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ثقافتنا القومية 
والثقافات العالمية 
بقام الركئوه 3 عير القادم عاتم 


قضية الثقافة فى المجتمعات التى 
تجتاز مراحل متباينة منالتطور تدعو الى 
التفكير فى الصلات الوثيقة بين الثورات 
السياسية والاجتماعية المستويات 


والقيم الثقافية فى هذه المجتمعات * 


فالثورة تعنى أولا وقبل كل شىم 
'نحولا أساسيا فى الاتجاه الفكرى العام 
والا لم نكن ثورة على الاطلاق ٠‏ وهنا 
التحول الذى يستهدف احلال تظام 
سياسى أذ اجتماعى محل نظام آخر يعنى 
أن النظرة الى الحياة والى قّمها ومقوماتها 
قد 'نغيرت بدرجة أصبح من الضرورى 
معها قيام نظام جديد فى جوهره أو فى 
صورئه أو جديد فيهما معا ٠‏ ولذلك 
فمن الضرورىأن نناقش جذور الاوضاع 
الثقافية على ضوءالغطورات التى تجتازها 


ت البشرية ٠‏ 


واذا كنا نلمس الرابطة الق 
ثقافة الانسان كفرد #كعضو فى مجدمم! 


وبين أسلوبه فى الحياة فان هذه الرا 


2 


لم[ نجه اعنة ظربى! علدفهاءا إبو] اببطيية 0[ 


از مرحلة التحول الثورى» ونستطيع ( 
أن نضرب هثلا بسيطا على ذلك بمرحلة 
ظهور الاسلام فى تاريخ الامة العربية 
ومرحلة الثورة ار القتاريخ 
الاوربى ٠‏ 

وليس مانريده هو أن نؤكد أعمية 
الجانب الثقافى في مراحلالتحول الثورى 
فحسب ؛ ولكن أن ثلقى الضوء على 
الوضع الراهن لثقافتدا القومية كجزء 
جوهرى من الحياة التى تعيشسها الجماهير 
العرزيية عن للحن آل الخلتج فى أمرعلة 
زت بتغيرات سريعة متلاحقة تعيد 
'تشكيل الحياة فى هذه المنطقة ٠‏ 

ولا جدال فى أن الثقاقة لا تصطنع 
اصطناعا ولا تفرض فرضا ؛ ولكنها يمكن 
أن تنتأثئر تأثرا ايجابيا بنوع هنالتخطي 
أو استيضاح الرؤية يستهدف اتاحة 
الفرض, للببو: لمق اللتعاقة إلقوفية 
وسيرها فى طريق سليم بعد عنالتحكم 
وبعيد أيضا عن الانحراف الذى يمكن 
أن يصيبها بتأثير خارجى تدقعه عوامل 
العداء لقومية من القوميات ٠‏ 


!2 
ممه.انهجووع عاد هطهاه. 
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وفى هذا الضوء تنستطيع أن ننظر الى 
حقيقة هامة كادت تضيع وسط الجمود 
والتخلف اللذين فرضتهما على الامة 
العربية عهودالتسلط العثماتىو١|‏ 3 
الاستعمارية الغربية * هذه ١‏ 
أن الامة العربية لها ثقافتها الاصيلة 
النابعة من البيئة العربية وقد ازدهرت 
هذه الثقافة مع ازدعار الحضارة العر 
على مدى قرون عديدة ٠‏ 

ومن الثابت تاريخيا أن محاولات الحكم 
العثمانى لابادة الثقافة العربية؛ ومحاولات 
الحكم الاستعمارى الغربى لاذابة هذه 
الثقافة وسط تيار الثقافة الغربية قد 
باءت كلها بالفثمل لاسسباب من أعمها 
اصالة الثقافة العربية نفسها واستنادها 
الى قيم عظيمة افتقدها الحكم العثماثى 
وافتقرت اليها الحضارة الغربية ٠‏ 


من أجزاء الوطن العربى » 


ون رم 


كالجزائر مثلا » لم تستطع مائة وثلاثون 
عاما من الاحتلال الفرئسى أن تبلغ هدفا 
رئيسيا وضعه الاستعمار القرتسى تصب 


الشعب 


العربية قضاء تامًا وتحويل 
الجزائرى الى مجموعة ناطقة بالفرنسية 
ضمانا لاذابة كيانه فى الكيان الفرنسى 
وتاكيدا لما ضمنته فرنسا دستورها من 
أن الارض الجزائرية جزء لا يعجزأ من 
الارض الفرئسية الآم * 


لكن اصالة الثقافة العربية تحطم الهوم 
على أرض الجزائر كل ها شسيده دهاء 
الاستعماريينالفر نسيين خلال عشرات من 
السنين ٠‏ وفى أقل من عام واحد » عقب 
اعلان الاستقلال؛ اندفع الشعب الجزائرى 
فى حماس رائع فى حملة هن أجل 
التعريب «العودة الى الثقافة العربية التى 
توهم الاستعمار الفرئنسى انه انتهى من 
أمرها قى الجزائر الى الابد ٠‏ 

وعكذا تقدم الثقافة العربية الدليل 
العملى على أن قرونا من التسلط الاجنبى 
عثمانيا كان أم غربيا ‏ لم تستطع أن 
ور العميقة لهذه الثقافة 
دانه اذا كان قد أمكن فى بعض 
الاحيان للقوى 0 الدخيلة أن 
تشيع نوعا من الذبول فى أغصان الثقافة 


06 اله شع امه ها همده ام هحامع ها بومنعها لتعملا 


العر بية وازدمارهاء فان جذورعا الاصيلة 
الضاربة فى أعماق التربة العربية عادت 
تمنح الحياة الخصبة الخلاقة »6 وتتبح 
للثقافة العربية قرصا جديدة غير محدودة 
لتاكيد حيويتها وفاعليتها وقدرتها على 
صعع المؤيد من القيم الثقافية الدبرة نَ 


نقسه تلك التماذج المشدوهة من الثقافة 
الاستعمارية التى أقامها الدخيل فى 
الوطن العربى * 


على أن هذا لايعنى اننا تنكر الثقافة 
الاجنبية أك نحاول التقليل هن شأنها ٠‏ 
فالثقافة الغربية مثلا لها مجالات انتاجها 
وابداعها المدبعث من صميم الشخصية 
والمضارة الغربية ٠‏ كذلك فاننا 
لانستهدف شن جملة من حملات التعصب 
ضد تذوقهده الثقافة أو الاستمتاع بها» 
لكن الذى ننكره هو أن تكون الثقافة فى 
رأى البعض هى هجرد ترجمة الاعمال 
الادبية الاجنبية أو أن تقدم مسارحنا 


مسبرحكاتا غربية أو شرقية بألفاظ عر بية 
أو أن تستمعالى ا 
ان اللشالة عل ١‏ كيفية تسمل من اجطل 
ابداع ثقافة خاصة بنا وفى الاطار 
الانسانى الذى تعيش فيه ٠‏ 
أن تكون ثقافة 
العربية ينبغى أن تحتل المكان 
التحن فى هادا الما! تخرص اعل 
عن لمعبرة عن 


قيمنا رور انآ ون حاضرنا و, 
ولا بد أن يكون واضحا كماما أن أىاتجاه 
ضد استخدام لغتنا العربية واحلالها 
فى المكان الاول اتما هو اتجاه 
استعمارى مغرض وأن مثل هذا الاتجاه 
وان كان يبدو فى ظاهره أحيانا أنه 
لايصدر الا عن عجز عن تقدير اصالة 
لغتنا العربية دثرائها وكفايتها فى 
مواجهة كافة الاحتياجات قى مجالاتالعلم 
والثقافة الا أنه فى الحقيقة يمثل احتقارا 
للقيم الوطنية والقومية ذاتها ٠‏ 

ان جميع الفرص يجب أن تنتاح أمام 
لغتنا العربية لكىتؤثر فى الثقافةالعالمية 
وتتاثر بها ؛ وفىهذا!لجال تعتبر ترجمة 
الانتاج الثقاى وسيلة هامة سواء فى ذلك 
ترجمة الكتب والمؤلفات العالمية الى اللغة 
العربية أو ترجمة روائع ثقافتنا وأدبنا 
وفكرنا العربى الى اللغات الاجنبية * 
كذلك يتبغى العمل على توقير فرص 
التبادل الثقافى بيزالامة العربية وغيرها 
من الامم فان هذا كفيل بايجاد تفاعل 


اقالهوع معد لوملا 


مثمر بين مختلف. الثقافات العالمية 4 
وهوافى لوقت نسحة' يسح مزيد رمن 
فرص الالتقاء والتفاهم بين الشعوب 
وبساهم بدور كبير فى امكانيات تدعيم 
السلام العالمى * 

واذا كانت ثقافتنا القومية تزدهر 
اليوم فى ظل مرحلة ثورية تشم لمختلف 
النواحى السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية فان الطابع الثورى لا يمكن 
أن ينفصل فى مثل هذه الظروف عن 
ثقافتنا القومية» ان هجتمعنا الاشتراكى 
الجديد يعمل الآن من أجل ارساء دعائم 
ثقافة اشتراكية كل الفرص أمام 
اشتراكية الثقافة ٠‏ وثقافتنا الاشتراكية 
ينبغى أن تكون فى خدمة هذا المجتمعة 
وأن تعمل على تحرير المواطئين من كافة 
الرواسب التى ورثناها عن عهود تحكم 
الرجعية والاستعمار ٠‏ 
8 نت يجب أن تبنى على 
أسس علمية فى التقكير والتطبيق ؛ وأن 
اتنتشر انتشارا عاما منظما على كافة 
المستويات مستخدمة كل الوسائل التى 
تلائم هذه المستويات + وفى هذا المجال 
تجد من ألزم الامور العمل على ايجاد 
المستوى الثقافى اللائق بين جمساص 
الفلاحين والعمال من أبناء الامة العر 
أباعتبارهم الفئات التى قاست من ال 


وارمان_الَّلَدَبِنَ 'قرضتهما ‏ السيطرة6011 اند | 


الاستعمارية والرجعية سنواتوسدوات* 
ان القيام بهذا الواجب ازاء جماهير 
العمال والفلاحين ؛ فضلا عما قيه عن 
عسدل » فائه كفيل فى الوقت نقسه 
بتئمية روح المسئولية لدى العامل 
والفلاح وحافز لهما على العمل الجاد 
المخلص فى بناء هذا الوطن وبلوغ 
أهدافه فى الكفاية والعدل * 

على أن للامر وجها آخر يثبغى أن 
'تتئاوله المناقشة وحن بصدد ( 
القومية لمجتمع يجتاز مرحلة التغير 
الشورى ويصحح أسلوبه فى الحياة 
ونظرنه الى القيم » ويحس بالجذور 
العميقة الاصيلة لثقافته العربية؛ ويدرك 
أيضا أن هناك ثقافات أخرى لا تقف 
بينه وبينها أبواب مغلقة ٠‏ 


ننا نعيش الآن فقىمجتمع اشتراكى؛ 
والثقافة فى حمذا المجتمع حق لجميع 
المواطنين » كما أنها من الاحتياجات 
الاساسية لبناء الاشترا 5 بناء سليما* 


ومنهنا توإجهنا ضرورةتتفيذ برنامج 
واسع النطاق لتثقيف جميع المواطنين 
فى مختلف القطاعاءتعلى أساسسديمقراطى: 


مه القدرويه امم طواه. 
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هنبئق من الايان بأن كل مواطن له حق 
ا 520000 

عن سق فى تصيب اعادل من 'ثروة 
ا 


ولكى تقوم الخدمة الثقاقية على أساس 
سليم يجب أن تجرى الابحاث العلمية 


يتيح تقدير الاحتياجات وتحديد 


الاولويات ٠‏ 
واذا كانت ظروف ثقافتنا القومية 
والنتائج التى تحققت فى هذه الفترة 
من تاريخنا الثقاقى قد أثيتت أن شعار 
« الثقاقة للشعب كما وكيفا » شعار 
حيوى فى بناء اشتراكية الثقافة 6 فان 
هذا الشعار نفسه يمل عليتا أن نفتح 
أعيئنا على المستقبل القريب واليعيد وأن 
ندرس يمنتهى العتاية ها يمسكن انجازه 
من مشروعات ثقافية تلبى الاحتياجات 
الثقافية لهذا الجيل والاجيال القادمة ٠‏ 


2011 


يكون ناك فرع 


اليم يأن 


من علم الاجتماع 6 أ علم قائم بدّاته © 
يختص بالدراسة الاجتماعية فى الاطار 
الثقافى أو بالثقافة قى إطار الاجتماع٠‏ 


قى بلادنا مم عقارنتها بالمراحل المماثلة 
فى البلاد الاخرى ؛ وعلى أساس من هذه 
الدراسة العلمية يمكننا أن نقيم أجهزة 


القطاعات ا ات 0 0 


تفاعلا ايجابيا * 

وق هثه الغملية 'العى يجب أن" تكفل 
لها الاستمراد على المدى القريب «والبعيد 
نخد انقسنا مطالبين بالتفكير الجاد فى 
ناحية هامة هن تواحى التحول الثورى 
المرتبطة بالثقافة الشسعبية 6 تلك غى 
فلسقة 'العيم التى اتستير آعم أزكان 
الثقافة ٠‏ 


والحقيقة الاولى فى محذا المجال 
عى أن الديمقراطية الثقاقية لا تقل 
أعمية عن الديمقراطية السياسية أو 
الديمةراطية الاقتصادية أى الاشتراكية» 
بل أنها فى الواقع اسامهيا الذى 
لا تقومان بدونه *٠‏ 

والواجب علينا أن تكون لدينا فلسفة 
واضحة المعالم للقيمالتى يجب أن نحافظ 
عليها فى كل خطوة نخطوها من أجل 
التوسع فى الثقانة الجماعيرية ٠‏ ومادمئا 
نرقع لواء الديمقراطية الثقافية كواحدة 
من هذه القيم قلا شك أننا سنجد بين 
ملامحهاضرورة السماحبانطلاق التيارات 
الفكرية فلا نقفل دون عقولتا نوافذ 
العالمية التى تطل علينا وتنقل 
ل ثقافة من الشرق والغرب ٠‏ 
لكن يجب أن نضع فى اعتبارنا أن كل 
جتمع سواء كان شرقيا أو غربيا ؛ سواء 
كان رآسماليا آد اشتراكيا » سواء كان 
فقير! أو غنيا » سواه كان افريقيا أو 
أوروبيا » سواء كان روسيا أد أمريكياء 
لا بد أن يؤمن بحد أدئى من القيم 
المئستركة لكى يعيش ولكى يتقدم ٠‏ هذ 
القيم المشتركة هى التى 'تحدد 
إيدبولوجية كل مجتمع هن هذه 
المجتمعات  ٠‏ 


ومده القيم تنبثق منحاضر الامة ومن 
ماضيها أى من تراثها الحضارى ومن 


011 حيانيا الراكبة ١‏ وبالسسبة اللامة 


العربية تجدها تراث حضارى 
استطاع أن يخلق قيما انسائية مبدعة» 
وهنا نسأل أنقسسنا : لماذا لا يتكافا 


> حاضرئا © اذا نظرئا اليه من الزاوية 


الثقافية ؛ مع ماضينا الحضارى ؟ دأن 
نعمل على ايجاد الارتياط الوثيق بين 
الماقى والحاضر دون تعصب أو تجماد 
فكرى ٠‏ 

إن وزر عذا الانفصال الحضارى »© 
بين الماضى والحاضر 4 فئى ثقافة الامة 
العر ديةيقع أولا علىعائق الاستعمار الذى 
ظل جاثما على الوطن العربى ٠‏ والخطوة 
إلاولى فى معالجة هذا الانقصاك ورب 
الماضى المجيد بالحاضر المششرق عىالتخلص 
نهائيا منّالاسةءمار ومن أذئابالاستعمار 
الذين يريدون عودته مرة أخرى ٠‏ 


كذلك يجب التخلص تهائيا من دعاة 
الانفصال والتمزق ختى يلتقى العربى 
باخيه العربى ويلتثم. شم لالتراث العربى 
العظيم فى لقاء معالحاضر الثقافى 
وتتطلق الاعة العربية عن ذلك الى آفاق. 
الثقافة العالمية ها من ثمراتها 
ها يثرى التراث الانسانى المسترك ٠‏ 


سي ةا 


شموس فى الوطن العربى 


رشيف للشارج 


فى لالت 


يشسهد الوطن العربي خاصة » والمسرح 
الديلى يوجه عام ؛ ولما تنقضى أيام قلائل 
على بدء العام الجديد 6 حادثا على أكبر 
درجة من الاهمية ») بل والخطورة من 
حيث أبعاده واحتمالاته؛ ذلك هو اجتماع 
رؤساء الدول العربية فى ١7‏ من الشهر 
الحالى بمدينة القا والذى تولد من 
النداء الحاسم الذى وجهه رئيس 
الجمهورية العربية الملتحدة الى الشعب 
العربى قبل أن ينصرم العام الفائت » 
وهو ألا سبيلالى احباط «ؤامرة اسرائيل 
ومن يتفون وراءها إلا باعداد خطة أو 
خطط. إيجابية ؛ وان هذا الاعداد يجب أن 
يتم فى أعلى المستويات * 


والاجتماع المرتقب يكشف عن حقيقة 
مركزية ٠‏ لقد ظلت الدعايات المعادية 


والمغرضّة والملتوية أحيانا أى السافرمر 
أديانا أخرى ؛ تحاول أن تضع تأكيدا 5 


ما ندعوه فرقة فى صفوف العرب تمثل 
هوة لارجاء فى اجتيازها فجاءت هذه 
الاستجابة ارأىعبد الناصر تضع التأكيد 
الصحيح على حيوية القومية العربية 
وقدرتها على الارتفاع فوق الملاهر 
العارضة اذا ما تعرضت مصالح الشعب 
العزبى للتحدى والتهديد » وعلى أن وحدة 
هذا الشعب حقيقة لايرقى اليها الريب ٠‏ 
وهذا الاجتماع العربى الذى يأتى بعد 
شهور من اجئمساع القمة الافريتى فى 
أديس أبابا ؛ وبعد سئوات من مؤتمر 
باندونج » هو دلي لعل أن الدولالصغيرة 
كما جرى العرف على وصفها ؛ تدرك 
حقيقة الاخطار التى تهدد اللمصسالح 
الاساسية لجماهير شعوبها » وكيفية 
مواجهتها واحباطها ٠‏ 


وثمة ناحجة بالغة الدلالة يزيج 
الاجتماع العربى الكبير الغطاء عنها؛ وى 
أهمية عنصر الديناميكية قى السياسة 
الدولية ؛ وهذا العنصر نلقاه واضحا كل 
الوضوح فى سياسة عبد النساصر 
ومواقفه» فحين وقفت القوى الاستعمارية 
انتربص بالبلاد التى تحررت منسيطرتها 
فى آسميا وافريقية وتحاول التجمع لصد 
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هذا المد الثورى الجديد ©» كانعيد التاصر 
فى مقدمة العاملين علىعقد مؤتمر باندونج 
وفى اعداد قراراته ٠‏ 
شعوب القارة الافريقية من « البلقنة » 
التى فرضها العصر الاستعمارى 6 ومن 
بقاء مخلفات عن ذلك العصر » ومن 
الاستمساك الاحمق بسياسة التفرقة 
العنصرية » كانعبد الناصر قوة فى اعداد 
مؤتمر أديس آبابا وانجاحه ٠‏ وقبل ذلك 
وازاء عبث الدول النووية بالسلاح الجديد 
الرهيب » اعترف المراقبون لعبد الناصر 
بدوره فى مؤتمر دول عدم الانحياز الذى 


وحين ضجت 


+ والعسو 


وعلى التحو الى بسعر عملبيا مؤيدي 
راليسسل أن هين الخير لهم أن لكوتؤا 
أكثر فهما وواقعية فى معساملتهم مع 
العرب ٠‏ هذا من جهة » ومن جهة أخرى 
فان لمؤيدى اسرائيل مصالح أخرى كبيرة 
فى وطننا العربى » ديجب أن يدركوا أن 
موقف: التحيز منجانبهم قمين أنيعصف 
بهذه المصالح ٠‏ وآخيرا ‏ وليس آخرا- 
فان الآمال معلقة فى. أن يكون اللقاء 
القريب انعكاسا لقوة وحقيقة اتجاه الامة 
العربية من الخليج الى المحيط ٠‏ 


ومع العام الجديد يبدو مؤكدا أن 
شمسا جديدة سوف تشرق فى سمماء 
الوطن العربى » قفى ١8‏ يناير من 1١9315‏ 
انضمت عدن إلى ها يقال له عبما اتحاد 
الجتوب العربى ٠‏ وقبل أن ينتهى العام 
الماضى 'تطورت الاحداث فى عدن © وفقدت 
السلطات البريطانية صوابها فقست فى 
معاملة الوطتيين وارتكبت أفعالا وصفتها 
الصحف البريطاتية نفسها ٠‏ بفضيحة 
عدن »> ٠‏ لقد وقفت قوى التحرز 
والاستعمار وجها لوجهقى صراع حاسم؛ 
والاولى تلقى التأبيد من الشعب العربى 
والرأى العام العالمى ولجنة الآمم المتحدة 
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ذاتها ٠‏ أما إن قوى التحرر ستنتصر 
قهتا ها يعترق به الانجليز أنفسهم »© 
وأما أن عدن سوف تصبح شمسا جديدة 
تضىء السماء العربية فأمر مفروغ منه » 
وفى العام الجديد على ما ثؤكده ٠‏ ان 
الخلاف الحقيقى الآن ليس حول النتيجة 
ولكنه حول تحديد اليوم ٠‏ 


اتنعاء ايديولوجي جديد : 

ويبدا عام 1975 خاملا اتجاها جديدا 
له مغزاه بالنسبة الى التطبيق العملى فى 
مجال الايديولوجيات فالمعروف أن كوبا 
سيق أن أعلنت انها تاخذ بالفلسفة 
الماركسية ‏ الليئينية » كما أنها وضعت 
قانونا للاصلاح الزراعى وراحت تطبقه 
على نسق نظام المزارع الجماعية اذى 
فرضه ستالين بالقهر على الاتحساد 
السوقييتى ٠‏ وفجأة أعلن فيدل كاسترو 
قبل ختام عام 1977 بيومين فقط » من 
راديو هافانا » أن حكومته ستوقف 
العمل يبر نامج الاصلاح الزراعى الحالى 4 
ويسمح للمزارعين بامتلاك الاراضى التى 
يملكونها فى الوقت الحالى٠‏ وقال رئيس 
الوزراء الكوبى لصغار المزارعين من ملاك 
أراضى الاصلاح «٠‏ انه لن يكون هنا 
اصلاح زراعى بعد ذلك فى كوبا » » 
السبب فى التحولعن هذه السياسة 
التأكيد للمزارعين بأن الارض أرضهم 


وبذلك ينتجون مزيدا من قصب السكر * 


ولا شك أن هذا التحول يكشف عن 
بارزة لها دلالتها البالغة » وعمى 


حرفيا دون إخة اخمللاف الم 
الاعتبار ٠‏ فاذا كاننظام الزراعة الجماعية 
استطاع البقاء حتى إلآن فى الاتحاد 
السوفييتى لسبب أد:آخر ؛ فان مذا 
ليس دليلا قاطعا على صلاحيته وامكان 
استخدامه فى بلد آخر ٠‏ وهذا ها لمسه 
الميئاق الوطنى الذى أعلن بالقاهرة فى 
عام 19357 4 حين أشار الى أن دراسة 
التجاربٍ الاجتماعية ليس معناها تقلها » 
وان التجربة الاشتراكية ليست مقيدة 
بان تأخف بنظريات صيغت فى القرن 
التاسع عشسر وفى ظل ظروف مختلفة ٠‏ 
وبعبارة آخرى ان التجرية الاجتماعية 
يجب أن تنيعث من الاوضاع البيثية 
المحلية وهذا دايكفل لها البقاء والنجاح* 


والواقع أن عدول كاسترو مذا 
اعتراف بان النظام الذى ١تبع‏ حتى الآن 
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نمو المسئول أولا دقبل كل شىء عن 
الهبوط المطرد فى الانتاج ونخاصة انتاج 
قصب السكر ؛ والمعروق أن السكر عو 
المحصسول الرئيسى قى كوبا وهصدر 
الثروة والرخاء فيها - وليست كويا 
بالدولة الشيوعية الوحيدة التى أدركت 
هذه الحقيقة وابت الاخذ بهذا التظام 
فقد سبقتها الى ذلك آلمانيا الشير 
وبولئده ويوغوسلافيا ٠‏ والملاحظ أن 
هذه البلاد استطاعت أن تحانظ على 
مستوى انتاجها الزراعى وأن تسير نه 
قدما ٠‏ ومن المحقق أن تحول كوبا كفيل 
أن يلقى ظلالا كثيفة من الشسك فى 
أفضلية اتباع نظام المزارع الجماعية ٠‏ 
واكثن هن هذا © فالمعزوق آنه ,مسموح 
للفلاح السوفييتى بأن يحتفظ بقطعة 
صغيرة من الارض يزرعها لحسسابه 
ويتصرف فى انتاجها » ولوحظ أن هذا 
الانتاج يفوق كثيرا مسستواه فى حالة 
المزارع الجماءية والحكومية ٠‏ 

ومن هنا تتبين لنا واقعية الاشتراكية 
العربية » فقى الوقت الذى عملت فيه على 
تحطيم الاقطضاع أى منع تركز ملكية 
الارض فى ايدى فئة صغيرة كما كان 
الحال فى مصر قبل 5 سسبتمبر 1981 + 
وعملت على تمليك المعدمين والأجراء ؛ 
أعلنت فى غير مواربة انها تعترف بالملكية 
الخاصة فى الارض وانها ترفضض تآ 


5 
الارض * ودفعا للنتقائج الضارة اله 


يمكن أن تترئب على 'تفتيت الملكيات. 
قررت ميدأ الجمعيات التعاونية وتنظيم 
الدورة الزراعية على أسس علمية ؛ وهدذًا 
كله شىء لا علاقة له بالزراعة الجماعية 
على النحو المعروف فى عدد من البلاد 
الشهيوعية ٠‏ 


ان تحول كوبا كمسا أعلئه كاسترو 
يمثل اتجاها جديدا ينطوى على احتمالات 
لا ينبغى التقليل من شأنها » وعو اتجاه 
قد تفضل دول شيوعية أخرى أن تسير 
افيه ٠‏ 


ظاهرة تحول الى اليسار : 

وكان عام ١9717‏ يتميز بظاعرة تنبىء 
عن الكثير؛ ونقصد بها التحول التدريجى 
الى اليسار وهو تحول سسموف يطرد فى 
العام الجديد وما بعده من السنوات ٠‏ 
ففى انجلترا مشملا سساور البعض من 
المراقبين القلق من ناحية مستقبل حزب 
العمسال بعسه وفاة زعيمه السسابق 
هيوجيتسكيل 6 وخيف عليه من اشتداد 
ععدة الخلافات بين.الأجنحة المختلفة فيه ؛ 
ولكن الذى حدث أزفاز غاروله ويلسون 
بالزعامة وسرعان ما قرضها على الحزب 
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لقف لقاع 


ووحد الصفوف » ودعا الى سسياسآت 
داخلية وخارجية أكثر جرأة وفعالية » 
قبدأت أسهم العمال فى الارتفباع 4 
وساعد على ذلك ما همتيت به بريطانيا من 
خيبة أملمن ناحية اتضمامها الى السوق 
الاوربية المستركة » وبعد فضيحة دزير 
الحرب بروفومو التى كشفت عن التعفن 
الذى سرى فى صفوف الطبقة الثرية فى 
وفى الانتخابات الفرعية التى 
أجريت فى دوائر انتخابية عدة أحرز 


البلاد * 


العمال انتصارات واضحة © وحتى فى 
الدوائر القليلة التى فاز فيها المرشحون 
المحافظون كانت الاغلبيات التى حصلوا 
عليها دوتها فى الانتخابات العامة 
الاخيرة ٠‏ ولهذا يميل المراقبون الى 
ترجيح تحول العيار الصالع حزب العمال 
اليسارى فى الانتخابات العامة وموعدها 
العام الحالى * 


وقى يلاد السوق المستركة نفسها 
والتى كان حزب العمال البريطاتى ينظر 
اليها بعين الشك باعتبارها بلادا يسيطر 
عليها اليمين 6 بدأ تحول أيضا نحو 
اليسار فاحرزت الاحزاب الاثيستراكية 


للانيا الا و كما 
ا 


تدا 
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أخري حصلت على استقلالهيا 


ددن “فل «المتكنات' و اأطتذراط ايزا 
توم مبويا وزير العدل فى كيتيا التى 
أعلن استقلالها فى ١١‏ ديسمير الماضى © 
صرح الكاتب وهو رجل نشا فى أحضان 
الحركة العمالية أن الاشتراكية سبيل 
الى حل مشكلات التخلف واقترح حلولا 
مختلفة منها السيطرة على المناجم؛ وتملك 
النقابات العماليةبعض المرافق الانتاجية» 
ووضع تنظيم تعاونى للزراعة وغير ذلك 
هل يتعالف الاتحاد السوفييتى مسع 
الغرب ؟ 
يطالعنا الامسستاذ ليوناره شابيرو 
قد تبدو غريبة وجريثة فى الوقت 
الفسبه. 6 يمير بغنها 'غنوان لقال الذى 
نشره فى هذا الصدد ؛ وهو « عل يصيح 
خروشوف حليفا ؟ » ؛ أى حليفا للغرب* 


ويقول البروفيسور نشابيرد أن الامر 
الرئيسى الذى سوف يشغل يال المستر 
خروشوف فى السنوات القادمة يجب أن 
يكون منع الصين من أن تصسبح دولة 
نووية ٠‏ « ان المقاطعة الاقتتصادية من 
جانب الاتحماة السوفييتى لا تكقى * 
ويقضى المتطق على الاتحاد السوفييتى أن 
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يبحت الآن ثمن تحالف مع العالم غير 
الشيوعى ©» حتى يتستى له ابقاء الصيّن 
فى عزلة وعاجزة عن احداث الأذى » ٠‏ 
ليس المعنى أنيحدث تحول واضح فى 
سياسة خروشوف » وليس فى امكانه ‏ 
لفترة على الاقل ‏ أن ينسى أنه زعيم جزء 
من العالم الشهيوعى © وجزء على أى حال 
من الحركات القومية ٠‏ وقد يشسعر 
بالاغراء على أن يشسق إقصر طريق 
النجاح » وأن يؤثر فى اتباعه الثوريين * 
وأن يبقى الدول التى تثير فى النطاق 
السوفييتى ؛ فىحالة هدوء هذه الاسباب 
وكثيرا غيرهاء قد تدقعه الىاتخاذ مواقف 
تتولد عنها تجارب اخرى مثل كوبا أو 
احداث مثيرة هنا أو هناك ٠‏ ولكن « خير 
ما نامله أن يتحول المسثر خروشوف 
أو خليفته ؛ بالتدريج ٠٠‏ الى حليف » ٠‏ 
ويتابع الكاتب كلامه فيقول « اذا 
اصح ؛ وهذا ما أراه 6 ان الخلاف الصينى 
السوفييتى أخطر حادث فى السنوات 
» قما الذى ينبغى لنا أن تعمله 
ازاءه ؟ » ٠‏ وهنا يتقدم بمقترحات يعتقد 
أن على الغرب أن يبحثها ويسير ونقا لها 
فى العام الجديد الحالى ٠‏ فيجب على 
القرب أن يكف عن التفكير على ضوء 
التعايش وانما عليه أن يبحث جديا فكرة 
قيام العلاقات بين الجانئبين على أساس 
لتحالف ٠‏ وثانيا يجب التوسع فى 
ة التبادل التجارى بين الطرفين 
تقرط ألا تكون له أى تأثير سياسى غلى 
الغرب ٠‏ «أخيرا « علينا أن نمحو من 
مفرداتنسا السياسسية عيارة الكتلة 
الشميوعية ٠‏ اننا ندخل الآن فى عصر 
يضم ثلاث قسوى عالمية وليس قوتين » 
وسوف يتعين عليئا عاجلا أو آجلا » أن 
نعدل موقفنفا حتى يتفق مع الموقف 
الجسديد ٠‏ وبين الكتلتين السوفيتية 
والامريكية أشياء تشترك فيها أكثر مما 
بين أى منهما وبين الكتلة ١‏ 
وعاجلا أد آجلا » والملمول أن يتحقق هذا 
عاجلا ؛ أن يفهم الاتحاد السوفيبتى أن 
تحالفا مع الغربي يساوى الحد الادئى عن 
الثمن الذى سوف يتعين عليه أداؤه » ٠‏ 
لقد بدا الجليسد يذوب تحت أقدام 
العملاقين » الاتحاد السوفييتى والولايات 
المتسحدة الامريسسكية » وتجلى ذلك فى 
التوقسيع على اتفساقية الحظر الجزئى 
للتجارب النووية فى أغسطس المناضض 
وفى انشاء خط تليقوثى :هباشر بين البييت 
الابيض «الكرملين» وفى موافقة الولايات 
اللتحدة على أن تبيع لزعيمة المعسكن 
التسيوعى 18" ألفطن من القمج ؛ وهذه 
( البقية ص00 
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امَف لأوريكف 
9 الملسألةت 
الييودبة 


بهام: و فؤادتكريل 


لليثقف الاوروبى موقتف خاص ءن 
المسالة اليهودية ينيغى علينا أن ندسن 
تفهمه حتى نستطيع أن نخاطب هذا 
المثقف باللقة التى يفهمهاء ونزيل الاخطاء 
الهائلة التى علقت يذهنه فى هذا 
الموضوع . وقد تجلى هذا الموقف ؛ 
الذى يتسم فى عمومه بالعطف على 
القضية اليهودية » بعد الحرب العالمية 
الثائية بوجه خاص . ولا يرجع هذا 


المطف ‏ فى حالة معظم المثتفين 
الاوروبيين ‏ الى نوع من التحيز لليهود 
1 العداء للعرب بل ان العرب فى 


اقع الامر كانوا خارج ا ثياما 


0 كون هؤلاء المثقفون را 
ال 1 
لهذا العطف فيو الارتباط العكسي 


اليهودية وبين النازية أو الفاقية . 
فقد كان المثقف الاوروبى يشسعر بان 
عقله ومنطقه وضميره يحتم عليه معاداة 
النازية والفاشية ؛ فائقلب هذا العداء 
على نحو آلى الى عطف على الفئة التى 
.اع فى اوروبا كلها أنها أولى ضحاءٍ 
الثازه ة والفاشية : وهم اليهود ؛ والى 
كراهية لكل حركة معادية للسامية ٠‏ 

والى هذا الحد نستطيع أن نقول 
ان هذا المثقف كان بالنسية انى 
هذه الظروف ‏ أمينا مع نفسه “مخلصا 
لثقافته © اذ أننا » نحن مثقفى البلاد 
العربية » ندرك بوضوح إن آية حركة 
معادية للسامية ستدور آخر الامر على 
الجزء الاكبر من بلادناءالتى يعد معظمهال 
حسب ذلك التقسيم المألوف للأجناسب- 
بلادا سامية . وعلى ذلك فان مشكلاتنا 
منع اليهود لا ثسآن لها بالعنصرية على 
الاطلاق؛وانما هى فى اساسها مشكلات 
سياسية واجتماعية فحسب ٠.‏ 

غير أن المثقف الاوروبى قد مضي 
بالتدريج فى هذا العطف على القضية 
اليهودية الى الحد الذى جعله يتخذ * 
دون أن يثسعر ؛ موقفا يتنافئ مع الامانة 
العقلية ومع .روح .النزاهة التى ينيغى 


5 
مه .اهنويع مط فاه 


أن يتسم بها المثقف على الدوام . ذلك 
لان الارتباط الدائم فى ذهنه بين النازية. 
بما فيها من وحشية وعدوان على العقل 
وبين العداء للسامية» 


من. علامات رحابة الفكر واتساع الافئق» 
واتتقل ذلك بالتدريج الى نوع من التحريم 
لاى انتقاد للسلوك اليهودى © والنظر 
الى من يوجه مقل هذا الانتقاد على أنه 

غة ال ا 3 


آليا الهف 


كفيلة ب شخرجه 7 
وكيا لق 
0 


وهكذا ادت الرضية المشروعة فى 
محارية الارهاب الفكرى النازى ؛ الى 
خلق نوع من الارهاب الفكرى المضاد * 
وهو كبت أى نقد لمسلك الاقليات 
اليهودية فى البلاد الاوروبية ؛ بحيث ان 
من آراد التنبيه الى أخطاء فى هذا 
المسلك كان يشمعر بقزع حقيقى : ويخشي 
أن يتهم بالتعصب ويطرد معنويا من زمرة 
الثتفين » وهكذا يضطر الى السكوت 
على ما أدركه من عيوب فعلية ؛ والى 
مجاراة الآخرين فى تملق هذه الاقليات 
والتغافي عن معايبها ‏ وتلك كلها 
سمات جو ارهابى حقيقى ؛ وان يكن هذا 
جوا بعشه الافراط فى الحرص على 
الظهور بيظهر اتساع الافق ورحابة 
الذهن . 

وهكذا فان المثقف الاوروبى يحتاج الى 
تدر كبير من الشجاعة لكى يعلن ‏ 
مدفوعا بتزاهته العقلية وخدها ‏ انه 
ليس ثيْة سلوك بمناى عن النقد ؛ وان 
على الاقليات 


هذا يصدق بوجه خاص 


اليهودية قى أوروبا ٠‏ واذا كان امثقتف 


اع الهشع اده ط/وومه .ءام مجامعه]. برصار/توملاد 


سلوك الشعب الالمانى ؛ أو كان الكتاب 
الفرنسيون يسخرون فى أحيان كثيرة 
من مسلك الانجليز وينتقدون الكثير من 
عدداتهم » دون ان يجدوا فى ذلك 
عضاضة ؛ ودون أن يخشوا اتهام غيرهم 
لهم بالتعصب ؛ أو دون أن يخشوا على 
مراكزهم بوصفهم مثقفين ؛ فلا معنى على 
الاطلاق لاستبعاد المسلك اليهودى من 
مجال النقد الا اذا عد ذلك مظهرا من 
مظاهر الارهاب الفكرى المضاد الذى 
آشرنا اليه . ذلك لان لهذا المسلك 
دون شك عيوبا خطيرة لايد للمثقتف - 
أى مكان من العالم ‏ من الاعتراف 
يها لكى يكون آمينا مع نفسه ؛ حريصا 
على شرف العقل ونزاهته . واذا كانك 
للأقليات أحيانا انحرافات فى المسلك 
يعترف بها كل بحث علمى نزيه ؛ فان 
للأتليات اليهودية عيوبا اخطر بكثير © 
ينبغى الا يتحرج المثقف الاوروبى ذاته 
من ل والتثبيه اليها بكل هدوء 
واطمئنان ؛ وبروح موضوعية كاملة ٠‏ 
ووف أمْْرْب مكلا لوقف الفتف 
الاو من السلوك اليهودىبكتاب ألفه 
لفبلسوف الفرئسي الكبير « جان بول 


سارتر » © هو خواطر عن المسالة 

8 

باريس ؛ مكتبة جاليمار : طبعة1151)٠‏ 
ان أحذا يتك فى نزاعة زان 


1 وهو موتف يشرف. الفلسفة والشتغلين 
بها فى جميع ارجاء العالم : فقد وصل 
به الامر الى حد الدعوة علنا الى 
العصيان ورفض الخدمة العسكرية 
بالنسبة الى كل فرنسي غير مقتئع بالحرب 
ضد الجزائر ؛ وهى الحرب التى اكد 
سارتر آنها معركة غير مششرفة لبلاده » 
وحلل لبنى وطنه ‏ بناه على ذلك 
الامتناع عن الاشتراك فيها . 

على ان سارتر كان قد آلف كتابه 
هذا فى اواخر عام 1155 4 اى اثناء 
احتدام المعركة ضد النازية ؛ وهى 
المعركة التى ساهم فيها ؛ ومعه معظم 
مثقفى بلاده * بدور ايجابى فى خركة 
المقاومة السرية ضد الاحتلال النازى ٠‏ 
وهكذا كان لابد له ان ينساق عندئذ آليا 
الى موقف العطف المفرط على اليهود © 
وهو الموقف الذى تولد آساببا عن عدائه 
للنازية : فظهرت فى كتابه جميع 
الاخطاء التى تتولد عن التغاضي التام 
عن انحرافات الاقليات اليهودية . واذا 
كانت هذه الاخطاء راجعة ؛ كيا قلنا » 
لحنت الحرب التى كانت قائمة 
انازية » فلزام علينتا أن 


أهالقوع ماع م ااتدملاط 


تحاسيه عليها اليوم بعد أن زالت هده 
الظروف » ويعد ان أذئ اغتصاب اليهود 
لفلسطين الى القناء ضوء كاشف على 
الانحرافات الملازمة للمسلك اليهودذى 
ذن كل الاحوال * 

ولئيدا بتلخيص النقاظ الأساسية 
التى يدافع بها سارتر عن الموقف 
اليهودى ؛ والتى نتخذها فى الواقع 
انموذجا لموقف المثقف الاوروبى عامة من 
المسألة اليهودية . 

١‏ يرى سارتر أن كراهية اليهود 
موقف غبر عقلى ؛ وانما هو موقف عاطفى 
شخصي لا تفسير له فى ضوء التفكير 
العقلى السليم . وعلى حين أن اعداء 
اليهودية ؛ فى نظر سارتر »© لاعقليون » 
فان اليهود انفسهم يتسموون بنزعة 
عقلية واضحة . والتعليل الذى يقدمه 
سارتر لهذه النزعةالعقلية هو ان العقل 
مبدا العيومية 6 فى حين أن العماطفة 
ينذا الفمحتوصية + واذا سنفك 
الخصوصية كان الاضطهاد من لوازمها 
الضرورية ؛ أما لو كان العقل هو الذى 
يحكم الناس جميعا » لما عادت هناك 
حقيقة « المانية » أو « فرئنسية » أو 
« يهودية » ؛ ولتساوى الكل أمام محكية 
العقل . ومن هنا كان اعداء اليمود 
فى راى سارتر هم اعداء العمومية 
والشمول العقلى » على حين يتسيهيي 


اليهود بالنزعة العالية وبالمكوليقٌ | 


الشاملة التى تساعد على النظر الى 
الناس جميعا على أنهم متساوون لوعلى 
تخطى الحواجز الاقليمية أو القومية او 
الدينية الضيقة . 

؟ س ويرى سارتر ايضا أن العداء 
للسامية لايقتصر على النازيين وحدهم » 
يل ان الاوروبيين كلهم 6 فى نظره »© 
مذنيون : « ليس فينا من ليس مذنبا » 
بل مجرما » فى هذا الصدد . فالدم 
اليهودى الذى آراقه النازيون يقع على 
رعوسنا جميعا : ( ص 158 ) ٠‏ صحيح 
أن النازيبن قد تطرفوا فى العداء لليهود 
فى التركيب الجسمى 
اليهودى عنصرا خبيثا كامنا ؛ بحيث أنهم 
بذاوا اضطهادهم لليهود بمنعهم من نزول 
حمامات السباحة التى ينزل فيهاالآريون 
وانتهوا الى محاولة افنائهم ماديا ؛ وهى 
محاولة قطعوا فيها شوطا بعيدا ‏ غير 
أن الكل » فى رأى سارتر 4 قد شاركوا 
فى هذا الذتب . ويعلل سارتر ذلك 
تعليلا طريقا : 

فهل يتصور أحد تلك الحالة التى لا 
تحتمل » والتى يعيش فيها أناس كتب 
عليهم أن يحيوا فى مجتمع يعبد الاله 
الذى قتلوه ؟ ( ص ٠ ) 8١‏ وهكذا 
فان العقيدة المسيحية ؛ التى تقوم على 


0ه11.0ق0و© 2 امطاواه. 


أرشيف الشارخ 


عبادة اله قتله اليهود » كانت من أهم 
أسياب اصخطيهاد الغرب المسيحى 
لليهود + 

٠7‏ وكان هذا الاضطهاد الاوروبى 
لليهودية » فى رأى سارتر © هو الذى 
ولد فى اليهود تلك الصفات المذمومة + 
لا العكس . ذلك لان اليهودى فى نظره 
يريد الاندماج بالآخرين والعيش مثلهم * 
ولكنهم يأبون ذلك عليه : « فهو يشعر 
فى قرارة نفسه بأنه مماثل للآخرين : 
اذ ينطبق بلغتهمويشعر بنفس مصالحهم 
الطبقية ومصالحهم القومية » ويقرأ ما 
يقرأونه من الصحف » ويقترع مثلهم » 
ويفهم آراءهم ويشاطرهم اياها » ومع 
ذلك يقال له آن الامر على خلاف ذلك » 
وأن له « طريقة يهودية » فى الكلام 
والقراءة والاقتراع ( 55 و5ة195) 
ونتيجة لهذا التمييز الاخير الذى يقول 
به اعداء اليهودية ؛ يرى سارتر ان 
اليهود قد « اضطروا » الى السلوك 
بالمغل على تحو' مخالف © ومن هتاافان 
« اليهودى يهودى لأن الناس جعلوه 
!!. أو يعبارة اخوى « فليس 


المثقتف المرنى ان يفندذها فى ,ضوء 
تجريته مع المسلك اليهودى عامة ؛ ومع 
اليهودية الصهيونية الاسرائيلية بوجه 
خاص ؟ سندرسس فيما يلى كلا من هذه 
الحجج على حدة : وسوف نلتزم فى 
دراستها الحدود التى تيليها النزاهة 
العقلية ؛ بمعنى اننا سنحاول أن نجعل 
ردنا على هذه الحجج موضوعيا نزيها 
الى الحد الذى يمكن أن ينفذ فيه ينسهولة 
الى ذهن آى مثقف فى أى مكانبالعالم ؛ 
والى ذهن المثقف الاوروبى بوجه 
لص :- 

١‏ لا جدال فى أن بعض أعداء 
الساءية يتسمون باللامعقوليةفىكرا هيتهم 
لليهودية » غير انه من المؤكد ان غناك 
نوعا عقليا محضا من العداء لاتجاهات 
معينة فى اليهودية ؛ ومن المؤكد ايضا 
أن اليهود أنفسهم أبعد ما يكونون عن 
المعقولية فى سلوكهم ٠‏ 

0 النزاع العربى 

اسرائيلى قد نقل المسألة اليودية الى 
0 جديد تماما ‏ وجعل لها معنى 
مختلفا كل الاختلاف . فلم يعد الامر هنا 
متعلقا يغواطف أو اتفعالات » وانما 


ع0 اله فقماموحال8,ده )اوناع مها .ترمو توصلا 


أصيح متعلقا يصميم المستقيل السياني 
والاجتماعى والثقافى للعرب : واصبح 
من الضرورى استخدام المنهج العقلى ٠‏ 
بمعناه الكامل ؛ ضين اسلحة هذه 
المعركة . ومن المؤكد ان المنطق والعقل 
قى هذا الصراع الجديد » انما هو فى 
صف العرب ؛ واللامعقولية هى الصفة 
المميزة للموقف اليهودى منذ بدايةالشكلة 
الفلسطينية حتى اليوم ٠‏ 
فرغبة اليهود فى السيطرة على أرض 
يقولون انه كانت لهم فيها مملكة منذاكثر 
من عشرين قرنا © هى رغبة لامعقولة 
تماما . ومهما كان من صحة الدعاوى 
التى يعترض عليه' كثير من 
العلماء اعتراخضات حاسية ‏ فان 
انقضاء هذه الفترة الزمئية الهائلة هو 
وحده كفيل بالقضاء على أى حق مزعوم 
غى هذه الارض ٠‏ أما تجاهل التغيرات 
الحضارية والثقافية والاجتماعية الهائلة 
التى.طرات على العالم كله ؛ وعلى هذه 
المنطقة بوجه خاص ؛ طوال الفى عام » 
فهو امر يستنكره العلم كل الاستنكار » 
وينبغى أن ينتبه المثقفون فى كل ارجاء 
العالم الى تعارضه الصارخ مع كل 
المبادىء التى يؤمنون بها ويدافعون 
عنها . ايعترف علماء الاجتماع ؛ مثلا * 
1 
أن تعبا كان يسكنها مئذ الفى عام 1 
هل يعترفعلماء الأنثروبولوجيا بأنيهود 
آلَيَوم هم » نأى معتى من المعانى » خلفاء 
يهود الامس البعيد ؟ وحتى لو صحذلك » 
قهل يكون للوراثة أى معنى بعد هذه 
الفترة الزمنية الهائلة ؟ هل . 
العالم دعوىالعنصرية الكامنة ف ىاعتقاد 
يهود العالم أتهم « شسعب » واحد ؟ وهل 
من المعقولية أن تقف « جولدا مابير 20 


جرة 0 ذرة من تراب هذه الارض 
تشهد بحقنا فيها » ؟ كل هذه قضايا 
لا عقلية خالصة » ينبغى ان تطرح على 
المثقفين فى العالم كله ؛ وسيكون رايهم 
فيها وأاضحا كل" الوضوح اذا ما أتيحت 
لهم قرصة الاطلاع عليها فى ضوئها 
الصحيح ٠‏ 

ولنتأمل زعم « النزعة العالية » عند 
اليهود » و « النزوع الى الخصوصية » 
هنك خصومهم: . فرع أسيتتسن االترابث 
اليهودى ذاتهنزوعقوى الى الخصوصية 
ونفور أصيل من العالية » على عكس 
هذا الزعم » ومن الحقائق الواضحة ان 
العالم لم يعرف فكرة الشعب المختان 


وضعت,قنفو اا 72 
ووشتعت اليهوذ فى كفة أخرى ؛ يوضنه! 


0000 


(( المميزين » أو المختارين مثل هذا 
الاعتقاد بسيادة شعب فوق الشعوب 
الأخرى هو قطعا اعتقاد لاعقلى محض * 
تأباه النزعة العاللية عند كل مثقف : وهو 
قطعا سيب رئيسي من اسياب رد القعل 
الذى سار فى الاتجاه المضاد » وحاول 
أن يؤكد أن الشعب اليهودى « أحط » 
من الشعوب الاخرى ٠‏ 

وهناك نقطة آخرى تتبدى فيها 
«الخصوصية» اليهودية اوضح ما تكون 
هى سعى الصهيونيين منهم الى القضاء 
على مبدا فصل الدين .عن الدولة ؛ هذا 
المبدا الذى لم تزدهر الثقافة الأوروبية 
الا منذ أن ساد الاعتراف يه . فيهيا 
قيل عن العلاقة بين الدين والدولة فى 
اسرائيل فان اسرائيل دولة ديئية © آو 
هى على احدسن الفروض دولة يحتل 
العنصر الدينى فيها مكانة كبرى . ولا 
آدل علىذلك منالتزام الدولة نفسها من 
ثشسمائر الدين اليهودى ؛ الحقيقة منها 
والخرافية ما كان يكن تخنفيفه أو 
التخلص منه بسهولة لو سادت النظرة 
المستثيرة الواسعة الأفق . فهناك نزوع 
الى التمسك بحرفية التراث فكل مايحويه 
من عناصر لا معقولة صحيح ان الاعتزاز 
بالتراث قد يكون مظهرا من 
الفضيلة فى بلد ما » ولكته اذا وك 
الى هذا الحد المرضي واذا باه[ 
التى ابتحق فيها اصحابه اس كم 
« الحفريات » ( وهو الاسم الذى أطلقمم 
عليهم توينبى ) فعندئذ تصبح هذه 
النزعة مضادة للعل وتغدو هى النزعة 
العالمية ‏ التى هى سمة المثقف 
المحيح ‏ على طرفى نقيض ٠‏ 

(1) مما لا شك فيه أن سارتر كان 
على حق تماما حين أدان المجتمع الغربى 
المسيحى كله بالجرائم التى اقترفها 
النازيون . ولكن هل آدرك هو ؛ أو هل 
أدرك المثتف الأوروبى بوجه عام » دلالة 
هذه الادائة بالنسبة الى التزاع العربى 
الاسرائيلى ؟ انلهذه الادانة معنىخطيرا 
كل الخطورة : هو أن عرب فلسطين قد 
حملوا الذنب السذى ارتكبه الفرب 
المسيحى ؛ وفرضل عليهم ان يكفروا عن 
أخطائه ؛ دون أن يكون لهم أى دور © 
ماض أو حاضر » فى اضطهاد اليهود ٠‏ 

هذه الحقيقة الخطيرة » البسيطة فى 
الآن نفمسه ؛ تغيب عن اذهان معظم 
ن الاوروبيين . ولكن من واجبتسا 

تنبههم اليها على الدوام » ونوقظ فى 
ضمائرهم الشعور بالجريمة الحقيقية : 
خريية الغرب المسسيحى المتعصب + 
وجريمة اليهودية بعد ذلك على عرب 
ملسطين : فم نالصحيح تماما أن الغرب 
المسيحى يعبد الها يؤمن بأن اليهود هم 


«ممع.انه دوهع امهطلاه. 


رشيف الفارعا 


قتلته » ومن الصحيحأيضا أن ايماته هذا 
كان ينعكس ؛ قى إاحيان كثيرة ؛ قى 
صورة اخضطهاد لليهود » ولكن من 
المحيح ايها ؛ وبتقسس المقدار » أن 
كعبا : وهو الشعب الفلسطينى ٠‏ 
حر الذى تحل حير مده السلسلة 
الطويلة ؛ القديمة العهد من الاخطاء + 
وهو أمر ينبغى آن يستنكره كل عقل 
نزيه شريف ‏ 

لقد ضاق الغرب الممسيحى باليهود 
( ولا يعنينا الآن ان كان محقا فى ذلك 
أم غير محق ) ولم يعرف كيف يتعايثش 
معهم ؛ كما انه لم يعرف كيف يتخلص 
منهم » فقذف بهم الينا ء او على الأقل 
فشجههم على اقحام أنفسهم بينتا . 
وهكذا تحيل أهالى فلسطين عامة + 
واهالى دير يا سين خاصة ؛ ما ارتكبته 
« الحضارة الغربية » من اخطاء . أما 
العرب © فقد اثبتوا فى تاريخهم الماضي 
انهم قد تخلصوا تماما من تعصب الغرب 


ذلك لآن اليهود لم يلقوا فى أى مجتمع 
من التسايح ؛ ولم تلق 1 من 
الازدهار » بقدر ما تي او بين 
المرركةةولادسيما فى ! لدان 
م 00 اللاأسقوط 
5 0 أن على انه كان 


الإرتثان الشبكلة الفلسيطينية إصلا ,م 

هذه حتائق يبعي أن يعلميتا التهنا 
الغربى ؛ حتى يتيقظ ضميره للجريمةالتي 
لحقت باهل فلس طين ؛ ويعترف بأن 
وزرها شركة بين اليهود وبين القرب 
نفسه . فاذا ما ادرك المثقف الغربى * 
غريما تهيآ ذهنه للمشاركة فى تحمل 
مسئولية هذه الجريمة ؛ بدلا من الوقوف 
منها موقف المتفرج ٠‏ 

أآما الحجة الأخيرة ؛ القائلة ان 
العداء لليهودية هو الذى اوجد الخلق 


اليهودى ؛ لا العكس ؛ قهى اعقذ الحجج 
واصعبها ؛ ولكنها فى نفس الوقت 
آحقها 


قهذه الحجةتفترض ضينا اناليهودى 
« يريد » أن يعيثى كبقيةالناس * ويريد 
أن يندمج فيهم © ولكن بقية الناس هم 
الذين يأبونعليههذا الاندماج ؛ ويصرون 
على معاملته على انه « مختلف » عنهم 
مينتهى به الامر الى ان يغدو « مختلفا ' 
عنهم بالفعل . ولكن » هل هناك اية ادلة 
من التجرية 0 اليهود 
يريدون لبه تند على 
كد الساواة #أوإنا هذا هو بالقعل ما 
بر ا ل 1 
أن التفكر فى هذا الموضوع بطريقة 


ان اله4ق امهنا لمع ,زم هطاعم ها لوموبواالتدملا 


علميةخالصة + ومع طرحجميع العواطف 
والمشاعر الخاصة جانبا » كفل باقناعنا 
بأن اصل الانحراف فىسلوك الجماعات 
اليهودية هو انها لا تكتفى على الاطلاق 
بتحقيق الامنية التى تحلم بها كل أقلية + 
وهو أن تعامل على قدم المساواة مع 
أهل اليلاد التى تقيم فيها ؛ وان تندمج 
فى تلك البلاد على نحو تختفى معه 
الفوارق بين الاقلية والاكثرية » وائما 
تطالب بالمزيد : تطالب بأن تكون « دولة 
داخل الدولة » 6 ويآن يكون لها من 
الحقوق ما يقوقحقوق السكانالاصليين 
فتكون النتيجة ان يحدث لدى هؤلاء رد 
فعل صارم عتيف.ذلك هو الثمط الدائم 
لسلوك الجماعات اليهودية التى تعيثن 
أقلية فى اى بلد من البلدان ٠‏ 

ولنقارن فى هذا الصدد موقف الاقلية 
الزنجية فى الولايات المتحدة ؛ بميوقف 
الاقلية اليهودية فيها او فىاىبلد آخر. 
فأقصي ما تحلم يه الاقلية الزنجية هو ان 
تعامل علىقدم الا 00 
الامريكى : اى ان تدخل نفسن المدارس # 
ويكون لها ننس حق الاقتراع ؛ وتحصل 
على نفس الوظائف ١ ٠‏ وتندمج » مع 
الشعب فى مجموعه اندماجا تاما . هذا 
هو اقصي ما تطمع فيه.؛ ومن اجل هذا 
)- القعب الزنجى ويتحيل اقشلد 
0 حي ات اما الاقلية اليهودية فانها 
0 هذا الاتدماج قضاء مبرما عليها : 
ومحاولة لامتصاصها فى كل اكبر منها 4 
وللتضاء على كل ما هو مميز لها . فهى 
تطالب بمركز استثائى ؛ وتصر على 
الاحتفاظ بكيانها المستقل : وتنظر الى 
أية محاولة «اللساواتها» بمجموع السكان 
على انها نكبة وكارثة قومية » ومن هنا 
كانت تلك الحملة الدائمة التى تشسنها 
المنظمات اليهوديةعلى الاتحاد السوفيتي 
لأنه يلغىهذا المركز المميزلليهود ويحاول 
ادماجهم مع مجموع السكان دون آية 
تفرقة لحسابهم أو على حسابهم ٠‏ 

وقد يرى بعض المثقفين أن من حق 
اليهود ؛ بوصفيهم طائفة لها تاريخها 
الخاص ؛ ان يحتفظوا داخل كل مجتمع 
بكيان حضارى خاص بهم ٠.‏ ولكن من 
الضرورى الا.يتعارضهذا مع الواجبات 
العامة لأى مواطن تجاهالوطن الذى يقيم 
فيه . أما فى حالة الاقلية اليهودية فى 
الولايات المتحدة فان الجزء الاكبر منها 
يتعلق قطعا باسرائيل » بل ان مواطنا 
يحمل الجنسية الامريكية ؛ هو ناحوم 


خولدمان » قد دخل الانتخابات 
الاسرائيلية بوصفه رئيس احد الاحزاب 
الكبرى هناك ! 


ومن العجيب ان الاقلية اليهودية فى 
الولايات المتحسسدة تتقرب الى الاقلبة 


غةالهوعطاعء د ا/تعطلاط 


الزئجية ؛ زاعمة ان قضيتهما واحدة ٠‏ 
هى الرغبة فى التحرر من الاضطهاد 
العنضرى » وقد افلحت بالقعل قى اقناع 
البعض بهذه المغالطة + مع ان موقف كل 
من الاقليتين يختلف تماما عن موقف 
الأخرى . ولنتصور ما يكون عليه الامر 
لو كانالزنوج الامريكيون يطالبون ياحياء 
الحضارة ١‏ الافريقية » داخل الولايات 
المتحدة ؛ ويدعون الىاقامة ثسعائر دينية 
ممائلة لشعائر البلاد الافريقية التى أتوا 
منها : والى بعث اللغات الافريقية لهذه 
اليلدانداخل الولايات المتحدة ؛ ويجمعون 
التبرعات لها ويثستركون فىانتخاباتها ! 
انهم » فى واقع الامر + احق بأن يفعلوا 
ذلك ؛ لأن الفترة الزمئية التى تفصلهم 
عن تراثهم الافريقى الاصلى لا تزيد على 
ثلاثة او اربعة قرون ؛ وليست عشرين 
قرنا » ولان انتماءهم ؛ من حيث هم جنس 
محتفظ الى حد ما بخصائصه: الاصلية + 
الى البلاد الافريقية واضح كل الوضوح 
ومع ذلكفان الزنوج لا يرون فىالاندماج 
الكامل مع الشسعب الامريكى قضاء عليهم 
بل انه كما قلنا » اقصي مأ يحلمون به من 


الامنيات .. 
ولنضرب مثلين مستمدين من جريدة 
« النيويورك تيمس » الامريكية للدلالة 


ففى عدد8/146/ .1517 : تحدثتالجريد م 
بلسان واحد من كيار زعماء اليهولار 
الامريكيين » عنقيام يهودالهند يتاسيس, 
اتحاد. طائتى خاص. بهم * ثم قالت ان 
١‏ الفا من هؤلاء اليهود قد نجحوا فى 
« الادتفاظ بأنفسهم بوصفهم طائفة 
متميزة فى الوند لدة تزيد على الفى 
عام وظلوا وتسوعن تسجعة لا يتزمزة 
باليهنوديةالتقليدية © اى أن رفض 
الاتدماج طوال الفى عام هو الذى يعد 
فضيلة فى نظرهم . ولنتصور مدى 
الولاء الذى يكنه لليند اولئك الذين 
حرصوا علىالتميز عزبقية سكان البلاد 
طوال عكرين.قرتا ! 

أما المثل الثانى فهو اخطر + واوضح 
دلالة بكثير ؛ وهو مستمد من تلخيص 
يستيد من نفسى الجريدة لخطلاب 
إلقاه ناحوم جولدمان » رئيس الوكالة 
اليهودية ؛ ورئيس المنظمة الصهيونية 
العالية ؛ ونشر بمدد الجريدة 
0/7 . فهو يقول ان عملي 
يهود فى البلاد التى يكون فيها 
قد جلبت « خطرا أعظم من 
كل الاخطار'اكتى هددت بقاء الدوود فى 
القرون الماضية ») وسبب ذلك انها» 
دمكن أن تؤدى يبس وولة الى تفكك 
الطوائف اليهودية » وفقدانها الشسعور 
بآذها كلها أحزاء من الشعب اليوودى » 

كي االيفت الصيروتى كمزق؟ + 20 قن 
ا 


غلى الموقف اليهودى منمشكلة مي[ 


ارشيف الشارخ 


التحدى الأليم الذى واجهه اليهود فى 
العصر النازى » ؛ وكذلك انشاء دولة 
اسرائيل ؛ قد دعم « الوعى اليهودى 
اللجيل الحالى » ولكنه اكد ان مثل هذا 
التحدى لن يوجد يالنسية الى الجيل 
القادم . وال « لقد تعلمنا فى القرون 
الماضية أن نحتفظ ببقائنا فى أوقات 
العسر. وعلينا الآن اننتعلم ما هو اشق 
من ذلك أعنى ان تحتفظ يبقائننا فى 
اوقات اليسر ؛ ونظل معذلك يهودا » . 

هذا الكلام ؛ الذى هو ترجمة حرفية 
لما ورد فى الجريدة المذكورة ؛ أوجهه 
الى ضمير المثقف الاوروبى واساله : 
اليس هذا سلوكا مرضيا بحق ؟ وليسال 
هذا المثقف نفسه : ما هى الطريقة التى 
تريد هذه الاقليات اليهودية أن يعاملها 
الآخرون بها ؟ اذا اضطهدهم الناس + 
بكوا على الاضطهاد »© واذا أحسنوا 
معاملتهم وحرروهم ؛ كان ذلك فىنظرهم 
خطرا أعظم - فكيفيريدون أن يعاملوا 
اذن ؛ وهل يمكن ان تسلك جمافة 
اجتماعية هذا السلك الشاذ دون ان 

ى تفسها بقضكك اد 
الخاميكتة. للاضطهاٍ اتليمتحق 


00 


ان إهم عنمر فىهذه الدراية ينبغي, 
فى رأبى ؛ أن يكون مراجعة الأفكار 
الشائعة عن معجزة اليقاء عنذ اليهود 
هليسن مينا يقرفا اشع فلى الأاظلاق: 
آن يظل مِمْ تشتته محتفظآا بتراث واحد' 
لا يتجدد طوال الفىعام ؛ وانما هو نوع 
من العثاد المرضي قحسب . ذلك لان 
للزمان نفسهاحكامهوضروراته : والتطور 
سنةا لآبد منّهَا: فىالحضارات والثقافات 
والمعتقدات ولو تتبعا تاريخ قعوب 
العالم لكان 'القليل جدا متها هو الى 
احتفظ بتاريخ ثقافى وحضارى متصل ٠‏ 
دون تعمم » تطوال” الفى عام.» وفلك” 
لظلزوفاستثنائية خاصة . وليس التغر 
والاندماج والتطور عيبا او نقصا يطرا 
على الشعب ؛ بل هو فى معظم الاحيان 
فضيلة لانه يكسب ذلك الشعب تجارب 
وخبرات جديدة © ويمكنه من أن يساير 
منطق الزمان . 

هذه افكار اعتقد أن من الواجب 
ظرحها على المثقف الغربى ؛ لان الذى 
آملاها الا الشمير العقلى الملحض 
ككقيها يفشي لتقن حلت نا عو كل 
الاعتبارات السياسيةالتى تقترنيااشكلة 
اليهودية » وهى اعتبارات ليست بالقليلة 
الأعمية على الاطلاق . وقى رأيى أن 
افضلخاتية لها البحكقىان استخلص 

06 اله شعي امه حا نمه »ام هحامع ها .ونمو االتعصلاد 


منه بعض النتائج أو التوجيهات التى 
يتبغى علينا تأكيدها قى كفاحنا الخالى 
اد الصهيونية !7 
تأكيد السلاح الثقافى 
بقؤة م لانه من اقوى اسلحتنا فى هذا 
الكفاح . فيجب أن يعرف مثتفو العالم 
الك ١‏ لافنا حم اكرائيلء ايفكن 
الجائبالستئي ؛ الذى يدافع عنالتطور 
والتقدم الحضارى ؛ وعن قصل الدين 
عن الدولة : ويؤمن بأن للزمان منطقا 
لا بد من الخضوع له ؛ على حين ان 
المهيونيين ‏ رعَم كل ما يدعونه من 
تقدمية » وديموقراطية » يمثلون نظرة 
جامدةمتحجرة » يدافعون فيها عزنمبادىء 
عتيقة لاتؤدئى الا الى التخلف العقلى 
والثتافى ٠.‏ 

؟ ل يجب تنبيه المثقفين الاوروبيين 
الى الدور الذى ساهيت به بلادهم فى 
خلق المشكلة اليهودية © وابراز التضاد 
الواضح بين طريقة معاملة الغرب 
المسيحى لليهود ؛ وطريقةمعاملة العرب 
لهم . وبعبارة أخرى ينبغى ان يشعر 
هؤلاء المثتفون بان بلادهم تقف طرفا 
ثانا ». امسننسيًا فى التتراع 
المربى المهيونى ؛ وان وقوف هذه 
البلاد موقف المتفرج فى هذا النزاع ‏ 
بل يوقف العداء للعرب فى معظلم 

الأحيان ‏ ينطوى على تجاهل خبيث 

لإخطاء 0 بدات عندهم ؛ وتحملنا 


5 هؤلاء المثقفون 
أن مكافحتنا للصهيوئية انما هى مكافحة 
لسلوك مرضي حقيقى يجب ان يشاركوا 
هم أنفسهم قى محاربته ادا شساعوا ان 
يكونوا أمناء مع عقولهم مخلصين لثقافتهم 
ويجب أن يحدث انفصال تام بينمكافحة 
الملهيونية وني الماك للسليية ١‏ 
وهذا لا يكون الا بابراز المظاهر المرضية 
للسلوك اليهودى المهيونى بطريقة 
علمية مقنعة تدفع اولئك المثتنين الى 
مراجعة آرائهم فى هذا الموضوع من 


سهاء 
وآخيرا ؛ فقذ لخص سارتر »6 فى 
كتابه الذى اشرت اليه من قبل : ما 


يرى انه محنة اليهود فىعبارة : « لو لم 
يوجداليوودى » لاخترعهاعداء السامية » 
وهو يعنى بذلك أن هؤلاء الأعداء 
يحتاجون الى موضوع ينفسون فيه عن 
عقدهم النفئسية ونزعاتهم المرضية . 
ولكن للمسألة وجها آخْر ؛ 
البحث بوضوح ؛ وهو مظاهر الانحراقف 
الصارح فى اليهودية المتعصبة التى تجد 
فىالاضطهاد شنفاء لها ؛ وفىهذا الوجه 
الآخر ينبغى أن تعكس قضية سارتر 
السابقة بحيث تصبح : ( لو لم يوجد 
العداء للسامبة » لاخترعه اليهودى » ٠‏ 
اقلاقوعلعدسااتوصلاط 


ابرزه هذا 


أضواء على الفكر الاشتراكى 


أرشيف الشاوخ 


الاشترا كية بين النظرة العميقة 


و المفاهم اهدر دة 


هناك عباراث ؛ بالرغم مما تتسمبه 
من صياغة بسيطة ومن أسلوب سهل 
ينفذ مباشرة الى عقل الرجل العادى 
ويستحوذ على قلبه ؛ تنطوى على 
جوهر فلسفة كبيرة وتمشل اتجاها 
تاريخيا له ذلالته وخطرة © لاتهنا تعير 
عا" شباعة 'تقرية مشينة امنا أعسدرت 
اساسية معينة خلال مرحلة معينة من 
مراحل تطورها الارتقائى . 


ومن العبارات التى ينطبق عليها هذا 
اللون من التحليل ©» هذه الفقرة البالغة 
الاهمية من الخطاب الذى القاه الرئيس 
جمال عبد الناصر فى الثانى والعشر بي 


من يوليه عام 1573 » لمناسبة القوانينه 


الصادرة آنذاك ؛ « ان مجتمعا جديفها 
يستكول هلامحه الاساسية ليكونميءث 
العزة والكرامة لكل فرد فيه .. ليكون 
لكل منهم حقه .. وليكون لكل منهم 
فرصته .. ليكون اهم جميعا حقا ثابتا 
فى الكفاية والعدل » . ومعنى هذا أن 
تلك القوانين المتعلقة بتقييد المكية من 
جهة وتحديد الدخول من جهة اخرى 
لم تكن مجرد اجراء جانبى وجزثى أو 
تمس ناحية خاصة من نواحى حياة 
المجتمع المتعددة © تعبير عن حقيقة أكبر 
شأنا واوسع ابعادا » وهى « أنمجتمعا 
جديدا يستكمل ملامحه الاساسية » . 
وهذا المجتمع الجديد عبر عنه الرئيس 
جمال عبدالناصر ايضا بقوله فىالخطاب 


تقول هذا لان البعضنقر نالاشتراكية 
بعناصر أو مظاهر معينة ثم يقف علد 
من يعتبرونها مرادفة 
للتاميم الذى يطبق على قطاع أو قطاعات 
اذ أجزاد منها ». وهناك رمن انتقو ونه 


5 :مه القدووي© 2 /م دجاه 


د . راشد البراوى 


على هيئة ضرائب تصاعدية تلتهم 
الشطر الاكبر من دخول الافراد ؛ وهى 
ضرائب قد تتعدى فى بعض المجتمعات» 
كما قى المملكة المتحدة مثلا » .1 فالمائة 
من الايراد الصاق السنوى . وثمة 
كثيرون يكتفون من الاشتراكية بتخطيط 


التنمية الاقتصادية 6 لانها سوفتؤدى 
فى تنظرعم الى تحقيق الكفاية فى الانتاج *٠‏ 
وَيَمَكَبنَ' غيرهم امن جَوهز ا تراكية 


نه 
ا الكلثة 3 5 


اثإنة لمجت رج نمام بإ رقت بر شطانها 
مثلا تم تأميم. بنك انجاترا. وصتاعة 
الفحم .عندما تولى العمال حكم البلاد 
منفردين.فى عام 1160 © وفيها نظبام 
التأمين الاجتماعى الذى يكلف الدولة 
مات الملابين من الجنيهات ى كل عام» 
واسعار الضرائب مرتفعة بشكل يلفت 
النظر ويكاد ألا يكون له مثال فى البلاد 
الاخرى . ومع كل هذه الاعتيارات © 
ولها اهميتها بغر شك عندلالتها 
عن الاتجاه التاريخى للمجتمعالبريطانى 
فى العقود او الاجيال القادمة » فلايمكن 
ان ثنكر ان بريطائيا بلد راسمالى بكل 
معانى الكلمة' ٠‏ 

ويكفى للدلالة علىقوة الصرح الرأسماق 
فى هذا البلد ان حزب العمال ذا 
النزعات الاشستراكية ما زال ميعندا 
عن الحكم اكثر من عشر سنوات + 
وما زال وصوله الى الحكم على أثر 
الانتخابات القادمة فى العام الحالىمعلقا 
ف الميزان » بل ان الصحيفة التىتنطق 
باسمه وه ىصحيفة ديلى هيرالد تعانى 
سكرات الموت وتقدم لاتقاذها لغيفمن 
كبار اصحاب المال والثراء والجاه . 
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والقطاع العام فى فرنسا كبير نسبيا 
فيشمل المصارف الكبرى ؛ ومناجم 
للف 6 وكام الحدنةا والصد ” 
وشركات للثقل البرى والبحرىوالجوىة 
ومعامل لتوليد الطاقة الكهربائية ‏ كما 
يشمل الاشتراك فى مؤسسات ذات 
تشاطة عالن معل. الشركة الفرنية 
للبترول . ومع هذا كله ففرتسا 
لا تعتبر بلدا اشتراكيا ؛ فالصالح 
الكبرة عالت وراء اشتراك فرنسا مع 
بريطانيا واسرائيل فى العدوان الشساذ 
الذى شنه الاطراف الثلائة على مصر' 
فى عام 1467 4 وهذه المصالح الكبيرة 
ذاتها هى التى ظلت تحاولالاستمساك 
بالسيطرة على الجزائر دون أن يعنيها 
ما كانت تكابده فرنسا من خسائر 
فادحة فى الاموال والارواح. ولم يتمكن 
الاشتراكيون بالمعنى السليم منالوصول 
الى السلطة والانفراد بها لانهم اضعف 

من أن يقفوا فى المعارك الانتخابية امام 
القوى غير الاشتراكية » بل انها 
مهيضة الجناح امام ديجول الذىيدافع 
عن المصالح الكبيرة فى داخل فرنسا وفى 
خارجها فى الوقت نفسه . 

اننا حين ننظر الى التاميم مثلا 
وقوانين الضرائب ' اليها ؛ يجبان 
أبتد بابصارنا فى انوقت نفسه الى 
الجانب السياسى من حيةة المجتمع » 
ناذا لم يسيطر المجتمع سيطرة نعلية 
ونمالة على آدوات الانتاج ؛ بالمعنى 
الذى اوضحناه فى مقال سابق لنا عن 
الملكية فى المفهوم الاشتراكى 4 فانالقوة 
السياسية التى تسيطر على المجتمع 
وتوجه مصائره » تظل كامنة فى ايدى 
اصحاب المصالح الكبيرة » فوسائل 
الاعلام كلها ؛ من صحافة ونشر واذاعة 
وتليفزيون ؛ بل ودور العلم علىاختلاف 
انواعها ونظم التعليم ىق شتى مراحله » 
تبقى فعلا تحت رحمة هذه المصالح »© 
وبذلك تتمكن هذه الوسائل الاعلامية 
والتعليمية من توجيه الشعب ؛ بوجه 
عام » نحو الوجهة التى لاتهدد الاساس 
الثابت الذى تقوم عليه المصالح أو 
متحيد التها ريا »إزدلك نينا 
بسيط عبر عنه الميثاق الوطنى » وهو 
ة الاشتراكية الغربية » بقوله : 
« انه من الحقائق البديهية التى لاتقبل 
الجدل أن النظام السياسى فى بلد من 
البلدان ليس الا انعكاسا ميائرا 
للاورضاع الاقتصادية السائدة فيه 
وتعبيرا دقيقا للمصالح المتحكمة فىهذه 


أهااقوع داعم ااتدجلاط 


الاوضاع الاقتصادية » . ولهذا اذا 
نظرنا الى تكوين المجالس التيابية فىبلاد 
مثل. انجلدرا /وقرنا #روق البسويد 
والترويج » وكلها بلاد قطعت شوطا 
طيبا فى طريق تحقيق المساواة » نجد 

ان اغلبية اعضائها ممن يؤُمنون بالنظام 
الراسمالى من حيث قواعده او أركانه 
الاساسية . وفضلا عن هذا » فبالرغم 
من تحديد الدخول عن طريق الارتفاع 
الكبير فى الضرائب »© فالطبقة 
التى بحصل افرادها على الدخول 


العالية تظل بامتيازاتها المادية 
والاجتماعية ؛ وان لذ يراجعمختلف 
المزايا العينية التى بتمتع بها هؤلاء فى 


امو 0 رك 
وايطالية ؛ ليكاد يستخلص أن هذه 
الففات الضرائبية العالية لم تاثر 
فيهم ؛ وبالرغم أيضا من ارتفاع 
ضريبة التركات فى معظم البلاد 
الراسمالية فلا تزال الطبقات ١‏ 
على ما هى عليه ؛ بتوارث الابثاء 
ما بخلفه الآباء . 

ومع ان التاميم من عناصر الفلسفة 
الآممعراكية © !9آ:آنه: وده ليس 
بالاشتراكية 6 وقد عمدت اليه بلاد 


منها 


مشروعات خاصة من الاثهيار والدمار. 
فمشروع وادى التنيسى فى الولايباتس- 
المتحدة من اروع واكبر مشروعات المال 
العام ولن تجرؤ حكومة على المبث 
بأصوله كما دعا الى ذلك رجل مثل 
جولد ووتر الجمهورى : ومع ذلك 
فالولايات المتحدة بلد راسمالى ما فى 
ذلك شك ؛ والمعمروف أن النازية 
والفاشية من ابشع صور الراسمالية 
الاحتكارية » ومع ذلك انشأ موسوليتى 
مؤسسة عامة ضخمة يطلق عليها اسم 
٠‏ أيرى » تسيطر على عدد كبير ممن 
الشركات العاملة فى ميادين التعدين 
والمصرفية وبيئاء إل غن والصناعات 
الكيماوية والمعدنية » ولكنه لم ينشثها 
بدافع من فلسفة اشتراكية ولكته رأى 
أن المصارف الايطالية التى كانت تمتلك 
أسهما فى تلك الشركات » تعرضست 
للافلاس <ين وقعت الازمة العالمية الكبرى 
التى بدات فى خريف 1959 4 فأقام 
تلك المؤسسة لتحل فى ملكية ذه 
الاسهم مكان تلك المصارف وبذلك أنقذ 
الاخيرة ؛ وعى ملك لرأس المال الخاص » 
من الافلاس والانهيار ٠‏ وكان موسوليئى 
وهتلر هن أكبر خصوم الاشترا 
وحارباها يكل ما قدرا عليه من قوة 
وسلطان + 


راسمالية عدة لانها اعتبرته وسيلةلاتقاه- ع 


مه القدوو © امه جاه 


أرشيف الشارخ 


ومن الافكار الباطلة او الاوهام بتعبير 
ادق 4 القول قمناسبة وغير مناسبة » 
ان الراسمالية بمعناها الذى كانمعروقا 
فى القرن التاسع عششر مثلا » لم يعد لها 
وجود وانها لاا تختلف من نواح كثيرةعن 
الاشتراكية . لسنا نتكر أن البلاد 
الراسمالية عمدت الى رفع معدلات 
الضرائب المباشرة بسبب ما كان يلاحظ 
من التغاوت الفاحثى فى الثروات» وانها 
اخذت تتدخل سير الحياة 
كما تجلى مثلا فى تشريمعات تنظيم 
العلاقة بينالعمل وراس المال؛ وىتوقير 
الكثير من الخدمات الاقتصادية 
والاجتماعية » وفاصدار القوانين التى 
تكاقح الاحتكارات الضخمة وكانت 
الولابات المتحدة اول من سار فى هذا 
الطريق بقانون مكافحة الشركاتالموحدة 
وف اعانة التعطل ؛ والاعتراف للجماهير 
بحقها فى الادلاء بصوتها فى الانتخابات ‏ 
نقول أن هذا مما لا يمكن أن ينكر » ولكنه 
فى نفس الوقت لم يؤثر فى الاسس التى 
يقوم عليها النظام الراسماليغ وجىالملكية 
الخاميكة»والتشاط اباط وشرية 


أواخر 


1 


سباع نطاقة المنجماطدم إن بات البجياة 
الاقتصادية تسقط بالتدريج تحترحمة 
مجموعة تتناقص هى ايضا بالتدريج » 
م نالشركات او المشروعاتاو المؤسسات 
الضخمة من حيث مواردها ؛ لانطبيعة 
الحياة الصناعية والمالية والتجارية 
اصبحت تقفى بذلك'©» ولسسكا تنكز 
كذلك ان ملكية اسهم الشركات وهى 
طابع الحياة الاقتصادية الحديثة + 
أصبحت مفتوحة امام صفار اأصحاب 
المدخرات ؛ ولكنالتجارب العمليةاثيتت 
ان هؤلاء الصغار بالرغم من كثرتهم 
العددية لا دخل لهم بالفعل فى تقرير 
السياسةالتىتسير عليها هذهالشركات» 
ولقد اتيح للكاتب ان يلمس هذهالظاهرة 
بوضوح حيث كان المدد القليل من 
المساهمين وقد لا تتجاوز ملكيتهم ١.‏ 
أو "٠‏ فى المائة من راس المال 4 هم اللدين 
يسسيطرون علىالشركةويعينون المسئولين 
عن ادارتها ويرسمون سياستها . اما 
الصغار فتادرا ما كانوا يحضرون 
الجمعيات العمومية لما ينطوى عليه 
الحضور من جهد ومشقة وتكلفة؛ ولآن 
كثرتهم. تحول اتفاقهم » حتى انالكاتت 
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من حياته فى انجلترا وكانت ذروةالثورة 
سناعية » ومن هنا بنى نظريته على 
ها 


اقترج مدرة اتشاء اتحاد لصغار 
اللساهمين ٠٠ونخلص‏ من هذا الى أن 
الرأسمالية تتغير بحكم التطور التاريخى» 
من ناحية مظاهر معينة منها » فتصبح 
أكثر ليبرالية وأشد اعتدالا وتبدى 
أنواعا من التسامل ؛ ولكنها تظل قائمة 
من حيث أركانها الاساسية وليس لها 
من هدف رئيسى سوى اجتناء اكبر ها 
يمكن من الارباح » بل انها لتعمد أحيانا 
الى الحد من الانتاج حتى لا تهيط الاسعار 
وتقل أرباحها » مهما كان هبوط الاسعار 
فى صالح المستهلك وهو الذى يمثل 
الاغلبية الساحقة من أعضاء المجتمع * 

ومن الافكار التى الى الدقة 
قول البعض انه اذا كانت الاشستراكية 
هىالحل ا طبقا للتطورالتاريخى» 
فلماذا اذن لم تتحول الولايات المتحدة 
الامريكية وفرنا وبريطانيا وايطاليا 
واليابان مثلا الى النظام الاشتراكى + 
خاصة وان ماركس كان يتوقع انتقوم 
الاشتراكية فى اعظم الدول تطورا من 
الناحية الصناعية . وثود هنا انثلفت 
النظر الى نواح 6 مئها : 

اولا/ نشا ماركن فى المانيا قبل 
توحيدها وكانت قد بداث تدخلقنطاق 
الثورة الصناعية » ثم قضى جانبا كبيرا 


ضوء المجتمعات الصناعية التى 
وعاش فيها ؛ كذلك يجب ان نلفت 
النظر أيضًا الى أن ماركس رسم فى 
ذهنهنموذجا تصوريا لراسماليةخااصة» 
واخذ يحلها وانتهى الى انه لا بد ان 
تنتهى بالانهيار » وما دام هذا هو مصير 
الراسمالية النموذجية او الخيالية فلا 
بدَاحتما ان يصيب الضير تفسة 
الراسماليئة كما هى فى الواقع 
ما كان فى نفسه من شعور جارف 
بالمرارة والحقد ؛ لم يتصور أبدا الا أن 
السبيل الوحيد لاقامة الاشتراكية هو 
الثورة الدامية تقوم بها البروليتاريا » 
0 عن أن يرى امكانيات ام 
الاشتراكية بطرق اخرىغير هذهالثورة)؛ 
بل ان زميله فردريك انجلز استطائان 
يكشف عن هذه الامكانيات عندما راى 
تقدم النظام البرلمانى فانجلترا. واذن» 
فتصورات ماركس ليست حقالق 
طبيعية »؛ واتما قى الامكان ان بحدث 
التحول الى الاشتراكية فى لاد ليست 
عل:درجة عالية من التسسبي الس اا 
ليس من الضرورى ان تتم بالشورة 4 
والمشاهد ان بلادا تل نج والسويد 
والنرويج وفرنسا أخذت فى الستتوات 


٠‏ وبسبب 
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الحديثة بالكثير من العناصر التى تدعو 
أنيها الاشتراكية وهذا كله علامات فى 
الطريق . بل ان آمريكا نفسها ؛ على 
حد قول صاحب كتاب « سلطة رئيس 
الجمهورية فالولابات المتحدة » ؛ وهو 
امريكى » يقول ان المشكلات الكبرىالتى 
تواجه بلاده فى الستينات من القرن 
الحالى وما بعدها ؛ مشككلة انشاء 
قطاع عام قوى 4 وتوجيه الامؤال من 
الاستعمالات الخاصة الى الناقع العامة 

( ثانيا ) ان هذه البلاد كالولايات 
المتحدة وبريطائيا وفرنا عملت الكثير 
خلال السئوات الحديثئة من أجل الر. 
العادى من النواحى الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية ؛: وزادت من 
طاقتها الانتاجية ؛ وعملت على ان يكون 
التوزيع 3 إببا من المساواة وعلى رفع 
مسستوى الطبقات المحدودة الدخل + 
وهذا كله دليل على إن دعائم النظام 
الحر تتداعىباطراد وانها تسيرقالطريق 
الذى سوف يفرضه عليها التطور 
التاريخى اى الى الاشتراكية علىالنحو 
الذى يتفق مع مراحل تطورها وينبعث 
من ظروقها وتقاليدها . 


(ثالك) ان الدول المتخلقة والتىعانت_ 
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من الاستعمار الخارجى او التع 
الاجنبية» يبدو فيها التناقضالاجتماعيٍ 
يالغ الحدة والقسوة ؛ فهناك قصور 
واضح فى استفلال الموارد والطاقات ١‏ 
وهناك خضوع لمصالح اجنبية ؛ وعناك 
فقر شديد من تصيب الاغلبية الساحقة 
وبحكم الظروف التى فرضت عليها 
فانها لا تستطيع ان تعوض ما فاتها من 
التقدم التكنولوجى والارتفاعبمستوياتها 
اذا اعتمدت أساسا على الجهود الفردية 
العفوية » ومن هنا وجدت أن السبيل 
لتعويض التخلف هو الاخذ بالفلسفة 
الاشمتراكية ٠‏ ولو لم يكن هذا الاسلوب 
هو الحل الحتمى لا الفينا بلادا عدة 
تقبل عليه مثل الجمهورية العربية 
المتحدة والجزائر وغانا وغيثيا والهنده 
يل انالكثيرين من زعماء البلاد المتخاقة 
يدعون اليه مثل توم مبويا فى كينيا 
وكذلك فى بورما وسيلان ؛ لانه الحل 
الوحيد لدعم الاستقلال ولتحقيقالتنمية 
الاقتصادية والتقدم<الاجتماعى . 

ومن الاخطاء التىيقع فيها الكثيرون 
انهم بحاولون مثلا عقد المقارنة بين 
الاتحاد السو فييتى والولابات المتحدةمن 
ناخية التقدم الاقتصادى والاجتماعى. 
والموازنة هنا غير واقعية لأكثر من 


15 مم لوهم ومههاه 


أرشيف الشارخ 


١‏ لانها تغفل عامل الزمن فالولايات 
المتحدة سيقت الىالاخذ باسبابالثورة 
الصناعية »6 وكذلك كانت انجلترا ؛ بل 
الاخيرة كانت فى مقدمة البلاد الأوربية 
التى تخلصت منالنظام الاقطاعىيصورة 
اساسية ابتداء منالقرن السادسعشرة 
بيئما تخلف هذا النظام فى الروسيا 
حتى أواخر القرن التاسع عشر بل 
واوائل القرن العشرين . ولكن المقارنة 
تصيح معقولة اذا كانت بين حالة 
الروسيا قبل 1117 وحالتها بعد عام 
اد 5 


؟ - وليس من الضرورى أن تكون 
التجرية الروسية هى امثال الذى 
بحتذى > فالاشتراكية مثلا تدعو الى 
سيطرة الجتمع على ادوات الانتتاج 
ولا تنادى بتأميم جميع وسائل الانقاج 
أسوة بما حدث فى الاتحاد السوفييتى 3 
وهذا التأميم الكلى ثبت فشئلة ىميدان 
الزراعة مثلا بخيث أصبح من الحقائق 

الواضحة عجز يلاد الممسكر مع 
عن - حاجة اهله لوال الندائية 


0 عذا الخطا 7 0 تزمن 
تالأ سان © وق هذا يُقول" الميناق ألو 

ان. الضناعة الثقيلة ‏ غئ دون شك 
القاعده الثابته للكيان الصتاعى الشامخ 
لكن بناء الصناعات الثقيلة ‏ مع الاولوية 
المحققة التى يجب أن تمنح له لا يجب 
أن يوقف التقدم نحو الصنتاعات 
الاستهلاكية * ان حرمان جماهير شعبنا 
طال هداه » وتجنيدها تجنيدا كاملا لبتاء 
الصناعة واغفال مطالبها 
الاستهلاكية 6 يتنافى مع حقها الثابت 
قى تعويض حرعائها الطويل © ثم عو 
يعطل ‏ من غير مبرر حقيقى ‏ امكانيات 
الوفاء بتاطعاتها المشعة م ٠‏ 

5 واذا كانت دول مثل بريطانيا 
وقرنسا والولايات اللتحدة لا تستطيع 
انتغفل مطالب الشعب الاستهلاكيةعلى 
خلاق الحال فى الاتحاد السو 
وعلى خلاق ما تدعو اليه الاشتراكية 
الصحيحة ؛ والاشتراكية العربية كمبا 
حددها الميثاق الوطنى 6 فان هذا 
الاختلاف راجع بصورة اساسية الى 
تباين قلسفة الحكم 6 ففى الاتحباد 
التوفحي اشوع التظام علق الى 
دكتاتورية البروليتاريا وقد اوضحتا 


06 الهقعيامهطا/ممع )امهطاععها.بممنصوال:عصلاط 


فى مقالنا عن الطبقات النهابة البشعة 
التى انتهت اليها هذه الدكتاتورية . 
أما لو نظردا الىميثاقتا لوجدناه.تحدث 
باستمراز عن الديموقراطمية ومن 
ضرورتها ؛ وييدى الاستتكار لأى 
شكل من اشكال الدكتاتورية » كما انه 
لا يريد أن يأخذ بالتجارب التى تضحى 
بالاجيال الحية الحاضرة . 


اردع دمن اهرت 
الى الاشترا 


تراكية قلراما علينا ألا نقتصر 
المادية وانما ينبغى أن ثنظر 
المتعذقة بالخلق الاشستراكى 
القائم على التعاون والتعاضد؛ والشعور 
بالسكئولية الاجتماعية ؛ والبعد عن 
الاستغلال ؛ ولكن هذا موضوع آخر 
نرجِئه الى مقال قادم , 
والخلاصة : 


ولا بان الاختتر راكية أحضارة جديدة 
تمس كل جوانب الحياة الاجتماعية + 
وهى جوانب متدا+ 
منها ففغيره ويتأثر 
ان تقول ان الاشتراكية ذات اتجاهدمعين 
من ناحية ملكية ادوات الانتاج ثم نغفل 
العلاقة الوثيقة بين هذا الاتلجاه 
وما بترتب عليه من نتائج اجتماعية 

/#وسليية 

7 / 'انيا - عددما تتحدث عن حتمية 
الحل الاشتراكى فيجب ان اخذ فى 
اعتبارثا عمق المتناقضات ق المجتمع 
والتى تتجلى فى انتفاء الكفاية قالانتاج 
وانعدام العدالة فى توزيع فالض ثروة 
ال 


ان من اكبر الاخطاء التىيقع 
فيها البعض انه يربط بين المذاهب 
الاجتماعية غير الراسمالية ؛ وهدا 
الربط او الخلط يوؤدى الى تركيز 
الاهتمام على التجارب التى حدثت فى 
يلاد اخرى لا نتلاءم معها ظروف البلاد 
الاخرى »6 وقد بينا فى مقالاتتا السابقة 
تؤاحى الا وبين الاشتراكية * 
وكان الميشاق الوطنى حريصا ودقيقا 
تعرض لهذا الموضوع © فقال 

« كذلك فان العمل الاشس:راكى لم 
يعد حتما عليه أن يلتزم التزاما حرفيا 
بقوانين جرت صياغتها فى القر نالتاسع 
عشر ٠‏ ان تقدم وسائل الانتاج » ونمو 
الحركات ااوطنية والعمالية. ٠‏ وازدياد 
فرص ااسلام فى العالم ٠.‏ يخاقظروفا 
جديدة امام التجاربالاشتراكيةتختلف 
تماما عن الظروف السابقة » بل انهسا 
تستوجب هذا الاختلاف وتحتمه 
كضرورة » ٠‏ 


غقالقوع دعص ا/توطلاط 


الحركة العربية الواحدة 


تنبئق من ااتفاعل الشعجى 


والنضال الماهير ى 


0-7 


كثر الحديث وتشعب فى الآونةالاخيرة 
وقى كل مكان من أرجاء الوطن العربى» 
عن طريقة تحويل الدعوة التتى رقع 
الرئيس عبد الناصر شعارها » لقيام 
الحركة العربية الواحدة من حيز التفكير 


الآراء من كل مكان » 
التى تتناول هذه الطريقة » قمن قائل 
بعقد مؤتمرعام للمنظمات والفئاتالثورية 
فى الوطن العربى © تنبعق عنبه المركة 
كنواة » لاتليثان تمتد جذورها وفروعها 
فى كل مكان © ومن قائل بانتقاء نواة 
محدودة فى تركيبها تضم ممثلين ؛ عرق” 
كافة أرجاء الوطن العربى » يتوخى فيا 


اختيارهم » أن يكوتوا من الذين مارسو- 


النضالالثورى عملياوفكريا أتم الممارسةا 
واثبتت تجارب هذا النضال ؛: ونكساته 
صدق عزائمهم وايمانهم : شريطة ألا 
تكتفى عملية الاختيار بتوخى الصراحة 
فحسب» بل وتتعداها الى التحدى أحيانا 
أيضا » دان تقوم هذه النواة عبر الفروع 
الى سسائر اجزاء الوطن العربى » مع 
اسمتمرار الدقة قى عمليات الاختيار أيضا 
ولا سيما على صعدان إلقمة فى التنظيمات 
٠‏ وعناك فريق ثالث ينادى 
بأن تقوم الجماهير العربية تفسها من 
القاعدة ؛ بعد صدور هيثاق الحركة 
العربية الواحدة » عن القائد الذى تلتف 
حوله © وحول أهداقه جماغير الشعب 
العربى قى كل مكان ؛ بتنظيم. الحلايا 
المحدودة قى عدد أعضضائها بالنسبة الى 
كل خليةمنهاء علوصعيد القرية» والوحدة 
الصغيرة فى البلدة » لتنتقل بعد ذلك 
الى صعيد المركز.والمدينة ٠‏ ومن ثم الى 
صعيد القطر أو الاقليم لتلتقى كلها بعد 
ذلك على صعيد قومى: ٠‏ 


مه .الهج روه /ممطااه. 


خيرى حماد 


وبدلا من الخوض فى بحث حذه 
الآراء المتفقة فى هدفها ؛ اوالمختلفة فى 
مفاهيمها » وتخطيطها السوقى والتعيوى 
أود أن أقرر أولا » بدهيات أو حقائق 
جوعرية » لابد من أخذها بعين الاعتبار 
والتقدير » عتد التفكير بخير الطرق التى 
يجب أن تتبع فى عملية نقل الفكرة من 
حيز التخطيط الى مجالات التنفية 
والتطبيق * 


اول هذه الحقائق ؛ ان: الحركةالعربية 
الواحديؤ يم |خطر بكثير مزه لوزامجرد 
عمل المجطل2[!!7///الوحيد 
الباقى |" 0 


١ ارب‎ 


احتمالآات_ الردات والانحمرل 
لا كنات 1ه31 نان الممسسلية ١‏ 
لا تتحمل حتى وجود التجربة والخطأ 
والصواب ؛ لانها لا تقل فى خطورتها 
عن خطورة اللعب بالثار * 


الثانية * ان هذه الحركة ء 
يجب أن تلتف أول ماتلتف على عقائدية 
موجودة ومحددة فى الميثاق © ثم يمضى 
التوسع فيهاء على أساس الشرحوالتفسير 
والقياس والاجتهاد الموضوعى «الايضاح 
والتحديد ؛ لتتلاءم مع الحالات العسامة 
والقردية »6 بالنسبة الى الوطن العربى 
كمجموع » والى اجزاء هذا الوطن فى 
المراحل الانتقالية فى طريق الوحدة 
الانصهارية الكاملة ٠‏ ومن الواجب أن 
يراعئ فى عملية التوسع هذه © أن تجد 
العقائدية الحل لكل مشكلة ؛ والرد على 
كل سؤال سايق ولاحق © وان تضمن 
الدفاع عن تطلعات الجماعيرعتد تحقيقها 
وتطويرها » ودقمها الى الامام فى غد 
ثورى متلاحق * 


اع0.الهفهوامهطالوممه .ام مجاعم ها مرتوز ان وملام 


والحقيقة الثالئة » الاعتماد على الكيف 
قبل الكم ؛ وعلى النوعية قبل العدد » فلا 
مكان فى هذه الحركة لطفيليات متسلقة 
على حد تعبير الرئيس عبد الناصر © فى 
إحدى خطبه الاخيرة»؛ تعودت التسلقعلى 
الحركات الوطنية لاشباع انتهازيتها 
والاتقضاض عليها > عتدما يتاح لها يمال 
الانقضاض + ولامكان فيها أيضا ؛ لآبة 
رجعية متسترة » يشيعارات الدعزة 
الوحدوية ؛ أو لآية بورجوازية ؛ تحمل 
زيفا شعارات التقدمية والاشتراكية ٠‏ 


والحقيقة الرابمة » عى أن التنظيم .قد 
يكون سسريا » بل ويجب أن يكون كذلك 
فى بعض الاجزاء العربية : التى تتحكم 
فى هقدراتها الرجعية العمتلة »أو 
الانتهازية المرتدة » أو التقدمية الزائفة » 
وان يتوخى فيه كل ما فى الحركات 
السرية من ثورية عملية ٠‏ 


الخاهسة : عى أن الجمهورية 
العر بية المتحدة ؛ بوصفها قاعدة النضال 
العربى ؛ وقلعته الحصينة : وبميثاقها » 


تنظيمات اتحادها الاشتراكى العربى 
ا 5 فى طريق التحقيق والتنفيذ » 


يّ جزء:من هذهالحركة العر بية الواحدة 


[111) بل عى طليعتهاء وقد أعلن سيادةالرئيس 


عبد الناضر ء هده الحقيقة فى احدى 
خطبه الاخرة ٠‏ 


والحقيقة السادسة 6 هى أن مهمسة 
الحركة العربية الواحدة 6 أجل من مجرد 
مهمة يقوم بها أى تنظيم ثورى ؛ فعليها 
أن تقطصسع الطريق على. الانتسكاسات 
والمناورات ؛ وان تحمى الانتصسارات 
والمكاستب القومية 4 وان تعمل بداب 
وجهد » وعلى المستوى القومى ؛ من.أجل 
تحقيق أعداف الامة العربية فى الحرية 
والوحدة والاشتراكية ٠‏ 


والحقيقة السابعة هَىّ آن اللركة انتماه 
لا الثقاء 6 ولذا يجب ألا ينظر اليها على 
أنها جبهة أو مجرد تجميع للهيئات 
والمنظمات القومية + وذلك لآن التجربة 
أثبتت خطا هذه النظربة » وأقامت 
البرعان القاطع على أن الجبهة لا تفكل 
الضمانة القادرة على تجنيب القوىالثورية 
المتضمة اليها ؛ واحتمألات التصادم فيما 


أقالقوعمم اع التدملاط 


بينها : ولهذا يجب أن تكون الحركةانتماء 
على مستوى الافراد لا الفئات والجماعات 
وأن تنصهرفيها كامل الاتصهارالعواطف 
والاتجاعات الثورية فى بوتقة واحدة 
ينبئق منها عمل ثورى واحد » لا وجود 
فيه ولا أثر للتجمعات الثورية القائمة 
السابقة * 


وا الثامنة » مى أن على الحركة 
أن تجسد كل التجسيد» كافة الانطلاقات 
الثورية من فكرية وعملية * 
أن تقوم على أسسس وقواعد فكر 
وتنظيمية ثابتة ومتينة ؛ نابهة من 
الدراسات النقدية والموضوعية ©» لجميع 
التجارب الثورية التى مر بها الوطن 
العربى » وقائمة علىالنظر. 
العلمية التى تحدد ظروف ثورتنا ٠ ٠‏ 
وآفاقها ٠٠‏ ومجالاتها ٠٠‏ ومهماتها 
والواجبات المثراتبة عليها 6 وأساليبها 


ولذا يجب 


والحقيقة الناسعة هى أن على الحركة أن 
'تستمد وجودها من الجماهير » دان تنبع 
منها ؛ وذلك لتتمكن من تولى القيسادة 


الطليعية لهذه الجمامير وتعبثة قواها 
المراحلالنضدال القادمة فى الطريقالثر 5 


الاشتراكى والوحدوى * 

ولا كانت التجربة الثورية التى مر 
بها الوطن العربى قد أقامت الدليل ٠0‏ 
على وجود قيادة عؤمنة » تعكس تطلعات 
الجماعير العربية أصدق أنعكاس ؛ ولا 
اتنحرف قيد شعرة واحدة عن أهدافها ؛ 
ولما كاننتالنكسات والمحن» الثىاجتازها 
وطننا العربى قد أقامت البرهان القاطع 
على صلابة عود هذه القيادة » وتصميمها 
وايمانها » وبالتالى على تعلق الجمسامير 
الذى لايتطرق اليه وهن أى شك بها فان 
المراحل الاولى من التجربة الجديدة تتطلب 
الراهنة . ومن هذا التفاعل الكا نعل 
اشراف هذه القيادة اشرافا عمليا كاملا 
على الخطوات التنظيمية الاولية وتوجيهها 
والمبادرة اليهها » ولا شك فى أن أداء 
القيادة لرسالتها التاريخية على هذا 
الصعيد » يمكن الحركة من الظهور » ومن 
أن تكون الانبئاق الطبيعى من ارادة 
الجماهير ؛ لتتولى أداء المهمة الطليعية فى 
نضالنا الثورى المقبل * 

أما الحقيقة العاشرة والاخيرة »© _فهى 


ل 
01816و © م/م هنااة 


ارشيف الشارخ 


أن هده الحركة نظرا لضخامة مهماتها + 
ونتيجة الازمات المعقدة التى يمر بها 
الفكر العربى الثورى اليوم » لاتقبل 
الارتجال أبدا ؛ بل يجب أن يتوخى فى 
بنائها الدرس العميق للمفاهيم الثورية 
ونظرياتها » والنقد الذى يحمل أحيانا 
طابع التحدى »6 والتقد الذاتى للتجارب 
الثورية التى عرت بها التنظيمات الثورية 
الراعتة » ومن هذا التفاعل الفكرى ؛ 
يمكن أن تتبلور النظرية الشاملة 
المدروسة التى تعتمد الميثقفاق »؛ قانونا 
أساسيا لها » لاسيما وقد كان الميثاق »© 
آية رائعة من روائع الفكر الخلاق » الذي 
تعمق فى درس المشاكل وحللها تحليلا 
يستند الى , الاسلوب العلمى 6 ليل الى 
أسلم الحلول وأصدقها » ومن هنا » كان 
لا بد أن ترقى الطلائع القيادية الجديدة 
فى الحركة المنتظرة ؛ الى المستوىالفكرى 
الرفيع الذى تمثل فى الميثاق نقسه » 

لذى لابد دان يتمثل فى هنيئاق الحركة 
العر بية”الواجدة أيضا ٠‏ 


2 


الواحدة م دلعلى لولم خطوق تتجئل, فقي إن, 
.يظل باب الحوار والتقاش مفتوحا غلى 
مصراعيه» وبمنتهى التفتح لتتفاعل الآراء 
المختلفة + وليخرج من تقاءاها » تبلوز 
فكرى نموذجى» يؤدى الى تحويل التطلع 
الجماعيرى الى تطبيق عملى » شريطة الا 
.يتحو لالحوار الىمجرد جدل بيزنطى؛ أو 
سفسطائيات عقيمة ؛ وألا يضيع الوقت 
هدرا ؛ فى مالاطائل تحته ٠‏ لاسيما وان 
حراجة الظروف التى يمر بها الوطن 
العربى اليوم » تتطلب الاستراع فى العمل 
لا التسرع ٠‏ والاقدام لا التهور ٠‏ 
ولقد خطا القبائد الرائد ؛ الخطوة 
العملية الاولى عندما أعلن فى خطاب له 
أن الجمهورية العربية المتجدة » تعتير 
من الحركة العربية الواحدة 
وعذه الحقيقة العى أكدها سيادته: رغم 
أنها لاتحتاج إلى تاكيد 6 لان الجمهورزية 
العربية المتحدة:» بحكم :واقعها العملى » 
كقاعدة التضال .العربى » :وقلته المنينة 
من الحركة: العربيبة 


انفسمها جِزْءا 


الصامدة ؛ هى جزء 


ع0 .اله فوا هطالهممه. 6امهطاعمة]. بترمو تولاط 


الواحدة ؛ بل طليعة لها : توحى بأن 
السبيل أصبح مهدا لقيام الحركة ٠‏ اذ 
أن فى وسع ذه الطليعة » أن تكون 
النواة فى قيام الحرّكة الواحدة 6 التى 
أكد الرئيس فى خطابه ضرورة انبثاقها 
من التضال الشعبى » والتفاعل الجماهيرى 
ومن هنا يتضح أن فى وسع هذه الجماعير 
ان تبادر الى تشكيل التنظيمات هتخذة 
هن الميثاق العقائدية التى تلتف حولها 
الى أن يتم اعلان الميشاق الجديد للحركة 
الواحدة » على أن تراعى هذه التنظيمات 
وهنا يبرز دور الانققاء الذى يجب أن 
يبل ولا سميما فى المراحل الاولى ؛ حدود 
التحدى ٠‏ عدم افساح المجال ؛ أى مجال 
فى صفوفها » للانتهازية أو للطفيليات 
المتسلقة ٠‏ 

وفى وسع الجزء القائم فعلا من الحركة 
العربية الواحدة » بالتعاون مع الافراد 
الثوريين الذين يجب أن يتعرضوا » كما 
يتعرض قادة الحركات الثورية © لادق 
عمليات الاثتقاء والاختيار » أن سكل 
الدواة للقيادة الملأقتة ؛ فى قلعة النضال 
العربى » وهى القيادة التى تستطيع 
المقئ مع القواعد الجماهيرية فى كلمكان 
فى أرجاء الوطن العربى 6 فى عملية بناء 
كة الواحدة» وننظيمها تنظيماصحيحا 
من النضال الشعبى © والتفاعل 


د 
رقد تستترق عملية البناء : قيبل 


استكمالها 'نهائيا » بعض الوقت © وقد 
تواجه صعوبات وعقبات جمة وكاذاء 
بفعل القوى “الداخلية والخارجية المناوئة 
لاعداف الامة العربية ؛ والحرريصة على 
مصاها الانتهازية ؛ ولكن عامل الزمن 
لايقاس بضخامة الحركة ومكانتها فى 
العمل الثورى الجبار ؛ ولا بما ستواجهه 
من عقبات ؛ فى طريق النضال © ولكن 
المبادرة الى نقل الحركة من مجال التفكير 
إلى مجال التنفيذ » ضرورية كل الضرورة 
لحماية المكاسب الثورية هن ناحية ٠٠‏ 

تحقيق انتصارات جديدة على انقساض 
الانحرافات والردات التىلابد وان تزول 
أمام الارادة الشعبية العارمة ؛ وامام 
العنظيم الثورى الذى لايد مننه لكى 
لاتفاجئنا الاحداث ؛ ولكى نكون على 
استعداد لمواجهة الغد ؛ بعزم وتصميم 
وايمان ٠‏ 


ان قيام الحركة العربية الواحدة ٠‏ 
ضرورةقومية » ورسالة تاريخية 6 فهى 
وحدها الآداة التى تستطيع حماية 
مْكاسبنا الثورية © ؤتحقيق انتصارات 
جديدة 6 فى طريق 'نحقيق أهداف الاملة 
العربية فى الحرية والوحدة والاشترا 


لقال هوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


بلطا نالركاد 
الاشاق عاى 
الما ضى وا حاص 


بام : حو قزري أبومدسي 


قرأت منذ قليل مقالين نشير أحدهما 
فى هذه المجلة ونشر الآخر فى صحيفة 
الاعرام الاسسبوعية وكان الاول تحت 
عنوان « سلمطان الحاضر على الماضى » 
للاستاذ الدكتور عبسد العزيز الاهوانى 
وكان الثانى للاستاذ صلاح عبد الصبور 
تحت عنوان « وجهة نار فى التراث » 
فالمقالال جميعا يتصلان بموضوع هام 
كل الاعمية بالنسبة الينا وهو موقفنا من 
ترائدا الحضارى وعلاقته بحاضرنا واتر 
ذلك فى انطلاقتنا القومية الحالية الكبرى 
التى اعتقد اعتقادا راسخا انها انطلاقة 
خلاقة نحو بناء (حضارة عر بية جديدة) » 
أتوقع أننكون اضافة نفيسة للحضارالك 
العسطالية * 
الاهوانى بعنوانه هذا داعيا ‏ أو بقرك 
آخر ‏ محرضا ملحا لمناقشعه ؛ لانه 
صدمئى بعدوانه الذى يشبه المفارقات 
الفكهة التى تثير المناقتسات ٠‏ 


لقد جرث عادة الناس أن يتحدثوا عن 
سلطان الماضى على الحاضر وأما هو فقد 
جعل الخاضر يسيطر على الماضى ؛ وكانى 
به أراد أنيتبه القراء الى تحليله الطريف 
ونظره العميسق فاسعجبت إلى تنييهه 
البسلاغى وفتحت كل ثوافذ عقلى للادراك 
والاستفادة ٠‏ 


والمعنى الذى فهمته من الدكتور هو 
أن الذكاء الانساتىي هو الى يحدث 
التفاعل بين الماضى والحاضر حلقة 
الصلة التى تجمسل للماضى تأثيرا قى 
الحاضر ٠‏ نعم فان الماضى لا يحدث أثره 
فى الحساضن اال حين يتلقبتاء القكاه 
الانس.انى ويخلده فى حاضره ٠‏ لان الذكاء 
القعال الذى يحدث الاثر عو ذكاء'الاحياء 
طبعا ؛ فالاخياء هم الذين يتمثلون فى 


انفسهم ما يرضوته من التراث : وهم 
الذين يرَفضؤن أن يتمثلوا مأ لا يرضنونه 


ده .الهدم ويه عد مط اه 


وقد كان مقال الدكتور) 


وقد شعرت بالارتياح السديد حين 
قال الدكتور تحن لا نلقى وجود 
المافى ولا نكر تآثير الذات » يتلقساه 
الخلف عن السلف » ولكثا نريد أن 
نستبين الأدى وآننعرف الحدود والابعاد», 
ثم أردف قائلا : « ان الامر تعمل 
دمستقبلنا اتصالا مباشرا ووثيقا » ولهذا 
فالواجب علينا أن نهتم بأمر تراثا 
اهتمادا هناسبا اقدار اهتمامنابمسةقبلنا 
والعرص على سلاءة اتجاهاتف يل 


انا حقا « نريد / سييسيًا فسدنيلا 
بختاف فى قيمه ومثله عها الفثاه 


ناشئة عما نقدمه تحن لهمن وقود جمعناء 
من هنا ومن هناك بحسب ما يتاح لنا 
جمعه من الوقو 


ان عمذا التراث الحى كما وصفه 
الدكتور الاعوانى عو « تلك اتعآساتد 
والافكار والآذواق والوسائط الى لايزال 
النساس فى حاضرهم يستخدمونهسا 
ويحتكمون اليها ويتعصبون لها » والتى 
هى فى بادى الرأى هن صنع الاسسلاف 
بمعنى ائنا لتناها تلقينا وتقبلناها تقبلا 
هبساشرا عن الآباء والآمهات والعلمين 
وسائر الفاس » فهو ينطوى كما قال 
الدكتور على « ائلغة التى نتحدث بها أو 
نكتبها والعقيدة الدينية والمذهب الذى 
ندين به داخل هله العقيدة » وصلات 
والزوجية وما تنطوى عليه 
من معان ومراسيم © والقيم الخلقية فن 
صدق وكذب وكرم وبخل ووقاء خيانة 
الخ ٠٠٠‏ كل هذه الامور تضرب جذورها 
فى هاض سسحيق يستطيع أن يرجسع به 
الباحةون الى عصور موغلة فى القدم » 


06 الهقععامهحال مم امعجاممه].سملمو لوصا 


هذا هو التراث الحى بحسب تحليل 
الدكتور الاهوائى أد هو بعض ما يتطوى 


عليه هذا التحليل البديع ٠‏ 


ولا يجدر بنا أن نضيق بأنفسنا لاننا 
ثلقينا هذا التراث الحى الذى آل الينا 
من أزمنه لا تعرفها : وقد ورثناه طبعا 
بقير ارادتنا واختيارتا ٠‏ ولكنا قد نلوم 
أنفسنا حين نتمسك بالضار هن ذلك 
التراث وحين نجده معرقلا لحركتنا أو 
مفسدا لحياتنا أو منتقصا من جمالها أو 
من سسعادتها ٠‏ 

فالسلطان الذى للحاضر على الماضى + 
هو فى الحقيقة سلطان عقلنا وذكائنا أو 
عو مقدرتنا على الاختيار وعلى الحكم 
على كل ما يتصل يحياتنا والابقاء على 
ها نريد ان يتمثل فى حياتنا الحاضرة 
ورفض ما نريد أن ينقى منها ٠‏ 


حقا ان الدكتور لم يناقش - الا 
موضوعا واحدا وهو التراث الحى 
وسلطان حاضرنا عليه فى ابقائه أو اعدامه 
وافنائه ؛ ولكن المدل كان يقتضى أن 
يذعب بنا الى أن الحاضير له سلطان على 
كل المؤثرات التى من شاتها أن تؤثر فى 
حباتنا سواء منها ها كان من التراث أو 
ا كان هن المؤثرات الاخرى الوافدة علينا 
أون الخارج أو المؤثرات التى نبتكرها نحن 
بالفسيا * 


أما تخصيص القراث الحى بالذات 
وانه عو وحناتة |الواقسع لحت ستلطان 
الحاضر الذى يستطيع إن يحكم عليه 
بالبقاء أو بالفناء » قانه قد يوحى بأن 
ذلك التراث الحى ليس هو الميراث 
الانقس الذى ينبغى أن يبقى جسوهرة 
صافيا دائما ولا يحتاج الا الى تصفيته 
نجار القرون وازالة ما لحق به من 
الارشاب بسبب الجهسالة التى أصابت 
بعض أجيال الماضى ٠‏ 


اننا حين نرث منزلا لا نبدأاولا 
بالرغية فى هدمه وازالته : ولا بازالة 
تعض جدرانه ؛ قان ازالة تلك الجدران 
قد تهدد وجود المنزل. كله٠‏ اتنا لا نهدمه 
الا حينٍ نتحقق أنه آيل للسقوط ٠‏ وأما 
اذل كان صالحا للسسكنى إد تان صالحا 
ليكون مصتعا أذ صالحا لغرض آخر 
يحقق لنا قائدة ؛ فلا ينيغى لنا الا أن 
الامر فعلينا أن نقيم فى مكانه عمارة 
أخرى عى أصلح لنا وأكثر تحقيقا لغابة 
حياتنا ٠‏ وقد يكون البيت الذى نراله 
هتين الاساس دالجدران ذلا يحتاج الا الى 


فاذا أردنا أن نهدمه آخر 


أهالهوعد عدم االتدملام 


الترميم أو اعادة الطلاء ؛ فالحكمة هنا 
تقف بنا عند حدود الترهيم أذ اعادة 
الطلاء * 


يبادرون الى هدم البيت 
الموروث لانه فى حى غير لائق ( بالذوات 
والاعيان ) فانهم يخطثون خطا كبيرا ٠‏ 
واما الذين يهدمون بيوتهم الموروثة لانها 
لا تحتوى على صالة للرقص مثلا أد على 
حجرة للبار فائهم يكوثون غير معذورين 
فى هدمها طبعا © لان صالة الرقص أو 
البار ليست من الضرورات المبررة لهدم 
البيت + 


وقد كنت أود لو أن صديقى الكريم 
الدكتور الاهوانى لم يستخدم فى مقاله 
المتزن المنطفى. بعض العبارات التى يصف 
بها هن ينظرون نظرة الاعتبار والاعتزاز 
الى هواريثنا. الحضارية فيسميهم حينا 
« ختموم اتثورات “» وحينا « اترجعيين 
وآنصار النديم » أو أمثال هذه الاوصاف 
التى. تحمل معنى الجمود والتعصي. 
الاعمى ٠‏ فليس بينمن يخاطبهم الدكدر به 
فى مقاله سدوى أخوة غن مصربين وغل 
مصريين همن يحبون الخير لوطنهم وقومهم| 
'وحضارتهم الجديدة وثورثهم البنساءة 
الخيرة ٠‏ « ان هذا التراث بقى <يا لان 
الحاضر ف ىكل <حيل قد أراد له الحياة » 
كما يقول الدكتور ٠‏ وكان ذلك على مر 
أجيال كثيرة من الآباء والاجداد » وقد 
بقى شعبنا حيا هو وسائر الشسعوب 
العربية بفضل هذ التراث الذى بقى 
حيا حتى وصل اليئا » برعم ما قد يكون 
الاخطاء أو الاوشاب ٠‏ وحاضرنا 
عو الذى يملك الحق فى الحكم بابقائه 
حيسا اد فى تعديله والاضافة اليه 
والاستبعاد منه ‏ وترجو أن يكون هذا 
الحاضر موفقا فى اختياره دائلما وقى 
الاعتداء الى الحكم العادل الذى يحقق 
مصلحتنا القومية فيه ٠‏ 


فيه من 


وكثت أود أيضا لو أنالدكتور تحدث 
فى مقاله عن العتاصر الجوهرية فى 
تراثنا » تلك العناصر التى قامت حياتنا 
عليها © فنحن فى حاجة الى أن نستجق 
الاسس التى قامت الحضسارة العربية 


مه القدووه عام هلاه 


أرشيف الشارخ 


علبيها حتى تتبين ماذا يمكن أن نختار فى 
وقتنا الحاضر للابقاء عليه منها ٠‏ وماذا 
تختار رفضه منها والحكم عليه بالتفى ٠‏ 


وقد أورد لنا الدكتور الجليل بعض 
ملامح الحضارة الاوربية وانها ارتكزت 
على دعامات ثلاث قن الحضارات السابقة 
قبلها ‏ الحضارة الاغريقية والرومانية 
والمسيحية ٠‏ وما كان اشوقنا الى تعرقه 
للامح حضارتنا نحن وماعى مرتكزة عليه 
من دعامات + فهى ميرائنا ونحن أولى 
بتعرف ملامحها وخصائصها ٠‏ فماذا 
أخدنا من حضارتنا الموروثة من الخير 
وماذا يمكن أن نستزيده منها ؛ ثم ماذا 
نلستبعده مثها لانئا نعتقد 


يتبقى لنا أن 
ان .ذلك الذى نريد أن نسستبعده هو 
ما يحتوى على عناصر من الضعف أو 
يحتوىعل مايهدد بالضعف اذا استمررنا 


عليه ٠‏ هذا اولى > 
1 


ا 


حاضر نا بإدم جعلطان معقبيي لقا وإدادتنا 4+ 


فاقول ان هذا السّلطان له حق التصرف 
فى كل العوامل التى تؤئر فى حياثنا »© 
لا على تراثنا الحضارى + ال 9 
حق التصرف أيضا فيما يفد الينا من 
الحضارات الاخرى ولا سيما فى مدا 


وحده 


العصر الذى زادت فيه تيارات المؤثرات 
من بعض الحضارات الى البعض الآخر ٠‏ 
والذى نخشاه أنه اذا قصرئا الحديث على 
سلطان حاضرنا على تراثنا وحده » ققد 
يذهب البعض الى استحس.ان التخلص من 
القديم وحده لا لشىء الا انه قديم 
موروث ٠‏ ولنذكر أن الجر الحضارى 
لا يحتمل الفراغ 4 فهو امأ أن يكون 
مملوءا بترائنا واها أن يحل فيه تيار آت 
من حضما حضارات أخرى لم نعرف 
بعد ماذا يكون أثره فى حياتنا لانتا 


لم 'نعشى فيه بعد ولم نعرف خصائصه 
عمليا ٠‏ وكثيرا ما ينخدع الناس بالتيار 
ا ف لانه قد يحمل معه أريج 
عطور شداعة قد تكون سامة ٠‏ 


061 الهشقك امه ط/ مت .»ام مجاععة]. بممرصاا/توملاط 


كن أغاق الثرباء 
للشاعر عبد المنعم عواد يوسف 


بى مثل مابك ياحبيبه 
شجن وأوهام غريبه 
بى من هموم النفس ال 
قال من تحن العصيبه 
قلبى يحن الى المزا 
ر » قهل لقلبك ١‏ 
فتسمعى خفق الريا 
ح » فائها حملت تحيبه 
آلقيت فى وجسه العوا 
صف زورق العيشسالمرير 
جرحت اناااخام عت 
ر اأوج لا أذرى فصيرى 
عنما قد كان لى 
آمل يود فى شهورى 
يوها هئسا 
لشاف نسننا نيدت" العند 
ا لم 
تعيث به الرياح 


أأقلبا تمزقه 0 


ح » وما أمر ضمثى الجراح 
الليل طال به فول 
باثى » دشى قلمبى » ص.باجح 
حلو يشيع الأمن وال 
أفراح والأمل الماح 
1 اهربق أعز اكترا 
د١٠‏ ٠وكاتثن‏ عينى قريبه 
ان يدعك القلب المتيب 
م » هب قلبك كى اجيبه 
روحان عاشا فى سما 
الحب » فى دنا عجيبه 
يومسين 6 الم الغوي 
يا للغريب » وللغريبه ! 
ان طال الغيا 
ب » فما الذى بعد الغياب 
بعد التشرد فى الحيا 
ة » وذوق ألوان العذاب؟ 
الزورق الكدود سو 
ف يعود من خلف العباب 
بالأمن ٠٠‏ بالأفراح ١‏ أل 
آمل المرجى > بالرغاب ! 


أختام : 


مدوم عده تدم 


ارشيف الشارخ 


بقام : د . سييرائقيلاوف 


الث 


قى مهرجان الثسغر الحامس يعرض 
الشيعر صورا جديدة من عالمه لتتخذ 
طريقها 'الى الدارسين والمتذوقين وتؤثر 


فيهم ولكن فيه أيضا يعرض الدارسون' 


نماذج جديدة أو طرقا حديثة ؛ لدراسة 
الشعر تثيرفى نفوس الشسعراء و1 
والدارسين الوانا من. التفكير الجديد فى 
الدراسة الفئية ٠‏ 

ولفد خاض الشعر العربى فترة دكود 
طؤيلة” قبل العصر .الحلايث بعث بعدهاً 
نلقائيا أول الامر ثم أخذ النقاد من آخرا 
القرن الماضى يوجهون تهضة الشسسعر 
بدراسساتهم وآرائهسم بل بشماذجهم 
الشمرية أحيانا. ليفتجوًا أمام التسعر 


آفاق الانطلاق الحر الحى ليؤدى دوره 
ويعيشس حياته ٠‏ 

وثائرت قزاساتنا شمر بكثير من 
دراساث الاممالتى سبقتنا فى عذهالعلوم 
وليس فى عالم الفن أو العلم تسابق ولا 
انعزال ٠‏ فلقد أفاد جدودنا من غيرهم 
وافادوا بدورهم غيرهم ٠‏ وطبيعة الفن 
والعلم 'تابى الا أن تعترف بمبدأ الأخذ 
يعون انلقن املد 
العظاء عطاء الدارسين الجادين 


والعطاء بشرظط أن 


“-الؤاغين و 
قد كرت كراشة السمر فى لد 
مراحّن وفى كل «مرة يضيف الدارسون 
أبعاد' جديدة ‏ للفسيدكق 
عل بعالله لتكشمفد نا أيير 
آفاقه على هدي من تقدم إلعقزم الانساتى 
إنفسباح. الآفاق لمامه ٠‏ 
الشعر بقترة درس فيهل وجده دراسبات 
عفوية سبرعان ما انقيت الى دراسنّات 


نخوية أو 


وإضواء جديدة 


رت دراسة 


درس الشعر قيها على أنه وثائق عامة 
لدراسةالانسان والمجتمع و لتاريخفاقرت 
علوم وليدة قى القرن الماضى » كعملم 
النفس + هذا الاتجاء حتى طفى طفياناً 
حارفا على كل الاتجاهات الفنية وكاد 
يمحوها * ذلك أن العلومأننيدمت فى 
قفزة جبازة. رخرجت مخاوعات يويند 
النصف الثآنى ااتئرلئرنة(التاءن عشر 
غرت و8 لالم ل ازاك از الثالغة فى 
عجاة 1 1 1-1 " هبعال قور وز لإرلة 
الدإقا وقغلاة. الس 
67 9 تعر]لببا 
بوهم .من بالتعوليم والتعيير عما| لم تشيهدم 
عشرات وعشسرات من القرون الماضية + 
وانتشى الانسان بنسوة انتصار العقل 
فراح بخضع للعقل كل ما حوله وأخضع 
مما أخضع الدراسات الفنية فغمرتها 
موجة التقنين والتقعيد ٠‏ ود. 
الدراسات الفنية من أبواب علوم لانت 
فى بد المقننين والمقعدين وكانت قر 
من عالم الفن كالتاريخ والفلسفةوالمنطق 
وعلم النقس واذا نتائجها وقوائينها تملا 
صفحات دارسى الفن عامة والشعرخاصة 
حتى أصبحت صيحة نقاد الفن بتخليص 
اسشراحاكت لقي امن كل عنذا مية 


مبوية امتكيرة 5 

لقد شغلنا بدراسة الشاعر نفسيته 
وبيثته وشضغلنا بالمجتمع زمانه ومكانه 
وأفاد كل: مذ 
الدراسة القئية وكان جديرا أن تستمر 
قائدتهلولا أنه طقى فكاديخئقها بطغياته٠‏ 
ان/الفن ليس وثائق تاريخية أو فلسفية 


وتاريخه وقضاياه ٠‏ 


أو اجتماعية زو تقسية الا عند علماء هذه 
العيوم 4 زحبذ! :لو أحسنوا درسه 
ولكنه عنيد علماء 


الفن أو دارميسه هو, وثبقة فدبة,أولا 


.اهمه نالوم ام مجاعم ها بوميووالت صلا 


وقبل كل شىء ٠‏ وثائق تدرس لذاتهاء 
وجاء بعض الفلاسفة أو بعض علماء الجمال 
ووجدوا المجال ممهدا لهمفاخدذوايتدفقون 
بدراساتهم منذ متتصف القرن الماضى 
الفنية مكانها الطبيعى فتغنى بالفن أولا 
وقبل كل شىء ٠‏ تعنى بالكائن الحى 
ليوازنوا ويجاهدوا حتى تأخذالدراسات 
المسمى فنا قبل أن تعنى بالبيئة مناخا 
وتاريخا ونظما وقضايا * 


مكان الصدارة من امتمام أصحاب 


الدراساتالانسانية ٠‏ واذا رد فمل عارم 
للعود بالدراسة الغنية الى جو ما حول 
الفن لا جو الفن نفسسه ٠‏ وبدأ درس دور 
الفن فى المجتمع قبل أن يترك لنا وقت 
كاف لنعرف ما الفن بل قبل أن نعرف 
خصائص فنبعيتة لنحدد دوره فى مجتمع 
بذاته » 


ومرة أخرى يحاول الدارسون للفن 
فى هذه السنوات الاخيرة أن يجذبوا 
بجهد شديد الحبل الى ناحيتهم ٠‏ انهم 
بدعون دعوة منظمة قوية الى دراسةعالم 
الفن دراسة علمية دقيقة مبنية علىراسس 
سليمة تتحدث عنالفن بلغة العلمالدقيقة 
تنجنب التعميماث والخيال والعواطف 
كى لغة الدرس ٠‏ يقول بعض أصحاب 
هذه المدرسة أن الكيمائى لا يتحدث عن 
الحرارة باسلوب حار فلماذا يتحسدث 
علماء الفن عن الفنون باسلوب فنىخيال 
عاطفى غامض ٠وتبدأ‏ مؤلفات كثيرة تظهر 
غى الاربعينات من هذا القرن وتقوى فى 
الخمسينات منه كلها تدور حول فكرة 
دراسة عالم الفن كما يدرس عالم الجماد 
وعالم الحيوان وعالم التبات وعالم 
الانسان بشكل جدى منظم كامل ٠‏ 

بقول: عض اضحاب. هذ اللدرسسة 
الحديثة إن الآثار الفئية كائنات كاملة 
الوجود تعمر عام باسره هو عالم الفن ٠‏ 
وهذه الكائنات فصائل وأنواع وكلها 
تنتمى كما تنتمى. القصائل الحيوائية ؛ 
الى جنس من المخلوقات اسسمه الفنون 
اننا اذا درسنا قصيلة حيوانية نعمدأولا 
وقبل كل شىء الى دراسة نماذجها 
المنطوية عليها الفصيلة دراسة تجريبية 
ة دائية وبعد تحديد خصائصها » 
ذلك الا بغد دراسات عديدة قد 


تستغرق أجيالا » فاننا تربط بين هذه 
الفصيلة وسائر الفصائل من جتسهذه 
المخلوقات ٠‏ اننا لا نبدأ فى دراسةالشىء 


كقالقوع هلعج االتدملام 


بدراسة علاقاته وانما نبدآ بدراسته هو 
أولا * 

والفن كذلك عالم مملوء بالكائئات 
الحية الأزلية الحياة 6 لا بد من دراسة 
نماذجه ثم فصائله قبل أن نضعه فى 
مكانه بين مخلوقات النشاط الذهنى 
للانسان ٠‏ 

ويتساءل أصحاب عذه الدعوة ولاذا 
نضن على الفن بهذه الجهود ولماذاتسارع 
الى ربط الفن بشكل بدائى وبعلاقات 
غير مدروسة بسائر مخلوقات العالم ٠‏ 
اليس له من وجوذه الجيبار ومن عالمه 
الخاص ما يكفل له الحق قى أن يدرس 
لذاته ٠‏ واذا كنا مؤمنين بالفن فلماذا 
يهتز ايماننا به قى الدرس قنهرع الى 
تبرير وجوده بلصقه بأشياء اخرى دون 
أن نصبر حتى نعرف كنهه وحقيقته وكنه 
هذا العالم الذى يعمره وسر القوانين 
الخاصة به التى تحكمه ٠‏ 

وأهم ما ترتكز عليه دعوة هؤلاهالنقاد 
المحدثين هو مبدأ تماسكالفنونوترابطها 
انها مخلوقات عالم واحد تسيره قوانين 
عامة شاملة ٠‏ لذلك يعتبرون دراسة 
الشعر دون دراسة وثيقة لسائر الفنون 
نوعا من السذاجة أو العبث ٠‏ قالشعر 


فن من الفنون فاذا أردنا أن ندرس كدي" 
وحقيقته من خلالالنماذج المعروضةعل 
فلا بد من أن نعرف أنلعالم الفن قواني»- 


وقواعده الثى نحكم مئاخه وبيئتهوطاقة7 


نشاط ساكثيه قبل أن تتحكم فيه 
خصائص هفرداته أو مجموعاتهالصغيرة ٠‏ 
وعذه القوائين والقواعد هى التى يجليها 
أبدا ويضيف اليها باستمرار حصيلة 
الدراسات المفردة على التماذج الفئية ٠‏ 
ان الشعر لا يمكن أنيدرس ممنيجهلون 
حقيقة الاخذ والعطاء بين الفنون ؛ حقيقة 
النسب والقوىوالتعامل بل التزاوج بين 
أنواع الفنون بعضها والبعضى ٠‏ لذلك 
بختلط الإمر على كثير هن النقاد فتجد 
منهم مثلا من يرى أن الشعر والموسيقى 
أقرب الى بعضهما البعض من التسعر الى 
النخت أو الرسم ٠‏ مع أن العكس هو 


الاصح ٠‏ فالموسيقى أقرب الى العمارة 
منها ان ال-٠‏ والفسس اقرب الى 
الرسم منه الى الموسيقى * ان الموسيقى 


والعمارة: كلاهنًا ليس" له مقال خارجى 
تقل عنه .بيئما الرسم والشعرلهما مثال 
خارجىينقلان منه أو عنه٠‏ وعذه الخاصة 
أهمكثير! فىطبيعة الفن وتكييف أثرهمن 
مجرد التشابه فى الشضربات الايقاعية ٠‏ 
كذلك ينتهى عؤلاء الدارسون الى نتائج 
قدتخالف اللألوف»قدتكون مجالمناقشسات»٠‏ 
ولكنهااوسع آفاقا دأكثر اثراء للدراسة 


ممه .الهرو ويه ع هماه 


أرشيف الشاوخ 


الغنية وعى خطوة أكثر جدية وعمقا فى 
سبيل الوصول الى حقيقة الفن ٠‏ لقد 
أغلق نقاد الشمعر أنفسهم فى غرفة مقفلة 
يدرسون الشعر وحده قى ضوعمعلومات 
عامة من هنا أو من ناك قلما اختنقوا 
أو كادوا فتحوا النواقذ على علوم أخرى 
كعلم النفس أو الاجتماع أو الفلسفة أو 
التاريخ أوالنظم السياسية والاقتصادية 
والعقائد وعلى كل شىء الا على ما كان 
يجب أنيفتحوا نوافذهم عليه وهو علوم 
الفنون الاخرى * 

لقد قسم الاغريق القدامى الفقفون 
ونسيوها الى ربات سبع فما عى هذه 
الفنون ولماذا تقتصر على هذا العدد وهل 
عناك فون أخرى مستحدثة أو قديمة 
يجب أن تدخل هذا النطاق ؟ والسسؤال 
لا يمكن أن نجيب عليه الا اذا عرففا 
طبيعة هته الفنون ودرستا نماذجها 
لتخلص الى أسرارها ٠‏ اتهما متضابكة 


ومترابطة ولا يمكن أن تقسم محذه 
التقسيمات الا بغية دراستها قحسدب ٠‏ 
الدارسين القدامى مثل 


ولقد ذهب بعض 


نماذج تعرض على هذهالحواس «ونتسال 
عل يمكن أن نوجد قنا يتلقى بالشسم 
وآخر بالذوق وثالنا باللمس ؟ واذا كان 
الجواب الى الآن ٠١‏ لا » فلماذا كان الأمر 
كذلك * ما طاقة النماذج التى تعمرض 
على عذه الحواس وما قدرتها على التعبير 
الفنى ٠‏ وجدير بالذكر أن أصحاب دعوة 
ترابط الفتون لا يسألون أنفسهم فىهذا 
الصدد لماذا لا تغضى حمذه الحواس الى 
شعود قتى ٠‏ ذلك انهم لا يريدون أن 
يخرجوا مزميداتهم ٠‏ انهم يريدون دائما 
أبدا أن يدرسوا النموذج المفروض على 
الحاسة لا خصائص الحاسة التى عىمن 
شأن علم الطب أو النفس ٠‏ ولهذا نجسد 
دراستهم هنا أعمق فنيا وأوفر ثمارا ٠‏ 
أن طاقة هذه التماذج بسيطة ٠‏ وقرص 
تركيبها مع غيرها من قصيلتها ضئيلة 
جدا ولذلك لا يمكن أن يجد فيها الغنان 
طاقة منوعة ليعير عن معاناته الفنية ٠‏ 
ما القسوم الاساسية وما عددها ٠‏ عل 
أن تتركب مع غيرها ؛ والى أى حد 
اذا تركبت اكتسبت قدرات جديدة ٠‏ 


081 الهشقع امعط /وومع .)ام دجام ة]. مولت وملام 


د لات ودود المثال 
الخارجية وقد لجا اليها الرسام ليجبر 
فى 'طاقة المركبات اللونية ٠‏ 


ان النوتة الموسيقية لها أنغامها 
الاساسية السبعة ثم لها أنغامها المولدة 
عن هذه الاساسيات وهمذه المولدات 
والتركيبات تصل الى المئات بل عشرات 
الثئات كل منها لها طاقة تختلف 
بشكل ظاهر ومحدد عن طاقة التغم المفرد 
الاساسى ٠‏ وتأتى تأثيرا تالعلو والانخفاض 
ومداعا أكبر من تأثيرات التركيز والخفة 
فى الشموم بل أن تأثيراتها أوضح ٠‏ 
وتاتى تفريعات الزمن والتتابع والتكرار 
وتفريعات الضغط والخفة فى اللمسات 
وعكذا نتولد من الآلة الموسيقية الواحدة 
تقريعات وتفريعات كلها تساهم بقدرات 
وطاقات ليعبر لكك عن تجربته أو 


وكذلك اللون فى الرسم »ناك الالوان 
الاساسية كنا كير افلذلة زر اننا 
والسواد فلا يمدان ألوانا ) وتتركب 
منها تركيبات أقل عددا هن الموسيقى لان 
طاقة النغمين والثلاثئة والاربعة أحيانا 
لا تضيع من حيث الوضوح وانما طاقة 
اختلاط لونين أو ثلاثئة أو ل محدودة 
2 كثيرا ما تنصب أو تنحل الى 
٠‏ ولكن يانى الضوء وطاقته اكبر 

2 18 العلو والانخغاض فيكتب لنفسه 
فى دنيا التصوير تاريخا طويلا وياتى 
من الموجودات 


د الضوء على المثال الموجودالخارجى 
ويخفف من طابعه ثم يخفف منه كلية 
ويسير فى طريقه فى تقدم صاعد ابدا 
حتى يمحوه فى .مذاهب التجريد وماوراء 
الواقع وغيرها * 

وكذلك الكلمة فى الشعر جرسها 
ومعناها وعلاقائها باجزاء الجملةرمكانها 
من الآثر كله كل هذه عمليات متثسابهة 
تضيف. الى قاموس الشاعر آلا ف الكلمات 
وآلافها التى لا يمكن أن توجد فى 
القواميس الا هياكلها ٠‏ الا خطوط 
مبدئية وألوان آأساسية ٠‏ 

واذن قطاقة النموذج المعروض على 
الحاسها من حيت الجاد سام مور اد 
متعدد الدرجات أى العساقات عى التى 
جعلت بعض الحواس تتلقى قئا 00 
ا د ا 


نتلقى ما يشبه م 
طاقة البقاء وطاقة الانتقال الى صورة 
بتة وطاقة الجمع بين عناصر المثر فى 
كائن واحد أو اطار عام يحدده ويأتى 
عدف الفتان وتصميمه ٠‏ تأتى كل هذه 
الاعتبارات قتضيف الى ميدان الدرس 
آفاقا وآفاقا ٠‏ 


ومع هذا فمجالالدرس ما زالمقتوحاء 
ومجال الابداع ما زال أيضا مفتوحا 
لاحصاء آماد التركيبات وآماد الطاقةفى 
هذه النماذج الغير فنية على نقل المعاناة 
الفنية التى يعانيها منتج كل ذن قبل أن 
بلدها تعبيرا أو تموذجا حيا ٠‏ 


وهذا يفتح الباب أمام الحقيقة الاولى 
فى الفن ومى أن الاثر الغنى كائن حى 
د استكمل وجوده ولا يمكن أن يضاف 
اليه أد ينقص منه أو يغير فيه ٠‏ ترى 
كيف يمكن تثبيت الوجود الكامل التام 
المتميز٠فى‏ عالم الموادالمذاقة أو الملموسة 
أد المسمومة ؟ ومن هنا تتضاءلامكانيات 
الوصول الى حقائق لها كبير أثر فى 
موضوع أداة الفن أو مادته الخام اذا ما 
ركزنا الدراسة حولها مى وحدماء ذلك 
أن النقطة الرئيسية قى اهتثمام الناقد 
الجديد هى الد.وذج فى حد ذاتهمن حيث 
أثره تأثيره لاهن حيث نشأته وكيف نشآا 
أو من انشاء ٠‏ 


وتستتري هنا إراسات هنذا آيآم 
ارسطو » الذى خص كل فن بحاسة أو 
بعاطفة معيئة تثاد عند النذوق ؛ الى 
دراسات فى أيامنا هذه لتبنى الدراسات 
كلها على الاساس الجديد ٠‏ أساس يرى 


أرشيف الشارخ 


. رقض التحت أن يستغل الضوء أو اللون 


ثم ما المادة الخام فى فن كالعمارة ٠‏ ان 
فن العمارة كما يقول الناقد القنى 
« بلوتن » هو ما يتبقى منالكنيسة مثلا 
بعد أن ترفع كل الحجارة عنها ٠‏ هو 
عدا الرسم الذى عو على غير مثال٠‏ وقد 
نفذه البناء كما ينفذ المغنى الاغنية أو 
الممثئل المسرحية أو المنشد القصيدة بل 
أن الممثل والمغنى يتدخلان بموهبتهما فى 
الباس الآقل الا جديدة وقد يستطيع 
يستعمل اللون أو الضوء أو 
يستغل المنظر الطبيعى لاظهار موميعة 
الفنية ولكنه كالممثلوكالمغنى موهوبفى 
عالم الأداء وليس مبدعا فى عالم الخلق 
والابداع + 


ان العالم الغتىمتكاءل بكل موجوداته 
حى دائما أبدا ٠‏ والذين يأوون الىكهف 
عمره آلاف الاعوام ليروا الا”ثار الفنية 
القديمة كالذين يجتمعون مثلنا اليوم 
ليتذوقوا ما يتشد هن شعر 


عالم الفن بكلمخلوقاته اي القديمة 
العربقة فىالقدم يؤثر فىحياتتا المعاصرة 


بالاتسان فهو الذى يمنحها الحياة 
فيخلفها وعو الذىيضمنلها البقاءفيحدد 
لها فرص الحياة بأن يجدد تذوقها ولكنه 
لا يفعل كل ذلك الا اذا انتقل الى دنيا 
الفنون وأظلته قوانيئها وتحكمت فيه 
أسرارها ٠‏ وليس المجال مجال تفاخر أو 
مقارنة ولكنه مجال اقرار حقيقة لا بد أن 
ترسخ وهى أن دنيا الفتون العامرة 
بالمخلوقات الغئية لها قوانينها التى 
تتصل ببعض قوانين العالم الانسانى 
ولكنها عنها بل انها تتنساقض 
معها أحيانا كثيرة ٠‏ 


ونأتى لسؤال تبدأ به عاهه الدراسات 
عادة لتحديد نقطة التقاء أولية تعصم من 
الضياع فىعوالم التية وغياهب المعميات 
وهذا السؤال هو ما الفن ٠‏ ولما كان 
المجال مجال علم قان لغة العلومومنهجها 
الواضح المحدد ممى التى يتحدث بها ٠‏ 
وننقد هذه اللغة الى جداوك وخرائط 
ورموز مثلما نرى فى كتب النقد اليسوم 
بل الى معادلات جيرية فكل هذا لا ضير 
منه بل الفائدة كل الفائدة فى أن نعلم 
وتعلم بدقة وبعمق ٠‏ ما الفن ٠‏ همل 
عمو هذه المعاناة الابداعية هل هو اثر 
عذا المخلوق المسمى فنا فى نفوسنا ٠‏ 


عالم الفن كلا متكاملا لا فصائل متفردته 


لقد رد تولستوى مثلا يوما على ذلك ردا 
يتصل كل منها بالانسان وحده بشكل ه يديا بوم قل فى كنيه .ما ال ان 


أو بآخروعلىقدر هذا الاتصال وعلىنحوا 
اتبرر دراسته »© انه عالممتقرد له قوائينه 
وله دنياء * 


ونظريةالآلة أد المادة الخام وماتدخلت 
به فى عالم الفن من تقسيمات ودراسات 
تعرض مرة أخرى على بساط البحث 
الجديد ٠‏ انها من مخلفات الصيحة الاولى 
صيحة الدراسة الجمالية لاستكشاف 
قوانين الجمال من بين قوانين الطبيعة 
كلها التى 'نتحكم فى الآثار الفنية ٠‏ انها 
وليدة تفكير فلسفىمنطقى يعرض لنماذج 
هن هنا أو من هناك غارقة فى علاقاتمع 
«خلوقات أخرى غير عالم الفن ٠‏ انها 
ليست لنيجة دراسة إشكتاملة: للفنون 
ولثماذجها كل فى بابها ٠‏ انها ليست 
فوانين عالم الفن ولكنها دراسة أولية 


بمجرد 0 خقيقة المادة الخام فى 'فن 

كالنحت ,التى 'تتسع الى جانب, الحجر 
والرخام الى الذهبوالبلاستيكوعشرات 
غيرها من المواد ٠‏ ثم أيتقيد النحت قعلا 
بئلاثة أبعاد أم ببعدين أحيانا ٠‏ وهل 


3 اي دك 


إديه عوالم المخلوقات الاخترى 
لتحقق رسالة الحياة وأعدافها ؛ رسالة 
حياتها عى وامدافها هى ٠‏ وقد يغتر 
الانسان فيرى أنه محور الكون قد خلق 
كل شىء له واثة أخضع لسلطانهة كل 
مخلوقات الله ويقوده الغرود فيظن أيضا 
أنه اغضخم هخلوقات الفن لسلطانه 
وكاننا لم تغلق الا لتقنسه وحسبيآ 
بريد 4 ولكن اذا ترفق الانسان بئقسه 
عرف أن ملابين كَى عالمالحيوان والجماد 
والفضاء لا تخضم لسلطانه أبدا وانها 
تسير حياتها تحكمها قوانينها الخاصة 
وما دور الانسان الا أن بدرس وأنيءعرف 
وكذلك مخلوقات عالم الفن تعيش ولا 
تحتاج هن الانسان الى تبرير وجودها 
أو اخضاعها لقوانين عالمة * انها تعيش 
فى حماثها الثرة الخصبة تحكمها قوانيتها 
الخاصة * 

وان يكن ليس للانسان أن يغ 
يزعم لنفسهسلطانا ما أضيق فىالواقع 
حدوده > فكذلك ليس للمخلوقات الفنية 
نر مى الاخرى * ان وجودها رهن 


061 الهقيامهطالو مع عام تامع ها .مدهو التصلاط 


بن هو فنان وأداة ومتلقى ف نكلها تعمل 
لايصال تجربة حسية من الففان الى 
المتلقى ٠‏ ولكن أصحاب المذاهب الحديثة 
لا يريدون هذا. التعريف * انهم بخشون 
اللضىفيما قد يؤدى به من جورالدراسات 
الانسانية وطغيانها على دراسات هذا 
المخلوق المسمى فنا ٠‏ والفن عندهم هو 
هذه الآثار الفئية ذاتها ٠‏ ودراسة الاثر 
فى دنياه وفى علمه هى وحدها الدراسة 
اللجدية قَى عالم الفن ٠‏ أن الفكرة أو 
الموقف أو الحال العاطفية التبى يبدأ بها 
الفنان لا تعنى دارس الفن وأولى بدراسة 
عملية المعاناة الابداعية علماء النفس 
والطب إن الفن لا يوجد الا فىأثر قد اثم 
خلقه ٠‏ أثر وضع فيه الرسبام لمسقه 
الاخيرة والنهائية التى لن تأتى بغدما 
لمسة أبدا على الاثرالفثى مهما طالعمره» 
اننا عندما ندرس الانسان ندرسه أولا 
على أنه كائن حى تام الولادة ٠‏ قد تكون 
عملية الميلاد ‏ عملية تتابع لمساتالفنان 
بمحو ويثبت ويظلل ويئير يوضحويخفى 
وهو لا يدرى لاذا قد تكون هذه عملية 
ذينة أو مفيدة أو هامة ولكنها هُى 
كذلك لا فى حد ذاتها وانما كوسسيلة - 
كمعين فى دراسة الطفل الانسسان الذى 
ولد ولكنها تأتى فى المرتية الثانية أ 


أقااقوع ماع ا/اتدملاط 


الثالثة أو الرابعة وقد لا أحتاج اليها فى 
دراسة الفن ااخلوق الكامل ٠‏ 

والمخلوق الفنى قد يكون فى نايا 
الكتب أو جامدا على ورق أد فى مخازن 
مهجورة لا ترى فاذا كان كذلك فهو فى 
رأى هذه المدرسة ليس فنا ٠‏ ولا يكون 
فنا الا اذا مكن له من أن يلاسس حواس 
الانسان ليحيا حياته وهنا يدخل عنصر 
فى الفن لا بد أن يدرس وهو عملية 
الاداء ما مقامها وما دورها وممل الشعر 
شعر اذا لم ينشد وعلى نفس المسستوى 
هل المسرحية اذا لم تمثل أى فرق بين 
المخلوقين الفنيسين من حيث حاجة كل 
منهما الىالاداء وما أثر ذلك قى تكويتهما 
العضوى ؟ وبعبارة اخرى ماذا ترك 
خالقهما أو مبدعهما من فجوات ليفسح 
المجال للأداء وهل عرف كيف يستغل 
امكانية التأدية أوضرورتها حقاستغلال 
والرسم أو التمثالالمنحوتالذى لايحتاج 
الى مؤد ما طاقاته التى تجعلة يستغنى 
عن الأداء ٠‏ 


أن الفن فى عالم الغيب أى قبل أن 
إبولد قد يكون فنا سويا وقد يكونمسخا 
وقد يكون سقطا انه لا يكون فنا الا بعد 
ج الىالوجود كاثنا حيا له صفاته 
قى دنيا. الغيب تتشارك الفنون وذ 
عملية الميلاد نتسارك أيضا ولكن 
ألا ننسى ان هما لا يخرج فنا لسبب 4 
اآخر يتسارك أيضا فى الوجود قى عالم| 
الغيب وفى معاناة عملية الميلاد ٠‏ كم ذا 
عانت غيبة فنية ميلادا عسرا ثم ولدت 
هيتة أندرس الانسان أو الطفل فى هذا 
المولود الميت * 


واذا أتينا الى متطقة المادة الخاصة 
أد الاداة وجدنا ثورة فى التفكيرخصائص 
اللون خصائص النغم خصائص اللغة ٠‏ 
ثم خصائص التركيبات العديدة وطاقة 
المفردات والمركبات فى هذا كله ما 
علاقتها الحقيقية بالفن ٠‏ انها فى يد 
الفنان ليست مثلها فى يد أى فرد عادى 
انه بموهبته يلين منها ما لا يستلين لغيره 
انه يطوع فى جبروت الفن ويثور علكل 
قاعدة ولكن الى أى هدى ؟ واذا استعار 
فى هذه العملية أدوات أخرى ليذلل 


«امه.انقررو © /م همات 


ارشيق للارج 


الصعب وبيسرالعسير فكيف يفعل ذلك٠‏ 
وتأتى فنون تتضايك قيها الادوات 
والطاقات قنون كالمسرح وكالسيتما 
تتكاتف فيها امكانيات المواد الاوليةولكن 
تتكاتف فيها أيضا عبقريات الفققانين 
لتخرج آثرا جبارا واحدا ٠‏ وهذه سمة 
كثرة من فنون عصرنا ٠‏ 


واذا أتينا الى منطقة الاثر آو سلوك 
عذه الكائنات الفنية نحونا ٠‏ كم من 
الكائنات الاخرى تؤثر قينا وكم ذا 
أحيانا تتقارب آثارها نوعا أو كما مع 
آثار الكائنات الفنئية قيتا ٠‏ وقد لا تمت 
لنفنونبصلة وقد تسبههايما يخلطعلينا 
حقيقة الفن منظر غروب شمس ولوحة 
تمثل المنظر كم ذا تتضابهان فى 
أثرهما ٠‏ ثم عطر شذى أو امسة ناعمة أو 
امداق لها جميعا أثر نضوة ٠‏ فيم تابه 
وقيم تختلف ٠‏ ومرة أخرى يرن صوت 
أصحاب الدعوة الحديثة ٠‏ أن الفن هو 
هذا الكائن الثقابت المقصود لذاته 
الذى لا يمكن أن يضاف اليه أو يحورفيه 


أو ينقص منه * أدرسوا عو اولا 
وقبل أن تقاديوا 5 
غيره دلو 
كانت على 


اكاماكا الأ ثاابها 7[ جوذ د لالشاركة! قبه قار <١‏ 
وهو وجود حى له طاقة متجددة على أن 
برفع من يخاطبه مزعالم ام الى عالم 
الفن ٠‏ انه ينقلنا من واقع الحياة حياة 
عالمنا نحن الى واقع حياته هو فى عالمه 
هو ٠‏ وواقع الفن له قوانينه وأسراره 
التى تتحكم فى خصائصه ومميزاته وعده 
القوانين والاسرار ليست شسبيهة بشىء 
ولا مطابقة لشىء آخر فى غير عالم الفن 
ان اللون الاحمر فى الصورة ليس هو 
اللون الاحمروبعبارة علمية ليسذبذبات 
معكوسة على شبكة العين ولكنه لون<ور 
.بحيث أصبح مزجا جديدا له طاقة الرقع 
عن الواقع *٠‏ 
من أنه خضع لقوانين عالم الغن فود 
بهذا الثقل أو بهذده الخفة مخلوطا أو 


هن أبن أتنته هذه الطاقة 5 


1ع الهشع اده حلمم .ام هجامعه]. بممرصاا/توملاد 


1ك 


صافيا قى هذا الضوء أو الظل فى عدا 
المكان من الصورة ومن حوله عالم من 
الالوان بينه وبيئها كلها علاقات مبهمة 
أو محدودة وبهذا اكتسب وجوده القنى 
فاذا عو شىء جديد مختلف لا صلة له 
بالواقع الا اذا نظرنا الى اللوحة علىانها 


قماش وخشب وذرات وماء ٠‏ 


انه من الخطأ أن نظن أن النظريات 
العلمية أوالواقع المادى أوأى شىء خارج 
عالم الفن يمكن أن يؤثر الاثر الحق فى 
عالمه ٠‏ من الخطأ أن نظن أن أى كائن من 
العوالم الاخرى يمكن أن يؤثر باسرع أو 
بأوضح أو بأقوىمما تؤثر مخلوقاتالفن 
فى بعضها البعض * 9 الكائن الجديد 
فى عالم الفن هو الذى يساهم فى أن 
يخلق مناخا جديدا لتتئنفس فيه كائنات 
عالمه ٠‏ ان ما يحنث فى عالم الفن هو 
الذى يعين التاثيرات التى سيعيش فى 
ظلها الجديد أو يموت ٠‏ لذلك فلندرس 
كائنات الرسموالموسيقى والمسرحالحديثئة 
اذا أردنا أن ندرس كائنات الشعر فى 
حياتنا المعاصرة ٠‏ 


أما الشعر الحديث وكل ما استحق 
اسم الشعروولد جديدا فهو شعرحديث 
قانه لا يدرس فى دائرة مفرغة قاصرة 
قديم صوره وحديثها ٠‏ وائما لا بد 
له“من أن يفتح للدرس الفنى الجديد كل 
| الابواب وكل النوافذ ليرى الشسعر فى 
اطاره الحق وفى عالمه الاصيل .بي نالتئحت 
والتصوير والموسيقى والمسرح والسيئما 
والرقص الشعبى وغير ذلك من ظواهر 
لونية جديدة فى عالم الفنون * ان هذه 
الكائنات الجديدة دخلت بوفرة وبتنوع 
وبتشابك كبير فى عالم الفن٠وما‏ الشعر 
الا كائن فنى حى يتنفس فى هذا المناخ 
ويعيش حياته فلنوسع عليه آفاقالدرس 
بين القديم والحديث لندخل قى دائرة 
كل الفتون التى يعايشها فىعالمه الخاص» 
يحيا بها وتحيا به ٠‏ 


انها دعوة هجرد دعوة حديثة أحببت 
أن أعرضها. مساهمة من دارسى الشعر 
بجديد فى مهرجان للشعر يتجدد كلعام 
ان شماء اله * 


كهااقوعدم/ع م ااتوجلاط 


أرشيف الشارخ 


يغام د شام 


هناك ألوان ثلاثة للنقد الادبى : التقد 
الفطرى ونقد المحترفين ونقد أسساتدة 
الفن + 

فالتقد الفطرى يقوم على الكلام 
والمحادثة ويتصدى له العراء الذين 
يتحدئثون عما قرأوا أو القراء الذين 
يعلقون على قراءاتهم وهم فى كلامهم أو 
كتاباتهم يرثبطون ارتباطا وثيقا بروح 
المحادثة ومرونة الكلام ٠‏ 

ولكن من الطبيعى أن يؤدى سكم 
العمل الادبى الى خلق النقد المهنى أى 
النقد الذى يقسوم به المحترفون »© ذلاب 
النقد الذى يتحدث عنه 
فى سخريته اللاذعة فيقرل 

8 تقد رايت لدى الشسسعوب المتحضرة 
التى ترعى الآداب وتهتهبها أناسا اتخذوا 
لانفسهم هن النقد مهنة وحرفة شأنهم 
شان البيطريين الذين يتكفاون بفحص 
المأشية قبل ارسالها الى السوق للتأكد 
من خلوها. هن الامزاض: ؟ 

و ( بيطريو ) الادب هؤلاء لا يجدون 
مؤلفا واحدا سليما خاليا من العلل * 

ويشير فولتير الى تلك الفئة من النقاد 
التى فرضها « ويشسليو » على المجمع 
الفرنسى فى القرن السابع عشير ليكون 
لها سلطان رسمى على الادباء ٠‏ وكانت 
'تنحصر مهمة أولئك النقاد فى توجيه 
النصح والارشاد للمؤلفين فيما يتعلق 
بالقواعد التى يلتزم بها كل لون أدبى ٠‏ 
وهنا يجسدر بنا أن نذكر الفرق 
,نقد الفطرة ونقد الاحتراف* 
فالتقد الفطرى أى الكلامى ينصب على 
الكتب وعلى المؤلفين ٠‏ أما نقد المحترقين 
فيتركز :أصلا فى القواعد التى ‏ يتمين على 
كل لون أدبى أن يحترمها وقى تحديد 
الاطار الذى يجب أن يلتزم به كل لون 
أدبى ٠‏ فكانت مهمة أولئك النقساد 
المحترفين تنمية الوعى لدى المؤلقين 
بطبيعة اللون الادبى الذى يمارسسونه 


15 «مماهموهعمممفه 


اولتير» متيك.ي 


وخصائصه وإحكامه ثماها كما يقسوم 
وعية المحارب بتنسوع سبلاحه 
استخدامه ٠‏ أو كما يقوم الخبير 
رت ارك بمهام وظيفته ٠‏ والناقد 
الذى تألق فى هذا الميدان وفى ذلك 
العضر هو « بوالو » ٠‏ لانه كان يجمع 
بين تمكن الفنان وسبطرته على فئه الى 
جانب يقظصه كناقد محتر ولكر 
رسالة,”تقسيده كانت فو تقديم 
النصاتح الول[ الاريضيء الغنن[اقل ونه انما 
يعدى الا لتيل الل اكه القن تعليميا 
١‏ عزوق ازور يسرسيل ديد 
/باب. مر التآن عشم عي | سول 
أمواج عا التقد التلسصغن والنقد 


الأ لم[ وأهه قاع 6 ملح توبث ديف 


العصر تزخر كتاباتهم بالنقد وقى مقدمة 
تلك المؤلفات تأآتى « دائرة المعارف » ثم 
« الأناموس انفلسفى » الذى ألفه «فولتر» 
وهو حصر للاعمال البشرية والافكار 
والحقائق والاخطاء فى مختلف العصور 
يفحصها فولتير ويمحصها بقوة العقفل 
وبروح النقد ٠‏ وكنا ننتظر أن يكون 
القرن الثامن عشر هذا هو العصر الذعبى 
للنقد المهنى فى فرنسا ٠‏ ولكن هذا 
اللون من النقد فى فرنسا لميعرف عصرم 
الذهبى الا فى القرن التاسع عشر وهذه 
الحقيقة التاريخية .تلقى ضوءا على طبيعة 
نقد المحترقين وضروراته ٠‏ 


فالقرن الثامن عشر كان عصر النقد 
المهنى العنيف فى جميع المرافق والميادين 
الفكرية الا انه لم يكن سوى 
انتقال ٠‏ فكان النتقاد حينثذ يقنعون 
بتسجيل ما هو قائم والتعبير عما يدوز 
بصورة غير واضحة بخلد الجماعير وكأن 
الناقد منهم صدى لآراء الآخرين أو 
« سكرتير الجمهور » ٠‏ فلم يظهر من 
بيتهم من يقرض منهجا معيتا فى النقد 
يحطم هتا ويبتى هتاك ذلم يضع أحدهم 


06 اله شعي امه حا هوهه .ام محاقع ]لامها الت عصلاه. 


أصول التنقد ولم يبرز وسطهم من يمكن 
أن يسمى « أستاذ اتفكر الأدبى » * 
الى أن جاء «لاهارب» فى فجر القرن 
التاسع عشر فوضع هيكلا موحدا لتاريج 
الادب ووحد بين تاريخ المؤلفات وتقييمها 
لكىيسير التاريخ والتقييم سويا وبخطى 
٠‏ وعكذا كان « لاشارب » أول من 
نظر الى تاريخ الادب كوحدة متكاملة 
متصلة الحلقات ٠‏ فأصبح النقد فى ذلك 
العصر تاريخيا منهجيا ومن ثم بدأ معه 


كانت هذه أول مرة يدخل فيه مدرس 
أد أستاذ الى هيدان النقد الادبي مقدما 
كتايا يضم همجموعة من الدروس التى 
أعدها لتلقى على الطلاب ثم نشيرها 
ليحتفظل بذكرى ما ألقى من دروس 
وأعطاعا عنوان « الليسيه » أد « دروس 
فى الادب» ٠‏ اذن فهذا النقد المهنى الذى 
الجمع الدارسون على أن «لاهارب» مر 
الذى أرسى قواعده فى فرنسا ان هو الا 
نقد المدرس أو الاستاذ ( أى نقد الزجل 
الذى يخضع لقوانين لون من ألوان 
الادب ) والحقيقة أن سسلسلة النقاد 

لذين خلقوا « لاهارب » هم جميعا من 
أساتذة «السوربون» اذ ظهر فى النصف 
الارل من القرن التاسع عششير بفرنسا 
جيزو وفيكتور كوزان وفيلالمان » 


إنم من بعدهم « نيزار وهترى تين » 


م كذلك «برنتير ولومتير وفاجيه» حتى 

سانت بيف » اشتغل بالتدريس فى 
مهد « كوليج ذى قرانس » ٠‏ 

قان كان النقد الفطرى الذى شاع فى 
القرن السابع عشر بفرنسا يمثل جانب 
الذين يتحدثون ويحكمون وان كان نقد 
أساتذة الفن الذى شاع فى القرن الثامن 
عشير الفرنسى يمثل جانب الذين ينتجون 
ويتالقون فان نقد الاسائذة والمحتر: 
عو نقد يقوم به أولئك الذين يقرأون 
علم ودراية وقدرة على التبويب 
التوجيه ٠‏ وهذا أمر له أهميته وقدره 
وان لم يكن هو كل شىء ٠‏ 

أما عن القراءة فهى ضرورية حتمية 
لهؤلاء النقاد فكما أن الشاعر يتحدث عما 
بدور بقلبه ولبه وكما أن الرحالةيتحدث 
عن مشاهداته فكذلك الاستاذ يتحدث 
عادة عما يقرأ ومن ثم يصبح عالم القراءة 
بالقياس اليه عو العالم الواقعى الحقيقى* 

غير أن القراءتة ‏ وى قوام نقد 
المحترفين ‏ لا تحقق ها يرجى منها الا فى 
نطاق محدود ٠‏ فنحن نسلم بأن الناقد 
الامين لا يكتب الا عن علم وقراءة لما 

ولكن قد يتناول كاتبا سبق أن قرا 
جميع مؤلفاته منذ سنوات قلا يمكن أن 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


السعفه ذاكرته بتفاصيل ما قرأ ٠‏ فيكون 
أمام أحد أمرين اما أن يكتفى بالذكرى 
وحينئذ لا يفترق كثيرا عمن يكتب 
عن لسان شخص آخر واما أنيعيد تلاوة 
مؤلفات ذلك الكاتب وهذا أمر غسير 
هيسور ٠‏ فكما يقولال:اقد «جول لوهيتر» 
« لا يمكن للانسان أن يعيد قراءة مكتبة 
كاملة فى كل صسباح » ٠‏ وفى معظم 
الاحيان يلجا الناقد الى مذكراته التى 
سبق أزدونها عند مطالعته الاولى لمؤلقات 
الكاتب الذى يعنيه فلا يلبث أن يتبين 
انها ومفككة فيلجا الىكتاب حديث 
فى تاريخ الادب أد فى النقد يتصفح 
ما جاء به عن ذلك الكاتب ليسستعيده 
انضرة قراءاته القديمة ٠‏ وهكذا تضطره 
أوضاع العمل البشرى الى أن يقيم وزنا 
الى ما قيل فى ذلك الكاتب ويتأثر يما 
كتب عنه قدر تأثره بمؤلفاته أو أكثر ٠‏ 
وقد يحدث أن تطفى آراء الآخرين على 
ذكريات الناقد الباقيةمن قراءاته القددمة 
فيكتفى بنرديد ها قاله المؤرخون والنقاد 
السابقون ويستسام للآراء الموروثة 
والعرف التقليدى ٠‏ وقد يسلم العرف أو 
الرأى الموروث هن اللوم والخطا لو سلم 
من الالسسياق يدافع الكسل أ آلية 
التفكير ٠‏ ولا يمكن لركود الذمن وكسله 
عند الناقد الا أن يولد ركودا وكسلا في 
ذمن القارىء ٠‏ 

وائمة خطر آخر ينجم عن القراءة لا مر 
حيث القلة أو بعد عهدها انما من حيث 
الكثرة والمفالاة فى مراعاة الدقة وعدم[ 
اغفال أى تفاصيل ٠‏ فان كان الخطر 
الاول يؤدى بالنقد المهنى الى أن يقدم 
عملا لا جدة فيه ولا أصالة » فالخطر 
الثانى الناثىء عن مرضن الدقة يؤدى به 
الى عمل كانه لاشىء ؛ فيكد الناقد ويتعب 
طويلا ولا ينتج شسيئا ذا قيمة ٠‏ فكل 
كتاب يفترض جانبا تمن الاغفال الارادى 
فهذا الاغفال جزء هن بنيان الكتاب 
وتكوينه ٠‏ وقد يكون الإغفال عرضيا 
وهذا أمر طبيعى تتحكم قيه الصدفة أو 
شخصية المؤلف ٠‏ ولعله من عناصر 
النجاح لكتاب فى النقد أنه يثيير النقد 
من حوله ٠‏ فنواحى النقص أو الاغفال 
فيه تحفز القارىء الى معالجتها ومن ئم 
الى كثرة التعليق على ذلك الكتاب 
والتعريف به ٠‏ 

والى جانب القراءة يقوم نقد المحترفين 
على المعرفة والدراية ٠‏ اذ تتصدى له 
عقول راجحة مثقفة 'نمتاز بالالمام التسام 
بتاريخ الادب على حين أن النقد الفطرى 
'تتصدى له عقول سطحية تكتفى بالحدس 
والتخمين وكذلك نقد الفنانين تقوم به 
النفوس المجددة الخلاقة ٠‏ 


مه الهجرويه عام مطلاه. 
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أرشيف الشارخ 


وهناك فرق بين المعرفة والرؤية 
قالمعرفة تنصب على المأضى أما الرؤية 
فهى من أعمال الحاضر لذا يتوه النقد 
الفطرى حين يتصدى للماضى + كمأ يضل 
النقد المهنى حين يتعرض اللاغمال 
فان مؤلقات الماضى لايمكن أن 
بفهمها ومن ثم أن يحكم عليها الا أولئك 
الذين يعرفون الماضى خير معرفة ٠‏ ذلك 
عو هيدان النقد المهنى ٠‏ 

أما عن مهمة النقد المهنى قيرى 
٠‏ بروئتيير » الها تنحصر فى الترتيب 
والحكم والشرح وبفضل هذه العمليات 
الثلاث يتحقق تسييد النصب التاريخى 
الذى يخلد العمل الادبى ويمجده ٠‏ الا 
أن مهمة النقد الفطرى فهى لا تقنسع 
بالترتيب والحكم والشوح ٠‏ 
العمليات على خطورتها وعظم قدرها تبدو 
خاوية لا جدوى وراءها الى جانب تلك 
العملية انضرورية التى تسمى التذوق ٠‏ 

فالتذوق هو الاحساسى باللذة الادبية 
فى حينها كالاستمتاع بزهرة الشسباب 
قب ان ديل 1 ان التفوق هوان ابيا 
فى الحاضر ةك . 


٠ المعاصرة‎ 


أن حقه 


أما ,تقد للحترنين #ميجة هن 


5 6 0 


والقم بلي انه حن يتمرض لكتاب 
6 انه 
إلكتاب من جديد مبتكر قدر اكتراثه 
بابراز ما يتمشى مسع التقاليد الادبية 
الموروثة وما هو خليق بأن يصبع قدينا 
فى المسنتقيل * 
ويرى « برونتيير » أن للدقد فضل 
حماية العلم من الادعاء والحذلقة ٠‏ 
محق فى ذلك ٠‏ ولكننا نذكر الحسديث 
الذى دار منة قرون بين أقلاطون 
وفيلسوفه آخن فقير اسسنه « أن 
دخل على أفلاطون وهو سير 
على سسجاجيده الانيقة الفاخرة قائلا 
٠‏ انثى أدوس بقسدمى كبرياء 


ااا لمن 


وهو 


- فاجابه أفلاطون « تدوس كبريائى 
بكبرياء أخرى ٠» ٠٠1‏ 
النقد لا يقاوم الادعاء والحذلقة 
تحن تقلع آنه 
الايتستى المنقد أن يرسمم للفنانين طريقهم 
وان جاز للعكهن أ التنبؤٌ أن يصييه 
بعض النجاح فى أمور الحياة الا انه غاليا 
ها يجانبة الصسواب حي يتعلق الامر 
بمولد عبقرية عن العيقريات اذ لا يمكن 
الجزم بذلك لان الانتاج الادبىعو' بمثابة 


ل سح لي 


ع0 الهفعوامهطا/وومم )امم طعمه؟. بوتصوا/ت اط 


انفجار العبقرية فمن المتعثر التكهن 
بالانفجار قبل حخدوثه » انما حين يتدنق 
الانتاج الادبى الى الماضى يمكن للدقد أن 
يتبين فيه انواحى بالعبقرية والابداع * 

على العلم 
الرصين والفهم العميق ليتسنى للثناقد 
الربط بين التيارات الادبية وتقييم الأدياء 


وتحديد موقفهم 


ويعتمد نقد مؤلفات الماضى 


ومكانهم قى تاريخ الادب 
ومدارسه ٠‏ ومن الخير أن يتوافر للناقد 
الى جانب العلم والقهم قدر كاف هن 
الدوق الذى يتسمم بالحيوية والثسباب فى 
غير ما تحيز أو انحراف ٠‏ 
التاقد الفرتسى « بر نتيير » 
الى 'ندويب الناس على 
افى غالبا مع ذوقهم 
الشخعى ٠‏ وشأن النقد فى ذلك شان 
علم الاخلاق الذى يفرض على الانسان أن 
يحكم على آمور الحياة وآن يسلك فيها 
دائما طبقا للمبادىء السليمة آن ينساق 
وداء نزواته أو مزاجه الشخصى » 

ومن ثم توجد صلة غير هبساشرة بين 
النقد المهنى وعلم الاخلاق ٠‏ قلا يقنع نقد 
المحترقين بالدراسة لأجل العلم والمعرفة 
فحسباتثمالكى يوجدوير شد وبنظم وكان 
الناقد استاذ فى الاخلاق أو التربية . 
الى جانب هذا الطابع الاخلاقى المنقد 
ة الى حد 


ويقول فى ذلك 


لهنى نجد أن له نزعة 


مكنا معه أن نسميه بالاتسد اتتاريخى 


2 


أن نغد المحترفين انما يؤرخ للادب ٠‏ 
فيتحصر دوره الرئيسى فى ايجاد رابطة 
بنتظم فى حلقاتها الانقاج الادبى فى 
سلسل هتناسق 6 يحدد فى الوقث 
نفسه الالوان والانواع الادبية ؛ ومكانها 
فى هذا التطور المتسلسل ٠‏ فيسبغ 
بذلك روح المنطق على الاعمال الفنية التى 
نشات متفرقة وكانها أنت بمحض 
الصدفة فى عالم الادب * ومن ثم يقدم 
الانناج الادبى لعصر من العصور فى 
صورة لوحة متكاملة تنبض بالحياة : 
ويتنقل بسلطان علمه وبصيرته بين 
تيارات الادب المتلاحقة متحكما فى سديرها 
كما يتحكم الروائى فى 'تطورات قصلته 
وحياة شخصياته * فياتى انقساج عصر 
بأكمله أو قرن بأسره وحدة متماسكة 
واحد أو 


وكاته انفاس اتتبعك من. صدر 
ضياء وضوء ودفء تصدر عن شمس 
واحدة ٠‏ 

تلك هى الرسالة الكريمة لنقد 
المحترفين 6 وذلك هو فضله الاكبر على 
الادب وتاريخه ٠‏ هذا الى أنه حين يعنى 
لمك الماضى انما يمنحها حياة جديدة 
مؤلغات الحاضر 
1 تتكدبس أمام :القارىء لتطمس 'ثراث 
الماضى أى تخفيه ديل طيات التسديان * 


ويحميها من 'تدفق 


5 
اماهوعد ددا اتعصلاط. 


أرشيف الشارخ 


لمكا 


و 


د 


بقم : د الخضرى ع إميد 


آكاد اقول : اخلع نعليك انك 
بواد فوقالعادى !.. ولكن لا داعى!. ٠‏ 
يكفى فقط انتر قعطربوشك احتراما + 
وان تحنى قامتك « اضطرارا ! » ٠..‏ 
فها انت الآن على اعتاب : « البرج 
غير العاجى 6 11 

ولقد فعلت ما أشار به مرافقى *٠‏ 
خلعت طربوشى > وقوست ظهرى * 
حتى كادت تلامس الأرض حجبهتى * 
لاستطيع ان انفذ من « فوهة » الجحر 


المتهدم .. وقال الرجل ‏ مصاحبى - 
للنراة الوسسنانة ألتى وجدناط| 
إمامنا : 


شيك ردان تيف 
الاستاذ ! .. لا تختلقى معاذير جديدة 
ة لابد لنا 6 بالضرورة » 


وقامت فى لتقف تدريجيا وعلى 
مراحل ؛ خاملة متكاسلة ؛ تتحامل على 
تفسها بلا احتفال وهى تهز راسها ى 
ضجر وتافف . . كمن تعمرقات 
سافا ‏ عقم المحاولة !.. وصعدت 
على سام لحشبى بدائى الى فوق 
آلسحطح ؛ وتبعتها ببصرى قرايت 
ما بشبه صومعة مبنية بالطين 
ومس قوفة باعواد من قروع الشجر 
وجريد النخيل .. لها باب من صفيح» 
وفوف الباب يافطة مكتوب عليها * 

« البرج غير العاجى » ! .. ثم 
بخط رفيع اقل جسرما ت : 7 دافى 
عبد الشكور 6 1 

ولم تكد امراة الذاوبة المترهصلة 
الكسول تدقر بأظافرعا على 'ذلك ٠٠‏ 
الباب » وتغيب ألى داخله ثوان ٠ ٠.‏ 
حتى سمعتنا جمجمة ساخطة ؛ وهمهمة 
ولم تابث هى ان اندقفت 
كالقذيفة خارجة » وقد اقفل الاب 


0 
يك 


5 


وراءها بعنف أحدث رجة مدوية 
مائلة ٠‏ 
فوق السلم الوعر على عجل ٠١‏ محا 
الوجه ‏ محمرة العينين » معقودة 


٠‏ واذا هى عائدة الينا تتدحرج 


الامتاذ غير موجود 
الف هرة فى موجدد يواه > 


اللامتم . 


رجن واعله 8 ع )عضوم |14 
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:| بتكف 


الوقت - «٠‏ غتسير 


اذن يكون ‏ فى,ذات 
موجود » ٠.‏ واء. ولكتى رضخت 
الحكم الموقف السخيف مرغما »© وعلى 
مضض ... والى حين .. ؛ 

اذ ما كدت اتخاص من مرافقى ذاك 
. . حتى ارتددت ثانية» ودخلت الجح, 
مندفعا ؛ الى الداخل توا وقدما ٠ ٠‏ 
ولم آحفل بالرآة ولم آبه لذهولها » 
فقد استاذنتها اعتباطا فى كلمات سربعة 
متسلاحقة من توع « اللامفهوم !! » 6 
فلتها كيفما اتفق فم أكن لانتظر عليها 
ردا » حيتما كنت أعدو وأثب درجات 
السلم وثيا 
تماقتحمت عقر «البرج غير العاجى» !! 

كانت لحظة هائلة !.. مفساجأة 
راعدة .. !1 

ووقف الرجل من ضجعته الهامدة 
» ثم نحى اوراقه 


لف ل 


فتركه على آخر مصاريعه مففورا 


واسرعت ابدد وقع المباغتة الجريئة؛ 


1ق الهشكادهطا/ مومه .ءام مجامعه]. بمرصماا/توملاد 


5 1 او © من الشعرام 


نابتدأته قائلا فى توقير وبأدب جم ١‏ 
- سيدى '.. ابتى صديق ) ورميل 
.صحفي ادنب © فق أجارة ير أجاف 
إصلا من هذه المدينة وان كان المامى 
بها منالندرة بمكان.. يعنى بالاختصار 
( بلدياتك ) و ٠٠٠‏ ضيفك ! ٠١‏ وكنت 
قرات فى صحيفة مظلمة لك فيها 
شكوى من « بعض الادب » و « بعض 
الأدباء » ... بعدها منت علن آنا 
أراك عند أول فرصة تسنح »© وان 
استمع اليك.. ولكن .. كانتزوجتك 
تقول دائما غير موجود ! لماذا ٠014‏ 
وآخيرا .. آخيرا جدا ؛ واتانى 
صوته .. مبهورا خافتا: 
اسمع .. قبل كل شىء .. هل 
نؤمن بى كشاعر عبقرى موهوب 7 ! 
وما اسهل ان تشبثت باذيال هذه 
الفرصة المواتية ؛ فاسرعت ب رغم 
انف « ابولو  »-!!‏ أقتنصها بحرارة : 
. وهل هناك من 


واضحة كل الوإضتوح 0 + اليك مثاله 
بم ,الك سيادك 001 من 
نقس المديئة' التى التجبعتئ !1 
. ها آنت ذا واحد ممن بيدهم 
الاضواء 6 فى حقل الادب على 
الأدياء . ٠‏ 


٠.‏ . ولكن 


+| ودولتنا الحرة السمحة ب 
ورجالات فكرها لم يقولوا ‏ قط 
بهدا.. . ق « العمل » وحيدهب 
« يا اخينا !  »‏ هو الذى يقرر حظه » 
ان كانجديرا بالضوء او لايستحقه !... 
حضرتك  !‏ رنزما» 
: لم تكابد ما كايدته آنا .. 
وربما ‏ اسمح لى ‏ لم تستوعب من 
الثقافات ( ربع ) ما استوعبته انا ...1 

« ابتاعتها !  »‏ والشهادة لله ب 
بسهولة !. ثم تلمست شيا ادارى 
به ( احراجى ! ) فقلت : 

- يجوز جدا ! ولكن من الجائل 
ايضا أن عبقريتك هذه فى حاجة الى 
« غبى ! » مثلى 6 يعرف بك وبها ب 


انتى هنا ضائع » ناء » ذاو فى هذا 
الاقليم السحيق ! ٠٠‏ لا وجود لى فى 
صفحات مجلاتكم : لا يعر فنى قراؤكم 


؟ د فك 


ادبالكم .. ! 


تعرف طتمنسيا شاصتم المبرزق 


قالقوع عد توصلا 


الأشهر « مسرور الدواوينى © إلذى 
تنشرون قصائدة بالبنظ الكبير » على 
صفحتين : مع الرسوم والا 
انه فى نظرى « شاعر ربابة ! » ليس 
اكثن !:. آين « رض »© ذلك السرورة 
من اصالة فن « راضى عبدالشكور »5 1 
ميحد لل © فرت 

يسترك  !‏ بما « يرتكب ! » فى حق 
القريض ؛ ذلك الشعرور ٠‏ عن 
« موبقات ! » تسمونها اشعارا ..! 


لقد بعثت باحدى قصائدى ذات 
0 
كل اراجيز ذلك الشويعر المفرور » 
الذى بقال له ١ ١‏ مسرور » » افتدرى 
ماذا كانت النتيجة !! .... رد غلى 
محرر مخبول فى ركن « بريد القراء ؟» 
يقول ؛ 

-« محاولاتك !! » الشعرية لاباس 
بها » وتنصحك بمداومة الاطلاع على 
قصائد استاذ مشهور .. كالاستالة 
مسرور .. !1 

اقسنسمت ‏ من يومها ب أن اظل 
بعيدا عن ابراجكم العاجية .. دون 
ذلك اللمعان الذى قد يخفى حقيقة 
معدن زائف .. قابعا ها هنا » والى أن 
شاه الله “اق برجن الطيتى © غير 


المناجى ! . . انا الآن « فرنقة أرا 


سعيدة !... قدعوثى وامرحوا ما طايوا ‏ 


لكم الراح فوق وديان «الروتوغرافور!؟ 
مل اهواكم اد اران قدصم لق اق 


ارشيف للشارج 


« شكسبير © نفشة بحيا الآن غنا 
معى » وكتب لكم احدى شوامخه 
ع ا 0 
التراامن * 


2 بة لا ياس بها ٠.‏ ولكن تموزه 


« مسرور الدواويتى » ؟ 

كل ما قلت قابل ؛ وبصلا 
للمناقشة ... ولكن ... ولكن لماذا 
كل من يسالل عتك يقال له الرد 
الوحيد الماثور : 9 غير موجود !. غير 
موجود » ! ؟ 

طبعا غير موجود !. قما انا الا 
اديب !. وما الأديب الا قام !. وطالماآ 
ان قلمى خارج منطقة الضوء لا وجود 
نان كد لكخكت لكلف 2 للد 
هو !.. وهو ؛ انا !.. غير موجود !.. 
وفن لايسعى الى بعد اليوم ؤمنا بى » 
عارفا لى بين زمرة الناظمين قدرى .. 
فليتفضل وليغرب - مشكورا ‏ عن 
وجهى ! ! 

مضت أسابيع قلائل .. صدرت 
نعدها فجلتنا الادبية » تزف الى قر]اثها 


الو شن يداغى 


ولم 7 1 حتى 


الكوضوعات الحالية 


الكقلاب اللكرين 
500 

وحمتت الله على أن « رئيس 
التحرير » ذا القلب الطيب الكبير : 
!تاج هذه الغرصة ؛ لشمعة مغمورة. . 
ت تحترق فى صمت وتخبو نالية 
مجهولة؛ دون انينتفع بئورها احد .. 
واسعدنى انه اما أن « أتيحث الفرصة » 
حتى برز القنان الحق ؛ و.. و ١‏ آثيت 
اوجؤداه: 00:6" بأعمحالة رةه ومدق 


الذين يقولون 


مادته .. ! 
وسعيت حثيثا الى رؤية شاعرنا 
الاقلينى الهمام ٠٠‏ ولكنى 'أردت - 


أول كل شىء ‏ أن «استكشف الحالة» 
عن بعيد » وأرى هل لايزال على العهد 
به « غير موجود ؟ !» آم ... على كل 
حال فقد بعثت »6 بادىء ذى بدذء » 
برجل غريب آمامى يسال على الباب: 

من تفلك اناانت . : الأسكاكا 
موحود 011 الوم جرد 117 

فخفت الراة إلية بنشتاط حتى 
العتبة : وتقدمت طلقة المحيا وقد 
اكتسب صوتها حماسا مستجدا 
وحيوية طارئة .. وفى بهجة ومرح 
اخذت باهتمام ترحب بالطارق # دون 


ن تعرفه » قائلة بحمية وحرارة 


ى لو كان هو بالخارج وقير' موجود 
فى البيت .. فلابد ولازم ودائما تقولا 
موجود !.. فوجود.!.. موجود .. !! 


بلاج برج ودج انح باز 


© “ذكروا با زعماء العمرب 

© أسئلة عن بور سعيد 

© عناية الرسول واصحابه بالقرآن 
الكريم 

© الادب بين الاثرة والفردية 

© ف العلاقة بين الناقد والنص الادبى 

© الامام محمد عبده والاقتصاد 

ه الزبات مدرسة ورسالة 

© تاريخ التراجم فى اوربا 

© قادة فتح العراق 

© الئثر الفتى عند ابن زيدون 

© فى عالم .القن 

© تعقيبات 

© خواطر الاسبوع 

© الكتب ت غر ضص-وتعريَفق 


بقام أحمذ حسن الزبات 
[ادكتور محمد أحمد خلف الله 


الاستاذ محمد محمد المدنى 
للدكتور عبد الرحمن عثمان 
للدكتور أحمد كمال زكى 
للاستاذ أحمد الشرباصى 
للاستاذ سمير ندا 

اللدكتور ماهر حسن فهمى 
للاستاذ قاسم الخطاط 
للاستاذ مصطفى الريس 
للاستاذ عبد الفتاح البارودى 
للاستاذ عباس خفر 
للاستاذ محمد عبد الله السمان 
للاماذ تحسين عبد الحى 
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مم المدموه عاد هماه 


الذى تنبت فيه ٠‏ 


كذلك الامر فى مضمار الثقافة فكلما 
تقدمث الانساتية قى شئون مدينتها 
وظروف حضارتها اكتسيت 
الثقافية صفة اللامعقولية حتى تتفادى 
الصدام مع المجتمع . فالثقاقة هى 


الخبرة التى يكتسبها الانسان الثقف 
فى صناعاته وحر فته عند مواجهة 
الجنسع بكل ظروفه الفنية والعماية . 
ومن فر كان إيظن أن 


الخحضازة 


كثير من الشمئون الواقعية التى تجرى 
عليها سنن الحياة من حوله حتى 
يتماشى مع ظروف الثقافة التى يمثلها ٠‏ 

واللامعقول هنا لا بقصد به كما اساء 
الناس فهمه ‏ الخروج عن القواعد 
العامة فى كل شىء والشذوذ فى كل 

اصطلح عليه الناس فى العرف والتقاليد 
المقصود باللامعقول هنا الاسسسسلام 


للاحداث التى تمر بالفرد خلال حي 
اللدئية دون تمسك حرق بمنطق 0[ 


والواقع ٠‏ غلو أراد المرء أن يتاكد م 


سلْلامته فى كل خطوة يخطوها داخل!17© 


المجتمع الحديث لا تمكن من مسايرة 
الاوضاع المعاصرة . ووجود الفرد فى 
الحياة الحديثة مرتبط ارتباطا وثيقا 
بوجود الآخرين حتى لا يمكن التسليم 
بوجوة الفسرد وتطور ظلروف 
معاشه الا مع الاعتراف بوجود الآخرين 
والاخرون يكماون حياة الفرد فى الجتمع 
على نحو لا يمكن اغفاله ٠‏ وعلى الرجل 
امثقف ان بستشف دلالات؛ الخدمات 
التى يشارك بها الاخرون فى وجوده 
بطريقة ايمانية بحته فيها كل دواقع 
التسليم والاتكال . فاارء ياكل معتمدا 
على الاخرين وياخذ الادوية من الاخرين 
ويركب فى المواصلات التى يقودها 
الاخرون ونُعيش حياة كها تسليم بما 
بأتيه الاخرون فى صميم كيان الفرة 


مم القدووه اد مداه 


أرشيف الشارخ 


للمحافظة عليه والتطور به . اما الانسان 
البدائى الذى لم تصل الثقافة الى عقله 
وضميره قهو يعتمد اعتمادا كليا على 
حواسه الشخصية فى اقامة كل المسائل 
الحيوية فى وجوده . وهو لا يعرف معنى 
لتوزيع المهام المختلغة على اصحاب 
الكفاءات والمواهب المتنوعة . انه يمن 
بوجوده وحسب وبقاتل من اجل 
المحافظة على سلامة كيانه بكل الاساليب 
التى تضمن قردبته وحياته الشخصية,. 


قاللا معقول هنا انما هو الاضطرار 
الى التسليم يما يصتعه الاخرون الى 
جانب ما ببتكره الفرد كما لو كات 
المجتمع عبارة عن جوقة «وسيقية يقوم 
كل واحد متها بالدور الذى يتاسيه 
لاستكمال الثغم أو اللحن الذى يشارك 
فيه المجموع ٠‏ وكلما تقدمت 
ظروف الحضارة والمدنية ازدادت 
الثقافة اعتماداً على 59 الاخرين 
إلزء. التفنا 
ره 


واضطر 


0 
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فى الغئون ومجال اللا معقول فى الثقافة 
تتشابه جميعها فى صغة واحدة وهى 
صفة الاعتماد على النماذج المختسارة 
التى تنبنى عليها كل مقوماتها 
فالوضعية استخدمت الاستقراء فى 
العلوم من أجل تيسيط الاجراءات التى 
تستلزمها الواقعية المباشرة ٠‏ والعلم 
لا يستطيع استخدام القياس المطلق فى 
معرفته للكيقيات الخاصة بالمعادن 
وحسبه ان يستقرىء بعض الواقائع 
الخاصة بالحديد والنحاس حتى يصدر 
العبارة : المعادن تتمدد بالحرارة ٠‏ فهو 
لا بكشف عن جميع المعاون وانما ياخذ 
نماذج مما بحيط به ويصدر حكمه بناء 
عما تقدمه هذه النماذج القايلة . كذلك 
الفنون تعتمد هى الاخرى على جملة 


061 الهقعامهطا/صممعء.عاممطاععه].بومدصوا/:عصلاط 


ع 


من الرموز التى تشير الى الاحداث التى 
براد استلهامها . وبكتفى الفئان بجملة 
من الرمون للأضارة الى جميع الشاهد 
الممائلة . فالفنان مثل الطفل الذى 
حير مضل التضازتن التى جَودئ مل 
المجموع كما أن الرجل المثقف يكتفى 
بالدلالات التى تشير اليها معاملاته داخل 
المجتمع للتسليم بأن دورا لا يتخطاه 
اعتماذا على ان الاخرين يشاركون ى 
تقدير خطواته وأنهم يؤدرن المهام 
المطلوبة منهم على احسن وجه ممكن . 
فالرجل المثقف يستشف من مجريات 
الامور من حوله عقيدة ثابتة بأن الناس 
تشارك فى آداء دورها الى جانب الدور 
الذى يقوم به هو شخصيا حتى تصبح 
الصورة كامام للمجتمع . لذلك كان 
الانسان الحديث فردا فى مجتمع لايتخلى 
عنه ولم يعد من الممكن انه يتمسك 
الفرد بواقعية بدرس على ضوثئها كل ما 
بقدمه اليه المجتمع من خدمات . لقد 
مارت الثقافة من ثم ذات وجود حيوى 
مترابط يقوم على التعاون بين الكثيرين 
فى كاقة المجالات كل يؤدى خبرته لصالح 
وهذه العبارة لا يتوصل اليها 
المثقفت بعد أن يتحرئ عن 

حقيقة الجتمع الذى يعيش فيه جزءا 

جزءا وائما تتكون فى ضميره بناء على 

استقراءات 'صغيرة لجملة من النماذج 
التى تحيط به . فهو فرد فى كيان عام 
يؤدى ما عليه لصالح المجموع كما ان 
بقية الئاس بشاركون تلقائيا فى خدمة 
الفرد . ومن هنا لا يمكن قصل الثقافة 
عن الوجود الجماعى للافراد ٠‏ 


وبذلك نرى ان العام والفن و١‏ 
على الرغم من المسافات البعيدة التى 
تفصل بين كل منها يتشابهون فى المنهج 
العام من حيث اصطياد النماذج للتعبير 
عن الوضع الذى يشارك فيه المجموع 
امير الجرئيات أن تقر ال 
المجهول وانتقاء الصور التى تؤدى 
التعبير عما لا بقع تحت طائلة الحس 
اللباكر . 


5001 /5 
مقالقو عد /عده االتوملا 


ك0 


ل 
الموتادم 


أرشيف الشارخ 


بام :د . حى صق خبفاجة 


اجمع النقاد على ان هيرودوت كان 
اول مؤرخ يوثانى خصص للتاريخ 
كتابا كاملا ؛ وافتتح له مجالا خصبا + 
لذا لقبوه بابى 'التاريخ مع آنه لم يبلغ 
فى هذا العام من دقة البحث وقوة 
الحجة بعض ما بلفه تليذهء 
وكوديديسن : الؤرخ العظيم الذى » 
رغم اعجابه باستاذه © لم ينهج نهجه 
فى كتابة التاريخ وفهمه ؛ ويتضح ذلك 
من الفقرات التى اوردها ثوكوديديس 


عر فتها بالصدفة .ولم اصف شيئا الا 
اذا كنت قد شاهدته بنفمى أر 
سمعت عنه من غيرى ثم اطلت التفئا 
فيه وقلبته على مختلف الوجوه ولذآ 
كان عملى شاقا مضتيا » . 

ثم بستطرد قائلا : « وقد يكون 
كنابى جافا غير مشوق لانه لم يهدف 
الى الترويح عن النفس ساعة أو بعض 
ساعة ثم ينسى » لكنه كتاب قوى 
عميق » وكنز سيذلد وينفع النساس 
دائما » ٠‏ 

ولم: يكن وكوديديس مبسالفا ار 
مغرورا » بل كان واثقًا من نغسه 
ومقدرا لمجهوده الجبان الذى بذله 
للكشف عن الحقيقة والوصول اليها 
مهما كلففه . ولقه التزم الدقة 
الصارمة واسستبعد العنصر الروائى 
الذى يصدر عن الاساطير الجذاية وأن 
ادى ذلك الى جمل تاريخه جافا خلوا 
من القصص الطريفة والاس_تطرادات 
العديدة التى ملات كتاب هيرودؤث . 
ولقد ركز اللمؤرخ اعتمامه ووجه كل 
عناته لوصف موضيعه الرا 


ىّ 
١‏ الحروب الباويونيزية » بين اثينا 
وأسبرظة .:ولم يستطرد فقي كلامة عن 
تسكن للا من تين 
الحربية والسسياسية 4 بل التز 
الحديث عنهما فى الحرب باغة صارمة» 


هاتين 


ينا 
03ت دوو مو طاقاه. 


وق الحالات النادرة التى خرج فيها 
عن موضوعه كان يفعل ذلك بداقع 


الشك الذى يريد التأكد منه وعندئدذ 
يسهب ق تتاول الفرومن.والاحتبالات 
حتى يكبت صكتها أو برآقمها» 
وبالئل كان يسهب فى وصف الاحداث 
التى تمكن من التحقق من وقوعها او 
التى لعب فيها دورا بنغسه . لذلك 


نتصف زوابته بالقوة والرسوخ حيك 


5( الت كوعدا نهااقن1 
السفن والجوانب الدقيقة للمناورا 
السترنة » والوسيقى السكريةا » انه 
لم يغفل نقطة واحدة مهمة ؛ بل تناول 
كل شىء بالتفصيل . وتعتبن 
عن الحملة الأثينية ضد صقلية أروع 
فصل فى كتابه 6 اذ انها مازالت حتى 
اليوم تموذجا منقطع النظير فى الكتابة 
التاريخية : بعطى صورة واضحة عن 
سيطرة المؤرخ الفكرية على التقاصيل 
الجزئية 6 واحساسه المرهفة ومقدرته 
على 'اضفاء عنصر الاثارة على قصته 
دون الالتجاء الى الحيل الخطابية 
الصطتعة . 

وتتميز رواياته بالوضوعية + فقا 
بصدر حكما شخصيا وانما كان دائها 
يتخذ موقف المحايد عن المتحاربين ٠‏ 
فالناس ؛ فى رابه متساوون والشعوب 
كلها فى منزلة واأحدة ؛ لا فرق بين 
يونانى وآخر . ولا فرق بين اثينى 
واسسيرطى الا برجاحة العقل وعمق 
التفكير. ولا ادل على نزاهةثوكوديديس 
من انه اثنى على الديمقراطية واظهر 
إمجايه تزعبها تركسن بع ااانه 


ابته 


ت0.اله فكوا هطال:ممه 6امهطاععة؟. بترتو تولاط 


من وطنه وتتجلى نزاهته ايضا ىق 
اعتراقه بان يلده آثيئا كانت مسئولة 
عن نشوب الحرب التى جاءت نتيجة 
لجشعها ونزعتها الاستعماربة ورغية 
فى. فرض نفوذها على الولايات اليونان 
كلها .. اعتترف بذلك رغم وطنيته 
الصادقة وابمائه بعظمة بلاده واعجابه 
بمؤسسى الامبراطورية امثال 
نيمو ستكايس وبر كليس وغيرهها . 
نأعجبه فى الأول وعيه الشديد بالحقائق 
وقدرته على التنبؤ الصادق باحداث 
الستقبل وصدق حكمه وسرعة تفكيره؛ 
واعجبه فى الشثانى ذكاؤه الخارق 
ارته السياسية وبراعته كقبالنا 
عب دورا رئيسيا فى مجرى الأحداث 
لنَى تؤرخ لها ثوكوديديس . 

وكذلك أسلوبه ؛ كان بتميز 
بالملوضوعية والصرامة ؛ وصفه النقساد 
بالتعقيد والجفاف لانه خلو من 
الرشاقة والقدفق اللذين تميز بهما 
اساوب هيرودوت ؛ ولكننا لا نرى هذا 
الراى .: لان طربقة الؤرخين كانت 
تختلف ؛ ونظرتهما الى كتابة التاريخ 
كانت تفرض على كل منهما اسلوبا 
بذاته 6 فهيرودوت كان بيغى امنساع 
السامعين وثوكوديديس يريد تعليمهم ؟ 
وشتان بين الهدفين » ومن هنا كان 
الاختلاف فى الاساوب © فثوكوديديس 
التزم اللغة العلمية بألفاظها الدقيقة 
وكلمتتها التى كثيرا ما تخرج عن 
المألوف ؛ واعتمد علىالعبارات الرصيئة 
والجمل المركزة لانها كانت تلائم عقليته 
التى تميل الى التحليل الدقيق 
والتفكير العميق ؛ اذا كان من الطبيعى 
على من يكتب فى علم التاريخ ان 
يستخدم اساوبا قد يبدو غريبا لاول 
وهلة ثم يالفه القارىء حين يدرك أن 
اسبلوب الؤرخ العالم كان يسيم 
اتدريج نحو تعميق جذوره فى الذهن 


وتثبيت الفاظه غير المالوفة <9 
لالقوع عدص توصلا 


عفر فى زوع القآرىء أن عسلة: مى 


التبيل الوحيندة النئ كان تحتك بان 
بتخذها ثوكوديديس وان أسلوبه هو 
الْسيظ الطعيخ؟ 
والؤسيّلة الدقيقة لنقل جهده: الفكرى 
الجبار 6 ومن الفجيب! أن القتارىء 
هنذا الانلوب اله بلاقفتة 
الخاصة بِمَحِتَرَد أن نألفه © ويدرك "ان 


عن شخصيته 


كتشف أن 


الجمل تفيض بروح الشخصية الثورية 
التى بتمسك صاحبها بالحقيقة 


ويفضلها على الانتاع والتويق * 
ويظهر اغتمامه بالحقائق واضحا 
جليا من الخطب التى أوردها فى سياق 
حديثه وفمواضع متعددة من تاريخه. 
وهو يسند هذهالخطب ال ىالشخصيات 
الرئيسية الثى لعبت دورا خطيا فى 
الأحداث المعاصرة . 

ويوجد من هذه الخطب ما يقرب 
من الاربعين أو يزيد قليلا ؛ معظمهف 
طويل هام ؛ وكلها نسسجت من مادة 
ناريخية حقيقية يسودها روح 
وكوديديس ويتردد فى فقراتها صوته 
ونغمته » وهذه الخطب تمتال بالبلاغة 
وتكشف عن تاثر المؤرخ بأسائذته من 
السفسطائيين امقال بروديكوس 
وجورجياس » وتتضمن الاقوال الماثورة 
فى ذلك العصر والتى انتشر استعمالييه 
على لسان الئاس واصبحت جزءا من 
الناريخ »؛ من ذلك قول بركليس ع 
الآثينسين 


« نحن نعشق الجمال دون افراط * 
ونعشق الحكمة دون تخنت » 

وقول نكياس لجنوده | 

« ان الرجال يصنتعون المدن » 
لا الجدران ولا السفن التى تخلو من 
الرجال » ٠‏ 

هذا تاريختوكوديديس وهذا اسلوبه 
وصنهما « بورا » بقوله : 

« انهما برضيان العالم والفنان » 
لانهما يجمعان بين التقرير الدقيق 
للحقائق وبين الشكل الذى لا بمكن أن 
بصوغه الا فئان » 

ولقد اثبت الؤرخ أنه جدير بكل 
ثناء » وانه 6 كما اعتبره الثقاف 6 أعظم 


مؤرخى اليونان » لذا فان ذكراه تغيشن 
فى قاب كل عالم مدقق سسواء من 
الاغريق أم من غيرهم لأنه من المشاهير 
الذين وصفهم بقوله : 

« أن الارض كلها ضريح لهم » وان 
ازهم لا يقتصر على النقوش التى 
تمجدهم فى بلادهم لأن ذكراهم تعيش 
ففقلوب النفس أكثر مما بالنقثى 
على الحجر » . 


م .هدك و6 اده هلاه 


أرشيف الشارخ 


وشاءت الاقدار أنبظل تثوكودندتسن 
على قيد الحياة الى ما بعد سقوط 
تيتا قى آبدى اسبرطه ( 1.4 1283م ٠‏ 
ومات بعد ذلك بثلاثة اعوام ( 601 ) 
وترك الى تلميذه كسينوقون أن 
تاريخ هذه القترة + ولكن التلميف ام 
ستطع أن بلغ بعض ما بلغه الاستاذ 
من الدقة العلمية والمقدرة التقدية . 
لذا جاء كتابه « تاريخ أليونان » مخيبا 
للآمال : وصف فيه الأحداث التى 


زكككق.ع)ء 


أن بفشل كمؤّرخ 
بنهج نهج استاذه يدت كتابته 


فى جمع مادته من المصادر 
اعتمد على التقريظ »؛ وتجنب النقد 
والتزموجهة النظر التقليدية التى تعزو 
الى الآلهة كل نصر وكل هزيمة . 


ولكن اذا كان الفشل قد كتب عليه 


١‏ الاب حاب . التقهقل» 
ابالل انعبر والن الوه 
لنا القصة مسيرة بعض حدورد 
19:7 احد 
ولول 
؟ له | 
مضشرك 
قات هذ! الدي بعلو ن] لبطجطلعة| الطز 


ويضطرون الى التقهقر وسط صغوبا 
بالفة ٠‏ 

ولقد كتبكسينو فون. عنمو ضوعات 
أخرى متعددة + 
عن « الصسيد » وعن « اذارة المتزل 
وتدبر شئونه » وعن تربية الحاكم 
الثالى 0 قورش هه 

وجدير بالذكر ان هذا المؤرخ تائر 


فوضع بضمة كتيبات 


بسقراط تآثرا شديدا ؛ وأعجب به 
ايما اعجاب » لذلك خصص له كتبا 
بأكملها يتحددث فيهما عن شسخصية 
الفيلسوف : ويصف جوانب كثيرة منها 
لم يصقها افلاطون نفسه © ويتصدى 
فى بعضها للدفاع عن سقراط ويبرئه 
بن تميسن الالجاد وافساك (لكبيات 1 

واهم هذه اللؤلفات « الذكريات » 
و « الدفاع » و ١‏ المادبة » . وتمتان 
جميعا بجمال الاسلوب وبسساطته + 


ولعل هنا هو التبب:ق فسهرة- 


كسينو فون الذى لابقارن بثو كوديد يس 
ولكن يتلى كقاص ممتع صاحبت 
مدرسسة فى صضصياغة: النثر اليوثانى 


ع0 اله فععامهطالهممه غامد طاعمة]. ترمو تولاط 


ل 


ا مرهوم 
5 صرمام 


أخى خفاجه 

كانك لم تكن 

أو كآنك كنت ذلك المصياحااثير الذى 
بستضيىء به الناس فى ليلة حالكة 
مؤلامة ثم لا يلبئون أن يجدوه وقد خبا 
زوره » وخفث ضوؤه » وسقطث ذبالته 
وتركهم فى ظلام دامس » وحيرة حائرة ٠‏ 


أو كانك كنت لتصبح ذكرى حسنة 
جميلة ٠‏ ذكسرى عاطرة مليئة بالقهم 
وامثل العليا . فقد كنت يا أخى 
سيد نفسك » لا ترهبك المواقف مهما 
جلت » ولا تاخذك فى الحق لومة لاثم ٠‏ 
فى وجه الساطل ولا تاخ_ذك فى 
موقفك خشية من صديق » أو رهبة من 
عظيم فآنما انت أنت فى كل موقف 
أنت سيد نفسك ولاسلطان لاحد عليك. 


آلا ردمك الله يا أخى ورعى أطفالك 
الصغار الذين خلفتهم وراءك » وحمى 
زوجك الحزيئة التى كنت منهسا هل 
السمع » وملء البص » وملء الفؤاد ٠‏ 


والسلام عليك يا أخى نى أخراك من 
شخص أحبك » ورأى فيك الصدديق 
الوفى الامين ٠‏ 


دكتور محمد أحمد خلف الله 


5 


غقلاقوعم/عج .الكملا 


أرشيف الشارخ. 


رغم أن تاريخ بعض متاطق نيجيريا 
يعود الى' أكثر من 2+٠‏ سنة قان اسم 
نيجيريا لم يستعيل قبل عام 31495 + 
عندما اأطبقتهجريدة التايمس الانجليزيهة 
أثناء مناقشة بعض الموضوعات المنتصلة 
1 يا تعنى ها حول تهر 
النيجر © والنيجر كلمة لاتبئية معناها 


الأسود ٠‏ 
ولكن تاريخ نيجيريا الحديث يبدأ 
بعام 14175 ء عندما وصلت اليها بعض 
السفن الاسبانية وألقت مراسيها فى 
خليج «بيئان» : وأقامت على شواطىء 
نيجيريا مراكز لتجارة الرقيق والماج 
والفشل : وفى عام ١685‏ ورثت انجلدر 
المنطقة والعجارة ؛ وعندما اسمتطاغطر ‏ 
القضاء “عل البرتفاليّن وتقبيت أقدامها - 
فى آرهن انيجيريا” ٠‏ 
وقد ظلت تجارة الرقيق مصدر ربح 
ضخم للتجار الاتجليز : واستطاع عؤلاء 
بنفوذهم أن يوققوا جميع المساريع التى 
عرضت على البرلمان الانجليزى مابين سنة 
11/05 وسنة 17/93 لمنع هذه التجاره * 
وخلال اكثر من +5؟ سنة ظلت 
نيجيريا ( ساحل العبيد ) مصدرا 
لا ينضب للايدى العاملة المصدره الى 
القارة الجديده أمريكا » حتى عام ١8*8‏ 
عندما أصدرت انجلترا قانونا بمنع تجارة 
الرقيق » وذلك بعد أن كانت الداثمرك 
يكا قد أصدرتا قانونا هماثلا 
سنة 1808 أصبح الاستعمار 
لنيجيريا « مشروعا » بعد 


وأمر 


3 
الانجليزى 
اعتراف دول أوربا به قى مؤتمر برلين 
الذى وزعت فيه المستعمرات على الدول 
الاوربية : وعين لها حاكم اتجليزى كان 
المتصرف الو<يد فى شئون البلاد * 
وفى سننة 189 أقامت انجلترا 
حكو هنفصلتين فى نيجيريا » الاوى 
محمية ٠‏ انقسار الزيت البريظائية » » 
والغائية مخمية و تلم العيتضى > 
أدمج البريطانهون 


فى تلكية 
م 


الحكومتين ثم عادوا وقسموا 


03 
«مه. انقو © عام وطلات. 


14 الى عدة أآقسام ٠‏ 
التفاح الوطنى 
تالقت أول عيئة سياسيه فى تيجيريا 
بركاسة و عربرك لاكرلاق اه امتدنة 
+195 وسميت باسم ٠‏ الحزب الديمقراطى 
الوطنى ٠‏ 6 بيد أن نساط هذا الحزب 
اقتصر على منطقة «٠‏ لاجوس » ٠‏ 
وفى عام 194 قام دكتور ٠‏ نامدى 
أزيكيوى » زعيم حزب المجلس القومى 
لينيجيريا والكامرون بنشر دعوته الى 
اعتناق, مبدا نهضة آفر بقث 


نم اتساب تاقد جاوزب + 
22 0 اتحاد 
اباب 252555987 أت لآ اختلاف 


وفي: .- 
ا ملل )! امشو ابش هد 500 
الشبان الذين ضذموا البه عناصر من 


8 
الطبقات : الامله. وإحوالوه اق 'شيعة قتستة 
أطلق عليها اسم حركة شباب نيجيريا ٠‏ 
وقد انتشرت هذه الحركة انتشاره 
واسعا وسريعا بعد أن وضعت ميثاق 
الشباب + وعو وثيقة تضع الخطوط 
الرئيسية لاعادة بناء د 0 كوسسيلة 
للحصول على الحكم الذاتى ؛ ولكن هذه 
الحركة انهارت بعد أنبدأ فجرالاستقلال 
يلوج فى أفق نيجيريا نتيجة لاختلاف 
أعضائها ٠‏ 
الزعماء الثلاثة 
وفى صيف 905اعقد مؤتمر فىلندن 
وحضره ثلائة زعماء من نيجيريا ؛ عم 
دكتور نامدىازيكيرى : وأا في سأوالوا. 
والشمال 


كل اقليم على حدة + واتفقوا على تحديد 
سنة +983 ١كتاريخ‏ لبدء الحكم الذاتى + 
على أساس اقليمى وفيدرالى على أنيكون 
لكل !قليم. مجلس وزراء خاص به»وتمثل 
مجالس الوزراء كما يمثل الشسعب كله 


ع0 اله فكماموحال«,مه )اوناع مه .مصدموا توصلا 


1157 


بحكومة قييدرالية ؛ ومجلس 
تشريغى فيدرالى ٠‏ 

وفى سنة ١154‏ عقد مؤتمر فى 
الاجوس وصدر دستور جديد ؛ أصسبح 


فيه اسم نيجيريا الرسمى « اتحادنيجيريا 
الفيدرالى » وتقرر أن تكون لاجوس غير 


تابعة لأى من الاقاليم القلاثة » على أن 
تكون جزءا من الاتحاد الفيدرالى ٠‏ 
موقف الاستعمار 
ظلت نيجيريا مسستهمرة ومحمية 
بريطانية خلال ما يقرب من 5٠٠‏ سنة ؛ 
وقد استطاع الاستعمار أن يثبت أقدامه 
فى نيجيريا مستخدما فى ذلك تعدد 
القبائل : وتعدد الآديان واللغات » حتى 
أنه استطاع فرض اللغة الانجليزية على 
البلاد لتصبح لغتها الرسمية رغم وجود 
اكثر من .2 مليونا من المسلمين الاين 
يتكلمون العر نية 
وقد استطاعالاستعمار بهذهالسياسة 
أن ينهب خيرات تيجيريا من النحاس 
والنخيل والكاكاو والصفيح والبترول* 
ورغم مؤاءرات الانجليز اسستطاعت 
الاحزاب الثلاثة المنبثقة عن الافاليم أن 
نظل -قوية واستطاعت نيجيريا الغربية 
والشرقية الحصول علىاستقلالهما الذاتى 
ع لاهو ثم تلتهذا نيجيريا الشمالية 
ى مار 1968 ع وفى أكتوبر سسنة 
أعلن إستقلال ثيجيريا. ؛ وانزل 
1-0 البريطانى وارتفع مكانه العلم 
ى الابيض والاخضر * 
دولة ضخمة 
وتبلغ مساحة نيجيريا ٠٠رلا١5‏ هيلا 
مربعا أى قدّر مساحة بريطانيا أربع 
مرات : ويحدها من الغرب اقليم داهومى 
ومن الشرق الكاميرون : ومن الجبسوب 
المحيط الاطلسى : ومن الشسمال أفريقيا 
الغربية الفرنسية ٠‏ 
يريا أكبر بلاد أفريقيا من حيث 
تعداد السكان» ويقدرون بدوالى ؟؟مليون 
نسمة 4 بينهم 2٠١‏ مليونا من المسلمين 
يتركزون فى المتطقة الشمالية © وتبلخ 
كثافة السكان /١‏ نسمة فى المبل المربع 
وبهذا التعداد الهائل يكون واحد من كل 
ن عن جروا 
الادارية اتتقسم نيجيريا 


: وعاصمته «كادوناء, 


الاقليم الغربى : وعاصمته «ابيدان» 
الاقليم الشرقى 
وعاصمة الدولة هى لاجوس ٠‏ 
ويوجد فى نيجيريا حوالى *5]قبيلة؛ 
كما توجد بها لغفات ولهجات كثيرة » 
قبالاضافة الى اللغة الانجليزية التى 
يتحدث بها معظم الاعالى والعربية التى 


: وعاصمته « أنيوجو » 


املقو مسلءججبا لوملا 


يتحدث بها المسلمون وبقرأون بها 
القرآن الكريم » توجد لهجات عديدة ٠‏ 


الاقتصاد النيجيرى 

,يعتمد الاقتصاد النيجيرى علىالزراعةة 
والمحاصيل الرئيسية عىالقطن والحشسب 
والموز والمطاط والفولالسودانى والنخيل 
وتعتبر تيجيريا فى مقدمةالدولالمنتجة 
للقصدير والذهب ويوجدان فى عضية 
أونشس ويستخرج الذع بكذلك منقيعان 
الانهار ؛ ويستخرج الفحم من أودى 
وجوسى وأئنيوجو ؛ وقد ثبت وجود 
احنياطى من الحديد يقدر بمائة وأريعين 
مليون طن © كما يستغلالمنجنيزوالفضة 
ثازيت والذى يحتوى على عنصر 


1 ؛ واكتشف أولحقل بترولى بعد 
4 سدةوكان معدل الانتاجخلالالشهو 
لزولى 35٠١‏ برميل > ارئقع الى 13 
ألف”برم 

هن 2 المعليشتة الفسسابون 
والسجايروالسين الصناعى وزيتالفول 
واللحوم وانواع من عصير الفواكه 
والمشسروبات والاطعمة المحفوظة ٠‏ والادانى 
الفخارية ٠‏ 

ومن أعم مشروعات نيجيريا القادمة + 
خران. نهر النيجر ‏ وئروتها ار 
نقدر بحوالى4 ١ملايين‏ راس من الاغنا 
و /د١‏ ألفا من الجياد ٠‏ 

ومناهم صادراتنيجيريا زيتالنخيل 


والبلح والفولالسودائى والمطاط والفحم 


والموز والجلود والقطن وخسبالماهوجنى 
ومواد الصياغة والدياغة ٠‏ 

وتسستورد نيجيريا مواد الترف 
والنسوجات القطنية والدراجسات 
والحديد والصلب والسمك واللح 
والطباق والبترول والاكياس ٠‏ 

المؤسسات الاقتصادية 

تتبع نيجيريا نظام الاقتصاد الحر 
وتتضخم .فيها الشركات الاجنبية وأغنى 
هذه الشركات شركة أقر 3 
التى شرف على أكثر صادرات وواردات 
البلاد + وقد بلغت حصتها فى تجا 
نيجيريا أكثر من “ارا؛ من مجموع 
التجارة * 

ويمتد نشاط الشركة الى جميع آنحاء 
نيجيريا إذ أنشات فروعا لتجارة الجملة 
والقطاعى.: نديرها شركات فرعية '» 
وتدير الشركة مصانع للفائلات فى 
لاجوس وبعض الورش الهندسسية + 


تمتلك: شركاتث للملاحة الساحلية 


مم انقو مهاه 


رشيف لشارع 


والنهرية ٠‏ وقد بدأت الصناعة تنتعش 
منذ ستة الاستقلال » وخلال السنوات 
الثلاث الماضية أنشات مصانع للاسمنت 
والصابون والزيد 4 والاطارات 
والمنسوجات والعلب : والبير: 
والمطاط ٠‏ 


والاحدية 


وقد وضعت فى سنة 1935 خطة 
اللتنمية الاتعصادية على مستوى الاتحاد 
الفيدرالى كله ؛ وتصل تكاليف الخطة 
الى 717 مليون جثيه : ولكل اقليم من 
أقاليم الاتحاد خطته الخاصة ؛ ولكن 
الزراعة والصئاعة والمواصلات والخدمات 
الاجتماعية فى راس قائمة المشروعات ٠‏ 


الشسخصية الشيجرية 


بجانب الزراعة والرى » تشستهر 
با بالتجارة : وتستطيع أن تسرف 
عؤلاء التجار من بضائعهم ؛ فهم فى 
لأغلب يبيعون السجاجيه المنزلية 
الجميلة المشهورة بألوانها الزاعية كما 
يبيعون الفخار المزركش والتماثيل 
الختسبية واللى والعاجة والقماش المطرزه 

وقد بدأت الثقافة القوامية, تتضح 


يه يطانى 


كلم 


قومي ةو طيدة الإيكان 1 


كاسبيد_زوال 


التيارات 'السياسية 


غى تيجيريا ثلاثة أحزاب سياسسية 
تتميز كل منها بلون خاص كما ينفردٍ 
تقريبا بالعمل فى جزء من أجزاء الدولة 
الكبيرة ٠‏ 

والحزب المسيطر على الاقليم القربى 
هو حزب جماعة العمل » وينادى صراحة 
بالتعاون مع الغرب ويتزعمه « أوباقيى 
أوالوا » + 

والحزب المسيطر على الاقليم الشرقى 
مو حزب «٠‏ المجلس القومى لنيجيريا 
والكاميرون » ولهذا الحزب فى الواقع 
تأثير كبير فىالاقاليم الثلاثة علىالسواء » 
وله فروع وأتصار فى الاقليمين الغربى 
والشمالى ؛ ولكن نفوذه يبلغ أقصاه فى 
الاقليغالشرقى بين أغرادقبيلة الايبويوجه 
بوصف عذا الحزب بآنه حزبالمستقبل 
تتمسك به التيارات القومية التقدمية 
وهو يدعو الى سياسة الحياد وعدم 
الانحيازء ويتزعمه دكتور نامدىازيكوىة 
الذي أصبح فىتوقمير عام 193٠‏ حاكما 
عاما لتيجيريا وخلفه فى زعامة الحزب 


دكتود مايكل اكيارا + 
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والحزب الثالث ذو النقوذ الكبير فى 
الشمال هو هؤتمر شعوب الشمال الذى 
يتزعمه الحاج أحمدو يللو زعيم مسلمى 
عت افريقيا 

وتقوم الاحزاب الثلاثة فى الحقيسقة 
بالعمل من أجل تقدم نيجيريا 4 ولكن 
عناك كثير من المشاكل والعقيات لخصها 
الحاج أحمد بكر تفاوا باليوه 6 رئيس 
الحكومة الفيدرالية يقوله؛اعتى المشاكل 
التى تواجهها نيجيريا قائمة فينا ؛ فى 
المشاحنات القبلية والمنازعات لعش 

عدا وتصدر فى نيجيريا ١7‏ صحيفة 
يومية و ١5‏ هجلة أسبوعية ونصف 
أسبوعية 4 ويقدر توزيع أكبر الصحف 
اليومية بمائة ألف نسسخة أما المجلات 
الاسبوعية فيصل توزيعها الى 8؟٠ألف‏ 


ا 


الجميورية العربية التحدة ونيجيريا + 

ترتبط نيجيريا والجمهورية العربية 
المنحدة » بروابط صداقة تاريخيةمتيئة» 
غمن المعروف أن الاسلام عبر الصحراء 
من الشممال الى نيجيريا حيث اسستوعب 
ملوكها الدين الجديد ومزجوا حضارتهم 
القومية بالاطاد الاسلامىفئمت وازدمرت 
مع الاسلام أقبلت الى تيجيرياقبائل 
2 والفولات وما لبث أبناء هاتين 

لقبيلتين أن احتلوا مراكز الصدارة فى 


0 حركة اصلاح 0 


» وهو الشسيخ خ عثمان دان 
؟ 18٠١‏ وبفضله 2 


بدى « 
أنودير 
فى ةن 

أكثر من مذا يرجع بءعض المؤرخين 
الحضارة النيجيرية القديمة الى الحضارة 
القرعونية 6 ويستدلون بهجرة المصربين 
القدماء من الصعيد الى يا ؛ لوجود 
تقاليد وعادات وآثار وعبادات فرعولية 
فى بعض مناطق نيجير 

أما التاريخ المعاصر 6 فتر تبط الجمهورية 
العربية المتحدة بنيجيريا بعلاقاتك 
دبلوهاسية على مستوى القارة : كما 
أنشأت قتصلية ٠‏ 

وهناك خط طيزان مباشرا 


أنشى بتو جيه 


من الرئيس جمال عبدالتاصر بين لاجوس 
والقامرة ٠‏ 

هذا وقد عقدث عدة اتغاقيات تجارية 
واقتصادية بين الجمهورية العربية 


العربية المتحدة عددا كبيرا من الح 
الدراسية لابناء نيجيريا * 


الافريقية الاستقلالية التىتنتهجها تعقبر 
بحق أمل كبير لافريقية ٠‏ 


الغيذ 
أملاقو ملع ىس اللتوملاد 


تقام: حى يعبراسرا ملو 


فى الصباح الباكر كنت قى طريقى 

الى محل علمى وهو لا يبعد كثيرا عن 
مسكبى ٠٠+‏ ولذلك فانا امشئ النسافة 
بيئهما والمنى فى الصباح رياضة جميلة 
٠٠‏ وهى بلا شك رياضة أجمل لمن كان 
مثلق على الدرجة الثامنة الكتابية + 


كان الشارع خاليا الا من بعض المارة 


وبعض العربات .. لكنه رغم خلوه كان 
ضيقا أمام ناظرى الدنياكلها كان ت|ضيق 
من خومرالارة 5 اسمن اندها 


بون حوالى من أثر النعاس لا يكاد 
يلنغت واحد منهم الى الآخر ٠١‏ كلهم 
ماض فى طريقه لا ياوى على شىء . 
ولا ادرى لماذا احسست كان هؤلاء 
النساس ٠٠‏ جميعسا فى ججائب وانا 
فى الجانب الآخر . واحكمت سدرتي_ 
حنول جسدى وتافقت من البر 
واستسلمت عسلى مضضي للشسعو يي 
بالوحد لوسك هرد 
سحيقة مالها من' قزار وانت فى. قاعها! 
حشرة ..مجرد حشرة ترتطم كل حين 
بالظلام » 

مند أمس وأتا أعاثى هسدة المساعر 
السوداء » فأنا وحيد ٠٠‏ لا زوجة ولا 
أولاد ٠٠‏ وابى وامى توقيا منذ سدين١ ٠‏ 
واختى الوحيدة متزوجة وأخى الاكبر 
يعمل فى بلد آخسر ولا نتزاود الا كل 


2*1 


الشسجرة وتموت بيتما لا يزال أحد 
أغصانها يعانى الحياة + 


وللشسعور بالوحدة معى تاريخ قديم 
٠٠‏ فقد ضعرت بها تبتلمتى ٠٠‏ كما 
تبتلع القبور الموتي عقب وقاة أمى ٠٠‏ 
رحمها الله .. لكن حنان ابى الذى 
أغدقه على بلا حسساب بده من نفسى 
هذا الشعور بااوحدة .. وشعرت بها 
تفترسئى كالوحشى الجائع عقب وقاة 
ابى لكننى ذوبت هذا الشعور فصداقة 
متينة صادقة هى صداقتى لعبد العاطى 
زميلى وقتذاك فى المدرسة الثانوية 

ات أبى وأثا على عتبة الجامعة فلم 


0 
:مه انهد وهس ممطفاه. 


أرشيف الشارخ 


أتعد العتبة إلى الداخل فى يوم عن 
الايام .. « لا داعى للجامعة قما 
بالجامعة يحيا الانسان وهاهو أبى مات 
وامى مانت ٠٠‏ وما دام الموت قاغرا قاه 
لكل أحلامتا فلماذا نحلم ؟ وأى شىم 
يسناوى فى النهاية اى شىء .. ومن 
رضى بقلييله عاش ؛ أعمى الحزن 
واليآس ايامها بصيرتى فعدلت نهائياعن 


الالتحاق بالجامعة .. وبالرغم من أن 
امئية ابى الكبرى كانت ان ادخل 
الجامعة وان اصير استاذا عظيما بشم 
فلاخ 


اليه الناس قاللين هذا ابن 
الإ ان ١‏ 


ولم 


حم رتيل جه العهء قل مقرم ب 


الهندسة ولم بكن موفقا فيها كل 
التوفيق . . بل كان ينجح عام ويرسب 
عثله ٠٠‏ لانه كسول أيضسا والطيور 
على أشكالها تقسع ٠٠‏ لسذلك كانث 
صداقتنا تجد فى وقتى ووقته متسعا 
كى تنمو وتزداد جذورها فى روحينا 
عما .. كنا تقضى بوم الجمعة معا .. 
ونشاهد الخيالة معا .. وبحكى لى عن 
الفتساة التى يبادلها الحمب وعى زميلته 
فى الكلية .. واحكى له عن الفتاة التى 
احبها لكنها تنفر منى نفورا شدديدا ٠.‏ 
ولم يكن والد عبد العاطى ذاسمة 
فكانت التقود التتى يرسلها له تثأخن 
أحيانا أسيوعا أو أكثر عن ميعادها ٠٠‏ 
واحيانا أخرى تصل ناقصة .. لذاك 
كنت أضسغ مرتبى كله - على صغره - 
تحت تصرفه بأخف منه ما يشاء .. 
ودون ان أطالبه. بثنىء يرد ما افترضه 
عندما يجمل الله بعد عبر شرا . 
وقدمئى غيد العاطى الى بعض 
أصدقائه على انتى اغز صديق له واغلى 
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ومن حين لآخر كانت تهب على 
صداقتنا بعض الرياح لكنها فى الحقيقة 
كانت تنشطها .. ولا تقتلعها من 
جادورها ؛ اذكر من ذلك أن عبد العاطى 
خاصمنىشهرا بأكمله لاثنى هرضت ولم 
اخبره نيرضى كى يعمل « الواجب » 
نحوى . ظل هذا دابنا طوال السئوات 
التى قضاها عبد العادلى فى دراسته ٠٠‏ 
يحب اجدنا الآخر حتى لكاننا دوج 
واحدة تقمصت جسدين ٠.٠.‏ جسدى 
. او هكذا كنت أظن . 
ومنذ شهور .. وعلى وجه التحديد 
منذ خمسة أشهر تخرج عبد العاطى 
. . صار مهئدسا ترمقه العيون والقلوب 
فى اكبار ٠٠‏ ويعلم الله كم فرحست 
بنجاحه ... بالرغم من ان فرحى لم يكن 
الما من كل الشوائب « هو زميلك 
طالما جلستما متجاورين. ٠٠‏ لم يكن 


وجسده 


أما الآن فهو ٠٠‏ وا 
راسك شيبا قبل ان تر قى الى الدرجة 
السابمة » , 

ازددت تشبثا بعبد العاطى بعد 
تخرجه ٠.‏ لانه يكلكنى ٠١‏ أو لاننى 
آفخر به كما يفخر الاخ بأخيه الهم أنه 
صار بالنسبة الى أكثر من صديق *» 
كقت أحسس أنه الى حد كبير هن صنعى 
٠٠‏ الم اكن أقرضه النقود ؟ الم اكن 
أرفه عنه فى أوقات فراغه وما أكثرها؟ 
ألم أكن أسسرى عنه الهم اذا اكتأبت نقسه 
وغام افقها ؟ الم اكن له نعم الصديق ؟ 
إنا 'اذن ذو ياد بيضاء على عبد العاطى 
وبفضلى نجج وصاد شيثا مذكورا ٠٠‏ 
بل لولاى لما صار شِيمًا على الاطلاق ٠.‏ 
فقد 7دركه اليآس ذات يوم واوشكان 
بترك الجمل بما حمل ويبحث عن 
أنا لكننى ٠٠‏ وأنا وحدى الذى 
أعدت عقله الى رأسه فاستانف دراسته 
.. وهاهو تخرج ووجد الباب مفتوحا 
على مصراعيه فى احدى الشركات قدخل 
دون تردد .. وى هذا بعض المزاء لى 
« فشلك فىالحياة تعتاض عنه بنجارج 


أقالقوع داعس ااتدملاط 


عد المساطى . . فلا تاس على ما قآنك 
.. ومادامت فى الدانيا صداقة قالدنب 
بخير . .. والخب والصداقة سما يجعل 
لهذه الحياة طعما سائغا ٠٠‏ قاذا كنت 
قد حرجت الب" فتضبت. بهت المنداقة 
بكل قوة نقك » . 

لكن .عبد الغاطى ,تغير تغيزا..ملحوظا: بعد 
2 قلت زياراته لى قى حين كان 
المظئون أن تزيد هذه الزيارات يعد 
التخرج ٠٠‏ بل كان هناك شبه اثفاق 
أن نسكنمعا ‏ فقد كان عويسكن قريبا 
من الجاضعة بيدما اسكن أنا قريبا من 


المضلحة التى أعمل بها لكن شيئا من 
ذلك لم يحدث ٠١‏ واذا ها سألته عن 


سبب تقصيره فى زيارتى اعتذر بأعذار 
هى حقا اقبح من الذنب٠ ٠‏ بل فى الايام 
خيرة لم يكن يجشسم نفسه حتى عثتاء 
الاعتذار فكنت أقول لتفسى «شدة الالفة 
تذهب. الكلفة ٠+‏ والصديق اليس هلك 
صديقه علىاى حال٠٠‏ ووقت عبدالعاطى 
1 مما تظن فلا تحص عليه كل 
كبيرة وصغيرة » لذلك كنت آنا الذى 
ازوره دالما حتى كدت أاضيق بهذه 
الزيارات غير المتبادلة * وزرته هرة فى 
مسكنه الجديد وكانت هذه اول مرة 
ازوره فيه فوجدت معه بعض الشبان 


الذين لم ارهم من قبل وعندما قدمهة” 
الى عرفت أنهم اصدقاؤه الجدد وانهما 


زملاؤه فى العمل .. مهندسون ”ث 
٠‏ ويسكئون معسه نفس الشسقة 


وتدمى البهم على اننى زميل قديم فى 


كلمات باللفة الانجليزية ٠‏ 
الحديث بينهم عن انسيارات وصناعتها 
.. وى غمرة من الحماس تحدثوا عن 
الزوجة والاولاد والعربة التى يركيها 
الدير وانهم سيركيون افخم متها قى 
قابل الابام .. كانوا جميعا بتجاذبون 
أطراف الحسديث أما أنا فسكيث أصفى 
فسارد الذهن «:هاانت بينهم كاثن غريب 
قلماذا كان ذلك ؟ وعندما يتحدثون عن 
صداعة السياراك فاازم الصمت فهو 
طوق النجاة الذى بنتشسلك من 
صخريقهم* * واذا كانوا يحلمون بركوب 
العر بات . فعلهم لا بعلممون أنك تمشى كل 
يوم نصف ساعة كى توفر قرشا ومن 
هذا القرش ومن فروش اخرى مثله 
ستدخر صداق الزوجة التى يتحدثون 
غثها وعن جمالها فى حماس لا يعرف 
الالم ٠‏ ولم يرجم عبد العاطى كيريائى 


:ممه. انق وم مطفاة. 


-غادرت مكن عبد العاطى فى ذلك 


اليوم وانا أشعر كآن ا تدور بى 
*- لكن شيئا فشيئًا ثيتت الازض تحته 
اقدامي رسعت الس ار رك 
التى كانت تظلل نفسى .. وقلت انها 
مرة ولن تتكرر لكنها تكررت كثيرا ٠١‏ 
وتكرر الحديث عن صناعة السيارات” + 
وركوب العربات .. وموظفى الدرجة 
الثامتة الكتابية .. وليت الامر وقف 
عند هذا الحد اذن لهان الخطب © بل 
اصبح من التقاليد التبعة كلما ذهيت 
ازيارهم ‏ وما اكثر ماذهيت ل ان 
يعطونى نقودا واذهب انا فأحضر لهم ٠‏ 

« بمعرفتى » غداء او عشاء ... واذا 
كان عبد العاطى يريد ان يسجل خطاب 
أعطاه لى كى أسجله أنا لان مكتب 
البريد « فى طريقى » وعندما تعطلت 
صنابر المياه أحفرت السباك ‏ بتاء 


+11 لكلف رقلع طقراط ا[ علضم 
وحكابة الفتاة التى كثت احبها لكنها 
لم تكن تبادلئى حبسنا بحب .. هذه 
الحكابة التى كانت #دمع لها عينا عبد 
الماطى ذات بوم جعلوا منها ماذة 
خصية لدعاباتهم وتهكمهم اللاذع المرير 
فكان الحديث يجرى بينهم مثلا بهذه 
الطربقة , 

انا أعجب كيف أن هذه الفتاة لم 
تغرق فى “بحر غراهه ؟ 

ى وهل يحب الانسان قردا 5 
وابهما القرد .. هو ؟ ام هى 1 
ب عليه ان يختار بين ان يكون قردا 
أو عاشقًا لقرد 

آمران احلاهما مر 

ب بخيل الى انه يفضل أن يكون قردا 
ن بل هو يفضل عشسق القرود 
عاالندي لمجي | المشاكيت و 
المزيتين 

مد بل .لو إقال الحبيبته انا 
ميتة الركمت تحت اقدامه 


حماتها 


06 الهشع »ادهج رمه ام حامه ها.بممنصهطال:قصلاه. 


- .هد اذالم يكن من "النوع الذكا 
يتداوى بالعراك ورشفيه السباب 
وهى طبعا من هذا النوع 
طالما أن الطيور على اشكالها تقع 
آما انا.فكنت اغمض عينى على القدى 
هكذا كانوا بتحدثون ضاحكين عابثين 
6 ولقد افمضتهما نوما ونوها ركلا 
شعرت بشىء من الغماضة قلت لنفسى 
.. شدة الالفة تذهب الكلفة .,. 
والصديق ملك صديقه على اى حال 
« آنت تناقض نفسك. .. والحقيقة آن 
عبد العاظى يملكك وانت لا تفلكة .. 
وائك طوع أمرة وهو ليس طوع امرك » 
أجل كانت هذه هى الحقيقة البشسعة 
ولذلك اغمضت عينى .عنها حتى كان 
الامس عندما عرض على عبد العاطى 
شسيئا من النقود جزاة خدماتي التي 
لا تقدر بمال .. وعندما احمر وجهى 
من شدة الخجل وجمدت نظراتي علية 
ال انها هدية صغيرة وليست قدر 
القام .. ولعله بقصد مقامه هو لا مقامئ 
الا اوبست 'هلابة .> وقنيها 
جر الخادم الذى كان يطمع فى أن يكون 
مديقا .. ولكئهم رغبوا عن صداقتك 


نيعاد ا 0 


[] بحبك بعض الحب فهو حب المخدوم 


لخادمه المخلض الامين .. وان يكون 
ذلك حبا على الاطلاق .. هذه هى 
الحقيقة البشعةالق آنلك أن تفتحعينيك 
عليها » واستبدت بى ساىتها ر 
ملحة فى أن أخلوا الى نفسى ٠٠‏ وفعلا 
تركت عبد العاطى دون أن أقول له كلمة 
واحدة ٠٠‏ وخرجت مغسرورق العيئين 
بالدموع ٠٠‏ ورحت أسير فى الطرقات 
عل غير عندى ٠+‏ وحاولت أن أحبس 
الدموع حتى لا يلحظ المسارة بسكالى 
لسكنتي لمم اقلم 910 “لعف اهن 
انتى اسان تمس حقا”, وان تطاسعل 
لا حد لها .. وايضا لا'غلاج وكائما 
ريت الدفلى ركيت كما ترا 'الأنسان 
لاحد احبابه قيبكى من أجله ٠.‏ ولا 
ادرى كم مضى من الوقت قبل ان ابدا 
التفكير فى عبد العاطى .. هذا الوغد 
.. كنت كمن عضه ثعبان فظل يعالى 
آلام العضة والسم السارى فى جسده 
حتى اذا استوقى حظه من ذلك بدأ 


نكر ف التعلن .. منا ان أنه 7 
وأى نوع من النماب» ا 0 
التالية. قررت أن انتقم ...لا بمكن أن 
5 

املاقو اع دباللت وملام 


أقف هكذا مغاول الابدى أمام من فجر 
الدموع من عينى تفجيرا وخطر لى أن 
أرسل اليه خطابا اكتب له فيه « انك 
لم تكن صديقى فى.يوم امن الايام .. 
فى الماضى كنت افر ضك النقود . . والآن 
أخدمك ٠٠‏ ولعلك فى الماضى شعرت 
بالذلة وانت تقترض نقودى واليوم 
تريد أن تضعر بالعزة وتشعرنى بالذلة 
اذ تنفضل على بقروشك .. لكن هذا 
لن بكون ٠...‏ لقد فقدتك صديقا الى 
الابد .. وفقدتئى خادما الى الابد » 
اكبنى عدت قنفيت هذا الخاطر . 

قمادام عبد العاطى متبلد الاحساس الى 
هذه الدرجة فلن بوثر فيه خطاب ولا 
عشرة خطابات . . الافضل اذن أن اقابله 
بنفسى وأن اكيل له الصاع صاعين 
وانقضت الليلة الماضية واتقضاؤعا 
معجزة المعجزات ٠٠‏ كانت كل لحظة قيها 
دهرا من العدذاب .. والئدم ندعى قلبى 
باظافره الوحشسسية لاننى اسبتسلمت 
سل _ وم ادشل العابعة . 

والذكريآت تننثال على ذهنى اتثيالا ٠٠‏ 
أقلها حلو واكثرها مر .. لكنها جميما 
ينبوع ألم لا ينضب ٠٠‏ ووجةه عبد 
العاطى بظل عاى وسطل الظلمة ياسما فى 
'لقة واطمئئان كانما ملك الارض وعن 
عليها 


صداع شديد وانتهى بى الامر الى القى) 
.٠‏ ترى ماذا كان يقول عم محمد ساعى ([] 
المصلحة لو رآك الآن ندخن ؟ لا شسك 
أنه كان «اطم وجهه بحجرين .. هذا 
أارجل :يزعم انه يحبك كاحد ابتائه فهل 
هذا صحيح ؟ سيان حبه ويفضه .. 
ومن الآن فصاعدا سأنزله المنزلة 


اللائقة به .:. هو ساع فى المصلخة اما 
0 

جد كبير . 

0 لن احكى له غن 


حياتى الخاصة وماساة حياتى الدامية 
وهى: الث اخرمت لفق _أبنفيق رمن 
التعليم الجامعى . 5 
افيقترح على. ان التحق الاي وابدا 
من جديد: ٠٠‏ آنا الذى جاوزتبالخامسة 

والعشرين ربيما بريدنى ان ابدا من 
جديد .... .فمن لى.نصير ابوب كى اطيق 
الجاوس فى الجامعة يجوار صبيان مرد 


لعلهم لم يبلغوا الحلم بعد ؟ » 


وفى الصباح الباكر كنت فى طربقى 
الى المصلحة كان الشسارع خاليا الا من 
بعض المارة وبعض العربات لكنه رغم 
خلوه كان ضيقا أمام ناظرى. الدنيا كلها 


54 
هه اأقدم ويه امه مواه. 


٠‏ ولأول مرة أفدرتت عب 
سجائر واشعلتلفافة من لقافه فاصابنى ||| فا 


كانت أضيق من خرم الايرة ٠٠‏ والئاس 
الذين يتثاءيون حولى من أثر التعساس 
لا يكاد ت واحد عتهم الى الآخر ٠‏ 

كلهم ماض قى طريقه لا يلوى على 
نىء -٠‏ ولا أدؤى اذا احسست كان 
عؤلاء التاس جميعا *٠‏ جميعا فىجانب 
وآنا قى الجاتب الآخر ٠٠‏ وضاعف البرد 
شعورى بالوحدة ٠‏ صديقك الحميم 
تقلب بين عثسية وضحاها الى عدوك 
فكيف حدث هذا ؟ وأى قوة 
جنونية تغبيث هذا العيث بالمتضبين 
البائسين 


اللدود 


ووجدتنى فجأة آمام ياب المصلحة 
كانما قادتنى خطاى بلا وعى اليها . 
ولم اجد هناك سوى عم محمد الساعى 
.. وهو ذائما اول من يصلل الى 
المصاحة لانه يؤمن ابمانا راسخنا بان 
البركة فى البكور » وعم محمد رجل 
بدين طاعن فى السن برسل لحيته . 


الا الواضم ... كل هذه الاشياء 


وترقع 7٠‏ وأقبل على عم محمد يربت 
كتقى ويسالئى ما بى .. فقد استغرب 
هذا السلوك الذى لم يألغهة منئ ... 
لكنتى نظرت اليه نظرات متعالية ٠٠‏ 
كاتما لأذكره بأن ثمة فارق بينى وبيته 
كم بالاحرى شسعر الرجل 
بما تعنيه انظراتى فوحم وجوما كعديقة 
. . ولعله لم يفهم ولم يشعر وائما وجم 
فقط لوجومى :. وفى لذة قاسية 
جلسنت الى مكتبى ووضعت ساقا على 
ساق واخرجت عن جيبى نقودا أعطيتها 
لعم محمد آمرا اباه آن يشترى لى عاية 
سجائر .. لكن عم محمد لم بتحرك من 
مكانة .. وائما ظل يتأملنى مستغربا 
. : أفقد كانت هذه أول هرة اطلبامنه 
ان يشترى لى سجائر فانا لاأأدخن ‏ 
وعم محمد الذى بدخن من زمن طويل 
حريص كل الحرص على ان يجنبنى هده 
العادة الخبيثة التى تفتك بصحته 
وتقوده فتكا ا ٠٠‏ عاذة التدخين 
تلك التى لايستطيع منها فكاكا١ ٠‏ وطالاً 
ا 1 


اع0.الهشكوادهحان همع امه طاععه]. ممرموا/تعصتاط 


محمد وأنا حريص على ألا تلتقى 
بعيينيه 


د ارجرك تعر محمد :اانا | 
السجائر 

فقال بصوت يقطر حتانا * 

لو كانت شينًا بنفع لاحضرته لك 
200 

فقلت هقاطعا فى صير اناقذ وضوكٌ 
مرتقع : 

-فلوسى وانا حر ... اشترى .بها 


سجائر او سما .. فما شأنك انت 1 
قال وهو يربت كتقى كأثه أم رءورم 
او أب رحيم : 


ب اس مع كلام اكير ميلك ١‏ 
يهديك .. لا داعى لسجائر .. فهكذا 
يكون الادمان .. مرة لم مرة ثم مرة .. 

فقات وقد لهضت قالما فى عصبية ١‏ 

لا تنصحتى .. انلصح تقسك .,. 
وساشترى انا السجائر بنفسى . 

لكن عم محمد وقف حائلا 1 
الذهاب .. وحاولت أن اقلت منه 
لكنه امسك بيدى مستميتا .. وبدا 
لى أن آى كلام مهما كان لن إثنيه عن 

مه ٠.‏ أفؤقفت صاانتا :وهو لا يرال 
تابخا على بدى يشدة .. وظل هم 
محمد واقفا امامى كأنه صايب وانا 
عشدود اليه . 


. وبعد لحظات احست 
بصدرى ق كانما اتنفس أبخرة 
سامة ٠٠‏ غلى الدم فى عروقى فالتهب 
وجهى وشعرت كأن عينى ستخرجان 
من محجربهما وبكل قوتى دفعت عم 
محمد الى الوراء فوقع على الارض 
ماوها : 


حرام عليك .. حرام ءا 
صحتى لا تحتمل هذه الوقعة .. 
قالها عم محمد وهو لابزال متكوما 
على الارض وى صعوبة بالفة ارتكز على 
بديه ثم نهض مطاطىء الرأس ودون ان 
بنظر الى نظرة واحدة انصرف وعيناه 
تسحان الدموع سحاء... وجمه 
ينتفض منالبكاء ٠١‏ أما أنا فانقثأغضبى 
كاتما كان بى دمل فلما خرج ما به من 
صديد شعرت فورا بالراحة ٠.‏ لكن 
بعد لحظات فقط لاحظات .. احسست 
كآن ابرا محماة تخز فى صدرى «:هاهو 
عم محمد يبكى . . الرجل الطيب الذى 
يحبك سحفت كبرباده كما سحق عيذ 
العاطى من قبل كبرياءك ٠.‏ قلماذا اذن 


أقالقوعدم اعد ا/اتدملاط ١‏ 


الغيب على عبد الماطى أن لفظ صداقتك 
كما يلفظ آكل الثمرة النواة ولان عم 
محمد ضعيف وقع على الارض وتعفرت 
جبهته بالتراب .. ومنتهى الجبن أن 


ازل الضعفاء .. ومتتهى الضعف 
انتصارك عليهم » . 


ورويدا روبدا أخذ الموظفونيحضرون 
واحدا اثر الاخر فحتى هذه الساعة 
لم يكن قد وصل منهم احد بعد .. ثم 
وصل المدير وتوقعت ١‏ 


الحكاية ازملائى كلهم كى يستدر عطفهم 
ويكسب تأبيدهم .. لكن عم محمد ابدا 
لم بتفوه بحرف واحد .. كانه نسى 
'نماما ما حدث منذ لحظات .. كأثه 
قعلا اب عطوف يتقبل بصدر رحب ترق 
ابنائه مهما كلقه نزقهم ٠‏ لا شك أن عم 
تَحَيَك 4 ابزال حبك ١‏ صدفت بغ 
ما صئع بك عبد العاطى لكنه لا بزال 
يحبك وانت الذى زعمت ان الصداقة 
كالحب وكالؤواج لابد ان .يكون طر قاما 
ندين .متكافئين فى كل شىء والا باءت 
بالففل 
زعيك' . 


.. هاهو عم محمد يكذب 
واتت نفسك تحس ان حبك 


أرشيف الشارخ 


لعم محمد الآن أكثر من اى وقت مفى 
“٠‏ ولعله مثلك .بحس نفس الاحساس 
.. اما عبد العاطى قام بكن صديقك 
على الاطلاق٠‏ - وعلى كل حال فليسامحه 
الله ٠‏ قفليسامحه الله » + 

وق خجل كاننى ابن عاق ثاب الى 
رشدهه .. وى حرص بالغ على الا 
بلحظ زملائى فى المكتب شيئًا توجهت 
الى عم محمد ألذى كان جالا بمفرده 
فى احد الاركان .. وبدا لى الكلام 
سخيفا غاية السخف ٠٠‏ عاجزا كل 
العجر عن ان يشفى جرح هذا الرجل 
.. فانحنيت ى صمت وقبلت رآسه 


٠٠‏ فقال وعو يحاول أن يمثعتى 
آاستغفر الله بابتى .. استغفر الله 
ققدت قى ال : 
آخطات ق حقك نا عم محمد . 

خطا كبيرا ٠‏ 
قال بوعيناه ترهقاتى ‏ فى! حب : 
والابن بخطىء فى حق أبيه 


قلت مستعظما تسامحة 


.. وريما لم يشفر لى 

قاق اف نار 

- على أى حال فهو لن يغفر لك 0. 
وانت تعرف السبب 
1 


اخلست آنه ينعا اجرحى .فقلة 
أجل اعرف با عم محمد .. فانا 
لم آحقق امنية أبى لا فى حياته ولا بعد 
موته .. كان بريدئى استاذا عظبها .2 
وهانذا لا استاذ ولا عظيم , 
قال وى كلمائه قطرات سخرية - 
وما بمتعاك: + الطويق معلد 7 7 


فليسر قيه كل ذى قدمين ٠٠‏ للسكنك 
كسول 

فقلت فى ارتياح وكأننى غريق وجد 
انجأة طوق ئحاة : 


- كلا ياعم محمد ... الن لعي لى: بعد 
اليوم بالكسل وسادخل الجامعة باذن 
الله .. وبعد ستوات قلائل سساصير 
أستاذًا .. استاذا عظيما ياعم محمد 


وعتدئف ا لها وابشسم 


ابتسامة هى الصفاء بعيئه 


5 راق 0 هق ا قاائ ق ‏ اائ اك اق اق ئ ه 2‏ لائ دك ادك قل ل ل أل قال لد ل لد ل الل 7 لفقم مقعم قث ممممم م فمم م ممم ووو ووم وووترما 


( بقية المسرح الدولى ) 

أكبر صفقة تجار 
السمنوات الاخيرة ٠‏ ويعد اغتيال الر ئيس 
حون كيديدى أعلن خلفه الرئيس 
جوس ون أنه إن يدخل تفيفميرا على 
من ناحية العسلاقات 
: بدد أن ميكويان ؛ نائب 
رئيس الوزراء السوفييتى : عاد هن 
وشنطن بعد هقابلته الرئيس الجديد + 
وقد انطبع هذا الآثر فى نفسه ٠‏ 

هذه عى الفكرة الغريبة والجريئة التى 
يظالعنا بها استاذ له مكانته فى علم 
السياسة الدولية ٠‏ فهل يقدر لها أن 
؟ هذا ما تجيب عليه السثوات 
القادمة وما قد توحى به السئة الجديدة 
الحالية ٠‏ 
تغيرات فى خريطة العالم : 

وفى العام الماضى حدثت تغييرات فى 
خريطة العالم دبعضها ولد مشكلات 
واضطرابات : وسوف يشسهد عام 1934 
نغييرات أخرى سوف تنتج عن بعضها 
مشكلات واضسطرابات ٠‏ ففى أفريقيا 
حصلت زنجبار دكينيا على الاستقلال فى 
بومى ١١ 4٠١‏ ديسمير على التوالى + 
وما لبث أن بدا الاحتكاك بين الاخيرة 


من.انقدووع عاد هطهاه. 


يا 39 


0 
وح هؤتمر القئة الافربقى الذى سبق 
انعقاده فى اديس ابابا * وسوق يشهد 
العام الحالى جهودا تبذل من أجل الثياء 
اتحاد شرق افريقية ليضم أوغنده وكيغيا 
: تنجانيةا ؛ وربما زنجيار اذا وفرت لها 
الضدمانات الكافية 


وقى 5١‏ ديسمبر مات اتحاد افريقية 
الوسطى رسميا : وتقرر حصول 
روديسيا الشسمالية على الحكم الداخقى 
الكامل خلال الشهر الحالى : كما تصيح 
ثياسالائد مستقلة فى هايو 1954 ٠‏ 
ولكن ستبقى مشسكلة روديسيا الجنوبية 
التى 'تطالب بالاستقلال الذى يبقى 
السيطرة فى أيدى الاقلية البيضاء ؛ وهو 
5 الافريقيون فيها ؛ كما تعارضه 
روديسيا الثسمالية ونياسالاند ٠‏ 


وفى سبتمبر الماضى تكون اتحناد 
ماليزيا هن الملايو وستغافوره وساراواك 
ريوزيفو الشسمالية » وكان المشروع 
الاصلى يتضمن انضسمام سلطنة بروتى 
الى الاتحاد 6 ولكن سلطانها رفض ذلك 


ع0 اله قعمامدجال همه )اممجاعمه. لماصو الت كال 


7 ناك نوع من حرب العصاباث بين 
اإصدءإؤلرد 0 بين ٠‏ كما توثرت العسسلاقات 


أندوئيسيا والاتحاد الجديد وانقطعت 
سياسيا واقتصادياء وبدأ الضغط يشعد 
على أندوئيتسيا هن جائب الدول الغربية 
فاعليت بريطانيا انها ثقف الى جالت 
الاتحاد اذا تمسرض لالخطر 6 وظهر 
الاسطول السابع الامريكى ومقره المحجيط 
الهادى ليدخل مياه المحيط الهندى فى 
زيارة ودية كما هو الاسلوب المعتاد ٠‏ 
وأفهم الغرب أندونيسيا أيضا ألا تعتمد 
على مساعداته الاقتصادية ٠‏ 


وقى العسالم الجديد ؛ حصلت 
هندوراس البريظائية على الحكم. الذاتى 
الكامل فى مطلع العام الجديْد ٠‏ أما فى 
العالم القديم فستصبع جزيرة مالظه 
مستقلة ثماماً فى 5١‏ مايو القادم ٠‏ 


فما الذى شير اليه هذه التغييرات فى 
الخريطة العامية ؟ انها تير الى اتجاعين 
اضحين فى العصر الحديث 4 أحدهما 
انتصار القومية وائهيار الاستعمار الذى 
يفقد معاقله واحدا تلو الآخر : وثانيهما 
اقامة الوحدات أو الاتحادات السياسية 
للدقاع عن النفس من جهة والتعجيل 
بالتنمية من جهة أخرى ٠‏ 


الشرق مه ألديانات السماوية 
ومهبط "الرسالات الروحانية فية 
تكسا الرسل بوالائبياك 6 ومنه" انتشرت 
دعواهم حتى عمت الآفاق ؛ واذا ما ذكر 
الششرق ذكرت معه رهبانيته وتصوفه 
وزعده؛فترنبط اارعبنة بالدينالمسيحى 
ويقترن التصوف بالدين الاسلامى : أما 
الزعد فهو ملك مشاع بين جميع الاديان 


والكتاب الذى بين أيدينا الآن بيعالج 
موضوع. الرهبتة وهات تحرج عل 
التصوف الاسلامى ويشرح معنى الزهد 
ويجول بنا فى أديرة مصر وما حولهامن 
بلدان الشرق الاوسط ويصحبئا الى بعض 
هراكز التصوف لساري ويصف النسا 
ما ,ينعم به بعض الرعبان من حياة رغدة 
وعيشة هنيئة ما يقوم به البعض 3*9 


بن تقشف وزهد ابتغاء مرضاة الله 


والراغهب هو الذى تمكنت الرعية 
والخشية من قلبه وظهرت آثار ذلكعلى 
وجهه ولباسه + 
الشاقة ؛ والانقطاع عن الناس ؛ ولقسد 
غالى بعض أتباع المسيح عليه السلام 
فى العبادة ؛ وحملوا أنفسهم اللشلاق 
الزائدة فيها مثل تركالنكاح ؛ والتزاوج 
واسستعمال الخسن فى المطعم والمشعرب 
والملبس ؛ وحبسوا انفسهم قي الصوامع 
والاديرة والكهوف : وكان ذلك ابتداعا 
تلقاء انفسهم ‏ لم يؤمروا به 
ولم تجىء به شر يعقهم ٠‏ 


والربائية. مي الرياضة 


والاسلام لم يعرف همذا! اللون 
المغالاة فى أى ثاحية من نواحى العبادةة 
وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه نهى عن الرهبائية 


والرهبنة والزهد ظاعرثان ديثيثان 
ثلازمتان ولكن الزهد اتجاه فرذى بيئما 
الرغبانية تنظيم اجتماعى ولا يقتضصر 
الزهد على دين واحد أو عقيدة واحدة + 
ففى آسيا طوائف 
يسعى الزهاد الىتنقية أنفسهمعن طريقة 


يه 2ك 


له 
هه القدر ويه ع /ممط لاه 


سام . هولزلروى 


ا 0 للات 


الازمنئة القديمة كون 


اد بالله وفى 
الفلاسفة جماعات 
حرمتالزواج ونفرت منالمتعة ا 
وفى الاسلام نجد اللتصوفين الذ 
يهدفون إلى ٠‏ انتزاع التقس 0 
الشهوات وانقاذها هن غرائزها الخبيئة 
فاذا ما طهر ألقاب فلن يكون هناك مكان 
أفيه لغير الله وذكر اسمه سسيحانه وتعالىء 


ويحدثنا الكائب فى الفصل الاول من 
كتابه عن الديانة المسيحية فى المالم 


الرهبا نبا ْلرََنَلا 00013 لق ني نبى 


القرون الاولى من العهد المسيحى 
ان ثراء فاحشاوكانت1 


الا الاحجار ١ل‏ التى تروى ”اريخ هذه الاديرة 
الحافل ومدى ارتباطها بقصة الكئيسة 
دل وبتاريخ الحضارة ذاتها ؛ وعن الدور 
لفن والادب * 


الذى لعبته فى ميادين ١ل‏ 


ولنصحبالكاتب الآن فىزيارة سريعة 
القبطية فى مصر : يقول 
الكاتب ان للئيل لقبا لا ينازعه فيه أحد 
وعو أنه مهد الرعبانية الم 


الراهب أنطون 
هو مؤسس حياة !ارهبلة التى ما زالت 
قائمة.حتى الآن؛ولقد رمسم قنانوالعصور 
الوسطى والنهضة والقرن الثامن عشير 
بملايسة الممزا 
خنزيره الذى يمثل - على حد قول بعض 
التاس ‏ الث ائز الدنيا التى 
حاول القديس انطون التغلب غليها عن 


المؤرخون على أن القديس 


وشعره الاشعث ويتبغة 


ع0.اله فعوامهطالهممع 6امهطاعمة]. بسترصوا/ت ااا 


0 


الربيعبات والدعبنئنةت 
ق الشرقة 


عرض : أعى اليرالنارف 
طريق امانة الجسد ؛ وهناك تفسير آخر 
بأن.وباء يسمى ٠,‏ جمى الخنزير ؛. آمكن 
شفاؤه نتيجة لشفاعة القديس أنطون 
ولذا كان يرى دائما وخنزيره الى جائبه 


ولقد تائرت الكئيسة ١‏ بعقائد 
قدماء المصريين + فالمصرى القديم كان 
شديد القلق على مصيره بعد الموت فاهتم 
بسقبرته ومثواه الابدى أكثر مناهتمامه 
بالحياة الدنياءوكان المسيحيونالمصريون 
حياة الدار الآخرة شألهمفى 


يتوقون الى 
ذاك شان أسلافهمالقدماء فلما عرفوا أن 
الجسد زائل والروح باق احتقروا متاع 
لدنيا واعتبروه عبئا يجب الخلاص هنه 
حتى لا يقف حجر عثرة فى طريقهم الى 
الخلود 6 وهذا يفسر ترك الزهاد لعالمنا 
بهذا ورحيلهم الى الصحراء حيث بدءوا 
حياة جديدة فى مقسابر قدماء المصريين 
وحولوها الى خلايا للرهبنة ٠‏ ولقدسعى 
الرحالةوالحجاج فى القرنالرابعالميلادى 
لى رؤية هذه الاماكن وحطوا رحالهم فى 
هصر ٠‏ وكان هناك منطقتان تجتسسدبان 
عمؤلاء الرحالة القدامى الاولى والأيسر 
وصولا تقع فى منطقة وادى النطرون 
الرهبنة فى هذه المنطقة 


وتدين مراكز 
بوجودها الى رجلين : آمون ومكاريوس 
اللذين عاشا فى القرن الرابع الميلادى » 
وكانكل دير عبارةعن قطعة أرضمحاطة 
بسور وتحوى عدة أبنية فى كل منها 
حوالى أربعين راعبا يعملون 'تحتاشراف 
رئيس متهم ومساعد له ؛ ويذكرنا 
الرئيس ومساعده هذا برؤساء العمال 
الفراعنة » بعصيهم .الطويلة © اذ كان 
مئهم النساجون وصناع الحصيروالسلال 
والنجارون والخبازون والاسكافية 
وهم - 


ولقد ظهرت بعض الأديرة المصرية 
القديمة فى القرن الخامس الميلادى قرب 
سوعاج وكانت -تسمى بالاديزة الحمراء 
ضاء » ثم تبعتها آديرة باويت 


غةالهوعد عدم االتدملاط 


ومن أهم الاديرة المصرية تلك التىتقع 
فى منطقة البحر الاحمر شرق وادىالنيل 
اتتخللها الترع التى تحف بها أشجار 
النخيل اليانعة ٠‏ وازدادت أعمية هذا 
شبه جزيرة سيناء مثل دير أنطون ودير 
القديس بولس * ويشبه دير القديس 
آنطون د صغيرة بمنازل من 
الحجر وشرفات خشسبية وشوارع ملتوية 
وعدة كنائس وبقع زراعية متنسائرة 
الدير يوما بعد يوم حتى القرن الخامس 
شير وظهر قيه نشاط دينى وأدبى وقنى 
وتخرج منه الاساقفة والبطارقة أمثال 
جبريل السادس ٠‏ وفى القرن السادس 
عشسر أعاد البطريرك جبريل السابع بناء 
هذا الدير وزوده بالرهبانالدين مازالت 
سلالتهم باقية حتى الآن ٠‏ والمكانيتسع 
لسبعمائة راهب ولكن ليس به الآناكثر 
من أربعين فقط + ولا يمكن تمييزعم عن 
الرجال العاديين فهم لا يتقيدون بزى 
الرعبان » ويبدءون نهارهم فى الثالفة 
صباحا حيث يقضون ثلاث ساعات فى 
الصلاة ثم سحابة يومهم دون عمل ؛وفى 
أخرى ثم يتفرقون الى منازلهم حيث 
المساء يجتمعونثانية للصلاةثلاشساعات 
يطهون طعامهم وينامون * 

والكئيسة الرئيسية فى الدير جميلة 
جذا تزينها تماثيل القديسين والشسهدا 
ومشاهد البعث والمسيح وضحيةابراهيم 


وعلى الجائب الآخر من الجبل ‏ قن 
شبه جزيرة سيئاء ‏ يقع دير 
بولس » وهو لا يختلف كيرا عن دير 
القديس أنطون * 


وكان فى وادى النطرون ما يزيد على 
المائة دير لم يبق هنها فى القرن الحامبس 
عشر سوى سبعة فيها من الرمبانحواللى 
المائة والخمسين ٠‏ وأهم هذه الأديرة دير 
مكار يوسودير السوايائى وديرباراموس 
ودير مبابشوا ٠‏ ويعتبر الديرالسوريال 
ودير مكاريوس من أعم الاماكن لدراسة 
الحياة الثقافية لمصر القبطية تحث الحكم 
العبربى ٠‏ ويمتاز الدير السسودياني 
بالنشاط الادبى الذى كان يقوم به 
الرهبان السوريون - لا القبط ‏ فقد 
تملك. السوريون هذا الدير منذ القرن 
السابع حتى القرن السادس عشر ومن 
ثم سمى بالدير السوريانى © ولقد كان 
غنيا بالمخطوطات على مر القرون بل 
وهناك ترجمت أعظم المقالات فىالفلسفة 
والرياضيات والطب والنحو الى 
السوريآنية ثم الى العربيّة ومنها الى 
9 5 حك الت 


والمخطوطات انتقلت الى المكتبا تالاوربية 


مه القووه عام هطاةاه. 


أرقيف القارع 


وغاشتة عكتبة الفاتكان اليك 
البريطاتى * 


المخطوطات التادرة عا عو جدير بالدراسة 
والبحث + ؤيراس دير سانت كاترين 
وعلم يدعى بورفيريوس الثالث 
ويقيم قى عقر رئيس الاساقفة بالقاعرة٠‏ 

ويواصل الكاتب جولته قيطير الى 
أزض لبنانمعقل النسكا مارونى والاديرة 
اليونانية » فيجد أن معظم الرهيبان 
المارونيين يعيشون: فى- وادى. القادسية 
حيث الخضرة اليانعة وأشجاد الزيتون 
الباسقة الجميلة : ولا يقتصر عمل 
الرعبان عناك على التعبد بل أصبح لهم 
نساط هرموق فىالمجتمع؛ انهم يشردون 
على الابراشيات والمدارس ويعظونالناس 
ويفلحون الارض ولكن للاسف ٠‏ كانكل 
ذلك على حساب الفن والادب فتصيبهم 
من ذلكقليل وان كانوا تأثروا بالحضارة 
الاوربية عن طريق روما التى يرتبطون 
بها ديثيا وفرنسا التى كانت لهم بها 
علاقاتسياسية وثقافية ٠‏ ويل المارونية 
قى العدد والاهمية الجالية اليونالية 
الارثوذكسية ولكنها اقلية. تعمل بالتجارة 
ركتتون ذال« آنا سوريا قور فلي اقفن 
أديرتها وأهم ما يسترعى النظر هناك 
ردى عن الناسك سيمون الذى عاش 
فى القرن الخامس الميلادى » فكان يعد 
الناس ويقوم بالمعجزات من فوق عمود 


لم بهبط هنه طوال سبع وثلاثين عاما الا 
بدله بآخر أكثر منه ارتقاعا حتى 
لى الى سستين قدما ؛ وكان سسيمون 
0 وا ا نم1110 


بنصح الئاس بترك متاع إلدنيا والاعتمام 
اعتماما خاصا بديز ساتت كاترين بتنقية الروح وتطهيرهاءومات عن سبعين 
فى جبل موسى قيصف لأنأ نشسأته 


عاما ستة 555 ميلادية ٠‏ 
وكيك ان القديسنسة كاترين كات هن 
الاسكتدرية واستشهدت تحت حكم 
ديكيوس فحببلها الملائكة ودقنوها 
فوق قمة جبل كاترينا ٠‏ وعق 
مدخل الدير نجد مكتوبا باللغة العربية 
٠‏ ان الملك الورع جستفيان - القابمٌ 
للكئيسة اليونانية ‏ مؤملا فى العون 
السربانى وطامعا قى الوغد الالهى قدبنى 
دير جبل سيناء وكفئيسة الكليم تخليدا 
لذكراه وذكرى زوجته ”يودورا 6 اذ 
الارض ومن عليها ارث لله سيدالجميع ٠‏ 


وينتقل الكاتب بعد ذلك إلى تكية 
البكتاشية بالقاهرة آمام قلعة صلاحج 
الدين هذه التكية الشيخ أحمد 
سرى الدين الذىيقول انها تاسست متند 
حوالى سبعة قرون وتتبع الاسلام * 
وسميت البكتاشية نسبة الى الحاج 
بكتاشالخراسانى الذى ولد فىنيسابور 
ونشأ فى مجتمع اصطبغ. بالتصوفءولذ! 
فان البكتاشية يؤمنون بالزهد واليعدعن 
متاع الدنيا ويقولون انهم سئيون ٠وهتا‏ 
يخلط الكاتب بين 'الرغباتية والزعد 
مدعيا أن هناك رعبانية قىالاسلام مخالقا 
بذلك قول الرسوك صلوات الله عليه 
لا رهبانية فى الاسلام » 


ويصف الكاتب الاديرة اليوئانية 
بغلسطين وكيف أنه وجدت على ضفاف 
الاردن من الآثار ما يدل على وجود أدبرة 
الاردث من 3 ها يدل على وجود أديرة 


ثم يتحدث الإلف. حديئا سريعا عن 
اليزيديين فى شرقى الموصل فيقول 7 
ليمتو باللمملمن 92 بالستيطيين 17 
باليهود بل خليط من كل عؤلاء 00 
فى طقوسهم الدينية أو عادائهم 
الاجتماعية * 

واذا ها تصفحنا هذا الكتاب وجدنا 
الكاتب وقد اهتم اعتماما خاصما بأء: 
وادى النطرون وشبه جزيرة سينا 
ما تحدث عن البكتاشية الذين يؤمبون 
بالاسلام ظهر تقصيره الذى يثبت عدم 
المامه الالمام التام بالدين الاسلامى فهو 
يخلط بينالتصوف والرهبانية ولايعرف 
الكثير عن بساطة الدين الاسلاهى 
وسماحتة * 

والكتاب فى جملته همتع حقا يستحق 
.يدفعنا الى «ضاعفة امتماسا 
الاديرة التى تتطلب هزيدا من 
التراسة والبجث انها اناكن تادشيطه 
نادرة تجتذب السياح اليها اذا ما هبطوا 
أزرض مصر - 


فى منة 8051 بعد آدم أىفى ستة/اكاة 
بعد المسيح  »‏ وفى القرن الحادىعشر 
الدير اسمهالحالى «سانتكاترين» 
ومنذ ذلك الوقت والآلاف من البشر من 
ربوع العالميحجون الى دير سانت 
كاترين وبينهم الملوك والامراء ورؤسساء 
الدول ٠‏ ويتبع هذا! الدير الكئيسة 


37 
ملق وعم عدم اا وملاط. 


06 الهالك ام محال مم ممناعمها.سعدعيا لولاا 


أرشيف الشارخ 


/مندقائرالعنخ.” 


00 


به اماق 


يقام ٠‏ عبضجس المبارق 


لميكن «مكنا أن ننتهى من هذه القصة 
التى تتبعنا حلقاتها فى حياة الاتنسان دون 
أن نتعرف الى ثلاثة إخوة آخرين هن 
أقراد هذه العائلة ذات المكان المرموق فى 
حياتئا وذات الاثر البالغ فى تمتعنا 
بالصحة أو تسرب الامراض والعلل الى 
اجسامنا ٠0‏ 

والاخوة: الثلاثة 'الدين لتقي بيهم فى 
هذا المقال اطلق العلمساء عليهم أسسماء 
ك ؛ هف ؛ ل على التوالى ٠‏ 

أما فيتامين ك فيطلق عليه أيضا اسم 
فيدامين التجلط اد الفيتامين المانع لنزف 
وقد وصف الأطباء أعراضا لما 
يمكن أن يسسمى ٠‏ مرض انزف الدم 
لآأول هرة فى عام ١955‏ عندها لوحظ 
انتشار ظاهرة الدزيفبين « الكتاكيت 
فى الاوقات التى يكون غذاؤها فيها خاليا 


٠ الدم‎ 


من «الدهؤن 5 
ومتذ ذلك الحين قالوا ان الاصابة بهذم 
هل 
المرض اترجع الى نقص احد الفيتاميتاعي 
الموجودة بالدهوز 


عدة مواد غذاا 


٠‏ واجريت 'تجارب على 
ة الوصول الى طريقة 
'وقف المر ةاعر 
عصير الليون وزيت السبمك و 
الزبوت النباتية ولكن دون جدوى ٠‏ 

وفى عام 1984 وجد أحد العلماء 
الالمسان تعليسلا للتزيف" ينسب حدوثة 
للكتاكيت الى نقص ‏ أحد افراد المجمسوعة 
الفيتامينية التى تذرب فى الدهون ٠‏ 
وسمماه فيثامين ك تسدبة إلى الحرف الاول 
هن كلمة و التجلط , باللفة الإلمانية 
( ؟واجلاسيون ) ٠»‏ 

واثبين بعد ذاك أن الكتاكيث المصابة 
بالئزيف يمكن علاجها باعطائها طعاها 
يحتوى على لحم السمك ولكن تبين أن هم 
السمك اذا عولج قبل اعطائه للكتاكيت 
باحد مذيبات الدهون لا يكون له أى أثر 
فى ايقاف هذا النزيف ٠‏ 

وقد أمكن الحصول على محلول فركز 
من هذا الفيتامين باستخلاص دهون كثير 
عن المواد الغذائية باذابتها فى الاثير 
وبذلت بعد ذلك عدة محاولات لفصل 
عذا الفيتامين من البرسيم بعد أن عرف 
انه يحتوى على كمية كبيرة منه ٠‏ وفى 
عام 19 أمكن الحصو 


ينا 
مه اشرو © 2/د هماه 


أصفر اللون له تاثير فعال ضد نزف 
الدم ٠‏ وقد تحقق العلماء بعد ذلك من 
وجود عددمن المركيات الكيميائية الاخرى 
التى تشئبه فيتامين البرصيم * 
لكن دراسة العلاقة بين نقص فيتامين 
ك وحدوث نزف الدم لم تتخذ مظهرا 
جديا الا فى عام 19157 + 

وقبل أن نصف هذه العلاقة بالتفصيل 
يجب علينا أن 'نعرفطريقة تكوين ,خلطة 
الدم ٠‏ ان الدم سائل له خصائص 
عديدة سنتناول هنا خاصية واحدة منها 
وى همقدرته على التجلط ٠‏ فكثيرا 


فى عملية التجلط ضرورى جدا لا 


تقر 1 
فى كل حادث تانه 


لنزف الكثير من 


يجرح فيه أو لجفاف دمه فى شرابيته ٠‏ 
وفى الحالتيُ يكون مصيره الموت ان 
لمتوفر له العناية الطبية اللازمة ٠‏ والمادة 
ذات الاثر اليالخ فى هذا التوازن عى 
فيتامين ل ٠‏ 

والمشاعد أنه يوجد عدة مركبات فى 
الطبيعة لها فاعلية فيتامين ك ٠‏ واكثر 
عذه المركبات أعمية مر 
أحدهما يمكن الحصول عليه من أوراق 
النياتات الخضراء ويسمى فيتامين ك, + 
والآخر من اليكتيريا أد من التعفن 
البكتيرى المحم ويسمى فيتاميل ك, 
وبالاضاقة الى هذين الم ركبين يوجد مركب 
ثالث صناعى كير الاستعمال صتعه 
الكيميائيون بديلا لفيتامين ك الطبيعى ؛ 
وهو ذو تأثير حيوى قوى ويمور 
مناديون أو فيتامين كم ٠‏ ويفوق ف 
كم الفيتامين الطبيعي فى فاعليته أكثر 
من ثلاث مرات ٠‏ 

ونعود الى فيتامين ك, فنجده مادة 
2 ة القوام ؛ صفراء اللون ٠‏ آما 
فيتامين ك, + كم فيوجدان قى الحالة 


06 الهقكيامهحال هه ام هحاقع اونما التقصلاه. 


الصلبة على شكل بلورات صفراه * 
وفيتاميتات ك كلها لا تذوب فى الماء 
ولكنها تذوب قى الدهون وقى مذيبات 
الدهون : وعى لا تتحلل بالحرارة اذا 
ها سخنت الى درجة غليان الماء لمدة 584 
ساعة » ولكتها حساسة للضوء اذاه 
يخلاها قى بضع سماعات ٠‏ 


مصادره : 
يوجد فيتامين ك, منتشرا فى النباقات 
وخاصة فى الخضروات ذات الاوراق 


الخضراء مثل البرسيم وشرش الجزر 
والقرنبيط والكرنب والسبانخ وفول 
الصويا ؛ أما الفسواكه والحبوب فهى 
مضبادر أفقيرة لهذا الفيتامين ٠‏ ويوجد 
قيتامين ك, بكميات كبيرة فى مخلفات 
الجسم اذ انه يتكون ببكديريا الأمماء 
الغتيظة : وبالتالى فان البقايا الحيوانية 
والئباتية المتعفتة تحتوى على نسبة كبيرة 
عنه على الاخص السمك واللحم .١‏ 
كما يوجد أيضا فى الخمائثر والفطريات 
ولكن بكميات صغيرة * 
وظيفته : 

دعمل فيتامين ك بعد امتصاصه من 
الأدماء وعند وصوله الى الكيد كعامل 
اعد فى تكوين احدى المواد البروتيئية 
ببة لتجلط الدم وعى البرو ثرومبيل* 
تلف الكيد أو استؤصل توقف 
ن البروثرومبين ٠‏ لكن طبيعة عمل 
١‏ الفيتامين قى هذه العملية لاتزال غير 
دنة على' وجه الدقة ٠‏ ومن قوائد 
امين ك المهمة استعماله كمادة مضادة 
للعقاقير المانعة للتجلط مثل الهيبارين ٠‏ 
أعراض نقصه : 

فيتامين ك ضرورى جدا للمحافظة على 
التجلط العادى للدم ٠‏ وعندما يفقده 
البسم يحسدث انخفاض فى لسسبة 
لبروثرومبين وهذا بدوره يؤدى الى تآخر 
عملية تجلط الدم «وبالقالى الى حدوث 
نزف داخلى فى الجسم عامة أو فى المع 
والجهاز الهضمى على وجه الخصوص ٠‏ 
والطائر الذى يصساب بنقص شلايد فى 


فيتامين ك ينزف دمه حتى ,يموت اذا 
نزعت ريشه واحدة هن ريشه ٠‏ ويمكن 
اعادة الدم الى حالته الطبيعية. بتنساول 
أملاح الصفراء بالفم ويستحسن أن 
يصحبها كمية من فيتامين ك ٠‏ دفى هده 
الحالات لا بصح تناول فيتامين ك وحده 
عن طريق الفم حيث يكون غير ذى مفعول 
كما سيتضح فيما بعد * 

أسباب نقصه : 


١-لا‏ يحتمسل عادة فى الظروف 


الطبيعية حدوث نقص فى فيتامين ك فى 
الانسان وغيره من الثدييات > وذلك لان 


الاسام لزان اغريت رتوو علييا اتدل إعقار 
السلفا أو الكلوروهيسيتين » فقد يحدث 
نقص لفيتامين ك ويلزم تعويضه ٠‏ وعلى 
ذلك لا يلزم أن يوجد فيتامين ك فى 
الطعام على الاطلاق ؛ كما لايصح الاعتيام 
بتوفير هذا الفيتامين الا بالنسبة للاطفال 
الحديثى الولادة ؛ لان الاطفال يولدون 
بدون بكتيريا ؛ وهم يحصلون عليها من 
الجبو المحيط بهم خلال ثلاثة أو أربعة 
ايام 'من ولادتهم ٠‏ لذلك يلزم امدادهم 
بفيتامين ك حتى لايتعرضوا لأخطار نقصه 
الى أن بيعم لهسم تكوين البكتسيريا فى 
اجسامهم بعد بضعة ايام ؛ او حقن الام 
بفيتامين ك قبل الولادة يقليل فيتسرب 
هذا الفيتامين من دم الأم الى دم الجنين ٠‏ 


ل انعثمد عملية امتصاص فيتامين 


اك مْن الامعاء (مثل بقية الفيتامينات التى 
تذوب فى الدهون) على وجود الصفراء 

رهو يختزن بعد امتصاصه قى داخل 
الكيد ولكنه لا يختزن بكميات كبيرة كما 
هو الحال قى بعض الفيتامينات الاخرى * 

للك فان عدم تدفق الصفراء الى الأمعاء 
لسبب ما ؛ مثل انسداد القناة الحاملة 
لها ؛ يؤدى الى نقص فيتامين ك وبالتاللى 
الى اتخفاض بروثرومبين الدمويصيح 7١‏ 
العسير اجراء عمليات جراحية للمريض] 
إلا اذا أعطى كمية كافية من فيتامين ك 


" - تظهر أعراض نقصهذا الفيتامين!017 


فى حالات التهاب القولون المصاب 
بالقرجه ؛ وذلك لاختلال عملية امتصاص 
الفيتامين نتيجة لتغير الخسالة الطبيعية 
لجدزان الامماء وكذلك للاسهال الذى 
يقنحب هذه الحالة ٠‏ 

5 - فى حالة ضمور أ تليف الكبد 
ألا اصابته بمرض خبيث تتاثر عملية 
تكوين البروثرومبين بالكمية اللازمة + 
ولكن هذه الحالات لا تشفى بآاى حال من 
الاخوال بتعاطى فيتامين ك حيث لايكون 
له اى: تاثير + 

عضو آخر فى العائلة 

أها فيتامين ه فقدكان العالم الامريكى 
مربت ماكليان ايفانس أول من آثيث 
وجودة فى عام 1955 4 وأوضح أن 


من العوامل التق السبب 5 الب . 

وقى عام 1١91517‏ وضع ايقانس رسسالة 
مطولة يصف فيها خواص هذا الغيتامين 
الجديد ٠‏ وما زال هذا البحث القيم هو 
المرجع الاساسىفى دراسة هذا الفيتا 
٠‏ المعروف أن التجارب الغذائية الاولية 
ادبراسة العاثير العلاجى للفيتامينات 
تجرى أولا على مختلف الحيوائات 
الارانب والفيران ثم يمتد استعمالها الى 

يك 


الانسان ٠‏ دقد انتقل فيتامين ه بعسد 
نجاحه فى تجارب الحيوانات الى مرحلة 
استخدامه فى علاج الانسان ٠‏ واستطا 
أحد الاطباء الدانمركيين قعلا أن يعالج 
بنجاح عظيم امراتين كاتعا دائمتى 
الاجهاض ٠‏ ومن ثم قامت البحوث 
وتوالت النتائج من دول مختلفة مشل 
انجلترا وكندا والولايات المتحدة معلنة 
2 هذا الفيتامين فى معالجة حالات 
العقم والاجهاض ٠‏ وهكذا بدا هذا 
ا يتخذ مكانه المرموق فى عالم 
الطب والعلاج + 

وقيتامين ه عن القيتامينات التى 
تذوب في الدهون؛ وهو معروف بفيتامن 
منع العقم وذلك لان تقصه بالجسم 
يسيب تنف عمليات الانجاب وبالعال 
يصبح الحيوان عقيما ٠‏ وتعرف المركبات 
الموجودة فى الطبيعة والتى لها فاعلية 
فيتامين ه باسم توكو فيرولات ( توكر 
يمنى بالاغريقية ولادة طفل + فيرو يعنى 
يبحمل : وترعز الواو واللام الاخسيرتان 
للكحول أى كحولات الحمل والوا 

دثى الطبيمة تلالة 
تضابهة فى 


الخضروات ذات الاوراق الخضراء مكل 
الس والسباتئع٠‏ وكذلك البقولوالكيد 
واللحم الاخمر وا واللبن فهى 
مصادر متؤسطة لهذا ١‏ 
وظيفته وأعراض نقصه 

يقوم فيتامين ه. بحماية فيتامين ] من 
الاكسدة فى الجسم ؛ فضلا عن انه يعمل 
على الاقلال من سحب هذا الفيتامين من 
الكبد وبالتالى قهو يعمل على عدم اصابة 
الأسئان الداشثة نتيجة لنقص قيثامين 1[ ٠‏ 

وقيتامين ه لازم جدا الالجاب 
الطبيعى ولخصوبة الحيوانات ٠‏ اما فى 
الالسان ٠‏ فلا يوجد بعد اثباك كاف 
لفائدته فى هذا المجال 


ولفد الرسئل ]يضا"ان بنض الحيوانات 
الضغيرة السن ؛ التى تستمد غذاءها عن 
طريق الرضاعة من أمهاتها تضعف 
عضلاتها ويكون مصبرها الى الهزال اذا 
كانت أمهاتها تعانى نقصا فى فيتافين 
ه : وغالبا ها يؤدى هذا إلى اصابة تلك 
الحيوانات الصغيرة بالشدل ٠‏ لهذا أصبح 
من الثابت أن فيتامين ه يساعد على نمو 
مة الضعيفة التكوين فى 
الاطفال الحديثى الولادة ٠‏ كما لوحظ 
كذلك إن جيوانات التجارب اذا «اتناولت. 
علعاما فقيرا فى البروتيتات وخاصة فى 
الاحماض الامينية المحتسوية 


لكبر بت أصيبت أكبادها بتآ كلشديد ٠‏ 
-]ة عن أن نقص فيتامين ه فى هذه الحيوانات 
ل فى دحك يكرد من هذا التائير » فى حين أن اضافة 


7 1 اد مزجن قر 
لا يتلف بالضوء العادى ولا 0 اذا 
لم يوجد الاكسجين : كما أنه لا يتائر 
كشيرا يعملية الطهى : ولكنه يتحللٍ 
بالاشئعة فوق اليتفسجية ويتحد يسهولة 
مسع الاكسجين أى انه يتاكسد ٠‏ ونظرا 
لشدة حساسيته للاكسدة قانه يحمى 
المركيات الاقل حساسية مثل الزيوت 
والكاروتينات ( مولدات قيتامين أ ) 
وفيتامين | نفسه ٠‏ لذلك فهو يستخدم 
كعامل مضاد للاكسدة خارج وداخل 
الجسم ٠‏ فوجود فيتامين ه فى الزتوت 
بقيها من التزتخ لمدة طويلة ٠‏ وذلك لان 
تزنخ الزيوت والدهون ينتجمن أكسدتها 
الى مواد عضوية أخرى ذات رالحة غير 
مركوية كما ان وجوده فى الجسم بقى 
١‏ هنالاكسدةو يساعدعلى تخزينه » 
مصادره : 

يوجد فيتامين ع يكثرة فى الطبيعة 
أى فى كل من النياتات والحيواتات ٠‏ 
لذلك تندر الاصابة بنقص هذا القيتامين 
ابة ٠‏ وأغتى مصادره 


زنوت اجنه الحيوب :وعلى الأخّص زبت 
اجنه القبع ٠‏ كذلك يوجد فى بعص 
رت النباتية مثل زيت الزيتون 
وبذرة القطن وقول الصويا ٠‏ اما 
ا6”.الهشكياده حال دوم .)امومع ةا بومرما/ئ دصلا 


[] هذا القيتامين يمنع هذا التاكل ٠‏ 

فيتامين ل وادرار اللبن : 

اكتشف قيتامين ل عام ٠ ١958‏ حيث 
استطاع بعض الباحثين فصمله هن الكبد 
والخميرة ٠‏ ولقد اثبتت التجاربر الاولية 
أنه ذو أثر واضح فى عملية ادرار اللبن 
عن طريق الغدد التديية 6 ولذلك سمى 
بالفيتاهين المدر للبن ٠‏ كما ثبين أيضا أن 
قيتامين ل الموجود فى الكبد يختلف عن 
هذا الفيتاعمين نفسه عندما يوجد قى 
الخميرة ء وهناك من الظواهر ما يؤيد 
استقلال كل منهما عن الآخر قى صفاتة 
وخواصه بالرغم من تشسابههءا كيميائيا ٠‏ 
لهذا سمى الفيتامين الموجود فى الكبد 
بفيتامين ل وذلك الموجود فى الخميرة 
بفيتامين لي ٠‏ وما زالت الابحاث الخاصة 
بفيتامن ل مستمرة فى الوقت الحاضر 
لاستكمال دراسة واكتشاف المزيد من 
المعلوهات الخاصة به * 

وبهذا الفيتامين نكون قد وصلنا الى 
خاتمة لهسذه القصة نستطيع أن نقف 
عندعا ولنعود الى الفيتامينات أخرى 
عقد ما تظهر اكتشسافات جديدة تضيف 
الى القصة المثبرة حلقات أخرى تؤكد لنا 
دائما أن العلم يجب أن بكون فى خدمة 
الحياة ٠‏ 


مةالقوع داع هاوطلاة . 


ع 


٠‏ ارشيف الشلرع 


,يأجانييئى شيطات الكماتن 


كانت حياته آسطورة ٠٠٠‏ 

أسطورة رددتها نغمات صارخة حزينة 
نبعثت من كمانه الساحر ٠٠‏ 

واستعبدت. تلك النغمات قلوب 
الملابين ٠٠‏ فلقد كانت موسيقاه تحلق 
بارواحهم فى عالم بعيد ٠٠١‏ مجهول٠٠‏ 
ونغوص فى سراديب النفس اليشرية الى 
أغوار عميقة ٠٠‏ وتبعث فى نفوسسهم 
ذكريات آثامهم وخطاياهم فتصرخالنساء 
ويغمى على الكثيرات؛ أما الرجال فيهرعون 
الى أقرب كنيسة ٠‏ ٠طليا‏ للمغفرة 
أحنى بعظمة موسيقاه هامات الملوك 
والأميرات ٠‏ قدسته الملايين ٠٠‏ وأصبح 
بدعة كبرى تسيطر على حياتهم ٠٠٠‏ 

وضعث الكنئيسة موسيقاه قوق 
تقاليدها وطقوسها ٠٠‏ وقال الناس أن 
الشيطان يعبث يكمانه ٠‏ 


ولا وافته المنية ٠٠‏ وضمت كمانه 


للابد » ابت الكنيسية على جثمانه الراحة 
٠٠‏ واصرت على ألا يدقن فى الار 


مع انه ارماى عظامه فى #مقبزة يار * 


ذلكم هو نيقولو باجانينى ٠٠‏ شيطان 
٠‏ والفنان الذىفتح آفاقاجديدة 
فى عالم الكمان وهات وفى صندره شر 
كبير ٠٠‏ ذهب معةه الى العالم الآخر ٠٠١‏ 
مبلاد فئان ٠*٠‏ 
فى /؟ أكتوبر سنة 1785 استقبلت 
ئة جنو! بايطاليا ميلاد قنانها الحالد 
6 القق' اكتقيت. 
عالما جديدا ف الكمان ٠‏ ٠,والذى‏ بهر الناس 
بعبقربة فذة لم تتوقر لاحد قبله سواه 
فى العزف أو التأليف الموسسيقى حتى 
انكر الناس عليه أن يكون بشيرا ٠٠‏ 
وقالوا ان بداخله روج شيطان يعبث 


ولقد نشا باجانينىمن عائلة فقيرة٠٠‏ 
فلقد كان ابوه حمالا فى الميناء *٠‏ حاد 
الطبع 4 سوقى التربية ٠‏ ١أما‏ والدته 
فكانت ساذجة معجبة بابتها وتتنبا له 
بشآن عظيم ٠:‏ 

2 


مه الهج روه /ممطواه. 


ييل السكرى 


طفولة عبقرى ٠٠‏ 

والواقع ان ها ذكر عن طفوله نيقولو 
باجانينى ليدل علىمواهب فنية مبكرة٠ ٠‏ 
ففى الخامسلة آمن عمرة كآن, يجيد العف 
على الماندولينوكان والده عومعلمه الاول 
لفن الموسيقى ٠‏ ثم ترك ياجانينى 
الماندوليئ الى الكمان ٠٠‏ وقى الثامنة 
آلف سوتاته الاولى ٠٠‏ وفى الحادية عشير 
كان يعزف للجمهور قى مسرح سان 
أوجستيتو وعناكسمعه المركيز دى نيجرو 
وأعجب بعيقريته ووعد بتعليم الطفل 
على تققته٠ ٠‏ وأعطى والده رسالةتوصية 
للموسيقى الكبير ٠‏ رولا » ليثمى مواهبه 
٠ -‏ واختبره « رولا + 'فوجد عبقريتسه 
أكبر من أن تتلمذ على بديه؛ فأشار عليه 
أن يتعلم التاليف على ٠‏ باير » ٠٠‏ وكان 
تتيجة تعلمه أن أنتجاريعا وعشربن قطعة 


كن انوع [الفوّع 1 
١-3‏ 


وقى ه ليفورن ٠‏ انغمس قنى حيساة 
بين الحانات وأوكاد المقامرة حتى 
خسر ر كمانة هع مقامر شاش قبيل ل 
كبيرة احتشدتفيها وفودكثيرة عنععجبيه 
ولولا أن أعطاء تاجر فرنسى كمانه انقاذا 
للموقف لفقد معجبيه أيضا ٠٠٠‏ وبعد 
هذه الحادثة كانت التوبة ٠٠06‏ 

وتبدلت حياة باجانينئ وداوم على 
التدريب الششاق لمدة عششر ساعات يوميا 

حتى أصبح عازفا بارعا *٠٠‏ 


وفجأة مل باجاتيئى الكمان وتحولعنه 
الى القيئارة ٠٠‏ واختفى ثلاث سنوات 
اشيع فيها أنها وم حت ات احدى 
سيدات المجتمع الراقى ٠٠‏ ثم ظهر فحجاة 
أيضا ‏ حاملا كماتة ليستعيد جمهوره 


06 اله شع امه حا همه ام هجامع ها ونمو التعصلا: 


الفذة' فأرسلت اليه وعينته عارفا أول 
للكمان فى بلاط لوك ٠٠8‏ 


فى بلاط الملكة + 

وفى بلاط الملكة عزف باجانينى قطعة 
موسيقية إسماغا « مشهد حب » وكانت 
«خطاب مقتوح» لامرأة شغف بها وكانت 
تحضر <ميع حفلاته ٠٠‏ والقطعة تمثل 
حوارا بين رجل وحبيبته ٠٠‏ وفى هذه 
القطعةاذمل مستمعيه لانه لميكن بكماله 
سوى وترين فقطه ٠٠‏ 

وساألته الأميرة مداعبة : ٠‏ لقد فعلك 
المستحيل !! ولكن آلا يكفى وتر واحد 
لاظهار موعبتك ؟ ٠‏ وعلى الفور التزع 
باجانيتى أحد الوترين وعزف سسونانا 
عسكرية بعنوان ٠‏ تابليون » لوتر واد 
فقط١ ٠‏ بين اعجابمستمعيه وذهولهمه * 

ثم ثاد باجانينى على حياة القصتور 
وآراد أن يلتقى بجمهوره الكبير خارج 
00 القضر ٠‏ ٠فتركة‏ غير سف ؟ 
إرفض العودة اليه رغم الوعود المغرية 
ا عليه ٠‏ اليا بونابرت ٠٠»‏ 
اندولنا ٠٠‏ الطاهرة البريئة ٠٠‏ 

وكآن باجانيئى كان مع القدرغل 
0 جنوا لكى يقوم لاو 


بئة 
5 0 1ه حتى قادها الىسرداب 
عاد 0 وارتكب معها جر تمثته 
٠‏ ولما شعرت بآلام الحمل أزاد 

أان ل وتركها بين الحياة والموت” 
ولولا أن عثر أهلها على مكانها لماثئتك“ن 
ثم قدموه للقضاء فغرمته المحكمة ثلاثة 


آلاف فرك كتعويض على مااصاب_الغقلة 
البريئة من مهانة وضرد بسبب نزواقه 
وفجوره * 
اللشبيطان على المسرح ٠٠‏ 

وعندما أسامتسنمعة : باجانينى” والفق 
أنه قى حاجة لان يعبر عن النسزوات 
السيطائية فى سلوك الانسانكدفاع) عن 
نزواته ؛ وضع قطعته « رقص السحرة ٠‏ 
التى سجلفيها كل الفعالاثه* * وتجسد 
السيطان لروحه حتى تخيلته الجماهر 
المذعولة شيطانا يقفعلى المسرحفصرحت 
فزعا ٠٠‏ ورسسم الرجال شارة الصليتب 
على صدورهم0٠٠‏ وهرع الجميع الى أقزتٍ 
كنيسة طلبا للمغفرة وليطهر الله 
ما بنفوسهم من توازع: القديطان.ا<مام 

وفى روما نال باجانينى منزلة خاصة 
لم يبلغها أحد قبله؛ فلقد منحته الكنيسة 
حق احياهء الحفلات فى أيام الجمعة اثناء 
الصوم الكبير ٠٠‏ مع أزذلك كان خارجا 
على شرائعها ٠٠‏ 


أقالقوع ماح ااتدملاط 


وأثبت باجأنينى جدارته بهذا التقدير 
الكبير اذ كان ينتصردائما على كلمنافس 
كر بتكي 7 الخدم 
الانسان مثلهم *٠6‏ 
وكان يعض مشاهدىمباريات ب 


ابنى 
مع خصومه يؤكدون أنهم يرون دخانا 
غريبا يتصاعد من كمانه٠٠وكان.‏ بعضهم 
براقبه ويتتبع حركاته فى « نوبتجية » 
لمعرفة سر هذا الفئان ؛ ولاحظوا عليه 
تقبيله لكمانه بعد انتهاء مرانه عليه ثم 
وضعه فى علبته فأشاعوا أنه كان يقبل 
الشيطان فى هذا الكمان ٠‏ 


فينا تصاب باتهستيريا ٠0‏ 


وفى عام ١858‏ ذعب باجانينى إلى 
فينا وكانت تعض بئان الندم لاعمالها 
لفنائها الراحل الكبير « بيتهوذن » وعدم 
اتقديرها لعظمته ٠٠‏ وكانت أخبار فسق 
باجانينى دفجوره ثلازمه أيئما ذهب * ٠‏ 
لكنه ما كاد يقيم حفلثئه الاولى حتى 
غفرت له فينا كل سسيئاته واشسادت 
صحفها بما اجتاح الجمهور من اعجاب 
بالغ ٠٠‏ أما الحفلة اثثانية فقبلها بثلات 
ساعات اكتظت القاعة وحوصرت بأكثر 
من ئلاثة آلاف شخص وحضرت 


الامبراطورة وأعضاء العائلة المالكةورجال3--[[,) 
البلاط وبدا باجانينى يرسل من 1 


صراخ نفس معذبة وسيطرت الهسعيريا 
الجماعية على الحاضرين بيتما كان كمانه |77 
الساحر , يعبث بعواطفهم ويملك عليهم 


٠٠ مشساعرهم‎ 


آلا باجانينى ٠0‏ تقليعة جديدة ٠0‏ 


اسمها « آلا 5 
مطاعمومقاه ونوادتحمل اسسم «باجانينى» 
وزيدت صورته واجهاتالمحلات التجارية 
ورصعت بها علب الثقاب ورسم كمانه 
على قفازات السيدات؛ وصنعت لهتماثيل 
منالشيكولاته والبسكويت٠٠‏ كماوضع 
٠‏ شتراوس » قطعا راقصة على « طريقة 
باجانيبى » ونظم الشاعر « كاستالى » 
قصيدة اسسماها « باجانينيا » ٠٠‏ وعلى 
شكل كمانه صنعت قبعات السيدات 
وتصفيفغات للشعر والسيجار بل وأرغفة 
الخبز ايضا ٠٠١‏ كلها ٠‏ الاباجاثينى » ٠‏ 
'تقدير من الحكام ٠+‏ 

كما جظى باجائينى بتقدير عظيم 
من الحكام اذ عين قى .وظيفة '« موسيقى 


غرفة صاحب الجلالة امبراطور النمسا » 
_قدم له حكام المدينة. ميداليات ذهبية 


«ممه. هدوع عام هطواة. 


أرشيف الشارخ | 


وعليا محلاة بالحجارة الكريمة تقديرا 
نفعلة -» وكتلك اله امار اي 
الموسيقى لفرسوفيا صندوقا ذعبيا 
خرن عل المكارة الكالية .نارق 
االشسيفاليه ياجانينى ٠٠‏ من مقدرى 
موهبته » ٠٠‏ كما أعداه امبراطورروسيا 
« نيقولا » خاتما 'ثمينا ٠٠٠‏ وأرسلت 
اليه ملكة بافاريا أحد أتباعها ترجوه أن 
يقبل دعوتها لقص +٠‏ اوقبل_ياجانيتق 
الدعوة بعد الحاح وتكبر ٠٠‏ وفور وصول 
باجالرتى اللتصرا اسرعت ,تللكة ,تحو» 
مرحبة بمقدمه ٠٠٠‏ وفى تلك الليلة 
الحخالدةاضطرت الملكة تحت ضغطجماعير 
الشعب أن تدعهم يدخلوا الى بهو القصر 
ليسستمتعوا بموسيقى باجانينى ٠١‏ 
وبانتهاء الحفلة صدر عرسوم ملكى بجعل 


تعليم الموسيقى اجباريا قى جميع أنحاء 
المملكة * 


الصحافة تقول ٠٠‏ 


وفى عام 1881 وصل باجانينى الى 
باريس + -وفى اليوم التالى لحفلة 


الافتتاح الت عزفة 


هض اللو مهن طعنا ان بفال: 

لهزالى الاوبرا “ليتستى لهؤلاءالاطفال 
9 م ا 0 
باجانينى » وكتب قرائز ليست عنه : 


« أى رجل !! وأى ف يا الهى كم من 
بؤس وقلق فى عذه الاوثار الاربعة » * 
وقالت احدى الصحف : ٠‏ لقد كسف 
باجانينى جميع كواكب الموسيقى الذين 
بهروا. أغيننا بأشسعتهم حتى الآن. ٠٠‏ 
يا عمالقة الموسيقى ٠٠‏ تثازلوا عن 
كبريائكم أمامه ٠١ » ٠٠‏ والواقع أن 
الشهرة والمجد وحدهما لم يكفيا 
أطماع باجانيتى » لذلك لم يترك بازيس 
إلا بعد أن أفرغت جيوبها له فلقد جمع 
ها يعادل ؟١‏ مليوئا وخمسماثة. ألف 
فرنك فى ايامنا هذه ٠٠‏ وذلك ايراد 
احدى عشرة حفلة فقط ٠‏ 


عجوم على جشمعه ٠.‏ 


وهنا ضجالفر نسيون من جشيعهوطمعه 
وعاجموه بحجة أنه لا 00 
الذين يريدونسماع قنه ولانه لميشتوا 


أن الهقك امهلمع زم هطع مها بوموموالكه لا 


الموسسيقية + 4 
مدير المسرح نفسه أن يدفع أجرة مقعده! 

كما تعرض باجانينى لهجوم عتيف 
آخر شنته عليه الصحف الانٍ 
واتهمته بالطمع والجشع حتى انه رفض 
رجاء رئيس حفلات القصر ومندوب الملك 
اليه فى قبول نصف المبلغ الضخم الذى 
طلبه باجانينى من الملك نظير احياءحفلة 
بالقصر وقال لمندوب الملك : « اذا كان 
المبلغ ثقيلا على التاج فلس علىالملك الا 
أن يفمل كرعاياه وليحضر الى المسرح 
اليسمع العزف ويدفع أجرة مقعده فقط! 


دكتوراه فى الموسيقى ٠‏ 

وبالرغم مما .تعرض له باجائينى من 
عجوم بالصحف الا أله اسستقبل إحفاوة 
بالقة فى أدنبره وبرمنجهام ٠٠‏ وفى 
اكسقورد هتح لقب «دكتور فى الموسيقى» 
٠٠‏ وبعد ذلك شق باجانينى طريقه الى 
بلجيكا ٠٠‏ زهناك استقبلته الجماعير 
بعاصفة من الشستائم والاتهامات ٠٠0‏ 
وتعرض فى هذه البلاد للاخفاق الاوك فى 
حياته الموسيقية لان الجماهير رفضت 
الاستماع اليه واستمروا فى ضحكاتهم 


الهازئة ٠‏ + فترك بلجيكا الى لندن وهو 
بقول : « ليس البلجيكيون أفاعى ؛ لان 


تاعى تجبالموسيقى ولكنهم خنازير»* 
باجانيتى بالساموالتمب من حقلانة 
أن يرتاح فى وطنه ٠‏ 


اد 1 


غن امبراظورة فرنسا ٠0‏ 
وفوجنء باجائينى برسول من مارى 
لويز امبراطورة فرنسا «حملاليه رسمالة 
بخط يدها تدعوه بعبارات رقيقة الى 
بلاطها فى بارم ٠٠‏ وشعر بهذه الرسالة 
تهزه من الاعماق فقال بفخر كبير : 
٠‏ بينما أرى السوقية يقذفوننى بالجرم 
والهجاء : إذا بأصحاب الجلالة يخضعون 
امامى*قانا ملك. الللوك وتفركق الوق 
العروش وصدوجانى "عمو قوسى ولست 
مدينا به لعامل الولادة “الذى هو حادث 
عرضى بل للجمرة المفترسة التى عرفت 
أن أكونها ٠‏ ان تيجانهم تشحب أمام 


ولبى' باجانيتئ ,دعوة :هارى” لويف القى 
كانت تسيل الدموع من عينيها وهى 
تصفى لموسيقاه ٠‏ وأهدته خاتنا ذهبيا 
عرصعا بصورة القاج ومحتى بالمساس 
تقديرا منها لغنه ٠‏ 


دعوة 


المركيز ٠٠‏ هرة ثانيا ٠+‏ 
كما اقيم حفل كبير فى قصر المركيز 


لا 
أقالقوع هلعج الاتوطلاط 


دى نيجرو - الذى تبنى باجانيتى وعوا 
فى الحادية عشرة ‏ واحتشد فى هذا الحفل 
عدد كبير من النبلاء والفتانين بايطاليا 
ووسط هذا الخضم الكبير دشن تمثال 
تصيتفى لديقولو الخالد ٠٠‏ وفى نهاية 
الحفل تقدمت فتاة تمثل الموسيقى 
ووضعتتاجا من الغارعلى جبهة باجانينى 
وساد الصمت لرهبة الموقف وجلاله * 


وفى ذلك الوقتكان باجانينىسعيدا 
لتوقيع اللحكمة القرار الذى يسبغ صفة 
الولد الشرعى على ابنه اشيليئو وكان 
الولد فى الثانية عشيرة من عمره * 


كازينو باجانيئى ٠١‏ 

وفى باريس عرص على ياجانينى 
مشروع ١‏ كازينو باجانيتى ٠‏ ومول 
باجاثينى المشروع » لكن المشروع قشل 
وذلك لمرضه وهو العنصر الهام فى 
البرنامج ٠٠‏ وأراد باجانينى أن يهرب 
الى لندن تاركا ديونه لكن القضاء حكم 
عليه بالعزف مرتين فى الاسبوع فى 
صالات الكازينو والا يقوم بدفع ستة 
آلاف فرنك ولم يكترث بالحكم ورحل اله 
مارسيليا وفى مارسيليا أقمده المرض 


55 


أنه طق قل ا#كواط ع مدغطم را شله: د 


قراش الموت ويتحدث عن أسلوب جديد 
فى المزف: يريد أن ينشره لكنه لم 
يستطع أن يمسك قلما وكانت صلحته 
المتدهورة لا تمكنه هن الكلام ٠٠وتوالت‏ 
٠‏ وطالبته اللحكمة بسداد 


٠٠‏ ولم يكترث بالحكم الذى 
وكان يظن أنه لن 
يقع تحت طائلة القانون وهو فى ايطاليا 
٠٠‏ ولكنه فوجىء بزيارة نائب قنصل 
فرنسا فى نيس لتنفيذ الحكم فثار فى 
وجهه وطرده من منزله شر طردة * 


غيبوبة وخيال أمه ٠٠‏ 


واثناء مرضه لازمته لحظات غيبوبة 
تمثل فيها خيال والدته وحلمها الغريب 
حين رأته يعزف والسيطان وراءه وحين 
طلبث من الملاك أن يصبح ولدها 
عازف كمان قىجميع العصور وقدد 
هذا الحلم ٠٠٠‏ ثم مات ياجانينى بعد أن 
ترك ثروة تقدر بأربعماثة مليون فرنك 


وقد جاء فىوصيته : ٠‏ أوصى بكمانى 


ة جنوا لتحتفظ به للابد » 


حتى فين هوته !1 

وحتى فى مواته ظلت الاقدار تلاحقه 
غلقد حرم7اسقف نيس على باجانينى أن 
يدقن فى الارض المسيحية وأمرت 
الكنيسة بنفل الجشة الملعونة الى قبو 
اللستشفى وألقيت فىحلة كبيرة مخصصة 
للزيت ذلك لانه رفض أنيعترف للكامن 
بشىء ٠٠‏ ورفض النجدة الدينية المطهرة 
٠٠‏ والتمس ابنه «اشيلينو» من الاسقف 
أنيسمع باقامة قداس لراحةنفس والده 
الى أن ينتهى التحقيق فى « ايممانه 
بالمسيحية » لكن رجل الكنيسة رفض 
٠‏ لثلا تلوث جثته الارض المسيحية ,٠٠‏ 
وتركت الجئة خمس ستوات ثم نقلت 
سسرا الى جنوا وألقيدت فى فجوة بين 
الصخور وأعيل عليها التراب وبعد ست 
وثلاثين عاما وافقت الكنيسة على اعادة 
النظر فى دقنه ٠١‏ ونقل ابنه عظاموالده 
الى « مقبرة بارم » حيث طويت آخر 
صفحة لباجانينى فى معركة الحياة وظلت 
ذكراء خالدة الى الأبد ٠»‏ * 


ليرت 


أرشيف الشارخ 


من خلال 
0 سيقية 


ال 


اننا نقرا على غلاف الاسطوانة 
السجل عليها كونشرتو البيانو رقم(١)‏ 
والتى نشرتها وزارة الثقافة إن الالحان 
الاولى لهذا الكونشرتو وردت علىخاطر 
اأؤلف الموسيقى ابو بكر خيرت عام 
11 وهو يتريض فى احد ايام 
الخريف بغابة « سان كلو » بضواحى 
باريس .. واخذتهذه الالحان تعاوده 
حتى نضجت وتناوتتها مخياته 
بالاستعراض والتفاعل. فكتبها بالقاهرة 
عام 1166 فى ثلاثة آشهر 


هكذا فى عام :111 لم يكن ابو بكر 
خيرت قد أصبح كاتبا موسيقيا بعد , 


ففط كانت ادلحان تسبح فى مخيلت 
الموسيقية . .فى عام 1111 كان بع 


خيرت قد تخرج فى كلية الهند 
وسافر فى بعثة الى باريس لدراسة فن 
العمارة فى كلية الفنون الجميلة الملياً 
٠٠‏ وحصل فى عام 19588 على الجائزة 
الاولى فى مسابقة افضل دباوم فى 
فرنسا 'كما حصل فى نفس العام على 
دبأوم ممهيد تخطيط المدن يجامعة 
باريس ودبلوم المدرسة العليا للعمارة 
بامدن .. واضح أن الفنسان الراحل 
أمضى اجمل سنوات عمره .. سنوات 
الشباب فى دراسة علوم الهندسة 
المعمارية .. غير آن موهبته الوسيقية 
قد ظهرت منذ طفولته المبكرة .. بدا 
دراسة العزف على الكمان وهو فى 
الخامسة من عمره على يد معلم تركى 
اسلمه احمد داذه وبين الخامسة 
والعساشرة من عمره درس مبادىء 
الغراك على اليستحائقتحت اهرا 
الأسنتاذ. كو سنتاكيسى ٠.‏ 

نهنا أبق بكر يرت افَىّ عصان آسرة 
تهوى القن ٠٠‏ كان والده محاميا يهوى 
قن الرسم وتمارسه .. كانت آسرته 
قادرة على دفع مصاريف تعليمة 
الموسيقى ختى أبعد هداه *٠‏ رغم ذلك 
فقد وصب سنوات شبابه لدراسة فن 


ممه .الهدو وه ع اممطواه 


لسارة وآعطى دراسية الموسيقى جرء 
جانبيا من نشاطه وكان الامر الطبيعى 
أن تكو نالهندسة مهنته وليسس التاليف 
الموسيقى .. كما قلت فان ابا بكر 
خرت نشتااف :احضان اشْرة تهوى 
الفن ٠*٠‏ كانت تعقد فى منزل والده 
نوات القناتين والرساهين والأدباء 
رالموسيقيين وفى هيده الندوات التقى 
وعو فى سن الصبا بالملحن الثورى سيد 
درويين + 


لكبع إراج, يجش عن. 
0 31 اموس يقى فى المجتمع 
المصرى فلم يجد, لهرابة مكانة. . ...عندما 
ولد ابو بكر خيت عام .151 كان 
الانجليز يحتلون مصر ولم تكن سياسة 
التعليم تبغى تعليم أبتاء الشعب . . 
كان التدايم حمًا للاغنياء أما الفقراء 
.. ملايين الفقراء نقد ورثوا الفقر 
وورثوا معه الجهل والمرض والعبودية 
للاك الاراضى الاقطاعيين واصحاب 
رؤوس الاموال .. ومن بين الفقراء 
نشا الشستغلون فى مجتمعنا بقن 
الموسيقى وكان الموسيقى الناشىء 
ابو بكر خيرت يرى الآسر الكبيوة ٠‏ 
اسر الأقيان والذوات سستضيف 
الموسيقيين « الآلاتية » النتمتع باوقات 
من الطرب .. كان الموسيقى الناشىء 
الذى يدرس البيانو فى منزله يبحرزن 
لآن الموسيقيين المصربين فقراء ولماذا 
يا ترى لم يتعلموا فى المدرسة ! ؟ حتى 
سيد درويش قنان الثورة الذى هزت 
موهبته الوسيقية وجدان الشعب قد 
تعلم الموسيقى من مصادرها البدائية 
ثم راح يجمع المال من عمله فى المسارح 


06 اله شعي امهحال همده ام هحاقع اونما العصلاه. 


1 


الغنائية ليدرس علوم التأليف الموسيقى 
فى ايطاليا ٠٠٠‏ ماذا سيصيح 
سيد درويش بعد أن يعود من ايطاليا ؛ 
هل ستكون له مكانة اللمهندس 

الحامى مشلا فى المجتمع ؟ يبدو من 
المستحيل آن تكون الموسيقى هى محور 
حياتى .. كان لابد أن بصبح ابو بكر 
خيرت مهندسا بحكم القيم الساندة ى 
سرته السائدة فى مجتمعه عن الفنان. . 
إن سيد درويش وهو الملحن المصرى 
انرائد الدى بعت الروح العوميدقى 
موسيقانا وربط النفمالشعبى بعضيتكا 
الوطنية فى نورة 1115 مات محروما 
من نعمة التعليم الموسيقى .. لم يتم 
بوسيقى ق مدرسة او معهد ...امات 
نبل إن سحطع لويم 
..لعد ماتت أحلام هدا الفئان الاصين 
مع احلام شعبه العظيم الدى تار فى 
انعرى والمدن فى المدارس والمصائع .. 
نار ضد الانجليز وحلقانهم من المصريين 
ملاك الأراضى الاقطاعيين وعبى راسهم 
حكام الاسره العاوية الدخيله .. ثار 
اشعب المصرى فمارس عام 11315 من 
جل تحقيق حياة آفضل '. لكن سرعان 
ما انتكست ثؤرئه وعاد'الشعب بِعَيِشن 


الحاته بئفسه 


التعليم عبدا اللاقطاعى وصاحب رآأسن 


لال وكان من- الستتحيّل "أن" تنتقل 


فنون الشعب من الارتجال الى العلم 
تماما » كما كان مستحيلا أن تتحول 
مصر فى ظل الاستعمار من بلد زراعى 
لى بلد صناعى وظل الموسسيقيون 
المصريون الموهوبون فقراء جهلاء 
وتحولت وظيفتهم الموسيقية الثورية 
التى تبلورت فى ثورة 1111 الى وظيفة 
تر فيهية وعندما أثرى بعض ١اوسيقيين‏ 
العاملين فى خدمة الترفيه الموسيقى فى 
رحاب قصور الاقطاعيين والراسماليين 
الناشئين فى احضان الاستعمار اصبح 
عؤزلاء الموسيقيون محترمين فقط لأنهم 
أصبحوا أثرياء ..وهل يمكن أن نتصور 
بعد انتكاس ثورة الشعب عام 1415 
ان تلمع موهبة موسيقية من بين أبناء 
الاغنياء تهب حياتها لتطوير لتنا 
الموسيقية الشعبية بعد سيد درويش ؟ 
كان لابد أن بصبح ابو بكر خيرت 
مهئدسا وكان س قره الى باريس 
للحصول على الدياومات الهندسسية 
العاياهو فرصته المواتية ليواصل 
العزف على البيانو كلما سمح وقته 
بذلك* * وبينما كان يتريض كما عرفنا 
فى أحد ايام الخريف عام 195581 بشاة 


5 
كه الهوع د لعج االتدملام 


« سان كاو » بضواحى باريس وردت 
على خاطره الألحان الاولى التى كتب 
منها كونشرتو البيانو رقم (1) بعد ذلك 
باحدى عشرة سنة . ويعتبر النسيج 
الوسيقى اهذا الكونشرتو قطعة من 
وجدان الحركة الموسيقية الرومانتيكية 
التى يمكن 'نحديد بدايتها فى اودب 
بظهور اعمال الولف الموسيقى الالمالى 
بيتهوفن ( ١1/١‏ 1801 ) وليس 
غريبا ان يكون كونشرتو الإيانو الأول 
لابى بكر خبرت نسخة مصغرة من 
اأؤلفات الاوربية الرومانتيكية أولا .. 
لانه بدا يتعلم منذ طفولته عزف 
المفطوعات الأوربية على البيانو . 
ثانيا .. لم يدرس بجانب ذلك قواعد 
الموسيقى العربية نظريا آو عمايا ٠‏ ان 
الفنان المصادق بعكس روح بيثته فى 
عمله الموسيقى .. والقنان ابو بكر 
خيرت امتص الحان كونشرتو البيساتو 
رقم )١(‏ من بيئة الموسيقى الآوربية 
اما كلمة كونشرتو فمعناها «احداث 
الصوت مجتمعا فى مقاطع منفصلة » 
والكونشرتو بمعئاه الفنى الحديث عو 
توع من قوالب التأليف الموسيقى يتكون 
من عدد من الفصول الموسيقية اما 
مستقلة او مرئيطة ببعضها وتلعب 
الدور الرئيسى فيها آلة موسيقيةمنفردة 
بمصاحبة الاوركسترا ٠.‏ 


أما كونشرتو البيانو رقم(ا) الحؤلف 
خيرث فيتكون من ثلائة فصول 
موسيقية قصيرة مستقلة ٠‏ 


54 تمه .اله دوهع /ممطواه. 


أرشيف الشارخ 


النحن الأول عرف البيانو ماركا 
فى اداء زمنى _سريع, ولهجته 'الايقاعية 
بارزة . 


اللحن الثانى .ذو طبيعة غنالية 
يتحرك فى اداء زمنى بطىء وتعزفه 311 
الكلارينيت وهى آلة نفخ خشسبية ٠‏ 

القسم ب . . وفيه لستمع الى 
تقاعل خاطف بين اللحنين الرئيسسيين 
اللذين سبق آن عرضههنا الؤلف فى 
القسم (!1) 

القسم ح ... وفيه ستمع !الى 
تلخيص سريع للحنين الرئيسيين فى 
القتسم (1) وبهذا التلخيص ينتهى 
الفصل الموسيقى الأول .. وبناء هذا 
الفضل بأقسامه الثلائة 1 العرض 


ب - التفستاعل جه ت التلخيض 
يعرف فى الاصطلاح الموسيقى: « بقالب 
السوثانا © .. 


وقالب السوتاتا هو صيغة الفصل 

الموسيقى الاول فى معظم موُّلفنات 

الكونشرتو وكذلك السيمفونيات 
الفصل اللوسمقى .الثانى . 


: أداؤه 


06 اله شعي امهحا رمه .ام محامه ها لمطنقهطال:كصلاه. 


الزمنى بطىء ... اما الشكل الموسيقى 
لحركة الالحان فى هذا الفصل فيمكن 
توضيحها على الوجه الآتى : ( ١‏ ) لحن 
المقدمة وهو احن شاعرىيعز فه البيائر 
منفردا ثم يتحول هذا اللحن الى حوار 

البيانو والاوركسترا ٠‏ 


رخافت بين 
) لحن جديد يعزفه البيانو ثم ينتهى 
الكانى باعادة اللحن ( 1 ) ٠‏ 


* الفصل الموسيقى الثالث .. اداؤه 
الزمنى سريع أكثر سرعة من الفصل 
الاول ويبدا بلحن ( 1 ) يعزفه البيانو 
منفردا ثم يردده الأوركسترا وبعد ذلك 
نستمع الى حوار موسيقى قصير مشسئق 
من اللحن 3 1 ) ونستمع الى نفس هذا 
اللحن قرب نهابة الفصل الموسيقى مع 
اضاقة خاتمة مو خا 35 
بها الفصل الموسيقى وتلمع فى ادائهاً 
أصوات آلات النفخ النخاسية . 


.. بعد هذا الكونشرتو الذى الفه 
المؤلف الوسيقى ابو بكر خيرت عام 
5 مستوحيا الغامه من اللمؤلفات 
الموسيقية الآوربية الف سسيمفونيته 
الشعبية بعد أن تفجرت ثورة يوليو 
0 واستعان فى تاليف بعض فصول 
هذه السيمفونية بألحان سيد درويش 
فنان ثورة 1115 »© فما هو الشكل 
واللضمون الموسسيقى للسسيمفونية 
الشعبية تاليف الؤلف الراحل آبو بكر 
خرت ٌِ 

الاجابة على هذا السؤال هىموضوع 
المقالة القادمة , 


أقالهوعد لعج توملا 


الصراع الدرامى اإحد العشاصر 
الاساسية المكونة للدراما : اذ انه من 
1 وجودها . فهو روحهما 
الذى يخلق فيها الحركة ويهبها الحياة 
التى تجعل البعض لا يكتغى يتشبيهها 
بالحياة بل بأخذها على أنها حيا: 


بالنسبة للجمهور المتفرج نجد أن 
الصبراع هو الى يده الى كراسسيه 
فلا يغادرها قبل ان يعرف النتيجة 
التى يوُدى اليها . ذلك اذا كان الصراع 
قويا 'عميقا محبوكا * 


وخلق الصراع فى الدراما لا ياتى من 
الكاتب صدفة أى ارتجالا » لآن الصدنة 
والارتجال لابخلة 
.. فالدرامى الجيد يختار المناط 
المكونة لعمله بناء على دراسة عميقة !1 
ويبئيه وفق أحكام القانون العام الذا 
يحكمه . 


والدراما با عتبارها ظاهرة قئية 
موجودة فى الحياة » بحكمها نفس القانون 
العام الذى يحكم الحياة والكون وكل 
مافيهما من ظواهر لا تحصى . وفى هذا 
تقف الدراما على قدم المساواة مع السدم 
الكونية المتنامية فى الكبر ومع اللايا 
الواحدة المتنامية في الصغر ٠‏ 


انه قانون التطور الجدلى الناثىء عن 
وحدة الاضداد فما الملاحظات البديهية 
عن الكون أن كل ما فيه بتحرك ؛ ليس 
فيه شىء ثابت »6 فالحركة سنة الوجود 
خالدة لا تنتهى ولا 


والحياة ؛ فهى ازا 


تتوقف والمفهوم للحركة ليس مجرد 
الشكل الواضح الذى يبدو فى الانتقال 
من مكان الى آخر ؛ بل تعئى ايضا 
الشكل العميق المعقد الذى ببدو قالتغير 
هن حالة الى أخرى ؛ والذى لا ينتهى مم 


الإنتهاء الظاعرى 


وتختلف سبرعة:الحركة من ظاهرة 
كونية الى اخرى فقد لا نشعر بها لانما 
خائقة السرعة أو متناهية البطء مشل 


مه القدووه عام هلاه 


ان العمل القنى الجيد 


أرشيف الشارخ 


دوران الارض او التغير فى اشكالالحياةة 
وقد تكؤن حركة ملحوظة ليست ىحاجة 
الى دليل عليها . 


والحركة ليست بسيطة بمعنى انها 
لاتسير فى مستوى افقى واحد ؛ ولكنها 
صاعدة . فالاشياء تنتقل اثناء حركتها 
من مستوى ادنى الى مستوى اعلىمئه؛ 
لذلك فالاسم الاقرب الى الصحة لهذه 
الحركة هو التطور . 


والتطور ليس ظاهرة مسعتقلة بذاتهاة 


فلآن هذا التطور ناشىء عن الصراع 
بين المتناقضات إى عن الجدل بينها 
باستخدام الترجمة العربية لكلمة 
ديالكت الاغريقية ‏ لذلك سمى بالتطور 
الجدلى . 


أما وحدة الاضداد فهى ظاهرة كونية 
أخرى . فكل شىء فى الكون بلازمه 
تقيضه ٠‏ الجمال والقبح » الطول 
والقصر ؛ الحمر 5 ؛ لملوت 
والحياة ... الخ فى الكائن الواحد نجد 
الانسان مثلا يولد وفيه 


تقر عامل الا ىلا2 
الاولى من حياته تتغلب عوامل النمو 
فيئمو . فى الفترة الاخيرة من حياته 
تتغلب عوامل الفناء فيتحدر الى 
النهابة . 


وحدة الاضداد هذه وخدة قاسية 
يستحيل قيها التسامح ولا تقبل 
1-6 3 المترفة الول . هيل 


او بين خسة وشرف أو بين قوةالجاذبية 


فى الكتل ...الخ. 


وعندما نطبق وحدة الاضداد على 
الانسان نجدها تفسر لنا النف سالبشرية 
التى كثيرا ما تسمى بلغز الالغاز » تفسر 
لنا كيف يبدو الانسان صديقا لنفسه 
وعدوا لها ؛ صديقا للناس وعدوا لهم» 
ذلك ان قلب الانسان عواطف متناقضة 
وعقله افكار متناقضة ونفسه افوار 
واعماق متناقضة وجسهه نزعات 
وشهوات متناقضة» وكلها بينها وبعضها 
البعض صراع لا يهدا . 


كذلك الدول » الشعوب » سسكان 
المدينة الواحدة » الاقارب 4 الجيران 
والاخوة والاصدقاء بينهم كلهم متداتضات 
وصراع لا يهدا ؛ احيانا يبستوحششى فياخد 
شكل الحروب والدمار الكلى واحيانا 
بتهذب فياخذ شكل المنافسة الشريفة. 


الفن نجد وحدة الاضداد فى اقوى 
واجمل صورها . وف الصورة مثلا نجد 


لتناتض بين الخطوط ويعضها وبين 
١‏ لالوان وبعضها وبين الخطوط والالوان 


الظلال 


'ضواء ولكنه تناقض 


[عصاغ اضيافة افنية ليبرد بجمال اخثلا 


والنونوالضوء والظل أىجمال الصورة* 
وق التحت أيضا ... كثيرون قفون 
مذهولين أمام تمائيل الفراعنة مأخوذين 
بقوة جمال خاص بها. وكثيرونيفسرون 
هذا الجمال باشتمال التمثال على وحدة 
أضداد بالغة الحدة بين الصخر الصلب 
الساكن المظهمر والحياة الهادرة التى 
نشعر بها تعربد فى داخله .٠‏ 


ونحن عندما نبحث فى تطبيق قائون 
التطور الجدلى الناشىء عن وحدة 
الاضداد على الدراما ؛ نجد ان الدرامى 
الجيد المدرك لعمله الفنى ينتقى ويجمع 
داخل وحدة الدراما الاضداد التى 
تناسب وتخدم فكرته اارئيسية ؛ والتى 
الذى يضمن للدراما الحركةالقوية الثامية 
حدوده وامكانياته ٠‏ قذلك فقنط عر 
تعطى الفرصة لعنصر الصراع فىالدراها 
لكى يتطلق بكل طاقاتة ليبلع أقصى 
الصتاعدة أى التطور والحياة * 


وحدة.الاضداد فى الذراما سكون فق 
الآتى :2 


5 
اهالقوع هاعد ا/توملاه . 


١‏ - وحدة اضداد داخل العم لالفنى 
باعتباره وحدة . وهذا يبتمثل فى 
الشخصيات المتناقضة والامداف 
المتناقضة للشخصيات وأوضح مثل 
لتناقض الشخضيات البطل وخصمه + 
فهما الصورة الخالدة لوحدة الاضداد 
الدرامية اذ لا يمكن تصور دراما قيها 
بطل وليس له خصم . 


",ب وحدة اضداد داخل الشخصية 
الواحدة . وهذا يبحدث عندما تتنازع 
نفس الشخصية وقلبها وغقلها النوازع 
والافكار والعواطف المتناقضة ؛ فى حالة 
هاملت مثلا تناقض حبه لأمه مع رغبته 
فى الانتقام منها لاشتراكها قى قتل ابيه. 
واشير هنا الى شخصية دكتور جيكل 
ومستر هايد الذى بلغ التناقض بين 
جانبى شخصيته درجة من الحدة 
جعلت شكلة الخازجئ يتغير تبعا لتقلباتة 
النفسية. * 

7 وحدة اضداد فى الفعل الدرامى 
الواحد » عندما تأتى الشخصيةالدرامية 
فعلا لتحقق من ورائه غرضا ما ؛ ولكنه 
فعل ذو حدين فيتحفق من ورائه قرض 
الشخصية او نقيض هذا الفرض تماما. 
كيف يتولد الصراع فى الدراما : 

وعد الامكتداد.ق | الدرانا عونا 
الصراع الدرامى . والصراع فى ظاهر” 
بتكون من قوتين متناقضتين تتفاعلان 
معا » وى باطئه بتكون من هاتينالقوتين 
المتناقضتين اللتين جاءتا نتيجة لظروف 
0 بكة فىتسلسل زمنى متتابع 
بحيث يصبح التوتر فى الدراما بالفا 
الفابة فى الشدة ولا معئى من حدوث 
الانفجار 


والصراع ينبع من طبيعة الشخصية 
الدرامية اللتصارعة . فهى التى تحدد 
شكله وقوته ومداه . فلكى نعمرف كيف 
نصوغ الصراع جيدا يجب أن نعمرفا 
الشخصية معرفة كاملة تشمل حالتها 
الجبسدية أى المادية والفكرية والنفسية 
بنزواتها وخلجات.نفسها . ولكى تتحقق 
لنا هذه المعرفة الكاملة بالشخصية ب 
ان عرف البيئة والظروف التى تكونت 
فيها. فمعرفة الكاتب الدرامى 
بشخصيتة بجب ان تمتد الى اسرتها 
وحيها ومديئتها وبلدها وعصرها بكل 
ما فيها من قيم وتقاليد ومزاج وذلك 
لكى يستطيع ان بقدمها لنا ويعرفئا بها 


تقديما وتعريفا ناجحا . 
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والزر الذى نضغط عليه ليندلع 
الصراع الدرامى هو الارادة الواعية 
للشخصية المحورية التى تريد وتجاهد 
من اجل الوصول الى الهدف الذى 
احددتة لهنا الفتكرة7الأسناسية أفن 
الدراما + 


فالصراع ق الدراما يبدا هجوم . 
والهجوم يبدا بقرار خطير تتخذه 
الشخصية ؛ وهذا القرار معناه حدوث 
حول فى الشخصية : وهذا التحول 
حدث نتيجة لتجمع عوامل ازمت لوقف 
حول الشخصية المحورية . 


فتوفر الارادة الواعية الحرة لدى 
الشخصية المحورية يجعل لديها من 
القوة ما يمكنها من ان تصنع شيئًا ازاء 
الشكلة التى تواجهها ؛ أى ان تخد 
قرار بدقعها الى الفعل . 


ولكن بما ان الشخصية المحورية 
ليست وحدها فى دنيا درامتها ؛ بل لها 
خصم له هدف مضاد 6 فلا بد اذن من 
إن فملها يقابله قعل مضاد هن إلخصم ٠‏ 
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الشخصية المجوربة 27 بأسلوبين 
اراز "يل تله فاكلطللايو د دره* 
دقيقة صغيرة كالتردد والتذيذب والآمال 
والشكوك والتخوف والنفور والتوجس 
. . الخ ؛ وكل هذه الاهتزازاتالنفسية 
والفكرية يجب ان تضخم بحيث ياحظها 
الجمهور .. ومثل هذا التحضير يحتاج 
الى معرفة واسعة بالنفس الانسانية 
شكوكها . 
اما الاسلوب الثانى فهو اتخسادذ 
الشخصية المحورية لقرارها فى الحال 
فى اول الدراما ومواجهتها للجمهور يه 
يدون شرح او مقدمات له . مع العلم 
أن هذا القرار يجب ان تكون له مبرراته 
فى حياة الشخصية وظروفها السابقة 
فى حياة الشخصية وظروفها السابقة 
على بدء الدراما ٠.‏ 


وهدا الاسلوب الثانى لا يطبق الا 
الشخصسيات المتناقضة والاهداف 
بالنسبة للقرار الاول قى الدراما الذى 
تتخذه الشخصية المحورية . اما 
القرارات الاخرى التى تتخذها 
الشخصية المحورية أو مسيرها من 


ع0 لفك ام هجا امم عام جاع مها لاولتدصاا 


.والنتيجة التى يجب ان تكون | 


التشخصيات. فيجب أن تدم لهذا 
التمهيدات والتبريرات الكافية . 
أنواع الصراع الدرامى : 

الصراع:الدرامى ينقسم من حيث 
الكم والكيف وخصم الشسخصية 
المحورية . 

فمن حيث الكم ينقسم الى الصراع 
الكبير والصراع الصغير ٠‏ 

الصراع الكبير هو الصراع الذى 

بمتد فى الدراما من' بدايتها مندلعا من 
فكرتها الاساسية والقرار الذىاتخذته 
الشخصية المحورية + ويتطلور 
بالاحداث المتناقضة فى الدراما وينتهى 
بانتهاء الدراما . وتحقق النتيجة التى 
تثبت صددق الفكرة الرئيسية فيها. 

وهذا الصراع الكبير يتكون من ازمة 
عامة وذروة عامة ونتيجة نهاة للدراما 
كلها ٠‏ 

فالازمة العامة هى استمرار التلاطم 
بين الارادات والقرارات والافمال 
المتناتضة فى الدراما . ومن خصائصها 
انها تزداد عنفًا وشدة حتى ته 
ا راة 7 


وأما الذروة فهى نقطة القمة التى 
ل اليها الصراع وعندها يحدث 
لتحول فى الدراما الذى يحقق النتيجة 


١ 
لصدق الفكرة الاساسسية فى الدراما قد‎ 
تاتى فورا فى اغقاب الذروة » وقهذه‎ 
الحالة تكون ذروة الصراع عند نهابية‎ 
الدداكا 7ك اود اكد ال الس‎ 
الذروة الى النتيجة فتكون الذروة قبل‎ 
نهاية الدراما . والذى يحدد موضسع‎ 
الذروة العامةعناصر كثيزة قى الدراماعى‎ 
الفكرة الاساسية وطبيعة الك سخصي‎ 
. ونوع الصراع والحدث فيها‎ 


؟ ‏ الصراع الصغير » وهو الجزئيات 
أو الوحدات الصغيرة التى يتكون منهسا 
الصراع الكبير . البديهية 
الهندسية التى تقول ان الخط عبارة 
عن عدد من النقط المتلاصقة . 


وكل وحدة من الصراع الصفير لها 
أزمة وذروة ونتيجة صغيرة . وكل 
نتيجة سعيزة اراح سغير التي ئالتقال 
درامى . فما هو الانتقال الدرامى ؟ 

كل صراع صغير عبارة عن هجوم 
وهجوم مضاد . وتنتج عن الهجومين 


االوع هعم اااتعصلاط 


اله 7 ذه كرية [. نفسية]ء ملدية 
توجد فيها الشخصية. أىانالشخصية 
- ومعها الدراما بالطبع - نتيجة لكل 
صراع صغير تنتقل من حالة الى حالة 
اخْرّي فى مستوى آخر صاهد بالنسبة 


ولكنها تعنى اكثر نموا وتطورا ىق خط 
سيرها ئحو نتيجة الدراما . 


وهذا الانتقال الدرامى قد بحدث فى 
وقت طويل » وقد يحدث فى وقت 
قصير » وقد بحدث فى ذهن الشخصية 
الدرامية او نفسيتها من غير ان تفطن 
هى اليه : وقد يحدث فى اشكال وصور 
دقيقة » فملى المؤلف الدرامى انيكشف 
عنها للجمهور ويوضح وجودها . قمن 
غير الانتقال لا يتحقق لفشخصية نمو 
ولا للدراما تطور . أو بكلام آخر ان 
الانتقال هو جزئيات تفير وتطور ونمو 
الشخصية ‏ ومعها الدراما بالطبع ‏ 
من الحالة التى تكون فيها فى او لالدراما 
الىالحالة التىتصبح قيها عند انتهائها 


والانتقال بؤكد التفكير الجدلىالدى 
نفو لان الدراما لاا تكون نفس الشى؟ 
الواحد فى لحظتين متتاليتين ٠‏ 


فالانتغال يعطى الدراما حركتها من 
غير انيعطيها الكسار أو وثب اوثفرات. 
وهو الذى يربط بين عناصر الدراما 
التى تبدو كائها لا يمكن ربطها ببعضها 
البعض . وليس من الضرورى ان يورد 
الكاتب الدرامى كل انتقال » بل فبعض 
الاحينان يكفى أن يوحى به ليمرف 
الجمهور انه قد حصل . 

اما الانواع الكيفية لصراع الدرامى 
فهى : 

١‏ الصراع الساكن الذى يتذبذب 
حول خط بكاد أن يكون افقيا ولا بصعد 
عن مستواه . وهذا الصراع الساكن 
سببه عدم التوازن بين الشسخصيات. 
فان كان الخصم اضعف من الشخصية 
المحورية فائه يقابل هجومها بهجوم 
اضعف منه ء وان كانت الشخصية 
المحورية غير مستجيبة فانها لن تتخذ 
قرار! علىالاطلاق ؛ وانكانتالشخصية 
المحورية او الخصم. مهتزين مترددين 
مدبذبين فانهنما يعجران عن اتخاذ القرار 
الجرىء القوى الذى يدفع بالصراعالى 
آعلى ولا بجمله مهتزا مترددا مذبديا 
مثلهما . 
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وهذا النوع من الصراع الساكن 
بقعل الحركة فى الدراما ولا يتسبب 
عنه أى تطور » أى انه لا يساعد على 
نمو الشخصية ولا يقدم المبرراتاللنطقية 
للاحداث التالية فى الدراما فتصبح 

؟ ‏ الصراع الوائب الذى بحدث 
فجأة وثبا من غير أن تمهد له تطورات 
كاقية . وهذا الصراع هو ابضا نتيجة 
لسوء التئاسق بين الشخصيات 
والاحداث . وبلاحظ ان هذين النوعين 
الساكن والوائب كثيرا ما يتلازمان فى 
الدراما الواحدة . فالدرامى الردىء 
يستخدم الصراع الوائب لينهى الورطة 
التى اوقعه قيها الصراع الشاكن ويصل 
به فى مفاجاة مزعجة للجمهور ‏ الى 
النتيجة الدرامية التى بريدها . 


ويجب عدم الخلط بين الصراع 
الوائب والمفاجاة ٠‏ فالمفاجاة 0 
أن تكون لها اسبابها التى,تلوؤلامن 
الدراما ولا ريد عليبا من باللماء 

+ - اضراع الضاعداهوا صلم اتراع 
القت لامي وو |الدىكييتكيزن 30 
سأنبلة من اماعط الصغم كل يس 
منياا 
من نعتبالاتج جتسامة بعد ١‏ فبصعرليانها 


مؤدية الى ذروة الصراع ثم الى النتيجة. 


ويتحقق الصراع الصاعد الحقيقى 
عندما تتساوى قوة الخحصمين ؛ ومقدار 
قوة الصراع تحددها قوة ارادة الخحصمين 
وبصفة خاصة ارادة الشخصية المحورية 
بابعادها الثلائة المادية والنفسية 
والاجتماعية . والصراع الصاعد بتيح 
الفرصة للشخصية لكى تكشف عن 
نفسها وتستكمل ثموها . كما بتيح 
للجمهور المتفرج الفرصة لكى يلم يما 
بشهده تمام الالمام . 


واذا تلكا الصراع او ترنح او سكن أو 
صعد وثبا ؛ واذا تسكع الكاتبالدرامى 
فى عمله فعليه أن يبحث عن علة ذلك 
فى الفكرة الاساسية لدرامته » فقد تكون 
غير فعالة او غامضة . اذ انه فى الدراما 
الجيدة تنساق الشخصيات الدرامية 
الى هدفها سوقا لا هوادة فيه كما كان 
القدر يسوق الشخصيات فى المسرحية 
اليونانية . 


واما من حيث خصم الشخصية 


06 اله شك يامهحا رمه ام هحاقع ا انهه التعصلاح. 
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اللحورية اى الارادة الحرة بالصراع 
بتقسم الى * 

١‏ صراع ضد القدر كمافى معظم 
الدراما اليونانية . وكان بجب أن سبدو 
هذا الصراع فى نظ الناس عقيما بسبب 
الايمان بالقضاء والقدر . ولكنه غير 
ذلك تماما لان غريزة البقاء إعمق فى 
الانسان من ايمانه بالقدر غ فهو انهدد 
القدر وجوده لا بد ان يصارع بغريرة 
البقاء وايمان الانسان بالقدر ‏ الامران 
اللمتناقضان فى جوهرهما ‏ هو الذى 
بكسب هذا الصراع عمقا مستمدا من 
عمق الغريزة والابمان . 

؟ - صراع ضد انسان آخر . وكثير 
من المسرحيات تقوم على هذا النوع من 
الصراع الذى يكون قطيهه البطل 
والخصم . ونتو هذا الصراع 
عل ام لقي : 


؟ - صراع ضد النفس والعقل 
اللاواعى . وفيه تتصارع الشخصية 
ضد نفسها » ضد غرائزها او ضد 
العقد والانحرافات والمترسباتفى عقلها 
اللاواعى . وهذا الصراع يجب أنيكون 
حبنيا على الدراسسة العملية لنفس 
الدخصيات فى قلب الدراما ‏ لا بد 
والعقل واللاوعى والساوك حتى لاتنحدر 
الدراما الى مستوى الآغو والهاوسة . 


صراع ضد المجتمع باش كاله 
المتباينة فيكون صراعا ضد شكلالحكم 
الرجعى أو ضد القوانين والاوضاع 
الظالمة أوضد المعتقدات الرجعيةالسائدة 
أى ضد اللا انسانية الاجتماعية بكانة 
صورها . ورم أن هذا الشكل من 
الصراع اقدم من المدرسة الواقعية 
الاشمستراكية 9 انه نما كثيرا وتطور 
بظهورها لانها كشفت عن الصلات 
العميقة بين الانسان والمجتمع . 


ه ‏ صراع ضد الطبيعة الذى يصور 
ارادة الانسان التى تريد أن تخضسع 
الكون لها وتجمله جنة مادية للانسسان 
فهى تحاول ان تقهر المرض وتسخر 
المادة والطاقة وتسيطر على البحر 
والجو والارض ؛ وتقتحم الفضاء . 


ويجوز مع تفتح آفاق الكون أمام 
الانسان أن تظهر صور جديدة للصراع 
ولكنه سيبقى دائما صراعا بيننقيضين 
بينهما وحدة ما تشدهما الى بعضهما. 


امالقوعملع نوم 
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اكاب سورك أوعيتستنسسريج 


تم : جا فت جيب 


تعتبر مسرحية الاقوى أقصر الأعمان 
المسردية للكاتب السويدى أوجست 
سترندبرج (18645-؟191 ٠)‏ وقد 
سماها لقصرها « منظر » ٠‏ انها مجرد 
حادثة أو ما يسمى ب « اسسكتششي ») 
على مسرح ١‏ الفودفيل » أو ما أطاق 
عليه الفرنسيون مسرح «ربع ساعة». 
ويظل وا<د من الشخصين المستركين 
فى التمثيل صامتا طوال الوقت وبهذا 
تنحول هسنه المسرحية الصغيرة الى 


مونو ذلك فلوسا الحدة 
الدرا احدى الخصائص 
الميزة لاعمال السترا ندبرج)) اكسر<.ة + 


فهى تضطرم بالصراع العقلى وبسبب) 
هذا الصراع يمكن ملاحظة المصسائم. 
الانسازية وهى تتفير آثناء مشساهدتنا 
لها ٠,‏ 


وخلال الدقائق التىإستغرقها عرض 
النا تاريخ ثلاث حيوات 
عندما نستمع اتى ثرثرة السسيدة 
المتشائمة 5 بدت فاقدة الهدف » 
وعندما تنسدفع اثى الامام فى النهاية 
مزهوةبانتصارها وقد ساورها الشمعور 
بالتملك ٠‏ وهكنا نعرف عنها وعن 
زوجها وعن منافستها الثىء الكثير 
وكاننا كنا نقرأ عنهم رواية ذات ثلاثة 
اجزاء ٠‏ 

ورغم صسفر اأسرحية فان دور 
السيدة « ١‏ ») يلاثم نجمة مسرحية ٠‏ 
أما دور الآنسة « ف » فقد يفغمل أن 
تقوم بهممثلةذات عبقرية وحصافقلانها 
ستظل صامتة طوال المسرحية ٠‏ ولكن 
من ١أؤكد‏ شىء واحد هو أن شخصية 
الآنسة ( و » لا يماثلها الا عدد قا 
من السخصيات التى تتطلب كل براعة 
الأخرج ومهارته وخياله ٠.‏ فان هذه 
العارغمة الصامتة للسيدة « 1 » تموذج 
آخر الاشخصياتالازاعة الى أمتصاص 


مجيسود الغر واسسستدمائهم “تلك 
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الشخصيات التى أغرم ١‏ سترندبرج » 
برسمها ٠.‏ 

ويتركز ضوء المسرح على شخصية 
الآنسة « و » باصرار لا رحمة فيه 
ولا هوادة حتى نهاية المسرحية ٠‏ 

فنا 

المنظر : ركن فى مطعم للسيدات به 
منضسدتان من الحديد وكنية مغطاة 
بالقطيفة الوخيصة ببدو هلها القدم 


وبضع 
تدخلا 0" > 8 


1 قزءة ترك 
2132210 
الإنكلة « وق : 


اق الغرارغ © وهق: تقر مبجبة إسجوعية 
تبدلها من" حين الى حبن 


السيدة 17 ) : حسنا ! كيف حااك 
با ميئلى ؟ ها انت جالسة فى وقفة عيد 
الميلاد وحيدة كأعزب فقير 

ترفع الآنسة (( و )) راسسها من 
الصحيفة لاحظة وتهز راسها وتستانف 
القراءة ٠‏ » 

حقا الى لآسفة أن أجدك على هدا 
الحال وحيدة ب وحيدة فى مطعم وى 
وقفة عيد الميلاد من بين كل الاوقات. 
ان هذا يجعلنى حزبتة مثلما كنت 
عندما شاهدت حفاة عرس فى باريس 
ق_مطضم .ات مرزة إوكانت. العيروش 
تقرا صحيفة هزلية وكان العريس 
ياعب البلياردو مع شهود الزواج ٠.‏ آه 
للمسألة عندما تبدأ بهذه الطريقة » 
وفكرت كيف ستكون النهاية ؟ تصورى 
انه بلعب البلياردو ليلة عرضه . نعم 
انك على وشك أن تقولى انها كانت تقرا 
صحيفة هزلية .. انها حالة مختلفة 


تا عير 
( تحضر خاذمة الطعم فنجانا من 


ع0 اله فعوامهطالهممه 6امهطاعمة؟. بترتو تولاط 


كرد صم آمام السيدة «!» 

رشن بم عرق من الفنجان 
وتفتح السلة وتبرز عددا من هدابا 
عيد الميلاد ) ٠‏ 

انظرى ماذا اشتريت لصفارى 
( تمسك «دمية ) ٠.‏ مارأيك فى هذه ؟ 
انها لابنتى ليزا ٠‏ انهسا تسستطيع أن 
تحرك عينيها وأآن تلوى عنقها ٠‏ هل 
رين ؟ انها بديمة اليست كذلك ؟ 
وهاهو مسدس يعمل بالفلين لكارلٍ ٠‏ 

تعبىء المسادس وتصل.ويه حو 
الآنسة ( و ) ( تتحرك الآنسة و » 
كانها خائفة ) ٠‏ 

هل اخفتك ؟ لفلك خفت النى 
سأطلق عايك ؟ هل كنت تخافين ذلك 
حقا ؟ الحقيقة اثى لم اظن انك تعتقذين 
أنى سافعل ذلك ولو أنك أطلقت على 
المسدس فان هذا لن يثير دهشتى على 
اقل تقدير . فاقداعترضت طريقكذات 
مرة وأعلم انك سوف. لن 'ننسى هذا 
الامر ولكنى لم استطع الا أفعل مافعلك٠‏ 
انك مازلت تعتقدين الى تآمرت عليك 
واخرجتك من « مسرح دويال » ولكفى 
لم أفعل شيئا من هذا مع انك تعتقدين 
ولكن لا يهم ما أقوله بطبيعة 
)حال فعلى ابة حال انت تعتقدين إلى 
نآ التى 'فعلت هذا . 

( تخرج زوجا مطرزا من النعال ) 
حسنا ان هذه النعال لزوجى ؛ انها 
مطرزة بزهور التيوليب وقد قمت 
بتطريزها ينفسى . الى اكره زهور 
التيوليب ولكنه يحب ان يضعها على 
كل شىء . 

( ترفع الآنسة « و » رانسها هن 
الجريدة يكسو وجهها تعبير هو خليط 
من السخرية وحب الاستطلاع ) 

( تشير السيدة 1 » الى الثمال 
فى يديها ) 

انظرى كم هى صغيرة اقدام بوب . 
انظرى وسوف تتخياينه وهو بسير 
فى رشاقة طيعا انت لم تريه يسبير 


غير هذا * 


فى هذه التعال . 
( تضحك الآنسة ١‏ و » بصوت 
مرتفع ) 


انظرى ها هو قادم ( تجعل التعال 
تعير المنضدة بحركة من يديها وكأن 
شخصا يسير ) 

( تضحك الآنسة « و )) مرة أخرى ) 

ثم ينتايه الفضب ويضرب الازضى 
بقدميه هكذ! ويقول : ٠‏ انتى ذلك 


كقالهوع دعجم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


الطباخ الذى لايستطيع أن يتعلم 
بصنم القهوة » . او 7 بالها من مف 
تلك الخادمة التى نسيت أن تصلح 
مصباح مكتبى مرة اخرى . » 

ويهب 'ثيار بارد من الهواء قيصيب 
قدميه باللبرودة « بالله ! ان قدمى 


تجمدان وهؤلاء الباهاء المففاو نلا يمر فون 
كيف يحتفظون بالمنزل دافئا » 

( تمسح الثعال بعضها بالبفض 
الآخر) 

( تنفجر الآنسة ( و » فى ضحك 
طويل ) 

م إيسود الل المشنتزل! ويشرع فى 
البحث عن تعاله .. 


وتكون مارى قد وضصعتها تحت 
اللكتب . حسسنا ! ؛ ريما لين من 


لصواب فى شىء أن تتحدث سسيد: 


عنزوحها بمثل هذه اللهجة الساخرة. 
انه طيب رغمكل هذا . انه زوج آصيل 
عزيز ‏ هذه هى الحقيقة . دجب أن 
بكون لك مثل هذا الزوج .. علام 
تضحكين ؟ آلا تجيبين ؟ انا أظام أنه 
طلس 0 رين شر انا مسد 
ذلك لآنه قاله لى بنفسه . . ماذا بحق 
السماء نجعلك تثمادين فى الضحك 


«ممه. الهو ويه ع اموطهاه. 


تفمل هلا الامر . ( صمت ) والى 
سعيدة لآن « بوب » أخبرتى بكل 
شىء . ولذلك لم آكن ق) خاجة لآن 
أسمعه من أى شخص آخر ( صمت ) 
تصورى أن «بيتى» لم تكن الوحيدة 
ولا اعلم لماذا . انما يبدو آن كل 
النساء مجنونات بزوجى ربما لآنهن 
بتخيلن أن وظيفته الحكومية تهيىء له 
القدرة على الحديث فى شئون الزواج. 
وربما حاولت انت نفسك ذلك وربما 
تكونين قد ثصبت' فخاخك حوله . 
تمع فآنا, لا أئق :يك ,كثيرا: ولكنى 
انه لم يابه بك مطلقا ولذلك فانا اظن 
انك تضمرنن. له ,حقدا. . 

( صمت . تنظر كل واحدة متهما 
الى الاخرى فى ارتباك وحيرة ) 

ستقضين المساء معتا ؛ أليس كذلك 
با «اماليا» ؟ لمجرد الظهور بأنك لست 
غاضية مفى على الاقل ولا انستظيع 
ان أعلل هذا بدقة ولكن مما بسوءنى 


امن الهققادهحا/ج'مع زم هطع مها بومويواالتكم اا 


حقا ان تكونى انت بالذات 'عدوة لى . 
ربما لانى اعترضت طريقك فى ذلك 
أو لانى فى الحقيقة لا أعلم شيمًا 


( صمت ٠‏ تحماق الآنسة ( 9» 
فى السيدة « 1 » متفحصة ) 


( وهى مستفرقة فى التفكر ) 


لقد كنت شاذة للغابة عندما تعارفةا 
بالطريقة التى تعارفنا بها ريما لالى 
كنت خائفة منك عندما قابلتك أول مرة 
كنت خائفة هنك لدرجة انى لم اجرؤٌ 
على .عدم النظر اليك . لم اكن اعيا 
أبن أذهب انما كنت اجد تقسى دائما 
بجوارك . ولم تكن لى الشسجاعه 
الكافية لان اتخذ منك عدوة وهكذا 
اصبحت لك صديقة . ولكن روح 
الخصام كانت تملا جو المنزل عندما 
كنت تزوريننا لانى كنت الاحظ ان 
زوجى لم يكن يحبك وهذا ما كان 
يضايقنى تماما كما يضايقنى رذاء 
لا بناسيتى . وبذلت كل جهدى لكى 
اجعله رقيقا معك على الاقل ولكننى لم 
أنجح فى أن آحرك مشسساعره الى ان 
تمت خطوبتك . وحينئذ اأصسبحتما 
صديقين حميمين حتى بدا الامر وكأنك 
لم :تحجسرؤى على اظهار ,مشتاعرك 
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كهالهوعد«/عده توملا 


الحقيقية من قبل عنادما كان الامر 
لا يدعو للاطمئنان ٠‏ أما بعد ذلك فانت 
ترين انى لم اقع افريسة للغيرة . وانه 
لأمر غربيب حقا اليس كذلك ؟ وانى 
لاذكر حفلة عمماذ ابتى حيث كنت 
تقومين بدور الاشبينة وجعلته يقبلك 
وعندما فعلعذا بدتعليكما الحيرة بشدة ٠‏ 
ولم أفكر فى هذا حينئك ولم أفكر فيه 
فيما بعد بل لم أفكر قيه على الاطلاق 


حتى الآن * 


( تقف فحأة وبعص, 


لماذا فصمت خطوبتك؟ لماذا لم تزورنا 
ببنت شفة طوال هذا الوقت ٠‏ وائما 
تركتنى استمر فى الكلام وظالت انت 
جالسة تحملقين فى فحسب ؛ ود قعتثى 
تظراتك الى أن اقول كل افكارى التى 
كمنت فى داخلى كما يكمن الحرير فى 
الشرنقة وربما تكون همله الافكار 
سيئة انما اتركينى آفكر كما أشام ٠‏ 


لماذا لا تقولين شيئا ؟ انك لم تنبسى 
مطلقا بعد ذلك ؟ لماذا تحجمين عن 
مصاحبتنا هذه الايلة ؟ 


( نآتى الآنسة ١‏ و )) بحركة وكانها 
تهم بالكلام ) 


كلا ؛ انك لست فى حاجة الى أ 
تقولى شيئًا على الاطلاق . ان كل( 
شىء واضح لى الآن . اذن قهذا هو 
السبب فى كل شىء . تعم ؛ تعم !! كل 
شىء على ما يرام الآن 


( تنقل حاجياتها الى منضسدة 
أخرى ) 


هبذا هو الستبب فى انه يجب على 
ان اسع ازهار التيوليب الكربهة 
على نعاله لانك تحبينها ٠‏ 


( تلقى بالفعال عتى الارض ) 


وهذا هو السبب فى اننا يجب ان 
نقضى الصيف على الجبال لانك إلا 
تحتملين رائحة المحيط الليئة برائحة 
الاب » وهذا هو السبب ف أن ابنى سمى 
« اسكيل » لان هذا هو اسم ابيك + 
وهذا هُو السيب ق الى يجب "ان ارتدى 
الوالك المفضلة وان اقرا كتبك وان 
اتناول اطباقك ومشروباتك المفضلة - 
كهذه الشسيكولاته مثلا » هذا هو 
السبب ! يا لله !! انه لامر مرعب. ان 


3 


أرشيف الشارخ. 


افكر فى هذه الامور أنه لامر مرعب حمًا !! 
لقد فرض كل شىء على بواسطتك حتى 
هميامك يه ٠‏ لقد توارت روحك فى روحى 
كما تتوارى الدودة داخل التفاحة فتأكل 
منها ثم تاكل وتحفر فى قلبها ثم تحفر 
حتى لا يبقى منها سوى القشرة 
الخارجية وقايل من 'التراب الاسود . 
لقد اردت. ان اهرب بعيدا عنك ولكنى 
سماها تقصرها « منظر » ٠‏ انها هجرد 
لم استطع لقد كنت موجودة دائما 
كالحية بعيتيك السوداوين لتسحريثى 
- وكنت اشعر يجناحى يضربان الهواء 
ليهبطا بى الى اسفل © وكأتى فى الاء 
مفلوكه القدمين وكلما اعملت ذراعى 
بشدة هبطت الى اسفل ‏ الى اسفل 
حتى وصلت. الى القاع حيث كنت 
تربضين كالسسرطان البحرى المتوحشس 
لتطبقين على بمخالبك وهانذا هناك 
الآن ٠‏ الا تخجلين هن نفسك ؟ كم 


اكرهك ! اكرهك ! اكرهك ! اما انت 
فتجلسين صامته هادئة لا تكترثين لشىء 
سواء أكان الآخرون سعداء[ام تعساء ٠‏ 
أكان لإسلاد ! ا ِ 
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يسمون هذا المكان « مصيدة القثران » 
بسبيك ؟ وهانت تطالعين الصحف 
لتقفى على اخبار من يواجهون المتاعب 
أو لتعرفى اذا ما كان هناك من سيطرد 
من العمل فى المسرح . هنا تراقبين 
ضحاياك وتحسبين الفرص التى 
ستواتيك وتحصلين أتاواتك ٠‏ يا لك 
من مسكينة يا «أماليا». هل تعلمينانى 
ارئى لك على ابة حال لانى اعلم انك 
تغيسه ‏ تعيسه كائلسان جربح 
وحقوده لانك جريحة . ومع انه يجب 
ان اغضب منك الا ائى لااقوى على 
ذلك . وانك مع ذلك حقيرة بالنسبة لى 
وبالنسبة لبوب لماذا# ان هذا لا 
يضايقنى فى شىء ٠‏ ولكن ماذا يهمنى على 
ابة حال ؟ فاذا كنت قد تعلمت منك أو 


عن آى.سنغفن ت[ختير ان 
الشكيولاته فماذا يهمتى من ذلك ؟ 


1ع الهقكامهط/وومت .»ام هجامعه؟. بممرصواا/توملاد 


تشرب ملء ماعقة شيكولاته ثم تقول 
بآسلوب مختصر مقيد انهم يقولون ان 
الشيكولاته مفيدة للصحة . واذا كنت 
قد تعلمت منك كيف انتقى ملابسى - 
فهذا آمر جميل ‏ فقد منحنى هذا 
سلطانا اكبر على زوجى » وخسرت انت 
من حيث كسبت أثا . نعم لقد خسيرته 
بالقمل وانا احكم على ذلك بدلائلكثيرة 
طبعا لقد قصدت ان انفصل عنه كما 
فعات انت مما تندمين عليه الآنولكنك 
كنا ترين حاكن اقفل هذا . ولسيت 
من ضيق الافق بحيث افعل هذا كما 
ولكن لماذا آخذ مالا يرغب فيه سواى 
فحسب ؟ ربما بعد كل هذا اصبحت 
انا الأقوى الآن . انك لم تحصلى على 
شىء منى على الاطلاق انما فقط منحتنى 
شيئًا ‏ وهكذا حدث لى ماحدث للص 
حصلت على ما فقدته عندما ثبت الى 
رشدك . وكيف يمكننى ان اشرح بأية 
طريقة اخرى ان كل شىء فى يدك ثبت 
انه لا قيمة له ولا فائدة ترجى منه . 
لم يكن فى استطاعتك مطلقا ان تحتفظى 
بحب رجل بالرغم من زهور التيوليب 
التى تحبينها وباارغم من هيامك »6 بيذما 

ت انا فى ذلك 6 ولم تستطيعى تعام 
فن الحياة منالكتب كما تعلمث أنا ولم 


(أتندى « اسكيل » الصفير مع اله سمى 


باسم ابيك ٠‏ ولكن لماذا تلوذين 
بالممت دائما وفى كل مكان ؟ صامة» 
صامته دائما ابدا ٠.‏ كنت اتصور دائما 
انك تفءاين ذلك لانك قوية ولكن الحقيعة 
يكل بساطة انه لم يكن عندك ما تقولين 
لانك كنت عاجزة عن التفكير . 


ثقف وتمسك بالتعال ) 


آنى عائدة الى المنزل الآن. وس آخد 
زهور التيوليب معى ‏ زهورك انت ٠‏ 
انك لم تستطيعى ان تتعلمى شيئًا من 
الأتخزين ع الم الاستطيسى ان تحنى رابك 
وهكذا ألكصرت كما يتكسر العود الجاف 
ولكن لم يحدث لى ذلك . شكرا يا 
«اماليا» لكل تعاليمك . شكرا لك لانك 
علمتنى كيف أحب ٠‏ والآن أنا 
أغائدة الى بيتئ وليه . 


أقااقوع ماما اتدملاط 


١‏ فى التاسع والعشرين دن يناير عام 
ظهر فى جريدة «المؤيد» العربية 
أول خبر عن عرض فيلم فى البلاد . 
وكان « السينياتوغراف » قد عرض 
بدعوة خاصة باحدى .. صالات 
فندق الكونتنتال بالقاهرة على نخبة من 
الجمهور تحكى المخبر عن صور 
فتوغرافية تشيع فيها الحياة وتتحرك 
اقسخاصها وخيولها ومركباتها كما تتحرا 

فى الطبيعة بالضبط . ولم يفت الكاتب 
أن يذكر أن الدوى الذى كانت تحدثه 
الآلة يمكن مقارنته بالضوضاء التى 
تحدثها آلة الطباعة بدار الصحيفة » . 


وكانت الاسكندرية يحكم الطبقة 
الاوربية التى كانت تغلب على سكانها 
وتتألف من التجار واصحاب المشاريع - 
تملك مسيرحا مئتظما للفيلم قبل ان يكون 
للقاهرة . وكان لا جارن صاحب السينما_ 
قد عقد النية فى سسنة 1111 على أن 
يقدم لزواره نوعا من الجريدة الأسبوعيق.. 
بعنوان « شوارع الاسكندرية » , 


وفى سئة 1111 تولى بنك رومه 
تمويل اول شركة للفيلم التمثيلى اطلق 
عليها اسما رنانا هو : ( جمعية انصار 
السينما توغراف المصرية بالاسكندرية ٠‏ 


وكان الى جانب العنوان عبارة تدل 
على المفاخرة هى ١‏ دالنا الخاصة » . 


وفى الواقع لقد كان للمشروع فى حى 
الحضرة الى جائب مبنى الادارة ستوديو 
حقيقى ومعمل للتحميض والطبع وارض 
خارجية ملائمة ومن اليسير أن يستدلمن 
عناوين الأفلام « شرف البدو ؛ والزهور 
القاتلة » على مضمونها الذى لا يزال مثله 
الى اليوم ينطوى على الابداعية البدائية 
بأكملها مما كانت تتسم به السيتها 
الأولى : 


يسميان دوريسي وكسيليو وكان السنيور 
كورونيل يباشر الكاميرا . وقد أصبح 
مستاعدة . الفيزئ . اؤرلتائيلئن” وآحدا :من 


مه .قروو © 2ه هتلاه 


أرشيف الشارخ 


ابطر 


وت ىالبنساحح 


كبار الممورين فى صناعة الفيلم 
المصرىالحديث وقد توقى سنة1151 ٠‏ 
وكان الممثلون يتكونون من هواة الجالية 
الايطالية المالطية بالاسكندرية ومن بينهم 
اسطفان روستى » الذى لا يزال يسهم 
فى كثير من الافلام . وظهر هنا ايا 
محمد كريم فى دور الشرطى وقد اصبح 
واحدا من رواد الفيلم العربى . 


وفى نهاية الحربالعاللمية الأولى فى 
سنة 1114 جعل تيار الانتاج الاوربى 
والامريكى يغزو البلاد قلم تقو اعمال 
الاسكندرية علىمنافسته ؛ فصقى البئك 
شركة فيلمه دون تردد . بيد ان الهواة 
الذين ارتقوا الى درجة ال 


الدسابوتت تا 


اء ابوا 


د 


ظهن_ نيلي . .إلعييية ب ا 


كوميديا اذحلث عليه "تعديلات ' مكلية 
واقتبست من فيلم «« عبة شارلى » ٠‏ 
وقد مثل الدور الأول فيها على الكسار 
الذى خلق على المسرح شخصية 
الخام الثوبى ضيق الذهن فى 
الظاهر ؛ الماكر مع ذلك مكر القرويين ٠‏ 
وفى هذا العهد ثموهد نجيب الريحانى 
يقوم بدور الريفى اللين العريكة نزيل 
المدينة يدير فى جملة ما يعرضه معركة 
ميئوسا منها معالمكرونة . وقد مثل فيما 
بعد فى الفيلم الناطق شخصيات اخاذه 
من الناحية الانسانية كفيلم « سلامة فى 
خير » اخراج ثيازى مصطفى « ولعبة 
الست.» اخراج ولى الدين سامح ؛ فى 
حين: لم يتح لمزاحمة « أمين عطا الله » 
بلحيته الطويلة ولباس الاسستحمام أن 
يخرج عن دور الأضحوكة لعرائس 
الع 


وكان محمد بيومى ضابطا فى الجيشس 
لاتعرف حماسته للسينثيا حدودا » 
فاستقال من وظيفته وانفق مِيلما كبيرا 
على شراء كاميرا «اسكائيا» مصنوعة من 
خشب التيك . من المانيا التى اكتسب 


ع0 الهشعئامهحا/همم .»ام دجاععه]. مزصوار/توملاط. 


منها يعض الخبرة ‏ وأقام فىاحد الاقبية 
منسخا لرجلواحد وأنتج جريدةاسيوعيه 
لم يآخذها منه احد ولو مجانا ٠.‏ وفى 
سنة 1157 انتج فيليا سيثمائيا اسمه 
« العريس الثالث عثر » وبعد ثلاث 
سنوات أمكنه ان يبيع جهازه الذى أقامه 
بئفسه الى بنك مصر وان اسستمر فى 
العيل كمستخدم فيه . 


وكانت سنة 1517 سنة خصبة 
بالنسبة للفيلم المصرى » فانقنات ممثلات 
فى المسرح شركات للافلام خاصة بهن » 
وحلت الموضوعات الجدية,حل الهزليات 
الرخيصة » وتولى مصريون الاخراج ؛ 
ويدات الافلام تستغرق فى ارم بد 


أمير الخرج وداد عرفى من الآستاتة 
لفيلمها « ليلى » الذى اشتركت فيه مع 
اسطفان روستى .. وظئرت فاطية 
شدى بأكاليل الغار بفيلم « الزفاف » » 
عرض اخوان لاما فيلم : قبلة فى 
اغ » وكان بدر وابراهيم لاما 
هاجرا الى مصر من مهجرهما 
بالارجنتين واسميا شركتهما اسها ذا 
دلالة اهو « كوندر »6 وقد خلفا 
افلام المغامرات المصرية وقام بدر 
بوصفه ممثلا أول بعروض فى 
الفروسية ؛ بينيا باشر ابراهيم ادارة 
التصوير والاخراج فى وقت واحد ٠‏ 


وحتى سنة 1111-1514 كانت 
موشنوعات الفيلم تكاد تدوحى, النساذج 
الأجنبية دون غيرها » ناهيلت البيئة 
الخاصة التى لم تأخذ بأسباب الحضارة 
الاوربية » ولم يعد يسمع بذكر طبقة 
الفلاحين بحال من الاحوال . واقدم 
الدكتور محمد حسين هيكل مع ذلك على 
نشر قصة «زينب» الريفية فكان نجاحها 
كبيرا ؛ وكتب لها محمد كريم بعد عودته 
من ايطاليا والمانيا سيناريو واراد ان 
يخرجها ؛ لكن احدا من الممولين لم يعنه 
وقابلوه جميعا بالرنض . واخيرا مول 
الفيلم الممثل يوس ف وهبى دون أن 
يشمترك بنفسه فيه لآن خئله فى لسر 
فىذلك الوقت كان يستغرقه ووقفجميع 
ممثلى هذا الفيلم أمام الكاميرا لاول مرة 


ه١‎ 


كقالهوعد تعد االتدملاط 


وقام بالادوار الرئيسية المثلون يهيجة 
حافظ » وسراج منير ؛ وزكى رستم + 
وادار التصوير جالسستون مادور 
الذى أصيح مساعده محيد عيد العظيم 
نيناايعة 0 اعنا) أفكل «هكة القن 
وقد اضطرت الحالة المالية المحدودة 
التى لم تكن تسيح بأخذ المناظر 
فى الاستوديوهات الى واقعية لم تكن 
مقصودة دائها ؛ وكان ميدانها الاكواخ 
المبنية بالطين والشوارع. الحقيرة فى 
القرى وان لم يخل هذا الميدان الواقعى 
من التالظر الطيمية الصديلة © وَعَى 
واقعية ساهبت .فى النجاح بقدر كبير ٠‏ 
وشجع دخل الفيلم يوسف وهبى ؛ فأقام 
بسنة1 115 استوديو بالقرب من القاهرة 
وانتج فى السنة التالية فييلم 
«أولاد الذوات» من اخراج محمد كريم + 
واستقدم له كوليت دارفى من قرئسا 
للقيام ببطولته وقد سجل الحوار 
والموسيقى بعد ذلك فى باريس ٠‏ 


ومن المعروف ان المطريين والمطربات 
فى القرق لا يؤدون الا ما يؤلفونه » أو 
يلف لهم خصيصا من الاغاتى ولهم 
فرقهم الموسيقية الخاصة التى تصاحبهم 
وتمتد حفلاتهم ساعات . وتصل حماسة 
مريديهم الى درجة التعصب . وكل نجم 


من نجوم الغناء يحظى بششمهرة تحددظ”” إ 
7 


(ممع. انويع مدطهاه. 


أرشيف شرع 


عاصفة التصفيق فعلى قدر هذا التصفيق 
تكون الأجور »4 واسطواتاتهم واسعة 
الانتشار تمتد من أندونيسيا حتى امريكا 
الجنوبية حيث المهاجرون من سوريا 
ولينان . فتسايق هؤلاء المغنون الىالفيلم 
الناطق وتزاحم منتجو الإفلام عليهم وقد 
عب شكرى ماضي سنة. 1917 اسطوانات 
بأول فيلم غنائى عربى هو « تمى ضوءم 
القبنا 6م 


وفى سنة؟117 عرض فيلم « أنشودة 
النؤاد » بطولة المطربة نادرة وجورج 
ابيض . وقد سل تحسنا من حَيَث آن 
تركيب الحوار على الفيلم تم فى باريس 
وان اغانى الاسطوانات نقلت الى القيلم 
الناطق . وقى ستة +117 صمم محمد 
كريم على تحويل انتاج فيلم ١‏ الوردة 
البيضاء » بأكيله مع المطرب محيد 
عبد الوهاب الى باريس . وقد فاق 
نجاحه كل ماكان متوقعا » وكان له تأثر 
طيب على الانتاج الوطنى للافلام ٠‏ 

واوجد تعدد اللغات بين الجاليسات 
الاجنبية المختلنة ظرنا خلفا فى دور 


57 6 
0000 


0 


الورق يدار باليد ويسلط على اللوحات 
باللغات العربية والفرنسية والانجليزية 
واليونانية . وقى الاحياء التى كانمعظم 
سكانها من الارمن كانت الكتابة الارمنية 
تظهر ايضا بمفة استثنائية . ويقضي 
انون السيتما اليوم بأن يكون فى ذيل 
الفيلم الاجنبى ترجمة مطبوعة بالعر, 
وبلغة اجنبية وتذكر اليوم أفلام عر 
فى اعلاناتها اللغة الاجنبية التى ترد فى 
ذيلها لتجتذب الرواد من متكلمى اللقة 
الفرنسية أو الانجليزية . 


ودفعت الحرب العامية الثانئية 
بامكائيات مكاسيها المتز 7 
جماهير رواد السيئها الانتاج السنوى 
حتى وصل الى مائة وعشسره من الأقلام . 
ويعكس هذ المركز غير السليم 
حقيقة واقعة هى ان ثسركات الانتا 
بلغت وقتا ما ١١.‏ شركة يُسجلة 
إى ان عدد الشركات كان يزيد على عدد 
الافلام.وقد خفضتسنئين ما بعدالحرب 


انين فى حالات استثنائية . 


مق القو هسل ا/نوملاط. 


أرشيف الشارخ. 


يقراءعا م كد بحيرق 


ددوان دامى 


من عجائب الامور؛ التى لاتزال تجرى 
على اعين الناس فى جراءة حتى اليوم * 
أن بعض جهلة النقاد »6 أد هن يصفون 
أنفسهم بهذا الوصف 6 وهم من حقيقته 
براء ٠٠‏ مازالوا كلما جد حدث جليل 
أو آمر عظيم » نساءلوا فى اشفاق وتعجب 
أبن الشعراء؟ ين خلفاء شوقى وحاقظ؟ 


فاذا جد الجد ©» و7 
الى مؤلاء السادة 
أن يضيع فى 
فالقوا به جا 


الشضعراء بدواوينهم 
غوا بوقتهم الشمين 
أمثال هذا العبث > 


استطاعتهم قراءتها » وتذوق مضموئها + 
فقالوا فى تعال وكبرياه : ماهذا ؟ أعبث 
فى موطن الجد؟ أشعرفى عصر التصنيع؟ 
طن 

وعلم الله ٠٠‏ ان عص برالتصنيع لفى 
غير حاجة الى دفاعهم الحار » لان 
سمة من سمات العصر كله » الذى ديت 
الحياة قى جميع أرجائه ؛ وسرت الدماء 
فى كل عروقه ٠٠‏ اذا اجتمعت للعصر 
كل مقومات النهوض» بعد الثورة الحافلة 
التى عمت كل ثواحيه » فان ظهور اسم 
التصنيع على غيره من الاسماء » لا يدل 
على انفراد الحاجة اليه ٠٠‏ بل لانه كان 
فى عصر ماقبل الثورة اخفى هذه الاسماء 
فأصبح لجدته أظهرها ٠٠‏ وعو أمرلايمئع 
بتاثا هن أن تكون لكل الفنون منزلتها 
عدد هذه الثورة المباركة الشاملة » وفى 
مقدمتها ٠٠‏ الشعر ! 

واتى 'أقدم بهذا التقديم الطويل » بين 
يدى هقالى هذا ؛ لاقول ان حدثا إدبيا 
كبيرا » كظهور طبعة جديدة شاملة هن 
«ديوان رامى» لايجب أن يمر به الدتاد 
مرور الكرام 4 ولا أن تتلقاه الاوساط 
الادبية تلقى المنصرفين ٠٠‏ فلقد ظهرت 


ع 


تممه القدووي 2 /ممطلاه. 


وراحوا يدارون جهابماس” 
بما حوته تلك الدواوين » ويخقون عد هب 


عذه الطبعة مند حين ؛ ومرت الايام ؛ ولم 
أقرآ عنها الا كلمة واحدة ؛ للاديب الناقد 
الاستاذ صلاح عبد الصبور فى أعرام 
الجمعة الاسبق يعئوان «شاعر البحار 
وكل ماس لتطعت أن 


7 0 9 

ثم اليس ما ينظمة «قريضاء * “لين 
شعراء ؟ ولست أريد أن أطيل فى هذا 
الحديث » لاننى لاأريد أن أناقش رأى 
كاتب معنن 6 وانما أضرب مثلا على قلة 
اعتمام النقاد بالشعراء اذا ظهر انتاجهم 
وأصبح فى موضع الدراسة لديهم ٠‏ 
كما لااريد أن إنسى الغاية الاولى من هذه 
الكلمة » وهى تقديم «ديوان رامى» الجديد 
أو المجدد ؛ الى القراء » 


اننا 
أتعم ٠٠‏ من حق القارىء الجديد أن 
مرف الامور على حقائقها ٠٠‏ واذا كان 
من حق الشاعر الجديد ؛ أن ينظم على 
الصمورة التى تترادى له » ولو كانت فيها 
المخالفة لكل التقاليد الشعرية؛ وانيطلق 
أفلا يكون 
من حق القارى الجديد ٠٠‏ هذا الشاب 
الواعى 6 الواثق من نفسه » المتبصر لما 
حوله ٠٠‏ أن تقدم له الاشياء على حقائقها 


: أو تزويق د تزييف 
تح ينه اذ يراد به ٠٠‏ ويعرف الى أية 


ناحية عو .مسوق ؟ 


06 الهشع امهنا زومت .ام محاعع ها بمصنصهطال:قصلاه. 


ومع ذلك ٠٠‏ فليس كل هذا التقديم 
دفاعا عن زامى 

وانما هو فقط ٠٠‏ تقديم للطبعة 
الجديدة من ديوانه ٠‏ 

والطبعة من حيث الاخراج ٠٠‏ ديوان 
شعر بالمعنى الصحيح ٠٠‏ فقد خلت من 
كل شىء غير الشعر ٠٠‏ ليست هناك 
مقدمة ؛ ولا تمهيد » ولا كلمة للشاعر » 
ولا للناشر ٠٠0‏ ان الغلاف يحمل رسما 
جميلا » احسناء تضرب العود » وقد 
دخل وجهها الجميل فى دائرة قرص 
الشمس ؛ الذى يمقل مع خط الهامشس 
الأسفل + كل اللون الابيض » وسبط 
لون الغلاف الاصفر » وفستان الغسادة 
الاحمر 00+ 

ويل ذلك مباشرة الباب الاول » 
ويحمل عذوان «خواطر» ٠٠‏ وهى خواطر 
تمتد على السنين ٠٠‏ قيها ما نظمه 
الشاعر قى صباه ؛ وفيها ماألقاه فى 
مهرجان الشعر؛ عنذ شهر ونصف شهر 
ومع ذلك فان مااريد أن أقوله هنا ؛ هر 
أن الناظر فى طرفى هذا الشعر ؛ لايجد 
إلا استواء على جادة واحدة ٠١‏ ولثن ظهر 
فى بعض شعره 6 انه مما نظم فى صباه 
حا لسمات تدل على ذلك » ولا تخفى على 
الناقد ٠٠‏ الا أن شخصية الشاعر » 
حه 6 واحتفاله برقة الالفاظ وحسن 


والباب الثانى أرق من الاب الاول 6 
لانه أشبه بالشاعر 6 وأقرب الى ثمثيل 
روحه٠٠‏ وعنوانه ٠ ٠»فطاوع« ٠٠‏ ترى 
من هى ؟ ٠٠‏ لعلها هجرد عنوان ٠٠‏ ! 
ومع ذلك فمقطوعات هذا الباب تنبى:ءن 
الصدق ؛ فى كل خاجة من خلجاتها 
وان كانت كلمة الصدق هنا ؛ تصل إبى 
الى القصيدة التى وددت أن أعرضها من 
قصائد هذا الباب ٠٠‏ لطرافتها » ورقتها 
ولكن ؛ لثن كانت صادقة فى وقائعها 
ليكوئن أمرها عجباء ٠‏ انها قصيدة «يوم 


المطار» ٠٠‏ وواضح انها من القصائد 
٠*‏ فلنسشتمع اليها : 
ا 


الحديثة 


وان آأنس لا آنس «وم المطاد 
ود دنت الساعة القاضية 
جلسنا عن الناس فى نجوة 
وغبنا عن الأعسين 
أسابقها فى شهى الحديث / 
عن الشوق والزورة الآتيسه 
واين يكون اللقاء التريب 
آفى مصرء أم دارها الغاليه ؟ 


ن الرانيه 


أقالهوع تلعج االتدملاط 
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ومز 'الزهان بنا » لي يجد 

له قى حشاب الهوى ذاحيه 
الى أن دنا وقتها للرحيل 

على متن طائرة ماضيه 
ونادى المنادى على الراحلين 

وكيش أن اكن وامتحسه 
ودارت رحاها وهمت بمن 

عليها الى البلدة الناثيه 
ونحن نطيل الها الرنو 

ونسمع أصواتها الداويه 
ولا تدرك العين ماذا يدور 8 

ولا اين تمفى ؟ ولا ماهيه ؟ 
الى أن سرت فى عنان السماء 

وغابت ٠‏ ومحبوبتى ٠ ٠‏ باقية! 


ةا 


ويتلو ذلك باب فيه سمات حزن؛ لان 
الشاعر جمع فيه مراثى أصدقائه ٠‏ 
وللرثاء من الناحية الفئية منزلة فىالادب 
فهو كما يقال أحيانا «مديح الموتى» + 
وهو على هذه الصورة ليس هجرد بكاء 
وعويل » ولكنه » تقدير وتكريم * 
وستجد الصدق فى هذا الباب أيضا » 


حين نجد فيه الاب »؛ والابن 4 والاخت 
والطفل الصقير » والصديق الحميم م 
فهى قصائد من نبع العواطف أيضا + 
وان كان قد شابها الحزن 4 لما احخاطآ 
مناسباتها من أسيابه ودواعيه 


نا 


بعد ذلك عمل أدبى جليل٠ ٠‏ 
وان كان الشماعر لم إيتمه١ ٠‏ وهذا موضع 
المؤاخذة ٠٠‏ فقد بدأ رامى ينظم مسرحية 
شعرية 64 فى الوقت الذى ظهرت قيه 
مسرحيات ششدوقى »© وكانلها فى الاوساط 
الادبية شأنها المعروف ٠٠‏ وسهيت 
والمترحية ه غزام الشعراء » ٠٠‏ وى 
تروىقصة الحب بينولاده بنت المستكفى 
وابن زيدون الشاعر » وتجرى حوادثها 
فئ قرطبة أيام ابن جهور ٠٠‏ فهى كانت 
ستعد ولا شك عملا أدبيا جهيرا » لو انه 
أتدها وأظيرهما ٠٠‏ وكانت ستفضل 
مسرحية '«أميرة الاندلس» التى كتبها 
شوقى نثرا » مخالفا فيها عن طريقته 
الشعرية وهناك أمر آخر ٠٠‏ فقد مضت 
فترة طويلةتأصل فيها الشعر المسرحى» 
وتطور ٠٠‏ وظهسر شعراء »4 وبرت 


ممه القوووه عام هماه 


أرشيف الشارخ 


محاولات ٠٠‏ فكيف لم يحفز كل هذا 
مؤلف « رام الشتعراء » الى المفى فى 
عمله ؛ حتى يتمه على الصورة الجديرة 
ابه ؟ عذه ملاحظتنا على هذا العمل الذى 
لا يزال فى حاجة الى اتمام ٠‏ ولو تم 
لوقف به رامى فى مصاف شسعراء 
المسرحية + ولكان إلى جانب ترجمقه 
لرباعيات ايام ؛ من الاعمال الشعرية 
الرائعة » لشعرائنا المعاصرين ٠‏ 


وتجرى حوادث هذوالمسرحية القصيرة 
فى قصر ولاده وتجتمع أربعة مشاهد ؛ 


والوداع الوداع ٠٠‏ ولا تزيد ابياتها يما 
على ستة وعشرين وماثة بيت ٠٠‏ فهى 
لاتقوم بأجمءها فصلا واحدا من فصول 
مسرحية شعرية كاملة *٠‏ 


كنا 


دنيتمولاحظة 4 عى لعفلا الإييسات 


تعالى قن تفسسينا غَراما 
ونخلد بين آلهة الفنون ! 


فلا ندرى هل أخذ رامى من المسرحية 
فنظم القضيدة © آم أخذ من القصديدة 
قافتاف ال المسرخية ؟ ران نان الزاى 
العائى لديا ارجع .من الاول :++ ومو 
يؤكد ماقلناه من أن هذه المحاولة 
المسرحية لم تتم » بل ان انشاعر لم يفرغ 
لنظمها القراغ الكامل ؛ حتى اضطر الى 
لاخ الها :من جنسرء السابق عَلييا 6ه 
على جودته وروعته © لم ينظم لموضوعها 
أصلا * 


ونحن تتمنى لو قصل الشاعر هذه 
المشاعد العذبة من ديوانه » ثم أعادنظمها 
من جديد مسرحية شعرية كاملة ٠‏ 


الديوان بعد ذلك الى بابٍ 
الاغانى والمقطعات *٠‏ وهما خلاصة 
ماقدم رامى لفن الغناء على مدى حياته 
الطيبة الحاقلة ٠٠‏ وقى قسم الاغانى 


1ع الهقع اد هط لومت .ام مجامعه؟. بممرصماا/توملاط 


يقدم الديوان ما نظم الشاعر باللفة 
الفصحى © أما قسم المقطعاث قفييه 
منظوماته باللغة الدارجة٠٠‏ ولا يمكن أن 
يقول ناقد متذوق » أد عارف يتاريخ 
العصر ٠‏ ان الثانية أقل ششأنا من الاولى * 
فقد طرب لعانيها الشسعب هن المثققين » 
وغيرهم » فقدروها نظما ؛ وآداء ٠‏ 


يقول راهى فى مطلع قصصيدته الاولى 
من باب الاغانى بعنوان : «قصة حبى» : 
ذكريات عبرت أفق خيالل 
بارقا يلمع فى جنج الليالى 
بهت اكلى آمن غنوه 
وجلت لى سترأيامي الخوالى 


تيف آنسماها وقلبى 
لم يؤل يكن جنبى ؟ 
انها قصة حبى 
انا 


وبهذه الناسية الىأقدم فيها شاعرا 
عبيرا ٠٠‏ قفى فى خدمة الشعر والفناء 
قرابة نعف قرن » كما يقول ناقده +٠‏ 
أقول انه ئيس من الانصاف أن يحارب 
كبار الشعراء فى انتاجهم » اذى 
أرفيه زهرة العمر ٠٠‏ تسدة 
برة في الدلة » لادعاية لذهب فى 
الشعر لم يقم أى دليل صديح على 
صلاحية» ٠٠‏ فقد كثب ناقد 
<ين » فى صحيفة كبيرة أيضا مقالا ٠,‏ 
فيه أن 'تستطيع أديبة عربية معاصرة 
وضع قواعد جديدة للعروض العربى » 
بعد الخليل بن احمد » ولكنه لم يشس 
فى ثنايا متاك ان يذكر احد آعسجاب 
الحاولات الشسعرية الجديدة » فيتول 
دون تحفظ » يطلب هن مثله » اله يعده 
«أكبر شعراء العربية على الاطلاق في 
جميع العمور» ٠٠‏ كما تحدث آديب كبير 
أبضا » فى 0 
آخيرا ورآها الشاهدان » 
بوجه اليه فى صورة مفتعلة 
أكبر شاعرإزعر بين فى رأيك فى القديم 
والحديث ؟ » فيجيب بأن الشساعرين 
التديمين فى رأيه هها المتنبى وآبز العلاء 
المعرى ٠٠‏ آما التماعران الحديثان » قهما 
فلان فلان ٠٠‏ دن رؤاد هته اتحاولات 
الشعرية الجديدة ٠‏ 
ولا شك عندنا ولا عند اتسئولين فى 
آن أجهزة اللدونة » زفى عمد الثزرة 
الثتافية » أكرم من أن تستغل فى أمزد 
قد تضر ٠٠‏ ولكنها لاتنفع بحال + 


هه 


أقالقوع اعم ااتدجلاط 


اورم ما جر 


© القوميه والاشتراكيه (8) 


© من المصبيه القبليه .. الى 


القرمية الثربية 
© تراننا الشمرى 


© نقد الفنانين الأساتذه 


© الفلسقه والتخصص العلمى : 


© حكايات صغيره ثلاث (قصمم ‏ : 


© المسرح الفرئسي مند عام 11٠.‏ 


© المقر زا قصه) 


© براميل الخمر وامرا ضالصدر ؛ 


© الفدون التشكيلية 


© التقاليد والمادات خلقت 
ل 

© السرح الراكشي 

© شيلرخ 

© سيدما وللفزيون 

© الشمر والثليفزيون 

© مكنبه الثقانة 


© نراءات في المجلات الغربية 


© من المجلات الادبيه المربية 
© جولة الثقافة في اسبوع 


© بين الثقافة والقراء 


عرض وتلخيص : خبرىحماد ؟ 
د. راشد البراوى . 


عبد الكريم آحمد +1 


د. مصطفى حسئين ل 


محمد فريد أبو حديد 0 18 


د. الطفى قام 01 
د. فؤاد زكريا 8 
ثريا جودت نا 
د. خليل صابات 6 


ابعة :م تست 
عبد العزيز البشرى 1 


د. سعد خليل شهابٍ | 8١‏ 


سعد الخادم » فرغلى 
عبد الحفيظ 6 سعد 
هبد وار ينا 


السنة الآولى 


الثلاثاء 03 من بكايرا سئة 1١9115‏ 
الموافق ب4©؟! من شعبان سنة 1١7415‏ 


جلا سبورز لزاب والفنون لتباوم 
يبرا . م رياوت هيد 


متمسل الااشتراكاتتلادارة 
ويضاقف_اجرائيريد شرك 

من_خارج م 
الانشزاك السنوى ١0-‏ ديس 


الادارة 
للا شايع اللتحرمير .. بريد الدفقك 
ولتراسلات جميعها تكوت باسم . 
اليد مدجرادارة الات 


عاو نداعم ذا سا1 قاعم دم 


ارشيف الشارع 


1 الششياتةاعالية 


عض وتائور: : فيرِي عماد 


التفرقة العنصرية فى أمريكا 


تحتل مسكلة التفرقة العنصرية بين 
البيض والسود ؛ المكانة الاول فى 
السياسات الداخلية للولايات المتحدة + 
وقد لعبت دورا بارزا قى احداث العالم 
الماضى » حتى قيل ان لهذه المشكلة » 
مساسا كيرا » بالحادث الذى اهتزت له 
جنبات العالم بأسره قى أواخر العام » 
والذى أدى الى اغتيال الرئيس كتيدى 6 
فكان » اذا صحت هذه الرواية » ودللت 
التحقيقات التى ما زالت مستمرة حتى 
اليوم » على صدق هذا الاتجاه ؛ الر حيس 
الثانى ؛ الذى يذه بضحية هذه المشكلة 
العميقة الجذور فى الحياة الامريكية ٠‏ 

وقد نشرت مجلة التايم الامريكية فى 
عهدها الصادر قى الثالث من يتاير 
مقالها الاول عن « رجل السئة 


لذى 


وضعت صورته على الغلاف وهو المستي 
مازثن لوثر كينج الصغير » رمز ثورهه 
» وحامل _ 


الزنوج فى الولايات المتحد 
لوائها فى عام 1978 + واستهلت المجلة 
مقالها الذى كتبه المستر مارشى كلارك؛ 
بتصريح للزعيم الزنجى قال فيه : «كان 
عام 195 سسنة خيبة آمل ومرارات 
وفك عند السود ٠‏ لقد كان سنة 
برمتجهام الشهيرة» عتدما واجهت 


البلاد كلها موضوع الحقوق المدنية 
بشكل لم يسبق لها ان واجهته فيه + 
أجل لقد كانت اكثر سئة حسما واهمية 


فى تاريخ شال السّود 
المساواة ٠‏ ولم يسيبق للضمير ان اتحد 
فى قضية كهذه القضية » ٠‏ 

ففى هذه السنة التى شهدت مرور 
مائة عام على صدور الاعلان الدستورى 
بتحرير العبيد ة هب تسعة عشر مليونا 
من المواطنين الزنوج يفرضون على البلاد 
كلها » الاهتمام بوجودهم » بعد أن 
نفضوا عن أنفسهم المخاوف التى ولدتها 
أجيال متعاقبة » وأخذوا يصرخون 


للحساواة ٠‏ ومتظاهرين 
ومضربين © يخوضوئ معارك الشوارع 
ويتحملون عناء السجن و«الاعتقال + 
ع 


ا 700 


مستقبلين زنزاناتهم بالاناشيد والتراتيل 


وكانت مذينة برمنجهام الميدان 
الرئيسى للثورة » وغدا مارتن لوثر كيتج 
زعتم السود قى المدينة » الرمز الذى 
يمثل للملايين من بيض وسود © وفى 
المُمال والجنوب > ثورة الزنوج » 
ورجل العام - 


وكان هناك بين السود فى ١‏ الولايات 


وثراء » لا سيما دان الكنيسة هى مجال 


عمله » اذ يرأس مؤتمر ال 
الجنوبيين الذى يضم تحسوا من رعايا 


2 


كد نيجعب فى الجن أدمع يعيبر 


ويحمل له بريده كل يوم مختلف 
أشكال الرسائل ٠‏ فقيها الوعيد 
والتهديد ٠‏ وفيها التشجيع والاعرابعن 
التقدير ٠‏ وعمو خطيب من الدرجة الاول 
بين الخطباء » يستاثر باذان سامعيه 
سسواء أكانوا من البيض أم السود »© 
وسواء أكان تعدادهم بالالوف أو 
العشرات + ولكنه يعزف لهم دائما على 
تغمية واحدة ؛ وهى عدم العنف 
والاحتمال والصبر والتمسك بالحق ٠‏ 
انه يقول فى اجتماع حاقل ٠‏ 
انهم يضريوتكم » قيرد عليه الجمع ٠‏ 
إل 006 2 ثم يفول نه 
«اسمع انهم يسبونكم ويشستمولكم» ٠‏ 
فيرد عليه سامعوه و اجل 4 اجل » ثم 
-- « واسممخ اتهم يدخلون 


0 


عط القفعمامدطال مع »ام هدعم ة]. التومرز/ت صللا 


ودرع الحق ؛ وسلاجح الصدق ٠٠+‏ 
وواصلوا سيركم الى الامام » ٠‏ 

وقد تمكن من أن يثير فى شعبه 
الصبر الذى يبعث علي الامل ويخنق 
الظلم ويقول عنه صديقه القس الزنجى 
رالف ابيرناتى : الذى يسميه كينج 
« بالزميل وخير الاصدقاء, ٠‏ 
هو الذى يضفى عليه العظمة ٠‏ فهو 
يستثير آمال شعبه وامانيه وتطلعاته + 
بأسلوب فيه كل العمق وكل الجد ٠‏ انه 
انسان متواضع كل التواضع 4 ونزيه 
كل النزاعة ؛ وقد أقام الدلمل على تعلقه 
بمتله الدينية التى يرمى عن طريقها الى 
خلاص البلاد كلها لا خلاص الزتوج 
وحدف ” 

ولد فى أسرة ناضلت منذ أجيال 
دقاعا عن حقوق السود ٠‏ فلقد كان جده 


ان الشعب 


3 اد ويليامز من قادة حركةتحرير 


» وكان والده واعظا خاض فى 
59 مارك تقرير الحقوق المدنية 
للسود » والتكافؤ فى الرواتب ٠‏ 
ولقد مر منذ صياه بالتجارب المرة 
التى يمر بها السود قى أمريكا > والتى 
تستفز الكرامة الانساتية ٠‏ فهو يذكر 
الستائر التى كانت توضع فى عربات 
الطعام قى القطارات ٠‏ لعزل السسود عن 
البيض 6 ويقول ٠٠٠‏ «كنت حدثا عندما 
مررت بأولى تجاربى من هذا الطراز 4 
رت على الجلوسس وراء احدى 
الستائر ٠‏ وأحسست ان ستارا قد 
اسيدل على حياتى كلها .> با لها إمن 
اهانة لا أنساها أبدا » ٠‏ وحدث فى 
هناسبة اخرى ٠‏ ان كان مسافرا فى 
سيارة « باص » مع أستاذه من ماكون 
الى اتلانتا » عندما طلب اليهما السائق, 
أن يتخليا عن مقعديهما الى راكبين من 
البيض ٠‏ ويمضى كينج فيروى ما حداث 
٠»‏ وعتدما تجاملننا 'طليا 
اثق » اتهال علينا بالسباب 
اثم » وفاحس القول ٠‏ وقررت أن 
لا أتحرك من نو + ولكن الاسعاة > 
الخف على قائلا ان علينا آطاعة القانون» 


مةالقوعط اعم وملام 


وهكذا وقفنا فى الممر بين المقاعد وظللتا 
و المسافة طولها وهى تسبعون ميلا* 
حقا لقد كانت ليلة إن انساعا ماحبيت* 
وانى لا أذكر إن الغضب قد استفزنى 
ذات يوم * كنا استفزتى فى ذلك 


اليوم » ٠‏ 
وقد درس كينج اللاموت فى 
« شيستريا » » لتعمق أيضا فى دراسة 
الفلسقة حيث اولع بهيجيل وكانت ٠‏ 
واستمع الى محاضرة عن غاندى؛ فاعجب 
بشخصيته وراح يقرأ كتبه وكل ماكتب 
عنه ٠‏ ولقد ذكر انه تعلم عن أسيسه 
اللاهوت ة قواعد مثله المسيحية بينما 

تعلم عن غاندى ؛ أساليبه العملية ٠‏ 
وعين فى عام راعيا لكتيسة 
مونتجوميرئ المعمدانية ٠‏ 

وحدث فى اليوم الاول هن ديسمبر 
من ذلك العام 4 ان كانت سيدة ملونة » 
تستقل سيارة باصص »6 مع عدد من 
الركاب السسود ٠‏ وكان عؤلاء يخلون 
مقاعدهم بامر من السائق للركاب 
البيض ٠‏ ولكن السيعّدة رفضت أن تخلى 
َك سطا 2 لإن لبها كانت مصابة » 
فاعتقلتها الشرطة وحكم عليها بغرامة 
اغتدر 

واثار هذا الحادث نقمة السود 
وسرعان تما قرروا الاضراب عن ركوب 


*٠ ,ولارات‎ 


الباصات ؛ ونجح الاضراب فى مدينقٍ 
«ونتجوميرى : وكادت الشركة تعلن 
افلاسها ؛ وكان القس كينج يتولى زعامة 
الحركة 6 فتعرض للتهديد والوعيد + 
وألقيت القنابل على دازه : ولكنه لم 
بضعف بل واصل نضاله ٠‏ الى ان حقق 
الاضراب غايته ٠‏ وألغى القانون الذى 
بفرض على السمود اخلاء مقاعدهم فى 
السيارات للبيض ٠‏ 

وانقضشت سلنات تميزت 
بالاتتصازات والنكسات فى نضضاله من 
أجل تحرير قومه * ولكن هذه السئوات 
علمته درسا نافعا ٠‏ انه يقول" ٠٠‏ « لقد 
عاجمنا جهاز السلطان السياسى بدلا من 
«هاجمة جهاز السلطان الاقتصادى * 


ولكن الفشسل نصيب أى هجوم على 
الستطان (السيانى اذا لم تكن نملك 
أصوات الاغلبية ٠‏ أما النصر على 


السلطان الاقتصادى قممكن اذا تمكنا 
من 'تحويل أرباحه الى خسائر » ٠‏ 
وتولدت عنده فى همذه السنوات 
الطويلة 4 الرغبة العارمة ؛ فى الهجوم 
الفسامل على جميسع حضون الثفرقة 
العنضرية ٠‏ دكانت مدينة برمنجهام التى 
الا ها برعا للممرعة مقل قلقة 


3مك .القرويع عنممطلاه. 


أرشيف الشار 


التعصب العنصرى وحصته المنيع ٠‏ وأراد 
أن يخلق الازمة العنيفة التى توحد شمل 
السود على اخقلاف مراتبهم الاجتماعية 
وثرائهم فى المعركة ضد التعصب * 
وتمكن من حشد نحو من مائتى شخص 
كانوا على استعداد للمضى الى السجن 
دفاعا عن قضيتهم ؛ وراح يعلن فى مطلع 
عام 1935 4 انه سيقود المظاهرات 
احتجاجا على طفيان البيض ٠‏ 

وكان فح الدية © ارتل يدطن 
بول كونو ؛ يرأس قوى الامن العام 
فيها » وقد قدر لهذا الرجل أن يصبح 
رمز وحسية الشرطة الامريكية » وان 
يعكس كل مايحس به البيض فى أمريكا 
من كره للسود ٠‏ وبدأت المظاهرات فى 
مطلع شهر ابريل ؛ وأخذ كوتور يغرقها 
بخراطيم المياه والحصراوات 4 فيزج 
أفرادها فى غياعب آلسجون ٠‏ وأسفرت 
فى النهاية عن اعتقال ثثلاثة آلاف 
وثلائمائة من السود بعنهم كينج نقسه٠‏ 

وكانت قسوة كونور :6 الشرارة التى 
ألهبت السود فى أمريكا كلها » ودفعتهم 
إلى معركة المطالبة بحقوقهم إالدئية٠‏ 
ذكر الركقتس_الراحل كني “للزعيم 
الزنجى كينج دما اجتيخ لَه قيما بعد 
ان حر 1137 ]90019011 بالكثير 
عل كان وو تناج عنقييدر ته-بغهور 


ولقد 


الوك ملة الدبوالام بكرن اأييفافه 


عنيلًا ١ ٠.‏ قرطت الأنمار الامط باك 1 
وبر ب الصغحات .الاولى رفي | الصعبيفب 
العالمية : وآثارث الملايين اشفاقا على 


الزنوج وعطفا على حركتهم ٠‏ وأخذت 
الدعرات تنهال على كينج من كل مكان 
لالقاء الخطب والكلمات ٠‏ وظل الرجل 
ييشر باللاعنف ٠‏ ولكن دعوته نفسها 
كانت تخلق العنف ٠‏ فقد قتل العشرات 
من الود فى كل مكان ؛ وهوجمت 
كنانسهم بالقنابل : وكثرت الاغتيالات؛ 
مما أدى الى وحدة جميع السود فى حركة 
واحدة تميزت بالاضرابات والمظاهرات 
التى ١نتشرت‏ فى كل مكان فى الشتمال 


والجنوب ©؛ مطالبة بتكافىء الفرص فى 
العمل مع البيض 
العنصرية قى المدارس و«المعاهد » 
المعازل المفروضة على السود 
واخذ البيض يستركون فى الحركة + 
ولا سيما فى رجآل" الدين الذين أخذوا 
الستتجون > وم" يحملؤن” 


؛ ووضع حد للتفرقة 
والقاء 


يدخلون 


اعد الهفمواممحالومده »اممطعمها. امتوزان عملا 


وأصغت واشنطن الى هذه الهتافات 6 
وداح الرئيس الراحل كنيدى يتحرك 
بسرعة ٠‏ وسرعان ماأعدت وزارة العدل 
مشروع قانون لعرضه على الكونجرس 4 
يضمن للسود المساواة هع البيض فى 
حقوق الاقتراع والعمل ؛ ويضع نهاية 
للتفرقة العنصرية فى كافة المرافق 


العامة ٠‏ 
وقرر الزعمناء السكؤد المفى ليرا 
النهاية فى كفاحهم ٠‏ فاقروا ما أسمى 


« بالمسيرة الكبرى على وآشسنطن » 
وشهدت العاصمة منظرا رائعا لم يسبق 
لها ان شهدت مثيلا له من قبل اذ سار 
نحو هن مائتى ألف من السود والبيض» 
ومن مختلف الاعمان من تمثال واشتطن 
الى نصب لني كولن التذكارى » حيث 
ألقى الزعماء السود وفى همقكمتهم 
5 وداندولفى وكينج ولويس الحخطب 
ى الجماهير ٠‏ ولا ريت فى ان الملابين 


كل قرية وكل بلدة 6 وكل هدينة' وكل 
ولاية » يكون فى وسعنا أن نسارع 
بتحقيق ذلك اليوم الذى يستطيع فيه 
جميع أبناء الله على اخقتلاف دياناتهم 


/ ومذاعبهم) وسمواء كانوا سسوكا أو بيضا» 


إن يقفوا صفا واحدا وأن يتشدوا قول 
الشاعر الروحى آلزنجى القديم ٠٠00‏ 

٠‏ آحرار فى الثهاية 

أجل أحرار فى الذهاية 

شكرا لك يا الهى 

فتد أصبحنا أحرارا فى الذهاية » ٠‏ 

وقد حققت هذه المسيرة ؛ ومعازك عام 
5 انتصارات ضخمة ٠‏ لحركة 
المساواة بين السود والبيض © وفتحت. 
الوف المدارزس التى كانت مخصصة 
للبيض أبوابها أمام الاطفال السود »4 
ات المساريع وظائفها على 
السود بعد أن كانوا محرومين منها ؛ 
وأتاحت هئات المرافق العامة تسهيلاتها 
لهم : ومع ذلك 4 فما زالت الحركة فى 
حاجة الى العصتارات اخرى © اكبل 
واكثر ٠‏ فما زالت هناك فى الجئوب 
منطقة مدرسسية تسينَ على نظام 
التفرقة العنصرية ٠‏ وهناك مرافق عامة 
بالمئات ما زالت تتبع أنظمة التفرقة ٠‏ 
وثمة عشسرات الفرق: الرياضية التى 
لا تقبل الرياضيين السود فى صفوفها ٠‏ 
ومافتىء السو يعاتون مشاكل اسكانية 
كثيرة ؛ اذ يحظر عليهم أن يسكنوا فى 
مناطق معيتة > لا يستطيعوتق الوصول 
اليها اذ انها وققف على البيض » وى 


وعرضت 


0 
غهالهوعطاء د ااتوطلاط 


تقوم فى معظم مدن أمريكا الكبرى 
كواشتطن ونيويورك وشيكاجو 
وفيلادلفيا ولوس انجيلوس * 

ومازال معظم القادة الزنوج ينتظرون 
نتيجة معركة قانون الحقوق المدنية فى 
الكونجرس © وممم ينصحون اتبساعهم 
بالصبر والاناة والتريث حتى نهاية هذا 
الشهر على الاقل ٠‏ وهم مازالوا يسبرون 
أغوار الرئيس الجبديد لنيدون 
جونسون » وموقفه من هذه الشكلة 
الاساسية ٠‏ ولقد بدا حتى الآن ان 
الرئيس الجديد يشبجع هذا القانون ٠‏ 
وكان تشجيعه هذا باعثا للآمل فى 
نفوس السود * ويقول القس الزنجى 
سيلفشستر اودوم راعى الكنيسسة 
الافريقية المثودية فى دينفر ٠٠٠‏ » قد 
لا أدمش شخصيا » اذا رايت الرئيس 
جونسون يستحصل من الكونجرس على 
أكثر مما كان فى مكنة الرئيس كنيدى 
أنيصل اليه ٠‏ وقد يتعذر عليه الوصول 
الى الاعماق التى وصل اليها الرئيس 
الراحل فئ قلوب الناس »؛ ولكنه قد 
يستطيع الحصول من الكونجرس على 
أكثر مما حصل عليه سلفه » وهدا عمو 
المهم على أى حال , * 

ويقول توماس بيتيجرو ؛ العام 
الاجتماعى النفسانى من ابناء مز 

٠‏ سيكون جونسون أكثر صلابة مسج, 
الجنوب من كنيدى ٠‏ فهو يعرفه تام 
المعرفة + أما كنيدى فكان يعامله وكأنه 
جنوب مدينته بوسطن ٠‏ وكرجل من 
أبناء الجنوب © فانئى أعرف تمسام 
المعرفة » ان ليست هذه هى الطريقة 
المثلى فى معاهلة الجنوب ٠‏ ان جونسون 
إن كوج متساميعا وليتاعم ابناء 
جلدئه ب > 

وقد اجتمع هارتن لوثر كيئج الى 
الرئيس جوتسون »© وهو يحس 
من التفاؤل اذ يقول ٠٠+‏ « لقد كنت 
كثير: الاتصال به فى الماضى » وطيلة 
سنئوات عدة ٠‏ انه يريد أنيعمل ٠‏ وانى 
لاعتقد أن فى وسعنا آنا نتوقع ‏ منةا» 
أكثر مما قد حصتلنا عليه حتى الآن ٠‏ 
اننى أثلق فى الرجل ٠‏ وما لم يثنكر 
لماضيه 6 ففى وسسعنا أن نمضى الى الآمام 
ونحن نعتبر ان فى آلبيت الابيض رجلا 
على عاتقه مساعدتنا » * 

وهكذا تتركز آمالالسود فى الولايات 
المتحدة على دعم الرئيس الجديد لمشروع 
قانون الحقوقالمدنية لهم + أما اذا لميقر 
الكونجرس هذا آلقانون 6 أو 13١‏ تخق 
الرئيس الجسديد عنه 6 قان الزعماء 
السود وفى مقدمتهم كيتج عازمون على 


هه اأقدووه مه ط لاه . 


أرشيف الشارخ 


المضى فى ثورتهم * بصورة أكثر قوة فى 
غام 15547+ 
افريقيا تستيقظ 

وأثارت كتابات الصحف الانجليزية 
والامريكية عن القارة الافريقية » سخط 
جى» بى* دانجوا > وهو وزير فى الحكومة 
فبعث برسسالة الى صخيفة 
الديكونومست البريطانية قال فيها ٠٠‏ 
ه لقد اتقضت, حرتآن عالمنتان فى هذا 
القرن لتحملا أوروبا على أن تدرك ان 
افريقيا لم تعد القارة السوداء أبدا » 
وانما كانت غافية قى سبات بعد تاريخ 
طويل حافل 4 زودت فيه أوروبا وآسيا 
بأروع الحضارات» وآوت السيد المسنيح 
من طغيان هيرودوس * 

وعلى الرغم من أن هذا المارد الجبار 
قد أفاد أخيرا مما حملته ريح التبدل فى 
هذا 'العصرٌ © واسعيقظ © اليقيم الدليل 
على كذب كل هاتقوله صحف أوريا 
الشائخة وصحف أمريكا المرامقة ©» 
فاننا مازلتا تسمع هثل هذه الاقوال 
التى تتفق مطلقا مع الواقع الافريقى 
والتى ,كشي بطرف خفى جلو #جوارفريقيا 
عن تحتو التووليا ما 

ببدم أن هده الصحف قد نسيتان 
أفر بة.لييةسيحكيت في وقسها سيواجيل 
الللحيلا ا إلى لحر د أ ليالية 
واالإربية للها 6[ و حقلت مييق لياأها أفى 
إدادم بإمبراطوريتى إلنيببل, والنببوية 
ومملكة الاحباش” * 

ونسمع .من هذه الصحت أيضا.: 
قولها أن كينيا بوصفها بلادأ افريقية » 
لاتستطيع الخروج عن الطريق الافريقى 
الطبيعى فى اقامة حكومة الحزب الواحد 
والنظام النصف اشتراكى »© والدولة 
اللامنحازة * 

ولكن أو ليست هذه مغالطات » أو 
ليست نيجريا ذات الاربعين مليوناوذات 
حكومة الحزبين مع وجود حزب ثالث فى 
المعارضة :6 بلدا افريقيا » أو لست 
ليبريا والحيشة وهخما أقدم. الدول 
استقلالا فى افريقيا » هن الدولالمحاف 
التى تسير على نظام المساريع الفردية 
غير الموجهة » وفى ظل حزب واحد » من 
الدولالافريقية ؟ أو تنسى هذه الصحف 
أن الحبشة التى كانت مرتبطة بعصية 
الاهم ومنحازة اليها » تعرضت لهجوم 
موسوليتى فى اللتإاضىئ ووقغت حكومة 
صمويلهور البريطانيةموقفا لاانحيازيا 
لتسمح لموسوليتى بسلبها استقلالها ٠‏ 

انها مغالطات ٠٠١‏ لا شك فى وجودها 

ا 
ل 12 


ع0 .اله فععامدطال مع 6اممداععة]. التونوالت علاطا 


+* بى * داتجوا 


أمؤتير القمة 

تحت عتوان «شجاعة القاهرة» كتبت 
صحيفةالايكونومسيت تعليقا على مشكلة 
تحويل مياه نهر الاردن ‏ قالت فيه ٠‏ * 
«مل تحارب أو لانحارب ؟ هذا هو 
السؤال الذى يود الرئيس عبد الناصر 
أن يحصل على الرد عليه من مؤتمر القمة 
العربى الذى سيعقد فى القاهرة فى 
الثالث عشر من يناير ؛ للبحث فى 
مشكلة تحويل استرائيل هياه نهر الازدن 
ولقد بين الدعوة التى وجهها الى جميع 
الملوك والرؤساء فى خطابه الذى ألقاه 
فى بورسعيد بمناسبة الذكرى السئوية 
ركتفا كى 47 اد يسمين المناضى 6 | 
القرار المطلوب سياسى لا عسكرى © ثم 
مضى يؤكد لهم ان ماسيقال فى داخل 

المؤتمر سيعلن فى خارجه ٠‏ 
ولقد لبت جميع الدول العربي 
هذه الدعوة » واتخذت الضحف المصرية 
هن جانيبها قرارا بفرض رقابة ذآتية 
على نفسها » لتصفية الجو العربى تهيدا 
للمؤتمر ولا ريب فى أن هذه الخطوة » 
كانت فى همنتهى الحكمة على الرغم من 
الحملات الصدابدة التى تعرض لآ 
الرئيس عبد الناصر فى صحف لبنان 


والاردن وسوريا بسبب مقال نشرثه 
صحيفة مصرية أسبوعية ذكرت فيه «أن 
مصر لن تحمل السلاح ضد اسرائيل » 
ألى أن نتم وحدة الشعوب العربية ٠‏ 

ولا ريب فى أن الرئيس عبد الناصر 
وهو يواج ه الدول العربية كلها 
بمسئولياتها صراحة وبصوزرة متكافئلة 
فى اتخاذ قرآر نهائى » سيدفع دعاة 
الحرب الزائفين لمواجهة الحقيقة الواقعة 
وهذه هى!| السياسية الفارهة * 
لكن الواقع قد يكون مؤلما أن لم 'تصحبه 
آفاقَ جديدة ٠‏ فلا ريب فى أن المؤتمر 
سيدرس الكثير من الاجراءات ٠‏ وكل 
مايحتاج اليه الافق الجديد © تأكيله فى 
القاهرة » بطرقها باب الوحدة من زاوية 
٠‏ ولو القاهرة ذلك ,نيس 
الواقغية التى تتبعها فى سياشاتها 6 
فانها تحقق تحقق بذلك أهدافا بناءة ٠‏ 

ففقىوسم القاهرةأن تكتشف العوامل 
العى تشترك فيها معظم الدول العربية » 
دون النظر الى نظم الحكم فيها » لقد 
بنى الرئيس عبد التاصر ؛ عصر الجديدة 
فى تضون اثنى عشر عاما » ومن حقنا 
أن نتساءل ٠٠‏ أو لآيستحق الوط 
العربى الكبين منه نفس العتاية ؟ 

هذا هنو السؤال الذئ أنهى. به كاتج 
عدا التبليق : مقاله ع اوهل سوال 
ىب آنه لآيحتاج الى رد آ3 أن 3 
الرئسن بالوطن العربى الكبير لا 5 
الى بدليل * 


غقالقوعد عدم اللتدملام 


أرشيف الشارخ 


الاشراكية رئلسئةا 


بقول الاقتصادى الهندى املان ذاتا 
.إن ازادة التصنيع هى احدى المو 


المنسلطة على الاذهان فى البلاد المتخلفة 
اليوم » على الاقل بين تلك الغفات من 
الناس: التى هىاقدر من غيرها علىالته 

عن أفكارها واشدها ديتاميكية:»* ونود 


أن الشديفه بهذه امنا 


هذه الارادة ليست مجرد تفكيرنظرئ) 
بحت أو تعلقا بهدف براق: ولكنها فى 
الحقيقة تعبير عن وعى بالامكانيات 
الكامنة فى العلوم والتكنولوجيا الحديثة 
لتحويل الاحوال المادية فى الحياة اى 
تغييرها الى مستوى أرفع ؛ وهذا هو 
المعنى الذى بقصده الميثاق الوطنىحين 
إيتحدث عن التصديع بقوله « انه يحقق 
زيادة الانتاج ويحقق مطالب الاستهلاك 
كما أنه يتيح الفرص للايدى القادرة على 
العمل والتى تطلبه كحق انسانى مقدس» 
وفى نفس الوقث فهو مصدر للثنقد 
الاجنيبى الذى يواجه المطالب المتزايدة 
لمعركة التطوير » * 

واضح اذن ان التصنيع باستغلال 
الموارد المتساحة من زراعية ونباتية 
وحيوانية ومعدنية ؛ يؤدى الى زيادة 
الثروة القومية وبالتالى زيادة فائض 
هذه الثروة القابل للتوزيع ؛ كما أندعن 
طريق تصدير المنتجات الصناعية 
والتقليل من استيراد مثيلاتها اكتفاء 
بالانتاج المحلى» تتوافر العملاتالا 
التى هى بدورها عامل رئيسى فى تلمية 
الانتاج ٠‏ لقد سبق لنا فى مقال سابق 
القول بان تحقيق الكفاية فى الانتتاج 
شرط أسابى لامكان تحقيق العدالقق 


0ده. اهدو © مام هاه 


٠ 


بقام : د - راشد البراوق 


التوزيع » وتوجيه الاهتمام الحق الى 
التصنيع هو جزء هام فى عملية رفع 
الكفابة فالانتاجواجراء التوزيعالعادل. 
وهنا نستطيع أننستشق مبلغالاهمية 


عن الحل السليم الذى يجعلنا نبلخ الغاية 
التى نتوخاها . هنا لا بد أن بعلن 
البعض » وبحسن نية »؛ أن الاسلؤب 
الراسمالى. القائم. على المشروع. النخاص 
والمباداة الفردية والمنافة © فيهالحل 
المطلوب » ومن الظبيغى أن يشير هذا 
البعض الى بلاد مثل انجلترا وفرنسا 
والمانيا والولايات المتحدة واليابان 

السنا نتكر أن 
وعذدا آخر بعتنق غتها » 
تقدما صناعيا كبيرا بل وملقتا ا 
ولكناتكارنا لهذه الحقيقة الواقعة ليس 
مطلقًا اذ هناك حدود له أو قيود عليه 
يجب على الباحث المؤضوعى أنيجعلها 
موضع النظر والاعتبار ٠.‏ قتلاحظ د 
أن هذه البلدان استطاعت عن طرد 
التجارة مع الشسعوب المتخلفة 6 


هذه البلاد الاخير 


طريق استغفلال ثروات المستعمرات 
واشباهها » وكذلك عن طريق 
العبيد الذين كانت اليم بن ب 

عهم من قبائلهم » أن تجمع رؤو 


أموال هائلة هى التى 


أن الهفهامهحا/: مه عام هطاعم ها لويهمما لعجا 


من. تشجيع الكشوف والمخترعات 
العلمية والغنية واقامة الصناعات 
المختلفة . وتدعمت هذه الصناعات لان 
المستعمرات: واشباهها كانت سوقا 
منتجاتها . وهذا كله ما تضرب المثل 
عنه بلاد كبر يطانيا وفرنشا واليابان » 

لم تكن هذه هى الحقيقة لكانت 
لستعمرات غرما على مالكيها ٠‏ 

هذا من جهة ؛ ومن جهة اخرى 
ود ان تلفت النظر الى ظاهرة مهمة 
كبر الظن انها تغيب عن أذهانالكث. 
هئ التطور الصناعى فى هذه البلاد 
قى التقدم الاجتماعى والسياسى فيها 
فغى بريظانيا مثلا 6 وكانت الرائدة فى 
النظام الصناعى الحديث ؛ لم تبدا 
سلسلة التشريعات التى تمئح الجماهير 
حقوقها السياسية وتكفل للعمال قدرا 
من الحماية والرعاية الا بعد عام1 1481 
وكانت الثورة الصناعية الحديثة التى 
بدات فى النصف الثانى من القرن 
الشامن عشر ؛ قد أرسيث قواعدها 
واستكملت مقوماتها وعناصرها . 
واهمية هذه الظاهرة هى أن التصنيع 
فى تلك البلاد استفاد من عدم وجود 
الحريات السياسية وانعدام١ل‏ شر بعات 
العمالية » فقام على اساس الاستفلال 
البشع للقوى العاملة » مما تثسهد به 
تقارير لجان المصانع التى كانت تشكلها 
الحكومة البريطانية فى القرن الماضى 
لتحرى الحقائق وا . أما اليوم» 
فى كثير من البلاد المتخلفة أيضاء فهناك 


أملاقوع له رباللتفملاط 


فى المستعهرات الى عهد قريب يثورونئ 
ضد الاسراف فى الاستغلال . هذا 
الوضعالجديد لابد مناخذه فالحسبا 
عند بحث موضوع التصنيع عن طريق 
الحل الراسمالى ٠‏ 

ولسنا ننكر أيضا أهمية عنصر 
المناقسة فى المراحل الاولية من تصنيع 
البلاد المتقدمة التى ذكرناها ؛ ولكن 
علينا اننواجه الحقائق كما نلقاها الآنة 
وهى أن هذه المنافسة اصيحت فى 
الغالب اسطورة اذ الواقع ان الصرح 
الصناعى تملكه أو تتحكم فيه مجموعة 
صقيرة المدد من الاحتكارات'أو 
المؤأسسات العملاقة . ليس معنى هذا 
الوحدات الصغيرة التى 
انمجن عن تحقيق الكفاية من النواحى 
الفنيةوالادارية ولاتستفيد منالوفورات 
الناشئة عنحجم المشروعات أو ترايطها 
رلكنا تقول ان هذه الؤسسات العملاقة 
تركز اثروة المجتمع فى ايدى قلة صغيرة 
جدا"مبه ه وبالثالق تركز 'فيها القتوة 
السياسية © كما ان المستهلك فىالوقت 
نفسه يقف أمامها عاجزا » فهى التى 
تحدد له النوع الذىيشتريه © والكمية 
التى يشتريها والثمن الذى يشترىبه: 
وان كان المستهلك فى كل مكان لايرالٍ 
واقعا تحت وهم الشعور بأنه سل 
الموقف . 

وثمة ناحية اخرى لا تقل اهمية 

فالملاحظ انه عندما يتكون مركز صناعى 
فى جهة معينة فانه يصبح كالمفناطيس 
يجتذب اليه الصناعات الجديدة نظرا 
لان المنظم الخاص الذى هدفه تحقيق 
اكبر قدر من الربح ؛ لا يعئيه أنيعمل 
على انشاء مركز .جديد حتى ولو كان 
المجتمع بصورته الكلية » ولاسباب 
اجتماعية واقتصادية » يستفيد من 
نعدد المراكز الصناعية او يرى هذا 
التعدد ضروريا . 

فاذا انتقلنا إلى البلاد المتخلفة وجدنا 
انفسنا امام ظروف مختلفة . فيبسبب 
ما تعرضت له من سوء الامتقلال » 
ونتيجة للفقر الذى تعانيه الاغلبية 
الساحقة ؛ ونظرا لجمود عقلية الاقطاع 
أن وجد هذا النظام ©؛ فان هذه البلاد 
لا تملك المدخر!ت الكافية » بل ولاتملك 
الميل الى الادخاد من جانب سواد الناس 


أننا ندعوا الى 


اقامة صرح صناعى الى احد الاعمسدة 
الرئيسسية اللازمة لها اى راس المال ٠‏ 
وازاء هذا الفراغ لا تجد امامها الا 


طر بقين أولهما أن تعتعد المحاولة على 


م 00م انقو ام مناه 


أرشيف الشارح 


راس المال الاجنبى بصورة كلية أو 
شه اليه .وهو إلن حجة فى الملنادم 
الا الى.الميادين التى: لا تسىء الىمصالح 
بلاده الاصلية : كما انه يتجه فالعادة 
الى انتاج الخامات . أما الطريق الثانى 
فهو ان بضطلع المجتمع شخصيابعملية 
الانشاء الصناعى بخلق قطاع عام قوى 
وقادر . 

وميزة الحل الانتراكيى لمشكلة 
التصنيع لاتحتاج الىالمبالفة فىتأكيدهاء 
فهو اولا لا قف عند حد سد الفراغ 
الناثىء عنعدم وجود القدر الكاق من 
راس 'المال + ولكته ايضاب ولهذا 
الامر اهميته القصوى ‏ بعمل على سد 
القراغ الناشىء عن عدم وجود الخبرة 
الفنية غ ذلك أن الدولة الاشتراكية 
لا تنظر الى التصئيع يبصفته هذه 
فحسب » وائما تنظر اليه بوصغه جزءا 
من كل أى جزءا من عملية التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية : ولهذا فان 
الخطط التىتضعها للتنمية الاقتصادية 
تتضمن فى الوقت نفسه الخطط الملمية 
والتعليمية ١ل‏ لتىتهدف الييقإيظا العناصر 
الفنية/والاندىي العاملة الدرتة الكل لابد 
منبا الجا حاولة#المظلتيع واستترارها 


هذا من خبانن جيه خراق؟ فالدولة 
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العالم ؛ فتاتى بالحبراء من آأبة ناحية 
ا الل ا 
القطاعات التى تراها اساسية للتنمية. 
وينبغى هنا أن نحذر من التقليل من 
أهمية هذا المنصر الاخير؛ لانالتطورات 
التكنو لوجي ةالحديئة والمتلاحقة العالم 
جعلت الاخذ بها امرا مرتفع التكاليف 
ويعجز عنها أصحاب المشروعاتف البلاد 
المتخلفة ولا سبيل الى الاستفادة منها 
كاملة الا اذا تولاها المجتمع ميشلا فى 
الدولة . ولهذا نجد الميثاق يقول 
« يجب أن يكون اتجاهنا الى آخر 
ما وصل اليه العلم . ان حصولئا على 
ادوات العمل الجديدة المتقدمة لابكفقل 
لئا مجرد نقطة بدابة سليمة » وانما هو 
يكفل ايضا تمويضا عن التخلف ويعطى 
الصناعة المصرية بالجديد الذىتاخذ به 
مركز امتياز يعوض التقدم الصناعى 
الذى بدا فيه غيرنا فى وقت لم تكن 
آلات الانتاج قد وصلت فيه الى ماهى 
عليه الآن من تفوق »© . 

وتقدم لنا الجمهورية العربية تجربة 
لها ذلالتها . ققبل عام 1155 قامت 
الحركة الصناعية على ابدى راس المال 


امن الهفكامهتا نومع عام هطع مها بومموال تملا 


الخاص الذى استفل اساسا فترة كل 
من الحربين 9 


العالميتين الاولى والثانية. 
ندرس الوجدات الصناعية التى 
اك نلاحظ أن اغلبيتها الساحقة 
كانت وحدات ضعيفة وعاجزة بسبب 
الإساليب والآلات العتيقة المستخدمة 
فيها : فضلا عن عدم اهتمامها بمتابعة 
التطورات الفنية العالمية وبتجديد تلك 
الاساليب والآلات وباجراء البحوث 
والدراسات ؛ ولذلك كانت تكاليف 
انتاجها مرتفعة وعجزت عن الصمود 
الا وزاء اسوار عالية من الحماية 
الجمركية . ناذا عبرنا سنوات قلائل 
بعد عام ١151‏ حين بدات مصر تسير 
يخطوات متزنة نحو بناء المجتمع 
الاشتراكى » نجد الصورة قد تغيرت 
كلية فاذا بنا لستخدم آخر ما وصل 
اليه التقدم العلمي فى ميدان الصناعة 
ويكفى هنا ان نشير الى صناعاتالحديد 
والصلب وعربات السكك الحديدية 
وعمل الاطارات وصنع السماد 
باستخدام كهرباء محطة اسوان وعمل 
الادوية وخاماتهاء فالمصانع التىانشئت 
تعتبر بشهادة الخبراء الاجانب الفسهم 
من احدث ماف البلاد التى بلغت شأوا 
عاليا فى التصنيع . وحتى مصانعالغزل 
والنسج التى يعود العهد بها الى ماقبل 
ثورة ؟15١‏ قد جددت تجديدا شاملا 
#على احدث الاسس الفنية بعد ان 
أصبحت الدولة صاحبةالمسئولية عنهاء 
مما يشهد به الارتفاع الكبير فى أرقام 
صادراث الغزل بوجّه خاص خلال 
السنوات العشر الاخيرة ؛ بسببجودة 
الانتاج + 

فالحل الاشتراكى يوفر المال والعلم 
اللذين يفتقر اليهما كل بلد متخلف © 
ولكنه يفل اكثر من هذا » ذلك انه 
يوفر الرافق والتسهيلات غبر المباشرة 
والتى لا غنى عنها للتصنيع . ان الدى 
يتابع ارقام مشروعات التنمية التى 
وضعت فى هذه البلاد منذ عام 1185 
بلاحظ ظاهرة بالفة الاهمية وهى 
تخصيص مبالغ ضخمة لانشاء الطرق 
وتحسين الموانى وتوفير الطاقة المحركة 
من كهرباء وبترول + وذلك لان الدولة 
الاشتراكية كما قلنا ذات نظرة شاملة 


فتربط التصنيع بجميع العناصر الاخرى 
فى عملية تنمية احوال المجتمع . وفى 
سبيل تنفيذ سياستها الصنامية انما 
وطورت انتاجها الزراعى والمدئى ! 
وذلك راجع الى « ان الأ الخام ؛ من 


لقالقوعم عتم االتقملاط 


الهاو مى المساحم أء لا يد الها من 
عمليات التصتيع المخلية التئ تكسبها 
فة فو ع بدك 
نعزز قدرة الانتاج الصتاعى كما انها 
تفتح ابوابا واسعة للعمالة » على حد 
نسير الميثاق 


الاسواق 2 


والنتيجة التى لا بد أن تترتب على 
تعبئة. المال والخبرة الفنية:والموارد 
الطبيعية مع اراده التصنيع والقيادة 
الواعيه لمتطبات التطوير الاجتماعى 2 
هى اختزال فترة الانطلاق الصناعى 
شعن أن ارّساء'اسسن الثورةالضناعية 
واقامة نديانها يستغفرى فترة اقصر من 
الفترات التى اجتازتها البلاد الصناعية 
الكبيرة فى مستهل تطورها الصناعىحين 
قامت العمليِة على اكتاف الجهود 
والاموال والخبرات الخاصة : فالبلد 
المتخلف لا يستطيع أن يعتمد على تلك 
الاساليب التقليدية فى هذا العصر الذى 
بتقدم فيه العالم بسرعة مذهلة ؛ والا 
ظل على تخلفه. ان القضاء علىالتخلف 
بتطلب عملية جراحية فى جسمالمجتمع 
لاستمئصال الداء من جذوره : وهنا 
ما بفعله الحل الاشتراكى © وهذا هو 
المعنى الكبير الذى بتحدث عنه الباق 
بقوله : « .. فان اتساع مسساقة 


التخلف فى العالم بين السابقين وبين 2 


الذين يحاولون اللحاق بهم لم بسب 
بسمح بان يترك منهاج التقدم للجهوةٌ 
الفردية العفوية التى لا يحركها غير 
دافع الربح الانانى . 

ان هله الجهود بالتاكيد لم تمد 
قادرة على مواجهة التحدى . ان 
مواجهة التحدى لا يمكن أن تتم الا 
بثلائة شروط : )١(‏ تجميع المدخرات 
الوطنية ()) وضع كل خبرات الملم 
الحديث فى خدمة استثمار هذه 
المدخرات (؟) وضع تخطيط شامل 
العملية الانتاج , ٠‏ 

اشرنا بصدد الحديث عن البسلاد 
الرأسمالية ان المركز الصناعى الذى 
بئشا يعمل على اجتذاب الصسناعات 
الجديدة اليه : وتطرد العملية وبزداد 
الراكمها وتكون اللتيجة : 

أولا ب ازدحاما شديدا فى عدد قليل 
من المناطق الحضرية هما يخلق مشكلات 
اجتساعية واقتصادية كثيرة تتعلق 
بالاسكان والخدمات وتكاليف المعيشة. 
البلد ويخاصة المناطق الرية 

اثانيا ‏ اهمالا واضحا ل 
تزويد درجةالتفاوت بينالمدنةوالقرية) 


«ممه.انقرويع ع /مهطفاه. 


أرشيف الشارغ 


ذلك العقاوت الدى يمر .من 
تخلف البلاد يوجه عام ٠‏ 

ولكن التصتيع فى نظر الانتراكية 
ليس غابة فى حد ذاته أو مجرد وسيلة 
للكسب والاثراء » ولكنه وسيلةلتحقيق 
غابات اجتماعية واقتصادية كبرى 
ومن منا نجد أن التخطيط الاشتراكى 
بنظرته الشاملة للمجتمع يأسيره ؛ يعمل 
فى حدود الاعتبارات الفنيةالصحيحة 
فى توزيع المراكز الصناعية قمختلف 
انحاء البلاد حتى ينهض يها جميما 
وحتى تتقارب فى مستوياتها تماما كما 
بحدث فؤحالة نظرية الاوانى المستطرقة 
فى علم الطبيعة . ولا شك أن هذا 
التوزيع الكبير للمراكز الثقفية له آثار 
اجتماعية اذ يخلق بؤرات حضارية 
وثقافية تشع منها الاضواء . 

وبهذا الصدد نشم الى اهتمام 
الاشتراكية العربية بموضوع الريف فهى 
ترى أن تضئيعه فضلا عن قدرته على 
رقع قيمةالانتاج الزراعى يعزز العناصر 
العاملة فى الحقول بقوى جديدة من 
العمال: القنيين العاملين في خدمةالانتاج 
الزراعئ»فى جميع مرا حلء وال «إلاتجاه 
منبعث عن انار تر «(إنّ وصول 
القربة الى المستوى الحضرى لايس 
جرودة عبد بو خنطو-:بونكنب» إإنرودة 
اليا يماحية اضروو ت التدكقة 7 و . 

ل ا 
قي عام| و( 8" لمعم وقع اللجبلاجم البائلة 
جد اع كن نه طلترع قد بهو 
غريبة وان كانت نتيجة منطقية متو 
عن فوضى النشاط الفردى . هذه 
الظاهرة هى قيام الكثير من الصنافات 
كيفما اتفق لان الباعث الاساسى عليها 
هو مدى ما تحققه من الربح © والربح 
السريع . فتقوم صناعات لا تتوافر 
موادها الاولية؛ وتقوم صناعات لاتشبع 
حاجة حقيقيسة لجماهير الشعب * 
ولذلك فبالرغم من تلك الضناماتالتى 
قامت فاننا نعتبرها حسب الاصطلاح 
المسكرى المعروف زحفا باسلوبتكوين 
النتوءات وليس زحفا منتظما يشمل 
الجبهة كلها . ولكن الاشستراكية على 
ما سبق لنا القول تتسير فى اتجاه آخر 
وهو أن يكون الانشاء الصناعى « واعيا 
بالتصفيع على آسسسى علمية مدروسة » 
الاقتصصادية والاجتساعية قى معسركة 
التطوير الكبرى 416 .قهى آذن تسسير 
وهى تفعل هذا وتقدر عليه لآأن من 
وان بأخذ تى اعتباره جميع التواحى 
أدواتها ؛ يل ومن مقوماتها» فن 


مظاهر 


08 اله فعنامهطالحومع 6اموجاعهق1 بوححو ان ةلاطا 


التخطيط . هذا الانشاء الذى هو 
ضرورة لا غنى عنها لتهوض اليبلاة 
التخلفة لابمكن ان بتمعلىهذه الصورة 
الا فى ظل الحل الاشتراكى ٠‏ 

ولكن التخطيط كما بقول الميثئاق فى 
الفقرة الاخيرة التى اقتبناها يجبان 
ياخد قى: امتباره جميع التواحى 
الاجتماعية : وهذا يقودنا الى موضوع 
الغرق بين التضنيع فالبلاد الشيوعية 
مثلا والتصنيع كما تراه الاشستراكية 
العربية بالذات . فالبلاد الشسيوعية 
حققت تقدما واضحا فى أجزاء من 
الصناعة الثقيلة كانتاجالحديد والصلب 
والآلات والمعدات ؛ ولكن هذا التقدم 
تنطبق عليه نظرية النقوءاتٌ التىاشرنا 
اليها ؛ لانه اغفلالصناعات الاستهلاكية 
الاستهلاكية كما اهمل صناعات حيوية 
كعمل الاسمدة مما يفسر عض أسباب 
الازمة الزراعية التى تعانيها هذهالبلاد 
الآن ؛ وهو قصور تنبهت اليه اخيرا 
وتحاول علاجه . 

أما الاشتراكية العربية فهى تضصع 
تاكيدا واضحا على الصناعات الثقيلة 
ولكنها فى الوقت نفسه تولى الصناعات 
الاستهلاكية علىاختلافانواعها اهتماما 
لا بغقل عن ذلك درجة او مستوى » 
والسبب قى هذا ان الاشتراكية تمتاز 


عن غيرها من المذاهب بانها تنظر الى 


أ الانسان » ن بر ا. انها تطالبة 
بالعمل ولكنها لا تحرمه من ثمار هذا 
العمل . انها تريد منه ان يبدل الجهد 
فى بناء المجتمع © ولكنها لا ترغمه على 
ان يضحى بنفسه من أجل اجيال لم 
تولد بعد . انها تحاول أن توفق بين 
مطالبه ومطالب المجتمع فى الحاضر 
وبين مطالبه ومطالبالمجتمع فالمستقبل» 
وهكذا فالتصنيع الاشتراكى يربط بين 


الحاضر والمستقبل »؛ ويبنى ولايحرم ٠‏ 


« انالصناعة الثقيلة هى دون شك 
القاعدة الثابتةللكيان الصنامى السامخ» 
لكن بناء الثقيلة .. لا يجب أن بوقف 
التقدم نحو الصسناعات الاستهلاكية , 
ان حرمان جماهير شعبنا طال مداه » 
وتجنيدها تجنيدا كاملا لبناء الصناعة 
غير مبرر حقيقى - امكانيات الوفاء 
حرماتها الطويل » ثم هو يعطل ‏ من 
الثقيلة » واغغال مطالبها الاستهلاكية 
يتناى مع حةها الشابت فى تعويض 
بتطلعاتها المشعة » , 


مةالقوعماعد رادملا 


القوميّة والاشتراكية 


تناولنا فى مقالنا الشهر الماضى موقف 
الماركسية من النزعة القومية بصفةعامة 
ومن بعض 'الحركات القومية قالنضف 
الثانى من القرن الماضى بصغة خاصة 
وحاولنا ان نربط هذا الموقف بالسلمات 
الماركسية الاساسية التى تقول ان 
المجتمع ينقسم الى طبقات وان القوة 
الدافعة فى التغيير الاجتماعى هىالصراع 
بين هذه الطبقات وان العامل المسيطر 
فىتحديد هذه الطبقات هوعلاقات الانتاج 
السائدة فى المجتمع ؛ وما ينبنى علىذلك 
مِنَ أن التضامن الطبقى » ولي سس التضامن 
القومى » هو عماد الدحوة الاشتر 


وكذلك اشرنا الى تأثر ماركس فى 
نكوين موقفه من القوميات الملصاصرة 
بالدوافع العملية ؛ والى تأبيدهللقوميات 
التى يرى انها تخدم قضية البروليتاريا 
مثل القومية الازلندية والبولئدية 
والهندية ؛ ومهاجمته لتلك التى يعحقل 
انها تعرقل تقدم حركة العمال » مغلا 
مازينى فى ابطاليا وكوسوت فى 
با والقومية التشكية . 


وعرضنا بعد ذلك لموقف بعض 
المدارس الاشتراكية الاخرى المماصرة 
لماركس ؛ وبينا أله برغم هجوم 
الاشتراكيين كقاعدة عامة على القومية 
وتئبآت ماركس بأن الدولة ستذوئى » 
قوبت النزعة القومية وتاكدت قواعد 
الدولة القومية وانتصرت الحركات 
القومية فى جميع المعارك التى دخلتها 
ضد الاشتراكية طوال النصف الثانى من 
القرن التاسع عشر . 


ثم شرحنا كيف أن النزعة القومية 
فى كثير من الحالات بعد أن تم لها النصر 
فى تحقيق هدفها الاوحد » وهو اقامة 
« الدولة الفومية ذات السيادة » » 
تحولت تبحث عن متنفس للطاقات 
الضخمة التى تولدت عنها فى الروح 
الاغتدائية والتوسع الامبريالى » ونسبنا 
ذلك فى الغالب الى أن الراسماليين فى 
الدولاللتقدمة! قتصاديا استغلوا العنصر 


«زمه.اأقدر ويه 2 /موطهاه. 


أرشيف الشارغ 


بقام ٠‏ عيداككي أجد 


الانفمالى فى النزعة القومية لدى 
الجماهير وارتباطها بفكرة « المجد » 
القومى ىتكوين امبراطورياتاستغلالية 
واسعة لتحقيق مكاسب مادية . 


وسنحاول فى هذا المقال ان 
خيد مبثر الملاقة نين الإكجراكية 
والنزعة القومية فى اواخر القرن الماضى 
وبدايات القرن الحالى ‏ حتى الحرب 
العالمية الاولى » وهى الفترة التى تعرف 
فى الحركة الاشتراكية بفترة « الدولية 
الثانية»؛ كما سنتئاول اولى النظريتين 
الاشتراكيتين الكبيرتين التى تمخض 
عنهما الصراع بين الاشتراكية 6 وما 
تنطوى عليه منعالمية » والنزعةالقومية» 
وهى نظرية المدرسة التبظاعيقت باسم 
«المار كلعية”النياوزبة +*-21] الالخرى؛ 
رحى نطرية لكان بوطلشركها الىمقال 


قادم . 


/لاق, 11 منيت إنا إلادراكة 
الافتعر ك2 م بن 3عاك” قوم 2 
اللشتلفلاقاق تمل تنو اأاص ع قدره 
شقت الاشتراكية ظزيقها فى بطء وا 
معاصرار علىالنزعة العالمية بلا مواربة. 
وقامت «الدولية الاولى» تعبيرا عنهذه 
النزعة الىأن حطمتها الخلافاتالداخلية 
بين الماركسيين بزعامة ماركس وانجلز 
والفوضوبين بزعامة باكونين . ثم قامت 
« الدولية الثانية"» فى اول الفقد الاخر 
من الفتترن تميز 'أنفا عن الاماس 
« العالمى » للاشتراكية ؛ واستطاعت 
أن تحتفظ بتماسكها الداخلى الى ان 
انهارت فى سنة 1114 بسبب الحرب 
العالمية الاولى ؛ افظع ثمرات الامبريالية 
التى ,تنخضت. عنهمًا النرعة ا القومية 
المنتصرة فى القرن التاسع عثر . 


ووجد دعاة الاشتراكية انفسهمطوال 
هذه الفترة يواجهون واقعا يؤثر فى 
عصائر دعوتهم بدرجات متفاوته ٠‏ 
قترى مثلا فى هنفاريا ‏ وهى تضم 
اقواما مختلفين من مجريين وروماتيين 
وسلافيين. - ان الاشستراكية انتشرت 


01 الهفهعامهحا/: مه عام مجاعم ها نموا لتعجااط 


بين العمال والفلاحين المجريين ولم 
تنتشر بينزملائهم من العمال والغلاحين 
فيين والرومانيين الذين يتعرضون 
لنفس الاضطهاد والاستغلال على بد 
الاستقراطية المجرية الحاكمة فى 
عنغساريا ٠‏ ومن الجل إن ذلك مرية 
أن الطبقات العاملة المجرية لم 'تقعتحت 
باعتبار ان حكامهم 
من .مواطليهسم فبدت الاتجاهات 
تنمو بينهم دون عالق ؛ فى 
حين انصرفت جهود الرومائيين 
والسلافيين الى قضية التحرر منالحكم 
الا تحالف معالطبقةالبورجوازبة 
الناهضة ,من مواطنيهم وشغلتهم الحركة 
القومية والرغبة فى الانفصال عن 
امبراطورية النمسا ‏ المجر ونكويندولة 
قومية »4 عنا عداها من القمكانا 
الاجتماعية . 


وبيئما كان الزعماء الاشتراكيون فى 


لإلنصف الثانى من القرن الماضى ينددون 
ادرف قاد على الوجه الذى رايناه» 


كانت الحركة القومية حركة شعب 
مستعبد داقع عن حقوقه . ولم تلبث 
الافكار الاستراكية ان 'سربت آلى' 
الحركات. القومية وبدا فى. بعض الحالات 
القليلة ان القومية قد بدات تكتسب 
مضمونا اجتماعيا الى جانب هدفها 
الاساسى . ولكن زعماء هذه الحركات؛ 
حتى عندما كانوا يتأثرون هم انفسهم 
بالاقكار الاشتراكية ؛ كانوا بفضلون 
الاحتفاظ بالوحدة القومية وعدم 
تعريضها للتفتت باثارة صراع بين 
الاغنياء والفقراء داخل الاطار القومى. 


بيد أن الحركة الاشتراكية بدات - 
مع تقدم التصنيع الراسمالى وتكتل 
العمالالصاعيين فىمختلف انحاء القارة 
الاوروبية ‏ توطد أقدامها وتظهر. على 
مسرح الاحداثالاوروبية فى هذهالفترة؛ 
مما دعا حتى زعماء الحركات القومية 


كقالقوع تعد االتدملاط 


الى.متخاولة مراضاة العمنال :يمختلف 
الاساليب : فنجد بسمارك اقوى زعمام 
العراكة القومية الاوروبية ق؟ القسرن. 
التاسع عشر يعمل على تحقيق اهم 
مطالب العمال فى المانيا ‏ وكانوا قاد 
تكتلوا فى حركة اشتراكية منظمة بزعامة 
لسالس تمسح حق الانشحاب لحفيع 
الرجال فى انتخابات ١‏ جمعية كونفدرال 
شمل المانيا » قبل ان يتم تكوين 
الامبراطورية الالمانية الجد 
الطبقة العاملةوالاشتراكيين 
إل اف نطلك اعد [هر ميك 
ولكقة :ما لبك س عددما عارض ريق 

من الاشتراكيين الالمان فى ضم الالزاس 
واللورين واعتبروا ان ذلك ينطوىعلى 
امراف عن الهداقة القؤْض الاضلى] 2 
ان اصدر تشريماته المشهورة باسم 
« قوانين مناهضة الاشتراكية » والتى 
حرم بمقتضاها كل نشاط اشتراكى 
فى المانيا طوال"النماتيتات من القسرن 
المافئى حتى اضطر الاشتزاكيون الالان 
الى عقسد مؤتمراتهم ومعار. ظ 


إسلة معظم 
نشاطهم فى الخارج بما فى ذلك طبع 
جريدتهم وتهريبها عبر الحدود من 
سويسرا الى المانيا' ٠‏ وقد ظلث الركة 
الاشتراكية الالمانية محتفظة بعنصر 


٠‏ عالمى » واضح باشتهرار أدى:الوحد وطن 


0 


الشقاق خطير فى صغوف الحزيا 
الديموقراطى الاشتراكى الالمانى عندية 
امتنع بعض ممثليه فى البرلمان عن 
التصويت لاعتمددات: الحزب'فئ سنة 
15 

وحدث شىء قريب من ذلك فىبلجيكا 
ابضا عندما اثير موضوع ضم مستعمرة 
الكونفو الحرة الى الدولة ؛ اذ تغليت 
النزعة القومية والتطلع الىالمجد القومئ 
عن طريق التوسع الامبريالى على فريق 
كبير من الحزب الاشتراكى البلجيكى + 
بما فيهم«زعيم الحزب أميل فاندرقلد + 
ولم بتجنب حدوث انشقاق فى صفوف 
الحزب الا علىاساس حل وسط يسمح 
لكل من الفريقين بالتمسك ببعض وجهة 
نظره ولكنه بترك المشكلة الاساسية 
بلا خل .. كما ان مُوقف الحركة 
الاشتراكية البلجيكية بصفة عامة من 
هذه القضية ادى الى فقدانها قسما 
كبيرا منتأبيد الرأىالعام ف الانتخابات. 

وهناك عدة امثلة اخرى للتصادم 
الذى حدث بين الاشتراكية والنزعة 
القومية فى هذه الفترة لا بتسع المجال 
لبردها . ولكننا نستطيع القول يان 
معفلمالبلاد الكبرى التى حققتاهدافها 
القومية فى القرن الماضى اندفعت بعد 


مه .القجرويع ع اممطواه. 


أرشيف الشارخ 


ذلك: فى تيار :التوسع .الامبريالى ». وان 
ذلك كان من بين الاسبات القى 'عرْقلتَ 
التقدم نحو الاشتراكية » والىاتقسام 

فى الحركة الاشتراكية نفها احيانا . 
فقد حدث ذلك فى ايطاليا سنة 1448 
عندما استخدمت القوات الايطالية 
فى تنفيذ سياسة من التوسعالامبريالى 
فى كمال افريقيا ؤقام: الاشتناكيون 
الابطاليون بزعامة اندريا كوستا بتنظيم 
حملة للقاومة هذا الاتجاة . وحدث 
أيضا شىء ممائل فى 
هذا القرن بسبب حرب جنوب افر 
ل 
المنظمات الاشتراكية الانجليزية فى ذلك 
الوقث » الى اعلان انها لم تتخذ موقفا 
من هذا الصراع بسيب الاختلاف فى 
الراى حوله بين الاشتراكيين ؛ فى حنين 
فقدت ثائى المنظمات الاشتراكية 
الانجليزية + وهى ‏ حزب العغمال 
المتقل 6 © ما كتراامن ميو 
بسيب موققها المتاهض للحزب فىجنوب 
افريقيا - 


وف /القرنالمافى ومطلع«الأحالوبدات 


أن تحدد انها من 


لقو : 1 20 
1 


بمو |لجيدوب إلجوم كان 0 اكببون 
عتبرونها ذروة النضال الامبريالى 
الناجم عن استغلال الطبقاتالراسمالية 
للطاقات التى ولدتها النزعة القومية 
لدى الجمامير . هذا فضلا عن 
الامبريالية فى ذاتها ‏ يصرف النظر عن 
: فيها ‏ كانت 
فى نظر الاشتراكية عصدد خطر على 
الحركة الاشتراكية 2 
بتيح اسواقا جديدة للطبقة الراسمالية 
تبعد عنهم شبح الازمة الاخيرة التى 
ستقوض: النظام ٠‏ 


ؤكان ٠‏ اللاركسيون التمستاويون » 
هم اكثر 


بزعامةادتزياور وكال ول » 

من اهتم من الاشتراكيين فى هذه 
بتكوين نظربة خاصة عن القومية فى 

نتها د ان ذلك امرا 
طيميا ققد كانك التمستتائق ذلك 
القت تالف من عدة عناضر 'قوفية 
امختلفة. اهمفا الالان ‏ والتيكيوق 
والبولنديون الى جانب السلوقاكيين 
والروثنيين والايطاليين + ولكل منهذه 
الفئات تظلعاتها القسومية التى تشكل 
عقبة فى سبيل التقدم الاشتراكى داخل 


اعد الهقعامهحالههمع .»اومجاه ه]. المدعل :عصلاه . 


النمسا . وقد واجهت الحركة 
الاشتراكية من مبدا الامر مشكلة هذا 
التعدد فى الجنسيات والعلاقات ينها 
ذاخل اطار تنظيم اشتراكى موحد برغم 
اختلاق الاهداف احيانا اختلاقا جذريا 
لدئى كل متها - وتند ادى ذلك القن 
تنظيم الحزب الديموقراطى الاشتراكى 
النمساوى على اساس فدرالى فضفاض 
يسمح بالاختلاف فى الاتجاهاتالناجمة 
عن تأثير النزعة القومية بين صفوفه . 

وقد دفعت هذه الضرورة فى تنظيم 
الحزب على اساس الجنسية 
الاشتراكيين النمساويين الى التفكير 
جديا فى موضوع نوع العلاقة التىيجب 
ان تقوم بين القومية والاشتراكية 
ومحاولة ايجاد وسائل للتوفيق ب 
مطالب الاولى ومفهوم التضامن الطبقى 
الشامل اللذى يسهو على الحدود 
القومية . 

وكان هناك عامل آخر ترك اثرا بالغا 
فتكوين نظرية «الماركسيينالنمساوبين 
عن القومية:'هؤ ان النكا كانت ذلك 
الوقت مسرحا لصراع مرير بينالحركة 
الاشتراكية ؛ التى كان يقوم فيها عدد 
من الزغماء اليهود البارزين تدوزكبير» 
و فريق من المناهضين للسامية اطلقوا 


ان انفتهم اشم« الأفلحترزي) 


#تسيحيين 4 . :وقد نافد هذا العراة 
على اضفاء طابع ثقاق على؛ الحركة 
0 الندساوية بحيث أصبحت 

شتراكية طريقة كاملة فى الحياة لها 
ا المتميزة فى المجالات الفكرية 
والفتية » كما كان لها خدماتها التربوية 
والاجتمامية الخاصة بها ٠‏ ورك ثل] 
الطابع الثقاى اثره واضحا فى النظرية 
التمسازية عن القومية . 

وتضافرت هذه العوامل على خلق 
هده الفررية الت كرك 
« الاركستية التمساوية» وما تمتك 
“الل اال 


عنه من تعاليم ونظر يا 


بعدهما ؛ حتى صارت تعتبر وصمة 
مثل « التروتس كية» : وصيار 
الاشتراكيون النمساويون يعتبروناعداء 
الماركسية واتهموا بأنهم خانوا انجيل 
المادية . 

ويرجع اكبر الفضل فى وضعالنظربة 
عن القومية الى وتو باور 
الذى تناول مشاكل القومية من وجهة 
بيحثه المشهوز « مشكلة 
الجنسسيات والديموقراطية الاشستراكية 


كقااقوع مم /عم_الاتدجلاط 8 


النمساوية » . وقد كون باور نظريته 
قالقومية على اماس ان « المفهوم 
المحافظ للقومية يضع الثقل عل ىالتقاليد 
والامجاد الماضية فى حين يضع المفهوم 
الدموقراطى الٌتلعلى المصلحةالمستراكة » 
وأنه « لا يمكن أن تكوو هناك « أمة » 
ما دامت جمهرة الشعب الكبرى ليس 
لها نصيب مناسب فى الثروة القومية» 

وهئا نجد لاول مرة مفهوما ددا 
للقومية دعامته الاساسية مضفوون. 
اجتماعى تقدمى . وقد اكد باور » 
ومعهكارل رز الذى كان اكثر منهتطر فا 
فى هذا المضمار » الجانب الثقاق 
والشخصى على حساب الجانب 
الاقتصادى والسبيابى . وينطوى هذا 
المفهوم على فصل بين الجالبين بحيث 


يمكن تكوين صورة متطرفة من القومية 
الثقافية مع المحافظة على بناء اقتصادى 
ا اود + 


بيد أن باور لم يسر فى الشوط الى 
هذا الحد » كما فعل رز ؛ لانه أدرك 
استحالة هذا الفصل عمليا واتجه الى 

الكوين انظرية متكاملة ستحاول عرظها 
على هدى آراء شراحها فيها . 

يعتبر باور الجنسية مفهوما تاريخيا 
فى جوهره لا يقوم على عنصر واحد مثل 
اللغة أو السلالة اوالدين » بل علىتقليد 
حئ من الوحدة التى تستئد الى عد 
عوامل . ولكن هذه العوامل ليست 
كلها ىمستوى واحد فقد يكون لاحدها 
مركز الصدارة كاللفة مثلا . وقد يكون 
من بيئها عوامل ذات طابع اقتصادى 
أو سيامى » ولكنها فى الغالب ق المرتبة 


فى القومية دون تعارض مع مقتضيات 


الكفاح الاشتراكى . اذ لما كانت دعامة 


© الاشستراكية الروحية ورمضان 


© شاعر ملتزم 


ه الاسلام والعروية 
© الدكتور عبد الوهاب عزام 
© الخصائص القنية للادب الصوفى 


أرشيف الشارخ 


هذا الكفاح » كما يقول ماركس نقسه» 
هو التضامن ‏ الطبقى الذى تحدد أبعاده 
الاوضاع الاقتصادية البحتة فانه من 
الممكن 6 بل ومن الفرورى © أن يسير 
دين ار ل الك 

الاقتصادى ‏ حتبا الى جنب . وعلى 
هذا الاساس كانت وجهة نظر 
« الماركسيين التمساوبين » . قمشكلة 
القومية اساسها مفهوم الاستقلال 
الذاتى فى الشئون الثقافية وحدها 
وبخاصة فى مجالات الفنون والآداب 
والدين والتربية وانماط السلوك 
الاجتماعى وما الى ذلك من روابطا 


ويقول ناقدو هذه النظرية اننا اذا 
أخذنا بهذا الاتجاه على علاته » وبخاصة 
اذا نحن قبلنا مغهوم رز المتطرف عن 
القومية باعتبارها خاصة شخصية فان 
لكل جماعة مهما كانت صضغيرة بل ولو 
كانت من فردين فقط ‏ تعيش بين 
جماعة مختلفة عنها فى هذه الخاصة 
أن تتمتع بكامل استقلالها عنها فى هذه 
المجالات . فكيف اذن تنسق عملية 
التنظيم. الاجتماعى حيال ,ظُنيلا لتحطيم 
الكامل التمحتمّعات ى جلاانتها الثقانية؟ 
وكيف بمكن تحدبداإمنااهو ثقَاقى وما هو 
ليس كذلك نما دقن معمقهرمالتماسك 
الأبحيقى [١‏ |1 

يلآ رز لإا الى اإن_ عن الال 
الثقانية توجد الناس دون اعتبار 
للعلااراك' الطيقنة © وان 'مفيوع الطيفها 
يجب على هذا الاساس أن يقتصر على 
الجوانب السياسية والاقتصادية 
وحدها فى المجتمع . وبرغم أن باور لم 
يقبل هذا المفهوم الذى ينطلوى على 
مغالاة فى الفصل بين الجوانب الثقافية 
والجوائب السياسية والاقتصادية 


للمجتمع قائه اعترق بأن هناك عنصرا 


موضوعات التالية 


بقلم أحمد الزيات 
داء محمد أحمد خلف الله 
د ٠.‏ طه الحاجرى 
عبد المنعم خلاف 
عبد الكريم الخطيب 


عيد الحى دياب 


فى النزعة القومية لا يتائر كثيرا بالصراع 
الطبقى وانه من الممكن حل المسكلة 
بالتركيز على هذا العنصصر . 

ولكن ماحدث فعلا هوا نالاشتراكيين 


وجدوا انقسهم حيال 
بها ولم يستطيعوا المحافظة على التضامن 
الطبقى بين العمال المختلفى الجنسسية 
داخل الامبراطورية النمساوية فىمواجهة 
النزعة القومية الشاملة التى جرفت 
الجماهير فى تيارها بما تثيره من 
انفغالات لا تقبل تحكيم العقل منطقيا . 

وصحيح ان الحركة الاشتراكية 
النمساوية فشلت فى توحيد صفوفها 
على الشادن نطيرية ‏ مر 
النمساويين » فى القومية » ولكن ذلك 
لاا يعنى ان هذه النظرية خلو من كل 
مضمون . فلا ريب انها بوصفها من 
أولى المحاولات الاشتراكية فى تكوين 
سياسة محددة لما يجب أن تكون عليه 
العلاقات بين القومية والاشتراكية 
أاسهمت بنصيب كبير قى حل مشكلات. 
القومية التى واجهها الاشتراكيون فى 
بلاد أخرى ؛ وبخاصة فى الاتحاد 
السوقييتئ » برغم الهجوم الشديد 
الذى شنه الشيوعيون على أصحابها » 
اكما عهدت السبيل لظهور نظرية لينين 
اإعامرة ق: هذا المجال . 

ولا شك ايضا فى ان هذه المحاولة 
للتوفيق بين. العنصرالعالمى ف الاشترا 
والئزعة القومية أصابت الهدف عندما 
اتجهت الى مقهوم ١‏ القومية الثقافية»» 
وعيبها الاساسى انها جنحت ال ىالفصل 
بين جانبين متسكاملين من جوانب 
المجنممات ولم تدخل فى اعتبارها 
الاساس الاقتصادى الغالب لكل منهما 
الول 


احج دحج بلاج احج 0 


عباس خضر 
محمد عبد الله السمان 
عدي عدن عند امكف 


هه القدوويهت/ممطقاه 


أرشيف الشارخ 


يتسم علم الاجتماع ‏ من حيث هو 
علم له قواعده العامة فى غ 


البحث فيه يتسم بسمة معينة هى 
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أن موضوعاته تختلف من مجتمع 
مجتمع . ذلك انه علم ااجتمع > 
الظواهر الاجتماعية بمعنى أدق ٠‏ وليس 
من ريب فى أن الظاهرة الاجتماعية 
وليدة ظروف المجتمع الذى تنأ فيه 
وتفرض نفسها عليه ٠‏ ومن هنا كانت 
الموضوعات الى يتناولها بحث علماء 
الاجتماع ويهتمون بها » تختل ف باختلاف 
الاجتماعية المتباينة ؛ بل لقد 
اختلف تكذلك علىهر العصور والأجيال 
وانك لتجد اختلافا ‏ لا فى منهج التفكير 


الاختلاف _ترده .د 


ظروف الزمان واللكان 
والمكان فى علم الاجتماع أثرهنا الحاستم 
فى تشكيل المنهج والملوضوع معا. 
والمنهج والموضوع هما حدا الصورة التى 
توجد فى اطارها المدرسة العلمية فى كل 
فرع من قروع المعرفة المختلفة . وعلى 
هدى هذه الفكرة نجد ابن خلدون + 
وهو هدرسة وحده قى علم الاجتماع ؛ 
بنهج فى بحثه فى مقدمته .لشهورة نهجا 


ناول مد 0 عى د 


العمران البدوى ومشكلات الانساب 
والرياسة والعمران المانى وقيام الدولة 
والعصبية » الى غير ذلك من الوضوعات 
التى تناولها » والتى تمثلت فيها مشاكل 
عصره وبيئته » بيئة المجتمع العربى 
الذى ثار فيه الصراع بين تراث البادية 
وحضارة الدول التى غزاها العرب 
ؤسادوها » ووضحت مشضشكة هذا 
الصراع حادة عثيفة فى عصره »© وآدرك 


ع0 اله مامه طال همع 6اممطاعمة]. التومولت علاطا 


يننلرته المتعمقة أنجل ما يراه فمجتمعه 
وزمانه » تمتد جدذوره: ‏ اجدماعيااك 
الى أمول هذه الشكلة التى كاتشا 2 
ولازالت فى رأيى ‏ أساس كل بحث 
بجب أن نهتم به فى بلادنا العربية » 

و نقطة البداية فى كل بحث اجتماعى 
عربى كما سابين حالا ٠.‏ 

كما اننانجد تلك المدارسالاجتماعية 
المعاصرة التى لا تتميز بأساليبها المنهجية 
تسب قن :قرنسا رحيت عبار 001 
دور كايم على نهج امستاذهم فى كلية 
التفكير الاجتماعى والربط بين مختلف 
الدراسات الانسانية وبين علم الاجتماع» 
وفى المانيا حيث وجه المفكرون 
الاجتماعيون هناك عنابتهم الى فلسفات 
لتاريخ والسياسة والاقتصاد » 


ددرسونها دراسة منهجية اجتماعية » 
ى انجلترا حيث اتجه علماء الاجتماع 
فيها الى البحوث التطبيقية فى المجالات 


يد من علمها وفهمها للناس الذين 
أسبابها بهم وتثتعامل معهم 
سياسيا واقتصاديا ٠‏ ولهذا آزدهر علم 
الاجناس عندهم ٠‏ وأما علم الاجتماع 
فى أمريكا » فان مدرستهم قد اختارت 
من نظربات فرئسا وانجاترا ما بعيئهم 
على حل مشاخلهم الخاصة بما بتفق ممم 
نزعتهم الى العمل المنتج السريم » 
فحياتهم ومجتمهم لا يحتمل أناة أهل 
الحضارات الى طال عليها العهد ؛ وهم 
الراغيون فى تدعيم أساس أصيل 
لحضارة مادية جديدة ٠‏ 


بيد آن الواقع هو ان تلك المدارس 
جميعا لا تختلف اختلافا شديدا فى 
مناهج البحث ووسائله » فان الاتجاه 
السائد فى العالم كله اليوم فى علم 
الاجتماع » هوالاخذ بمنهج علمىمتوحد 
فى البحث الاجتماعى 4 ولكن الاختلاف 
يظهر جليا فى منهج التفكير ذاته » وى 
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موضوعات البحث ٠‏ 


وموضوع مدارس علم الاجتماع 


ضوع يطول ويته ٠‏ ولكن 
ع ان أزيد 


نول هنا أن الملاحظ أن هدرسة 


ا 
أملاقوع لعجا لتعملا 


عربية لم 'ننشا بعد فى علم الاجتماع على 
الرغم منتوافر الاسباب الدافعة لوجوب 
قيام هذه المدرسة ٠‏ ولست أدرى لم 
اتاخر ظهور هذه المدرسة » مع وجود 
المساكل الاجتماعية العربية المتميزة » 
أو وجود الظواعر الاجتماعية الخاصة 
بمجتعمنا العربى ‏ وحداه 6" والق" نقنات 
فيه » نشات باسباب حياتئا » ووجودنا 
فى هذه البيئة العربجة الى لها سسماتها 
المشستركة ؛ وفى وجودنا الزمائى عبر 
تاريخنا المعروف . وهى مظاهر 'لها 
حدتها؛ ويجب ان بتناولها بالبحث 
والدرس علماء الاجتماع فى بلادنا العربية 
يفحصون جوهرها ©؛ ويضعونها موضع 
الدرس والتحليل » ويذهبون فيها الى 
جذورها » يتقفون اصولها ؛ وعموميتها 
ومدى ما بلتزم به مجتمعنا العربى 
هنا وهناك . ولسست انكر ان محاولات 
جادة مختلفة قد قامت على ابدى علماء 
الاجنماع فى مصر والمراق على 
الخصوص © ومجهودات الركز القرمى 
للبحوث الاجتماعية بالقاهرة لا تنكر فى 
هذا السبيل ؛ ولكنى ادعو فى ايمان الى 


وتضافر العمل للكشف عن اهم ما يجب 
أن يكون موضوع عنابتنا فى مجتمع 
اتتشابه فيه الظاهزات فى عمومها لان 
جدورها واحدة تقرببا » وان اختلفث 
فى شكلها الخارجى ١‏ 


بيد أن الواقع هو ان هذا الاختلافمرده 
الى اختتلاف وجود الظاهرة الاجتماعية 
العربية الواحدة فى مجالات اجتماعية 
اختلفت درجاتها من حيث التطور 
الحضارى المادى فى كل دولة من دولنا 
العربية , 


وقد ذكرت من قبل ان مدرسة ابن 
علد ون كوحن اول «مبرسلة اجتماسة 
عربية ‏ دارت طويلاحول ظاهرةالصراع 
بين 'نراث البادبة وحضارة المدن © أو 
حضارة الاستقرار ٠‏ وقلت ان هذه 
الظشاهرة ‏ فى رأيى ‏ يجب أن تكون 
أساس كل بحث نهتم به فى بلادنا 
العربية ٠‏ وأكرر هنا عقيدتى 
أتاح لى بحثى الذى استغرق منى عشير 


» بعد أن 


2 ممء.اتقدمويع عاد هطهاه. 


ب 


وجوب تضافر جهود العلماء العرب 0 
تقفى المظاهر الاجتماعية العربيةالمشتر كقرّ 


أرشيف الشارخ 


سنوات كاملة عن عشائر العرآق أن 
أضع بدى على جل مشاكل وظواهر 
الحياة فى #جتمع البدو والصحراء ؛ وعى 
مشساكل تتمثل فى كل دولة هن دول 
العالم العربئ من الخليج الى المحيط ‏ 
أقول أنتى أعتقد أن الصراع بين تراث 
البادية القديم » وحضارة الاستقرار » 
.هو ما أسمى به حضارة المدينة » أو 
تسميه بالمانية 4 نسبة الى المدينة » 
هذا الصراع هو آهم فوضوع عام يجب 
أنيكوننقطة البداية فى بحوثنا الاجتماعية 
العربية ٠‏ ولم يخطىء ابنخلدون أبدا اذ 
اعتم بهذا الصراع فى مقدمته وجعله 
اساس بحوثه فيها ٠‏ ولما تزل جذوز 
الظاهرات الاجتماعية فى المجتمع العربى 
فى عصوره التاريخيةمنذ أيام ابنخلدون؛ 
هى بعينها » لان هذا المجتمع العرنى لم 
يتعرض الى هزة عنيفة ؛ اجتماعيا 
واقتصاديا ؛ يمكن ان نقول انها غيرت 
تفييرا أصيلا من اصول 3 30 
لقد طل#لقالب الذى عد اتمعنا 
السو 
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جامتم بثروة 401 !سر ,ظل ‏ جام إليقط! 
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الذى عاش 
أيام ابن خلدون » فيما أرى »4 جامدا 
خديد الجمود . وان » فالككلة 
لازالت هى الشكلة » والظاهرة لا زالت 
هى الفلاهرة ؛ ولنترك للمصاحين 
الاجتماعيين ؛ بعد ان بضع البحث 
الاجتماعى بده على اصل الداء ؛ واجب 
التخطيط لايجاد الحلول والوان العلاج. 


فيه مجتمعنا العربى منذ 


ومن اهم الظواهر التى لازالت تلفت 
نظرى فى مجتمعنا العربى ؛ ويتجاى قيها 
التلاحم بين تراث البادية وحضبارة 
الاستقرار + ظاهرة العضبية . 


وموضوع العصبية موضوع اعتقد ان 
الجتمع العربى كله يتأثر به » وان 
اختلفت درجات التاثر قوة وضعفا » 
ولكنها مشاركة تأخذ صورا مختلفة 
تظهر . جلية أحيانا كثيرة » وتختفى 
تياراتها الميطنة أحيانا اخرى » وتندو 
حينئذ فى ليوس آخر حتى لتبدو وكأنها 


16 الهقععامهحا/ همع .»ام هحاقع ها . القلاالعصثاه. 


ليست هى تلك العصبية القبلية ال 
التى عر فها العرب منذ كان تحياتهم فى 
الصحراء ؛ وااتى ظلت تمارس سلطائها 
منذ فجر التاريخ العربى . فالعصبية 
القبلية ظاهرة لا سسبيل الى نكران 
سلطانها فى مجتمعنا العربى مئذ كان 
يتكون من قبائل وعشائر وبطون وافخاذ 
فى الجزيرة الغربية + 

ولم تئل ظاهرة اجتماعية من سوء 
الغهم » كما نالت هذه الظاهرة . بل 
لقد ظامتها قرابتها فى النحت اللغوى من 
٠‏ التعصب » ؛ وان كان فيها سسمة منه 
الا أنها لا تغنى فعلا ما يثيره معنى 
التعصب هن صور مذمومة فى الذهن 
والنقس معنا ٠‏ وَلِهِدَا عمد الكثير من 
الباحثين الى اهمالها خشية القول بان 
البحث فى العصبية حث على تهييج 
المشباعر ضد كل من هق غينا عر بي ١‏ 
والواقع أن العصبية ظاهرة اجتماعية 
ابة » شان كل الظاهعرآت الاجتماعية 
فى دأبى فى جوهرها وطبيعتها الاصيلة ٠‏ 
فهى طاقة حيوية 4 وكل الطاقات سوية 
حق يساء توجيهها ؛ وان اسسساءة 
ستعمال 4 أو التعبير عن الطاقة ‏ 
أسافة قى المجتمع ‏ اذا ما تجلت فى 


ك غير سوى » لا يعنى أن الطاقة 


ذاتها غير سوية * 

ان اللغفة العربية تطلق ذوى 
القربى اسم « العصبة » وهذه الكلمة 
تمت بصلة الاشتقاق الى كلمةالعصب» 
بمعنى الشسدوالر بط ؛ وكامة «العصابة» 
بمعنى الرابطة ب كما انها تسمى 
الخصال والافمال الناجمة عن ذلك من 
تعاضد وتشيع بياسم العصبية ؛ 
والعصبية » نزعة طبيعية فى البشر مذ 
كانوا ‏ وهى وسيلة من وسائل تكييف 
البدوى لبيئة البادية اهتدى ليها بعد 
ان جرب اثماطا آاخرى من السلوك » 
وهى رابطة معنوية تربط ذوى القربى 
والارحام . ولم بجعل ابنخلدونالقربى 
والنست ‏ الدموئ .وحداهما اساسا 
للارتباط المولد 'للعصبية » بل اضاف 
اليهما الحلف والولاء والدخالة » وكذلك 
الرق والاصطناع » وقد اجمل ذلك 
بقوله « ا نالعصبية اثما تكون ف الالتحام 
بالنسب أو ما معثاه » »4 والحق ار 


أقالهوعة عدم االتدملاط 


[انظرية ابن خلدون فى العصبية تعد 
محاولة: جر يئةلدرس: الرابطةالاجتماعية 
والتكاتف الاجتماعى يوجه خاص ٠‏ 
وده عند ابن خلدون أوسع تطاقا 
بكثير عن مفهوم التضامن الميكانيكى + 
والتضامن العضوى اللذين جاء بهما 
دوركايم فى كتابه عن تقسيم العيل 
الاجتماعى ٠‏ 
ولا كانت العصبيةظاهرة استلزمتها 
حياة العرب فى الصحراء ؛ فهى قديمة 
قدم حياتها فى الصحراء ذاتها » وماكانت 
سكنىالقرى والمدن قادرة علىانتضعفها 
فى نفوسهم © وكذلك كانت المساواة بين 
المؤمنين فى الاسلام وما ساد بينهم جميعا 
مؤاخوة مشتركة لاتسمح بوجود قوارق 
بين عر بى وعجمى أو بيل حر وعبد ممن 
اعتنقوا الاسلام فهذه الفكرة عارضت 
فى الصميم نعرة الشعور القبلى عند 
العربى . خقا ان ما جاء به الاسلام من 
دعوة. الى يحو التعصب للقبيلة والتعصب 
للجنس دعوة الى ان الناس جميعا سواءة 
« ان اكرمكم عند الله اتقاكم  »‏ ولقّد 
خطب النبى ( صلعم ) فى خطبة ,الوداع 
فقال :7 ايها الئاس ان الله تعالى اذهب 
عنكم نخوة الجاهلية وفخره-ا ار 
.. كلكم لآدم وآدم من تراب © 
لعربى على عجمى فضل الا بالتقوى» ٠‏ 
ويوى مسلم أن النبى ( صلعم ) قال 


« من قائل تحت رابة عمية يشضب 


لعصبية ؛ آو يدعو الى عصبية أو 
جاهلية » . ولكن مع كل هذه التعاليم 
لم تمت نزعة العصبية . وكانت تظهر 
بقوة اذا بدا ما بهيجها ؛ والراى عندى 
أن"الذى حسدث هو أن قوة الدين 


الجديد » ووجود نوع آخر منالعصبية 
اعم من العصبية القبلية ؛ وأعنى به 
العصبية للجنس العربى كله حيثما 
استطاع النبى ( صلم ) أن ياهب 
الْمتمَوْر بهذه الوحدة » وخصسوصا 
حيئما بدا تالفزوات الخارجية ووجد 
الراك [الفستكى. كسهمومة :واحدة» 
لأول مرة فى تاريخهم » وجها لوجه فى 
حرب كبرى ( وفى الحرب احساس 
عام بالخطر يلاحم بين الناس فى احدى 
جبهتيها ) مع دول أخرى قوبة لها 
تازيخها السيامى والحربى العريض 
كدولتى الفرس والروم . 


مه القرووه عام هطالاه. 


أرشيف الشارع 


كل هنذا جعل 'العصبية القبلية 
تتوارىليحل محلها عصبية شاملة اعم 
للجنس العربى كله كما بيتت . ويمكن 
القول ان « العخصبية العربية » فى 
صورتها الكبيرة الجديدة بما فيها من 
حماس ونخوة واندقاع كانت عاملا 
حاسما من عوامل تلك الانتصارات 
الباهرة التى جعلت العرب يتدفقون 
فى الشرق والغرب غزاة قاهرين لانقف 
أمام سيولهم حدود بيد أنهم بعد أن 
احتلوا الاراضئ الجديدة الشاسعة التى 
استقروا عليها أخذت الاسباب الأولى الى 
جعلتهم صفا متراضا واحدا أمام عدو 
أجنبى تزول * 

وعادت العصبية القبلية تظهر 
وتنتجلى * كماآظهرت"( العتعوبية ) 
كرد فعل للعصبية الجنسية الجديدة 
التى ظهرت واضحة جلية بعد الفتوحات 
الاسلامية. ؛ وتبدت فى سلوك العرب 
انحو المؤالى ٠.‏ 
و حيكيقاهيدخل اميت إلعراق 
ذهيوا يحملونة بين جبوائاع العصبية 


القباية "7231 55 لمة 


1 لأسأ )كل 


برابطة ب وو همبندا عنم | الزابطم بإنما 
معنوبة » ويصفها غلماء الاجتماع بانها 
حيوية دموية ؛ اى ان اساسها صلة 
الدم باعتبار ان العصبية تتجلى بين 
ذوى القربى والأرحام ٠‏ 
وصلة الرحم تولد العصبية و 

هذا يقول ابن خلدون : " ذلك أن 
ضلة ١ارحم‏ طبيعة فى البشر الا الاقل 
ومن صلتها النصرة لذوى القربى 
واهل الارحام أن ينالهم ضيم او 
تصيبهم هلكة 6 قان القريب يجد فى 
نفسه غضاضة فى ظلم قريبه أو العداء 
عايه: ويود او تحول بينه وبين مايصله 
عن المناطب والهالك 6 نوهة طتيعية ىا 
اشر امد كتؤة افك كان لتيب 
التواصل بين 
بحيث حمل به الاتحاد والالتحام » 
كانت الوصلة ظاهرة فاستدعت ذلك 
بمجردها ووضوحها » . ولو رجعنا 
الى المصطلحاث. العربية التى تفتير 
الى قزوع القبائل + كالبطن والفخذ 


المتعاضرين .قربيا جدا 


ع0 .اله فعمامهطال ومع 6اممطاعمة]. لترملا علاطا 


دائما صفة اصيلة من صفات العربي » 


وغيرهما ء فانها تؤكد السفات" 
الفسيواوجية والبيولوجية التى تعتبر 
القبيلة كالجسد الواحد : والفروع 
انما هى مجرد أقسام من ذلك الجسم 
الأكبر ؛ وهو يقرب من المفهوم العضوى 
فى تفسير المجتمع . والقرابة عند 
العرب فى الجاهلية كانت تقوم على 
الادعاء لا على صلات الدم ؛ فقد كان 
الولد. فى الجاهلية لا يلحق بأيبه الا اذا 
رضى أن بلحق به ؛ وام يكن رضساء 
هذا ملزما له الى الأبد 4 بل كان لديهم 
نظام يح اللعميت إن ترح دل 
من أعضاء اسرته ؛ ممن. سبق له 
الاعتراف بهم » وهو نظام «الخليع» . 

ومع ان الشريعة الاسلامية قد 
حاربت هذه التقاليد ولم .تأل جهدا فى 
القضاء علىالادعاء والتبنى» « وماجعل 
ادعياءكم ابناءكم ؛ ذلك قولكم بافواهكم 
والله يقول الحقوهو يهدى السبيل»» 
فانهااقرت بعض أمور تؤثر فى نظام 
الاسرة عن طريق الادعاء ؛ كما فتحث 
منفذا يسستطيع منه الاب الكار ءن 
بجىء من زوجته الشرعية نفسلها؛ 
وهو نظام ١‏ الملاعنة » أو ١‏ اللعان » . 
ومع هذا فقد كان الاهتمام بالنسب 


حتى صار علما يهتمون به ؛ ويوصلون 
تواعده ؛ واختص فيه رجال ملهسم 
عرقوا بالسنابين حتى عدوا العلم به 
ضروريا لصحة الايمان ٠‏ 

ولكن ابن خلدون بوسع فى مغلى 
النسب ولا يقصره على صلة الرحم 
الدموية فحسب » بل بقول ١‏ « اث 
بعضا من اهل الانساب يسقط الى 
نسب آخر بقرابة: الهم أو حلف أو 
ولاء » او لفرر من قومه بجنابة 
أصابها » فيدعى بنسب هؤلاء وبعد 


اتاتجة ل ق ةد 
منهم فى ثمراته منالنعرة والقود وحمل 
الديات وسائر الأحوال » ٠‏ 
فابن خلدون لا يعزو قيام العصبية 
الى صلة الرحم 
بعدد مصادر اخرى اها فيجعل الحلف 
والولاء من مصادرها ؛ كما جعل 
الالتجاء الى قوم من جنانة إأصابها 
اللتجىء ايضا سبيا لها » وهو نظام 
« الدخالة »© المعروف عند عشائر 


الدموية فحسب »؛ بل 


نا 
كهالهوعطاء م ا/تعصلاط 


العرب حتى اليوم . ويضيف 
ابن خلدون الى هذه الآسباب أيضا : 
الرق والاصطناع ٠‏ فيقول أ «١‏ واذا 
اصطنع اهل العصبية قوما من غير 
0 او استرقوا العبدان والموالى 
والتحموا به شرب معهم اولئك الموالى 
والضطنعون بنسبهم فى تلك العصبية 
ولبسوا جلدتها » كانها عصسبيتهم 
لحكل لم من الانسظام 137 لمعيه 
مساهمة فى نسبها . » 


راينا اذن آن العصبية رابطة معنوية 
تشد اصحابها بعضظقهم شدا » فهى 
غاطفة مميقة تدر عن :عوامل عدة 
تقوم على اساس من الدم اولا » ثم 
تقوم أيضا على التصاق اجتماعى نجم 
عن طلب من الضعيف كى يحتمى بمن 
هو اقوى من ؛ ويتمثل ذلك فى الحلف 
والدخالة والمصطنعين الذين يقدون 
الى العشيرة للعمل عندها اح 
الفلاحين والسراكيل أحيانا فى عشائر 
الغراق اليوم » وكل من ينضم تحت 
رابة العشيرة ويحتمى بها فينال حماها 
فتسال العشيرة عنهم وبتحمل التزا؟ 
الفرد منهم . وقد وصف ابن خلدونا 
العصبية الناشكة عن الولاء والحلفة 
بانها !ا نعرة كل واحد من اهل ولانه 
وحلفه للالقة التى تلحق بالنفس من 
اهتضام جارها او قريبها او نسييها 
بوجه من وجوه النسب. » »© ويقول : 
3 هذا ننفهم معثى قوله عليه 
الصلاة والسلام : تعلموا من اتسابكم 
ما تصلون به ارحامكم » بمعثى ان 
التسب انما فائدته هذا الالتحام الذى 
يوجب صلة الارحام حتى تقع المناصرة 
والنعرة .. ونفعه انما هو فى هذه 
الوصلة والالتحام » .. 


قال تعالى فى سورة هود فى ذكر 
مدين وانه جل شانه أرسل اليهم 
ا ويهديهم الصراط 
المستقيم : «قالوا يآ شعيب مانفقه كثيرا 
مما تقول وانا لنراك فينا ضعيفا ولولا 
رهطك 'لرجمناك وما انت علينا بعزيز» ٠‏ 
فالمناصرة اذن هى الهدف الأصيل 
الدموى أو النسب غير الدموى » ومن 


14 ممه .الهجمويع عام هط0اه. 


أرشيف الشارخ + 


هذا تخلص الى أن قيام الحاجة الى 
المناصرة مصدر نستطيع أننطوى تحته 
كل مصادر العصبية واشكالها » ويمكن 
أن نقول اخيرا ان قيام الحاجة الى 
المنعة ( وهى تعنى غاية اعم واهم 
راعرى ). مسرا !وان 20 
ولهذا فان الغصتبية عند القبائل 
العربية ‏ فى رابى ‏ باعتبارها رابطة 
معنوية على النحو الذى بينت تصدر 
عن : 


اولا : القربى الدموية سسواء من 
ناحية الآباء أو الامهات . 

ثانيا : الحاجة الى المنعة سواء 
كانت فى صورة حلف »© أو دخالة أو 
اصطتاع ٠‏ 


ثالثا : وهو مصدر أراه ايضا من 
العوامل المولدة للعصبية ؛ وهو عامل 
المكان ,بال كنى فى مقيع«اوانيد او 
متجاورين» وقد قدم 0 الجار 
على 725599572955905 الدين 
كرى السلاة ف ننرالم نياكم 
حتيل نتالأ انأ|المتلزة “واد تيار طؤل 
المإوجبة] والقججحيةة] والمززين) :و الإاضباع: 
وسائر أحوال الموت والحياة .. اقوى 
انا +٠‏ والقرين قى ذانها 2 سيت 
عاطفى © نربط بين الناس © من احدئ 
عواملها القربى المكانية فى المعاشرة حتى 
اثنا نلاحظ انالاقارب الذين لابعيشون 
فى مكان واحد معا ؛ لا بنشا بيتهم 
ذلك التلاحم والتعاطف الذى ينشا 


عادة بين من يعيشون فى مكان واحد . 


كما بعد عنصر المكان عند العشيرة 
باعتبارها جماعة ‏ فىالتصور المعروف 
فى علم الاجتماع ‏ عنصرا رئيسيا فى 
تكويئها 4 ولست آشك فى أن سكنى 
المشبرة فى مكان محدود ‏ سواء كان 
ثابتا ( فى حالة العشائر المستقرة ) أو 
غير ثابت ( فى حالة العشائر الرحالة ) 
عامل هام مزعوامل تولد هذا الارتباط 
القوى الذى نسميه بالعصبية » ومن 
الحقائقالواضحةالتى اكدها ابن خلدون 


06 .العام دحال مع 6اممطاععة]. التونولت صللا 


فى مقدمته 4 :ان عياة البذاوة نتضين: 
شيئًا من الاعتزال البيولوجى 
والجغراق » وان حالة البداوة 


ولكن هتى تتجلى العصبية وتكشف 
"انها كرايطة امعنوية 
ينا وعفها 4 0 


حالة نفسية كامنة قائمة ولدتها 
العوامل التى ذكرناها من وثشليجة 
التسب الدموى والحاجة الى المنعة » 
والسكنى فى مكان واحد . فأى عامل 
من هذه العوامل يثيرها ؛ يدعوها الى 
'نتعمل وتتجلىوتجمعالناس حولها . 
'ن الأقرباء فى العشيرة الواحدةاقد 
بتنافر الرجل منهم مع أدئى الاقربين 
منه ولكن اذا حل خطر داهم عرض 
الاسرة للخطير تلاحبت الأدرة كا 
الفور وظهرت عصبة الاسرة باجلى 
مظاهرها .. واذا كان الخطر اعم على 
الفخذ أو العشيرة 9 
على النور بل ان القبائل كلها حتى 
ما كان بينها تنافر وتطاحن تتحد 


آنذاك وتنتظم صفا واحدا اذا كان 
)لخطر عاما على النظام القبلى كله /. 


ان الدافع الأصيل فى العصبيةات 
كما راينا اذن ‏ هو التعاضد والتناضر 
ولا يصددق دفاعهم وذيادهم الا اذا 
كانوا عصبة . ولابد فى القتال .من 


العصبية . 


والخص رابى فى مصادر العصبية 
القبلية فى انها : 


اولا : رابطة معئوية بصدر من 
وشيجة الدم أو عن قيام الحاجة الى 
المنعة بالالتصاق بمن هو اقوى »© كفا 
فى خالة الدخالة أو الموالاة كما أن 
لعنصر المكان والسكنى فيه أثرا فعالا 
فى راكذا الفصبية + 

ثانيا : وان هذه الرابطة امعنوية 
لا تتجلى وتبدو الا اذا تعرض المجموع 
لكل عصبية مصدرها صلة التسنب 
لخطر حال أو محتمل الحلول ٠‏ 


أقالقوع دعجم اللتدملاط 


أرشيف الشارغ 


تراكنا ا لشعرق 


يتساءل الاستاذ صلاح عبد الضبور 
الاديبالشاعر فى مقاله «وجهة نظر فى 
التراث » المنشور فى الصحيقة الادبية 
للاهرام عن السر فى كثرة الاحاديث عن 
الشعر بصفة خاصة وعن قلة ما يقال فى 
الاحاديث الادبية عنسائر الالوانالادبية 
كالقصة مثلاء ولعلىاكون مخطنا فىاننى 
شعرت من ثنايا هدا المقال معن ىالتعجب 
المشوب بالانكار لهذه الظاهرة الادبية* 
أقول لعلى اكون مخطنًا فيما وقع فى 
نفسئ عند قراءة هذا المقال ؛ ولعل 
الكاتب الاديب لم بقصد شيا من 
التعجب ولا من الانكار ؛ لان الاستاذ 
عبد الصبور مؤمن بأهمية الشعر فى 
حياتنا الحاضرة وباهميته فى التاريخ 
الادبى العربى فى كل العصور الماضية ؛ 
وبان الشعر كان ولا بزال يحتل المكانة 
الاولى فى اعتبار الادب والادياء سوا 
فى الدغة العر بيةوفى ساثر اللغاتقديمها) 
وحديثها. وليس اهتمام الادباءبالحد دك 
عن الشعر الا نوعا من الاحتفاء بهذا 
الفن الرفيع والحرص على بقائه معينا 
اللالهام ولنجمال © والجمال فى اللفظ » 
والجمال فى الموسيقى والجمال فالمعنى. 
فالشاعر فى نظر الادباء كما هو فى نظر 
الناس خالق للمعانى وخالق لأساليب 
التعبير الجميل وخالق للصور وهوالذى 
برسم المثل العليا 6 وهو الذى كان له 
الفضل من اقدم العصور فى انارة 
البصائر الانسانية وتحريك المشاعر نحو 
كل ما هو جدير بالطموح الانساتى ٠.‏ 
لقد كان للشعر اكبر الفضل فى تصوير 
البطولة وتجبيبها الى الثاس + وكان له 
أكير الفضل فى تخليد الفضائل التى 
تتعلق بها النفوس البشرية * وجعلها 
شعارات للسمو فىالحياة- ومجملالقول 
أن الشاعر كان رائدا للناس فى مجال 
'الاحساس والتفكير ليشير اليهم نحو 
الآفاق البهيجة العليا التى بلمحها بقوة 
حدسه ويدلهم على ما فيها من بهجة 
,ونمو » كى يروها ويتعلقوا بها ٠‏ 

وما دام هذا كله يل أكثر منهذا 
كله كان فضل الشعر والشعراء على 


امه الهتوهع ع /ممطااه. 


بقام : حى_ثزيرأبوصدي 


الناس قلا عجب اذا حرصوا على أن 
يبقى الشعر خالصا يؤؤدى وظيفته فى 
الحياة » يمنحهم البهجة دائما ويشيرلهم 
نحو الآقاق المعنوية المليا'التى: سمو 
بتقوشوم ‏ وتقطك هعتمم وتهرهم الى 
معالى الخياة » وكان الشعر العربى 
مصاحبا للنفس العربية فى كل مراحل 
'تطورها وكل عصور حياتها » فكان 
ماح لكا 2ن امسر اسار 
الدموية واستخلص منها تجاربهم فيها 
وابان لهم عما فى مواقفها من عزيمة 
الأبطال وفاء الاصدقاء وايثار الكرماء » 
وكان مصاحبا لهم بشعل فيهم الحماسة 
أحيانا ويجلو لهم معانى الخكية احياناك 
و يسيل”#موعهم أسى على الالال “إلفقيد ٠‏ 
وبر تفع يتقو الى يها القراعالنانىء 
عن نقد البطل الفقيد وكآن الشعر ايضا 


ساد ينا البح مع اجصياببيذا بالشيهادة 
وكان مصاحيا للنفس البشرية ايضا فى 
مواطن احزانها ومآسيها ؛ فطلما كان 
.يواسى الحزانى ويأسو جراح الجرجى, 
ويمد القلوب بالآمال فى اوقات الياس 


وقند عرقت" معنا المربية 'مؤاقف 
الشعر منها فى كل هذه الاحوال المتبايئة 
وكان الناس ينظرون دائما اليهفىحالات 
طربهم وى حالات حزنهم وفى المآزق 
الشديدة ؛لتى كانوا يقغون فيها » فكانوا 
يتطلعون الى الشاعر ليشاركهم ما هم 
فيه من طرب أو حزن أو رجاء اوياس. 
وكذلك عر قنا نحن أبئاء ضعب مصر 
مواقف الشعر منا قى كل عصور حياتنا 
وفى مختلف حلاتنا » عر فنا مواقفه فى 
حالات جهادنا وحالات انتصارنا وحالات 
مآسيئا » وعرفئا مواقفه معنا عندما 
نحبه فننتظر منه العزاء أو عندما كانت 


6د الهقعيامهحال مع »ام محاقع فا. القدطلاال:قصلاه. 


تقع بيننا كارثة فننتظر من الشعر أن 
.يهون عليناوقعها ويرتفع بمعنوياتناحتى 
لا نضعف فى مواجهه الكارئة التى تلم 
بنا . بل لقد عر فناه وانتظرنا صوته 
حين كانت تقع فى العالم كله اأحدى 
الحوادث الكبرى التى كنا نهتز باصداء 
وقعها العالمى؛ فكان دائما معنا يستخرج 
من تلك الحوادث ما يهب لنا الحكمة 
والموعظة وبحرك فيئا عواطف الالسالية. 
انى أشير فى هذا كله الى مثات من 
شعراء العروبة فى شتى الاجيال أو 
كانوا من شعراء العرب المصريين فى 
تاريخنا البعيد والقريب ولا أجد داعيا 
سرد أسمائهم فهى سنسلة بذعبية من 
العظماء الذين لايبالوناليوم من يمجدهم 
ويذ كرفضلهم ولايبالونايضا منيزرى بهم 
أو يتجنى على فضلهم . انهم كانوا 
ذهبية من العظماء ولا يضرهم 
في شىء ان يسير شعراؤنا اليوم على 
تتهاجهم أو يسيروا على مناهج اخرى 
يرولها اوفق لهم واكثر مساعدة على 
تعبيرعم عن 'معائيهم الجديدة انهم كانوا 
سلسلة. ذهبية وسوف تضاف اليها 
سلاسل اخرى ذهبية مثلها من يومنا 
الحاضر ومن بعد يومئا » لان الشعر 
بطبيعته مصاحب للحياة متطور معها 
وهو باق علىطبيعته فى التعبير والمشاركة 
والريادة فى الآفاق العليا ٠‏ 
وستتصل .هذه السلسلة بمد.حين 
فيتكون من سلاسل العصور والاجيال 
سلسلة واحدة ذهبية يكون فيها شعراء 
أمتنا قبيلا واحدا عربيا ممتزجا بالامة 
ى كل حالاتها وكل أجيالها . 


هذا هو الشعر العربى صاحب الامة 
ورائدها ومطربها ومشاركها فى كل 
أحوالها ومواقفها وهذه هى تقاليده 
أو يقول آخر هذه سينته وهذا طريقه 
الذى لم يخرج عنه الا فى بعض الاجيال 
حين كان مجافيا لمجتمعه وثائرا عليه 
ويعتبر نقسه خارجا عنه . وعند ذلك 
فقط كان الشعر ينصرف الى تحدى 
مجتمعه وازدراء قيمه ومثله وبأخذ فى 


3 


غقالقوعد عدم لتعملا 


تحطيم مقدساته ؛ لانه عند ذلك كان 
كافرا بمقدساته . 

ومن اجل هذا كنا نحن فى عصرنا هذا 
ننظر الى مكان الشص الدى تعودنا ان 
ننظر اليه وننتظر منه ما تعودناه همنه 
من الوقوف معنا ومشاركتنا فى شئوننا 
والقيام بوظيفته التى عر فناها علىطول 
الزمان لانه كان توام لغتنا » بل كان له 
فضل كبي فى المشاركة فى خلقها 
وتصويرها . فاذا كنا نفتقد مكانه فاننا 
نفتقد الكلمة الجميلة والمعنى الجليل 
والتعبير الرائع والموسيقى الحلوة التى 
اعتدنا ان تهزنا » كما نفتقد من يشاركنا 
فى حالات سرورنا وحزمنا وحالاتسلمنا 
وحربنا وحالات انبساطنا واكتثابئا 
ومرحنا وجدنا وتأملاتناً فى حياتنا » 
فلسنا نلام على حرصنا الشديد عليه 
ولا على رغبتنا فى محافظته على تقاليده 
وسنته وطربقته . وهذا الحر صالشديد 
على الشتعر هو الداعئ لمنا عق عدم 
المساس بخاصة من خصائصه ايا كانت 
اسواء فى ذلك الكلمة الجميلة أو التغبير 
الرائق او الموسيقى المطربة . فاذا كان 
الشاعر فى عصرنا يريد ان يتطوربمعانيه 
أو تأملاته وسبحاته » فلا يمئعه مالع 
من ذلك مالم يكن ذلك التطور داعيا 
لها الى اغفال عنصر من العناصر التى] 
جعلت الشعر عزيزا علينا . اللهم الا اذا 
استطاع الشاعر الحديث أن يعوض:» 
عن الكلمة الجميلة باخرى مثلهسا وعن 
الع الزائق حي ار رقنا دمن 
الموسيقى التى اطربتنا بموسيقى اخرى 
نطربنا . ولكن الشاعر الحذيث مهما 
كان اتجاعهفاننا لانستغنىعن مشاركته 
لنا وقيامه بالتعبير عن خلجات قلوبنا 
ومكنونات ضمائرنا . لا نستغنى عن 
وقوفه بيئنا ليصدح بما شاءت عبقر 
وبحركمشاعرنا ويجعلنا نحس بانفسناء 
بل اننا نامل منه فى هذا العصر أنيفتتح 
لنا ابوايا جديدة من الادراك للمعسانى 
العميقة التى تساعدنا على التعمق فى فهم 
حياتنا والشعوز بماقى اعماقها . 

والشرط الاول لاحداث التجاوب 
بيننا وبين الشعر الحديث هو الادراك 
والفهم لاننا بالطبع لا يمكن ان نتاثر 
بشىء لانفهمه ولاندركه عقليا وشعوريا. 

بل اننا لسسنا وحدنا الذين نريد هذا 
من شعرنا ومن شعرائنا فان. العالم كله 
بريد مثل هذا من شعره ومنشعرائه. 
والشعراء الحديثون فى اللغات الاخرى 
يوصفون بالبراعة والاحسان حين يلقى 
عند قومهم فيكون جميلاً 


«0مه. اهدو و2 )مه جنات 


أرشيف الشارخ 


فى كلمته رائقا نىعبارته مطربا فىموسيقاه 
بالنسبة اليهم ٠‏ واذا كان بعفض شعراثهم 

قد أصابهالقموض فان غموضه فىالمعتى 
لا يبرر لقومّه ان يكون مخالفا لسنة 
الشعر وتقاليده عندهم من حيث الكلمة 
الجميلة والمثارة :اارائعة والوسبحية 
المطربة . ومن شاء أن يتحقق من ذلك 
فليراجع آراء النقاد فى اللفات الاخرى 
ليعرف ان القوم فى البلاد الاخرى 
لابعدون شاعرهم مجيدا الا اذا كان 
حريصا على سنة الشسغر وتقاليده 
عتدهم . 

اثاذا كنا نتحدث كثيرا عن التسمن 
الحديث فاننا مدفوعون الى ذلك باننا 
نشفق ان نفقذ ما الفناه ونشآت عليه 
امتنا بعد ان وصلت الى ما وصلتاليه 
اليوم مع شعرها العربى الذى كان لها 
بمثابة الصديق القديم . وهذا هو السر 
فى اننا لا نتحدث بهذه الحماسة نفسهاً 
عن أى لون آخر من الوان الادب »؛ لان 
الالوان الادبية الاخرى حديثة العمهد 
بصداقتنا . وشتان بين صدبق قديم 


نشانا معا واحبيناه واحبتاايلا الطفولة 
الى الاوتي_زميل جن2 © ير فه 
الا بالامضن القر يك ب«(إقنكن ترجو ان 
بطيل الله لكك هذاا؟الافكال الجديد 


يتبفى .لنا آق القبر لمن الكثل خض 
نستطيع إن تكثر الحديث عنه . 
ولسنا نشفق من شىء مث لاشفاقنا 
من ان .يصيب شعرنا العربى هذا الداء 
الوافد الينا من*الشعر الاوربى الجديد 
فىتلك اللوثة الوافدة او العدوىالخطيرة 
التى نسال الله أن يشفى الشتعرالاوربى 
منها قريبا ؛ حتى لا تكون خطرا يهدد 
الفهم السوى والشعور الحقيقىالسليم 
فان من اشد الامور خطرا على الفهم 
السرم والسمود اللعي 1ن ا 
شخص بعض سجعات يائسة لا معنى 
لها سوى التشاؤم بالحياة ويقوم من 
حوله جماعة من اشياعه يقولون: 
8 ما ابرع وما ابدع ! » . واخطر من 
هذا أن بنقل بعضئا هذه السجعات 
فيرددوا اصداء صيحات جماعة الاشياع 
قائلين همالآخرون : «ما ابرع وما ابدع!» 
أن اعفاتنا عق الشمر المربى 9-5 
الشعراء ال 


ة علينا » طالما اعتزز 


لعزب ناثىه بن ع 
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قبل الىرحيف 
للشاعر : ان 

وغدا سآر<ل فى المساء 

وتتمتمين : الى انلقاء 

وتعر بد الاشواق فى شفتى ظامئة النداء 


وبمقلتى هدى تالق فى مساريه الصفاء 
متوقد الآغهات عف الروح قدسى الوفاء 
وآنا أقول : الى اللقاء 
وتتمتمين : الى اللقسساء 
وغدا سأطرق بابكالانسان فى لهفخزين 


سبي<س . إى»سيعيش آلاهى سير عشه حنيئى 
فلكم حكته أصابعى قصصا من الالمالدفين 


توحى اليه بما أشساء 


فيظل يمئحئا اللقاء 
وغدا سنجلس صامتين وبينئا آمال دنيا 
وكانها اطفالنا تلقين فى رفق اليا 


فأضمها وأاعد مضجعها الأمين بمقلتيا 
وتحلقين مع السسسسماء 
وتتمتمين : الى اللقساء 
وغدا إفسيع بىالقطاد فلا أنيس ولارفيق 
والناس تنص ع الحديثالغث منسامالطريق 
واناوراء الثرثرات أعيش فى صمتعميق 
ويرن فى اذنى نسذاء 
وصدى يقول : الى اللقاء 
ومع المساء بحظ بى قدر بآعماق المدينة 
فى كل زاوية بها لى موقف »2 لو تعلمينه؟ 
<يرانأ بحثفى جمونالليلعنمعنى السكينه 
وتضيع ليلاتى هباء 
ش.قى .بها آمل اللقاء 
اليومأنتعدىوبعداليومسوفاعيث شن وحدى 
بين ارتعاشاتالليالمالباردات وبينسهدى 
فى حجرة قفراء يزحمها خيال ليس يجدى 
ويلفنى أرق الفسستاء 
وابيت احلم باللقاء 
هانى يديك وصافحينى مرة قبل الرحيل 
ودعيهما بيدى فى اشراقة الطهر النبيل 
تتحدثان معى با يابى حياؤك أن تقول 
فغدا سارحل فى المساء 
لاعيشس فى أمل اللقاء 
لا تحزنى فلقد أعود مع الصباح الباكر 
بيدى آمالى وفى شفتى بسمة ظافر 
وعلى جبيئى كحة من كبرياء الشساعر 
ونعود نبسم للقساء 
ونعيش فيه كما نشسساء 


قال هوعد عدم االتدملام 


ارشيف الشارخ 


نقدالفنانينالسماتذة 
بام : د . اظفى_فام 


الى جانب اساتذة النقد يوجد نقد 
الاساتذة اىالنقد الذى يقوم بهالفنانون 
الاساتذة . فالنقد لا يقتصر علىالمحتر فين 
انما يتعرض له الكتاب انفسهم وكثيرا 
ما قالوا فيه كلمتهم وكانت تأتى كلمتهم 
هذه نارة رنانة براقة وتارة أخرىعميقة 
غنية مفسرين فى هذه وتلك مشكلات 
الادب الكبرى ومفاهيم علم الجمال. 
وهكذا يقوم الى جانب النقد الفطرى 
ونقد المحترفين هذا اللون الشالثك » 
0 الاساتذة منفردا بسماته 
الخاصة ونزعاته العامة بالرغم من أن 
المحتر فين ينكرون على الاذباء قدرتهم 
على النقد أو حقهم فيه . بل ويفالون 
ق هذا الادعاء الى حد يزعم معهاحدهم 
ان كل انتاج ادبى يقوم اساسا علىمبدا 
00 


ان الادب يجب ان يخضع للنقد 4 بر 
أو قامدة وضهها النقد نترسم لهذا 
الانتاج خطوط بنيانه وتثير أمامه سبل 
افك قوم . ومفنى ذلك 21 


ان هذا زعم باطل . 

فالتقد الذى تنخضر مهمته فى شرح 
الانتاج الادبى وتحليله وتعليله لا بعكن 
أ يكون اساس هذا الانتاج . بل على 
العكس ان الانتاج الاذبى هو الاسساس 
الذى بصدر عنه النقد ويقوم عليه 
الشرخ وَالتفسو . 


ويبدو ان ١‏ برنتيير » قد انساق 
وراء المفهوم العام للنقد فخلط بين 
عمليتسين متناقضتين او على الاقل 
مختلقتين تمام الاختلاف . الاولى 
اتنحصر فى وضع آراء فى النقد ومبادىء 
وقواعد عامة بتعين على الاعمال الفئية 
مراعاتها وتطبيقها . والعملية الثانية 
تقوم بعرض راى النقد فيما يظهر من 
أعمال فئية وتأتى هذه الآراء تعليقا 
وتقييما للعمل الفنى . 

ولايضاح هذين الاتجاهين فى النقد 
نقول ان العملية الاولى التى تهدف الى 


ممه القدارو6 ع /ممطقاه. 
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» يرى .آن الانتاج الفنى بنعية - 


وضع القواعد والمبادىء النقدية هىمن 
اختصاص النقاد الحتر فين » اذ يجدون 
أمامهم اكداسا من الكتب يعكفون على 
دراستها وترتيبها طبقا للانواع الادا 
وتيارات الادب 6 ثم بخلصون من 
دراستهم الى وضع نظام معين وقواعد 
موحدة تيعا لوحدة الافكار والنزعات 
هذه القواعد التى 
تتمخض عتها دراساتهم تبدو فنظرهم 
الثدرة الاصيلة. والجومر النفيسللادب 
نفه . وهذا بدافع الفالاة منهم فى 
تصوير مهمتهم . واننا لا نبغى الاثقاص 
من قدر هذه المهمة 6 انما يكفيهم فخرا 
انهم يعقلون على خلق غالم من الافكار 
والآراءً الموجهة » وارساء للبادىء التى 
تخلق العلاقات بين النزعات الادبية 
وتربط بين 
البسن ورا 


فهما 


الادبية . غير ان 


الؤلفات ؛ ثم وضع متاهج 


الانياجات 


55 00 النقد ب تسب 


ا 


جع الاعيال الفنية م 

أما. العملية الغانية قتنجضر .ف التعليق 
على العمل الفنى اثر ظهوره ؛ لذا قهى 
ننصب على التوفيق بين تلك" المبادىء 
والقواعد العامة التَّى وَضَعَها محترفو 
النقد وبين العمل الفنى نفسه ٠.‏ .وخير 
من يستطيع تحقيق مثل هذا التوفيق 
هو بطبيعة الحال مؤلف ذلك العم 
الفنى . فهو لا ينقد عمله تمشيا مع 
آراء معيئة سابقة لعمله ؛ انما النتقد 
الذى يقومٌ به لعمله فى محاولة التوفيق 
تلك بتخذ غاليا طابع التبرير لعمله . 
ومن الطبيعى أن يصطيغ هذا الثبن 
بنبرة خطابية وبدفء عاطفى <رصا من 
جَاحِية عان الاتي قى تفتى القارىة . 

وغالبًا :ما يان هلا التبرير لاحنا 
للانتاج الادبى يحاول فيه المؤلف تفسير 
عمله واباز مواضع الجمالفيها د .وى 
احيان اخرى يأتى هذا التبرير سابقا 
على الانتاج » ومن هنا يتشا لون من 


:08 اله قعمامهطال همع 6اموحاعء ق1 بحرنو ةلاطا 


الادب يمكن تسميته « ادب الدفاع » 
ولو انه لا يرقى الى المستوى الادبى 
التعارف عليه لان المرلف يقنع منه 
بالدفاع عن انتاجه المنتظر وكأنه بلتمس 
قسطا من الشجاعة بعيئه على الاقدام 
عليه وسبيلا الى تحديد الفكرة ووضوح 
الرؤية فيما بعتزم ان يعمل .٠‏ 

وىالوقت الذى يحاول فيه«برئتيير» 
وامثاله من محترق النقد ابراز سلطائهم 
على الانتاج الادبى واخضاع الاد ب للدقد 
وقواعده » يحاول اأؤلفون من جالبهم 
أن يربطوا النقد الى عجلة الانتاج الفنى 
كتابع يجرى وراءها . لذا كان بعض 
الادباء شديدى اللهجة فى اشاراتهم الى 
النقاد . 


فاديب مثل 5 فواتير » بالرغم من 
انه بعتبر من سادة النقد الغرنسى © 
رابناه فى مقال سازق تسلبه النَاقد 
بالبيطرى الذى يقوم بفرز الماشية قبل 
ارسالها الى السوق بحا عن العيوب 
والامراض؛ وهذه صورة انصحتطبية 
على الناقد المحترف لايجوز تطبيقها على 
د الفنائين: الاساتذة . 


ثم ياتى كاتب آخر «تيو فيل جوتييه» 
فيقول فى مقدمة كتابه ه الانسة موباد 
ان النقادجماعة هن «الخضيان» العا 
عن الانجاب أو الانتاج + 


ومنذ قرنتماما كتب الشاعر الفرنسى 
« لوكنت دى ليل » 
بقول : 

« اذا استثئينا قلة نادرة من النقاد 
ذرى أن النقد يجند محترفيه من بين 
ذوى الذكاء الأجدب الفج الذى سقط 
قبل الاوان من فوق أغصنان الفن 
والادب ٠‏ فنفوسهم تزخر بحسرةالعةم 
وبمحاولات عاجزة ورغيات هوءودة 
وحقد مرير ٠‏ لذا فان الناقد يشرجح 
ها لا يفزم لعجمو-ور كسول لا يكترث 
بما يجرى حوله » ٠‏ 

وهكذا بصطدم نقد المحتر فين ببنقد 
الفئانين حول مفاهيم النقد ورسالته » 
كما اصطدم بالتقد .الفطرى . ولكننا 


لةالقوعم عتم اللتوملاظ 


ننزعج لهذا الصدام ولا نضيق به. 
فمثل هذا الشجار هو روح الادب» كما 
أن التنافس روح التجارة وحياتها » 
فالادباء بدونالنقاد يصيرون الى ماتصير 
اليه السلع بدون تسويق او التجارة 
بدون التنافس والمضارية . بل ان النقد 
لشبه :يموت بدون ثقد النقد . 

وليس نقد الفنانين الاساتذة منخيال 
مؤرخى الادب ولا رغبة منهم ف التحايل 
لايجاد جبهة تواجه جبهة محترفالنقد. 
انما هو تقد اله كيانه وصيق أن دعية 
كبار المؤلفين مفل « شاتوبريان » حين 
أسماه « نقد الجمال » أى النقد الذى 
إيبرز مواطن الجمال فى المؤلفات » على 
غكس «نقد العيوب» الذى .يهش الكتآب 
نهشا بحثا عن النقائض والهنات ٠‏ 

وقد توطد كيان نقد الفنانين حين 
تحدث عنه امام التقاد الفرنسيير 
«سانت بيف » قائلا : 


« كان النقد قى فرنسا قبل «ديدرو» 
دقيقا غزير المادة » بمتاز احيانا بالامانة 
والحرص على الافادة » ولكنه كانخاليا 
منالروح » وبرجع الفضل الى «ديدرو)» 
فى أن اضفى على النقد حياة وروحا بأن 
أدخل نقد الجمال مستبدلا به نقد 
العيوب » ٠‏ وام ما كان يمقآاز يه 
« ديدرو » كناقد أنه كان يضع نفسة 
مكان المؤلف وينظر الى الكتاب هنا 
وجهة نظر مؤلفه ويدرسه بالروح 
التى أملته على كاتبه ٠‏ وكان يؤمن 
أن السعى الى نشر الجمال والوعى 
به لا ينقص شيئًا من قيمة الجمال » 
بل لمل الجمال برداد قيمة حين يعم 
البشرية باسرها » فالندرة عيب وفقر 
فى الطبيعة ٠‏ 

ثم ياتى « أميل فاجيه » فى 
جر هبذا الفرن رسالة نقد 
الفنائين الاساتذة بقوله : 

ان نقد العيوب قد ابتكره النقفاد 
الاحترفون ٠‏ أما نقد الجمال فيو من 
خلق ااؤلفين الذين يشسعرون بالحاجة 
الى أن يكونوا موضع اا ره 


م1 غك ,علي نزعة التحكم 0 ب 
أن يقيموا انفسهم اوصياء علىالادباء 
والادب . 

ثم بضيف « فاجيه » قائلا : 

« ان ثاقد الجمال بخاطب القسراء 
ليبعرهم بمواطن الابداع فى كتاب قديم 
أو حديث وليفسر لهم أسباب هذا 
04 

مه اأقدجو©ن امم ناماه 


أرشيف الشارخ 


الابداع ومصادره . وهو فى هتا 
لايخاطب أقراته اأؤلفين اذ لا حاجة به 
الى أن يذكرهم بأن ما يكتبون جدير 
بالاعجاب ٠‏ 

« آما ناقد العتوب فهو على عكسس 


الجمهور انما يزعم تكوين الؤلفين 
وتنشاأتهم وتدريبهم لذا يحاول ان 
ينبههم الى اخطائهم ويحذرهم متها 
ويحصتهم ضدها . فمهمته اذن آن 
١‏ تكشف موطن الضعف عند المؤلف 
وببصره بالخطا الذى يتعرض للوقوع 


فيه وكيف أن لديه القدرة على تلاق 
هذا الخطأ لو انه وطد العزم على ذلك. 
كما يكشف له عن نواحجى الضعفالتى 
لا مناص منها وعن الخطأ الحتمى الذى 
بنساق اليه لا محالة © وكيف يمكته 
علىالاقل ان يوارى هذا الضعف ويهون 
هن خطورة ذلك الخطا » . 

ويعرض «فاجيه» آراءه تلك ىمؤلفه 
خواطر فى الادب » ثم يخلص منها 
الى نتيجة غريبة يذكرها قى المجلد 
الرابع من كتابه هذا اذ يقؤران ناقد 
الع وك اكثر تنما لانبجج د اجتيتى 
المؤلف ومع )صادق الب شيا بذلك 
الى 0 آاسمه « ذوميك » 


«ناقي» بذ [ +4 1 ١‏ 


جين رشعل ترج عن جزملا هعم +اليقبباد 
بنصر فون عن نقد العيوب مؤثرين عليه 
نقد الجمال الذى يتتكزون له عندما 
ينفرد به المؤلفون ٠‏ 

واننا لا نتكر على نقد العيوب مايؤديه 
من نفع وخدمات للمؤلف . ولكن هذا 
الحكم لا نقبله على علاته انما بقدر كبير 
من التحفظ . فغنى عن البيان ان نقد 
العيوب لا تستهدف دائما نفع المؤلف 
وارشاده »6 هذا الى أن فن التأليف 

شانه فى ذلك شأن جميع الفندون # 
لو خضع للتوجيه 0-0 لاستحال 
عليه التجديد والابتكار. فلو جاء اسلوب 
الكاتب مطابقا للاحكام التقليدية فىالبيان 
والبديع ؛ ولو جاءت لفته خاضعة 
لقواعد النحو خضوعا مطلقا ؛ لاعطانا 
انتاجا سقيما وصورة ممجوجة للادب 
الالوف الفريل + 


خارج طبقة الآلة اموس 
تطاق آوتارها ليشنجئ الممستمعي 
لا نتستى للآلة محاكاتها . والاديب 
العبقرى هو من بحاق بجناحى موهبته 


ع0 .اله فعمامهطال مع »ام مجع ة]. بلتونلا/ت علاطا 


وفنه فى آفاق عليا من الفن الاصيل 
متحررا بذلك من القيود البالية » عكازة 
الهزيل المتعثر » ليعتصر من القواعد 
الجامدة صياغة مبتكرة تنحرف بهذه 
القواعد نحو جمال التجديد والابداع ٠‏ 

اذن فالمولف او القنان الاصيل 
لا.ينبغى ان يخد شىء من حرية وثباته 
الخلاقة » ولا ان تتقيد انطلاقة ابتكاره 
بأية أغلال أو أحكام ٠‏ فعلى الناقد أن 
يتلمس هذه العبقرية وعليه ان يمن 
يوحودها ق الغالم الى كيكس فيه 2 
تماما كما يمن النحات بوجود الانموذج 
العارى امامه وكما يؤمن الرساميوجود 
الضوء امام عينيه ‏ صحيح ان 
الفردية نادرة فى عالم الادب انما توجد 
عبقرية عميقة وحية تسرى فى لون من 
ألوان الادب أو قد تنتجلى فى طابع معين 
يسود عصرا من العصور ٠‏ ولا ينبغى 
ان بغيب هذا كله عن ذهن الناقد . 

ليست اذن مهمة الناقد ان يضع 
خطا تحت العيوب والاخطاء كما يفعل 
امدرس بمداده الاحمر ؛ ( سيما وان 
المدرس يستطيع ان يكتب ما يكتبه 
التلميذ ؛ اما الناقد فغالبا ما بعجز عن 
ان بكتب مثل المؤلف الذى 
انما عليه ان ينتقى روائع الادب دون 
التفاهات الهزيلة ليستكشف من بيئها 
لإلجدة والنضرة والوان الابداع ) . وعلى 
كخرء هذا المفهوم فى النقد الذى يتفوق 
نقد الجمال ويبدو اكثر نفعا للقراء 
والمؤلفين على السواء ٠.‏ 

هذا الى أن نقد الجمال يزكى فى 
النفوس روح الحماسة »؛ وهو حين بفعل, 
ذلك انما بحفظ على النقد حيويته 
وجؤهره ؛ ذلك الجوهر الذى يتهدده 
دائما خطر الفناء والاندثار ؛ او على 


الاقل سبات الآلية التى يغط فيها 
النقد حين يتجرد من الحماسة التى 


يثيرها فى النفس الاحساس بالجمال ٠‏ 

فالناقد الذى لا يكف عن الصراخ 
والآنين من العيوب والاخطاء لدى 
المؤلفين ؛ او الذى بكسو بقلمهالساخطا 
الثائر جميع هوامشش الكتاب فلا يترك 
قى ضفحاته فراغا ألا سوده بتعليق 
لاذع ؛ ان ناقدا كهذا هو عادة ناقد 
مفلس قد أوشك أن « يحختال الى 
الاستيداع » . فمنطق الامور فى النقد 
البناء هو ان يبدا الناقد عمله بداقفع 
الرغبة فى تذوق الجمال وحب ما هو 
جميل » ثم يوالى 
من عدم وجود الجمال » وينتهى بهالامر 
الىانه لا بجد شيئًا جميلا على الاطلاق,. 


له بداقع السام 


قال قوعد عدر االتدملاط 


وعندئذ يقتصر عمله كناقد على ابراز 
القبح والضعف فحسب ٠‏ 


أما نقد الم 
الخضراء بما فيها من الوان الجمال 
وسل بيداء نقد المحترزفين يما فيا 


انين الاساتذة فهوالواحة 


الفنانين النقاد على قلتهم 
جمهرة المحتر فين فيتركونهم ينصر فون 
الى عملهم قى نهش اللؤلفات وتكديس 
العيوب طيلة ايام العمل الست فى 
الاسبوع؛ ثم يأتىاليوم السابع فيقدموا 
لنا فيه ثوب الراحة لنحتقل بالجمال. 

ولكن ابن النقد الحقيقى الصافمن 
ألوان النقد الثلائة التق عرضناهما ؟ 
فالنقد الفطرى بتبدد ويتبخر فى 
المحادثة ؛ وتقد المحتر فين سرعان 
ما بصبح دراسة لتاريخ الادب ؛ ونقد 
الغنانين الاساتذة لا يلبث أن يسعحيل 
الى مبادىء علم الجمال 

اما النقد البحت فلا بمكن ان يقوم 
الا اذا قاوم هذه النزعات الثلاث التى 
لا مناص منها ؛ او لعله من الخير لهذا 
النقد البحت أن يحاول التمشى معهنا 
على. التوالى ليستكشف الخط المشترك 
بيئها ويسير فيه حرا نقيا  .‏ وينث ثم 
النقد البحت من الينبوع نفسه الذى 
التولد .منه الشسعر البحت .. وتقصد 
بالنقد البحت ذلك النقد الذى لاينصب 
على أشخاص أو على مؤلغات 4 انما على 
الجوهربات فلا يرى فى الاشخاص او 
الؤلفات سوى حجة يتذرع بها اتأمل 
الجوهربات . وهناك ثلاث جوهريات 
تشكل الحركة المتسامية للفكر الادبى : 
١‏ » والنوع الادبى ؛ والكتاب . 


« فالغبقرية » هى اسمى صورة 
ع فان سر العبقرية هو 
اتتفتق عن الفردية وتصير « فكرة » 
ق والابتكار وى 
عالم الادب تأتى فوق 3 التىهى 
تلك الاشكال 
والصيغ التئ نتخذها الوثية الحيوية 
للادب والتى نسميها «الانواع الادبية»» 
ولعل اسمى هدف للنقد هو ايجاد 
نظرية لتلك الاثواع. ‏ واخيرا«الكتاب» 
ويجب على النقد أن يرى قيه تراث 
الفكر البشرى؛ وتاريحًا فى حياةالانسان 
وتاريخا فوالادب © فهذا التراث الثمين 
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الشارع 


جدير دنظرة عميقة ودراسة سليمة . 

والآن. وقد امتعفر ضع الزان النقد 
الثلائة كما طاب لبعض موّرخى الادب 
تقسيمها » ثم آشرتا الى النقد البحت 
الذى يجمع الخط المشترك بيتها ليعنى 
بالجوهربات » هل يمكن بعد هذا. كله 
أن نزعم اننا انستكملنا تبويب النتقد 
ا ا ده 
تبه مدينة ضخمة تقوم 
على ثلاثة أحياء كبرى متنافسة “تتبادل 
الهجاء والاتهام . فمن يضيق ذرعا 
بضجيج. هذه الاحياء الثلائة يخرج الى 
الضواحى الحرة فيبئى بيته وسطا 
الحقول أو الغابات أو فوق التلال 
ليقم فيها ألوانا جديدة من الفهى والفكر 
لا تجد لها مكانا فى المدينة ذات الاحياء 
الثلاثئة ٠‏ قعالم النقد لا تحده أحياء 
ولا يعترف بالحدود المرسومة . 


جامعة عين شمس 
كلية التجارة 


بحة نتن 


إمجتاذ هساعد بقسى الرياضيية 


إلاء. 


ا اسسقاذ اليك بن ١‏ 


5 هدرس بقسم المحاسبة والمزاجعة ٠‏ 
١‏ هدرس بقسم الاقتصاد ٠‏ 

تعلن كلية ١‏ بجامعة عينشءسن 
عن حاجتها لشغل وظائف أعضاء عيئة 
التدريس الشاغرة بها والمبينة بعاليه ٠‏ 
د قيمن يتقدم لاحداها أن يكون 
مستوقيا: للشروط الواردة بالقانون. داقم 
5اسنة ١1158‏ فىشأن تنظيمالجامعات 
فى الجمهورية العربية المتحدة 

وتقدم الطلبات مشسفوعة بالمستئدات 
الوافية باسم السيد/عميد الكلية فى 
موعد غايته خمسة عشر يوما من تاريخ 
٠‏ وعلى موظفى الحكومة التقدم 
بطلباتهم عن طريق مصالحهم مشفوعة 
بموافقتها الصريحة * 

ولن يلنفت الى الطلبات السلابق 
تقديمها قبل وبعد انتهاء الموعد المحدد 
بالاعلان وكذا الطليات غير المستوفاة 
الشروط ٠‏ 


الله 


عميد الكلية 
عم 


ااا ا ااا اك 


ع0 الهفعمامهطال ومع 6اممطعمه]. بلتوموالتعصالط 
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/ العصفور ؟: 


قراءات 
عن اوسا لقنا * 


اغلب عضيك بحلمك؛وئزقك بوقارك» 
وهداك بتقواك ؛ وشككبيقينك»و باطلك 
بحقك ©؛ وشحك بمعروا 

كن فى الشدة وقورا » وفى المكاره 
صبورا 6 وفى الرخاء شكورا » وفى 
الصلاة متخشعا ؛ والى الصداقة متسرعا 


دن 


روى أت سليمان الحكيم اسستعرض 
جنوده من الطير ؛ وغاب عصفور © فلما 
جاء ساله ممليمان : اين كنك ؟ قال + 
كنت فوسفر بعيد واشتدت الريح » فلم 
يقو جناحى على مقاومتها إلا بعد عناء » 
قوصلت متاخرا ٠‏ 


نا 


قال متليمان : اقسم لاذبحبك ؛ فقال 
وآين حلمك ؟ قاك : 
/ؤلاعاقبنك عقابا اشد وأنكى من 0 
ا 0 بين 


قوم لا يعرفون قدرك * 
د د 6د 


يوجد فى كينيا بافريقيا الاستوائية 
وعلى بعد بضعة كيلومترات هن قرية 
٠‏ تييرى » أعجب فندق فى العالم ويدعى 
فتدق ٠‏ ترى لويس » وهو فندق كبير 
بقع فوق شجرة تين برية تحفل جزءا 
كبيرا من الغانة » ويمكن للسائحين لين 
يرتادون هذا الفندق مراقبة أشد 
الحيوانات الكاسرة كالاسد والفهد 
والثمر والضبع وغيرها والتقاطط صوزها 


دون التعرض لاية أخطار 

نا 

قال رجل لعمرو بن عبيد :الى 

لأرحمك هما يقوك الناس ٠‏ قال ؟ 

أفتسمعنى أقول فيهم شيئا ؟ قال : لا* 
قال : اياهم فارحم ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


القلسفة والخصص العدى 


لا يجادل أحد » ممن تؤافر له أبسط 
قدر من العلم بطبيعة الدراسة الفلسقيةة 
فى ان لهذه الدراسة موقما فريدا بين 
بقية الدراسات ؛ سواء منها الانسانية 
والعلمية الخالصة . فعلى حين ان 
الفلسفة ؛ كما هو معروف» اقدم من 
الغلوم جميعا ؛ فانها هى المبحثالوحيد 
الذى ما وال خمى: اليوع 'نتشال عن 
ماهيته ؛ وما زال موضوع تعريفي 
وتحدبد. مجالها. يشفل :قدرا كبيرا من 
اهتمام الباحثين فيها حتى اليومة ؛ 
ألفى وخمسمائة عامعلى الاقل منالتاريخ 
الملتصل 0 

هذا الموقف الغريب الذى تنفرد به 
والذى يجمع بين الققدم 
السحيق من ناحية ؛ والافتقار الى 
التحدد فى طبيعتها الكامنة ذاتها من 
ناحية اخرى؛) يوحى الينا بضرورةالنظر 
الى الفلسفة بمعابير ومقاييس تختلف 
عن تلك التى ننظر بها الى سائر العلوم 
ريقية هوشوعات التطط الذهنن 
البشرى ‏ ويقنعنا بان.من” المسداجة 
ان نطبق عليها آليا تلك المبادىء التى 
سبق أن طبقت بنجاح فى ميادين العلوم 
المختلفة » وى الفروع الاخرى للدراسات 
الانسانية . 

ومن اهم هذه المبادىء » مبدا ادى 
تطبيقه فى كل فروع البحث العلمى الى 
زازه شدنما كرا 4 فو مدا 
التخصص ؛ الذىاخذت اهميته تنزايد 
كلما اسع نطاق المعرفة التى تحصلها 
البشرية وتتراكم .لدنها جيلا. بعد جيل. 
وقد تان من الطنيى أن يلق عذا 
الجا علن يدان الفلسافة > مثذ 
أصبحنا نجد تى جامعات العالم طلابا 
امتستصون لق الكسمكاد 4 وخر بن ا 
التاريخ » وقيرهم فى ١‏ الفلسفة » 


الفالسفة » 


00 
1م .اأقدم و6 امه طناه 


بقام ١‏ د . فؤاد كريب[ 


فهل بحق لنا ان ننظر الى التخصصق 
هذه الفروع جميعا نظرة واحدة؟ وهل 
يكون مما يفيد تقدم الممرفة البشرية 
إن بتخصص الطالب فى الفلسفة مثلما 
يتخصص ف الكيمياء او التاريخ ؟ 
هل بكون لكلمة « التخصص » ذاتها 


ذلك الحين. . "لهو قبل كلّقىء شنخص 
يريد ان بعلم وان يعرف » ومن هنا 
كان اهتمامه بذلك المبحث الذى كانت 
تندرج فيه اهم حقائق العلم والمعرفة 
حيدئد . غير آن المؤقف الراهن مختلف 
عن ذلك كل الاختلاف . فهناك عشراث 
بل مثات من الغلوم وفروعها واجزائها 
ولم معدا الفنسفة تتفل الا وأحدا من 
متيادين اخرى متعدادة » تتزائد تشعيا 
وتفرعا على الدوام ٠-قماذا‏ يكون مركز 
الباحث فى الفلسفة » 


فى مثل هذا الموقف 
تأمل المسألة فى صورتها العينية؛ 
ولتعادراسة هذا اللعفس فى 


ل نصيبا ضثيلا ل د آن كرون مدخلا 
تمهيديا الى بعض. فروع الملم 
فحصيلته العلمية الحقيقية شثيلة الى 
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ابعد حد » وهو بنتظر اكمال هذه 
الحصيلة بدراسة فرع من فروع 
المعرفة البشرية بحيث يمارس من 
دررسته هذه اتجونة العلم وللترقة 16 
تتبدى قى هذا الفرع ٠‏ واستطيع أن 
اقول ان كل متخصص :؛ انا كانميدانه؛ 
ى هذا الهدف ؛ امانى حالة 
خط فىالفلسفة؛ فالمسالة 


موضوع 


فمن هذه الحصيلة الضئيلة الثى 
نجمعت لذى الطالب قيببل ستئوات 
/مليمه الجامعى » بنتقل فجاة الى 
الإيحث فى اخطر مشاكل العالم و 
مسائل الكون”» ونجد نفه ‏ دون 
أنة متدمات. ‏ يناقش مشكلاتالسلوك 
لانانى فى اعم: صورها » ومشكلات 
غابة العالم وهدف الانسان منالحياةة 
ومعابر الاخلاق ‏ كل ذلك ؛ وغيره 
كثيرء مما يدخل ضمننطاق «التخصص» 
فى الفلسفة . 
وهنا يظهر لنا بوضوح الفارق بين 
معنى التخصص ق الفلسفة وبين معثاه 
قى سائن المناذين. ...ففى الفلسفةينافكين 
المتخصص موضشوعات تفترض علمسا 
سابقا غزيرا . ولا اقول انها تفترض 
علما فى قرع معين أو فى _ميدان نخاص» 
وانما هى تفترض نضوجا عقليا عاما 
وتمرسا عميقا بتجربة الملم واطياة 
وبدون هذا النضوج والتمرس ؛ يغدو 
الاحكام العامة التىيصدرها 
ون حطكا ل 


هؤلاء «المتج 
ولا يكتنسب له موقعا صحيحا فى ذهن 
226 


وائما بردده هذا دون تَهُم 
اه الحقيقى . 
ذلك لان الفلسغة ما زالت ؛ كماقال 
الاقدمون » حبا للحكمة . والحكمة 
لا تاتى قىْ فراغ » ولا تبتى ى الهواء 4 


و تصق لو كناد 


أملاقوع هلعج لتعملا 


وانما ينبّغى ان ترتكر على دعام متيئة. 
ولا بتعين أن تكون هذه الدعائم «علما» 
َالْعتَى الخاص] لهل الكلمة ‏ اعتىغلما 
وضعيا دقيقا ؛ وانما يكفى ان تكون 
تجربة عميقة قى ميدان من هيادين 
النشاط الذهنى للانسان » ففى وسع 


المرء أن يناقش اعم مشكلات الكون » 
وتكون مناقشته هذه مجدية لنفسه 


يناذا عن فلن 01 
كال عانا متخصصاءء أو متتتتيلا 
بشان من شئون الفن او الادب © أو 
باحثا فى التاريخ » ولكن كيف ننعظر 
لصاون عن كل 21 
هذه المسائل الفلسفية الخطيرة وهوام 
بزل مفتقرا الى الخبرة فى كل ميادين 
العلم والادب والحياة ؟ 

ان الفلسفة 6 او الحكمة » ليست 
فى رابى جزءا من «تعليم» المرء 6 وائما 
هى جزء من «ثقافته» . والفرق هائل 
بين التعليم والثقافة . فالتعليم عتاد 
أساسى لا غنى عنه للمرء كيما يواجه 
مسثولياته بوصفه فردا يريد ان يكون 
نافعا فى المجتمع . أما الثقافة نهى 
تكامل اطراف المعلومات التى جمعها 
اارء فى تعليمه » ونكويثها كلا متئاسقا 
يرانبط هن جهة بشخصية صاحبه ومن 
جهة اخرى بالمجتمع والعصر الذئ 
بعيش افيه . اى ان الثقافة . معكونياً 
تتويجا للتعليم ».ليست جَرْءا اساسياً 
منه . والخطأ الذى ثرتكبه حين ننظر 
الى الفلسفة على انها تخصص يتفرغ 
لها المرهق وقت مبكر6. جَوَ ,اننا تمدها 
مرحلة من مراحل تعليم الفرد » معائها 
فى الواقع ليست على الاطلاق جزءا من 
هذا التعليم بالمعنىالذىتكونبه الكيمياء 
أو اللفاث كذلك ؛ وانما هى تتويج 
للتعليم او ثمرة له . وهكذا استطيع 
أن اقول »؛ دون ادنى حرج ؛ ان المرء 
لا يكمل تعليمه بدراسة الفلسفة » لان 
هذه الدراسة ليست امتسدادا لآية 
مرحلة 0 


تعليمه 6 اوانها.هى ؛ اى تنظيم 
لمعرفة او خبرة ينبغى ان يكون المرء 
7 ند سياس قبل : 

فاين اذن ينبفى أن يكون موقه 


الدراسة الفلسفية منبقية الدراسات؟ 


فرابى أنالوقع الصحيح لهذهالدراسة 
انما يكون. بعد اكتمال المراحل المختلفة 
لتملم 1١‏ تافل صوزة البراننة 
الفلسفية هى تلك التى تأتى بعد 
اكتساب تجربة المعرفة قى أى ميدان 
من ميادين العلومالانسانية او الطبيعية. 


م6 .اهدرو امه طناه. 


أرشيف الشارغ 


أى أن الدراسة الصحيحة للقل 
يتبغى ألا تبدا الا بوصقها « دراسة 
علياء بالمعنى الذى تستخدمه اليوم 
للدلالة على كل دراسة تعقب المرحلة 
الجامعية المألوفة . 

وهكذا بدو لى أن أجل خدمة 
تسدى الى الدراسة الفلسفية ووعصرنا 
الحالى ؛ هى أن تتحول من أقسام 


جامعية تمهد للتخرج الى درإسات عليا 
تعقب التخرج © ويقبل عليها اصحاب 
الميول الفلسفية من الخريجين بمحض 
ارادتهم » بحيث تؤدى فى نفوسهم 


لا التعليم » لا جزء! 


وظيفة التثقيف 


وهى أن تزود النفوس بالحكمة : 
لا.بمقدار مكمل من العلم كما تفعل 
ميادين التخصص الاخرى 

وانى لاعلم حق العلم انالاعتراضات 
على هذا الراى كثيرة . فمنها مغلا 
ما بقول ازبلادا اقدم منا عهدا بالثقافة 
الفلسفية تتبع نفس المنهج الذىننتقده 
فى هذا المقال [ وهل ستكون نحن اعمق 
شعور(”#المشيكلة مر 2-0 4 
مثل هنذا الاقتواض لايتقلاض الواقع 
لجو هر سكل وان الشَكلَهااالخارجى 
فود سح - جنا ذإراكا نعت” لخنتتصينة يداذالات 
ترق فى [العال كد بو صهم])مر لفان 
مر الكل الأقد لاطا سب ذان. 
بعجيم( | جع علوع الإطلاق ذبن اخباناة 
مناقشة فعلية للراى القائل بان موقع 
الغلسفة قى العالم الذى نميشى فيه 
ينبغى الا يكون ضمن مواد التخصص 
الاساسية ؛ وانما بعدها . 

كذلك قد يوجه الى هذا الراى 
عاض اذو عمنتبقة كياضية »2 
فيقال. ان كاتب المقال قد خضع بدوره 
لنفس هذا النوع الذى ينتقده من 
التعليم الفلسفى وانا اعترف بهقا 
الانتقاد اعترافا كاملا ؛ وارجو انينظر 
الى هذا المقال على انه يمثل » منهذه 
الناحية نوعا من النقد الذاتى © والحق 
أن تجسربتى الشسخصية فى تدريس 
الفلسفة بالجامعة طالما أثارفى خواطر من 
ذلك النوع الذى أحاول فى مهدا المقال 
أن أسجل طرقا منه ٠‏ ففئ هذه التجربة 
كنت أواجه على الدوام شسبابا نتلقاهم 
وعم فى معظم الاحوال دون العشرين * 
ويكملون «تعليمهم» الفلسفى وقدتجاوز 
معظمهم العشرين بعام أو اثنين » هؤلاء 
الشسبان السذجء الذين لم يكتسبوا قبل 
التحاقهم بالجامعة الا قشورا منالعلم» 
كان يطلب اليهم دائما أن يتاقشوا 
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أصل الكون والانسان ومصيرهما 4 
وغاية الحياة وقيمها ومعابير السلوك 
نهاك كان يطل اليهم أن كدودر 
الحكماءة اوم لم بحتسيو الع ل 0 
الحياة او تجرية العلم شيئًا » ولم 
يتزودوا بأى قدر من العتاد الضرورى 
الذى لا يصبح المرء حكيما بدونه . 
وكثيل ما ستاءلك تفق 2ذاى نمطا 0 
المتعلمين يمثله هؤلاء « الحكماء » 
الصغار ؟ واى سلاح هذا الذى نزود 
به هؤلاء الشسبانلنساعدهم علىمواجهة 
الحياة ؟ وماجدوى الحكمة التى للقنهم 
اباها » ان كانت مبنية على فراغ؟ وهل 
بستطيع مواجهة مطالب الحياة فى 
القرن العشرين شخص تخصص ؛ من 
إغنم السبن المبكرة ».فى الفلسفة وكانها 
ستملاً ذهئه بمضمون علمى ‏ مثلم 
تملؤه الرياضيات او اللغات أو العلوم 
الطبية مثلا ‏ مع اننا كلنا تعلم ان 
ليست وظيفتها على الاطلاق ؟ 
ولقد كنت دائما » خلال تجربتى هذه؛ 
أشعر بالهلع كلما استمعت الى الاحكام 
التعميمية الشاملة التى بصدرها 
هؤلاء الشبان بشجاعة فائقة وقلب 
جسورر . فهل ينتظر من الاحكام 
الفلسفية. التى تصدر داخّل مثل هذه 
الاذهان ان, تكون صحيحة:# وحتى 
بر كانت صحيحة بمعنى انها متفقة 
مّالمعلومات الشائعة فىميدان الفاسفة» 
نهل هى تؤدى فى اذهائهم » م 
الشخاتى :نفس "الوا 
من الاحكام الفلسفية انتؤديها فىاذهان 
الحكماء ؟ وكيف يتسنى للمرء أن 
بصدر اعم واشمل الاحكام علىالحياة 
وهو لم يكتسب من خبرتها شيئاء أو 
أن يدرس « المناهج العلمية »او 
فلسفات العلوم 4 وهو لا يملكشيئا 
هن المادة العلمية التى تفترضها هساءه 
الدراسات مقدما ؟ 
ان البحث الفلسفى يقتضى امرين 
اساسيين : هما 0 العلمى © 
والنضوج النفسى . اما النضوجالعلمى 
فقد اصبح ضرورة من ضروراتالعصر 
الذى نعيشى فيه ٠‏ ولو تجاهلناه وبنينا 
تفلسفنا على فراغ لكنا نفمض اعيننا 
عن أهم حقيقة من حقائق هذا العصر. 
واما النضوج النفسى فهو 3 
هامة أدركها افلاطون ذاته منذ خمسة 
وعشرين قرنا » حين دعا الى تعلم 
الفلسفة بعد سن الخامسة والثلاثين » 
ولست أدرى كيف يجوز لنا نحن أن 
نتجاهلها رغم وضوحها وضرورتها » 
فا 
+ةالقوعم عد املاط 


هذه 


أو يف أستطعنا أنثبرر لآنفسنا أغطاء 
الحكمة لمن هم دون ريب غير متأهبين 
انيه ١‏ 

على إن للمسألة فى رابى وجها اعم 
من هذا الوجه التعليمى ذاته ‏ وأعنى 
به.مركز الفيلسوف المتخصص ذاته: فى 
العصر الذى نعيش فيه , فطبيعة هذا 
العصر يحتم عليما آن نستابل :آنا 
زال فى عالمنا هذا مكان للفيلسوف 
الخالص » ام أن هذا العالم لا يتسعالا 
لفلاسفة رياضيين » او فلاسفة 
اجتماعيين » او فلاسفة فنانين فحسب؟ 
وبعبارة اخرى فبعد ان كان موضوع 
الحث فق القسم الختايق هو نعط 
الشاب الذى لم يلم الا فوؤر من 
المعرفة » ويطلب اليه ف 2 
فيلسنوقا » والدى يخرج الى الحياة 
وليس فى ,جعبته الا مجموعة,من الاحكام 
العامة التى ترتكز على فراغ ‏ 
موضوع بحثنا فى هذا 'القسم نمطا اعم 
هو ذلك المفكر الذى لانتوافر له معرفة 
عَلَميْة اند ة ؛ ولا يلم فى هنا 
المبدانْباكتر مما يلم به الشخص الطادى: 
ومع ذلك يجرؤ على مناقشة اخطر 
المسائل واشدها اختياجا ألى المعدرفة 
والافق الواسيع ,٠‏ 

هذه المسالة الاخيرة الشائكة لايمكنبي 


البت فيها براى حاسم فىااوقتالحااى و 


وقد تكون واحدة من تلك المسائلالتى 
لا بحسهها الا الستقبل . وم ذلك 
فان معظظلم المحاولات التى تبذل مناجل 
ايجاد مكان. للفلسفة فى عصر العلمالذى 
لعيشن "فيه" اثما يؤذى مسباشرة »© أو 
سيؤدى نهاية الامر » الى انكار تمط 
الفيلسو ف المتخصص ؛ فلنتامل اهم 
هذه المحاولات لندرس مشكلتنا هذهمن 
خلالها , 

يرى الكثيرون أن افضل وسسيلة 
لضمان مكان للفلسفة فى 0 البوم مق 
تأكيد الو 5 
ومعنى ذلك انمهمة الفلسفة قدتحولت 
مزمنافسة العلوم الى تعميم النتائهالتى 
تصمل اليها تلكالعلوم ومحاولة الوصيول 
الى نظرة شاملة الى الكون تتمي زدعن 
العلمية باتساع نطاقها » ولكنها 
ترتكز تمماما على ما يأتى به العبتلم 
فنمعر فة © ولا تأتى منجانبها الخاص 
بجديد الا فىتنظيم هذهامعرفة و 
على المتسساكل الافسيانية والكونيسية 
القصوى ٠‏ فاذا كانت هذه هىالوظيفة 
الوحيدة الممكنة للفلسفة فى عالم اليوم 
ع على ما يقول اصخاب هذا الراى ب 


ده فدهو امه هلاه 


5 


أرشيف الشلرخ 


قلا بد أن يسبق الفلسفة المام وأسع 


بالعلم» اذ ان التعميم الذى يبمارس 
في قراغ سيكون تشويها لصورةالعالم 
لا تنظيما له . 


ومن جهة اخرى »'فهناك منتقضروّن 
مهمة القلسفة على تليق تضورات 
العلم واللغة المستخدمة فيه . وهؤلاء 
يقترضون ضمتا أن على المرء أن يكون 
متعمقا فى العلم. قبل أن يتفلسف ؛ اذ 
انتخليل لغة العلم يقتضى دزايةواسعة 
باتجاهات العلم وتطوراته القديمة 
والحديثة » وفهما لدلالة كلتصور فيه 
بالنسبة “الى تطوره العام . 

وهناك اخيرا راى ثالث يجمل من 
الفاسنغة درامحة لتسكازت ثهائية 
لا بتناولها العلم ؛ كالحرية ومعناها 
ومصير الانسان وموقفه . وقد بدو 
لاول وهلة ان اصحاب هذا الراى هم 
الذين تجعلون من الف فة مبحما 
متخصصا » مأ دامت هذه الموضوعات 
تقف « الى جوار » العلم ولا تندمج 
فيه». ويظل لها كيائها ا ن المرتبط 
يعاميتيكالانييا 1 


العلم 


ذائه مجو بإ على 


00 


مر جبعلة] بلج وحجر]انتن | ؟| <نعانا/ ‏ 
فحسب» فعندئد “أكون قد ضللث 
نفسى والآخرين اذا ما ادعيت اننى 
اللتخصص فيها دون سواى . ذلك لان 


الفلسفة لا تعود فى هذه الحالة احتكارا * 


لاحد ؛ وانما يكون لكل شخص منها 
نُصَيب فى ميدانه الخاص . والفارق 
بين الفيلسوف وغير الفيلسوف لن يعود 
عندئذ فارقا بين شخص دارس للفلسفة 
وآخر غير دارس لها ؛ وانما يفدو 
شخص اكتمل لديه الوعى 
بذاته وبموقفه من حيث هو انسان » 
وشخص آخر يعيش حيياة سطحية 
لا تنعكس على ذاتها ولا تتأمل مشكلاتها 
بوعى ذاتى عميق . ومثل هذا الفارق 
الاخم لا يرتبط ضرورة بدراسسنة 
آلفلسفة ؛ ولا بخضع للتخصص فيهاء 
وانما هو فارق بين انماط انسائية 
وذهنية ؛ بأعم معانى هذه الكلمة . 
ارة أخرى فقد يكون المرء دارسا 
فتعمقسا ة » وقد يصل ١ل‏ 
درجات التفوق فى هذا الميدان ؛ دون 
انيكونله نصيب وعملية «التفلسف»» 
تبعا للمعيار الذى بضعه اصحاب هذا 


فارقا بين 


16 الهقععامهحال مع »ام هحاقع ها. الملال: قصل 


ألرأى : لان صلته بالفلسفة أئما هى 
صلة دراسات وكتابات وقراءات 4 
ول صلة حياة وتجربة عميقة 
بعيشها يكيانه الكامل . وعلى العكس 
من ذلك + قد ينطبق هذا المعيار على 
أشخاص لم يعرقوا الفلسفة معرفة 
علمية على الاطلاق 6 اذا كان منهاحهم 
فى الحياة يجعلهم يشعرون فى كل لحظه 
بموققهم من العالم ومن الاخرين ومن 
انفسهم شعوررا كاملا . وهكذا فان 
الفلسفة حين تفدو مرتبطة بانسانية 
الانان ذاتها » تبتعد عن التخصص 
الى حد تفدو معه عبارة « الفيلسوف 
الملتخصص » مناقضة لذاتها . وعندئذ 
يكون على كل شخص انيسلك فىالحياة 
سبيله المعتاد ؛ وتصبح الفلسفة؛ فى 
الوقت ذاته » نشاطا موازيا للنشاط 
الذىيقومبه فحياته المعتادة ب نشناطا 
برداد او نقل شعورا بذاته انعا لما يمر 
به الانسان نفسه من تجارب ومواقف * 
وتبعا لنوع الحياة الفردية التىاختارها 
التقسشا 0 
والقلاضلة انه سِستواء انظ الى 
الفلسفة على أنها تأتى عند نقطة نهاية 
العلم : كما بقول اصحاب الراى 
6 ام على انها تأثى عند نقطة 
ارندانه“» كنا يتكرن امات إلا 
3 التحليق أم على انها تسير 
مواز. له 6 وتحتل مجالا غير 
» كما بقولاولئك الذين ير بظونها 
( بوجود » الانسان ؛ فان وجود لمطا 
#االلبوف التخسيص )6 ءآد 
« الفيلسوف بلا علم » بزداد صعويةة 
ان لم بصبح مستحيلا ؛ فى كل هذه 
الاحوال . وهكذا يبدو ان الفلسافة 
مضطرة على الدوام الى الاندماج 
بمختوى علمى او فنى أو ادبى فى ذهن 
الانسان ؛ وانهنا فى عاللنا هذا تزداد 
بالتدريج عجزا عن ان تملا وحدها 
الفراغ الثقافى فى اى ذهن يريد ان 
بساير هذا العالم ويؤدى فيه وظيفته 


الصكيحة . وقنا يرى المانض فق ذلك 
ايت ته جمدم سد 


0 قدرها : ولكنى لا اعتقد 
ان شيمًا من مكانة. الفلسفة .. بنتقص 
الات وظيفتها من التعليم الى 
» ومن امداد الذهن بمضمون 
معرفى الىتنظيم الضمون الدىيستمداه 
الذهن من .مصادر العلم الاخرى © اومن 
مهنة متخصصة الى نشاط خلاق 
تمارسه كل الاذهان الى جانب ابة 
مهنة اخدوى صصص ىا عاديا لول 
ذهن منها على حدة » 


أقالهوع دعجم االتدملاط 


بقام : شرياجوجرت 


حكايات صغيرة. ثلاث لا 4_بط بينها 
شىء واحد فى نفسى 
ما هو ؟ ما كنهه ؟ 
ما مبعث اصرارة الدائب على ان ياخذ 
قاتها فيذيقهيا شعورا 


سوىشىء واحد ٠٠‏ 
اتعذب هن اجله ٠‏ 


بنفسى فى أحلى أو 
غامشنا .مهما بال 
وأكثر هن هذا كله بالعذاب الذى أحس 
نه عن سهدي افنننها اييلن طرف 
لسانى سطحهما الجاف * 
تلمسه يداى عندما ترتفعان الى جاتنبى 
راسى الذى يفور فحأة فت مغطانه 
بعنف ٠٠‏ وتندلق الدماء حارة زافرة فى 
عيئى فأرى الوجود كله أحمر وأسسود 
دمى الذى يفسد فى هذه اللحظات ٠‏ 
والحكايات الصغيرة لا تفتأ واحدة 
منها أن تنكا الاخرى كجراح قديمة 
لا رابط بينها سوى الألم 
الصغيرة تبدا على 
قهوة الفوال مقابل موقف «البصات» 


يرة والضياع والخوف؟ 


/ لدع 
العذاب الذى 


الحكاية الجدي 


سير جلوسى الدائم على هذه القهوة انتى 
أصوى الشيشة التى يعمدها لى ٠٠0‏ 
واعتدت أن أغرق فيها أحزانى منذ ان 
كنت طالبا فى 


الغوال من الناحية الاخرى سوق الخضار 


القاعرة ٠٠‏ وأمام 


واهل الخرظوم جميعا يتلاقون ظهرا فئ 
زنك الخضار قبل الذهاب الى المنزل 
وانا نفسى أقف متسكما أفام سوق 
الخضاركل خميس عتدما استقل «نص» 
الشجرة والحمداب للذهاب الى صديقى 
ارمزى حب اعتدنا تمث ية هذا الع بوم 

أنا طول عمرى أكره العريات الجمراء 
فيد لوت 


واللون الاحمر على العسو 


٠٠‏ والعربة 
كس قى نفسى صدى 
فشلى الرهيب ليس فقط فئ أن أقتنى 
واحدة مقلها وانما أيضا أن احتل يوها 
ما هكانا فيها ٠٠٠‏ العربة الحمراء تثين 
فى نفسى هذا التىء الذى اتعذب منأجله 


وها أنا اليوم أرى حمدق ٠٠٠‏ جار 
الطفولة وزميل الصبا يفادر زنك 
الخضار يقود عربةحمراء انيقة. وبرمقنى 


بنظرة ود سريعة وهو يسير بيده التى 
8 إلى انه 
يترك المرور اللقادم: من يميته' فى الصكية 
الم جنميج 

ايه يا أخى ٠٠٠‏ انت طول النهار 
ممسك بالشيشة خلها عنك ولا تضليع 


وكانتك سيارة النقل التى أنث هن 


يمين الميدان قد مرت ٠‏ وزمجرت عربة 
حمدى الحمراء الانيقسة مندفعة فى 
الطريق وصاح : 

مع السملامة 


وتركنئ وحيدا الا هن ابتسسامة 
بلهاء ٠٠.٠‏ حكاية صغيرة 20٠‏ صلدين 
هر وسلى على وضحك هعى وخلائىقاعدا 
على القهوة *+٠‏ ولكن ما أشق ما تركت 


51 


لشد ما ذكرتتي :بفشل زتفاعتى: ؟ 


ولكن ٠٠٠‏ لا تسلنى أكثر من ذلك .* 

حكاية أخرى صغيرة ٠٠‏ حكاية حب 
٠٠‏ حكاية الحباتها ليست بصغيرة0٠‏ 
لم أسمع قط أن غناك حكاية حب 
05 المي عو ا 
يملأ عليك قلبك .. يملا عليك وجدائك 
سلا عليك حيارف ١‏ 

حكاية الحب التىعشتها كانت كب 
ولكن نهايتها كانت صغيرة والحادثة 
آلتى ذكرتنى بها كانت أصغر ٠٠‏ علبة 
أمواس الحلاقة التى قذفت بها الى درج 
ملابسى ... هذه العلبة الصغيرة ذات 
الاون البنفسجى المميز الذى يختلف عن 
ألوان ملابسى تاهت وسط الحاجيات 
المبعثرة فى الدرج وابحث عنها وتخرج 
العلبة اللعينة فى يدى ومعها ورقة 
قديمة عليها حروف رصاصية 


وتعود ذاكرتى الى (الب 
كان ينزل فيه العم صالحين عندما أتى 
للعلاج فى مصر ويوم ذهبت لزيارة العم 
بعد خروجه من لت 
[أرى اقشد!ء الجازة تضف الشسنة مر 
بورسغيد وكنت 'انوى أخذه مغى لقضاءه 


صاحبة[البنسيون) كى تسال عن صحة 
العم :صالحين لم اعد اعرف هلل كنت 
أنسوى الذهاب الى بورس عيد أم الى 
المدسة ٠+‏ من إيوتهنا اصبحت أققى 


نسيون ) 


أفسياتى واصباحائى فى ( البد 
واقنعت عمى اله ما زال فى دور 
النقاهة وأن عليه ألا يبارح الشسقة ٠٠‏ 
كان يجلس فى المشسرفة طول التهار وأنا 


أجاس معه تاثها فى احلامى التهارد 
الصاخبة ٠٠‏ سارحا فى ملكوت الله 
أرقب بكل إعصابى واحساساتى «المدام» 
نصف الشسةراء الم.تلئة الجسم فى ائوثة 
وهى 'تصدر أوامرها فى سرعة وحزم الى 
خدم البنسيون ثم تأتى الى الشيرفه وعى 


تسال فى رقة ٠‏ 
كيف حالك اليوم ياعم صالحين ؟ 
شديد ٠‏ 


أما أثنا والمدام فقد نسآت بينئا صداقة 
أبريعة وكانك تسالتى .قور وصؤق فى 
امتمام : 

ماذا ستسمع منك ال 


وكانت تقصد أشسعارى 
ولكن هذا الهناء لم يدم طويلا فقد 


3:5؟ 
ده .اهدو وه مام هطهاه. 


النقاهة ولكن عندما دخلت«المدام)> 


أرشيف الشارخ 


سسافر العم صالحين الى بلدثا المتمة 
وتركنى وقد أخذت على عاتقى أن أقنع 
كل ضيف من ضيوف القاعرة أن ينزل 
قى (بتسيون) الربيع لكنتى لسبب أو 
لآخر : زيما لعدم قدرتى على الاقناع © 
لم أوقق فى ذلك ٠٠‏ واكتشفت عتدئذ 
صعوبة الحب فى القاعرة على الطريقة 
التى أعرفها فى المتمة ٠٠‏ قالحبيبة فى 
القاهرة لا يجدى الوقوف على باب دارها 
اذا كانت شقتها فى الدور العاشر ولا 
تجدى مكالمتها تليفونيا لان الذى سيرد 
هو عامل التفيفون ٠٠‏ وعرفتتى ‏ شبوادع 
الحى أسير فيها متسكعا نصف نهارى 
ونصف ليلى كى أراها ٠٠‏ ومر شدهران 
وثلاثة وانا أذوى كليوم +٠‏ أموت مالة 
مرة وانا أفكر فيها ٠‏ وقررت ذات يوم 
أن اراها بأى شكل واستبعدت عامل 
الصدقة الذى حكمته فى مصميرى طوال 
الفلاثة الاشهر الماضية فصعدت الى 


لبتسيون ورغم انثى ذاهب ارؤيتها الا 
اننى عندما رأيتها فعلا اهت 
وكاد يغمى على وقلت بصعوبة : 


صياح الخير 


لا الله 4 لسث أذكن » 
ال ناينم 

صالحين ؟ 

واحسست بالانييا تفيم فى عيثى 

لكننى عاودت الالحاجح فقد كان كل مماى 
اطالة أمد اللقاء : 


ل أن أحمد 


دعن عم 


العم صالحين أحمد التاجر هن المتمة 
من السدودان 
وهل كان نازلا عندنا هنا ؟ 
نعم فى هذه الحجرة 
وسهلا ٠٠‏ أى خدمة ؟ 
كل ما لديها هو تعبير مؤدب ٠٠‏ أى 
خدمة ٠٠‏ ياللمصيبة انها لم تعرفثى ++ 
لم تسرها رؤياى ٠٠‏ له تقل لى الكلمة 
العطوق هاذا سبمعنا اليوم ؟ أيها الشماعر 
العظيم 
- ألم يرسل لى العم صالحين خطابا 
على عنواتكم؟ واتانى الرد سريعا حازما 
وهى تبتعد فى اتجاه الشرفة ٠‏ 
- هن فضملك اسأل 
الاستعلامات ٠‏ 
وتركتنى غارقا فى دماء قلبى علىحين 
جاءنى صوتها من الشرفة يقول فى حنان 


© واستتعدت أعصابى ؤقلت‎ ٠ 


محمود » فى 


01 الهقكامهحا/د,مه عام هاعم ها. لومم لعجا 


بالغ افتقدته الساعة وعى تكلمنى : 

حمد الله علىالسلامةياسيد واف 
٠٠‏ ان شاء الله تكون اسكندرية أعجبتك 

ويرتفم الدم فى رأسى يومئذ فى 
شارع الربيع بالقاهرة * تماها كما 
رشك لان زإنا وسسط (عجري قن 
الخرطوم ويكبر الثىء الذى أ' مس 
أجله داخل نفس حتى يطفى عق 
وجودى ٠١‏ 

هذه الحكاية الصغيرة الصغيرة ٠٠‏ 
هذه الوريقة القديمة التى احتفظ بها 
داخل درجملابسى والتى كتبتها (المدام) 
بخطها لعمى صالحين اذا تثير فى نفسى 
كل هذه الذكريات الللمة لماذا تحرق 


دمى ٠٠‏ لماذا تبعث الى ذاكرتى حكاية 
أخرى صغيرة جدا : 
ذات صياح على الجدول وقد تعثرت 


قدهى ووقعت فيه ٠٠٠‏ كان أبى رحمه 
الله يجلس على العنقريب أمام المدزل وفى 
يده علبة السعوط وزعق فى : 
ياولد ٠٠‏ أنا أمرتك أن تقول قبل 
الجدول : توكلت على حى دايم 
اليا ؟ 
وقمت اتعثر فى ثيابى وأخاف أن 
أكذبه القول 
-000 نا ٠.‏ 
هم د 5 
١١‏ 1 وعلام اذن التشلتك الى المدرسة 6 
أمن أجل أن أتتعلم الاغانى وتحفظ «عزة 
"فى مراك, 


وارجف هن 'الخوف وأقوم اصلح من 
شأنى كى تتمثر قدمى هرة ثالية فى 
الجدول وانا أحاول الوقوف فاقع ثانية 
وأنا أسمعه يصرخ : 

الله يلعنك ولد ٠٠0‏ 

ولكن ٠٠‏ هذا الشىء الذى اتعذب من 
أجله داخل نفسى أبعد من هذه الحادثة 
بكثير ٠٠‏ ولست أعرف على وجسه 
التحديد متى بدأ ولا أى الحكايات 
الصغيرة قد س.ببته ولكن ٠٠‏ كل الذى 
أدريه أنه يخفف أحيانا من وقعه على 
تفسى أن أمضى الى القهوة أرقب هيدان 
المحطة الوسطى وقد امتلا ان 6 


تتصاءد الى أنفى ويخيل الى اننى هارون 
الرشيد وان هذا الميدان كله رعيتى وان 


الرجل الذى يأتى ليصلسع. الشيشة 
ويسوى الفحمهو حاجبىالذى آمرة ان 
يسدل السستائر ليحجب عنى زنك 
الخصتار حتى 1 شع سي 5 
حمراء أنيقة تثير فى نفسى هذا الشىء 
الذى أتعذب من أجله ٠‏ 


أقالقوع اعد ااتدصلاط 


أرشيف الشارخ 


السرجالفشى م0 


تعبر عن طموح أندريه أنطوان الحقيقى 


عرض بخص املك خليل صابات 
ألف هذا الكتاب رينيه لالو تحية 
لصديقيه المؤلفين المسرحيين لونيه - بو 


وجاك كونبو » وقامت بنشره دار «بريس 
أونيفرسيتير دى قرانس » فى سلسلة 
« ماذا أعرف » التى صدر منها حتى 
الآن أكثر من ألف مجلد * 

د «المسرح الفرنسى هد سئة 15٠8‏ 
كتاب من القطع الصغير يقع فى مائثة 
وخمس وعشرين صفحة ٠‏ وينقسم الى 
تمهيد وخمسة فصول فى آخرها فهِرس 
بأسماء المؤلفين المسرحيين الفرئنسيين 
وكشف 'مختصر بأسماء المراجع * 


ويحدثنا المؤلف فىتمهيده عن المسرح 
الحر والمسرح الرمزى ؛ ويحكى لنا كيف 
أسس أندريه أنطوان فى سنة ١841/‏ 
المسرح الحر » والشماعر بول قور 
« مسرح الفن » فى سنة )هذا 
المسرح الذى أطلق عليه مديره لونيه بو 
اسم ٠‏ الاوفر » أى العمل » فى سئة 
٠ 95‏ وقد عبر هذان المسرحان عن 
اتجامين متعارضين وصف النقاد كليهما 
بالبطولة :* 

ويكتب أندريه أنطوان فى « هذكراته 
عن المسرح الحر » أنه اتبع فى أول عهده 
بالمسرح مذهب الاختيارية » ثم ما لبث 
أن دلف الى هو مسرح الحب » * وجمع 
شجاعته ودعا الجمهور الفرنسى الى 
مساهدة المسرحيات التى تمثل خارج 
حدوده » وقدم له مسرحيات لتولستوى 
وابسن وعوبتمان * وذهبت به الجرأة 
لى عرض «٠‏ لليسلة البرجمية » وممى 
مثيلية شعرية من ثلائة فصول لاميل 
بيرتجيرا” * 

ولكن هذه القائمة هن المسرحيات لا 


601 .ةدمو اده طةاه 


وأسوة بكل مصاحى المسرح» خاض هذا 
الفنانمعركة المطالبة بالعودة الى الحقيقة * 


وكما فى نا المسرح الذي شيده 


أن يقتنعوا » بعد دراسة دقيقة لدورهم: 


بأن كل ممثل انما هو جزء من كل '» 
وأنه لكى يبدو طبيعيا » لا بد له أحيانا 


أن يدير د 

التجربة الثورية التى قام بها وان 
لهى حدشعام فى تازيغامسرح الفرنسى 

ولا تزال أغلب الشارح فى العالم تطيقها 
حتى اليوم * 


ولكن هذا الفن الجديد ‏ أو التقنية 
الجديدة - لا يتفق 0 
فهو يتطلب من المؤلفين النظام نفسه 
ا 1 
التخلى عما يلقيه الممثل دفعة واحدة » 
وعن الكلمات المؤثرة والرغبة فى انتزاع 
تصفيق الجمهور * 

والجدير بالملاحظة أن مجهود أنطوان 
فى ذلك التاريخ كان يسير جنبا الى 
جنب مع هجهود القصاصين الطبيعيين 
الذين كانوا يطمعون فى اعتسلاء 
المسرح * ان عددا من المسرحيات التى 
مثلت فى ذلك العهد ,كانت مقتبسة هن 


ع0 .اله عام دطال همع )ام هنعم ة]. التونلا/ت صللا 


قصص مشاغير كتاب فرنسا أمثال أميل 
زولا ٠‏ ولم يلبث « المسرح الحر » أن 
ارتبط بجورج أنسىوأوجين بريو مؤلفى 
الكوميديات اللاذعة »؛ المتشائمة ٠‏ 


وبوصفه مديرا للمسرح الذى يحمل 
اسمه ( هن 1858 الى 1907 ) 2 ثم 
المسرح الاوديون من 1505 الى 19315) 
كان على اندريه أنطوان أن يبرهن على 
آنه ليس عبدا لاية صيغة هن الصيغ ٠‏ 
يبدو أن أنطوان أنشا « المسرج 
ر » انتصارا للجمال الواقعى ٠‏ كك 
بذلك أن يحتج على تأسيس بول 
لمسرح الفن » » ووضعه تحثك 
هالارميه وفرلين وفرهيرن » وطلبه 
مساهمة بعض المصورين الناشئين © ولم 
ند منهم أن يصنعوا له ديكورا 
« تركيبيا:» كما يقوّل هرة ؟ 
طوال ثلائة هواسم استطاع بول فور 
ن يقدم مسرحية لشيلى واخرى لارلو » 
وكذلك مسرحيات الشسعراه الر, 
التى لا يمكن تمثيلها ٠‏ ولا أحد يعرف 
كيف استطاع هذا المشروع الجرىء أن 
يغطى نفقاته ولاكيف استطاع أنيستمر 
مؤكدا أن المسرح الشعرى » قد تمسكن 
فى باريس من الوقوف بقدم ثابتة أمام 
مسرح الالهاء والمسرح الواقعى ٠‏ وفى 
الوقت الذى بدأ ه مسرح الفن » يترئع» 
نشر ميترلينك. أولى مسرحياته ٠‏ وعرف 
ه مسرح الفن , بعد ذلك باسم «الأوقر» 
وكان هدفه « أن ينشىء الى جانبالمسرح 
المعاصر الى يعالج موضوعات اجتماعية 
أو أخلاقية فى بيئة واقعية وثابتة » 
مسرحا شبيها بالسحرى يحيى الشعر» 
مسرح للخيال والاحلام » * 


وفى الفصل الاول هن هذا الكتاب 
يحدثنا المألف عن « لذات ومضايقات 
العهد الجميل » وهو عهد ما قبل الحرب 
العالمية الاولى » فيقول ان معظم محبى 
المسرح كانوا يجهسلون أو يحتقسرون 
السيئما لانها كانت تبدى لهم غير قادرة 


؟ 
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على مناقسة الفن المسرحى ٠‏ وعلى أى 
حال » فان كل مسارح باريس بمختلف 
مذاهبها كانت تغص بالمتفرجين » قبل 
قيام الحرب العالمية الاولى * 

وقد انقسمت مسارح هذا العهد الى 
مسارح تعنى بتصوير العادات والاخلاق 
ولع فى هذا النوع مؤلف مشرجى اسمه 
جورج بورتو ريش واعتبره معاصروه 
الوارث الحقيقى لراسين ماريفو وموسيه؛ 
ووصفوا مسرحه يأنه مسرح الحب ٠‏ 
ومثلت الكوميدى قرانسيس »© وى 
الفرقة الرسمية فى فرنسا » مسرحيتين 
لهذا المؤلف مما : « المحية » بضم اليم 
وكسير الحاء و « الماضى » ٠‏ 

ويذكر صاحب الكتاب الى جانب 
بورتو ريس »© مؤلفا مسرحيا آخر هو 
موريس دوئيه ؛ استطاع فى بداية هذا 
القرن أن يئتقل بسسهولة من الملهاة أو 
الكوميديا العاطفية الى التمثيلية التى 
تطرح مشكلة من مشكلات الساعة على 
بساط البحث ٠‏ ففى مسرحيته « العودة 
من القدس» التى قدمها فى سننة 4151 
حاول أن يثبت أن الحب لا يستطيع أن 
يجمع بين يهودية وارى * 

واستتطاعالمسرح 


أن يجذب اليه جول 


لومش ,الذى كزذد .بين الصيخ .القديملار 


للمسرح المبشر بالاخلاق القويمة وبين 
الحياة الواقعية التى يعتبرها أحدمكاسب” 
المسرح الحر * ولكن مسرحياته هى من 
النوع الذى يقرأ بالقرب من المدفأة + 
ولا يجرؤ أحد اليوم على المخاطرة باعادة 
تمثيلها على المسرع ٠‏ 

وهاجم البير جينون (19153-18575) 
اليهود فى مسرحيته «١‏ انحطاط » 
ولكنه عاد بعد ذلك الى التمثيليات التى 
تسستوحى موليير »© حين وقفت الرقابة 
له بالمرصاد ٠‏ ومن مؤلفى المسرح فى 
بداية القرن العشرين الكاتب جول 
رونار الذى تخصص فى التمثيليات 
الانسانية » ولا زالت فرقة الكوميدى 
فقرانسيس تقدم بعضها على مسرحها ٠‏ 
ولايمكن أن ننسى فىهذه الفترة عتئرى 
باتاى ( 141/5 191590 ) بمسرحياته 
الواقعية ٠‏ لقد اعتبره النقاد أستاذا فى 
الفن المسرحى * أما عنرى برتفستين 
(1415 1908 ) فقد استطاع أن 
يفرض نفسه على المسرح الفرنسى حتى 
بعد الحرب العالمية الثانية ٠‏ 

وتخصصت بعض المسارح فى تقديم 
التمثيليات الهادفة ٠‏ وقال النقاد عنها 
انها سلسلة من المحاضرات أكثر منها 
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أرشيف الشارخ. 


مسرحيات ٠‏ ومن أشهر مؤلغى هذا 
اللون هن المسرحيات كاتبة تدعى عارى 
لونيرد فقدتسمعها وعىفى سن الحامسة 
عشرة :وضعف بصرها حتىكادت تصاب 
بالعمى + وقد امتازت مسرحياتها 
بالدفاع عن المثل العليا * 


وتعرضت بعض السرحيات للمشكلات 
الاجتماعية وللانتخابات البرلمانية 
وسخرتمن رجالا مال والاعمالوناقشست 
مشسكلة العنصر اليهودى ٠‏ وخاضت 
فى الصراع. القائم بين العمال وأصحاب 
العمل وفى البؤس الذى استشرى بين 
الطبقات الكادحة وفى ظلم الغنى للفقير* 

وامتازت هذه الحقبة فى تاريخ المسرح 
الفرنسى كذلك بشلاثة مؤلفين ظلت 
تمثيلياتهم تعرض على مسارح باريس 
فترة طويلة من الزمن » وهم : كورتلين 
وفيدو وتريستان برنار » وتبعهم بعسد 
ذلك ساشا جيترى ٠‏ كان الهدف الاول 
من هذه المسرحيات اضحاك الجمهور 
وخاصة أمل الريف الذين يزورون 
باريس ٠‏ 

ويمكن.أن يقال ان المإجوا الشعرى 
كان فى اتتطاط فى القشرة الؤاقعة قبل 
الحرب العالية الأؤلي] »على الوم من 


جرد انيد 


,يقف_المبسرح الشسعري على قدميه منجديد 
آلا" بعضل هزد جورح رطا ميكل الدىا 
لم يليث أن ترك المسرح الى القصة بعيد 
الحرب العالية الاولى » وبفضل بول 
كلوديلالذى انتخبعضوا فى الاكاديمية 
الفرئسية ٠‏ 

الا أن المسرح الفرنسى أو جاتبا كبيرا 
منه سقط فى فترة ما قبل الحرب الاولى 
فى أيدى بعض المستغلين وكاد يتردى 
فى الهاويةلولا صيحة جاك كوبو المدوية 
التى ايقظت الضمائر النائمة ٠‏ وكان 
من الطبيعىأن يؤسسهذا المصلحمسرحا 
جديدا ويطلق عليه اسم « برج الحمام 
الجديد » ٠‏ وكان من رأيه « أن البناء 
الطبيعى للمسرح يجب أن يستخدم فى 
استخلاص البناء العقلى للدراها ٠.‏ ولكن 
ها لبث أن اشتعلت ثار الحرب العالمية 
الاوى وسقط كوبو مؤقتا * 


وفى الفصلالثانى من الكتابيحدثنا 
رينيه لالو عن المسرح بين سنة 19315 
وستة 1115 64 يقول ان نشاطه قل 
كثيرا ٠‏ ولكن فى نهاية هذه الحرب ظهر 
بول جبرالدى الذى اتجه فى مسرحه 
نحو الملاحظة الدقيقة .ودراسة الحب ٠‏ 


6 القشععامهح/ :ومع »ام مجاعء و]. لصوم توصلا . 


|الى الوجودية المسيحية 


وفى القصلى الثالث الذى يسميه 
اللؤألف «توكيدات وقلق ما بين الحربيز 
يحدثنا كيف عادت ادش بح ل 
الاولى عاصمة للفكر » حيث عاد فن 
المسرح ليحتل مكانته الرفيعة بين اوتاج 
الفكر* ففى سنة 915١تأسست‏ جمعية 
أصدقاء ومؤسسى « برج الحمام القديم » 
فى باريس * وقد عرفت هذه الجمعية 
بعد ذلك باسم « جماعة الخمسة عشر ٠٠‏ 
وأعطت هذه الجماعة الكثير للمسرح 
الفرنسئ ٠‏ وقدم جان جاك برثاز مسرحا 
جديدا أطلق عليه اسم « المسرجح 
اللاتعبيرى » وأطلق عليه بعض النقاد 
اسم « مسرح الصمت », ٠‏ وفى هذا 
المسرح يلجا الى التلميح بدلا من 
التصريح وبدأ المسرح الفرنسى فى هذه 
الحقبة يستعيد بعض وسائل السيئما ٠‏ 
فالافكار الخبيئة تتخذ أمام أنظار 
المشاهدين شكل اشخاص صسامتة * 
وتخصص بعض المخرجين فى تقديم 
مسرحيات القلق الذى شاب فترة ما بعد 
الحربالعالمية الاولى ٠‏ كما قدم تمسرحيات 
سخرت سخرية لاذعة من السينما 
والسينمائيين * 


وظهر في هذه الفترة مؤلفون أمثفال 
جبرييل هارسيل » دعوا فىمسرحياتهم 
٠‏ وفى راىهذا 
إؤلف «١‏ أن المسرح يخب أن يضىء 
تشتاعيف النفس » ٠‏ وفى الثلائيئيات 
قدم لنا جول رومان مسرحية « الدكتور 
نوك » التى أخرجها ومثلها لوى جوفيه 
والتى تعتبرهمزة الوصل بين مسرحيات 
هولييد والمسرح الفرئننى الكوميدى فى 
فترة ما بين الحربين العالميتين ٠‏ وبدأ 
جان كوكتو انتاجه المسرحى فى سنة 
* ويرى « لالو» أن همسرحيتى 
« الصوت الآدمى » و ١‏ الآلة الكائبة » 
هما خير ما كتب كوكتو فى هذا الفن » 
ريعتيره أذكى ٠‏ ضابط ,اضال ؛ نا 
الشعر والؤستيقى والعمئل المسرحى 
والسيتما ٠‏ كما برز مارسيل بانيول 
بمسرحيتهر توباز » التى اقتبسها نجيب 
الريحانى »؛ وبثلائيته « ماريوس » 
د ه فانى » وه قيصرء ٠‏ ولازالت 
مسرحياته تمثل حتى اليوم وتلقىالنجاح 
نفسه الذىلقيته عند تقديمها لاولمرة * 
وقد أخرجت السينما بعضها بالنجاح 


ولمع فى هذه الفترة نجم جان جيرودو 
الذى يرى أن المسرح يجب أن يغسل 
نفوس المساهدين من همومها اليومية ٠‏ 
ولا يستطيع أن يدرك هذا الغرض الا اذا 


أقااقوع اعم ا/اتدملاط 


حافظ على « نبله » وهو الكلمة وعلى 
شرفه ٠‏ وهو الحقيقة ٠»‏ ويقسم المؤلف 
مسرحيات جيرودو الى مجموعتين : 


مجموعة تعنى خالماضى © وأخرى تعرض 
مشسكلات الساعة ٠‏ 


وشجع النجاح الذى حققه جيرودو 
بعض الكتاب على القأليف للمسرح ٠‏ 
ومكذا ظهر جول سوبرقيل وفرانسوا 
مورياك القصصى الممروف الذى سرعان 
ما ترك المسرح عندما شسعر بأن نجاحه 
افيه قد خبا ٠‏ ولكن عا عو ذا يعود اليه 
فى سسنة ١96٠‏ كهاو لا كمحترف + 
ويختم المؤلف هذا الفصل بالحديث عن 
جان آنوى الذى كان يعمل سكرتيرا 
للوى جوفيه والذى وصل الى قمةمجده 
بمسرحيته «المسافر بدون حقائب» التى 
مثلت فى سنة 1951 ٠‏ ولسنا فىحاجة 
الى القول بأن الموضوع يستوحى 
مسرحية ٠‏ سيجفريد » لجان جيرودو ٠‏ 


والفصل الرابع من الكتاب هو عرض 
سريع لتطور المسرح الفرنسى بين سنة 
9 ومسنةه194 ٠‏ الها فترة الهزيمة 
التى حلت بفرنساء لقد حاولت باريس 
المختلة أن تفرج عن كر بتها بمسرحيات 
ننتقد انجار السوق السوداهء * وقام 
المسرح كذلك بدور ايجابى فى ح ركم 
المقاومة السريةبزعامة هونترلان وسارتي 
وكامو وآنوى-٠‏ ويقول سارتر عللسان 
احد ابطاله ه اذا انفجرت الحرية مرة فى 
نفس انسان » لم تستطع الآلهة أن 
تفعل شيئا هع هذا الانسان ,» د «حياة 
الانسانتبدأ من الناحية الاخرى لليأس» 
و دلا حاجة للمشواة فالجحيم هو 
الآخرون , * أما ألبير كامو فيقول لنا 
من خلال شخصيات مسرحياته : ٠‏ ان 
اللامفقنول ليس غى الانسسان ولا فى 
العالم» ولكن فى جودهما الاسترك » * 
واتهم بعض الاغبياء مسرحية «انتيجون» 
لأنوى بأنها دفاع عن الفاش واعلاء 
لشأنها ٠‏ وأجاب آنوى بأن « أنتيجون » 
تموت « لتقول ( لا ) لسكل ما هو ليس 
طاعرا نقيا مثلها , 


واذا اثقلنا الىالفصل الخامس والاخير 
الذى يضع له المؤلف هذا العتوان 2 


أتفتح أم تآخر ؟ وجدنا أنه يسأل نفسه 
هذا السؤال: هل سيتائر الفن المسرحى 
أكثر من الشعر والقصة بأحداث العصر؟ 


ويجيب المؤلف قاثلا : هناك أمر مؤكد» 


نك 


أرشيف الشارخ 


ألا وهو أن رغيات المشاهدين قد تغيرت 
عدة مراتتحت ضغط الاحداث الاجتماعية 
التى وقعتفى نصف القرن الاخير- كما 


تغيرت أمانى الؤلفين المسرحيين + 


ان جحيم « الجلسة السرية , ما عمو 
الا رمز ٠‏ أما جحيم « موتى بدون قبور» 
فهو حقيقة مرعبة » ان سارتر يصففى 
المسرحية الاخيرة حالة فرقة هن فرق 
المقاومة القىالحرس الوطنى القبضعليها 
فى يولية ٠ ١1544‏ هل ستتكلم وتقدم 
المعلومات للعدو ؟ ان مشسكلة مواجهة 
النقس بالالم الجبسماتى هى احدى 
المشكلات التى تسلطت على عقل الكثير 
عن الفرنسيين اثناء المقاومة ٠‏ وقد 
تعرض لها سارتر بكل صراحة ٠+‏ كما 
تعرض امشكلة التغرقة العنصرية فى 
الولايات المتحدة فى هسرحية ١‏ المومس 
المجترعة » ٠‏ وفى مسرحية ١‏ الايدى 
القذرة» يعرض سارتر التزاع القائم بين 
المثل الاعلى .السبياسى والواقع السيامى 
مع المحافظة على حقوق الضمير الفردى ٠‏ 
فهو لا يخدعنا اذن حين يقول ان 
تمثيلياته تشكل , مسرجااللارية » 
أما < تتا إلعرنة » نهو تقوي([اتحلال 
اسرة انيه نيط مواد طرب 


العاللية 525151 


إل لَلَب|اكامرا| 4 راد 
يعبر عن حالة القلق لنتاب انسان" 


تم اللطلرة 5 رقا موا لانتل خلالة 


حضار » و ( العادلون + ويختتم «لالو» 
هذا الفصل بمسرح اللامعقول لاوج 
ايونسكو الذى قدم له مسرح الجيب فتى 
القاهرة « الكراسى » والذى ألف عدة 
مسرحيات. من هذا النوع كان آخرهاً 
« الخرتيت : التى تسسخر من الغريزة 
الجماعية أو غريزة القطيع* وقد استقبل 
الجمهور مسرحيات ايونسكو أول الامر 
بالصفير ثم ما ليث أن صاجح 
« يا للعبقرب 


وقد اعتقند الناس » عنما تكلمت 
السينما » أن نهاية المسرح قد دنت + 
ولكن السنوات التى تلت ظهور السينما 
الناطقة اثبتت أن المسرح لن يموت على 
الرغ مراعباتة (0ا. .> الكقا 2 سارح 
باريس تغص بالمشاهدين ومسارح 
اتبيه جد )نا إللى سكين 
بالترحيب العبقريات والميول الجديدة 
ناعة , موكدر زازه 1 لارة إتحوية 
اسح الا يمك !أن تتصب: 


اع0. اله فععامدطال همع )هدعم ق]. التونوا/ت لاطا 


عندما يتكلم المال يضمت الحق' 
( مثل روسى » 
الظلام الحقيقى هو ظلام الجهل وعدم 
الشعور 
« عيلين كيلر » 
المرأة مخلوق عجيب غامض © تزعم 
أنها تريد فروا ثمينا ليقيها البرد فى 


الشمتاء ا 0 : 


- يقولون لى « اذا رأيث عبدا نائما 
لا توقظه لثلا يحلم بالحرية » وأقوللهم 
« اذا رأيت عبدا نائما أبقظته وحدثته 
عن الحرية » ٠‏ 
جبران 
ويل لامة تلبس مما لا تدسج » 
وتاكلمما لا تزرع » وتشرب مما لاتعصر 
جبران 

الزوجة الصالحة لا يعدلها شىء » 
لانها عون على أمر الدنيا والآخرة ٠‏ 

ابن المقفع 
- يكون الرجل فى كبره »كما هياتة 
أمه نى صغره * 

قاسم آأمين 
فى سطور : 
خلق الله لنا عينيل ولسانا واحدا 
لكى نرى اكثر مما تتكلم ٠‏ 
اذا كانتالعصا فى يدك فيجب أن 
.يكون الحق فى فمك ٠‏ 
- عندما يركلك البعض من الخلف 
فمعئئ ذلك أنك فئ المقدمة * 
- كلما عبدنا الله عبرنا الطريق اليه 
- الحق دائمًا. يبتضر ,اذا بوجد من 
يؤيده * 
- من اعترف بجهله انكشف أمره © 
آما من لم يعترف فقد الكشسف مرات ٠‏ 
الفشل يجلب النجاج 
من العظماء هن يشعر الانسان فى 
حضرتهم بأنه صغير » ولكن العظيم 


هو الذى يشعر الجميسع.فى 


حضرته بأنهم عظماء + 
- الضحك هو الوظيفة الطبييلة 
للانسان ٠‏ 


00ت 


أرشيف الشارع. 


لكاتب الل راك : جبوذاض بوكا بير 
رم : عبرا مير عب العزورءالبشرى 


كوبو دى بورجيسى ددى هينتشى ومو 
من أعل مدينتنا » كان فى زمانه رجلا 
مرموقا هن أصحاب السلطان © وقد 
أصبح لفضائله ورقة حاشيته ‏ أكثر من 
عراقة محتده ‏ جديرا بخلود الذكر »© 
قلما تقدمت به السن كان يجد فى اكثر 
الاحيان متعة قى سرد الاحداث الماضية 
حيث كانت قوة ذاكرته » وطريقته 
الشيقة فى السرد تخلب عقول سامعيه ٠‏ 

ومن بين الاحداث الهامة التى رواها 
لنا كان يعيش فى مدينة فلورنسا شاب 
نا أنه كان يعيش فى مدينة فلورنسا 
دعى فدريجو بن السيد فيليبو 


غ وقد حاز أسمى مراتب 
دونلداته منفرسان توسكانيا 
ى استعمال السلاح وما قام 
ة ٠‏ وقد أمسى هذا 
مدلها بحب سيدة تدعى مونا 
جيوفانا ؛ وكانت تعتبر فى زمانها من 
أجمل نساء فلورنسا وأكثرهن هوضعا 
للاعجاب * 

ولكى يفوز بحبها أقام سلسلة من 
من مباريات الفروسية والحفلات والمآدب» 
ولم يبخل على كل ذلك يمال ٠‏ ولكن 
هذه السيدة التى لا يضارع جمالها الا 
رجاحة عقلها لم تبد أدنى اهتمام لكل 
ما قام به هذا الشاب تقديرا لجمالها 
ورغبة فى التعرف ليها ٠‏ وهكذا أتى 
فدريجو على كل ما يملك دون أن ينال 
شيئا فى مقابل ذلك 6 وسرعان ما ذهبت 
عنه ثروته أضحى فجأة من المعوزين * 
ولم يبق له الا ضيعة صسغيرة لم تكن 
لعدر عليه الا مايقيم أوده » ولكنه مازال 
يحتفظ بصقر أثين لديه 4 كان لصفاته 
النادرة معدوم النظين ٠‏ وهكذا لما 
استحال عليه أن يعيش فى المدينة مل 
لنسق الذى اعتاده » وتآجج حبه لتلك 
السيدة عن ى قبل » فقد رحل الى 
ضيعته المسغيرة ‏ فى الريف © وهتاك 
أخذ يلهو بصقره وكف عن دعوة الئاس 


لقالقوع معدم اللتوملاط 


الى منزله » واستعان بالصبر المذعن على 
احتمال الفقر * 


وحدث عندما انحدرفدريجو الى نقيض 
ماكان عليه أن مرض زوج موناجيوفاناك 
ولما أحس يقرب نهايته أوصى بأن تؤول 
ممثلكاته الواسعة الى ابنه الوحيد الذى 
بدأ الآن يشب عن الطوق » فاذا ها توفى 
هذ الابن فان الثروة تنتقل الى 
موناجيوقانا التى يكن لها أعمق الحب * 


ذهبت طبقا لعادة سيداتنا لتقضى عام 
الحداد فى عزلة عن الناس ٠‏ واختارت 
لاقامتها احدى ضباعها وكانت قريبة 
جدا هن مزرعة فدريجو ٠‏ وحدث أن 
أصبح من الامور المألوفة أن يقوم ابنها 
بزيارة فدريجو ومن عنا نشا حب هذا 
الاين للصقور والكلاب ٠‏ واذ كان كثيرا 
ها يرى صقر فدريجو فقد أولع به ولعا 
شديدا » وتمتى بحرارة أن يصبح ملكا 
له » ولكنه لم يجرؤ على طلبه » فقد 
كان يعلم جيدا مبلغ اعتزاز صاحبه به ٠‏ 


ولم يمض زمن طويل بعد ذلك حتى 
شعر الغتى بالمرض ٠‏ واذ كان وحيد 


هه وكان شبها له يرن كل لهند" 

وقفت الى جانبه طول اليوم © اتوغاه أ 
ضشة 

35 


وتسرى عنه © وكثيرا ها كانت 
بل تتوسل اليه أن يفضى اليها يكل 
ها يشستهى ويتمنى © وكانت تؤكد له 
أنها قادرة على تحقيق أمانيه ولو كانت 
فى أقصى الارض كما لو كان فى 
استطاعتها أن تفعل ذلك حقا ٠‏ وآخيرا 
قال الفتى تحت ضغط الحاحها : 
اذا اسستتطعت يا أمى العز 
تأتى لى بأية وسسيلة بصسقر فدريجو 
فاظن أننى شاشفى من مرضى ٠‏ 


وما أن سمعت السيدة هذا الطلب 
الخارج عن نطاق قدرتها حتى شرعت فى 
تدير السبيل الى الحصول على ما يشتهيه 
ولدها ٠‏ وكانت تعلم أن فدريجو قد 
وقع فى غرامها هن زمن بعيد » ولكنه 
لم يفز منها ولو بنظرة » وفكرت قى 
نفسها « كيف أتوسل اليه اذن فى 
شأن هذا الصقر © أو أبعث اليه من 
يفعل ذلك خاصة وقد سمعت هن الجميع 
انه خير ما حلق فى الجو من الطيور 
فضلا عن أنه أصبح كل ما تبقى 
وكيف أقدم فى غلظة على حرمان سيد 
لم .ببق له شىء من همتع الحياة الاار 
هاا الضيعن له » + 


مه .الهو ويه عام مطلاه. 


أرشيف الشارخ 


وشعرت بالضيق ينتابهاحين راودتها 
هذه الخواطر قلم تستطع أن تجد جوايا 
مناسبا تلقيه الى ولدعا ٠‏ وكيفما كان 
الآمر فقد تغليت أخيرا عاطفة الأمومة »© 
وقررت أن تلبى رغية ولدها » ولكتها 
اعتزمت أن تذهب بنفسها الى فدريجو 
لا ان توفد اليه رسولا ٠‏ وحينئذ قالت 
لابتها : 

يلقداك نات القزين 6فاتى 
أعدك بأن أول ما سافعله قى الصباح عو 
به اليك » ٠‏ وقد أضفى هذا الوعد 
أن أذعب بنفسى فى طلب الصقر وسآتى 
شعاعا من السرور على محيا الفتتى ٠‏ وا 
نفس اليوم بدت عليه دلائل واضحة 
تنبىء بتماثله للشقاء ٠‏ وفى صباح 


اليوم التالى توجهت موناجيوفانا وقد 
صحبت هعها سيدة أخرى, الى هتزل 
فدريجو المتواضع وكان بالحديقة حيث 
تصادف أن كان هذا اليوم من الايام الى 
لا تصلح لممارسة رياضة الصيد 
بالصقور ٠‏ فطلب الى أحد رجاله أن 


وقت ‏ أحمبتنى كيه كدر ما لقتفليه 
الحكمة هن جانبك © أما هذا الجزاء فهو 
أنئنى ورفيقتى ننتوى أن نكون ضيوفك 
على الغذاء اليوم ٠‏ فأجابها فدريجو فى 
تواضع شديد قائلا : 

دآ أسفاه ياسيدتى ! انى لا أذكر أنه 
أصابنئى منك أى شر بل ثالنى الخير 
الكثير » ولو أن الأآمر كان بيدى لسعدت 
بانفاق ثروتى مرة اخرى فى سبيل 
الحب الذى ضمته جوانخى © فضلا عن 
الشرف الذى أوليتنىاياه بهذه الزيا 
قال ذلك ثم تقدمها باحترام الى منزله » 
وهن هناك قادها الى حديقته لم 
يجد شخصا آخر يقدمها له فقال : 


سيدتى» ان هذه المرأة الطيبة وى 
ة أحد مزارعى سوف تقوم على 
خدمتك بينما أعد المائدة » * 


واد كان فدريجسو يعيش قى هنتهى 
الفاقة » فانه نادرا ما عون عل اشعداد 
لاستقيال أحد قى منزله ٠‏ 
الصباح بالذات» حيتكا 
من المعتاد ولم يجد شيئا يظهر به 


ع0 اله عام دطال همع ادم ظاعمة]. التوملا/ت لاطا 


احترامه لسيدة طلما أولم فى سبيلها 
لعدد كبير من الناس © فقد حزن حزناً 
شديدا » ووقف فى حيرة كبيرة يندب 
حظه العائر وكاته شخصض مجرد هن 
العقل » وأخذ يجرى هنا وهناك » ولكنه 
لم يجد مالا ولا زادا » وكان الوقت 
متآخرا » ورغيته كبيرة فى أن يظهر 
للسيدة بعض دلائل الرعاية والاهتمام ٠‏ 
وتصادف أن وقعت عيناه على صقر 
المحبوب »6 وكان رابضا فوق مجثمه فى 
القفص » واذ لم يجد أمامه وسيلة أخرى 
فقد أمسك بالطائر المسكين وتحسسيه 
فوجده سدمينا وفى حالة.طيبة » وظن أنه 
سيكون طبقا جديرا بالسيدة » وبلا 
أدنئ تردد كشر عنة ه » وأعطاه لفتاة 
وامرها بنتف ريشسه ثم وضعه على 
السفود وشيه بعناية ٠‏ ثم بسط على 
لمائدة « عفرشا » فى بياض الثلج وهو 
احد الاشياء القليلة التى تبقت له من 
ممتلكاته السايقة. ٠‏ وبعد فترة عاد الى 
الحديقة حيث كانت السيدة وقد بدا 
السرور على محياه ٠‏ ثم أنباها بأنه قد 
اعد لها غذاء هو أفضل ما أمكن اعداده* 
وعدد هذا توجهت السيدة ورفيقتها الى 
الاثدة حيث جلستا اليها وقام فدريجو 
خدمتهما فى ادب جم 4 بيئما. اخذتا 
ن أن تعرفا فى التهام طائثره المفضبل* 
وعندما نهضتا عن المائدة بعد حديث 
أن الوقت 
عن الغرض هن 
زيارتها فالتفتت بادت »الى فدريير 
وقالت له .: 


إن الحديث عن حياتك الماضية 
وتذكرك تحفظى الذى ريما حسبت أنه 
دليل علىاننى امرأة. قاسية غليظة القلب» 
بعد كل هذا أننى لا أشك فى أنك 
سوف تدهش لجراتق عندما تعل الفرض 
هن زيارتى » ولكن لو كان لك أو.قدر 
لك بأن ترزق بأطفال » وعرفت مدى 
قوة عاطفة الابوين لآمنت. بأنك سوف 
تسامحنى ولو بقدر » أما وأنت لم ترزق 
بولد ؛ فانئى أنا التى رزقت بولد عزيز 
حبيب الىنفسى لا أملك معذلك أن اتنازل 
عن عاطفة الامؤمة الفياضة ٠‏ وائنى ان 
مضطرة لان أستاألك استجابة لعاطفة 
الامومة وللواجب أن تهبن شيئا تملكه 
أعلم تمام العلم أنه عزيز عليك » وقد 
أصبح كذلك عندما لم يترك لك حظك 
العائر أى سلوى فى شدتك ٠‏ ان الهبة 
التى أسألك اياها هى صقرك ؛ فان 
ولدى ليتحرق شوقا لافتلاكه ؛ وانئى 
لآخشى ان ان لم أحصل عليه أن يزيد 
هذا من خطورة المرض الذى يعانيه » 


لها 
كقااقوع دعص ااتدصلاط 


أ 


وحيتئذ سوف أفقده +* ولهذا فانى 
أتوسل اليك لا باسم الحب الدذى تكنه 
لى والذى لا ينبغى بآاى حال أن تجعله 
يسيطر عليك »6 ولكن باسم شهامتك 
التى تتجلى بأوضح ها يكون فى مجاملة 
من هذا الطراز أكثر مما تتجل بطريقة 
أخرى» وعى أن تتفضل بأن تهبنى اياه »© 
وحتى أستطيع بهذه الهبة أن أبقى على 
حيساة وحيدى العزيز » وساظل مدينة 
لك على الدوام » * 


وما أن سمع فدريجو رجاء السيدة » 
ورأى أنه عاجز عن ارضائها حيث أنه 
قد ذبح صقره ليهيىء لها غذاء » حتى 
شرع يبكى فى حضرتهنا بكاء مرا ولم 
ا أن بحر جوابا * وحسبت 

السيدة أن حزن فدريجو انما يرجع الى 
شدة تعلقه بصقره وأسفه لفرآقه » 
ونوقعت أن يرفض وهيات نفسها لما هو 
هو آسوا ٠.وانسا‏ فَدريجوا يقول : 


أيتها السيدة المبجلة © اننى منذ 
الساعة التى احببتك فيها وجدت أن 
الحفل كان بالغ العناد والقسوة معى » على 
أننى أعتبر أن كل ضرباته اذا قيست 
بده الثى وجهت الى الآن لتعتبر شيئًا 


هينا بسيطا »© وانه وقد رآك تتفضلين> 
قار يفي مبوق ولم تكرتو التتكازل نو 
بزايارته وقت أن كنت ثريا » وتتوسليز 


الى لمثلل هذه الهبة المثواضعة © دبر 
وسيلة يجعلنى بها عاجزا عن تحقيق 
رغبتك » اما كيف فستسمعينه هنى فى 
ايجاز ٠‏ 


عندما أنباتنى أنك ورفيقتك انتويتما 
.بفى بنتناول الغذاء » ونظرا الى علو 


مكانتك والى أن الواجب يقتضى أنأوفيك 
حقك من التكريم بعل ما املك من 


الناسبات وهنا تذكرت' الضقر” الذى 
جئت الآن فى طلبه » وتذكرت صفاته 
العظيمة التى لا تحصى » وحسبت أنه 
لون من الطعام جدير بأن يقدم اليك » 
ولهذا قمت بشسيه وتقديه لك غداة الهوم 
على هائدة الغذاه » وهو أمر كنت أعتبره 
فى حيئه أنه جاء فى الوقت المناسب » 
ولكنى أجد الآن انك ترغبين:فى أن تحصلى 
عليه حيا لابنك المريض » دان عجزى عن 
ارضائك ليحزننى الى حد أنه يخيل الى 
أننى لن أعرف السعادة مرة أخرى » ٠‏ 
ثم قدم لها تأكيدا لكلافه بعض همخلفات 
الطائر المسكين #الريش والمنقاز 
والمخالب ٠‏ 


*؟3 ممه اموه م|ممضفاه 


جح 


الكانرعة8 
لذ 
لاخزتهاا ٠“‏ 


ارشيف الشارخ 


وما أن سمعت هوناجيوقانا هذه 
القصة حتى لامته لقتل مثئل هذا الطائر 
الجميل لا لنىء الا ليقدمه غذاء لسيدة ٠‏ 
على أتها فى نفس الوقت حمدت له فى 
نفسها شهامته التى لم تستطع الهة الحظ 
أن تحط من شانها ٠‏ 


وهكذا عندما فقدت السيدة كل أمل 
فى الحصول على الصقر © ويئست من 
شفاء ولدها » شكرت قدريجو على تكريمه 
اياها وعلى ما لمسته من ثواياه الطيب 
ورحلت وهى قى أشد حالات الاكتئاب 


ولم يلبث ولدها أن مات بعد أيام 
قلائل اما لفرط حنينه الى الصقر أو 
لاشتداد العلة عليه لخيبة أمله فى الحصول 
عليه تاركا أمه تجقاتى الواعج الحزن 
والامى + 


وبعد أن استغرقتها الاحزان والدموع 
بعض الوقت رأى اخوتها أنها مازالت فى 
ريعان شبابها وأنها قد أصبحت فى حدة 
تامة مع وافر انها فتوسلوا اليها ان 


التوسلر ل آليها 6 كها انها استرجعت فى 
8 شلوك قدريجو لسن وخاصة 


لسو قبلتم أن, تتركونى: وشسانى 
لفضات أن أبقى نحالتى الراهنة عن 
طيب خاطر » أما اذا أصررتم على تزويجى 
فاننى بكل تاكيد ان أختار سوى 
فدريجو دى جلى البريجى زوجا لى » 
وما أن سمع اخواتها هذا حتى أجابوا 


لا يملك شروى نقير جا 
أيها الاخوة © اننى لاعلم تمام العلم 5 
الامر كما ذكرتم » وأنه لا'ولى بى أن 
أتزوج رجلا يفتقر الى المال من أن أتزوج 
ثروة تفتقر الى رجل ! 


وهكذا عندما تبي اخوتها عزمها 
الأكيد » وعرفوا أن قدريجو لا يقدر 
يمال » تجاوزوا عن فقره » وزفوا 
شقيقتهم اليه بكل ما تملك من ثراء * 
وهكذا وجد فدريجو نفسه على غير 
انتظار زوجا لسيدة بارعة الجمال طالما 
أحبها من أعماق قلبه » وعاش ما تبقى 
من عمره فى سلام وسعادة * 
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ترك مدير جامعة ميلانو وصية لولده 
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خصص كل يوم وقتا للتأمل فيما 
حولك فهذا سر التجاح * 

- وخصص وقتا لتفكر فى ضعفك 
قهذا مصدر للقوة * 

- وخصص وقتا للعب فهذدذًا سر 
الشباب الدائم ٠‏ 

وخصص وقتا للقراءة فهذا مصدر 
الحكمة ٠‏ 

وخصص وقتا لاسداء المعوئة للغير 
فهذا طريق السعادة *٠‏ 

وخصص وققا للضحك فهو 
موسيقى النفس الترفيهية ٠‏ 
انجلترا : 

حينكانت النساء الانجليزيات يطالبن 
بحقوقهن الانتخابية والاشتراك فى 
البرلمان » ذهب وفد منهن الى رئيس 
تحرير « التايمز » وأبلغنه 
مطالبهن » فسالهن ساخرا : 

ولكن ماذا تفعلن فى أوقاتالحروب 
بعد أن تتقرر مساواتكن بالرجال فىكل 
ع 
فقلن له : نفعل كما يفعل رؤساء 
التحرير يا سيدى ٠‏ 

فسالهن : كيف ؟ 

فاجبن : نبقى فى أماكنئا ونشجع 
الآخرين على الذهاب الى ميادين القتال» 
اسكتلئدا : 

قابل متسول رث الثياب سيدة أثيقة 
وطلب منها أحشائا فقالت له : 

ألست أنت الذى مررت على منزلى 
برفقة أربعة من رئاقك وأطعمتكم فى 
الاسبوع المأضى ؟ 

فأجابها المتسول : هذاصحيح؛ولكنتى 
الوحيد الذى بقى منهم ٠‏ 
أبن ذهبوا ؟ 

ماتوا كلهم بعد أن تناولوا طعامك 
يا سيدتى * 


قروى ساذج بمرض فى احدى 
عينيه فذعب الى طبيب بيطرى وطلب 
منه أن يعالجه » فوضع الطبيب فى عين 
الرجل هما يضعه فى عين الدواب مزدواء 
فعميت عيناه » ولما رفع الامر للقساضئن 
قال له : 

ليس على الطبيب اثم » اذ لو لم 
تكن حمازا لما ذعبت اليه ٠‏ 


كفل هوعد عدم اللتدملاط 


أرشيف الشارخ. 


بواعيل اذ واعراض همده 


دكتونر سعدخليل شياب 


عندما بفحص الطبيب صدر المريض 
هنا فانه عادة يبسط أصايع احدى 
يديه ثم يطرق عليها بخفة مستخدما 
اطراف اصابع اليد الاخرى . هذه 
الطر قات الخفيفة التىتنصت اليها اذن 
الطبيب الحساسة والمدربة تدريبا كافيا 
كفيلة بأنتدله على سر مايحتويه الصدر 
وما يكمن فيه من أمراض ٠‏ 

ولكن ماقصة هذه الطرقات الخفيفة 
الما ا كا لا 
صدور مرضاه ؟ ومن الذى اكتشف 
هذه الطريقة لاول مرة ؟ 


كان ليوبولد اوئبرجر ابنا لصاحب 
حانة فى مديئة جرائر,بالتمسا #:وكان 
هذا الرجل يتوسم الذكاء فى ابنه + 
فاهتم بتعليمه وعمل على ادخاله كلية 
الطب . ثم مرت سئوات تخرجبعدهأ» 
لبوبولد وعين طبيبا باحد مستشقياك” 
النمسا ثم رئيسا للاطباء الباطنيين 
مشتشفى الثالوث المقدس بمديئة 


وى خلال القرن الثامن عشر وهى 
الفترة التى كان يعمل فيها ليوبولد 
طبيبا » لم تكن «السماعة» قد عرفت» 
ولذلك كان الطبيب 
مرضاه بأن يضع اذنه على صدر 
المريض وبسمع تلك الدقات الخافقتة 
الصادرة منالقلب ؛ وعلىضوء مايسمع 
كان الطبيب يوم بتشخيص اللداء 
ووصف الدواء . وبالاضافة الى عدم 
ادقة هذه الطريقة فانها كانت لا تعطى 
نتائج حسنة بالنسبة للاشخاصالذين 
يتصفون بالسمنة » اما الصدر ذلك 
الوقت فانه كان بالنسبة الطبيب 
كصندوق مغلق يصعب معه التكهنزيما 
يفيت الرئتين من ابراض .ابا البطن 
فكان فى استطاعة الطبيب أن يشخص 
داءة عن اطريق الجن . 


م بفحص قاوب 
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فى هذه الظروف عاش الدكتور 
ليوبولد الذى كان معروفا بأنه طبيب 
وانسان وفئان فى آن واحد » فكان فى 

تشفاه لا يكف عن العمل؛ وعندما 
يذهب الى منزله يعمل على ان: يقتطع 
جزءا من وقته فىمسامرة افراد اسرته 
والعزف على الناى . وبالرغم من ان 
ليوبولد كان سعيدا فى عمله وق منزله 
قانه كان دائم القلق والتفكير » وكان 
سر قلقه أنه كان عاجرا عن فحص 
حالات الصدر وكان عقناك عدد 
كيير من المرضى يموتون من 
أمراض لم يستطع هو ولا زملاؤه 


بعد الوناة انهم ماتوا من امراضالصدر 
كك ]انا كان[ لدكار»البربواد ودصالم 
ينا .ع ب رعذ ككل 


يموت ثم 
يشابك ور - قا فرط 4 وكا 
يرى انه او كان علم بذلك من قبل 
لامكن علاجسه وانقاذه » اذ أن ذلك 
لا يتطلب سوى ازالة الماء من الصدز 
بواسطة ابرة مفرغة . 


وى وسط هذهالدوامة وهذا القلق 
عاش ليوبولد حياة كلها عمل وفكر » ولم 
يكن يتخللها سوى لحظات قصيرة 
يستمتع فيها بنفمات الناى الحزين ! 

ومرت الأبام والمشكلة تزداد تعقيدا 
فى اعماقه ؛ واصبح يشكو من الارق 
بالليل . وهكذا اصبح لا هم له سوى 
التفكير فى كيفية فحص الصدر يدون 
أن تمنعه الضلوع من ذلك . 

والمشكلة ان الصدر يختلف عنالفم 
أو العين فى أنه لا يمكن فتحه ورؤية 
ما به » كما انه يختلف عن البطن فآن 
ما به لا يمكن أن يجس بالايدى .. اذن 
ماالعمل 5 
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وفجاة واتته فكرة .. لقد تذكرانه 
عندما كان طفلا صغيرا كان ابوه يرسله 
الى القبو الذى يخزن فيه النبيذ كى 
يطرق على براميل الخمر حتى يستطيع 
امغر نه ماريقن أقبياين لاع ال 
المختلفة . 

وتذكر ان والده كان يستخدم 
براميل خشبية كبيرة الحجم لها 
صتبور بأسفلها ؛ ولما كان من العسير 
عليه أن يصعد الى فوهتها ليطل على 
ما بداخلها » لذلك كان بكتفى كما علمه 
والده بأن يطرق عليها طرقات خفيفة 
ليعرف ما بها من خمر . وهذهالطربقة 
الاذجة تعتمد على ان البرميليحتوى 
على سائل وهواء »؛ هذا السائل هو 
الخمر وهو يوجد بالجزء السفلى» اما 


/ الواء فيوجد بالجزء العلوى . اما 


الاصوت النائج من طرق البرئيل ى 
المنطقة الخالية من الخمن والمماوءة 
بالهواء فانه. يختلف تماما عن الصوت. 
الصادر عن طرق البرميل ف المنطقة 
المملوءة بالخمر » اذ أن فى الحالةالاولى 
يكون الصوت واضحا رنانا بيئما يكون 
فى الحالة الثانية مكتوما خافتا. وهكذا 
يمكن للاذن الحساسة المجربة أنتعرف. 
مستوى الخمر فى البرميل دون أن 
تفتح غطاءه , 


تذكر ليوبولد كلهذا كما تذكر ايضا 
كيف كان يحدد مستوىالحمرفالبراميل 
بقطع الطباشي الملون » وكان يجد فى 
ذلك لذة كبرى . 

بعد أن عاش ليوبولد فىهذهالذكريات» 
تخيل أن الصدر ما هو الا برميل من 
براميل الخمر » فهو فى الحالةالطبيعية 
ملىء بالهواء ؛ أما ثى حالات المدر 
المرضية المصحوبة بوجود ماء أو ورم 
مثلا فان الصدر تى هذه الحالة بكون 
أشبه يبرميل ملىء بالخمر. اذن فلماذا 


اغا 
اقالفوع ماع ا/لتدملاط 


لا يستعمل الطرق على الصدر لفحصض 
هذه الحالات كما كان يستعمل الطرق 
وهو طفل للكشف عن البراميل الفارغة 
رالباوءة بالخمر 8 

ومرت. علىليوبولد كلهذه الخواطر 
وهو جَالس فى حديقة منزلهيتناول 
قدحا من الشاى قبل الغروب ... 
وما أن انتهى من هذه التأملات حتى 
اسرع الى المستشفى ليقايل مساعده 
ويشرح له فكرته التى تعتمد.علىالطرق 
على الصدر كطريقة 'فعالة للكشف عن 
الامراض التى تصيب الصدر . ولم 
يكتف ليوبولد بذلك بلطلب منمساعده 
أن يقوم فورا بخلع ملايسه لكىيكشف 
عن سلامة صدره . ومرت ساعة بل 
اكثر والدكتور ليوبولد لا يمل الطرق 
على صدر مساعده وهو مغتبط كل 
الاغتباط بالفكرة التى خطرت علىباله» 
وما أن انتهى من ذلك ووعت اذئه كل 
شىء عن الصوت الذى يصدر من صدر 
مساعده الطبيغى حتىطلب من مساعده 
أن بحضر له اكبر عدد من الاشخاص 
الذين يعتقد انهم يتميزون بسلامة 


الصدر . فأسرع مساعده يجمع له 


المرفى والممرضات وبعض الاطيانم 
الحسديثى التخرج والمعينين حديشا 
بالستشفى ؛ وقام ليوبولد يفحص 
هؤلاء الاشخاص فحصا دقيقا بواسطة 
الطرق على صدورهم »© فلاحظ انهم 
جميعا بيتميزون بصدور صوت واحد 
مميز عندالطرق على صدورهم . 

كانت الساعة قد بلغت الثانية بعد 
منتصف الليل عندما انتهى ليوبولدمن 
فحص هؤلاء الاشخاص ثم قفل راجعا 
الى مئزله 6 .وما ان.وصل الى هناك 
حتى وجد زوجته ما زالت مستيقظة 
وهى قلقة عليه اذ نبى فى غمار تفكيره 
ان يذكر لها الى اين هو ذاهب. وماان 
رآها' حتى طلبٍ نها أن تكشف. له عن 
صدرها ايقوم بفحضه بطريقعه 
الجديدة . استغربت الزوجة لما حدث 
وظنت أن زوجها قد أصابه مس من 
الجن © ولكن عنلما :رات تضميمه 
رضخت وهى مستسلمة وغير راضية. 
قام ليوبولد بفحص ضصدر زوجته 
بواسطة الطرق على الصدر ؛ ولا اتم 
فحصه ارتسمت علامات الرضا على 
وجهه » اذ سمع نفس الرنين الذىينتج 


«رمه. اهارو امم طهاه. 


[زانهبلإاقد 


أرشيف الشارغ. 


من الصدر السليم . وق هذه الليلة 
احسى ليويولد بأنه: اسعد انستان على 
وجه البسيطة وازنفسه المعذية قد آن 
لها آن مسترت : 


وعندما طلع الصبح هرول الى 
التكقى ليكيف فى وجو مستامدة 
من يشك أنهم مصابون بمرض فى 
الصدر ؛ ولم يلبث أن توقف عند 
احدهم ؛ اذ وجد أن الصوت الناتج 
من صوت+ختلف :من 'الصوت- الدى 
يصدر عن الصوت الطبيعى » وشك فى 
الامر فأعاد الكشف مرة اخرى ومرات» 
وق كل مرة يجد ان الصوت الناتج 
بعت بسكلة الى موت المللين 
الطبيعى » قما كان منه الا أن طلب من 
مساعده أن يسمع بنفسه الصوت 
النائج ادن تدر اهكدة اللريضن ولعازت 
تيئه وبين الموت الطبيعى . واتفق 
الاثنان على أن فصدر هذا الشابءعرضا 
ما ؛ وكان من راى ليوبولد ان هذا 
الصوت لا يصدر الا اذا كان المدر 
به ماء . وما أن رآى الشك فى عينى 
مساعدهيحتى طلب منه انيضر أبرة 
طوبلة مُلكوافة > وبحدق ومهناتاة((أدخل 
لبوبولد هذ الآزر16فا(اخدر الب » 


ردفى الحال_ اند نع مني صدر الثيان 


ل الى | ونمنا ناكد الريك 
الى [الحجتتةا؟! 0 
وبين هج لإعيظة (إكيم الطرقة/غلئا 
صدور المرضى هواية الدكتور ليوبولد 
وشغله الشاغل ؛ وقد استطاع منكثرة 
مرانه وحدة سمعه أن يميز العديد من 
الاصوات التى تصدر عن الصدر فى 
الامراض المختلفة » فالصوت الصادر 


تار م 


فى حالة وجود الماء غيره قى حالة وجود 
ورم © غيره فى حالات السل الشديدة. 


وعندما اتقن 


بولد هذه العملية 
وتاكد من أنها طريقة فعالة ىتشخيص 
امراض الصدر 4 دون نتائج تجاربه 
وخبراته فى كتاب سماه .. الاختراع 
الجديد تى معرفة امراض الصدر 
بالطرق عليه . 

وبالرغم من الاجماع على ذه الطريقة 
بين الاطباء فى عصرنا الحالى قانها لم 
فى أثناء حياة ليوبولد » ولذلك 
كرم بعد وفاته لا باغتياره طبيبا له 
مدرسة خاصة فحسب ولكن ايضا 
باعتباره موسيقيا وعازفا على النائ 
من الطراز الاول ٠‏ 
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ى حربات 0 طيتب 
اللشاعر حسن فتح الباب 
ياطريقا كم شودةا فيه عن حب وسهد 
وعبرناه أسارى للغرام الستبد 
جاده الدهر بعطي الذكريات 
ورعى الله ظلال الآمسيات 
كيك 
بالعهد فيلساقائى الهوى نخب الجمال 
وهو ينساب على خطو حبيبى كالخيال 
والئى تخفق والقلب يبب 
وشعاع البدر فى الافق طروب 
د 
رفع الحب نجاوانا الى سمع النجوم 
وحدا الثور خطانا بين ظل ونسسيم 


ومن الازهار آ<لام العبير 
ومن. ‏ الثيل توائيم. 'الخرير 
لوديا 


آبن خفق منحنايانا كومض من شموع 

وائتلافالقل النشموى بأطيافالر بيع 

تتراءى فى سينا الاهس البهيج 

تالرؤىالوسضغىعلى صدر الأروج 

نينا 

وعلى مرقاك كم شدنا سعادات الوجود 
“ورعانا الكون رعيانا الليالى والعهود 

آبن من قلبى أغانيها الحراد 

فى ضحى القمراء أو غيم السرار 

كلما أسرت بأجوائك أنفاس الأصيل 

أذكرنك الحب منا بين أظلال النخييل 

وعل الوادى هن العلدير. نملا 

ورفيف فى صسباح ومساء 


ع 

يوم عاهدنا فؤاديئا على صفو هوانا 

ثم أشهدناك كى تروى ميثاق سرانا 

أى سعاب منك ريا بالغسرام 

ورواب تتغئى ‏ بالسسلام 
سانا 

ين منى فوق ث.طالثيلفالامساء لقيا 


فرقت آلام صسئوين وحرمانا ونايا 
عند مسراك وقد ذاب الضياء 


من قمير يتهادى فى الفضساء 
عد 

عنلها عمسات أحلام وذكرى خفقات 

وتعلات تعشسا قوومض لسراة 

ثملت من كرمة ريا الاديم 


ورونها قبلة عبر النسيم 
+ةالقوعم ع املاط 


كود 


اك 


مالو التق الاق ' 


بقام : بسع الخادسم 

يظلن بعض من يكتبون عن القنون 
ومذاهيها انها وسيلة لتشويق الثتفين 
بمختلف الوان الفنون ؛ فيلمون بطرائفها 
ونوادرها ؛ وبما قيل فى مشاهير 
واقظاب الفن ‏ وما امتلأت به حياتهم 
الخاصة من حب وهجر ؛ او هيام 
ومغائرات .» فهو فى نظرهم يجعل 
الفن بمثابة رواية أو مسرحية تطغى فيها 
الخواطر ؛ بل ويسيطر عليها الجو 
القتصصي » حتى .ليبدوا الانتاج .الفنى 
ثانويا » بل:خرافيا ؛ وسط الاخراج الذى 
يحاط به حياة .الننانين . 

وعلى الرغم من .اقبال عشناق .الفن 
من اطباء ومهندسين ورجال اعمال 
وغيرهم ‏ على اقتفاء ما يروق لهم من 
انتاج فنى كل وفق اهوائه . التسخصيتية 
ووؤفق + ما اوكته؟ اليه :الاستناطير . الدك 
أحيطت بحياة الفنانين على الرغم بن 
هذا الرواج » يعد كثير من _النقد الذى 
يكتب على هذا تضليلا بل مجائبا 
الصواب فلا ريب فى ان نثير الطرائف 
الخاصة بالجو. الفنى ولا سيما فى 
أوربا ‏ جموعا غفيرة من مقتدرى الحال 
الى المغامرة بانصبة وافرة من مدخراتهم 
لاقتناء بدع وطرائف ومنوعات تدعى 
قرابتها بالقن » والفن برىء منها ٠‏ 

ولكن الايدى المحركة للاسواق » 
المهيمئة على النقد الخارجى فى كثير 
من نواحيه » تيغى اطراد هذا الات 
على الزائف من الاعمال والمصطنع . 
على زعم ترويج السلع الفنية ‏ فى 
حين انها توفر لنفسها صفقات خدالية 
عن طريق استهواء بعض المثقفين أو 
أنصاف المثقفين فىنواح يجهلونمغاورها 
ثماما ‏ فيشعر الفرد منهم ‏ باطلاعه 
على هذا النوع بن العتزاءات أقه 
أصبح خبيرا فى الفن وناقدا له ؛ فلا 
يلبث ان 1 عليه هذا الاعتقاد 
م 3 
أوائما يخنطر »الى اتتتاء "تعضى الأغبال 
فى سبيل تسويغ رآيه أو نظرته الفنية. 
ويمكنان يكتسب مالانهاية له من مؤلفات 


:مهلقنو ويه عام مط لاه 


577 2ك بعد 


أرشيف الشارخ 


التى تصور وقائع واحداثا يذهب 
ضحيتها السذج عند ما يتملكهم الغرور» 

والنقد الفنى فى بلادنا - وبالآحرى 

فى العهد الاشتراكى الحالى - بعيد 
َّ البعد عن صفقات اقتناء وتخزين 
انتاج فنان مجهول على امل الاتجار به 
يما بعد » وقد يكون من اهداف النقد 
الفنى عندنا 0 المثقفين وانصاف 
المثقفين بالقيم الفئية النادرة » ولكن لا 
ياتى هذا ريق تلك البدعوالاساطير 


التى كثرث فى النقد الفئى الخارجى الى 
حد الانتذال » فضللت الناس لشعورهم 
بان النوادر والانحرافاتالمختلفة للافراد 

مط ا الفن 


الذى: 4 ع رطريقة الهائفة سيته 


يك البتكياة بالؤتابي. 
و البجالامل الذل 
روا فلل نيان ىا تهدةان 
5 ا يوون لبا يتدريس, الريسيم. 
للمبية »© او تراهم يزاولون اعمالاً 
متنوعة فى مختلف المصالح » .ومنهم من 
شغلته الوظيفة واعباؤها عن الائتاج 
القنى > ومثهم من ترك اختصاصه 
الاصلى فى الفن وانصرف لانتاج آخر 
ومنهم من يتحير فيما ينتج » ويجازف' 
بالاثفاق عليه وهو يتش كك فى تقويم 
المسئولين لانتاجه . 
ان مشكلة هؤلاء الالوف لاتستند الى 
الالمام بمزيد من المعلومات عن روفائيل 
وروينز » ولا عن المنازعات التى قامنة 
بين الكلاسية والرومانسية »؛ او الشجار 
الذى حدث بين التجريديين والسريًاا 
هذا قد درسوه فيما مضي ونسوه ؛ 
والحاجة الملحة اليوم تتركز فى ان 
يعرف النمد الك لالت لالت ور 
فتها قى الجتيع الذى تعيشر 
كر الثرد فته ا جقسدة الى ا 
3 هذا 'الجهد الفنى كرسالة وعبء 
ملقى على عاتق كل فنان - وحينئذ تبدا 
تلك المواهب التى لا حصر لها وَالتن 
1 من الزمن - 
فى النهوض والتدفق لاهتدائها الى 
0 القومية ٠‏ 


ع0 .اله فعا دطال مع 6اممطاععة]. التوملا/ت صللا 


0 
0 
06 
0 
0 
0 
0 
0 : 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
ا 
0 
0( 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
00 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


3 1 

خواط رفنار 3 
فرغلى عبر الحفي 

يقام فى الانكندرية هذه الايام 
البينالى الخايس لدول البخر الابيض 
اللتوسط ؛ حيث تعرض بين جدران 
طوابق مبنى متحف الفئون الج 
فى التصوير والنحت والحفر والرسم 
لتسع دول من بينها الجمهورية العربية 
المتحدة . ولقد خصص لكل دولة 
او عدد من القاعات المزودة بامكانيات 
العرض والاضاءة الحديثة لعرض اعمال 
غنانيها فى فروع الفن المختلفة . 
خييم مكزة اهاي 
بينالى الاسكندرية او الهدف منه ‏ ذلك 
انه ليس هناك منشك فى انه الى جائب 
كونه فرصة للفنائين والنقاد وجمهور 
الفن يتعرفون بها على احدث ما انتجته 
لإحاسيس وعواطف الفنان من خلال 
بئات فنية واجتماعية مختلفة ؛ فهو 
ايضا عامل هام من عوامل تأكيد الروابط 
الانسانية والثقاة الدول العارضة 


اع 


ولست الآن أمام ت 


د العاطفية الصادرة 


فلاثة مستتوياك للأفقال الممرو هله 
جميعها اولها مستوى تقليدى اكاديمى 
ينتمى لمدارس او مذاهب فنية متعارف 
عليها ويتمثل ذلك فىمعظم معروضات 
الجناح الالبائى التى يغلب عليها الطابع 
الواقعى او الرومانتيكى والامر كذلكا 
بالنسبة لمعروضات الجناح الايطالى ؛ 
فعلى الرغم من اتجاهاتها الحديثة الا 
انها لم تأت بما يؤكد خلقها لقيم جديدة » 
فمعظم اعمالها لا تتعدى المضمون 
الفلسفى لاعمال ليجيه او دوفى او بود 
مكى باستثناء عدد قليل من الايطاليين 
الذين استطاعوا ان يخترقوا هذا 
النطاقءامثال المصور كارمن دىروجيرو 
والنحات جرماندى كوينتو ٠‏ 

ويدخل فى دائرة هذا النطاق 
التقليدى الجائب الاكبر من معروضات 
الجناح اليونانى واللبنانى والقبرصي 
والتوتسي + 
أما المستوىالثانى فيتحدد بانطباعاتئا 


اماموعه لوجر 


نحو مجموعات من الاعمال تنتشر فى 
معظم قاعات المعرض وتمثل جانيا من 
المحاولات العصرية التى تهتم اهتماما 
بالغا بالتجاوب « التكنيكية » » دون 
تعكس لنا ذلك الاتشعاع العاطفى الذى 
ينبعث من خلال ضدق التعبير واصالة 
العلاتات القائمة بين الاشكال والالوان. 
ويتاكد ذلك الاتجاه بأعيال الفناتين 
الايطاليين رينو بانكو وفرانكوكانتيلا 
ان اليونانى ايرين كارياتى واللبنانى 


أن 


وا 


وثير نجم والنحات الغربى محمد حسين 
هجرسي والفنان الاسبانى جوليومارتن 
كاروسوتو ٠‏ 


فى دورته الخايسة ؛ فهى على الرغم من 
كينها الفئية العالية لم تتجاوز الخط 
الفنى الذى يصل ما بين اعمال القرن 
السادس عثر والسابع عثر وبين 
الاعيال الت" انتجت مع بداية النصف 
الاول من القرن العشرين ٠‏ 
ولقد تمكن قلة من الفئانين من أن 
يخطوا حواجز الستويين السابتين_ 
وامتدوا باعمالهم الى آفاق المستوى ير 
الثالث الذى ينقد نوما من الخلقم 
والابداع تيكن بداخله قحنات هائلة 
من العواظف الاصيلة المشمعة ٠‏ ويتمثل 
ذلك فى اعمال الفنان الاسبائى 


ايجاد ايجادات معمارية متج 
تماما ومتطلباتالحياةالمعيشية العصرية 
0-5 هذا الاتجاه تجلت اماينا اعمال عدد 
5 فنانينا العرب امثال عفت ناجى 
وابو خليل لطفى ومصطفى الارناؤوطى٠‏ 
وملاحظة اخيرة اود ان اثسير اليها 
وهى تلك التى تتعلق بالقيم الواضحة 
والمثيرة الكامئة داخل اعيال الحفر 
بشكل عام » فلقد تمكن عدد كبير من 
الفنانين اليوجوسلافيين والاسبائيين 
والعرب ‏ من خلق ايحاءات تلقائية 
سريعة قد تفوق فى كثير منها اعمال 
التصوير ٠‏ 
ان 


ّءغوهغط«دددو«دددطهده ص وده ند هوه 


«ممه. قروو 2 ام هماه 


ههه ------->- 25ح وه ه27 


أرشيف الشارخ 


مع التجربيد فى فن-_موذدسيان 
اقلم + سعد عبد العري 


لو نظرنا الى عملية الابداع نظرة 
تحليلية نجدها تقوم على أساس انتخاب 
بعض العتاصر الموحية هن عالم الواقج 
وتركيبها فى قوة تشكيلية جمالية يمكن 
أن تندرج تحت اسم من أسسماء الفنون 
الجميلة ٠٠‏ هذه العملية الت 'يمكن من 
خلالها انتقاء. عناصر التركيب الفنى 
نستطيع أن نطلق عليها اسم تجريد١ ٠‏ 
وما دام عنصر الانتخاب ضرورة لا بد 
هنه فى عملية الابداع لهذا كان من شان 
كل فنان أن«يجرد»ء الى حدما مايحتاجه 
ات الخاصة بالموضوع الذى 
يريد أن يعبر عنه ٠‏ فليس من الممكن 
أن يعاد تنظيم عناصر العمل الغنى دون 
قدر معين من التجريد ٠‏ 

ا 
والحق أن محاولة خلق أعمال ذات 
ابعاد ثلائة فوق سطع كى بعدين فقط 
لابد أن يتطلب هذا قدرا من التجريد 
للتخلص من الواقع الحرفى المحسوس 
التتى تستغرق فيه هذه الاعهال وقد 
يبدو عكفس التجريد دايا" 
نجد كفوعا لجال تقاف 
أصليا فى عالع الواقع * 


اد واد / 
واسل لسلا 
ذل ك/لا تجاء زان تنا مصى امراك الل 
اللعت .بالمبسيبهاجات والخطوطٍ. والإلوان, 
وتوزيع القوائم والفواتح ٠‏ كما تلاحظ 
أن الايقاع فى الخ واللون يجب أن يعين 
عن المشاعر الجمالية للفئان بصورة 
تشبه عايحدث فى الموسيقى *٠‏ وهذا 
الاتجاه أيضا لا يعنى بالمعائى المتفق 
عليها » فكثيرا مايبدأ الفنان بموضوع 
من الطبيعة لكن أثناء عملية الخلق 
ينتهى الى أشكال من العسير التعرف 
عليها ؤتكون مظهر الصورة فى هذه الحالة 
أقرب الى التصميمات الهندسسية 
اللاموضوعية التى تشاهد فى اشكال 
الابواب والسيارات والنوافذ والستاثر 
فقد أصبحت الصورة مجموعة هن 
العلاقات قصدها الفنان فى ذاتها بغية 
المتعة المباشرة +٠‏ قالفن هثا أساسه 
العلاقات الهندسية والتر المعمارية 
فهو لا بقلد الظواهر بحرفيتها وائما 
يكشف عن الاسس المشستركة التى 
تسنتند اليها هذه. الظواهر ©» كما أنه 
يتنيز بالالوان البراقة الصريحة وعوامل 
الاتزان والااقاع والقوافق وحيوية 
التنظيم وأصالته ‏ 

وق هذا الصدد يقول افلاطون 
«ساحاول الكلام عن جمال الاشكال *٠‏ 


5 


ان الهقهعامهحا/د ,مع عام مطاعمها. مما لعجا 


ولا أقصد كما يتخيله أكثرالناس اشكال 
الوجوه الحية أو تقليدها فى الصور” 
بل أقصد الخطوط المستقيمة والاقواس 
والاشكال التى تصنع منها ٠٠‏ فليست 
هذه الاشياء جميلة لاى سبب كغيرها 
وائما هى جميلة بطبيعتها وتشع سرورا 
لتحررها من الرغبة ٠٠‏ وكذلك الالوان 
فى هذا النوع جميلة وباعفة لسرور 
مماثل» ٠‏ 
ذلك هو الفن التجريدى الذى يقوم 
على العلاقات الهندسية والذى جاء 
«موندزيان» ليعبر عنه أبلغ تعبين من 
خلال صسوره ٠٠‏ وقد كان موندريان 
مواطنا هولانديا أكاديمى التدريب وقد 
تأثر بادىء ذى بدء بالفن التكعيبى ثم 
أنشاً اسلوبا خاصا ٠٠‏ فقد انتقل هن 
أسلوب أكاديمى ذى هنحنيات الىأسلوب 
مشتق هن الطبيعة مرتكن غلى خطوط 
منحنية بعض الشىء ٠٠‏ لقد أدى ذلك الى 
تصوير تجريدى يتكون من اخطوط 
اننا 5 
وسواء أكانتصور هوندريان مصممة 
بتحليل حسابى كما يميل الانسان الى 
الاعتقاد أو لم تدخلها تلك العمليات 
الحسابية فمما لاشك فيه أن هذهالصمور 
لم نات اطلاقا بطريق الصدفة فقد بذل 


. الفنان جهدا فى تصميمها قبل أن تخرج 
إل حيز الوجود 


٠٠‏ وعلى ذلك نجلا أن 
عوندريان لم يلجا آل عملية الارتجال 
الحرة فى تكويئاته ٠‏ ولكثه جعسل 
بن أساسنمادته التعبيرية واستطاع 
أن يرسب 'تصميمائه لصوره الى اشكالها 
الاولية اللاشخصية » الى سطح محكم 
التركيب 6 كالتصميم المعمارئ لارضية 
بناء ٠٠‏ واذا تأملنا سطع التصوير 
الحايد الذى يضعه موندريان نجد أن 
خطوطه ومساحته لا تعتمد فى تأثيرها 
على أية مهارة يدوية ٠٠‏ ومن الممكن أن 
تصود هذه الخطوط والمساحات بوسيلة 
غير الطلاء بل يمكن تنفيذها على أى شى* 
صلب ٠٠‏ كالخشب أو مشمع الارضية 
أو الزجاج أو الحجر أوالطوب أو فى 
أى شىء يمكن أن تبقى حوافه قائمة 
وحادة ٠‏ 


وبعد فقد قيل أن الهدف الاساسى 
لمونوريان كان الانتقال من الخاص الى 
العام ٠‏ *وكان أعظم كلاسيكى فىحلوله 
القنية المتطرفة فى أوائل القرن العشرين 
فضلا عن أن صوره تمتاز بالضعوبة الق 
لاتتصل بالتلوين وائما تتصل بروح 
الصورة وعقلية الفنئان أيضا » ولهذا 
كانت صورة عسيرة على قهم المقذ 
العادى * 


غقالقوعد لعج االتدملاط 


النكا ين والعادات 


فلتت اللوسييق الرويعن القن التاسععس ل 
تعر . حر لووط رلفسطيقك 


بام عاك يبوروا 


إلا 


من الممروف ان البلاد التى 
تستغرقها الفنون الشسمبية يتعسطل 
لديها نمو الموسيقى الكلاسية ٠‏ قاكثر 
الناس قد فطروا على القناعة بالسهل 
اللين الميسسور »© والموسيقى الكلاسية 
فى حاجة دائما الى دراسة تكلف جهدا 
شاقا ومعاناة طويلة . 


هكذا كان شان روسيا فى مطالع 
القرن التاسع عشير وقد قنع الشسباب 
المثقف فيها بنئصيب ضثيل باهت 
اللون يتلقاه من ايطاليا وقدر قليلم 
فارغ من المعنى لا اثراء فيه ولا أغدد 
باتيه من المانيا , 


فلما جاء عام .141 شهد تغييرا 
كبيرا وسجل وثبة لم تكن لتخطر فى 
الاحلام فقد واتت «جلنكاء فكرة ما لبث 
أن نفذها فكانت الحدث الضخم فى دنيا 
الموسيقى عندهم : 


فقد عاد الى التراث الوطنى فوجد 
لذنه 'ضالته والقى عتده بقيقه . ٠.‏ . 
اخذ منه وسار بما قدمه له ذلك 
التراث فى طريق التطور الذى كان قد 
درس نظريته فى الملوسسيقى وتعمقها 
ودانت له أصولها والقت اليه قواعدها 
ونظمها بمقاليدها وزمامها ٠‏ 


التقظ من القدديم ما زآه مؤائما 
, شه آل ما اجتمع عنده من حديد 
اكتسبه بمعاناة طويلة فى الدرس 


«مهه. الهو ويه 2 /مطلاه. 
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لحظة واحدة وهو فى صنعه هذا عما 
'تحتمه وتفرضه الاصول العامية 
والنظرية التطورية والقواعد الفنية 
وما يقتضيه من ملاحظة فى التركيب 
والبناء الموسيقى . 

ولم يفتا يواصل جهوده لا يكل 
ولا يمل حتى استقام له الامر وبلغ 
بالموسيقى الكلاسية فى روسيا مرتبة 
عالية ودرجة رفيعة .واحلها مكانا 
لؤللاد 
لاخرى الل 2057م عظا 001 الرسيقى 
دكن جرب لكل 
الجر على السيكون ابا طإدم فياك 
سكقل تعطلم. أله . 

تان من الطبيمى أن ' لذ “ذلك 
الارتقاء الذى أدركته روسميا بموسيقاعا 
'ثره فى البلدان الأخرى ؛ فسكوا 
نفس الطريق الذى مضى فيه ٠‏ جلنكا » 
اثبعوا منهاجه واقتفى الاسبان آثره » 
وكذلكاتخذته هنجاريا قدوة؛ والتشيك 
سارت على هديه ومنواله » ولحق بهم 
الرومان ( شعب رومانيا 1 * 


مر مو قإياليّ#جانب مو 


يها نقيت 


ولا يعتبر « جلئكا » مؤسس المدرسة 
الموسيقية فى روسيا وحدها وائما يعد 
منشىء بل خالق جميع المدارس الوطنية 
ورائد حركة التطور فيها التى تدفق 
تيارها جارقا طاغيا فى نهاية القرن 
التاسع عشر »؛ وظل يتفاعل حتى اسلمه 
الى القرن العشرين . 


« وحياة قيصر » التى يطلق عليها 
اليوم فى الاتحاد السوفيتى « ايفان 
سوسونى »» وعى من تأليف «٠‏ جلنكا »© 
وقد لقيت هذه الاوبرا ( اعتمسد قى 
تأليقها على التاريخ) نجاحا كبيرا. واحدثت 


06 القع اممحال :مم مجاعم ها ممصا 


دديا: هائلا وذاعت ته ريها وستلكة 
نصوصها وأدىالدور الأول فى التسجيل 
« بوريس كرستوف » والذى أشرف 
عليه « ايجور ماركفتشض » ٠‏ 


وللن كانت مجموعة الخمسة لها 
القضل الاول فيما بلغته الملوسيقى 
القومية الروسية من شاو بعيد واعترف 
لها بمقدرتها على الخلق والابتكار فلا 
بنبغى أن ينسى « موسوروجسكى «الذى 
لا ينكر نبوغه وتفوقهفقد عاون المجموعة 
بغنه الرائع فى موسيقى الانشساد التى 
ظفرت بكل تقدير ٠‏ 


ولقد ابتدع « موسورجسكى » لونا 
كن الترنيم لا يخضع لوزن ولا يتقيسد 
يقافية ‏ هذا اللون بدا فى أول الامر 
أنه يبتعارضض مع لغة الحديث 4 غير أن 
القواعد التىركز عليها «موسورجسكى» 
طريقة الاداء جعلت فيه مروئة وليولة 
وسسلالة تكفل له الذوبان فى البناء 
الموسيقى عند التقائهما أو تقابلهما ٠‏ 

وفضلا عن ذلك فقد طوع الالحان 
والانغام لهذا الاون الذى استحدثه حتى 
تحقق ما كان يقدره له وبلغ الغاية التى 
كان ينشدها وهى ان ترديده لم يقتصر 
على .فرقة النشدين فى السرح وحذاها 
بل تأثئر به الجمهؤر وشارك فيه , 


ولقد غدا هذا اللون المبتكر الجديد 
مطلوبا واصبح آسلوبه اسوة وقدوة 
لكثيرين ؛ وقد تأثر به «بوريس جودون» 
فى منظومته الجديدة التى قدمها فى 
المجموعة ( أغنية العالم ) والتأثر لا يمكن 
ان يتوارى فان طابعه بعلن عنها ‏ وهذا 
الاون الجديد اخذت مادته من نظريه 
تجسيد الاشكال أو تجسيم الصود * 


وقد اعترف به-مسرح البلشوى ق, 


ان 
غقالقوع دعجم االتدملاط 


موسكو وسجاها له وكان الاداء فى 
التسجيل بقيادة « ملكيا بضايف » 
والذى قام بدور الشارح المقسر له هو 
ايفان بتروف وهو معروف لدى 
الباريسيين * وقد اشترك فى عديد من 
الاوبرات الروسية التى عرضت عناك» 


غير أن كثيرا من الشراح لم بعتر فو! 
بفضله ووجهوا اليه نقدا شديدا نوهوا 
فيه بأنه لم:.يكن أمينا فى تطبيقالاصول 
» وقد جاء فى نقدهم أيضا أن 
كثيرين من الفنائين فى الغرب أولى منه 
بشرح وتفسير مثل هذه الاعمال ٠‏ 


ولئن ذكرنا « بوريس » فلا يجب أن 


تسق « موسوروجسكى » وموسبيقاه 


الرائعة التى تخلب الاسماع وتذمل 
العقول بالحانها ويزيدعا جمالا وتأثيرا 
الطابع الشعرى الذى تمتاز .به وكذلك 
ما توحى به من وصف وتصوير فهى يما 
جمعه لها من هذه الفنون تعتبر هوسيقى 
شاعرية وصفية تصويرية ٠‏ 


واعقب هذه المقطوعة عدد واقر 
استحق التسجيل والتدوين ٠‏ 1 


وببدرءان الموف عل البيتائو قد 
استهوى كثيرين فجاء دوره لياخذ 
مكائه ؛ وقد عهد موريس رافيل 
بمقطوعته الى فرقة اركسترالية ( أى 
جوقة عازفين (أعنى التخت الموسيقى) »© 
كما انه قد تم تسنجيل مقطوعات كثيرة 
من هذا النوع . 


وقد عبئت اسطوائثات كثيرة لاعظم 


لونا جديدا كان له صدى بعيد 
بلغت القمة فى أدائها ل (رقصة الموت) 
وشاركها آثنان من كبار الفنانين : 
« موسور جوسسكى » الذى لعبها على 
البيانو والآخر زوجها «متسلاف روستو 
بوفيش » وهو من أشهر العازفين على 
الكمان ٠‏ 


وعندما يذكر « موسور جسكى » فى 


ممه القر ويه 2 /ممطاه. 


أرشيف الشارخ 


مجال العبقرية ويعترف له بالنبوغ 
لابتداعه فنا طليعَا من قيود الوزن 
يذكر فى الجانبالآخر 
فنان موهوب استرد للموسيقى الفنية 
التكنيكية مكانها مموه رامسكى 
كورساكوف وهو من أساطين الؤلفين 
فى الموسيقى فى عصره ‏ ودرة عقده فى 
انتتابجه القص يموقونية 
ه شهرزاد » ولقد نظم أ افك 
«ديامجليف» وكان فى طليعة الفرقة التى 


0-6 


عزفتها ( أرنست انسرميت ) وهو 
كبار المتخصصين فى الموسيقى 1 
وقائد الفرقة السويسرية التى اشتهرت 
بالقصص الحرافى أوالبطولى الذىيحمل 
طابع الفروسية ٠‏ 


ولقد سجلت قبل هذه القصيدة 
مقطوعات أخرى عند ( ديكا ) بروايات 
مختلفة وأساليت متعددة ولكن الاخيرة 
كانه من اكبر. المؤؤؤاظ القبية + 
بخ | يدن 
الامانة الك ست به ا نطرية 


© 


اعترفم 


١ 


11 أبذا اعت الكتعااقة بالاو برَاث الى 
اصبحت مقطوعات الاغانى فيها متداولة 
فى العالم ‏ ومن يقلب صفحات 
الفهارس التى يذيعها وينشرها مسرح 
البلشوى يقع نظره على الكثير منها ‏ 
واكثرها شيوعا وشهرة : ( كتيج ) 
د ( سادكو سيزراجيل ؛ جلازونوف » 
بوردين) من الذين القوا لمجموعةالخمسة 
ولم ينقطعو ابدا عنمشاركتهم » واشت 
الاخيربأوبرا (الامير ايجور) التى احرزت 
نجاحا كبيرا ولقيترواجا لدى الجماعير. 


ولقد قدم رواية خص بها البولشوى 
وان كانت متاثرة الى حد بعيد بالاسلوب 
القديم ولم يكن فيها من الجديد الا 
لمسات تكاد تكون عابرة » غير ان التغسير 
الذى تقدمت به دقع فى شراينيها دما 
حارا فاذا دفقات من الحياة تعوضها 
مانقص منها وجملها متخلفة عن المذهب 
الواقعى: . 


06 اله فعوامهطا/هممه غامد طاعمه؟. تنو لتقلا 


واعل ا الق حرا مت ر 1 كه 
والمدرسة القومية الروسية ( تشايكو 
فوسكى ) فقد رفع قامته شامخة رغم 
ما كان يؤخذ عليه بأنه من الر. 
وانه من غير انصار حركة التقدم ٠‏ 
فموسيقاه فرضت نفسها فى سائر البلاد 
ولم تقف فى حدود أقليم أو وطن » بل 
استقبلتها جميع الاقطار فى ترحيب 
منقطع النظير وحفاوة نادرة الفال 
وارتبطت بالاساوب الروائى وتأثرت به 
شان الموسيقى قى المانيا فى القرن 
التاسع عشر 


وله ست سيموفانيا تحرص فىثلائة 
منها على ان يخاطب اذواق. الجماهبر 
فاعطاها ملامح شعبية صرفه خالصة » 
فكانت ازائعة ى صدتها 


اما الرابعة التى سجلها مرافنسكى 
عند دتش جرامافون » فقد احتفل بها 
عواة الطرب ومتذوقو الموسيقى فى 


ليننجراد ‏ وهى مقطوعة أو منظومة 


لا تستطيع منظومة اخرى ان تقف الى 
تاها او تطاولها » فقد جعل انفامها 
تعزف على البيانو كما تعزف على 
الكمان » واما شرحها وتفسيرها فقد 
بز كل تفسير وعلا كل شرح * 


وبعد بضعة أعوام أذاع تشيكوفسكى 
خير ماجادت به عبقرية وواتته موهبته ٠‏ 
بن اونجوين ) مزهوا 
بمواعبه الفذة فقد اثرى الموسيقى 
واض اف اليها ما بعد حدثا فيها 
فانعقدت له الامامه والزعامه وتبعه كثير 
من المعجبين والمريدين ‏ وله مقطوعتان 
صادفتا عند تسجيلهما اعجابا لم يكن 
من نصيب ابة مقطوعة سبقتها وتلقاهما 
مشرح البلشوى فى لهفة وها اكثر ما 
اذاهما تلبية تطلب. الجماهر :. 


وعندما جاء دور التسجيل عهد 
بالتشرح الى فتانى أوبرا بلجراد اعترافا 
بما بلغه ايوجين فيهما من ارتقاء وسمو 
انفرد بهما دون الآخرين ٠‏ 


أقالقوع دعجم االتدملاط 


اذا كانت بلدان الشرق الاوسط لم 
'تعرف المسرح بالصورة التى عرفها 
الغرب الا منذ اواسط القرن التاسع 
در 0 قات مركن علن |الفكن 3م 
تعر ف هذا اللون من التعبير عن حركة 
الواقع الا خلال السنوات التى تلت 
الحرب العالمية الاولى . لكن من المؤكد 
أن هناك مظاهر فولكلورية » وظواهر 
أخرى متعددة لمختلفالمدنيات التىكان 
ظهورها يتتابع فى مراكثس ٠‏ 

وعلى مر العصور كان الففائون 
المراكثسيون التقليديون يمارسوننشاطا 
مسرحيا شعبيا له جمهور محدود يقد 
اليهم على سبيل التر فيه » لكن١‏ 
الدرامية الحقيقية » لم تبدا الا 
3 + وفى نفس العام قامت فر 
فنية مؤلفة من مصر بين وتونسيينانضم 
اليهم بعض الهواة المراكثسيين » 
مسبرحية فى المدن الكبرى بمراك 
وكان لها أكبر الآثر فى بعث النهض عي 
الشرحية » اذ قدمت برامج متنوعة فى 
اانحاء البلاد وفى القضور الملكية بحضور 
التسلطان يبوسف . 
هذه الفرقة تراجيديا موضوعها 
مفامرات صلاح الدين الايوبى مع 
رَيتسْتارد قل الاسس أ* 

وبيغضل الجهود العديدة التى بذلها 
طلاب الكلية الاسلامية فى فاس» بدات 
النهضة المسرحية تنمو تدريجيا * وفى 
ذلك الوقت قام شاب مثقف هو 
« الممدى المنيعى » بترجم 


ومن بين ما قدمته 


انه الل وار توق < امنا 
.ر الاشارة اليه أن كو 
قوبلت من جانب بعض الجمعيات 

نية الاسلامية بشفس.رد الفمل 
انيف الذى تسرضت له من جانب 
المخافظين ورجال الدين ايام موليير » 
هذا الى جانب الاضطهاد الشديدالذى 
لاقاه المدئى يسبب اختياره لهذه 
الشرحيات . 

وسَان على هذا اللثوال. بات فاس 
وطنجة والرباط والدار البيضاء الذين 


ده .اهدو وه عام هلاه 


أرشيف الشارخ 


ممرحيات تمرة 
الفرنسية والانجليزية الكلاسيكية. كما 
شملت النهضة الجديدة حركة التأليف 
وسرعان ما بدات تظهر نواة مسرحيات 
مراكشية اصيلة . 


وف يوم .28 مابو .111 قدمت فرقة 
فاس أول مسرحية مراكشية « انتصار 
الجزاءة »6 _التى كبها محمد زفارئ 
الحافظ الحالى لبنك مراكش ) 
وتدور حوادثها فى بغداد اثناء حكم 
الخليفة العبابى . وق فاس قدمت 
مسرحية آخرى ذات اتجاه اخلاتى فى 


ان «النقكية بعد 


بتابريخ؟؟1 بعلو 


وقدم طلاب جامعة القرويين أول عرض 
0 1 ابريل عام 1154 . : 


ل ر الذهبى للمسرّح اللراكتى . 
نفس المام قدمت فرقة اك 2 
كك مسرحية صلاح الدينالايوبى 
ثم لم تلبث أن قدمت تراجيديا اخرى 
توحاة منالتاريخ العربى فالأندلس: 
« غزو الأندلس أو طارق بن زياد » 
من تأليف الزعيم مصطفى كامل . 
وانتقلت النهضة المسرحية الى كثير 
من المدنالمراكشية ففى «مدينةمراكثشس» 
أحرزت «فرقة الشسبيبة» نجاحا كبيرا 
فى تقديم مسرحية « هارون الرشيْد 
والبرامكة » وهى تراجيديا شسعرية 
ونثرية عرضتها الفرقة فى معظى المدن 
المراكشية نظرا لما لاقته من نجاح . 
وق عام 115 أجرنت اول مسابقة 
لكتاب المسرح 4 نظمتها رابطة خريجى 
الكلية الاسلامية فى فاس » الا انها لم 
ابية اذ لم يتقدم 


ان الهقهامهحا/: مع عم مطاععها. لومم لدجلا 


سدوى مؤلف واحد ؛ ولم يوضع نصه 
موضع التنفيذ ريما لضعف مستواه . 

وشملت الخركة السرحية مديدة 
طنجة حيث قدمت فرقة جمفية 
« الهلال الرياضى » مسرحية « صلاح 
الدين الايوبى » فى فبراير 19115 © ثم 
قدمت مسرحية اخبرئ لمعمد الكرى 
«.اليتيم البرجوازى:» وف يؤلية 1454 
علت افرقةجميية خريش» 1ل 
الاسلامية ى فاس « دراما الشهيد » 
التىكتبها «ريثسبين» بالعربيةالفصحى, 
ومثلت فرقة مدينة « مراكش » « فى 
سبيل التاج » ٠‏ 
ضاهر بربرى والرقايه .: 

وبجاع الى وقت ,طويّل, لكى نتتيع 
التاريخ الكامل للحركة المسرحية فى 
د . ولكن مما تجدر الاشارة الية 
ن عذه الحركة كان توقفت بعض الوقت 
سبب الظروفت السياشية المضطربة 
لتتى اعقبت اعلان المرسوم الملمروف 
سم « ضاهر بربرى » فى مابو. 191 
على يد سسلطات الاسستعمار الفرنسى 
وبمقتضى هذا القانون يحرم المواطنون 
البربر من اتباع الشريعة القومية 
الاسلامية وتطبيق القانون القبائل 
لم ٠‏ وتوقفت بعض الفرق الغنية 
التى بدات تمارس نشاطها وزج كثير من 
اعضائها فى السجون بسبب اعتراضهم 
على المرسوم الجديد ومات محمدالكرى 
ضربا بالعصى بسبب مواقفه الوطنية 
من المستعمرين الفرنسيين .. 

وساد الركود تى المجال المسرحى 
الى ان زارت مراكششي فى عام 15137 
الفرقة المصرية التى كانت تديرها 
الكو د الكبيرة فاطمة 0 


1 اخطورة هذا الفن 1 و فى اثارة 
الوعى القومى واثارة مشاعر الوطنية 
فغرض المقيم الفرنسئ العام نظامالرقابة 
على النصوص المسرحية » وكون لهذا 
الغرض « لجنة فحص المسرحيات 
العربية » التى وضعها تحت الاشراف 
المباشر لمدير شتُون الوطئيين © وهكذا 


يذ 
كه الهوع داع ص ا/تدطلاط 


كانت السلطات العامة تؤكد هذا الاتجاه 
بها كانت اتفحر» من اعكداء سرازد ربجو 
اقامة الحفلات الفنية التى "نان يتواقد 
عليها جموع الشعب » وفى مثل هلذه 
الظروف تحول بوليس الحفلات الى 
ويس اكجافق حاس ١‏ 

وبالرغم من هذه القيود فقد كان 
المسرح المراكشى وان كان هذا التطور 
سير ببطء دون أن يسلم من الدقبات 
والصاعب .. فى الاموام (السايقة على 
الحرب العالمية شب نشطت حركة 
الهواية ونكونت لاول مرة فرق 
منظمة من الهواة فى الدار البيضاء » 
وواصلت الرباط جهودها كمركز لفنون 
المسرح . وقام عبد الواحد الشاوى 
مع فرقته بجولات عديدة فى انحاء 
البلاد » الا ان دخل الفرقة لم يكن 
يفى ينفقاتها الضرورية مما عرفها 
لأزمات مالية خطيرة اضطرته الى التخى 
عن الاتجاه الذى التزمه . 

السرح المراكثى بعد الحرب 

لا شك فى ان الحرب قد ساعدت 
على ننشنيط الحركة المسرحية فى البلاد 
وذلك نتيجة للنهوض بالثقافةالقومية. 
وبعد “انتهاء الخرب بذلت محاولات 
وتجارب اخرى : ففى جميع المدن 


المراكثسية الكبرى تالفت فرق للمراة [ 


0 الب 7 1 
و عامى نه ثيل بي؟ فقا 5 
الل د ترلاً 2 لا صلا 


التى كانت تتفاوث من حيث مستواها 
الفنى . وقد حاول بشير الالج ادماج” 
بعض الاغنيات فى مسرحية « الامس 
واليوم » مستفيدا فى ذلك من دروس 
المافى ؛ وعرضها فى الدار البيضساء 
باسم وبريت » رغم انها لم تكن هكذا 
ف الراك ٠‏ لكن لاتزال هناك أرض بكر 
0 بعد هى : الاذاعة » فهى فى 
من اخصب المجالات التى عن 
طريقها يمكن المساهمة فى نشر 0 
الدرامى .. وفى عام 1465 تكونت اول 
فرقة رسمية للمسرح فى اذاعة مراكثى 
وكان لا بد من قضاء حوالى عامين من 
العمل المتصل من اجل اعداد الفرقة 
اعدادا فنيا كافيا اذ أن بعض ١فرادها‏ 
لم يكن قد عمل بالمسرح قط هاويا 
أو محترفا » وحتى ذلك الوقت 6 لم 
يكن يوجد كونسرفتوار قومى ولا 
مدرسة أو مركز مختص بتخريج 
الفتانين . فكان من الضرورى تلقينهم 
وتدريبهم على أسس حر فية الممثل من 
القاءوحركة فوقالمسرح أو فالاستوديو 
واخراج ؛ والاستفادة من المؤثرات 
الصوتية .. الخ 4 ولم تكن العناصر 
النسائية اللوهوبة مما يسهل العقور 
عليها يسبب التقاليد 


51 .18و امه ص0 اه 


أرشيف الشارع 


لل التهوضض بالمسر 
أعد برنامج واف لتقديم نصينمسرحيين 
لذة مافتن!اسَيوعيا » وثالك كلدة 


ةالاذاعية 


نصف ساعة 4 .هذا إلى جانب برنامج 
للحفلات المسرحية . 
وحتىيكون هذا المسرح اكثر اقترابا 


من نفوس الجماهير » فقد اختيرت 
العربية الدارجة مند عام 1151 لفة 
لمك ! النراين دون الالستحفناء عل 
اسلوب التعبير الكلاسيكى تى الاعمال 
التراجيدية والتاريخية . ومن الطبيعى 
ان تضاذف الاعمال اللمسرحية آلتى 
تعرض وتذاع باللهجة الدارجة تقديرا 
وارتياحا كبيرا فى بلد لا يعرف معظم 
سكانه اسرار اللغة الفصحى .. وهناك 
واقعة اخرى لا يمكن تجاهلها ساهمت 
فى اضفاء مزيد منالنجاح علىمحاولات 
هى مبادرة العنصر النسائى بصورة 

إبحة ومنتظمة بتمثيل أدوار المرأة 
فى الاذاعة والمسرح حيث كان يبقوم 
بادائها رجال رين 5 


دالى جانب لقف 


ار 2 نرافة 


الأنوبي, ) كذ ى «_مسمان حجا 4 ب 

وفى عام 1105-وجهت الى الدموة 
من ادارة الشبيبة والرياضنة *٠‏ 
لالقاء محاضرات باللفة العربية عن 
المسرح فى الرباط والادار البيضاء » فى 
نطاق برامج « مراكز التعبير » التى 
افتتحها اندريه فواسان وبيير ريشى 
للشبان الذين يجيدون الفرنسسية © 
وكلاهما قام ببذل جهود ضخمة من 
اجل تطوير المسرح المراكثشى والنهوض 
يه “تاو يضاف اليهنما لم35 جور 
اديت » الذى أدى خامات جليلة 
للمسرح القومى + 

الحالة اتراعنة للمسرح المراكثى 

بعد ان لاقت منظمة الجولات الثى 
يطلق عليها « جمعية المسرح الفرننى 
والمراكثنى » رعاية كافية خلال سنوات 
عديدة» كونت ادارة الشسبيبةوالرياضة 
فرقة محترفة قدمت حفلات عديدة 
ونجحت فى الظهور مرارا على « مسرح 
الأمّم » بباريس . واستمر تشجيع 
الغرق الهاوية بانتظام من عام 1561 
حتىالآن ؛ وشيدت المسارح فىالاقاليم» 
وقدمت مساعدات قنية وماديةونظمت 


ع0 اله فعا دطال ومع 6اممطاععة]. التونوا/ت صللا 


محاضرات مسائية عن القن المسرحىقى 
الرباط والدار البيضاء وغيرهما من 
المدن . وكان المركز المراكثى للبحوث 
الدرامية برعى : بصورة: ملحوظةالتعناطة 
المسرحى للمحتر فين والهواة على حد 
حوائن برهندا الزكزا قد اشبككةه 
« منظمة الشبيبة والرياضة » فىصورة 
جمعية معانة » وق نطاقه تكونتالغفرقة 
القومية المراكثسية التى يطلق عليهااليوم 
« فرقة المسرح الشعبى » والتى تقدم 
حفلاتها منذ عام 1105 24 وقد عرضت 
من المسرح العالمى مريض الوهم 
والبرجوازى الممذب اوليير وهملت 
لشيكسبير » واعمالا اأخرى كتات 
مر شبان أمثال احمد الطيب 
وك اسكرو سين 

وفى عام 1961 انشئت فى الرباطا 
« مدرسة لمسرح » تحت ادارة ببير 
لوكاس وتتبع « مركز الفن الدرامى » 
الذى تاسسسن فى نفس العام بدلا من 
المركز المراكشى للبحوث الدرامية » » 
وتستمر الدراسة ثلاث سئوات يتلقى 
الطلبة أثناءها دروسا فنية وتكنيكية 
وادارية فى علم المسرحية . ويتبع مركر 
الفن الدرامى « المسرح الصغير » الذى 
نضم ثلآث فرق للعرائسن . 
إما فرق التليفزيون المسرحية فتؤدى 
لإورا ضخما فىتنشيط الحركةالمسرحية 

طريق الجولات: المتصلة التى تقوم 
بها انحاء البلاد وتقدم فيها للجمهور 
١‏ طبيب رغم انفه » لموليير التىترجمت 
الىالغربية القصحى و « السر الاكبر » 
لعبد الله شكرون وهى بالفصحىايضا 
و «رضيعى» لمرجريت مايو التى اعذث 
باللهجة المراكشية و « هنا عزيزتى » 
لعبد الله شكرون باللهجة العامية ايضا 
ومسرحية تاريخية شعرية « الناصر » 
لعزير عباده و #رحلة مسيو بيريشون» 
ليوجين لابيش 

ومن بين الاعمال التى مستقادمها 
الاذاعة تى نطاق البرئامج العالمى نخص 
بالذكر: «هوراس» لكورنىو «بيرينئيس» 
لراسين و « انتيجون » لسو فو كليس 
و« البخيل » لموليير و « ليل الملوك 2«( 
وه سيدان من فيرونا » وه عطيل 2 
لشسيكسبير و لبن جونسن و « الكل 
أبنائى » لآرثر ميللر ٠‏ 

واخير! فلكى يتفلفل الفن الدرامى 
فى العناصر البربرية والشعبية اهتم 
التليفزيون بتكوين فرقة ناطقة باللهجات 
البربرية وفرقتين محليتيّن فى الذَارٌ 
البيضاء ومراكشس لتقنديم الاسكتشات 
والمسرحيات الشعبية الكرميدية . 


كقالهوع د« لعج االتدمااط 


شياو خ 


بفلر : كر السور وز 


ماهى ابعاد شخصية « شيلوخ » 
يهودى .ه تاجر البندقية » على ضوء 
الصور الثلاث التى رأيناها عليها فى 
المسرح العربى ؛ حينما اخرجها ذكى 
طليمات منذ نحو عشرين سنة »© وقام 
بأدائها على المسرح » ثم فى تمثيلية 
لليغزيولكة امن اخرّاج محيود اماما | 
وآشيراامن اذا سين رياض فى الصورة 
الثالئة » من اخراج. فتوح نشاطى ؟ 

ولكى نجيب على هذا السوّال.؛ 
ينبغى علينا اولا » أن نتعرف على 
خصائص ومقومات هذه الشخصية » 

ونكتشف المصدر الذى استقى منه 
وحيها والهامها شاعر الدنيا العظيم وليم 
سبير » وجعاها تعيش وتخلد الى 
اليوم مع بقية مخاوقاته المسرحية » التى 
تعيش حية فى اخيلة الناس 6 
نب مخلوقات الله . 
هناك حادئة مشهورة وقعت للملكة 
اليزابيث فسغلت الاذهان فى ممر 
شكسبير » اذ اتهم طبيب الملكة اليهودى 
بمحاولة قتلها يدس السم لها فى الدواء» 
تنفيذا لؤامرة دنيئة دبرها الحرب 
المناهض للملكة , 

والدليل على صدق هذه الواقعة » 
أن كل من مثل شخصية يهودى ١‏ تاجر 
البندقية » منذ 7 سئة » منذ مثلت 
الاول مره على المسرح فى عام 16866 وهو 
يظهر بشعور شقراء ؛ على طراز شعر 
طبيب اللملكة » حتى غدا ذلك من تقاليد 
تمثيل المسرحية , 

ولذلك اثارت هله الحادئة سخط 
أهل العصر على هذا الطبيب اليهودى 
الخائن ؛ وجاء شكسبير ليكتب موضوع 
الساعة » قرسم هذه الشخصية 
العجيبة التى تمثلت بشر من لحم ودم 
بعيش ويتحرك بأحقاده وشروره 
ومطامعه ؛ على خشبة المسرح ما يقرب 
من أربعة قرون . 


و.ذا كان الاتهام مازال قائما ضد 
شكسبير 4 يانه سطظا على مسرحيات 
مارلو ونسبها الى نفسه 4 فان مارلق 
قد سبقه الى تصويسر هذه الشخصية فى 
روايه : يهودى مالطة » التى صور فيها 
ابشع تصوير ؛ ولا سيما صورة بطلها 
« باراباس » 

كما كانت هناك اسطورة شائعة ىق 
انجلترا على ألسنة الشعراء الجوالين 
« التروبادور » بعتوان « رطل اللجى » 
على نحو ما ذكن فتوح 
نشاطى فى برنامج المسرحية ‏ من قصة 
« العبيط » للايطالى جيوفانى فيورا 

وقد استفل شكسبير هذا الرطل من 
اللحم فى كوميديته اللأسوية اروع 


أخذت مادتها 


استفلال ٠‏ 
كانت هذه كلها منابع الوحى التى. 
الهمته شخصية « شياوخ » التى نفخ 


فيها من روحه وسخريته اللاذعة ؛ حتى 
جاءت فى هذه الصورة الكاملة رمزا 
لنى حجسنه. اليقود ٠‏ 

وقد عاش هذه الشخصية » وظلت 
مائلة فى الاذهان كل هذه الحقب من 
السدين © بينما ائدئرت قتسخصية 
« باراباس » فى « يهودى مالطة » ذلكي 


لان مارلو رسمها فى صورة قاتمة سوداءي4 


صورة الشسيطان منها الى صورقف 
ذات لون واحد » تكاد تكون اقرب الى 
الانسان ٠‏ 

اما شكسبير فقد صوره على المثال 
الذى صور عليه 0 أبطاله 2 8 


فقط »؛ حتى تحس انك أمام 2 
ودم » يتألم ويتعذب ويطوى جوانحه 
على أقسى الآلام » حيئما تهرب ابنته 
« جيسيكا » بجواهره وامواله » مع 
حبيبها السيحى اورنزو » وتخرج من 
ديئها من أجله وتنتتصر ! 


تحس بكل هذه الادمية ؛ حتى وانت 
تراه فى أقسى لحظات الحقد والانتقام » 
حيئما يرفض ذلك اليهودى البخيل » 
الذى بِعَبد المال من ذون الله » آن يأخذ 
شنتة أضغاف ديه على أنطونيو » 
ويتمسبسك باقتطاع رطل اللحم من 
جسمه © حبا فى التشفى. والانتقام عن 
ذلك التاجر النبيل ؛ الذى كان فى آيام 
اليسر » بصرف الناس عن التعامل معه 
بالربا.» ويقرضهم ما يحتاجون اليه من 
مال بلا فائدة . 

وهنا عظمة شكسبير » الذى واجة 
أهل عصره يكل جراة بهذه الشخصية 


مه اأقر ويه 2/مهط لاه 


أرشيف الشارخ 


المكروهة ؛ فى صورة آدمية ؛ لم يصورها 
فى شرها فحسب » بل وى خيرها آيضا ١‏ 
مع الدواق 0 حملته على همذ 
60 اشت الشخصية الى 
يومنا هذا ؛ لاتها شخصية متعدا 
الجواتب والالوان ؛ ليست من ذات اللون 
الواحد ٠‏ 

بهذا الفهم راينا ه شيلوخ » ى 
صورته الثالثة التى أداها حسين رياض 
على المسرح من اخراج فتوح نشاطى + 
فقد سبر قتوح اغوار هذه الشخصية » 
وتعمق فهمها على ضوء تجاريه 
ودراساته العديدة » واختار لها هذا 
الممثل التراجيدى ؛ لتكمل لها الصورة 
التى تخيلها لشاعر لعظيم * ققد خلع 
عليها حسين ثوب المهابة والجلال » على 
أعتبار انه رجل كبير فى قومه » يمثل 
«ه شعب الله المختار » الذى وصفه 
نيتشه 6 بأنه « شعب الحقد والانتقام » 
من المواقف » على 
فى الصورتين الاخريين 
من ركى طليمات الذى اداهإفى المسرحية 
والتيغزيونية أداء يقرب 


[انقارس» 


فى تصوير الشخصيتين مع زكى طليمات 
الذى طبع. هذه الشخصية فى الاذهان 
بمظهر الهزل ؛ ومع فتوح نشاطى الى 
اعاد خلقها من جديد فى مظهر الجد . 
فان زكى طليمات يرى ان مسرحية 
« تاجر البندقية » مسرحية كوميدية 
لا تراجيدية » بدليل ان النقاد وضعوها 
بين. اعماله ؛لكوميدية ؛ وغلى هذا 
الاساس صور شخصية « شيلوخ » هذا 
التصوير الهزلى » وخلع عليه ثوب الذلة 
والختوع »؛ لانه كان يعايش النصارى »4 
ويتعامل معهم وهم الد اعدائه » وهذا 
كان يتطلب منه ان يكسب ودهم بالنفاق 
والرناء © حيتي ا التي 
ابتسامة يلهاء ؛ سرعان ما تختفى ويحل 
مكانها مظهر الحقد الذى يكنه لهم » 
وذلك مع رمه لا اكد كن 
التى تعتبر ا 0 
سخر الالم الذى منى به يسبب ماوقع 
لابمعه امق عدوه لسسع لح 
الصورة الوحشية الرهيبة للانتقام ٠.‏ 
أما' فتوح نشاطى فيرى أن 7 تاجر 
ندقية © توقع ثلاثئة نغمات لا تغمة 
أفهناك نغمة الكوميديا ممثلة 


ن الانف » 
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متدر ناتثهت_علمه الخلانم 0 : 


فى قصة ٠‏ الصناديق الثلاثة » ونغمة 
الحب « بسانيو » ف « بوريشيا » 
ثم النفمة الفاجعة فى تصوير شخصية 
« شيلوخ » و « رطل اللحم » الذى” 
بريد اقتطاعه بلا رحمة من جسم غريمه 
السسيحى لارواء غليله من الحقند 
.ولانتقام » تحت لواء القانون . 

فلا يمكن :ن يكون شكسبير قد قصد 
بهذا ان يجعل منها شخصية هزلية » 
لانه صورها تصويرا دراميا فاجعا 4 
يذهب بئا الى حد الرعب والك 
هما من مميزات التراجيديا الاغربقية» 
ولذلك اخترت لها ممثلا تراجيديا 
كحسين رياض ليظهر لنا عواطف الحقد 
والتعطش للائتقام » التى تفيض بها 
نقوس اليهود الذين كانوا يشعرون 
بالاضطهاد » فانتئى لا يمكن أن اتصور 
أن تؤدى اداء غير تراجيدى ٠.‏ 

واذا رجعت الى صور كبار الممثلين 
العالميين الذين اشتهروا باداء هذه 0 
الشخصية » فانك سترى السيئد هئرى 
أرفنج ؛ الذى اداها بجلال وعظمة » فى 
تصوير رائع لنوازع الحقد والكذب 
والرياء والنفاق » مع قوة جسمانية 
وذلك فى الوقت الذى اداها جيميه 

نسى استاذ زكى طليمات اداء 
لير اليه بمقلهن الذلة والضعف . 
ويعقب زكى طليمات على ذلك بأنه 
لم يتمكن يسبب المرض من مسامدة 
الصورة الجديدة التى اعيد بها اخراج 
« تاجر البندقية » والشكل الذى ظهرت 
به شخصية « شيلوك » أو «شياوخ» 
خاصة وانه عندما اخرجها للمسرح 
منذ ذلك التاربخ » كان فتوح يقوم 
فيها بدور « لورنزو » وحسين رياض 
بدور « الطونيو » 

ولا ذكرت له رابى فى اسلوب المخرج 
وفن الفعل » .قال : 

« لاا شك فى ذلك .. ولكنه اذا كان 
قد اداها اداء حسنا ؛ فان هذا لا بعثى 
اننى لم اؤدها اداء حسئا ايضا » 


وفى الواقع ان شخصية « شيلوخ » 
سوف تعيش فى المسرح 'العربى معترنة 
باسمى هذين الفنانين العظمين زكى 
طلممات وحسين رياض »© واذا كان 
فتوح نشاطى قد اجتهد فى اخراجها 
للمسرح من, جديد » ومحمود السباع 
للتليفزيون » فان الفضئل الآول يرجع ‏ " 
الى زكى طليمات .. اول من غرقنا 
بيهودى « تاجر البندقية » 
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نشرت صحيفة ١‏ السنداى تايمز /#” 
الانجليزية مقالا نقديا للكاتب المعروف4 
ديريك بروز ؛ استهله بقوله : فى ا 
وقث تتازم فيه الامور الخاصةبالانتاج 
السينمائى الجيد » يرحب المرء بكل 
فيلم يعطى دروسا حقيقية فى جودة 
الانتاج . وها نحن ذا نستقبل فيلم 
الذى أخرجهممثله الرئيسى بيير اتياكس 
فى مطلع العام الجديد ٠‏ وسوف تحاول 
أن تستخلص ها إذا كان هنالك درس 
كبير فى العملية الفثية هن جميع نواحيهاء 
خاصة اذا علمنا أنالغيلم قد كلفمنتجه 
سبعين ألفا عن الجديهات الاسترلينية ٠‏ 


وفيلم « المتقدم للزواج » هذاة 
يصور لنا رجلا خجولا ؛ ظل طوال 
حياته بشخص بذاكرته الى قصة من 
بدعى باسستر كيتون » حيث يتخيل 
كيفتحول البيئة والمناخ غير الصحيين 
دون إن بخطو الانسان بقدمه خطوة 
واحدة فى الطريق الصحيح ٠‏ انه قد 
بشعل الثقفاب لسيجارة احدى 
السيدات » ولكنه سرعان ما يعيد علبة 
الثقاب الى جيبه ومعها قطرات من 
عرق. الحياء السخى . أو هو يشاهد 
فتاة جميلة بأحد نوادى الليل » 
ولكنه يضع ستارا كثيفا بين عيئيه 
وبين ها يرى* ومن ثم تتحول كلتاعينيه 


مه .الق ويه ع اممطلاه. 


أرشيف الشارخ 


السيها و الثليهفوبول 


الى داخله + الى أعماقه ؛ فيرى أشسياء 
تهوله ذتزوعة + 

وهو يعيش فى بيت برجوازى مكتمل 
بسحن اللقة والكيول :91 آنه 
بفضل والديه : بيرون وكلود 
ماسون ؛ بعيش فى ظل المتعة العائل 
وبهجة الروابط الأسرية . والام 
تستمد من فرتيعها تلطا غلق الآب 
العتيد ) والاين لمجو 


والفيلم ليس الا مجموعة هائلة من 
المتنادقضات بين تصر فات الآأم وسلوك 
الاب وح ء الابن © آى أنه قيلم 


ديشر 


كوميدى اساسا .. ولعلثى لم اصادف 
فيلما يناسب العرض المسرحى أكثر من 
هذا الفيلم . والغريب أن هذا الانطباع 


يتفق مع ما نعرفه من أن الممثل الأول 
فى الفيلم ومخرجه فى وقت واحد ٠‏ 


5 | الجطيتابع والتوج وير بي دي 
ولكتها لا تصلح فيما أرى 
الا لخشسبة المسرح . لهذا اتضحت 
هده المنناتضات ف التمثيل ». حي 

كانت خطوات الممثل مقيدة بافلال 
الكاميرا واليتاريو فى حدودهما 
« المسرحية » بالرغم من الأداء 
السيئمائى . غير اننى ‏ فى النهاية ب 


درافية ؛ 


لا أنفى أن فيام « المتقدم للزواج » 
برهن على ان روح ريئيه كلير ماتزال 
حية فى فرنسا * 


ثم ينقد ديريك بروز فيلما آخر 
عو يعتمد على رواية شيرق مي 
الشهيرة ه.هاوى فى منزل قوق التلال 
قام يتخويلها الى فيلم ستينمائى روبرت 
وايز . لم يكن أحد من الثلاثة الذين 
اختارهم البروفيسور ( ريتشسارد 
جونس ون ) ليتصور ماذا يمكن ان 
يفعل بهم هذا المثل الفامض .. 
لستتتى من :ذلك السجينة السديية 
الحسا يه ل ري 0 6 
تتلصص باأعماقها الخفية على طبيعة 
الحياة فى هذا المنزل * ويئقلنا تلصصها 
هذا الى ممشرفة شر ذا البيت 


081 الهقع اده طال ومع ام ممع ه1. الموملالتوصلاط ‏ 


تقدمها : نادية لويس 
0 ا كون » بالأرواح الشريرة ٠‏ 
وبدور صراع بين البشر الثلائة ؛ من 
جهة» والشسياطين من جهة أخرى ؛ الى 
أن تقهقهه عاليا حين ندرى أن ضحكات 
الشيطان لم تكن سوى ضحكات بوب 
عوب . ولا نلك ان الكاميرا لفيا 
دورها بعناية فى تجسيد الصراع بين 
الانسان والمجهول ؛ بتحسريكها الرن 
للمشاهد التى تصور ضياع الانسان 
وبيؤسه وتمرده وذهوله ثم وعيه 
وتفحة وياسه ... فيالرهع, من التوريج 
الذى ساد لقطات عديدة من الفيام 
الا ان روح « الحزن » لم تفارقنا 
لحظة . فقد استخدم المصور طريقة 
التقابل بين المرايا لكى يلتقفطا ذعمصر 
الالنان اللانهائى فى مجموعة من 
الاوضاع « البوزات » اللانهائية . 
كذلك كان المخرج حرييصا على الا 
بدو سارقا للقصة الأصلية » والما 
وهو بضيف الى وجدائنا معنى جديدا 


رامد اتجزات اللدر الى السبمن 50 


ممسرهم “. ولا انكر ان المثلين فى واقع 


7الأمر كان لهم الفضل الأول فى تجسسيم 


المخرج وكاثب السيناريو الذى لم يهتم 
كثيزا » بتفاصيل الرواية الاصلية * 


ما زالت الصحافة الاوروبية تهاجم 
القرار الخاص بايقاف البرنامج 
التلفزيونى م الاسبوعى الذى كان المثبر 


بنقدات صريحة وجريئة لمختلف الشثون 
السياسية والاجتماعية دون أن يتدخل 


الرقيب فى عملهم ؛ ودون أن يتم هذا 
العمل قى نطاق الوقار الصارم ٠‏ أى أن 
الاطار الفنى لهذا البرنامج هر الفكاعة 
التى قد تنشآ عن المقابلة بين مجموعة 


مشضءمونا نقديا لاذعا باح دعن 
السيئة فى السياسنة أو المجتمع © 


ولقد كتبت مجلة « لايف » الامريكية 
تهاجم البرتامج أكثر هن مرة 6 وعندما 


مه ااقوع ماع ص اندلا 


تكرر ايقافه كانت»من أولى المجلات ثى 
العالم التى احتجت على اتعدام الاحساس 
بالحرية قى بريطانيا ٠‏ ومن الطريف أن 
« لايف > اخدت تعدد « متاقب الفقيه '» 


العزيز > على /حبدا النحى : 


© ذكرت أولا ؛ أن البرنامج استطاع 
آن بدخل الى ( الابئية الكلاسيكية ) ثى 
انجلئرا » وكانت #قصد بذلك أن من دين 
الشباب الاعضاء فى هذا اليرنامج »* 


هن 


و الى الاسر ذات الدم الازرق أو 
الالوان القريبة هنه ٠‏ ولهدذا أتيحت 
للبرنامج مادة لا تنفد » للسخرية من 
الوقار الانجليزى 
البريطانية عموما ٠‏ 


والارستقراطية 


وثانث الصحيفةشديدة التحفظ حين 
قالت ان اقتحام البرنامج للعراقه 
الانجليزية لم 'تصاحبه نزوات « نشر 
الفضائح الخاصة » التى تخصصت فيها 


الصحافة الاوروبية كلها ؛ أخيرا ٠‏ 
ا 


ثم ذكرت «٠‏ لايف » 6 ثائيا 
النقد السياسى فى البرئامج كان له اثر|ب 
عميق على مجرى الاحداث 
بريطائيا ٠‏ والكل يذكر »وقف الم 
انا :. أزمة السويس » وكيف ارهن 


ايدن وحكومنه لتحقير فظيسع واهانات 
منتالية ٠‏ فقد استعان المشرفون على 
البرنامج بالرسوم الكاريكاتورية التى 
نشيرتها الصحافة آنذاك بأن حولوا هذه 
الرسوم الى كر نفال تمثيلى تجسدت 
خلاله ايماءة الغنان وسخريقه ٠‏ 
ا 
03 كرت الصحيفة أخيرا » هزه 
هامة هى لبرئامنج التليقزيونى 
الذى تقرر اعدامه كان بالخ الحرص 


أن ال 


أن يكون و محعليسا » فى خاماته ومواده 
وتخليلاته ؛ فلم يتعرض قط للشئون 


الداخلية فى البلدان الاخرى ٠»‏ ومع هذا 
تحس أورويا كلها وأمريكا كلها بالاسف 
العبيقعلى توقف ذلك البر نامج العظيم * 
لماذا ؟ يجيب محرر « لايف » : ان المحلية 
هنا لا تنناقض مع العالمية اذا لم تنتقد 
الى الصدق الحار مع الواقع الانساتى ٠‏ 
فمنا يعسانيه الاتجليز من مجتمعهم 


مه اله ويه /ممطواه. 


الداخلية 43ب 


أرشيف الشارخ 


وساستهم لا يختلف من حيت الكيف مم 
ا يعانيه الفرتسيون أو الايظاليون أو 
الاسببان ( ولم يدذكر !4 


كمه 19 


لحرر بلاده صَمِن 


نرت ١‏ الاويزرقن + فى عدددما 
الاسبوعى 6 فالا بقلم موريس ويجن > 
جاء قيه : لا أستطيع القول بأن متحطة 
ب«ب ٠س‏ هحقهة تماما فى تحويل معظم 


برامجها التليفزيونية الى عواذ ترب 
فقد لاحظت ‏ ومعى كثير ‏ أن القالبٍ 

الدر'مى لاأغلب ات أصبح قاليا 
للعظات والعبر والتعليم والتربية ٠‏ واذا 
كانت الاجيال الشابة فى حاجة ماسة الى 
هذا القالب ؛ فاتها بلا ريب لا يمكنها أن 
تتحمل مشاق هذا الدوع من التفكير على 
عاول الخط ٠‏ أى اننا يجب أن 
أنفسينا يصراحة متسائلين : ما عو 
البرنامج التليفزيوتى ؟ أهو أداة تربوية 
أم أداة 'تسلية *. ويحضرتى الآن جواب 


تواجه 


هواة الحلول الوسطية حِنٌ يصفقون 


قاثلين ,ميدن بحاجة - 


ة 3 


1-0 


كلها ذل انفة #غز علاط للع ينه[ 
لا نستطيع أن نتهم أيهما بأته مسل 
والآخر مرب أو العكس ٠٠‏ 
أصبحت فنا قاثما بذاته » يعتمد على 
مجموعة من العناصر المركبة فيما بيتها 
على نحو غاية فى التعقيد بحيث نجنعالى 
العبسيط المبقسذل اذا أشرئا الى أحد 
الافلام وقلتنا هذا فيلم يستهدف 
التسلية » أو أشرنا الى فيلم آخر وقلنا 
انه يستهدف الجنس أو الدين ٠‏ الفن 
السيتمائى أو المسرحى له فكره الخاص 
الذى لا يسلى ولا يربى : واتما يصفع 
شيئا هستقلا بذاته يتجاوز التسلية 
والتربية جميعا ٠‏ 


لآن النسيتما 


د 


ويستطرد الكاتب قائلا : وأعتقد أن 
كلماتى هذه تتضمن قدرا لا بآس به من 
ولكنه غموض لا انتق 


الغموض ٠٠‏ ال فيه 
لاند يع لسية بي عن الشكلة كن 


تعالنجها: > في أينا خديدة. العدرض + 


ع0 .العام هطال همع »مجاعم ة]. التوموا/ت علاطا 


حك مع العا 


تيويودك : 


قى أحد مطاعم نيويورك اليهودية 
دخل رجلليتناول غذاءه ؛ ودهشعندها 
وجد الخادم اليابانى يحدثه باللغة 
العبرية ٠‏ فاستدعى صاحب المطعم 
وقال له : 


من المدهش أن أرى خادما يابانيا 
يتحدث باللغة العبر 


اخفض صوتك هن فضلك ؛ لان 
الخادم يعتقد أننا علمناه التحدثباللغة 
الالجليزية * 


فنا 


حك نت 400٠00٠ >00» 0١» 2١‏ هه 4620٠ 4690: 4020٠ 420: 0٠00:‏ 0 جنك طلتكة تك 600 6000 622 2ه +4690 490 20 .ا 


و 


كان ارج لاسكتلندى دين عندصديق 
له : وماطل هذا الصديق فى سناد 
لدين حتى ضنايق الدائن قال له * 


| 
نا 


- لقد سْئمت كثرة المطالبة 6 فهل 
تعدد لى: نوعا خافا الل فيددة 


بكل سرور ؛ تستطيع أن تحضرفى 


يوم الاربعاء من كل أسبوع يا عزيزى* 


٠ 

1 

8 ا 

بريطانيا : 

من أكاذيب آبريلالشهيرة أن صحفيا 
أراد أن يطلع على الناس بكذبة يكون 
1 أضكيعها أكثر من واد من ,النلناس + 
فأعلن فى صحيفته أن معرضا للحمير 
سيقام فى يوم أول ابريل فى مكان عيئه 
5 بالذات » وأن الدخول هباح للجميع * 
8 وفى اليوم المعين والساعة المحددةتقاطر 
0 الناس على مكانالمعرض ليساهدوا الحمير 
© المعروضة ؛ فلم يجدوا عناك غير أنفسهم» 
١‏ وتنبهوا بعد فواث الأوان الى أنهمضحية 
أول أبزيل + 

ا أول أبريل 


املاقوع لعجب اللتعملاط 


لائبات أهمية الشعر ٠٠‏ فى هذه الفترة 
التاريخية الحاسمة فى الوظن الغربى » 
الغثرة التى. 'تتميز بالانتفاضة الثود 
واعادةبناء وطن عاش فى. ظل الاستعمار 


وما طؤيلا- ٠٠+‏ فتخلك. عن اموكب 
الحضارة كثيرا ٠‏ 

لذتلك لا أجد نفسى مضطرا لانابحث 
عن الاثر النفسى الهائل الذى يتركه 


فينا قول شوقى فى الوطن 
وطنى لو شغلت بالخلد عنه 
نازعتنى اليه فى الخلد نفسى 
و بحاجة الى أن اذكر القرا 


بقول أبىالقاسم السابى 


اذا الشمعب يوما أراد الحيساة 


1 


نلا ايد آن يسعحيب القلستدو 


ولا بد لليسل أن ينجسلى 
ولا بد للقيد أن ينكسم 
فان القارىء المتوسط الذكاء يستطيع 
أن يدرك بنفسه أن هذه الابيات ومثلها 
هى الشمحنات التى انطلقت عنها هسذه 
الثورات التى عشناها فى الوطن العربى 
خلال السئوات القليلة الماضية ٠‏ 
ان هذا المقال هو محاولة للاجابة عن 
هذه الاسثلة الواضحة الصريحة ٠‏ 
مل أعطى التلقزيون العربى للشعر 
أنصيبه من الاهمية خلال فتر 
التى دخلت فى عامها الثالث ؟ 


كباله 


ومن الم.ئول عن هذا التقصير اذا كان 
عناك ثمة تقضير وما هو العلاج ؟ 


قد يسهل الامر علينا ‏ ونحن نعسالج 
اجابة السؤوؤال الاول ‏ اذا نظرنا الى 
الشعر هن خلال التحثيلية أو الرياضة 
وبالذات كر فمع ميلاد التلفزيون 


«رمه. قارو 2 امه مناه . 


أرشيف الشارخ 


أما عن الكرة ٠‏ 
فى غير حاجة لان نذائره يعدد الساعات 
التى قضاها أمام شاشته يشاعد فيها 
مبارياتها ٠‏ 


الاي كيان - 
لتلقزيون العربى © وازالعلفز بر 
18100607 - نى 
ا 0 

م يللد 4 تعلليبه من إلر 


دقائق ب يغته بها الشعراغتصدابا من بر نامج 
غير شعرى هو برنامج جولة الادب الذى 
يذاع فى الساعة الثامنة يوم الازبعاء فى 


قناة قل أن تمقد اليها يد الجمه 


م (9) أى البر نامج الثالث 
اقول اذا اسثثنيئا عذه الدقائق فى هذا 


'برنامج » نستطيع أن نقول ان الشعر 


قد مات للمرة الثالثة على عتبة البر 


0 


يعيش معنا دا 


النوم * 


581 اله فعمامهطال مت 6اموطاقء ق؟ حسمو نة مالا 


ن الشعراء ‏ بحال من الاحوال 
هم المسئولون عن هذا » فالشاعر انسان 
+ اننته 0 غالبا عبد 
داع له قصيدة ©» فهذا [ 
والا تحول الى 'تاجر أى 0 0 


الثم: 


موهوب 


ليس .من شهمته 


لاليرضى نفسه ويعبر 


ان المسثول الاولفى نظرى هم أنفسهم 
عؤلاء ل يتولون مهمة تقديم الشعر 
إن ٠*‏ أى فى الاذاعة اذا 
مح لنا الجمع بينهما * انهم مسئولون 
مآ بشميعونه من جو ملىء بالارهصاب 
ى ٠١‏ المشبع بالتالىبالترفع والحذر 


ممذا الارهاب الذى يتجىفى نوع القصيدة 
التى يختارونها٠ ٠‏ ومركز الشخص الذى 
يختارون قصائده ٠٠‏ والطربقة الثى 
يخرجون بها القصيدة * 


والمفروض أن جمهور الشعر عبارة عن 
شعراء يكتبون الشعر ٠٠‏ أل مواطسين 
عاديين يتذوقونه وسواء اجتمع هؤلاء 
جميعا أد اجتمع بعضهم أمام الشساشة 
الصغيرة فان عددتهم ‏ مهما بلغوا ‏ يعتبر 
صغيرا نسبيا بالقياسالى جمهورالبرامج 
الاخرى ٠‏ 


وقلة هذا العدد أيضًا .ترجع الى نفس 


المسثولين عن براممج الشعر 


انهم لايعترفون أولا بالشاعر الناشىء 
مهما بلغت رصانة شعره؛ انهم لاير تاحون 
الا ل الشعراء الكبار لاشك فى ذلك ؛ 
ولكن الى جاتب كلشاعر من هؤلاء مائة 
شاعر صغيريسير فى الطريق. الطويل ٠‏ * 
أن لم يجد تيبا لنيستمر :فى رحلئة 
الشمعرية ٠*٠‏ ان 


ال أسسم لافع _يحجب 


لقالقوع هعتم االتقملاط 


خلفه مثات الاسماء الاقل لمعانا ٠٠‏ فاين 
يذهب هعؤلاء ٠0‏ والطريق أمامهسم 


سود * 


كما أنه غاب عن ذهن هؤلاء السادة 
المسثولينعن برنامج الشسعرآن كل شاعر 
من الكبار لديه من المسئوليات الاخرى 
مايجعل نصيب الشعر من وقته لاإيحسد 
عليه ٠٠‏ حتى ليتعذن عليه احيانا متايعة 
قصيدة مذاعة له .. فى حين أنالشاعر 
الناشىء لم تسرق منه المسئوليات كل 
وقته وبذلك يصبح فى امكانه أن كون 
واحدا من جمهور البرامج الشعرية ٠‏ 


بالاضافة إلى ذلك اذا 'تقدمت لهم 
أعنى المشرفين على برامج الشسعر - 
بقصيدةلاذاعتها 'تسمع العجب٠٠‏ فمهما 
غت قوة القصيدة فلن تسمع فيها 
لكر من :قولقد «دون الستوى © « أهى 
محاولة مس بطالة تقدر تعمل أحسزمنها» 
82-7 


«دى مافيهاش هن 
فالمطلرب من الشاعر الناثىء أن 

شعره فى مستوى أحمد شوقى 8 
ابراهيم وابى العتاهية والمتنبى ٠٠‏ لكى 
يصبح شاعرا له مستقبل ٠‏ 


وسالت نفسىهل يقبلمؤلاء الشرفونة 


أن يصدروا حكما بان شوقى وحسافظ 
والعقاد شعراء ناشئون ما داموا يطلبون 
من الشاعر الناشوء أن يبدأ شعره 
بمسئواهم حتى يفسحوا له الطريق ؟ 


لااطن ذلك » ولكن هذه هى نظرتهم * 


ورب معترض على هذه الملاحظات 
بافتقارها الى الدليل ٠٠‏ وسساحاول أن 
أذكر الدليل وقائع مادية محددة الزمان 
والاشخاص حدثت تمعى شخصيا » وحتى 
لا يفسر المقال على أنه حقد شخصى لن 
أعرض فيه الاسماء ٠‏ 


ففى أول يوليو سسنة 197 تقسدمت 
للمشرف على الشمعر فى البرنامج الثالث 
بقصيدة طويلة من الشعر التقليدئ تقع 
فى حوالى 7١‏ بيتا تحكى موقف الشاعر 
من الغورة ٠٠‏ ومن أعمالها ٠٠‏ وقد 
تناولت القصيدة موقف الشاعر منالجلاه 
والعدوانالثلائى ٠٠‏ وشهداء المعركة٠*‏ 
وقضية الحرية ٠٠‏ والاصلاح الزراعى٠ ٠‏ 


15 
ممه .القرروه ع /ممطواه 


أرشيف الشارخ. 


والتخطيط ٠٠‏ و«الوآدىق الجديد ٠٠‏ 
وتاميم القناة والسد العالى ٠٠‏ والصاروخ 
وحرب اليمن 
العلم ويوم الجيش ٠٠‏ الخ ٠٠‏ 


> وعيد الام 9< وعيتد 


هن وحى الثورة أكتبه 


اعفار" يكل" افكارىق 
وبروج الثورة أبعشثها 
تندقق هثل التيار 
فادا جاء الحديث عن الغزو والعدوان 
تناولته قى أبيات قليلة 
لو جاء غزاة لبسلادى 
سايث الوعى بأشعارى 


واذا ماجاء الحديث عن السد العال 


فقرات شعرية ٠٠‏ كانت القصيدة تور 
حول ماجاء فى آلميئاق عن العمل (العمل 
شرف ٠٠‏ العمل حق ٠٠‏ العمل واجب* ٠‏ 
العمل حياة) * 
والقصيدة عبارة عن خطاب الى عاطل 
مهمل لا هم له الا النوم أو مغازلة ابئة 
الجيران ٠٠‏ كانت القصيدة دعوة اليه 
الى العمل : 
المطرب يشسجو غنوته 
والعازف ينقر أوتاره 
والعالم يبحث فى جلد 
فى المعمل يملا مخيساره 
ومكذا نتناول القصيدةالفلاح والتاجر 
والقاضى والطالب ورجال الدين والطبيب 
.٠‏ الخ ٠٠‏ وكلهم يعملون ٠٠‏ وتنته 
القصيدة بالابيات التالية : 
هلا - يا صاح ‏ ترافقنا 
ودع الاممال وأضراره 
اقول عرضت هذه القصيدة على اذاعى 
فتظر الى ضاحكا ٠٠‏ وقال : 
--322 اريك أن هذه القصيدة على 


0-0 


3 00 


الصورة) التى يحتاجهااله. 


ولكن ماذا كانت النتيجة ؟ قالها 
السيد المشرف على برتامج الشعر بكل 
(فتور) © وفتور هنا لفظ مهنب » انه 
(مس فاضى يقرأ شعر حتى يوم ؟١‏ 
يوليو - وابقى أمر عليه يوم ١6‏ يوليو)* 


وحاولت أن أنسى (عزة نفسى) الىحين 
ونوجهت اليه يوم ١5‏ يوليه لأسمع منسه 


هذا الرد العجيب : (القصيدة بتاعتك 
بداية طيبة ٠٠‏ آنا قريتها +٠‏ واغتة 


انك تقدر تكتب أحسن منهاء ؛ ولما 
سألته عن نقط الضعف فيها اكتشقت 
انه لايعرف موضوع القصعيدة © لانه لم 
يعنازل حتى بقراءتها قبل أن يصدر 
عليها وعلى صاحبها حكما قد يتورط فيه 
وضحكت ٠‏ 


وتقدمت بقضيدة أخرئ لاذاعى يشرف 
على برتامج يمكن أن يقدم من خلاله 


01 القع دمحال معام مجاعع ه]. المطل/تع لاه 


اد ليست هذه أمثلة حية للارهساب 
الفكرى التى' يفرضها ‏ على الشسعر فى 
التليفزيون والاذاعة ‏ مؤلاء الذين يتولون 
أمر البرامج الشسعرية ؟ ثم هاذا كانت 
النتيجة ؟ 


لقد تعقد الشسعراء الشسبان هن المشبرفين 
على برامج الشعر ٠٠‏ فضنوا بارسسال 
انتاجهم اليهم حفظا لكرامتهم وتوفيرا 
المجهودهم ٠٠‏ فنضب الانتاج الشعرى ٠٠‏ 
وافقرت موارده ٠٠‏ دانحصرت لحظات 
تقديمه فى دقائق كل أسسبوع ٠٠‏ من 
برنامج لاتمتد اله الايدى كثيرا ٠٠‏ هو 
البرنامج الثالث ٠٠‏ وبذلك فقد الشعر 
أهميته ٠٠‏ دانفض عنه معظم الذينكانوا 


هل من علاج 
بقى السؤال الاهم ٠٠‏ ها هو العلاج 
وقبل أن نقترح العلاج أقول انه لابد أن 
تتضافر جهود كثيرة لتقوم بمهمة العلاج 
وهده أشسه : 


اهالهوع ملعم لوملا 


أولا ‏ أن تتغير نظرة كل المسثولينعن 
برامج الاعلام يكل صورها الى الشسعر 
ان الاعتقاد بان الشعر ثقافة رقيمة 
لابهضمها الا الخاصة وهم وخطا .. 
ان أسلوب الشعر فى عصرنا ثىء آخر 
غين أسلوب المتنبى وشعر الجاهلية ٠٠‏ 
ونحن لدينا الآن الى جائب الشسعر 
التقليدى شعر حديث ٠0‏ ثم شعر شعبى 
,يفهمه الفلاح والعامل والمتعلم والجاهل > 
ومعتى هذا انه لدينا شعر يرضى كل 
طبقات الشسعت. بمخثلفت 

فاذا سلمنا بهذه القاعدة ٠٠‏ فانه لم 
يبق لديئا الا أن نفتح قى كل قناة من 
القدوات الثلاث نافذة يطل منها الشسعر 
على الجمهور ؛ وبذلك نستطيع أن نكون 
وعيا شعريا ونهضة شعرية ٠‏ 

ثَانياال ان يتولى آمير اعذاذ ملا 
البرامج شعراء ٠*٠‏ لا نقاد ولا كتاب » 
فالشعراء هماقدر منغيرهم على الاحخساس 


بمواطن الجمال فى كل قصيدة تقدم 
للبر نامج ٠‏ 
ثالثا ‏ أن يكون عؤلاء الشعراء الذين 


.يقوهون باعداد البرامج الشعرية عن 
الذين درسوا علم النفس وسيكولوجية 
الجماهير دراسة أكاديمية عميقة ٠٠‏ حتى 


يستطيعوا 3 يكتسبوا للشعر أكبرعدد _ 


يم مايتفق هعميولهم 


ان يفتح الباب عل مصراعيه © 
لكل الشتعراه العرب ٠٠‏ فى كل البسلاد 
العربية ٠٠‏ وخاصة الشبان الذين يجب 
أن يحاطوا 2 هن الرعاية والعنساية 
وال 
ويس هناك مايمنع أبدا *٠‏ من اذاعة 
افيد النساعن تاقىء © بها بعضن 
رن ٠٠‏ ثم نلفت نظره اليها ٠‏ 
بالتتالى ذرجعهالى عامى العر وض والقوافى 
وبهذا نكونقد وجهناءالى الطريقالسليم 
بعدماكسيناه هو وأصدا 
الذدين 
خامسا ‏ يجب أن يتولى أمر آخراج 
القصائد الشعرية مخرجون مخلصون 
أذكياء ٠٠‏ يعلمون بدافع من الهواية ٠٠‏ 
لارغبة فى الكسب الذى قد يؤدى الى 
(الكرونهة ٠٠‏ فهسذه قصعدة تخرج 
بالرسوم المتحركة ٠٠‏ وتلك تخرج تمثيلا 
وثالثة تصويرا ٠٠‏ وهكذا ٠‏ 
هذه بعض مقترحات للعلا 
غير سؤالاً واحد *٠‏ 


٠٠‏ والآن 
أتوجه به 
الدكتور عبد القادر حاتم 
تمل يدك لتنقذا فنْ الشعن 

قبل المسرح والتمقيل ؟ 


ع 
للوزير آلاذيج 
الم 


«0هت. أو © 2/مهطاناه. 


أرشيف الشاوخ. 


مختارات للشاعر القروى 


سلطات الاطرش 


فى البيجة ١0‏ تنتب" -عليك 
تمرستم بها آيام ‏ كنا 
فأوقدتم لها جثثا وهاما 


اذا حاولت رفم الضيسم فافرب 
« أحبسوا بعضكم بعضاء وعظنا 


فيا <مسلا وديعا لم يخلف 
غضبت لذات طوق <ين بيعت 
الا الت اتبكلا حدنا 
شفعت بنا أمام أب رحسيم 
اجسرنا_امن.. .عدا "النسن ا .لاهن 


وآحسن عذرئا تحسن صنيعا 
نمارس فى سلاسلنا الخضوعَا 
وأوقدنا المباخر والشسووعا 


سيف ه<ود واهجر يسسوعا 


به ذئيا فما نجت قطيعا 
سوانا فى الورى حملا وديعا 
ول ١‏ تغفاب | الستعيك جين ابننا 
يعالناا ابام لاخل-يوعا 
وما نحتساج عند آب شسستفيعا 
عداب الثار ان يك مستطيما 


العمل 


3 
ان ولاح على البرية غير 0 
قى | اليسءد قلب سسيده بتحسسبه 
يغضى على بلواه ورتضيا ببخسه 
مطؤاء السلدون ‏ بقاع رمسه 
اليسسرنه على المولى بفلسسه 
١‏ ». غسريق فى دهقسسه 
ايوبا الغنى اله بلمسسه 
عزيرا ‏ فرهق في حياكله ولسسه 
يوما | وحطم راس سليده بفاسنه 
وامعن جمعه سلا ولهبا. ليجنى علوة المار غرست» 
فقد حان الزهان لوضع <د اظلم اسستيد وس<«ق رأسه 
وقد حان الزمسان لدوس فلس يهدد كل ذى بآسن بيسآسيه 
يكلف جه.ممه ققتل البرايا الغنى لقتل نفسس»ه 
صفدة 
جاد العزيز على الذليل بصفعة تركت بصحن الخد طالع حمسه 
ومفضى العزيز يك راحة كفه ومفضى الذليل يحكث ح<لمدة رأسه 
فظننته احتمل الهوان ‏ حكمة حتى | يعود ‏ سيف وبترسه 
ولبثت انتظر الجبان لكى أرى هن بعد حكمته طلائع بأسه 
ختى غثرت. ابه الغداة غالنه ‏ نسى التى كد طاقه فى امشتة 
فسالت عنه فقيل هذا من سعى ‏ ليحكم الجلنس الغريب بجدسه 
فآجبت لاعجب اذا لهواله ‏ ولكنت آعجب لو سمعت بعكسه 
دن كان يرضى بالهوان لشعبه لا بدع آن يرفى الهوان للفيسه 
8 
0 


اع0. اله فقمامدحال8,مه 6امهناعمه].مصسموا توصلا 


غقااقوعم عدص اران وملاط 


أرشيف الشارخ 


لفسا عدن مهم 


يها عا صك ىكيروت 


كلمة ظامة ٠٠+‏ ورد عادل +٠‏ 


اعتادت مكتية الثقافة ؛ انتقدم لقرائها 
ضمن ما تقدمه هن الكتب الجديدة فى 
مختلف فروع الانتاج الفكرى 6 دواوين 
الشعر الحديثة الصدور ٠٠‏ وقد أبدت 
من خلال عرضها لبعض هذه الدواوين 6 
رابا فى الشعر 6 وان كان هذا الرأى 
مازال بحاجة الى مزيد توضيح ٠‏ لاتسمح 
نه صفحاتها الا بمقدار ها يجىء هنه 
خلال الحديث عن كتاب بعينه ؛ لان 
مساحتها المحدودة لم 'تخصص لكتابة 
المقالاث » ولم تفرد الا للتعريف بالانتقاج 
الحديث »6 وتقريبه الى القراء ٠‏ 


فمن هذه الزاوية وحدها تستطيع 
مكتبة الثقافة » أن تعرض للكلمة الظاكة 
حقا » التى ظهرت فى صسحيفة الرأى 
من ترام الشنيش الماشى 2314/1/4 
٠‏ لحت عنوان « الدكتور خلف الله 
قضية نقدمها لادكتور حاتم 4 . 4 
ومضمونها أن واحدا من الكتاب ينتمى 
الى الجيل الجديد » 3 مقالا لينشر فى 
٠‏ مجلة الشيعر ٠‏ التى لم يصدر العدد 
الاول منها بعد + ولكن مدير المجلات © 
رفض نشر هذا المقال » رغم موافقة رئيس 
التحرير ؛ هحتجا بأن الدكتور حاتم لا 
يرضى عن نشر مقالات للكاتب فى عجلة 
الشتعر .ال اللكدق انعا مرجيلة 
الاعداد للعدن الأول .. هذا العدد 
الذى يجب أن يمثل جميع الاتجاهات 
الشسعرية والنقسدية حثى 
بطمئن القارىء الجديد الواعى > 
أكثر هن الكائب الجديد المنتمى ٠0‏ الى 
أن المجلة لا تمثل مذهيا بعينه » ولا تريد 
أن. تحملة:.غلى. الاقتصار على تذوق نوع 
من الشعر أى النقد لا يتفق والمزاج العام 
٠٠‏ والقارىء الجديد الواعى الذى 
أقصده » هو جمهور الشعب المثقف »© 
القارىء : وااتذوق 1 يقرأ ٠٠‏ عمو جمهود 
الشعب العربى ؛ فى كافة آنحاء العالم 
العربى » الذى .يعرف ما هو الاصال 
والاساس الذى بريد أن يبئى عليه ثقافتهة 
الجديدة والاصل والاساس هنا هما 


تمه .الف روبع 2 /ممطلاه. 
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1 
أن وز 


عاكه 


ترائنا الحمتتارى, العربى 6 النى ا أقناد 
اليه الدكتور خاتم فى مقال الافتتاح » 
فى العدد الماضى من « الثقافة » © ودعا 
فية الى ضرورة ايجاد فلسفة واضتحة 
المعالم للقيم التىيجب أن نحافظ عليها 
فى كل خطوة تخطوها من اجل التوسع 
فى الثقافة الجماهيرية ٠٠‏ ثم قال ف 

مزيد من التوضيح : 


« وهذه القيم تنبثق منحاضر الآمة 
ودن ماضيها ٠٠‏ أى من تراثها الحضارى 
ودن حياتها الراهئة *٠‏ وبالنسبة للامة 
العر بية » نجدها ذات تراث <ضارى » 
استطاع آن يخلق قيما انسانية مبدعة 
٠٠‏ وهنا نساأل أنفسنا : كإذا لا يتكافاً 
حاضر نابي اذا نظرنا ١‏ 


تعصب © أو نديد 
له 1 


بلا 0 3 7 إثقافة, الاجم المر ب 


دقع أولا على عات قالاستعمار » الذىظل 


جاثما على الوطن العربى ٠٠٠‏ والخطوة 
الاولى فى معائجة هذا الانفصال » وريط 
المافى اأحيد » بالحاضر المشرق » هى 
التخلص نهائيا من الاسستعمار ٠٠٠‏ ومن 
آذئاب الاسستعمار ٠٠٠‏ الذين يريدون 
عودته هرة أخرى ٠٠‏ 

كذلك يجب التخلص ثهائيا هن دعاة 
الانفصال والتمزق ٠٠‏ حتى يلتقى العربى 
بأخيه العربى ٠٠‏ ويلتئم شمل التراث 
العربى العظيم » فى ثقاء مع الحاضر الثقافى 
المتحرر ٠٠‏ وتنطلق الاهة العربية من ذلك 
الى آفاق الثقافة العااية » فتمنحها من 
ثمراتها ما بثرى التراث الانسسانى 
اأشترك » * 

عذا ما يقوله الدكتور حاتم + فى 
وضوح ما بعده وضوح ٠٠‏ ولكن كاتب 
الكلمة الظالمة ؛ لا ينظر الى الموضوع عذه 
النظرة الشاملة.. ولكنه ينظر اليهمن 
زاوية خاصة ؛ يداقع قيها عن شخصس 

3 مقال معين » فى مجلة 

معيتة ٠*٠‏ ويسميه منتميا الى اليل الجديد 


.اله ق امه تالومع 6م مجاعم ها لامسعناال لاد 


٠٠‏ ويستعدى الوزير على الجهاز الثقافى 
الذى يعمل باشرافه ؛ لابلاغ الور 
الثقاقية مداها ٠٠‏ ويسمى المحررين 
القائمين على العمل فى ذلك الجهاز بعفي 
الموظفين الاداريين ٠٠‏ ويسمى مدير هذا 
الجهاز ‏ لا نسبه اليه دون ثبت هما 
يقول - ظاهرة خطيرة فى مجتمعنا ٠٠‏ 
ويستعدى رئيس التحرير علىمدير المجلات 
ويفشى أسرار الاجتماعات الخاصة ٠٠‏ 
كل ذلك لكى يصل 
ولكن باندفاع القورة الجائشة فى 
الى خاتمة المطاف »6 التى يقول 


؛ دون قصد منه »6 
نفسة 6.ء 


وهكذا بأسم , المطلوب » » المبلى 
للمجوول آحيانا ٠٠‏ وباسم (( رغيسة 


/ المسئولين » أحيانا أخرى ٠٠+‏ تشسوم 


“إرادة "١‏ خطها الثورى.٠‏ وتشل 
حركة التطوير » حمساية لامصسالح 


الشخصية . . والمنافع الذاتية ٠ ٠‏ 


والقيم القديمة .. التى لا تسستطيع 
مواجهة القيم الجسديدة » بصراحة ق 
وضح الثهار ٠ 4 ٠٠١‏ 

وهكذا نجد قى خاتمة المطاف » 
استعداء جديدا » هو الخلاصة الخالصة 
عن تلك الكلمة الظالمة ٠٠‏ وهو استعداء 
القيم الجديدة فى نظر الكاتب ؛ علىالقيم 
القديمة » فى نظره أيضا 
لارادة القيادة وخطها الثورى » فى نظر 

القديمة فى نظره 

الآن » يما لا يحتمل 
ارادة القيادة وخطها 
لثورى كما أوضجها الدكتود حاتم 4 
لا تقوم على استعداء جديد على قديم » 
أو قديم على جديد ٠٠‏ ولكنها تتمثل فى 
ايجاد الارتباط الوثيق بين اسافى 
والحاضر » دون تعصب »2 أو تعمد 
2-3-8 222 00 


٠٠‏ واستعداء 


الكاتب © لهذه القيم 


٠‏ وقد وضح 


كقالهوعدو/عدم االتدملاط 


واذا كان فى ارادة | 
الثورى 4 استعداء ما * 
الاستعداء انما بقع على وزر الانفصال 
الحضارى » بين اكاغى والحاضر » فى 
الامة العربية .* كما يقع على 
وجوبالتخلص نهائيا مندعاة الانفصال 
والتمرق » حتى يلتقى العربى باخيه 
الغربى ؛ ويلتئم شمل التراث العربىي 
العظيم ؛ فى لقاء مع الحاضر الثقاق 
الكسون 1 

وما دامت هذه الكلمة تنشر تحت 
باب « مكتبة الثقافة , ٠١‏ وما دام كاتب 
الكلمة الظالمة ؛ حريصا كل هذا الحرص 
على الدفاع عن حق نشر الكتاب » 
لمقالاتهم؛ فى المجلات .. ومادام الحديث 
يتصل بالشعر ؛ لأنه يتصل بمجلة 
الشعن » التى تترقب صدورها بعد 
أيام ٠٠‏ فلا بأس من أن يعدم واللاتتعاور 
الثالية « كتابا » بتضمن أحد الأعمال 
اله ةلد شد لك عام 
كامل ‏ أى فى يثاير من العام الماضى ‏ 
ووافق الدكتور حاتم ؛ على اصداره ضمن 
كتب الدار القومية للطباعة والنشر ٠‏ 
وهو يروى « قصة الجلاء » فى ملحمة 
بلغت حوالى ألفين من الابيات » فى خمسة 
عشر فصلا ٠١‏ وكان البحر الشبعرى 
الذى نظمت فيه بحرا جديدا *٠‏ قيه 
'نطوير لبحر قديم ؛ لكى يصاح للملحمة مم 
والقصة الطويلة ٠٠‏ وكان ذلك امتدادرا 
بة طويلة من المؤلف ©؛ فى 0 
الضرب من التجديد . . فهى اذا محاولة 
شعرية تجديدية +٠‏ وأكاد اقول أيضا 


انها «من الشيعر الجديد » .. لولا اننى 
أقرق الآن بين شيئين «٠ ٠١‏ الشعر 
الجديد » و « التجديد فى الشعر » بعد 
أن ظهرت سمات واضحة فى المجتمع 
الثقافى العربى 6 تؤكد ضرورة هذا 
التفريق ٠٠‏ 

ونعود الى « 'قصة الجلاه » ٠0‏ فنقول 
انها تروى قصة كفاحالشعب فى مصر + 
منذ ثورة عام 1١9158‏ 4 تم على 
يديه جلاء الانجليز عن أرض الوطن + 


وصد العدوان الثلاثى عن البلاد قى 
آخريات عام1101 ..وعناوين فصولها 
الخفسة عشرة هى ؛ آباء وابناء » ثورة 
الشباب؛ يوم القنطرة؛ وصية الشهيده 
ثمن الجهاذ » عبث القسباب »© القيم 
المنهارة ؛ حديث الفتى المرموق > لغة 
السلاح ؛ جيل بنقضى ؛ عهد الارهاب» 
متطوع فى فلسطين ؛ حريق القاهرة » 
نداء مع الفجر » الجيل الصاعد .. 
ويشتمل الكتاب على مقدمة دراسة 


مه القدرويه 2م مطلاه. 
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1 37 0 1 


ارشيف الشارخ 


ده اله 

توعب الملحمة والى 

الحاولات الاؤلى التى ضبقت فى هذا 
اتى 3 


را وممارن ري 2 


ة م يعد 


الاتجاه * 0-8 لشاحيل على دراسة 
لمات ؛ تلقى كثيرا من 

0 حياة الفترة 3 
تغالجها ٠٠‏ 


وقد قدم لها احد الأدباء الدارسين. 
المنصفين 6 فقال انها « محاولة جادة "نا 
نرقبها من عهد غير قريب » * 


وقال ان مؤلفها « من هؤلاء الذ 
عرفوا القصسيدة العربية حق المعرفة » 
والشعر العربى فوما وتذوقا » وله رصيد 
فى القصيدة العربية » واطالة وقوف 
عند الشسعر الغربى » وقام بمحاولات 
فى التجديد » ختمها بهذه القصةالتاريخية 
الطوبلة » التى تروى آمجادنا وكفاحنا » 
فى ربع القرّن الآخير » أو ها يزيد على 
ذلك قليلا » الكفاح ضد ااأسستعمر » 
والكفاح ضمد الاقطاع والرجعية ©» انها 
تاريخ لهذه الفترة » وتسجيل لأحداثها 
فى القائب الشهرى » وهو قالب له 


رواده ؟ وله محبوه 0 5 
- يري : 

1 إن احس 
2 0 


4 0 دو ال 
والناداء! 2 من نوق ملحل النهنازة 
السعيدة الرائعة * , * 

ونورد هنا مثلين فقط هن شعر 
الملحمة ؛ لندل على الطريقة التى نظمت' 
بها ؛وعلى قيمتها الاسلوبية والموضوعية 
٠“‏ دون التطرق الى موضوع القصة 
ذاتها » فان ذلك هن عمل النقاد ٠‏ 

بقول اأؤلف فى صدر الفصبل الثانى 

وعنوانة «متطوع فى فلسطين» 

ها عل : 

فى هذه الأيام » ثانت فى فلسسطين 
المعارك تحتدم ٠٠‏ 

وتمر أفواج من المتطوعين 6 الى 
الجهاد +٠‏ على قدم 

حمل الشباب سلاحه. ٠‏ هانت عليه 
الأو ل امو ا 
ليفض من أسطورة الوطن اليهودى 
٠‏ وينتقم 

هن أنلث قرن » وهى داء قى فؤاد 
الشرق يسرح سمه 


ع0 اله فعوامهطالدممع 6امهطاعمة؟. بترتو توصلا 


هى حلم الاستعمار فى أرض العروبة 
٠٠‏ لا تحقق حلمه 

هى وعد « بلفور » الذى قد جاد 
مما ورثته .. أمه ! 

هى مجد صهيون القديم » وزعمه أن 
يسترد » ووهمه ٠١‏ 

هى شوكة رشوقة فى جنب أبناء 
العروبة ٠٠‏ داهيه 

هى رآس جسر للعدو ٠١‏ غداة تنطاق 
المعارك حاميهة 

هى حلم اسرائيل فى انشساء أوسع 
دولة متراهيه 

النيل فيها والفرات ٠٠‏ تروح 
قاصية » وتقبل دانيه ! 

لم لا يكون سبيل ذاك الخلم » والملك 
العريفى المغتصب 

تششريد أبناء البلاد المالكين لها ٠٠٠+‏ 
واذلال العرب ؟ 

واباحة القتل الرهيب » هن الرجال 
أو النساء ٠+‏ بلا سبب ؟ 

لا دين يعرفه اليهود ٠٠‏ ولا ضوائر 
٠٠‏ اللحصول على الذهب 1 

وبصف خروج جيش مصر مبادرا 
للدفاع عن فاسطين فى عام 195/8 ٠٠‏ 
إيتول 5 

السب القتال غداة أخلى الانجليز 
وجيشهم أرض البلاد 

هم أسلموها لليهود ٠١‏ فأسسلموها 
للئذالة » والفساد ٠٠‏ 


فتحرك الجيش الأبى بمصر 
دروب الثاهره »* 

تثب القلوب اوقعموسيقاه ٠‏ ٠تبثدر‏ 
امعارك ظافره ٠+‏ 

وتقدم التطوعين ليبذلوا دون الحمى 
أرواحوم ٠‏ 

خر+وا على عج-ل » لكى فسعوا 
بافئدة اليهود سلاحهم ٠٠‏ 

ذكروا «النبى» ٠٠‏ وكيف أجلاهم ٠٠‏ 
وبدد فى الجزيرة شملهم 

لقى الجدود مميرهم ٠١‏ ولسوف يلقاه 
الخلائف مثلهم ! 

ان اليوود عدو هذا الخلق طرا ٠٠‏ 
حاريوا آم ساللموا ٠+‏ 

لو تم اجلاء اليهود عن البسيطة ٠‏ 
لاستراح العالم ! 
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غهالهوع دعجم االتدملام 


ويصل فى الفصل الخامس عثر » 
وعنوانة « الجيل الصضاعد +٠ ٠»‏ الى 
انطلاقة الثورة الكبرى فى يوم الاربعاء » 
الثالث والعشرين من يوليه عام 419601 


فيقرل : 
وآانى صباح الاربعاء» ٠وهبت‏ الاجيال 
من غفلاتها ++ 


لترى الطليعة » وهى تقتحم الزمان 
٠٠‏ بعزمها وثباتها ٠٠‏ 

وترى وجوه أاؤمن 
الشموس المشرقة ٠.7‏ 

وترى قوى الشسعب ااجمد » على قوى 
أعدائه متفوقه ٠٠+‏ 

وترى كنيبة ( منقياد » ٠٠١‏ ويوم 
( فالوجا » ٠٠‏ طريقها 

ونهز أركان المدى ٠٠‏ قالله يحمى 
حزبها » وفريقها ! 

ذوى النفير ٠٠‏ وراحت الاعداء » 
كالاصنام » تهووى هن عل +* 

وتيت خبوع السعت وا 
خصوهها بالارجل ٠*٠‏ 

وتقدم التاريخ يكتب ما يشاء ٠٠١‏ 
مقليا صفحاته ٠٠‏ 

ان كان عنلدك ما يقال » مصححا 
ما زوروه ٠٠‏ فهاته ! 


.٠‏ كانها غرر 


يفنا | 
هذا موجز كاف للملحمة الشعر :4 


التى .عدرت: مَنك هام كام بامتت_- 4 
« الجلاء» ؛ والذى ثلاحظه ان الصحف 
والمجلات لم نشر اليها بحرف واحد 
.. كان :هناك 
لعدم الاشارة 


ومن العجيبأن صفحةالرأى بالاهرام 
نفسها قد منعت نشير كلمة صغيرة عنها » 
فى ركن صغير من أركاتها كان يحمل 
عئوان : اكتاب كل يوم» .. ومع ذلك 
٠٠‏ فغنى عن البيان ان نقول ان للف 
تلك الملحمة ؛ هو كاتب هذه السطور 
٠٠‏ وائه ليضن بوقت القراء القمين » 
وبهذه الصفحاتاافالية» أنيضيعهما فى 
حديث شخصى ٠‏ ٠كما‏ ضيع محرر صفحة 
الراى © جزء! ثمينا من مساحتها » فى 
حديث شخصى ٠٠‏ لان الدفاع فيه كان 
عن الشخص » أكثر هما كان عن الحق »4 
أو عن المبدا * 

وبعد ٠١‏ فان الدنيا ما زالت بخير 
وهى حكمة قالها الاولون عن خبرة 
٠٠‏ فقد ورد فى الكلمة المظلمة » بصيص 
واحد صغير من الضوء ٠٠‏ ولكنه كان 
كافيا ليتبعث منه شعاع الامل *٠‏ وذلك 
<ين قال الكاتب »؛ ان التعسف فى هنع 


16 
ده اأهدمو همد طلاه 


أرشيف الشارخ 


نشر ذلك المقال + كان يقصد به « مع 
حركة التفاعل الذغرورية » بين القدديم 
والجديد » فى بلادنا » ٠‏ 

ونحن لا بهمنا ماذا يقصد بالقديم 
والجديد ؛ ولا من هم ممثلو كل حركة 
متها" ٠٠‏ وانيا الت يهتمتا' غتا © عو 
اشارته الى جركة التفاعل الفرورية ٠0‏ 
فهذه النغمة جديدة ولا شك ؛ وقيها 
نوع من التعايش السلمى بين القديم 
والجديد » وهى اخف وقعا » واهدا 
نبرة؛ من النغمات الصاخبة فى موسيغى 
ممثلى الجيل الجديد ؛ التى تسربت 
الى كبر اجهتزة.الدغاية فى بلادنا * 
ودعت لستواتمتعددة ظهور أىمحاولات 
اده افيه للك سابييك جه رميق 
أفسح ذلك لها المجال حقا » لفترة طويلة 
٠٠‏ وهذا الذى أقول خاص بالشعر ٠٠‏ 
وبنقد الشعر ٠٠‏ ولكن المحصل من تلك 
الحاولات الجديدة » لا يزال فى مرتبة 
الطفولة البريئة الساذجة 6 بالنسبة الى 
المحصل من هذه المحاولات الجادة > التى 
سارت فى ايمان ؤيقين ؛ وعلى أصل 


س ؛ نشق طر يقها الى اليجاح قدما* 


وعى مع ,ذلكم لا ينتجي + 
حديث المنتمين ‏ آلا الى هذا الجيل 
الدارس المتأصل؛ الذى .جاوز الخمسين 
من العمر »6 كما جاوز الحد من العلم 
والخبرة وسعة الاطلاع ٠٠‏ ؟! فهذا هو 
المثل الذى ثريد أن تضريه للشعر » 
ليست عناك منافسة بين القصة والشعر 
٠٠‏ كنا آنه ليست هتاك منافسة بين 
القديم والجديد ٠٠‏ وانما الامر هو أمر 
أساس متين ؛ يقام عليه بناء ثقافى سليم 
٠٠‏ وأعر تفاعل ضرورى © لابد منه » 
الايجاد قيم حضارية جديدة » تربط بين 
ماضينا وحاضرنا » وتصل بين قديمنا 
وجديدنا ؛ وتخرج بنا مع غيرنا لاثراء 
ذلك التراث الانسانى المشسترك فيما 


هذا هو بصيصالضوء الذى انبعث 
منه شماع الامل أما اذا ظل الامر 
ببننا أمر حركة جديدة يمثلها أفراد » 
وحركة قديمة يمثلها آخر 
تثور ؛ واتهامات باطلة تلقى جزافا ** 
وتمويق الكل مههوة دنا 
يؤدبه عاحيه باخلاض - 
الدنيا العفاء ! 


اع0 .اله عام هطال همع 6امهجاعمق]. التوتواز/ت علاطا 


قراءات 


جَاء فى 'الحنديث أن النيى أصلل الله 
عليه" وسلم قال لاضحابه + 

- اياكم والجلوس فى الطرقات 

فقالوا : 

يارسؤل اثداما لنا بد من مجالستا 
نتحدث فيها » فقال 

فاذا ابيتم الا المجلس فاعطواالطريق 
حقه ٠:‏ 

فقالوا : وها عو حق الطريق ؟ 

قال : « غض البصر » وكف الأذى » 
ورد السلام والامر بالمعروف والنهى عن 
المنكر ٠»‏ 

نان 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ 
هن تكبر وضعه الله © ومن تواضع 
رفعه الل * 
يا 


قال على بن أبى طالب رضى الله عله : 

من أعجز الئاس من عن اكتساب 
الاخوان »6 وأعجز منه من ضيع من ظفر 
بهم . 


ين 
كان فتى من طىء يجلس الى الاحنف 


ين قيس »© وكان يعجبه لحسسن وجهه » 
ندال له يوما : يا فتى ؛ هل تزينجمالك 
ببشىء 5 

قال : نعم » اذا حدثت صدقت ؛ واذا 
حدنت استمعت © واذا عاهدت وفيت 6 
واذا وعدتانجزت » واذا التمنت لم اخن 

غقالالأحنف : هذه هىمكارمالاخلاق 
حقا * 

سان 


لكل قوم وصف خاض للغة التى 
لا يفهمونها * 

فالانجليز يقولون : 
بالتسية الى * 


انها كاليونانية 
والروس والرومانيون يقولون : انها 


ون :انها كال 


+  ةيئابصالا‎ 


غقالقوع دعجم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


فرااث فايجلاث الادسيةالغرية 


يدها : طيف- دوس 


شاعران إونانيان دن المعاصرين 
م عن هجلة سترادى ريفيو الامريكية 
.يتحدث الكاتب فى هذا المقال عن 
شاعرين يوئانيين معاصرين : أحسدهما 
« جورج سيفيرس » الذى فاز بجائزة 
نويل للادبعام +197 والثانى «نيكوس 
كازانتزاكيس » الذى توفى عام ٠1١5961/‏ 
وهو يعتبرهما القطبين السالب والموجب 
لتيار الادب اليونانى الحديث ٠‏ وأول 
ما يميزالواحدمنهما عن الآخر هو غزارة 
انتاج كاز'نتزاكيس وقلة انتاجسيفيرس 
فقد ألف الاول ثلائة كتب فى الفلسفة 
وسنة كتب غى. الاسفار وعشر روايات 
وثمانى عشرة تمثيلية ( معظمها منظومة) 
وديوانا شعريا وعددا كبيرا من كتب 
الاطفال ومثات هنالمقالاتلدوائر المعارف 
وذلكفضلا عن ملحمعه الشمرية 
«الاوديسية» التى تضم 5”؟كر؟5 بيتا از 


أما سيفيرس فقد ترجم لاليوت 
الارض الخراب » الرجال الفارغفون * 
مارينا . كما ترجم «البرية» لسيدنى 
كيز وبضع قصائد اخرى ٠‏ 


وبيثما' يمتبر كاذ انتزاكيس اسم 
أديب فى ١‏ اليونان الحديثة وأحسن 


اي اليونانالمعاصرين منالمدرسة 
الرمزية التى يمثلها اليوت © باوئد » 


ولقد كان شعراء الارض جميعا » 
وما زالوا » يلجاون الى قصص أبطال 
اليونان الاقدمين التىأصبحت جزءا هاما 
من تراث الادب الرمزى للانسانيةجمعاء 
أما بالنسبة للشعراءاليونانيين المحدثين 
أنفسهم فان أبطال الميثولوجيا اليو 
مازالوا أحياء * ولعل أعظههؤلاء الابطال 
أثرا فى خيال الناس على مر العصور هو 
اوديسيوس الذى تأر به كّ من 
كازانتزكيس وسيفيرس * 

وأوديسيوس هو أكثر أبطال اليونان 


مه .هدهو اده هلاه 


وآبراهيم سوريال 


تعقيداوتناقضا فهو قاس عطوف © وديع 
متعاظم » هاكن ضري »كري الحتد محب 
لشعب »© شهوانى ٠‏ انه رجل 
تدفعه دوافع متناقضة متصارعة فتجعل 
منه انسانا فى حال دائمة من التوتر * 
هذا هو الطراز من الناس الذى يرضى 
خيال اليونانيين ويعتبر ممثلا لحياتهم 
ومحققا لآمالهم » وهذا همو السبب فى 
أن قصته حية اليوم كما'كانت حية 
منذ ثلاثة آلاف عام ٠‏ 

على أن كلا من الشاعرين اليونانيين 


المغاصرين .قد عالج موضوع أوديسيوس 


بطريقته الخاصة فنجد كازانتزاكيس 
“نصويرا كاملا يوالؤيت نه بطلا 
لامفاره فى اقلاتقيا. حيث[اتقابل نماذج 
من الئاس نهم هن اايمقكل افلطقة الددة 
م 17 37لا فامتكفة /+انالاعييف كا 


أما سيقيرس فيلجا “الى طريقه مختلقة 
فى الهجوم على هذه الفلسقات فهو يتبع 
طريق الايحاء غير المباشر ويتخذ من 
اوديسيوس رمزا للتوتر النقسى ٠‏ فهو 
الرحالة الابدى الذى لا يفتأ ينشد أرض 


المشستهى ‏ تلك الجنة المفقودة التى تقع 
فى مكان ما وراء تلك التماثيل القديمة 
ذات الابتسامة الغامضة + 

ولقد عاش الشساعران معظم أيام 
حياتهما خارج حدود وطنهما فجال 
كازانتزاكيس فى أتحاء العالم كصحفى 
يحاول أن يفهم ثقافاته المختلفة ٠‏ أما 
سيفيرس ققد أمضى صياه فى أزمير 
وسئوات دراسته الجامعية فى باريس 
وستوات نضجه فى مناصب دبلوماسية 
مختلفة ٠‏ ومثل هؤلاء اليونانيين 
المغتر بين يحفزهم شعور قوى بالحنين الى 
أرض الوطن ولعلهم لذلك يفهمون بلادعم 
خيرا من سواهم * ويجمع الشاعران بين 
خبراتهما قى أوربا وآسيا وبين ادراكهمءا 
لآدب اليونانيين الاقدمين » 
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ولسيفيرس ذيؤان' عنوائة 
« هيثوستوريما » مقابل لقصيدة 
كازانتزاكيس عن اوديسيوس - وهو 
ديوان هن أعماله المبكرة يضم أربعا 
وعشرين مقطوعة شعرية قصيرة تبلغ 
جملة أبياتها +50 بيتا + ويجمع بين 
هذه القصائد جميعا روح أوديسيه 
واحدة تتجول بين الاطلال » وهى تراث 
الشاعر » اذ يبحث عن مغزى وجوده 
ومغزى وجود العالم ٠‏ 

ولقد جاء فى بيان الاكاديمية 
السويدية عندما منحته جائزة نوبل 
عماياتى عن هذا الديوان ان سيفيرس 
عو الشاعر الوحيد الذى استطاع أن 
يفهم كنه الاحجار والقطع الرخامبة 
المحطية والتماثيل الصامتة المبتسمة »*٠‏ 

ويصور سيفيرس فى هذا الديوان 
أرضا تحوطها الجبال من جميع نواحيها 
كانها أرض .قفر قد جفت أنهارها 
ولا بثر فيها ولا عين ماء ‏ حتى الحب 
يصبح فيها أجوف خاويا * 

وتصف هذه القصائد عددا كبيرا من 
الاسفار أبطالها أاوديسيوس 
والارجوئيتون ؛ وهناك البحث عن 
الاسكندر الاكبر » وعن الامجاد التى 
دفنت فى أعماق آسيا » كما ان هناك 
رحلة الروح على سفن باليه متسداعية ٠‏ 
ويقول هؤلاء الابطال « ورسونا على 
شطئان أثقلها عطر الليل وأغانى الطير» 
ولكن أسفارهم لم تنته قط فقد اتحدت 
ارواحهم بمجاديف سفنهم © ولقى ثل 
من المسافرين حتفه فى دوره وقد اسيل 
عينيه » « وها هى مجاديفهم تثسير الى 
حيث كانوا ينامون على الشاطىء ‏ ان 
أحدا لا يذكرهم قط * » 


ثم تبدا الرحلات منجديد بمجاديف 
محطمة © ويبدأ البحث دون جدوى عن, 
الماء والنوم والعدو الغريب ‏ لقد أمحت 
كل المعالم المعروفة فاختفى الاصدقاء الى 
ع2 وأما أولفك الذين بقوا على 
قيد الحيا. فهم لا يعرفون متىسيموتون 


غقالهوعد لعج اللتدملام 


أرشيف الشارخ 


هناك فراغ وقطيعه ‏ حتى 
لا سبيل الى الوصول اليها ولم يبق الا 
الوحشة والصمت ‏ لقد دفن المسافرون 
فى بلد غريب دون أن يذكرهم أحد ٠‏ 
قمنا بهذه الرحلة قد 
نظرنا الى التماثيل المحظمة ونسينا 
أنفسنا وقلنا ان الحياة لا يمكن أن 
تضيع بهذه السهولة وان للموت طرقه 
التى لاتمحى واننا عندما نموت وقوفا 
على أقدامنا فان الموتى الاقدمين سيبعثون 
من رقادهم ويبتسمون فى هدوء غريب 

وهاهم يعودون الى الوطن مخطمين قد 
انهكت مفاصلهم وجفت أفواعهم من ماء 
البحر الاجاج ٠‏ مناك لمحات خاطفة من 
الجمال : تلك السفن المتالقة المتعدوة 
الالوان التى تتمايل وتتارجح فى 
احدى الجزر اليونانية » وهناك الشعؤن 
بانهم اذ يرتقون مرتفعا من الارض 
سيستطيعون أن يلمحوا البحر بأمواجه 
المنكسرة » وتلك التماثيل الرخامية التى 
تلمع فى الشمس وأشجار اللوز المزهرة 
ولكن الشىء الوحيد المؤكد هو ذلك 
الهدوء الكثيب على 
.يبتسمون ابتسامة ذات هدوء غريب » 
أولئك الموتى الذين ترهز اليهم ايتسامات 
التماثيل التى تقف منتصبه كالحارس 
على أمجاد الماضى ٠‏ 

ان الشاعر يدور ويدور فى حلبة 
صراع الحياة تدفعه روح الانتقام التى 
لا تنسى ولا 'نتسامح ‏ ان قصائده كلها 
حزيئة يائسة ولكن رغم ها فيها من حزن 
المنفى ويأسه فانها جميعا مليئة بالخيال 
وللرسيقى + 

ومع ان اشعار سيفيرس التى تلت 
هذه المجموعة هن القصائد تتجلى فيها 
موهبة شعرية أكبر الا أن واحدا منها 
لا يكشف عن شخصية التونانى المعاصر 
وحيرنه كما كشسفت عنها هذه القصائد * 
بس تاثرا كبييرا 
بالشاعر اليوت ويتضح ذلك من هذه 
الخلاصة الموجزة التى سقناها والتى 
.يظهر منها ان « الميئيستوريما » ما هى 


مهتم و6 اده طلاه 


المحبوبة 


« ونحن الذين 


ه الموتى الذدين 


ولقد تاأثر 


الا نسخة أكثر دفئا وأشد حنينا الى 
الوطن من « الارض الخراب » ويستخدم 
كل هن الشاعرين الاشارات والاقتباس» 
ولكن سيفيرس يقتصر على الاقتبياس من 
انك تلات دون غيرها ‏ ولكل من 


الشاعرين اتجاعهات فنية متش ابي 
يغذيها تعلقهما بالشعراء الرمزيين 
الفر نسيين * 


ولقد اقتصر سيفرس - خلافا لزميله 


ولقد نقل كازانتراكيس كثيرا من 
أمهات الكتب الى اليونانية الحديثة ٠‏ أما 
سيفيرس فلم يترجم الا اليوت وبعض 
لشعراء الذين نسجوا على منواله * 

وسيفيرس يزن كل كلمة بميزان 
شديد الحساسية فالكلمة يجب الاتكون 
جديدة أكثر مما ا 
تكون قديمة ضاربة فى القدم بل دقيقة 
محكمة لتصف حالات عقلية معينة 0 
قيقا محكما * 

والشاعران فى واقع الامر وجهان 
لعملة واحدة هى اليونان الحديثئة را 
ثلان تلك الثنائية اللازمة لكل أده 


عظيم والتى تظهر فى المزاج اليونانى 


بشكل غير هألوف ٠‏ ر أن نفضل 
أحد وجهى العملة عن وجهها الآخر 
فكلاهما يعبران عن وجه واحد يتأمل 
الانسانية جمعاء * 
كوكتو الانسان 

تغير تفكير الناس يعد الحرب الاو 
فأخذوا يبحثون عن مسرات سهلة فى 
السينما والموسيقى مثلا » كما انتشرت 
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بيتهم السخري ةكتعويض عن ضغطسني 
الحرب العجاف » وساعدت السيكولوجية 
الجديدة على تغييرالتفكير اذ أضحىفرويد 
وبيراندللو أستاتذة للجيل الجديد» ورأى 
السيرياليون فى الحياة اللاشعورية نبع 
كل خلق صادق منكرين طغيان القواعد 
المنطقية » نابذين جميع القيود التقليدية 
وعلى رأسها رقابة العقل القكان يؤكدما 
بول فاليرى ‏ وهكذا ظهرت فى الادب 
شخصية البطل الذى زعزعته الظروف 
يال واللاشعور »؛ فاستسلم لهذه 
القوى التى أدت به الى أن يأتى أعمالا 
تقع على الحد الفاصل بين الحياة العادية 
وبين الحلم أو اللاشعور ٠‏ 
هذا هو المناخ الذى تعبر عنه تماما 
لة كوكتو الشهيرة ٠‏ يجب على الشساب 
إلا يسترى قيما أكيدة », ٠٠‏ ؛ وهصو 
الذى بدأ فيه كوكتو يسيطر على 
البورجوازية الباريسية العالية التى 
احد أفرادهاء والتى قدم لها الصور 
الثورية فى الفن » تلك الصور التى 
كانت تتمثل فى الرسنامين بيكاسو 
وبراك وفى الموسيقيين سسترافنسكى 
وساتى وجماعة الستة 6 وفى الشسعراء 
الخياليين المتقلبين مثل ماكس جاكوب ٠‏ 
والواقع ان علاقات كوكتو بالاسماء 
التى ذكرناها وبغيرها » هذه العلاقات 
هى التى توضح لنا الطريق الذى سار 
فيه كوكتو » بكل ما فيه من زوايا 
ومنعطفات » وهى فى نفس الوقت تدلنا 
على أن جان كوكتو قد جمع كل ماك 
عصره الذى كان مشغوفا بكلشئ, 
المألوف » وخاصة فى مجالات الفن 
فى عام ١909‏ أصدر كوكتو ديوانه 
الاول « مصباح علاء الدين » الذى هو 
باكورة انتاجه وليس عجيبا أن تكون 
باكورة انتاجه من الشعر © فالشعر فى 
رأيه سيد الفئنون جميعا » لذلك عندما 
أصبحعضوا فى الاكاديمية الملكية ببلجيكا 
عام 1908 ألقى خطابا عن الشعر » وفى 
عام 197 انتخب أميرا للشعراء » كما 
شاءت الظروف أن يكون آخر انتاج له 
ديوانا من الشعر صدر عام 19715 باسم 


أملاقوف لعجب لتعملا 


( صلوات جنائرية » 

وان سبيادة الشعر على سائر الفنون 
لم تمنع كوكتو من أن يعالج هذه الفنون 
جميعا من قى وقت واحد »6 ولعل هذا 
هو ما جعل هنرى دى مونترلان زميله 
فى الاكاديمية الفرنسية يرثيه بقوله : 
« اننا سنفتقد قدرته الشيطانية على 
الوجود فى كل مكان قى وقت واحد ٠,‏ 

سينا 

عندها ظهر «مصباح علاء الدين» كان 
كوكتؤ فى السابعة عشرة من عمره ©» 
فلقد ولد عام 1895 » ولو أن بعض 
المصادر تذكر عام ١845‏ تاريخا اولده» 
ويبدؤ أن التاريخ الاول هو الصحيح 
نظرا لما يقوله كوكتو نفسسه- فى أحد 
دوايئه وهو «١‏ غناء كنسى » عام 19157 
٠00‏ لقد انهيث عاهى الثلائين مذ 
وك قصير جدا , ٠‏ 


ونظرا لتنوع انقاج كوكتو ؛ قريما 
كان من الافضل أن نيدأ يعرض سبريع 
لاعم اعماله * 

الشعر : مصباح علاء الدين 1503 
ات وقمسة .تدوفوكليبنن 35317 نا زاس 
الرجاء الصالح ١1919‏ مفردات؟195 
د عتنناد كنشق وات اورت جو 


آ صلوات جنائزية 1951 + 
م 


الرواية : بوتوماك 1919 تر 
الدجال 2957 الابناء المزعجون9؟5 ابد 


المسرح : متزوجو برج ايفل 71111555 


ه روميو وجولييت 1953 ب اورفيوس 
517 - انتيجون 19378 الآلةالجهتمية 
تب الصوت الانلساتى 19196 - 
فرسان المائدةالمستديرة 1591 ب الآباء 
المزعجون 19778 رينئو رأرميه ١959‏ 
النسر ذو الراسسين 1957 - باكوس 
501 ان جولة مسرحية 1965٠‏ 
تحث اسم « مغلهس » 6 ولا ننسى هنا 
أله.كان قد زار مصر خلال رحلاته ٠‏ 


الباليه : باليه ؤ استعراض » 1931 
فى روما الشابوالموت 555 فيدر 
9 

النقد : سر المهئة ١9515‏ دعوة الى 
النظام ١557‏ رسالةالى جاك ماريتان 
اقيتون ١1591ب‏ الصور 


الذكريات ١1955‏ صعوبة الوجود 
1 * 
الرسم : الرسوم الاولى 1317 وكان 


يوقعها باسم كلبه جيم النقدغير المباشر 
5 فعنرض فى قاعة بون ديزار 


ده ديكوز العدة كنائس فى فرنسيا 
وانجلترا - 
١ه‏ 

ممن.انقدووع عاد هطهاه. 


أرشيف الشارخ 
آلسيئما : دم شاعن- 15 < البارون 
الشبح ١95:9‏ العود الاندى 1955 - 
حوار فيلم سيدات غابة يولونيا المأخوذة 
عن ديدرو 1944 ب الحستاء والوحش 
الحلطذ ” 


وبالاضاقة الى هذه الاعمال التى 
قدمها كوكتوء فقد قدم أيضا كثيرين من 
المو, والكتاب؛ ولكناعم اكتشاقاته 
كان ريمون راديجيه الذى كان فى 
السادسة عششرة متورد الوجنتين عندما 
ارتبط 00 عام 1919 غ والذى 
مات فى العشرين بعد أن كقتب 
: 2 هما > الفسكطان كن 
البسد »ء وه حفلة الكونت اورجيل 
الراقصة » ٠٠‏ وقد أثرت وفاة راديجيه 
فى كوكتو تأثيرا عظيما كما سئرى ٠‏ 


انا 


« الموت عو صديقى ٠٠٠»‏ وردت هذه 
العبارة فى خطابارسله كوكتو الى الاب 
ميندية اه عتم كط اك عد ستنشرها 


تنفيذا 
الماضى فى 


0 


ولقد نشرت الامهيرة بعد وفأة كو كتو 
لعااع ذا للكل ميم 
ينا بوضوح.طريقة كوكتو فى الكتابة؛ 
وقد أرسله غداة عيد الميلاد من الميدان 
حيث كان يشترك فى الحرب ( الادلى 
طبعا ) : « ان منطقة الجبهة تعزينى 
كثبان رملية وعواصف ٠٠‏ لقد فكرت 
فيك طيلة ليلة عيد الميلاد فى الخطوط 
الامامية ٠٠‏ صمت بيت لحم ؛ رائحة 
المزود 6 هعسدنة من القذائف ؛ جنود 
منتصبون يجادون كالمجوس 6 نجوم 
ضخمة هن الالومنيوم عمى التى : 
للاسف » تنظم الرماية ٠٠‏ اننا تعبر 


0 0 


اليل فى طريق الحير وأعل البلاد 


الاصليين والآلات الغريبة ؛ الانجيل 
والرؤيا ٠٠‏ ان القذائف تسقط فوق 
الانقاض » واننا لنصفى اليها ونتاملها 
فى ذهول: متجدد ٠٠٠‏ رجال عظام ٠‏ 
لقد رأيت قادة يبكون كالاطفال وأطفالا 
صلابا كقادة قدامى ٠٠‏ قل للحمسامة 
الموجودة فى حديقتك تعلن' نهسابة 
الطوفان » ٠‏ 

وقى عام 1918 أصدد كوكتو كتيبا 
عقيقا باسم ٠‏ الديك والمهدرج » ند 
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تلاميد فاجئر وديبوسى مما أدى الى 
معركة عثيفة نينه وبين اندريه جيد :6 
ثم عبر عن أصليته الجافحة فى 
« البتوماك » اولى رواياته » وفى نفس 
العام كتب الى الاب عينييه يقول : ٠‏ اننا 
يجب أن نفهم العالم الواقعى عن طريق 
لقلب وان نعيد بناءه فوق السحاب على 
ا ل 1 
مجرد الكتابة والوصف لا يرضينى » * 


أما ٠‏ متزوجو برج ايغل » فقد وضع 
موسيقاها عل الممرح خميشة ,من 
اللو م أوريك وميلو وبولانك 
وجرمين تايفير ومونجر © انضم اليهم 
الموسيقى ديرىفيما بعد وكونوا مايعرف 
باسم جماعة الستة برياسة كوكتو ٠‏ 


ورغم أن كوكتو ضرب بسهم فى 
السيريالية » الا أنه كان عند اللزوم ذا 
قدرة عظيمة على أن يعبر باللغة العادية 
عن العواطف الانسانية فى صورما 
التقليدية كما فىديوانه ٠‏ غناء كنسى »» 
وهو يقدم. لدا صورة ساخرة لمفامرانه 
فى الحرب فى رواية « توما الدجال » 
وعى الوحيدة من بين رواياته التى 
يتخلى فيها عن المكان الذى وضع فيه 
نفه فى باقى رواتاته القليلة ؛) وهو 
مكان واقع عند حدود العواطف المبهمة 
سا ففى هذهااروايةنجد 
ث على لسسان 
ا اعندما' أضابتة طلقة وفقد خاستى 
ل السمع والبصر : و سوف أضيع اذا لم 
اتظامز بالموت » * 
سينا 
ذكرنا أن علاقة كوكبو براديجية 
بدات عام 1915 واستمرت حتى عام 
165 حين مات الكاتب الشاب »© ففى 
عام ؟؟15 كانا مما فى مديئة اركاشون 
راديجيه يكثب ١‏ الشيطان فى الجسد » 
وكوكتو يكتب « سر المهنة  »‏ ويتحدث 
كوكتو عنهذه المناسبة فى خطاب بتاريخ 
نوقمبر الى الاب مينييه »: ٠٠٠‏ الى 
قى حاجة الى تسامحك © لقد.أردت أن 
أظهر الى أى حد نتوزع النفس ١‏ 
والتى هى بلا عقيدة » الى أى حد تتوزع 
هذه النقس وتقاسى هن الغلاقات التى 
لا يحميها منها شىء ؛ والتى يجذبها 
نحوها فى نفس الوقت كل شىع يوجد 
فى كتابى عنته العبارة ٠‏ لم يكن يحدد 
معتقداته » ؛ وهذ؛ عو ها ينتج حالة من 
حالات النقس » تماما كما أن" تحتيديد 
0 الفروق فى الغن ينتج حالة من 
ات ٠الروح٠ ٠‏ وبالاجمال فانى أترافع 
ضد العقيدة المبهمة التى أقاسى هنها.همع 


أقااقوعد عدم االتدمللط 


كثيدين غيرى خصوصا العالم اميت ٠‏ 
زاديجيه بسبيل انهاء رواية جميلة » 
انها ستسحرك » * 

ويظهر الكتايان 6 ويستمر الكاتبان 
فى الكتابة على مائدة واحدة ؛ والكتابان 
هذه المرةٌ هما توما الدجال والحفلة 
الراقصة ٠0٠‏ ثم يموت الكاتب الشاب 
فيلج]. كوكتو الى الافيون ليهسرب من 
الالم ؛ ثم يعتكف فى مصحه شارع 
شاتوبريان لمدة ستين يوما ليعالج من 
التسمم وبعد مغادرة المصحة يذهب 
القضاء قترة التفاهة فى « فيل فرانشش » 
حيب يكتب « يا أبى اتى من الجدسالذى 
يغنى وسط العذاب» فتلك هى الموسيقى 
٠06‏ اتثى لا استطيع أن أقدم الى الله 
سوى أزهار الخطيئة » فهى ازهاد الربيع 
التى يجد فيها الربيع صورته » ٠‏ 

وفى خطاب آخر يعبر كوكتو عن 


« النى آابدا 


أقول ان هذه مجرذ ف 
للاسف أعتقد أن لا شىء سيخرجنى هن 
حيث أوجد ؛ فان موت طفلى المسكين قد 
وه الى الضربة الاخيرة *٠٠‏ 
السماء أو الصداقة تمدان لى يد العون 
٠٠‏ انى اتعذب ميلا ونهارا ‏ سنوف لن 
أكتب بعد الآن » * 


1[ اد 


ومن فيل فرانس أيضا يكتب هار 
المرة الى هدرى مُّاسِيس 
سنوات وأنا اتنازل عن نفسى 6. لقد 
كنت أحاول عن طريق راديجيه تجربة 
كانت أدواتى المتسخة تمنعنى من أن 
أنجح فيها بمفردى؛ لقد.كنا نكتب الحفلة 
الراقصة وتوما على نفس المائدة »6 لقند 
أردنا أن نقدم شيئا غير منظور ؛ شيئا 
سماويا 6 انى بلا قوة وسط فراغمميت» 
فوق انقاض أحد مصائع البللور » ٠‏ 


010 


ثم يتقابل عنرى هاسيس مع جان 
كوكتو فى هنزل جاك مارتيان حيث كان 
كوكتو قد ذهب للمرة الاوك - وتناول 
الجميع عشاءهم وسط الكلمات البارعة 
السريعة التى كان كوكتو يطلقها بسرعة 
عظيمة سببها كما يقول ماسيس هو 
رغبة كوكتو فى اخفاء قلقه ؛ والواقع أن 
هذه الزيارة إلى مارتيان خطيرة فىحياة 
كوكتو » اذ عندما انتقل الجمع الى قاعة 
الاستقبال بعد العشاء وصل الاب شارل 
هنريون » وم بين الكاهن وكوكتو لقاء 
يقول عنه كوكتو : « قاعة الاستقبال 
والكتب والاصدقاء ؛ لم يعد شىء من كل 
يكن هناك سوى ذلك 


ذا هو 0 
هذا موجودا 6 لم 


مه القدووه سمه جاه 


أرشيف الشارخ 


الرداء الابيض الذى بدا كأته يتخرك فى 
أعماق السماء 

وكوكتو صادق فى قوله هذا » اذ أنه 
فى اول ليلة بعد هذا اللقاء كان يرتمى 
عند قدمى الاب عنريون الذى طلب منه 
التوبة *٠٠‏ » منذ مقابلتى للاب شارل 
عند جاك ؛ وأنا أتحمل ثقل الموت الذى 
أقيم فيه والذى لمآكن مستطيعا مواصلة 
تحمله » ٠‏ 


ولكن هل تاب كوكتو فعلا ؟ الواقع 
أن توبته لم تكن نصوحا رعسم الضجة 
الكبيرة التى ثارت حولها 6 والسبب قى 
هذه الضجة هو «١‏ الرسالة الى جاك 
مارتيان » التى صدرت عام 19557 فهى 
إلتى جعلت من هذه التوبة شيئا شهيراء 
فى حين أن هارتيان نفسه يقول عنها 
زعن الرسالة ) انها ١‏ عامة فقط من 
وجهة النظر الادبية أو السيرياليه » فان 
من العبث اعتبار كوكتو شخصا رجع 
الى الكنيسة » 


ولكى يتضع موقف كوكتو 6 فان 
5 


طلب اليه :أن يبعش كلمة بهذا 


سيتطيمرن أن وا فى العقيدة نقس 
لدان الدق"' امكدرنه فى 'التجلايفك 1١‏ 
وان يجدوا فىالوداعة نفس الغتفالذى 
تحدوئه فى الخبث قالثورة الحقيقية هى 
أن تغطع علاقتك بالروح الثورية فى 
سبيل روحجديدة لا تزالغامضةتحتوى 
على المفاجآت الوحيدة الجديرة بالشباب»* 


ا 
وعاد كوكتو يستائف حيناته العادية 
فاصدره دعوة الى مراعاة النظام » حيث 
يفيد بقا 5 الفوضى كأداة تجديد » 
يصوغ النظرية الجمالية للفنائين 3 
اتسمت أعمالهم بالغرابة »6 والدين قلنا 
فى صدر الحديث ان كوكتو قدمهم 
ازيسية الرفيعة ٠‏ 


اللبورجوازية البار 

ثم يتناول الاساطير الاغريقية فيقدم 
اورقفيوس وانتيجون والآلة الجهتمية »> 
وعنا نذكر أن مسرح كوكتو ملىء بأشمياء 
غريبة هثل بطل أروفيوس الذى يرتدى 
( البلوقر ) ومثل الحصان الذى يمارس 
السدر كما أن فى مسرحياتة كثيرا .هن 
الكلمات السوقية كنا فى الآلة الجهنمية 
القعى تحوير لأسطورة أوديب؛ وترجع 


06 القع اممحال :مم ام مماع مها للتصواتعصااا 


كثرة هذه الكلمات الى تأثير الشبناعر 
الرمزىلاقورج الذىامتلات اشعاره بنفس 
الألفاظ 6 وناك بعد ذلك ظاهرة أخرى 
فى مسرح كوكتو ممى تلك التخيلات 
الغريبه مثتل المصادفات العجيبة 
والعلامات الغامضة والتمثال الذى يتكلم 
أو يقتل »6 واارآة التى يخترقها الممثل © 
والشمعدان المصنوع من أذرع حيه » 
والاقئعة التى تدب فيها الحياة ٠‏ وهما 
لا شك فيه أن الشاشة أقدر من خشسبة 
المسرح على تنفيذ هذه الاشسياء الغريبة 
التى هى ميدان كوكتو المفضل » وريما 
كان هذا عو سسبب اتجاه كوكثو الى 
السيئما » كما يرى البعض ٠‏ 


وخلافا لما عودنا عليه كوكتو من 
تجنب الموضوعات المؤثرة نراه يقدم 
مسرحية « الصوت الانسانى » وهى 
مونولوج هؤثر جدا » وقد نجحت اتحاما 
عى والآلة الجهئمية ومسرحية .ثالثة عى 
« الآباء المزعجون » التى يرسم فيها 
صورة سيئة جدا لعائلة كل شىء فيها 
يعيش فى فوضى شاملة من الاخلان حتى 
طريقة ترتيب الاثاث + 

وبالاضمافة الى المسرحيات الكوميدية 
وللساساك االكؤزة عن مك ورين 
وشكسيير والتراجيديا الشعرية مثل 
٠‏ رينووأرميد » ؛ قدم كوكتو مسرحية 
وليسية عى « الآلة الكاتبة » 19417 ٠‏ 
عام 1507 -قدم باكوس الى اثارت 


| نقاشا عتيفا اشتركدفيهسارتر وجابرييل 


مارسيل ؛ «التى غدا تمثيلها قال له 
مورياك « مهما بلغت من العمر » فانه 
قريب ذلك اليوم الذى تمده لنفسك منذ 
سنوات سنيضيع فىظلمات الاحتضار»* 
يرى الكثيرون أن كوكتو لم يبدع شيثا» 
وأنه لم يفعل سوى أن تقل عن الغير 
مفلقا ما نقله بالخداع 4 وليثبتوا رايهم 
هذا أظهرو! ما وجدوه فى اشعاره من 
تأثير مالرب وابولينير وبيكاسو وخاصة 
الاخير - فقد رأوا كوكتو ينشّد - كما 
فعل بيكاسو _تعبيرا فنيا قائما ليسعلى 
تصوير الموضوعات 4 بل على التطابق 
والتكافؤ ؛ الشىء الذى يتحقق عملميا عن 
طريق تفكيك الصورة ثم اعادة تجميع 
عناصرها فى مناظر غير متوقعة ‏ أى أن 
كوكتو كان يعبر بالشعر عن التكعيبة » 
ولقد كتب كوكتو عام 1919 قضيدة الى 
بيكاسو يشيه فيها الرسام الكبير 
باورنيوس أعظم موسيقى عرفه الاقدمون 
ويقول له : ف ان الاشياء حين 'تصغى الى 
قيثارتك السحرية» أى أورفيوس العظيم 
فائها تتبعك حتى تبلغ بها الصورة التى 
تريدها لها » ٠‏ 


بن 
أقالهوع د تعد االتدمااط 


وقد قال كوكتو عن تأثير بيكاسو 
عليه » انه تأثير بسترافنسكى وبيكاسو» 


استعارات ات نؤدى لرفعة الفن يي 
من النكتة الرخيصة » فهو ذلك السجين 
الذى يسعى لتحطيم سجنة » ٠‏ وبعد 
بيكاسو وسترافنسكى يذكر كوكتو 
اريك ساتى قائلا عنه « ذلك العجوز 
اللطيف ذو الموسيقى البيضاء الرقيقة 
التى حين تستمع اليها لا بد أن تفكر فى 
عبارة نيتشه : ان الافكار التى تغير وجه 
العالم تأتى على سيقان الحمام » * 


ورغم هذا كانت الموسيقى والعاطقة 
تمنعان انبئاق الشعر الحقيقى فى رأى 
كوكتو» ولذلك ضرب بهما عرض الحائط 
فى شعره وأفرط فى الصور المفاجئة 
والالفاظ ذات المعائى المزدوجة » قفالشعر 
فى رأيه لا يكمن فى الكلمات بل فى 
الاشياء » أو بالأحرى فى العلاقات بين 
الاشياء ؛ ولكن يبدو أن الشعر الحقية 
فى أبيات كوكتو » فاننا اذا 
بنا بعض أشعار « دعوة الى مراعاة 
النظام » و « غناء كنسى » » لن نجد فى 
ابياته سوى ألعاب عقلية بارعة » ورأى 
كوكتو هذا فى الشعر يتضح اكثر فى 
تعريفه للشاعر » فالشاعر فى نظره كما 
يقدمه لنا فى « الصور الذكريات » عي 


٠‏ الوسيط الطبيعى لقوى غير معرونة ها 


وفى أحد أحاديثه التى نشرت بعد وفائه 
.يقول ١‏ إن الشسعراء فوضويون 
وارستقراطيون » وهذا الخليط هو الذى 
بهم الى العزلة والى أن يصبحوا 
انظر الى شعراء للا ؟ 
ن الذين اعجب بهم من 
بين جميع من سبقوئا » لقد مات شعراء 
الماغى وهم فى حالة ياس اما بالانتحار 
واما فى المستشفى ‏ ان هناك «بوليساء 
غريبا يطارد باستمرار أولفك الرجال 
الذينينقذون الروح مزالتفاهة ويمنعون 
النار من الانطفاء » 0 


24 
«دمه. القدرو م/م هماه 


ا 


أرشيف الشارخ 


فالانسان فى نظر كوكتو تحيط يه 
الحياة السرية التى تحياها الاشياء » 
يبحث عنه الموت فى معدوء ٠‏ وهذ!ا هو 
تفسير تلك الاشكال الغريبة التى امتلاً 
بها مسرحه والتى من أجل تنفيذها 
بصورة أفضل اتجه الى السيئما كما 
كرت 
الانسان إلذى يسير نحو الموت يجب أن 


وكان يعتقد أنه ه حتى حركات 


تبدو غريبة » * 


طبيعى اذن أن يتفشى القلق فى حياة 
كوكتو ؛ ولذلك لم تعمر توبته طويلا © 
ولذلك ينصح الشاب ألا يشترى قيما 
ولذلك أيضا اتجه فى أعمالهنحو 
اقفالمبهمة مما جل أخطر الموضوعات 
لديه تكتسى مسحة مضطربة ٠‏ 
وليس معنى هذا أن انتاج كوكتو 
خلو من النقاد » فان فيه جزءا نقيا 
إجميلا » وللاسف هذا الجزء النقى. لم يلق 
تقديرا » واننا نتساءل فعلامع مونترلان : 
«أآين و لالم 2 
أو صغوة كتبه التى يجب أن تبقى ؟» * 
وقد كان كوكتو يأسى لهذا الجحود 
معبرا رعن_أساء بجملةؤ)طلييا عنه 
فراتسوا زاتجي باستيد ءانا اللجد فى 
الرقت لآل 0187 قينا اتير أسرى 


بإددد يي[ 


بدك ليت كاك قد 
نصرك قبل وناك كزك و كابر عر اعد 
كتططً] الالتها نتزة منهبا| إفهاء 
معرفتها خلال العشرين سنة الأآخيرة © 
فتجاهلت كوكتو تماما فى حين ذكرت 
اسماء تافهة مثل شاد و بلانشضو 
و مانديارج * 

وبعد وفاة كوكتو كتب مورياك كلمة 
بعنوان « تحية الى كوكتو » يقول فيها 
انه لم يلتق بكوكتو عنذ ثلاثة وخمسين 
عاما » فلقد أصر كوكتو منذ عام 393١‏ 
على أن يبتعد ليقوص ٠‏ وسط أؤولك 


55 


ع0 .اله عام دحال همع )ام مجاععة]. التوموالت علاطا 


الذين كان عاقدا العزم على التشبه بهم» 
ثم يقول مورياك « انى لاعجب كيف 
استطاع كوكتو أن يفعل ذلك الثنىء 
الطبيعىجدا البسيط جداء كيف استطاع 
أن يموت » ٠٠‏ ويذكر هورياك رأيه فى 
« الطليعة » التى انتمى اليها كوكتو منذ 
عام 197٠‏ فيقول « لقند كان كوكتو 
يسخر من التمجيد الذى يصله من 
الشبان الحمقى المنتمين للطليعة فىجميع 
أنحاء العالم ٠‏ وخلال نصف قرن من 
الطليعة العنيدة » لم يستطع كوكتو أن 
ينزع عن جلده تلكالذرات البراقة التى 
حال لونهاء والتى دخل بها الاكاديمية ٠+‏ 
لقد كان محكوما عليه بالمراهقة الابدية 
٠٠‏ طريدا من تلك الدنيا الآمنة التى 
يجد فيها الانسان امرأة 'تضع يدها على 
مبهته كما كانت أمه تفعل » ٠‏ 
اننا 

لقد حرم موت جان كوكتو الاكاديمية 
الفردسية من آخر شعرائها » فهو يرقد 
الآن فى كنيسةصغيرة كان قد قام باعداد 
زخارفها فى مبنى لافوريه »6 يحج اليها 
الئاس لزيارة قبره مقاتل عشرة قروش 
وامالة من الفر يكاتا ) ؛ ولقد 
عن الموت فأجاب : 


٠‏ اننا فى عالم ييه حلبة مصارعة 
اسبانية ؛ يجب عليئا أن نموت فى رفعة 
كما يفعل الثور ؛ ما دمنا محكوما علينا 
سلفا ٠٠٠‏ انى أصارع مند سنوات »© 
وليس بى خوف البقة من الموت » فاذا 
لم يكن هناك شىء بعد الموتفساعود الى 
العدم الذى خرجت منه »؛ واذا كانت 
عناك محكمةالهية » فهى لاشك ستدخل 
فى اعتبارها ظلم محكمة البشير » ٠‏ 


أقالقوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ. 


هام وها ممم ممم ممم مو مم مو ممم وم ممت 


ا 


ممم ممم ممم مومه 
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© ام وشهيد ( قصيدة ) تجمد أحمد المزّفي 37 
© عضر الحوار 6>ريقون فرتشيس بف 
© اللفة: والعمز والحضازة بذ1اشة .انتيق)1,331 
© بريسيلا ( قصة ) ترجمة يسيع عوير حننا و" 
© الانسان اللامتقول محمود رجب 2" الراسلات جوافها لكوت 21م 
©" السرحية "بين الاخراج والتنتيل أدم لفن ففم 3 السيد مدير ادارة المجلات 
© فئان من الشعب عدلى تون 7 
© فاجدر ب حياته وعصره عرض : د.فؤاد ذكريا 5/8 / العذوان 
© نلرك وصحدك والتليفزيون د. عبد المحسن العبادى 14١‏ / شارع التحرير 
© السينما والتليفزيون والاذاعة انادية لويس وفوزى فهمى 7 بريد اادقى 
أحمد 1 
© اينتون التعيلية 1 5 54 
© مكدبة الثقافة عامر محمد بحيرى 3 
© قراءات في الجلات الغربية لطيف دوس 0 0 2 
ليم ل يي اطق :الود موبلا ' إقند 0 تَرَسكدَل الإقنتزلكات للادارة 
© جولة الثقافة في 'اشبوغ فؤاد محمد تور .0 
5000 55 97 ويضاف أجر البريد للمشتركين 
من خارج ع ٠١‏ ع *.م 
ا ا الاشتراك السدوق ١٠١‏ قرش 
ااا 2«طإ”*ظ إمافاتاتاتفاتداها 


«1مه. انق وهات )ماه 81م القع امعحال م/م مناعمها. دوعصلا املاقوع لع جاللتقملاطا 


نكتب هله الكلمة والتمر العربى 
الكبير لا يزال يواصل اعماله فى حماس 
وابمان ملحوظين حتى يتم رسم 
السياسة العملية الفعالة لوقاية الوطن 
العربى من مختلف المؤامرات والاخطار 
والاحتمالات من جانب القوى المعادية .٠‏ 
ولقد قلنانى مثل هذا المكان من قبل أن 
اجتماع الملوك والرؤساء بالوطن العربى 
من الخليج الى المحيط ظاهرة على أكبر. 


خانب امن الاهسية أذ انيت أمخالق 


الشعب العربى وان « حقيقة هلا 
الشعب حقيقة لايرقى اليها الريب » *. 

وقلنا بالحرف الواحد » لقد ظلت 
الدعايات العمادية والمفرضة والملتوية 
أحيانا أو السافرةاحيانا اخرى «تحاول 
أن تضع تأكيدا على ماندعوه قرقة فا 
صفوف العرب تمثل هوة لا رجاء فى 
اجتيازها فجاءت هذه الاستجابة لراى 
عبد الناصر تضع التأكيد الصحيح على 
حيوية القومية العربية» . وكنا فى قولنا 
نعبر عن آمل اكيد فى النفوس سرعان ما 
تحقق على نحو يثير الاعجاب ويدعم 
الايمان » فتمكن الؤتمر الكبير من اجتياز 
الهوة ونجح فى تئقية الجو العربى من 
الشوائب »© بل وبحنثة بروح من ع 
العميق والر 
حاول الاستعمار استفلالهما » وهما 
مشكلة العلاقات بين الجزائر والمغرب 
والمشكلة بين اليمن والسعودية . وهكذا 
أخذ العالم الخارجى بدرك كل الادراك 
أن الجبهة العربية الموحدة ؛ مهما كانت 
هناك خلافات بشأن النظرة الاجتماعية 
مثلا » حقيقة ثابتة وآنها قادرة على 
اثبات وجودها والحاق الهزيمة 
يأعداثها . 


1 يه سس عه 


أرشيف الشارخ 


هذه الحقيقة البالغة الاهمية عى 
التى تجملنا تتوقع عقد مثل هذا 
الاجتماع الفخم فى فترات دورية + 
وهو امر سوف يقطع دائما السبيل على 
كل من تحدثه نفسه بالسعى الى خلق 
ثغرات فى الجبهة محاولا النفاذ منها . 

وثئمة حقيقة أخرى تبرز من مؤتمر 
القمة العربى وهى النظرة الشاملة التى 
تجلت فى ابحائه ودراساته » دون النظرة 
الجزئية ؛ وهذا معناه انه وجه الاهتمام 
أولا وقبل كل شىء الى الاستراتيجية 
قبل التكتيك ؛ فهو اذا 


د ال 
دن اج 


كإن قد تناول 


أضواء على السّياسة!|[دولية 


0 : د . راشد البراوى 


الدولة العليا» وانشئت بمقتضاه هيئات 
ثلاث هى المكتب السياسى ومجلس الامن 
القومى والمجلس التنفيذى ؛ وبذلك نظم 
أساوب الحكم وحددت الاختصاصات ٠‏ 

ولكن الذى حدث ينطوى على مغفزى 
ضخم ؛ ذلك هو صدور دستور لاول 
مرة فى تاريخ اليمن فدخلت البلاد فى 
عداد اسرة المجتمع الحديث ©؛ وحققت 
الثورة احد اهدافها الرئيسية » فهى لم 
تكتف بهدم البناه القديم هنالحكم المطلق 
الرجعى فى عهد آل حميد الدين وائما 
اقامت صرحا جديدا لحياة ديمو قراطية» 
سوف تستكمل عناضرها ومظاهرها 
عندما يصدر الدستور الدالم ٠:‏ ان 
أهمية الحياة الجدبدة ان الشعب 
اليمتى أصبح يحكم نتفسه بنفسه 
بارادته الثورية بعد ان عاش طويلا 


1 مه حزعلمن الشكلة 
5 . 1 لرتحكمه اسرة تمثل القمة فى هرم ااقطاعى 


كير ومن لناا من تحصو الدطم الكورين + 
ركذا الأنتارت 34 معالجة الشكلات هل 
تعبير عن التخطيط الشامل فى:السياسة 
العربية , 

ان الشعب العربى كله ليشعر بالغبطة 
ازاء الحدث الكبير » وانه فى الوقت 
نقسه يقدر ارئيس الجمهورية العربية 
دوره الكبير الذى سوف يسجله.لة 
التاريخ عند ما يكتب قصة القومية 
العربية فى العصر الحديث ٠‏ 
تنظيم البيت : 

دخل اليمن الذى يستاهل اليوم 
وصف 8 السميد »© بحق ابعد ثورته 
التحررية » مرحلة جديدة هى مرحلة 
التعمير والانشاء وعملية التطوين 
التعويض مافات . فعلى آثر عودة المثسير 
عبد الله السلال الى صتعاء بعد ابلاله 
من المرض الذى سبق أن ألم به » 
اتخذ خطوة حاسمة نحو 
الشئون الداخلية بخاق الاجهزة اللازمة 
لحماية الثورة من جهة وللاسراع يتتفيق 
الاصلاحات الجديده من جهة أخرى » 
موّقتا ينظم سلطات 


فاصدر دمتستووا 


061 القع اممال مم ام مامه ها للمتوا :كصلا 


ا 
من قناة السوبس الى قئاة بئما 
من الاحذاث ما يتجاوزاثر هاحدودها 


المكانية وابعادها الزمنية ؛ ومن هذا 
النوع من الاحداث العمل الضخم الذئ 
قام به جمال عبد الناصر فى يولية من 
عام عندما اعلن تأميم الشركة 
العامية لقئاة السويس واسترداذ سيادة 
البلاد على آراضيها كاملة . وكان لهذ! 
الحادث دوى هائل فى بنما التى تمر عبر 
برزخها قناة ممائلة تصل بين المحيطين 
الاطلسى والقادى » فقامت حركة تدعو 
الى اجراء ممائل فى الجمهورية الصغيرة 
التى لا يتجاوز عدد سكانها اللمليون 
نسمة ؛ ووقعمت اضطرابات فى عام 
ثم تم الاتفاق فى ثهابة عام؟5 195 
على أن ير فع علما بئما والولايات المتحدة 
فوق المبانى العامة بمنطقة ١١‏ 

ولكن الحل كان مدقتا اذ تجددت 
الاضطرابات قى هذه الايام واعلنت 
حكومة الجمهورية قظع علاقاتها مم 
الولابات المتحدة وطالبت باغادة النظر فى 
معاهدة 1 توفمبر 11.7 . والذئ 
يتامل نصوص المعاهدة بلقى فيها غرابة 


أقالهوع دعجم االتدمااط 


بعيدة المدى ؛ اذ اجبرت بنما التى لم 
ا م ا ابورا كد كزارسي! 
يوما واعلان الاستقلال 4 

على التنازل عن كل مالها من حتوق 
السيادة فى شريط ذى مساحة معينة 
لتشق فيه ااولابات المتحدة قناة وان 
انتولى ادارتها والسيادة فيها بصفة 
دالمة . وطبقا للا تقرر حصول 
بتها على اتاوة سنويةقدرها ربعمليون 
دولار؛ ظلتتر فعبالتدربيجحتى اصبحت 
الآن .٠..د.98‏ ذا دولار وهو مبلغ 
هزيل فى نظر اهل بنما . الا أن اكبر 
أسباب الاحتكاك هو النض الخاض 


بالتنازل عن السيادة وهذا ما تحاول 
بثئما اعادة النظر فيه الآن . 

وكانت المصادر المطلقة قد تفاءات بعد 
وقف الاضطرابات. واعتقدت أن المشكلة 
نسير فى طريق التسوية بارضاء البنميين 
من ناحيّة رفع علمهم فى المنطقة على نحي 
اكبر » وربما برفع الاناوة السئوية 
ولكن بنما اعلنت انها متمسكة ب 
تعديل معاهدة عام15.7 وهذاماتر فضه 


الولايات المتحدة . ان الموقف الحالىمر 
والذى سبقته مواقف ممائلة فى +158 


1 ان هو الا اتعكاس للشسعور 
القومى فى البلاد الصغيرة بضرورة الغاء 
المعاهدات غير المتكافئة التى ١‏ 
على توقيعها خلال فترات معنية من 
تاريخها وفى ظل ظروف معنية لم تكن 
فيها بقادرة علىالمعارضة او المقاومة. 


ماذا بعد نهرو ؟ 

فى السادمر س من الشهر الحالى بدا 
الاجتماع الثامن والستون الذى درج 
على عقدة حزب الؤتمر الهندى ؛ واعلن 
فى الوقت نفسه أن جواهر لال نهرو قد 
اعتكف فى منزله بسبب ما يعانيه من 
ارهاق شديد وطارت ثلاث طائرات. 
عسكرية تنقل اليه الاطباء والدواء . 
وحساول بعض المراقبين آن يفسروا 
الاعتكاف بأنهنوع من«المرض السياسى» 
أزاد من ورائه نزو أن يبتمد عن 
اجتماعات. المؤتسن الذى بدت فيه 


مه القدووه عام هماه 


أرشيف الشارخ 


الاتقسامات الشهديدة بين جناحيه 
اليسارى بزعامة وذير الدفاع السابق 
كر يثك نا مينون »© واليمينى بقيادة 
مواردجى ديساى وزير المالية السايق. 
ولكن الحقيقة آن الذين شاهدو؟ 
الزعيم الهندى ف الفترة الآخيرة 
لا حفظوا عليه أنه ييتقدم فى السن بسرعة 
تلفت النظر وانه يبدو عليه الارهاق 
الشديد ٠‏ 


واذا كان هرو يعانى من الارهاق 
الجثمانى فلا شك فى الوقت نفسه أنه 
يعانى ارهاقا ثفسيا عنيفا . كان امله 
بعد حصول الهند على استقلالها فى عام 
117 اننتمكن من التغلب على المشكلات 
الاقتصادية والاجتماعية الكثيرة التى 
تحيط بها » وان يجعلها تتبوا مركز 
الزعامة فى القارة الاسيوية ا دودا 
سباق الشباحة الماكية 0 ولكن 


0 


0 
نسو ب 

7 

0 عقب 1د 


؟مأ المبؤانة ين اللأ 11 عات 16 
مليما فى اليوم » ونسبة الامية لا تقل عن 
فالمائة ؛ والاصلاح الزراعى لم ينفذ» 
والقفلاحون يقعون ضحية المرابين 4 
والضانع التى تنتج الواد الضرورية 
للشعب لا تعمل بكامل طاقتها » والتهرب 
من الضرائب والارباح الفاحشة على 
نطاق واسع + والفساد والرشضوة 
منتشران ق الاداة الحكومية . 
واللعروف عن نهرو آنه اشتراكى 
إينحو قى تفكيره وتحليله. لامسائل نحوا 


ماركسيا وان كانت ماركسيته مختلفة 
من حيث انه يربط بينها وبين الاساليب 
الديمو قراطية الغربية فى الحكم . 
العناصر التقدمية تنتظر من الزعيم 


وكانتت 


ااهندى أن يبدا منذ حصول البلاد على 
استقلالفا » سياشة اشتراكية ولكنة 
سار ببطء شديد فى هذا الاتجاه ٠‏ 


6د. اله شعي امهحالهمع .»امه حاقع ا. القللا :فصلا 


وبدو أنه آدرك اخيرا الا مفر للبلاد من 
الاخذ بالحل الافتراكى قأعان امام 
اجتماع لجنة الحزب فى ثو فمبر من العام 
الماخى (( أن اأؤتمر يعمل من أجل اقامة 


مجتمع اشتراكى هدفه الرئيسى القضاء 
على الفقر بكل ما يصاحبه من الشرور. 


جب أن يكون اكل شخص فرصسة 
متساوية ونصيب عادل منثمارالتقدم . 
و:شبغىالقضاء علىالامتيازات والفوارق 


والاستغلال + انايشيو لوجية انزيمي 
#اخيصها بانها الاشتراكية الديموقراطية 
القائمة على كرامة الفرد البشرى والعدل 
الاجتماعى » ٠‏ 


غير أن شيئًا من هذه الاهداف الكبيرة 
لم يتحققحتى منذ ذلك التاريخ المتاخر» 
ومن هنا برزت فى الوتمر النعقد فى 
الشهر الحالى الخلافات الحادة بين 
ناصر اليبسارية واليميئية ٠‏ 

لالب الاولى ب كاجراء 0 2 
اميم البنوك » من اجنبية ووطنية » 
ى النجاح فالقت 


ولكنها عجزت عن 
لاوم على نهرو الذى توقعتك منه أن 


2" تخدم نفوذه تأبيدا لها . 
1 


وببدوايضا ان آمال نهر وبشأنالمسرح 
الاسيوى عامة والعلاقات الهندية ب 
: ة عنيفة » 
اذ اكدت الصين الشعبية سيادتها على 
التبت وكانت تعدها دائها جزءا من 
اراضيها » وعملت على آضعاف الصلات 
الودية بين نيبال وبورما من جهة والهذد 


بقاسة 6 اسليت 


من جهة اخرى » واخيرا اقدمت على شن 
الهجوم على مناطق الهند ذاتها ؛ وتعمل 
الاستعدادات كانشاء الطرق 
والاستحكامات مما يهدد مناطق لهآ 
اهميتها الاسترا" بالنسبة الى 
الهند ؛مثل بوتان وسيكيم ودار جيلنج. 
واتهمت المعارضة فى داخل البرلسان 
الهندى وى خارجة رئيس تهسرد 
بالتهاون » واكثر من هذا أنها انهمته 
يعدم بعد النظر فلم يعمل على دعم قوة 
البلاد العسكربة استعدادا لابةاحتمالات 
بعد قيام الحزب الشيوعي فى الصين ٠‏ 


3 قلقو عمج //دملاة . ' 


وتااخذ المعارضة كذلك على نهرو 
اخراجه فى سبتمبر من العام المافى 
عددا منأقدر أعضاء !'وزارة مثلديسساى 
وذير المالية وبها دور شاسترى وذير 
الداخلية وبائل وزير الغذاء » واحل 

محاهم رجالا من الطراز الذى لا يبدى 
أى .معارضة. وتقولاللمارضة أيضا أن 
نورو فقد الكثير من دأياميكيته القديمة 
وأصبحبرجىء اتخاذ القرارا تالحاسمة» 
ومن هنا أصبحت الحكومة تتسم بطابع 
السلبية فى وقت تراكمت فيه المشكلات 
االحة . 


للد معن هذا لان رو ريد باضه 
وشعبيته » فهو مايزال يسيطر على 
الحزب والبرللان والوزارة » والكل 
يتطلعون اليه اذا تأزمت الامورواشتدت 
الانقسامات » وجموع الفلاحين تعده 
أباها الروحى وخليفة غاندى ؛ والشعب 
بجمياته لا ينسى انه البطل العظيم الذى 
كافح وقامى الكثير حتى تحررت البلاد. 


غير ان المشكلة الكبرى التى تواجه 
الهند هى : ماذا بحدث بعد اختفاء نيرو 
من المسرح ؟ اكبر الظن ان يدب التفكك 
فى حزب الؤاتمر ؛ لان هذا الحزب 


مراحل الكفاح الوطنى ‏ يتكون م/4 
مصالح متباينة وتيسسارات فكرية 
متعارضة» ونهرو هو اليد التى تحفظا 
تماسك الحزب » فاذا زالت اليد 
فسوف يحدث الشقاق اف وبخاصة بين 
اهل اليمين واهل اليسار . 


ومن الاخطار التىيوجهاليهاامرا قبون 
النظر » الشيوعيون فى الهند »؛ بسبب 
دقة تنظيمهم » فضلا عن كونهم قوة فى 
البرلمان المركزى وف الولابات المختلفة » 
بحيث حصلوا فى انتخابات عام 1555 
على نحو ."1 فىالمائة من مجموع الاصوات 
وهم على يقين ‏ كما عبر عن ذلك بعض 
قادتهم ‏ من الوصول الى الحكم بعد 
حين وعن طريق الانتخابات . ولا شك 
ان الشيوعيين ليسوا وحدهم اذ هناك 


أيضا الجماعات الاشتراكية الاخرى ولها 
وزنها فى البلاد ٠.‏ فهل أن تتكون 
جبهة يسارية تستطيع أن تتولى الحكم, 
بعد هرو 5 


لكن لا ينبغى فى الوقت نفسه ان تقال 


3 «ممت. قروو © امد طان. 


شاله شان جفيع' الاخزاب القومية وه 


أرشيف الشارخ. 


من قوة اليمين وعظم سيطرتهعلى!احياة 
الاقتتصادية والسياسية 6 وهذا اليمين 
لن يسام بسهولة وقد ينتهى الامر 
بصدام يتحول الى العنف »© وفيه تلعب 
الخلافاتالعنصرية والدينيةوالاجتماعية 
دورا له خطورته . وهنا قد يتدخل 
عتصر جديد ولكنه خاشم © ذلك هو 
الجيش . لقد ظل الجيش الهندى حتى 


الخلافات بين الجماعات والشسسيع 
اللتعارضة ٠‏ فهل يظل متمسكا بهذا 
الموقف حين برى أن هذه الخلافات قد 
تنتهى بحرب داخلية تعرض كيان البلاد 
للخطر » أم يتدخل فى الوقت الناسب 
لاقيام بعملية الانقاذ ؟ هنا .. علامة 
الاستفهام الكبيرة التى لا يستطيع 
الراقبون فى الوقت الحاضر ان يجيبوا 
عليها الاجابة الحاسمة . 


الصيد فى الماء العكر 
لم يكن الطريق أمام اتحاد ماليزيا 


الذى اعان قيامة رسميا فى 17 سبتمبر 
لثم لطم ال ييه 


باللا لا الى بلا حلا 5" 
خارحية , الاول عبد الرزاق 3 أعان 
البركان انلكا الها لكر نم 
أندوئيسيا 4 . 


وسارعت بريطانيا الى اعلان تابيدها 
الكامل للاتحاد واستعدادها للدفاععنه» 
بل ان المستر ثورنيكرو فت وزير الدفاع 
البريطانى سافرالى كوالالامبورالعاصمة 
الاتحادية لاتشاور مع المسثولين فيها 
بصدد الترتيبات التى تتخذ . وهنا 
تردد بأن الحكومة البريطانية قد تطلب 
من استراليا ونيوزيائدا انتبعثا بقوات 
من عندهمالتنضم الى القواتالبريطانية 
المرابطة فى ساراواك وبورنيو الشمالية 
( وهما من أعضاء الاتحاد) المجاورتين 
للحدود الاندوئيسية , 


الا ان الشىء الذىيلفت النظرويشر 
المخاوف ما المحت أليه بعض الدوائر 
البريطانية من ان من صالح اتحساد 


ماليزيا أن ينضم الى حلف جنوب شرقى 
آسيا ) سياتو ) وبذلك يتستى له أن 


اعد اله قم امهنا /وومع 6م مجاعم ها للبسعواالن علا 


'ما موقف حكو 


يضمنتاييد أعضاء الحلفله والوقوف 
الى جانبه: عسكرنا اذا ما تحول 
الخلاف مع اندونيسلها الى حرب 
فعلية. والحجة التى تستند أليها هذه 
الدوائر هى أن الانضمام يجمل من 
السهل على استراليا ونيوزيلندا أن 
ببعثا بقواتهما اذا استدعى الامر . 


والسؤال الذى يتبادر الى الذهن هو: 
الاتحاد من مثل هذه 
الدعوة ؟ هناك حزب التحالف 
الماليزى الذى يطااب بهذا الانضمام الى 
السياتو » ولكن الحكومة على مايبدو 
مصرة على التزام موقف الحياد من 
المعسكرين الدوليين الكبيرين وعدم 
الاتحبار, الى أى: منهما ٠..‏ وما يدعم 
انظرتها الواقعية هذه انها لا تريد 
اقتصاب الصين الشعبية من جهة 2 
ولان حوالى .4 فى المائة من سكان 
الاتعد عن الصينيية ١‏ الاح 
وليمن آخرا “فانضمام ماليزيا الى 
حلف. سياتو بتطلب موافقة الفابين » 
وهى عضو فيه © ولكن الدولة الاخيرة 
ام تعترف بعد بحكومة الاتحاد 
الجديد . 


“ ان الموقف فى جنوب شرقى سيا 
مشحون بالاخطار » والدول الكبرى التى 
اجبرت علىانهاء استعمارها لمناطقعدة 
فيه » تحاول العودة من الباب الخلفى 
عن طريق الصيد فى الماء العكر , 

لكنا نلاحظ فى الوقت نفسسه دلائل 
مشجعة قد تبدو اهميتها فى المستقبل؛ 
فقد قام سوكارنو بزيارة الغلبين » وثم 
التفاهم على مشروع اتحاد تعاهدىبين 
اندونيسيا والفابين»يتسعثطاقه ليشمل 
بورما وتايلائد ( سيام سابقا ) ولاوس 
وكمبوديا ؛ والسماح لاليزيا بالانضمام © 
بعد ان تحرر من السيطرة الاستعمارية 
البريطانية » . واذا كان الاتحاد المقترج؛ 
بصورته الواسعة » لا يزال فى النطاق 
النظرى » الا أنه يدل على بدء تخفيف 
حدة التوتر فى المنطقة . ويؤيد هذا ما 
صرح به الدكتور سوباندريو وذير 
خارجية اندونيسيا بأن بلاده لا تريد 
الحرب يسبب ماليزيا وأنها تسعى الى 
ابجاد حل سلمى للازمة ٠‏ 


اقالقوع د عدم التدملام 


أرشيف الشارخ 


اإتجاه ا يتك كل الوطنين ادر 


ظهر الاتجاه الاشتراكى فى الحركة 
الوطنية بالجزائر مبكرا عنه فى كثير من 
أقطار آسيا وافريقية التى نمت فيه 
الحركات الوطنية أبان النضال ضد 
الاستعمار ٠‏ ويرجع هذا التبكير الى أن 
ظروف الجزائر اختدفت عنمعظم الاقطار 
الآأسيوية الافريقية ؛ فان شمول 
الاستعمار الفرنسى أدى الى اتعدام 
الطبقةالبورجوازية فالمجتمع الجزائرى * 
واستولى المستوطئون على معظم مصادر 
الثروة بما فى ذلك الثروة العقارية التى 
كانت عمادالبرجوازية فى الاقطارالاخرىق 
التى رزحت نحت نير الاستعمار * 

ومن المعروف ان البورجوازية لعيت 
دورا قياديا فى كثير من حركات النضالم 
الوطنى بآسيا أو افر 
قريب منا هو ثورة 1919 فى مصر م 
ولا نقصد بتقرير هذه الحقيقة | 
بدور البورجوازية » بل عليئا أن نفسر 
لماذا اختصت بهذا الدور القيادى * فقد 
يكون ذلك راجعا الى أن الثقافة كانت 
قاصرة على تلك الطبفة أو لان انعدام 
الصناعة الثقيلة ‏ فضلا عن الخفيفة 
فى بعض الاحيان ‏ أدى الى عدم بروز 
طبقة عماليةفعالة فى مجتمع هذهالاقطار 
المتخلفة ٠‏ 

ومع ذلك ققد حاولت بقايا 
البورجوازية الجزائرية أن تقوم بدورما 
فى النضال السياسى قبيل!لحربالاولى 
ولكته كان دوا خافقا لم يتصف 
بالاستمرار وأول حركة نضالية فى 
تاريخ الجزائر المعاصر نشات على أكتاف 
الطبقة العاملة وهى الحركة التى تزعمها 
مصالى الحاج ابتداء من سئة 1915 ٠‏ 
ومن ثم اقترنت المبادىء الاجتماعيسة 
بالنضال السياسى من أجل الاستقلال * 


وكان الاستعمار الفرنسى الشاملعو 
الذى أوجد تلك الطبقة من العمال 
الجزائريين حينما فتحأمامهم بابالهجرة 
الى فرنسا بعد انتهاء الحرب الاولى 
وعرف هؤلاء العمال التازحون النضال 


مه القدووه عام هطلاه. 


ة ٠‏ ولدينا مثال/ 


النقفابى وانضوى معظمهم تحت لواء 
الاحزاب اليساريةالفرنسية عامةوالمزب 
الشيوعى بصفة خاصة ٠‏ وتدرب زعماء 
العمل ادجزائريين لدى تلك الاحزاب على 
أعمال الخلايا الحزبية + وكان منالممكن 
أن تذوب الحركة العمالية الجزائرية فى 
الاطار العالمى الذى تلبسه الحركة 
الشيوعية بل والاشتراكية فى فرنسا » 
سيما وأن هذه الاحزاب عارضت النظام 
الاستعمارى السائد فى الجزائر 


غير ان موقف الشيوعيين الفرنسيين 
هو الذئ#سجيول الحركةجإل#لانونة من 
السير فى بآ الاتج امِددظَلْدما أظهر 
اله ون اهتماماً لخاصا بالمكلات 
الجالمية و أعدوا يمه كلاتبالجزلثر الملحليه 

كيل عامل تح حال ديل 231 
الحركة المثائية#الجزائريه” قن اللطناة 
المآ نلجلة! 33 لدلجةتإفهما اكاه: عباك 
الجذور الاسلاهية' العميقة الثى. تشسد 
الجزائريين الى الفكرة القومية وليس 
معنى ذلكأنها عرقلت الاتجاه الاشتراكى 
بل سارت النزعتان جنيا الى جنب فى 
٠‏ نجمة شمال افريقية » أول منظمة 
سياسية جزائرية فى التاريخ المعاصر ٠‏ 


ومن العسير استتباط هذهب متكامل 
لهذه المنظمةولكنه كان خليطا غامضا من 
الشمعارات الشيوعية ومن التشبث بالماضى, 
الاسلامى الذى يميز شخصية الجزائر 
فى نظر القائمين بالحركة ٠‏ 

وفىمرحلة النضال السياسى أى قبل 
اسنة 1905 لوحظ وجود ثلاثة اتجامات 
رئيسية الاول يتمثئل فى جماعة العلماء 
التى عنيت بارساء الدعائم النظرية 
لفكرة القومية الجزائرية الحديثة » وذلك 
يربطها تاريخيا وروحيا بالعالم العربى 
والاسلامى * 

ويمثل الاتجاه الثاتى حزب البينان 
الجزائرى الذى تأسس عام ١159‏ وكان 
وجها ضد النظام الاستعمارى أكثر مما 


ع0 الهفعامدطال ومع 6امهطاعمة؟. بلتوموالت علاطا 


بقل : اللدكتور صلاح العقاد 


هو ضستد فرنسا كامة' “.فلم يعن إذنا 
بالناحية القومية » غير أن نقده للنظام 
الاسستعمارى قربه من بعض الاقطار 
الاشتراكية فنادى منذ نشأته بالاصلاح 
الزراعى * 

أما أقرب الاتجاهات الى الاشتراكية 
فهى كما ذكزنا:« نجمة شمال افر يقي 
ولم تعتنق «النجمة» الاشتر اكيةكمذهب 
متكاهل » وانما دخلت الى الاشثراكينة 
باعتبارها منظمة تعبر عن الطبقةالعمالية 


ولقد اختفت « النجمة » ثم ظهرتفى 
عام 1987 باسم جديد هو حزبالشعب 
الجزائرى ٠‏ وسيضطر الحزب الى تغييرا 
اسمه مرة أخرى بعد الحرب. الغفالمية 
#إلثانية فيصبح حزب الانتصار للحريات 
ألِديمقراطية ٠‏ 


وقد استمرت نجمة شمال أفريقية 
على علاقات طعبة باحزاباليسارالفرنسية 
حتى كونتهذة الاحزابالجبهة الشسعبية 
فى الانتخابات 
النيابية التى أتت بالاشستراكيين 
والراديكاليين الى الحكم بتاييد من 


ن مق المارضية 6 حتق اذا انتقل الى 
الحكم قلب للوطنيين الجزائريين ظهر 
الجن + 

وكان من المتوقم أن يختلف 


الشيوعيون. عن أحزاب اليسار الاخرى' 


تمشيا مع مبدثهم القائل بوخدة الحركة 
العمالية فى العالم » ولكن الذى حدث 
هو أنهم لم يكونوا أقل خصومة لحزب 
الشعب الجزائرى.من أى هيئة سياسية 


عع ٠‏ وحيئما كانوا شركاء لديجول' 


فى الحكومة المؤقتة سنة 11140 » وقعث 


أشد المذابع بشاغة فى تاريخ الجزائر' 


الحديث ٠‏ وأعنى بها “مذبحة قسطنطيئة 


وكان من نتيجة ذلك كله هو. اقتفتاع” 


الاحزاب الجزائرية بما فى ذلك حزت' 


3 


قال هوعد عدم االتدملاط 


الشعب. بأن الاستقلالالسيامى يجب أن 
يقدم على أى نضال آخر ٠‏ 

ولا أقصد بذلك أن الاشتراكية قى 
الحركة الجزائرية ى مجرد انعكاس 
لوقف الاشتراكية القرنسية فهى تتمو 
حينما تكون على وفاق معها وتخيو إذا 
ما انفصلت غنها ٠ولكن‏ مما لا شك قيه 
أن الصراع بين الاشتراكية فى الجزائر 
والاشستراكية فى فرنسا وجه الحركة 
الجزائرية توجيها قوميا عميقا * وا 
يستثئنى هن ذلك سوى الحزبالشيوعى 
الجزائرى الذى ظل فرعا من الحزب 
الفرنسى مما زاده ضعفا على ضعفه الذى 
لازمه منذ نشأته ٠‏ 


وحيئما وقعتالثورة الجزائريةالكبرىق 


كان الحزب الثسيوعى الفرنسى يقف فى 
المعارضة وفى وضع أسوا مماكان 
عليه فى العقدين السابقين ٠‏ لذا أعلن 


تاييده بدون 'تردد للثورة رغم أن جبهة 
التحرير أصبحت أقوى عقبة فى وجه 
الشيوعية بالجزائر ٠‏ ومن ثم يتضحآن 
موقف السيوعيين من الحركة الوطنية 
الجزائرية كان يتاثر بالاوضاعالداخلية 
فى فرنسا ٠‏ وقد قبلت الجبهة انض 

الشيوعيين القدامى الى صفوفها بشرطب. 
قطع جميع صلاتهم بالدولية الثالثة + 


ل 


انسعت قاغدة حزب الانتصار 
للحريات بعد الحرب الثائية فانضم اليه 
كثير من الشبيبةالجزائرية المثقفة أوتلك 
التى بدات تشتغل بالمهن الحرة ومذا 
لا يعنى خروج الحزب عن تمثيله للطبقة 
العاملة بمعناها الواسع ٠‏ وقد ساعد 
دتعول العناصر الجديدة على تظوير 
أساليبالعمل فى الحزب واعطائهمفهوها 
عقائديا » ولم يمض زمن طويل على هذا 
التطور حتى تبين وجود خلافبين فئتين 
داخل الحزب ٠‏ وليس مرد الخلاف الى 
'ثباين العناصر المكونة للحزب من حيث 
طبيعة عملها بل هو فى الحقيقة خلاف 
بين جيلين ٠+‏ جيل القدامى الذى اعتاد 
أسلوب المظاهرات والخطب المسرحية 
وعاش شبابه أيام عظمة فرنساء ٠“وجيل‏ 
المحدثين الذى شهد عزيمة فرئسا فى 
الحرب العالمية وعجسزها فى مواجهة 
الوطنيين فى الهند الصينية ٠‏ وقد أتيح 
لكثير من أبناء هذا الجيل القتال تحت 
العلم الفرنبي سعيا للرزق فاكتسب 
خبرة احورية .بعالب الخبرة الشياسسيّة 
وفى سنة 1107 انفصلت جماءعة من 
شنباب حزب الانتصار للحريات احتجاجا 


مت القدوو عام مطقاه. 


أرشيف الشارخ 


عنى هبدأ الزعامة الفردية ٠‏ ومن هله 
الجماعة المنتشقة بالاضافة الى الجنود 
الذين سرحوا هنالجيش الغر نسى تكونت 
نواة جبهة التحرير + 
د 

أوات الجبهة كل عنايتها بتنظيم 
الحزب » ومع ذلك لم تهمل تحديد مثلها 
وأعدافها منذالبداية » وكانتمهمةصعية 
لان الجبية كمايدل اسمها ائتلافأحزاب 
واتجاهات مختلفة والذى يعنينا ها هتا 
هو تلك الفقرة التى نشرت فى برنامج 
الجبهة قى سنة 1155 والتى أكدتأنها 
ستطبق الاشتراكية حينما تتولىالحكم 
فى اطار هن المبادىء الاسلامية ٠‏ ولن 
نتعرض ها هنا الى مناقشة تلكالظاعرة 
التى نشاهدها عند بعض الاشتراكيين 
فى العالم العربى والتى 'تريد أن تجد 
أساسا للاشتراكية فى المبادىء 
الاسلامية ٠‏ ومن الافضل أن نحكم على 
الاتجاه الاشتراكى فى الحركة القومية 


الجزائرية عن خلال 3-6 التى 

تسلم فيها"إمد بن بيلاة هم 

ملاحظة أز : ألى. تياد 
عب 0 


منء الجكومة الحزلاوية .لى تلقزم يتطبيق 
الاتفاقيات بصرامة وسعت هنذ البداية 


وحسب تصريحات الرئيس الجزائرى 
تأخذ قيادة جبهة التحرير بالاشتراكية 
العلمية + ولا ينفى احمد بن بيللا تأثره 
بالفكر الماركسن ولكنه يضيف بأن ثمة 
آمرين أساسيين نميرّان مبادئه عن 
الماركسية : 


ليما : 
الروحية فى المجتمع * 


وثانيهما : عدم الارتباط بالاشتراكية 
الدولية *٠‏ 


وستشف من ذلك انه مستعد لاا 
الملكية الفردية لانها لا تدخل فى هذين 
الاستثنائين وهناك شواهد ‏ ولا أقول 
أدلة ‏ على هذا الاتجاه * 


أولا * ان الارضالزراعية التى أممت 
لم توزع على الفلاحي لكى يتملكوهاملكية 


08 الهف امهتا/ :مع عاد هطع مها ونمو لتعملا 


الاعتراف بالدين والقيم 


فردية بل وضع بعضها تحت اشراف 
الدولة مل المراعى وطبق فى المزارع 
الاخرى نظام القرى الجماعية الذى 
.يشبه الكولخوز فى الاتحاد السوفيتى 


ثانيا : تصريح رئيس الجمهورية فى 
مؤتمر للغلاحين عقد فى نهاية أكتوبر هن 
هذا العام وقال : « ان الديكتاتورية 
ليست لفرد أو لهيئة التحرير بل هى 
ديكتاتورية الطبقة العاملة » ويعد هذا 
تطورا فى سنياسية الجزائر المستقلة. ٠‏ 
ففى بداية عهد الاستقلال كانت خطة بن 
بيللا الأخذبنظام الحزب الواحد وتحويل 
جبهة التحرير الى ذلك الحزب المنفرد 
بالحكم لكن حدث صراع داخل الجبهة»٠‏ 
ولا شك أن بعض المعارضة ترجع الى 
البورجوازية الجزائرية الصغيرة وهى 
تتمثل غالبا فى بلاد القبايل حيث لميكن 
الاستعماد الفرئسى قد توغل فيها فبقى 
عد كني من اللاك الزراعيين الجزائريين 
دون أن يفقدوا ممتلكاتهم ** 
ذلك طبقة بورجوازية ناشئة وصفها 

بيللا انها استغلاليةأرادت أن تقتنص 


1م ارال مسد 


كهم 'باثمان زميدة ٠‏ ولكن 
ياغت النظرحقا هو وجود 0 
باسم الحزب الاشتراكى الثورى تزعهها 
بوضياف وهى تتهم حكومة بن بيللا 
بالتباطؤ فى تطبيق الاشترا 


ثثالثا : تأميم المشروعات العامة التى 
يكن للحكومةالجزاثرية بامكانياتها الفبية 
والادارية حاليا أن تستمر فى تشغيلها 
وهذا يفسر لنا عدم تناول. شركات 
التعدين الكبرى بالتأميم * وقدكان من 
السهل تاميم الصناعات الخفيفة فى 
الجزائر لان ملكيتها كانت قاصرة على 
الاوربيين تقريبا » وقد يقال بهذه 
المناسبة ان التأميم انصب حتى الآنغلى 
الممتلكات الاوربية » ففى قطاع الزراعة 
ممت الاملاك الثساغ 
أصحابها الاوربيون 
رأسمالية وطنية تستثمر رأسمالها فى 
الصناعات غير أنهاتضح فىعدةمناسبات 
فى هذا المقال كيف أن السياسة 
الاشتراكية للحكومة الجزائرية عىهبدأ 
عام وليس مبعثها مجرد الصراع القرمى 


لةالقوع معدم التوملاط 


أرشيف الشارخ 


ثقافئناالعمسحتربيةايضا 


عمد فريد أبو حديد 


عرض الكاتب الانجليزى الكبير (شارلز 
ديكنز) فى احدى قصصه لعنى انسانى 
هام وهو اختيار الانسان للجانب الذى 
يجدر به ان يقف معه ققال على لسسان 
احدى شخصياته : ( تخسير يا.ولدى 
أكثر العوانب ازد<اما واجمل صيادك 
صياح ذلك الجانب » ٠‏ ولم يقصد 
الكاتب الكبير طبعا ان ينصح الناس بأن 
بكوئوا « افعات » لا شخصسية لهم 
ولم يقصد بالطبع ان يدعو الى اغفال 
الناس لبادئهم ولا أخفاء افكارهم التى 
يؤمنون بها حذرا من الوقوف وحدهم 
تجاه الجموع الكبيرة التى تصيح صياحا 
عاليا للجهر برايها. لم يقصد 
( ديكئز )/شسيئًا مثل هذا ولكن على 
عادته فى أساوبه السناخر اراد أن 
يوجه النظر الى خطورة التدارى 
والحذر منالجموع الكبيرة منالصالحين 
وتجنب الوقو فتجاههم بالراىالشخدو 
القائم على العقيدة والابمان . فانامتتاع 
الانسان عن الجهر برايه الذى يؤمن 73 
يهدد الجتمع كله تهديدا شديدا مادام 
ذلك الراى متصلا بأمر يمس ايماي 
المجتمع بمبدا هام من المبادىء اوبقيماة 
من القيم الجوهرية التى تقوم عليها 
سلامته ٠‏ 

والذى يحفزئى اليوم على كتابة هذا 
المقالهو ايمائى بائنا فى هذا العصر 
الثورى نحاول بكل 'قوة أن نستجلى 
الاسس التى تقوم عليها ثقافتنا القومية 
ولهذا تحبذ انطلاق الآراء للتعبير عن 
نفشها تعيير١‏ حَوَا من كل كيد ما:قام 
ذلك عله محاولات صادقة مخلصة 
لاستجلاء الاسس. التى يجدر ينا ان 
نجملها قواعد راسية لاقا 1 
القؤمية عليها ؛ وما دمنا فى صدد تمرف 
اتجاهاتنا الثقافية الجديدة المتطورة . 
ان ثقافتنا القومية الحديثة لا يمكن أن 
تكون هى الثقافة التقليدية بكل ما فيها 
من خير وشر ومن قوة وضعف ؛ بلهى 
الثقافة الحية المتطورة التى تتخلص من 
كل عناصر الضعف والشر فى مواريتها 
وتنتمسك بالعناصر الاصيلة التى نرجو 
منها القوة والخير . ولا بد لنا مع 
محا على هذه العناصر الاصيلة 
الخيرة » أن نضيف الى تراثنا الحضارى 


«ممه.القرويه 2 /مط هاه 


الحى المتعاور بعض عناصر آخرى 
مسستوردة من الثقافات الاخرى حين 
نستجلى حقيقتها وئعرف معرفة أكيدة 
انها لا تحتوى هى الاخرى على عناصر 
من الضعف آو الشر . هذا هو يمانت 
وهذا ما حاولنا منذ ظهور ( الثقافة ) 
فى عهدها الجديد أن نجهر به وأننؤكده 
فى كل مرة تعرض فيها الآراء البناءة 
التصلة بثقافتنا القومية . 

وقد أوضح الدكتور ( محمد 
عبد القادر حاتم ) هذا الاتجاه بكل قوة 
قى مقاله الذى نشر فى العدد الخامس 
والعشرين من هذه المجلة تحت عنوان 
( ثقافتنا القومية والثقافات العالية). 
وانه لمما يسترعى النظر أول شىء فى 


هذا العتوان انه يجعل ثقافتنا القومية 


لثقافات) 


علاطا لق ةلقرع /1ا رأف تقار0 
بعض الفكري نأ نيقولوا بوجود مجموعات 
متشابهة. من بعض الثقافات فى العالم 
ووجود فروق جوهرية تفصل بينها 
وبين سائر الثقاقات ؛ وان هذه الفروق 
تزيد احيانا وتقل أحيانا ولا يضير واحدة 
متها أن تكون متميزة عن سواها او ان 
تكون مقتربة منها لأن الثقافات جميعا 
تجمعها جامعة واحدة آخر الامر وهى 
الجامعة الانسانية التى تسعى نحوها 
كل الثقافات على اختلافها وتنوع 
الوانها ومقابيسها العنوية . فالثقافات 
جميعا تجمل هدفها الاخير او غاية 
غاياتها تحقيق الخير للانسان وتحقيق 
التفاهم الانسانى والاخاء بين الام , 
والعيب الوَحَيد الذى ضيب احدى 
هذه الثقافات ويحرفها عن هذه الغاية 
القصوى الاثسانية هو ما ينشا من 
انحراف بعضها نتيجة لانحراف جيل 
من الاجيال او عضر من العصور عن 
الروح الاصيلة التى تهدف بطبعها الى 
تحقيق الخير الانسانى والتفاهم 
الانكساتوة > 


061 الهقع ام طالوممع »ام ماع ها المدملال: مصلل 


ومن الامثلة الواضحة على انحراف 
بعض الثقافات عن اتجاهها الاصلى نحو 
الخير الانسانى ونحو التفاهم الانسائى 
ما اصاب بعض الثقافات فى العصر الذى 
نهضة ) فى أوربا ذلك 
العصر الذى وجه الثقافة الأوربية نحو 
مواريث الثقافة اليونانية القديمة وهى 
الثقافة الوثنية التى تقوم على ( عبادة 
القوة ) و ( عبادة الجمال ) والتورط 
مع ( دوافع الحياة الدنيا) . 
فهذه الثقافة اليونانية تختلف 
اختلافا أساسيا عن ثقافة اوريا فى 
العصون الوسبظن الت كانت يجيا 
مواردها من الثقافة الديئية الممسيحية 
وهى ثقافة نابعة من تعاليم المسيحية 
السمحة التى تسمو فوق المتعالجسدية 
والاطماع الدنيوية المادية وتدعو الى 
السمو بالروح البشرى الى آفا قالرحمة 
والابثار والاخوة الانسانية ٠‏ 
وقد عبر عن هذا المعنى احد كبار 
/ الكتاب الانجليز فى كناب ( التساريخ 
بالنقدى للشعر الانجليزى اذ قال ( ص 
) ( أن قادة الثورة الادبية فعصر 
النهضة الاوربية أخذوا بمبدا خاطىء 
وجه 7 الادبية فى آوربا الغسربية 
نحو المغالاة فى الاعتداد بالانسان والزعم 
بانه هو وليس الله تعالى هو مقيساس 
كل الاشياء » وأد ىبهم هذا المبدآ آخر 
الامر الى ضلال بعيد عندما اخنت 
الثورة الفرنسية بمبدأ روسو الذىقطع 
الرابطة بين الانسان وبين عقائد الايمان 
السابق ( النابع من المسيحية ) ٠‏ وقد 
قرر روسو أن الانسان طيب بطبعه 
وان ما يصدر عنه من الافعال كامل فى 
حد نفسه مع ان الانسان فى العقيدة 
المسيحية فى الحقيقة ما هو سوى كائن 
مسكين محدود الآفاق ولا يمكن نجاته 
الا مع لطف الله تعالى » ٠‏ 
ومعنى هذا القول ان فلسفة الد 
الاوربية عدلت عن المبادىء المسيحية 
وادعت 'لنفسها أن أفعال الانسان (مهما 
جنم انين عائلة فى تشها ومع 
الفلسفة الستجدة فى عصر النهضة كان 
من شأنها أن تبرر أعمال الانسان مهما 
كانت بقطع النظر عما ثراه العقيسدة 
المسيحية قيها . 


كقااقوع داع ص ااتعطلاط 


فالثقافة اليونانية الوثنية التى اتجه 
اليها الادب والفكر: فى عصر النهضة 
تختلف عن ميادىء الدين السيخحى 
اختلافا كبيرا » وهى الثقافة التى 
اجتاحت الفكر الاوربى والادب الاوربى 
وما تزال حية فيه على مر الاجيال الى 
يومنا هذا » وان كان الفكر الاوربى قد 
بدا اليوم يتغير حين رأى الآثار الفاجعة 
التى حلت بالمدنية الاوربية فى العصر 
الحديث بعد أن كادت الحروب الدموية 
تدمرها وتؤدى بها الى 'اقتراب خطر 
الفناء ٠‏ 


ولست هنا بصدد الاقاضة فى بيان 
ماتنطوى عليه مواريث الثقافة اليونانية 
الوئنية من السموم والاخطار المهددة 
للانسانية . فان هذه الاخطار واضحة 
لفكرى اوربا نفسها أو بقول ادق لكثير 
من مفكريها ولكل من ينظر بعينالاعتدال 
الى ما الت اليه احوال المدنية الاوربية 
فى الوقت الحاضر من اتجاهات عصرية 
اشاعت التشلؤم فى كفي من الادباء 
والفلاسفة ؛ وحيرتهم فى معرفة قصد 
الحياة الانسائية . 


ان الحروب التى فرقت العالم فى 
العصر الحديث منذ آواخر إلقرنالماضى 
ولا تزال تهدده اليوم ما هى سوىآثا 
مواريث تلك الثقافة اليونانية لوثنية 
التى اخطات اجيال من المفكرين فىعصر 
النهضة الاوربية فاقبلت عايها وتشربت 
بها حتى طفحت بها ولم تدع مكانا فى 
كيانها يسمح للثقافة المسيحية الأصلية 
أن تعدلها او تطامن متها . 


الثقافة اليونانية وغيرها من .لثقافات 
الوئنية (.الرَ رية ) التى صاخبت ثورة 
عهد النهضة الاوربية ‏ هذا المهدآ 
المناق للانسانية وللاحَاء الانسانى هو 
السر' المنطوى تحت حركة الاسنلتعمار 
التى اجتاحت 'لغالم منذ عهد النهضة 
الاوربية . وان مبدا عبادة الجمال 
الستمد. من اساطير الثقافة اليونانتية 
والثقافات الاخرى الوثنية هو السر 
الذى انطوى فى الاتجاه الذى اندفعت 
اليه ثورة عهد النهضة الاوربية كذلك» 


4 ممه انهموهع|مهههاه 


أرشيف الشارخ 


وهو الاتجاه الذى استمر حتى بدات 
المجتمعات تشكو من آثاره وبدا اأدياء 
والمفكرون المحدثون يشكون منه . ولكن 
هيهات ان تتخلص الحياة الاوربية من 
ذلك الاتجاه الذى يشكون من آثاره 
وبحاول المفكرون أن يجدوا له علاجا » 
لان المجتمعات تشكو من تلك الآثار كما 
يشكو المريض من آثار السم الذى فى 
كيانه بغير أن يقدر على تحديد الموضع 
الذى يكمن فيه اثر ذلك السم . لان 
الآلم الذى يحسه ألم غامض لا يقدر 
المريض على وصفه بالدقة أو تحديد 


أننا نسوق هذا المثال للتدليل على 
الآثار الشنيعة التى تتز عاجلا 
أو آجلا ‏ على انحراف ثقافة أمة من 
الامم الى مبادىء تختلف عن مبادئها 
الاصلية اختلافا أساسيا . 


اعوة»الآن الى اللقال االذوإنشر نه 
مجلة ( الثقاقة) فى عددها الفامس 
والعشر سن للدكتور حانم عن ( ثقافتنا 
لإقوميقة :واإكةافيات ملعالمية )سر 


بدا المقال ايمسر المسعر !_نوانا واتخلهي 
عي مو قضرثقا فتن _لقوبية إزاء الثقافات 
العالية الأخرى '. يقول الذكتوي 
الجلبل : 

« أن انث افة لا تصطنع اصطناعا ولا 
تفرض فرضا » 

« ولكنها يمكن أن تتآثر تآثرا ايجابيا 
بنوع من التخطيط أو استيضاح الرؤية 
بسمتع-ف اتاحة الفرص لذمو الثتانة 
القومية وسيرها فى طريق سليم بعيد 
عن التحكم وبعيد عن الانحراف الذى 
يفكن أن بيصييها بتاثير خارجى تدقعه 
عوامل انعداء لقومية من القوميات » ٠‏ 

هذه فقرة مما جاء فى مقال الدكتور 
الجليل ونحن نفتبط بها كل الاغتباط. 
ونود أن تكون تخطيطا عاما لاتجاهنا 
الثقافى فى عصرنا الحاضر واستمراره 
مع اجيال الستقبل . 

وهنا يجدر تا أن نتامل لجانبالاول 


والاهم من ثقافتنا القومية وهو اللفة 
العرايية '-. وهنا يقول الد ون 
فى مقاله الذى نشير اليه ما يأتى * 


ع0 .اله فععامهطالهممع 6مهجاعمة]. بلتومر/ت علاطا 


( آن ث 


يجب أن تكون ثقافة 


قومية ٠‏ ولفتنا العربية ينبغى أن تحتل 
المكان الاول ٠‏ ونحن فى هذا انما نحرص 
عاى ان تكون لذ نا المتميزة المعبرة 


عن قيمسا وتراثنسا وعن حاضرنا 
ومستقبانا ٠‏ ولا بد أن يكون واضحا 
تماما » ان أى اتجاه ضد اسستخدام 
( لغتئا العربية ) واحلائها فى امكانالاول 
انما هو اتجاه استءمارى مغرض وان 
مثل هذا الاتجاه وان كان يبدو يظاهره 
أحيانا 41 لا يصدر الا عن عجز عن 


تقدرر أصالة تفتنا اتعربية وتراثها 
وكفاءتها فى مواجهة الاحتياجات فى 
مجالات العام والثقافة كافة » الا انه في 


والقومية ذاتها » ٠‏ 


اننا حين نرحب بكل ما بوسع 1 
ويكب افخارنا مزيدا من القزار 
والغتى وحين نرحب بعول اخر بتوسيع 
مجال تعافتنا بالاطلاع عى نتائج الفحر 
والفن والابداع فى التمافات الاخرى » 
نرحب فى الحميفة باغناء ثفافتنا 
لا بالغاتها ؛ واحلال غيرها فى مكانها . 
اننا نرحب بان نعرف ما ينبع من 
أقبغر بات اصحاب الثقافات الاخرى 
لترداد بها قوة فى ابداعنا فى ثقافتنا 
النابعة من عبقرباتنا نحن . اننا لاثريد 
أن نكون تبعا عميانا لسوانا فى افكارهم 
ولكنا نرجو ان ندرك ,انفسئا لباب ثلك 
الافكار ونناقشها ونقوى يها افكارنا . 


ولا نريد ان نكون تبعا خاضعين لسوانا 
فى عقائدهم 0 أذواقهم ولكنا نرجو 
ان نطلع على تلك العقائد وان ندرك 
اتجاهات 


ك الاذواق كى نكون أوسع 
افقا فى تفهم عقائدنا نحن واؤسع افقا 
فى ادراك اتجاهات اذواقنا تحن ٠.‏ 


ان (الثقافة العربية) فى أوجانطلاقها 
قديما مع فلاسفه العرب وعلمائهم 
وحكمائهم لم يكن فضلها فضل الثاقل 
لفلسفة اليونانيين وغيرهم من «لحكمام 
و لعاماء بلكان فضلها اصيلا قام باغناء 
الفلسفة الانسانية والعلم الانسائى 
والحكمة الانسانية . 


وهكذا نحن اليوم » نرجو أن تكون 
ثقافتنا الجديدة التى تقيمها اليوم من 
جديد ثقافة أصيلة مرجوه لفضل جديد 
أصيل لاغناء الثقافة الانسانية والعلم 
الانسانى والحكمة الانسانية . 


غقالهوع دعجم اللتدملاط 


أمامنا شوط بعيد لا بد أن نقطعه قبل 
ان نتجسادل جدلا نظريا فى المفاهيم 
الادبية » ونلجأ الى تطبيق الممايير 
النقدية . وعملنا أو معظمه يجب ان 
ينصب الآن على النصوص الادبية المعينة 
يوفيها درسا وتقليب نظر حتى 
تشتكشف منها فى خقائق البيان 
العربى ؛ لان علماء البلاغة القدامى برغم 
الجهد السخى الذى بذلوه لم يتخذو| 
الشصيل. السسطيعة منذ البدلية الم 
استكشاف هذه الحقاثق ؛ لا جرم لل 
يهتدوا الا الى ماعثروا عليه عفوا » ولم 
يتتبعوا ما عثروا عليه الى غايته . 
فلنبدا فى مقالتنا هذه .حاولتنا نحو هذا 
الهدف © ولننظر فى عدد .من الحتائق 
الاساسية عن الجانب الادائى فى الادب 
القديم وفى الشعر خاصة . 

نبدا بحنيتة مغروفة' : ان الفمر 
بتكون من كلمات ‏ اى من الفاظ لغوية 
لها معان تنسجم بعضها مع بعض 
فى اصدار ايقاع مرتب بنوع ما منانواخ 
الترتيب المطرد . فالنثر ايضا له ايقاع : 
الا ان ايقاعه يأتى بدون ترتيب معين 
يطردامن النتظن بعد السظق . 

وقد قصر العروضيون اهتمامهم على 
الاشكل النهائية ألتى يئخذها هذا 
الايقاع الشسعرى ؛ ولم يلتفتوا الى ان 
الشمعر لا يصل الى موسيقته ببحض 
الايقاع العام » بل يصل اليها أيضا 
( أولا ) بالايقاع الخاص لكل كلمة اى 
كل وحدة لغوية لا تفعيلة عروضية 
للبيت » و ( ثانيا ؛ بشيء آخر مختلف 
عن الايقاع » هو ألنفقم ؛ ونعنى به 
الجرس الخاص الكل خرف من الخروت 


مه .لدم وه اده طلاه 


أرشيف الشارخ 


عنام الوق المعرية 


المستعيلة » وتوالى هذه الحروف فى 
الكلمات المستعملة ؛ ثم الجرسسى المؤتلف 
الذى تصدره الكلمات فى اجتماعها فى 
البيت كله ثم فى اجتماعها فى البيت بعد 
البيت .. 


ونحن لا نريد ان نلوم العروضيين 
على عدم انتباههم الى جائب النغم © 
فقد كان خارجا عن حدود علمهم الذى 
وضعوه ؛ وربما كان ادخل فى علوم 
البلاغة والنقد . انما نريد ان نؤكد اننا 
نى . استمامنا الى القع يجب أن 
تستمع لا الى الايقاع العام وحده الذى 
يظهر فى بحور العروض وصحة اتباع 
الناظم لها » بل نستمع ايض الى الايقاع 
الخاص»لكل_كلمة لغوبة وال النغم 
الذى تصدرةا الخروف والكليلات كل منها 
مى حد ذاته ثم بالتلاتها جميعا فى البيت 
الإقامل]3 ]لتقت بد |النتتعي . 


لقي اسه مر_تكيثا ايد إن 
جانبين متلازمون. متك باملين ,؛ الاي بباع. 
والنغم ٠‏ ولكى نوضح ما نعنيه بالفرق 
بينهما نذكر بيتين يتحدان فى الايقاع 
العام لاتحادهما فى البحر ؛ ولكنهما 
يختلفان اختلافا بينا فى الايقاع الخاص 
للكلمات كما يختلفان اختلافا بينا فى 
النفم »؛ لاختلاف ما يستعمملان من 
الحروف والكلمات . 

فبيت امرىء القيس الذى يصف 
نشاط حخحصته وصهيله الساخط 
لمكن * 
على الذبل جياش كأن اهتزامه 

اذا جأئى فيه حميه غلى مرجل 

يتفق فى ايقاع بحر الطويل مع بيت 
عمر بن ابى ربيعة فى وصف حصاته 
المتعب الذى يشكو الاجهاد : 
تشكى الكبيت الجرى لما جهدته 

وبين لو يس6تطيع ان يتكليا 

ولكن من الاستماع الاول يتبين لنا 
الاختلاف الكبير فى«النغم» بين البيتين» 
وهو اختلاف يزداد لنا جلاء ونستكشف 


ع0 .اله فععامهطال همع 6اممطاععة]. التوبولت لاطا 


بقل : الدكتور مد النويوى 


اسبابه الواقعة اذا حللنا حروف كل 
بيت ومقاطعه وكلماته فى الايقاع والنغم 
بالطريقة التى سنشرحها شرحا عمليا 
فيما بعد . ولا شسك ان. الموجد الاول 
لهذا الاختلاف هو اختلاف المعنى الذى 
ينقله كل من الشساعرين والعاطفة التى 
يريد ان يحملها الى السامع . فحصان 
امرىء القيس يزمجر فى غيظ حار وهو 
على اشد نشاطه وحميته ؛ وحصان 
عمر يشكو فى ضراعة واسي وهو منهوكا 
القوى . ولكن من اسباب الاختلاف 
ايضا تباين الطبيعةالفنية بين الشعراء. 
والمهم ان ن :على اتتجادهما'قق 
الايقاع العام يختلفان فى الايقاع 
الداخلى وفى النغم ؛ وان هذا الاختلاف 
ينوم على اسباب اسلسية عضوية 
من طبيعة المعنى المحيول والعاطفة 


المؤداة . 


ولا شك ان نقاد الشعر القدماء 
التفتوا بعض التفات الى اختلاف النغم 
بين الاقعار ؛ لكنه كان فى معظبه 
التفاتا قاصرا لم يكادوا يزيدون فيه على 
الاشارة الى الفروق السطحية العامة 
بين النغم الضخم المتين وبين النغم 
الرقيق اللين » دون ان ينظروا نظرا 
فيما يصدر عنه هذا النغم النهائى 
من دقائق الحروف والحركات والمقاطع 
والكلمات ونظام تواليها وترتبها فييا 
بينها' + 
فان اردثا نحن ان نكون ادق نظرا 
فلننظر اولا قى الحروف ؛ وهى العناصر 
الاولى التى تتكون منها الالفاظ ؛ لكى 
ندقق الاستماع الى اختلاف مخارجها 
من جهاز النطق © واختلاف وقعها على 
حاسة السمع .فهناك حروف تصدر من 
ضم الشفتين؛وحروف تصدر من فتحهماء 
ف تمبدر ين درع طرت اللسانا 
الاستان أو اسسفلها او فوقها 
على الحنك ؛ وحروف تصدر من الخلق» 
وحروف تصدر من حركأت متعددة لاكثر 
من حزء من اجزاء جهاز النطق . وكمية 
الهواء التى تخرج مع كل حرف تختلف » 


اقالقوعملء ص توصلا 3 


5 
ويختلف هذا الهواء أيضا فى درجته من 
حدة الانطلاق . وبهذا كله وغيره من 
العوائل تختلف الخروف فى تييتها من 
الهمس والجهرءو الانفجار والاسترسال» 
والنفنث والصفر والازيز والغرغرة 
الخ ... وهذا كله له وقع مختلف على 
الاذن » بل له لوكة مختلفة فى القم . 


هذا عن الحروف فى افرادها ؛ولكن 
انظر أيضا فى تتابعها وما له من تناسق 
لتم او ساف؟ ٠‏ ول القستر اللجيد 
نجد تلاؤما بين هذه الصفات الحرفية 
وبيندرجةالعاطفةين العلو والانخفاضة 
والشسد والارخاء » والرقة والفخامة: 
آلن غير :ذلك بن صنَات العابلقة ا وتْجْد 
انسجاما بين نوع العاطفة و« طعمها » 
من حلاوة او مرارة » من فرحة منطلقة 
أو حسرة مكبوتة أو غضبة هائجة او 


صراخ ممزق ٠‏ 

حقا ان علماء اللغة القدماء التفتوا 
الى مخارج الحروف وفرقوا بينها » 
ولكن ما كتبوه فى هذا الموضوع ديد 
النقص اذا نظرت اليه فى ضوء العلم 
« الفونيتى » الحديث . ثم ان البلاغيين 
والنقاد لم يستفيدوا كثيرا مها دونه 
اللغويون فى هذا الموضوع » بل تجد 
خير الملاحظات التى قيدت فيه من عمل 
اللغويين لا من عمل البلاغيين والنقل 
ومن ابرعهم اين جنى فى خصائص») 
نقد عقد فصلا رائعا نظر فيه فى الملاكة. 
بين جرس الحروف وبين المعانى التىج 
يؤديها اللفظ . اما البلاغيون والنتقاد 
فلم يكد يزيد التفاتهم فى هذا المجال 
على قولهم ان مخارج الحروف ينبغى 
ان تكون « فصيحة » . وجعلوا احد 
شروط الفصاحة عدم التنافر . وحتى فى 
هذا الحكم خاتهم التوفيق » لانهم لم 
ينتبهوا الى ان المعنى والعاطفة قد 
يقتضيان هذا التنافر ويجعلانه ايرا 
لازما . انظر مثلا الى بيت امرىء القيس 
ايصف شسعر محبوبته » وهم يستشسهدون 
به على قبح التنافر : 
غدائره مستشزرات الى العلا 

تضل العقاص من مثنى ومرضسل 

لا شك ان فى قوله ١‏ مستشزرات» 
تنافرا بين الحروف »؛ ولكن قليلا من 
التفكير يهدينا الى ان هذا التنافر لازم 
لزوما فنيا مؤكدا » لانه ينطبق على 
الصورة التى يريد ان يرسهها لهذه 
الخصلات الكثيرة الكثيفة التى تتزاحم 
على راس محبويته وترتفع الى اعلى 
ويغيب باقى الشعر الكثيف تحتها من 
مفتول ومسرح غير مفتول . فاذا نظرنا 
فى هذه الصورة الحافدةة الزاخرة 


مه القووو © امه جاه 


أرشيف الشارخ 


المزدحمة واستمعنا الى «مستشزرات» 
ادركنا كيف تقتضي الصورة هذا التنافر 
وبدانا نستحيله ونتلذذ يه فى افواهنا 
وعلى مسايعنا . هو حقا تنافر ولكن 
ما اقوى انسجامه مع الصورة المحكية . 
ودزداد هذا وضوحا اذا تنظرنا عي البيت 
الذى يسبقه فى وصف الشعر 
ايضا: 


وفرع يزين المتن اسود فاحم 
أثيث كقد 10 


فهذه الكلمة الاخيرة التى تبدو غريبة 
نافرة لمسامعنا والتى تثير سخرية 
متغلمينا لانهم لا يتنبهون الى صدقها 
التصويرى ولزومها الحيوى »؛ لا نظن 
قارئنا يحتاج الآن الى ان ننبهه الى 
انسجايها بحروفها وترتيب مقاطعها 
مع الصورة الكثيفة المتداخلة التى يريد 
الشماعر ان يرسيها لهذا الشسعر الغزير 
00 بالتجعدات المتدلى على ظهرها. 
ان مافى ايقاع هذه الكلية 
0 من الاضطراب يحكى اضطراب 
الصورة المؤداة » استمع يخاصة .الى 
موضع/الثاء_الساكنة مجطالا#الكلمة ؛ 
ثم استيع الم الت اطها لتقم التائين 
اللتين تَتَديتا فى كلبة ١‏ أقَيكا ٠»‏ . 


ويل شرن القظلم أآمثلة #بديلرة لهذا 
اكير الود [ألذي يلآ 3 
عضوية فى _التصوير الشعرى » 
اننا “تومه اتعلنزااتي] قللرما 
التنافر ليكون الكلام فصيحا . غير 
مدركين انه اذا كان معنى «الفصاحة» 
افصاح المتكلم لما يعئيه أى اظهاره 
له وابانته عنه بتعريفهم هم ؛ ققد 
يقتضي هذ الانصح التنافر 
اذا كانت الصورة التى يريد نقلها 
متنائرة . لكنهم قل ان ينظروا الى 
الصلة التى تربط بين اللفظ ومعناه » 
اذا نظروا الىاللفظ فصلوه فىالقالب 
عن المعنى. ». واذا نظروا” الى المعنى 
فصلوه فى الغالب عن اللفظ 6 وليس 
جدالهم الطويل عن تفضيل المعنى أو 
اللفظ الا شاهدا علىهذا الفصل ودليلا 
علىعدم اهدائهم الىالرابطة العضوية 
التى تجمع بينهما . وقد رايت فى مقالتنا 
السابقة فصليم علم البديع عن علمى 
المعانى والبيانلانهما يبحثان فىالتحسين 
الذاتى بيئما يبحث البديع فى التحسين 
العرضي . ومن الطريف ذى المغزى قى 
هذا الموضوع أن تقرأ قول ابى هلال 
العسكرى قى « الصناعتين » تأكيدهم 
أن الفصاحة تتضمن اللفظ والبلاغة 
تتضمن المعنى. » وكيقف.استدلوا على 


ع0 اله عام دطال :مع »ام هناععة]. بلتونوا/ت علاطا 


ذلك بآن البيقاء يسمى فصيحا ولا يسمي 
يليغا اذ هو مقيم بالحروف وليس له 
قصد الى المعنى الذى يؤديه ! حقا ان 
الفصاحة التى يؤثرونها فى معظم ما 
كتيوا هى قصاحة الببغاء . 


ولكن نترك الآن الحروف الصامتة 
وناتى الى الحركات التى تلحقها من 
فتحة وكسرة وضمة أو تعريتها من 
الحركة باسكانها .. وقد التفت القدماء 
الى ان الضمة اثقل الحركات 4 وان 
الفتحة اخفها » وان الكسرةبينبين .ولكن 
هذه ملاحظة يكتفون بتدوينها ثم قل أن 
يهتموا بتلمس نتائجها ١‏ فى النقم 
الشعرى للاشعار التى يدرسون.ولكن 
من واجبنا ان نوليها انتباهنا فهى بن 
أهم الوسائل التى يستعملها 00 
التدامى لنقل فكرهم واتفعالهم ٠‏ 
مثلا فى قول الاعقييصف 00 
وضخامة اوراكها وامتلاء ذراعيها 
بالقنتحم * 

« هركولة فنق درم مرافقها » 

هذا الشطر الذى يستعيذ متعلمونا 
ين غلظته حين يسيعونهلانهم لم ينبهوا 
الى آن الشاعر لا يأتى به لانه هو غليظ 
جلف (وقد كان الاعشي من أرق الشمعراء 
و موه 3 ) بل لانهيتعيد تعمدا 
أن يأتى بالفاظ ضخية ليصدر الصورة 
0 التى يريد حملها الينا . بل 
ا شك عندنا ان هذه الالفاظ ليست 
غليلة على مسامعنا الحديثة قحسب » 
ولكن كان لها فى افرادها واجتماعها 
وقع غليظ متصود الفلظة على آذان 
القدماء أيضا . وهىٍ 5 لسع 


4 أو معئى قريبا مه‎ ١ 
٠. ل‎ 
على ان الذى نريد ان نتبينه الآن هو‎ 
اثر الضمات المتتابعة فى اصدار هذه‎ 
الغلظة » الضمة على التاء الاخيرة فى‎ 
الكلمة الاولى » والضمات الثلاث على‎ 
» الفاء والنون والقاف فى الكلمة الثانية‎ 
والضمتان على الدال والميم فى الكلمة‎ 
الثالثة . فاذا نطقت الان بهذا الشطر‎ 
تبين لك ان هذ الضمات الست ترغمك‎ 
ان تمط شقتيك الىالامام وتقوسهها‎ 5 

هيئة تحكى الصمصورة الضخية 
اأدكورة التى يريد الاعشيان يصورها. 
( يعينك فىهذا المجال ان تتذكر شفتى 
ممثلنا الفكاهى النابغ اسماعيل يس »© 
وكيف يمطهما ويكورهما . ) وما اظننا 
نلفت نظر متعلمينا الى ان هذه الصورة 
الخضخية متعيدة حتى يتحول نفورهم 


أقالقوعد عدم االتدملاط 


تهرك 


اكه 


واستكراههم الىاعجابكبير 
قوى لهذا الشطر المطرب 
حينيزدادون ادراكا لما يشيع فىالابيات 
كلها من جو الفكاهة والمرح مما سنبينه 
فى مقالة قادمة ان ثماء الله . 

ونضرب على الثقل المتعمد لحركة 
الضمة مثلا آخر من قول زهير بن أبى 
سلمى يصف الناقة التى تجر الساقية 
( وهى اداة الرى التى كانوا يسقون 
بها الارض المزروعة ) + 

وتفلقها يلتتحائق بيحدو الذا خضيت 
منه اللحاق تمد الصلب والعنقا 

أنظر فى هذه الجملة الاخيرة « تمد 
الصلب والعنقا»؛ أولا بحروفها الشديدة 
من التاء والميم والدال المشددة والصاد 
والباءوالقاف . وثانيا بضماتها الخيس. 
وكيف تصور حركة كتفى الناقة ورقبتها 
حين تمدها الى الامام فى محاولتها 
الذمورة ان:تقر من التق الذى 
يلاحقها من خلفها ٠‏ 


حين يجتمع الحرف مع حركة يكونان 
مقطعا » لانك تستطيع ان تقطع صوتك 
وتقف كلامك عليه . فلننظر الآن فى 
المقاطع بعد أن نظرنا فى الحروف 
والحركات على حدة . نجد ان الشسعر 
العربى يستعمل نوعين من المقاطع 4 
مقطع قصير ومقطع طويل . فالقصيي 
يتكون من حرف واحد تلحقه حرعية 
تتصيرة 6 مثل واو اللْمطلق أو الام التجر . 
والطويل أما يتكون من حرف تلحقه 
حركة قصيرة فحرف آخر ساكن ؛ مثل 
« قد » و 7 لم »4 واما يتكون منحرف 
واحد تلحقهحركة ممدودة ؛ مثل « ما » 
«نى »و ذفو». 


وقد سوى العروضيون بين هذين 
النوعين من المقلع الطويل » وسموهما 
باسم واحد هو ١‏ السبب الخفيف » . 
لانهما يتساويان فى كمهما من التفعيلة 
العروضية . لكن بينهما فىحقيقة الامر 
اختلافا موسقيا جسيما » لا يظهر فى 
الايقاع العام للبحر العروض ولكنه 
يلب فى | الايماع الذاكلى الوكلدات 
الكلمات » كما يظهر فى النغم . والنوع 
الثانى المنتهى بحركة ممدودة يسمح 
للناطق بترجيع النغم وتطريبه © الامر 
الذى لا يسمح به النوع الاول المنتهى 
بحرف ساكن . بيتما يسمح هذا النوع 
بتأكيد الجرس الصوتى للحرف الساكن 
كما لايسمح بهالنوع الثانى . والشماعر 
يكثر من أحدهما دون الاخر حسييما 
ينسجم مع المعنى الذى يحملهومع درجة 
عاطفته ونوع تبرته . وسترى آمثلة 


امه لمجاو © ام وطةات. 


أرشيف الشارخ 


قوية الوضوح على الاختلاف بينالنوعين 
حين نأتى الى المقطؤعاتالشمعرية التى 
سندرسها فى مقالات قادمة . 


فى العربية نوع ثالث من المقاطع 
زائد الطول » حتى ان يعض العلماء 
المعاصرين يسمونه طويلا بيتما يسمون 
متوسط الطول ما سميناه نحنطويلا فى 
كلامنا آنقا ٠‏ 
وهو الذى يتكون من حرف فحركة 
ممدودة فحرف آخر ساكن » مثل «مال» 
بتسكين اللام . أو يتكون من حرف 
فحركة قصيرة فحرفين ساكنين ؛ مثل 
قلب » بتسكين القاف والباء أو 9 مدا » 
بالدال المشددة الساكنة . وهذا القسم 
الثانى منه لا يرد فى الشعر العربى » 
آما قسمه الاول » المكون منحرف فحركة 
ممدودة فحرف ساكن » فيرد فى. القافية 
فقط وتسمى حينئذ مقيدة مردفة ٠.‏ 


من هذا نرئى ان النظام الاساسي 
للايقاع العربى هونظام كمى؛ يقوم على 
قصر المقاطعوطولها ؛ وليس فى الايقاع 
الشعرى نظام المقاطع المطغوطة وغير 
المضفوظة.... ولكن كلامت" هذل ضحيح 
عن« لايق #ومعل ءِظلئدكلَ اما قلناه 
من ان موسيقى الشمعر لا تقوم على 
الإيتاج كوت دوه بلع بمتعز م وتتيتل 
الأيتاع و القّغم لأسن كان ايل "إلامقاع 
العلآبى لالم ل نيه الاختلات مظع لين 
مضبع قوط وغين +مضسفوحل |+ إغان عبنم 
الاختلاف له آثره العظيم فى اختلاف 
النغم وتنويع درجة العاطفة » وهذه 
أيضا حقيقة سنزداد بصرا بها خين نأتى 
الى امثلتنا الشعرية . ولكن يكفينا الآن 
أن نقول ان جميع البحور التى قيدها 
العروضيون يمكن شرح ايقاعها العام 
بالاعتياد على عدد المقاطع ونظامٍ 
ترتيبها بين الطول والقصركلان التفعيلة 
وهى الوحدة العروضية المتكررة ليست 
الا عددا معينا ذا ترتيب معين للمقاطع 
القصيرة والطويلة . فتفعلية «فعولن» 
مقطع قصير يتلوه مقطعان طويلان ٠‏ 
وتفعيلة « متفاعلن » مقطعان قصير 
فمقطع طويل فمقطعقصير فآخر طويل . 
وهكذا فى سائر التفاعيل . 

من هذا يرى القارىء اننا اهملا ما 
سماه العروضيون بالسبب الثقيل » لانه 
فى حقيقته ليس وحدة صوتية بل هو 
مكون من مقطعينةصيرين متتاليين » مثل 
« هو »و « لك » يفتح الواو والكاف . 
واهملنا آأيضا الوتد مجموعه ومفروقه. 
والفاصلة صترها وكبراها »© لنفس 
السبب . وقد احتاج العروضيون الى 


ع0 .اله فععام دحال ممع ام هدعم ة]. التونر/ت لاطا 


هذه التقسيمات ليسهل عليهم تحديد ما 
يدخل الاوزان من الزحافات والعلل . 
ولكننا نستطيع أن نهملها وان ننظر الآن 
قى العاملين التاليين » وهما انتظام 
المقاطع » قصيرة وطويلة » فى كلمات 
لغوية ذات معنى »© ثم انتظام الكلمات 
فى الايقاع العم للبحر العروضي 
المختار . 


وقد قصر العرضيون انتباههم 
طلة ملي © عل هذا تين 
الثانى ؛ واجادوا اعظم الاجادة واوفاها 
فى تحديد البحور الستة عشر وما يتفرع 
منها من أعاريض واضرب . لان همهم 
هو صحة الوزن النهائى الذى يبلفه 
وما تحتويه من مقاطع لها ايقاعها 
الخاص . ولكن هذا العامل له آثر عظيم 
الناظم » لذلك اهملوا النظر فى الكلمات 
فىتنويع الموسيقى الشعرية »؛ ولا يكفى 
ان نلاحظ الايقاع العام النهائى للبحر » 
بل يلزمنا أن ننظر فىكيف توصل الشساعر 
الى تحقيق هذا الايقاع بالايقاع الداخلى 
للكلانات الى احقيعت افاستتدريت فل 
ائتلانها النهائى هذا الايقاع العام . 
غاذا قلنا * 


صائحات عابدات قانتات )») 


نهذه كلمات ثلاث تأتلف فىشسطر من 
بحر الرمل 6 وتقطيعه العروضي هو 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن » » وتقطيع 
الكلمات: الداخلى هو أيضا ١‏ فاعلاتن 
0 فاعلاتن » . ولكن من الواضح 

ان ناظما. يكتفى بجمع كلماتتنسجم 
1 التفاعيل لن ينتج شما ٠‏ بل 
موسيقى الشعر العربى تنتج من تنويع 
الشاعر لاوزان الكلمات فيما بينها ثم 
من ائتلافها لتنتج فى النهاية الايقاع 
العروضي . فاذا قلنا ٠‏ 


« عالم بر غفور نافع » 

فهذه كلمات اربع تتحد هى ايضا 
فى اصدار الايقاع النهائى لشطر الرمل 
المحذوف ١‏ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن » 
ولكن ايقاعها الداخلى مختلف جدا » 
نتقطيعها:قيما بينها هو ,« عاغلن فهلنا 
فعولن فاعلن » بتسكين العين فى فعلن 
وتحريك سائر العيئات ٠‏ 

والقارىء ذو الاذن الشعرية سيدرك 
دوا أن الطلدات تستخطيم إن اتجتيع ل 
انماط لاغدد لها من التقطيع الداخلى 
لتصدر فى النهاية الايقاع العام للبحر . 
تالوسيتى القابة ليكرا الرمل تتسلتف) 
أيضا مع التقسيمات الآتية : 


غقالقوعد عدم وملام 


فعل فعلن فعل فعلن فاعلن ( بتحريك 
العين الاخيرة وتسكين سائر العينات ) 

فاعلن فعلن مفاعيلن فعو ( بتسكين 
العين الثانية ) . 

فاعلن مستفعلن مستفعلن 

فاعلاتن فاعلن مستفعلن 

فاعلن مفعول مفعولن فعو 

فاعلن فاعل فعلن فاعلن 

فعل مفعولن مقفاعيلن مقا 

ولكننا لن نمضي فىتعداد التقسيمات 
الممكنة والا ملأئا صفحات »4 هذا مع 
بساطة الرمل واتحاد تفاعيله » فاذ! 
جئنا الى بحور اكثر تعقيدا واختلاف 
تفعيلة صارت التقسيمات الممكنة 
الية العدد ؛ وخاصة اذا ادخلنا 
بعض حروف العطف أو اداة التعريف 
أو الضمائر لزيادة تنويعالتقسيم » واذا 
لاحظنا ما يمكن دخوله من زحافات 
وعلل فى الحشو والعروض والضرب 

علينا اذن الا يغفلنا الايقاغ العام 
للبحر عن الاستماع الدقيق الى الايقاع 
الداخلى للكلمات كلمة كلمة . ولنتذكر 
انه لا الشاعر فى نظمه ولا القارىء فى 
قراءته يقطع البيت بالتقطيع العروضق 
بل كلاهما يلتفت الى تتالى الكلماتة 


اللغوية ويدع اللومنكيييالنت_اهد 1 


العروضية تنجم من ائتلاف هذه الوحدات, 
اللفوية فى النهاية ( هذا فيما عدا 
بعض المتفيهقين الذين يصرون على 
التقطيع العروضي فى قراءتهم فينالون 
ما يس تتحقه زوقهم الميت من 
السخرية ) . 

اذا تنبهنا الى القيمة الايقاعية 
المختلفة للكلمات المستعملة راينا التنوع 
العظيم الذى يستطيعه الشاعر فى 
ايقاعه وتنغيمه معا فى حدود البحر 
العروضي الواحد ؛ وبدانا نلتفت الى 
تنويع الشاعر فى ابياته وشطوره لهذا 
الايقاع والنغم الداخلى حتى يلائم فكره 
وعاطنته . سنرى مثلا ان هناكمواضع 
يكثر فيها الشاعر من الكلمات القصيرة 
السريعة التتابع » ومواضع يأتى فيها 
بالكلمات الطويلة البطيئة التتابع . 
وسنرى أيضا ان الشاعر يحققالحرف 
الساكن الذىتتطلبه التفعيلة العروضية 
تارة بحرف صامت ساكن وتارة يحرف 
من حروف المد الشلاثة . ولكل نيط 
موسيقى مختلفة وان اتحدتجميعها فى 
البحر العروضي . استمع مثلا الى 
بيت عمر * 


ده .نهدو وه ماده طةاه. 


أرشيف الشارخ 


بينبا ينعتنتى أيصرننى 
دون قيد الميل يعدو بى الاغر 
شطره الاول يتكون من ثلاث كلمات 
بينما يتكون شطره الثانى منست كلمات 
فلننظر الان فى موافقة كل للصورة 
الشعرية التى يريد ان يؤديها قى كل 
من الشطرين ٠‏ 
الشطر الاول يصف تلبث النسوة 
وانتظارهن مجىء عمر .. فالحركة فيه 
بطيئة حتىيشعر القارىء يطول المكوث 
وفترة الانتظار . فاذا جئنا الى الشطر 
القانئ اذا بغمر يقبل على ظهر خضنائه 
الذى يركض به . فانظر كيف لجا 
الشاغر الئ ست كلمات قصيرة سريعة 
التتابع ليمثل هذه الحركة السريعة . 
تعر ؤانت تقرا. الكلماتالمنت وينتتل 
لسانك من كلمة الى كلمة بهذه السرعة 
وتتابع الحركة . وكل كلية تتكون من 
مقطعين فقط ( ماعدا الخايسة التى 
تتكون من مقطع واحد ) .وانت تقرا 
مقطعى الكلمة ثم تنتقل الى مقطعى 
الكلمة التالية فنتحس كأنك تتقذم خطوة 
سريعة الى الامام مع ركفل إلحصان ٠‏ 
وكل كلمّة“تمقطميه ا تل الإتفاعة 
وانخناضة فى اراجلٍ القصانفى ركضه 
الكرييس سريانك 


0625 لذ 


اس ) كلك 


بي إل إغني 

وتذكر مرة أحُرى ان السامع يئتبه 
أول ما ينتبه الى تقطيع الكلمات فى حد 
ذاتها وتتالى ضرباتها » وتقبله لكل كلمة 
كوحدة لغوية مستقلة يجب أن يقهيها 
يرغمه على هذا ويصرفه عن التماس 
التقطيع العروضي . وعمر قد قطع 
كلماته فى الشسطر الثانى ؛ لا الى 
« فاعلاتن فاعلاتن فاعلن » » بل الى ٠‏ 

فعل ‏ فعلن ‏ فعل ‏ فعلن ل 
5555 


بتحريك العينالاخيرة وتسكين سائر 
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سائر اللامات . قارن هذا بتقطيعه 
5 508 طر الاول : فاعلن 
شط لكا ذا نت 
تتفل ان فين عن ذا بطريقكة 
«التنتنة» فقل ان عمر لم يقطع شطريه 
بالتقطيع العروضي : 

تن تتن تن تن اتتن اتن - 


بل قطع شطره الاول : 


أن الهفهعامهحا/ة:مع عام مطاعم ها لومومما لوجلا 


اتن اتتن ‏ تن اتن اتتن ‏ ثن اتن اتتن 
وقطع شطره الثانى : 
تن ات اتن تن تن ات ل تن اتن اس 

ولكن انظر اخيرا كيف انسجمت هذه 
التقطيعات فى النهاية مع ايقاع بحر 
الرمل » وكيف يحمل ايقاع هذا البحر 
حركة الركض وينسجم معها انسجايا 
مقنعا ؛ حتى لنكاد نرى عمر مقبلا علينا 
يركض على ظهر حصانه » لا بل نحن 
معه علىظهر الحصان نهتز مع اهتزازه 
قفزة بعد اتفزة ٠‏ 

وهكذا يقوم ايقاع الشسعر على 
التفاعل بين الوحدة والتنويع » وحدة 
البحر وتنويع كلاتت ذات الاوزان 


الخاصة . والحقيقة الاساسية التى 
يقوم عليها التنويع الايقاعى هى ان 


البيت او الشطر اذا تكون من كلمات 
قليلة طويلة أوهمنا بالبطء ؛ واذا تكون 
من كلماتكثيرة قصيرة أوهمنا بالاسراغ. 
مع آننا نستغرق نفس المدة الزمنية فى 
النطق بكلا النوغين ( اذا لم يرغينا 
اختلاف:النغم علىتنويع المدة ) . ونظير 
هذا ان تمشي ستة أمتار بثلاث خطوات 
ثم تيشي نفس المسافة بست خطوات 


,مستغرقا نفس مجموع الزمن . تجد ان 


أيركة قدميك فىالمشية الثانية اسرعمن 


حركتهمًا فى المشية الاولى . او حرك 
تلمك الآن على هذه الصفحة من اقصي 


اليتين. الى اقضي البسلار فى لزن 
حركات ؛ ثم حركه قاطعا نفس المسافة 
فى نفس مجموع الزمن على حركات 
بست » يتضح لك ما يفعله اللسان ‏ أو 
بالاحرى مايخيل الينا انه يفعله ‏ حين 
ينتقل بين كلمات طويلة قليلة من ناحية 
وبين كلمات قصيرة كثيرة من ناحية 
هرق : 

والقارىء ذو الخبرة بالنوتة 
الموسيقية لم يكن يحتاج الى كل هذا 
الشرح ؛ قاليه اعتذارنا . والذى 
نستنبطه هو انه كلما قل عدد الكلمات 
يدا لنا البيت او الشطر بطىء الحركة. 
وكلما زاد عددها بدا لنا سريعالحركة ٠‏ 
وكذلك كلما استعيل الشساعر مقاطع 
قصيرة كان اكثر حركة » وكلما زاد من 
المقاطع الطويلة ( باللجوء الى انواع 
الزحاف التى تسكن الحرف المتحرك ) 
كان آبطأ . والبحور العروضية نفسها 
تختلف فى ابهامها بالسرعة والبطء » 


أقالهوع هعد االتدملاط 


مبخر الطويل يقع على الاذن وقعا بطيئا 
متأنيا لان كل شطر فيه يتكون من أربعة 
مقاطع ‏ قصيرة وعشرة طويلة ( أو من 
6 شسيية وفننية لويلة في 
العروض المقبوضة ) . وبحر الكامل 
يبدو أكثر سرعة وعجلة لانه يحتوى 
شطره على تسعة مقاطع قصيرة وستة 
طويلة . على ان المهم ليس مجرد عدد 
المقاطع الطويلة والقصيرة » بل نظام 
ترتيبها وتتابعها.فبحر الخفيف ( فاعلاتن 
م ستفع لن فاعلاتن ) يتساوى مع بحر 
الرجز ( مستفعلن ثلاث مرات ) فى 
احتواء كل منهماعلى ثلاثة مقاطعقصيرة 
رةه ركه تعن فكي كا 
بصرف النظلر عما يدخلهما من الزحاف 
بطبيعة الحال ؛ ومع ذلك يبدو لنا بحن 
الخفيف بطيئا زائد البطء والاناة بينمًا 
يبدو لنا الرجز على درجة من الاسراع 
والعجلة . وحتى حين يدخل الخبن 
التفعيلة الثانية لبحر الخنيف فيصير 
أربعة مقاطع قصيرة وثمانية طويلة لا 
يزال يبدو لنا ابطء من بحر الرجز وان 
لم يدخله زحاف . ولملالاسبب فى ذلك 
هو أن الرجز لاتحاد تفعيلته مسترسل 
الايقاع ؛ اما الخفيف فتدخل تفعيللة 
٠‏ مستفعلن » بين تفعيلتى « فاغلاتن/ة 
مسببة انقطاما فى تسلسل الايقاع 
50000 
وهذا يتودنا الى ملاعمة البحور 
المختلفة للعواطف المختلفة » وهو ما 
انكره البعض مستشهدين بأن البحر 
الواحد نجده قد استميل مختلف 
العواطف من سرور وحزن 
ورضى وسسخط واعجاب واحتقار 
وهم محقون فى اعتراضهم هذا » ولكن 
هذا ينبغى الا يغفلنا عنحقيقة الامر فى 
هذا الموضوع.وهى ان البحور المختلفة 
وان لم تختلف فى نوع العواطف التى 
تصلح لها » فهى تختلف فى درجة 
العاطفة . فبحر الطويلبايقاعه البطىء 
المادىء نسبيا يلاثم العاطفة المعتدلة 
الممتزجة بقدر منالتفكير والتملى ؛ سواء 
اكانت حزنا هادئا أم كانت سرورا هادثا 
الشف شتا ير الكيلفة 
الجليلة المترفئعة حك الكيل 
مع العاطفة القوية النشاط والحركة 
سسواء اكاتث فرحا قوى الاقتزاز ام 
كانت حزنا شديد الجلجلة .فاذا زادت 


ممه القت ويه امم ط لاه . 


أرشيف الشارخ 


جد العظية وامعرارقا ليما بر 
الوافر » فاذا يلغت درجة الاضطراب 
العنيفوالتراوح بين شد وارخاءعوسرعة 
وابطاء اتسجم معها يحر المتسرح 
اتسجايا عجنيا » مهما يكن توعها من 
مرح آو غضب او تهكم او دهشة.انظر 
كيف لاعم هذا البحر بشار بن برد فى 
ائيته الخبيثة : 

قد لا منى فى خليلتى عمر 

واللوم فى غير كنهه ضجر 

حين اراد التعبير عن معان جنسية 
مثيرة منالخلاعة والتبذل واغراء الفتاة 
البريئة والتهكم على ما اصابها من 
الرعب حين افاقت من نزوتها الطائشة 
ثم آنظر كيف لآم نفس البحر نفس 
الشاعر فى آبياته النونية : 

والله لولا رضي الخليفة مما 

حين عبر عن معان مختلفة تماما ٠‏ 
ولكنها هى ايضا شديدة الاخغنطراب 
والتقلقل » بين الحزن الصارخ والثورة 


الهائجة من ثاخية » ومحيناويلة الصبر 
والتمرك» والكبح من نإجذة"اخكرى . 
وقد اعطيئا فى كتابنا «ث 0 


تاد[ عو 


إلد. لسلادز سيك ( 20 


المجدثين وكتبوا فيها ملاحظات جيدة ؛ 
أوأل فاطلا 5 مزال" للعايا! ل كيدا :نا 
الاستكشافوالتحقيق والمقارنة ٠‏ وكانوا 
يخطئون احيانا فى تعسفهم فى الربط 
بين البحر وعاطفة معينة © بينمنا نعتقد 
كما شرحنا ان الصحيح هو الربط بين 
البحر وبين « درجة »© العاطفة .ولكن 
ننتقل الآن الى عنصر جديد من عناصر 
الموسيقى الشمعرية » وهو القافية . 
وهذ! عنصر اتقنه العروضيون درسا 
فى حديثهم المفصل عن أنواع القافية 
وحروفها وحركاتها وما سموه عيوبا . 
الا أن الذى لم يهتموا به س لخروجهعن 
موضوع بحثهم ‏ هو مطابقة هذه 
الانواع والحروف والحركات لفكر 
الشاعر وعاطفته . وهذه ناحية بدا 
بعض نقادنا المحدثين ينتبهوئ اليها وان 
كانت لا تزال فى حاجة شديدة الى «زيد 
من التأمل والاستنباط . فالقارىء المطلع 
علىالشسعر القديم يلاحظ مثلا كثرة ورود 
حرف المين رويا لتصائد الرثاء الام 
الذى يلفتنا الى ما فى جرسى العين من 
مرارة وتعبير عنالوجع والجزع والفزع 
والهلع ( وهذه كلها تنتهى بالعين ! ) 
ونضرب مثلا آخر على اهمية المجرى 


ع0 اله عام هطال ومع 6اممناععة]. التونو/ت صللا 


/هناك وسائل عديدة 


وهو حركة الروى المطلق »؛ فنذكر أن ؛ 
جريرا حين أراد أن ينقض لامية 
الفرزدق * 
إن انوع نشيلك اللسناه بدن ال 
بيقكا ده امكل واظول 
لم يرتح الى الضية مجرى للروى 
كات سروه : 
من الديار كأنتها لم تحلل 
بين الكناس وبين طلح الاعزل 
وهذا من خير الشواهد على رقة 
جرير بالقارئة الى غلطة الفرزدق ٠‏ 
لسنا نعنى أن جريرا لم يستعمل الضمة 
مجرى للروى ابدا ؛ بل كل ما نعنيه هو 
انه فى هذه المناسبة لم يستطع أن 
يجارى ,ضخامة الفرزدق مع علفه بان 
النقيضة يلزمها 2 القصيدة الاصلية 
فى الوزن وا 


من حديثنا السابق عن موسيقى 
المقاطع والكلمات يلاحظ القارىء ان 
القيمة الموسيقية للكلمة لا تقتصر عليها 
حى مفردة + بل كبتدمالل: موفسعها من 
الجملة وما بين الكلمات المتعاقبة 
تنسيق وتجاوب فى الايقاع والنغم أو 
تنافر فيها . وقد التفت العلماء القدماء 
الى انواع من التجاوب كالجناس 
والتشريع والتفويف والتسميط . ولكن 
لم ينتبهوا اليها . 
متها تكرار الحرف الواحد فى كلمتين 
! أو كلمات متتابعة أو متقاربة . ونظرا 
لأهءية هذه الوسيلة وكثرة ورودها فى 
الشعر القديم واهيال العلماء لها 
اغالا ثلبا:» تخصبها بقدر من عنايتهنا 
فى هذه المقالة ٠.‏ 
فهم قد التفتوا الى الجناس التام 
والناقص ؛ والتفتوا الى تكرار الحرف 
الواحد حين يختم الكلمات(وهوالسجع) 
لكنهم لم ينتبهوا الى أن الكلمات قد 
تشترك فى حرف واحد فى اوائلها أو 
أوساطها » وان هذا الاشتراك قد تكون 
له قيمته التنغيمية الجليلة وارتباطه 
بالفكرة المؤداة والعاطفة المحمولة . 
وهو موجود فى تسعزنا القديم بما يكاد 
لايتل عن كثرته فى الثسعر الانجليزى ٠‏ 
استمع مثلا الى بيت المتنبى : 
ومن عرف الايام معرفتى يها 
وبالناس روى رمحه غير راحم 
افتفسبب حرف الزاء القسديد الثين 
قد جاء ثلاث مرات فى أوائل الكلماتفى 
قولم « روى رمحه غير راحم » بغير 
ارتباظ بعاطفته العنيقة من الحقد 
والانتقام والتشفى ؟ بل انك اذا أجدت 
وذ 
أقالقوعم/ع م ا/لتوملاط 


الاستماع اليه فى مواض عه التى جاء 
فيها وجدته قوى الانطباق على وخزة 
الرمح الذى يغرسه الشاعر بقسوة 
فىجسم عدوه ؛ حتى ليخيل الينا أن هذا 
الرمح يزداد ايغالا فى الجرح مع كل 
راء 6 وكأن الشسعر الششاعر مع كل راء 
منها يدفع الرمح دفعة جديدة فى اللحم 
الدامى زيادة فى الايلام والتكاية 
والتفننى. ٠‏ 

واستمع الى مثل آخر هو الشسين 
المكررة ست مرات فى بيت الاعثي : 

وقد فدوت الى الحانوت يتبعتتى 
شو مشل شلول شلشل شول 

هذا البيث الذىادهششى النقادالقدامى 
والمعاصرين مغا واثار استنكارهه فقيل 
ان هذا عبث لا يليق بالفماعر وشاشآة 
تخالف الفصاحة » بل قيل انه من وضع 
الرواة العابثين » كان الشاعر لا بد ان 


يكون جادا فى جميع أحواله ولا يحق له 
احيانا 5 


غالاعشي فى بيته هذ! يصف الغلام 
الذى يتبعه الى بيت الخمار حاملا.له ما 
يحتاج اليه من لحم للشيواء و «إمزة » 
وخلاف ذلك © ويصف نقماط غلامة هذا 
ومرحه وخفة حركته وتراقصه وهو 
ماض خلفه الى مجلس اللهو واللذة م 
والفمساعر فى روح عالية من المرج. 
والنثسوة والاستبشار والتفاؤل والاقبال 
على متع الحياة ومسراتها . وهو يريد 
ان يصور هذه ١‏ المنطلقة المتثنية 
التى لا يهءها شيء مثل تمايل .( اولاد 
البك 4: مدنا » هين يشتلون الامسكهم 
ويهزوان عصاهم ويتبخترون فى جلابيبهم 
ية |( تذكر نضية ششكوكو 
المتمايلة فى تقليدهم ) ٠‏ 


والاعشي يريد ايضا ان يحكى ترنح 
السكارى حين تأخذهم النشوة ؛ يحكيها 
بهذه الكلماث الست فى تتابع ايقاعها » 
وعليك كلما قرات منها كلمة ان تميل ميلة 
الى الامام اوالخلف أن اليمين اواليسار» 
يريد ان يحكى حديثهم المتعلثم الذى 
تختلط فيه مخارج الحروف » ولذلك يكثر 
ين خرف الثسين خاصة ؛ لأن السسمة 
البارزة لحديث :السكارى انهم يحولون 
جميع سيناتهم. والحروف ذات المخارج 
المقاربة لمخرج السبين الى شين ٠‏ والى 
هذا الحرف نلجأ حين نريد ان نمثل 
حديث السكارى ( ؤالله يا ثني حثين انا 
مبشسؤط منك خالشى ! ) 

ولكنك أن تقعدر هذا البيت الرائع 
تقديرا كابلا الا اذا وضعته فى موضعه 


؟ 1 «مماهموهممممقه 


أرشيف الشارخ 


بين ما'يسيقه ويليه من اابيلتا عظرية 
الطرب والرثشاقة والاقيال الهسترى 
الحاد على مباهج الحياةهريا من همومها 
واحزائها ؛ ونرجو ان نتمكن من دراسة 
هذه الابيات فى مقالة قادمة . كما 
سنرى فى مقالاتنا القادمة امثلة عديدة 
اخرى على تكرار الحرف الواحد وما 
له من قيمة تنغيمية ووظيفة عضوية 
فى اداء الفكر والعاطفة. . وقد وجدنا 
الدكتور عبد الله الطيب المجذوب فى 
كتابه القيم « المرشد الى قهم اشسعار 
العرب وصتاعتها » يعطى عددا من 
الامثلة الجيدة على هذه الوسيلة 
البيانية » ونرجو ان يزداد نقادنا التفانا 
اليها فى دراستهم للشعر قديمه 
وحديثه , 


لعل القارىء لمقالاتنا هذه قد لاحظ 
اننا فى جميع ما اعطينا من امثلة كنا 
نربط دائما فى حديثنا عن موسيقى 
الشعر بين الجانب الصوتى والجائب 
اللعنوى . ذلك ان موسيقى الشسعر 
لا تصدر عن مجرد الصبوت بقيمته 
الموتيةيوجدها ؛ بل تتكؤر أن >اقتران 
عدا ااتششكوت_ الى الؤض] ا يحمله 


الافخل 


ماتلا ن][الاكلذو اع[ ,تان وفيت ينا 
نى) إللّغة ؛ ونبوّاتاؤظلال توؤال تكتللها 
فى تاريخ لاط والأتكعج< الشمزك» 
اوتكازب! وَاتقبالات جفيبةا يريج “القباجز” 
ان ينقلها ؛ هو احد العماملين اللذين 
الاصوات موسيقاها الفسعرية 
. ولهذا نطرب الى كلمة ١‏ جنة» 
وننفر من كلمة ١‏ جحيم » » او تعتقد ان 
لفظ « الفردوس »اجمل صوتا من لفظ 
٠‏ جهنم 2". 

لا نريد بهذا ان ننكر ان بعض مخارج 
الحروف اثقل او اكبر حدة من بعضها ؛ 
وانما نريد ان نؤكد ان العامل الاعظم 
الذى يكسب اللفظ قيمته الموسيقية 
الخاصة هو اقترانه بمعناه . فلندرك 
اذن ان تحليلنا لاصوات الششعر ينبغى 
الا يكون تحليلا آليا باردا ؛ بل يجب ان 
يراعى دائما الفكرة التى يحملها الشماعر 
والعاطفة التى يريد أداءها . وهسذه 
حقيقة سنزداد بها تبصرا حين نأتى الى 
أمثلتنا المفصسلة التى سنفرنسها من 
الشعر الققيم 6 ولكثنا نذكر من الآن أن 
من اهم الوسسائل التى يستعيلها 
شعراؤنا القدامى فى الابأئة عن فكرهم 
وغاطفتهم حكية الفاظهم بجرسها 
الصوتى للصوت الطبيعى او العيل او 
الحركة او الانفعال ٠‏ 


ع0 .اله فععامهطال همع 6امهطاععة]. التونوا/ت علاطا 


وقد التفت اللغويون القدماء الى 
حكاية أكثير امن الفاظ اللعة” بقرستها 
للصوت الطبيعى » كدوى الريح » وخرير 
الماء » ونهيق الحمار » ونعيق الغرابة 
وصهيل الفربن 4 وصرير الجندب 
وصرصرة البازى » وكثير من الاصوات 
التى يصدرها الانسان فى مختلف الافعال 
والحركت؟ عق ذهنا تعنيهم الن إن 
الل اللغات كلها "انبا هوا بن" الامتواك 
المسموعات ؛ كما اثتبه اللغويون الى 
ماديلة' لمكن لاد باون الي الاك 
المراد » مثل مصدر «فعلان »الذى يعبر 
عن الأخطزاب والشرعة ‏ 

الا:آن البلافيين والتّقاد لم يُستفيدو1 
مما نبه آليه علماء اللغة © ولو التفتوا 
اليه لاتضتح لهم :ان ذه من هم 
الومنشائل البيائية التى يمستعملها 
الشعراء القدامى ‏ ولاستكشفوا شيئًا 
آخر اهم مها التفت. اليه اللغويون »© 
وهو ان الشعراء لا يكتفون باللفظ 
الواحد الذى سبقت اللغة الى وضعه ؛ 
بل يوقعون وينغمون كلمات متعددة فى 
سطور أو ابيات كاملة ومتعاقبة حتى 
ملل يشاتيا ونسهكا ركم 
واتتعالهم , 

وغذء ناحية الست الييا د ]رسكا 
لإشعر الغربى ووضعوا لها اصطلاحا 
اخلت] 


ولكنى.ازعم ان استعمال شسعرائنا 
القدامى لهذه الوسيلة لا يقل ان لم يزد 
عن استعمال الشعراء الانجليز لها . 
وليس فى هذا غرابة ؛ فاللغة العربية 
اشد اتصالا باصولها البدائية من اللغة 
الانجليزية التى دخلها قدر اكبر من 
التطوير ؛ والشسعراء العرب القدامى 
اقرب صلة بالطبيعة البدائية العارية من 
معظم شسعراء الانجليزية . انما الغريب 
العجيب ان تظل هذه الناحية مجهولة 
او ثسبه مجهولة من نقدنا قديمه وحديثه» 
على اهميتها البالغة واعتماد الفسمر 
الجاهلى خاصة غليها اعتمادا عظيما » 
حتى اننا لنزعم انها كوسيلة بيانية اكبر 
اهمية من جميع ما درسه البلاغيون من 
وسائل التشبيه والاستعارة والكناية + 


وقد راينا فى مقالاتنا هذه عددا من 
الامئلة على حكاية اللفظ للمغئى فيما 
استشهد به من ابيات لامرىء القيس 
وزهير والاعشي وعمر » وسنرى امثلة 
اكثر دقة وغنى فى دراساتنا المعرية 
القادمة ان ثساء الس ء 


أقالقوع دعجم االتدملاط 


جلس عمار أفندى أمين شوئة بنك 
التسليف على حد مقاعد «مقهىالكمال» 
وامسند مرفقه فوق حافة المنضدة 
الرخامية ثم صفق يطلب «٠‏ شيشه » 
وفنجال « قهوه ع الريحه » ويسط 
الصحيفة الى بيده ولكنهسريعا ماطواها 
فى سام بعد أن ألقى على عناوينها 
نظرات خاطفة ! 

وامال راسه على ساعدهويدا ساهمآ 
حزينا تئم تجاعيد جبهته المتقلصة عن 
قلق يمور فى أعماقه ٠‏ 

وليتهرب من مشاعره أجال بصره 
داخل المقهى ولكنه لم يجد أحدا من 
الاصدقاء الذين تعود أن يقضى بينهم 


فراغه فى الحديث .٠‏ ولعب «الطاولة» ٠‏ 


«1مه. اهدرو 26 ام مطقاه. 


١‏ ل 
بقل : عند العال اتامصى 
ا( 


وليست هناك هواية استاثرت 
باهتمام عمار أفندى غير شثذفة بهذم 
اللعبة فكلما نهض من نومه بعد إنتهاء 
عمله غادر ا!بيت إلى المقهى ويظل يلعب 
الساعات الطويلة بغير فتور ولا ملل ٠٠‏ 
ولم تكن أعصابه تهتز إيدا لمعاكسة 
« الزهر » ٠‏ بل يتحداه فى ثقة مواصلا 
اللعب فى اصرار على أن ينال الغلبة فى 
التهاية ! 


وقد تعود أن يلاعب أكير عدد من 
زبائن المقهى +٠‏ حتى المرات التى كان 
يمتفع فيها عن اللعب لم يكن يستطيع 
قمع رغبته فى. المشاهذة متحيزا لاحد 
الطرفين .يدون أن يغضب الخصم 
المناقس ٠٠‏ فهو صديق الجميع على حد 


08 اله فعبامهطال همع عاموطاعه ق؟ بترمو اناا 


سواء ٠٠‏ والكليعرف أن تدخله لصالح 
أحد الاطراف لا ينطوى أبدا على مففاضلة 
فهو غالبا يتدخل لحسساب الأضعف فى 
اللعبة اثياتا لاستاذيته فيها ! 


وهذا ما يشعره بمسرة متناهية 
لمكانته الملحوظة بين رواد المقهى! ولاثىء 
ينغص عليه اعتزازه بهذه المكانة سوى 
الحاج غبياس الأشرم متعهد التموين 
والازمرى الذى يفاخ دائما بآثار 
كرابيج الانجليز على ظهره فى ثورة سمنة 
5 فهو الوحيد الذى يكابر فى 
الاعتراف له بتفوقه قى هذه اللعبة ٠٠‏ 
رغم أن عمار لاعبه مرارا وهزمه فى أكثر 
المرات 6 ومع ذلك ظل «تثسيثا بعناده ٠٠‏ 
يلوم الحظ الذى يعاكسه غالبا فيخسر 


1 


لقالقوفم عتم االتقملاط 


ويماللء عمار داثما فيغلت٠ ٠‏ 
الذى جعل منه مجرد متعهد توزيع زيت 
ودقيق بيئما رفاقه فى الثورة أصيحوا 


5006 


00 


وزراء وزعماء احزاب 


وجاء : الجرسون » بفيجال البن 
فغتاولة تعمان يحتحنيه فى رفقات 
متعجلة ٠٠‏ وأقبل ٠‏ عكاشة » ماسح 
الاحذية ولم يكن عمار راغبا فى تلميع 
الا انه فى لحظات ازماته 
النفسية يجد نفسه مدفوعا لان يتبادل 


٠٠ حذائه‎ 


الحديث مع الآخرين هربا هن مواجهة 


نفسه ! 


ومد عمار قدمهفكانت اشارة انتهزها 
عكاشة سسرعةفاقتعد الرصيف و«نكش» 
جوف صدوقه وانهمك يدهن الحذاء 
ويثرثر ٠.‏ 

وثرئرة عكاشة غالبا ما تكون لذيذة 
.. اذلا تحدث فى بلدتنا كبيرة ولا 
بدون أن يعرفها عكاشة بيقدرة 


قادر ٠٠‏ فهسو وحده الذى يعرف كم 


قبض العمدة أثقيد جرية ممصرع الشسيخ» 
التطاوى عبد ستول 2 وهق الذي 
يعرف عسدد ٠‏ الديوك الروهى » الت 
يققنيها «البيه المأمور» ومصدر «الخروف» 
الذى شوعد « مخلوف » تيم الباد 
إيدلف به ليلا داخل بيت ٠‏ اك 
البوليس » ٠٠ ١!‏ 

وعكاشه لا يمارس مهنة التلميع 
وحدها ٠٠‏ فهو الذى يجلب الخادمات 
القروبات ازوجات الموظفين الغرباء .. 
وهو الذى « يبوضب قعمدلة المزاج " 
للاعيان , 

ورغم الحزن الذى يمور بالقلق داخل 
عمار للخطورة التى وصل اليهسا مرض 
ابنه الطالب بكلية الزراعة أخذ يصغى 
لثرئرة عكاشة فى تلذذ واستلطاف ثم 
قهقه فى شماتة عندها أفضى اليه بهزيءة 
عباس الاشرم بالامس فى «الطاولة» 
ه جوزيف أفندى سكرتير البلدية » 
وكانت المباراة سساخنة على « عشر 
زجاجات بيرة » وتمنى عم-ار اسو أنه 
شاهد هذه المباراة حيث قضى ليلته 


ضساهرا يجوار قراشن ابئه اللحموم 1 


.اهدرو امد طاناه. 


أرشيف الشارع 

وشعر بالحزن يعتصر قليبه عندما 
تذكر الآلام التى عاناها ابنه مختلطة 

نين والهذيان +٠‏ وعذاب زوجه وعى 
*- وقد اصفر لونها من السهر 
وعزل جسدما لامتناعها عن تناول 
الطعام ٠٠‏ وسلوى الصغيرة وهى قابعة 
بجوار سرير شقيقها الذى تعبده تمسح 
دموعها بكم جلبابها ٠١‏ 
الى فراضها لعسام 2 
مستغفرقا فى تلميعالحذاء وتمزيق سيره 
خلق الله ٠٠‏ وبين اللحظة والاخرى 
بخالس عمار نظرات جانبية متعجلا فى 
قرارته انتهاء السيجارة وما أن قذفها 
عمار حتى التقطها عكاشة يجذب أنفاسها 
بشراهة نافثا الدخان من طاقتى انفه 


لاهن قمه ! 

ومن بعيد شاعد عمار الاستاذ كمال 
عاشور المحسامى قادما يرافقه عياس 
الأشرم فشسعر بالانقباض لمجيىء عناس 
فهرو الآنيليس فى ابجاو ها 
احتمال ٠‏ متاكفاته ب.»ووااللتعراض خفة 


دمه ! 


[ [[' “م12 
2-2-5 
بن عمار, وعياس. الى حدٍ المشيياحرات 


وتبادل التستائم الحادة أعام زيائن المقهى 
مسالة يعرفها اغلب الناسن فى مديئة 
« أخميم » الصغيرة ! ٠‏ فعمار تغيظه من 
عباس نعرته ٠‏ الصعيدية » المتقآخرة 
بعراقة أسرته وأطيانها التى باعتها فى 
الكرم والشهامة والوطنية ٠‏ 


وتفاخره كذلك فى كل مناسبة بل 
بدون أى مناسية بدوره فى ثورة سنة 
عنددها كان يتلقى العلم فى 
الازعر ٠‏ ويخطب فى المسساجد ٠٠‏ 
ويطواف مع «القساوسة» بالكنائس ٠.‏ 
ويوزع المنشورات ٠.‏ 
وينام على ١‏ أسغلت » السجون ٠ ٠‏ 
مق اليداة 
السياسى فى صمت الى بلده بدون أ 
يقبض الثمن كما قبضه الذين لم يقدموا 
شيا فى مقابله ٠‏ بل لقد رقض منذ 
وا آنينية »امن 


ويقود الظاهرات 


واي ليده 


سنوات أن يزوج ١‏ 
أحد وجهاء الاقليم لان والده كأن من 


ع0 .اله هما دحال همع 6اموطاعمة]. التونوا/ت علاطا 


7 
0 


حوب صدقى 


وأكثر ما يغيظ عمار منه هو ادعاؤه 
معرفة بواطن الامور السياسية وقدرته 
على اكتشاف ها بين السطور قى مقالات 
وأخبار الصحف ٠٠‏ بجانب أن الشك 
.يراوده فى أن « العرائض » التى قدمت 
ضده للجان التطهير فى بداية ثورة يوليو 
وثبت بطلانها كان وراءها عباس الأشرم 
فآساوبها المنفلوطى لابجيده فى اخ 


سواه 

وعباس الأشرم من جائبه ياخذ على 
عمار كونه داب يتهمه بالتغفيل فى 
اللعب وادعاء بطولة وهمية فى الثورة ٠‏ 
كما يحرص دائما على أن يسفه كل 
وجهة نظر يبديها فى السياسة أو 
الأدب ٠٠‏ الى حد أنه يجعل منه أحياتت 
بقدرته البارعة على تصيد «النكتة  »‏ 
أضحركة المقهئ كلها ٠‏ 

كما ان عباسيعتقد ان عمار ‏ هذا 
الدمنهورى الخبيث ‏ كان وراء فشسيل 
زواج ابنته « أنيسة  »‏ الله يرحمها ل 
من احد المحامين الجدد الذى بنتظره 
لإلستقبل المرموق فى الاقليم ! 


والقى الاستاذ كمال بالسلام علىعمار 
مستفسرا عن صحة ابئه ثم جلس وطلب 
ه شيشة » وطاوله وأوها لعمار فعرف 
الاخير أنها دعوة المنزال استجاب لها 
رغم ضيقه لوجود عباس كمحاولة 
لانتزاعه من القلق الذى بيوزق أعصمابه! 


لقد لاحظ بالامس الياأس الذى راود 
الدكتور حمدى من شفاء ابنه رغم 
التفاؤل الذى اصطنعه لطمأنه المحيطين 
بفراشه.. واحس باتقياض يطبق على 
صدره عندها تخيل هدى ما يمكن أن 
تصل اليه حياته من خواء وتعاسة لو 
اختطف الموت ولده ٠١‏ ! ان أعصابه 
التالفة لم تعد تحتمل البقاء فى البيت 
متناهية اليه توجعات ابنه وعذابه ٠٠‏ 
كما أن الكآبة التى 'تطل هن نظرات 
سلوى الصغيرة تقطع نباط قليه ٠‏ 


وراق له أن يغرق همومه فى اللعب 
فانتقل من مكانه وجلسن فى مراجهة 


اقالهوعد عدم االتدملاط 


الاستاذ كمال عتدما جاء الجرسوت 
بالطاولة ٠‏ 


وما أن قذف , الزهر » حتى انطلق 
عباس الأشرم يثرثر قى السياسة 
كمادته !! لم يكن هناك من يصغى 
لشرئرته .. عمار شاردن الذهن ينقل 
الأقمشة بفتور وبغير البراعة المعهودة 
لويستطع أن «تخلص من همومه 
ومخاوفه وصورة ابنه السجى فوق 
فراشه لم تبرح خياله ٠٠‏ وخطر له أن 
يغادر المقهى الى البيت ٠٠‏ 
فأعصابه لا يمكن أن تتحمل عذاب 


1 ٠٠١ واتوجهاته‎ ٠5 ابنه‎ 


ولكنة تردةا 


ولاحظ الاستاذ كمال الانفعالات التى 
نعانيهنا: صِدَبقه فاعقاه من مواصلة اللعب 
وانطاق يواسيه مناشدا اياه أن يترك 
الامن ارحتئة الله اوألا بحتذب_نفسة 


مكذا ٠١‏ بلا جدوى 1 


ونئهد عمار فى كآبة ٠٠‏ ززبدا كانما 
عسرات الاعوام قد أضيفت الى عمره --" 


وأخذ عباس بدوره يقدم نصائحه الطبية ا 


وأسند عمار راسه على المنضدة 
وساد صمت مشدوب بالقاق والاسى اذ 
قطن الاسمتاذة كمال وكذلك عبامن 
للدموع التى يحاول عمار احقائها 
باطراقة راسه على المنضدة ٠‏ 


رفع عمبار رأسه فى فزع والتقت 
الجميع الى الخارج عتدما تناهى اليهمم 
صراخ ظف-لة ٠0‏ كانت هى سلوى 
الصغيرة ابنة عمار أقندى تجرى مرتاعة 
وهى تنتحب وبدوئ- فى السارعصراخها 
المانسات ٠١‏ وها أن رات والدها حتى 
ارتمت على صدره كانما تحتمي من 
أشباح تطاردها وهى تردد تبرات 
متقطعة ملتاعة : 


ا 


ها ما 


واختبق صوتها بالدموع وهى تردق 


:مده اأقدو© 2 ام ماه 


7 


أرشيف الشارخ 


كآنما توجه كلماتها بعتاب للدتيا كلها 
تو “+ الحة ٠٠‏ توحة ها 00> 
ات .. مات يا .. بايا ! !© 


وماد الكون بأسره قوق رأس عمار 
٠٠‏ وقذق بالصغيرة بعيدا 
عن صدره ونهضي ركض فى خبل والدنيا 
ضاب فى وجهه .. وفى أثره الصغيرة 
تنتحب وتحاول أنتلحق به وبعض الذين 
جروا خلقه من رواد المقهى وعباس 
الأشرم يهرول وهو بلهث ويتوقف بين 
اللحظة والاخرى اليلتقط نظارته كلما 


مدحت امات 


اسقطت من فوق عينيه . 
الدفع عمار داخل حجرة ابنه 


يرتمى علىجثمانه وهو يصرخ صرخات 
حزينة ملتاعة ويتفوه بكلمات تمرق 


نياط القلوب .. بينما أفكاره تدور 
من خلال الاساة حول تكاليف تحضير 


00 


فيرامع على حتان ولدم ييتجب 


فى تمزق 


وجتون ٠٠‏ ويوجه الى 
٠٠‏ ويقاوم الجيرانوهم 


يحاولون اخراجه قسرا ٠0‏ 


اللّهكلمات معاتبة 


حدة عنان ٠)‏ كلد 1 [لقاتفنك 
.: أبن عقلك ؤديتِك ., الآمر لله 


وحده.. تجلد با اخى ٠‏ 


قالها عباس الاشرم بدموعه ٠٠‏ وذاكرته 
تنطلق بعيدا الى قبر هتأك «ضمم جثمان 
التى اختطفى الموت 


وتركة وجيندا لفيخوخه كدينة تند 


ابنة ابنته الو 


متعة احساس بأتها تعيش عن أجل 
كن لاه لونيا” 


وانسل من بين الزحجام ليشترى 
الكفن » ويستدعى مفتش الصحة - 


وعاد فطلب هنه عمار أن ينتعب الى 
«'السنترال » ليرسل' تلغسرافا الاشرتة 


6 اله شعي امه حل :ومع »ام محاء و]. الله توصلا . 


فى دمنهوز لتنتظره والجثمان ٠٠‏ وعلت 
الدهشة وجه عمار وهؤ يرد معترضسا 


ترقية 7 ؤام !1 القد تفيت اعت 
سنوات ممتتك ا رواوافن! ثافية دن 
تجعلنا اسرة واحدة .. مدحت ولدنا 


000 


لدموع تنهمر من عيئيه ومن عيونالجميع 
الذين ابزوا لتأكيد كلماته ٠+‏ وتم كل 
شيىء وقق ترتيب عباس والجيران وعمار 
مستغرق فى ذهوله لا يدرى شيئا سوى 
أن مدحت ولده الحبيب ٠+‏ قات ٠٠‏ 


وماتت معه كل الاشياء ١‏ فى حياته 


وفىأول الشهر قبضعمار راتبهوالسلفة 


الى طلبها من عمته الموسرة بدمنه_ور 
فتوتجة" إلى مره »الحاج عباس ليحاسئه 


على التكاليف التى وانقيض 
وجه عباس فى استفراب ودهشة عندما 
سمع كلمات عمار .. وطلب منه معاتها 


أن يكف عن هذا الحديث البغيض فليس 


ها 000 
اكحرة والعشرة . والصداقة : 
011 


سه اهعنا من هذة الكلام يا وجل 

وغمرت الدهشةعمار فنظر اليهمذهولا 
مشبدوها ٠٠‏ كأن يحسب اعتراضه مجزيد 
مجاملة ٠٠‏ وليس اصرارا نهائيا لايقبل 
المناقشسة +٠‏ وفى غمار دهشيه شسلتر 
بالحب يتفجر فى قلبه لعبساس ٠‏ 
والجيران ٠٠‏ وكل الناش ٠٠‏ الآن كم 
يبجرنفه الحتين الى المقهى .. الى 
اماس 


وأمسك بيد عباس فى غمار اتفعاله 
وقد تألفت الحيوية فى عيديه يقول وهو 
يشمده الى الخارج ٠٠‏ 

© حاج عباس ٠٠‏ هيا بنا الى القهوة 
لتلعب ١‏ عشيره طاوله » 


اماموعه مص نومام أذ 


ارشيف الشارخ 


عيليا لاس اسري 


من الشسعراء القدامى من يستهوون 
القارىء المعاصر بالرغم من تقادم العهد 


6 كم فوا قرلا عن لدان 
والئزعات الشخصية فاسلوب صريح. 


وميلياجروس السورى واحد من 
هؤلاء القلة من الشغراء © فلقد تناول 
ق أشعاره :عاطفة الحب بنبرة ذانية 
وحلائنا :عن مغامرائه أصدق مط يكون 
الحديث . 


وميلياجروس زعيم لون هن ألواك 
الشعر اليوئانق » وهو ايجرامة النسب؟ 
كما أنه المع الشعراء الذين كتبوا فى 
هذا الموضوع من أسلافه فى العصر 
الذى ينتسب أليه ) وهو العصر 
السكندرى الذىنهضت فيهالاسكئدرية 
المصرية البطلمية بالشعر اليونانى فى 
القرون الثلاثة الاخيرة قبل مولد السيد 


ليح + 


ولد ميلياج روس بن أبو كراتيس 
بمديئة « جدرا » السورية التى تقع 
فى الجنوب الشرقى من بحيرة طبرية » 
ويبدو من اسمه واسم آبيه'انه. قند 
انحدر من أسرة يونانية الاصل رحلت 
الى سورية واستوطنتها ولا تعفرف 
بالتحديد اليوم الذى ولد فيه هذ! 
الشاعر وكل ما نعرفه أنه. عاش بين 
عامى .1 4 .ه ق.م. ولم يصل الب 
عن حياته آلا ما أمدتنا به أشعاره من 
تشفى قايل الرا 
كتابة سيرته والالمام بنواحيها المختلفة. 
3 هذا فنستطيع على ضوء هذه 
أذلكون ا دوين 


هه القنرويه 2م طلاه. 


مسقط راسه « جدرا » وتلقى العلم 
فى هدارسها » ثم غادرها الى مدينة 
« صور » الفينيقية . ويغاب علىالظن 
أنه قصدها للاستزادة 
الفلسفية » وقد قضى الشاعر فى هذه 
المديئة زهرة عمره » وفيها جادت 
قريحته باجمل ايجراماته فى النسيب» 
وصنف بعض الكتب الفلسفية » غير 
انه لم يصل الينا منها شىء يذكر . وبعد 
ان 'آمغى بها سئين طؤيلة » واشرف 
على التي 
الجز لوه الؤنادئة الساحزة هونا مامد بنة 
» الصالكتهي بيجنة ؛ ليلوذ بحياة 
وداعة !"وق هله الجربرة 
0 يلل © كت انارده م 
مطاته وطق ضمن )اال 


تتاثرا مخ شم 
زا صصص 21 


من. الدرسة 


صم 


9 


نظ 


أشعار ثقانبة وارنمين 


لفكلا 


ليوثانى . وتعتبر القصيدة الافتتاحية 
التى صُدر بها «الاكليل» والتى كانت 
كل ما وصلنا من هذا المصئف تحفة 
ناقدة من الطراز الاول اذ المع فيها الى 

ائص ئنفحات الشعراء باستعارات 
وتشبيهات استقاها من الطبيعة وقد 
وفق الشاعر فى نقده الى درجة كبيرةه 
ويرجع ذلك الى شاعريته الاصيلة 
واحساسه امرهف وتذوقه للجمال . 
وقد قضى بهلاء الجزيرة البقية الباقبة 
من حياته حيث وافاه أجله المحتوم 
فى سن متآخرة . ويبدو من ابجرامات 
هذا الشاعر أنه لم يزاول مهنة معينة» 
وانه كان ميسور الحال 6 بل اعله كان 
على شىء كبير من الثراء » اذ لم. بنك 
ضيقا أو عسرا » ويبدو كذلك انه لم 
يتزوج © فليس فى شعره ما يشير البه 
زوحا أو آبا . والظاهر أنه عاش عيشة 
شاعر عابيث وهب نفسه لحياة المتعة 
الصاخبة 


ان ابجراآماته فى النسيب ‏ وهى 
تربو على المائة 6 أى انها اكثر من آربعة 


061 القع امعحال :م/م مامتها .دوعصلا 


ادهل وامنطماوئ للج ؟ 
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لمكتو ر دود السلاموق 


أخماس ما وصلتا من شعره.- ليست 
فى مجموعها الا قصة محب ملاى 
بمغامرات متصلة » وعشيقات. لسن 
بالقليلات » فلقد كن شغله الششاغل؛ 
وكن امله ورجاءه ؛ وسعادته وشقاءه. 
كما كن السببق ذبذبة مشامره التى 
سجاها بكل دقة وصراحة حيث اطلق 
لها العنان » قاذا هى حرة 
راضية 'تارة » متبرمة تارة أخرى »4 
وهى هادئة مرة ومتمردة مرارا » 
وشاعرئا معها مضطرب قلق » يظهر 
الجلد وهو متخاذل ويتصنع الكره 


وهو محب ولهأن . 


أما ان هذا الشاعر قد خلق لحياة 
النعنة » للحب: ومغامرائة » والخمير 
#الاستمراح فيبدو جليا فى الابجرامة 
التالية ؛ وهى عبارة عن صراع عنيف 
بين الشاعر وبين نفسه المتفلسقة صافه 
فى حوار مثير . 


« .... أوقد المشاعل » انى ذاهب» 
« انظر ! يا لها من جرآة » آيها الثمل ؛ 
ماذا دهاك؟) «ساذهب اليها مستمرحاك 
أجل ساذهب © فيم تشرد يا حجاى ؟ 
هل يعرف الحب التردد ؟ أوقداللساعل 
فى الحال )» » « وآين حرصك السابق 


انى موقن بثىء واحد فقط » هو أن 
ايروس )١(‏ قد أطاح بنهى زوس (5) 
نفسه ) ٠+‏ 


ولعل الابجرامة التالية تصور عاطفة 
الشاغر التى لا تغر ف الاستقزار » وه 
عبارة عن رسالة يبعث بها مع رسوله 
« دوركاس » الى احدى عشيقاته يققع 
فيها علاقته بها : 


« آى دوركاس » بلغها رسالتى هذه؛ 
هذه » انتبه » خبرها مرتين وأعد 


أقالقوع د عدم االتدملاط 


3 


الرسالة على مسامعها ثلاث مرات » 
والآن على رسلك » لاتبطىء وسابق 
الريح » ولكن » انتظر لحظة » لحظة 
واحدة » يادوركاس » الى آبن تسرع 
قبل أن أخبرك بكل شىء ؟ آضف الى 
ما قلته لك من قبل ٠٠.١‏ ما أغباتى +٠٠‏ 
أو لا تقل شيمًا بائرة » قل هذا فقط » 
قل لها كل شىء » لا تتردد فى أن تقول 
كل شىء ٠‏ ولكن » لم أبعث بك اليها » 
يا دوركاس ؟ آلا ترانى ذاهيا معك » 
بل سابقك البيها ») ٠‏ 


أما «ايروس» الذى كان الشاعر احد 
ضحاياه ؛ فقد ظهر فى آشعاره فيصو 
عديدة تكشف الكثير من خصائص هذا 
الشاعر كلفته الصارخة ؛ وتدفق 
شعوره » وتأجج عاطفته ؛ وجموح 
خياله » لقد تحدث شعراء الابجرامة 
السكندريون عن هذا آلاله وأشاروا الى 
سلطانه وجبروته » ولكن احدا منهم لم 
يركب متنالخيال كما فعلميلياجروس» 
فاقد اضفى شاعرنا على هذا الاله من 
الصغات ما لم يسبقه الي هإحد؛ 
وتحدث عن سلطانه وسلوكه باسلوب 
جدبد » فجاءت صورة فريدة فى نوعهاء 
فابروس كما تصوره طفل رضيع جميل» 
له عيئان نقاذتان » حلو المدامع » ثرثار» 


ساخر » وقح »؛ لا يأبه باللوم ولا تسلم» 


الارباب من جبروته ؛ وله جناحات». 
يسابق بهما الريحويئتعل خفينبجئاحين 
وهو مزود بقوس يصوبه الى القلوب » 
كما أن له جعبة مليئة بالسهام . 
بل ان له أظافر يعملها قى القلوب قيدمتّها 
الى غير ذلك من الصفات التى تزخر 
بها نفحاته المختلفة . انظر اليه وهو 
ايشكو مر الشسكوى. من ملازمئة هندا 
الاله له ؛ واعجب كيف يخاطبه فى 
تهابة الابجامة بصيفة الجمع تاكيدا 
الدرمة افده ؟ 


لا يفارق ضجيج ايروس مسمعى 
أبدا » وتغرورق عيئاى فىهدوء بالدموع 
الحاوة قربانا على متبح آلهة اأرغية » 
فلا الليل ولاالثهار 0 
ذلك أن اطلسم المعروف قد اسستقر فى 
حنايا قلبى » أى آلهة الحب » هل 
آنتم القادرون على الطران صوب 
ضحاياكم » العاجزون عن مبارحتهم 
فلا تبغون عنهم حولا !1 » ٠‏ 

لا عجب اذا اذا خذار الشاعر روحه 
من سلطان هذا الاله وحيله وغدره انظر 
اليه وهو يحذرها منه حتى لا تغدو 


تمه القدوويهع ع /ممطلاه. 


1 


1 


” ان ايروس » يامن ذ 


رشيف الشارخ 


فتحية"' حب جُدْيْدَ تعد أن عانت"ماعانت 


عدذاب وضنى * 


« أى روحى التى ما فتثت تببكى 
وتنتحب » لم عاود اللقى جرحك من 


ايروس المشتعل فى أحشائك » بعد آن 


كان قد التام ؟ لاوزوس » لاوزوس » 
انتها الطائشة الغرة » لا تثيرى النار 
التى لا يزال آوارها يتاجج تحتالرماد» 
ويلات المافى» 
اذا أمسك بك وأنت تحاولين الفرار 
منه » فسوف تلقين على يديه سسوء 
المصير »4 ٠‏ 


وفىضوء هاتين الابجرامتين وسواهما 
نتساءل عما اذا كان الشاعر جادا فى 
شكواه » وانه يتبرم منابروس حقيقة ٠‏ 
ويزهد في مغامرات الحب » اغلبالظن 
انه لا يعنى ما يقول ؛ بل انه يتسنى 
بالحب ويتمشدق به وهذا ما تكشف 
عنه ابجراماته فى عشيقاته ؛ فلقد تغنى 
ميلياجروس بعشيقاته العمديدات » 
ا لوالا يسنت 

بن علإقاقه الغرامية - مدل بها 
5 ن انبل [التدى اوواظ 


ولكن لبقن ا 


#ذان لهما 


50006 2 1 
أل موا ك1 ١‏ 


الزاهوةالبائزة 
تفوق فى نضارتها وعبيرها 
الازهار الجميلة ذات الشذى العطرا : 


هاهى زهرة البنفسج الابيض قد 
تفتحت آكمامها » وكذلك النرجس 
ربيب الفيث » والزنبق ربيب الربوات. 
وها هى زينوفيلا قد أينعت » زينوفيلا 
بهجة الحب » ووردة الاغراء الحلوة » 
وذهرة زهرات الرد 1 3 
ابنه اراي ال ل 
ان صاحبتى تفوق أزهارك العطرةنضارة 
وعبيرا » ٠‏ 

وفى حماسة العاشق الفارق قالحب» 
يغبط ميلياجروس كاأس الراح لابّه 
يسعد بلثم شفتى عشبيقته ؛ وتتجلى 

حرارة العاطقة فى الامنية: التى يتمثى 
لو تتاح له : 

ها هو الكأس يشعر بالغبطة 
والنشوة ويقول انمنعم بلثم فم زينوفيلا 
الثرئارة مدللة ايروس » ما أسسعتد 
الكاس ! آلا ليتها تضع شفتيها على 
شفتى وتعب روحى فى جرعة واحدة». 


ع0 اله فعمامهجال ومع 6اممطاعمه]. بلتوملا/ :عالطا 


ويبدو أنحبميلياجر وس“ لهيليودورا 
كان أعنف من حبه لزيتوفيلا.. انر 
الى هذا المتيم وهو يصبو الى أن تبادله 
هيليودورا حبا بحب © وكيف أنهدصاغ 
هذه الامنية فى صورة محبوكة ركب 
فيها متن المجاز » قايروس لاعب كرة 
وكرته قلبالشاعر» وهيليودورا مدعوة 
للعب مع هذا الاله 2 


« ان ايروس الذى استضيفه فى 
رحاب قلبى للاعب كرة» وهاهو 
ياهيليودورا ؛ يلقى اليك بقلبى الذى 


بع » فان ايروس لن سكل 
هذا التصر ف المهين الذى لابتفق وآداب 


وأما هيام هذا الشاعر يهيليودورا 
لية التى 
يخاطب فيها ايروس ويسترحمه فى 
طلعها ثم بهدده فى خاتمتها : 


فيبدو واضحا فى الابجرامة ١‏ 


أى ايروس » أتضرع اليك أن تبجل 
ربة الشعر » شفيعتى لديك » فتطفىمء 
لوعتى لهبليودورا » وقسما بقوسك 
الذى تعلم آلا يسدد سهامه الى أحد 
أيبواى » بل ويمطرنى دائما وآبدا بوابل 
من مقدذوفاته ذات الاجنحة » أنك اذا 
قتلتنى » قسائرك من بعدى وثيقة تعان 


على الملا ما فعلته بى : « انظر » ياعابر 
السبيل » جريمة الاقثل التى اقترفها 
ايروس بيديه )) + 


وفى الابجرامة التالية نرى الشساعر 
شديد التعلق » فلقد تاخرت هيليودودا 
ذات: مو عن 'موعد كانا قد اتنقا اعلد» » 
وكان ينتظرها على آحر من الجمر » فلما 
لم تأت ارتعدت كل جائحة فيه ولعبت 
براسه الهواجس » وأخذ يهذى هذيان 
المحموم : 


ها هى قد اختطفت ٠‏ من يكون 
هنا الوحش الذى سولت له نفسه 
اقتراف مثل هذه الجريمة الشنعاء ؟ 
من يكون هتا المكابر الذى اجترآ على 
نزال ؟يروس.الذى لا يقهر ؟ أسرع 
واشعل الشساعل ولكن ماذا أسمع ؟ 
2 دورا بعيثئها ٠‏ عد الى 


وهكذا يبدو من تفحاث هذا الشاص 


1 
أقالقوع معد اللتوصلاط 


أن هيليودورا كانت قد استاثرتيقليه 
بل ان حبه لهاليتجلى فى الابجرامة 
التالية التى كتبهة بعد وفاتها وهى 
مرثية مؤثئرة تنهمر فيها العبراتوتشيع 
فى عباراتها الحسرات وتحمل فى طياتها 
الذكرى والحب والحنين ؛ ويبدو أن 
وفاتها كانت نهاية جموح شاعرنا » 
فأساوب المرثية سلس كل السلاسة 
لا اثر فيه للترصيع والمبالغة . 


دن 


(( دموعى » ذكرى حبى » أهيها لك 
ياهيايودورا فى مثواك الاخير » دموعى 
القاسية الانهمار » أسكيها مدرارا على 
قبرك » مزجى الدمع السخين » ذكرى 
الحب والحنين » ما آحرى مياياجروس 
بالرثاء واأرحمة » انى أنتحب عليك » 
وما زلت الزيزة على فى موتك وائن 
أنينا مبرحا » أقدمه قربانا لا خر فيه 
العالم الآخر + واحسرتاه » واحر قلباه. 
اين صقيرتىالجميلة » بفية قابى ؟ اقند 
اختطفها أله اأسوت وسابتى اياها » 


الارض ء أمى الرعوم » ويا أم الور 
أن تضمى فى <نان الى صدرك 630118 
الوديعة التى يبكيها الناس جميما » ٠‏ 


د 


هذه هى بعض تفحات مياياجروس» 
وهى على قلتها ليست الا نجوى نفس 
ظماى للحب تنساب فى انغام صاخبة 
شرقية الايقاع والنغم » تزخر بالاخيلة 
البديعة المعبرة عما يجيش به صدر 
شاعرنا من احاسيس وانقعالات » وعما 
يعتمل فى قلبه من اضطرام العاطفة 
المشبوبة . 

نا 

وهذه هى ابجرامة النسيب »؛ احدى 
درن العصر السكندرى التى تبناها 
مياياجروس السورئ » أشعر. شعراء 
النسيب ؛ فأمدها بروح الصبا ونزعاته 
العارمة وبل بها ذروة الكمال فكانت 
انموذجا احتذاه من اتى بعده من شعراء 
العصور المتعاقبة .. 


ده اأقدموه مه هاه 


1011 


وعبث بالزهرة اللتفتحة اليااعة بمسآوء 71 
انئى اضرع اليك » أضرع (ايك)»- للد /] 1 0 
ا ساد الفا 


1 
: 


أن القشكامهتا/ همه عام مجاعم ها لومدمما توصلا 


أرشيف الشارخ 


داع : مر أصمر العزب 


عاد الربيع ٠٠‏ ولم يعد ٠٠‏ آتراه خلف الأفقضاع ؟ 
قد كان يفرح للربييع اذا تخطر فى الرباع 
ويهمم عبر المتحسنى فى زورق نمزل الششراع 
لم لع يعد ؟ آتراه مات ٠٠‏ فلا ربيع ٠‏ ولا شعاع ؟ 


لقنا 


عاد الربيع ٠٠‏ ولم يعد +٠‏ وهو الذى عشسق الربوع 
ومشى الى الميدان يوم مشى ٠‏ وهمهم فى الجموع 
سستعود ان عاد الربيسع ٠‏ وأرقص الطير الفروع 
سستعود حين تفىء فى آفاقنا كل الشس-موع 
د 
ص رسائله التى كانت تجمل لى بقسائى 
وتقمدال بذكرى كياليه ٠+‏ وتومض فى مسسائى 
50 عتسدت بعسودته رجائى 
قاسم تشرق على ليل انطوائى ! 


4 نا 


٠٠ 4 032‏ ورجعت وحددى لا أعى 

نال تا (]ماتلل غار “نت احمله معى 

ويهز آعماقى ‏ رثاء الشففقين لآدمعى 

ويكاد قلبى أن ينسد ٠٠‏ وآن يحطم إضلعى ! 
يفنا 

ودخلت حجرته ٠٠‏ وأطفات الشسهووع السساهده 

وأارقت فوق سستائر الذكرى صسلاة ارده 


وحصدت كل سسثابل الأفسواء ٠+‏ الا ؤاحده 
ألفيت «سورته الجميلة فى سناها راقدمء 


سا 


وتاكت روحى لاطراق الظلام على سريره 
وهو النى اخترق اللظى ال-حموم مجنونا بنوره 
فنهفست آعتثق الفسياء ٠‏ وعشت أهرح فى عطوره 
دن يومها ٠٠‏ لم يوزم الليسل الثهار عل سستوره 


د 


وغدا ٠٠‏ اذا عساد الربيع ٠٠‏ فشسسوف إلقاه هنا 
فى كل سوسسئة ٠٠‏ وكل فراشئمة فى المنحنى 
سسيعهيش فى الخصسب الذى صصبسنعته كفاه لا 
وسيزرع الآفاق فجرا باسسما ٠٠‏ حلؤ السثا 


لقالقوعد عدم االتدملاط 


لقد انقضى عصر المونولوج منذ وقت 
طويل . واذا كانت معاجم اللفة مازالت 
تحوى هذه الكلمة وتحتفظ بهاء فليس 
هذا الا حرصا منها على الاحتفاظ 
بشاهد 'ضعيف باهت لزمن ولى وانقضى 
إلى غير ّمه - 


ان انسان القرن العشرين ؛ سيد 
الفضاء لا يمكنه أن بقصر حاجته الى 
الممرفة والتعمق على تلك المساحات 
الارضية التى يرى نفسه يتطور فى 
رحابها ويعيش فى جنياتها ٠‏ ان عليه 
أن يتفاعم » ان يحاور : أن يلجا الى 
المحادثة» حتى يتسنى له ادراكالغموض 
ويتمكن من التغلب عليه ٠‏ 


وهذه حقيقةاً 


دام مقدرا لنا أو محكوما علينا ‏ حسب 
الاحوال ‏ ان نقضى عددا معينا م 
السنين مع اقراننا » ناكا لحري 


تهدف الى التفرقة بيئنا وبينهم » الى 
عزلنا عنهم » مكتوب عليها الفشميل 
لا محالة . ان الفلاسفة ؛ والسياسيين» 


ورؤساء الدول 6 ورجال الصناعة ©» 
ورجال الدين © منذ ان نشا العالم * 
يعملون على العكس » عندما يدركون 
خطورة مهمتهم وعظم مسكوليتهم » 
يعملون على خلق صلات الوفاق 6 
والتعاون ؛ والتفاهم والتسامح 
بين الاقراد » وبين الامم » وبينالقاراتة 
وعلى تنمية هذه الصلات وتدعيمها . 
ان اسوا واشنع ما تمثله الحروبليس 
الا هذا الاضطراب الوخيمالعواقب الذى 
تحدثه الحرب فى الروابط التى عقدها 
الناس ذوو النوايا الطيبة وتعهدوها 
ونموها بصبر واناة » وحافظوا عايها 
بمنتهى الشجاعة فى اغلب الاحيان . 


ان ما هو جدير بالتمعن والتفكير 


«0مت. قروو امد طاناه. 


1 


الايجدر بنا التوقف عندها » فيا 


ارشيف الشارخ 


عمعري ا لخوار 


أكثر من غيره ‏ ولن يكون للمقالات 
الاثنتى عشرة التى ساتشرف بتقديمها 
الا هدف واحد فهو المماونة على هذا 
التمعن والفهم ‏ اعنى الاهميةالتاريخية 
لحوار الشرق والغرب ؛ فى مختلف 
مجالات النشاط الفكرى والعقلى . 


اذا كانت الاختلافات اي 5 
تميز كلا من هاتين الذاتيتين الانسانيتين 
بخصائص تنفرد بها وحدها» واذا 
كانت هذه الاختلافات 5-9 بعض 
العقول/ التعبائية او المبطفة الى المناداة 


با لعود 1 


التقاجج| بوالاهطداحات «السببايّة] كاذ 
تستطيع الحروب العادلة او غير 
العادلة ؛ ماذا تستطيع كل هذهالعوامل 
حيال الحاجة الملحة التى لا يمكنى 
مقاومتها » الحاجة الراسخة فى قلب 
الانسان ؛ فى أن يعطى ويمنح ؛ وق ان 
يطلب من اخيه الانسان اعز ما يملك » 
وأجمل ما يملك » ما يملكه حقا وشرعا؟ 
ان العقبات والصعاب تستمر حقبة من 
الوقت ثم تزول وتنقشضع كسحابة 
الصيف : ان الظلمآت تزول ان عاجلا 
أو آجلا ليحل محلها وينتصر عليها 
النور تصرا مبينا . 

وهناك حقيقة يهمئى أن اذكرها على 
هامش هذه التاملات ‏ التى اعتبرها 
نوعا من الحوار ‏ وهى أنه «اذا كانت 
الافكار العظيمة تنبع من القلب » 6 فان 
النور قد انبئق من الشرق . قالشرق 
ولدت الديانات » وفيه سطعت معجزة 
الفكر ؛ وفيه وضعت النظم الملمية » 


6د الهقععامهنال همع .»ام محاقع ق]. لمعلل قصلاه. 


0 


وفيه نشات فكرة المواطتة والإنتسابٍ 
لوطن واحد أومدنية واخدة؛ وما تفرض 
هذه المواطنة من آداب وقيم هى اليوم 
حقوق وواجبات » وفيه اخيرا را تالنون 
فكرة الحضارة والدنية . 


واذا كان الغرب ب وقد استهوته 
ملكاته الخاصة كمنظم © وكمدير » 
وكمحرك » واسكرته قوته الفئية 6 
وقدراته العلمية » وبعثت كل الزهو فى 
نفسه والفخر » وهو محق فى هذا + 
فى اكتشافاته واختراعاته التى حتقها » 
اذا كان الغرب يتظاهر بأنه يجهل انه 
مدين للشرق بتلك المهارات التى عرف 
/كيف ينميها ويستثمرها » فان هناك 

اء مزودين بالحاسة التاريخية » 
محايدين بالفطرة > بعيدين كل البعد عن 
أى تعصب .وطنى أو قومى » نسذلون 


وبين التآثيرات المؤكدة وبالاختصار فانهم 
قادرون على أن يردوا لقيصر ما لقيصر» 
وللشرق ما يعود الفضل فيه للشرق ١‏ 


لهذا فانه يجدر بنا قبل أن نبدا فى 
دراسة المذاهب الفلسفية » والعلمية» 
والفنية والادبية ؛ فى الفصول القادمة. 
يجدر بنا قبل هذه الدراسات أننرد 
الى كبار المستشرقين الفضل الذى 
يستحقونه . 

اهناك داع ان نؤكد للمرة الاولى 
والاخيرة ان عملنا الخاص الشخصى فى 
هذا الكتيب يقتصر » الا فيما ندر » على 
مجهود فى التبسيط يرتكز على الابحاث 
التى قام بها باحثون وموّرخون اولوا 
هذا الموضوع عنايتهم » وان هذا المجهود 
الشخصى الذى نقوم به ليس الا تحقيقا 


آنا 
أقلاقوع م لعج اللتوطلاط 


سريعا فى موضوع واسع الجنبات » 
مواشوع يستتحق آن 
من حلانك © روآن تتعمقو! ى (دراشكه ا » 
اذا هم ال بمراجع أوفر وآراء 
أدق واكثر ٠‏ 

واذا كانت اوربا لم تتردد ؛ ساعات 
سراحها السجدم 5 فق أن مرف 4 
على لسان مؤرخين منزهين عن كل 
تمصب قومى » ان الشرق كان ؛ فى 
القرون الوسطى فيما يتعلق بالحضارةة 
متقدما عليها بثلائة قرون » فان هذا 
لا بعنى انها ؛ قى حوارها وتفاهمها مع 
الفكر والنظم الشرقية » لم يكن لها 
ابى » اقتصر دورها على مجرد 
الاستقبال والتلقى . 


وكما اثرى العالم العربى ثراء وافرا 
فى العصر الذهبى من تطوره ؛ ابتداء من 
القرن الثامن » بفضل اتصالاته الثقافية 
وترجمة النصوص اليونانية » كذلك فان 
البلاد التى اخضعها بسلاحه أو بمقتضى 
انتشار الدين الاسلامى فيها» قدمت 
لفلسفته » وطبه » وتقاليده » ولعارفه 
العلمية ؛ ولنظرته وفهمه للحياة » ارضيا 
خصبة .: وحتى لا يلتبس الامر مل 
« الحوار » والتفاهم » فيتحول أله 
وعظ وارشاد جماعيرى يصطدم ؛ كما 
يحدث غالبا فى مثل هذه الحالة بمقاومة 
سببها عدم الثقة والتخوف »4 والشعوز 
بالكرامة المجروحة »4 وعدم التفاهم » 
حتى لا يحدث هذا كان من الضرورى 
آلا يكون بطل الحوار مستمعا لا حياة 
فيه ؛ أو مستمعا قد آلى على تفسسه 
أن يتظاهر بنوع من الانتباه الجامد 
المتذمر » بل كان المطلوب » علىالعكسن» 
أن يكون المخاطب منضنا متجاويا 2 


ناوله الباحثون 


وعلى أى حال » فقد فقد الفزو 
العربى لاسبانيا » ولصقلية ؛ ولشمال 
افريقيا » وحتى جنوب فرنسا » طابعه 
العدائى سريعا » ولم يحتفظ الا بقوة 
الاشعاع الفكرى وتباذل الثقافات . 


ظهر نفوذ العرب » تى جميع المجالات 
التى أشرنا اليها » ق صورة كان نجاحها 
يزداد ونتمق كلما بعدت عن الافبعان 
بالسيطرة النياسية -. وق وسصا ان 
نستطرد ق هذا الشأن وان نقول انه 


11 ممم نممووم مهمه 


أرشيف الشارخ 


منذ سنة .70 » السنة التى أعلن فيها 
أبو عباس السفاح انه الخليفة الشرعى 
للنبى محمد صلى الله عليه وسلم 4 
وحلت بغداد فيها محل دمشق كعاصمة 
للخلافة » منذ تلك السنة توقف اهتمام 
الخلافة سياسيا بالبحر “الابيض 
المتوسط » ولم تعد تتلقى من الغرب 
العربى» الذى كانت قدقطعت به صلتها 
بصورة عملية ؛ الا بعض مظاهر الاحترام 


المبهمة التى لا تعنى شيًا:. اناسبانيا 
مثلا ؛ فى عهد الخلفاء الاموبين » وبالتالى 


أوريا » شضعرت بآنها أكثر ارتياحا فى 
تذوق آيات الفكر وادراك معانيها » 
شعرت بانها » بتعبير آخر ؛ حرية 
فى القيام بالتفاهم والحوار . ولما كانت 
هذهالبلاد بمناأىعن مقتضياتالسياسة» 


قى اعمق طبقات القلوب بين الجماهير» 
فى مكان أعمق وابعد من أن يتأثر بتقلبات 


فأ أعقةام8 ١‏ | 


وحتى يتيحوا الفرصة للحوار » 
وشبتوا اركانة ؛ عرف العرب كيف 
يبذلون الجهد والمال فى سبي لتحقيقه : 
ضاعفوا بسعةعدد المؤسسات والمنشئات 
التى تخدم انتشاره وتعمل على تدعيمه. 
ألم يكن المال بين ايديهم وفيرا ؟ انشىم 
فى الانذلس مسجد على الطراز الاموى» 
واضىء بتسعة آلاف مصباح ؛ وبنيت 
اماكئن اخرى للعبادة اقل فخامة » 
واقينيت قصور »؛ وابراج مزينةبالذهب 
والاخجار الكريمة : قى, قرطبة أنثىء 
مسجد و...ر..؟ منزل كما 
أقيمت مساجد أيضا طليطلة واشبيلية 
والى جوارها حمامات وحذائق فخمة. 
ناهيك عن المنشئات التى نيهر الانظار 
مثل قصر الزعراء الذئ أنشاه الخليفة 
الناصر » قريبا.من قرطية > وقد خلف 
العرب. قى. باليرع التى ظلت .طوال قرون 
مديدة مزكزا منمراكز ازدهار الخضارة 


ع0 .اله عنام هطال مع 6اممطاعمه]. الثونل/ت صللا 


ا سيدا حا لين 5 


العربية » مات المساجد ؛ وعديدا من 
القصور والمنازل الفخمة »؛ بناء وزيئنة 
وترفا . 

ولم تكن هذه الانشاءات شيا ذا بال 
لولاا الوسائل الناجعة التى استخدمها 
العرب فى نشر الثقافة . ففى عمد 
الخليفة عبد الرحمن الثالث »© فيما بين 
عام 4915 431 أنشتت فى قرطبةوحدها 
وهى قى ذلك الوقت فى اوج مجدهات 
سبع وعشرون مدرسة ؛ علاوة على 
مدارس غرناطة واشبيلية» كما كان فيها 
مكتبة ضخمة تضم ...ر..ه مجلد , 

وقد انشا العرب فى القرن الحادى 
عشر » لايمائهم الراسخ بان العلم ليس 
ما بميزهم فحسب »؛ ليس ما يفخرون 
بهد قحسب »؛ انشاوا مدرسة طليطلة 
الشهؤرة » ومدرسة' صقلبة ىآ 
؛ ومدرسة أشبيلية فى سنة 
٠ 5‏ ولم يقتصر الانتاج الضسخم 
المتواصل فى هذه المدارس » وق سواها 
من مراكن الترجمة المشهورة على هن 
بعيشون فى هذا المكان أو يستفيدون 
من جواره ٠‏ ان المثقفين والعلماء 
'/التعطشين الى المعارف هرعوا من كل 


3 عع أوربا الى هئاك 6 واغترفوا ملء 


سواعدهم من الكنوز التى وضعها العرب 
بسخاء تحت تضرفهم* وفى هذه الابراج 
السامية من ابراج الفكر اتصلت عقول 
كريمة ممتازة »؛ بحضارة كانت تلك 
العقول تؤمنبثرائها وعمقها » وخلودهاء 
وسعدت بان تستمع الى اساتذتها وان 
تنحنى منقبة بين صفحات مخطوطاتها 
وكتبها عن كل جديد » وكل عميق . 
ويقول دوزى فى كتابه تاريخ 
المسلمين فى اسبانيا » : انه لم يكن يوجد 
ق كل انحاء الاندلس أمى واحد » بيثما 
كانت طبقة رجال الدين فى اوربا هى 
وحدها التى كانت تعرف القراءة 
والكتابة . 

ان الحوار بين الشرق والغرب أصبح 
بريقه اذن يسترعى الاتنظار ويشغرى 
بالاهتمام . 


وسترى فى الفصل القادم من هم 
المستشر قون والمعربون الذين 
أصبح هذا الحوار 


كقالهوع دعجم االتدملاط 


بالخضارة ويتساءلون فيما بينهم وبين 
أنفسهم الى أين تقوةدنا هذه الحضارة 
التى يحياها الانسان فى العصر الحديث؟ 
حضجانزة الغد عن تصودات 
الابى وتقاليد المافى وهل يقوى الفرد 
على حياة خالية من الاشارة الى التاريخ 
ومعتقداته ٠‏ هل يتخلى الانسان عن! 
والاورضاع التى ورثها عن الأزمنة 
السالفة 9 


نان 

الواقع ان الانسان لايستطيع التغاضى 
عن أنماط التاريخ وقوالب الحضارة 
التى ترتسم فى داخلية ضميره * 
ويتشابه موقف الافراد ازاء الحضارة مع 
موقفهم ازاء اللغفة والشعر ٠‏ فاللغة 
والشعر والحضارة تتفق جميعها فى أنها 
تصب داخل الفرد بمجموعة كبيرة من 
القوالب التى يصعب اقتلاعقها ٠‏ فاذا 
قلت لاحد الناس من حولك « هل يمكن 
أن نلتقى عصر اليوم فى النادى» أحالتك 
العبارة فى التو الى جملة من الاعتبارات, 
الشخصية التى تقذفها اللغة كمبني 
وتحيلها الى معنى عن طريق الاشارة الى 
الزمان والمكان ٠‏ انها لا تلبث أن تولد 
فى داخلية النفس استفسارات عمسا 
يمكن عمله ازاء الحياة العامة التى 
نشارك فيها ٠‏ فالكلمات تلقى فى روع 
الشخص بالمعتى الذى يحيله الى مبادىء 
اولية فى تفسيرات اللغة حتى يتمكن من 
استيعاب الكلمات بمؤداها الصحيح 
وحتى يستطيع الرد عليها بما يتفق مع 
ظروفه الخاصة * 

امنيا 

فكلمة ( هل ) تفير على التو معنى 
الاستفهام وكلمة ( يمكن 6 تفيد أيضا 
معنى الاحتمال واللقاء هو الاجتماع مع 
الآخرين ثم تأتى كلمة عصر اليوم فتشير 
الى الزمان الذى يحدث فيه اللقاء وكذلك 
فى النادى فتزيد العبسازة وضوحا 
لاختيارك المكان الذى تطلب قيه اللقاء * 
فاقل عبارة تخرج من قم الشسخص تشير 
الى معان مبدئية معيئة يتحدد بناء عليها 
المعنى المطلوب ايقاظه فى نفس الغير ٠‏ 


«1مت. اندر و26 ام مطهاه. 


0 م 
الحضررة 


بقلم ؛ عبف الفتاح الديدى 


كذلك الشاعر الذى يستخدم الصور 
الشعرية لاإيتقاظ التخيلات فى نفس 


المستمع * انه لا يشير الى الماضى الذى 


تستحوذ عليه الصور التى “تتضمنها 
عباراته ومع ذلك فان صورته تتفق 


وقت صدورعا عنه مع الجذور 


تحوى اقليوتا الاشعاز وهم يجدرن 
تنب ]لنت[ كتكقال “الإتبكة “الي يوتتاءيفت 
عط 
الرجوع الى بعض كزار بن الشعرا: 
آل لطا علق "أسطلة خلطئ) لهانا 
يقارنها الانسان يما يجرى لذاته 


يلاما اأخل" لم ٠‏ 


التى 
والتى 'تقع من نفسه موقع الاصول 
الكامنة والرواسب الماثلة ٠‏ فهى ثدعونا 
الى امتثشفال ماضينا واستعادة التاريخ 
الخاص بكل منا حتى نوآزن بين مايرويه 
الشساعر وبين ما نصادفه فى داخل 
قلوبنا واخساسنا ٠‏ فعندما يقولالعقاد: 


نا 
فى الهوى قلبى 
زودق يجرى 
أبن يمفى | بى 
ثهره الخمرى 
اليتنى آدذرى 


نجد الشاعر هنا فى وحشة لضياع 
قلبه فى زورق يجرى فوق نهر من 
الخمر + وهذه الوحشة تروع الكائن الى 


081 اله 4عمامدطال همع 6اموطاععق؟ بترمو ةمللا 


وتفزع أحلامه وتهيب يه كيما يمضى مع 
الآخرين وتدفعه الى الرجاء والتمنى : 


ليته يجري 


يا أبا الانهار 
مثلما تسرى 

قى حمى الأقدار 

حولك الأزهار 


حولك الصفصاف 


سبل "الفتسافز 
اعس)-) الأطياف 

سابح > الفكر 

قى الهوى السحرى 
يارياض)- الثيل 

علمى قلبى 
فرحة التهليل 

يامئى الصب 


ولا يكاد هذا الرجاء يصدر عنالشاعر 
حتى تسستجيب نفسه للؤانسة الحبيب 
تأيجد صدى هايلقاه من الرغبة فى مغالبة 
الوحشة التى تداعب قلبه المهجور حين 


قال لى قلبى 
والهموى يرعاه 
هو فى قربى 
ها الذى أخشساه 
عندما ألقاه 


لماذا يعترينا جميعا هذا الشعور 
بالضيعة عندما نتوقع أن نرى المحبوب 
وكيف يزول هذا الشعور بمجرد ظهور 
من تحب أمام أعيننا ٠‏ ان شسيئًا أكبن 
هن الحقيقة يكمن فى هذه الحقيقة 
البسيطة الرقيقة التىتغنى بها الشاعرء 
ذلك اننا لا تحلم بما فيه الكفاية أعام 
الوحقمسة التى تستشغرها فى العزلة 
والانفراد ٠‏ ولهذا ثلتقى احساساته 
بالطبيعة متمثلةفئ الزعور والاشجار من 
حوله كما لو كان سابح الفكر فى هيام 
سحرى. فيرجو البساتين أن تعلمه فرحة 


ا 
لقالقوعم عتم النقملاظ 


اللقاء بالمحبوب عندما يتبثه قلبه يانه 
ضار الى جواره * 


فالئاس يلتقون عند الضور الخيالية 
كما لو كانتمن صميم كياتهم الوجداتى 
وعتصرا أساسيا من عتاصر ككويتهم 
الروحى ٠‏ ففى اللغة وفى الشبعر يرتد 
الفرد الى نفسه والى المبادىء الآولية كيما 
يتمكن هن تقرير حقيقة ما يقع تحت 
سمعه من العبازات أو الاغانى ٠‏ أما فى 
الحضارة فانهيعود الى الانماط والهياكل 
الاجتماعية والمشاعر الفردية حتى 
حقيقة الكيان العام الماثل أمامه ٠‏ فاللغة 
والشعر والحضارة تتشابه جميعا فى 
الرجوعلى الأوليات والتصاوير والتراث 
قدراتها 
٠‏ ان أن 


على استيعاب كل هذه المجالات 
التراث والعرف والمشاعر الفردية أسس 
هامة تنبنى علدها كل الاشكال الحضارية 
ولا يكتشف الفرد معنى الحضارة التى 
يعيش فيهاسا لم يتبين حقائقها ٠‏ 
الحضسارة اذن مرتبطة ارثباطا كاملا 
بالتاريخ ومنه تستمد كل قراما على 


البقاء فى نفسية الافراد وفى نم نفسية_ 


الجماعير على السواء ٠‏ 


والالنسان المتحضر يلتقى بالحيساة 
الاجتماعية فى جميع ملاهرها عندما 
يسترجع فى داخلية وجدائه كل التقاليد 
والمعتقدات التى يمثلها التراث العام ٠‏ 
ويكفى أن نعرف ان هسذه التقتساليد 
والمعتقدات هى التى تخلق الثترابط فى 
كيان المجتمعيات البسدائية وهى التى 
تعينها على الاستمرار فى مظهر حضارى 
قام ٠‏ 

فالحضارة تعتمد أعتمادا كلا على 
التراث الذى ينتقل من جيل الى جيل 
ولا يمكن أن نتصور مشلا الختضارة 
اليونانية القديمة ما لم نذكر آلهتها 
ودياناتها وفلسفاتها وحروبها وتماثيلها 
وكل ما تركته تلك الحضارة من تراث* 
ذلك الآمر بالتسبة الى حضارة الصين 
القديمة وحضارات الهند ومضر وأوريا 
فى العصن الوسسيطظ وقى العصسور 


ثانا 
مده الهدوويه ده مناه 


أزشيف الشارخ 


الحديثة ٠‏ ولا يخلو ذلك كله من الاشارة 
الى أن التراث يضم الروايات الشسعبية 
والاساطير التى تنيع فى أرجاء الامة من 
مرحلة حضارية الى أخرى ٠‏ فهذه كلها 
جزء استسامى من التراث لا تتفازل غنه 
الحضارة ٠‏ فاذا كانت الثقافة لا يتوقر 
لها عنصر البقاء الا بالاعتماد على المجتمع 
ولا يتيسر لها الوقوف على رجليها الا 
ابتداء من الاعتراف بوجود الآخرين 
الذين يساعمون قيما يخصهم التعبير 
عنه من جوانب الثقافة ٠‏ على نحو 
مايحدث عندما يعتمد الراقص على 
الموسيقاز الذى يصدر اللحن المناسب 
الحركات رقصته وعلى نحو ما يقع عندما 


يفترض الكاتب وجود القراء الذين 
يسهمون فى تقدير عمله الفنى ٠‏ ففى 
الثقافة نفترض وجود عقول الآخرين 
التى تشسترك بنصيب هحدد فى ايجاد 
العياز .العام > المفال يقؤم” يعمل "تمقاله 
الآخرين 


كنا 
والمو وَدىي اسح - 
أقرا اد ال 


م 


00 00 


وجود الآخرين 

اذا كان ذلك كله شان الثقافة فان 
المضارة هى الاخرى تقوم ابتداء من 
الاعتراف بالتراث بكل ها يحتسويه من 
معتقدات وأساطير ٠‏ قد تحاول احدى 
الحضارات أن يكون لها الطابع العلمى 
الذى لا يعترف الا بالوآقعيسة وترفض 
التمسك بالجانب الاسطورى من تاريخ 
الامة ولكنها بعد قليل ستتبين حاجة 
الناس الى ما يغذى عشساعرهم الاجتماعية 
وخيالاتهم الروحية ٠‏ ومن هنا تبزغ 
احتياجات الجمهوز الى البساطة فى 
الالتقاء مع مجموع الناس وتظهر 
خطواتهم الفنية لاستعادة جانب السذاجة 
الاسطورية الذىئ يكمن فى أعماق 
ضمائرعم الفردية ٠‏ فتجدهم لا يكتقون 
بالاسطورة التاريخية الى تمثل أشخاصا 
خياليين وانما يآتون هم أنفسهم ببعض 
التصرفات التى تشبه العادات الخالية 


ع0 .اله كاه طال مع 6اممطاععة]. التونوا/ت علاطا 


من المعنى ولكنهسا تصبح بالقدريج ذات 
أهمية قصوئ ٠‏ قالعادات والتقاليد 
سرعات ما تمعتدىء بحشسد هائل من 
الاحسدات ذات الدلالة الاسطورية 
ولا حقيقة لها قى واقع الأمر ٠‏ اذا نظرنا 
مثلا متا فى مصر الى البنات اللائى يقمن 
بقرص العروس ليلة زفافها على أمل 
اقتراب ساعة زفافهن وجدنا تنموكجا 
طيبا لعادة أسطورية بحتة ٠‏ ومن ذلك 
أيضا أن الناس يتناولون أكلات مغينة 
فى مناسبات بالذات كما لو كان الامر 
ضروريا ضرورة مطلقة عند الاحتقال 
بها + 

وهكذا يتبيل أن الحضارة لا تحتوى 
ققط على المعامل والمصانح وكل ما يدفع 
الاتسان الى النمو والتقدم نحو الحياة 
الضخمة العريضة ٠‏ وانما تحتوى أيضا 
على أشياء خاصة لا يتنازل عنها وتضم 
بعض العادات والتقاليد التى ترضى 
خياله ٠‏ فالائسان 
لا يستطيع أن يتخق عن جوانب معيتة 

من التراث الذى وصل اليه هن أجدآده 


وجدانه 


/ولعس فى مقدور قوى الواقعية التى 


7 عليها الحضارة أن تخفى من قلبه 
التزوع الى ما يرضى قله وروحه حتئ 
لو كان على نحو من أنحاء الدعابة ٠‏ 

وينشا التقارب والتوافق بين اللغة 
والشعر وبين الحضارة نتيجة للأعمية 
التى تحتلها كل من اللغة والشعر فى 
التراث العام الذى ينتقل هن جيل الى 
جيل ٠‏ فهذه الافرع الثلائة نتشابه فى 
طبيعتها لما للغة والشعر من أثر بعيد 
كجزء من التراث الذى تقوم عليه 
الحضارة ٠‏ واذا كان الثراث اللغورى 
والشعرى مليئا بالحكم والامثال آلتى 
تعتبر ثروة فكرية للامة وزادا روحيا 
تعود اليه العقول كلما تطلعت الى هداية 
واطمثنان فانه يحتوى أيضا على مجموعة 
هن الصور والآخيلة والتشابيه التتى تعد 
ثروة لايستهان بها حينما تتطلع النفوس 
الى ها يستقر فى داخليتها والى ما تلتقى 
به مح الآخرين وما تفترق ابه عنهم من 
حيث الأذواق والمشارب * 


قال هوعد عدم االتدملاط 


عندما مانت بريسسيلا جاءت جميع 
نساء القرية لوداعها قبل تشييعها الى 
مثواها الاخير ٠‏ 

كن يتجوان بهدوء وكأن على رؤوسهن 
الطير فى اقبية وحجرات المنزل الكبير 
الذى عاشت فيه عمرا طويلا وكانهن 
يرؤنه لاول مرة * 


كن يحضرن فرادى أو جماعات وجل 
حديثهن عنها ٠‏ كانت دهشتهن على قدر 
حزنهن فمن كان يتصور موت بريسميلا 
رغم بلوغها هذا العحر الطويل ؟ ٠‏ 
لم يكن أحد هن سكان القرية يتذكرها 
وهى صغيرة السن *٠‏ ققد تسللت الى 
حياتهم دون أن يشعر بها أحد .. ولم 


تأخذ مكائها بيئهم الا عتد وصولها سن 


1امه. مويه اممطاواه. 


تأليف : دورا سا رسون شورتن 
ترجه يدع رما 


الانوآنة الناشسبة 2 "تضناها عيدرة 
لم يلحظها أحد نمت وترعرعت لتصبح 
قضت فى المنزل الكبير سنى حياتها 
ومى فتاة صغيرة ثم شابة دون أن يعرف 
أحد عنهااى شىء . ولم تعرف 
بشخصيتها الحالية الا عتد وفاة عمها 
كانت وريثتة الوحيدة ثم بدأت الزحف 
على مجتمع القرية ووسيلتها الى ذلك 
بداها الباهتتان التى كانت تسحب بهما 
نحوها قلوب الناس * 

هل كانت ثرنه ؟ من بعلم ؟ قان 
المنزل الاسود الشسبيْه بالقشلان الذى 
كانت تسكنه بحديقته المهملة لم يكن 
يظهر عليه سنيماء الثراء 


٠٠‏ غير أن أحدا 


061 القع امعحال مم مجاعم ها المو تمصلا 


© 


سواء كان طفلا أو امرأة جاء اليها يطلب 
المساعدة ورجع خالى اليدين .. وقال 
بعضهم أنه ريما كان هذا سسببا فى أنه 
كلما مضىالزمن على.المنزل قل تمحتوياته 
واصبح خاويا موحشا فان صوره 
وقضابته كانت تختفى الواحدة تلو 
الاخرى . 

غير أن آخرين كانوا يقولون أن لدى 
بريسيلا صندوقا مليثئا بالنقود تحتفظ 
به فى غرفتها وهو محكم الغلق ومحزم 
ومختوم “+ والواقع أنه مثل هذا 
الصندوق كأنمودوذا لديها كماشاهدته 
«آن روراكء عندما كانت تقوم فى وقت 
عا يتبريضها * 

والآن وهى مسجاة على فراش الموت 


51 


غقالقوعد معدم االتدملاط 


اشعر نسساء القرية بأن شيئا عجيبا غير 
منتظر قد حدث ٠٠‏ كأن جزءا من 
ةقد افترع منهن ٠٠‏ لازلن 
يشعرن بأنهن سيقدن فى الغد بوضع 
شيلانهن على رؤوسهن ويجوين مسسرعات 
الى بريسميلا ليقصصن عليها أفراحهن أو 
أحزائهن أو لعسالتها النصح كما تعودن 
ذلك طول المدة منسة بدآن. يشسسعرن 


١ حياتهن‎ 


بوجودها بيتهن ٠‏ 


والآن 'نرقد بريسيلا وعلى وجههما 
هذه الابتسامة ١‏ 


إيبة ومى يبعي 


بعيدة جدا عدهن ورغم أن بريسيلا كانت 
تعرف كل شىء عن كل شخص فان أحدا 
لميكن يعرف شيئا عن ماضيها ٠‏ وكثيرا 
ما جلس نساء القرية يتخيلنها فى 
شبابها ٠‏ كن يتصورن أنها وهى فتاة 
كانت ذ!اتشعر أملس مصفف الى الخلف 
بدون ضفائر ٠‏ وانها كانت قطعا تتميز 
بالنظافة: ٠‏ وانها عانت تؤدى واجباتها 
المدرسية بانتظام .. قدماها مفلطحتان 
كبيرتان ٠٠‏ تلبس حذاء طويلا يزدد من 
ا 


رماديتان تسعان ذكاء ٠‏ وانف كبس 
وفم دائم الابتسام ٠٠‏ ورقبة ل[ 


فسساموان 2:1 وذراعان علو يلكان ٠ت‏ 
ويدان عصبيتان ٠‏ نعم فهذا الوصف7 
لايد وأنه كان ينطبيق على بريسيلا وعى 
فتباة ٠‏ أما أنه كان لها فى ذلك الوقت 
أو أى وفت آخر عشيق أو حبيب فهذا» 
كن آبدا ٠0‏ فلا بد انها 
ولدكة الفكون انيس * 


وعندما هاتت بريسسيلا ظهرت من 
حيث لايدرئ أحد احدى قريباتها 
البعيدات ٠٠‏ كانت متوسطة العمر 
جامدة الوجه تلبس نظارة داكئة تظهر 
منها الدنيا ولا شك قاتمة ٠‏ لم يكن فى 
عينيها دموع أو على وجهها أى تعبير ** 
أمرأة جافة بلا شعور ٠٠‏ تركت وراءها 
نعومة الشباب ولم تصل بعد الى عذوية 
الشبيخوخة ٠٠‏ كانت تبدو عليها ضرامة 
رجل الاعمال ٠١‏ كانت تسيطر على كل 
شىء وكل فرد وكأنها كانت تعيش طول 
حياتها فى منزل بريسيلا ٠‏ 

كان الجمجيع يتساءلون اذا كانت 
ستحصلعلى الصندوق الذى به مقتنيات 


تمه القووي 2 /مهطلاه. 


أرشيف الشارخ 


بريسيلا ٠٠‏ غير أن هذا كان بديهيا 
ال ال م بر ا 13016 
يتساءلون لماذًا لم تحضر قبل ذلك 
لتعتنى ببريسيلا ٠٠‏ فى حين أنها كانت 
تلقى اللوم على الجمبيع لعدم احضار 
طبيب ٠‏ ولكتها كان د تعلم أن 
بريسيلا لم تكن ترغب فى ذلك فهى 
تخشى الطبيب وتموت فزعا منه ولمتكن 
تود أن يراها أو يعالجها ٠‏ 


وكان هناك طبيب واحد فى القرية٠‏ 
رجل عجوز فى مثل سن بريسيلا ٠+‏ 
متزوج وله أبناء كبار وبغات متزوجات 
سعيدات ٠+‏ وقد تكلت احدى الجارات 
مرة مع بريسيلا عن الدكتور لكى تعيد 
على مسامعها قصة عن هاضيه ٠‏ قصة 
فتأة وحيدة لم يف بوعده بالزواج منها 
وتركها فى نفس يوم الزفاف ٠٠‏ 


ا 


أن هذه الفتاة_اختفت ولم --5 عنها 
تسد ذلك احد ٠-١‏ ولكرؤولان ذلك ل 


انراق لقاع تزع الباع] ندا 


عن الرجال وأعمالهم الخسيسة إلى 
ولعها لم تنس قبل 
ذهابها أن تقول أن الطبيب وزوجته 
لم يكوتا أبدا على وفاق ٠‏ 
الجارة الدهشة عندها سمعت بريسيلا 
تقول بصوت حالم حنون تملؤه العذوبة 
ولا يكاد يسمع « هذا المسكين 
المسكين » ٠‏ 

ولم تكن بريسيلا تقبل أثناء حياتها 
بأن يزورتها الطبيب ٠٠‏ أما عندما 
توقيت ققد كان عليهم أن يطلبوه 
والناس الذين رأوه عند حضوره كانوا 
نتعجبون مته وهو يتعثر فى مشيتة وهل 
الطبيب الذى تعوذ منظر الموت ٠٠‏ ومع 
ذلك فقد حضر وهو خائف أشد الخوف٠‏ 
وقف برهة على باب غرفتها وعى ترقد 
على فراش الموت وكانه غير قادر على 
الدخول ٠٠‏ ثم دفع الباب ليفتحه ودخل 
وهو نجر رحليهجرا . وعتدها وصل!لن 


حديت آخر ٠٠‏ 


وقد أصابت 


٠٠‏ عذا 
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فراشها وقف صامتا وهو ينظر الى 
وجهها ٠٠‏ ويؤكد بعض الحاضرين الهم 
اسمعوه اهمس 7 بريسيلا » ثم بوت 
أعلى كأنه يريدها أن تسمعه بريسيلا ٠‏ 

ولكن بريسعلا كانت جثة هامدة ٠٠١‏ 
وقد حضر +جميع من فى القرية لوداعها 
الوداع الاخير * 

وقد مفى عليهم ليلتان وكانت هذه 
عى الليلة القفالثة ٠٠‏ وقرئت ودميتها 
ولم يكن بها شىء يذكر ٠٠‏ فلم يكن 
لديها الا أقل القليل لتتركه لآى كان٠٠‏ 
ومع ذلك فقد تركت لكل ث شخص بعض 
القليل» فالمنزل كان عن حصةقريبتهاء 
اما النقود فلم. يات ذكرها فى الوصية 
بتاتا ٠٠‏ وبقى الصندوق الخشسبى الم 
المحزم المختوم ... الصندوق الذى لابد 
وأنه يحتوى على ثروتها ٠*٠‏ 
أصابع قريبتها فى فك الرباط وعيون 
جميع نسساء القرية عليها فى انتظار 
عا ينكشيف عنه فتح الصندوق ٠0‏ غين 
أنه قيل لهم انه بناء على وصيتها فان 
٠٠‏ يا لها من 
فكرة *٠‏ من سسمع عن صندوق يدفن 
فى قبر ؟ من كان يظن أنها تأخذ معها 
ما عى ليست فى حاجة اليه بعد ذلك ؟ 
كان يتصور أن بريسبيلا شحيحة الى 
هذا الحد ؟ 

وذهب الجميع الى غرفة الطعام فى 
نهاية المدر بالجناح الايسر بينما جلست 
قريبتها بمقردما فى الغرفة وممها 
الصندوق ٠٠‏ كانث بريسيلا ترقد فى 
الدور العلوى ٠٠‏ وداعبتها فكرة فتح 
الصندرق ٠٠‏ ولم لا ؟ أين بريسعلا الآن 
لتعرق اذا كانت الاخشقام كسرت دأن 
الرياط فك عقاده ٠٠‏ وعلى العموم فلن 
تمس فلسا واحدا مادامت هى شديحة 
إلى هده اتدرجة ٠*٠‏ انها ستفتحه فقطاء 


وبدات 


الصندوق سيدفن معها 


فانه لم يدث قط أن دفن صندوق مع 
تيده فى قبرها - 

جلست القريبة لحظة ثم جدت على 
ركبتيها وفتحت الغطاء ٠‏ رأت أن 
الجعوبات ملفوقة ف اورقة لمات 
وضعت يدها وسحبت أول ما جاء بها ٠‏ 
وبدت الدهشسة على وجهها فان ما جاء 
بيدعا كان. رداء من الساتان الابيض 
ووشاحا طويلا للوجه وتاجا للرأس هن 
زهور البرتقال ٠٠‏ ثم تلى ذلك احتاية 
ات وملايس داخلية مزركشة بيد 


اقالقوعتو عد االتدمااط 


ماهرة ومحلا 
رك ا 
المقصود بكل هذا ؟ ما هذا الشىء الذى 
عثرت عليه بطريق الصدفة ؟ هل عو 
جهاز عرس ؟ ٠٠‏ نعم جهاز عرس 
بريسيلا ٠١‏ له 
الطويلة ومذكى 
أتلقه الز 
قصة غرام + 
ابنة العم عن استعدادات ذلك الزواج ؟ 
أين ومن هو الرجل ؟ ٠٠‏ لم تكن تعلم 
الا القليل عن بريسيلا عندما كانت فتاة 
شابة ٠‏ كل ما كانت تعرقه هو آنها 
كانت ابتيمة الوالذزن وآناعدها عو الى 
كان يتولى أءرعا وانها نمت وترعرث بين 
الحوائط الداكنة لمدزل عمها الهادىء 
المؤمن وكذلك من مدارس الراهيات 
حيث فضت نصف وقتها ٠٠‏ غير مرموقة 
مل كان ذلك 
لانها لم تجد هن يهمه أمرها فيخرجها 
من عزلتها ؛ ومع ذلك فهى تذكر أنه 
ربما سمعت عن فضيحة بين بريسيلا 
وطبيب شاب ٠٠‏ شىء عن خطابات 
غراهية .ومقابلات فى الخفاء ١‏ 
أهرها فى مدرسة الراهبات ٠‏ 


رائحة القدم والسنين 
بعطر اللافندر ٠٠‏ لقد 
تماما كعدم ابقائه على 
٠‏ كيف لم تعرف 


صامنة وبدون صديق * 


عل 


المحتمل أن تكون بريسيلا رجعءت 
منزله؟ لكى “تبدا فى عمل جَهاَ عر 
بيددنها بيثما نسى الطبيب وعوده 
امراه ثرية وهى لانزال فى انتظار 

ومع ذلك فهذه ذكريات غير واضبحة 
الفسالم م ريما لم تكن إن مسيلة حر 


الشخص المقصود ٠‏ 


وانحنت ابنة العم على الصددوق ٠‏ 


لم تجد أى شىء آخر ٠‏ 


نقود ٠٠‏ آه هذا هو مقتاح القصة + 


لم يكن به أى 


مجموعة هن الخطابات القديمة ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


خطابات غرامية ولا شك * فهى مربوطة 


ثم قليت الخطايات بين يديهاء 

كانت تتمنى أن يتوقف هذا العريل فقد 
كان يزعجها ٠٠‏ وضعت أصابعها عل 
عقدة الخيط الذى كان يربط الخطابات» 
ثم تمهلت ٠٠‏ عل 
على أسرار انسان هيت 
كان قويا ٠٠‏ ثم فكت الاشرطة غير أنها 
وفى تقس اللحظة سمعت صرخة عالية 
تدوئ فى الغرفة + قامت منتصبة وفى 
يدها الخطابات ونظرت بخوف حولها ٠٠‏ 


لم يكن معها أحد ٠٠‏ لا بد وان يكون 
الوت: آت هن الخارج ٠‏ تعم انه ياثى 
0 


هن الطسابق العلوى 


وآفاقت لتوها لتجد انها 
تندثر بملايسالكفن ومسجاة على فراشن 
اوت . 


كانت تجرى وهى تنادى عليهم * 


واإسرعت بصعود درحجات السلم * كسم 


دلقت الى الردهة المؤدية الى الغرفة التى 
كان يصدر منها العويل ٠٠‏ ثم صاحت 
بأعلى صوتها « انى حاضرة ياب ريسيلاء ٠‏ 
لا تخانى فانى آتية اليك » ٠٠‏ كانت 
نتصورها جألسة فى ملابس عفنها وقد 
استولى عليها الفزع ٠‏ 


وعندما لست يد البابتوقف الصراخ 
مبائرة ٠‏ فنتحته ووقفت عند العتبة 


بت الى الداخل ٠٠‏ ثم شعرت يأنه 
سيغمى عليها فقد كانت بريسيلا كما 
كانت مسجاة على فراش الموت ٠‏ جثة 


لا حراك فيها بيديها على صدرها ٠٠‏ 
تماما كها وضعت أصلا على ذلك 
القراش ٠٠‏ لم يتغير وجهها ٠‏ والغرفة 
خالية 'تماما فيما عدا الموت الذى كان 
يقبع فى كل مكان بها ٠‏ 


ووقفت ابنة العم عند الباب وقد عقد 


لسمانها ووراءها النساء يتزاحءن ومعهن 
البطاطين الساخنة والمنعشات ٠٠‏ ثم 
التفتت اليهسم بنظرة ساهمة وقالث 
آسفة ٠٠‏ لقد حدث خطاأ » ودفعتهم 
وأغلقت من ورائها الباب ٠‏ 
ونزلت الى الطابق الاسفل وذهبت الى 
بها الصندوق وأخرجت 
الخطابات الثى كانت لا تزال فى جيبها 
/ووضعتها دون أن تفتحها فى مكانها 
بالصندوق ٠‏ وبايد مرتعشة وعين دامعة 
هلابس العرس القطعة بعد 
المحزمت الصددوق 


الغرفة التى 


الاخرى فى مكائها ٠‏ 


وعندما ذهبت بريسيلا إلى مقرها 
الاخير فى اليوم التالى كانيوجد إجانبها 
وضع تحت أقدامها فى 


صندوق ص 


القبر آلذى كان يحوى كثيرا من الموتى* 


مه .اأقدد وه امه طنات 


ع0 .اله فعا هطال مع 6اممطاععة؟. التونوا/ت لاطا 


/ا؟ 


أملاقو لعجب لتعملا 


يعد وليام باريت ب مؤلف هنا 
الكتاب ب من أعمق المفكرين الامريكيين 
فهما الثنسفة الوجودية» وأكثرهم تعاطفا 
مع مواقفها ٠‏ وعلى الرغم من أنه استاذ 
للفلسفة بجامعة نيويورك » فانه مؤمن 
باهمية مشاكل الحياة اللووسة من حيف 
هى <زء مكمل للفلسفة الاكاديمية » أى 
نلك تعطى للطلبة بين جدران أقسام 
الفلسفة . ومن خلال هذا اأوقف . 
الوجودى فى صميمه ‏ كتب كتاب م 
ولقد آثرت أن أعرضه كما لو كان هو 
نفسه الذى يقوم بهذا العرض » اعتقادا 
مثى أن هذه الطريقة تحافظ على موقفه 
المتماطف ذاك » ففلا عن أنها تعطى 
القارىء فكرته الاساسية دفعة واحدة. 

الفلسفة الوجودية هى من 
الفلسفات المعاصرة جميعا » اصدقها 
تعبيرا عن خبرة الانسان المعماصر + 
واقدرها مغالبة لروح التخصص التى 
تسود هذا العصر . صحيح أن الخبرة 
اللاموسة » لا المفاهيم المجردة ؛ هى مدار 
البحث لدى الفلاسفة المعاصرين . لكن 


الوجوديين هم الذين آضفوا علىالخبرة 
معش السانبا اقسساملا > الهى ندعم 
ليست مجموع انطباعات حسية وافكار 
ذهنية ؛ كما هو الحال عند الفلائفة 
الانجليز ؛ وليست.كذلك مجالا بيولوجيا 
واجتماعيا يرتبط به الانسان © كى 
يتدافق معه وينتصر عليه : كما هر 
الحال عند « ديوى » الامريكى ٠‏ بعبارة 
اكرى © |الخيرة عتدعم: سيت كفرة 
الانسان « الناظر » فحسب » ولا خبرة 
1 
«مت. انقو © 2م تلات 


أرشيف الشارخ 


الانسان اللامعقول 


الانسان « العامل » فحسب . انها اعمق 
من ذلك وأشمل انها خبرة « الانسات 
كله » بحستاته ونقائصه ء بآماله وآلامه 
وصحيح ابيضا أن التخصص طابعالعصر) 
بأخف.به العلماء وسيلة لتقدم المعرفة ٠‏ 
لكن أن بتشنبه بهمالفلاسفة فيتخصصوا 
فى الفلسفة ويتخذوها مهنة ؛ فلابد وان 
نصيبهم ل كغيرهم ‏ تشويه مهنى - 
يجعاهم غير قادرين على التفكير والعمل 
الا من خلال وظيفتهم ومن بتخذ 
الفلسفة مهتة فهو فى الواقع بمتهتها 
ويبعدها عن رسالتها الاصلية فى تنبيه 
الاذهان الى مشاكل الوجود الملموسة. 


ولم بنجح فى مقاومة هذه إاروح المهنية 


وى تكقيق_هذه ار سيل« الأطيلة الا 
الفلافة الوجواديون« 


اناي شعرت د جود بد خمرعص_ يشهيز 
عم ذه إن الممارز ساب يريك 
واللا ممتبال و نل سجباكة على 
بمجب إل بالجررق_ فعجديب] دليز تبجعا 


وهى فى ذلك تشثبه الفلم ‏ فى استئضال 
العناصر ااروحية والاسطورية من العالم 
وجعله محايدا موضوعيا . وهو نجاح 
افقد الدين ‏ متمثلا فى الكنيسة ب 
قدرته على أن يكون حاميا للانسان 
وضامنا لوجوده . حوله الى مجرد قكرة 
لله مجردة ٠‏ عى عند الانسان والعدم 
عبواء. .عليه أن يواجهفا بتقحبه 
ولحسابه الخاص . وق مجال النظم 
الاجتماعية والاقتصادية جاءت الحرب 
العالمية الاولى » وقضت على دعوى 
الرأسمالية فى قدرتها على تنظيم المجتمع 
تنظيما عقليا يؤدى الى تقدمه ورقاهيته 
المادبة ت ان هذا كله كان حلما ٠‏ 
ان عصرتا قد وصل فى الحقيقة الى 
حالة من الرفاهية المادية لا نظير لها » 
لكنها رفاهية ادت الى تسطيح فى الحياة 
لا نظير له أيضا . وى مجال العام ظهرت 
كشو ف«هايئرنيرج فالفيزياة وجودل» 
فى الرناضفة غ؛ فححدت من الآفاق 


58 اله 4هعمامهطال همع عاموجاقء ق؟ تمواق ملاتا 


بقل خمود رجب 


اللا محدودة التى تطلع اليها العقل 
فى عصرى النهضة والتنوير ؛ وظن أنه 
بالغها لا محالة ٠ ٠‏ العقل محدود 6 
والاسان متناه » هذا هو اللحن 
الاساسى الذى يربط بين نغمات هذه 
المجالات المختلفة والذى بعبر بحق عن 
روح العصر ٠‏ 


لقد اخطة الماركسيون حينما قالوا 
عن الوجودية © انها عامل من عوامل 
انحلال العصر . ان الانحلال احقيقة 
واقعة . وما الوجودية الا تعبير عله 4 
شائها فى ذلك شأن الفن الحديث ؛ الذى 
قها فكشف لنا عن لا معقولية هذا 
العالم وغربة الانسان فيه ' والحق أن 
مايستثيره هذا الفن من ضروب المعارضة 
والجدال ليرجع الى أنه يفضح بصراحة 
عقم العصر وافلاسه الروحى.» اذ 
ربواجه الانسان بصورته الحقة ببشاعتها 
ُريفها ‏ فيود هذا الانسان ان لا يراها 
انه. يفف ان يض فاته اللااتزة ” 
فاقد البصر ٠‏ 


إن اهم ما يتميز به الفن الحديث هو 
ما يسمى بعملية التسوية .. فهياك 
تسوية بين اللسعويات فالقريب جاور 
البعيد فى الرسم 6 والماضى عاصر الحاضر 
فى الادب ( اوليسيس لجويس والارض 
الخراب لاليوت ) . وهناك تسوية د 
القمم + فللفراغ أو الارضية فىالصورة 
نفس الاهمية التى للموضوع المصور 
رالنزعة التكعبية) وفى الادب بطلقانون 
أرسطو الذى يستلزم ان يكون للحدث 
بدابة فقمة فحل . هذا التسلسل 
المتطقى لم يعد موجودا ؛ لان العالم لم 
بعد منطقيا .. انه لا معقول » غير قابل 
للتقسير . لقد تنبه الشر قيون الى هذا 
منذ زمان بعيد ( حكايات الف ليلة 
وليلة ) » فان قلت عن موسيقاهم - 
حيث لابداية فيها ولا وسط ولا نهابة 
آنهطا غارخة من للتى 6 فكالوا أب لآن 


لقالقوع معدم االتقملاط 


العالم نفسه غيرذى معنى* وهناكتسوية 
بين القيم » ففى الرسم فرق - من حيث 
الموضوع ‏ بين الكبير والصغير ؛ ولا بين 
الرفيع والوضيع »؛ ولا بين القديس 
والعربيد . كذلك فى الادب تأخ الاشياء 
الصغيرة والتافهة حقها الكامل فى 
الوصف . ان كل ذرة رمل ‏ كما يقول 
جويس - لهى مختضر شريف للكون 
( آلا يذكر انسان فى هذا بمتصوقة 
الاسلام ؟ ) 


باختصار » ان اردت ان تتعرف على 
صورة انسان هذا العصر »6 فانظر الى 
الغفن. الحديث تجد انها صورة انسان 
لا معقول ؛ مغترب فى عالمه . وهى نفسها 
الصورة التى عبرت عنها ‏ بطريفة 
مختلفة ‏ الفلسفة الوجودية مما يجمل 
هذه الفلسفة . هى فاسفة العصر 
الشرعية » المعبرة عن روحه . 


لكن ؛ ليس معنى أن الوجودية فلسفة 
العصر المعبرة عنه 6 انها مبتورة الصلة 
بالتراك" الغربى © لا آصول لها فيه . 
الحق ان لدعاواها جذورا ضاربة فى 


اسس هذا التراث . انظر اليهودية كيف 


صورت الانسان ؟ لقد صورته على انلها 


انسان اللحم والدم ؛ المرتبط بالارضك 


والتراب . ائه الانسان الزمانى الذى 
بواجه الرب الخالد وجها لوجه ٠.‏ يبغى 
معر فته لا بالعقل ؛ وانما بالجسد والدم 
بالحب والكره ؛ بالفضب والقورة ٠‏ 
اليس المؤمن الكامل عند بنى اسرائيل 
هو ذلك الذى يبحاسب الرب على ١‏ فماله؟ 
الوجودية هذه الصورة للانسان » 
وفى نفس الوقت ثارت على الصو 
المناقضة لها » والتى رسمتها الهلي 
وبالذات كما رسمها أقلاطون وأرسطو 
فالانسان عثد الهلينية مجرد كلى © لا 
يكون الا بعقله . ان الانسان النظرى 
لهو الانسان المنفضل عن الحياة . 
« فكلمة » نظرية « مشستقة من الفعل 
اليونائى » ؛ أى يشساهد وينظر ٠‏ وهو 
كلعةا وامسرح »خف المسترج ‏ تكونا 
ثاظرين لحدثماء لا ثكون فيه مشت ركين؛ 
النظرى أو العالم الخالص ينظر الى 
الوجود نظرة منفصلة ؛ كما نشاهد فى 
راتافا ع ا اوري 1 


لم 
تستلطف هذا الموقف العقلى ؛ لانه 


تمه القروي هام مطفاه. 


أرشيف الشارخ 


متنفصل عن الحياة © وهم يريدون 
الالتزام بها » والانغفماس فى مشاكلها . 


لذلك ؛ احبوا سقراط والسابقين عليه » 


لانهم عاشوا فلسقاتهم وكابدوا أفكارهم 


ثم جاءت المسيحية فأخذت ‏ رغم 
تأثرعاء بالهلينية ؛ بالموقف اليهودى٠‏ 
الانسان فى تصورها ليس هو «مثال » 
الانسان أو ماعيته الخالدة كما هو الحال 
عند اقلاطون ‏ 6 وما ممو بالانسانالعقلى 
كما قال ارسطو . انما هو هذا الانسان 
.. الموجود المفرد . فأوغسطين .. فى 
« اعتراقاته » لم بسأل : ما الانسان 3 
واتما سأل من آنا ؟. لكن توماالاكوينى 
استخدم العقل وسيلة لتأييد الايمان 
وتبريره » حتى وصل الى ترديد ما قاله 
على اختسلاف أمزجتهم ‏ الى العالم 
فوجدوه كآنه « لايوتا » ٠‏ السلخ 
بالعقل ‏ الناس فيه عن وجودهم 
الملموس وشطحوا فى عالم الماهيات 
المجردة . فكان ان 
العلمية7وكفروا ب 


الهرب 


الصناعية الى 
ببكارتهاً ووحشيتها ؟ . 


الجيشة حبث, 


ونننتقل الآن الى الغلاسفة الوجوديين 
فنتناول أول ها نتناول « كيركجور » ٠.‏ 
أعجب «كي ركجور» يسقراط اها اعجاب 4 
لانه اسان وجودى ؛ عاش فلسفته » 
ولانه لم يرد ان يكون « استاذا » 
للفلفة » آى ممتهنا اهبا وقتنخصصا 
فيها ؛ بل كان « ميلتسوفا أى محبا 
للحكمة . اي 
أرسطو من ان العقل هو ذات الانسان 
الحتيقية ٠‏ “فتوما الأكويتى عقلق لا 
وجودى ؛ رعما عن محاولات البعض فى 
اثبات أنه من رواد الوجودية ؛ لا لشىء 
سوى أنه قال بأسسبقية الوجود على 
الماهية ! . ان الوجودى الحق من بين 
عؤلاءالمسيحيين جميعا عويسكالسكالت 
الذى عاش فى القرن السابع 1 ٠.‏ 
عصر التلسكوب والميكرو 0 
عصمر اللامتنا: اللامتتاعمى ق 0 
واللامتنامى في الصغر + يقول يسكال 
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« عندما أنظر فى حياتى القصيرة التى 
تبتلعها الابدية»؛ وفى المكان الضئيل الذى 
اشغالة وسط الفضاء اللامتناهى - 
اجهله ويجهانى - ينتابنى الغزع » 
واتعجب كيف اكون هنا لا هناك 6 الآن 
لا بعدئدذ 5..-. اناما :الآتنتتان ق 
الطبيعة ؟ ؛ عدم ازاء اللامتناهى »كل 
ازاء العدم » وسط بين لا شىء وكل 
شىء ؛ عاجز عجزا لا متناهيا عن الاحاطة 
بالاطراف . ونهابة الاشياء وبدابتها 
خافيتان غليه كل الفاء فى مسر مكتون ا 
انه قادر فقط على ملاحظة بعض مظاعر 
وسَط الآفياء. + اؤاله. ناتس ابد "من 
معرفة مبدأها وغابتها . فجميع الاشياء 
صادرة من العدم ومتجهة الى اللانهابة » 
الا تستشعر وانت تقرا هذا الكلام كانك 
ازاء فيلسوف وجودى معاصر ؛ يعبر 
عن خالة الغزبة التى يتخبرها اسان 
عصرنا فى عالمه اللا معقول 4 . 


ثم جاء بعد ذلك القرئان * الثامن عشر 
والتاسع عشر ؛ فبلفت انتصارات العفل 
فى ميدائى الرياضة والفيزياء اوجها » 
وارتفعت الدعوة: الى تعقيل ميادين 
برة الانسانية الاخرى . نظر الى 
1 
باعتباره قائونا للقتاريخ . ان اهل 
هذين العضرنن ليُشبهون ‏ من فرط 
معقوليتهم وتجردهم عن الواقع ب 
د لايوتا » ٠‏ وه لايوتا » جزيرة 'تخيلها 
« سويفت » تسبح فى الهواء . أهلها 
يطبقون فى كل آمر من امور حيساتهم 
قوانين الرياضة المجردة ٠‏ عقليون الى 
أقصى حد ؛ كانهم بعيشون فى جمهورية 
افلاطون الثالية . نظر ١ارومانتكيون‏ ت 
انسان ما انه محب ب حتى ولو كان 
بعام كل شىء عن الحب ‏ الا اذا كان 
واقعا فى الحب حقيقة . وسقراط لم 
يتكلم عن الفلسفة 6 وانما اتخذها نهجا 
فى الحياة يسلكه* لذلك اتخذه كيركجور 
قدوة يقتدى بها . ولثن كان سقراط 
يمثل عنده الوجود الامحوس ؛ فان هيجل 
يمثل العقل المجرد . ان هيجل هو 
أستاذ الفلسفة الذى صنع مذعبا نظريا 
صرقه عن وجود الانسان . والحق أن 
قضية هيجل المشهورة ؛ ١‏ الواقعى هو 
العقلى ؛ والعقلى هو الواقعى « ان هى, 


أقالهوعد عدم االتدملاط 


الا اظهار للتيار الباطن فى التراث 
الفاسقىالغربى ٠‏ لذلك ثار كي ركجورعق 
هذه النزعة العقلية المجردة باسم المفرد 
والاوخد 4 وباسم الوجود . ثقد عصره 
فى كتيب له بعتوان « العصر الحاضر 6 
نقدا بصدق على عصرنا هذا » كأنه كان 
ابأ بما سيصير عليه المجتمع الحديثة 
نتيجة أخذه بالنزعة العقاية المجردة + 
وبعده عن الوجود اللشخص . انه أحد 
اثنين .قال عنهما ١‏ باسبرز » انهم 
فيلسوفا العصر بغير منازع » على 'الرغم 
من أنهما من فلاسفة القرن التاسع 


عشر . 

أما الفياسوف الثانى الذى قصده 
ياسبرز فهو نيتشه الذى قال عبارتة 
الشهورة ١‏ الله قد مات » والله هنا لا 
بيعنى اله المسيحية التاريخى فقط » 
وائما بمعنى واسع ‏ هو عالم الماهيات 
المعقوئة المجردة » الذى تصورته الفلسفة 
ية وراء العالم المحسوس وحيث 
وضعت فيه قيم الانسان العليا ٠‏ 


ولن نسمع ‏ فيما يقول هيدجر ب. 
نيتشة تلك » الا عندما نبدا ندن) 


عبار 
انفسنا فى التفكير . « والتفكير لا ببدا ا[ 
مندما نصل الى نقطة نمرف عندها ان 
العقل . هذا الذى فجرته الفلسفة عبر 
القرون »هو من اشد خصوم التفكير 
وأكثرها عناداله , من هذا يتضح لنا 


أن هيدجر ينتمى الى فريق الهاربين .. 
لابوتا » ملكوت العقل المجرد . إن 
الانسان إالحديث عنده مغترب عن اذاته 
لان جدوره ليست بضاربة فى ارض 
الوجود ؛ ولانه يعيش فى ١‏ ليل العالم » 


08.600 2/م مناه 


أرشيف الشارخ 


حيث الآلهة القديمة قد ماتت ولم يولد 
بعد. الب الجديد القادر على بث النور 
والمعنى فى الوجود . وعلى الانسان ان 
أراد تحقيق ذاته الاصياة ان بنتبه لا 
الى الغقل ؛ وانما الى الوجود . 
فالحقيقة التى نظنها قائمة قىالحكم العقلى 
تتخذ من الوجود مقرا لها أو لم يطلق 
ليوتانيون على الحقيقة ‏ كلمة أى 


« عدم تحجب » الوجود ؟ . والانسان 
عند هيدجر موجود ‏ فى العالم » 
منفتح عليه وعلى الآخرين . لكنه يسقط. 
عندما يفقد ذاته بأن يفكر كما يفكر 
« الناس » ويعمل كما يعمل « الناس » 
ولن يستعيد ذاته الاصيلة الا بالقلق 4 
وهو حالة وجدانية يستشعر فيها 


وجوده « هتنا والآن » . 


يجىء اخيرا سارتر فيلسوف الحرية 
ان سارتر ديكارتى الروح ؛ نظر الى 
الشك الديكارتى على أنه هو الحرية فى 
أقصى إفعاتيها ٠‏ انه كلبة“«الا»ايقولها 
الشاك قوجةمعتقدا تالآآخرين وآرائهم 
المبتسرة "الك ااطرانة اعنداششازائر لست 
رب ةإانتللة لان مركي يتك 
اللللآى: ريما إلى علد رحريةا يؤادللة: 


لا,تتحقق الادفى ماقف الحياة إلنها 
كالعاناة والمقاومة والوت . يقول فى 
« جمهورية الصمت » مصورا فترة 
الاحتلال الالمانى تفرنسا : « لم نكن فى 
يوم من الأيام اكثر حرية مما كنا خلال 
فترة الاحتلال الالمانى» لقد فقدنا أثناءها 
كل حقوقنا ؛ابتداء من حق الكلام . 
كنا نتلقى الاهانات فى وجوهنا كل يوم 
متقباين اياها فى صمت . وباسم ادعاء 


أو آخر ب كعمال أو يهود او مسجونين 


اع0. اله فععادطال همع »ام مطاععة]. التومرز/ت علاطا 


كنا تنفى بالجملة . وكانت 
تواجهنا فى كل مكان ‏ فى الجرائد وعلى 
الشاشة البيضاء ‏ صورتنا البامتةالتى 
أراد منا قاهرونا أن نتقباها . لهذا كله 
كنا أحرارا * قلان سسم النازى قد تسرب 
الى آفكارناء كانت كل فكرة تعد انتصاراء 
ولان البوليس ذا القؤة الجبارة حاول 
تكميم أفواهنا بالقوة » كانت كل كلمة 
تحمل قيمة اعلان المبادىء. ولاثنا قتلناه 
فكل حركة من حركاتنا كانت لها خطورة 
الالتزام الوقور .. النفى والاسر والموت 
خاصة ‏ وهى الأمور التى نرتعد خوفا 
من مواجهتها فالايام السعيدة ‏ صارت 
بالنسبة لنا الموضوعات العسادية 
لاهتمامنا . أدركنا انها ليس تّبالاحداث 
التى لا نعرفها ؛ وليس كذلك بالاخطار 
الدائمة 6 وائما اعتبرناها كانما هى 
قدرنا ومضصيرنا » وآلضدر العميق 
لحقيقنا كبشر ٠‏ عشسنا في كل لحظةالمعنى 
الكامل لهذه العبارة الصغير 
فان ان اختيار الحر الذى اتخذه كل 
منا لحياته كان اختيارا حقيقي 
اختيار اتخذ وجها اوجه مع المو 
وأنا هنا لا أتكلم عن الصفوة بيئتسا 
الذين كانوا المقاومين الحقيقين © وائما 
افكلم عن الشعب الفرنسى كله الذى 
اجاب »فى كل ساعة من ساعات الليل 
والنهار طوال أربع سنوات ؛ بكلمة 


«الاعل», 


الانسان 


مما سبق يتضح لنا أن الوجودية 
فاسفة قامت لتبين عقم حركة التنوير 
التى تنظر الى الانسان على أنه عقل 
فقط ؛ قادر على كل شىء . ونظرت. 
على العكس من ذلك الى « الانسان 
كله » أى الانسان المتكامل © بعقله 
وعواطفه الامعقولة غلى حد سواء ٠‏ 


أقال هوعد عدم االتدملام 


السرميةبي 
الاعراع والصئيل 


منذ اكثر من قرن قال 7 الفريد دى 
فونى» أحد مؤلفى المسرح فى فرنسا . 

«انالمسرحيةهى راى اوفكرة تتقمص 
صورة آلية او تتبدل ,وتتحول الى 
آلة بفضل الاخراج والتمثيل ».. 

وان كان هذا التعريف القاسى المرير 
للمسرحية يعزى الىالفشل الذىاصاب 
هذا الشاعر حين الف مسرحية 
« شاتئرتون )) وغيرها ؛ الا أن هذه العبارة 
ندعو الىالتامل سيما وانها كانت موضهه 

ق بعض كبار المخرجين مثل « لوى | 
نية » » فى كتاب اصدره فى سنت 
8 ضمنه خبراته المسرحية . 


والمقصود (ر يالآئية » فى المسرح هو كل 
ماليس بآراء أو افكار فى المسرحية وائما 
كل مايتصل بالناحية الملموسة من اعمال 
الاخراج والتمثيل التى تؤثر فى المتفرج 
تأثيرا عينيا كما أنها تطبع المسرحية بطابع 
معين . فأجهزة المسرح ومعدات الاخراج 
وحركات الممثلين » هذه كلها فنون آلية 
واعدادات مسرحية خاصة ؛ وتقوم 
المسرحية على هذه الفنون الآلية 
والاغدادات الميكانيكية التى تسسمى 
بالاخراج المسرحى » مما يجمل المسرح 
فنا بعمليةالتحويل والتبديل التىيتحدث 
عنها ( الفريد دى فينى » واعنى يها 
تحويل افكار المؤلف ومشتساعره 
واحساساته الى فن تمثيل وتعبير وتنفيف 
بالوسائل الآلية أو الميكانيكية التى من 
شانها . أن تكتسب بها أفكار المؤلف 
ومشاعره قدرة على التأثير فى المتفرج ٠‏ 

وهكذا نرى أن كل ما بودعه المؤلف 
قصته من افكار ومشاعر » وكذلك كل 
ما بنتظره الجمهور من المسرحية بحققه 


مت .القذتو 2 امم لاه 


المخرج والممئل بغفضل العمل الفنى 
والاعداد الآلى : وهذا هو المقصود بعملية 
تقمص المسرحية فى صورة آلية , 

فاذا سلمنا (( بآقية » المسرح ادركنا 
الزازية التى ينظر منها المخرج الى 
المسرحية . فالمخرج لا بنظر أول ماينظر 
الى (راء المسبرحيه وأفكارها وان كانت 
هده الآراء وتلك الاقكار قتظرالجمهور 
هى بلا شك جوهر اارواية ولكن ما 
يسميه المخرجآراء وافكارا ليس سوى 
رداء من المشاعر والاحساسات يقدمها 
له المؤلف كرما وتفضلا غ ثم يستائر 
المخرج بهذا الرداء معلنا حق ملكيته 
له ؛ ثم باتى مخرج بعدة بواتديه بدورة 
ليفكر كلق طربقته الخالجةشويف_كله 

5 ار 


يأسلوبةا 


فى مسرحيته أو ما لم برد أنيقوله #انما 
الأمر المهم بل والجانب الحيوئ" فنظره 
هو ما يكتشفه بنفسه قى المسرحيةسواء 
قصد الولف الى ذلك آم لم بقصد . 
اذن فكل ما يهمه هو لون الحياة التى 
ببعثها فى المسرحية والجو الذى يخلقه 
حول احداثها واللمعانى التى ببرزهما 
والنماذج البشريةالتى يصورها الى غير 
ذلك من انطباعاته الشخصية ٠‏ 

وهنا تكمن المشقة التى يضطلع بها 
المخرج ؛ فعليه تقع الضرورة أو الحاجة 
الى التفكير والتأمل لابراز المعانى التى 
نتسبها بصورة غير مباشرة الى المؤلف:: 

كذلك الممشلى لا تهمة كثيرا آواء 
امسرحية قدر ما تهمه الناحية الفنية 
والآلية » ثم الآثر الذى ينجم عن هذه 
الناحية . فهو لا تعنيه مثلا فلسقة 
هذا الؤلف او ذاك » أو نظرياته وكراؤه؛ 
انما تعنيه مزايا المسرحية من الناحية 
الفنية غل باله د خير سبيل 
يكفل ليذه المزايا الفنية أن تنتقل الى 


061 الققعام دحال :ممم 6/مهجاق6 1 سعرمها :كملا 


يقل : دكتور لط فام 


الجمهور فيحسها ويتفعل بها , 

فالممثل يهدف الى أنيجعل الجمهور 
يغهم المسرحية ويتذوقها تم نعجب بها . 
تلك هى القاعدة الذهبية لهنته . ثم 
بنتج عن فهم الجمهور للمسرحيةواعجابه 
بها ان يتآثر بالآراء التى ابرزها المخرج 
والآفكار التى يجسمها الممثل ؛ وبهدا 
يتحقق فى ثوب آلى وفبى اتجاه المؤلفٍ 
نفسه انكان ينزع الىالتحليلالنفسائى 
أو الى النقد والتهكم او الى معالجة 
بعض العيوب الاجتماعية أو الى غير 
ذلك . 

فلكى يثير المخرج والممثل اعجاب 
الجماهير عليهما أن ياخذا فى الاعتبان 
شخصية الؤلف نفسه ووجهة نظره 
من حيث الهدف الالنسانى وهدف 
الترويح عن النفس أو التسلية ٠‏ 

وعلى ذلك فالمهم فى نظر المخرج 


والمثل هو جو المسرحية والاحسساس 


ام الذى يتردد ىأرجائها منالناحية 
الفنية أما وجود الآراء فى المسرحية 
فليس امرا ضروريا فى نظرهما بل لعله 
فى رابهما بتتعاقض مع مبدا نجاح 
المسرحية , 

ولابضاحهذهالفكرة التى قد لاتروؤق 
للكثير بن بالرغم منايمان كبار المخرجين 
والممثلين بها ؛ نذكر أن المقصود ب 
«آراء» هو التدرج المنطفى فى المسرحية 
والمناقشات التى تضسفى غشساء من 
الحساسية على الاحداث والاشياء 
الصالح النظريات أو الافكار التىيعرضها 
الؤلف وهذة كلها امور تخبو معهسا 
الجذوة التى يحتاج اليها الممثل » وهى 
جذوة الفطرة والحيوية ٠‏ 

ففى المسرحية تسير الخواظر جني.ا 
الى جنب مع الملطق والاحسساس فى 
تداخل وترابط لاينفصمان » كمايسيران 
فى قوة انبثاق تدفع الى الايحاء والخلق 
الجديد دون أن بحس احد هذا السير 
وتنشا الآراء عن هذا الخلق الجديد 
فالآراء اذن هى نتيجة ته 5 
عن الجو المسرحى » وهذه النتيجة 


أنه 
لاقو ةمعدم االنعملاط 


غير مستقلة فى ذاتها وائما هى كتابع 
ينشاً عن المسرحية ولابمكنها أن تذهب 
الى ابعد من ذلك فى القن المسرحى . 
فاذا مااطلقنا كلمة « 5راء » على الافكار 
التى يضمنها الولف مسرحيته قاتنا 
نخطىء التسمية » اذ أن المؤلف يقدم 
لنا امكانيات من التعبير من .شأنها أن 
تتولد الآراء فى تفؤسناا وق عقولتا . 
وهذه الافكانيات التعبيزية ليست سوئى 
خواطر او على الاصح توارد الخواطر . 

أما اذا كانت للمؤلف فكرة محددة 
فى مسرحيته تبلورت فى ذهن المتفرج 
قبل مشاهدتها 4 فهذا دليل على ان 
المسرحية فقيرة وان المؤلف لم يصل 
بعد الى عظمةالتاليف المسرحى ‏ فكلما 
ارتفعت المسرحية قدرا وفنا » قلت 
امكانية تحديد آرائها وبلورتها فى 
صيافة ثابتة . وكلما عظمت المسرحية 
ازدادت غموضا ,يفضى الى وفرة سبل 
تأويلها وغنى فى امكائية فهمها . 

فان مائلمسه فى الاعمال المسرحية 
الكبرئ هو انبثاقات من الافكازتتجاوب 
ن ازكان المسرحيّة 4 هى نيضات 
تتبادل الابقاع » أو ومضضات تقالق 
لتخبو ثم نعود الى التالق ؛ أو هىاقرب 


الى اشباح الآراء منها الى الآراءالحقيقية- 
الواضحة ؛ ذلكبان ارو ع خصائص الفن»- 
أن يكون تلميحا لا تصريحا . - 


أما عن ابضاح آراء المسرحية 
وبلورتها فى ضياغة محددة » فهو امسر 
من شان المتفرج الذى بطيل التاأمل 6 
ومن شان الممثل الى يركز وعيه فى 
اثناء التمثيل » او هو من شان الناقد 
أو الدارس الذى يتوفر على تحليل 
المسرحية ليخلص منها الى الآراء 
والنتائج التى يراها . 

فان كانت الآراء والافكار كما ذكرثا 
هى آخر مايعتى المخزج او الفثل. فهئ 
أيضا آخر مايعنى المتفرج كذلك . وان 
بدت هذه الفكرة غريبة لاول وهلة الا 
اننا لو امعنا النظر ارايئا ان مابجذب 
المتفرج الى المسرحية الممتازة : هو 

جو المسرحية من اك وآداء ؛ ومن 
خلال هذا الجو تتولد لديه الآراء ثم 
انستقر فى ذهنه وتدمو فيه وتزدهر . 

ويكاد القارىء المستنير الذى يعى 
قيمة القراءة فيقرنها بالتامل أن بفتح 
نص المسرحية ليقراها وهو يرجوى 
قرارة نفسه أن تكون على درجة من 
الغموض بتفتح معها تور عقله ليلقى 
عليها ضوءا بكشف له خاطرا جديدا أو 


7 
مده القجووه م هطلاه. 


أرشيف الشارخ 


يوحى اليه بانفعال يتجاوب مع طبيعتة 
وتفكيره التخصى . 

وخير اخراج للمسرحية هو الاخرا 
الذى يسمح لكل شخص أن يتحرر من 
كل رأى يغرض عليه فرضا 4 يحيث 
ينفعل بالمسرحية على طريقته الخاصة» 
فيمنح مثل هذا الاخراج لكل متفرج 
الحرية فى انيشبع مشاعره ويثيرا فكاره 
الكامنة فى نفسه » سواء كائت فذه 
الافكار كامنةعلى نحو لاشعورىام على 
نحو شعورى تنتظر ضوءا يعيتها على 
الوضوح والتبلور » فلا تلبث المسرحية 
ان تثير الانفعالات النفسية التى تلقى 
هذا الضوء وتمتح ذلك الرى والشبع, 

وهكذا بنشآ الاختلاف فى التعليق 
علىالمسرحية اذ يختلف تأويل المسرحية 
حسب الموقف الذى يتخذه الانسان 
منها ؛ فالقارىء يقهمها ويعلق عليها 
وفقا اكد فى تلقيها واستقيالها . 
والمخرج او الممثل بفسرها ويؤولها 
حسب اسلوبه فى عرضها وتمث 
وهكذا تنفذ الفئة الاولى 5 كت 


من بايكس اا تحاي ل والعمقن 
التاربة الفئة 
الثانية أأث على 


الديدلنا ا فى طهم انعناجم/ !2.0 
اختلاف سبل تناول المسرحية وتباين 
النظرة فى الحكم عليها وال تعدد 
الثقافات وموقف الناس متها . 
ومن هنا تنبت فكرة التضامن 
الاضطرارى بين جمهور الصالة ورجال 
المسرح فجميعهم بمثابة نقاد يحللون 
المسرحية وينظرون اليها بأسلوبهم . 
ومن فكرة التضامن هذه تئشأ المشاركة 
الوجدانية التى بدونها لاتتحقق رسالة 
المسرح بللاتعرف المسرحية الى النجاح 
نا 
ونستطيع القول فى ضوء هذه 
المعلومات بآنه ليس ثمة ما يدعو الى 
دراسة. النظريات التى تثر 
0 الرحيت لاخراجها أو تمثيلها ؛ 
ان المخرج أو الممثل لي 
0 الى مصادرها المختلقة التى 
استقى متها الملف معلوماته » ولاذاعى 
لتحليل عناضر التقليد أو النتقل التى 


ها مسرحية 


بحاجة 


يحتمل أن تكون بها ؛ بل لاداعى كذّلك لان 


يوْمن"المخرج أو الممثل بالعنى الفلسفى 


ع0 .الهفعامدجال ومع 6اممطاعمه. بلمومو/ تولاط 


لنظرية من النظريات المعروضة ى 
السرحيةاء. 
الصورة ليس فى صالحها . بلاننانخطىء 
الظن لو اعتقدنا انالمسرحية تعتبر اجحة 
قنيا لو كانت تقبل التحليل التقليدى. 
فتحليل المسرحية اش به بتشريح 
الأجسام ؛ ولا يمكن تشريح جسم حى 
الا بعد تخديرهوتجريده من الحساسية 
وكذلك التحليل يجرد المسرحية من 
حيويتها ويشل حساسيتها فتبدو 
جسدا مهلهلا : 

فما دما لا نود للممثل الرجوع الى 
مصادر المسرحية ولا ننادى بضرورة 
تحليلها فكيف يكتشف جو المسرحية 
الذى بثير قلب الجمهور وفكره !2 
ان ال بيل الوحيد للممشل 
ليكتشف حو المسرحية والاحساسات 
العامة التى تتردد فى اصدائها هو ان 
يقوم بعمل « البروفات » ثم يشل 
المسرحية . فعملية الالقاء هذه 
بالرغم من الوان النقد التى توجه 
اليها ‏ هى خير سبيل يكشف يهالممثل 
جو المسرحية . غير انه احيانا يبحرص 
الممثل علىالالتجاءالى الطرق الاكاديمية 
لقهم المسرحية وكشيف جوهرها نكل 

لى مراجع المسرحيةودراسة الفاظها 


«إملس) يه[ لوه وصلتها بالتاريخ والعصر الذى 
فيه احدائها . وهو حين يفعل 


ذلك انما يكون مدفوعا برغبته فىاحترام 
فنه »6 وبدافع الاحتياط بازاء جمهور 
المتققين الذين الفوا مثل هذا الفحص 
او مثل هذه الدراسة المسرحية 6 فهناك 
فئة من المتفرجين يعتبرون المسرحية 
حدثا هاما بتضمن معلومات تاريخية 
واجتماعية وتحليلا نفسيا سيليما . 
فالممثل اذن يحرص على أن يلم بجميع 
اللعلومات المتصلة بالمسرحية وكائه بذلك 
يحرص على أن يدرك جوهر مسرحيته 
ادراكا واعيا فى الوقت الذى يبدو 


وبحالته النفسية والثقافية . 
من ممثل يجازف بان يتجاهل وجود 
الجمهور أو يتجرد عن هذا الوجود . 
بل على العكس انه يفرض على تفسه 
ضرورة فهم جمهوره فهما دقيقا لكى 
بزن مستواه > فعلى هذا الفهم بتوقف 


تجاوبه مع جو المسرحية وجو الجمهور 

لذا فان اهم مابعنى الممثل ويستاثر 
به ويأخذ عليه قلبه ولبه وجسده هو 
تقمص الشخصية التى يمشل "دورها 
واعداد الجسمعصبيا ونفسيا ؛وملاءمة 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


الحنجرة وثبرات الصوت لاداء المطلوب 
وفى هذه العملية لامكان اطلاقا لابةفكرة 
أو راى . فلاثىء يمكنه أن ينفة الى 
داخل هذه العملية أو ينحشر بين النص 
المكتوب وانطلاقه من قم الممثل . 

المهم شىء واحد فقط » وهو تلك اللحظة 
الثتى تنساب. فيها الالفاظ فى يشر 
واطمئنان منبين شفتى الممثل فتشعره 
هو الآخر بجميع الاحاسيس والمشساعر 
التى عاشها الؤلف حين كتب نص 


# # د 
ولآيستطيع الممثل أن بتقن..دوره ولا 


المخرج أن يبرز فنه الا اذا كان يوُّمن 


0 0 ا عانق 
الاحكام العامة عن موٌلف من المؤلفين 
فالاحكام العامة لاطائل من ورائها حين 
يقوم المخرج بدراسة المسرحية فنياء 
انما هو' يعتمد على ذوقه الغتى ونظرته 
لارواية ». قلا بين الاختياره مشسرحية 
من اللسرحيات الا جودة المسرحية 

قل عليه الذلن ل ةم قاحية 
العبقرية والالهام . 

فحين يكون اللمؤلف قنانا شا 
نان وخيله [ارقيع وتفكرء المميقي 
السامى يطبعان عمله المسرحى بهذا 


الطابع وير فعانه الى مصاف الاعمال” 


الخالدة اذ بمتاز الفن المسرحى فى 
البتاليف:بان كل:ماضق-مادى معطرض 
للدمار والفساد وأن كل ماهو معنوى 
جوهرى هو الذى يسود فى المسرحية 
ويحدد قيمتها » لذا نرى أن هناك 
عناصر لاتوصف ولاتحدها الالفاظ ؛ بل 
هى مزيج من ومضات الوحى وانيثاقات 
فكر الملف ووثبات حسه المرهف » تلك 
امور تهب المسرحية النجاح المتألق فى 
خلود لاتئال منه الايام . 

والمخرج بحس هذا كله فتستهويه 
المسرحية التى تبدو له نابعة من الحاح 
داخلى كان يؤرق المؤلف فاندفع الى 
الكتابة بنشر خلاصا من الافكار او 
المشاعر المسرحية التى كانت تدوى فى 
قلبه وذهنه ؛ تلك هى المسرحية بمعنى 
الكلمة فى نظر اللخرج . 

واحيانا تبدو مثل هذه المسرحية 
متمردة امام تفكير القارىء فتقاوم تيار 
التحليل الهادىء العادى ؛ وهذه كلها 
فى نظر المخرج علامات اكيدة على أن 


تمه الهو وي 2 /مطلاه. 


أرشيف الشارخ 


المسرحية جديرة باهتمامه  .‏ فالمخرج 
الذى مارس فته طويلا وعرك'المسر. 
يكتسب خبرة وجرأة ؛ خبرة فى فهم 
تعليقات النقاد وعدم جدواها فى بعض 
الاحيان ؛ وجرأة قى التمسك بفضائل 
المسرحية التى تيرز له قيمتها الفنية 
بغض النظر عن عدم اعجاب القراء أو 
النقاد بها . 

بل حين بقدم المخرج على اختيار 
مثل تلك المسرحية فهو يحاول أنيجعل 
الجمهور يفهمها ويستسيتها بآن يصل 
الى الوضع الذىكانت عليه تلك الرواية 
فى احساس موُلفها العيقرى ثم يكشف 
عن الصورة الصادقة لتلك المسرحية 
بعيدا عن كل فحص سابق لها او حكم 
عليها . 

تلك هى مهمة المسرح حين تطول 
المناقشات وتحتد حول الولف المسرحى 
أو حول المسرحية ؛ فيتدخل المسرح 
برسالته الخاصة » وهى أن يزيل الثلج 
المتراكم فوق نص المسرحية ليقدمها 
حية نابضة على المترح ؛ 
دمح ا 5 


ومهمة 

1 1 
فالقراء يمعو 
لحن مقن كا ميتي لي اللا 


وحين 'تحقق 


الجمبوؤ ها لمثلين > 
يا 3 

اعادة 
1 


واخراجها . 

فحياة المسرحية تبدا بقراءة النص 
وكأن المخرج وكل ممثل يقرؤه لحسابه 
الخاص © نم يتم الالقاء ويتبلور المعنى 
على آثر حالة جسمالية معينة ؛ اذيجب 
مراعاة نظام خاص لعملية التنقفس 
وللاعداد العصبى ولضغط الدم ولحالة 
الجسم عامة ؛ فيجب مراعاة هذا 
كله حتى يتستى للمثل أن بتشرب نص 
المسرحية ويتشيع بها ويجملها تسرى 
فى أوصاله جميعا لينقلها.على خشسية 
المسرح نابعة من اعماق كيانه وكانتهيا 
قربان التعبد فى محراب الفن المسرحى. 

وهكذا تدب الحياة فى المسرحيةمئذ 
ان تبدا التدريبات على التمثيل فوق 
ختشسبة المسرح العارية ووسط قامة 
خاوية من المتفرجين فيتبادل الممثلون 
الحوار وكأن كلا متهم يغذى الآخر 
بشعلة الحياة تدريجيا الى أن ينبئق 
ضياؤها قويا متألقا ‏ وعندئذ تتخلص 
أحداث المسرحية من باب الخيال 


ع0 اله شعاد طال ممع 6امهجاعمة]. بلتوبو/ت لاطا 


إن قراءة المي جبترمم, 


والتكهن لتتجسد فىحيوية الواقعبفضل 
كن التمتيل والتقليد + 

ولاتقف حياة المسرحية عند حد 
بل هى تتجدد بين بدى الممثلين فى كل 
مرة بحيا فيها الممشل دوره » اذ ان 
المسرحية التى تتبع كلماتها من كيان 
الممثل توحى اليه بانفمالات خاصة 
وحركات' ؤاشارات معيدة بهثر بها 
وجدانة وحتى صوته يكتسب حشرجة 
او رنينا بتلاءم مع دوره فنحس أن 
حياة غريبة غامضة تسرى فى ارجساء 
المسرحية تتجدد فى كل مرة يرفع عنها 
السعاو : 


ومن العجيب انه بتعذر على المخرج 
أو المعثل الحكم على مسرحية عاش 
أحداثها وتصهاوعاشت فيه فترة طويلة 
فلا يتسنى له الافصاح عن المشاعر التى 
بمتلىء بها قلبه . وخاصة الممثل فهو 
يصفى الى نص المسرحية بخرج من بين 
شفتيه ومن أفواه زملائه عددا لابحصى 
من المرات وكل مابحس به هو ان نصا 
مسرحيا يخرج من سجلات العالم 
المسرحى وهو عالم يفيض بنبل وحرارة 
لابعر فهما عالمنا . 

ا د 

وهناك سؤال نحب أن نعرض له فى 
بهذا المقال ؛ وهو : 

لماذا يقدمالمخرجعلى اخراج مسرحية 
من المسرحيات ؟ 

اذا ماسألنا مخرجا عن السب بالذى 
من اجله اخرج مسرحية دون اخرى 
فغالبا ماتتعذرعليه الاجابة لانه لم يوجه 
لنفسه هذا الشوال بل لعفل هذا 
السؤال يبدو له غريبا كما لو كنا نسال 
فلاحا مثلا لماذا يفلح الارض أو نسال 
ظمآنا لماذا بشرب . 


فلو حدث أن سألنا مخرجا : لماذا 
اخرجت هذه المسرحية دون غيرها ! 
لاحس بأن «لماذا» سوال خاطىء © أو 
على الاقلسؤال فقيربالقياس الىالمعانى 
الغنية التى يجب أن يتضمنها الجواب. 
ولقد افك قصملامثل هذا 


السؤال الى بعض المخرجين + فكان 
الجواب 0 يفوبه ثتىء من التي 
ورغبة متكلفة فى 7 5 
كلها امور تشوه حقيقة مشاعر المخرج 


ومهما توخى الصدق والدقة فالتعبير 
تجىء أحاديثه ناقصة دون الحقيقة ., 
فيقول أحدهم وهو «لوىجوفيه» » 


انا 
اقااهوع معدم اللتوصلاط 


أن الاسباب التى أقدمها رداعلى معرفة 
سبب اخراجى المسرحية دون غيرها 
أشبه بااتعالات أو الأعذار التى يقدمها 
المذنبون أو المدمئونأو الاطفالالنبوذون 
يدفمهم ايها ذوقهم وميلهم الخاص > 
قلا يتحدثون عن تصرفهم هذا الا اذا 
أوادوا تبريره ٠‏ 

ومن العسير تبرير أى عمل فنى 
تبريرا دقيقا وافيا ٠‏ فالاسباب التىمن 
أجلها يقدم المخرج على اخراج مسرحية 
من المسرحيات هىالاسباب التى دفعته 
الى اختبار الاخراج مهنة له وهى من 
قبيل الاسباب التى من أجلها يذهب 
الناس من آن لآخر الى ااسرح متفرجين 
وهى نقريبا الاسباب التى تجمع الممثلين 
والمتفرجين فقاعة واحدة تربطهم عاطفة 
منزهة تقوم على روح التجاوب وحياة 
الشركة والرغبة فى المنمة الهنيئة , 
ولعلها أيضا الاسباب نفسها التى دفعت 
امؤلف الى كتابة المسرحية ٠‏ 

ولعلنا نخرج من هذا كله بأن تعريف 
المسرح هر : محاولة التسلية والقوم 
السليم للحياة والافصاح عما فى الاعماق 
أما كل ماهو ارادة مبيتة أو نيسة 
مضهورة » فمن شانها افساد العمل 
المسرحى . فلاتوجد نيسة سابقة الأهم 
الا الرغبة فى غزو القالوب وغرس الحب 
فيها ٠.‏ فمن العبث أن نقول ان المسرح 
جهاز لاصلاح الاخلاق وتقويم الرذائل 
فسياط التقد والهجاء أداة رمزية 
بالقنياس الى الؤلف المسرحى ٠‏ فليست 
المسرحية قطعة هجاء أو درس أخلاق 
انما هى قبل كل شىء اثارة كريمة 
لحوافز الخير ودوافع السعادة ٠.‏ 


بل ان طبيعة العمل المسرحى أن 
يسكون فريسسة الذين كتبت لاجسلهم 
المسرحية من قراء وممثلين ومتفرجين 
لذا قاننا 'تمخض دائسا عن تقاض 
وندوات واعتراضسات ومختلف الوان 
المشكلات التى نثيرها المسرحية الحية. 
ويعتقد كل فرد فى هذا النقاش انه يرى 
الحقيقة امام عينيه بل انه لاتؤجد 
حقيقة سوى التى يراها أو كما يقول 
الممثل القُرسى : 3 ان كل فرد يرى 
وضح الئهار آمام باب بيثه » . 
55 
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ل امغر 
المقلهإن. 
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ووسط هذه الحقائق القردية بتعين 
على المخرج الحريص على فته المدرك 
لمهنته أن يتحفظ من هذهالاحكام جميعا 


وندخل السرور الى نفسه 


يرتاح قلبه 
أما هذا الشعور بالسرور والادتياح 
فينجم عن قضاء فترة ممتعة يحقق فيها 
المخرج ذاته الفنية تحقيقا كاملا غير 


منقوص . 


ومع ذلك فلاشك ان شعورا يطفو 
فوق هذه المشاعر جميعا ويكون بمثابة 
ذروة النجاح للمخرج والممثل على 
السواء ؛ حين يقف جمهور المنفرجينق 
حماسة الاعجاب ليصنقوا قى نشوء 
عد ادال السغاد ا 


ولعل هذه الحماسة وتلي ده 
الجماعة" تمغبتل ' ا 
حدوثها 5 ومن 
ب 2 السام كيف 
| م_لطانى + 
انل 8 
اجاج إلغور انم تبعب ون بارجنبيينا 


عدوى هذه الحرارة من قلب الممقل الى 
قلب المتغرج ثم من متفرج الى آخر 
فتسرى هذاة « الفدوى » فى مسرمة 
التيار الكهربائى وكأن كلا منهم بحس 
يكون وحيدا شاذا 
فيندمج لاشعوريا مع المجموع . 


بانه لابرغب فى ان 


اذن فالمخرج يقوم باخراج المسرحية 
بدافع الحاجة الى الشعور بالرضى 
والارتياح ؛ وهذا الشعور هو فى الواقع 
هدف العمل المسرحى : فالمؤلف يشعر 
بالحاجة الىالتخلصمن موضوع يلاحقه 
وملا عليه فكره وقلبه ؛ والممثل ايضا 
حين .بتلقق هذا الموضوع يشمرتالرغبة 
الملحة قى نقلة الى الجماهير ؛ والجماهير 
تشعر بالرقبة فى «استقبال» شىء 
لاتقدمه لهم الحياة اليومية العادية » 


وبآجسادهم فى جو لايختلف عن حياتهم 
أو طبيعتهم الخاصة ؛ فالمسرح يقدم 
لهم صورة متكاملة للون من الوان 
اا 2-2 

فشعور المخرجاذنبالرغى والارتياح 
معئاه أن هذا العمل يعجبه ويرضيه 
وهذا هو ابضا الجواب على استفسارنا 
لماذا يكتب المؤلف المسرحية ولماذايمثلها 
الممثل ولماذا ذهب لمشاهدتها ب هذا 
كله يتم بدافع شعور عسير التحليل » 
انه داقع واحد يتخذ فى لفو سالاشخاص 
الختلفين مظهرا يتفق مع مواهبهم + 
فيتجلى هذا الدافع عند فئة قليلة فى 
التأليف او الاخراج او التمثيل وعند 
الغالبية الى المشاهدة : انه نداء الفن 
نداء لالشرح : 


الامانة العامة 


مجمع البحوث الاسلامية 


| تعلن انها ستوفد مبعوثين الى البلاد 
؟ العربية والاسلامية فى العام الدراسي 
5 من بين السادة مدرسي 
المعاهد الازهريةوالوعاظ الأينسينجحون 
فى الاختبار الشخصي ‏ والشفهى الذى 
سيعقد يوم ؟ مارس سنة 1155 والايام 
التالية له فى القرآن الكريم والمعلومات 
العامة . 


على الراغبين فى الاعارة أو الندب 
ان يتقدموا بطلباتهم على الاستمارة 
الموجودة بالمعاهد ومناطق الوعظ مع 
مراعاة انطباق الشروط والقواعد المرافقة 
لها علما بآن آخر موعد لتقديم الطلبات 
هو أولَ فبراير سنة 1955 »4 وسوف 
لاينظر الى الطلبات المقدمة قبل هذا 
الاعلان او التى تكون غير مستوفاه . 


كنا 


« والاتدماج » ولو الى حين بقلويم ممم ممممممممممممممممم ممم مدمدممممممعومط 


باعل الهفكوامهحالومع »امهعم ها. ااموموزانعصلا 


أقالهوع هلعج االتدملاط 


لو اسستعرضنا تاريخ مسرحثا 
المصرى خلال ربع قرن من الزمان 6 
لوجدنا الرجليحتل منهمركز الصدارة 
بين الرواد الاول » ولوجدنا مسرحه 
اكثر رسوخا واطول عمرا ممن سبةوة 
أو عاصروه .. وفجاة يثهار البنساء 
فلا يسقى منه ظل ؛ ويذهب الرجل 
فلا يخلف اثرا يذكر © ولا يترك منا 
بعده من يحمل الرسالة التى ظلٍ 
الرجل يبشر بهما أكثر من اربعين 


عاها كانت من أخصب السنواث التى مر 


بهنا مسرحنا ٠00‏ وانه الآمر العجيب 
المحير فى تاريخ الرجل الفنان على 
الكسار ٠‏ 


ولا اختلاف بين الناس فى أن الرجل 
كان ينطوى على شىء 4 والا لما ظل طوال 
'نلك الحقبة يجنى ثمار فنه شهرة 
ومجدا ومالا ؛ ولا استطاع مسرحه ان 
يقف وحده فى مهب العاصفة ينافس 
غيره من الفرق المسرحية الاخرى 6 
بيصارعها فيصرعها فتنهار منها الواحدة 
بعد الاخرىوتنسحب من الميدان ليبقى 
فى النهاية مسرح ماجستيك العتيد وعلى 
رأسه فنانه الاول الامى على الكسار ٠‏ 

زان صخ أن تكون للامية ثمة مزايا 
لكان من حقنا أن نذكر من بين مزاياها 
انها أنجبت لنا فئانا كعلى الكسبار اذ 
زودته بطاقة مضادة من ذكاء فطرى نادر 
وحساسية فنية خارقة عوضاه عن أميته 
وتخلفه. اكرم العوض ٠‏ 


ممه القنر ويه 2 مط لاه 


ارشيف الشارخ 


فى ذكرى على التكسار 


رضع الكسار لبانة الفن الاولى فى 
مهدها البكر على مسرح الحياة حين القت 
به تلك الحياة القاسية التى لا ترحم - 
وهو لم يزل بعد فتى غض الاهاب - 
ليعمل طباخا لدى بعض العائلات 
الموسرة ٠٠0‏ هناك بين السادة والخدم 
شهد الحياة على حقيقتها » وبين أبخرة 
المطابخ ودخان مواقد الفحم كانت يداه 
تعملان وعيئاه السوداوان البراقتان - 
اللتان ظلتا هكذ! حتى النهاية ‏ كانتا 
تتطلعان الى الافق البعيد ٠٠‏ هناك خارج 
جدران 
الانضواء في قوة اعحلط عل (اعزلاء 
٠‏ لمعن » الاين يترون غلا الناس 
عيورا هن _للحيلة. جروجل دعرما :م 
079 الأنى [إجدأنى سن أصمرة 
1 


الكافية عل "الخ كاه والنملتة بر 


اللطابخ المظلمة يا تسطع 


اللو شاك 
٠٠‏ ظل الفتى يرتقب الفرصة المواتية 
للخروج من محبسه الذى فرضته عليه 
الظروف ٠٠٠‏ ولم يلبث أن خرج وهو 
لم يخلع عنه بعد ثوب الطباخ ٠٠‏ خرج 
ليؤلف بعض الفتيان الهواه من أمل 
الحى ( السيدة زينئب 6 فرقة للتمثيل 
.٠٠‏ وكانت العقبة الكبرى بالنسبة 
لهم فى أول الامر عدم وجود المكان 
الذى يقومون فيه بالتمثيل ؛ وسرعان 
ها ذللت العقبة بعثور الكساد على درجل 
من أعل الحى قبل أن يقدم لهؤلاء الفعية 
الهواة حوش بيته ليتخذوا منه 
مسبرحا .. وأطلق الكسار على مسترخه 
الاول هذا اسم «ذار التمثيل الزينبى»" 
وكانت الغرقة تقدم لانظارة مسرحيات 


للا 533.63 0ن 


فكاهية مرتجلة لا تصوص لها ... 
ومع هذا ظل الكسار ‏ حتى اواخر 
آيامه ‏ يذكر تلك الفترة من. حياته 
القنية بالخير ويقول عتها : « انها الايام 


06 الهقعوامهجال جومم اموطاه مها بوملصها ا تلان 


ل : عدلىور 


السعيدة التى لا تنسى حين كنا نتلبس 
شخصيات آدوارنا ونندمج فيها بكل 
كيائنا لا يدفعنا لهذا الا شىء واحد » 
<بنا للتمثيل واسستعدادنا للتضحية 
بكل شىء فى سبيل هوانتنا ٠»‏ . 


حين صادف رجلا يدير فرقة صغير: 
للتمثيل بحى الحسين اسمها « فرقة 
دار السلام » وكانت تلك | 
حياتها على مسرح متواضع بل فى 
الواقع هو « مقهى بلدى ( أقيمت فى 
جانب منه مئصة عالية من الحشب رفعت 
على عمسد من البراميل الفارفة ... 
وانضم الكسار لفرقة دار السسلام 
لإستطاع فى وقت قصير أن يجقذب 
اليه جمهورا كبيرا من النظارة ولاقت 
أدراره نجاحا ملحوظا فتضاعف دحل 
الفرقة ورفع ضاحبها أجر الكسار الى 
سمتة جنيهات فى كل شهر ؛ وكان هذا 
المبلغيعتبر حينذاك أجرا خياليا بالنسبة 
« لمشخص » مبتدىء كعلى الكسار , 
ولم يقنع الفتى الطموح بما حصل » 
وظلت عيناه السوداوان البراقتسان 
تنظران الى الافق البعيد © ارثقابا لما 
قد يأتى به المسستقبل هن مزيد 00.. 
وظلث الاخلام تداغعب خياله ٠٠*‏ لاذا 
لا يخرج هن فرقة دار السلام بحى 
الحسين الى قبلةالفن شارع عماد الدين؟ 
٠*٠‏ وسيرغان ها تحقق خلمه فى صورة 
لم يكن يتوقعها اذ جاءه الممثل مصطفى 
أمين مدقوعا بالشسهرة التى حققها 
الكسار بحى الحسين ‏ جاءه مصطفى 
أمين ليعرض غليه مشاركته الغمل ببلهى 
كازينودى بارى بعمادالدين ومناه بالآمال 
الباسمة هن شهرة ومجد ومال -٠٠‏ 
وكات ذلك عل نما' يبَقيه الكصان « 


كرد 


أقالهوعد عدم توملا 


ومنذ ذلك الحين بدأت الحياة الفنية 
العريضة التى عاشها الكسار قيما بعد» 
ولم يكد يستهل عام 1917 حتى سطع 
اسم الكسار باللمبات الكهربائية على 
واجهة كازينو دى بارى بوصفه النجم 
الاول للفرقة ٠٠٠‏ وكانت أول مسرحية 
اشترك فيها هى ه حسن أبو على سرق 
المعزه » حيث ظهر فى دور خادم نوبى 
طيب القلب ونجحت المسرحية نجاحا 
ساحقا ٠٠١‏ وفى تلك المسرحية بالذات 
التقى الكساد لاول هرة بالبربرى «عثمان 
عبد الباسط» واندمجا معا نفسا وروحا 
وأصبح اسم على الكسار مرادفا لاسم 
عثمان عبد الباسط والعكس صحيح * 


واستمر الفتى الطموح يصعد درجات 
٠-٠‏ وظهر فى 


طربقةالكاتب المعروف امين صد قى وداج 


المجد فى سرعة خاطفة 


الى حيث يؤلفان فرقة خاصة بهما تنافس 
فرقة كشك بيه (الريحانى) وكون 
ااشريكان الجدبدان فر قتهما من أقوى 
العناصر الفنية فى ذلك الوقت من أمثا/ 
بشسارة واكيم وعمر وصفى ومحمسي" 
بهجت وغيرهم © واتخذت الفرقة مسرح 
ماجستيك المجاود لمسرح الاجبسسيان 
ث كان يعمل الريحانى ‏ وقدمت 
الفرقة روايتها الاولى (القضية رقم )١5‏ 
من تأليف أمين صدقى ٠٠*‏ 
الايام ونجحت فرقة الكساد وأمينصدقى 
نجاحا ساءقا واستطاعت أن تؤثر 
تأثيرا سسيعا على فرقة الريحانى التى 
مالبئت أن انهارت وانسحبت من الميدان 
ليبقى عثمان عبد الباسط على مسرح 
ماجستيك دون منازع » وقد ايقن تماما 
أن الدثيا يسمت له وان الفرصة قد 
أصبحت مواتية ليبنى لنفسه فى دنيا 
امسر حمجدا عريضا ومستقبلا باهرا .. 
ولم يحفل كثيرا حين انفصل عنه أمين 
صدقى شريكه ومؤلف مسرحيات الفرقة 
ومالبث أن تعاون معه هن الكتاب بديع 
خيرى وحامد السيد وزكى ابراهيم ومن 
الملحنين سيد دوريش وابراهيم فوزى 


وكامل الخلفى وزكريا اأحمد وغيرهم 
وأصبح مسرج ماجستيك قبلة الانظار 


ومرت 


55 
دده القدوه م هطواه. 
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أرشيف الشارخ 


يتنقل فيه الكسار كل ليلة من نجاح 
ال نان > وكش امن جماهر ١‏ الدار 
كل تتمجيح وتاييد. ٠٠00‏ "واتهال عليه 
الذعب بلا حساب وراح الكسا 
يتفقه أيضا بلا حساب ٠‏ 


وقد حدث فى عام ١51/‏ أن زار 
القاعرة الممثل الكبير ديتى دينيس عميد 
مسترح الكوميدى فرإنسيز بباريس وهو 
أستاذ فناننا الكبير زكىطليمات وصحبه 
الاستاذ طليمات ذات ليلة الى مسرح 
ماجستيك حيث يعمل الكسار ٠٠٠0‏ 
فأبدى اعجابا شديدا بتمثيل الكسار 
ورغب فى لقائه خلال فترة الاستراحة 
حيث قام الاستاذ زكى بينهما بوظيفة 
اللترجم ٠٠٠‏ وبعد أن تم اللقاء وانتهى 
التمثيل فى تلك الليلة التغفت مسيو 
دينيس للاستاذ زكىطليمات ليقول له : 


التى من/[ 


« أن الموهبة التى دونها كل موهبة 
لدى 284 8 ع 
علي 


الل (تإمتلاق” به 585 لفل اللو 0 
يه ولا آرى سواه على 
المسرح ٠٠٠‏ ثم هناك شىء آخر ٠٠6‏ » 
إن فى نبرات صوته وفى حركاته تعبيرا 
صادقا وواضحا عن المعسانى التى 
يحسها كل الناس ولايحتاج أمر التأثر 
بها الى تفهم اللغة التى تعير عنها » ٠‏ 


أرائى منحذنبا 


وبتلك العيارة الموجزة 6 أبرز الاستاذ 
ديئيس أقوى وأبلغ ما تنطوى عليه 
مواهب الكسنار قوق المسترج ٠.٠٠:‏ أما 
الفناطيسية التى يتحدث عنها فكانت 
دون شك العاهل الاوك فى نجاح الكسار 
كممئل موهوب يتمتع باستجابة تامة 
بينه وبين جماهيره وان كان فى اعتقادى 
ان هذه المغناطيسية ‏ التى تحس وا 
ترئ : لم يكن الكسار نفسه ليعلم عنها 
شيئا ‏ ولم يكن يدر انها موجودة في 
بالفعل ؛ والا لما راح يحرص على رضا 
جماهيره سالكا الى هذا كل سبيل حتى 


ع0 .اله فعا هجال ومع 6اممطاعمه]. بلمومو/ت عالط 


ولو كان فى مسلكه خرق للاصول 
المرعية والقواعد المتفق عليها لفن التمثيل 
فى أرفع صوره » فخرج الكسار عن 
تمثيل أدواره ليشستبك مع الجمهود فى 
قواف ونوادر ظنا منه أن هذا الخروج 
يستهوى بعض النظارة وبتفقوأهواءهم 
وساقه عذا إلى الهبوط بمستوى الفكاهة 
فى بعض الاحيان والتراشق بالعبارات 
المكشسوفة يلقيها بلا حرج دون أن يدخل 
فى حسبانه بقية من المتفرجين يحرصون 
على كرامتهم وكرامة أسرهم ٠٠٠‏ وعلل 
أبة حال فما عذه الا مآخذ تسجلها 
الحقيقة المجردة التتى لا تجامل أحدا وان 
كانت فى رأيى ‏ لا تنتقص كثيرا من 
فضل رجل وهب حياته فى سبيل 
المسرح حتى النهاية * 

وانفضت الايام ٠٠‏ وخفتتت الاضواء 
رويدا رويدا من حول الكساد » ولم 
تلبث أن أطفئت المشاعل القوية التى 
ظلت لسنوات عديدة تضىء جدبات 
مسرج ماجستيك وانحل عقد الفرقة 
العتيدة وسار كل فرد منها الى طريق 
وتبدد المال الكثير من بين الاصابع 


:+ المسرفة الثتى لم تعمل للغد 


ل 
وحيدا هع الذكريات ٠٠‏ يجترها وحده 
الج<ود والنكران من بعض 
هؤلاء الذين قربهم اليه وأغدق عليهم بلا 
حساب ؛ ولم يعدم الكسار أيدى رحيمة 


وانزوى الكسياد .بعيدا 


٠٠‏ ويلقى 


امتدت لتقيله من عثرته وفى وقت استقر 
فيه الرأى على أن ينضم الكسمار للفرقة 
القومية (المسرح القومى الآن) قامت هن 
بين أفراد تلك الفرقة ممثلة تصرخح 
وتولؤلك ؛ و الكشار 5*٠!)‏ وذئ 
معقولة !! الكسار ينضم لنا الجاهل 
ال ... ال ... » وكانت هذه الممثلة 
بالذات ففوقت هن الاوقات ممثلةصغيرة 
٠٠‏ صغيرة جدا فى فرقة على الكسمار 
٠٠‏ وتبلغ الواقعة الكسار فتنساب 
الدموع عن عينيه تأثرا وهو يهمس 
العدقة :9 رتنا بنابس|) ب دريك1 
يسامحها » * 


وأخيرا صدر قراد بأن ينضم الكسار 


أقالقوعد عدم اللتدملاط 


للمشلى المسرج الشعبى 
تأبط النجم الآفل نسخة من مسرحيته 
( البخيل  )‏ وكان يعتز بها كثيرا - 
وراح بحث الخطى الى مقر المسرحالشسعبى 
شأنه شأن عزيز قوم ذل ٠‏ 

ذهب الكسار الى الشرح الشسعبى 
ايلتقى فيه ببعض أفراد من فلول فرقته 
المنهارة ؛ وكانت تلك أول التجارب 
الرهيبة التى واجهت الكسار فى حياته 
الجديدة بعيدا عن الاضواء والاسم 
اللامع اللذين خلفهما وراء ظهره مع 
انقاض هسرحه فى شارع عماد الدين 
حين كان الكسار السيد المطاع ٠‏ 


وكان أول من عمل معهم الكسار فى 
المسرح الشسعبى الفئانة المعروفة السيدة 
زوزد نبيل ‏ وكانت يومئذ رئيسة 
لاحدى الشعب ‏ لقيها الكسار بقوله : 
« اكرهيئى يا بنتى الله يكرمك ٠ ٠‏ 

واجابته السيدة زوزو بآن مكانته 
محفوظة وقدره معلوم وعهدت اليه 
باخراج مسرحيته البخيل قائلة له : 
٠‏ ان المسرحية مسرحيتك واخراجها على 
الضورة التى تراها حق من حقوقك كما 
ان بعض اللممثلين المثستركين فيها عم 
بعض أفراد فرقتك » 


٠‏ وذات صباح 


وكان الكسار يرى ‏ مع تقدمه نى بي 
السبن وضعف قواه ‏ ان مما يحط ءبير_ 


قدره ‏ ولو فى نظر نفسه ‏ أن يبقى 
فى المسرح الشعبى ليقبض راتبه أول 
كل شهر دون أن يؤدى عملا سوى 
قيامه بدوره فى مسرحية البخيل ولهذا 
كان يصر دائما ويطالب بأن تخصص 


ممه. قوم مطفاة. 
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أرشيف الشارخ 


له أدوار فى مختلف المسرحيات التى 
يقدمها المسرح الشعبى بالمدن. والقرىء 
وكان الكسار لا يرقفض دورا يسند اليه 
صغيرا أو كبيرا واشمتزك بالفمل فى عدة 
مسرحيات صغيرة ناجحة أذكر من بيتهاآ 
٠‏ الجن الاحمر » ف « جوز الاتنين » ٠‏ 

ومن العجيب حقا أن يصيح الكسار 
نجم المسرح الشعبى المفضل عند أعل 
القرى همن كانو! يحضرون حفلات 
المسرحء هؤلاء القرويونالذين لم يعرفوا 
من قبل على الكسار ولم يروا مجنده 
العريض الذى تألق لسنوات طوال فى 
شارع عمادالدين كانوا يصفقونللكسار 
طربا واستحسانا ويطالبونه بالمزيد من 
الفكامات ٠‏ 


وكان الرجل يقنع بذلك التقدير 


ويعتز به وما كان أحوجه فى أخريات 
أبامه أن يذكره الناس بالخير وأذكر 


اننى التقيت به فى الايام الاخيرة من 
حياته بالترام الذاعب الى 


شبرا وعلمت 


: 6 
التذكرة» وأقبل 0 متهلل الوجه 
ليصافح الكسار فى حرارة قاثلا ٠‏ والله 
سلامات يا سى على فين أيامك الحلوة » 


06.الهقععامهحال همع .»ام محاقع ا. الملا ال:قصلاه. 


٠٠+‏ ولمحت فى عينيه ظخللال الدموع 
الممتزجة بعلامات الرضا ٠-١‏ لم يكن 
الكسار فى حاجة الى تلك الملليمات الث 
رفض أن يتقاضاها الكمسارى نمنا 
لتذكرته ٠٠٠‏ ولكنه كان فى حاجة إلى 
بر والذكر الحسن ٠٠٠‏ 


ومات الكسار فى مساء اليوم 
الخامس من يناير عام لاه9١ ٠٠‏ مات 
فقيدا وحيدا بمستشفى 'القصر العينى» 
ولكنه كان رضى النفس والبال » فقد 
كان يؤمن حتى النهاية انه أدى رسالته 
اكاطلة وإن كيل أعية الح ا 


ظله . .. ومغناطيسيته العجيبة اللأثرة 
فى الجناهير ٠٠٠‏ تلك المفناطيسية التى 
ذكرها.يوما مسيو ديتيس كبير ممثلى 
قرنسا ٠٠٠‏ والتى اجتذبت الى سريره 
فى المستشسفى الاطباء والممرضين يحيطون 
به وهو يجود بانفاسه الاخين 


'وليآأذن لى أستاذى زكى طليمان أن 

أستعير منه ختامه الرائع للمقدمة التى 
توج بها كتابى عن على الكسسار 
لاختم به هذه الكلمات « وهكذا انتهى 
الكسار كما ينتهى أكثر الفئائيز 
وقى ظنى أنه حيئما حضرته الوفاة فى 
تتشي القصر العينى لم يلق الموت 
على القصر الم لم يلق الو 
استقيله باحدى تكاته البارعة © ثم 
أطلق بعدها ابتسامته التى تعدى 
وتجبرك على .أن تبتسم ٠٠١‏ وفى ظنى 
أن اللوت: الرحيم يعرف آحيانا هتى 
#ححم 1 


أقااقوع رماع ص ااتدصلاط 


اد زكريا 


عرض : د فق 
2 


كان من الطبيعى ؛ حين ظهر هذا 
الكتاب » ان يسترعى انتباه كثير من 
الفدمين بالثقانة المؤسيتية قى.بلادنا * 
وانكئاة كلاب هذه" السطون علن وج 
أخقص »> آذ ان اقشخصسيةا الجر من 
الموضبوعات التى كانت لى فيها بعض 
القراءات » وكذلك بعض الكثابات * 
ومن هنا قئد عكنت على قراءة هذا 
الكتاب باهتمام ؛ ولكنى ؛ لأسفى 
القشديد ؛ وجدته مخيبا للآمال من معظم 
نواحيه ؛ ولم اجد فيه شيئا مما توقعت. 


والكتاب يفتئح بتصدير للدكتور 
جمال الدين الرمادى . وليعذرنى 
القارىء اذا اسهبت قليلا فى الحديث 
اهن :هذا التصدير © فهو رقم قلة 
صنحاته يستحق وقفة طويلة يستخلص 
منها الناقد كثيرا مِنْ العظات والعبر ! 


ان المفروض »© حين يلجا مؤلف الى 
كاتب يسأله أن يصدر له 
منه 6 أن يكون 


تابا بكلمة 
ذا الاخير اما شخصية 


ا 
«ومه. لقنتو 2 ام طلاه. 


أرشيف الشارخ 


الكتاب : ولست اظن اننى اتجنى على 
الدكتؤر صاحب التصدير حين اقول انه 


لا هذا ولا ذاك . واذا كان عدم توافر 
الصفة الاولى فيه وفى آمثالنا جميعا 

المثقفين الشبان ‏ أآمنا واضحا 
من ا أثقف 5 


اللصدب01ووستخء مذ جور لاليتى؛ 
ولا حنىا بللا !414 ل دكا ليبا . 


يسرمو 


بستم اين 


بتثازنة 27 
"كارا (و اج قخبق17631 يكز الم شطب 


0 0 1 
ل 


التصدير من دافع القيام بها سوى 
أنه قرا الكتاب وقرا بحثا لجبران فى 
الموسيقى فى آن واحد . وينتهى هذا 
الجزء بنتيجة رائعة هى : وقد استطاع 
فاجنر أن يحمل موسيقاه أروع المعانى 
وأجمل الصور انتى عبر عنها جبران 
والتى كم يستطع الوصول الى التعبير 
عنها . » أما لماذا عبر ماجتر عن جبران 
بالذات 4 ولم يعبر عن غيرة من الادباء 
ثلا » فهذا مالا يعلمه الا صاحب 
التصديو 

ثم يطالب كاتب التصدير بكتاب آخر 
عن فاجنر حتى ( تدستكمل الاذهان 
شنف الآذان بصورة فاجنر الموسيقار 


هذا السجع الرنان ؛ فى تفظت بقدر 
من الوعى ‏ وسط نشوة هذا الاسلوب 
1 


اهن - من أن اتشاعل : هل 


بع أن الآذان تقنتف البيصورة »1 
أم يضوت ؟ امثل.هذه الاستعارة مقيؤلة 
لدى اذواق آهل الادب ؛ من امشال 
كاتب الت 


2 


08 .اله عام هطال مع عاموحاقء ه؟ بحرموا ةلاقا 


ويسير التصدير بعد ذلك فى اتجاه 
يمكن أن يوصف بأنه محاولة من صاحبه 
لكتابة موضوعانشاء عنوانه : ١‏ قل ما 
تعرفه عن الموسيقى » س مع ملاحظة 
أن ( ما يعرفه » هذا تشور وفقاعات 
فارغة . من هئا ومن هناك . 

يبدا موضوع الانشاء هذا بعبارة 
قليدية ماثورة عن. التلاميذ الذين 
مايقولونه : ١‏ فالموسيقى فن 
يدمدل وهنذ أن عرفه الانسان من أبعد 
أنحتب وابعد الازمان وهو يجد فيه 
وتعة عظيمة )) ٠‏ ثم تلى ذلك تحف ودرر 
تتحدث عن افلاطون وارسطو ؛ وتعود 
القهقترى ‏ رمنيا ‏ الى الهئود القدماء» 
ثم تقفز الى طاغور ؛ ثم ترجع الى 
يهن القتهام » قى. عبارات هذا 
أنموذج لها ( كما عثر فى متحف برلين 
على آثر مصرى قديم يتمثل فيه شكل 
امرآة ورسومة » على اعلبة للزينة وهى 
ممثلة تعزف على القيثارة » ؛ ويقفز مرة 
آخرى الى العرب ؛ ولا يذسي ان يذكرئا 
بالبيت المشهور * 
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 
ويعود الى الجاهلية ثم يصعمد ثانية الى 
الاسلام . وينتقل بعد ذلك الى الغسرب 
فى عدة جمل مفككة لا رابط بيثئها سوى 
أنها » كما قلت 6 موضوع انشساء؛كعبارة 
« وكانت الموسسيقى هى الأوسيلة 
السادرة التى تسحر القلوب والعقول 
والنفوس » ... الخ أما عن فاجنر 
فان صاحب: التصلدير يضدر احكاما 
علمية رائعة مثل : ١‏ ان ما شسئف به 
آذائنا من روائع موسيقية هيهات آن 
بطويه الزمن على مر الايام وتتابع 


+القوع وعدا توصلا 


الاعوام » . وهو يحاول احياتا ان يكون 
أفيق من اذلك فيصدر اشكيا لست 
أدرى من أين جاء بها ؛ مثل : « لذلك 
سويت ووسيقاه بالموسيقى ذات المنهوج 
أسوة بالموسيقار الفرنسي الشسهير 
بيرليوز ااذى ابتدع موسيقى السيمفونيى 
فى آلحان الاؤبرات » ! 


كل هذة التحف تتلاحق وتتوالئ فى 
تصدير يقل. طوله عن اربع صفخات 
رن هذا المي الختيل يمن الور 
« اأرمادى » على أن يقذقنا بوابل من 
كلاب ١‏ الرصاصي )) دون ما ذنب جنيناه 
نتوى ,نيتنا السليية التى دفعتنا «الى 
شراء الكتاب . 

والعزاة متي أ ليسي الثاسي على 
الكلام والكتابة فيما لايعرفون؟ والموعظة 
هى : لم يطلب الناس الى من لا يعرفون 
أن«ايشرفوهم ))بالكتابة فيما لايعرفون؟! 


واود ان ابدا تعليقى على الكتاب 
ذاته بكلمة عامة عن الهدف الذى اختطه 
الؤلف لنفسه : فهذا الهدف هو ريط 
آراء فاجنر بعصره . وهذا الهدف ؛ فى 
ذاته » آمر مشمكور » اذ ان القاء الضوء 
على فن نابع من صميم الظروف 


الحضارية للعصر الذى ظهر فيه ؛ كفر” 
فاجنر » كفيل بايضاح جوائب .من هذه 


الفن لا تكشنها اية دراسة تجعل ,4س 
الفنان وانتاجه ظاهرة منعزلة عن 


عضره . 


ولكن اذا كان الهدف ذاته مشكوراء 
فان وسيلة تحقيق هذا الهدف . كانت 
إناشرة الى عد بطيد ١‏ نين الملتحظ ان 
المؤلف 4 عندما أراد الكلام عن عصر 
فاجئر ؛ أخذ يتقهقر تدريجا حتى وصل 
الى عصر شرلمان ؛ ثم بدا فى استعراض 
لتاريخ اوروبا » الثقافى والسياسي * 
حتى القرن التاسع عشسر . ومع تسليمى 
الثام بفرورة فهم عصر فاجئر ؛ فلست 
اعتقد اننا بحاجة الى الابتداء منالعصور 
الوسئلن' الاولن حَف تسل للق هذا 
العصر ؛لاسسيما والكتاب يتذاول موضوعا 
بيا ٠‏ وتستمر هذه المقدمة 
« التاريخية )) حتى صفحة ١ه‏ من كتاب 
يبلغ مجموع صنحاته ١61‏ صفحة . 
وليتصور معى القارىء مقدمة فى التاريخ 
والسياسة والثقافة العامة » يبلغطولهاً 
انع كنتب سوق امهيا اكه 
الفنانين ! 


وليت الامر يقتصر على ذلك ؛ يل ان 


مه .اله روه امهطلاه. 


أرشيف الشارخ. 


الجزء الياقى ؛ الذى عالج فيه الحديث 
عن فاجئر ذاته » يحفل بصفحات طوال 
عراض عن كل فترة سياسية وكل حركة 
اجتماعية . وأكرر هنا قولى اننى لا 
أعترض على مثل هذه الابحات اذا 
كانت تمهد للموضوع الاصلى وترة 
به ارتباطا وثيقا . ولكن المؤلف اولا 
لم يجعلها تمهد :للموضوع الاصلى © 
وانما جعل الموضوع الاصلى يمهد لها 
اذ يبدو انه تحدث فى الاسياسة والثقافة 
الاوروبية اكثر مما تحدث عن فاجنر 
ذاته . وفضلا عن ذلك فهو لم ينجح 
ابدا فى الربط بين ما قاله عن فاجد 
وبين ما قاله فى السياسة والثقافة 
الاوروبية » بحيث كانت هذه الاخيرة تبدو 
دائمااشبه باستطرادات طويلة يصادفها 
القارىء فى كل فصل ؛ ولا يدرى كيف 
يريط بينها وبين موضوع الكتاب الاصلى 
ربطا عضويا:وثيقا . أويكاد المؤلف 
يعترف بهذا التفكك اعترافا صريحا حين 
يقول فى مستهل الفصل الاخير من 
كتابه « فى عرفي السابق أحياةرتشارد 
فادزر واوقائع عضره الهامة اموا 

وعلاقته بهامناازواياالفكرية 


والرو 
شيم إقائع 
والعلاقا: أرجات 


للزلا لاقي قز مجع رط هدر غمرالكلام بنقبات 
طوال الكثاب دون الفصل 
الاختر القسير » لك يم الربط فى خادمة 
محكية وكأن الكتاب روا 
كبيرة تظل احدائها غامضة 0 
على القارىء حتى يجود عليه المؤلف فى 
اح السر الذى يجلو 
له كل ما صادفه قبل ذلك من غوامض! 
كلا : ليس هذا هو المنهج الصحيح فى 
تاليف الكتب الجادة ؛ لا سيما اذا كان 
« الفصل الاخير القصير » يزيد الامور + 
بدوره ؛ تفككا وغموضا ؛ ولا يقدم الينا 
الحل السعيد الذى وعدنا به المؤله 
فى بدايته ٠‏ 


أرابط حتى 


اذا انتقلنا الى الجانب الفثى فى 
الكتاب ‏ لوجدنا لدى المؤلف عيبا 
اهيا عو آنتقدرء الى التفة 


5 اته . وقد اعترف المؤلف ثفاسه 
بذلك حين آثشار فى مقدمته الى (لضآكة 
فهمى أوسيقى فاجنر بالمقارنة 
بالتخصصين » ( ص ١١‏ ) ورغم أننى 


ع3 الهشع اده حالجومع .»اه مجاععق]. بالمصلار/عملاط. 


أمتدح للمؤلف هذه الامانة واثنى عليهاء 
قلزام على مع ذلك ان اتساءل 
الاوماط الادبية والفنية التى تحترم 
نفسها كتابا اؤلف يقول انه لا يفهم 
جيدا الجانب الاساسي فى الموضوع 
الذى كتب عنه ؟ وما الذى جذب المؤلف 
الى شخصية فاجنر اذن 4 ان لم يكن 
يفهم موسيقاه ؟ اننى لا اشترط عليه أن 
يكون من المعجبين بفاجنر او من انصار 
طريقته الخاصة فى التأليف الموسيقى» 
فقد كتب عن فاجنر كثير من خصومه 6 
ولكن اقل ما يشترط فيه أن يكون قادرا 
على فهم هذه الموسيقى لو شساء ؛ والا 
لكان كتابه مفتقرا الى اناس .هام » 
هو التجربة الفنية الثى تدفع المرء الى 
التعاطف مع الفنان والتعايثى فكريامعه. 
ولعل هذا ما ينسر لنا الظاهرة التى 
أشرت اليها من قبل » وهى أن الكتاب 
قد تناول التاريخ الاوروبى العام. اكثر 
مما تناول القئان أو انتاجه . 


وانا لا اقتصر ؛ فى حكهى على المؤلف 
بخآلة الثقافة الموسيقية » على اعترافه 
السابق 6 وائما اود ان اثسير الى بضعة 
نقاط تثبت أنه حين إدلى بهذا الاعتراف 
قد ثهد على نفسه ثهادة حق ؟ 


فى صنحة 6ه يتحدث المؤلف عن 
#بوزارت الناضج نضجا مبكرا الذى 
كتب افتتاحية حلم ليلة صيف » .والذى 
أعليه أن موتسارت لم يكتب افتتاحية 
بهذا الاسم ؛ بل كتبها موسيقى آخر 
نضج نضجا مبكرا ؛ هو مندلاسون'. 


فى صنحة 5ه اشررة الئن 
« تمثيلية : دافع الحرية التى مثلتها 
الفرقة المسردية تحت أشراف « كارل 
ماريا فيبر » الموسيقار الاعرج » ٠.‏ 
وقكر »كنا يعلم الجديع ل كن قلا 
ولا مخرجا ولا مشرفا على فر قمسرحية» 
بل كان موسميقيا ومؤلة 


أوبرات فقط ٠‏ 


حدافى صفتحة ١.‏ ترد عبارة 

( تمثيل كونثسيرالى )) . وقد بذلت جهدا 
كبيرا لقهم الملقصود من هذا 
« الكونشيرالى » فلم اوفق . 


فى صفخة ١.8‏ يقول المؤلف 
« ومما يجدر ذكره أن أوبرا فيلاندا احداد 
قد استوحاها فاجنر من هذه المطارق 
التى كان يطوى فى أعماقه غفيظا 
5 


غقالهوع داع م ااتدطلاط 


شسديدا منها » . وانا لم أسمع عن أويرا 
الفاجنر بهذا الاسم على الاطلاق ؛ لا 
أثناء فترة اقامة فاجذر فى سويسرا » ولا 
فى غيرها ٠‏ 


ويهذه المناسبة © مالؤلف يطلق' دائيا 
على اعمال فاجتر اسم ١‏ الاوبرا » » مع 
أن فاجنر كان ينقر من هذا الاسم 
« الدراما 


ويفض ل دائهيا ١‏ 


٠. » الموسيقية‎ 


تتكرر عبارةالووسيقى الفالكورن» 
مرتين فى صضفحة 1.8 ؛ ولااشك ان 
المقصود من ذلك ١‏ الفالكيريات وليس 
لحرف النون مكان فى الاسم فى اية 

فى نفس الصفحة ( )١.8‏ يقول 
المؤلف « وفى عام 1860 ألف ثمسانى 
كونشسيرتات لنادى الهارمونك اللندثى 
فى انجلترا » . وهذا خطأ فظيع + لان 
فاجنر لم يؤلف كونثسيرتات طوال حياته: 
واذا لم يكن المؤلف يستطيع التمييز ب 
الكونثسيرتو ؛ الذى هو نوعمن المؤلفات 


الموسيقية » والكوئب أى ‏ الحة 4 


الموسيقية » فالارجح تبعا لذلك » انه لوي 
يسمع الموسيقى الكلاسيكية طوالحياته! 
والصحيح بالطبع ان فاجنئر أقام حفلات 
موسيقية « لجمعية » الفيلها رمونيك 
اللثد: 


والى جاتب هذه الاخطاء فى أبسط 
المعلومات الموسيقية » توجد اخطاء اخرى 
كبيرة فى الحكم على فاجنر ذاته #اكتفى 
منها بنماذج قليلة : 

ففى صفحة ؟7 يقول المؤلف : ١‏ وقد 
تحركت أعماق فاجنر بتأثير الوقائع 
السود ( كذا ) عليه ملتقية بمادية 
فويرياخ بخاصة فى كتابه ٠:‏ جوهر 
المسيحية ؛ وتفهم فاجنر جيدا معنى قول 
فويرباخ : سوف يكون مفترق طرق 
التاريخ هو تلك اللحظة المتى يعى فيها 
الانسان أن الاله اللوحيد للانسان هو 
الانسان وحده ٠‏ ومنذ هذا الحين تحرر 
فاجنر نهائيا من الدين وأصبح يعد 
نفسه منكرا تماما » مؤمنا بدين الانسان 


5 
مده القجووه م هطواه. 


أرشيف الشارخ 


الجديد » . وهذا خطأ كامل ؛ اذ ان 
فاجنر لم يتخل عن الروح الدينية الا 
خلال فترة قصيرة من حياته » تِينما علدت 
هذه الروح الى الظهور فى الحلقة 
الاخيرة من( خاتم النيبلو نون» ؛وبلغت 
قمتهًا فى دراما « بارسيفال )» التى كانت 

- يقول المؤلف فى صفحة 155 
« وفى هذا ألحين كان فاجنر قد انتهى 
الى أن يكون اشتراكيا ديمقراطيا » ٠‏ 
وفى الصفحة التى تليها مباشرة يقول 
« وبدأ التيار يتحول ضد فاجنر حين 
أعان تأييده الحار لبسمارك العظيم » . 
والآن كيف يكون فاجنر ؛ فى فترة واحدة 


وفى وقت اواحد © استراكيا دينتراطيا 


ومؤيدا بحرارة ( لبسمارك العظيم » ؟ 
ان اتجاهات يسمارك المحافظة الرجعية 


معرومة + وائد قال عنه المؤلف ذاته قبل 


1 
فاجثر بائة 1 اطي :3 الو 


كا زلملا شحرة ؤ6 0 ككذا ١‏ لعل انر 
الاشتراكية والثوزية قبل ذلك يعهد 
بعيد ؛ وأن حياته فى كنف ملك قد لبت 
الاتجاه الرجمى عليه : فلم يكن 
للاشتراكية اى دور فى المباعدة بين 
فاجنر وبين لودفيج الثانى ؛ وان يكن 
من المسلم يه أن بعض خصومه فى 
حاضية هذا الملك قد افساروا الى 
ميوله الثورية القديمة فى معرض 
انتقادهم له . 


وفى الكتاب فثات اخرى من الاخطاء 
لا يتسع المقام لحصرها ولذا سأكتفى 
بذكر نماذج من كل منها : 


اخطاء فى الثقافة الفلسفية » مثل 
ترحمته لكقاب شوبنهور الرئيسيبالعنوان 
« العالم ارادة وتخيل » ! ص )١١5(‏ 
أخطاء نحوية » مثل ١‏ فنفى الملك 


مارك كلاهما » رص ١١.‏ )4 وهذا 


6 الققهعامهحا/ همه .»ام محاقع ا. الملل قصلاه. 


النوع من الاخطاء يزركثس الكناب من 
بدايته الى نهايته . 


أخطاء تنم عن الاهمال »؛ مشثل 

كتابته اسم « هانز فون بولوف » ؛ ثم 
وله « دى بولوف » فى نفس الصفحة 
4 ) ؛ ممايدل على ان الجزء الاول 
من الصفحة مآخوذ من كتاب المانى ؛ 
والثانى من كتاب فرنسي ؛ دون محاولة 
للتوفيق حتى بين الاسماء . 


ومن امثلة الخطأ السابق » ان المؤلف 
نسب كتاب ( ودح الحماقة )» الى السير 
تومابس مور ؛ ثم تحدث فى نفس 
الصفحة ( 18 ) عن ارازمس » وهو 
المؤلف الحقيقى للكتاب . 


عيوب فى الاسلوب ؛ كالركاكة 
فى عنوان ( الضرتان والصبى » ( ص 
) والركاكة مع الغموض فى عبارة 
: « فاللا منتمى هو نتاج حضارة 
© ولم بعد ثمة تراجع وهو بثور 
وتقبحات تظهر على جسد الحضصارة 


الذين يؤكدون ... الخ » رص 
) مثل هذه العبارات الثى قد ت 
ترجمة ضعيفة الاصل. أجتبى » تتكرر 
طوال ارجاء' الكتاب الى حد لا يجدئ 
مغه التثبيه اليها . 


ان الكثبرين منالكتاب اليوم فى أوروبا 
5 


هذا عرض موجز سريع لنماذج من 
أخطاء الكتاب » وهى فى رايى تتلخص 
اساسا فى محاولة مؤلفه الكتابة فى 
موضوع لم يكن مؤهلا له بطبيعته ؛ 
وعدم بذله الجهد الكافى فى ربط اجزاء 
الكتاب فى وحدة عضوية متسالة ٠‏ 


ومع ذلك ؛ فرغم انى استطيع ان 
اغتفر للمؤلف كثيرا من هذه الاخطاء » 
بل استطيع ان اغتفر له وضعه رواية 
« لوليتا » ضمن 0 
قانى مازلث عاجرا عن ان اغتفر اله 
خطاء الأكبر ‏ اعتى قبولة للتضددير 
الذى وضع لكتابيه ؛ وسعيه اليه 
بظلفه » » ١‏ وتشرفه » بمثه هلذا 
الموضوع الانقشائى الفاشل ! 


كقالهوع دعجم االتدملاط 


نظرك وصحتك والتليقزيون 


دء عبد اأ<سن العبادى 


بعد أن اضبع التليفزيون م٠‏ 
لا غنى عنه فى حياتتا اليومية ؛ وبعد 
ثيق بكل 
وجب علينا ان 


مع هذا 
إعى مع 


أن أرتبط هذا الارتباط ١ل‏ 


افره من اآفزاد التترء > 
نكيف أعيننا للقاء ال 
الضيف المقيم الجذاب الذى بوشك 
:يصبح فردا فى كل أسرة ٠‏ 


0 


وأعينئا بصفة عامة أصبحت مهياة فى 
النصف. الثانى من القرن العشرين ؛ الى 
جانب وظائفها العادية فى رؤية الاشبا 
لمطالعة الكتب والصحف ومك.اهد 
السيئما . ولكن التلفزيون بدعونا الى 
فريد من الاهتمام باعيننا ؛ لا لمجر 
حمايتها والمحافظة عليها 4 ولكن ليزب: 
استمتاعنا ببرامج التليفزيون وتذوقم 
لها الى أقصئ حد ممكن ٠‏ 
قبل أن نناقش عذا (٠‏ 
الوظيفى أن نسال 


كيف نرى الاشياء ؟ 


قد بظن بعض الئاس اننا نرى بالعين 
ولكن الحقيقة أن العين ما هى الا طرف 
ومدخل هاز معقد يتم به الإيصار ٠‏ 
وآننا نرى فى 'الواقع بالمخ والجهساز 
العصبى ٠‏ أما العوامل الرئيسية التى 
تعتمد عليها الرؤية فهى العصب البصرى 
ومركز الابصار فى المخ ٠‏ ثم يأتى دور 
الشبكية وهى نسيج حساس جدا يوجد 
فى قاع العين هن الداخل * والشبكية 
جزء من الجهاز العصبى الذى ينقل 
اتطباع الصور الى العد 


آما عدسة العينفلا تعدو أن تكون عدسة 


مثل غدسبة" آلة التصوير .. فهى تعمل 
على تركيز أ 
الشبكية 

حجم العدسة وشكلي أثناء عملية 


تجميع ضوء المرئيات على 


نحكم عضلات العين ف 


التركيز ٠‏ وتوجد أيضا عضلات آخرى 
وان كانت هذه العملية تسبتٍ لها قدرا 
من الاجهاد * 


1م .اأقتد وه امه طناة. 


أرشيف الشارخ 


لهذا يجب تزويد العين بالفموء 
الناسب :بدلا من اجهادهًا بضوء ضعيف 
غير كاف آو جزء شديد مبهر + 
والجزء الملون 
من العين يسمى بالقزحية ٠‏ وهى تكون 
حدفة المن :ون التر ييه ل كه 
الضوء الداخل للعين باتساعها أو 


انوية تحرك مقلة العين +* 


اتكماشها ٠‏ ويمكن للعين أن تكيف 
نفسها حسب الظروف المختلفة للضوء 

وقدوامكن ب باليضفصسر 
لخاءةتاضَوَءفٍ المنانال و[ساكق] العمل 


كر حَذه الفتتار :| الباشر وتوزيعه 


اجهاد العين والسيئما : 

ان اجهاد العين هو احد الحالات 
لشائعة التى تتعرض لها جميعا * 
وغالبا ها تصحب هذ؛ الاجهاد مانسميه 


ويعتير اجهاد 


« رفة » فى جفتى العين ٠‏ 
العين مسئولا عن الغثيان والصدا 
ان الشسهية فى أحوال كثيرة 
»للتغلب على هذا الاجهاد يجب اعطاء 
العين الراحة التاعة مع استعمال نظارة 
ولقد اتهم البعض افلام 
عَى الل سسب اهتاذ 


382 


السيتما با 


العين ‏ وهذا 


بر صحيح اذ أن مشاهدة 
أقلام السيئما فى خد "كانه لا اتسييت 
اجفاد؛ شديذا” للقن اف الظروقة 
الطبيعية . وعلى كل حال قان نوع 
الاضاءة غير السسليم قى. نعض دور 
السينما والاخطاء الفئية قى تصوير 
الافلام و كذلك طول مدة العرض هى 
التى تسيب اجهادا شديدا لاعين ‏ 
عن« تسستسديد > اللظن > عورليدى هذ 
ويتصم الاطباء باستعمالنظارة متاسبة 


ع0 .اله فعمامهطال همع )ام هداع ة]. التونوا/ت صللا 


للأشخاص المصابين بضعف فى النظر © 
أو بعدم تكور مقلة العين الى درجة تمنعها 
بالاستجماتزم ٠‏ 

وناك ثلاثة أسباب رئيسية تدعو 
لاستعمال النظارة الطبية : وهى حفظ 
5 » والرؤية بدون 
٠‏ والنظارة عبارة عن دعامة 
تساعد العين الضعيفة ؛ تماما مثل 
العكاز الذى يسساعد القدم الضعيفة 


العين غين الطبيعية يلزمها استعمال 
رة بصقة مستمرة٠‏ فالنظارة الطبية 
السليمة تشفى من الاجهاة البصرى 
ولكن النظارة غير الطبية قد تزيد الحالة 


وءا وتغرض البضر لاخطار جسيمة ٠‏ 
بآرومتر صحة الجسم : 

ليست العين نافذة علىالعالم فحسب» 
ولكنها تعمل كمقياس بارومترى لصحة 
الجسم . فبالنظر فى العين خلال المنظار 
العينى يمكن للطبيب أن يشاهد بعض 
نغاعلاتها وان يقول الكثير عن صسخة 
جسم صاحبها بصقة عامة ٠‏ 


وليس الجسم وحده هو الذق يعكس 
الى احد ما .ها يصيب العين من سوء:» 
ولكن العين بدورها تعكس متاعت 
الجسم ٠‏ فاذا لاحظ الطبيب ان عهنيك 
صافيتان لامعتان 6 فانه يستدتج هن 
هذا أن حالتك الصحية طيبة ٠‏ وكثين 
من الامراض تظهر بعض أعراضه 
بالعين ؛ فمرض الصفراء يظهر نفسه 
باصفرار مقلة العين . وبسستطيعالط 
بالنظر قى قاع العين أن بعرف اذا كان 
عناك اضطراب فى المخ أو الجهبسآر 


0 


اعصبى ٠‏ هذا بجانب أن بعض الحالات 
مثل ادمان الخمر والروماتزم ومرض 
السكر وتسمم الجسم بمواد معدنية مختلفة 
تكشف عن نقسها بتغيير طبيعة قاع 
العين: + 

1 


املاقوع لعجب لتعملا 


عو العين بين مرحلى الطفولة والكهولة : 


ببلغ حجمعين الطفل الحديثالولادة 
نحو ثلثى حجم عين الشسخص البالغ ٠‏ 
وأثناء السئين الأولمن عمر الطفل تثمى 
العين بسرعة حتى تصل الى أكبر حجم 
لها عند سن التاسعة تقربا . اما 
عدسة العين عند الاطفال فتكون كروية 
الشكل ويستمر ثموها طوال العمر ٠‏ 
وحدقة العين تكون صغيرة عند الولادة 
وتظل صغيرة حتى نهاية التة 
الآولى ثم يزداد حجمها حتى يصل 
اقصهه فى سن الشباب ثم يعود 
فيصغر بالتدريج فى سن الكهولة ٠‏ 
وقزحية العين ومى جزوعا الملون تكون 
زرقاء صافية مثلا اذا قلت الخلايا الملونة 
بها وتكون دكناء أو سسوداء اذا كثرت٠‏ 
وأغلب الاطفال ,يولدور حية زرقاء 
ننغير لونها ندريجيا أثناء السنة الأول 
هن عمر الطفل عندما يزداد سمك طبقة 
الخلايا الملونة الى أن يصبح بنيا أو 
أسود ٠‏ أما اذا كان هناك نقص شديد 
فى المواد الملونة للعين فانها تصبح ذات 
لون وردى غريب ٠‏ مثل عينى الشسخصس 
الشديد البياض. ٠‏ 


وكلما كبر الطفل ازدادت عيناه طولا 
وبعدت المسبكية الى الوراء وتفرط<مار 
العدسة هذا يحدث غالبا بين سن 


السادسية والسادسةعثر .. فاذات 
أشعة الضوء الداخلة الى عين الطفل فى 
نقطة بعدها عن العدسة أقل من بعد 
الشبكية كان هذا الطفل مصابا بقصر 
فنى النظر ٠٠‏ واذا قرض ملا أن عين 
الطفل تجمع أشيعة الضوء على الشبكية 
بطريقة سلينة عند ولادته ؛ فمن المؤكد 
أنها سوف تصبح قصيرة النظر عندما 
'تزداد طولا ٠‏ وعدسة العن فى الاطفال 
تكون هرنة ولكن بزيادة السن تقل هذه 
الارونة . ولهذا يجب عرض الاطفال على 
الفلبيب' بضفة للتاكد من تمتقهم 
بأحسن رؤية ممكنة بالعيون الى يولدون 
بها ٠‏ كذلك يجب تعلمهم وتدريبهم على 
كيفية استعمال عيونهم الاستعمال 
الصحيح ؛ وهذا يتطلب اسهام كل من 
الاعصاب والعضلات والمخ ٠‏ وكلما نما 
الطفل تطور نظيره الى ما يسميه أطباء 
الغيون «. بالنظر بالعيتين » أن النظر 
بالعينين معا نى آن واحد دون ازدواج 
البصر أو ازدواج المرئيات ٠‏ وعاجلا أ) 
آجلا ما تصبح احدى العيتين أقوى هن 


3 
ممه .القدرو©ه امه جاه 


أرشيف الشارخ 


الآخرى وهذا يؤدى الى اعتماد صاحبهف 
على العين الآقوى + وعندما يصل 
الانسان الى سن السيخوخة تظهر بعض 
التجاعيد فى جفون عيتيه » كما تحدث 
بعض التغييرات فى نظره ©» ويرجع 
معظمها الىالتغييرات الطارئة علىالدورة 
الدموية وخاصة تصلب الشرابين . 
ومن الملاحظ أن الش.خص المسن غاليا 
ما يبكى بسهولة واحيانا نجده يقاسى 
من كثرة تدفق الدموع ٠‏ وهذا يرجع 
الى ارتخاء أنسجة العين الىدرجة لا تمكنها 
من التحكم فى الدحوع كما هو الحال فى 
أنسجة عيون الشسباب ٠‏ ولقد تمكن 
الأطباء الجراحون حديثا من اجراء عملية 
جراحية لعلاج هذا الضعف وللابقاء على 
الغلاقة الطبيعية بين أنسجة العين ٠‏ 
كذلك كثيرا ما يششكو الشبيوخ هنا_من 
ثقل جفونهم وعدم قدرتهم على رقعها 
وخاصة عند الاستيقاظ فى الصباح + 


ويرجممع ذلك الى اليا 
ون :“أن حتيقها العين 
7 10 حركة 
لنا ٠‏ أما 


لالد اد يكل 


الى ضسوء آقوى هما يحتاجه ال 


عل ١‏ الماينة ناطقألا 
ها يقلل من الحاجة الى استعمال نظارة 


قوية ٠‏ 
نفارك والتليفزيون : 

عتدما عرفت الصون المتحركة الآول 
مسرة نشر الكثير عن خطر الاضاءة 
الشديدة والحملقة لمدد طويلة وبصفة 
همستمرة على العين ٠‏ وعندما انتشر 
اس تعمال الراتانو أثيرت مناقشات 
شبيهة عن تأثير الضوضاء واجهاد حاسة 
السمع وغير ذلك من المضاعفات المحتملة 
ولكن سرعان ما تعلم الناس أن العقل 
البشرى يسستطيع أن يعمل الكثير فى 
التغلب على عدا كله ٠‏ 

والآن جاء التليفزيون وبه اجهاد 
مزدوج لكل من السمع والبصر ؛ لذلك 
بدأ كثير من الباحثين العمل لاستئباط 
مختلف الطرق لمساعدة الاندان على 
الانتفاع بالتلفزيون دون اجهاد حواسه 
الرئيسية * 


اع0.اله عنام دحال مع )ام هدعم ه]. التومرا/ت علاطا 


ولقد قامت حديثا بحلة الجمعية الطبية 
الامريكية باستشارة عدد من الخبراء فى 
الحالات التى تؤثر على العين للوصول الى 
اسلم الطرق التى بها يمكن للفرد ان 
نشاهد التلفزيون دون أن تتأثر عنيناه 
وهذه عدة اعتبارات اتفق عليها الجميع : 


١‏ يجب أن يكون جهاز التلفزيون 
مضبوطا والصورة على الشاشة واضحة 


"' - تعتبر الشاشة الكبيرة افضل من 
الصغيرة وذلك لانها تسمح برؤية أوضح 
على مسافة اكبر » كما انها تمطى زاوية 
اكين للتظراء 

“" يستحق الا تقل المسافة بين 
المشاهد والشاشة عن ثلاثة امتار وهذا 
طبعا اذا سمح حجمى الشساشة والغرفة 
بذلك ٠‏ 

يفضل ان يجلس المشساهد فى 
وضع مواجه وعمودى على الساشة كلما 
امكن ذلك » لان الرؤية من الجاد 
عنها تحريف للصورة »4 اذ أنها تجمل 


/ التناسق بين الصورتنين المستقبلتين 


#العينين امرا صعبا - 

ه ‏ بما أننا نستخدم نظرنا لرؤية 
أشياء غالبا ماتكون فى مستوى او تحت 
أستوئ عيؤئنا » لذلك ‏ يسعحسن ان 
تكون الساشة وخاصة بالنسبة للاطفال 
قى مشتوق النظر ٠‏ 

5 - يفضل أنتكون اضاءة الشاشة 
مماثلة لضوء النهار الطبيعى وذلك لكى 
تتناسب الصورة با معالمر يات 
خارجه ٠‏ وفى أثناء الليل يجب اضاءة 
الغرفة بمصباح ضعيف يسته رطول 
مدة المساهدة حتى لا تجهد قرينة وحدقة 
العين من تباين الاضائه وتتابع الصور 
ال 

/ا ب يجب عدم اسستعمال النظاراتث 
الملونة حتى اذا كانت طبية . 


م ان تحديد مدة معيئة للمشاهدة 


المستمرة للتلفزيون أمر من الصعب 
تقديره > ولكن هذا متروك لحسن تقدين: 
ساعد »وعموما كان امنة (لمتاهدة 


كقالهوعدو عدم االتدملاط 


الأوبزرفر 1 ل أزمة الغيام, 


ى يقول ٠‏ لا أعتقد أن هناك 
من يختلف معى فى أن هناك ازهة عميقة 
فى الصناعة السسينمائية البريطانية + 
وبالرغم من أن عاما كاملا انقضى فى 
محاولات عديدة لحل هذه الأزمة 6 الا أننى 
أشك فى أنئا نستقبل العام الجديد وفى 
أيدينا أية حلول جدية ٠‏ ان الخطر 
الرئيسى الذى يهدد السينما فى بلاذثا 
هو ؛ هل عى تصوغ حقيقة ٠١‏ يجرى بين 
ظهرانينا من مشكلات العصر © وتواجهها 
بشسجاعة ؟* لانستطيع » الآن » أن نتكهن 
باجابات حاسمة 6 فكم من أفلام هوت 
بمنتجيها المحضيض الافلاس الاقتصادى» 
بينما هى تتضمن مشكلات اجتماعية 
ومعالجات جريئة ؛ وكم هن أفلام أخرى 
عوت وهى 'نتضمن محاولات بارعة :فى 
صناعية الجمال السينمائى . فما هى 
الازمة اذن ؟ 

المأسف حقا أثنا نفصل بين الجانب 
التجارى والهدف الاجتماعى أو الحضارئ» 
فصلا متعسفا ٠‏ فالتوفيق بيتهما ليس 
مستحيلا » بل انثى لا أبالغ اذا قلت 
أن هذا: التوفيق :هو السمة الاساشية 
ال ل ا 


مه .انقووو © امه ج ان 


أرشيف الشارخ 


اعنم والتلفزيون والإتاعن 


1 ناديه أوس 
بقدمه 


كل شىء آخر ٠‏ فليس هن مكان .للقول 
بأن هذا الفيلم جاد وعميق ؛ والجمهوز 
وحده هو المتهم بالاعراض عن الجدية 
والتعمق ٠‏ كذلك ليس من مكان للقول 
بآن هذا الفيلم غاية فى الاسفاف »© 
والجمهور وحده هو المتهم بالاقبال على 
الاسفاف ٠‏ قهده الاتهامات' تدحضها 
الالحصاءات العلمية التى تؤكد أن طبيعة 
الثقافة ودرجاتها فى بلادنا ليست من 
الضعف بحيث يمكن لها أن تخلق جهورا 
إيخدعونه بسهولة » ٠‏ 

وينتقل الكاتب الى نقطة ,أخرى حين 
يستطرد/ث «علينا أن نحدداإبؤالاً الطبيعة 
السينما ئية اللفيكم اولا عر أمامنا 
ر سيدا  )‏ وليس | نينا آخن 1 فمن 
.هيلت إلعامهرة في عاينا. أن استخيلم 
قلإأشلاء سل ينل 
ها لسر تلا الأعمقنات ىج دراك 
طبيعة هذا يا 


لا روح فيه ؛ بلمجرد استمر ا ضسيىء 
لمجمسوعة من أدوات التعبين ٠‏ فالفيلم 
السيئمائى ليس هو حاصل جمع ٠.‏ 
كاميرا + سيناريو + مجموعة ممثلين! 
كلا » ان هذه العناصر لا تصفع شيئا اذا 
'تصورنا اتحادها ببعضها البعضض على 
نحو ميكانيكى سالج ٠‏ الها عتاصن 
متفردة حقا > ولكنها فى النهاية تتحول 
الى كل واحد همتزج فى داخله امتزاجا 
عميقا بحيث لا يمكن أن نتصور العملية 
على أنها حاصل جمع ؛ وائثما هناك بوتقة 
شديدة الانصهار تخرج لنا هذه النتيجة 
الرائعة : الفيلم السيتمائى ٠‏ هذه 
آلبوتقة ليست المخرج على أية خال » 
فالمخرج نفسه هو أحد العناصر المكونة 
للفيلم كله ٠‏ البوتقة هى السينما كفن 
قائم بذاته 6 من له كينونته الخاصة ٠‏ على 


ضوء هذا الفهم لن يقال أبدا أن هذا 


فيلم اجتماعى وذاك في المم رخيص ؛ إلى 


“سسيقال هناك فيلم أولا فيلم على 


الاطلاق » ٠‏ 
ويناقش الناقد بعد ذلكمسألة أخرى 
على جانب كبير هن الآعمية هى : الى أى 


ع0 اله فقوا هطالهممه. 6امهطاعمة]. لضرنوا لتقلا 


زوف ف اعد 


مدى تستطيع السينما أن تقدم لنا 
نقداتها الجريئة للمجتمع ؟ ويجيب «لقد 
شاعت فى انجلترا أخيرا مودة خبيئة هى 
تلك الشكاوى التى يتقدم يها بعض 
الافراد وأحيانا بعض الهيثئات ‏ الى 
السلطات المختصة يطلبون فيها تعويضا 
لأضرار يزعمون أنها أصابتهم بخسائر 
هباشرة هن عرض فيام معين تضسمن 
يحا ٠‏ للصفة » التى ينتسبون اليها 
٠٠‏ خاصة اذا كانوا من المحامين ٠‏ وأكاد 
لا افيق من الذهول حين أسمع هذا 
الحديث المبتذل ؛ لأنالفن ‏ هذا العالم 
الخيالى الذى يكشف لنا أدران العالم 
الواقعى ‏ لا علاقة له بما يمكن أن يتفق 
وجوده فى السينما والحياة معاء ان كانب 
القصة أو السسينارست أو المخرج » 
يستقى كل منهم خاماته الفنيةمنالواقع 
الإنسانى مباشرة » ولكنه يحيله اثناء 
عملية الخلق السينمائق المسستركة الى 
صورة جديدة للواقع ؛ لا يستطيح المرء 
ازاءها الا أن يتبنى فيها أصالة الابداع 
الفنى لا السرقةوالتشويه . ولامفر لنا 
من القول بآن حياة المحامج أو. الطبيب 
أو المهندس اضحت ملكا خالصا فاذا 
كانت الحياة الخاصة للفرد اضحتملكا 
مشاعا للفنان المبدع اذا كان روائيا 
مسرحيا او روائيا قصصيا » فكيف لنا 
أن نحول بين السما وبين الجانب 
( العام ) من حياة الفرد » فالملحماة 
والطب والهندسة ؛ ليست من خصائض 
الحياة الداخلية للبشر »؛ الا فى حدود 
علاقة هذه الصفة بجريان الحياأة 
اليومية © . 


ويختتم الكاتب حديثه بقوله ١‏ أغلج 
الظن ان السيئما فى العالم كله لا ىق 
انجلترا قحسب ‏ تعانى أزمتها على 
وجيت : [زليما عنن © ودر كسباعقة 
أغا من ناعية الفن فكاك السيتارية 
والمخرجون والممثلون وآللصورن هم 
المسئولون عنها » وأما هن ناحية الصناعة 
فالمنتج والدولة والجمهور يشستركون 


5 
أقالقوع دعجم االتدملاط 


بانصبة قتفاوتة من حيث توزيع 
المسئولية ٠‏ الا أن آزمة السسيتما كفن 
صناعة معا ‏ لم تعالج قط الى الآن معالجة 
موضوعية كبيرة ؛ فهى بحاجه شديدة الى 
ذلك الناقد العظيم الذى يتفرغ من 
التعليقات التى يكتبها فى أحد بارات 
لندنء ليستلهم احساسه الفنى والوطتى 
والانسائى بعدئدذ فى كتابة بحث شامل 
عن أخطر قغضسية تهدد حياتنا الفنية 
الحديثة ٠‏ وأخيرا » فانتى أظلمه ‏ ذلك 
الناقد العظيم ‏ لو أنه لم يأت بالنتائج 
آلمرجوة ؛ فالمشروع يحتناج الى مجموعة 
من النقاد العظام ٠٠‏ والسسؤال : أين 
هم واء 


نان 


تليفزيونت 
وفى الباب الخاص بالتليفزيون ناقش 
محرر الديويورك تايمز مس.آنة الفوارق 
الغنية بي نالاذاعة والتليقزيون © وبخاصة 
فى العرض الدرامى 6 فقال : ٠‏ ان الكثير 
هن كتساب المسرح الامريكيين سرعات 
ماية<واون الى الاذاعة والت 
ضغط حاجاتهم الماديةوالاغراءات المسيلة 


للعاب انتى تقدمها وسائل الدراما 
5 


الاخرى ٠‏ الا أن أولئك الكتاب يقعونم 


فى خطا كبير حين يوهمون ان الحواي 


المسرحى لا يختلف فى جوهره عن الحوار 
الاذاعى أو الحوار التليفزيوثى ٠‏ فبيئما 
يسستطيع كاتب الدرما المسرجية ان 
بتصورمجموعة من الشخصياتالثرثارة 
بول عرهل العنيد 4 لالوديطيج لاتيم 


الدراما التليفزيونية الذى بعتمد على 
المشهد المرئى على شاشة صغيرة الا أن 
يختصر كثيرا فى أجزاء الثرثرة » حتى 


اذا كانت مبررة هن زاوية النص الأدبى ٠‏ 
فالعين أمام جهاز التليفزيون لا تتحمل 
كثيرا عناء الطول الزمتى المفرط لمشيهد 
ثابت الحركة لا تتحول فيه الكلمات الى 
صور <ية ٠‏ كذلك الآمر فى الاذاعة + 
بل أنالكاتب الاذاعىمطالب بمسئوليات 
أكبر من زميليه فى المسرح والتا 
بأن براعى غجاب العين كأداة للرؤية 
والاقتصار عل الآذن كأداة وحيدة 
للتلقى عن طريق السممع ٠‏ مثا 
الموسيقى والحوار بتطلبان تركيزا أو 
حيوية بالغين » * 
دنا 

تساءل الناقد التليفريونى فى بجلة 
«تايم» : لمننوجه درو اللغة الآنجليزية 
55 


مه .الهم ويه /مهطلاه. 


ارشيف الشارخ. 


على الشاشة الصغيرة ؟ مل عى للكبار 
آم للصعار » آم لهمآ معا ؟ ان محوالاصة 
لم يعد هدفا من ناحية + وهنثاحية آخرى 
فان العائلات التى تملك القدرة الشيرا 
اتبتاع جهازا ؛ لابمكن اتهامهابالامية!! 
ثم قال الناقد : لماذا لا نوجه عتابتنا 
الى الحياة اليومية مباشرة للقادرين على 
شراء التليفزيون ؟ ولا أقصد بذلك 
هانراه فى التمثيليات بل أعنى مرافقة 
الانسان الامريكى فى كافة مشاكله 
اليومية : فى البيت والشارع والعمل . 
أكثر من ذلك فى داخل النفسى البشرية 
ذاتها- أى أننا سنضطر الىتجنيد مختلف 
الطاقات العاملة على . اسعادنا لان “تجد 
أخيرا فرصة للعمل المنتج ٠‏ 


انا 


اضطر الرقيب التليفزيونى فىاليايان 
الى أن يصدر أوامره بايقاف الارسالحين 
كان المشدهد فى أحد الافلام 9 عن 
احدى دور الطليعة ,يستوجب أن 
البطل بين البطلة يذفك لآن 
بعثة 1ل 
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نتجخول الى حالة العدام 7 
نك ال 0١/90‏ لاه 


الموت. هده تفصح عن نفسها فق أكثر 
أشكانها ضراوة إذ يتحول الوجه فى 
الاحظة الاخيرة ألىجمجمة عظمية لا دماء 
فيها ولا حياة ٠‏ حينئذ يصاب البطل 
والملشاهدون معسا » بالفزع والرعب + 
ولهذا اضطر الرقيب الى ايقاف عرض 
الغليم علىالفور؛ لآنه هو شخصيا - 
أصيب. بدوار ٠‏ 


ونا 


لم يعد التليفزيون السوفيتى قادرا 
على ملاحقة الالعاب الرياضية فى روسميا 
وبقية جمهوريات الاتحاد ٠‏ فالعابالكرة 
وحدها ت بق ثلث ساعات العرض 
يومجهسا ٠‏ ويستهوى السوفييت كثيرا 
مقاهدة مباريات الشطرنج بصفة 
خاصة ؛ بالاضافة الى برامج الالعان 
الاخرى ‏ ويقول فحرر هجلة الفيلم 
السوفيتى ان الالعماب قادرة على 


ع0 الهفعاموطال مع 6اموطعمه]. بلتوموالت عالط 


امتصاص ساعات العرض التليفزيوني 
كلها .. لو انها اعطيت الفرصة لذلك. 


لدان 
فى انتليفزيون العربى ظاهرة هامة 


عل صن أعنان كار الس ا 
بلادنا ٠‏ وأضرب مثلا بنجيب محفوء 


ان هذا الكاتب كان الى وقت قريبمن 
كتاب الخاصة ؛ وتؤكد أرقام التوزيعان 
هناك آخرين يتصدرون القائمة © بينما 
لا يأتى انتاج محفوظ فى المقدمة ٠‏ لهذا 
كان التليفزيون العربى على جانب كبير 
من الوعى والثورية حين أقدم على نقل 
أو تمثيل الاعمال المعدة عن قصص نجيب 
«حفوظ ٠‏ ذلك أن هذا الفئان بالذات 
بعد هن أكبر الاصوات أصالة فى التعبير 


صفحات الكتب أو على خشدبة المسرح 
أما الاذاعة فبالرغم هن أنها الأداة 
الجماهيرية الأولى » الا انهسا تختلف 
قطعا ‏ عن التليفزيون عن نواحى 
عدة ٠‏ فالتليفزيون يتيح الفرصة أمام 
الشاهد لكى تكؤن ثمة رابطة حية 
(واقعية) مشتركة بينهوبين الشخصيات 
لى تمثل أدوارها على الشاشة الصغير: 


د 


غير أنه فيما يبدو لم يستطع المسرح 
والتليفزيون عتدنا الى الآن © أن ينقلا 
الينا 6٠‏ من ضمير نجيب محفوظ 
ورؤياه » ربما كانت السيئما والاذاعة 
استطاعتها ذلك على درجات متفاوته. 
ففيلم « بداية ونهاية » هو أروع انتاج 
سيثمائى بصو عن ]هدلاف جيب .. كدلك 
فان المسلسملات التى أعدها عياس مبالح 
للاذاعة كانت على جانب كبير من التأنى 
1 والغدق ٠‏ ونحن لا ننسى مظلقا 
أن طبيعة الكتاب تختلف تماما عن 
طبيعة السينما بالاذاعة٠ ٠‏ ومع ذلك فقد 
ا هانان الأداتان فى التعبير 
الصادق المخلص عن قلب الفنان وعقله» 
أها المسرح والتليفزيون فلم يتوفر لهما 
بعد المخرج وكاتب .الخوار الذى 
يستطيع أن يعيد تشكيل نجيب محفوظط 
وصياغته فى قالب درامى على خشستبة 
اللمسرح أو على شاشة التليفزيون ٠.‏ 


كقالهوع دعجم االتدملاط 


إذاعة 


مند استطاع الانسان ان يحطم 
وحدته وعزلثه » منذ استطاع ان يتعاون 
مع غيره يعملون معا ويمرحون معا شركاء 
فى الرصيد الغاطفى تجاه تقابات الحياة 
وصعابها ؛ منذ عرف الاتسان ان فرديته 
لاتعنى شيئًا فى عالم خاص بها وانه لابد 
للاخر ان يشتمل فى حياته جانبا حتمته 
طبيعة الحياه والعيثى واذ بالاخر يدخل 
اليه فعلا فكون الانسان مع اخيه الانسان 
الما ارتبطت فيه وحدة الصالح 
وتشابكت » وانصهرت بوتقة الفردبة 
بفعل دفء التكوين الجماعى . 

منذ نشأة هذا الشكل البسيطظ من 
المجتمع عرف « الراوى » طريقه الى 
الوجود الانسائى كشكل يقص عليهم فى 
جمعهم, قصصاس مها ممن قبله 
وضياف اليها بفعل خياله الخالق ما 
يستطيع به ان' يحفظ تعلقهم بهسس 
شفتيه معتمداعلى بعض حوادثالتاريخ 
أو الخوارق فيسرد وصف الممارك 
البطولية باساوب ساذج خال من 


الروابات الشفرية مخ حل 
انصفت بالخرافة. حيث كان «الراوىا 
ضيف لا يقوله احلام شعبه واماله 
ونضاله ومايصطرع فى قلبه منرغبات . 
واكتملت للبشرية من هذا النوع 
القصصى الذى يروى انباء الملمارك 
والبطوله والابطال على نحو ساذج لا 
بط بأصول فنية او احكام عقلية 
ايل نسسبيا » مثل«الالياذة»والاوذيسا 
لشاعر اليونان العظيم' هوميروس © ثم 
« الاثباده » للشاعر الرومانى نرجيل » 
والهمبراته. والر ينانا قى اليند > 
والشاهنامة فى فارس » وعندما بدات 
عملية التصنيف والتنظير للا سستكمال 
الفنية سمى هذا النوع « بالملاحم » 
كما وصقها «ارسطو» فى كتابه «الشعر» 
عند حديثه عن هوميروش واشعاره ٠‏ 


وظلت البشرية متعلقة ١‏ بالراوى 6 
كاداة وكشكل عن طريقة تنتقل الروايات 
والقصص الى أن توصلت الى الكتابة 
والتدوين. وبعدعصر التدويناستظاعت 
ان تصل تلك الكنوز الفكرية من جيل 
الى جيل » ولكن كان هناك عقبة تعوق 
انتشارها وهى معرفة القراءة ثم أيضا 


ضيق مجال المخطوط المكتوب القدى 


مه اهدرو 2م مطلاه. 
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أرشيف الشارخ 


تبادله قلة معدودة . وبحكم التطور 
التاريخى والحضارة الانسانية التى 
تصنع من الاشكال الفنية ما يبحمل فى 
مضمونه شوق اليشرية الى الاشباع 
الروحى والفكرى والى كسر الحواجز 
الطبيعية والمسافات والازمنة كى تحقق 
فى النهاية الاتصال المياشر بين الانساينة 
كلها سواء باللقة المكتوبة حين تحول 
« الراوى » من السرد الشغوى الى 
السرد عن طريق 5 وحروف الطباعة 
أو بالحركة والابماء أو الصورة حين 
تعقدت عملية التوصيل واصبح ل 
هو الوسيط فى نقل «اموضوع وع الرواية» 
الى الجمهود : ومن هنا خلق الادب 
الذى بمشى كما هو فالمسرح والسيئما. 
وخلال هذا التظور وفقت القدء, 
الانسانية الى صبع الوعاء اللتحرك » 
الا وهو الاذاعة والتى خلالها تحقق 
الادب الذى يسرى والذى لا يرتبط 
توصيله وتوزيعه بكمية الورق وحروف 
الطباعة :وعمليات التسويق والذى لا 
تملك اى قوى ان تفنعه من أن بدخل 
اليك حتى فى حجرة نومك ها الإدب الذى 


اكد وجكودمين الشكل الإو #الشبلية 
الاذاع 
ونفحة” 7 اللسياية الاذاعية » 


وخصائصضه واسستطاعت أن تكيف 
ولو اها ابلطياه؟ عل 
واعتبر استخدامه ‏ اللهم الا اذا حتمتة 
الضرورة الفنية ‏ عيبا من العيوب 
البدائية فى ذلكالفن واتخذت التمثيلية 
الاذاعية لها عناصر صوتيه تخلق يها 
وجودها وهى الكلمة والموسيقى والمؤثر 
الصوتى وكتبالكثير فى ١صولهاو‏ قواعدها 
وان كثا ندين بالفضفل كله لا كتية 
« جامود » الاتجليزى عنها فى كتسابه 
الشهير الخاص بقن التمثيلية الاذاعية. 
من هنا والراوى قد الخد بتلاثى 
تدريجيا: تحت ضغط الارتباظ المخكم 
لاحوادث ف التمثيلية الإذاعية #عنطريق 
الحوار المركز للغابة والذى تصل كل 
جملة منه ما يعدها بما قبلها قتكون 
المسامع كلها وحدة قصصية دون 
حاجة الى « راوى » يربطها سواء كان 
خارجها او داخلها بمعنى كوه مرتبط 
بالحوادث التى تدور حولها التمثلية أو 
غير مرتبط ٠‏ 


وعلى ابة حال قان «الراوى» كشكل 
د واخخلاف ضور وجوده غندا كل 


الشعوب بطريقة او باخرى ‏ فان الغابة 


ع0 .اله مامه جا/ مع 6اممطعمه]. بلتومول تمصلا 
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اللقصودة منه ‏ عند الجميع ت 
ة الاجتماعيةهى بلاشك الافضاء 


التجاوب الانسانى والتصريح كحاجة 
اجتماعية الحت على الوجود البشرئق 
كنافه تكويناته ؛ وقد كان للاذاعة فضل 
توسيع مجال الاتصال فتحقق الافضاء 
للجنس البشرى كله عندما استطاع 
الصوت بحرارته وطازجته ان يصل من 
الشرق الى الغرب ٠‏ 

ومن عنسا بدا الرجل. الذى خاقا 
للاذاعة شكلا جديدا اهتزت له الجماهير 
بدأ حيئما ادرك بوعى قيمة الاذاعة 
كشكل فنى وامكانيتها فوضع بده على 
نقاط الانطلاق للنوع الفنى الجديد واراد 
ان بخلق للشكل الإذاعى الذى حتمت 
اذبا يبحمل ق 
مضموته تلك القتمية الت مستكيد: 37 
الارض التى تعيش غليها الملايين من 
واقعهم : من الطين والعرق : من تراثهم 
مفسرا ذاك التراث الشعبى بها يتمثى 
مع فلسفة حياتنا الجديدة والتى هى 
أنضا متمدة من واقمثا . 


فاعاد استخدام « الراوى » القديم 
الشعيى الاصيل © قشعينا يعرف عن 
قرب صاحب الربابة الذى يقص غناء 
احدائا وقصصا صنمها الشعب بخياله 
إررة واستمد بعضها من حوادث التاريخ 
تارة اخرى © ثم يستكمل بعض هذة 
الاحداث كلاما ان لم تكن الكلمات. 
تحوى فى تركيبها القدرة على التلحين او 
3 الاداءيفترات 
صمت حين ينتقل من الغناء الى السرد 
غير المنغم ويذا يضمن شد مستمعيه 
بوسائل حر فيه فى الاداء بجانب طبيعة 
الاحداث المشوقة . 

وقدورث شعبنا فترائه ضمنماورث 
وجود الراوى على هذه الطريقة » اى 
وجود الشخص الذى يقوم بعملية 
الروى وطبيعته واكنه تبعا لطبيعة 
الجو والارض من حيث انهما يثنكلان 
نوع العمل الذى قوم به الانسان 
المصرى وقتئذ وهو الزراعة بما تغرضه 
من جميع تجاه تحديات الطبيعة 
ثم اثتاء العمل وبعده كذلك 4 بدآ الراؤى 
باخد وجوده بشكل آخر » وهو الشكل 
الجماعى ‏ وساعد على ذلك التلحين 
والتتفيم الذى اغرى الافراد ببساطة 
الحفظ ‏ فتراهم بقصون مجتمعين 
حوادث قصة < ايوب » مشلا رقم 
معر فتهم التامة لها ولكنهم بحدون 
الراحة. النقسية والانسجام فى طريقة 


اماهوعم اعمنا اعمال ١‏ 


الاذاء المنفمه وفقا لطبيعة كل حدث . 
واصبح خلق الجو بطزيقة الاداءالجماعية 
يساعد على استيعاب أعمق ماق الوضوع 
المروى للقرب المباشر من جميعالانفعالات 
والغواطف التى بحوتها الموضوع ويذا 
مث عملية المعايشة النفنسية كاملة '. 


وهذا هو ما ازادتة الاحداث. اذاعتنا 
من ,تقديمها لذلك" الفتكل 'الجدند 
الفريد «الملاحم الشعبية) الذى أوجدتة 
دون غيرها والذى يعتمد على « الراوية» 
كجزء اساسى فعملية العرض والترحيل 
تعفد مده اوإشيلة لتر ميل إلثرات 
الشعبى بالتفسير الجديد » ولكن. ليس 
بالوجود البدائى للراوى بل فى اطار فى 
حديث » يستعين بالاداء التمثيلى لكل 
فخصية نكل عون كاء القضة فوا 
«الراوى» .قديما بالاضافة الى شخصية 
من الشرد العلانى الذي كان يقولة 
« الراوى » قديما بالاضافة الى تصوير 
الجو الصوتى بمؤثئرات صوتية تكفل 
للمستمع امكائية ادارك نوع المكان 
وطبيعه بل و١‏ الذى يدور فيه 
الحدث المقصود التركيز عليه . 


وباكتمال الملاحم الشعبيّة الاذاعية 
امكن المزج بين شكل شعبى معين ل 
ارتباط وجدانى بافراد الشعب و+ي؛ 
«الراوى» وبين شكل فنى حددك” 
والمادية يتحقق من خلاله سعة الانتشار 
فجمعت الملاحم الاذاعية فى شكاها 


هذا وانكان تكوين التركيبه الدرامية 
لهذه الملاحم مثار جدال © فهناك من 
يقولون ان استخدام ١‏ الراوية » بفقدها 
عنصر التشريق والتوقع » « فالراوية» 
سرد بالغناء الحدث الدرامى او الموقف 
ثم بعرض بعد ذلك الموقف تمثيلا وبهذا 


يسبق. العرض الاداثى سردا 


الجمهور ملاحقته الملحة لمتابعة الحدث 


5 ان اصحاب هذا الراى 
000 تنانسوا ان الدراما اليوناينة 
والتى مازالت تهتز بها ثفوسنا وتؤثر 
فينا كانت تعتمد 0 الكورس كعنصر 
السامئ وكاتتمقمة الكورس'لا كلف 
كثر| عما يقوم به الراوى الستخدم فى 
هذا « الشكل الاذاعى » يعاق على 
الاجداث وبتنيا. بالمستقبل ويتوجمسخيقة 
اندها تعن الامر + قالفه 
الأماى فى انق اكور لس يسان 
الكلمات يقدرماهى اتجاه الفكرةوتد نقهآ 


50 


أرشيف الشارخ 


والتعبير العاطفى عنها » انه بقص الماضى 
يصق المعالم “ويوسع "الفكرة :ويبشرج 
الشخصيات » . 


ان استخدام الصوت البشرى كمرآه 
تعكس الشحنات الاتفعالية ونفسدرجة 
وشدة العواطف والتأثيراتالختلفةالتى 
تنتج عن سير الحوادث وتطورها قالملحمة 
الاذاعية يربط المستمع عاطفيا معه وتتم 
المعايشة بين جمهور المستمعين والملحمة 
لان الراوى هنا ليس حياديا فى مردة 
وانما يحكى غتاء التاثير من وجهه نظر 


النجمع المقالئ " 


فهو بحكم غايته هذه ضرورة بالنسبة 
للمسنتمع لائه نشكل وجدانا مساوله 
يشاركة استحسائة واستهجانه وؤقيمه 
الاخلاقية والاجتماعية متضامنا معه فى 
رصيده الوجدانى . وكيف لا يكون ذلك 
وكل مهما مو الآخر »قا يروئ تراث 
المستمع بوجوده الحقيقي«اريايزيد هو 
الشرح والتفسب.. والغلشحخ ف«اأرتيب 
منعلتى يسهل مَنَإوطلالقَة الوصول الى 


الهد نع _ماشرة 2 التعرننتي هذا 4 


ارخ د[ زر ( 1١1‏ 


0 ا 
الملحمه كتركيبة معينة يدخل فى بنالهآ 
النفبى والمادى كجزء اسانى » فهو 
حرفيا يستخدم « كثقله » بين مسمع 
وآخر فيفصل بينهما فى حين انه يقوم 
بعملية ترشيح نقنى اللسمع القادم » 
وبذلك يهيئى المستمع انفعاليا للموقف 
الذى يلى السرد الغنائى حيث يعمق 
الاحساس بالموقف ويزيد درجة تأثيره . 


كما ان استخدام « الراوى » اضفى 
على طريقة الاداء التمثيلى فى املحمة 
الاذاعية ‏ روحا جديدة وهى الفنائيه 
فالروح الغنائية فى الاالانشناد والتى هى 
اساس الراوى الاصلى هى الصفة التئ 
تغلب علىطبيعة الاداءالتمثيلى للمواقف 
الترجمّة ,دراميا فى كالب الحوار وذلك 
حتى الانحمن المع وجو نشماذا فى 
طريقة الاداء ينفره بل ويخرجه من 
معايشته للتجرية التى تعتمد على النغم 
والابقاع لان وسيلتها الوحيدة هى 
الصوت لا غير ان الممثل هنا لابد ان 


6 الهقع امه حال مع »ام محاقع ا. المدلاالتعصلاه. 


كون قادرا على متانعة الل 22119 
الذى تؤدى به المجموعة حتى يستطيع 
ان يخاق بصوته الطبقة التى تقترب 
. 


وهكذا آصبح لدينا شكلا جديدا فى 
بنائه الدرامىوطريقة تنفيذه واداءالممتل 
شكلا قفر عن التمثيلية الاذاعية بعيدا 
وان كان الامر قد انتهى الى انه ليس 
#الامكان التطور خطؤة :واحدةعماوصلت 
الية التمثيلية الاذاعية حيث أنها حققت 
كمالها بامكانياتها المعروفة واذ ١‏ بالملحمة 
الاذاعية الشعبية» تسجل للفنانالعربى 
اصالته وقدرته على الخلق . 


وان كان هناك اخيرا اعتراض حول 
نااك 42 سن ارت م 0 
هذا الشكل الاذاعى الفريد على مقوماتٍ 
الملحمة كاصطلاح ادبى له اصل تاريخئن 
ورغم اعترافنا بامكانية قيام منا 
علمية تثبت قى النهابة عدم صحة هذه 
التسمية على هذا الشكل الاذاعى الا اننا 
تقول ان هذه التسمية انما تاخذ من 
الملحمة كنمط تاريخى طبيعتها النزالية 
وحيث ان هذا الشكل الاذاعى يحكئ 
َنتْحَآمْ الفنعب وصرامه ضد ظالية وَانْ 


كان «بيرخت» قد استخدم لفظه 
«ملحمى» . فى وصف مسرحه دون أن 
يكون هناك ادنى تقاربفى الشسكل 
بين مسيرحه وبين الملحمة كشكل ادبن 
أو معنى اصطلاحى واعتمد على معثى 
النزال المأخوذ من طبيعة الملحمة 
بل وقصد هو الى « النزال الفكرى » 
فان الامر بالنسبة لهذا الشكل الاذاعى 
يكونا قرب وذلكلان الموضوعاتالشعبية 
ولد تم 


من اعمال الخوارق ٠‏ 
000 


ان « ايوب المصرى » « و ادهم, 
الشرقاوى » « وعابد المداح » وغيرها 
تعيش فى وجدان الجماهير ولا تمل 
سماعها وهذا وحده هو محك النجاح 
الحقيقى نجاحالفنان فمخاطبة جمهوره 
بالاسلوتٍ الذى يفهمه ٠‏ 


كقالهوع د عدم االتدملاط 


بصف احد الرحالة ستة ١.‏ ؤ( 
بيوت قرية الدكا بالنوبة 6 فيقول : ان 
بيت العمدة يتصدر سوره من الخارج 
بوابة مقامة من اللبن ‏ تعلوها باكية + 

يغطقها باب خشسبى - ويرى الزائر 
بداخل هذه البوابة فناء مكشوفا تحيط 
من جميع الجهات * ويتقدم 
ب بل لبوابةالدار رواقمسقوف 
غلى أعمدة مناللبن ايضا » وبجانبىهذا 
الرواق صومعتان كبيرتان للغلالك قطر 
الواحدة منها متر تقريبا » وارتفاعها 
بالقدر نفسه ٠‏ وتتكون الغرف المقامةا 
خلف هذا الرواق هن هجموعات ثلاتم 


كانها بوت منفصلة الواحد عن الآخر + 
اذ يبوصل مدخل كل بيت الى حجراته 
المعدة للسكن » التى يلحق بها مخزن 
ضغير + وقد يؤدى هذا المخزن أحيانا 
الى فناء حوله سور والمشاهد أن 
المخازن الصغيرة الملحقة بالغر ف السكنية 
قام: على أرضيتها عدد هن صوامعالغلال 
يتراوح قطرها بين *5 6 80 سم 
ويتقاوت ارتفاعها بين 5٠‏ سم ؛ ٠٠١‏ 
سم ويتخدذ بعضها شكلا اسطوانيا أو 
مخروطيا ؛ غير أن هذه الصوامع على 
اخئلاف أشكالها وأحجامها قد روعى 
عند اقامتها أن “رتفع عن أرضيةالحجرة 
انهما قد 
أقيمتا على مصطية قليلة الارتفاع - أما 
الحجراث المحيطة بفناء الداد + قمتها 
ما يدعى بالسلاملك أو المضيفة ؛ ومنها 
ها اتخذ حظائر للماعز كما يقام عاذةعلى 
مقربة هن مدخل الدار حجرةترتد اليها 
النساء عندقدوم زيارةا!رجال والملاحظ 
فى هذا النوع من الديار أن الحظائر 
لها مدخل خارجىخاص » بالاضاقة إلى 


عا لدوب م20 نم 


اقول تتفل السار 
اللبن ٠‏ يتراوح فيها قطرالقالب بين 5+ 
1 10 
1 


مه القدووه سمه جاه 


دي نت فتسجياد سخ سين بمو غوزرة 


[[ ميا خزان لسؤان 


أرشيف الشارخ 


الغنور 5 الوك بية 


20 سم : ولكل حجسرة ناب ضيق 
لا يزيد عرضه على 70 سم ولا يتجاوز 
ارتفاعه ١8٠١‏ سسم ٠‏ وغالبية أسقف 
البيوت بمنطقة الدكا مقامة علىعوارض 
هن جذوع النخيل المكسوة بالجريد ٠‏ 
وقد يسقف السلاملك فى بعض بيوت 
ذوى اليسار كبيت العمدة ٠‏ يعوارفيض 
وتفتقر اللنازل 
النوبية بهذه الجهة الى نوافذ © قان 
نتخذ شكلا طوليا 
بجدران الحجرات ولا تكادتخلو المنازل 
اطب المقامالا الاخرى 
من الللق الى تتمبر - إرتعاعها 


خشبية ( مراين ) * 


عددها يسير جدا 


ةاعر 


مح لنا من هذا ا ما 


4 5 لفسال 1" 


أذ ولا اذ تحدك [بالفطل ,ملت تلكا 
الفترة»ولاسيما بعد تعلية خزانأسوانة 
هما تسيب قى غمر مزيد مما تبقى من 
أشجار النخيل بهذه المتطقة وأصبحت 
مفتقرة فى وقتنا الى نخيل وأشجار * 
أإيا كان توعهاءالامر الذى اضطرالبنائين 

الى استخدام قوالب اللين فى تسقيف 
البيوت: بطريقة القباب التى كانت 
ولا ريب منتشرة هنذ القدم ؛ ومألوفة 
فى بعض: مناطق من النوبة + ولكن يبدو 
أن الحاجة قد استدعتزيادة انتشارها 
بعد أن افتقرت عدهالمتطقة ال ىالاخشاب 
واستلزمت ضروريات البناء الى تدبير 
مورد أو خامة أخرى قليئة التكلفة * 


ولعل عذه العوامل مجتمعة ساعدت 
على انتشمار الطراز النسويى فى العمارة 
الذى تراه قائما فى الوقت الحاضر وقد 
عم فيه استخدام القياب والباكيات 
المصتوعة من اللبن لتسقي قف الحجراتة 
كما انتشرت التواقف الفسيحة توعا ماء 
قوالب من "الامر 


اتخذت اشكال الشربيات فق القن 


ع0 القع امدطال همع »ام مجاعم ة]. التونوا/ت علاطا 


اللا وهى تسمح بنفاذ ضوء 
خافت من خلالها ؛ وتحول دون لفاذ 
آى شخص منها وفى الوقت لفسه قد 
تترك على حالها دون تزويدها بمصراع 
( درفه ) خشبى او زجاجى . 

وذائر قرى الدوبة فى السدوات 
الاخسيرة يلمس ظاهرة الافتقار الى 
الاخشاب حتى ليضطر فى البناء الى 
التحايل بشتى الطرق لحصر استخدام 
الاخشاب للضروريات القصوى * 

وقد نكون هذه المشكلة الثى طرأت 
على العمارة النوبية وفنونها بوجه عام 
العوامل التى ساعدت ‏ كما سبق 
ولك على الاستعانة فى اقامة القباب 
انين من اجهات مختلفة * 


وقد يكونهذا الاثر واردا هن صعيد 
عصر ؛ حيث يغلبهذا! الطابع فى البناء 
على قراها منِذ الازمنة الفرعوتية » وقد 
كون نازحا من جهة جنوب النوبة ؛غير 
أن هتاك آأدلة علىآن الحياة بتلكالمنطقة 
كانت فىالقرن الماضىكانت على غيرذلك 
وققا لما ورد فى بعضي المراجع الاجدبية 
التى سجلت حياة النوبيين حوالى سئة 
إذ تظهر فيها بدلا من المبانى 
المقامة من اللبن على النسق الذى نعهده 
اليوم عسما من الجرن أو اليو 
وأنواعا من الخيام تبه خيام البدو » 
هذه اللوحات القديمة فى الوقت 


تنفسه الاهالى 


شبه عرايا من نسوةاو 


حجناله 


أقالهوع دعجم االتدمااط 


رجاك يتنقلون بين شواطىء الثيل على 
« طوف » صنع من البوص أو غيره من 
التيلاتات التى ,كانت تنمو ,بوفرة على 
شواطىء النيل وقتذاك ٠‏ وهذا النوع 
من الطوف يطابق تماما ما كانالمصريون 
القدامى يستخدمونه بدلا هن الزوارق» 
وما زال ذا النوع هنتشيرا الى الآن 
بالسودان الجنوبى 


وهناك أدلة غير التى وردت بتلك 
الرسوم تؤكد استخدام جريد النخيل 
والدوم وأفرع الاشجار وأنواع البوص 
وغيرها من ثباتات فى غير أغراض البناء 
وصنع الزوارق فلقدقامت بتلك المنطقة 
على السعف والجريد وغيرها من سيقان 
الاشجار والنباتات صناعات كصناعة 
السلال التى أوشكت أن تتلاثى فى 
الوق تالحاضر لقلة توفرالخامات اللازمة 
لها ٠‏ وان كانت بيوت النوبة ما زالت 
تزين حتى الآنبباعض الاطباقالصنوعة 
من الخوص ؛ فائما هذا الاثر بمثابة 


تذكرة لتلك الازمئة التى كانت فيهسا 
منطقة النوبة تذخر بألوان هن صناعات 
السلال وحرفها ! ٠‏ وقد بتعذر 


علينا اليوم الاعثداء الى قرى تنتجبقدر 
موفور السلالوالمقاطف والاطباقالخوص 
مما يسمح بتسويقها ؛ عدا بعض القرى 
الواقعة شمالى خزان اسو!؟ 


مثل قرية نجع القبة التى تسستورد)» 


ما تحتاجه اليه من جريد وألياف الدو” 
أو السعف من المناطقالزراعية المجاورة 
لها . 


إن هذه اللمحة السريعة عن الحرف 
المنتشرة بالدوبة قد أوردناها فى سياق 
الكلام عن افتقار منطقة النوبة بعداقامة 
خزان أسوان الى الاخشاب التى كانت 
'تستخدم فى البناء وأنواع الحرف 6 
وسوف نعود لدراستها بعد أن نفرغمن 
التعرف على بعض الاساليب الفنية 
المنتشرة فى الممالة النوبية الآن لايكاد 
الزائر يجول فى القرى النوبية حتى 
تتضح له شدة إرتباط عمائرها بقرى 
الوجه القبلى » لاسيما تلك القرى التى 
تقرب سفح الجبل سوه على الضفة 
اليمنى أو اليسرى للثيل » وهما تلمسه 
فى هذه القرى أيضا شدة قرابتها عن 
العمارة الفرعونية » فالناظر اليها يثيره 
الاحساس المعمارى أو الهشدمى الذى 
يسود 'تصميمها ©؛ ويجعلها تبدد برغم 
بساطتها كأنها مدن شامخة أو معابد 
قديمة أقيمت من قوالب اللبن؛لاينقصها 
سسوى التماثيل والنقوش لتكتمل 
صورتها المرتبطة بالغن المصرى القديم٠‏ 


ده.اأقدووه تمه طةاه. 


أرشيف الشارخ 


راض فيان . 


بق , زغل عبلفف ما 
معرض من وحى التاريخ العربى 


افتمح بقاعة جمعية محبى القفنون 
الجميلة بالجزيرة المعرض الخامس 
لمسابقة: الموضوع الواحد © « من وحى 
التاريخ العربى » ٠‏ 


ولقد بدات هذه المسابقة بموضوعها 
الاول وى النيل د و3 
فكرة حصر جهوة الغفانين اللتسِر ء 

_- موحد و أ ك1 أبعادء 


2 1 


إالعزيي| كلل ب 


ولقد خصص للمارضين هنذا العام 

ثلاث « ميداليات » : ذهبية ونضية 
وبرونزية ؛ خاز بها على التوالىالفنانون 
محمد نبيل الحسينى 6 ومضطفئ قريد 
الرزاز » وعبد الحميد الدواخلى » ذلك 
عدا مجموغة من ,شنهادات التقدير التى 
فاز بها سستة من الفنانين * 


ولقد غلب على معظمأعمال العارضين 
طريقة الحفر ‏ ذات النتيجة الواحسدة 
« المونوتيب » » حيث تميزتبمسطحات 
لوئية » تحكمها علاقات ملامسالسطوح 
المرتبطة بأسلوب التنقية نقسه ٠‏ 


وعلى الرغم هن أن المعروضات قد 
جالت بموضوعاتها خلال أحداثالتاريخ 
العربى القديمة والحديثة»عفائنا تنستطيع 
أن نلمس خطأ قويا يريطها جميعا » 
باستثناء عدد قليلمنها » ذلك هو خط 
الثورةالعربية الممتد عبر أحداتالتاريخ 


ع الق شم امهن جردت امه امع ه]. لوجلا 


العربى فحافروا القناة جنيا الى جنب 
مع بثاة السد » وكفاح عرابى بجانب 
ثورة الاحرار فى اليمن + 


ولقد تميز جانبكبير من المعروضات 
بأساليب تعبيريةتغلب ايحاءاتالموضوع 
على الجواتب التكنيكيةالخاصة بعلاقات 
العناصر الفنية الوظيفية ‏ فالالوان 
والاخضكال .والخطوط كقلها! 'ترتبفك 
وتستغل ' لخدمة الايحاء الموضوعى ٠‏ 


ومن المعروضات التى تمثل هذا 
الجانب الاعمال الخاصة بالقنان ثبيل 
الفائز بالجائزة الاولى » 
قتجده قد استخدم فى لوحاته ألوانا 
مجددة من المجموعة الساخنة اساسها 
اللون البنى والاصفر الاوكر والابيض» 
صافغها فى مسطحات عريضة سريعة 
تتحدد ملامسها بآثار ضربات السكن 
وتحكمها علاقات هندسية أساسها 
الارثباط المباشر بايحاء الموضوع »6 فلقد 
تمكن نبيل من ايجاد نوع من التوافق 
بين عذه المسطحات التى تمثل الاشكال 
وبين ما تعكسه من معانى لنسية ٠‏ 


الحسيئق 


أها الجانب الآخر من الاغمال وهر 


/الجانبالأقل عددا © فيتمثل فى مجموعة 


كين اللوحات أثر فيها الفنانون الايحاء 
الجمالى تعلاقات الالوان والخطوط » 
ونظروا الى الموضوع بعناصره كمثير 
لخلق علاقات تشكيلية جديدة - وعل 
قمة هذه المجموعة لوحة الفئانة خديجة 
رياض التى استلهمتعناصرها هن بعض 
أجزاء آثار عربية قديمة » وصاغتها فى 
تكوين جديد » اساسه مسطح لولى 
هتبساين فى ألوانه الفاتحة مع لون 
الارضية القاتم ٠‏ ولقد تركز الايحا 
الموضوعى فى مجموعة من الخطوط. 
الدائرية والمستقيمة داخل نطاق ذلك 
المسطح الطولى ؛ واعتمدت فى غنساها 
اللونى على مجموعات دقيقة من الملامس 
السطعية ينرجات لونيسة متقارية ب 
يغلب عليها اللون الاصفر الاوكر ٠‏ 


ومن الملاحظات الهامة أن معظم 
معروضات هذه المسابقة جاءت لفنانين 
شبان » وهذه ظاهرة يجب عليئاجميعا 
أن نيد بها ؛ بل نفخر بها أيضا »فهى 
تدل على وعيهم وايمانهم بتاريخ أمتنا 
العربية وتراثها العظيم ؛ ولا أقل منأن 
نمدهعم بكل «ستلزمات الاستمراد فى 
الانتاج ماديا ومعتويا * 


لا 
أقالهوع معد اا/توملاه 


أرشيف الشارخ 


دراسة فى أدب الرافعى : 


أصدرت الكاتبة النابهة » الدكتورة 
نعمات أحمد فؤاد » الطبعة الثانية من 
كتابها ؛ « دراسة فى أدب الرافعى » > 
بعد عشيرة أعوام منصدور الطبعة الاولى 
٠*٠‏ وهو كتاب اقتصرت دراستها قيه 
على كتب الرافعى القلاثة : رسائل 
الاحزان » والسحاب الاحمر © وأوراق 
الورد ٠٠‏ باعتبارها كتابا واحدا تعددت 
اسماؤه » يمثئل مؤضوعا كاملا مستقلاه 
وهو موضوع أدب المرأة عند الرافعى ٠‏ 
« فرسائل الاحزان » هى أول ها بين 
الكاتب وصاحبته هن رسالات الحب به 
بعد ما كان بينهما من القطيعة م 
و « السحاب الاحمر » يتناول فلك ثيه 
البغض ؛ وطيش الحب ؛ ولؤم المرأة * 
أما «أوراق الورد»ء فهو عبارة عن رسائل 
غرامية ٠‏ * 

فالكاتبة النابهة اذا تريد أن تدرس 
أدب المرأة عند الرافعى © ولترى كيف 
عالج قلمه هذا الموضوع الرقيق ؛ الذى 
لا يليق الا بشاعر مرهف الحس ٠0‏ 
ولكنها تطرقت فى دراستها الى تقديم 
صورة كاملة , للرجل ٠‏ والكتب » 
والاسلوب » وكانت قى عملها تاقدة 
لاذاعة النقد , محاولة أن يكون ذلك فى 
رفق تتطلبه طبيعتها » وتوقره رغبتها 
فى أن تكون ناقدة منصفة » يسير عملها 
على الجادة ؛ اظهارا للمحاسين والمساوىء 
سواء بسواء * 

وقد اعتمدت الكاتبة بخلاف إلكتب 
الثلائة » موضوع النقد ؛ على مرجعين 
هامين » أساسيين ٠٠‏ هما و حياة 
الرافعى » للاسستاذ سعيد العريان » 
و « الرسائل الخاصة » التى بعث بهسا 
الرافعى الى صديقه الامستاذ محمود 
أبى ريه » وأرسل فيها نفسهعلىسجيتها 
فى غير كلفة أو صتاعة ٠٠‏ قاصطنعت 


مه .اأقتد و6 امه طلات 


لنقسها بذلك مذهبا فى النقد » يعتمد 
على اظهار شخصية الكاتب 4 عرضا 
وتحليلا ٠*٠‏ وان كان قلمها الرقيق قد 
استحال قى يدها الى مبضع الجراح » 
فأوسعت الشخصية المنقودة فحصا * 
وتشريحا ٠٠‏ وانما فعلت ذلك بمهارة 
الطبيب المتمرس © فلم أجد على قولها 
موضع مؤاخذة »> لان أكثره كان يستئد 
الى الاستشهاد 


الحياة »كما وص فها أقراب 


» من المرجعين الاساسيين 


المقربين * 
والرسيائل_كما خطها الكُطلاكُؤريه ٠‏ 


على أن كثرة الاسبتشهاد لا تقلل ٠‏ 


قيمة الا الدذى) لذ اللكاتبة نى 


٠‏ نشم الكمبة العربية الحديلة “كنبا 
فى الادب العمرى كتبت لها الخياة حتى 
اليوم لاعتبارات شتى ٠‏ منها اولويتهاء 
وخلو المبدان » والدعاية » وحب القديم 
التقليدى » وغفلة النقد عنها » أو سكوته 
عليها » لسطوة أصحابها حينا » وآنا 
للاحترام الذى وقر فى النفوس لهم 
باعتبارهم الرواد الاواثئل فى ميدان 
الادب المصرى الحديث ٠0‏ 


ونحن لا ننكر عليهم الريادة » ونقر 
لهم بفضل السبق فى ذاته » أصابوا آم 
أخطاوا ٠٠‏ ولكنى أرى الوقت قد حان 
لوضمع آثارهم فى ميزان النقد السليم 
الصف » اقرارا للحقيقة » وانصافا 


للتاريخ ٠٠‏ 
ومن هذه الكتب مجموعة رسائل 

الرافعى » التى ضمنها كتبه الثلاثة : 
رساثئل الاحزان » والسحاب الاحمر » 
وأوراق الورد ٠٠‏ وهى التى نعرضها 
الآن على النقد » وقد طبع كل هنها آكثر 
من مرة ++ فما سر هذا اترواج ؟ مل 
هو فى قيمة هذه الكتب » أو لندرة 


ع0. اله مامه طال ومع 6 ممطاعمه]. التونوا/ت علاطا 


موضوعها كما يعتقد صاحبها , أو 
عذوبة أسلوبها كما يوحى علوان 
« أوراق الورد » ؟ قد يبدو غريبا أن 
.يكون الجواب على هذه الاسئلة <ميعا : 
ل 

ان آلاقا دن القراء اطلعوا على هذه 
الرسائل » فهل نل الذين قرءوها 
فهموها ؟! وهل كل الذين فهموها 
استساغوها ؟! وهل الدين استساعوها 
كثرة غالبة ؟! مرة آخرى تآخدذ « لا ٠0»‏ 
مكانها جوابا على هذه الاسئلة جميما » ٠‏ 


وفى غصل هام من فصول الكتاب » 
الا أنه موجز » درست الكاتبة « أسلوب 
الرافعى » على أساس المذهب النقدى 
#تقائل بأن « الاسلوب هو الرجل » ٠‏ 
فأوردت من الامشلة على الاسلوب 6 
ما يطابقوصف الشخصية ؛ وعلقت على 
هذه الامثلة بما يدل على عمق قهمها » 
ونفاذ بصيرتهاء ٠‏ فهى توردمثلا على قول 
الرافعى فى كتاب « أوراق الورد » : 

+٠ «‏ كآن الحسب أبدية على قدر ما 
تحتمل الدنيا » ولذا فهو يضغط على 
القلب » لا بالساعة ولا باليوم ٠٠‏ بل 
يجثم بقطعة ضسخمة من الزدن » كأنهسا 
عمر كامل» فرحها شديد شديب وحزنها 
شديد شديد » ٠٠‏ 

ثم تعلق متسائلة : 

ها هذا ؟ الحب يضغط على القلب » 
ويجثم ٠٠٠‏ آم يسرى فيه ويسكن ؟ ٠٠‏ 
ولكن الرجل يحس ثقلا يؤوده » وقد 
اتعكس ا<ساسه فى لفظيه : يضغط 
ويجثم 1 » ٠٠١‏ 

كذلك تعرض الشعره © فتورد متله 
قوله فى «أوراق الورد » أيضا : 
« يدمدم الحسب على قله 

كانه فى نفسه يلهدم ٠0‏ 


أملاقوع هه عدجباللتعملاط 


برجفة حاملها لم يزل 
ممزقا قوالقلب لميلتئم 
ثم تعلق متسائلة كذلك : 
« هل هذا شعر ؟ وهل ين يدهدم » 
الفظ شعرى؟ ولفظ يرد فى شعر الغزل؟ 
واذا كانهذا شعرا وغزلا » فبماذاتسمى 
بيتى العباس إن الاحلف : 
الف من لو مرا برد بسكانه 
على كبدى » كانت شفاء آنامله 
ومن هابتى فى كل شثى: وغبته 
فلاهو يعطينىء ولاأنا سائلهل» 
والئ غندا. نضيل. الى مار قيل. من أن 
الرافعى كان يقصد بغزله الاديبة مى ٠٠‏ 
فتتقول المؤلفة ردا على ذلك فى لاذع من 
النقد : 


« ثرى لوكان الرافعى نرى فى نفسيه 
الرجل الكفء لمى الاديبة المرموقة » 
والجميلة الموموقة » وسسيدة المجتمع 
المشمزورة » هل كان يعمد الى كل هذه 
التخريجات والتركيبات والافتعالات فى 
غزله؟ انالرجل السوى» القوى بمركزه» 
أو بماله أو بصفات العقل والنفس فيه» 
يستطيع بكلمة سسيطة أن يرضى الرأة 
المحبوية » بل ان هله الكلمة منه 
تسعدها ٠١٠‏ لهذا اعتقد أن المسآلة 
بالنسبة الى الرافعى كانت عملية تغطبةٍ 
٠٠‏ عملية بهر ٠٠‏ ولكن المسكين خرج 
بعد الجهد المضنى » الذى بذله فى أوداق 
الورد » عكسية ٠٠‏ فبدلا من أن 
يبهر «داهى » ٠0‏ بور « سعيد العريان! » 

وبعد فللكاتبة فى رأيها أنصار ٠0‏ 
ولها مخالفون 
فأعدت كتابها الى مخالفيها فى الرأى 
حين قالت ان « من حق أصحاب الحملة 
على هذا الكتاب أن أهديه اليهم » الى 
أصحاب « اللامفهوم » هؤلاء ** قانهم » 
دون أن يدروا » قد استحثونى على 
اصداد الطبعة الثاثية +٠‏ فشمكرا تهم »* 


٠٠‏ وقد عرفت عُى ذلك 


هذا ما تقوله الكاتبة ٠٠‏ أها ها ثقوله 
نحن ٠‏ فهو أن الفيصل فى هذه القضية, 
وبخاصة لدىالقارىء الجديد» من شبابنا 
المتوثب الواعى 4 انما يتمثل لى قرادة 
هذا الكتاب الصغير حجمه ؛ الكبير مقامه 
بي نكتب «النقد٠ ٠‏ ثم عرض ها ورد فيهمن 
آراء على أصول الكتب الثلائة ** وعند 
الشباب المتوثب الواعى أصدق الحكم » 
فأين الامس .من اليوم © وأين الظلام من 


الغو ؟1. + 


مه القدرويه همه طلاه. 


أرشيف الشارخ 


من اعلام الادب الا وربى: 
أخرجت الدار القومية هنذ أيام هذا 
الكتاب. الجديد » فى طبعة أنيقة » ليست 
فى الواقع أكثر أتاقة من الكتاب نقسه» 
ولا ما احتوى عليه ٠٠‏ وهو من تأليف 
الاستاذ على كامل » وتقديم الامستاذ 
عبد الوتحمن' متدقى 01/: 


وقد عرفت المؤلف» منذ كذا وكذا من 
الاعوام» زميل المدرسة الثانوية 6والفرقة 
الدراسية ٠‏ ٠وكان‏ على ما فيه من رقة 
طبع » ودثامةخلق » يمتاز بسمةواضحة 
فى ثلك' السن الباكرة © وعى احتغاله 
الجاد بالقراءة المستمرة 6 والاطلاع 
الدعوب ٠١‏ ثم التقيت به مرة ثانية + 
وأنا طالب بالجامعة » على صفحات احدى 
المجلات الادبية ؛ وهو يقف الى جانبى 
.يؤيد موقف « طالب الجامعة » الذى كتب 
يومئذ يسأل عن الحرية لشعبه » ووطنه! 
كما التقينا مرةأخرى ٠‏ مختلفينفىالرأى 
هذه المرة » فى مناقشة مفتوحة 
باحدى الصحف البومتّة حول ٠‏ مدرسة 
التحرر#الاخلاقى » لاندر با يول » ٠‏ 

رمقلاك آلزيام » حدن طالتتل أخيرا 
بزورة خاطئلة لوال ؛ ليدم الى 
كتابه الجديد_« من أعلام الآدب الأوربى » 
/٠‏ ناوا الدابااصورة طاحب ٠‏ لأراناقة 
وزكفا سلاررق الطلكل_الي يشر 
والمحتوى ٠٠‏ وسعة اطلاع واضحة ء من 
خلال تلوب" عكر اللحلوالا 1 ا تمل 
قراءته من طول ؛ ولا تخطئك فائدته 
المحققة من فوت أد قصور ٠*٠‏ 

ويشتمل الكتاب على دراسة هموجزة 
لعشر شخصيات أدبية فرنسية ؛ عمى 
شخصيات : روجيه فيرسل » وبلزاك » 
وفرانسوا كوبيه 2 وعترى دومنترلان» 
وسانت بيف © واندريه جيد © ورومان 
رولان » وبولبورجيه » واناتول فرانس» 
واندريه مالرو ٠‏ ولشخضية واعدة 
ايطالية ؛ ههى شسخصية : لويدجى 
بيراندللو ٠٠‏ 

ونعيش مع « روجيسه فيرسل »© فى 
قصته « كابتن كونان » التى نال عليها 
جائزة جونكور © وعى أكبر الجوائز 
الادبية الفرنسيةء عام14؟9١ ٠‏ هىثمرة 
تجربة شخصية لمؤلفها » من تجواله فى 
أوربا ؛ خلال الحرب العالمية الاولى ٠‏ 
وتستند القصة الى فكرة جديدة عن 
الحرب» ونفسية المحاربين» عى أن غرائز 
الانسسان الاولى التى تدفعه الى احتقار 
الحياة والاستهانة بالموت » وحب النزال 
والقتال +٠‏ تلك الغرائز التى يظن 
الكثير أنها ماتت بتطور الانسان» مازالت 
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كامتة فيه » وهى سرعان ماتظهر وتطغى 
عندما تمهد نها القرصة المناسبة كالحرب 
٠٠‏ ولذلك تحول البطل «٠‏ كونان 
وفصيلته » حين استيقظت فيهم تلك 
الغرائز > الى .قوم استهانوا بالحياة » 
تجردوا منكل صفاتالجنود النظاميين» 
واصبحوا اعبه ما يكونون ابافراذ 
العصابات » لا يعرفون لهم قانونا الا 
التسجاعة الخارقة التى تذوب أمامها كل 
عقبة تحولبينهم وبين تحقيق ما يرغبون 
«*٠ولا‏ ينظرون لانقسهم الا على أنهم 
محاربون فقط 6 يستهترون بالانظمة 
والتقاليد العسكرية » ويحتقرون أثرها 
فى الانتصاد ٠٠‏ ويرون أن كسب الحرب 
يرجع اليهم وحدهم ٠٠‏ والفضل فيه 
للخنجر لا المدفع ٠*٠‏ وتنتهى مأساة تلك 
الشسخصيات الغريبة نهاية محزنة » حين 
تختهى الحرب » وتوزن الاعمال بميزان 
العدل والمنطق ؛ فاذا أبطال الامس الذين 
أراقوا الدماء دون حساب »© ليضمنئوا 
لجيشهم الفوز»؛ قدأضحى الجميعيعتبرون 
عملهم جريمة لا تغتفر »؛ وينظر اليهم 
مجلس الحرب نفسه نظرة الخارجين على 
القانون ؛ المنتهكين لحرمة الشرف 
السعاف + 

وننتقل لنعيش فترة مع « بلزاك ٠»‏ * 
فى طفولته القاسية ٠٠‏ وفى غرفته 
الصغيرة ؛ التى تعافها النفس» فى سطح 
ألنزل رقم 9 بشارع ليديجويير بباريس 
٠٠‏ وفى تجواله بالاحياء الشعبية هن 
باريس يتأمل ساكنيها » ويدرس يواحى 
الحياة بين أرجائها ٠+‏ .يجمع منها هاده 
ويعد عدته لكى يصبح أديبا مرموقا ٠‏ 
ثم فى منزل شقيقته « لورا » » متابعا 
جهوده الاولى؛ ليقدم أى نوع من الكتابة 
يدر عليه دبحا ٠٠‏ ثم فى علاقته بالمرأة» 
وتاثيرها فى نفسه وحياته وأدبه ٠٠‏ 
حتى يبلغ الثلاثين منعمره حيث يستطيع 
أن يقدم أولعمل أدبى له قيمته» ويمضى 
فى الانتاج محاولا « أن يحقق بقلمسه 

نابليون بحسامه ! »* *وارتفاعه 

بعد ذلك بانتاجه الاديى « غلى رآس الحياة 
الادبية فى أوربا » » محققا بذلك حيلم 
صباء ٠٠‏ وكما يصف لنا المؤلف قصة 
حبه الاول لمدام دوبيرئى © يصف قصة 
حبه الاخير لمدام دوهانسكاء ٠‏ ثم اعتلال 
صحته ؛ ونهاية حياته فى وقت مبكر ؛ 
وهو فى الثانية والخمسين ٠٠‏ 


ويحدثنا المؤلف عن « سانت بيف 
وفن النقد » ٠٠‏ فيروى لنا كيف كان 
النقد فى القرنين السابع عشر والثامن 
عشر » نظريا » يقوم على تلخيص أعمال 
الكتإب ؛ وايراد مقتطفات من كتاباتهم؛ 
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فع بعض التعليقات التى تمقل وجهة 
نظر الناقد ؛ دون أن تكون عناك شروط 
معينة يجب توافرها فيمن يتصدرون 
لنقد أعمال كبار الكتاب والادباء ٠‏ 

وظل الحال كذلك حتى نات بد 
فن النقد الحديث ؛ فى أواثل القر 
التاسع عشر عندما نشأ ما يسمى بالنقد 
التاريخى » الذى يخضع العمل الادبى 
للحالة الاجتماعية فى العصر الذى كتب 
تظهر سانت بيف 
(1804--1839) 4 وكان قى هبدأ 
حياته طبيبا » ثم انضم الىجماعة فكتور 
هيجو ٠٠‏ ونشر دراسات فى النقيد » 
ومجموعات من الشعر © وبعض القصص 
٠٠‏ ثم بدأ يتفرغ للنقد الادبى منذ عام 
+84 » ولبخ فيه نبوغا عجيبا » وكتب 
ما يقرب من ثلائمائة ترجمة » وصورة 
أدبية ٠٠‏ وكان ناقدا بالسليقة » يجمع 
كل الصفات التى يجب أن تتوافر فى 
كل نإلِد 0 وهِي: 

-١‏ حب الاطلاع ؛ وقراءة جميع 
الكتاب » واعمالهم الادبية فى جميع 
العصور * 


"؟ ‏ الجلد الذى يجعله لا يمل قراءة 
أبسط التفصيلات ©» والاصغاء لكل 
كلمة ؛ قبل أن يقدم على نقد عمل أديى* 
 »‏ الذكاء الوافر الذى يهىء ل 


فيه0٠‏ وفى هذه ! 


القدرة على فهم نفسه ؛ والتخلص هن 
سيطرة رأيه الخاص فى المألف » وفى 
الموضوع ٠٠‏ 


4 الليونة فى التفكير ٠١‏ التتى 
تمكنه من الانتقال من نقد كتاب إلى نقد 
كتاب آخر على أتم خلاف فى الرأى مع 
الكتاب الاول * 

6 غاظفة. الفدل ++ وى طبيْمة 
نادرة الوجود لدى التناس ٠٠‏ وهى التى 
جعلت من أحكام سانت بيف على مثات 
الكتب التى نقدها » أحكاما عادلة سليمة 
من اللوم ٠٠‏ 

وقد ابتدع سانت بيف طرقا جديدة 
فى النقد » لم تكن معروفة من قبل » 
فادخل على النقد شيثين؛ هماء الصورة؛ 
والترجمة ٠٠‏ وكان يلح فى السؤال عن 
أخلاق الكاتب المنقود 6 وميوله وطباعه 
٠٠‏ ونستمين بكل الرسائل والاخاديث 
والافكار الثىتعين على فهمأخلاق الكاتب 
٠٠‏ وظهرت هذه الطريقة الجديدة التى 
اتبعها فى النقد ظهورا قويا فى عجموعته 
الشنهيزة و ملو" ادبية »٠ه‏ 
ينتقل بنا المؤلف بعد ذلك الى علم 
له هكانة فى نفسه > لذلك أفرد له من 
الصفحات اكثر هن غيره ؛ وأجاد فى 
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أرشيف الشارخ 


عرض حيأته وخلاصة آرائه ٠٠‏ وهو 

أندريه جيد » ((15801-14535) + 
وقد قسم حياته الى قسمين واضحين » 
أولهما من الثانية والعشرين حتى الثامنة 
والخمسين » ويمتاز بدعوته الى التحرر 
الاخلاقى » وتزعيه هذه المدرسة فى 
الادب الفرنسى »© وفى ممذه الفترة تأ 
بالشعراء الرهزيين ‏ فىفرنساء واوسكار 
وايلد » ونيتشه » ودستوفسكى ٠١‏ كما 
احتفظ فى نفس الوقت بشخصيته 
المستقلة + وطبيعتة الشائرة »,وجهوده 
الصارخة فى التحرر ٠٠‏ وان كان هذا 
لويفقده احساسه الدينى؛ من أثرتربيته 
الدينية الاولى ٠٠‏ أما القسم الثانى من 
حياة جيد فيبدأ فىعام 1951 منرحلنه 
الى الكونغو , وبحيرة تشماد ٠٠‏ حيث 
بدأ دفاعه عن الامم المستعمرة »© والمطالبة 
ببحق هذه الامم قى التقدم المطرد فى 
جميع شئونها ؛ مسفها كل اسستعمار 
نتهك حرمة هذه الحقوق المقدسة ٠٠‏ 
وكان ذلك نقطة تحول جيد ؛ هن 
٠‏ الفردية » التى كانت سلمة حياته 
وتفكيره » إلى اعتناق الاشتلااكية ؛ التى 
بدت ةيوه المثل العبيظا» لتّضحية 
٠صاحة‏ الفردفى التتس ل تشلحة المجموع؛ 
وان كانتا اآذااقتحت اآمائةأناك ل 
السى ]قل هيه تساي د 
ذطيول ريدمك عب للد مووي 
يق ارطع الى ام ساف لا دكا 
كبطن)! إمن لبا رجانه ين إطصغمق إل 
للانقلاب عليهء ولكنه: برر ذلك النقد بأنه 
لم بغير عقيدته الاشتراكية » وانما كان 
النقد منه سَعيًا الى الكمال المطلق » 
واحتفاظا باستقلال رأيه ٠٠‏ 


ويبدو لنا دقاع الملألف عن أن اندريه 
جيد ٠‏ وتبريره لآرائه » فى هذه الجملة 
من هذا الفصل » حيث قال : 
« اثنا حين نحكم على أندريه جيد » 
يجب أن ننظر الى مجمسوع شخصيته 
وتفكيره وأهدافه التحريرية البعيدة 
اأرمى » التى بها عشرات أعماله 
الخالدة ٠٠‏ لقد علمنا جيد كيف ننتصر 
على الخجل المقيت » والرهبة البغيضة 
التى لا معنى لها +٠‏ علمنا كيف نكشف 
دخائل نفوسنا » ولا نتركها فى الظلام 
الدامس » لا ثعرف كنهها كأن ليس لنا 
ضوءا وهاجاء نستمده من صميم ارادتنا 
ما يجيثى فى خفايا قلوبنا من النزعات 
الصارخة ٠٠‏ علمنا كيف ومتى نعرف 
حقيقة نفوسنا » ليس بالاسستسلام 
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كانت باخلاص عظيم » سواء ما كان منها 
خاصا بالناحية الحيوية » أو الناحية 
الروحية » وآن نكون دائما على آأهبة 
لمواجهة احياة المتغيرة » ومجاراتها على 
الدوام » فى قالب جديد ٠٠‏ » 


وتعد ٠‏ ,فهذ! عرض موجز سريع © 
لأربعة من شخصيات الكتاب الاحدى 
عشرة ٠٠‏ لا يغنى عن العودة الى قراءتها 
فى تفصيل » مع قراءة الشخصيات 


السبعة الاخرى» للاستمتاع والفائدة ٠٠‏ 

وقد قدم الاديب والشاعر الكبير 
الاستاذ عبد الرحمن صدقى » لهسذه 
الفصول الممتعة بكلمة طلية 


٠‏ أبدى 


اتبسع كل فصل هن فصول الترجمة 
والدراسة النقدية لوسذا وذاك من أعلام 
الكتاب الاوربيين «مختارات يسيرة من 
كتاباتهم » يتسنى للقارىء الذى 
لا يحيط بمؤلفاتهم فى لغتها الاجنبية » 
ولا بجد الغناء فى المنقول الى اللنفة 
العر بية لقلته » أن يلقى بعض الشمواهد 
الحاضيرة » يرجع اليها للاستدلال بطريقة 
على ها جاء فى هذه الدراسسات 
إبية هن تحليل لوؤلا عالادباء الفناذين 
الآعلام » ومحاولة لاظهسار ما بينهم هن 
الفروق فى الاتجاهات الفكرية » والملامج 
النفسية » والخصائص الفئية » فليس 
شىء أبلغ اقناعا من الرجوع الى 
النصوص» فضملا على متعة الاستماع الى 
رجع أصواتهم فى مختاف الاحاديث من 
أفواههم **٠*‏ » 

على أن صاحب هذا التقديم عاد فرأى 
فى منهج الكتاب خير شفيع اؤلفه ؛ اذ 
أنه فى منهج فصوله « يجرى على مطائعة 


قرائه بصورة واضحة المعالم » 
ناطقة الاسارير ٠٠‏ » الخ ٠٠‏ ونحن معه 


فى ذلك ٠‏ فالكتاب على ايجازه مركز » 
غزيز المعلومات ٠٠‏ وهو قوق ذلك 
يدرس عسددا كبيرا من الشسخصيات 
الادبية؛ مما لا يحتملهزيدا هنالنصوص 
والشواهد ٠٠‏ وذلك أمر محتمسل © 
ومطلوب» اذا كان الكتاب يعالجشخصية 
واحدة مثلا © فيكون تقديم المختارات 
حينتة واجباء لزيادة التعر يف والايضاح 
٠٠‏ أمنا من أراد ممنزيدا هن العسيلم 
بشخصيات هذا الكتاب »6 فما عليه الا 
أن يرجع الى أصول أوفى » وحسسب 
المؤلففهذه الحالة» أنيكون خير دليل» 
وعلى الطالب قصد السبيل ٠*٠‏ 


أملاقوع لعجب لتعملا 


أرشيف الشارخ. 


قات إناتعلات الادبثةالغريية 


- انالا 


سل 
د 


«رمه. اهدر و26 /موطلاه. 


النسوة الصغيرات الغاضبات 


( خلاصة مقال لابلين مورز فى مجلة 
عاريرز الامريكية ) 


اننساء هذا العصر الموهوباتقانعات 
راضيات » فهن يكتبن فى موضوعات 
صغيرة ضيقة الآفاق ويئتجن عددا وفيرا 
من هذا النوع من القصص الذى ندعوه 
٠‏ قصص ,القرية » ٠‏ ومع انأمنلا الطراز 
من القصاقينلايخلو من .قله 1ن عق أو 
حكمة الا أن آقاقه اشيقة شديدةالضيق 
فهر_لا يعبر كن لطانية 
الككرىيلاً خوج إن نطاق البيتكق للد 
اليلآاج 
ومثل هذه القصص من التوع التقليدى 
لكاففا اآن تمعن الا تتختوتامنا اتهنكم! جاع 
فى تحليل المواقف المحدودة والأحداث 
الصغيرة التى تتخذها موضوعا لها ٠‏ 
وهى روايات قصيرة ٠‏ بل عمى فىالواقع 
اقاصيص جيدةالاسلوب ولكنها ذ عيفة 
البئاء * 


ل 


إلا يش ال ابل مر الطفولة 


ولا شك فى ان للنساء موعبة خاسة 
لهذا النوع من الكتابة » والى هذا التوع 
من الادب تنتمى روايات «جورجاليوت» 
الأولى » كما تئنتمى قصص «٠‏ عاريت 
بيتشر ستو » المتأخرة ٠‏ ولكن مجرد 
ذكر اسمى جورج اليوت ومسز ستو 
بعود بئا الى تلك الايام عندما كانت 
النساء عمالقة الأدب ٠‏ وعندما كنيكتبن 
لا عن القرية ولكن عن عوالم فسيحة 
رحبة ٠‏ ولقد قاللينكولن وهو يستقبل 


القد كانت جورج اليوت ومسز ستو 
تنتميان الى ذلك العصر الذى دعته 
فرجيئيا وولف ( عصر اللملحم قى ادب 
المرأة ) وهو العصر الذىيدأ فى انجلترا 
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عام ١4851‏ بظهور رواية « جين اير » 
لشارلوت برونتىواستمر قىامريكا الى 
أيام ٠‏ ايديت وورثون » ٠‏ ان هؤلاء 
النسوة الصغيرات الغاضيات كتبن فى 
القرنالتاسع عشر روايا تكبرىمحتدمة 
العاطفة جريئة الموضوع تجريبية 
الاسلوب ٠‏ ولقد كانت تلك الروايات 
محطمة لأوثان المعتقدات البالية , ثا 
على أوضاع المجتمع الفاسدة ٠‏ 


والمفروض فى نساء العصر الفيكتورى 
انهن رقيقاتحييات» صبوراتمحافظات 
ولهذا ققد كانت صدمة بليغة للقراء 
عندما عرفوا ان مؤلفة « جين اير » مى 
امرأة تدعى « شارلوت برونتى » وليس 
٠‏ كيورريل » ( الاسم المستعار للمؤلفة) 
فقد وجدوا فى تلك القصة كتابا جريئا 
صريحا بل ثائرا فى معالجته للقضايا 
العامة وصرخة مدوية فى الدفاع عن 
ضحايا الظلم الاجتماعى وبصفة خاصة 
عن الطفل اليتيم ومربية الاطفال 
المزدراة . 


ونسجت الكاتبات اللاتى جثئن بعد 
شا روح عل سواليا نر قد 
التصة فجاءت قصصهن قوية عنيفة 
معبرة عنعواطف فوارةجياشة » عواطف 
الي يكن المجتمع آنذاك يسسمح للمرأة 
جالتعبر عنها » واستهدفت تلكالقصص 


وواصلت شارلوت برونتى هجومها 
فى قصتها الثانية « شيرلى » بل انها 
فى هذه القصة غضت من شأن موضوع 
الحب الميلودرامى الذىكان العام لالاكبر 


فيما لاقت « جين اير » من ذيوع 
وانتشار , وركزت على النقد الاجتماعى 
وتعجب.القراء وقالوا : ما بال 'أديبة 
عانس منزوية تنتمى الى اسرة منرجال 
الدين ٠‏ نهتم بأمور الطبقة العاملة 
ومتاعبها فى المدن الصناعية المنكوبة فى 
انجلترا ؟ 

وانه لجدير بنا ان نذكر هذه الحقائق 
جيدا عندهما نجد سيده لها وزنهافىعالم 
الادب كالسيدةباميلاها نسفوردجونسو 
( زوجة الكاتب س ٠‏ ب ٠‏ سنو ) تصر 
على ان الكاتبات القصصيات فى عصرنا 
يقاسين من عقبة كؤود : تلك همى انه 
يندر أن يكون لديهن ما لدى الرجال 
من احاطة بحياة المجتمع الصناعى الذى 


يعشن فيه 


ورغم ان نسساء القرن التاسع عشر 


و 


كن يقاسين من القيود مالا عهد للمرأة 
الحديئة به “قانهن قد استطمن ان يكتبن 
عن المجتمع الصتاعى ٠‏ ورغم ما كبلنيه 
من اصفاد فى حديثهن وتفكيرهن فقد 
استطعن أن :يعالجن" فى قصصهنموضوع 
الشك الدينى بل وموضوع الجنس ٠‏ 
واليك مثلا«المسز جاسكل» تلكالسيدة 
الجميلة التى تنتمى الى اسرة عريقة » 
زوج أحد رجال الدين وأم لفقتاتين : 
ها هى فى عام 16807 تكتب قصة 
« راعوث » فتعالج فيها فى هدوء ودون 
لوزة قب ["فيما عدا المتتفحات 
الاخيرة من القصة ) موضوع الام غير 
المتزوجة 

وهناك مثل آخرهو قصة «آدم بيده 
المؤلفتها « جورج اليوت » ولو وضعتا 
هذه القصة و: «راعوث» قى)صف 
وقصص ثاكرى وديكنز فى صف آخر 
لتبين لنا مدى الجرأة التى تناولت بها 
الكاتبات الانجليزيات موضوع « المرأة 
الساقتطة » ٠‏ والاغرب من هذا ان 
احداهن ( وهى اخت شارلوت برونق) 
عالجت موضوع الرجل السكير وصورت 
حياته تصويرا لا يفوقه فى الدقة 
اتصوير * 

لقد تخدت :كاتبات العصر الفيكتورى 
عصرهن وتقاليد صالوناته . اذ تناولر 
فى قصصهن موضوع « طريد المجتمع » 
ولعل أشهر الكتب التى ظهرتفىالقرن 
التاسع عشر دفاعا عن الاقلية المضطهدة 
هو كتاب كوخ العم توم » لهاريت بيتشر 
ستو ٠‏ ويعالج الكتاب موضوع الرق 
وهو موضوع كان المحافظون والحكماء 
من الناس يعتبرون أن منالخطر التحدث 
فيه ٠‏ أليس عجيبا اذن ان التى أوحت 


ستو مؤلفته ‏ فقد كتبت لها تحثها على 
أن تكتب كتابا « يشعر هذه الامةجمعاء 
بفظاعة الرق » » 


وعندما ظهر كتاب « كوخ العم توم» 
اعتبرنهنساء انجلترا الصغيرات نبراسا 
يهتدى به فى قصص النساء فكتبت 
جورج اليوت تهاجم تلك « الروايات 
التافهة الحمقاء » وتتساءل : لماذا لاتعبر 
رواياتئا عن صور من الحياة الدينيةعئد 
الطبقة العاملة فى انجلترا كما عبرت 
مسز سستو عنالحياة الدينية عند الزنوج 
ولم يمض عام واحد حتى نفذت جورج 
رت فكرانها فأخذت 'تصف الحجياة 
الدينية بين الطبقات العاملة فى انجلترا 
فى « قصة آدم بيد غ6 ٠‏ 


ولم تكترثكاتبات العصر الفيكتورى 


25 
«مده. اهجو مهطواه. 


أرشيف الشارخ 


كثيرا برقة احساس المرأة بل اكترثن 
أكثر بحقيقة اجتماعية تلك عى انهنكن 
أقلية مضطهدة ٠‏ تقول احدى شخصيات 
« جورج اليوت » : « انك لا تستطيع 
أن تتصور ماتقاسيه المرأة التى تملك 
من المواهب مايملكه الرجل ومع هذا 
تجد نفسها مستبعدة لمجردكونها امرأة» 
ان ماقاسته نساء العصر الفيكتورى من 
ظلم اجتماعى قد اهلهن للسكتابة ‏ عن 
علع وثيق - عن متساعر العمال فى 
المصانع ومشاعر الرقيق من الزتوج ٠‏ 
ويجب الا نخلط بين هذه الثورة 
الآدبية الاجتماعيةوبين الحركة النسائية 
التى ظهرت فى أواسط القرن التاسسع 
عشر والتى انخرط فى غمارها كاتبات 
أقل موهبة من شارلوت برونتى ومسز 
جاسكل وجورج اليوت ٠‏ وكان منرأى 
مسز جاسكل «أن هناك مساوىء عميقة 
الجدذور ق بناء المجتمع نتعذر عليئا أن 
نمسها وخير لنا الا نفكر فيها » ٠‏ 


ان أعظم الكاتبات الرواثنيات فى 
العصر الفييكتورى لم تكن_داعيات 
سياسياك ليقف وق الزله لكين كن 
فتانات 'جباقسيات الماطفةا " وأعظم 
بطلاتهن القصصية ‏ جين آير » كاترين 
ايونشوي, هاجو تاليفريكزميمن إنتساج 
عتل خااق إل إلريطلن دك أي إلى 
ساق سال 


الج 'الفضصل ' فى أخثبازا للا طلوغات 
التى طرقتها روايات التنساء فى ذلك 
العصر الى علم الاقتصاد السياسى الذى 
كان محرما على المرأة ان تقربه ٠‏ ولكى 
يشبع النساء نهمهن الى هذا العلم كن 
يلجأن الى الصحف والمجلات التى كانت 
تصل الى القرى على غير انتظام وكان 
الحصول عليها باهظ التكاليف وكان 
يقرؤها اولا الرجال من آباء وازواج 
واخوة فاذا فرغوا منها تركوها للنساء 
وقد قالت مسز جاسكل : « انى اقرأ 
المجلات بعد ثلاثة أشهر من صدورها , 
ولا أتمكن من ذلك الا بعد شجار 
وتضال ٠ ٠‏ 


لقد كان طريق المرأة الكاتية محوطا 
بالاشواك ٠‏ كتبت مسز جاسكل فى 
كتابها عن سيرة شارلوت برونتى تقول: 
« علدنا ضيح الرجل عؤلنا عل 
ها يحدث فى حياته من هو مجرد 
استبدال مهنة بأخرى فينفق فىالتأليف 
بعضا من الوقت الذى كان ينفقه فى 
عمل آخر ويحل محله آخر فى مهنقه 
الاصلية . أما المرأة فانها عندما تضبح 


061 القع امعال :م/م عنامت 6].المصوا تمصلا 


مؤلفة قليس هناك من يحل محلها فى 
القيام باعبائها كزوجة أو أم أو ابنة ٠‏ 
ان عمل المرأة الرئيسى فى الحياة ليس 
من اختيارها ويتعذر عليها ان تتحللمن 
واجباتها ازاء الاسرة ارضاء لمواعبها ٠»‏ 


وَظلت التساء الكاتبات فى هذه 
الثورة العاطفية الى ان فازت المرأة بحق 
التصويت قرب نهايةالقرن التاسع عفر 
وهنا نجد من بي نالنساء من قمن برحلاتٍ 
طويلة وكانهن يتنفسن الصعداء بعدان 
كن لا يجرؤن على زيارة مكتبة البلدة 
دون رفقة رقيب + فقافت « كاتريق 
ها نسفيلد » برحلة من نيوزيلندة الى 
لندن لتدرس الموسيقى » وسافرت 
أوليف شرايئر من جنوب افريقيا الى 
لندن لدراشة الطب وترودشتاين من 
كاليفورئيا الى هارفارد ثم الى جاممة 
جون هوبكئز لتحصل على درجة جامعية 
فى الطب ٠‏ 


وتخلصت المرأة الكاتبة من نفوذ 
الوالدين 2 واخذت فىنهاية القرن تبتكر 
وتجرب فى الاساليب الادبية وتثور على 
الاسنا الجامدة المألوفة فنجدهفر. 
دولف » تجدد فى شكل الروا 


٠‏ وجرترود شتاين » تستخدم اللفة 


الامريكية فى كتابائها » و « كاترين آن 
يبودثر » تؤلف ١‏ 


ان المرء ليتساءل : أين ذهبت هذه 
الثورة العارمة ولماذا هداأت المرأة فى 
عصرنا ؟ لعل الجواب هو انها لم تعدفى 
حاجة الى ثورة : ان الفتاة الموهوبة فى 
ايامنا تلقى كل تشسجيع فى :دراسستها 
للتعبير عما فى نشسهاء وهى تتعلم 
اسرع من ندها الفتى وتنضج قبله 
وتكتب أحسن همنه وتتخصص فى 
التأليف وتحرر المجلات الادبية وتنال 
الجوائز على ماتؤلف من قصص وتحيا 
حياتها فى المدن الكبرى مستقلة معتمة: 
عق ننسّها وبح القسها واصل] من 
كدها على دخل يكفل لها عيشا رغدا 
ويضمن لها شيخوخة مريحة آمنة ٠‏ 
الكل يعجب بها ويثنى عليها : والداها 
ومدرسوها ونقادها ‏ وهى الى جانب 
هذا ليست فى حاجة الى تكوين ثروة 
كبيرة' من كدها لانها لاتتحمل من الاعباء 
ما يتحمل الرجل * 


ولعل كل هذه العوامل قد أدت الى 
نوع من الطراوة والنعومة فى التأليف 
5 نوع من الرضا بهذه الحيأة السعيدة 
الرغدة التى لم تعرفها النسوةالصغيرات 
الغاضبات في القرن الماضى ٠‏ 


قالقوع لعج توصلا 


الأدبت 


ه مما لا جدال فيه أثنا بلغنا شاوا 
لا بأس به فى كتابه القصة القصيرة » 
ان لم يكن أكثر من ذلك 4 فعندنا من 
الكتاب فىهذا الميدان منلهم باع طويل 
ولا يقل انتاجهم فيه عن انتاج أىكاتب 
عالمى لأمته تاريخ طويل وتراث ثمين 
فى هذا المضمار ٠‏ 

فنجيب محفوظ ويوسف ادريس 
وغيرهما يقدمان لنا الآن أروع القصص 
القصيرة التى نقف فى صف واحد مع 
كثيرين منكتاب الصف الاول الغربيين 
ولهذا كان واجب المترجمين العربا 
الذين ينقلون الى العربية هذا اللون 
من الادب » أن يتخروا الجيد منه 


والطريف الذى يثرى كثاب القصة 
عندنا ويطلعهم على جيد هم فى حاجةالى 
الوقوف عليه » أما أن ينقلوا كل ماتقع 
عليه اعينهم فذلك عهد انقضى ولم تعد 
فى حاجة اليه بعد ان سرئا على الطريق 
بخطى ثابتة وأقدام راسخة واعترفينا 
فى الحلبة منتجون لهذا اللون . 

ووجب أيضا على مجلاتنا الادبية أن 
تتحرى الجدة فيما يقدم اليها 
مترجما ؛ حتى تؤدى دورها التى 
تضدرت له فى ميدان الريادة الادبية 
لامتنا٠أما‏ أن تقدم ألوانا من أدبالغرب 
فى اسطاعتنا الآن ان ننتج احسن متهاه 
فتتلك جناية على كتابنا الناشئين الذين 
ما زالوا يعتقدون فى أدبالغربالريادة 
والتقدم » بكل ألوانه ونماذجه ٠‏ 

وقد يقول قائل : ليس من اللازم أن 
اتقدم المجلات الادبية تفاحا باستمرار 
بل من حقها أيضا أن تقدم البرتقال 
والنبق والجميز والسلاطة ٠‏ 


ولكنى أقول : نعم من حقها أن تفعل 


«امه. القدزوه/ممطلاه. 


أرشيف الشارخ 


هذا ولكن عليها أن تقول للقارىء ذلك 
٠*‏ برتقال »وهذا جميز ٠‏ أو على الاقل 
تشعره بذلك ولو بطريق خفى أما أن 
اتقدم له النبق وتهتم به كما لو كانت 
تهتم بتفاح » فتلك جناية على ناشفتنا 
فى القصة بلا شك . 

فالزميلة الاديب مثلا قدمت قصة 


ابطالية مترجمة بعئوا, 


الناشئة|وقتكد>من بولئة 
حدرب على التنانوو اكد معاهدها . 
وكانت من 0 
0 ايآ[ بانكة الأبلاية وجلا 
زمبلانبا الإزملائيا الأأثا يله 
0 


1 للنة 


عار 


2 


الاقلائلة “ونان 5255 الرلائ(! ارك 
ام 


كثيرا من مفردات اللغة الايطالية + ٠‏ 


عونت عل لك عندما بدأت تعلمها 


اخذ الشاب الشرقى صادق فى 
بعة كرستين عن طريق رومانا التى 
كانت همزة الوصل. بين الاثنين حتى 


انست كريستين اليه وخرجت معه مرة 
ومرة ثم جاء ضيف لرومانا من بلدتها 
ودعاها الى سهرة ٠‏ ثم أخذت 
معها كريستين وصادق © وعناك نزلت 
رومانا الى حلبة الرقص مع مضيقها 
وشدت صاحبتنا البولونية صادق الى 


الحلبة هى الاخرى . ودارأ معا دورات 
وقع بضرهما فيها على المتحلقين حول 
الحلبة وقد راح كل ذكر وأنثى منهم 
فى عناق طويل وقبلة لا متنامية ٠‏ 
والمحت كريستين الى ذلك ولكن صادق 
كانصادقا فىشرقيته فلم يفهم ماتقصد 
اليه فتركتهؤذهيتالى مجلسهم مغضبة 
ثم انفجرت ى بكاء مر عندما سألها عن 
سر غضيها * 


وثانى يوم حاول صادق أن يعرف 


ع0 .اله عام دطال همع 6امهناعمة]. التونلالت لاطا 


من صاحبتها رومانا ‏ سر تلك الثورة 
المفاجئة من كريستين فقالت له : من 
أبن 'لك أن تفهم ؟ ومن قال لك انك 
'تستطيع أن تفهم شيمًا ؟ انك غبى »؛ بليد 
الحكل مع النضاء : 


وعكذا تنتهى قصة «الثورة المفاجثة, 
التى كانت مفاجأة لنا نحن أيضا عندما 
حاولنا عصرها لنرى خلاصتها ولكنا لم 
تحصل علىشىعبالمرة . نعم لآشىء يثرى 
مجتمعنا أو بتواءم معه » فما لنا نحن 
ولهؤلاء المتحلقين والشفة تعانق الشفة» 
وما لبناتنا ولهذه التى تثور لان صادق 
أو لغلك الاخرى التى تقول 
ثر: أنت غبى بليد ؛ لانه لم يقبل 


صاحبتها فى الوقت المناسب ٠.‏ 


عضمون لتلك القصة اللهم الا 
الدعوة إلى الاباحية التى ياباهامجتمعنا 
الشرقى ذو التقاليد الخاصة والقيم 
المعينة التى لا 
رومانا * 


متسيغ كريستين أو 


لثن كان السيدالمترجم قصدبترجمته 
أن يريتا قيم هذا المجتمع ؟ فمن هنا 
لا يعرفها جيدا ولكنا جميعا نلوى عنها 
كشحا ولا ثحبها لبئاتنا أو لاخواتنا . 
وان كان قد قصد أن بو قفنا على جيدؤ 
قن القصة الايطالية ٠‏ فانا لا نرى 
جديدا بامرة قهناك قضصص اكثر أقنيلة 
وجدية من تلك القصة التى تعتمد على 
الوصف فى كثير من مواضعها ٠‏ فهى 
مثلا تصف كريستين فىواحد وعشرين 
سطرا ؛ أى قصة قصيرة تتحمل مقفل 
هذا الطول فى وصف احدى شخصياتها؟ 
ان القصة القصيرة تعتمد على الفعمل 
والحركة النامية من أول كلمة فيها ولا 
تتحمل الوصف لأكثر من سطر واحدء 
ثمة فقرات. كثيرة قى 'القضة يكن 


أن نستفنى عنها ولابحدث شىء للقصة. 


أهالهوعم اعد الاتدملاط 80 


© اضواء على السياسةالدولية : 


© نلميفة الاد 
التصنيع 
© الشمراء الشبان في الجيل 


اكية المربية في 


الماني 

© المحاكاة اللفظية 

© جيود المستشرقين في الحوار ؛ 

© الانسان ابن الثورة 

© الاسطورة الكونية 

© ارنتقراطى القاهرة الفلاح 

© مصرى في كان 

© من المصبية القبلية الى 
القومية العربية 

© دؤيا في العالم الآخر 

© ممر في الودان ( كتاب 


© الفئون التشكيلية 


© مكتبة الثقافة 

© تراءات في اللجلات الادبية 
الغربية 

© من المجلات الادبية العربية 

© جولة الثقافة في اسبوع 


© بين الثقافة والقراء 
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الَإ لهك ذا لعرّر 


خيرى حماد 0 


د. بإشد البراوى 00م 


د. زكى نجيب محمود | م 
د, محمد الثوبهى 1 
دء ريمون فرنسيس 1 
د. عبد العم شمي]] 137 
د. تبيلة ابراهيم سالم 66 


00200 ينا 


د. تق سبي | 


دى مصطفى حستين 2 
ترجمة : رمزى يس ذا 
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© صو من اللبن : دء سعد خليل شهاب 2 
© فن الكوميديا محمد فكرى :1 
© السلاح ( قصة ) ضياء الشرقاوى 1 
© برتولت برشت 1 دأفت الدويرى 1 


سعد الخادم » فرغلى 


عبدالحفيظ»سمدعبدالعزيز 18 


عامر محمد بحيرى 0 
ابراهيم سوريال 5 
مصطفى فودة مصطفى 10م 
فؤاد محمد نور له 
حسن جلال 531 
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بحل أمسووعيمٌ للآراب والعبلم والشئون 
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0 


اقم الهقكادهحا/”مع كام هطع مها بوموبواالت دما 


العدد الثامن والعشرون 
اأوافق ١١‏ من رمضان سئة 1/5 
الثلاثاء 4؟ دن ينابر سئة 7و1 


السنة الاول 


رئيس التحرير 
محمد فريد أبو <ديك 


المراسلات جميعها تكون باسم 
السيد مدير ادارة المجلات 


العثوان 
شارع التحرير 
بريد الدقى 


ترسل الاشتراكات للادارة 
ويضاف أجر البريد للمشتر كين 
عن خايج يج م 


الاشتراك السنوى ١5١‏ قرش 


غقالقوعد لعج االتدملاط 


مؤتمر القمة 


حاولت الصحف العالمية ؛ ولا سيما 
تتح الغرب :2 تاقرا متها بلنفو3 
الصهيوئى المسيطر على اجهزة الاعلام 
فى اكثر من بلد غربى » أن تتجاهل مؤتمر 


القبة العربى ؛ لتقلل من اهميته. على 
الصعيد العالمى . استهانة منها بأمر 
المرحا» رطاف عنقا ا 


قترارات قد تصدر عن المؤتمر © لايمكن 
1 تنتقل الى حيز التنفيذ والتطبيق ٠‏ 
وظلت روح التجاهل ذه :تقل 
الصحبافة الغربية قبيل انعقاد المؤتمر . 
وطيلة الايام الاولى من التقائه . حدية 
ان بعضها ذهب الى ابعد من ذلك في 
الدعوة التاريخة 


المؤتمر فى الثالث عثشر من يناير » فزعم 


ان المؤتمر لا يمكن أن يعقد » لما بين العرب 
من خلافات عميقة الجذور © وانه ان 


الاستعماريين الغر. 
تبقى كلمة العرب مجزا 
الى كافة السبل والوسائل للابقاء على 
هذه التجزئة . وسرعان ماتحول موقتف 
التجاهل هذا الى موقف الاهتمام الذى 
ايد يوما بعد يوم ؛ بل ساعة بعد 
ساعة » لا سيما » وقد أثبيت العرب انهم 
جادون هذه المرة كل الجدكوان المسئولية 
التاريخية التى يحملونها تجاه. وود 
امتهم كلها » تحتم عليهم ان يبادروا الى 
العمل الفورى ؛ لدرء الخطر الصهيونى 
الجديد ؛ الذى يهدد الوطن العربى كله. 


«ممه. الهو ويه 2 /ممطهاه. 


أرشيف الشارخ 


اضواء على السياسة العالمية 


عرض وتاغهر, : فيرى مار 


وكان الصدى الاول للمؤتمر فى 
الصحافة العالية ؛ بعد ان اصبح انعقاده 
حقتيقة واقعة ؛ الاعراب عن الدهقشة 
من ناحية ؛ للوحدة الجماعية التى بدت 
فى رؤساء العرب وملوكهم فى المؤتمر 
وقراراته » والاعتراف بالواقع من ناحية 
أخرى © وهو ان موقف الدول العربية 
ازداد أهمية فى المجال الدولى ؛ ولاسيما 
بعد التطور الخطير الذى تجلى فى التمهيد 
لوحدة العمل العربى بشان فلسطين ٠‏ 

وقال معلق فى صحيفة شسيكاجو ديلى 
تيوز الإمريكية © ان الببا/يالذي صدر 
نى مو التية العربين" لم يفظل حتيا 
على كل ما اتخذ إن قرارآت فى هذا 
المؤتمر لمواحبة أسرائيل ؛ ومنعها منتنفيذ 
مكب روظاتبا مى ]| تحولل أنجكيى لالارلن 
البإ شحرلة اللتب الأعيارها|1 ولف 
هذا المعلق : أن ميا ل شك فيه ؟ أن 
الأباطاك" القن ارخت اطق" الؤفطر الل اتمتمر 
على بحث يوقسوع الاردن وتحويل 
مجراه » بل تناولت مختلف القضايا 
العربية الاخرى © ولا سيما ما يتصل 
منها بالعلاقات بين الدول العربية 
لتسويتها وحل كافة مشاكلها . 


وتال معلق فى الاذاعة البريطانية 
ان التركيني 2ك لتر كفتك 
0 فى انجاح مؤتمر القمة » اذ 
انه تمكن بدبلوماسيته ونزاهته السياسية 
من تخفيف حدة التوتر فى كثير من 
الحالات.واضاف هذا المعلق انالرئيسين 
الجزائرى والعراقى وملك الاردن لعبوا 
دورا كبيرا فى تسوية بعض الخلافات 
العربية الاخرى ؛ ولا سيما مايتعلق 
منها بمشكلة اليمن ومشكلة الخلاف بين 
الجزائر والمغرب . 


واتجهت الانظرر الى الدور الذ: 

تستطيع الامم المتحدة ان تؤديه فى 
تخفيف حدة التوتر فى الششرق الاوسطه 
فأعرب الدكتور رالف بانش السكرتير 
العام المساعد للامم المتحدة عن قلق 


081 الهفهعامهحا/ :مع عام هطع مها. اونما لعجا 


المنظمة الدولية من احتمال تجدد المتساكل 
فى الشرق الاوسط نتيجة لما قد يبدو من 
ارتكاس من جانب الدول العربية لمشماريع 
سرائيل المتعلقة بتحويل مجرى نهر 
الاردن . وصرح رئيس وزراء كندا » أنه 
لا بد من تدخل الام المتحدة عن طريق 
قوات الطوارىء الدولية » فى حالة 
تكوب] انه مقاعل عشسك د كن للد 
الشرق الاوسط حول مياه نهر الاردن ٠‏ 
على اى حال » لم يظهر بعد رد الفعل 
بصورة كاملة » على القرارات التى 
اتخذها مؤتمر القمة والتى اعلن الجزء 
العلنى منها بعد انتهائه الى العالم ٠‏ 


مشكلة قبرص 

وتحتل مشكلة قبرص مكانا بارزا فى 
يدان الاهتمام العالمى » ولا سيما بعد 
انعقاد مؤتمر لندن » والمساعى التى 
يبذلها هذا المؤتمر لحل الخلافاتوالمشفاكل 
التى نشات عن الصدامات الدموية 
المسلحة بين التبارضصة انفسهم من 
يونانيين واتراك؛وما تركته هذه الاحداث 
من اثر على كل من تركيا واليوئان ٠‏ 

وتحت عنوان ١‏ أما الثقة او فلا »" 
كتبت مجلة الايكؤنوميست البريطانية ان 
المستر دنكان سانديز وزير المسنبرات 
البريطانى ؛ تمكن قبل مغفادرته جزيرة 
قبرص عائدا الى لندن فى الثانى منيئاير 
الحالى 4 من اقناع زعماء القبارهحة 
اليونانيين والاتراك بقبول وساطة 
الحكومات البريطانية واليونان والتركية 
لحل المشاكل القائمة بينهم . وقد سارع 
ممثلو الدول الثلاث ؛ مع «مثلى الطائفتين 
القبرصيتين الى لندن لعقد مؤتمر فيها » 
بينيا اخذت القوات البريطانية فى 
الجزيرة على عاتقها مسئولية الاشراف 
على وقف اطلاق النار »؛ ورفع الحواجز 
من الشوارع واعادة الحياة الى 
أوضاعها الطبيعية . 

وقد أعلن 


الاسقف مكاريوس رئيس 


غقالقوع دعجم االتدملاط 


جمهورية قبرص :: عن موافقته :على 
اعذاب كرفت اسن لانن التحكده ينيك 
سكرتيرها العام » للاشراف على الوضع 
فى الجزيرة ويتركز الامل فى أن يختار 
المشتر يوثائت: كرتي الام التحدة 
العام » رجلا ذا شخصية قوية لا يكتفى 
بدور المراقب ؛ بل يؤدى دورا بناء فى 
سكتافدة : التريعين: على الت كذوء 
ولت ' 
اسدموان 


وقد يكون من المتعذر الوصنون الى 
تسوية ؛ لا سيما وان 0 
يَعَرُون على التقسيم ...ولا 1 
المشكلة تتلخص فى العثور على قاعدة 
تضمن للاتراك من ناحية الاطمئنان على 
ارواحهم واملاكهم ؛ وتضون اللبونانيين 
من الناحية الاخرى تحقيق مطليهم فى 
أن لا يظل فى قدرة الاقلية التركية وقف 
الاجراءات الادارية وشلها . وتزداد 
المشكلة تعقيدا من جراء طلب القبارصة 
البوناتيين فهم كل علاقات تربط الجزبرة 
ببلد 'اليحوناك او تركيسنا . “وذلك 
التنارصة الاتراك يعتمدون كل الاعتماد 
على علاقتهم بتركيا . وقد يقبل الاتراك 
التخلى عنجقهم فى: «الفيتو» ولا.سيما 
بالنسية الى «الضرائب .. هذ :اذا راوا 
أثهم .سينالون ضم اكيز الساايتهم 
الفسخصية وسلامة ممتلكاتهم ؛ وسينالون. 
مساعدات خاضة لاعيال التديرٍ 
الاقتصادية والتعليم . و 


لكن اية قاعدة » لا تكلل بالنجاح اذ 
لميتوافر عاءلالثقة ؛ ومنواجب! 
القبرصين انفسهم ان يخلقوا هذه الثقة 
وان يضمنوا وجودها بسرعة وقبل ان 
تنسحب القوات البريطانية من الجزيرة 
ليصبح الامن فيها من مسئولية القوات 


عماء 


وتحت عنوان ( الرغبة فى الموت )» 
كتبت صحيفة النيوزويك الامريكية ٠‏ 
تقول ... . «يخيم جو من الفزع والخوف 
على الجزيرة الدافئة » التى تسطع عليها 
لسع القنميس 4 والتى تقول الاساطير 

ن افروديت | الهة الحب ؛ قد طلعت من 


الاهلون من يوتيين وات 
قتلاهم ؛ والبكاء عليهم » بينيا تقف 
القواث البريْطائية اذا عؤلا بن 


وتسمعبائعا يونانيا متجولا يقول . ٠‏ 
لاتدعوهم يخرجون ١‏ بيتمسا يقول فاضل 
كوتسوكالنائب التركىارئيس النتمهورية 


مه .قروو همه جاااه. 


أرشيف الشارخ 


الى .روبرت فرانسيس مراسل الصديفة 
المذكورة. + .. لقد قتلوا المثات منا اذم 
يزعمون انهم اعادوا جميع الره؛ 
ولكن هناك المئات مازالوا مفتتو 


الا (18) فى المائ 
الذين يعدون نحوا من 597 الفا 
ولعل ما هو اسسوا من هذا ان بريطانيا 
اضطرت أيضا الىاعطاء كلمنحكومتى 
اليونان وتركيا حق الرقابة على الاوضاع 


فى الجزيرة . 
ويقول رئيس الاسافتفة و, 
الجمهورية مكاريوس ... ان 


وماالحق به من اتفاقات هو السبب فى 
هذا 'الصدام . فتركيا تنظر الينا كاهل 

ة تأيمة لها . و القبارصة 
الاترالتيران تركيا .تت خلالؤظ لجنهم ٠‏ 
الك د د ين 


17 
مناوا لاد ار ١‏ 
غجلاتبيطانيا وتركيا والبد: 
هذا األناء ادسول على 11 0 
العمل 'فعندها هدد مكاريوسربالغائها فى 
الاسبوع الماضي ؛ انذره سانديز الوزير 
النريطانى * بأن بلاده ستسحب قواتها 
من الجزيرة ؛ بينها شرعت تركيا تتأهب 

وكأنها تعتزم التدخل فىالجزيرة فورا 


وقد لا يعترض كثيرون على ادعاء 
مكاريوسىيآن الدستور غيرصالح للتطبيق 
ويقول كوتشوك : زعيم القبارصة 
الاتراك + ونائب رئيس الجمهورية ؛ ان 
التقسيم هو الحل الوحيد ثم يضيف 
قائلا . ٠.‏ «لقد كان التونانيون البادئين 


بالعنف . انهم يحرقون دورنا وينهبونها 


انها حرب تخلو من كل اصول الفروسية 


ويزعم القبارصة الاتزاك انهم فقدوا 
ماثةقتيل واربعمائةجريحقئ الاضطرابات 
الأخسيرة ء آما الّوتانيون فيزعمون ان 


16.الهقع امه هلمع »ام مجاه قا . الموما توصلا . 


ختسائزهم:اكبر من أن تعد غملان: الائرآك 
يدفتون ضحاياهم من اليونانيين . ويبدو 
أن الفريقيين راغيان فى الموت . 


وتقول مجلة « التايم » ان.الاتراك 
عاجزون عن ايجاد وسيلة 
للتفاهم والاتفاق . وكانت بريطانيا 
بوصفها الطرف الثالث فى النراع 4 
الوحيدة القادرة على حرية العمل ؛ وقدا 
اقدمت على معالجة الموقف فورا 4 
فأوفدت وزيرها سانديز الى الجزيرة 
للاجتماع بمكاريوس وكوتش ولك 
والسفيرين التركى واليونانى . وعلى 
الرغم منان البعضيعلق امالا على ؤتمر 
لندن ويعتقد ان بعض التعديلات فى 
الدستور ستكون كانفيةلعالجة الموقف . 
الا ان آخرين لايتورعون عناظهار منتهى 
التشلؤم . وقد صرح قاضي تركى فى 
اللحكبة العايا للجزيرة الى مندوب 
« التايم » بقوله ... «اعتقد ان أبس 
ثمة آمل على الاطلاق. فى امكان التعايش 
بين الاتراك واليونانيين هنا ٠‏ ولقد أصبح 
دن الواضح هنا ان الوصول الى الزعامة 
الأسباسية فى الجسزيرة » يتطلب من 
الانسان (١‏ انسنانا آخر. وَكل 
المشكلة هى انثا لا نستطيع الوثوق بهم 
وها انهم لا يستطيعون الوثوق بنا » ٠‏ 


شكلة بناما 


واحتلث مشكلة بناما مكانا هاما هذا 
الاسبوع فىالسياسةالعالية » ولا سيها 
بعد الثورة الاخيرة التى قام بها شعب 
بناما على الوجود الامريكى فى بلاده ٠‏ 
فلقد _تظطورت الاضطرابات التى وقعت 
آخيرا:فى الجيهورية الصغيرة الى اخظر 
أزمة واجهت الولايات التحدة فى 
الامريكيتين الوسطى والجنوبية منذ أمد 
طويل . 


وقد روت صلحيفة « القايم » الامريكية 
تفاصيل ماوقع © فقال مندوبها فى بناما 
ان جماعة منالطلاب الامريكيين ؛ راحوا 
نى يوم مشسرق منايام الاسبوع الماضي + 
يرفغون.علم الؤلايات المتخدة عل 
مدرستهم الثانوية فىبلدة بالبوا فىمنطقة 
نل . وكن هذا العكل 00 00 
ذاته انتهاكا للاغراف المرعية فى المنطقة 
ويا من" اسباب النزاع بق الولاياة 
المتحدة وجمهورية بناما . فقد نصت 
5 
لالقوع هص نعطلا 


الاغراف على ان يرفع العلم الامريكى 
الى جانب علم بناما على سبعة عشر 
وضعا فى منطقة القناة التى يسيطر 
مليها الامريكيون . اما فى المواضع 
الاخرىفلا يجوز رفع علم علىالاطلاق ٠‏ 


ولم يمض طويل وقت » حتى كان 
نحو من (.15) طالبا من ابناء بناما ٠‏ 
يهرعون الى المكان حاملين علم بلادهم ,٠‏ 
وقد حيل بين هؤلاء الطلاب وبين تحقيق 
رغبتهم ؛ وطلب اليهم الجنود الامريكيون 
ان يعودوا هادئين من حيث أتوا يعد 
أن انزل العلم الامريكى . وكاد الطلاب 
أن يعودوا بالفعل 4؛لولا أن جماعة كبيرة 
من أهل بناما » وجلهم من المتطرفين فى 
وطنيتهم ومنانصار كاسترو سارعوا الى 
المكان يحملون المدافع الرشاشة وقنابل 
كوكتيل مولوتون . وانتشرت الشائعة 
بان الامريكيين مزقوا علم بناما وداسوه 
بأقدامهم فراح الثائرون يهاجمون المكاتب 
والشركات الامريكية ويحطيوتها 
ويحرقونها وهم يهتفون « عاثس كاسترو 
... عاشى فيديل » ٠‏ 

وحاولت الشرطة تفريق المتظاهرين 
بالقنابل المسيلة للدموع ؛ واطلاق الناو 
فى الهواء »ولكن محاولتهم ذهبت ادراج) 
الرياح .وسرعان ما انتقمرتالاضطراباتة 
فى كافة أرجاء المنطقة ووقعتالمصادمات 
التى اسفرت عن سقوط عدد من القتلى 
والجرحى ٠‏ 


ووجهروبرتو شيارىرئيس الجمهورية 
ئداه الى الشسعب تاشده فيه الهسدوء 2 
ولكن العواطف الوطنية التهبت؛واضطر 
الرئيس الى مجاراة قف عبه » فاتهم 
الولايات المتحدة بالعدوان والاستفزاز » 
وابرق الى منظمةالدول الامريكية يبلغها 
تراره قطع العلاقات الدبلوماسية مع 
الزلايت المتحدة » ويطلب اليفا عقة 
جلسة طارئة ؛ كما طلبعقد جلسةطارئة 
اخرى مجلس الامن الدولى » حيث اتهم 
مندوب ,بناما حكومة. الزلآيات التححدة 
ا 0 


وعنديَا وضّلت الأتناء الى مستايع 
واشنطن » امر الرئيس الامريكى الجديد 
جونسون بعقد جلسة مستعجلة لكبار 
موظفى وزارتىالخارجية والدفاع ورجال 


5 
«ممه.الهد وهم هطلاه. 


أرشيف الشارخ 


المخايرات الامريكية للبحث فى المشكلة 
الطارئة برئاسته . وتلقى الرئيس ابان 
انعقاد الاجتماع رسالة هاتفية مستعجلة 
من القائم باعمال السفارة الامريكية قى 
بناما يقول فيها ان الثائرين سيجتاحون, 
دار السفارة»فاصدر اليه آوامره ياحراق 
أوراقها وملفاتها السرية » وراح يبعث 
بلجنةسباعية يراسها توماسمان مساعد 
وزير الخارجية لشئون أمريكا اللاتينية 
الى بناما على متن طائرة نفاثة لدراسة 
الوضع . ولم يكتف الرئيس جونسون 
بكل هذه الاجراءات »؛ بل راح يتصل 
هاتفيا بالرئيس البنامى شسيارى © ويحثه 
على اعادة الهدوء مؤكدا له ان وقف. 
أعمال العئف شرط لا بد منه للشروع فى 
بحث أى موضوع يتعلق ببس تقبل 
القناة . 


ووجه الرئيس البنامى رسالة اذاعية 
الى الشعب ناشده فيهاالهدوء والمحافظة 
على النظام وعدم الاصغاء للمحرضين » 
لا سيباروان عدد الامسااإيلاتد ارتفع 
فبلغ ( )رمن البنامييك بيفهةإقّحو من 
عشرين تيلا 6 بالطلا الى اثلاثة تتلى 
ملي الالابكيين ودمسكة ونجانتي جرتتا: 


وعندما وصلت "البعئة”الأمريظية “ال 
نأا“ ايلع" الريك تتياراى + زئيسها 
توم مان : أن ما يطلبه هو التعويض 
الكايل على كل ما لحق بالبناييين من 
اضرار والتأكيد القاطع بأن لا تتكرر مثل 
هذه الاعتداءات فىااستقبل ضد«اشعب 
واضاف الرئيس 
البنامى ان معاهدة عام11.7 التى منحت 
الولايات المتحدة حقا سرمديا فى قناة 
بناما » وما لحق بها من اتفاقات » لم 
تعد صالحة ؛ وانالحل الوحيد لاستئناف 
العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ؛ هو 
اعادة النظر كلية فى هذه الارتباطات . 


ضعيف وبرىء 6©اء 


وابدت الحكومة الامريكية رغبتها فى 
التفاوض » ولكنها لم تكن راغبة فى 
الوصول الى حد كبير من التسامح يما 
تعتبره حقا لها . ويقول الامريكيون ان 
بناما مدينة بوجودها كدولة مستقلة الى 
الولايات المتحدة » اذ انها كانت قبل عام 


اعم اله 4ك مده /101مع عام هطع مه]. لامومو/توصلاه. 


جزءا من كولومبيا فجاء تيدى 
روزفلت الذى تمكن بصلابته وتصميمه 
ودبلوماسيته من قصلها عن كولومبيا » 
ليضمن وجود "القناقفىالايدّى الامريكية , 


ويقول الممسؤولون الامريكيون ان 
القناة قد فقدت اهميتها السوقية ؛ ولم 
تعد الولايات المتحدة تعتبرها جوهرية 
فى ششئونها الدفاعية بعد التطورات 
الآخيرة فى اسلحة الصواريخ ؛ وبعد 
انثائها اسطولين كبيريناحدهما للمحيط 
الاطلسي والآخر للمحيط الهادى . لكن 
1 ين 7 .ره ) طن من 
الملاحة ما زال يمر فى القناة شهريا ؛ 
وان كانت حكومة بناما تقول ان حصتها 
منعائداتمرورها لاتعدوز. ..ر١٠٠ثر١)‏ 
دولارا فى السنة مقابل لر1) 
تتقاضاها الولايات المتحصدة ارباها 


صائفية . 


ولم تكن اضطرابات هذا الاسبوعهى 
الاولى مننوعها ؛ فقد وقعت اضطرابات 
مباثلة فى عام 11609 ؛ بسبب مطالبة 
بناما بحصة أكبر من ارباح القناة وادت 
أتلك الاضطرابات الى استجابة الولايات 
أتحدة لبعض المطالب البئامية » وبيئها 
زيادةالاجور للعمالوالموظفين » والسماح 
برفع العلم البنابى الى جائب العلم 
الامريكى » للتدليل على سيادة بناما على 
القناة . 


وتنهى الصحيفة مقالها بأن الرئيس 
البنامى شيارى لم يعلن بعد عن حقيقة 
ما يريده » ولكنه سيطلب حتما المزيد من 
الاشراف على التنة ومن الدخل من 
عائداتها » ويقال انه سيطلب نحوا من 
عشرة ملايين دولار فى العام ٠‏ 


لكن هذه الازمة العنيفة » ليست فى 
الواقع الا تجسيدا لوعى الشسعوب 
لوجودها وتعبيرا منها عن ارادتها على 
استرداد كافة حقوقها » ولا ريب فى 
أن الايام المقبلة ستكشف عن تطورات 
جديدة فى هذه الازمة تحسر النقاب عن 
هذا الوعى الجديد فى النصف الغربى 
العلل 2 


غقالقوع دعجم اللتدملاط 


قلف اررشيراكه 


ف التصفع 


بقل : «كتور راشد البراوى 


مه اهنم ويه كم مط فاه 


أرشيف الشارخ 


تحدثنا فى مقالناالاخير عن «الاشتراكية 
للش الكت 4 2 راون كن بن 
التعييم الى التخصيص » فتوفح 
نظرة الاقستراكية العربية بالذات من 
التصنيع وموقفها منه » ومبلغ مايسهم 
به بدوره فى بناء المجتمع الاثستراكى 
الذى بدا العملّفيه بالفعل منذ عام؟1 1586 
بعد ثورة يوليه . وفى هذا التوضيح 
لن نقف عند حد الجانب النظرى فحسب» 
وائما نعرض أيضا للمجالات التطبيقية ‏ 
ذلك ان قيمة أية نظرية لاتثبت » بل ولا 
يزداد ايمان الجماهير بها الا اذا بائنت 
عمليا امكانيات تطبيقها » والا اذا اسفر 
هذا التطبيق عن نتائج مادية ملموسة 
يراها الرجل العادىويشعر أنه استفاد 
ويستفيد منها بان تهىء له الطريق الى 
حياة أفضل ٠.‏ 


قلنا فى مقالاتنا السابقة .أن الكفاية 
والعدل هينا.عنصرا الاشتراكيةالاكياشييان 
وان العدل هدقةبلا. سبي الى تحتيقه 
بالمفهوم الاشتراكى الا بالكقفاية اى 
(اكجبئة]الكآئلة الوا ركلا لايّة"والميجتيه 
فى كحوؤاد الطاماث والإيُكانيات اللتاحة؟ 
وظل هذا البلّد يعتمد اساساعلى الزراعة 
حتئ برعم ماحد نه من تطلتياع',لخذود 
بعد الحرب العالمية الاولى ٠‏ ومساحة 
الارض التى يمكن أن يمتد اليها المحراث 
محدودة بحكم الظروف الطبيعية . فاذا 
اقتصرنا على الزراعة أو بعبارة اخرى 
اذا جملناها النشاط الرئيسي كانت 
النتيجة أن تظل الفجوة واسعة ‏ ان 
لم تزد اتساعا ‏ بين الزيادة فى مصادر 
العمل والعيثى والزيادة فى عدد السكان 
وهى كبيرة فعلا » فيتدهور مستوى 
المعيقمة بالنسبة الى الاغلبية الساحقة 
من الاهلين ٠.‏ 


هذا الذى نقرره تؤكده الارقام ٠‏ 
فالجدول التالى يبين جملة الدغل ؛ 
ونصيب الفرد » ونسبة التغير الحقيقى» 
خلال الفترة  15151/‏ 1407 © وعلى 
اساسن اسعان سية 16150 «ويكب 
أن نذكز اهنا ان 'تصيب: الضناعة ام 
يكن يتجاوز 11 فى المائة من الدغفل 
لكوتي" ؟ 


اد الهقع ادم نومع اممتاعه ها المسونا وام 7 


جملة الدخل | دخل الفرد 


15055 |؟.؟ ككل 


مرة أنه 


معنى هذا انه خلال السنوات الخمس 
عشرة السابقة على الثورة زاد الدخل 
الحقيقى بنحو 2١‏ فى المائة » وكان 
المعدل السنوى درا فى المائة ٠‏ ولكن 
خلال هذه السنوات كان المعدل السنوى 
للزيادة فى السكان كرا فى المائة ومن 
هنا هبط الدخل الحقيقى للفرد من 5ر١١‏ 
جنيه الى مره جنيه ٠‏ هذه هى الحقيقة 
التى ادركتها الثورة أو القفلستفة 
الاستراكية العربية منذ نوب الثورة » 
فرات الا سبيل الى الكفاية ومن ثم الى 
المدل الا بالتصنيع . قد يخيل الى 
البعض أن فى منتجاتنا الزراعية مايسمح 
ياقامة الصرح الصناعى » والاشستراكية 
العربية لاتفضل هذا ولكنها ترى فى 
ألوتت نفسه ان التعبئة الكايلة 
آو/ومايت رب منها لا تتحقق الا 
بشبرط جو قرى وهو ان 
تضع الصناعة فى برنامجها تصئيع كل 
ما تقدر على تصنيعه من المواد الخام »© 
تصنيعا جزئيا او تصنيعا كاملا ٠.‏ واذا 
كانت الزراعة عنصرا فى هذه العملية 
فان هناك ايضا » على حد قول الميثاق ؛ 
« مصادر الثروة الطبيعية والمعدنية 
مازالت تحتفظ بالكثير من أسرارها ..٠‏ 
ولم تزد الجهود التى وجهت اليها حتى 
الآن عن مجرد خدوشس .. » و « هذه 
المصادر تستطيع أن تكون عمودا فقريا 
للصتاعة الثقيلة .. » . 


وتتحدث الاشتراكية العربية عنزحق 
الأواطن فى اليل © وبينا آن الزراهلة 
لا يمكن أن تستوعب الايدى العاملة 
واذن فلا بد من ايجاد مجال جديد وواسع 
انها » وهذا المفال اهىالسنافة 5 
حقيقة لاتستخدم الصناعة الحديثة العمل 
على نطاق واسع جدا » ولكن يجب أن 
ناخذ فى اعتبارنا حقيقة أهم وهى أن 
الصناعة تخلق مرافق وخدمات وأعمال 
أخرى ٠‏ 


3 
غقالهوعد/عده االتدملاط 


وانضرب مثلا واحدا ٠‏ لقد آنشانا 
فى منطقةحلوان وصنعا لاحديد والصلب» 
لا مثيل له فى الاقليم الممتد من حدود 
باكستان شرقا الى المحيط الاطلسي 
غربا ٠‏ فماذا كانت النتيجة من ناحية 
الاعمال للمواطنين ؟ هناك استخراج 
الحديد من منطقة أسوان يستخدم آعدادا 
ضخمة » وهناك نقل الخام الى حلوان 
تطاب انشاء أسطول نهرى فوفر العمل 
لابدى كثيرة » وهناك المرافق والخدمات 
الاخرى » ثم ترتب على انشاء المصنع 
قيام صناعة عربات السكك ااحديدية 
واستخدام الخبث فى عمل الاسهنت 
الحديدى فقامت المشركة اآقومية 

هذه جميعا ضروب من النشاط ‏ نذكرها 
على جيل امكل 0 الحيم ش تريب علق 
اقاية مصنع واحد ؛ وهى ضروب وفرت 
العمل والعيثى لالوف من ابنائنا يزيد 
عددهم عشرات المرات على عدد العاملين 
فى داخل المصنع نفسه . هذه هى 
الحقيقة التى تفسر الاهتمام البالغ من 
جانب الاشتراكية العربية بالتصنيعة 
وهذا ايفسا ما يفضله الكثيرون عند 
التقدير ٠‏ 


ان الاشتراكية العربية اوسصع 
0 امكانيات الصناعة 
0 محدودة من ناحية توفير العبل» 
الكافى ؛ ومن هنا تطالعنا باتجاه جديده 
ترى فيه حلا له وزنه ؛ ذلك .هو تصنبع, 
الريف على اسس علمية ومدرومسخ* 
وبالتاييد الكامل من الدولة وفى اطار 
الخطة العامة للتنمية . وفى هذا المعنى 
يثاق ١‏ ان تصئيع الريف اتصالا 


بالتقدم الآلى ليست فى 0 كك 


بالتصاض عل فائض الايدى العاملة على 
الارض الزراعية » . واذا كان تصنيع 
الريف يفتح الباب امام قرحي العمل 


للأيدى الفائضة عن حاجة اهله. ؛ قان 
له اهدانا اجتماعية لمدى © لانه 
فين المهارات ويزيد من الدخل ويزفع 
ا المعيشة ؛ يخلق حياة جديدة 


وروحا جديدة وقيما جديدة » فتضيق 
بالتدربج القجوة التى تفصل بين اهل 
المدن واهل الريف ؛ ووجود هده الفجوة 
من مظاهر التخلف 6 وكلما اتسعت 
كان ذلك دليلا على عمق تخلف المجتمع. 


وثمة ناحية هامة تبدو فيها النظرة 
الواقعية للاشتراكية العربية ٠‏ ان بعض 
لقب :.ولاً.سييل إن الفنحك ف 
اخلاصهم ؛ يشتد بهم الحرص على توفير 


١‏ مه القدو ويه 2م مطفاه. 


أرشيف الشارخ 


العيل فيدفعهم الى الدعوة الى عدم 
التوسع فى الاساليب الآلية العنتالية 
التى تقلل من استخدام الايدى العاملة ٠‏ 
غراان' هذا الاتجاه ضار لاكثرامن سبب» 
مهؤ'لا يحقق الكفلية الانتاجية » ويزيد من 
ا بر 0 اقلية 
صرح صناعى على اسسس غتيقة واهية 
ان ومستى بتعلية نعذا' لسر أن لم 
يعحل يقتهياره . ان المجتمع الاتستراكى 
بالعلم ومن هنا يتعين عليه فى 
ذ يأحدث الاساليب »© 

ان هذه الاسكاليك إن تشاهة غلن 
استخدام اكبر عدد ممكن من الايدى 
العاملة فان للمجتمع ال 


الافستراكيّة العزبية الى: هذه الحقيقة » 
فقال الميثاق « ان يكون اتجا. 
الى آخر أما:وضل اليه العلم . /, 
خصولنا على ادوات العمل ,الجديدة 
والمتقدمة يكفل ... تعويضا عن 
التخلف .. » » وكذلك « فان الآلات 
الحديئة قادرة بسرعة على 'توسيع 
هو الذى يكفل 
ا الجدب يجي التسنيع 
ل ينيج غرما اوبخع للعبالة » 

ولعل الكل الذى ضربناه شنم 
الحدبد ,كال" 82117 3157م احدث 
كز رع ”5 


1 
تطوره أن يأ 


قامدة الانتاج ؛ وهذا 


وكتشرا (الافتراكيةا النزبيةالشئاعة 
« مسئولة عن اقامة التوازن الانسانى 
الذى لابد منه بين مطالب الانتاج 
واحتياجات الاستهلاك » ؛ وهذا مايميزها 
عن الانظمة الاجتباعية الاكرى : 
ذقى البلاد المتخافة التى تسعى الى 
النهوض فى ظل النظام الرأاسمالى 


وعلى أساس المشروعات الخاصة » 
نجد أن الملاحظ بوجه عام أنها تضع 
التاكيد على الصناعات الخفيفة ذات 
العائد السريع والتى لا تتطلب الكثير من 
المال » وتكون ١‏ اهمال صناعات 
رتسنية شوائر وواردها الأوكة ين 
المعادن والبترول والغاز الطبيعى » ومن 
هنا يصبح الصرح الصناعى ناقصا . 
وفى البلاد الشيوعية بوضعاكبر التأكيد 
على الصناعات الثقيلة بسيب أهميتهسا 
العسكرية آأساسا » وتغفل الصناعات 
التى تشبع مطالب الافراد ٠‏ 


ولكن الاشتراكية العربية تحرص على 
تحقيق التوازن ؛ فهى تهتم بالصناعات 
يلة لانها ٠‏ دون شسك القاعدة الثابتة 
للكيان الصناعى الشمامخ » ولانها تجعل 
فى امكائنا « عمل ادوات الا: 
اللازمة للزراعة والصناعة و 
ولائها أيضا الوسيلة لدعم قدرة الد 
الدفاعية فلا تظل تحث رحمة الدول 
الاخرى »؛ ولعل هذه الناحية الاخيرة من 
ابرز الانجازات التى حققتها الاشتر 
المربية فصارت مصانع هذا البلدتصنع 
الطائرات والصواريي وغير ذلك . 


هذا الاهتمام الموجه الى الصناعات 


4 الثقيلة بدا مذ اليوم الاول لنشوب 


لإلثورة فى عام ١15١‏ فأقيمت صناعة 
#حديد والصِلبوصناعة عربات السكك 
الحديدية وصناعة السياراتعلى اختلاف 
أنواع استعمالاتها » وذلك كله لاول مرة 


فى تاريخ هذا البلد .. ووجه نفس 
الاهتمام الى الصناعات الكيماؤية فأنشيء 
اكبر مصنع فى الشيرق الاوسط وافريقيا 


لانتاج السماد الازوتى على مقربة من 
اسوان » وأكبر مصنع لعمل الاطارات 


اسطوانات بوتاجاز 
سماد ( أزوت هر١؟/‏ )2 
اطارات خارجية 

ورق عادى وكرتون 
أسينت حديدى 

اجهزة تكييف هواء 
اجهزة راديو 

أجهزة تليفزيون 

أسلاك وكابلات كهربائية 
خزف وقيشانى وأدوات صحية 


1ج الهشع دمحا ومع )ام ممع ها الموعل/تع لاه 


111 


كنا 


50 
كضرا 
أنه 
نينا 
55 
1 
5164 
6 
5اه 
لتنا 


اليا 
51555 


غقالقوع د لعج االتدملام 


من الكاوتشوك ؛ واول مصنع لانتا: 
المواد الاولية اللازية لصناعة الادو 


3 


واكبر مصنع للادوات من الخزف 


والصينى ؛ ثم انشئت مصانع لانتاج 


لكر الراحيى و الطريت ونين لول رم 
وباحدث الآلات والاسباليب الفنية :. 


هذه الصورة الملفتة للنظر تتراءى 
واضحة بغير ظلال من مجرد المقارنة :ين 
الارقام عن عامى 41101 11531 “وبصدد 
بعض الصناعات على ييل التمفيل 
وحده : 

وتدرك الاشتراكية العربية القيمة 
الكبرى لتنئمية طاقات القوى المحركة 
من أجل ١‏ الانطلاق نحو الاهداف الجديدة 
للانتاج فى الزراعة والصناعة » واهم 
من هذا ؛ فان وصول القوى المحركة الى 
كل مكان فى مصر هو شرارة الثورة 
القادرة على تحريك طاقات التغيير 
الجذرى اقتصاديا واجتماعيا » ؛والواقع 
أن تقدم الشعوب يقاس بمتوسط 
مايستهلكه الفرد من الكهرباء فى السئة. 
وفى هذا الميدان » ميدان تنمية طاقات 
القوى المحركة » تحققت انجازانة بالغة. 
ففيما بين عامى ٠ 1١551756415615‏ 


3٠ ارتفع انتاج البترول الخام.‎ ١ 
الى 5158 الف متر مكمب اى)‎ 1 
. الى الضعفٍ‎ 


؟ وزاد انتاج الكهرياء مّنْ 195 الى 
7 "مليون كيلوات . وعند مايتم مشروع 
السد العالى يصبح فى الامكان توليد 
.1 آلاف مليون كيلوات » وتعادل” هر؟ 
مليون طن من الوقود توقرها الجمهوزية. 


وبالرغم من هذه الجهود الكبيرة فى 
تلك المجالات كانت السلع الاستهلاكية 
موضع الاهتمام الواضح »© لان ١‏ هذه 
الضناعات فضلا عما تفتحه من ابواب 
كثيرة للعمل » تسد جزءا هاما فى مطالب 
الاستهلاك ؛ وتوفر مصادر قيمة منالنقد 
الاجنبى » ثم هى تتيح فى الوقت الحاضر 
فرصة للتوسع فى التصديّر الى اسؤاق 
قريبة منا لم نصل فيها بعد الى مركز 
المنائسة فى الضتناعات الثقيلة على 
المستوى العالمئ » . 


غهذا الاهتمام بالصناعات الاستهلاكية: 


ه يشبع مطالب آفراد المجتمع 
الاستولاكية ويحول دون استتورار 
الحرمان الذى انوه طويلا + 


تمه .القدوويه 2 /مهطلاه. 


أرشيف الشارع 
© ويساعد على. تحقيق العمالة ٠.‏ 


© ويحول دون استبراد الكثير من 


© ويزيد من هذا النقد الاجنبى عن 
طريق كسب الاسواق الخارجية ٠‏ 


فوسعت ظاقة الصئاعات التى كانت 
تائمة قبل 1401 وانشئت صنتاعات 
جديدة ٠‏ وفى الارقام © والازتام وحدهاه 
الدليل على "صدق نظرة: الاقستراكية 
المروية: 

والآن : ما الاسلوب الذى تطبق به 
الاشتراكية العربية مبداها فى الملكية » 
عد كان الستكفافة 5 هنااتموه الن 
الميثاق الوطئى فنجده ينص على التواعد 


الرئيسية الآتية : 


( أولا ) يجب أن تكون الصناعات 
الثقيلة والمتوسطة والصناعات التعدينبة 
ى غالبيتها داخلة فى اطار إلملكية العامة 
ال سبووهذا امر طنيعئإا8"الصطياعات 
الثتيلة والتعايئية تذ كل الاتساس الذى 
يدوم علبّة)) الشارك )| الطفافل اللسر. ٠‏ 
ب و الإترج” الاقتتص اديت تبيجه جا 
لانو دم آنا لكاو المداك مولام 
الصتامة والزراعة والتكلوطالة 2 
الللخلفة 5 رهكه افونا تزفق اام 
غالبيتها » أى أنه يسمح فى هذه 
الصناعات باللكية الخاصة بشرط أن 
تكون تحت سيطرة القطاع العام وفى 
ظله.ولا ثمك ان لهذه الرخصة اهميتها 
حينما تقضي الضرورة بالاستعانة براس 
مال اجنبنق 'فى مشروعات تتطلب. نوعا 


معينا من الخبرة.الفنية ومبالغ ضخمة من 


الاموال كينا فى حالة استثباط البترول 
0 


( ثانيا ) فتح المجال فى الصناعات 
الخفيفة امام الملكيةالخاصة بقرط انتفاء 
الاحتكار من جهة » واحتفاظ القطاع العام 
بدور توجيهى من جهة آخرى . ولا شبك 
أن افساح المجال هنا أمام الملكية الخاصة 
يخقف عيئا عن كاهل القطاع العام فيركز 
اهتمايه على النواحى الاكثر خطورة 
واهميته من قطاع التصنيع . واذن فمن 
الخطأ بل والتجنى الزعم بأن الاشتراكية 
العربية تغلق الباب امام النقساط الخاص 
فى مجال الصتاعة © ذلك ان .احتياجات 


امكانيات كبيرة لراس المال الوطنى غير 
المستقل لكى يقوم ‏ بجانب القطاع 
الغام ‏ بدور هام ومسئول فى عملية 


الانتاج كلها » . وهذا ايضا يتيح فرصة 
المشاركة فى البناء لاصحاب المدخرات 
الصميرة . 


والخلاصة أن الاشستراكية العربية 
تجعل التصنيع من أسس عملية التنمبة 
لانه « يحقق زيادة الانتاج » ويحقق 
مواجهة مطالب الاستهلاك » كما انه 
بيتيح اللفرص للأيدى القادرة على العمل 
#التى تطلبه كدق انسانى مقدس » وفى 
نفس الوقت فهو مصدر للنقد الاجنبى 
الذى يواجه المطالب المتزايدة لممركة 
اللتطوير » + 


اذا كانت الاشتراكية العربية تضع 
هذا التأكيد كله على الصناعة فلان 
الصناعة تساعد مساعدة فمالة على 
تحقيق عنصرى الاشتراكية اى الكفاية 
والعدل . 


مصنوعات زجاجية 
صابون 

عدادات كهربائية 
ثلاجات_كهربائية 


ع0. اله كماد طال ومع 6اممطاعمة]. التونوا/ت علاطا 


الوحدة ككحل 
الف طن 1١‏ 
ألف طن 5 4 
بالمن 10١‏ لين 
آلف طن 1 1 
الف طن 145 ليضا 
آلف طن 14 132 
ألف طن 1 1 
بالعدد 55 لتك 
آلف طن 3 4 
بالالف ا 4555 
بالآلف 6 73 
بالالف 0 


أقالهوع تلعج االتدملاط 
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انمتن الستيان 
ف الجي لم الماضى 


الشافى شْ توش 
والشوانق «السودان 
وال(صري ْم 


مه الق ووه عام هماه 


أرشيف الشارخ 


300- 

قايس النار من١سماء‏ - برومثيوس 
تححى عنه الاسطورة أنه قد عز عليه 
أن يرى الآنهة فى فيض من الضياء » 
وان تظل الأرض فى ديجور من حالك 
الطلام + ويضل الانسان على سطحها 
المطمور يخيط خيط الاعمى ؛ ليس 
إمامه نبراس يهديه » فهيط اليه 
برومثيوس بعيس النار من السمام » 
اختلسه من الالهه اختلاسا » فانقضت 
عليه جوارح الطير » تنهيش كبده 
نهشا + لكن برومثيوس ‏ فى سييل 
رسالته ‏ لايبالى ما اصابه من عذاب» 
فحسبه أن قد هدى الانسان يعد تعثر 
وضلال 

وما شعراؤنا الشيان فى الجيل 
الماغى الا كهذا القابس للنار من 
سمانها 6 اد ثانوا ب متله ‏ أصحابٍ 
رساله يريدون بها ان يخرجوا الموم 
انى نور من بعد ظلمه 6 غتاهم يها 
العدر الظلوم » واحتملوا فى سبيل 
رسالتهم تلك كل ما تعانيه النفس 
الحسانية المعذية من الام 


نم اوترون ى“انجين الذامى 


عا سملا إل م لحري رقي 
عن جنيع ابفين امترية نما هي 


فانمه © ولا يجعلون من همهم أنيذونوا 


للناس رسلد مندرين أو ميترين * 
فتراهم يفوصون فى اعماف هده التن 
البشريه ليخرجوا توامنها من الاغواد 
الى وضح النهار ؛ ويدلك يفتحون 
الفيتنا - مفلا عافن السرى ره 
الغيران » وفى لوعة الملهوف © وى طييه 
الطيب ؛ وفى خيث الخبيث »؛ فكانما 
امثال هؤلاء الشعراء ينشدون الحقيفة 
حقيقة النفس ‏ عن طريق الجمال 
لكن هنالك من الشمراء ‏ ومن اعظم 
الشعراء أيضا ‏ من لا يكفيهم ان 
يكشفوا عن السر غطاءه 6 فيضطلعون 
ذير أو البشير © لذلك تراهم 
يثورون علانية على حاضرهم الكريه » 
ويستنهضون الهمم الى الستتقيل 
المأمول © وامثال. هؤلاء الشعراء من 
اصحاب الرسالات الهادية » هم الذين 
نشبههم بقابس النار من السماء ليهدى 
بها الناس ها هنا على الآرض © وعندئد 
يكون الشعر كما وصفه العقاد حين 
قال : 


بعيم 1 


ان الهشهعامهحا/:مه عام مجاعم ها. ونمو لعجا 


مات أثر مرض - 


والشعر من نفس الرحمن مقتبس 

واشاعر القت بين انتاس رحمن 

ومن الشعراء الدين هم اصحاب 
رسالات + شعراؤنا الشيان فى الجيل 
الماضى : الشابى ى توبس + والتيجانى 
فى السونان ١‏ والهمترى ق مصر ٠‏ 
ورنما احترناهم من بين سعراء الجيل 
الماضى مادج ارحساس الحاد الملتهبة 
ابدى ينابر يما حوله فيتالم يانساً 
بابسا + نم يريو بيضره الى السمَام 6 
فرجؤ «لخبر عستيشرا متعائلا» ويظل 
هحدا بين يدسه ورجابه » عارها على 
فيتاره التعر الحانا » قيها مراره 
الحياه التاتره ؛ وثائما العيتاره من دم 
ولحم ؛ ونانما اللحن من بار : فمادا 
نتوفع الا ان تحترف اله وقيكا 
ببحها نوهد هو مانانء اما ابو الساسيم 
الشابى « هن توبس » فعد ولد سنه 
1 ومات له 1[1( ؛ مات عليال 
عن حمسه وعتيرين عاماء واما 
اشتعاى اترسك بعد ين لكر زا 
فد ولد سله [[5[ ومات سئة 
17 4+ مات كزميله التسابى ‏ عليلا 
عن خمسة وعتيرين عاما ؛ وأما محمد 
عبد المعطى الهمشرى ( من مصر ) فمد 
ولد سنه 11.8 ومات سنه 19178 * 
زميليه الشابى 
#التيجانى ‏ ولم يكن قد جاوز 
الكلاتين » .وهكدا ترى الثلاثة الاخوه 
جميعا »يلتقون فى عصر واحد ؛ ويحيط 
بهم من الامة العربية ‏ المثقلة عندئد 
بقيودها ‏ حاضر واحد »© ويحترقون 
معا عزفا على قيثارهم ؛ وكلهم لم يزل 
بعد فى اسن ١‏ الباكر 

كان الشعر عند هؤلاء جميعا رسالة 
تتلقى من السماء وحيها » 
الناسنورها فانظر ال ىالشابى فى قصيدة 
« النبى المجهول  »‏ وهو بهذا العثوان 
يصف نفسه ‏ انظر اليه فى هذه 
القصيدة كيف ينفعل بالدعوة الحارة 
التى يوجهها الى قومه ؛ ثم بياس 
ويلوذ بحضن الطبيعة » ثم يعود مرة 
اخرى فينفمل بالدعوة الحارة يوجهها 
الى قومه ؛ويياس ويلوذ يحضن الطبيعة 
مرة ثانية » وهكذا » فكأنه هشنرى 
ديفز ثورو يضيق بأحوال أمته؛ فيعيش 
فى الغاية مستانسا بالوحشش والطير » 
يقول الشابى فىقصيدة النبى المجهول» 
وق نفسه ثورة جامحة على اوضاع 
آمته : 


أمام 


غقالقوعد لعج االتدملاط 


أبها الشسعب ! ليتنى كنت حطا 
با فاهؤى على الجتوع بفاسى 


لبن كدت اكالستصيول > اذا ست 
لت تهد القبور رمسا برمس 
ررك اعت كلتتتتهد :امدق 
كل ما أذبل الخريف بقسرسى 
ليت لى قوة العواصف يا شه 
بى فالقى اليك ثورة نفسى 
ليث لى قوة الأعاصير ان ضح 


هكذا عبر الشاعر بالمقطوعة الأولى 
من قصيدته عن ضيقه بشعبه الذى 
آل أمره الى ما آل اليه من بؤوّس » حتى 
اذا ما ضمخ له الشاعر اكوابه واترعها 
بخمرة نفسه » ثم قدمها اليه ؛ اهرق 
التتعب مافى الكاس من رحيق) وداسس 
عليها » فتألم الشاعر » ثم كفكف من 
شعوره » وعاد فنضد من ازاهير قلبه 
باقة مقدسة مطهرة » وقدمها اليه » 
لكن الشعبمرة أخرى مزق اله 0 
والبس الشامر ثوب العسيؤن 
راسه بشوك الجبتال 4 فماذا يفل 
الشاعر ازاء هؤلاء الناسالذين أصيبوا 
ببلادة الحس 4 سوى أن يلوذ بالطبيعةة 
التى تفهمه ويفهمها ؟ 
وهنا بنتقل الشاعر الى المقطوء 
الثانية من قصيدته فيقول مستجرا 
من الناس بصدر الطبيعة : 
اننى ذاهب الى الغاب ياشه 
ببى لأقضى الحياة » وحدى » بياس 
انثى ذاهب الى الفساب » على 
فى صسميم الفابات آدفن بؤسى 
ثم أنساك ما استطعت » فما از 
ت باهل لخمرتى ولكاسى 
سوف اتاو على الطيور أناشم 
دى وأفضى لها بأشواق نفسى 
فهى تدرى معنى الحياة » وتدرى 
أن مجد النفوس يقظة حس 
ثم أقضى هناك » فى ظلمة الل 
ل وألقى الى الوجود بإسساسى 
ثم تحت الصنوبر الثاضر الح 
و تخطا السيول حفرة رمسى 
وتظل الطيور تلقو على قب 
رى ويشدو النسيم فوقى بهمس 
وتظل الفصول تمشى حوال 
ى كما كن قى غضارة أمسى 
تكن مرمان ما يغوة اق القتساص 
رجاؤه فى امته ؛ فهى ان تبلد حسها 
وتخلف ركبهاء فلم يكن لها في ذلك 


مه القوويه ام مطاه. 


أرشيف الشارخ 


حيلة » لأنها ‏ وان تكن قوة جبارة - 
الا آنها لم تجد من يأخذ بييدها الى 
طرق اللحاةة 


أيها الشعب ! أنت طفل صغير 
لاعب بال_.سراب والليسل مفس 
آنت فى الكون قوة » لم تسسسها 
فكرة عبقرية ذات باس 
أنت فى الكون قوة » كبلتها 
ظلمات العص. ور من أمس أمس 
لكن واحسرتاه للشاعر » يرده الناس 
ويصمون عنه الآذان © بل يقولون انه 
قد اصيب بمس من جنون » فلطلما 
خاطب العواصف ف الليل » ورافق 
الظلام الى الفاب ؛ وناجى الأموات 
ونادىالأرواح © ولطالما حدثالشياطين 
ق 'لوادى »© وغنى مع الرياح ٠.‏ الا 
انه لاحر » فأبعدهوه عن الهيكل » 
ولا تصيخوا اليه ) فهو روح شريرة » 
كاها رجس ودس 
وهنا ينتقل الشاعر الى مقطوعة 
آخيرة فى القصيدة » فيلوذ مرة اخيرة 
اد د ف عي أن يمع 
له صواتد فى آمته : 
فهو فى متاهت الحيساة ألبى 
وهو [0999991 1ن بمس 
مكنا" وف تايل بقن كن ١‏ 


١‏ الثبيف العا تن “تار النقاي 


امل" مبيوا أبن يبي طش لاد 


اليا ) الاتلبجه لقتل عيبهران هب 
1 


فى الناس رغبات اندائهم الشهوانية 
الجائعة » بل يود لو طاروا معه باجنئحة 
الروح الى مسالك النجوم 

ونترك الشابى لحظة لننصت الى 
آاخيه التيجانى » وهو بحسن الضيق 
لما يكتنف عشيرته من ظلمة الليل 
الجهول » ويعمل على ايقتاظها فى 
قصيدته ١‏ اليقظة © » وستترى أن 
الشاعر السوداتى لاا 
الطبيعة: الطلقة الكشوفة الشغافة ذات 
العبير والنقم ؛ كما هى الحال مع 
الشابى حين يقر الى الطبيعة ليتاوى 
اليها » بل بعطيك آونا قاتما فيه 
كثافة الأتطواء الحزين وعزلة اللمتضوفة 
الزاهدين » فانظر كيف بصنف الظلام 
الذى برجو الئاس منه الخلاض 
فى اللي.ل عمق وفى الدجى نفق 

لو صب فيه الزمان ‏ لابتلعه 
لو مزق الرعد مسمعى أحد 

فى عمق ذاك الدجى لما سسمعه 
لو أفرغ الفجسر ذو الجوانبا فى 


آدتي اناء من علسده وسسعه 


اع0. العام دطال مع 6اممطاعمة]. التونو/ت لاطا 


تظل ىق صقره “واكيه 
غرقى وأم النجوم مضطجعة 
تضل فيه الحاة عاللها 
كما يضل الغفريب مرتبقه 
تاك اذن ‏ اى هوة سحيقة 
يرى الشاعر من حوله » 
»ولا صوت ؛ ولا نور » 
ولا بقظة ؛ ولا حياة » فمعالم الوجود 
كلها قد ظمس بعضها فى بعض © ولم 
بعد فرق هناك بين جمال وقبنح»)وحركة 
وسكون 4 وحياة وموت 4 هذا هو العدم 
البشعالمخيف الذى احسه الشاعر من 
حوله ؛ لكنه لم يرد أن بختم القصيدة 
بغير اشراقة من الأمل نطرد بها هذا 
الظلام الشامل »© فقال ان تلك الحالة 
كد بعت 
<تى أفاض الضسياء » وانفجرت 
عبن من اللور شردت بذع 
فاليوم لا مركب الضحى عسر 
ولا - مراقى ‏ السَماز منتملاً 
فمن ذا الذى با ترى قد افاض 
الضياء ؛ وازال البدع ؛ ومهد طريق 
السين الى مراقى: الشماء 3 انه الوعى 
بوحى به الى الشعراء » اللآين هم فى 
رأى الشساعر من ثزمرة الانبياء ؛ اصحاب 
الرسالات السامية الهادية * يدركوتها 


/ بقاوبهم » ويئشرولها فىّ الناس شعرا » 


#فاسمع ما بقوله التيجائى فى قصيدة 
عكوانها «: قلب القيلسوف ») - وهو 
يستخدم كلمة القيتسوف ليعبى بها 
الشاعر > ثم ليعنى بها تقلسة 2 فهو 
بقولٌ عن رسول الحقيقة 5 
أطل من حل الاحة.اب متحتملا 
سفر الحداة على مكدود سس_سيهاه 
عادى الملاكب فى اعطافه ذا 
من العطناف ققى الا بقساياه 
مشثى علء, الحيل ال هوب حاسه 
بكاد امس مودو الأرض مرقاه 
ثم يختم القصيدة بقوله : 
هنا الحقيقة » فى جنبى » هثا قبس 
من السسووات فى قلبى 6 هنا الها 
ذلكما هما الشاعران : الشابى » 
والشيكائى 6 كلاهبا! تجمل من معن 
رسالة علوبة تقشع ظلمة الجهالة 
والرق بنور العلم والحرية » واما 
الهمشرى فهو كذلك يجعل من شعره 
رسالة » لكنه يكاد يقصر رسالته هذه 
على الدعوة الى جياة الريف بعد ان 


كما. براقا الله السنكاته وسوارى 1017 
الجمنال" الحق نه والحب الطاهرٌ » 


5 
أقالهوعد عد االتدملاط 


والايمان الصادق »© والقناعة الراضية 


ليس الهمشرى كزميله مشلبوب 
العاطفة متاجج الوجدان » ينظم شعره 
وكانما هو ينظمه ومن حوله السعير 
يلفحه ؛ كلا » بل هو هادىء العاطفة + 
بنظم وزمام وعيه فى قبضته © فكائه 
تعلم من وردزورث أن تجىء القصيدة 
من الذكرىالمتخلفة بعد الانفعال ؛ لا من 
الانفعال نفسه وهو مهتاج مشتعل » 
ولذلك تقرا قصائد الهمشرى فالريف» 
فتلمس الصدق ‏ من فورك ‏ فى 
بساطة الجو الذى بشيعه فيها » حتى 
ليسهل اقتنامك بما يقول © فلو كان 
الشابى والتيجانى يطيران ليقبسا 
ور الهدابية من السماء » فالهمشرى 
يمد ذراعه على الارض الىجؤاره ليجد 
الهدابة » فقد كان يكفيه آداء لرسالته 
ان يصور جمال الريف فى كل أوضاعه: 
نهذه هى ااقربة عند « طلوع الفجر » 

ارفع الكلة تبصر عجببا 

عالما يسبح فى بحر الضسياء 
وعيونا دافقات ذهبا 
فى مقاصير عطور وغتسساء 
وهذه هى القرية ساعة القيلولة فى 


ظلال النخيل : 

قد طاب لى مقيلى 
فى سهلك الجميلز 
ق ظلك الشيز 
كشك اليكل 
قامتنك الهيفساء 
تمبارك_ الجهراة 


والخسسم والرجساء 
يا شسسجر التخيل 
قد طاب لى. مق امى 
ورفرفت .-_ اخطتسلافى 
فى دكلنك... الحسرام 
نل فيشيي سان 


د 

وهذه هىالقرية فى «فسارحالشفق» 
ساعة الغروب »؛ ثم هذه هى القربة فى 
المساء : 

ولى النهار واقبل الفسق 

والصمت يجثم خلفه الأفق 
والدوح مرتعش يخالسه 

بين السسحائب كوكب خفق 
صه ! فالساء هنا كمختشع 

فى الدير جلل قليه الغفرق 


«مه. اقم ويه امه ط لاه 


أرشيف الشارخ 


والروض رنق للنعاس فلا 
طير يرف به ولا ورق 
أرخى الظلام عميق وحشته 
فوق الديار وأخلت الطرق 
هذه هى القرية فى الربيع » ثم 
القرية فى سائر الفصول »؛ وهذا هر 
الفراش الأصفر : 
يا طائرا لاا يكف 
هل آنت نجسم يرف ؟ 


ام انت خلفة نسور 
آم أنت قلب يخف ؟ 

وتلك هى اليمامة 

رددى تى السكون ذكرى النخيل 

وفى ما مور ناد اتيس 


عل ع للستي الل كد 
الغروب ؛ وتلك هى آشجار الليمون 4 
وهكذا ترى لكل جانب من جوائب 
الريف عنده نغمة » فمصر عند الششاعر 
هى الريف بفتنته وبساطته وصدقه 
وبراءته » يرسمه مسحورا بجماله » 
لا ليقف الامر عند ساحر ومسحور »4 
بل ليتخطى ذلك الى دعوة برجو لها 
ان تتحقق : وهى الدعوة إلىياصلاح 
الريف#[تعسلح_الحياة + 
ولم يكن قبل باللطلادقآات ان 
ترجم البمشرى قصيدة القرية اليجورة 
لقاع لاجراي اوالنو جود تت 
لاثم طلس مدا اجدالحمه مايرا 
هنال تجاك الك ا الرفية الدلق اد 
العبعجبائن #مجراولهد وبمهجلوانها/ بيب 
الحضارة المادبة الجديدة 
سكاس 
اصحاب رسالات ‏ اذن ب شعراء 
الشسباب فى جيلنا الماضى » يخاطبون بها 
الروح ولا م الجسد » ومعنى ذلك 


أن يجى' ا 
( رومانسيا لا كلاسيا ) » ذلك لانه اذا 


ساد الحياة استقرار ورشى؛ جاءالد 
بياة استقرار ورشق» + 


أن يتصرف التناغر الى المبالغة 55-0 
باللفظ وصقله حتى ولو جاء ذلك على 
حساب المعنى » وكذلك يغلب أن يزيد 


الشساعر من القيود التى يفسرضها على 
نفسه © يظهر براعته فبى التغلب عليها » 
وأما اذا اهتزت قوائم المجتمع بشورة 
تزيلعنها استقزارعاء وعن أنفس الناس 
رضاها بما هو قائم من حولهم برغم 
فساده » فهاهنا يكون فى الشعر ابتداع 
لا يجد من وقته فراا ينفقه فى نقشس 
الزخارف © فهو عتدئد كالسيل العرم 
يكتسحالسدود حتىيبلغمداه ؛ ولما كان 


ع0 .اله عام دطالهومع 6اممطاععة]. التونو/ت صللا 


القساد الحضرى الباعث على الثورة انما 
يكون عادة فى المدينة لا فى الريف » كان 
من العلامات المميزة لسعراء الابتداع أن 
ينجأوا الىالحقل والسهلوالغابة والجبل» 
فرارا منمجتمعات المدنالمزخرفةالمزركشة 
المتوهجة بضوء المصابيح » ولا عجبان 
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الادب فى 


تجىء الحركات الابتداعية فى 
أعقاب الثورات 4 حتى اذا ما اسستقرت 
على وضع جديد ؛ ساد الادب اتباع 
يتفنن من بعد فن © وبديهى ان الذى 
بثور هو الانسان لا الإشياء الجوامد 4 
ومن هنا كان الششعر الانتداغي الثائر 
4 الطابع دائماء فيتحدث الشاعر فيه 
بن نفسه أكثر هما يتحدث عن الاشياء» 

ٍ حين أنالشاعز المستقر الراضىغالبا 
ما يلتفت الى الاشياء أكثر هما يلتفت 
الى طوية نفسه ٠‏ 


وعلى ضوء هذا فانظر الى الشعراء 
الثلاثة: الشسابى» والتيجانى ؛والهمشرى» 
تجدك فى كل قصيدة من قصائدهم امام 
سميولورياح وعواطف» وغابات وصنوبر 
وزهر وورد وطير وجداول ووديان » 
انك لاتكاد تقع عددهم علىقصيدة واحدة 
تذكرك بأئك مقيم قى مدينة غاصة 
سكانها » يتبادلون المدج والقدج 
ل » كلا ء فهذه كلهاعلامات 
الاتباعيين الذين قد انخرطوا فى مجتمع 
إزضى عنهم ورضوا عنه » ولست أجد فى 
نذا الصدد ما اقوله خيرا مما قاله 
الشابى نفسه فىمقال له بعتوان « الادب 
العربى فى العصير الخاضر » أى فى عصره 
هو اذ نقول : ١‏ فى أطوار الانقلابات 
الكبرى » التى بريد فيا التاريخ أن 
يدود دورته اأحتومة الخالدة » تأخذ 
نفسيات الشعوب -التى سستولد مرة 
ثانية ‏ فىالتطور والتحرر والاستحالة» 
فتستيقظ أحلامها الناثوة » وتتوهج 
أشواقها الخامدة » وتصبح نفسها شعلة 
متاججةبنار الحنين» وينقسمقلبها الثثاثر 
الى شطرين : شطر ملول متبرم بالخاضر 
وما فيه » وشطر موق طامحالىامجهول 
وما فيه  »‏ هذا مايقوله الشابى ؛ وأراه 
.يصور أبلغ تصوير ما فى شعر زميليه 
ان ,فنا زعة ابتداعية أصيله ؛ قوامها عذان 


الشسطران معا: فشطر ملول متبرم 


بنثة وان 


بالحاضر وما فيه » وشطر مشدوق طامح 
الى المجهول وما فيه 
فلو سثلنا مل كان هؤلاء الشسعراء 


اتاد تحرف فرك 11 511 
ضاربة فى ربوع البلاد العربية كلها » 
ومتفائلين بما يرجونه من ثورة تثور 


غقالهوعد لعج االتدملاط 


داف 
القصيدة الواحدة عندهم ظلمة ونورا 
وضيقا وفرجا ؛ ويأسا ورجاء » ونسوق 
هنا مثلا واحدا قصيدة «الصوفى المعذب» 
للتيجانى » ففيها تمتد آفاق نفسه حتى 
تنسع الكون كله؛ حتى يشهد الله فى كل 
ذرة هن ذراته » وفجأة ينقبض وينطوى 
على نفس مهمومة محزونة بائسة يائسة» 
نفيها يقول : 


الوؤجود الحق ما أو 
سدع فى النقس مسداء 
كل ها فى السكون يمثى 
فى حنساياه الاله 
هذه الثملة فى رقت 
تهنا زجع مصسسداة 
هو يحيا فى _حواشم 
ها وتحيا فى لات 
وهى ان أسامت الرو 
جح تلقتها يشلاه 
وبعد ان يسبح الشاعر فى هذا النور 
الالهى الفيافى بالرعاية والعناية التى 
'تشمل الكون والكائنات ©» يقف الشاعر 
فجأة ليسال : 
اذا اجشد امن 
بعد خلوصى وصدفائى 
أظلميت روحى ما عد 
ت ارى مااناراء 
ابهذا المثر الفا 
ثم فى صحو سسمائو) 
للمثنابا السسود آما 
لى وللمسوت رجاتى 


لأس 

قلنا ان شعراءنا الغلاثة كانوا من 
أصحاب الرسالات السامية » وان ذلك 
قد اسستتبع أن يجىء شعرهم ابتداعى 
الطابع » ونضيف الآن سمة أخرى كان 
لا بد أن تستتبعها ثورتهم على الحساضر 
الرابض من حولهم الاثم باوزاره فوق 
صدورهم ؛ وتلك عى أن بنسج الشاعر 
آنا بعد آن عالما من محض خياله يعيش 
فيه » فلئن قيل ‏ كما قال سائتيانا - 
ان الل ازا من واقع مرذول الى 
همكن مأمول »؛ حتتى اذا ها تحول هذا 
كن الل واكم.ة أضيم حقا ولم يعد 
جمالا » فيعود الفنان الى فرار جديد من 
عالم الحقيقة الواقعة الى عالم الممسكن 
المتصور» أقول انه اذا كان هذا هو طابع 
الفن كله علىوجه الاجمال » فهو بغيرشك 
طابع الفن فى عهود الثورات ؛ حيث 
يصبح التنكر للواقع البغيض أمرا 
صريحاء والتعلق بما يخلقه الخيالالخلاق 
نتيجة محتومة » وهذا مانجده ى شعر 
الشبان الثلاثة. الثائرين ». وحسبنا هنا 


نمه .الهو ويه 2 /ممطلاه. 


أرشيف الشارخ 

مثلا اواحدا تستوقه اس علص الهحه 

قصيدته : « إلى جتا الفاتنة » قها هنا 
يقيم الشاعر لنفسه عالما بأسره » لاعلاقة 
بيئه وبيزعالم الواقع الا اللغة التى«صور 
بها عالم أحلامه ذاك » فهو عالم مسحور 
بكل مانيه من شجر وزهروضياء وظلال 
ومن سكون وحركة © ويقظة ونعاس » 
فهو يخاطب حبيبته فى ذلك العالم 


قيقول : 


أنت حلم منور ذهبى 
طاففى افقعالم مسحور 
وتجلى على غياعب روحى 
اح من الضياء البشير 
أنت ظلهقدس» أنتكهف 
طائفى فى دبوة الاحلام 
غمر الروح - فى سكينتها السح 
سر قناعت فى عالم الالآم 
ومن هذا القبيل نفسه » الذى يخلق 
فيه الشاعر لنفسه عالما من بديع خياله» 
قصيدةكبرى للهمشرى؛ عنوانها وشاطىء 
الأعراف» وهى قد تثشبه فى موضوعها 
رسالة الغفران للمعرى ؛ أو « انكوهيديا 
الالهية » لدانتى + 


ان ستتهراونا_النتْلاثة(لنَ أصحاب 
الشغر الجديدة ولكن إبأى معثى ؟ لابمعنى 


[ كدلإئن جليد ]إء 0 
تجرى ,على سينه الطبمعة في خلقها | لكل 


جَديد ؛ وأن شتت فانظر اليها كل ربيع 
اذا تصنع ومى تنبت الزعر اليانع من 
تراب الارض »© فهى لا تتنكر لعنساصر 
التربة القائمة والا لما انبتت زهرا » انما 
مى تؤلف من تلك العناصر نفسها تأليفا 
جديدا » وانى لاعجب أن تكون الحقيقة 
ناصعة فى الاعين صارخة فى الآذان » ثم 

لا يراهاولا احيها  -‏ ل 1 
لا يستطيع رؤيتها وسمعها - بل من 
لا يريد لها سمعا ورؤية» والا 3 
لناقد منا معاصر » أن يكتب ذات يوم 
تحت عنوان « حطموا عمود الشسعر » 


فيقول مانصه ان الشعرالعربى قد مات 


وان من يشك ىهذهالحقنيقة ‏ أى والله 
هكذا أسماها حقيقة ‏ فليقرا جبران 
وناجى وامثالهما » ثم يقول : أما شعائر 


الدقن فقد قام بها أبو القاسم الشابى 
ضمن آخرين ٠٠٠‏ همكذ؛ يقول الناقد 
الذى لايريد أن يرى ويسمع ؛ ولو اراد 
لقرأ الشابى نفسه فى معنى التجديد 
كما يراه » اذ يقول بالحرف الواحد : 

« ولكن هناك نزعة غريبة يدين بها 
بعض الناس » همن يحملون التجديد على 


عد الهفعامدطال همع )هنعم ه]. بلموموا/ توصلا 


غير محمله » ويفومونه على غير المراد منه» 
فهم يحسبون التجديد آن يآتى الشاعر 
فى أسلو به ومعناه بما لاعين رآت ولا أذن 
سمءت ولاخطر على قلب إشرء وآن يخلق 
آثاره هن عدم » ويآتى بها غير مسبوقة 
بصورة أو مثال © وهى فتكرة. عر 
لاننهم كيف سطع امتقادها 0 
الناس » ولكننا نسوق اليهم هاتهالكلمة 
الصغيرة: ان .١‏ نفسها لبستالا حرية 
ترسف فى القيود » وساسلة يتصال 
فيها الطريف بالتليد ٠٠‏ » ومكذايمضى 
الشابى فى عبارته مؤكدا أن الجديد فى 
الفن وفى الحياة ما لا بد أن يقيم أركانه 
على موروث 4 فققارن هذا الذى يقوله 
الشابى بما يحكيه ناقدنا من أن الشعر 
العربى قد مات وأن السابى قد كان من 
بين من قاموا بشعائر دفته ٠‏ 

الا أن الشاعر العظيم - كما يقول 
الشابى ايضا .لهو الذى يوفق فى فئه 
الى المعادلة بين نسب العاطفة والفكر 
والخيال والاسلوب والوزن بحيث يحصل 
بيئها التجاوب الموسيقى الذى ينسجم 
7 القصيد انسجام النور والعطر والماء 

والهواء فى الزهرة الجميلة اليانعة ٠‏ 


-ه6- 

وعكذا كان شعراؤنا الثلاثة فى الجيل 
المافى : قنقوس ثائرة بوجدانها الملتهب» 
ووطنية صادقة تهتدى بمثالية انسانية 
أونيعة » وروح مثسبوبة بالايمان بالحياة 
وبالحرية وبالجمال» وخيال مجنح يطيرالى 
عالم الاحلام ؛ وقلوب معذبة لشقوة 
أقوامها » فتنطلق بالحان” حزينة شاكية٠‏ 
لكن ارادة الحياة لانفسهم ولاقوامهم 
تسرى فدمائهم فتشد منعزائمهم » وقد 
جعل الشابى أرادة الحياة عنواناوموضوعا 
لقصيدة من أروع قصائده يوازى فيها 
بين ارادة الحباة فى الانسان وارادة 
الحياة فى الطبيعة 6 فكما أن الطبيعة لابد 
لها بعد كل شستاء من ربيع » فكذلك 
الانسان لابد له بعد كل عسر وضيق 
من ارا واناذهان,4اوهو .يستتهل اهدده 
القصيدة العظيمة بقوله : 

اذا الشعب بوما أراد الحياة 

فلا بد أن يسستجيب القدر 
ولا بد لليل أن ينجل 
ولا بد للقيد أن ينكسر 

وانا لنقولك للشعراء الثلاثة فى تقدير: 
وفى عرفان بالجميل لدعوتهم ايانا الى 
حياة حرة كريمة : لقد أزاد الشسعب 
العربى لنفسية . !. : 
له القدر » ولقد انجلى الليل أو كاد » 
ولقد انكسر القيد ؛ فلهم من الله عنا 
جزاء المجاهدين - 


للا 
لهالهوعد عد االتدملاط 


اللحاحة اللفظية 


أوحكاية اللفظ بجرسه لمعنى 


البلاغيون القدماء فى جريهم وراء 
«نكاتءعام المعانى يتصيدونهاء وحصضرهم 
الآلى .الجامد لقوالب التشسبيه والمجاز > 
ونظرتهم السطحية الى « محسستات » 
البديع ؛ أهملوا وسيلة بيانية عظيمة 
نعتقد أنهامن أعم الوسائل البيانية التى 
استخدمها الشعراء 4 بل يبدو لنا أنها 
كانث فى أحيان كثيرة'أعم من وسائل 
التشبيه والاستعارة والكناية فى تادية 
معنى الشساعر وحملعاطفته الى السامع ٠‏ 
ألا وعبى تنظيم الالفاظ حتى تحسكى 
بحروفها وحركاتها » وايقاعها ونغمها » 
المضدون الذى تحملة وتؤديه ٠‏ 


عي وسيلة ممرزقة قن الللتى 
الانجليزى » وقد وضع لها دارسوء 
اصطلاحا خاصائءفسموها «أونوماتوبية» 
ونسستطيع نحن أن نسميها « المحاكاة 
اللفظية » ٠‏ وقد زعمنا فى ختام مقالتنا 
الماضية أنها موجودة فى الشعر العر 
القديم بما لا يقل عن وجودها فى الشءر 
الاتجليزى.» بل ربما يزيد » وعللنا مذي 
بأناللغة العربيةاقوى اتصالا بأصوا مب 
وهى أصل اللغات فى راعهر 
بن هن علماء اللفات ‏ من اللغفة 
ليزية التى. دخلها قدر اكبر من 
التطوير ٠‏ وعللمناه أيضا بأن شعراء 
العرب القدامى فى حياتهم البدوية 
كانوا آقرب صملة بالطبيعة البدائية 
العارية من معظم شعراء الانجليز * 

وقد ورد فى مقالاتنا الماضية عدد هن 
الشواهد على هذه الوسيلة ؛ فى أبيات 
مفردة ' على أنها قد ترد فى عدد 
من الابياثت يكون مقطوعة شتعرية 
ة؛وهذاما نريد أن نلتغت اليه 
الآن فثيدا فى اعطاء الامثلة عليه » وما 
اكثر الأمثلة فى اترائنا اله الشعرى لمن ينتبة 
اليها ويجيد قراءة الشعر والاستماع الى 
نبراته الصادقة ٠‏ 

ونئبه هنا الى سبب هن أهم الاسباب 
ع دنا حتبى الآن عن استكشاف 
المحاكاة اللفظية فى الشعر العربى » ذلك 
هو الطريقة الخطابية الفجة التى كنا نقرأ 
بها هذا الشعر دنلقيه فى المحافل وعلى 
أسماع المتعلمين * 

يقت الخليت أمام دووف لو السلي 
آمام تلامذته + فيهم يالقاء قصيدة 


الشعر ‏ فاذا به تتخذ سحنته سمة الجد 

والوقار ؛ وتنعقد أساريرة فى تقطيب 

التعاظم والاستعلا» ويسد أوتار حتجرته 
ممه.انقدووع عاد هطهاه. 
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بقلم : د + محمد التويهى 


ويعقد فكيهويضم شفتيه ضما شديدا » 
ثم يطلق صوته فاذا به قطع من الصخر 
تنهال على آذان سامعيه » قهو يأخذه 
بأقصىمايستطيع من الفخامة والضخامة» 

يكتغى بأن يعطى مخارج اد 


5 0 ا 0 الذوق الفج 
1 هذا الضجيج الكاذب والطنطنة 
الجوفاءفيلهبون اكفهم بالتصفيق ويبحون 
حناجرهم الاك - 


هذا الالقاء الملصطتع المبالغ فى التفخيم 
صرف المتأدبين عن الاستماع الصحيح الى 
ها نظم فى العصور الاولى من شعر عربى 
صادق لا يؤدى صدقه العالفى بهذا 
الالقام الكاذب ؛ وأ 


اطماتبة والمسرت :ة 
وتفخيم القاثهم ؛ وشد حناجرهم 
مبالغتهم السخيفة فى تضخيم أصواتهم» 
وأشداقهم»والتلمظ: بحروقهم ومقاطعهم» 
.يفسدون. هذا الشعر الحماسى الحربى 
نفسه ويقضون على ما فيه من دقيق 
الغبرات: وتنوع الوسائل الصوتنية »> ان 
0 شعرا صادقا جيدا فى موضوع 
الحماسة والحرب » مثل شعر المتثبى * 
فالتنبى. قى' شعرة. البظولى. الجيد لم 
يقتصر على التضخيم الغليظ والدوى 
الرتيب 6 ولو فعل لما زاد فى شعره عذا 
على مثات أصاغر المتشاعرين الكاذبين ٠‏ 
بل كان ذا مهارة عظيمة ودربة دقيقة فى 
الوصول الى تجويد جرسبه بوسائل 
لفظية غاية فى الدقة والتنوع والغنى ٠‏ 
وبهذه الوسائل وصل الى جرسة الغريد 
وأسلوبه التاصع؛ لابمجرد جمع الالفاظ 
اللغوية الضخمة ورصها رصا * استمع 
بعثلا الى 1 يدعو فيها الى 
مذعبه المعروف فى الوصول الى المج 
بن طريق. البلاء قى الحزب والتبريز فى 
الال + 
ذد النفس تتاخذ وسعها قبل بينها 
ع0 اله 4هواده ذال همع ام وجاععه؟]. المصوا/تعصلاط . 


فمفسةترق جاران دارهما العمر 

ولا تحسبن المحد زقا وقيئنة 
فما المجد الا السيف وانفتكة البكر 

وتضريب أعناق الملوك وأن ترى 
لك الهبوات السود والعسكر المجر 

وتركك فى الدنيا دويا كانما 
تداول سمع المرء آتمسله العثر 
هذه ليست مجرد مجموعة من الالفاظ 
الضسخمة القوية ترص رصا وتحشد 
حشدا » والذى يلقى هذه ١‏ بذلك 
الالقاء الكاذب المبالغ لن الىمافيها 
هن دقائق الايقاع والتنغيم ٠‏ فلتحاول 
نحن أن ننظرفى هذه الوسائل الدقيقة ٠‏ 
انظر أولا فى هذه الكلمات الكثيرة 
القصيرة التى تتوالى تواليا سريعا فى 
الشطر الاول من البيت الاول ( وقد 
شرحنا قى عقالة سابقة أنه كلما استعمل 
الشاعر كلمات قصيرة كثيرة ضاعف من 
سرعة الشعر ) . وكل من هذه الكلمات 
هكون اما من مقطعين اثنين ( تجد هذا فى 
أربع من الكلمات الست ) ؛ أو من ثلاثة 
مقاطع على الاكثر (فى كلمتين) واستمع 
كيف تصور 
العجلةوئةاد الصبر والمبادرة الى اقتناص 
هوى الئفس فى الحياة قبل أن تولى 
الحياة ٠‏ وعذه هى الفكرة التى يؤديها 
ار الاوك والعاطفة التتى تشيع فيه ٠‏ 


ثم انظر كيف نباطات السرعة فى 
لشطر القانى الذى يحتوى على أربع 
55 بدلا من ست الكلمة الاولى منها 


تتكون من خمسة مقاطع » "ليها كلمة 
فيها حركتتان طويلتان ممدودتان تتبع 
احداهما الاخرى بدون فاصل » ثم كلمة 
كالية 'تندا عى ا أيضا ابتجركة معلاو ة 57 
وهذه المدات الثلاث فى « جاران داراهما 
تبدو كأنها تحدث الضربة القاصمة التى 
تغصم بينالروح والجسد فيفتر قانبعد 
جيرة العمر ويذهب كل منهما الى حال 
سبيله ٠‏ كما تطيل المد كبى ولا : 
« خلاص ٠٠‏ » أو قولنا : ه راح ٠٠‏ داح 
٠٠‏ » ثم تأثى المقاطع الثلاثةالاخيرة الحادة 
.ما العمر ) « وكأنها تزيد هذا القصم 
تأكيدا وعمقا قى ضربات ثلاث مثتالية 
« مل اعم ب رف » حتى شعن بأنه 
اتقصام بات لا رجعة فيه الى هذه 
الحياة * 

هذا هو البيت الاول ٠‏ فاذا جئت الى 
البيت الثانى فاستمع فى شطره الاول 
الى هذه القافات الثلاث المتقاربة «زقا 
وقينة » : وكيف تنفس هذه القافات 


القارغ من .١‏ يخيل اليك فى النطق 
بهذه. القافات أنه 1 
الحيأة المقيرة الساق 

الخمر والجوارى المغنيات ٠‏ وا 


اه القوعدم اعد ااتعملاط 


إبعها السريع اللامشروح ٠‏ 


سبب اختتام كلمة «بصق» بحرف القاق 
الذى شار امن فسن ا 0 أرفعه 
فى الفم حتى بال 
أما الشطر القانى عن 5 الثانى 
اغهفيه النبرة فجأة باختلاف الايقاع 
النغم معا ٠‏ واذا بالشاعر يصعدصوته 
فجأة الى ثلاث صرخات حادة فى قوله : 
« السيف © « والفتكة » « البكر»٠١انظر‏ 
فى كلمة السيف الى السين المشددة 
الحادة ثليها الياء الساكنة الصارخة تليها 
الفاء ٠ ١‏ ولا بد أن صوته علا فى 
النطق بالياء الساكنة التى تتوسسط 
الكلمة ٠‏ فاذا استمعنا الى وضع هذه 
الكلمة فى إيقاع الشطر ؛ وخاصة اذ 
مهد لها موقعها بضربة مماثلة سبقتها 
فى قوله ١‏ المجد , » خيل الينا أننا ندرك 
للمرة الاول فى حياتنا لماذا وضع العرب 
لهذا السلاح الحاد القاطع هذه الكلمة 
الحادة السريعة الخاطفة : سيف « سيف » 
سيف» شيف .. بسينها البادئة ويائها 
الساكنة المتوسطة وفاثها | 3 
الخثامية ٠‏ 


ثم استمع الى صوت تمزيق اللحم 
فىقوله « والفتكة البكر » ٠‏ أنصتجيدا 
الىهذه الفاء فالثاء فالكاف فالتاء تتوالى 
فى « فتكة » © وكرر النطق بهذه الكلمة 
بضع مرات : فتكة ٠‏ فتكة ٠‏ فتكة ٠‏ 
بخيل اليك انك تسمع حقا صوت + 


القصيرة 2 دبكر»» بكافها المتوسطة 


الساكنة التى ثلتقط نفم الكاف فى !71 


« فتكة , ٠‏ واقرا الآن الكلمتين معا 
« الفتكة البكر » وكررهما بضع هرات 
يزدده لك وضوحا صوت اللحم الذى 
يتمزق بضر باتسريعة متلاحقة من سلاح 
حاد ٠‏ فالمتنبى لم يتحدث فى شطره 
هذا عن سيف بل هو قد صنع منألفاظه 
بنغمها وايقاعها سيفا وضعه فى شطره 
ثم جعله يضربضرباته السريعة الممز 

اليسمح لى القارىء بانأقف هنا برهة 
أتقدم اليه فيها بالرجاء ألا يكتفى بقراءة 
كلامنا هذا قراءة صامتة » بل ينطق جهر1 
بالكلمات والجمل ليستمع فيهنا الى ما 
ندعى وجوده فيها ٠‏ هذا هو واجب 
المشاركة النقدية الأويطلب هئة» قليس 
النقد الا مجهودا عشتركا بين كاتبالنقد 
وقارئه ٠‏ 

فاذا جئت الى بيته الثالث ( ونطقت 
به !) سمغت وسيلة أخرىمختلفة جداء 
الحادة » تجد المدات الطويلة٠‏ وعى تلاثم 
مغناه الجديد فى البيت الثالث وتؤديه 
أداء ناما ٠‏ استمع الى المدات الثلاث ؛ 
اتضردٍ ه يب أعنا ١‏ 1ق الملوووك * 
يخيل اليك أنك ترى السيف يضرب 
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يمنة ويسرة قى حركات واسعة كاسحة 
عمتدة تمقد قيها الذراع على أقصى 
اتساعها الى أقصى اليمين تقطع أعناقا 
ثم ترتد الى أقصى اليساد تقطع أعناقا 
أخرى + 

ثم أنصت الى المدات الثلاث التالية 
فىقوله: ترى ىى ‏ عبوااات - سوود* 
تجد نفس الحركة الواسعة الممتدة ولكنها 
الآن تصعد الى أعلى وتزداد قى ارتفاعها 
طبقة فوق طبقة ! ولا بد فى النطق بها 
أن تزيد من ارتفاع صوتك درجة د 
درجة ) حتى يخيل اليك أنك ترى عذا 
الغباد الاسودالعظيم الذى تثيره سنابك 
الخيل وهو يصعد الى كبد السماء طبقات 
بعضها قوق بعض + 

أعد الآن قراءة البيت من أوله الى 
قوله « السود » حتى تتابع المدات الست 
فى تعاقبها ٠‏ ولسكن انظر أخيرا كيف 
إنهبط يكاللفظ هبطة مباغتة الى سطع 
الارفى بعد أن كنت فى عالى السماء * 
فتعود إلىالارض فجأة فىهذا التركيب 
الثقيل : «والعسكن المجرء٠‏ كأنالشاعر 
أسقطك بغتة منالسماء حي ثكنت تتابع 


لغبار للصاعد الى و 
و 


1 0 
عد 5 وى والأنفجار والقرئعة * 


6 »“تمثلان القرقعة ( وهبذا هو 
سبب وضع القافين فى كلمة « قرقعة » » 
والقاف قريبة المخرج من الكاف وكثيرا 
ماتتبادلان فىالفاظ اللغة٠‏ ومن الطريف 
أن اللغة الانجليزية أيضا تضع لهذا 
المعنى كلمة فيها كاقان : كراك ) . 
والدال الملشدودة ثم النون الساكئة 
فى « الدنيا » تصدران الانفجار ثم رئيئه 
وأاياء المطلقة بالالف فى نفس الكلمة 
تطاق هذا الدوى وتطيله وترجعه : اما 
« دويا » فلعلك الآن تدرك لماذا اختارت 
اللغة لمعنى الدوى هذا اللفظ بداله 
المتفجرة فالبدء ويائهالشدودة فىالختام 
أما الدال فهى من العجيب حروف 
الانفجار ؛ واما الياء فمن العجيب أن 
هذا الحرف وهو من أرق الحروف اذا 
كان متحركان ‏ وخاضة اذا تحرك 
بالفقحة ب يضير حتادا اذا كان 


ساكنا » 
ليقترب من هخرج الجيم السورية فى 
حدته ٠‏ ولكن انظر كيف وضع المتنبى 
هذه الكلمة « دويا » بعد الكلمتين 
الماضيتين « تركك » وه الدنيا »» قالتقط 


ويزداد حدة اذا شدد حتى 


ها سبق هن القرقعة والانفجار والرنين 
وضاعفها وأكدها ٠‏ انظر خاصة كيف 
تلتقط الدالالبادثة قى «دويا» لغ 
المطلقة فى « الدنيا » وتزيده' 
بتشديد الياء » 


أما الشطر الثانى من البيت اا 


ولا نسمع سوى الابقاع الخاص للكلمات 
كلمة كلمة وائتلافها فى الايقاع العام 
ليحر ولعل المتنبى اكتفى بهذامستئداً 
الى التشبيه الذى يحمله الشطر » تارك 
للقارىء أن يفكر فى التششبيه ويحاول 
تحقيقه بوضع أطراف أصابعه فى أذنيه 
وسحبها على التوالى اصبعا بعد اصبع ٠‏ 

ومن المهم أن تلاحظ أن هذه هى المرة 
الوحيدة ال يلجا فيها المتنبى الى التشبيه 
فى أبياتهالأربعة جميعها . ومنهنا يزداد 
لك جلاء ان الاقنتصاد على تتبع التشبيهات 
والمجازات فى الشعر العربى لن يوصلنا 
الى استكشاف أسراره البيانية ١‏ 
ولعل هذا الشطر الذى أ فيه الى 
'تشبيه هو أضعف شطوره جميعا فى 
قونه البيائية٠‏ فما رأيك الآن فى مدرس 
للشعر لايقف فى هذه الابياتجميعها الا 
على الاستعارة التمثيلية فى الشطرالثائى 
هن البيت الاول والتشبيه المركب فى 
الثسطر الثانى من البت الرابع ٠‏ يحللهما 


إتحليلا آليا محضا ويهتم بتحرى نوعهما 
1 لإضبوط بين المصطلحات العقيمة التى 


وضعها البلاتميون القدماء ٠‏ وينصرففى 


م1:23 11!]2153أ مدر عما رأينا وستمعنا فى الابيات من 


ردائع الدقة فى الايقاع وا 
المعنى وحمل العاطفة ٠‏ 

والآن الق نظرة جامعة على الابيات 
الاربعة فىاتحادها الفنى لترى تحتهذه 
الوحدة الشاملة تنوعها العظيم الغنى فى 
تصوير معائيها وحمل ثبراتها العاطفية 
المتعددة ٠‏ من سرعة خاطفة وعجلة لامثة 
يليها افتراق أبدى فى البيت الاوك[ 
الى بصقةالا ا ضرد 
السريعة القصيرة التى تمزق اللحم 
اكتزيها عدما كن لبرت لساب | 00 
ضربات بالسيف واسعة 
تليهآ ارتفاعات عالية متتابعة راسية 
للغبار الصاعد يليها هبوط مفاجىء الى 
الارض الغليظة والجيش الثقيل فى البيت 
الثالث٠‏ الى قرقعةورنين وانفجار ودوى 
فى البيت الاخير ٠‏ افتظن أن هذا الغنى 
الايقاعى والتنغيدى العظيمثى تذوعهالبارع 
الذى يطابقدقائق المعنى ونبراتالعاطفة 
تعيهنا اليه علوم البلاغة التقليدية © أى 
يسمعنا اياه ذلك الالقاء الخطابى الفج 
المضطتع الذى يسوى بين جميع المعاتى 
والتيرات قى ضخامة الصضوت و: 
التشدق والتلمظ ! 

امادوماعجا عمل 


حاولنا فى مقالنا الاول »؛ بصورة 
مختصرة » وانا اعترف بذلك ») اننعرف 
« الحوار » بمعناه الصحيح » الحوار 
الذى دار لمدة قرو نعديدة خلالاسبائيا 
وصقلية؛ فى ظروف ملائمةكل الملائمة 
بين الشرق العربى والغرب ؛ وكان له 
الفضل فى الساهئة + كما يفعل كل 
اتصال عقلى» فى تنمية العقول وتثقيفها ' 


اذا 'تحدثنا الآن عنالمستشر قين :فان 
حديثنا من شانه ان يوجه الاهتمام 
بالعلماء الذين اتاحوا ؛ وما زالوا 
نيحون © فى قارات ثلاث وعلى وجه 
الدقة فى فرئسا » وانجلترا والمانيا » 
وروسيا وفى هولندا ؛ وايطالينا ء 
والنمسا ؛ والولايات المتحدة © وى 
الدنمرك والسويد »؛ والبرتفال 6 
واسبانيا وبولندا » باستقصائهم الد 
فى اعماق المكتبات العامة والخاصة » 
وباكتشافاتهم » وبتحقيقاتهم للنصوص »* 
وبنشر الطبعات المحققة المشروحة » 
وبترجمة النصوص الاصلية أحيانا » 
وبأعمالهم الجليلة فى شئون اللفات » 
والفكر » والعلوم » والفنون ؛ والاداب 4 
أتاحواء ومازالوا يتيحون » للمتخصصين 
فى هذه الموضوعات ولجموعالقراءالثقفين 
أن /يدركوا »؛ أن الحوار بين الشرق 
والغرب ليس اختراعا جال برعوس 
المؤرخين الباحثين عن صيغ لامعة سهلة 
ولا هو وهم من أوهام العصر الحديث 
عنه آراء ونظربات باطلة » بل هو 


15 ممم الهم وهس |ممصهاه 


أرشيف الشارخ 


عتيئة فنية على متادلات. متمرة 
من السهل دائما آن نتحقق منها . 


ا 


واذا شثنا أن تبين بالتفصيل مايمثله 
فى البلاد التى ذكرناها » وى البلاد 
الأخرى ابيضا » مجهود المتخصصين 
بين من كل جنس » ومن كل ثقافة + 
هؤلاء المتخصصون الذين يكرسون 
حياتهم؛ منذ ازمان بعيدة » لدراسة 
القيم الشرقية » ويواصلون تحقيقاتهم 
وابحائهم باخلاص لا يعرف الملل » طبقا 
لاسس علمية متينة » » اذا شكنا أن 
هذا فما عليئا الا ان نقرا باممان ذلك 


بود التَشرمَّين 
الحوار 
يبت |البشاقةوالغريبٍ 


المجلد الممتاز الذى نشره نجيب العقيقى 
فى هذا الموضوع . لقد نشر هذا الكتاب 
فى سنة 114 4 وقامت بنشره:دار 
المعارف فى طبعة ثانية منقحة وفيها كثير 
من الاضافات . ان هذا المجلد الذى 
بقع فى .14 صفحة » والذى يحمل هذا 
العنوان المستشر قون» بعطينا عن هؤلاء 
المستشرقين ©» وقد تم تصنيفهم حسب 
بلادهم » ووفقا للتسلسل التاريخى ؛ 


جانب التفاصيل اللازمة عن حياةالكتاب 
مما يجعل القراءة ميسرة ممتمة »؛ ان 
هذا المجلد يمطينا قائمة تكاد تكون كاملة 
شاملة لكل ما نشره أى عالم من هؤلاء ٠‏ 
ولا شك انه من المتعذر علينا أن نتابع 
المؤلف فى مختلف البلاد التى يجذب 
قضولنا اليها ويشدنا الى رحابها كما 
آنه من غير الميسور أيضا أن نعيد تدوين 
العلومات التىذكرها عنم ر اجعهوالمراجع 


ع0 الهفعماموطال مع 6اممطاعمة]. التونوالت لطا 


التى يجب عليناان نعر فها . ليسهد فنا 
ان أو نقدم بحثا طابعه التعمق فى 
التفاصيل والمعارف » وائما الذى بهمنا 
عو أن نحدد الى مدى » وفى آية ظروف» 
كان المستشرقون فى فرنسا » وفى 
انجلترا ؛ وفى المانيا . وهؤلاء ثقافتهم 
نستطيع ادراكها اكثر » وهى اقربالينا 
من ثقاقة غيرهم فى البلاد الاخرى 

الى أى مدى هؤلاء معبرين حقيقة عن 
الحوار الذى ‏ يهمنا . 


ا 


اننا نرى من الضرورى ان تذكر هنا 
ابضاحا يبدو اسساسيا : خلال ثلاثة 
قرون ‏ منذ نهابة القرن العاشر الميلادى 
حتى. بداية القرن. الرابع عثر تقريبا.» 
اقبل العلماء الذين استهوتهم النظم 
والعلوم الشر قية » علىهذه العلوم بغر ض 
التغقف والتكوين والتعلم . 


ان شهونهم الى المعرفة تصور مقدما 
الشغف الذىسيبديه فى القرنالسادس 
عشر فى فرنسا مثلا الشعراء والكتاب 
بفنون الاغريق والرومان .؛ ان الأخبار 
التى كانت نانيهم من اسبانيا كانتا 
تستحوذ على البابهم وكانث تحيرهم 
اوتشغلهمتلك الوفرة ف ىالاسانيد من كل 
#ع مما كانت تدخر به المكتبات ومراكز 
لابحاث وكانت رغبتهم أكيدة فى التزود 
بذلك العلم الذى كانوا يشعرون مقدما 
بتنوعه وفائدته؛ وكان يهمهم أن يسدواء 
بواسطته » اوجه النقص الذى يشعرون 
به فى ثقافتهم ؛ وفى ثقافة مواطنيهم » 
ذلك النقص الذى كانوا يؤمنون باتساع 
عوته ٠‏ لهذا كله تخلى بعض القساوسة 
ورجال الدين عن عادات بلادهم وتقاليد» 
وهرعوا بعيدا الى عيون المعمرفة 


نا 


وهكذا ترك الكاهن جريبمر فرنسنا 
ليبدا دراستهللعلوم العربيقق أسبائيا. 
اننا نراه فى مدارس اشبيلية وقرطبة » 
وقد اصبح طالبا مجدا دما وروحا » 
ثم تراه فى روما حيث انتخب بابا ىسنة 
5 »4 فأسس مدرسة عربية ©» وانشا 
مدرسة اخرى قيما بعد قى مدينةريمس 
مسقط راسه . وف الثلث الآول من 
القرن الثانى عثير » انهى الكاهن بطرس 
المحترم: هو أيضا دراسته فى الأندلس 
وعندما عين رئيسا لدير كولونيا » بدا ؛ 


غقالهوع دعجم االتكملاط 


كما ذكر بعض الؤرخين ؛ فى ترجمة 
القرآن ٠.‏ ولكن الشك لا يساور احداق 
ان الترجمة اللاتينية للقرآن قد قام بها 
روبرت الشترى ؛ وعاونه فى هذا العمل 
صديقه هرمان الدلماسى بعد ان جود 
دراسته للغة العربية ى اسيانيا . أن 
أوربا مدينة له أيضا بأنها عرقت © بعد 
قراءة ترجمة لكتاب الخوارزمى عن 
الجبر » هذا العلم للمرة الإولى» كما ان 
أوربا اخذت فكرة عن الكيمياء عند 
القدماء » بفضل ترجمته ايضا لمبادىء 


هذا العلم 3 


تم الدفع اذن نحو العلوم ؛ واصبح 
الحوار القائم على اساس يغتبر حديثا 
بالنسبة للعقلية الغربيق » فى طريقه 
الى التقدم والازدهار من خلال بحوث 
فى الفلك والرياضات ترجمها اديلار - 
دياث من اللغة ال الى اللاتينية 4 
فى الربع الاول من القرن الثانى عشر + 
وكان فيها لمن قراها من المعاصريناكبر 
النفع .. وفى نفس الفترة © نشر 
جيرار_دكريمون وهو من المولعين 
بالفلسفة العربية » نصا لا تينيا لك 
الكندى »© وكتاب الفارابى وابن سينا ؛ 
واضاف اليها ترجمة لبعض مؤلفات 
الرازى ؛ ولبحث قام به جابر بنالانلخ 
عن علم الفملك » كما نشر كتيبة 
الفارماكوبيا الذى الفه يحيى بنسرار > 
ومن المعروف قطعا ؛ وهذه الحقيقة 
تعتبر منجما على باحثينا ان يستفلوه 
:. ان جيرارد كريمون قد ترجمحوالى 
سبعين كتابا علميا وادبيا ضاع اصلها 
العربى ولم يعد له وجود . 


فاذا مادرسنا ما قام به مابكل 
سكوت الذى ولد سئةه/ا١١‏ وتوفى 
سئة 1١78‏ ؛ لواجهنا مظهرين من 
مظاهر تاثير الشرق العربى على الغرب. 
تردد سكوت على جامعتى باليرمو 
وطليطلة اللتين كانتا تحتفظانبالتقاليد 
الفكرية لمؤسسيها والف بنفسهملخصا 
لفلسفة ابن سينا ؛ وخلق بهذهالطريقة 
اتصالا بين مابعنى به المستشرقون 
الذين تحدثنا عنهم ؛ وبين الافكار التى 
سيبديها وينادى بها ؛ فى ازمنة قر 
منا الآن 4 العلماء الذين اعتبروا الشرق 
موضعاللدراسة ؛ كالتاريخ » والجغرافيا 
والجيولوجيا فى نظر العلماء الذين 
.يهتمون بها . وهناك مظهر آخر لا بقل 
طرافة : عندما عاد فردريك الثانى الى 
باليرمو عهد الى سنكوت بادارة مركز 


مه .الق دروي 2 امهطفاه. 
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أو مكتب للترجمة . وتوصل هذا 
العالم الى القيام يعمل ليل هو ترحجمة 
نص عريى الللعة ارملاو الىاللاسينيةءر 
وقدم هذه الترجمة فى سنة .17 الى 
جامعة اوكسفورد . 

وقدر لالمانيا » بدورها » ان تدلى 
بدلوها فى مجال التفاهم بين الشرق 
والفرب . وجد ابن سينا والغزالى » 
والقارابى فى شخص البير ليجران » 
الذى عاش فى القرن الثالث عشر؛وتعلم 
اللفة العربية فى بادوا ثم فى باريس 
( حيث قام بتدريس الفلسفة ) ؛ وجد 
هؤلاء العلماء فى شخص البير ليجران 
مفسرا عالما وجريئًا . فبفضل كتايه 
الضخم عن الفلسغة واللاهوت »© الذى 
طبع فى سنة 18778 » واعيد طبعه اكثر 
من مرةخلال القرنين الخامس عثر 
والسادس عشر » بفضل كتابه هذا 
أمكن للغرب أن بعرف الحضارة العربية 
ومن واجبنا ان نذكر اخيرا » أ نالراهب 
الفرانسيسكانى رينيه باكون توصل 
الى اختراع الميكروسكوب »؛ بفضل 
اقباله رواهتمامه بدراسةايضضه المالم 
العربىااين الهيثم © وان رَيمطؤان لول 
الذى تلوق ف اللَيشِوَاقَة اللَقّة العربية 


كللللانا اكه 3 علاطا اننا 
جميع انحاء أوربا لتدريس اللفة 
العربية . 


ويمكتنا ان نعتبر سنة 1516 ؛ وهى 
السنة التى تونى فيها ريمون لول 
تاريخا لا نتهاء ما يمكن تسسمية بالمرحلة 
الاولى للدراسسات الششرقية التى آشيرنا 
اليها فى بدء هذا الحديث . ان الستار 
سينتظر بدء القرن السادس عشر فى 
فرنسا وبدء القرن السابع عشر فى 
انجلترا » ليرتفع من جديد على الوان 
حديثة من التفاهم ؛ حيث نرى على 
المسرح ؛ ثى اطار متقشف هو فى الغالب 
حجرة دراسة او مكتبة كثيبة الجدران؛ 
عددا من التخصصين يرون فى الشرق 
عالما غامضا بختلف كل الاختلاف عما 
تصوره معتقداتهم وعقلياتهم » وتراهم 
.يعملون دون هوادة او كلل على زيادة 
ثروة الانسانيةبما بأتون به مناكتشافات 
جاءوا بها من هذا الشرق الفامض 
الي 


وستعقق انفسنا » مضطرنن من دكن 


081 الققك واد دحال همع »اد مجاعم ها. الموعلاالت صلا 


نصيب كل منهم ودوره الذى قام به فى 
هذا الضمان الععلى ,الممتان + أن اقضَولاً 
كاملة لا تكفى للاسف لكى تقوم بهذا 
العمل . ففى فرنسا فقط فيما بين 
عهد بوستيل الذى كان سفيرا للملك 
فرانسوا الاولى فى تركيا ( فى القرن 
التادس عقر )"2 تن انككاذا! القد 
العربية فى باريس وقينيا ؛ وبين عهد 
ماسنيون »؛ وجاستون فييت وليفى 
بروفنسال وبلاشير وسو فاجيه وهم 
علماء معاصرون لنا وكان بعضهم أساتذه 
لنا فى التفكير » بين هذين العهدين لابد 
ان نذكراسماءاريلو ؛ وجالان ؛ ورينودو: 
وبرسفال 


دنآ 


وسيلفتر بدت سابئ 6 وكاترمير » 
وتكون فى هذا لم نقم الا بسرد اسماء 
اشهر المشاهير »© الدين عر فنا مؤلفاتهم 
ودرسناها . 


اما فى انجلترا » فان القائمة لا تقل 
وفرة وامتلاء . انها تمتد من ادوار 
بوكوك » العالم فى اللغة العربية الفصحى 


الذى توف فى سنة 1148 »؛ تاركا لنا 
ثمانية مجلدات ضخمة عن الصوفية 


الاسلامية ؛ و. » الذى تعتبره 
المدرسة الحديثة للمستشر قين الانجليز» 
وبين اعضائها رتتسارد بل © وفامر 6 
عميدها دون منازع . ان العلماء 
البريطانيين كاةوا فى تحمسهم واقبالهم 
على دراسة الكتاب القدامى العرب » قد 
أعملوا الى حد ما ما حققه الفكر العربى 
الحديث ٠‏ ورأى جيب أن عناك هوة 
لا بد من تداركها ؛ ونقصا عليه أن 
يملاه . لذا كرس حياته لدراسة 
التيارات الادبية العربية من القرن 
التاسع عشر حتى يومنا هذا » فعنى 
عناية فائقة بتعريف الادب العربى فى 
مصر وسوريا بالنسبة للثقافة الفرنسية 
وبالنسبة لتبادل الفهم بين ١‏ 0 
وبدراسة هذا الادب كما خطته اقلام 
الكتتاب المعاصرين » وبالتعمق فى دراسة 
امكانيات هؤلاء الكتابفى المجالالفلسفى 
والاجتماعى ٠‏ 


ان مقالنا القادم سسيتئاول قمعلا 
مو فوخ الفلايفة المرب © والنار | 
الذى قاموا به فى خلق التفاهم بين 
الشرق والغرب ٠‏ 
د ٠‏ ديمون فرنسيس 
16 
خقالقوع اعد توصلا 


شاءران وقضيدتان 
كيف عرفتهما ؟ 


عرفت الشاعر المهجرى جبرانخليل 
جبران قبل ان اعرف الشاعر المصرى 
محمود ابو الوفا . فقد اغرمت بقراءة 
قصيدة جبران التى جعبل عتوانها 
( المواكب ) قبل قراءة قصيدة .(عنوان 
النشيد ) لأبى الوفا ٠‏ 


وكانت معر فتى لجبران عن طر بك 
قصيدته وانتاجه النثرى © وما كتيه 
عنه ضديقه: ميخائيل نعيمه فى ترجمته 
البديعة “لحياة جبران التى اعتقدت انها 
من أمتع ما كتب فى العربية من تراجم ىق 
هذا العصر . مع ما نشر هنا وهناك من 
مقالاث عن جبران فى بعض الص حم 
الغزبية » وما تحدث به الاستاذ 
عبد الكريم الاشتر فىمحاضراتهالمنشورة 
فى كتابه ( النثر المهجرى : كتتاب الرابطة 
القلمية ) وهو مجموع المحاضرات التى 
القاها على طلبة قسم الدراساتالادبية 
واللغوية بمعهد الدراسات العر بيةالعالية 
ف حَامّمة 'الذول العربية' . 


وبذلك بدات مغر فتى لجبرانَ سابقة 
لعرّفتى للشاعر ابى الوفا من نآخحية 


العصر »6 حتى اثثى أعود الى 'قصيدته 
( المواكب ) :ينا بعد حين لأستعيد 
قراءتها شانهياءى ذلك. شأن قصيدة 
أبى الويفا ( فئوان:النشيد ) ب 


تمه .القموويع 2 /مهطقاه. 
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الاضان الب الكو 


أبى ألوفا من, ناحية معر فتى به »© فاننى 
اذكر للقارىء ان هذا الشاعر تربطنىبه 
صداقة الروح.واشعر بالراحة النفسية 
فى لقائه والحديث معه » حتى انتىاحس 
أنه شاعر قى كل كلمة بقولها » وان الله 
بنحة شاعرية الحس طافية على كل 
ثىء فى فكره وعاطفته . 

فى تقاطيع وجهه ؛ وق عيثيه »؛ وى 
خركات يديه 6 وق صوته لاتردها غنه 
تسر إل رترها:. هوحن 
قكازه 'وعصاه أقوى من الحياة ٠‏ 

قوة النفس » وقوة الروح » وقوة 
الايمان , ٠.‏ ثم الا شقء بعد ذلك ٠‏ 

أن كل شىء بعد ذلك هين بسير فلا 
ارتباط بينه وبين الحيية إلا 1 
العاطفة#المتستملة وانوي !انق . 


ارتباط 


أنه يفكر فى الآخرين قبل أن يفكر فى 


نفسه : وقد تبلغ به وحدة العاطفة 
وشدتها أن بذل التضحيات المادية 
-:وهو .فى حاجة ملحة من شمر آثه 'ق 
حاخة الى العون »؛ وليس هذا من قبيل 
الكرم فى مفهومه المادى المعروف » ولكنه 
شىء اعظم من الكرم وهو ما يبسمونه 
فى التقليد العربى ايثارا . 

وليست المفاهيم عند شاعرنا ابىالوقا 
مرتبطة بالاخلاقيات التى يتعارف عليها 
الناس؛ .ولكنها لون من الصو فيةالواقعية 
لو ضيح هذا التعبير » قشاعرنا ليسمن 
الدراويش الغرقين فى الاذكار والطبول 
وليسن. من الواقعيين المساديين الذين 
بقيسلون الحياة بمقيساس الكاسب 
والارباح ‏ ولكنه نمطا جديد فى مفهوم 
الاخلاقيات , 

انه يريد القوة للناس جميما » وهو 
يريد الثورة للبيشر كلهم © ولكتها قوة 
الروح والنفس ©» لا قوة الج 
ل 


اعت الهفكاممحالوممه »اممطاعمها. االوموزاتعصلاط 


بقل :عبد النعم بين 


وليس من هدق ان اتحدث عنجبران 
أو عن ابى الوفا » ولكننى اردت الحديث 
عن قصيدتين لهما اعتقد انهما منابدع 
ما قيل فى الشعر العربى الحديث ©» 
وأعتقد ايضا أن بينهما رابطة فىالشكل 
والهمون 

واذا كان بعض النقاد يتحدثون عن 
التجديد فى الشعر العربى الحديث؛ فان 
فى هابين القصيدتين جديدا دفع الامتماذ 
نسيب عريضة الى الذهاب مذهبا 
مسرفا فى االاحظة فيقول عن قصيدة 
جبران : انه يظن انها أول قصيدة من 
نوعها فى العربية ؛ ولست ازعم هذا 
الزعم المطلق » ولكنئى اعتقد ان تجديد 
الشاعرين أمر لا شك فيه من ناحية 
افكارهما الجديدة العميقة الواعية . 


مواكب جبران : 

لست أعلم سببا دعا جبران خليل 
جبران الى اطلاقه اسم المواكب على 
أقصيدته هذه التى قال فى مطلعها : 
الخير فى الناس مصنوع اذا جبروا 

والشر فى الئاس لا يفنى وان قبروا 

ولم بذكر جبران لماذا اختار هذا 
الاسم كما لم يذكر مؤرخوه واولهم 
ميخائيل نعيمة كيف اختار جبران اسم 
المواكب لهذه القصيدة ؟ 


وحين تحدث اليل نعيمة عن 
القصيدة اكتفى بكلمة قصيرة قال فيها 
أن مطلعها ضعيف بالنسبة للقصيدة 
ذاتها ! 

ومهما يكن من أمر فان اختيار اسم 
القصيدة مطابق لموضوعها » وقد تحدث 
( نسيب عريضة ) فى تقديمه لها عن 
اتجاهاتها فلخصها تلخيصا دقيقا قائلا 


ضخصان فى موضوع واحد ١‏ تالسمر) 


الاول ب وهو الشيخ او الفيلسسوف 
الختمر خبرة يقف خطيبا على مثبر 
الحياة وبحث محاولا تفسير أسرارها 
واعظا وعظ الشيوخ المتعمقين حكمة . 
ولما ينتهى رأيه فالموضوع يرد عليه 


غقال هوعد لعج االتدملاط 


صوت فتى فى عنفوان الشباب وقفعلى 
منبر الطبيعة تى الفاب يراقق صوته 
الحان الناى داعية الناس معه الىالغاب 
حيث لا حكمة ولا فلسفة بل البساطة 
المطلقة بعيئها لا تحجزها حدودولاتحدها 
شرائع . 

فيمضى ( نسيب عريضة ) فى تصوره 
للقصيدة فيقول انه ليتصور مرجا 
واسعا فى سفح جبل . هنالك يتلاقى 
رجلان على غير ميعاد . احدهما شيخ 
والآخر فتى . الاول خرج من المدينة 
والثانى من الفاب . 

اما الشيخ فيسير بخطى خفيفة 
متوكثا على عصاه بيد مريجفة وفغضون 
وجهه وشعره الشائب المسترسل مادئم 
على انه عرك الدهر وعرف اسرار الحياة 
ومخبآتها » فذاق منها مرازّة اوصلتة 
الى التشاوم منها ٠‏ 

يصل هذا الشيخ الى المرج فيستلقى 
هنالك على العشب قصد الراحة .واذا 
فتى جميل الاهاب قد لوحت الشسمس 
بشرته واكسبته الحياة جذلا وانبساطا 
خرج من الغاب يحمل نايه فيسير حتى 
يصل الى مكان راحة الشيخ فيضطجع 
بجانبه . فلا تمر دقيقة الا وتراهما 
قد بدءا الحديث . فياخذ الشسيخبابدائ 
للرانة ف الحياة كما براها طرفي 
المتشسائم وخبرته المحنكة . فيرد عي" 
الفتى شارحا عن الحياة كما تراهاعيته 
الجزلة المتفائلة . 

ويلخص ( نسيب عريضة ) فكرته عن 
القصيدة بانها جدال فلسفى بينالشيخ 
والفتى . 

حقا هى جدال بين شيخ وفتى . 
ولكن اى جدال هو ؟ 

اننى ارجىء الحديث عن هذا الجدال 
الفلسفى العميق الى حين اصل الى 
التضيدة. ذانها الاعرضها على التسارىئة 
فى صورتها التى جذبتنى مدذ اكثر من 
عشرين عاما لم انس خلانها نفمات 
جبران » ولم انصرف عنها على كثرة 
ما كتبت من موضوعات أدبية وسياسية 
وفكرية . 

نعم ٠0‏ لقد أحببت القصبيدة حيا 
اشنديدا ملحا » ولكننى تهيبت أن اكتب 
عنها حتى اكتملت لى صورتهامع قصيدة 
للذيقى التكافر سحمود أبو الوفا:ه 

وكما حدثتك بقلم سيب عر يضةعن 
قصيدة جبران » احدثك بقلمى عن 


3ده. اهدو © امه طلاه 
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ررقيف انار 


قصيّدة ابى الوفاء فما رايت كاتباً 
لخص موضوعها او قدم لها ؛ ولكنها 
نشرت وحدها بغر مقدمات . 


عنوان النشيد : 


فى عام 1181/1581 والثورةتشتعل 
فى النفس والقلب » والقاهرة الحبيبة 
تحترق وقلمىيخترق معها على صفحات 
كف انحشحة كيوك الفعكر 10 
عرقت هذا الشاعرمعر فة الروح المتمردة 
الثائرة . 

فى تلك الايام الملتهية صدر ديوان 
( عنوان النشنيد ) أو قضيدة ( عنوان 
النشيد ) للشاعر الذى 00 اسان 
مندازمن: يميف شاعرا من الشمعب يه 
لآلامه وكماله . 

عرف الناس الششاعر محمود أبوالوقا 
فى قصيدته (عندما ياتى المساء) وامثالها 
من القصائد الغنائية » وعرقه الناس 
ايضا قى قصالده المتمردة الثائرة التى 
قال فى واحدة منها؟ 


لم يبق بن الحى لا راع » ولايؤالى 
لبون سيرى انو حالى 


وقول ف واحدة آخراى * 


1. 


وما أنت _ _ بيذى_ جياه 
وغمرك ما روح 
ععرزس التمكانب نتن ردوع 5 
وهو هوشاعر منطلق فالبأساء والتعماءة 
بحبه الذين يحبون الانسان »© وينكره 
الذين يخشون موهبته الفذة الخارقة . 


ولست اريد الاسراف فى الحديث عن 
الشاعر ابى الوفا فليس هذا مكانهحتى 
لو استحب الاسراف من كاتب لا يحب 
انيسر ف قالقول ولولحساب الاصدقاءة 
ولكن الذى احدثه الشاعر فى حيئاتنا 
الادبية المعاصرة هو قصيدته ( عنوان 
النشيد ) ٠.‏ 

لماذا جعلها عنوانا لنشيد ؟: صدقنى 
انتى لم أسأله هذا السؤال © ولا احب 
أن أوجه اليه مثل هذا السوّال » لاننى 
أعلم أن الشعراء يجيبون اجابات فيها 
تهويم وفيها ابهام » وكيف نفهم 
ما يريدون وهم لا يقصحون !! 

لقد كانت قصيدة جيران المواكب 
متطابقة مع افكاره ‏ كما أع#قدت ‏ فى 
تسميتها بهذا الاسم » فهل قصيدة 


6 الهشع امه حال مع »ام محاقع فا. القدلاالعصلاه. 


أبى الوفا متطابقة مع افكاره ؟ 
نمم 0 هئ عنوان النشيلا * 
عنوان التشيّد. . :.. تواضعا من شاعر 

أراد أن بجعل قصيدته عنوانا ٠‏ 
عنوان .. وليس صلب موضوع 4 

أو نشيدا بغير اضافة عنوان؛وهو يعلم 

أن خير ما نقراه هو نشيد اناشيد 6 

وليس عنوان نشيد !! 
تواضع مستحب على كل حال من 

شاعر لم يصبه الفرور كما اصاب غيره 

من شعراء خرجوا عليئا بما لا نطيق 
ثم اخذتهم العزة بالائم فشاء لهم شيطان 
الشعر أن يرغموا الئاس على ابتلاع 
ما يقولون منصوبا الى عمود أو غير 

منصوب . 
شاعر يقد ابياته من صخرة عاتية » 

ويزعم انه بقول شعرا . 
سرون الغرزع بالتمغر وضحيع 

رعوس الثاس بما لا ب قالمجاملة 

فى الجالس ؛ أو العندر حين يستحب 

الحبدة 5 
وآخر لابعرف للشعر وزئا اوقافية 

ثم يزعم لنفسه التجديد على طريقة 

التقليد لقصائد قراها فى شعر الفرنجة 
أو سمع عنها على غير علم بالروى الذى 
يستقامت له 6 أو ائطلاق القوافى حين 

بستحب الإنطلاق عند هؤلاء القوم. 


ليس هذا هو المهم على كل حال . 
فعئوان النشئيد قصيدة فىالشعرالعربى 
الحدبث وقد ذكر صاحبنا ابو الوفا 
قصته معها فى تقديم ديواله الجديد 
الذى سماه ( شعرى ) فقال فى كلمات 
جعلعنوانها (قبل وبعد عنوانالنشيد)؛ 
انه تعلق بمفهوم الانسان ابن الثورة منذ 
عام .117 حين نشر قصيدته [الابمان) 
فى مجلة المقتطف وقال فيها : 
لا أرى آدما عصى الله » ولكن 

شاء أن يسستقل بالسلطان 
ه الحر أن يعيش قى السحج 
ان ولو كان سجنه فى الجنان 

ويمضى أبو الوفا فى تحليل تقسسه 
قائلا : 

والحق اقول ان ( الايمان ) هذه 
يجميع أبياتها كانت عندى بمشابةالبر 
الذهنية » والحركة الحيوية الاولى ؛ أءٍ 
الومضة للفكرة التى من أجلها قد ظهر 
فيما بعد عنوان النشيد بل النشيد 
أيضا . 


3 
اقالهوع معد لوملا 


واذا تركنا هذه الروابط التى بتحدث 
فنها الفنامز ؛ وعدنا الى اقضنليدتة 
( عئوان النشيد ) » وجدنا فيها صوتين 
بتحدثان معا » مثلما تحدث الصسوتان ىق 
قصيدة جبران ( المواكب ) . 

كان الصوتان فى قصيدة جبران هما 
صوت الشيخ والفتى » وهما علد 
ابى الوفا صوت العقل وصوت الروح. 
وتدور المناقشة الفلسفية بين الانسسان 
الذى يمثله العقل وبين الروح ٠‏ 

وكانت المشكلة التى تدور حولها 
المناقئة هى الانسان نفسه ؛ وهى 
مشكلة جبران ايضا فى مواكبه . 

لقد ناقش ابو الوفا مشكلة الانسان 
مناقشة قوية » بدأها بتحليل لمعانىالقوة 
[الفديف وخلسن' من هذا انين 
الى مبدأ سيادة الانسان باعتباره مالك 
الارض منذ رفى بها آدم مضحيا بجنة 
عدن مؤثرا الاستقلال بما يملك '* 

وكانت الحربة:غند 5دم آمز من قامته 
فى الجنة » فابتهل الى ربه ان يهبه حق 
قرس لعب : 

وبعد انفعالات حارة صادقة انتهى 
الشساعر الى فكرة الذات © وتمنى ان 
يؤمن الانسان بذاته » ليصل الىارادته 
الكاملة ويحقق لنفسه حق الاختيار . 

وفى مناقشة بين الروح والعقل ؛ بدا 
الشاعر بعالجمشكلة المجتمع ىاساسهاء 
وراى ان الجوع بين البشر اساسهالطمع 
والجشع » ولو شفى الناس من الطمع 
وتداووا من داء الجشع » لما اصبح فوق 
الارض جائع او عريان + 

وتستمر المناقشة فى طباع الناس 
التى تحكى طباع الوحوش ؛ فيطالب 
الشاعر برقى الانسان وسيادته فىالطبع 
كانسان » ثم يرجو له السمو فوق 
الشهوات» ماضيا فىحياته بقوة نغسه » 
لا يبرجو احدا ؛ ولا يخثى سوىنفسه. 

وخلالهذا الجدال الفلسفى العميق» 
يرى الشاعر ان طباع الفرد مسخت منذ 
صار التعليم صناعة . كما يحلل الحرب 
والسلام بين البشر » فيرى أاسناس 
المشكلات هو انعدام الانسجام بين العقل 
والقلب . 


وفى نظام الحياة يخلص الشاعر الىأن 


14 
نك 


أرشيف الشارخ 


الايمان ليس هو التشريع والكتب 4 يل 
هو الوجدان والقلب ٠‏ 


ويصرخ الروح صرحة مؤلمة عندما 
يرى حبرا بطيتا ويقول إن الدين ليس 
هذا الحبر البطين ؛ ولكنه بضائر 
ا 


والشاعر يحب النساء وينطق الروح 
بعاطر الثناء عليهن ويجعل الحديث 
الطب فى حق النساء . 

وعن الاصدقاء' والخلصاء تنساب 
الرقة العذبة » فلا يقول عنهم الا أنللماء 
لون الاناء + 

ويتحدث الشاعر عن اللامعين فى 
الحياة ؛ فيروى كيف بلمعون قفزا» 
والتواء: كالافعوان » ولعبا كالالعيان » 
وعبثا كالبهلوان . 

ثم يعضى الروح مجنحا » بتركالانسان 
وحده يرى الحياة التى تتكشف له . 
فهناك العقيدة التى تترك خلفها الدماء 
واسامى الشهداء »؛ وهناك المظالم التى 
تحتاج الى ابدى الاقوياء يدقون بها 
ابواب للقصر بالكف الحديظوه 

وى الحظاك (الثورةالكلزلة للانسان: 
يمل التتاغر ا آل اْؤْرَوَة لفك لإقائلا على 


انما قل. .1ه ما اغلى الترآاب 
والانسان عنند ابى الوقا ليس ثائرا 
فى غاب كما هو الشأن عند جبران * 
ولكنه ثائر فوق الارض ؛ بل ان ابا الوفا 
متمرد على الغاب الذى بحيا فيه 
الانسان فيقول : 
أى غاب أنا فيه » آى غاب ؟ 

وهو لا يطلب تحقيق الرجاء للانسان 
فى السماء » ولكنه يطلب هذا النحقيق 
فى الارض * 

فليكن نى الارض تحقيق الرجاء ؟ 

واذا كان الشاعر قد وضح افكاره 
المتلاقية بين صوتى العقل والروح فى 
قصيدته عنوان النشيد » فانه لم بجد 
جوابا شافيا لؤاله الخالد 
الانسنان . قبدا قصيدته التالية التى 
جعل عنوانها التنشيد بالحديث عنهذه 
الذات » وقال فى مطلعها * 

ذاتى العليا تجلى فى قصيدى 

واجماى وجهك مرآة نشيدى 


ذات 


ع0 .اله فععامهطال ومع 6اممطاعمة؟. التونو لوصالا 


واسهير النشيد دائرا حول أفكار 
الشاعر التى لخصها بنفسه قائلا عنها : 
أن الانسان ابن الثورة . 

أبن الطبيعة وابن الثورة 


هناك خلاف حول فكرة جبران عن 
الانسان فهل الانسان ابن الطبيعة ؟ 


القد حاول ١‏ نسيب عريضه ) أن ينفى 
عن جبران دعوته الى الرجوع للطبيعة 
فقال : 

( لابد لى من القول استدراكا بان 
جبران فى مواكبه لم يقصد دعوةالناس 
للرجوع الى الطبيعة كما فمل مفكرو 
القرن الثامن عشر فى فرنسا وانجلترا 
بل دعوته انما هى لارجوع الى بساطة 
الحياة . فالطبيعة موجودة فى المدسة 
وجدانها فى كل مكان سواها ٠‏ والمظاهر 
المدنية كلها ما هى الا جزء من الطبيعة 
فلا نستطيع اذن ان نفكر انها مظاهر 
طبيعية وان تكن اليوم فى حالة اقرب 
الى التشويش والغشس والالتباس »© اما 
الرجوع الى بساطة الحياه التى رمز 


تفسيره لفكرة جبران عن الانسان 
وعن بساطة الحياة 
التى رمز اليها جبران بالغاب » فائنا 
لن نجد تفسيرا لانسان جبران » فهو 
يقول : 
ليس فى الفابات راع 
لاولا فيها القطيبع 
فالشتا يمشى ولكن 
لا يجاريه الرييع 
خلق النساس .“عدا 
للذى يآبى الخفضصوع 
فاذا ما هب يوما 
سنائر سار الجميع 


وفى هذا المقطعثورةالانسان فىمفهوم 
جبران ؛ فالغاب ليس فيه راع ولاقطيع 
علئ خلاف الحياة الواقعية التى يسود 
فيها الفرد على ألوف او ملابين من 
العبيد . والدعوة الدائمة هى عودة 
الانسان الى الغاب ليتحرر من العبودية 
بكاقة صورعا واشكالها . 


غقال هوعد عدم االتدملاط 


والغاب باق لا بزول * ولكن الانسان 
:تزول * 

انما الناس سطور 

كنت نكن ابمساء 
والغاب شىء قريب من الخلود : 
ليس فى الفابات موت 
لاولا فيها القبور 

وغابة ما يمكن أن ان يقال فى انسان 
جبران هو انه ابن الطبيعة ؛ ولا سبيل 
الى انكار هذه الحقيقة التى بنطق بها 
كل حرف من قصيدته الواكب . 

وقد اختلف اصحاب جبران خلافا 
شديدا حول شخصيته رغم قرب 
اكثرهم منه » ولذلك فان الخلاف حول 
فكزانه عن الانسان. ليس كيك جديدا 6 
بل ان هذا الخلاف هو الاقرب الى 
المنطق ‏ فكل واحد من الادباء الذين 
تحدئوا عن جبران انما تحدث عن اثر 
جبران فى نفسه . .ومن المعروف علد 
نقاده انه كان ذا سلطان شديذ على 
ذفاقه © وكأن يكره التقد وسور علق 
ناقديه ؛ وبحب التمجيد ويستريح الى 
. وقد وصلّ التمجيد الى خد 
لسلديعة: على لسن الشاصس, ( الياس 
ابو شبكة ) بالمسيح الجديد . كما 
وصفه عبد السيح حداد بأ 
العشرين . 

ولذلك فان دفاع نسيب عريضة عماً 
ظنه طعنا فى جبران ؛ لو انه آمن با 
الآنسان ابن الطبيعة ليس الا من قبيل 
المدافعة التى يقدمها صديق »؛ لا من قبيل 
التفسير الفكرى لانسان . 

ان جبرآن لم يتعلق بافكار فلاسفة 
القرن الثامن عشر الذين دعوا للمودة 
الى الطبيعة » ولكته نظر الي الحياة 
نظرة آخرى »© لخصها فى مقال له عنوانه 
نشيد الانسان ) »قال فيه: 


مادحيه 


( أثااكثت مذ الازل © وهاندًا » 
وساكون الى آخر الدهر © وليسنلكيائق 
انقضاء . سبحت قى فضاء اللانهانة » 
وطوّت فى عالم الخيال +" واقتربت من 
دائرة النور الاعلى وهأنا الآن سجين 
المادة ) 

وق القال ذائه ‏ تحدث عن الآديان 
والحضارات ثم خلص الى كلمات عاصفة 
هى قوله : 
(وما زلت أعمى لاارى » وأصم لااسمع) 


قالى أبن يذهب سجين المادة » والى 


«رهه.القذتو 26 امه مناه . 


أرشيف الشارخ 


ابن بغود ؟لقد كانت غودته ألى الغا . . 
الى الغاب .. الى الطبيعة .. وعتدما 
يشيخ ويبلغ الكمال يرجع الى الله , 

وببدو لى أن قصيدة المواكب هى 
خلاصة تجربة جبران وزملائه الذين 
أطالوا المناقثشة حول الانسان : وكان 
لكل واحد منهم رآبه المتطابق معا فكاره 
وثقافته ٠‏ 

واذا عرقتا ان جبران كان متاثرا 
بفلسقة نيتئسه وافكار طاغور © لأدركنا 
مدى تصوره للانسان على مذهبنيتشه 

فى القوة وفى حتمية وجود السوبر مان 
وعلى مذهب طاقور فى اغراقه الصوق 
المتلذذ بالحية المنطلقة فى غير قيد 
الا الطبيعة . 

ولكن كيف يتعادل انسان نيتشه 
للتقير عل أسائر البعى 6 مع انان 
طاغور المتفنن فىتلذذه بالحياة الروحية. 
وكيف بلتقى هذان الانسانان مع انسان 
جبران العائد الى الغاب ؟ 


لقد كان تفسير.جبران .واضحا فى 
الادة . 


ا أوة التى 


00000 9 


لكنها عو 


فأن رايت اخا الأخلام منفرذا 
عن قومه وهو منبوذ ومحتقر 
فهو النبى وبرد الغد يحجبه 
عن آمة برداء الأمس تاتزر 
وهو إلغريب عن الدنيا وساكتها 
وهوامجاهر لامالناس أوغدروا 
وهو الشديد وان أبدى «لاينة 
وهو البعيد تداتى الئاس أمهجروا 
هذا هو انان جتران كما آراة . 
اما انسان ابى الوفا فانه (ابنالثورة) 
على غير خلاف . فآدم لم يقبل البقامق 
الجنة مكفوف الامل وطلب من ربه ان 
يهبه حق تقرير الصير . وان يعطيهحقه 
فى خريتةه . 
آدم قبلك بالارض 
فاشتراها بائعا فيها عدن 
يا ضعيف الرآأى اياك تلن 
آنه اسرف فى هذا الثمن 
انه عن قوة الطبع نزع 
والاستقلال باللك ابتدع 
وتستمر ثووة آدم قى كل انسان . 
وليست الفكرة فى جوهرها وقفا عند 
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عننؤوان التقسيد بل انها مسكهمرة ا 
التي . 
لست عندى ثائرا ما لم تكن 
طلقة مقتوفة من مدفع 
قدر ماض الى غايته 
مسرعا حتى وان لم سرع 
لابالى بالمسافات » ولا 
بالذى يعينه كسب ااوقع 
الذى يسال عن موضعه 
سوف يمفى ماله من موضع 
ومكان.هده القورة التى يقووقا 
الانسان هُو الارض » لا القغاب . 
وابو الوفا بقول فى نشسيده : 
ولاذا جئت للارض اذا 
لم أعيد طرقها . للقادمين ؟ ! 
والانسان الثائر عند أبىالوفا لابفصل 
ا ا عنده غامض 
لا يدرك كنهه ؛ ولكنه بعرفه بالحب * 
والرجاء . 
لا تسائى يا اخى عن كنهه 
ما وراء الكنه عنسه لا تمل 
انه السر الذنى ترجو به 
للسما والارض حبا متصل 
وقوة الانسان عند ابى الوفا تختلف 
عن قوحة عند يزان 6 وق قعلم عبرا 
النفيد يقول ابو الوفا.ة 
كالقوة فى الدنيا فضيلة 
كنذا قالت لنا الروح التبيلة 
قات : ياروحى هل ثم وسسيلة 
لتلانى الضعف » والضعف رذياة 


قال : الا فى طووح الكبرياء 
لمأجد للضعف فالثاسدواء 
فقوة الالسان ابن الشورة فضيلة 
يتحدث عنها الروح »؛ والضعف رذيلة 
من الرذائل؛ وهىليست قوةالسوبرمان 
المتعالى على طريقة يتشه فى فلسفته » 
ولكنها قوة كل انسان له حق الحياة . 
استمع أى : ان من <ق الحياة 
لافتى > اما يع عيش اله 
أو يمت كالصوت ام يسمع صداه 
وهى قوة لا تقاس بقوة انسانمتصور 
فى خيال شاعر او فيلسوف ؛ ولكنها 
قوة مستمدة من قوة الله سبحانه / 
باعتبار آدم خليفة الله فى ارضه . 
هذا عو الانسان ابن الثورة غعنلا 
أبى الوفا » صورة واضحة لا لبس قيها 
مكانه الازض التى يملكها موصولة 
بالسماء ؛ وثورته دائمة لآ تقف عند 
احد , 


15 
اهالقوعم عدم املاط 


بقلم : د نبيلة ابراهيم سالم 


« اذا أحسسسنا بأننا لم تعد بعد 

قادرين على التعبير عن معنى الحياة » 

فلا اقل من أن نخبر عن ظواعرها » + 
مارك شورر 


كثيرا هاتنتردد على الالسسن كلمتا 
خرافة واس طورة بوص فها كامتين 
مترادفتين ٠‏ فالاسطورى والخراى كلمتان 
متساويتان ماما فى معنيهما عند كثير 
من الناس ؛ وذلك لان كليهما يصور 
الشىء البعيد عن المنطق والمعقول 
ولكننا حيدما نهدف الى دراسة الأنواع 
الا'دبية الشعبية يتحتم عليئا أن نفرق 
تفرقة ثامة بين الاسطورة والخرافة » 
اذ أنهما توعان أدبيان يختلفان تماما من 
حيث الدافع والشكل ٠.‏ وقد سيق لنا 
أن أشرنا عند دراستنا للحكاية الخرافية 
فى المقالين السابقين ؛ الى أن هناك صلة 
7 ن الحكاية الخرافية والاسطورة 
* وتثمثقل هذه الصلة فى 
اشتراكهنا فى الموضوعات الاساسدية 
التى قد تشترك فيها الانواع الادبية 
الشعبية الاخرى » تلك التى تنبع أصلا 
هن تصورات الشعب ومعتقداته الاولى * 
ثم فى كونهما يحققان فى الغالب هدفا 
واحدا وهو اعادةالنظام للحياة عن طريق 
القضاء على العناصر الشريرة والقوئ 
المهوله اللتين تهدادن الكون . ومع كل 


00 


«رمه.القذرويه امم طلاه. 


أرشيف الشارخ 
هذا فان الانطووة 'تنتمى 
روي آخر غير الذى اليه الحكاية 
الخرافية » ونحن نود الآ نوضح هذا 
السلوك الروحى الدذى تنتمى اليه 
الامسطورة بحيث أصبحت تتميز عن 
الانواع الادبية الشعبية الاخرى : على انه 

يتبغى عليتا نوضح هذا - 
ل ع مامه الاسطورة قى حد 
ذاتها ٠‏ ويمكننا أن نقول بايجاز ان 
الأسطورة محاولة لفهم الكون بظوامره 


الى سلوك 


فان الاسطورة الكونيا 
الفلسفة ‏ تتكون فى أولى مراحلها عن 
التأمل فى ظواهر آالكون المتعددة 
أمل ينجم عنه التعجب ؛ كما أن 
التعجب ينجم عنه التساؤل ٠‏ فاذا 
تساءل الانسان طلب الاجابة فى اصرار 
عن سؤاله * حتئ اذا استطاع أن يجيب 
عن سؤاله » قرت نفسه » لان الاجسابة 
حينئئذ تكون حآسمة بالنسبة له » وهو 
م تبط نها كا الارتناط ياقاؤذا تيا 
الكون,كلانيييان بهذ. الرؤو من 
الال والكواسي» نانورجضك 0 بذلك 
كل سمية الاسطورة آلكوثية 
د بعواذىوالاسيت عيطروة- من حيبد-هق 
ابي التيل) عن] اميه يصب ١‏ الليكلان 
معرلآنا للق #الانطنان ١‏ لالت 
لدن, الاغريتج الْقَدِ ماب وتصدرعبيبذ. 
النبوءة عن بعض الامكنة مقل دلفى 
حيث كان الاغريق يرحل ليلتجس الاجابة 
عن سؤال يختص بمصير شىء ما » ومن 
شأن هذ «الاجابة أن تقدم للانسان 
القول الصدق عن مصير شىء يشسغله 
وعلى ذلك فالاسطورة الكونية والنبو 
تنتميان الى طاقة واحدة هن الانشغا 
الروحى الشعبى» هوالذى يدفعالانسان 
الى طلب المعرفة والىالاجابة الفاصلة عما 
يجهله 6 والة »ة والاسطورة 
هو أن الثبوءة تختص يحدث من أحداث 
الحياة اليومية » فى حين أن الاسطورة 
تختص بالظواهر الكونية 6 ولعل هذا 
يفسر لنا المعنى الاصلى لكلمة 
عند الاغريق القدماء + اذ 
كانت تعنى الكلمة المنطوقة © ثم تحدد 


رق دين الغبو 


استعمالها بعد ذلك فأصبحت تعتى 
الحكابة التى تختص بالآلهة وافعالهم 
ومغامراتهم » ولم يكن الانسان البدائى 
يتساءل عن وجود الآلهة فى حد ذاته ؛ 
ولكنه تساءل عنها بوصقها املصدر 
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الاول للظواهر الكونية والمنظم لهسا » 
فهو حيتما تساءل عن مصدر المطر 
البرق والرعد والتبات الى غير ذلك » 
كان لابد له من أن يربط وجود هذه 
الاشياء بالقؤى الغيبية التى آمن 
بسيطرتها على هذه الاشياء » وقد 
رأى الانسان البدائى لهذا السبب أن 
يكون فى صلح دائم مع الآلهة ؛ وأن 
يكون على صلة وثيقة بها » ليكسب ودها 
عن طريق العبادة والتبجيل والتضحية 
3 هنا نشأت الطقوس الدينية التى 
ان يحييها الانسان فى مواسم معينة 
1 0 ال موسم الحصاد أو نزول 
المطز أو تجنبا لوقوع شر الى غير ذلك » 
والاسطورة بمعناها المحدد وصف لهذه 
الطقوس أو هى الحكاية التى ترتبط بها 
وهكذا نرى أن الاسطورة وسسيلة 
اول الانسان عن طريقها أن يخلق 
0 
حقائق الحياة العادية معنى فلسفيا ٠‏ 
وبدون هذه الصورة الاسطورية تكون 
التجربة مهوشة © كما انها تقتصر على 
كونها مجسرد ظتاهرة .. ولا تكون 
للاسطورة قيمة الا اذا كانت مكتملة » 
كما انه لاتكون لاجزائها أهمية ا لا 
.مقدار ماتفصح عن الفكرة الرئيسية ٠‏ 
ويمكننا أن نتوسع فى شرح هذا 
فنقول ان الاسطورة عملية اخراجلدوافع 
واخلية فى شكل موضوعى والغروض 
من ذلك 'حمابة الانسان من دوافع 
الخوف والقلق الداخلى ٠‏ فالانسان مثلا 
بخثى الظمسلام ويحب ضوء الشمس 
الساطع © ولذلك فهو يقدس الشسمس 
ويعدما الهة » فى حين أنه يعد الظلام 
كاثئنا شريرا » ولهذا يتحتم على الشمس 
أن تتصارع مع الكائن الشرير حتى 
تقضى عليه حماية للانسان » ومن هنا 
كانت رعلة التسمينالذازية 4 نين 
تطلع حيئنما تنتصر على الكاثن الشرير » 
وهى تغيب حينما يظهر مرة أخرى لكى 
بصارعها ؛ وتشيه عملية الاخراج هذه » 
العملية التى تتم فى الحلم فيما يرى 
علماء النفس ٠‏ قالحلم يخرج مافىالنفس 
من دوافع الخوف والرغبة فى شكل 
صور ورهوز ؛ فاذا بالمشكلات الداخلية 
المعقدة تتحول من ثلقاء نفسها الى 
موضوع حكاية ٠‏ 
وفى هذا تتفق الاسطورة كذلك مع 
القصة الحديثة من حيث انها استجابة 
للنوازع الداخلية التى يعيشها الانسان 
نتيجة احساسه بالخوف ورغبته فى 
التعرف على الحقيقة المؤكدة ٠‏ ولكن 


للفو وعد الندصاط 


بيئها نجد الانسان البدائى قد غثر على 
الشكل القصصى الذى ترناح اليه نفسه 
وتهدأ » نجد القصاص الحديث يخوض 
اتجربة غير واضحة المعالم » ومن تم فان 
الشكل الذى يصور تجربته يتمثل فى 
شكل رحلة فوضوية فى عالمه الداخلى ٠‏ 
ان العملين يتفقان فى كوثهما كشفا عن 
النوازع الداخلية؛ ولكنالانسان البداثى 
يتشعر بانه يقوم برحلة على هدئ خريطة 
واضحة المعالم : فاذا بالتعبير عن هذه 
الرحلة يتنو من تلقاء نقسه بعيدا عن 
الذات © ولا تتمثل فيه سموى الوقائع 
الخارجية كما يتخيلها الانسان» ولا يعنى 
هذا أن دوافع الخوف والرغبة ليست عى 
الاساس «الدافع الاول * فتحن حيئها 
قرب قوقعة الى أذنانسمع صوتا 
هامسا لبحر ثاء ؛ ومع أن الصوت ينجم 
َن رجفة اليد ونبضاتها حينما ترن 
داخل القوقعة » فان احدا لايشسك فى أن 
هذا الصوت ليس سوى صوت هامس 
لبحر ناء » وكذلك الحال مع الاسطورة 
فان انفماسها دع العفانى اجات 2ه ايكون 
إلى درجة أن تختفى معها الخوالجالداخلية 

وقد تنطور الاسطورة تحت تأث 
صنعة القاص » وما يلبث أن بنسى اصلها 
الدينى ©» وتنتخذ شكل حكاية خرافينة 
أو شعبية » ويمكننا أن تسعدل على ذلائام 
بحكاية سندريلا الشهير 
الباحثون عند مقارتة تصّوص ذه 
الحكاية فى البلدان المختلفة الى المغزى 
الاصلى لهذه الحكاية ؛ أنى الى مغزاها| 
الدينى * 

فسندريلا فى الاصل عى ملكةالر 
أو الهة الزبيع التى أهملت نتيجة قسوة 
الشستاء » فعاشت فترة فى وحدتها تعانى 
مرارة الاهمال ؛ حتى جاءتها إحدىالهات 
الطبيعة » ويرمز لها فى الحكاية بالجنية 
فأمدتها بكل مايعيد اليها مظهرها الجميل 
حتى تحضر حفل الامير » أى حفل احياء 
الربيع ٠‏ وليس الامير سوى الملكالمقدس 
أد الاله فى الاسطورة القديمة » أما 
الفترات القصميرة التى كانت تظهر فيها 
سندريلا قى مظهرها المبهج فى حقفسل 
الامير ثم ماتلبث أن أن تختفى » فاتما 
يشير الى ذكرى فصل الر بيع التى تعيش 
فى النفوس فتشسيع فيها البهجة لحظات 
قصسيرة ؛ وما تلبث أن تتحقق هذء 
الذكرى السعيدة بحلولالربيع مرةاخرى 
أى حيدها يسعى الملك المقدس فى البحث 
عن سندريلا ويتم زواجه بها ٠‏ 

فالحكاية بهسذا لمغزى ترتبطا فى 
أصلها بظواهر الطبيعة التى استرعت 


» فقد اهتدي/ 


مده اأقدم وه عامدطواه. 


سد سحا 


أرشيف الشارخ 


نظر الآنسان 4 ولما كانت هذه الظواأغر 
.بقوى علوية أو شبه علوية » فقد 
الربيع بالاله أو الملك 


الذكرئى فى لقؤسها با 
يتفق .مع الخطوط ال لهذه الحكابة 
ومن ثم أصبحت أسطورة انتقلت على 
الإلسن حتى تطورت فأصبحت حكاية 
خراقية لاتحمل للشعب مغزى دينيا ٠‏ 
ويمكننا كذلك أن نعد حكاية اليطل 
المؤله تطورا عن الاسطورة » ومعتظلم 
الابطال الآلهة فيما يرى «لورد راجلان» 
آلهة عاضوا فى السماء ثم نزلوا الى 
العالم الارضى متجسدين صورة ملك أو 
قدس ينتسب الى الاله السماوى بصلة 
نسب فالآله هو البطل كما يبدو فى 
الطقوس كما آن البطل هو الآله كما بدو 
فى اسطورة البطل الموُله. 
وبالمئل تطورت عن الاسطورةالكونية 
كا متي واستصاطي الأخراي 
كما تفرع عن الاسطورة الكونية قيما 


أما قطعة الفحم فقد عبرت البحيرة حتى 


عن السير وأحرقت عود الحطب © ثم 
انطفات » ولما رأت حبة الفاصوليا ذلك 
ضحكت حتى انقلقت من الضلحك > 
ومن حسمن الحظ أن خياطا كان يعبر 


الطريق آنذاك ؛ فرأى حبة الفاصوليا 
المنقلقة وحاول أن يخيطها » ولكنه لم 
يكن يملك فى ذلك الوقت سوى خيط 
أسود فأخاطها به » ومنذ ذلك الحين 
وحبة الفاصوليا لها ذلك الخط الاسود 
فى مفرقها * 

ولا تند أعَدَه الفكاية ابطوزء كوئية 
اذ انها لم تطلع الانسان المتاهل المتسائل 
على حقيقة ظاعرة كونية استرعت نظره 
وانجاءعل كانه توتحا عو اتات 
استرعت نظره ظاهرة جزئية © فاختلق 
لها حكاية شسبيهة بالاسطورة آنا 
الاسطورة الكونية قهى تنشأ عن تأمل 
فى ظواهر الكون المتعددة التى يراها 
الانسان ويخضع لتأثيرها دائما آبدا ٠٠‏ 


ع0 .اله عام دطال مع 6اممطاعمه؟. التونوالت علاطا 


وغهمة الأسطورة فى هده الخالة أن 
تمسك بخيوط بعض ههه الحوادث 
الكونية المتعددة «تجمعها فىوحدةواحدة 
وفى حدث واحد + 
واذا كنا قد حددنا بذلك شكل 
الاسطورة ؛ فانئا يمكثنا بعد ذلك أن 
نتساءل عن الاسطورة عند العرب © فهل 
عرف العرب الاسسطورة فى اطاز هده 
المعنى ؟ اثنا حيئما نقلب صفحات بعض 
المراجخ العوبية تعد اخينارا كثيرة عن 
معتقندات العرب فى الجاهلية وغن 
تصوراتهم ودياناتهم؛ ولكن هذه المراجع 
لم تتجاوز هذه الاخبارالىذكر الاسطوره 
العربية الكاملة ؛ فاذا 'تصفحنا بعد ذلك 
الكتب التى تناولت هموضوع الاساطير 
العربية بالبحث ؛ فاننا نبجدها اما 
ساردة لهذه الاخبار مرة أخرى معتمدة 
بطبيعة الحال على هذه المراجع العربية ؛ 
أو اننا نجدعا تحاول وضع هذهالاخبار 
فى اطار الديائات والمتعفدات التى 
عرفتها الشعوب البدائية بصفة عامة » 
كان ترجعها الى الديانة الروحانية أو 
الطوطمية أو الفتيثسية الى غير ذلك ٠‏ 
فهل معنى ذلك أن العرب لم يعرفوا 
الس الكاملة التى تجمع بي بعض 
لحوادث الكونية فىاطار قصصى مكتمل 
بعبارة اخرى ألم تسترع الحوادث 
ة نظر العربى الجاملى بحيث أله 
نسّاءل عنها ؛ ومن ثم أجاب عن سؤاله 
بجراب مقنع له شاف ليرته ؟ اننا اذا 
حاولنا أن نستنئبط هذا من خلال تلك 
الاخبار الكثيرة التى رويت فى المراجع 
العربية ؛ فانئا نخلص فى النهاية إلى أن 
العرب الجاهليين شغلهم الكون بظواهره 
المتعددة الى درجة أننا نتعجب حقا لعدم 
وجود نماذج أسورية عربية كاملة ؛ 
بخاصة وان مقدرة العربى على تكوين 
القصة كانت متوفرة للغاية كما تدلنسا 
على ذلك الانواع الادبية الشعبية الاخرى 
لتى ابتدعها ,خيال العربى فى وفرة * 
فاذا حاولنا بعد ذلك أن تعلل غياب 
الاسطورة العربية 4 فاننا نرجع هذا 
الى سسببين 4 أولهما أن العصر الجاهلى 
المتأخر الذى نقلت عنه هذه الاخبار 
لايمتل العصر الاسطورى الذى يمكن أن 
تتكون فيه الاسطورة » ذلك أن ذا 
العصر لايمثل عصر البراءة والسذاجة 
الذى يمكن أن يقتنع فيهالانسان بحكابة 
أسطورية تربط بينه وبين الكون ربطا 
تاما ؛ وانما يشيع فى هذا العصر على 
عكس ذلك جو من الشبك الرهيب ؛ الى 
: العربى يفكر تفكيرا وجوديا 


11 
أقااهوع دعجم االتدمااه 


بعيدأ عن العالم السبماوى» أل 
هو القاثل : 
حياة لمع موت ثم بعث 
حديث خرافة يا آم عمرو 
نا" السبيب الثالى "فهو بعري كل 
افنتراضنا وجود أساطير عربية قديمة 
عاشت بينالناس حتى قبل تجىءالاسلام 
ولكن هذه الاساطير مسخت أو حرفت أو 
اندئرت بعد مجئء الاسلام » ولعل الخبر 
التألى يؤكد لنا صحة هذا الغرض يروى 


الغوي 


الالوسى فى كتابه باوغ الارب . 

«ان العسزى كانت شسيطانة بعث 
اترسول اليها خاند بن اتواتيد نا امتح 
مكة » وكانت ببطن نخلة » فآتأها وادا 
افشة شعرها » واضعة يدها 
عل عاتقها 'تصرف بآنيابها » قضربها 
خالد ففلق رآسها ثم آتى الكنبى فأخبره 
ذقال : تلك العزى ولا عزى بعدهاللعرب 
أفا انها أن تعبد بعد اليوم» * 


لقد تنانت العزى أحد الاصنام التى 
عبدما العرب فى الجاهلية * 
وجودها كان يرتبط بحوادث كونية ٠‏ 
ونحن نفترض لذلك أن العربى كا 
يحيى لها طقوسا معينة نشات عنها قيما 
بعد أسطورة كاملة ٠‏ حتى اذا ما ١‏ 
العربى الاسلام خلع على العزئ 
خرافيا يرتبط بالعقيدة الجديدة 6 فال 
بالعزى شيطانة شريرة نافشة شعرها 
بعد أن كانت الهة تعبد وتقدس * 


ولا بد أن 


على أنه اذا كان عصر ما قبل الاسلام 
وغضر الاسلام نفسه لم يفسحا مجالا 
للاسطورة العربية الاصلية لكى تعيش 
وتؤدهر ؛ فانهما لم يتمكنا من القضاء 


«مه.القنارو امه طلاه. 


أرشيف الشارخ 


الاسطورة الى حد كبير أو هى تعد تفرعا 
عنها كما سبق أن 3 
ما روى عن اعتقادهم فى 
من شأنهجا أن. تحدد لهم شىء 
مجهول ٠‏ فقد روى أنهم « كانوا اذا غم 
عليهم آمر الغائب ولم يعرقوا له خبرا 
جاءوا الى بثر عادية ( أى مظامة بعيدة 
القدر » و .ديد منسوبة الى عاد 
كناية عن قدمها ) » أو جاءوآ الى حفر 
قديم ونادوا فيه : يافلان أو يا أبا فلان 
ثلاث هرات" » ويزعمون أنه اذا كأن ميتا 
لع سمعوا صوتاء وان كان حيا سمعوا 
صوتا ربما توهووه وهما أو سمعوه عن 
اتسدى » ٠‏ وفى ذنك يتول الشاعر : 
دعوت أبا المغوار فى الحفر دعزة 

ذم آحن صموتى بانذى كنت ذاعيا 
آظن أبا المغوار فى قصر مظلم 

تجر علي» اتذاريات السواقيا 


نا ٠‏ ومن ذلك 


ا 


وم ناويتة واتليل سحاج 
بعاد البثّار فما أجابا 


السماء » فان دجع انينا مضرحا باتدماء 
فقد نهيئا عن آخذ الدية وان رجع كما 
صعد ققد آمرنا بآخذها » ٠‏ 

ومن ذلك كذلك تقديسهم لنوع معين 
من الشجر أطلقوأ عليه شجر النبوءات 
بى الجاهلى يفكر تفكيرا 
وجوديا' بعيدا عن السماء 6 فقد أخذ 
يستغل تفكيره الاسطورى فى رواية 
حكايات شضبه أسطورية تتعلق ببعض 
ظواهر الحياة الواقعية ٠‏ فقد حكى 
«أن تقمان خير بين بقاء سبع بعران سمر 
وبين سبعة آنسر كلما هلك نسر خلاف 
بعده نسر ٠‏ قاستحقر الآباعر واختار 
النسور ٠‏ فلما لم يبق غير السابع قال 
ابن آخ لله : يا عم مأ بقى من عمرك الا 
عمر هذا ٠‏ فقال لقمآن : هذا تبد ٠‏ 
( ولبد بلسانهم الدهر وهو اسم نسر من 
نسور لقمان ) ٠‏ فتما انقضى عمر لبلا رآه 
لقمان واقفا فناداه : انهض لبد ٠‏ فذهب 
لينهض فلم يستطع فسقط ومات» ومات 


ثقمان معه » ٠‏ 

لقد شاء العربى أن يحكى فى هذه 
الحكاية الاسطورية عن قنساء الانسان 
المحتم 4 مهمأ اسستنسر هذا الانسان 


وما أخذ العر 


دل 3 إلى جالسكوتمسك بالحياة ٠‏ 


اقل (اأواج لكر جها١]‏ عن اقجزاه قرطل 
القتسول بلمه ٠‏ فيجتمع جمساعة من 
الرؤساء الى أولياء الاتتنول بدية مكملة 
وضانونهم اتعفو وقبول الدية ٠‏ قان 
كان أوتياؤه ذوى قزة أبوا ذلك » والا 
قائوا لهم : بيننا وبين خالقنا علامة للامر 


اقم القشعامدحالههدع )امهجاقه 13 بوموملنوملاط . 


أما اسناطير .الاخبار والاشرار فقسيد 
عرفها العرب بوفرة كما تفننوا فسردها 
ونحن نود .لذلك ان نذكرها بشىء من 
التفصيل حبنما نتعرض لهذا الشوع من 
الادب الشنعبى الى عرفته الشسغوب 
جميعا » بل ما تزال تعرفه ختى الهوم * 


+قالقوعم عتم االتقملاط 


هناك على محطة صغيرة فى احدى 
ضواحى المدينة كنت فى اننتظار القطار 
العائد الى القاهرة ٠‏ وكانت جولتى 
عديمة الفائدة ٠‏ فلقد أردت أن أزور 
بة تيمور باشا 
عدها كثيرا منزالاحاديث الحقيقية الصادقة 
من بينها أن صاحب يظهر عن رغبة 
صادقة مالديه من مخطوطات ثادرة 
لاولئك الذين يفيمون قدر هلو 
الخطوطات . والمكتبة موجودة ىمئزيل 
'نيمور الذى ليس ببعيد عن تلك المحط 
وفى صباح احد الايام » قبل رحيلى 
من القاهرة بأيام معدودات رايت 
ان ازورها . لكن الاسف وجدت 
أن صاحبها غير موجود وأنه سافر الى 
صعيد مصر ولن يرجع من هناك قبل 
أسبوع ٠‏ ولقد استقبلنى حاجب لبيب 
وقدم لى قهوة حسب العادة وكان 
ينى كل ما فى حجسرنه 
لكننى كننتشغوفا برؤية المكتبة فحسب 
إلا أنها كانت مغلقة* وجلست معالحاجب 
وتحادثنا قليلا ٠‏ وبالطبع دار الحديث 
حول موضوع لا يمكن تجنب الحديثعفه 
وأعنى به السياسة* وفى النهاية تركت 
له ورقة وطلبت مننه أن يغطيها للباشا 
عند عودته ثم توجهث عائدا الى المحطة 
وهئاك وجدت القطار رحل منذ فترة 
قصيرة . وعلى هذا كان على أن انتظر 
القطار الثانىفترة طويلة . وعلىرصيف 
المحطة لم يكن هناك أحد غيرى سوى 
ماسح الاحذية الصغيرء وهو واحد من 


٠‏ بعد أن سمعت 


مسستعدا أن 


مه اهموي 2م ط لاه 


أرشيف الشارخ 


اط إلمَاهَةَ *الممدء' 


الكثيرين ذوى القمصان الزرقاء المهلهلة 
التى تمثل فى أغلب الاحوال اللباس 
الوحيد الى يمتلكوئه + وتراهم فى 
كل مصر . بل واحيانا ماتراهم فى 
أماكن لابتوقع وجودهم فيها. 
والعجيب ف الامر أنك تجدهم بعر فون 
كل مابتعاق يمنطقتهم التى يحيون 
ا 

وما أنانتهى ماسح الاحذية من تنظيف 
الحذاء حتى بدأت معه الحديث قبل أن 
يشغله زبون آخر ٠‏ وسالنى الصبى 
بطريقة استجوابية عن الغرض من 
رحلتى * وما ! 


حتى أخذته النشوة قائلا : 


سمع اسم تيمور باشا 


ولديهمتها لا 
ملام الرع] دقر ترم (” إلى 
ايلك ارلو. 1٠٠‏ انبل فلاحون تيك ٠‏ 
فسالت بتعجب : كيف ذلك ؟ 
٠‏ انهم الآن يتعلمون 
فى المدينة ٠‏ ولا ياتون الى هنا الا قى 
الصيف ٠‏ وعندئذ يجرون بسرعة الى 
جدى وهو حارس على فسرن ريفى ٠‏ 
أتعرف الفرن © ما يخبز فيه الغلاحون 
العيش * وفى الاوقات التى لا يكون 
هناك أحد فان مؤلاء الاولاد يطلبون منه 
أن يقص عليهم المكايات والقصص ٠‏ 
وعندما يجتمع النساء ويحضرن العجين 
يقمن بغناء ما يطلبه هؤلاء الاطفال * 
وهم يجلسون تهدوء. .١‏ وكل التسساء 
يعتيرنهم أطفالهن ويستضفتهم بالخبز 
الطازج * وقى المساء يجتمع الصبيان 
للعب الكرة ومن جديد ترى أبناء تيمور 


سوط 


مع هؤلاء الصبية يهرولون ويصرخون 
انهم فلاحون حقيقيون» عكذا أتم ماسح 
الاحذية كلامه باعتزاز وبلهجة لا تقبل 
المعمارضة على أنه بعد أن أشيع حب 
استطلاعه عن المقصد من رحلتى "نوجه 


ع0 .اله عام دطال مع 6اممطاعمة]. التونوا/ت علاطا 


للمستشرق اتروسى : كرانشوفسكى 
ترجمة : محمد مثير هرس 


الى يسالئى من جديد : لماذا لا تأتى هرة 
أخرى عندما يرجع الباشا ٠‏ 


فقأجبت أن الوقت قد حان للعودة الى 
وطنى روسيا » فآنا روسى ٠‏ وحملق 
الصبى الى مدة دقيقة ثم قهقة قائلا : 


- إى ٠٠‏ لا تحاول أن تخدعنى ٠٠‏ 
انى أعرف كل الافرنج ٠‏ فمنهم كثيرون 
يأتون الى هنا ليزوروا شجرة غريم 
وبيت النعام . انثى أخبرهم .. هاهوق 
آنت من سوريا لا من مصر ٠‏ لقد عرفت 
ذلك بسرعة من لهجة كلامك٠‏ انقبعتك 
لا تخدعنى ٠٠‏ كيف ألت روسى * 

وعندئذ وصل القطار فاسرعت الى 
العربة الا أن الصبى قفز الى النافذة 
وصرخ قائلا : مع السلامة ٠٠١‏ سلامى 
الى دمشسق٠‏ وغمز بعينيه بطريقة ماكرة 
كانما يريد ان يقوك الى هزه الخري' 
لا تكذب على ٠‏ 


واننى لا أخفى أن هذا الاطراء البرىء 
غير المتوقع أدخل على السعادة والسرور 
لانه اثبت لى أئنى تعلمت كل شىء بعد 
سنين من وجودى فى الشرق ٠٠‏ تعلمت 
لا ان اشترى فحسب بل وان ابيعايضا 
بعد ان كان ذلك فى البداية امرا صعبا 
على ٠‏ ورجعت الى روسيا وبعد فترة 
قليلة تسلمت رسالةصغيرة من القاهرة 
وكانت الرسالة من تيمور باشا وفيها 
يبدى تأسفه على عدم لقائى به ٠‏ وطلب 
متى أنازور مكتبته عندما تسمح الفرصة 
لكن هذه الفرصة لم تسبح * ولم أكن 
أفكر انذاك: انها بعد خمسة عقن عاما 
سأتعرف عنقرب لابتيمود باشا فحسب 
بل وباحداولاده الفلاحين ؛ الذين حدثنى 
عنهم ذلكالصبى الصغيرماسح الاحذية٠‏ 
وقامت الحرب المالية الاولى وتلاها 
ماتلاها من أحداث وكان سيبا فى قطع 
مابيئى وبين العالم العربى مدة طويلة ٠‏ 
وكنت ابحث بنهم شديد عن كل اخبان 


أرذا 


أقالقوع دعجم التدملاط 


الادب ويكشف لى رويدا رويدا أنه فى 
5507 اعوام - حدثت حسركة 
آدبية كبيرة لم .تقتصر على ظهور 
اتاد جعديدة بيتها اك انحجاذا 
كفيك فى القاهرة أنهى جامعة السربون 
بل تعدث الى قوله اتجاعات جديدة لم 
تكن موجودة ايان رحلتى فى الشرق 
وثار الحديث من أخبار المسرح الشعبى 
وعن احدى الشخصيات الملأسسة له 
واعتئ :بها شخضبية محمد. تيور الذى 
توفنىفى 'شبابة سنة'1311: وخملنى 
اتوافق الاسماء على تذكر الابن الصغير 
( الفلاح ) للباشا * الا أن هذه الاخبار 
تلمع فى شكل لم يتضح تماما + 
5 ظهرت مقالة لتيمور 
باشسا فى مجلة المجمع العلمى العربى 
بدمشق عن الشسيخح الطنطاوى الذى كان 
فى زمن .ما أستاذ اللغة العربية فى 
جامعائيا ٠‏ وكنث آنذاك اجمع مادة 
علمية عن تاريخ حياة الطنطاوى وأردت 
أن أسعد الباشا فأرسبلت له الى جانب 
إضافانلقالته٠‏ صورة للشيغالطنطاوى 
وصورة لمقبرته الموجودة فى هدافن 
دولكوف ٠‏ وخدمته عن إعتماماتى فى 
الادب: الحسديث وأشرت بحذر الى محمد 
'تيمور الذى يتصف يانه مؤسس المسرح 
الجديد واشرت أيضا الى أئنا لا نعرفي 
مو 
سريعا * 1 

لقد اسعدت: البائسنا رسسالتى التى 
تضمنت 'مادة علمية عن حياة الطنطاوى 
ونشر مقاله بناء على هذه المادة ونشر 
أيضا صورة خطابى ٠‏ ومن هنا ارتبطت 
هراسلاتةا التىلم يقطعها الا موت الباشا 
فئ 51 ابرتل سئة 190 ٠‏ لقد جمعت 
بيئنا اعتمامات وموضوعات مختلفة ٠‏ 
وكان للشسيخ الطنطاوى الفضل فى 
اعطائها الدفعة الاولى » 

وفىسنة 1957 ثارت مناقش ةلسائل 
مختلفة حول ( رسالة الملالكة ) لاعمىق 
المعرة وكان ذلك سببا آخر لجذب كل 
مناء وكان ريذهلتى بدقته واعتمامه 
بالتفصيلاث التى تتضح فى كل خطاب 
منه ٠‏ ولقد وجد من الوقت ها سمح له 
بالكتابة الى عنبعض المقارنات والمصادر 
لكل نقطة منالنقط التى تتعلق بمجموعة 
مخطوطاته التى لا ثقدر بثمن والتى كان 
.يعرفها حق المعرفة ٠‏ وكان دائما يسجل 
ذلك بخط واضح متناسق على أوزاق 
ارباعية متساوية الحجم٠‏ ويبدو أنه كان 
فى تلك اللحظة مشغولا بهذا الموضوع 
قحشب ٠.‏ ولربماءكان لديه كثير من 
أولئك المراسلين أمثالى ٠‏ وفى أولخطاب 


13 


مه اأهد ويه امم ماه 


اته حتى تلك اللحظة * وجاء الردي 


0 


أرشيف الشارخ 


أجاب بجلد واتزانقائلا انكل مايتعلق 
بالتفصيلات الخاصة بولدة'المزحوم محمد 
كود وما أيتعدق< جالفانة كا كاء 
رو كن ار 6ت 
وكان واضحا ان سوؤالى مس جرحا 


مم 


الاب عحمد تيمور والتى نة 
موانه بفضلمجهود أخيه الاصغر٠‏ و 
أن هذا الاخالاصغر «والثانى منالفلاحين 
الذين حدثتى عنهم الصبى على المحطة 
وعرفتنى هذه الاجزاء لتوها بحياة 
الكاتب الدرامى الذى مات قبل أوانه ٠‏ 
وعرفتتى أيضا بكل مناشطه الادبية 
الابتكارية ٠‏ وشعرت يأن أمام عينى 
تقف مرحلة أدبية جديدة شق طريقها 
الى النضج والاكتمال ٠‏ وأذهلتنى 
مؤلفاته الدرامية التى تمثل فى حقيقة 
الامر التجربة الاولى للمسرح الشعبى ٠‏ 
0 بلمْتها العانية غير الفصحى ٠‏ 
لم تكن العامية حتى ذلك الوقت تظهر 

0 ختسبة المسرح الا ماما أ يأدمشتنى 
الاتصخوصة 


0005-6 تاج ونع فرطل ران تلاس لدي 
الكريمة لم تكن بالطبع واضحة لىآنذاك* 
ولذتك فقد تملكتنى الدهّشة عندما 
تسلمت فى يونية سنة 1958 أى بعد 
أقل من سنة » مجموعة فى جزءين' من 
قصص محمود تيمور عليها اهداؤه ٠‏ 
واحسست انما هو عمل جدى يبددمنه 
الدأب الاصيل المستمر ٠‏ وعبرت المقدمة 
الفكرية عن مطائب كبيرة وضعها الكاتب 
لنفسه وعبرت أيضا عن أصول مدرسة 
أدبية عميقة يعتبرها الكاتب لازمة 
وضرورية له ٠‏ ولنتو لمست من القصص 
نفسها التنفس الحى لكل المجتمع المصرى 
من مدنى أو ريفى أمافيما يتعلق بطر يقته 
الآدبية فقد لاحظت بارتياح كبير لاتأثير 
حورو وات ان 5 بل وتأثير 
تشيخوف آيضا * وكما حدث مَتد عام 
عندما التهمت منهم ثلإثة أجزاء كبيرة 
محمد تيمور قاننىالآن الهث من قراءتى 
المتواصلة لجزءين صغير ين لمحمود تيمور * 
ولم أتمالك نفسى ٠‏ فقى الدرس الاول 
فى الجامعة غيرت السير الطبيعى للدرس 
وأعلنت للطلاب أنه خلق فى الادب 
العربى قصص أصيل ثابت وأن محمود 


.اله قم امه تالومع 6م مجاعم ها لاموعوالت علا 


دورا كبيرا فى تطويره٠‏ وعند اعداد كتاب 
تيمور اذا لم يخظثنى التقدير سيلعب 
للقراء عن الادب العربى الحديثسرعان 
ماضمناه احدى قصص تيمون . وق 
نهاية العقد الشالث من هذا القرن 
ابد طلابنا يتعرقون بالادب المعاصر 
وبأدب تيمور بالطبع . وانتى لم آخف 
انطباعاتى عن المؤلف ففى خطاب 
كبير ابديت مؤازرتى اه فى كلاتجاهاته 
تمدن الطاريق اللى اعتمته 
لنفسه ٠‏ ولريما كان لخطابى هذا تاثير 
عليه* قلقد رأيت صورة الخطابمنشورة 
كلها تقريبا فى ملحق الجزء الفالث هن 
مجموعة قصص عندما تسلمت منه بعد 
ذلك العام تقريبا ٠‏ ومئذ ذلك الحين كنت 
أتسلم منسه فى كل سنة مجموعات 
قصصه الجديدة ٠‏ وحتى الحرب العالمية 
الثانية كان يقف على الرفوف أربعةعشر 
كتابا من مؤلفاته دون حساب للطبعات 
الثانية * وبسعادة كنت اشاهد ٠‏ كيف 


تتفتح هوهبته وكيف أنه فى عمله العميق 
يعرض بوضوح تام قالبه الفنى وطريقته 
الخاصة أنه- وأدت مناشطه تدريجيا الى 
خلق مدرسة فى الحياةالادبية 2 فى مصير 


ة نوريا والعراق 0 عن 0 

برائد القضة المبامرة + واقتحمت 
فاته أوربا ٠‏ ومنها ما ترجم باللغات 
الاوربينة وشعرت بأننى لم اخطىء فى 
تقديرى له منذ الوصلة الاولى ٠‏ على أن 
علاقتنا لم تدعمها مؤلفاته فحسب بل 
ومراسلاتنا أيضا ٠‏ خلقد كان يرسل 
لى ماهو جديد فى الادبالعربى الحديث* 
وكان سمعيدا بتعليقاتى على جهود زعلائه 
فى «صير وتطورهم السريع فى المجالات 
المختلفة ٠‏ وبالتدريج تعودنا أن نزعجه 
بشتى الاسثلة وما يلزم الامر استيضاح 
بعض النقط الصعبة التى كانت تواجهنا 
فى عملنا على معجم للغة الادبية الحديثة 
أو عندما كان يلزم معرفقه ها اذا كانت 
هناك ترجمات للؤلفات جوركى باللغفة 
العربية ٠‏ وكان محمود تيمور مثل أبيه 
فى زمنه ٠‏ يجيب على كل شىء باعتمام 
وجد دون نك من كثرة العمل ٠‏ وكان 
القرق الوحيد بينه وبين أبيه مواختلاف 
العصر فتبعا لعصره الحديث كان كثيرا 
ها يرسسل خطاباته لا بخط اليد وانما 
مكتؤبة على الآلة الكاتبة * 

واحيانا كن تأشعر من خلال السطور 
بتبادل فى العواطف والوجدان مع ان 
كلا منا لم ير الآخر مطلقا ٠‏ ووجدت أن 
بيننا تلك القرابة الداخلية التى سبق 


كه القوعطع ص ا/تعطلاط 


أن كتجعنها أمين الريخانى عندما قاللى 
بأن كلامنسا ليتس بغريب عن الآخر ٠‏ 
وشسعرت بهذا الاحتساس القلتّى 
والوجدانى بصفة خاصة فى سنةة155 
عندما وقع فى يدى أخد أعداد المججلات 
القاهرية خيث دأيت فجأة مقالة لتيمور 
عنى ٠‏ وأردت أن أقتبس منهسا الفقرة 
الخاصة بما قلته فى نهاية حوارى مع 
ماسج الاحذية ولم يكن هدفى من ذلك 
عنو أن أعظم نفسى وانما هؤ للتححدث 
بالنعمة كما يقول الدراويش ٠‏ لقداردت 
أن أتحدث عن السعاذة التى اخيانا 
ها تلاق ىالانسنان فى تقويمالناس له حتى 
فى تلك البلاد البعيدة وعند شعب آخر 
يبد أن هناك أناسا آخرين 
تيمود يقول : منذ عشير؛ 
0 ذهبت قئ المساء كعادتى دائما 
لزيارة. الموحوم. والدى فى انيته المنفزد 
فى حى الزمالك * حيث عاش: فى وحدته 
بيل الكتب معزلا عن الحيساة ٠‏ وعندما 
دخلت: عليه فى غرفة عصله ٠وجدته‏ 
جالسا الى المنضّدة بين أكوام الكتب 
والدفاتر ينظر ويكتب كعادته دائما ٠‏ 
وعندما شعر يدخولى رفع رأسه وخلع 
نظارته وطلب مثى أن أجلس ٠‏ ورنج 
أكوام الاوراق على صسورة 
ية لمقبرةاسلامية مجهؤلة فساألته 
عدها : فابتسم وقال : هذه صورة مقبرة 
الشيخ. الطنطاوى الذى دفن فى روسيا» 
وتعجبت لهذا المولود فى مديئتنا طنطا 
الذى اخسار لنفسه أن يدفن فى بلا 


الزروس.. وسألت ابى ان يققضح'لى 
ظروفه وحيّاته' : فاخد يحدائتى عن هذا 
العتالم. المصزى الذى ستافر بعتدا الى 
روضيا فى القرن الماضى ليدرسن اللغة 
العربية والاذب العتربى فى جامقفة 
بطرسبرج كما كانت تسسمى. .فى ذلك 
الوقت ٠‏ وهنا عاش حتى موته وهناك 
عاش حتئى موته: وهناك دفن. * وأته 
.بوجد من بينالاساتذة المستشر قين فيتَمق 
.يفكر فى هذا العالم المصرى ويدرس 
تاريخ حياته ليكتب دراسة عنه تخليدا 
لذكراه ٠‏ ولقد جذبتنى هذه القصة » 
وأخذت أتطلع الى الصورة متعجبا 
وفخورا بهذا الاستاذ المستشرق الذى 
شغل بالبحث عن أحد العلماء المنسيين 
وشغل بالحديث بصوت عال عن حياة هذا 
الغالم تخليدا لذكراه ٠‏ والى جانب هذا 


مه هروبع 2 /مطفاه. 


أرشيف الشارخ 


عند الانتسحلا الشتصترق قد كنتق 
ضفتحة من تارتتعتا المتسى وقوى ذكرايات 
بلادنا بين أصدقائتا البفيندين ورقتت 
رامى ونظرت الى أبى متسائلا فقرأ قَى 
عيّتى مايدور بخلدى وقال أن مؤلف هذا 
البحث هو الاستاذ كراتشكو قسكى . 
ومنذ هذه اللحظة احببت الاستاذ 
كراتشو فسكى وشعرت فى اعماق قلبى 
بأنه ليس بغريب عنى . وبعد ذلك 
وات صورته الشسهسية واعجيئى 
فيه الانطباع الجدى المنفكس على 
وجهه وذلك النؤر العجيب الثرى الذى 
يشع من عينيه . انه نور الخير والوفاء 
وتعرفت على ذلك الاستاذ عن طزيق 
المراسلة ووجدت فيه رجلاوطيدالخلق 
ثابت الارادة واسعالثقافة . ولقداعطى 
من حياتهاكثرمن ثلائين عامالخدمةاللفة 
العربية والاذب الغربى دونما كلل أو 
تحول بلاخذ يعمل ويعمل باصرار حتى 
ملك زمامالعالم وتعمق فيه ة وصارعلما 
راسخابثابتا.بين الاعلام _ظثار أقوى من 


كل دول الللكلايفى المالم لا 


انل لا !سي أ ]ار الور متحي 
ربانم شرن , هدر جائها 
* فالخط العربى الذى 


تلك العبارات البسيطة الهادثة ٠‏ كل 
هذا باطراد عجيب ووضوح نادد ٠‏ ولقد 
تملكت شعور هادىءفع بعض منالتباعهى 
الكبير ذلك لانه يوجد لنا نحن العرب 
مثل هذا الصديق الكبير ّ بلاد نالية 
وقدم: حياته خدمة أدبنا وآعلاء شائنا * 


لقند تقوت علاقتى مع الاستاذ 
واستمزت الراسلات بيتنا . واهدانى 
كثرًا من مؤلفاته باللفة الروسية 
ومرت الاعوام وازدادت معرفتى بالاستاذ 
وفئ كل مرةكنت"أعرف عنه أشياءجديدة 
فيقسوى حبى له ونزداد احترامى 


انتى أكتب هذه الكلمة القصيرة 
بساسبة الاحتفال بالاستاذ فى دوسيا 
وانتى أرسل له تخية مخلصة تعبر عن 
شعور المداقة وعرفان الجميل الذى 


اع0. اله هماه طال مع 6اممطاعمة؟. التونلا/ت صللا 


يكنه له كل العالم العربى عامة والشنعب 
ا مصرى خاصة ٠‏ ان الانسان الذى وهب 
كل حياته لتعريف العالمالغربى بالثقافة 
العربية وقتح لنا الطريق لنعرف مكائنا 
بين الآداب العالمية ٠‏ يستحق أعظم مكانة 
فى قلوبناء وتبعا لهذه الامانى. الطيبة 
والرغية الخيرة التى عبرت عنها هذه 
السطور فاننى أعتقد بأنه من الممكن 
تقوية روابط الاخوة ٠‏ والسلام بين 
الشعوب وهى الروابط التى سبق أن 
:كتب عنها الريحانى فيلسوف وادى 
الفريكة * 


قامت الحرب العامية القانية فعزلتنى 
عن العرب وعن الادب العربى وهو نفس 
ماحدث منذ ثلاثين عاما فى الحرب العالمية 
الآولى ٠‏ الا أنه عن طريق المصادفة مع 
الجرائد والمطبوعات المتسربة عرفت أن 
تيمو ركسابق عهده يعمل دونما ككل وأنه 
كاخيه يحاول بكل قوة ونجاح فى مجال 
الدراسة © وعرقت من المعلومات التى 
وصلتتى أنه صار محبوبا ومشهورا 
باصالته الشدعبية فى الادب المعاصر ٠‏ 
وحدئنى عن ذلك بوضوح أيضبا أحد 
الكتب التى وقعت فى يدى بعد الحرب * 
وهو مؤلف كبير مطبوع سنة 1544 ٠‏ 
وفيه يتخدث ناقدعر بى شابعن مؤلفاته٠‏ 
وقرات بسرعة للجرد التعرف عليه . 
وفجأة وجدتأحد الاماكن التىلم أستطع 
عددها الا أن أتوقف٠‏ وفيه كتب المؤلف 
انه لا يخالجنا شك فى أن الطبقة التى 
تميل الى حب تيمور أكثر من غيرها هى 
ة الفلاحين ٠‏ ولقد ساعده على وجود 
تلكالصلة القريبة بها طفولته وذكرياته 
الريفية آلتى قضاما هناك فى الاماكن 
التى يجتمعفيها الفلاحون يسمعأحاديثهم 
ويسعذ بأغانيهم ويلعب معهم الكرة فى 
الساحة٠‏ ان نيمود الارستقراطى يختزن 
حبا لايقاوم نحو هله الطبقة المتواضعة 
من الشسعب المصرى" انها الطبقة الوحيدة 
الخالصة فى مصريتها هن حيث أساسها 
وأصلها ٠‏ وفكرت دونما طواعية فى 
كلمات هذا الناقد الواسع 'الثقافة وفى 
طريقته تى التحليل . واذن كان حقا على 
صواب ذلك الصبى ماسح الاحذية عتدما 
أكد لى على المحطة قرب القاهرة منذ 
خمسة وثلاثين عاما أن أبناء تيمور باشا 
فلاحون حقيقيون * 


ا 
ماق وعم لعج االتدملاط 


عابينا ان نرى غيرنا بذكاء 


وان نعرف كييف يزانانغيننا: || 
د 'الثقافة 7 


1 


حملتنى الطائرة الكار فيل منجنيف 
الى. نيس »© وكان فى انتظارى بالمطسار 
صديقى الأمريكى الذدى يقيم فى كان 
بصفة دائمة بمد أن تقدمت به السن 
واطمان الى انه ادى رسالته فالحياة 
على احسن وجه ؛ فلم يجد وسيلة 
للامتزال خيرا من اقتناء هذه الفيلا 
التى يقيم فيها مع زوجة فرئلسية 
فاضلة؛. كان كرم رعابتها والجو العائلى 
الذى اضفته علينا خير معين لنا على 
؟لام الغربة التى يكتوى بها كل مغترب 
حتى .ولو كان فى (كان) . 

ركبت مع صديقى فى سسيارته 
الصغيرة التى يملكها ويطو ف بها العالم 
فمرقت بنا خلال مديئة نيسن ... ولأ 
,اقتربئا من « كان » اشبار صَدِيقى الى 
المكان الذى دفن فيه « على خان » 
حبتبب: ونه وكانت اللروق قد 
سمحت لىمئذ اسابيع بامرور علىمكان 
هق 9"أسنان: كلن' »من ضؤاحى 
باريس. 4 وف المساء تجول بى صذيقى 
الامريكى المجرب فى انجاء المديتة 
واتشسددنن؛ الى الآماكن التى: يمكن: أن 
اتناول فيها وجباتى واشترى منها 
حاجيبانى وفاكهتى المفضلة دون ان 
استفل كسائح وهى فى الغالب تقع فى 
شار ع .متفرع من. المسنازغالمتقرع من 
الجبازع اكب + 

توف الصباح إسجحسنت ان" اتجول 
فى هذه المديئة الفرنسية الصميّمة لأرى 
كيف بتفاعل اهلها مع احداث العالم 
وكانت «مانستات» الجرائد الصباحية 
الضخمة تسيرٌ الى اجَذدات الجسزائر 
لدامية ثم اتح لوفني كدرف كنم 
فكيف بهم وهم الاقربون 1.٠.‏ 

آنثى ارى ميا رهإدن د على درجكة 
مالية :من الرقة والآدب يعامل الفريبٍ 


بروح مضيافة سمحة لا اثر قي 


5 
مه .انقدموه امد هلاه 


5 


. الاحتشام!. :لقد اعجينىحقا:؛ 


أرشيف الشارخ 


للتعصب.. انى كلما برايت ,الحياءالسائد 
على ملامج ‏ الافراد فى البلاد التى_مررت 
بها ,تذكرت: لمبة يسنا حيجال 
عبد التاصر عندما تقول انها الثبغوب 
وليست الحبكومات هى ,التى بيدها 
الصى , 

دْهْبِتَ آلى سوق الفاكهة والخضر 
فى “الضباخ لادرس عن كثب القر 
والفؤتعثية” اولاد البلد"» فسا لعابى 
للفاكهة الحتازة*المعروضنة فأخذتاطلب 


يكن 


د.«منصطقق الدينوان 


نصف كيلو من هذا ونصفا من ذاك 
جتى تجمع لى اربعة من (القراطيس) 
ولا أخذت البائعة الشمن امسكت 


[ القراطيس ) الاربعة اعيها وقآلت 


تصور )كنذا لك +09 تين آن 
ان 2 اقبلح 


, الوديع قى الضباح وكانه يقسول ... 
«.وحدوا ربكم ؛ عندكو قمحكم )0.. 
وبصداقا لقولى ان قرنسا لا تتيصِب 
أللون ‏ كيف !صف لك هذه. الحسبئاء 
التى تمر امامى الآن وهى متعلقة بذراع 
زنط من افريقياً تبدو عليه السعادة 
رصانة وتغفره الفبطة فى نكون 
3 0 اللة 0 


الطفل» هو الطفل: ىكل مكان! !- ناهذا 


ت المبكلمننا بدئ: !- : وهل نستينت أناخاك 


إقب عاكليك :اى؛اختطف ,منك .لعبة 
تقطع نيل جيالى وان إسجل_خواطرى؟ 


'تإربتٍ النامنة » وغايت الشميسن عن 

مجال 0 
كازيدو [الفيستفال) 
مجان السنيتمائى بِينْحين 


وآخر, وواققت“اناتة 'اعامل " تنتلمه "اللأى 
<.طالما ضعدت:درجاته نجوم .السنيئما من 
جميع ,انجاة:المالع ومن بينقم نجومتاء 
وعلى بمين_التشلم, مطعم..كبير. هوا مطعم 


الفيسيتفال ).يسية إلى هليه القاعة 


ا 1 
لشن لكات بلاس 


الل مح ده 


لنفاعها نعوجا. او الجن |للإسب دجام 
وتدمنى للاشر الفرنئسية من أصدقائه 
ولا تسل عن ترحيبهم بى قواحد يقول 
ما ابدع بلدكم: ؛ الى قضيت فيها 
شهزين ! واخرى.تقول اوه .. ... لقد 
اشتغفالت بالستفارة. اله أزيع 
ستوات .... ما إبدع القاهرة ! وكلهم 
يتمنون العودة ويقولون متى ياتى 


الييّم 4207 4 
, انى اكتب هَذًا فى المتناء وانا جالسن 
على احد الكراسى المريحة المتنائرة فى 


تنانتق علن طؤل رصيق العؤرتيس 
ليستعملها الشعتب دون مقابل وانك 


لتنظر الى اللقناعد فتجدها نظيفة 
كانها رجت لتوها .من الصبنع 


.ان (طايورام)..عجييا. دمر أمامى والسياعة 


قازّيت. الستابعة مماء وقد تحررت 
السيدات من العرى ولباس «اليكينى» 
دق علو 'ااعتتتتاء + ولا سير 
إلضاوى 
انس بالمحتيان ارك 


بودي راتر 
ونخن صغار نتبخيل تغزيد هذا الطائر 


ع0 القع ام محال همع »ام مجاعم ق]. المدواالتعصلاه . 


وقفت فنجأة وسمعالناسصوت 
كلائة أعيرة نارية ) صوبها زوج شاب 
غيور اسقه تراثينى على زوجتقه 
الحشتاء يوليّث لانه علم قبل الحنادث 
بيؤم انها امراة ذات ماضويقول: نشنائق 
التاكسى .الذى كانا يزكبانه اثه سلمع 
مناقشة حادة ببنهما. ثم . اعقبتها طلقة 
نارية فارتمت المسسكينة على وج 

وكائها 2 
أن سمع طلقتين أخرتين ,مرقت. اجداهما 
بجانبه وكادت تصيبه ولم يحاولالجاتى 
الهروب بل بقى في. مكانه واستدعى 
رجال الشرطة واخذ بكلمهم فى هدوء 
عقا حدث' ونذا ختذيه بقوله أنا 
الضحية . ."1 لقد * بوولتت الالانق 
إكتش سفت : بالانى ""انهنا 0 ذات 
مإمن +: 
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'وبينمَا كان يحُملها رَجْل الشبرطةمن 
السثيارة' أشخت بوجى حتى لا_ارى 
هذا 'القسباب الذى ذوى فى ثوآن .2 ! 


5-7 كل هذه الخواط هن بوانا 
واقف اننظ صدبقى الامر دكى .وزبوجته 


كه الهوعدو عدم االتدملاط 


يصتحبانى. الى مهرجان الهسواة وكان 
موعدنا الساعة التاتسعة الا الربع 
بالتمام وحضرت كمادتى قبل الميعاد 
بدقيقة ودخلنا المسرح الفاخر وجلسنا 
على مقاعد وثيرة نتهادى بك اماما 
وخلفا ونظرت الىجدران المسرحاازدانة 
بالضابيح التى يعلو ضووها حينا 
وينخفض حيئا آخر ويتغير لونها من 
الاحمر الخافت الى الاصفر الهادى ثم 
الى البنفسجى البهيج ؛ ولما الاحظتان 
التدخين ممنوع ‏ لفرط سرورى فهو 
عيدوى اللدود ‏ اخبرنى صديقى أن 
التدخين ممنوع فى فرنسا قى جميعدور 
السينئما والملاهى وعلى الراغبين 3 
التدخين ان يرتادوا المقهى الملحق 
بالمسرح خلال فترة الاستراحة حيث 
بدخئون ويتناولون المرطبات اذا شاءوا 
.. ويا حبذا لو اتبع هذا النظام ففمصر 
حيث يحلو للمدخن أن ينفث دخاته 
ق غين "الجالس أبجواره © وقد يمن 
0 الاذلال فيرسله الى اعلى بعد انيطيح 
براسه الى الخلف قيصيب اكبر عدد 
من العيون بالاذى ‏ سامحه الله ..؟ 
وعرضت عليئا ستة افلام بين كل 
ثلائة منها استراحة مقدارها خمس 
عشرة دقيقة» وكان أكثر الأشرطة التى 


جازت الاعجاب شريط امريكى عرزي 


التدخين وشريط فرسى بعنوانا 
١‏ سيدتى وانا ... ) ويتلخصموضوعه 
فى عاطفة حب شديدة تربط بين قطة 
وسيدتها :. وتسثمر له الفاطفة 
مثسبوبة بين الطر فين دون شريك حتى 
بحل اخ الاسبوع فتستعد الشيدة 
لاستقبال صديقها فتغفتسل وتتعطر 
وتجهز له أطيب انواع الطعام والشراب 
حتى اذا ما خل ميعاد النوم واضطرت 
القطة الى مشاركتهما الغرفة كعادتها 
بدت عليه اعراض: القيرة وكأنها بنت 
غَوَاء, هما :ونا * كل هيدا وسيدتها 
غافلة .عنها » ولما ادركت القطة أن 
العقاب غير الناطق عيث فى عبث 
تعاءبت وتاهبت للنوم وكأنها تقول فى 
استسلام ما معناه « خذ لك ساعتين 
انها لى بقينة الاسبوع » وينتهى الفيلم 
عن هذا . 

وبعد انتهاء العرض جلسنا فى المتهى 
المجاور المطل عل ىالبحر واخدنا. نتجاذب 
اطراف الحديث ققد كانت الليلة 
بالنسبة لنا ليلة الوداع .. واستعدنا 
ذكريات زيارتهما الاخيرة اصر فالشتاء 
الماضى حيث قضيا بها ثلائة شيسهور 
يتجولان قيها بين الاسكندرية واسوان 
وكانتمعر فتىبهما قى فندق «كاتاركت» 
بأسوان وتوطدت بينم صداقة معينة 


أرشيف الشارخ 


مبعثها ثقة الزوج الذى بلغ من العمر 
حوالى سبعين عاما وثقة الزوجة 
واطمئنانها لى وهى التى جاوزت 
الاربعين يقليل ؛ ولكن لغرط العناية 
التى بقدقها هذا الثرى الامريكى عليها 
فانها لا تزال محتفظة بشياب ابنة 
الثلاثين » وكانت الزوجة تخبره عن 
كل حركة. تابية تصدر منالمصربينالذين 
قدمتهما اليهم والذين عر فاهم عن غير 
طريقى 6 وبعد عودتنا الى القاهرةكنت 
افاجا بين خين وآخر بدخولهما على 
بالعيادة وكانها اصبحت جزءا من 
برئائجهما اليومى وانا فى خلقى الغبطة 
كلما اكتسبت صديقا جديدا يثق بى 
قبل ان اثقبه.وانا منذ فتحت عيادتى 
فى عز شبابى اقسمت بينى وبيننفسى 


الا امتتفل ثقةالزوج واصبح تقديسالام 
والزوجة دينا ادين به فى جميعالاوساطف 
التى اخالطهاء واغدقت على هذهالديانة 
قناطير من الثقة ناء بها كاهلى » وقد 
كان هذا شانى مع هذا الكه لالامريكى 
وزوجته . وفجأة مال على الراق ات 


1 


تلقانت ق مقتترطم جل !لو ]غلديابه :9 
ولا شاهدت علامات الاستفراب على 
وجهى أندفعت تقول فى عصبية زائدة 
ماذا دهى رجالكم وخاصة المسنين 
متهم ..؟ اتدرى ان قلانا صديقك كان 
بلاحقئى بالليل والنهار ويتصل بى 
تليفونيا فى حضور زوجئ ويراودنى عن 
نفسى. بيثما. زوجى يستمع ساخرا .؟ 
وان فلانا صديقك هر! فخذى قرصا 
عندما دعانى مع جيجى ( وهو اسم 
التدليل الذى تفدقه على زوجها ) 
للعشاء.قى الهيلتون واستمرت تعدد 
مناقتٍ ( القديسين الابرار )الذين 
قدمتهم اليهما: وانا اتعجب أشضلد 
العجب متحيرا منكلامها وهل أصدقها 
أو اتهمها بالمبالغة التى قد تلجأ اليها 
مثيلاتها منزوجات الرجال المسنينحتى 
تفرس بدور الثقة فى قلب المحبٍ 
الم 

وكنت انصت اليها وانا التمس لها 
العذر قى ثورتها فقد تكون تذكرت 
القرصات التى هرات جلدها والتى 
اغدقها عليها اخوائنا المصريون» ويعد أن 
انتهت من حديثها قلت لها اننى اشكر 
لك ولزوجتك ثقتكما بى . انتى 

اع0. اله شعام هه تررهع .عام وطععه]. بوموممارا: عمتاط 


احترمتك لاننى أحببتز وجك واحترمقه 
ولانك دخلت فذلك الوعاء الكبير الذى 
يحوطه حبى واحترامى فى حدود رضساء 
الله وضميرى وهو كونك زوجةحصينة 
ترعين فى اخلاص رجلا أعرفه 
واحترمه ٠.‏ 

وى الصباح الباكر اصطحبانى ىق 
سيارتهما الصغيرة الى مطار « نيس » 
وبيثئما كانت تسير بنا الهويئا فى بوليفار 
الكروازيت المطلة على البخن مررنا على 
المكان الذى لقيت فيه يوليث مصرعها 


لتقب كالمنادة : : 
الوعودة ! هنا موت وقتل وعقد 
نفسية كاأى بلد شريف ..؟ منذ ثلاثة 
اسابيع فقطا سطا 1-2 الصوص 
على البئك المركزى فى المدب 
النهار واستولوا بالتهديد على 7.١‏ 
الف قرئك ثم لاذؤا بالفرار © ٠‏ 
ونا تجاوزنا حدّود المدينة صادفئ 
قبر على خان مرة ثائية فقراتالفاتحة 
على روحه ثم مررنا على قرية جولف 
جوان وهى التى نزل فيها نابليون 
بونابرت عندما فر من جزيرة :اليا » 
00 اذ ذاك أصدقاءه وهم 
يستقيلوثة مرحبين رهانفين ,بعك 
راطو .. ثم مررنا بقرية ( جوان 
ن »لثم «انتيب» » ١‏ كوجنس 4 
و «لوران ذى. قار « قبل ان نصل الى 
بس وانى أسميها بالترى على سسبيل 
حا فهناك الشسوارعالنظيفةوالمحال 
التجاربة الكاملة العدةوالغنادق المثنائرة 
على الجانبين فى انتظان النزلاء الدين 
لا ينقطع سيلهم وأفراد الشعب وهم 
يهرعون الى اعمالهم. فى الصباح الباكر 
نفس النوع من الرجال الذى اقابله. فى 
انجاترا وسويسرا والمانيا والبلاد 
الاسكندثا فب روقرها :: .. والذى تر اوقا 
المدن والحضير على السواء ٠‏ يصبحو من 
الدوم فى يكور ويقبل على العمل ياخلاص 
جاد لا يعرف الا الواجب ولا شىء غير 
الواجب ‏ ترى متى يطلع الصبح علينا 
وتحن قى مثل حالهم وأخيرا عمل علينا 
مطار نيس فنزلت من السياره وودعبى 
الزوجان وداعا جميلا ولا الحخت عليهما 
فى المجىء الى القاهره فى قرصة ,قريب 
نظرت الى , الزوجة الخبيثة .وقالت على 
شرط أن تبعد عتئ براغيتكم الآدمية 5 
من لسكا را 1 
بددى مودعا ووجدت نفشئ بعد قليل 
وحيدا مرة ثانية المصرى الوحيد عله 
شاطوء الريَقيرا الفرسى مقرى فى أنآلا 
00000 
قللقوهملعدصا العملا 


رايئا ان العصبية تصدر عن حائز 
لتحقيق المنعة فى العشيرة . وتلك هى 
فى الواقع اولى وظائفها ؛ فهى قادرة ‏ 
بما تنتهى اليه من تناصر ‏ على حياية 
الكيان القبلى . فلا تستطيع 
تدافع عن نفسها الا اذا كانت ذات 
عصبية وبذلك تشتد شوكتها ويخشى 
جائبها ؛ كما انه لا يمكن وقوع العدوان 
على أحد. مع وجود العصبية , 


وتحميه » وهو فى القبيلة اشند احساسا 
بالآمن من احساسه به فى القرية ١‏ 
. ويمكن القول أيضا ان للعصبية 
وظيفة اقتصادية اذا اعتبرئا انها داعية 
الى التكافل ‏ فالضمان الاجتماعى فيها 
أكيد » فان العصبية تدعو الى الا يدع 
فرد منها شريكه فى المدائعة ضائعا أو 
محتاجا . ان من وظائف الشيتخ الرئيسية 
فى العشيرة رعاية افراد عقسيرته 
وحمايتهم من العوز » ولو ان هذا راك 
نظرى » فقد ثقاهدت فى كثير من 
العشائر فى العراق من يعيشون عيشة 
الكفاف » ولكنى لم آر بيئهم من يستجدى 
الغزيب . 

ويمكن القول بان هذه الوظائف التى 
ذكرتها للعصبية لتحقيق المنعة وتأكيد 
الطمأنينة النفسية »© والتكافل والضمان 
الاجتماعى ؛ ووحدة القيم كل هذه وظائف 


بها الفرد فى 
أخرى مقابلة هى التزام يقابل هذه 
الامتيازات» وتلك هى المسئولية المشتركة 


14 
هه اأقدو ويه 2/ممطلاه. 


أرشيف الشارخ 


المتبادلة » والتى هى اساس لكل فعالية 
موحدة متضامنة وجماعية وهى تطبيق 
اللمبدا المعروف : الغنم بالغرم ٠‏ 

والخلاصة ان العصبية تستجيب 
لحاجات الافراد جميعا وتحميها فى 
الزواج والثأر والقتصل والفزو 
وغيرها من أنماط السلوك فى البادية 
والعشمائر المتوطنة على السواء .يل 
القد وصف الاستاذ احمد آمين العصبية 
بهذا الشعور الذى يربط الفرد بعثشيرته 
( اذ تحميها وتحميه » » وقد لخص فى 
الواقع بهذا كل وظيفة العصبية فىعبارة 
وده ١‏ 

وتتجلى العصبية القبلية فى مظاهر 
اجتماعية متعددة هى عصبية الاقارب 
وذوى الارحام؛ وعصبية القبيلة“وعصبية 
التحالف القبلى »؛ وعصبية الجوار » 
وعصبية الولاء ؛ وعصبية التقاليد » 
وعصبية المشيخة » وعصبية المكان ؛ 
والعصبية الجنسية » وكذلك العصبية 
» وذلكَ على التفصيل الآتى : 


ولا : عصبية الاقارب وذوى الارحام” 
وهذه اقوى العضبيات على الاطلاق لان 
النعرة ‏ كما يقول ابن خلدون ل 
تكون اشد فى اهل النسب الخاص من 
النسب العام لقرب اللحمة . قرفم 
أن آفراد القبيلة قد يكونون عصابة 
واحدة لوجود نسب عام مشترك يربطهم 
جميعا » فانهم يؤلفون عصبيات اخرى 
لاتسباب خاضة هى :لقد التحلما من 
النسب العام » مثال ذلك آبناء عمومتهم» 
والزام المسئولين مسئولية جماعية فى 
دفع الدية او دفع ما يكون بين البيت 
الواحد على ما سثرى ٠‏ 


وينشأ فى ضمير كل فرد شلعور 
بوجوب نعرة من يشترك معه فى بيته» 
ثم فى فخذه أو بطنه © ثم عشيرته » 
وهم هنا يستعدون للذب عن شيرف 
العصبية ظالمين أو مظلومين ٠.‏ وقد 
قال تعالى فى كتايه العزيز : « قل ان 


ع0 .اله عام هطال :مع )ام هنعم ة]. الثونوا/ت صللا 


كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم 
وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة 
تخشون كسادها ومساكن ترضوئها 
احب اليكم من الله ورسوله » » الآية 
( التوبة : ؟؟ ) فانه سبحانه قد رتب 
درجات اعتزاز العرب بالاقارب على 
النحو الذى يمثل تفكيرهم . فجفل 
الآباء اولا ثم الابناء ثم الاخوة ثم الازواج 
ثم العشيرة » وبهذا الترتيب تكون 
أيضا عصبية الاقارب وذوئ الارحام * 
لا فى القتائل البدوية القديمة فحسب » 
بل انها تمثلها اصدق تمثيل فى عشسائر 
العراق المعاصرة كذلك . 

ثانيا : عصبية القبيلة : راينا أن 
العصبية توجد ولكن بدرجة أقل كلما 
اتسع الرباط ؛ وها هى ذى تتجلى 
ع هذا الثحو فى العصبية للعشيرة» 
وقد جعلت الآية السابقة العشيرة فى 
الدرجة الرابعة بعد الآباء والأبناء 
فالاخوة » واذا اعتبرنا أن القبيلة اكبر 
حجيا من العشيرة كما سترئ » فان 
العصبية تحو التبيلة اضعف من 
1 ية حو المة ة .. وهكذا » 
ولكن يجب أن تير الى ان الخطر اذا 
دهم العقيرة أو هدد القبيلة كلها »فان 
العصبية تكون مديدة قوية متناسبة 
مم درجة الخطر الذى دهم » وتبدو 
اللعصبية ‏ كما تبدو دائما عئد العمشائر 
نم مبدا الغفاركة فى التثاصر 
والسئولية ‏ منهم يتماوتون على 
السئوليات والمغارم » ولهم ايض الغثم 
التي > 

ثالثا : عصبية التحالف القبلى : فاذا 
عقدت قبيلتان أو اكثر حلفا وميثاقا كى 
تعاون احداهما الاخرئ وتكافح عنها » 
نات عصبية بين تلك القبائل المتحالفة 
تدفعها الى التضاين فى الحروب 
والتعاون فى تبعات الذماء » وهى 
عصبية ليست أصيلة وانما طارئة ٠‏ 


رابعا : عصببية الولاء : اذا التحقا 
اخد افراذ قبيلة بخص من.قبيلة 
أخرى ؛ أصبيح وكأنه من ذوى 
رحمه وقبيلته بالولاء » اذا قبل الشتخص 
هذا الالتحاق » وكان يسىى الملتحق 
باسم « مولى » . ولا تعنى كلمةامولى» 
رقيقا.وكان هذا الولاء يقوم احياناعلى 
أساس تعاطى العهد والميثاق » فيقول ٠‏ 
« دمى دمك » وهدمى هدمك » وثارئ 
ثازك » وحربى حربك »:وسلمى سليك » 
ترئنى وآرثكَ » وتطلب بى واطلب بك » 
وتعقل عنى واعقل عنك ( أى يدفع دية 
القتيل التى تستحق الدفع ) » ولم يكن 
الولاء مقصورا على افراد بل كثيرا ما 


غقالقوعد عدم اللتدملاط 


كانت تلتحق بطن أو عائلة فى قبيلة 
بقبيلة أخرى » بل كان يصدف أن 
قبيلة برمتها بقبيلة'اخرئ على طريقنّة 
الولاء » فيكون افرادها « موالى »القبيلة 
الجديدة » وتقطع بها تبعاتها ازاء وحدتها 
الاولى . وتنتقل اليها تبعات عصبية 
القبيلة الجديدة من حروب ودماء وعقل 
ومصالح مشتركة اخرى ؛ والغالب فى 
التحاق فرد بآخر أو قبيلة بأخرى على 
طريق الولاء ان يكون الملتحق أضعف 
من الملتحق به » وان يبتغى عنده المنعة 5 
والقوة والمزة » وهذا لون من العصبية 
وجد اليوم عند عشائر العراق فى 
التحاق انراد من عثسائر مختلفة بعثشسيرة 
اقوى تحتمى بها وتجد عندها 
المنعة . 

خامسا : عصبية الجوار : ان يطلب 
شسخص من آخر أن يجيره » أى أن يجعله 
فى حماايته ويدفع عنه البغى والظلم 
نيصبح الستجير فى ذمته وجواره كانه 
من ذوى رحمه أو قبيلته » لأئه اصبح 
جارا والغالب فى الجوار ان يطلبه 
ضعيف فى عصبيته ؛ وقد يطلبه شسخص 
بعيد عن مصبته اذا خكي الظلم في 
أرض هو غريب فيها ؛ وقد يعين أحيانم 
المستجير الشخص او القبيلة التئي 
يطلب حمايته منها بحيث يقول : « انا 
عائذ بك » أو مستجير بك من فلان أو 
3 القبيلة الفلائية . فالناس يعرقون 
اتدارهم ولا يورطون انفسهم فيمًا لا 
قبل لهم به لانهم يرون فى ذمة الجوار 
وعصبته آمرا له خطره » فيه كرامتهم بل 
وحياتهم ومماتهم أيضا . وقد حض 
القرآن الكريم على الاستجارة اذ قال 
تعالى فى سورة التوبة : « وان احد 
من المشركين استجارك فأجره » حتى 
يسمع كلام الله » ثم ابلغه مأمنه »© ٠‏ 


التعصب للعادات والتقالب 
وشدة التمسك بها لانها جزء لا يتجزا 
من حياة المجتمع ولو ادى الدفاع عنها 
الى الحروب واراقة الدماء ٠‏ 

سابعا : عصبية المشيخة : الزعيم فى 
كل عشيرة هو الرمز الذى تتجمع حول 
قيادتة معنى العصبية » فكان حريا اذن 
أن يكون مناط العصبية » وكان التعصب 
للمشيخة فى العثسيرة مظهرا من المظاهر 


مه القدر ويه 2م مط فاه 


اف آفراد القبيلة حول رئيسها الممتاز 
وطاعتهم له . وخارجى يبدو فى الغزو 
والانتصار للعشيرة ظالما كان أو مظلوماء 
وهو تعصب يتجه فى الواقع للقيادة ؛ 
أى للمشيخة أولا وقبل أن تكون موجهة 
لشخص القائد أى الزعيم أو الشيخ » 
اللهم الا اذا كان الشيخ يتميز بصفات 
معينة » عدا الصفات التى لابد' لتوافرها 
فىالشيخ حتى يبرز بها فى عين جماعته» 
وتجعله البطل الذى تتنخى به العشيرة» 
لاقى جيله فحسب » يل فى الاجيال 
التالية فيعد قدوة ونيراسا يحركالالسنة 
ياسمه اذا ما ذكر فى مجال النخو 
والحماسة ؛ واذا كان الزعيم من آسر: 
كان آباؤه فيها ممن ينخى بهم وتشرف 
الجماعة بذكرهم اصبحت هذه الاسرة 
موضع العصبية؛ تتوارث مشيخة القبيلة 
وتنحصر فيها ؛ كبا هو الحال فى العراق 
مثلا فى مشيخة اذ تتخور فى آل 
هذال 'وتكتسيخة سنن آل محمد 
ومشبخة الضفير اق آل سويط . واذا 
اراد احد_الأمراد أن يُتبِك"خلحة قوله 
نأيه يسم العف اب الزعيمي 

كأمنا : لأمطلبية انكام حمطا بن 
الشلتر! اذا 3 
وشائج تربط بينهم فبالاضافة الى رباط 
الحنين الى نفس الاقليم تقوم لهجة 
خاصة بهم كما نرى فى لهجات العشائر 
المميزة فى جنوب العراق والمصالح 
الاتتصادية المشتركة التى تصدر عن 


0 


اسكقراوًا اف اخطلبطيع "ابد : + 


8 نفس الارض كلها روابط تقد هؤلاء 


الافراد بعضهم الى بعض شسدا؛وتجعلهم 
حتى اذا ما اغتربوا ») وسائروا الى 
أقصي الارض يميلون الى التعاون فيما 
بينهم » والتلاصق والتجمع » فيكون لهم 
مجتمعهم الخاص اعمق واقوى » وقد 
قلت ان العصيية لا تتولد الا عن 
احساس بخطر محدق »4 واذن 
أن يكون هذا الاحساس قويا عنيفا 
حتى تثار النخوة للعروية . وهذه 
النخوة هى التى نسميها اليوم بالقومية 


وثمة ملحوظة اخرى فى هذا المجال * 
فان نقاء الدم لا يتاكد وجوده الا مع 
الاعتزال وعدم الامتزاج » وهذا لا يتوفر 


“الا فى البدو » وآما الحضر فيككوك 


فى نقاء دمهم العربى . ولهِدا قان 


ع0 اله فععامدطال همع 6اممطاععة]. بلتونوالت صللا 


البدوى يحتقر الحضرى مهما أكرمه . 

واذا وصنفا البدوى المطرى 1١‏ 
العراق فانه فى الغالب يقول : حضيرى. 
تصغيرا لشأنه . 


وكراهة البدو للفريب ظاهرة 
واضحة فى حياتهم » وربما كانت حياتهم 
الخشنة التى جعلتهم يقاتلون فى سبيل 
المرعى والماء هى التى جعلت سوء 
الظن يغلب على طباعهم . ولما ان 
استقر البدو لم تذهب هذه الخلة من 
خلقهم » وقد كنت الاحظها فى العشائر 
العراقية التى جست خلالها ٠.‏ وان 
كانوا يانسون من كان من جنسهم 
العريى » وخصوضا من تاكدوا من 
أصالة دمه العربى .. آما غير العربى 
فهو دائما موضع الريبة والخشية » 
والتعصب ضد الاجنبى ظاهرة عامة » 
لا يختص بها العرب وحدهم © بل هى 
حقيقة فكرية اجتماعية تتقرر فى نفوس 
الناس عن الاجانب » لا تنتج عن التجرية 
العلمية » أو المنطق الرتيب »© ولكَنيًا 
تخلقها معتقدات ١‏ لا منطقية » واوهام 


ذهنية , 


تاسعا : وآخيرا يمكن القول بأن 
ألدين يؤثر ‏ كما هو الحال فى نظر 
ابن خلدون ‏ تأثيرا «ماثلا لتأثير 
العصبية فى جمع القبائل وتأليف كلمتهم» 
وخملهم على التعاضد »؛ وان ابن خلدون 
ليكرر عبارة « الاجتماع الدينى » وهو 
يقرر. آنه :يضاهف العضسبية ... اذا 
اعتبرنا العصبية رابطة تشسييد الئاس 
وهى دائها تدور حول موضوع معين لها 
كالقربى 6 او المكان .... الخ »ناا 
الدينية ايضا تلف الناس.حولها وتقيم 
بينهم وشائج قوية . ومن هنا أمكن 
القول ان الاجتماع الدينى لون من ألوان 
العصبية كذلك . وقد كانت هذه 
العصبية خلال العصور الوسطى اقوى 
من كل الوشسائج والروابط كلها .وامامنا 
الخروب" التسلييطة: دلين زعلى ذلك © 
واذا كنا قد ذكرنا من قبل. ان العصبية 
القبلية تبدو فى العراق اقوى من 
النزعة الدينية ذاتها فان هذا لا يكون 
الا فى الحالات العادية التى لا يتولد 
فيها ما يقير العصبَية الدينية ويجليها © 
فهئ كيتة هادثة كنا عصيية من 
العصبيات حتى تثار » اذا ما هَّددهَا 
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خطر محدق ؛ فاذا هى أقوى من العصبية 
القبلية وثمة مثل واضح فى العراق 
خلال ثورة عام .112 التى قامت فى 
العراق ضد الحتلين الانجليز » فان 
العشائر كلها قد انحازت الى جانب 
الائراك » رغم العداء التقليدى الذى 
يكنونه لهم لا لشيء الا لأنهم مسلمون 
مثلهم أولا وقبل كل شيء . وقد اتحدت 
الشيعة والسئة معا آنذاك فى تآلف 
ممتاز . 

سابحث هنا : 

(1) أثر العصبية القبلية فى قيام 
الوحدة القومية فى العراق ٠‏ 

()) ما آلت اليه العصبية القبلية فى 
العراق ٠‏ 

) المعصبية القبلية والقومية العربية 

(1) آثر العصبية القبلية فى قييام 
الوحدة القوميةفىالعراق : ادث العصبية 
القبلية فى العقكسائر العربية الى ربط 
الفرد مثهم بأسرته ففخذه فعشيرته ؛ 
بحيث يرى فيها مجتيعه كله . قدقعه 
ذلك للعزلة والحذر والخوف والتشمكيك 
بما يراد منه للعمل بما يقتضيه الواجبا 
لحو بلاده » “وهو بذلك يثرا تالح 
الخاصة على مصلحتها العامة ؛ فالقبائل” 
كوحذات سياسية مؤسسة على الدم 
والقرابة لها جميعها تأثير وسيطرة قومية 
نوها ما على افرادها . فقد كان ابن 
القبيلة مئذ القدم ولا يزال حتىالآن ينظر 
الى قبيلته على انها المصدر الوحيد 
للسلطة عليهويقرر الدكتور متى مقراوى 
أن منالصعب انتتلمس الشسعور القومى 
فى العراق بين طبقة العامة الا بصورة 
ضئيلة . فكانت العصبية التبلية اذن من 
اخطر العوامل التى تحول دون وحدة 
الشعب وتعوق تحرره وتقدمه لما تسببه 
من محور الشعور القومى . ويمكننا آن 
نضيق الى ذلك ان نظام اللشسيخة فى 
»؛ وهو صورة من صور التعصب 
القبلى فىالعراق كما قررنا ؛ أدىتعزيزه 
الى ان ظلت وحدةالدولة معرضة للتفكك 
لما يسود هؤلاء من التطاحن فى سبيل 
مصالحهم الشخصية . 

)١(‏ ما آلت أليه العصبية القبلية فى 
اللعراق اليوم : ولكى اصل الى الريط بين 
العصبية القبليةوالقومية العربية العاية 


1 ممم الوه /مدطناه 


سمحي 


أرشيف الشارخ 


أتخذ من عشائر العراق مثلا : فقد كانت 
الحكومات المركزية فى العراق تعمد الى 
اضعاف الروح القبلية » وكانت محاولة 
العثمائيين تستهدف هذه الغاية لأسباب 
ادارية بحتة . ولما تولى العراقيون امر 
انفسهم اخذت الح كومات المتعاقبة فى 
يغداد تسعى الى هذه الغاية كذلك لا 
لهدف ادارى فقحسب ؛ بل لتوكيد الوحدة 
القومية . ولولا ان حكومات ما قيل 
الثورة فى العراق كانت تعتهيد على 
اذن استرضاء الشيوخ لضمان اصواتهم 
كيا ان الاستعيار يهبه دائها اضعاف 
الروح القومية بالحيلولة دون تحقيق 
اسبابالوحدة القومية فى أىبلد يدخلها 
لولا هذاكله ؛ لكانت الخطوات التى تمت 
افسح وكانت النتائج التى وصلنا اليها 
أقوى واحسم . ومع هذا فانه لا يمكن 
أن ننكر ان قوة السلطة المركزية فى 
العراق رغم عدم تغلفلها على النعو 


الواجبي» بعد قيام الحكمةا| ؛ ند 
ادى الي]1 --00- 
الى ١‏ المركزية والاعتماد على 
1 . 


إتمقزنا (الكلوك: 1ع طب 
3 الى المنعة فى داخل 5 ركنا 
من اركانها الرئيسية »؛ فانه اذا ما وجد 
الافراد ان المنعة تأتيهم من قوة خارجية 
اقدر على حمايتهم ؛ وانها اقوى سلطاتا 
من قوة العشسيرة ذائها ؛ فلا ريب ان 
العصبية تفقد بذلك أقوى عمدها . ومما 
ساعد على اضعاف العصبية انتفمسار 
التعليم » وسنرىعند الكلام عن اساليب 
التحضير اثره ف ىالعشيرة » وكذلكوجود 
الوسائل المختلفةالتى تفرض نفسهاعلى 
العثشيرة حتى ولو كانت العثسيرة فى 
جوف الصحراء » كالراديو والسيارات 
وغيرها مها يضعف مناحساس العششيرة 
بانعزالهاهذا الاحساس الذى تركن اليه 
العصبية القبلية عليه فى قيامها كذلك » 
يضاف الى ذلك كله عمليات التوطن 
ار والتى جعلتها كل الحكومات 
كما سنرى - جادة أو غير 
جادة؛هدفاين!هدافحكيهاء . وهذا التواطن 
والاستقرار رعّم أنه لم يأت يكل ثماره 


081 .اله عع امهنا هدع )ام مجاه ه]. القوعل/تعصلله. 


المطلوبة فانه ساعد على تفتيت العضبية 
بلية ؛ الا أنه مع هذا كله يمكننا 
أن نقرر آخيرا أن العصبية القبلية فى 
عشائر العراق المعاصر » رغم امكان 
القول بأنها قد تخلخلت الى خد ما » 
واصبحت أاضعف بكثير عن ذى قبل ؛ 
فانها لم تذهب بكل آثارها فى النفوس 
ولم تحل محلها رابطة المواطنة ولا زال 
أمام الحكويات جهد كبير فى هذا 


فى العراق عقبة كأداء فى سبيل الوحدة 
التومية فى تلك الدولة » تحب ان 
نوجه هذا السؤال : ما هو الهدف اذن؟ 
هل هو القضاء على العصبية القبلية ؟ 
الواقع ان هذا السؤال 4 وقد سمعته 


من كثير من الذين ناقشوا الموضوعات 
فى حلقة الدراسات الاجتماعية الرابعة 
التى عقدت فى بغداد فى مارس سنة 
؛ قد يتبادر الى اذهان الكثيرين » 
يدل على انسائله لا يدرك كنه العصبية 
التبليةوطبيعتها فهذه الرابطة كماوصفها 
أبن خلدون البشر مذ 
كانوا . ويقول سير آرثر كيت أستاذ 
رسي هنتر للتشريح بكلية 0 
اللكية ومؤلف كتاب المور القديمة 

الانسان والقومية والجنس .. الخ ؛ فى 
مثاله : « الروح العنصرية قوة فعالة فى 
التاريخ » » والذى تضمنه المجلد الاول 
من كتاب « تاريخ العام » ( ادارة 
الترجمة بوزارة المعارق العيويبية ) 
ص 51١‏ يقول فى نفسبر جديد للعصبية 
الجنسية ؛ أو ما سماه بالروح العتصرى 
والتى قرنها بالروح القومية » قال . 
« ولا بد أن هناك ثسيئا متاصلا فى مخ 
الانسان يدفعه فى طريق تختلف اختلافا 
كبيرا جدا عن الطريق التى يعينها له 
عقلهالأعلى . ولا يسعنا ان ندركالمعنى 
الحقيقى لذلك السلوك الذىتسلكه الام 
والذى يبدو فى الظاهر غير معقول ؛ 
ولا أن نفهمحقيقة وطنيتهاوحبها للخصام 
ونزوعها الى الاستقلال الا اذا درسنا 
هذه الطبائع من ناحية تطورها » فاذا 
عرفنا أن عالم: الحياة كله مسكر لانتاج 
أشكال جديدة . وان العزلة ‏ وهى ما 
أطلقت عليهكلمة مهودالتطور ‏ ضرورية 
لادراك هذا القرض » اذا عرفنا ذلك 


« نزعة 


كهالهوع دعجم االتدملاط 


بدانا_نتبين أن للروح القومى أو للروج 
الفتشرى كبانا عظييا جدا »ونه از 
جوهرى لانتاج نشلالات بشدرية جديدة . 

'والعصبية القبلية كما عرفئا 
نزعة لا منطقية » كائنة فى التقوس 6 
وهذه النزعة طبيعية لا تتخلى الا اذا 
استثير حافزها وقد سيق .أن قلنا ان: 
حاهزها هو ان يتعرض موضوعها للخطر 
سواء كان موضوعها ذاك : جماعة أو 
فكرة أو مكان . ومثل الجماعة الفخذ او 
الققشيرة ؛ ومثل الفكرة أن يتعرض نظام 
من"انظمة العفميرة الاجتماعيّة التى 
استقر عليها عرف الجماعة للخطر ومثل 
المكان أن يعتدئ على «ديرة» العشيرة 
او اقلييها وان :يستطاع القضاء ابدا على 
5 فى الانسان ”- وقد راينا 
مثلا كيف تتحول هذه النزعة ‏ اذا ما 
استقرت العشيرة فى اقليم ‏ الى نزعة 
للتعصب للاقليم . فهى اذن نزعة قابلة 
للتحول والتوجيه » ويجب الا نتناول 
علاجها .الاافئ هذه الحدود : 
توجيهها الوجهة الصالحنة وهى لا تكون 
صالكة الإاان اسنههدفث غايات اعم 
وانبل للمراق » ثم لليجيوعالعربى الكبم ‏ . 
وهئ ككل النزعات الجلبيعيةطاقة لا يمكنه 
وصفها بالشر أو بالخير وانما تكون.شراك 
اذا انطلقت على فطرتها فى ت 
اعمى فكانت خطرا علىالوحدة القومية غ 
وتكون مصدرا للخير كله إذا هذبت 
ووجهت وجهة قومية عاية باستثارة 
النعزة:القومية: ٠‏ وقد امكن .اسستغلال 


حدود 


مه القم روبع ع /ممطواه. 


1 


أرشيف الشارغ 


العصبية القبلية عند ع ثكقر العرأق » 
حينما ثارت هذه العشائر وتضافرت مع 
مجموع أفراد الشغب.ضد الانجليز عام 
''وذلكحينما شمزوا بان كرامتهم 
قد ديست وخصوصا عندما أقدم الجيش 
المحتل على القبض على بعض الشميوخ .. 
فلما تحسسوا هذا الخطر ؛ تضافرت. 
العشائر وثارت النخوة وجيع الجهاد 
أفراد:القنمب"جَتَيهًا: تحت :' راليةا ولَحَدَة 
هى راية العصبية . والراى عندى انه 
ان كان للاستعمار من فضل-فهو اثارة 
هنذه النخوة او النغرة 'و العصبية » 
فتتلاثئي العدبيات الضغيرة وتتعالى ؛ 
ودتكوو م كلذ بنا ألم اروع سور 
العغصبيات : الا وهى الوطنية ؛ اذا 


لزمتاها بيوطنمعين : او القومية بمعناها , 
الراك ال 

ولست اقنك نى إن توطين المشش: 
وتحضير اسباب ستؤدى حتما لا الى 
التضاء على الحصنبية © بل ١‏ تهذيبها 


طن 


00 


لله إستقعلك 5الجرقع (ججيسنا (جيجبئيكانود 
اذ نحن متعرضون كمجموع الى اعتداء 
الاستعمار الاجنبى » والخطر تحدق بثا 
ككل ؛ ومن ثم تتحول الىالقومية العربية 
بالمغثى 'التريش ٠‏ 


06 الهقعامهحال همع .»ام جاع ها. الممعلاال:عصلاه. 


واننا لنرىكيفتستعر القومية العربية 
00 : 
لخطر اعتداء غاشم ؛ وما موقف البلاد 
العربية جميعا نحو مصر» يوم وقع 
الاعتداء الثلاثى الغاشم عليه ؛ والذى 
بدا فى 14 اكتوبر عام 1101 ببعيد » 
وانها هى.بذاتها الحالة التى وصنها 
ابن خلدون بأنها ‏ تؤدى الى التسليم 
والانقياد والغلب لجميع العصبيات . 
انتحقلت العمبية الجالة على الف كا 
فاسان ولس رضنا ا 0 
الاذهان من معنى غير مقبول لكلمة 
لكيه تنأن نوع 1ن الفصيية 01 
القومية بالمعنى الحديث فى هذا 
المعنن" يقسول . البتم أرثر كيثاً 
( تاريخ العالم ص 70١‏ ) مانصه: 
« ولعل قرائى لاحظوا انى جعلت للروح 
القومى والروح العنصرى معنى واحدا 
كانهما اصطلاحان متطابقان 6 + وان 
القومية العربية .عن عصبية جنسية لابد 
من تنظيم اثارتها وتوجيهها الوجهة التى 
نبتغيها » واذا كانت العصبية ضرورية 
التاسيس ع كما يرى ابن خلدون » اذ 
يقول : اذا استقرت الدولة وتمهدت فقد 
تستغتى عن العضبية » » فمفهوم المخالفة 
لهذا الراى يؤدى الى ضرورة وجود 
ألعصبيةوالدولة العربية التى نريدها لم 
تستقر كما نريد . اذ كان ذلك فما اشد 
حاجتنا اذن .الى عصبية هذه الايام على 
نطاقجنسي واسسع » ونطاق مبدئى عبيق 
لتقوم الدولة المربية الكبرى: التى 


نريدها . 


أقالقوع دعجم االتدملاط 


روما ق العا ما لاط 
للفيدوك لرييس ركسورن 
ترجمة ‏ رطزعقتح سى 


أخشى ألا يكون من اليسير على أن 
أصف هذا الحلم أو الرؤيا » ولكن قند 
يكون خليقا بى أن أحاول هذا الوصف 
٠6‏ لقد حدث لى مرة » ؤمرة واجسدة 
فقنط من سنين عدة أن خدرت © وفىق 
اثناء الفترة التى فقدت فيها وعيى » أو 
على الاصح كنت أعى بوعي جديد» رايت 
حلما عجيبا لم يكف عن التأثير فى 
افكارى وحياتى منذ ذلك الحين واليك 
هذا الحلم ٠‏ 
« حالما فقدت وعيئ للعالم الخارجى » 
خيل الى ان روحى التى بدت فى بادىء 
الامر سارية فى كل جسدى ‏ أخذت 
ث تفع مبتدئة هن قذمى © فمرت فى 
عروق سساقى وبطنى حتى بلغت قلبى 
الذى كان يخفق عاليا كالطبل) وخرجت 
بالابهر والشريانيين السباتيينم 
حتى المح ».ثم الى الهواء لاسن مارة 
بشقوق الجمجمة ‏ وما أن تحررت - 
مع بقائها متصلة «بالام الحيون" بخيط 
رقيق مطاط » حتى لمت شعثها متخذة 
شكلا لا أعرفه » وانطلقت الى العلا 
بسرعة هائلة حتى وصلت الى ما خلته 
ارض الجنة » فنفدت الى عالم جديد 
بطريقة لا أفهمها ٠٠‏ 
ومهتباايكن من ام فقد آحست ائتى 
اندمجت فى روحى ونسيت كل شىءعن 
جسن » وانتى اجلدن :استطيم أن 
أصف البقعة التى كنت فيها » اذ ليبس 
لها طابع خاص من شكل محدود 
أو لون معين ؛ ولكنها توحى الى المرء بما 
يراه فى الرسوم من فضاء لا نهاية 
له » ولا استطيع ان اقول هل كان 
المكان مضيمًا آم مظلما » لان عضو 
الابصار لم يكن العين فيما يظهر »6 
انما كنت أشعر شعورا شبيها. بتأثير 
الشفق البارد الاشهب الدى لا شكل 
له » كانه الليل نفسه . وكان الصمت 
شاملا اذا كان ذلك صمتا لآن 
ادراكى للصوت أو السكون لم يكن 


ذا 


«1مه. اهدرو © 2م وطلاه. 


أرشيف الشارخ 


بأذنى » ولكنى أحسست وجود شىء 
كالصمت فى تأثيره ٠‏ 

ه وفنى وسط كل هذا كان يجرى 
النهر ‏ أو ما كان نتدو لى أنه النهنّ - 
وقد خيل الى اننى أستطيع 2 من 
الخلاء المترامى على ضفتيه,» لا بصفة 
معينة من مادة أو لون أو شكل » بل 
بجريانه وحسب » ولكنى حين تأملته 
رأيت أشياء تثب هن سطحه ثم تغوص 
فيه » ثم تثب لتغوص مرة أخرى فى 
حركة رتيبة لا تتغير » ودون توقف + 

لقد اوحت لى حركتها بهذه الصورة 
الذهئية ‏ صورة سرب من السبسمك 
الطيار » أو أى شىء آخر منطرازه سببق 
لى أن رأيته» وسرعان ماعرفت ماهى ٠٠‏ 
لقد كانت أرواحا © وأما النهر الذى 
كانت تجرى فيه فهو نهر « الزمن » » 
أما غوصها فيه ووثبها منه فهو تعاقب 
حياتها وموتها *٠‏ 

« كل ذلك لم يدمشتنى قط » بل 
شعرت اننى كنت أعرفه على الدوام » 
وهو مع ذلك شىء ثافه مخيبي للامل الى 
أبعد جد#حيوقلت لنفي ال“فكرت » 
اد عرفت )ألا كانت _الظَرَالِقّة التوعرفت 
بها: 


. للبما لما امد مركم لشفت ء 
وهللا كل فا فى الامرال! ان الإيأاواجاخادة 
ما فى_ذلك ,ريب »© وما الذي_يحيليا 
تحسب غير هذا ؟ ومافى 'هذا من 'عُرانة؟ 
اننى أرى الآن نآجية الموت كما رأيتمن 
قبل ناحية الحياة وكلاهما سواء فى 
تفاهة المعتى » وكما كانت الجال بالأمس 
فستكون اليوم وغدا والى الابد ٠٠00‏ 
أرواح لا تفتأ تغفوص ثم تثب لتغوص 
دون 'توقف أو هوادة ٠‏ فما اتفه ذلك 
وأسعتفه » وما أقله غناء واأبعثه على 
الملل ! وبدا لى اعتمام الناس طويلا بأمر 
الدين والفلسفة والغن شيئا سخيفا 
لا معنى له ؛ اذ لم يكن هناك فى الواقع 
شىء يثير الاهتمام ! وش.عرت بانقباض 
لا يوصف » وكان المنظر أمامى يتجاوب 
مع هذا الشعور حتى اننى. لم أدز أيهم 
المعلول وأيهما العلة ٠*٠‏ كان السكون 
الشامل والخلاء الواسع والنهر العديم 
المادة » وتذيذي النقط التى لا يحصى 
عددها والتى تتجرك فوق سطحه تذبذيا 
لا ينقطع » كل ذلك كان اتعكاسا 
لأفكارى »© كما كانت أفكارئ انعكاسا 
له ٠٠٠‏ وشعرت بتعاسة لا تطاق وبات 
عمى الوحيد أن ألو بالفرار » وبهذه 


084 .اله فعمامهطال هده عاموطعمه؟ بسصرموال علاطا 


النية. نهضث وسرت هائما على ضفة 
النهر الساكنة * 

« وفيما أنا أسكير تنبهت لاشضياء 
شبيهة. بالابراج' العالية تقوم على ضغة 
النهر ٠+‏ اننى أوثر القول بانها رمز 
للابراج اذ لم يكن لها شكل خاص ا 
مستدير أو مربع - يَمَيزها:» ولم. يكن 
لها مادة.أد جدود » أو لؤن شانها فى 
ذلك شأن جميع الاششياء فى تلك البقعة 
العجيبة ٠‏ دللا دنوت هن أولها وجدت به 
بابا عليه. كتابة. بلغة لا استطيع الآن. 
تذكرها ‏ وان عرفت حينثذ أنها لغة 
مالوفة عندى ‏ وكان معناها : 

« انا العين : ادخل الى وابصر » 

« لم اتردد في الدخول برغم ماكنت 
أشعر به من تعاسة ,لا مزيد عليها ٠٠‏ 
صحيح اننى أجهل ما ينتظرني فى 
الداخل » ولكنه لا يمكن أن يكن شرا 
من الشقاء الذى كنت فيه » ولعله أن 
يكون خيرا منه ٠٠‏ وكان الباب مفتوحا 
فدخلت ٠٠‏ وشعرت بائنى اجوز تجربة 
لم يسعدنى الحظ. باعجب منها ولا أبهج 
من قيجل ٠١‏ اجسست لاول 
أرى النور ! لم أكن أرى المنظر الذى 
وصفته الآن بحاسة البصر ‏ كبا سبق 
أن قلت ولكنى اضطررت الى استعمال 
القفاظ تدل على الابصار © وعلى سبيل 
المجاز لا الحقيقة غ أما الآن فقد أبصرت 
ورا خالصا » بل اننى. لم أبصره بعينى 
وجسيب ؛ ولكن خيل الى اننى أخسسته 
بحواسى الاخرى أيضا » وبحواس غيرها 
مما لا يخطر“لنا على بال ٠٠٠‏ كنت 
أمنمع النور دآاذوقه والمسه ٠٠٠‏ كان 
يحتوينى ويكتنفنى وأسيح فيه كانه 
مادة تحملنى على أمواجها وتغمرنى 
بغيضها ٠٠‏ كان نورا خالصا لا شائبة 
فيه ! لم أر فى بادىء الامر شيئا يخالطه 
الا بعد أن أفقت هن النشوة الاولى التتى 
غمرتنى »> فرأيتئى عندئذ واقفا الى 
ها يبه النافذة » أتطلع الى المنظر الذى 
فارقته منذ هنيهة » ولكن شد ما تفير 
هذا لكر ا! رايت النهر وقد غدا الآن 
ضبيها بحية تمتزج 'فيها الزرقة يصفرة 
الذمب ؛ تنساب وسط دنا امددرية 
غنية بالزهر » وكانت تظله سماء صيف 
صافية » والارواح السعيدة تثب الى الماء 
وتطفر منه كأنها الدلافين تسبح فى مياه 
البحر المتوسط فى يوم رائق جاف ٠0٠6‏ 
'تطلعت الى كل ذلك فى حبور لايوصف» 
ولكن حدث شىء غريب » ذلك أن السهل 
الاغن المتبسبط أمامى بدا كانه يتسخذ 
شكل كرة هائلة يحيط بها النهر الازرق 


لقالقوه معدم التعملاظ 


كانه:«النطاق: ٠‏ وظلت الكرة هرئوعة 
أمامى لحظة كأنها نجم من النجوم » ثم 
ها ليثت أن تفتبحت وتفرقت آلاقا من 
النجوم انيعثت عمنيا بدوزها آلاف 
أخرى ؛ حتى رأيت آنئذ حولىمن النجوم 
سماء فسبيحة تدور من حولىكانها. تخطر 
فى أعجب. رقصة وأبدعها ٠٠‏ وكانت 
السماء تبدىا معقدة أشد ١‏ ولكنها 
لم تختلط أمامى لحظة واحدة **٠‏ نجوم 
ذات ألوان مختلفة لا تداينها فى جمال 
ألوانها اية نجوم عهدناما فى عالمنا » 
وكانت هذه الالوان المتباينة ‏ فى 
'تشابكها وتقاطعها المتسق الرائع - 
تحفظ للسماء وضوحها على ما فيها من 

« عرفت انها السماء التى وصفها لنا 
الفلكيون » غير انى ظفرت دونهم برؤية 
حركاتها التى يعجزون عن استنتاجها أو 
التنبؤٌ بها لاننا على الارض لا نملك من 
القوى الا خا يتناسب وحاجتنا » ونحن 
نقيس ادراكنا للزمن والتغيرات بوحدات 
تبلغ من الصفر حدا تعجز معه حواسنا 
عن الاحاطة: بالافلاك الضخمة الشاسعة 
التى 'تسلكها النجوم ٠٠٠‏ أما فئى حالتى 
ال د ان لع ال لاسن 

مح الؤجود كله » فقد كنت استطيع اذا 
شئت أن اأتتبع العاريخ الطويل الذى 
جاز به كل جرم منهده الاجرام الدوارة 
المدبرة ٠‏ وتكشفت أمامىسلاسل 
من التغيرات والتطورات التىعرتها والى" 
نجهد انفسنا بالاستدلال عليها من 
الخفريات والصخور ؛ وكأن التحجر قد 
أنقاب الى “ضده » واستخال الصتلب من 
الاشياء سائلا وانبسط أمامى منصهرا 
متومتنا نجرئ حدينا 'قى نهر جارف هز 
نهر التطور + وكان عجيبا مدهشا أن 
القشرة المضطربة الاولىتنساح فوا 


هائلة من النار كانها الوشاح يغطيها 


مرة. ثانية فتد فتتصلب وانتماسك شه شيا 
فشيئا » لتصبح حينا تجادا ووهادا + 
وحينا سهولا ووديانا ٠‏ وحيئا تقلب 
البحار الصاخبة رأسا على عقب فيعلو 
سطحها اللزج ثم يهبط + وأدهشينى 
كذلك بعد أن تكونت القشرة وغدت 
الحياة عليها ممكنة » أن ارئكل أرجائها 
الرطبة والجافة:» الحارة والباردة تعج 
بالكائنات ثم تضمحل وتفتى » منها 
ما تمتد جذوره فى الارض » ومنها 
ما تتحزك : منها المجنح وذو الزعائف » 
وذو الازجل ٠٠٠‏ تزحف وتطير وتجرى 
وتغوالد فى الوحل أو الرمل 4 فى 
الاخزاج والغغابات والمنافع © تطازد 


«رهه.القذلرو امه طلاة. 


أرشيف الشارخ 


وتطارد » تفترس 'وتفترس ثتزاوج 
وتتطاحن وتقتتل ؛ منها ما هو هائل 
الحجم. كالماموث © ومنها ضثيل الجسم 
غفير. العدد لا .يحده الحصر ٠٠‏ كلها 
تجىء: وتذهب .: أينما وجدت لها 
مسرحا ٠٠‏ تتعاقب أنواعها وتتزاحم 
التماسا للحياة فوق عوالم دوارة لا يفتاً 
أديمها يعلو ويهيط ويضطخب 
ويضطرب * 

« كل ذلك كان مدهشا ومروعا مغا » 
فقد أحسست يقشعريرة تسرى "فى 
كيانى حتى حين كان يغمرنى ‏ الاعجاب » 
لاننى رأيت كل شىء فى تغير ميتم 
يتضح فيه النظام والترتيب ©» ولكنى 
لم استطع أن ارى الهدف أو الغاية من 
هذا كله ٠٠٠‏ كان هناك اتجاه ولكنه 
لا يهدف الى غايته » ولم تكن نهايته 
خيرا من بدايته » وكل ما فى الامر انها 
كانت مخالفة لها ٠‏ وقصارى القول اننى 
حين شرعت أتأمل سير التاريخ الانسانى 
شعرت بالارتياع » فقد كان هذا التاريخ 
مكقسوفا أمام ناطرئ ».لا فى عالمنا 
وحسب © بل فى عوالم أخرى لا يحدما 
الحصر يبعضها نعرنه ونفضتها .لم يدر 
بخلنان» ولا إمستطيخع الْآنإتذ كر 
مطلقا : 

«. ريت برأناتيتا “ستجدوني كيبوت 
و ككرملا بسكو ن | الاكواك المنامة ىهام 
والبكيرات © وؤآايت افكيرهخ يشكنوق 
العوزباج بوالختام-م .هيونن صبادون وهم 
رعاة فئ العراه ٠‏ رأنت سكان الجبال 
والسهول والوديان. والسسواحل * 
والقبائل المتبدية والريفية * ورأيت 
المدن والممالك ورايت الحرب والسلم 
والسياسة 6 والقوانين. والعاذاتوالفنون 
والعلوم وكان يبدو لى بقدر ماأسعفتنى 
الملاحظة: ‏ أن لهذا كله اتجاها 'معينا 
يسير فيه أثناء هذه | ات كلها 
نيد انتى لع ار ما ازدلئق عل وجو هدقة 
أو غاية » رأيت الئاس يرون فى «الخير» 
آراء » وكانت آراؤهم همذه جزءا من 
الاسباب الفعالة فى الحوادث © ولكنها 
لم تكن بحال تفسيرا لهذا النظام » اذ 
لم يكن هناك سبب نهائى ولا غاية » 
ولا مبرر على الاطلاق © وبدا الانسان - 
كما بدت الطبيعة ‏ العوبة يلهو بها قدر 
أعمى: » ولم يكن لفكرة « الخين » محل 
عنا * 


« وعلى قدر الفرح الذى غمرنى من 
قبل » تملكتى الآن رعب شديد حين 
اقتتعث بهذه الحقيقة ‏ وخَلتتى اقتنعت 
بها - فلم يعد لى ما اشتهى غير الهرب » 
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ولو كان الى المكان الذى هربث منه من 
قبل » وكما صرخ الصبية الملائكة فى 
قصة فاوست متوسلين الى الاب 
سسيرافيكوس أن يظلقهبم حين لم 
يطيقوا المناظر التى راوهامن خلال 
عيتيه: © كذلك مرخت:فق .كبري 
قائلا : م أخرجونى ! أخرجونى 0 
وسرعان ما وجدتنى واقفا مرة ثانية 
بأسفل البرج © _يارض الشفق”. والخلاء 
الشاسع »© والارواج تسرى مع النهر » 
وهى لا تفتأ تثب اليه وتقفز همنه فى 
حركة مملة رتيبة سخيفة لا غناء فيها 
ولا معنى لها » وتطلعت فاذا أنا أرى على 
الباب الذى خرجت منه كلمات مكتوية 
معناها « العين لم تبصر » وطفت حول 
البرج لأرى بايا آخر كتب عليه « برج 
العلم » بيد أن الإبواب جميعا كانت 
موصدة » ولم. يكن بى ميل الى معاناة 
التجربة التى هربت منها فانصرفت 
كاسف البال وسرت مع الشساطىء صوب 
البرج الثانى فرأيت مكتوبا عليه بنفس 
اللغة السابقة : 
« آنا الاذن : أدخلنى واسمع » 

« وكان الباب مفتوحا فدخلت » وكان 
يساورنى شىء من الخوف فى هذه 
المرة » ولكنى كنت أكثر تطلعا وأملا » 
وما ان احقسوانى المكان حتى غمرنى 
أختبار ممائل لذلك الذى تلقانىفي برج 
لبن » بل كان هذا يفوق سابقة 
وجمالا » ولكن مااحسسته فى هذه المرة 
كان صوتا خالصا » صنوتا لا يسَسمع 
وحسب » بل بحس بكل جازحة ‏ كما 
كانت الحال فى النور الذى رأيت من 
قبل وخيل الى أنه تحتوينى فى بحر 
من الموسيقى الضافية العذبة تغمرنى من 
كل حدب وصوب ٠‏ ولم استطع أن أميز 
الانغام والاصوات محددة واضحة وسط 
هذه الموسيقى الخالصة الا بالتدريج » 
وكان النغم الاساسى فى يادىء الامر 
ريفيا عدبا يذكر السامع بتموج العشيب 
وحفيف القصب » يخالطه نغم مطرب 
بديع » هو أغنية الارواح تسرى حثيثا 
مع النهر »6 ولكن أنغاما أخرى تسللت 
الى اللحن واحدا اثر الآخر فكبر وتعددت 
اصؤاته وتشابكت أنغامه حتى. استحال 
فى النهاية سمفونية بلغت من الروعة 
والجلال والعمق مبلغا لا يضارعه نغم 
آخر فى موسيقانا التى ألفناها على هذا 
الكوكب » بيد أنها ذكرتن بموسيقى 
فاجئر أكثر هن سواه من المو, 0 
فيها من خصب فى اللون وقوة والحاح 
فى الايقاع ‏ ولما كان فيها من قطع تجل 


ذا 


4ةالقوعم عتم التوملاط 


عدوبتها عى الوصف ؛ ولا كان يهنا 
قوق هذا كله عن لغمسسات 
برقاب بعض + تغمات تير الى قرب 
اخيتام اللحن + ولكنها مع ذلك لا تملع 
قط ذلك الخام الذى لا أدرئ الآن 
5 داهو تحور الرهتيف 01 
٠‏ لقتيد كانت الوسيقي 
مدهشسة اللفاية » ولكن 
ماأدهشيتى أكثر منها هو ذلك الاحساس 
الجلى الذى خالجنى وأنا أسمع ؛ فقد 
أحسست أن ها تمشسل الآن هن طريق 
الصوت هو بالضبط ذلك العالم الذى 
رأيته هن برج اليصر 6 وميزت الآن كل 
ظاهرة فيه وقد صيغت فى" قالب 
موسيقى ملائم ؛ وكان قوامها جميعا 
توقيع أساسى عال يوقع على شىء يخفق 
كالطبل ؛ رهيب فى اتصال دقاته ولكنه 
جميل أيضا 6 وعلمت أنه يمثل الاساس 
الآلى الذى يقوم عليه العالم أو ما يطلق 
عات أ قواين الديكة اويا النهاف 
وكان كلما ارتفع الى طبقاته العليا ازداد 
انطلاقا ويسرا 1 تى تصل الأذن 
منسه لمع من أنغسام شجية تطفى على 
ها عداها »© فيها المتكرر وفيها الحاد + 
وفيها الرقيق العذب » كلها رائعة فى 
ذاتها ؛ ولكنها مع ذلك ظلت ناقصة 
لم تكتمل أبدا ٠‏ وخيل الى انها ليسدت_ 
الااشتات لحن مقبل . وعرفت ان هلد 
القطغ انلها ثرمز الى حياة الكائتايٍ 
المدركة وموتها ٠‏ 

٠‏ ووضحت لى شيئا فشسيئا حقيفة 
مذه الموسيقى ومعناها » فاخذ يخالط 
سرورى شعور من الضيق والالم ؛ فبينا 
كنت تواقا لسماع اللحن الذى لم تبح 
لى منه غين اشمتات متنائرة » كنت اعم 
أنه اذا أقبل أمسكت الموسيقى وانقطعت 
فى لحظة مما يسبب الى أشد اتواع 
الانفعال والالم ٠‏ وقد شعرت أن هذه 
الاحظة وشيكة ؛ فقد ازداد الايقاع 


الآلات ©» واشتد 


أخذ بعضها 


عترعة + "وهلا صكوت 
'تلاحق الانغام واقترابها من الذروة 6 


طبقاتها كانها نهر طال احقاسه فى 
خانق ثم انفلت مندفعا الى المروج 
المشممسة الفسيحة ٠‏ ويلغ أذنى ذلك 
اللحن الاخبر عاليا جليا كأنه منطق من 
آلاف الابواق الفضية الاثيرية الحلوة على 
ها فيها من رئين شديد + ولم يدم اللحن 
الا لحظة © فما أن أقبل حتى انتهت 

بقى فجأة كما توقعت هن قبل 4 
والفيتنى جالسا عند باب البرج ونا 
غارزق فى دموعى ٠٠٠‏ ووجدت مرة 
أخرى ارض السكون والشفق والخلاء 
ذانا 


ده القدكوه عام 0طل اه 


أرشيف الشارع 

الشامع ؛ والازواخ تسر عسع التهر 
وخى الآ تنفتك» تعفن اليه ولزتب هنه فى 
حركة هملة. رتيية سخيفة لا غناء قيها 
ولا معنى لها + 

لم ]جد ختالتى لااقى « التين > ولا فى 
ه الاذن > قكلتاعما رمز :وان كانت هذة 
أكمل هن تلك : فهى « الجمال » على 
الاقل : أما تلك قلست الا م القوة » 
ولكن اليس ثمة شىء هنا غير الرموز 5 
أم ترانى أعثر فى أحد هذه الابراج على 
الشىء:المرموز اليه ؟ 

وهنا كنت قد بلغت اليزج الثالث + 
فوجدت مكتوبا على الباب : 

« أنا القلب : أدخل الى واشعر » 

دخلت دون تردد 6 ووقع لى فى هده 
المرة أمر أعجب من سابقيه وأبهج + 
ولعله أيضا أشق على وصقا ؛ ففى بادىء 
الامر لم يخالجتى غير شعور خالص 
لم يكن مبعقه حاسة بالذات ‏ كما كانت 
الحال من قبل فى اليصر والسمع ب 
ولكنه أقرب الاشياء فيمنا أظن الى 
الشعور العام بالحياة نفسها » وهو 
أشبه باحساس المرء فى أوقات الصحة 
م 


5 كّ كد ص طم 
0 هذا الشعور اتحول تدريجا 7 
ثىء أعجز عن ترجمته لفظا لاننى فى 
الحق لا استطيع ترجمته افكارا » ويمكن 
على أى حال أن نتصور أنه كما أن كل 
جزء من مادة زء آخر منها - 


ار بكل جزء 
كما يقول العلم ‏ حتى أن سقوط تفاحة 
يضطرب له ميزان الكون كما يزعمون © 
كدذلك كانت الحال معى حينئذ ) فقسد 
كانت جمييع الارواح مرتبطة بروابط 
روحية أوثق ارتباط ‏ وهو ما أومن 
بحقيقته ب فما من شىء يحدث لواحدة 
منها الا ويتعكس فى أخواتها' على وجه 
من الوجوه بصورة خفية » لذلك كانت 
كلها مرتبطة برباط هن الصلات الدقيقة 
ينتظمها جميعا ويكون منها شيئا أشبه 
بمجموعة من الكواكب السيارة تسير فى 
أقلاكها المختلفة تسندها قوة الجدذب 
والدفع ولقد كنتت أتا تفسى 
عضوا فى هذه المجموعة » وكان من حولى 
نفر هن أعز أصدقائى 4 ومن خلفى ومن 
حولىينيسط غالم الارواح كأنه تق من 
الضوء لا تجفضى © منتشئرة فى سلماع 
العاطفة الصافية وعالم الازواح - وأنا 


ان الهفك امهنا /دهمه .عام ممعم ها ريما لمجلا 


أتكلم عنا مجازا بالطبع ‏ لأن ما أصفه 
قى حدود المساقات » اثما كنت أدركة 
مسسمورى © قد كان هناك ال 
كما كآن الحب 6 يمثل الاول التنتآف 
ويمثل الثانى التجاذب ؛ وتأثيرهما سويا 
هو الذى حفظ على المجسوعة كلها" 
توازنها ٠‏ على أن توازنها لم يكن تاما © 
فقد شعرت بعد قليل بآن هناك ميتلا 
نحو مركز المجموعة 6 وكانت قوة الحب 
لا تنى عن النضال لالغاء المسسافات 
والتقريب بين الوحدات المسنتة ‏ التى 
لم يفرق بينهسا سوى قوة البغض - 
وجمعها فى صعيد واحد ٠‏ ولقد شعرت 
بهذا الجهد يعمل فى كل جماعة على حدة 
كما كان يعمل أيضا بدرجة أضعف 
لربط كل جماعة باخرى ٠‏ 2 
به احساسبا فيه من الالم والطرب ما 

أرانى الآن عاجزا عن تخيله » فضلا عن 
وصفه ٠‏ وكان احساسى على أشده فيما 
يتصل بالجماعة التتى كنت عضوا فيها » 
ولكنى كنت أشعر. بوجود مقاومة هائلة 
فى داخل هذه الجماعة على الاخص »6 
وخيل الى أن بين أعضائها عضوا يأبى 


وشعرت بهذه المقاومة كانها توثر عنيف 
أخذ يشستد أكشر فاكثر حتى خيل الى 
اانا أن المجموعة كلها تحطمت وهوت » 
0 أهوى الى 
أسغل وقد جذبنى الخيط الذى يربطنى 
الى جسمى » وطرق أذئى فى نفسه زثير 
عال 4 ورأيت جسمى كأنه وحش ضار 
مخيف يفغر فكيه فابتلعئى فى جوفه ٠‏ 


واستيقظت وأنا أرتجف فوجدتنى فى 
غرفة! الجراح * 
« وهكذا انقطع حلمى ولم أستطع 


بعدها أن اتمه » ولذلك كان على منذذلك 
الحين أن أمضى حيساتى على هدى تلك 
المعرفة التى كسبثها ؛ وهى أنه مهمسا 
يكن من أمر « الحقيقة » فى النهاية / 
فان فى جيساة العراطف وحدها ‏ بكل 
ما تنطوى عليه هذه الحياة من ألوان 
مستبكة هن الحب والبغض »© والجذب 
والترقع » وغدم الاكتراث ب وهو شرها 
جميعا ‏ وقئ هذا الاتصال المفقد بين 
النفوس الانسانية » فى هنذا وحده 
ما يقربنا من تفهم هذا اللغز الذى لعلنا 
لن نستطيع البتة آن نتفهمه كاملا أو 
تحيط بكل دقائقه » ولكن البحث عنه 
ومحاولة كشفه » هو وحده الذى يضفى 
على الحياة مغزاها ويجعل منها شيئا 
يستطيع كل عاقل شجاع أن يقنع نفس 
بصواب احتماله ٠‏ 


أقالهوعد لعج االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


الكتاب والمؤلف 

صدر هذا الكتاب فى عام 1685 
وهو العدد الثائى من ساسلة الؤلفات 
الخاصة بالشرق الاوسط التى يصدرها 
المعهد الملكى للشئون الدولية بلندن الذى 
أنشىء فى عام .111 . وهذا المعهد وققا 
القاتوله الاسيانى 6 :عيئة ين وستهيَة وغير 
سياسية ؛ هدفها تشجيع الدراسة 
العلمية للمسائل الدولية وتوفير شتي, 
التسهيلات لها . وقائوثه الاساسى بحر / 
عليه ابداء آى راى حول ائ شأن مك 
الشئون الدولية » بحيث أن الابحاث 
التى تصدر نحت أشرافه لا تعبر الا عن 
أراء مؤلفيها . 

ومع ذلك فان مؤلفى التاريخ احيانا 
ينا تنتاولوة السائل السسياسية 
بالضرورة . ولما كانت المؤالفاتالتاربخية 
من آمثال كتاب الاستاذ « هل » صادرة 
نحت اشراف المعهد »؛ فان الخيط هنا 
رفيع من حيث تحديد مسئولية الآراء 
التى تصدر فىهذهالسلساة . ففىالعلوم 
الاجتماعية يستحيل ابداء آراء لها 
صفة الموضوعية المطلقة ؛ وبخاصة فى 
الدراسات التاريخية فالكتاب والهيئات 
انما بنتمون الى أمم معيئة لها مصالح 
معينة ولها تراثها الخاص وأفكارها 
السياسية والاجتماعية ونظمها الخاصة 
ومهما حاول الكاتب أن يكون موضوعياء 
فان مجرد مخالفة قضية ما لماهو مألوف 
لديه » مما يجعلها احيانا محلا للشك 
والاعتراض .. ولهذا يجدر الثئبيه الى 
أن الموضوعية فى العلوم ١‏ 
نسبية ‏ وفرق هنا بين الخطأ فى الفهم 
والتفسير وبين اصطناع هذه الدراسات 


بة مسألة 


«زمت. القذاتو 2م مطلاه. 


اساسا لخدمة اهداف معينة بحي 
تضيع الموضوعية النسسبية من جراء 
الاهواء والتشوبه والتزنيف القصودين 
ورتشارد هل ملف كتاب « مصر 
كما 4 اها 
عمل يوظفا_بادارة اه تف عهد 
0-2 


ف السوداق- 


اك 21 
2 ابقوم يدرك اناري الشرق 
الإدئى بالحيدد بثك وبي يبا عقر در 
1 تعبا اللى نك 1 
الجالة التلأيبتة رطان 
تحت الجكر بالصوى به 
نكر 3 قائمة مصادر السودان المصرى 
الانجليزى » و « قاموس: بليوجراق 
اللتودا م 0 


خطة اأؤلف : 


يقد .حبق لهم ان, 


وقى مقدمة الكتاب 6 وخاتمته غ وفى 
ثناياه » يلقت الؤلف النظر: الى انه انما 
بهدف الى تصوير الادارة المصربة فى 
السودان على حقيقتها ‏ مرتقما بقدر 
الامكان عن التفسير الضيق الذى وقفه 
الانجليز والسودانيون والمصريون يوجه 
عام فى حكمهم على السنوات الستين 
التى كان فيها السودان جزءا لا بتجزأ 


من مضر  .‏ ومما ساعد المؤلف على ذلك 
انه عاش فى السودان وزار القاهرة 


وقام بالتدريس فى احدى الجامفات 
الانجليزية . ثم انه رجع الى اللحفوظات 
الاضلية فى كل من لندن والقاهرة 
1 . ومع انه طبق النظرة 
الوضوعية على بحثه الى حد كبير » 
متجردا عن النظرة الفيقة فى تغسر 
التاريخ + فانه لم نضف الكثيز الى ماهو 
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_تشارد هل 


معروف من آاحداث هذه [ 
وشخصياتها وتطور السودان فى 1 
هذا إلى بعض أخطاء فى تقل الاسماء 
والصطلحات من الغربية ألى الانجليزية 

مثال ذلك : ص 76 ومابعدها : احمد 
شا إبو:آذان بدلا من ابو ودان ت .ص 
1 ا لو حاض عا 
مجلس ضباط العظام (بتشديد الظاء) 
لا من مجلس" الضباط العظام - 
ص 6؟1 الرواق السننارية بدلاءن رواق 
الخ الخ ) 


وجهات أظر : 

والآدارة الصرية فى السودان من 
الفتح حتى قيام الثورة العرابية فى مصر 
تعرضت للحكم عليها وفق وجهات نظر 
ثلاث متعارضة ؛ المصرية والسودانية 
والانجليزية . 

اولا وجهة النظر المصرية متائرة الى 
حد كبير بالجهد والاموال: والارواح 'الت 
بذاتها مصر تى شطر الوادى الجنوبى ٠‏ 
وتفسير عملية الفتح ذاتها موب ببثل 
تبريرات الاوربيين لحكمهم للدبار التى 
فتحوها : نشر الحضارة . . القضاء على 
الفؤضى :.. انَنظينُ المتوازة ومجظل 
الادارة ... الخ الخ . ونْصف الؤلف 
القتح المصرى للسودان بأنه آخخر 'محاولة 
استعمارية تحت الراية العثمانية ٠‏ 

هنا يختلف الحكم- باختلاف , فهمنا 
لكلمة « الاستعمار » . نتساءل : هل 
حقيقة أن محمد على حين فكر فى فتح 
السودان كان يبفى الى تحقيق أطماع 
بالمعنى , الفر بق _؟؛ لكى جيب 
على هذا السوال سحب تر 


+قالقوعم عتم اللتقمللظ 


الحصول على العبيد ... الخضوع 
للمفريات التى قدمها اللاجئلون 
السودانيون ت وكانت الانقسامات بين 
السودائيين انفسهم على اشدها.قبيل 
الفتح المضرى ... رغبة محمد على فى 
الحصول على الذهب ... وى القضاء 
على المماليك. .:. وى الستيفازة على 
البحر الاحمر » خاصة وقد اشستد 
نشاط شركة الهند الشرقية الانجليزية 
على سواحل شبه الجزيرة العربية التى 
امتد فيها النفوك المصرى قبيل فتح 
السيودان . 

الدافع اذن الى فتح السوذان ائما 
هو دافع فردى من جانب الحاكم » ولم 
تكن من ورائه القوى التى حركت 
الاستعمار الاوربى* لم يقم بمصر انقلاب 
صناعى . لم تنم بها راسمالية احتكارية» 
لم يتضخم اقتصادها بحيث تبحث عن 
مجال امتداد خارجى . لم يفكر 
المصريون فى الهجرة من بلادهم الى 
السودان يضاف الى ذلك ان التقاليد 
السائدة حينئذ ؛ وهى التقاليد المستقاة 
من تعاليم الشريعة الاسلامية ؛ كانت 
لا تبيح للمسلم ان يستعمر المسلم ٠‏ 


وهكذا فحتى فى الاسترقاق نجد حكام 


مصر يبعثون أوامر مشددة بعدم 
استرقاق المسامين ٠‏ 

لهذا يجدر بنا التحفظ فى دمغ فتح 
مصر للسودان بأنه عملية استعمارية 
بالمعنى الحديث . أن هى الا محاولة من 
محاولات الفتح التقليدية التى كان 
يجرى وراءها الحكام من اقدم العصور 
لسبب او لاخر . ومحمد على كان يحلم 
بالذهب ليسهل له تحقيق مشروعات » 
ويفكر فى استجلاب الايدى العاملة من 
السودان لازراعة والجيش . وفشل فى 
'تحقيق كلا الهدفين » وظلت الادارة 
المصرية فى الس ودان عبما على خزاتة 
البلاد من البداية الى النهابة » ولو آنها 
كانت تعتمد على مواردها الخاصة الى 
احد كبير ٠.‏ 

واستمر الحكم المصرى فى السودان 
الى أن خفت قبضة مصر بعد قيام 


رذ 
81.60و مهاه 


أرشيف الشارخ 


الثورة العرابية فيها ثم ارغمت على 
الانسحاب أمام ضغط انجلتر! واشتداد 
الثورة المهدية + وخين تم استرداد ىق 
السودان فى اواخر القرن التاسع عشر) 
ظلت مضر حتى استقلال السودان تمثل 
الشريك الاضعف معانجلترا » واستبقت 
لنفسها بعد ذلك بعثة تعليمية واخرى 
هندسية ‏ والاخيرة بقصد الاشتراك 
فى الاشراف على مياه النيل وضيطها . 

وازاء كل هذه التقلبات تمتلىء وجهة 
النظر المصرية ازاء الحكم المصرى فى فترة 
هذا البحث بالرارة . كما تمتلىء من 
ناحية أخرى بالنشيج على عز مضى » 
مما يشوب ادمغة بعض الكتاب التى 
تمتلىء احيانا بأخيلة مجد غامضة ؛ مهما 
تكن دواغى هذا المجد ومبرراته + 
واتضح كل ذلك بوجه خاص ف الفترة 
من تاريخ البلدين التى كانت فيها الملكية 
الصمرية جاهدة فى التبشدى يوحدة 
الوادى/تكك الناج المؤاق لد 
تكلم بعض الكتاب وإإيولاخين عن مبررات 
« السيادة » المصربة عي اليودان بي 
والتتلانم بلاوس م ترد اليُسيل 
من آلخر اننا التتودائقن 0-1 هر نائقة 
على ارات فق أغتيها الزاطل 

ثانيا : أما وجهة النظر الانجليزية 
فهى مجموعها تبريرية : تمجد دور 
انجلترا فى استرجاع السودان والقضاء 
على الفوضى التى اصابت جنوب الوادى 
فى اعقاب الثورة الهدية .٠.‏ وتجسم دور 
انجاترا من حيث ضبط اادارة 
السودانية واعداد السودانيين للحكم 
الذاتى ثم للاستقلال . 


ومن باب اولى أن تتجاهل وجهة 
النظر هذه الدور الذى قامت به مصر فى 
السودان : اذ أن الادارة المصرية هئالتى 
اعطت السودان للمرة الاولى فى تاريخه 
إدارة موحدة ٠‏ وهى التى مهدت للقضاء 
على تجارة الرقيق . وهى التى فتحت 
موائى السودان للتجارة الخارجية » 
وهى التى بنت الخرطوم وسارت 
اشواطا فى طريق الكشف عن منابع الثيل 
والسيطرة علىمياههوتطويعه للملاحة ‏ 
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وهى التى ربطت السودان بالعالم 
الخارجى .. وهى التى فتحت الباب, 
أمام التعليم النظامى» ونقلت السودانمن 
متاهات الجهل والخرافة الى التعليم 
اللستقى سنواء من الازهر أو من 
الدراسات الاخرى التى عر فتها مصر فى 
نهضتها الحديثة . بل ان الثقافة 
السودانية الحالية انما هى وليدةالثقافة 
العربية فى مصر بكل أبعادها . 

ثالثا: : وفى فورة المؤثئرات الوطنئية 
اثناء اندفاع اخواننا السوادنين فى طريق 
الاستقلال نجدهماحيانا ما يغفمطونمصر 
الشقيقة حقها . ذلك ان التاريخ 
الحديث فى السودان » وربما ى شتى 
أرجاء العالم العربى » يختلط بالسبياسة 
وبالعواطف الوطنية .. أما وقد استقل 
السودان استقلالا تاما » وقد اصبح 
عضوا بالجامعة الس 
وفى شتى المنظمات الافريقية الآسيوية » 
فند تمهد السبيل. لزوال عقد المناضى 
وللاتزان الموضوعى الذى يخدم العلم فى 
حد ذاته بقدر ما يخدم التاريخ 
بوالعلاقات الاخوية بين مصر والسودان 
بإعتيارهما بلدين متجاورين يربطهما 
دباط وثيق من التساريخ واللصالح 
المشتركة والتراث المشترك , 

واذا كان السودانيون لا يزالون 
يذكرون قسوة بعض حكامهم من 
اوفدتهم اليهم القاهرة فى القرنّ التاسع 
عشر ؛ فان هؤلاء الجكام. كانوا غير 
مصريين : من اتراك وشراكبة ومن 
اليهم من الاوربين والمشارقة . وهؤلاء 
قد ظلموا المصريين بقدر ما ظلموا 
السوادنيين » فلم اذن تلقى مسكولية 
القبيح من اعمالهم على الشعب المصرى 1 
عرض وتحليل : 

ولعل أهم النقاط التى عرض لها 
كتاب الاستاذ هل مايتعلق منها بالادارة 
والتطور الاتتصادىو الاجتماءى 
والفقصل الاخير الخاص بالتراث خلفته 
عش ف ااكتودان ا 

كان معظم حكام السنودان من 
العسكريين الاتراك .وهم - كالعسكرنين 


ة وفى هيئة الام 


لقالقوع معد التوملاط 


البريطانيين من بعدهم. ‏ قد ابدوا شيئًا 
من المهارة فى خلق حكومة من لا شىء 
قالاتراك والبريطانيون قد ارغموا على 
أن يحكموا السودان بالمحاولة والخطا » 
الامر الذى ترتبت عليه بعض الاخطاء. 
ولا كان حكم مصر للسودان فى الفترة 
مابين عامى 1851 و 188١‏ ؛ وكذلك 
الحكم البريطانى مابين عامى 155 و 
6 »© يقومان على اكتاف العسكربين 
الى حد كبير » فان آمور الحكم والادارة 
وطابع هؤلاء الحكام العملى لم يجملهم 
يعئون بالكتابة عن أسس حكمهم . 


ولا كانت حكومة السودان التابعة 
للقاهرة لا تتوفر لديها الاموال اللازمة 
للادارة » ولا كانت قد اعتمدت على 
نفسها الى حد كبير » فانئا نجد السلطة 
تتركز فى الحماكم العام الذى ارتبطت 
قوته وضعفه بشخصيته ويتبع 
الحكومة المركزية التابع لها سواء فى 
لندن أو فى إلقاهرة . ولم بحظ السودان 
فى الفترة ما بين عامى ١815١‏ و 1915 
باهتمام حكام القاهرة . زاره محمد على 
زيارة قصيرة فى أواخر الثلاثينات » كلا 
زاره سعيد بعد ذلك ثم زاره كرومر 
اكثر من مرة . ومن هنا نجد الحكم 
التركى فى السودان يخلف وراءه طابعه 
المعروف : المحسوبية والرشوة : وعلى 
حين نآن.متوسط.فترة حكم الحاكم العام 
فى" القهد. المصرى: بلغت حوالى عامين » 
فانة بلغ ست سنوات فا عهد الحكم 
الثنائى (1455:--1555') . وكان لذلك 
أثره بطبيعة الجآل على شئون السودان 
بوجه عام . ولا يمكن تناسى أن فترة 
الحكم الثنائى انما هى استمرار لفترة 
الادارة المصرية السابقة » بحيث أن 
الحاكم: العام الانجليزى لم يجد أمامه 
سؤى استئناف ما كان قبل الثورة 
الهدنة » خاصة وانه لم يكن من :جئسن 
المحكومين بحيث يعرف لفغتهم ويقدر 
ميولهم واتجاهاتهم . 


وقبل الحكم الضرّئ كاق متا تلقو 
السودان لا يعر فون الا ماعر فته البلدان 


مه انقوووه تام هتلاه 


ارشيف الشارخ 


الاسلامية الاخرى اطوار ركودها من 
حيث البعد عن التعاليم الاسلامية 
الاصيلة » والانحدار نحو الدروقفة 
وبروز مدعى التقوى ومشابخ الطرق . 
لهذا كان القانون المدئى والعسكرى 
الذى أدخله الحكم المصرى شيئًا جديدا 
بالنسبة الى السودانين .. ولما كان الحكم 
المصرى قد انشأ قوة سودانية © فانه 
بالاضافة الى اعطائه السودان نواة 


السودان ايضائواة جيه وبوَليسنّة 
وقضائه . 


وى المجال الاقتضادى كانت للحكم 
المصرى آثاره . ففى اعقاب الفتح توافد 
على السودان عدد من التجار والزراغ 
المصريين » خاصة وقد أقر الفح 
المصرى الامن وفتح الطريق امام التجارة 
الاوربية . يضاف الى ذلكيها ادخله 
المصر بوآقة آل السودان“من محتظلولات 
واشجار جديدة ؛ منها العنب والليمون 
ولإلتيني- ويلكنعيا ا خووال لوزلا تتصحادى 
يلاد ذ) جعمادرد عكر ابعال 
حران . كلن يمحي كسا بالرراقة 
و الطلللية 3 و1 1301لا نا 
الذين رحلوا الى السودان كانوا من 
احسن فلاحى مصر » فان ظروف الحياة 
الجديدة لم تكن مناسبة بالنسبة اليهم. 
هذا الى ضعف الاشراف عليهم بحيث 
استرسلوا فى طرائق زراعتهم التقليدية 
بدلا من اتباعهم الاساليب العلمية , 


والى جانب ذلك نجد المؤلف يعرض 
العملية الفتح المصرى 'للسودان لبعض 
المحاولات التى جرت فى ابان الحكم 
المصرى للكشف عن متابع النيل كما 
يفوض بالتفصيل لحكام التتوكان كحت 
الادارة المصرية > ثم لاضمحلال سلطة 
مصر قبيل الثورة المهدية ب. 


ولعل من النقاط الجديدة التى عرض 
لها الؤلف تناوله لتقييم دور غوردون 
فى السودان فى شىء من الاسهاب, . فقد 
عين الخديو اسماعيل غوردون حاكما 


ع0 .اله فعوامهطالهممه 6امهطاعمة؟. بترتو تولاط 


عاما للسودان فى أواخر السبعينات . 
وما لبث غوردون أن استعفى هن منصبه 
فى أوائل عهد توفيق » ثم ارسل الى 
السودان مرة اخرى فى اوائل فترة 
الحكم الانجليزى لمصر ‏ و قتله المهديون؛ 
مما آثار كثيرا من الانجليز الذين نسوا 
عدم استعداد غوردون للدور الذى لعبه 
فى السودان فنظروا اليه باعتباره شهيدا 
وجسموا الدور الذى قام به ٠‏ 


ما وجهة النظر المصرية فقد نظرت 
الى غوردون فىثنايا نظرتها ال ىالسياسة 
الانجليزية يو جه أعام. .لاقه ىنهم الاتجلدن 
بسوء النية وتدبير احتلال نمصر وطردها 
من السودان وتشويه تاريخ الحكم 
المصرى فى شطر الوادى الجنوبى ٠‏ ثم 
هئ تلفق قسنطا ونوا من مستتدو ل 
ها حدث على غوردون الذى اشتد فى 
محاربة نجارة الرقيق ؛. قبهد السخطك 
كثير من السودانين واضعف هيبة 
الحكومة هما ساعد على نجاح الحركة 
ألهدية * حقيقة أن غوردون ‏ كما يقر 
الؤلف ب كان فى كثير من الاحوال اداة 
فى بد الحكومة البريطانية »مما يؤيد 
وجهة النظر المصرية . الا ان السحاب 
مصر من السودان فى أوائل الثمانيئات 
انما يرجع الى اسباب عدة اضيا 
الارتباك الذى حدث فى مصر ذاتها امام 
التدخل الاجنبى والشورة الوطنية ثم 
الاحتلال الاجنبى ٠‏ 


لهذا كله فان تقييم الموُلف لدور 
غوردون وللحكم المصرى فى السودان من 
أولى المحاولات العلمية فى الحكم على 
الدور الذى قامت به مصر فى شطر 
الوادى الجنؤبى ٠‏ والاجدر أن يقوم 
بذلك المصريون والنسودانيون »؛ فهم اولى 
يذلك واقدر عليه.. وهم أحوج ما 
يكونون الى تنقية تراثهم وتاريخهم من 
الغرض القائم على الاهواء وسوء القصد 
وسو الففم ا 


غقالقوعد عدم االتدملام 


د . بعر ضديل شرا ب 


عرف الصوف منذ عهد بعيد ؛ فقد 
استخدم الانسان البدائى فراء الحيوان 
ليغطى به يدثه,العارى ؛ اما فى العصر 
الحديث فقد تفتن الاثسان فى صنع 
انواع فاخرة من الملابس الصوفية التى 
تثناتتنت كل زمان,:ومكان ٠‏ 

وترجع-اهمية:الضوف الى ما له من 
خصيائص رائعة فهو يمتاز بقوة الاحتبالر 
وقلة القابلية للتجعد ؛ هذا بالاضافة المأ 
ما يضفيه على الجسم «ندفء وحرارة 

ويعتمد الانسان فيما يختاج. اليه من 
صسبوف. .على الخيوانات. المختلقة. القى 
اهمهاالاغنام والماعز والجمالوالارائب. 
ولا تتوفر هذه الحيوانات فى كل البلاد 
ولكن اقهر البلاد التى عرفت بها 
استراليا وان تكن انجلترا اكثر منهسا 
شهرة فى ضباعة' الصوف ... اما البلاد 
التى لاتتوالد فيها تلك الحيوانات على 


نطاق واسع فهى تعتيذ اعتمادا اساسيا 
فيما تحتاج اليه من منسوجات محوفية 
على ما تستورده من الخدم : ولذلك 
بان مسكبة الخقيول على 


وَالَصَسُوفَ الطبيعى من النأحية 
الكيماثية ما هو الا مادة بروتينية ترتّت 
تمهاد الحزئياك بتكل . خاض ووطريقة 
جه وليه فى الزيكلة زات 


السوف اللمكتلفة الف يكن عرزي 


نسجها وتنامة النسؤجاك الصوفية 
كباس كت 

واظلل :الاننسنان ثرة -طويلة' من *الزامان 
يعتمة على ماثمتح هله الللبقعية من 
يدا 


1مده. اهدو هماه 


أرشيف الشارخ 


صوف : ولكن بعض العلماء قى العصر 
الحديث راودته فكرة تحويل بعض 
اليروة التى تؤخذ فى الطعام الى 
الياف صوفية يستخديها الانسان فى 
كسائه » وبذلك يصلح بروتين الطعام 
للغذاء والكناء قى آن واحد 
اعتمد هؤلاء العلماء على أن بروتينات 
الطعام والصوف ليست فى حقيقتها 
الا مادة البروتين » ولكتها 
تأخذ صورا متعددة . وكانت العقبة 
التى وقفت امامهم هى كيفية تحويل 
البروتين من حالة الى حالة اخرى ٠‏ 
وقد كان المتشائيون من العلماء(يظنون) 
ان هذا الحلم بعيد المنال اذ 
بروتين اللبن .ثلا الى ملابس صوفية 
تدفم الابدان ٠.‏ 

وظلت هذه الفكرة راسخة فى 
العلماء الى إن تمكن ميللر 


فد 


واحدة عن 


أذهان بغض 


عام ورين الحم ؤل هل الياف 


دتيقة أبن ((الاعيلاد. 
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بمعئاسة ‏ الشداى بم علق_ان ؛ هذه . التجربة, 
بثت الامل فى نقوسى الكثير من الغلماء 
وائبتت من ناحية اخرى انه فى الامكان 


الحصول على ملابس صوفية مما نتثاوله 
من بروتينا الطعام ٠‏ 


وبعد مضي اربعة سنوات على ابحاث 
بيللر نجح تودنتها وبت فىتحضير الياف 
صوفية من بروتين اللبن ولكنها لم تكن 


بدورها من القوة والمتاتة بحيث يمكن 
استخدامها . 
وما ان قدم عام 1١175‏ حتى اشرق 


معه فجر جديد بالثسبة لهذه الالياف 
الصوفية الصناعية » اذ تجح فى العام 
نفسه انطونيو فيريتى الايضالى فى 
تحضير صوف صتاعى من بروتين اللين 
أطلق عليه. اسم لانيتال ٠‏ ولم ينجح 
انطونيو فيريتى فى تحضير هذه الالياف 

ولة اذ استلزم ذلك اجراء المئثات 
من التجارب ويكفى أن تعلم انه 0 
عقر سنوات كاملة حتى ‏ انتصر فى 
النهاية وتمكن من انتاج هذه الالياف ‏ 
ومن العوامل التى الهبت عماس قيريتى 
فى الاشهر الاخرة والتى عجلت بالنصر 


06 القع امهحال6مع. »ام مجاعم ه]. المدعلاال لاه 


هو أن ايطاليا كانت فى هذه الفترة تقع 
تحت وطأة العقوبات الاقتصادية التى 
غرضتها عليها « عصبة الامم » فى هذا 
الوقت بسبب اعتداء ايطاليا على 
الحبشة ؛ ولما كان انتاج الصوفٍ 
الطبيعى بايطاليا غير كاف لحاجة هذه 
البلاد مع تزويد جيثها بما يحتاج اليه 
من ملابس صوفية لذلك تا ايطاليا 
هذا النصر الرائع بمزيد من السرور »؛ 
وسرعان ماقايت شركة السئيافسكورا, 
بصناعة هذه الالياف على نطاق كبير » 
وخاصة بعد ان لوحظ ان هذه الالياف 
تمتاز بنعومة فائقة فضلا عن سوهولة 
صباغتها وعدم اختلافنها عن الصوف 
يها تسيفه على الجسم من دفم 
وحرارة ٠‏ 

وتتلخص طريقة تحضير الياف 
اللانيتال فى ترسيببروتين اللبن المسمى 
كازين باضافة الاحماض اليه . وبعد 
ذلك يغسل البروتين المترسبجيدا بالماء 
ثم يذاب فى محاليل خاصة »2 ويكون 
المحلول الناتج لزجا غليظ القوام يشبه 


8 


معن اقول سل مد لسرن 
الترج فى صورة شعيرات دتيقة تتوقف 
دقتها على دقة تقوب المغزل التى تعر 
منها . ولا تلبث أن تقابل هذه القمعيرات 
فور خروجها من المغزل مخلولا 
كيمائيا خاصا يسبب تقلصها وتماسكها. 
بعد ذلك تلف هذه الخيوط على بكر 
وترسل الى المصائع الخاصة بالنسسيج 
لسجها* 
والياف اللانيتال المعدة بهذه الطريقة 
ذات لون قشرى رائع وتتصف باللمعان 
الذى يحاكى الحرير الطبيعى وان تكن 
اقل متائة من الصوف الطبيعى » لذلك 
غهى تستخدم غالبا مخلوطة مع غيرها 
من الصوف الطبيغى والقطن وغيرهما. 
وعندما نشيبت الحرب العالمية الثانية 
توقفت صناعة اللانيتال وذلك بسبب 
الحاجة الماسة الى الالبان فى التغذية؛ 
ولكن هذه الصناعة بدات فى الازدهار 
مرة أخرى بانتاج الياف محسنة الصفات 
وتحت اسماء اخرى جديدة ولذلك بطل 
استخدام اسم اللائيتال منذ عام 1١151١‏ 
وجل محله اسم مرنيوقا متذعام :118 - 


أقالهوعد/عده االتدملاط 


واذا كانت مشكلة.الصوفف قد حلت 
فى ايطاليا يتحضير الصوف الصناعى 
من اللبن ؛ الا ان الكثير من البلدان لم 
تتمكن من مجاراتها فى هذا الضمار © 
وذلك لعدم وجود فائض من اللبن .من 
ناحية » ومن ناحية اخري فان استخدام 
الذن فن, كحك “السويم الس رين 
سيؤثر بدون سك على مستوى التغذية 
بها . ولهذا السبب فان كثيرا نالبلدان 
اتجهت الى ما يوجد فى ربوءها من 
بروتينات فائضة . ولما كان عدد كبير 
من البلدان به فائض من البروتينات ذات 
المصدر النباتى » لذلك اتجهة الابحاث 
نحو تحويل الفائض من هذه البروتينات 
النباتية الى صوف صناعى ؛ ولقد نجحت 
التجارب التى اجريت فى هذا السبيل 
“امكل تحفير صوف .جبتاعى مزبروتين 
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رقصة) قا 


( قصيدة )» 


أرشيف الشارخ 


القول السوداتن انوع حيك لعستد 
الالياف الصوفية الصناعية الجديدة 
بألياف الارديل »والارديل كاللاتيقال يمتاز 
بالنعومة والقابلية للصباغة . وقد 
حقترت الياف: الازديل لاول مرة. علم 
بمكحاء : 


ولم يقتصر الامر على تحضير الصوف 
المتاعئ من بروتين اللبن والفول 
السودانى اذ امكن أيضا تحضيره من 
بروتين الذرة وقد اطلق على الالياف 
المحضرة من بروتين الذرة اسم فيكارا » 
وقد يذا انتاج هذه الالياف عام 1554 ٠‏ 

والياف الفيكارا تمتاز:عن. الضفوف 
الطبيعى بأنها لاتتأثر بالعتة او البكتزياء 
كما انها لا تتأثر بالقلوب والاخماض ٠‏ 
هذا فضلا عن امكان الس تخدامها قى 


اغراض كثيزة ؛ وهى كيرا ها تخلط مع 
الصوف الطبيعى لكى تزيد من نعومته 
كما :إنها قد -تضياف. الى : التاياون لكى 
تزيد من: امتصاضه للعرق »2 وفئ كثير 
من, الاخيان قذ اتضات»الن: النظن لكى 
تقلل امن مَويعدة عند +الاجتمياق .. هذا 
وقد ثبت نجأح هذه الالياف فى اقمشة 
السسنديدات . وحال: الرجبال” وملابس 
الاظفال ٠‏ 

ولا كنك أن 'متناعة: هذه الإلياف 
الضوفية سوَاءَ من اللَينَ او 'الذزة او 
الفؤل الستشتودانى:لهؤ انتصار ارائع 
للعقل البشرى والجلد والمثابرة والعزيمة 
التق لإ تعزف. الياس".. ولا فنك ان هذا 
الانتصتاز الرائع ما هو الا بداية الطريق 
فى هذا المهالن 8+ 
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بقلم أحمد حسن الزيات 


للدكتور محمد أحمد خلف الله 


بقلم الشميخ محمد الغزال 
بقلم عبد الكريم الخطيب 
للأستاذ عباس خفر 

للدكتور محمد م<مود غال 


مدمد عبد الله السمان 


حبيث الرجلاوى 
العناغ فحودا الى الي 
للشماعر محمود حسن' اسماعيل 


يقدمه تحسدين عبد الحى 


يقدمه ضبحى الجياد 


06 القع اممحال همع .»ام محاعع ها. القدعلاال:صلاه. 


امامومماعمانعصأ 


'تعتبر الكوميديا أرقى الاشكال الفنيةٍ 
التى توصل اليها المجتمع الانسانى 
للضسحك والسخرية من الخارجين عل) 


معابيره الاجتماعية » باعتبارها عقوبة 
اجتماعية تهدف الى تصحيح ما يشسوب 
ارادة الانسان من جمود وآلية ٠‏ ذلك 
أن الكوميديا فن مركب يعتمد على 
الرؤيا والسمع معا ٠‏ ويقوم أسساسسا 
على كافة ها عرف الانسان من وسائل 
الفمحك ابتداء هما يتشأ عن اللغة 
كالفكاهة والنكتة ؛ الى ما بصاحب 
الانسان من شكل وحركة »© الى علاقة 
الفرد بالمجتمع وما ينشأ عنها من ظروف 
وَمَوِِكات * 

ولقد درج كثير من المؤلفين الى 
التفريق بين الكوميديا والدراما بمقياس 
ظاهرى هو نهاية الرواية سعيدة كانت 
أو مفجعة + وصنفوا لنا ما ظهير من 
مسرحيات فى مختلف العصور ‏ بما 
يغلب عليها من عوامل الفجيعة أو 
الاضحاك ‏ باعتبارها أنماط كائنة » 
مغفلين أن بعضها قد يكون تطورا عن 
البعض » جاء ليعبر عن مجتمع أكثر 
'تطورا » اكتشف فى نفسه من الظواعر 
الفكرية والنفسية والاجتماعية ها كان 
غائبا عن المجتمع السابق * من ذلك أنهم 
صنفوا الدراما باعتبارهامسرحية تشتمل 


6 ممم انقدموه مام مهاه 


أرشيف الشارخ 


على بعض التسلية مع كونها ليست 
تراجيديا » قى الوقت الذى نعتبر فية 
الدراما تطورا طبيعيا لفن التراجيديا 
تحمل أساسها الجوعرى »© ولكنها تعبر 
عن مجتمع أكثر تطورا من الناحية 
الاجتماعية » وأكثر تطورا فى مقاهيمه 
الفكرية والفنية والثتقافية عن مجتمع 
التراجيديا * 


واذا كانت هذه الا'نماط المسرحية 
تعنى المؤرخ باعتبارها سجل تاريخى للا 
ظهر منها ؛ فهى لا تعتى المؤلف الا 
باعتبارها محاولات تاريخ 
أبعاد نفسية وأخلاقية واجتماعية » غلب 
كل منها على الفن فى فترة معينة » 
همسايرة لغلبة أجد العلوم النفسية أو 
الاخلاقية أو الاجتماعية فى محاولاتهيا 
لاكتشاف تلك الجوانب فى الانسان*٠‏ كما 
أننا لا نستطيع الآن أن نفسر السلوك 
الانسانى الا فى ضوء هذه الابعاد جميعا» 
كذلك فائنا لا نستطيع أن نكتب دراما 
أخلاقية أو عاطفية أو نفسية ٠٠‏ الخ كبا 
أننا لا ليع أن نكتيظ كؤميديا 
فكام ري لّة”او مواتف بشكتلوكية أو 
أخلاقية ٠٠0‏ العا 

ان المسرحية الحدبنة نتفي أن تكتفى 
الحباة إذكل إأْبعالها_١٠‏ ومن مناإتطلار عم 
المبكيفا الملقاق عل كاطل _الكاتيا الميظر ى 
الحديث ٠‏ 

ولكى لفرق بين آلكوميديا والدرافآ 
ينبغى أن نأخد فى اعتبارنا أن. الاإحساس, 
بالعمل الفنى هو نتاج التفاعل بين 
الانسان المثلق لهذا العمل * وبين الميزات 
التى يتمتيز بهاهذا العمل ٠‏ دالتىيضفيها 
عليه الغنان حتى يتلاءم معه طبيعة هذا 
القلق :* 

والاشاس الأول فى التفزقة: بين 
الكؤميديا والدراما عو العسساطظطفة ٠‏ اذا 
أثيرت العاطفة فنحن أمام دراما ٠‏ واذا 
أخمدت العاطفة فتحن أمام كوميديا ٠‏ 
لان الا”ثر الكوميدى يتوجه الى العقل 
هباشرة ٠‏ والفنان الكوميدى يصطنع له 
الوسائل التى تتحاشى العاطفة ٠‏ ؤيضفى 


واذا كانت الكوميديا تنبع من نفس 
المتبع الذى تنبع منه الدراما ٠‏ وهو 


الصراع بينارادةالانسان والقوىالاخرى 
سواء كانت نابعة من نقسه أوخارجةعنها 
فان طبيعة هذا الصراع تختلف لان هذه 
القوىالكوميديا تتداخل فى ارادة الانسان 
فتجمده وتجعله يسلك سلوكا آليابحيث 
لايدرك مأساته ولا يتأثر بها وجدانيا ٠‏ 


ع0 .اله فععامدطال مع »ام هدعم ه]. التوتوا/ت علاطا 


فيبدو للمشاهد وكأته ليسن انسانا 
حيا ٠‏ بل شىء يتحرك من خلال قؤى 
أخرى فلايتعاطف معه وجدانيا » فيضحك 
بما يضفيه الؤلف على مسرحيته من 
وسائل الضحك ٠‏ 


قصل الانواع ؛ فتكون الدراها تأثرا 
خالصا » والكوميديا ضحكا متواصلا ٠‏ 
فان الحياة نفسها لا تحتمل هذا الفصل ٠‏ 
وانما الذى يفرق بين الكوميديا والدراما 


هو الفكرة الاساسية التى محورا 
للرواية وتدور حولها كل المواقف * فان 
كانت موجهة الى العاطفة فنحن أمامدراما 
رغم ماقد يتخللها هن مواقف مضحكة 
فان كانت موجهة الى العقل » فنحن أمام 
كوميديا رغم ما قد يتخللها من مواقف 
مؤثرة وجدانيا ٠‏ لان الفكرة الاساسية 
فى حد ذاتها لا يمكن أن تكون كوميدية 
أو درامية ٠‏ اثها فكرة فحسب ٠‏ 
ولنتناول فكرة بسيطة 'تصلح لموقف 
قصير ونحاول أن نراها هرة فى ضوزة 
درامية » ومرة فى صورة كوميدية ٠‏ 
د شاب قصين يتقدم لخطبة فتاة » 


فترفضه » ٠‏ 
ولنتصور هذا الشاب يتقدم الى 
ألفتاة مترددا ٠‏ لانه مدرك لقصره متأثر 
بمشكلته عاطفيا ٠‏ يخاف ويش فق على 
نفسه من الرفض ٠‏ والفتاة نفسها مدركة 
ومتأثئرة بمشكلته مشفقة عليه » تحاول 
أن ترفضه بطريقة لا تجرح شعوره ٠‏ 
وحيئما يدرك أنها رفضته يبدو شعوره 
بالتأثر على ملاحه وفى حركاته ٠‏ الجمهور 
هنا أمام موقف درامى لاننا استطعنا فى 
هذه: المسورة: أن نجعله يتعاطف مغ 
الاب وجدانيا باثارة عاطفتى الخوف من 
أجله » والشغقة عليه وعلى الفتاة لحرج 
موقفها ٠‏ وذلك بأن جذبنا انتباعه الى 

التمو التدريجق للفعل ٠‏ 
ثم ٠٠‏ لنحاول أن نتصور هذا الاب 
غير مدرك لقصره » ولا متأثر بمشكلته 
عاطفيا * يتقدم ال الففاة كان الامز 
لا ٠‏ وكأنه لا يفعل أكثر من أن 
ة قوى خفية تحركه * والفتاة 
1 
فترفضه بفتور كأنها تدفع عن نفسها 
قطعة من الخشب نكاد تسقط على قدميها* 
فلا يلبث هو أنيصيح بحركات لا ارادية 
« عندها حق فهى أطول من اللازم » انه 
يجهل نفسه لدرجة أن ينسب القصور 
اليها ٠‏ الجمهور هنا أمام موقف كوميدى 


لقال هوعد عدم االتدملاط 


لاننا استطعنا فى هذه الصورة ٠‏ أن 
نعزل عن الشاب العاطفة التى كان 
يشعر بها فى الحالة الآولى ٠‏ 
الجمفهور هن أن يتشرب تدريجيا هذه 
العاطفة مع نمو الفعل » بأن حولنا 
انتباهه من الفعل الى الحركة ٠‏ 


إن الفكرة قد يوحى بها موقف معين 
أو شخصية معينة ٠‏ لا تلبث هذه 
الشخصية أن تنمو وتتعقد وتتداخل فى 
شخصيات أخرىتؤدى إلى هواقف جديدة 
حتى يصل الكاتب الى الفكرة الأساسية 
المسرحيته ٠‏ والفكرة المسرحية الناجحة 
كا يقسول لاجوس جرى همى التى 
توجى بتللائة أجزاء ٠‏ الشخصسية 
المسرحية » والصراع » وثهاية المسرحية٠‏ 


ولكل عمل أدبى عظيم هو ما ينبع من 
الشخصية ٠‏ ويبدو ذلك واضحا فى 
الكوميديا لانها تقوم على تصوير تنماذج 
بشرية » أى أنواع من الطباع ممكن أن 
توجد لدى عدد من الناس ٠‏ ذلك لانها 
تهدف أصلا الى 'تصحيح عيوب المجتمع 
بالسخرية منها والضحك عليها ٠‏ وعى 
تختلف بذلك عن الدراها التى تقوم 
على شخصيات فريدة لانها تبرز حالات 
انفسية لا يحدث أن تتكرر فى شخصين 
1 


وأن نعزل 


واذا كانت الشخصية الانسسائية 
لا:يمكن تغيير سلوكها الا باعتبار/ 
وليد تفاعل أبعادها الفسيولوجية 
والاجتماعية والنفسية ٠‏ فلئر اذن كيف 
يمكن أن نجد فى هذه الابعاد ما يثير 
الضحك فى الشسخصيات الكوميدية ٠‏ 


رأيئا أن الكوميديا تنبع من تداخل 
إرادة الانسان فى القوى الاخرى » مادية 
كانت أو اجتماعية أو نفسسية ٠‏ بحيث 
تجمده وتجعله يسلك ساوكا آليا 
لا اراديا ٠‏ فالجمود والآلية كما يرى 
برجسوف هما الاساس الذى تمتد منه 
مبادىء الكوميديا ٠‏ ويجملها فى 
التكرار » والقلب » وتداخل السلاسل 
ذلك أنه نظر إلى الحجياة فى الزمان 
فوجدها تطورا مسستمرا لا ينقلب ولا 
يتكرر ٠‏ وفى المكان فوجد كل كائن 
منظومة مغلقة من الحوادث لا ل 
بتداخل أو ينتسب الى كائدين 
فاعتبر الصفات المناقضة لهذا القانون 
هى التى تخضع لها الكوميديا ' 

من الناحية الفسيولوجية نلاحظ ذلك 
فى الشكل ( فى حالة التشوه البدنى 
وهو أحط أنواع الضحك لأنه يسخر من 


نك 


053 


أرشيف الشارخ 


العيوب الخلقية ) «الحركة ؛ والاشارة ٠‏ 
ألا يبدو لنا الأحدب كمن تجمد وأجبر 
على الانحناء ٠‏ والاعرج كمن تحرك ساقه 
قوة آلية خفية لاحظ حركات شارلى 
شابلن وما فيه امن آلية تؤدى الى 
التكرار » ونحن نضحك ممن يقلد هذه 
الاشكال والحركات لأنه يوهمنا بأ 
خفية تحركة ٠‏ فما التقليد الا استخراج 
الجانب الآلى المتكرر من الانسان ٠‏ ولو 
كانت حركاتنا واشاراتنا تتبع حالاتنا 
النفسية لما تكررت قط » ولما أمكن أن 


ولو نظرنا الووضع الانسان الاجتماعى 
وما يصاحبه من طباع وخصائص نفسية 
نتيجة علاقة هذا الانسان بالمجتمع 
لوجدنا معينا لا ينضب من الضحك * 
كل عيوب الناس ؛ وهحاستهم أيضا 


نستطيع أن تضحك منها ٠‏ البخل © 
الجبن + الكرم 6 الحب ؛ التدين ٠‏ ذلك 


أن العيب الاجتماعى ليس بالضرورة 
أخلاقيا ٠‏ فقد توافق أقمال الشخص 
الاخلاق ولكن يكمن خلغها جمود نفس 


ضد المجتمع بحيث تخر اهيف _الافعال 
عن ماللإقك الجباعة ٠‏ وتكفى أن «التصور 


اا لسر 
حتى نص ات ل 2 


لاملل طلم راان كو 


ارا لكذاءاة قله عظع؛ مغلب 
نتيجة عقدة نفسئة من الثعابين ٠‏ لان 
منطق الشخصية المقحكة يحاول أن 
يكيف الاشياء وفقا لغكره ٠‏ وما الذاعل 
وهو من الشخصيات التى اسستغلها 
كثير من الكتاب الكوميديين ‏ الا انسان 
جامد الفكر والحسيتلاءم معظرف خيالىة 
بدلا من أن يتكيف مع الواقع الراهن * 
خلقها المجتمع ؛ والتى ذكرها برجسون 
لترى كيف يستمد الانسان منهاجودها 
بدلا من أن يضفى عليها مرونته ؛ وهى 
مضحك الحرفة 6 وما ينشأ عنها من 
حب الظهور الحرق ؛ والتجمد الحرقى 4 
والمنطق الحرق ٠‏ 


فى حب الظهور الحرى يضع الانسان 
حر فته فوق كل حرفة بحيث لايستطيع 
أن يتصور المحامى ‏ مثلا ب أن يكون 
الانسان شيمًا آخر غير محام. ويتصرف 
وكأن الناس لم يخلقوا الا ليكون لهم 
قضايا من أجل المحامين . وفى التجمد 
الحرق تنحصر الك خصسية فى اطار 
وظيفتها بَحيث لآ تشعر كما أشسعر 


ع0 الهفعاموجال مع 6اممطعمه]. بلتوموالت علاط 


2 
دبكلبيم إلى [لسد الى يه وتل٠.+‏ 


الناس . قاذا تآاثر الناس بمنظس من 
تاتون !لم “من امسن * الم كن د 
بالسج مه الطبيت مات 0 
مستلزمات العمل . وفى منطق الحرفه 
3 ب الانسان طراتق من التفكير 
صحيحة فى حر فته خاطته فيما عداهاء 
ونؤدى اصطدامه بالمجتمع الى آثار 
نضحكة من طبيعة أخاصة . وتقييل 
الوساتل لجعل حرفة ما مضحللة 
هى ان نجعل الاسان يتحدث فى شئون 
الحياة العامة بلغة حر فته . 


على ان تداخل الجمود الآلى والكالن 
الحى يؤدى. بنا الى.الؤان, من. مثيرات 
الفحك ؛ كالتنكر ؛ حيث نضحك من 
الانسان الذى يبدو لنا فى زى فيرمالوف 
( نتيجة صلابة الزى ومرونة الانسان ) 
لأنه يبدو انا متنكرا . واعلاء الشكل على 
الجوهر ؛ كقول طبيب : « الموت باتباع 
القواعد خير من الشفاء بمخالفتهنا» 
واظهار الجانب. المادى للانسان 'حيث 
نكون بصدد الجانب الروجى كان نقول 
« انه انسان فاضل الاخلاق بدين » + 
واعتبار الانسان فى عداد الاشياء كول 
اإحدهم « ليس فى الغرفة سوى الدولاب 
والكلب وزوجتى وانا والسرير » 
“ولسنا ننتظر بالطبع من ,الكاتب 
المسرحى أن يستعمل كل مثبيرات 
الضحك فى مسرحيته © ولكنه ينتخب 
لشمخصياته من الوان الضحك ما يعمل 
على تطوير فكرته الأساسية 4 ونمو 
شخصياته ؛ بتنسيق هذه الشخضيات 
وخلقها من طرز مختلفة بحيث يكون 
بينها من التناقض والتنافر ما يؤُدىالى 
خلق المواقف وتداخلها . فالشخصيات 
هى التى تولد الصراع وتدفع المسرحية 
الى الامام لما تحرص عليه من تحقيق 
آهدافها بطريقة لا تعر ف الهادنة 
( كسخصيتى البخيل وثارثوف اوليير ) 
وشيتضية القصم فوم الله 
التى. بتهدد كيانها 12 بأطماع 
الشخصية المحورية . وينبغى أن ترسم 
بحيث تكون قادرة على مجابهتها ورد 
البقم 

والذى يكشف عن هذه الشخصيات 
ويمضى بها فى الصراع » ويحقق الفكرة 
الرئيسية هو الحوار . وينبغى لنا هنا 
اننفرق بينالحوار واللغة. فان الحوار 


4 
أقالقوعم لعج _ال/توصلاط 


بقدم على اللغة » ولكنة ليس اللفة .. 
انه تسلبل هذه .اللغة تسلسلا نايعا من 
من الفكرة الأاساسية : وناميا مع 
التتتخصيات » ونؤديا الى الؤاعف 
والضحك الذى: ينعأ عن الحواو انما 
يتولد من المواقف التى يخلقها . ومن 
هنا فهو ليس عسيرا على الترجمة رعم 

ة بانتقاله الى مجتمع 
جديد يختلف فغاداته ؤآدابه ؛ وتدعيات 
أفكاره . اما الضّحك الذئ يتشا عن 
اللغة فهو عسير على الترجمة لأنه يرجع 
الى بنية الجملة واختيار الالفاظ. واذا 
كان الحوار يقوم على اللغة © فلثر مم 
برجسون كيف يتولد الضحك عن اللغة* 


مايفقد من رو 


نجد ذلك فيما يكمن وراء الجهيل 
الجاهزة والعبارات المقررة من جمود 
بحيث تتحول الى فكرة لا معقولة نتيجة 
اندفاع الانسان خضوعا لسرعة آلية 
مكتسبة الى قول ما لم يكن يريد قوله. 
فهذه مثلا جملة مقدرة «لايجب أن ناكل 
الانسان فيما بين وجبات الطعام » 
ولنتصور اللامعقولية التى تصل اليها 


هده العبارة فيما لو طلبت عملا معيك--[ 


من انسان ماء فيندفع صائحا بلا روي 
ولا تفكير « انالا احب ان اشتغل فيما 
بين وجبات الطمام ». كذلك اذا تظاهرناً 
بفهم التعبير بمعناه الحقيقى على حين 
أنه مستعمل, بمعناه المجازى . فقد 
بقول قائل « ان فلان يجرى وراء القرش 
والمقصود طبقا انه يهتم بجمع المال . 
فاذا تظاهر أحدهم بفهمها بالمعنىالمجازى 
وهو تسابق فلان والقرش فى مجال 
الجرى » ورد قائلا « اراهن ان القرش 
سوف يسبقه » لكنا امام نكتة . وقد 
نمتد بفكرة عبارة معيثة بآن نقلب 
ماديتها ضدها بحيث تعبر عن نقيض 
مايريد القائل فان امر المدرس مثلا 
تلميذه قائلا ه لا تؤجل عمل اليوم الى 
الغد » يرد عليه التلميذ « امرك ياسيدى 
سأؤجله ادن ألى بعد غد , * 


ونستطيع كذلك ان نجد الضحك فى 
عملية القلب أى وضع الفاعل مكان 
المفعول والعكس . بحيث تظل الجملة 
تؤدى معنى ما . كقول احدهم « لماذا 
'نضع قدمك فوق قدمى ؟!» ورد 


مه الق ووه عام مطةاه. 


أرشيف الشارخ 


الآخر ١‏ لماذا تضع قدمك أنت تحت 
قدمى ؛ ! » والنقل أى نقل التعبير من 
مستوى الى مستوى آخر .. كالتعبير 
عن الآمور القديمة يلغة الحياة الحديثة؛ 
أو التعبير عما ينيفى أن تكونمتظاهر ين 
بأنه مابتبغى أن بكون (الفكاهة) او نقل 
التعبير من المستوى الحقير الى العظيم 
( المبالغة ) أو من المستوى الفخم الى 
المستوى العادى كقولنا ( كان القمربلمع 
فى السماء كدائرة من صفيح ) أو نقل 
اللغة الحر فية الى شَئُون العلاقات 
الاجتماعية كانيرسل رجلاعمال خطابا 
الى حبيبتةيقول قيه م انماهٍ لخطابى 
المؤرخ فى 2١‏ الجارى والذى عبرت لك 
فيه عن حبى الشديد » . اما تداخل 
السالاسل اى تداخل سلساتين من 
الافكار بحيث تكتسب الجملة معنيين 
مختلفين فان ذلك يمكن فى شتى ألوان 
التوربة والكنابة. والجناس ٠‏ 


بجبجكة,نجرجع الجرادث [تزاتص] لخفايم 
تحسى يتداخل نوع من التركيب الآلى 
فى الحياة نتيجة' لجمود هذه. الحوادث 
من" المثال الذي اذكزة 
برجسون « قبعة من القش يأكلها حصان 
ولا يوجد فى المدينة الا قبعة واحدة 
تشبهها . فيجرى صاحب الشسأنللبحث 
عنها.. ونجد خلفه كثيرين ممن يغاونونه 
فى البحث ٠‏ وهذه القبعة تزداد بعدا 
كلما اقتربت لحظة العثور عليها . حتى 
اذا ظن اخيرا آن الغاية قد بلغت . تبين 
ان القبغة التى طال ما بحثوا غنها هى 
نفس القبعة التى أكلها الحصان » ذلك 
ان الحوادث لو كانت دائسة اليقظة 
لمجراها لما اتقادت لتلك المصاذ فاتالآلية 
والتسلسل الدائرئ بالعسودة الى نقطة 
البدء ٠»‏ 


أما التكرار فى الكوميديا . فهو ليس 
تكررا كلمة أو جملة . وانما هو تكرار 
موقف أو مجصوعة من القمروف .. 


اقم الهفهامهحا/ة مع عام هاعم ها لومومواالت صلا 


ولتحاول أن نتصور قتاة تحب الابطال 
والمغامرين . يتقدم لها شابان احدهما 
طيب والآخر شرير . تتحقق للأول 
سانسلة' من أعمال البطولة عن طريق 
المصادفة فتقبله الفتاة فيقوم الآخر 
بسلسلة أعظم هن أعمال البطولة المزيفة* 
فتترك الاول اليه . فيقوم الاول بالقاء 
نفسه فى التهلكة من اجل انقاذها . 
فتتحول كل الهالك التى يقع فيها الى 
سلسلة من البطولات »© فتعود اليه 
الفتاة . ونحن هنا تكرر اثر ذا ثلائة 
أزمان . فى المرحلة الاولئ يظن الاب 
الطيب انه قد اسستحوذ على الفتاة + 
وف المرحلة الثانية سستميلها الشرير 
اليه ببطولاته المزيفة . وثى المرحلة 
الثالئة تتحول هذه البطولات ال ىالشاب 
الطيب .١‏ 


أما الأقلب . فنجعل الموقف فيه 
بنقلب والادوار تنفكس . كالمتهم الذى 
بلقى على القاضى درسا فى الاخلاق . 
والطفل الذى يلقى على والديه درسبا 
فى التربية . والظالم الذى بقع ضحية 
ظلمه . والمخادع الذى بقع ضصحية 
/لخدبعته . وكل ما يندرج ‏ كما يقول 
برّجسون ‏ نحت عنوانالعالم المقلوب. 


وقد يكون تداخل سلاسل الحوادث 
هو أبعد :هذه الامور آثرا فى البتساء 
الكوميدى . اذ انه بمشابة الخيط 
الرئيسى الذى تدور حوله المواقف . 
ذلك:ان كل. سلسلة: من هذة الحؤادث 
تتطور هى: والشمتخصيات التق تمتلها 
تطورا مستقلا . فىالوقت الذى نتواجد 
فيه هذه السلاسل من الحوادث فى 
مجزى نعام بتخلا لنفسه تطورا خاضا . 
فينكشا سوء الفهم بين الشخصيات . 
بينما لا بنى المؤلف يلوح لنا بوشفك 
انفصال هذه الحوادث . 


على أن هذه الامور جميغا من جمود 
وآلية,» الى ما يمتد عنها من تكران 
وقلب وتداخل حوادث ؛ لا يمكن ان 
تؤدى الى الضحك .ما لم تعزل العاطفة 
عن الشخضية الكوميدية بأن نجملها غير 
مدركة لمشكلتها ., وثعزل الجمهور من 
أن. يتعاطف وجدائيا معها بان نصرف 
انعياهه عن الفعل الى الحركة . 


لقالقوع هعتم االتقمللط 


بقل ضنياو الشرقّارف 


كنت احس بالسعادة :. سعادة 
غريبة. .حينما رايت ابنى الكبير محمدا 
متمددا على صدره فوق سطح بيتى 
يضرب باصرار بالبندقية الخرطوشس 
التى اطارد بها سمك القرشن والدرفيل 
حينا شرج للصتيد في' التعدر 7117 
واخذت أرمقه وسسعادتى تكبر وتنمو ٠‏ 

واحسباس ضِكم مثل الدرفيل متدقع 
كسمك القرش يدفعنى دفعا لان أضمه 
بين سساعدى واقبله واظل بجانبه احميه 
بصدرى ٠.١١‏ صدرى: ٠.‏ وفى واجهدة.» 
وجه صبى عمره أستة امقر آغاباءء 

معانى اصرار وثقة محارب شجاع 
٠.‏ كأنه قضي مائة عام يحارب. . 


بب وينتصر .. وقد اغمض عينا 
و الاخرى يحكم التصويب على 

د الاعداء الهابطين بالمظلات الذين 
.ون الاستيلاء على مدينته الحبيبة 
سعيد .. واحس بألواح الزنك 
يكة التى يقوم عليها السقف . 
بها تئر وتهتز أكثر من اهتزازها 
وازيزها من كل قنابلورصاص الاعداء. . 
هذا احساسي .. ورغم ان زوجثى 
انادتئى وفى صوتها رنة غضب وخوف 
فاننى لم أرد.عليها .. وجدت لذة فى 
أن ازمق اعاصم .النار التى يطلته 
انق" ٠:‏ عانه محارت هائل هرب بن 
الاساطير القديمة ورقد قوق سطح 
لبيك + 

وامطرزي أي الت تداء روحم ؟ 
وكل مشمساعرى واعصابى وقلبى 
وكياتى .. كلها مشدوده الى ظلقات 
محمد .. ووجهه الذى خلع مرة واحدة 
براءته وهدوءه واستحال الى صخرة 
شديدة الصلابة ؛ يلتمع فى عينى . 

وسألت : 


ين هوق النيت 22715 اهل ها 
محيد ؟ 

وافرعكه أن ١‏ الحو كاوها 7 
وريما حالت بينه وبين القتال فقلت : 


-9 
00 
لا أعرف 
والتمع الشك فى عينيها .. وحينما 
خيل الى انها ستتحرك من مكانها 
ذاهبة اليه . . حينما خيل الى ذلك القيت 
بيدى الوحيدة فوق كتفها وضغطت 

أقن آين ذهئب ؟ 
00 ترحلى مع الاولاد ٠.0‏ 


كد 506 المبتورة .. وادرت لها 
طلهرى ووقفت أمام الباب .. ومازالت 


طلقات ابنى تتراسل الى وتملا كيانى 
بمادة غريبة .. وبدت لى كأنها خفقات 
قلب كبير .. وقلب كبير بدونه لن 


.. أن أتحيا: 


نستطيع ان نعيثشسن 5 
وعلى بعد قليلمنىالجبانة بأشجارها 
الضخية تحضنها من الجاتبين مياه بحم * 
المنزلة. . .والبحر من الناحيةالاخرى ٠‏ 
وكثبان الرمال الصتراء .. والسنة 
النار الهائلة والدخان الكثيف وانهيارات 
البيوت وصوت الرصاص والقنابل 
وازيز الطائرات وضجيح اللمقاتلين ٠‏ 


بلك يشمدنى الى تلك اللحظات التراه 


كنت فيها محاريا فى فلسطين .٠‏ 
وامتلأت بالاسي .. وقفز ابنى فجاة 
أمامى وفى عينيه حنق وغضب . . ويده 


الشيطان الى قلب المدينة .. وانقيضت 
.. آين ذهب ابنى ؟ 

هل هرب ؟ .. وصرخت زوجتى 
هذا معي 
ذهب ؟ حذار أن تتزكه وحده 
واشلة وحين يديد تتالضة 21 
وثمالكت نفسي .. وعدت .. وكلماتها 
تدق أعصابى كمطارق شسيطانية .. هذه 
المجنونة الحاقدة تحذرنى من ترك محمد 
اوس 3 “الوا كين براه يك يل 
تذكرنى .. بأنتى جبان .. جبان ٠‏ 
الجبان الذى هرب فى فلسطين فكان 
ثمن هروبه بتريده . . أنا لسستجبانا. . 
حقا أننى هربت .. ولكن فى ظلروف 
قاتلة . . كنا قد استلمنا سلاحاجديدا. . 


ا ل 
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تماما ... قهى” الم 


أرشيف الشارخ 


وخرجنا أنا وخمسة فى مهمة غدائية 
لتبسق, احدى الأملكن الع حتكرية 
الوك تقل ايع ها 
اشاعات ان هذه الأسلحة فاسدة .. 
وانطلقنا وفى قلبى الدعر .. الذفر 
من الاسلحة الفاسدة فقط وليس من 
العدو .. قانا الذى تطوعت فى هذه 
المهمة الفدائية من تلقاء نفسي واطلق 
الزملاء الرصاص فصرعوا ولم أكن قد 
اطلمت: رككاسة ريحدة ١.‏ امحترر 
غريب هو الذى جعلنى أنتظر وحيتما 
مرع السلاح الفاسد زملائى ضربت 
الارض حنقا وغيظا .... وانطلقفت 
عائدا .. واثناء هروبى .. عودتى . 

اصابتنى رصاصة فى ذراعى فبتره 
الاطباء .... هذا هو كل الامر .. 
سلاح فاسد كان مكتوبا عليه انه مصنوع 


فى بلاد أجنبية ... ولكن البندقية 
٠٠ 0‏ بندقيتى ٠.2‏ مصسنوعة 
لهذا عنت 


قى] اال “لق تكد َه تنلعا اللقذرا وش 
يده ..... أمددكة القاء 


ما . . لقاء جاسم 


تلشوة 2 ا 
ا لي 
الحبيبة التى ستقيه من كل 
هذا 05 كل كفيك 
بها فى اعتزاز .. وحشوت الجريندية 
بالخرطوشس . . ولحت فوق كومة من 
الرمل امامى لاتبعد مائوخمسين متراء . 
قرب الجبانة نفسها .. لمحت قميصا 
لعبر 2 خيس للد لل 
عملاكا .5 رصاسة يتجقع مرا آه ار م 
0 1 00 
الالال سير 


ا كانى 
أتوقع أن يخونه هذا السلاح ويرديه 
ا كانه يذ مر لكايه 
با :- واتتربث من الكنيب . .وصلتتة 


اعم الهفه امهنا لمع .ام هجام مها .مويه التعجلاة 


٠ ٠‏ وحملقت فى الاب صاحب القميص 
الاحمر .. ليس ابنى 
آمل 0 

ونظرت هناك لاتبينابنى. . ولكنى لمانظر 
خلفى فأنا أتوقع ان يكون متقدما هنا. . . 
فهو شجاع .. وعند ما لاح لى بح 
هروبه دققت الارض بساعدى ٠.‏ ماذا 
انتظر انا ؟ ررنت فى أعماقى 
كلمات رُوَجْتن القاالة. 6+ !نا :الفح 
جبنا . 

وقلت لزميلى خائفا : 

من أين لك هذه البندقية ؟ 

لقد وزعها علينا الجيثى اليوم . 


٠.٠‏ واصبت بخيبة 


ا انه مصنوع هنا . .فى بلدنا. 
. . احسست بالطمات 


وابتسمت 


وتهباوى الرصاص والتنابل من حولنا 
.. وبثقة رفع زميلى بندقيته واطلق 
الرصاص على الطائرات وهو يقول : 
- لن يستطيعوا أن ينزلوا فى بلدنا 
ولحته يرمق ذراعى المبتور .. وكانه 
أل فى صمت عن حكايته ثم .سال ١‏ 
هل تسنتطيع اطلاق النار ؟ 
بالتاكيد ساريك , . انها مصنوعة 
هنا ايضا . . لذلك ساريك اثنى استطيع 
اطلاقها بطمانينة . . اترى ذراعى المبتور 
. من الاسلحة الفاسدة التى تسلبناها 
فى فلسطين . . لذلك هزمنا هناك ٠‏ 
وامتلات سماء الجبانة بدفعة من جنود 
المظلات فاتدفع الرنصاص من كل 
مكان ٠٠.‏ 
ونظر الى زميلى بارتياح وقال : 
رائع .. لقد اتينا على الدفعة 
الثائية منهم فوجدت نفسي انفجر 
ضاحكا .. شعور مخيف بأن ابنى هو 
الذى قضي عليهم . . هو الذى انتصرء ٠‏ 
واحسست بالارتياح . قلت له : 
كنت احسبك ابنى بقميصك 
الأحعمسن + . كنت آنيا كى العطيييه 
البندقية .. فى كيانى رعب من الاسلحة 
الفاسدة .. ولكن مادامت بلدنا تصنع 
الاسلحة فلست بخائف الآن 
وزحفت عائدا نحو قلباللدينة لاتسلم 
و1 ت بها مثل ذراع 
بتت لى مكان خراعى المبتوره ٠‏ 


كقالقوعد عدم االتدملاط 


يوقظ المتفرج من وهم أرسطو 


بقار : دأقت الوو ير 
ْ 


«ممه. اهدو ويه 2 /ممطاه. 


أرشيف الشارخ 


انتهى العمل تقريبا فى مسرح الازبكية 
منانشاء القرص الدوار الذى اوصي به 
فى العام" الماضي المخرج الالمنائى 
«كورت فيت» بعد أن تعذر عليه اخراج 
مسرحية دائرة الطباف ير القوقازية 
لاستاذه برتولت برشت على الخشبة 
التقليدية الثابته . 


وفى الحقيقة ان المسرح الدوار يعتبر 
احد لوازم المسرح الللحمئ البرفنستق 
مالتركيب البنائى لاغلبمسرحيات برشت 
تستلزم قرصا دوارا تركب عليه المناظر 
التعددة المختلفة ميا يسيل الانتقال 
السريع من منظر لآخر دون توقف يضر 
بالاثر العام .. بل لنقل القضية العامة 
فمسرح برشت مسرح قضايا . 


وأيضا يستهل مسيرح الجيب موسيه 
القن بمسرحيّة القافذة والامتثاء 
مت أيسا ويخرجَها الآستاذ فازوق 


الديرداتى ‏ العائد حديثا من لند, 


ب على خشبة متر«ا الحيب 
الكيسة ال حدوؤة(الثابتة 
8# | 5 (989*© 
فرج تتادهيثجاهدها الثهاتية-تتعابربها 
وا اتاد تمل ةدا بالممزان عمل 
عمل ألى مطلدة لين #يسها نذا عأ 
اللملخ] 21 )[ 1د لانيئان 10 تواينتقق) تمكيهد: 
محكبة فىمدينة أورجا الثىكان يقصدها 
تاجر رأسمالى جشع ليستائر باكتشاف 
بئر للبترول ؛ وقد اصطحب معه دليلا 
يسترشد به واجيرا يحيل له متاعه 


وزاده . 


ولعل قيول الاستاذ فاروق الدمرداشن 
الدخول فى تجربة تردد فى دخولها 
المخرج الالانى كورت فيت يرجع الى 
صقر المسرحية وقلة مشاهدها تسبيا 
اذا ما قورنتبدائرة الطباشير القوقازيه 
أو الى رغبته فى ان يثبت للعاملين فى 
الحقل المسرحى انه لا حدود مادية تقف 
عائقا امام تقديم ملحمية برشت على 
مسرح ثابت أو على أقل تقدير ‏ 
تجريب ايكاية ذلك . ولابذ أنه 
سيس تعيض عن المسرح الدوار ومآ 
يقدمه من سهولة ويسر فى تقديم أعمال 
يرشت يحيل منظريه وضوئيه 
ستكون درجة اقناعها هى الاساس 


أق0. الهقكامهحا/'مع عام مجاعم ها لومومما لعجا 


فى حكينا على بدى تونيق الانتكاة 
المخرج وسداده ‏ وهذا ما نتمتاة له ٠‏ 


ومع ذلك فكلما اتسعت الامكانيات 
الآلية التنفيذية فى مسارحنا كلها اتسع 
المجال امام -الؤلف المسرحى اكصرى كا 
أشناء ميلية الخلق الخراض 2 برلا 
اله وابداعه فى حدود مسرج 


العلبة الثلاثية الجدران . 


وكلما افسح المجال امام المخرج اثناء 
اموس لا 
عالية كانت أو محلية وفى الحتيقة انه 
لا يمكناطلاقا الفصلبين الدراماواللسرح 
كيؤسستةتنفيذية ( المقصود هنا باللسرح 
الجهاز البثشرى والآلى ) اذ أن الدراما 
لا تتحقق الا اذا فسرها لكشا مخرج من 
خلالالممثل والمكونات المسرحية الأخرى 
(الديكور والخسوء والصوت والملابس 
والاكسسوار ) على خششبة مسرح امام 
جمهور اجتمع خصيصا لهذا الغرض ٠‏ 
وين هذه الحتميات او الضروريات 
استحق فن المسرحالصفة «الجماهيرية» 
والغريب اننا نجد ان بلد كاليابان ‏ 
بالرغم من تخلفها الحضفارى والفكرى 
أ بغض النظر عن طفرتها المادية بعد 
آأجِرب العالية الثانية ) نجدها قد 
وعت ضرورة تطوير آلية يسبارحها 
أوحرفيتها لتفتح امام اللإلف والخرج 
مجالات الابداع الفنى العريض ؛ بل أكثر 
بن هذا أن مسرحيات النو والكابوكى 
روهى مسرخيات اسطورية المضمون 
وبدائية الشكل ) تقدم على مسارح 
متطورة آليا وفنيا . 


وجدير بنا ونحن ندفع بنهضتئا 
الصناعية والثقافية ‏ جنيا الىمجئب - 
الى الامام ان نهتم بتطوير آلية مسارحنا 
فتعيم اللسارح الدواره وغيرها من 
التسهيلات الاليةالأخرى التى تفتحالمجال 
أمام مؤلفينا ومخرجينا للابداع الفنى 
الطليق ولكيلا نحرم من الابداعات 
الدرامية الجديدة'فى العالم مثل مسرح 
الدرامية 


برشت وغيره من المدارس 
الطليعية التى خرجتالى الضوء بفضل 
الاليةالمسرحية المتطورة ( واحيانايحدث 
العكس عندما تفرض ابداعات المؤلف 
الدرامى المجدد ذاتها على هندسة وآلية 
المسرج ) . 
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أقال هوعد عدم االتدملاط 


والحديث عن برشت يجرنا بالضرورة 
الى الحديث عن نظريته فى التغريب 
التى يعارضربها النظريةالارسطاطليسيه 
التى ما يزال يعرفها المسرح العالمى 
منذ ايام اسكيلوسس حتى يومنا 
هذا والتى تقول بايهام المتفرج بواقع 
نأ يراه وَيضْيقه على امسر أء فأوايق 
للمتفرج أن يوقف فى نفسه وذهنه ‏ 
اراديا ‏ الانكار أو عدم التصديق الذى 
يحس به الانسان البالغحيال ما يثساهده 
ويسمعه ؛ وهذا ما يسميه كو اليردج 
بالوقف الارادى لعدم التصديق ٠‏ 


لا بد للمتفرج ان يقع تحت الوهم كان 
هناك طفلا فى دخيلته يصدق ما يراه ما 
دام العرض يعطيه مقومات الايهام أو 
التصديق الارادى.ثم جاء برشتليوقظ 
المتفرج من وهم ارسطو ١‏ وليلوى عنق 
الطفل » فى داخله وذلك بنظريته فى 
الاغراب . ولهذه النظرية حيل وسبل 
ابتدعها برقت بغية ايقاظ المتفرج 
وتوعيته وتنبيهه الى أن ما يشاهده على 
المسرح( تمثيل فى تمثيل » ومن ثم يجب 


عليه آلا يتمثل او يرى نفسه فى احدىه- 
الشخصيات امسرحية ؛ بل عليه أن 


5 عاطفيا عن احداث المسرحية 
وشخوصها (برشت) لا يقدم مخصيات 
ذات خصوصية من دم ولحم وائما يقدم 
نماذج بشرية لفئئات أو طبقات ) ويترك 
لعقله الحكم واصدار القرارات ٠‏ 


وكأى كاتب مجدد يبتدع نظرية جديدة 
كان برشت يجرب ويجرب ليصل الى 
الحيل والوسائل التى تعمق وتؤيد 
نظريته فىالتغريب وكانتمحاولاته على 
مستويات ثلاث" هى النص والاخراج 
والاداء التمثيلى . 


أولا الفص : الهدف الاول لأى كاتب 
مسرحى ينتهج نهج ارسطو من قريب أو 
بعيد ‏ هو أن يعطى للنص الذى يكتبه 
كل,المقومات التى تجعل منه ‏ عندما 
ينفذ على المسرح_عملا واقعيا أو يوهم 
4 
ممن.انهدوويع عاد هطهاه. 


اش 


أرشيف الشارخ 
بالواقع ‏ فعتديا جاء هتريك ابسن 
ابو المسرح الحديث - خلص الدراما 


الاغريقية والشكسبيرية وما علىنهجها 


من الكورسى ( الجوقه ) والمناجيات 
الانفرادية والاحاديث الجانبية فقط لانها 
تكسر الايهام المسرحى . ثم جاء برشت 
ليجعل الممثل يخاطب المتفرج مخاطبة 
صريحة مباشرة .كما انهجغل الشخصيات 
تقوم مقام الكورس الاغريقى تقدم 
الاحداث ثم تعلق عليها منحين لآخر يل 


واحيانا تقوم بدور المحلفين . 


وعلى المسرح وامام جمهور المتفرجين 
يقوم الممشثلون بادخال و5 
والاكسسوارات السرحية باتنسهم كنا 
أنهم يقومون بوضع أو تغيير ملابيسهم 
ولكيلا يتل المتفرج نفسه 


اخراج الاثائات 


٠ ومكياجهم‎ 


مه - 0 


اعرد ١‏ ماران ددر ال 
السينمائية لتقوم احيانا مقام خلفية 
منظرية ( باك جروند ) للتمثيل واحيانا 
اخرى لتكيل المنظر الاساسي بل احيانا 
تعرض منظرا أو احداثا كاملة حدثت فى 
الماضي ولها صلة يحدث حاضر . كما أنه 
يستعمل الاقنعة والمكياج الغريب الموغل 
فى الغرابة لنفس الغرض ٠‏ 

ثانيا التمثيل : كان لبرشت ‏ اثناء 
التدريبات ‏ تجاربه العديدة الغرض 


منها تعليم وتلقين ممثلى « فرقة برلين » 
اصول الاداء التغريبى ومساعدتهم على 


التخلص منالاداء التقليدى الذى يحرص 
كل الحرص على تقمص « الشخصية 
الدرامية او الدخول تحت جلد الدور » 
كما يتولون . اما برشت على العكس 
من المخرج. الروني كوتستتائتين 
ستاتسلافسكى مثلا .لا يريد من ممثله 

» القشسخصية التى يقوم 
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ثانيا الاخراج :كان لبرت فى فرقة 
يرلين بالمانيا الشرقية ‏ تجاريهالمتعددة 


ليوسع من دائرة نظريته فى الاغراب 
لدرجة اتدل يعن يتزدة فى القعلا 

نص الذىسبق له كتابته اذا ما أحس 
ورة ولزومية ذلك اثناء التدريبات 
( ومن هنا جاءعت اهمية الرجوع اساسا 
الى 'الطبعات الاخراجية وعدم الاكتفاء 
نص المكتوب اثناء تنفيذ اعمال برشت 
أو نقلها. الى العربية ) . 


فى مجال الاخراجنجد برشت مثلا- 
على العكس من المخرج التقليدى لا يهتم 
باخناء التركيبات او الاجهزة الفوئية 
والصوتية عن اعين: المتفرج بواسطة 
البراقع « السفايت » لانه لم يكن يهمه 
الحفاظ على « الايهام » المسرحى الذى 
يحرص عليه كل الحرص المخكبرج 


ع0 الهفعمام وتلمع )مودعم ها الونوا/توصالط 


الانفعال » كلية فى المواة 
التى تحتاج لذلك . ولكى يصل برشت 
بممثله الى هذه المرحلة من ١‏ الانفصال 
العاطفى التسبى » عن الدور الذ: 
سيؤديه على المسرح كانيجعله ‏ 
التدريبات ‏ يقرا دوره قى زمن الماضي 
بل ويضير الغائب فمثلا بدلا من قوله 
الممثلين 
كانوا يقراون الارشادات المسرحية مع 


القوانٌ . 


5 أنا » يقول 2 هوه كما آن 


واخيرا يجب تأكيد ان النص كان 
المحور الاساسي الذى حظى بتجارب 
برشت فى التغريب . 

كها اتن اوداان ان مقالى هذا 


ليس ا الدارس 
عن الدراسات المستفيضة لمسبرح 


كقالهوع تلعج االتدملاط 


عندما يتحدث المرء عن الزخارف 
بتبادر الى الذهن على الفور فكرةالحلية 
الاضافية التى تأتى متممة للعملالفنى: 
سواء اكان خزفا ام نحتما ام تصويرا 
ام عمارة ؛ فالشالع ان نوعا من النقشل 
قد ابتكر منئذ الازمنة الغابرة تزود بل 
الاعمال الفنية » وان هذا النقش كان 
يضاف الى العمل الفنى على هيئة 
وحدات هندسية » تتكرر احيانا بانتظام 
كانها وحدات منثورة . وكان مصدر 
هذا النقش اول الامر حافزا سحريا 
لجلب الخير ؛ او تجنب الششر ؛ ثم ازيدت 
عليه فيما بعد بعض اشارات أو رموز 
طوطمية ؛ كانت بمثابة شعاراتقترنت 
بعبادات تتبع كل بيئة ومقاطعة ؛ وهكذا 
كانت الزخارف ‏ منذ اول امرها ‏ 
أشبه بكتابات لها مصادرها الدينية قهى 
لم تقم على اسانيد جمالية بحتة؛ وانما 
توفر فيها الجانب الجمالى عرضا » 
على انه نوع من الحلاق والمهارة التى 
ببرع فيها الصانع » لتحقيق اغراض 
دبنية أو سحرية بحتة كما تقدم القول. 


وما ان توالث الحضارات الانسانية 
حتى صارت الحليات الزخر فية اللازمة 
لكافة الوان الفن مجرد اضافات تخدم 
4 


ا نكن 


أرشيف الشارخ 


غرض الزينة اكثر من خدمتها اغراضا 
ديئية . وى حضارتى اليونان والرومان 
تبدو الزخارف منفصلة عن الاعمال 
غنية » لا سيما التصوير والنحت 
والعمارة ؛ وان أضيفت اليها فهى 
لاتخدم سوى الرغبة فق التزبين 
والتجميل . 7 

ثم تاتى بعد هذا عهود وطررٌ قنية 
تبدو فيها الحاجة الى الزخارف ملحةة 
وكانها كد اضبدك ملمترا لكلية 


والآبهة » 
اككاريء ركانت + أعيانا الى 
درجة لا يقبلها التفل!!1 وق غهود اخرى 
كانت تصني و تنتقى يل تتحدد أسالييهاء 
حرق اذا قلي قف ألاثاث أو القبيائلل + 
لم الحل «الذواق الخلام “نتراك تفار بها 
امن تفعانة 3بالويجروهلةفى أظاين للباؤان 
الفنون » ولكتنا تلاحظ بينهذا التقعير 
والاسراف ‏ أن الزخارف التىانفصلت 
تماما عن اغراضها الدينية الاولى » 


فأصبحت الزخاوف منسمات 


واصبحتث مجرد خلية 6 انها تسعى 
للتغلفل فى مختلف انواع الفنون وكانها 
تحاول السيطرة عليها كلية » وهذا 
مايبدو انه قد حدث بالفمل » فمنة 
بدابة القرن الحالى تشهد عنف التنازع 
بين الدعوة الى ادماج الغنونالتشكيلية 
فى قن زخرق ؛ والدعوة الى انفراد كل 
منها على حدة ؛ فيظل التصوير تصويرا 
والنحت نحتا كء معبرا عن المظامر 
الطبيعية وغيرها وتقام الممائر مستمينة 
أحيانا بالنحت كحليات ©؛ وتارة أخرى 
مستغلة التصوير للتزيين ؛ ذون أن 
تيطر تلك الزخارف غلى تصميم 
البناء ‏ واصطبغت الزخارف يلون 
جديد ؛ كانها ارتدت الى اصولها 


6 الققع امه حال ومع .»ام محاقع فا. القلاال:عصثاه. 


الهندسية المجردة القديمة فلم تعمد 
الزخارف المصورة للاشكال الآدمية أو 
الحيوانية او النباتية رائجة ؛ بل اخذت 
تتلاشى تدريجيا من العمارة والاثاث ؛ فى 
حين نراها تمتد الى التصوير والنحت 
والحفر وسائر الفئون التشكيلية التى 
تجنبت تدريجيا التعبير عن المظاهر 
ٍ أو على الاقل اصبحت 
تصوغها قى قوالب اقرب الى التجريد 
والاشكال الهندسية منها الى الاشكال 
المالوفة قى العالم الواقعى المحيط بنا. 
وبدت بعد حين ؛ فى هذا الطابعالزخرق 
الذى سيطر على الفتون وقَررّض عليها 
سلطانه بدت الوحدات المنقولة عن 
الطبيعة كانها غريبة عئها أو دخيلة 
#لىذلك الجو الذى صبغ الفنون كافة , 


ونحن اذ ننظر اليوم الى احدثانواع 
العمائر واجرا ما انتكر فى تصميماتها 
بخيل الينا اننا نشهد زخارف هندسية 
مجسمة تتنشر على مساحات ثساسعة 


من الارض ‏ وهكذا ينتهى الامر الى 
استنباط بعض الخصائص التىتعيششها 
الفنون العلمية فى :وقتشا الحالى حيث 
يغلب عليها ذلك الطابع الزخرفالمجرد 
الذى بدا أول الامر كحلية متممة لكل 
لون من ألوان الفنون المختلفة ؛ ثم 
ما ليث أن أصبح الاساس فيها حتى 
تكاد تعجز عن الافلات منه . ولا غرابة 
ارب مختلف انواع 


بعد هناان 
الغنون ‏ ق العمارة"والئحت والتصميم 
الداخلى ؛ كما تى التصوير وفنونالزينة 
تتقارب جميعها بعضها من بعض ى 
الوقت الذى تسيطر عليها الزخرفة 
المجردة بالكيفية التى تقدم ذكرها . 


كقالقوع هلعج االتدملاط 


حتراطف مان 


يقد , 


الحة عن تاريخ الاثاث الداخلى 


تدلنا درسة تاريخ صناعة الاثاث على 
انها بدات منذ فجر التاريخ فى الحضارة 
المصرية القديمة » وى الحضاراتالبابلية 
والاضورية والفارسية » واذا كانت الايام 

تبق لنا سوى نماذج للآثاث الفرعونى 
فما من شك فى آن صناعة الاثاث كانت 
منتشرة بالدرجة نفسها فى. الحضارات 
المعاصرة الفرعوئية » ولولا اختلاف 
طقوس الدفن عند البابليين والاشوريين 
عن تلك .التى كانت شائعة فى مصر ©» 
لتسبى الاهتداء الى تماذج مثها اليوم. 


والادلة على قيام صنعة الاناث 
وانتشارها فى تلك الحضارات ممائلة 
فى الرسوم الحائطية التى انتهجتها تلكي 
الحضارات ؛ فانها تبين مدى تطوره 
صناعة الاثاث وتفوعه وقتذاك » فلقه 
نجح الصانع المصرى ب منذ الاسرات 
الاولى » وبوساطة آلاث وعدد تعتبر 
وفقا لمفابيسنا اليوم متناهية فى بدائيتها 
ب نجح فى تحقيق بعض الشكلات 
المرتبطة بفن النجارة ؛ كالتعشضيق 
والحفر والتطميم ؛ الى جانب الصقل 
وتثبيث الدهانات على الاثاث ‏ ولقد 
وفق الصانع المصرى منذ الاسرات 
الفرعونيةالاولى أيضا » فى تنجيدالاثاث 
الخثسبى وتزبيئه بشرائح من الجلد 
الملون » ولم يتعد الاثاث فى ذلكالوقت 
المقاعد الخشبية ؛ وتلك المقاعد التى 
'نطوى وشاع استخدامها على شاطىء 
البحر » وكذلك بع ضالصناديق والآاسرة 
التى تشبه النوع الذى يدعى اليوم 
« العنجريب » بصعيد مصر ٠‏ 


ومن بين أنواع الاثاث التى شضاعت 
وقتذاك مساند الراش. الضصنوعة من 
الخشب أو غيره من المواد 6 والموائكد » 


هه اأقدك وه عام مهاه 


أرشيف الشارخ 


المصور عليه مناظر متعددة ولم يتم 
اذخال الواقد المقامة فى جدران القصور 
الا فىالقرن الثالث عشرء حيثاستبدلت 
, بفتحات التهوية التى كانت شائعة قبل 
زغل عبإففيدص ذلك . 

وابتكرت أيضافى ذلك الخين السلالم 
ونوعا من المقاعد المنخفضة التى بدون الداخلية »؛ كما فصلت قاعة الاجتماعى 
مسائد » والتى تقام هياكلها من الخشب» 
وتملاً قواعدها بالقش » على النحو الذى 
مزال شائعا تى مقاعد أرباب بعض 
الحرف اليوم كالسروجية . وهذا 
الطراز في الاثاث قد استمر ما بين الغى 
عام قبل الميلاد حتى حوالى عام 
خمسمائة قبل الميلاد ؛ ثم ظهر كل من 
الطرازين اليونائى يصنع الاثاث المنزلى» 
ولم يقتصر استخدام اليونان عل ىالخشب 
فى صنع اثاثهم» فقد صنعوه من الاخشساب 


كل آآن حرااف 


ويمكن القول ان الاثاث الرومانى قد 
نهج النهج نفسه الذى سار فيه الاثاث 
اليونانى مع الاسراف فى صنعه وتطعيمه 
بمختلف انواع الخشب النادرةبالاضافة 
الى العاج والذهب أو الفضة , 


كل قصر بحاجز خشبى بنشىء حجسرة 
ملحقة للنساء ؛ وضارت القاعاتالكبرى 
بداخل قصور اوربا فى القرن الغالث 
عشر آثاثها بعض « الدكك » الخشبية 
والقاعد التى لا مسند لها . وبالحجرة 
صناديق بها ادوات الطعام ؛ أما المواقد 
فكانت الواحا خشسبية مثبتة على قوائم» 


فما ان ينتهى الطعام حتى ترفع وكانث 
اضاءة تلك الحجرات تعتمد على الضومء 
المنبعث من الموقد المعلق بأحد جدران 
الحجرة ٠‏ 


وظل الاثاث المنزلى على هذهالدرجة 
ب البدائية حتى القرن الخامسن عشر » 
يت بدا يتطور وفقا للتطور الذىطرا 
على سشائر الفدون اق عصر النهضة 
الابطالية »© ولقد تطور ذوق الاثاث 
الاوربى منذ القرن الخامس عشر تطورا 
ملحوظا ؛ اذ تباينت أنماطه وفقا للبلاد 
التى كان يصنع بها ؛ نذكر منها طراز 
لويس الرابع عشر الذى استمر ما 
منتصف القرن السابع عشر وبدابة 
القرن القامن عشر » وطراز لويس 
الخامس عشر الذى استمر مابين سنتى 
17 حين اعقبه طرار لويس 
السنادس غشر االذى انتم مابين سي 
5 > 11/478 وهناك طرز كثيرةاعقبت 
هذه الطرز الثلاثة الاخيرة » نمسك عن 
الحديث عنها لاننا لا نهدف من وراء 
هذه اللمحة السريعة لتطور الاثاث 
الداخلى منذ فجر التاريخ حتى بداية 
القرن التاسع عشر تقريبا ؛ الا الى 
ايضاح سبل تطور الاثاث عبر التاريخ 
وصلته بالمجتمع الذى ينتجه ونواحى 
الحياة ثى كل عصر من العصور ٠‏ 


ولقد اعقب هذا الحد العظيم من 
الحنق والكمال الذى توصل اليه 
الاناث الرومانى فترة اضمحلالاستمرت 
طوال القرون الوسطى ؛ لا سيما فى 
شمالى أوريا » فكانت القصور التى 
يسكنها الاقطاعيون وقتذاك مقامة من 
كنل .ضخمة من الاحجار » وحرتالعادة 
على ترك جدرانها فى اول الامر عارية » 
اها ارضيات غرفاتها فكانت مغطاة 
بالقش أو اغصان الاشجار أو. الرمال » 
ثم اتبعت عادة تزيين الجدران بالدروع 
والسيوف » أو بقطع من التسجالصوق 
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06 الهفه ومو جا/ج:مع ءاه مجاعم ه؟.بوبوبوالت وملا هلقو مداع ها التوصلاط . 


أرشيف الشارخ 


معق التكعيدية عذل بيكاسو 


سعد عبد العزين 


فى عام 1104 انفجرت قنبلة فى عالم 
الاشكال الهندسية ٠-٠‏ عالم المكعبات ٠0‏ 
فقد قام المصورون بتحليل عملية 
التصوير بشكلها العام وهم يرمون من 
وراء ذلك الى خاق سيمة: م 
نعيدة كل (البعد عن آى" اسان 
ى مالوف ٠٠‏ كآنوا يشبعرون أنهم 
فى حاجسة الى فرض نظام مترابط 
للاشكال يتسم بالتركيب المعمارى < ٠‏ 
وكانت ملاحظة « سهزان ٠‏ التى يقول 
فيها ه ان كل شىء قى الطبيعة ما هو الا 
هندسة » ذات تأثير كبير فى تشجيعهم 
على بناء فتهم بأشكال هندسية أولية 
مثل المكعب * 
التكعيبية على إساسس الاهتمام 
الشديد بالتركيب ٠.‏ 

ويعسر .بيكاسق اد ازعماء الخركة 


٠‏ وعلى ذلك فقد ظهر اسدم 


التكعيبية كما يعد بلا ريب من | 
الخسي برو 0 0 
القرن العشسرين ٠‏ * هذا رغم ما 


أغماله الكثيرة من جدل ؛ ويمكن تقد.م 
اهميته التاريخية على اساس ناحيتين 

أولا : فيما يتعلق بالدور الذى لعبه 
فى تقديم الحركة التكعيبية يما احثوته 
من امكانيات كبيرة بعد الحرب العامية 
الادول * 

ثانيا : فيما يتعلق بعدم تضحيته 
يعامل الاحساس وخمود هذا الاحساس 
فى أثناء تطبيقه لنظرياته + 

ولعل طبيعته الانفعالية ترجع الى 
جنسيته الاسدبانية التى لم يسيطر عليها 
الجانب العقلى أو النظرى فى فِنه وكان 
أعم ها يشسغله هو مشكلات الصتعة 
والصياغة حتى أنه كان من أول الناس 
الذين أثاروا هذه المشسكلات على بساط 
البحث ليجد لها حلولا جديدة حية ٠+٠‏ 
تتوافق مع طبيعة مزاجه الذى لا يخضع 
للتقليدية فى التعبير ٠‏ 


وقد اكتصيف. بيكاسو البحك الزنجي 
الافريقى الذى كان موضع اعتمام 
وعنايتهم ٠٠‏ وقد ساعد النحت 
الزنجى عنده على ابراز المظهر النهائى 


2 


ممه القدوو 6 عام مطهاه. 


الذى خرجت به القكعيبية الى حيز 
الوجود كفكرة محددة كاملة ٠0‏ 
حاول التكعيبيون تحويل هذه الهندسة 
المجسمة الى سطع له يعدان اسستطاع 
المصور أن يتتاوله بالدراسة أثم نجح فى 
الوصول الى « قطاع شفاق » تخترق 
فيه السطوح ذات الاشكال المختلفة 
والاتجاعات الهندسية بعضها البعض* * 
وككانت العلاقة بين هذه الاشكال ععى 
الفكرة الرئيسية للصورة ٠٠‏ وعلى ذلك 
جة النهائية تتجه نحو البعد 
العنصر الذى استبدل بهيكل 
هندمى قائم فوق الفراغ ففىهذه الفكرة 
( كما هو الحال عند الوحشيين ) يتجه 
الاهتمام الى نظرية جمالية لها قوانينها 


بعد هذا 


على لوحته كما لو كان قد رآعم من كل 
الجواتب ٠٠‏ وكان التكوين الناتج مليئا 
باللون. والقوة والتصميم ٠٠0٠‏ ولقد 
اسعطاع ٠‏ بيكاسو » أن يحطم الشكل 
لطبيعى عن طريق ما يشسبه الانفجار 
اليصرى وذلك ليعيد تنسيق فثات هذا 
الانقجار بالصورة التى تتفق مع ارادته* 

ان عمله لا يغهم عادة بسهولة رغم أنه 
يرتد مباشرة من آن لآخر الى التصوير 
والرسم التمثيق ٠٠‏ ولكن الى.أى حد 
يستطيع بيكاسو التعبير عن انفعال 
عميق ؟ 

عليه أن يجد اجابة هذا السؤال فى 
لوحته المش.هورة المسماة ٠‏ جورئيكا » 
التى استوحاها من الحرب الاسبانية 
الاهلية 
الصورة سنة 1953 وعى موجودة حاليا 
بمتحف الفن الحديث بنيويورك ٠٠‏ وف 
هذه الصدورة يظهر الذعر والقسوة 
نشكل يلومبه العصر الحديث٠ ٠‏ ومناك 
صلة بيل الوضع التخريبى للاشكالو 
الخراب الذى تجلبه مدنيتنا الحديثة ٠*٠‏ 
أما الرموز التى تزخر بها العملية 
النخريبية فاتها تصور كابوسا له تاثيا 


٠‏ وقد قام الفنان برسم هذه 


11 00 تصوير 
التخطرع ذا انر «مى .يمكن أن يتصوره الانسان لمثل 


ون / البانجطهة ام 


وفى صورته (اقرأة جالسة). تبلورت 
النظرية التكعيبية وقد نجح التصوير ىق 


هذه الغترة 
الابعاد ٠‏ 
اريك ينه لح اد املس كر 
من تلك التى يكن :أن ايراها. البرائج 


يشييه ىوحت معي 0 


وكانت هذه الفكرة مرجحة لما اثاره 
الفيلسوف الفرسى ديكارته من قبل 
حين قال ١‏ « أن كل النقط ته 
مراكز يمكن استخدامها للملاحظة» ٠٠‏ 
ومها هو جدير بالذكر أن هذه الفكرة 
قد ظهرت مطبقة بشكل معقد فى الصور 
التكعيبية التى أنتقجت من زوايا أو 
اتجاهات متعددة فى وقت واحد * 

أما صورة ١‏ الموسيقيين الثلاثئة » 
(متحف قيلا دلفيا) فتمثل فثرة متأخرة 
من التزعة التكعيبية عند بيكاسو وعى 
أكثر تسطيحا وتجريدا ٠٠‏ فلع يسجل 
المضور الاشخاص القلاثة من الزاوية 
الامامية كما عى العادة» ٠‏ ولكنهوضعهم 


اقل الهقههامهت :مه اممطعه ها وموم النكصثادا 


عذا المنظر ٠٠‏ فيمثل الثور القسوة التى 
عنانت هن ضفات الطيارين النبازيين 
والفاشست الذين أمطروا المديئة نوابل 
من القنابل . . والحصان الذى جرح 
حتى الموت يرمز الى أرض أسمبانيا أما 
الراس والذراع اللذان يحملان الصباح 
فيشيران الى الضمير البشرى الذى يلقى 
ضوءا على هذه المآسى ويلومها وقفى نفس 
الوقت نلاحظ الشكوى فى كل خط من 
خطوط هذا التكوين المخرب ويظهر 
« بيكاسنو » مهارته احيانا فى اللعب 
بالخامات بحذق وذكاء فقد أثبت هنا أنه 
يستطيع ان يكيف وسائل التعبير 
للأقراض الجدية ولانفمالات الأبى 
الشديدة * 
وبعد فقد انعشرت النزعة التكعيمية 
سريما ٠٠‏ وتعدت خيال الكثيرين من 
الففانين المختلفى الجنسيات وظهرت 
بصور هتعددة كنتيجة لتفوع امكانيات 
5 إعادةبناء العالم ١رئى‏ بطرق 


اقالقوم عدم املاط 


أرشيف الشارخ 


العطر الضائع 


اسم لديوان جديد ؛ وصلتى من 
العراق العربى الشسقيق لصاحيه 
الشاعر عبد الخائق فريد .٠.‏ فماذا 
يبحمل هذا الاسم فى لفظية من معنى ؟ 
انه يحمل معديين .. معثى اللهو .. 
ومعنى الضياع ! ونبحث عن شىء بعد 
فى الديوان فلا نجد ! . بل النى 
بحثت فيه عن العراق العربى الشقيق 
نفسه .. فلماجد له اثر .. أبن ثورات 
العراق ؟ أين مواقف البطولة لهسنا 
الشعب العر بىالمناضل ؟ أينانتصارات 
العروبة المتلاحقة على خصومهيا مم 
الشعوبييل » وغيرالشعوبيين ؟! لاشىء ب! 
فاذا تجاوزنا عن هذه الحياة العامة 
سياسيةواجتماعية ٠‏ والتمسنا للشاعر 
العذر فى أنه لا يقول الا ها بحس به 
ولا يعبر الا عما يمس شخصه *٠‏ ثم 
بحثنا فى حياة الشاعر الخاصة وحدها 
٠٠‏ فماذا نحن واجدون ؟ لهو وعطر ٠0‏ 
ثم عون وضياع 2-١‏ ولااقىء غيدَ ذلك 
أيضا ! 


فماذا تدل عليه هذه الظاهرةالخطيرة 
فى حياة شبابنا العربى » ممثلا فى 
واحد من شعرائه المجيدين ؟! وأقول 
« المجيدين » قبل أن أتطرق الى الحديث 
عن شعر هذا الشاعر ؛ لا لشىء الا لكى 
أكمل الصورة الفنية التى يمكن أن 
نحصلها منزديوانه ٠١‏ ان اللهو والضياع 
هما مضمون ما فى الديوان » آما الشسكل 
والاسلوب ٠٠‏ فهو الاجادة الخالصة , 
والصددق فى التعبير عما تجيش به 
النفس ٠٠‏ 

نحن اذا أمام شاعر مجيد ٠٠‏ سلس 
الاسلوب ٠٠‏ صادق التعبير عما فى 
نفسه ٠٠‏ ولكنه يحمل هموم الشباب 
كلها بين جتبيه ٠٠‏ وفى حياته فراغ 


«هه. لقو ويه 2م ط لاه . 


هائل ٠٠‏ انه يملا هذا القراغ يما كان 
يملا به فريق من الشسعراء العباسيين 
فراغهم » منلهو ومجون ٠٠‏ انه فىاحدى 
قصائده التى يسميها « الحانة العباسية» 
٠‏ يقزل : 
وحانة ضليقة الانحاء 
كمثل صدر الصب فى الجفاء 
دخلتها فى ليلة ‏ قمراء 


راقصة ‏ الانسستا٠‏ والانداء 
رافقنى لها على اسسلتحيه 
اغن ء خلو العمرٌ والايماء 


مآرزلين آغرية آل 1 النققهيارز 
وقد |إخلاز القن _ من الغوقام]! 
جار إلققوبيع جينرامالشيعي ,ومين ماقاله 


من الشعراء العياسيين فى الخمر 


والمجون ؟! 
وأعجب العجب أن هذه الروح تسرى 
٠٠‏ وأعجب هن 


فى الديوان كله تقريبا 
هذا الاأعجب أن بيتا واحدا من قصيدة 
٠‏ هوى خالد » قى ص 58 : يلخض حياة 
شاعرنا أعظم تلخيص ٠‏ حيث يقول : 
ان يوما يمر من غير سكر 
لهو فى العمر ذروة الاخفاق !! 
الحياة اذا عند شاعرنا هى سكر ماله 
من فواق ٠٠‏ وهى امرأة جميلة يتضوع 
من أردانها العطر ٠٠‏ وهى عناق وقبل 
٠٠‏ ويندر أن نجد فى الديوان كله 
قصيدة واحدةتخلومنذلكالروح الغامر 
حتى قضيدة الرثاء التى رثى بها آأحد 
أصدقائه الشعراء لم تخل هن ذلك ٠٠٠‏ 
الا أن هذا الروح يتفاوت رقة وعنفاء 
ويتباين نعومة وفتكاء٠ ٠‏ واذا كانالشاعر 
قد اختار عنوان احدى القصائد عنوانا 
للديوان كله ٠٠‏ وهو « العطر الضائع » 
فان هذا المعنى يشيع فى الديوان كله , 


06 .اله فعوامههالدممه 6امهطاعمة؟. نولت ااا 


أكثر هما يظهر فى تلك القصيدة ٠٠‏ 
وحسينا أن نجد عنوان أول قصائد 
الديوان عو « صلاةالعطر » ٠٠‏ فلتسدمع 
الى شىء من هذه الصلاة ؛ 
وتلثم الانجم وجه السسماء 
ويشمل الكون حنين الصفاء 
فهل ترى فى سره تحلمين ؟! 
يسبح طرفى فى فنون الجمال 
وتصطبينى <الات الليال 
وانت يا بوح الهسوى والخيال 
باى واد يا ترى تسسبحين !4! 
تفبيصك الأحمر ٠٠‏ ما اجمله 
بالعطر والسحر الذى جلله 
رفقا بقلبى . فالهوى اثمله 
وانت من آشواقه تهزئين !! 
وهذه الروح الناعمة » التى تسرى الى 
القلب فى هدوء ورقة ٠٠‏ نجدها فى 
مثل قصيدة ٠‏ عيناك » 


قصائد اخرى 
٠٠‏ وفيها يقول : 


عيناك والسحر الذى فيهما 
دنيا من اللذات والأمنيات 


عيناك ++ والأشواق ترهيهما 
لعاشضق مهوم الذكريات 
اسعاد ملهوف » وشكوى غريب 
ونوج فلت سحن نه الوا 
وهيئمات ساحرات 
معطرات بالهوى 
على أن الشاعر الذى 
المرسلة ٠٠‏ يلفه فيها الضياع ٠‏ 
وتضجفيها منحوله أنغام الحان » وصياح 
الندمان +٠‏ لابد أن يسام يوما هذه 
الحياة ٠٠‏ ولابد أن يصحو يوما على هذا 


الغيوب 


اه 
أملاقوة له جال/: وملا 


الوجود الذى لا طائل تحته ٠‏ ولا أمل 
وزاده :,٠.‏ '.ماذا بعد كل مَلِدذَا االتعب 
والضنى ولاذا كل هذا الشسقاء 
والعذاب ؟ وهتى تكون الراحة الآ 
التى تخلص النقس هن هذ العناء ؟ 
ها هنا يصرخ الشاعر صرخته العاتية » 
فى قصيدته الفلسفية « حصاد الدم » 
.. متجهاالى ربه فادلال الشقىالمعذب 
٠‏ والمضيع المتسائل : 
أما آن للقلب أن يستريح 
وتخبو 2 صباباته الشعله 
الذى مر بى قبض ريح 
ومهزلة 2 تقتفى مهزله ؟! 
حنانيك يارب بى واتئد 

فما :دت أح<مل هذا العذاب 


الام يلفعنى كلايد 
حئين الرماد » وشجو السراب ؟ 

]اذنيت ؟! هبئى أتيت الذنوب 
فول يا ترى نضبت قدرتك ؟! 


وكل 


وكل الذى فى ضمير الغيوب 
يهيم 2 ونه رحمتك ‏ ؟! 

غدا ٠٠‏ يا غد البائسين الذين 
باضوائهم ‏ يستتثير الورى 

غدا ٠٠‏ يا غد الشعر واكلهمين 
نسام بارواحنا للدرئ 


لنا الله » كم أسكرتنا اتجراج 
وعائت بنا ازعات القدر 
وعم رنحتنا الأمانى املاح 
وتم نجن منها تذيذ 
وعدنا ٠٠‏ وعادت ليالى الشقاء 
وعاد الآسى يستثير الدموع 
أقلب طرفى 2 أين العزاء 
واين الآمانى ‏ 4 هل من رجؤع؟ 
سكرنا +٠‏ وما أسكرتنا الطلا 
وكنها غابرات الشجون 
دوحل انه اكن 
ونسلمنى لايادى المثون ! 
وهى قصيدة جيدة المعنى والمبنى © 
تحمل بارقة أمل ولذلك أوردناعا كاملة ٠‏ 


الثمر 


تقرب 


على اتنا نلمح فى آخر الديوانبارقة 
أمل أخرى : والشاعر يتهلل لاطلالةولده 
الجبيب « فريد » ٠٠‏ فيرىقى طلعة وليده 
الجديد »فجرا مقبلا بالنورءتبدوملامحه 
من خلال الظلام المتكائف من حوله ٠٠‏ 
وان لم يخل وصفه من الفاظ « العطر + 


3ه 
تومت .اله روصلاه 


ل 
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واه الكأس » و والزعر » قى هذا 
المقام أيضا : 
. أفريد » يا عطر الضصبا 

ب ء يرين فى الصبح المباكر 
الآنداء ‏ مشر 
الآزاهر 
الحبد 


يا رقصة 
0 على كضن 
يا بسمة الأمل 
ب ولذة الكأس المسافر 
حر سن 
واكشف عن العمر الدياجر ! 
على أثنا نعود فى ختام هذه الكلمة 
العاجلة » فنتساءلكما تساءلتا فىأولها : 
ما سر هذا الضياع الذى يلف الشسباب 
العربى الشاعر فى: ضبابه ٠١‏ ويحجب 
عنه رؤية مذه الأحداث الهائلة التى 
'تجرى فى وطنه اليوم ؟! ٠‏ ان شاعرنا 
عبد الخالق فريد ؛ له ديوانان قبل ديوان 
« العطر الضائع » لايختلفان عنه فى شثىء 
هما « نداء الأعماق » و « أغانى الحان 
القديم » لي رهما » الا 


عطر 


0 
وان كنت 


الى مداه الامجططيي دل 


0 
واي 
0 “ل نكست" أنة"” | 
الانذاعئ اقى القزاقا و نا 
الشاعر من أجمل الآونار التى شدت 
باخلجات النفسية » ٠٠0١‏ ثم قال فى 
ختامها » وهو يتحدث عن « أغانى الحان, 
القديم » : ٠‏ وبعد فلا مشاحة فى أن 
الديوان يكشفعنطاقات شعريقخصبة » 
وموهبة متفردة للشاعر عبد الخالقفريد 
فياليته التفت الى معارك أمته فى 
وطنها الكبير » وغناها أجمل شعره +٠‏ » 
ونحن نقول معصديقتا الشاعر الناقد 
هلال ناجى : 
« نعم ++ يانيته انتفت الى معارك 
آمته فى وطنها الكبير » وغناها أجمل 


3 


شعره 1 » 


د 
جائزة نويل ايضا 
أصدرت الدار القومية كتابًا جديداا» 
فى سلسلة كتب الجوائز العالمية » عن 
٠‏ بيرل بك » أول سيدة امريكية ت 
بجائزة تويل ٠٠‏ والكتاب من تاليف 


3 


ع0 القع ام هحال همع »اومجاه ه]. الموج تعصلاه. 


الآديبة منيرة عبد الجواد الدكرورى » 
وتقديم الدكتورة سهير القلماوى ٠‏ 

وقد بذلت المؤلفة جهدا واضحا فى 
جمع مادة هذا الكتاب القيم » وترجمة 
أكثر فصوله ترجمة مشرقة ٠٠‏ وقد 
قسمته الى ثلائة فصول , الأول عن حياة 
بيرك بك ؛ ودراسة ادبها القصصى » 
والثانى دراسة لبعض كتبها ء والثالث 
مختارات من أدبها ٠٠‏ ثم أوردت موجزا 
لحياة بيرك بك فى سطور ٠٠‏ 

'تتبعت المؤلفة فى الفصل الأول حياة 
بيرك بك ؛ منذ مولدها فى ولابة فر 
عام 1897 ء وانتقالها وعى فى الشهر 
الثالث من عمرها ٠‏ لتعيش فى الصين » 
مم أبويها اللذين كانا يقومان هناك 
بأعمال التبشير ٠‏ تها المبكرةفى 
عهد الطفولة » وخاصة مؤلفات ديكبز » 
ثم دراساتها » وحياتها فترة فىشنغهاى» 
وعودتها الىأمريكا فىعام 19٠١‏ لمواصلة 
الدراسة » ثمعودتها الىالصين » وزواجها 
فى عام 1911 من جون لوسنج بك » 
الذى أخذت اسمها منه / واحتفظت به 
بعد طلاقها منه بعد ذلك ٠‏ كما تحدثت 
اللألفة قى هذا الفقصل عن اتجاه بيرلالى 


تح ٠‏ وحللت أدبها القصصى تحليل 


٠ والمام‎ 


وفى الفصل الثانى قدمت المؤلفة 
ثلائة هن كتب بيرل 2 وهى « الأرض 
الطيبة » و « الطفلة التى لم تنم أبدا » 
و«عوالمى العديدة»١٠أما‏ الكتاب الأول - 
وهو أكثر مؤلفاتها شهرة - فيعرض 
قصة حياة الفلاح الصينى ٠‏ وكيف جامد 
ليحصل على الأرض » ثم كيف عمل لتبقى 
له على الدوام » مصدر خير ورزق ٠٠‏ 
وأما الثانى فهو قصة حياة ابئة بيرل 
الوحيدة ٠‏ التى أصيبت بالقصور العقلى 
٠٠‏ وأما الثالث فيكاد يكون ترجمة 
كاملة لحياة بيرل الشخصية ٠‏ وان كان 
يضيف الىذلكوصفا للأماكن ٠‏ والبيئات 
والظروف التى أحاطت بالكاتبة, 
وبخاصة فى السنوات الأولى من حياتها 
بالصين 0 

أها الفصل الثالث من الكتاب » فقد 
نقلتلنا فيه المؤلفة ترجمة أمينة لقصتين 
قصيرتين منقصص بيرل ٠.‏ وهما قصعا 
«الفاتنة» و «ميليسا». . والأولى يابانية 


أقااقوع ماع ما اتدملاط 


نتحدث عن دور المراةالصفيرة الجميلقق 
أن تكونأسواأ أعداء الزوجية ٠‏ أوحليفها 
القوى ٠٠‏ أما الثانية فتروى قصة 
'طفلة صغيرة » فى العاشرة من عمرها » 
عرفت من الحب أكثر مما يعرف البالغون 
الذين حولها. ٠0‏ 

وقد قدمت الكاتبة الكبيرة » الدكتورة 
سهير القلماوى , لهذا الكتاب » بكلمة 
طيبة ٠٠‏ أحاطتفيها بشخصية بيرل بك 
احاطة العارفة بها ٠‏ الملازمة لقرا 
المعجبة بأدبها ٠‏ اذ قرأت قصتها « الأرض 
الطيبة » فى وقت مبكر » كما ترجمت 
مجموعة من قصصها القصيرة ٠‏ فهى بذلك 
خير من يكتبمقدمة هذا الكتاب ؛ لا لآن 
موضوعه يدور حول شخصية سيدة » 
أصبحت شخصية عاللمية » تفوز باكبر 
الجوائز الأدبية العالمية فحسب ٠٠‏ ولكن 
لأنه تقديم أديبة عربية » تلم كلالالمام 
بهذا الموضوع ‏ , الذى ظل فى عهود 
الاستعمار غريبا عن مجال الأدب العالمى» 
وهو موضوع دراسة لشعوب 
الاسيوية » والتقريب بينها وبين غيرها 
من الشعوب ٠٠‏ 
فأحسنت عرض هذا الادب وايجاد ذلك 
ن الحد 
الثور. 
كنرك مب عا ليلد نيت 


حت جات يري بك ٠‏ 


ظلم الأباطرة , والنبلاء , والأغنياء ٠١‏ 


والاستعماريين ٠٠‏ والانسان الصبايم» 
الذى صورته بيرل بك هو نفسى الفلاح 
الصيئى اليوم ٠‏ ٠ولكن‏ بقى بعد ذلكشى:* 
كما تقول الدكتورة سهير القلماوى : 
٠‏ بقى أن انا" بك » آخرى ٠١‏ 
النصور فلاح الثورة بكل ما فى حياته من 
خير أو من شر ٠٠‏ ليستمر الجهماد فى 
سبيل تفاهم الشعوب وتلاقيها مرفوعة 
أعلامه » وا حب الشعوب على غذاه 
جديد أبدا ٠٠‏ وان يكن من نفس المعدن 
والجوهر ٠٠‏ » 


د 

أنموذج من النقد البثاء 
تلقيت بالبريد كتايا كريما ٠‏ من 
الاسستاذ الجليل الدكتور .محمد مظهر 
سعيد » عميد الفلسفة وعلم التفس 
والاجتماع سابتقا » والناقد والمحدث 
لمرو ند مكنا مدو كتاب 
« ماعمة الجلاء » » يعتبر أنموذجا رائعا 
من النقد الهادف الموجه ؛ الذى لايصدر 
الا عنأستاذ كبير » يعرف للنقد حرمته, 

وللعمل الأدبى قدره ومكانته : 


وأسبتميح القراء قى أن أورد نص هذا 


ممه القت ويه ع اماه . 
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الكتاب ء الموضوعى ٠‏ العميق قيما يلى : 
و ٠٠8‏ تحية مخلصة ؛ وتقديرا عظيما 
٠‏ وبعد ٠٠‏ فلك الله يا أستاذ بحيرى 
لقد شغلتتى ملحمتك عن ٠‏ الجلاء » 
أسبوعا كاملا » كنت فى مسيس الحاجة 
اليه » لانجاز الكثير من الأعمال الملحة 
٠٠‏ واذا بها تختلس كل وقتى » وتملك 
على احساسى ومشاعرى ٠‏ وتثير كوامن 
ذكرياتى ٠٠‏ انها عمل رائع خالد » وفتح 
جديد فى أدبنا العربى المعاصر ٠٠‏ وفيها 
من الروائع ما وقفت عنده طويلا » 
٠٠‏ وخاصة ماجاء فى 


وأستعدته مرارا 
صفحة5؟ ( سطور ١٠! ١5 ١8‏ )عن 
التفكير المسموع ٠٠‏ فهى ظاهرة نفسية 
لم يسبق الى تسجيلها أديب عربى * 

والبيت السابع رص "2 ) عن الصور 
والبعث ملحمة قائمة بذاتها ٠0‏ الىجانب 
الوصف الدقيق الرائع للبنية الريفية 
والحضرية ٠٠‏ وتصوير شعور الشسباب 
المتحرر الثائر ٠٠‏ وخاصة الرئيس جمال 
عي الناصر والضباط الأحرار ٠٠‏ وغير 
هذا كثير مما لو افضت فيه لكان ملحمة 


ثانية * 


1726 11 3 


1 اذأو 2 


ص ه* ‏ « شقارة » , لم ترد فى 
اللغة بالمعنى المقصود وهو « سفور » 
ص - البيت «« ليكو نللوطناللواتى 


عالالى » ٠٠‏ لا يشوبه الا أنه من أدب 
النحويين ٠٠‏ 
ص 55 البيتالعاشر فيه واو زائدة 


« ومن اصطلى نارا » +٠‏ 

ص ده م دعاب » ».لم ترد فىاللغة 
وائما وردت «احقائة + ++ 

ص ١‏ ناضلديفاليرا بقوة السلاح 
ولكنغاندى لم يلجأ مطلقا لثورةمسلحة 
وائما للعصيان المدثى ٠*٠‏ 


ص +7 حديقة الآورمان ٠ ٠‏ تغلق 


( تصغير عربة ) ٠+‏ 


عن 7/4 عد صر ال كن ركشي 


:58 الهفهنامدطالهمع 6اموطاقع ه1 حدمو نملا 


رزائدة 


وانما هو البانى * ولغته التركية ومى 
غير الشركسية + 

ص ولا ب م سلوى » وقف اتعلييها 
عند حد كفاءة التعليم الأولى القديم » 
من هدرسة البنات الأولية الى الفصول 
الراقية .. وهذا التعليم مقفل ولايؤدى 
الى الثانوى والى الجامعة ٠‏ 

ص .م البيت السادس ‏ «عصير 
نيمون له الكوب لون رائق » ٠٠‏ تكرر 
بنصه فى صفحة 86 ٠‏ 


ص لالم لم أفهم معنى ٠‏ سم عقار 
الكوثيرا » ٠٠‏ هل المقصود عقار أى, 
الدواء » أو عقار أى الارض والضياع » 
أو عقار الخمر ٠٠‏ ؟ 

ص 948 هل يستطيع شخص أمى 
مثل المعلم مص طفى أن يقول « عثاد 
مشارف التاميز » ٠٠‏ ؟ 

ص ٠١١‏ اللورد بلفور ليسن 
يهودى الاب ولا الام .. ف 
بلانش جاسكو نى سيسل من 
سلسبرى ٠٠‏ ومن أقدم عائلات أشراف 
انجلترا .٠.‏ وانما الذى يقال ان امه 
يهودية هو الرئيس ترومان ٠٠‏ 


ص ٠١8‏ - البيث الخامس فيه ٠‏ فى » 
٠٠‏ « وآعز آمال الفتى ورواؤه 
ألرفى )) عوب الشباب الانفر » ٠٠١‏ 


ص ٠١5‏ - المقصود بالكلوب حصو 
الترف كلوب + الذى احتزق ٠٠‏ وهو 
نادى انجليزى لا يدخله المصريون * 


واكرر شديد اعجابى؛وعظيم تقديرى 
لهذا العمل الأدبى الرائع ٠‏ مع خالدص 
التحية » والشكر ؛ والتهنثة » ٠٠٠‏ 

وانى <ين أشكر الأستاذ ١‏ 
الدكتور محمد مظهر سعيد » على كتابه 
الكريم » الذى آملته روح هادفة من 
النقد البناء » لا أنوى أن أرد على شىء من 
ملاحظاته فى هذه السطور ٠٠‏ فهو قد 
وقف فعلا موقف الآستاذ من العمل الفنى 
الذىينقده + اظهارا للمحاسن والمساوىء 
فى أدب جم.رفيع ٠+‏ ولم يتخذ موقت 
كثير همن يتعالون على أصحاب الأعمال 
الفنية ... مرة بدعوى الاخلاقيات » 
واخرى بدعوى الويسوط عن امسستوى 
الى غير ذلك من الأآسباب الثى لا تخفى 
وراءها الا تحمدا لوأد تلك الأعمسال 
الغنيةفىمهدها ٠‏ الى هؤلاء » وأشباههم 
أسوق هنا امال الرائع النادر ٠‏ من 
النقد الحصيف البناء ! 


ع0 


مهلاق وع دفص الانوملاط. 


عن 


أرشيف الشارخ 


قرارات فوامحلاث الآدسيةا لغرية 


ابراهيم سموريال 


3م .نقتم وده طناة. 


تعرضت أخيرا الرواية الجديدة قى 
غرنسا لهجوم عتيف من أعدائها » وكان 
أبرز من هاجم هذه المدرسة الادبية جان 
جينيو ٠‏ ومن الطبيعى أن يداقع زعيم 
الدرسة المذكورة عن مدرسته ©؛ وهذا 
ماحدث قعلا ؛ فقد قدم آلان روبجربيه 
دفاعا اورد قيه ايضاحات كثيرةومةارنات 
ين الرولية الجديدة وزو اليزسة 
الواقعية ) ملافا معنن الزاقفية لفها 


تل الل بريه كم شال 
> الأعدت لجل المع نوارك 
جا إجججبة| ولتومع بالواقدوي افص بيبا 


يك كت 


ا واجمححة فقن 
أن أصف بدقة طيران الطيوّر البحرية 
وحركة الامواج » أتتيحت لى فرصة القيام 
برحلة شتاء قصيرة الى الشاطىء وخلال 
الطريق كنت أردد لنفسى أن هذه فرصة 
طيبة لملاحظة الاشياء «ء لى الطبيعة» ولكى 
«أنعض ذاكرتى» 6 ولكن بمجرد أن وقع 
بصرى على أولطائر بحرىتبينتاخطائى 
اذ لم يكن للطيور التى رأيتها سسوى 
علاقة ضثيلة بالطيور التى أردتوصفها 
فى كتابى » وبالاضافة الى هذا لم يكن 
يهمنى أن تكون العلاقة قوية لان الطيور 


الوحيدة التى 


تلك الموجودة 
طبعا أنها أتت بطر بن 
الخارجى »© ولكنها تبدلت وتغيرت © فقد 
أضحت حقيقية أكثر لانها أصبحت 
غاضده 


ولقد تعرضت لمن يعترض قائلا ان 


ع0 اله عام دطال ومع 6اممطاععة]. التومل/ت ملاتا 


الامور لاتحدث فى الحتاة بالطريقة التى 
أتناولها بها فى رواياتى «لايوجد فندق 
كذلك الذى تصفه فى «قارينباد» أو «ان 
الزوج الغيور لا يتصرف كما جعلته 
يتصرف قى « الفيرة » 4 او ان الجندى 
الضائع فى «التاهة» لابحمل شاراته 
العسكرية فى المكان السليم» .. الخ ٠.‏ 


وأنا أقول لهؤلاء المعترضين ان عمى 
ليس هو النقل وانما هو البناء » ولقد 
يم : أن نمدا 


من العدغ قستئ شيثا 
يقف بمفرده دون أن يستند الى أى شىء 
خارج العمل نفسه ؛ وهذا هو مطيح 
لرواية اليوم ٠‏ 


لقد ولد نوع جديد هن كتاب القصة 
فالكاتب لم يعد مجرد رجل يصفا 
الاشياءالتى يراها؛ ولكنه فى نف سالوقت 
رجل يخترع الاشياء التى حوله ويرى 
الاشياه التى يخترعها + وفى هذه 
الواقعية الجديدة لم .بعد الامر متعلها 
مطلقا .بمسالة تحرى الحقيقة » فان 
التفاصيل الصغيرة آلتى تعطى «المسحة 
لحتيقية» لمتعد تسترعى انتباه الرواثى 
لإ نى النظرة الى العالم ولا فى الادب © 
بل ان هايبرز أمامه » وهو عبن مانجده 
لديه بعد تطورات كثيرة ؛ مو على العكس 
نلك التفاصيل الصغيرة التى تعطى 
«المسحة المزيفة» » وآلان يقصد بهنذه 
الكلمة حاصل جمع كلمات عسديدة هى 
الممكن والمستحيل والفرض والكذب .. 


جميعا فى وقت واحد . 


ثم يقدم لنا زعيم الرواية الجسديدة 
كافكا مذكرات ايضاحا لآرائه فيقول ان 
كافكا عندما أراد أن يسجل الاشدياء التى 
رآعا خلال يوم قضاة فى نزهة » فانه لم 
يذكر سوى نتف ليست قط مدبهة 
الاهمية ؛ بل انها تبدو مقطوعة الصسلة 
بدلالتها أى بوجه الحقيقة ٠‏ فهو يذكر 
حجرا مهجورا فى وسدط شارع ؛ ويذكر 
حركة غريبة أتى بها أحد المارة » حركة 
لم تتم » حركة غير محددة لايبدو انها 
اتؤدى أبة وظيفة أو انها 
محدد + 


ات أى هدف 


اذن فالاشياء الجزئية أو المعزولة عن 


أقالقوعد لعج االتدملاط 


وظيفتها ؛ واللحظات المعدومة الحركة » 
والاقوال المنتزعة من النصوص أو 
المحادثات المتداخلة » وكل ماله مسحة 
خفيفة من «غير الحقيقى أو المزيف» »> كل 
ماهو غير طبيعى » كل ذلك بالضبطهو 
مايقدم لاذن الروائى أصدق النغمات * 


ثم .يقول آلان ان. تجربة كافكاالعسيرة 
مثالية فى هذا المجال : فهذا الكاتب 
الواقعى (أى بموجب المعنى الجديد الذى 
نحاول ان تحدده : خالق عالم مادى ذى 
وجود تخيلى ) ؛ هذا الكتاب الواقعىهو 
الذى اصبح بسرعة جدا فى نظرالجمهور 
الرجل الذى يتظاهر يانه يكلمنا عن 
اشياء من هذا العالم فى حين أن قصده 
الوحيد هو أن يجعلنا نرى فى ضعف 
الوجود المشكل لعالم آخر وراء هذا العالم 
فهو مثلا يصف لنا التقلبات التى يمر 
بها ذلك الرجل الذى يقيس المساحات 
(المساح) وهو رجل غير حقيقى 6 عنيدء 
فى حين أن ليس قصد كافكا من اظهار 
هذه التقلبات وسط سكان القرية سوى 
جعلنا نتامل الحياة القريبة والبعيسدة 
لقصر غامض * 


وبالاضافة الى هذا فالادب دائلهما 
وبصورة منهجية عبارة عن الحديث عن 
شىء آخر ٠٠‏ هناك عالم موجود وعالم 
؛ الاول هو الوحيد الذى نستطيع 
أن نراه ؛ والثانى هو الوحيد الذىيهمنا 
ودور الروائى هو دور الوسيط : فعن 
طريق الوصف الكاذب للا . 
زالتى هى عديمة الجدوئفى نفس الوقت) 
يستحضر الشىء الحقيقى السذى يختبىم 


ويؤاضل الأن: ووب. وي حديئه 
قائلا ان الناس من اقصى اليمين الى 
أقصى اليسار تكرر الحكم على هذا الفن 
الجديد بانه شرير وضار وغير انسانى 
وأسود » ولكن اذا كان هذا الفن شريرا 
فان الخير الذى يعنيه هذا الهكم هو 
المخدر » هو السلامة التتى يقدمها لفا 
الموت » قالمرء دائما قاسد فى نظر من 
سبقوه كالخرساتة السبلحة بالتسبة 
للحجر ؛ كالاشتراكية بالنسبة للملكية 
الابوية » كيروست بالنسبة لبلزاك 6 


مه القدووه تمه طلاه. 


أرشيف الشارخ. 


وليس شيئا غير انسانى أن نريد بقاء 
حياة جديدة للانسان > هذه الحياة التى 
تريدها لن تبدو سوداء الا اذا لم نجتهد 
لكى نرى الجمال الجديد الذى يضيئها 
واتصرفتا للبكاء على الالوانالقديمة خلاف 
هذا اللون «الاسود» ٠‏ قأن الذىيقترحه 
على أى حال طريقة للحياة فى العسالم 
الفن اليوم على التارىء أو المتفرج 4 هو 
الحاضر © وطريقة للمشساركة فى خلق 
مستمر لعالم الغد 6 ولكى يصبح هذا 
ممكنا » فالرواية الجديدة لاتطلب هن 
الجمهور سوى أن يوادل ثقته قى قدرة 
الادب ٠‏ 


ويختم آلان دفاعه قائلا انه منك بدأ 
تخصيض مقالات للرواية الجديدة + 
ظهرت فكرة مؤداها أن الرواية الجديدة 
هذه «موضة» ستنتهى © وهذه الفكرة » 
عندها نتاملها قليلا ؛ تبدو لنا مضحكة 
تماها ؛ فائنا اذا قبلنا تشبيه احدى 


الكتابة بالموضة زوعناك:علا كد 


طرق 


لتتولد أخرى وهكذا ٠‏ 


ولان تنتهىالاشكال الرزوائية المعروقة 
فهذا هو بالضبط عاتقوله الرؤاية 
الجديدة ٠‏ 


كتابان يهمان القارىء العربى 


حدثتنا النوقيل ليتيرير أخيرا عن 
كتابين يهمان القارئء العربى » وأول 
الكتابن يحمل اسدما تعرفه جميعا وهو 
«كتاب الموتى »© وقد قدم البير شاندور 
فى هذا الكتاب الاشكال العديدة التى 
تمثل التحت والحفر والرسم والجلى 
الذهبية والوثائق من جميع الانواع القى 
تتناول الحياة فى فصر القديمة ٠‏ 


ويقول شائدور انه لم يقم بهذاالعمل 
بة أهداف جمالية » ولكن ليطلعنا على 
الديانة المصرية وخاصة على الاعتقاد 
الخاص بالموتى الذى تتضح أعميته كما 


ع0 .اله فعاو وجال مع )هدعم ه]. المرمو/تعصالطا 


يقول شاندور فى «ان الموت لم يكن 
موجودا بالنسبة للمصريين القدماء ؛ اذ 
كان كل شخص وائقا من أن سيكون له 
فى الجانب الآخر من الارض وجو ذجديدا 
ايششبه الى درجة كبيرة هذا الوجود الذى 
يعرقه عنا » فى هذا العالم ٠٠‏ وهكذا 
كان لابد للمتوقى فن دليل مايقوده فى 
عالمه الجديد ٠‏ وهذا هو الدور الذى 
كان يلعبه كتاب الموتى الذى وصل الينا 
عن طريق أوراق البردى المكتشفة فى 
وادى الثيل : اذ أن هذه النصوص 
كشقت لنا معتقدات مصر القديمة ٠‏ 


وقد حصل شاندور على مادة الكتاب 
من أوراق البردى المحفوظة فى اللوفر 
وفى المتحف البريطائى وفى متحف 
القاهرة ؛ ومن المناظر المصورة والمنحوتة 
على المقابر والآثار ٠‏ 


اما الكتاب الثاثى فيتئاول الشثون 
الاقريقية ». والواقع ان 'الحديث الى 
0 فيكتور بوكاى عن .هذا الكتاب 
حديك عبن هناف » وعل آى غال'قاننا 
سانئدلة هذا الحديث 6 وكل مانبغيه من 
إلك هو توجيه النظر الى هذا :الكتاب * 


َ الكتاب عو «السياسة الخارجية 
/ » ؛ ومؤلفه هو دوددى تيام 


الستغال الذى درس 


وذير خار 

القائون فى فرنسا + يقول التعليق الذى 
نشرته النوفيل ليتير ير إن هذا الكثاب 
لايخوض فى النظريات » بل يحاول قبل 


ل أن يحدد الافكار التى تقود 
سياسة الدول الاقريقية الفتية » 
ويتحدت عن تعبشيرات معل القزميكتة 
والاشتراكية 6 وهى تعبيرات يسودها 
غموض فى افريقيًا ؛ كما ان لهسا 'في 
القارة المذكورة معنى مختلفا عن المعنى 
الذى يعطيه لها الاوربيون * 


وبعد ذلك يدرس دودو تيام العلاقات 
بين الدول الافريقية هن جاتب » وبينها 
وبين غيرها من القوى العالمية من جانب 
آعواء ثم .يقول أن المجتمعات الافريقية 
عى سيدة مستقبلها » فهذا المستقبل 
يتوقفقبل كل شىععلى اثباتها وتضامنها 
وتنظيمها » فأما الاتحاد واما الفوضى . 


ده 
كقالهوع دعجم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


بح أ سسبوعيمٌ للآواب والعب لم والضسون 
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تمد فريد أبو حديد 


الراسلات جميعها تكون باسم 
السميد هدير ادارة المجلات 


العثوان 
شارع التحرير 
بريد الدفى 


تزسل الاشتراكات للاذارة 1 

عيضاف أجر البريد للمستركين إلا 
مو خايج جام 3 

0 

الاشتراك السنوى ١9١‏ قرش 1 

3 
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ا ا 


كان الاخاء الانسانى حلما خطر على 
قالوب الحكماء منذ القدم » ولكنه كان 
حلما وما يزال على مايظهرفى عالمالاحلام 
فقد تعرض هذا الحلم للخيبة مرة بعد 
مرة وما زلنا فى'انتظار تحققه » وهو 


يرفرف عند الافق البعيد ينظر تحوه 
الفلاسفة -ينا » وينظر اليه الشتمراء 
أحيانا والانسانية تسير نحوه وان كان 
سيرها بطيئا متعثراء لقد خطر ذلكالحلم 
على قلوب مختلفة وظنَ_كل منهم اله 
بع اتحقيقه بطريقتة © ولكن كل) 
كانت الى الآن تصظدم بالط عق 
الوحشية التى فى الانسان فاذا عى 
تخلف وراءها الا الطبيغة الوحشسية 
بها * فهذه الطبيعة تحمل الفاس على 
الاعنداء ولا يردعها الا رادع تخشياه ٠‏ 
هى سنة الغانة التى تكمن فى اعماق 
الانسان ٠‏ 


تد 


ومن الامثلة الاولى على محاولة تحقيق 
حلم الاخاء الاتسانى ذلك المقال الذى 
تبع هنا فى مصر فى أيام مصر القديمة 
منذ آلاف السميئين <ين دعا ملك مصر 
(اخاثون) الى توحيد الاله الذى يتعيد 
له الناس بدلا من التعبد للآلهة المتعددة 
فقد حسب هذا الملك ان. علة اختلاف 
البشر وعدم شعورهم بعاطفة الاخوية 
العامة 4 نتسمبيب قن تعدد الآلهة التى 
يعبدونها وكان هذا هو السر فى أن 
دانون تحدى كهنة الآلهة جميعا ودعا 
الناس جميعا الى عبادة اله واحد وهو 
( آتون ) ٠‏ ولكن اخناتون لم يستطع 
اتحقيق حلمة الكبير وكان على الانسانية 
أن تنتظر طويلا حتىيتاح لها عفكر آخر 
إيقوم بمحاولة أخرى لتحقيق ذلك الحلم 
الكبير . 

والتاريخ يسجل اسم الرجل العظيسم 


مه .انقدموه 12م ه هاه “7 


أرشيف الشارخ 


حم الاخاء الانسالى 


الذى خطر له ذلك الحلم مرة أخرىوهو 
الاسكندر الاكير الى حاول أن يجمل 
دولته وعم 
سلطانه على العالم المعروف فى وققه 
وكان يريد أنيمزج ثقافات الشعوبالتى 
بسط عليها سلطانه ويكؤن منها ثقانة 
عشتركة آملا ان تشعر هذه الشعوب 
بالأخاء الانساتى فى ظل دولته ؛ ولكن 
الاسكندر لم يستطع أن يحقق ذلك 
الحلماذ عاجله الاجل عقبقتوحه الواسعة 
ولسنا تحسب انه كان يقدر على تحقيقه 
حتى ولو امتد به الاجل طويلا ؛ وجاءت 
بعد ذلك دولة الرومان فارادتان تحقق 
أملا قريبا من ذلك الحلم » عندما بسطت 
سلطانها على العالم المعروف فى ذلك 
الوقت وأصبحت دولتها تتحكم فىاكثر 


الشقوب وحسبتآن (السلام الرومانى) 


00 


لتحقيق حلمهالإهاءالبشرى 
على مرااازمن+* 

ولكن النكسة الكبرق التى ' أصابت 
دولة الررومن القت بالسرلامالردمانميف 
بطي مان من /الفولىا عننها الك 
لللوع الإرابلاة )إااف اليؤلة الكبلى 
وحطمتها ‏ تحط.ما وتركت المجال فيبيجا 
للطبائع الوحسية "الكامنة فى اتقو 


الع : 


م جاءت المسيحية السمحةالتى يقوم 
أساسها على المحبة والاخاء ولكنها وان 
لم تنشى» دولة قد اسةولت على ايمان 


الشعوب نقسها شيئا ف 
استولت آخر الامر على ادمان القياضرة 


والامراة 4 وكان المنتظر أن كنود الكنة 


الشعوب ويكون الجميع 


الانسانية ما داموا أخوة فى 
٠‏ ولكن الدين القائم على 


دين المسيح 
المحبة لم يكن كافيا لتحقيق الحلم الكبير 
مرة أخرى بل ان الاخوة فى المسيحية 
لم يليئوا آن خضعوا للطينع البشوى 


اختلفوا شيعا ودبت بيتهم العداوات 
والحروب وتحطم الحلم من أساسه ٠‏ 


ثم جاء الاسلام وهو دين قائم على 
الاخاء بين الشعوب » واستطاع أن 
نيعو قؤلة اعظيئة ا شطت مظاتكا 
: على شعوب العالم الممروف 
وب لم تلبث أن اتجهت 
نقسها وعادت أمور 


61د الهقهعامهطادممع .»ام مجاعم ها. المومواال: صلا 


بقل : حمد فريد أبو حدد 


العالم تسير فى طريق آخر غير الطريق 
التى رسمتها تعاليم الدين الاسلامى 
فقامت الحروب الطاحنئة بين شعوب 
مسلمة يجمعها الدينوتفرق بينها نوازع 
الطبع البشرى المتأصل فى الانسان ٠‏ 


وأخيرا جاء القرن !| عشر للميلاة 
وفى اواخره.هبت الثورة الغرنسنية ) 
واستبشر يها الناس فى كل الشعوب 
المتحضرة لان هده الثورة أعلنت فى 
صراحة أنها قامت لترفع علم الانسانية 
الشاملة رجعلت شعارها المثلث المعروف 
وهو «الحرية والاخاء والمساواة) وتحمس 
قادة المفكرين فى العالم لهذا الشعار 
المثلث وتغنى. كثير من الشعراء بالحربة 
والاخاء والمساواة وعاد الامل يملأالقلوب 
فى أن همحاولة القورة الفرنسية هى 
المحاولة الصريحة لاقامة حياة جديدة 
للانسانية يكؤن اساسها الاكبر هو 
الاخاء الانسائى » وعندما اجتمع ملوك 
أوربا وأعلنوا عداوتهم للثورة الفرنسية 
غضبتكثير منالشعوب للثورة الفرنسية 
ووانحاز اليها كثير من المفكرين وردد كثير 
كن السعراء والادباء أناثسيد الحرية 
والأخاء انتصارا للثورة ضد اعدائها 
( الرجعيين ) » فلما انقتصرت جيوش 
الجمهورية الفرنسية ضد الاعداء الذين 
هاجموها دن كل صوب» استبشرأنصار 
الحرية والاخاء ىكل مكان واعلىالشسعراء 
والادباء أصواتهم باناشيد تمجيدجيوش 
الغوزة ٠‏ 


وحسب الجميع انه قد آن الآوان 
لتحقيق الحلم الذى عجز عن تحفيقه 
الاقدمون فلم يستطيعوا تحقيقه لا عن 
طريق توحيد الدين ولاعن طريق 'نوحيد 
الدولة ؛ وعلقوا آمالهم على التجرية 
الجديدة التى لم يسبق للعالم مثلها ٠‏ 


ولكن الثورة الفرنسية إلتى عبرت 
عن ذلك الحلم الانسائى بصراحةواضحة 
وخيل اليها فى حداستها انها مهى أول 
من ثادى بشعار الاخاء الانسيانى © لم 
تستطع عى الاخرى إن تحقق ذلك الحلم 
فقد تغليت عليها الطبيعة البشرية التى 
تغلبت على الم<اولات التى سبقتها » بل 
إن عمثل الثورة وهو (نابليون بونابرت) 
كان من أول الخارجين على مبادىء ثورته 
قعمل بذلك على تبديد الحلم الكبير لانه 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


اتخذ القوة الحربية التى وضعت فى 
يديه وسيلة لنشر عبادىء الثورة 
الغفرنسية ! فهو الذى قضى على حلم 
(الاخام حين أراد أن ينشر هيدا (الأخاء» 
بقوة الجيوش وسفكك دماء الاخوة 
انقسهم + 

فالنتيجة الوحيدة التى أسفرت عنها 
كل المحاولات فى تحقيق حلم الانسانية 
فى الآخاء لم تزد على الاخفاق المتكرر © 
ولكن ذلك الاخفاق المتكرر كان برهمانا 
قاطعا على أن هناك سسببا أساسبيا يحول 
بين الناسوبين تحقيق ,هذاالامل العزيز 
الانسانى» 
غموض معنى (الاخاء) نفسه وقلة تعمقه 


وذلك السيب فيما يظور عو 


فى النفودى والاذهان فالناس فى العادة 
يبتهجون حين يسسمءون الدعوة الى الاخاء 
و ممتعما 
شخصيا لا موضوعيا ٠‏ فمن عم الاخوة 
الذين تقصدهم الدعوة إلى (الاخاءم) ؟ مل 
هم أهل الوطن الواحد أم هم أعصل 
الاوطان التى تسكبها شعوب قريبة 
متهم * 

أمْ هم اهل الارض جميعا بغير تفريق 
بيتهم على أساس جخدس او لغة او دين ؟ 
فاذا كان الامر كذلك فانه يحتاجاذن الى 
تحطيم المواقع النفسية التى تحول دونيت 
الشتعور بالاخوة البشرية ٠‏ واشد ملي 
الموائع النفسسية أثرا الحيلولة درك 
الشمعور بالاخوة البشرية هو ردح 
الكبرياء او روح الاستغلاء الذئ يجعل 
بعض الشسعوب يتعالى على غيره من 
الشسنعوب الألخرى 4 فهذا الشعور 
بالاستعلاء حين يتملك هن نفوس شعب 
من الشعوب 4 يؤدى بطبعه الى الرغبة فى 
السيادة والسيطرة © ومن هنا تبتدىء 
الرغبة فى الاعتداء والعنئف ٠‏ 


ذيم يفسرون هذه الدعوة 


8 


وقد “نان هذا الشعور بالاسستعلاء 
مستوليا على شعوب اوريا طوال المدة 
هن القرن السابع عشر حتى القرن 
القاسع عشير ؛ حين كانت شعوب اوريا 
تسيطر على مئات الملايين من البشر فى 
قارتى آس.يا واف وتعاملهم معاملة 
خالية كل الحلو من معنى الاخاء * وكان 
النسر الذى دقع شعوب اوربا الى 
مغاهراتها الامنتعمارية فى أول الآمر اهو 
هذا الشتعور بالكبرياء والاسنتعلاء على 
شعوب آنيا وأفريقا » وهذا القشسعوز 
هو الثتى دفعها الى بسط سلطانها على 
الغير ٠‏ ولكم وقع من المظالم على أهل 
بلاد آسيا وأفريقا ولكن تلك المقالم 
وقعت على شعوب صقراء أو سمراء وهى 


في نط الفنموب. الستيطرة: الاستعمرة 


:هه قروو /مدحان ان 


أرشيف الشارخ 

شعوب غير جديرة بالاخاء الانسانى ! 
فمعنى الاخاء الانساتى لم يقهم فى تلك 
العصور على أته معتى عام شامل 
للانسانية جميعا من كل لون وجتس بل 
كان يفهم على أنه معنى شسمل الاخوة 
الاوربيين وحدهم بل ان الثورةالفرنسية 
نفسها لم تفهم معنى الاخاء على أنه الاخاء 
الشامل للانسانية كلها ٠‏ قلم يشارك 
المفكرون والتسعراء والادباء فى أوربا قى 
الرثاء لضحايا المظالم والعسف فى 
المستعمرات : ولم يغضب. أحد منهم ولم 
يشبقر بالياس والضياع لاهدار معنى 
الاخاء الانسانى فى آسسيا وافريقا على 
أيدىدول الاستعمار وجيوشها وحكامهاء 
بل على العكس من ذلك كانت أكثر 
عبقريات الادباء والشعراء والفناتين فى 
آوربا طوال القرون الاستعمارية من 
القرن الشسابح عثشر الى القرن التاسع 
عشر تعبسر عن _نتشوة السيطرة 
والاستعلاء٠ ٠‏ فان اغانىالادباء والشعراء 
وكتب المفكرين كانت ملأى بتمجيد دول 
اوربا وشعوبها لانها استطاعت ان 
تكشف مجاهل الارض يدطاءت ان 

ملشدرب بلا تضم 


كانك ال 
داجيا رع الهج ما خبطم 1-8 كان 
ال عزن الأذياة '(0 الفسعراء' يضدر قوم 


هن الانكار لذلك التفريق وما كان 
أحد منهم يرثى لاحد ممن يعذبون أو 
يظلمون لان ذلك العذاب وذلك الظلم 
كانا بعيدين عن شعوب اوربا ؛ لم يكن 
الأدب الاوربى يظهر عايدل على التوجع 
لشعوب أفريقيا مثلا حينكان أبناء هذه 
الشعوب يساقون كالانعام نحوالاسواق 
ولا عندما كانوا يقضون حياتهم البائسة 
قى الغمل الشاق فى الحقول الجديدة فى 
الامريكيتين ولا عندما كانوا يسيرون على 
الاقدام عن أواسط أفريقيا الى شواطئها 
ليبعثوا الى الاسواق العالمية بعدان يهلك 
منهم فى الطريق من يهلك ويقذف 
بأجسادهم قبل أن يموتوا على جانبى 
طريقهم الشاق فى المفازات الواسعة 4 
ولو حدث فى آالاحوال القليلة أن بعض 
الاذباء أو المفكريناظهر شيئًا منالشعور 
نحو أولئك البؤسباء » فقد كان ذا 
حديثا عابرا الاتغبيرا .قويا عن شمور 
استنكار قوى يفقدان الشسعور بالأخاء 
الانسناتى ٠‏ 

فلم يظهر فى أدب أوريا أو شسعرها 


6 الهقع امه حال :دع »ام مجامء قا . لقنم توصلا . 


شىء يذكر يدل على الاستنكار السياسية 
0 0 وافريقيا 1 


متغددة بين دول أوربا المستعمرة بقصلدا 
التنازع على المسة+مرات »؛ وكانت حرويا 
دموية عنيفة » شغلت القرنين الفامن 
عشير والتاسع عثير» ولكن تلك الحروب 
لم تترك صدى فى. نفوس القهراء 
والمفكرين فى أوربا » فلم يتحركوا 
الاستنكار تلك الحروب دلم يهبواللدقاع 
عن الاخاء الانسانى ‏ حتى الالجاء 
الانسانى بين شعوب أوريا نفسها » وذن 
ذلك يظهر جليا أنمعنى الاخاء الانسانى 
لم يكن أصيلا فى النفوس البشرية » ولم 
يستطيع التغلب على نوازع الاطماع 
ودواقع الكبرياء والاستعلاء ع * 

والآن وقد ارئدت موجة الاستتعمار 
فان الاحوال قد تغيرت تغيرا أساسيا » 
فان شعوب آسيا وافريقيا قد تحررتا 
وأصبح الجميع يرفضون استعلاء 
الشعوب البيضاء دويرفضضون ان يكونوا 
موضعا للسيطرة والاستغلال ٠‏ فكان 
المنتظر أن يتغير مدلول معنى. ( الاخاء ) 
ويصبح معنى شاملا لجميع الشموبسواء 
منها الابيض والاصفر والاسمر »© غير أن 
بعض دول الاستعمار ما تزال على 


لإستعلائها وكبريائها ولا ندل تضرفاتها 


تغير ممنى الاخاء عندهاء فهى هاتزال 
ام ل الآنعزينة بهل فقدان بر ادلم 
تريد أن تغيش فى حاضرهما وتغير 
عقليتها وتستقبل عقلية جديدة أساسها 
الاعتراف بالاخاء البشرى العام الشامل ٠‏ 
هذه الدول ما تزال تحاول الاحتفاظ 
بسيطرتها السابقة بطريقة أو باخرى ؛ 
ومن أمثلة ذلك موقفها حيال الشرق 
الاوسط. الذى تريد بكل وسسيلة أن 
تحتفظ بنفوذها فيه وتوجيه السياسة 
فى دوله المستقلة وهى من أجل هذا 
الغرض تنشىء دولة طفيلية بين البلاد 
العربية لتتخذ منها معبرا يوصلها الى 
الاحتفاظ بخيال السيطرة الاستعمارية 
التبى خقدتها ٠‏ 


ومع هذا فتحن لانجد من أدباء أوريا 
ولا عن مفكريها من يشكو أو من يعر 
بالحزن أم اليأسلان الدول الاستعمارية 
قد أدت بمسلكها نحو الشرق الاوسط 
الى نتيجة تنافى كل المنافاة هبدأ الاخاء 
الانسانى لان سياستها أدت الى تشبريد 
مليون هن العرب أصبحواآً بعدأنأخرجوا 
من ديارهم يقيمون فى العراء تحت جر 
الصيف وبرد الشستاء » بلا مسكن ولا 
عمل ولا حاضر ٠‏ بل ان الذى تسمعه 


لومم عم تدص 7 


'من هؤلاء الادباء بين حين وآخر لا يزيد 
على الرثاء لما أصاب اليهود على بد متلر 
وأمثال هتلر ممن أساءوا معاملة اليهود 
فى .بلادهم فى زمن الحرب الماضية ٠‏ 

اوقد كان الجدير بيهؤلاء الادباء 
والمفكرين الاوربيين أن يكونوا أكثر قهما 
لمعنى الاخاء الانسانى وأوسع أفقا فى 
ادراك معناه ٠‏ فمن معسانى الاخاء 
الانسانى أن يكون المواطئون الذين 
يعيشسون فى بلد من البلاد مثل الاخوة 
الذين يعيشون فى البيت الواحد + 
يإضامدون فالمحافظة على بيتهمويكونون 
شاعرين بالولاء له والدفاع عنه ٠‏ وكان 
الجدير بهؤلاءالادباء أن يرفعوا أصواتهم 
بالنصح لليهود أنفسهم أن يكونوا أكثر 
شعورا بواجب الاخاء الانسانى نحو 
البلاد التتى يعيشون اليوم فيها » فيكون 
ولاؤعم لامريكا وحدها اذا كانوا يقيدون 
فيها ويكون لالمانيا وحدها اذا كانوا 
ون فى المانيا وهكذا ٠‏ 

كان واجب الادباء أن يرفعوا أصواتهم 
بالنصح لليهود أن يكونوا أكثر شعورا 
بالاخاء البشرى بدلا هن استعلائهم قوق 
شعوب الارض وزعمهم بأنهم الشسعب 
المختار الذى تمن حقه أن يرث الارض وما 
عليها ٠‏ ولو أن الادباء رفعوا أصواتيي. 


نذلك النداء الى اليهود لكانوا قد ادو 
بعض الواجب عليهم نحو الانسانية بعر 


1 


من رفع أصواتهم بالحزن والاسى لا 
أصاب اليهود على يد هتلر وامثاله ٠‏ 

ان اليهسود اليوم فى البسلاد التى 
يقيمون فيها” ينيفتؤن تحت" نظلم اتكثل 
لهم حياة المواطنين جميعا ؛ فليس فى 
حكومات العالم من يعاملهم معاملة خاصة 
اتجعلهم يخشدون ظلما 4 بل ان الواقع 
انهم فى تلك البلاد يمتازون بالاستيلاء 
على كثير هن وسائل الانتاج وكثير من 
وسائل الدعاية فلا هم معرضون لظلم 
ولا'هم محرومون قن وسائل الحياة 
الكريمة فى تلك البلاد * فاصرار اليهود 
على عدم الولاء للبلاد الثى يعيشون فيها 
ورغبتهم فى الانعزال وحدعم كفئة 
خاصة أو جئس خاص يعيش بمفردة 
بعيدا عن الغير انما هو بقية متأصلة نيهم 
من الاسستعلاء اليهودى القديم وهو 
الاستعلاء المنافى كل المنافاة لمبدا الاخاء 

والدول الاستعمارية ( سابتقا ) 
بمحاولتها الوقوف وراء اسرائيللا تريد 
سوى أن تتخذها وسيلة الى الاحتفاظ 
بنفوذفا الاستعمارى بعد أن عضى وقته 
وتبدلت الظروف تبدلا "تاما وأصبحت 
شعوب آسيا وافريقية غير قابلة لآن 
الانسانى ٠‏ 


1 يك 


أرشيف الشارخ 


تكون موضعا للاستعمار مرة أخرى ٠‏ 
ولكن آدباء أوربا ومقكريها لا يعيرون 
التقاتا لكل ذلك بل ينصرفون الى يأس 
غامض ليس له تفسير واضح هع أن 
الملجال أمامهم فسيح للدعوة التبيلة 
لتحقيق الاخاء البشرى الذى آن الآوان 
للقيام باتقوة الواسعة فى سبيله + 
فكل مانعرقالاليوم عنالدباءاورياانهم 
قد اعتراهم الحزن والأسى حتى يلغ ذلك 
إلى حد اليأس من الحياة والشسعور 
بضياع هدقها وتفاعة مطامحها » وما 
كان لنحزن الذى اعتراهم من سيب 
سوى ها حاق بشعوبهم من الكوارث 
الشمنيعة في الحربين المتعاليين اللتين 
وقعتا فى هذا القرن العشرين ٠‏ حقا لقد 
أوقعتا هاتان ال<ربان بشعوب أوربا 
ما لا يمكن وصفه هن الآلام وما لا يمكن 
الاحاطة به من آثار النكيات الى قضت 
على الابدان والنفوس جميعا وكان تمزيق 
النفوس فيها افتك آثرا من أوجاع 


الابدان » 


0 لاقع مانم لألشبدر ايازم لوس 
أن يستمر التهديد: بحرب جديدة للعالم 
كله وأن يعانىاليشر من المخاوف وتوقع 
الخطر ما يعاثونه اليوم * ولكن مع هذا 
الذى يشعر به الانسان من التوجع لما 
حدثلشعوب أوريا فى الحر بين السابقتيز 
لا يملك الانسمان الا أن يقول ان شعور 
الادباء والشسعراء فى أوربا فى العصر 
الحديث لميكن لانمعئى الاخاء الانساتى 
قد أهدر وانهار » بل لان ذلك الاخاء 
الذى اثهار لم يكن سوى الاخاء بين 
شعوب أوربا وأوربا نفسها ٠‏ ان 
المفكر ين والادباء والشعراء لم يشعروا 
بالخيبة القاتلة وباليأس والضياع الا فى 
السنوات الاخيرة بعد الحربين بعد أن 
شعروا بأن الارض تهتز من تحت أقدام 
شعو بهم المسكيتة وأنها تتعرض لما هو 
أشد وأتكى وهو تدمير مدينتهم العظيمة 
قيما تدمره الحرب الجديدة التى 
يخسونها ويخشاعا البشر جميعا » والى 
نسأل الله أن يحفظ العالم منها + 


والذى نلاحظه على عدا الاتجاه فى 
الادب الأوربى الحديث انه لا يزيد على 
غسعور ذاهل عقيم » أحدثته الصدمة 


6 اله شق امه حال ومع ام محاقع فا. الملاال عصوثاه. 


نى أصسابت أوربا هن جراء 
٠‏ فان الشيعور بالحزن 
على المآسى الماضية وانكان طبيعيا لايزيد 
على كونه نوعا من العبث ٠‏ والشسعور 
بالحيزن, الذى يصل الى حد الياس 
والشعور بالضياع لا يزيد على تسليم 
بالهزيمة والياس من المستقيل ٠‏ وق 
كان الجدير بأدياء أوريا بل ان ما هو 
جدير بأدباء العالم كله هو التماسك 
وضيط النفس «الاحتفاظ بالامل فى 
الحياة ٠‏ ان الجدير بادباء العالم كله أن 
يتعرفوا على السر الخطير الذى كان 
السيب فى تحطيم حلم الاخاء الانسانى 
مره بعد مرة على مدى آلاف السدين ٠‏ 
بهذا السر الخطير هو أن معنى الاخاء 
الانسانى لم يفهم على حقيقته وواجب 
الآدباء والشعراء أن يجد 
لايضاحه للانسانية والدعو: 
معنى الاخاء الانساتى ليس معناه الاخاء 
بين شعوب اوربا وحدها وليس هو 
الآخاء بين أفراد شعب واحد بعيته 
وليسهو الاخاء بينطوائف من الشعوب 
دون غيرها ٠‏ آن الاخاء هو الالخاء 
الشامل الذى يجمع الثاس جميعا من 
كل الالواك وكل الآجناس واللغات ٠‏ 
ناذا استطاعوا أن يوضدوا هذا المعنى 
ايضاحا يمس قلوب آليشر ويوجههنا 
متها الانسانية بغيرغموض ولا ابهام » 
لك خدمة كبرى لقرمهم 
نبة عَامّة » بدلا عن من 
الياس الظلم الذى يترذون فيه م 

فلنكن جميعا ابناء عصرنا هذا 
وابناء يومتا هثنا ولتدع جميعا البكاء 
على الآلام المريرة الماضية » فلا جدوى 
من الحزن عليها والاسمرار على البكاء 
من اجلها انه لخير لنا أن نجفف دموع 
الماضى ونعمل على مواجهة الحاضر 
والمستقيل ٠‏ لا جدوى فى أن نعالج الآلام 
من ظلم وقع فى الماضى بظلم آخر نوقعه 
فى عصرنا الحاضر ٠‏ ولا جدوى فى 
البكاء على مجد زال وانقضى بمحاولة 
البحث عن عجد جديد يكون أساسه 
وباعثه هو آلاساس والباعث القديم ٠‏ 
لقد تبين أن الشسعور بالاستعلاء هو الذى 
انتهى الىالاعتداء وأن الاعتداء هو الذى 
يدعو آلى الاعتداء بمثله ٠‏ 

ولنا آمل كبير فى أن نحقق الحلم 
الكبير قى الاخاء الشامل فى العصر 
الحاضر وعق يد الهيئة العالمية التى 
يتمثلفيها معنى الاخاء الشامل للشعوب 
جميغعا هى هيثة الأمم المتحدة التى 
أضبحت اليوم تقل السعوب كافة عل 
اختلاف الوانها وأجئاسها ٠‏ 


غقالقوع لعج االتدملاط 
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وملذ 


كانت دعوة الرئيس جمال عبد الناصر 
التى تولد عنها مؤتمر الملوك والرؤساء 
بما انتهى اليه من قرارات موضوتخية 
حاسمة » بداية موفقة لمرحلة جديدة » 
واسشسعة الأبعاد » لا فى القضية 
الفلسطينية وحدها فحسب» بلوبالنسبة 
الى القضية العربية فى صورتها الكلية 
الشاملة إيضا ٠‏ هذه.هى مرحلة 
الواقعية » التى تؤمن بالتخطيط العلمى 
المدروس والذى يتلوه التحقيق » 
الصعيد العربى العام ٠‏ 

فلم يكد المؤتمر يختم أعماله » حتى 
بادرت الجهات المسئولة على الفور الى 
ذ الخطوات العملية لحل مشكلة :» 
الاردن حلا نهائيا؛ واخذ الخبراء والفنيوكق, 
يضعون كافة التفصيلات المتناسقة 
بالخطط الرامية الى تحويل رواقد النهر 
الذى تحاول اسرائيل اقتناض مياعه » 
ان تكاليف العمل ؛ والجدول الزمنى 
لهذا الامر؛ بحيث يتم الانجاز فى أقرب 
وقت همكن ٠“‏ كذلك تجلى أثر الروج 
التى بعثها المؤتمر » فى دعوة خبراء عن 
الجمهورية العربية الى الاجتماعات التى 
العقد فى عمان لمناقشة التقارير التى 
أعدها الفنيون اليوغوسلافيون عن 
مشروع نهر اليرموك الذى يعود تحقيقه 
بالخير على كلاالاردن 6 ٠‏ والمعروف 
أن مشسروعاليرموك يشكل دعامةرئيسية 
لق ب نامج المننوات السببع الاردنى 
» لانه يزيد مساحة الرقعة 
الزراعية بمسا يقرب من نصف مليون 
دونم » فضلا عن توفير طاقة كهربائية 
للاغرافىالصناعية والمدنية » وقد حصل 
الاردن فبى العام الماضى على بضعة ملايين 
من الدينازات من صندوق القتمية 
الكويتى لهذا الغرض 

والمعروف أن للصهيونية نفوذا فى 
بعض البلاد وبخاصة قى الولايات 
المتحدة الامريكية 6 ولها أساليب فى 
البلاد الاخرى تهدف من ورائها الى 

تممء.القجمويع اده ط0اه. 


ارشيف الشارع 


اضوايع اليا العالمية 


تشويه الحقائق © فضلا عن أن الراى 


العام قى بعض بلاد لا تتوافر له المعرفة 
آل المعرقةالكافية بحقيقة فلسطينوعدوان 
اسسرائيل ٠‏ الهنذا كانت خطوة .واقغية 
حاسمة تلك الى تقرر اتخاذها بان 
يقوم وزراء خارجية الدول العربية 
برحلات عددما ١9/8‏ رحلة الى 115 


بلدا فى أركان 0 الاربعة ٠‏ هذا 


1 
الفضاوات وَيجعَلَ 
أعمق لامر ضوع + عماللا امد 
ان هذه اأرعلات إعدت الا لقف عند حد 


الجهات الوه وى الأتى سوف 
روه زرا[ لدت 1 رككيا طق 


ف ى/رقاس لونم الالال الاقار يلتاق 
ريق انثا 


)لخناظوات توعقا عد (اؤنفزرات] ؤرقائة 


العام غير الرسدمى 2 


الندوات والقساء 
الراديو والتامفزبون والادلاء بها الى 
٠‏ بهذا كله يمكن احداث هزة 
فى النفودى أو العقول والضمائر ؛ هما 
ينطوى على كسب واضح ٠‏ ولسنا تنك 
كذلك فى أن 
يحلونة سوف يجدون المعاوئة الصادقة 
المرسومة من جانبجميع أفراد البعثات 


الاحاديث هن. محطات 


الصحف 


الوزراء العرب 4 ايتما 


الدبلوماسية » والجاليات العربية ‏ 
والطلاتٍ العرب © ولهذا الامر أهميته 
فى نصف الكرة الغربى بوجه خاص 


ولم تغفل اسرائيل عن خطورة 
السياسة الجديدة التى القمة 
انتهاجها تخفف من 
الوقع وأن7تلمس يعض مظاهر الصمأنينة 
فتلقفت انتصريحات!لق وردت علىلسان 
رجل وزارة الخارجية الامريكية » و 
تعلم فى قرارة تقفسها أن أمثال هذه 
التصريحات أشبه بالطيل الاجوف * 
وقوبلت التصريحات من الجانب العربى 
د فضلا عن العزم الاكيد على 
السير قى الطريق الذى استقر عليه 
1 0 :وذ كان لهذه التصريحات عن 


- العرب 


16 الهشععامه هلمعب »ام محاقع ا. الملا التعصثاه. 


٠‏ ولقسد حاولت 


© قهذا الائن هوق اضبنال 


لان رد الذى أثارته فى نفوسهم بالمنطقة 
العربية الممتدة من الخليج الى المحيط ؛ 
كان تعبير! عن حقيقة كبرىهى أن الوطن' 
بأسره يأبى أن تفرض عليه دولة 
كائنة من كانت » ما' يفسبه الوصابة 
أن 'تتدخل فى أحواله وشئو 
ا 
عن تأتيد ا سيق آننادى به عبداتثاعر 
وثفذه بانفءل وفى جميع اأناسبات - 
آن حصير الأعرب يقرره العرب أنفسهم 
وأنه قد زال الى غير رجعة الوقت النى 
فيه هذا المسير يتحدد ويوجه فى 
عواصم غير أوربية * 

وسعت اسرائيل أيضبا الى أن "تظفر 
التابيد من جانب الاتحاد السوفييتى 
الشروعها بشأن تحويل مياه نهر الاردن » 
لمان لوجودها وكيانها فمنيت 
بزيمة ظاهرة اذ أكد الاتحاد السوفيتى 
بلسان صحفه الرسمية موقفه من قضية 
النهر» فقالت ازفستيا « ان موقفالدول 


العربية يمكن فهمه تماما » رهى تقصد 
بهذا الءارضة العربية لمشروع التحويل» 
بيتما علقت صحيفة برافدا على تشكيل 
القيادة العسكرية الموحدة بقولها انه 
« اجراه دفاعى طبيعى يهدف الى ضمان 
أمن التسعوب العربية وحماية مصالها + 
وكان علىساسة الدول الءربية أن يضعوا 
فى اعتبارهم كل الاحتمالات ٠ ٠»‏ 

والثى ثرجوه أن تدرك بعض الدوؤل 
لصالمها وحدها ان شاءت. المحافظة 

ليه أن الظروف فى عام 1934 غيرها 
فى 4 ؛ فتنظر الى الامور نظرة 
واقعية وتعلم أن العرب ماضون فى 
بق أعدافهم ولن ينكصوا علىأعقا بهم؛ 
وأن فى أيديهم أكثر من سلاح ماض 
يحاربون به كل من يحاول الوقوف فى 
وجههم 6 وقد أعذر من أنذر ٠‏ 
متى تعترف آمريكا بالصين الشمعبية ؟ 


أخيرا أعلن ديجول اعترافه الرسمى 
بجمهورية الصين الشعبية وتقرر تبادل 
التمثيل آلستياسى بين البلدين » وكان 
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القرار متوقعا منذ أن أعد طويل * وا 
شك أن فرنسا بعملها هذا حذت حذو 
زميلتها فى حلف الاطلنطى أى يريطانيا 
التى كانت أول دولة غربية بادرت الى 
الاعتراف بالوضع الجديد فى بلاد ابن 
السماء ٠‏ وفرنسا لا تريد أن نظل بعيدة 
عن السوق الصينية الواسعة ذات 
الامكانيات البعيدة بالنسية الى الصناعة 
الفرنسية » ولذلك كانت المباحثات 
الدائرة حولالاعتراف مص-وبةبمباحثات 
أخرى بشأن توسيع نطاق التبادل 
التجارى* ولكن) فى تفسير موقففرئسا 
ب ألا ننسى اعتبارات أخرى لا تقل 
أهميتها. : فالمعروق أن الولايات المتحدة 
عي التى 'تضغط على أصددقائها وحلفائهاء» 
ما وسعها الجهد؛ حتى لا يعترفوا بالصين 
الشعبية » كما أنها هى التى ما تزال 
اتستخدم نفوذها للحيلولة دون انضمام 
الدوك الآسسيوية الى الامم المتحدة 

تشعر فرنسا بأن الولايات المتحدة 
اتحاول أن تفرض نوعا من الوصاية على 
المعسكر الغربى 4 ومن هنا فان اعترافها 
بر بالصيز فيه معتى التحدى 
لهذا الاتجاه الامريكى؛وفيه معنى التأكيد 
أيضا بان فرنسا لا تقبل وضع الدولة 
التابعة ٠‏ ويفسر بعض المراقبين أن عذا 
الموقفت الذى فيه شىه'من نزعة الثآأر 


يرجع الى مواقف أمريكية سابقة يعتقة | 


الفر نسيون وعلى رأسهم الجترال ديجوكة 
أنها لم تكن لتتفق مع الروج التى ينبغيا 
أن 'نسود بين الشركاء فى منظمة شمال 
الاطلنطى ٠‏ فهم يعتقدون مثلا أنالولايات 
الملتحدة تخلت عنهم أو خدعتهم أثناء 
الحرب فى الهند الصيدية والتى انتهت 
بخروجهم منهذه المنطقة فى عام ١1558‏ 
ويعتقدون ثانيا أنها لم تقف الى جانبهم 
فى عدوانهم على مصر فى عام 19807 
بالاشتراك مع اسرائيل وبريطانيا ٠‏ 
ويعتقدون ثالثا أنها كانت من القوى 
الضاغطة عليهم خلال المراحل الاخيرة من 
حرب التتحرير الجزائرية ٠‏ ويرون أنها 
تثقارب مع الاتحاد السوفيتى حتى اذا 
بدا آمل فى اتفاق واجهت به حلفاءها 
وأوقفتهم أمام أمر واقع*وأخيرا ‏ وليس 
آخرا ‏ فانهم يعتقدون أنها لعبت دورا 
فى عرقلة التفاهم الذى كان متفقا عليه 
بين ديجول والدكتور كونراد أديثاور 
والذى يستهدف سيطرة بلديهما على 
منطقة السوق الاوربية المستركة ٠‏ 

والنتائج التى ينتظر أن تترتب على 
الاعتراف النرنسى ليست بالهينة » فمن 
اللتوقع أن تسير على نسقه دول كثيرة من 
5 


«مه القت /م هماه 


هذا الحد » بز 


أرشيف الشارخ 


أعضاء الكومنولت الفرتسئ * بل أن من 
المنتظر أن تنتهج هذه السياسة ذاتها 
دول أخرئ فى المعسكر الغربى » حيث 
ترتفع الاصواتالآن فى ايطاليا وبلجيكا 
وقى كندا نفسها مطالية حكوماتها 
بالاعتراف بالصين الشعبية ٠‏ ليس معنى 
هذا أن يؤدى الامر الى دخول الصين فى 
الامم المتحدة بصورة أوتوماتيكية اذ لابد 
من موافقة مجلس الامن على هذا الانضمام 
وفى هذه الحالة سوف تستخدم الولايات 
المتحدة حق الفيتو * 


حقيقة يجوز أن تتولى الجمعية العامة 
الامر واصدار رأى فيه » ولكن هذا 
الاجراء يثيرخلافات <ول مسائل قانونية 
تتعلق بتفسير النصوص فى ميثاق الامم 
الملتحدة ٠‏ غير أن للمسالة جانبا آخر ؛ 
ذلك أنه إذا زاد عدد الدول المعترفة 
بالصين زيادة واضحة وكبيرة فسوف 
يكون معنى هذا أن الاغلبية العظمى من 
شعوب العالم ثرى أن بقاء الوضع الحالى 
أصبح من الامور الم 53 المنطق 
والعقل بل ةلا اللعالي؛ وعذا 
اتجاه ااتصتت على الروناة تيد أن 


تنجامله » وقد ترى نفسها مضطرة ١‏ 
عدم الملاافة 0 0 5 


252 20 0 
1 5 0 17 


خْنَنَ لها صلق . «تؤه باتع الفط مق 1 


من مايا الاتجاذ مع البلد الآسيوى الذى 
يضم أكثر من ٠0‏ مليون نسمة ٠‏ 
ولهذا يعتقد عدد من المراقبين أن اعتراف 
الولايات المتحدة أو على الاقل دخول 
الصين فى المنظمة الدولية لن يتأخر عن 
أواثئل العام القادم ونقول العام القادم 
حيث تكون انتخابات رئاسة الجمهورية 
فى الولايات المتحدة قد انتهت © وتأتى 


حكومة جد تستطيع أن تتصرف على 
النحو الذى يتفق مع مصسالح البلاد 


الميوية + 


ولعل هما يسهل امكان الوصول الى 
حل الاتصر الصين الشسعبية على أن يكون 
الاعتراف بها مسبوقا أو عصدوبابسحبه 
من حكومة فرموزا ( الصين الوطنية ) 4 
تاركة مشكلة الاخيرة الى حين حيث تحل 
هى الاخرى يفعل الزمنوبعد أن تتحسن 
العلاقات مع الغرب * 


غير أن متاعب الولايات المتحدة مع 
شركائها فى منظمة الاطلنطى لاتقف 
لى انها لتشعر بقدر يالغ من 


اقم ااققكامهتا تامع عام هطع مها ل«مموا تمصلا 


ار ية مع الدول الشيوعية 

فقد وافقت بريطانيا على منح قرض 
للاتحاد السوفيتى » يسدد على أجل 
طويل ؛ لتمكين البلد الاخير من شراء 
عصانع للمواد الكيماوية أو غير ذلك من 
المعدات الرأسمالية + وهذا الذى فعلته 
بريطانيا قد تعمل مثله اسباتيا مثلا » 
فتبيع السفن الى الاتحاد السوفيتى ٠‏ 
ولكنهذه الناحية ال فى نظ رأمريكا 
بالقياس الى موافقة بريطانيا على صفقة 
تجارية معكوبا تحصل بمقتضاها الاخيرة 
على سميارات الاوتوبيس ٠‏ وما من شك 
أن هذه الصفقة سو تكون مقدمة لغيرها 
فتشمترى كوبا منانجلترا بضائع: وسلعا 
٠‏ واذا كانت الولايات 
اضى مثلا عن الا 
التجارى مع الاتحاد السوفيتى وهى التى 
وافقت على بيع كمية ضخمة من الحبوب 
من الازمة الغذائية 6 فانها 
3 افى عن موضوع الصفقة 
الكوبية نظرا لان مسكلة كوبا لها جانبها 
العاطفى القوى من ناحية الامريكيين على 
حد تعبير جودقرى هودجسون مراسل 
الصنداى تايمز اللندنية فى واشئطن ٠‏ 


ويقول هذا الكاتب أن الخلاف بيل 


#الولايات المتحدة وبريطانيا ؛ والذى 


دوف يكون موضع تبادل شديد اللهجة 
عندما يلتقى رئيس وزراء بريطانيا مع 
الرئيس جونسون فى 5١‏ من الشهر 
الحالى 6 يرتد الى اختلاقهما حول 
الاسترانيجية التى ينبغى اتباعها فى 
التعامل مع دول المعسكر الشسيوعى ٠‏ 
ويبدو أن وجهة النظر الامريكية عى أن 
هذه المبادلات التجارية وسيلة لدعم 
اقتصساديات دول المعسكر ؛ وهى 
اقتصاديات تتعثر الآن وتعانى من 
الضعف ٠‏ أما البريطانيون فلا يسلمون 
بمثل هذه الحجج قائلين انها مبنية على 
معلومات تفتقر الى الدقة ٠‏ 


تازم الموقف فى قفبرص + 


وتدموز الموقف فى قبرص بصوزة 
خطيرة تنذر بتجدد الاضطرابات فى داخل 
الجزيرة بين فريقى الاتراك. واليونانيين 
من أعلها ؛ وباحتمال وقوع صدام بين 
القوات التركية واليونانية المسلحة » 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة ٠‏ وهذا 
التدمور على ها منى .به مؤتمس 
لندن من الاخفاق: فى ايجاد الحل الذى 
يلقى رضاءالجانبين اللذين يعنيهما الامر 


اقالقوع معدم االتوملاظ 


بين آراء الاغلبية اليونائ.. 4 
التركية ٠‏ حقيقة لم يعلن حتى كتابة 
هذه السطور » قض المؤتمر ولكن الذى 
لا شك فيه أنه فى حالة الاحتضار ٠‏ 
تحلى رد الفعل الناجم هن اذراك هذه 
الحقيقة » فى كلا. المستويين الشسعبى 
والرسمى » فى الجزيرة وفى خارجها١‏ 


ففى المجال غير الرسمى خرج قائد 
جماعة ايوكا السابق فى حرب التحرير 
القبرصية والذى يبلغ من العمر اليوم 
7 سنة ؛ من العزلة التى عاش فيها منذ 
نفيه من الجزيرة بعد اعلان استقلالها 
ميد خمس سدوات الات ٠‏ فقد طاو 
الىأثينا عدد منقادةالقبارصةاليونانيين 
لاستشارة الرجل فىالموقف الذى يواجه 
بلادهم وهنا خطب فيهم قائلا ٠‏ ان على 
«سكوليات تاريخية ولذلك لم يعد فى 
امكانى أن أقف ساكنا ٠»‏ ثم انتقل بعد 
ذلك الى شن هجوم عنيف على الاسقف 
مكاريوس رئيس جمهورية قبرص متنهما 
اياه بأحداثالفرقة فى صفوفاليونانيين 
لانه يعامل جميع الذين يستمسكون 
بضرورة تحقيقآهال القبارصة اليونائيلٌ 
وأعدافهم » على أنهم رجعيون ٠‏ واضافٌ 
قائد ايوكا السابقأن الرئيس مكار يوس 
اتخذ خطوات وقرارات كثيرة على درجة 
بالغة من الاعمية دون استشارة الشعب 
بيئما الذى يحدث فى بلاد أخرى أن 
حكوماتها تلجا الى الاستفتاءات لتعرف 
رأى الشعب ؛ بل أن بعضها قد يجرى 
اء اذا أريدرفع ثمن البنزين مثلاء 
وتابع جريفاس حملته فقال ان الحكومة 
مسئولة عن ازدياد النشاط الشيوعى 
فى الجزيرة الى درجة تنذد بالخطن + 


أما على الصعيد الرسمى فقد أعلن 
فريدون أركين وزير خارجية تركيا أن 


بلاده قررت الانسحاب. من مؤتمر لندنة 
وان كان رئيس الوزارة التركية صرح 
تمر 
وذلك بعد المقابلة التى جرت بينه وبين 
القائد الاعلى لقوات حاف الاطلنطى + 


بعدذلك أنتركيا لن تنسحب منالآ 


وزادت الامور سوءا اذ أخذت تركيا 
'تحشسد القوات البرية واليحرية على 
ساحلها ااواجه للجزيرة استعدادا كما 
قال اليونانيونللئزول فىقبرص لحمانة 


مه الق وهام هلاه 


أرشيف الشارخ 


الاقلية التركية وبقصد الحافظة على 
الامتيازات التىتتمتع بهاوفقا للدستور ٠‏ 


أما فى اليونان قكان رد إلفعل عنيقا 
بالمثل 4 اذ عقد مجلس الوزراء اجتماعا 
طارئا دام المساعات طويلة؛ كما اجتمع 
رئيس الوزراء بوزير الدفاع وقادةالقوات 
المسلحة؛ وأعلتت حالةالطوارىء فى هذه 
القوات © كما درت ,تغليمات الى 
الاسطول اليونانى فى كربت ورودس 
بأن يكون على استعداد لمواجهة أى 
احتمال ٠‏ وبلغ من خطورة الموقف فى 
اليوتان أن الاجتماعات التىعقدت بكثرة 
كانت تدور عبىبحور الاعتقاد بأن صداما 
مسلحا يوشك أن 3-3 حتى أن الزعيم 
الراديكالى استدعى الىآثينا وكان يقوم 
بجولة انتخابية فى شمال البلاد ٠‏ 


وكان من الظبيعى أن تحاول منظمة 


الاللآيكى 9 
الإصباية هن حقسرصى ب بد الخرخن مين هد 
أن تحول دون انزال قوات إلى أرضها 
من جانب تركيا أو اليونان أو كلتيهما* 
وكذلك طاد قائد قوات الحلف الى أثينا 
وأنقرة للاتصال بالمسئولين فى هاتين 
العاصمتين» بعد أن تم اتفاق المنظمة على 
ارسال قوات تابعة للحلف الى الجزيرة 
للعمل على حفظ النظام والحيلولة دون 
نوب الاضطرابات عن جديد ' ولكن 
السوٌالالذى. يوجهداعل الجزيرة يتعلق 
بما اذا كانت القوات التى سوف ترسل 
الى بلادهم تضم وحدات هن تركيا 
واليونان ٠‏ وكذلك لم يتقرر حتى الآن 
ها اذا كانت الولايات المتحدة الامريكية 
تعتزم أن تشسترك فى العملية بارسال 
وحدات من قبلها * 


هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى يرفض 
الكثيرون من أعل الرأى فى الجزيرة 
ارسال قوات حلف الاطلنطى 
ويفضلون عليها ازسال قوات دولية 
تابعة الام التحدة وبشرط أن يصدق 
القراد بذلك من عجلس الامن نفسه » 
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وحجتهم ف عدا أن المشكلة تخرج هن 
تطاقها المحلى الى نطاق عالمى أوسع رحابا 
كما حدت فى مناسبات ممائلة سالتة 
عثلازمة الكنغو ‏ ليوبولدفيل وارسال 
قوةدولية لحفظ الامنبالجزيرة قد لايكون 
عن الامور الميسورة. اذ تخفى الشددول 
أن يعمد الاتحاد السوفيتى الى 
استخدام حق الفيتو ليمنع اتخاذ قرار 
قى هذا الصدد : على أساس أن المسكلة 
القبرصية مسألة داخلية بحية وائهنا 
لا تهدد الامن والسلام الدوليين ٠‏ 


وثمة سؤال آخر يتعين التمساس 
الجواب الصريح عليه » وهو ؛ وماذا 
تكون مهمة القوة الدولية ؟ هل تقتصر 
على مقع نجدد الاشتباكات ؟ واضح أن 
هذه هى المهمة الرئيسية التى سوف 
تلقى على عاتقها » وما من شك أنها 
تستطيع أن 'تحقق هذا الهدف ٠‏ ولكن 
تبققى بعد ذلك المشكلة الرئيسية بدون 
حل: وعمى نظام الحكم نفسه فى الجزير: 
ولذلك نجد أن اليونانيين المجندينلفكرة 
ارسال القوة الدولية يطالبون فى الوقت 
نفسه بحق تقرير المصير» فتلغى الانفاا 
ببى فرضت على بلادهم عند اعلان 
استقلالها والتى: تجعل لانجلترا وتركيا 
واليونان وصاية عملية على ام 
يلغى الدستور أرضا ويجرى ١‏ 
دستور آخر تزول منه المساوىه الحالية 
التى تعرقل ثقدم البلاد ٠‏ وما هن شك 


أن اسئفتاء يجسرى فى حرية وتحت 
اشراف الامم المتحدة سوف يسفر عن 
اجراء تعديلات جذرية تثفق مع رغبة 
الاغلبية اليونانية الثى تمثل نحو ؟/ا 
فى المائة من مجموع السكان ٠‏ 


ون أن الكتن الناتكا 
نتدخسل الامم المتحدة 


ويعتقد المرا 


للمشكلة هو أن 


لاقراد النظام أولا ؛ واجراء الاستفتاء 
ثانيا لاقاهة حكم ديموقراطى صحيح مع 
توفير بعض الضمانات للاقلية التركية 
تجعلها تطمثن الى مستقبلها وحياتها 
ولكن دون أن تعرقل سير جهازالحكم كما 
ان بقاء الوضع الحالى 
مستحيل لان مركز الاقلية التركية قى 


هو حادث الآن * 


مؤترالمّالوف 


مقرماته وْسَا نمه 


دحك :ورسيد نوفل 


4 امه الهتويع عا ممطفاه. 


أرشيف الشارخ 


فى الثالث والعشرين من ديسمد 
المافي ؛ وفى الاختفال يعيد النصر 
السابع ؛ القى الرئيس جمال عبد الناصر 
خطابه التاريخى ؛ موجها دعوته القومية 
الى عقد اجتماع الملوك ورؤسساء 
الجمهورية فى الدول العربية » لبحث 
الموقف الذى ينبغى ان تواجه به المؤامرة 
الاسرائيلية لتحويل مجرى نهر الاردنة 
أو التوسع الصهيونى فى العالم العربى 
ممثلا فى احدى صوره الجديدة نصورة 
العدوان على المياه العربية . 


وكان هذا الموقف » كسائر مواقف 
الرئيس العربى ؛ من الأعلام البارزة فى 
القومية » التى تواجه الاحداث المختلفة 
بما تستلزمه من تبعات ومسئوليات + 
وترتفع فوقالأعراض الطارئةوالملابسات 
العابرة » وتقوم على التقدير السليم 
المدروس للصوالح العربية العليا . 

وبعد اربع وعشرين ساعة من القاء 
الخطاب ؛ بعثت الجمهورية العربية 
المتحدة مذكرة الى الامانة العاية للجامعة 
العربية ؛ تطلب ت الدعوة الى 


المريقٍ ؛ وتوجز 


الملوك والرؤس 5 


التواعة و الاهداف لبذه الول كبا 
فرحها ائيس فى اليوة] السابق .. 


وكان ملق 34ال3 2و0 يككما فى 


مسئولية عربية عابة ؛ ومعركة الخطر 
الاستعيارى الضهيؤنى معركة مضسى 
للامة' العربية عَلها . .. ولهذا يجب. ار 
نواجهها باجتماع على مستوى المسئولية 
والصالج والشرف العرنى جما ٠‏ 


العربية يتلاثي فى لحظات الحشسم 
المصبرى ؛ وامام واجب التعاون فى درء 
الاخطار العدوانية » وكفالة الصوالح 
العليا المشتركة , 


ثالثا ‏ ان هذا الاجتماع ينبغى ان 
يعقد قى اسرع وقت بمقر الجامعمة 
العربية » دار الدول العربية كلها ؛ 
حسما للمناقشة فى موضوع الكان 4 
وما قد يترتب عليه من تعويق للاجتماع . 

رابعا ل ان الجمهورية العربية 
اللتحدة على استعداد لتوفير الجو 
الصالح » واتخادُ الترثيبات اللازمة 4 
للوصول الى نتائج صريحة محددة 


اعم الققعامهنال ممم ام مامه ها.وميمها صلا 


حاسمة » ترتفع الى مستوى المسئولية 


وتيفاتها المكية - 

خامسا ‏ ان الجمهورية العربية 
المتحدة 6 حين تفتتح صفحة جديدة فى 
العلاقات العربية » وتضرب صفحا عن 
الماضي بآلامه واوزاره تشعر بأن ذلك 
من واجباتها » المتكافئئة مع مسئولياتها 
فى معركة المصير العربى . 

ولهذا لم يكن عجبا ان تلقى هذه 
الدعوة الرشيدة تجاوبا جماعيا فوريا » 
وان يتم فى مدى اربعة ايام الاتفاق على 
الثالث عشر من يناير ؛ كانون الثانى » 
لعام ألف وتسعمائة واربعة وستين 
موعدا لهذا الاجتماع » وان يلتزم مقدها 
ملك ليبيا ‏ حين قعد به المرض عن 
هود المؤتمر ‏ بكل ما يصدر ون 
قزارات -: 

والذين يأخذون بظواهر الامور ؛ 
سواء فى الوطن العربى أو فى العالم 
الخارجى * يخيل اليهم ان هذا الموتف 
من الرئيس جمال عبد الناصر ينطوى 
على تخول فى السياسة : مجاراة 
لاعتبارات اساسية فى قضية العرب 
الأول 

ومع ان السياسة المعاصرة تتسم 
بالمرونة الى ابعد الحدود ؛ وتنفر من 
أيجمود الى اقصي غايات النفور » ولا 
ترق بأسا من الانتقال من مواقف تبدو 
متباينة متنافرة ؛ رعاية لاعتبارات قومية 
أو دولية عليا ‏ فان الوقائع والحقائق 
تكشهد ان الاساس الذى صدرت عنه 
هذه الدعوة ؛ والدعامة التى استندت 
اليها ؛ ثابتان لم يتطرق اليهما اى تبديل 
أو تعديل , 

فسياسة مصر العربية ؛ تقوم منذ 
استقرت ثورة الثالث والعشرين من 
تموز ( يوليو ) الخالدة 6 على اسساس 
قويم لم يتغير ولم يتعدل ؛ الا وهو 
رعاية داعى القومية والوحدة العربية ؛ 
وصوالحها العليا المشتركة » 
على كل داع سواه ٠‏ 


وبوحى من هذا الداعى القوى » 
تعرضت مصر للغزو الفرنسي البريطانى 
الاسرائيلى » من اجل نصرة قضصية 
فلسطين » والكناح العربى فى الجزائر 
وعنين وكا والأبرات المخريية 
الخاضعة للاستغلالات الاستعمارية . 


وبوحى من هذا الداغعى القومى ؛ 
اصرت مصر العربية تونس العربية ٠‏ 
رغم ماكان بيئهما من خلاف رمسمىي 


ل نا 


زا تو رفست 
الختلق المراحل . 

اورشن ابن هذا الدامى القومى © 
تنازلت عن كل شيء فى سبيل سلامة 
سورية » اثر الاننصال الرهيب بين 
اقليمى الجمهورية العربية المتحدة . 

وكان خطاب الرئيس العربى فى 
الخامس من اكتوبر لعام الف وتسعمائة 
وواحد :وستين ». وثى حومة الانقصال 
ولما ينقض عليه اسبوع ؛ من الآيات 
البيئات على هذه السياسة القومية . 

وبوخى من هذا الدامي: القومى ٠.‏ 
كانت تاييدات مصر لسورية والآردن © 
واعلان استعدادها لخوض الحرب 
الدفاعية معهما ضد المطامع الاسرائ 


رغم ما كان بين الاردن وسورية وب 
كفن عق قاف أحاد ولاك مكزء 
المواقف ". 


وبوحى من هذا الداعى القومى * 
كان تأييد مصر العربية لثورة اليمن ؛وما 
بذلت فيها من جهود وتضحيات ؛وكانت 
مواقفها الثابتة فى جميع الاوقات نصرة 
للقضايا القومية المشتركة ؛ وتغاضيا 
عن جميع يظاهر الخلاف واسيابه 
العارضة . 


والذين يذكرون سياتة مصيا 


العربية فى يوثيه لعام الف وتسعياك 


وواحد وستين © ويقابلون بينها وبين 
سيائلتها لهذه الايام » يِمَجِبون للتوائق 
الام بينهما » وللثبات الوطيد فى معالجة 
الاساسية . 


مجرى نهر الأردن ؛ واشستركت فى مجلس 
الدفاع العربى مشاركة فعالة » وآزرت 
مقرراته بشتى الاسباب والوسائل . 


وكانت سياستها » ولا تزال ؛ هى 
التعاون مع الدول العربية جمعاء فى 
القضايا الشتركة ؛ بالقدر الذى يتيسر 
التقاؤها جميعا عليه » مع الاستعداد 
للسير مع أى منها الى ماتراه من مدى 
قريب أو بعيد من التعاون ؛ تساعدها 
عليه احوال وظروف خاصة بها لم 
تتهيا لغيرها من الدول التى لم تبلغ 

وانتهت اجتماعات وزراء الخارجية 
والدفاع » بعد منتصف يونيه حينذاك » 
الى وضع مخططات دفاعية وفنية 
فعالة » لمواجهة مؤامرة اسرائيل لتحويل 
مجرى نهر الاردن ؛ تلك المؤامرة التى 


ا يك 


أرشيف الشارخ 


بدات حينذاك ؛ وقدرت المعلومات 
العربية انها منتهية فى بداية عامنا هذا. 

لكن التجارب أثبتت من بعد أنالقوى 
المناوئة فى الوطن العريى » لم تكفها 
الهزائم التى نزلت بها ولا التجارب 
المريرة التى قناستها آمتنا ) وانمحاولاتها 
المدمرة لم تتؤقف . 

ولهذا فانه لم تكد تمضي عدة أيام »© 
حتى نشسبت تلك الازمة التى أثارها 
عبد الكريم قاسم فى العراق على جارته 
العربية ؛ فبددت قوة الجامعة العربيةة 
وادت الى مقاطعة العراق لاجتماعاتها. 


وبدل ان تشغل الجايمعة باعداد 
الجيشى العربى الموحد للدفاع ضد 
المطامع العدوائية الصهيونية » فقد 
شغلت باعداد قوات آمن الجامعة 
العربية فى الكويت © للدفاع ضد معركة 
وهمية مصطنعة : لاسند لها من الواقع 
المادى : ولا يمكن ان تنشب فى نطاق 
الروابط العربية القومية الوثقى ٠‏ 

ولم تكد تمضي ثلاثة اث 
كانت باتسسياة الائة 
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التو ريدو ملع فم وراجية. لخر 
الصهيونى الماثل » أو فى مواجية اى 
خطر آخر : او العلاج الحاسم لأى من 


الشاكل القومية او الشئون الدولية . 
ولم يكن بد من الانتظار على كره الى 


وقت آخر »؛ ريثما يخف التوتر ؛ أو تبدد 
يعض الظلمات المتراكية بعضها قوق 

سيفة الحسكورية لمر 
المتحدة فى هذه القضية القومية ؛ وفيما 
يمكن أن تؤديه الجامعة العربية من دور 
فى خدمتها ؛ وفى خدمة الوحدة العربية» 
الدرع الواقية لكل قضية عربية : 
السياسة لم يتطرق اليها اى تغيير أو 

والذين يرجعون البصر الى اليثاق 
الوطنى للجمهورية العربية المتحدة » 
الصادر فى الحادى والعشرين من مايو 
لعام آلف وتسعمائة واثنين وستين » 
يتبينون هذه الحقيقة فى أجلى وضوح. 

قفى ظلمات الجو الْعَوَبَىَ ' الرسمى» 
المشحون بآسباب الخلاق العاصف» 
يقرر الميثاق الوطنى العريبى أن تشجيع 


اقم الهفهامهحا/ت ممع امهعم ها بومعمو انمتا 


الحركات الششسعبية القومية(ا( لا يؤثر ‏ 
ولا ينبفى له أن يؤثر ‏ على قيام جامعة 
الدول العربية » ٠‏ وذلك أمر طبيعى 
مادامت العوامل الرسمية للدول لها 
قوتها المؤثرة فى الاحداث ؛ وما دامت 
الجامعة العربية التى تمثل هذه العوامل 
قادرة ‏ كما قال الميثاق ‏ على السير 
بالشوط العربى الصاعد خطواث ثحو 
الهدف المامول . فالممكن خطوة فى 
طريق المطلوب الشايل ؛ وتحقيق الجزء 
مساهمة نحو تحقيق الكل ٠‏ وانتهئى 
الميثاق الوطنى العربى الى هذه النتيجة 
المشرقة » وسط ظلمات العلاقات 
الرسمية العربية؛ الا وهى ( أن الجامعة 
المعربية قادرة على تنسيق الوا نضرورية 
من النشاط العربى فى المرحلة الحاضرة 
.. ولهذا فانها تستحق كل التأييد ٠»‏ 


ومن هذه المبادىء المدروسة المتررة 
فى ميدان العمل القومى العربى »وفى 
ميدان قضية فلسطين بصفة خاصة» 
مضت الجمهورية العربية المتحدة فى 
النهوض بمسئولياتها » تدعم قوتها 


| الجديدة. الناهضة 6 وتعمل جاهدة مع 


1 كل ذلك لكافة العمل الجماعى العربى 
النطاق الرسمى ؛ بما يتوفر له من 


طاقات النجاح وامكاناته ٠‏ 


ولهذا فاته لم يكد هرا فبراير 
ومارس ؛ من عام آلف وتسعمائة وثلاثة 
وستين 6 يطلعان على الامة العربية 
بأحداث العراق وسورية »© وبعودة 
العراق الى الجامعة » وبتصفية آثار 
ماساة ( شتوره ) الدامية » وبايكانات 
العيل. العربى المشسترك فى سمبيل 
الصالح العربى العام لم يكد ذلك 
يتحقق حتى سارعت الجمهورية العربية 
المتحدة الى تقديم مذكرة ؛ نظرها المؤتمر 
السادس. لرؤساء اجهزة فلسطينفى 
اجتماعه فى يوليو المافي . 


وقد نبهت هذه المذكرة فى قوة الى 
قرب انتهاء المرحلة الاولى من المشروع 
الاسرائيلى العدوانى بتحويل مجرىنهر 
الاردن » والى انه سيتم اسالة مياه 
الثهر الى منطقة النقب العربية المحتلة 
فى ربيع عام آلف وتسعمائة واربعة 
وستين ... واعادت التذكير بقرار 
مجلس الجامعة ؛ ثم بمقررات مجلس 
التفاع الترس الى نتن علدنا ا 

5 0 توضع جميعا موفكتعم 


إمااقوع معد اندملاط. 


وبحث المؤتمر الموضوع ؛ وتبين 
ابعاده وخطورته » وآصدر بشأنه توصية 
وافق عليها مجلس الجامعة بقراره 
الصادر بجلسته المعقودة فى التاسع 
عشر من سبتمبر الماضي » وهذا نصه: 


« نظر المجلس ببالغ الاهتمام مذكرة 
الجمهورية العربية المتحدة » بشسآن اقدام 
اسرائيل على تحويل مجرى نهر الاردن» 
واقتراب موعد تنفيذ المشروع الاسرائيثى 
العدوائى فى بداية عام الف وتسعمائة 
واربعة وستين » ٠‏ 


« ونظرا لما تقتضيه مواجهة الموقف 
من ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة فى 
الوقت المناسب » فان المجلس يوصي 
بعقد مجلس الدفاع الأسترك باسرع 1١‏ 
يمكن » تنفيذا لقرار مجلس الجامعة فى 
مارس الماضي » ومواجوسة المرحلة 
الخطيرة الحالية .. » 


واذ كان من المتعين ان يسبق اجتماع 
مجلس الدفاع الشترك »> 
لرؤساء اركان حرب الجيوثش العربية: 
لوضع جدول اعمال مجلس الدفاع ؟ 

والتقدم اليه بمشروعات القرارات أ 
فقد اجتمع رؤساء الاركان فى الوم 
السابع من ديسمبر المافي . 
بعد اجتماعات اتصلت ثلائة 8 
ضرورة التنفيذ العاجل لمقررات مجلسر 
الدفاع السابقة فى الميدانين الدفاعى 
والفنى والى تأليف القيادة العربية 
الموحدة . 

كما أجمعوا على التأكيد بأن جو 
العلاقات العربية » السائد فى هذه 
السنوات الثلاث ؛ قد حال دون تنفيذ 
هذه المقررات » وانه لا مناص من تبديد 
السحب المتراكية فى هذا الجو »6 اذا 
اريد للعيل العربى الجماعى أن يؤتى 
ثمراته المرجوة . 


اجتماع 
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واجابة لهذا الداعى ؛ ومضيا 3 
مسيرة السياسة القومية العربية 
المدروسة الثابتة » وجه الرئيس 
عبد الناصر دغوته التومية » وكان 
اجتماع مؤتمر القمة العربى فى الثالث 
عشر من يناير الماضي © وكان تقديره 
الحق لابعاد الموقف واحتمالاته ؛وكاتت 
بحوثه ونتائجه ؛ مما أرجو أن أحدثك 


عنها فى المقال القادم . 


0 مده.الهدم ويه عاد مط اه 


أرشيف الشارخ 


1-0 


« الى اخوتنا الظامئين الى النور . 
نور الوحدة الكبرى فى ااوطن الاكبر» 


أخى فى دروب الأسى والدموع 
ستمفى الجموع 


ناء الصريع 
٠‏ ثور الربيع 


1 بوعى جد بيد 


1 
1 


محفسلة 5 مقاء بفعنا 1 عذاع 

وجرحي. كجرحك يا ابن الصباح 
تعال معى 

فقد طال عهدى مع الأدمع 

وعهفيك . . عهد النواح معى 
يدى فى يدك 


فتحن جميعا .. غدى فى غدك 


وموعد فجرى من موعدك 
عرفنا الطريق 

سساتشر فيه ركام الحريق 

على الاستيد بارض الشروق 


ب 


وأمفى يدا 
جدوعا .٠‏ جووءا .. نرد الردى 


ونستاصل الظلم 


انى بدا 


06 القع امهحال مع .»ام جاع ها. المدعلا :ولاه 


ال 
1 
1 


قانا عرب 
«.ستجعلوا ثورة تصطخب 
جمعنا لها قاذفات الوب 
4 اشودا... اسودا 
: اذا ما انطلقنا .٠‏ عيرنا الحدودا 


مد عادل سلمع) 
باخلنا 


الحباة لأحفادنا 


يام 
العروبة 


سستيتى 


ونة-سدم أعدائثا 
ونم 
وندفع عنها الموسود السسكلييه 


1 


يل ال.سوم دنيسا طروبه 


نسد الفضاء ٠٠.‏ ونفزو الوجودا 
قور الجياه 


بالدم <قى الحياه 


عد-_سسالقة فى الطريق ٠.١‏ أباه 


يثالون 


مع الوكب 

سد الطسريق على الاجئبى 

وناخذ بالثار .. ثآر الأب 
نشق الهسفوف 

ولا ان تبناتق 


بلك الآلوف 

فطوقاةا مسسسكميت عنيف 
آراد القدر 

ودمدم معنا الدم ااسستعر 


فلايد ٠‏ للحق- أن ينتصر 


مد 22 اك ال و امم 7 ا ا ادا ا 1 


أضواوع ل ى القكرا ا يشتراكك 


كيف ملت 

اررشتراكيم الع 
مشكلك الزراعم 
وأقلالزراعة 


: دكتور راشد البراوى 


. 3 


ارقف للشارع 


بالرغم عما شهده عذا اليلد من 
محاولات متناثرة فى الستوات التى 
أعقبت انتهاء الحرب العالمية الأولى » فى 
سبيل الانشاء الصتاعى , ظلت الزراعغة 
عماد الثروة الرئيسى و«صدر العمل 
والعيش لاغلبية 'السشكان , فغسلال 
السنوات ١580©‏ 1905 بلغ نصيبها 
من الدخل القومى حوالى 50 فى الماثة , 
وكان نحو 5٠‏ فى الماثة من رأس المال 
مستثمر[ فيها , وبعيش فى الريف حواق 
58 فى الما من السكان ؛ ويعتمد على 
الزراعة مالا يقل عنثلثى مجموع السكان 
وكانت معظم الصناعات القائمة اساسها 
الزراعى » بل لقد كانت المنتجات 
الزراعية اكتبكل نسبة .من المسادرات 
الكلية تتراوح بين 85 : 88 فى المالة ٠‏ 

هذه ,الاعمية الكبيرة التى كانت 
تشغلها الزراعة فى: الاقتصاد المصرى لم 


١ الاتتاج‎ 


تتناسب معها الجهود المبذولة من أ 


في عام ١9835,‏ كان 
0-0 


الملاك كد البالع عددعم ٠‏ 


يملكون قيمًا بينهم 517٠١‏ ر458٠ر؟‏ فدانا 
أى ها يعاذل 5ر4 فى الماثة من جملة 
المساحات المملوكة ٠‏ ومن مذا الرقم 


5 فردا أو مؤسسة فقط كانوا 
بملكونحوالى "را مليون دان ٠‏ وأكثر 
من هذا فبينما زادت المساحة المملوكة 
بنسبة 8ر١‏ فى الماثة خلال التصف 
الأول عن القرن زاد عدد الملاك أكثر من 

ثلاثة أضعاف ؛ وكان الغبن من تصيب 
صغار الملاك والذين كانت تتألف متهم 
الأغلبية الساحقة 


وقضلا عنز هحذا 
كانت عناك نسبة ض خمة عن الأيدى 
العاملة 'تقرب من نصف أعل الريف , 


تفيض على حاجة العمل الزراعى الفعلية 


أى أنها كانت تعاتى من بطالة قائلة ٠‏ 


وكان القلاح ضحية المرابين » كما كان 
المستأجر هو الآخر ضحية صساحب 
الارض , سبواء كان 


أو يسير وفق نظام المزارعة ٠‏ وبالرعم 


الايجار يؤدى نقدا 


من الزيادة السريعة فى عدد السكان 
خلال النصف الأول من القرن ؛ والذين 
ارتفع تعدادهم من نحو ٠١‏ ملايين نسمة 
فى .سمنة ١1-٠‏ الى أكثر من 19 امليؤنًا 
فى عام 1151 ؛ زادت المساحة المملوكة 
خلال هذه ١‏ بنحو 868 ألف فدان 
فقط , وكانت المساحة المضافة الىالرقعة 
الزراعية بعد ختام الحرب العالمية الأولى 
ضئيلة الى وعلاوة على هذا 
كله ترتب على الحرب العالمية الثانية 
انخفاض فى انتاجية معظم المحاصيل 
بسكل ظاصن | + 


حدا بعيد ٠‏ 


هذه مهمى الصورة التى تراءث عند 
نشوب الثورة فى يوليو من عام 1١5815‏ 
فئة اقطاعية تحتكر الآرض وخيرها 
وتسسيطر على الريف بأسره , زيادة 
سربعة ومطردة فعدد السكان 
معها الزيادةفى الرقعة المنزرعة , تدهور 
واضح ومطرد فى انتاجية التربة ٠‏ 
وعا كان لمجتمع إيرجى له التقدم ‏ أى 
تقدم ‏ أن يحتفظ بمثل تلك الأوضاع 
٠*٠‏ كانت الزراعة وأهل الزراعة 


الغ 


شسكلة م وكان لابد من ايجاد حل لهذه 
اأريعة/ حل ان سحتو مسن 


بل ويصلح نموذجا يحتذى خارج 
جنذه الحدود ٠‏ 
عذ الخل تكفلت به الاشتراكية 
العربية ٠‏ 
لحل ٠‏ ولكن كان لأبد .من 
توضيح الفلسفة التى 
لحل . والمبرر العقلى أو السبب الذىدعا 
ويدغو الى وهنا يحدئسبا 
المتناق باسلوث:واضمع يقظم اليل 
ات أو تحليلات أو اتكهنات 
سواء آكان مصدرها 'سوء الفهم أم كان 
داقعها سيوء القصد 


-قيقة بدأت ثورة 198015 
تطبيف 7 
يقوم عليها هذا 


الآخذ به ٠‏ 


لى أبة اتفسب 
على أية 


« ومن هنا فان الحلول الصحيحة 
المشكلة الزراعة لاتكمن فى تحويل 
الأرض الى الملكية العامة » وانيا هى 
تستلزم وجود الملكية الفردية للأرض 
وتوسيع نطاق هذه الملكية باتاحة الاق 
فيها لأكبر عدد من الأجراء » ٠‏ 


هدا هن جهة ء ومن جهة أخرى 
فان قوانين الاصلاح الزراعى قد انتهت 
بوضع حد أعلى لملكيئة الفرد » ٠‏ 


واذا كان الحل يستلزم اتاحة حق 
الملكية الزراعية لأكبر عدد من أفراد 
المجتمع ٠‏ فلابد أن يكون هذا مصحوبا 
فى الوقت نفسه « بالتعاون الزراعىعق 
امتداد مراحل عملية الانتاج فى الزراعة 
من بدايتها الى نهايتها » ٠‏ 

ومن هده الفقرات التى أوردها 
الميثاق يتجلى الحل الاشتراكى العربى 
لمشسكلة الزراعة وأهل الزراعة قى 
العناصر الآتية : 

(أولا) تأكيد الملكية الفردية تأكيدا 
ثابتا » واضحا ؛ لا يحتمل التأويل ذلك 
أن كفاية الفلاح المصرى ٠٠‏ قد وصلت 
فى قدرتها على اسسمتغلال الأرض الى حد 
متقدم ٠,‏ خص وصا اذا ما أتيحت له 
الفرصة للاستفادة من نتائج التقدم 
العلمى للزراعة » ٠‏ فكأن الاشتراكية 
العربية ترفضتاميم الأرض رفضا باناء 

(ثانيا) القضاء على التركز القسديم 
للملكية الزراعية فى أيدى نفر قليل من 
الافراد » والغياولة ثهائيا دون عودته 
الى الظهور فى المستقبل » وذلك بتقردر 


حد أعلى لما يجوز تملكه ٠‏ ولا يقف هذا" 


الاجراء الحاسم عند حد القضاء عر 


الاقطاع الزراعى , وازالة التفماوت 
الشنيع فى الثروة والدخسل , 
مساحات واسعة للمعدمين والأجراء بل 
انه يتجاوز هذه الحدود فيحطم امكانية 
سيطرة الاقطاع على جهاز الدولة » وممى 
السيطرة التى كانت تحول حتما دون 
تطبيق الديموقراطية بمعناها السليم ٠‏ 

(ثالثا) خلق طبقة كبيرة هن الملاك 
الجدد ‏ بتحويل المعدمين والآجراء » 
فى حدود امكانيات الارض الحالية 
والأرض التى سوف يجرى استصلاحي 
وليس هذا عدلا اجتماعيا فحسب , بل 
افعالا وعمليالرفع مستوىالمعيشة 
من جهة وانحقيق الاستقرار الاجتماعى 
من جهة أخرى ٠‏ 

(رابعا) ومنعا لنشوء الآثار الضارة 
بالانتاج والتى تنجم من الملكية »* 
ورغبة فى الاستفادة من التقدم 
التكثوالوجى الحديث فى استغلال الارض 
وعى الاستفادة التى يعجز عنها المالك 
الصغير » هنا أو فى أى بلد آخر ء 
تقر الأخذ بنظام التعاون ٠‏ 


وتوفير 


1 60ت قروو عام دطفاه 


أرشيف الشارخ 


(خامسا) وقضت قوانين الاصلاح 
الزراعى بتعويض الملاك الذين استول 
لضم عل آزشتهم التى تريد على الحند 
الأعلى الذى قررته القوانين » ومعنى عذا 
أن الاشتراكية العربية ترفض فكرة 
الصادوة ء. وقد سيق أن اناقشنا سيب 
هذا الرفض فى مقال سابق لنا ٠‏ 

وتمشيا مع هذه الميادىء القويمة 
العادلة التىتجمع بيزمبدا الملكية الفردية 
ومنع التركز » وبين عدالة توزيع الأرض 
على أكبر عدد والاستفادة من مزايا 
الانتاج الكبير عنطريق التعاون »صدرت 
قوانين الاصلاح الزراعى وفى مقدمنها 
قانون عام ؟1101 الذى جعل الحد الأقصى 
فدان , ثم جاء قانون عام 1931 
فخفض الحد الى ٠٠١‏ قدان , وأخيرا 
نص الميثاق الصادر عام 15571 « على أن 
روح القانون تفرض أن يكون هذا 
لا للاسرة كلها , أى للأب والام 


الحد شام 


هيا القصر , حتى لاتطيوها ملكيات 
فى نطاوم كتسلاعلى حضبح ببق من 
الاتطاع 6 * وَفضَلاآاعن هذا حرمت على 


الإجا نسي ملكية إبأرضي النداعية * 


ليطا حعرانين لح تلك _امميجا مُكل 


حدود هذا الل ٠»‏ بل تجَآوزنها وه * 


ناندل علق الطاب أخاطع' الذى تميزتيه 
بوصفها الل العملى كشكلةقطاع الزراعة 
فطبق مثلها فيسورية والعراق » وأخذت 
لاه عرئيه اتعيل أعق لودع المتتاحات 
الستصلحة على صغار الفلاحين وعللى 
الأجراء والمعدمين كما فى الأردنوتونس 
وبدا استرداد الأراضى الزراعية المملوكة 
للأجانب» استردادا شاملا ودفعة اواحدة 
أو على مراحل » كما حدث فى الجزائر 
وتونس والمغرب ٠‏ الحق ء كان قانون 
6 نقطة تحول بالفة الخطورة » 
ونقطة انطلاق لا تقل أهمية » نحو 
مستقيل زدراعى أفضل فى الوطن 
العربى ١اذ‏ وضخت بصورة لا تدع 
مجالا للشك سلامة ‏ بل وضرورة - 
هذا الحل للمشكلة والذى ارتأته وطبقته 
الاشتراكية العربية + 

قلنا ان هده الفلسفة تضم تاأكيدا 
كبيرا على التعاون ٠‏ 
الطراز القديم من الائتمان اليسيط ٠‏ 
ولكنه. نظام جديد أو على قول المثقاق 


هذا التعاون ليس 


06 القع اممحال مه »ام جاع ها. المدعلاال:عصلاه. 


هو عملية « تبدأ مع عملية تجميع 
الاستغلال الزراعى ٠٠‏ وتساير عملية 
التمويل ٠*٠‏ وتصل ( بالفلاح ) الى الحد 
الذى يمكنه من استعمال أحدث الآلات 
والوسائل العلميةلزيادة الانتاج ؛ ثم هى 
معه حتى التسويق » * 

معنىهذا أن تجميع الوحدات الصغيرة 
على هيئة وحدة كبيرة نسبيا يجعل فى 
الامكان استخدام الدورة الزراعيةالعلمية 
فيزداد الانتاج الكلى ويرتفع الدخل ٠»‏ 
ويجءل فى الامكان أيضا استخدام آلات 
أعظم عفاية تخدم الوحدة الكبيرة كلها 
وهى آلات يعجز عن شرائها ففملا عن 
الاستفادة منها الفلاح الصغير » ويقدم 
للمنتج حاجته من المال اللازم لعملية 
الزراعة » ويساءده على مكافحة الآفات 
وأمراض النبات » ويخلصه من الوسطاء 
عند بيع الأحصمول وهؤلاء يقتطعون سن 
دخله نسبة بغير مبرر ٠‏ 
الذى تتحدث عنه » وثعمل من أجله , 
الاشتراكية العربية ٠‏ انه محاولة عملية 
كى يستفيد عن طريقها المالك الصغير 
من مزايا الانتاج الكبير أى الملسكياك 
إلكبيرة الى الحد الأمثل ©؛ وبذلك 'تصبح 
اليحدة الزراعية شبيهة بالوحدة 
الصناعية ٠‏ فالمصنم الكبير .يتكون من 
عدة أجزاء وأقسام وعمليات وكلها تعمل 
سويا وقى مراحل متعاقبة ومتشقسابكة 
الى أن يتم صنع السلعة النهائية ومذا 
يؤدى الى رفع الكفاية وخفض التكاليف 
وهذا التعاون مختلف تماما عن نظام 
المزارع الجماعية » لأنه لا يتعرض كلكية 
الفلاح بأى حال من الأ<وال وانيا هو 
يدعمها ويقويها ٠‏ أضف الى هذا أنه فى 
ظل نظام المزارع الجماعية يتعين اتسليم 
المحاصيل للدولة بالأسعار التى تحددها 
وهى دائما دون اللسيعر الحقيقى *٠‏ 
وكذلك لايجرى توزيعالدخل على أسماس 
الملكية اذ لاوجود لهذه الملكية » أما فى 
نظام التعاون الاشتراكى العربى فيحصل 
كل مالك , مهما كانت مساحة قطعة 
أرضه على الثمن الكامل لانتاجهاء 
يتصرف فيه كما يشاء ٠‏ ولقد ثبت فشدل 
النظام الجماعى فعدلت عنه كوبا أخيرا . 
ولم تأخذ به يوغوسلافيا , ولم يطبق 
فى المانيا الشرقية وبولندا » وهذهالدول 
الشلاث الأخيرة أرقى بلاد الكتلة 


هذا مو التعاون 


كهالقوع ماع م ا/اتدملاط 


الاشتراكية من ناحية الانتاج الزراعى 
واستقراره وروح الرضا التى تسود 
الفلاحين ٠‏ 

ولا يسعنا آن نختم هذه الناحية دون 
آنا نشير الى بعض: الازقام نتيجةلتطبيق 
قوانين الاصلاح الزراعى ٠‏ فقى عام 
كانت نسبة مساحة الأراضى التى 
فى حوزة الففة التى يملك الواحد من 
أفرادها خمسة أفدنة فأقل 4ره؟ فى 
المائة من المساحة الكلية » فارتفعت الى 
اركه فى المائة فى عام 1951 ٠‏ 
كانت المساحة أفراد الفئة ٠٠١‏ فدان 
فاكثر !؟ فى المائة » ترتب على قانون 
أن أصبح من يملكون ٠٠١‏ فدان 
؟رم فى المائة فقط , وستهبط النسبة 
حتما بعد اتمام تنفيذ مانص عليه الميئاق 
من أن تكون المائة فدانحدا أعلى لا تملكه 
الأسرة ٠‏ 


ولكن مشلكلة الزراعة فى البلاد 
المتخلفة 'كما كان الحال فقىهمصر قبل 'نورة 
6 لم تفتصر على سوء اتوزيع الملكية 
ولكن لها ناحية لا تقل أهمية وهى 
احداث ثورة زراعية تؤدى الى زيادةكفاء» 
القطاع الزراعى » وهى الثورة التىتحقق |" 
« الكفاية » التى مى السبيل كذلك ا 
التوسع فى تطبيق « العدل » , وها 
دعامتا الاشتراكية العربية الاساسيتان, 
فكلما زادت الرقعة الزراعية توافرت 
مساحات جديدة للتمليك ٠‏ 

وهنا يبين لنا الميثاق الجانب الآخر 
هن الحل الاشتراكى لمشكلة الزراعة 
وأعل الزراعة ٠‏ فيقول « ان هناك بعد 
ذلك كله ثلاثة آفاق ينبغى أن تنطلق 
اليها معركة الانتقفاج الجيازة من أجل 
اتطوير الريف ٠‏ أولها الامتداد الأفقى٠‏ 
والثانى هو الامتداد الرأسى قى الزراعة 
٠٠‏ والثالث ٠٠‏ تصنيع الريف اتصالا 
بالزراعة » ٠‏ 
ويقصد بالامتداد الآأفقى زيادة مساحة 
الأرض التى تستغل لأغراض الاتقاج 
الزراعى : وذلك بتوفير المياه اللازمة 
لاستصلاحالأراضى الصحراوية والأراضى 
البور » ذلك ٠‏ أن الخضرة يجب أن تتسع 
مساحتها مع كل يوم على وادى النيل » 
ويئبغى الوصول الى الحد الذى تصبح 
قيه كل قطرة من ماء الئيل قادرة على 


- مه قارو © اممطاة. 


1 نيادة لإ تمق اذا 


أرشيف الشارخ 


التحول قوق ضقافه » ٠‏ والواقع ان 
العجز عن الاستفادة من المياه سواء كان 
مصدرعا المطرأو المجارى الماثيةالسطحية 
أد المياه الجوفية 6 وعن توصيلها الى 
الأرض الخصبة الصالحة » يعتبر عدوانا 
على كرم الطبيعة وتبديدا لما توفره من 
عذه الموارد ٠‏ ان التنمية الزراعية 
تتطلب تعبئةهذه الموارد من الماء والأرض 
كاملة » فيزداد عدد الملاك , 
وتتواقر مصادر العمل والعيش » وتزيد 
الثروة القومية »؛ ويزداد الدخل القومئ 
وكذلك الدخل الحقيم لمي 3 
المبادىءالتى أعلنتها وطبقتها الاشتر 
العر بية هى النموذج الذى ات 
يجب أن تحتذيه البلاد الآخرى النزاعة 
الى التقدم والارتقاء ٠‏ 


وهذه 


ديه | أو 


وهذا الذىتضمنه الميئاق من نظريات 
وقواعد » عملت ثورة عام 15655 على 
اخراجه الى حيز التنفيذ » فاستصاحت 
مساحات واسعة تزبيشيية مل 
ما استكاج حل ف خرد طؤالا قبل 
الثورة 06220 


عم ولهذا)ى 
ماكر 
العف العبجاق ‏ الذى ولا كعبر من اغظم 
الانجازات الفنية التى تحققت فى. هذه 
الجمهورية فى العصر الحديث » بل انه 
ليشغل مركز الصدارة بين جميع 
مشروعات الرى الكبرى فى العالم العربى 
وفى القارة الافريقيةفى الوقت نفسه ٠‏ 
لهذا أفرد له ميثاق الاشتراكية العر 
فقرة ذات معان بالغة » فقال « ان هذا 
السد أصبيحخ رمزا لارادة اللسعب 
وتصميمه على صتع الحياة » كما أنه رهز 
الارادته فى اتاحة حق الملكية لمممسوع 
غقيرة من الفلاحين » لم تستح لها هذه 
الفرصة عبر قرون طويلة ممتدة من 
الحكم الاقطاعى » * 
وقبل أن يبدأ موسم الفيضان فى 
العام الحالى تصسيح المرحلة الآولى من 
المشروع حقيقة واقعة ٠‏ وعندما يتم 
المشروع كله سسوف يحمى البلاد من 
غوائل الفيضان , ان علا أو انخفض عن 
الحد الواجب ٠‏ وأدى الى زيادة الرقعة 
باكثر من مليون فدان ٠‏ وكفل تمويل 
ألف قدان هن الرى الحوضى الى 


اهم الققعامهطال هده )ام هحاقع 18 بمعوعواالتكملاط. 


١ 


الرى المستديم » وجعل زراعة 7٠٠١‏ ألف 
فدان أرزا فى كل سنة شيئا مؤكدا 
ومضمونا ٠‏ 

والى جانب السدمناك مشروع الوادى 
الجديد » وتتضمن الخطة الخمسية الأول 
(57 1938) استصلاجح ١٠٠را؟ا‏ 
فدان , وذلك بحفر الآبار وتسوية 
الآأرض والصرف ثم الاستصلاج 
والاستغلال ٠‏ 

أها الامتداد الرأسى فيقصد به زيادة 
انتاجية الأرضالمزروعة ٠٠‏ «ان الكيمياء 
الحديقة قد لمست ثوريا طرق الزراعة 
وأساليبها » وذلك بواسطة الأسمدة » 
والمبيدات الحشرية » واستتباط أنواع 
جديدة من البذور ٠٠‏ و) هناك 
احتمالات كبيرة وراء اعادة دراسسة 
اقتصاديات المحاصيل الزراعية ٠‏ 


بانتقاء البذور » وابتداع سلالات جديدة 
ومكانحة الآفات وأمراض النبسات , 


ومقاومة الفقد عن طريق انشاء الصوامع 
إوتوقير المخصبات بتوسيع المصسانع 
القديمة التى تنتجها وانشاء المصانع 
الجديدة لهذه' الغاية * 

يقول شكسبير أن الافعال أعلى صونا 
من الأقوال فى حالتنا هذه هى الأرقام 
التى تبين النتائج التى اسفرت عنها 
السنياسة الاشتراكية فى قطاع الزراعة: 

١‏ زادت مساحة المحاصيل الصيفية 
هن 5+0 الى /1ه؟ آلف فدان فيما بين 
عامى 495ؤول ء 9515( + 

؟'- وزادت مساحة الحاصيل 
الشتوية خلال السئوات العشر بنحو 
5" ألف فدان + 

- وزادت مساحة أراضى حدائق 
الفاكهة من 75ر95 الى 505ر١6١‏ 
فدان » وارتفع الانتاج من 84 الىه/1 1١‏ 
آلف طن ٠‏ 

؟: - وزادت جملة صافى الدخل من 
الانتاج الزراعى هن 507 مليون جنيه 
سنة 1967 الى 45 مليونا فى سلة 
ككولاء 

لقد رسمت الاشتراكية العربيةطريق 
الحل ٠٠‏ وآأهم من هذا أنها سارت فى 
هذا الطريق , ولا تزال تواصل السيرء 


املموعه امج انما ١‏ 


فى التعسابير الجديدة التى احتلت 
مكانة بارزة فىمعجم السياسات!لدولية 
تعبيرا «الحياد الايجابى» و «اللاانحياز»» 
فقد ظهزته فى السنوات التى 3 3 
الحرب الكونية الثانية ٠‏ 
الدول © معظمها من الدول الحديئة + 
التى تحررت هن ربقة الاستعمماد > 
وانتقلت من حياة التبعية الاستعمارية 
الى حياة التحدرر الكافل فى توجية 
سياسائها الخارحية * 
الدول»باثجاه مذهبى جديد فىالسيا» 
الدولية » اطلقت عليه اسم «اللاانحيا 
أو « الحياد الايجابى » © وجعلته ا 
الذى تندود حوله سياساتها الحارجية* 
ومواقف:! فى مختلف. المشاكل والقضايا 
الدولية ٠‏ 


ولا يغتبر تغبير ٠‏ الحياد » وحده هن 
المبفكرات الجديدة » اذ أنه يعود فى 
تطبيقه واستعماله ضمن اطاز العلاقات 


أى القرن السابع عشر ٠حيث‏ 
بة تظهر الى حيز 
تحدد هواقفها من كافة 


فكان على جميع الدول المعنية بأى نزاع 
نشب بين دولتين مه<اربتين 6 أن تحدد 
«واقفها من هذا النزاع © اما بالانحياز 
الى هذا الجانب أو بالانحياز الى ذاك»* 
وهكذا احتل تعبير الحياد هكانه قى 
القانون الدولى 4 فأصبح يعنى: «الوضع 
الذى تخقارهبعض الدولللبقاء فى معزل 
عن الحرب التى تنشب بين دول أخرى» 
وتكون الظاهرة البارزة فى هذا الوضع 
الموقف السلبى لا الايجابى ٠‏ الذى تقفه 
هذه الدول منموضوعالمعاملةاللامتحيزة 
التى تبديها تجاه الدول المتحاربة *٠‏ 


وأصبح من المتفق عليه 6 منذ القرن 


يديد 


وقد آمنث مذي" 


أرشيف الشارخ 


الحياد الايجابى على الصعيد الدوى 


الدوافع المقلانية لسياسة اللااتحياز 


السابع عثمر »؛ على ص.عيد العلاقات 
تقديم أى عون الى الفريقين المتحاربينف * 
2 


موضوع استخدام أراضيهامن 
أحد هذين الفريقينقى أغراضهالحربية؛ 
غير محدد تمام التحديد ٠‏ وأخنت فكرة 
الحياد تتطور جيلا بعد جيل وحربا بعد 
حرب ٠‏ متصلة بالتزاماتجديدة تفرض 
على الدول اإحايدة » التى اشتهر منها 
فى القرن التاشع عشر ٠‏ بعض الدول 
من أمثال سويسرا وبلجيكا ؛ الى أنجاء 
ق لاهاى فى عام 19.01 
امات تحديدا واضحا ٠‏ 


٠‏ فحددهذه 
باستثناء 


نقطة واحدة ؛ ظلت محور النقاش 


قيام 


والجدال حتى يو © وعى 


لكر بتار بين 
8 


لة عحايدة٠أن‏ تقدم 


سفن حربية » أو تمويئات » أو مواد من 
أى نوع 4 وان ظل فى <ق هذه الدولة 


أن تسصمح بمرور أية سملع مصد.: لقي 
أحد الفريقين عبر أراضيها ٠‏ حتى ولو 
كانت هذه السلعاسلحة أو مواد حربية 
شريطة أن لا تضن بذلك على الفريق 
الآخر اذا طلبها *٠‏ 

اوى شروط الحياد فى القا: 
الدولى على عدد هنالمقتضيات إلتى 


الدولى ؛ فالدولة المحايدة التى تقدم 


قرضا فاليا الى مخاربة تعتبر 


متتيكة الشروط الحياد التى ينص عليها 
القانون الدولى : وان كان هذا النص 
لا يشمل القروض هن الافراد * ولا 
يسمح للدولة الحايدة ايضا بأن تدئح 

فيلات الاصلاح من الاضرار التى' 
الحق إنتتغن للتحتستاريق فى موانئها 
وتحواضها » وان ظلت مدذه القضية 
موضع نقاش ؛ كما جرى فى الحرب 


01 .اله قف اممحال مع )ام ممع ه]. لامعلل تمصلل 


#إمن الدول ٠‏ نائية عن المنازعات 


عرض واتلخيص : خيرى ماد 


الكونية الاخيرة عندما قدمت الحكومة 
وعى لا تزال فىموقفالحياد 
التسهيلات لبريطات) 


وقد يطول بنا الحديث لو مضيئا فى 
شرح واجبات الدول المحايدة وحقوقها © 
لاسيما وان عذه الحقوق والواجبات 
ها زالت تغتتقر فى غالب الاحايين الى 
التحديد الواضح + ولكندا نود أننقول» 


ن هذا الحيادالتقليدى ؛ أصبحمنسوخا 
فى الميدان السياسى اليوم تقريبا » ولا 
ينطبق الا على دول محدودة للغان 
كسوتسراوالتمسا ليس الا ٠‏ آما الحياد 
الذى اشتهر أمره فىالسنوات الاخيرة»* 
والتى اصبم السائد فى :الحلبةالدوا 
فهو الحياذ الايجابى أو اللاانحيازةالذى 
يعنبى بقاء الدول المعتئقة انهجه المذعبى» 
بعيدة عنالانضواء الىالاحلافالعسكرية 
متجنية أن تضيف قواها الى قوى غيرها 
الا فى 


ازحالات الت , 
يها كوسيط ٠‏ 
وتبرز أهمية دول الحياد » ومكانتها 
فى عالم التازن الدولى ؛كلما كانفارق 
القوة ضثيلا بين الفريقين المتصارعيف ٠‏ 
سواه أكان تصارعهما فى حرب ساخنة 
أم باردة »؛ اذ أن هذا التقارب فى القوى 
بين الجانبين المتصارعين ؛ يحتم عليهما 
«حاولة التقرب الى دول الحياد»وكسبها 
الى جانبها من ناحية ؛ أو محاولة هدعها 
من الانضمام الى الجانب المعادى لهاعلى 
الأقل » حرصا عى هيزان القوى ٠‏ 
وهنباك دواقع عدة تحمل الدول 
ذا الموقف منها 


ومتاعبه 6 أوالحصول على المنافعالذاتية» 
أو الاخلاص الاصصيل لمبادىء السلام © 
والرغبة فى تجنب الحرب وأعوالها 
لا بالنسية اليها قحسب بل وبالفسبة 
الى الشمعوب الاخرئى أيضا ٠‏ ومن هنا 
تنبتق رغبة هذه الدول فى الابتعاد عن 
الاحلاف العسكرية ومعارضتها معارضة 


تاحية و 
الاخرى + 

وهناك أشكال مختلفة لمواقفالدول 
اللامنحازة من مناعضة الاحلاق ؛ فهناك 


لم القوعد/عدم االتوملاط 


دول تعارض التحالف مع بلاد معينئة 
بالذات ؛ ولكنها تؤيد سياسة الاحلاف 
بصورة عامة وتتسامح معها ٠‏ ولعل 
أصدق مثل على هذا الطراز » ورقض 
بعض الدول التحالف مع الدولةالكبرى 
التى كانت تستتعمرها فى السابق > 
وقبولها التحالف مع غيرها » أو رفص 
دول أخرى التحالف مع دولة لا تزال 
جزءا من آراضيها * 


أما الشكل الثائى فيقضئ بالامتناع 
عن الاشتراك فى أى حلف مهما كان 
قوامه أو شكله ٠‏ ولعل أبرز: مثل على 
هذا الشكل هوقف سويسرا الحيادى أو 
موقف بلجيكا قبل الحرب العالمية 
الاولى '* 

أما الشكل الثالث فينادى بمناهضة 
الاحلاف أياكان شكلها » وحتى لوكانت 
بن دول ألخسرى ؛ ولا شأن للدولة 
المناهضة بها ٠‏ ولا ريب فى أن مذا 
الشكل الذى ينبئق عن عقيدة ثابتسة 
هو الذىيسود معظم الدول اللا اه 
فى أيامنا هذه ٠‏ فهذه الدول تؤمن 
التنافس بين الاحلاف المتعادية » يؤدى 
الى زيادة التوتر فى الجو الدولى؛ويعود 
فى النهاية الى الحرب ٠‏ وهى ترى أن 
يسستهدف أول ع 


1 تعمل على السباق بن الدولالمتماقب _ 
على التسلح » الذى يستئزف لحو 
القو » ويحولها عن السبيل ال 
يجب أن 'نوجه اليه ؛ وهو سبيل الثثمية 
والنهوض الاقتصادى فى البلاد المتخلفة» 
وسبيل العون والمساعدة للبلاد المتخلفة 
عند الدول الثامية ٠‏ 


وهناك دول ثرفض الانحياز الىكتلة 
دولية أو حلف عسكرى ؛ لانها تخثى 
يؤدى انحيازها هذاالى جانب واحد؛ 
الجانب الآخر ؛ ؛ هما يعرض 
سسلامتها وأمنها القوميين للخطر © 
ولا ريب فى أن هذا الخوف يشستد *اذا 
كانت الدولة اللامنحازة قريبة منالدولة 
الكبيرة التى خطرها » وواثقة من 
عجز الدولة الثانية عن حمايتها؛لاسباب 
1 ق بالاوضاع السسوقية © أو 
الاحتمالاث العسكرية ٠‏ 

وتعلن دول عدة من دول اللاانحياز» 
ان معارضتها للاحلاف ثقوم على آسس 
هذهبية تتناول الخوف على الجنس 
التشرى كل خطر أسلحة الدمار 
التووية الجديدة ٠‏ ولقد برر أحد كبار 
ساسة الحياد ؛ موقف بلاده من عسذه 
الناحية بقوله٠ ٠ ٠٠‏ منالثابت ان ليس 


:مه نمدم وه نامو طفاه 


أرشيف الشارخ 


ثمة مجهود فردى أو جماعى » تستطيع 
الدول الصغيرة القيام به » ويقدر على أن 
يزيد زيادة ملحوطظة قى أمن أية بلاد 
صغيرة أو سلامتها » اذا كانت هذه 
السلامة تعنى ١أ‏ على الدفاع ضد 
الاسلحة التووية ٠‏ ويتطلب عا يسمى 
بالزجر »© أعمالا لا يمكن أن تختلف عن 
الاستفزاز فىعيونالدولة التىتستهدف 
لهذه الاسلحة ٠‏ ومن الثابت أيضا »؛ ان 
كل دولة : سستحاول لتجتب 
الاستفزاز ؛ أن تظهر عجز خصمها 
النووى عن حماية حليفاته من الدول 
الصغيرة ٠‏ ولهدا فان أسلم سبيل 
تستطيع الدولة الصغيرة اتباعه ؛ هوأن 
لا تقوم بآى عمل يجت تب العمالقة 
المتصارعين اليها 6 لا كحلقاء ولاكأعداء* 
وعليها أن تعتمد على تردد الدولالكبرى 
فى الشروع فى حرب عالمية ضروس من 
جراء تنافسها على الدول الصغير: 
وكذلك على ترددها فى اثارة عداء هذه 
الدول الصغرى + عن طريق امستخدام 


القوة ضد أى منها ٠‏ ولا ريب فى أن 

التضامن الذاتى للجلاد اللا 

معارضيقوورضغط الدول اكطاييالت 
عا 


2 


5 


00 06 


ا 5 مجه ا مكلجا قجناعغ رجدلم عبرم 
ترى ان لسياسة الاحلاف الغربية علاقة 
وثقى بالاتجاها تالاستعمارية هن قديمة 
إعى ترى أيضا ان الغربقد 
من الاحلاف » أولهما 
وأكثرهما استثارةللاعتراض »2 هو ربط 
مرات السابقة بالدول التى كانت 
تستعمرعاءأو بغيرها من دول الاستعمار 
الجديد ٠‏ أما الطراز الثانى فيشسمل 
الدول التى لم تكن فى السابق من 
الاستعمرات © وان كانت الصغيرة منها 
عى الضحية المباشرة للاستعمار الجديد 
الذى يحاول أن يفرض وجوده بشكل 
دائم وأزلى ٠‏ ولقد وصف نهرو © زعيم 
الهثد الكبير » تحالف الدول الصغيرة 
مع الكبيرة » بأنه ه ردة الفعل لعملية 
التحرر » 

ويرك زعماء الحياد ان خطر الحرب 
الباردة وآثارها التخريبية لا يقلان 
طلقا عن خطر الاستعمار وآثاره » ولذا 
فهم بعد أن حرروا بلادعم من الاستعمار 
يريدون أن يحافظوا.على استتقلالها 
السياسى وحريتها قى العمل فى عالم 
يسوده التنافس فى فشاكل الحرب 


181 الهقع عام دحال دومع اه مجاعم ها المومواال:عمتاط . 


الباردة ٠‏ ولقد حدد تكروما ذات يوم 
ما يعنيه بسياسة اللاانحياز فقال ٠٠٠‏ 
« لا يمكن فهم سمياسة اللاانحياز الا على 
صعيد السباق الراعن على التسلحالذرى 
وأجواء الحرب الباردة ٠٠٠١‏ ولكن هذا 
الموقف لا يعتى بحال من الاحوال 4 
تجامل قضايا الساعة الكبرى ٠‏ انه 
حياد لا يعتبر .هناهضا » لا للشرق ولآ 
للغرب مهما كانت الظروف » ٠‏ 


ويؤكد أنصاد الحياد أن سياسة 
اللاانحياز تمن الحرية السياسسية 
والاستقلال للدول للامنحازة 6 وتسهم 
فى تعزيز همكانتها القومية المحترمة 
وكرامتها الادبية »كما تسمح لها بحرية 
القول والعمل ؛ وتبعدها عنالتورط فى 
الصراعات الكبرى التى لا 'نعنيها لا فى 
قليل ولا فى كثير © وتمكنها من المضى 
قى مشساريع التندية الاقتصادية اللازمة 
لها عن طريق تقبل المسساعدات 
اللامغروطة من أية جهة كانت ٠‏ 
ويؤمن الحياديون أن سياسة 
اللاانحياز وما تنطوى عليه من 'تأييسسد 
التعايش ‏ السلمى تلطف: التوثر الدولى 
بين كتلتى الشرق والغرب » وتضعف من 
احتمالات الحرب النووية وأخطارها ٠‏ 
ولقد أكد سيادة الرئيس عبد الناصر » 
او الكبير من أقطاب الحياد ان 
اسة اللاانحياز تدعم السلام وتؤدى 
, الى تخفيف حدة الحرب الباردة » كما 
قال نكروما. ان الطريقة المثلى لخدمة 
السلام العالمى هى فى الابقاء على قارة 
عظيمة واحدة كافريقيا » بغيدة عن 
المنافسات والخصومات بين الكتل 
العسكرية * 
وبالاضافة الى ما حدده قادة الحياد 
لانفسهم من أعدافقومية تتناول توطيد 
دعائماستقلال بلادهمالسيامى © وتنمية 
اقتصادها القومى »؛ نرى انهم يعملون 
على صعيد عالمى ©6 فى تصغي ة ها تبقى 
للاستعماد مزذيول ورواسب منئاحية» 
وفى محاولة آتِجَادٌ نسويات لمواضمسع 
الصراع بين الدول الكبرى وحلها من 
الناحية الاخرى * قهم حماة سياسة 
الوساطة فى حل كافة المشاكلالعالمية » 
والداعون الىتسويتها بالطرقالسلمية١٠‏ 
ولا ريب فى أن سجل دول الحياد فى 
الامم المتحدة 6 كفيل بأن يظهر بصورة 
قاطعة لا يتطرق اليها الشك على الاطلاق» 
اأساعى الضخمة التى يبذلها قادتها على 
النطاق العالمى لحل المساكل الدولية ٠‏ 
وتدفع هذه الرغية المثالية القائمة 
على نظرة مذعبية أصيلة » فى احسلال 


0 


السلام العالمى » بعض قادة الحياد 6 الى 
التطرف أحيانا فى مساعيهم ؛ الى الحد 
الذى يحملهم على المناداة بقوة ثالثئة من 
إللانووية تضم دول 0 
كقوة عازنة بين ا الشر 
والغربية ٠‏ وهم يرون, » وفئ ا 
نكروما ان فى وسع هذه القوة الثالثة 
التى قد نضمالدول الافريقية والاسيوية 
وبعض الدول الأخرى اللا ملتزمة ؛ أن 
'ندعم القضايا التى تعزز السلام والامن 
الدوليين »6 وأنتضغط بصورة أدبية على 
1١‏ الرئيسيتين وتمنعهما من دقع 
العالم الى هاوية الحرب * 
لكن بعض قادة الحياد الآخرين عو 

طليعتهم سيادة الرئيس عبد التاصر + 
يرون إن انشاء مثل هذهالكتلة قد يعنى 
خروج الدولك المحايدة عن سياسة 
اللا انحياز » وخلق تكتل جديد ٠‏ وعم 
برون ان الوحدة فىانجاهات هذهالدول 
اللاانحيازية من المشاكل الدولية ؛ عمى 
البديل الأفضل لانشاء الكتلة نفسها + 
لاسيما. وآن البثاق هذه الاتجامات عن 
قواءدمكمبيةسلامية : يؤمن لهاالاتساق 
والانسجام فى كافة الظروف والاحوالة 
دون الحاجة الى تكوين معسكر دولى 


جديد * 


الدول 


وينفق قادة الحياد تمام الاتغاق نيهم 


شىء واحد 64.وعو مفاداة. الاسبستعمار )ب 
بشكليه القديم والجديد > ولا ريب فئه 
أن عدا الموقف الموحد ؛ هو الذى دقع 
هذهالدول الوالمناداة بتصفية الاستعمار 
الحملة العنيفة عليه فى الاهم 
المنحدة 6 مما حقق!ها الحصول علىاعلان 
عالمى من 
الاستعمار بجميع صوره وأشكاله *لكن 
ما يقفى على دول الحياد مضاجعها » عو 
أن بعض الدول الكبرى » قد دابت فى 
الآونة الاخيرة ؛ على منح مستعمراتها 
طرازا من الاستقلال » يخفى فى طياته 
كما قال نكروما 6 نواياها فى أن تظل 
هذه المستعمرات المتحررة © دولا نابعة 
لها تسيطر عليها سيطرة فعلية + 
بوسائل أخرىغير الوسائلالسياسية٠‏ 

وعلى هذا الاساس 6 ترىدول الحياد 
فى الاستعمارالجديد ؛ العدى الاولالذى 
يتحتم عليها أن تحاربه ؛ وأن تحبط 
خططه ومشساريعه فى التغلغل الاقتصادى 
ذلك عن ربق كلح مي يبيته لها من 
نوايا التفرقة لتحقيق آماله ف ىالسيطر: 
ولذا فانها 0 الساعدات الفردية 
المشروطة بهذا الاتجاه الاسستعمارى 
الجديدء كما تتحد فى مقاومتها للتدخل 
المباشر منجانب أية دولةفى شؤوندولة 
أخرى * 


المنظمة الدولية بوجوب الهاء 


15 #ممامموه مهمه 


أرشيف الشارخ 


وتتركز الحملة التى تشتها دول 
الحياد على الاستعمار » فيما خلقه هذا 
الاستعمار منزعلاقاتورواسب فى بلادها 
أو فى بلاد غيرها ٠‏ ولهذا فهى تصر على 
وجوب التقئيل هن تفوذ الجاليات 
الاجنبية فى بلادها » أو طردها منها 
ولاسيما من القطاعات الحساسة فى 
اقتصادما القومى ©» وأجهزتها الثقافية 
اعدها العسكرية » لاسيما واتها 
تعزو ما يقع فيها من متاعب دائما ؛ الى 
هذه الجاليات ٠والى‏ تأثرها بخيلالدول 
الاستءمارية ومناوراتها ٠‏ 

وتعتبر دولالحياد السياسةالحارجية 
سببا من أسباب توطيد الوجود القومى 
فيها ٠‏ فهى ترى إنها وقد استقلت!لآن 
تمام الاستقلال » عن النقُوذ الاستعمارى 
المباشر أو اللامباشر ؛ أصبحت قادرةعلى 
أن نئال حقوقها السياسية كاملة غير 
منقوصة؛وأن تتحدث بلغتها عمى لا بلغات 
غيرها : وأن تعرض طاقاتها مستوحاة 
عن شخصنيتها المستقلة ٠‏ ولقد أعلن 


سيادة الرئيس عبد الناصر فى أكثرمن 
عئاسية : 


المتحدةاللاا نحياز 0 0 أولاها 
الحرب ضد الاستعمار والسيطرة بكل 
الطاقات والوسائل وكشفه فى جميع 
أقنعته »: ومحاربته فى كل أوكاره » 
ثانيتها العمل من أجل السلام وثالثتها 
اون الدولى هن أجل الرخاء ٠‏ ولقد 
أوضح الميثاق ما يعئيه بالعمل من أجل 
السلام فقال ١ ٠٠٠‏ إن شعبنا فىدعوته 
الى السلام وفى عمله لتوطيد احتمالاته 
اشترك مع الجميع وواجه الجميع بقوة 
التعبيرالحر © وكان يصدر فى مشاركته 
الجهود الانسانية العظيمة المكرسة 
لتحريم التجارب الذرية والعمل مناجل 
نزع السلاح 4 عن إيمان عطلق بالسلام 
لانه يؤمن ايمانا مطلقا « بالحيا. 

هذا هو السلام الذى تعمل له دول 
اللاانحياز » وفى طليعتها الجمهورية 
العربية المتحدة : ايمانا منها بأن العمل 
من أجل السلام غو الضمانالاكيد لقدرة 
البشرية على الاستمرار قى معركتها 
المقدسة من أجل التطور والرخاء 
الانساتى * 


6 الهقع امه حال مع »ام محاقع فا. لالت قصلاه. 
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الشاعر الباكستانى : فيض احمد فيض 
ترجمة الاستاذين الصاوى شعلان » 
وعبد البارى انجم 


د 
هيا الى شعرب آفروقية ! 
هذا دوى طبولكم قد آسمع الإدنيا 1 


ودمى يكاد يدور فى دوراته النشوى ! 
هيا جميعا العلا هيا 


قمن انْتراب رفعت رآسى عاليا خرا 

ورفعت عن عينى الحجاب لاشهد 
النصرا 

ونففست دن آلم إسدى الأصضاافح 
البشرى 

فلقد تحرر شعب افريقيه 

يكنا 

القيت عن نفسى شسسباك العجزر 
والرشد استبانا 

وتبدلت حلقات هسنا القيد عندى 
امد : 


والطوق اصبح وهو لى درع ارد به 


ارض عرين الاسد نصنع من اظافرها 
الرماج ٠‏ 

وظلام هذا الليل ولى علدما اذى 
الكفاحج 

ودم العدا نا جرى من بعده أحمر 
الصباح ‏ * 


للفوز هيا شعب افريقيه 
سينا 


الارض يخفق قلبها لما اهاب بهسا 
النذير 

والفاب يرقص والبحار بمشرق 
الامل المثير 

انا انت يا افريقيا هيا الى الزحف 
الكبير 

للنصر دوما شعب افريقيه 


الا 


أقالقوع دعجم االتدملاط 


نبهنا فى مقالتتا الماضية الى ضرر 
الطريقة الخطابية الفجة فى القاء اللتسعره 
هذه الطزيقة التى تصم آذانعما'عن 
الاستماع الى دقائق الايقاع والتنغيم 
فى تراثنا الشعرى الفنى » وحاولنا أن 
نبرهن على أن هذه الطريقة لا تصلح 
لقراءة الشعر الحماسى نفسه إن كان 
شسعرا صادقا ينظمه شاعر صصادق 
الاضطراب بعاطفة الحماسة مثل المتنبى * 


كانت هذه هى طريقة القائنا للشدعر 


الى عهد قريب جدا ؛ بل هى لا تزال 
الطريقة المفضلة" فى الكثير هن محاقلنا 
الشعزية ٠‏ فلما بدات 
وبداث الاسماع الحساسة تنفر منها ؛ 
هاذا لقيا .تعدها ؟ كان .داعية. الدوامى 
هجروا الطريقة 
الخطابية الى طريقة جديدة لا تقل عنها 
'تكلغا وكذبا ؛ وان كانت على الطرف 
النقيض منها ٠‏ أعنى القراءة الرقيقة 
المسرفة فى الرقة » الهامسة المتهالكة فى 
الهمس » التى يكاد قيها منشيد الشعر 
يذوب رقة وتهالكا وضعفا ٠‏ 
'تغثى به النفوس السليمة ولا ترضى به 
الا الاذواق المريضة ٠‏ 


أن منشسدى الشعر 


ا 


فأذا اتيح لك ان تنظر الى أحند 
المنشدين الذين يتبعون هذه الطريقة 
« الجديدة » فى قراءة الشعر وجدت أهرا 
عجبا ٠‏ وجدته هو أيضا يحتفل للالقاء 
اختفالا خاصا »6 يختلف جدا عن احتفال 
الحطيب المتشدق المتعاظم » لكنه لايقل 
عنه تكلقا وكذبا ٠‏ فهو ياخد سحتته 
بأمارات الرقة البالغة والحنان الذائب > 
ويشرد بعينيه فى ' الافق البععيد كأنه 
حالم أو مسحور لم يفق من حلمه أو من 
اسحره © ويغلق جفونه ثم يفتحها برقه 


مه القدر و26 امه مناه . 


ثائتها تتضح أ 


أرشيف الشارخ 


ناعمة تحكى رقيف أجنحة الفزاش » 
ويصدر صوته الخحفيض الخحفيض *٠*‏ 
فاذا به هبالغ فى التعومة والهمس » 
نائما يخشى أن يوقظه » 
جنيات العالم المسحور 
قمم الف باب 


ريما يظن بعضهم أن ذه الطريقة 
تلائم على أى حأل ذلك النوع من الشبعر 
الرقيق الحزين أن هذه 
الطريقة باسراقها فى التهالك والمسرض 
العاطقفى تفسد هذا النوع نقسه ولا 


توقيه حقه من دقائق الايقاع والنغم ان 
كان صادرا عن عاطفة صادقة لا عن 
تكلف سقيم * والا خاقر؟ الابيات الآثية 


لاس دب لان دون لطا تقرنما 
تباع العاراقة (العديية الو كلقن أحدهم 
/ را 5.: 7 0-3 ١ ١‏ 
د يرما إلى اام 


وضحكه أن كان ذ 


عيد ! باية حال: عدت ييا غيد 
ما مطئ ؟ أم لآمر فيك تجديد ؟ 
أها الأحبة فالبيداء 


دوتهمو 
دونها بيد 


لم يترك الدهر من قلبى ولاكيدى 
خيئنا تنينه غين ولا جيد 


دونك بيدا 


يا سافى ١١|‏ لمر من كؤرتكنا 
أم فى كؤوسكما هم وتسهيد 
الا ا سي 
هذى المدام ولا عذى الأغار يد ؟ 
اذا |أردث. كمت 


٠*٠ وجدتها‎ 


اللون صافية 

وحبيب النفس مفقود 
عحذه الابيات الستة ( وقد أهملنا 
بيتين يليان البيت الثانى لخروجهما عن 
وحدة المعنى والنغم المتصل فى هيده 
المقطوعة ) عى هن أرق الابيات التى 
نظمها المتنبى حين ,كان فى حالة: عاطفية 
بل. هى: من أرق الشعر العربى 


اشحجية 


ع0 اله فقمامدطال5/مه )امهنع مه صمو توصلا 


لك + 


جميعه وأشجاه زأقواه تصويرا للحدين 
وتحريكا لشجن القارىء ٠‏ افتحسب 
المتنبى وصضصل الى هدقه الفنى بمجرد 
تصيد الالغاظ الرقيقة المائعة للتعبير عن 
العواطف السقيمة المريضة المتهالكة ؟ 


قلتفكر أولا فى موضوع الابيات 
وعاطفتها الغالبة » متذكرين ما قلناه فى 
مقالاتنا عذه هن أن هوسيقى الالفاظ 
لا تنفصل عن معناها ٠‏ الشساعر هغترب 
عن وطنه؛ يعانى آلام الغربة ووحشستهاء 
ويزداد حنيئه الى وطنه حين يأتى عليه 
العيد فى البلد الغريب 4 فيرى الئاس 
من حوله يحتفون بالعيسد ويسعدون 
بمجيئه »6 ويرى الاقارب والاحبساب 


لعرني؟ 


والاصحاب والاقران يلقى بعضهم بعضا 
مهنئين مستبشرين هجددين علائق الحب 
اودة متبادلين التحيات والدعوات ٠‏ 
وحيد هحروم هن لقاء أقربائه 
وأقرانه ٠٠‏ ثم يتأمل فى أعماق نفسله 
لبرى ما أثرت فيها الغربة التى طالت © 
فاذا بنفسه من طول عذابها واشتياقها 
الخائب قد صارت الى حالة عجيبة من 
الجمود والتخدير © فلم يعد يستثيره 
مستثير» ولم يعد تؤثر فيه مغريات "١‏ 
من طرب ولهو وخمر صافية ونساء 


غاتنات " 7 


هذه الحالة العاطفية المعينة يعرفها 
حق المعرفة كل من تغرب عن وطنه 
زمتا » فهو يدرك مباشرة صدق وصف 
المتنبى لهذه الحالة التى يكح فيها 
الشسوق عليه ويقتل كل زغبة أخترى 
ويختم على بصره وقلبه فلا يعود يرى فى 
البلد الغريب جمالا يمتعه وان يكن حافلا 
بالجمال ولا بهجة تطربه وان يكن غنيا 
بالمباهج ٠‏ لكن القارىء الذى لم يغترب 
عن وطنه يستطيع أيضا ان كان ذا ذوق 
أدبى مدرب أن يلتقط الحالة الموصوفة 
ويفهمها ويتعاطف معها فيزداد تقديرا 


3 2 


لةالهوعساء ص ا/:وجتاط 


"١ 


لمحنة الغريب - وهذه هن أكبر قوائد 
الفن ومن أقوى أسباب لزومه لنا نحن 
البشر»أنه يفتح أمامنا آفاقا من التجربة 
ربما لم تتح لنا فى حياتنا الشخصية 
المحدودة » فينمى «قدرتنا على قهم غيرنا 
من الئاس والتعاطف معهم فيما يعرض 
لهم من أحداث ومواقف٠‏ فكيف استطاع 
المتنبى أن يقرب الينا هسذه التجربة 
العاطفة المءينة ؟ لننظر الآن فى وسائله 
الادائية الدقيقة »4 ولنحاول أن نقرأ 
الابيات قراءة طبيعية صادقة © توفى 
العاطفة حقها هن التمثل ولكن لاتسرف 
اق الترقيق الى حد الميوعة ٠‏ ولنتذكر 
أن هذه العاطفة حين تحدث فى واقع 
الحياة لا تكون مجرد شعور « رقيق »: 
بل يكون فيها قدر من العنف والاحتدارة 
والغضب واارارة٠‏ وهذه جميعها نبرات 
تضيعها وتفسدما تلكالطريقة المصطنعة 
افى الالقاء المائع المريضى المبالغ فى 
النعومة والترقيق ٠‏ 

نخد البيت الاول يفتتح بصرخة حادة 
5 من مقطعين : عيد ! أولهما ممدود 
بالياء ٠‏ وثانيهما مقفول بئون التئوين * 
تشرب :هذ الصرة ع ل [سماعنا ضرريثين؟ 
5 تحدثان فينا انتباها وتيقظا 2 
وكانهما تحصا قائد الفرقة الموسيقيك» 
تنقر النقرتين المعهودتين لافتتاح العزف 
ثم تنتبعهما جملة طويلة مصوغة فى صيغة 
الاستفيام الذى يحمل معانى العجب ؛ 
والآنكار » والتهكم 6 وشىء ضعيف من 
الامل هو أقرب الى الياس وسخرية 
الاذعان اارة ٠‏ وهذه الجملة مكونة من 
اربع كلمات تحمل كل كلمة منها موجة 
ذات نبرة مختلفة بعض الاخملاف : 
باية ‏ خال ‏ عدت يا عيد ؟ ومى فى 
اختلافها تسمح لنا بتمثل تلك الظلال 
المتعددة التتى تحملها صيغة الاستفهام ٠‏ 
فالموجة الاولى : بأية ؛ مكونة من حركات 
تتوسطها ضربة خاطفة : أى - 
والموجة الثانية : حال » فيها حركة 
ممدودة بالالف يتبعها مقطع مقفول ينون 
التنوين ذات الرئين » فهى تكرد ايقاع 
الكلمة الاولى « عيد » ونغمها * فاذا 
جئنا الى الموجة الثالثة : عدت وجدنا 
فيها ضربة قوية تنتهى بحرف انفجار 
إيلنه حرف انفجار آخر محرك حركة 
قصيرة ٠‏ والموجة الاخيرة : يا عيد : 


18 
«ده اله دوه عام وطهاه 


| 


أرشيف الشارع 


قيها ثلاث حركات طويلات ؛ مدة بالالف 
تليها مدة بالياء تليها مدة بالواو لاشباع 
حركة الروى المطلق ٠‏ والجملة تختتم 
بعلو الصوت فى تبرة الاستفهام علوا 
يبلغ فيه التهكم المر أقصاء* وجميع هذه 
الموجات المختلقة بدتتاطعها المنوعة الايقاع 
تمكننا كما قلنا من تنويع ‏ ثبرات صدوتناً 
تنويعا غنيا يحمل ماذكرتاه من معمسانى 
العجب والانكار والتهكم والامل الضعيف 
الساخر من نفسه ٠‏ ولكنها على تنوعها 
تاتلف جميعا فى ايقاع الشطر على بحر 
البسيط 6 وهذا البحر بطوله وحدته 
وتقليه بين تقعيلتى «مستفعلن» و«فاعلن» 
يصلح خير الصلاحية لهذا النوع من 
العاطفة الذى, يجمع بين الحدة العاطفية 
والمءانى الفكرية فى ظلالمتنوعة »تتابعة» 


هذا عن الايقاع » فاذا التفت الى 
التنغيم ( وهو الذى يصدر من أصوات 
الحروف لا هن ترتيب المقاطع ) لاحظت 


مجع وا 
0 
لك تال 0 


2 
الدرللة » و 


م عبد رنب رمدت سوا عمس وجومام تجبرئه 


بالفم من مرارة حينف ينطق بها ( والعين 
هى الحرف الذى نطلقه حيل تريد التعبير 
عن مرارة الدواء الذى شربناه فنقول : 
رع 1 ) ولاحظت كيف أن توالى حرف 
الدال ثلاث هرات فى هذه الكلمات - 
والدال من أقوى حروف الانفجار كما 
شرحنا فى مقالة سابقة ‏ ينقد الشطر 
من أن يسقط قب 


٠‏ فالذى نسمعه فى الشطر 


هريضن »+ والياء السددة فى < آية-» 
تساعد أيضا فى تحقيق هذا التماسك 
الرجولى ٠‏ قالذى يمرا هذا الشسطر 
بترقيق هتهالك نفسسده أيما افساد ٠‏ 


والشسطر الثانى يبدأ هو أيضا يجملة 
قصيرة : بما هضى ؟ تناظر الصرخة 
الاولى : عيد ! * ولكنها أطول منها زمنا 
وأعدا بعض الشىء ء لآنها تضرب عن 
صيحة النداء الى نبرة التساؤل ٠‏ وفى 


أنه ااقققعامهت همه لام هطع مها لومويه ادهلا 


هذا التساؤل يغلب عليه يأسه من أن 
ي<مل العيد "اليه جديدا ٠‏ ثم 
تقبعها جملة طويلة : أم لأمر فيك 
'تجديد 4 تناظر الجملة الطويلة فى الشطر 
الاول » ولكنها يعود فيها بعض الأمل » 
وان كان الشاعر لا يسمح لهذا الأمل 
بأن يغلب عليه » لانه لا يزال متشائما 
متوجسا » ولذلك يبدأ جمليته بتكرار 
الهمزة وا ميم مرتين فى قوله : آم لامر ٠‏ 
والهمزة حرف شديد القطع »؛ والميم 
تنطق بضم الشفتين » وهذا يعبر عن 
تشكك الشاعر وتوجسه من هذا الامل 
الذى يداعبه » وكانه يصمم على أنينظر 
فى هذا الا'مل بحزم وعدم انخداع ٠»‏ 
ثم يتلوه الشاعر : بثلاث هدات طويلة » 
بالياء وواحدة بالواو : فيك 
تجديد ؛ وكأن الأمل برغم حزمه وعزمه 
يغلب عليه بعض الغلب فيتموج به 


صوته 
أما البيت الثانى فميزته البارزة هى 
هذه المدات الطويلة ٠‏ 


ثلاث منها فى 


نك - بيريدا ‏ دووز - نهالا - 
دوووا© وهذه المدات التسع 
المتوالية تؤدى إداء بارعا المعنى الذى 
تحمله الا'لفاظ من البءد السحيق الذى 
يفصل الشاعر عن احبته ؛ وعاطفته هو 
أن يذهب عنه العيد أيضا بعيدا ؛ بعيدا ؛ 
بميدا ٠‏ فانظر فى تتابع هذه المدات 
التسع وكيف تأتى كل منها فى عقب 
الاخرى مكررة الا'ثر ومضاعفة له ؛ ولابد 
أن صوت الشاعر يعلو طبقة فى كل 
واحدة منها حتى ليخيل الينا أن الشماعر 
يمد يده ويدفع العيد عنه بعيدا بعيدا 
قى حزكات جسمانية متعاقبة ٠‏ ولاحظ 
أن كل حركة داقعة تبدأ فى الغالب 
( فى سبع من الدقعات التسع ) 
يحرف الباء أو .حرف إلدال. » وكلاهما 
من الحروف المنفجرة وهنذا يزيد دفعة 
الشاعر عنفا ٠‏ ثم تذكر أن هده الضربات 
جميعها تأتلف فى الدهاية فى ايقاع بحر 
البسيطل 2 

فاذًا ْنا الى 'البيّت : الضالث من 
الا'بيات التى اخترناها » وجدنا الشاعر 
ينوع موسيقاه » ويأتى بوسيلة جديدة 


اقل قوعد عدم االتدملاط 


مختلفة تمانا * قهو يترك الصراخ + 
ويترك الاستفهام الساخر ؛ ؤيترك الدعاء 
الساخط والدفع العنيف : وتهيط درجته 
الى شكوى <زيئة قى صوت ميحوح 
أجش 4 وكأنه قد أج.د صوته الصياح 
وأنهكته المدات ٠‏ والوسيلة التى يلجأ 
اليها الآن هبى وسسيلة الغناء وترجيع 
الصوت » وذلك بتقسليم كل.شطر الي 
صفق متمتاروي يساوي اجدعماا 
الآخر » ثم 'تتجاوب أر 


لم ايترك الدمر من 
دن ول1! كمتتدى 
عيد ولا يد 


أوهدًا التقسيم' واضح » ولكنك ان 
أنعمت النظر فى هذه الانصاف وجدت 
ثلائتها الاخيرة ينقبسم كل منها هو أيضا 


الى قسمين غير هتس اوايين » ولكن أقساءها 
الأول تعساوى ؛ قابى ‏ شيئا - عين ٠‏ 
وأقسامها الثانية تنساوى : ولا كبدى ب 


انتيمه ‏ ولا جيد + فأوائلها ءن مقطعيل 
علىوزن فعلن » بتسكين الغين » وأواخرها 
من خمسة مقاطع على وزن مفاعلدن + 
بتحريك اللام .فى اثنين وتسكينها فى 
القسثم الاخير ٠‏ وانظر الآن كيف 
يتقائل : قلبى ولا كبدى 6 مع : عيبنآ 
كك يؤكد تكرار « ولا 
ترجيع الموسية, 
تسمعه فى هذا البيت غناه رجل ‏ يتغنى 
بصوت رجولى فيه <دين ولكن فيه أيضا 
قوة وجشسة فاكثسر حروف البيت عن 
الحروف المنفجرة 4 وان كان الشاعر 
يخفف من وقعها بالمدات فى آخر «قلبى» 
ودلا مثو« كبدى » و «١‏ تتيمه 2 4 
وبالئون والتدوين فى آخر ٠‏ من » و 
« شيئا » و «١‏ عين » ٠‏ والنتيجة النهالية 
لهذا التشديد والتخفيف <ين يمتزجان 
فى تغم مؤتاف هبى ما ذكرناه من صوت 
يجمع بين الجزالة والرقة جمعا قوى 
الشسجو * 
وقد لاحظنا أن هذا البيت اخفض 
درجة من سابقيه : وهذا لسيب هام 
نزداد: به بصرا كلها اتعمنا النظر قى 
ترائنا الشبعرى الصادق ؛ دهو أن الشمعر 
الصادق لا يستطيع -أن. .يحتفظ بنفس 
الدرجة الصو 
العاطفة الصادقة كما ”تجدث فى واقع 
العياة تثقاب. بين صعود وهتوط ».وشد 


بعد بيت > لآن 


مم6 القرو 6ه امه طلاه. 


» ولكن الغناء الث عمس 


أرشيف الشارخ 


وارتخاء ؛ وصراح ثائر وشكوى خزينة * 
ة الهبوط تريح العاطفة بعض الشىء 
حتى تستعد للانطلاق العالى هن جديد ٠‏ 


تعرف صحة هذا اذا كنت قد استمعت 


يوما الى أم تكلى ترثى ولدعا بكلام 
طبيعى ٠‏ أما اذا قرأت قصيدة يحتقظ 


ب الناظم بنغسس الدرجة من العلو وحدة 
الصياح والصراخ ؛ قلك 
أن تك قى أنها مفتعلة كتواح النادبات 
المأجورات * 


قاذا جئنا إلى البيت الرابع عاد 
الشساعر فجاة ‏ بعد هذا الهبوط اللأاقتب 
الى النداء الصارخ ؛ فيلتف التفاتا مباغتا 
لم نتوقعه الى الساقيين : ياساقيتى ! 
فيعلو بناهرة اخرى بعد أن كنا قد 
استسلمنا إلى الشكوى المبحوحة فى 
البيت الثالث ٠‏ استمع الى الضربتين 
الحادتين قى القطعين المتتالين : يا سما ! 
ثم الى الغلظة فى القاف يليها عنف 
فى الياء المشددة بعد الياء المفردة 
قيى ! ثم الظر الى ما يلى هذا من القصر 


والقطع والغبسرة الزاخرة إلنتهرة فى 


المي الولء بلة بلذاء 
لعي ارد اهس 00 
لمللآت بالقدل نلا 
مم العاطفة بلضطرية 0 تلرهما 


الدثان الي ثان فى القافية «' تسويكل 11 


فتضاءفان 5 أثر هذا الصدى الطويل 
القساكى التموج الحزين ٠‏ ولكن هذه 


: 5 إلموت على التشدة 
حتى لا ببالخ قى رقته إلى حد الذوبان 


تتوالى قى نظا تام » قصير فطويل على 
إزن : قعو ‏ فعو ‏ فعو * أل اذا فضلت 
طريقة « الدمدمة » على وزن 4 
ددم - ددم ٠‏ ولكنه يعود الى اطالة 
لصوت بالشنسكوى الحزينةة اليائسة: قى 
مدات متعاقبة عددعا احدى عشرة مدة 


ددم - 


ها فى الااتى نها داب ل48- 


عا عا رى - دو ٠‏ 


اه الهقه امه دلوم ءام جاعم ها بعميموالت لاط 
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أنصت جيدا الى هذه المدات الاحدى 
عششرة وتأمل كيف تسمح للصوت 


بالتموج مع العاطفة المضطربة والتطريب _ 


مع الحزن الشجى + ولكن انظر كيف 
تأتلف أخيرا فى تتاليها العجيب لتمثل 
لك شيعور اليأس النهائى الذى صار 
اليه لما تأمل قيما استولى عليه فى 
غربته من جمود وانقطاع عن الاستجابة 
لمباهج البلد الغريب ٠‏ ثم أعد النظر فى 
الرابع والخامس لترى كيف تحول 
التغم فيهما الى غناء فجى يروفك 
ارغاما على أن تتغنى بالبيتين حتى انك 
لا تستطيع ان تقرأهما مجرد قراءة وان 
حاولت ٠‏ واذا حملك الشساعر على ,أن 
تتغنى معه تموج صوتك.هع تموج 
عاطفته فقد بلغ النجباح التام لا أفى 
اقناعك بصدق عاطفة فحسب بل قى 
إثارة نظيرها فيك ٠‏ ومذا هز الهدف 
النهائى للفن * 
اما البيت الاخير فيعود الى الهبوط 
واسلوب الشكوى المزينة الرقيقة فى غير 
اسفاف ولا ميوعة ٠‏ فصوته عاد مبحوحا 
أجش كأنه قد أنهك مرة أخرى من كثرة 
احتداده وكأنه يستريح فترة قبل أن 
ينطلق من جديد فى أبيات قادمة ولولا 
اع البحر العروضى ليل الينا ان هذه 
بالطبع من اصدق' 
الشعر » ومجرد هبوطهنًا فى الدرجة 
العاطفية والصوتية دايل على صدقها 
ومطابقتها لواقع التجربة الحية كماشرحنا 


آفيما مر : 


اذا أردت كميث اللون صصافية 
وجدتها ٠٠‏ وحبيب النفس مفقى 

انظر إيضا فى الوقفة التى يقفا 
الشاعر بعد الكلمة الاولى من الشسطن 
الثانى ويرغمك على ان تقفها معه ان 
شتت أن تحسن قراءة البيت ؛ حتى 
يطلق فيها زفرة آخيرة تجمع بين اللوعة 
والتهكم على حظه المتداقض ٠‏ 

وبعد » فهل نظن أن هذه الوسائل 
الفنية العظيمة التنوع والغنى تقوم بها 
تلك الطريقة ٠‏ الجديدة » الخسيسة فى 
قراءة الشبعر بميوعة ساقطة وتهافت 
و سيار 

داء محمد الذويوى 


ةلاق وعم عدج ا افصلا 


بهذه الصيحة بدأ حمدى يمارس حياة 
الثراء احذى التنبوءات التى تنبأتها لد 
قتارئة الكف ولعلها كانت اول التنبؤات 
التى تجاوبت معها نفسه التواقه للثراء 
ريما لانها كانت أحسنها » ورغم أنه كان 
لا يؤمن بمثل هذه القشسعوذة » وانه 
ما سمح لهذه المراة نقراءة كفه الا على 
سبيل الدعاية كيا فعل بقية الرفاق 
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قار ىم الكة 

ردم هل 
وكما يفعلون فى كل مرة يجلسون فيها 
على ها المقهى بل انه من ايمانا 
راسخا ان هذه النبوءة دون غيرها 
صحيحة ولهدّا رأى أنه لابد أن يمارس 
هذه الحياة وأن يتمرسس بها منذ اللحظة 
التى غادر فيها المقهى . 


حانت من سائق التاكسي التفاتة اليه 

كأنه يستفسره عنوجهته » وأخذ هو يعد 
الاجابة لذلك فى ذهنه قبل ان يجيب 
عليه ؛ الى آين الى السيدة !لو 
له د و فليكن. ال كان الك ” 
أى مكان. يحمل :انما ير خلك. الإم 
العتيق ... واستغرق فى تفكيره برهة 
ثم هتف اقائلا ٠٠‏ 


حاالئ جارد سيتى :يا احطن 3١‏ 


وعاد .4 التفكر الى التبوءة المحبية 
الى نفسه كان يؤمن انها لابد س تحقق 
واتها اذا كانت لن تتحقق الا يعد ان 
1 اانه الى يحبها والدن عقت أله 
تارئة الكف انه سيحدث خلاف بينهبا 
يؤدئى الى فسخخطيتهما » وانه سيتزوج 
اكد قريب كته" الى يبدا 1 
بحرف « إن » وان زواجه من قريبت" 
كرون النسا انه و سفلئعة فلكاذا 
ينتظر حتى ينشب الخلاف بينه وبين 
خطيبته فليتشب الخلاف من الآن 6 نعم 
كا الخليف كنذا ينتار حتن تاتى 
الايام بهذا الخلانفالخلاف لابد سيحدث 
والخطوتة لابد سم تفسخ اذا فياذا 
ينقصه ؟ الكجافة ... لا ... انه 
لا ينقضه الشجاعة ؛ ولكن ادك 
ذال نامسا ٠‏ تازهي .. اذ1.. 
واسبتغرق فىالتفكير برهة 00 
فى ذهنه عن الاسباب ؛ تعم اسباب 
الخلات » لا توجد اسباب -:. انهما فى 
مي التفاهم ا سستحصل خطريقة علي 
الليسانس بعد مسهر واحد وسيتزوجا 
بعد ان تلتحق بوظيفة تساعدهما على 
اقامة بيت الزوجية © ولكنه عاد يقول 
لنفسه ولكن الخلاف لابد سيحدث : 
مذ فال .الراة ٠.؛‏ اين الاسياب : 
1 شتات ب .أن الاستتيفة . 


حدتينا أن خطييتن :عنيدة 
جدا » وهى لن تكتفى بأن تكون ربة بير 


أن تلتحق بوظيفة بعد تخرجها ؟ وسأرد 
عليها بانه يجب على الانسان ان يغير 
آزان هن القينة ستتكلفول آى فيه 
َ . اى شيء من هذا القبيل . 
فقد نالتقارئة الكف ان تفكيرى سيتغير 
نى خلال السنوات القادمة » فلماذا لا 
يتغير منالآن وبالطبع بعد ان تسمعذلك 
سيحتدم .النقاش. وتتطاير الدبل فى 
الوواء د 

وبعد أن اعد ضميره العدة لكل شيء 4 
واتخذ الاحتياطات الكافية لنجاح خطته 


الخلاف على تقسيم اليرأث ومنذ انتسب 
عنمه الى الطبقة الارسبتوقراطية وانتقاله 
الى.حى ١‏ جاردن سيتى » وقطع صلته 
تنا بعلم :الريدة وين.فيه »يق مقر 


«1هت.القذارو 2 امطلاه. 


٠ه‏ عنيد؟ 


أرشيف الشارغ 


ا 
فى ان يذهب لزيارته يعد هذه الفترة 
الطويلة » ما دام ذلك فى صالحه فهكذا 
قالت قارئة الكف « ستتحول فى خلال 
النننوات. القاقمة :من انسان “خدلمالقّ 
انسان انائى » يفكر فيما فيه تفعه 
افقط .- 

ولكن لا يأس فليكن الانانى ولو مره 
واحدة فى حياته » فليغضب أبوه وليقن 
ما شاء أن يقول . .. وليسخط وليحترق 
العالم بأسره ؛ ما دام ذلك فى صالحه » 
هكذا كان يقول لنفسه حين يتصور ان 
اباه قد يعلم بذلك وخاصة أن عمه كان 
قد رفس مساعدة ابيه فئتعليمه بعد ان 
ان تبددت اموالهم على مر الزمن ؛ ولكن 
لا باس وليقايل عمه بوجه بشموثس كأن 
شيئا من هذا لم يحدث فانه الآن فى 
وضع آخر يجعله لا وح ل 
يتضييع هذه الفرصة الذهبية بمثل هذه 
الترهات ؛ اذن هو لم يخطى حين اثسار 
الى سائق التاكسي بالاتجاه الى 
« جاردن سيتى.» ولكن هل يذهب الى 
عيه بعدهذه المدة الطويلة دون انيحمل 


فيئاسيه ؛ ١‏ اى شئ ةلو هدية 
بسيط ةيدهب ايطلب يوزالقة عبه 


دون ان وي نواه ؟ لا 00 الا فليعد 
ا 
بنك 7 
خطيلته ارلا يذ الله 
لو حون اكه رردرن تتا فك 
حصور كل كذ هن مسلط[ عا 4ك 
الف دياه ف الارسي والض 
ان ب لق لقا من الآ لم1 
كانت تحدثه نفئسه فى تلك اللحظة > 
وفى الحال اشار لسائق التاكسني 
بالوقوف أمام اقرب محل لبيع الزهور 
واعطاه حسابه ؛ ثم اتجه الى داخل 
المحل وانتقى من اصناف الزهور ما 
بروقه ووضع بطاقته عليه وامر بتوصيله 
الى منزل عمة وانصرف ٠‏ 


وفى المساء كان فى طريقه الى بيت 
عمه بعد ان انتهى كل شيء يريطه 
بخطيبته اللهم الا#آثار الدبلّة التى كانت 
لا تزال مرتسمة على اصبع يده اليمنى 4 
والتى كان يفركها طوال الطريق كاذ 
يريد أن 'يتلخص من. هذه: الآثار 
وما هىالا لحظات حتىاشار الى سائق 
التاكسي بالوقوف أمام ياب عمارة كبيرة» 
ودفع له حسابه ثم دلف الى الداخل + 
وبينما هو فى داخل المصعد اخذ يتأيل 
مظهره من جديد فى المرآة التى أمامه ؛ 
فقد كان عليه أن ينتعد لبدئ الخياة 
الجديدة والمرحلة الحاسية-فى حياته ٠‏ 


58 الهقهعبامهطال همع 6اموحاقء ق1 حدمو لن ةلاطا 


وتوقق المصعد آمام الدور الرابع 
بينما كان حمدى لا يزال يتأمل مظهره فى 
امرآة » ولم يفق الا على وت بات 
المصعد وهو يفتح بينما يدخل اليه فتاة 
جميلة يتبعها قخص آخر تبدو عليه 
سمات الوسامة ؛ ولم ينتظر اكثر من 
ذلك بل خرج من المصعد » ووقف آيآم 
الباب المقصود وضغط علىالزر الكهربى 
بينما اخذت دقات قلبه تزداد واخذت 
أنفاسه تتدافع فى سرعة » وكان لا يزال 
يفرك اضصبع يذه اليمنى فى اعرار © 
وما هى الا لحظات حتى كان وجها لوجه 
عمه ؛ ثستان ما بين أبيه وعمه » ها هو 
عمه تبدو عليه سمات العز والثراء » 
يرفل فى ثوبه الأنيق منتصصف القامة » 
متورد الوجه بينما ابوه راقد هناك فى 
منزله المتواضع على سرير حديدى قديم 
لا يكاد يرى النوم من كثرة السعال 
وشدة المرض ؛ وقطع عليهعيه خواطره 
هذه بالترحيب به بعد أن تفرس فيه قليلا 
وعرف فيه حمدى ابن أخيه © ثم دعاه 
الى الداخل ودعى زؤجته لمقابلته » ولكن 
لا شيءمن هذ كان يعنيه » اذ ظل 
مصايءتا ينتظر قدوم ابنة عمه التى ما جاء 
الا لاجلها هى .. هى التى ستكون قادم 
السعد عليه ؛ وانتظر كثيرا دون جدوى؛ 
ولكن عمه قطع الحديث متوجها الى 


4 زوجته . 


اين نوال:؟ + 

وابتسمت زوجته وقالت * 
خرجت مع أحمد من هليهة .. 
كان لهذه العبارة وقع ديد على 
حمدى ؛ « من يكوناحيد هذا الذئ نزلت 
ننه تكسن ).مدن اكد 
يسترسل فى تأملاته هذه بينما كان لا 
يزال يقرك اصبع يده اليمنى ؛ لولا إن 
علق عمه على ذلك مخاطبا اياه: 


احمد خطيب ابنتى ٠‏ 

وسكت حيدى »© فقد اعتراه ذهول 
ووجوم تبديد من جراء ذلك » وران 
عليه الصئت لحظة لولا أن تمالك نفسه 
حتئنهاية الجلسة ؛ ثم هم بالخروج وهو 
يزفر فى ضيق وحزن وسسخط على 
قازئة الكت > واليوم. الذى ركه مذ 
ولكنه عاد ليبتسم من جديد حين اكتشيف 
أن آثار الدبلة لم تزل مرتسمة على اصيع 
يده اليمنى ٠‏ 


زهير طه البيومى. ١‏ 


ذا 
لقالقوه معدم اللتقملاط 


اذا كنا قد استطعنا أن نحدد فى 
المقال. السابق شكل الاس.طورة الكوثية» 
وان نرجعها الى انشسغال روحى جمعى 
محدد ؛ فانتا نود أن نفعل هذا كذلك 
مع اسباطير الاخيار والاشرار ٠‏ واول 
دون “ندكره كن مبغرض"المفحارتة بن 
الاسطورة الكونية واسطورة الاخيار 
والاشرار , هو أنالنوع الأول اكثر قدما 
من النوع الثانى ٠‏ ذلك أن النوع الادب. 
يندمى الى مرحلةأولى من التفكير الشعبى) 
حينما كان الانسان يهدف الى أن يكرك. 
بنفسه ولنفسه ثفسيرا محددا وفلسفة 
محددة لظواعر الكون المختلفة ٠‏ أما 
النسوع القانى فهو ينتمى الى مرحلة 
منطورة من التفكير الشعبى حينما اعتنئق 
الانسان احدى الديانات الراقية 2 أى 
احدى الديانات السماوية ٠‏ ولم يعد 
الانسنان يتساءل حينثذ عن الظواهر 
الكونية ومصدرها لأن إلدين السمارى 
الذى اعتنقه قد أراحه من هذا التساؤلك 
ولكن هذا الدين قد شغل اللا شسعور 
الجمعى من تاحية أغرى بثفكي من نوع 
آخر أعنى بفكرة الخير والقس ٠‏ وليس 
معنى مسذا أن الأديان السسباوية قد 
إستحدثنت هذا التفكير ؛ فلقد شسغل 
الانسسان بالخير والشر هنف القدم ٠‏ 
والاسطورة الكونية نفسها عى قصصة 
صراع بين الخير والشر هن وجهة نظر 
الانيتان -التدائق ٠2+‏ وخر عن يكل 
يما نعود على الانسان من الظواهر 
الكونية بالنفعمثل المطر وشروقالشمس 
ومقدم الربيع الى غير ذلك / كما أن 


فا 
«ومه.القذرو 2 اممطلاه. 


يميد درم 


أساطيرارزضيار وار شام 


الشر يتمثل فى تلك الظواهر الكونية 
التى تحجب عنه هذا الخير مثل الجدب 
والظلام ومقدم الشبتاء الع ٠‏ كما أن 
الحكاية الخراقية وعى قديمة قدم 
الاسطورة الكونية قيما يرى البعض 
- تحكى دائما عن انتصار الانسان الخير 
على الانسان الشرير ٠‏ وفى هذا تتفق 
الحتاية الخرافية مع اسطورة الاخيار 
والأشرار من حيث أنها تبحث عن اخْير 
والشر فى الانسان ذاته ٠‏ ولكن بيتما 
نجد الانسان الخير فى الحكاية الخرافية 
لا يصلح أن يكون نموذجا يحتذى به 
بأى حال من الأحوال , لأنه بطل خرافى 
من ناحية , ولأن جزاءه مقدر له قيل 


ناليةوأخرى 


7# بالآخيار 
انسان «إققق ١‏ وو «يَتميز عل ير. عن 
الناس_ناعبالة اللى لتس #التيلة 
والبطولة ل آنا رد أ رم لإ 
الاسلطآورة قل ده لجال ان لحيل كل 


الخى .يجيت وبصي تموذجا بيجتني ريه 


ويمكننا أن توضح هذا فنقول ان 
الانسان قى حياته العادية يفعل اير 
والشر ٠‏ وقد يكون الانسان أكثر ميلا 
الى الخير أو الى الششر ٠‏ 
الشعب لا ينشغل بهذا أو بذاك » وذلك 
لان الشعب لا ينظر الى الخير أو الششر 
من ناحية الكم وانما من ناحية الكيف» 


أى حينما يتخسذ الخير أو الشير دورا 


ومع ذلك فان 


فمالا ٠‏ وتحن تستشمهد على ذلك 
بحقيقة واقعةتلمسها جميعا فى حياتنا ٠‏ 
فقد يكون هناك شخص أكثر ميلا الى 
الشر منالآخرين ؛ ومع ذلك فان القاتون 
لا يدينه ٠‏ وقد يكون هناك شخص آخر 
أقل ميلا الى الشر من الانسان الأول » 
ومع ذلك فان القانون قد يديته لقعل 
واحد ارتكبه لآن شره فى هذه الخالة قد 
اتخذ دورا فعالا يعرض معه هصالح 
الآخرين للخطر ٠‏ فالقانون ينظر الىيعمل 
المجرم من تاحية الكيف 


ال يقدر 


61 اله قعمامهحال مه »ام محاقع ها بمصيعواال: عملا 


بآلى :د . نبدلة إراهيم سام 


عب عملى الائيسان الخير والانسان 


الشرير هن ناحية الكيف - 


ولكن كيف يتخد الشسعب من الانسان 
الذى يعيش بيئه نموذجًا للخير أو للشر ؟ 
أو بعبارة أخرى كيف يصبح الانسان من 
وجهة. نظر الشمعب وليا أو شريرا ؟ أما 
بالنسبة للولى فان الولاية تتحقق له عن 
طريقين ٠‏ أولهما عمل الخير الذى يقسم 
فى أغلب الأحيان بالبطولة ٠‏ وثانيهما أن 
اتتحقق له المعجزة بالاضافة الى عمله الخير 
ومعتى هذا أن تقريره.لا أيرجع اليه هو 
نفسه قحسب » وائما لابد أن تسهم 
ماء فى ذلك كذلك ٠‏ وليس من 
الضرورى أن تتحقق المعجزة تحققا ماديا 
وانما تلعب ثقة الشعبٍ وتصوره فى ذلك 
تصورا فعالا ٠‏ 


وعلى ذلك , فاذا كان هناك انسان 
بيش بين الشعب بطر يقة بخاصة .تلفنه 
أنظار الآخرين اليه , لان أاسلوبه فى 
الحياة يختلف عن أسلوبهم » ولأن. ميله 
الى الفضيلة والى الخير يتخذ دورا فعالا , 
قان الشعب سرعان ما يلتف حول هده 
الشخصية وينسب اليها المعجزات التى 
تحققا فعليا أو بئاء على تصوراته 
وبالتالى فانه يؤلف حول هذه الشخصية 
حكايات أسطورية نطلق عليها أساطير 
الأولياء ٠‏ ولا تختص هذه الأساطير بحياة 
هذا الانسان فحسب , وائما نمتد الى 
ها بعد موته ٠‏ اذ قد نتم المعجزات غند 


قبره وف المكان الذى كأ يعيس فيه ٠‏ 
بل وعنطر يق الاشياء التى "كا 
تصبح فيما بعد رقية تكتسب 


وال 
والتى 
عقدرته الخاصة ٠‏ 


على أننا نتساءل بعد ذلك : ما الذى 
يدقع الشعب لأن يصور الشسخص 
الذى يعيش بينه بمثل هذه الصورة ؟ 
أو بعبارة أخرى أى انشغال روحى يدفع 
الشعب لآن يرءّ. الأشسخص الذى يعيس 


املاقوم م عرسا للن وملا 


بينه وليا والأشياء التى يستخدمبها 
ويمكننا أن نرد على هذا بايجاز 
بأن الشعب لا يكتفى بأن يرى التاس 
يفعلون الخير ٠‏ وانما هو يسعى الى 
تجسيد الفضسيلة والخير فى نموذج 
يحتذى .به » أى أنه يريد أن يصنع لهما 
مقياسا ٠‏ ويبدأ هذا التجسيد عن طريق 
مراقبة الانسان الخير فى هجاله الضيق 
الذى يعيش فيه » ثم يكتمل حينما تؤكد 
المعجزة عنصر الخير فى لهذا الانسان 
الذى يصبح فيما بعد فكرة ديئية عن 
الخير » ونموذجا للفضيلة يسعى الشعب 
الى الاحتذاء به وعلى ذلك فان فكرة 
تجسيد الخير تنبع من الشسعب ومناجل 
الشعب نفسه ٠‏ ولهذا فان الشعب 
لإيتساءل عن احساسات هذا الانسان 
الخير 6 كما لايتساءل عن سلوكه وآلامه 
واثما يسعىالياستغلال هذهالشخصية فى 
تكوين مقياس للخير يتمثل أمام الناس 
جميعا بحيث يحتذون به » وان صعب 


عليهم الوصول اليه ٠‏ 


, 


هذه الصورة الأسطورية التى تتحقق 
فى الحياة » تتحقق فى اللغة مرة أخرى ٠‏ 
أى فيما يمكن الشعب من قصدص حول 
هذا الولى ٠‏ ويمكننا أن نقدم مثالا 
لاسطورة الأولياء نستطيع من خلالها أن 
ندرس الشسكل اللغوى لهذا النوعالشعبى 
والولى الذى تحكى عنه الاسطورةالتالية 
هو على بن أبى طالب ٠‏ وربما نات 
هذه الاسطورة وغيرها عن الشيعة ٠‏ 
ولكن هذا لا يعنى انها نشأت عن تعصب 
هذه الطائفة لعلى » والتى بالغت فى ابراز 
القدر الالهبى فى شخصيته » فمما لاشك 
فيه أن الشيعة يكونون جزءا من الشعب» 
وانهم تعلقوا بشخصية على حتى فى 
حياته وان كان هذا قد حدث فى نطاق 
ضيق ٠‏ وتحكى الأسطورة أن النبىأراد 
أن يغزو تبوك ٠‏ فأعد العدة لذلك وخرج 
من المدينة مع جيشه وأصحابه ٠‏ ولم 
يكد النبى يفعل ذلك » حتى هبط عليه 
جبريل عليه السلام وقال له : «ياتحمد 
ربك يقرئك السلام ويخصك بالتحية 
والاكرام وَيقول لك رد على بن عمك الى 
المدينة » فلى فى ذلك مسيئة وتدبير وانا 
عب ىكلشىء قدير» © ففعل النبى مأأهر به 
جبريل عليه السلام ورد عليا الى المدينة 
ثم تمضىالقصة فتصف رحلة النبى (ص) 


نك 


أرشيف الشارخ 


الى تبوك » وكيف أن عرقل جمع جيوشه 
ودسشة القايلة ملسن + وكيت آنا 
الحرب كانت قى أول الآمر سجالا بين 
المسلمين والرؤم » حتى اندحر فىالنهاية 
جيش المسلمين أمام جيش الروم ٠‏ 
عندئذ أخذ المسلمون يولولون ويصرخون 
وسممع النبى المقداد بن الأسود يبكى 
فساله النبن ٠:‏ وكيا كاك 1 بيد 
بنى كندة ؟ لا أبكا الله لك.عينا ٠‏ فرد 
عليه المقداد قائلا : لو كان سيف الله 
معنا فى مذ اليوم لأرحنا من هؤلاء 
الكفار الملاعين ٠‏ فقال الننى (ص) ومن 
عو يا مقداد ؟ ققال : عو الامام على رضى 
الله عنه ٠‏ فقال النبى (ص) : فكيف لنا 
الساعة به وهو بالمدينة ونحن بتبوك ؟ 
قلم يتم كلامه الا وقد هبط جبريل عليه 
السلام وهو يقول : «العلى الأعلى يقرئك 
السلام ويخصك بالتحية والاكرام ويقول 
لك يا محمد ناد بعلى , فلو أنك بالمشرق 
وعلى بالمغرب و 
عز وجليوأنا على كل ثىب قيطا ي» فما 
أن قعل الإلتتوكدرت مذ عتوواجانه على 
ومو آله 06 ١ ١‏ ليلد لبيك 


بته اجابك بقدرة الله 


و جإور سعووك “إيقد “ب ثمبيإن بالاعام. عل ردغي 
| عله لب ع #بيمسلة 


لاعس وتدرع ووااع كهمللة 
الزملاء رك + عا سووتب ررق 
سانا وَسؤ ابخاط بخ 5< الهو وايقول 

أقصد الى صاحيك فحمدا (ص) ثم أطلق 
عنانه فمد الجواد الميمون أذرعته وعينيه 
باذن الله تمالى , واهمقد على الأرض. 
وصدعها بحوافره » فبقى الامام على رضئ 
الله عنه طائرا » وفى لحظة ظهر على 
بين صفوف المحاربين ٠‏ والتفت جيشس 
المسلمين فاذا بجيشش الروم يولى الأديار 
واذا يسيف يجول بين رءوسهم فيطيحها 
وتساءل المسلمون عمن يكون هذا البطل 
المغوار * وأقسم بعضهم أنه على بن أبى 
طالب فى حين أنكر الآخرين وجوده لأنهم 
تركوه وراءهم فى المدينة ٠‏ وتراهن 
غلامان مع موليهما أنه ان كان معو على 
ابن أبى طالب وصدق حديثيهما » فعلى 
موليهما أن يعتقاهما من الرق ٠‏ ثم ذهبا 
وسألا هذا الفارس المغوار فقال لهما على 
٠‏ يا غلام أبى حذيفة ارجع الى هولاك وخذ 
منه لامة حربك وفرسك حلالا ٠‏ وياغلام 
أبى أيوب الاتصارى ء ارجع الى مولاك 
وخذ منه الألف درهم وقل له يعتقك من 


06 اله فقهامهطالهممه.6امهطاعمه]. ترصو لت قصللا 


إجمعنا الحكايات الأسطورية اله 


الوق ٠.قانا‏ عل "بن ابى طالب :* > وباالنا 
تم النضر للمسلمين وكروا راجعيين * 


لقد وجد الشعب فى على كما تمثل 
مده الاشطورة:- فقياسا وتنووجا تلبطل 
الخير أو الولى ٠‏ وقد رأينا أن جواد على 
وسيفه قد اكتسبا نفس القدرة الخارقة 
للعادة التى اكتسبها صاحبهما ٠‏ كما 
أننا نلاحظ أن السماء قد أسهمت فى 
تقدير هذا البطل الخير 2 وذلك بان 
منحته القدرة على فعل المعجزة ٠‏ وتتمثل 
المعجزة هنا فى الكلمة المنطوقة حينما قال 
المقداد للنبى : « لو كان سيف الله معنا 
فى هذا اليوم لآرحنا من هؤلاء الكفرة 
الملاعين » وحينما أمر جبريل عليه السلام 
النبى (ص) قائلا : « العلى الأعلى يقرك 
السلام ويخصك بالتحية والاكرام ويقول 
الك يا محمد ناد بعلى » فلو انك بالمشرق 
وعلى بالمغرب وناديته أجابك بقدرة الله 
عز وجل وأنا على كل شىء قدير » 


ومن الطبيعى أن هذه الحكاية لاتمثل 
أسطورة على الولى كلها ٠‏ ولكننا اذا 
ألفها 
ألشعب حول على وهى كثيرة تنتشر فى 
الْكتَبِ والمخطوطات , لاستطعنا ان نكون 
من ذلك أسطورة عربية كاملة عن الولى 
من وجهة نظر الشعب ٠‏ 


هذا الانشغال الروحى الذى يدقع 
الشعب إلى تجسيد اخير فى شسخصية 
تعيش معه وتروقه تصبرفاتها » هو الذى 
يدقع الشعب كذلك الى تجسيد فكرة 
الشير ٠‏ وكما أن البطل الخير يتصل 
كل الاتصال بالسماء , كذلك لابد أن 
يصدر على الانسان الشرير حكم سماوى 
يتمثل فى اللعنة الأبدية التى تحل عليه 
وليس الانسان المجرم هن وجهة نظر 
القانون هوالانسان الشرير منوجهةنظر 
الشعب > فالعسعب لا :نزهتم بالسارق 
أو القاتل أو الخارق ن بأية وسيلة 
أخرى »© ولكنه الانسان الخارق للقانون 
السماوى ٠‏ انه هو ذلك الذى يتملكه 
الشيطان فيتشكك فى ديئه وفى ق 
خالقهويصبح متعطشا لمعرفةأسرار الحياة 
والى السعى وراء البحث عن علة كل 
شىء حتى تلك الاشياء التى لا يمكن 


5 
كقااقوع دعص ااتدطلاط 


'تعليلها ٠»‏ هذا الانسان الذى ت<ول عن 
طاعة أت بسبب بابه. وشكلة فى كل 
شىء » يتجسد فى شخصية دكتور قادست 
فى الأسطورة الأصيلة » كما يتمتل قى 
دكتور فاوست بطل مسرحية جونه 
الرائعة ٠‏ لقد حكمت السماء بآن يظل 
الشيطان مقدما بده لفاوست لأنه لايود 
أن يهتدى الىالنّه وأ ن يتخذه مناصرا له فى 
حياته ٠‏ ومع أن الشيطان هو ممثل الشر 
بل هو الشر نفسه , قان فكرة الشر 
لا تتجسد فيه , أى أنه ليس هو النموذج 
الذى . يجب أن .يتجنب الانسان الاحتذاء 
به ٠‏ بل ان الشغب على العكس يعترف 
له ببعض الحق لآنه هو الذى يدقع 
بالانسان الى خوض تجربة الخير أو الشر 
وعلى الانسان أن يختار هذا أو ذاك ٠‏ 


ومن الطبيعى اننا نجد فى اطار هذا 
المعنى أساطير 
وما تزال تعيش بين أصحاب الديانات 
المختلفة وربما كانت أقدماسطورة حكت 
لنا قصة الانسان الذى طغى وتكبرحتى 
حلت عليه اللعنة فى النهاية ٠‏ قفدرمته 
من هدوء النفس الآمنة المطمئنة » عبىب 
أسطورة جلجامش البابلية 


عن الاشرار عاشت 


* وحقيقة آن) 


هذه الاسطورة لا ترجع الى عصر ساد فيه 
دين سماوى » فهى ترجع الى الألفى سنة 
قبل الميلاد ٠ولكن‏ جلجامش هذا كان 
انسانا يمتلكقوة خارقةللعادة ٠‏ فسولت 
له: نفسه أن يصئع صنع الآلهة » وأن 
يسلب منهامعرفة بعض الأمور الغامضة 
على البشر ٠‏ فما كان من الآلهة الا أن 
إتركتة . يقشق" :كمزه: افى. تجواك. افناقا 
مضتى .,. حتى 'استسلم فى النهاية الى 
اليأس وعذاب النفس ٠‏ 


“وبالمفل رويت عن أصحاب الدين 
المسينحى أساطير عن مثل هؤلاء الأشرار 
فقده روى أن المسيح آراد أن يستريح 
أمام باب حذاء» فجاء هذا الحذاء وأقره 
أن. يبرج غتبة داره ٠‏ حينئذ آجاب 
المسيح : « من الآن حتى نهاية الحياة » 
سبتهيم على وجهك على غير حدى ٠‏ » وقد 
حلت اللعنة بهذا الرجل: منذ ذلك الحين» 
فهو يتجول .من يلد الآخر يغير. انقطاع 
دون "أن يتحصبل'علىّرواحة النغفس » حتى 
1 

مم القدموه عاد ماه 


أرشيف للشارخ 


راحة للوت قدو له آن ترم مهنا" 
وكان حيثما حل » حل معه الشر ٠‏ 


القد تجسدت قكرة الشر قى هذا 
الانسان. الذى تنكر للمسيح واستعظم 
عليه معتمدا على جبروت الانسان الذى 
يرى نفسه فى يعض الاحيان الها فى 
الأرض .٠‏ ولكن المعجزة السماوية 
'تحققت معه تماما كما تحققت معالانسان 
الحير ٠‏ وقد تحققت كذلك عن طريق 
الكلمة المنطوقة » أى. فى” نطق المسيح 
بحلول اللعنة الأبدية عليه ٠‏ 


وكذلك دنا الرواياتالعر 
أساطير الأشرار التى تتميز بالتفوع 
والغتى الف 17وحن تكتقى "متنا 
بالأشارة الي مثالين يشيزان الى ذلك * 
والاسطورة الأولى تحكى أن أمية بن ابى 
الصلت 2 وهو شاعر عربى مخضوم » 
. التمس الدين وطفع فى النبوة لآنه 


الكتب أن ثبيا يبعيك عن العرب» 


سد 
0111 


017 

0106 1ق إفططه م17 
مكانه ٠‏ قشق "الطير الواقع 
فارج قليه وشقه ٠‏ ثم سال اللو 
الواقف للطير الآخر قائلا : 0 7 
قال : وعى ٠‏ قال : أقبل ؟ قال : 

قال : فرد قليه فى موضعه ٠‏ ثم 0 
السقف وجلس آميه بمسح ضدر» * 
ثم قالت .له آخته .:. ياأخى هل. تجد 
شيئا ؟ قال : لا ولكنى أجد حرا فى 


سدذرئ ثم انا أيقول + 


صدرهة 


ليتنى كنت قبل ما قد بدا لل 

فى قنان الجيال أرعى الوعولا 
اجعل الموت نصب عيئيك واحذر 

غولة الدمر ان للدمر غولا ٠‏ 


نايف :هنا شخصية واقصية اتا 
الشعب الجبروتها وادعائها كذيا ها ليس 
فى .طاقة: البغر: ٠‏ ولذلك. فقد أصسبح 
تووقجةللاتشكتات (القىين ,الذ رقع 


06 القع امهحال مع .»ام جاع ها. القدعلاال لاه 


وعيه » يأبى أن يحيد عن شره ٠‏ أما 
المعجزة فتتمثئل فى هذين الطائرين 
اللذين أرادا أن يكضصفا عن شره وأن 
يبينا مصيره ٠‏ فلما تبين لهما أنه لايريد 
أن يحيد عن ضلاله وضعا قلبه فى 
صدره وانصرقفا ٠‏ ومعنى هذا أنه قد 
أصبح اتسبانا لا يرجى صلاحه ٠‏ 


ومثل مهمذه اللعنة حلت بالضحاك 
الذى كثرت حوله الأساطير فى الكتب 
العربية ٠‏ ورغم أن الضحاك شخصية 
غير محددة المعالم » فانه على أى حال 
نموذج للانسان الشرير ٠‏ وتحكى عنه 
الأسطورة ٠‏ أنه قد ملك الأرض كلها , 
وسار بالفجور والعسف , وبسط بده 
فى القتل » وغصب أهل الأرض 0 
بسمحرهوخبثهة وهولعليهمبا 3 
كانتا على متكبيه» وهما حيتان تقتضيانه 
الطعام » ونتح ركان نحت ثوبه اذا جاعاء 
كما أنهما كانتا تضربانه حتى يطليهما 


بدم اتسسان فسكنا عنه ١‏ آنا 
اسليمان عليه السلام الجن أن يوثقره » 
وان يزج به فى غار وضع على بابه 
طلسم ٠‏ وقد قضى عليه أن يعيش بهذا 
الى الأبد ٠‏ فهو لا يبرحه فيعيثشسن 
فى الحياة . ولا يموت فيسكن الى 
الراحة + 


هذه الصورة التى حققتها أساطير 
الأشرار للانسان القرير » 
القصة الفنية والمسرحية بصورة واسعة 
وما تزالا 'تحققانها ٠‏ وقد رأينا أنه قد 
تكونت منشخصية فاوست فالاسطورة 
الاصلية نماذج أخرى لهذا الفاوست : 
عند كالديرون ؛ ومارلو 2 وجوته بل 
أليست شخصية سعيد مهدان فى قصة 
اللص والكلاب 'نجسيدا رائعا للشر ؟ 
انه نموذج .للانسان الذى تدقعه رغباته 
الانسانية الجامحة الى الضلال والى فقدان 
كل شىء + وقد ظل سعيد مهران ت 
رغم نداء الشيخ الطيب له 2 وهو فى 
القصة رمز للهدى والايمان. ظل يطلب 
الانتقام من الحياة التى لم تمنحه مأ أراده, 
حتى استسلم فى النهاية الى اليأس 
المرير » كما. استسام الى الحياة لكى تفعل 
به ما تقناء ٠5‏ 


أقالهوع تعد االتدملاط 


حققتها كذلك ' 


تشكين 


واولات سما 


بلقت العشرين من عمرى وانا طالب 
بقسم الفلسفة بكلية الاداب وكنت آنئذ 
لا ازال متحمسا للمتا بوصقها قرع 
الفلسفة الوحيد الذى لا تستطيع التخلى 
عنه . ولم يكن الامر واضحا وضوحا 
كافيا فى اذهان الطلاب فى ذلك الوقت 
ولكننا كنا نشهد من حولنا عمليات 
الصراع حول,شكلات الفلسفة الرئيسية 
كنظرية الوجود علىنحو ما ابرزها كتاب 
الدكتور عبد الرحمن بدوى عن الزمان 
الوجودى »© ونظرية الجمال كما ظهرت 
فى كتاب هذه الشجرة للاستاذ العقاد ؛ 
ونظريات الاسس التافيزيتية 
مثلما وردت فى كتب الدكتور أبوريدة * 
ونظريات الاسدس المتافيرايقية كماجاءت 
فى كتاب الدكتور عثيان أمين عن 
ديكارت . 


الحق يقال اننا لم يكن يخطر ببالنا في 
تلك الآونة أننا سنتعرض لتأثير فيلسوف 
وضعى جديد مثل الدكتور زكى نجيب 
محمود . وكان قد وصل من لندن حديثا 
بعد انانتهى مناعداد رسالته للدكتوراه 
ودخل الينا فى قاعاتالدرس والمحاضرة 
وكأنه يعلم مقدما ان حماسنا للمتافيزيقا 
يثمبه الحماس الثورى للمعارف الجديدة 
وفوجئنا فى قسم الفلسفة بعدو حاد 
الطبع لاذع التقد يوجه هجومه على 
فروع المتافيزيقا فى غير قلي ل من 
السخرية والاتهام . 


والواقع ان تيار الوضعية التحليلية 
وهى فلسفة مور وتجنشتين وآير لم تكن 
معروفة لدينا وكان طلاب الفلسفة أكثر 
تأثرا بالملدرسة الألمانية والمدرسة 
الفرنسية.وجاء الينا الدكتور زكى نجيب 
محمود مزودا بالنظريات الجديدة وحمل 
علىتيارات اميتافيزيقاحملات قويةمنظمة 


وقد استطاع الدكتور زكى تجيب 
محمود أن يقتلع منا الاعجاب والثناء 
ولكنه لم يستطع ان يبعدنا عن تيار 


م6 .القدو 8 هام مطهاه. 


أرشيف الشارخ 


الميتافيزيقا ٠.‏ فالوضعية التحليلية 
وصلت الى ميدان الفكر متأخرة قليلا 
والهوة التى كادت تبتلع الفلسفة فى 
اواخر القرن المافيومستهل هذا العصر 
ازالتها من الطريق أقلام مؤمنة وعقول 
خلسة) وعلى الرقم من أن هذ المدرسة 
حاولت أن تواصل اعمالجون استيوارت 
مل وهيوم ولوك وارادت انتخلق اتجاها 
لفلسفة يخالف الاتجاه الذى قفقه 
كنت وديكارت ووجدت فوش خصية 
برتراندرسل القوية اكبر مشلجع 
للاستمرار فى التيار الوضىى المنطقى 
على الرغم من ذلك كله نفلت فى أن 
تنحرف,يالفاسفة الى المجالالتيلثي زكتها 
ولم ت للتتقطع الوقوف.أ8ام متابيعا الفكر 
الحتيتيةً وأصولا ايلات الكادة . 


7 ذلل؟؟! ن ]لم35 مد إنت إن عفي الوشتحققة 
م إذآنيا [إدانا من ار 
مم اللبدجر مرق ربسجاز عطا مال 
عليه بثلاثة ثلوم] فئيقرنِسا همجاشتون 
باشلار وجان فال .وموريس ميرلوبوئة 
فأنعشوا تيار الميتافيزيقا من جديد 
واعادوا الفلسفة الى حظيرتها.بل يمكن 
القول بأن الفاسفة كانت قد فقدت كل 
صقاتها العلمية فى مستهل هذا القرن 
وفقدت كل قيمة حقيقية حتى جاء هؤلاء 
الفلاسفة واعادوا اليها كل قيمتها التى 
كانت قد ضاعت على آيدى الوضعيين 
واكاديت والحديت - 


فالفلسفة كانت قد تعرضت لحملات 
قناسية عنيفة منأصحاب المذاهب المادية 
والمذاهب الحسية حتى رفعوا عنها 
صفة العلم الجاد الى أن بزغت فى سماء 
الفكر فلسفة الظاهريات والفلسقة 
الوجودية فاستعادت المتافيزيقا وضعها 
الصحيح بينعلوم العصر الحاضر وامكن 
مواصلة الاتجاهات الفكرية والمنطقية 
بصورة أقوى مما كانت عليه منقبل ولم 
يعد احد يخجل منالاشتغال بالميتافيزيقا 
أمام أصحاب المذاهب الوضعية . 


أونن عنااعى'بخار هد سيدعفها عند 
زمن بظهور محاولات حريئة فى ميادين 


امه ااققكامهتا امع عام هطع مها اوموموالت صلا 


الشجراعم 


بقلم : عبد الفتاح الدريدى 


المعرفة كافة وششسهدنا مذاهب الوجودية 
والوضعية والظاهريات وهى تنمو على 
أقلام كتابنا وتجد المتحسين لها فى 
الاوساط الجامعية وغيرها . والواقع ان 
علماءنا أصبحوا من كبار المشايعين لهذه 
المذاهب وصاروا يمثلوتها تمثيلا صادقا 
حتى وجدت آبحائهم مجالها الفسيح 
بالمجلات والدوريات الاجنبية . واذا 
كانت هذه المناهج المختلفة تخلق عندنا 
نزعات وتيارات متطاحنة قاننا لم نعد 
نخثي التنافس من أجل استيعاب هذه 
العلوم ولم نعد نخاف منالمناتشات حول 
العبارات والمصطلحات والنصوص التى 
تؤكدان ارضنا الفكرية قد صارت من 
الخصوبة بحيث صار فى امكانها تلقى 
كل المذاهب الفكرية وجميع ابواب الفن 
والثقافة . 

وتد كان لكل هذه الافكار والمنامج 
)لاوربيةصداها السريع عندنا فىقاعات 
الدروس والمحاضرةوفى ندواتنا الثقافية 
التى تضم المفكرين والآدباء . ولم يتمكن 
الدكتور زكى: نجيب محمود على الرغم 
59 دمه وسرعة فكاهته ان يجعل 
من فلسفتنا كلها تيارا وضعيا تحليليا ٠‏ 
وقد جمع حوله فئة كبيرة من عشساق 
الوضعية المنطقية ولكن الجو العام يميل 
خاصة نحو فلسفةالظاهريات والفلسفة 
الوجودية التى تعتبر تيارات فكرية 


اننا نفخر اليوم ولا فسكباننا فوظرف 
سنوات قليلة استطعنا ان نلتقط بذور 
المذاهب الغربية فى الفكر والآدب والفن 
حت استحنا +رعرا تقانيا وروهيا لكا 
نشارك بأقلامنا وعقولنا وفنوننا فى 
اليقظة العامة التىقملت القكر المعاصر 
ولا شك ان الصراع الذى تششهده اليوم 
حول قيمة هذه المذاهب والخلافات التى 
تظهر من آن لآخر حول حتيقة هذ 


لةالقوع هعتم التقملاط 


قام بتأليف هذا الكتاب «رينيه لالو» 
ونشرته له فى سنة11717 دار « لابريس 
أو تن دى فرانس » فىسلسلتها 
« ماذا أعرف » . 


ويقع هذا الكتاب فى مائة وسبع 
وعشرين صنحة من القطع الصغير 
ويتألف من مقدمة وثمانية فصول ؛ كتب 
الفصل الاخيرمنها الناقد الفرنسيالمعروف 
جورج فرسينى . وتسهيلا لمهية القارىء 
أو الباحثقام المؤلف بعملفهرس ابجدى 
للاعلام ثقرة فى آخراالكتاب : 

ويختار « لالو » للمقدمةهذا العنوا 
٠‏ القصة ورآة عصر » . ويقول لنا فيها 
ان الفونس دوديه فى الدراسة التى قام 
بها فى سنة141/1 عن « القصة الحديثة 
كما صنعها آنا بالزاك ))بلاحظ بفخر انأ 
ميدان القصاص قد اتسعكثيرا . فالقص 
على حد قوله ١‏ هى القالب الادبى 
الكبير ازمن أصبحت فيه العقول اق[ 
تفتحا للأفكار المجردة وللآراء العامة عن 
ذى قبل » وهى التى حلت محل كل 
هذه المدادات من الأقكار والرسائل 
والأبحاث والندواتالتى يتألف منها أدب 
القرنين اللسابع عشر والثامن عشر . » 
ويضيف المؤلف آن. التصر. الذئ حقفته 
القصة بدات تباثسيره مع فولتير وديدرو 
وروسو ؛ عندما حلتالقصة محل البحث 
فى الاذب المجاهد .. 


واذا نظرنا الى تطور ١‏ 
الناخية الفنية » وجدنا ان 


ان القرنئين 
السابع عشر والثامن عشر قد اعدا 
أغلب نماذجها . فقد قدمت فرنسا 
الاشكال المختلفة للقصة السيكولوجية 
من ( أميرة كليف )) حتى ( العلاقات 
الخطيرة » مارة « بالاعتراف العاطفى , 


لمانون ليسكو . وقى هذه الأثناء كتب 
دائيل ديفو فى اتجلترا 7 روبفئسون 


كروز » واضعا بذلك أسس قصة 
المغامرات ومن قصة « مول فلاندروز » 
لديفو تعلم ريد شساردسون وماريفو فن 


3 
مه القدووه عم هماه 


أرشيف الشارخ 


.. واذا انتقلنا: الى الضور 
الرمزية الهجائية التى تمتلىء بها قصة 
٠‏ جوليفر » : وجدنا ٠‏ سويفت » استاذا 
للقصة الفلسفية والابداع . اما هترى 
نيلدنج فهو يكتب قصته « توم جوتس » 
غى صورة ملحية ويعتبره اللورد بايرون 
هوميروس القصة.م ويشع الكاتب 
الاب الندى لورانس سترن آسسسى القصة 
التأثيرية فى قصته « تسريسترام 
شائدى » ٠‏ 

يللو '- كلية «قصة بإ« العائق بالفنية 
«نذ الرلع الآلون المرن لسع عفر 
حيث ١‏ لكك الفُلْبْقَااللن#ا#دد كب 
6 النكتانيا أميحة اليختلدة سيب التمحية 
علي د تل ادام تشيل اريخ 
ونقكا المدتطٌ. وقدال]الامة و تاتش للة 
وبإدئم فى بوت ,مها + . ويقول الإخوان 
جونكور فى أن المؤرخين 
هم روآة الماضي » أما القصاصون فهم 
رواة الحاضر » . ولم يكن كتاب القصة 
الفرنسيون هم وحدهمالمطالبين بتوسيع 
ميدانهم © فقد ندد ديكنز بالبؤس 
الاجتماعى بالحماس نفسه الذى ثدد به 
فيكتور هوجو هذه الآفة الاجتماعية فى 
قصته « البؤساء » . وخلال قصة 
«الحرب والسلام» نجد تولستوى يكتب 
هى نوع منالانتاج الأدبىالذى لا حدود 
له . وهو الانتاج الوحيد الذى يزداد 
حيوية ونموا كلما تقدئت به السنين . 


هذا. الصدد 


وفى الفصل الأول وعنوانه « قصص 
الفرد > يؤكد لنا المؤلف أن بول بورجيه 
كان قى حوالى استاذ القصة 
السيكولوجية فى فرسا . وقد حاول 
هذا الروائى فى اول حياته الادبية ان 


6 اكير والاسود ننسه وميه 
يختار منذ سنة 11.7 المذهب التقليدى 


ويضع: موهبته فى خدمة نظريات يونالد 


ع0 .اله فععامهطال مع 6اممناعمة؟. التوملا/ت صللا 


بالوصف الطويل الذىيعود بئا الوقصص 


بالزاك . وخير قصة له من هذا النوع 
هى « سيطان الظهر » . ويعتبر أدمون 
جالو خليفة بورجيه فى فن القصة لا 


ينازعه فى ذلك أحد . 


وحاول امي لكليرمون انيصف بأسلوب 
مؤثر آلام الناس الذين تتنازعهم مطالب 
الحياة الواقعية ونداء المثل العليا . 
وقدم جوليان بئدا فىسنة1111 نموذجا 
القمة الفكرية عندما الف« المترقية » ٠‏ 


ويتساعل المؤلف الى أى حد يمكن 
اعتبار موريس باريس قصاصا . ان 
إغلب اعماله تقيم هيكلا (للغبادة الان0» 
وتّد تال فى سنة 181٠.‏ : « عندما أحب 
نفسي بلا حد وعندما أعائق نفسياعانئق 
الأشياء وأقومها حسب خبالى » ولكن 
« بغريس » لم يئكر رومنسيته المتاصلة 
فيه والتى ظهرت واضحة فى قصته 
« حديقة على ذهر العاصي » . وهكذا 
نجد أن القضة قدئث:له وسيلة لاحياة 
نفسه باخراج « شياطينه » ٠‏ 


وعند وفاة « باريس » كان هثئرى دى 
مونترلان أصفر من أن يشغل كرسيه فئ 
الأكاديمية . ومع ذلك فهو يعتبر وريثه 
الأوحد ننصته « الوردة والرمل ٠»‏ 
يدرش مختلف المقكعلات' التى قواجة 
المستعيرات . ويعتبر نشسسه تلميد 
ستاندال . وهو لايحترم شيا فى 
الحياة اكثر من السعادة . 

ويعتبر جاكشاردون قصاصا اخلاقيا 
وتلمح خلال قصصه أن .كل :من وله 
سكيد بالقدر المسستطاع على هذه 
الارض . وهو لايرى السعادة الاخلال 
الزواج وآن رسالة المراة هى ان تكشف 
للرجل سر النفسوسر الوجود . وتقول 
أيقا احدى بطملات قصصه : 


« أريد أن آرى السعادة التى تسستطيع 


قال هوعد عدم االتدملاط 


المرآة أن تعطيها لارجل » السعادة 
الوخيدة فى هذا العالم ٠ ٠‏ 

وأثرت سنين الطفولة على قصص 
كوليث وبلغ بها حبها للحيوانات الأليفة 
إن جعلتث من هذه المخلوقات أبطال 
تصصها . ويلاحظ أن الخيرة التى 
اكتسبتها هذه السيدة خلال حياتها ققد 
انعكست على جميع قصصنها . فهى 
خبيرة بالحيل التى يلجا اليها الرجال 
للايقاعبالنساء فتصف حقارتهم ونزالتهم 
ولا تنسي ان تصغفكذلك قوة المراة احيانا 
وضمنها آحيانا أخرى... 

وفى سنة1111نشر مارسيل بروست 
قصته «بالقرب من سوان» وهى الجزء 
الآول من « البحث عن الزمن الضائع ١‏ 
ولم يظهر الجزء الأخير منهذه المجموعة 
الافى سنة/19110 ؛ اى بعد وفاة مؤلفها 
بخمس سنوات » ويؤكد بعض النقاد ان 
مارسيل بروست استوحىفلسفة هترى 
برجسون . ولكن رينية لالو يعتقد أنه 
تاثر بنلسفة تين التى تقول «آن الادراك 
وهم حقيقى » . « فالبحث عن الزدن 
الضائع » هىقصمغامرات سيكولوجية 
طويلة . وان الاقبال الذى صادفه ادب 
التامل الباطنى فى الفترة الواقعة بين 
5 .118 انما يعود معظيه الى 
تأثير مارسيل بروست ٠‏ 


واذا طالعنا قصص جورج دوهابيك» 
وجدئاها تهتم بالفرد اهتماما لاحد له 
وتعبر شخصية احد ابطالهذا القصاص 
عن ذاتها فى الصداقة والقذاسة 
والتعامل معاترانها فى «ثورة شخصية» 
وكان جون رومان يرجو قراء قصصه 
« أن يكتسبوا احساسا أو ينموه »لآن 
الادساس موجود فىحالة بدائية ومبهمة 
عند دميع اناس » .ويعتبر جول رومان 
من زعماء المدرسة (إدبية التى قامت فى 
مطلع القرن العشرين بالتعبير جملة عن 
تعدد المشماعر والانطباعغات عندجماعات 
كبيرة من الناس . وفى هذه الحقبة من 
تاريخ الادب الفرنسي تعرف الكتاب 
الفرنسيون علىنظريات العالم النفساتى 
فرويد وتأثر بها ما انتجوه من قصصس 
والواقع ان نظرية التحليل النفسانى قد 
قدمت لكتابالقصة الفرنسيين ‏ وعلى 
راسهم اندريه بروتون ‏ عددا لا يحصي 
من الموضوعات لقصصهم ٠‏ 

ويقول أندريه جيد ١‏ لم أحاول اثبات 
يء انما حاولت أن أصور جيدا وآن 
أوضحماأصوره»+ ويعتبراندريهلالوقضة 
« المباب اللضيق » التى نشرها فى سنة 
احدىروائع القصة السيكولوجية 


هتافوو )هماه 


أرشيف الشارخ 


الفرننية بلا منازع . وقد وجد «جيده 
عند دوستويفسكى طعاما أدسممن طعام 
استاندال.وتعتبر قصتهراقبية الفاتيكان» 
أول قصة تقدم بطل « الجريمة المجانية., 
أى الجريمة التى تقترف بلا سبب . 
ولاحظ الناقدون خلال السنوات 
الآخيرة منفترة ما بين الحربين العالميتين 
أن المذهب التأثرى قد استولى على 
القصة السيكولوجية . وعللوا هذه 


جرمين بومون ©» كما اثرت روزا موند 


لهمان على سيمون راتيل ٠‏ 


ويبحث المؤلف بعد ذلك فى الكتب 
التى وضعت للاطفال والتى الفت عنهم . 
ويقف طويلا امام النوع الثائى » وخاصة 
ذلك الزى يبحث فى عتاصر صوره 
الانسان قى تطوره من الطفولة الى سن 
البلوغ .ويرى «لاكو» ان تأثير شاتوبريان 
على بعض هذه القصص واضح كل 
الوضوح ٠‏ 

ويقوّك»لناجان جيرودق 
عندما آلف الاكرب طرؤاده !و «الكتراء 
اهتم قبل كل شيء بادخال الشسرور الى 


تلوب بااشسياهدين .وكيا للف 
2 
نبي/ا تنخ ! ا انيع خلال 


الت تمترضها , وقد صادف فى هبذ 
اأخمار التجاح نششسة الذى صادفة 'حين 
القع 

ويحدثنا المؤلف فى الفصل الثاتى من 
كتابه عن « قصص الريف » . هذا 
الريف الذى تقع فيه مئات المآسي على 
الرغم من هدوئه الظاهر . ويقول 
فرانسوا مورياك عن اهل الريف انهم 
خبثاء ؛ بخغلاء ؛ متعالون ؛ تعتلج فى 
تفوسهم نار الحقد والكراهية . وعلى 
الرغم من هجومه القديد على هذه 


عراها فى هذا الزيف . وعلى أى حال 
ان مورياك شضاغر قى قصصه:اكثر منه 
قصاص ٠‏ 


وكتب جورجبرنانوس فى سنة1917 
اول قصة له .. واحتفى الجمهور والنقاد 
بها أيما احتفاء واثبت برنانوس فى هذه 
القصة انه صاحبافكار غاية فىالغرابة 
ونلمح فى قصصه التالية ميلا للسخرية 
والهجاء . ولكنه يظل مع ذلك محافظا 
اليد الكاثوليكية مدافعا .عنها 


16 الهقع مامه حال مع .»ام محاقع ها. الموعلا ال قصلاه. 


ويقول راموز « يريد الشاعر الا 
يجلس الناس بعضهم الىجائب بعض » 
فهو يقطن سويسرة التىتتكلم الفرئسية 
هذا البلد الذى يسميه الناس مرصد 
أوروبا . وهو يريد أن يرى فى اعلى 
حوضالرون «بلدا حقيقيا وكلا جغرافيا 
عن النظم التاريخية أو السياسية 
لتىتتقاسمعالم الميوم») . ويختار راموز 
الفلاحين شخصيات لقصصه لكى يبعد 
عنها المنازعات الاجتماعية . 

آنا الفضل الثالث من هذا الكتاب 
فعنوانه « قصص المجتمع » . فكل 
مراقب لمجتمع حديث يجب أن يوجه 
اهتمامه أولا الى العنصر الذىيكون اهم 
الخلايا الاجتماعية الا وهى العمائلة , 
وبينها أندريه جيد(أيتها العائلات)»» 
انى أكرهك !) قال فرانسوا مورياك : 
« أيتها العائقة كونى هباركة ومشسكورة 
ومحبوبة على الرغم من كل شيء !» ٠‏ 
ويلاحظ البر تيبوديه على ١‏ جِيد » 
ومارثان دو جار وثسلومبرجر أنهم 
راهتهوا ايضا بالثشل كلات العائلية فى 
القصص التى كتبوها . ويرى أندريه 
موروا أن معظم مصائر الناس ان هى 
الا نتيجةلحل وسط بين ما كانوا يحلمون 
باتمايه وما كانوا قادرين على تحقيقه ٠‏ 
ويلاحظ على بعض قصص الجتمع 
اعتمايها بالمحاربين القدماء الذين عادو" 
يكن الحرب العالمية الاولى والذين قيللهم 
ءرارا وتكرارا انهم ابطال وان لهم على 
بلادعم حقوقا . ويصف تييرىسائدر فى, 
احدى قصصه خيبة امل هؤلاء العائدين 
والضياع الذى هم فيه . وحاول بعض 
كتاب القصةقصر ملاحظاتهم علىالعادات 
المعاصرة ؛ نذكر من هؤلاء رو 
الذى قدملنا قصة «ماددوازيل 
ذات . الحسب والنسب التى 
عامل على الرغم من ارادة اسرتها. 
كما دافعت هنرييث فاليه فى احدى 
قصصها عن الفتيات الأمهات وهاجمت 
المجتمع على القسوة التى يعاملون بها ٠‏ 
وتأثر بعض القصاصين برسالة ( جين 
الخلاص » فكتب رينيه لوفيفر قصته 
« موسيقيو السماء )» ٠‏ وتجاوب بعضهم 
مع الازمات التى نشبت قى فرئسا مثل 
أزمةالتعطل واضرابات العمال . واهتم 
عدد كبير من كتابالقصة بوصف الأحياء 
الشعبية وطريقة الحياة فيها وخصصت 
لهذا النوع من القصص جائزة سنوية 
تمنح لخير كتابها . واستخدمت الكاتبة 
لويز هرفيو القصة عاداة للدعاية 
الاجتماعية . وحاول «نيزان» أن يدخل 
فى القصة العناضر الايديولوجية ولكنه 
لم ينجح تماما . ققد أراد أن يثبت فى 


ذا 
كه ااقوع ملعم الاتدجلاط 


قصصه أن الشيوعية دين جديد يشتمل 
على سياسة واسلوب حياةة فى 
وقت معا . 


أما جان بول سارتر فقد استوحى 
فلسفة هيدجر واضغاث أحلام كافكا قى 
كتابيه « الحائط » و « الفثيان » ولكنه 
ما لبث أن ترك القصة الى المسرح بعد 
طرق الحرية » واختارت سيمون دى 
بوفورا البحث عن السعادة موضوعا 
لتصة ١‏ المدعوة » ٠‏ كما رسمت صورة 
صادقة للمثقفين اليساريين . وفى سنة 
5 نثشير البير كايو « أاسطورة 
سيزيف » و ( الفريب )» حيث نحد 
٠‏ فلسفة اللامعقول » وفى «الطاعون» 
يقول ان تضامن البشر قادر على قهر 
اللامعقول . ولقى كامو حتفه فى حادث 
« لا معقول » وهو فى السادسة 
والأربعين من عمره ٠‏ 


ويتكلم المؤلف فى الفصل الرابع عن 
قصص العالم » » فيقول ان كان 
الفرنسي لا يزال مصرا على تجاهل 
الجغرافية فالذئب لا يقع على عاتق 
كتاب القصة الفرنسيين الذين ذهبوا 
بالقارىء الفرئسي الىجميع انحاء ,العالم 
بتدئين بطبيعة الحال بالبلاد التى كانت 
تستعيرها بلادهم ؛ وخاصة قسماك 


ويحاول آخرون توثيق الروابط بين 
الفرنسيين الذين يعيشون فى ١‏ الموطن 


الام » وبين الفرنسيين الذين يعيشون 


فى « المستعمرات ». ووصف البعض 
الآخر التقاء الانسان بالحُيوان المتوحش.ن 
والنزاع القائم بين الشرق والغرب ٠‏ 
ويلاحظ على اغلب هذه القصص أنها 
لون من التجقيق الصحفى الدقيق الذى 
يطفى أحيانا على سير القصة نفسها ٠‏ 
وقد عالجت القصة الفرنسية كذلك 
بشكلة الزنوج فى أمريكا ويعتبر لوك 
دوتان خير من الف فى هذه الناحية من 
الكتاب الفرنسيين ٠‏ 


وفى القصة التى كتبها بيير لوتى فى 
سنة 11.7 عن النساء التركيات » يثبت 
حبه لتركيا القديمة وقد تأثر بهذا الاديب 
خَدد لاابانى نه ين كناب القضه وكلئلة 
فى الأسلوب نفسه . ولا ينسي مؤلف 
هذا؛ الكتاب. آن, يَحَدكنا: من' التسض 
الفرنسية ؛ التى اختر لها مؤلفوها 
البحر مسرحا . وفى هذه القصص يتابع 
القارىء البحارة فى حياتهم الخاصة 


58 
:ده الهج وه مهطواه. 


أرشيف الشارخ 


ويرى مشاكلهم المادية والنفسية ويشهد 
مغامراتهم العاطنية والأخطار التى 
يتعرضون لها . 

ويخصص المؤلف الفصل الخامس من 
كتابه ١‏ للقصة اأخيالية » . ويقول ان 
هذا اللون من القصة قد استفاد برد 
القعل ضد المذهبين الواقعى والطبيعى 
اللذين كانا سيدى الموقف ايام فلوبير 
وزولا . ويقول ليون بلوا فىهذا الصدد 
« ان القصص المدتمل الوقوع آم تعد 
تستحق ان تحكى » لقد احتقرها المذهب 
لين 1 ارج اقند جليع اللفعرين 
حاجة ملحة للوهم الآدبى » ٠‏ 


وقد أرضي القصاصون هذه الحاجة 
تماما » وعلى راسهم مارسيل بريفو . 
ويضع المؤلف قصص اناتول قرائنس 
وبير لوس ضمن القصص الخيالية ٠‏ 
وقد ادى نجاح قصص المغامرات الى 
اهتمام جيمهور القراء بالقصص 
البوايسية سينا قصص«أرسين اوبان» 
لوريس لبلان ) هذه القصص القئ 
وقفت على قدم المساواقا امع القصص 
الخبالهةٌ“الأخرى » بعد 5-5 إمعتبرة 


3 ما ات 

ولامنبي .الولف القصيص التصبي ة 
والمتوسحطة فيخصص لها الفصل 
السادس من كتابه.ويشسي "الى اهتمام 
الناس بها » خاصة فى عصر السرعة 
الذى نعيثى فيه . ويقول ان القصنهة 
القصيرة والقصة المتوسطة ابسط من 
القصة الطويلة » فهما لا تتضبعان ولا 
تتفرعان وتكتفيان بعدد قليل من 


الاشخاص ٠‏ 
وفى الفصل السابع يدرس المإلف 
« قصص المصير » ويتميز هذا النوع 


من القعبة بتقديم. اشنشلضشض ووستنط 
اجتماعى فى قترات من الهدوء النسبى 
التى تتخلل اوقات الأزمآت .فليس المهم 
فى تلك القصص هذا الشخص أو تلك 
المأساة ؛ ولكن مصير مجموعة من الناس 
: من التاريخ القومى . ويمكن 
اعتبار قصة ١‏ جان كريستوف )الرومان 
رولان واحدة من قصص المصير هذه 
الذي ومكحي لود ف رسكت 
« قصص النهر » أى القصص البالغة 
االطول - 

ويكتب جورج قرسيتى القصل الثامن 


16 الهشعيامهحال ومع »ام محاقع فا . القوعلاال:عصلان. 


والآخير من هذا الكتاب ؛ وهو عن 
القصة الوم » . يقول كاتب هذا 
الفصل ان بعد وفاة البير كامو لميظهر 
فى ميدان القصة مؤلف من الدرجة 
الأولى . ويعرض بعد ذلك للقصص 
الفرنسية التى ظهرت فى الخمس عشر 
مو اف لي ا لم0 
التقليدية . ويدخل فى هذا التقسيم 
القضض البالثة الطول والقمقسيص 
الطليقةوقد قدمت لنا فرانسواز ساجان 
عدة قصص من النوع الثانى . ويحدثنا 
جورج فرسينى : بائكتضاب "عن بعض 
كتاب القصة المحدثين أمثال بيرفيت . 
ولا ينسي أن يحدثنا عن ادب الحرب ‏ 
الحرب العالمية || كانية وجرت الجزائربت 
وقصصه التى تعتبر الى حدما شاهدا 
ا مك ال ل ع 0 
الاحيان ؛ ويستعرض كذلك القصة 
الشعبية والقصة الفكاهية والقصة 
البوليسية والقصة المسيحية والقصة 
السحرية . 


واهم ما فى هذا القمل دراسة 
للقصة ( هذه الدزاسة التى 
جاءت مقتتضبة مع الاسف . فقد قام 
بعض الكتاب بمحاولة جديدة فى ميدان 
التصة نذكر منهم ميشيل ليريس وجورج 
باتاى وموريس بلائنشو . ويقول سارثر 
كينها انها «حاولة معادية للقصة من 
تانها ان تحطم هذا اللون من الآدب 
وتحطم معه الادب نفسه تخطيبا كاملا ٠‏ 
وما علينا ١لا‏ أن نطالع قصة من قصص 
صمويل بكيت لنتحقق من صدق حكم 
قرسيتى علن بهذا «الاديب» الذى فتح 
طريقا للادب هو الطريق المسدود بعينه. 
غير ان قصص الادب الجديد ليست كلها 
لدسن الحظ من النوع الذى يكتببه 
صمويل بكيت . فهناك كتاب امثال نتالى 
ساروت والآن روب جرييه وبيشيل 
بوتور يمارسون تفكك الزمن وتعدد 
وجهات النظر عند شخصيات القمصهم 
ولكنهم يرون أو يرى بعضهم على 
الاقل ‏ أن هدف القصة لا يزال الواقع 
السيكولوجى . وللوصول الى اعماق 
هذا الهدف» يجب اهيا التحليل 
والتمسك بالسلوك الذى يدركه المشاهد 
خلال محادثات عادية . 
عن طريق الحوار . ويرجو المؤلفاخيرا 
الا تؤدى الجه ود التى يبذلها كتاب 
القصصة الجديدة الى الغاء الشخصية 
والموضوع والسيكولوجية ؛ وهى 
العتاصر التى تميزت بها القصة منذ أمد 


وهذا لاايتم ال 


أقالق وعد عدم اللتدملاط 


أرشيف الشارخ 


أراوالواهب 


بقلم : ستاس آمونييي 
ترجمة : فصطفى كمال عم 


امد عى: المجرة © باسيدتئ 
كد » اسكرك .-امسكرلد 

هل نروق لسيدتى ؟ 

ب اوه »6 نعم 6 أشكرك .. الها 


هل تحتاج سيدتى لأى شىء آخر 1 

هل استطيع الاستحمام ؛ اذا كان 
الوقت يسمح بذلك ؟ 
لتاكيد باسيدتى . ويوجد الحمام 
فى نهابة الممر من الناحية اليسرى + 
وساذهب لاعداده لك . 

وهناك شىء آخر وهو اننى قطعت 
رحلة طويلة جدا ؛ الأمر الذى يجملنى 
فى غاية التعب ٠‏ لذا أرجو ألا يقلقنى 
احد فى الصباح الى أن استيقظ . 


بالتاكيد » ياسيدتى 

وام تعد « ميليسنت براسجريدل "3 
الحقيعة فى ذكر ماهى عليه من اجهاد ز 
لانها كانت كذلك حقا . ففى مديثة 
بزينجستك » حيث الحياة تنس 
والهدوء والاصطباغ بالصبغةٌ 
ا كان قول الصدق وانكار الذات 
والعمل من أجل الآخرين هو الطابع 
العام للمدينة . وليس على المرء لكى 
بدرك ذلك الا أن يئظر الى الآنسسة 
« براسجريدل » فيجد الها تمثل 
« ابرينجستك » خير تمثيل بكل مافيها 
من فضائل ومثل . وكان حرصها على 
آداء واجبها ‏ فى الواقع ‏ هو الذى 
حدابها الى المجىء الى فندق «الكويست» 
فى « بوردو » فى هذه الليلة من ليالى 
الصيف . فقد بدات رحلتها من 
« ابزينجستك » الى لندن » ثم واصلت. 
السفن الى « 5وفر 4.4 ووصلت :يمد 
ذلك الى « كاليه » عن طريق البحر ٠‏ 
ثم ركبت القطار الى باريس حيث 
اضطرتها الضرورة الى تمضية أربع 
ساعات س فيالها من تجربة مروعة - 
واستقر بها المطاف أخيرا فى « بوردى * 
عند منتصف الليل . وكان الداقع 
الأساسى لرحلتها هذه يكمن فى ان احدى 
قر يباتها كانت ستصل فى اليوم التالى 


«ممت.انقد وعم وطقاه. 


من امريكا الجنوبية » وكان ينبغى أن 
تجد احدا فى انتظارها فى بوردو » فى 
طريق عؤدتها الى انجلترا » لآن الطقش 
فى باراجواى » حيث كانت تعيش مع 
زوجها المبشر لم بلائمها . ولما كانت 
ظروف عمله لم تمكنه من اصطحابها ؛ 
لذا كان واجب قريبتههما ‏ الآنسسة 
« براسجريدل  »‏ يحتم عليها الذهاب 
أل ف يَؤردو »© . 

وكانت تلك الرحلة هى الاأولى التى 
تقوم بها خارج اتجلترا ؛ كما كانت 
نتهيب من السفر ولاتثق بالأجانب ٠‏ 
وكانت لاتعرف من الفرنسية الا قدرا 
بسي الإسيكنى_الا الحم و حا بايسط 
الحاجيات الضرورية ولا يجدى 
للاستمرآن فى أى الع الن التاقسة . 
ميلكن هذا للأمريلم بسيتسوذ على اهتمابها 
+يسلاما تيت الكنه فى تفسهاهنا 05 
الغرلاليين الو كيلف الم مانايط انال 
اليهم المرىء .لها تنطوى عليه عيفاتهم من 
اعد عن الكياسة والذوق » 


ولطانا حذرها شقيقها الأسقف من 
الدخول فى مناقشة جدية مع الغرباء 
وانها يتبغى ان تحصل على المعلومات 
التى تريدها من البوليس وموظفى 
السكة الحديد » أى يوجه عام من 
اشخاص يرتدون زيا رسميا .ء لما 
كان يخشاه بالنسبة لفرنسا التى لا 
قستطيع المراة ان تتجول بها بمفردها 
حيث الضياع والتبذل . 

قامت « براسجريدل » اذن برحلتها 
مزودة بنصائح اخيها وحرصها على اداء 
واجبها غير مبالية بما سيصادفها من 
متاعب 6 واقتناعها يأن هذه الرحلة من 
شُانها توسيع مداركها بطبائع الفرنسيين 
ولي 

وشرعت ب بمجرد وصولهسا الى 
الفندق ‏ فى وضع حاجياتها فى الح 0 
محاولة أن تتغلب على الشعور الدفين 
الذى انتابها فى تلك الآونة بالحنين الى 
بلدهنا وماجرة معة مق ذكريات الاهل 
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والخلان » لأنها وجدث نفسها فى جو 
عريب لم تآلفه ٠‏ 

ثم قامت بعد ذلك بخلع ردائهما 
وارتدت لباس النوم لتذهب الى الحمام 
بعد أن تسلمت بلوفة اسفنئجية 
ومنشفة ؛ وأطفات نور الحجرة واغلقت 
بابها . ولشسسد ماسرت عشدما كانت 
تستحم فى الماء الساخن متاملة سيقائها 
الرشيقة يشعور الفبطة والامتنان . 
واحست لأول مرة منذ ان غادرت بلدها 
بالسعادة فى مفامرتها » لانها كانت 
مغامرة بالنسبة لها . فما اغرب الحياة 
التى يجب ان يحياها بعض الئاس 
مسائرين من بلد الى آخر ليكتسبوا 
الخبرات ! . ولكن كم كان همرها؟ ء 
هل كان يتراوح بين اثنين واربعين 
وثلائة وأربعين ؟ . على أى حال لم تكن 
قد تقدمت فى السن الى حد كبير ء 
أولكنها لم تكن توجه كثير اهتمام لمسالة 
05 فى. غمرة حياتها القائمة على 
التحفظ وانكار الذات والتريض 
واستنشاق الهواء العليل ؛ الأمر الذى 
جعلها تبدو اكثر حيوية واصغر سنا ٠ن‏ 
هؤلاء الناس القاطنين فى المدينة خيث 
الازدحام والتعقيد . ومع ذلك لم 
تصرفها الحياة كلية عن الاهتمام بما 
يشغل الفتيات من حب وقيام + 

الحب ؟ نعم » فقد احبت فى صغرها 
ناظر مدرسة على قدر كبير من الظرفا 
والاحترام : وبالرغم من انه لم تعقد 
بينهما خطية رسمية الا أنه كان هناك 
نوج من التفاهم بينهما طيلة المدة التى 
قضياها سويا والتى استفرقت ثلأث 
سنوات كانت حافلة بالبهجة والؤد ٠‏ 
ولكن كانت هناك حلقة مفقودة ادث الى 
فصم تلك العلاقة » اذ كان ل دهده 
« استيفن » زلات غريبة تنم عن عدم 
استقراره مما صرف نظرها عن فكرة 
الزواج كلية + وانتهى الأمر باختفائة 
ذات يوم ولم بعد . ثم علمت بعد ذلك 
انه اقترن باحدى فتيات ألقرية ٠‏ 
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القوع عدص توصلا 


ثم انتهت من الاستحمام وارتدث 
لباس النوم مرة أخرى ودهيت الى 
حجرتها واضاءت النور وأغلقت الباب 
بسرعة وعندئذ حدث شىء مضحك من 
اتلك الاشياء التى تتوقع أن تصادفها فى 
فندق غريب اذ سقط مقبض الياب 
فى يدها مما جعاها تحس بانضيق . 
فاحدت تحاول اعادته الى مكاته باحدى 
يديها لأن اليد الأخرى كانت ممسكة 
بالدوفة الاسفنجية والمنشفة ولكنها لم 
تودق هما زاد فى غضبهاء واخذت تفكر 
فى استدعاء الخا-مة» ولكنها من المحتتمل 
ان تكون قد ذهبت للنوم ٠‏ 

وادارت وجهها بعد ذلك الى داخل 
الغرفة فاصطدمت عيناها فجاة بشىء 
مخيف مروع . حيث كان هناك رجل 
الي علق سر ينها 1 0 

وهنا دب فى نفسها الهلع ارأى الرجل 
النائم بوجهه الأسمر وشاربه الكث 
وشعره الآسود الشعث » فخفتت دقات 
قابها الى درجة أقرب ماتكون الى 
التوقف ؛ واصيبيت ‏ لبضع ثوان ‏ 
بحالة من التجمد فأصبحت عاجزة عن 
التفكير او الصراخ © ووقفت فى مكانها 
كالشخص المشلول محدقة فى راس 
الزجل وانحناء جسمه أسفل اللابس . 
وعندما بدات فى التفكير اخذت كل قواها 
الفكرية فى العمل بسرعة . وكان ادراكها 
المبدئى للمو قف قو انها لايجب أن تنحى 
باللائمة علىالرجل' لأنه ليس هو المخطىم 
بل"هئ المخظئة . فالشرفة ليت 
غر فتها والما غرّفته متضمنة 'حاجياته 
المبعثرة هنا وهناك . وكان السيبء 
لوقوعها فى هذه الشكلة هو تمائل 
الخجرات فالتبس عايها الأمر » لذا فانها 
يجب أن تخرج منها بأى كيفية . 

فاتجهت مرة اخرى الى الباب محاولة 
فتحه ولكن دون جدوى » واصبحت من 
جفيع الأوجه حبيسة بمفردها فى غرفة 
رجل اجنبى ... فرنسى ! . ومن ثم 
ينبقئ أن تفكر م ينيف" أن 'تفكن ده 
فاطفات النور لآن هذا من شنأنه الا 
يسلتيقظ الرجل » فيكون امامها متسسع 
من 'الؤقت للتصرف . وكان مما يبعغث 
على الدهشة انه 'لم يستيقظ رغم كل 
ولكن ماذا ستيفمل اذا 
استشيقظ ؟ وكيف يمكنها أن تشرح 
موقفها ؟ : فمن الجائز الا يصدقها » 
بل" وربما لا.يصدقهنا اخد خاضة وانها 
فى بلد غزيب » وكل مافى الفندق:اجائب» 


ماحخنددث . 
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يجب عليها أن تخرج . ولكن هل 
بتبعى أن توقظ الزجس 25 : .ليسن 
بقغدورها عمل ذلك ؛ لانه ريما يقتلها . 
ويم >--17ز6 انه ام كيت أن 
تتامل وتتدير ! هل يجب الصياح ؟ ٠‏ 
أن هل استدعاء الخادمه 2 . ل 
فمن شان هدا الاجراء أن يحدث ضجة 
فى الفندق ويندفعلتزلاء اليها فيجدونها 
فى حجرة رجل غريب بعد منتصف 
الليل ‏ يجدون « ميلبسسنت 
براسجريدل » شقيقة أسقف 
ينجستك » ! « ايزينجستك »!. 


و ديد اخذت تضرب اخماسا فى 
اسبداس بالشستبة لضذئ ذلك ق 
« ايزينجستك » ؛ وصارت تفكر فيما 


يمكن ان يحدثه انتشار الأخبار فى بلدها» 
وتعليق النسباء على ذلك وهن مجتمعات 
حول موائد الشناى مغل : هل سمعت 
ياعزيزتى ؟ .. وكيف يكون الحال 
بالنسبة لاخيها ؟ . انه سيترك عمله 
طبعاءً فضلاعما يحدثه آثار بعيدة المدى 
فحياته . 


وانتقل تفكيرها الى الفندق . هل 
سيزجون بها تى الجن ؟ لانها ريما 
تكون قد دخلت الحجرة يغرض السرقة) 
أو ٠.‏ من المحتمل ان يكون عملها هذا 
بغرض مخالفة الوصابا العشر . ومن 
ثم لا يمكن ايجاد تقسير لذلك الا انها 
أصبحت امرأة خاطئة دون قصد » ولن 
ينقذها سوى فتح الياب . وظتت انها 
سمعت الخادمة تسير فى الممر ؛ فهل 
كانت ذاهبة الى حجرتها ؟ 6 ولكنها 
تذكرت فجاة أنها اوصت الخادمة الا 
الحا د ا تستيمفظ فى سب 
اليوم التالى . وهذا من شانه اذن الا 
يجمل احد يذهب الى حجرتها ليرى 
ما اذا كانت هناك أم لا , 

وبينما هى تحاول الخروج من هذا 
المأذق جاءتها فكرة مفاجئة » وهى ان 
الناعة قد شارفت الواحدة صباحا ؛ 
ومن الجائز ان يكون الرّجِل تاجرا أو 
رجل اعمال بحتم عليه عمله السفر من 
مكان لآخر ؛ وليس هناك ضرر منه »* 
ومن المحتمل حيئذ ان يستيقظ حوالى 
الساعة السابعة أو الشامنة ويرتدى 
تلانة على ,عجل ثم تشرج ‏ ويتكتها 
اذن الاختفاء أسفل سريره ساعات قليلة 
الى ان يذهب والرجال لا ينظرون 
الى اسغل اسرتهم ‏ كما آنه سيفتح ' 


ع0 .اله عام هطال مع 6امهجاععة]. القونلا/ علاطا 


الباب عند خروجه ولكئه سيجد القبض 
ساقطا آرضا حيث تركته هى فى اللين 
وسيدق الجرس مناجل اسستدعاء 
الخادمة أو يعالج الباب بمطواة التى هى 
من الأمور التى يبرع الرجال فى 
استخدامها . ويكون بمقدورها 
ان تنسل الى غرقتها ولا تكون هناك 
ضرورة لاحاطة أى شخص بشىء عن 
الوضوع . 

ورحقت 2 عن اهيدا اناس 2 
يكل حدر تجذةه السرير . 
الارض لحسين حتلها مقطاه ببساطا 
ولكنها كانت تبدو متربة © تما كان 
المكان كافيا لأن يسعجسهها الرشيق. 
ولكن النفرض آنها سعلت أو عطست ! 
فماذا يمكن أن يحدث 5.. ان الموقف 
حينئذ سوف يزداد تعقيدا » فربما 
يتنيه الرجل الى وجود شخص فى 
غرفته » ويحدث حينئذ .... رباه ! 
ماذا سيحدث ؟. وارتد تفكيرها مرة 
اخرى الى «ايزينجستك» . ان اخاها 
من المحتمل ان يصدق الموضوع ... 
لانه لم يشك اطلاقا فى آى كلمة نطقت 
بها فى حياتها . ولكن القصة يمكن ان 
تبدو هكذا ... بعيدة عن الضّوابٍ » 
لآنه منالصعوبة بمكانفى «ايزينجستك» 
تلك البلد التى يغلب عليها الطابع 
الدبنى .ان. يتصوروا تجربة كهذه؛ وهى 
وجود « ميليسنت براسجريدل » فى 
حجرة رجل غريب . فماذا يمكن ان 
ن النسوة « فانى شبلدس » وتلك 
المراة المجوز الثرثارة «-وسبريدجر » 
التى لايمكن أن تتكتم الأمور بل تحاول 
جاهدة ان تذيعها وتضسيف اليها من 
عندياتها . 

أوه ؛ ماذا هم فاع ساون الآن فى 
« ابزينجستك » ! . ربما كانوا نياما » 
فاخوها المزيز ممناد ان ينام فى 
العاشرة والربعمستمتعا بالهواء العليل 
ىاه بوسكل © 2 رليس كنذا الذى 
نستئشقه ‏ أوه » انه يثير الضيق ! . 
واستمرت فى اسسعراض الذكريات 
فتراءت اها حجرة نومها الجميلة 
سريرها الابيض الصغير الذى كانت 
تجثو بجانبه كل ليلة لتؤدى صلاتها , 
الصلاة:! نعم لقد كان ذلك شيا 
غريبا . اذ كانت هذه الليلة هى الأولى 
فى حياتها التى لم تؤد فيها الصلاة . 
فاللوقف كان بالتاكيد غريبا جدا ... 
أو يمكن أن يسميه المرء استثنا: 
والله غفور رحخيم . ولكن ما الذى 


ودانت 


يز » 


أقالقوع دعجم اللتدملاط 


بمئعها بعد كل هذا من اداء صلاتها 5. 
انه من الطبيعى أنيكون هناك استحالة 
١‏ فيزيقية) تمنعها من اتخاذ الوضع 
السليم لآداء الصلاة » قالمكان لا بتسع 
لكى تركع وتمارس صلاتها ؛ وان كان 
من الممكن ان تجدى هذه الضلاة اذا 
هى نبغت من القلب » فالمظهر الخارجى 
ليست له اهمية كبيرة خاصة فى تلك 
الظروف ٠‏ 

ومن ثم قامت الآنسة «براسجريدل» 
بوضع يديها آمام وجهها بعد ان انحنت 
بجسمها بطريقة تمكنها من أداء صلاتها 
اسفل. سزير الرجل الغريب .. واخدت 
تناجى ربها بصوت غير مسموع : 


يا آيإنا الذى فى البووات »6 
ليتقدس اسمك » وليات ملكوتك » 
ولشكن. مشسبيئتك فى الأرض كما قٍ 
السماء ؛ أعطنا اليوم خبزنا واغفر لنا 
خطايانا' ...اه 

الخطايا ! نعم » اذ كانت فى هذه 
المناسية خاطئة دون شك »2 ولكن اثله 
عليم يصير » قهى لم ترغب أن تذنب 
وما حدث كان نتيجة لسوء تصرفها ٠‏ 
ثم استمرت فى اداء صلاتها يبصوتها 
الخافت: رباه ؛ اتوسل اليك أنتحفظئى 
وتدرا عئى مخاطر هلله اللبلة 
وشرورها . 

واستستقرت خينفدة دون حزاك 
متائرة بما بذلته من مجهود النساء 
الصلاة . ثم اخذت تستعرض ما مر 
بها منذ أن تركت الحمام . فهذه 
الحجرة ربما كانت التالية لحجرتها 
وجاء الخطا من جراء تشابه الحجرات 
على جانب الممر .. ويرجع بها التفكير 
الى آيام دراستها حيث كانت لا تميل 
الى الرياضيات» بعكس الحال بالنسسة 
للتاريخوالتشريح وقراءة أخبار اليلدان 
وير الئاس الفظعاء مكل « اؤليفر 
كرومؤيل » »© 3 لورد ييكونوقيلد » » 
« لينكولن » » « جراس دارلئج » 6 
« جنرال بوس » التى كانت الآشسة 
« تريمنج » تتحدث عنه بعد ظهر أحد 
الايام -. 

وانتبهت للمرة 'الثانية فى تلك الليلة 
الى أن قلبها يكاد يتوقف عن الخفقان 
وان عقلها أوشك على الانفجار . وربها 


ممه .القنارويه تام مطلاه. 


أرشيف اللشارع 


تسمع الآن.أن الرجل ترك السرير 
واتجه الى الباب ليضىء التور ويقوم 
حينئف برقع اللاءة وتراه مصويا اليها 
نظرات نارية مزمجرا بشىء بالفرئسية 
ويسحيها عتدئذ من احدى ذراعيها . 
وبعد ذلك ؟ رباه ! ماذا بعد ذلك ؟ 
٠‏ سأصيح قبل أن يفعل أى شىء + 
وربما كان الصياح مستحسنا الآن لآثه 
لو آخرجنى سيطبقبيده على فمى..» 
وهكذا كان الموقف لا :بحتمل © كما 
كانت فريسة للاوهام والشكوك . 
فاخذت تفكر فى ايقاظ الرجل لتشرح 
له الموقف بقدر الامكان وتقول : 
« يا سيد !» . وعلدئك يمكن ان 
يستيقظ ويتظر ليها وتبدا فى الشرح 
.٠‏ ولكن ماذا ينبغى أن تقول ؟ 

« اعذرنى يا سيدى » هل استطيع 
.. ما الذنى يمكن ان يقوله المرء 
بالفرنسية ليؤدى معنى : لقد ارتكبت 
خطا ؟ .. » 

« أنا مخطة .. هذه الحجرة ... 
هل تريد ... » 


ما معنى «مقبض الباب» ؛ «: اسمح 
لى بالخروج © بالفرئسية ؟ 

هذا لا بهم » فهى ستضىء النسور 
وتسعل وتترك الافور للحظ ؛ فاذا 
استيقظ واتجه تحوها أمكنها الضياح. 
وارتضبت هذا الحل ؛ فزحفت خارجة 
واتجهت مسرعة ناحية الباب - بالها 
من رحلة خظرة ‏ !. ثم أضاءت النور 
واتجهت ناحية السرير وصاحت : 


«ياسيد!» 


وكانت فى هذه اللحظة فى منتهى 
الخوف ؛ ولكن ... كان الرجل جثة 
هامدة + وكان منظره بدل على انه كان 
شريرا منصر قا كلية»الىالامور الدنيوية. 
ولكنها لم تفطن الى الحقيقة فى مبدا 
الأمر فأخذت تكرر فى همس : 

نيا سيد 01 يا تعد 81 

فلم بحر جوابا » وعندئذ اقتربت 
من السرير فأدركت الموقف 6 قما كان 
منها الا أن اخفت وجهها بيسديها 
وهمهمت : 7« يا للمكين 001... 
با اللمسكين 6:1 . 
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وسيطر عليها فى تل كاللحظةاحساس 
غريب بالهدوء والسكينة بسبب رهية 
الموت ؛ مما جعلها تجثو دون ارادتها 
بجوار السرير وتتعبد ؛ كما كان لهذا 
الموقف الطارىء من الآهمية والاجلال 
ما جعل مشكلتها تبدو شيئًا تافها 
بجانبه ؛ فالرجل قد عاش حياته ايا 
كان نوعها ولكنه الآن بين بدى خالقه + 
فماذا كانت ماهيته ؟ 

وبينما هى كذلك غارقة فى تاملاتها 
اصطك سمعها بصوت فجائى ؛ وكان 
عبارة عن زوج من الاحنفية القى به 
بجانب الباب من الخارج . فقامت 
واعتقدت ان هناك شخصا بدق الباب 
أو بحاول ان يدخل . ولكنها سمعت 
الخدم بهرعون فى الممر ؛ مما جعاها 
تدرك حقيقة موقنها والها لا نبفى 
أن تظل فى مكانها بل يجب أن تخرج 
من قورها . فوجودها فى حجرة رجل 
غريب اثناء الليل هو. فى حد ذانه أمر 
سىء » فما بالك وهى :الآن فى حجرة 


شخص ميت ؛ انها ربما تتهم بقتله » 
فكيف تتصرف حيشد ؟ . 

رباه ! ربما يشئقوها . لا سيجتثون 
راسها بكين المقصلة الحاد كما هر 
المعتاد فى فرنسا »فيا للسماء الرحيمة' 
واخذت تصور ثفسها معصوية الغيئين» 
مرتدية توبا أحمر مثل ذلك الشخص 
فى قصة « شارلز ديكئر » .:- ماذا 
كن اسنة 0:2 اله و#سحنحيدان 


كارتون »9 ٠.‏ 
ومَاذًا سيكون الموقف بالنتسسية 
للاسقف العزيز وقريبتها التى ستصل 
بمفردها من « باراجواى » ؟ وبالنسبة 
للأهل والاصدقاء الامزاء فى 
« ايزينجستك'» . ان واجبها.هو ان 
تنجو بيتانتها إذااما إنكتينا بحنب 
الشئق . فوجودها فى الحجرة فيبه 
ضرر عليها وليس بمقدورها ان تعيد 
حياة الرجل مرة أخرى . ووسيلتها 
الوحيدة هى الهرب. لأن الثاس 
ربما يصلون فى آنة لحظةكالخدم والمدير 
ورجال الشرطة .... وكان.تصور رجال 
الشرطة وما سبسبيتخذونه معها من 
اجراءات له. اثر. كبير فى, تنشيطها بعد 
ان كأن ليآ قد وجندها مرتقا 
الغنا 


اقالهوع هاعد لوملا 


خصييا لصولاتة وجولاته ٠‏ فقفرت 
مرة اخرى ناحية لباب وحاولت ان 
'تعتحه بالقوة وكانت النتيحة أنها 
اجهدت . 

وأخذتتفكر فى انها لو آرادت الهربة 
فينبغى أن يكون ذلك بعد روية وتديرة 
فهى تكافج من اجل حياتها » كما أن 
الفجر اوشك على البزوغ مما سيبعث 
الحياة بالفندق ويجب ان تنقذ نفسها 
قبل ذلك. فجالت ببصرها فى ممتلكات 
الرجل : شقفراته » فرشاته » علب 
كبريت » ادوات الكتابة كأقلام الحبر 
وأقلام الرصاص » شمع أحمر . . . 
شتممع احير ! نعم © ألم ترك أن 
موقفها حرج وآأنه ينبغى التخلص من 
هذا المأزق . لذا قامت بالحصول على 
غلبة كبريت وقضيب :من المع 
الأطين »!(ابسنة) فسعر كانت 
بفمس طرف بنستها فى الشمع بعد 
تسخينه واخذت بعضا من الشضمع 
الساخن ودفعت به الى حيث موضع 
مفتاح الباب . واستطاعت فى النهاية 
بعد المحاولة السابقة ان تحصل على 
نتيجة اسستغر قت منها ساعة وعشر 
دفائق . وعندئذ انفجرت بالبكاء لأنها 
استطاعت اخيرا فتح الباب ٠‏ 

وكان الدافع للانطلاق من الحجسرة 
حينئد لا بقاوم » لكنها آحجمت اذ 
حرصمت أولا على التساأكد من انه 
لا يوجد اعد فى الممر . ثم خرجت بعد 
ذلك بقلب واجف بعد ان أغلقت الباب 
بضوت بغي مسسموع 4 وتسللت. تالقان 
الى الغر فة التالية والقت بنفسها على 
سريزها » لكنهسا تذكرت انها تركت 
المنشفة واللوفة الاسفنجية فى حجرة 
الرجل اللتوفى ؛: فمادت ادراجها 
بخر ص زائد الى حجرته واسستعاذت 
حاجيسسساتها ثم رجعت الى حجرتها 
والقتث بنقسها على سريرها ؛ وان معى 
الا هنيهة حتى راحت فى سبات عميق 
من أثر الاجهاد .الذى اعتراها بعد ما مر 
بها من ظروف خرجة ٠‏ 
فىالحادية عشرة صباحا 
عجها أخد » وبذا كل ماحدث 
جنام غاتفن احتى اعد امواد؟ 
انها كانت تحلم . ودقت الجرس بقلب 
مضطرب ثجاءت الخادمة بعد فترة 
بسميطة . وكانت عيئاها تفصحان عن 
أن هناك شيئًا يؤرقها » مما يدل على 
أن « براسجريدل » لم تكن تحلم فهذه 


كذ 


«1مت. اهدرو © /مطلاه. 


ارشيق للشارع 


القتاة لاند قد سمعت كينا . 

« هل يمكن أن تحضرى لى بعضا من 
الشاى' من قضلك ؟ ! » 

« بالتأكيد يا سيدتى »6 . 

ولكن الفتاة لم تذهب على القور يل 
اسدالت الستائر وجالت ببصرها فى 
الفرقة ؛ الأمر الذى يوضح انها كانت 
تعانى من وطأة شىء تكنه فى تفسها 
وأصبحت عاجزة عن الاحتفاظ بسربته 
مدة اطول . واقتربت قجأة منالسترير 
وقالت همس 5 

« أوه »ايا ستيدتى 6 لقد وقفدت 
الا اقؤل. .. ..وَلكنَ ما حدث كان كنيع 
رهيبا . اذ وجد نزيل متو فى الحجرة 
رقم ١١/‏ . وكانوا جميعا هئثاك: رجال 
الشرطة والاطباء والمحققين . اوه » انه 
آمر متعب ... متعب . ولكن أرجو ألا 
تصرحى لأحد بأننى مصدر الخبر !. 

ولم تجب السيدة الصغيرة النائمة 
فى السرير بشىء . فلم يكن هناك 
ما يقال . ولكن « مارى لوبزلانسريت» 
كانت مشحونة بطاقة انقمسالية تود 
تصريقها » فاسستمرت فى حديثها : 
« ولكن الشىء المتعب هو هل تعر فين 
الرجل با سيدتى ؟ . يقولون انه 
« بولدهو » المطلوب القبض عليسه فى 
جريمة قتل « جين كارتون » فى شونة 
« فينسسين “4 كما يقولون اله كتم 
انفاسها ثم مزقها اربا وأخفاهاقى 
برميلين القى بهما فى النهر أوه > 
انه شخص مىء با سيدتى ؛ انسان 
سىء جدا ... وقد توفى فى الحجرة 
التالية وبعتقدون أنه انتحر أو ان 
الوقاة كانت أزمة قلبية . 
هل طلبث قهرة با سيدتى ؟ » 

٠‏ لا ء اشكرك با عزيزتى 
قتجان إمى العلى ."> 


تجرد 


« بالضبط يا سيدتى »© : 

ثم خرجت الفقنسةة وجاء بمدها 
( جرمئون ) حاملا صيئية الشاى . 
فلم تستطع أن تخفى دهشتها من ذلك 
لأنه غير لائق بالنسبة لرجل - بالرغم 
من أنه مجرد ( جرسون ) أن يدخل 
حجرة نوم سيدة . ومن ثم يكون كلام 
الأسقف العزير به كثير من الصسحة 
فيما يتعلق بالفرنسيين وما يسودهم 
منأفكار وعادات غريبة تختلف عما هو 
سائد فى « ايزيئجستك » . فما كان 
منها الا أن غاصت فى السرير ٠.‏ ولكن 
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| الحرسون ) لم ببد اهتماما ووضيغ 
الصينية وخرج . فاعتدلت فى جلستها 
واحتست الشاى الذئ احست يمده 
بالدفء . وكان عليها بعد ذلك أن 
تستعد لقابلة قريبتها التى سستصل 
من « باراجواى » فى الساعة الواحدة 
وهدا من شانه ان يفسح لها المجال 
الترتدى ملايسها 


« شتيقى المريز ؛ 

لقد وصلت الليلة الماضية بعد رحلة 
ممتعة جذا », ووهدت ,معاملة رقيقة 
مهساية من جانب الذين قابلتهم . 
وقابلت فتاة أمريكية ظريفة اثناء الرحلة 
سأخبرك عتها حين عودتى ؛ كما ألى 
ذاهية الآن لمقابلة « 'آنى » فى الساعة 
الواحدة . وارجو أن تخبر « ليزى » 
بمكان علبة المربى التى صنعتها السيدة 
«هنت» لأنى تذكرتها فى القطار »؛ وهى 
موجودة خلف تلكالعلب الفارغة بالرف 
العلوى فى المطيخ . وأود أن اخبرك ان 
هذا الفندق لطيف ولكنى سامكث مع 
« آنى » فى ال .. « جرائد » هذه 
الليلة حيث إن حجرات النوم هنا 


متعبة , 


واخيرا ؛ لا ازيدك تأكيدا فى ضرورة 
العثابة بنفسك - 


نعم؛ انها لانستطيع أن تخبر «بيتر» 
يما حدث سواء فى الخطاب أو عند 
عودتها لآن ألواجب بحتم عليها ذلك » 
لا ستينجم عن آهذ1 المأضوع من نان 
ضارة بالنسبة لعلاقتها بشقيقها واهل 
بلدها . 

وذهبت لترسل الخطاب بالبريد » 
ولم تطمئن الى صندوق الخطابات 
الخاص بالفندق حيث انتابها الشك 
فيمن يتولى ارسال الخطابات .. ولذا 
ذهبت الى مكتب البريد الرئيسى فا 
« بوردو » وألقت الخطاب داخل' 
الصندوق واطمانت لأنها سارت طبقا 
لما نصحها به شقيقها وضرورة اتباع 
النواحى الرسمية ٠,‏ ثم اتتهنت ابارياع 
وسارت لتقابل قريبتها القادمة من 
« باراجواى » ٠.‏ 


لقالقوع ملعتم االتوملاظ 


لقد كثر الجدل فى الافترة الاخيرة 
بشان التفرقة العنصرية واتخذ الامر 
صورة التهديد والمقاطعة من جانب بعض 
الدول التى تدين بالساوةة الحقة 
وصورة كريهة من الاصرار » من جانب 
بعض الدول » على اض طهاد الزنوج 
واعتبارهم جنسا بشريا يقل فى مميزاته 
عن الجنس الابيض . ولعل القارىء 
لا يزال يذكر موقف الرئيس الراحل 
جون كيندى حينما استخدم القوات 
الفيدرالية فى حراسة الطلبة الزنوج 
داخل مدارس البيض خوقا على 
حياتهم من اعتداء البيض . ومما 
لا شك فيه أن العالم المتحضر قد أظهر 
حقده واستكاره بشتى الطرق 
لسياسة حكومة جنوب افريقيا يسيب 
اضطهادها للزنوج »© الذذين هم أصحاب 
البلد الاصليون » وتخصسيص اآماكن 
خاصة بهم فى طرق المواصلات والطاعم 
وغيرها من الاماكن العامة . لم كل هذا 
الاضهاد والتعصب ؟ هل الزنجى اقل 


فملا من غيره من الاجناس البشريه 
الاخرى ؟ ان هذا هو ما هدفت الى 


بيانه للقارىء وتوضيحه بالاسس 
العلمية المادعمة . 


لقد غطى صياح الجماهير التى 
ننادى بالتفرقة العنصرية على صوت 
ما كان لهم ان يففلوه » بل آن هذه 
الجماهير كانت وخاصة فى امريكا ‏ 
نستمع دائما وتنساق وراء هذا الصوت 
وتمنحه ثقتها الكاملة فى جميع شؤونها 
الا فى موؤوضوع التفرقة العنصرية ٠‏ 
وهذا الصوت الذى اقصده انما هو 
صوت الملماء . فلقد منح الشعب 
الامريكى كل ثقته فى علماءه وشجعهم 
حتى احرزوا له النصر فى ميدان الفضاء 
والصواريخ وفى ميدان الذرة وعلوم 
الحياة ولكنه اصم اذنيه عن رأئ العلم 
فى التفرقة العنصرية . 

ونحن اليوم نناقش موضوع التفرقة 
العنصرية »4 آى التفرقة بسبب لون 
البشرة ‏ على اساس علمى - ومدئ 
اختلاف الجنس الاسود عن غيره من 
الاجناس البشرية الاخرى 
ما معنى كلمة الجنس فى نظر العلم 
والملماء ؟ هل هنشاك اجناس تفضل 


«مه.اأهدم وه امهطواه. 


أرشيف الشارخ 


وو الاح تت تت لوف ينه رين 


بقل :-د. 


غيرها من الاجناس بالوراثة ؟ وهل 
حكمت الطبيعة على بعض الاجناس أن 
تعيش حياتها فى مرتبِة آدنى هما 
يقول عالم الاجنساس الامسريكى 
الشهر © الدكور اكليمنثك مجان 
بجامعة كاليفورينا بمدينة لوس 
أنجلوس2 يعزى سوء الفهسم الى 
بلازم شئون الاجناس البشرية الى 
عاملين ؛ الاول :: أن كثيرا من الناس 
يعرفون كلمة الجنس تعريفا غاية فى 
المرونة والمطاطية ء والثانى : أن كثير! 
من الاعتقادات الشائعة والتى يرجع 
تاريخها الى ما قبل ٠.0.‏ سنة تعتبر 
فى, وقتنا الحالى » وق ضوء معلوماتتا 
الحديثة ؛ خاطئة وغير ذات موضوع .٠‏ 


والعلم بسلم :بوجود ثلاث قصائل 
بشرية كبيرة هى القوقازبة والفولية 
والزنجية ٠‏ ويطلق على مله الانواع 
« الجنس الابيسض » و « الجنس 
الاضفر » و« الجنسن الاسود» . 
وبشك الجنس القوقازى “ه/ 
والمغولى 55/ والزئجى ٠١‏ / من 
مجموع اليشير البالغ. تعدادهم حوالى 
-عرءءءرواار؟ نئمة. وأهم 
الميزات الظاهربة للتمييز بين الاجداس 
الختلفة ما يلى * 

لون البشرة ‏ للقفوقازى بشرة 
بيضاء عادة ٠‏ الا أن لونه؟ قد يتدرج الى 
اللون الزيتونى او البنى أيضا. 
أما المفسول فيتميزون ببشسسرة 
مصفرة أو 0 
الزنوج لونها بنى داكن أو أسود . غير 
أن لون البشرة ليس سوى واحد فقط 
من العابير العديدة التى تحدد الجنس 
البشرى ؛ ففى الولايات التحدة كثيرا 
ما يخطىء الانسسان القوقاز الهنود 
ويعتبرهم زنوجا . كذلك فان يشرة 
زنوج البوشمن ( أقزام الغابات ) الذين 
بعيشون فى جنوب افريقيا افتح لونا 
من بشرة بعض الهنود الشر قيين ٠‏ 

الانف أن أنف القوقازئ عادة 
ما يكون ضيقا متوسطط البروز © 
والزتوج تكون آنوقهم عريضة مفلطحة 
آما انوف المغول فتقع وسطا بين الائنين. 


ان الهقهامهحا/ح :مه عام هطع مها لوممما لمجال 


أحمد خايل 


الشعر ‏ والشعر عند القوقازى 
تاعم متوسط الطول متعرج ويتدرج 
الواحد غير قاطع بمفرده . 
لونه من الاشقر الى الاسود . والمفول » 
كالصينيين واليابائيين » تكون شعورهم 
طويلة سوداء غير مجعدة . اما شعر 
الزنوج فأسود خشن مجعد كثيرا . 
هذا ويكون شعر الجسم غزيرا نسبيا 
فى الجنس القوقازئ » اما الفول 
والزنوج فشعر الجسم عندهم قليل 
جدا أو معدوم تقريبا . 

معالم اخرى تستخدم العلمساء 
معالم أخرى بالاضافة الى ما سبق 
دكره تست البق ان انايد 
الثلائة الرئيسبة .. ومن هذه المعالم 
آذكر شكل العيون وتكوين الجمجمة 
وبروز الفك وملامح الوجه . وهذده 
المعالم كلها مفيدة فى مجموعها ولكن 
الواحد منها غير قاطع بمفرده . 
وبقول الدكتور ميجان « ان علماء 
الأجناس يدركون تماما أن تقسسيم 
البشر الى اجناس » مهمة علمية صعبة 
غير.دقيقة دائما » فالطبيعة اقل تنظيمآ 
من علم الأجناس » . 
عع ع ل 
والبشر 


بة الاجناس الثلائة سالفة 'الذكر > 
فشعر رأسهم مجعد وشعر أجسادهم 
غزير مثل القوقاس »© كما انهم سود 
البشرة ذوو انوف مفلطحة كالزئوج . 

ولقد قتسمم علماء :الأجنيساس + 
الاجناس الثلائة الرئيسية الى عدد 
من الاقسام الفرعية تعرف باسم نحت 
الاتجسساس)»-. فالجنس القوقارى مناه 
ينقسم الى ,شماليين ( مسكان المناطق' 
الفتمالية وسكان الجبال وسكان متلق 
البحر الأبيض المتوسط وعدة مجاميع 
اخرى صشيرة + 

وسكان الثاطق الشمالية ت الدين 
يطلق عليهم اسم الات تكندنافيين لت 
شقر الشعور » زرق العيون بيض 
البثرة .وه اطزال"العانة بقع 
ورؤوسهم مستطيلة غير عريضة ٠‏ 


كقالهوع دعجم االتدمالط 


وسكان الجبال ( الذين يستخوطنون 
فقرنسا وجنوب اآلمانيا ) قصار القامة 
ذوو أجسام ممتلثةورؤوسهم مستديرة. 
أما سكان متطقة البحر الابيض 
المتوسط » الذين يقطنون اس بانيا 
وجنوب ايطاليا والدول العربية » قم 
قصار القامة نوعا صفار الجسم الى 
حد ما . وهم ذوو بشرة بنية وشضعر 
أسود ورؤوسهم تشبه رؤوس سكان 
الشمال فى كونها مستطيلة 

ولقد ساد الجنس القوقازى فى 
البداية اوروبا وشمال أفريقيا ومنطفة 
الشرق الاوسط والهئد واسستوطن 
الزنوج الثلثان الجنوبيان من افريقية 
وفى مايئيزيا ‏ التى تشمل غينيا 
الجديدة وجزر سليمان . 

وشغل المفول شرق وجلوب شرق 
آسيا كما شغلوا امريكا الشمالية 
والجنوبية . ومما تجدر الاشارة اليه 
أن جميع هنود الأمريكتين يتبعون 
الجنس المفولى فى الاصل . 

لقد حدث هذا منذ زمن بعيد ؛ الا 
أن هذه الصورة قد تغيرت كثيرا فى 
بضع مئات السنين الأخيرة . فسكن 
فى اسستراليا كثير من القوقاز كما هاجر 
الى آمريكا الشمالية والجنوبية عدد 
ضاخم من الاجناس القلاثة ‏ فهما 
تعتبران من هذه الناحية تشكيلة 
كبيرة من الاجناس المختلطة * 


ولقد حدئت تغيرات فى الألوان غريبة 
وكثيرة فى الدنيا الجديدة . نفى 
البرازيل اختلط ذم العبيد من الزنوج 
بالدم القوقازى الذى استقر هناك 
وبدم المغول من السكان الاصليين» وكان 
الاختلاط كبيرا جدا يدرجة اختفىمعها 
الدم الاصلى . وفى الولابات المتحدة » 
اختلطت هذه الاجناس أيضا ببعضها 
بدرجة جعلت الممدل الزنجى يختلف 
اختلافا كبيرا عن زنوج غرب افريقيا 
الذين انحدروا مثهم . وتبعا لبعض 
التقديرات التى حصل عليها الباحثون 
فى هذا الموضوع » فان الدم الزئجى 
النقى لا يتجاوز /١٠١8‏ من مجموع 
الزنوج الامريكيين . 

وق كل نه ليمير 6 مسلدد من 
الزنوج ذوو البشرة فاتحة اللون حدود 
الجنس القوقازي . وتدل: الغاومات 
المستمدة من. عئليات. تعنداد التفوس 
وغيرها أن عدد هؤلاء يتراوح ما بين 
18.204 كل عام 

ويقول الدكتور ميجان ان همذا 


«ممه.القوروه عام دجاه 


أرشيف الشارخ 


العدد + بالنسبة ليلد يبلغ تعداده 
: ٠ر٠18‏ نفسا ء ليس كبيرا الا 
أنه يثبت بوضوح القاعدة الاساسية 
بالنسبة للاجناس والتى تقول انه 
« حيئما تتقابل الاجناس فانها قد 
'تتصارع مع بعضها ولكنها تختلط. 
ببعضها دائما » . 


ويمكن ايضا قول نفس الشىء فيما 
يختص بهتوذ امريكا الذين هم من 
أصل مغولى . ويفخر كثير من أفراد 
الجنس القوقازى بوجود بعض الدم 
الهندى فى شجرة عائلتهم » وكان نائب 
الرئيس الآمربكى - ال مستر كيرقتس #- 
واحدا من هؤلاء 


الخلط الوراثى 

كلما طال وجود عائلة ما فى الولايات 
المتحدة كلما كان الاحتمال اكير فى 
وجود دم هندى فى هذه العائلة © 
فالعائلة التى تتكون من ثمائية اجيال + 
والتى يرجعتاريخها الى أيام الثورات: 
تحتوى على 105 سلف ممن ساهموا 
فى تكوينها ؛ ويحتمل كثيرا أن يكون 
احدمم ‏ على الاقل ‏ هنديا أو 
زنجيا . 

ولقد تسرع اليعض »6 ريما عن 
تعصب للونه الابيض » فادعو أنالزنجى 
بسبب سواد يشرته ‏ قريب الصلة 
بالقرود ؛ وعلى ذلك فهو آحط من 
البيض ؛ ويفترض. هذا القول انه 
حينما نشا الانسان تطوريا » كان 
الزنوج ينتمون الى فرع سابق من 
عائلة البشر ٠‏ وتبعا لهذا الافتراض 4 
فان المغول الافتح لونا اقل شسبها 
بالقرود من الزئوج وان القوقاز اقل 
الجميع شبها بها . 

والواقع ان هذه النظرية ليست 
صحيحة ؛ بل ان الحقائق العلمية 
تهدمها 0 ووضوح ٠‏ فالقرود 
التى تعتبر قريبة الشبه بالازنان 
تتميز 0 الطويل الضيق والفك 
البارز والانفالعريض الافطس والشفاه 
النحيفة والارجل القصيرةوشعر قصير 
نوعا على الجسم كله . ولو كان 
الزنجى, شبيه بالقرد أو قريب الشيه 
به لانطبقت عليه هذه الأوصاف اكثر 
من غيره من الأجناس الاخرى ٠‏ 
هل الزنجى اقرب الى القرد ؟ 

صحيح أن الزنجى له راس طويل 


ضيق وفك بارز وائف مفلطح أقطس» 
الا ان اوجه الشبه بينه وبين القرد 


6 .اله شع امه طا :همع »ام محاقع ا. الموعلاال:عصلان. 


ننتهى عند هذا الحد . فالش فاه 
الكبيره الممتلئة والسسيقان الطويلة 
ببعدانه عن الشسيه بالفرود: ٠‏ ومن 
ناحية اخرىفان شمر الجتوانهو قارى 
يشبه شعر القرود فى شكله وى غزارته 
النسبية . ومهما كان رأيك فى الشعر 
الذى ينيت فى صدرك ‏ والدى يفخر 
به أكثر الرجال ‏ فان هذا الشعر 
يحمل دليلا على قرابة فى الشبه بين 
الجنس انقو قازىوالقرد أكثر من قرابة 
الزنجى او المفولى ٠.‏ 

ولقد بين علماء الاجناس - بعهد 
دراسات عديدة من التشريح المقارن ‏ 
استحالة تقسيم « فرز » الاجناس الى 
اجناس « اكثر رقيا » واخرى « اكثر 
اتحطاطا 16 . 

ويدعى القو قازيون أحيانا آن عقولهم 
« أى المخ » اكبر حجما وان التعاريج 


الا انه ؛ رغم أن فراغ المخ فى جمجمة 
القوقازى كبير نوها بصغة عامة » قان 
بعض فروع من الجنس الزئجى لهسا 
امخاخ اكبر من المعدل انقو قازى؛وكذلك 
الحال فق الاسكيمو واليابائيين .وهنؤد 
امريكا .ولم يجد الذين اجروا دراسات 
على المخ شيا فى تعاريجه يميز جدسسا 
عن الآخر . وقال لى جروس كلارا 
وهو احد مشاهير علماء الاجناس : 
بصراحة ودون التواء » « لا توجد 
ابة فوارقمجهرية او غير مجهرية يمكن 
بواسطتها للمشتغفلين بالتشريح تمييز 
جنس من الاجناس أو التفرقة بين 
جنس وآخر » . 


ورغم ذلك فانه: يوجد من 'يقولوؤن 
أن كل هذه النتائج العلمية بعيدة عن 
صاب الموضوع . وهم انما يقولون انه 
من الواضح ان الشعوب البدائية 
ينتمون الى اجناس منحطة . وهم 
يدعون انه حتى فى الولايات المتحدة ؛ 
فان الزنوج الذين بنبغون فى الزراعة أو 
العلوم أو الصناعة أو السياسة ان هم 
الا شواذ اكثر منهم قاهدة عامة . 

وبرد عليهم الدكتور ميجان « ان 
العلم لا يحكم عن طريق القناعة المبنية 
على الظواهر » . 

ومن الأمثلة الواضحة التى تدل على 
ذلك دراسة مستويات الذكاء التى 
اجريت أثناء الحرب العالمية الاولى . 
وكانت هذه الدراسات قد أجريت 
بغرض تصسئيف الجيوش أكثر منها 
الفرض علمى بحت الا أن نتائجها كات 

( البقية بالصفحة التالية » 


كقالقوع د لعج االتدملاط 


تعدنت اهداف األئن غير التاريخ مد 
نقساة التراث الانسائى »؛ فاقترئت الفنون 
اول الائر بالعبادات القائمة فى تلك 
الازمان الغابرة » وأصبح الفن من بين 
سبل التضرع للالهة القائية ؛ بل ان 
قيام الفنون ارتبط بالطقوس التى كان 
يبغى المجتمع من ورائها جلب الخفمر 
لنفسه وضمان رغد العيثى أو وقرة 
الذرية الى: جائب ضمان. سلامة الذات 
من منغصات الحياة » بالاضافة الىتفادى 
الحسد والنجاة من الوان الأوبئةالى غير 
ذلك . وما أن:زاذت دراية الحضارات 
القديمة بمختلف انواع العسلوم كالمام 
الاتليسات المثقفة بنواحى الزراعة 


أرشيف الشارخ 


العو 0 


ومواسمها والتقويم السنوى لدورات 
الحاصلات او اأصول الطبيعة والطب 
والكوباء ان مار امسر كرك 
ما ان زادت دراية الحضارات القديمة 
بتلك النواحى حتى تكيقت اهداف الفن 
جديد وفقا لتلك الآفاق التى ادركها 
فى | اظلاعه'وسعيه للمعرفة - 


الانسان ة 


وليس بغريب أن تحاول الفنون فى 
هذه المراحل منتطور الحضارات القديمة 
أن تجمغ بين سائر ما كقف أعنّه * الستار 
من علوم ؛ فبينيبا نراها تبقى على 
الشعائر الدينية وتحاول ترجبتهآ وجعل 
القن فى؛ صلب المتهاج التينى > تقتهد 
تحولا من استبدال الحقائق التى توصل 
اليها البشر بالرموز المبهمة التى قد تكون 
ذاك اسل طرطيي اوككر تلك اح ومعذ1 
اضطرت الحاجة الى ان يصبح النن فى 
وق ما مزيجا من كل هائر تبعث فى 
النفس التمعور بالرهبة والخقنوع ذلك 
الفسمور سد بن لؤثة متعيقة سناد 
فيها النزع والخوف على مشاعر البشيره 
لغموض العالم المحيظ بهم ب لقد اصبج 


عمل 


الفن مزيجا من هذ الشعور وتلك 
الجوانب من المعرفة التى يسرت للفر: 
التحكم فى بعض قوى الطبيعة أو 
متهيرها لشتيتة ال ولكي لم يده "هذا 
المزيج الى الابد اذ انفصلت العلوم مع 
رقى الحضارات عن الششعائر الدينية من 
جهة وعن الفن من جهة. اخرى ؛ ويمكن 
أن نقتفى اثر: هذا النصام فى ١‏ 
الفرعونية لا سيما تلك التى انت 
الدولة الفرعوئية الحديثة , 


فى 


ثم لا نلبثشان نستعرض فنون اليونان 
والرومان من بعد الفراعنة حتى يتأكد 
هذا الانثشقاق ما بين الفنون الدينية 
البحتة وتلك التى تخدم اغراضا اخرى 
فتسجل الاحداث التاريخية الهامة أو 
تنوه عن الصناعات والعلوم ‏ وعلى 
الرغم من قيام هذا التباين الأكيد فى 
سلوب الفن ؛ فقد تعلقت الناس حتى 

فى أوج عظيّةالتحضر والكثشوف العلمية 
والفكرية بدافع خفى جعلها تتطلع ان 
مزج الفن من حديد بالشسمائر الدينية بل 
مزجه بطائفة من المعتقدات الدارجة ولا 


1ا2جي يي يي يي يي يم 


ز بقية الزنجى ) 

ذات قيمة كبيرة للعلماء ٠‏ وقد أجمع 
علماء الاجئاس الذين درسوا هذه 
الاحصائيات على عدة استنتاجات : 

ات أن مستوى التحصيل بصفة 
عامة اعلى فى القوقاز منه فى الزنوج 

؟ ‏ أن زنوج الولايات الشسمالية 
كانتنقديراتهم اعلى من تقديرات زنوج 
الولايات الجنوبية 

أن زنوج بعض الولاياتالشسمالية 
كانت درجاتهم أعلى من الدرجات التى 
حصل عليها القوقاز فى بعض ولابات 
الجنوب . فمثلا كانت درجات الزنوج 
فى أوهايووأيلتوىوئيويورك وبنسلفانيا 
إعلى من درجات اف رد الجنس 


8 
ممع.انقدموع عاد مهاه 


القو قازى فى اركنسساس وكنتوكى 
ومسينسيبى ‏ * 

ويقول الدكتور ميجان « ان هذا 
الآمر يعنى شيئًا واحدا بالنسبة لمن 
يدرسون الاجناس . قفرص التعليم 
فى ولابات الشسمال اكثر 6 مما ادى الى 
حصول الأهالى فيها على تقديرات 
أعلى دون أن يكون للاجناس آثر فى 
ذلك . ولا شك ان هيقسسنة الفرض 
التعليمية والمالية والاجتماعية كلها 
عوامل تحسين . وفى ضوء هذا الكلام 
فقد يبدو مثيرا للعجب ان الزنوج قد 
تمكنوا:من الوصول الى ها وصلوآ اليه 
حو اح ام 

والنقطة الاخيرة فى معالجة هسذا 
الموضوع الخادع الخاص بالاجنسناس 


اعد لقعم امه تالومع 6م مجاعم ها لامسورال: صلا 


وافضلية بمضها على البغض عن مقدان. 
ما ساهم به كل من هذه الاجناس فى 
تطوير حضارة العالم وازدهارها . وقد 
ببدو لال هلك إن الحسكان 11 
صنعها الجنس القوقازى الذى يسود 
الغرب الآن قد فازت فى هذا المضمار ٠‏ 
ويحذر الدكتور ميجان قائلا « ان الأمر 
ليس بهذه البساطة . صحيح أنه فى 
غضون مئات السنين القليلة الأخيرة 
كانت الثقافة الأوربية ينظر اليها 
ياعتبار انها افضل » الا ان 

من الزمن ليست سوى لحظة قصيرة 
بالنسبة لتاريخ العالم » . 

وهو يقول أيضا ان كثيرا من 
الحضارات السابقة لم تكن قوقازية » 
فحضارة مصر القديمة » مثلا» بهسنا 
خيوط قوية من الدم الزئجى ٠‏ 


غقالهوعد عدم االتدملاط 


غرابة ان نعثر على مالا حصر له من 
آلوان/تلك الفتون التى :انتجّت لاغراضن 
سحرية وغير ذلك مما أفقدها طابعها 
الدينى القديم الرصين ‏ كما افقدها 
أيضا ار: 1 بالكقشوف العلمية ‏ 
فباتت فى عزلة عن اى غرض اجتماعى 
اذى قيمة جدية تحققه , 

ومااكادت ديانة الاسراطغ ورية 
الرومانية تتحول فىالقرن الرابعالميلادى 
الى المسيحية حتى تحولت اهداف 
الفن تحولا جديدا فمن اهم العوايلالتى 
ساعدت على اقامة اهداف جديدة للقن 
آتخاذ البابا جريجورى الاكبر فى القرن 
الرابع الميلادى من الفن وسيلة للدعايه 
للدين وايضح مفاهيمه الى غالبية 
الشعب المسيحى الذى كان يفتقر الى 
القراءة ويحتاج الى مزيرشده عنطريق 
الصور الى مفاهيم الديانة الجديدة ‏ 
وهكذا ظهرت للفن اهداف اقترنت مره 
اخرى بوظيفته فى المجتمع ؛ التى لم 
تكن فى مثل هذه الآونة مجرد وظيفة 
اصورية . 

وظللت الفنون على هذا الحال فترة 
من الزمن تزيد عن الف عام ثم بدات 
تتذبذب من جديد آهداف القن فمع توالى 
القرون لم يعد الفن فى هذه الفترة 
وسيلة فعالة للاعلام لاسيما بعد ما 
عمت المعرفة بين طبقاكت القعب 
واصبحت القراءة والكتابة منبين العوامل 
الموجهةللدين المسيحى - ولا نكاد ندرك 
القن المساضان _.هفى :حتى فلحل فى 
الفنون الأوربية انها قد اصبحت من 
سمات القوة والعظمة ؛ فاذا عبرت عن 
الموضوعات الدينية فلتؤكد قوة الكنئيسة 
وسعة نفوذها هذ الى جانب تلك 
النواحى الخاصة التى اسرقت الفنون 
فى التعبير عنها فكانت ولا ريب تهدف 
ايضا الى اتخاذ الفن وسيلة للاعلام عن 
عظمة بعض الاسرات الحاكية او يسرها 
وهنا تتضح لنا صفة جديدة للفن هى 
اضطراره بعد ما قلت روابط المجتمعات 
الأوربية فى القرن السابع عشر وضعف 
ايمائها الراسخ بالدين تحول الفن تبعا 
لهذا الى توع منانواع النفائس والكنوز 
ودون جدوى حاولت محاكم التفتيثشسن 
فى اوربا اعادة سطوة الدين الى ما 
كانت عليه قبل ذلك لكن التطلع نحو 
المعرفة استمر علىاشده » وظلت الفنون 
كنوع من الترف وبقى الدين يحصاول 
استراداد سلطاته حيث نراه نحى عن 
مجالات السياسة والسلطان ٠‏ 


وظل الفن. الحائر يتطلع الى وظيقة 
جديدة يخدمها فى المجتمعات التى 


مومه 


أرشيف الشارغ 


الانسياق فى ركاب الاطناع الامبراطورية 
التى ارتبط الفن بتقويمها ‏ كما تخلى 
الفن فيما بعد عن اولئك الذين 


يبغون 
اكتناز النفيس من التحف والمال فقد ظهر 
عام لجديد للفن فى القرن العشرينوهو 
الصتاعة التى ان احتاجت الى لون من 
القنون نقد اختاجت الى ذلك اللون 

الدائم التغير الذى يكسب الاسشواق 
ويتسنى تسويقه لارتباطه بالنواحى 
النفعية لا على انه طلسم أو حرز أو ذو 
ة دينية رفيعة ‏ ومزيقبلعلى شسرائه 
وق مدحرقة لمابعد يهنا كنا كن 
فيما مضي من بين الجكام والاباطرة + 
وانما من بين عامة الشغب 6غير ان هذا 
اللون من الفن الذى يجلب المزيد من 
المال لم يعد كالكنوز والمجوهراتالقديمة 
اذ هو فى تغير مستمر وتعديل أمطرد 
يتشكل ويتلون وفقا لاحتياج الذوق الذى 
يعيش فيه المجتمع وهو ذوق يكاد لايثر 
على حال وهكذا استرد الفن مكانته فى 
المجتمع فوجد لنفسه أاهدافا 
تلك التى قام قدي لكاي 
مزيج من الطب كيه الطبيمة م 


ختر سان 


بقمم + زغلى عبإففظ مد 


مس االاملتاد توفيق الحكلم فى احني 
رسائله المشلكلات التى تفرق 
طريقته فى قراءة القصة وطريقةالقراءت 
العادية حيث يقول : « قد تتم القراءة 
العادية للقصة فى ساعة واحدة ‏ أما 
انا فلا تعنيتىحكاية الكاتب ٠‏ بل يعينتى 
قنه وسر صتاعته وطريقة اسلوبه فى 
البناء وخلق الاشكال وتنسج الجو 
واحداث التأثير » ٠‏ ولعلتا نلمس من 
خلال هذه الفلسقة الفكرية طابعا يميز 
الاساليب الحديثة للخلق الفنى ؛ وقد 
يكون هذا أيضا أساسا فعليا لكثير من 
مدارس الفنون التشسكيلية التى برزت 
خلال القرن العشرين 
بافقها الى المدرسة التجريدية الحديثة» 

ونستطيع أن نتبين احدى .نماذج 
هذه المدرسة بتعرقنا على أعمال الفنان 
فؤاد حسنى فى النحت والتصوير التى 
أقام معرضا لها .قىالايام القليلة الماضية 
قلقد جاول الفتان عن طريق..اسبتخدامه 
لمجموعات من الالوان. الفاتنة ., والالوان 


والتى امقدث 


ع0 الهفعم او دحال ومع )ام مجاعم ها للمصنال عاط . 


الاخرى المتقاربة الدرجات نسبيا 2 أن 
يعبر عن لحظات انفعصالية لاترتبط 
بأحاسيس موضوعية معينة , وانيا 
ترتبط وتتشكل تبعا لنوع الاتصال 
الحادث بين مجموعاتالاحاسيس الجمالية 
التى يجب بها قلب الففان , والتى 
تحدد بالتالىقا نون التنظيم “الجمالى لعناصر 
التشكيل المستخدمة ٠‏ وعلى ذلك فعلينا 
الا نتوقع ‏ بالنسبة لهذا الاسلوب - 
وجود الاتصال المباشر بين المضمون 
الجمالى والمضمون الموضوعى ٠‏ 

وتعتبر محاولات فؤاد حسنى فى 
تفتيته للاشكال الىجزئيات دقيقة تنتشر 
بدرجاتها اللوئية الملتقاربة وتتجمع 
لتكون الاتزان الحركى أو التوازن فى 
النقل . من أهم ماساعده على ١بجاد‏ 
الملمس السطحى الذى يفوق فى قيمته 
اية قيمة فنية أخرى سعى الى تحقيقهاء 

وعل الرعم من أن معظم أعمال 
التصوير يغلب عليها اللون الاسود 
وعدد قليل منالدرجات اللونية المتقاربة 
الا أثنا نجده فى بعض لوحاته يحاول 
ان يستخدم قيمة القتباين فى الالوان 
كمثير لخلق الايحاء الجمالى الذى يريده 
ففى لوحة « مربع » نجده قد استخدم 
اللون الاحمر ليغطى به مساحة المربع 
الذى يتوسط مساحةاللوحة » ثم يحيط 
بكمياك هائلة من المسطحات السبوداء 
التى يتخللها اللون الاخضر , وذلك 
قصدا منه' لتأكيد القيمة التشكيلية 
لهذا المسطح الرباعى * 

وقد يتساءل الكثيرون عن غرابةثلك 
الرموز الثى أطلقها القنان اسمماء 
للوحاثه » والتى تعتبر الحروف والارقام 
أساسا لتكويتها ٠‏ ومن بيئها ‏ عب » 
ل اضفر + 58 صفن ١8+‏ ب02- إلى 
آخره » والحقيقة ان هذه الاسماء الرمزية 
- على الرغم من غرابتها ‏ 'تتفق تماما 
ومنطق الخيال المطلق الذى يحكم هده 
الاعمال ويحدد اسلوب صياغتها ٠‏ 
والذى يتحو بها خارجا من نطاق التقيد 
بموضوع معين - 

ولا اظن أنمنطق الرمزية أو التجريد 
قد يحول دون الاستمتاع بهذه الاعمال 
أو الاستفادة هن قيمتها ٠‏ ولقد عبر 
الفتان بيكاسو عن ذلك بقوله متسائلا: 
٠‏ لماذا نستمتع باصوات 0 
دون أن تحاول أن نغهم ما يقول » 
تكيل .التهم والسباب للاعمال 0ك 
الحديئة مطالبين بالتفسير الموضوعى 
لها كشرط لتقبلها » 

أما بالنسبة لاعمال النحت قلقد 


استخدم الفنانخامات الطينة الاسوانلية 
وألوإن الاكاسيد المعدنية التى بمقادير 
محاولا الوصول الى أفق جديد قى 
معيئة من خامات الطينة لتكون البطانات 
ليجوب بها خلال مجالات التجريد , 
استخدام هذه الخامات ٠‏ 

واعتمد الفنان قى تشكيله لاعمال 
النحت على تثباين الاسطحالحادةوالاسطح 
الدائرية » واتخذ من هذه القيمة الفنية 
فى اطارها المطلق مجالا للق بعض 
الاشكالالتجر يدية » مستخدما البطانات 
الاوكسيدية الملوحة » وخاضصة تلك 
المستخلئصة من أوكسيد الحديد الاحمر 
وأوكسيد المنجنيز الاسود 2 بطبقات 
الاشكال قيما لونية وملمسية اكتملت 
صورها بعدتمام عمليات الحريقيدرجات 
الحرارة المختلفة ٠‏ 

وتدلنا . المواصفات الفنية لبعض 
الاشكال على أن الففان قد وجه جزءا 
كبيرا من الاهمتمام فى محاولات 
اتجريبية من أجل الوصول الى نوع هن 
الحس البدائى المنظم , متجاوزا بذلك 
جميع الموائع التقليدية التى قد تعوق 
الغفنان عن التقدم نحو افق الخلق 
والتجريد ٠‏ 


اكد لكان 


هورمود ىت كيرطو 


بقلم سعد عبد العزيز 


الحركة السريالية انما تعد آخر 
المذاهب الفئية فى العصر الحديث وممى 
تتميز بالرفض التام لكل الافكار الفنية 
السابقة ٠٠‏ فعالم السرياليين انما عو 
عالم الخيال والاحلام واللاشعور ٠‏ 
ولهسذا كان رباطهم بنظريات فرويد 
رباطا وثيقا ٠٠‏ 

وقد اهتمت النزعة السريالية بكشف 
نوع من الغرابة فى العناصر الطبيعية 
ولفت النظر اليها ٠٠‏ باثارة الانتباه 
حول جذور غير مألوفة فهذا شىء 
يسستحق التصوير ٠٠‏ ولقد استخدم 
السرياليون عناوين غريبة ومثيرة كاجزاء 
متممة الصورهم ذات المعانى العديدة 
المحددة وذلك بقصد الاستحواذ على 
اعنتمام المتلقى هثل صورة ( العندليب 
.يرعب الاطفال 4 أو « طفلان يهربان من 
وقواق الساعةء أو صورة ( الحى 
الباقى 1 ٠‏ 

دقد عرو فى اتيت بويتدن * مفهوم 


أرشيف الشارع 


السريالية مدقوعا فى ذلك بكثير هن 
التجارب ققال : 

« انسريالية ٠‏ اسم » معناء آلية 
نقسية بحعة يمكن عن طريقها التعبير 
شفويا أو بالكتابة أو بوسائل 0 
أخرى عن الحركة الحقيقة للتفكير ٠‏ 
انها إملاء الفكرة فى غياب الانتياه 
الذى يفرضه العقل ل وهى خالية من كل 
الافكار الجمالية السابقة ,» ٠‏ 

وبواعث الحركة السريالية غاية تى 
التعقيد +٠‏ فترجع يعض جذورها الى 
العصور الوسطى والبعض الاآخر حديث 
جدا ٠٠‏ ومن المؤكد أن روحجها 
رومانتيكية ٠٠‏ ويمكن احضاء بعض 
الاتجاهات الفنية التى آدت الى ظهور 
الحركة السريالية قى النقاط التالية : 

١‏ التراث القديم من الفن 


الرومانتيكى والخيالى الذى يرجع الى 
الفنان «بوس» و «ببرائزى» ٠‏ 
التأثير المباشر للشسعراءالسسر ياليين 


القرن التاسع عشر ٠‏ 

 *‏ الاتجاه الحديث فى القن 
الخيالى ٠‏ 

؟ - كتابات سيجموند فرويد ٠‏ 

ويثشمتد تعقيد السريالية اذا علمنا 
انها ليستحركة فئية تشكيلية فحسب 
وائما هى حركة أدبية أيضا ٠٠‏ فيجب 
أن يكون معزوفا بادىء ذئ بدء أن 
الشعراء السرياليين قد سسبقوا الفنانين 
السرياليين وكان زعيم المدرسة 
السريالية فى باريس ٠‏ أندريه 
بريتون » هتئاثرا بكتابات فرويد ٠‏ 
وهو يقول فى'هذا الصدد 

٠‏ لقد قررت أن أحصل ٠‏ على 


الامكان ٠‏ 
أى سلطة على مضمون المنولوج *٠‏ وقد 
بدا لى وما زلت أعتقد بأن سرعة التفكير 
ليست أعظم كثيرا من سرعة الكلمات 
ومن ثم فانها لا تزيد: عن انطلاق كل 
من اللسان أو القلم ٠٠‏ ولقد كان فى 
ظروف كهذم٠ ٠‏ أنى بدأت أملا صفحات 
من الورق بالكتابة وأنا أحس باحتقار 
شديد لما قد يكون لهذه الكتابة من قيمة 
أدبية ٠ ٠‏ » وينيغى الآن أن نشمير الى 
فنان فد فريد كان يرسم لوحات 
سريالية من الطراز الأول ولم يتبع أى 
هن المدارسى الفنئية الامم الا المدرسة 
الميتافيز نقبة آلتى أنشآها هو بنقسه ٠‏ 
ويبدو أن أقكاره السريالية قد : 
؟نفراديا وذلكنتيجةلطبيعتةاارو». 
٠*‏ انه الفتان جيورجو دى "بريكو الذى 


دصلى لومي فوم لكاي قد 


تمكن هن أسلمويه المبدع المعبر عن الخيال 
والاحلام واللاشعور ٠٠‏ وكانت الصورة 
التى رسمها لنفسه فى سنة ١908‏ ذات 
مغزى كبير وقد أطلق عليها ٠‏ توف 
أحب مالم يكن لغزا » ٠٠‏ وهناك لوحات 
أخرى قد أبدعها هى « لغز العراف »6 
(لغزامسية خريف ) ؛ ( التعلق 
باللانهائى ) » لغز الزمن ) ٠٠‏ وكان 
ذلك خلال العقد القانئى عن القرن 
الثانى من القرن العشرين ٠٠.‏ .ونجد فى 
كل هذه اللوحات تعبيرا غريبا لجو 
الاحلام وشسعورا بالانطوائية وايهاما 
بعزلة رومانتيكية وسكون مخيم ٠٠‏ 

ان روح عذه الصور تتسم بالغموض 
والقتامة وعى فى الوقت نفسه نتسام 
بالطابع السريالى الى حد بعيد على أن 
هذه الصور قد رسسمت قبل ظهور 
السريالية بعشر سنوات ٠ ٠‏ 

والحق انه كانت هناك خاصية واحدة 
لكيريكو فى ذلك الوقت لم تكن سريالية 
ثماما ‏ وهى الاحساس القوى 
بالتصميم ٠٠‏ اذ أن كيريكو قد 
من صلاته بالتكميبيين ٠٠‏ وكان آثره 
كبير على ر السدين فى تقوية العناصر 
الغنية لاعماله ٠٠٠‏ وجدير بالذكر أن 
نقول أنه بسبب هذا التصميم أخذت 
مكانة كيريكو ترتفع فى مجال النقد 
الفنى ٠٠‏ حتى أن صوره قد فاقت فى 
روعتها صور السرياليين الذين جاءوا 
من بعده + 

وقد آثرت لوحات كيريكو بدرجة 
كبيرة على الداديين والرومانتيكيين 

ن «السرياليين واأصبح منظوره 

المتطرف وتعلقه باللانهائى وشخصياته 
الخيالية الغريبة ٠٠‏ أصبح كل هذا من 
خصائص التصوير السريالى الأصيل * 

وقد استطاع كيريكو أن يبئى أسشنا 
قوية استطاعت السريالية أن تشسسيد 
عليها بناء عظيما ٠‏ كما أن بتأثيره ايضا 
ظهر نوع آخر من السريالية ٠‏ وهو 
ما يطلق عليه امم الحركة الرومانتيكية 


لكن يمبغى أن نذكر أنه كانت هناك 
فترة يعيش فيها كيريكو على خصام 
وعدم آنسجام مع السرياليين ٠٠‏ فحين 
تغير أسملوبه الذى امتدحه السرياليون 
تعرض لهجوم عنيف منهم ** 

ولقد خمم عليه ظلام النسيان بعد هذا 
الهجوم وكان فى حالة تدهور تدريجى 
الطبعته الفنية الخلاقة ٠‏ 

لكن مهتا إيكن من أمسر فان الفن 
السريالى دين له بالفضل فهو الذى 
تتنفس بالروح 
هده آلدرسة 


شكلها المكتمل بسنوات عديدة ٠‏ 
4قااقوع عدم التدملاط 


يثير الحديث عن المسرحفى أيامنا هذه 
مشساكل كثيرة لابد من تصفيتها حتى 
يعبد الطريق لكل من منحه الله موهبة 
العمل فى أرض العجائب التى نسيها 
الناس ٠٠‏ أرض الجمال الغاقى ٠٠‏ أرض 
أحلامنا ورغائبنا ٠٠‏ أرض المسرح 
باؤساطه الأربعة ٠‏ المسرح المعروفوليد 
ورتئا ونهضتنا والمسرحية الاذاعية 
والتليفزيونية والسيئما وجدير بالذكر 
أن هذه المشاكل على كثرتها لدليل بعث 
وارهاص نهضة ؛ وبرعم خير ٠٠‏ لست 
هنا . بصدد البحث عما يمكن أن يكون 
لهذا الفن من أصولتاريخية متباعدة فى 
القدم عند الفراعنة مثلا أو قديمة عند 
العربأيضا ولكن فقط فى لمساتخفيفة 
اتناؤل مشكلة المسرح ككل بين الموهبة 
والدراسة وانا لا أختلف كثيرا عن رأى 
الاستاذ زهير طه البيومى فى مقالة غن 
( الثقافة 5 ) وان كانت العظرة عنا 
عامة تشمل كل هن يعمل فى حقل 
«التاليف المسرجىبين الموهبةوالدراسة» 
المسرح من عامل النظافة الى المدير 
الفتى :* 


المسرح موهبة أولا وقبل كل شى:,: 


لو تصبورنا حوارا بين همصتوع 
وموهوب ليكون بعض تماذجه على النحو 
التالى : 

المضنوع : لقد أرسى أسخيلوس 
الأسس الثابتة للمأساة وتفوق عليه 
سوفوكليس الذى جاء بغد اسخيلوس 
همثلا الروحاليونائى الخالص ٠‏ ثم تفوق 
عليهما ايروبيدس فأنزل المأساة من 
السماء الى الأرض ٠‏ 


مه اق ووو عام دجاه 


أرشيف الشارخ 


السرح موعية أولاد ف 15 :1 


الموهوب : ( فى اعتمام وتعجب) ٠‏ 
أنت تعرف كل هذا ٠‏ 

المصنوع : بل وأكثر عن عذا ٠‏ 

الموهوب : ( فى تضرع ) أرجوك ٠١‏ 
قل كل ما عندك فأنت ترانى فى شوق 
جارف وفى اهتمام بالغ لما تقول ٠‏ 

المصنوع : اتعرف أيهما كان 1 
( الترا جيديا ) أو ( الكوميديا ) ٠‏ 

الموهوب : أنا لا أعرف ( التراجيديا) 
أو ( الكوميديا ) ٠‏ 

المضنوع :0( فى عب ) كيف 0+ 
أنه جهل خطير ٠٠٠0‏ كيف تكتب اذا 
للمسرح وكيف “تسوللك نفسك فتقف 
علىخشسبته ٠٠‏ ولماذا يصفق لك جمهور 
المسرح ٠٠‏ كاتبا كنت أو ممثلا وأنت 
لا تعرف التراجيديا أو الكوميديا ٠‏ 


الموهوب : لانتى أعرف السر ٠‏ 
المصدوع : سير ماذا , * 
الموهوب : سر اللحظة التى ترقع 
فيها يد الفتان عن.التمثال ٠'‏ 
شر اللحظة التى أثير 'فيها فى 'جمهورى 
الرآفة والرعب ٠‏ 
المصثوع : كيف وأنت لم تدرس 
الموهوب ؛ اننى أدرك وأحس ٠‏ 


المصئوع : ماذا تقول لك ادراكك 
واحساسك ٠‏ 


الموهوب : يلهمتى احساسى كيف 
أضحك المتفرج ملء شدقيْه عندما يكون 
الشهد يحتاج الى ( زقظطة ) على حسب 
تعبير العامة 3:0 استطيع أن أجعل آخر 
صورة ترتسم فى ذعن المتفرج مفعمة 
بالرعب ٠٠‏ وأمنتطيع أن أجعل آخر 
صورة ترتسم فى ذعن المتفرج قياضة 
بالسعادة ٠٠٠‏ أعرف الغواطف التى 
تتولد من الخصومة والشقاء والجذل 
والبسط ٠٠‏ احس الطابع ( القاتم) 
المقبض (والفاتح) المرح ٠٠‏ أعلو فاكون 
خيرا من ملك وأهبط فأكون شرا من 
شيطان ٠‏ 


اللصنوع : انه لأمر غريب ٠‏ 


16.القشععامه نامع »ام محاقع ها. القعلاالئقصلان. 


بقل : تمد شحاته 


الموهوب : أى غرابة فى ذلك ٠‏ 


المصنوع : أنت تعرف ( التراجيديا) 
المأساة وتعرف ( الكوميديا ) الملهاة ٠٠‏ 
تعرفهما وكأنك ولدتفى أثينا العظيمة 
التى كانت ترصد للمسرح نصف 
ميزانيتها ٠‏ 

اموهوب : ولكنى ولدت هنا ٠0‏ فى 
القاهرة عاصمة العروبة ٠‏ 

المصنوع : لقد عرفت السر ٠‏ 

الموهوب : أى سر ٠‏ 

المصنوع : سر اللحظة التى يرفع 
فيها الفئان يده عن التمفال ٠٠‏ سر 
نجاحك وفشلى ٠٠‏ سير اقبال جمهورك 
عليك وسر نفور جمهورى منى ٠٠‏ أجل 
عرفت السر انه سر الفرق بين الحسرير 
الطبيعى والحرير الصناعى سر الفرق بين 
النائحة الثكلى والنائحة المستأجرة ٠.٠‏ 
سر الفرق بين الموهبة والصنعة ٠‏ 

وأقف عند هذا الحد من الحوار واقول 
ان هناك تحاسة تدركها الروح اسمها 
الالهام تهبط على الموهبة فتخلق المورد 
العذب الذى يروى الثقافة و 
ويؤثر فيها ويتأثربها واذا كان مجتمعنا 
الاشتراكى العربى قد أخذ على عاتنقه 
رعاية بذرة المسرحوالاهتمام بها فلاشك 
أنه سيصل الى غايته المنشودة ان عو 
ركز اهتمياه أولا وقبل كل شىء 
بالموهوبين ٠٠‏ قلا المعهد ولا الجاممة 
ولا الدراسات العليا تصنع الكاتب 
المسرحى .الموهوب أو المخرج الموهوب أو 
الممثل الموهوب أو الناقد الموهوب أو 
حتى عامل الاضاءة الموهوب ٠‏ فالكاتب 
الموهوب والمخرج الموموب والممثل 
الموهوب والناقد الموهوبخلقتهم الموهبة 
قبل أن تصنعهم الدراسة وذلك لأن 
الاستعداد وخده حو الآب الشرعى 
للموهبة ٠٠‏ والموهبة هى الملكة فىخلية 
المسرح فلا نتصور اذن أن يعيش مسرجح 
بلا موهبة الا اذا 'تصورنا أن تعيش خلية 
بدون ملكة ان الف معهد وألف جامعة 
اذا اغفلت الموهبة لا تستطيع مجتمعة 
أن تخرج كاتبا يبتكر لل<وار لغة ثالثة 
كرائد مسرحنا العربى توفيق الحكيم ٠‏ 

( انبقية بالصفحة التالية » 


اقالهوع مجانملا 


العسَرانس 
المحربة 
بقل : مختار ادويق 


بينماكانت العراس تضرب بجذورما 
فى أعماق التاريخ الاوربى الى أزمات 
ترجع الى العصور الوسطى *٠‏ وبيئما 
كانت معظم الشعوب التى تعيش محيطة 
بالشعب المجرى فى وسط القارة 
وجنوبها » تعرف العرائس بكافةأنواعها 
وثقبل عليها وتعتبرها أولى وسائل 
التسلية والترفيه » وتضعها فى قمة 
فدونها الشعبية التى تتميز بهاءلم تجد 
العرائس فى ٠‏ منجاريا » تربة صالحة 
للنمو ؛ بل وأعرض عذها الشعبالمجرى 
شكل تعجز عن تفسيره بحوث 
المتخصصيل فى تاريخ الادب والفن ٠‏ 

بعضهم يقول ان الشعب المجرى الذى 
عاجر هن آسسيا واسستوطن تلك المنطقة 
فى أوربا ؛ ظل محتفظا بطابعه الخاصة 
ولم يقبل أنيستوحى شيئا منالشعوب 
الاخرى التى تجاوره ٠‏ وبعضهم يفسر 
هذا الاعراض عن العراثس بأن طبيعة 


أرشيف الشار 


الارض المجربة كمتطقة ظلت محتفظة 
بطابعها الزراعى والرعوى حتى القسرن 
العشرين + لم ترح ب بالعرائسالترحيب 
الكافى لبقائها وإزدهارها وتطورها ٠‏ 

حتى فرق العرائس الالمانية 
والتشيكية العريقة التى زارت المجر فى 
حقبات من التاريخ مختلفة » لم تستطع 
عى الاخرى أن تبذر فى التربة الفنية 
المجرية بذرة العرائس ؛ رغم أنه من 
المستقر عليه علميا أن فرق. العرائس 
عى الوسيلةالعملية المثلىلادخال 
فن العرائس فى البلاد التى لا تعرفه أو 
لا تعرق نوعا معيتا منه » كما آنها فى 
الوقت نفسه من أفضل طرق تطوير 
العرائس فى البلاد التى تزورها هذه 
لفرق:- 


وقد بذلتالعائلاتالالمانية والفرنسية 
والايطالية والتشنيكية إلتى تخصصت 
فى تقديم قن العرائس قصارى جهدها 
غى نشسر هذا الفنوتطويره فى طولأوربا 
وعرضها © قأدخلته فى دول كثيرة لم 
تكن تعرف عنه شيئا » وأدخلت أنواعا 
منه فى ذول لم تكنتعرف هذه الانواع* 
فهى على سبيل المقال أدخلت عرائس 
٠‏ الماريونيت » فى دول لم تكن تعرفالا 
عرائس « القفاز ء ؛ وأدخلت عرائس 
٠‏ خيال الظل ٠»‏ انس ٠‏ العصئ » فى 
أخرى ٠‏ وكل دولة من الدول التى 
يستحدث فيها فنالعرائس تقوم بتطويره 
بما يتلاءم وروح شعبها وطبيعة تربتها 
'لفنية ٠‏ وكل هذا التماذج الفتى 


والثقافى حدث فى ذمن يرجع الى عصر 
النتهيفة وما تلاه من قرون » فكان له 
أجل الآثر فى ازدهاد العرائس بين كافة 
شعوب أوريا * 
التخطيظ التربوى للعرانس 

وطالت فترة الخمول العرائس فى 
الملجر حتى سنوات ما بين الحربين 
العاليتيف » حين بدا بعض اللدرسين 


لتلاميذ المدارس ٠‏ :0 
ممذا الاتجاه من عمؤلاء المعلمين كان 
بالسليقة 6 ولم يكن بناء على تخطيط 
سابق ٠‏ لذلك فقد تبلور نشساطهم 
لعرائسى :فى حدود امكائياثهموجهودهم 
الفردية : فكانوا يصممون العرائس 
بأنفسهمويقومون أيضسا بكتابة الروايات 
العرائسية التى يقدمونها ٠‏ 

وبطبيعة الحال فقد كانت العرائس 
المجرية فى تلك الفترة مرحلة 
النشوء ببطء شنديد ولا تقومع ىالاسس 
التكتيكية المتعارف عليها العرائس 
الراقية : وكانث أعمالهم من القيمة 
الفتية أقرب الى سذاجة الهواة 
متها الى الفن العرائسى الصحيح 

وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية 
ارات على المجر تغييرات جذرية فىكافة 
ميادين الانتاج الزراعى والصسناعى 
والثقافى؛وأخذت المجر بنظام التخطيط 
التربوىق للعرائس ؛ وكانت أول 
خطواتها فى هذا المجال ؛ أن دعمت 


يي يي 00000000 


رابقية اأسرح موهية » 


نستطَيِمٌ الدراسة .ان *خرج لنا 
الكاتب المصفوع الذى يفهم نظرية 
الممماكأة اولظ يه سارضيه» وتطر يكوه 
وقانون برونتيير ٠‏ ومشكلة الايهام فى 
المسرج وأسس. الكثابة المسرحية وغير 
ذلك مما يتعلق بالمشرح والمسرحية 
رك الوقت نفسه ا التسطيع أن" يكتب 
سطرا واحدا فى مسرحية ٠‏ 


ليدم نطيع الدراسة أن تصتع لتا الممثل 
الذى قرا كتير عن تشارلز كلى الممشل 
الطائر الذكر والن 'ترى أعظم ممثلة 
القت على مسرح انجلترا وأفريكا ٠‏ 
ولكئه لا يستطيع أن يواجه الجمهور من 
فوق ختسبة المسرح ٠‏ 

وكل العبقرياتالفذة التى كان تتلمع 
هن حين الى حين قىمسرحنا العربى وقى 
كل ميدان من ميادينه ٠٠‏ كانت هذه 


ع مه هوه عم مهاه 


العبقريات حركات فردية دفعتها الموعبة 
الى أن تفرض وجودما وثلفت الأنظار 
اليها مهما تكلفت فى ذلك هن تعب 
ومشقة ٠٠‏ وأنا لا أقلل أعمية الدراسة 
المسرحية وغير المسرحية الا اذا كانت 
موجهة لفر الموهوتين وقد راعنى أن 
علمت أن الجامعات والدراسات المسرحية 
العليا تقصر القيول على خريجى أقسام 
اللغة وآدابها قى كل كليات الآداب من 
الحاصلين على درجة جيد على الأقل 
بالتقدير العام لليسبانس ولم أجد فى 
هذه الشروط شرطا واحدا يكشف عن 
الموعبة والموهوبين ٠‏ 


ومن تاحية أخرى بديهية ٠+‏ ممى أن 
اللوعبة لا/عولد كل الجاستة وخاتها 
ولا المعهد ولا الدراسات العليا بل قد 
تكون الموطبة فى «القنارع والمضنع 
والمتجر وغير ذلك وآن كانت لها بينة 
معينة فهى المسزح ولا شىء غير المسرح 


081 الهف امهتا/ :مع عام هطع مها بومعمو تملا 


٠٠‏ فكيف نقصر اذا دراسةهذا الفن 
اخصير على 
قئة معيئة قد ينضب مورد الموهبة فيها 


عاذ ولابد أن نقرر أن الشخص 
الموهوب يهضم كل ما يدرس ويتمثلهقنا 
مبتكرا فيه براعة وفيه اجادة وفيه 
١اصالة ٠٠‏ ولديه حاسة الالهام التى 
يعرف بها كل عواطف الناس وانفعالائهم 
وكانه يوحى اليه من السماء ٠٠‏ فلو 
تصورنا المسرح كله منطقة جاذبية فان 
الموهوب لن يخرج أبدا عن مجال الجاذب 
الذى يجتدبه ٠٠‏ ويذلك لا أجانب 
الحقيقية المطلقة ف ىكثير بل أدنو منها فى 
كثير ان قلت أن الموهبة هى كل شىء 
وان المسرح موهبة أولا وقبل كل شىء * 

( الثقافة ) حقا ان الوهبة الفنية 
شرط ضرورى للنبوغ ولكن الموهبة 
و<دها لاتكفى لان الفئان يحتاج الى حد 
معلوم من الثقافة العامة ومن الثقسافة 
الخاصة المتصلة بفنه + 


لةالقوع معدم التقملاظ 


نشاط التر بويينالذين يقدمونالعرائس 
الى كافة المدارس التى تشرف عليها 
الدولة ٠‏ وطيقا لاحصائية صدرت فى 
اسئة 190٠‏ » وصل عدد قرق العرائس 
المدرسية ‏ الصغيرة والكبيرة ‏ الى 

حوالى ألف فرقة منتشرة فى جميع 
المذارس المجرية ٠‏ 


فنانى العرا ئس المدرسية 
يعرضمون أعمالهمدون التقيد 
بالاصول الفنية لفن العرائس بفروعه 
المختلفة ٠‏ ولم تتكون أية فرقةللعرائس 
نشرقين الا فى سمنة 1955 4 ومنل 
ذلك الحين تولت. الدولة الاشراف على 
هذه الفرقة؛وحولتها الى ٠‏ مسرحالدولة 
للعرائس ,» ٠‏ 
ورغم أن جميع التربويين من لاعبى 
العرائس قداجهدوا أنفسهم فىتقديمجيع 
انواع العرائس قفاز وعصى وماريونيت 
الا أن جهودهم تلك ظلت مفتقرة الى 
التطويز الفنى الذى هق العرائس ٠‏ 
بانواعها المختلفة فى الدول الاخرى ٠‏ 


قفزة الى الامام ++ 

وظلت العرائس المجرية علىهذا الحال 
من التخلف والجمود حتى عام 1١98١‏ 
حين زار المجر البروفيسود ٠‏ سيرجى 
أوبراز تتسوف » ومعه فرقة « المسرح 
« المركزى للعرائس » السوفيثية 
ويمكن القول بأن « أوبرازتسوف » قد 
اثرتآثيرا بالغا فىجميع الفنانينالمجريين 
العاملين فى حقل العرائس »© بما أوضحه 
لهم هن أسس هذا الفن وأصوله»وطرق 
اعداد النصودى الملائمة للءعرض العرائسى 
ووسائل انتاج واخراج المسرحيات 


أرشيف الشارخ 


العرائيسية 6 والاسرار 
العرائس وصتاعاتها ٠‏ 

وهكذا دب النشاط أخيرا فى أوصال 
العرائسالمجرية » هما دفع الدولةبانتالى 
الى بذل المزيد من الاعتمام بهذا الفن » 
قتولت ٠‏ الؤسسة الشبعبية للتعليم ‏ 
المنشأة سنة 1960١‏ الاشراف على كل 
النواحى. المتعلقة بالنشاط العرائسى فى 
الجن + 

وقامت هذه المؤسسة أبنشر أكثر هن 
٠‏ مشرحية عرائسية من المسِزحيّاتت 
الاجتبية التى ألفها كتاب عالميون 
تخسر نمكي إفن كا شرن 
عقرات عو الكتت التى تتناول بالقبرح 
والتفصيل أحدث اسان القنية 
لصبناعات العرائس من تصميم ورسم 
وديكور وملابس وتشصغيل ٠‏ الح 
وتعاون المؤسسة لاعبى العرائس الهواة 
والمحترقين بامدادهم باحدث التطورات 
التى وصلتاليها العرائس فى الدولالتى 
.يزدهر فيها هذا الفن؛ فخصصت فصولا 
انسسية وللتمرين 
على اعداد العرائس بأنواعها المختلفة 
للعرض المسر. 

وتضرق الؤبتحنة أخرّرقا تانااعل' 
جميع فرق العرائس المدرسية وتضع 
لها برامجها وتمدها بكافة المساعدات 
الممكنة * 


اله كم 


لتدريس البحوث العر 


الهواية والاحتراف. 
والظاهرة الغريبة التى أثمرتها هذه 
الممارسةالحديثة لفن .العرائس قىالمجر» 
أن اللاعبين الهواة كانوا أشد تمسكا 
بهذا الفن من اللاعبين المحترفين 6 قهؤلاء 
الاخيرين اقليهم كانوا من العاملين قى 


المسرح الآدمى ولم يستطيعوا الاقتناع 
بتشغيل العرائس عن الانفعالات 
الانسسانية » رغم أن أعمالهم فى الغالب 
كانت تقليدا مجريا لاعمال « أوبراز 
تسوف » كما أنهم حاولوا تقديم 
مسرحيات عرائسية خاصة للمرامقسين 
والكبار ٠‏ الا أن نفورهم من العرائس 
كوسيلة تعبيدية قد بدد كل ذلك هباء 
ولع يتجحوا !فى رفع مشر العرالسة لوا 
المستتوى الجماهيرى العريض ٠‏ 

وفى ضوة هذه التجربة » وضح 
تخطيط شامل للنفساط العرانتى اف 
» فحل بعض كبا الهواة محل 
ن المحترفين غير الراغبين فى 
تشغيل العرائس © كما تم تعيين عسدد 
لا بأس به من الشلبياب الذين تلقوا 
تدريبهم على يدخبراءالعرائسالسوفييت 
والتشيكوسلوفاك ٠‏ 

واتصب النشاظ العرائسى سافى هذا 
التخطيط ‏ على الجانب التربوى » 
فوضعت خطة لتقديم ألف حفلة سئويا 
فى كانة المدارس ودور الحضسانة 4 
وبطبيعة الحال لم يقتصر تقديم هذه 
الحفلات على العاصمة بل ان ثلثى هذه 
الحفلاث تقدم فى القرى والمدنالاخرى* 

هذا وترتفع قيمة الاعانة التى تقدمها 
الدولة للعرائس المجرية عاما بعد عام 
وتستنفذ هذه الاعانة كلها فى تدعيسم 
الاتجاه التربوى للعرائس ولأجل تعويد 
الجيل الجديد على مشاهدة العرائس 
جتى يمكنه أن يتقبلها عندما يكبر ٠‏ 
وربما كان ذلكِهو الطريق الوحيد لخلق 
حميود اللعرانس] الجزية كن لفان 
ومن الكبار فى ااستقبل القريب * 
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ه اشتراكية الثقافة 


© اتقان الفحى عدة الاديب د + مظهر سعيد 


ه العلم 
هج هل هذه اقصة 


ه على آى آساس نبئى ثقافتثا 


ل 


الموضوعات التالية 


داء محود آ<مد اخلف الله 


د ٠»‏ نعمات احمد فؤاد 
د ٠‏ احمد كمال زكى 


د ٠‏ عبد أثر<ون عثمان 


وده نقد وه عم هطةاه. 


© الصدق اتشعورى والشعر المعاصر عبد الحى دياب 
© السواعر المكتندريات الاوربيات ذتولا يوسف 

© فليكس قارس حارس طه الراوى 
© تعقيبات عباس خفضر 

© الفكر فى أسبوع حا نس الى 
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الركتور فؤاد زكريا 


ده اأقدد و6 مام همات 


أرشيف الشارخ 


كلتا نعرف أن الوام.طة التىتستخدم 
قى نقل الانقام اللوسيقية الى آذان 
السامعين تسدى «٠‏ آلة » © وأن الفرقة 
الموسيقية تضم عددا يقل أو يكثر من 
٠‏ الآلات ه التى يؤدى كل متها دورا 
معينا فى عملية التقل هذه ٠‏ ومع ذلك 
فقد كنا » فى لغتنا العربية ؛ غير 
على الاطلاق قى اختيا: 
للدلالة على ممذه الواسطة ال 
ان الناطقون باالمغات الاجنيية أدق منا 
كثيرا حين عبروا عن هذا المعتى” بلفظ 
تترجمه كلمة : الادوات » الموسيقية ٠‏ 
وذلك لانالآلة عى قبلكل شىء جهاز أو 
نظام لديه القدرة على أداء وظيفته على 


اسم ١ه‏ الآلة ع 


نحو تلقائى الى حد ما ٠‏ واهم ما يميز 
الآلة من الاداء أن الاولى مسعتمة عن 
الاتسان 6 بيئما الفانية امتداد طبيعى 
لقواه وقدراته الخاصة ٠‏ صحيح أن 
استقلال الآلة عن الانسان لا يمكن أن 
يكون ناما » لان أدق الآلات الالكترونية 
ما زالت تعتمد قبى ادارتها وتوجيهها على 
الانسان وهم ذلك فان لدى الآلة قدرة 
ذاتية على أداء وظيفتها والسير فى 
عملياتها بأدنى حد ممكن هن تدخل 
الانسان ٠‏ ومن هنا كان من الخطأ 
الشديد استخدام اسم ٠‏ الآلة » للدلالة 
على الواسطة الموسيقية : اذ أن مانسميه 
بالآلة الموسيقية ليس فى واقع الامر الا 
اداة تطيع الانسان كاحسن ما' تكون 
الطاعة » ولا تملك فئ ذاتهسا من حول 
ولا قوة الا بما تمليهعليها أصابع الفئان 
الماهر من أوامر ‏ صادرة بدورها عن 
حسه وذوقه المرهف تلييها ٠‏ الآلة » 
لائعة مختارة ٠‏ 


واذن فنحن حيل :تحدث عن صلة 
الموسيقى بالآلة ؛ لا نتصد صلتها بتلك 
الواسطة أو الاداة التى تحركها أنامل 
الانسان كيفما شاءت »© وانما تقصد 
صلتها بالآلة بمعناها الصحيح : أعنى 
تلك « الماكينة » الخرساء التى تملك 
القدرة على أداء أعمالها بنفسها مستقلة- 
بدرجات متفاوتة ‏ عن الانسان ٠‏ 


اننا نعيش دون شك فى عصر الآلة ٠‏ 
بل ان عصر الآلة ليرجع » على أقل تقدير» 
الى أكثر من قرنين من الزمان * قلماذا 


ان اله شه امهنا / :مه عام هطاعمها. اونما لعجا 


لم بيدأ تأثير عذه التزعة الآلية فى 


ورة واضحة الا فى القرن 


قد لايرى البعض فى هذا الغارق الزمنى 


من مظاغر تآخر الظواهر 
الحضارية فى الاستجابة للتغيرات 
الاقتصادية والتكدول, ولكن. 


الامر هى أن التعقيدات الآليسة الكفيلة 


بالتاثير فى .فن كالموسويقى © وكذلك 


الكاروف الاقتصادية والاجتماعية 
والنفسية التتى مهدت الاذهان لقبول 
أشد التجديدات تطرفا» لم تظهر . بوضوح 
إن العشرين ٠‏ وهذا هر 
السبب الحقيقى لذلك التاخر الظاعرى 
فى استجابة الموسيقى لنداء الآلية » ذلك 
النداء الذى سبقتها فى الاستجابة اليه 


الا فى 


كثير من علوم الانسان وفدونه ٠‏ 


ففى تلك الفترة الغريبة من فترات 
تاريخ الفن » أعنى فى الربع الاول من 
القرن العشرين » ظهرت اول دعوة الى 
صبغ الفن الموسسيقى بصبغة متاثرة 
بالتزعة الآلية ٠‏ وكان على راس اصحاب 
هذه الدعوة جماعة أطلقت على نفسها 
: » فى ايطاليا » 


اسم « جماعة ال 


وابرزهم (اويجى روسولو 
و١‏ باليلا براتيلا + 


فغى عام 191 بعث الاول الى القانى 
برسالة <وت خلاصة آزائه » وعدت 
وثيقة لهذه المدرسة الفنية)حتى سميت 
«ببيان المستقبليين » ٠‏ فى هذه الرسالة 
قال روسولو : « لتد ولد الضجيج فى 
القن التاسع عشر ؛ باختراع الآلات * 
واليوم أصبح الفسجيج ظافرا » وكتبت 
له السيادة على حواس الانسان * 


فنحن نرزداد اقترابا بالقتدريج من 
وعلينا أن نحرر 
الحلقة الضيقة من 


الاصوات الأوسنيقية الخالصة » دان نغزو 
تلك الارض المترامية الاطراف آلى 
مالا نهساية : أرض الاصوات ذات 


: دعل 


املاقوع هه عججباللتعملاط 


#وسيقينى ' المستقيل أن يونسعوا على 
الدوام ميدان الصوت ويزيدوه ثراء ٠‏ 
قلنطلب الى عوسيقيينا الشبان 6 ممن 


0 أن يدركوا الايقاعات المتنوعة 
التى تتالف منها » ويميزوا بين أتغامها 


الرئيسية والثانوية ولقد كان 
اقتناعى يان الجرأة تجمل كل شىء 
مشروعا وممكنا ؛ عو الذى دقعنى الى 
'تصور ذلك التجديد الهائل للموسيقى + 
عن طريق فن الضجيج » 


مثل هذه الافكار قد يده جنونا 
مطيقا ؛ ومى بالقمل كانت كذلك فى 
نظر الكثيرين © بدليل أن .استقبالجهور 
باريس لحفلات عؤلاء « المستقبليين ٠‏ 
الموسيقية يما فيها من قرقعهات 
وصدمات وهمسات وصرخات ؛ بلغ من 
العداء حدا اضطر معه ٠‏ المجددون » 
الايطاليون الى تقسيم أنفسهم فر 
فريق يواصل أداءه على المسرح ؛ والآخر 
يصد مجمات الجمهور الساخط 
ويشتبك معة فى معارك حدثت فيها 
بالفعل الاصابات! غير أنهذه الاتجاهات 
تؤخذ فبى كثير.من الاحيان ماخذ الجد 
فى عصرنا عمذا ؛ وتقدم لتبريرها 
نظريات جمالية توهم المرء أحيانا بأن فى 
الامر فئا جديدا يسستحق الامتمام 
والتقدير 


ولقد بلغ مسذا الاتجاه قمته فى 
٠‏ الموسيقى الالكترونية » © التى تعتمد 
ثماما على امكانيات الاجهزة الصوتية 
الحديثة ؛ ولا سسيما آلة التسجيل 
المغناطيسى ») فى انتاج أنواع جديدة غير 
معروفة من قبل من المؤلفات الموسيقية 
وتستطيع إن تجرب بنفسك صورة 
بسيطة لما يقوم به هؤلاء الموسيقيون اذا 
سجلت صوت صفير القطار » مثلا » على 
شريط بسترعة معيئة » ثم أعدت سماع 
هذا التسجيل بسرعة مخعلفة ؛ عندئد 
لقت كرون ديد كما كن 
الاختلاف عن الصوت الاصلى : وق 
يكون #ختلفا ع نكل هاتسمعه فى البيثئة 
المحيطة بك من الاصوات ٠‏ وما هذا + 
كما قلث » آلا مثل شديد التبسيط 
لامكانيات الشريط الالكترونى الضوتية٠‏ 
فقد استطاع أصحاب هذا الاتجاه أن 
يستخلصوا منه » بطريقة آلية ؛ أصواتا 
من كل نوع 4 وذلك بشطر الشريط + 
ورقع الاصوات وخفضها الكتروثيا : 


.نقد هماد هطةاه. 


والجمع بيتها وبين أصوات آلات 
موتقية هألوفة » وتأليف مقطوعات 

يشسترك فيها الشريط التسجيلق مخ 
ارس - كانواءقى هذا كله 
يبحثون + كما يتولونث » عن اللاشعوز + 
ويتغلغلون صوتيا فى عالم مجهول حافل 
عأمكانيات لا حد لها ٠‏ 


وقد تميزت فى هله الموسيقى 
الالكترونية. مدرستان: مدرسة كولونياه 
بالمانيا » وعلى رأسها « شتوكها دوزن » + 
ومدرسة نيويورك ؛ وعلى رأسها « جون 
كيج » ٠‏ أما الاول فقد بلغ به التحمس 
لتجديداته حدا جع له يؤكد أن قاعات 
الموسيقى الحالية لا تصلح «٠‏ لعصر 
الفضناء » الذى نعيش فيه » وأن من 
الواجب أن تأتى الموسيقى فى المستقبل 
الى المستمع من سستة اتجاعات"؛ هن أمافه 
وخلفه وفوقه وتخته ومن الجانبين ٠‏ 
وهكذا وضع تصميم مسرح نجلس فيه 
المستمعون فى رصيف مركزى »© 
وكانهم فى جزيرة تحيط بها الاصوات 
الالكترونية"من كل جانب * وأما زميله 
الآمريكى فهو أقدم منهعهدا فئ الاغرابة 
اذ بدأ يتحدث مند الغقد الرابم من هذا 
القرن عن الامكانيات الصّوتية الهائلة 
التى لم يستظلعها الانسنان'أد يقترب 
منها بعد » ويتصور الموسيقى على أنها 
طريقة للاصعاء الى ايقاع نفسهذه الخياة 
التى نحياها ٠‏ فيكفى أن يستمعالاتسسان 
وقنو سير فى شوارع مدينة حديثة » أو 
يعمل فى مصتنع حديث ؛ الى الاضوات 
المخيطة به من كل جاتب 6 -ليدرك أن 
العصر الذى نعيشى فيه ياتينا باصوات 
وايقاعات لم تعرفها العصور السابقة 
قط © وأنه بالعالى يقتفى موسيئى 
تختلف عن كل ما“عرفته الاذن المشرية 
عن قبل * 


ويتخذ هنا التجديد الموسسيقق 
المتطرقف شكلا ثالثا يبدد مضادا تماما 
للشكلين السابقين : ذلك هو هآ يسمى 
بالؤسيقق العينية 


وهو نقل الاصوات الطبيعية مياشرة ؛ 
دون أى تعديل أو تهذيب «-والهة ان 
الغزيب حقا أن 'يسير أنصاز التجديد 
المتطرف قى مقل هذه الاتجاهات 
المتعارضة فى آن واحد: أى أنيستطلعوا 
امكانيات الآلات الالكترونية ؛ وعى أعقد 
ما وصل اليه الانسان هن المخترعات 4 
وينقلوا قى آلوقت ذاته أصوات الطبيعة 
فى بساطتها وبداثيتها وسذاجتها * غير 


081 الهفهامها/:مع عام هطع مها بوموموال تمصلا 


أن هذا الجمع بين الاضداد ليس بالافر 
المستغرب :. تأحدث اتجناهات الرسم 
والنحت » أعنى تلك التى ظهرت فئ ظل 
مجتمعات صناعية بلغت حياتها أقصى 
درجات التعقيد » تذكر المرء بالرسسوم 
والتماثيل البدائية فى الكهوف القديمة * 
أو تبدو فى بعض الاحيان أشبه بأعمال 
طفل ذكى خصب الخيال ٠‏ وموسيقى 
الجاز ».التى تزدهر بدورها فى اشد 
متجتمُعات البشر تعقدا وتصنيعا » تزخر 
عى الاخرى بايقاعات الغابة وصرخات 
الانسان البدائى. ٠‏ والامثلة كثيرة على 
أن الانتاج الحضارى كثيرا ها يدور دورة 
كاملة بحيث تتلاقى أعقد النهايات 
بأبسط اليدايات فى مركب واحد 
متكامل ٠‏ وهكذا ظهرت « الموسيقى 
العينية » المستمدة من تلك الاصسوات 
التى نصادفها فئ حياتنا اليومية 
المعتادة ٠‏ ومن المعروف أن كثيرا فن 
الموسيقيين كانوا يستعيئون بأصوات 
طبيعية أو محاكية للطبيعة فى تمؤلقاتهم: 
كأصوات الطيور فى سيمفونية بيتهوفن 
السادسة وفى مقطوعة «أشجار الصدوير 
فى روما » لرسسبيجى » وغيرها من 
الاصوات الطبيعية فى سيمفونية « لعب 
الاطفال » لهايدن ٠‏ غير أن الاصوات 
الطبيعية تقوم فى الموسسيقى العينية 
المعا, بدور مختلف كل الاختلاف : 
فهى ليست عنصرا عابرا فى القطعمة 
الموسيقية ؛ وانما هى العنضر الاساسى 
غيها ؛ وهى المحور الذى يدور -وله 
التاليف الموسيقى »؛ بحيث يتعيل على 
الفرقة الموسيقية أن تضم ؛ هن أجل أداء 
هذه الاصوات » مجموعة غريبة من 
الادوات : كالمطارق والصفائح الفارغة 
والصفارات والاوانى ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


عيذه الاتجاعات المفرطة فى غرابتها 
تقدم من النظرليات لتبرير ذاتها اكثر 
مما تقدم هّن الانتاج الغنى ذاته ٠‏ والحق 
اننا تستطيع أن نقول ان قيمة المدارس 
الفنية تتناسب ‏ الا فى حالات قليلة - 
تناسبا عكسيا مع مقدار ما يقدمه 
أصحابها لتبريرها من النظريات ٠‏ ذلك 
لان العمل الفنى الرائع يبرر نفسه 
بنفسه » ولا يحتاج لتبريره الى الكثير 
من الدفاع والمرافعة 6 أما العمل الهزيل 
فهو الذى يحتاج حقا الى مدافعين ومحامين 
يقدمون اليه أساسا عقليا يعوض شيئا 
من تفاهته الفتية ٠‏ ومن الاخطاء الشائعة 
التى يتعرض النقاد للوقوع فيها أنهم 
يخلطؤن فى كتير من الاحيان بين 
الاسساس النظرى الذى تقدمه مدرسة 


4 
غقااقوء داعس ان دملاط 


فنية معيتة لاعمالها + ود 
الاعمال ذاتها » امع أن الاهمرين منفصلان 
اتماما ٠‏ فقد 3 عذا الاساس النظرى 
سليما متينا » وقد تكون القلسفة 
التامنة فيه عميقة كل العمق 6 ومع ذلك 
بيظل العمل الفتى المبنى على هذا 
الاساس فاشلا من جميع الاوجه ٠‏ ذلك 
لان سملامة النظرية الجمالية التى يقرم 
عليها عمل فنى ما ؛ لا تضمن أبدا جمال 
هذا العمل ذاته » وائما المعيار السليم 
الذى يتبغى الحكم على العمل الفنى من 
خلاله هو معيار النقد الداخلى ‏ والتذوق 
الجمالى هن خلال تجربة فنية كاملة © لا 
من خلال التفكير النظرى قى الاسس 
التى قام عليها * 

ومكذا نجد لهدهالاتجاهاتالموسيقية 
فلسفة جالية نستطيع أن نعدها سليمة 
الى حد بعيد » وان لم تكن مع ذلك قادرة 
على أن تبرر لاذواقنا مايقوم على أساسسها 
من أعمال فنية ٠‏ وأقوى هذه المبرزات 
النظريةعو الاهابةبتاريخ الفن الموسيقى 
لاثبانت أن التجديدات الجريثة كانت 
مكرومة دمذمومة فى عصورها فى معظم 
الاحيان 6 ولكنها أصبحت فى العصور 
التالية مقبولة ومستحبة ؛ بل أصبحت 
نمثل التراث التقليدى الذى يدافع عنه 
معاصروه ضصد موجة التجديد التالية » 
ان العالم اليوم يتخذ هن موسيقى 
بيتهوفن مثالا واضحا للتراث الموسيقى 
التفى السليم ؛ ولكن كيف كان معاصرو 
بيتهوفن ينظرون اليه ؟ لقد وصف أحد 
النقاد المعاصرين له سيمفونيته الثانيقفت 
وهى من أقل أعماله جرأة وتجديدا - 
بانها «أشبه بوحش مفترسء أو يأفعوان 
أنيسلم الروح » ورغم 
فى الحركة الاخيرة 6 


بوحشية » ٠‏ دقال عنه ناقد آخر : « ان 
مؤلفاته 'نتخذ على الدوام طابع الاغراب 
المتعمد *٠٠‏ ومعظم ما ينتجه يصبل فى 
غموض تركيبه وامتلائه بالتوافقات 


الصوتية الغريبة والمنفرة حدا يحار معه 
الناقد بقدر ما يرثبك السامع » ٠‏ هذان 
النقدان كتبا فى عامى ١805‏ و ١455‏ 
على التوالى » وهما ان دلا على شىء فانما 
يدلان على أن من الامور الشسائعة أن 
.يسخر الئاس من أى شىء لا يوافق ذو 


َّ 


العصر ٠‏ فقد ظن الناس أن بيتهوفن 
مجدون لانه لا يكتب الموسيقى كما كتبها 
لسابقون عليه ٠‏ وكثيرا ها وجهت 


انثتقاذات مماثئلة الى برليوز وشوبان 
وفاجئر وغيرهم ٠‏ وقد شاع استخدام 
لفظ « الضجيج » للدلالة على كل اتجاه 
55 

يك 


أرشيف الشارخ 


موسيقى مجدد : وانتشر هذا اللفظ بين 
نقاد فاجتر وليست وديبوسى © حتى 
أصبح فى نظ الكثيرين رمزا معبرا عن 
هذا النوع من الموسيقى ٠‏ ومع ذلك فقد 
دخل مؤلاء كلهم التاريخ ؛ وتمكنت 
الاجيال العالية من تذوق أعمالهم 
بسهولة 6 وأصبح ما كان يبدو ضجيجا 
منفرا ؛ جزء! من تركيب الآذانالموسيقى» 
ان جاز هذا التعبير ٠‏ ومن هذا يخلص 
الموسيقيون المستقبليون والعيئيون 
والالكترونيون الى نتيجة هامة : حمى أن 
المستقبل كفيل برد اعتبارهم 6 وبتعويد 
آذان' التاس على ما يبدد لها اليوم 
ضجيجا لا مُعنى له ٠‏ 


ويلجا انصار هذا النوع من التجديد 
الموسيقى الى هبررات أخرى مستمدة من 
طبيعة العصر الذى نعيس فيه ٠‏ ففى علم 
الطبيعة المعاصر ؛ وفى فيزياء الكم على 


وجه الخصوص؛يسود مبدا «اللاتحدد, * 
وقد استعار هؤلاء المفكرون الموسيقيون 
هذا اللفظ » كما استعاروا لفظ « عدم 
القابلية للتنبؤ » من نفس المجال أو من 
نظريات علم الاحصاء » ليقدهوا الينا ‏ 
بناء على تفسير باطل لهذه الافكار ‏ 


التحدد ؛ وبانها لا تقبل الت 
أن يحدث فيها ٠‏ واذا كان من أوضح 
العيوب التى يوجهها النقاد الى ملحن أنه 
00 .»ققد 
أصبحت « كيفما اتفق » هذه فضيلة فى 
نظ مؤلاء ا ٠‏ فهم يرقضون ميكأ 
انتقاء الاصوات واختيار ما يلائم خاطرا 
محددا فى ذمن الفتان + ويدعون الى أن 
يقبل المؤلف الموسيقى الاصوات التى 
تحيط به من كل جانب © ويجمع بينها 
فى عمله » بغض النظر عن كونها تؤلف 
كلا منسجما أم لا * ونستطيع أننتصورٍ 
التاتج النهائى اذا عدنا بأذهاتنا آلى 
أصوات الفرقة الموسيقية قبل العزف 4 
حين يتمرن كل عازف .على حدة ؛ أو 
يضبط أوتار آلته ٠‏ فى هذه 
التى تسبق العزف المبظم © توجد 
٠‏ موسيقى عشدوائية » من ذلك النوع 
الذى يثير الهام بعض الغنانين المعاصرين 
ويوحى اليهم بامكانيات جديدة فى عالم 
الانغام ‏ امكانيات تتلاءم © على حد 
قولهم » مع طبيعة العصر الذئ نعيشس 
فيه »يما يتضمنه من نظريات: تقوم على 
الصدفة واللاتحدة والعشوائية ٠‏ فالعلم 
كما .يفهنونه > يفشح “أماعنا 
غى آلا 'نتجاعلها » واغاالواجب 


الحديث » 


.اله شع امه حالجومع .)اه عناعع ه]. باموحهاء/:وملاط. 


فما ى النتتائج المحتملة لهنذه 
التجديدات المتطرفة فى الموسيقى 4 اذا 
تنجحت بالفعل تلك الخطط الطموحة الى 
وضعها أصحابها ؟ ان هن نتائجها الممكنة 
أن تحل الآلات الكهر بائية والالكترونية 
محل الادوات الموسيقية اليدوية الحالية* 
ومعنى ذلك أن يتضاءل بالتدريج دور 
القاثم بالآداء فى الموسيقى » بل يصبح 
مؤلف الموس.يقىهو ذاته عازفها ومؤديها» 
وتغدو واسطة الموسيقى هى الشريط 
التسجيلق بامكانياته اللامتناهية٠‏ بل ان 
البعض ليذهب الى حد القول بأن نجاح 
الآلات الالكترونية كفيل بجعلها أفضل 
وسيّلة لأداء الموسسيقى التقليئتدية 
بدورها ٠‏ فمن الممكن همحاكاة جميع 
الآلات الموسيقية المألوفة بدقة كاملة عن 
طريق الشريط التسجيلى ٠‏ وياتى بعض 
المتحمسين بأمثلة عديدة اضجر كبار 
المؤلفين الموسيقيين من عجز العازفين عن 
متابعة الافكار العميقة والتعبير عنها 
بوضوح » فيؤكدون أنهذا كله سينئتهى 
عهده عندها تحل الآلة الالكترونية محل 
العازف قى آداء أعمق الاعمال الموسيقية 
وأصعيها ٠‏ 


ومثل هذه الموسيقى تلقىعل الممبتمع 
مزيدا من الاعباء : فالامكانيات الصوتية 
الجديدة 'تقتضى هن الأذن مزيدا من الجهد 
النفسى والعضوى معا » حتى تستطيع 
أن تتابع التعقيدات النغمية الهائلة التى 
لم تالف لها من قبل مثيلا ٠‏ والاهم من 
ذلك انها 'تقتضئ هن السامع"مزيدا من 
الفآغلية صحيح أن الاستماغ عملية 
خلاقة دائما ؛ غير أن هذا العنصرّ الخلاق 
يتضاعف فى حالة الانواع الموسيقية 
المجددة : فعلى المستمع أن يجهذ خياله 
ليكشنقف نواحى الجمال قى ايقاعات 
الطبيعة وأصواتها المألوفة التى قد لاتثير 

فى الأذن العادية أى اهتمام ٠‏ أى أن 
2 » بالاختصار © أن يشارك الغا 


نفسه مجهؤده الخلاق 


وقد يظن القارىء من هذا العرض 


الذى قدمته اننى من المؤمنين بهذا النوع 


من التأليف الموسسيقى أو بمستقبله ٠‏ 
ولكن الواقع أن هدفى الوحيد انما هو 
التنبيه الى بعض الاتجاهات الجديدة 
ل فى 0 ٠‏ وفى اعتقادى أن 


أقالقوعد لعج االتدمااط 


ذلك لان الموسيقى هى قبل كل شىم 
« اختار » لاصوات معينة وسط ذلك 
العدد اللامتناعى من الاصوات الممكنة 
التى تحيط بالائسان من كل جاتب * 
والخطأ الاكثر فى مثل هذه الفلسفات 
الجمالية المجددة أنها تظن الاختيار 
والتنظيم ضعفا » وتتوهم أن فى توسيع 
مجال الاصوات كيفما اتفق اثراء لتجربة 
الانسان الموسيقية ٠‏ والواقع أن عنصر 
التنظيم والتهذيب والضبط ليس ضعفا 
على الاطلاق © وانما هو مصدر الجمال 
فى كل عمل فنى © وهو الذى يحدد 
الخط الفاصل بين القن واللافن - 
أباح لنا. القارىء استخدام هذا اللفظ 
الاخيد 

وساروى »© فى ختام هذا المقبال + 
قصة برنامج اذاعى طريف استمعت اليه 
ذات هرة » وينطوى فى ذاته على تفئيد 
حاسم لهده الانتكافات المفرطة فى 
غرانتها ٠‏ ففى أواخر عام 1١93١‏ 
استمعت الى تسجيل اذاعى منقول عن 
«البر نامج الثالث» للاذاعة البريطانية » 
تضمن خدعة فنية طريفة قام بها ناقد 
موسيقى انجليزى : فقد نشير هذا الناقد 
نين الاوساط "الموسيقية خبرا عن قدوم 
هوسنيقى “بولندى هن أنصار الاتجاهات 
الحديثة المتطزفة » آسمه «بيوتر زاك» 4 
وقال انه سيذيع قريبا قطعة من هؤلفاته 
مكتوبة المجموعة آلات الايقاعغ وجهاز 
التسجيل 5 وهو أمر لا يعد غريبا فى 
مثل هذه الائجاهات) ٠‏ دبعد بضعة أيام 
أذيعت القطعة » ولم نكن فى الواقع الا 
ة زيفها مقدم البرنامج نفسه ؛ - 
فيها عازف طبول ولا جهاز تسجيل ٠‏ 
وكل ما فعله مقدم البرنامج هو أنه 
وضع الطبول أمامه وأخذ يتنقل هن 
واحدة آلى الاخرى يركلها بقدميه أو 
يدفعها بيديه » “ما اخذ يصطنع أصواتا 
أمام «الميكروفون» 4 فيتفخ قى السماعة 
أد ينقرنها أو «يطرقع» أصابعه أمامها + 
وبمثل هذا «العزف» الخادع استمرت 
القطعة من بدايتها الى نهايتها ٠‏ 


وبدات خطابات المستمعين وتعليقات 
النقاد تتوالى : فأعرب معظم المستمعين 
عن عدم اعجابهم بالقطعة ©» واذ كان 
بعضهم قد ذكر أنها فتحت آفاقا جديدة» 
غير مطروقة ؛ لآذانهم فى عالم الصوت » 
وانها كانت تجربة شيقة فى عالم عذدى 
من الاصوات التى لم تألفها الأذن من 
قبل ( ومؤلاء بالطبع هم فئة المتحذلقين 
الذين يريتون اثبات سسعة أفقهم بأى 
ثمن 6 وهم أسهل آلناس وقوعا قئ مثل 


«1مت.اأقدارو © عام وطلاه. 


أرشيف للشارع 


هذا الخطأ ) أما النقاد المحترفون فقد 
أجمعوا تقريبا على أن القطعة ضئيلة 
القيمة من حيت هى عمل موسيقى » 
ولكن أحدا متهم لم يكتشف الخدعة أو 
يشك فى وجودها ٠‏ ثم كشف صاحب 
البرنامج عن سر الخدعة © ودعا اثنين 
من النقاد الذين كتبوآ عن هذه القطعة 
إلى ندوة اذاعية ٠‏ وكانت وجهة نظر 
عذين الاخيرين أن النقاد لم ينخدعوا 4 
لانهم أجمعوا على أنها عمل ردىء ٠‏ ولكن 
الاعتراض الحاسسم الذى وجهه مقدم 
البرناقج اليؤم هو أن النقاد قد رأوا فى 
تلك القطعة « عملا فتيا » على أبة حال » 
وأصدروا حكمهم على هذا الاساس ٠‏ 
وهذه عى المسكلة الكبرى ٠‏ 
الحديفة قد وصلت 6 بفضل هده 
الاتجاعات : الى المرحلة التى أصبح »عن 
الممكن فيها أن ينظر الى العمل اللافنى 
على أنه عمل فتنى ٠‏ وهنا أمر كان 
ستحيل حدوثه إيام موتسسارت أو 
بيتهوفن ٠‏ صحيح أن كل عصر كانت له 
موسيقاه الرديئة » ولكنمثل هذه الخدعة 
كانت مستحيلة من قبل ©؛ ولم يكن من 
اللمكن أن ياخذ النقاد مثل هذه الاعمال 
الخادعة مأخذ الجد ؛ أو يصدروا حكمهم 

وهذا فى رأبى هو التفنيد الحاسم 
اعات التجديدية المتطرفة 
فى الموسيقى © بل .فى غيرها من الفنون 
أيضا ٠‏ فقد تكون الفلسفة الجمالية 
التى يستند اليها أصحاب هذه المدارس 
مقنعة أو معقولة؛ ولكن يظل من الصحيح 
مع ذلك أن باب الخداع سيفتح فيها على 
مصراعيه ٠‏ وقد يكون معظم عؤلاه 
الفنائين مخلصيئ لأفكارهم ولنظرياتهم »© 
ولكن هذه النظريات والاقكار ذاتها 
لاتستطيع أن تحول دون تسرب الأفاقين 
والمخادعين الى صفوف الفن » بحيث يظل 
المستمع أو المتفرج ذاته عاجزا عن ايجاد 
معيار قاطع يفصل بين العمل المخلص 
وبين الغش والخداع وهكذا فان أمكان 
تسرب الخداع , والعجز عن ايجاد معيار 
حاسم يفصل بين العمل الفتتى والعمل 
اللافنى » هو فى رأيى أقوى تفنيد 
لاتجاهات التطرف المعاصرة 4 وهو المبرر 
الكافى للعودة آلى النظرة السليمة الى 
الغن بوصفه تنظيما وتهذيبا للتجربة » 
وانتقاء لعتاصر معينة منها » لا مجرد 
التقاط عشوائى لأية 0 صوتية أو 
بى نطاق الادراك 


لاوس 


لك نية أو مادية تدخل 
لحسى للانسان + 


81 0الهققيامه حال همدع ام هحاقه ها برعا ال كمثاه. 


نجم هوى 
العبقرى الانسان : 
انور الفتى 
للشاعر «حمود شاور ربيع 


الله قد خلق العبدا وقدرا 
وعلى الخلائق أن تطيع وتصبرا 
أعطاك فى «الطب» الجليل مكانة 
#بقراطعنها «واين سيناءقصرا 
وغدوث فيا للتبوغ متارة 
تهبالشفاءمع «السلاح» اذاجرى 


يأتى الى «المفتى» مريدى علمة 
يردون من عذب المغارف كوثرا 
واذا العليل سعى يريد شفاءه 
قالوا له اياك تترك « أثورا » 
سعى اليك كمن سعى فى حجه 
عنك. مبرما 


ويعود ومطظهرا 


دنا 
ألعيا' اإلالة عل ليذيك ا عياذة 
فكان «عيسى» بالبسائر قدسرى 
وكان كفك للجسوم ربيعها 
يهب الحرير السندسى 


.طوفت فى «الدثياء» لتعرف داءها 
وعرفت مظهر دائها والمخبرا 


الأخضرا 


دنا 
واقمت فى «الريف البعيد» منقبا 
ومجريا » ومحللا »© 
أغلنت فى الاصلاح «ثورة» عالم 
يقضى الليالى ساهرا ومفكرا 
ريك انذف الها كيه 
وأتيت بالفتح الميبين مبشيرا 


ومقرد 


دنا 
ألقيت نورك كالشهاب وفجأة 
غاب الضياء عن العيون وادبرا 
ريك للسماء 
ونزلت فى غرف الجئان مبكرا 
فعليك فى الفردوس تهبط رجة 


وداج ا ا ا ع عاج جوم احا ا ا و ا و و جحو وو ا جا جا جا حونج 


وعليك تنهل السعادة انهرا 
جاءت" مهلاتكة , الاله وسلمت 
والله توج بالتحية «انوزا» 
4 
لقااقوع معدم لنوملاط 


الى ابن تمضي الواقعية 
فى السينما الايطالية 


تحت هذا العنوان عالجت مجلة تايم 
فى عددها الاخير مكشنكلة الاتجاه نحو 
الوجودية هن الحنينما العالية + بعتن 
ان الفيلم فى كافة ارجاء العالم يعنى 
عنلية كبرى بيكشسكلات الموت 
والحياة الانسبائية فى يستتكواها 
الميتانيزيقى وقال المحرر أن 
السيئما فى العالم تضرب ارقاما قياسية 
فى استقثبال المتفرجين على هذا اللون 
من الؤان' الفكر. والفن + تمر ابسبتذركت 
قائلا : الا ان السينما الايطالية ما تزال 
تنهج المنهج الواقعى الذى بداته منذ 
أكثر من عششر سسنوات ‏ وراح المحرر 
يربط بين ظهور بعضالمخرجين والمثلين 
وكتاب الرواي ظلهو المأهب 


الواقعى فى ايطاليا وقرر ان الواقعية 


النلدان الاثسترا: 


ك5 
«1مه.القذارو تامو طلاه. 


أرشيف الشارخ 


الجنسية ؛ والتاكيدعلى الجوانبالقائمة 
منحياة الانسان. . هذه الواقعية ‏ فى 
جوهرها ‏ هى ردة الى واقعية القرن 
التاسع عشر بالاضافة الى منجزات 
٠‏ فرويد فى مجال علم النقس . فالكامير' 
فى هذه الحال سوف تحقق المبدا الذى 
قال به ستاندال بأن الرواية هى مرآة 
متنقلة فى الوارع ٠‏ 


القرن العشرين تمضي فى خط معاكس 
الفنون القرن الماضي ؛ اذ هىتتخلىرويدا 
رويدا عنجزئيات الحياة اليومية » لتجمع 
اشعة مشكلاتنا فى ثورة العام دون 
الخاص » والكل دون الجزء . 


وهكذا تتألق قضايا الانسان الكبرى 
التى تتعلق بمشكلاته المصيرية مضمرة 
فى تكويثها الدرامى كافة مشكلاته 
الاخرى .. وهكذا تتجه السينيا فى 
العالم نحو الاتجاه الوجودى مع الالتزام 
بهموبنا الاخرى .. بينها تتجه السينها 
الايطاليةنحو اإزيد منالواقعية.الجنسية 
المريضة . 


أم العروسة 

فاهدت هذا الاسبوع فيلما ماخوذا 
عن قتصة عبد الحديد جوده النسحار 
ام العروسة ) يروى لنا مازقا خطيرا 
اتزلق اليه احد الموظفين الصغار حين 
بدا يعد لابئته الكدرى جهاز العرس . 
فقد نفذ كل ما معا من نقود ؛ ولم يجد 
مفرا من سرقة مائتى جنيه من خزينة 
الصلحة التى يعيل بها 4 وذهب مع 
ازوجته يشترى لابنته كل ما تريد ومالا 
تريد الى ان حانت ليلة الزقفاف .. 
وعندئة استعد الجميع للفرح ؛ بينها كان 
الاب يستعد للحزن الطويل »كان يعد 
تفسه للسجن . وبالقعل جاء آليه احد 
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نادي لو بسن 


ابنائه الصغار آثناء الحفل بان 
احد الضباط يطلبه فى الخارج ؛ فازتدى 
ملابسه وقبل زوجته وخرج .واسفل 
المنزل » كانت المفاجاأة . كان هناك احد 
أصدقائه من الموظفين الذى كان يدرى 
بمحنته الاقتصادية » ولهذا سدد من جيبه 
ما أخذه الاب لزواج ابنته ٠‏ اما الضابط 
فلم يحضر. الا لآن توصيلة الكهرباء لم 
تكن قانونية . 

بجانب هذه القصة ؛ تشاهد قصتين 
اولهما خاصة بهذه الاسرة الكثيرة العدد 
الضيقة المورد العديدة المفارقات 
والتناقضات والقصة الثانية حول 
تلك الصداقة العاطفية التى نشسات 
خلال قصة الزواج بين اد اصدقاء 
العريس وشقيقته العروس وكيف ان 
الاب حين سمع من العريس الجديد انه 
يريد ان يتزوج فورا فى نفس الليلة اغبى 
عليه ولم يفق الا من حين قال العريس 
مراحة انه سيساعد والد العروسي. 


هناك اذن ثلاث قصص تعرضها 
الشاشمة فى محور درامى موحد ؛ الا 
ان هذه القتصص اعتيدت اساسا على 
الحبكة التقليدية والعقدة المألوفة .. 
ومن هنا لم يكن ثمة تشابك بين هذه 
القصص بل مضت فى خطوط متو 
لم تلتق ابدا الا فى حرارة المفاج 
هذه هى الملاحظة الأولى ٠.‏ 


اما الملاحظة الثانية فخاصة بالنتيجة 
الفكرية التى يمكن استخلاصها بان 
العلاج الاقتصادئ الناجز لشكلات 
الطبقة المتوسطة فى بلادنا هو السرقة 
أولا » والشهاية ثانيا . فقد خل المؤلف 
يموافقة المخرج ‏ مقكلة الموظف 
المصرى الصغير بأن يسرق من الخزينة؛ 
ثم يجد من اصدقائه من يخلصه من هدّة 
الورطة . وهو علاج نابع من تفكير 
مقرق فى الداول الفردية السريعة 
اى أنه بعيد كل البعد عن المناهج التي 


+قالقوعم عتم اللتقملاط 


تستقصي ابعاد الازمة من جذورها . 


ولعل التصوير هو بطل هذا الفيلم 
اذ كانت الكاميرا تتحرك وفق تخطيط 
واضح يستهدف الزوايا التى توضح 
جوائب المشكلة . أما الاخراج ققد كان 
ممتازا فى بعض المواضيع » ولكن آثر 
التهريج فى مواضع أخرى . 


لا يفوتنى بعد ذلك ؛ ان اهنىء تحية 
كاريوكا على بطولة هذا الفيلم الذى 
أثبتت فيه بالدايل القاطع على انها ممثلة 
أولا وقبل كل شيء . وكذلك تهنئتئالى 
عماد حمدى الذى اثبت شيئا آخر هو ان 
« نجم القاشة » أو فتاها الاول » ليس 
هو بالضرورة ذلك الشاب الوسيم اللامع 
الذى يشترك مع فتاة مثله فى قصة 
5058 


فقد ظللنا فترة طويلة ونحن نحسب 
الامر كذّلك » حتى ان الكثير من ممثلينا 
ظلوا يؤدون هذا الدور وهم يربون على 
الخمسين من عمرهم . 


بائية المدثلين لم يكونوا فى مستوى 
أدوارهم فيما عدا حسن يوسف الذى 
يتقدم بوما بعد يوم . 


التليفزيون المارنسي 


يناقش وشمكلة الجيل المتمرد 


فى مبئى التليفزيون الضخم بباريس٠‏ 
سوف تصادفك على اليمين عند المدخل 
فتاة حسناء يعرفها معظم باب باريس» 
فهى تستتقيل مش كلاتهم يونيا فى 
دوسيهات منكلية وتمقد الندوات بينهم, 
وبين المسئولين عنها. سواء كان ناظر 
المدرسة أو الاب أو الام او عميد الكلية 
0 


او احد الوزراء أو فتاة رصيف ٠‏ 
هذه الفتاة الجميلة تتصل بكل من يعتيهم 


ان 


0غ 


أرشيف الشارخ 


الامر فى هذه. القضية او تلك » ولا 
تستقدم احدا لحل المشسكلة»وانما اطراف 
القضية قحسب . ثم تشرك الجمهور قى 
مناقشة الموضوع فى جو عائلى خالص. 


وهذا الاسبوع زارالحسناء الفرنسية 
اغرب شخصية يمكن لها أن تقف أمام 
التلفزيون فى مثل هذا الوضع ؛ او ان 
تجلس - بمعنى ادق على كرسي 
الاعتراف . فقد كان هذا الزائر هو 
الرئيس ديجول !! جاء ليهنئها من ناحية 
على إن الجيل المتمرد فى فرنسا قد 
أصبح ‏ بفضلها ‏ اكثر تمردا من 
الماضي ! ذلك انه اصبح يتمرد على نفسه 
لا على المحيطين به فحسب . ومن ناحية 
آخرى فقد راح الرئيس الفرئمي يروك 
ذكريات جميلة وكيف انه كان متمردا على 
5 


قال ديجول ان التمرد فى اواخر 
القرن الماضي كان تمردا جذريا عميقا 
سببته الهزات التاريخية المتلاحقة للعصر 
فى كافة مجالات المعرفة اما التمرد 
المعاصر فهو تمرد سطحى سبيه اتعدام 
الروابط الحميمة بين البشر فى عصر 
الحروب . التمرد المافي كان تمردا 
خصبا خلاقا » التمرد الحديث هو ضياع 


وعلقت الفتاة الجميلة بقولها : اي ان 
الشاشة فى محور درامى موحد ؛ الا من 
للوقت وعبث . 

وعلقت الفتاة الجميلة بقولها ؛ اى ان 
الرئيس ديجول يقف بجرء الى جانب 
الاجيال الماضية فى نظرتها الى الأشياء: 


تجمك المفضل 
بين الصحافة والتلفزيون 


من المفيد ايضا أن تبحث اوجه التثمابه 


بين البرامج التلفزيونية العربية ؛ ولكن 


81 .اله قم امه تالومع ءام مجاعم ها بمميعوالن كلا 


من المفيد ايضا أن تبحث اوجه التشابه 
بين هذه البرامج ونظريتها فى وسائل 


فيه أحد الادباء 
أو الفنانين مع الجمهور هو برنامج قديم 
غريته الصهحانة فى صصورة 05 
نضجا . ذلك آن الصحافة بطبيعتها يكن 
أن تستوعب الجوانب الخنيفة والعميقة 
علىالستواء منالشخصيةالمرادعرضها. 
آنا الطفريون فله رسالة 'اشرى يتبقى 
آلا يحيد عنها . . فاذا كان لابد من لقاء 
بين احد المفكرين والجمهتور © وجب 
تحديد مشكلة محددة فى كتابات هذا 
المفكر ‏ اذا كان كاتبا ‏ حتى يمكن 
مناتشته بشيء من التفصيل من < 
الجمهور الضيق ؛ القليل العدد الذى 
يحضر هذه الندوات . 

ولست ادرى متى يتخلص التلفزيون 
عندئا من الاعتماد على الافلام الافرئجية 
القديمة . . من المفهوم ان يتعرف الجيل 
الجديد على الافلام العربية القديمة .. 
اما الافلام الافرنجية التى لاتمضي فى 
خط موازى لتطورنا الاجتماعى .. فائنى 
لا اعتقد اننا بحاجة ماسة اليها. .خاصة 
وان هناك افلاما اكثر جدية يجب أن 


والغريب حقا أن 
الى حد كبير : لاتتكرر اذاعتها » بيئما 
يحدث العكس فى برامج مخفقة الى حد 
كبير ايضا. هذا الخلل ادارى فىجوهره 
لا يتعلق ابدا بالتخطيط المءتاز الذى يتجه 
اليه التلفزيون فى بلادنا رويدا رويدا ٠‏ 
ولا اريد ان اسمى البرامج الناجحة 
ياسمائها .. فالنجاح لا يقاس براى 
فردى ؛ ولعل ادارة التلفزيون نفسها 
تملك الدليل القاطع على نجاح هذا 
البرنامج او ذاك . 
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لقالقوع م عتم االتقملاط 


أرشيف الشارخ 


القرآن والعلم : 


أخرجت الدار القومية ؛ فى هذا 
الشنهير كتابا جديدا عنوانه 
٠‏ القرآن والعلم » لمؤلفه الأستاذ احيد 
محمود سليمان ؛ وهو من رجال التربية 
والتعليم ؛ وقد تخرج فىمدرسة المعلمين 
العليا عام .117 4 وسبق له أن وضع 


كتابا فى عام /194 » عالج فيه علاقة ٠‏ 


القرآن بالملم 6 فى النواحى الفلكية 
والجغرافية والتاريخية .. وهو ع 
ذلك البحث القديم » ببحثهالجديد ؛ الذ: 
بين إيدينا ويتناول فيه النواحى العلمية 
و الطبيعيةو الطبية ؛ وما تتضمنهالأحاديث 
النبوية من ذخائر علمية كذلك .. 


ففى النواحئ العلمية يقول المؤلف ان 
القرآن سبق بالاشارة الى تفجير الذرة 
وذلك ان عالمين اغريقيين » فى القرنين 
الخايس والرابع قبل الميلاد » وها 
لوسيباس ؛ وديموكريتس كانا أول من 


فطن الى ان المادة تتكون من ذرات غبر 


جميع المواد تتكون من الماء والهواء 
ة والنار .. وظل العلماء يقولون 
بهذا الراق عفرين لزنا ؛ حتى جَاء 
دالتون الانجليزى فى عام 18.5 فأكد 
يه الأولن ع الكتميهة 0 كن 
اثبت العلم الحديث ان الذرة تنقسم من 
تلقاء نفسها الى اصغر منها » وقد أمكن 
تحطيمها صناعيا عام 1115 على يد العالم 


الانجليزىرذرفورد » الذىاشتهر بابحائه 


5 


مهلقنو امه طلاه. 


وتجاربه الناجحة على اشعة الراديوم 
ويقول المؤلف ان هذا الذى كشفه الغلم 
فى اواخر القرن التاسع عشر واوائل 
القرن العشرين سبقه اليه القرآن 
بحوالئ ثلاثة عَشرّ قرنًا : .. حين أقدار 
الى أن ن هناك جسلآما أضغن.من |الذِرة 
فى قوله تعالى ( لايعزب عنهمثقال ذرة 
فى السموات ولا فى الارض » ولا أصفر 
مزذاك » ولا آكبر » الا فىكتاب مبين ) ٠‏ 
ويقول استعالى ( ومن كلشيء خلقنا 
زوجين » لعلكم تذكرون ) ٠٠‏ فيقول 
المؤلف : ان ذرة الايدروجين » ابسط 
الذرات تركيبا » تتكون من نواة يدور 
حولها عون ]شك 3 الكترون 6 
النواة تحيل قحنة كهربية موجبة » 
والكهرب يحمل شحنة كهريية سالبة . . 
اليست تتمثل الزوجية فى هذه الذرة ؟. 


ويقول القرآن ( فمن يرد التهأن يهديه 
يشرح صدرهللاسلام » ومن يرد أن يضله 
يجعل صدره ضيقا حرجاءكانما يصعدفى 
السماء ) ٠‏ فيقول المؤلف ان الصعود 


الوزن اذا تغلثل الاتسان غىالفضاء ٠‏ 
وهكذا كلما ارتفع الانسان قل الضغط 
نتخلغل الهواء © وهذا يسبب له عيقاً 


م التنفس . يزداد كلما زاد الارتفاع . 

ويقولالقرآن( درج البحرين يلتقيان. 
ا ذخ لا يبفيان ) .. فيتول 
المؤلف : ان البحار اذا تقابلت لا يطغى 


61 اله قع عام هحال همده ام حامه ها بمصيعها لتعملا 


ماء اأحدها على ماء الآخر » وذلك لان الله 
قد جعل بينهما حاجزا منقدرته؛اذ جعل 
ماءها جميعا فى مستوى واحد ؛ برغم 
تفاوت قيعانها فى العمق .. وهذه 

بقة لم يهتد اليها العلم الا حديثا . 


ويقول القرآن ( أئذا متنا وكنا ترابا » 
ذلك رجع بعيد ٠.‏ قد علمنا ما تنقص 
الأرض منهم » وعندنا كتاب حفيظ ) ٠‏ 
فيستدل المإلف من ذلك على عدم فناء 
المادة.. 


ويقولالقرآن(لا تنفذون الا بسلطان) 
فيقول المؤلف انه سلطان - 
ويستدل به على امكان عو الفشناء 


ويقولالقرآن ( يوميسمعون الصيحة 
بالدق » ذلك يوم الخروج ) ٠٠‏ فيستدل 
المؤلف بالمميحة على ما فى الذبذبة 
الصوتية من قوة تستعمل اليوم فى 
أغراض علمية » وصناعية ؛ وكيماوية .٠‏ 


ويقول القرآن ( قال اللذى عنده علم 
من الكتاب » آنا آنيك به قبل أن برتد 
الاك طرفك ).. فسيتدل المؤلف بذلك 
على امكان النقل البعيد » فى ثوان قليلة 
مما يتصل بقصة الصواريخ عابرات 
القارات والمحيطات »© ومركبات الفضاء 
التى تدور حول الارضيسرعة مذهلة . 


ويشتمل القسم الثانى من الكتاب على 
النواحى الطبيعية ؛ ويستند على ما جاء 
فى الاحاديث النبويةالشريفة » للاستدلال 
علق كبحتها !. . فقول الرتشول عل 


لقالقوعم عدم التوملاط 


الحلذ + («اتنكيوا | الخبارا هن من زتكون 
اقسمة » يفير الى لغرار اليكنريا 
والجرائي» :وقول : « لما كذبتنى قريثشس 
قمت فى الدجر » فجلا الله لىوبيت المقدس 
فطفقت أخبرهم عن آياته » وأنا آانظر 
اليه » .. يشير الى التلفزة او الرؤية 
عن بعد .. وقوله ( الله الله فى قبط 
مصر » فانكم ستظهرون عليهم » ليكونوا 
لكم عدة وأعوانا فى سبيل الله ») ٠.‏ 
يشير الى تاريخ المستقبل . . ونداء عمر 
على سجارية » يمير الى النقل: الاثيرى 
أو اللاسلكى . . وقوله عليه السلام : 
٠‏ لاتقوم الساعة حتى تتاتلوا الليهود » 
حتى يقولالحجر وراءهاليهودى >يامسلم 
هذا يوودى ورائى فاقتله » .. يشير 
الى قصة الوطن القومى ؛ والملحية 
الكبرى . 


اما القسم الأخير ؛ فيعمالج النواحى 
الطبية ؛ فيبين اذى المحيض وقصة 
؛ والطب الاسلامى »؛ والاطعمة 
المحرمة ؛ ومضار الخمر .. موضحا 
الحكمة المظيمة من وراء تحريم هذه 
الخرمات .. 3 


هذا عرض للكتاب القيم الذى صدر 

اخيرا باسم «القرآن والعلم» .. وبقيت 
ملاحظات عليه .. فهو مثلا 

يذكر ان سبق القرآن الى الاغراض 
اللذكورة آنقا » يعد منالاعجاز .. ونحن 
نستدرك فنقول ان كلية ١‏ الاعجارز » 
فى هذا المقام لا تصح علميا .. اثما كان 
الاعجاز دعوة للعرب الذين ايتازوا 
بالفصاحة والبلاغة ؛ ان يأتوا بمثل هذا 
القرآن » أو ببسورة من مثله او بآية 
تشبهه .. فعجزوا عن ذلك كله . 
لماذا عجزوا ؟ . فقد حاول جل رجال 
البلاغة العربية ؛ على مدى العصور 
الطويلة ان يثبتوا ذلك عن طريق اللقة 
والأدب ؛ واستخرجوا له من القرآن 
علوما للمعائى والبيان والبديع . 
واوغلوا فى ذلك ايغالا زاد عن حده فى 
بعض الاحيان .. ولكنهم وفوا هذا 
الموضوع حقه على كل حال . 


أما أن يستطيع الانسان أن يصل عن 
طريق العلم الى غزو الفضاء؛ أو تحطيم 
الذرة. .ثم يجد لذلك «صداقا من كتاب 
الله »فهذا مالايسمى « آعجارًا » .. انما 
هو الاستطاعة » والمصادقة . ٠‏ الانسان 
استطاع أن يصل » والقرآن صادق على 
ما وصل اليه ١‏ فآين الاعجاز فى ذلك ؟ 


ونلا لق التران على ما يستر 
اليه الاتسيان حن اطريق العام ؟ + 


«1هه. اأقدازو 26م مطلاه. 


أرشيف للشارع 


هنا نصل الى جاتب هام من جوانب 
هذا الموضوع الحيوى الكبير .. ان 
القرآن بوصفه كتابا منزلا من عند الله 
وهو خالق كلشيء ؛ والعالم يكلشيء . . 
لاايكون ما يرد فيه من الآيات الا صادقا 
ومطابقا لواقع ما فنى هذ الكون من 
أصول وقوانين. .فاذا جاء الانسان من 
جانبه بمحاولات علمية » لكىيحقق فكرته 
عن هذه الاصول وتلك القوانين ؛ ثم 
كلل مسعاه بالتجاح © فعتدئذ لابد ان 
تحدث المصادقة وهى المطابقة بين ما 
يصل اليه العلم.؛ وما يكون مقابلا له 
مما ورد فى الكتاب المنزل من السماء ؛ 
وحيا من عند الله ! 


لذلك كان قول بعص مؤلفينا ان 
القركتن سبق الى هذا او انه أول من 
قال بدّاك أو ان سبقه واولويته يعدان 
من قبيل الاعجاز .. ليس من القول 
العلمى الدقيق ؛ الذى يطابق واقع الآمر 
الذى يتعرضى له المؤلف 6"أو الكاتب . 

ما هو الفرض الذى نزل من أجله 
القركن اذا ؟ 


لقد نزل القرآن بغرض الهمداية 
والاصلاح فى المجتمع ؛ والدعوة الى 
جعرفة أن ترس الجزاء فى التخر 
وهذان غرضان كبيران. .يمكننا أن نجد 
فى الآول هذهما دعوة الى الاشتراكية 
الرحيمة المتعاطفة ( لكى“لا يكون دولة 
بين الاغنياء منكم ) ٠٠‏ 2197 سل 
بعضكم على بعض فىالرزق » فما الذين 
فضلوا برادى رزةهمعلى ما ماكتايمانهم 
فهم فيه سواء. .أفبنعمة الله يجحدون)؟ 
كنا تجد ان القن تهنا دعرة 822 
مستئدة الى اسسرمنطقية ؛ لاثبات البعث 
والحساب والتقريب بينالنشاتين الأولى 
والآخرة فى الاذعان .. فهذان ها 
الغرضان الكبيران » فلماذا ندع هين 
الغرضين المياشرين اللذين أوسسعهما 
القرآن شرحا ؛ وتقريبا للأذهان » ودعا 
الى اعتناقهما والايمان بهما . . ثم نحاول 
أن تحيل: غَيرْهِبَاينَ الاغرّض 6 االتى لآم 
ترد فى القركن الا وصفا او اعتبارا» 
مالا تحتمل أحيانا ؛ من تفسير وتآويل ؟! 


ان 


ذات يوم : 


ت ادرى من أين أبدا الحديث عن 
صديقنا الاديب الشاعر ؛ الدكتور آحمد 
كمال زكى .. ولا كيف انتهى منه ؟ فهو 


06 القكامهطال ومع /مدجاق6 19 بسعدمو :كصلا . 


شاعر مجيد ؛ يدافع عن الشعر الجديد 
غى حرارة ؛ ولكنه ينظم فى الشسعر 
العمودى خيرا مما ينظم فى غيره .٠‏ 
وهو عالم مصنف » يؤلف عن البصرة 
والكوفة ؛ ويتحدث عنهيا ؛ كاحسن ما 
تؤلف الثلم الصيدا أء مدت 0و0 
رواتى بطبعه ؛ يكتب. عن مستت 
0 » فى سلسلة اعلام العرب 
فيقدم حياته للقراء فى اسلوب قصصي 
حِذَابَ -. وع وهنا فى هذه لد 
قصاص ماهر .. يقدم لنا مجموعة من 
القصص الخالص » فى سلسلة «الكتاب 
الماسي »؛ تحت عنوان (لذات يوم » ٠‏ 


ولست اريد ان .امتدح هذه القصص 
على طول الخط ؛ ولا املك ان اعرضها 
كلها فى هذا المكان المحدود ... فهى 
اثنتا عشرة قصة .. فاذا اسككئئينا 
الأولى منها «ذات يوم» التى تبلغ قرابة 
خمس وعشرين صفحة»فسندد قصصا 
قصيرة » تتراوح صفحاتها بين الخيس 
والست والاربع والثمان .. وسنعرف 
من عناوينها انها تمثل قسخصية المؤلف 
فىيعض جوانبها » تمثيلا قريبا . . وهذه 
العناوين هى :«شيشضة»..و ١‏ شلن » 
و «اصضديق »2:1 وتجية: الفجر 51/4 
و « هذا الشيء البقيض » .. و « الباب 
الفسيح » .. و « شتارع السد 6 .. 
و : صالح أفندى ». .و «امسألة اصرار» 
و « المدرج 418 ..وه هود على بدن 
ولا اقصد نذلك ان قسخصية المؤلف تتمثل 
غى الشيثسة ؛ والشلن ؛ وما اليهما .. 
وائما اريد ان اقول انه انتزع هذه 
الموضوعات من واقع حياته ؛ ومما يدور 
حوله ؛ فى بساطة ويسر .. فهو ليس 
التصاص المحترف »> الذى يتكلف 
الموضوع ؛ ثم يتكلف له طريقة المعالجة 
نيفلسف الاحداث ؛ ويرمز الى المعانى »6 
ويتائنق فى طريقة العرض .. على أن 
هذه الاشياء قد نجدها عنده بغير تكلف 
منه ؛ واضحة المعالم من أثر الصنعة ؛ 
لا من اثر التصنع .. وسسأكتفى بعرض 
قصته الاخيرة « عود على بدء » لأنها 
ربما كانت أكثر قصص هذه المجموعة ؛ 
تاييدا لما اقول . 


« الشيخ طه مات ! الف رحمة تنزل 
عليه. ٠بل‏ هإيون. ٠‏ فور يرى أندعوات 
الناس كلها لا تكفيه » لرفعه الى السماء 
وقد انتهى الى حيث يرقد فوق الكابة ٠٠‏ 
ولا تريد روحه أن تكف عن التحليق فوق 
سجنها الجسدى ٠٠.‏ فكانه مسدود الى 
الارض » وكأن أصوات الناس التى تقدم 
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لاخيه العزاء » تربطه بتلك الحياة التى 
عرفها حتى السام ٠٠٠‏ » 

هكذا تبدأ القصة .. ثم تمضي فتقول 
ان الشيخ طه قد ابتسم فى رقدته .. 
« أجل » فان روحه تملك أن تحرك 
شفتيه ! » ٠٠‏ ولقد ابتسم تلكالابتسامة 
الوقور » الخفيفة لتك كلا 
يتعجل دفنه » لأسباب خاصة » لاشك 
انها تيت بصضلة وثيقة الى المندوق 
الراقد تحت الكنبة ‏ هذا الصندوق 
الذى كاد يمد يده » ليبعده عن يد اخيه 
لولا ان تذكر فى آخر لحظة انه لم يعد 
من اهل الارضن ٠‏ 


لقي سد ادي 
الشيخ طه الذى زامله فى الذهاب الى 
المسجدو العودة منهسبعينعاماء. .وهكذا 
عزف أن صاحبنا شيخ كبر ٠:‏ يات 
صاحبه للعزاء فى صديق العمر ؛ وتهتز 
كتفا اميت 6 وترتفع شفتاه ... حين 
يكشف أخوه عن وجهه ؛ ثم ينفجر 
صائخا: 


ساعى .حي :+ يركاتك يا سهدئة 


أله يبصكم ؟ 


ولا يعجب هذا القول صديقه فيقول 
فى غضب ؛ ان صاحبه رمة بليت ؛ وان 
ري ال ا 
ولكن رحمة واحدة لا تكفى الشيخ طه + 
وخاصة اذا كائتمناصفة بينه وبيناخيه 
انه بريد وحده مليونا على الاقل 
وهو يعلم أن المأبون لا تكفيه »لانه بخشئي 
سوء المصير » ولم يعد يرى أن سبعين 
سنة من العبادة تكفى لتخليصه من أزمة 
الحساب والسعي .. وكان قد اعد 
نفسه لجهنم +٠‏ وكل ما كان يرجوه ان 
تنزل عليه الرحمات يفير حساب » .. 
ولقد راح فى هذه اللحظات يذكر أنه لم 
يكن أنانيا » ولكن الانانية شيء يدخل فى 
تكوين الآدمى ؛ وانه قد خدع فى حقيقة 
حاجائه 6 وراض. ثقسة على الصسير 
والمشقة وجعل من حياته اسطورة صلاح 
يرويها اهل الحى ؛ حتى جِرؤٌ يعضهم 
فاسكنه الجنة » وسلكة فى عداد أولياء 
الله الصالحين , 

وانقضت الساعات ؛ وتلتفته ايدى 
المغسلين »الذين لم يآخذ عليهم شيئا غير 


قبع اصعنواتهم 6 التى كانت :تردد 
ل 


اتن يلوج اونظ داك ل 11 
الجسذ الذى كان يكرهه ويقسو عليه 
دون مبرر 6 له حرمة وله حقوق ,٠‏ 
وثبين أن غيرة قد عبروا الجسر الى 


*18 مه امموهسامدطهاه 


أرشيف الشارع 


الآخرة فى سلام © مع أنهم لم يتكرواحق 
حسدهم انكارا كابلا مثله .٠‏ فهل عاشن 
مخدوعا ؟ وهل فقد كل شيء ؟ 

أى انه لا يملك أى حقفى 
قلما اودع القبر لم ب 
ريتها اعد نفسه للثار .. وكره املقنين» 
ولم يجد ملك اليمين ولا ملك الثبال ٠‏ 
فوجد الفقرصة سانحة ليهرب من القبر ٠‏ 


ورا 


وكان الطريق صعبا هزه يتنه 
ممهد . م 
والدلتجات . . وتالم . 1 


ويعة دلت نكرل اسقدة لذزك اتضوق 
الصراط . . وتكلم القدر. .وضاع الشيخ 
عله .. وراى نفسه فجأة وبلا مقدمات 
وجها لوجه أمام باب الجحيم ٠‏ 

ضخبة هائلة » رصعت بجماجم تخرة ؛ 
وفى أعلى قرا بخط يتقد: هنا مثوى 
الآثمين ! 
خازن الثار ٠‏ 


ودار حديث بينه وبين 


- من هذا الذى يتعجل عذاب 

عيد أثقلته المعاصي »© ويريد أن 
يكفر عن ذنويه ؟ 

هل كنت تكذب 5 


حا ك1 
اذا سرقت ؟ 
لم أسرق الااسواكَ الشيخ منممه, 
فلما أنبنى ضميرى أرددته اليه ؛ وكان 
ذلك قبل آن أموت بأربعين سنة ! 
ب أن تكون اذا قد اشستهيت 
امراة غيرك ؟ 


اعوذ بالل 
كأنك تريد أن تقول بعد ذلك انك 
اشتغلت بالسياسة 0 


. استفس ام 1 
عجبا .. اذا »قل لى ما"اسمك 8 
الششسيخ طه الغيرى ! 


وبيحث الخازن عن اسم الشيخ طه 
الغمرى فى قائية المعثيين فلا يجده ٠٠‏ 


وعتد خليج يرقد القمر فى جانب منه. » 
بدث تلال ورد أبيض؛واحمر؛وذهبى ٠.‏ 
وغرف أنه يقترب من الجنة ..وابتسم 
له الملاك .نء ودار بيتهما الحديث ام 


08 الهفهوامدا/,دم عامهطعمها. بوبويو توصلا 


- ماذا تريد أيها الوافد علينا من 
الارض ؟ 
- اريد أن استريح !1 


- كأنك لم ترتكب ذتبا ؟ 


لم أفعل ما يغضب ربى ٠٠‏ 


- واديت الفرائيض ؟ 


وفى هذه الحالة 1 
يكون مجرد قطعة حجر. .لا يمكن 
00 الحياة شيئا » ولكنها 


تنخذ 'مادة للحياة ! 


1 0 

ججرات + 
وتنتهى القصة بعد ذلك » حينيتحرك 
الشميخ طه ؛ ويهتز جسمه » فيسقط من 
نبة .. ويجد انه انما كان يحلم 
ويدعوه صاحبه الشيخ 
00 
ليتع 


ولآن كثيرا منعاداته ٠‏ 

وهكذا يطرفنا أديبئا وقصاصنا النابه 
الدكتور أحمد كمال زكى © بهذه القصة 
واذا كان قد سبقه بعض ادباء الغرب 
أو الشرق ؛ بيعالجة مثل هذا الموضوع 


الذى تقع حوادثه » فى لحظات الانتقال 


واذا لم يخطىء اعون يقر ,لان 
المتزمت الذى لا يمارس حقه فى الخطأ 
لا يزيد عن أن يكون حجرا من الاحجار: ٠‏ 
لا يصلح للحياة .. ونحن نقول له ان 
هذه الفكرة انسانية » وهى ليست .من 
قبيل التحرر الفكزى المحض .. ولكنها 
من حوس الذين أنننا © كان للد يكدي 
من عباده أن يخطئوا .. ثم يستغفروة 
فيغر لهم. .وبهذا يعرفونطريقهماليه. . 
وقد جاء فى الحديث الشريف : ؟ 

١‏ والته لو كم تذنبوا ٠.‏ لذهبالت 


بكم ٠.١‏ ثم أجاء بآخرين » يذنبون ٠١‏ ثم 
يستغفرون الثه فيغفر لهم )» !5 


أهالقوع دعص ااتوطلاط 


لطيف دوس 


وابراهيم سوريال 


مم6 القداروه همه طقاه. 


أرشيف الشارخ 


قات فاتعلان الأدسيةالغربية 


أزمة فى مسارح برودواى 


كتب البرت. برمل فى عجلة عاريزر 
الأمريكية يقول انا مسارح 'نيويورك 
تعاتى عن قلة الرواد وعزا ذلك الى عدة 
أسباب عنها تكاليف الاخراج البامظة 
التى تؤدى الى ارتفاع اثمان التذاكر 
حتى وصل ثمن التدذكرة فى الصفوف 
الامامية الى نحو عشرة دولارات فى 
الحفلات التمثيلية وتحو سبعة دولارات 
فى الحفلات الاستعراضية ٠‏ هذا من 
ناحية , ومن ناحية اخرى فان اكثر 
التمثيليات التى يتقدم بها المؤنفون الى 
المنتجين ليست من النوع الجيد الذى 
يشجع الممولين على استثمار أموالهم عن 
هذا الطريق ٠‏ اما جمهور النظارة الهم 
اذ يفادرون المسرح يخالجهم شعور 
بالاسى على ها انققوا من مال وما تجشسموا 
»*ن جهد- ولقد ذكرت النيويورك ثيمز 
ان مسارح بروداوى خسرت مابين خمسة 
وسبعة ملابين دولار فى الموسم الماضى 
وحده : كما خسرت المسارح الخارجة 
عن نطاق منطقة برودواى قرابة نصف 


ويتاقش الكاتب هذه المشكلة فيقول 
انه من السهل ان نتصح بتخفيض اثمان 
تذاكر الدخول ولكن ئيس من اليسير 
دائما تنفيذ عذه الفكرة فان هناك 
أمورا كالضرائب مثلا لايهلك المنتجازاءها 
شيئا ولكن المنتج يخطىء اذ يصر على ان 
يعهد بالادوار الرئيسية فى مسرحيته الى 
كواكب السيثناا© سنيما التساهير 
والمشهورات منهم ‏ فأن الكوكب 
السينماثى المشهور يكلفه ما لا يقل عن 


خمسة آلاف دولار اسبوعيا ٠‏ صحيح 


ان وجود كوكب ذائم الصيت فالمسرحية 


قد يطيل هدة عرضها كماحدث ففمسر. 
٠‏ توفاريتش » فى الموسسم الماضى ولكن 
هذا لا يحدث دائما ٠‏ بل كثيرا مايؤدى 
وجود مثل هذا الكوكب فى المسرحية 
الى فشسلها وذلك اذا لم يكن قد درب 
تدريبا خاصا على التمثيل المسرحى ؛ وهو 
فن يختلف اختلاقا بينا عن التمثيل 
الستتماثى ٠‏ 

ثم هناك بند المناظر والاثاث والازياء 
وهو بنئدة باعظ التكاليف ولقد بلغت 


:58 اله فعنامهطالهمع )ام دطاقع هل بمدحوا لت قلاط 


تكاليف هذا البند وحده فى تمثيلية 
د كاميلوت » اكثر هن نصف 
دولار » حتى لقد تندر الناس بان 
اننظارة كانوا يخرجون من المسرحية وهم 
يتغنون بالمناظر ! وهنا مجال 
فلقد أصبح من الممكن استخدامالاضاءة 
بطرق فنية حديثةبارعة واخذ المديرون 
والمصممون يرتقون بفن الاضاءة المسرحية 
حتى استطاع المخرجالفر نسى«جان فيلار» 
أن يستغنىأو يكاد عن المناظر المسرحية 
بتاتا » ومع هذا لا يشعر جمهور النظارة 
بانه ينقصه شىء ما ٠‏ فعتدما سدد 
فيلار أحزمة رأسية من الاضواء حول 
« ماريا كازاريس » لم يشك المشاهدون 
لحظة فى اتهم يرون « هارى ستيوارت » 
فى سجتها * وعكذا تصبح المناظر المألوفة 
على المسارح كالسيارات وصنابير الماء 
الساخن” والشحعائر -التى: تمقل . خالن 
كلورادو او غيره من المناظر ‏ ,تصبح كلها 
ناقلة 'نشتت انتباه المنفرج وتحول دون 
تركيزه على اشخاص التمثيلية وما يجرى 
بينهم من حوار * 


ويشكو المنتجون من فداحة الضرائب 
قهناك ضريبة قدرها١٠/‏ من جملة أثمان 
التذاكر المباعة , وهذه يقع عبئها على 
المنتجين وليس على اصحاب المسبارج 
وكأن الحكومة والبلدية لم تستطيعا بعد 
ان تقررا ما اذا كان المسرح ثرفا ونا فلة 
او ضرورة ثقافية . وهم يحلون هذه 
المشكلة “باغداق المديح والثناء على .المسرح 
واهلة باعتيساره. .موائراهاما فى حيلة 
الشعب ٠‏ واثقاله فى نفس الوقت 
بالضرائب حتى لقد قال احد المنتجين 
فى ذلك : ان الحكومة والبلدية مغرمتان 
بنا » بل انهما لتكادان تقضيان علينا 
من ششيدة الوله والغرام * 


فاذا كانت السلطات جادة فى حبها 
للمسرح وتقديرها لرسالته فلتلخ هذه 
على جميع الحفلات التى 
لاتحقق ربحا وبذلك تمكن المسارج 
من مواصلة القيام برسالتها آلثقافية ٠‏ 


ومناك عبء ثقيل آخر ‏ ذلك هو 
ارتفاع ايجارات المسارح ٠‏ قعلى المنتج 
قبل أن يبدأ العرض أن يسلم صاحب 


لاه 
خقالقوعمم/ع ده ا/انوملاط 


المسرح مبلغايقرب من حمسة آلافدولار 
وبعد ان يبدا العرض عليه ان يدفع مبلغا 
نتراوح بن 8ه5/ز 2 5٠‏ من هجموع 
ما حصله اثناء الاسبوع من ايراد 
شباك التذاكر . وهكذا يصل ايجار 
المسرح إلى 6٠0رهة١‏ او 
فى الاستوع .* 


-٠ن0؟‏ دولار 


يازمنا خمسون مسرحا جديدا 


ويرجع مذ الارتفاع الباعظ فى 
ايجارات ااسارح الى ندرة دور التمثيل * 
فليس فى برودراى كلها اليوم سوى؟؟ 
0 ولقد كانت هذه المنطقة تملك 
ضعف هذا العدد من المسارح عام 2١59151١‏ 
فلا بد اذن من اقامة مسارح جديدة فى 
نيويورك باعداد وفيرة ٠‏ والى ان يتم 
ذلك يجب مراقبة الايجارات مراقبة 
يقظة ٠‏ وبحسن ان تكون المسارح الجديدة 
صغيرة متفرقة فى اتحاء العاصمه ٠‏ 
ويمكن فيما بعد اتباع نفس النظام فى 
سائر انحاء البلاد وذلك تدعيما لما تقوم 
به فرق التمثيل المحلية فى الولايات من 
جهود رائعة ٠‏ وعلى نيويورك ان تكون 
البادئة فهى المنطقة التى يقطنها اكبر 
عدد من محبى المسرح ؛ وبرودواى همى 
قلب العالم المسرحى الامريكى والقطب 
الذى يجتذب الزائرين ومصدر خير كبير 
لاصحاب الفنادق والمطاعم وما اتصل بها 
من اعمال ٠‏ 


ويجب ان يعهد ببناء المسارح الجديدة 
ة حكومية بحته بل الى لجنة من 
المواطنين ذوى الهمة الكبيرة من مهندسين 
بن وهمثلين ومخرجين ومندوبين عن 
اتحادات عمال المسرح وممثلين لجمهور 
النظارة ٠‏ ويلزمنا على الاقل خمسون 
مسرحا جديدا فى نيويورك حتى يمكن 
أن 'نتاح فرص العمل لأصحاب ان 
المسرحية المختلفة هن نجارين وموسيقيين 
ومندوبين صحفيين وعمال عسرج 
وكير بائيين وغيرهم ‏ ذلك أن مؤلاء 
جميعا يصبحون عاطلين تماما بمجرد 
أن ينتهى عرض المسرحية التى يعملون 


كماان فرص العمل ستتسع بذلكآمام 
المخرجين والممثلين وهم يعملون فى مهتة 
كثيرا ما تتعرض للبطالة المخيفة + واذ 
.يجد صغار الممثلين أن هناك أدوارا كثيرة 


05 ممم امموهم مهاه 


أرشيف الشارع. 


أمامهم فانهم لا يتعجلون القيام بالادوار 
الرئيسية بل يطيلون هدة مرانهم الى أن 
يصلوا الى القمة بعد أن يتمرسوا بتمثيل 
عدة أدوار يجربون فيها قدراتهم الفنية 
بدلا من أن يصعدوا الى مرتبة النجوم 
قبل أن يكونوا أهلا لها ٠‏ 


وكل هذا سيمكن المنتج من أن يوفر 

بعض المال » ولكن هذه الحلول كلها لا 
تحل للمنتج مشكلته الكبرى وى أنه 
لا يستطيع آن يتنيآ بمدى استمرارعرض 
المسرحية على خششسية المسرح ٠‏ ذلك أن 
قصر مدة العرض كارثة كبرى على المنتج 
الذى يمول مسرحيته وهو يبتهل الى الله 
أن يكيل لها النقاد الثناء » قاذا ما جاء 
النقد لاذعا فان العرض قد يتوقف تماما 
بعد ليلتين أو ثلاث ٠‏ 


الغث والثمين : 


وهنا نواجه مشلكلة هامة : مل 
يستطيع المنتج أنيميز بينالغث والثمين 
فيما يقدم اليه من مسرحيات ؟ان المرء 
اذ يتأمل قائمة المسرحيات التى أخرجت 
فى السنوات القليلة الماضية ليحكم اما 
بندرة التمثيليات الجيدة التى يقبلها 
المنتجون او بأنهم يقبلون كثيرا مما يقدم 
اليهم ولكنهم ب بسبب غير مفهوم - 
يتركوته « على الرفْ ٠»‏ * 


ويقول المنتجون انهم مستعدون لاثقاح 
تمثيليات جيدة متى وجدوها ‏ ولقد 
كنت خلال العامين الماذ أقرأ نماذج 
عديدة من التمثيليات التى لم يتح لها 
ان 'نظهر على المسرح أو التى لم تنشر ٠‏ 
وبعض ما قرأت تجريبى فى المحتوى 
والاسلوب ؛ والبعض الآخر تقليدى » 
والبعض الثالث يصعب وضعه فى اطار 
معين ٠‏ والغالبية العظمى مما قرأت 
لا تثير اهتمام النظارة ‏ ولكنى وجدت 
فى المتوسط رواية واحدة جيدة التأليف 
صالحة للاخراج من بين كل خمس عشرة 
تمقيلية. , كما ان .واخدة أخرى لم تكن 
تحتاج الا الى تعديل بسسيط لتصبح 
صالحة للعرض * 
هذه التمثيليات » سواء فى ذلك الصالح 
أو الصالح بعد التعديل + 


ومع عذا فقد رفضت 


انقارىء السيناريو الذى يستخدهه 
كل منتج يستطيع دون اجهاد أن يقرأ 


اعم الهفكوامهحا/'مه .زم مجعم ها لوبوموا لعجا 


ثلاث تمثيليات فى الاسبوع ٠‏ فاذا فعل 
ذلك قلا بد انه واجد خلال العام نحو 
عشر تمثيليات صالحة فاين هى هذه 
المسرحيات ؟ ولماذا تأتى الينا معظم 
المسرحيات الجيدة من أوزبا ؟ 


ة التى يستمتع بها 
جمهور النظارة ويقدرونها فى نفس 
الوقت ‏ اتها التمثيلية التىكتبت لتمثل 
علىالمسرح وليستمجرد قصة د 
مطت لتستقرق ساعتين ونصفا بدلا من 
ساعة ٠‏ وهى كذلك تمثيلية تستخدم 
امكانيات اللغة استخداما جيدا » ذنك ان 
المسرحية تعتمد اعتماداً كليا على الحوار 
الجيد ٠‏ واذا كان الناس لا يزالون 
يكلفون بالمسرح رغم ظهور الفلم الناطق 
والراديو والتلفزيون فما ذلك الا لأن 
المسرحية تستطيع عن طريق اللغة أن 
تكشف عن الأفكار والمواقف وتحدد 
الشخصيات بدقة ومهازة تعجز عنها 
الرواية ٠‏ واذا كان الفام والتلفزيون 
يتحدثان الى عيف المتفرج فان المسرحية 
تخاطب اذنيه ٠‏ وهى تفترق عن الراديو 
فى أنها تضع المتفرج وجها لوجه أمام 
أشخاص الرواية واحداثها ٠‏ 


ان المسرحية الثىتجيد استخدام اللغة 
ليست فى حاجة الى الوعظ والارشاد ٠‏ 
فالمسرح ليس قاعة محاضرات » ولايذهب 
الناس اليه ليستمعوا الى موعظة قديمة 
بالية فى نهاية الفصل الأخير ٠‏ ولكن 
معظم تمثيليات برودواى هذه الايام لاتدع 
المنفرج يغادر المسرح قبل أن تنصح له 
بأن يحب جاره أو يوقر والديه أو أن 
يكون متسامحا مع مخالفيه أو متشددا 
مع الأشرار ‏ ان التمة ليات الجيدة مامى 
الا أدب جيد والأدب الجيد شىء معقد 
ليس من اليسير تلخيصه وتحويله الى 
شعارات ؛ والادب الجيد لا يغرق نفسه 
قن لغة فرويد أو آراء علماء الاجتماع 
الفجة + فالكاتب الذى يبغى أن يعالج 
يحتاعالى كل 


موضوعا هاماقى عسر. 


قلبه وكل عقله ليوفيها حقها من العناية 


غقالقوع ماع مانملاه 


أما مسارح برودواى قانها لم تاخد بيد 
كاتب مسرحى واحد يصل فى بلاغته الى 
ها وصل اليه الأوربيون من آمثال شو 
وجيرودو وسارتر وبيكيت ٠‏ 


صحيح اننا أخرجنا فلتات جيدة من 
وقت لآخر ‏ ليوجين أونيل - وتورنتون 
وايلدر وآرثر ميللر وكليفورد أوديتس 
ونحن نعتز بمسرحياتهم ونقدرها حق 
التقدير لما فيها من قوة مستمدة من 
اسلوبها الواقعى ووضوح الهدف 
الدرامى فيها ‏ ولكن هناك اتجاهات 
اخرى ف المسرح لم تبرزها مسارح 
برودواى بعد ؛ وعلى ابة حال فان هؤلاء 
الكتاب الاربعة يعتبرون استئناء للقاعدة 
التى سارت عليها برودواى وهى اغفال 
الكتاب الثابهين ‏ فهناك مشلا كتاب 
مسرحيون مثل ليويدل آبيل وروبرت 
هيئوفر الدبهم مابقولون ويملكونالوهبه 
للتعبير عما يريدون ولكن قلما تناح 
الفرصة لاخراج ثيلياتهم فى برودواى ٠‏ 
ولقد فال جون جاسئر الناقد المسرحى 
المعروف ؛ ان كثيرا مما يعرض على 
مسارحنا عادى مالوف او مضطرب 
سسقيم نظهن فى بنائه آثار العجلة 
و ١‏ الكلفتة  »‏ وان حصيلة مالدينا 
من تمثيليات صالحة تقل عنها فى أية 


هاري . 


واذا كان من المسشمير العثور على 


هذه اه 'تحتاج الى تكتيل جهود 
عدد كبير من الكفايات والمواهب فلا بد 
أو لا من احد مشساهير التجوم ثم يلى 
ذلك اختيار الموضوع اللائم ثم اختيار 
الأؤلفين الذين يضعون النص الموسيقى 
والأغانى ثم 'تصميم المناظر واضاءتها 
الخ . وبعد كل هذه الجهود المضنية 
وبعد أنثعرضالمسرحية خارج برودواى 
فترة طويلة ثم تصل فى اخر المطاف الى 
مسارح برودواى فلا تكاد تعرض حتى 
تبوء بالفقشل الذريع فيتكبد المنتقج 
حسائن «تتدن بقات الالرف من 
الدولارات . 


والعلاج هو ما سبق ان ذكرت : 
الاكثاز من المسارح الصغيرة فى مختلف 


ممه .القم ويه ع ممم لاه 


الرفيت قفار 


احياء نيوبورك فأن هذا يضمن امتداد 
عرض التمثيليات الى فترات اطول 
وينقل برودواى الى جمهور النظارة . 


وختم الكاقب يقوله ان ما عبر من 
آراء فى هذا المقال لا تعتبر برنامجا 
كاملا للاصلاح ولكنها محاولات لاثارة 
التقكير فى الموضوع ‏ ومن بدرى : لعل 
هذه المحاولات قد تجدى فى حل ازمة 
المسرح بدلا من أن ينفق المسولون 
ملايينهم فيضا ةكاسدة 


بحيث تجلب الكسب لهم المتعة والفا 
لجمهور محبى المسرح ٠‏ 
لطيف دوس 
2 


حديث مع وليم سارويان 


تقابل جى لوكلسن المحرر بالفيجارو 
ليتيرير مع سمارويان ؛ وفى أثناء الحديث 
الذى دار بينهما اوضح سارويان انه 
يسبيل كتابة تاريخ حياته فى. كتاب 
ضحم ؛ وعلل ولعه بالقمار ؛ وحدد 


نظرته الى القن + 


وقد كان حدنث سارويان © شانه 
شأن كتابته » سهلا بسيطا 
هذا الحديث بعنوان كتابه « يجىء هنا 


وقد بدا 


يذهب هناك ؛ أنت تعرف من 6 .. 
فقال سارويان ان معنى هذا أن التجربة 
الانسانية شىء يمر بسرعة “فامرء يوجد 
بينئا وبعد احظة يكون قد اختفى ؛وهذا 
المرء قد يكون آانت أو آنا أو الثاس الذين 
فى الشارع » . 


والواقع إن الكتاب المذكور يحكى 
تاريخ حياة سارويان ولكن بصورة 
غريبة» فعوا لايتحدت فيه الااعق 
السسنوات الأولى هن طفولته ثم عن 
احدث فترات حياته ؛ دون ان بذكر ما 
حَبت بين الرختالتين ب :وقة إقال 
سارويان عن هده النقطة * 


« اعتقد ان الكاتب ليس فى اللحظة 
الحاضرة سوى مجموع ما كان عليه فى 


الطقولة :وما هو عليه ى السبنوات 


اع .اله شه ادهتالهممع »ام هاعم ها الممملا/: وجلا . 


الآخيرة القريبة مناللحظة الحاضرة ب 
فالطفولة لاتكف عن أن توجد بجوارك * 
وانا استخرج كل شىء من خبرتي 
الشخصية : فأنا لااضع خطة ولا أهتم 
بالاسلوب واريد كل شىء أن تكون 
كتاباتى مليئة بالحيوية ؛فالجمهور يرغب 
فى اشياء ويبسخط فى عنف على اشياء 
اخرى ؛ وانا اهتم باشباع حاجات 
الجمهور ؛ ولهذا فانى حين اكتب 
تاريخ حياتى اتحدث عن الناس جميما 


فى شخصى ؛ لقدكان موضوع احدى 
قصعى الزواج ؛فتلقيت مات الخطابات 
من عائلات غير سعيدة . وبالاضافة الى 
ذلك قآن هذا الكتاب ليس سوى جزء 
من تاريخ حيسة اكبر كثيرا ( يحوى 
مليونا منالكلمات ) لايزال فى صورة 
مخطوط + وسيكون غنوائه « بالنصفٌ 
تماما كما تقول عندما تنتقاسم الربح 
مناصفة مع شخص آخر ؛ ولكن الآمر هنا 
يتعلق بنصف حياتى فقد أصبع الموت 
شريكا لى ؛ دائى للمرة الاولى أحس به 
ممكنا وقريبا ‏ لقد ماث كثير هن 
أصدقائى 6 وانتحر أحدهم ومرض آخر 
لدرجة اقعدته عن العمل - ولكن هناك 
الاطفال ؛ ان هولدهم كانه ضربة عشوائية 
عبر الحياة ؛ وان أهم شىء هو أن تتعامل 
معهم ‏ ان عثدى ابنا فى سن العشرين 
لابجرؤ بعد على كتابة الرواية ؛ فهر 
معقد بهذا الخصوص بسيبى آنا ؛ ولكنه 
تاقد جيد يهتم خاصة بالشعر والرسم؛ 
أما ابنتى ففى السابعة عشرة تستعد 
لشهادة الليسانس فى الادب والمسرح ؛ 
ولكن اعتقد انها ستحصل على الليسانس 
فى الشسبان الذين تعرفهم ٠‏ 


ان ما يلفت النظر فى كتابك هو ان 
الاحداث فيه تبدو مغلفه بالتعليقات . 


ذلك لان التعليقات هى الاحداث 
الفعلية : فانت تستطيع أن تفسر أى 
تجربة صغيرة ؛ ان ابتسامة رجل 
تقابله ى الشارع ليست شيّئًا اذالم 
تحطها بالتفسير * 


هناك تتحة اخرى © عى غرانك 
بالقمار . 


هوم امسا ديام 517 


نعم + هذا اعتراف منى » انى احب 
القمار ؛ وفى معظم الآحيان أخسر ؛ ولقد 
كانت البداية حين ربحت ستين دولارا 
مقابل ستة كنت قد دفعتها : وبهذا 
المبلغ اتيت 
كاليفورنيا الى نيويورك . فقط يجب أن 
تعرف كيف تكون لدى هذا الولع 
بالقمار ..... انى فخور ببيئلة 
المهاجرين الأرمن التى خرجت متها » 
ولكن تلك البيئة كانت خلوا من المال + 
وكان من العسير الحصول عليه ؛ كما 
كان يسحرنى ما اراه من تأثير الثراء أو 
انعدام المال على الناس ؛ ان شخصياتهم 
انتوقف على كثرة المال او نقصه ... ان 
كل عواطفى مع اوالمك الذين يشقون فى 
العمل ... ان للمال طغيانا بمارسه 
على الاغنياء كما يمارسه على الققراء + 
وان رجال البنوك هم اسوا الئاس الذين 
عر فتهم © فهم يفرضونك اذا كان لديك 
المال من قبل... لقد رايت كثيرين جدا 
من الرجال والنساء تفنى قواهم فى 
اعمال لاتكاد تدر دخلا . 


ينا ترركتو مقط زادى ن 


لقد تحدث بعض النقساد عن 
تفاؤلك » ولكنك تبدو متششائلما . 

هذه احكام صارمة ؛ انا لست 
متفائلا.؛ انا ايجابى ... ان هتاك أمورا 
لايمكن انكارها 6:فمثلا التجر بةالانسانية 

الية من المعنى » وان استمرار الفوؤضى 
فى الدنيا جَرَء من الطبيعة البشرية» 
وكل ثورة فى هذا المجال تنتهى باخفاق 
محزن نعود بعده الى المشاكل القديمة : 
التفاهم مع القير والموت والحب .. 
هناك شىء آخر 6 غندماكنت صغيرا كنت 
اعتقد ان الفن ‏ كتابة او رسسماب 
سيغير من شآن الناس ؛ فى حين أن الفن 
غير قادر على ابقاف اى شىء . عندما 
كنت فى الجيش ذهبت لمقابلة جورج 
برئارد شو » وكان شو يتحدث عن 
ويلز الحتضر الذى كان التامن قد 
انصرفوا عن القراءة له » فسألت شو 
« هل تهتم بالتفكير فى الآثر الذى 


04 مم القاطوه امم هماه 


أرشيف الشارع. 


عتركه اعمالك على الجنس البشرى »5 
فأجاب شو ١‏ مطلقا» . 


أقول انى كنت اعتقد أن الفن قوة 
عظيمة ولكن أرى الآن ان هذا كان رايا 
ساذجا 6 فالفن مجرد قوة ذات مكان 
خاص » لقد كان بودى أن اقمل اكثر 
ات رحا حي 
التى تشترى كل يوم 6 ولكن لااستطيع 
شتيمًا ؛ وعندما اتأمل ماهو كائن اقول 
لنفسه انه ليس سيثًا جدا “وان من 
الممكن أن تكون الأمور اسوا مما هى عليه 
الف مرة . 


أول دوائى امريكى « صناعة فرنسية , 


منذ بضعة اشهر وصل طرد بريد 
مرسل من فرتسا الى النباشر جورج 
برازيلار فى نيويورك ؛ وكان بداخله 
رواية بعتوان ١‏ العبور » مكتوبة بالعامية 
التى يتكلمها الأمريكيون الود فى 
الجسوب ٠٠‏ قرا برازيلار المخطوط 
بشغف عظيم ؛ لقد وجد الرواية رائعة ! 


ما الرواية_فهى. مذئيرات زتجى 
أمريكى من الجتوب فى الثلاثين منالعمرء 
وضع فى مصحة للعلاج النفسى » وليس 
معنى هذا أنه مجلون » كلا ؛ فهو موجود 
هناك ليفلت من انتقام البيض يعد 
معركة عنيفة جعلت منه عدوا لأحددعاة 
التفرقة العنصربة ب 
من المستشفى ؛ وخلال ثلاثة آيام عامرة 
بالقاق نجده نهبا لصور المافضى 6 فهو 
يستعيد صورة أحد اللملونين مشنوقا 
على نخو مانقعل البيض بالسود ؛ تم 
يتذكر سافات عصيبة غاشها فى حزبٍ 
كوربا » ثم اقامة فى أوروبا اكتشنف 
خلالها أن مشسكلته موجودة فى الولايات 
المتحدة فققط دون أى مكان آخر () 
ويشتد عليه الجوع فيفن الى خطورة 
عالم البيض بالنسبة له ؛ والى آنهلايجب 
الاكتغاء بائبات فساد الأوهامالعتصريةة 
بل لابد من محاربتها . ويدفمه القدر 


وذات صباح يهرب 


6 الهشقامهتا|7مع ع اده طاععه]. ولوموا/ا :مصلا 


مرة أخرى الى ضرب رجل بوليسابيض 
فيهرب » وف اللحظة الثى كانوا موؤشكين 
ان يقبضوا عليه فيها ليشنقوة » ينوت 


بيد احد الملونين ... مصادفة محزنه , 


انتهى الناشر الأمريكى من قراءة 
المخطوط واستعلم عن الكاتب فعلم انه 
احد سكان ضواحى باريس ؛ فى الحادية 
والعشرين » فلم يصدق فى باذىء الأمر» 
وكان لابد من أن يلقاهنى باريس لينصر ف 
عن !امتقناد تكون الديه 6 هو ان ككائب 
الروابة لابد ان يكون امريكيا .. ثم جاءم 
دور محررى الفيجارو ليلتقى بهذا 
الشناب ؛ آلان البير » مند شهر ب وقد 
حدثنا عماخرج به من معلوماث عن 
الكاتب الشاب فقال انه لم يذهب مطلقا 
الى الولابات المتنحدة ؛ اذن من ابن له 
لهجة المسيسبى تلك التى كتب يهنا 
روايته ؟ من موسسيقى فرق الجساز 
فقد عمل خلال ست سكوات مع فرقة 
من الزنوج الاهريكيينكا نت تقدم حفلاتها 
فى قواعد الجيشش الأمريكى الموجودة فى 
اوروبا ؛ وهو يقول ان هؤلاء الزتوج 


الذين تبنوه كانوا بتحدثون عن وطنهم 
حذيثامليئة بالحب. والخيال: مكن هلدا 


الاب من أن ينفذ الى وطتهم الذئ لم 


تطاه قدماه : وهو بوضح هذا قائلا 
« أن مجرد فيام قد يكون بالنسبة 
اللمراهق بمثابة تجر بةحقيقية بعيشها). 


وربها كان فى الاصول العاللية لبنْذآ 
الكاتب ما دفعه لمغالجة المشكلة 
العنصرية » فأجداده من اليهوة 
البولندبين والائراك » وقدبدا مترجمافى 
وكالات السياحة ؛ وبائعا قى مكتبة »؛ ثم 
شغل وظيفة فى اذاعة مالي ونتحدث 
عن كال فقول انر افاسدر وري 7 00 
قترة مثيرة فى: حياته » انغمر خلالها فى 
مشاكل الوذ « ان الثنىء الذى تقدمه 
لناالأفكار » رايته هتاك واقعا ملمونا» 
وهذا فى وقت واحد افضل وأسوامما 


يستطيع الرء أن ين © + 


ابراهيم سور ال 


لصي ا 


الآداب 


خابر سئة 1954 


الآدب مرآة الشعوب والطاقة التى 
تطل عليها من عل ومن يطل من تلك 
الطاقة يستطيع بسهولة ويسر ان يرى 
كل أما يريد رؤايفه + وبقف على كل 
ما" تقاء.من حياة الشنغب الذى يقرا 


أدبه وبغوص فى ذرر مثقفيه . 


فالضعر يتغتى به أبناء كلامة » عتدما 
يطلقه الشعراء المرهفون الذين تمزهم 
حدثان الزمان مع امتهم فيجلونها 
قصائد يتغنى بها الشبيبة والشيب أو 


لق الجنود 
هاء تزيد فى 
جماسهم »6 وتحمى أنوفهم؛ وتهون البذل 
عليهم » وترضيهم به ٠»‏ 


تبوح بها النائحات أو د 


بين اللهيب وهم ير 


والنثر كتابا كان أو مقالا أوقصة + 
أقوى من كل جباد وطاغية ٠‏ 
قوة الكلمة الرهيبة التى تنحنى أمامها 
جباه الطفاة ؤترتعد منها قرالصهم » 
وتحل عليهم لعنتها وتتيعهم اينما 
ذهبوا وننزل نزول الصاعقة عليهم حتى 
ولو. كانوا فى:.بروج مثشيدة * فترديهم 
وتذيقهم جزاء طغيائهم . 


قوته من 


وكم غيرت الكلمة المكتوبة من مصاثر 
الامم و<ولت مجرى التاريخ ونظام 
الملجتمع فى كثير من الدول ؛ فكتاب 
( كذوخ العم توم ) فى امريكا هز الآمة 
الامركية هزا عنئيفا حتى لكأنه المدقع 
الذى اتنطلقت منه القذيفة التى زلزلت 
كيان المجتمع وقلبت مفاهيمه الاجتماعية 
وآشا "على عقب ٠‏ 

ولقد عرف المثققون قوة الكلمة وما 
لها من اثر فاتخذوها سلاحا ماضيا 
يجهزون به للمعركة ويعيئون به الجهود 
حتي يكون النصر فيّها'محققا .٠وعرقف‏ 


مه الق ويه ع /ممطلاه. 


أرشيف الشارخ 


ااطفاة أبيضا خطر الكلمة عليهم: فحاولوا 
وادها على الشفاة . ولكنها كانت دائما 
آأقنوى متهم فانطلقت تؤدى دورها فى 
خدمة الانسانية وتكتبح كل زبد 
لا بنفع الناس 6 وتدمر كل سور 
تنقل كل جبل بحيط بهم 
ليتطلقوا الى قدرهم المرسوم ومستقبل 
يرونه أفضل' . 

ولقد لجا المثقفون على مر فترات 
الكبت التى تعرضوا لها من الطماة الى 
طرق شتى حتى يصلوا الى مبتفاهم 
فى ايصال ما يرونه حقا الى آذان 
الناس » فمرة بقول قائلهم قولته 
لابخش جيروت احد اويرهبساطانه » 
يقولها وليكن ما يكون حتئى: ولو كان 
اللو قان + والتاريخ القريب والبعيد 
فيه من الأمثلة ما نمر قه .جميعا : فالعز 
إبن ,عبد, البلام الذى واجه جبروت 
المماليك وقالها فى وجوههم : لا بد من 
بيعكم أولا » قما انتم الا ملك بيتالمال. 
وذلك الأعرابى الجلف ؛ الذى دخلعلى 
الحجاج بن يوسف الثقفى _وكلنا يعرف 


إتحبسهم » 


من هو الحجاج جبروتا ب فرآه يجلس 
وقد جمل مجلسه بعلو مجالس 


الآخرين. فوقف قبالته وقال : ياحجاج 


ون كديع ونع ايه عقون 
وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون واذا 
طشتم بطشمتم جبارين» قالها الاعرابى 
فى وجه الطاغية الذى كان يسومالناس 
خسفا حتى بدون ذنب . ولم يخثش 3 
قولها سيفا مسلطا ولا سهما مصويا 
ولا سجنا فاغرأ فاه . 

وف التاريخ الحديث ؛ كم من مقال 
ديج وكم من كتاب صدر قصفع طافية 
وجعله يطامن من جبروته » أو قوض 
اركان ظلمه © وكع من كناب فر 
فزلزل هجتمعا بأسره وغير قيمه وعدل 


16 .اله شع امهحال همع .»ام جاع ها. الممعلاال: كلاه 


ن معتقدآنه ...العم معل كلك (الك02 
قليلة ؛ ولكن يكفينا جدا أن تصدر بين 
كد ريد 

ومرة ثانية بغلف الكانب كلمته فى 
ورق: مذهب محاولا أن يغرر بالاغبياء 
حتى يتركوه بقول ما بقول . واذا 
ما تتبهوا. كان ذلك بعد وصولالغرض 
الى الهدف . 

ومرة ثالثة بلجا الكتاب الى الرمر؛ 
فهذا الذى بشدمه احدهم انما هو 
قصة تاريخية فاذا ما جاءه احدهم 
بساله ماذا تقصد؟ أجابه : انما قصدت 


٠ التاريع‎ 

دعتى أسألك أنت : هل فهمث سو 
ذلك ! 

أو لعل الكاتب يقدم من الكلام ها 
يحتمل وجهين او مايشم منه القصد » 
وكان ذلك شائعا فى صحافتئا قبل 
الثورة . فكم كنا نقرا الكلام ونقرا فى 
الوقت تفسه ما بين سطوره . اوننشر 
الكاتب مايريد نشره ولا يمهره بامضائه 
واذا فعل كباسم غير اسمه » وهكذا 
لا بقف حائل امام الكلمة حتى ولوكان 
حديد . 
© نقول هذا لما قرأناه فى الآداب 
لهذا الشهرمنكلمة أطلقها صاحبها (ع٠‏ 
مطيع”) من المغرب وادعى انها قصة 
قصيرة أسماها ( التحدى ) ومن تتبع 
تلكالقصة يوقن تمام اليقين أنصاحبها 
انما اراد شيئا غير القصة © فهى ثورة 
على كل ما بحيط به من معتقدائدينية 
ومن نظم حاكمة وقوانين متحكمة . 
وجاءت قصة ( التحدى ) على هيئة 
خطاب الى امرأة عزيزة على كا 
نعم خطاب من المنفى الذى يقيم فيه 
جزاء وفاقا على وطنيته المتدفقة 
ومجاهرته بالكلمة . والخطاب ملىء 
بنفس كاتبه الثائرة على كل كىة 


0000 


أرشيف الشارع 


© 
كدت 
العدد الثلاثون 


بجا أسبوعي للآراب وا م والسكئون الثلاثاء 1١‏ من فبراير سئة 1955 


الوافق 1" دن ردضان سئة 148 


/لوء. 5 53 
الَْإْلْهمك[زماالعرّر اه 
الصفحة 

© اضواء على السياسة المالية : خرى حماد 51 

© مؤتمر القمة العربى : د. سيد توفل 0 

© اضواء على الفكر الاشتراكئق : د. راشد البراوق 

© نضوء جديد على فكرة المروبة : د. زكى نجيب محمود 

© الحاكاة الصوتية : د. محمد التوبهى 


© دين وفلسفة ع 8 


© اسيقيرين العام .اليوئائن فاروق اسكتدر رئيس التحرين 
١‏ 
© القاع زاقسةغ 4 عبد الخاتق الخوثياً تمد فريدأ بوحدد 
© ايتكواوجيا الانسان ' : 5" ”© + 
© الانان ابن اشررة 3 حلم 
© مقتاونة ادبرآن في اسائيد ا : ممدوح عسي 
اكراسلات جميعها تكون باسم 
© الثقافةا لوطنية ونورةالجرائرزا)! أسما حليم السيد هدير آدازة 1 5 
© بوسف حلم الحارب الذى ستل 0 محمد السيد شوشة 
© كناب الاسبوع اد خليل ضابات العنوان 
© اتصة الهرموتات عالقا شارع التخرير 
بريد الدقي 
© الفثون التسكيلبة سعد الخادم » فرغلى 9 
عبد الحفيظ 
© نافدة الثقافة الفنبة : نادية الويس 
© أشراد شكسبر :7 عه التصرق 
© مكنبة الثقانة : عامر محمد بخرى 3 
© قراءات في" المجلات الغربية ‏ : الطيف دوس 4ه 


ترسل الاشستراكات للادارة 


© من المجلات الادبية المربية | : مصطفى فوده مصطقى 10م رسانائز البريد لس 


© جولة الثقافة في اسبوع : فؤاد نور 3 


هن اده 5106م 


© بين . الثقنافة واثقزاء 3 حسن جلال 31 


الاشتراك الستوى ١٠١‏ قرش 


مسبممنمتيسمببسممسمممسعمسبسمبسمبسسبسسبممممسسسسسس سسسب ا 


63ده.اأقدم وه عمو طواة. 064 الهفع اده حاجومع .»م مطعع ها للموتلاال:عصلاط غهالهوعطاع ص ا/توطلاط 


2 
كك 


عاد الجر الدولى الى التكهرب فى هذا 
الاسبنوع + فقد تعددت الازمات الدولية 
واشيد الترتر بين الشرق والغرب فى 
أكثر من مناسعية 6:وكاد يهدد بالانقجار 
ووقف العملاقان الدوليان وجها لوجه 
موقف المنذر والمهدد » وبذلك انتهى عهد 
الوئام الذى ساد العلاقات بين الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفياتى فى اواخر 
عهد الرئيس الراحل كنيدى ؛ ليحل 
محله عهد من التنابذ والوعيه ٠‏ 


بدات المشساكل آول ما بدات من جراء 
تأييد الاتحاد السوقياتى لحق بناما فى 
استعادة قئاتها التى تسيطر عليها 


الولايات المتحدةالامريكية » وسرعان ب- 
تحول الخلاف الى مناطق أخرى » فأعلن4- 


الاتحاد السوفياتى عزمه على التدخك 
فى حالة وقوع أى عدوان اسستعمارى 2 
علىئورة زنجبار» ثم اتبع ذلك بمسارعته 
بعد تأييد آمريكا لاسرائيل ومشاريعها 
فى ثهر الاردن الى تأييد الموقف العربى 
واعلان' اسرائيل ركيزة استعمارية ٠٠‏ 
تحقق فى مشساريعها المزعوقة أعداف 
الراسمالية العالمية ٠‏ 

واشتدت حمى الخلاف بعد اسقاط 
المدافع الروسية لطائرة أمريكية فوسماء 
المانيا الشرقية » وبعد الانذار الصريح 
الذى وجهه الاتحاد السوقياتى الىالدول 
الغربية » محذرا اياها من التدخل فى 
قبرص ؛ بعد أن قرر مجلس الف 
الاطلسى آرس.ال قرا تأءريكية وبريطانية 
الى الجزي, 

مؤتمر القمة ومشكلة الاردن 

وفى غمرة هذا الجو الدولى العاصف 
والمتوتر '» مازالت قضية نهر الاردن 
اومقررات مؤاتمر القمة » تحتل مكانتها 
فى تعليْقآت الصحافة الغالمية » ولقد 
كيت صحيفةالايكو نوميست البريطانية 
فى هذا الموضوع تقول : «لم يذع بعد 


3 
7 مه ااقموه/ممطهاة 


أرشيف الشارخ. 


اصواء عل يارش اشافقة 


عرض واخهر, : شيركصماد 


الا القليل عن قرار مؤتر- القمة تحويل 
مجرى روافد الاردن فى سوريا ولبتان؛ 
باستثتاء ما أعلنته الجامعة العربية من أن 
المؤتمر قد قرر مبلغ ستة ملابين وربع 
المليون من الجنيهات لهذه المساريع ٠٠‏ 
ولا ريب فى أن هذا المبلغ ضثيل ؛ اذا 
كان القصد من المشاريع تحويل مياه 
الحصيانى الى تهر الليطائى فى لبنان 
وتحويل مياء بانياس فى سوريا الى تهر 
اليرموك 6:هما يعتى حرمان اسرائيل هن 
جميع موارد المياه باستثناه ما ياتيها من 


تهر القاقتى 


(دان) الذى تقج معظممنابعه 


تقد تكد التزؤمير قل ايغناً قرار 
ا 2# 


مهما عو 


لا ل 1 تعرز 32 لهاية” 


من اتفاق الرئيس: عبد الفاصر والملك 
حسين» بوصفهما رئيسا الدؤلتيناللتين 
تسيطران على ماتبقى بأيدى العرب من 
فلسطين » أى قطاع غزة دالضفة الغربية 
من الاردن ؛ ولا ريب فى أن موافقة الملك 
حسين على اقامة الكيان تعنى ها سيق 
للحكومة الاردنية أن أعلنته منذ وحدة 
الخ » هن أن سيادتها على الضفة 
الغربية تعنى طابع الوصداية ليس الا * 
وهضمت الصحيفة تقول وتمشقل 
الرابطة بين الوطن الفلسطيئىواستغلال 
مياه الاردن فى الحقيقة الواقمة » ومعى 
اعمار الارض يتطلب الماء ؛ ومن هثا 
تنبع حقيقة أخرى ؛ وعى أن تحويلمياه 
روافد الاردن يعنى الاضرار بالارض التى 
يتوق أهل فلسطين الى استردادها ٠‏ 


يضاف الىهذا أن الدول الغ بقستعجز 
بعد اتمام هذ طالبة 
المتحدة بتنفيذ قرارات عام 1954 التى 
تحتم عل 

اين 

عليهم > بالرعم من 


حققه العرب فى الدورة الاخيرة للامم 
المتحدة» ٠‏ 


وبعد أن غالت الصحيفة فى الحديث 
عن «عدالة» مشروع جونستون المزعومة 
كدت أن اسزائيل تعتزم أن تلقل من 
مياه طبريا الى صحراء النقب فى هذا 
العام الحمصة التى خصصت لها بموجب 
هذا المشروع أى بنسمبة أربعين فى ألماثة 
من مجموع هباه نهرى الاردن واليرموك 
ثم قالت + «ولا يستطيعالاردن أنيحصلٌ 
على حصسته وهى 55 فى المائة من نهر 
البرموك »6 لانه لايملك خزانا يسستطيع 
استيعاب فياه الفيضان ©» وكان هذا 
الحزانٍ هو المحور الذى تدور عليه حصة 
الاردن من هياه النهر © ولكنه لم ينفذ 
يسبب ما يتطلبه من نفقات باعظة ٠ ٠‏ 


ولكن مالم يتم بناءهذا الخزان فلنيجدى 


تحويل مياه بانياس الى اليرموك فتيلا 
لا سيما وان سسرائيل ستمنع انسياب 
ها يتيقى من مياه نهر الاردن جنوبا 
باتجاه الاراضى الاردئية » وهكذا فان 
الحكم على جداية المشاريع العربيية : 
يعتمد على قيام العرب ببناء الخزان عل 
وهو مشروع يتطلب لعا 
كك يحتاج فيها ا الى المال * 
0 الدولية» ٠‏ 


وبعد أن تحدثت الصحيفة عماحققته 
قناة الغور الشرقيةالتى استمدتمياهها 
من مشرع اليرموك 4 هن نتائج لاتعدو 
اتاحة المجال الزراعى لاربعة آلاف أسرة 
راحت تؤكد أن اقامة الخزان يمكن الاردن 
هن ايجاد المجال لستة أضعاف هذا 
العدد 6 ولا سسيما فى الضفة آلغربية » 
بعد انساء قناة الغور الغربية ٠‏ 


ومضت الايكوتوميست بعد ذلك 
تدافع عن وجهة نظر اسراثيل فتقول ان 
مشسروعها المائى لايؤلف خطرا على السلام 
0 آسمكان علايين المهاجرين فى 
النقب ©» وذكرت أن المراقبين يتحدثون 
عن اسكان عشمزين ألف أسرة فى النقب 


لقالقوعم عدم النقملاط 


“جد أقدى» وبعد أن زعمت أن اسرائيل 
لاتستطيع أن تهجر الى بلادها أكثر من 
نصف مليون يهودى عن أوربا الشرقية 
والبلاد العربية 6 لاسيما"وان اليهود ! 
يعودان راغبين قى الهجرة الى اسرائيل 
راحت تستشهد على ذلك بقولها ان 
اسرائيل كانت تطمع فى العام الماضى 
قى عجرة مائة ألف من يهود الجزائر 
الذين يعدون مائة واربعين آلفا الى بلادعاء 
ولكن مؤلاء عاجروا الى قرنسا بدلا من 
أن يهاجروا الى اسرائيل * ولم يبق فى 
الجزائر الا عشسرون ألفا من !ليهود * 


مشمكلة المنطقة المحايدة 

وتحدنت صحيفة الشسثون الدولية 
« السوفيائية عن متستكلة من متذاكل 
البترول فى الارض العرنية فكتب معلقها 
أوشاكوف يقول « قضت دولتا 
العربية السمودية والكويت نحوا من 
سمبعة شهور فى السنة الماضية » وما 
تتفاوضان عن اقتسام المتطقة المحايدة 


اتفاق + 


وتبلغ مساحة هذه المنطقة ٠٠لاه‏ 
كيلومتر مربع 6 ولا يقيم فيها أكثر ءنٍ 
ثلائمائة شخص ٠‏ ولقد ظلت مو 
نزاع بين السعودية فالكويت مندذ علم 
5 » ولكن بريطائيا التى كانت ثتول 
حماية القريت تقلت من الوصول الى 
اتفاق مع الملك السعودى فى عام 15155 + 
وقعه نيابة عنها السير ببرس كوكس * 
المقيم البريطائى العام فى منطقفة الخليج* 
وقد نصت المماهدة التى أطلق 1 
ابم شعاهية للك نالى تقر أن مسر 
مفمولها مدة أربعين عاما » على أن تكون 
هذه المنطقة محايدة » وألا يبسمح 
للبلدين يادخال قواتهما اليها ؛ أو باقامة 
أية منشئات عسكرية فيها ٠‏ وتضمنت 
المعاهدة نصا باقتسام البلدين ما قد 
يأتى به استغلال الموارد المعدتية لهذه 
المنطقة ىن نفع مادى * 


ولقد تبين ان هذه المنطقة ثقوم على 
بحر أَزاخر من البترول ©» ان مخزوتها 
ببلغ 817 مليون طن أى ما يعادل ارك 
فى الماثة من مجمستوع مخزون العالم 
كله ٠‏ وسرعان ما وقع الصسداآم بين 
المصسالح الأمريكية والبريطانية على 
اسستغلال هذه الثروة الهنائلة 7 
صدام انتهى بتغلب المصالح الأعريكية » 
اذ تمكنت الشركة آلامر - اللستقلة 
القّى تضم عشر شبركات .آمريكية قرعية 


مه .المور وه ع /ممطةاه 


لمدة ستين عاما ٠‏ وسرعان ها تمكنت 
شركة أمريكية أخرى من الحصول على 
امتياز مماثل من الملك السعودى ٠‏ 


واقتحمت شركة يابائية يدان 
افس فى عام ١9848‏ 4 وحصلت على 
امتياز هنالحكومتين السعوديةوالكويتية ؛ 
باستغلال البترول من ساحل هذه 
المنطقة الذى يمتد ستة أميال الى داخل 
البحر » وتمكنت خى عام19531 من !نتاج 
مليون طن من بطن البحر » بيئما تدفق 
الزيت فى عشرين بثرا أخرى * 
واستقلت الكويت فى يونهقو عام 
: وانتهى العمل بمعاهدة العقير 
قى ديس.بر عام 19135 ٠‏ وأصبح من 
الضرورى وضع حل لمسكلة المنطقة 
المحان 
مناصفة. بن البلدين ٠‏ ولكن شركات 
الزيت الك حرصت على ألا يمس 
هذا الترتيب الجديد امتيازاتها » التى 
بطالب الا المام العسربن التقد 


بها على 


الذى 
3 ابدى 


5 


- وتقرر آخيرا اقتسام المنطقة 


0 


نزاتكنا تقر عشعنا علدا مسق :2 
يلخ حد التراشق بالالفاظ الجارحة + 
وتيادل التهديد والوعيد + وذلك بعد 
الخطوة الجريئة التى خطاها الجترال 
ديجول منحديا بها ارادة حليقته الكبرى 
أمريكا » ومعترفا بالصين الشعبية ٠‏ 
ويعد الر العنيف الذى صدر عن 
الرئيس الأمريكى الجديد جولسسون + 
على هذا التحدى * 


ويبدم أن ديجول بتحديه لأمريكا + 
واقتراحه اعلان منطقة جنوب شرقق 
آمسيا منطقة محا اخرإجها من 
مراعات الحرب الباردة » أراد أن ثبت 
اقدام بلاده فى الميدان الدولى » وأن 
يعلن آستقلالها فى سياساتها الخارجية 
عن أمريكا ٠‏ ويبدو أيضا أن الرئيس 
الفرنسى يحاول تحدى أمريكا فى عتمر 
دارها: » ققد أعلنّاعتزامه زيارة المك.يك 


وجول الايتيل الفوتتنة .فى الجر 
و كذلك كويا ب 
هنا يتفي عل الات لقي بسي 


الكاريبى: وقد “يزور 


ولقدكان موضوع. الغلاقات الامريكية 
- القرئسية 4 موضع اهتمام الصخاقة 


اع الهشكيادهحا/ همع امه عع ه]. ممدموا/تعصثاط 


العالمية كلها هذا الاسبوع © فكتيت 
صحيقة « التايم » الأمريكية “تقول ٠»‏ 
عندما قام اتوفد البرلمانى الفرلسى 
بزيارة الصين الشعبية قى الأسبوع 
المافى : راج رئيسه ماري فرانسوا 
بيرئار يعلن فى بكين 6 ان شمس بكينٍ 
المشرقة أعلنت هذا الاسبؤع ذوبان 
الجليد. الذى كان يطغى على العلاقات 
بين بلدينا » ٠‏ ولا ريب قى أن اعتراف 
الرئيس الفرنسى ديجول #الصين 
الشعبية . صدر عن امله.فى .أن يعيبد 
لفرئسا نفوذها الضائع فى. الشرق 
الأقصى ٠‏ لكن هذه الثلوج التى ذابت 
بين يكين وباريس » آعلنت قيام جليد 
قاس بين باريس وواشتطن » لا سيما 
وقد وصقت الحكومة الامريكية الخطوة 
الفرنسية فى المذكرة التى بعت بها الى 
باريس بأنها « خالية من الحكمة وقى غير 
موضعها » ٠‏ وقد تلخصن الرد الفرنسى 
قى خمسة سطور خات من كل تبرير 
للخطوة: التى خطاعا الجنرال ذيجول ٠‏ 
وقد اضطرب رجال الحكوهة الالمانية 
أيشا من الخطوة الفرنسسية 6 ووصقها 
بعضهم. بأنها ضربة موجهة الى الوحسدة 
٠ 0‏ وقد أفزعت هذه الخطوة 
يصاعلا فرنسا منالدول آلافريقية٠‏ 
اما اليابان فقد تجزات بين. مصالحها 
ارية الواضعة فى 'لبر الصينى وبين 
بلاثها السياسى لامريكا * 


ويبدو أن أشد مبازرضة للخطوة 
الفرنسية » صدرت عن حكومة الصين 
الوطنية التى أعلنت فى البداية عن عزمها 
على قطع علاقاتها الدبلوماسسية مع 
باريس ٠‏ ولكن الحسكومة الامريكية » 
نصحت حكومة فورموزا يألا تخطو 
هذه الخطوة لأسبابعدة أولهاء أن حكومة 
كين اذا أصرت على موقفها بان تقطوكل 
دولة تعترف بها علاقاتها مع حكومة 
فورهموزا فان هذا الاصرار سسيضح 
الجنرال ديجولٍ فى ركز حرج ٠‏ أما 
السيب الثانى فهو أنه فى حالة قبول 
بكين بسسياسة وجود < صيئين » لاا صين 
واحدة > قان هذا القبول يؤدى الى 
اضعاف مطالبة الشيوعيين يقرموزا ٠‏ 
ويقول السبب الثالث ان سياسة 
٠‏ صيتين » .لا. صبين ؤاحدة » سيخفف 
من 'الازمات التتى تتعرض .لها الولايات 
المتحدة فى الأمم المتحدة 4 حيثت يمكن 
أن يؤدى اعتراف فرئسا الى ضسمان 
أغلبية تعترف بالصين الضعبية 


وكتبت صحيفة « داى 'زدت » الامانية 


الاسبوعيّة أن أوربا الغرنية + ترقض 


28 


اقفوم عدا لوصالا 4 


كما يبدو على ايقاع الخطوات التى 
يخطوها الجترال ديجول » ٠‏ 

وعلى الرغم من أن حكومة الولايات 
المتحدة لا تعترف على الصعيد الرسمى 
بوجود الصينالشعبية » الا أنها اعترفت 
منذ امد نعيد بان ادخال الصين الى 
الأمم المتحدة حتمية لابد منها فى 
النهاية ٠‏ وكل ما ازعج واشتطن الآن 
هو توقيت ديجول من ناحية وعدم 
مشاورته لها من الناحية الآخرى ٠‏ وكل 
هاتخشاه الحكومة الامريكية » همو أن 
يؤدى اعتراف فرنسا بحكومة بكين إلى 
قبولها فى عضبوية الاهم المتحدة فى 
!إلدورة المقبلة للجمعية العامة ولا سيما 
اذا انحازت مستعمرات فرنسا السابقة 
اليها ٠‏ 

وتقول صضسحيفة م النيؤزويك » 
الامريكية ؛ ان مخاوف روسيا قى 
العقارب :تن فرنسا دبكين © :قد عملت 
على التسلاقى لاول مرة بين ستسياستئ 
موسكو وواشئنطن ٠‏ وعلى الرغم من أن 
خروشوف قد هنا فرنسا على «واقعيتها» 
الا أن الدبلوماسيين السسوقيات فى 
واشنطن » لا يخفون قلقهم هن أن تؤدى 
الخطوة الفرنسية الى مساعدة الصصين عق 


الخلاص هن عزلتها الراهنة ؛ وعلى توسيج- 
منافستها الحاضرة للسوفيات فى المناطقس| 
اللاشيوعية ٠‏ 4 


وتضسيف هذه الصحيفة ان بادرة 
ديجولكانت موجهة ضد الروس أيضاء 
فهو يؤمن بان اعترافه بالصين سيرغم 
الاتحاد السوفياتى على أنيعترف بزعامة 
فرنسا لاوربا ٠‏ ولقد كتب مراقب 
سياسى فرنسى يقول ٠ ٠٠٠‏ ان الجتزال 
نخاطب خروشوف قائلا ٠٠*‏ غليك الا 
تنظر اليا معشر الأوروبيين وكاننا 
كمية مهمة * واذا أردت أن 
أوروبا » أو حتى مع العالم » فان عليك 
أن 'تحسيب حسابئا ٠»‏ 

البرص وبناما 

وتطور الوضعنى قبر ص هذا الاسبوع 
'تطورا خطيرا » ولاسيما بعد أن قررت 
منظمة حلف الأطلسى ارسبسال قوات 
أمريكية وبرديطائية الى الجزيرة 4 وبعد 
أن أعلن الاتحاد السوفياتى معارضته 
الجدية لهذا القرار » منذرا دول الغرب 
بعدم. اتخاذ مثلهذه الخطوة٠‏ دقد قامت 
مظاهرات ضخمة فى أثينا فى اليومين 
الماضيين » احتجاجا على ازسال قوات 
أجنبيئة الى الجزيرة » وهتف المتظاهرون 
يصوت واحد « ارفعوا أينديكم عن قبرص 


1 «ومه. الهم ويه /مطهاه. 


أيها المستعمرون » : وأعلن الاسقف 
مكاريوس رئيس جهورية قبرص مبدئيا 
وان لم يعلن قراره التهاثى بعد ء على 
الرغم هما تعرض اليه من ضغط بريطات 
وأمريكى ؛ إن حكومته ترقض نزول 
قوات الحلف !لاطلسى الى الجزيرة » وانها 
تعتبر مثل هذا العمل احتلالا لقبرص 
تفسها 

أما بالنسبة الى بناما © فقد انتقلت 
مشكلتها الى منظمة الدول الامريكية الى 
عقدت اجتماعها أمس قى واشستطن © 
للنظر قى التهمة الموجهة من حكومة 
بناما الى الولايات المتحدة الامريكية » 
بارتكابها عملا عدائيا ضد بلد مستقل ٠‏ 
وراح مندوب بناما فى هذا الاجتماع 
بوجه التهم واحدة اثر أخرى الى الحكومة 
الامريكية ويطلب من النظمة أن تحكم 
بالعدل بين بلاده وآلولايات المتحدة » 


1[ تاس 


الامريكية عليها » ولا وجود قوات كبيرة 
لحمايتها » لصعوبة تدميرها بأعمال 
تخريبية ©» وانما يمكن أن تدار بصورة 
مستركة تمل فرض الرسوم وتوزيع 
الارباح بصورة متكافئة دمتعادلة ٠‏ 


ودعا الكاتب فى نهاية مقاله الى البدم 


اسستخدام التفجيرات الذرية فى شقها 
لشممان سرعة العمل وانجازه © لان مثل 
عذا التفجر لايعتبر عملا عسكريا على 
الاطلاق وانما يعتير عملا يهدف الى 
أغعراض سلمية © لاتنتفع منها الولايات 
اللتحدة وحدها » أو جمهوريات أمريكا 
اللاتيتية بل تنتفع منها بقاع كثيرة تن 


أرجاء المعمو, 


ولم تكن هذه المساكل التى عرضتها 
عى الوحيدة ألتى برزتقى هذاالاسبوع 
بل كانت هناك مشاكل عالمية أخرى ٠٠0‏ 
شددت من حدة التونرالدولى » واضافتك 
الى العالم الحافل بالازمات © قضمسايا 
ممقدة على + 


6 5 قلفد وقعت !حداث فى مُنتهى الخطووة 
5 ا ىحوي 
د كن 


الجكومةٍ الستسامية هى التى جر ضميببت, 
الجماعير عل مهاجمة القوات الامريكية 2 
وقد علق وولتر ليبيمسبا المعلق 
المعروف على مشكلة بناما فكتب يقول : 
« نشات متاعبنا فى بناما من الحقيقة 
الواقعة 6 وعى أن القناة نفسها والمماعدة 
الى نديرها بموجبها قد باتعا منسوختين 
بل وقد ٠‏ وكلما أسرعنا فى شق 
جديدة » نديرها فى ظل مماعدة 
: ؛ كلما كان ذلك خيرا وإفضل 
لسلام النصف الغربى من العالم 
ولسلامتنا نحن فى الولايات اللتحدة »© 
ولازدهار التجارة العالمية » ٠‏ 


وذكر ليبمان أن المعاهدة المعقودة 


القرن التاسع عشر © دأضاف أنه عق 
الرغم من حق آلشسعت البنامى الصريح 
فى تعديل عذه الملماهدة »؛ الا أن من 
واجب أمريكا أن تقول له بصراحة # 
بغد 'تحسين أحواله » ان ليس فى وسعها 
القاء المعاعدة أو تعديلها © الا بعد اتمام 
شق قناة جايدة فى عسستوى سطح 
البحر » اما فى المكسيك واما في نيكارآجوا 


أن اله فك عامهتا/ مه عام محاعم ها مومه االتعصلا. 


الدول التى لم ي 
استقلالها أكثر من بضعنة أسابيع أو 
شهور » وإبينها بالطبع, كينها وأوغنسدة 
و ٠.‏ وعاد الاستعمار البريطائى 
يكشر عن أنيابه فيرسل القوات تثرى 
تحملها الاساطيل والطائرات للقضاء على 
فتن واضطرابأت لم تقضح يسلدا سكام 
الاتضاح الاسباب الثى أدت الى وقوعها» 
وان كنا لا نشك فى أنها تبتت عن 
العلاقات الاستعمارية السابقة وذيولهاء 
وعن رغبة الشعوب الافريقية فى التخلصض 
من آخر ذيول الاستعمار البغيض ممثلة 
فى سسيطرة الضباط. الاو 
أما الدوائر الغربية قتفبير مسسذه 
الحركات بأنها اجرا 
التطورات الاخيرة لحماية البلاد الحديثة 
العهد بالاستقلال فى التسلل الشيوعى 
ولا ريب قى أن هذا التفسير عينه » مو 
الذى استخدم لتبرير الانقلاب الاخير فى 
فيتنام الجنوبية أيضا ؛ حيث ذكر 
المسؤولون عنه انهم قاموا به للحيلولة 
دون انحياز البلاد الى جانب الحياد * 


ددا من 


أقالقوع م/م ااتدملاط 


فى خمسة ايام من العمل المتصلءٍ 
التسم يروح التقدير للمسئولية القومية 
والضدور عن الارادة العربية ؛ 3 
القية. العربى اجتماغاته التارد 


7 وفى السابع عشر من يناير ( كانون 
الثائى ) الماضي » وقع الملوك والرؤساء 
العرّب '» بعد جلستة اتصلت يومين ٠‏ 
قرارات لمْ تشهد أآمتنا من قبل مثيلا 
لها ء واعلنوا فى الناسس بيانا عميق 
الذلالة ؛ بعيد الاثر . 

ولم تذع فى الناس هذه القرارات» 
ولم يرد عنها فى بيان المؤتير سوى 
٠‏ هذه الكلمات الثلاثين : 

« قد اتخذ ‏ المؤتمر ‏ القرارات 
المعوكية اللازمة » لاتفاء الخطرالصهيونى 
المائل » سواء فى المبدان الدفاعى » أو 
الميدان -الفنى » أو ميدان تنظيم الشعب 
"الفلسطينى » وتمكينه من القيام بدوره 
فى تحريز وطنه وتقرير مصيره ٠‏ » > 

والبيان بهذا قد عبر عن الاتجاهات4- 
الثلائة لقرارات المؤتمر » بالنس بك. 
للموضوع الاساسي المدرج'فى جدول 
أعماله » الا وهو مواجهة التوسع 
الشييوئي الْطدوائن فى ملسنطين ه 
ميثلا فى احدى صوره الجديدة ؛ وهى 
تخويل اسرائيل لجرى نهر الاردن ٠‏ 


الفتئ باقرار 


.روافد هر الاردن فى سنورية ولبنان 


والآردن . كما تناولت الجانب الدفاعى 
بانشاء القيادة العامة الموحدة لجيوثشن 
الدول العربية ؛ سيرا فى سبيل الوحدة 


درع القوة للعرب والنصر لكل قضية 
عربية » ودعما للموقف العربى العادل» 
ومواجهننة لاحتمالات الفدوان الذى 
أنتنت عليه 'اسرائيل .. وكذلك وجهت 
غنايتها الى تنظيم الشسعب. الفلسطينى» 
وابراز دوره فى النضال القومى وفى 
المعترك الدولى »6 وهو العامل الاول فى 

ويوم يعرف الجمهور العربى تفاصيل 
.هذه القرازات وتضوضها © سسيتبين 
أنها فتحت, عهدا جديدا فى اسلوب 
التقرير الجماعى 21 5ن دحت 
امسئوليات تحديدا لا لبس فيه ولا 


0ه القد وهام د ماه 


' 


نتائحه 9 انا 5 


دحكتورسيد نوؤفقل 


ثغرة شنعف أؤروهن 


غموض ؛ ولم 
يمكن أن تتطرق اليها » وانها عالجت 


الآنة الستعصية » 
التنفيدٌ ٠‏ 


لكن هذه القرارات ذات دلالة اعظم 
بما سيقها من مناقشات ؛ وما أدى اليّها 
من بحوث ودراسات؛ تقديرا للاحتمالات 
كافة » وافتراضا لشتى الاتجاهات . 

لد اذى اكلوك واارؤماء المربه 
آراءهم > ووجهات نظرهم فى مناققة 
عامة صريحة .. ثم خلوا الى اثفسهم 
فى مداولات اتصلت عشرات الساعات» 
حتى انتهوا الى القرازات التاريخية 
التى اوجزوا البيان السابق ايراده 
عنها . 


وهى التعثر فى 


والنين شاهدوا جلد التي واإحتبال 
المريضم] ى الاتتووالاانة : 
+ بعد أيام مقما 


تلك 2 أت 5 


2-0 


الفتية الناهقة لعهدها ) علب 

لطف كا الؤكير 0 لا 

ثم فرضت نفسها.» واعلت كلمتها . 
واذا كان بيان المؤتمر © قد جاء 

عتوانا لمقرراته 6 فقد يكون من المفيد 


أن نلقى عليه نظرة .تحليلية ٠‏ 


اسرائيل 


للاعرانا والآخسلاق © مد ,اخراخِهنيا 
الشعب العربى الفلسطينى من وطنه ؛ 
وقيامها قوة احتلال استعماريةلاراضيهاء 
تتخذ سياسة التمييز العتصرى قاعدة 
لوجودها بالنسبة للاقلية العربية فيهاه 
فضلا عن التمييز بين طوائف اليهود 
ذاتهم ؛ وتصر على تحدى مبادىء الامم 
المتحدة وقراراتها » وتستهين بالادانات 
المتكررة التى وصيتها بها اجهزة المنظية 
العالمية . 

وفى ضوء هذه الطبيعة العدوانية + 
اظهر المؤتمر ما اوشكت عليه اسرائيل 

بن القيام بعدوان خطير جديد » يجرمه 
القانون الدولى ؛ فيما لو اقدمت عليه 
دولة بله اسرائيل الاداة العدوانية غير 
الشرعية > آذ يضر بالعرب أصحاب 


06 القع امهحال مع .»ام محاعع ه]. المدعلاال:عصلاه. 


الحق الشرعى فى الانتفاغ بمياههم »كما 
يستهدف تحقيق المطايع المههيوئية 
التوسعية ؛ بجلب المزيد من قوى 
العدوان © واقامة مراكز تهديد اخرى 
لامن البلاد العربية وتقديها وسلام 
العالم . 

واوضح الاسس المشروعة التى 
يستئد. اليها الموكف ‏ المربى الفايل. 7 
وهى حق الدفاع المشروع ضد العدوان» 
وحق الشعب العربى الفلسطينى فى 
تقرير مصيره ؛ والتحرر من الاستعمار 
الصهيونى لوطنه . 

والتزم الملوك والرؤساء فى هذا 
البيان التاريخى بالعمل فى سبيل وحدة 
أمتهم > مؤكدين « أن التضامن العربى 
هو السبيلالى درء المطامعالاستعمارية» 
وتحتيق المصالح العربية العادلة 
المشتركة؛ورفع مستوى العيثش. للسواد 
الاعظم »© وتثفيذ برامج؛ الاتقفتاك 


٠ » //والاعيار‎ 


/ وصدورا عن هذا الالتزام » اسفرت 
اجتماعات: الملوك والرؤساء العرب عن 
انهاء الخلافات » وتصفية الجو العربى 
من جميع الشوائب ؛ وايقاف جميع 
حملات اجهزة الاعلام » وتوثيق العلاقات 
بين الدول. العربية الشقيقة » ضمانا 
للتعاون البناء الجماعى » ودرءا للمطايع 
التوسعية العدوائية ؛ التى تتهدد العرب 
جبيما على سواء . 

وصدروا عن هذا الالتزام كذلك 
تقزر دعم الجانغة العربيّة بانشاء أعلى 
جهاز عربى دائم » وهو مجلس الملوك 

والرؤساء العرب © يجتمع دوريا مرة 
كل عام على الاقل ؛ ويعالج الصوالح 
العربية المشتركة ؛ ويرسم الاتجافات * 
ويرعى تنفيذ المقررات . 

والعرب فى ايمانهم بعدالة قضيتهم» 
ويعملهم فى سبيل الوحدة كفالة للامن 
الجماعى والتقدم الاجتماعى 6 يؤمنون 
بعدالة الكفاح العربى ؛ والكفاح الوطنى 
اينما كان ؛ ضد الاستعمار والتمييز 
العتصرى ؛ ويؤمنون بمبادىء السلام 
والعدل الدولى والتعايشى السلمى » 
وحل المشاكل الدولية على أسسها » 
كما يؤمنون بسياسة عدم | الاتخيار تأكيذا 


3 
كقالهوع دعجم االتومااط 


لأيمانهم بهذه المبادىء السامية . 

ويهذه السياسة »؛ ويهذه المبادىء - 
يهيب قادة العمرب بالعالم أجمع أن 

يؤازرهم : وخاصة الدول الافريقية 
والآسيوية ؛ التى تشاركهم الكقاح 
الواكا وتزاحي لواحت «أومصرص الذات 
الاخطار والمطامع الاجنبية العدوانية 
التى يتعرضون لها . 

ويؤكدون كذلك أن العرب فى موقفهم 
الدنائى الملل ١غ‏ وذى تيم 
التومية والدولية السلبية الرقثيدة + 
سينظيون علاقاتهم السياسية 
والاقتصادية بالدول ؛ على اساسر 
مواقفها من كفاح العرب المشروع ضد 
المطامع الصهيونية فى العالم العربى. 

وبهذا كله : اكتملت لقرارات المؤتمر 
وبيانه اسباب القوة والنجاح : دعسم 
للموقف القومى الاسابي ؛ وسياسبة 
دولية 'عادلة رشيدة » وارادة العيل 
الجياعى المشترك الضادق ٠‏ 

وقد كان هذا المؤتير فى الواقع 
بداية مرحلة تاريخية قى مسية 
القوبية والوحدة العربية » وقد رفع 
الاعلام: النيرة » الثى تنير سبيلها * 
وزادها قوة وسطوعا . 

واول هذه الاملام ان قضصسية 


تلسطين “فى اتشبية العمترتب. الاوا 

بحق ؛ وان أحلام اسمرنة بك سس[ 
؛ احلاهم_ 

زائفة بعيدة هن عالم الواقع الى. 


مرور الايام ايمان العرب بها 


اقصي غات البعد . يل ان الايمان 
العربى .بها ,وارادة. العيل (الحجاهى 
لها » يزدادان قوة ومضاء بمرور الايام. 
والذين لم يشهدوا الماساة من الشباب» 
او لم يعوها حق الوعى ؛ لايقلون 
شسمورا بهول الظلم الذى وقع بالعرب 
هيها » من آبائهم الذين خاضوا معركتها 
او وعوا فداحة الظلم فيها . 

والثانى ؛ هو أن سسسبيل القومية » 
ونتيجتها الوحدة العريبة الشاملة » هو 
كيل القرة اللعرب والتصر ستياه 
العادلة كلها . وذلك أمر لاريب فيه » 
يدانا للوحدة كن سيك" الس حَلدة 
المشتركة لابناء الامة » ووسيلة التقهم 


المتكافلة » وما دامت المطامع الاستعمارية 
والصهيوئية المتخالفة » قد جاءت الى 
الوظن العربى'الكبير,؛ بهقف الاستعلال 
النطقة زاخرة بالصادرالروحية واليشرية 


والطبيقية والموقعية التى لا تيائلها 
مصادر آخرى فى سائر مناطق العالم 
وكان زعمها أن هذه المصادر الاساسية 
للحضارة البقيرية يعجز افلهسا عن 
5 

مه اأقا وه عام وطقات. 


رشيف الشارع 


الافادة منها » وانه لامناص من أنيتولى 
غيرهم آمر هذه الافادة للخير الماللى 
العام .... وين :كان التقدم' المربى :4 
مستندا الى دعاية الوحذة ؛ ان 
المطامع الاستغلالية الاجنبية ؛ وان يبطل 
المزاعم التى يتذرعون بها © وآن يكفل 
الامن والتقدم للمنطقة»وان يدعم السلام 
والتعاون فى العالم ٠‏ 
ولذلك كان من الطبيعى 
القمة العربى يأمر الو 
بتسوية الخلافات العربية ويتصفية 
الجو العربى ؛ سبيلا لدعم هذه الوحدة؛ 
وتمهيدا لطريق العمل العربى المشترك 
الناجح قى قضية فلسطين بخاصة : 
وقضية القوة والتقدم العربى بعامة . 
والثالث : ان الوحدة المربية آمر 
محتوم + وان روابط القومية الوثقى 
التى تؤلف بين ابناء الامة العربية ؛ وان 
الصوالح العليا امشتركة بينهم ‏ تلك 
كلها تعلو كلمتها على سائر ماعداها 
من اعراض وعوامل © وان مظاهر 
الخلاف وتشمعب وجهات النظر لا يَمكن 
أن تكون معطلا دائما ايلية القومية 


و الوحكية"إلمظفر 
3 طريقها 


إلا ]فارج القجومية] الببرزية «تبيق لهم 
هذه الظاهرة عجيبة قريدة © ويقفون 
مذهولين أمامها ذهولهم أمام الاستجاية 
الاجماعية السريعة التى لقيتها دعوة 
الرئيس العربى الى عقد المؤتمر » رغم 
ما تخيلوه من العوائق والموائع 

والخامس » هو ان القوة العربية 
قد تكاملت للعرب فى مشرقهم ومغربهم 
على سواء ؛ وان القوى الحرة الجديدة 
فى المغرب العربى تحمل مسئولياتها فى 
قضية القومية والوحدة العربية + 
وتستغد للتضحية والفداء فى مسبيل 
قضية فلسطين ؛ وكل قضية عربية ؛ وان 
الصوالح العربية وحدة لاتتجزا » وأن 
الاخطار التى تتهدد عرب المشرق هى 
ذات الاخطار التى تتهدد عرب المغرب » 
وان روح الانفصالية قد قضي عليها أو 
كاد » وآن اعلام التصر كذ غلت 
وقربت ...+ 

واالسائسن : هو أن ارادة العمل 
العربى الجماعى قد بدات ذرحلة جديدة؛ 
وان أسباب النجاح قد اكتملت لها . 
وذلك طور ايجابى بارز قى ميدان العمل 
الغريى المشترك ٠,‏ 


06 اله لاهج ا/ا8,مم 6امهناعمه]. ترمو توصلا 


والسايع هو أن العلاقات العربية. 
قدا يدات بركلة جديدة من سييل الوحدة 
التامة ؛ وآن جامعة الدول العربية 
قد تطورت فى الواقع الى نظام اتحادى 
تعاهدى . قتد توحدت السياسة 
العربية قوميا ودوليا فى مؤتمر القمة 
العربى - كيا تقرر فيه توحيد الدقاع 
العربى وانشاء القيادة العامة الموحدة. 


قبلا الجمهوريةالعر, الحذة اكيت 
كما آن للاتفاقات الاقتصادية والتجارية 


واتفاقات المواصلات ؛ وهى تؤلف فى 
الواقع دعائم الوحدة الاتتصادية 
العربية ‏ آن لها أن تدخل مرحلة 
التنفيذ ؛ وان تؤتى ثراته المرجوة 
للعرب اجمعين .. ووحدة السياسة 
والدفاع والاتتصاد » فضلا عن الثقافة 
العربية الموحدة ؛ هى دعائم النظام 
الاتحادى بين الدول ٠‏ 
لا 

ولهذا كله لم يكن عجبا أن تسسير 
قراراتالمؤتمر نحوالتئفيذ أثر صدورهاء 
وأنتبدو آثار الصدق فىالالتزام وارادة 
الوفاء الناجز العاجل من الدول الاعضاء 
فى غرة فبراير ( شباط ) الحالى) 

مجلس ادارة. البيلة الننية 

تغلال. مياه ثهر الاركن وروائدة + 
ويضع النظم الاساسيةوالمالية والادارية 
لهذا الاستغلال؛وتتم الخطط التأسيسية 
لانثماء القيادة العربية الموحدة لجيوش 
الدول العربية ؛ وتدخل اتفاقية الوحدة 
الاتتصادية التى تعطلت سسنوات طوالا 
مرحلة ‏ ن الملوك والرؤساء 
العرب ممثليهم فى لجنة متابعة قرارات 
مؤتمر القمة اعلانا عن التصميم على 
المضي قدما فى حمل المسئوليات القومية 
والنهوض بالتبعات الوطنية .٠‏ ويتم 
مؤتمر رؤساء اجهزة فلسطين اعماله ؛ 
ويساهم فى وضع الخطط التنفيذية 
لمقررات المؤتمر , 

واتمام كل ذلك فى مدى اسبوعين ؛ 
يثسير بأآن المرحلة العربية || )هى 
مرحلة ارادة العمل الصادق المشترك. 
وان الامة العربية » قى هذا العهده 
حاملة من جديد رسسالتها الخالدة 
لخيرها وخير البشرية جمعاء , 

واما آثار مؤتمر القمة العربى فى 
غلسطين المحتلة » وقى المجتمع الدولى: 
قهبالغة الدلالة » عظيمة الاثر ؛ وهى 
ما نرجو أن تكون موضع مقالتا 
الشاذم ٠‏ 


اقالقوع مم عتم االتقملاط 


خحين نتحدث عن التخلف بمناصره 
المتنوعة ومظاهره المتعددة ؛ ويخاصة 
فى المجالين الاقتصادى والاجتماعى من 
حياة المجتمعات »6 قاننا لا نقصد به 
ظاهرة تقتصر على بلد معين ؛ او على 
اقليم معين بالفا مابلغ من حيثالمساحة 
او عدد السكان » ولكثا نقصد به 
أولا الاغلبية الساحقة من أفراد الجنس 
البشرى التى تتركز اساسا فى قارات 
آسيا وأفريقية وامريكا اللاتينية » وفى 

أجزاء منالقارة الاوربية » وفىمساحات 
لها شانها تتنائر فى المحيطين الهسادى 
والاظلنطى ‏ وهله جميعا مما تندرج 
تحت الوصف التقليدى وهو ١‏ الاقاليم 
المتخلفة » » ونقصد به ثانيا البلاد التى- 
جرى العرف على اعتبارها ١‏ نامية 0 
أو « متقدمة » أو ( عالية التطوث» 

التكنولوجى » » لا فرق قى هذا ببن 
العملاق الرأسمالى فى الولايات المتحدة 
والمارد الشيوعى فى الاتحاد السوفييتى 


ولحن اذ ندخل هذا الطراز الاخير 
هن البسلاد فى دائرة_التخلف » قلاننا 
ننظر الى التخلف على ضوء معثناه 
الشامل من وجية نظر المجتمع ٠‏ فهذه 
البلاد النامية لم تتمكن بعد من استفلال 
طاقاتها ومواردها استقلالا كاملا ؛ مما 
يتجلى فى البطالة المزمنة التى نلقاها فى 
البلاد الراسمالية ؛ ومن قصور فانتاج 
الغسذاء ومواد الاستهلاك الاساسمية فى 
الروسيا . والتقدم الذى تحقق فىهذه 
البلاد تميز بعدم الاستواء ؛ فلا تزال 
القرية متخلفة وراء المدينة » ومعنى 
هذا أن المجتمع اشبه ببيت منقسمعلى 
نفسه » ومن جهة اخرى اذا ضربنسا 
امثلببريطانيا وجدتا قيها مناطقواسمة 
غلى جانب واضح من التاخر الاقتصادى 
والاجتماعى وتسبب مشسكلة خطيرة » 
وينطبق الامر نفسه على ايطاليا حيث 
الفوارق شاسعة بين الشسسمال المتقدم 


«رمه.القنات و 2 امه طلاه. 


أرشيف الشارخ 


و 13 1ه الم 5 
وصت ا مل الإرشتراكات 
بقام: د. راد البراوى 


نمس كب الك ١٠‏ 


والجنوب المتخلف .. وببدو التخلف 
واضحا فى المجتمعات الراسمالية اذا 
نظرنا اليهابصورتها الكلية » حيثيتركز 
معظم الثروة والدخل والنفوذ فى نسبة 
ضثيلة بيتما تحرم من هذا كله الاغلبية 
الساحقة ؛ ومعنى هذا ان التقدم لم 
يشمل المجتمع كله . ولعل اكبر مظهر 
من مظاهر التخلف ؛ وذلك من وجهة 
نظر سعادة الانسان ورفاهيته » هذا 
الاستعداد المحموم فى انتاج معداتالموت 
والدمار » وهذا الانفاق غيل الانتاجى 
على الكلسم. والذى باتوو دزا ل 
من الدخل [القاتهوو ببدقا لي يبامن 
ثروة المحتقم 0 وهذان دز 
كتنبا لرجتاء زا لسكتيق |" راتت ٠,‏ 
اللرياء «اسلسباق دراك 

مسح عش 
العإلع بق»جكر ونه الكلقديه التدانق اهنا 


التخلف »6 


وان اختلف حدته وتفاوتت 
مظاهره 6 وذلك اذا جملا المعنار الذى 
تحكم به على مدى التقدم او التخلف» 
ما يجب أن يتمم به الجنس البشرئ 
من الرخاء والسعادة والعدل والسلام. 

واذ نبدا بالاقاليم التى توصف 
اصطلاحا بالتخلف »6 نلاحظ أنها تشترك 
فى اكثر من شىء واحد ؛ لانها كادتان 
تكون جميعا فى زورق واحد ‏ كما 
يقولون ‏ © فرضخت زمنا ؛ طويلا او 
قصيرا ل للسيطرة الخارجية) وبعضها 
لا يزال ين تحت وطأة هذه السيطرة 
ولكن بصورة غير مباشرة . ففى ناحية 
الاقتصاد القومى فى جملته نجند انه 
خاضع أو مملوك لمصالح مالية اجنبية. 
فاذا نظرنا الىيلدكالكنغو ‏ ليوبولد قيل؛ 
وهو صورة تمثل ما نلقاه فى غيره ‏ 
وان تفاوقت الدرجة قليلا ب الفينا 
موارده الممدنية وصناعاتة ومزارعه 
الحديثة الكبرى بل والكثير من مرافقه 
العامة ؛ ملكا لرؤوس اموال بلجيكية 
وبريطانية وغيرها . واذا بحثنا النظام 


ع0 اله فقماموحال8/دم )اوناع مه .ترمو توصلا 


المصرفى فى معظم: اليلاد المتخلفة وجدناه 
قائما على اساس مؤسسات اج 
فروع لمإسسات اجنبية » والجهاز 
المصرى كما هو معلوم يعتبر عصبا 
رئيسيا من الجسم الاقتصادى. واكثر 
من هذا قالتجارة الخارجية للاقاليم 
المتخلفة اما انها احتكار لشركاتاجنبية 
كما فى غرب افريقية مشلا »او انها 
موجهة تماما نحو البلاد المناعية 
الكبرى ؛ وهذه الظاهرة واضحة تماما 
فى افريقية وامريكا اللات جه عام؛ 
ومعتى هذا آن رخاه البلاد التخافةتحت 
رحمة عملائها الاغنياء . 
هذه هى المشكلة الرئيسية الاولى 
التى تتطلب الحل الحاسم ؛ وهذا 
آليحل الحاسم يتمثل أولا وقيل كل 
ثىء فى فرض سيطرة الشعب علىهذه 
القطاعات الاساسية؛ بل والاستراتيجية 
من وجهة نظر الاقتصاديات القومية . 
قد يتول البعض أنه #مكن الاكتتفاء بنقلها 
الىايدى الوطنيين منابناء البلاد المعنية» 
ولكن هذا الاجراء قاصر وغير عملى » 
لعدم وجود اموال وطنية خاصة كافية 
للنهوض بهذا اقعبء » كما أن معناه 
من جهة أخرى أن تحل فئة احتكارية 
محلية محل فئة احتكارية ) 
والاحتكار الخاص هو ف الواقع كل 
لا يتجزا وله طابع عالمى أو صلات عالمية 
تربط ببن أجزائه ٠‏ ولقد أوضحالميثاق 
الوطنى للجمهورية العربيةالمتحدة الطريق 
الذى من صالح البلاد المنخلفة وما نى 
حكمها أن تسلكه ؛ فنص على أن تكون 
الصناعات التعدينية فى غالبيتها فىاطان 
اللكية العامة للشسعب » وان تكون 
المياكل الرئيسية لعملية الانتاج فىنطاق 
هذه الملكية » وانتكون التجارةالخارجية 
تحت الاشراف الكامل للشعب ويجبان 
تكون تجارة الاسثيراذ كلها فى اطار 
القطاع العام » وأن تكون الملصارف 
وشركات التأمين فى نفس اطان الملكية 
7 
الهو عدص توصلا 


العامة . فالملكية العامة ان معناها 
أولا وقيل كل شىء تحرير الاقتصياد 
افونت ونان ستيار احدتة اخان م 
واذن فهى جزء من حركة الكفاح القومى 
مناجل الاستقلال . ان الاستقلالليس 


ورقة رسمية أد معاهدة أو اتفاقا * 
ولكنه عملية شاملة » فاذا كان يتطلب 


القراس سيت ره 4 تائف خط فى 
الوقت نفسسه ؛ وبنفس الدرجة من 
الاهمية » ازالة القواعد الاقتصادية 
الاجئبية » وبهذا التجرر الاقتصادى 
يمكن ان ا عملية التنمية الوجهة 
التى نتفق مع الصالح العام أو صالح 
جماهير الشعب . واذن ؛ اذا كانت 
التبعية عنصرا أو مظهرا للتخلف» فان 
الامنتراكية هى السبيلٌ الى القضام 
على التبعية؛ وبالتالى الى دعم الاستقلال 
بصورته الشاملة ٠.‏ 

واذا انتقلنا الى قطاع الرراعة فالبلاد 
المتخلفة طالعتنا السمات الاساسية 


الاعتماد على محصول .واد 
أو عدذ محدود جدا من المحاصيل * 
بقصد التصدير » ومعنى هذا انلعدام 


التوازن فى الاقتصاد الرراعى من ا 
كما ان رخاء هذه البلاد المتخلفة تا 
لإهداف: ومصالح البلاد المتقدمة .# 
الناحية الصناعية من جهة اخحرى 1 
وبهذا تصبح عمليات التنمية رهيئنة 
بتقلبات اثمان هذه المنتجات الزراعية: 
واذا 'حدئت ازمة اقتصادية عالمية كان 
وقعها اشد عنفا' منهقالبلاد الضناعية 
وتتضح خطورة مثل هلا الوضع من 
مجرد ذكر بعض الحالات مثل السكر فى 
كوبا 6 والبن فى البرازيلَ : والكاكار 
قى غانه » والقطن فى السودان ؛ وزيت 
النخيل: دالكاكاو فى نيجيريا ٠‏ 

الوقت الذى انشئت فيه 
ة لانتاج الغلات الممدة 
للتصدير ؛ نجد ان الزراعة التقليدية 
التى بمارسها الوطنيون اى اهل البلادة 
هدفها انتا جالغذاء . ولكن هذهالزراعة 
تسم يقصور لا مبرو له بسبب بدائية 
نظمها واساليبها » فلا تستغل الارض 
استفلالا كافيا ؛ ومن هنا فالانتاج قاصر 
ولذلك تعاني هذه الشعوب عن نقص 
الفذاء الامر الذى ينمكس على صحتها 
وبالتالى على نشاظها ». وهذا فىالوقت 
الذى نترايد فيه عدد الْكانْ يسرعة 
وبدرجة كببيرة ؛ ولعسل.من الامثشلة 


1 
مه .انقو هعم ههه 


أرشيف الشارخ 


الواضحة على هذه الحقيقة الهند 
واندونيسيا . 

ثالئا ب والظاهرة الثالئة التى تلفت 
النظر نظام تملك الارض الزراعية. ققى 
كثير من البلاد اللتخلفة نجذ مسإحات 
من اجود الاراضى واشدها خصبا ؛ قد 
استائرت بها المصالح الاجنبية 4 على 
هتعة.اقراد او شركات »كما هن الخال 
فى كينيا وروديسيا الجنوبية ونى 
جواتيمالا والفلبين وكما كان فى مصر 
والجزائر » مما نذكره على سبيلامثال 
لا الحصر . هذا من جهة ؛ ومن جهة 
اخرى نجد الملكية مركزة فى ابدئ قئة 
قليلة من الملاك على حستاب «الاظلتية 
الساحقة من اهل الريف > هذا ماللقاة 
واضحا للغاية فى جميع بلاد امريكا 
اللاتينية وبفسر احد. العواملالرئيسية 
فى الاضطراب الذى يسود المجتمعات 
فيها» .وكما كان الخال مضر قسنلا 
قبل سبتمبر 1585 . 


المتطورة فى الأمستقلال الززاءض. - كما 
بتطلب الحل ايضا ازالة التفاوتالبالغ 
من ناحية الملكية وتوزيعها على اكبرعدد 
ممكن من ابناء الريف » وهذا فضلا 
عن استرداد ما يملكه الاجانب والمصالح 


الاجنبية من الاراضى الزراعية . وبهذا 
كله يزداد الانتتاج الزواعى والدخال 
الزراعى ويرتفع مستوى المعيشة بوجه 
عام ٠‏ وقد عرض الميثاق الوطتى لهذه 
الناحية الهامة فى 'حياة الكثير من 
الجتمفات. التخلفة وقسدع ,لها بالحلؤل 
العملية وهى الحلول التى .أخذت. بها 
الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ وتتلخص 
هده الحلول فى وضع حد اعلى لما يجوز 
تملكه من الارض الزراعية ؛ والامتداد 
الافقى للزراعة باستصلاح الاراضى 
الجديدة الصالحة ؛ الامتداد الرأسىوعن 
طريق رقع انتاجية الارض .عن طتريق 
اساليب _الكيمياء الحديثة 6 وهذا الق 
جاتب 'العفل على تستيع: الريف اثصالاً 
بالزراعة. .. ان. الاسلوب الرايمالى 
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الطليق أخفق اخفاقا ذريعا فى تطنوير 
الزراعة واهل الزراعةفى اليلاد المتخلفة 
مما بشهد به التخلف الظاهر فى امريكا 
كما ان الاسلوب الشسيوعى 
من حيث تأميم الارض اخقق بدوره 
اخفاقا ذريعا مما بدلعليه تخلفالانتاج 
الزراعى فى البلاد التى اخدت بهذا 
الاسلوب حيث أن بعضها عدل عنه 
مثل كوبا أو لم ياخذ يه مثل المنانيا 
الشر قية وبولنداء مما سبق أزعالجناه 
فى هقال سسابق ٠‏ نخلص من هذا كله 
الى ان الزراعة فى البلاد التخلفة فى 
حاجة.الى تطؤير حاسم من الناحيّتين 
النوعية والكميئة فضلا عن النساحية 
التنظيمية 6. والحل الوحيد امام هذه 
البلاد.هو التطبيق الاشتراكى © 'وهئن 
هنا. تستطيع ان:تدرس المبادىء التى 
رسهها الميشاق الوطنى للجمهورية 
العربية . المتحدة 6 وأآن تدرس أيضا 
التجارب التى تمت فى البلد الاخير . 

.ومن العناضر الاساسية التى ,يتكون 
منها التخلف اهمال الصناعة » ف 
الصناعات الاستخراجية الممدة أساسيا 
للتصدير . هذه من أكبر المتلكلاتالتى 
تعانيها البلاد المتخلفة »ومن هذهالدعوة 
الواسعة الانتشار الى التصنيع © ذلك 

المتاعة هى الدعامات القوية 
أن الوطنى وهى القادرة على الوفاء 


ا الآمال فى التطوير الاتتصادى 


والاجتماعى » كما يقول الميثئاق » ولهذا 
فان « المواد الخام » من الزراعة او من 
المناجم ؛ لا بد لها من عمليات التصنيع 
المحلية التى تكسبها قيمة مضاقة » » 
وبعيارة اخرى « قان الصناعة يجبان 
تضع فى برامجها تصنيع كل ما تقدر 
على تصتيعه من المواد الخام ؛ تصنيعا 
جزليا » أو تصئيعا كاملا؛» فانّ ذلك 
بحقق اكبر الاهسيداف من عملية 
التطوير © . 

فى هذه الفقرات التى اقتبسناها 
يعبر الميثاق الوطنى عن الهدف الكبير 
الذى تسعق اليه البلاد المتخلفة جميعا 
والذى يستائر بامتمامها وجهردها 
وبدرجسة أقل إد.اكثر ٠‏ الكن © كيف 
يتسنى الوصول الى هذا الهدف 4 :اول 
ما قد يتبادر الى ذهن البعض هوت 
الاسلوب الراسمالى القائم علىالنشاط 
الخاض وزاس المال الخاص > ولا شك 
أن هذا البعض متأئر بما يراه فى بلاذ 
كاتجلئر؟ وفرنسا والؤلآبات اللتحدة 
والمانيا' واليابان. > ناسنيا طبيعة.المرّخلة 
الغا الع حدث خلاليا التصنيع 


لةالقومس وص تولاط 


فى هذه البلاد . وق هذا المعنى تحدث 
الميئاق الوطنى مشيرا الى بريطانيا وهى 
البلد الذى. شهد مولد الثورة الصناعية 
الحديثة فى النصف الثانى من القرن 
الثامن عششر « ان التجارب الراسمالية 
قى الثقدم تلازمت تلازما كاملا 5 
الاستعمار ؛ فلقد وصلت بلدان العالم 
الراسمالى الى مرحلة الانطلاق 
الاقتضادى على اساس الاستثمارات 
التى حصلت عليها من مستعمراتها + 
وكانت ثروة الهند التى نزح الاستعمار 
البريطانى النصيب الاكبر مثها هىبدابة 
تكوين المدخرات البريطانية التى 
استعملت فى تطوير .. الصناعة .. 
واذا كانتبر بطائيا قد وصلت الىمرحلة 
الانطلاق اعتمادا على صناعة النسيج 
فى لانكشير ؛ فان تحويل مصر الى حقل 
كبر لزراعة القطن كان شريانا متصلا 
بثقل الدم الى قلب الاقتصساد 
البريطاتى .. » 

وهذا الذىيقوله الميئاق عن بريطانيا 
بلطبق على فرنسا والمانيا واليايان + 
ومن هنا فعند محاولة ما حققه 
الاسلوب الراسمالى فى التنميةالصناءعية 
يجب الا نسقط من حسابئا اللروف 
الناريخية والتى هى مختلفة تماما ذه 
البلاد المتخلفة . 4 

ومع هذا : هل بستطيع راس المال 
الخاض فى البلاد المتخلفة ان بتحمل 
عبء عملية الانشاء الصتاعي بالمعنى 
السليم ؟ قبل الاجابة على السؤال 
بتعين أن ثلاحظ اولا : 


١‏ ان هذه البلاد المتخلفة بحكم 
السيطرة الاستعمارية التى كانت 
مفروضة عليها » لم تنجح فى تجميع 
اللقادير الكافية والتى لا بد منها 

؟ ب وبسيب السياسة الاستعمارية 
أهمل التعليم بوجه عام » والتعليم الفنى 
الصحيح بوجه خاص » ولهذا تفتقسر 
هذه البلاد الى العناصر الفنية 
والتنظيمية التى تسستطيع الاضطلاع 
بالانشاءات الصناعية . 

* - بسيب انخفاض الدخول بحيث 
تكاد أن تكفى مجرد أسباب العيشى » 
فلا وجود لامكانيات تكوين المدخرات ٠‏ 
7 انظ فلك امتح الأحتيه 
وابماد الوطنيين عن ميادين النشاط 
الصناعى والتجارى » لهذا نجد أن 


تممه .القورويهع عمط لاه 


ارشيف الشارخ 


رأس امال الوطنى ‏ ان وجد ولوبدرجة 
محدودة ‏ يتصف بالجين والخوف 
والعزوف عن المخاطرة » ولهذا يتجه 
الى الارض أو المبانى » وحتى اذا تشجع 
وأقدم على الصناعة اختار المشروعات 
التى لا تنطوى على مخاطرة والتىكذلك 
تدر عليه عائدا سريعا » ومن هنا يعنى 
بالشروعات الصغيرةالتى تخرجالمنتجات 
الاستهلاكية الخفيفة . 


ومن هذا تخلص الى نتيجة هامة 
وهى أن البلاد المتخلفة تفتقر الى اهم 
عنصرين فى عملية التصنيع وهما القدرة 
المالية الخاصة + والمقدرات الغتنية 
التكتولوجية . وازاء هذا القصور لاتجد 
الراسمالية الوطنية الراغبة فى الاشتقال 
بالتصنيع ؛ امامها الا ان تعيش وراء 
حماية جمركية لا تدفع ثمنها سوى 
الجماهير الفقيرة : او ان ترتبط براس 
المال الاجنبى الذى ببسط عن طريقها 
سلطانه على مصائر البلاد . اضف الى 
هذا أن راس المال الخاص هدفةه الاول 


١ 
الواقّع اللبى لا اشك فيد إتر الجهود‎ 
الخامة والعفوبه عاجرة ناما عن‎ 
مواجهة التحدى إلذى يشكله التخلف.‎ 
ان مواجهة هذا التحدى لا يمكّن  على‎ 
حد قول الميثاق  ان تتم الا بثلائة‎ 
شروط وهى تجميع المدخراتالوطنيةة‎ 
ووضع كل خبرات العلم الحديث فى‎ 
خدمة استثمار هذه المدخرات ؛ ووضع‎ 
تخطيط شامل للانتاج . هذه الشروط‎ 
انما تتحقق فى حالة واحدة فقط وهى‎ 
خلق قطاع عام وقادر يقود التقدم‎ « 
فى جميع المجالات » ولهذا « يجب ان‎ 
.. تكون الصناعات الثقيلة والمتوسطة‎ 
فى غالبيتها داخلة فى اطار اللملكيةالعامة»‎ 
وان يحتفظ القطاع العام بدور بمكنه‎ 
من توجيه الصناغات الخفي‎ 
وق ظل هذه الملكية العامة‎ ٠ 
وبالحدود التى اوضحها الميئاق يكن‎ 
+ تجميع المدخرات والاموال الكاقية‎ 
وتحديد المبادىء ورسم القواعداللازمة:‎ 
+ وتوقير الخبرات الفنية والتنظيمية‎ 
وبهذا يسير التصنيع فى الطريق الذى‎ 
بجعله يلعب ذوره فى تحقيق الكقابة‎ 
., والعدل للشعب‎ 
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وئمة ظاهرة اخرى يمكن ان تتضح 
مما اوردناه وهى عدم توازن العناصر 
التى بتكون منها الاقتصاد القومى فى 
البلاد المتخلفة » فنجد الميزان بميلكل 
الميل نحو عنصر معين كالتعدين اوانتاج 
المحاصيل الزراعية النقدبة على حساب 
العناصر الاخرى » فهو اشبه بالرجل 
الذى يسير على ساق واحدة فيتعثر 
دائما ولا يسير منتظما دائما » وهذه 
هى اكبر نقطة ضعف فيه . ولكن 
الاستغلال السليم للموارد بق 
التوازن بين العناصر المختلفة الت ىيتكون 
منها الاقتصاد ؛ ولا سبيل الى هذا الا 
بالتخطيط الشامل الذى تضعمهالسلطة 
العامة الممثلة للشعب والثى لا ترعى 
الا صسالح الشعب : وهذا ما يعنيه 
الميشاق بقوله « ان التخطيط الاشتراكى 
الكفء هو الطريقة الوحيدة التىتضمن 
استخدام الموارد الوطنية ٠٠‏ بطريقة 
عملية وعلمية وانسائية ؛ لكى تحقق 
دير لجمو عالشعب وتوفر لهم حياة 
الرناهية » . وقد سبق لنا فى مقالاتنا 


السابقة ان اوضحنا وأثبتنا كيف ان 


#آن الشصنيع وكذلك التخطيط فى ظل 


الإسلوب الشيوعى لا يحققان النوازن 
السليم 6 وكيف أثهما يحملان الاجيال 
الحية بأعباء تفوق طاقتها بغير مبرر 
فاذا كان الاسلوب الرأسمالى يعجز عن 
تحفيق انطلاق البلاد ااتخلفة » 
فالاسلوب الشيوعى بدوره يفرضعايها 
دوام الحرمان الذى عانته ولا تزال 
تعانيه منذ العهد الاستدمارى » موا 
العدل والحق . 

ما النتيجة اذن ؟ النثيجة الواضحة 
أن الظروف الموضوعية فى البلاد المتخلفة 
تتطلب حلا موضوعيا يتفق معها 
مئها ؛ وهذا الحل هو الاشتراكية التى 
تسعى الى الكفابة فى الانتاج والىالعدل 
فى التوزيع . «ان ذلك الحل الاشتراكى 
هو الطريق الوحيدة الذي بمكن ان 
تتلاقى عليه جميع العناصر فى عملية 
الانتاج على قواعد عملية وانسانية تقدر 
على مد المجتمع بجميع الطاقات التى 
تمكنه من ان بصنع حياته من جديد ؛ 


وفقخطة مرسومة تدروية رتاظظ]؟ 
وان الميثاق لعلي حق فى هذا التعميم. 


3 
اقالهوع هاعد اا/توملاه 


ان النفس لتأخذها الفرحة أن 
باحثا عربيا اصيلا : جادا عميقا ؛ يقف 
فى ميدان البحث العلمى وقفة المسيطر 
المتمكن بسسعة اطلاعه وسلامة متهجه 4 
نملا قلبه حرارة الايمان بقكر ته لاسيما 
والفكرة وثيقة الصلات باسلامه وعروبته 
- دون أن يندفع بحرارة ايمائه الى 
الاقلات من أحكام المنطق العقلى الصارم * 


فثراه فى دعوته القارىء الى قبول كر ]1 
لايخاطب فيه القلب ولايستديأ 


الجديدة:» 


2 
فيه العواطف ؛ وان يكن يستهدف آخر 


الامر أن يكسب الى جالبه ذلك القلبا 
وهذه العواطف » ولكنه يسلك الى عدفه 
طريق الججة والبرهان 6 حتى ليصلح 
كلامه على أسماع المعارضين صلاحيتهعلى 
أسماع الانصار والمؤيدين ٠‏ 


واما باحثنا العربى الاصيّل_الجاد 
العميق ؛ فهو الاستاذ الدكتور اسماعيل 
راجى الفاروقى 6 الذى أقام منذ سنوات 
طوال فى الولايات المتحدة الامريكية ثم 
استضافته حينا جامعة ماجيل بمدينة 
مونتريال بكندا » فاستطاع عناك أن يعد 
همذ البحث الفريد عن ٠‏ العرو 
معتزمًا أن يخرجه من أربمة اجزاء ٠‏ 
أولها عن « العروبة والدين » وثانيها عن 
« العروبة والفن » وثالثها عن « العروبة 
والمجتيع » ورابعها عن ٠‏ العروية 
والانسان  »‏ وقد صدر من هذه الاجزاء 
أولها ؛ وهو ها نعرض مادته فى هذا 
المقال * 


وأا الفكرة الجديدة التى تصدى لها 
الباحث الممناز بالعرض؛ فهى أن العروبة 


7 
«ممه. اهدو ويه /مطهاه. 


1 


أرشيف الشارخ 


اسم لا يقتصر مسماه على الناطقين باللغة 
العربية 6 بل انه ليضاف الى عؤلاء أقوام 
كثيرون تبدت قيهم الصغات الاساسية 
الثى بها 'يكون ,الغريى ت بالممتق الجديد 
للكلئة . عربيا » الا:وهى 'الايمان 
بمجموعة عن القيم سيفضل فيهَا القول 
خلال عذه الاجزاء الاربعة "تفصيلا مدعما 
بالاسائيد ها وسع اليباحث 
أقواله على أسساس مكين 6“فلئن كانت 
«القومية». تقاس بالمقياس الغربى الذى 
يجعك معيارها شعور الناس فى شعب 


من التسعوب شعورا نميزون به أنفسهم 
عن سائر شعوب الارض © ويكون من 
شانه أن بلتمسموا تحقيق مصالحهم فيما 
يعترك عليه الناس من شئون ال 


سن الغر بى العجديث © أدن «فالقومية 
العربية » شىء جديد كما يزعم لها 
الزاعمون قى بلاد الغرب ومن يذعب 
مذعبٍ هؤلاء من رجال القكر عندثا » 
أما اذا كانت القومية العربية قاس بما 
هو مشترك بين القوم من تزوع الى 
تحقيّق مجموعة معلومة من القيم 6 اذن 
قهى قديمة قدم الالف الرابعة بل الالف 
الخامسة قبل هيلاد المسيع » ذلك أن 
تيارا ثقافيا ذ١'"خصائص‏ معينة 'نشا منّد 
ذلك الماضى البعيد » وجعل يفصح عن 


ذروات ثلاثا تعاقبت ©؛ كانت كل ذرؤوة 
منها تزيد الرسالة جلاء ؛ حتى يلغ الامر 
اكتماله وكماله عند الذروة القثالقة © 
وأما. الذزوات الف -لاث قهى 


والمسيجية والاسلام ‏ هذآ ال 
الواحد المتصلى الذى كان إخص خصاثطئه 
عو أنه نحمل رسالة الهية خلقية » عو 


ما يطلق عليه المؤلف اسمم « العرؤبة »6 


اعم الهشععاممهارة]مع .امه طعمه]. لارلا/م تولاط 


ثم يحاول ان يبين فى أجزاء :كتابة 
الاربعة ( التى ظهر منها أولها ) ماتد 
به تلك «العروبة» فئ ميادين «الدين» و 
«الغن» ف «المجتمع» ف «الانسان» ٠‏ 


ذلك أنه خلال قرون طويلة قبل 
الاسلام » لم ينقطع أعل عذه الرقعة من 
الارض التى نسميها لآن « بالشرق 
الاوسط ٠»‏ ؛ عن الاتصال بالالوعية 
اتصالا يتلقون كيه الرسالة ؛ ولقد 
هياتهم ظروف حياتهم للاضطلاع بهذه 
المهمة السماوية »؛ قلثن كانت الحقيقية 
الجغرانفية التى جعلت من أرضهم 
صحراء : ثم لثن كأنت حقيقة موقعهم 
المتوسظ بين العالمين قد جعلت بلاذهم 
ممرا للرائح والغادى من الغزاة » اقول 
لئن كانت عاتان الحقيقعتان نقمة الا 
أنهما كانتا كذلك نعمة من أجل النعم 
على تكوين السخصية العربية ؛ لانه اذا 
كانت تلك العوامل الخارجية التى 
اهددهم. بالفناء شنيئا هفروضا عليهم ولا 
قبل .لهم يتغييره » فانهم لم يجدوا 
عناصا عن تغيير أنفسهم من باطن بحيث 
ونها كفنا لهذا الخطر الداهم 
فكان لهم ما كان عن 


3 
عزيمة ماضية ومن 
ل اشضديد فلقد لبعوا الوق الشنين 
إن فقر بيئتهم فى كبرياء الزاهد ؛ 
ى لا يلبث أن يتاديه المنادى الى الحق 


حتى أيهب للبعت 


ستجيبا .فمن 15 


كون أصلح من قوم كيؤلاء » أرهمفت 


ة حسهم الخلقى » وزادتهيم 
الهجرات حكمة على حكمة 


بن ذا يكون 


أصلح متهم لحمل رسالة الحق والخر 
والجيال ؛ لا'من أجل" أنفسهم فحسب + 


ل «الانشائية حميما ؟ 


رييبخ الوعى العربى بهسدء 
الرسالة ليتنقسم ‏ عند المؤلف ‏ ثلاث 
مراحل : الاولى هى المرحلة اليهسودية 
التى_تبدأ بهجرة ابراهيم عليه السسلام 
حوالى سنة ١15٠0‏ قم ©؛ وهى التى 
جاءت: بداية خط طويل من النبوات .التى 
بلغت . ذروتها "فى القصيدة اليهودية » 
وعلى هذا فالمرحلة التهتودية تمقد فى 
تاريخ الوعى العربى من هجرة ابزاهيم 
الى مولد المسيح 6 وعندئذ تبدأ المرحلة 
التسائية “مرحلة المسيحية سدق إكيار 
الوعى آلعربى ؛ وهى عند. المؤلف : 
الى «الهجرة» عجرة محمد عليه البلام 
وماءلاها من :نشأة الاسلام وظهوزه © 
وهكدا. تبدة ا'رحنة الفالثة فى تثار 


د 


الوعى العربى ثمتمتد الى يومنا الزامنخ» * 


غقالقوعدم اعد ااتدملاط 


كان العربى.مند أول عهده بهذا 
التيار الثقافى المتميز من أقدم عضورم 
الى الييوم ؛ يتصور وجوده موصولا 
بالاله ؛ على .نحو يجمل ذلك الوجود 
محورا لوجود الانسانية وتاريخها » 
فاسلاف الاسرة البشرية هم أسلافه ٠‏ 
وسواء لدينا' - 


ومصيرها هو مصير, 
من وجهة نظر هذا البحث ‏ أن تكون 
فكرة العربى هذه عن نفسه وهما من 
خياله الشاعر ؛ أو حقيقة أوحى بها من 
عند الله » فالمهم هو أن العربى قد 
نظر الى نفسه على أنه فى حيآته الدنيوية 
ذو صلة بالله تعالى » ميزته عن سائر 
العالمين : اذ هى الصلة التى أمدتة 
بالرسالة الخلقية التى كلف بنشيرهًا » 
وما تاريخ الو<نى الا تاريخ الوعىالعربى 
بحقيقة تلك الرسالة > بادئا بقانون 
حمورآبى [ 310/١‏ 138 قعم* أو 
نحو ذلكع الذق نظر الية على أنه مرسل 
من الله ( :بل ربما كانت هذه آلفكرة 
أسبق هن حدوزابى ) ومعنى أن يكؤن 
القانون هرسلا من عتد الله هو أن الله 
قد أحاط الانسان بزغايته » فاوضم له 
طريق الحق المستقيم » وها هنا يبجد 
المؤلف ها بميز « العروبة » دون سائر 
أهل الارض جميعا » وذلك باعتقادها أن 
« القيم » الاخلاقية حقيقة مبعوثة اليه 
من السماء هداية له فى سيره » على أنه 
اتلك «القيم» لم ترسمل اليه دفعة واحدة إل 
بل أرسلت على دفعات بوساطة الاثبياء 
منذ آدم الى محمد عليهما السلام » بحيث” 
كانت الزسسالة الخلقية تزداد على مر 
الزمن قوة وجلاء كلما ازداد الوعى 
الغربئ بها عمقا ؛ وربما تساءلت : اذا 
كإن هذا التصور طابعا يميز «العروبه» 
فكيف كانب الحال مع سواها ؟ والجواب 
هو أن هذا السوى اذا كان فى الغرب 
فقد 'تصور «القيم» جزءا من الطبيعة » 
يتبع منها كما ينبت الشسجر » واذا كان 
فى الشرق فقد تصور القيم الالهية فى 
علتائها لا تابه بالارض دمن عليها » أما 
أن يبعث الاله بمعايير الخير والحق الى 
الانسان على الارض ليهديه سواء 
السبيل 4 فذلك هو طابع العروبة 
الاصيل ؛ من تميز به واهتدى بهداه » 
“كان عربيا أينمآ كانت أرضه وكيفيا كان 
لولة وجئسه » 


ولب هده الر اله وصمييها. هو ان 
الل موجود وأته واحد » فأما وجوه 
'فمعئاه عند العقل العربى وجود القيم 
وجودا مستقلا عن الانسان ووجوده 4 
أعلى آنها ليست امن صَبّع ,الانسان 


ده اأقدو© امه طواه. 


ارشيف للشلرع. 


يضتءها .كننا: تقتطى "اروف" عيشنة »> 
ومعتاه كذلك عند العقل العربى أن حياة 
الانسان على هذه الارض لم تكن عيثا » 
وأما كون الله واحدا قمعناه عند العقل 
العربى أن القيم تحمل معيارا واحدا » 
لا يتاثر باختلاف الزمان والمكان 64 
فالمعار واحد بكل اسان انى كان 
وحيثما كان + فليس لكل مجموعة هن 
الناس معيارها الخلقى ومعيارها الذو 
تقيس به الحق »6 بل الخير خير بالنسبة 
لكل البشير » والحق حق بالتسية للناس 
أجمعين + فالقول بوجود الله وبوجدانيته 
اذن ‏ مز فى صميمه اعتراقف 
بموضوعية القيم وبتخليصها:من قيود 
النسبية الى تقر اختلاف المعيار باختلاف 
الظروف ؛ فالانسان امام الله عو 
الانسان 6 لا اختلاف بين قرد وفرد اذا 
ما قستن الافراد بمقياس الاخلاق »6 الذى 
هو مقياس الحق ٠‏ 


قد يقال بحق ان الاعتقاد فى أن القيم 
قائمة بذاتها ؛ وليست صنيعة الانسانة 
أمز لم يكن مقصورا على 


العيزبي» اذ أن 


قله قد 


م كتدلك | له ع 0 


لحركة ثقافية بميدة' المدي 6 الا عند 


العرب > وأما عند سسواهم ققد كانت 
٠‏ هنا وهناك على لسان هنذا 
الفيلسوف أ ذاك » دون أن يكون لها 
صدى فى تيار الحياة الفعلية الجارية 

هذا الى أن الشطر الثانئى هن هيدا 
الرسالة العربية » وأعنى به القول 
بوخدانية القيم » أمر تفرد به العرب 


دون سواعم » قوحدانية القيم ‏ كما قد 


أسلقنا القول ‏ عى نفسها وحدانية 
الله-» وهضذه الوحدانية ادراك عربى 
صميم » طرأ على الوعى العربى مصطحبا 
جانيه الاخلاقى منذنشات حركة العروبة 
فى الماضى النسحيق ؛ على حين أن غير 
العرب هن الشعوبٍ قد لبث قرونا حتى 
بعد أن أخدذ بالوجه الدينى هن تلك 
الوحذانية » قيل أن يدرك جانبها 
الخلقى-» وأعنى به وحدة المغقيار بين 
مختلف. الناس. بغض. النظر عن أجتاسهم 


والوآنهم 


العروبة ان هى فى العاريخ 
الثقافى اصطناع الانسان مثلا أعلى فى 


القيم #.يجيئه وحيا من الله © فيعمل على 
تحقيقه » ذلك هو ما يجعل العربى 
عربيا * 


نعم ان حتالك صفات كثيرة أخرى قد 
تميز بها العرب فن أعل. هذه المنطقة 
التى يسمونها بالشرق الاإوسط ؛ لكنها 
كلها صفات قد يتوافر بعضها فى مذا 
الفرد وبعضها فى ذلك الفرد 6 دون أن 
يكون أحدهما معدودا من العرب » لكن 
الصغة الواحدة التى يستحيل أن تتواقر 
فى فرد دون أن يكون ذلك الفرد تابعا 
للعروبة هى أن يعتقد فى أعماقه بأن الله 
هوجو وبانه واحذ » أى. أن بان 
القيم موجودة وبانها واحدة ؛ وبهذا 
تكون « العروبة » دالة على مآ هو كائن 
فعلا من جهة » وعلى ما ينبغى أن يكون 
هن جهة أخرى * 


ولكم كتب الكاتبون قى الخصائص 
التى تميز العرب من تخصير العرب ٠‏ 
فاختلفوا فى ثعينها وتحديدها ؛ ومن 
بين تلك الخصائص التئى تتردد على 
الاقلام : الوحدة الجغرافية للمنطقة الق 
يسكنها العرب © والوحدة التارد 2 
المصين .تجاه القفاصب الاجتبى 
حدة اللغفة ووحشدة ‏ العقيتسدة 
إحد لويس لكر ووحدة المصالح السبياسية 
ل الاقتصادية : ووحدة الشعور 
بزازاء الاحسداث 6 ووحدة السلوك فى 
“مناسبات العيش © ووحدة العسادات 
والتقاليد ٠‏ ذه وأشبامها 
صفات حتئ وان تحققت كلهسا فى 
العرب ‏ الا انها مفككة » يضاف اليها 
أو يحذف منها بغير ضابط ؛ ولا يحس 
الباحث بالطمأنيئة العقلية الا آذا وجد 
الجذور العميقة التى عنها تفرعت تلك 
الصفات ؛ ويمكن أن يتفرع سدواها هما 
قد يظهر حيئا ويختفى حيئا » ودعوى 
الكتاب الذى نعرضه هى أن لك الجذور 
-“الغميقة المنشسورة كامنة فى فكرة 
«العروبة» بمعتاما الذى شرحناه * 


وبة » بالمعتى: المقصود لهى 
رسالة خلقية لغشر المساواة والعدل 
وغيرهما من القيم الثابتة الازلية الابدية» 
ولذلك فتيار العروبة خالد على الزمن » 
ون. آليه “من الناس وقد 


ان و العرة 


ينقصون 4 لكن الدعسوة ثابتة بوت 
الحقائقٌ الرياضية تفسها » ولقد حدث 
ع 


تدفقه على مر العصور حتى فاض على 
الاقطار المجاورة » وهو الآ زمتمثل فى 
رقعة تمتد فتشمل شطر! “ييرا من آسيا 
دافريقيا وجزءا من أوروبا ؛ وان العربى 
فى هذه البلاد ليكون عربيا بمقدار 
شعوره بالانتماء الى أصحاب همذء 
الرسالة التى اسلقنا ذكرها ) ولذلك 
جاز لنا أن ثقول عن فرد انه أكثر 
عروبة هن فرد أو أقل عروبة هته : 
وذلك بمقدار شغور الواحد منهما 
بالتبعية لذلك التيار » على أن الحقيقة 
التي تلفت النظر هى أن كثيررين ممن 
يريدون الخروج »من ذائرة العروبة ؛ 
يحيون *ن الناحية الاخلاقية على حساب 
زملائهم انصار العروبة ©» فلهؤلاء أخلاقية 
محددة واضحة »؛ وأما أولئك فلم يسعهم 
سوى الاحتفاظ لانفسهم باخلاقية 
العروبة برغم خروجهم الظاهر عليها : 
ولذلك كانوا عربا رغم انوفهم » وكذلك 
ليس من العروبة فى شىء من آدعاهما 
لنقسه ثم لم ياخذ نفسه برسالتها ٠‏ 


قلنا ان روح العروبقت برغم جريانها 
فى هار ثقاقى متصل هيد أقدم عصور 
التاريخ حتى الييوم قد اعربت عن 
نفسها فى ثلاثة مواقف هشهورة » همى 


ص زرك رم 4 
/ 


أرشيف الشارخ 


اليهودية : والمسيحية » والاسلام؛ لكنها 
كانت فى كل مرة تزداد نماء وجلاء + 
قفى المرحلة اليهودية كادت آلا تزيد فى 
الافصآح عن نفسها على القول بأن الله 
موجود ويانه واحد » فلما أراد 
العبرانيون أن يجعلوا من أنفسهم طائفة 
قائمة بذاتها متميزة ؛ ثارتروح العروبة 
عليهم لتصسون قيمة من أغلى القيم فى 
رسالتها ؛ الا وعى ما يقتضيه العدل 
والمساواة هن انعدام الطائفية » لكن 
موقف العروبة اذ ذاك كان سلبيا أكثر 
منه ايجابيا » فهو موقف مقاومة التمايز؛ 
دون الاقرار الصريح بوجوب الاخاء 
الشامل » فجاءت المرحلة آلثانيق فرحلة 
المسيحية لتؤدى هذا الجانب الايجابى 
أداء صريحا » لكن هذا الاداء عندها كان 
أميز, الى الانحصسار فى الذات © وكان 
لا بد من تكملة تخرج مدآ الجانتٍ 
الايجابى الىدنيا العمل ليتحقق للاخلاقية 
وجودها الثلاهر الى جانب وجوذها 
الباطن » فكان الاسلام *٠‏ 


اما بعد فلست ازعم أن هذه الاسظر 
القلائل_وحدها كفيلة بتطيوط« الجيد 
العلمى]الدقّ يذله الدكخون اللماعيل 
راجى. الاو ودج حا الى طمر 


9 اموضوعات التاللية 


حديثا ( بالانجليزية ) بعنوان « العروبة 
والدين » » ولست أشك فى أن هذا 
المؤلف حين تكتمل أجزاؤه الأربعة » 
سيكون هن أوفى وأدق واعمق ها كتب 
قى تحليل العقل العربى ؛ لكننى 
لا يسعتى وأنا أختتم مذا التعريف 
الموجز بالكتاب» الا أن اتساءل عن علاقة 
عذه الفكرة الجديدة عن معنى «العروية» 
بما تجتازه البلاد العربية اليوم من كفاح 
نحو وحدتها وتقرير مصيرما » فاجد ان 
« العروبة » فى الكتاب قد فسرت بمعنى 
واسسع ضاعت معه الفوارق والمميزات 
النوعية » شأن كل تعميم » فانت اذا 
عءمث القول على « النبات » كله » افلت 
من يديسك ما يميز شجرة الورد من 
شسجرة البرتقال » واحسبنا يحاجة الى 
تعريف « للعروبة » أضيق انطباقا من 
حيث المكان والزمان 4 من التعريف الذىئ 
قدمه المؤلف الفاضل فى كتابه مذا 
العظيم ؛ لكن الكتاب يصرخ فى آذائئا 
صرخة لن ننساها » وهى أن لنا نحن 
العرب فى. هذا العالم رسالة فريدة: » 
لم يقم بها غ ولن يقوم بها احد سوانا » 
عئى رسالة العدل والمساواة بين البشر 
اسم ف 


بقلم أحمد حسن الزيات 
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مه نهدت وهام وطفات. امم الققع ام هلمم /موحممه1 سعرعوال: عملا املاقوم سلف ججباللن وملا 


اله 50 الصوتية 
أصالتها فى لنتنا وتراثنا الأدبى 


بقلم : د ٠‏ محمد النويهى 


ما دمنا نقتصر فى دراسة الشسعم 
القديم وتدريسه على تصيد النكات 
البلاغية وتحليل القوالب الآلية للتشبيه 
والمجاز ‏ فاننا لن نهتدى ‏ ولن نهدى 
اتلامذتنا الى الاسرار الحقيقية لروعة 
ذلك الشعر ونجاحه الفنى ٠‏ وقدثبهنا 
فى مقالاتنا السابقة الى وسيلة نعدما 
من أعظم الوسائل البيانية القاستعملها 
الشعراء القدامى , وان أعملها البلاغيون 
والنقاد » وهى تنظيم الألفاظ المتعاقبة 
حتى تحكى بجرسها ما تؤديه من المعنى 
وما تحمله من العاطفة ٠‏ وعمى مايسميه 
دارسو الشعر الانجليزى «اونوماتوبية» 

على أننا نخشى أن يظن القارىء اننا 
وجدنا هذه الوسيلة فى الشعر 
الانجليزى ؛ فدفعتنا حماستنا للغتنا 
وشعرنا الى أن نتصيد لها نظيرا فيهما ٠‏ 
وربما يكون القارىء لغرابة تلك الطريقة 
التحليلية عليه قد انكر كثيرا مما ادعينا 
عن اثر الحروف والحركات واللقاطار | 
والكلمات المؤتلقة ٠‏ والحق أنه ان كافي 
البلاغيون والنقاد القدامى قد أهملوا تلك 
الوسيلة البيانية ٠‏ فان علماء اللغة قد 
انتبهوا إلى أصلها اللغوى وكتبوا فيها 
عددا من الفصول الطريفة المفيدة » وان 
كان جهدمم محصورا على الكلماتالمفردة 
كما وضعتها اللغة لا يتعداما الى اثر 
انتظامها فى فقرات وجمل كاملة ٠‏ فان 
هذا لم يكن من عملهم بل ينبغى أن يكون 
من عمل البلاغيين والنقاد ٠‏ 

وسنئقل الآن عددا من الشواهد التى 
قيدما ابن جنى فى خصائصه فى باب 
كبير الاهمية سماه « قى امساس الألفاظ 
أششباه المعانى » ٠‏ ولعل القارىء الذى 
يئعم النظر فيما يقوله ابن جنى ويعسود 
الى ما قدمنا وحللنا من أمثلة شعرية 
لا يتهمنا بالتجوز واطلاق العنان لخيالتا 
الجامح على غير أساس متين فى لغتنا 
وتراثنا الأدبى * 

بدأ ابن جنى بنقل قول الخليسل فى 
وضعهم لقظ. « صر » لصوت الجندب » 
و ه صرصر » لصوت البسازى ؛ كأئهم 
«توهموا فى صوت الجندب استطالة ومدا 
فقالوا صر 6 وتوهموا فى صوت البازى 
تقطيعا فقالوا صرصر ٠‏ ثم روى قول 
سيبويه فى المصادر آلتى جاءت على وزن 


0م اأقدم وه عام هاه 


أرشيف الشارع 


فعلان ( بتحريك القاء والعين ) لتدل 
بحركتها عل الاضطراب «الحركة ٠‏ ثم 
اتبع ابنجنى هذا يعدد من استكشاتاته 
الشخصية فى المصادر وكيف تلائم 
بصيقها الاقعال التى وضعت لها + ثم 
قال : 

» فأما مقابلة الألفانا. يما يتشاكل 
أصواتها من الأحداث فبابعظيم واسعة 
ونهج متلئب عند عارفيه ماموم » وذلك 
أنهم كثيرا ما يجعلون أصوات الحروف 
على سمت الأحداث المعبر بها عنها 
فيعدلونها بها ويحتدونها عليها ٠‏ وذلك 
أكثر مما نقدرة » وأضعاق هاتشتشيعرة 
من ذلك فوليع خضم © وقهم + فالحقم 
لاكل الرطب كالبطيخ والقثاء وما كان 
بحرعما من الماكول الرطب ٠‏ والقضم 
لتدلب اليابس 2 نحو قضمت الدابة 
شعيرها ٠٠٠‏ فاختاروا الخاء لرخاوتها 
للرطب والقاف لصلابتها لليابس + 
حذوا لمسموع الاصوات على. محسسوس 
الأحداث 6 ومن ذلك قولهم النضح للماء 
ونحوه ؛ والنضخ اقوى من النضح * 


قال الله سسيحانه 


والدال_المماطلة 
قطعه طول * 

« أفلا ترى أن' تشسبيههم. الدروف 
بالأفعالو تدز يلهم اياعا على احتذائها ٠‏ 
ومن ذلك قولهم الوسيلة » والوصيلة » 
والصاد كما ترى اقوى صوتا من الس.ين 
لا فيها هن الاستعلاء , والوصيلة أقوى 
معنى من الوسيلة : وذلك أن التوسل 
ليست له عصمة الوصل والصلة » بل 
الصلة أصلها من اتصال الشىء بالشىء , 
وهماسسته له وكوثه قى أكثر الاحوال 
بعضا له : كاتصال الأعضاء بالانسان 
وهى ابعاضه , ونحو ذلك ٠‏ والتوسل 
معنى مضعف ويصغر أن يكون المتوسل 
جزء٠‏ أو كالجزء من المتوسل اليه , وهذا 
واضح , قجعلوا الصاد لقوتها للمعنى 
الأقوى, والسينلضعفها للمعنى الأاضعف 

اران العتى عل مِذا الفرق 
بين الصاد والسين آمثلة أخرى ؛ مثل 
صضعد وستعد , وسّد وضدء والقسيم 
والقصم ٠‏ ثم يأتى نملحوظة ابرع وادق 
بعد أن ساق الأمثلة. الماضية السهلة التى 
يقبلها القارىء بلا مماتعة » قيقول 

« ومن ذلك .تركيي داق ط راو, 
ودقددرء. ووق شادءء فالتاء 


اقم اله4ع امهنا لمع كام هطع مها .مويو التعهاا 


خافية متشفلة » والطاء سامية متصعدة: 
فاستعملتا لتعاديهما فى الطرفين » 
كقولهمقتر الشىء وقطره - والدالبينهما 
ليس لها صعود الطاء ولا نزول التاء ؛ 
فكانت لذلك واسطة بينهما ٠‏ قعبر بها 
عن معظم الأمر ومقابلته , فقيل قدر 
الشىء لجماعة دمجرنجمة ٠‏ وينبغى أن 
يكون قولهم قطر الاناء الماء ونحوه , 
انما هو « قعل » هن لفظ القطر ومعناه . 
وذلك أته انما ينقط الماء عن صفحته 
الخارجة وعى قطره , قاعرف ذلك ٠‏ , 

يتقهم اتن "عض إلى كادلة: برام 
ألا يسرع الى انكار دعاواه هذه قبل أن 
ينعم فيها النظر . وهو رجاء نحب تحن 
أيضا أن نتقدم به الى 'قراء مقالاتنا 
عد , 

ثم يبلغ ابن جتى أقصى براعته ودقته 
فى الملاحظات الآتية . وهو نفسه يدرك 
أن بعض قرائه لن يستطيعوا أن يتابعره 
قيها , فهو يقول : 

٠‏ تعم ومن وراء هذا ما اللطف فيه 
أظهر . والحكمة اعلى وانصع , وذلك 
أنهم قد يضيقون الى اختيار الحروف 
وتشبيه أصواتها بالأحداث المعبر عنها 
بها . ترتيها » وتقديم ما يضامى أول 
الحدث : وتاخير ما يضاعى آخره , 


وتوسط ها يفتتامئ اؤمتطه 6 سوقا 
والفنرض المطلوب ٠‏ ومن ذلك قولهم 


بحث ٠‏ قالباء لقلظها تشبه بصوتها 
خفقة الكف .على الأرض ؛ والحاء فيها 
تشسسسبه مخالب الاسد وبراتن الذلب 
وندوعما اذا غارت عى الارض , والثاء 
للنفث والنبث للتراب + وهذا أمر تراه 
افحسوس سا محضلا ,' فاى ١‏ خدبهة لبقن 
بعده , أم أى شك يعرض على مثله ؟ » 
وحن نسرع بموافقته » مضيفين ان 
لا شبهة ولا شك الا ومفصدرهيا عدم 
ألفة القأرىء لهذا النوع من النظر الدقيق 
والذى يتامل فيما يقوله ابن جنى عن 
ترتيب الأحداث ومضاهاتها بترتيب 
الحرف © ثم يعو آلى الأمثلة الشعر د 
التى أعطيناها فى مقالاتنا السابقة , 
يجد أن ما قلناه من جنس ما قاله /, 
لا فرق الا أنه حبس نظره على ترتيب 
الحروف فى الكلمة الواحدة » بيئمسا 
نظرنا فى ترتيب الكليات فى الجملة 
والجمل المتتابعة » لذلك نحب أن نكرر 
سؤاله : فأى شبهة تبقى بعده أم أى 
شك يغترض عا مثله ؟ لكن دعنا ننظر 
فى أمثلة اخرى هما يقدمه على هذه 
الملاحظة الدقيقة : 

« ومن ذلك قولهم شد الحبل وتحوه 
فالشينبما فيها منالتفشىتشبه بالصوت 


املادومهع انتوم 


أول انجذاب الحبلقبل استحكام العقد 4 
ثم يليه احكام الشد والجذب + وتآريب 
العقد , فيعبر عنه بالدال التى عمى 
أقوى هن الشين لا سيما وعى عدغمة , 
فهو أقوى لصنعتها وأدل على المعنىالذى 
أريد بها ٠‏ ويقال شد وهو يشسد ٠‏ فأما 
الشدة فى الأمر فانها مستعارة من شد 
الحبلو نحوه ؛ لضرب من الاتباعوالمبالغة 
على حد ما يقال فيما يشبه بغيره لتقوية 
أمره المراد به ٠‏ 

* ومن ذلك أيضا جر الشىء يجره‎ ٠ 
قدمواالجيملائها حرق شديد ء وأول الجر‎ 
مشقة على الجار والمجرور جميعا , ثم‎ 
وهو حرف مكرر‎ ٠ عقبوا ذلك بالراء‎ 
يعنى ابن جنى ما يسميه علم أصوات‎ ( 
اللغة الحديث ) ؛ وكرروما مع ذلك قى‎ 
نفسها 6 وذلك ان الشىء اذا جر على‎ 
الارض فى غالب الامر اهترز عليها‎ 
>» واضطرب صاعدا عنها ونازلا اليهسا‎ 
وتكرر ذلك منه على ها قيه من التعتعة‎ 
والقاق » فكانت الراء لما فيها من‎ 
التكرير ولاثهبا أيضا قد كررت فى‎ 
*» ٠ من جميع الحروف غيرها‎ 

ثم يكرر ابن جنى احتجاجه لصحة 
مذعبه ؛ بل يزيد فيدعى أن جميعالفاظ 
اللغة الآمر قيها هكذا , أنها وضعت 
مطايقة بأصواتها لمعانيها , واتنا اذا [ 
نر فى بعضها هذه المطابقة فهذا عجز/ 
نحن عن أن ندرك حكمة الأولين الذي 
وضعوها , 

ولا شك ان ابن جنى يبالغ حين يعتقداً 
أن جميع الفاظ اللغة قد وضعبتمحاكية 
بأصواتها لمعانيها » فاللغة قى تطورهما 
تصل الى مرحلة تنقطع فيها عن هذه 
المحاكاة ٠‏ ولكن لاا شك أيضاان 


من اللغات الحديثة التى زادت بعدا عن 
أصولها ٠‏ وأغلب ظننا أن بالعربية كثيرا 
مما يخفى عليئا الآن 2 كما سستعود 
فنذكر بعد قليل / ولكن ننظر قبلذلك 
فى رد ابن جنى على اعتراض هام يتوقعه 


من كثير هن القراء » وذلك حين يقول : 

« فان قلت ؛ فهلا أجزث أيضا أن 
.يكون ما أورذنه فى غذا الموضع شيئا 
اتفق , وأعرا وقع فى صورة المقضصود 
فن غير أن يعثقد , قيل : فى عسذا حكم 
بابطال ما دلت الدلالة عليه من حكمة 
العرب التى تشهد بها الغقول » وتقتاصتر 
اليها أغراض ذوى التحصيل * قمسنا 
ورد على وجه يقبله القياس وتقتاد اليه 
دواعى النظر والاتصاف ٠‏ حملى عليها 
ونسبت الصتغة فيه اليها . وما تجاوز 
ذلك فخفى لم تياس النفس منه ووكل 


3 
ده اأقهوه عام هماه 


أرشيف الشارخ 


الى مصادقة النظر فيه ء وكان الآحرق 
به أن يتهم الانسان نظره » ولا يخف 
الى ادعماء التقض فيما قد ثبت الله 
اطنابه » وأخصف بالحكمة أسبابه 2” 
ولا شنكأن اينجنى يبال هنا أيضا » 
فليست المسألة حكمة عامدة وضعت 
هده الالفاظ المحاكية لمعانيها عن وعى 
وقصد وتفكير , بل عي نزعة طبيغية 
'تتشأ عن رغبة المحاكاة , ولعل هذه 
الئزعة من أهم أصول اللغة ان لم تكن 
أصلها الاسبق ٠‏ ونحن لا نزال نلاحظ 
هذه التزعة فى الأطفال حين يعبرون عن 
الشىء بتقليد صوته قبل أن يستطيعوا 
النطق باسمهاللغوى ؛ مثل الكلب والقط 
والحمار ٠‏ أو القطار والسيارة والطيارة 
ودليل هذا ما اورده ابن جنى فى “باقى 
هذا الباب من أسماء تحاكى أصوات 
الحيوان ومختلف أفعال الانسان , 
وأمثلتها كثيرة فى كتب اللغة الأخرى 
( أنظر مثلا الباب العشرين فى الأصوات 
وحكاياتها من كتاب فقه اللغة للثعالبى ) 
لكنهذا الاعتراض الذى حاول ابنجنى 
أن يقنده , بدعوئا الى النظر فى اعتراضن 
1 أن كثير بنمر 0 2 
«سما_قدمنا 


0 


استجابة طبيعية غدة العاطفة وقبِوة 


تمثل المعنى 6 وقدر يأتى هن الروية 
والتقكير دالتجويد الاكمال * 
ولكن مهما يكن الأمر فى أصل هذه 


الوسميلة البيانية ومنشأها » فانها لاشنك 
موجودة فى تراثنا الشعرى : كما حاولنا 
أن ندلل فى مقالاتنا مهذة ٠‏ ولعل 
القازىء بعد .ما قز من كلام ابن جني 
يخف انكاره لما ادعينا » ولعله: يغيد 
فيه النظر بق در أكبن.من استتغلذاذ 
التقبل ٠‏ والحق ان المفكن “المنصات" اذا 
تأمل فى هذه القضية التى قدمناها م 
لم يعد يتعجب من وجود هذه الوسيلة 
فى شعرنا القديم » بل حرى به 
إن احسحت هن طون امال اد د 
بلاغتنا ونقدنا ٠‏ 

وقد رايئا كيف يسلم ابن جنى بان 
الكثير من صذه الحكاية الصوتية فى 
الألفاظ المفردة لابد أنه يخفى علية 
وعلى معاصريه ؛ لا لأنهم لم ينعموا النظز 
فيه فحسب », بل لأن للغة العربية 
أصولا وأوائل قد تخفى عنهم وتقصر 
أسبابها دونهم ٠‏ وهو تسليم عليئا نحن 
أيضا ‏ بعد ابن جنى بألف من ١١‏ 
وخاصة اذا لم نقصر نظرننا 
كما فعل اللغويون القدماء على الالفاظ 
المفردة وأردئا أن تنظر فى محاكاة الجمل 
املة » هو أمر أدق وأكبر تعقيدا + 


أن نردده * 


3 و لفل لدى .نقادنا .فى عميرنا هذا 
والمقاطع ذا أت 3 2 رعذ 00 1 


© أرالأكا قمقرة 8 60 11ل الشكيد 


يتوسط بين كار المنكزين ٠‏ وبينمبالغة 
ابن جتى فى دعواه ان كل ما جاء من 
الفاظ اللغة محاكيا بصوته لمعناه فققد 
وضع عن عمد ووعى وتفكير ٠‏ فلا شك 
أن أصل همده الوسيلة البيانية فى 


الشعر , مثل أصلها فى ألفاظ اللفة 


لمعناه وعاطفته حين يجاول التعبير عنهما 
ولكن لا ننسى أن التعبير الشعرى يقوم 
على قدر من العمد والوعى أكثر مهيا 
يوجد فى وضع الأوائل لألفاظهم المفردة 
محاكية لأصواتها الطبيعية ٠‏ ولتعذكر 
هنا أن الشمراء الجاعليين أنفسهم كان 
الكثيرون منهم ينظمون قصسائدهم عن 
روية وتجويد , وكانوا يعيدون النظر 
فيما نظموا فيهذبونه ويتقحونه 2 وهذه 
حقيقة ثابتة مشهورة ٠‏ فالواضع اتهم 
حن يعيدون قراءة مآ نظموا فيجدوق 
فيه محاكاة جاءت عن غير عمد يفكرون 
قى تجويدها واكماألها ٠‏ وهذا فيما نرق 
عو الاصل المزدوج لهذه الوسميلة 
البياثية فى الشسعر © قدر منهسنًا بأتى 


اع" الهفماد هنال همع »امه نامع ها المرمناالتعصتاط 


م يتوفر لابن جنى ومعاصريه من 
العام الدقيق المنظم بالدراسات اللغوية 
والفقهية والمقارنة » ومنالنظرة 
النقدية الموسعة والحس الجمالى المرهف 
والخبرة بآداب انسانية أخرى ٠‏ فلعل 
هذه الميزات لدى نقادنا المحدثين تعوضهم 
ولو بعض العوض عما ي<رمهم تطاول 
الزمن وبعد الشقة عن عصور_الأدب 
القديم وبيثاته , والجهل بالطريقة 
الصحيحة المضبوطة التى كان العرب 
الاوائل ينطقون بها لغتهم * 

ونحن على أى حال أن نجد فى النقد 
العربى القديم ما يساعدنا مساعدة ذات 
بال فى هذا المضمار ؛ فان نقاد الأدب 
لم يستفيدوا هما دونه علماء اللغة فى 
تحليل اللفظ الواحد » ولم ,يضيفوا الى 
ها قالوه تحليلا دقيقا للجملة الكاملة 
والجمل المتتابعة ٠‏ وكل ما ترجوه أن 
.يكون لما أوردتاه من أمثلة فى مقالا 
السابقة وما رودم فى مقالاتنيا 


الصو 


إلهامة من تراثتا 1 . ا 
"استكشافا وتحقيقا ودقة نظر عما' أتيح 
الجهودنا الفردى المحدوه * 


كقالهوع دعص اا/توطلاط 


رفوت رخس 


أرشيف الشاوع 


درس وفلسقة بين الشرى والورب 


بعد أن حاولنا تعريف هاذا يعتى 


الحوار بين 


الشرق والغرب © فذكرنا 
لغات العلماء الذين اشتهروا 


بعثايتهم بشئون الشرق 6 يصبح فى 
نظرة على بعض النقاط 
الخاصة ؛ وأن نقدم نتائج بحثتا + مهما 
كانت هذه النتائج متواضعة “* 


امكاننا أن نلقى 


بقول فيليب حتى الاستاة بجامعة 
برنستون 6 فى كتابه 

«ملخص تاريخ العرب» 4 الذى ترج 
الى الفرنسية #وريس بلانيول وظهر فى )4 
دار بايو للنشر سنة 196٠‏ : « كاشئهب 
إحدى الجمل التى 
والكليات : غى أسبانيا الاسلامية »> 
#قول ها « ان العالم يرتكز على 
أربعة أعمدة"فقط : علم الحكماء » وعدالة 
العظماء ؛ وصسلاة الأتقياء ؛ 'وشسجاعة 
الجعان 6ه الأوقق 
آنّ نبدأ بالعماد الأول ؛ وأن تخصص 
بعضا من الفصول التالية لاظهار ٠‏ علم 
الحكماء » 6 أى الفلاسفة 6 فى مجموع 
المبادلات والاتصالاث الفكرية الثى تهمتا 


وتعنينا * 


تزين أبواب المدارس 


وقد رأينا أنه من 


نذكز' أننا' لنّ 


مل من الضرورى ان 


تقوم بهذا الا مؤيد هن الحذر » مِتْرِسَمِيُ 


ات المتمرسين هن الفلاسفة + 


الفلسفة 6 


الفلاسفة والمؤرخون 
توغلنا فى هذا"الجال الذى ليس 
لخطا“أو الجنون 


الديْن لوّلاهم لكان 
مائعا > 


ضربا من ١‏ 


أنه ليس ضروريا أن يكون المرء متخ. 
فى مثل هذه ١‏ ؤفسوعات_ الشبائكة 


تممه القدوو هعم مطقاه. 


الجافة » ليدرك أعميتها والمكانة التى 

تحتلها فى تاريخ الحضارة والفكر ٠‏ 
ان القفلسفة فى الغرب لم 

اعمال 


تبدأ بما 


آل ليه الثرب. + ين عذه المحقيقة 


الاولى > وادعاء العكس »© تعصبا للشرق 


و بعيدا 76 كل 
8 بن كل 


عدا وا شاية 5551ب الأ عقي 
على مستقبل البحث الفلسقى ٠‏ وَهدا 
الجهد فى التعريف 6 بدوره ؛ ليس 


شيئا مغلقا ؛ مقصورا على الهدف العمل 
الواحد الذى يسعى إليه ‏ انه يتلاقى 
حتما فى وقت معين من أوقات تطوره » 
بالفكر اليونانى © حتى أتنا لا نكون 
مبالغين اذا قلغا أنه قبل اكتشاف 
أرسطو اكتشافا كليا فى القرن الثالث 
عشر © فان القرون الوسطى الغربية. 
كانت تسرى فيها المعرفة بارسطو 
وأقلاطون والثقافة اليونائية » والفضل 
فى ذلك يرجع الى درجة كبسيرة الى 
واذا كان البعض ينسون ذلك 
كر تظاعرونَ يانكاره »؛ فان سببذلك 
التجاهل سو .أن نوعا هن الازدراء كان 
ررح على" كاغل الفكر فى تلك الغترة 


ا 


أدت إليهة المذاهب المدرسية فى القرون 
الوشعلى عهيت خلا 
أنها أوهام اء مقررة سلقا » 
آراء لا خصوية فِيها ؛ جافة غامضة + 


تلك 11١‏ 1 
تلك “الذاهب -التى 


اهم الشقعامدنا لومم ام مامه ها وميم الت وملا 


1 


تلك الآراء التى أنقد منهسا فرالسيس 
بيكون وديكارت عالم الفلسفة ٠‏ وعلى 
النقيض من هذا الانفعال المتطرف ذى 
الاسسنى الباطلة © ظهسر هوقف آأخر 
نادى به بعض اللإرخيزالمتحمسين الذين 
3 


يعتيرون أن المذاعب المدرسسية فى 
ن الوسطى © هى الفلسفة: الخالدة» 
عى هجال الحقيقة الحقة 4 وكل ماعداها 
خطأ وشطط ٠‏ ومن ثم فلم تتبق الا 
خطوة واحدةلأيجاد الحلمقدما للمشاكل 
التى يبحث عن حلها المحدثون فى ثنايا 
1 رسة ٠.‏ ولد خفلا" المقررةة 

نف : هذه الخطوة باستخفاف يدعو 
الى الدعشة * ولقد وضمل بالبعض المدى 
الى أنهم اكتشسفوا فى ثوما الاكوينى 
عثلا نقغسا سمابقا لافكار لوك وكانت 


وميس وب عسوت دكن ام 
هدين الموقفين المتعارضين أن نشان 
التياسات ومهاجمات 


عنيفة ٠‏ والواقع أنه يجب آلا تحمل 


وخيمة ؛ ومجادلات 
فلسفة القرون الوسطى وزر أمور لم 
تحوها : أو تطلعات وادعاءات هى فى 
الحق بعيدة عثها كل البعد ٠‏ لهذا فان 
9 واجب المؤرخين المنهجيدين مل 

0 إفوا بأن مده 
القلسفة كانت دائمة التطور والتقدم »© 
آلى درجة أن الفكر الحديث. يلحطىء لو 
عرف نفسه بأنه متعارض مع فلسفة 
القرون الوسطى » حيث أنه تبع عنها 


وكانت له همصدرا لا هراء فيه ولا 


أن 


جدال 

فاذا تخطينا الحقبة من الزمن التى 
كان قيها الملك شمارلمان فى اغتمامه 
بتزويد امبراطوريته الواسعة بحاجاتها 


1 
لقالقوعم عتم االتقملاط 


الفكرية والعقلية ؛ يجمع أساتذة الفكر 
من ايطاليا ومن انجلترا فيضاعفون عدد 
المدارس فى مديئة تور 6 وليوث » 
وأورليان » وريمس وشسارتر » حيث 
درست قواعد اللغة 6 والبلاغة » والجدل 
والحساب ؛ والهند.سة ؛ والفلك 
والموسيقى © ثم فيما بعد الطب 4 اذا 
تخطينا هذه الحقبة من الزمن قعليتا أن 
نذكر أن العمل كان تجميعا وامتصاصا 
أكثر هما كان بحقا حقا وتدقيقا ٠‏ 
وعليئا أن نلاحظ من ناحية أخرى ان 
الحوار ستتوطد دعائيه علىهذا الاساس 
من الفهم : وأنه بفضل اعمال الترجمة 
التى قام بها الايرلندى جان سكوت 
اريجين الذى توفى فى قرئسا حوالى 
سنة /الام © انتشرت فى أوربا أفكار 
معارضة لفكرة القدرية رغم أن مجامع 
الاساقفة فى فالانس ولانجر أصدرت 
حكمها ضدماء هذا منناحية» ومن ناحية 
أخرى فان السبيل قد مهد أمام مدرسة 
الافلاطونية الحديثة التى تهدف الى 


101 0 
ننظيما متدرجا عرتبا» علدت قي عانق 


كل كائن كما يقلول جيلسون بدرجته 
من الكمال وبدرجة نوعه ٠‏ وندين 
لهذا الفيلسوف نفسه 6 بأثه ثادى باثه 
لايجب أن نخلق عداء بين الايمانوالعقل 
أو أن نضع أيا منهما فى مواجهة الآخر؛ 
اذ أن كلامما بقدر ما يمتازان به من 
صدق واستقامة تابعان من الحكمة 
الالهية ٠‏ وكانت النتيجة ان الفلسفة 
والدين ظهرا للناس على أتهما شىء 
واحد : الحديث عن واحد هنهما ؛ يعنى 
الحديث عن الآخر 6 وبالعكس ٠‏ 
الايمان » وفهم ما نؤمن به هما شرط 
السلام والننجاة : الحجة قيما يتعلق 
بالدينتستمد قوتها من العقل والتفكير 
ولكن عضر نهضة الأمبراطور شارلان 
الذى امتاز بالنتائج التى توصل اليها 
أمثال سكوث اريجين وريمس دوكسير 
19١8-4841 (‏ ) ثبعه عصر من الفرضى 
ومنالحروب المخربة التىأقسذت مقاتمه 


13 0امه. هدمو © مامه صناه. 


أرشيف الشارخ 


افسادا كبيرا “إن الفقضفة ‏ كن كان 
ما يزال للفلسفة وجود ‏ لجأت الى 
الاديرة واختبات فيها ولاسيما ال ىكلونى 
انها الفترة التى بفضل اقامته ثلاث 
سنئوات فى اسيانيا وبفضل ١تصالاته‏ 
بالمعرفة العربية إز فيها 


شهرة أسطورية تقريبا على أنه أستاذ 
علامة : كما يثبت لتنا ذنك الكتاب الذى 
نشره عنه بيكافيه قى ستة ٠ ١450‏ 
ومع ذلك فقد ظهر على وجه العسموم 
١نعدام‏ فى الثقة قيما يتعلق بالاستنتاجات 
الجدلية القائمة على القياس الازسطى* 
ان مقتضيات هذه الاستنتاجات أصيحت 
تعتبر جتونا مطبقا ؛ وأصبحت أية 
محاولة لتطبيق الفلسفة على الدين 
واللاموت أمرا بالغ الخطورة ٠‏ ان 
قدرة الله العليا أصبحت من نطاق 
اللامفهومة سس يعد وي الفلاسقة 


دنغلسي ره يةفائدة إشمول 
الى فهم 


كان يعتقد أن الايمان هو الخطوة الاوللٍ 
01 مدا منها الأنسآن 6 أ 
أنه أقر بأنه لا ضرر فى أن يلجا المرء 
إلى امكانيات العقللفهم مضمونالعقائد؛ 
وهو فى عحمذا مقتئع أنه من الممكن 
لتوصيل الى جعل كتريس المذّاعب 
والمعتقدات يمكن ادرّاكه ومن الميسور 
تقبله وفيما عدا القديس السيلم © أيا 
كان تنوع المذاهب 4 واغتلاف الشروح» 
والتفسيرات والدراسات التى قسام 
بها رجالمشهورونمثلجاندسالسبورى 
أو عوج «دءسان فيكتور أو على الاخص 
أبيلار وأن عناك حقيقة واقعة » كما يقول 
جيلسون؛ لها أعمية قصوى فيما يتعلق 
بعاريع فلسفة القرون الوسطى فى 
الغرب : هى أن تطورها تآخر حوالى هائة 
عام عن تطور القلسفة العربية وتقدمها* 
وهذه الملاحظة التى لايمكن انكاز صحتها 
تدعونا 6 بعد أن أصبحنا تعرف تقريبا 
المخاطب الآخر 6 أن نكون رأيا » ولو 
مختصرًا » عن المستوى الفلسقئ للزميل 


:81م الهقهوامهحا/د مع عاممطعمها. عنما لتعجااط 


26 10 


الشرقى ٠‏ اذ! كان عناك شىء من المبالغة 
فى اقرار وجهة نظر هيتى تلك التى 
تقول أنه منتصف القرن الثامن 
عشر وبداية القرن الثالث عشير كان 
العرب وجدهم عم الذين يحملون فق 
«أرجاء العالم مشعل الثقافة والحضارة» 
فانتا مقتنعون تماما أن المعرفة الاسلامية 
وهى مجال الفاسفة ؛ قد أثرت فى أكثر 
من ناحية ؛ على الفكر العربى 6 تاثيرا 


ويكفينا ان نذكر ؛ فى هذا الفصل 
كمقسدمة للايضاحات القادمة ب آنه 
بصفةعامة من أهم أعمال المفكرينالعرب 
التى تستحق أن نتوقف عندها لنقيس 
مدى أثرها 6 هو دون شك مساهمتهم 
النافءة المجدية فىاحياء التراتثالفلسفى ٠‏ 
أنهم لم يقوموا فقط بتهيئة الفرصة 
للفكر الوثانى لآن ينتقل وينتشر » 
مصحوبا بالايضاحات والتفسيرات 
الشخصية »6 ولكنهم حاولوا ايضا - 
لأن المشكلة فرضت نفسها على عقولهم 
عاجلة غخطيرة أن يوفقوا ؛) قدر 
كِ » عن طر يق الالتجاء الى الحجج 
لهم دائما النصوص التى 
1 0 ؛ بين الايمنان 
والمقسل ؛ وبين الدين والعسلم ٠‏ < 
أرسسطو »© وأفلاطون والقرآن © كانت 
حقسائق تتقبلهسا عقولهم وقلوبهم ٠‏ 
وتحاول جهودهم فى التحليل أن تتسق 
بينها حتى تصل بها جميما الى حقيقة 
واحدة ٠‏ 
وقبل انتهاء القرن الثالث عشر » 
الذى يمكن أن نجزم أن فيه انتقلت 
فلسفة العرب وعلومهم فى أغلبها الى 
الغرب » وقبل أن يوفق التيار الفكرى 
الذى بدا من طليطلة الى اجثياز جبال 
البراس » ثم جبال الالب قبل أن يحدث 
تفتحت أمام الفسكر العربى فترة 
طويلة هن البحث الروحى:والحدس العقلق 
فترة طويلة هن العمل والجلد والتفكير 
الناضج © فثرة من الاخطاء والتجارب » 
ولكنها فترة مليئة بالثقة والشجاعةالتى 


لاتعرف اليأس أو الملل » فترة تستحق 
بحق اهتمام الباحثين ٠‏ 


اقالقوع دعجم االتدملاط 


فى 54 اكتوبر 1938 ٠٠0‏ عندما 
سمع جيورجس سفيريس نبأ فوزه 
بجائزة نوبل للادب قال : ( كان فى وسع 
اليوتان أن تفوز بهذه الجائزة بفضل 
غيرى هن الشعراء ٠‏ وكان يشير بذلك الى 
كبار شعراء اليونان الذين اشتهروا فى 
النصنف الأول من القرن العشرين ٠‏ 
بالاماس ٠٠‏ (وكفافيس) الذى عاش قى 
مغلا . ')وكتب الاستاذ الاديب صديق 
اشسسسييه دزاسسة مستقفيضة 
٠٠٠‏ و ر(أسكيليانوس) ٠‏ 
و .(كازنتزاكس) الذى اشتهر أيضا في 
مجال الرواية ٠٠٠‏ وقد رشحوا جميعا 
لهذه الجائزة ٠٠٠‏ ولكنهم حرموا متها 
لاسباب مختلفة لا علاقة لها بالادب ٠٠‏ 
وماتوا قبل أن يروا أول يوثائى يفوز 
بجائزة وبل *٠+‏ 

لم ينتشر السعر اليونانى خارج بلاده 
والسبب فى ذلك سيب لفوى ٠.٠6٠0‏ 
فاليونانيون يستعملون لغتين ٠٠‏ لغة 
(الكاثاريفوزا) وهى تعادل لغتئا العربية 
الفنديمة ٠٠٠‏ و (الديمقراطية ) 
او الشعبية ) وتعادل لغتنا العربية 
العامية ٠ ٠ ٠‏ ويستعمل معظم كبار 
أذباء اليونان الملعماصرين وشعرائها 
( الديمقراطية ) كأداة للتعبير الأدبى 
والفتى ٠٠‏ ونظرا لأن اللغة الفصحى 
وجدهاهىالتى يعرفها الآجانبفقدتعثرت 
حركة الترجمة من اليونانية الى اللغات 
الا 
من عيون الأدب اليونانى ٠٠‏ 


فوطلية: - 


٠»‏ ورغم ذلك فقد ترجم الكثير 


فترجم شعر جيورجس سغير يس 
الى الانجليزية بفضل جون ليمان 
ولورانس داريل ٠٠‏ كما ترجم الى 
الفرنسية وقدم له اثنان من كبار شعراء 


مه .نهدو وهس امه طلاه. 


أرشيف الشارخ 


دي الشاعر الونافن 


فرنسا وهما (عترى ميشو) و (أيف 
بونفوا) ٠0‏ 

وجيورجس سفيريس يونانى ولد 
عام 1٠١‏ فى مدينة آزمير بالاناضول 
بتركيا وفى عام ١19151‏ حدثت الهجرة 


الكبرى التى انتزعت اليوتانيين 
المستوطنين فى تركيا ‏ الوطن الذى 
نشأوا وعاشوا فيه ٠٠٠‏ وقذفت به - 


وباليونانيين ‏ عبر اليحر الى شاطىء 
اليونان ٠٠٠‏ فعاش فى اليونان حياة 
المنفيين «المهاجرين ! وزاد من احساسه 
بالنفى حياته التى قضاها فى اسفار 
مستمرة ٠٠‏ فقبعد أن أتم دراستهالثانوية 
فى أثينا حيث كان والده مستشارا 
ومحاضرا بجامعة أثينا ٠٠٠‏ وسافر الى 
٠٠ 7‏ وعاد الى 
وطنه ليعمل فى الساليخ ليطياسى نى 
وزارة القارسِيّة- اليرنا نحكحة «(8 عاش 


ليدرس القانون 


[ندكية - 
وتحواطكم القالم |آد 
الحريل العاللية العانق ٠٠٠‏ 
لبلاده في لبئان عام 1965 ٠‏ 
نذا ١ ٠‏ امهيا لثلاذه' فى 
وأعتزل عمله في العام الماضى * 3 
للادب ونظم الشعر ٠٠‏ هوايته منذ 
طفولته وشبابه ٠٠٠‏ 

وسفيريس من المعجبين بشعرات ٠‏ 
سء اليوت ٠٠٠‏ وترجم شعره الى 
اليونانية ٠٠‏ وبدأ سفيريس ينظم الشعر 
منذ عام 151554 ٠٠‏ ونشر فى هذا العام 
ديوانه الاول (ستروفى) أى ‏ قرار 
النغم  ٠٠‏ وقى عام 15151 نشر مجموعة 
من أشعاره بعنوان الصهريج ٠٠‏ وتوالى 
اصدار دواوين شعره بين الحين والحين ٠٠‏ 

كان 'الشعراء من قبل سفيريس 
يسلكون طريق الصنعة والتقليد ٠٠‏ 
واختيار الألفاظ الغريبة غير المألوفة الى 
كانتجثابتصخور ضخمةتقترضانسياب 
اللغة الطبيعىوجر يانها ٠٠‏ وجاء سفيريس 
فاأدخل نغمة جديدة على الشعر اليونانى 
المعاصر ٠٠‏ وعبر فى شعره بلغة العامة 
من أبناء اليونان ٠٠‏ وتحدث كما 
يتحدئون ٠٠‏ (- قهدفى كما يقول - 
أن أتحدث بيساطة ) * 

وسغريس كما يقول 


الاستاذ نقولا 


08 اأهقهامهتا/ تمع عام هطع مها ب«مموال تجلا 


بقلم : فاروق اسكندر 


يبوسف فى عدد جريدة المساء (الملحق 
الآدبى) رقم ؟ه ٠٠‏ الصادر فى /1؟ 
نوفمبر عام 1955 + 

ان سفيريس مثلات٠‏ س٠‏ اليوت 
شهيد الحروب ٠٠‏ ومآسى العصر الحديث 
٠٠‏ ولكنه مع ذلك يحلم بالحق والجمال 
والسلام ٠٠‏ وهو فتان قبل كل شىء - 
هل اليوثك ‏ وقبل أن يكون مصلحت 
اجتماعيا ٠٠٠‏ وهو مثله فنان عميق 
الثاتافة لا يستطيع الخروج الى السطح 
الساذج ٠‏ 

٠ فاغتيتنا اثقلناها بالانغام‎ ٠ 

حتى غاصت واختفت ٠٠٠١‏ 

وفئنا نمقناه كثيرا 

حتى توارى خلف الزخارف 

٠٠‏ لقد حان الوقت أن نقول الكلمات 
النليلة الثى علينا أن نقولها ٠٠‏ 

قغدا سوف تبسط نفوستا الششراع* 

وظل سغيريس مدة أربعين عاما يغذى 
ببساطة الشعر اليوثانى الحديث ٠٠‏ 
#صور له على القوالى : الرباعيات ‏ 
والاساطير والدراسات ‏ واليوميات 
وعى فى ثلائة أجزاء ٠٠‏ وشعره وثيق 
الصملة بعصره وبالطبيعة التى تحيط 
به ٠٠‏ وقد ربطهما فى شعره بين الماضى 
بأساطيره وبطولائه وتراجيدياته وبين 
حقائقه وكائناته فى الحاضر ٠٠٠‏ 

لماذا تحارب ؟ لماذا نقاتل فى هذه 


أمن أجل ( هيلين ) طروادة 4 
أمن أجل ( قميص فارغ 2 ؟ 
و ( هيلين ) تجيب أنهسا لم تكن 
سبب الحرب ٠‏ 

وانها أبدا لم تهرب مع 7 باريس ) 1! 

٠٠‏ وكذا فاشجار الزيتون تحيل 
'تجاعيد الاجداد ٠٠‏ والصخور ذاتها 
« احتفظت بحكمة الاجداد » 

وقد عمقث هذه المشاعر ششعوره 
وحنينه الى الوط نالذىعاش بعيدا 
٠+‏ الحنين الى الأناضول مسقط 
رأسه ٠٠٠‏ والحنين الى حضارة اليونان 


تسلل عبر الابيات ليروى لنا فزعه عن 
رؤية ( رفاقه وقد ابتلعتهم الأمواج ٠٠٠‏ 


2 


لقالقوعم عتم االتقملاط 


بعد أن تبعثروا واحدا واحدا ) ٠٠‏ 
وفاض وجدان الشاعر - فى آسلوب 
تمركت ل لا و د س0 
احساس د 

0 سرت كا كي ٠٠‏ ماذا تقول 
ذكريات الغراب الساكن ؟ ٠‏ 

« ماذا تقول ذكريات الموتى الراقدين 
ويرقبون النجوم ٠‏ 

« والمسافرون ينشرون 
بجوار جذور الاشجار ؟ 


القلاع 


« ينصتون الى الريح٠ ٠‏ والى ما وراء 
الريح ٠٠‏ ينصتون الى البحر البعيد + 
« أتراهم يتساءلون عن ذكريات 
الغراب المعلق على الغصن الأجدب 
د ٠٠ويظل‏ الغراب ساكنا ساكناء - 
يثقل لحظات حياتى 

« وكانه روح تمثال لا عيون له ! 
« وفى قلب هذا الطير ٠*٠‏ حشد 
٠‏ آلاف هن البشر المنسسيين ٠‏ 
ونجاعيد محيت 

« أعمال لم تكتمل ويحطات صامتة 
« ويظل الغراب ساكنا ساكنا ٠٠١‏ 
يرقب لحظات حياتى ٠٠‏ 

« ماذا تقول ذكريات الغراب ؟ 
٠‏ كثيرة جراح هؤلاء الرجال 


« رجال اكيت مرج 
ه نزعاث وعؤاطف لن تتحقق 
الوم الآخر 3 


« ورغبات زاحفة اختلطت 0 
« وأطفال قتلى *٠‏ ونساء أصابهنا 
الاعياء ٠٠‏ عند الصياج 
ويقول كازنتزاكس شاعر اليوتان : 
( ما هى السعادة ؟ هى أ, .ر على كل 
تعامية ٠+‏ عا هو النور"؟ > اهو أن 
تحملق بثلء عينيك قى كل ظلام 1ب 
واذا هو أهلكه الشقاء فاخرجه عن 
صورة من صور الحياة ٠٠‏ فانما هو 
موت يتبعث على الآثر على صورة أخرى 
ولو كانت صورة تنتهى آلى موت كذلك 
الموت المتجدد مع الحياة المتجددة * 

او كنا قال :'( فت كل يوم 4 6ه 
ونولد كل يوم .٠٠‏ وليست الفضيلة 
الكبرى أن تظفر بال حرية -* وانما 
الفضيلة الكبرى أن تكافح فى 
سنبيلها ) ٠0+‏ 

أما خليفته الشاعر سيقيريس ٠٠‏ 
فيقول فى نفس هذا المعنى فى قصيدة 
(الصهريج) ٠٠٠‏ فى ديوانه (الصهريج) 
الذى نشره عام 19171 

« اننا نجمع آلامنا من جرحتسا 
الدامى 


36 
مه انقرو 26 اممطلاه. 


أرشيف الشارخ. 


« لكى نبعث من أعماق هذا الجمع 
الداعى 

« اننا نجمسمع المرارة من أكدار 
الجثما. 


لكى ثيعث صفاء هن تلك الاكدار 


« ونزدهر ورودا مضرجة يدماء 
الجراح 

« وعودا على بدء نعود مرة أخرى 
سيرتنا الأول !!! 

وكما يقول الاستاذ العقاد فى عدد 
مجلة ( الهلال ) عدد ديسمبر ١955‏ فى 


مقاله عن ( العيقرية اليونانية ٠٠٠‏ 
والشعر اليوناتى؛ ٠٠‏ 6 

ان هذا هو معنى عبادة الحياة فى 
العبقرية اليونانية ‏ الكفاح من أجل 
الحرية والفضيلة ‏ وهو معنى عبادة 
الحياة٠ ٠٠‏ أو معنى الحيوية الزاخرة٠ ٠‏ 

وفى كلمة التحية التى القاها 
( اندرزا وسترتج ) السكرتير الدائم 
للاكاديمية السويدية بمناسبة فوز 


قال نقلا عن جريدة ( أيفتنج 


011 5 


لجببية بج وإعجابه! يقدر, ما _سسبجت, 
لادان بتعريفة خارج بلاده 095 ) 
ويلتقى الناقد فيليب شيرازد الذى 
يؤرخ الادب اليونانى الحديث ٠٠‏ 
بالشساعر سفيريس فى جوه النفسى 
فيقول عن قصيدة ( الصهريج ) التى 
أودع قيها سفيريس فلسفته فى الحياة* 
( ان الصهريج لا يجمع غير قطرات 
الماء الخفية ٠٠‏ وحوله ومن فوقه تجرى 
حوادث الدنيا الصاخبة ٠٠٠‏ وتعبر 
هنالك هموم العالم وأفراحة ٠٠٠‏ 
وتتراءى بين هذم الزعازع وجوه تلمع 
هنيهة ثم تزول٠ ٠‏ وتتوالى الساعات٠ ٠‏ 
ونشرق الشسموس والأقمار ثم تغيب ٠٠‏ 
ولكن ( الصهريج ) ينقى هنالك حيث 
الاساس كانه: قلب اساكن في قزارة 
الحياة ٠٠٠‏ ينبوعا يجمع اليه اللواعج 
والاضجان هن أقطار الدنيا 
الفساح 6-0 0ه 
إولع: ترصستستع ملام سغع يسن 39 
- أحاديئه عنه ب كنا ارتسمت أفى 
حديث الكاتب الامريكى المشسهور (هنرى 
ميللر ) صاحب كتب ( مدار السرطانت 


081 الققهيادهطاجومع ام محاقع هآ مومه الكملا 


تذكر أن 'نتذكر ‏ مارد ماروس أو (تمئال 
مارومن ) المنشوز عام 1951 

وهو كما يقول الاستاذ ‏ العقاد - 
سجل الرحلة اليونائية ٠٠‏ الذى شغل 
فيه ثلاثصفحات بالكلام عن(شخصية) 
سقيريس فى حياته الخاصة فى بيئته 
بية وتنبا له بمستقبله المجيد فى 
( تشخيص ) العبقرية اليونانية ٠٠6‏ 
بقوله ( وقد ترجم هذه الفقرة بجريدة 
المساء الاستاذ محمد عبد الله الشفقى ) 


٠٠ «‏ ان الرجل الذى تشرب بروح 
الخلود التى تشيع بكل ركن فى اليونان 
٠‏ والذى سجل هذه الروج فى 
قصائده ‏ هو الشاعر سفيريس :وأنا 
لم أعرف مؤلفاته الا مترجمة ٠٠‏ لكن 
حتى لو لم أكن قرآت شعره لما ترددت 
فى أن أقول : لقد قدر لهذا الرجل أن 
ينقل الى الآخرين تلك الجذوة المستعلة 
فى اليونان ‏ جذوة الخلود ب *٠‏ 
وسفيريس آسيوى اكثر من أى يونائي 
آخر ٠٠0‏ وهو رقيق مهذب مفعم 
بالحبوية ٠٠‏ ويستطيع أن يفصل فى 
أمر المدارس الفكرية المتصارعة ٠٠+‏ 
٠٠‏ وأساليب الحتاة المتطاحنة ويوفق 
فيما بينهسا وهو يوجه لك عددا 
لا حصر له من الأسكلة اوبلقيها يلها 
عدة كما أنه مهتم بكافة اشكال التعبير 
إلنقافي ٠١‏ 1 

ولا سأله محرر جريدة ( ايفننج 
'!اكسبريس ) عمن تاثر بهم من الأدباء 
قال  :‏ ليس هناك أديب لم يدرس على 
يد اسستاذ ما ٠٠٠‏ وقداتر ”فى 
شخصيا ‏ الشعراء الاغريق من 
عهد الياذة هوميروس ٠٠0‏ الى عهنند 
سولوموس ٠٠‏ كما درست الادتٍ' 
الفرنسى ٠٠‏ وقرات لمارسيل بروستكا 
وهيجو وفاليرى وبودلير ٠٠0‏ ولا 
كنت بلتدن ٠*٠‏ عرقت (ات * سس ء 
اليوت 6 وأحبيته كما أحب شتس 


هومير يس 

وقال : ( ان الشعب الذى يفهم 
الستعر ٠0‏ هو الشسغب الاكثن 
فيية 1122 


ومع كل عظمة سفيريس فى الأدب 
اليونانى الحديث ٠٠٠‏ الا أنه الفائز رقم 
( الحادى والخمسين بجائزة نوبل فى 
الادب ) ٠٠٠‏ يعتقد سفيريس ‏ أنهافاز 
بجائزة نوبل للادب هذا العام لآن 
الأكاديمية السويدية ترى أن الانسنانية 
اليوم فى حاجة الى شيئُين هما الشعر 
والروح اليونانية العريقة !! 


لةالقوع ماع سا وتاط 


ماكاد « سيد » يخطو خطوة“واحدة 
داخل حجرته ويدور فيها بعينيه حنى 
انوقف + وندفقت الشتائم من قمسه 
بغزارة » فشسملت: الدنيا بمن فيها وما 
فيها وشملته هو أيضا لانه خائب 
ومسرف يبعثر فلوسه ؛ ولا يعرف كيف 
يغل يده قليلا ويحوش قرشين ليتزوج 
بنت الحلال التى تريحه هنهده العيشة * 

والذى جعلهويسب كل شىء انه وجد 
حجرته كما تركها فى الصباح 
السرير منكوش ٠٠‏ (والبيجامه) ملقاة 
على حافته ؛ وبقايا عشائه فى مكاتها 
على المنضدة والارض مبذورة بأعقصاب 
السجاير ٠٠‏ ورائحة الرطوبة العفنة 
تعبقالجو وتقلب المعدة » فاستدار وسيل 
الستائم لم يزل متدفقا هس فمه وزعت 
بأعلى صوته : 4 

ناقاطمه ٠٠‏ انت ياقاطمه ٠‏ 7 


ولم يجبه غير صدى صوته يتردد فى 
أركان الصالة٠ ٠‏ دالحق انسكان«الشقه» 
اجميعهم يطلقون اسمالصالة هذا تجاوزا 
'تضيق بأقفاص الحمام 
المعلقة بالسقف والمرصوصة بالاركان » 
فتربية الحمام عند الست قاطمة 
صاحبة الشسقة الى جوار كونها ضرورة 


هى هواية ومزاج ٠٠‏ ولهسذا يسمون 
الصالة احيانا بالبرج ٠٠‏ واحيانا آخرى 
يسمونها بالمطيخ ٠‏ 


وعاود سيد النداء بصسوت طويل 
همدود ويداه مرفوعتان قرب أذنيه ٠0‏ 
ومع ذلكفان:احدا لم يرد عليه٠‏ * ددفعه 
غيظه ان يتحرك من مكانه الذى تسمر 
فيه 6 وبخطء بضع خطوات فى الصالة 
دفع خلالها يقدمه (كثر من طبق وحلة 
اعترضت طريقه وأثارت ضجة افزعت 
الحمام فاخذ يهدل ويرفرف داخل 
اقفاصه لك رهق اكاب ميد ,وحمل 
ذمه يفور داخل جسمه » قالحمام ذا 
مصدر اشكال ذائم بينسه ونين الست 
قاطمه » هو يحاول أن يحملها على ديعه 
وهى ترد عليه ردا واحدا تقلهديا : 


ده القدوو مامه طفاه. 


أرشيف الشارع 


وماذا يضايقك منه يا سيد ٠٠‏ 
انى .. 

ولم يكلف سيد نفسه يوما أنيستمع 
اليها للنهاية ٠٠‏ كان يتركها وحدما 
ويغلق دوبها باب الحجرةمتجاهلا علامات 
الأسى التى ترتسسم على وجهها قائلا 
لتفسه ٠‏ 


- ومالى آنا والهم ! لاكن فى حالى 
هو انا ناقص بلاوى 
أكون انا فى نفسى ٠٠‏ 


+ بلاعم‎ ٠ 


77 1 
حت أ ل متش 
كلها الهج :هذ وطهد زرا معش 
معها معاملة (ميرى) ٠٠‏ أول كل 
تقبض نقردما الى آخزن هليم ٠٠‏ 
لااستقطاع ولاخصومات لما تقترضه منه 
فى بحر الشهر ٠٠‏ كله يتغاضى عنه ولا 
يحاسيها علية » حتى كان الامس ٠‏ * 
وبيتما هو جالس فى حجرته غارق الى 
أذنية قى مشاكله وعمومهة وآلاقه سمع 
نقرا خفيفا مترددا على الباب ٠*٠‏ فقام 
وفتحه ووجد قاطمه وقد بدا 
وجهها شاحبا مصفرا تبلع ريقها هرات 
قبل أن تطلب منه بصوت عامس مرتج 
مبلغ خمسين قرشا * 

ورد عليها سيد ردا مهذبا حاول أن 
بمضغ فيه مرارته : 
- آسف والله ٠٠‏ 
فى الشهر * 
وتسى فى زحمة عشاكله وآلامه ذلة 
الست قاطمه واتكسارها ولون يشيرتها 
المصفرة ٠‏ ٠ونسى.حاجتها‏ الى النقود ٠٠‏ 
واعتقد سيد عنددما وجد الحجرة على 
ماكاتت عليه من فوضى أن ذلك عن عمد 
متها لانة لم يقرضها الخمسين قرشا التى 


شهر 


نحن فى آخر يوم 


أن اله شك امهنا همه عام مجاعم ها اهمها لعجا 


بقلم : عبد الحالق ال ولى 


طليتها بالامس ٠٠‏ وتدفقت الستائم من 
فمه وثار وركل الحلل والاطباق وأفزع 
الحمام وتادى عليها يصوت عال وتخيل 
اليه أنه لو يها لأطبق على رقبتها حتى 
( تموت فى يديه ويروح فى داهيه 
ويرتاح ١٠٠ف‏ على الاقل يصفمها ليشفى 
غليلة ويحرك دمها المتجمد فى عروقها ٠‏ 


أو يصب فى أذنيها شتائمه ٠٠‏ ولكن 
أبن هى ؟ كان الارض شدقت وابتلعتها 


لا أثر لها ولا لابنتها البلهاء التى 'تنطق 
سحنتها بالغباء ٠‏ 

«عبر الصالة ودق باب غرفتهاوانتظر 
قليلا ٠٠‏ ثم عاد فدقه بسنف اكثر ٠0‏ 
وأخيرا دفعه ودخل ٠٠‏ وكاد أن يتسمر 
فى مكانه فقسد كانت المرأة ترقد فى 
غسريرها وعيناها مطبقتان » واقتربمنها 

حدر وجسده كله يتصبب عرقا 
وكاد لو أطاعته ساقاه أن يفر هاربا 4 
ك الشقة بما فيها ٠٠‏ ولكن شيئا 
حَفيا فى داخله همنعه من الفرار ٠٠‏ شيئا 
لايعرف كنهه طرد من عقله خاطر الهرب 
وجذبه نحوما ومد بده يتحسس يدما 
فى وجل وخرف وقد سقط قلبه بين 
قدميه ٠٠‏ لولا أهاحركت جفنها وفتحت 
على المقعد ويتتهد فى ارتياح وهو ينظر 
اليها ولا سستطيع أن يتفوه بكلمة * 


'تنتزع الكلمات من صدرعا المطبق ٠»‏ 
ومد سيد يده خلف رقبتها ورفعها قليلا 
بينما أطبقت على قلة الماء بيديها 
المرتسمتين ورفعتها أكثر مما يجب 
واخنت تبتلع الماء فى سرعة كان لهسا 
دهرا لم تبلل شفتيها قطرة ماء وسحب 
يده برفق عندما استوت على ظهرها * 

جلس صاءتا موزع النظرات وعادت 
هى تقول بعد برهة تلذذت فيها بنشوة 
الارتواء : 


شكرا يا سيد ٠٠‏ 


انى مر يضسة 
35 


مه الهوعد عدم االتدملاط 


جدا ٠٠‏ عدتى الشسقاء » فكم قاسيت من 
يوم أن طلقتى زوجى لاتى لا أنجب ٠٠‏ 


وكم حاولت اقناعه بانه لجس لمخلوق 
القدرة على مطلبه الا الله ٠‏ ولكته لم 
يقبل وطلقئى * ولم أكن أملك شيئا 
سوى جمالى ٠٠‏ أنظر ها عمى صورتى 
أليست جميلة ؟ لقد تسبب جمالى هذا 
فى أن يرمينى النناس بالاثم ٠.0‏ 
واشتكانى ضاحب البيت محناولا 
طردى ٠٠‏ 

: ات ألا تسقنى مرة أخرى * 

وناولها قلة الماء ثم عاد الى مقعلء 
قرب رأسسها ٠٠‏ وقد أحس لاول همرة 
مدذ سكن عندها بشىء خفى يريطه بها 
اشىء ليس هو الشسفتة ولا العطف ٠‏ 
وليس هو الوجدان الذى: يتولد فى 
النفس فجاة لرؤية فجيعة أد ماساة ٠٠‏ 
ولكنه نفس الشىء الذى 
عندما دخل عليها ومنعه من الجرى * ٠‏ 
وهو نفس الشىء الذى يجلسه بجوارها 
ويشسد أذنيه الى حديثها وهبى تحكى 
له قصتها الثى كاتت تحاول 
1 د وت اس ا 
الخمسام: ..٠‏ نفس :الشىء الذئ ير بط 
بدو ارها رغم معدته المقلوية 


قدميه 


أرشيف الشارخ. 


أن أوقر ليما مدينه أنا بعشرين 
جتيها ٠‏ 


وسرت فى بدن سيد رعشة هزت 
كيانه كله ٠٠‏ فذكر أن النقود » والتوقير 
هو سيب عمومه و5لامه ومشاكلة ٠٠‏ 
وعو الذى يجعله يوصد دونها الياب 
متجاهلا علامات الأسى التى ترتسم على 
وجهها كلماحاولت أن تقصعليهحياتها ٠‏ 

واستمرت المرأة فى الحديث بيتما 
هو غائص الى قدميه فى حياته الخاصة © 
فلم يعد يسمع كلمة واحدة هما تقوله 
رغم أن كلماتها تقطر لوعة لاتقل عن 
اللوعة التى يحاول أن يتخلص منها 
لبركز انتباعه معها ولو مرة واحدة ٠‏ 
ولكنه سرح» وشعر بآن يدا قوية تحاول 
أن تفتزعه عنوة هن فوق المقعد وتنقله 
الى حجرته ولا يهم سواء تألمت ممى أم 
لا ٠٠‏ سسواء هدها الارهاق أو قتلها 
العطشى *٠‏ وعند ماهم بمغادرة المكان 
لم تطاوعه قتماه ٠١‏ ولم يقم ٠0‏ ولم 
يرتفع جسده عن المقعد سنتيءترآ واحدا 
7 ييه بتالم 
عو خالص لنفسه ولا هنو هاا 


والطفلة #تسسح بسساقيه كالكلب 
الاجرب © وسأل المرأ 
ألم يصلك غطابات اليوم ؟ 
لا والئبى ٠‏ 

- ولا لزميق ؟ 

ولا لزهيلك ٠‏ 


وأزاح الطفلة بعيدا عن ساقيه ومو 
يستدير #يتفوه بكلام لم تلتقط أذنسيد 
منه سوى كلمة 6 فاكل طوب * 

ودخلت الطفلة وهى تسير متباعدة 
الساقين وتمعل بجسدها كله على احدى 
اساقيها ثم تميل به على الساق الاخرى 
مع كل خطوة ٠٠‏ ورقبتها ملثوية نكاد 
تلامس كتفها » وفمها مفتوج ٠‏ 

واقتربت هس سيد وبدأت انتمسع به 
وتنادى أمها ٠‏ 

وامتدت يد المرأة تمسح على رأس 
الطفلة وكانت قد دخلت بين ساقى سيد 
ونظر اليها ٠٠‏ الى الغباء الذى ينضحمن 
سحتتها » والى ملابسها الرثة © وآلبى 
عنةها الراقد فوق أحد. كتفيها » الى 
نظاراتها التائهة البلهاء ٠٠‏ والى بد أمها 
المعروقة المصفرة ٠٠‏ وازداد شتعوره 
بالغثيان ٠‏ 

أة قبل أن يترك لعقله فرضصسة 


4 إية ٠‏ ورف )3 الطفلة من بين ساقيه ودون 
احساسه بالغثيان ورغبته فى القىء بز بكلمة واحدة اندفع خارجا » 


ومسحت المرآة شفتيها بظهر عفها ٠ ١‏ 
وهى 'ننظر اليه نظرة جانبية طويلة » 
وهو مطرق الرأس وعيناه مركزتان على 
الارض ٠٠‏ داحتارت فى أمره ٠٠‏ ولم 
اندر كيف “تعسر اصغاءه لها ٠٠‏ ولكتها 
كانت تحس براحة فى أعماقها لم 'تحس 
بها قبل. الآن ٠٠‏ كانت. تحس أن مجرد 
استماعه :شيزيح. كابوسة ثقيلا منفوق 
٠*٠‏ ويمدها بالصحة ويحرك 
وى ظماها 


متدرا 
الدم فى عروقها ٠٠‏ 
الذى لايفلح فى ريه ماء ** وأدرك سيد 
أن فى صمتها ترددا وعيبة ٠٠‏ ولمح فى 
عينيها رغبة ملحة فى العودة الى الحديث 
رغبة محبوسمة ننتظر الاذن لتنطلق على 
سجيتها ٠٠‏ وتنحئح ليعيد الطمانيتة 
الى نفسها وليشعرها انه لم يمل الحديث 
وقال لها : 


. وماذا حدث عندما اشتكاك ؟ 


- كانت قضية +٠‏ صرفت فيهنا 
الكثير » بعت منقولاتى درهنت الراديو 
وتماكيثة الخياطة 6 ومن يِومها لم استطع 
6 
ال نا 


مبشاى لضع ان لوا بحطجز م وباط ليد 


نفشسه لم يدر كيف يخفف من وقعها عل 
نفسية المرأة التى كانت قد نسيت ‏ فى 
غمرة قرحتها باستماعه لها ذلك 
الهبوط الذى أرقدها ٠٠‏ وتاكدت هوأن 
من العيث الاستهرار فى الكلام فامسكت 
عنه وقد أحسمت بالمرارة للأمل الذىلاح 
لها ثم خا *٠‏ 

وظلا هكذا » هو يقاوم رغبته فى 
الخروج ولايستطيع أن يحتمل الجلوس * 
وهى تحبس رغبتها فى الكلام ٠٠‏ ولا 
تستطيع أن تتحمل الصمت ٠٠‏ وبدا 
كل شىء.قى نظريهما قظيع ٠٠‏ الخروج 
والبقاء والكلام والصمت ٠٠‏ وعديل 
الحمام بالصالة ٠٠‏ والقذارة والعفوئة 
وافظع من ذلك تنفسهءا الرتيب الممل 
السخيف ٠‏ ٠حتى‏ سسمعا وقع خطوات فْ 
الصالة والطفلة تقول : 


أمى نائمة هنا .* 
واقيل آحذ الطالبين ووقف بالباب » 


ع0 الهفعماموجا/ ومع 6اموطاعمه]. بلموموا/ عالطا 


واستوقفه همنظر فى نفس المكان الذى 
وقف به فى الصالة قبل أن يطرق باب 
خجرة الست قاطمة سافة ثورتة '* 

كان أحد ١‏ يقف بباب الشسقة 
المفتوح وعقل كتفه حقيبة كبيرة يسال 
احد القادمين خلفه * 


هى د الشقة ياافندى ؟ 

ثم دخل وضع الشسنطة وتبعه القادم 
الجديد وما لبث أن دكَل حجرة. اللرأة © 
وما هى سوق برهة قصيرة حتى كانث 
السنت فاطمة خارجة تحمل فى يدها 
(كليما) قديما فرشته فى الصالةيجانب 
أقفاص الحمام والحلل والاطباقوجلست 
لاهثة وعيناها معلقة بسيد وهى ثقول: 

لقد اجرتها مفروشة حتى أفك 
رهن الماكنة ٠‏ 

ولم ينطق سنيد بحرف وعندما 'خطا 
خطوة واحدة داخل حجرته ٠٠‏ كان 'قد 
نسى ثوزته +٠‏ والشتائم التى تدفقت 
من قمهة فشملت كل شىء +2 واغلق 
الباب وقد زادت حدة شعوره بالغثيان 
لحن تسق اقرف ا ااا 


أقالقوع ماع مانملاه 


أرشيف الشارخ. 


ا يكولوجيا الاشئان 


هن أهم طرق البحث المتبعة فى 
الدراسات الاجتماعيه الطريقة 


الايتونوجية التى استخدمها بعض 
الببحثين بنجاح طاهر ٠‏ وريما كانت 
أنجح دراسة ايتولوجية معروفة ننا مى 
تلك «لتى قام بها ايفائز بريتشارد فى 
مجتمع الدوير فى جنوبى السودان ٠‏ 
والمقصود بالطريقة الايتولوجية دراسة 
ظواهر الحياة الاجتماعية (الوقائع 
السكانية بربطها بتوزيع السكان على 
سطح الارض © وبحركاتهم وانتقالاتهم 
الموسمية سسعيا وراء الرزقت وقد عرفف. 
جيمس كوين الملاقة الايكولوجية 
بالعبارات الآتية : 

« كل كائن حى مضطر لان يضمن 
الحصول من بيئته على مصادر كافية 
لسد حاجاته اذا كان لا بد له من 
المحافظة على بقآئه دعلى قوته الانتاجية 
وحيثما كان مصدر معين من مصادل 


الثروة محذودا فائنا نجد انكائنات الحيتأه 
حياتها على همذ المصد” 


المعتمدة فى 
تحاول أن يسسيطر بعضها على بعض 
بدرجات متفاوته تبعا لما يطرأ على 
مؤونتها ان زيادة أو نقصان» ولتوضيح 
ذلك نةق-ول ان أى حيوائين محبوسين 
فى دعاء لاينفذ منه الهواء » لايستطيعان 
أن يعيشسا طويلا معا اذ أن أحدهما لابد 
أن يعيش على حساب الآخر ٠‏ وكل 
منهما يكون «سئولا مسئولية جزئية عن 
أى هوت مبكر يصيب الآخر ؛ لان مجرد 
وجوده بعد الحيوان الذى مات معثاه انه 
منسع عنه بعض الاوكسجين الذى كان 
يلزمه للتنفس ٠‏ دهذا الدوع من التآثير 
المتبادل البعيد عن أن يكون تأثيرا 
اجتماعيا يسمى تفاعلا ايكولوجيا ٠‏ 
ويمكن أن نعرف هذا التفاعل بأنه 
التغير المتبادل الصسادر عن الكائنات 
الحية والذى يجعلها تؤثر بعضهافى 
بعش عن طرق ضير تحيود من 
مصادر الرزق تعتمد عليه هذهالكائنات» 

هذا فيما يتعلق بالحيوان أما فيما 
.يتعلق بالانسان فان له مطالب وحاجات 
بالاضافة الى الغذاء واليقاء » يقيمها 
تقييما لا يقل عنهما » مثل حاجته الى 
الحرية والى الراحة والحياة الآمنة » 


«امت. هنوع /مهطاقاه. 


ودعض تطبييقانها 
د . على امد عيسى 


ومثل حاجته الى القوة والسيطرة ٠‏ 

تاريخ الاتسان الطويل ما يدل على أنه 
يتحرك فى جماعات صغيرة أو كبيرة 
اسعياً وراء تحقيقهذه الاغراض ٠‏ وهذا 
التاريخ مقء بأخبار الهجرة والغزو 
والفتح وبالتاكيد يعتبر النمو السكانى 
سببا مباشرا لهذه الظواعر ٠‏ والذى 
يحدد هدا اننمو فى ايه بئعة عن اتعائم 
عو انزيادة انصبيعيه دستأن او بعيارة 
اوصح رياده عدد المواليد على عدن 
الوميات من جهه: وزيادة عدد الهاجرين 
الى اندرحل على عدد انهاجرين الى احارج 
من جهه احرى ٠‏ لما دانت الأعدييه 
العظمى للموانيدنتجيها تساء لفرت 


فان عدد المواليد 0 
شين إنجات 


أالسرعة 


فى 5 
التى لع م مات 1 ع6 


لآ 1305 
لز وان الاعدة من 2-0 


د دع 
لل )نك ريده ©>(إتغديا مترفلان: 
المتصلة بهذا الموضبوع الى ان هنتاك 
مجتمعات يئجب فيها الروجان اللذان 
يعيشان معا عشرين سئة » عشيرة هن 
الاولاد » ويقابلها مجتمعات أخرى قدا 
يتجب قيها الزوجان اللذان يعيشان 
ما خمسين سَنة © ولدين فقط” ' ومن 

الواضح أن اختلاف هذه النسبة يرجع 
الى الظروف البيئية والثقافية واختلاف 


#كر درجة 


5 ورات المجتمعات المختلفة للوظيفة 
الاجتماعية للأبناء 


ويلاحظأن تحركاتالانسان يتداخل 
بعضها فى بعض بحيب يصعب التمييز 
بيئها أحيانا » دلعلنا نستطيع ذلك فى 
السطور التالية ٠‏ فالتشتت أو التفرق 
يحدث فى الاحوال التى تنتقل فيها 
الجماعات بغير خطة سعيا وراء الرزق 
أو للنجاة من الحروب الى بلاد أو أماكن 
غير .مسكونة لتعمرها' بصغة داثمة وعى 
'توصف. بانها جماعات همتشتته لانهيا 
ارتضبت أن تذهب الى الخسلاء الواسح 
ويتعذر حصرها :فى عكان محدود * 
ويختلف التشتت عن الهجرة من: حيث 


:58 اله 4هنامدطالحمع عاموطاعء ق؟ حسمو لامالا 


أن الاول يجرى على غير عدى دموضوعه 
الاراضى غير الآعله بالسكان ٠‏ ومن 
الوجهة الواقعية يعتبر القتشتت على 
سطح الارض منتهيا همذ عمر الانسان 
ألاراضى الصالحة للسكن جميعا ٠‏ واذا 
حدث تشضتت فى المستقبل فسيكون 
غير المسكون من المناطق 
الجليدية القطببة؛ دالفضاء » والكواكب 
الاخرى ٠‏ وستكون الوسائل للوصول 
الى هذه الجهات حديثئة جدا مما لم يكن 
معروفا لأجدادنا ٠‏ وقد بدات الأنبساء 
تغمر العالم عن غزد الفضاء والكواكب 
والمحاولات الجادة فى هذا السبيل ٠‏ 
ودبما كانت اجزاء شكال أمرينكا 
وجدوبيها آخر المناطق التئ اتجهت اليها 
لتحركات الانسانية المتصفه بالتفستت»٠‏ 
و يعتقد 0 والمؤرخون أن 

يكتين استعمرتا بسسكان وفدوا 


نا دس له 0 
* وكان هذا التشتك معتمدا 


على ركيد أولية وعى أقدام الانسان 


'.وارجله . كما انه لم يكن خاضما 


لتخطيط عقلى دقيق وانما نتيجة لضرب 
الانسان فى الإرض متجولا أو هحاولا أن 
يبحث عن ظروف بيثية أفضل ٠‏ وكان 
على النازحيي الى أرضغير آعله أنيجدوا 
الحلول لمشاكل التوافق ممع البيئات 
الجديدة التى نرّحوا اليها ولم يكن 
من هذه المشاكل.ما يتصل بالسكان 
الأصليين لمجرد أن هؤلاء لم يكونوا 
موجودين لمواجهة هؤلاء المفسامرين 
ويمكن أن نلخض المشاكل الت صاد: 
يانها مشاكل قوم استقروا لأول مرة 
فى أرض جديدة خالية من السكان 
ولم يكن لديهم سوى ثقافة بدائية أو 
فطرية تلائم الحياة مع الطبيعة وتصيمد 
فى مواجهتها ٠‏ ومن الجد. 
الجماعات التاريخية العتية 
النوع وصفت حياتها بأنها بدائية لانها 
تمثل المرحلة الاولى لتقسدم الانسان أ 
بدء حضارته ولم يقصد العلماء اطلاقا 
بهذه الصفة البدائية أى معنى تحقري 
انما .قصدوا اصطلاحا من .اصطلاحات. 
الخطون © 
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اديلى التشتت الهجرة الجماعية أو 
الفردية الى أماكن آهله بالسكانيسكنها 
أقوام ذوو حضارة له غ 
أو ذوو حضارة معقدة متقدمة * ولهذه 
الهجرة أشكال هى الغزد والفقجح 
والاستعمار فكلها تنطوى على الاعتداء » 
ثم المهاجرة #هذه لا علاقة لها بالعنف 
وانما تخدم جميع الاطراف الداخلة فى 
عملية المهاجرة وكثير! ما تشجع عليهنا 
الدول المحتاجة الى الآيدى العاملة فى 
بعض نواحو «التخصص * 

والغزو لا يكون بالضرورة من قبل 
جماعة قوية كما هو الخال نالنسبة 
للفتح ؛ فقد يقوم بعملية الغزد جماعة 
بسيطة الحصارة لتنهب جماعة اخرى 
على قدى من الغنى «الثراء ٠‏ وأما الفتح 


مثال له الفتح الرومائى وتقوم به 


جساعة من م تتمتع فى بلادما 


بالاستةرار فى حياتها الداخل 
بان #قهر جماعة أخرى أقل استقرارا 
وثراء تتفدح ديارهم وتفرض سلطانها 
عليهم وتسيطر على بددعم سيطرة تامة 
يقصد تأكيد قوتهم ومكانتهم وزيادة 
الأثراء على <سابهم ٠‏ وهنساك قارق 
واضمح بين الغزد والفتح © فقى حالة 
الغزو يتدفق إغراد الجماعة الغازية 
رجالا دنساء وأطقالا على الارض الجديدة 
ليحتاوها و 
الفح فلا ينتقل الى البلاد المفتوحة 
والمفلوبة الا عدد من الاذراد يتغيرون من 
وقت لآخر : بالكيفية التى تضمن 
السيطرة (الاستغلال ٠‏ وأما الاستعمار 
فهو عملية استغلالية فى أساسها تقوم 
على خرافة مؤداها أن الرجل الابيض 
أرقى حضارة »نغيره وأن عليه «سمثولية 


وجهة نظره ؛ الى مستوى حضارته عمو 
أد الى مستوى قريب من مستواه * 
ويسجع الاستعمار انتقال طوائف من 
السكان ‏ أد رجال الاعمال بألذات - 


بصورة متكررة 6 من الدولة المتحكمة الى 
الدولة اد المنطقة المغلوبة ٠‏ وفى هذه 
الحالة لا يعبر المهاجرون حدودا ما 46 
دلا يخضعون فى المكان الجديد لعلم 
جديد ٠‏ وقد بلغت التسحركات 
الاستتعمارية ذروتها منذ بداية القرن 
السابع عثتر حتئ القزن. التانع .عقر 
وذلك فى المرحلة التى كانتفيها أمريكا 
وافريقيا واستراليا فى دور الدمو ٠‏ ولم 
.يأت القرن العشرون مع وعى الشمعو, 

الضعيفة واشتداد مقاومتها حتى خفتت 
التحركات الاسثعمارية وبدات تحل 
محلها المهاجرة ٠‏ واقتصرتحاجة الدول 


0“ 
/ مت القروه ع /ممطلاه. 


بقيموا فيها 6 أما قى حالةة 


أرشيف الشارخ. 


الاستعمايه من المستعمرات على المواد 
الخام : وعلى جعل همده المستعمرات 
سوقا لترويج منتجاتها واقتضى الامر 
وأد كل محاولة للتصنيع فيها ؛ حتى 
الصتاعات الثانية الخقيفة لم يكن لها 
هجال فى المستعمرات لكى تبقى هذه 
مستهلكة وغير منتجة ‏ دفى تقس 


الوؤقت تسكت. الدل الامنستعمارية ٠‏ 


ببعض مسستعمراتها لتاكيد قوتها 


ومكانتها بين دول العالم ويهدف 
الاستعمار فى حقيقة الامر اما آلى ابادة 
السكن الأصليين داما الى تفتيت 


تجمعاتهم دعزلهم بعضهم عن بعض ٠‏ 
أما المجتمع الذى يحاول المستعمرون 
اقامته قى الارض الملستعمرة فاتما 
ينشسئونه على إنمط مجتمع بلادهم فيبدو 
عمسوخا لانه لا ينبع هن أرضه عو ولا 
من ناريخ هذه الارض كما أنه يرتكز 
على نظم تفتقن الى التقاليد القديمة التى 
يقوم عليها مجتمع المستعمرين فى 
موطنهم الاصلى والتى لا تصلح الا 
هناك ٠‏ . يكترث المستعمر بالسكان 
الأصليين وانما تقتصر علاقتع بهم على 


استخديق سليحقيق 00 اشسأن 
لفان رادي تولد دوج التذمر 
والاسعياكا لان نم 


الحالى الذى يزيد عن ١9‏ مليون 
نسمة ٠‏ وتختلف الطريقة التئ يستقبل 
بها امهاجر فى البلد الذى يهاجر اليه ٠‏ 
فانبعض يرحب به والبعض يخشاه ان 
لم يترعه ٠‏ والامر "له إبتعاق بمنافسة 
المهاجر لأعل البلد ثى كسب العيشس 

وبانرعم من أن الولايات التسحدة 
الامريكية ترحب بالمهاجر ين بنسب معينة 
أو خصص ء تبعما للمواطن الاصبلية 
للمهاجرين فانه لا يزال فيها من يرى 
فى المهاجر اليها أنه قوى الصلة بالاجرام 
أد الفقر أو الرذيلة أو المرض أو الجهل 
وانه أول عن ينقلب على البلد الذى 
رحب به دأكرم دفادته ومثل هذه 
النظرة الى المهاجر موجودة فى كل بلاد 
العالم ٠‏ وأهم الاعتراضاتعلى المهاجرين 
انهم يقبلون الاضطلاع بالاعمال الرخيصة 
الاجر فى سسبيل السسعى الى الحياة 
المستقرة وبذلك يؤثرون فى مستوى 
معيشنة سكان البلد الأصليين * دمنهم 
من يؤثر فى صحة السكان باخراج 
نسل ضعيف مريض ؛ أو من ضاقت 
بهم سبل العيش فى بلادهم ويخلقون 
بذلك طبقة للفقراء ٠‏ ومهما يكن من 
أمر فائنا حتى لو سلمنا بان جميع 
المهاجرين من العناصر الطيبة فلا بد أن 


11 لخد تنشما مشكلة ذوبان الاعداد الجبية منهم 
0 
4 0 منعزلين عن السكان القدامى 


مصجدلقي| لاه| بلن فت يقبا 
عن ليد لطرد المسنتعمر من أراضيها 
عمثلا فى المقاومة التى لقيها من مصر 
ومن ليبيا وفنن الجزائر ومن تونسن ٠‏ 
وكذلك كقاح الدول الافريقية فى 
المنطقة الاستوائية فى الوقت الحاضر ٠‏ 

ومن أهم أسباب المهاجرة السعنى وراء 
وهذا الأمر 
ين من الاوربيين الى المهاجرة الى 
نين فهاجر الائجليز الى كندا 
والايطاليون «الانجليز والآيرلنديون الى 
إلولايات المتحدة ٠‏ وأما الأسسيبان 
تغاليون ققد هاجروا الى البلاد 
الواقعة جنوبى الولايات المتحدة ٠‏ وقد 
عاجر هن الصينيين حوالى عشرة هلايين 
نسمة من قواليه الضين إلى جهتاتا 
اختلفة مثل هنشوريا والهند وشيه 
جزيرة الملايو وجنوبى أفريقيا كنا هاجر 
من اليابانين حوالى 500 ألف نسمة 
يعيشون الآن فى الولايات المتحدة 
والبرارّيل وجزيرة عاواى ٠‏ ويسبب 
الهجرة اع عدد سكان الولايات 
المتحدة فى أقل من هاثتى عام عن 

ملاين وبضعة آلاف نسمة الى العدد 


:08 اله فاده طالحومع 6اموطاع6 ق1 حسمو لنة علاط 


بثقانتهم وتقاليدهم ويدخلون معهم فى 
منازعات مستمرة ذاتث صبغة عنصرية 
لمدد طويلة ٠‏ ويقابل هذه الآرام في 
المهاجرين آزاء أخرئ مضادة منها أن 
المهساجرين يوجدون حركة تقدمية 
بادخالهم ثقافات دأفكار جديدة فى 
المهجر وأن فى قبول المهاجرين متنفسا 
للمضطهدين «اللاجئين السياسيين وأن 
هذا العرف يكاد أن يكون دوليا 


وانسائيا ٠‏ 
ويجدر بنا آلا نغقل الهجرة الداخلية 
ممثلة فى عجرة الريفيين وأمل الزراعة 


الى المدن كظاهرة عالمية سعيا وراء 
مستوى معيشة أفضل عن طريق العبل 
فى الصناعات الحديثة «الافادة من 
التركيز اتنحاصل فى المدن ونظر! 
لصعوبة اس.تيعاب المدن للاعداد المهاجرة 
اليها من الريف فى العالم كله » فأن 
الاتجاه الآنيرمى الى أمداد القرى بجميع 
هزايا اللدن من مرائق وخدمات وجعل 
الفسرق بن القرية والمدية فرقا فى 
الدرجة وليس فرقا فى النسوع هم 
استيعاد الفكرة القديمة القائلة باغادة 
القرويين الى قراهم استتبعادا تاما © 


املاقومس لعجا للنوملاط 


نرق 


الأضان ابن الشورة 


الرسم والشعر : 


فى النسختينالمطبوعتين هن«المواكب» 
د (عنوان النشيد) رسوم مصورة تعبر 
عن أبيات الشمعر » ولسست عنا فى يجال 
تحليل هسذه الرسموم ٠‏ ولكن الملاحظة 
التئ احببت أن أبديها هى أن المساركة 
بين الشاعرين وصلت الى هذا الحد فع 
فارق واحد هو ان جبران رسيم صور 
قصيدته أما الذى رسسم لوحات عنوان. 
النشيد فهو الفئان (لويس فلسطين) 


ان استتخدام لون آخر من الفن فى" 


بيان الاتحاد الفكرى للشاعرين »6 يدلتا 
على حاسة فنية خاصة تربط كليفما 
بالحياة * 

فالكلمة وحدما لاتعبر عن مكنون 
النفس تعبيرا كاملا » وهناك حاجة الى 
اتفسير الكلمة بالصورة حتى تقكامل 
الفكرة بشكل فنى معين ٠‏ 

وقد استخدم جبران مواهبه فالرسم 
وافرغها فى لوحات معبرة عن مششاعره 
التى كتبها فى المواكب وحين نشرت 
(للؤاكب) كتب عل غلافها انها نظرات 
شاعر ومصور فى الايام والليالى ٠‏ 


وفى الملاحظات التى دونتها على هذه 
الرسومات منذ زمن بعيد ذلك التعليق 
الذى كتبته على صورة الفتى ابن الغاب 
وبطل القصيدة المواجه للشيخ الحكيم 
وقد قلت فى هذا التعليق : 

« هذا هو الفتى ومعه الثاق يحدوه 
الشكل الاثيرى © فيسير به الى الهداية 
وهن خلفه الناس كالقطعان تسير » لاتعلم 
لماذا والى أين تسير ؟ والمرأة فوق كتفى 


الفتى» فى تجهها ما يشبه الحب وعيناها 
«ممه. الهجمو ع عام هطهاه. 


متعلقتان بالافق بل بما وراء الافق كأنها 
تقول للفتى : سر ولا تخش شيئاء * 


ومن الصور. التىوقفت عليهاوحاولت 
فهتمها رغم غموض جبران الرسام © 
صورة الدين دممى تصور رع وبوذا 
وزرادشت ؛ والكرة فوق رؤوسهم رمزا 
للحقيقة اللامتناعية 6 والمسيح صلوب 
على صدر بوذا وتحته البشر جميعما 
تلعب بين أرجلهم الافاعى التى ترهز 
للخرافات والسخافات 


وهناك صورة ترمز للعدل ؛ والميزان 


فيها هائل غير معتدل * 


واليشر بةتحيط 


بحامل الميزان فى 'شنبه 
بطر نون 8[ الآثر »2 8 
كفة المبزإن مائل الراس تحدود الذراعين 
كلنه يطلب العزيل دلا نص اليه + 


0 د | 
1 كسد زط بأد 
«نطباجوبببع عل ولهج بيط ابد 4م 


جيزان . 


ديل الور 


والحر فى الارض يبنى من منازعه 
سجنا له وهو لا يدرى فيؤتسر 
وقد-رسم جبران صورة انسسان أله 
جناحان ؛ يحاول التحليق بهما وتجذبه 
الى الارض حبالكالافاعى التى ينستخدمها 
جبران دائما فى التعبير عن الخرافات 
والسخافات وهى التى عبر عنها فى 
شعره بمنازع الانسان أو نزعاته التى 
تتولد من الخرافات والسخافات ٠‏ 


ورغم الغبوض فى صور جبران التى 
رسمها لقصيدته فائها تفسر ممانى 
شعره التى لم يقلها فى الكلمات داعتقد 
أن دراسة القصيدة وحدها لايكفى قى 
بيات الاتجاهات الفكرية للشاعر » بل 


انه “من الؤْلاجّبٍ دراسة: ده الصور 


المرسومة دزاسة نقسدية ة ٠‏ وقد 
حاولت هده المحاولة جهد طاقتى ولكثى 
لم أصل الى كل ما أريد » ولعله من الحيي 


أن يتصدى لهذا العمل قنان قادر على 


م0 الهف امهحا/دهمه .عام مجعم ها هنما لعجا 


بقل :. عبد النعم شييس 


قهم الخطوط «الزموز التى رشمهتا 
المصوز جبران بريشسته ٠‏ 


أما الرسبوم التى قدمها لويس 
فلسطين فى قصيدة عنوان النشيد فانها 
فهم فنى لابيات شاعر »؛ وههمى بهذا 
الوضع تختلف عن رسسومات جبران 
باعتباره صاحب القصسيدة وصاحب 
اللوحات + 


ولذلك فان رسومات لويس فلسطين 
ليست الا تفمسيرا لشعر أبى الوفا 
بالرسم ٠‏ وعى فى جملتها رموز أيضا 
ع رسوم جبران ولست فى حل 
تفسيرها ولو أنها ليست فى مل 
مة صدورة جبران من ناحية فهم 
بيدة لانها ليست من رسم أبىالوفا 
على كل حال 6 ولو كانت من. ايحائه ٠‏ 
فى اسيك الشعرى : 


عن الواضح عند جبران خليل جبران 
ضآلة القدر فى السبك الشعرى » ولكن 
يقية المتفعلة ترتفع بهذا الشسعر 
الى أعلى مراتبه الفنية ٠‏ 


والطاقة الغنية فى قصسيدة جبران 
أقوى من الطاقة البلاغية واللغوية فى 
المفهوم المدروس للبلاغة واللغة * 


واذا كان جبران من المتمردين على 
الاساليب العتيقة البالية ؛ فانة من 
السغه أن نطالبه بالعودة الى الاساليب 
البلاغية المطروقة التى ثقف عند سحر 
الكلمة وقفة جامدة متبلدة ٠‏ 


وقد أدرك جبران أن سحر الكلمسة 
يرتبط بالمعنى وإللفظ الموسيقى المنطلق 
فى جملة ذات رنين ٠‏ 

ولذلك فان البحثفى السبكوجودته 
عند جبران ليس مما يلفت النظر'» أو 
ايحتاج الى الدرس والبحث لاحخصاء 
الاخطاء: تطبيقا: لغلوم البلاغة والتحدئ 
والصرف »6 ولكن الاجدى هو الامعان فى 
القيم الغنية. للكلمة والجملة فى إحساس 
هذا الشباعن ٠‏ 


5 
أقااقوعم لعو اللتوطلاط 


ومن المعروف أن جبران لم يسدرس 
علوم اللغة دراسة متعمقة ؛ ولكنه 
عرف أسرارها بالقدرة الخلاقة المبدعة + 
وهو فى ادراكه لمفهوم اللغة لم يصل إلى 
اكثر من كونها أداة لعمله الفتى شانها 
فى ذلك شان أدوات الرسام أوالنحات 
ولذلك فان تركيب قصيدة المواكب من 
بدايتها الى نهايتها يسير عنى النغمة الى 
سيطرت على نفس الشاعر بغير التفات 
لصناعة الكلام * 

هى ثورة نفسية عارمة تستوحى 
قوتها من الفكر والخيال أكثر هناستيحاء 
القوة البياتية الناصعة عند الشعراع * 

وفي كل مقطع من القصيدة أتغام 
ثلائة 'ترده الصوتين والصدى : صوت 
الشيخ والشاب ثم الصدى المتردد على 
أنغام الناى ٠‏ ومثال ذلك مقطع(العدل) 
والغدل فى الارضيبكتى الجن لو سمعوا 
به ويستضحك الاموات لو نظروا 
فالسجن ولموت للجانين أن صغروا 
واللمجد والفخر «لاثراء ان كبرذا 
فسازق الزهر مذموم ومحتقر 
وسارق الحقل يدعي الباسل الخطر 
وقاتل الجسم مقتول بفعلته 
وقائل الروح لاتدرى به البشسسر 


ليس فى الغسابات عدل 
لا ولا فييا العقلاب» 
فاذا الصفصاف األقى 
طتنللة نوق الغراب” 
لا يقول السرو ‏ هذى 
بدعسة | ضصصد الكتاب 
ان عدل الئاس ثلج 
ان رأته الشسسمس ذاب 
أعطنىي الناى وغن 
قالغنا عدل القلوب 


وانيند التيباى يبقى 


بعسسد أن تمنى السذنوب 


وعلى هذه الوتيرة من المقاطع الثلاثئة 
التى يضدمها مقطع واحد متعدد النغم 
اتسير القصجدة ويلاحظآن المقطع الثانى 
يبدأ دائما بالالفاظ ذاتها » وكذلكالمقطع 
الثالث » هما يدل على أن اسنتتعمال 
جبران للالفاظ ,يقف عند نقطة لايتعداها 
ولا يبتعد عنها شان الرسام الذى 
يستخدم الالوان فى رمدم اللوحة قيصن 
على اللون الاحمر أو الازرق لايبدله رلا 
يغيره فى بعض آتجاهات الخطوط التىٍ 
يخس أنها تبرؤ لوعته * 


ان عبارة (ليس فالغاباتة متكررة 


54 
مم6 انقرو 6ع امهطناه. 


أرشيف الشار 


فى القصيدة لها » وكذلك عيارة 
(أعطتى الناى وغن) ٠‏ 

وواضح أن هن أساليب البلاغة تلك 
البراعة فى تغيير الالفاظ واللعب بها فى 
المعنى الواحد ٠‏ ولكن الشسآعر لم بر 
السير فى طريق التقليد » وآثر أن 
يحدد لنفسه مفهوم البلاغة تحديدا لازعه 
قى كل تعبيراته باصرار لا على سبيل 
التكرار » ولكن على سبيل التنغيم بتغمة 
واحدة هى مفتاح المعنى المقصود قيما 
يتلوها من كلام * 

ان عبارة (أعطنى الناى وغن) عمى 
عنده مفتاح المقطع كله تكرارا مستمرا © 
حتى اذا ماوصل الى نهاية المعانى» وأراد 
لها تجميعا هو خاتمة الأنغام قال : 

أعطنى النساى “ دغن 

وانس ها قلت وقلنا 

ثم سكتٍ بعد ذلك الحاتمة كلها على 
نفس النغمة ٠٠‏ وصحا يعد ذلك ليكتب 
أبياتا ثلاثئة عى نهاية القصيدة على نغمة 
أخرى قال فيها : 
العيثش فى الغاب والايام لبها 


7 ت .خلا الا النتشر 


وغاية مايال فى "السبك المستعرق 
لقصيدة جيران انها كلمات موسسيقية 
تعبر عن الممانى والاخيسلة التى فتع 
الشاعر عينيه عليها © فى التزام منقم 
هتساوق © وفى غير التفات لاختيار 
الالفاظ الشعرية التى يتعارف عليها 
البلغاء ٠‏ بل أداء للمعانى بالالفاظ 
التى يحس الشاعر انها قادرة على ذلك* 

والءمق فى قصسيدة جبران أدعى 
للالتفات والملاحظة © قاثتك .تحس بأن 
الشاعر أراد أن يصل الى أعماق النفس 
البشرية عن طريق الشعر » فاستخدم 
وسيلته فى السبك ببساطة قادرة » 
وعمق فلسفى داع ٠‏ وكان البعسد تن 
السطحية من الدوافع الظلاهرة التى 
كونت شكل القصيدة ‏ .بهذا التركيب 
الثلاثى فى كل مقطع » البسسييْط فى 
ألفاظه 6 البعيد فى خيالاته » العميق فى 
0 

أما قصيدة أبى الوفا (عنوانالتشيد 
فانها من ناحية السبك الشعرى قوية 
لآيشوبها الضعف فى الترّكيب كمسا 


081 الققكيادهطالهومع ام محاقع هآ بمصومهاالتكملا. 


هو واضح فى قصيدة جبران » فأبوالوفا 
شاعر متمكن هن اللغة ومن عمود 
الشعر ؛ وقد انصرف الى الشعر طوال 
حياته بالموهبة. والدراسة ٠‏ وهو أقرب 
الى مصادر العربية حيث عاصر كيار 
شعراء العرب وادبائهم فى مصر ٠‏ أما 
جبران فقد عاش حياته فى أمريكا بعيدا 
عن مراكز العربية فى الشبرق العربى* 
ولم تتيسر له الدراسات العربية التى 
تمكنه من ادراك أسرار اللغة ادراكاكاملا 
أو قريبا من الكمال * 

وابو الوفا الشاعر صاحب أسلوب 
متميز فى شعره هن سسماته البساطة 
والقوة مما فهو بسيط فى تناوله 
للموضوعات قوى فى ادائه وكانه صوت 
مرانفع فوق قمة جبل شامخ * 

وفى مطلع قصيدته بدأ بالقرة 
البسيطة حين قال 
ليس كالقوة فى الدنيا فضيله 

عكذا قالت لنا الروح النبيله 

وعلى نقمة واحدة سار الشاعر فى 
قصيدته حتى النهاية » على اختلاف 
القوافى 6 وينتقل الصوت بين الروج 
النبيلة وبين الانسان القوى * 


الروح والانسان على درجة واحدة مس 


التغم ؛ رعلى مستوى واحد من الأداء 


/إللفظى » على عكس مافعصل جبران فى 
ادل صوتى الشيخ والفتى ينفمتين 
وعلى مستويين يتبعهما بنغم ثالث قصيرٍ 
يقفل به المقطع الشسعرى ٠‏ 

وقد أدت قوة السبك عند أبى الوفا 
الى الانطلاق بغير توقف » فهو يدير 
المناقشة فى قوضوع الانسان بغير وقفة 
تلجئك الى الانتقال هن فكرة الى فكرة » 
بل هو يدفعك الى متابعة الموضوع كله 
من بدايته الى نهايتهعلى درجة واحدة من 
النغمة الشعرية » دعلى درجة واحدة عن 
التفكير السوى لاارتفاع ولا الخفاض ٠‏ 

وأبو الوفا بعيد عن التكلف فى شغره 
كله » ومو فى عنوان النشيد يسير على 
طريقته المعهودة فى التعبير الشعرى » 
لا يتصنع ولا يحاول البعد عن نفسه 
كاعر ليكتب أبياتا مصنوعة من معاثى 
الشعراء السابقين أو من ألفاظهم ٠‏ 

والسبك الشسعرى عند أبى الوفا 
مراتبط بموعبته الذاتية المصسقولة 
بالدرآسة لأسرار الفن واللغة ٠‏ ولذلك 
قانه لا يبدو عليه التعب فى الأذاء » 
هما تش عر به عند قراءة قصنسيدة 
المواكب لجبران * 


ويخيل الى أن القدرة على التعبسن 


مهلاق وعم فص ااتوملاط. 


الشعرى هى التى تمكن أيا الوفا من 
هذا السبك السهل ؛ على عكس جيران 
الذى أدى براعة فى التعبير النثرى الملىء 
بالشاعرية *٠‏ 


تشابه دين التصيدتين : 


قلت منذ البداية أن هناك تشابها 
بين قصيدتى جبران وأبى الوفا » من 
ناحية الشكل أولا حيث يدور فيهمسا 


الحديث بين صوتين ‏ - 
وهناك تشابه قى الموضوع ٠‏ 
وسبب هذا التشابه عو أن عوضوع 


الانسان تدور حوله الاقكار عتند 
الشاعرين * 


ومجمل هذه الاقكار تدور حول القوة 
والضعف ؛ والخير والشر » والعلموالدين 
والحرية » والعدل ©» وما شابه ذلك من 
موضوعات عى مثار الجدل والمناقشة 
الدائمة منذ خلق الانسان والى تهاية 
الزمان ٠‏ 

ويحسن أن نقف عتد الافكار الكيرى 
فى القصيدتين لنرى كيف عالجها 
الشاعران * 


القوة والضعف ‏ : 01 
على اختلاف التفسير فى مقهوم الثو 4 , 


عند أبى الوفا وجبران »؛ تناول كلاعما 
#وضوع القوة والضعف عتد الانسان 


من زاويعه ٠‏ 

بدأ أبو الوفا قصيدته بالحديث عن 
القوة قائلا : 
ليسن كالقوة فى الدنيا فضيله 


هكذا قالت لنا الروح النبيله 


قلت : يا روحى هل ثم وسيله 

لتلاى الضعف» والضعفرذيلة 
قال : الا فى طموح الكبرياء 

لم أجد للضعف فى الئاس دواء 
با اخى والروح يعنى ما يقول 

اليس مثل الضعف ؤالارض فضول 
استمع لى : ان من حق الحياه 

للفتى »؛ اما يعش عيش اله 

أو كت كالصوت لم يسمع صدآه 
فالاساس فى الحيياة هو القوة -. 
وعى الفضيلة المرموقة المحبوبة » أما 
الضعف فانه من الرذائل التى يجب 
محاربتها ومقاومتها ” بل ان الشساعر 
يرى أن الضعف فضول * 


مم انقو سام ماه 


أرشيف الشارع 


والقوة عى قانون البقاء ٠‏ 
استمع لى : ان قانون البقساء 
وهو مافى الناس يدعى 
قد رأى فى هؤلاء الضعفاء 
انهم فى الئاس جاءوا دخسلاء 
كالطفيلبات فى الزرع سواء 
ويصل أبو الوفا الى غايته فى تصوير 
الانسان القوى حين يقول 2 
ان قى الانسان طاقات اققداز 
آه لى يعرقها كيف تتلدار 
آه لو بقوى اعتنادذا واراده 
لاستقل الارض أفقا للسياده 
أنت يا انسانان للارض الملك 
بينيا الدنييا جميعا عمى لك 
فالقوة المرتبطة بالانسان وطاقاته »4 
عرتبطة أيضا بالدنيا التى يسيطر عليها 
الانسان بقوته الخلاقة واعتداده وارادته 


والشاعر يعلم أن هناك ضعفا فى 
الانسان © ولذلك يتحسر على لوقه 


هو فى تلافى الضعف عن طريق طموجح 
الكبرياء '. 

ويحسن أن نقف قليلا عند ( طموجح 
الكبريام فهى كلمة شاعرة تؤدى آلى 
معانى كثيرة ٠‏ فالكيرياء بعدئذ المذلة 
والهوان 6 واستعلاء نفسى فوق الصغائر 
والتفاهات» وعى ليست التكبر المرذول 
ولكنها العلو الخلقى المحمود » فالضعف 
القوة على هذه الصورة هن الخصائص 
النفسية لا من الخصائص الجسدية * 


ويفسر الشاعر مفهومه فى القوة بانه 
الاعتد!د والارادة المرتبطة بطاقات 
الاقتدار غند الانسان ٠‏ 


ولذلك فانه من الخطأ اتهامه باعتئاق 


من دعاة قوة الاجناس .١‏ 
المادة المسيطرة * 

ان القوة عند ابى الوفا هى للبشر 
جميعا أبيضهم واسودهم واصفرهم » 
وعى النفس عند هؤلاء البشر 
القادرين على تملك الارض * 


6 الهقععامهح/ :ودع »ام محامء و]. الملم تعصلا . 


تق قخع 65 لالم وفيت 


هى قوة آدم ٠٠‏ وقوة كل آدمى فوق 
هذه الارض * 
قماذا قال جبران فى القوة ؟ 
انه يؤمن بأن الحق للقوة » ويقول : 
والحق للعزم؛ والارواح ان قويت 
سادت» وان ضعفتحلت بهاالغير 
قفى العربئة ريح لبس بقربه 
ينو الثعالب غاب الاسدام حضروا 
وفى الزرازبر جبن ومى طائره 
وفى البزاة شموخ وهى تحنضر 
والعزم فى الروح حق لسن بتكره 
عزم السواعد شاءالتاس أم نكروا 
قان راتت ضعيفا سائدا قعلى 
قوم اذا ما رأوا أشباههم نفروا 


وقد استعمل جبران كلمة (العزم» 


كلمة (الجين) تعبيرا عن الضعف وكلمة 
(الشموخ) تعبيرا عن (القوه) قى بعض 
حالات النفس »* 

واإذا كان جبران يرى أن الحق للقوة 
فهو يرى أيضا أن السيادة للقوة أيضاء 


3/3 والقوة ليست هى قوة الروح وحدها 
0 السواعد ]يفا 6 لمان أن 
ع القوة الرحية وحدها لاتصل بالانسان 


+إ الى الحق بل ان قوة المادة ضرورة حتمية 


فى مواجهة الحياة ٠‏ 

وجبران بتحدىالانسان بهذه الحقيقة 
فهو اذا شاء اعترف بها أد الكرها »؛ 
ولكنها ستظل قائمة من واقع الحياة * 

وفى 'تصوير جبران لعئى القوةارهاب 
عنيف ؛ فربح الاسد فى العرين يخيف 
الثعالب » ولو لم يكن هناك أسود ٠‏ 

والناس قسممان ضعفا 
عكذا خلقوا والسيادة للأقوياء ٠‏ ودليله 
على ذلك ان 2 مه ن دعق 
طائرة 


سعفاء | واقوناء ".+ 


وإذا ساد الضعيف © فانما سيادته 
علضعفاء يفرون وينفرون منأشباههم 
هده خى سكنة الحيآة كنا تطتورعسا 
جبران ٠‏ ولكن حكمة الغاب فى مفهوم 
الانسان ابن الطبيعة تختلف عن ذلك 
لانه ليس فى الغاب ضعف ولا قوة * 
اليس فى الغابات عزم 
لاولا فيقيا الشبعيك 


امادوعد ماهم 


قاذا ما الاسد صاحت 
لم تقل هنذا المخيف 

ان اعم "الناسن ظالن 
فى فضا الفكر يطوف 
الناس تبلى 
مثبل أوراق الخريف 

واذا كان جبران قد حاول تصوير 
الحياة فى واقعيتها الثى يراها الناس 
ضعقا وقوة » واقر بسيطرة القوة 
الروحية والمادية معا كحقيقة مشاهدة 
أو كمذهب فكرى يدعو اليه الذعاةالذين 
يلزمون البشرية. بالخضوع لسسيادة 
الأقوياء ٠‏ 


وحقوق 


اذا كان جبران قد وصل الى ذلك فى 
تفكيره » فانه حين.وصل الى فرحلة 
الاشعاع المتنقل من الواقع الى الخيال ٠‏ 
أنكر القوة والضعف فليس قى الغابات 
قوة ولا ضعف * وصياح الاسود فيها 
لابخيف « 

أما قوة الانسان فائها ظل يطوفق 
فضاء الفكر ؛ ولا يصل الى حق للانسسان 
لان هذا الحق زائل يتساقط كما تتساقط 
أورأق الخريف ويرتبط هذا الفهم بمذهب 


5 
ليه : 


ؤاكثر الناس آلات تحركها 


أصابع الدهر يوما ثم تتكسر | 


ولو أنصف جبران فىتصورهللانسان 
على هذهبه لقال ان الناس آلات تحركها 
أصابع الدهر: 6 ولكنه لم يرد لنفسه مو 
أن يكون واحدة من هذه الآلات ٠.ولكنه‏ 
لاينكر ضبياع الانسان ٠‏ 
انميبا الناس سطور 
كتبت . لكن ٠‏ بمساء 


وقد ازتبط جبران بمذهب آلقهو 


ارتباطا شديدا ؛ وقد وقف وقفة محيرة 
عند الحب والقوة قال فيها : 


1 ور 

وف .حشساشة قيس جيكل وقر 
ففى انتسارات هذا غلبة خفيت 

وف انكسارات هذا الفوز والظفر 


والحب فى الروح لافى آلجسم نعرقه 
كالخمن للوحى .لا للسكن يتعصر 
وقد أنكر جبران قوة الاسكندز » 
ووصفه وصغا بليفا حين .قال ان فى 


لوا 20 


أرشيف الشار 


قلبه مجزرة 6 وأكبر غرام قيس وقال 
انه قى قليه عيكلا للعبادة + 
قوة الاسكندر جنون يحمل ععثى 
المجزرة » ولكن قوة الحب عند قيس عى 
قوة الفاتحين كمايبدو عن ظاعر اللفظ ٠١‏ 
ويؤدى بنا هذا الى أن جبران ينكر 
عدوان القوة ولا يحيها هٌ ىانتصارات 
اله من أمثال الاسكتدر © ويدقعنا 
هذا إلى تفسير مذهب جبران فى القوة 
تفسيرا يحم ل الاضطراب الذى اضطر به 
هو نفسه حين اعترف بقوة السواعد ثم 
أنكرها حين أراد الحديث عن الحب ٠‏ 
ولكن هذا الاضطراب الظاهرى يتبدد 
اذا مااعتقدنا أن جبرآن يريد 
وقوة المادة من أجل 5 


وهو يصف الغزاة قائلا : 
أصيحوا مثل حروف 
فى أسامى المجرمين 


وهو يتحدث أيضا عن الظلم المتولد 


عن القوةَ الباطنية 


اعطئوس الى 


ا الحاضر الذى يراه ١‏ 
ببصر بها فى إعماق الكون ٠‏ 
الحرية عنده مرادفة للثورة » 
الانسان 6 تبدأ من آدم الذى خرج من 
جبته بسيب الحرية ٠‏ 
آدم قداقال خقام أظل 
فى ربى الجنة همكفوقف الأمل ! 
اليس :لى فى غير حواء عمل ! 
آى فربى © انه عيشن. همل ! 
سوق احعنان التقى ما" آأشب 
سوق لا أعمل الا ما يجب 
أأعيش العمر مهدور السيب ؟ 
قى مكان فيه مالى أى ظلل 
لا ذائي لست بالعضو الاشلٌ 
انه لابد لى أن أشتغل 
انه لايق الى أن استستقل 
وتصل ثورة الانسان فى طلب الحرية 
إلى : مداعا حين يقول :: 
أى وضع ذلك الوضع الحقير؟ 
أنا. عنا آنا قيه. مستجين ! 


رب عبءلى حق تحقيق المصير 


هه القشكامهحاله6ده )امهجاقه 13 بومومهاالنملاط . 


وينطلق الانسان فى ثورته مستكملا 
فكرته فى حرارة وقوة ٠‏ 
هذه أولى © وأخرى طلبتى 
أعطنن عق ” فى. - حتريتي 
ثم خحذ ماشئته هن جنتى 
ولتكن مهما تكن لى قسمتى 
اله لايد لى أن اأستقل 
حيدما اذهب > أواحيك. آحل 
دسوف قيما شئته لا أمتشفل 
غير ما نفسى لنفسى تسستحل 
قالحرية اساس عند الانسان 6 باع 
من أجلها الجنة » ورضى النزول الى 
الارض ليملك نفسه ؛ ولكن اذا باع 
الجنة من أجل الحرية ؟ 
ان أبا الوفا يقسرذلك يسبب الصراع 
بين الانسان والشميطان » ويقول : 


أو للشيطان كل الفرصلة 
وانا. مالىَ- اقل حيلة 
أآى 'مخلوق أنا 'فى- الجنة؟ 


نيا آحيا كاق ففبسلة 

ان الانسان لايريد مشاركة أحد اله 
فى مكانه ؛لان حريته مرتبطة باللمكان 
الذى يملكه ٠‏ وهو لايرفى بغي رالاستقلال 
بديلا * 


11 عسوتت 
أن . يقتنى منه أعبلى مستواه 


قاتنى' حظى هن روح الحياه 
عيش حر طليق مستقل فى كل مكان 
يحل فيه الانسان »© الذى لا يمثل لثىء 
غير ها تسمتحله نفسه ٠‏ دهذا الانسان 
الثائر هن اجل حريته يقول 
سول الالرق_النقمي' اق 05 
سنوف آأحتال الى انى أضل 
المذى أعوى وأرجو من أمل 
انه لابد لىّ أن اس تقل 
ويحس الشاعر بمعنى الاستقلال 
دعامة كل حرية » ويصر عليه فى ألفاظ 
راسخة قوبة يكررها مع مقاطعه قاثلا.: 
انه لابد ك4 أن أستقل 
ومفهوم الحرية عند أبى الوفا دقيق 
بليغ » والانسان الحر عنده له صورة 
رائعة يقول فيها : 
لست حرا' يا أخى الا آذا ما 
كنت عنما تسبهى اين ثانا 
واحق الناس قى الناس اختراما 
من تعالى عن غواه أو تسامى'! 
ذا هو الحر الذى' يخثشى تهناه 
لاسواه» وهو لايرجو سؤاة 


اةالقوعم اعد لوملا 


قالحرية سمو على شهوات التفس 4 
ونوازع ذاخلية من الانسان الذى 
.يحاسب نفسه ؛ ويخشى عقله لا عقول 
الآخرين © وهو أعظم قدرا من كل ذلك 
لاله بحريته السامية لايرجو أحدا ٠‏ 

ولكن هذا الانسان الحر ليس ضعيفا 
متخاذلا رلكنه قوى قادر ٠‏ 


والشاعر يتصور الانسان الحر أقوى 
هن أى شىء فى الارض ولو كان شريدا 
طريدا » ويقول فى مقطوعته من عنوان 
النشيد : 
ان أردث القصر ذا الباب العتيد 
ذق 4 دق الباب بالكف الحديد 
لن يكون الحق ذو العرش المجيد 
مغلق الابواب فى وجه مريد 
انما البواب جبار عتيد 
ربما قد كان من أرض العبيد 
افتح الابواب للعاتى الشعريد 
أيها «لبواب ٠ ٠ ٠‏ افتتح للطريد 
لا تقل من أنت 6 أو هاذا تريد 
انه للحق قد جاء يريد 
أيها البواب ٠ ٠ ٠‏ افتح للمريد 
ها هنا با صاح عنوان النشسيد 
لا تسلنى الآن عن بيت القصهد 


قالحرية وحدها سمو وارتفاع كم 
صورها الشاعر © ولكنها لاتصل الى 


الحق الا حين ندق ياب القصر بالكف 
الحديد ٠‏ 

هى خرية ثائرة » تمثل الانسان ابن 
الثورة فى سموه وارتفاعه وفي قوته 


مه. انقناو © 2د مطقاة. 


أرشيف الشارخ 


التى تحطم أبواب الطفاة؛ قما هو هفهوم 
الحرية عند جبران ؟ 
ان يقول قى مواكبه : 
والحر قى الارض يبتى هن متازعه 
سجنا له وهو لا يدرى فيؤتسر 
قان تحرر من أبناء بيجدته 
يظل عبدا لمن يهوى ويفقكر 
قهو الآريب ولكن قى تصلبه 
حتى وللحق بطل بل هو البطر 
وهو الطليق ولكن فى تسرعه 
حتى الى أوج مجد خالد. صغر 


وتدور فكرة جبران عن الحرية حول 
معتى واحد هو ان الانسان يبتى من 


التزعات النفسية التى ايتوه 
تياراتها حتى يجد نفسه فى 
النهآية أسيرا لها ٠‏ 

وهذا المقطع الذى عبر فيه جبران 
عن أفكاره قى الحرية ضعيف غسير 


أفكاريا بيع مماناة الامبتعمان م كاليم 
على وطننا * 


لقد حارب الامريكيون مرة-واحدة 
من أجل حرية وطئهم 4 ولكن وطئفا 


06 القع اممحال مه »ام محاعع ها. المدعلا ولاه 


العربى حارب مرارا عديدة ؛ وقى أجزاء 
كثيرة منه من أجل الاستقلال ٠‏ وكان 
تكوث الوطن الامريكى الحديث فى ظل 
مبادىء الحرية لايتعرض للصراع الذى 
تغرضنا له مرارا فى تاريخنا الحديث 
وحده 6 ولا زلنا نعيش فيه حتى هذه 
اللحظات ناهيك عن التاريخ القديم ٠‏ 
وقد كان مفهوم أبى الوفا للحرية 
مر تبطابالتاريخ قاعمق أعماقه؛ وبالنضال 
فى مختلف صوره ؛ على خلاف مفهوم 
جبران الذى حصر فكرتنه داخل نطاق 
تحرر الانسان من نزعات نفسه ٠‏ 
وعلى طريقة جبران الفكرية وصل الى 
الغاب قانكر الحرية والعبودية معا » 
وقال : 
ليس فئ القابات حر 
لا ولا العبد الذمييسم 
اننا الامجاذ 
وفقاقيع ‏ تموم 


فاذًا ما اللو ألقى 


2 


زهره قوق الهشسيم 
لم يقل هذا حقين 
وانا المولى الكريم 


عكذا تخيل جبران أن الحرية 
نبط بأمجاد واستعلاء ٠‏ وان الحر هو 
إلى الكريم والعبد هو المقير ٠‏ 
ومهما يكن فان كلمات بى الوقا عن 
الحرية أقرى من كلمات جبران» وتحليله 
لمفاعيمها المرائيطة يكيان الانسان أكثتر 
اتساعا وعمقا ٠‏ 


أقالهوعد يعد االتدمااط 


مطاردة الثيران التى كانت رياضة 
الثبلاء فى القرون الوسطى 4 اصبحت 
الآن نوعا من الرقض الفئى له خطواته 
الايقاعية. » وله تقاليده . 


ان مصارعة الثيران » اصبحت رمزا 
يجسم الممير باجلى ابعاده ؛ مصير 
الانسان الذى يقرره القدر تحت قرنى 
ثور 4 ومصير الوحس الذى تقرره 
حركة رشسيقة,من ملاءة حمراء . وضربة 
محكمة من سيف . 

ان مصارعة الثيران .. هى صراع 
بين الانسان والحيوان .. ويطلق 


عليها الأسبان اللعبةالخطره معالموت:ه] 
وهى الرياضة القومية التى يحبه يل رادا 


الشعب الاسباتى ٠‏ 

فى القرن الثامنعشر بدء فى ممارسة 
هذه الرياضة فى كلها الحالى اى 
والصارع مترجل وكان الاسبان قبل 
ذلك يفضلون ممارستها من فوق خصان؛ 
وهى طريقة لا يزال معمولا بها للآن 
فى شستى الميادين وتسمى ١‏ رمى 
الحراب »© . 

وتمر مصارعة الثيران باطوار 
مختلفة ؛ تستعمل فيها أدوات متعددة 
منها العباءة ؛ وهى منديل كبير ذو 
وجهين ؛ احدهما أحمر والآخر اصفر 
ومنديل احمر ولكنه اصغر حجما من 
سابقه .. ثم السيف . 


ويخضع الصارع لقواعد هنية » قلة 
بين الاسبانيين من لايزال يلم بدقائقها. 

وقد قيل ان الثيران التى تستعمل 
فى هذه الرياقة من نوع شرس جدا 
يدعى « تورس » 4 ويقول التاريخ انه 
قبل الحرب التى وقعت بين قرطاجنه 
والرومان » عرف الأسياناطوار القطعان 
التوحشة التى سكنت غاباتهم » وكان 
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هه القوويه مط لاه 


مشارية القادا 


أرشيف الشارخ 


الصيد قد تطور عندهم الى رياضة + 
ولتلك راحوا يسوقون هذه المواشي 
حية بواسطة القطمان الاليفة لكى 
تستعيل كعنصر هام فى الحروب . 
يستغلون فى ذلك قوتها وشراستها . 
وفى احدى هجمات « هملكار » والد 
هنييل على الرومان سنة 5158 قبل 
الميلاد ؛ جمع المدافعون بعض الثيران 
المتوحضة » وفقندوها الى المركيات » 
ووضعوا المشاعل فى اعلى قرونها ؛ 
وكانت النتيجة ان قتل هملكار وتضتت 


وراجت فى الاندلس العابالثيران. . 
التى كان يعرض قيها الرجال تسجاعتهم 


جديدة جملتب.يو لوس قيصى يقدم إول 
حفلة من حفلات مصارعة الثوان 
فى زوما كنوع من انواع الترفيه 
الشعبى ؛ وكان يستقدم لذلك المصارعين 
وثيرانهم من شبه جزيرة ابيريااسبانيا 
واليرتغال » ٠‏ 


آيام الاحتلال العربى 

وفى زمن القياصرة الاثنى عثير »6 
تطورت اللعبة .. ثم تطورت بعد ذلك 
على مر العصور ؛ ففى ايام الاحتلال 
لاسبانيا زاد عليها العرب الممسحة 
الشرقية فلقد اوجد العرب مصارعة 
الثيران على نيط جديد وثلك بمحاورة 
الثور وقتله بالرمح من فوق ظهر 
جوادا - 

وبعد نزوع العرب عن اسبائيا 
ظلت مصارعة الثيران من على ظهر 
الحصان الرياضة المفضلة لدى الطبقة 
الارستقراطية . 

وفى عهد فيليب الرابع ادخلت بعض 
التعديلات على هذه اللعبة » قعمدواالى 


ع0 اله فعكامهطال مع 6اممطاعمه؟. التوموا/ت صللا 


تقصير الرمح ووضع الدروع على جانبى 
الحصان 7 

ثم تطورت اللعبة بعد ذلك عندما 
استعمل أول رجل فى اسبانيا واسمه 
( رومير اوفروندا ) فى حوالى سنة 
٠.‏ سيف النازلة الثور مترجلا ٠‏ 


تقاليد اللعبة 

ولهذه اللعبّة عدّة تقاليد لها قوة 
القلاون. ... وصتيد. بها اثرة امصارعي 
الثيران + واول تقليد يغتبره المصارعون 
مقدسا هو وجوب البدء فى الحفلة 
الخاصة بالمصارعة فى الساعة المحددة 
لها دون لحظة تآخير . 

ان الاسيان يعتزون يهذه الرياة 
التى ينفردون بها » ويقولون عنها “انها 
اهم ما يفخرون به فى تراثهم الوطنى ٠‏ 


ني اسبانيًا 


هيادين الثيران 
وميادين الثئران 'واسعة الانتشار 
فى جميع مدن اسبانيا »؛ وفى مدريد 
ونلنسيه وطليطلة واشبيليه ؛ وفى مدن 
اخترى كثرة سارح فاخرة ذات 
مدرجات ضخمة تتسع لعشرات الالوف 
من الجماهير تقام فيها احتفالات 
الصارعة .. فاكبر ملعب فى مدريد 
يتسع لثلاثة وعشرينالف متفرج؛وتشسهد 
مدريد سنويا حوالى من. حفلةمصارعة 
سنويا » وتشهد مدن اسبانيا حوالى 
-. حفلة مصارعة كل عام ٠‏ 
الطراز العربى 

ومسرح الثيران فى مدريد مشسيد 
على الطراز العربى ؛ ويتوسطه ميدان 
واسع » وقد شيد سنة 18.٠.‏ ؛ وله 
مداخل متعندة وتتوسطه ستاخة 
المارهة » يشرودلة بالرمال: الرظبة . ء 
ونا الاخفل باستعراض الصسللانين 
يطوفون بارجاء المساحة فى 
الزركثة وعباءاتهم القانية وقلنسواتهم 
الرائعة تحية للجماهير . 


ثم يفد بعد ذلك عدد آخر من 
الصارعين » ثم يدخل الثور جائلا بيصره 
الى اليمين والى اليسار . ويدخل 


أقالهوعد عدم االتدملاط 


بعده مصارعان كل منهما فوق حصان ٠‏ 
ك1 الحدهما برمى الخراب القضيرة » 
وهى أول محاولة لاهاجة الثور حتى 
يبادر بهجماته ؛ فاذا هجم الثور على 
الحصان فهناك احد احتمالين » اما ان 
يلتقى قرناه بالحزام الجلدى المتدلى من 
السرج حتى ركبتى الحصان او تصيب 
الحصان نفسه فى بطنه أو صدره 6 
ناذا كانت الاصابة قوية تدلت امعاء 
الحصان وسالت دماؤه وتعرض راكبه 
الخلن. مشكق + 

وقد حدث فى عام 1141 ان ابرع 
مصارعىالثبران قد تمكن منهثور وصرعه 
رغم ما كان يمتاز به من مهارة فى فنه 
رفعته الى مصاف الابطال ٠‏ 


اذا ما اهاج الثور الآخر المتلاحق 
بالحراب القصيرة وهى عصي صغيرة 
تزينها الوان اعلام اسبائيا » يهرول 
الثور فى اتجاه دائرى يبحث عن وسيلة 
للانتقام » فيتقدم له مصارع آخر ويبدا 
فى محاورته ٠.‏ 

ويستمر وخز الثور بالحراب القصيرة 
فينبئق منه الدم » وظل يسيل حتى 
تخور قواه فيتقدم المصارع ويسدد اليه 
طعنة فى مقتل فاذا أاصابه وسقط 
وتآخر موته » عاجله بضربة خنجر + 
ويدخل الساحة بعد ذلك جرار معلق 
فى خيول يربط به الثور النافق من قرنيه 
ثم يسحب الى الخارج حيث يباع 
الحمة . 

تعدد المصارعات 

وثد تتعدد المصارعات فى الحقل 
الواحد 6 وتتراوح بين 5 و // وقد يستمر 
النزال نضف ستاعة أو لكثر . :وكلها 
سائط ثور احشروا سواه ..: 

ويحدث أحيانا » عندما يشتد 
الثور وتتزايد وثباته وتهديداته » ان يقفز 
المصارع الى ما وراء الحاجز القائم 


مه .الهد ويه /ممطلاه. 


مالي ربلى يرن 


أرشيف الشارخ 


بين المساحة والمدرجات؛ وقد يحدث مره 
ان يجتازه ثور » وهو فى أشد حالات 
الهياج فى قفزة قوية الى الداخل حيث 
الجماهير + فيشتد الفزعَ ويقتل عدد 
كبر متهم ٠‏ 

ويربح المصارع مبلغا كبيرا من المال 
اذا حالفه الحظ »؛ فاذا خائه الحظ 
هلك . 

مشاهد طريفة 

واكثر مشاهد هذه الرياضة طرافة 
هو لااشك طريقة نقل الثيران الى 
الساحة ؛ تنطلق دون قيود فى شوارع 
المدينة خلف الصبية والشبان وتظل 
تعدو فى أثرهم حتى يصل الجميع الى 
ساحة الثيران ؛ وهى صورة مرحة 
باسلة يتجلى فيها الطابع الذى تتميز ب* 


ملل كلا تميهما لي لطم جويببة, 
تاريخ واسطورة 

لقد قيل ان العمرب ادخلوا الى. 
أسبانيا هذه التسلية التى كان يمارسها 
اباطرة الرومان وسادتهم وكان الرومان 
يطلقون الثور الهائج على الانسسان 
الاعزل فى صراع غير متعادل اما تأديبيا 
الجسرم اقترفه واما لتنتكره لدين 
الامبراطورية الرومانية الرسمى ؛ وما 
للجرد تسلية ضيوف الامبراطورية .. 

ولكن هذا القول بالنسبة للمسرب 
قد دس على العرب للخط من ثشائهم 
فالعرب مشلههر عنهم انهم حماة 
للضعيف » ولهم امجاد عريقة » ولذلك 
مهم لم يلجأوا قط الى مثل هذه الاساليب 
فى الحكم والتصقض ... 

وقد تغيرت معالم الانسطورة :٠‏ 
ودّلك للحط من امجاد العرب .. فريما 
كان العرب يمارسون رياضة مطاردة 
الثيران الوحشية مثليا كان يطارد 
«اسياد» القرون الوسطى الغزلان 
للتسلية والترقيه فحسب .. 


باعل الهفكواممحالهمه .»ام ممعم ها اامموزانعصلا 


ولكن الثشابت ان الرومان اول من 
اطلقوا الثور الهائج على الانسان 
العرل 1 


دولار 


ومعدل ما يتقاضاه المصارعون الكبار 
عن العكلة الواعدة من دري اخمدة 
الآف دولار .. ان مصارعة الثيرانزقى 
اسبائيا هى فن الدفاع عن النفس من 
الثيران الوحشية ؛ ولا يستطيع ان 
يجابه الثور الا من تمرس على هذا 
الفن + وهناك قاعدة ثابتة واحدة هى 
تجاوب الصمارع مع تصرفات الثور : 
فالثور هو الذى يفرض على المصارع 
القواعد التى يجب اتباعها داخل الحلبة 
ليستطيع التغلب على خصمه الوحثس. ٠‏ 


ولا يوجد ثور شبيه بالآخر . . فلكل ثور 


نكل شلك رمه ين 
إمختلفة » وهناك ثور لا يقدر اى لايهجم 
على المصارع دون الملاءة ٠‏ 

وبعد 

ان مصارعة الثيران رياضة اسبانيا 
الاولى .. وهى تجذب السياح الى 
اسبانيا .. فالسائح الذى اتيحت له 
غرصة مشاهدة هذه الرياضة عن 
قرب ... تثير فى نفسه ذكريات طريفه 
تستهويه وتجذبه ليعود مرة اخرى لكى 
يشاهد اللعبة الخطرة مع الموت . 

اننا اذا اردنا التأمل فى الياعث على 
ابتكار الاسبان" لهذا النوع العنيف من 
الرياضة لاقتضي متا ذلك ان نعود الى 
الماضي منذ آربعة قرون فنستعرض 
مواكب الاحراق التى كانت تقام للقضاء 
على من كانت .تدينهم محاكم التفتيشن 
وخئاجر الشعب تدوى وتهدر كلما 
ازدردت السنة اللهب نفسا تتلوى 
وتتعثب حرقا .. انها القسوة 
تستهوى مشاعر الشعب الاسبائى 
المتعطثى دائيا لمشاهد البطولة 
واستعراضات القوة ٠‏ 

ممدوح عيسى 


لها 
أقالهوء معد لوملا 


ترهة 5 امنا حلم 


الما 


ا 
أقدم فى هذا المقال ترجمة للمحاضرة 
القيمة التى القاها السيد «بشير الحاج 
على » الجزائرى فى مدينة الجزائر فى 5٠‏ 
مارس 1578 » ونشرتها مجلة ٠‏ لا نوقيل 
كريتيك » الفرنسسية فى عدد يونيسو 
٠ ١9‏ وأعتقد أن هذه المحاضرة ذاط " 
قيمة » وذلك لأن فيها اضافة واضحة_| 
لمعلوهائنسا عَن الحركة الفكرية فى | 
الجزائر ٠‏ كما يتضح هنها أن السعباً 
الجزائرى العربى قد من بتجربة فريده 
فى عنفها وذلك فى مقاومته لمحساولة 
الانستغمار الفرنسى سحق شخصسيته 
وتحويله اليجزء ملحق بالثسءب الغر نسى * 
زيتضح منها الحماية الكبيرة التى قدمتها 
اللغة العربية للشعب الجزائرى فى 
هقاومته الرائعة » ويقول السيد المحاضر 
و كان مسا يدرك نفوس الثامى احساسهم 
بأن اللغة أيضا ليس تحرةوأن الاستعمار 
قد وضعها ؤراة القضبان » شأنها فى 
ذلك شان الحرية » ٠‏ ويقؤك أيضا 
ه ان مغرفتنا بالحروف العربية ؛ كانت 
نعصسمنا ونحن نتعلم القراءة والكتابة 
الفرنسية 6 هن أن يسحقنا ذلك التعليم 
.....ءآن سجرذ: استيمابنا. للآنسين 
الاؤلى للغتنسا'» حتى وان كنا لا نزال 
نجهل البناء الرائع الذى قام عليه أو 
الذى يمكن أن يقام عليه » كان نقطة 
ازتكاز صابة تحمى رؤوس سينا من 
الدوار م 


5١‏ ممم الهموهعمهطهاه 


أرشيف الشارخ 


ذِةالوطية وثوةاجرا/م 


وقد اضطررت بسيب طول المحاضرة 
الى أن اختصر الجزء الآخير منها الذى 
عو عبارة عن تسجيل لما يتوقعه السييد 


م الاشترافى 
5 أت لأالله اكوم 


ذلك التخلف ٠‏ 
وقد ولدت المحاضرة فى نفسى شعورا 


بأن ال ١١٠١‏ سنة التى عاشتها الجزاش, 
فى ظل الاستعمار الفرنسى كانت هريرة 
الى أمضى حدود المرارة » لذلك فان 
التصار الجزائر على الاستعمار وفوزه 
بحريته يعتسر هن الانتصارات الباعرة 
فى تاريخ البشرية والجزائريون 
يشعرون بذلك ماما * 0 يقول 
عن تاريخ الجزائر « تعتبر الفترة من 
5 الى 19515 وهى فترة حرب 
التحرير الوطنية التى انتهت بالنصر ‏ 
أجمل فتراته » . أما اللوحة التى يبدا 
المحاضر بالحديث عنها فقد نشرتها مجلة 
التو فيل كر بتيك فى عدد يناير .117 ولم 
وأستظع الخحصول عليها للاسف * 
عد 

أمامى وأنا اكتب هذه الكلمات نسخة 
فن اللؤحة المنياثير المسماة « نساء 
فى الشرق ٠‏ للمصسور محمد رامم ٠‏ 


08 الشم امت جردت امه اعم ها ومو التعصلانا 


لذ 


ونرى فى مقدمة اللوحة ثلاث نسسساء 
جميلات جالسات فوق بساط يتناولن 
القهوة » وقد ارتدين ملاس سهره 
فاخرة ذات طابع جزائرى واضح ٠‏ وفى 
خلفية الصورة تظهر فى خطوط لينة 
تلال يكسسْوها اللون الاخضر © تتنان 
فيها بقع بيضاء » عي المساكن الريفية 

جوازية المادن ٠‏ وتطل الشرفة على 
حى القصبة الذى ينحدر متدرجا تحو 
البحى 6 وهو بحس عادىء تظهس فيه 
سفيتة شراعية منفردة * وذلك الجزء من 
القصبة يسوده اللون الأبيض الناصع ؛ 
وبزخر بالقباب والآذن المشوقة ؛ 
ويظهر فيه سياج حصن باب الزون » 
وعى المنطقة المسماة الآن ٠‏ سارغ 
سورموياس ؛ ٠‏ ويثبقى أن نقول ان 
هذه اللوحة تحقق قدرا من التواقق ني 
الشكل والمضمون ؛ وتنبض بالهدوء 
والسكيئة اللدين يتميز بها المجتمع 
المرقه ٠‏ وهى أثر طيب من آثار المدرسة 
الجزائرية + الوريئة الفتية لمدرسة 
بغداد فى القرن الثانى عشر وقدزسة 
شيراز فى القرن الخامس غشر ومما 
الدرهستان اللتان اشتهرتا على ايدى 
أمثال : بهزاد ورضا العباسى * 


وينيغى أن نضيف أت محند راسم لم 
نعط لوحنّة هذه - على عكس الوحاتة 
المنيائير التى تمثل المعارك البحرية 
ثلا - روح الحركة + وتجتب فيها مع 


أهااقوع ماح ااتدطلاط 


ذلك :.الأمتمام المبالخ .فيه بالاسلوب 
الخالص »؛ ذلك الاعتمام الذى يجعل من 
المنائير فنا للقلة » ليست آمامه فرصة 
للحياة الا اذا حطم أشكاله القديمة 
الجامدة » وتخطاعا الى مجال أرحب ٠‏ 


ونحن لا 'نرى فئ اللوحة : وراء 
سياج الحصن 4 عمائر أوربية : ولا 
أرصفة الميناء أو حاجز الماء الذى أقامه 
الفرنسيون ؛ ولا أكداس البضائع ٠‏ 
كلا » ولا نرىعلى المدرجات تلك ١١‏ 
من الخشب أو الصفيح التى كانت تعج 
بالفلاحين الذين طردمم المستوطنون من 
أراضيهم فى المناطق المجاورة ٠‏ 

هن الى أن هذه اللوحة لا تمشل 
عاصمة ( ٠٠‏ هذه المملكة الجزائرية ٠٠‏ 
التى ستصبح بلدا جديدا يتدفق اليه 
الفائض من السكان ومن نشاط أبناء 
فرنسا » على حد تعبير سيسموندى 
باسم الرأسمالية القرنسية فى 185٠+‏ * 


فى ذلك الحين لم يكن الفرنسيون قد 
نزلوا الى سيدى فرج ومن خسلال 
هذه اللوحة نستطيع ان نستمع الى 
حديث مدينة الجزائر ٠‏ لقد كانت هدينة 
جميلة » عاصمة لمجتمع متحضر © له 
قيمه الثقافية ؛ ولديه حرفه المزدهرة + 


تشهد بدذلك أشغال الجلد : والسجاد 
والملابس الفاخرة ؛ وحلى النسساء 5 
رام 


وبلاطى الشرطة ٠‏ مع ها كان يصح. 


ذلك 6 فى جميع بلاد العالم » من رفاعية 1 


اتتمتع بها بعض فئات المجتمع وبؤس 
يحيق بالفقراء * ورم الركود الثقافى 
الذى ساد على أثر ذبول الحضارة 
العربية » كانت فى مدينة الجزائن 
مدرسة ابتدائية ؛ وعدد ممن المدارس 
الثانوية و ؟5؟١‏ مسجدا ٠‏ وكانت أموال 
الأوقاف تكفى للانفاق على المدارس © 
ومجارى المياه 6 والمساجد © واجور 
المدرسين » واسعاف المعوزين * 

لكن فى 5 يوليو ١5١‏ فتحتصفحة 
جديدة دامية ففى ذلك اليوم سقطت 
الجزائر 6 وغطت جوانبها الجراج * ولم 
تكد 1885 تحل حتى كان 715 مسجدا 
قد احتلت ه ونس جدان قد ذمرا» 
وضمت الاوقاف الى الاملاك الفرنسية» 
ونهبت مالية الدولة الجزائرية » وأغرقت 
السلع المصنوعة فى الخارج سوق 
الجزاثر دقتلت الحرف الصناعية ٠‏ 
وأدى تدفق الاوربيين واغتصاب الاراضى 
وهجرة الفلاحين الى المدن 6 أدى ذلك الى 
زيادة سسكان القصبة أضعاتا مضاعفة » 
حتى أصبحت مجمسوعة من الاكواخج 
المزدحمة بالسكان * 


مه الهموويع ع اممطهاه 


أرشيف الشارع 


ومع تقدم القوات الغرنسية إلى 
داخل البلاد تقاقمت الخحسائر تقى 
الأنقس والممتلكات : واختل التوازن 
الاجتماعى والاقتصادى فى المدن 


٠‏ وتاثرت 

الاقتصادية 

عا ١‏ خلال ل معقدة وغير 
مباشرة ٠‏ 


فاض. حل ال'دب المكتوب © واللغة 
المكتوبة » والثقافة الرفيعة ٠‏ وزاد من 
حدة هذا الاضيمحلال العمل المباشر 
الواعى لتدمير القيم الثقافية ٠‏ قالمدارس 
اغلقت »© واللغة العربية اعتبرت لغة 
أجنبية معادية ٠‏ وشجعت التقاليد 
البالية » المتخلغة ؛ الوروثة عن عهود 
الاقطاع . ( كانت الادارة' الفرنسية 
حتى ١19:54‏ تخفض امنعار التذاكر 
لتشجيع الحج الىّ:مقام سيدى عابد ) * 


واستخدمت .اللغة الفرنسسية.أداة 


والواقع أن كل تعبير ثقافى فى ظل 
الاستعمار انما يشكل جهدا للتغلب على 
الغربة الثقافية ٠‏ انه احتجاج ومظهر 
للكفاح ضد النظام المدمر المتاقى 


'ولم يحدث أن دافع أخد الجن 
من رجال الثقافة عن نظرية الفن للفن ٠‏ 
فالعمل الغنى وسيلة لتجميل حيباة 
الناس والاضافة اليها ؛ ولتعميق فهم 
الانسان لاخواته البشر ؛ ولتحويل الناس 
الى الأنضل ٠‏ انه صلة اجتماعية » كما 
أنه سلاح ايديولوجى فى: الصراع من 
أجل التحرر الوطنى والاجتماعى ٠‏ 


ومئذ 185٠‏ نجد الصلة مضطردة 
بين القيم الثقافية والكفاح. السياسى ٠‏ 
نجد هذه الصلة الوثيقة والمستمرة فى 
ذلك المجرى الثقافى الذى حفره الشسعراء 
والمنشدون المجهولون بمجرى آخر هو 
عجرى المقاومة المسلحة أو المقاومة 
السياسية © تلك المقاومة التى زادها هذا 
المجرى الثقافى خصبا وزادته بدورها 
ثغاء٠‏ 


وعكذ! كانت المناقشات النظرية التى 
دارت قبل 'ثورة 71555 حوك. مسائل 
الثقافة تمثل فى ذاتها قدرا من التقدم 


النقافى” * 
0 كا تدعت 
الفكرة القائلة بأن التهضة 


مزدحمة بسكا 


نقسه ( ومنا يبدأ حديثى ) أن كل فن 
وطنى ينتج قى ظل الاحتلآل انما هو قن 
لدوم 


فنحن هنا ازاء رجل » محمد راسم © 
بقى بعيدا عن الكفاح السياسى. * لكنه 
لما كان قنانا أصيلا 6 أمينا للماضى 
الثقاقى لشعبه »© ولانتاجه ( وان كان 
لا يحظى بالشهرة الواسعة لدى الجمهور 
الجزائرى + فانه يخدم الكفاح 'الوطنى من 
الناحية الموضوعية »* فحتى اذا سلمنا 
بأن محمد راسم كان من أئصار مذهب 
القن للفن ؛ وأنه « عرب » الى فقنه » 
فان ذلك يدك فى حالته ‏ عندما ندرس 
انتاجه والقيم الثقافية التى يحويها - 
على إن هذا الفرار من وجه حقائق الحياة 
اليومية كان بالنسبة اليه وسيلة 6 
مهما تكن عاجزة 0 لتفادى الاختناق فى 
ظل نظام لا يعرف الحرية * 


ع0 الهفعامهجال ممع 6|ممطاعمه]. بلتومو/ تولاط 


الثقافية هى التى ستقرر مصير التحرم 
الوطنى ٠‏ إن. الشسعب الذي يتألف 
١‏ هنه دن الأعيين هو الذى قام فى 
نؤفمبر 1195 بيثورته الظافرة ٠‏ وليس 
قهره الجهل * 
بل هعتاه أننا لو كنا انتظرنا القضاء على 
الجهل حتى لبدا الكفاح لتاجلت. الثورة 
الى أجل غين معلوم * 


وكان عليتا أن ندحس ؛ وفحرفا 
: الفكرة القائلة بأن النهضسة 
لا ا 1 
انتصرتث لأدث الى 
اضعاف الجهود الى بذلث فى ظل الاحتلال 
للمحافظة على اللغة ؛ وللتعرف على 
ماضينا نان ؛ رمن أل مسرم 
بق جاب من أمعراقة المحتلك" 


اللقهورة” اتبين أنها تجلا. نفسها محرومة 


من الحقوق السياسية ؛ تلجأ الى سلاج 
الثقافة + ويؤدى العامل الذاتتى دورا 
بالخ الأعدية فى كفاح عذه الشعوب * 


١ 
أهالقوع اجا اتدملاط‎ 


واذا كان التحرر الوطنى هو الشرط 
الضرورى لانطلاف الثقافة ووصولها الى 
الجماهير الغفيرة » فان الكفاح من أجل 
المحافظة على الثقافة فى ظل السيطرة 
الاجنبية هد الطريق أمام هذا الانطلاق* 
انه جزء لا يتجزأ من الكفاح هن أجل 
التحرير * 

ولندقق النظر فى هذا الاأمر * لقد 
قاوم الشعب الجزبرى مقاومة عنيدة. 
وكان 0 الاشراف » على حق فى تصوير 
الشعب متيقها دائما » واقفا بلا عوادة 
ضه الغزاة * 

وتراثنا الكفاحى هن أجل الاستقلال 
ومن أجل الأرض © نه جدور تضرب 
بعيدا الى أجيال وأجيال * 

لكن شعب ال+زائر هزم » وتمزق © 
ونهبت ثروته ٠‏ وعندما واجهه الضياع » 
وأصبح ظهره الى الحائط » لجأ قبل .كل 
ثىء الى قلعته المنيعة : الى ابمانه > 
وتقائيده المعنوية ولغته المنطوقة * 


أكثر ملائمة 4: من القيام بهجومه المضاد * 
ذلك الهجوم اذى لم يعرف اقائد العام 
للجيش الجزائرى كيفا يشنه فى 
"يس وان 6ق اواحسي لزئبي 
مد ١‏ ب 


واللفة المكتوبة تدرس فى القرآن #- 
وهو من الكتب»القليلة التى سمحت بها 
سلطات الاختلال وكانت حصونالعرآن 
هى «١‏ الزوايا » ٠‏ وكانت الجمعييسات 
الديئية ؛ قبل أن تتحول الى خدمة الادارة 
الاجنمية مرا نز للقارمة ٠‏ لقد اشتركت 
جمعية « الرحمانية » اشتراكا ايجابيا 
فى الحركة التى قام بها الشيخ حداد 
ضد الاستعمار فى 1411 ٠‏ 


واذا كان اسلوب تلك الزوايا 
واريقتها المدرسية تبدوان لنا الآن 
» الا أننا لا يجوز أن نتسى 
دورها فى المجالين الثتافى والوطنى ٠‏ 


وسوف استشهد فى هذا الصدد 
بتلك الغبارات البليفة التى كتبها 
صديقى الدكتور صادق هعجرسى 
ونشريى! مجلة ٠‏ النقد الجديد » القرنسية 
فى 1955 : « ان هدارس تحفيظ القرآن 
كانت تعطينا شيئا أكبر بكثير من مجرد 
بالمبادىء الاولى للغة ٠‏ فهى رغم 
اي الجامد كانت عاملا من عوامل 
الوحدة التئ تربطه اليلاد من أقصاها 
الى أقصاها » وكاتت حلقة من حلقات 


5 
مه. قوم مطفاة. 


أرشيف الشارع 


النجاة التى تعلقت بها الامة التى 
تتقاذفها الامواج. لقد كانت -بالاضافة 
الىالتربية العائلية والممارسةالاجتماعية 
التاخرة - الموائل االتى شاعدتنى علن 
ايجاد جذور متينة تربط بينى وبين 
المشاعر الوطنيةالجزائرية منذ طفولتىة 
ومكنتنى من تكوين شخصية تختلف 
اختلافا تاما عن الشخصية التى كانت 
المدرسة تسعى الى صياغتها ٠٠١‏ , 


كذلك أكدت مدارس تحفيظ القرآن 
أنالتعليم الفقرنى لميات «للءالفراغ» 
وانه لم يبدا من لاشىء . ويدذلك تمكنا 
مناستقبال هذا التعليم علىانهمساهمة 
لها قيمتها الكبرى بلا شك » لكنها 
مساهمة أجنيية على كل حال ؛ وممى 
مساعمة لانستقيلها بغير نقد ويغيرقدرة 
على التعديل والتصحيح ٠‏ ان معرفتنا 
بالحروف العربية » كانت تعصمنا ونحن 
نتعلم القراءة والكتابة . بالفرنسية © من 
يسحقنا ذلك التعليم © وهو' الاساس 
الذنى تقوم علية حضارة كاملة تديها 


العديد يمن الوسائل الإشيونا لتاكيد 
دورماً كبرد 1 55 


الاول آلا تزال 


ومن هنسا جاء تمسكنا بالقسسرآن ؛ 
وتمسكنا بلفة الحديث التى تنتخدم 
حسب التعليد المتبع ‏ فى القصص 
والاشعار والاغانى * وخلال سسنواتة 
طويلة لدينا تيار ثقافى قائم على الادب 
الشغوى؛ كان هو العمود الفقرى لمقاومة 
الجهود المبذولة للقضاء على الشخصية 


الجزائرية » وكان | المتينة الناشئة 
فى تربتها والتى تنتظر التطعيم الملائم 
حتى تعطى افضل الثمار . 


كان هذا الادبآديا ملتزما من الناحية 
السياسية ٠‏ وماذا كان يغتى (قى ٠‏ 145) 
الفلاحون الصغار قى ساحل « وادى 
ابراعيم » ( وهم نصف مدنيين ونصف 
ملاحين يبرعون فى أعمال الرى براعة 
تامة) » وعم كان « راشد قستتطيتى 
يتحدت :فى مسرحياته'»: ان لم يكن عن 
هذه الذكرى الأليمة : اذ يقال لهم فى 
يوم من الايام ان أرضكم لم تعد لكم ؟ 
لقد منحناها لبعض العائلات الالمانية 
التى توقفت فى هيناء «الهافر» قى طريق 
سفرها الى أمريكا » لكن أمريكا ترفض 


06 الهقععامه حال :ومع .»ام محاقء 8]. مدع نعطلا . 


قبولهسا وقد قررت فرنسا أن ترسلها 
النى الجزائر ٠‏ 

ويكون عؤلاء الفلاحون قد زرعوا 
أرضهمء وقى احدى الليالى يأتون جنى 
مار العمل الذى بذلوه فى تلك الارض 
التى أصبح يشغلها غيرهم لكنهم لا 
يحصدون غير الرصاص ؛ ويعودون وقد 
خلفرا على أديم تلك الارض بعضا منهم + 

كان ذلكمنيعا لاغان بسيطة الكلمات؛ 
ذات الحان يغلب عليها الحنين الاندلسى 
الى الوطن > فهؤلاء الفلاحون هم آبناء 
المغاربة الذين طردوا من أسيانيا : 

« لقد سرقوا الارض »؛ والزعور ه 
والثمار ؛ تشهد على ذلك الشمس ٠‏ 

ورصاصهم الخائن قتل خيرة الرجال» 
يشهد على ذلك القمر ٠‏ 

ان الظلم يسود ليلا وثهارا ! 6 قالى 
أبن نلجأ يا رب * 


ان العار يتعبنا * » 


نفس .اجر .ميصاصرة 6 مطاودة !© يا 


فى 1١٠٠‏ بعد سقوط الجزائر 4 
ن مؤلفها هو ذلك الشاعر المجهول 

ى صاح : 

ان عينى تفيضان بالدموع ٠٠١‏ 

وفى 1851 بعد سقوط. قسنطينة » 
يواصصل القساعر “المجؤول أغنيتسه 
الطزينة : 

زى أبسكى وأبكى ؛ حتى لاختئق 

نوسن : 

وفى ١851‏ بعد سقوط آية عرات 
( التى سميت فيما بعد فورناسيونال) 
يقول الشاعر : 

ابكى يا عيونى » ابكى دموعا من دم * 

لكن لا شبغىأن تخطىء التقديرفئحن 
عنا ازاء عب: ساحق ؛ وازاء قدرلايرحم» 
لكن المقاومة لا تتوقف 4 رغم أن الامل 
عَامض غير محدود ٠‏ 


الا أننا تسمع نغمة أخرى فى 141/5 
على الرغم من قشل ثورة القبائل . 
فالشاعر يقول مفاخرا : 


انهم يحطمون أجسادناء لكن عامائنا 
لا تنختى ‏ * 


أقالهوع اعم ا/اتدملاط 


ويستمرهذا التغيير مع ظهورهباخير» 
شاعر ولد سيدى الشيخ الذى نفى 
الى جزيرة كالدوينا يسبب اشتراكه 
قى المعركة وتغنيه يشسجاعة المقاتلين ٠‏ 

ثم اتتغيرالئغمة مرة أخرى مع أناشيد 
وهران التى كانتشعارات تنادى يرف 
الانضضمام الى الجيش الثر نسى؛ وبالالتفاف 
حول لواء ثورة بنى شسجران فى 1115 
بالقرب هن هديئة سيجء وكانت انتفاضة 
ضد التجتيد الاجبارى . 

ونستطيع أن نحصى أيضا مع المدائ 
التى ينشدها الحجاج على أنقام تقليدد 
موروثة فيقولون : 


24 


م 


نحن نريد أن نرتحل ٠‏ لكن جناجنا 
فقصوض 

يا رجال القبيلة خذوا بيد اليتامى 

وجففوا دموع المساكين 

ولا بسع المرء هنا الا ان يتذكر 
قصسيدة جوته التى يخاطب فيها 
بروميئيوس زييوس بقوله : 


ألم يحدثابدا أنخففت آلامالمظلومين؟ 


ألم يحلدث أن كفكفت دمو 
الضطهدين ؟ 9 


ولنتامل ايضا هسده اللوحة الحية +* 


ومى من تاليف جماعى لفريق من 


الفلاجينالفقراء الذين]مضتهم الضرائب» 
ويظهر من سخريتها المرة مدى التفيي 
الذى طرأ على روح الشعب » فهى أكثر 
مرارة ٠»‏ وهى فى الوقت نفسه اكثر 
ثقة , اذ أننا نقعرب من عام 1555 ٠‏ 

يضم المنظر ثلاث شخصيات ؛ - 

رجل الادارة وتمثله البنداير (اداة 
للتعذيب ) » 

الفلاح الفقير ويمثله التاى , 

السيد وتمثله الطبلة ٠‏ 

الصيح البنداير ( بصوت متسلط 
فهى تمثل رجل الادارة : دراهم , 
دراهم : دراهم . 

الناى ( بصوت ضعيف ٠‏ متخاذل 
فهو الفلاح ) يجيب مترددا : 

الطبلة ( يصوت عال وعقل فار 
فهدا هو السيد  :)‏ دبر ١‏ دبر ء 
8 


٠ هنين‎ 


ممه انقدم وه عام هطهاه. 


أرشيف الشارع 


وى 1140 نشاً يعد مذابح يوثيو 
فى قستطيتة تشيد « حيوا جمال 
با شباب » باللغة الدارجة ٠‏ 


وظهر باللقة الفضحى نشيد ٠‏ من 
جبالنا » وهو نشيد لا نشك فى قيمته 
العاطفية وان كان لحنه ‏ للأسف  -‏ قد 
وضع على اساسناحدى, القطع. الموسبيقية 
الفرنسية المعروفة ٠‏ 

لكن الدم الذى سال فى 1985 لم 
يطفىء النار الكامنة ٠‏ فلم يمض وقت 
طويل حتىكان عام ١5805‏ يقر عالأبواب 
وقى هذا العام دخ ل التاريخ - منتصرا »2 
وباللغة الفصحى . تشسيدنا الوطنى 
ه قسماء ومعه سيل هن الاتاشسيد 
الوطنية ٠‏ 


ومنذ الأغانى الحزينة التى عرفتاها 
١‏ .187 باللغة الدارجة حتى النشيد 
الوطنى الذى كتب على تيران الكفاح 
لودل وار 101 الحياة أن 


ان التراث الأخلاقي لشعبنا شسأنه 
شأن الشعوب الأخرى ٠‏ له قيمة ثقافية 
اساسية : فهناك الشرف ( تماستك 
الشخصية ) ؛ والكرم (الاعتمام بالآخرين 
واحترامهم ) : وحب الانسان لعمله 
واحترامه لمعمل الآخرين والتعاون + 
والتفامن الذى يكون فى اول الامر 
تضامنا داخل القبيلة لكنه اصبحاساسا 
لتضامن أوسع » والتطلع الى معرقة 
الاوضاع فى الخارج ؛ وذلك ما يدفع 
كل من سافر خارج البلاد الى رواية 
ماارآه لاهله حتى لو كانوا من آيناء 
اشد القرى عزلة فى الجبال . وق هذا 
التطلع نرى الرغبة الملحة فى المعرقة » 
وشعورا غامضا بالتآخى بين البشر ٠‏ 

صحيح ان هذا التراث بتستومة 
أحيانا التعصب أو الجهل ٠‏ لكن ذلك 
0 
هن الروابط الاجتماعية داخل صفوف 
الجماعة عى التى تشكل جذور الثقاقة 
الشعبية ٠‏ بلوالثقافة عموما ٠‏ وى نقطة 


اعم الهفهامهط /دومه .ام مجاعم ها .مدهو /توصثاط 


اليدء لكل ازدهار ٠‏ ومن هنا ينبغى لنأ 
نتغتى بها وتشيد بمزاياها وتعيل 
كل ما قى وسعنا حتى تتغلغل وتبعث 
الحياة قى ثقافة أوسع نطاقا وأكثر 
عصرية , لكن معاحتفاظها دائما بشعبيتها 

ان هذه القيم الأولية عمى التى توحى 
أيضا بالثورة على الظلم ؛ وبالأغانى التى 
تشيد بتلك الثورة ٠‏ ان ما يميز ثقافتنا 
المنطوقة ٠‏ آنها قبل كل شىء ثقييافة 
حية ٠‏ ان الأغنية والقصيدة تنئسآن 
فى الريف روابط اجتماعية كانت قبل 
86 عل مستوى القبيلة » وعى تتحول 
الآن الى روابط اجتماعية على المستوى 
الوطنى , وذلك لآن المأساة التى عاناما 
الشبعب شملت الوطن كله ٠‏ 


أن 


ان اغتصابالأراضى » وتغلغل العلاقات 
الرأسمالية أو السابقة على الرأسمالية , 
وانشاء الطرق الممهدة للسسبطرة 
الاستراتيجية والاقتصادية فى أنحاء 
اليلاد. 2 و أبناء الريف الى المدن , 
أدت الى غليان يزداد سرعة واتساعا بين 
السكان ٠‏ وضعف الروح الا ةوتدعيم 
التآلف النفسى والثقافى وتعزيز الوحدة 


وعكذا اسستطيع أن نرى أن شرازة 
فمبر 19805 لم تنشأ من العدم ٠‏ وقد 
رد « جاك بيرك » على مواطنينا الددين 
يقللرن أو يهوئون من أهمية الأحداث 
التى شهدتها بلادنا فىربع القرنالسابق 
على الثورة فقال فى كتابه « المغرب بين 
» : « ان حاضرنا يغطى على ماسبق 
وتذكرنا للماضى يعنى اعادة النظر 
قى تاثيره علينا ب ونحن كثيرا ما تتحكم 
على -؟9١‏ بمقاييس 195٠0‏ , وذلك عمل 
المشكلة الحقيقة فى اعادة 'تصوير الماضى 
بحيث يلائم الحاضر ؛ بل المشسككلة فى 
بين هذا وذاك » وبين العلاقات 
الحقيقة للأشياء ٠‏ » 


ونحن ثرى فى الشوارع والميادين 
عددا متزايدا من الشعراء المتكسبين », 
همن دفعهم الى المدينة بؤس الرريف » 
وكذلك فرق الموسيقيين التى تطوفالمدن 
والقرى , كما تزداد الجهود التى يبذلها 
رجال الدين لنشر اللغة ٠‏ 


وهكذا نرى أن الاستعمار يحمل معه 
وهو فى قمة سطوته ( حول عام )1١1950‏ 
التناقضات التى سنتؤدى فى الدهاية الى 
القضاء عليه * 


0 
قلقو هلهس اال وملاط. 0 


أرشيف الشار 


يؤنفٌ خلمى اغدارت الذى سقط 


بقل : حمد اليد شوشه 
( 


اننى أحس انى عشت قبل الآن ٠‏ 
وسوف اعيشى حيوات آخرى كثيرة 
متعددة © الئ ما شاء الله ؛لانى أؤمن 
بنظرية تناسخ الارواح ٠‏ 

ما هى هذه الحياة التى كنت 
تعيثها فى الماضي ؟ ٠‏ 

احس أنى كنت فرعونا من فراعين 
بغر » لانت اإتسبع فى اوقلت صيتى 
جلجلة البطولة تختلج فى صدرى من 
حين لآخر . 

اهل تريد فى .حياتك الاتية ‏ ان 
تعود ملكا ؟ 

حك لا 

م ماذا تريد ان تكون اذن 5 

آريد أن اكون موسيقيا 
ارتقى من ملك الى موسيقى ! 

اذا رجعث ؛ الى العدد الصادر من 
مجلة « دتيا الفن » بتاريخ 59 ابريل 
سنة 115617 فانك ستجد على الصفحة 
الرابعة عشرة من هذا العدد ؛ ذلك 
الحوار الذى دار فى ذلك التاريخ 
البعيد » بينى وبين صديقى واستاذق 

الكبير فتيد الادب والفن والمحاب 

والسياسة المرحوم يوسف حليك” 
المحامى : الذى وافاه الاجل المحتوم مم 
ضحى أليوم الاول من عام 11575 عن 
واحد وخمسين عايا ؛ وأربعة شهور + 
اذ جاء مولده فى اليوم الثالث من شهر 
اسبتمير 011[5 ٠‏ 

ولست ادرى اذا كان قد فارق هذا 
العالم ؛ وهو مازال على هذا الاعتقاد 
آم لا ؟ .. فقد مضي على حديثئا هذا غ 
مايقرب من سبعة عششير عاما ؛ ولكنه 
اذا قدر له أن يعيش حياة آخرى فى 
غالمنا هذا ؛ ويتحقق له ما اراد + 
فاننا سئعرف متقدما الصورة التى 
سوف يبعث عليها من جديد كموسيقار 
عظيم ؛ فقى الوقت الذى حدثنى فيه 
عن هذه الامنية فى حياته المقبلة » كان 
قد احختضن تراث فنان الشعبالموسيقار 


» وبهذا 


الخالد سيد درويثى ؛ وراح يدعو 


اسس قبل هذا التاريخ بعام ؛ جمعية 
( اصدقاء موسيقى سيد درويثى »التى 
استهلت نشاطها بالاشراف على اعادة 
اخراج مسرحيته الغئائية « شهرزاد » 
التى قدمتها ١‏ الفرقة المصرية للتمثيل 


54 
مده اأهدم وه /مدطواه. 


والموسيقى » وقتئذ على مسرح «حديقة 
الازيكية » من اخراج زكى طليمات . 
لقد امتشق الكاتب المحارب قلمه »> 
منذ هذا التاريخ ؛ وخاض الكثير من 
المعارك لنشر هذا التراث الى ان تحققت 
دعوته » واهتمت الاذاعة بتسجيل بعض 
مسرحياته الغنائية ؛ وقمم المسرح 
الغنائى روايتى ١‏ العشرة الطيبة » و 
« البروكة » التى اعاد ترجمة نصها مرة 
آأخرى عن الفرنسية ؛ ثم اخذ يعبىء كل 
القوى للاحتفال بيوبيله الاربعين فى 
منتصف ثسهر سبتمبر 1971 فجمع تراثه 
وعمل على نشره وبعثه من جديد ؛ ثم 
راى محافظة الاسكندرية وعلى راسها 
السيد المحافظ حمذى عاشور ٠‏ تحتفل 
بذكرى ابنها العظيم التاسعة والثلاثين»؛ 
باليوبيل الاربعين؛على النحو 


الذى كان يريده عليه وإن كان رحمه 
الله بتساراد ان تثما «اليائظات 
0 7 لد ننان 


0 أن 
عاوده مرض القلب آلذىكان قد اصيّبا 
به 6 قبل. هذا 000 
من الاصابة بالذبحة الصدرية ليفيق 
ع أ أليمة . 
الى جواره سيدة عظيمة » كانت تنظر 
اليه باعجاب كأنه اله .. فلما أصيب 
بهذه المحنه القاسية ؛ لم تقو على 
احتمالها ؛ قتوقف قلبها عن الخفقان 
لتفتدى به قلبه الكبير .. ولكن الى 
وذهيت هذه السيدة العظيمة كاروع 
يقل للحب والؤفاء الزوجى ٠2ب‏ قد 
كانتفريكةحياته فىالكفاح والتضال . 
لعن أي وه على لس 
ايمائه باللّه .. وراح يحارب ويقاتل من 
أجل وضع آدابنا وفنوننا فى مكانها 
الطبيعى » فىخدية الشمعب »© والارتقاء 
بروحه ووجدانه ومعنوياته ؛ ولذلك 
احتضن تراث فتان الى ك2 
الذى سوف يتم رسالته » اذا تحقق له 
ما اراد فى حياته المقبلة » باذن الله . 
وللمتريي لاستشيية القراد 1316 
تحدثت .عنه كاله من اآلهة 'الاساطير + 


081 الهقعادوطالوممع )ام عع ه؟. الموملا/توصلاط . 


فقد اودع الله فى روحه طاقات عظيمة ؛ 
لو تمكن من التعبير عنها » لكان له مجد 
عظيم على هذه الارض ؛ التى قارقها 
فقيرا مغدما لم يخلف وراءه الا الذكرى 
العطرة » فى قلب كل من عرفه أو 
اتصل به » كانسان. كبير القلب »© يتقد 
حماسة ووطنية وحبا للخير والسلام ٠‏ 

اتذكر يا يوسف .. يا صديقى 
واستاذئ وحبيبى ؛ تلك الليلة التى 
سهرنا فيها ذات ليلة من صيف عام 
1 فرحديقة دارك بحى الزمالك. ,٠‏ 
فقد طليت ينك إن تقص على 
قصاحياتك من البداية فاستقبلت رغبتى 
هذه بالابتسام > ولكنىاخذت الجعليك ٠‏ 
فلم ن تخيبرجائى » ورحت تروى 
لى قصة حياة فرعون ؛ الذى يريد ان 
يرتقى من ملك الى موسيقى ٠‏ 

لقد كنت ديد الاعجاب بابيك ؛ 
ترى فيه مثلك الاعلى فى الحياة *» 
ا اخثت تفاخر بكفاحه الوطنى 6 


ع ب عبد ا 
59 : 1 عرابى » شديد الحماسة للثورة 
اللعرابيتولكنه لم يشترك اشستراكا فعليا 


فى الثورة ؛ لانه حدث فى اليوم المحدد 
لسفره مع قرقته للاشتراك فى موقعة 
التل الكبير » ان جاء نبأ انكسار الجيكن 
فى تلك الموقعة ؛ فلم يتمكن من القيام 
بواجبه ؛ ولكنه حوكم وسجن يسبب 
حماسته للثورة كرجل ثائر ؛ فير أنه 
هرب من السجن عزطريق مجارىالمياه 
واختفى فترة طويلة » ثم قبض عليهيرة 
آخرى وافرج عتهبعد ان هداتالاحوال 
بعض الشيء على: الا يبرح قريتنه 
١‏ ميث برة 6ه 

فى هذه القرية ؛ وهى احدى قرى 
محافظةالمنوفية ولدت © وتعلمت مبادىء 
القراءة والكتابة ؛ ؤحفظت جزءا كبيرا 
مت القرآن هى كتاب القرية - 

ولما يلغت السابعة من عمرى » 
ارسلت الى القاهرة للالتحاق بالمدرسة 
تا هناك عند بَعض 


الابتدائية حيث اقمت 
اقاربى فى حى: السيدة زيئب . 
وفىذلك الوقت اشتعلت ثورة19115 
فاشتركت فى المظاهرات وانا فى تلكا 
السن مع التلاميذ الكبار ؛ وحملت علما 
أحمر صغيرا ولذلك خثي أقاربى على 
حياتى > قأعادونى الى والدى علىعربة 


أقالقوعد عدم اللتدملاط 


كارو لآن الثوار كانوا قطعوا قضبان 
السكك الحديدية لمنع تحركات القوات 

وبعد ذلك جاءتآسرتى ؛ واقامت فى 
القاهرة : وعدت الى الدراسة فى 
مدرسةاخليل اغا الابتدائية» ثم مدرسة 
الخديوية الثانوية » التى كان من بين 
زملائى فيها وقتئذ مصطفى أمين وعلى 
أمين واحمد سالم حسين + الذى كون 
قريقا للتمثيل فى المدرسة : كنت بين 
اعضائه ؛ نقد بدات آمارس هواية 
التمثيل يجانب الكتابة فى مجلة 
المدرسة ٠.‏ 

ولكثى ,عناؤدت: نف نائلى القَنَدَيم 
بالاثنتراك فى المظاهرات ؛ ختى طردت 
من المدرسة عام 1115 وحرمت من 
دخول امتحان اليكالوريا ٠‏ 

وفى العامالتالى .. انشيء أولمعهد 
حكومى للتمثيل فتقدمت للالتحاق يه . 

ولكن الدراسة فى هذا المعهد لم 
تستمر سوى عام واحد اذ اغلقه حلمى 
عيسي وزير المعارف او وزير التقاليد ؛ 
كما كان يطلق عليه وقتذاك ٠‏ 

وكانت هذه هى الصدمة الثانية فى 
حياتى »© لأنى نجحت فى الدراسة 
وَرَقمِحَك للتتفن: فى بعَنة آلى فرنسا . 

ولاح فى حياتى بريق آمل جديد 


فقد سمح لى بالتقدم لامتحان البكالوريه-” 
كيث حصلت عليها عام؟157 والتحتته- 
بكلية الحقوق وحصلت على الليسان.4 


عام 15395 . 

ولم انقطبع خلال دراستى عزمزاولة 
نقماطىالسياسي والادبىوالفنى »© الذى 
قناد خطواتى الى الاشتفال بالصحافة 
وقد خدث هذا بعد أن شرث لى جريدة 
كوكب الشرق » مقالة سياسية فى 
الصفحةالاؤلى .. ولما التقيت يصاحبها 
أحمد حافظ عوض الحقثى بالعيمل 
سكرتيرا للتحربر للدة ستة ايام .. ثم 
توليت تحرير صفحتها الفنية»عندما تولى 
الذكنور طه حسين رئاسة تخريرها 
الى ان اضدز جريدة الوادى فتركت 
« كوكب الشرق » وذهبت للغمل معة 
هخررا للقنسدفحة الفنية آيمنا » ختى 
أغلقت فىعام 1177 فالتحقت بعد ذلك 
مترجينا فى مجّلة « رَورْ اليوسف » 
الاسبوعية ثم محررا لباب «الطلبة». 

ولما صدرت «روز اليوسف اليومية» 
غام 1178 بدأت اكتبفيها كلمة بعنوان 
« همسة » اعتقد انها كانت نقطة 
انطلاقى فى حياتى ككاتب سياسي . 

ويحكى الكاتب المحارب قصته مع 
مجلة « الكاتب » التى اصدرها عام 
17 فيقول : 


ممه اعدوع مهاه 


أرشيف الشارخ 


وعقت عفن كذرين ملتكرمرا 
التحرير جريدة « الجهاد » التى كان 
يصدرها محمد توفيق دياب ؛ ثم رئيسا 
للقسم المصرى فى جورنال « د يجيبت» 

وبعد ذلك خيل لى وأنا ما ازال حدثا 
فىالرابعة والعشرين من عمرى ؛ اننى 
أصبحت صحنيا عظيما » وان الوقت قد 
حان لاكون صاحب مجلة ورئيس تحرير 
فحصلت على ترخيص باصدار مجلة 
« الكاتب » ولكنها لم تستمر م ىالصدور 
طويلا ٠‏ 

وكانت هذهالصدمة الثالثة فىحياتى 
جعلتنى أتحول عن الصحفة الى 
المحاماة ؛ التى تفرغت لها منذ ذلك 
التاريخ + بعد أن امضيت فترة التدريب 
فى مكتب اسستاذى المرحوم يوسف 
الجندى المخامى . 

ولم يفته ان يحدثنى عن قصة زواجه 
من تلك السيدة العظيمة القى ذهبث 
شهيدة الحب والوفاء الزوجى ؛ فقال : 

تزوجت عام1175 من كريمة عبد 
العظيم راشد « باقا » الذى كانوزيرا 
ايران 


6 جرمانا جالزواع .3 
ومن عرف الفقيد المزيز عن قربكما 
عرفته : لا شلك انه فجع فيه أكبر 
فجيعة 6 واذا كان الموت حقا على كلٍ 
انسان ؛ فان احدا لم يكن يتخيل ان 
نهاية هذا الرجل الذى كان خير مثال 
للقوة الدسمانية والروحية ؛ ستكون 
على هذه الصورة المذهلة » التى انتهى 
اليها ؛ حيث سقط صريع هذا المرض 
العضال : الذى سكن بين رئتيه مدى 
ثلاث سئين ؛ ولم يكتشف انه السرطان 
الا بعد قوات الاوان ٠‏ 
كان انسانا نبيل النفس ؛ على خلق 
عظيم ؛ يعيش فى عالم من المبادىء 
والقيم والمثل العليا + التى وهب حياته 
من أجلها ؛ فقد كان جريئا مقداما لا 
يهاب الموت فى سبيل تحقيق المبادىء 
التى آمن بها حتى ولو كان على خطأ + 
ولكنه كان يمتاز بفضيلة الرجوع الى 
الحق » لأئه كان كثيرا ما يتقذ تقسه 
ويحاسبهًا حسابا عسيرا ؛ ويعترف 
بخطئه ويحاولاصلاحه لانه كان يعيش 
دائما فى صراع وقتال حتى مع نفسه ٠‏ 
وبقدر حبه لاصدقاثه : كان لا يهادن 


ع0 .اله فعمامهطال :مع 6امهجاععة]. التونوا/ت علاطا 


من بينهم أحدا > يتخلى عن مبادئه ؛ لآثه 
كان يقف دائما مع الحق .. الى آن جاء 
عليه يوم وجد فيه نفسه يقف وحيدا ٠‏ 
بلا ضديق يقد ازره قى آأقسسى 
الازمات ٠.‏ 

وقد عالج القصة والنقد الفنىيجانب 
المقال السياسي ؛ وزاول الرسم 
الكاريكاتورى الذى كانموهوبا فيه الى 
درجة أنه كان يرسم بقلمه وريشته 
شخصيات قصصه الاولى رسها 
كاريكاتوريا ؛ مثه قصة نشرها فى 
مجلة « روز اليوسف » عام 1977 
بعنوان » بهجت افندى بأرشيف المالية 
التى كانت صورة وصفية ساحرة © ثم 
قصة مجدىافندى بمصلحة البريد التى 
نشرت ضمن مجموعة قصصه التى 
صدرت بعنوان ٠‏ من غور المحيط » وقد 
كان «مجدى افندى» يطل القصة شنخصيّة 
حقيقية من أظرف الشخصيات » ولذلك 
فى تصويرها بقلمه وريشسته الى 
درجة ان بعض منقرا القصة كانيذهب 
الى مصلحة البريد التى كانيعمل فيها » 
ليطابق بين قن خصيته القخصية 
وشخصيته فى الحياة . 

وتد كان الكاتبالفنان يفاخر بأنه أول 
قصمي مصرى ؛ اعتمد فى قصصه على 


الدراسة والتحليل » دون ان يدخلعليها 
.اشر المراة او تدور حول الحب . 


0 


والقصةالتى يعتتد آنه وضع بهااختا 
جديدا فى" الادبالقضصي المصرى ؛ هى 
قصته المعروفة باسسم « ثهاية رسول » 
ثم قصة الجثة التىجاءت وحيا مزحرب 
فابللن + 

وكان من اول الكتاب الذين كتبوا 
التمثيلية الاذاعية ؛ وكان من بين ما كتب 
عن ذلك الوقت تمتيليسنة بعتسسوان 
« المخاربات » . 

كما كتب للسينما قصة عرضت عام 
9 أبذون ذكز اسمه بناد على أظلية 
بعنوان ١‏ الجولة الاخيرة » من اخراج 
غبد الفاح خسن توذلك لانة لم يرظن 
عن الصورة التى اخرجت يهمسا على 
الشاشة فأرسل الى الشركة المنتجة 
انذارا بحذف اسمه من الفيلم » ونفذت 
الشركة رغبته » وعرض الفيلم بدون ذكر 
اسم المؤلف . 

آما نقداته الفنية » فقد رأينا نماذج 
مها على ضعنضات حجلتى' و حنيا القن * 
« وآاخبار اليوم » بين عامى 7955 
4 وكان يوقع نقداته فى المجلة 
الاولى ياسم مستعار وهو «كرباج » 
لانه كان يلهب السينمائيين الذين كانوا 
متخلفين فى ذلك الوقت بسياط التق 


م 
أهالهوع دعص ااتوطلاط 


المر اللاذع > اما اخبار اليوم » فكان 
يوقع نقداته فيها باسمه الصريح © ورغم 
هذا لم يتخل عن كرباجه الرهيب . 
ولكن هذا الكاتب الفنان 6 مالبث ان 
عاد الى نشاطه السياسي القديم * 
غائضم الى الحزب الوطنى الجديد » 
وذلك بعد انوقف فىاحدى اجتماعاته 
بفتدق الكنتننتال وصرحيعبارته المكسهورة 
التى قالفيها : « اننى ساقتل بيدى كل 
من تخول له نفسه الارتباط بمعاهدات 
جديدة مع بريطانيا » وبعد ذلك أصدر 
بالاشستراك مع صديقه فتحى رضوان 
صحيفة الحزب الوطنى «اللواء الجديد» 


وقد شرفئى الصديقان با ندا 
الى تحرير صفحتها الفنية ٠‏ 


وفجأة بدات متاعب يوسف حلمى + 
مع يوم ١١‏ يناير سنة ١15(‏ عندما 
كون جمعية انصار السلام العالمى .. 
ققد تعرضيعد ذلكللعسف والاضطهاد 
حتى انتهى بله الاير الى الاعتقال .هو 
وصديقه فتحى رضوان فى معتقل 
«هاكستيب» عقب حادشحريق القاهرة 
فى يوم 1 يناير؟951اوظل الصديقان 
معتقلين نحو ستة شهور الى ان قامت 
ثورة 17 يوليو سنة1101التى أصدرت 
قرار الافراج عنهيا وقد عين فتحى 
رضوان بعد ذلك وزيرا فى حكومة ‏ 


الثورة ؛ بينيا راح يوسف حلمى يعاود ' 


نشاطه فى خدمة مبادئه ومثله العليا ‏ 
التى لم يتخل عنها حتولفظ التفس) 
الاخير »؛ بعد صراع طويل مع المرض ٠‏ 


الروسي 
الدور فى الفيلم الذى عرض فى 
آخيرا .. وبلغ من انتتانه بروعة ادائه 
لهذه الشخصية الشيكسبيرية الجبارة » 
ان احتفظ فى مكتبه ببعض صور من 
مواقفه فى الفيلم ٠‏ 

وقد كنت فى وداعه يوم سفره الى 
لندنللعلاج علىنفقة الدولة .. ورايت 
ابتسامةالامل والتفاؤل لا تفارق شفتيه 
كمهدى به دائما . بينما كان يحمل قى 
صدره هذا المرض الغادر 6 وقال لى * 

انى لن اغيب عن الوطن طويلا » 
وسوف نلتقى فى وقت قريب ٠٠‏ 

ورايته لآخر مرة يصعد لم الطائرة 
على قدميه .. ولكنه واحسرتاه؛ مالبث 
أن عاد بعد شهرين محمولا؛ على تقالة 
ليموت فى فراشه .. فى أرض الوطن 
الذئوهبه كل حبهوكبابه واخلاصه . 


55 ممم اقم وهع/مهضهاه 
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أرشيف الشارخ 


وْصِةالتَليمْرون الكرف 


عرض وتلخيص . الدكتور خليل صابات 


الف هذا الكتاب جان كازنوف وجان 
أوليف : وقد استطاعا بحكم مركزيهما 
فى الهيئة الفرنسية للاذاعة والتلفزيون 
إن يدرساً المشبكلات التى تعترض 


التليفز يوز 


وأن يصلا الى تفديم بعض 


الحلوليإضديرة منا يكل 


يتالف أولهما من سبتة قصول ولانيهما 
من خمسة وخاسة * 


وفى المقدمة يذكن الؤلفان القسارىء 
باسطورة أافلاطون التى حجكاما فى 
جمهوريته » أسطورة الناس المقيدين 
بالسلاسل منذ ولادتهم؛ القابعين فىقاع 
كهف دون ان يستطيعوا ادارة رؤؤوسهم 
وياتى من خلفهم ضوء تمر أمامه أشياء 
وكاثنات دلكن هؤلاء الئاس لا يرون على 
جدار الكهف الا القفلال المسقطة 6 
فيتصورون أن هذه الاشكال السسوداء 
والبيضاء عى كل الحقيقة + ويتساءل 
المؤلفان السئا كمساجين الكهف حين 
نتطلع الى شاشة التليقزيو 

والواقع أنمشاهد التليقزيون العادى 
يجلس آمام «صتدوق الصوره مدة 
تتراوح بس ساعتين #اربع سساعات فى 
اليوم؛ حستٍ آخر احصاء» وعلىالسؤال 
الدتى وجهتة الهيئة الفرتسسية للاذاعة 
والتليقزيون لجمهور المشاعدين عمسا 
ينتظرونه من العليقزيون > أجاب 55 7 
متهم بان التسلية عى هدفهم الاساسى 
وقال 5 (,/ انه العلم و ١1‏ / الاخبار 
و١5‏ 7 الثلاثئة معا » وعلى أى حال ؛ فان 
وضع العالم فى متناول المشاعد عن 


اقم الققعامهحال هدع )امهجاقه 13 بمموماالنملاط . 


طريق هذا الصندوق السحرى لابد أن 
يؤثر تآثيرا عميقا فى حياته ليقيم بينه 


وبين هذا العالم روابط يمكن توجيهها 
الى الخير بدلا من تركها بهذا تهبا لذوى 
النيات غير الطيبة * 

وعنوان الجزء الأول من مدا الكثاب 

لجمهور والاذاعات وفى الفصسيل 
الارل من هذا الجزء يحدثنا اللؤلفان عن 
الدمشة التى استقبل الجمهور بها هذا 
الاختراع الجديد والتى بدات تزول مع 
لوقت تاركة مكانها للتفكير الهادىء ٠‏ 
وهكدا نجد أن التليفزيون كف عن أن 
يكون لعبة يتلهى بها الناس ؛ على الاقل 
في الولايات المتحدة وفى بعض البلاد 
التتى انتشر فيها هذا الجهاز انتشسارا 
كبيرا فالحضارة لاتقومعلى الاختراعات 
بل على الفائدة التى تجلبهسسا هذه 
الاختراعات للانسائية »6 ويقول فلاديمير 
بورشيه ويجب أن يكون التليفزيون 
نافذة ؛ مفتوحة على العالم » ولكن لهذه 
النافدة زجاج مشدوه للاثسكال ؛ لو 
استطعنا على الاقل أن نفتحه » . 

ويلاحظ المؤلفان أن التليقزيون «ياأكل 
وقتنا » وان الذين يصنعونه ليس لديهم 
متسع من الوقت ليسألوا انفسهم عن 
فالدته وعما يستطيع ان يحقق ؛ وان 
المثساهدين لايعرفون لماذا وكيف 
شاعدونه » فمن الواجب اذن أن نسال 
الجمهور عن رأيه قى البرامج التى تذاع 
عليه. » دالجمهور ‏ فى رأى اللألفين - 
ليس فقط الطبقة التى تقتنى جهياذز 
التليفزيون > بل كل الطبقات على حدد 
سواء » فالقن الذى يفقد اتصساله 
بالجمهور يتعرض لخطر الذبول © ولا 
يختلف المؤلقازعلى أن التليفزيوث خطوة 
إلى الامام بالنسبة للراديو أو المذياع ٠‏ 


لةالقوعم عتم االتقملاط 


وفى الفصل الثانى يسأل المؤلقان - 
هل التليفزيون تسلية او شغل لوقت 
الفراغ ؟ ويحاولان أن يعرفا « وقت 
الفراغ» بأنه حرية اختيار مايراد القيام 
به أو عدم القيامبه منعمل والتليفزيون 
بمثل مكانه من وقت الفراغ » ولكنه 
يساهم فى : الناس 6 وفى احصاء 
اجرى اخيرا فىفرنسا اتضح انالمشاهد 
العادى للتليفزيون يقضى أمامه ٠د‏ 
ساعة فى السنة ويستمع الى الرادبو 

550 ساعة © فى حين أنه يطالع‎ 0٠ 
ساعة فى آلسنة ويمضى أجازة قدرها‎ 
“سناع ولص :+1 اسامة‎ #81 
ساعة إخرى للمسرح‎ ٠٠١ للرياضة و‎ 
والسينما وأكثر قليلا من ٠ه ساعة‎ 
للاصلاحات المنزلية » وهذا يعتى أن‎ 
الراديو دالتليفزيون هجتمعين يستحوزان‎ 
على نصف أوقات فراغ الفرد » قى حين‎ 
'تستحوذ الوسائل الاخرى على النصف‎ 
الثانى 6 فمسئولية التليفزيون ضخمة‎ 
اذن 'آ‎ 

ويميل الجمهور الى الخلط بين 
التسلية ووقت الفراغء فالتليفزيوزهر 
اداةتلية بالنسبة له؛ تماما كالسيئما 
ولعبة الشطرنج وصيد السمك ؛ وقد 
اتضح من احد الاسستقصاءات أل 
التليفزيون يحجز فى المتزل تصسمفم 
الذين يملكون أجهزة استقبال براهجه 
وقد أثر هذا الجهاز على دور السميد 
فانخفض عدد المترددين عليها بشكل 
ملحوظ ؛ واذا كان ؟5 / هن مشساهدى 

نليةز يون كفوا عن الذهاب الى السينما 
فان 7 7# منهم هجروا المسرح مند أن 
اقثنوا جهانز استقبال فمن أبن يأتى 
هذا الفرق ؟ ريما لان المسرح يختلف 
أكثر هن السينما عن الع 
ويرجح المؤلفان أن يكون التليفزيون 
خير مهدىء للقلق الذى يستولى على 
الئاس فى عصر الحضارة الصناعية 
الذى نعيش فيه 6 ويلاحظان أن وقت 
الفراغ لم يعد دقفا على طبقة من الئاس 
دون غيرها س الطبقات ويتديآن بآن 
حيازة هذا الجهاز سوف تكون رمزا 
لاشتراك القرد والاسرة قى الجماعة 
الكبرى فى العالم كله . 
وفى الفضل الثالث منهذاالكتاب 
يقول المؤلفان اذا لم يعجب برنامج 
تليفزيونى الجمهور © فان 5ه / منه 
يطفئون أجهزتهم » ولكن 4٠‏ / ينظرون 
اليه على الرغم من ذلك © مما يثبت قوة 
الصورة التى تأسر آلشاهد وتسحره » 
ولكن يوجد عند لايحصى من أساليب 
المشاهدة أو النظر 4 قالذى بنظر لايرى 


ازشيف للشارخ 


حهما : ولكن من الثايت أن عدم انقيباة 
المساعد يكون أقل من عدم انتباءالقارى” 
وقد ينتبه الشاعد الى ثىء لايقتصده 
منظمو البرامج التليفزيونية ؛ اذ بحدث 
كثيرا عند تلاوة نشرة الأخبار أن يصيح 
اللشاعد «لقد غير المذيع كرفاتته» ؛ وعلى 
الرغم هن ذلك» فان التليقزيونيستحوز 
فى آن فاحد على بصرنا وسمعناء ولكن 
هذا الانتباه البالغالتركيز ظاهريا ليس 
كاملا » ذلك انتا لاترى كل شىء ننظر 
اليه » كما أن عناك أشياء نراعا دون 
آن ننظر البها » يستنتج من ذلك أنعا 
لاتستفيد امس كل شىم ناه > وا ورد 
كثيرة تضيع منا وهى تحت نظرنا . 
واذا عرض التليفزيون صورة وجه 


عمثل تملا الشاشة كلها : قان عيننا 
تيدأ بلا شك فى ادراك كل الوجه ؛ ثم 
لاتلبث أن تستقر على فمالشخص الذى 
يتكلم أو على نظره » وحتى اذا كنا فى 
الواقع منتبهين تماما ؛ فان الجزء الذى 
يغلت من انتباهنا هو كبير جدا بالتاكيد 
ويصبح كبر عندما تكون الحواس 


م 
الآخر » بحيث لايصبج الاساسسن ثانويا 
والثانوى أساسيا ؛ لا يمكن أن ينجم 
أى عمل تليفزيونى الا اذا أقيم وز 
لردود أفعال المشاهدين : ولا يتحقق 
هذا النجاح الا بايجاد دملة وثيقة بين 
الطرفئ عن طريق الاسةقصاءات 
المدروسة درزاسة علمية وافية ٠‏ 
ويتحدث المؤلقان فى القصل الرابع 
من الكتاب عن تمدد القنوات » وذلك 
يمئاسية التفكير فى انشاء قناة ثانيية 
للتليفزيون الفرتسى ؛ فعندها سثل 
الشاهدون الفرتسيون عما اذا كاثوا 
يزغبون فى إن تنصا لهم قناة “اليسة 
أجاب 5١‏ بز منهم وبتعم» دون تردد * 
ويشسبه المؤلفان الجمهور هنا بالطفل 
الذى يقبل بسرور لعبة جديدة : وهما 
نخشيان عند تقديم برنامجين فى نفس 
الوقت آن ار الشساعهد البر نامج 
الأسهل أما اذا لم يترك آلخيار للمشاعد 
واقتضر على برنامج واحدء فقد ينتهى به 
الامر الى تذوق هذا البرنامج » وي كد 
االإلقان انه من الافضل الاكتقاء بير نامج 
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وإحد فى بداية العهد بالتلفزيون والا 
سار المشتاهدون فى طريق وعر ؛ أما 
اذا كان لا عندوحة هن انشاء أكثر من 
قناة » وجب التنسيق بينها مغ الحرص 
على ألا تتحول حرية الاختيار الى تفضيل 
البرنامج الأقل جودة . 
ويدرس الكتاب فى 


الفصل الخامس 
التليفزيون كأسلوب جديد للتعبير ٠٠‏ 
يون يختلف ماما عن السينما + 


عذا الاختراع قائمة على كونه 

يجمع بين كل أتواع. المشاهد » ويلتقى 
عنده عدد كبير من وسائل التعبير ٠‏ 

وعلى الرغم من أهمية الصورة ؛ قانها 
لايمكنها قى أحوال كثيرة أن تقوم مقام 
الكلمة » يجب اذن عدم المغفالاة فى 
استخدام الصورة على حساب الكلمة 
وقضلا عن ذلك » فان عل هذه الوسيلة 
من وسائل التعير_ أن تهدفالى البساطة 
اكثر تمن عملها عل ازشاذالمندياو لو 
عذا لايعنى اهمالهم 

ويبختص الفصل السادس من الكتاب 
بدراسة مشماهدى التليفزيون الذذين 
يشسبههم اتباع مدهب فرويد فى التحليل 
النفسانى بالطفل المولود حديثا الذى 
ى غداءه من أمه دون أن يقوم الا 
هود الابتلاع : دفى هذه الحالة يكون 
جباز الاستقبال بمنابة ثدنى الأم ., 
زيقدم المؤلفان 
عنه أن ربات البيوت لايفتحنالتليقزيون 
حين يكن وحيدات فى بيوتهن بدون 


0 الرجال الثين يقبلون على 
مساهدة المباريات الرياضية أكثر عددا 

التساء 6 بيد أن الوضع الاقتضادى 
وال اي والمهنى يؤدى الى بعض 
الاختلاف فى الاذواق: فجهاز الاستقبال 
التليقزيونى وسيلة ثانوية للتسلية 
بالتسبة سعتى الذى لديه ها يمكنه من 
الحصول على وسائل أخرى © فى حيل 
يصبح الوسيلة الاساسية بالنسبة 
للطيقات المتوسطة وماتحتها منالظبقات 
ويرى المثقفون فى التليقزيون وسسيلة 
لتضاء الوقت غير جديرة بهم ؛ ولكن 
هذا التقسميم الاقتصادى الاجتمساعى 
المقتى والجنسى الخ ٠٠‏ لايمكن أن 'يأدى 
الى نتائج هلموسة ؛ ذلك أن الفروق 
بسيطة بين كل نوع أو طبقة ؛ وقد قام 
يعض العلماء الامريكيين أخيرا بعمال 
تقسيم آخر اشاهدى التليفزيون *٠‏ 


3 
لقو هلهال وملاط. 


قهماك القائرن على الت 
والخاضعون له كما يوجد الد 
معه .ونلائهون بين حياتهم .وبيته 6 
وينضوي تحت التوع الاول الاغتياء 
المثقفون دأولهاء الأمور الذين يخشون 
تأثير التليفزيون على أولادهم © وينتمي 
الي النوع الثانى كبار السن والاطقال 
والعمال الرقيقو آلحال »؛ اماالتوعالثالث 
فيتبعه متوسطو السن هن الطبقة 
الوسطى؛ ويفضل المؤلفان هذا التقسيم 
على التقسيم الاول على الرغم من بعض 
عيؤيه 

ويلاحظ المؤلفان أن التليقزيون يقوم 
بتقريب المسافاتالتى .تفصل بين طبقات 
المجتمع المختلفة » فأصبح ساكن الريف 
يعرف عن طريق هذا الجهاز كل 
مايحدث قى. العاصمة كما أصبح فى 
مقدور الطبقاتالمحرومة أن ترى وتسمع 
ها تراه الطبقات المتيسرة لتسدمعه ٠٠‏ 
ويؤملان إن يتيج التقدم الذى سوف 
تحققه الاذاعات التليفزيونية عبر أوربا 
ثم عبر العسالم.» أن تعرف الشسعوب 
بعضها بعضا معرفة افضل © هما يسناهم 
فى التفاعم بين الأمم * ولكن قد تتحول 
آلة السسلام هذه الى آلة حرب أذ عدم 
نفاهم على الأقل ؛ ذلك انه لكى بهتم 
الجمهور يبر نامج ويفهمه جيدا يجب ال 
.يكون هذا البرنامج غريبا عليه تماما 
9 يون جيدا قابليا 


نفتّسه أن يتمى الابتكارات التى تطبع 
أو تقوى شخصته كل انسان وأن يجد 


اللغة الملستركة التى تضضمن له اضفاة 
الجميع ٠‏ 

ويحمل الجزء الثاتى من الكتاب عذا 
العنوان ؛: ٠‏ تأثير واشتراك » * دوفى 


الفصل السابع ثعنوانه ٠‏ الأسطورة 
والخداع » وهو أول فصل فى هذا الجزء 
يلاحظ الؤلفان أن البالغين أنفسهم 
يجدون بعض الصعوبات فى 'التمييز + 
الحقيقة زالوّيف فى عالم الصوز * غير 
أن التليفزيون عادة قلما يحاول خداع 
جمهوره ٠‏ كما يلاحظ أن العالم كما 
يراه مخبرو التليفزيون يختلف كثيزا 
عن الع الم الواقعى 6 ذلك لأن عؤلاء 
المخبرين يحاولون خطأ ابراز كل ما هو 
غريب عن عادات بلادهم وطبائعها ٠‏ 
وفى الفصك الثامن وعنوانه والجاعل 
ليس حرا ». يتبين أن /8٠‏ يمن أصحاب 
أجهزة التليفزيون فى فرنسا ينتمون 
الى طبقة العمال والفلاحين والمستخدمين 
وصغار الموظفين ٠.‏ فهل يمكن تثقية 
هؤلاء بوساطة التليفزيون ؟ ان المؤلفين 


50 «مم امم وه سام دطهاه 


يستطيع فى الوقت + 


أرشيف الشارع. 


لا يظهران تقاؤلا كبيرا عند اجابتهما على 
هذا السؤال ٠‏ قالجمهور ‏ على حد 
علمهما المدعم بالاحصاءات ‏ غير ميال 
للبرامج الثقافية ٠‏ وحتى الجمهور الذى 
يتابعها لا يستقيد عنها كثيرا صحيح 
يرن لم يعد ء السينما في 
المنزل » بالنسبة لأغلبية أصحابه ؛ الا 
أن هذه الأغلبية لازالت تفضل البرامج 
السهلة قعلى القائمين باعداد البرامج 
الثتقافيه أن يحاولوا جنب اعتمام 
المساهدين بالوس.ائل السيكولوجية الى 
.يتحتم عليهم أن يعرفوها معرقة تامة ان 
آرادوا لرسالتهم النجاح ٠‏ 

» مل يمكن تحويل الجماهير ؟‎ ٠ 
يجيب على هذا السؤال الفصل التاسع‎ 
من هذا الكتاب الذئيقول انه من الممكن‎ 
اعتبار التليفزيون عاملا مقويا للتاثير‎ 
الاقناعى الذى تقوم به وسائل النشر‎ 
ومن الدراسات التى قام‎ ٠ الجماهيرية‎ 
بها الاخصائيون لمعرفة مدى تاثين‎ 
يون على الناخبين فى أمريكا‎ 
وانجلترا والمانيا ؛ يتضح أن هذا التاثير‎ 


ضيعيف كا ٠‏ وحتى فى الدول 


59 ني التليفزيون 
2 هذا الاختراع تمكون ماله عن 
التقدير #الألفة والمودة والاحترام 
ولا بد للقائمين علىهذا المرفق العام أن 
يتقادوا كل سوء تفاهم بينهم وبين 
جمهورهم ؛ وذلك عن طريق اجراء 
الاستقصاءات العلمهة التى تشكل 
جمهورية من االشناهدين تقوم على 
الصلة الوثيقة بين مذيعى البرامج 
ومستةبليه آلذين يجب أن يعرف رايهم 


فيه وفى طريقة تقديمه ٠‏ قيكون فى 
ذلك فرصة طيبة لتأهيلهم للمساهمة 
ايجابيا فى العنياة العامة . 


وَيِبِحَث «الفضل. الحادق “عثر ٠‏ قى 
العادات, وفئ تأثين التليفزيون على 
الحياة الاجتماعية ٠‏ فقد اتضح أن 75١‏ 
من »شاعدى التليقزيون فى قرنسا 
لا بأسفون عا., وسائل التسلية التى 
ع لديهم قبل اقتنائهم جهسازا 

غزيون * ومن اللمؤكد أنه بظهور 
شاب العلاقات بين الاقراد 
شىء هن التغديل © فاصيح الناس آهل 
لليقاء فى متازلهم ٠‏ وهن الطبيعنى أن 
تقوى عذه الوحدة التى تسمى العائلة 


ا الهف امهنا مهام هطع مها اموا لعجا 


علىغيرها من الوحدات الاجتماعية نتيجة 
لتجمع' أفراد العتائّلة خول « ضتدوق 
الصور » ٠‏ وقد يعترض البعض "بان 
يقول ان همذا التجمع ما هؤ فى الؤاقح 
الا « تواجد أفراد فى غرفة واحدة 
عيو نهم مسدذة الى الصور قاذا ما انتهى 
البرنامج انفرط عقد العائلة 6 ولكن 
الاخصائيين يجيبون علىهذا الاعتراض 
بأن هذا «التواجد» ياتى مع عضى الوقت 
بالفائدة المرجوة ٠‏ ويقول االمؤلفان ان 
التليفزيون بعرضه آفلام العنفوالرعب 
يؤثر قى الصمغار تأثيرًَا كبيرا »؛ ولكنه 
قلما يشر فيهمنزعة التعدى الا اذا كاتوا 
فى الاصل شواذا ٠‏ ومع ذلك فان رؤية 
الدم تضعف احساس الطفل بالالم 
والافضل على أىحال أنيقلل الد 
من عرض أفلام العنف والرعب ما أمكنه 
ذلك ٠‏ 
ويسأل اللمؤلفان : مل يجب أن نعود 
الشسياب على مواجهة بشاعة العالم أو أن 
تخدره بطماثينه لا حدود لها ؟ ويجيبان 
على هذا آلسؤال بقولهما : يجب أن 
يتحلى الشسباب بالفضائل الوطئية 
لا الحربية ٠‏ دعلى هذا السؤال : ما قدر 
تليفزيون فى تطوز العادات ؟ 
غان : ان هذه المسئولية 


وتقترح الخاتمة إلا يسير التليفزيون 
نفس النهج الذوسارت عليه وسائل 


تزع( النشر الجماغيرية' الاخرى ٠‏ اذ يتحتم 


على التليفزيون ألا يسستفيد هن قوته 
الهائلة ليزيد هنخطورة الفوضى الثقافية 
والاخلاقية التى خلقتها المطبعة والراديو 
فعلى التليقزيون أن يحترم جمهسوره 
وبحترم نفسه فى آن واحد والا يفرض 
مثلا معينة أو ثقافة خاصة '٠‏ ان واجبه 
أن يبساعد كل شخص على أن يختار 
مثله وثقافته ٠‏ ديطالب المؤلفان بان 
يظل التليفريون ملكا للدولة حتى 
لا تسىء الشركات استغلاله فيصبح أداة 
لاضاعة الوقت بدلا من أن يكون وسميلة 
لرفع مستوى آلمواطنين ٠‏ ولابد للقائمين 
التليفزيون أن بستعيئوا 
بالاستقصصاءات العلمية بصفة منتظمةعلى 
رأى الجمهور فى البرامج التى يقدمها ؛ 
وعلى رأى الاخصسائيين السيكولوجيين 
والاجتماعبين ليصلوا الى نوعمن 
ن الرئيين فيتفادوا بذلك حدوث كارثة 
واجتماعية كالتى تكاد 
تحدث بالقفل فى الدول آلتى تركت 
التليفزيون يتحدر الى مستوئ العامة 
بدلا من أن يرتفع ب.شساهديه شيئا 
بفسيتًا الى أعلى المستويات المضارية .+ 


اقالقوع ماع ده الت وطلاط ‏ 


منذ أكثر من مائة عام بدات تجارب 
هن نوع عجيب استهدفت معر فةالتأثيرات 
المختلفة لوجود غدد معيئة أو اختغانها 
من أجسام بعض المخلوقات ٠‏ ووقع 
الاختيار فى ذلك الحين على الديكةلاجراء 
التجارب عليها ٠‏ 

ولم يكن ذلك الا تمهيدا للوصول 
بهذه التجارب والبحوث الى معرفة تاثير 
أتلك الغدد على جسم الانسان وعلى أوجه 
نشاطه العقلى والبدنى ٠‏ 

وسرعان مااكتشف الطبيبالانجليزى 
اديسوق. مرعها الطلق: لايم رض 
إليه ‏ وتغلخصأعراضه 
3 الشعور بضعف عام وانخقاض 


أدرسون 1 شية 


ضغط الدم مع تلون الجلد واضطراب)" 
وظهر أن الاصابة بهذا المرضك 


الهضم ٠‏ 
ترجع الى عدم قيام الغدد الكظرية » دعى 
الغدد قوق الكلى بوظائفها الطبيعية 
وفى عام 18459 أذاع العالم الفرتسى 
الشهير براون سيكارد ٠‏ وكان شميخا 
ضعيفا فى ذلك الوقت:, بيانا خطيرا 
عالج فيه أهمية الهرمونات بصقة عامة 
بعد أن حقن نفسه بها سسعيا وراء اعادة 
شبابه وتجديد نشاطه البدنى والعقلى »* 
وكان لهذا البيان دوى هائل تردد 
صداه فى مختلف أتحاء العالم العلمى 
ولكن شباب سيكارد لم يدم طويلا اذ 
أنه كان الوهضه الخاطفة التى سيقت 
مونه ٠‏ وعلى أى حال قمنذ هذا العام , 
الذى يعتبر' تاريخ مولد علم' الهرمونات» 
بدأ الاعتمام. بلاراسة اذه -المركباث 
السحرية حتى استطاع العلماء بعد ذلك 
أن يميطوا اللثام عن الكثير من أسرارعا 
وبالرغم من فشل العديد من المحاولات 
لاستعادة الشبات والحيوية عن طريق 
دراسة الغدد وافرازاتها , فان نتائج 
هذه الدراسات وخاصة التى أجريت مند 
عام ١1٠١‏ تعتبر من أعظم ما جئاه الطب 
الانسانىمنذ اكتشف باستور الميكروبات 


وامتدى الى علاقتها بالأمراض * 


مه القدوويهع امه طقاه. 


أرشيف الشارخ 


قَصمَ الررصونات 


معامل كيويائية قى الجسم 
إذا درستا جسم الانسآن عن كثب 
وجدنا أنه يتكون عن عدد كبير جدا من 
الوحدات الصغيرة التى تعرف بالخلاياء 
وتنقسم الخلايا الى أنواع مختلفة فى 
الشكل والحجموفيما تقوم به من الأعمال 
داخل الجسم الانسانى ومن أمثلتها 
الخلايا العصبية والخلايا العضاية ٠‏ 
والخلايا العظمية وتندمج كل مجموعة 
من الخلايا لتتكون منها الانسجة ومن 
الانسجة تتركب الاعضاء ٠٠‏ ويحتوى 
الجسم على عدد كبير من الاعضاء لكل 
منها وظيفة خاصة ؛ كما يحتوى علٍ 
مجموعة من الاعضاء الداخلية التىتعرف 
والغدد تشبه المعاملن الكيمبائية 
صفهى تقرم بالج 


01 


وسبلامتهل ع ومنهل هل يتوم ,بالمجافظة رعلى. 
النسل 7 اوظأ لف !لختلفة 
ولبعض مده الغدد. نوات تو نابيب 
دقيقة خاصة لتنقلسوائلها أو افرازاتها 
الكيميائية لى المكان الخاص بها فى 
الجسم . وتعرفهذه الغدد بالغدد القنوية 
ومن أمثلتها الكيد والبنكرياس والقدد 
اللعابية والهاضمة والدمعية والعرقية 
وَغيرها ب وهناك ددا اخرى اليسلت لهذا 
قنوات ولكنها تترك سوائلها تتسرب 
خلال الجدران المحيطة بخلاياها عنطريق 
الأوعية الدموية الدقيقة المنتشرة بها 
قتدخل الى الدم الذى يحملها بدوره الى 
جميع أجزاء الجسم ٠‏ وتعرف الغدد من 
هذا التوع بالغدد الصماء أو القدد 
العدئة القنوات ٠.‏ وتسمى تلك#لافرازات 
الكيميائية المعقدة التركيب بالهرهوثات 
قافن تمن 
أن الجسم لا يستغتى عن الهرمونات بأق 
حال من الاحوال , وذلك لانها تقميز على 
غيرها من المواد الكيميائية بمجموعة من 
الصفات الفريدة ٠‏ فهى بالاضنافة الى 
قيامها بتنظيم وظائف أعضاء الجسم 
المختلفة ونشاطه من التاحيتين الحيوية 


بالغدد * 


شوزيل اد 


الثابت فى وقتنا عذا 


081 القع امعحال: مم امامتها .دوعصلا 


يقلى : د : عبد الحسن العبادى 


والعقلية , تتعاون فيما بيئها على نقرير 
الشكل العام الذى يتخذه الجسم ٠‏ وا 

جسم الانسان نحو ست غدد صمماء 
صغيرة نتراوح احجامها بين حجم حبه 
البسلة وحجم البيضة ؛ وهى اذا وضعت 
تقريبا ٠‏ ومع ذلك فعليها يتوقف الشكل 
الخارجى لجسم الانسان وطريقة تفكيره 
ونوع أعصابه ٠‏ ومن أمثلة هذه الغدد 
نجد الغدة النخامية ؛ والغدة الدرقية , 
والغدد فوقالدرقية والبنكرياس والغدد 
الكظر يه والغدد التنا 3 


الغدد القنوية : 
يفرز !لكبد مادة قلوية سائلة صفراء 
اللون شديدة المرارة معقدة التركيب 
نعرف بالصفراء أو المرارة ٠‏ وتقوم 
الصفراء بدور هام فى عمليات: هضم 
الطعام وامتصاص الفيتامينات التى تذوب 
فى الدهون ٠‏ ونتركب الصفراء من الماء 
وبعض الاملاح المعدئية أهمها ملح 
كر بونات م وبعض المواد 
ان والاملاح الصفراوية واصباغٌ 
٠‏ كما توجد بها هادة كحولية 
اسمتت ويدية 'تعرف بالك ولسترول ولهذه 
ة“خاصة من الوجهة الطبية ٠‏ 
ويفرز البتكرياس العصارة البنكرياسية 
التى تسرى خلال قناة صغيرة الى الامعاء 
الدقيقة حيث تعمل بواسطة عدة أنواع 
من الخمائر التى تحتويها على مقضم 
الطعام واحالته من مواد معقدة التركيب 
مثل الدهون والبروتينات والنشويات 
الى هواد بسيطة قابلة للذوبان يمسهل 
على الجسم امتصاصها وتوزيعها عنطريق 
الدم على مختلف أعضائه لاستخدامها 
فى مختلف احتياجاثه ٠‏ وتقوم الغدد 
اللعابية بافراز اللعاب . ولدى الانسان 


بدأ اللعاب يندفع الى الفم » وقد تكفى 
رؤية الطعام أو شم رائحته لكى تنشط 
عذه الغدد ٠‏ ويحتوى اللعاب على خميرة 


عاضمة تؤثر على المواد النشوية فتحولها 
الى مواد سكرية يسهل على الامماء 
امتصاصها ٠‏ أما الغدد 'الهاضمة قهى 
تنتشر انتشارا كبيرا فى جدران القناة 


5 
كقااقوع دعص ندملا 


أرشيف الشارخ 


الهضمية ( المعدة والأمعاء ) وعى صغيرة 
الحجم كثيرة العدد ٠‏ وتفرز عدة أتواع 
من الخماثر الهاضمة ٠٠‏ وتوجد الغدد 
الدمعيةفوق العينووظيفتها اقراز الدموع 
التى ترطب العين وتزيل ماقد يلتصق 
بها من الاتربة والمؤاد الغربية ٠‏ وتلك 
لامما ٠‏ وتوجد فى الجلد ملابين من 
الغدد الدقيقة التى تنتج سائلا هائيا 
.يسرى خلال قنوات رقيعة الى سطح الجلد 
حيث يجف قيبردثا فى الجو الحار أو 
بمعنى آخر ينظم تبخره درجة حرارة 
الجسم + فكلما ارتفعت حرارة الجسم 
ننيجة للقيام بمجهود عضى شاق أو 
نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو كما 
هو الحال فى فصل الصيف مثلا » زاد 
افراز عذا السائل ؛ وعندما يتيخر من 
سطع الجلد تنخفض حرارة الجسم 
'نبعا لذلك ٠‏ واذا كان الهواء رطبا لدرجة 
أن ذلك السائل لا يستطيع أن يجف 
بسرعة فانه يتجمع فى نقط صغيرة على 
الجلد وهذا ما "تسمه ابالغرق: اويسترى 
العرق على بعض المواد كالاملاح المعدنية 
والبولينا وغيرها ٠‏ وهو يدقع بهده 
المواد التى لا يحتاجها الجسم الى الخارج + 


صغيرة مزالانسجة ٠‏ والغدد قو قالدرقية 
ذات أهمية حيوية. بالنسية للانسان 
فبدونها تتقلص عضلاتة ويموت ٠‏ هذا 
فضلا عن أثرها على شخصيته ٠‏ فاذا قلت 
نسبة عرمونها غدا سريع الغضب حاد 
الطبع ٠‏ وأغلب الظن 000 
سبب التغييرات اليومية فى المزاج التى 
نصادفها جميعا » فهى <ين تضطرب 
اتبدو .الجياة قائمة مظلمة , وحين تكون 
صحيحة تتيسم الحياة لنا . وكما عو 
الحال قى جميع الهرهونات قان زيادة 
هرمون عذه ل مثل الاقلال مته 
فيضعف الذكاء ويتعدم الطموجح ٠‏ 
البتكرياس : لقد سبق إن أشرنا الى 
البنكرياس بين الغدد ذا تالقنوات ٠‏ وهو 
يعتبر أيضا من الغدد عديمبة القنوات , 
جد فيهملايين منالخلايا علرعيئة كتل 
صغيرة منفصلة تعرف بجزر لانجرهانز 
( وهو اسم أول من فصلها ) ٠‏ وتنتج 
هذه الحلايا سائلا يدخل الى الدم مباشرة 
ويحوى هذا السائل هرهونا لاعلاقة له 
بالعصارة البنكرياسية » وهو الهرمون 
الذى يستخدم فى علاج مرف السكر 


ويسمى ربالانسولين ٠‏ واللافخ 


الغدد الصماء : 


الغدة الدرقية : 2 
توجد الغدة ' الذرفية مرتكزة عإلم_ 
القصبة الهوائية عند قاعدة العنق وى 


تتكون من فصين صغيرين » ويتركب كل 
فص من عدة أكياس صغيرة تبطنها 
خلايا 'نفرز مادة علامية ٠‏ وانتميز مده 
المادة الهلامية باحتوائها على مقدار كبير 
هن عنصر اليود ٠‏ وتنتج القدة الدرقية 
عرمونا يدعى الثيروكسين » وهو ذو أثر 


التمو الجسمى والعقلى * وهناك علاقة 
عل القمو الجسوى والعئق 151 ما انيليتة قداء للق التريية ان 


وثيقة بين الغدة الدرقية والحالة الغذائية 2 : 3 0 
للجسم , فاذا تناول الانسان كمية كبيرة 2 الكظري رك ال 
من اللواد. البروتيعية نعل الع أقان ٠‏ مزق مختلفن احدعلتا داح 0 
ذلك يؤدى الى اويادة علاطا غ211 3 0 بالتشاع والاخز عارجىويشدى بالقفرة 
١‏ ويفرز كل من الجزثين هرموناته الخاصةبه 
ل ٠‏ القدد التناء اسلية : هذه الغدد (الخصية 
محتوياتها الفيتاميئية تسبب ضمور عم 0 
تلكالغدة , ويزداد نشاط الغدة الدرقية قى الذكور والمبيض فى الاناث ) تقوم 
قى الاجواء الباردة وخلال فتراتالمراعقة ال تنك بن 
والحمل ٠‏ كما تتضخم هذه الغدة عادة ا 
اذا قلت نسبة اليود فى المواد الغذائية ‏ ع لبان و(لل 08 
ومياه الشرب ٠‏ وهذا قد يؤدى الى المرض عل التخايل والعمراات 
المعروف بالجواتر ( تضسخم الغد: 
الدرقية ) ٠‏ 
الغدد فوق الدرقية : 

نوجّد عسلده الغدد يالقرب من'الغدة 
الدرقية وهى على معيئة أربعة فصوص 


توجد علد الفعة 


الغدد الكظرية : 
فوق القطب العلوى لكل كلية ولدذلك 
فهى تعرف أيضا بالغدة فوق الكلية * 


اميق كر لسك + 
فان الانسان قد يستطيع أن يعيش بدون 
رئة أو كلية أو معدة ولكنه يموت سريعا 


بافراز الهرهوئات التى تسيب التغيرات 
يتمو الطفل أو 0 
- كما أنها تسيطر 


ىّ مه القدووه عام هتلاه 


دين هذه الانابيب عدد من الخلايا البيتية 
ولهذه الخلايا أهمية كبيرة اذ أنها 
أنواعا خاصة من الهرمونات التى تعمل 
على ظهور الصفات الجنسية الثانويةالتى 
تميز الرجل عن المرأة كظهور الشسارب 
واللحية وانتضار الشنعر فى مختلف 
اجزاء الجسم وخشونة الصوت وغير 
ذلك من الصفات الذكرية + ويمكن 
تمييز الخصية فى جنين الانسان قى 
الشهر الخامس من عمره أى قبل ولادته 
وعى تتكون داخل تجويف الجسم ثم 
تنحدر تدريجيا لتستقر فى الكيس 
الخاص بها خارج الجسم ٠‏ ويتم مهدا 
الانتقال عادة عند ولادة الجنبين ٠‏ وقد 
يولد الجنين والخصية لاتزال دااختل 
تجويف جسمه ٠‏ ولكنها لا تلبث أن 
تنحدر منه بعد الولادة بقليل ٠‏ 


الغدة النخامية : وعى غدة دقيقة 
صغيرة الحجم توجد فى منتصف الراس 
با أى تحت وسط المع مباشرة , 
وتتصل به بواسطة ساق دقيقة ٠‏ 
وترتكز هذه الغدة داخل جيب صغير 
بوجد قى احدى عظام الجمجمة ٠‏ قهى 
بذلك تكون فى وضع يحميها الى أقصى 
درجة مستطاعة هن الاخطار المختلفة 
التى قد تتعرض لها بقية الاعضاء , 
وذلك لأعميتها القصوى اذ أنها تعتبر 
العوامل الرئيسية التى تسيطر على 
الجسم ٠‏ وتنتج الغدة النخامية عددا 
[]]1أكبيرا من الهرموثات البرو المختلفة 
وى تؤثر على .الغدد الاخرى ؛: فمثلا 
.يبحمل الدم أحد هذه الهرمونات الى 
الغدد الكظرية 2 وحيتما يصل اليها 
يجعلها ثبدأ فى انتاجهرموناتها الخاصة 
واسم هذا الهرمون النخامى 
ادر ينس وكورتيكوتروفى ‏ ويدعلوه 
الكيمياثيون بالاختزال ١*ك٠*ت٠ه٠‏ وقد 
اكتسب هذا الهرمون كثيرا من الدعاية 
كاحد الادوية العجيبة فى علاج آلام 
المفاصل الرو. بية * وهناك من 
الهرمونات النخامية مايهيمن على نشاط 
الغدة الد, والغدة فوق الدرقية 
والغدد التناسلية وهكذا ٠‏ واحد 
الهرهونات النخامية الهامة «هرمونالئمو» 
وعو يهيمن على تمو الجسم وسلامته 
وقد يولد الطفل احيانا وغدته النخامية 
غير قادرة على انتاج كمية كافية من 
هرمون النمو ونتيجة لهذا يثمو بيطا 
شديد ويصبح قزما ٠‏ 


ويحدث عكس هذا عندما يزداد 
النمو قيثمو جسمه نموا غير عادى حتئ 
يصبح عملاقا * 


اقااقوع م لعر الاتوطلام 


8 لبا 
أدتى ٌّ 
الراك النوب 


سعد الحادم 


تتميز قرى الصعيد بصرامة طابعها 
الفنى » وتجتبها فى غالبية الأمر الاعتماد 
على الزخرف كوسيلة متممة للبناء حتى 
نراها فى حالات كثيرة تثرك الجدران 
دون طلاء فتظهر قوالب اللبن المقامة منها 
وفى الحالات التى تغلف فيها الجدران 
يتخذ الطلاء عادة لون اللبن نفسنه » 
فئراها حينئذاك أمام أبنيه موحدة فى 
لونها الترابى ومن قرى الصعيد ماترى 
فيه البيوت وقد طليت بدهانات يغلب 
عليهًا البياض ٠‏ ولكن رغم هذه الألوان 
المحدودة التى تزيد من بهجة القرى 
نلحظ اصرارا على الافراط فى الزخرف »© 
فهذا ما نتبينه كملاحظة عامة على قرى 
الوجه القبلى , حتى تلك التى ينزع 
الاهالى فيها الى تصوير بعض مناظر الحج 
وغيرها على واجهات منازلهم » فهسذه 
الظاهرة وان كانت محدودة هن حيث 
انتشارها ‏ لا نكاد نهتدى فيها الى طرز 


لذ 
(مه.انهدمويع ده ماه 


أرشيف الشارخ 


القْبْ وح 


أو أساليب فنية ثابعة ٠‏ فاذا ١‏ 
قرى النوبة ‏ حتى تلك التى تقع فى 
شمالى أسوان نلمس برغم الاحتفاظ 
يذلك الطابع المعمارى الشسبية بالفرعونى 
- نلمس رغبةملحة الى الزخارفوالحليات 
ونحس بشغف الىالألوان المتباينة الجذابة 

لتى لا نجد ما يذكرنا بها سوى المعابد 
القرعوتية اد المقابر الىكسيت جدرائها 
بطرائف من حياة المصريين القدامى وكأن 
الوانها تنطق يبشغف الأعالى وقتذاك 
للألوان الزخرقية المتعددة ٠‏ 


ولا يلق كنات النوبين بالزخركف 
(تميعند حد طلاء وللينؤنظا_ونجدران 
رهم [[إتل تيعد الى .(بعد يلكا تزين 
الجدران الحيظة (بالبوابات برخارف 


نميهاً مليتخة شكل 


عردسية. عاد تي 


الواجهات المحلاه بالنقش الغائر أو البارز 
بأطباق خزفية ترش على الجدراز 
الأطباق يغلب أن تكون بيضاء 
من التوع المستورد لمصر من الخارج * 
ويخيل للناظر الى هذه الأطباق عن بعد 
أنه أريد بها فى هذه الزخارف أن تصور 
شموسا أو كواكب ٠‏ وذلك لا تكتسيه 
من بريق وللمعان فى بعض أوقات النهار 
عندما تسقط عليها أشعة الشمس ٠‏ 

لنوبى يتعطشس فى حالات 
كثيرة الى مزيد من الزخرف ,» الأمر الذى 
يجعل الاقبال عظيما على طلاء الجدران 
بعد ما تقام بها الزخارف الغائرة 
والبارزة وترشق بها 0 ٠‏ وقتيات 
الصغيرات اللاتى لم يصلن بعد 


وهذه 


اء أو زرقاء 


والذوق النو 


الى سن الزواج يتولين نقثى تلك 
لزخارف هتلوينها' ٠‏ وما من شك فى أن 
هذه الزخارف الى تشسبه فى أحيان كثيرة 
و وم الاطفال تخضع الانماط تكاد 
تكون ثابتة » وهى تعبر عن رموز شعبية 
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منتشرة فى تلك المناطق » وسوف نحاول 
تفسير بعضها فيما بعد تفسير أشكال 
الزخارف الغائرة التى تقدمت الاشارة 
اليها أما الآن فنعرض الوان الزخارف 
المنقوشة على البيوت وتستوضح أشكالها 
بغض النظر عن رمزيتها ‏ فهناك طالفة 
من الرسوم تنقش بلون أبيض فقطا » 
وتاتى على شكل وحدات زخرفية يمثل 
بعضها أشجارا والبعض الآخر طيورا 
وجّمالا وأحيانا عرائس وهناك وحدات 
ذات » أشكال مندسية محضة ٠‏ وتصور 
جميع هذه العناصر بعضها بجوار بعض 
حتى كندو للناظر اليها عن بعد كما ولو 
كانت كتابات مستقاة من لغات قديمة, 
وتبدو المنازل وهىمكسوة بتلكالزخارف 
الخطية الدقيقة كأنها قد طرزت بالفعل 
وغلفت بنسج دقيق , وينعكس فى ذوق 
ياك الزخارف الذوق النسسالنى الذى 
تسب الديار روح الألفة والرقة » فى 
حين أن الطرز المعمارية التى أقاممما 
الرجال وتفننوا فى زخارفها المجسمة 
تبدو وليده لطابع يتميز بالرجولة 
والحشونة ٠‏ وقد .يظن المرء أن التباين 
فى الطابعين يثير تنافرا بينهما والحقيقة 
أن تلك المسحة النسائية فى الزخارف 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


المرسومة تكسو البناء ويا من التكامل 
مثال ذلك قرى وادى السبوع ٠‏ وا 
بعض القرى الاخرى تأتى زخارفالفتيات 
فى صورة رسوم ملوئة لجمله ألوان » 
تعمد فيها الرسامات الى طلاء مساحأت 
من الجدار بالالوان دون الاكتفاء بتحديد 
خطوطها الخارجية باللون كما فى الحالة 
التى تقدمت ومن أمثال تلك القرى قرية 
كلايشة ٠‏ 

ويبدو أن لأهالى النوبة شغفا ببعض 
الألوان أكثر هن بعضها الأخير كاللون 
الاحمر المائل الى الزرقة واللنون 
البنفسجى ؛ واللون الوردى وغيرعما 
من الالوان الصريحة وبخلاف قرى 
الصعيد التى تنتشر فيها الرسوم 
الحائطية على جدران الديار بمناسبات 
الحج نرى موضوعات الرسم فى النوبة 
منها ما يعبر عن الحج وفنها كما سبق 
آل الوهعنا اك مااسينا الى التعبي عن 
موضوعات ذات طابع زخرفى محض ء 
وهذا تخئص به الفتيات 2 فى حين أن 
ينول الرجال تسجيل موضوعات المج 
كرسمهم: الكعبة أو قواقل الجمال دعى 
سائرة نحو مكة أو السقينةالتى يستقلها 
الحجاج أو زسمهم لبعضالمساجد وأحيانا 
صور البراق ٠‏ وتنفيذ عادة هذه الرسوم 
أما بداخل بعضن قاعات الديب 
كقاعة المنسيفة أو على بعض الجدرائي 
الخارجية' للمساكن ديغلبٍ أن تكون تلا 
الرسوم منعزلة هاا عن سائر الزخارف 
لقى تقوم بتنقيدها الفتياتا 


وهناك بعض محاولات فى القرى 
النوبية القريبة من أسوان للتعبير عن 
موضوعات الحج التى يختصض برسمها 
الرجال للنزوع نحو هريد من الواقعية 
فى التعبير ٠‏ ولاريب آن رساهميها قد 
اقتبسوا بعض مناظرعم من تلك الصور 
المطبوعة المنتشرة فى الاحيأء الشعبية 
بالقامرة . وهم اذ ينقلون عنها بعضص 
المعالم يضيفون اليها بعض ما يستوحيه 
خيالهم أو ذكرياتهم من مساجد القاهرة 
التى يكونون قد زاروها ٠‏ 

وقبل أن كن الي اسدتت عنرمزية إبة 


المنطقة ينفذ بطريقة 0 حيث :تخرج 
مساحيق الألوان أما بالجير أو بقليل من 


بالية من القماش على طرف عود خشبى 
ليحققن الفكرة عيئها » وطبيعى أنتجلب 


ا نك 


أرشيف الشارخ 


مساحيق الألوان اللازّمة لنقش الجدران 
من المدن الكبييرة فبعد أن قلت موارد 
القرى التوبية واضمحلت صناعاتها 
وحرفها أثر اقامة خْرّان أسوان صار 
أمرا عسيرا الاستعانة ببعض الاكاسيد 
الطبيعيةالملونة التى كانت موفورة ببعض 
مناطق النوبة قضلا عن هجرة الرجال 
قى غالبية القرى الثوبية الى العواصم 
المصرية للعمل بها » مما يترتب عليه 
استحالة التفرغ لأعمال التثقيب عنمثل 
هذه الاكاسيد قى مغاور الصحراء * 
تطى بها جدران الأماكن الآثرية التى 
ترجع الى العهود الفرعونية والقائية 
بالنوبة كانت تجلب معظم لوازمها من 
؟لوان هن البيئة المحيطة بها ويبدو 
أيضا إن تلك الرسوم الحائطية التى 
وجدت بالمنطقة ؛ والتى ترجع الى العهد 
المسيّحى » كانت وفقا لهذا الراى 
منفذة بخامات محلية 

وعلى الرغم من افتقارنا الى أدلةهادية 
تثبت. استعانة أهالى النوبة فى القرن 
الثامن عشر أو التاسع عششر مثلا بتلك 
الأكاسيد الطبيعية فىطلاء ويارهم ٠‏ دون 


الاكاسيد لاغنراض. الصناعات ,أو 
الاحتياجات 00 0 


الرمزية المقرونة 3 
القتارة والتموين! :ها ماتيا على 
تفهم هذه الرموز رجوعنا الى تاريخ 
النوبة وتأثرها بالاديان عبر الحضارات 
المختلفة التى مرت بهاء 
الاسلام أنحاء شت من المنطقة وجدثا بين 
العادات والتقاليد المنتشرة بين الاهالى 
بألاخص فى جوائب 
إقيط ثارة بالمعتقدات الفرعونية 
بطنا تارة أخرى بمعتقدات 
ة الى عهد قريب فى 
عدد من البلاد الافريقية كالق تقع قى 
غرب القارة آد أوسطها ؛ ثم لا نلبث أن 
نتكضف بالاضافة الى ها تقدم » تقاليد 
يمكن ارجاعها الى آثر المسيحية والاسلام 
قى هذه المنطقة ٠‏ 

فمن بين التقاليد الوثنية المنتشرة من 
جهات كثيرة هن غرب أفريقيا ء عتد 


عش فن سحي كن اتيت 


ن الفتون - 


ع0 .اله فعاو طال ممع 6|ممطعمه]. بلتوموالتعصالطا 


الافريقية حتى بداية القرن الحالى 4 
تقديس الامستلاف! تقديسا يتخذ 
مظهرا خاصا فى غير مجالات العبادة أو 
العقائد . اذ تقام البيوت المصنوعة من 
ال 
واجهاتها فجوات ذات أشكال هندسية 
تشبه الزخارف المعمارية الغائرة » 
والغرض متها وفقا لكثير من العقائد 
المحلية ‏ اعداد أمكنة تسكن بها أرواح 
أسلاف أعل الدار 2 حيث تتقمص عادة 
شكل طائر » فترقب مكانها بأعلى الدار 
لتستقر به ٠‏ ويتفاوت عدد الثغرات نبعا 
لعدد الاسلاف حسب كل منطقة » ولكن 
الشائع هو انتشار هذا التقليد بصفة 
أكيدة عند عدد غير يسير من شعوب 
القارةالافر بقية » ويرجع أنتكونالثغرات 
والفتحات التى تحقى بها واجهات بيوت 
التوبة مستمدة من تقليد واثنى قديم 
إينقله الأعالى دون المامهم بأصله المرتبط 
بعقائد تختلف كلية وعقائدهم الاسلامية 
الحالية ٠‏ 

ومما يرجح هذا الرأى ما ورد على 
أن أحد المؤلفين )١(‏ يصف الزمزية 
القائمة حاليا فى أبنية قرى' شسعوب 
الدوجان بغرب افريقيا.. فيقول : ان 
ت الدوجان 'تخضع - لاطول 
نابتة » قطولها ائنتا عشرة ذزاعا” 
تفاعها ثماث ىاذرع: , وه ىمحلاة. بثقوب 

نجوات: مرتغة الكل على عيئة 
أزقف. ٠‏ وهذه-الفجوات مرتبة فى عشرة 
صغوف رأسية موزعة على الواجسة 
عا ؛ وكل صف يشتمل على ثمانى 
جوات فربعة الكل تمثل فى كل 
مجموعة الثمانية الأسلاف الأول لتلك 
الشعوب ؛ والعشرة الصفوف تمثل 
أيديهم » وهمى تبدو عند النظر الى مدخل 
المسكن من الامام كما لو كانت عشرة 


واجهات 


أعمدة » أو عشر أصابع لليد الآدمية 
المتجهة الى أعلى * 

أما الثقوبا مربعة ففيها تستكينأرواح 
الأسلاف » إلا انسد حتى الاتمقخ 
عنهم الهواء الخارجى ٠‏ آما القبةومفتاح 
بواية الدار فترمز إلى الرجل والأنثى 
الاولين من الخليقة ٠‏ وأرضية الدار من 
الداخل ترمز الى الارض التى بعث بها 
أحد أسلافهم , وسطح الدار تتعكس 
َيِه ضور السماء واجرامها ٠‏ آما سقف 
الدار فيرمز الى الغطاء الذى يفصل 
بين الأرض والسماءء 


د 


عفان 


بقم : زغلى عبلفف مد 


حول الفن والملع 


قد يعتقد الكثيرون أن القيم التىتكمن 
داخل الاعمال الفنية اتما تحدد بتلك 
الطاقات العاطفية التى يقتصر مداهها 
على اثارة المتعة النفسية أ اثماء الذوق 


أرشيف الشارخ . 


جديدة أن تضع أمام العلماء والصناع 
تماذج من التفكير الجديد أضاء لهم طريق 
الوصول الى كشوف علمية حقيقية فى 
مجال الكيمياء والتعدين وال 
دعته الحاجة ‏ لتاكيد قيم القسخامة 
والعظمة فى أعمال النحت والعمارة - 
الى دقع ا والمفكرين نحو اجراء 
تجاربهم على أنواع الاحجار لقياس 
أقدرها على تحمل التغيرات الطبيعية على 
مدى زمتى يعيد وانسيها إلى العبل 
الفنى المطلوب . كما ان رغبة الفنان 
فى ايجاد أسطح تشكيلية معينة ماتتنوع 
بين السطح اللامع اليراق أف الحشن 
أد المصقول وتتفق والمعنى الايحائي 
أو الآثر التفسى الذى يريد أن يسيغه 
على اتتاجه الفنى ‏ دعت الى وجوب 
الا هن جانيه مع كافة العلماء 
والصناع لكشف خامات معدنية كالذهب 
والنحاس والحديد ٠‏ وبالتالى الى طريقة 
شصوره] إل جعي ' كذلك كان 
لاستخدام الغتانالمصرى القديمللاكاسيد 
المعدتية كعتاصر لوثية بيثية اكبر الآثر 


المباشر التواحى العلمية الابتكارية ‏ فاذا 
طرحنا جانبا القيم التضكيلية التى تكمن 
داخل الرسوم الحائطية أو الأدوات 
الوظيفية المستخدمة فى أغراض الصيد 
أو السحر , نجدها تساهم أيضا فى 
الامتداد العلمى لا تحتاج اليه من بحث 
وتنقيب عن الخامات الحجرية أو المعدنية 
اللازمة لتنفيذها ٠‏ 


ولسنت أريد بهذا التحليل أن أضع 
الفنان كقائد للتفكير العلمى مسقطا 
دور العلماء المتخصصين فى الكشوف » 
ولكننى أريد أن أقف ‏ قاصدا ‏ بجانب 
ذلك الاشماع العلمى أو بجانب تلك 
الأضواء الساطعة التى تنطلق من قلب 
الفنان وعقله العاملين معما من أجل 
مشاركة العلماء نظرتهم الى الآفاق 
الحسية والمادية الجديدة والعمل على 
تكشفها والوصول الى أغوارها *٠‏ 


ولقد يذكرنا ه جيكا » فى احدى 
كتاياته فى هذا الصدد بتوع الارتباط 
ام بين القيم الجمالية والقيم العلمية 

فى العمل الفثى بقوله و فى عل الجبال 2 
كما فى سائر العلوم الانسانية الأخرى - 
يستخدم المرء التعبيرات الجماعية ليعبر 
عن القيمة الاجمالية لاحد التماثيل أو 


والاحساس بالجمال » وقد يتعدى البعذيي» 
ذلك المستوى هن الادراك للوقوف أنجاه|ه | /المعابد أو الأعمدة » وينساق وصفتنا 
هذه القيمكنتاج بششرى قادر على التجمب م أنه الاعمال الى تلك النسب التى قد 


والعنظيم داخل اطار التآلف الوجدانى 
ونحن فى همذا الصدد لا ننكر أسماسا 
الجانب الوجدانى أو العاطفى الذىي<درك 
مولدات ثلك الطاقات أو الشحنات التى 
تنتهى الينا فى هريثئة لوحة أو تمثال أو 
قصيدة أو قصة أو بناء معمارى ‏ لكن 
علينا ألا نغقل مطلقا ذلك الجانب الآخر 
المرتبط بالطاقات العلمية أو الفكرية 
الكامنة داخل هذه الأعمال والتى قد 
لا تصل الينا بالطريق المباشر معها » 
وائما تنلسسها ‏ أو بالأاحرى نلمس 
نتائجها أو انعكاساتها ‏ من خلال انتاج 
صناعى أو تطبيقى آخر , بل لعلنا قد 
نجدها فى أحيان كثيرة تمثل الدواقع 
الجادة لكشوف علمية لها أعظم الآثر فى 
حياتنا العصرية التى نعيشها اليوم ٠‏ 
فمنذ آلاف السنين. استطاع الفنان 
المصرى القديم الذى قدم الينا فتوثا فى 
النحت والتصوير والعمارة لها ميزانها 
الجمالى الذى لايزال يعتبر نبعا ثريا من 
المنسايع الفئية الى نهل هنها الأعداد 
الضخنة مح قناتى الشرق والغرب - 
استطاعبعواطفه الدينية المنظمةالساعية 
الى 'تكشف خامات جديدة أد أدوات 


58 ممء. اتقجوويع !م هطهاه. 


مده جيك بي 9 د10 


تشكلها!كاسيد الحديد والنحاسوالمنجنئيز 
فى صتاعاتنا الحديثة حتى اليوم والتى 
استخدمها الفئان المصرى والصبانئع 
المضرى منذ آلاف السنيل * 


وأود قبل أن نمتد بهذا التفكير الى 
عصور متقدمة أن أشير الى أنواع هن 
عن التفكير العلمى سادت بعض الاعمال 
القنية لقنانى العصور الحجرية منذ أن 
كانت الانسانية تخطو خطواتها الاأولى 
لتتحرك على طريق الارتقاء والتحضر - 
قعلى الرغم من أن هذه الفتون. البداثية 
قد امتلآت بشحنات من العواطف 
والأحاسيس الجمالية التلقائية التى أفاد 
منها كثير من فنانى القرن العشرين 
واعتيرها النقاد أساسا للعديد من 
الاتجاعات أو المدارس الفنية الحديئة 
كالمدرسة التعبيرية التى تعمد الى المبالغة 
قى الآشكال والخطوط والألوان واسقاط 
النسبالطبيعيةللاشياء » وكذلكبالنسية 
للمدارس التجريدية الحديثة التىتدين 
بالبساطة والتسسطيع كأساس للغمل 
القنى ‏ الا أنها لم تخل هن ذلك الجانب 
الذى يمسى بالطريق الميائر أو غير 


06 الهقععامهحال ومع »ام محاقع ا . القعلا ال:عصلاه. 


يتسَنى لنا فى نهاية الامر ايجازما فى 
علوت رياضية محددة ٠‏ وبذلك نستطيع 
مثلا أن نجمل نسب أحد الأعمدة بالعلاقة 
القائمة بين ارتفاع هذا العمود ونصف 
قطر قاعدته ٠‏ ووفق هذا التقويم يمكنئا 
القول بأن ارتفاع العمود الدوريك يعادل 
٠‏ أو ١5‏ وحدة قياسية مرتبطة بنصف 
قطر قاعدته , كذلك يتسنى 
القرل بأن ارتفاع العمود الأيو 
6 أو 17 وحدة قياسية مرتبطة بنصف 
قطر قاعدته أما العمود الكورنثى 
فيتفاوت مابين 24.16 ١٠.‏ وحدة قياسية 
على النحو نفسه ٠‏ وهذه النسب التى 
'تتجلى فى الأعمال الفنية التشكيلية قد 
يعستى للمرء النظر اليها فى اتجاه معين 
أو فى عكسه دون أن يؤثر هصذاىق 
الاحساس الجمالى اف الشسعور بالاتزان - 
وذلك لقيام تلك النسب والعلاقات 
التشكيلية على أساس رياضى فى معظم 
الأحيان وهذه القصاعدة التثى قد 


نطبقها على الفنونالتشكيلية ذات المظهر 


الثابت ينعذر تطبيقها فى حالة سائر 
الفنون الأخرى التى تعتمد على التوارد 
المطرد فى أساليبها التعبيرية "الموسيقى 
والشعر والرقص الايقاعى ‏ فهذه 


كقالهوعد عدم االتدملاط 


الطائفة من الفنون أسسوة بنهج الحياة 

تطرد فى آتجاه واحد ويتعذر عكسة 
أو قلب أوضاعه حى عذه الطائفة من 
الفنونيتسنىأيضا اجالنهجهاو تلخيصه 
فى أساس رياضى ولكن هن نوع غير 
الذى نلمسه فى الفنون التشكيلية ٠‏ 

ويرى « شبينئجلر » أن هناك عاملا 
رياضيا مشمتركا يتخلل كافة الاغمال 
الفنية القديمة والتى يرجع تاريخها الى 
القرن العاشر قبل الميلاد » فلا ريب فى 
أن جنوج الطراز المعمارى منذ الأسرة 
الفرعوئية الرابعة الى الاستقامة وتاكيد 
الزوايا القائية وهى الصفات نفسها 
التى نراعا أيضا فى التوابيت الحجرية 
التى يرجح تاريخها الى العصر المسيحى 
الاول يؤكد بالقطع ارتباطها بنوع من 
التفكير الرياضى أو العلمى » 

ولست أظننى أجانب الصنواب بقول 
ان الفئون التشكيلية التى سادت أوربا 
خلال عصر النهضة . باستثناء بعض 
الجهمود الفردية منها ‏ قد ابتعدت 
اتدريجيا حقالقرن السابع عشير عزذلك 
الاطار الذى يربطها بالصاتاعة أو 
بالأاسلوب الابتكارى ٠‏ وقد لا يكون 
ذلك تخاذلا فن جائب الففانين 


هه القوو 6ع امم طقاه. 


أرشيف الشارخ 


جمودا من جانبهم ؛ ياعتبار أن 
الحية الصضتاعية خلال هذه 
الحقبة كانت قد بدأت فى التحرك نحو 
اتخاذ الشكل الاختصاصى تبعا لكثرة 


فروعها وانتشارها خلال جزثيات متعددة 
ونظرا لتعقد الحياة الاجتماعية نقسها ٠‏ 
وبدات هذه الفنون فى الاقتراب من 
الاسلوب الذى يصور الحياة الاجتماعية 


كلية لتتحرك تبعا لأهوائه وثياراته 
المختلفة ٠‏ وبذلك ققدت الفنون 
التشكيلية ‏ نسبيا ‏ قدرتها علىالاسهاة 
الجاد فى بناء الحياة أو اللحاق بركبها , 
وظلت الجهود الفرديةالتى حققتها أعمال 
ليتوتاردو دافنثى - وميكل اتجلو - 
وروفائيل هى وحدها التى تكون الرياط 
الحقيقى بين القيم الجمالية والقيمالعلمية 
فى فئون عصر التهضة »اذ سجلت هذه 
الأعمال اركقاء رياضيا حددت نه قينا 
بعد معظم القواعد الكلاسيكية المعروفة ٠‏ 
ولقد سجل التقدم العلمى والصناعى 


خلال هذه الفترةٌ تقدما 
نلك الآفلق ١‏ 
خلال الل وتفتر: . <١‏ طل لقان طرال 
مده الكقة ل ك8 تنا للا يدر 


جوله فى إنت الا شكاري والتحديد 


الفيّو#اليشكيلية 


01 ااقشكعادهتا دومع اه هططعمه]. ممه لتقمل 


وظهرت أمامه آلات التصوير 
٠‏ الفوتوغرافيا » بامكانياتها التسجيلية 
المختلفة » وواجه فى الوقت تفسه 
ذلك التحول الصناعىفى وسائ ل الاتصال 
التى ههدن له فرص التعرف على نماذج 
مختلقة من النتاج البشرى بصوره 
المتعددة » وأحس ‏ الفئان بضرورة 
التحول + فلقد بدأت الحركات الفنية 
التشكيلية خلال القرنين التاسع عشر 
والعشرين تسقط الجانب الأدبى وتنوجه 
الاعتمام كله حول العناصر الوظيفي 
للعمل الفنى كمجال لليحث والخلق 
والابتكار » وأصبح الفنان لا يستطيع أن 
يفصل ما بين وجدائه كمولد للحس 
العاطفى وبين عقلهكمحرك للتفكير العلمى 
المنظم , وأصبحت الحاجة ملحة اليوم 
ايتعاون الفنان بأسلوبه الابتكارى مم 
الصانع والعالم لخلق الكيان الحسى 
والمادى للحياة العصرية ٠‏ ولااريب فى 
أن الاشكال الانسيابية للسيارات أو 
للطائرات أو للسفن الحديثة قد خلقت 
هن قبل فى أعمال الفنان « برانكوزى 2 
كما ينبغى ألا نففل ذلك التأثير الحيؤئ 
بال كبار الفنائين أمثال « بيكاسو 
التى 
د الحياة العصرية داخل منازلنا 
وخارجها ٠‏ 


+قالهوعم عدص الملا 


داق 


تجيب محفوظ يتحدث الى الثقافة 

سألت نجيبمحفوظ : ما رأيك فيما 
يقال من أنك :لا تلقى .بالا.على التشويه 
الذى يصاب به انتاجك الأدبى فى 
السينما أو المبرح أو التليقزيون؟ 
واجاب الكاتب الكبير 

© الكلمة والمسرح والسيئم 
والاذاعة والتليفزيون » جميعها وسائل 
للتعبير عنالتجربة الانسائية وصورتها 

* يجمدها الهدف والموضوع‎ ٠ 

ولكن الكلمة حرة قى نطاق الفن + أما 

الوسائل الاخرى فمقيدة بقيد آد أكثر 
٠٠‏ لذلك ففى قدرة الكلمة على التعبير 
عن التجربة كلها١٠أما‏ الوسائل الاخرى 
فتعتر عن جوهر التجربة وحده * 

اها رايك اذن فيما قدم بالفعل من 
انتاجك على شاشة السيتما أو خشبة 
المسسرج أو ميكرفون الاذاعة ؟ ٠‏ 


ه لا اعرف حتى الآن تتاتج نقل __ 
الى السسينئما ٠٠‏ عن الاذاعة 4 
مازلت أذكر نجاح ٠‏ بين القصرين بر 


التى أعدها الاستاذ عباس صالح ٠‏ 
ونجاحها فى نظرى يرجع الى قوة 
ادراكه لعناها واحاطته احاطة موفقة 
بمواقفها المعبرة ٠‏ كما يرجع الى طول 
الزمن الذى عرضت فيه ( ؟ ساعات )* 

ولا شك أن «زقاق المدق» قد نجحت 
نجاحا كبيرا على المسرح ٠‏ ولعل سببٍ 
ذلك يرجع الى نماذجها البشرية 
التى أداها التمثيل خير أداء ٠‏ وخدمها 
عرض المسرحية ٠‏ 

كذلك فان « بداية ونهاية » نجحت 
لجاع كرا عر لتر 1 ورج اكلم 
الى استجابة الجمهور لشكلتها » وعنصر 
التمثول ٠‏ وجمال الاطار الذى أعدت 
فيه ٠‏ 

ماذا يحدث للعمل الأدبى حين يتم 
نقله الى السيئما ؟ ٠‏ 

© العمل الأدبى الكبير يتعرض عند 

نقله الى السيئما الى نوعين من التغيير : 
(1) التغيير الذى تقتضيه السيتما كفن 
جماهيرى ٠‏ للناس جميعا هما يحتم أن 
'تكون كل لقطة مفهومة دون جهد عقلى 
ولذلك يحذف من العمل كل مايشقعلق 


ك5 
«رمه.القدارو يه هام مطلاه. 


ره التَمَافَهَ الف 


المشاهد , ولعل هذه الاشياء المحذوقة 
عى التى جعلت هن العمل الأدبى عملا 
كبيرا ٠‏ ولذلك فان السيتبف توقق مع 
الأغمال الادبية العادية والمتوسطة دون 
خسارة بعكس الأعمال الكبيرة ٠‏ 
(ن) التقيير الذى تقتضيه السينما كأداة 
وهو تغييد مشزوع 


عير بالششورة 1 
ولا مناقشة فيه ٠‏ 


ما رأيك فى اعداد القصص اعدادا 
مسرحيا ٠‏ أى تحويلها من الفن 
لق ال 

انارت حولت سرس ٠‏ وبلا 
بيات ٠‏ أما هسرحية الرواية فهو 
عمل بالضرورة ٠‏ ولا يجوز أن نبالغ فى 
الاتجاه نحو مسنرحة الروايات والاعطلنا 


الروانى 


© قمت يعمل سيتاريو لكثي من 
الأفلام . ولكن أغلب قصصن هده 
السيناريوهات معدومة القيمة الفنية , 
ومن النوع الذى يقدمه المنتجون وهم 
يدعون التأليف ٠‏ وقدنجح أكثرماكتبت 
للسينما نجاحا ماديا » ولكن يتدر بينه 
ماله قيمة فنية +٠‏ 

والذى يجب أن يعرف أمران : 

(أ) أن حال السينما بصفة عامةبعيد 
عن الفن الحقيقى ٠‏ 

(ب) ان مشاركتى فى العمل 
السينمائى “كانت ثظروف مادية معيئة » 
وانتى كنت اكتب مايرضى السينمائيين 

ع أن اكتب الأدب الذى 
يبرضينى * 

هل تعلم أتهم فى الجار 
أيضا بمسرحة الأعمال الأد 


© المسرحة عنا كما عرقتها ع ىتقديم 
رواية على المسرح ٠المسرحة‏ غناك (أرجو 
ملاحظة أن اطلاعى على محذا (١‏ 


محدود جدا ) كما عرفتها هى خلق 


08 اله 4عمامدطالحمع 6اموطاقء ق؟ بترموا ةلاطا 


تحررها : نادية لويس 


مسرحية جديدة على أساس رواية 
عسروقة ٠‏ 

ماذا تريد أن تقول للمسئولين عن 
السينما وعم ينقلون عملا. أدبيا الى 
الشاشة ؟ ٠‏ 

© عند تقرين نقل عمل أدبى الى 
السيئما ( نقله أعنى لا استيحائه) يجب 
أن نتحصر مهمة المخرج فى أن كل 
ما يستطيع ثقله من القيم الفنية التى 
يحويها العمل إلى الشاشة. بحيث تصير 
فيلما بكل ما يعنيه الفيلم فنيا وتكنيكيا 
فعمله فى الواقع يحتوى على عمل 
سينمائى بحت يكمل بعمل هو أشبه 
ما" يكون بعمل الناقد الادبى الذى 
يعطى الأثر الأدبى معناه وتفسيره ٠‏ 


كيف تشسترك الطبيعة 


فى ت«سيد اتعمل الفنى ؟ 
تشاعد القاعرة هذا اديه فيلم 


على عن هم أقل من ١3‏ سنة , وهذا 
بوحى لقارىء الاعلان بأئه سيشاهد 
فيليا جنسيا ٠‏ وبالرغم من أن الفيلم 
يتضمن فى نعض مشتاهنذه لقاءات 
عاطفية حارة ؛ أو اجسادا شبه عارية» 
آلآ أن مايريد أن يقوله فى النهاية , 
والعاريقة التى قال بها ما يريد تدقتنا 
الى المصارحة بأن من عم أقل من 1١5‏ 
سئة جديرون بمشاعدته قبل الكبار 
لماذا © 


عمل يستغرق فترة ما يقوم اثناءها 
بعمل هندسى + اهتمت الفتاة بالشاب 
القادم منذ اللحظة الاولى » وقيبل أن 
يودع كل منهما صاحبه وداع المساء 
كانت الفتاة قد بلغت درحة عالية هن 
الانفعال قالقت بنفسها فى أحضان 
الرجل كتمهيد لآن يبقى _متهبا الليلة 
كلها + 

واستمرت العلاقة على هذا النحو 
اخار ؛ الىأن حدثتمجموعة من الظواهر 


لقالقوعم عتم النقملاط 


حدث آن من يدعى أخاها أصابه 
القلق الشديد لما يقع آمامه من حب 
جرىء » وحدث آن الفتاة أغمضت عينيها 
بين ذراعى حبيبها وهى تناجى بلا وعى 
شخصا آخر يدعى ريتشارد ! وحدث 
أن أعلن أخوها عن حفل يقام باليخت 
الذى يملكه فى نزهة بعرض البحر ٠٠‏ 
وهناك جاء أحد العشاق القدامى للفتاة 
كاترين ٠‏ ولميكنحبيبها الجديد موجودا 
فطلب اليها « كول » العشيق القديمان 
تسمح له بكاس وحديثسرعان ماانتهى 
بها الى الفراش ! وما أن أفاقت وتنبهت 
الى مافعلته حنى بادرت الى قطع شريان 
.يدها بالموس ٠‏ وفى هذه اللحظة يجيى» 
الحبيب الغائب فلا يتمالك نفسه من 


ذلك الشخص الآخر : ريتشارد ٠‏ وهنا 
يحدث تلاحم مرير بين «أخيها» وحبيبها 
وعشيقها القديم » يفصح فيه الأخ عن 
جملة أشياء ٠.‏ يقول للحبيب المعذب 


أنها كانت وماتزال تحب فتى 
ريتشارد مات أثناءالحرب + وكان 
ريتشارت يشبهك الى خد كبير ولهذا 
أحبتك ٠‏ ولكنها فى الواقع لم تعرف 
الحب بعد ريتشارد بالرغم من تثقلها من 
رجل الى آخر حتى أصبخت بفيا قدرة ٠‏ 
عليك اذن أن تغادر هذه المنطقة قورا + 
تتنبه كاترين الى خيوط المؤامرة 
ولكنها لا تعرف السر ٠‏ وتواجه أخاعاد 
بول مواجهة قاسية , فيرمى أمامهيا 
وامامنا بالقنبلة ٠‏ انه لم يكن أخاعا 
يوما » لقد القت بها المقادير أمامه منذ 
طفولتها فلم يخل عنها طيلة حياته٠وفى‏ 
هذه الاثناء أحبها بكل ذرات دمه » غير 
أن أخوته الاضطرارية لها جعلتها شيد 
محرما عليه يعذب لياليه بالسهاد , 
وبعذب ايامه بما بشاهده من غرامياتها 
التى لاتنقطع بينما هو لايقدر على أن 


يمسها ٠‏ حينئذ أفاقت الدمشة اعصاب 
كاترين تماما » وخرجت مذعورة من 
السر الرهيب » الى أحضان حبيهبا الذى 


كان قد اعد نفسه للسفر ٠‏ 

أقول أن هذا الفيلم الممتاز جدير بأن 
أنراه كل الأعمار حتى نتعرف على جذور 
ماينتابها من عقد ومركبات النقص منذ 
الطفولة » وحتى لا تتسببفىعقد غيرها 
ومركباتهم ٠‏ الا أن الجدير بالملاحظة فعلا 
فهو المساركة الحية الرائعة من جانب 
الطبيعة فى حوادث الفيلم ٠‏ البحر م 
السماء ٠‏ الزهور » الطيور +٠‏ جميعها 
كانت تتقمص أدوارا حية فى الفيلم . 
بحيث لا تعود السماء مجرد بقعة دائرية 
زرقاء » ولا يعسود ابعر مجرد مساحة 


«1مت.القداتو © 12م مطقاه. 


أرشيف الشارغ 


لانهائية من الماء ٠‏ وائما تتحول السماء 
فى غمرة مابها هن سحب أو ضياء أو 
ضباب ٠‏ وما فى البحر من أمواج تهب 
عليها الرياح ++ تتحول السماء والبحر 
والطبيعة كلها الى أدوات فى يد المخرج 
تفصح عن ارادة كاتب القصة فى جلاء 
المساعر الانسانية المتباينة هن غضب 
وقسوة وحزن وفرح وبهجة وانشراح ٠‏ 
وهذا هو الدرس الذى تعلمته السينما 
فى الغرب منذ زمن طويل * 

شسكسيو لقة 


بين لندن وموسكو والقاهرة 

يحتفل العالم أجمع قى شهر أبريل 
القادم بالعيد المثوىالرابع لميلاد الشساعر 
الشرعى العظيم وليم ممتكسين ٠‏ ولا 
أعرف ما اذا كانت مجرد مصادقة أم عو 
التخطيط الذى يشارك الآن فى اعداد 
المواطن العربى فى مصر لاستقبال هذا 
العيد بغهم ووعى عميق بانتاج هذا 
الفنان العالمى * 


اللبدى ]لمق الاتجتكل ب كنى ددا 
اد كيز علد نل عد الاسبو ع النوككتكلم 
سوا ا ل 
اللليانا )الووقيَ! هنا غام| ةاهدلام؛ 

وفى الأسواقيمكن أن يطالع القارىء 
مجموعة جيدة من أعمال شكسبير 
المترجمة فى مشروع الادارة الثقافيية 
بجامعة الدول العربية » كما يستطيع 
أن يقرا ترجمة كتاب برادل عن 
التراجيديا الشكسبيرية الذى أصدرته 
المؤسسة المصرية العامة للتاآليف » 
وكتاب « التعريف بشكسبير » للأستاذ 
عباس محمود العقاد الذى أصدرته دار 
العارف * 

خلال هذا الاعدادالفكرى والفنى لفهم 
التراث الشكسبيرى العظيم » سوف 
نتمكن من متابعة مختلف القضايا 
والمناقشات التى تثيرها أعماله وحياته 
بين نقاد العالم ؛ كلما خلت احدى 
الناسبات الخاصة به ٠‏ والعيد الملوى 
الرابع لميلاده هومن أكبر هذه المناسبات 
التى نتوقع لها صدى ومفاجآت 

ويعنيتا الحديث الآنعنتجربة الفرقة 
ة فى مسرح الجيب ٠‏ لم تقدم 
الفزقة مسرحية ماكبث » وانما قدمت 


مسرحية موضوعها مسرحية ماكيث : 


:581 اله فكنادهطالهومع 6اموطاعء ق؟ دحو انملا 


وكيف يقف التقاد الأكاديميون منها ؟ 
وكيف يقف الممثلون والمخرجون ٠‏ فقد 
شاع حينا من الزمن أن عظمة شكسبار 
عبقرى خالد ٠‏ أما البناء المسرحى فياتى 
فى المقام الثانى بعد الشعر والمسرحية 
الحديثة التى يقدمها مسرح الجيب تقول 
شيئا آخر ٠‏ يداقع الممثل المخرج هنثرى 
لانج عن القيمة الدرامية لمسر حشكسبير 
قائلا أن الشعر الشكسبيرى هو شعر 
درامى أولا , أى اننا اذا اغفلنا البناء 
المسرحى كله , وحصرنا اهتمامنا فى 
البيت الشعرى الواحد » سوف نلحظ 
أن هذا البيت هو شحنة دراميية لى 
جانب القيمة الشعرية ٠‏ ولعل ذلك 
مرجعه الى أن الشعر بصورة عامة مو 
دراما مناحد جوانبه. فهو يركز حركة 
الفكر والحياة فى وحدة دينامية عميقة ٠‏ 
وهذه هى الدراما » أما الش عر 
الشكسبير على وجه خاص فاله يضيف 
الى الخاصية الاساسية فى الشعر بعض 
الخصائص الجديدة التى 'تقوى الجانئب 
الدرامى فيه ٠‏ ذلك أن المسرح عنبد 
شكسبير ليس مجرد مجمبوعة من 
الشخصيات + الأحداث + المواقف*٠‏ 
كلا »ان المسرح عند شكسبير هو موقف 
شعرى » كما أن الشمر عند شكسبين 
بر «وقف درامى ٠‏ كيف ذلك ؟ * 
ننبع شاعرية المسرح الشكسبيرى من 
كونه يلتقط من عواطف النفس البشرية 
أحدعاوأكثرها فعالية وحرارة » ويختار 
من النماذج البشرية تلك التى اتستطيع 
بتكوينها الخاص أن تنفعل بهذه العواطف 
الفعالة » كما أنه يلجا الى الواقف 
النمطية التى يراها كالوقود الذىيشمل 
نيران الآأحداث والشخصيات ٠‏ من هنا 
نرى ثمة تكاملا بين الشخصية والحدث 
واللوقف , ومادة اللحام بيئها جميعا 
هى الشعر ؛ أو هى بتعبير أدق ؛ الموقفا 
الشعرى ٠‏ 
إننتهى مسرحية المسرحية وانت 
مقتنع » بأن شعر شكسبير له قيمتان: 
الأول قيمة ذاتية مستقلة عن جوهر 
العمل المسرحى ٠‏ والأخرى قيمبة 
موضوعية يسندها من حركة تكامله مع 
البناء الدرامى للمسرح ٠‏ كذلك 
بآن الدرامة الشكسبيرية لها قيمتان : 
الأولى قيمة تاريخية فهى التى حطمت 
الوحدات الأرسطية الثلاث » ولم يعد 
الوحدة الزمان والمكان والملوضوع أى 
اعتبار ٠‏ والقيمة الثانية قيمة عصرية 
تنبع من قدرتها على اسقاط التاريخ 


4 
لةالقوعم عدم االتقملاط 


التاريخ القديم على التاريخ المعاصر ٠٠‏ 
ومن هذه النقط يصربعض النقاد على أن 
شكسبير كان ابن عصره وكل عصر ٠‏ 

وانتقل بعد عذه النقطة الى 
أخرى هى « الكل » الذى قدمت به 
الفرقة الانجليزية » و « القضية » التى 
يمكن أن يثيرها هذا الشكل ٠‏ 

القضية هى : كيف ثقدم الأعمال 


تاحيلة 


هل يمكن الاكتفاء بتقديم عذه الأعمال 
الفنية الكبرى فىكافة أبعادها وأعماقها 
مباشرة » ومقالات النقاد بعد ذلك ؟ 


.يجيب «٠‏ الشكل » الانجليزى الذى 
شاهدناه هذا الاسبوع أن لا ! سوف 
.يخرج مئات المتفرجيل من قاعة المسرح 
وهم يحملون فى رءوسهم ملات 
التفسيرات الفجة للمسرحية»قاذا كانوا 
يقزاون النقد » فانهم سوق يقراون 
عشرات التفسيرات الجامدة المصنتوعة 
طبقا لمقابيس فى اذهائهم جاءت وفق 
خبرنهم بالأعمال الأدبية العظي 3 
السابقة ٠‏ 

وهنا ثور القضية من جديد : الا 
يحمل كل عمل فنى أسراره الجمالية] 
الخاصة التى لايصاح لتقييمهاايةٍ 
مقايبس مأخوذة عن أعمال أخرى مهما 
بلغت روعتها ‏ لها أسرارها الخاصة 
ومقابيسها الخاصة أيضا ؟ ٠‏ 


ويجيب الشكل الانجليزى فى مسرح 
الجيب : نعم ان لكل عمل أدبى أسراره 
ومقايبسه النابعة من داخله » ولكته 
.يثسترك فى نفس «الوقت مع أعمال آخرى 
فى تلك الصفات التى تفرضها الحضارة 
الواحدة ٠‏ أى أن للعمل الآدبى وجهين : 
الأول شديد التفرد والخصوصية ٠‏ 
والآخر عام وموضوعى ٠‏ و « مسرحية 
المسرحية » التى نشاهدها الآن تقوم 
بهذا الواجب الضخم ٠‏ انها تضم رأى 
الناقد والمؤلف والمخرج والمثل » وتضم 
ماهو اكبر من ذلك كله » تضم الصراع 
التناقضات الطبيعية التى 
ن دأى الفنان فى عمله » 
فنان فى الناقد » وتفسير المخرج 
للعمل » وتطبيق الممثل لوجهة نظره 
الخاصة ٠‏ ان الصراع الكبير بين هذه 
الزوايا كلها ٠‏ ثم التكامل ب 
يؤدى الى ضرورة ملحة هى آن نكشف 
عن جوهر هذا الصراع أفام الجمهور فى 
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أرشيف الشارخ 


هذا الشكل الذى يقدمه مسرح الجيب * 


آما «.عطيل » الى قدمته السينما 
السوفيتية ٠»‏ فهو أروع التقسيرات 
2 بير ٠8‏ ولقد 
أتيحت لى فرصة المشاهدة للكثير من 
أعمال هذا الفنان الانجليزى قى قوالب 
وألوان ولم يستقر قى مخيلتى 
من جميع هده الأطر والألوان وى 
« هاملت ؟ الاتجليزى ؛ 2 « عطيل *» 


الروسئ 2 


ان المخرج الروسى يلتزم النص 
الأصلى التزاما حرفيا ٠٠‏ وهذا عيب 
جوهرى لاشك » فهو لا يضيف جديدا 
هما يمكن أن تمليه روح العصر ٠‏ واذا 
اخطأوا فى كثير من الأحيان فى نحويل 
شكسبير الى شاب هن آبناء الحضارة 
الأوربية المعاصرة حيث يرتدى البنطلون 
الضيق والقميص المفتوح والسلسلة 
الذهبية فى عنقه ٠٠‏ الا أن البمسيتما 
السوفيقية أيضا قد اخطاث#الأتزانها 
النص التَرَاقَاجَايِد. الفرلق الآول 
يخطىء حين يحول شعمير الى تخ 


٠ كثيرة‎ 


لإحياة به هن بيمكسير الحقيقي . 


الاي بمأقهومما المميى 7٠‏ قر 
العايازة المقبغ|مى االستر ةا لزيا بعل 
التى_نكتوي بخبالها في السبييزما 
والمؤسيقى والرقض >> كلا ان المعاصرة 
العميقة هى اكتشاف جوهر هذا العصر 
وهو الأساة ٠‏ ومن هنا يلتقى الجانب 
المأساوى من شكسبير مع طبيعة عصرنا 
المآساوية ٠‏ الا أن التقاء الجانبين يجب 
أن يحذر تماما اختلافهما فى كثير من 
النقاط ٠‏ قازمة الانسان الحديث تختلف 
قطعا عن أزمة الالنسان الأوروبى فى 
بداية عصر النهضة ٠‏ وهو الانسان الذى 
عبر عنه شكسيير + اللقاء يجب أن 
.يقتصر على الحس التراجيدى ٠‏ على دوح 
اللأساة + 


أما عطيل الروسى ٠‏ فبالرغم هن أنه 
تعرف فى الجانب المقابل » واتخذ عن 
النص صتما يعبده المخرج واكمثل على 
السواء » فانهيعطينا شيئًا آخر ذا أهمية 
بالغة » وهو أن المنقذ الحقيقى للسينما 
الروسية هو القصة آولا » والحوار ثانيا 
فالبطء الغريب الذى نستشعره فى 
الافلام الروسية الأخرى ٠‏ لانحس به 
مطلقا فى « عطيل » ٠‏ فالحركة والتمثيل 
والاخراج » من أروع ماقدمته السيئما 
السوفيتية الى العالم * 


ع0 اله فقا دطال مع 6اممناعمه؟. التونل/ت لاطا 


حلاق بغداد ٠٠+‏ 

بين أيوسف. وياسمينة وزينة النساء 

ان العمل الكبير الذى قدمه ألفريد 
فرج على المسرح القومى ها الأسبوع » 
هو مسرحية « حلاق بغداد » ضخامةهذا 
العمل انها جاءت نتيجة واعية لعدة 
ل 

© الاستفادة العميقة الرالعة من 
ترائتا العربى القديم ,. فقد اختار 
الفريد قصتين من ألف ليلة وكتاب 
المحاسن والأضداد ٠‏ وهنا يقول المأالف 
« ورغم التصرف الواسع الدذى أبحته 
لنفسى فى انساء الحكايتين الجديدتين: فانى 
أؤكد تاثرى النفسى والذهنى نالقصتين 
الأصليتين٠‏ وما قديجده قارىء القصدين 
الاصليتين من شبه فى الجو والمزاج 
بينهما وبين مسرحيتى انما هو دينى 
لآدبنا القومى العريق ٠‏ وما قد يجده 
من اختلاف انما أعزوه لأاسلوبى فى 
محاولة تطويعهذا التراث الأدبى العظيم 
لشكل المسرحية الحديث » وهلالمشئه 
زاجنا ولروح الفكاهة العصرية » ٠‏ 


© العامل الثانى هو اللغة ٠‏ فقاد 


كان الفريد فرج موفقا الى أبعد الحدود 
|/فى اختيار لغته من التزاوج الرائع بين 


الفصحى والعامية بحيث آنه لا «ريكلفت» 
لغة وسطى بينوما » بل هو يستخدمها 
فى مكانها الدقيق » ثم يمسنتغل هذا 
المكان فى خلق المفارقات ( غير اللغوية» 
بين المواقف المتعددة التى تخلق بدورها 
الحس الكوهيدى الأصيل غير المزيف ٠‏ 


ه العامل الثالث هو المونولوج الذى 
لاحظناه طوال المسرحية* فقد جاء تعبيرا 
عميقا عن داخل الشخصية وأعماقها 
وأبعادها الفائرة فى الوجدان ٠*٠‏ دون 
أن يكون صونا تقريريا مباشرا * وان 
كان هذا المونولوج قد استخدم فى بعض 
الآحيان » كثيرا ١‏ من التعبيرات (الضخمة) 
التى قد : التقدير والهتاف ٠»‏ الاأن 
هذه الضخامة بموضعتها الفثيةفى الاطار 
المسرحى العام والتحاديد الدرامى 
للشخصية ٠١‏ جاءتشيئًا طبيعيا للغاية 
يكمل الصورة ولا يشذ عنها +* 

واذا كانت هناك محاولات قد سبقت 
الفريد فرج فى نقطة أو آخرىمن عوامل 
التجديد فى مسرحية ( حلاق بغداد ) 
الا أن هذا العمل الكبير يشير الى درجة 
عالية من العمق والنضج + ودرجة مامن 
الزيادة + 


أقالهوع دعجم االتدملاط 


اجتمعت كلمة النقاد على أن من أهم 
ميزات شيكسبير تفوقه فى رسم 
الاشخاصس من شستى الاجناس والالوان 
والاعمار والطبائع والمراتب الاجتماعية 
٠٠‏ الخ٠‏ فهى شخصيات لا تبلى جدتها 
على مر الزمان ؛ لما تحويه من خصائص 
وصفات الانسان الخالد فى كل زمان 
ومكان ٠‏ 


ولما كان الاششرار من بنى الالسان 
لا يخلو منهم مجتمع » فكذلك لم تخل 
منهم مسرحية لشيكسيير فى الانواع 
المسرحية الثلاثة التى ألف فيها ؛ وعمى 
التاريخيات» والكوميديات» والتراجيديات 
وهم يتفاوتون فى مقدار الشير المركب فى _ 
نفوسهم ويختلقون فى طرق التعبير عنار 
كما أن ظهم من عداية خالتهم بالتبجديه 
روضوح القسمات متفاوت أيضا ٠‏ 


والملاحظ أن أكمل الاششرار تصويرا 
هم أشرار التراجي ديات العظمى التى 
أبدعها ؛ والتى بلغ فيها أرقى مراتبه 
الفنية ٠‏ ولعل بعض السبب فى ذلك 
يرجع الى طبيعة كل من التراجيديا 
والكوميديا والمسرحية التاريخية فى 
ذاتها ٠‏ فالكوميديا بجوها المشرق » 
ونهايتها السعيدة ؛ وباستهدافها الكشف 
عن العيوب التى لا تبلغ فى فداحتها تلك 
التى تتصف بها شخصيات التراجيديا ؛ 
وببعدعا عن العواطف العميقة » و بكثرة 
شخصياتها واتخاذها أشسكال الانماط 
غالبا ؛ وببعد كثير من مواقفها عنمشاكلة 
الحياة الوا لكل هذه الاسباب 
لا يتساح لكاتيها أن يصور شخصيات 
شريرة مكتملة السمات تنجح فى ايذاء 
من يحيطون بها أذى بليغا ٠‏ فمثل ده 
الشخصية تنشر حولها جوا من السقاء 
والآلام والتعاسة والصراع القنانيى 


مده الهدووه مد طواه 


أرشيف الشارخ 


( ايجيوس ) فى مسرحية حلم ليلة 
قى منتصف الصيف ٠‏ يطالب بتنفية 
حكم الاعدام قى ابنته ( عرميا ) ؛ ويصر 
على مطلبه : لانها رقضت الزواج من 
( دتمتريوس ) " 


واء قردريك » فى مسرحية ه كما 
تهوى » ينفى أخاه ويغتصب أملاكه ثم 
ينفى ابنته ٠‏ 

و ( أوليقر ) - فى نفس, المسرحية - 
يهمل تربية أخيه الاصفن("أورلايدد ) 


ويسمى 0 عا له ١‏ إلا فى 


1 


را ا اتام ا علزذ لزاون 


أخيه ( دون بدرو ) 


و ( شايلوك ) قى مسرحية ٠‏ تاجر 
البندقية » يحاول يمكره قتل السرى 
( انطونيو ) الذى حقره وأقرض المال 
دون فوائد ٠‏ الى آخر الامثلة ٠‏ 

ولكن كل هذه الشخصيات ‏ ماعدا 
«( شايلوك ) - لا تصضصل فى قوة 
تصويرها ؛ ووضوح سسماتها : وتحليل 
عناصرها إلى مستوى أشرار التراجيديا ٠‏ 
فنحن نرى أفعالا شريرة تصدر عنها » 
ولكتنا لانحملها على محمل الجد الذى 

يبعث الرعب أو التقزز ٠‏ كما أن دوافعها 
على ارتكاب هذه الشير, ور لا تبدم مقنئعة 
الى كتين من الاحابيف: * 


ينهزمون ‏ آخر الامر ‏ أمام قوى الخير 
دائساا* 


وعم بعد زلك 


واما ااغراوا. امشتزعيان قيت>+ 
0 المليئة 
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بالقتن والمذابح ؛ والتى تتناول تاريخج 
الاسرات الملكية فى بريطانيا ‏ فهم 
كثير ٠‏ الا أن ميل معظم هذه المسرحيات 
الى المرض التاريّخى ‏ رغم تصرف 
شيكسبير فى بعض المواضع - وكثرة 
أشخاصها وحوادثها كثرةهر بكة » وجنوح 
شيكسبير فيها الى ارضاء أسرة ( تيودور) 
الحاكمة ولو على حساب الحقيقه والفن 
كل هذا لم يتيح لشسكسبير أن يخلق فيها 
شخصية شريرة على هستوى فنى رفيع ' 
ولعل أهم هذه الشخصيات وابقاها فى 
الذاكرة شخصيتا : ( الكاردينال وك ) 
فى مسرحية « هنرى الثقامن » 6 
د ( رتشارد الثالث ) فى المسرحية 
المسماة باسمه ٠‏ 


أما ( الكارديئال ولى ) فقد ابرز 
شيكسبير طمعه وشرهه للمناصب ©» 
مسميه الدائب للظفر يكرسى البابوية 
رأتسقفية ( توليدو ) » وغدره بالملكة 
(كاترين) و (لورد بكنجهام) ؛ وتآمره 
لتزويج الملك ( عنرى الثامن ) من ( دوقة 
النسون ) © وازدراءه النبلاء والتهامه 
لاموالهم وأموال الشعب ٠٠0‏ الخ 0+ 
ثم أظهر افتضاح أمره وسقوطه عندما 
وقعت أوراقه ٠‏ القتحصى ثروته وزشاء 
وخطابه الى البابا بتعويق طلاق الملك من 
( كاترين ) فى يد الملك بطريق الخطا ٠‏ 
ثم توبتهومرضه + ووفاته معدما بانساء 
لان عدي ل يديك سنا 1 كل 
تحليل نفسيته وعرض دوافعه همستوى 
رفيعا » ولم يظهر أثر الصراع يدور بينه 
وبين عوامل الخير فى نفسه ٠‏ وجعله 
قبل سقوطه شريرا خالصا ؛ ثم أسقطه 
لسبب عارض وبمحض الصدفة ٠‏ ولا 
يعقل أن ذاهية مذلها يفل عن أخطنا 
أسراره ٠‏ كما جعله ينهسار ويعجز عن 
الدفاع عن نفسه © وهو الذى يتلاعب 
بالملوك والاباطرة » ثم جعله ينقلب فور 
سقوطه الى قديس يلقى خطبة طويلة فى 
تمجيد فضيلة القناعة ٠‏ 


544 
+ أقالهوعدو/عده التدملاط 


وأما ( رتشارد القالث ) فقد بالخ 
شكسبير فى تشسويهه مظهرا ومخيرا 6 
فأظهره عجوزا ؛ أحدب 4 أعرج 4 بشع 
الوجه ٠‏ وجعله طماعا سقاكا للدم 6 
لا يتورع فى سبيل الوصول الى العرش 
والاحتفاظ به لنفسه : عن الايقاع بأخيه 
(كلارنس) وسجده وقتله ؛ وعن التسبب 
فى قتل أخيه الملك ( ادوارد الرابع ) 4 
وعن. الج بطفلى اخيه الملك, ‏ اللذين 
كانا' تحت وصايته ب فى برج لبدن ثم 
قتلهما خنقا » وعن تشوبه. ذكرى أخيه 
املك المتوفئ واتهامه بأنه كان--قاسقا 
ذاعرا ؛ بل وعن اتهام آمه بأنها قد أنجيت 
أخاه الاكبر ( ادوارد ) من الزنا ٠٠.06‏ 
الخ ٠‏ كل هذا دون أن يخزه ضمير أو 
يدور فى نفسه صراع * فهو والحالة 
هذه تجسيد كامل وتموذج خالص 
للشر » لا يشبه أشرار التراجيديات 
الشيكسبيرية العظمى الذين لا يبدون 
حالكى السواد على هذا النحو ؛ بل يطلينا 
شيكسبير منهم على طباع وطرق: تفكير 
وظروف محيطة ‏ تكون دافعهم الى الشر 
وتفسر اتجاههم اليه تفسيرا مقنما ٠‏ ولا 
ينسى أن يرسم فيهم بعض صفات الخ 
التى تثير صراعا فى نفوسه مبينها وبن| 


مناع الشر 6 وتجملهم مشاكلين لاشر م 


٠ الحياة‎ 


ان ( ليدى ماكبث ) مثسلا ؛ ترتكب 
الجرائم ولكنها تقع فريسة لصراع نفسى 
شديد بين طموحها وبين ما امتصته - 
فى حياتها ‏ من تعاليم «الدين والاخلاق 4 
يسكون من اثره أن تتعذب عذإبا أليما 
.يفقدها عقلها وحياتها ٠‏ ويتعرض زوجها 
( ماكبث ) - بعد أن قتل ضيفه ومليكه 
( دئكان ) لنفس الصراع النفسى والذعنى 
القاسى 6 هما يوقعه فى بحران الهلوسات 
المرعبة التى تنغفض عيشه وتجعله يندم 
اندها شديدا على ماجنث يداه 6 وتجعله 
ل أخيرا ب يكره حياته ويتمنى الخلاص 
غنها ‏ 


٠.‏ و (ادموند ) فى مسرحية «الملك لير 
ت نعد أن يطعنه ( ادجاد  )‏ يظهر عليه 
التاثر والندم النا أصاب أياه ؛ ومن 
أحاطوا به بسببه ٠‏ ويسعى الى استنقاذ 
كورذيليا ) و لير:) هن اللوت الذى 


5 ممه .اله ويه اممطواه. 


آرسلهما اليه ٠‏ كما أن شيكسبير قد 
ميا له بعض الاعذار فيما اقترف من 
آثام : فهو بن غير شرعى لابيه * 


الى مولده دعبا: 


خشدة تجرح عزته ؛ وعبو أصغر عن أخيه 
الشرعى بستة واحدة -تندد كل أمل له 
فى التمتع بلقب أبيه وثرؤته * 


و ( كلوديوس ) فى-»سرحية «هاملت» 
بثور به ضميره أحيانا ٠‏ فعتدما يقرل 
( بولونيوس ) لابنته ( أوفيليَا ) بمسمع 
من ( كلوديومن ) : « ان الشيطان نقسه 
ليبدو هأمون الجانث جذابا ؛ اذا مالبس 
قناع التقوى والخلق القاضل  »‏ يقول 
(كلوديوس) فى حديتجائبى : «باللحيل 
الثقيل والضربة الاليمة التى أصابت يها 
عذه الكلمات ضميرى ! » وعتدما يشاعد 
التمثيلية التى دبرعا ( عاملت ) ؛ ينزعج 


وتكاد تتهار أعصابه ؛ ويهرع الى الصلاة 
مقر! بذئبه طالبا الرحمة عن ربه » 


على م لا ١‏ 


فى حبه » (فكم٠) ٠‏ ولا يعقل أن من 
كانت هذه صغاته ‏ التى ايعترف له بهآ 
عيدوه ب يقدم على مل .تلك الجريمة 
النكراء» ثم يقول آيضًا بيئه ودين نقسه: 
« انه ( يقصد عطيل ) يحترمثى » 
( ف1م8؟ )ع ولو كان ( عطيل ) قد 
انتهك شرف ( ياجو ) حقيقة ما احترمه 
ولا اتخذه تاصحا ٠‏ كما أن ( ياجو ) لم 
يشير إلى عذا الامر بعد ذلك » ولم يتصرف 
تصرف الغيور مع زوجته ؛ بل جعلها 
تخدم ( ديزديمونا ) فى دار ( عطيل ) 
دون أن يخشى عليها منه ٠‏ ولم يظهر 
فى حديث (عطيل) هع (اميليا) - حين 
كان يستجوبها غى شأن زوجته - أى 
أثر لعلاقة آثمة بينهما : رغم أن مزضوع 
الحديث كان : الخيائة الزوجية ٠‏ ولو 
كانت وناك علاقة آثمة بين ( عطيل ) 
و (اميليا ) ما ثارت ( إميليا ) بعطيل 
بعد أن قتل ( ديزديمونا ) ؛ ولما عتفتهة 
ولا صاءحت وواولث وأليت عليه 


خرين 


وعن الادلة الاخرى على بطلان اتهامان 
ر ياجو ) أنه الصق نفس التهة بكاسيو ؛ 
يصفه فى موضع آخر بأنه : م“أبله 
الطوية . ف ١م65‏ 0:ومما 


نجهم ول ارهج تم تالجس رنبوجم بايا :«جر مرا يزيد. ‏ أيضا - أن هذه الاتهامات لم 


ه' أظن أن المفزبى الفاسق قد اندش فى 
فراشى ؛ وهو تخمين يأكل الامعاء أكل 
السم المعدنى » ( ف5سم١)‏ * وما هذا 
القول الا رد فعل لحركة ضميره ؛ وحجة 
يتذرع بها لتبرير فعاله واضفاء شى* من 
المشسروعية عليها أمامعذا الضمير ٠‏ بدليل 
أنه يؤيد اتهامه عذا بقوله فى موضع 
آخر (ف١-م5)‏ : و لست أعلم اذا كان 
هذا حقا » ولكنى سأسلك كما لو كان 
هذا الظن المحض يقيتا ثابتا » ٠‏ 


وليس ( ياجو ) بذكائه الحاد وشغفه 
بالانتقسام » ممن يقفون عنسد حد الظطن 
والتخمين فى أمر خطير كهذا + فهو يعلم 
ة وكونها م تاكل الامماء اكل 
المعدنى » ء وائها كالغول يتغدى 


تشع 
من لحوم الثاس * 
( عطيل ) قيما بيئه 
«صريح الضمير بين الطوية» (ف١-م؟)‏ 6 


وعو اللخوصيف 


نفسه أنه : 


وآنه : ه قو طبيعة نبيلة » ؤانة نايت 


06 القع امهحال هع »ام جاع ها.الأمدعلطال:عصلاه. 


تكن الا محض تبرير اختلقه لا شعور 
(.ياجو ) ».أنه يذكرها فى ذات الوقث 
الذى .سستعرض فيه صدوف العذابات 
التى سيصبها على عدويه : ( عطيل ) 


و ( كاسْيو ) ٠‏ 


وعذا التمويه على النفس أية على قيام 
الصراع الداخلى قى نفس ( ياجو ) بين 
نزعاته العدوائية وبين ضميره ٠‏ قليس 
( ياجو ) اذن ب كما يزعم بعض النقاد ‏ 
نموذجا خالصا لاشر يخلو من كل أثر 
للضمير والوازع الداخلى * بل عو 8 
ككل كائن بشرى عاقل ‏ ذو مير 
يحاسبه ٠‏ ولكنه ب وهذا ما يفرقه عن 
الاخيار - تمكنئ: من كبث هذا الضمير * 
ولقد .أظهر 'لنا شيكستير هذا الصمير 
قى نفس ( ياجو ) © ولكنه نكره بقناع © 
ولو لم يفعل لاشبه ( ياجو ) ( رتشارد 
؟لثالت ) ؛ ولما صلح لان يكون شخصية 
رئيسية'قى هنده التراجيديا العظيمة 2 


أقالهوع دعجم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


مجلة الشعر وجماعة أبولو : 


ظهر العدد الاول منمجلة «التشمعر» 
التى تصدر عن وزارة الثقافة والإرشباد 
القومى ؛ خلال الشسهر الماضي » وكاد 
يصدر عددها الثانى لشسهر قبراير 
الحالى .. وكنت فى نفس الوقت .اقرا 
كتابا ضبخما يتصل موضوعه بحديث 
و السكه رازه 2 ل كينت بق 
بحديث هذه المجلة الجديدة » أكثر من 
اتصاله بغيره. .وهو كتاب«جماعةابوئو» 


وأثرها فى الشمعر الحديث » . . للاستاذ 
عبد العزيز الدسوقى .. 
نينا 


اما الكتاب ‏ ونبدا به اخذا بال 
الخاريشى ‏ فيتبين: منعتوانه' اكه أيعا 
الفترة بين عامى 1985 4 1974 التى 
صدرت فيها .جلة ١‏ ابولو » التسعرية 
فى القاهرة ؛ وكان يشرفعليها المرحوم 
الدكتور الشاعراحيد زكى ابو ثشنادى. . 


اع دهز رمتدى: بيو كر اتسركة 
الادبية فيما يتصل بالشعر ؛ فى مصر 
والعالم العربى كله .. وكتب فيها اكثر 


تسعراء الشباب وقتئذ ؛ وظهر على 
صفحاتها جل اسماء الفسعراء البارزين' ؛ 
الذين يتصدرون حركة الثسعر فىالعالم 
العربى اليوم ٠.‏ 

ولكن المؤلف لم يقتصر فى بحثه قي 
2 علىهاتين السنتين ) اللتين ظهرت 


على دراسة الحركة الشعرية المصاحبة 
لها والتى تأثرت بها أو أثرت فيها .. 
ولكنه جعل من المجلة والجماعة نواة 
كراسنة ادبية كبية تفبسبل كل تاريضًا 
القتغرئ. المعاضر متك تهعيمقه الباكرة 
على يد محمود سامى البارودى »4 التى 
صاحبت حركة إلبعث القومى والبعث 
الأدبى حتى نهاية حركة أبولو .. 


هه اهموي 2 مط لاه 


ويشتثيل الكتاب على ستة قصول 
كبترة ؛ “درنس فى الاول متهما حركة 
البعث وما صحبها من نقناة الطباعة 
والمحافة ؛ وبعث التراث العربى ؛ 
وآثر جمال الدين ومحمد عبده ؛ ثم دور 
البارودى فى بغث الشعر العربى 
الحديث ؛ وما تلاه من حركة شعرية 
2 اها حركة التقليد ؛ وهى 
درنية التى يثلها تيل 
وعد /الأكللتك وغ هم بطر 


وحافظ 


ى | اكتتلؤطران 


التلديد ما 1 1 الكبملة الث مألبا 


ص مرا ا ا 


تجاوب .. وفىهذا القصل يقدم المؤلف 
دراسة علمئية لهذه الحركة. التجديدية + 
التى تعد الأولى غى حركات التجديد فى 
شعرنا المعاضر »© كما يدرس الخصائص 
الفنية التى التقى عليها تسعراء الديوان 
ويذكر مقاييس التجٍديد عند العقاد .. 
وشكرى .. والمازئى .. كما يعرض 
'” الديوان » وما اشتمل عليه من هجوم 
على شوقى وثسكرى والمنفلوطى . 
وينتهى من ذلك الى مبدا ظهور حركة 
يرق 16 اه 

ويدرس فى القضسل الثالث مراحل 
أحياة الشاعر احمد زكى أبى شادى + 
أوهجرته ومكونات ثقافته وشعره + 
ويتحدث عن دواوينه ؛ وما فيها من 
التجديد .. ثم ينتقل فى الفصل الرابع 
اللحديث عن جماعة أبولو .. فيتحدث 
عن عصر ابولو ؛ وما فيه من التيارات 
السياسية والفكرية ومولد هذا التيار 
الجديدٍ » الذى نثشأت به الجماعة خول 
آبى شاذى ©؛ كما يتحدث عن ذنستور 


ع0 .اله فكنامهطال مع 6اممطاعمة]. التونلا/ت لاطا 


الجماعة وتكوينها .. ويخصص الفصل 
الخامس للحديث عن تشكيل الجماعة » 
#وتوغاتها التسيهيية + 


الفصل يقول المؤاف ان جماعة الديوان 

هى التى قادتحركة التجديد فى الشعر 
العربى المعاصر وآيس ختيل مطران » 
وان جماعة ( أبولو » كانت امتدادا لها 
ويحلل كثيرا من شعر المجلة ؛ لناجى 

لى محمود طه » وصالح جودت 6 
متترقى » وافيرهم من المصمراء دان 

لفصل السادس والاخير فعنجماعة 
من حيث انتاجها ومعاركها 
يدها .. أآما الانتاج فقد صرت 
ظلها .دواوين ودراسات شعرية ؛ 
ا المعارك فأظهرها مع العقاد © وئتد 
ديوآئه « وحى الاريعين » .. واما 
التجديد فتحدث فيه المؤلف عنمحاولاك 
التجديد فى البثاء الفثى ؛ والعروضي » 
وادخال البحور الجديدة ؛ والشسعر 
المرسل » والمنثور .. وحلل كثيرا من 
نماذج الشعر القصصي والتمثيلى لابى 
شادى ؛ وغيره من شسعراء الجماعة.. 

ويقع هذا الكتاب القيم فى اكثر من 
سكماثة ستقامة >.وهو دراينة علوي ؟ 
وافية محايدة » لحركة من اخطر حركاتنا 


الفكرية المعاصرة ؛ وهى حركة التجديد 
فى الشش العربى- خرج الششاعر 


أبو شادى منهذه الدراسةبأكبر نصيب 
وكان ذلك ولا شك من اثر اعجاب 
المؤلف به » حتىرايناه يستكسهد بالشعر 
من دواوينه فىمعرض الحديث عننانتاج 
المجلة ذاتها .. ولكن لاشك ايضا فى 
ان دراسة تدور حول جماعة أبولو » 
لأبد ان يخرج منها ابو شادى بأوفى 
تصيب : اذ نشأت الجمناعة حولة »6 
وتاثرت بثقاطه الكبير 6 وحيويته 
الملحوظة .. كما ان هذا الاهتمام من 
المؤلف بابى شادى » لم يؤثر كثيرا فى 

0١ 

اقالفوع ماع ا/لتومتاط 


أيفاء بقية الموضوعات حقها .. فقد 
نالتمدرسة الديوان مثلانصيبا طيبا من 
الدراسة .. كيا نفذت: نظرات المؤلف 
الفابة الى كني من الؤاتف :» 
والموضوعات والاشخاص » الذينتعرض 
لهم خلال بحثه . 

ولا شك فى ان المؤلف جدير بالتهنئة 
الحارة » علىهذه الدراسة المخلصة... 
كما أن الكتابيعد مرجعا مناهم المراجع 
وهو جدير بالقراءة الواعية ؛المستانية» 
ومهما وجد القارىء انه على خلاف فى 
الراى مع المؤلف ؛ فى هذا الموضوع أو 
ذاك » انه سيجد انه متفق معه فى 
طريقة عرضه ؛ وتحليلة » وتعمقه 
واستقصائه . 

ينا 

أما المجلة ‏ واعنى «مجلة الشعر» 
التن صدرت:فى القهر الملفي عن 
وزارة الثقافة والارشاد القومى ‏ فهى 
حدث ادبى خطير .. لا يقل اهمية عن 
حدث ظهور مجلة ( أبولو » المعرية ؛ 
قبل اليوم باكثر من ثلاثين عاما ٠.‏ 
وسوف لا يكون حديثى هنا عن هذه 
المجلة » كما تحدثت عن الكتاب . 
فالكتاب يدرس مرحلة كبيرة انتهت + 
امانة فى يد الدارسين 


و 


والباحثين .. اما المجلة فلم تزل باكورة 
فى يد المتأملين » والآملين ... انما فخ 
يدنا منها اليوم عدد واحد .. ولذلك؟ 


ننحن التابله ...كنا نابل له ..... ]4-4 
التامل فيشتيل على ما تتسع له هذه 
الصفحات من .راى سريع »6 فى العدد 
واخراجه ومادته .. وما الامل ففى ان 
يأتى اليوم ؛ الذى تجتمع فيه حول مجلة 
« الشهر » الحالية ؛ مثل تلك الحركة 
الشعرية الجادة الدعوب التى التامت 
وتجمعت اطرافها حول مجلة ( أبولو » 
الماضية .. فنجد صنحاتها وقد اتسعت 
للشعر العربى بكافة اتجاهاته وتمثلاته 
واغراضه ., ونجد اسماء القمعراء وقد 
اجتمعث الىجائب بعضها البعض ؛ كما 
حدث فىابولو ؛ لا فرق بينكبير وناشيء 
ولا بين قديم وحديث ؛ ولا بين عمودى 
ولا عمودى. . .ونجد المجلة تسير قدماء 
الى نجاح مطرد .. تؤدى رسالتها » 
وتئال من التقدير حقها .. هذا هو 
اليل ٠:‏ والآن ١‏ فقن النلبل 5 
غلاف انيق .. فيه الفن وفيه الجمال 
وفيه البساطة. .يجيع بينزرقة السماء 
ورقة الورد الابيض ونغم القيئارة 
الهناف. . نتتقل منه.مباشرة الى فهرس 
للموضوعات ؛ يزحم الصفحة التالية » 
وهى صنفحة الغلاف الداخلى مما يقطع 
بأن هذا الموضع ليس موضعا للفهرس 


كه 
مه انقدوو©ه سام هطاناه. 


000 


أرشيف الشارغ 


على الاطلاق . . تلى ذلك كلهة«رئيس 
التحرير ». . .الدكتور عبد القادر القط 
يبسط فيها آمر هذه المجلة ؛ ويعدها 
ره ايك 6 واكلاف ما يؤذنبنهضة 
جديدة لاشعر . . فيقول : 

« ان صدور «جلة الشعر لا يعد ثمرة 
طيبة فحسب » من تلك الثمار الكثيرة 
الطيبة » التى تقدمها وزارة الثقافة الى 
حياتنا الادبية والفنية » ولكنه الى جانب 
ذلك بشير بنهضةكبيرة لهذا الفن الرفيع 
ترد اليه بعض ما كان له من مكانة 
مرموقة » فى مجتمعنا العربى ٠٠١‏ واتيح 
للشعراء أن تصل أصواتهم فى يسر الى 
دائرة أوسع من القراء » بعد أن ضاقت 
هذه الدائرة فىالسنوات الاخيرة » حتى 
أحس الناس أن الشعر يعانى لدينا آزمة 
حقيقية لا بد لها من حل ٠‏ » ويستدرك 
فيقول : ١‏ والحق أن الشعر فى المعالم 
أجمع يعانى شيئًا منهذه الازمة لاسباب 
كثيرة تتصل بطابع الحضارة والثقافة 
فى العصر الحديث ٠‏ .ولكن آزمته عندنا 
تتخذ صورتحادة لا تتأثر بذلك الاسباب 
العامية وحدها » بل تتحكم فيها عوامل 
محلية أخرى » يقوم أغابهايغلي فهم غير 
صحيخ لتعض قضابا الإدظ والفن » ٠‏ 

ويمضي وَثَي[والتحزائلا بعد ذلك فى 
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متكنا تاجلهو تجهاد ليه مي 
قتا برو قفدية التديه زو الجدد اليه 
وكدي رمحن هده 00 
« والعجيبا اننا نسلم تسيا طلقا 
بحقكل الفنون فىالتطور ومجاراة روج 
العصر الذى نعيش فيه » حتى اذا جئنا 
للشعر آنكرنا عليه هذا الأحق © وأصر 
كثير منا على أن يظل رمزا للارتباط 
الابدى بين ترائنا القديم وانتاجنا 
الجديد » ٠.‏ 
وقد احسن الدكتور عبد القادر القط 
بعد ذلك الدفاع عن قضية التجديد فى 
الشعر » وبخاصة حين استخرج لنا 
شهادة قديمة قيمة من كتاب ( الوساطة 
بين المتنبى وخصومه » للجرجانى ٠‏ 
تقول ان الشعر يجارى الحضارة فى 
رقته وسهولته ولينه ؛ حتى اذا قيس 
ظن ما فيه من اللين ضعفا . . حتى اذا 
افرد ‏ أى قرىء بمفرده ‏ عاد ذلك 
اللين صفاء ورونقا. .وكذلك استشهاده 
براى ابن قتيبة فى آنه لايتعصب للقديم 
المجرد قدمه ؛ ولا يقف ضد الحديث لمجرد 
. . لان كل قديم كان جديدا قى 


حداثته 


1م القشكيادهطالدومع ام هجاقع هل عدمها/[:قم1ا” - 


1+ 


عصره ٠١‏ ويقول ان الذين يعادون حركة 
التجديد فى شعرنا المعاصر © يدافعون 
فى نفسن. الوتت عن كيمر الدر تع 
الرومانسية العربية . مع أن هذا الشسعر 
الروتقسى. القسريى تفسة > كان ا 
اربعين سنة يخوض معركة عنيفة مع 
التديم. ليشق طريقه الى الوجود ٠‏ 
ونحن لانريد ان نسارع بالرد على 
الدكتور عبد القادر القط . بان خركة 
الشعر الجديد الاخيرة قد اخذت فرصتها 
فعلا » واصبحت نماذجها بين ايدينا ٠‏ 
يمكن أن تحكم لها أو عليها . . ذلك بان 
الدكتور قد وصل بنفسه الى ذروة 
الموتف © وحدد رايه المنضف وا 
تحديدا لاغموض فيه ولا لبس .. حين 
قال بعد ذلك : 
« وليس هذا القول دفاعا عما عرف 
فى حياتنا الادبية باسم « الشسعر 
الجديد » .. فما هذا الشعر الا محاولة 
من محاولات التجديد » قد تنجح وقد 
تفشل .... وقد.يغير اصحابها من 
مناهجهم فيها » بالاضافة » والحذف 
والتبديل ٠٠٠٠‏ وقد يعدلون عنها ٠.٠.٠.٠‏ 
أو ييضون فيها ٠٠‏ حسب ماتثيته 
التجربة على المدى الطويل ٠.٠٠‏ » 
غنى هذا القول البليغ وحده » من 
رئيس تحرير مجلة الشعر ؛ مايغنينا عن 
4/الخوض فى هذا الحديث » وان كان 
/دنعنا الى أن نثبت فى هذا المقام رأيا 
اتتتحت به «مجلة الشعر » فصولها بعد 
ذلك 6 وجاء فيه الغناء كل الغناء عن 
الخوض فى حديث معاد ... 
افتتحت ١‏ مجلة الشعر »فصولها ؛ 
يمقال قيم » للاستاذ الكبير عبإس محيود 
العقاد .. بعنوان«رأيى فى الشعر». . 
قت بيد الراك ار را ل 
الشعر؛عن جوانب متعددة لهذا الموضوع 
الخطر .. وزوي الامثلة من قلعره + 
نكان مما تحدث فيه ؛ موضوع جمهور 
الشمعر ؛ وموضوع الشعر والفكر ٠‏ 
وموضوع العاطفة والاسلوب : 
وموضوع المحافظة والتجديد ٠‏ 
وقال الاستاذ العقاد ان للشمعر ثلائة 
جماهير ؛ وليس له جيهور واحد ؛ كها 
قد يخطر على البال لاول وهلة .. الاول 
جمهور المهتمين بالشعر للدراسة وهو 
اظهرهًا '... والثائى جيهور اواة' الفممل 
على السماع .. اما الثالث والاخير ؛ 
فجمهور القراء“الذين يبحثون عن الشسعر 
لانهم يرغبون فيه . ويعلمون يقينا أنهم 
يغنمون سرور قلوبهم وضمائرهم كلما 
بحثوا عنه ووجدوه © ولا يقنعون منه 
بدور الانتظار حتى يطرق عليهم باب 
الدار .. ويقول ان هذا الجيهور الاخم» 


امالقودم ادس الكملا 


هو الفيضل الاخير فى نقد الشعر 
وتقويمه » وهو النقد الذى يدل عليه 
عند القراء » لاماتردده الصحف » أو 
تلغط به احاديث الهواة على السماع. 
ويذكر الاستاذ العقاد. تجربته :فى ذلك 
55-6 

« وتجربتنا تهذه اتجماهير الثلاثة 
توافق المعهود منها فى كل حقبة » وفى 
كل مدرسةادبية ٠٠‏ فنحن لاندين بالشكر 
اجمهور الدراسة التقايدية » ولا لجمهور 
الهواة على السبماع » ولكنا ندين ب 
للجمهور الذى تلقى منا على الاق لخمسين 
آلف نسخة من عشرة دواوين » اعيد 
طبع الاوائل منها غير مرة » وأم يروجها 
الاعلان » ولا اللفط على المسماع » ولا 
اللتزلف الرخيص الى الذوق الشائع » 
بل كان قراؤه وحدهم الذين روجوا له 
صامءتين قانعين ! 

ونستطيع أن نقول مثل ذلك عن 
زميلينا المأزنى وشسكرى ٠ ٠‏ فقد نفدت من 
المكتبات كل نسخة طبعت من دواوين 
الشاعرين » واعيدت دواوين شكرى 
فى طبعة واحدة منذ أمد قريب فلم ببق 
منها غير القليل ٠.٠.‏ ولا يزال النقاد 
المحترفون » ونقاد الهواة على السماع ٠‏ 
يسبقون الببغاوات فى اعادة المعاد عن 
هذين الرائدين الكبيرين ! ٠.‏ » 


وينتقل الى حديث الفكر فى الشمعرة 


فيقول انه اذا كان ذلك تهمة تعاب ؛ عنم 
النقاد التقليديين » او السماعين » فهى 
مقبولة لاترد عنده »© لانها فى الشريعة 
الادبية التى يدين بها ؛ فريضة واجبة * 
وسئة متبعة فى تاريخ الفن والانسانية. 
بل انه لا يقبل منهم هذه التهمة ولايردها 
فقط ؛ ولكنه يقابلها من عنده بتهمة اصح 
مها » واثبت 6 واحق بالحذر والمدافعة » 
حين يابى عليهم دعوى العاطفة 
التى يتحدثون باسيها » وما هى عندهم 
الا قشور وطلاء .. لانها تتشابه فى 
الدواوين الكثيرة.رغم اختلاف الاحوال» 
والعلاقات ؛ والامزجة ؛ والاعمار ؛ عند 
القممراء » بل عند الشماعر الواحد . 
مما يقطع بزيف تلك العاطفة المدعاة . 
ويسوق هذا الحديث فى التعبير عن 
العاطفة الى حديث العاطفة والاسلوب» 
ويختار الاستاذ العقاد فى هذا المقام 
نماذج من شعره ؛ ليدفع بها عن مدرسته 
فى الشسعر مظئة التهاون بالاسلوب»فى 
مفرداته »© وتراكيبه .. ويقول : 

« فنحن لا نتهاون باسلوب لفتنا حين 
نخرج عن القوالب المحفوظة » لنعبر عما 
نعنيه من شعورنا وتفكيرنا ٠.٠‏ » 

ونجتزىء مما عرض المقال من الامئلة 
والنماذج © فى ذلك »© بقول الاستاذ 


«ممه. اقم وهم طةاه. 


أرشيف الشارغ 


العقاد فى عظات الحياة عن عالم 
الذرة : 
دعوا الذرة تطفى فى 

زمان يعبد الذرة .. 
صن | ككل مالفى ‏ الار 

ض » من جاه ومن شهره 
ومن خيرء»ومن شر 

ومن رآى »> ومن فكره 
فاو قيسوا بلا جسم 

لما ذضس لقت بهم ابرة ! 


وبقوله فى اثر أنس الوجود : 

رعى الله فى أسوان دارا سحيقة 
وخلد فى أرجانها ذنك القصرا 
أقام مقام الطود فيها » وحوله 
جبال على الشطين شابمخة كبرا 
بعيدا عن الاقران » منقطعا بها 
فريدا عن العمران » مستوحشا قفرا 
باأسوان.رصوداء .وهل يعبد الضحى 
باظهر منها للضحى .. كينما ذرا ؟ 
بلاد .. آدار الله حول ربوعها 
نطاقا » واجلى عن مطالمها السترا 

بنو الشمس أهاوها اذا امنتد كينها 


الجذييج »ا وو مجه طن ره 


التجديد الاصيل .'. فيقول : 


« وأشد من هذه الطائفة افتئانا على 
العاطفة » طائفة اخرىتحسب العاطفة 
المدعاة كافية وحدها لاقامة عوود الشعر 
بلا وزن ولا قافية » أو بوزن لا ميزان فيه 
غير التفعيلة ٠٠.‏ فالعاطفة من اللعناصر 
التى توجد فى كل فن ولا يقوم عليها 
عموده » توجد فى الموسيقى ولا يستغنى 
بها عن الالحان والانفام » وتوجد فى 
الصور ولا يستغنى بها عن أصول 
التصوير والتشكيل ... آما التفميلة 
فليست وزنا يقام عليه عمود المشعر» 
لانها كلمة لا من كل كلمة فى اللغة» 
وما من كلمة نطق بها الا وهى ذات وزن 
وتفعيل بين الفعلءو التفعل >والافتعال» 
والاستفعال » والمفاعلة » والاتفعال الى 
غير نهاية »وانما تأتى الاوزان منالبحور» 
وتاتى البحور ومجزوءاتها على آنماط 
الموشحات فى متسع من القول لا يضيق 
به شاعر مطبوع » فلا حاجة الى القاء 
عمود الشعر ء آلا أن يكون الفرض هدما 
فى صورة التجديد المزعوم .... 
ومذهبنا فى التجديد خلاصته أن القواعد 


قم الهفهامهحا/ح”مه. »امهعم ها. عنمو لعجا 
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غير القيود » فالقواعد لاغنى عنها فى 
فن من الفنون»ولو كانت فنون الالاعيب» 
والقيود هى التى تددر على اللسان 
والوجدان » وبحق للخارج - أن 
يسمى طالب تحرير وتجديد 

ويأتى بعد ذلك حديث" ١‏ 


وما احتوت عليه من شعر ونثر » من 
قصائد ودراسات . وهو حديث طويل ؛ 
لايغنى فيه ماتبقى لنا من اسطر قليلة 
للفراغ من هذا المقال . .ولذلك نجتزىم 
من ذلك بذكر بعض الملاحظات العابرة 
فيما يلى : 

١‏ - اشتمل العدد على ثمان وثلاثين 
صفحة خ ت للانتاج الشمعرى 
المعاصر ؛ من بين سستة وعشرين ومائة 
صفحة)هى عدد صنحات. المجلة . .وهى 
نسبة ضئيلة جدا ؛ لاتحقق الهدف الاول 
من اصدار المجلة ؛ والذى ذكره رئيس 
تحريرها » واشرنا اليه آنفا »؛ فى قوله 
انها ستتيح للشسعراء أن تصل أصواتهم 
فى يسر الى دائرة أوسع من القراء ٠٠‏ 

؟ خص الشمر الجديد سبع عشرة 
صفحة من الصفحات الثمانى والثلاثين 
المذكورة .. اى مايقرب من النصف .٠‏ 
وليست حركة الشعر الجديد ؛ بالتى 
تساوى:النصف من خركة'الفسقرا إلعربى 
واتجاهاته . 

+ - لم يرد فى المجلة اشسارة او 
كراسة او نقد لمهرجان الشعر الاخير 
بالاسكندزية .. وهو حدث أدبى قريب 
ليس اولى من مجلة الشعر بالعناية به 
اشارة ودراسة ونقدا ٠.‏ 

؟ عدد صنفحات المجلة قليل بصفة 
عامة » لتؤدى رسالتها .. ورجاؤنا عند 
السئولين ان يزاد عدد الصفحخات » 
تبعا للمناسبات فى كل عدد على الاقل “ 
كما كان يحدث فى مجلة أبولو “وخاصة 
انها تصدر فى قطع الكتب لا قطلع 
المجلات .. وحبذا لو حولت الدراسات 
الطوياة ؛ الى المجلات الاخرى © ٠‏ 
لتفسح مكانا للانتاج الشعرى نفسه »6 
مكانا للانتاج الشسمرى نفسه ؛ قما 
انقشثت المجلة الا لكى يتنس من خلالها 
اكير عدد ممكن من الشمغراء ٠‏ 

3 فائنا نقدم تهنئتنا الحارة 

.. الى مجلة ( الشعر » ٠٠‏ 

بمئاسبة ظهور عددها الاول .. ونرجو 

أن يأتى اليوم ؛ الذى نجد فيه حولها من 

الدراسات ؛ ماوجدنا حول سابقتهايجلة 

«ابولو » .. وسئتابعفى تقدير واهتمام 

كبيرين » خطواتها الموفقة » لاداء رسالة 

الشعر العربى ؛ فى عصرنا الناهض 

المتوثب ؛ على خير وجوه الحق » 
ا 


0 
قله وعد عدم االتدملاط 
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أرشيف الشارخ 


قات فلملا الأدسيةالغرية 


هل يحتاج الآباء والأمهات الى 
«تسورة الاخصائى ؟ 


الآباء والامهات فى ايابنا هذه يحاولون 
جاهدين أن يكونوا آباء صالحينوامهات 
صالحات ويلجا الكثيرون منهم الى 
استشارة الاخصائيين النفسيينو المربيين 
والكتاب ومن على قباكتهم مبن 


يعالجون مشاكل تربيةالاطفال” علئان 


راى »و ك5 هاياكانتصربة الو التيقاازاء 


منلهما هنا لأبكإتخطنان اقل تُظرَآو احد 


اد اكثر ,]199999008019999 ما 
تكقل الكت -35 | 


اكيت <اخعبائية إجتيافية] ١‏ 


1 ورة 


ناعات كل يوم فى:ابداء 3 
للآباء والامهات لحل ما يصادفون من 
مشكلات فى تربية اطفالهم فان الناس 
ينظرون الى باعتبارى واحدة من هؤلاء 
الاخصائيين . ولكنى فى نفس الوقت 
أم الأطفال ؛ أم فىحيرة من امرها شأنها 
كسائر .الامهات . اننى ابثل قصارى 
جهدى لا تجنب الوقوع فى خطأين 
بليفين هما : ان اكون اما لا تعمل شسيئا 
لابنائها » او ان اكوناما تعمل لابنائها 
أكثر مما يجب.واعتقد. انى قد استطعت 
أن اسلك الطريق الاوسط ؛ ولسبت 
اعتزم ان استبدل بخبرتى الشخصسية 
وتجاربى آراء الخبراء » وان كنت آمل 
ان يكون حكمى على الامور أكثر سدادا 


اذا اوليت آراءهم بعض الاعثمام .. 


واول ما يجب على الابوين هو ان 
يقهما هذه الآراءً قهما سليما واضَحا . 
اليك مثلا مبدا «الاباحة» أى اباحة حق 
التصرف والسلوك للابناء والبنات دون 
الرجوع الى الآباء . ماذا يعنى هذا 
المبدا ؟ انه لا يعنى ان تطلق لاطقالتنا 


ع0 اله فعهامهطاله6مه.غامهطاعمة؟. توتو لتقلا 


العنان ونقف من سسلوكهم موقفا سملبيا » 
وإنما يعنى ان نعطيهم سلطة التصرق 
أى أن « تأذن » لهم فى ان يتصرفوا 
يقسكل ما . 


على ان الكثيرين من الاباء والامهات 
يعتقدون انه لا يجوز لهم ان يطلبوا ,الى 
ابنالهم: ان يفاعلوا فميئا غير محبب إلى 
نفوسهم ؛ وان الاطفال يجب ان يشسبوا 
دون كبت وان تتاح لهم الحرية كايلة 
لتحقيق اى هدف يصبون اليه . ان مثل 
عؤلاء الآباء والامهات يملا قلوبهم الامل 
غى ان مثل هذه السياسة « التقدمية » 
فى تربية: الاطفال ستؤدى. الق تنقمئة 
طفل سمعيد متوائم مع المجتمع . والذى 
يحدث فعلا هو ان هذا الطفل قد يشب 
أويصبح, يائعا مقدرا لمسئوليته » ولكنه 
كإلبا ما يتلقى من الحياة بضع صفعات 
عبات قد كان خيرا .له لو انه تلقاف" 
أوهو اصغر سنا فانها اذ ذاك ما كانت 
لتسبب له كبير اذى ٠.‏ 


وعلى عكس الوالدين اللذين يطلقان 
لابئائهما العنان تجد الوالدين اللذين 
يحيطان ابناءهما بأكثر ميا يجب من 
الزعاية . وائى لاعرف ابا كان يكافىء 
ابثه. على نجاحه فى الامتحان فى آخر 
كل عام ؛ غيرة يهديه لعبة ومرة يهديه 
قفازا للعبهالبيزبول وثالثه يهديه دراجة 
ناذا ما تخرج من مدرس ته الثانوية 
واصبح على .ابواب الجامعة اهداه 
سيارة صغيرة .همادا كانت النتيجة 7 
ولد لطيف مهذب لم يضايق والديه يوما 
ولكنه وقد اصبحشابا متزوجا يثير حنق 
زوجته بتصرفاته ؛ فهو يتوقع منها .ان 
تجزل له الشكر والثثناء كلما قام بخدمة 
صغيرة كجز. الاخشاب فى .الحديقة. او 
التخلض من -القماية . قاذا ما وجِهتاً 
اليه زوجته كلمة لوم رقيقة اعتبرها 
زوجة «مناكفة» كثيرة الشكوى والتذمر 
وهو قلق لآ يكاد يستقر على خال ولا 
يقوى علىالاسبتهرار فى عمل منالاعمال 
لائة لا يجتد "هيما يثال من اجر حرا 


أقالقوعد عدم االتدملاط 


يوازى ما بذل من جهد . انه لم يتعلم 
قط. هذا الدرس :اقيم وهو ان خير ما 
اننال من جزاء على عمل احسنا القيام 
به هو مجردحِالْقَمُو بالارتياح لاننا قد 
أنجزنا شيئا » ومزيد من الادراك لما لنا 
من قيمة ذاتية 


ومن أكئر الآباء ميلا" الى استشارة 
الخبراء اولثك الذين لاقوا فى حياتهم 
كبتا أو عقبات وهم يرغبون فى أن 
يعوضو فى أبنائهم ما بهم:من نقص . 
ومن هؤلاء علىسبيل المثال اوائك الذين 
يصرون أن يتلقى ابناؤهم تعليما جامعيا 
مهما يكن من قلة استعدادهم العقلى 
له ؛ وذلك لان الوالدين لم ينالا قسطا 
من هذا التعليم . ومنهم اؤلئك الذين 
يودون أن يروا ابناءهم نحافا ممشوقى 
القوام لاثهم هم انشسهم قاسوا من 
بدانتهم المنرطة . وهناك الذين يتوقون 
الى ان يصبح ابناؤهم رياضيين مهرة 
لأنهم هم انفسهم لم يمارسوا نوعا من 
الرياضة فى شبابهم ٠‏ 


وهناك الأآمهات اللائى يدفعن 
ببئانهن الى مزاولة اعمال لا يملن اليها 


لا لسبب توي أن الآيهات, انين 
لا يطقن عمل المنزل .. والاباء الذير 


يودون أن يروا آبناءهم أطباء أو محامينم 
احرارا فى عملهم سادة لأنفسهم لاتبم_ 


هم انفسهم قد قضوا حياتهم يتلتون 
الأوائر من القع حش شت فقوا قرغا 
بحياتهم وهكذا . 


مثل هؤلاء الآباء والأمهاتيلجاون الى 
الاخصائيين والخبراء لاستشارتهم 
وكائما هم يستكيرون كتابا فى العلوم 
الميكانكية لاصلاح آلة ما ؛ او كتايا فى 
الطهى لاعداد لون معين من الوان 
الطعام .ولكن الطفل ليس آل منالآلات 
يمكن: اضلاحها وليس صئنا من العم 
يمكن اعداده : انه بذر اعد ١‏ 
بيسستطيع ان تجعل بذرة ما تنبو 
بالسرعة التى تريدها او ان تجعل نبتها 
يصل الى الارتفاع الذى تبغى او انتكون 
زهرتها باللون الذى تفضله . ولكنك 
تستطيع ان تعين تلك البذرة على النمو 
والازدهار اذا ان تاستشيرت الاخصائيين 
فىخير الطرق لتغذيتها ودزجة الحرارة 
ال لها وطرق وقايتها من الآفات . 


على ان نصيحةالخبراء ‏ مهما كانت 
نافعة معينة ‏ لا يكن ان تكون بديلا 
عن:رايك الشخصي وما تؤمن به من قيم 
في تربية اطفالك ٠.‏ 


مه .الق ويه اموطلاه. 


أرشيف الشارخ 


-وانى.لاذكر انى تلقيت من.ززمن:قويب» - 


دعوة ؛ لثالث مرة قى العام » لحضور 
اجتماع يناش فيه عدد من الخقبراء 
موضوع تأديب الاطفال فقلتفى نفدي : 
ابلغت الاثور هذا الحد من السوء حتى 
لنحتاج الى أن نسالالخبراء كيف نؤدب 
أطفالنا ثلاث مرات فى العم ؟ ولم 
التاديب ؟ لم لا نطلب الى هؤلاء الخبراء 
بدلا من ذلك ان يعينونا على ان ندرك 
قيمة الحب:والاعززاز لاطفالنا وكيف 
ذستطيع أن نتإكد انهم يدركون فعلا 
مدى هذا الحب والاعزاز ؟ 


انى لاذكر فى هذه المناسية تصرف 
ابوين تاخرت ابنتهما المراهقة خارج 
المنزل الى السساعة الرابعة صباحا فى 
موعد مع صّديق لها وكل مافعلة 
الابوان هو انهيا ظلا يذرعان الغرفة 
جيئة وذهابا ‏ لم يفتعلا شيئا سوئق 
هذا . ذلك انهمنا كانا دائما يثقان ان 
ابتتهما ستتصرفتصرف الفتاة الناضجة 


العاقلة » اذّ هيا قد قشل جهاها منذ 
صباهايعلن انتختار لثة يجلو لها 
وتنخذ) 5 ارا 

صحيح الرابعة 


واتى لا علم 1 ماكان يحدث 
كنأ لو االكل لالح قرط 6 نذا اااي 
تلك المنن القضبة ‏ الى تلك الساعة 
البكرة من: الصباح “.فان امى كانت 
تستصرخ من تغرف ومن لاتعرف أن يوب 
لعوثها واما ابى فائه ماكان ليكف عن 
اضدار الاوامر ؛وكان لابد مقابلتى عند 
عودتى بوجه مربد كالليلة العاصفة ؛وما 
كان اعتذارى شيئًا ازاء ثورة 
غضبه »"وكان جزائى ان احتجز فى 
متزلى فسيرا اخرم اختلالة بن كل 
مخروف ٠‏ 


ولا شك“ فى اننى كنت اظهر تذمرى 
غترة ما “-ولكن التذمر ما كان ليجدينى 
سينا ولم يكن لى بد آخر الامر من أن 
درك موقفابوى منى وموقفى من أبوى 
واذا كان :ابواى قدا آثارا كل هذه 
الزوبعة بسبستصرقى فلا بد اننىاعنى 
ضيئا ذا قَيْمةٍ بالنسية لهم . 


كثيرا: ما يَخالجنى هذه الايام شعور 
بنوع من الحسد. لابى لوثوقه'من نفسه 
كلهذا الوثوق وايماته بصواب رأيه ‏ 


انى لاحسده علئقدرته علىئان يغضب» 


06 الهقعامهحال ههه »اومجاه ه]. المدوال:عصلاه . 


اثم-على دان +ينسي+غضبه وتنفرج اشارير. 
وجهه اذا ما عاد اطفاله الى حظيره 
طاعته . كما انى اغبط امى على ثقتها 
الطلقةفيما كان يتخذه ابىمن قرارات . 
ريما خايرتها بعض الشكوك فىصواب 
هذه. القرارّات احيانا ؛ ولكنها كانت 
تحتفظ بهذه الريب فى قرارة نفسها 
ولا تفصح عنها أمام أطفالها ‏ وهكذا 
كان" انواى يواجهان اطفالهيا بجبهة 


متحدة صلبة “هى الدرع الواقى للاطفال _. 


من كل مكروه يمكن ان يحل لهم ٠‏ 


وهكذا رغماننا فىطفولتنا قد ارتكبت 
فى حقنا اخطاء ورغم ان ابوينا كانا 
يسيئانفهمنا احيانا ويشتدان فى :تأديبنا 
أحيانا اخرى - الا اننا كنا واثقين: على 
الاقل منشيء واحد : ذلك هو ,انو الدينا 
كانا يحاولان العناية بئا وحمايتنا من كل 
مكروه ٠‏ 


قارن. هذا بنا نحن آباء وامهات هذه 
الأيام : اننا نكاد نخشي ان نعمل اىشيءة 
ازاء اطفالنا ‏ نخشي ان نزمجر فيهم 
يغضب : مع ان فى هذا خيرا لنا وخيرا 
لهم ؛.وتخثي ان ثرد طلبا لطفل. من 
أطفالتنا لان غيرهم من الاطفال يجيبهم 
اؤهم: 7 العضريؤن :»'الى :كل مما 


اننا خشئ ان تؤدب اطقالثا ‏ مهفا 
كان هذا * التأديبٌ رفيقا؛ هينا ومههنسا 
تباعدت الفترات بِيّنْ مرَات الثاذيب » 
وذلك لان الخبراء فى شئون الاسرة قد 
قرْروا ان الآباء العصريين لا حاجة نهم 
الى. تاديب إينائقم . ونحن نخشي ان 
نقرر.,صراجة ما اذا كان تصرف اطفالنا 
خطا.ام صوابا ‏ نخثي ان نقول ان 
فعمبلا ما لا يأتيه 'الاولاد- الطيبون :أو 
الفتيات 'الليبات ؛ بل اننا لنخجل من 'ان 
نستخدم :أمثال.هسذه الكلمات لان اباءنا 
وامهاتنا كانوا يستخدمونها ٠‏ 


ولكن يجب علينا ‏ قبل ان. يواجه 
اطفالنا.ما يجهلون فئ هذا. العالم القلق 
المفنطرب ان 'نزوةهميبعضل .المنادى 
التئ .يمكتهم . الاعتماد ,ليبا : والزاكون 
اليها .ان :مثلهذةُ المبادئء ؛ رغم ما قد 
يخيل الينا.من صرامتها وجنودها ؛ هق 
الملجا الحصسين: الذى يقى اطفالتا شى 
الزلل ويجنبهم. العثار . 


امالهوه» عانم * 


كت 
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كتحت كاج 


312+ :تك اكاكاكاكا 


هه اأقر ويه 2م طلاه. 


ا 
بحل سوبي لاآراب والعسهم والطكون ٠‏ 


اَْإ لهت[ االعزر 1 


أرشيف الشارخ 


اكاكاكاكد ؟ككاككاكدعككاكاكاكاكاكاضٌ] 


1 
| 


العدد الحادى وانثلاثون 
الثلاثاء 14 من قبراين سئة 19314 
الموافق 6 من سوال سئة 1848 


السنة الأول 


عجحححححححك حححكلا 


د محمد التوبهى 4 


د. ريمون فرنسيس 000 


5 
أسما حليم 1 تمد فريد ا بو<حدد 
عبداللعم شميع ذا 
ا الا 
محم اشنا 5 
المراسلات جميعها تكون باسم 


اذ. نقمى لوقا 7 
السيد مدير ادارة الجلات 


ترجمة : وصفى آل وصفى 56 


د. سعد خليل شهاب | )5 


العنوان 
شارع التحرير 
بريد الدقى 


سمير الثنداوى 5 


نادية لويس ليلا 


عيد متعم الحفتى 3 


سعد الخادم ‏ فرغلى 
عبد الحفيظ ب سعد 


دلسية 1 
عامر محمد ينحيرى ك1 

5 إلا 

الم 1 كححكحكحححكححكككد تدجو 
سوريال كه َه 


مصطفى قوده مصطقى 1م 
فؤاد محمد تور 5 


حسبن جلال 5 


من خارج هج جع * م 
الاشتراك السنوى ١6١‏ قرش 


ا / ترسل الاشستراكات للادآرة 

١‏ ديضاف اجر البريد للمشترك 

0 

/ ا 


ع0 .اله فقوامهجالهمه 6امهجاعمة]. ترمو تولاط غقالقوع دعجم االتدملاط 


لؤلؤة الانتيل : 
عاد رهواة ' الببخي 
الذى سادها خلال 


الكازيبي ففقدت 


الهدوء الس-بى 


الاشهر الماضية » دظهرت 


ريح هبت فجأة لم تتحول 
هذه السطور ‏ الى عاصفة أو اعصار , 
ل ودة الاضطراب الى المناقة 


واسيب فى ع 
اقدام السلطات الامريكية على اعتقال 


عدد من الصيادين الكوبيين وهم فى 
قواربهم متهمة اياعم بدخول الميساء 
الاقليمية خلافا لما تقضى به أحكام القانونم 
البحرى 6 وردث حكومة كوبا على ملوأ 
العمل بأن قطعت المياه عن جوانثاناهر 

القاعدة البحربة الكبيرة التىاستاجرتها 
الولاياث المتحدة قى عام ١40*‏ بايجار 


» دولار فى السيئة‎ ٠ 
تابى الحكومة الكوبية تسامه لا بسبب‎ 


اسدمى قدر 


قيمته. وائما كتعبير عن عدم اعترافها 
بشرعية الاثفاق , وعن ضرورة استبعاد 


القواعد المسكرية الاجنبية من بلادهاء 


ل 


قطع الماء بالخطر الجدى ٠٠‏ 
ذلك أنه كان بالقاعدة عند اتخاذ الاجراء 
مايكفيها من الماء مدة ١١‏ يوما 6 كما 
أن هن السهل تزويدها به من الولايات 
المتحدة اذ لاتبعد الجزيرة عن كى وست 
بولاية فلوريدا سدوى 56 ميلا ؛ ولكن 
القطع أريد به على ما يبدو أن : 
كوبا يمكن 
اتخاذ الغدزي 


نوعا من التحدير بان 
تلجأ » اذا اضطرت الى 
التى تجعل بقاء القاعدة مستحيلا أو على 
الاقل عسيرا للغاية ‏ وكان رد الففل 
عنيقا لا بسبت نقص 
ماينطوى عليه هن معان سياسسية 
وسيكولوجية بالتسبة الى 


الناءنواتما :مسب 


الولايات 


0 ممء.اتقجوويع عاد هطهاه. 


أرشيف الشارخ 


اضوابع ا الياء المالية 


المتحد: 


خاصة دان الاجراء دوقم فى 
وقت لم تحل فيه ازمة بناما » ان لمتكن 
قد زادت تعقيدا » وحدث بعد القضاء 
قترة زجيزة من الصنمة الناشتة من 
اعتراف فرتسا بحكومة الصين الشعبية 
الموقف فى قبرص التى 
لها أهميتها فى البحر المتوسط بالنسبة 
دفاع منظمة الاطلنطى 


وقى أثناه تازم 


ن الحالاه لاخر اح وطق حلقة 
جديدة فى |اسلسلة إن التوترات التى 


التلإقا حي بيني !لولاجاس اليحسية 


الوأزآزة! كيج 5 . تزجح 


تؤ اام عدم 1 :» 
ويطلق على كوبا ! 
وهى أكير جر الهند الغربية » تيلخ 
مساحتها “٠5ر44‏ آميال مربعة وتضم 
٠‏ ٠ر؟؟ورة‏ نسمةطبقا لتقرير الا'مم 
المتحدةعنعام 197١‏ , وللجزيرةأهمية 
استراتيجية بالنسبة الى سلامة 
الولايات المتحدة وأمنها وبخاصة فى 
حالة حرب تنحاز فيها كويا الى أعداء 


لانقيل»» 


الولايات المنحدة »2 وهذه الاهمية راجعة 
الى موقغها الجغرافى اذ يقع الى الشسمال 
مذها خليج المكسيك وشيه 6 
لجنوب همثها ال 

الكاريبى 6 كما يقع الاحيط الاطللى 1 
الشمال الشرقى منها » ويعتير السكر 
بارومتر الاقتضاد الكو بع 
ويشكل ١م‏ فى المائة 
هن الصنادرات © وقى عام 3530 آم 
مصاتئع السكر الامريكية وكانت 
تخرج وحدها 50 قى المائة من انقاج 
السكر 


فلوريدا ؛ والى ١ل‏ 


الدخل القومى © 


بالبلاد » وقدرت قيمة 


06 الهفعوام دحال جومم ام وجاه مها ممه تلان 


الاستثمارات قيها وحدها بنحو ه/ا؟ 
هليون دولار * 

وأممت أيضا البنوك الامريكية فضلا 
عن مصادر الثروةالمعدنية وكانت تسيطر 
عليها المصالح الامريكية ؛ فالحديد مثلا 
قدرت الاحتياطيات منه بحوالى *5٠٠‏ 
هليون طن 6 وكان 5١‏ فى المائة منها 
مملوكا , أى امتيازا لصالح الصلب فى 
لايات المتحدة » دلكن خطورة النظام 
الجديد فى كوبا لاتقفعند حدالاعثبارات 
العسكرية والاقتصادية ؛ وانما هناك 
ناحية أعم وهى كونه مثالا لايمكن أن 
ننذى فى بلاد أخرى فى أمريكا 
اللاتينية ؛ حتى أصبحت الكاستروية 
شعار! للكثير من العشناصر و«القوى 
الراديكالية والليبرالية , وزاد من 
الخطورة عندما أعلن كاسترو برثامجا 
ماركسيا لينينيا فى ؟ ديسمبر 21951١‏ 
وبسبب انحيازه نهائيا الى جانب 
المعسكر الشيوعى ٠‏ وبذلك أصبح 
الامريكيون ينظرون الى كوبا بوصفها 
مخقرا أو مركزا أماميا لهذا الممسكر 
بوجه عام والاتحاد السو 
بوجه خاص , وعم لعل تاكيد هذا الظن 
تدفقأعداد كبيرةمن البرا«والمستصسارين 
السوفييت والتشيكوسطلوفاكيين من 
العسكريين 6 والبدء فى اقامة قواعسد 
للصواريخ فوق أرض الجزيرة 

وفى ١‏ ابريل من عام ١95١‏ نزل 
الكوبيون هنالمعادين للنظام الكاستروى 
ن كوبا » ولكن 
محاولة الغزد أخفقت فى فتر: لم تتجاوز 
آربعة أيام » وأخيرا فرضت البحرية 
الامريكية الحصار على الجزيرة 4 ودام 
هذا من ؟5؟ اكتوبرالى ؟؟ نوفمبر؟9535١1‏ 


قال هوعد عدم االتدملاط 


وتكهرب الجو فى العالم وتلفتت الانظار 
فى هوسكو ووشنطن لتعرف مااذا كانت 
الحرب العالمية الثالثة قد 7آرر البدء فيها 
وأخيرا تنفس الناس الصعداء عتدما 
وافق ال.وفييت على سحب القواعسد 
الصاروخية ٠‏ 


قلنا انقطع المياه عن جوانتانامو كان 
له رد فعل: شدي فى وشنطن ,. فسارع 
الرئيس لندون جونسوزالى عقد اجتماع 
فى البيت الابيض حضره فزيرا الحربية 
بارالمستشارين السياسيين 
والعسكريين ؛ وهنا صرح فيدل كاسترو 
لمندوب شركة الاذاعة الامريكية أنه 
«يتوقعأن تقوم الولايات المتحدة بهجوم 
على كوبا واعلن أعضاء الكونجرس 
الامريكية تأييلهم التام لآية تدابير 
يقررما الرئيس تجاه كوبا » وصدرت 
نصر بحاتاد مقترحات عتطرفة عن جانب 
بعض أعضاء مجلس الشسيوخ 6 فدعا 
كينيث كيتنج الى فرض الحصار البحرى 
وقياماللاجئين الكو بيين بالعمل ضدحكومة 
كاسترو » أما المستر بارى جول ودتر 
الذى يعتزم ترشيح نفسه للرثامسة 
باسم الحزب الجمهورى ؛ فطالب بقيام 
وحدات من مشاة الاسطول الامريكى 

باتخاذ اجراء حاسم , ومعنى هذا بلغة 


أرشيف الشارع 


العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفييتى © ولهذه الاعتبارات أيضا 
نظر المراقبون الى اقتراح جولد ووتر 
عل آنه غير عبل):* 


وأخيرا قررت حكومة دشنطن نوعامن 
العقوبات الاقتضادية على كوبا مشل 
الاستغناة عن اكبرعدد ممكن هنالكوبيين 
الذين يعملوؤن قى القاعدة البحرية 
وعددهم حوالى ثلائة آلاف »6 ومطالبتهم 
باثفاق ما يحصلون عليه نن الدولارات 
فى داخل القا والاستغتاء عن المياه 
الكوبية تماما فى المستقبل » ولكن اهم 
من هذا أن وشنطن سوف تعمد الى 
الضمغط على حلفا ثهاحتى يقطعوا علاقاتهم 
التجارية مع كربا ولهذا الامر الاخير 
مغزاه بعد الصفقة التى عقدتها بريطانيا 

مع الجزيرة بشآن تزويدها بسيارات 
نقل ال ركابالكبيرة » ولكن عل تستجيب 
بريطانيا » وفرنسا بوجه خاص »© ودول 
أمريكا اللاتيئية لهذا المطلب © لايمتقد 
المراقبون أن حلفاء أمريكا سوفيوافقون 
عن مصالحههم 


لانهم جميعا بيحثون 


الخاص ةنهم + 


- : 


اخرى اسقاط النظام القائم فى كوبا 5 7 ا 
وإيرى المراقبون أن الحصار الب 0 


ليس من الامور التى يسهل تبريرها * 

فعندما أقدمت عليه الولايات المتحدة فى 
عام 1935 ريما وجدت من يلتمس لها 
بعض العذر بسبب اقدام الاتحاد 
السوفييتى على انشاء قواعد صاروخية 
على عتبة دارها ؛ أما الآن فالامر لا يعتبر 
خطيرا لان موضوع تجاوز حدود المياه 
الاقليمية من الحوادث التى تتكرر اين 
البلاد وفى الامكان تسويته » كما ان 
مسالة المياه اللازمة للقاعدة يمكن 
تدبيرهما كما قلنا ٠‏ ودفع اللاجئين 
الكوبيين الى غزو الجزيرة » وهو 
ما يستفاد من اقتراح السناتور كيتنج» 
اجراء لا يرجى نجاحه الا اذا أيدته على 
أوسع نطاق مظلة جوية أمريكية وقوة 
ابحرية قوية . وهذا عمعناه اشتراك 
الولايات المتحدة مباشرة فى عملية 
الغزو , وما هن شك أن مثل هذا 
العمل سوف يكون له صدى بالغ فى 
الرأى العام العالمى » كما يكون له رد 
فعل شديد فى أمريكا 0 3 
لوحظ ان معظم 
الماضى © ولاسباب أقوى هن موضصوع 
الصيادين والمياه » ضد فكرة الغزد » 
ومن جهة ثالثة فالغزد قد يهدد بانفجار 


» وقد 


مه الق ووه عام هماه 


من إننذاثها 0 36 ومن املك 17 1 
للشسقاققى داخل بذ البلداو للمنازعات 
بين البلاد المتجاورة ؛ حتى يظل القلوّ 
والاضطراب: سائدين » فحين غادر شبه 
الجزيرة الهندية الباكستانية فى عام 
1 نرك وراءه مشكلة كشسمير الق 
لاتزال تسممم العلاقات بين دولتى الهئد 
وباكستان ٠‏ 


ولعل هد «الظاهرة أشد وضوحا فى 
أفريقية حيث ترك طائفة من المشكلات 
لعل قى مقدمتها ما يتصل بالحدود ؛ ومو 
مانلمسه الآن مهددا بالانفجار فى شرق 
أفريقية : فملى أثر استقلال كينيا فى 
ديسمبر من عام ١195375‏ أخذ التوتر 
يشتد بينها دبين جمهورية الصومال ٠٠‏ 
ووقعت حوادث عنيفة على الحدودالفاصلة 
بين اليلدين 6 ثم تطورت الامور بين 
لصومال وانيوبيا بصورة تبعث على 
القلق عندما اعلنت الدولتان حالة 
الطوارىء عند الحدود ؛ اذ أعلنتالمصادر 
الصومالية الرسمية أن القوات الأثيوبية 
ضربت مراكق البولئيس الصومالية 
بالمداقع الرشاشة > ثم قامت طائرة مرة 
أخرى بشن هجوم على مدن بوراما 


0 الهقك امهنا نامع وإموطعمها. ل«ابواالتعجاا. 


وكابالايد دالقبيلة » كما اشتبكت قوات 
1 فى معركة عنيفة » وفى الوقت 
انفسه قالت الحكومة الاثيوبية أن القوات 
الصومالية شنت هجوما على أحد مراكز 
البوليس ؛ وليس فى الوسع الحكم 
علىهذا التطوراتالأخيرة منحيث محاولة 
تحديد المسثولية » ولكن الذى يعنينا 
هو معرفة السبب الاساسى فى هله 
الأحداث والتى ظلت وستظل سسيفا 
مسلطا على الهدوء والآمن فى هذه المنطقة 
الافريقية ٠‏ 


يقول الضوماليون أن أجزاء كبيرة 
تضم شعيا صوماليا » قد 


بلادعم وضمت الى البلاد المجاورة ؛ وهذه 
الاجزاء كما يرونها هى : 

أولا ‏ الصصومال الفرنسى دتثبلغ 
مساحته *" آلف كيلو متر مربع ويضدم 
حوالى 54 ألف نسمة ٠‏ 


الصومال الكينى ويضم حوالى 
1 نسمة يقيمون بالجزء الشعرقى 
من المديرية. الثسمالية فى كينها *٠‏ 


نا الضومال الاثيوبى » ويضم 
منطقة اوجادين بتصفة اساسية ويقرب 


عدد الصوماليين فيه من نصف مليون 


11 'رويقول الصوماليون أن المنطقة الكيئية 
جره من بلادهم' منذ القدم + ولكن 
كينيا تعترض على هذا على اعتبار أن 
الصوماليين المقيمين فيها لم يفدوا اليها 
لاغراض الرعى الا منذ عهد حديث ولهذا 
لايمكن اعتبار المنطقة هن الاراضى 
الصوماليةالاصلية » وفيما يتعلقبالمنطقة 
المتنازع عليها بين الصومال واثيوبيا 
يقول الصوماليون أن الحبشة ( اثيوبيا 
الآن) احتلت مديئة هرر بعد أن جسلا 
المصريون عنها فى القرن التاسع عشير » 
ثم استولت على أوجادين بالاتفاق همع 
بريطانيا » ثمنا لحياد الأولى عندما قامت 
الصوماليون الى ذلك أن المجارى العليا 
من نهرى ويبى شيب وجويا اللذين 
يتجهان نحو المحيط الهندى مخترقين 
أراضى جمهورية الصومال © تقع فى 
المناطق التى يقيم فيها صوماليون » دتقع 
فى داخل الاراضى الآثي ٠‏ كذلك 
فان منطقة الهود مرعى تقليدى لات 
الالوف من البدو الصوماا 


داخلة فى نطاق نفوذ بلادهم » كما انه 
عند انضمامها آليهم لم تكن هناك دولة 
صومالية قائمة لها استقلال وسيادة ٠‏ 


إقااقوهم/ف م اعمااة 157 


هده هى المشكلة التى تسمم جو 
العلاقات بي نالدول الثلاث» دان ا 
على السلام الافريقى لياملوا من الاطراف 
المعنية أن يعملوا على التماس الحلول 
السلمية ٠٠‏ ويرون أنه يتبغى عرض 
الملشكلة بأسرها علىمؤتمر وزراء خارجية 
الدول الافريقية أو على لجئة يشكلها 
هن ناحيته لتتولى دراسة المؤضوع كله 
وتقديم التوصيات التى يراها بهذا 
الصدد الى حكومات الدول الثلاث * 
ليس من مصلحة أحد بقاء الأوضاع 
الحالية لأنها تسمم العلاقات بين جيران 
1 وتؤدى الى تكرار حوادث 
الاختكاك , وقى هذا تهديد للامن 
والسلام الافريقيين ٠‏ كذلك مما 
إيدعم السلام فى ١‏ أن تبادر فرنسا 
الى الخروج بقضها وقضيضها من المنطقة 
التى تسيطر عليها حاليا ؛ وفى مذه 
الحالة تقوم الجمعية التشريعية المنتخبة 
بتقرير المستقبل ٠‏ 
ا 

نطورات جديدة فى قبرص : 

ولا تزال الماسكلة القبرصية بغير حل 
فبعد أن وضح نهائيا عجز المؤتمر الذى 
عقد فى لندن عن ايجاد الحل الذى 


'ترضى عئه الاطراف المعنية سواء بر 
واليونان هن جهة » أو الاغلبية اليونانيةا 3 
57 


والاقلية التركية فى الجز ٍ 
بريطانيا والولايات المتحدة تضغطان على 
الاسقك جاز اوس كن يقبن رسال 
قوة تمثل حلف الاطلنطى من أجسل 
المحافظة على الأمن والنظام فى الجزيرة 
ومتع انج دد الاشتباكات الى أن يتم 
الوصول الى تسوية ٠‏ 

وعنا برز عنصر جديد اد عناصر 


جديدة بعبارة اخرى © ذلك أن رئيس 
جمهورية قبرض لايزال مصرا على رفض 
الاقتراح الانجلو أمريكى 6 ويطالب بان 
تكون القوة تادعة للامم لمتحدة وأن يصدر 


«ممه. اهدو ويه ع امهطهاه. 


أرشيف الشارع 


قرار بشانها من مجلس الآمن 6 ولعله 
يرى فى اقتراحه هو مايحول دون أية 
محاولات لفرض حل على الجزيرةيتعارض 
مع «صالح الاغلبية اليونانية » كما أن 
قبول قوة ممثلة لحلف الاطلنطى فتهمعنى 
قبول وصاية دولية من جانب معين على 
شئون بلاده؛ وهذأ وضمعيا باءالقبرصيون 
الوطنيون بوجه عام * 

وفى الوقت نفسه تدخل الاتحاد 
السوفييتى فى الموضوع فبعثت رئيس 
وزرائه برسالة عاجلة الى كل من رئيس 
جمهورية الولاياتالمتحدة ورئيس وزراء 
بريطانيا دالى الجنرآل ديجول ورؤساء 
حكومتى تركيا واليونان » وقى هذه 
الرسالة ندد خروشوف بالاقنراحاخاص 
بالقوة التابعة لحلف الاطلنطى ووصقه 
بأنه نوع من الغزد المسلح لقبرص ٠*‏ 
وانتهاك لاستقلالها وسياوتها » وحث 
على أن يمولى مجلس الامن حل المشكلة 
القبرصية من نطاق ضيق الى رحاب 
دولية ٠‏ 


وبميةا فهو يريا اخجهوازية 
0 
0 2 


انان ا بعدالة قضية قبرصي, 


'بشعبى عتصرأ انجابيا فى الحل” المنتظر ')2 
كما قال جابوق وكوس لكيريدس رئيس 
وفد القبارصةاليونانيين فى مؤتمر لندن 
آن موقت الالحاد السوشيتى سوك 
يكون ذا أثر ايجابى وحاسم فى حل 
الازمة ٠‏ 

ولم تمض 4" ساعةعلٍ,تلقى الرسالة 
السو فمشة حتم, رد عليها رئسى وزراء 
بريطانما معرباعن شنعور الدمشة وخيبة 
الاملّ الذى تملكه بسببها » وقالَ انها 


أن الهقك امهنا /دممع زم هطع م ه]. لومومواالت دملا 


تنطوى على الاساءة » فضلا عن أنها 
لاتستند الى أساس صحيح ٠‏ 

وحدث كذلك أن راحت بعضالصحف 
البريطاتية تتحدث عن تقسيم الجزيرة 
بوصف ذلك اجراء يمكن أن يؤدى الى 
انهاء الأزمة » ولكن هذا الحل سسوف 
.يؤدى بالعكس الا تفاقمها ٠‏ ان هذا 
الاقتراح سبق أن تقدم به زعماء الاقلية 
التركية ورقضت الاغلبية اليوئانية حق 
مجرد التفكير فيه + 

والتقسيمأمر بعيد عنالواقعيةوالطابع 
العملى يسبب صغر مساحة الجزيرة من 
جهة , كما انه لا توجد حدود طبيعية 
يمكن أن يستند اليها فى التقسيم » 
وهذا بالاضافة الى أن الجزيرة عاشت على 
عر التاريخ وحدة واحدة سواء كانت 
مستقلة أو خاضعة للسلطان الاجنبى » 
واكثر هن همذا فالاتراك واليونانيون 
مختلطون بعضهم ببعض فى المدنوالقرى 
بل وفى شوارع وأحياء ٠‏ فكيف يتسئى 
التقسيم اذن ؟ واذأ قيل أن فى الامكان 
0 


ينطوى على تكاليف يا 
فادحة ٠,‏ واذا انقسمتالجز هى فقيرة 
قى مجموعها ؛ فمن المستحيل أن تتوافر 
من الجزءين تمقومات الحياة على الاطلاق 


21 هذه الحالة قد يضم الجزء التركى 


الى تركيا والجزء اليونائى الى اليونان » 
وعنا تنشا مشكلة أشد تعقيدا وتتحول 
الجزيرة الى هعمل بارود شديد الخطورة» 

ولهذا نعتقد أن هذا الاقتراحان يخرج 
عن هذا النطاق النظرى غير السليم ٠‏ 

وطبقا للاثباء الاخبرة تسعى دولتها 
الولايات المتحدة وبريطانيا الى التماس 
مخرج بأن تقدما اقتراحا يلقى رضاء 
مكاريوس فيحملطابم الدولبة فى ظاهره 
والتدخل من جائب منظمة الاطلنطى فى 
يتوخرة > 


أقااقوع م/م .ااتوطلاط 


رشيف الشارخ 


قَانات الد»قراطية”5ادورها الميشذق 


كان لزاما على الميئاق الوطنى ‏ وهو 
الفلسفة الاشتراكية العربية ب 
ناول بالعرضوالتحليل والتفصيل 
موضوعا مو موضع النقاش , بل 
والصراع ؛ بين الأنظمة الاجتماعية 
المختلفة , ذلك الموضوع البالغ الأهمية 
والحظر عو « الديموقراطية » ٠‏ وهو 
حين يعالج أمرها يفعل هذا من ناحيتين 
متكاملتين ومتلازمتين » هما التوضيح 
النظرى المجرد والحدود الثى يجرى فى 
داخلها. التطبيق العملى ٠‏ فمن التاحية 
الأولى نلقاه يقول ان « الديموقراطية 
همى توكيد السيادة للشعب ووضع 
السلطة كلها فى يده وتكريسها لتحقيق 
أعدافه » » ومعنىهذا ببساطة أن الشعبعه 
مستودع الديموقراطية وأن خدمته عى]» 
هدفها الاصيل والنهائى ٠‏ ثم يسن 
الميثاق خطوة أبعد فى تبسيط الفكرتم 
واجلائها ناذا بالديموقراطية هى الخرية 
السياسية ؛ وعلى ضوء هذا المعنى الأخير 
نعارل الوشوع إفى هده التتلية ا 
فالواقع الذى لا يرقى اليه الريب هو 
أن أى نظام لايكقل الحريات السياسية 
ويصر عليها ويدعمها » لا يستامل هذا 
الوصف ,؛ وعلىمدى الحرص الذى يبديه 
فى هذا الصدد يمكن عقد الموازنة بيه 
وبين النظم الأخرى ٠‏ 

والذى نؤمن به أن المحرية ‏ أى 
السعى الى تحقيقها ‏ أشبه بطبيعهمة 
فى الانسان , وحين نقول هذا 
لا نقف عند حد نظام الحكم » وانما 
نتجاوزه الى مجال أوسع من هذا » 
فالانسان فى صراعه مع الطبيعة , ذا 
الصراع الذى يبتدع فيه تكنولوجيات 
جديدة وأساليب للعمل والعيشى جديدة 
ويقيم فيه علاقات اجتماعية جديدة » 
انما يفعل هذا كله لأنه يشعر أن 
الطبيعة تفرض قيودا عليها فهو يريدان 
-يحطم هذه القيود أى أن يتحرر من 
سلطانها ٠‏ وكلما حقق تجاحا فى هذا 
. الصراع » تعددتمطالبهوتنوعتحاجياته 


تمه القووويهع 2 /ممطلاه. 


وأحس يضرورة المزيد من هذه الحريةفى 
النضال مع الطبيعة , اذ أن ما ينعم به 
من الحرية يتيح له فرصا للاستفادة من 


خيراتها ٠‏ قلنا ان الانسان فى هذا 
الصراع يبتدع أساليب جديدة ويقيم 


الأخيرة أنه يوجد نظي اجتماعية تتفق 
مع مرحلة النجاح الذى أصابه فى هذا 
الصراع » ومى 5 لها جوانبها المادية 


المجتمع بصورته الكلية ؟ فى المسود 


وابكنها, جرية 0 ذوات, الامعيازات, 
وفى العصر الرأسمال زادت جرعة 
الحرية ولكن الذى استمتع بها قعلا هم 
أصحاب القوة الاقتصادية ٠‏ 


من هذا العرض للتسلسل الزمتق 
نخلص الى أن المجتمع نفسه ,» بصفته 
الكلية , لا ينعم بالحرية وان قييل له 
هذا » ولا يعيش فى ظل الديموقراطية 
وان أكدت الدساتير والوثائق هذا ٠‏ 
لكنه يحس بالحرية السياسية أو 
الديموقراطية اذا كانت حقا واضحا » 
ومطبقا » بالنسبة الى أفراده جميعا , 
وهذا ما قصه الميثاق بقوله ان 
الديموقراطية اذا كانت حقا واضحا » 
ووضع السلطة كلها فى يده ٠‏ فالفارق 
بين الاشتراكية والنظم الأخرى يدور 
<ول تحديد معنى الشعب ٠‏ فاذا كان 
الأمر مقصورا فى الجوهر لا المظهر » 
على طبقة ‏ أيا كانت أو طبقات معينة 
يصبح الحديث عن الشعب عدوانا على 
الحقيقة والواقع ٠‏ واذا لم يكن الفرد 
العادى قادرا على المشاركة الايجابية 
بخبراته وطاقاته مع بقية أفراد المجتمع 
على أساس من التكافؤالحقيقى » صار من 


ع0 .اله هماه طال ومع 6م هدعق التويلا/ت صللا 


د . راشدالبراوى 


التجنى التحدث عن الديموقراطهية 
بمقهومها الصحيح ٠‏ 

قلتا نان الديموقراطية أو الحرية 
السياسية تكاد أن تنزل منزلة الغرائز 
الطبيعية فى الانسان , ولهذا نجدالميئاق 
يضع التاكيد كل التاكيد على فكرة 
الحرية » قيقول فى عبارة لا يعوزها 
الوضوح « وينبغى لنا أن نذكر دائما 
أن حرية الالس نان الفرد ههى أكبر 
حوافزه على النضال » ٠‏ ولاذا ؟ الجواب 
الصريح « أن العبيد يقدرون على حمل 
الأحجار , وأما الأحرار فهم وحدهم 
القادرون على التحليق الى آفاق النجوم» 


. 22 ولكن ٠‏ هل تتحقق الحرية بالكبت 
لد ل ١‏ إلى بفرض الرأى ذون هناقشة:», أو 
[ .7 0 يا] كيحاولة حمل الافراد على أن لايتحركوا 


الا فى داخل قوالب مرسومة معينة . 
لو حدث هذا لشلت طاقاتهم على التفكير 
والابتداع ولانتهى الأمر بهم الى الوقوف 
عن التقدم » ولكان مركزهم شبيها 
بمركز الفتاة الصينية القديمة حين 
كانوا يجبروثها منذ الصغر على لبس 
حذاء حديدى فلا انتاح الفرصة ‏ 'أية 
فرصة ‏ لنمو القدمين الطبيعى » 
فتنشاً ويتقدم بها السن فاذا هها 
تغتتر الى التوازن الجثمانى ٠‏ لكن الحرية 
صنو للاقناع الذى هو السبيل الى 
الاديان ٠‏ فالاشتراكية بمعناها السليم 
هى الاقناع بما تقوم عليه من مبادىء » 
وبما تسعى اليه من أعداف . وبيما 
تغعله تطبيقا لهذه المبادىء وسعيا وراء 
هذء الأهداف والا قطعت صلتها بالواقع 
الايوس ٠‏ وهنا تتجلى الخاصية التى 
تتصف بها الاشتراكية العربية ٠‏ فحين 
قالت ان للفلاح حقه على المجتمع » قرنت 
هذا بتحطيم الاقطاع وبرقع الممدمين 
والأجراء الى مرنبة الملاك » وحمت هذا 
الفلاح من كل ما ينم على الاستغلال ٠‏ 
وحين أعلنت أن العمل ليس سلعة تباع 
وتشترى مثل أية سلعة أخرى تعرضها 
الاجر والمحلات » أكدت هذا عن طريق 


0 
كقالهوعد عدم االتدملاط 


سيطرة الشعب على أدوات الاتتاج . 
وتمثيل العمل فى الادارة ٠‏ وثيل نصيب 
من الأرباح ٠‏ وحين تحدثت عن تكافؤ 
الفرصة فىمجالالتعليم سارعت فقررت 
الغاء الثمن الذى كانت الدولة القديمة 
تتقاضاه مقابل ما تقدم لأبناء المجتمعمن 
التعليم » ولم تقف فى هذا عند حد 
المرحلة الأولية أو ماقفى حكمه وانما 
طبقته على جميع المراحل بغير اسستثنا 
هذا من جهة » ومن جهة أخرى كان 
الميئاق حريصا كل الحرص على التحذير 
من خطر اوقعت فية. مجتمعات كثير: 
ذلك هو التعصب الذى يحول بين المرء 
وتعرف نقسه ٠‏ فالتزمث المتعصب 
لا يستطيع أن ب مواطىء أقدامهحتى 
إيقدر مبلغ ماخطاه واذا كان قد خطا 
فى الطريق الصحيح أو الخاطىء 2 كما 
يرفض سسبقا أن يتمعن ما يفعل الغفير 
ويدرس ما يطبقون من .تجارب » وينتهى 
به الأمر الى أن يتحول الى نوع من 
الكائنات التى تعيش فى داخل القواقع٠‏ 
كيف ينشأ مذا التعصب الذى كان 
ولايزال هن أخطر آفات المجتيمعمات 
عون روا و 
'اشتراكية العربية بقولها « انّ الاقناع 
5 هو القاعدة الضلبة للاييان 
والايمان بغي الحرية عو 8 


والتعصب هو الحاجز الذى يصدر 5 111 
0 ترك أصحابه بمنأ 
فكر جديد ويترك به بمنأى 3 ارش 


التطور المتلاحق الذى تدفعهجهود البشر 
فى كل مكان ٠‏ ان الحرية وحدها مى 
القادرة على تحريك الانسان الى ملاحقة 
التقدم وعلى دفعه » والانسان الحر مو 
أساس المجتمع الحر وهو بناؤه المقتدر » 


والتعصب الأعمى يؤدى الى نهايتين 
يتعادلان فى الخطر الذى يصيب الانطلاق 
البناء » من جرائهما » وهما المراهقة 
الفكرية ‏ على حد تعبير الميئاق ‏ , ثم 
الارعاب الفكرى ٠والمراهقة‏ الفكرية عمى 
محاولة لتجميد الكفاح الوطنى والتقدم 
الاجتماعى عن طريق التمسك بتفسيرات 
وآراء وقوالب جامدة تضعف هن طاقة 
المجتمع على الابداع والانطلاق ٠‏ أما 
الارهاب الفكرى فآفة تشكل عائقا فى 
وجه التقدم : ولعلنا نذكر الحملة التى 
أثيرت مثلا ضد باستر ناك ورميه 
بالخروج على الفلسفة الماركسية وبأنفيه 
رواسب بوجوازية » حينما أصدر 
روايته ٠‏ دكتور زيفاصجو » التى نال 
بسببها جائزة نوبل للسلام * 

وأخذ الميئاق بعد ذلك يعدد عناصر 
الحرية السياسية أو مقوماتها » فأاشار 
الى حرية الكلمة قائلا : ٠‏ ان الكلمة 


35 مه انهجو © عام هطواه. 


أرشيف الشارخ 


الحرة ضوء كشاف أمام الديموقراطية 
السليمة » وبتقس المقدار فان القضاء 
الخرا مان د 
ومعنى حرية الكلمة مو التعبير عن حرية 
الفكر فى أى صورة هن صوره ٠‏ ولكن 
عذه الحرية يجب أن تستهدف البناء 
والتوجيه والاصلاح ٠‏ اما اذا خرجت الى 
نطاق التخريب المعتمد فان هذه لاتعتبر 
حرية ولكن القانون هو الذى يفصل 
بين هذين الأمرين ومن عنا فان «سيادة 
القائون حى الضمان الأخير لهاء أى 
لحرية الكلمة » وسيادة القانون حمى التى 
تحمى حرية الفكر من المراهقة الفكرية 
والارهاب الفكرى ٠‏ 

واذا كان هذا هو ايمان الاشتراكية 
بالخرية فائه اذن « عن ألزم الأمور نا 
تشجيع الكلمة المكتوبة لتكون صلة بين 
الجميع ٠‏ يسهل حفظها للمستقبل كما 
أنها 0 حلقة هامة فى الصلة بين 
الفكر والتجربة » ٠‏ وفى العصر الذى 
نعيش فيه أصبحت الصحافة بالنسبة 
الى الشعب هى أداة التعبير عن هذه 
الكلمة المكتوبة ولهذا ٠‏ يجب 
لها كل ,الخضمائات » ل حرية 


عن اطزابئا ‏ الأعون عله امم 
والحفية ٠‏ وعى ليبس تّبالتاكيد الصحافة 
التى تعتبر جهازا من الأجهزة الحكومية 
تشرف عليها وتتحكم فيها وتوجهها 
البيروقراطية ٠‏ وهى ليست بالتاكيدة 
الصحافة التى تخدممصالح حزبية معينة 
أو تسير فى ركاب مصالح خارجية 
معينة ٠‏ ولكنها الصحافة التى تعبر عن 
حقيقة مطالب الشعب وأعدافه ؛: والتى 
تفسح مجالها أمام الشعب للتعبير عن 
مطالبة وأهدافه , والتى لا تتردد قى 
النقد طالما يخدم النقد المصلحة القو 
العليا ٠‏ 


وخلت الاشترا 
عندما صدر قاتون 


تراكية العربية المشكلة 
الصحافة الذى 
نقل ملكيتها الى الاتحاد الاشتراكى 
العربى » وعو تتظيم. شعبى عتعدد 
المستويات وليس جهازا تابعا لأوامر 
السلطة الت ٠‏ ولكنه رقيب عليها 
« ان الصحافة بملكية الاتحادالاشتراكى 
العربى لها , هذا الاتحاد الممثل لقوى 
الشعب . العاملة » قد خلصت من تأثير 
الطبقة الواحدة. الحاكمة ٠‏ كذلك خلصت 
من تحكم رأس المال فيها ومن الرقابة 


ع0 اله فكوامهطاله/مه 6امهجاعمه]. ثرنو تولاط 


غير المنظورة التى كان يفرضها عليها 
تحكم فى مواردها » ٠‏ وفى الوقت 
نفسه أكد القانون المشسار اليهء, 
للصحافة ٠‏ استقلالها عن الاجهزة 
الادارية للحكم ٠٠ولكن‏ أقوى الضمانات 
لقدرتها على النقد » + ولعل متلا عرييا 
جدا منا يبين هذه الح مؤتمر 
القمة العربى الذى انعقد فى القاهرة 
خلال الشهر الماضى ؛ طلعت الصحف 
ببيان رزين وسليم يهدف الى خلق جو 
عادىء فى هيدان الاعلام ٠‏ كان يمكن 
أن تؤمر الصحف بالتزام ضبط القلم , 
ولكن هذا لم يحدث ؛ وانما اجتمع 
رؤساء التحرير بدافع 'من" مسكتعورهم 
بالمسئولية الملقاة على عاتقهم ؛ وهى 
مسئولية أمام المالك ‏ وهو الشعب ‏ 
واتخذوا القرار مستوحين فيه ضمائرهم 
والمصلحة العربية العليا ٠‏ والذى يتابع 
الصحافة العربية اليوم تستوقف نظره 
ظاهرات لها أعميتها » وعو يعقد الموازنة 
بينها وبين الصحفة فى دول كثيرة 
أخرى ٠‏ فهناك خلو من المهاترات 
العقيمةدائثما والمغرضة أحيانا » والسبب 
فى هذا انتفاءذوى المصلحة فى المهاترات 
والمبالغات والتضليلات والأكاذيب «التى 
تشميع بلبلة الخواطر واضطراب الأفكار 
فقد بقع اضراب من جانب عمال الفحم 
طالب مشروعة يقرها مجموع الضعب» 
بعنا تبدأ حملة اثارة وتشويه ويقف 
اى العام عاجزا عن معرفة الحقيقة 
بل وقد يقف موقفا معاديا ٠‏ وقد بقع 
حادثدولى بسيط فاذا به يتضخم ويتخذ 
أبعادا لا يستحقها على الاطلاق ويقف 
الشعب حائرا بين تأبيد الموقف الذى 
يتخذ أو معارضثه ٠‏ و ثانيا 
مناقشات للمشكلات العامة فى شتى 
جوانب الحياة ولكنها دور حول هدف 
واحد هو اتارة السبيل المؤدى الى الحل 
السليم » وكثيرا ما نتخذ المساجلات 
طابع النقد العتيف ولكنه نقد ليسهمه 
التجريح بقدر ما هدفه التصحيح 5 
ومناك ثالثا عرض المسكلات العامة 
والمفاهيم المتنوعة ماتعلق منها بالشئون 
الداخلية أو الخارجية , وبهذا أصبحت 
الصحافةصحافة رأى وذلكدون انتقاص 
من أهمية الخبر والصورة ٠‏ 

ويتحدث الميثاق عن حرية الاجتماع 
والمناقشة » فينصعلى أن سلطة المجالس 
الشعبية المنتخبة يجب أن تتأكد 
باستمران فوق سلطة أجهزة الدولة 
» وفى هذه المجالس لاحدود 
اللمنا: الهادفة - ولعل من الأمثلة 
الواضحة على هذه الحقيقة المناقضشات 
المتشعبة التى دارت فى الجلسات التى 


أقالهوعدو/عده االتدملاط 


عقدما المؤتمر الوطنى للقوى الشعبية٠‏ 
فى تلك الجلسات كانت تيدى الآراء 
وتعرض الأفكار وتقدلم المقترحات 
والتوصيات ٠‏ وكثيرا ما اتسم هذا 
بتوع منء الحدة والحرارة » وكان رئيس 
الدولة شخصيا يتابع الجدل ويناقش 
ويطيل فى المناقشة من أجل الاقناع 
والاقتناع » وهذا يفسر ما تميزتبه تلك 
الجلسات من حياة ومن حيوية » ويفسر 
الاعتمام البالغ بها من جائب الرأى العام 
والسبب فى النص على حرية المناقشة 
« ان الوضوح الفكرى أكبر ها يساعد 
على نجاح التجربة ٠‏ كما أن التجربة 
بدورها تزيد فى وضوح الفكر وتمتحه 
قوة وخصوبة تؤائر فى الواقع وتتأثربه 
ويكسب العمل الوطنى من هذا التبادل 
الخلاق امكانيات أكبر لتحقيق النجاح » 


والعنصر الآخر من الديموقراطية هو 
النقد ؛ والنقد الذاتى من أهم الضمانات 
للحرية ٠‏ لأنه يمنح العمل الوطنى دائما 
فرصة 'نصحيح أوضاعه وملاءمتها دائما 
مع الأهداف الكبيرة للعمل ٠‏ والتقد 
سلاح حاسم لأنه يكشف عن الأخطاء 
فور وقوعها فيشسنى 'تصحيحها قبل أن 
انتضخم , ويحول دون تكرارها والوقوع 
فى أمثالها ٠‏ حين تكون السيطرة على 
جهاز الدولة لطبقة معيئة ذات مصالح 
معيئة فانه كثيزا ما يعنيها أن تتستر 
على الأخطاء والعيوب لان الكشف 


إيضر بمصالحها ٠‏ وعندما يتحكمقى الأمر _ 
حزب معين فكثيرا ها يصمد الى اخفاء! 


الحقيقة , بل وكثيرا ما يلبس الباطل 
لوتب 1 محتفظا بسمعته 
كيين وداثنا تشم لالع 
المسيطرة على جهاز الدولة القوانين التى 
اتعاقب كل من يحاول تسليط الاضواء 
ففى الماضى ‏ هنا كان أى نقد للعيث 
بالدستور يُمكن معاقبته تحت مادة 
العيب فى الذات الملكية , وكانت كل 


ممه انقو 6 عام طلاه. 


أرشيف الشارخ 


دعوة الى تحقيق العدالة الاجتماعية باعادة 
النظر فى ل الملكية الزراعية مثلا 
تدخل تحت طائلة النص الذى يتحدث 
عن تغليب طبقة على أخرى ٠‏ أما الآن 
وقد جعلت الاشتراكية العربية للشعب 
السيطرة على أدوات الاتتناج وتحت 
المصالح الخاصة عن جهاز الدولة ٠‏ لميعد 
ثمة معنى للتستر على الاأخطاء لآن أى 
محاولة لاخفاء الحقيقة أو تجاهلها 
يدقع ثمنها فى التهاية نضال الشعب 
وجهده للوصول الى التقدم ٠‏ بل « انه 
من الأمور اللازمة 'تشجيع كل المسثولين 
عن العمل الوطنى أن يكتبوا أفكارهم 
لتكون أمام المسئولين عن التنفييذ ,» 
كذلك من الضرورى تشجيع كل القائمين 
بالتنفيت » أن يكتبوا ملاحظاتهم لتكون 
أمام المسثولين عن التوجيه » ٠‏ ومن 
ألا تسمح بأى 
ب بهذا العمل ٠‏ تكون 
مقصرة فى حق الشعب الذى صدرها 
للقيادة ٠٠‏ (و) تكون قد عزلت نفسها 
عن جماهيرها ٠٠‏ وسلمت بعدم قدرتها 
على حل مشاكلها *٠‏ 


أحاديث عن الأداة الْحكُومي 
ون الكلوم2. الم لقامئااز القشالت 
1 أذكر علىوجه التحديبت 
قد سلمته قبل الموعد بأيام فلم أعرف 
يأله سمح به الا قبيل ساءعة الاذاعة 
بعشر دقائق فقط , ووجدت التصديق 
على اذاعته ممهورا بستة توقيعات على 
الأقل ٠!‏ 

واذا كان الشعب هو مصدر السلطة 


00 
++ > > > 
22 
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وأن من واجبها أن تحقق أهدافه : فلابد 
له اذن من اختيار الذين. يمعلوتة قن( 
الجالس التمثيلية وهنا تالاحل لزه 
عستويات متصاعدة هن هذه المجالس 
رلها سلطاتها واختصاصاتها 2 ويجرى 
ار اعضائهابالانتخاب السرى المباشر 
الكثير من العقبات المالية التى 
القادرين على الحدمة 
وأكثر نهدا 


وارد 
كانت تحول 


وعل التقدم للانتخابات + 
لم يعد نصف المجتمع وحده عمو الذى 
يحكم ‏ او يفترض فيه ان يحكم بعد 
أن منئحت المرأة حق التصويت وحق 
'ترشيح نفسها * 


ولكن كل هذا كان يمكن أن يتحول 
الى مجرد ورقوحبر نسطر به المواد فوق 
الورق لو بقى شكل المجتمع على ماكان 
0 
لتى تشيطر على" الدولة وتتجكم 
0 اراداتهم ٠‏ ولكن 
هذه المصالح زالت ولاق حال زالت 
الضغوط والمؤثرات ؛ المباشرة وقير 
المباشرة ٠‏ التى تستطيع سلب الشعب 
ما تقرره له الدساتير والققوانين من 
وامعانا فى تاكيدسيادة الشبعب ,» أى 
جماعيره من العمال والفلاحين نص 


0 الميثاق على أن يكون لهؤلاء مالا يقل عن 
”ا المجالس الشعبية على 


دف مسثوياتها ٠‏ فاذا اضفنا اليهم 
الثقفينوالرأسمالية الوطنيةغير المستغلة 
والقوات المسلحة » وضح أن الشسعب 
بمفهومه الصحيح هو الذى يسيطر على 
القرع التشريعى من الحكومة وأنه مو 
الذى يراقب الفرع التنفيذى ٠‏ 

وبهذا الذىأوردناه بايجاز يبينأ بعاد 
الضمانات التى وفرتها الاشترا 
العربية ٠‏ بلسان الميتاق » للحرية 
السياسية ٠٠‏ أى للديموقراطية ٠‏ 


اقالقوهم عتم االتوملاط 


منذ أواخر الأربعينات بدأ نفر من 
شعرائنا الشسبان يبتكرون الشسكل 
اشعرىالجديد ويجربونه ٠‏ وهوالشكل 
الذى يقوم على التفعيلة الواحدة ولايلتزم 
عددا محددا من التفاعيل فى كل بيت 
من أبيات القصيدة 

ولم يكن محض صدفة ان كان هذا 
هو نفس الوقت الذى كان فيه حفنة 
من ضباطنا الأحرار قد ضاقوا ذرعا بن 
استشرى فى أوضاعنا السياسية منا 
الانحلالوالتعقن , فاخذوا يدبرونالخططك 
العملية لمهاجمة هذه الأوضاع وهدمها 
هن أساسها الفاسد ٠‏ فالحق أن ال 
كان قد بلع الزبى فى العالم العر 
جميعه ؛ فآخذ سد لانناضان الا 
المنوالية فى قطر عربى بعد قطر ٠‏ 
رأينا جميعا الى أى مدى وصلت ا 
فى قطرنا فى الميادين السياسسية 
والاقتصادية والاجتماعية ٠‏ وماذا تعمله 
فى الميدان الثقافى ٠‏ فلئق نظرة على 
الثورة الشعرية التى بدأت على أيدى 
نازك الملائكة وبدر شاكر السياب 
وعبد الوهاب البياتى فى ركن آخر من 
أركان وطننا العربى ٠‏ العراق العزيز » 
ثم سرعان ما امتد لهبها فى سائر أقطار 
العروبة فانضم اليها عدد متزايد من 
لشعراء والشاعرات ؛ على الرغم مما 
قوبلت به منالمعارضةالعتيفة والاستنكار 
الحامى من جانب الذين يصرون على 
الاحتفاظ بالشكل القديم ٠‏ 

والقراء الذين قرأوا مقالاتنا السابقة 
ورأوا تدليلنا على ما فى ترائتا الشعرى 
من الغنى الأدائى والتنوع التصويرى ٠‏ 
ومحاولتئا أن نحقق عددا من وسائله 
البيائية التى أعملت فى معظم دراساتنا 
البلاغية والنقدية , ربما يعجبون حين 


1 مه القووو © امه جاه 


أرشيف الشارخ 


ثأزك الراككة وذا 


.يرون انتقالنا المفاجىء هذا الى بيان عيوب 
الشكل القديم ووصف هزايا الكل 
الجديد ٠‏ وليس من تناقض فى موقفا ٠‏ 
فان اعجابنا الصادق بما استطاع مذا 
الشكل أن يؤدى وان يحمل على أيدى 
القدامى » ليس معناه اننا تعتقد اندكاف 
لآداء حاجاتتا الفنئية الجديدة ,» أو أن 
شعراءنا المعاصرين حين يستعملونه 
يستطيعون أن يجيدوا فيه نظير ما بلغه 
القدماء من اجادة ٠‏ بل الحقيقة هىالعكس 
التام » ان اجادة القدامى للشكل القديم 
بلغت درجة استنفذت امكانياته مززمان 
طويل ؛ فلجا الشعراء المقلدون الى تكرار 
صوره واكليشسيهاته واجترار إفكازه 
وعواطفه حتى ضار الى الاثهاك وانتهى 
فاحتاج شعرنا المأ_نفخة قرية 


بالعمقم » 
من العيكةتديواذا كنا 2 طتبيل 
نعجب ايما اعجاب يعمر س أبى 

ربيعة من اتاحبة والمتتبى من انآحيةاخرى 
الى هج متو نناواتر اق" 00 
مسابلا كش للعسط حدما |[ دل 
أساأ يمال بلأيضيك تج ال 
واه | بتسدي باليفسيهم وسائل, تعدى به «تزريام 
تراثنا عَنى ونموا واتساعا ٠‏ 

وقراء هذه المجلة يعرفون بلا شلك 
مدى أغمية الشعر فى التعبير عن. روح 
الآمة وكينونتها القومية » ودوره البليغ 
فى ارعاف هذه الروح وتعميقها وابقاء 
هذه الكينونة حية نامية متطلعة دائلما 
الى مزيد من الوعى والغنى والانضاح * 
وعم يدركون أن خمودنا الشعرى لم 
يكن الا محصول ذلك الخمود العام فى 
جميع نواحى حياتنا » ثم صار له أثره 
فى اسستبقاء ذلك الخمود العام وتأكيده 
فكل حر كةشعرية تجديدية تبعث الشعر 
من خموده يكون لها كنهها المزدوج ٠‏ 
فهى من ناحية تعبير عن تيقظ جديد 
فى روح الامة يحاول الشعراء ينقسوا 
عنه بوسائلهم القنية » وى من ناحية 
أخرى من أقوى المؤثئرات فى تقوية هذا 
التيقظ وشحذه وتعميقه ٠‏ 

يقوم الشكل التقليدى للقصيدة على 
التزام كل بيت من ابياتها لعدد محدد 
من التفاعيل لا يزيد عليه الشاعر ولا 
ينقص منه من أول بيت الى آخر بيت فى 
قصيدته - ويقوم أيضا على انقسام كل 
بيت الى شطرين هتساويين هتناظرين 


ع0 .اله فكوا هطالهممه 6امهطاعمه]. بترتو لتقلا 


زقرائه ابد 


ذ. مد النويهى 


بينهما قاصل زمنى تام ينقطع فييه 
الايقاع بل يسكتالصوت ثم يعود فيكرر 
الايقاع تكريرا مضبوطا ( ما عدا ما قد 
يوجد من فرق بين العروض والضرب ٠‏ 
ومو فرق يلتزم فى جميع أبيات 
القصيدة ) + ويقوم ثالثا على اختتام 
الشرب بقافية من توع واحد ذات دوى 
واحد تطرد فى جميع الابيات ٠‏ 

أفا الشكل الجديد فلا يلتزم بأى عدد 
من التقاعيل , بل يزيد منها وينقص 
بحسب ما تحتاج اليه كل فقرة من معناه 
وكل موجة من موجات عاطفته ٠‏ فقد 
يكون البيت تفعيلة واحدة وقد يكون 
أى عدد من التفاعيل تحتاج اليهجملته 
يقية ٠‏ ثم انه لايلتزم بقافية مطردة 
فىالقصيدة , ويتوعرويها حسبما يقتضى 
البناء الموسيقى لقصيدته ٠‏ 


هكذا بدأ الشكل الجديد على أيدى 
ه الأوائل ٠‏ وهذا فى حد ذانه مكن 
لإلشاعر من تحرر كبير أدائى وهضمونى 
وطلقه فى ميادين جديدة فكريةوعاطفية 
وتصويرية. ما كان يستطيع ولوجها 
فى نطاق الشكل القسديم بحدوده 
الشديدة الانضباط ٠‏ فهو أولا قد خفف 
من حدة الايقاع ورتوبه وجعله أقل 
بروزا وأكثر تنويعا ٠‏ وهو ثانيا قد 
هدم السيمترية الهندسية البارزة الثى 
كانت فى القصيدة القائمة على البيثتذى 
الشطرين المتناظريين المنتهى بقافية 
موحدة الروى ٠‏ وبهاتين الو أداح 
الأذن من ذلك الوقع الحاد الرثتيب الذى 
أصبح يؤلم الأذن الحساسة فى شعر 
المقلدين ٠‏ وهذا ما جعل الشكل الجديد 
مكروها لذوى الأذواق التقليدية الذين 
أصمهم دوى الشكل القديم وجلبته 
وضجيجه عن أن يستمعوا الى موسيقى 
الشكل الجديد التى تبلغ درجة منالخفوت 
الدقة تحتاج الى اذن مرعفة لالتقاطها 
وتتبعها ٠‏ 

وعكذا اسستطاع الشعر العربى أن 
ينجو من القوالب المأثورة والاكليشيهات 
المحفوظة التى كان يقع فيها كل من ينظم 
على الشسكل التقليدى مهما تكن جدته 
المضمونية واتقانه الأدائى» ومهما يحاول 
أن يغر منها ٠‏ اذ كانت تلك القوالب 
والاكليشيهات تنهال على ذاكرته ولساته 


غقالقوع دعجم التدملاط 


من حيث يدرى ولا يدرى قلا يطيق لها 
دفعا ٠‏ أما الآن وقد تخلص هن الشكل 
نفسه فاه استطاع أن يفسح المجال 
لاضالته التى كانت تقبر تحت ذلك 
الركام الهائل من الأنغام المعادة المكرورة 
التى تكتظ بها موسيقى الشبكل 
القديم ٠‏ 

ولكن هذه لم تكن الا البداية ٠‏ 
وسرعان ها قادت على أيدى الشسعراء 
المتزايدين الى استكشاف وسائل أخرى 
لزيادة التنوع والغنى الايقاعى ٠‏ وسر 
هذا ان الشاعر لما نبذ الشكل الخارجى 
الموحد لموسيقى القصيدة , التفت الى 
انئمية الموسيقى الداخلية فى اجزائها 
وانطلق له المجال فى تنويعها ٠‏ ومثال 
هذا هو المرأة التى تستغنى عن المساحيق 
والاصباغ التى تكسب جلدما طلاوة 
سطحية , فتضطر الى العناية بنظافة 
جلدما بل جسمها كله وتنمية صحته * 
اما الشكل القديم الجاهز حين يستعيره 
المقلدون فكان أشبه بالأصباغ الصارخة 
التى 'نوضع على البشرة فتخفى على ذى 
النظرة السطحية ما قد يكون تحتها من 
بشاعة وسقام ٠‏ 


تلك الوسائل الدقيقة فى تنويع 
الايقاع والغنى الموسيقى هى التى مكنت 
الشعراء الجدد من تناول تجارب فكر ١‏ 
وعاطفية جديدة » ومكنتهم من العودة 
بالشعر الى المعين الأول لهميويته وصدفة 
الا وعو لغة الكلام الحى يلتقطون نبراته[ 
وانغامه النابضة فى اقتراب كبير مزروح 
الشعب ٠‏ ومكنتهم أيضا من بلوغ قدر 
هن الاستبطان والتامل الداخلى ساعدهم 
على التعبير عنه عدم التزام الشكل 
الجديد لقوالب ضيقة مفروضة من 
الخارج واستطاعته أن ينوع موسيقاه بما 
بتواءم مع التقلب الدقيق لدقائق الأفكار 
والانفعالات * 


ها كنههذه الوسائ ل الأداثية الجديدة ؟ 
لعل خير طريقة لاستيضاح طب 
أن ندرس حملة السيدة نازك الملالكة 
عليها فىكتابها « قضايا الشعر المعاصر » 
ونتبين نصيب هذه الحملة من الاصابة 
والاتصاف * 


ونحب أولا أن ننبه القارىء الى انثا 
التحدث هنا عن نازك الملائكة الناقدة 
العروضية التى عرضت أحكامها النقدية 
وآراءها العروضية فى الكتاب المذكور 
ولا نتناول نازك الملانكة الشاعرة التى 
كانت من أوائل من ابتكروا الشسكل 
الجديد ( ومى وبدر شاكر السياب 


«ممه.الق دوو عام هماه 


أرشيف الشارع. 


يتنازعان قصب السبق فى هذا المضمار 
اذ نظم كل منهما قصيدته الأولى على 
الشكل الجديد فى وقت همتقارب فى 
أواخر سنة 1١951‏ + ودون أن يطلم 
أحدهما على عمل الآخر ) ٠‏ فتحن تحمل 
للشاعرة تقديرا عميقا وشكرانا بليغا 
على ما استحديت فى شعرنا العربى من 
قتح نعتقد انه يحمل لشعرنا أمل الثمو 
والغتى والاتساع بعد طول اليأس هما 
أصابه عن الجمود والعقم والاجداب ٠‏ 
فى كتابها المذكور فتعرض 
آراء ئراعا كثيرة الخطأ عظيمة الضرر لو 
تركت دون تصحيح وتفنيد ٠‏ 


والذى يتضح من كتابها هذا هو أنها 
لا تجيز للشكل الجديد الا نوعا واحدا 
هن التحرر » وهو التحرر هن الالتزام 
بعدد محدد من الثفاعيل فى البيت ( أو 
الشطر كما نسميه ) ٠‏ أما فيما عدا هذا 
فهى تدعو دعوة قوية مكررة فى مختلف 
فصولالكتاب الى أنيلتزم الشعر الجديد 
جميع قوانين العروضالتى وضعها الخليل 
ابن أحمد » وان «٠‏ يجرى تمام الجريان 
على تلك القوانين خاضعا دمن 


00 أن تحمل 
غيرها من الشعراء الجدد على مثل 
عا ارتضته لنفسها منقيود » مسرعة الى 
اتهامهم بالخطأ والغلط » غير مدركة انهم 


ربما تختلف نظرتهم الى الشكل الجديد 
وامكانيات 0 نظرتها المحددة > 
وحين ترفض كل قصيدة ٠‏ لا تقبل 
التقطيع الكامل على اساس العروض القديم 
الذى لا عروض لنا سواه » » فانها تنسى 
عا قالتك فى موضع اع عن كنايها: : 
« لم تعد كتب العروض القديمة تكفى 
تمام الكفاية فى تقد الاشكال الجديدة 
التى نمت اليوم » وبات ضروريا أن يطور 
العروض نقسه ليستطيع هواجهة الشعر 
وانهلطبيعى تماما أنتظهر الانماط أولا » 
ثم تعقبها القواعد التى بها يقاس الفاسد 
منها . وهذا لآنّ النمط حلق تتدقع به 
طبيعة فنان تلهمه روح العصر , واما 
القواعد فهى استقراء واع * » 

والحق ان هذه الجملة الصائية ‏ وعى 
وحدعا عين الصواب يخالفها كتابها 


0 الهقك امهنا / ممع ,زم هنعم ها بوموبواالت دجلا 


كله نصا وروحا ٠‏ فهى تمضى قى تعقب 
مخالفات الشعراء لعلم العروض التقليدى 
فى صرامة قاسية ء وتنسب هذه 
المخالفات الى الغلط الذى يقعون فيه من 
غير وعى ٠‏ والذى ينشضأ عن جهلهم 
بالعروض ٠‏ وعدم اطلاعهم ‏ الكافى على 
التراث الشعرى » وعدم حساسية اذنهم 
واعمالهم وعدم اكترائهم : الى آخر 
ها ترميهم به من تهم لا تمل تكرارهما 
قى الكتاب 


والغريب انها تسلم لبعضهم ‏ كما 
سلمت لنزار قبانى وفدوى طوا 
برهافة السمع ؛ وتلاحظ انهم لا يقعون 
قيما تسميه اغلاطا حين ينظمون على 
الشكل التقليدى , وقد كان هذا حريا 
أن يلفتها الى انهم اذن ربما أقدموا على 
اتنويع مقصور للوزن وتحرر عامد من 
بعض القيود ٠‏ وان ما تسميه « مزالق » 
للشكل الجديد ريما يكون استجاية 
مشروعة من هؤلاء الشعراء لا يسمح 
به الشكل الجديد من مرونة وانطلاق 
لا ينسجمان مع الشكل التقليدى * 


فالحقيقة الجلية هى ان هؤلاء الشعراء 
لم يأتوا ها أتوا به عن جهل بالعروض أو 
بالتراث ا 


أن ,يقتصروا على التحرر الواحد 
ى تدعو الناقدة الى الاقتصار عليه , 
بع عدد التفاعيل ٠‏ فهذا 
لم ل يعن فى تظرم الا المسخل ال راد 17 
الاتساع حافل بالوعود والامكانيات التى 
.يحاولون انيستكشفوما ٠‏ ويجربوها ٠‏ 
فنظروا فى هذه التفاعيل نفسها وأخذوا 
يستعملونها بمروئة الزحافات التى 
تسمح بها قراعد الخليل نفسها وان 
أرادت الناقدة أن تضيقها على الشعر 
الجديد ٠‏ 'ثم أخدوا يشككلون أضربهم 
تشكيلات جديدة منوعة راوها اكثر 
تنويعا للنغم وتخفيفا لحدة الايقاع 
ورتوية. + ثم لع يتكبهوا بنتويع عسماة 
التفاعيل هن بيت الى بيت بل شطروا 
التفعيلة نفسها شطرين يضعون احدهيا 
فى نهاية بيت ويبدأون بالآخر بيقا 
تاليا » ويفعلون ذلك عن عمد ووعى » 
لغرض دقيق عام سنشرحه بعد ٠‏ 


وكما تدين الشعراء الجدد » تدين " 


النقاد الذينيدرسوزنشعرهم ولايعرضون 
لاخطائه العروضية » وتبدى دعهشتها 
القوية هنهم » وتتساءل : « اثرى هؤلاء 
النقاد لايتتحسسونالوزن ولايستشعرون 
الخطأ العروضى ؟ آعم ضعيفو الشسعور 
بموسيقى الشعر بحيث لا تص كأسماعهم 


14 
أملاقوع معدا التدصلاط 


كل تلك النشازات والأغلاط ؟ » ولكنها 
لا تستطيع أن تقبل هذا الفقرض ٠‏ لأن 
طائفة من ممؤلاء النقاد « يملكون حس 
النقد وملكةالتذوق ؛: ويستجيبونللشعر 
على أجمل ها نحب لهم ٠‏ 
عندى ان بعضهم قد مارس نظم الشعر 
السالم من الاخطاء بأسلوب الشسطرين 
فتتلمس تعديلا آخر » وتنتهى الى أنه 
« الرومائتيكية فىالنقد » ٠‏ ولا تنتبه فى 
هذا كله الى امكان تعليل بسيط . هو 
ان هؤلاء النقاد الذين سامت لهم بحس 
النقد وملكة التذوق وحسن الاستجابة 
للشعر » وبممارسة بعضهم لنظم الشكل 
القديم دون اخطاء عروضية » ريما 
لا يعدون اجازات الشعر الجديد اغلاطا 
ونسازات » وربما يعدونها محاولات 
منهندسية صارمة 


وهن الثقابت 


نضر ولا تفيد ٠‏ وربيما يعتقدون انهم 
لا ينبغى لهم ان يطبقوا على الكل 
الجديد مقايبس سبقت وجوده » بل يجب 
عليهم أن يحكموا عليه بمقاييس جديدة 
'نستمد من القصائد نفسها وتتحرى 
ما' يستهدفه منضئوها من التعبير عن 
افكار وعواطف ومواقف ٠‏ 

وكانها تشعر 
العروض القديم لن يقنع بعض القراء “* 
فتأتى بحجتها الثانية المفضلة التى1 
تكررها مرات عديدة ؛ وعى الاذنالعربية 
ونفورها بطبعها من تلكالاجازات الجديدة 
كأن هذا الطبع ثابت لا يمكن تعديله 
وتطويره , وكأن هذا الطبع لم يدخل 
عليه فعلا كثير من التعديل والتطوير قبل 
أن يسيغ الشكل الجديد نفسه ‏ الذى 
كانت هى أحد رواده السابقين - بتحرره 
من عدد التفاعيل فى البيت ٠‏ وبقبوله 
لتنويع الروى فى القصيدة ااواحدة ٠‏ 

والخطأ العظيم الذى ترتكيه عى 
» هو انها فى جميع <.لتها 
العنيفة القاسية على الأبياتالثى تنقد. 
'تنظر الى الشكل وحده ولا ننظر هرة 
واحدة فى طبيعة المضمون الدى يحتوبه » 
عسى أن تكون منسجمة مع الش كل 
الذى اختاره الشاعر بل مقتضية له 
اقتضاء عضويا ٠‏ ويبلغ اصرارعا على 
نظرتها الشكلية أن تقول : ه ولا 
على كل ذى سمع شعرى هدى التنافر 
بين هذه التشكيلات » حتى ليضطر 


تمه القوويه 2 /ممطلاه. 


بان احتكامها الى 2 


أرشيف الشارخ. 


المرء أن يطوى قصائد عؤلاء الشعراء 
ولا يقرآها مهملا ما قد يكون فيها من 
معان مبتكرة وصور ج وأفكار 
موحية + » أترى التزمت قى 'تطب 
العروض يبلغ مدى أبعد من هذا ؟ أت 
تقديس الشكل لمجرد الشسكل يستطيع 
1 رماع 0 نس ذو لمعن 
والمضمون وايثاره الشكل على المضمون 
مهما يكن فى المضمون من معان مبتكرة 
وصور جميلةوأفكار موحية ؟ ولو قالت : 
حتى ليكاد المرء يطوى ٠‏ لقلنا انه مجرد 
'تعبير بلاغى أرادت به أن تصور مدى 
ثفورها من مخالفة قواعد العروض , 
ولكنها قالت : ه حتى ليضطر المزء الى 
أن يطوى ٠‏ غ» وما أدرى التاقدة لو ارغمت 
نفسها على قراءة تلك القصائد أن يكون 
فى مضمونها نفسه ما يبرر التنويع 
التشكيل الذى اتخذته ؟ ألم تقل هى 
فى موضع آخر من كتابها ان الشكل 
لا يمكن قصله عن المضمون ؟ 


اعد 


كيا نيم فلا بميتطيفر يسيتطيعون أن يخرجوا عنها » 
الآ ندرك النائدة أن مرسيقى) :دالقطيم 
حتى أولئك الشتعراء الذين .وصفت 
شعرهم بالسماجة وسقم المعانى وركاكة 
اللغة أن يأتوا بها ويجعلوها « ترن » فى 
شعرهم كما ٠‏ ترن » فى كيانهم لا تكون 
لها فضيلة كييرة ؟ وهل يجوز لنا أن 
نفهم من كلامها هذا انها تفعل ‏ ولو من 
الناحية الشكلية المحضة ‏ ذلك الشعر 
السمج الركيك اللغة ( دعك الآن من 
سقممعاتيه ) الذى نظمفى عصر الانحطاط 
على شعر عصرنا الجديد لمجرد أن ما 
٠‏ يرن » فيه من موسيقى لا « ترن » فى 
الشعر الجديد ؟ أو ليس هذا الرئين عو 
سبب البلاء الذى يحاول الشكل الجديد 
أن يخفف هته , لأنه هو الذى كان 
بقرقعته ما يحتويه الشعر منالسماجة 
وسقم المعانى وركاكة اللغة ؟ واذا كانت 
الناقدة تحبالرنين الى هذا الحد أصلا » 
وهو قى صميمه ‏ حتى قى التاحية 
التى تقيلها هنه , وعى تنويع 
عدد التفاعيل ‏ ليسالا محاولةللتخقيقف 


الواحد: 


ع0 .اله عام هطال ممع 6امهجاعمة]. التونو/ت علاطا 


من الرنين الثقيل البارز الرتيب الذى 
استبعد الاذن العربية بجرسه الطاغى 
حتى صرفها عن الانتباه الى ا موسيقى 
الداخلية الدقيقة العضوية ولى المعانى 
والصور والأفكار ؟ 

كذلكحين تصر علىالاحتفاظ بالقافية, 
وعى اتجيز تنويعها ولا انجيز الغادما 
كلية ؛ تحتج بأن الشكل الجديد يفقد 
بعض المزايا الموسيقية المتوفرة فىشعر 
الشطرين قيصي محتاجا الى القافية 
لتعوض يعض ما فقد ء ثم تقول : 
« والحقيقة ان القافية ركن ههم فى 
موسيقية الشعر الحر لانها تحدث رنينا 
( رنيئا مرة أخرى ! ) وتثير فى النفس 
انغاما وأصداء , وهى قوق ذلك فاصلة 
قوية واضحة بيل الشطر والشطر » 
ولا تلتفت فى هذا كله إلى أن الشعراء 
الذين تنقدهم لا يريدون الموسيقى التى 
ترن ولا يريدون الموسيقى التى تستعمل 
للفعل القوى الواضح بين الشسطور ( ولماذا 
3 الشطرين أصلا ؟ )ولايؤمنون 
بأن هذه هى الطريقة الصحيحةللتعويض 

: الام الاقيداة ٠‏ وهم يؤمئون 


0 
ى نسي لوسيقالاطية التى يتطلبها 


وعده ل التسوية ليست شيئا 
يكتسب من قالبٍ محدد مفروض من 
الخارج بل هى أعمق وانضج ومى لذلك 
أخفى واخفت وأعظم استلزاما لارهاف 
السمع وذكاء التتبع لدقائق الايقاع 
والنقغموريطها بتموجات الانفعال وتقلبات 
الفكرة ٠‏ وما كنا ننتظر هن نازك 
الملائكة ‏ وهى من هى شاعرة ‏ أن تأتى 
الآن كناقدة فتضع نفسها فى صفا 
لا ترضى آذائهم وأذواقهم الا عنهموسيقى 
رنانة تكتسب من قالب خارج يلتزم فى 
جميع أبيات القصيدة بدون نظر الى 
مضمولها ٠‏ 


تلكهى محاولاتها الجدلية فىالبرهنة 
على أراثها النظرية العامة » تناولناهما 
بالقدر الذى يسمح به حجم المقالة » 
وسنزيدها نقاشا فى كتاب يصدر 
لنا قريبا بعنوان « قضية الشعر الجديد » 
ونريد آن ننتقل الى قضاياما المحددة 
التي تعرضها فى كتابها » والى حملاتها 


اقالقوعد عدم االتدملاط 


الشديدة على الشعراء الجدد من أجل 
اشعار بعيتها تتناولها بالنقد ٠‏ والذى 
نلاحظة على نقدها هذا هو انها برغم 
اعثرافها بأنها قيما تضح من قوانين 
للشكل الجديد قد اعتمدت على حسها 
الشعرى وذوقها وما تحفظه من الشعر 
العربى ٠‏ لا يعرض لخاطرهًا أن الحس 
الشعرى للشعراء الذين تنقدهم ومالهم 
من ذوق ريما يقبلان ما تمجه عمى من 
اجازات ؛ وربما ياتى هؤلاء الشسعراء 


باجازاتهم واعين عامدين ٠‏ لا شك ان لها 
ابلق كل الحق فى ان ترفض ذوقهم وفى 


إن تنفضل عليه ذوقها ٠‏ ولكن ليس لها 
أن تسرع الى اعتبار اجازاتهم اغلاطا 
.يقعون فيها من غفلة » وبدون وعى » وعن 
كسل واهمال ؛ وعنجهل بقواعد العروض 
وعن قلة مران » وعنضآلة معرفة بالشعر 
العربى وعدم اغراق فى قراءته ٠‏ وذلك 
قليل من كثير هما ترهيهم به وتكرره 
عشرات المرات ثكرارا لا يمل ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


ان الناقد الغنى الذى يرى لوحات 
بيكاسو وما فيها من خروج على القوانين 
لفن الرسم ومغالفة لحقائق 

بح ٠‏ وما فيها من هدم لمثل التظام 
والتناسق والانسجام بمدلولاتها القديمة 
فيسرع الى اتهام بيكاسو بالوقوع فى 
الغلط . والغفلة وعدم الوعى ؛ والكسل 
والاعمال والجهل بقواعد الرسسم الع 
الخ ٠٠٠‏ ولا يقف لحظة واحدة ليفكر 
فى ان هدا الرسام ريما يقعل ما يفعل 
لآنه يحاول فى فنه أهدافا مختلفة عن 
أهداف القدماء ولآنه يفهم المثل الرسمية 
قهما يختلفتماما عنفهم المقلدين ‏ مثل 
هذا الناقد يكون مخطئا ٠‏ ويتضاعف 
خطاه اذا كان قبل ان يكتب نقده هذا 
قد عرف - واغترف - بأن لبيكاسو 
لوحات تنتبع القواعد الكلاسيكية فتجيد 
أكبر اجادة ولا يتسرب اليها غلط ولا 
سيو ولا نقصان بل عى تجيد هذا النوع 


من الرسم باكثر مما استطاعه مثئات 
الرسامين الأكاديميين ٠‏ 

ولكن كميزيد خطا هذا الناقد قفيصير 
غير محتمل اذا كان هو ممن يمارسون 
الرسم على النهج الجديد ٠‏ فقد كان 
ينبغى له أن يكون لهذا أوسع نظرة 
وأسمح صدرا وأن يكون أكبر مقدرة 
على فهم ما يحاوله بيكاسو ٠‏ لسنا نعنى 
انه يجب عليه أن « يقبن » اسلوتٍ 
بيكاسو الخاص , انما نعنى انه ما كان 
ينبغى له أن يسرع الى تعليل صفاته 
الفردية بالجهل وقلة المران وقلة الاطلاع 
٠٠‏ الى آخر تلك الاتهامات ٠‏ 


وفى مقالتنا القادمة ننظر فى بعض 
الآمثلة المعينة التى عابتها الناقدة نازك 
الملائكة من شعر شعرائنا الجدد » 
ونحاول أن نفهمالأهداف التىاستهدفوها 
والتى لم تحاول هى قط أن تفهمها » 
دعك أن تتعاطف معها ٠‏ 


لاا لويضظضضضض ل اللا 0 نيك 
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ا موضوعات التالية 


© نظرات فى الثقاف لاإدكتور محمد أحمد خلف الله 
© تخطيط مجمع التراث بقلم الدكتور حسين نصار 

ه لا رمزية ولا غموض فى الشعر العربى بقلم الدكتور عبد الرحمن عثمان 
هرجال فى الشَسين بقلم الدكتور أحمد كمال زكى 
© الحلاق بقام الدكتورة نعمات أحمد فؤاد 
© فيلكس فارس بقلم حارث طه اثراوى 

ي. حول مشروع المكنبّة العربية بقام الدكتور سليمان عطية 
© اثر القراء فى الذوق الادبى بقام على حسمن العمارى 

© الامام الماوردى بقلم احمد الشرباصى 

ه الأدب فى اسبوع يقدعة محمد عنن الله التنمات 
هي الكتب نقد وتغريف يقدمه تحسينعبد الحى 

© عموس لحامد ( قصة ) بقلم أحمد هاشم الشريف 
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هه القر ويه 2 /ممطلاه. 06 اله فعهامهطالهممه 6امهطاعمة]. وصرصوا تولاط لقالهوعد عدم التدملاط 


اذا كان ص حيحا ها ذكره قدرقى 
أستاذ الفلسفة بجامعة سيين فى كتابه 
الهام عن ٠‏ الفلسفة العربية فى أوربا 
القرون الوس طى منذ نشأتها حتى 
عصر أبن رشد والذىترجمه عنالايطالية 
رولان هورية وتشره بابو فى سنة 
من أن « البحوث الاسلامية لم 
يكن لها عهد طفولة » فان من الصحيح 
أيضا أن هذه البحوث قد سيقها, 
رمهد اليها بشكل ما , علم الجدلالذى 
ابتدعه المفكرون المسيحيون الشرقيون 
المتصلون بالفكر اليونانى ٠‏ كان عليهم 
أن يبحثوا ويفكروا فى موضوعات 
عديدة : حرية الاختيار للانسان فى 
تصرفاته وأعماله 2 براهين وجود الله 
ووحدانيته » وأبديته » وأسمائهوصفاته 
بحث المسائل التى يثيرها علماء الأخلاق 
وعلماء الطبيعة ٠‏ بحثت هذهالموضوعات 
عقول قامت بدراسات خاصة أو تمرست 
فى مجال المجادلات والمتاقشات فائخذت 
فيها مواقف معينة ٠‏ ودون أن ندخل فى 


أرشيف الشارخ 


ةا فى الماساه الريك" سا4 
تعر بقه المذهبى الحم اما ابن رشد - 
وسنتحدث عنه بالتفصيل فى فصل 
قادم ‏ فانه كان يقول تعرق 2 
ونحن واثقون من معرفتنا » لآن تفكيرنا 
هو شكل كياننا نفسه » ولهذا اهتم 
العرب قبل كل شىء فى مناقشتهم عن 
الجبر والاختيار بأن يحتفظوا للفكرة 


0_0 
اللشرق 


النبى عنى شكل احاديث وسستن نبوية » 
ومن ئاحية أخرى على مبادىء العدالة 
والموافقة الاجماعية 6 والقبول العام 
والقياس » كلما زادت الحاجة اليها . دفى 


بانهم آباء فلسفة القائون الحديثة أهناك 
لقب آخر يمكن أن نطلقه على رجل مثل 
أبى حفيفة الذى علم الناس قى البصرة 
وتوفى فى سجن يداد عام 9717107 
كان ققيها خالضا ء ولم يكن قاضيا 
يمارس مهنته 6 لهذا فقد كرس حياته 
للبحث العقلى فى الناحية الشرعية ٠‏ 
ويدين له القضاء بمبدأ الالتجاء الىعدالة 
المتسرع ؛ ذلك المبدأ الذى أصبح فيمسا 
بعد مصدرا من مصادر القانون »؛ كما 
ندين له ؛ فحالة عدم كفاية هذا المصدر 
يميد الالتجاء الى العرف المحلى .والى 
«الاستحسان» على الاخص ؛ اى الالتجاء 
الى مايكون أفضل © حسب الظروف * 
وكان لهذه الوسائل صداها دون شك 
ان القانون الحر المبنى على سلطة العقل 
البشرى » والذى نراه مطبقا فى أيامنا 
هذه فى بلاد متطورة بل تقدمية » مدا 
المبدا يجد جذوره واذوله فى الفكرة 
لغل.غبة الاسلامية المطبقة فى المجال 


| 


تفاصيل الفلسفة البيزنطية 10 7 القضائى الشرعى ٠‏ 
التى كانت تهدف قيما تهدف اليه .4 5 1 
نقاط اخرى الى 'اثبات قدرة الله ااطالقة 505 100 9 


التى لا يرقى اليها الشمك » عليتآ 
ان نذكر أن مؤلفات هامة هما كتب فى 
ذا الشأن يمكن اعتبارها مقدمات لما 
استكون عليه يوما ما مجادلات الغزالى مع 
ابن رشد الثى ورد ذكرها فى كتابى : 
٠‏ الهدم , و« هدم الفلافة . ولن 
نستطيع تحديد هذا الامر الا اذا أشرنا 
اليه ؛ وهو مايدين به آلفكر العربى © 
سواء أكان مسيحيا أم اسلاميا » لمؤلفات 
مثل كتابى تيولوجيا ( علم ) اللاهوت * 
أودى كوزيس ( العلل ) الاضاتات 
المزيفة لارسطر ؛ وهى أبحاث جمعت عن 
فلسفة افلوطين وبروكلوس كما ثبت 
أخيرا ؛ كما يدين للعلاقات والصلات 
التتى نشسأت فى القرن السادس عشر بين 
بداية الابحاث العربية ومهاجمات 
فيلوبون 

والشىء الذى لايرقى اليه الشك * 
هو أن المذاغتٍ الغربية سرعان ما لمعت 
وانتشرت بالقدر الذى كان المفكرون 
يرون فيها محاولة لحل مشكلة امعرفة ٠‏ 
أن ماتوقعه أفلاطون والأفلاطونيه الحديثة 
فى هذا المجال , وجد بقضل الفلسفة 


1 


سين 


الإلبيية| يقييرها بالإولية بالكاببة ع" ربعم 
اذ يفكرون هكذا » يبشرون بقانون التطود 
« الذى ليس تكرارا © بل حركة نحو 
اعبار أ 

ومن المحتمل أن يكون الحوار بين 
الفكر العربى فى القرون الوسطى 
وابحاث الفكر الغربى الحديث قد تخطى 
حواجز الزمن وثبا ء فى هذا النوع هن 
محاولات آدراك الله وفهمه ٠‏ ويمكنتا 
أن نقول 6 فى هذا المجال نفسسه » كما 
قال المؤرخون الموثوق بهم 6 انه كان على 
أوربا أن تنتظر انتهاء القرن القالث 
عشر حتى يرى العالم الانجليزى فى 
اللاحزت دنزسكوت وهو خصم لدود 
لتوما “الاكوينى مذهبا قال فيه العرب 
كل ما يمكن أن يقال ٠‏ 

وسرعان ما انتشر الحوار فى هجال 
الفلسفة والقضاء معا ٠‏ ان الاسلام » 
باتصاله بشعوب ذات حضارات مختلفة 
ومتفاوتة» وجد نفسه يواجه فىالتطبيق 
مشكلات ومتاعب كان عليه أن يحلها 
معتمدا من ناحية على نص القرآن وعلى 
القرارات التى احتفظ بها الحكام من عهد 


ع0 الهقعوامدها/وممه )اممطعمه]. بوجرصوالت اط 


6 توفى قىالمدينة مؤسس 
0 أخرى لاتقل أعمية عن مدرسة 
ابى حنيفة + هى مدرسة المالكيين ٠‏ داهم 
مايميز فلسفة هذه المدرسة هو تحسديد 
عدالة المشرع #بمبدأ الموافقة الاجما 
ومن ناحية أخرى فقد استبدلت 
«الاستحسان» القديمة بفكرة ١‏ الفا 
العامة, التى لم تكن فى بعض نواحيها 
الامنورة اخرى من بدا الامستيدمنان + 
ونشات اتجاهات أخرى © تجعل مبدأ 
الموافقة كما كان مفهوما ومتبعا فى كلك 
الوقت» يمتد الى موافقةالشعت الاسلامى 
باسره » عما اضافت عمذه الاتجاهات 
الجديدة الى هبدأ القياس 6 مبدأ الدليل 
العقلى المسبب لسمن القانون » أل بمعنى 
آخر ؛ روح القانون الذى يمكن الالتجاء 
اليه فى كل الحالات الواقعة الملموسة 4 
ومع ذلك »6 فى سنة 88٠‏ ثار احمد بن 
حنيل » وتلادفيما بعد أبو سليمان داود 
زعيم المدرسة الظاهرية » الذى توفى 
فى بغداد سسنة 488 4 ثار ثورة عنيفة 
على جميع من فسروا نصوص القرآن 
والحديث تفسيرآ خاطنا » وتذرعوا بانهم 
يعتمدون على اعتبارات العقل وحلوله » 


أهالقوعدم اعد ا/اتدملاط 


فضللوا العقرل دعرضوا الناس لاخطار 
الكفر ٠‏ 

وتناولت طائفة المعتزلة» الت اسسها 
واصل بن عطاء : هذا الجدل » وتخطت 
به حدود المواضيع القانونية وممى 
حدود جد دقيقة ب وحاولت أن تتخلص 
من الفروض التى فرضتها عليها تعاليم 
الدين الى مجرد ماورد فى أحاديث النبى 
وأيا كانت قيمة هذه الطائفة خانه من 
المقطوع به أنها قد عملت » ربما دون أن 
ندرى على تضييق دائرة الحسديث بين 
الشرق الاسلامى والشعوب التى كان 
فىوسيعها تقدير ما جاء فى تفسير نصوص 
القرآن وانطباقها على كل الشاكل التى 
كانت تشغلينا وتهمها ٠‏ وأعاد المعتزلة 
علاقتهم واتصالهم بتقاليد الفليسوف 
أوريجين تلكالتقاليد التى حاربها البابا 
فرجيل كما خالفوا نظرية القدريين » 
وتعصبوا لنظرية الاختيار ونادوا بأعمية 
دور الارادة الانسانية فى سبيل الخلاص 
كانوا المدافعين عن العقل 4 وفى هذا 
يعتبرون متحدثين لهم قيمتهم فى الحوار 
العقلى الذى ظهر فيما بعد كانوا ينسبون 
الى العقل وحده مهمة المرشسد » الذى 
يحمى من أخطاء الحواس »© الرجل العاة 
الذى يعرف كيف يسستخدم ذكاء 
استخداما حسنا ‏ والذى يثيح لذكا 
هذا أن يقدر كرم 
.يقدر قيمة المعجزة 
بئأن دتعقل 6 وأن ينبع بحكمة وخضوع 
ما جاء فى الكلام المتزل * 

ولم يكن المعتزلة وحدهم هم الذين 
الشسقوا وخالفوا ٠‏ ان ابا الحسن 


دان يفسر النبوءات 


هه القدوو6 ت/م هلاه 


الله وعظمته »© وان .- 


أرشيف الشارع 


الأشعرى؛ وهو من أهممن شيدوا صروح 
الفكر الدينى دوطدوا أاركائه أعاددراسة 
المذاهب التى جاء بها الاشعريون وأعاد 
صياغتها قى شكل منهاجى منظم ٠‏ وهذه 
المذاهب التى نادى بها الاشعريونكانت 
'تتعلق بقدرة الله الكاملة وارآدته التى 
بدونها لايمكن ادراك أى سبب من 
أسباب الظواهر فى الكون © بيتما لم 
يكن يدرس المعتزلة الا الصلات القائمة 
بين آله والطبيعة المخلوقة هذه الصفة 
الاولى م صفات الله » القدرة الكاملة 
لاتغنى عن صفاته الاخرى قهو العادل 
والحكيم »؛ والعالم ؛ وكل الصفات تدل 
على كماله وقدرته 


وبفضل الترجمة الالمانية الثى قام 
بها قيما بين سنتى 148485 و1447 
المستشرقديترتشى لدائرة معارفاخوان 
الصفاء التى تناولت فى خمسة أجزاه 
كل ما كان منشورا من معارف قبل 
القرن العاشر , بفضل هذه الترجمة 
أصبح الحوار بين الشرق والغرب متجها 

ذ حناة 


رشن| »! ارج ونه ضع اليم مجبكية » 
لق وعلوم الطبيعة » عهذ؛ عدا علوم 
الروج من الناحية العامة ومن" الناحية 
الفردية 6 تلك العلوم التى كان آخرها 
علوم الدين ٠‏ ان اخوان الصغاء يؤمتون 
كمنا بِوّمنَ المعتزلة : بأن الصدور 


اقم القشكمامهحا/هدع )ام دطوت ها رهما تمصلا 


[الفيض) وعو الايمان الذى يجعل من 
الحقيقة موجة تنطلق من متبع أصلى 
هن النور والحياة تجد فيه مع ذلك 
وحدتها المطلقة الخاصة» ان هذا الانبئاق 
نظرية بدت خطوطها العريضة مقبولة 
لديهم ٠‏ ان هذا المذهب » قى صدد 
موضوعنا هذا » يسبق »6 كما أثبت ذلك 

ن بات داروين » اذ أنه 


يعتبر الانسان فى منتصف الطريق بي 
السماء فالارض ؛ لايملاً قلبه الا الرغبة 
فى أن يعود الى هذه السماء حتى يتأمل 
فيها الافكار غير المادية ٠‏ 

ومن ناحية أخرى ؛ وهى ناحية 
سياسية » فان اخوان الصفاء ء فى 
تقسيمهم للنظم السياسية ؛ الى خمس 
مجموعات آخر مجموعة فيها عى ٠‏ نظام 
السلوك: ٠‏ سسبقوا ابن طفيل وتنباوا 
بما سيكون عليه 6 فى اسبانيا « نظام 
الوحيد » وفى وسمط هذه المجموعة التى 
كانت تضم على شكل دؤائر اصضصحاب 
الراى والفكر الذينكانوا يدرسوزاديانا 
مختلفة 6 فان الحوار الذى كان يدور 
حول المشاغل والمشاكل عن كل نوع 4 
ومن كل اتجاه ؛ ازداد صقلا وثراء ٠‏ 
ففى جو من الصراحة والحرية والاحترام 
المتبادل كانت الحقيقة الفلسفية نشق 
صحيحا من خلال الموضوعات 
إوقة والحلول المقترحة ٠‏ وانى أرى 
احيتى فى مثل هذه الاجتماعات 


71|صورة تظهر قبل الاوان لايام المأتمرات 


والاجتماعات الدولية التى ستعقد فى 
القرن العشرين © والتى سيتقابل فيها 
رجال مخلضون للحق ليفكروا سويا فى 
المشكلاتالكبرىالتى تواجهها الائسانية 
فى مجال الفكر والعمل ٠‏ 


غهالقوعم عدص املاط 


فى سنة ١88٠‏ كان فى الجزائر 327 
مدرسة « عربية ب فرنسية » وى 
زاد هذا العدد رغم ممارضة 
المستوطنين , وذلك أخذا بكلمة « البير 
سارو » بأن «التعليم ( يحرر ) و (يدرب) 
نخبة من المنعاونين » والتى يضيف اليها 
بخبك «٠‏ ان الآثار المترتبة على انتشسار 
التعليم ينبغى مواجهتها بوسائل أخرى 
ومعالجتها بحكمة » ٠‏ . 1 


وقد اكتشف المسبتفيروكق 24 
« المستديرون » مع قيام قطاع اقتصسادى 
أوربى حديث الى جانب القطاع التقليدى 
البائس ؛ أن اليد العاملة التى تكتسب 
قدرا من التعليم .تدر ربحا اكبر. وذلك 
بالاضافة الى أن التعليم الذئ يتاح لقلة 
ممتازة يسمح بنشوء جماعة من المثقفين 
المتفر نسين ٠‏ نشهد بذلك المجلة التى 
أصدرها المعلمون الجزائريون فى تلك 
الفترة واختاروا لها عنوانا واضح الدلالة 
هو « صوت المتواضعين ٠ ٠‏ وكلنا نذكر 
مواقفها فى الدعوة الى الاندماجالجزاثرى 
الفرنسى ٠‏ 

ومن الناحية الأخرى أدرك شضعب 
الجزائر أنه ينبغى « طلب العلم ولو فى 
الصين » : وأنه ينبغى ألا يأنف هن أن 
يأخذ من المحتل كل ها يبدو متفقا مع 
شخصية هذا الشعب ٠‏ كانت جدتى 
تقول لى : « تعلم القرآن هن أجل الحياة 
الأخرى ٠‏ وتعام الفرنسية من أجل هذه 
اطياة الدنيا » + ولم يكن ذلك تحريقا 
لعبارة ٠‏ بسكال » حتى تلاثم عقليتها , 
بل كان نظرة عملية محضة الى الأشياء » 
نظرة خالية فى نفس الوقت من الطموح 


الوطنى + 


15 
«ده.الهجو وهم هطلاه. 


أرشيف الشارغ 


0 


الشُمَافَةَ الوطنية .. وثُورةَ الجزار 


ولم يكن مصادفة أن شهد عام 15957 
تراخى العمل فى الأراضى المزروعة 
بالكروم بالجزائر ( وهى مؤسسات 
المستوطنين المشتغلين بالزراعة ) كما 
شهد البدء فى اعادة شراء بعض الأراضى 
من المستوطنين على يد عدد من الملاك 
الجزائريين الذين استخدموا قيها 
الوسائل الحديثئة فى الزراعة ٠‏ لذلك 
نشهد فى هذه الفترة تناقضا ملموسا 
فى تطبيق نظام المزارعة / مما أدى الى 
ضعف ملحوظ فى العلاقات الاقطاعية 
للانتاج فى الريف ٠‏ ونشهد أيضا الحملة 
التى شنها العلماء بقيادة الشسيخ 
ابن الباديس وجريدته « الشهاب ٠»‏ 
ضد الدجالين والمتاجرين بالدين فىذلك 
العصر ٠‏ كما تميزت تلك الفقترق بحركات 
عمالية/6إسعة ء ونيضة لاي ة جل يد 
راسد تتنطيتيي نيفق لتيل من 
الأغانتى الحديدة قى المذن « 


7215/7 1 1 
يهان ار كيد 7 ٍ 
34 000 الب كا : 


والنسبانمية قى المحولات (لبتافيةم )انلك 
محاولة ساذجة ؛ لا ترى غير الجانبالعام 
هن الأمور ٠‏ ومخالفة لما فى' الحياة من 
تعقيد ٠‏ وانما أردث أن أضع تحت ضوء 
الفكر موضوع العلاقات المتداخلةوالتائير 
المتبادل بينالوضعالاقتصادى والاجتماعى 
وما ينبنى عليه من أوضاع فكرية ٠‏ 
فمثلا , ماذا يصور مسرح قسئطينى ؟ 
انه يصور الحياة اليومية للشعب ٠‏ 
فلاح ٠‏ بوزارية ) البسيط الساذج الماكر 
فى الوقت نفسه ٠‏ والبرجوازى الغنى 
البخيل , والقاضى المرتشى , والمثقف 
المتشمائم ٠‏ وعكذايصور قسنطينىضمنثا 
بشكل واع أو غير واع الحياة فى عالم 
هختل ٠‏ يواجه مجتمعا حديثا لكنهغريب 
عليه , منقطع الصلة بالقيم التقدمية التى 
عرفها فى الماضى انقطاعا مصطتعا . وعو 
فى الوقت نفسه شديد الحساسسية 
للتقاليد البالية ٠‏ انه يصود حياة عالم 
لا يجرى فيه الصراع بين القديم والجديد 
داخل اطار طبيعى بل داخل اطار أجنبى 
يؤدى الى الانحراف بدذلك الصراع ٠‏ 
والقديم يعاثى الموت , والاتجاه العصرى 
قى تلك اللحظة يمثله مؤقتا مجتمع 


أن الهقهامهحا/'مه. عام مطاعمها. ممما لعجا 


الرجة : أسما حليم 


المستوطنين الأوربى » أى مجتمع العدو ٠‏ 

لكنا نجد هذا التمزق وهذا التناقض 
فى الميدان السياسى 2 فى قبول قسم 
من الرأى العام الجزائرى ‏ تمثل فى 
عدد من العلماء وعدد هن النواب الذدين 
انتخيوا مع فرحات عباس لمشروع 
« بلوم ‏ فيوليت ٠‏ وهو المشروع 
الرامى الى الاندماج بين الفرئسيين 
والجزائريين ! كما نجده فى الرغبة 
الصريحة التى أعرب عنها الكثيرون فى 
الابقاء على الحالة الشخصية * 


غير أن الحرب العالمية الثانية وتعاظم 
حركة التحرر الوطنى لم يلبثا أن وجها 
ضربة قاضية الى الاتجاهات الاصلاحية 
لكثنا'لم ‏ نصل قر حديثنا بعد الى هذه 
النقطة » » 

ولنعد قليلا الىبداية اليقظةالسياسية 
٠‏ لقرى النهضة النائمة » عند نهاية 


4 الحرب العالمية الأولى ٠‏ فنحن نجد فى 


١1‏ ثلاث قوى اجتماعية رئيسية 
عن أهبة القيام بدور سياسى هام ١‏ 
هناك الطبقة العاملة الناشسلة , 
قليلة العدد ؛ النابعة من الفلاحين » وهى 
الطبقة التى تعانى النير المزدوج للسادة 
المحليين والاستعماريين ٠‏ وقد وصلتها 
أصداء التغييرات العميقة التى شملت 
العالم بعد الحرب ٠‏ وتألفت فى الجزائر 
تنظيمات سياسسية جديدة ٠‏ ويطلب 
المتحدئون باسمها بصورة عاجلة بجهل 
اللغة العربية لغة رسمية ٠‏ وعدم تدخل 
الادارة فى شيثون العقيدة الاسلامية » 
وايقاف كل تمييز فى المعاملة » وتحسين 
ظروف معيشة الجماهير | وهناك 
البرجوازية والبرجوازية الصغيرة فى 
المدن , هذه الطبقة التى حطمتها منافسة 
الرأسما ليين والتجار ٠‏ وبرز بينها 
الحرفيون المهددون بالافلاس » ذوو 
النزعات الاصلاحية , والمشسبعون بأفكار 
جمال الدين الأفغانى وتلميذه الشسيخ 
محمد عبده ٠‏ وانضم اليهم العلماء الذين 
أرادوا التوفيق بين الاسلام والتقدم , 
وردوا أسبابتخلفالحضارة العربية الى 
اعمال الاجتهاد والبحث الحر 4 والركون 
الى التقليد والحضوع ٠‏ 
وهناك أخيرا أصحاب التربية 


أقااقوع دعجم االتدملاط 


الفرنسية الذينكانوا علىاستعداد للايمان 
بمبادىء تورة 7789 » والذين أحسوا 
بالانفصام بين الواقع وبين ما لقنودفوق 
مقاعد الدراسة الفرنسية من مبادى» ٠‏ 

وكان بين هؤلاء الطلبة الذين نظموا 
جمعية لشمال افريقيا » وكانت منظمة 
نشيطة » وقد سعت فى مطلع هذا 
القرن الى اقامة مسرح جزائرى ٠‏ 

وكتب فرحاتعباس كتابه « الجزائرى 
الفتى » وهاجم فيه النظرية العنصرية 
التى كان يدعو اليها لوى برثران الذى 
كان يتغنى بأفريقيا السمالية اللاتينية ٠‏ 
وقد نشر فرحات عباس كتابه بتوقيع 
جمال بن السراج » وفرق فيه جذور 
الماضى ٠‏ تلك الجذورالتىتر بطنا بمجتمع 
ينبغى لحضارتنا العربية أن تفخر به : 
مجتمع الاندلس فى ظل الاسلام * 

فى هذه الفترة يظهر المسرح كشكل 
متطور من أشكالالأدبالمنطوق ٠‏ ويعتبر 
مسرح قسنطينى ٠‏ مسرح الاخلاقيات 
خطوة من خطى الثورة العاطفية ٠‏ ان 
الأسباب العميقة للمساوىء والشيرور لم 
تكشف بعد ٠‏ كذلك التشاؤم لم يختف 
بعد من على خسبة هذا المسرحلكنه مسرح 
متقدم , وقسستئطينى رجل نابغة ٠‏ 
وجمهوره من باعة الخضر والتجار 


الصغار وعمال الترام ولغته هى / 
الشيالين ٠‏ 


اننا لا نستطيع أن لوفى حق هذا 
الرجل الذى عانى كثيرا من أجل المسرح 
والذى جعل منه أداة لايقاظ الجماهير ٠‏ 
وفى الوقت الذى كانت فيه المنظمات 
السياسية تعمل قى الخفاء وقانون 


وائحت أنف الرقيي » الى أن ا 


وسائل يمكن بها الرد على الظلم ٠‏ لقد 
اسستخدم التليفون أداة للانتقام » 
وللاحتجاج على سادة عصره , مع بقاء 
اسمة طلى الخفاه ٠‏ آلا ريذكرنا .ذلك 
بالمنشور السرى ؟ 

واستمر المسرح يؤدى دوره التربوى 
بلغة الحديث » مع تشكيل الفرققصيرة 
العمر التى لم تكن تقدم غير عرض أو 
عرضين ثم تنحل بسبب افتقارها الى 
المال ٠‏ ومع تقدم اللغة المكتوبة بفضل 
المدارس ورغم جهود المستعمرين » بدأت 
'نظهر فرق مسرحية تستخدم اللفة 


الفصحى ٠‏ ولم يكن الجمهور يفهم اللغة 
تماما » لكن الصالة مع ذلك كانتتمتلقء 
باستمرار ٠‏ 


وتلك حقيقة تبين مدى تعلق شعبنا 


مه الهدووه همه مةاه 


أرشيف الشارخ 


يلقتة ٠‏ وحرصة على سنماعها , ومدق 
حماسته لهذه اللغة ؛ لغة الكتاب ٠‏ كان 
مما يحرك نفوس الناس احساسهم بأن 
اللغة أيضا ليست حرة » وأن الاستعمار 
قد وضعها وراء القضبان » شأنها فى 
ذلك شان الحرية ٠‏ 


وقد عرضت فى الجزائر قبل الحرب 
بية باللغة القصحى باسم 
«عقبه, ؛ لم يلتزم مؤلفها نص التارريخ» 
ولكن لغته كانت رائعة انه ملتهبة* 
ولم يلاحظ الا القليل من المتفرجين أن 
القامرة التى تدور فيها أحداث الفصل 
الأول قد صورت فى صورة تشبيهية 
٠٠‏ وكأنها ميناء الجزائر ( وذلك الى 
أن القاهرة لم تكن قد وجدت بعد فى 
أيام عقبة ) ٠‏ 


ومن أجل استماع الشعب الى لغته » 
حرص أيضا على حضور الاقلام المصرية 
الثى كانت قى معظمها ميلو درامات 
مبتذلة ٠‏ 

واتخذت الموسيقى طريقا جديدا » 
وتناولت قى الريف موضوكات متبايئة 


مثل إكاتي. الحب 2 ٠-9‏ تمد فى 
1 فى ال آذ بدا 
التفاؤل 


ونلاحظ فى نفس الفترة ٠‏ مع التقدم 
السياسى أن غرز الحشيشش ومكامن 
الدجالين تغلق أبوابها فى نفس الوقت 
الذى تفتح فيه نواد وجمعيات سياسية 
ورياضية وثقافية وكشفية ٠‏ 
وفى مهيدان العمارة ٠‏ لا نجد منشاة 
واحدة من منشآت العهد الاستعمارى لها 
قيمة نذكر من ناحية التراث القومى * 
وذلك مند انشسا المساجد المقامة فى 
الجزائر وقسطنطيتة وخاصة تلمسان » 
والتى كانت عفلا جناعيا للقنانين 
والمزخرفين والهدسين , دفعتهم اليه 
حرارة الايمان ٠‏ أما المبانى التى أقيمت 
خلال مائة عام من الاحتلال » ومن بينها 
دار اليلدية ودار البريد فى الجزائر ٠‏ 
وهى مبانيزءم منشئوها ألهم يستلهمون 
الطايع المغربى فلا تعدو أن تكون 
منشآت قبيحة ٠‏ 
وفىعشية ١104‏ كازعدد الجزائريين 
الذين يقرءون الفرنسية يربو على 4٠٠‏ 
ألف ؛ فى مقسابل ٠٠١‏ الف جزائرى 
يقرءون العربية ٠‏ وعلينا ألا نهتم هنا 
بالنسبة فقط بل بالرقم فى ذاته أيضا ٠‏ 
فقد أتخذ شعبنا ازاء اللغة الفرنسية 
موقفا صليعا نوريا ال اتجايدا ١‏ لاا 
أخذ التعليم بتلكاللغة مأخذ الجد » رغم 
( أما الغزاة فلايتنازلون 


316 ا 00 


أغانم, يلين _ذيهيببا . تأثير الإ لجان 
الا ندلسية أو التركية ٠‏ وامثم الجمهؤر 
بكونشيرات الموسيقى الخفيغة. التى يصفها 
البعض خطأ بانها الموسيقى الشعبية » 
وهى نتيجة تزاوج سعيد بين الموسيقى 
الكلاسيكية والموسيقى الشعبية ٠‏ وقد 
أعطى ٠‏ الأنكا » تلك الموسيقى طعما 
جديدا ؛ وجمل منها سدا يحول دون 
انتشار نوع من الموسيقى المصرية يغلب 
عليه طابع أمريكا الجنوبية * 

ويجب أن نشير الى نشسأة جمعيات 
الموسيقى الكلاسيكية مثل « المطربية » 
و « الموصلية » وغيرهماء وهى الجمعيات 
التى ربت كقيرا من العازفين ومن 
متذوقى الموسيقى الكلاسيكية الجزائرية 
الاندلسية ؛ والتى يغلب عليها الحنيئالى 
الماضى «ه يا أسفى على ها مضى © , وهمى 
موسيقى ينبغى أن نفخر بها كما يفخر 
الألمان بموسيقى باخ أو هاندل ؛ وكما 
.يفخر الفرنسيون بموسسيقى رامو أو 
شبران ٠‏ وكمايفخر الايطاليون بموسيقى 
كوريلك أو ديفالدى , وكثيرا ما تعزف 
هذه الموسيقى فى حفلات الميلاد أو الختان 
أو الزواج » 


م 


06 اله شع امهنال همع »ام محاععه]. المدعلاال:عصلاه. 


أن يتعلم لغة السادة ٠‏ هكذا 
يفكر المستعمرون ) * ولا يسع المرء الا 
أن يتذكر.العبارة التى قالها فيجارو 
دى بومارشيه : « تلك الفضائل التى 
نتطلبها فى الخدم , هل نعرف كثشيرا 
من السادة يتحلون بها ؟ » * 
وفى المعرض الذى أقامته فى ابان 
الحرب ( 1806 ) بعضالهيثاتالعلمائية 
الفرنسية » نجد عرائض كثيرة مرسلة 
من آريافنا تطالب بانشاه المدارس فيها 
والاضراب المدرسى فى 63 لاه , رعم 
أنه أتى ببعض النتائج الايجابية المباشرة 
الآ آنه يتبغى أن فول - لم يلوا 
شعبية حقيقية ٠‏ لقد أدرك الشسعب 
بغريزته أن هذا الاضراب ينطوى على 
تضييع لفرصته للثقافة » وتعطيل لا 
موجب له للمستقبل ٠»‏ لأن تلك اللغة 
التى كانوا يهدفون من وراه تدريسها 
الى تربية عناصر تلحق بالادارة 
الاستعمارية وتنسى لغتها الوطنيسة 
تحولت الى أداةلدراسة الماضىوللحصول 
على المعرفة وللتحرر * 
ومن الأمور الهامة أن أحدا لم بعد 
يذكر شيئا عن ذلك الآدب ذى الطابع 


16 
أقااهوع دعجم االتدملاط 


الاستعمارى الذى ازدهر فى 1970 بعد 
مرور مائة عام على سقوط الجزائر ٠‏ 
ومن الامور الهامة أيضا أن أحدا من 
دعاة الجزائر الفرنسية لم يكتب كتابا 
واحدا ذا قيمة منذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية وخلال الحرب الوطتية ١9814‏ - 
* وفى مقابل تدمور الأدب 
الاستعمارى قام أدب جزائرى فنى , 
عكتوب بالفرنسية وله قيمة كبرى من 
ناحيتى الشكل والمضمون + وتطور هذا 
الأدب فى أشكال الرواية والقصيدة 
والمسرحية والقصة والمقالة ٠‏ 

ولن أذكر أحدا من الكتاب قاأنتم 
تغرفونهم جميعا , لكن أعظمهم قى رأبى 
هو كاتب ياسين ٠‏ كان هذا الأدب 
ردا على الادب الفرئسى وباستثناء مقال 
أو مقالين فى البداية » لا نجد أحدا من 
عؤلاء الكتاب الجزائريين تاثر بانتاج أو 
صنعة .هذا الكاتب أو ذاك من الكتاب 
الفرنسيين أو الامريكيين أو الروس ٠»‏ 
لجزائريين بعد أن استوعيوا اللغفة 
الفرنسية »6 بل وتاريخ تلك اللفة 
ومضمونها الحى؛ وطوروها بحيث أصيح 
من الممكن تمييز كتاباتهم عن الادب 
الفرنسى» لا من ناحية المضمونُ فحسبٍ 
بل ومن ناحية الشكل أيضا 6 وبحيث 


أصبحت كتاباتهم هذه مساهمة 
فى 'ثرائنا الثقافى ٠‏ 


ان كتابنا هؤلاء لم يكتبوا ا 
قصاندهم الجزائرية ورواياتهم الجزائرية!آ 
لانهم اختلفوا الى المدارس القرئسية 
ونعاموا قيها اللغة الفرنسية ؛ وائلما 
لأنهم عاشوا حياتهم الجزائرية فى ظل 
ظروف الجزائر تحت سميطرةالاستعمار 
ان الشخصيات الثى صوروها لم تخرج 
من عقولهم جامرة ٠‏ هذه الشسخصيات 
قد أوجدها الشعب , بل هى الشعب 
الجزائرى نفسه ٠‏ ولم يفمل الكتاب غير 
بعث تلك الشخصيات ٠‏ مع تفاوتهم فى 
التوفيق فى هذا البعث * 

ان البؤس والالم, يمكن أيضا أن 
.يكوئا آداة للثقافة ؛ على الاقل من خلال 
الكتابّواللؤلفين ٠‏ قكثيرامايزداد الانسان 
فهما لطقيقة عاشها إذا ما قرأ قصةتصف 
واقعة مسابية والافكار التى قد تطوف 
بذهن القارىء بصورة مبهمة » يبين له 
الكتاب أنها تطوف يأذهان الآخرينأ يض 
وهنا يتحركالوعى ٠‏ وهكذا يعيد الكاتب 
الى الشعب من خلال كتابته ما سبق أن 
استعاره منه ‏ لكن على درجة غنالادراك 
والفهم أرقى وأجل ٠‏ 

ان هذا الأدب الكفاحى الذى ينشا 
من خلال الحياة ومن آمال الشعب » 


1 «0مت. قروو © امد طانان. 


أرشيف الشارع 


يولد لدى الجماهير المقهورة احساسا 
قويا بالبهجة والجمال ؛ ثم يعود فيكون 
حافزا جديدا للكفاح * ولسنا فى حاجة 
الى أن نبين أثر هذا الادب حتى على 
الرأى العام الفرنسى ٠‏ ولم يكن عناك 
إساس لما زعمه المستعمرون من أن هذا 
هو الدثيل الكتابى على كون الجزائر 
فرئصية ‏ كما عازل ادي سرينى »أن 
يؤكد بالنسية لاحدى روايات هولود 
عمرى ٠‏ لقد هزمت حركة الاندماج بعد 
الحرب العالميةاك نية ؛ لا عن طريقرفض 
مشروع ديجول المقدم في 7 مارس 
سنئة 57 قحسب + بل هزمت أيضا فى 
جبهة الآدب؛ فوق أرضه ذاتها وباسلحته 
الخاصة ٠‏ 


ففى تلك الفترة ٠‏ وبفضل جهود 
الفنانين , هد المسرح الجزائرئ نشاطه 


الى مختلف مدن الجزائر » وأخلت 
الموسيقى الكلاسيكية مكانها فى 
الكونسرفتوار الجزائرى ٠‏ وفى احدى 
الليالى مثلت على مسرح أوبرا الجزائر 


رواية ٠‏ اللكاعنة ‏ وظير فى اللتكل 


الرحب لهذه الكلمة ٠‏ وادت الى 5 
الظروف الملائمة .لانطلاق القوى الخلاقة 
للشعب فى. جميع الميادين » ومن بينها 
الميدان الثقافى ٠‏ 


لقد تحولت السجون ومعسكرات 
الاعتقال الى مدارس وحمل الطلبة 
ادق ٠‏ وأدى الاتصسال والحياة 
المستركة بين الفلاحين والعمال والمثقفين 
الى تبادل الخبرة والمعرفة ٠‏ 

وذاد الشعور بالتضامن وتدعمت 
الوحدة الوطنية » ووضع المسرح نفسه 
فى خدمة الثورة فى الرحلات التى قام 
بها الى الخارج ٠‏ وظهرت أفلام جزائرية 
وكان هذا التعطششى الى المعرفة من جانلب 
الشعب يكشف عن ادراكه للمسئوليات 
الجسيمة التى تقع على عاتقه أثناء الحرب 
والتى تنتظره بعد انتهائها * 

ولم يحدث منقبل أن شهدت الجزائر 
مثل هذا الفيض من الأغانى الوطتية » 
والقصائد المكتوبةوالشفوية م والروايات 
والقصص والمقالات التى تتناول التاريخ 


01 ااقشكعادهتا دمع ام هطعمها. اممو لتقمل 


والموسيقىوالسياسةوالاقتصاد والقانون 
ولم تظهر من قبل كتب. بمشل هسذه 
الوفرة بأقلام الكتاب الجزائريين ٠‏ 
ولا شك أن هذه المؤلفات الكفاحية 
تتغاوت فى قيمتها » قبعضها سيكتب له 
البقاء » وبعضها سيعفى عليه الزمان 
ولكنها جميعا تنضح بالتفاؤل ٠‏ حتى 
الأغانى الخفيفة والمعبرة عن الفرح 
والبهجة » اكتسبت أهمية من الظروف 
الكفاحية التى نشأت فيها ٠2‏ وأصبحت 
دعوة الى الكفاح وشد أزر المقاتلين * 
وفى ميدان التكنيك , كان قيامالثورة 
فى ذاته على قدر من التقدم , اذ كان 
لابد من رجال يعئون بامر السلاح 
وحرفيين وغيرهم ٠‏ وكان على الثورة أن 
تواجه فى هذا الميدان قضايا تكنيكية 
جديدة ؛: دريب الرجال على استخدام 
واصلاح الرشاشات ومدافع الهاون » 
ورجال اللاسلكى والممرضون وغيرهم ٠‏ 
لقد ربى جيش التحرير من التكنيكيين 
خلال سدئواث قليلة أكثر همن رنتهم 
الحكومة الفرنسية خلال ١١‏ عاما ٠‏ 


وتناقص بين الطلبة باضطراد بعد 
قيامهم باضراب طلابى فى تقديره 
الآراء » الاتجاهالقديمالىاختيار الوظائف 
السهلة المدرة للربح / وهو الاتجاه الذى 
سائدا فى وقت لم يكن الوضوجح 
كافيا. مما شجع على نمو التزعات 


11| الفردية ٠‏ آما النسساء فقد اشتركن 


اشتراكا مباشرا فىأعمالالحربوهارسن 
مسئوليات لم يكن يقوم بها من قبل 
غير الرجال , هما أدى الى وضع قضية 
العلاقات الاجتماعية بين الرجل والمرأة 
على أسس جديدة ٠‏ 

ان المضمون الاجتماعى لشعار 
الاستقلال هع طول هدة الحرب » والتاثر 
بتجربة البلاد الاشتراكية » والتقدم 
الهائل فى العلم والتكنيك , ورحلات 
القضاء » كل تزيد من 'تعطش الجماهير 
الى الثقافة والمعرفة ٠‏ 


ويتزايد عدد الذين يطالبون بامتداد 
آثر التحرر الوطنى الى الثقافة » والذين 
يدركون أن الثقافة لن تكون فى خدمة 
الجماهير ١‏ من الشعب الا فى 
مجتمع ينتهى فيه استغلال الالنسان 
للانسان ٠‏ 

ويمكن اليوم أن نقول أن التحرر 
الوطنى قد تحقق. فى جوهره ٠‏ وقد 
بدأنا بالفعل نجنى ثمار ذلك فىالميدان 
الثقافى ٠‏ لقد تمافتتاح المدارس » وذلك 
على الرغم من الصسعاب الجمة التى 


ل لا 


شهدتها فترة الانتقال الصعبة بين وقف 
القتال والاستقلال : 
واحراق مكتبة الجامعة وعرب عدد كبير 
من المدرسين القرنسييف * 


تدمير المدارس 


وبدأت الحياة الثقاقية تنتعثى هر 
انتشار دور السيتما الشعبية ٠‏ وكان 
لابد منالتحرير حتى يتمكن بضععشرات 
الآلاف من الجزائريينمن مشاعدة الأفلام 
السوفييتية مثل « المدرعة بوتمكن » 
أو « ملحالأارض » أو «بافل كورتشاجن» 
أو « شباب جوركى » ٠‏ وقد أمم عدد 
من دور السينما ٠‏ وأدى ذلك الى ايجاد 
الظروف الملائمة للنشناط الفبى » كما 
قلل من اسستيراد الأفلام الجنسية وأفلام 
الجريمة من صنع الولايات المتحدة ٠‏ 


وكان لابد من التحرير حتى تكتشف 
الجزائر ٠‏ عن طريق ١‏ يون » الباليه 
المصرى ٠‏ ويكفى أن نتخيل مشهدا 
للرقص الكلاسيكى يعرض أمام الأسرة 
مجتمعةدون أنيثير الاعتراضاتالتقليدية 
حول الرقص والراقصين ٠‏ 


وكان الابد من التحزير حت نجد فى 
الجزائر باللغة العر بية مقالة فىالتربية 3 
ال , بن *. 
اليف ةا الفر سب الفأت. ١ل‏ 
العلا سا بيك عله نير ١‏ 


٠‏ لكازنكو » وغيرها من الكتب 
منعها الاستعمار ٠‏ 


وقد بذلت جهود كبيرة من أجل اعادة, 
بناء مكثبة جامعة الجزائر » ومن آجل 
تربية الاخصائيين التكئيكيين ٠‏ 
بعض خريجى المدارس الثانوية المبادرة 
فى الحملة على الأمية ٠‏ ويقوم الطلبة 
بمعاونة فلاحى المزارع الجماعية ٠‏ كما 
.يقومون بأبحاث فى القطاعات الصناعية 
وأنشأ عدد من الشباب دارا للثقافة 
اتقدم فيها المسرحيات والموسيقىواشفال 
الخرف ٠‏ 


وآخد 


ونستطيع أن تمفى فى تعداد الأمثلة 
ولكنىاود أن أؤكد النتائج التىستترتب 
فى ميدان الثقافة على الاجراء الدذىأعلنه 
بالامس الرئيس بن بيللا : الاعتماد 
على التسيير الذاتى فى بعض المؤسسات 
ونحن كثوريين نرحب بحرارة بهذا 
الاجراء الثورى ؛ لا لمجرد أنه يدخلتا 
فى اطار التطور غير الرأسمالى لاقتصادنا 
ولانه ينشىء المدينة الا'ولى التى سوف 
7 العمال وسائل ادارة الثروة 
القو بل ولا'نه يتطلب الارتقفاع 
المستمر بالمستوى الثقافى والتكنيكى 
لعشرات الآلاف من العمال الذين سيكون 
عليهم أن 7 0 الخطط ويدرسيوا 


م6 القد ويام مطهاه. 


أرشيف الشارخ 


الميزاثيات ويتمكنوا عن التكنيك » أى 
قى كلمة أن يثقفوا أنفسهم بشكل 
يتزايد باستمرار * 


ان الاتجاه السياسى السليم متوقر من 
أجل الطلاق 
موجود فى برنامج طرابلس الذى تؤيده 
خاصة أنه يتفق تماما مع الافكار التى 
أعلناها ودافعنا عنها خلال الحرب ٠‏ ان 
الثقافة ينبغى أن تكون وطنية ٠‏ وثورية 
وعلمية ٠‏ وطنية من ناحية الشكل » 
تورية من ناحية المضمون + وعلمية من 
حيث استجابتها لآخر ما وصل اليه 


العلم وتدعيمها للمجتمع الاشتراكى ٠‏ 


وأود أن أقف قليلاعتد جاتبها الوطنى 
من زاوية اللقة ٠‏ ان لغتنا هى العربية 
ومكانها ‏ وهو المكان الأول يثبغى أن 
يعاد اليها ٠‏ ولن يكون آدبنا و تماما 


٠‏ هذا الاتجاه 


ولن. يكون تعليمتا.وطئيا حقا فى جميع 


مراحله ؛ الا اذا اند 
اق 5 
على نطاق واسم 


نتشرت اللغة العر بية 


كن إن لد ال 

علينا قبل كل شؤء ان تبدا من 
الواقع ٠‏ والا نتاثر بعواطفنا الطبيعية 
عندما نتناول القضايا النظرية ٠‏ 


نحن 


السمنا قى وضع يسمح لنا بتعريب التعليم 
بعنف وسرعة , ولو فعلنا ذلك لوقعنا 
فى خطا جسيم يمكن أن يضر بمستقبل 
البلاد * وليس التعريب هو هجرد متع 
اللغة الفرنسية ٠‏ فهذه اللغة ستستمر 
٠‏ وذلك 


قى أداه دور عام فى الجزائر 
لاسباب موضوعية وذاتية : 
الثقافى للفترة الاستعمارب 
بضع مئات الآلاف من الجزائر 
فرنسا , وجود أقلية أور 
وانشغالنا الحالىفىتعمير البلاد واقامتها 
على أسس عصرية ٠‏ وسواء شئنا أم 
أبينا قهذه أمور واقعة فرضها علينا 
التاريغ ٠‏ 


وقد قاومتا وهزمتا أيام الاستعمار 
خطر القضاء على الشخصية الجزائرية 
وخطر انتشار الاتجاعاتالكوزمو بوا 
فكيف ألا تنجعقىمحاربة هذه الاتجاعات 


اه ااقشكامهتا :امع عام هطع مها اومموالت صلا 


لفسها بعد لأن استقلت الجزائر ؟ لكن 
علينا أن نتيقظ حتى لا تؤذى: اللغة 
نسية الى الابطاء فى عملية التعريب , 
وحتى لا يؤدى تعلم تلك اللغة الى تبرير 
جهة النظر الخاطئة التى تزعم أن 
العربية ٠‏ رغم آنها تمكنت من التعبير 
باحكام عن مختلف المعانى الدقيقة فى 
ميدان الفلسفة . غير صالحة ل ليا 
2 لكي 

وتخلف اللغة العربية عن اللغسات 
الأوربية فى ميدان العلم تخلف مؤ 
وسوف تجتاز الهوة الفاصلة بينها ٠‏ 
ولن يتم ذلك بطبيعة الحال بصورة 
عفوية بل من خلال نفس العمل لتدعيم 
قوة البلاد ٠‏ اذ أن اللغة عضو حى ,» 
لا يتجدد عن طريق مجمع للعلماه يعمل 
فى اطار مقلق ؛ وانما يتجدد عن طريق 
الاتصال بالحياة وبالشبعب ٠‏ أو لم تطبق 


الحضارة العربية الاكتشافات التكنيكية 
الهلينية التى كانت مهملة ؟ أو لم تكن 
اللغة العر بية أداة 
العرب ؟ 


للفكر التجريبى عند 


لا نعتقد أنها ستكون لغة عامية ٠‏ ولنر 


الى حرب التحرير كيف أدخلت الى لغة 
101 كثيرا من التعبيرات الادبية ٠‏ ألا 


ليع أن تتصور أن يؤثر هذان 
الوجهيان للغة الواحدة أحدهما فى 
الآخر ويزيده 'ثروة وغلى » بحيث انزيد 
لغة الحرب مثلا بينما تزداد 
عى سهولة وتصبح أكثر مروئة وطواعية 
وتتخلص من أكداس المترادفاتث التى 
تؤدى ذات المعنى ؟ ان اللغة العربية 'ثمر 


الآن بفترة 'نحول واضح فى الشرق 
الاوصط بآسره .© 'ويؤدى هذا التحول 
دوره قى الكفاح ضد التخلف ومن أجل 


التقدم . ومن أجل وحدة العالم العربى 


وماذا سيكون مصير لغة القبائل ؟ 
أعتقد أنه يجب العمل للحقاظ عليها * 
لقد تغلينا فى ظل الاحتلال على الروح 
الأقليمية باعتبارها أداة للانفصال ٠‏ 
فكيف. يمكن" أن تننشا من ديد الا أن 
'تكون من أجل تعزيز لغتنا..القو 
ان التباين هنا سيكون هصدر لثروة 
اللغة , أما محاولة ختق لغة القبائل بما 
تحمله من .قيم ثقاقية ‏ وعى محاولة 
مآلها الفشل ‏ فهى التى يمكن أن تؤدى 
الى النزاع » ويمكن فى ظلها أن يتفاقم 
خطر الاقليمية ٠‏ 


اقالقوع معدم اللتقملاط 


اننا باستخدام اللغة العربية لننكون 
عجزة محرومين من الثقافة العربية التى 
انتجتها العصور الماضية والعصور 
الحديثة ٠‏ ويجب أن نساأل أنفسنا 
بصراحة ٠»‏ ماذا نعرف عن جبران خليل 
جبران » وهمحمد أحمد السيد ؛ وعن 
شوقى العظيم » وتوفيق الحكيم » 
والجواهرى » وعن طه حسين فيما خلا 
كتابه « الأيام » » وعنالروايات الواقعية 
المصرية التى كتبها محمد صدقى ونجيب 
محفوظ ؛ ماذا نعرف عن هؤلاء الكتاب 
والشعراء غير بضع ملخصات لكتاباتهم 
واقتباسات من قصائدهم ؟ وكيف ندعى 
أننا نعرف روح هذه الشعوب السقيقة 9 
كيف نفهم روح تونس ها لم نقرأ 
مباشرة أبا القاسم الشابى ؟ وكيف 
نعرف شعيئا نفسه اذا كانت عجموعة 
الاشعار التى نشرت قى تونس 1955 
لشعرائنا ما زالت مجهولة لدينا » واذا 
كانابدائنا يحفظونقصائد فيكتور هوجو 
ولا يعرفون محمد العايد ؟ 


وكيف يمكن لشعبنا أن يحقق توازنه 
النفسى اذا كان ابتاؤه لا يستطيعون أن 
يعبروا بلفتهم عما يشعرون به ؟ 


ولكن لا يجوز لتا أن نجزع اذا وجدنا 
بين تسع صحف جزائرية » هناك 
الصدر بالفرنسية وثلاث بالعربية » واغهل 
كانت مناقشات المجلس الوطنى يجرى 
أغلبها بالفرنسية , واذا كان الجانب 
الاكبر من الانتاج الأدبىالجزاثرى يكتب 
بالفرنسية ٠‏ ان الهم هو أن يكتب 
اللغة مضمون ثورى ٠‏ 


وينبغى أن يكون الكفاح ضد الأمية 
وهو الحلقة الأولى فى السلسلة ؛ فرصة 
لنشر الاغة العربية » واللغة الفرنسسية 
أيضا ٠‏ وعلىكلجزائرى يعرف الفرنسية 
أن يبذل الجهد لدراسة العربيةبالاضافة 
اليها 7 


وينبغى أنيوضع الراديو والتليفزيون 
والمسرح والسينما بشكل واع فى خدمة 
الكفاح ضد الجهل , هذا الجهل الذى 
سنتغلب عليه عن طريق تعبئة الشعب 
حول شعارى : كل هن يعرف القراءة 
والكتابة يعلمهما لمن لا يعرفهما » لكل 


قرية لق دوار.مدرسة ومدرمن ٠:‏ 


والحلقة الثانية عى العمل بسرعة على 
تركية كاد تكبيى ,وعلمى ذى" مسترى 
عال ٠‏ وذلك بمساعدة الدول الصديقة 
وخاصة الدول الاشتراكية ٠‏ اننا لايمكن 


14 مه نقد وهع ام هصقان 


أرشيف الشارع 


أن نتصور الجزائر الاشتراكية الا اذا 
كان لدينا مستوى رفيع من التكنيك ٠‏ 
ونحن نحلم يأن يأتى اليوم الذى 
إيقوم فيه تلاميذ المدارس لدينا من سن 
5 سنة بتنظيم دورات للعلومالرياضية 
كما يحدث فى الاتحاد السوفييتى ٠‏ 


وينبغى أن يسير العمل لرفع مستوى 
التعليم وثقافة الشعب بروح التقدم » 
وبروح الاحترام لتقاليدنا السليمة 
والتقدمية ٠‏ وعلى الجزائر أن تواصل 
الكفاح الذى سنته خلال الحرّب ضد 
تراث المجتمع الاستعمارى والاقطاعى ٠‏ 
وضد الدجالين وقوى التخلف التى 
تبغى استقلال الاسلام وتريد أن تجعل 
منه عقبة فى طريق التقدم ٠‏ 


ونود أن نعرب فى هذا الصدد عن 
تابيدنا لبرنامج طرابلس الذى ينتقد 
أولئك الذين يسعون الى استغلالالاسلام 
للتضليل ولتجتب مواجهة القضايا 
الحقيقية , ثم يقول ولا شك أننا ننتمى 
إلى الحضارة الاسلامية التق _أثرت فى 


بمتجحى بون بإبلوأق ١‏ قلن مجدرث تقددم حقبقي 
فق أى مجال , وخاصة فى محال الثقاقة 
اذا ما بقى نصف.الأمة حبيسى التقاليد 
البالية والعرف الجامد ٠‏ ونحن نؤيد 
مدام خميستى فى مشروعها الرامى الى 
وضع حد أدنى لسن الزواج حتى يقفى 
على عار بيع البئات فى سن الثانية عشرة 
أو الثالقة عشرة , وندعو الوطنيين 
- وخاصة الفتيان والفتقيات ‏ الى 
الاعتمام بهذا الا'مر , لا'ن هناك من بدأ 
يتحرك بالفعل معارضا هذا الاجراء على 
'تواضعه الشديد * 


وعلى شباب الجزائر أن يكافح من 
أجل تشريع جرىء يمنح المرأة المساواة 
التامة بالرجل:فى كاقة الميادين » ويحمى 
تلك المساواة 2 ويحرم تعدد الزوجات 
ويمنع الطلاق المتوقف على ارادة طرف 
واحد » ويلغى عدم التكافؤ فى الميراث 
ففى ظل ظروف كهذه يمكن لا'خواتنا 
أن يشاركهنحقا فى بناء الجزائر الحديثة 


ينبغى أن ننتبه حتى لا يتاثر رجالنا 
الفتيون » همن تربوا فى بلاد الغرب أو 
في أمريكا بالقيم المعنوية الرأسمالية 


اه ااقشك امهنا خامع عام هطع مها اممو تمصلا 


القائمة على أساس الملكية الخاصة , 
والربج القسخعى والروج الغردية 
الأناتية التى لا تعنى بالصالح العام 
فليست هذه هى الاخلاق التى يمكن أن 
تبنى عليها الاشتراكية ٠‏ 


وعلينا أن تكافح الاحتقار الذى تنظر 
به بعض فئات الشعب الى ثقافة الشعب 
واعتبار الثتقافة ترفا تتمتع به القلة 
الممتازة علىأنه وسيلة للاستمتاع الأنانى 
بالجمال ٠‏ وأن نكافح الميل الىاستعراض 
هذه الثقافة كما نستعرض رباط عنق 
أنيق أو رداء جيد التفصيل ٠‏ ولابد من 
تشجيع روح التسامعضد روح التعصب 
لأن التعصب من الأسباب الرئيسية التى 
تؤدى الى التأخر ٠‏ ويتبغى ألا ننسى أيضا 
أن الديمقراطية تسهم فى نشر الثقافة 
فهى لا تسمح فقط لكافة الوطنيين بعض 
النظر عن آرائهم السياسية بالاشتراك 
فى الكفاج اشتراكا واعيا ضدالجهل ومن 
أجل النهضة الثقافية » وتتيح لهمجميعا 
أن يعبروا عن آرائهم بحرية ٠‏ بل 
الديموقراطية الحقة , تلك التى 'تقضىعق 
الحوفمنالضربالنسبة لأغلبية الجزائريين 
الذين لا يملكون غير قوة سواعدهم 
تسمح لهم بالاشتراك فى الثقافة على 
اسع نطاق ٠‏ 


تحن ورثة الفلسفة العقلية لابن سينا 
وهو الذى طالب قبل ديكارت بزمن 
طويل بحق اخضاع كل شىه - خسلا 
العقائد المنزلة ‏ لضوء العقل ٠‏ ونحن 
ورثة الفكر الناقد المتمثل فى ابن رشد 
والغزالى الذى رأى أن العلم دون تجربة 
عقيم » كما أن التجربة دون علم عبث٠‏ 
ونحن ورثة ابن خلدون رائد النظرة 
العلمية للتاريخ ٠‏ ولا يمكن فى العصر 
الحديث السير على تهج هذا الثراث 
التقدمى الا عن طريق الاشتراكية التى 
تفتح أمام الجزائريين امكانيات للانطلاق 


لاتقف عتد حد ٠‏ 


ان المجتمع الاشتراكى الذى يفتع 
الطريق أمام التقدم غير المحدود . هو 
المجتمع الذى يمهد الطريق لكلمة النبى 
محمد الزاخرة بالروح الانسانية يما 
لمعتاه : » انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق 
فالشعب الجزائرى كما قال بالامس 
رئيس وزرائنا ٠‏ يعيش تجربة كبرى 
تتيح له أن يدخل عصر النور ٠‏ 


لقالقوع معدم االتقملاط 


التعليم. ٠.٠‏ والعلم 


على خلاف مابين التعليم والعلم 
تحدث الشاعران عن العلم والتعليم . 
اتحدث جبران عن العلم.'قاثلا : 
والعلم فى: الناس سبل بان اولها 
أما اواخرها فالدهر والقدر 
وافضّل العلم حلم ان ظفرت به 
وسرت مابين ابناء الكرى سخريا! 
فان رايث أخا الأحلام مثفردا 
عن قومة وهو منبوذ ومحتق- و 
كور الى ويرد المحند يهجية: 
عو ائسة برداء اوري كدر 
وهؤ الغريب عن الدنيا وساكنها 
وهو المجاهر لام الناس او عذروا 
وهو الشديد وان ابدى ملاينة 
وهو البغيد تدانى الناس امهجروا 
نا 
ومفهوم جبران غن العلم يبدا من 
العلوم الطبيعية التى ظهر اولها للبشر » 
وينتهى عند علوم ماوراء الطبيعة الباحثة 
قئ الدَهِنَ والقدر . 
ولكن هذه العلوم كلها ليست شيئا 
لان الشماعر يحلم بعلم آخر هو افضل 
العلوم » وهو علم لا يعرفه الا الذين 
يحلمون وينفردون يعلمهم الذى لايعرفه 
الناس . واصحاب هذا العلم لايعيشون 
فى الامس ؛ وهم غرياء عن الدنيا 
وساكنيها ٠‏ 
ويرى جبران ان هذا العلم عو 
الخالد لان علوم الناسن زائلة : 
إن عل الت طلا 
كضبابقى الحقول 


«ممه. الهم ويه عامط هاه 


أرشيف الشارخ 


اذا الشيس اطلت 
من ورا الافق يزول 
وهذا العلم الخاص الذى يرمز اليه 
جبران ؛ ويجعله حلما من الاحلام “صاحبه 
نبى يحجبه برد الغيب عن امة تأتزر 
برداء الامس ٠‏ 
أما ابو الوا فانه نظر الى الموضوع 
من زاوية آاخرى © فهو يقول : 
منذ صار الناس فى الارض جماعة 
وغدا التعليم فى الناس صناعة 
مسخ التعليم قى الفرد طباعه 
وغدا الممسوخ فى الفرد اتطباعه 
يجير الناس من دور الطباعة؟ 
تالشاعر ناقم على صطتناعة التمليم 


لانها تبتك طباع الفرد ؤتقعهانئ قتالب 
تتعدد تسخه ااوالكتب«الطبوعة بوفرة 
رائدة :للع أبخنا طباع الاقراكوتجملهم 
ذخو تتوتدوة لتووذيج واج يدجواثئر 
/رر .) .الحست احيتا/ 
]لات حا رباك اطاط ايد 


املذاطة )التمليّم 8 الك يريم بحري الماح 
ازعه. 


طبقا لاحتياجات الفرد ورغباته و 

ويلتقى ابو الوفا وجبران عند فكرة 
واحدة من العلم » فكلاهما منكر لهذا 
العلم الذى يعرفه البشر 4 آمل فى 
علم آخر يراد الوصول اليه عن غير 
هذا الطريق الذى يسلكه الانسان فئ 


الدين 
وقد شغل الشاعران بالدين » ووقفا 


والدين فى الناس حقل ليس يزرعه 
غير الاولى لهم فى زرعه وطلر 
من آمل بنعيم الخلد مبتشضر 
ومن جهول يخاف الثار تسستعر 
فالقوم لولا عقاب البعث ماعبدوا 
ريا ولولا الثواب المرتجى كقروا 
كانما الدين ضرب من متاجرهم 
ان واظبوا ربحوا او اهملوا خسروا 
وقد صور حبران فى هذه الابيات 


اقم الهقكامهحا/ :مه عام مجاعم ها. لومم لعجا 


4 
الاشان ابن الشورة 


عبد النم فيس 
تفكير الانسان فى الدين » ومتاجرة من 
يتجرون به على غير ايمان كامل بذات 
اله منزها عن العقاب والثواب .وانتهى 
بهذه الفكرة فى الغاب قائلا : 


ليس فى الغابات دين 
لاولا التقر التقبييح 
قاذا البلبل غلى 
لم يقل هذا الصحيح 
ان دين الناسس يأتى 
يشل ظل ويروح 
لم يقم فى الارض دين 
بعد طه والمسيح 
وبذلك يصل الانسان الى الايمان ؛ ولا 
يفكر اطلاقا فى الكفر القبيح »؛ لانه ليس 
فى الغاب صحيح وخطأ بل هناك فيمان 
بذات الله ٠‏ 
جبران فى ايمانه هذا يصل الى ان 
بن الذى قام فى الارض ولم يقم 
ذين غيره هو دين السماء فى المسيحية 
والاسلام ٠‏ 
وقد وصل جبران الى هذه الفلسفة 
النورانية السامية رغم أنه مسيحى »؛ فلم 
يفكر أن دين السماء هو المسيحية 
والاسلام وهو طه والمسيح . 
آما ابو الوفا فقد ناقثش الدين منات 
واسعة »؛ وادارها بين الروح والانسان 
على مستوى مرتفع من الادراك والايمان 
كما صتع جبران . 


وهو يقول : 
لا ارى الايمان تشريعا وكتبا 
بل أرى الايمان وجدانا وقلبا 
فاذا أعطيت ذا » اعطيث ربا 
اى شيء فسلئت منه لك لبى 
هل هى صوفية رفعت أبا الوفا الى 
مقام 'الوجدان والتلب ؟ ام .هى واتعبة 
آلمته فى متاجرة الناس بالدين كيا 
حدث لجبران ؟ ! 
الواقع ان الشماعرين يلتقيان عند هذه 
النعظة . .. نقطة الالم من متاجرة الئاس 
57 


13 
أمادوف معدا لتعملة 


وابو الوفا ينظر الى الانبياء خلال 
الايمان بالوجدان والقلب . 

هكذا آمن موسي بعصاه 
وكذا آمن عيسي برؤاه 

قاذا يوسي له اتضاع الحواه 
واذا عيسي اله فى منسماه 
ويتشكك ابو ا انذى 
يستبع إلى هذا الكلام © لكك 
3 فى هذا الانسان 


انما هل انت تصفى الآن حبا 
لكلامى ؛ ام تصساغينى خبا 
قل .. فانى 'أنا ادرى بك قلبا 
عد 
ريشم الروح اغلن سرح الحياة 
ليكشف القناع عن وجه تاجر الدين ٠‏ 
ورئا الروح الى حبر بطين 
اكثف اللحية مدبوغ الجبين 
ثال : ياستار : هذا شيخ دين 
واستعاذ الروح يالروح الامين 
ان يكون الشيخ ابليس اللعين 


ثم قال الروح : ماذا انت ناظر ب 


هل يكون الدين للناس مظاهر ! 14 

وقد استطاع ابو الوفا تصوير تاج“ 
الدين فى فئية بديعة فهو حبر بطين 
اكثف اللحية مدبوغ الجبين ٠‏ 

بطن واسعة ؛ ولحية مرسلة » وجبين 
مدبوغ الجلد من اثر الاحتكاك بالارضء ٠‏ 
هذه هى مظاقر التاجر ٠‏ 

ولكن ماهو الدين ؟ 
.. الدين للناس بصائر 

إواق ان وسكبيزا الذين هافر 
مأنا ياضاح بالاحبار كافر 

ان روح الدين للأرواح دين 

فالشاعر يرى أن الدين بصائر 
للناس : ويامل أن يصبح لهم ضمائر » 
ولذلك فهو كافر بالاحبار متطلب لروح 
الدين. : 

وفى جو الحيرة المستيدة يلجا الانسان 
الى الروح متسائلا : 

قلت : قل لى يااخا الروح الرفيعة 

مزق اعون 31 آئ فمتريهة 

حوس التنس ملدليت زفيية 

خين أن .النفس مذ كانت :ولوعة 

بالتسامى والتعالى بالطبيعة 9 


يااخى 


«موه.القدو و2 امه هاناه. 


أرشيف الشارخ 


فسان الحائر 


قال : لما لاترى النفس الوضنيعة 

فى نواحئى هذه الدنيا الوسيعة 

ثم » اخلوا الارض من كل شريعة 

انما والتفسن ما زألت رضيعة 

من أب سوء . ومن أم وضيعة 

كيف نمي الدين أو مِلَقَى الشكريية 
انا 


وضاعة النفس البشرية هى التى 
حتمت وجود الدين والشريعة . ولكن 
الانسان الحائر لا يقتنع بهذا » ويسرف 
فى اتهام الناس ويقول للروح : 


ولقد جاعوا باعيال قتيعة ؟ 


,لا يياس الروح من حيرة الإنسان » 
ويصل الى قمة المنطق والفهم لطبائع 
البشر » ويرد على الانسان قائلا : 

قال : ياهذا 5 الآنِ وقيمة 

ذالت»ؤنب الناس الشريعة 


ولكن هل هذه هى نهاية المظاف ؟ 
لقد اقر الان ن يعجزه © واعترف 


كل الناس صتائع > وحضوع الناس 

للناس طبيعة ؛ وكل داع يجد من يستمع 
اليه ... وآخيرا الشاعر يقول ؛ 
انما الاديان آداب رفيعة 

وهى تفسي جميل للطبيعة 

وبذلك ينتهى الشاعر « ابو الوفا عند 

صخرة النجاة فى تفسيره للدين على انه 

آداب رفيعة وتفسر جميل للطبيعة . 


د د 


العدل والحق 

العدل صورة من صور الحق . وق 
تحدث ابو الوفا عن الحق الذى يسعى 
اليه الانسان'ولا يصل اليه »؛ وتحخسدث 
جبران عن العدل الذى مال ميزانه دائما 


داخل اتون الصراع بين النادس ‏ 
يقول ابو الوفا : 
06 الهفكادهحاهممع. )امه عع هآ الموهناز/:كملاط 


سكك الحق على الارض عديدة 
قدمت جدا »وما زالت جييدة 
وهى فى عين لئن تبطو مديده 
فهى فى آخرى ترى ليست مديده 
فاا سرت يها تلقى الدماء 
خططت فيها انابى القهِدَاء 
من هنا تنظر أشلاء شهيد 
وهنا تنظر اتنتار كنتهيدة 
وهنا الارواح تهفو من بعيد 
لبعيد وهى مازالت بعييده 
هذه يا صاح ذى طرق العقيدة 
هذا هو الحزن المسيطر البليغ عند 
الحديث عن الحق . 
دماء وشيداء واشلاء . 
ارواح بعيدة لاترى شيئًا على طريق 
العقيدة ٠‏ 
صراععنيف قاس لايصل بعده الىهدف. 
صمت بعد ذلك مطبق »؛ لا نستطيع 
بعده الكلام عن الحق الا خلال ذكريات 
أليمة ٠.‏ 
وياتى جبران ليتحدث عن العدل فى 
جو مشابه قائلا :* 


إوالعدل فى الارض يبكى الجن لو سمعوا 


. به ويستضحك الاموات لو نشروا 


غلاسجن والموت للجانين ان صفروا 
والجد والفخر والاثراء ان كبروا 
فسررق الزهر مذموم ومحتقر 
وسارق الحتل يدعى الباسل الخطر 
وقاتتل الجسم مقتول بفعلته 
وقتتل الروح لا تدرى به البشسر 
لفن 
لاعدل فى الارض . . . كبار يسرقون 
ولهم المجد والفخر وصغار يسرقون ولهم 
السجن والموت . 
سارق الزهر لص +وسارق الحقل يطل. 
قائل الجسم مجرم أثيم ؛ وقاتل الروح لا 


يتحدث عنه أحد . 


وفى الغاب يتحدث الفتى عن عذل البشر 


فيقول * 
ان عدل الناس ثلج 
أن رأته الفممس ذاب 
أطماع الانسان 


ويلتقى جبران وآبو الوفا عند فكرة 
واحدة فى الناس هى انهم لايرضون 
نالحياة .. كلهم طمع وجششع ويقول 


جِبرَان : 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


وقل فى الارض من يرضي الحياة كما 
تائيه عقوا ولم يحكم به الجر 
لِذّاك قد حولوا ته الحياة الى 
كواب وهم اذا طافوا يها خدروا 
فالناس ان شريوا سروا كأتهم 
رهن الهوى وعلى التخدير قد قطروا 
نكذا يحريد ان سل رداك اذ 
أترى وذاك بالاعلام يختهيمر 
فالارض خمارة والدهمر صاحيها 
ولس يرضي بها غير الاولق سكروا 
ناذا رايت أخا محو فقل عجبا 
هتل استظل بغفيم ميطصر قير 

فالناس سكارى بأطماعهم وقد حولوا 
نهر الحياة الى أكواب تخدرهم ٠‏ 

دنا 

ؤيتوه الضعفاء وسط عريدة الخمارة 
الكبيرة » ولا يتحدث الشاعر الا عن 
الاقوياء الذين تدور بيتهم اكواب الطمع 
نيمّربدون فى صلاتهم وفى ثرائهم وقى 
احلائهم . 

ولكن ابا الوفا يعرف مكان الجياع 
حيث يحدثه الروح عنهم 


عاد لى الروح ؛ وقد نحى القناع 
بقال : كم فى الارض » كم الف اختراع 
زادت الدنيا اتساا لا تساع 


35 8 


مع هذا اكثر النابسى جياعا 


الوصول الى اسبابه ؛ فيقول 
ايها الناس .. الا من يخترعم 
اختراعه ا واخدا يشفى الطيع 
ويداوى الئاس من داء الجخع 
اضمئوا لى الآن هذا الاختراع 
وأا اشين اقباع الجيساع 
لبت من نادى بتحرير .البقاع 
كان قد نادى بتحرير الطباع 


ونقطة الالتقاء بين الشاعرين هى 
الطمع .. قالها جبران فئ عدم رضي 
الناس بالحياة كما تأتيهم » وقالها أبو 
الونا صراحة فى تلوث طباع البشر 


بالجشع والطمع ٠‏ 
الحب 
لم يقف أبو الونا طويلا عند الحب 


والمراة ؛ ولكنه اعترف بجمال التساء 
فى مناقشة بين الروح والانسان 
ومثشي الروح معى ذات منساء 
ملقيتا رت د 
قال : كل اليد فى جوف الفراء 
قلت : هل عندك علم بالتنساء 
قال : من أعلم منى الرحجصال 
قلت : لاعن هذه كان السؤال 


مت القذرو امه طلاه. 


ويدُور الانسان على هذا © ويحاولرك 


ارشيف الشارخ 


قال : هل يحفز حبى للكيال 
انما ان شسئت توزيع الثقناء 
مل الطيب من حق التنساء 
ار علدا اصنئق داكا بيجا 
وعديْذا ابو الوفا فى حديثه عن الحب 
والمراة يتقرجا. : مهو يلقى سرب التسساء 
صدفة ؛ وهو يوزع الثناء عليهن : ولا 
يوزع أقحب . 


اما جبران فان حديثه عن الحب متفئح 
منطلق : وقد خصص له ثلائة مقاطع 
من قصيدته قال فى آولها : 


والحب قى الثاس اشكل واكثرها 
كالعشب فى الحقل لازهر ولا ثمر 
واكثر الحب بثل الراح ايسرم 
يرفي وأكثره لللدين الخظخلر 
والحب ان قادت الاجسام موكبه 
الى فراش من الافراض ينتحر 
اله لكاب الانتتتن قير 
يابى الحياة واعوان له غدروا 
الغاب على هذه الحكية 


ويرد فتى 


00 


ويربط جبران بين الحب والشباب؛ 
لانه يرى ان حب الناس كامن بين اللحم 
والعظام . ويصف هذا الحب وصما 
لاذعا فيسم صاحبه بالخلاعة وادعاء 
شل القرام . 


ويحلق الشاعر ليرى الهيثم فى الووى 
مما يظنه الناس جنونا ويصف هذا المحب 
وعلاقته بالناس قائلا * 
فى جوعه شيع فى ورده الصدر 
والناس قالوا هو المجنون ماذا عسي 
يبقى من الحب أو يرجو فيصطبر 
0 هوى تلك يستدمى محاجره 
وليس فى تلك ما يحلو ويعتبر 
فقل هم البهم مأتوا قبل ما ولدوا 
أنى دروا كنه من يحيى وما اختبروا 
والشاعر لايرئ الحب عقَّعَا لجبال 
يراه الناس » ولكنه رابطة اخرى اعلى 


ع0 اله شقان دطال8,مم 6امهحاعمه].مصدموا توصلا 


قدرأ من الجمال:والذين يعذلون العاشىٌ 
ينالهم جبران باللفظ الجارح غفهم بهائم + 
وهم اموات قبل مولدهم لا يدرون شيئًا . 
ويرد فتى الغاب على هؤلاء العاذلينة 
فيقول : 
لبس فى الميَْت مكيل 
ل 
ناذا الفزلان جتنت 
اذ ترى وجه المغيب 
ليشتو ساعن 
خا يي 0 
ويمضي جبران فى حديثه عن الحب ٠‏ 
وتقديسه له بيفهومه المتسامى عن 
الجسد + فيقول : 
وقل نسينا فخفار الفاتحين وما 
ننسي المجاتين حتى يغمر الغير 
قد كان فى قلب ذى القرنين مجزرة 
وف حتساكسينة قيس خيكل :وفحس 
غفى انتصارات هذا غلبه خفيت 
وقى اتكسارات هذا الفوز والظئر 
والحب فى الروح لا فى الجسم تعرقه 
كالخمر للوجى لا للمسكر ينعصر 


آلفاب بين الشاعرين 


4 تحدثت عن الغاب الذى يهرب اليه 
يران من حياة المادة ليجد حياة الروح . 
ماب ليس فيه راع ولا قطيع .. ولا 
.. لا سكر من مدام 
خيال .. ليس فيه دين ولا كفر قبيح ٠‏ 

غاب مثالى لا عدل فيه ولا عقاب ؛ولا 
قوة ولا ضعف ؛ وهو فوق العلم والجهل 
عا . وليس فيه احرار وعبدان . 


أحزن ولا ٠دوم‏ 


وهذا الغاب الجبرائى ليس فيه رجاء 
ولا ملل ؛ وجبران لا يجد فى غابه فرمَا 
بين نفس وجسد وليس فيه موت ولا 


٠ قبور‎ 


ولكن هل وجد جبران الغاب المثالى؟ 
كلا .. انه لا يجده . 


لكن هو الدهر فى نفسي له ارب 
فكلما رمت غابا قام يمتذر 
وينتهى الصراع الفكرى الى لاشيء . 
والشاعر كلما التمس الغاب الذى يتحرر 
غيه الاذسان من عبودية الجسد اعتذر 
الغاب عن تلبية الرجاء الذى يريده 
الشاعر لبتى البشر , 
وفى صورة خيالية بديعة يرسم 
جبران لنفسه حياة الغاب ويقول بصوقة 
هو لا بصوت الشيخ المجرب ولا بصوت 


5 
لقالقوهم عتم االتقملام 


الفتى ابن الطبيعة متخيلا كيف يعيشرفى 
هذا الَغاب المثالى ٠‏ 
هل تخذت الغاب مثلى 

منزلا دون القتصور 
تت 1 أقى 

وت قت المخور 


وتشضشنت بتور 


وفى هذه الابيات انعكاس لصورة 
الطبيعة التى عاثى جبران يحلم بها » 
آملا فى العودة اليها عند اقدام جبل 
لبنان بعيدا عن ضجيج الحياة الامريكية 
الصاخبة التى عاشها ٠‏ 

وقد ظل جبران يحلم بالعودة الى 
جبل لبنان حتى مات » وعاد جسده الى 
مغارة قاديشا عند هذه المشاهد التى 
صورها فى تعره ٠‏ 

أما آبو الوفا فائه يرى الغاب فى 
صورة آخرى ٠‏ 

الغاب عنده هو هذه الحياة التى 
يحياها البشر » وهو غاب قظيع صوره 
الشماعر مليئا بالوحوثس والافاعى ؛ وقال 
ف تخيله * 
ايها الروح هل لى من جواب ! 
هل اظل العمر ادعو لا أجاب ؟ 
اى غاب انا فيه..أى غاب؟ 

فتنى ياروح من غير صحاب 
للنمور الحرد ؛ للاسد القضاب 


للأفاعى الزرق أو زرق النياب 


نا 
مم اأقدووه امم اه 


أرشيف الشارع. 


والعجيبالآن فى غاب العجاب 
أن هذا الغاب يحمى بالكلاب 
الكلاب السود' أثنباه الذئات 
ان اكن اخطأت فى 'أم الكتات 
غالذى فى الغاب يكقيه عذاب 
وزيا ع رين اانه من مسا 
الغاب الفظيع ؟ هل يحلم بحياة بعيدة 
عن الارض فى واقعها:القائم ؟ علا ٠.‏ 
أنه يرفض ذلك ؛ ويقول بصوت 
الانسان القوى المؤمن بذاته 
لا تقل لى فى غد عند .السيماء 
سوف تلقى الروح او تلقى الصفاء 
ولماذا لم يعن هذا اللقاء؟ 
ها :هنا قى الارض ان كان لقاء 
والسما. والارض والكل سواء 
وابتدائى كان للغير انتهاء 


وانتهاء الفير لى كان ابتداء 
واتمكك وز وتهفين الافاة 


غناصر' التجديد 

ذكرت أن قصيدتى جبران وابى الوفا 
نيهما تجديد من ناحية الشكل ومن ناحية 
الموضوع . وللست هذا التجديد لمسات 
خفيفة فى بداية الحديث . ولكن عناصر 
التجديد الحقيقية التى أحب بياتها اهم 
واشملمن التجديد الشكلى فىالقصيدتين 

وكذلك هناك ما هو اهم من التجديد 
الموضوعى الذى يتناول الانسان فى 
تفكير جبران وابى الوفا غان موضوع 
الانسان وصراعه الدائم ليس جديدا فى 
تفكير المفكرين من العلماء او الأدباء بل 
أنه موضوع قديم ٠‏ 

اما الجديد فى هاتين القصيدتين 
البارزتين فى الشعر العربى الحديثفهو 
الشمول الانساتى والخروج. من نطاق 
البيئة المحلية للافكار الى نطاق العالم 
الواسع ٠‏ 

وقد' استطاع جبران يمواهيه الفذة 
الوصول الى مستوى عالمى فى انتاجه 
النثرى . وخاصة فى كتابه ( النبى ) 


081 ااقشقعادهتا لدم ام هططعم ها اوموموا افجلا 


الذى معتيرابق امه الكت القااية لق 
هذا العصر . 

وابو الوفا من أثشسد المعجبين بجبران» 
وقد'قال فى.قصيدته:«-أمواج » . 

ياليتنى كنت من اصحاب جبران 

والتلاقى العاطفى بين صاحب«عنوان 
النشيد » وصاحب « المواكب » لا يجتاج 
الى دليل فكلاهما شرب من نبع واحد وان 
لم يلتقيا فى واقع الحياة . وكلاهما يتجه 
يأفكاره نحو .هدف اتسانى واحد .وان 
اختلفت افكارهما كما سبق أن ذكرت فى 
الحديث عن قصيدتيهما ٠‏ 

وعنصر الشمول الانسانى مشترك 
بينهما » وهو اساس التجديد فى الشسعر 
العريى الحديث ٠‏ 

ولذلك فان الكلمات التى كتبها 
جبران 6 والتى كتبها محمود ابو الوفا 
تمس قلب كل انسان ايا كانت لفثه ٠‏ 
وهذا أهو معثئ الفتمول الاتسائق ٠+‏ 

والقصائد الغربية التى تحيل هذه 
الخصائص قليلة ؛ لان الشعراء ينصرفون 
الى 'معالجة موضوعاتهم داخل نطاق 
البيئة المحدودة أو تضيق عليهم الدائرة 
حتى تك افرادهم داخل طوق من 


٠ حديد‎ 


0 إراينا فى قصيدتى جبران وابى 


ما انهما تمتدان بفكر الانسان وعاظفته 
الى كل انسان ويشترك معهما فى ذلك 
بعض شعراء المهجر من أمثال فوزى 
معلوف وايليا ابو مافي فى قصسيدتى 
« شاعر فى طيارة » و « لست أدرى»٠‏ 

والذى يجبان نلاحظههو, ان القسعراء 
المجددين يحافظون على شكل القصيدة 
العربية من ناحية الوزن والقافية لان 
تجديدهم ليس فى الفرار من الصيافة 
الشعرية ؛ ولكنه تجديد موضوعى اعمق 
من المظهر والشكل . 

ومن, الوؤاشح أن جبران رغم تترد» 
على اساليب البلاغة القديمة ؛ لميحاول 
الهروب من الوزن و١‏ بل اتخذهما 
وسيلة قى ابراز أفكارة وعواطفه على 
صعوية هذه المحاولة بالنسبة اليه فان 
تجريته الفنية كلها كانت نثرية بأسلوب 
شاعرى ؛ بل أنه كان يكتب بالانجليزية 
غالبا لان دراسته للغة العربية .لم تكن 
واسعة المدى ؛ بل أنه لم يدرس من كتب 
اللغة اكثر مما يدرسه تلميذ فى مدرسة 
ابتدائية . وهو لم يتعلم الا فى «مدرسة 
الحكمة » فى لبنان ؛ ؤهى مدرسة لايزيد 
مستواها عن مستوى التعليم الابتائى. 
ولكن الموهبة استطاعت أن تقهر قصور 


لقالقوعم عتم اللتقمللط 


المعرفة كما ان التطلع قتح أمام جبران 
آنانا واشعة ركيبة وصّلت.به الىهذا 
القدر من البلافة فى التعبير.. 


كان الفكر عند جبران اقوى من اللفظه 
فاكتسبت الفاظه البسيطة قوة الفكر » 
ووصلت بقصيدته الى هذا المستوى 
بن التعبي االبليغ ٠‏ 

وعن طريق قوة الفكر وصل جبران 
فى قصيدته الى هذا الشمول ولم يفقد 
حرارة اللفظ بل أنه عتيف فى عواطقه 
الى درجة كبيرة تصل احيانا الى حد 
اهانة اعداء افكاره بالفاظ قاسية مثل 
قوله عن العازلين للعشاق * 

فقل هم البهم ماتوا قبل ماولدوا 

ولذلك فان معنى الثسيول الانسائى 
بهذا التفسير »؛ ليس معنى فلسقيا مما 
نلاحظه فى بعض مقطوعات الفلاسفة 
مثل قصيدة أبن سينا عن النفس التى 
يقول فيها : 
هبطت اليك من المحل الارفع 

ورقاء ذات تدلل وتمته ‏ 


نقصيدة المواكب ليست منظومن#س 


هيّة © ولكثها تصيدة شدعرية 4-25 


الفكر والعاطفة فى اطار واحد محلق 
فى الخيال ٠‏ 


والافكار الفلسفية ليس من السهل 
اثارتها بعناصر الانفعال العاطفى 6 أو 
التحليق الخيالى ولكن الثسعراء القادرين 
يصلون الى هذا المستوى احيانا . 

وقصيدة ( المواكب ) فى وضعها 
الشعرى الفلسفى من هذه القصائد 
النادرة وكذلك الشأن فى قصيدة( عنوان 
النشيد) التى تحمل الخصائص ذاتها مها 
نلاحظه فى ١‏ رباعيات الخيام ) كنموذج 
انسائى عالمى من الششعر الفلسفى وهذا 
يخالف النظم الفلسفى بالبداهة © ولا 
مجال للربط بين شعر ونظم . 


وليس المعنى المقصود للشعر 
التلدسطلري هو هذه الحكم التى يقولها 
بعض الشمعراء ؛ او الافكار الفلسفية 

كن ركذل لالد ابى الملاء . وائما 
المقصود هو معنى الشمول الكابل لفكرة 
كاملة تعرض بكل جزئياتها وتفصيلاتها. 


«0مت. قدو و2 /م د جنات 


أرشيف الشارخ 


والقصيدتان فيهما شمول كامل لقكرة 
كاملة من زاويتين مختلفينفى تفسير 
الوجود الانسانى ٠.‏ 


2 جبران بالاهتمام 
3 000 
0 
النثرى كا غزيرا لافتاه 
طويلا ؛ وترجمت كتبه ترجمات عديد 


اما قصيدة المواكب فانها يتيمة فى 
انتاج جبران الشعرى . وليس له من 
كر هواها + 

وقد تعرض اميخائيل نعيمة) للقصيدة 
فقال : أن مطلعها ضعيق بالنسبة اليها 
كما تعرض لها نسيب عريضه ياانقد مما 
سيق أن ذكرته * 


وكتب « نقولا عريضه » عن القصيدة 
ايضا »© ولكنه ترك الشعر وتكلم عن 
الشاعر قائلا انه اول كاتب شرقى اعلن 


ثورته] الفكبيرية الادببتجتطلإيا قلوب 


اتباعه رلا 


١20 7 


جريب ة لان جير إن امي الكتاب والشيعرإء 
بلا أستكنام ٠‏ 


ويخيل الى آن اصدقاء جبران ونقادة 
حين قصروا فى ايفاء هذه القصيدة 
حقها من النقد والتحليل لم يكن تقصيرهم 
شرا فى جملته » بل لعله كان خيرا اذا 
قيس هذا يما ضنعه بعض أصدقاء لبى 
الوفا بقصيدته عنوان التشيد فقد 
افنسدوا افكارها بتفكيرهم ؛ وخرجوا 
يها من معناعا الاننائى القتايل الى 
احجيه غريبة سماها بعضهم ١‏ انسان 
الفصل الخايس » رجوعا الى قصيدة 
النشيد التى كتبها الشاعر بعده عنوان 

النشيد » وقال فى احد ابياتها : 

ايها الثائر عفوا ان انثا 
كنت اسمعتك ما لم تسمع 

هبك كنت الصيف أوكنتالشتا 
أو ربيعا للربيع الألمى 

أنا لا ابغيك ريحا أو شذى 
اننى ابقيك قلبا لوذزعمى 


06 اله فعهامهطال:ممه 6امهجاعمة]. اثرتو/ت لاط 


اننى ابغيك فصلا خايسا 
جامعا كل القتصول الاربع 


ومن هذا البيت الاخير أخرجت عبارة 
« انسان الفصل الخامس » © وبذلت 
محاولة فكرية فجة للبعد عن .فهوم 
الشمول الانسائى عند أبى الوفا فى 
« عنوان النشيد » . ولم تكن كلئة 
« الفصل الخامسس » الا استكمالا لمعنى 
هذا الشمول الذى حددته قصيدة عنوان 
النشيد كعمل ادبى تجديدى فى شكله 
ومضمونه ٠‏ 

وكانت فكرة « انسان الفصل 
الخامس » فى هذه المحاولة الفجة بعيدة 
عن حقيقة الشاعر ورسالته فى الحياة. 

ان الشاعر ليس رئيس جمعية تضم 
بعض المريدين الذين يلتفون لاستخراج 
مفاهيم يحددونها لانشسهم ويفسرونها 
بابيات من الثسمر ٠.‏ 


لا.ءء 


ان الشاعر يفتح الباب المغلق أمام 
العقول والقلوب لترى النور وحسبهان 


ال 


وفى يفهوم"الاتسان ابن الثورة 
استطاع ابو الوفا ان يصل الى «سورته» 
وان يجعله بشرأ يعيش على الارض ثائرا 
على الدوام » مادامت الحياة بكل معانيها 
ومقوماتها هى الثورة الدائية المتجددة. 


تعم ا 

كان جبران شاعرا فى مواكبه حين 
فتح ابواب الحق والخير والجمال امام 
عقل الانسان وروحه لبرى النور واذا 
كان جبران قد يئس من الوصول الى 
الغاب المثالى الذى يعيثى فيه الانسان 
حرا من كل قيد بشرى ؛ فان ذلك يؤكد 
لنا ان فوق الارض ليست هى 
الحياة فى جنة عدن .وان محاولة التخلق 
بأخلاق « فتى القاب » هى فى ذاتها 
محاولة كل اثنسان يحمل فى عقله 
ووجدائه تيم المثل الاعلى ٠‏ 


وهكذا كان ابو الوفا شماعرا يؤمن 
بالانسان ابنا للثورة متهردا على كل ما 
يحد حريته أو ينقص من كرامته ٠‏ 


ا 00 


النقد كلمة دقيقة وغامضة مما ٠‏ 
دقيقة عندما يتخدذ النقد العمل الفنى 
هدفا له أو العمل الادبى اذا شثنا 


من هذا الثقد الذى يعرفه التاس جيدا 
هو تبصير الجماعير بما ينبغى أن تختار 
هن" بين الاكداسن الهائلة من المطبوعات 
وما يمكن أن تقرأ منها و 
دمكاريشة. التقد كن الجرزئد ال 3 
تفرض عليه بحكم الضرورة أن يكون 
سريعا ٠‏ ولكن هذا الشكل 
الخاطق يمسكن المراحل 


من عدن 


ان انعبر كل 


الطريقإلىممع مق 


للناقد الأسبانى : دماسو الونو 


أرشيف الشارخ 


وجوهره كخلق فريد حى . ولا كانت 
تلك هى مواجهتى الخاصة للأدب ٠»‏ فان 
اهتمامى الاول ان احقق العمليةالعقلية 
أو القواعد السحرية التى يمكن ١‏ 
تعينها على ادراك السر الذى يجم( 
العمل الأدبى متفردا تفردى الذاتى » 
وأن أحقق متى تولد القوة التى تربط 
بكل خلق أدبى قوة التركيز والاصالة ٠‏ 

ومن الثابت المقرر فىهذا أن الاساس 
الاول قى العمل الادبئ ان يكون آدبييا 
حقا . وما نزال يعيدين عن المعنى 
المألوف لكلمتى « التقد »"و « العمل 
الاستجابات الاصيلة العميقة فيهم . 


قَ > من 


حت 
.0 << كه 


ار خآللا]11 )جم 


اليومية متعمقين حت ىنصل الى الؤائفات 
الضخمة التى تتناول مؤلفسات كاتب 
واحد أو حتى كتابا - ..لستطيع 
أن نفعل ذلك دون ان تطرح مفهوم 
النقد . وبتلك الطريقة لا ننتقل من 

السريع والسطحى الى المتانى ١التكل‏ 
قحسب » وائما نتفير وسيلتنا الخاصة 
فى النظر الى العمل الذى نبحثه وفق 
اىنمط من انماط النقد. فليس الثاقد 
الاذبى فى الجريدة اليومية بحاجة ملحة 
الى تقديم بعض الاقتباسات المقتضسية 
من الكتب الجديدة التى يقدمها للتدليل 
على وجهة نظره ازاءها . واما النقاد 
الذين يكتبون لدائرة اكثر تحددا من 
ثاقد الجريدة اليومية فهؤلاء لايقومون 
لعملية المفسر عند التعليق على الكتب 
ؤائما يكتفون بتقديم شرح سريع للا 
'نحتويه عذه. الكتب منجماليات وقضايا 
فكرية وحتى فى هذا المستوى توجد عدة 
اتجاهات مختلفة فى النقد والنقاد ٠‏ 
والنقد الذى يجذب اعتمامى دون غيره 
هو ذلك الذى يقف فيه الناقد وراء 
العمتن الاذبى -ملاحظا وممثلئا بالر 
فى اختراق. أعمق أعساقه الأدبى » * 


1 مه هدمو همه طواه. 


على _الأعييال_الباقيبية, عسل لمن . . 
نا القدرة الدائمة على احتدذاب قرائها 
وشدهم اليها.تثير فيهم ردودا عاطفية 
عميقة من سرور وهدوء نسبى ورقة 

وعيام وفزع وضحك وما إلى ذلك ٠.‏ 
وكلنا تعلم ان لعدد قليل من الاغمال 
الادبية القدرة على ذلك وعلىالاستمرار 
فى طريق المستقبل . وما ذلك لان افكار 
الناس عن تلك الاعمال لا تتفير » فان 
لها الى حد ما حياة من صنعها .حياة 
كلك ,القن كماما البكر . عدون 
كيشوت كانت منذ البدابة ما نطلقعليه 
عملا ادبيا بيد انها كانت لدى معاصرى 
سيرفانتس توعا من الفارسن الرائع 
'ما فىالقرن الثامن عشر وهذا 
امر لم بستطع احد ان يكشفه خير من 
فيلدنج ‏ ققد كانت دون كيشوت بحق 
تارنخا محيطا بالانسان كلية . اما القرن 
التاسع عثر فقد باع نر دون كيشوت 
وسانشو برهزان الى المجالين الذين 
تقضى فيهما حيساتنا : السسعى وراء 
الضرورة المثالية والضرورة المادية . 
وكل هذا غير هام اذ ما تزال للكتاب 
قدرته على شد قرائه ؛ وعلى اثارة 


لاغير. 


أن الهفهامهحا/'مع امهعم ها. مويو لوصا 


وما يزال مع ذلك مستمرا لا يتفي . 
وينقس الاسلوب ما تزال البشرية 
مستمرة عبر العصور تقدم معانى 
جديدة لاحم هوميروس والكوميديا 
الالهية ولبرحيات شيكسبير وغير ذلك 
من الروائع الخالدة . وهى بذلكتتغير 
بقينا الا انها حية تنمو وتعحمق مع 
ارين د مكل تلك البعادج عد ام 
للجدل اننا لا نستطيع قصر الاصطلاج 
عمل أذبى » على الاعمال القليلة 
العالمية فحسب . فان لكل بلد ادبها 
بابداعاته الخاصة التى لاتفقد الاهتمام 
بها بتوالى الاجيال . والتى تهتم بها 


الاثيئ 


جة: ابراهيم |الصرق 


واف 


اباد الاخرى الى حد يقل او يكثر . 

ومما يؤْسْف له ان لكل يلد تارد 0 
تكرس قيه الصفحات تلو ال 
لاعمال غثة'او اعمال لا تتوهج الا فى 
بريق المناسبات . ولا تمل المؤسسدات 
الاكاديمية هن الثناء على تلك الاعمال 
وتظل تعيد نشرها من وقت لآخر 
مصحوبة بالمقدمات والتعقيبات والشروح؛ 
ويخضص قليل منالعلماء فيها دراسات 
تفصيلية قد تقرأها قلة لا تعدد أصابع 
اليد من زنلائهم المتتكرين فى الحاء 
العالم ٠.‏ تقراها لمجرد الاختلاف مع 
الزميل البعيد . وما يواجه الطلبة 
التعسى الحظ تلكالنصوص الا باللمنة 
وهم بستعدون لامتحاناتهم فى تلك 
النصوص المملة المبالغ فى مدحها » ثم 
ينكفثون آخر الامر قوقها نياما. وبذلك 
تحاول المؤسسات الاكاديمية ان تمسكٌ 
بالوهمء قما تلك الكتب الا كائغات 


ان ها نرجوه ادن ممو استخلاص 
معرفة علمية عن الاعمال الادبية الحقة. 
وقد واجه كثيرون غيرى هذه الشكلة 
فهىمشكلة قديمةوقائمة ٠‏ عذه المشكلة 


هئ أستطيع انسان وضيع قوانين 


أقالهوعدو/عده االتدملاط 


اللعلوم الذهنية ‏ وفى حالتتا 
هذه بمكن تسمية علمنا بالعلم الفرضى 
للادب ' أيمكن وضع قوانين لدذلك 
العلم: على نمط قوانين العلومالطبيعية. 
سؤاء اقلت تلك القوانين او كثرث آ. 


واضح ان الاجابة عن ذلك بلا . 
الق حجرا او-اى شِىء الى الفضاء 
أقاتيئقط . ومن" تكرار تلك الظاهرة 
يمكن استنتاج القانون ٠‏ وليكن عملا 
أدبيا وليكن قصيدة مثلا لا بمكن ان 
نعف نما له من سمات مشتركة مع 
ا الاخرى . ولو قعلنا 
ذلك وغيره من العمليات الممائلةفسيظل 
ما يثيرنا فى العمل الادبى وما يشدتا 
اليه خفيا لم تمسسه يد كما لو كان من 
قبل . ذلك أن ما نستهدقه هو جوهر 
العمل قما الشثىء اذى تحتوبه قصيدة 
مثل افنية على كير افرزيعى > وجمل 
مئها ما هى ؟ ما الذى يكون شخصيتها 
التي هى عليها ؟ ان العمل الادبى يبقى 
بفضل مافيه منبكر وبفضل مافى طربقة 
اتكويبه من تفرد ولقاء ٠‏ 


لقد افردتلذلك كتابا هو ١‏ التعر يف 
بمنتاهج_ وحدؤد: عل الاسلوب ؟ 
انكر عنام :118 وما زلت غير مطمثر 
الاستخنندام كلمتى « الاشئتلوب © 
و7٠‏ علمٌ 'الاسلوب“© .' اذ اتها تختلف1 
غندئ 'عن المفهوم الثبائع لهنا مما قد 
ج عنه 'اثئ'مقر بالاهدا ف والاتجاهات 
التق تحناها كلمة « علم الاسلوث 8 
ونهو'ماالا اشان لافيه . 


”"ومما نؤسف لة ان "الاسلوب الذقى 
كزرنة ف الامكبات أعدندة 'مختلفة'وهو 
١‏ الآسِلوْبٍ هو العمل الادبى ٠‏ لأنهَيِمَئ 
عندى كل شىء ٠‏ فهو الذى يضفى على 
ذاتية الاذب وعلى العمل الادبي والكانب 
والعصر . وهو الذى يضفى على كل 
هل شاف فرديتها ٠‏ هنا يؤسف' له أن 
بنسب الى رينيه ولك فى الملحقالادبى 
للتايمز عدد 55 يوليو عام 1١958‏ . 
حيث ياخذ مستر ولك الاسلوب على 
انه دراسة « الطبقات الصوتية من 
اتنغيم وميزان موسيقى وما شابهذلك. 
ووحدات المعنى من املاء ونحو 
واسلوب » . ولكن علم الاسلوب الذى 
لا امارسه فقط وانما احاول آناحدده 
زان اخلقة إالن جد عا لضن ؤدرانسة 
هلاء الاشياء فحسب وائما هو قدرامة 


«ممت. الهو © 2 /مهطانان. 


أن يمكن أنتعون 


أرشيف الشارخ 


كل ما يبرز فردية العمل الادبى ٠.‏ وقد 
بدلت ابلغ الجهد فى محاولة 7 
« علم الاسلوب » من الاعتمام القاصر 
على السُطح للعمل الادبى وتوجيهه الى 
المحتوى الوجدائى والذهتى . 


واذا اخذنا الصطلحاتالتىاستخدمها 


. سوسر فى الاجزاء الجوهربة « للرمز » 


اللغوى . وانا اود ان اميز فى « الرمن » 
الادبى بين الرامز و «المرموزاليه». .راى 
سوسر فى الصورة الصوتية الرامزة !: 
مجرد مقطع او سلسلة من مقاطع بثير 
سماعها او قراءتها او نطقها فى عقل 
الانسان ‏ فى نطاق اللغفة ‏ مفهوما 
محددا واحدا : وهكذا فان كلمة 
«شجرة» باللغة الغرنسية تثير موضوع 
الشجرة ٠‏ قأنا بخلاف سوسر أضع فى 
اعتبارى النسقٍ الصوتى للكلمة لا من 
حيث بناء المقطع فحسب بل ومنحيث 
كل ما يعبر عن شىء ما فى النطقالحةيقى 
مثل نتايع المقاطع والتنفيم والتّفمة 


الاساسية والتركيز والسرعةوالسلاسلّة 
والقاطييات وما ال لد. ون 


لركيبة 
أوالدهن 


١‏ للرلفن م3 
شد يده كلها #رمزأ» 


أدبيا فالكوميديا الالهية «رامز» عظيم 
وهى أيضا ٠‏ مرموز اليه » عظيم + 

أما عند سؤر و(تبي 61 :نان 
العلاقة بين الكلمتين اللتين:تلتقيان فى 
الكلام-: وهما الصوت: وممادله الذهنى 
لم'ياتيا وفق باعث ما:.٠‏ ومعتى ذلك 


حي على_الامتداد_الطول 


انه لا 'يوجد مبرر معين يوجب أن. تكون 
الكلمة: الفزنشنية. «:شجرة.» هىالكلمة 
الاتجليزية :« شجرة. » . وان يات 
للمرء:آن يتناول .الالغاظ متقرقة وكانها 
فراشات جمعت ف اناء زجاجى.: فحتى 
عندما يكون الكتاب مقسهما تقسيما 
صناعيا فان المنحدث يكون على وعى 
بالدافع ٠‏ واذا راعينا اليوم أمر قصيدة 
ما فاننا. نجد. أن الكىء الكل بو دامع 
الرّبط. بين الصوت «الر'مز» و «اأرموز 
اليهء - وهذ! الداقم ,عو الذى يهى» 
المبلاد للقصيدة. * "فى كل مرة ' نقرة 
العقئكة فيهف ا بعاد متياغة ]5:]33 
والمرموز اليه ٠‏ 


إن إدزاسة قصيدة وان اذل من 


ع0 اله مام دجال,دم )اوناع مه .ترمو توصلا 


الناحية الاسلوبية يعنى تفهما من حيث 
هى « رمز » اىتغهم العلاقة أو المعادلة 
التى تقوم بين العنصر « الرامز » 
والمضمون ١‏ المرموز اليه »4 .: وكدا 
أرى.فان « علم الاسلوب » هو الآساس 
الذى ينبقى أن. يكون فجص المرء للعمل 
الادبى ,قإدرا بمقتضاه على البدء من 
الخارجى للالفاظ ومنمحتواها 
الوجدانى: والفكرى بنسبة .واحدة. وى 
حالات كثيرة يحتاج المرء ,الى تحديد 
الطريق التى: يسلك . فيعض الشعراء 
ولباخذ بترارك او جنجورا مثلا على 
ذلك ؛. يقدم. كل منهما للمرء كثيرا من 
الجعببائق بطريقة «الرامز» حتى.ليبدق 
انه بدعو المرء.الى :ان يبدا مبه . ولكن 
ذلك باهت عند بض لمزم الى 
درجة الفشل . وخيرا يصنع الباحث 
ان اتجه بعنايته الى الال « المرموز 
اليه » ومثل هؤلاء من الشسعراء سينت 
يف . وغالبا ما يكون هذا الفهم بالم 
الصعوبة . أذ يعتمد على الاوقاتااتى 
لخترق فيها الانسان اعماق عوالمالذهن 
أ. بقتحم ف الاتجاه الاخر ‏ تفاصيل' 
السير والتاريخ . وكثرا ما يضطر 
الباحث ف تحليله الى التذيذب بين 
بن الموققين المتطر فين . 


جداً , وفى. ذاخل العمل ذاته نجد 
اتعناصر الصوتية مبسموعة ومقيسة 
ويمكن تسجيلها بطرق.متهددة . امبا 
عالم # المرموز اليه » فغير ذلك '. عميق 
وَرَنْيِقَى' * ذلك رغم بساطة بنإله .آذ 
لا بعدو ما جمعبه الشاعر من افكاره 
'لعامة عن النظم السيامبية والفاسفية 
وغيرها آو ما استمده ,من عالم النفس» 
من َقْصة خيانه أو مناظره الطبيعيةالتئ 
رآها او القصائد الشعربة التى قراها 
نه سبيظل من. العسير. على 

كيف وفى أى المراحل 
مشلا تمت تلك العناصر وترابطت ى 
«المرموز اليه". نستطيع اننتخيل ذلك 
كتلة معقدة جدا من التفكير والعاطفة 
والخيال تبدا فجأة فى الحركة وتشكيل 
ذاتها شيئًا فشيئًا . وحتى تلكاللحظة 
يبدو اننا ما نزال بعيدا عن القصيدة 
لم نبلغها . وما هى آلا لحظات قليلة 
حتى ,يطالعنا الشكل المشرق لطفلوليد» 
هو العمل الادبى الخخلاق . ان اكبر 
عدف لعلم الاسلوب « هو ايضاحكيفية 
بناء هذا المعبر بين « المرموز اليه » وبين 


ييا 
لقالقوعم عتم االتقملاط 


«الرامز . اى أبيضاح كيفية خلق 
«الومز» ٠‏ وتلك مئ نفس النقطة التى 
تقضى على الخاصية التى يحتاج اليها 
محللوا الأدب مع الاسف دائما ٠‏ ولهذا 
فا حدود موضوع م علم الأسلوب » 
عندى ستظل دائما تطلعا عنيدا للوصول 
الى علم للادب © علم قير كامل 6 اذا 
ال العم ...]ذا 9 تبقل لان التقاد 
الى «المرموز اليه» عن طريق التكنيك 
العلمى ما لم ندركه سلفا عن طريق 
الحدس . وهذا يعنى ان على المحلل 
الادبى أن بكون قارئا قبل كل شىء . 
وقارئا ذا استجابات ذكية ومرنة. قاذا 
كشف الخدس عن 8 الرموز الية # 
كان من الممكن بعد ذلك أن بعاد فهمه 
تحليليا ؛ اى أن بوجه الحدس العملية 
العلمية وان يسددها . 


فلنتامل « قصيدة الى ساليناس » 
للشاعر فرى لويس . كانت حياة هذا 
الشاعر طموحا غامضا بعارضه دائما 
مزاجه العدوانى وسنين طويلة قضاها 
فى سجون محاكم التفتيش . كانشعره 
عيرحَة طولة متضلة . اصضركة وفسة 
مرة : ومرة صرخخة احتجاج . وقد 
لمح الشاعر الحقول الاليزيه غير انه لم 
برها بعينالمستمتعبمراىالآلهة الغاممية: 
وانما رآها بعين مرارة المنفى . وله 
يعبر الشاعر الا فى قصيدة واحدة مك 
٠‏ قصيدة الى سالينوس » عن افراح 
الالفة وان. كان ذلك قد تأتى بطريقة 
ساخرة . وقد ظفر بذلك عن طريق 
الموسيقى والفراغات القصيرة بين كل 
بيتين . وقد اخترت فى كتابى أن فحص 
تلك القصيدة من زاوية «المرموز اليه» 
لارى كيف تنصب فيها العتاصر 
المكونة لحياة الشاعر وفكره معا. وقد 
بدات من أفكار فيئاغورس عنهارمونية 
الاعداد. التى تر قع من موسيقى ,الارض 
الى موسيقى الكون الىالله باعثالصوت 
فيها . والخلاصة انها سلم قائم فى 


ف ود 
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وضوح على الطريقة الافلاطونية سلم 
كنذا للق برعا حرق كل صر 2 
وينهى القديس يوحنا الصليبى قصائده 
فى لحظة الفرح الاعظم عندما تموزه 
الكلمات يقولها قى حب الله وعندما 
يتخاقت صوته ويحول الى لعثمة . 
ولم يستغفرق هذا الفرح عند فرى 
لويس غير ثمانية ابيات ىنف سالقصيدة 
التى بتكلم فيها عن مشاعره المضادة عن 
المنقى -. وهكذا » ونتيجة الاهتمامات 
« بالمرموز اليه » نستطيع ان تخمن 
شيئًا ما عن البناء الداخلى للقصيدة . 
واذا انتقلنا الى « الصوث الرامر » 
فلسوف نتمكن من مشاهدة اللحظة 
التى يولد فيها « الرمز » الادبى . 

وفرى لوسى واحد من كبار شعراء 
الاسبان الذين تائروا بهوراس . وقد 
أخذ عنه من بين ما اخذ اسلوب الذروة 
ونقيضها فى شكل القصيدة ٠‏ وهنا 
تستطيع ان ندرك ما كان حادثا لامحالة 
فى القصيدة التى اخترئاها . البناء 
الفكرى المزدوج . الجمال الافلاطونى 
و نكر ةب/الصيود الا ملؤو#8""عا طربق 
المراحل ٠‏ لوصول الى,ؤزؤة يتبعها 
المبوط 0ك َلك القلَهاوشلائْف منه 
7 الو تين بج سار 


13 ء باسايه 5 


تتايع بالفإريوات ددا ضيه دجا نمام تغلب + 
قفرى لويس عن ههوراس . فالفكرة 
والتجربة المعيشة هما ققط ما يمكن أن 
يصبح « المرموز اليه » فى لحظة الأبداع 
تلك حيث تتحقق الممادلة : ١‏ الرمز 
المرموز اليه + الرامر » . 

واغلب بحوثنا الادبيةالمعاصرة لاتطبق 
مباشرة على العمل الادبى . وهىتتالف 
من جبال منالورق. واغلبهذهالبحوث 
عن مواضيع همقل «٠‏ فلسفه الشاعر 
الفلاتن :مره 4 :. ؤكثير من الادية 
اللقارن ودراسة المصادر والكتبالمتعلقة 


ه الى معرفتتا عن الثقافة الاسسبا 


عاب الا 


بتلك الفئة المعنية بالبحث عن المصادر 
وهلم جرا . ولست بحاجة الى أناؤكد 
قيمة تلك الكتب وما لها من ضرورةوانى 
وقتا طويلا من عمرى فى قراءة 
هذا التوع من البحوث بيد أن الذى 
أريد أن أؤكده عو أن لا نطرح هذه 
الكتب وألا تهملهاء وأن نضيف الى 
تفكيرنا شيئا من الدقة والوضوح حتى 
نعرف حقيقة ها نصنع ٠‏ وألا نخلط 
كتابا عظيم القيمة فى تاريخ الثقافة بل 
وحتى فى التاريخ الادبى بالقىء الذى 
نركز حوله اهتمامنا ٠‏ وهو درائسة 
النص الا'دبى ذاته باعتباره موضوع 
دراستنا العلمية ٠‏ 


ولنعد الى النص الذى تحلله. علينا 
لكى نثبت ماذا,كانت عليه افكار فرى 
لويس ان تجمع من بين كتاباته المتعددة 
فى اللاتيئية والاسبانية آثار تعاليم 
فيثاغورس وازنقتقى اثر افكار افلاطون 
وتأثير اسرار السيحية وما ترك من 
الخطوطات عن الكتاب المقدس . وعلينا 
فى الاتجاه الآخر_الداخلى ب أن 
نحوب متخفضات حياته ومرتفعاتها 
ومراعه مع محاكم التفتيثش : وهذا 
كله تشاط جيوى له قيمته بما يضيف 
ية فى 
لإلقرن السنادس عثر © كما انه ضرورى 
أنضا كمامل مساعد فى دراسة الموضوع 
الحقيقى للتحليل الادبى وهو القصيدة. 
نعم كل هذا ضرورى ولكن ؛ هنا لا بد 
من أن نولى تعد ذلك عثابتما الى ماهو 
اسنامئ وجوهرى » الى طبيعةالقصيدة. 
ان النص الادبى كانه" ١.‏ كا الكائن 
الانيق الذى بترك الحدس لادراكنا ان 
يحشويه » ولكنه مع ذلك يثبت مسدى 


فقد كان هدق فقط ان اضعها بكل 
ضرورتها الملحة الدرامية . 


«مه.القدوو امه دناه 


ع0 .اله فعكامهطال ومع )ام مجاعم ة؟. الثومل/ت لاطا 


أقالهوع دعجم اللتدملاط 
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. 
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يعقو صيتوع جا 


محمد السيد شوشة 


فى اليوم الرابع عثسرمن هر نوقيبرا 
سئة 14817 منذ ثلاقة ودسعين عاماا 
رفعت الستارة على اول مسرح عربى 
بصرى فى القاهرة وهو مسرح 
« التياترو الوطنى » الذى انشساء 
يعقوب صنوع « ابو نظارة » بعد ان 
انقسا مارون النقاشى أول مسرح عربى 
لبنانى فى بيروت ؛ قبل هذا التاريخ 
بثلائة وعشرين عاما »؛ فى سنة 1851 
عندما كان أبو نظارة فى الثاينة من 


عمره . 


فقد كان الرجلان على موعد فى 
القرن الماضي لتاسيس المسرح العربى 
لاول مرة فى الششرق وساعدهها على 
ذلك الآوربية » فكان مارون 
ثلاث لغات أجنبية : بينما كان أبو ن 


يجيد عشر لغاتوكلاهماامضي 
حياته فى ايطاليا مهد الفنون ؛ وشاهد 
ملاعب التمثيل ودور الاوبرا ٠.‏ 

كان ابو نظارة فى مصر كالنقائى فى 
لبنان أول رائد للمسرح العربى مؤلفا 
وممثلا وملحنا ومخرجا .. بل انه تفوق 
عليه بميواهب عديدة آخرى ؛ فكان اول 


«مه.القنر ويه امه طهاه. 


رلإند يلل الإسطلنة 2 


لاتكيإكان مدقا نل الرس ينيف | 


يجانب الشمغر والثثر فاصدر صحفا 


كثيرة فىمطروباريس وأسسس جَمْعيئين 
علميتين آد. برثاسته كانتا نواة 
للحزب الوطنى القديم وكان اول من 
نادى بأن ١‏ مصر للمصربين » فقد كان 
من المقربين الى السيد جمال الدين 
الافغانى الذى ايقظ الشرق من سباته 
العميق : فتشرب روحه وتاثر بتعاليمه 
وافكاره الشورية فى السياسة 
والاجتماع . 


ولد يعقوب روفائيل صنوع فى 
القاهرة فى التاسع من نوفيبر سنة 
وعاشى ثلاثة وسبعين عاما . 

روى الدكتور ابراهيم عبده فىكتابه 
« الصحفى الثائر » قصة نشأته فقال : 
هى قصة اليهودى الملسلم الذى قرن 
بين دينين لقد حملت فيه امه اليهودية 
وولدته مسلا هبة منها للاسلام 
والمسلمين : واصغاء منها لوحى فىقلبها 
لتعاليم العراف الذى انبآها بالخير 


فقد كان وحيد ابويه لم يرزة. 


3 


اع0. اله فقهاموطال8,مم 6اموناعمها.ستسموا توصلا 


الله غيره . بعد ان واريا قبل مولده 
إتراب اربعة اطقال ودرس فى صباه 
التوراة والانجيل والقرآن ٠‏ 

ولا كبر اوفده الامير أحمد يكن حفيد 
محمد على فى بعثة على نفقته الى 
ايطاليا بعد أن توسم فيه النبوغ والذكاء 
وذلك لان والده كان مستقثمارا للامير » 
حيث امفي هناك ثلاث سنوات فى 
مدينة « فورنو » درس خلالها الفنون 
والموسيقى ٠‏ 


وقد ذكر ابو نظارة فى مذكراته 
الحادثة التى كانت السبب فى اعجاب 
الامير به منذ كان فى الثالقة غشرة من 
عمره فقال : 


الشعر وطلب أن يراه . 


وكان وَالِدَه هد الوضاة بان يثيل بذ 


ولما عاد من هذه البعثة كان قضاء الل 


5 
+هالهوعم عدص الت وملاط 


قد نزل فى ابيه وفئ الامير ووجد نفسه 
رب آسرة وليس لديه مال فعمل مدرسا 
بالمدارس الحرة ثم ببدرسة 
« المهندسخانة» وكان يعلم ابناء وينات 
الخديو والباشوات اللغات والرسم 
والموسيقى ‏ كما ذكر محرر صحيفة 
الستتردى ريقيو ا الذى اسلف كفلا 
ولا استطيع ان اجزم بأنه لم يكن استاذا 
فى علم الرقص أيضا ؛ فانه كان قادرا 
على كل شيء » اذا ما عزف بصفارته ٠‏ 


2 


انشيء مسرح ابى نظارة فى عهد 
الخدي و اسماعيل الذىكان مولعابالظاهر 
وتقليد حياة الاوربيين » فاقام ‏ مسرح 
الكوميدى » عام 1454 ومسرح < دار 
الاوبرا » عام ١455‏ وسمح لابى نظارة 
فى عام .1417 بالتمثيل على احد مسارح 
حديقة الازبكية القائمة فى الهواء الطلق 
وخلع عليه لقب ١‏ موليير مصر » ليرضي 
غروره بأن يكون له فى مصر موليبر مثل 
لويس الرابع عشر الذى كان له موليير 
فى فرئسا »6 ولكنه مالبث ان غضب 
عليه بسبب نقداته اللاذعة ولذلك اغلق 
مسرحه فى عام 181/5 لانه حمل عليه 
وعلى الاستعمار فكان يهزا به في. 
شخصية « شيخ الحارة » ويسخيرٍ 
بالانجليز فى شخصية « جون بول "/ 
وكان قد عل على مسسرحه لمدة موسمين 
فقط قدم خلالهما اثنين وثلاثين مسرحية 
قصيرة وطويلة يغلب عليها طابع 
الارتجال رغم تأكيده بمعرئة قواعد 
التاليف المسرحى فقد اشترك بالتمثيل 
مع بعض الفرق الفرنسية والايطالية 
التى عملت على مسرح الازيكية الذى 
عمل عليه فيما بعد ؛ واوحت له الهزليات 
والملاهى والغنائيات التى كانت تقدمها 
بفكرة انثماء مسرحه الوطنى بعد ان قام 
بدراسة للكتاب المسرحيين العالميين 
وبخاصة جولدوئى وثريدان وموليير ثم 
كتب ثلائة مسرحيات باللغة الايطالية . 


وقد استهل عمله بمسرحية غنائية من 
فصل واحد بالعامية التى كتب بهاكل 
مسرحياته تضمينت بعض الافاتى 
الشعبية الشائعة وذلك بعد ان كون 
فرقته من عشرة شسبان من تلاميذه || 
تتراوح اعمارهم بين السادسة عشرة 
والعشرين . ودريهم على التمثيل فى 
مدى اسبوعين وكانوا جميعا من الذكور 
ولذلك تخصص ؛ واحد منهم فى البداية 
فى تبثيل ادوار النساء كما حدث فى 
لعفم , 


54 
مه انهددو همه لاه 


أرشيف الشارخ. 


كانت ليلة الافتتاح لها' العجب لقد 
وصفها فى تلك المحاضرة التى القاها 
غى باريس عام 11.7 ونقلها الدكتور 
محمد يوسف نجم فى كتاب «المسرحيةة 
غقال :تمصت الصالة والالواج بالجمهور 
ند الساعة الثامنة كان عدد الواقفين 
منهم يربو على عدد الجالسين وشهد 
الحفلة رجال البلاط والوزراء جميعا + 
ورجال السلك السياسي الاوربى + 
وقامت الاوركسترا الوطنية بعزف 
النشيد الخديو ثم ارتفعت الستارة 
عن. المسرح :- حيث كنت محاطا بممثلى 
واخذت فى تقديم التمثيلية الى الجمهور 
وكان المنظر الماثل أمامى مهيبا ولا ابالغ 
اذا قلت اننى كنت ارى امامى أكثر من 
ثلاثة الف شخص ؛ بين رجل وامراة من 
مختلف الاجناس يرتدون ملابس مزجميع 
البلاد . 


ولم يفته الحديث عن الخوف الذى 
انقابه هو وممثليه الذى كانوا يواجهون 
الجمهور لاول مرة امام هذا الحشد 
الكبير ؛ ولكن التد الذى استقبلوا 


يه اعاد. البهم, 0 فقد 


عليها لوج باع دالخنطية| خوم كاوق هة 
الخديو قبل ان يغضنب عليه فخلع عليه 
قلك اللقب . 


ونحن نستطيع أن نتعرف على ملامح 
هذا المسرح العربى المصرى الاول 
ونهتدى الى الصورة التى كان عليها 
من حيث وسائل الاخراج عن طريق النقد 
الفنى الذى كان موجودا فى ذلك الوقت 
وعن طريق مذكراته التى ارخت لهذا 
المسرح ٠.‏ 

قبالرغم من انه جمع يجائب مواهبه 
العديدة موهبة الرسم فانه لم يظهر فى 
تاريخ مسرحه أى اشارة الى الاستعانة 
بالمناظر لانه كان يعتمد اعتمادا كييرا 
على الحوار ويقدم رواياته بالشرح 
ويختمها بالوعظة ولكنه استعان 
باللموسيقى فى الافتتاح والختام فذكر 
انه عتدما افتتح المسرح قى الليلة الاولى 
يخطيته التى كانت مطبوعة فى البرنامج 
الذى وزع على الجيهور اسدلت 
الستارة وعزفت الاوركسترا قطعة من 
الوسيقى التركية ثم رفعت بعد ذلك 
ليبدا التمثيل ٠.‏ 


ع0 .اله عام دحال مع 6اممطاععة؟. التومل/ت علاطا 


وض ككاته البر؛ 


فكان اعتماقة' كبتيرً! على 'الاذاء 
التمثيلى الذى برع فيه ودرب عليه 
تلاميذه الذين كانوا يقومون بشخصيات 
ثابتة على تحو ما ذكر مؤلف كتاب 
« المسرحية » فى تعليقه على روايته 
المطبوعة « موليير مصر وما يقاسيه » 
التى صور فيها متاعبه فى المسرح 
ومشباكله مع الممثلين الذين قال عنهم 
« الأولاد بيسوقوا على القسيطنة 
ل 
بعض اسماء ممثلى فرقته وبدا باسمه 
ال ع 
منشيء وممثل التياترو العربى عام 
7 ومترى » لعيب مشهور فى 
الفلاحين . «وحبيب»)لعيب مشهور 
فى تقليد التجار واسطفان لعيب شساطر 
فى تقليد « العياق » اى ٠‏ الفتيان 
الاول » وحنين مقلد 'الأفرنج ٠.‏ 


وعذ امار محر صحيّفة ( الساتردى 
ريفيو » فى عَددها الصادر بتاريخ 51 
يوليو اسنة 141/6 بعد غلق مسرحه 
باربع سنوات » ببراعته فى التمثيللحد 
الاتناع فقال :“وها هو جدير بالاعجاب 
حتا تقميصه لشخصية الفلاح الملصرى 
اثناء اندماجه فى تمثيل دوره © فيحلو 
عندئذ سياع ملاحظاته اللاذعة 
ة الى جانب عبراته 
المايءتة » وهى تتساقط على خديه 
امرين وقد كان باستطاعة هذا 
الرجل أن يجمع فى شخصيته شسعبا 


٠ بأسره‎ 


ويتضح لنا من ذلك ان اهتمامه 


التتوحى بالشسخصية وبالكياجخصوصا 

فى ادوار النساء التى كان يتنكر فيها 
بعض الششبان حتى بالتلقين اذ كان 
يقوم احيانا بدور الملقن . 


ولكنه ما لبث ان استعان بالعنصر 
النسائى ووقفت المراة المصرية على 
خثشسبة المسرح منذ ما يقرب من قرن إذ 
عثر فى ذلك الوقت على فتاتين فقيرتين 
وصتهما بأنهما كانتا جميلتين :وعلى 
جانب كبير من الخلق القويم »؛ علمهما 
القراءة فى أقل من شسهر واحد ولم تجدا 
صعوبة قى القيام بالادوار الصغيرة 
فى البداية ثم أصبحتا فى خلال بضعة 
شهور نجمتين لامعتين ٠‏ 


لكن ابا نظارة :لم يذكر لنا سبي 
أول ممثلتين مصريتين فى تاريخ المسرح 
العربى » وان كان قد اثسار فى احدى 


أقااهوع دعجم توملا 


نوأذره التى تحدث فيها عن تدخسل 
الجمهور فى تأليف رواياته عن اسم 
احداهما وان كنا لا ندرى اذا كان هذا 
هو اسيها أو اسم الدور الذى كساتت 
تمثله فى المسرحية فقال : كانت بطلة 
الرواية فتاة لموبا عبثت بكثير من 
الرجال حتى ساءت سمعتها قهجرها 
جميع النائن وأصبحت: وخيدة لا معين 
لها فلم يرض الجمهور عن هذه النهاية 
المؤلة للممثلة » وكانت قادرة حقا بما 
أوتيت من جمال وفتئة على. ائتزاع 
اعَجَاب النظارة على اختلاف مراتبهم 
وسنهم ؛ فاستقبلت التمثيلية بالصفيرء 
فبرز المؤلف على المسرح بعد نزول 
الستار ليستوضح السبب فى غضبهم 
فاجابه ثاب قائلا : ٠‏ انت تعلم ياموليير 
ان ستصف. ‏ وهو اسم المبئلة حاكتاة 
شريفة وينبغى ١‏ لها زوجا جديرا 
يظرفها وجمالها ؛ وتخصص الفصل 
الاخبر من تمثيليتك لزواجها ان اردت ان 
نصئق الك ٠‏ والا' فائنا لن: نختلفت الى 
غات ها ١‏ 


ويضطر يعقوب صنوع الى النزول 


على رغبة الجمهور ويزوج الفتاة اللمودير 
فى النهاية .رغم ان هذا الختام خالهاً 
منطق الرواية ٠‏ 


بل حدث اكثر من هذا فى لبلة 
الافتتاح اذ حمله الجمهور على اعسادة 
تمثيل ثلثى مناظر الرواية ٠‏ 


وقد ساق أبو نظارة نوادر كثيرة 
مع الجمهور علق عليها بقوله : لو وقعت 
فى احد المسارح الاوروبية لكانت 
فضيحة من الفضائح أما فى مسرحى 
الذى كان فى ذاك الوقت فى دور 
الطفولة فكانت تلقى نجَاهًا كبيرا : 


كان الجمهور يتدخل فى التأليف 
والتبثيل ويخاطب المثلين ويعلق على 
ادائهم من مقاعد الضالة فيردون عليه 
من فوق خقشسبة المسرح او تستثقل 
الممثلة ظل الممثل الذى يطارحها الحب 
بدلا من أن تبادله الاعجاب ويتثماجر 
الملقن مع الممثلين ويقذفهم بنص الرواية 
من” 7 الكيبوقشة » والجمهور يضحك 
علىٌ*ذلك فى سذاجة . ويظن ان هذا 
موق .مرجي :. ان كان ابو نظارة 


«مه.القدوو يه م/م هطافاه. 


اش 


أرشيف الشارخ 


يزعم ان وعى الجمهور تقدم فى تذوق 
المسرح قى العام التالى . 

ولكن هذا يوضح لنا انه لم يكنهتاك 
"ذلك الجّدار'الوهمى الرابع الذى يفصل 
بين المسبرح والجمهور ٠‏ 

ولعل ازوع هذه المفارقات ما ذكره 
عن شرطيين جديدين كانا يحرسان 
المسرح وكان هناك منظر فى الرواية 
لطاغية يقتل أولاد سيد القبيلة فلما راى 
ذلك الشرطيان صعدا فوق خقفبة 
المسرح والقيا القيض على القاتل 
والجمهور يضح بالضحك ٠‏ 

ونحن نلتمس العذر للجمهور الذى لم 
يألف هذا الفن من قبل ؛ ولابى نظارة 
الذى كان يرتاد طريقا جديدا . 

القد دابت صحيفة ١‏ الافينيرة ديجيتو» 
على مهاجيته فى البداية ووصفف 
مسرحياته بالابتذال وقالت : ١‏ انه يستهل 
عمله بمسرحيات هزلية قصية ولا 
يتصدى للمآسي او المسرحينات العصرية 


أو اللاتتى.الراقية » وأ الثّت ان 
غيرت رَاهَاقيةفي العِله اَن أوكتبت 
نى عدداها الصادر بتاريخ 6 يقير سنة 


وألترجمة اذ قدمت له ثلأث مسرحيات 
مترجمة لموليير وهى«البخيل »وطرطوف 
١‏ ومريض بالوهم » . 


ومهما كان الخلاف حول القيمة 
الادبية والفنية « لمسرح ابى نظارة » 
فلا جدال فى أنه اوجد أول سرح قومى 
فى "مصر :> كان جرآة لحيّاة /القبنب 
صور حياة البؤس التى كان يحياها 
الفلاح المصرى ؛ وندد بحياة الترف 
والاسراف التى كان يحياها الباشوات 
فى رواية « الضرتان » لانها كانت تدور 
حول تعدد الزوجات وعهد الحريم 6 
وتناول بالنقد انحطاط الاخلاق الذى 
تدهورت اليه السراى وكشف النقاب 
عن مظالم اسماعيل وحكامه فى مسرحية 
« الوطن والحرية » التى كانت سببا 
فى ثورته عليه حتى أمر باغلاق مسرحه 
بعد سنتين ؛ ثم نفاه بعد ذلك . 


ولذلك يخالف الدكتور ابراهيم عبده 
الؤرخين الذين يرجعون الفضل فى 
انشاه المسرح العربى الى اخواننا 
الشاميين كمارون الثقائى مثلا لانه اتخذ 
من التمثيل مهنة وحرفة واستطاع ان 
يؤلف اول فرقة محترفة ضمت العنصر 


34 “مين * ١ ١‏ بطر . 
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التبية,الادبية ؟. ثم تشببيد بالتمثيلٍ 
وتكمهد بمولد السرح المصرى فتقول” 4 
« وقد استطاع الممثلون أن يتليسوا 
.سبيلهم ويظهروا ذكاء مرموقا وانئا 
انستطيع اليوم ان نؤكد بملء صوتنا 
ان المسرح المصرى قد وضعت أاسسه 
نهائيا . » 

وكتب جول باربييه فى صحيفة 
« الازيكية » ام يقول : ١‏ انه 
قدم فى موسمين اثنين مائة وستين حفلة 
تمثيلية ومثل اثنتين وثلاثين مسرحية 
كتبها بنشئسه ؛ كان من بينها الهزلية 
والمسرحية ذات الفصل الواحدوالخمسة 
فصول واضاف قائلا : ان ارتياد موليير 
مصر ؛ لهذا الفن قد لقى مقلدين كثيرين 
فقد تلقى ذات يوم مانساة شمعرية عربية 
كتبها استاذ فى الجايعة الازهرية وقد 
كانت هذه المسرحية جيدة الى حد ما » 
وعندما قام بعض طلبة الازهر بتمثيلها 
لقيت ماتستحقه من النجاح ؛ وذكر أبو 
نظارة « اته قدم على مسرحه مأساة 
من ويس عه القت امتدمن عبد الفتاح 
بعتوان ‏ ليلى » وانه اوجد وعيا للتأليف 


أن القشهعامهتا/ ممه عام مطاعمها. لومم توصلا 


المربية الاولى ؛ كانوا يريدون ان 
يتعجلوا الزمن ‏ على نحو ما أشار 
المكتون معيد يوسف تجم ب لكى:تتدخل 
الدولة فى شئون حياتهم كبا حدث بعد 
ذلك التاريخ بخمسة وستين عاما فى 
اسنة 1180 حينما انشأت الدولة الفرقة 
القومية واجرت على اعضائها مرتبات 
ثابتة ٠.‏ 


فقد تحدث ابو نظارة فى مسرحيته 
« موليير مصر وما يقاسيه » عن هذه 
الظاهرة فى شسكواه من تمرد الممثلين 
وقال : « بدهم من المبرى تعيين ماهيات» 
لان اللى بيدخل لهم من التياترو ماهوثشسن 
6ه 


ثم اغلق مسرح ابى نظارة بأمر 
الخديو وانتهت بذلك صنحة ثائية فى 
قصة الاخراج فى المسرح العربى لتبدا 
صفحة جديدة بعد هذا التاريخ باربغ 
سنوات فى عام 14171 ينما جاعت الى 
مصراول فرقة عربية منلبنان وهى فرقة 
سليم خليل النقاشس التى آلت اليه من 
تركة عمه مارون النقاشن ٠‏ 


535 
كقااهوعد عد االتدملاط 


الأبوا بالمغلقة 


مر ل 


قصة افي نيويشغاب 
بقام : الدكتور نظمى لوقا 


أما انها أقصة : قلا ونع + 

والمعول فى هذا على المقهوم الذى 
تتمتل به كلمة قصة ء قى أذهانتا 
واذواقنا » لان فن القصة مثله كمثل قن 
الرقص ٠‏ وقد يرتفعم الرقص الى أعلى 


مستويات «٠‏ التعبير » بالحركة الرشيقة 
التى تنسيك شفافيتها الجسد الراقص 


لى يتحرجون من انسسمية 


بد منالاهتزاز «الارتجاج 
؛ ويطلقون عليه اما آخر 


لا ينا فى هذا المقام 


وثىء فى قصة ٠‏ الأبواب المغلقة 
يذكرنى بنوع من الرقص تبيحة. بعض 
البلدان وتحزمه بلدان آخرئى» ويسموته 
فيما أظن « رقصة الأقنعة السبعة » 
أو شيئا منهذا القبيل: فالانوار الخافتة 
فى القأعة © والموسيقى المساخبة 
الوجفشسية » 
مسلط على لحم » راقصسة تتلوى 
كالافعوان : وهى تنضو عنها غلالة فى 
اثر غلالة ه مع لحظات من التوقف تؤجج 
جفاف حلوق «الزبائن «تزيد بروز 
عيونهم من محاجرها فيغرقوا توترهم 
بجرعات من الخمر الرخيصسة يبيعهم 
اياها صاحب الحان بأفدح الأثمان ٠‏ 

وأعصسابهم كلها مقدودة الى القناع 
لثالى ومايتكشف عنه منجسد الراقصة 


دالفسوء الاحمر الفاقع 


الريان ٠‏ كذا الى ان اب 
القناع. الأخير 6 عن اللباب 

فاذا شىء فى النهاية لاا يساوى الكثير 
٠٠‏ وانما هى اثارة والتشضويق ٠‏ من 
أية طريق ٠‏ ثم تهدة القائرة عندما 
تصيمت الظبول © وتنجاب. سائر 
التهاويل » لتغقيها مرارة الفراغ 
الملؤل +٠0‏ 


أعذا الشرب من الرقص قن ؟ 


10مه. قروو م/م دجافاه 


أرشيف الشارخ 


© غريق يقول لا ٠‏ دفريق يقول 
0 

والمعول فى لا ونعم بعد عذا وذاك » 
علىمقاييس الذوق ومستويات الادراك 
ولكنه على كل حال ٠‏ بضاعة ٠‏ لا تعدم 
الطالبين والرا 0 
حين ٠‏ وقد تنفق اتجارة فاسدة وتكسد 
بضاعة جيدة 6 وليس الرواج آية على 
الكساد مطعنا عليها 


والاسستاذ أمين يبوسف غراب من 
قطاب#ميزسة فى الكت9 وامسعة 
ا ا 
َلكَننا ل دام السطور ل تنسب 
نيزا ني اامواجيوالانكإر_غربل اليجودة 


الغ بن الثيه 


أرب _شّبية إن 
عياص الغن القصيصي, ؟ 
نزم أبتداء اننقول ما ألغن القصصى ٠‏ 
ويكتفى لهذا أن نقول ها الفن + فالقصة 
حكيمها حكم سائر الفنون من حينك 
الكنه * 

كل فن فهو تعبير عن احساس بحقيقة 
خافية ورزء ظاعر الواقع المبنول 
للكاقة ٠‏ تعبير عن ه رؤية » خاصة 
بالفنان + وهذه ٠‏ الرؤية الخاصة » عى 
التى تسوغ للفئان أن يقول للناس 
شضيئا ينبغى أن يفتحوا قلوبهم واذهانهم 
له فى عناية وخشوع ؛ لآن الفن نوم 
من « الكشمف القدسى لحجب الواقع 
الحسى ؛ كثسنفا لولا موهبة الفنسسان 
.رته على « الايحاء » بها ؛ليهم 
أوة الواقع السطحى رائنةعنى 
* قالفنان اذ يتقاضى الناس 


لأساظ مال 


اخُاصة 


احساسيهم 
وقتهم واتتباعهم يثرى حياتهم ويردها 
اليهم وقد زادت بالواعى الذى أوحاه 
ليهم فنه رحابة وعمقا ٠‏ فهو يحرر 
وجدانهم لا ييدده 6 ويثرى طاق 
الحيوية دلا يهدرها » لأنه يقدس ]. 
ولا يتخذها هدفا للعبث الماجن أو غي 
الماجن ٠‏ 


ع0 .اله فعكامهطال ممع 6اممطاعمة؟. التوموا/ت صللا 


ولا يختلف هذا الكيف باختلاف 
القفون ء سواء كان التعبير الفنى 
بالكتلة أو الشكل أو اللون أو النغم او 
الحركة أو الكلمة ‏ شاعرة كانت أو 
قاصة ٠‏ 


فاذا كان ذلك كذلك » فما هى 
٠‏ الرؤية الخاصة » التى تستفاد من 
قصة «١‏ الأبواب المغلقة » لمؤلفها الاستاذ 
أمين يوسسف غراب ؟ أى توسيع فى 
آفاق الاحساس أو أى ثعميق له أحدثه 
»ذا التعبير بالكلمة القاصة ؟ 


وليس المعسول عنا على ها بفسمره 
الفتان » لان الأعمال فى الفن ليست 
بالنيات ؛ بل المعول على ما يقوله العمل 
لفنى قعلا ؛ لا بصريح ١النصى‏ © بل يما 
لبو حيه من احساس لدى القارىه بصورة 
#كقائية “ ما توفرت لذلك القسارىء 
سلامة الادراك ورهافة ألحس ٠‏ 

ميا الذى تخسساطب به الأبواب 
المغلقة » احساسنا دذوقنا الفنى 4 


من أسسفف أن الابواب المغلقة لم 
تفلح فى توجيه الخطاب الى احساسسنا 
وذوقنا الفني ؛طلاقا » لانها ظلت من 
بدايتها الى منتهاها خالية من ٠‏ الرؤية 
نخاصة » التى 'توحى لوجدان القارىء 
بحقيقة كامنة وراء الواقع السسطحى 
المبذول للكافة ؛ ذلك الواقع الذى يتقوم 
به الاحساسن العامي : دلا يصلج جوهرا 
للاحساس الفنى 


والفرق بين الواقع السطحى التتغا, 


الشائع وبين الواقع الفنى © كالفر 
الصور الفوتوغرافية ألعقويةأك الساذجة 
وبينالصور الفنية مزريشة فنانعبقرى. 
فالأولى تذكر الظاهر أد تتسجله عنى 
علاته » ولآ تقول لك شيئا بعد ذلك أو 
وراء ذلك ٠‏ والاخرى ليس هدفها ذلك 
الظاهر فى ذاته » بل عى تتخذ «بضعة» 
منه لابراز شىء يسكمن وراءه » بحيث 
يتجلى الكلى العام من خلال ذذلك لاني 


قال وعد عدم االتدملاط 


الجزئى تجليا يخاطب الفكر والوجدان» 

و ١‏ الابواب المغلقة » من ذلك النوع 
الأول هن الصور ؛ فهى تجتهد أن تقول 
لك كل شىء » : وتحرص على أن تحدد 
التفاصيل وتضمع الثقط على الحروف 
دانما كما يقولون قاذا تفاصيلن 
مكدسة تكديسسا لا يقدم لك على 
أحسسن الفسروض سْوى الواقع 
السطحى ؛ ذلا يزيدك معرقة » ولا 
ه احسناسا » بالشتخصصيات الانسانية 
الع قدم: لك ٠.‏ كل رشىة أ عن طامن 
أحوالها والفن ليس « تجميما » ولا 
تكديسا » للظواهر من الخارج ٠‏ (انما 
مو « انتقاء » و « اختيار » من شأنه 
أن « يوحى » اليك احساسا ما ٠‏ وهذا 
٠‏ الايحاء » همو روح الفن ٠‏ فما لم توج 
لك القصة أد القصيدة اد الصورة أو 
المعزوفة أو التمثال بشىء » وما لم تطلق 
وجدانك اطلاقا يحرره كما يتحرر جتى 
الأمنطورة عندما تفتح عنه القمقم ٠‏ 
فئق أنك أمام قيمة فنية مزيفة © لانهآ 
خالية من نيضة الحياة * 


أما السرد»٠‏ واما الوصف «الاطفات» 
واما التدقبق «التضصويق ٠‏ فتلك كلها 
بفد ٠‏ اللصيحة الوسية ١‏ تطْيد ان 
تكون ١‏ عملية اخبارية » من قبييل 
البيانات الضحفية أو الريبورتاجات ! 
حتى واو كانت فى قالب « حكاية » نر 


ونحن من بداية « الأبواب المغلفة » 
إلى منتهاها أهام ٠‏ حكاية » قى شكل 
محضير تحقيق أحيانا ٠»‏ وفى شكل 
مذكرات ساذجة تحيطنا علما  »‏ على 
حد تعبير مكاتبات الدواوين ‏ بما يجرى 
فى ذهن بطل الحكاية ب وهو وكيل 
نيابة شاب 

وقد يكون مفهسوما أن يكتب وكيل 
نيابة شاب مثل هذا #نكلام الساذج 
الذى ينجمع المعلومات والتفاصيل جمعا 
لا 6 لآنه ليسفنانا وليس أديبا » واللغة 
عنده أداة اخبار 6 وليس عن تعقنتب 
عليها أجدر بها من « علم ويحقظ ٠‏ - 
بلغة افادات الدواوين ايضا ‏ . وهى 
خصساائص لا تؤهل مذكرات وكيل 
النيابة أو تحقيقاته للنشر الادبى » وان 
رَشحَنئها افى بعض الظروف -'للتشر 
الصحفى» اذا توقرتفيها هادة تستهوى 
كَقَبَول قواء: السطن. < 

وهذا الفضول العامى هو آلذى 
اعتمدت الأبواب المغلقة» على اثارته » 
فصساغ الف حكايته أو محناضره 


داقر و6 عنم مطكاه. 


أرشيف الشارخ 


ومذكراته بطريقة ٠‏ تعلق » أنفاس أعل 
الفضول السذج : ومن عنا جاء وجه 
اليه الشديد بين « الأبواب المغلقة » 
ورقصة «١‏ الأقتعة السبعة » 


وبعد ؟ *٠*+‏ وترى ماذا سيحدث 


الآن كد٠ء‏ نا 

وبين الح والحين ترد فى الكتاب عبارة 
«أنشائية» براقه من النوع الذىيستدر 
« مصمصة الشفاه » © مثل قوله فى 


حرارة الشمس إلا بعد أن تغيب 
ولعلهمسا أئقس عبارة وردت فى 
الكتاب كله ؛ اما العبارات الاخرى 
فليست على مهمذا التمط المنلفلوطى 4 
ولكنها من الطراز اليوسفوهبى » 
ا 


٠‏ أبن القصاص ؟ 


١أيْق‏ سد !4 


0 ابنكالفسير الذى جا3ي‎ ٠ 


م خا 5 


يي 


اي ا 4 0 اماج بويع 
لا يوحي للوجسدان: باحسساس بآق ٠‏ 
شائه ثماما كثات صراخ النادبات يثيي 
« ازعاجا عصميا وقتيسا » ولكيم 
لا يرسب فى النفس كما برسب بيت 


واحسد من هرثية اين الرومى لولده 


محمد ٠0‏ 
وليس :بقائب عن ذهنى أن الحكاية 

حكاية جريمة ٠‏ ولكن الجريمة تصلح 
موضوعا للقصة الفنية الرفيعة ٠‏ ولست 
أريد أن أشق على مؤلف ٠‏ الأبواب 
» فاذكر له ٠‏ الجريمة والعقاب » 
لدستويقسكى 6 بل حسبى أن أذكر له 
قصص إلجريمة التى يكتبها اثنان من 
المعاصرين على سبيل المثال 6 هما 


«جراهام جرين» 3 جورج سيمتون, 
أما الجمل الخبرية »4 والمحاضر : 
والاحساسات العافية المستائعة + 
والاحالات الى لا يراد بها الا «الادخاض» 
والاحتيال على «تعليق» أنفاس الجمهورء 
فيك ان ا ا ا 
أعنى اله قيمة فعية 40+ 


081 اله4نامدطال ومع 6اموحاقء ق؟ تونقلا 


وابسر ىعن كله "أن اللؤلف ألم 
يحاول أن يعطينا الشسخصيات هن 
الداخل > قلم نحس لها بقوام نقسى 
حى » بل طالعنا «اخباراء عن سلوكها 4 
ومى أفعال غير موصولة بحقيقة باطنة 
بل هى موصولة بارادة المؤلف الذى 
يوجهها الى غايته الوحيدة ؛ معمى 
التشويق السطحى * 

واعجي معى لرجل « محترم » - ملم 
نيابه ‏ يضيطه ابنه الوحيد ‏ وكيل 
النياية ‏ وقد لبسته تهمة القتل ؛ 
فقيجلس ليحدثه عن جريمته بلفة 
« مصمصة الشفاه » ؛ قائلا فى ص94؟ 
عثلا 

- دمن المؤسسف حقيقة يا بنى اننا 
عددما طفن الى شىء 4٠0‏ نكون “قد 
أقتقدتاه دون ان ندرى . ان اسستار 
الظلام عندما تنسدل ويعلو طبقاتها 
ذلك السو د الذى لا تنفذ اليه عين © 
عتدئذ فقط تشرق الشسمس ٠‏ (, 
المؤسف أننى كنت أجهل ذلك ٠‏ 
رهذه فى الحقيقة « بلاغة » معادية 
للصسدق الفتى وللصسدق الفوتوغرافى 


اده معا ! فالمؤلف لم يوفق دلو الى 


أيامانة الحرفية للواقع ٠٠‏ لان خياله 
الأبداعى خانه أو أصابته كلالة فى ذلك 
الموقف الانسانى المتأؤم » فعمد وقد 
أعياه «الخلق» الى «الاختلاق» مسئعينا 
بمثل .هذه العبارات الرنانة التى كان 
يطاليئا بها الشيخ سيد عسدن معلم 
الآنشاء فى المدرسة الثانوية هنذ ثلث 
قرن هن الزمان : وكنت همن يحرصون 
على عصيابه ولكن الاسثاذ غراب ‏ جزاه 
التهخيرا عن الشيخ سيد حسن ت بل 
ريقسه وأقر عينه بهذه النفحات 
« الغضنعرية » ؛ التى تجسافى أمسانة 
الواقع رتجافى الصدق الفنى على 
السوام ٠8:1‏ 


وهكدا خسر م 


فن » القصة العربية 
قصة ٠٠‏ ولا أحسب من قبيل العزاء عن 
عذاالخسران أن « الحكاية » تصلح كل 
الصلاحية لرواية سينمائية من النوع 
الذى نرجو للسيثما عندنا ‏ كى تغدو 
شتا حقيقيا ان تبرأ منه بعسد طول 
اعتلال ٠٠٠‏ لأن عاميةالذوقوالاحساس 
لا تدخل فى باب فن من فنون التعبيرء 
سواء قى ذلك فنون التحبير » أو فنون 
التصوير 06ة 


١؟‏ 
+قالقوع م عتم التقملاط 


ل افسألى-غن :قصة ٠‏ كذبتي الأولى » 
٠‏ وكيف. تخلصت منها , ولكنتى ولدتٍ 
عام 1858 وقد تقدم بى العمر فلم تعد 
ذاكرتىكما كانتقوية ٠‏ ولو انكسالتنى 
عن أول ٠‏ صدقى » لكان ذلك أير ى 
واكثر رقة من جانبك ٠‏ فأنا أذكر هذا 
بوضوح أذكره .وكانما حندث الأسبوع 
الماضى ٠‏ ان الأسرة تخاله حدث قبلذلك 
باسيوع ٠‏ غير أن منجبها هذا ضرب من 
المديح أغلب الظن أنه يصدر عن قصد 
أنانى” ٠‏ والانسان وانكان يظل على حبه 
لاطراء الآسرة » كسأنه دائما » حتى بعدما 
تعتقه الجر بة_ويبلغ فى الرابعة والستين 
عمر الحصافة . الا أن مثل هذا الاطراء 
لا يعود يدير رأسه مثلما كان يفعلأيام 
سذاجته الأولى ! 


أنا لا أذكر كذبتى الأولى-2 وقتد 
تراجعت بها الأيام فبعد عهدها يعدا 
كبيرا » بيد أننى أذكر كذبتى الثانية 
جيدا جدا ٠‏ كان عمرى اذ ذاك تسعة 
أيام ؛ وكنك قد لاحظت أنه كلما وخزتى 
'دبوس «١‏ ابرة » فأعلنتالخبر تالاسلو 
المعهود حظيت بعطف الترفيه والتدا 
وحنان الاشفاق -بطريقة تحقق لى أعظلم 
السرور ٠٠‏ وفزت أيضا بوجبة اضافية 
بين مواعيد' الغذاء ٠‏ ولما كانت الرغبة 
فى الاستمتاع بتلكالطيبات من خصائض 
الظبيعستة النشرية 6 فقد سنتتشقطت-1 
أعلنت عن دبوسى ٠‏ الابرة » كذبا » أذيم 
شكاتى وليس ثمة ها يخزنى ! كنت 
حربا أن تغمل فعلتى أنت أيضا جورج 
واشنطون فعلها ؛ كان حريا أن يفعلها 
أى طفل آخر ٠-ولم‏ يحدث أبدا ...خلال 
التدصف الآول من حياتى ٠‏ أن صادفت 
طفلا ‏ يسبتطيع: أن يتسامى امام ذلك 
الاغراء ويتجنب تلك الكذبة ٠‏ وحتى 
عام 14851 كان هواليد العالم المتحضر 
قاطي - ومن بينهم ٠‏ جورج » م كذابين 
لم طهر الديوس « المشنيك ». قانهي 
اللعبة '! ولكن ٠٠‏ هل لهذا الاصلاحمن 
قيمة ؟ الجواب” كلا ٠١‏ ثهو اصتلاح 
جبرى لا فضتتلةفيه:4غاية “آثرة "أنه 
يوقف .ذلك الشكل أمن: الكذب: ؛ الا يوغنٌ 

من «النزغة .الى 54 مثقال 'ذوقف:ه اننا 
هوء التطبيق. الممبغر اللهداية بالحديد 
والنار:» .أو لمبدأ العفة عن طريق الحظر 
ل ل عياب : 

ولتعد الى تلك الكذبة المبكر: 


ينذا 
«مه.القذاتو 6 2 امطلاه. 


أرشيف الشارخ 


لم يجنوا أى ديوس ٠‏ فأدركوا أن 
كقابا آخر قد أضيف الى زصيد العالم 
ن: الكذابين ! أدركوا ذلك بفضل الهام 
نادر ألقى قى وعيهم بحقيقة بسيطة ٠‏ 
قلما لوحظت ‏ أن الكذب كله تقريبا 
َتَمَثنَ فى أفعال'وأنه ليس للكلام أىدور 
فيه ٠‏ ثم تكششف لهم هن تابع منهم 
الاستقصاء والبحث أن الناس 
جميعهم كذابون ٠0‏ ابتداء من الوليد 
قى مهده ودونما استثناء ٠‏ وأنهم يشرعون 
فى همارسة الكذب بمجرد أن سستيقظوا 
لا 000 
استجمام حتى يرقدوا للنوم ليلا 
الحقيقة” الا ة كانت خليقة أن 0 
اذا ما ١تتهوا‏ اليهنا وكان منهل ثقاء 
عن الكتاب أو المعلم قد شابه الاهمال 1 
الجهالة “٠‏ والا ققيم يأسف المرء على شىء 


٠‏ وهذه 


فى المؤامرة فيخالوا أنه لا يعلم 
بوجود القانون ! ذلك هو ما نفعله 
جميعا : نحن الدذيننمرف» اننى اأتحدث 
عن كذبة التوكيد المسسافت » اتنا 
تستطيع أن ٠‏ نقولها » دون أن ننطق 
بكلمة واحدة ٠0‏ وهو ما تقعله جميعات 
نحن ١ندين‏ .ترف ! كذبة التوكيد 
النامت هده » فى جسامة مجال 
ذيوعها الاقنيمى © هن أخطر الأكاذيب 
التى تجعل المدتيات المختلفة من واجبها 
المقدس وشسغلها الشاغل أن تحميها 
وترعاما وتمكن لها 

ولنضرب هن الولايات المتحدة مثلا ٠٠‏ 


بستحيل بداهة أن يقدم امرؤٌ ٠‏ 
انسبانى الوجدان ذكى الخاطر ٠‏ ميررا 
معقولا للرق - ومع ذلك تذكرون ماحدث 

فى الأيام الأولى ‏ لحركة تحرير العبيد 
بالولايات الشسمالية ٠‏ وكيف آن دا 
التخرير لم يدعم احد بالمسافدة!2 
التأبيد الا وكان ذلك فى أبهت صورة 


81 .اله قعاههحال هه ام محاقع ها بمصيصهاال: ملاح 


المذهبى 
وأطالت بقاءها هنا وعناك وهنالك + 


ورعمكل هابذلوه من محاجاة واحتجاجات 
ومناشدة ٠‏ فقد عجزوا.عن تحطيم 
السكون الشامل الذى غشنى الكل ٠٠‏ من 
منابر الوعظ الى دواثر الصحافة الىأدنى 
المطاف فى قاع المجتمعه السكون اللزج 
الذى خلقته وساندته كذبة التوكيد 
الصامت لمعنى القول الضمنى بأنه ليس 
ثمة ما يستدعىاهتمام الوجدان الانسانى 
والخاطر الذكى ! 

والآن وقد.ضربنا مثلا لكذبة التوكيد 
الصامت ؛ فى احدى مدنيات الصدارة» 
هل نستظيع أن نكشف عن أمثلة :أخرق 
فيها 4 احنب آننا سلختطي 3475 
الايصادفنا متها العدد الضخم © فلنحتفظ 
اذن ولنكتف ببليون واحد لا نتزيد ! 
أقيمارس أهل تلك البلاد , ذنك” اللون 
منالكذب ٠٠‏ يومابعد اليوم ٠٠‏ علىالوف 
من الصور ٠٠‏ دون أن يستريحوا 'أبدا:؟ 
أجل ؛ نعرف أن ذلك حق + وهئ داثما 
فى خدمة الغباوة والادعاء لا تخدم ماو 
لائق أو جميل أبدا ! أفهى أشد ضروؤب 
الكذب جبئا وخسة ؟ يلوح أنها كذلك ! 
أجيال بعد أجيال ؛ مضت ٠‏ وفى ,تعمل 
صامتة فى خدمة الاستبداد والطفيان 
والارستقراطيات والاستعباد الراسمالي 
والاسستعباد المُسكرى والاسستعياد 
٠٠‏ خدمتها كل هذه الاجيال + 


ف جميع أنجاء الارضأء ولسوف تشتس 
فى اطالة .بقائها حتي: تستعفى 2 كذبة 
التوكيد الصامت هذه من الغمل « 
كذبةالتوكيد الصامت لمنىالقولالضمتى 
بأنه ليس ثمة فيما يجرى ها يسترغى 
انتباه كل عدل زكى: فيلتزم. بواجب 
السعى لوقفه ووضع حد له ٠‏ 

ان ما أرمى اليه هو : بيئما تتآمر 
شعوب. بأكملها على التمكين لأكاذيب 
عملاقة » صامتة ؛ تخدم بها قيم البغى 
والزور ٠٠‏ قيم اهتمامنا بتافه الأكاذيب 
.يحدث بها الأفراد ؟ لماذا نحاول أن نظهر 
الامر وكأنما الامتناع عن الكذب فضميلة؟! 
كيف نعاون الأمة ‏ دون حياء ب على 
الكذب ثم نخجل من كذيات قليلةلحسابيا 
الخاض ؟! لماذا لا سستتقر على رأى , 
فنكذب طول الوقت أو لا نكذب أبدا ؟! 
لماذا تعاون الأمة على الكذب يومنا بطوله 
ثم نعترض على قولة كذب فرديةء, 
خاصة . ننام عليها ؟ أقصد جرد 
الانتعاش ,١‏ وازالة مذاق الزنخ من 
أفواهنا ! 


مثل آخر ؛ أو أمثلة + هن 


5 الجلثراء + 
الناش . هنا لهم اغرت التعَرفاق 


لقالقوعم عتم التقمللط 


هم لا يتطقون كديا . لا يمكن أن يشرتهم 
بالكذب أمر ما ٠‏ الا أن يكون ذلك لصلحة 
أخلاقية » ومعتى ذلك أن يتصل 
الأمر ا أو المذهب الدينى ! أما 
قول كذبة منطوقة ؛ للحصول على أدنى 
مزية شخصية » فهو أمر مستحيل 
عليهم ٠‏ أنهم ليخجلونتى من نفسى 
أحيانا ؛ هم متشددون للغاية ٠‏ لا يقولون 
كذبة واحدة ولو على سبيل الدعاية : 
لا يقولونها وان خلت من كل احتمال 
لضرر أو أفائدةاىانسان ٠‏ وأمام مسلكهم 
هذا يتعقد لسانى رغم المنطق , وأنسحب 
دائما من الميدان ! 


. .هم يمارسون : بطبيعة الجال » كافة 
أنواع الأكاذيب الصامتة كسائر الخلق 
غير أنهم لا يلحظونها حتى يسترعى اليها 
انقباههم !: ولقد بلغ من تاثيرهم على انتى 
لا. أقول الآن كذبة كلامية أبدا.ما لم 
تكن ظر يفةالصياغة ؛ بيد انهم لا يقروتها 
فى .صياغتها الظريفة أبدا ٠‏ لكن ذا 
هبو غاية ما أطيق احتماله مراعاة لعلاقات 
الصداقة النامية بين. بلادى وبلادهم » اذ 
تحدم على. أن أبقى على شىء من احترامى 
لنفسى ب وصحتى ! اننى اتجمل العيش 
على تغذية متواضعة؛ ولكننى لا استطيع 
الحباة .بلا أى قوت على الاطلاق ؟ 5 


ثمة أحيان . لا شك ٠‏ يضطر فيهيل 
مؤلاء الناس الى كذبة منطوقة » الأمر 
الذى. يحدث لجميع البشر مرة كل حين 
٠٠‏ وهذا لابه حادث للملائكة لو أنهم 
عنبطوا الينا فأقاموا بيئنا طويلا ! الملالكة 
على وجه التخصيص ؛ فى الواقع ‏ مادام 
ما اتحدث عنه من" أكاذيب يغلب عليه 
انكار الذات وتَحَفز اليه باعث كريم لا 
وضيع ؛ ولكن يبدو أن هؤلاء الناس اذا 
ها-قالوا كذبة من هذا النوع أفزعتهم 
وبلبلت افكارهم ٠‏ وانه لمن الشسائق 
معاينة » وثبيان » أنهم جميعا مجانيل 


٠‏ والحقانها لبلاد مثقلة بأشد الحزعبلات 
اثآرة للامتمام ! 


لى صديق انجليزى , ترجع صداقتنا 
الى ربع قرن مضى ٠‏ بيئما نحن فىالحافلة 
نقصد قلب المدينة أمس رويت له كذبة 
من اللون الظريف ؛ هجينة 
خلاسية ! ولا يبدو أننى أقدر أن أقول 
غير هذا آللون ألآن » والسوق كاسدة 
تماقا كنت أشرج أله كيت اقلت من 
هازق تورطت“قيّة القام المآمَى بالننسا 
ا و كو" 


ل واحدة 


«مهه. اهدو ويه 2 /مهط لاه 


15 


أرشيف الشارخ. 


يخطر يبالى أن أذكر لرئيس الشرطة 
أننى أنتمى الى نقس العائلة التى ينتمى 
اليها أمير ويلز ٠٠‏ حيث أنتى لم أكد 
أفعل حتى أصبح كل شىء على ما يرام 
وأطلقوا سراحى ؛ واعتذروا لى أيضا » 
يعاملوننى بمنتهى اللطف والكرم والأدب 
وهم يعيرون عن أسقهم اذ لا يملكون 
أن يفعلوا من أجلى الشىء الكثير ويقسرون 
لى كيف كان وقوعهم فىالخطأ ٠٠‏ يعدون 
بأن يشنقوا الضابط الذى تسيب قيه 
ويناشدونتى أن أتغاضى عن الحادث ٠١‏ 
الى أن قلت انه يمكنهم الاعتماد على ! 


اذ ذاك غبس صنديقى » يسال 
مستنكرا : أو تدعوها كذبة ظريفة ؟ 
أبن الظرف فيها ؟ +٠‏ 


وأوضحت له انه فى صياغة ما قلت 
ل 
أقل له أننى أنتمى الى العائلة المالكة .+ 
اقلت ال ار الى نفس العائلة 
التى ينتمى اليها أمير ويلز ‏ أعنىالعائلة 


البشرية طبعا  ٠‏ فلو كانيله إأدنى حظ 
الفعلةبلتين جلية الامج 


كدت 


لىء إن تيسح الشوطق إسباء .هم كطماتي. 
٠٠‏ أما وأننى لم أل اليه أية كدية قُلْم 
يكن اثمة مناسبة لأن أسهر الليالى يقضص 
الانزعاج مضجعى ! 


وراح صديقى يجاعد الحالة بضع 
دقائق , يقلبها فى ذعته ويحللها ٠‏ ثم 
الثنى الىيخبر نىانه قدر ما يرىفالظرافة 
نقسها كانت ء وهى تحفظ ملل 
فى واقعة بيانية ؛ وهمكذا فقد قلت 
كذبتين لا واحدة ! 


واختتم كلامه قائلا : ٠‏ ما كنت لأفعل 
فعلتك ٠‏ أنا لمألفظ كذبة أبدا ٠٠‏ وانتى 
خليق أن آسف أشد الأسف لو أتيت 


ثم اذا هو يرفع قبعته 2 ليقدم باقة 


هن بسمات الدعششة والغبطة الى شسخص 
قى مركبة عايرة © ٠‏ فسألته 


- من يكون ؟ 
- لا أدرى ٠0‏ 
- ففيم كان ابتسامك وسلامك ؟ 


ع0 .اله عام هطال مع »ام مطاعمة]. التونو/ت لاطا 


أدركت أنه يحسبنى أحد معارفه, 
ينتظر أن أحييه ٠‏ كنت أسأت اليه لو 
أتنى لم أقعل ٠‏ ولم أشأ أن أحرجه أهام 
جميع المارة ٠‏ 


حسمنا , لقد كانوجدانك على حق » 
وكان تصرفك صوابا ٠كان‏ رقيقا » كريا 
جميلا ؛ نفس تصرفى لو كنت مكانك » 
الا أنه تصرف كاذب يا صديقى ! 

- كاذب ؟ أنا لم أقل كلمة واحدة ٠‏ 

أعرف أنك لم تتكلم , ومع ذلك 
فقد قلت له بوضوح وحماس خلال 
تصرفك الأخرس : « أهلا ! الت فى 
المديئة ؟ اننى لسعيد للغاية أن رأيتك, 

أيها الصديق القديم ٠٠‏ هتى عدت 4 
٠‏ وراء تحيتك وابتساماتك ٠‏ كان يستتر 


ما أطلقت عليه منسذ لحظات ٠‏ التحفظ 
المضلل قى الواقعة |١‏ » - عبرت 
عن قرحتك بلقياه ٠٠‏ اول كذبة + 

! كذبة ثانية‎ ٠٠ 


وحرصت على الت لتحفظ 
لكن لا تقلق بالك ولا تبتشس كلنا نفعل 


عدا ! 


وبغد ساعتين ؛ على فائدة الغداء ؛ راح 
يحكى كيف'وصل ذات هرة فى آخر 


#لحظة ليؤدى خدمة عظمى لعائلة من 


التصدقائه القدامى 


٠‏ كان عميدها قد مات 
نكا فى ظروف وملابسسسات مسيئة »* 
وكاتت الحقائق حرية أن تحطم قلوب 
أفراد غائلته الأ وتدمغهم يعار 


لايطاق ٠‏ لم يكن من مخرج الا الاقدام 

بة عملاقة , فاخذ الأآمر على عاتقه 
وقالها ٠٠‏ 
وسسألثه 


أولم تعرفٍ عائلته الحقيقة أبدا ؟ 
أبدا ؛ لميراودهم الشك أبدا طوال 
تلك السنتين ٠‏ كانوا . وما زالوا , 
فخورين به ٠٠‏ يعتزون بذكراه المقدسة 


- كان من الممكن أن يسبقك ؛ الىمكان 
الحادث : أحد ٠‏ تجار الحقيقة » همن لا 
يعرفون الرحمة ولا الحياء ٠‏ لقد قلت 
الحق فى حياتك مليون مرة ياصديقى , 
الا أنك بتلك الكذبة الذهبية قد كفرت 
عنها جميعا ! خبذا لو تثابر على ذلك ٠‏ 


لربما يظن البعض أنه يعوزنى القدر 


كقالقوع دعص ااتوطلاط بن 


أن للصرامة الخلقية موققفا نادرا ما يكون 
حصينا ٠‏ واننى لأستتكر العديد من 
الأكاذيب ؛ فأنا مفلا لا أقر الكذبة 
المؤذية ٠٠‏ الا حيث انؤذى شخصا آخر ! 
كذلك أتا لا اقر الجمجعة الكاذبة , ولا 
ذهول الفضيلة الكاذبة ٠-‏ مثال الثاتى 
صيحة السيد ٠‏ بريانت » ومثال الاولى 
دعوى السيد ٠‏ كارليل » * 


السسيد.ه :بريانت »قال :6 1 
المسحوقة أرضا سوف تنهض من جديد » 
٠٠‏ وأنا قد فزت بالانواط فى ثلاثة عشر 
معرض للكذب ,٠‏ ويحق لى الادعاء باننى 
لا أخلو من الكقاءة , غير أنتى لم أقل ابدا 
كذبة فى ضخامة ما كان يلقيه السيد 
٠‏ بريانت » لنظارة أعلى المسرح ! 


أما السيد ٠‏ كارليل ٠‏ : فقد قال 
ما تعناة ‏ - لست اذكن. كلباته 
حرفيا  ٠‏ هذه البتسا 
الكذبة لا تعيش ٠ ٠‏ وانتى لأحب وأقدر 
كتب . كارليل ٠ ٠‏ ولقد قرأت كتابه 
فى « الثورة » ثمانى هرات ؛ ولذا فأثا 
أفضل الاعتقاد بآنه لم يكن متمالكا 
لنفسه ثماما عندما قال قولته تلك ! 
وانه لمن الواضح لدى أنه قالها فى لحظة 
اتفعال 


كن 


مختصر القول اننى راض ,2 بصيفة 
عامة . عن الأمور كما هى ٠‏ ثمة تحامل 
على الكذبة المنطوقة , لا يمس غير ما 
من ألوان الكذب ٠٠‏ وأنا أجد بالتحليل 
والحساب الرياضى أن نسبة الكذبة 
المنطوقة الى سائرضروب الكذب كنسبة 
! ومن ثمفالكذبة المنطوقة لاخطر 
لها . ولا تستأعل الزياط حولها ومحاولة 
العدليل على أعميته ٠‏ ان الكذبة 
الصامتة . ذات الذيوع المحلى أو العالمى 
التى تساند وتحالف الطقيان والبغى 
وعدم المساواة والاجحافبالجماهير ‏ تلك 
هى الكذبة التىتستوجب الرمى بالقرميد 
والمواعظ 

ولكن دفسونا نحن نترو , ولنترك 
لفرنا أن يبدا برفيها ! 

وبعد ٠٠‏ ولكنتى خرجت عن أصل 
ألا وهو كيف تخلصت من 
أظننى أقلت بكراعتى» 
وان كنت لا أستطيع الجزم وقد وقعم 
هذا منث أمد بعيد فبهتت فئذاكرتى بعض 
التفاصيل ٠‏ اتما أذكر أننى طرحت على 
وبين بشتخص ما ء ثم حدث ما لآيسكدن 
تذكره الآن 1 


٠ الموضوع‎ 


كذبتى الثانية - 
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أرشيف الشارخ 


بقلم الدكتور : سعد خليل شهاب 


ع0 اله فكعامهجاله6مه غامد جاعمة]. ترمو تفاط 


المواد البروتيئية هى عصب الحياة + 
اذ أنها تكون غالبية الخلية » كما أنها 
غذاء أساسى للانسان لا يمكنالاستغناء 
عنه بأى حال من الاحوال ٠‏ 


والمادة البروتينية مادة معقدقف 
التركيب : اذ يحتوى الجزىء الواحد منها 
على عدد كبير من وحدات كيميا ليةخاصة 
تسمى الاحماض الامينية ٠‏ وهدهالاحماض 
الامينية توجد متراصة بجوار بعضها 
البعض فى الجزىء الؤاحد وتكون فى 
عجموعها ها نسميه بالبروتين ٠‏ ويمكن 
تسبيه البروتين بالعقد ؛ قالاحماض 
الامينية مىالخرز الذىيدخل فىتركيب 
هذا العقد ؛ وأما الخيط فهو الرباك 
لكيميائى الذىير بط بين هذهالاحماض 
الامينية ٠‏ ولما كانت الانواع المتمائلة 


عن الخرز تؤدى الى عمل مثات من 
الانواع المختلفة من العقود وذلك نتيجة 


والاحماض الامينئية فبىحد ذاتها يست 
لا مركبات كيميائية بسيطة التركيب » 
وعى جميعا تحتوى على عدصر النثروجيز 
ولكن بعضها يحتوى بالاضافة الى ذلك 


على عنصر الكبريت أيضا » ولهذا السبب 
تزود المواد إلبر, 
من هدين العنصرين ٠‏ أما هذه الاحماض 


الامينية فيبلغ عددها *؟ حمضيا أمينيا 
من بينها ثمانية أحماض أمينية تسسمى 
بالاحماض الا'ميئية الاسامسسمية 
وذلك لانها ضرورية فى غذاء الانسسان 
البالخ اذ أن الجسم لا يمكنه أن يصنعهاء 
أما باقى الاحماض الاميئة فانها تسمى 
بالاحماض الاهيتية غير الاساسبية نظرا 
لان الجسم تحت ظروف خاصة يمكنه أن 
بصتعها : ومن ثم فالجسم يمكنه أن 
يسستقنى عنها : وغيابها فى الطعاملاينتج 
عته آثار ضارة ٠‏ 


وغل الرغع عن "انه إمكن فصل هذه 
عذهالاحماض الأميتية عنالمواد البرونينية 
كما أمكن تحضير هذه الأحماض 
الامبنية بالمعمل فانتا لم تستطع حتى 


كقالقوعد عدم االتدملاط 


الأن من تخضير البروتين فى المعمل لأنه 
يحتوى على هئات من الأحماض الاهينية 
المتشابكة والتى لا ندرى عن ترثيبها 


وعلى رغم تكون البروتينات جمتعها 
من أحماض أمينية فائها تختلف قيما 
بينها فى وجود كل انواع الأحماض 
الأمينية بجرئياتها كما تختلف قىكيقية 
ثريب هذه الاحماض الاميئية بالجزى* 


وهتاك هن البروتينات ما يتقصه 
بعض الأحماض الأمينية الاساسية ولذا 
فانها تعتبر فقيرة فى قيمتها الغذائية » 
ومثال ذلك الجيلاتين ؛ ومثل هذه 
البروتينات لاتستطيع أن تحفظ للانسان 
حياته وعناك من البروتينات ما يحوى 
جميع الأحماض الأمينية الأساسية ولذلك 
فهو يمتاز بارتفاع قيمته الفذائية » 
ومثال ذلك بروتيل اللبن والبيض ٠‏ 
والبروتينات الفقيرة فى قيمتها الغذائية 
قد تكمل بعضها البعض عند اختلاطها 
اذ يمكن فى هذه الحالة أن يعوض النقص 
فى الأحماض الامينية الاساسية بأحد 
البروتينات بالزيادة قى هذه الاحماض 
الامينية بالمروتين. االآخر ٠‏ 


يشبين أنه يجب أن يتنوع غذاء السخموب 
من حيث البروتين وبذلك يضمن حصو لله- 
على ها يحتاج البه من الأحماض الأ 
الأساسية ٠‏ 


ومن مدا 


ولكى يستفيد الجسم هن البروتينات 
فانه يقوم بتحليلهيا لى مكوناتها من 
اعماض. أمينية »رسكن بيه ؤللنا 
بالفراظ. العقد: وتنا ما بة من خرق ٠‏ 
وهذه الاحماض الامينية المنفصلة تمتص 
بسهولة فى الأمماء ولا تلبت أن تسبح 
فى الدم حيث تصل الى كل خلية من 
خلايا الجسم ٠‏ وبمرور هذه الأحماض 
الامينية على خلايا الجسم تلتقط كل 
خلية من خلايا الجسم ما تحتاج البه 
من هذه الأحماض الأميئية ٠‏ 


رمن الكزيب أن الخسم لا يسسغقيد 
فن المادة البروتيئيةالتى توجد فى غذائه 
الا اذا 'تحللت الى مكو ناتها من الأحماض 
الأمينية . وفى نفس الوقت لايستفيد 
من هورمون الانسسيولين ‏ ومو مادة 
بروتيئية أيضا ‏ اذا تحلل الى أحماض 
هقد فلماذا هذا التناقض وهذا 
الاختلاف ؟ السبب أن التاثير الهورمونى 
الخاص 


٠‏ وأى تغيير 


أرشيف الشارع 


نشاطه . ولهذا فان الانسيولين الدذى 
يعتير علاجا أساسيا لمرضىاليولالسكرى 
لا يمكن إعطاؤه بالقم » ومن ثم يجب أن 
يحقن بالجسم : لانه اذا أعطى بالقم فان 
العصارات الهاضمة التى توجد با 
الهضمية تحللهالى أحماض أمينيةمنفردة 
لا يكون لها أى تأثير هورمونى » اذا 
عرفنا أن التأثير الهورمونى يرجع الى 
كيفية اتصال هذه الأحماض الأميئية 
بعضها بيعض ٠‏ أما حقن الانسيولين 
فى الجسم قهو الوسيلة الى قله الى الدم 
بصورته المعقدة وترتيبه الخاص وبدون 
أن يتحلل الى أحماض أميئية ٠‏ وبدّلك 
يحتفظ بقاعليته ونشاطه ٠‏ 


وبالئئل يمكن تفسير تأثير سم 
الثعبان ‏ وهو بروتين أيضا ‏ على 
الانسان > اذ أن الثعيان ينفث سمومه 
التى تسرى الى الدم وتؤدى الى الوقاة ٠‏ 
وسم الثعبان كالانسيولين ما هو الا 
بروتين » وهو بصورئه وبتركيب أعاضشه 


انأنة) إتلى) إجاكة ولذع (العسبان! واتهمثم لجبه 
ربط العضو المصاب ( الذراع أو 
عتلا ) من أعلى ومن أسفل ثم 
الجلد عند متطقةالاصابة بآلةحادة ويمص 
السمٍ . ولكن يسترط أن يقوم بهذا 
الاجراء غلسخص يكون فمه خاليا عن 
الجروح . وطبيعى أن «لذا الاجراء لايغنى 
عن استصبال المصل الخاص ٠‏ 


آٍ سيرذل كأنالبروتينات 
عند هضيها في الجسم تتحلل الىأحماض 


أميتية بواسطة خمائر خاصة ٠‏ والحمائر 
بدورها ما عى الا بروتينات هن حيث 
تركيبهسا الكيميائى ٠‏ ولكن ما الذى 
اكسب هذه الخمائر هذه القوة الخارقة 
بالرغم من أنها لاتختلف كثيرا فى تركيبها 
عن بروتينات اللحم التى تقوم بهضمه ؟ 
وبالمثئل ما الذى اكسب الانسيولين هذا 
التأثير الفسيولوجى الرائع بالرغم من 
أنه لا يختلف كثيرا عن بروتين اللحم أو 
ال 
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الحقيقة أن اللحم والانزيمات جميعها 
والاتسيولين وسسم الثتعبان ان هى الا 
بروتينات تتشسايه كثيرا فى صفاتها ؛ 


والترتيب يأخذ صورة معينة فى اللحم 
وصورة أخرى فى الخمائر 2 وصورة 
ثالثة فى الانسيولين وصورة رابعة فى 


سم الثعبان ٠٠‏ وهكذا ٠١‏ والى هذا 
الترتيب يرجع عدمفاعلية اللحم ونشاط 
الازيمات والانسيولين وتاثير سم الثعبان 
القاتل ٠‏ ولو فرض أن هذا الترتيب 
اختل فان اللحم والخمائر والانسيولين 
وسم الثعبان تكاد تصبح شميئا واحدا , 
ويتم ذلك عن طريق تحللها الى مكونائها 
من أحماض أميئية بواسطة خمائر خاصة 


وتتباين البروتينات فى تأثريها 
الفسيولوجى . فمثلا اذا حقن شخص 
بميللجرام داحد ( ٠٠٠١/١‏ من الجرام ) 
فقط من الأنسيولين فان ذلك قد يؤدى 
الى وفاته نتيجة الهبوط الشديد فى 
سكر الدم ٠‏ كما أن دخول ميللجرامات 
قليلة من سم الكوبرا تكفى لقتل الانسان 
هذا بينما لا يتاثر الانسان اذا تتاول 
المزيد امن, اللحوم ٠‏ فى ين لا ا يسستفيدا 


لر هه هو ختووهين 
١‏ 8 شيئا من تناول بعض البروتيناتالتى 
اعايفاه. . ا 0 تهضم فى الجسم مثل الحرير الطبيعى 


أو الصوف أو الشعر !! 


والبروتيمات قد توجد ىق الطبيعة على 
شكل الياف ولدذلك تسمى البروتيتات 
الليفية دهثاها صوف الغتم وشعر 
الآرائب ووبر الجمل والحزير الطبيعي 
ومثل هذه البروتينات يمكن أن تنسج 
وتصبح منسوجات صوفية ٠‏ وقى بعض 
الآحيان توجد البروتينات فى صورة 
كرية ومثلها زلال البيض وبروتين اللبن 
٠٠‏ الخ ٠‏ وهذا النوع من البروتينات 
لا يمكن أن يتحول الى الياف تتسسج » 
ولكن لو أمكن تحويلها الى بروتيئات 
ليفية قانها فى هسسذه الحالة يمكن أن 
ننسج ويستفاد منها فىعمل المنسوجات 
ولقد أمكن حديثا عمل مثل هذا الاجراء 
قحول كازين اللبن ( بروتين اللبن ) 
الى نوع من الضوف الضشتاعى مدن 
لاتيتال . فكان هذا الاجراء من جانب 
الانسان تقليدا للطبيعة ٠‏ 


عذه عى غرائب المواد البروتينية ٠‏ 
تلك المادة التى عجز الانسان أن يخلقها 
والتى ظل ترثيبها بالنسبة له سرا من 
الاسرار ولغزا من الالغاز !! 


5 
لقالهوع معدم االتوملاظ 


كوميياصاف بغار 


لعل انسبتٍ الذى يدقع الناس 6 أو 
بمعنى أدقكان يدفع الناس الى تفضيل 
التراجيديا على الكوميديا : والى النظر 
لى مؤلف الكوميديا على أنه اقل مرتية 
هن حيث الثقافة والموهبة من مؤلف 
التراجيديا : هو ارتباط الكوميديا فى 
أذمانهم بالتهريج وارثباط الضحك 
بالبكتة القائمة على التورية أو المواقف 
المخجلة واعتباز الصرامة والخغغونة 
هن هقومات الشخصية القوية الجادة ٠‏ 


هذه الفكرة 
نتلاشى ,وأقبل الكتاب على المساهمة فى 
ميدان الكرميديا » بانتاج كوميديا 
مدروسة لا معتمده على المفارقة اللفظية 
أو التورية أو الخارج النابى من اللفظ 
وانما كوميديا تعتمد على الفكرة ثم عن 
طريق الخاطر السريع نتطور الواقف 
وتنمو الشخصيات ٠‏ 

والكوميديا لا تعتمد بالضرورة على 
التشكيك دى القيم والناس والعسالم يب 
فين يري ضياع هذا العالم قد يخيجي 
أمله ويتشكك ٠‏ ولكن شكه ليس تتيبيه _ 
حتمية بل مجرد اجابة لهذا العمالم 
وهمناك احتمال بأجسيانة الخرى 
مخالفة ذهى عدم الشسمسك ٠‏ ينث 
بصبح قرار الانسان أن ينتصر على العاام 
الذى يعيش فيه ويتخذ لذلك أعبته 
بتقدير قوة الخصم والاستعداد للكفاح 
إد حتى بسفادى الخصم ٠‏ فلا زال من 
الممكن جدا أن تعرض علينا الكوميديا 
الانسان الجرىء المقدام المدافع عن كيان 
العالم بل لعل الكوميديا أقدر من غيرعا 
على ذلك اذ من خسلال الخاطر المضحك 
يتحول الجمهور الى كتلة بشرية يمكن 
أن تهاجم دأن يسخر منها ويسقه رايها 
ومع ذلك تظلتصفى الىالثهابة . قهده 
الحقيقة فى الواقع يمكن الاعتماد عليها 
أولا وعمل حسابها ثانيا ٠‏ 


وتبتسد ان .بذاك 


وإلفن تعبير عن الحرية كما عو تعبير 


عن الحاجة «الضرورة ٠‏ وتبسدد حرية 


الانسان تماما فى الضحك بيتما تتجق 
أزمته فى البكاء ونحن الآن فى حاجة 


ممه .القوو ع امطناه. 


أرشيف الشارخ. 


التعانى ٠‏ «الشىء الى يخشونه ومع 
ذلك يقبلون “عليه عو الضلتسحك 
والسخرية ٠‏ 


والاء.حاك يحتاج الىأسلوب ومادة 
أما الأسدوب فهو شىء شخصى تحت 
فما عادث قضية الكتابة نثرا أو شعرا + 
بلغة فصحى أ عامية + تثير فينا نفس 
الحماس #«الاتقعال القديم ٠‏ بل أصبح 
الكاتب حرا يعبر تعبير! رومانسيا أو 
واقعيا أم تعبيريا أو رمزيا * فلكل 
طريقه ٠‏ «لاذا نصر على أن يكون أحد 
العارق أ<سمن أو أسوأ من الآخ ر؟! 

أما عن المادة « أو الموضوع » فالمسألة 
ليشت نوه البساعة © قيالا المعر 
الذى نعيش فيه ليست له صورته 
المحددة واتما ننظر إليه كمجرد قنطرة 
أو هعبر بين ماضى اتخذ له صورة نهائية 
ومستقبل نعطيه وزنا أكبر ورجاء * 

وجعلت هذه النظرة الأديب ينصرف 
عن الموضوعات التى لم اتتخة بعد 
صورتها النهائية الى المادة التاريخية ٠‏ 
ولكن الأدة التاريخية قد إصيحت الآن 


+وضوعاي للعلم يدرسها #هنهجية 
منظمة 777 / 5 
دده للك لاي قن 


لذنك نجما الأذيب الى عملية نقذر 


الصورة التى يراها أو ايجاد مقابل 
لها إى ددسعها فى اطار مقاير وبذلك 
يكتسب حربته ولا » كما يكتسب المادة 
الجديدة التىلم يعدمن المطلوب ايجادها 
فقط. بل اكتشافها واختراعها ٠‏ وكل 
تناقض بفترض وجود اكتشاف فتصبح 
المادة الجديدة بديلا طيبا للمادة الواقعية 
بل ومفضلة عليها ٠‏ وهكذا زحف 
التناقض «التقابل والابدال الى عمليات 
الخلق الأدبى هن قصة الى شعر الى 
مسرحية * 

وهذا يفير لنا اتجاه الفريد فرج إلى 
عرض حلاق بغداد فى صوره أسطورية 
عربية ٠‏ فالاسطورة قد أعطته الحرية 
والشكل العربى منحة الجدة والطرافة 
والغرابة ٠‏ 

وحلاق بفداد حلقتان تبيئان لغنا 
تطور شخصيية «أبى الفضولء» الحلاق ٠‏ 
وابو الفضول بطريقة تصويره وزيه 
المكون من الطرطور والسروال إلى التعل 
الذى ينتعله » ليس مجرد حلاق 4 بل 


081 القشكيادهطاهومع ءام هحاقع هآ بمعوموالتكملا. 


أكبن من“ذلك. بكثير ٠‏ فهو القصمصة 
المظلوم + وهوالعامل الذىسليته الطبقة 
الحاكمة حق مباشرة صنعته دون ما 
سبب يذكر قاضطرنه بذلكالى التكسسب 
عن طريق حمل المقاع ٠‏ متاعها تلك 
الطبقة ٠‏ 
وتستآجره جارية ابئة القاضى لحمل 
ت حبيبها ويتضح 
ت القاضىقد تواعدت مع الحبيب 
على الاجتمساع به سرا لشرب السم 
والموت مادام القاضى يحول دون زواجها 
منه اذ يريم تزويجها بالوزير تقريا اليه 
وزلقى ٠‏ 
ويتوه الحمال عن الدار عندما لايتمكن 
من اللحاق بالجارية دويضطر الى انزال 
حمله والتنقيب فيه عساه يهتدى الى 
شخصية صاحبته فيكتشف أن المقشاع 
لعروس ويظل يطرق الأبواب سائلا عن 
بيت به عرس حتى يصسل الى دار 


الى 


ويستاء الحبيب لالكثساف: سيره على 
بد الحلاق دينخلع قلبه خوفا من أن 
يكتشسف القاضى الغليظ أو الوزير العاتى 
سره فيقتلاه ٠‏ ويشك فى أن يكون 
لحمال جاسوسا مدسوسا عليه هن قبل 
أحدمما فيقوم بحبسه فى صندوق الى 

ن يتجز مهمته ٠‏ ولكنه يحتاج الى من 


5-0 ذقنه ديقص لهشعره استعدادا 
المرتقبة فيخرجه «نَ الصندوق*٠‏ 


ويكتشف الحلاق أن فى الأمر عاطفة 
شريفة ومحبنسين مظلومين فيندقع الى 
انقاذهما ‏ إذ يسمعأثناء اجتماع المحبين 
لشرب السم ٠‏ ضجة وجلبة فى الخارج 
يبحسبها لرجال القافضى انوا لقعل 
الح فيصيحمن النافذة, ا 
ثم نتبين أن الجلبة لموكب الخليفة ذاته 
وفى معيته الوزير والقاضى ٠‏ ويرحب 
الخليفة بحل المشكلة وينصف المحبين 
وينتصر لهما رغم همعارضة القساضى 
والوزير 

قالحلاق هنا رمز للانسان الشريف 
الذى يرتزق. من .عمله أما المحب وهو 
ابن شبئدر التجار وابنه القاضىوالقاضى 
والوزير فكلهم يمثلون فئات تتفاوت 
قدرتها فى التحكم فى المصير ٠‏ وججميعهم 
يقفون من الحسلاق موقفا غير صديق 
.يحولون بينه وبين العمل ولكنهم 
لا يستغتون عنه ولا.عن صنعته ' وهر 
رغم ذلك يحتفظ بانسانيته دقيمه ومثله 
وبوجوب الوقوف فى صف العاطفة 
يفة ضد الجبروت وآلوصولية 
أو هو بمعنى آخر يقفا فى صف تقريل ١‏ 


لقالقوعم عتم النقملاط 


المصير ٠‏ قالقضية التى يدافع عنها 
أنه الفضول ؛ قضصية الحرية وليست 
الحب» وهذه الحلقة عن المسرحية 
وان كاتنتقد اتخذت لها اطارا رومانسنا 
الا أنها ليست كذلك فى مضمونها ٠‏ 

هذا عن ١‏ ما هو الموضوع » 

أها عنن «كيف عرض الموضوع» فأنا 
أعتقد أن فاروق الدمرداش قد فهم كل 
ذلك جيدا وبدأ من السؤال الأساسى 
وهو لماذا اخقتار الفريد قرج الاطار 
الرؤمانسى لمسرحيته » وبغداة مسرحا 
الأحداثه ٠‏ «زالحلاق والقاضى والوزير 
و'ابئنة القاض وابن شسبندر التجار 
كشخصيات فأعطاتا المقدمة الرومانسية 
الثى' نقلتنا الى تجو الاسطورة" * 
والاسطوزة -مجال كبير تحررنا عن 
الزمن كما يعطينا فرصة أكبر لاستعمال 
الرمز . فالصندوق الذى حبس فيه 
الحلاق- رمز للسجن الكبير الذى كان 
«فية- الشنعب محبوسا ‏ * وحب: باسمية 
ابئة القاضى ليوس.ف.ابن شبيئدر التجار 
فى حين يرغب القافضئى. تزويج آبنته 
للوزير المزواج:.* يعطيئا فكرة عن تردد 
الطبقة الوسطى ‏ طبقة. الموظفين ‏ بين 
النفوذ والمال٠‏ والقاضى بحجمه الضثيل 
وعمامته الكبيرة يوضح لنا التناقض 


بين مظهر. القاضى ومخبره؛ ٠‏ والوز» 
الطاغى دمثل طبقةقالت كلمتها | 
لها الآفى ا فسعدت يحبر زتها الاطلاق ال 


لرغباتها ٠‏ 
أما الخسيفة بهيبته ورصالته وقوته 
وحبه للعدالة وزيه الوقور الجميل 
والهالة التى 'تضىء + فهو التاريخ 
أو المحكمة العليا ٠‏ وقصة الحب 
الروهانسية هى الموقف الذى تطورت 
من خلاله المسرحية“والحزية” هى الفكرة 
أما. الخاطر السريع فهو الفارس الذى 
ضال فجال وضمن للمسرحية تجاحها ٠‏ 


:رز النلنا كيفت إن هذا 
بحفظوا له جميله فالقاضى قد انتقم هنه 
لانه يلوك سيرته غ فسلبه رخصة الحمال 
أيْضا فاضبح :بذلك شحاذا يتضسوو 


واسحا دعم 


حاملا ٠‏ خرجا » يجمع فيه فتات البيوت 
أما الحبيب والحبيبة ققد ١نصرفا‏ عنه 
واعتبراه فضوليا يتدخل فيما لا يعنيه 
ويندم أبو الفضول [الحلاق الذى تحول 
الى حمال ثم أصبح شحاذا ) على ما فعل 
امن خير © فيرابط عصنابه على 'عينيه حتئ 
لا يزى شيئا »ولكن ساقيه تقؤداه الى 
ت سيدة «زيئة النساءء مات “زوجها 
وترك لها الف 


دلناك اقيق يت دي 


امكو 0 


01 
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شبندر التجار ٠‏ وشبندر التجار ينفوذه 
وماله يتكر مال السيدة ويساومها 

«وزينة النسماء» دعى أرملة لتاجر * 
جميلة هتبرجه ولكنها ليست داعرة 
وتريد الزواج ولكن عمن تهوى + 
وهواها متصب على المال والشياب 
والنفوذ معا فهى لا تقنم بواحد يملك 
واحيدهة من المزايا أده حتى اثنتيز 
واتسدى.زبنة النساء لأقآغة أقضنية هيد 
شبددر التجار فيراعا نائب الأحكاموهو 
ذئب بريد استغلال نفوذه فى الوصول 
الىالسيدة فيفرض عليها موعدا يزورها 
فيه بمتزلها + 

وتثور زيية النساء لكرامتها التى 
إهدرت وتفكر فى قتل نائب الأحكام 
ويطرق ابو الفضول بابها طليا للاحسان 
فتمكر. به زيئة النساء وتمنيه بالزواج 
عنها اذا ه انتقم لها من نائب الأحكام 
وعاونها على التخلص منه ويصدق أبو 
الفضول قولها وتنطلى عليه اللغبةويثور 
مداقها عن الفضيلة ولكنه يجد لقنيه 
عاجزا أمام خصدمه .نإئب_الأحكام الذى 


جاء يطلب صليهه قيلحا الى الحيلة 
و يطليومن_السيد: 3 


ان حتى بحيله الشحاذ الى جارج 
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ويتودد شسبندر التجا التتماء 
فتقبل تودده ومساومته بشرط أن 
ف لها بديئها ويدقع لها تتودها :. 
يسسبتمع نائب الاحكام وهو داخل 
الخرج الى اعتراف شيندر التجار ٠‏ 

ويشسك شبندر التجار فى أبى 
الفضول ويهديه سسوء ظنه الى أنه ريما 
كان عشسيقا لزينة النساء فيدر له 
عكيدة آذ بخفى خاتمه ويتهمه بالسر 
ويظلت تفتيش الخرج * 

وتسرع زيتة النساء وجاريتها الى 
طلب النجد. ويتصادف 
فى تلك اللحظة مرور الخليفة والوزير 
والقاضى لتفقد شئون الرعية فيصعدون 
تلبية' لنداء النجدة ٠‏ وتشكو زيئنة 
النساء شبندر التجار الى الخليفة مطالية 
بمالها مستشهدة بابى الفضول ولكن 
القاضى يرفض شهادته والوزير يهددء, 
ويتوعده ولا يوافق الخليفة على طريقة 
سير القضية فيتولاها بنقسه ٠‏ ويتصف 
السيدة ويمنح أبا القضول متديله رمزا 
لحمايته ضد أى طفيان يتعرض له هن 


٠  ةنفانلا من‎ 


ع0 الهفعمامدجالومه عاممطاعمه؟. بومصوالت كا 


قبل الوذ القاضى أو شبندر 
التجار ٠‏ ديستعيد يه كيانه الأول ٠‏ 
فموضوع الحلقة الثانية هو العدالة* 


أما عن «كيف عرض الموضوع» فقد 
استجاب فاروق الدهرداش استجابة 
سليمة بعرضه المقدمة الاستعراضية 
التى سبقت الحلقة وباستقلال الناحية 
الاسطورية والاستفادة هن الرمز الى 
درجة لا باس بها * 

فابو الفضولالشحاذ ما زال محتفظا 
بطرطوره وسماتة وطبائعه الازلى هن 
حب . الخير :والتسامح .وعندمايقع تائب 
الأحكام بين يديه يرفض تسليمه 
لسبندر التجار أو للوزير أو اففماء 
سيره للخليفة ديقاء منه عليه وهو يعتبرء 
ملكا له يتنازعه مع لسيدة إزيبينة 
النساء ٠‏ 
وتائب الأحكام يبدأ ذثئبا بانياب 
واظاقر ويتحول تحت إضغط:/الظروق 
الى نفاية منزل 5 أو زبالة ) ثم آلى شبح 
مكوم داخل خرج الى الفضول 5 

السيدة زيئة. النسياء تغرر بأبى 
الفضول وتسباوم شتبئدر التجارا وتعبث 
بنائب الاحيكام ولا تبغى من ذلك الا 
مصاحتها ممثلة فى الالف دينار وشببدر 
ار يستغل أمواله فى الحصول على 

سلطة والنفوذ يصل بهما الى الاستيلاء 

حقوق التساء دسلب أعراضهم ٠‏ 

وآخيرا يقف الجميع أمام المحكمة © 
الوزير والقاضى وشبندر التجار وزينة 
النساء وأبر الفضول ٠‏ ويمسسك الخليفة 
رمز التاريع والعدالة بزمام القصية 
يحكم بين الطرفين ؛ الوزير والقاف. 
وشيندر التجار “© وبين الفنتيدة 
: الحق زيتضم الى جالبها بز 
الفضول كما يضمطر /أنب الأحكام تحت 
تاثر مقفة الى فول الحق : 

ويدخل أبو الفققضول كطرف فى 
القضية لا كشاعد فقط اذ يطلب حقه 
فى الحياة الآمنه . 

أما !للقة الى كتبت بها الحلقثان دعى 
اللغة العربية المتداولة بين الناس فهى 
ة ؛ وكما قلت 
أولا انا لاساو أمر شخصى للمؤلف ٠‏ 
ولكن الانتقال السريع من المنطق العربى 
إلى النطق بالطريقة العامية جمل الأغر 
غريبا على الاذن بعض الشىء وكان من 
الأوفق أنيكون الانزلاقدينا 'تدريجيا ٠‏ 


آلتجا 


ولقد قهم الممثلون أدوارهم وأعطوعا 
أعماقها كما إراد المؤلف والمسرحية على 
العموم ناجحة: ٠‏ 


أو 


اهالقوع هاعد ا/توملاط. 


واف 


انتقام الكترا بعث للقن الونانى العظيم 

.. ومن منالا يذكر الاسطورة 
اليونائية الرائعة التى تشلهد بالتفوق 
والامتياز للخيال اليونانى .. من منا 
لا يذكر ذلك الموقف التراجيدىالرهيب 
الذى وقفته الكترا واخوها اورست بين 
عاطفة البنوة وعاطفة الثأر » بل بين 
عاطفة البنوة للاب القتيل ؛ وعاطفة 
السنوة للام القائلة ؟! 

أجل : كلنا بذكر هذه الاسطورةالثي 
عبرت اصدق تعبير واخلصه عنتضارب 
المواطف الانسانية وتناقضاتها المريرة 
وخلافاتها الحادة التى لا تنتهى عع 
العقل الانسانى . ولكنا مهما تذكرتا + 
ومهمًا: تداعت الخؤاطر غلى جاح 
خيالنا + 
تتجسد كما تجسدت هذا الاسبو 
ناظرينا على الشاضة * 
الفيام اليونانى الكبير . 

منذ اللحظة الاولى ضرب المخرج 
ضربته » فجعل من المأساة بدايةالفيام: 
أجاممنون قادم من النصر العظيم » 
ها هو ذا يقبل أورست والكترا » 
وها هو ذا يمد يسراه الى جلالة الملكة 
فناخذه الى الهلاك الابدى تتسستمتع 
فيما بعد بعشسيقها » املك الجديد . 
أقول أن هذه البداية التراجيدية 
الحادة » كانت غربة فنية من المخرج» 
فهو ام يضيع وقت المتفرج فى تمهيدات 
لا طائل من ورائها الا « مط » الفيلم 
أو الاطالة فى عمره بأى ثمن . كلا » 
كانت الكاميرا سريعة » والديكوراتملء 
الفضاء و١١ ٠٠‏ وبالرغم من ذلك 
لم واحدة منذ هرباورست 
الصغير من وجه الملك العاشق القاتل » 
ومئذ طردت كليمنستر الماكة العاشقة 
القائلة » ابنتها الكترا لتهيم علىوجهها 
.. تتزوج برجل عجرز لا يمس 
عذريتها » وتعقد صداقة قوية بيننساء 
المنطقة» وتترك شعرها الحليق وأسمالها 
البالية شاهدا على بشاعة ما ارتكب 


عامال# 


وتحن تش امد 


>58 


«مهه.القدرو يه 2 /ممط فاه 


فان الاسطورة السامخة لهب 
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َه الماة 


ضدها وتذكير! دائما لها بما ينبغىعليها 


أن تفعل ٠.‏ 

تهجر الكاميرا وجه الملك والملكة حينا 
طويلا من الوقت .. لنتتبع ذلكالصراع 
الهائل بين اورست والقدر من جهة © 


وبين الكترا والقدر من جهة ثانية » 
وبيتهما معا من جهة ثالثة + السيتاريو 
هنا اشبه بمجموعة من المشاهد الحية 
بلا خوار يذكر . الكاميرا هى 
لموقف تلتقط اعمق الخلجات 
التقود المتقرج الى 
(هارمونى» 


لتجمل ”تنو بالقدر 
سجسدا 13م ولد < 
عكذا “لتقى أورسءت «##امقمقته الكترا 


جولا التق كاش م2 الها د 
7 


وفع ذلاكا افق لا إفقد| اماتجفى بطلقا >, 
انه يقترح على اورست الذهاب فورا 
الى املك العاشق القائل لياخذ بشار 
أبيه » فاللك يحتفل الليلة بعيد اله 
الخمر » ولذلك فهو سيعب منها عبا 
هو واخلص مريديه .. وهنا تتاج 
الفرصة لذبحه وتحقيق الاتتقام 
لاجاممئون ٠‏ 

ولا يريد المخرج أن تمفى الامسور 
هكذا دون أن يكون ثمة صراع تراجيدى 
غدل ينعا مشتوى موفسونًا اللماتام 
فهناك الكترا التى ترغب فى الثار من 
أمها » لهذا تقترح أن يذهب أحدهم 
الى امها ليخيرها بآنها قد 2 
لها فى هذا العالم » ذلك انها مسوف 
تحضر فورا فرحا بهذا الوليد . ثم 
يذهب أورست وينتقم لابيه » وتحضر 
الاكة ويتم انتقام الكترا ٠.‏ 

9 الانتقام من الام كان بؤرة 
الصراع الرهيب بين عاطفة البنوة 
وعاطفة الثار + عاطفة البلوة 
للام القاتلة وبين عاطفة البتوة للاب 
القتيل . . خاصة اذا كانت الام تملكمن 


ع0 اله فكوامهطاله6مه .مهاعم ه؟. لصوا تولاط 


هه المفنية 


نادية لوس 


المبررات فيما اقدمت عليه من جريمة» 
للدرجة التى تهتز معها « النظيرة 
الرجتيرعية؟ للنانياة . آنا الجر[ 
واورست فانهما لا بملكان هذه النظرة؛ 
انهمنا بملكان « انقسام الشخصية » 
فحسب بين عاطفتين عارمتين ؛ الهما 
بملكان قدرا قاسيا وعذابا كبيرا . 

أما السينما اليونانية فانها تملك 
الحق كل الحق فى القول بانها استطاعت 
ان تبعث من جديد الفن اليوثائىالعظيم 

طه حسين والمقاد ٠.‏ 

فى التليفزيون العربى 

من ادوع البرامج التى شاهدها 
جمهور التلفزيون العمربى هذين 
الاسبوعين ذلك البرنامج الدى التقينا 
معه بالدكتور طه حسين © ثم بالأستاذ 
.. اقول ان هذا البرئامج هو 
تحية يمكن ان يتلقاها العاملون 
. ذلك انها فرصة لا تعوض بحال 
ن تسجل على شريظ مرئى مسموع » 
حياة اولئك الرواد فى حياتئا الفكرية 
والادبية . قير انى لا اود ان يضيعهذا 
المجهود التاريخى بحق ؛ لهذا اسمح 
لنفسى بأن اورد مجموعة مناملاحظات. 

و فيما يختص بالأعداد أريد أن 
اقول بان الاسئلة لم تكن على درجة 
عالية كاملة من النضج » خاصة تلك 
التى وجهت الى الاستاذ العقاد. .فنحن 
لم نعرف بالضبط كيف استطاع هنا 
العملاق أن يكون هكذا فى ظل الاروف 
الشاقة التى عاشها . عرفنا «تواريخ» 
حياته » ولكثا لم نعرف هذه الحيساة 
نتى نضع ابدينا ‏ وأيدى الباحثين 
معنا على مفتاح هذه الشخصية 
الرائدة . اكتفى الاعداد بأن يسأل 
العقاد : ما رايك فى الوجود. 
فى الشعر الجديد » ما رأ 
المراة ؟ وهن بلا شك أسئلة مفيدة » 
ولكن العقاد سيق له أن أجاب عليهسا 
باسهاب فى كتبه ومقالاته العديدة . 
المطاوب اذن هو : اذا كان رأى العقاد 
فى هذه النقطة كذا » وق تلك كيت » 


أقالهوعد عدم االتدمااط 


أى أن الهم هو (( الشخصية » المختفية 
وراء هذه الاجابات » لا الاجاباتنفسها 

© قيما يختص بالاخراج لا أتصود أن 
يكون التخطيط قاصرا على مكتبةالعقاد 
رايد حستين ٠.‏ كان الف قن نا 
عمرافت ىق هده 'النقطة رفيا امعه 
بمجموعة من تلاميذ المفكر ومعارضيه 
علىالسواء لا ليتحول البرنامج الىندوة 
عامة لا جلسة خاصة .. بل لكى يتم 
تجسيم الكيان الموضوعئ للشخصية . 
فلا بمكن الاكتفاء بأن اسأل طه 0 
رابه فى العقاد : والعكن . 
إنعنيئى أن أحضر لاد وأيا 0 
فى انتاجه الادبى ؛ او احدى النعائج 
العملية لآرائه هو .. سواء كان ذلك 
خلال احدىالشخصيات الادبيةالاخرى 
أو مجموعة من البحوث والاعمالالفنية 
الثى تائرث او عارزضت.اتجاه الفكر . 
ان هذا التنوع:فى اخراج البرنامجيخلق 
جوا جادا وحيا نفس الوقت؛ ولابتركنا 
جرد مشاهدي > اوانها مشاركق 

© فيما بخص التصوير والصوت - 
فائنى لا افهم كيف حدث ما حددشعند 
الاستاذ العقاد فقد لاحظت ان التصوير 
1 الصوت + 


لم براق وهذا عيب خطر 


مرده الى انآلة التصوير كانت متقلة- 


عن آله الصوت . وهذا عيب خطني 
بحق . بالاضافة الى هذه الاصوافٌ 
والهمهمات التى تداخلت مع صوت 
المتكلم والمذبعة مما تسبب فى تشوبية 
الحديث الى درجة ملحوظة , 
عيد التلفزيون 

عندما نهنىء مسر حالتلقزيونبمتاسبة 
انشاله ؛ فاننا تهنىء فى واقع الامر 
مجموعة من الجهود . 

© الجهود الاول هو شعبية المسرح 
لم نعرفها الا بعد انشاء فرق 
يون العربى © واذا كان البعض 
يفسرون هذه الشعبية بما قدمته هذه 
الفرق من كوميديات هابطة ثى بعض 
الاحيان » فاننا لا ننسى أن النقد الجاد 
البئاء قد اسهم فى تقويم هذا الاتجاه 
نحو الهدف الاصيل الذى من أجله 
أنشئت هذه الفرق ٠‏ 

© المجهود الثانى هو التخطيط 
الجديد للمسرحالذىيقسم وظائفه وفق 
المستويات الفنية المطاوبة » فالمسرح 
العالمى » والمسرح الحديث » والمسرح 
الكوميدى » ومسرح الحكيم.. جميعها 
تعبر عن وعى عميق بأهمية وجود 
المستوبات المختلفة من جهة ( حتى 
تلبى احتياجات الجمهور المتفاوته ) .. 


1 


نك 


أرشيف الشارخ 


كما انها تعير عن اتجاه واضح نحو 
مزيد منالالتفات والعنايةبالفن المسرحى 
بشكل عام ٠‏ 

© المجهود الثانث هو تشكيلاللجان 
اللوجهة للمسرح من خيرة نقادنا وادبائنا 
وفنانينا » فآولئك هم المسئولون عن 
تنفيذ اللخطط الثورىالديموقراطىتحت 
قيادة المسئول الاول عن النهضةالفنية 
فى بلادنا » الدكتور عبد القادر حاتم ٠‏ 

نا 

الاصوات والآذان والموسيقى 

تحت هذا العنوان يقول اورين ادمان 
قى كتابه « الفئون والانسان »© ان 
الانقاعات الكامتة فى شعورئا لتستجيب 
على نحو معجز لابقاعات الموسيقى 
قالتغير الذى بطرا على الابقاع بعنى ىق 
التو تفيرا ى كيائنا ووجودنا . ففى 
روابة بوجين اونيل «الامبراطور جوتر" 
بصبح ضرب الطبلة الهندية بالنسبة 
للبطل الزنجى شيئًا بسيطر على عقله 
ووجدانه وبلازمه ملازمة تبعث على 

فى حين أن الانتظايات الاكثر 

حدقا /بقَىّ#الانفيام الاك للتوضيقى 


الذهول > 


للك ا في 
3 بت 4 
ل الام سيتى اه ١‏ 
وه “لالم -التمالة 
الوتقطية مجر جه ]انكر إجن<البجكبا اي 
موسيقى فاجتر + والابقاعات المنظومة 
لار قصات فى اوبريت « الامير ايجور »6 
وذلك بفغض النظر عن آبة انقاعاتاخرى 
اكثر حذقا . ان ثنمة شيا آمرا فى 
الموسيقى لا نجده قى أى فن آخر . 
وحن اما اثنا لا نستمع للموسيقى أو 
اننا نمعهاء وعندئف تصبح وقتها وقد 
اندمجنا مع زمنها وابقاعها واستفرقئا 
5 اطرادها الاقاعى ٠‏ 

وفى حين ان الايقاع هو الاسا سالذى 
تستند اليه الموسيقى وهو جوهرهاالى 
حد بعيد » الا انه ليس كل الموسيقى. 
انه الشرط النوعى لكل موسيقى» لكنه 
لبس الكيان الذاتى لاى منها . قديقال 
ان هذا الكيان ربما كان اكثر تمثلا فى 
الخط اللحنى الذى يتحرك الاهتمام 
بمحاذاته . وكل ما يفرق التصوير عن 
الأوسيقى منهذهالناحية هو انالاهتمام 
يتحرك فى الموسيقى على نحو اكثر حدة 
وألفه منه مع الخطوط فى التصوير ٠‏ 
وحينما بندمج المرء ق الموسسيقى 
وتستغرقه الحانها » بعيش ساعتها مع 


ع0 اله فععامهطالهمه.6امهجاعمه]. سترصو لتقلا 


الذى يتألف من ارتفاع 
وانخفاض الانفام ومن تفرقها وتجمدها 
تلك التى يتكون منها اللحن . ان حياة 
اللحن » ذلك الموضوع المجرد اللامكانى 
النى شمدو خلال الزمان » هو حياة 
المستمع ٠‏ وان ارادتنا لتتجسم وموج 
الموسيقى الطاغى وتعقدها حسما يك 
شوبنهاور فى كتاباته الاسطوريةا 

ان ما فى الموسيقى من امتاع ليفيض 
من هذه الحقيقة ١‏ نفمة وايقاع 
ولحن ...وريما كان الاستمتاع بيده 
الغتاصر الثلاثة استمتاعا حسيا . وقد 
بكتفى المرء بأن بئعم تنعما مبهما او 
محددا بعالم الاصواتالمجرد اللاموضوعى 
متأملا ومتمعئا فى بعض ما يبصدر عن 
الكمان او الناى من اصوات عذبةسلسة 
او اما يتبعت عن االآلاك النخائنية من 
صليل . وقد نمفى على مهل مع لحن 
وهو بشرد من الصوت التغمى ثم بعود 
اليه . وقد تزهو بالاثارة المادبةالخالصة 
لسورة الهارمونى الاوركسترالية 
الخالمة كما نزهو بفيض الاصوات 
المتبابنة الالوان » مهما بكن تعقيد 


الاحاسيس الموسيقية والواقع انه 


اد رحد عدو درق 0 
الحابية الونيقيةت/ونصتادر 


#/زاليف الالحان وتوزيعها للاؤركسترا + 


كوبما كان الاستمتاع بها حسياء ومجرد 
تنئنة غلئ"الآذن لا" اكثر ٠.‏ 

وقد تبدو الموسيقى للعقل الموسيقى 
الدرب » اكثر من مجرد ضربات ملنهية 
على طبلةالاذن وشعلةرائعة منالاصوات» 
وربما لا يوجد فن يبز الموسيقى من 
حيث ان الاستمتاع المجرد د 


وأنقى فى صفته ٠‏ والحق أن تعقيد 
البناء الموسسيقى لا يجد تعبيرا الا فى 
الموسيقى ذاتها » فلا اللفة ولا الحياة 
تنيح مثل هذا التفضضصافر والتشسابك 
الداخلى على ال:<و المتاح فى تلكالعمائر 
ذات الوجود الؤقت فى الزمان » التى 
نسميها التاليف الموسيفى ٠‏ ان هذه 
التكوينات ذهنية فى مضوونها . انها 
مضامين موسسيقية أو أفكار مرتبطة 
ببعضها ارتباطا داخليا ٠.‏ وليست 
تكوينات باخ الموسيقية سوى منطق 
يتطور الى منقول ومسموع* وان توزيع 
فكرة مو ربعا يعتهد عان اتمودة 
الانغام » عملية تتطلب مهارة حسابية 
لاتتاتى فلغة الكلام الا لقاة منالفارهين 
من أجل المنطق ٠.‏ وان أى نوتة موسيقية 
ما لمتعزف ‏ هىبالنسسةللموسيقى 


7 


أقااقوعد عدم توملا 


المدرب ذات قدرة تأسر اهتمامه 
وتسستوعيه انها دولة من الافكار 
الافلاطونية المترابطة ترابطا منطقياء ان 
شيئًا من هذا القبيل كان يدور بخلد 
شوب:واور حين قال ان السسيمفونية 
السديدة قد تكون نسخة ميتافيزيقية 
كاملة مطابقة للوجود . والواقع أزعاام 
الشكل الموسيقى عالم مجرد تماما » 
وهو لا يوجد فى كيان غير كيانه هو » 
الا أن اوجه تعقيده ووضوحه لا بداتيه 
فيها اى مجال آخر من مجالاتالوجود» 
وان مانسميه العالم الخارجى هو عملية 
استقراء منظمة لاحقائق التى نتاقاها 
العين . والكون الذى تسمعه فالموسيقى 
هو بناء تستخلصه الاذن ٠‏ 


ا 
متى. يتفرغ جيل الرواد ؟ 
من اختباز هذا 'الاشبوع فى الحقل 
ادارة التفرع قررتانتعطى 


ادارة التغرغ ذاتث موقف غير مفهوم م, 
الادباء » فقند كان معظم المتقرغين الم 
وقث قريب عن الفنانيل العسكيلييك - 
الا ان ابتهاجنا بالقرار الجديق” 
نا مطاقا أن القفانون الخساص) 
بالتفرغ ما .يزال قاصرا على هن يتقدمون: 
أيه بدلا من أن يتقدم الشرفون على 
تنفيذه الى من يستحقون التفرغ . 
وسوف أضرب هنا مثلا واحد » هو 
ندوذج احالات كشيرة » باحد رواد 
القصة القصيرة فى بلادنا » هو الاسستاذ 
محمود البدوى ٠‏ فمنذ كتب محمود 
البدوى قصته « الرحيل » عام 19514 
الى أحدث مجموعاته القصصية » وهو 
دائب الاجتهاد فى تطوير أدبه دونضحة 
٠٠‏ فالرجل لا يعمل فى الصحافة» وانما 
هو موظف ادارى باحدى المصالح 
ال<كومية . الا أن بعده عن الصحافة 
لا يعنى عدم التفاته اليها » فهى 
الوسيلة الاولى لنشر القصة القصيرة. 
ولا ثدك أن طبيعة الصحافة تشترك 
دمياغة الادب الماشور بها على 1 
ولا شك ابفسا ان الى 
بتبعساتها وامكانيانها الماددة 
بدورها فى تكوين الاديب على نحو آخر. 
وهنا يبدو الدور الشورى لقانون 
التفرغ واضحا .. فمحمود البدوى ب 
وامثاله كثيرون ‏ احد ايناء الجيل 
الرائد فى ادبنا الحديث : الجيل الذى 


«1مه. اهدرو © 2م مطلاه. 


أرشيف الشارخ 


رسحّتاقدامه الغنية للدرجة التىيمكر 
معها ان نعطيه حق التفرغ باطمئتان 
كامل . ومن ناحية اخرى لا ينبغى أن 
نخسر هذهالكقاءة (المضمونة) باحتياجها 
الشديد الى النشر الصحفى السريع. . 
فلا ريب ان التفرغ التام لعملية الخلق 
العتو ا انحواف يتزع على #انشاح بالاديث 
المتفرغ اغلب الاسبابالؤدية الىالهرولة 
والسطحية ', 
واذا اتفقنا على ان محمود البدوى 
ع لحالات كثيرة متشابهة فاننا 
ان نذكر ان هذه الحالاتالمتشابهة 
0 عغلال انتاجها فى 
السينما او المسرح او الاذاعة ؛ كما انها 
لا تتمتع باحدى الوظائف الثقافية التى 
تمئحها احسبابا بالرضا . ان. قانون 
إلتفرغ لا يتعارض فى جوهره معاختيار 


بعض الادباء للتفرغ. . وادارة التفرغ 
جب ان تسيق غيرها فى؛ تجاه لالروتين 


اذا تعارض مع الهدف النهائى لقانون 
التفرغ.. 


: ذلك 2 
مام اه ومو 


المصور والموسيقى فى انجاح الفكرة 
السينمائية . فعندما تتزاءى مجموعة 
نسون ارين القند الكزين يلوا 
من الثيل الها ؛ بردد صوت صلاح 
جاهين من أشعاره : 

عندنا شوية صور .. ع الحيطان 

من زمان 

ذكريات هن عهد أجدادنا اللى كانوا 
زينا 

فلاحين والنيل حبيبهم زينا 

برضه ورثوه زينا 

م الجدود الاقدمين .. وحتى من 

حتى من قبل الحياة كان يرضه نيل 

والجدود ورثوه كده 

نيل جميل عمال يسيل مليان دلال 


وبغدده 


084 .اله فعمامهطال :6ه عاموعمه؟ بسحوالنة لاط 


١ 


قدموا له القرابين 

معذورين 

اصقة كان ولعر عليهم ب عدم 

لو-هجم بالخبل. يشسوقوا الويل ٠٠٠‏ 
وآه لو انقطع 

ع الصخور منقوشه قصة مجؤلةعن 
الجفاف 

عن سنوات عجاف 

الزروع اتحرقت 

والارافى اتشققت 

كل شق كانه شفه ناشفة نتنادى ٠.‏ 
يا نيل 

ثم بردد الكورس « انيل ياثيل » 
وتتوالى الصور حول قصة النيلالعظيم 
مع شعبنا العظيم .. قصة الحياة التى 
عشناها بكل ذزة قى كياننا مع القسوة 
والحئان ؛ مع الهجر واللقاء » معالحب 
والفضب ٠‏ الى ازاستطاع هذا الشنعب 
ان تعقد صلحا دائما مع. ثيله ؛ 
وثيقة الصلح الاندى هى السْد الْعَالى” » 
هى الثورة © “فى حياتنا الجلد بده '". 
وهنا يرَدد شئر صلاخ جاقين هذه 


كانت 


الممانى“قائلا : 
عندنا شوية صور 
ع العمل فى السد 
ع الكفاحوالجد والديناميتوفنافيت 
أإلحجر 
على حفر الصخر والنار والشرر 
نحكى لاى بعدنا 


عن سنين من عمرنا 4 

كلها صور .. صور ٠.‏ صور بتقول 
يانيل 

كورس : يا نيل ٠.‏ يا نيل » 

يآ حميينا هش اح النعد عل 

مش ح تاخدك البحور المائحة تانى 
1 

وح تسقينا السعادة والهنا 

والفنى 


كل يوم راح يبقى ده يوم المنى 


تحية الى سمد نديم “وحسسن 
التلمسانى وصلاح. جاهين .... وكل 
العاملين . 


العو وعدم لوصا 


© اعبد المنعم الحفثى 


أرشيف الشارع 


من الامور' المسلم بها ان لكل عصر 
معماره ؛ والمعمار المسرحى القديم الذى 
بدا بامسرح اليونانى' القديم » وظل 
يتطور على مر العصور ؛ عبر المسرح 
الرومانى ثم الرومائسية فالواقعمية 
فالطبيعية فالواقعية الاشتراكية » هذا 
المسرح قد تنحى قليلا عن مكانه اليوم 
ليفسح مكانا لنوع جديد » او معمار 
جديد يطلق عليه الثقاد اسم اللامسرح. 
فكيف بدا هذا النوع من المسارح » 
او كيف كانت تسميته بهذا الاسم ؟ 


فى سنة 1167 عندما مثلت مسرحية 
صامويل بيكيت « فى انتظار جودو » 
كنبت صحيفتة 7 الفجر'» الفرنلية 
تضفت المسرحية بانهًا « لا مسرحية » » 
وقالت عنها < لا مسرحية صاامويل 
بيكيت .. 6 , وبعدها ‏ كما يقول 


«مه. الهم ويه امهط0اه. 


الناقد « ليوثارد برونكو  »‏ وصفها 
لوك استان فى جريدة « لوكروا » بانها 
باللقارنة بالتراث المسرحى الدرامى 
القديم فانها يمكن ان يقال عنها الها 
بداية سرح جديد ٠.‏ 

وعندما بدا «يوجين يونسكو» يكتب 
للمسرح الجديد اطلق على مسرحيته 
« المفئية الصلعاء » سم اللامسرحية» 
ثم اتبعها سنة ١980‏ ببحث بعنوان 
« المسرح واللامسرح »© واعلن فيه انه 
يخلق لامسرحا بمعنى انيصير اللامسرح 
الذى بخلقه هو المسرح الحقيقى . 
واللاسرح الذى اربى دعائمه 

ت »6 و« يونسكو » هو عنوان 
'نشير من مسرحيات كتاب الطليعة » 
والطليعية » فى فرنسا وبريطاتيا والمانيا 
وامريكا اليوم ٠‏ وهو علم على كل ماهو 


اعم الهشهوام مهجم عام مطاعمه]. ومنو / :وملا 


ضد الدراما التقليدية والفن التقليدى 
فن التمثيل والاخراج المسرحيين . 


ويهدف اللامسرحيون من حركتهم 
هذه الىتخليص الدراما منكل ما شابها 
من الحرافات والعودة بها الى الخلق 
الفنى الحقيقى » بحيث تجد قوانيئها 
الجوهرية من جديد فالتاليف المسرخى 
والاخراج»وتتخلص من ازراء مااصطلح 
عليه فى الادب باسم الواقعية . 

ولقد كانت الدراما النظيفة» او 
الدراما الجادة دائما » سواء فى بلاد 
الاغريق ؛ أو فى العضور الوسطى » 
أو فى الشرق , كانتدائما دراما دينية» 
وتطورت وبعدت عن الدين؛ ولكثها ظلت 
فى اعماقها دراما تعالج دينية الانسان » 
يمعنى انها كانت تمالج موضوعات 
الانسان وهو يحاول ان يثبت انه ظل' 


1 
اهالهوع ملع الت وملا 


الله فى الارض فعلا ؛ او وهو يحاول 
أن يكون الانسان البطل » وق الحالتين 
صارتالدراما هى الدراما التى تعالج 
ابحول الانسان من الحال):الى خال :: 
وقد نتفقمعالناقد «مودفان ليبسك» 
عندما يقسم تاريخ الدراما الى ثلاث 
مراحل ؛ قيجعل المرحلة الاولىللتاريخ 
المسرحى هى المرحلة التى كان الانسان 
بحاول فيها ان بتعرف على آلهته؛ وان 


وعلا قا 
العلافات على انه جدير برعايتها 
واهتمامها ؛ او يمعنى اصح جدير 
بوجوده . وفهذه المرحلة كان الانسان 
يحاول ان يمثل الآلهة على المسرح . 
ولم يكن الانسان يجرؤ فى بده الامر 

بمثاها حقيقة : ولكنه كان يكتفى با 
بسمى الرقصة المقدمسة . وزاد كفر 
الانسان فصار يمثل الآلهة فملا على 
السرح ؛ وتقوم الكهنة بتمثيل دور 
الآلمة ؛ وذلك فى المسرحية المصربة 
القديمة . وما نقلت اليونان المسبرح 


المصرى احتر ف الممثشلون التمثيل ‏ 
سكم ددني 
الآلهة . وهذا العصر الذى تحدثنا عنو _ 


المسرحى 6 ومثلوا هم 


هو عصر التراجيديات العظيمة الذى 
راث فيه الانسانية مسرحيات عبقرية 
مثشل « اوديب » وثلاثية الأورستية . 
وى هذه المرحلة كذلك ينثىء الانسان 
اتيل ويبكى ويعفر 
جبينه على اعتاب الغيب والمجهول آملا 
ان يخف القضاء؛ وينتهى الشر وينمحى 
الفراق ؛ ولكن عنصر الشر والفراق 
والعدم والقضاء يظل كما هو » وعندئك 
يصيب الانسان الياس والقنوط؛ ويقول 
النفسه اذا نم تكن الآلهة قد استجابت 
لنداءاتى فائنى لن اتوسل اليها بعد 
الآن , وأشاح الانسان بوجهه عن 
الاولومبا ؛ ويلغى الآلهة من فوقالمسرح» 
ويضع نفسه مكان الآلهة » ويظلالممثل 
الذى بعد عن فكرة الآلهة يمثل © ولكنه 
وقد قطع ما بينه وبين المجهول والغيب 
فانه لايعود الى البكاء والتوسل لايعود 
الى المأسماة والتراجيديا » ولكنه يقف 
ليضحك ويضحك الناس ٠‏ وهذا همو 
عصر الكوميديا أو الملهاة ٠‏ 

ويستمر الانسان بحيا» وتتوالى 


المعابد وينشد ١‏ 


55 
م6 (أ9018 © امه جان اه 


أرشيف الشارخ 


عليه القرون » وتتأكد عب 
الاكتشافات الجغفراقية ؛ والككوف 
العلمية . صحيح انه لم يعد ظل الله 
فى الارض © ولم تعد الارض هى مركز 
الكون » الا ان الانسان نفسه هو الذى 
أماط اللثام غن هذه الحقائق »؛ وهو 


الذى مزق التقابٍ عن حقيقة الوجود» 
الوحيد الذى 
بعى حقيقة ذاته » وانه الكائن الذى له 


وعندئذ يدرك انه الكائن 


وجود فى ذاته ووجود لذاته ؛ وان 
الوجودين لا يتطابقان 6 فاذا تطابقا 
صار هو نفه الها ؛ ولكنهما إنيتطابقا 
فى بوم من الايام . بحيث يصب حوجوده 
وجودا فى ذاته كالشجرة » وعندئد 
يدرك انه لن يكون الها ابدا ؛ وانه 
سيظل الانان الاله أو الاله الانسان. 


وق هذه المرحلة بنظر الانسان الى 
نفسه من عل » ويستشر ف حقيقتهمن 


فوق 6 لقد كا عو ا 


موحلة مسب يجي 


1 


ولمل العك 
لانن ترج و عجا عام لحملقارى! 
هائل اساسه المقل: »> فعقل الانسان 
قد تقدم وخطى خطوات واسعة فحين 
ان وجدانه او جسده ظل ولم يتقدم » 
ومن هنا فان عقل الانسان ينفصلعن 
وجدانه وجسده ويتأملهما من مرتقاه 
البغيد . لذلك فان دراما العصر 
الحديث هى الدراما التى تخلط بين 
الكوميديا والتراجيديا او بين الملهساة 
والمأساة ؛ الملهاة التى عرفها الانسسان 
عندما عرف نفسه واكتشف ذاته » 
والماساة التى كان بصور فيها آلهنه + 
والفارق الوحيد بين مأساة الامس 
وماساة اليوم هى انماساة الامس كانت 
مأساة الهية تتعلق بالآلهة ؛ اما مأساة 
اليوم فهىتتعلق باله واحد هوالانسان. 
لذلك فانه اى الانسان. قد بدا يخلق 
لنفسه وعن نفسه الاشاطير ٠.‏ 


وهذه النظرة التى بلخصها مورفان 
ليبسك هى كذلك بشكل تقريبى نظرة 


اه ااقشك امهنا :امع عام هماع مها ممه لتلا 


ميتافيزيقى المرح الحديث « انطونين 
ارتود » » والمبرح علد ارتود مسرح 
يجب أن يكون أساطيريا سحريا يكشف 
وينبىء ولا يحلل , وهو لذلك ضد 
شكسبير ويتحامل عليه » لان شكسبير 
يحلل » ويعمل بمقتضى علم النفس » 
وبنفذ الى دخائل النفس الانسانية 
ويظل يحكها ويحكها حتى يصل الى 
أعمق اعماقها ومجرد العظم . وشكسبير 
كذلك يعمل طبقا لمخطط او لحبكة 
قصصية » وارتود .يرى انشكسبير أهو 
السكئول عن الحطاط المسرح » وهو 
المسئول عن الحالة التى يلقى بالمتفرجيز 
اليها ؛ حيث يجعلهم صامتين واجمين 
بلا حركة ولا حس حتى تنتهى تعمسام 
المسرحية فيرحلوا عن المسرح واجمين 
كذلك . أما ارتود فيريد ان بهز 
المتفرجين : ان يقسمهم على أنفسهم 
أن يجعلهم لا يحسوا بالتضامن مع 
يعضهم اليعض بل يحسون ان كلواخد 
منهم هو احد مفرد لا بتكرر »6 ثم هو 
يفوص بكل احد الى اعماقه فيعريها 
ويكشفها حتى العصب المجرد © وكما 


فى التجربة الدينية فان ارتود يريد أن 


تقل المنفرج إلى حال من الأحساس 
بالفبابية وزهبة المجهول والظلام © ثم 
به بعد ذلك الى يه 
ذاتها . وارتود يريد أن تتلبس المتفرج 
حالة دينية » وان يحس بانه فى قبضة 
قوى مجهولة اعلى منه . « وبواسطة 
هذه الصدمة البدنية وحدها نستطيع 
أن نامل فى اعادة الحيةة الى عالمنا : 
« المسرح » © ومن ثم فان ارتود ينب 
المسرح الذى يجمل الانسان اله نفسه» 
والمسرح الذى يحلل ؛ ويحمل لواء 
السرح الجديد » مسرح الاساطم ؛ أو 
المسرح الذى يخلق الاسطورة : « لكى 
يعبر عن الحياة فى اعرض اشكالها وى 
أوسع نطاق لها : التطاق العالمى » » 
بحيث تكون هذه الاساطير هى اساطير 
الخلق والصيرورة والفوضى والوجود 
والعدم » وهى كلها موضوعات يبتعد 
عنها المسرح 6 ولكنه يجب ان يطرقهاء 
ويجب أن تصبح موضوعاته « ولا حاجة 
بنا الى القول بانالمسرح الحديث يجب 
أن يقدم هذه المشاكل بالاسلوب غير 


لةالقوعم عتم التقملاط 


أتبا راق اهلف لوا ازيلال: 


بهم سافان 


نشرت مجلة الفنون التى تصدر 
بباريس بعددها الصادر فى /! ينابر سنة 
مقالا أوضحت فيه الطابع الفنى 
الذى انتشر خلال القرن السادس عشر 
واحترف فيه الفنان التعبير عن القيم 
الجمالية المثلى ؛ وشرحت النهج الذى 
افتعله الغن وقت ذلك » وعلى وجه 
التحديد ما بين عامى ١٠65١‏ و ٠55ا»‏ 
وهى الفترة التى زخرت فيها الفنونع 
الاوربية باقطاب التصوير فى مخناني 
انحاء أوريا . 


وقد دلت دراسة حياة الفنانين فى 
تلك الفترة على جنوحهم نحؤ الاسراف 
فى التعبير عن النواحى الغربية المتطرفة 
بل ان تلك الئزعة كانت ميشلة فى 
حياتهم الخاسة » اذ كانت تقام بروما فى 
تلك الفترة سهرات صاخبة اشتهرت 
بجوها الماجن الصاخب * 


ومن بين تلك الحفلات التى كانت تقام 
بروما ويحضرها الجمع الفغير من 
الفنائين حفل بقوم على تمثيل زواج فى 
الجحيم » فكانت قاعات هذا الحفل . 
ايئما أقِيم 'نضاء باضواءً تبث فى النقس 
الشعور بالخوف © وقد كسيت موائد 
الطعام بمفارش ذات لون اسود » وكان 
الخدم الذين يقدمون الطعام يتزيون 


وقت ذلك فى زى يشبه مظهر الشياطين» 
كما كانت تصاحب هذا الحفل موسيقى 
تبعث فى النفس الهلع ؛ اذ كانت صيحات 
كانها صادرة من اهل الجحيم وهم 
بقاسون الوان العذّاب . 

وبيئما كان جو الحفل يسيْر على هذا 


:مه القدوو امد طان اه 


أرشيف الشارخ 


النحو © كانت تقدم الى رواده الاطعمه 
وقد موهو اشكلها فاتخذت مظهر بعض 
الحيوانات أو الزواحف الباعثه هى 
الاخرى على اثارة الفزع فين النفس » اذ 
جمل الطعام يشنبه الاجناس أو الضقاد 
ا السحالى أو .الحفافيشش أد العقارب 
وتحت هذا المظهس المنفر كانت تختفى 
أشهى انواع الأطعمة والذها ٠‏ 


وق /#نهاية_تلك الولائعا9 الخدم 
بقباون كاتيين ار اعبن وهنا اللا بشبه 
عظام الوتى الآدميين ؛ ولكثها قد منمت 
بين الجلوعيي. .. 

يللد( ا(إجلاب مدانيه اك 
الولآئم ذاظ القبم تاعبق القر ابقل 
االكل] تذبنها كن” اتممطنر/ مسن لزع 
والقنوط نقاب طائفة غير قليلة من 
الفنانين » الامر الذى جمل بعضا منهم 
يتصرف تصرفات تدعو هى الأخرى الى 
الاستغراب فمتهم من كان يهمل قفجاأة 
العناية بمظهره فيترك ليته تسترسل » 
وهندامه يتمزق دون اكتراث © فيقال 
مثلا عن الممصور بون ترمو أنه كان 
شديد الفزع هنالجماهير والاعياد » وكان 
يعيعن فى وحدتة' فيما يشتبه المناصل 
وقد حملته وحدته على أن ينفد الى مكان 
عمله مستعينا بسبلم يرفعه بمجرد 
الوصول الى عرسه خنسية تسرب اجد* 

آما الفنان دى كوزيمو » فرصرف 
النظر عن طابع الغرابة الذى تمثل فى 
كثير من لوحاته © فقد كان بعيش فو 
نوع من القئوط والعزلة اسببوعين 
متتاليين يقتات فيهما بالبيض المسلوق 
الذى كان بتولى سلقه دفعة واحدة 
ويخزنه طوال مدة عزلته فيتغذى منه 
وكان كوزيمو هذا شديد الفزع من 
صيحات الصبية © ومن سمال الاقراد » 
وكلهثز السفاعه تزائيم الرهدان اق 


06 .اله فقعامهطاله6مه.6امهجاعمه]. بترتو لتقلا 


الاديرة * 
صوت الرعد » 
بصره عن رؤية البرق ٠‏ 


ويقال منجهة أخرئ عن حياة الجريكو 
أنه كان مشفوفا بالجلوس فى حجرة قد 
كسيت جدرائها بالستائر » فكان يجلس 
فى ظلمة تلك الحجرة ساعات طويلة 
وبطلق لخياله العنان يحلق به فى آفاق 


بعيدة . 


ومن الفنانين الذين عاشوا فى تلك 
الآونة من انتحر وهو فى حالة عصبية 
شدبدة . 


وبمكن القول ان من اهم صفات تاك 
النزعة التى عمت الفن فى تلك الآوئة 
بغية افتعالم قيما جمالية مثلى » انها 
جملت الفئان يحاول ع الوسائل 
الشكهور الديئى الحقيّقى الذى كان 
يستتد اليه استشهاد القديسات لا يمكن 
النظر الى مثل ههمذه الأعمال دون ان 
تلمس فيها الاندفاع وراء نزعة تبغى 4 
الاباحية » وتتحايل بمختلف الطرق 
لتمثيلها » دمى فى صور مموهة بل 
مقنعة لنواح قد تعتبر مسرفة فى بعض 
الشهوات ٠‏ 


ولقد استعان لفيف من الفئانين فى 
لوحاتهم بتمثيل اساطير بونانية قديمة 
تارة أو أعسساطير مستمدة هن القوراة 
لتصوير نسوة عاربات فى أوضاع مثيرة. 
وهناك من بين الفنانين الغلامنكيين من 
تخصص فى تصوير مناظر من الجحيم 
منها موضوع النسوة المنحر ف 
ولا يمكن النظر الى طائفة كبيرة من هذه 
الأعمال حى تلك التى صوت استشهاد 
بعض القدنتسات والتى اسرف. فيها 
الفنان فى اظهار مفاتن الجسم » والشسءور 
بالقسوة نحوه 4 اكثر من اظهاره ذلك 
ذلك الشمور :بالقسوة التحرفة الثى 


1 
كقالهوع دعجم االتدملاط 


بدات تتخلل اعمال لفيف من الفتانين » 
فالفنان سير سينيانو الذى صور اثنين 
وثلاثين لوحة لاستشهاد القد 
بعضها تفيض بدايمين عن ال 
منفرة ولقد تخصص فنان آخر يدعى 
تميستا فى تضوير ست وآربعين اوحة 
تعبر عن الوسائل المتنوعة التى انبعث 
فى تعذيب القديسين . ولا ريب فى ان 
الداقع الى المغالاة فى تصوير ألوان 
القسوة او الاباحية أو الشذوذ اتما 
كانت من بين سمات هذا العصر . 


تين.4 


واذا كان هذا النوع من الانحراف 
القنع قد تسرب الى مختلف الوان 
القن قان دوافمه لم تحل دون تفنن 
المصور فى ابتكار موضوعات تعبر ؛ بل 
تسرف فى التعبير » عن هذه الانفعالات 
الم َك 1 » اذ رأجت وقتذاك 
غير قليلة من الاعمال التى صورت 
جوانب مثيرة للغابة تدعو الى الثفور 
والاشسمئزاز » فقد راج التعبير عن 
الاشلاء البشرية المنحلة » وعن الأحشماء 
والعظام آله 
تلك المؤضوعات الصورون كراباشيءٍ 
وو ثم جيروم لبوسئه .وناك 
طائفة غيرهم اختصت فى تصويرها 


للرءوس المقطوعة التى اصبحت فى نهابة._ 


» وقد عبر عن أمفال 


الامر اشبه بالحليات الرخر فية . 1 م 


ويختتم الكاتب مقاله بارجاعه تالته 
النزعة الى ارتباطها بتطور علم 
التشريح وقتذاك وقد اسهم عدد غير 
قليل من الفنانين فى دراسة وتشريح 
جنث الموتى »؛ امثال روفاليل ودافنثى 
وميخائيل انجلوا . ويقال عن هذا الاخير 
أنه عندما باشر اقامة تماثيل لكنيسة 
الروح القدس يفلورئسا طلب ألا تدقع 
مكافاته بالنقود وائما بجثث الموتى 
الذقوثة فلن مقرية"من هذه |الكتيضة » 
وذلك بغية تشريحها والعكوف على درس 
ذقائق أجرائها . 

وينهى اللؤلف هتاله بقوله : ان انفراد 
بقض الرسامين:فى. القرن السادس عشرة 
وتركيز جهودهم على انتاج عدد من 
اللرحات يفان ديل االفبتنا غلم 
التشريح ؛ وان انتشار هذه اللوحات 
ورواجها كدروس فى التشريح ؛ انمابعير 
فى الوقت نفسه عن ظابع الغرامة وتلك 
الصفات التى اوردها الولف قبل ذلك. 


ونضيف نحن الى هذا الراى آنه - 
مهما كانت الدوافع الى ظهور هذا النوع 
عدبي الفى المارء بامتسوة 
والانحراف ‏ لا يمكن ارجاع كافة هذه 


فى «مه.القذاتو 2 امه طناه. 


أرشيف الشارخ 


الظواهر فى مسلك الفنانين وانتاجهم 
الى العكوف على دراسة التشريح حتى 
كادت جثث الموتى بح من بين 
منقولات المراسم » قمن الجائز ان يكون 
الامر ‏ بالاضافة الى ماتقدم من اسباب 
راجع الى تطلع الفنان بعد فترة طويلة 
قضاهافى قيود اجتماعية ودينية شديدة 
على النحو الذى كان سائدا فى العصور 
ااوسطى » بل يمكن القول أن الفنان فى 
فترة الضغط التى قضاها » بقرن 
أعماله القنية بعتائده » وكان المتالم 
المحيط به من مقومات دينية الى اسس 
اجتماعية ٠‏ ويمكن القول أن الفنان فى 
كان يصوغ فى قالب واحد 
نواحى الحياة كافة » في حدوده ٠‏ وكافة 
هذه النواحى التى كانت تصاغ فى قالب 
واحد بعبر عته الفنان فى حدود مداركه 
وخشسيته الخروج عما بقره الوسط 
الذى بعيش فيه على انه صوابا أو 
مستباح ولقد تهاوى هذا العالم » 
بمقوماته ومابه من ضغط ؛ فى بدائة 
عصر النهضة الابطالية » فلم يجد الفثئان 
وقتذاك عوائق 


تحول دوق إختيناره 
وعارقه ب]إواب_ما كان ح#ةافيما 
مضى ٠‏ ع "م 5 


ك3 6 الصيات عن بع 


مقومات الحفارة دن لاديبار فق 
تلطا الأواثة + والتار جم 'والطلدابدب انين 
التطلع الى كل ما هو. جديد ب بالاضافة 
الى جنوح النفوس آلمكبوتة التى ظلت 
قرونا تقاسى من الضغط والقيود 
الصارمة كان لهذا كله اثره فى الخنوع 
الى ترك العنان للشهوات أو الخيالات 
بدرجة الاسراف »؛ وهكذا قد يكون 
اندفاع الغن فى تلك الازقة المتعرجة التى 
تنحرف تارة ب نحو القسو ب 
بالبشاعة » تم تحيد اخرى الى آلوان 
من الخرافات واحلام السحرة ‏ تعبيرا 
ات النفس.حين تنتابها نوبات 
قوية تسيطر على حركاتها وسكناتها © 
ولا ببعد ان يكون مصدر تلك النوية 
العصيبة انتشارٌ الوان التراث العربى 
والثقافة دالعلوم العربية التى تعد غريبة 
عن العقل الادبى » فما ان اصابته حتى 
صادفته الوان التشنج . 

وقد يندهش المرء لتلك الطاقات التى 
ضلت سمبيلها وانحرفت عن مقومات 
التفكير العلمى الجديد » فاذا كان بعض 
الفنانين » أمثال دا فنشى وميخائيل انجلو 
وروقائيل ؛ قد سكوا النهج العلمى 
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زتعد القيم اللوذ 


الصحيح ازاء هذا التيار الثقافى الجديد 
تبنتاك من وفيت جيردة عند حكن 
الاندفاع وراء الشائعات والافراط فى 
تجسيم القسوة تارة والغلط أخرى » 
او التعبير عن مخاوف النفس واوهامها 
فهذا كله قد يكون من مسببات تلك 
الظاهرة التى لمسها الناقد الاوربى 
واراد فى تحليله ارجاعها الى الجنوح 
نحو التطلع العلمى ؛ ولا سيما على 
التشريح » فى حين آن الشكلة قائمة على 
ذلك الشعور الذى يختلج فى النفس 
عند أدراكها معرفة جدبدة على بيئتها 
وطبيعتها » مما بتسبب معه انسياق 
ما لاحصر له من المواهب فى ضلال مبين ٠‏ 


يفنا 


0 


الكون والخلق الفنى 


ة بأل 1 
التشكيلية ااحديثة من اهم الدعائم او 
العناصير الوظيفية التى تشكل ‏ بمنطقها 
المتحرر ‏ الجزء الهم والمثير فى البناء 
لك المنطق العصرى الذى ,يسيطر 
على القفان المعاصر عند اسستخدامه 
الالوان الامر الذى يختلف تماما ومنطق 
لاستخدام القديم ٠‏ 

لقد خلقت الالوان هرتبطة بالخلق 
الاول للطبيعة » ونظر إليها ان 
البدائى » قانسان العصور الحجرية 
والقديمة ؛ كعناصر ثانوية فى تكوين 
الطبيعة واعتيرّها من «العشناصر 
ة للاشكال والاجسام » او الواصفة 
لها . وطيقا لمضمون هذا المنطق تناولها 
كما وجدت و بدااتها الاوكسيدية الطبيغية 
ليفرق بواستطها بين الاجسام والاشكال 
التى خطها على جدران الكهوف والمعايد» 
معبرا عن مكفوفاته السحرية © أو 


معتقدانه الدينية او الدينوية . 


وتدلنا بعض الاعمال او الآثار الفنية 
التى تمثل تلك الاحقاب البعيدة على 
استخدام اللون كعنصر رمزى مرتبطا 
بايحاءات نفسية معينة تحدد تبعالطبيعة 
الاثر النفسى أو التجارب النفسية مع 
هذه الالوان ؛ الا انتى اعتقد ان اللون 


لقالقوعم عدم االتقملاط 


حتى فى اطاره الرمزى هذا 
.يخرج عنكونه عتصيرا للتباين أوالايضاح 
فاللون الاخضر ‏ مثلا ‏ قد استخدمة 
الفنان اما لانه لون الاشجار التى بريد 
أن بصورها » واما لكونه محققا الابحاء 
النفسى الذى يريد اضفاءه على شكل 
آد جسم عمين » وهو - فى كلنا إكالتين 
- لم يستخدمه الا كعنصر ثائوى جانبى» 
حتى بالنسبة لتلك الاعمال التى سجلت 
تقدما نوعيا ىاستخدام الالوانالزجاجية 
« الجليزهات » ونستطيع ان نلمس ذلك 
بوضوح فى الانتاجات الخز فية الصينبة 
والاسلامية التى تعد الرسوم والكتابات 
بمثابة الاساس الزخرفى لها © لتأتى 
الالوان فيما بعد كحليات تملا الفراغات 
للتخلص ننه * 
ولست آزبدا ذلك - مطلقا- 

اللونية للاعمال الفنية 
خلال تلك العصور » أو ان 
احط من قدرها ؛ الامر الذى لا يتفق 
مطلقا ومنطق الواقع الملموس »© ولكنى 
أريد بذلك ان اجعل حديثئى داخل ثطاق 
الفلسفة التى حدد بها الفنان تناوله 
للعتاصر اللونية وبدأ يستخدمها طبقا 
لمفاهيم هذه الفلسفة ٠‏ 


ولعلنا نلاحظ امتداد المنطق نفس > 


مع التيارات للقيم الاوئية ؛ باعتباره-- 


حلياث ثانوية بالنسبة للعمل الفنى »- 
اذ اصبحت الااوان بالنسبة للعديد من 
الاتجاهات الغنية التى سادت اوريا 
خلال القرئين الثامن عشر والتاسع عشر 
من العناصر الاساسية اللازمة لبناء 
العمل الفنن . 

وأصبح موقف الفنان تجاه الالوان 
بحدد تبعا لفلسفة الاتجاه الفنى الذى 
يحكم أسلوبه التعبيرى فالفثان الواقعى 
قياسه الواقع المظهرى لالوان «لاشكال 
والاجسام فى الطبيعة » وهو لذلك انما 
يستخدم الالوان ويطوعها لتتفق تماما 
والمظهر الخارجى لمدركاته الحسية ؛ أما 
الفنان الرومانسى فموقفه من الالوان لم 
يتغير» الا من حيث تطويعها لكى تخدماو 
والحس الجمالى الذى يسيطر على 
انفعالاته لحظات الخلق الفنى * و: 
المثل الحى لذلك اذا تطلعنا الى أعمال 
الفنان الرومانيكى « ديلاكرو! » حيث 
تنبض أعماله بالالوان الدافئة ١لتى‏ تتفق 
واحاسيسه القوية- الثائرة * 


ولقد صحب هذا التحول الجذرى فى 
استخدام الالوان كقيمة فنية جانب 
اتكنيكيآخر انصبتاعتماماتهكلها حول 


«مه.القدوو يه م/م هطااه. 


أرشيف الشارخ 


الدراسة العلمية لصناعة الالوان 
وتجهيزها آليا : مما اتاح للفنانين 
التآثيرين بعد ذلك فرص أحداث 
التفجير الحقيقى للالوان وت الى 
جزئيات صغيرة تتكامل قيمها تبعا 
للمنطق الفكرى الذى سنه هؤلاء 
الفنانون كاساس لاتجاههم الفنى »© أذ 
ة الالوان تشتمل على اعداد 
ضخمة من الدرجات اللونية الساخنة 
والباردة والمتمادلة + كونت بجملتها 
الامكانيات العضوية الحقيقية للقيم 
الاو 

واودهنا » وقبل الامتداد الى آفاق 
أبعد ؛ ان ذشير الى ملاحظة هامة تتعلق 
بالمنطق الذى يسيطر على استخدام 
الفئان الالوان خلال الاتجاهات الفئية 
السابقة الذكر » فعلى الرغم من ادخالهآ 
ضمن العناصر الاساسية اللازمة لاتمام 
العمل الفنى ؛ الا انه لا يزال يستخدمها 
لاغراض الابضاح للمعانى الاد 
لتاكيد التباين بين الفنية التى سادت 
اويا حتى ظلهور 00 0-0 


أصبّحت 


8 0 

حم زفقلا قلق امعان م يننكل نجلل جد 
وروفائيل » حيث نستطيع ان نلمس 
من خلالها قلة الاكتراث المقصود للعناصر 
اللونية الى التى قد تبدو معها عديمة 
الوجود ؛ ليقابلها الحذق التام بالنسبة 
لقيم الرسم والتصميم التى إستطاعا أن 
بصلا بها الى الستوبات المثالية ذات 
النسب الرياضية الثابتة « تسبيا » » 
فالخطوط والتكوينات التى تحددالاشكال 
تاتى اول » كاساس للعمل الفنى نقسه » 
ثم تاتى الالوان بعد ذلك ؛ وبكميات 
باهتة ضثيلةلتسهم بقدرثانوى ترضيهى * 


ولقد تصدى « آنجر »© فيما بهد 
للاتجاهات الغنية التى حاوا 
القيم الللوئية مقن الامتماء وااقولة 
تعتير الالوان من الزنات ل 
'تزدان 8 الاعمال الفنية © اذ لا يتس 
للقيم اللونية ‏ مهما بلغت من درجات 
الاتقان أو التفوق ‏ أن تعلو بكيانها الى 
مستوبات التكامل والسمو التى تصل 
اليها الخطوط والساحات » وانتنى 
لاعتقد ان الاهمية الكبرى انما تكمن 
داخل درجات الهارة والحذق فى رسم 


ام الهفهامهحا/د' مه عام مجاعم ها. لومم لعجا 


الاشكال » وحبكة تكويئاتها ؛ ولذلك قانا 
لست مع القائلين بأن « روفائيل » لم 
يتطع استخدام الالوان بالقوة أو 
الاحكام نفسه الذى غير اعمال «رويئز ب 
وفانديك » اذ ان استخدامهم الالوان 
انما هو استخدام زائف هزيل » يعتمد 
اساسا على الخديعة البصرية التى لا 
نراها تتوافر بالنسبة لاعمال «روفائيل» 
الذى لم يستخدم الالوان الا بقدر 
الاتزان والحكمة » . 


غير ان هذا الموقف من جانب «آنجر" 
تجاه القيم اللونية قد اثهار من اساسه 
أمام التيارات الفنية اللاحقة التى 
اطاحت ‏ بمضمونها الفلسفى الجديد - 
كل الحواجز التى تصدت من قبل 
الاشكال . ولقد اسهم الرواد الاوائل 
للاتجاه الفنى الحوشى امثال « 'فان 
2 » « وبول جوخان » « ومائيسى » 

فى التحرك بكيان القيم اللونية تجساه 
الآفاق الجديدة لها ٠‏ ويمكننا أن تلمس 
ذلك التحول بوضوح من خلال احدى 
الرسائل التى ارسلها الفئان « فان 
جوخ » الى شقيقه « بتو » يذكر فيها 
« انه اذا اراد الفئان ان يمزج بين لونين 
اساسيين كاللون الاحمر مثلا واللون 
الاصفر © ليكون اللون البرتقالى الذى 

بعتبر اونا ثانويا » فان هذا اللون الثانوق 


11 بِصْل الى درجات هائلة من الاشعاع 
البريق متى اقترب من لون ثالث من 


الالوان الاساسية التى لم يستخدمها 
الفنان » كاللون الازرق »© كذلك الامر 
بالنسبة الى نمزج اللون الازرق والاحمر 
ا تخلاص اللون البفسجى الدذى لا 
يمتلىء ويبلغ ذروته فى الشدة الا اذا 
جاور اللون الاصفر » وذلك هو ما بدعى 
بالالوان اللثممئة تعضهنا بعضا فكما 
يتمم الازرق اللؤن البرتقالى » كذلك 
يتمم اللون الاصفر اللون البفسجى ٠‏ 
واذا كانت تلك الالوان التى نتكامل أو 
تبلغ ذروة شوتها عن الطريق الذئ 
تقدمٌ ابضاحه ؛ُ فلا ريب فى انها قد 
تتلاشى ؛ او بالاخرى تتضاءل فدتها 
الى اقصى حدٌ ؛ متى مزجت طرق م 
الى تقدم ذكره » فاذا مزجما اللون 
البرتقالى واللون الازرق فان ذا 'من 
شانه ابجاد لون قريب من الالوان 
الحابدة » حيث بفقد اللون البرتقالن 
صقاته . وكَذَلك بالنسبة 'للون الازرق. 


ويكسف لنا « جوجان » عن جوهر 
التحول الذى احدئته اللسفات أو 
الاتجاهات الفنية الحديثة فىّ استخدام 
القيم اللونية بقوله « ان الفكرة الشائعة 


3 
أقالهوعدو عدم االتدملام 


عند بعض الناس أن الهدق الذى ينبقى 
أن يصل اليه الفنان هو ادراكه لتوع 
التباين الشديد فى الالوان » فى حين ان 
تجانب ذلك » اذ أن ما يتبغى 


ان يهدف اليه القنان ليس | 
الالوان بقدر ايجاد التوافق بينها » 


حتى لا تتضارب وتنفر العين منها . بل 
يمكن القول بأن الادراك الحسى غمر 
الناضج تجاه الآلوان » والذى بدفع 
البعض الى الاعتقاد بأن الاشكال المرئية 
انما تستقل وينفرد كل منها بلون خاص 
قائم بذاته ومنفصل عما يجاوره من 
الالوان الاخرى » وان ذلك اللون المقترن 
بكل شكل من الاشسكال الرئية ثابت 
لايكاد يتفير ‏ يمكن القول بان هذا 
الاعتقاد خاطىء من اساسه »ء اذ ان 
الحقيقة فى هذا المجال تختلف كلية عن 
الواقع » فالاشكال التى ثراها يالوائها 
المختلفة انما تتناثر بالظلال والاضواء 
المنعكسه عليها ؛ وذلك لأن الادراك 
البصرى عند النظر الى هذه الاشكال 
انما يستمتع بالتنقل ما بين الالوان 
الداكنة والالوان الساطعة او الشعة 
بدرجاتها الختلفة . 


ولعلنا ندرك من خلال الجوهر 


الفلسفى للاقوال السابقة ذلك التحولهت 
الذى احدئته الحركات الفنية المتعاتب:# 
طوال المدى التاريخى الدذى لمسنتاه ف 


داخل اطار الانشاء الفنى 6 وبالتالى 
بالنسبة للفلسفة الحقيقية لتناولها أو 
استخدامها » التى وصلت خلال أحقاب 
زمنية معينة ألى مراحل الانتظام داخل 
قواعد محددة حطمتها نزعات القرن 
العشرين » لتصبح الالوان قيمة تشكيلية 
قائمة بذاتها » يستطيع الفنان من خلالها 
خلق الابحاءات الشاعرية أو الهندسية 
أد المعمارية التى يريدها ٠‏ ولقد عبر 
الفنان «ماتيس» عن هذهالنزعة العصرية 
فى استخدام الالوإنبقوله « اننى اختلف 
تمام الاختلاف مع دعاة الالوان المتممة 
بعضها لبعض »؛ فليس هناك ابة قاعدة 
ابتة أو جامدة تحكم اتمام شدة الالوان 
أو تكاملها.» فحيثما ندرس اعمال بعض 
الفنائين الذين اعتمدوا فى لوحاتهم على 
انفعالات مباشرة متحررة من عوامئل 
التقيد بمنطق القواعد أو القوانين الثابته 
التى تكاد تصطلح عليها بعض المدازس 
الفنية أو الاتجاهات الفنية - يتضح لنا 
أن تلك القوانين أو الستئن الجامدة التى 
وضعت كاساس لاستخدام الالوان انما 
نتوارى لتتخذ مكانها وققا لافاق جديدة* 


14 من انقدمو © ء1اموطلاه. 


ساعد اليل 


١‏ التى لا عن عليها أن فن 


قداتبت 


0 
اثرت على الغن الحديث 


الزنوج الافري 
الجمالية التى أث 
تاثيرا كبيرا 
قغى عام5 ١6١‏ اكتشف بعض القناتنين 
الفر نسيين اكتشافا عجيبا ٠٠٠‏ ققد 
عثروا فى محل لعرض الاشياء الغريبة 
فى باريس على بعض التماثيل الخشبية 
فى شكل لم يشاهد من قبل .. وكانت 
هذه التماثيل بعض الآثار التذكارية آلق 
جلبها الفاتحون الاوربيون من افريقية * 
وقد اتخذت هذه التماثيل طريقها الى 
الحوانيت التى تبيع الاشياء الغريبة فى 
لندن وباريس .. ولم يكن يخطر على 


الاذعان أن هذه التماثيل ستثير ضجة 
كبيرة فى الاشكال الفنية الاوربية والحق 
أنه لا غرابة فى أن تلفت التمائيل 
الافريقية تظر هواة جمع الاشكال 


واكطعاها زد باء علهيدا (لتن ]لدبت 
الافريقى ومعرقة الغناصر الاولية للدين 
الذى أوحى بابتداعه آزددنا اخحاطة 
بمعائيه المفزعة ٠٠‏ ذلك لانه تظهر فى 
ثناياه الرح الافريقية والتى توحى 
بالخوف ٠٠‏ هذا الخوف المستمد من 
الطقوس والتقاليد الدينية ٠‏ 

واذا تعمقنسا فى دراسة التماثيل 
الافريقية فائنا تستطيع أن تستخلص 
الاحاسيس الدينية من خلال مذا ٠٠‏ 
قالفنان يحفر المجوفات بدقة لا توجد 
لدى غيره الا نادرا ٠٠‏ وكذلك الاجزاء 
الكبيرة فهى متئاسقة تنبض بالشعور 
الكامل بالجمال ٠٠‏ وعناك وفرة فى 
الاجزاء الشكلية وكل جزء فى التمثال 
يساعم فى ايجاد تأثير عام موحد +٠٠‏ 
على أن هذه التمائيل توحى بروح ابداع 
رائعة * 

فالمثال الزتجى قد اظهر ذوقا سليما 
قى تناول المواد وتحمل المتاعب لانتاج 
عمله الفنى وقد تكون المواد المستعملة 
همى الباعث الاول والحافز فى ايجاد هذا 
الابداع ٠‏ * فأشكال التماثيق الاسطوائية 
مقتلا ترجع الى أشكال عرؤق الشجر 


ع0 اله كام وحال8/دم 6اموناعمه.سصدموا توصلا 


المستديرة التى نقشست فيها ٠‏ و 
ما ظهر من أن بعض الاصداف تصلح 
لان تكون عيونا وهكذا ٠‏ 

ان آهم ما بلاحظه المتلقى للتماثبل 
الافريقية انما عو بساطة الشكل ٠‏ 
وقد يمثل الفن الرنجى أروعفن ابتدعته 
العقائد الدينية .. فهذه التماثيل اذما 
تحوى المش اعر الدينية والاحاسيس 
الجميلة ٠‏ 

ان الفن الزنجى يتضمن ثلاثمسافات 
كلها منحفوزة فهى بذلك فن مبنى على 
الاستدارة ٠٠‏ وقد كثب «روجر فراى» 
قى كتابه المسمى ( الرؤية والتصميم ) 
ها 


٠‏ والظاعر ان آالمثالين الافريقيين لم 
يجدوا صعوبة فى التخلص من المسطح 
ذى المسافتين ٠٠‏ فقد صتعوا الرقبة 
والايدى بسكل اسطوانى وليس ككتلة 
بها تقاسيم مربعة ٠٠٠‏ وصنتعوا الرأس 
على هيئة كمثرى وهو قاثم بنفسهكوحدة 
مفردة دون أى اتصال بالقداع » ٠٠‏ 

ويلقى « فراى » كذلك ضوء على 
ما ظير لنا فى اجسام تمائيل الزنوج 
فيسطرد قائلا : 

« .. وكنا تناس دالا يبعش 
الاشكال التى ظهرت لنا كدلالة على نبل 
الجدس البشرى ورغبنا فى اطالةالارجل؛ 

بصفة عامة جعل الشكل فى وضع 
٠‏ والظاهر أن هذه الميول كانت 
2 عليئا أملاء ... ليس من وحى 
رغبتتنا هن الوجهة الشكلية ولكن من 
وحى علمنا أن 'مناك للجنس البشرى 
صفات نعجب بها ومن قبيل ذلك صفة 
الرأس الذى يفكر ٠٠‏ وصفة الرشاقة 
الروحية فى الفن ويبدى أنهذه الصفاك 
لم تكن فى مخيلة الزنجي 

ويقول فرائ أيضا «ان طول أعضائنا 
ورفعها واتعزالها تتعارض مع الشكل » 
أها الزنجى فيقصر الاعضاء ديعطيها 
شكلا بيضازيا ٠٠‏ وقد ساقه فنه الى 
اعطاء تماثيله اتساعا وبروزا لاجزاء 
الجسم البارزة ٠٠‏ وبذلك يتهيا له 
عامل التاثين الشديد فى تقساسيم 
المسطحات ٠٠‏ والحق أن الزنجى ينججح 
فى استخدام المسافات الفلاث لاشكاله 
وهو بذلك يضفى على أشكاله حيوية 
غريبة والهاما بآن فى تماثيله تكمن روح 
داخلية خاصة * » 

وعلى ضوء ما لاحظ: الاستاذ «قراىة 
وآخرون كان المثال الزنجى قد أظهر 
ذوقا سليما فى تناول المواد وتحمل 
المتاعب لانتاج طرائف هن الابداع الغتى 
اميل 7 9 0 


لقالقوفم عتم االتقملاط 


أرشيف الشارخ 


شهد وعلقم : 

تلقيت من السبيد الاديب الاستاذ 
مصطنفى درويش الدباخ » قاضى محكمة 
استشساف القدس .. كتابا جديدا 
بشتمل على مختارات شعرية ونثرية؛ 
فى الأدب والنقد والفكامة والاجتماع 
من آثار عمة » أديب فلسطيئ المعروف 
وشاعرها المشهور ؛ المرحوم ابراهيم 
الدباغ .. وقد اطلق على هذه المجموعة 
الجديدة علوان ( شهد وعلقم » . 
وبحق لى فى مطلع هذه الكلمة ان اثنى 
على هذه الروح الطيبة » وذلك الجهد 


المتواصل؛ الذى يبذلهالاستاذ مصطئق-8 


الدباغ ؛ لاحياء آثار عمه الراحل . ) 
فقد ترك الشاعر الكبير ؛ من المخطوطاك. 
التى تضم خلاصة افكاره مايكفى لاصدان 
ما يقرب هن مالئة كتساب * 
وام يكن قد نشر فى حياته منها غير 
جزئين من ديوان شعره بعنوان 
« الطليعة » .. صدر اؤلها عام 419:15 
والثانى عام 1917 .. فقام ابن آخيه 
السيد مصطفى بجمع هذا التراثالادبى 
ونشره فى مجموعات صدر منها حتى 
الآن كتاب ( حديث الصومعة » .. ثم 
كتاب « فى ظلال الحرية » ٠٠‏ وها هو 
يصدر اليوم كتابه الجديد «» شهد 
وعلقم » .. 

والسيد ابراهيم الدباغ : فلسطينى 
المولد » نشا فى مدينة «يافا» النصف 
الاخير من القرن الماضى » وحفظ بها 
القرآن » وألم بأطراف العلوم فى وقته » 
وظهرت موهبته الادبية المبكرة © قاكب 
على الاطلاع على كتب الادب .. ثم زار 
«يافا» فى ذلك الوقت السيد عبد الله 
النديم ؛ خطيب الشورة العرابية + 
فاستمع اليه الدباغ » وسحر ببلاغته » 
فتطلع الى مصر » وهاجر اليها »؛ ودرس 
فى الازعر » وتردد على مجالس الادب » 


مه القدوو © هتلاه 


واتصل بكبار الأدباء » والفنانين ٠‏ 
ونظم الشعر ؛ وبرع فيه .. ولكن شدة 
اقباله على القراءة , واكبايه على العلوم 
دقعا به أخيرا الوشر اصابة » قكفبصره 
عام ”1915 . وقفضى بقية حياته محروما 
من هذه النعمة العظيمة 
الخطب الذى ألم به شعرا كثيرا 
أحرقه ٠٠‏ وظل حسن السيرة 


المجلس »6 مقدرا من أصحابه وهريدي 
حتى لقى وجه ربه فى اباللواطيية؟ 11 
بالماهرا[8 


يعدن ابراهيم 
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تك ل طق رص القروبة” كلها 
وطن] 13 “وقد قلخ 7تت اذا :بال مام 
بقضية فلسطين' .. وخاصية فى ايام 
ة » وها هو يذكرهافى قصيدة 
بعئوان « يا وطنى الاول » .. بقول 
فيها : 
قل لفلسطين وما جاورها 

هن أزرع الشام الى وادىحرا 
الوطن القومى فى اعناقنا 

خبل يه تقاد مثل. الآسرط 
مشرد جاء لحرث أرضسنا 

يوشك أن نرعى لديه البقرا 
عودوا لجمع الشمل بعد فرقة 

طويلة » حبا بتوثيق 
لا نام أهلوها » ولا كل ابنها 

سعياء وان سعيه سوف برى! 
هذه دعوة مبكرة الى جمع الشمل» 
وتوثيق العرى » نجد صداها اليوم 
قويا يتردد فى أنحاء البلاد العربية » 
لرفع أعلام الوحدة + وكف أيدى 
المعتدين » والدعوة الى اظهار الكيان 
الفلسطيتى المضيع ٠...‏ 


العرا 


ع0 الهفعمامهجا/هممه )ممعم ها . رصمو التكااط 


وتشتد حركة الثورة الفلسطينيةعام 
؛ اثر اعتداءات البهود ١اظالمة‏ 
ويذكر ابراهيم الدباغ انناء وطله + 
واستشهادهم فى سبيل تحريره ٠.‏ 
فينظم, قصيدة بليفة بعنوان ( دم 
الشهيد » يقول فيها : 
من رام تفسير حياة لقومه 
قدم الشهيد يبين عن معنساها 
لولا الدماء تراق لم نر امة 
بلفت من المجد العريض مناها 
كم آمة لم ترق عادية الردى 
لولا الذىافتحم الردى فوقاها 
انسوو الشعوب بكل حر ماجد 
وجبت عليه حفوقها فقضاها 


١‏ بك الزمان فكنث ,شعرائها 


ياحبذا لو كنت من قتلاها ! 

وكتاب ( شهد وعلقم » .. مجموعة 
منتخبة من آثار الشاعر الكاتب..وقد 
راعى جامعها أن تكون من المقفالات 
الجامعة لقول نثرى , مذيل بقصسيدة 
طويلة فى نفس الموضوع .. وهى لون 
من الأدب اشتهر به فريق من الأعلام 
فى ذلك العصر , مثل ول الدين يكن» 
وخشتين: صبدفيق المصزى © ومحمكا 
ابراهيم هلال ... كما تضم اللجموعة 
قسما من اللمقالات النقدية التى نشرت 
فىالصحف السيارة؛ كالبلاغ » والزمان 
والرقيب ؛ والناس ٠. ٠‏ كذلك 
يشتمل الكتاب على مجموعة منالقصائد 
والمقطعات البليفة © ويختم بجملة من 
المرائى الشعرية والنثرية . 

فمن المقالات النقدية .. مقال نشر 
قى جريدة الزمان عام 1917 »2 بعنوان 
شعر الاغانى والترقيص ٠.‏ آينشعر 
النطة ؟ » .. يهاجم فيه الاستاذٌ 
مصطفى صادق الرافعى هجوما عنيقاه 
بمناسبة اصداره مجموعة من أنمانيه 
الشعربة .. وى هذا المقام بقولالدباغ: 


54 
أهااقوع داعا اتدملاط 


كانت احدى نسساء العرب ترقصس 
آبنها وتنشد : 
ياحبنا ريح الولد 
ريح الخزامى فى البلد 
امتحجعقا عل وله 
أم لم يلد مثلى أحد ؟ 
حكاية طيبة » وأغنية لذيذة » قيلت 
قبل ألف ومائتى عام ٠٠‏ آفبعد ارهاقف 
العقول وصقل الاذهان الفا ومائتى عام 
يطلع علينا الاستاذ الرافعى من أغانيه » 
واغانى الشعب بما نصه : 
ياقلب مالك والهوى 
أو مااكتفيت أسى وهم !0 
ومن القصائد الشسعرية الجيدة + 
قوله فى قصيدة بعنوان « حقى » ..: 
مازلت احتسال على حقى 
لمله يكتب فى رزقى ! 
أسعى الى الرزق » ولكننى 
أرجع منه » بشجا حلقى ٠‏ 
أطوى له الارض » ويجتازنى 
منسربا فى سرعة البرق * 
والرزق مكتوب » ولكله 
حكم بعض الخاق فى الخاق ! 


بيات ندل على ماكان يجده من 


ولكن هذه الفأزوالعسيرة تتكالب عليو 
فتحد من مسعاته » وترتفع به اخلاقه 


فتدفعه الى ابثار الصدق .. فلابجد 
حيننفاك بدا من الاخذ بفضيلة الاناة 
والصبر .. وق فى ذلك بقورل ٠‏ 


نزعت الى حب الأثاة ٠٠‏ لأنها 
آتقرب من رشد» وتبعد عن حمق 

وفتحت فى روض النهى كل زهرة 
تضوع من أطرافها أرج الحق 

فان سألونى عن شعارى ٠.‏ فانما 
شعارى شعار النازعين الىالصدق 
ولا ننهى هذه الكلمة دو نالاشارة الى 
المقدمة البليفة الموجزة ؛ التى قدم بها 
للقراء هذه المجموعة »؛ الاديب القصصى 
الكبير ؛ الاستاذ محمود تيمور .. وبقدر 
مانتسم به هذه الكلمة من طابع الوقاء : 
فهى تمتاز بذلك الاسلوب القصصى 


الاخاذ . الذى اشتهر به رائد القصة 
ة .. وحسينا ان ننقل 

. قنئقل معها الجو 

كله :حا كانم وعد ارقف 


وهى قوله : 

« كنت كلما حزينى ضيق من صخب 
هذه الحياة وماديتها الجافة » ومايعشى 
العين فيها من وهج زائف » وبهرج باطل 


2 ممه نمم وهممهطماه 


ارشيف الشارخ 


فزعت الى قلب المدينة الاصيل » حيث 
الحياة ى بعض آركانه مازالت محتفظة 
بذلك الطابع الروحى الرخى » طابع 
الشرق فى عهده القديم » فأتنسم منه 
عطرا زكيا يسبح بى فى آفاق منالسكينة 
والهدوء » واحلام كلها روح وريحان ٠٠‏ 
فكنت أطرق تلك الدروب والمسالك 
الضيقة ٠‏ التى تكاد دورها تتواصل 
وتتعائق فى آلفة ووئام » فاجوز بحوانيت 
العطور » والسبح والمباسم » وما اليها 
من الطرائف والتحف الشرقية الصميمة 
ينفح منها رياالعصورالسوالف »وتتراءى 
فيها أطياف الذكريات العذاب » فيخيل 
الى وأنة اجوس خلال هذه المسالك 
والدروب كانى فى مدينسة من مدائن 
التاريخ الشرقى العتيق » تتخايل فيها 
أشباح تفدو وتتسروح »فى ملابسها 
الفضفاضة » وعمائمها المهندمة » وهى 
ترسل نظراتها هادئة طيبة » تنم عن 
سرائر صافية » كريمة » وكأن تلك 
الاشباح ليست الا شخصياتمحببة الى» 
أعرفها <ق المعرفة » المح فيها أرواح 
ابن سينا ء والفارابى » وإزّن«ا[شبد » 
ومن الهم من الادباء” والفلقاء » 


والفقهاء ٠٠‏ 
كنتهنة استهر وان ييحن 
| يوقي |ابى الإفزيف” إن حيغر)» 
فسرقان مالاتجة اليا 3 أزديغ» 


فلح كاذ إلج تجايم حت <|جنج «فيها لى: 
دكة » فى ركن قصى » شيخا وقورا .. 
جالسا جلسته الرخية » فى ملابس 
» ملفعا بعباءته ومطرفه » وهو 


طمانيئة وصفاء ٠٠‏ ويحتسى الشاى 
على مهل .. ويدخن اللفافة تلواللفافة 
كانه يستعيض بمسراتها عن مجالس 
الناس .... » 

وثمة ملاحظةجديرة بالنظر والاهتمام 
.. وردث فى تصدير الاستاذ مصطفى 
درويشش الدباغ . لهذه المجموعة . 
حين قال : 

وليس فى مستطاعى وخحدى ٠٠‏ 
أن اجمع كل ماانتجه .. بالتنقيب عن 
بعضها فى مظانها فى دور الكتبوغيرها 
لآن هذا الامر يحتاج الى حهد جاهد » 
ووقت متيسر .. ولو قدر لجمع من 
الادباء أن يتقصوا آثاره » ويتناولوها 
بالتمحيص والتنخيل » فان مقدار 
مايمكن جمعه قد يبلغ خمسين كتابا 
أدبيا » تصور حالة المجتمع فى الثلث 
الاول مئ القرن العشرين » تصويرا 


ع0 اله فكوا هطاله6مه 6امهجاعمه]. توا تولاط 


لا يخلو من المبالغة ٠+‏ عدا 
عشرين ديوانا ٠.٠.‏ تعد مرآة صافية 
مصفولة يتراءى فيها المجتمع العسربى 
على أتم آشراقه ووضوحه »٠٠١‏ 

ونحن حين نقدر للاستاذ مصطفى 
الدباغ جهده فى جمع هذا التراث » 
نقدر له كذلك صدقه فى القول بأنه 
لايستطيع وحده أن بنهض بهذا العبء 
الكبير » كما نقدر له نقده النزيه المخلص 
لتراث عمه ؛ فى قوله انه بحاجة الى 
التمحيص والتنخيل .. وهو راى نراه 


فى نثره أوضح منه ىق شعره ؛ ولذلك 
.. وهذا مايدعونا الى القول 
بأن هذا التراث القريب العهد جدير بأن 
تقوم على جمعه وتحقيقه لجلة من 
مختصين »؛ فى ظل هيئة مسئولة . 
كادارة احياء التراث بمؤسسة التأليف 


أو لجنتى النثر والشعر بمجلس الفنون 


تؤيده فيه 


. احداهمااصالة الشاعر 
الكاتب 6 ومادق رايه ؛ واشراق 
5 “أما الاخرى فهى فلسطينية 
٠‏ وشى وه لد عرق بالتقدير فى وقت 
ترفع فيه أعلام الوحدة العربية » ويجهور 
فيه بالدعوة لاظهارالكيان الفلسطينى » 


|إبعد خفاء وضياع ! 


ليا 

ديوان رامى أيضا : 

أرسلالى الاستناذ الاديبعبدالر حمن 
اليجاوى » خطابا حول 
ديوان رامى )) فى عدد سابق ٠.٠‏ د 
فيه: 

« ... قرات لكم مقالا تى الثقافة 
مدد 6؟- وقد استوقفتئى يعض 
الملاحظات التى أردت تسجيلها انصافا 
للادب وللأدباء ٠٠‏ 

أولا : احب أن اطمئن سيادتكم الى 
أن ديوان رامى بخير .. ولم بلاق 
انصرافا من الاوسساط الادبية كمسا 
تقولون .. وانما كادت طبعته الاخيرة 
ان تنفد كما كتب عه الاسستاذ 
رجاء النقاش مقالا طونلا يبحساج الى 
تشريح نظرا لمابه من وجهات نظرلانوا فق 
صاحبها عليها .. كما تناولت رامى 


عون سداد لي 
.. ومازال الديوان بين بين 
لفق الباحتين والتقاد + 

ثانيا : مالخصه سيادتكم من فقال 


أقالقوع دعجم االتدملاط 


الاستاذ صلاح عبد الصبور ليس هو 
كل شىء ؛ انما نذكر ما قاله صلاح , 
وبالحرف الواحد : 

« ان رامى شاعر فريد بين شعراء 
القرن العشرين ٠‏ .لأن عالله متميز ٠.٠‏ 
وهو قلما يخرج عن عاله الى غيره من 
العوالم الآخرى .٠‏ » 

وقال أيضا : 

« لقد ارتبط اسم رامى بتجديد 
الغناء المصرى فى لغته وأسلوبه وأفكاره 
وعواطفه منذ عودته الى يومنا هذا ٠٠.‏ 
وما زال حتى الآن شاعرا مفردا يطلق 
سبحات الوجدان ٠٠‏ » 

فكيف يجحرى سيادتكم وراء 
العبارات .. ويترك العسارات ذات 
الشفافية الواضحة ؟ 

ثالثا : مارايتم تجاه ( غرامالشعراء» 
تحب أن نوضح بعضا مما فيه .,. 
نقصيدة ( تعالى نفن نفسيئا غراما )». 
الخ .. ذكرت فى ديوان رامى الذى 
صدر عام ١91:98‏ ٠٠والمعلوم‏ أن «غرام 
الشعراء » صدرت عام ٠٠ ١955‏ هذا 
عدا ابيات اخرى تنائرت داخل العمل 
الادبى » وردت فى قصائد .. « الى 


موي ب م عترة السيداك”* 
٠‏ هوى الفانيات » .. كماان هذه 
ليست مسرحية .. ولايصدق عليه 


أى مقياس منمقابيسها . . ولماذا نجرى]ه” 
وراء الخيال ؛ ولانتقيد بالحقائق .» 
فنقول : لو تم .. لكان !1 

وكان بودى ازاقرا دراسة عنجانب 
من شعره .. كالماطفة مثلا .. أو بين 
الجديد والقديم .. او الافسائى 
والمقطمعات .. او الصورة الشعرية 
عشله .. وكلها جوانب تستحق 
الدراسة : 

هذه بعض الملاحظات التى أوردها 
انصافا للحقيقة لاغير ... » 

وائى لاشكر صاحب هذا الخطاب 
على الروح الطيبة التى حدت به الى 
ارساله » والى ماضمئه من آراء تدل 
على وعى ادبى واضح ؛ كما اشكرهايضا 
لأنه اتاح لى فرصة اجلو قيها لبسا 
وقع فيه بفض قراء كلمتى التى يشير 
اليها .. فقد هاجمت فى مطلمها فريقا 
من النقاد » قلتانهم مازالوا حتىاليوم 
كلما جد حدث جليل ؛ او أمر عظيم + 
'نساءلوا فى اشفاق وتعجب » ابن 
شعراؤنا ؟ ابن خلفاء شوقى وحافظ ؟ 
مع انهم بعرضون قى نفسى الوقت عما 
بقدم لهم من انتاج شعرى معاصر + 
بعيش. احداث العصر ؛ ويتفوق قى بعض 
جوائبه على شعر شوقى وحافظ » 
فو قا ملحوظا 6 بلمسه من يقتارن بين 

> صم انم جوع ع/مهطناه 


و1 


أرشيف الشاوخ 


شعر الفترتينمقارنة المستجلى للغوامض 
المدرك لحقائق التاريخ والفن معا. 
تم اتبعت: ذلك بالحدنث عن التقصير فى 
نقد «ديوان رامى » فى طبعته الاخيرة + 
وتساءلت اد ؟ قحسب البعض 
أن هؤلاء هم اولئك ... وما كان ذلك 
مقصدى .. والفرق واضح بين من 
ينقد على علم » ومن يتصدي للنقد على 
غو علم ٠.‏ 


أما ملاحظات الاستاذ البجاوى : 
فارد عليها فيما بلى : 

اننى مطمئن الى ان ديوان رامى بخير 
وان توزبعه طيب : ولكنى اتساءل عن 
دراسات الدارسين للشعر الذىتضمته 
.. وهو جدير بالدراسة فى كل طبعة 
تصدر منه .. أما كلمة الاستاذ رجاء 
النقاش عنه فلم اكن قراتها عند كتابة 
مقالى ؛ وقد اطلعت عليها بعد ذلك + 
وأتفق مع الاسستاذ البجاوى فى أنها 
تحجاج الى تشريح 6 اذ.لم اجد فيها الا 


تحاملا عل دام 


0 شواهد 


بؤتله!8 تشع | مسدامات فطلي 
صافيا » والفاظا مختارة !! واما كلمة 
الدكتورة تعمات احمد فؤاد عن «رامى 
شاعر النقم » فهى فعلا من خير ماكتب 
عن رامى * بل هى من خسير ماكتبتسه 
الاديبة الموهوبة ايضا .. وفيها ابتكار 
فى التحليل والتذوق والفهم . 
قالت فى ختامها « ان القول عن رامى 
ذو سعة ..١‏ فلنجتزىء بهذا القدر 
اليوم». ٠.‏ فلعلهاتمود الى اكمال مابدات 
.. وهذا مابؤيد قولى يأن ديوان رامى 
بحاجة الى دراسات ودراسات .. وأما 
مقال الاستاذ صلاح عبد الصبور ؛ فقد 
اجتزات منه براى اردت أن ابرزه + 
لاتصاله بالحديث ؛ وقلت انتى لاأريدان 
أن أناقثىرأى كاتب معين» وأنا عع الناقد 
فى أن المقال طيب ورصين 4 وعنوانه 
بدل على .جديد فيه وهو « شاعر 
البحار الهادئة » .. وتكقى شقافية 
العنوان للدلالة على شغافية الموضوع. 
وبلق ذلك الحديث ون مسرحينة 
« غرام الشعراء » .. فقد قال الناقد 
أنها ليست مسرحية ؛ ولا يتطبق عليها 
أى مقياس من مقابيسها .. وكنت قد 
.ال قم امه تالومع »مجاعم ها لموورالت صلا 


قلت انها مسرحية ناقصة : لم تستكتل 
شروطها : ولاتنطبق عليها مقابيسها. . 
ولكنى أضفت الى ذلك امرا جديدا 2 
فقلت انها كانت تصلح نواة لمسرحيه 
جليلة الشان لو سار الشاعر فى عمله 
حتى اتمه .. وضربت مثلا بمسرحية 
شوقى النثرية ( أميرة الاندلس » فقلت 
ان ( غرام الشعراء » كانت ستفضلها. 
لان موضوعها اقربالى الفن والطرافة 
وابعد عن التاريخ والسياسة ؛ ولانها 
قد نظمت شعرا © وكتبت سرحية 
خنوقى ثرا , ولانهما تصوران جاتية 
من جوانب الحية فى الاندلس » 
فموضوع رامى بمشل فترة النصر 
وازدهار حضارة العرب ؛ وموضوع 
شوقى يمثل فترة الضعف والهريمة 
والافول .. ولو سرت فى هذه المقابلة » 
لوجدت اسبابا كثيرة اخرى جديرة بان 
تذكر ٠٠‏ أفلا يكفى هذا لكى يجعلنى 
اتمنى لو فضل الششاعر هله المشاهد 
العذبة من ديوانه كما قلت ب ثم اعاد 
نظمها من جديد مسرحية شعرية كاملة؟ 
انتى لم آترك الرشرك ؛ واجر 
وداء الخيال ؛ كما يقول .. ولكنى 
سجلت الحقيقة » قبلان اشير بالطريقة 


موسيقى تصويرية .. وليس هذا 
ماقصة اليه الشساعر , قبل عام ١91554‏ , 
اذ لم تكن هذه الوسائل قد استحدئت 
أما الابيمات التى وردت فى 
القصائد » وتنسائرت فى هذا العمل 
الادبى ؛ وقال الناقد انها وردت فى 
الديوان القديم » اى انها نظمت قبل 
المسرحية فقد قلت بذلك » ترجيحا 
لراى على آخر » وترجيح الصواب ؛ 
اهو لاك هن الضواب :. 

أما قول الناقد اخيرا انه كان بريد 
أن يقرا فى كلمتى دراسة عن «العاطفة» 
أو «بين القديم والجديد» او ١‏ الاغانى 
والمقطعات » او «الصورة الشعرية»).. 
عند وامى". .. قاقول .لة ان هلدة رءوس 
موضوعات كبيرة » لا تحتملها صفحات 
المجلة المحدودة .. وهى بعد ذلكبعض 
مادعوت النقاد اليه .. وَمَوْضهها 
الدراسات النقدية الجادة » ذات التحليل 
والعمق .. ولابأس منان يكونمقترحها 
هو أحد الدارسين لها » فان لم يكن ٠٠‏ 
فليرتقبها عند المتفرغين لها منالاساتدة 
الدارسين 


تعن > 


أقالقوع د عدم التدملاط 


أرشيف الشارخ 


قات فاتعلاث الأدسيةالغربية 


بعد السقوط : وسرحية جديدة 
لارئر «يللر 


ا 


بعد غيبة تسع سنوات عن المسرح 
الامريكى عاد اليه آرثر ميللر بتمثيلية 
جديدة عنوانها ( بعد السقوط ») هى 
قطعة نايضة من حياته تمثلعلى المسرح 
ولقد احيطث يروفات هذه التمثيلية 
بسستار من الكتمان رغم ان الممثلين ظلوا 
يتدريون عليها قرابة ثلائة أشهر . 
وبلغ قضول الناس ذروته عندما ايع 
أن هذهالمسرحية الجديدة هىقصة حياة 
الكاتب الكبير التى اصبح الكثير من 
جوائيها مغروفا للخاصوالعام ؛ وبصفة 


خاصة زواجه منكوكب السينيا معبود 


لا تربطهم به آية صلتشخصية لم يجدو 
صعوبة ما فى ان يدركوا فى ان 
كونتين'  »‏ هذا الرجل ذا العواطف 
المحتدمة الذى يرونه علىخشبة المسرح 
هو بعينه آرثر ميللر ‏ وها هو يخطو 
على المسرح متجها نحو النظاء 
وضع كفيه علىاذنيه ليصمهما عنسماع 
الهمسات التى ترى الهايسيّن يها فى 
الثللال خلفه . وكانيا يخاطب صديقا 
وهميا ( او لعله طبيبه التفساتى ) 
جالسا فى الصفوف الاولى بين النظارة 
فيصف له كيف عاد اليه رجاؤه بعد هوة 
اليأس التى تردى فيها . انه يقص 
قصته دون مراعاة للترتيب الزمنى 
للاحداث ‏ ذلك ان ذكريات احداث 


اجستم طلا 


قد 


الماضي تشتت أقكاره 6 
الاحداث امام النظارة بقفضل الاتوار 


الكاشفة التى تسلط عليها . 


مأساة كونتين ٠‏ 
9 فى الفصل الأول ترى, ام كونتين 
ابراهيم سوريال تصب جامغضيبها وازدرائها على زوجها 


3هه. اهدر ويه 2 /ممط لاه ع0 اله فعهامهطاله6مه ءامهطاعمه]. سضتوالت قلاط 


الذى اضحى عاطلا يلا عمل ؛ ويلجا 
كونتين الطفل الى الحمام ويحاول ان 
يجعل صوت المياه المتدفقة يعلو على 
شتائم امه الصاخبة . ونراه بعد ذلك 
محاميا ابا فىشسجار معزوجته الاولى 
التى ترى فيه رجلا عديم الشلعور 
وتثشكو من انه لا يشعر بوجودها الا 
عندما يتخذ منها ٠‏ جمهورا » له وهو 
يتدرب على القاء دفاعه فى احدى 
القضليا . 


وفى وقت من الاوقات كان كونتين 
شيوعيا ولكنهوقد ادركطيس» وحماقته 
قى الانقياد الى اشياعهذا المذهب يثوب 
الى ركده ؛ ولكنه رغم هذا يختصم 
مع صديق يعتزم ان يقوم بدور المخبر 
ضد نشاط الشيوعيين امام احدى لجان 
تكونجرسسى . ويتطوع كونتين للدفاع 
واحد من المتهمين بالشيوعية ولا 
ينجيه من مخاظر هذا العيل وسوء 
سوى انتحار المتهم فى الوقت 
لب . ويقاسي كونتين من وخز 
مره وفتكتتعوية بالاتم اانه تفلن 
"أكيعداء اذ علم بانتحار هذا المتهم*: 
كل هذا يلتى على المسرح فى 
منولوج » يستمر ثلاث ساعاتث كاملة 
وهو فى الواقغ اعترائرجل ناشل تلح 
فى تمذيبه مبادئه الساية التى 
لا يستطيع ان يحياها . ويرى النظارة 
تظعتين جدار أاحد معسكرات الاعتقال 
تحوطها الاسلاك الشائكة معلقة فوق 
المسرح وكانها رمز لا يفت يذكر كونته 
بأنه رغوتحسره علىما يرتكب من جرائم 
غى ايامه فائه هو نفسه قد كان شريكا 
غى هذه الجرائم فى حياته الخاصة . 


وفى الفصل الثافى نرى المراة التى 
كانت السبب فى سقوطه النهائى - 
هذه المراة ( واسيها فى المسرحية 
«ماجى» ) مغنية ثسقراءً خليعة لا تملك 
منموهبة سوىجاذبيتها الجنسية التى 
تقوم بملايين الدولارات ‏ وهى تلتقى 
غى الوقتالذى يكون فيه غارما 
فى لجة من التفكير المكتئب بسبيب فشل 
واجه الاول وبسبب ما اصاب حياته 
العقلية وقيمه الخلقية منزفوضي وارتباك 
ويسقط كوئتينصريعا لهوىهذه ! 
و ( براءتها » الظاهرية وجاذبيتها 
الجنسية الصارخةالتى لا تعقيد فيهات 


كقااقوع داع ص ااتوطلاط 


الزنجى الاول فى الولايات الممحدة 


ان الزنجى الاول قى الولاياتالمتحدة 
حاليا أديب خطير لايستبعد من برنامجه 
اللجوء الى العنف 6 وهو دان كان عتيفقا 
الا أن أنقى الاتجاعات تملا قلبه + قهو 
نبى أسود يبشر بالغضب 6 اذ لايتقع 
بالتعبير كتابة عن الم وغضب شسعيبه 
المقهور ؛ دلكنه يلقى بنفسه فى المعركة 
من أجل تحرير هذا الشعب » فهو الذى 
قاد. فى باربس مظاهرة الى سسفارة 
الولايات المتحدة للاحتجاج على التفرقة 
العنصرية : وبعد ذلك ببضعة أيام كان 
يشترك فى الزحف على واشئطون + 
وان أى كتاب يصدرههت! الكاتب يعتبر 
حدثا كبيرا 6 ائه الكاتب الامريكى 
الاسود جيمس بالدوين ٠‏ 


1 


ولقد نشسر بالدوين الذى 
فى الغد القريب شخصية تاريخية ٠٠‏ 


أصيح 


كتابين فى باريس أخيرا 6 وبهذهالمناسبة 
تحدث عنه كتاب فر نسميون عديدون + 


فالكاتب ه.شيل مور يقول اته 
مثقفى تيويورك بيضا وسسودا يكرهون 
هنا الكائت: فى .هازلم .بمناسية صدورا 
روايته «بلد آخرء ٠0‏ ولا ننسى أن هذا 
الاديب الزنجى كان عضوا فى هيئة 
المحكمين الدولية بخصوص جائزة 
فور منئؤر, * 


ارقي اندر ولا سد يعر اسسسىة 
يعارض بالدوين بشددة كتابا مثل فولكدر 
ونورمان ميلر بل وريتشارد رايت 
لفشمكة: التق كان بالذوين يلسؤمه على 
الى باريس ٠‏ 


بة بالدوين الاساسية عى أن 
وقت البكاء قد انتهى ولم يعد هناك 
مجال للتصائح التى تحض على الاعتدال 
فقد حدث شىء جديد فى العسالم هو 
حصول دول افريقيا السسوداء على 
الاستقلال ؛ ومن نتائج هذا أن أصبح 


الزنجى الامريكى على وعى بقيمته 
وعظمته » وأصبح بالتالى يطالب بالمكان 


ان شل لفاس لبر عالاض 


0 
مده القجروه م دطواه. 


1 


6ه م ماقة الاطه قش ارم 


أرشيف للشارع 


هذا هو المهم - يجب أن تكف عن 
اعتبار تفسها بلدا أبيض ٠‏ 


ينتج عن هذا مطلب آخر لبالدوين؛ 
عمو أن الابيض يجب أن يعجب بالاسود 
كما سيق للاسود أن أعجب به خلال 
تال كته ا بن اسه ان لهت 
اعجاب الابيض بالاسود الى حد أن 
يرغب فى التشيه به ' 


والواقج أنه لابد من وجود هذه 
لرغبة عند الرجل .الابيض -حتى يمكن 
تحقق الحل النهاثى الذى يتطلع اليسه 
بالدوين ؛ ولكن ها عمو هدذا الحل ؟ ان 

أفضل من شرح هذا الحل هو البيرميمى 
فى المقدمة التى كتبها لاحند كتب 
بالدوين وهو كتاب ٠‏ النار فى المرة 
القادمة» »6 فالبير هميمى فى مقدمة هذا 
الكتاب يحدد فى وضوح أن هذا الحل 
يتلخص فى كلمة واحدة عى التهجين » 
ولو أنه لايعتقد أن الربجل ١‏ 
سيقبل هذا الحل ؛ غاضا الطرف عن 
أن عدا الحل قد تحقق فعلاءفى المكسيك 


فعله 6 وعكذا يص لالبيرميمى فى مقدمتة 
إلى هذه النتيجة : اما التهجين '» واما 
الحرب : اذن حسين يطالب بالدوين 
بالغيل الجريع فيس جدلاعوا الجرت” 
وهذا هو مسى عنوان الكتاب ٠‏ النار قى 
امرة القادمة» ٠‏ 


ويرى هيثكيلى هور أن هن العسير أن 
تطلب الصبر من شعب يقاسى القهرمتذ 
قرون 6 قاذا قعلت ذلك فلا بد من أن 
تدخل على حال هذا الشعب تحسيتات 
جوعرية © كأن تجمل القوانين تقدمهة 
أكثر فتدرهل عمل الزمن ؛ ومن مهنا 
تتضح أهمية مشكلة التفرقة العنصرية 
قى المدارس؛ فان الزتوج لديهم مدارس 
وجامعات سوداء لايقل المستوى العلمى 
فيها عن جامغات البيض ؛ لماذا اذن كل 
هذا النزاع الخاص بالتقرقة فى المدازرس 
الاجابة هى أن دخول السود الى مدارس 
البيض يعنى أولا وقبل كل شىء امكانية 
التهجين ؛ فهنا يكمن الاندماج الحقيم 


ع0 .اله عام دحال همع 6امهجاعم ها لونلا /ت صللا 


1 بدأ بالدين حديثه بالكلام عن المقابلة 


ولهذا يفعلأنصار التفرقة العنصرية كل 
ماقى وسعهم ليمتعوة ٠‏ 


وان أكبر فضل لبالدوين عمو أنه 
صاغ المشسكلة فى عبارات لايشوبها أنى 
غموض » ولكن لايغيب عن بالنا أن دور 
الكاتب 'يماثل : فى المجتمع الحديث : 
دور النبى فى المجتمع اليهودى القديم 
فهو يمزق ثيابه ويقطى نفسه بالرماد 
معلنا غضب الله » فهل هذا هو الموقف 
الذى اتخذه بالدوين ؟ لتستمع اليه ٠‏ 


لقد قابل ليوسوفاج بالدوين فى 
نيويورك هندذ شهرين © وكان ذلك لمجرد 
الحديث عن مشساريع بالدوين المسرحيةة 
اذ كان الاخير قد وصل يمن بورنو ريكو 
حيث أنهى مسرحيقه 


اة حدثت هأسماة دالاس 6 وهكذا 
حيئما وصل سوفاجالى الشقة الثى يقيم 
فيها بالدوين «ؤقتا (نهو لايقيم طويلا 
مسكن واحد) 6 كان الجميع فى 
ورك ؛ كما فى كل أنحاء الولايات 
المتحدة ؛ جالسين امام التليفزيون 


بتحدثون عن جون كنيدى ٠‏ 


ين 


الى كانت .قد نمثت بين عدد من الفنائيز 
والمثقفين الزنوج وبين روبرث كنيدى فى 
عابو الماضض 6. مدفوعين بالقلق من موجة 
العنف التى كانت قد أخذت فى الارتشاع 
فقال بالدوين : 


لقد كنا نأمل فى شىء بسيط جدا 
هو أن يذعب رئيس الجههورية الى 
الاناما حيت :يصطحب طلا أسبوة. من 
كه بنفسة الى المدزسة البتقناء 
لكى يعرف الناس أنهم حين يبصةون على 
الطفل الاسودفانهم يبصقون على رئيس 
الجمهورية وعلى الامة كلها ؛ ولنكن 
شقيق الرئيس اخبرنا عندئذ أن أملنا 
هذا كان قكرة غير واقعية ؛ وعندما 
سمعت رد روبرت كنيدى قلت لنفسى: 
«انهم البيض : كيف يستطيعون أن 
يحسوا بما يحس به رجل أسود فى 
أمريكا؟ بل كيف يستطيعون أنيفهموا 
بى أن تكون أسود فى أمريكا انهم 
جميعا متشابهون ٠٠‏ ان الخطر ليس فى 
أن تصبح نحن السود ؛ بدورنا » من 
دعاة الاوهام العنصرية + ان الخطر هو 
في أن نتحول الي عميان مجانين » أى 


أقااوع داع ص ااتوطلاط 


أن نفقد السيطرة على أفعالنا أنى أرتعد 
كلما تذكرت ها مر يراسي قى أكتوير 
الماضى خلال حملة المطالبة بحقالاقتراع 
للسود فى آلاباما » عندما وجدت نفسى 
وجها لوجه أمام رئيس بوليس مديئة 
اننا ونظارت الوا ميتي م 
انى ارتعد عتدما أتذكر ما مر براسى فى 
نلك اللحظة ٠‏ 


ويستطرد بالدوين : لم يكن هناك 
شك فى صدق نية جون كتيدى ولكنه 
كان أسيرا للنظام كله ؛ اقد كان يحاول 
أن يصنع السلام ؛ ولكن لاتوجد أية 
وسيلة لمصالحتى مع الحاكم والاس أو 
لمصالحة الحاكم والاس معى ؛ اذلاتوجد 
أية وسيلة للتوفيق بين امتيازات الحاكم 
والاس واصدقائه وبين ح<قوق الزنوج 
فى آالاباما ٠‏ 


لو كان قد تجدد انتخابه 
بحيث لايمكن اعادة الانتخاب بعد ذلك 
عام 1938 4 فانه عندئذ كان سيتحر. 
من العوائق الحزبية © ولهذا لايستبعدا 
بالدوين أن تكونهذ «الفكرة وراء جرع 
دالاس » 


ان مقتل الرئيس كنيدى ماساة 
بالنسبة للآمال الثى كانت ععلقة عليه 
ولكن لن يمكن ايقاف سيرنا 6 وان أيه 
محاولة لقلب الامور فى صالح القرى 
الرجعية ستثير انفجارا لا يمكن التحكم 
فيه ٠‏ ٠يبدو‏ أن واشئطن والعالم كله 
لايدركان عمق الشسعور الذى يهز حاليا 
الجماهير السوداء فى الولايات المتحدة + 
ولا خطورة بذور العنف التى تنمووسط 
هذه الجماهير ٠‏ لقد اتبعنا أ. 35 
اللاغنف حتى الآن لاثه كان يبدو فعالا 
ولكننا سدهجره فورا فى نفس اللحظة 
التى يرتكبون فيها الخطأ المريع » #خطا 
اعثبار هذا الاسلوب علامة على 
الكاون: . 


عل معتى هذا أن بالدؤين يخم 
ظهور ارهاب زنجى يقابل كل حادث 


مه اموه مه ةله 


أرشيف الشارخ 


جديد يفسيره دعاة التفرقة البيض ؟ 
الاجابة : نعم 


اتنا تعيش فى خوف من أن نجد 
أتفستأ وقد طقح بنا الكيل ؛ وهكذا 
تصبح بين عشية دوضحاها غير قادرين 
على وضع حدود معينة لحركة أناس 
غاضبين صمموا على أن يقيموا العدل 
بانفسهم (فلانفسهم * 


ولكن ماعو الاسلوب الذى يقترحه 
جيمس بالدوين ؟ انه حملة ضخمة 
للعصيان المدنقى تتضمن عدم دفع 
الضرائب 4 يل تذهب + فى الجنوب » 
الى حد رفض أداء الخدمة العسكرية ٠‏ 


اذا كانت حكومتنا غير قادرة على 
إن تجعلالزنجى فى المسيسبىأ2 آلاباما 
يعطى صوته قى الانتخابات » واذا كانت 
غير قادرة كذلك على حمايته اذا ماحاول 
أن يفعل ؛ قبالتاكيد لاتملك هذهالحكوعة 
3 نويان_تطلب الي جيه البز 


1 


المالية 


ريتشارد رايت الاتهام المذكور ٠ه‏ 
ولهذا يخشى بالدوين أن يساء تفسير 
زليه لشاف لدم الترحيي لابه د 
من الحركات ؛ وبالتالى يصر على توضيحه 
فيقول ؛ 

«اذا قلت الى لاأرحب باية حركة من 
الحركات ؛ فأنا لاأنقصمن شان الحركات 
المختلفة ؛ إن ماأريد أن أقوله ببساطة 
هو أن كل حركة منظمة تتطلب خضوعا 
أو على الاقل بساطة فى أنصارها ؛ فانت 
حين تنضم لحركة ما لن يكون لديك 
فسحة من الوق تلتوجيه كثيرمن الاسئلة 
فضلا عن خطورة الاسئلة الكثيرة على 
مغالية العمل فى حين أثى كانسان 
وفئان > أحب داثما أن أوجه كثيرا من 
الاسئلة ٠»‏ 


وبعد ذلك ينتقل الحديث الى نشساط 
بالدوين الفنى فنعرف انه كان قد كتب 
عام ١965‏ مسرحية لطلبة جامعةموارد 
فى واشنطن ؛ حيث مثلت اللسرحية ثلاث 
هرات »4 وهو يفكر حاليا فى أن يمد 
فيئما على أساس «جيوفانى صديقى» 


حد تعبيره «الباريسى طبعاء ٠٠ولقد‏ 
0 17 مساعدا لايليا كازان فى الاخراج 
انآخر الافلام التىساعده فى اخراجها 


للك إكينت . جع وإلعودن | يبدا 
لان يظل رغم نشساطه هذا » 
وآخيرا ؛ كاتبا مسرحيا ؟ 


0 بل 


إذا كنت قد انضممت الى حركتقا 
هذه > قذلك لانه ليس لى الخيار فى نهدا 
الأمر » والواقع أنى لم أقعل ذلك رغية 
فى ربط نفسى بحركة معينة ؛ فانا 
لاارحب باية حركة مهما بلغت روعتها ؛ 
لان جميع الحركات تفرص قيودا جميعها 
تتطلب هنك العبودية٠‏ انى أود أن أكون 
كاتبا » ولا طىء ضوى كاتب +:ولكن 
كيف لى أن اغلق بابى فى وجه الحياة ٠‏ 


نه الفكزة الاخيرة حذكرنا ايان 
ريتشارد كان يقول عن بالدوين انه من 
أنصار الفن للقن ؛ فان بالدوين كان قد 
بدا حياته الادبية بمقال ضد ٠‏ أدب 
الاحتجاح» 4 .ولو أن هذا لي يمقغه من 
أن يقضب فى كل هرة يوجه إليه قيها 


061 الهقععامعحال :م6 امعحاعمه] .عنما :كصلا 


[أهو «طائر الشنباب الحلوه لتنيسى 
ويليامز ٠‏ 


أما آخر انتاج بالدوين + فهو 
مسرحية تشارلى وهى علىأى حالليست 
مسرحية واقعية ؛ وإن كانث أحداثها 
تقع فى الجنوب بين البيض والسسود 
ويشرح بالدوين موضوعها قائلا : 


انها ليسستمسرحية تتناول«المشكلة 
الزنجية أو أى شىء آخر من هذا النوع : 
إذ لم يكن بينرغباتى أن أكتب عن السود 
أو عن البيض » ولكن عن كائنات بشرية 
فعلا » وكذلك لم ارغب فى أن اقترج 
علاجا ؛ اذ أتى أعجز من أن !فعل ذلك ٠‏ 
وقى الواقع انها مسرحية بلا خاتئمة » 
فانا خاول أن اجمل. التيخاصى يعيش ون؟ 
ثم أدعهم حيث هم ٠١‏ 


ابراهيم سوريال 


وه 
أقالهوعد عدم االتدملاط 


بل أ سبوعيمٌ للآراب والعب الوم والشكو. 


اَإلّهمتذاالعرّو 
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حب حلال لله 


اع0. الهفكوامهحا/د'مه .6زم مجاعم ها ل«ندوواالتمجالط 


| 

العدد الثانى والثلاثون أ 
الثلاثاء ٠؟‏ من فبراير سنة 1954 ا 
الموافق ؟١‏ من شوال سئة 1589 ا 
السنة الأول ا 


رئيس التحرير 


مذ فزيدأ بو حدد 


المراسلات ‏ جميعها تكون باسر 
السيد مدير ادارة المجلات 


اعتوان 
شارع التحرير 
بريد الدقى 


ترسل الاشستراكات للادآرة 


ويضناف:آجر البزيد للمشتؤكينا 


0 


من جارج ع ا ٠ع‏ 


ا الاشتراك السنوئ: ١5+‏ قرن 


م صانه ص ماهاات م عنص ااا دولاة 40 


كه القوع ماع ااتدجلاط 


أرشيف الشارخ 


بصم ال كبر رعببرالشار رتم 


ديقت 5 حبعف نه كك 


شروق جديد 


بعيدا كل البعد عن الحيل البلاغية 
وعن المحسنات البديغية نتحدث اليوم 
حديث الواقع الملموس عما نسستطيع 
أن نسميه ٠«‏ شمس الفكر » التى أشرقت 
فى بلادنا لتبدد غياهب الظلمات وتب#ه 
الطريق أمام الملايين * 

وليس من المبالفة فى قليل أو 
كثير أن ثقول ان أشعة هذه الشمس 
تجد طزيقها الى كل نفس وتصل الى كل 
قلب , ولا .يحجبها شىء عن نشسر ضولها 
ليغمر القرية والمدينة على حيد سواء ٠‏ 


لقد أصبح الفكر. اليوم حقا مكفولا 
للمؤاطنين جميعا ,بعد. ان كان أسيرا 
فى أبراج عاجية ,. وصوامع حديدية 
لا يجد السبيل الى الحرية والانطلاق + 


احتكار الفكر 

كانالفكر كغيره من الميزات «الطبقية» 
ترفا لا يقدر الشعب عليه » وحلما بعيد 
المنال“لكل من لا ينتمى الى الطبقة التى 
احتكرته وجعلته وقفا عليها ٠‏ 

وكان الفكر بمثابة طعام شهى 
لا يتقدم الا على موائد فئة معينة من 
الناس ٠‏ بيئما تتطلع اليه الأغلبية 
العظمى من الشعب فلا يقذف لهم الا 
بالتغات © .ويتركون وهم :يتضؤرون جوما 


4 


«ممه. الهو ويه ع امطهاه. 


ويتخرقون ظمأ ٠٠‏ دون أن يجدوا 
ها سد رمقهم أو يروى ظماهم أو 


كن انل . باب 
الجامعة + وَلكنَ الوصول الى الجامعة كان 
اند رج]1! عكار[ ار "با" مربي لاجتكاق”: 
تالطللايق إليها عسل كمه كص , 
ولا يقطعة ليطرق بآابها ويؤذن له 
بألدلفزنا 513,57 ط انلا ونه 
الباعظة والتكاليقف الجسيمة ٠‏ 


ولم. تكن وسائل الدراسة فىالجامعة 
مهيأة خلق المواطن الصالح والرجل 
المنقف , وانما كان على الطالب أن 
يستظهر دروسه كالآلة الصماء , ثم 
يفرغ محصوله آخر العام فى ورقة 
الاجابة دون أن يحيط علما بما يجرى 
حوله من أحدات وتطورات بعيدة المدى 
في كيانه. كفرد وكمواطن فى هذه 


٠اةمألا‎ 


ولم يكن منهج الدراسة فى الجامعة 
مسايرا للانطلاقات الشعبية المتحررة 
أو معبرا عن ارادة الشعب العربى الجر 
فى الحياة الكريمة ٠‏ 


وما كان لمثل عذا المنهج أو الاسلوب 
أن يبتغى شسيئا غير خلق طيقة من 
الموظفين الذين يحسستون الخضوع 


ان الهقهامهحا/'مه. عام هطع مها امهمو لعجا 


والركوع , والتسسسح بالاعتاب , 
والوقوف بالابواب وانتظار حركة 
الترقياث والعلاوات , وكشوف 
الاقدميات 6 اللهم الا من اتخدذ لنفسه 
منهاجا خاصا فى دراسته فصار جديرا 
بان يحمل لقب الجامعى , وخليقا بان 
يحمل الأمانة العلمية الكبيرة التىمنحته 
لالجامعة اياها فصار مثقفا بجهده الخاص 
واطلاعاته وقراءاته ٠‏ 


وكان الحصول على الكتاب عملا شاقا 
يتطلبجهدا عسيرا , ولا يتيسر للاغلبية 
من طبقات الشعب نظرا لارتفاع ثمن 
الكتاب ارتفاعا باهظا ولا سيما الكتب 
الجامعية , ومن عنا كان مجرد الحصول 
على الكتاب عملية معاناة عسيرة ٠‏ 


وكانت النتيجة ابتعاد عدد كبير 
من الناس عن الاطلاع ونفورهم من 
القراءة وفقدهم الاهتمام بالكتاب كاداة 
ثقافية ٠‏ ولم يكن الكتاب _متوفرا الا 
لدى فئة خاصة تدعى الارستقراطية 
الفكرية وتمارس التعاى على بقية 
الناس . 


وكانت المكتبات العامة تضع 
العراقيل قى.وجه أبياء السعب »* 
ط ضمانات كثيرة معقدة شديدة 
الوطاة للحصول على كتاب على سبيل 
الاستعارة الخارجية فنفر عدد كبير من 


أقالهوعت تعد االتدملاط 


الناس من ارتيادها وفضلوا العافية على 
هذا العنار - 


وكذلك كان الحال بالنسبة للمسرح 
والففون المسرحية ققد كان المسرح 
مقصورا على طائفة معينة من التاس هم 
الذين كانوا يستطيعون أن يدفعوا ثمن 
تذكرة الدخول ٠‏ وكان ثمن هذه 
التذكرة فى حد ذاته حاجزا بين 
الشعب وبين المسرح ٠‏ 


وكانت المسارج اشبه بالصوامعالتى 
لا يدخلها الا نفر قليل من الناس وعدد 
ضثيل من أبناء الشعب ٠‏ 


وكانت دار الأوبرا مخصصة للطبقة 
الرفيمة المتعالية , ولم يكن المواطن 
العادى يستطيع أن يلج أبوابها , لارتفاع 
أسعار الدخول . وارسستقراطية 
برامجها . واحساسه بالضآلة أامام 
روادها من أبناء الذوات ٠‏ 


معينة من الئاس شائها شان الملكية 
الزراعية فى ظل الاقطاع , فقد كان فى 


بلادنا اقطاع ثقافى الى جائب الاتطار_ 
الزراعى ؟ 7 


الثقافة حق للشعب 

ثم جاء جمال عبد الناصر فحطم 
الاقطاع وحدد الملكية وأزال الفوارق 
الكبيرة بين فئات الشعب ؛ ومئع 
الاستغلال وتحكم رأس المال ٠‏ كذلك 
قام جمال عبد الناصر بتحطيم هذه 
القيود وهذه الأحقاد العقلية . وجعل 
الثقافة حقا للشعب كحقه فى ضلو 
الشمس * 

واستطاعت الثقاقة أن تدخل كل 
مكان , واستطاع الناس جميعا أن 
يحصلوا على الكتاب بثمن زهيد فى 
متناول كل مواطن , كما استطاعوا أن 
يحصلوا على قسطهم من الاستمتاع 
بالمسرح بمختلف فنونه ومشساهدة 
المسبرحيات والاستعراضات الفنيةمقابل 
أجر تستطيعه كل الجيوب وأصبح ثمن 
تذكرة المسرح الآن فى مقدور الجميع 
لا حلما من الااحلام ٠‏ 

لقد انبلجحت شمس القكر ناصعة 


هه .قروو 2م هتلاه 


أرشيف الشارخ 


مشرقة ى واتقشست سحب الظلبات عن 
همذ الوطن العربى المجيد , وأخذت 
جحاقل الظلام تنسحب رويدا رويدا 
حتى كادت تتلاشى عن الانظار * 


واعلت الاشستراكية العربية على 
المجتمع العربى ترسى قواعدها على أسس 
من الكفائة والعدل وتنشر على المجتمع 
العربى ألوية الرقاهية وتعمل على تحقيق 
امانى الجماهير فى الخم والتقدم 
والرخاء * 


وفى ظل هذه الاشتراكية تطورت 
ثقافتنا مع الانطلاق الثورى لتحمى 
مكاسب الشعب العربى واتنتصاراته ٠‏ 


اثقافة قومية. 

وكانت الثقافة التى نريدهما قى 
انطلاقتنا الثوريةالواعية ععى ما عبر عنه 
الرئيس جَمال عبد الناصر بقوله :هذا 
ايها الاخوة طريقتا . وها يتطلبثقافة 
تومية ,##يثقافة تعبر عن اللاليوقراطية 
مو لكا قلت 
لكم فان 0 العفيد. 


1 التبكر 1لا 


هو بذ سيم 1 - رحد 
لقلا ين " والننال! ©" الثمالة ! تهت 
كل هذا الشعب يكل أبنائه من الطلبة 
من التجار , ومن كل فرد يعمل من 
أجل هذا الشعب ؛ ومن أجل ثورته 
الاشتراكية ٠‏ 


الثقافة التى نر يدها هى ثقافةالشعب 
المعادية للاستممار : ثقافة الشنعب 
المعادبة للاستغلال السياسى © ثقافة 
الشعب اللممادية للاستغلال الاقتصادى 
ثقافة الشعب المعادية للاستفلال 
الاجتمامى ثقافة الشعب الممادية 
لاستغلال الانسان للانسان . 


ان الثورة الثقاقية تضع نفسها فى 
خدمة الثووة السياسية وفى خدمة 
الثورة الاجتماعية ٠‏ 

وحن فى "بيلق زناه متصبع "ميق 


على أساسن من الكفاية والعدل لا بد. لنا 
من “نوزة 'ثقافية معادية للاستعمار , 


ت0. اله فعهامهطاله,مه 6امهطاعمه]. بترتو لتقلا 


معادية للرجعية ؛ معادية للاقطاع + 
معادية لسيطرةراس المال وديكتاتوريته 
معادية للاستغلال بكل معانيه , ثورة 
ثقافية هادفة الى أن يعرف الشسسعب 
حقوقه .يعرف مكاسبه . يعرف آماله , 
م “عرفا ماهم اعدازه ١‏ ومن 0 
اصدقاؤه 7 ثم يعرف السبيل التى 
تمكتنا عن "أن نبنى المجتمع المتحرر 
الذى توده الكفابة وبسوده العدل». 


على هذا النحو سارت خطتنا فى 
نشر الثقافة , وفى تحطيم هذه القيود 
البالية التى كانت تحد من تفكير 
الشّعب ٠‏ وازلنا هذه العقبات العاتبة 
التى كانت تعترض طريق تقدمه وتجد 
»من اندفاعه الثورى ٠‏ 


لقد خلف التعليم. فى الماضى تركة 
ثقيلة ٠‏ وألقى الى جيلنا برواسب تحد 
مجالات التفكير . وتشل حركة النمو 
الثورى وامتداد جذوره فى اعماق الازرض 


٠ العرئية‎ 


لذلك كان لزاما على التوزة أن تمحو 
هذه الآثار وتزيل هذه الرواسب و تدمر 
هذء الاعقاذ » وتخلق فكرا "عربيا متكرذة 
من جميع ألوان الاستغلال ومن كل 
ما حاول الاستعمار أن بطبع به الفكر 
لعل 2 


كان لزاما على الثورة أن ثزيل هده 
المخلفات اليالية التى ما زالت تتردد 
فى أذهان بعض الئاس حول الثقافات 


الاستعمار تنفيذها بنفث سمومه فى 
صفحات الكتب والمجلات وفى دور 
المسارح والسيئما ٠‏ 


وسرنا فى ثورتنا الثقافية مع الثورة 
الاقتصادية , ومع الثورةالاجتماعية , 
كنا نريد أن نقضى على آثار الثقافة 
الاستعمارية والثقافية الاقطاعية , 
ولا نعني بدذلك اننا اردنا اغلاقالأبواب 
فى وجه الثقافات الأجنبية ٠‏ لم نقصد 
هذا على الاطلاق وانما كان علينا أن 
نتبينها لنغرف. الضار منها والمفيد وان 
نطلع عليها بآعين مفتوحة وعقولواعية * 
لآأن الثقافة الاستعمارية كانت دائما 


غقاله وعد عدم اللتدملاط 


تدقعنا الى فقد الثقة فى آنفسنا والى 
نفض" أندينا هن ثقافتنا ختى نكون 
دائما عالة على .فكر عبر غربى » والىآن 
اتسيطرٌ عليّنا روح الخنوع الفكرّى +7 


"ولكن” تمذه الخطة لم تنجح وسرعان 
مااتتدد ا أمام الانطلاقات الثودية 
المتخررة * 5 


وانتصرت الثقافة الشعبية علىالثعاقة 
الاشتعمارية , لآن هذه الثورة قامت 
وهى'“شعر بآمال الشتتعب , وتنفعل 
بانفعالاته الحقيقية وتفكر بعقله لا بعقل 
أجنبى 'دخيل ' ٠‏ 


ولما كان العالم العزبى يخوض الآن 
أكبر معركة تحررية يعمل أثناءها على 
تحطيمفلول الرجغية التى طالما استبدت 
بمصالح الشعب » وسخرت من آماله 
وهرّات هن أمانيه ؛ ويطارد فلول 
الاستعمار الذى طالما سيطر على رغباته 
وفرق صفوفه وحال دون خدمة مصالح 
الجماهير صباحبةالحق الطبيعىوالشرعى » 
ولما كان العالم العربى يخوض الآن- 
معركة من. أشرف المعارك التحررية فوأ 


تاريخ البشرية ٠‏ فان,الشعب العربى !>> 


يستطيع جنى ثمار كفاحه. الطويل| 
وجهاده المتصل المرير دون أن ينهض 
رجال الادب والفكر بمسئوليتهم كاملة 


وتحويله الى قوة" ١‏ 
مع اراذة الجماهير. ومسايرة الحركة 
السريعة المنطلقةلتحقيق أهداف النضال 


٠ العربى‎ 


ان كل أديب صادق الحس + مزعف 
الشعور , يحس بين جواتحه بالعواطف 
النبيلة ٠‏ والمساعر الصاقية الشريفة 
لابد أن يستجيب لنداء الشعبالعر د 
ويدرك مدي, المرق“واجهد وآلدم الذى 
بذله هذرز الشعب للحصول علىمكاسبه 
الثورية وانتصاراتة الشعبية , ولا بد 
ات شمس الفكر الجديد, أن 
تتغلغل الى .أغوار. نفسه » وتغذى روحه 
ووجيدانه وتسرى فى بيانه .وعلى 
السايه :. 


مم.اأقتدويع اد مهاه 


371 


أرشيف الشارع 


دور النقاذ والصحاقة 3 


والتقاد المخلصونا ' قادرون على تحر يك 


النفونن بوالضيمائر ».ولا يد لكل آديب. 


. رت 6 دود فى الطليئة 
افية- القيادية 'لهذل الشعتٍ ٠‏ 


ولقد ظهر أثر هذه الإنطلاقة الجديدة 
فى ,كل مجال, من مجالات الفكر وانطبعت 
به الصحاقة ١‏ عن الرأى العام وعن 
هذا الانتقال الفكرى من الظلام الىالنور 
قأصيحت رسالة وأمانة بعد أن كانت 
سلعة تباع وتشترى *٠‏ 

وظهر هذا الآثر نفسه فى مجالات 
الكتاب والمسرح والسينما والقنون 
جميعا ٠‏ 


وبعد © فتحن هنا فى الوطن العربى. 


نسعى لتحقيق مجتمع اشستراكى 
ديموقراطى عبر عنه الرئيس جمال 
عبد النإصر_بقوله انه .ابيط 
77 -0 5 

الجاع رق انون 


3 


اع نو 
وايجاد فرصية متكا 
أنناء هذا ابلك © لا اده و 2 
ولكدنا جميعا تحت علم هذه الجمهورية 
نشعر بالغزة ونشعر بالمساواة ٠‏ 


طبيعة الثقافة فى المجتمع الاشتراكى 
والثقافة فى المجتمع الاشتراكى 
لابد أن تعيش قى هذا الاطار ولا بد أن 
تعبر عن هذه الأجواء , ولا بد أن تكون 
لسان صدق لهذا التطور الثورى ٠‏ 
الثقافة قى المجتمع الاشنتزاكى لابد 
أن اتكون. ضمانا تحقيقية لسلامة الاتجاة 
الفكرى لا مجرد. شعارات_باهرة 'خلابة ٠.‏ 
الثقافة فى المجتمح. الاشتراكئ. يجب 
أن تهدف الى بناء عجتمع. عربى .جديد 


٠ متحرر‎ 


ولقد لمسيبينا. دورا قياديا للثقافة 
بالنسبة لقضية.عامة مِن: قضايانا 
عندما وقفٍ المثقفون قى جميع أنحاء 


08 الهفهامهتا/ ةمع عام هطع مها بوموموال مصلا 


العائة تفستنا “فى 'متركة السويس 021 ١‏ 
57 وكان لهم أكبر الآثر فى 'ؤقف”“ 
العدوان واداتة المستعمرين + 

-والمثقف. لبس هو. داوسن العلوم أو 
دارس الطب قحسنب ٠‏ ال مثقف ليس هوا 
الرجل الذى يقبع فى صومعته لايغادرها 
أو فى مكتبته لا يبرحها » انما المثقف 
هو الذى يجمع بين العلم وبين دراسة 
المجتمع الذى نعيس فيه ود : 
الواعى. للمجتمع على أوسع نطاق. ٠‏ 

المثقف ليس منقطعا عن المجتمع 2 بل 
هو عضو عامل ايجابى فعال يؤثر فى 
المجتمع ويتاثر به * 


المتقف يجب أن يعرف واجبه ازاء 
هذا المجتمع وواجب هذا المجتمع 
حياله ٠‏ 


وفى هيدان الحياة نستطيع أن نجد 
عاملا مثقفا بل نستطيع أن نجد الآلاف 
العديدة من العمال المثقفين الذين لم 
يحصلوا على اجازاتدراسية أو شهادات 
بيد أنهم اتقنوا عملهم الى أعلى 


00 2 


أن بدرسوا مجتمعهم حق الدراسة » 
ويعرقوا واجبهم حيال هذا المجتمع 


وواجب هذا المجتمع حيالهم * 


الثقافة شمس مشرقة والناس جيعا 
يستطيعون أن يستمتعوا بنورهما » 
١‏ من ضيائها اذا ما فتحوا 


النوافذ لاشعتها * 

الثقافة شمس متاألقة متوهجة ٠‏ 
تبعث الدفء فى النفوس وتنشر الهدوء 
فى القلوب ٠‏ 


ومن الظلم أن يتبعث الدف» ولايشعر 
فوم بوجوده , ومن آلظلم أن 'نشرق 
الشمس ويحرم قوم من ضيائها ٠‏ 

ان ضوء الشمس حق للناس جميعا 
والثقافة“حق لكل مواطن ٠‏ 

وقد أشرقتهذه الشمس من جديد ٠‏ 


( يتبع ) 


لاقو عمف الاتوملاط. 


عاد الجوالعالمى الى التآزمهذا الاسبوع» 
بعد 'نطوراك قبرص الاخيرة وكآد ينذر 
بنشوب حرب محلية' قد يمتد لهبها » 
فَيسَعر نارا عالمينة ؛ لا سيما يعد أن 
'تدخلت”أكثز من. دولة من الدول الكبرى 
فى مذة المشكلة: », وكانت”الانباء قد 
حمنت أن ثلاثة٠أستاطيل‏ تتخرك فئ: اتجاه 
الجزينوة © وعى أساطيل تركيا واليونان 
والولايات المتحدة + .وكانت الاوامر قد 
صدرت الى قيادة الاسطول الامريكى 
السادس الذى يقيم بصورة مستمرة فى 
البحر الابيض المتوسقل ؛ بالتدخل فورا 
لمنع أى غزو من جائب أية جهة كانت 
لتجزيرة : 'ختى ولو أقى ناا التدخل 
الى' صدام” مع الاشكلولة التزكقى الذي 
إكدرب "من سواحلها ٠‏ وتحرك الاسطول 
اليونانى فىالوقت نفسه بإتجاهالسيوا ل 
_التركيئة. ليكون على استعداد للعمل فى 
أية لحظة ٠‏ وتكهرب الجو الدولى فاعلن 
السير دوجلاس هيوم رئيس وزراء 
بريطانيا الذى واصل اجتماعاته' بوزرائه 
ومستمارية » انهيخشى أن يؤدى اندلاع 
“نيان اهرب الاهلية.فى قبرص إلى حرب 
املة. تجر دول حلف الاطلسي كلها 
اليها * وأعلن الاتحاد السوفياتى فى 
الوقت نفسه ؛ ان ما يحدث فى قبرص 
وحولها لا يكن إعتباره مسمألة خاصة 
ببريطانيا وبقية 'ذول' حلف “الاطلسى 


وفى الوقست السذى تحركت فيسنه 
الاساطيل باتجاه هذه الجزيرة الصغيرة» 
سارع مجلس الامن الدولى الى الانعقاد 
لبحث الحالة الخطيرة الناشثة عن تأزم 
اللوقف » بيئما أعلن يوثانث الاميّن العام 
للامم التحدة انة بعث ببرقينات الى 
الرئيس مكارّيوس «والى .وزيرىخارجية 
اليونان وتركيا '» أعرب قيها عن 'قلقه 
العميق > وناشد جميع الاطزاف السكف 
. اع الاعمال -التى تتؤدئ' الى :المزيد.:هن 
يستقك االدماء » فى وقت«دعى قيّه مجلس 


60ت .القدكو 2زم هات 


أرشيف الشارخ 


الآمّن الى الاجتتنمفاع لآيجاد تسوية 
المشسكلة * 

وقد علق «وولتر. 'ليبمان» على .الوضع 
الدولى التبوتر فِى هجلة النيوزويك 
الامريكية ٠‏ فقال : « وجل الرئيس 
نفس بعد أسابيع من الهدوء غير المعتاد 
فى الخارج © يواجة سلسلة من الازمات 
الدوليية: © التئ' تحد الؤلايات المتحدة 
نقسها “مرغية- على- الاهتمام هيا 4و 
بنساما موك-25 


طليفته ”ساكل 


و الدر ل أطَداقَةا ْنَلَو أن الأقريقية 
الجر تتقة” كين دز لجو لجيوكانيت. يجيد 
تركب ج١٠‏ من الس الاررية ابالتقيدرلة 

البرلأينا ني الرلكق ريط ادك 
+ يب تبسن © رفضىم باصي إن بأنم يسبيبمح 
الاى منهذه الشساكل أن 
الى الحد الدى" يصترقة عن الاهتمام 
'نمناقشات قوانين 'الضرائب . 'الجسديدة 
ن بإلحقسنوق الدنيسةإفى مجلس 
الكو نجرس *» * مط 


متأ ثر باعتمامه 


ومضى ليبمان يقول ::« ولم يكن فى 
“وسع آمريكا أن تفعمل نذا قبل بضع 
سستوات ٠‏ وكان الرّئِيسْ الراحل كثيدى 
أمرغمًا على أن يؤلى اعتمامه 'الاول الى 
مثل هذه المساكل الى قد تثور بين لظة 
وأخرقى :كم كلة-بنآمًا“أو' قبرص أو 
افتيتئا. * ولعل هذا التحؤل: فى أَمقَة 
المتساكل الدوليّة والحاحهنا هو :الحقيّقة 
الجديدة .الكبيزة فى :العلاقات الدولية © 
وهو العامل فى ذا التحول الجذِرى 
الذى نشبهده:فيها * ولعيل السببيب 
فىهذا التحول ١‏ ع وآنتشار الاسَلحة 
النووية قى السستقبل كريب ٠‏ قفى 
الؤقت:الذى نهتم فيه ' كل الاعتْمّام -بهذه 
الازمات المتعددة المتلاحقة ‏ #وبالرغم هن 
.الاعمتّة التى: نعغلقها على ضزورة التغلب 
عليها نتجاح 6»قاتها لم تصل بعد حدود 


امن الهقهامهحا/ :مه عام مجاعم ها ومومما لمجلا 


أضوارع سيا العالمية. 


عرض وتاخيص : خير ماد 


وقوف الدولتين الكبيزتين اللتين” تحلكان 
الاسلخة الثوؤية وجها لوجه ٠‏ ومن”عنا 
يجوز القؤك بأنالرئيتس الجديد جونسنؤن 
ونجد ما يبرر له-معالجة .هذه القضايا'» 
كآزمات مجلية ولاءعالمية + 


٠‏ لقد اذى توناع لاسلخة النووية بين 
الدولتين اللكبيزتين” الى تجمضد الوضّع 
الدولى ‏ والى ظهوز. حالة من الاستتقرزار 
0 فى. توازن القوى. .٠‏ فهناك:الآن 
مركزان: للسلطان+ البرولى: ؛راحدهميا .فى 


وادني هذا التوازن» 


ومنول عدا الخطوة الى تي 'الدزل التق 


/حاولت التمقسك باللا انخينان الى“مسكا 


البانب” أو ذاك ““والى ينها على أن.لا 
أى ‏ اضشطراب فئ. التتوازن البطير 
والكثير الجبماسبية 2 8 


٠ *‏ ولنكن ههذا اراس اخذ'فى 
الآنحساد مؤخرا » يعد"ظهور الاحثمال 


"ف توزع الاسنلحة النووية على 'عده أكبر 


من «الدول ٠‏ وأدى:هد!: الوضع بالجديد 
إلى تفاؤل نفوذ الدولتين العملاقيتت ‏ 
ولم تعد موسكو. وواشنطن تختلان 
وحدهما مركز القيادة والسسيادة فى 
أحلافهما * قفلقد لهرت آلحرب الباردة 
ضمن اطار المعسكر الشسيوعى » واختفى 


'نفوذ الاتحاذ الشوفياتى' منجدوب للأرقى 


آسيا ؛ كما تدهور فى أوإزبا الشرقيئئة 

00 1 
وَاجبنَة يحم عليّنا :أن تتفهم'المقيْقئة 
:الجايدة'» أوهى أندة لمتعدا' نمعكل" در 
:القائد الاوكد لجنتوعة دؤل الاظلسي 2 
بالرغم من .كوثناخماتها فلم؛ نفلج :مق 
جنا «حليقاهعا الاوربيات بالسييد على 

متوالنا قَئى.مقاطمتنا؛لكوبا و١‏ 


بايد من تابي الجايق معها * ولع يعد 


1ض 
كقالهوع دعجم االتدمااط 


أحد يستشيرنا أو حتى بسمع رأينا فى 
موضوع الوحدة السياسية والاقتصادية 
فى أوربا ٠‏ وهكذا اتحسر كابح الحوف 
!نذى ظل أمدا طويلا ‏ يفرض النظام على 
الحلفين الاوربيين٠‏ ولعل هذا هو التفسير 
الوحيد لهذا الموقف الذى تقفه اليونان 
وتركيا من مشكلة قبرص ؛ والذى يهدد 
بتشوب الحرب بينهما على الرغسم من 
وقوعهما على مقربة من الاتحساد 
السوفياتى * 


وببدو إن التيار السدولى آخذ فى 
التحول بالنسبة الى المتساكل والعلاقات 
العالمية ٠‏ فلقد قطعنا : مذ البداية 
الموفقة التى بدأها كنيدى + شوطا بعيدا 
فى تعاملنا مغ روسيا وفى تخفيف حدة 
التوتر الدولى ٠‏ وتعزز الامل عن طريق 
التزايد فتى الاتضاك بين شنسطرى المانيا 
7 عؤدتهما الى الؤحدة ٠‏ وبدك الجتراك 
ديجول مو قفه وآزاءه بالنسبة الىعلااقات 
غرب بالأتحاد الستوفياتى ١‏ فلقد كان 
ععتى عهد قويب يشاطر اديناور زأيه فى 
أن :أى تبدل فى موقف موسكو لم يقع + 
وآن ابة محادثات مع الروس غير مجد ةب 
ولكنه الآن يواصل محادثاته ممهم 4 
متؤقعا. الانفواج. فى العلاقات الدولية /ية 
إذ قال فى مؤتميه الصحفى الآخير ** * 
« وفى غمار هة؛. التطور العالمى الضخم 
الذىق تشسهده ؛ تعتبس هذه الاتصمالات 
التى نجريهسسا مع الروس والصينين 
إسهاها فىازالة الفروقومواقف التعارض 
بين الممسكرات المختلفة التى تشسيطر 
العالم » 


فرنسا تقلق امريكا 


ويبدو أن مواقف فرئسا الاخيرة فى 
الاعتراف بالصين الشمعبية وتبادل 
العلاقات الدبلوهاسية معهسا »> وعودتها 
إلى الظلهور على مسسرح الاحداث فجنوب 
كرقىآسيا بمدخروجها منه قبلسئوات» 
تفض على أمريكا مضاجمهاء اذ انها تمل 
القسامات فى المعسكر الفسربي لا تقسل 
شطورة عن التوتر القسائم فى العسكر 
الفترقى بين الاتحاد السوفياتى والصن 
الشيهبية ٠‏ ولقسد صندق ليبمان عنسدها 
قال فى السحابق : أن الولايات 
المنحدة' والاتخماد السوفياتى لم يعودا 


0ه القذنو6 1م 0 لاه 


أرشيف الشارع 


صاحيى القول الفصل قى السياسات 
الدولية + وان نفوذهما آخذ قى التقلص 
والانحسار ٠‏ 


الاخير هذا الوضع 
وهواقف ديجول الاخيرة فكتبت تقول ٠١‏ 

ولقد عالجت صحيفة الايكونوميست 
يمه 
فلقد تصور قرتسا تقود امبزاطارية 
مترامية الاطراف تضم أكثر من مائة 
مليون نسمة تسير فى طريق المجد ؛ 
وتحتل فيها افريقية المسايعة لفرنسا 
مكانة بارزة ٠‏ ولكن هذا الحلم الكبير 
سيرعان ما تبدد بعد أن شرعت صروح 
الاسستعمار فى الانهيار في خمسينات 
عذنا !لقرن ؛ وأخذت الممتلكات الفرنسية 
السمابقة فى التحرر والسيد فى طرق 
خاصة بها ٠‏ وهنا تراءى أمامه الحلم 
الجديد ؛ الذى اوضحه فى مذكراتهالتى 
كتبها م وعو أن يعمل علل إقامة اتحاد 
اوربى اتعتاوتي_تقوده .فنا بتقآصقها 


الدولة الكبيرة القآلثة(افى العالم ٠‏ 


/ يك املا 5[ كاي ررض 
طلا 


الاوربية المشيقر كا 


إل خطوة اجرائية 
لتقل هذا الحلم الى حير التتفيكة 6 'ؤان 
كانت ردود قمسل إلدول الاوربية التى 
تشترك مع فرنسا فى هذه السوق + قد 
بددت هذا الحلم واحالته الى سرإبة 
وهنا كان لا بد للجنرال من أن يعتقل 
بأحلامه الى ميادين أخرى * قلقد تصور 
فرتسا هتولية دور المدافع عن جميع 
الدول التى ٠‏ لاتملك » ابتداء من الصين 
السيوعية وانتهاء بأصغر دولة متخلفة * 


٠٠‏ ولا ديب فى أن مؤتمر ديجول 
الصحفى الأخير 4 قد حسير التقاب عن 
سمعة فى الافق من ناحية + وعن نيات 
عدامة من الناحية الاخرى* ولنئيستطيع 
أحد أن ينكر أن محاولة ادخال الصدين 
بصورة وسسية فى الحلبة: السياسية 
العالمية » عمل ينطوىعق صعة فى ١‏ 
ولكن تظاغره بمظهر المعدافغ عن جميع 
الذين لا يملكون 4 هن الدول الصغيرة 
كلاوسى وكمبوديا والمكسيك » ينطوىوعق 
انوية حعبل بعل عتدع التوازن) القائهبقى 


020111101111 


أطريا بك 


الاقق الدولى » بالاضاقة الى ما فيه من 
تراجع عن الحقائق والوقائع الى عالم 
الخيالات والاوعام ٠‏ 


فمن الجلى أن اقترراحه بتحييد 
منطقة جنوب سيا الشرقى 6 بضمانه 
من الدول الكبرى 6 انما هو مظهز من 
مظاهر التناقض فى سياساته » وان دل 
على !تجاه جديد فيها جاء مكملا لدعوته 


السابقة الى اعادة توحيد فييتنام؛وهى 
دعوة كان يحاول عن طريقها الصيد فى 
الماء العكر : والثار لما لحق فرئنا فى 
الماضى من اذلال على يد أمريكا ٠‏ قلقد 
هسوى الامريكيون والعسسكريون 
الفيتناميون الى نفس الحمآت التى سقط 
قيها الفرتسيون من قبل؛ وأثاروا سمط 
الفلاحين نتيجة المحاولات التى يقومون 
بها لاستئصال !لشسيوعيينمن أوساطهم* 
ولقد إشار وزيرالدفاع الامربكىمكتمارا 

فى شهادتة أمام لجنة القوات المسلحة 
التابعة الى مجلس التواب الامريكى الى 
أن حكومة الرئيس جونسون بدات تمك 
فى التزاماتها العسكرية لفيتنام الجنوبية * 
وقد بسعدبعض زعماء فييتنام الشسمالية؛ 
لو أن الفرصة تناح لهم © للاستقلال 
عن نفوذ الصين ٠‏ وبات الحياة ولو كان 
عن الطزاز التيتوى احتمالا مقبولا لو أن 
الفرتسيين يسخون “عليهم بالساعدات 
المالية * 


٠٠‏ ولو صع هذا الاحتمال ؛ فانه 
سيكون هقبولا لدى الغرب ولدى روسيا 
لاتقاق مصالحه.ا فى الحد من نفوذ الصين 
ودفعها الى العمل ضمن اطاد سلمى من 
السياسات العالمية٠‏ ولو أدى هذا!لتحول 
الى انسحاب القوات الامريكية نهائيا فى 
اللنطقة فانه سيرضى الصين ايضا ٠‏ 
لكن المتاعب التى تواجه مثل هذا الحل» 
ضخمة وهائلة ٠‏ وعلى المرء قبل كل شىءم 
أن يحدد المعنى المقصود بجدوب شرقى 
يا فهل تضم اندونيسيا مثلا ؟ واذا 
صح أنها تضمها فمن يستطيع اقناع 
الدكتور سوكارنو بقبول القيود التى 
يفرضها « التحييد » عليه ؟ واذا جا 
تنفيذ الحظوة الاولى بقبول الصورة التتى 
وضعها ديجؤل-عن إعادة توحيد ف 
ما فائدة القسم الشبقمالئ. متها من 


التخلى عن نظامه الماركسى وانتخلى عن 
أهداقه التوسعية لارضاء مصالح الغرب 
0 الحياد ؟ واذ! كانت قييتنام الشمالية 
ترفض ذلك؛ نان إلدول الكبرى الضامنة 
للحياد ستجد من الصعب عليها ضمان 
حالة واقعة » لا تستطيع السيطرة عليها 
فعليا * 


وتنطبق هذه الاعتراضات أيضا على 
تحييد فييتنام الجنوبية وحدها » طبقا 
لاتتراح مسيهانوك رئيس كمبوديا » 
وضهها الى منطقة حادية تشمل بورما 
وسيام ولاوسس وكمبوديا ٠‏ قمن الصعب 
هناء اذا لم يختف اللاشيوعيون من 
الميدان» العثور على سلطةواحدة تستطيع 
تسيير الحكم وادارة دفته * فمع وجود 
الشيوعيين فى الأرياف »والجيش النظامى 
الذى يضم ربع مليون من الجنود » داخل 
المدن » سسيكون هن العسير تجئب وضع 
يشبه الحل الذى ابتكر للاوس والذى لم 
يحل شيئا على الاطلاق ٠‏ فلقد أصيحت 
لارس مرادفة للفوضى » اذ تضم 
الشيوعيين وأعداءعمم ؛ والمحسايدين 
المنشسيعين للشيوعية والحياديين المعادين 
لها » وقد اننشروا جميعا أفى سلسلةمن. 
المعاقل ٠‏ وفى وسع الدول الكبرى أن)» 
تضمن الحياد اذا كان يعنى حماية الحدوكه 
الخارجية © أما الوقوف موقف الحكم من 
الحرب الاعلية » فأمر يحيل القائميف على 
الضمان أما الى نظارة مشلولين أو الى 
مشتركين ساخطنٍ فى الصراع ٠‏ 


ولقد أضاف الجنرال ديجول إلى هذه 
المتاعب صعءوبات جديدة عن طريقمعاجته 
للمشيكلة ٠‏ فهو يحرض الناس على 
الاحساس بمشاعر الاضطهاد والتظلم » 
مما يعقد الوضع على الامريكيين ويجعلهم 
عاجزين عنتغيير سياستهم دون الظهور 
بمظهر العجز ٠‏ ولعل هذا التطور يدعو 
الى استبقاء أكثر. من حل للمشكنة فى 
فييتنام الجنوبية ٠‏ ولم يبق-أمام أمريكا 
هناك ؛لا أن تحاول المضى فى سنسياسة 
تشجيع الحرب ضد الشيوعيين * ولكن 
حتى لو تمكن الانقلابيون الجدد فىالبلاد 
من متابعة السياسة » فان الطريق 
أمامهم ما زالت شاقة وطويلة » مما قد 
يرغم الغرب مع مضى الزمن على محاولة 
البحث عن سبيل جديد للحل * و 


60ت .ادكو 2نم هلاه 


أرشيف الشارع 


عنا يظور احتمال الابقاء على البابمقتوحا 
للحلين ؛ حل الحرب ضد الشيوعيين 
وحل تحييد المنطقة* وتستطيع إلولايات 
المتحدة عن طريق التزاماتها أن تلج 
الباب الاول » بيئما يستطيع ديجول عن 
طريق تقاربه مع شيوعى الشمال من 
ولوج الباب الثانى * قد تسفر النتيجة 
عن تحقيق حلم ديجول فى عظمة فرنسا 
من ناحية وعن !لاحتقاظ بمصالحالغرب 
من الناحية الاخرى » * 


صراع مكشوف 


أما المعلقون السوقيات فقد رأوا فى 
هته التطورات الاخيرة » اسفار! عن 
الصراع الخفى الذى كان يدور منذ أمد 
طويل وراء الكواليس فى مسارح الغرب 
السياسية٠‏ وقد وجد المعلق السوفياتى 
« فيدياسوفا ء» فى التناقضضات الفرنسية 
الامريكية مظهرا جديدا من مظاءر 
الاصطراع الاسستعمارى لإ سيما وأن 
العلاقابتبيين قرنسا دالؤلوياظ 
قد تدعورك التصبح لستلةاطوبلة من 
المصادمات والمنازعات والمباريات تقطعها 


ا ابن ع سيك نر م ١‏ 
- د حلب )ول 
« تطفية اللو +75 
ويمضى المعلق: السوفياتى قائلا 
« وليست الاهمية فى عذه الاشتباكات 
أنها التطبيق العملى لقانون التطور 
الراسمالى اللامتكافىء فحسب ٠‏ بل 
لأنهبا تشير الى المظاعر التى تتخذها 
التناقضات الاستعمارية فى عصرنا هذا 
فالبورجوازية فى مختلف بلاد العالم + 
تحاولادراكا منها لقوةالعالم الاشتراكى؛ 
أن تحول دون تحول التناقضات الى 
صراعات .مسلحة + باحفة عن أسساليب 
جديدة لحلها * : 


اللتحدة 


ويوضح تزايد التناقضات بين فرنسا 
وأمريكا أن الاسلحة النووية قد عدت فى 
أيدى الدول الرأسمالية إداة مهمة فى 
اصطراعاتهسا الداغلية طلبا للتفوق 
والنقوذ السياسى *. وقد (تسع النزاع 
الفرنسى الامريكى فشمل هيادين تقبع 
خارج اظار حلف الاطلسى 6. اذ أدى إلى 
استئناف التنافسي على سيا وافريقيسا 


أنه ااقققعامهحا همه كام هطع مها لامونوا كصلا 


وأمريكا اللاتينية على أسس جديدة ٠‏ 
وها عى الامبريالية الامريكية التحظورت 
بمظهر المنتصرحينا على فرنسسا اذأخرجتها 
من عدة أجزاء من العالم » تسعر الآن 
بوطأة الهجوم المضاد الذى تشسنه فرنسا 
عليها ٠‏ 


ويحاول بعض المعلقين أن ينسسبوا 
ظهور هذه التناقضات الى مجىء ديجول 
لى الحكم 6 والى مزاجه التفسى ومطامحه 
الشسخصية ٠‏ وقد يصع هذا الرأى 
بالنسبة الى الظروف الحُإرجية المجردة» 
قمنذ وصول ديجول الى الحكم » وهو 
.يقض على أمريكا مضاجعها ؛ اذ أنه كان 

لا يتورع مطلقا عن!لتحدث عنها بعبارات 
قاسية تحمل طابع العنف والعداءء وكان 
العالم يسمعه وهو يردد بين الفينسة 
والفيئة ؛ ان فرنسا لا تريد أن تكون 
تابعة لامريكا أو عميلا يعتمد عليها » 
وان الوقت قد حان لوضع 'حد للسيطرة 
الالجلوا- سسكسونية ٠‏ 


ولكن الوقائع التاريخية تثبتان هذه 
التناقضات الفرنسية ‏ الامريكية ؛ أقدم 
بعهدا من وصول ديجول الى الحكم » اذ 
ظهرت أول ما ظهرت فى عهد الجمهورية 
الرابعة مندذ عام ١13854‏ ولعل منصواب 
الرأىان يقال أنالاحتكارات البورجوازية 
الفرنسية هى التى دفعت بديجول الى 
الحكم ؛ لانها وجبت. نفسها فى خضمهذه 
الازمة العامة التى تواجههط: الرأسمالية: 
فى حاجة الى حكومة قوية قادرة على أن 
تخرج فرنسا من صغوف دول الدرجة 


“الثانية التى وجدتنفسها فيها. بعد انتهاء 


الحرب الثانية ٠‏ وكان القصد من حكومة 
الجئرال أن تسد الطريق على التطور فى 
الاتجاه الديمقراطى © وأن ترغم الشسعب 
على 0 فى متطلبات الآلة الحربية 
التى تعتقد البورجوازية الفرنسية أنهسا 
لا تستطيع بدونها احتلال مكانة بارزة 
فى المعسكر الزأسمالى :كما كا نالقصد 
متها أن تحاول' انقاذ ما يمكن ١نقساذه‏ من 
بايا الامبراطورية الفرئسية الاستعمارية 
حتى ولو تطلب هذا الانقاذ تحولها الى 
شكل عصرق * 


وعدم جاء ويجول )لى اللكم أفى “هام 


3 
أقالهوعد عدم االتدملاط 


8 » راح يطالب أول ما يظتالب 
َ حلت 'الاطلسى 6 عن 
'طريق اقامة قيادة ثلائية تضم الولايات 
المنحدةوبزيطانيا وفرنشا. * ولكن كان 
.للبورجوازية الفرنسية رأى آخر » وعو 
أن توحد أوربا الغربية بزعامة فرنسا 
وأن تجعل منها قوة عالمية ثالثة' وكانت 
السوق الاوربية المشتركة أول تنفيد 
عمل" لهذ! المخطط + ولعثل هذا يفسر 
معارضة .فرنسا فى اشراك بريطانيا قى 
هذا السوق » واصرارعا على أن تكون لها 
قوة: نووية: خاصة بها ٠‏ ولكن واشنطن 
'ندرك أن حيازة فرنسا للاسلحة الدوية 
خارج نطاق سيطرتها واشرافها يؤلتك 
'خظرا مباشرا أ لا مباشيرا على الولايات 
المتحدة تقسنها»"اذ قمعا شاءت أو أبت» 
“+ مواقف"التوزظ فى: حرب تووية دون 
:رغية منها' أو تصميم * 
>-*واييدقآ”أن حكوطة دَيُجؤل' “قد دلت 
الآن مرحلة .جديدة-»:وهى محاولة إقامة 
#مراكن لفونميا :خارج الاطاد ؛ الاؤربى أى 
فى آسيا. وا وامريكا اللاتينية ٠‏ 
ولم تعد فرنسا تقبعءن طريق الاستعمار 
الجديد » بما احتفظت به من مكانة ونفوذ 
2 معظم مستعمراتها السابقة ؛ بل 
"حت “تنطلع” الى: ان تكون لها :مراكزها 
بق بلاد. تقسمع ضَمِنٍ مناطق التفوة 
الامر يكى' * 4 
08 4 
ولقد خبلقت اتفاقات ايفيان التىمثلت 
نهاية عهدطويل منالمرؤبفى المستعمرات 
وَضسْهًا ‏ فرض على الطبقنات' الفزنسسية 
بالماكية» تبدئ:أساليب جديدة ف ىالنضال 
هن أخل اللمنبول على مواقع جديدة أو 
.يستعادة المراكز السابقة فئ بلاد «العالم 
. اثالث »٠.ولم‏ يكن فى وسعفرنسا ومى 
َرْضِ حربا فىّالجزائر تحتاج لمؤاصلتها 
الئْمعونْة حليفاتها منالدؤل الاستعهارية 
الالخرى”آن “نظهر آمام الدول الخد 
نهر «المنتافس: لحلفائها الامسريكان 
بوالغسبيين عافة * .أما. وقد انتهت هذه 
الحرب الآنء فقد ,بان فى وسعها أن تعدل 
.موقفهاء وان تعرضمشاعداتها على الدول 
الحديثة النامية * ويقتال ان الحكومة 
آلفرنسية تدرسالآن” فكزة انشاء مصرف 
قالمئ فى بارس بتسولى “تقسديم العون 
والمساعدات الى هذه الدول + وشبرع 
يرنجال. الاعمال .الفرنسيون يجوبون أنحاء 
الغالم لدراسة «وضوع إلعون واقامة 
يادائط وثيقة مع دول عسدةٌ + وطافت 
بعقة فرئنسية خاصة يرأسها وزير 
الاقتصاد بمالطة ؤاليونان وتركياء كما 
زاد ليس الوزواء بمبيدد إلقره» وديجول 
اليونان » ووزير الخارجتية اليابان * 
“7 وتحاول فرنسا حهد ظاقتها اقامة 
مه القدوويه عام هماه 


سيور 


أرشيف الشارغ 


تعاون اقتصادى معبلاد الشرق الاوسط؛ 
ويقال ان المخادثات التى أجرتها مع الملك 
حسينآثناء زيارته الاخيرةلفرنسا تتاولت 
اقامة عدد من اللشاريع الصتاعية فى 
الارذن © كما تحدث ديجول فى الخطاب 
الذى القاه مرحيا بالملك عن رغبته فى 
ايجاد أوئق الروايط بين قرنسا والعائم 
العربى »6 وهى الروابط إلتى حطمتها 
أحداث السئؤات الآخيرة' * 

وقامت بعثة برلانية فرنسية بجولة 
فى العراق وايران وافغانستان ؛ ويقال 
أنها بحثت معالحكومة العراقية قىامكان 
مساعمة فرنسًا فى مشناريع التنمية 
العراقية ؛ كمسا بحثت بع حكومة 
“فغاتّستان فى موضوع تقديم العونالمالى 
لها ٠وتوآصل‏ فرنسا توسيع تعاملها مع 
اسرائينل وتقديم: ظائرات ايراج -الهها + 
كما يقال أن الجنرال ديجول: بحث.مع 
ان ابان زيارته الاخيرة لها فى تقديم 
قرض الى حكومتها تستخدمه فى 
استيراد ما تشاء من فرنسا ٠‏ 


وتعمل قرنسا :فى. الوقت. نفسيه على 
اااللاتينية؛ 


توسيويصلاتيا ن درل إييكة 
ويقال ون يجح لو وز أذيادة 


اناك للكلة .3913 تكذزائ) راشللنه 
لاستثمار الامؤال وتتتدير السلع 
الصتاعية الى 'الدولالامريكية اللاتينية»' 

ويقال أنهسا تحاول.الآن بيع طائزاتها 
النفاثئة الى تشيلى والارجنتين وبيرو » 
وهى دول كانت تعتمد حتى إلآن فى 
تسلحها على الولايات المتحدة وحدما * 


.وما زالت أمويكا ,تامل فى اصلاجح 
أهرها مع فرنسا ©؛ ولديها من الاسباب 
ما يبرر هذا الامل ويبشر بالنجاح * فما 
أزالت الولاياتالمتحدة متقوقة من الناخية 
العسكرية والاقتصادية على فرنسنا تغوقا 
هائلا » كما أن الرساميل الاخريكية 
ما زالت تحتل مكانة عامة فى الاقتصاد 
الفرنسى ٠.وفرنسا‏ فى حاجة مإسة إلى 
كثير من المنتجسات الصناعية الامريكية 
فى ميدان السلاح * ومن هنا تنيثق 
الحاجة الى الانسجام فى السيآسات 
الامر يك ةوالغرنسية » كالسياسة الرامية 
الى بعث الروح العستكرية الالماتية ٠‏ 
بويقال. أن-فرنسا تحاوك أن تبز أمريكا 
فى هذا المجال» اذ أقاعتث عاونا عسكريا 
نيا: :الغ بنة .و!علنتها على 

2 القيود التى فرضتها نهاية الحرب 
عليها . وتتوقع بمض المحاقل أن تعمل 


08 الشه امت جردت اهاعم ها ومو عصان 


قرتنا عل تسهيل السبل أمام آنايا 
للحصول على الاسلحة النووية عن 
طريقها + 

ولكنهة1 التمرد الفرنسى علىالولايات 
المتحدة. : كان سبيا من أعم الاسباب 
التى دعت أمريكا الىالتحول فى عنايتها 
وإعتمامها الى المانيا الغربية لجعلها 
حليفتها « المفضلة » فى أوربا الغربية ٠‏ 
وتجد أمريكا فى هذا الاتجاه مايرضيهاء 
إذ أن المانيا اثبتت حتى الآن وضمن 
إطار الحلف الاطلسى » أنها أكثر دول 
هذا الحلف ولاء لسياستها » وانكانت 
فى الوقت.نفسه لم تفقد الامل كلية بعد 
فى عودة فرنسا الى الحظيرة » وضمان 


لا" تعازضن 
نووية :أوربية » آذ ترى فى تنفيذ هذه 
الفكرة فرصة لضم بريطانيا الى أوربا 
واقامة علاقآات أوثق بيئها وبين القارة 
الاوربية » بالاضافة الى ما تنطوى عليه 
من تزويد المانيا » وهى الدولة المقربة 
إليها ؛ بشبيل أضافى للحصبول على 
الأسلخة النووي 
'وغناك شائعات' تقول بان الحكومة 
الامريكية عاملة على. ايجاد قاعدة تضمن 
ترويض فرتسا واعادتها الىحظيرة حلف 
. الاطلسى * ولعل الاقتراج الامر يكى الاخير 
+4 /إبتأليف لجنة من العقلاء وكبار الساسة 
0 الاطار التنظيمى للخلف » لدراسة 
ممثلين عن الدول الرئيسية فى الحلف 
كانة المشآكل والقضايا التى يجابهها » 
مى الخطوة الاولىفى ايجاد هذه القا: 
وهناك اقتراج آخر باقامة لجبة تضم 
ومى أمريكا وبريطانيا وفرئسسا والمانيا 
الغربية وايطايا كما تضم ممثلا واحدا 
عن الدول: الصغرى © تكون بمثابة وزارة 
مشتركة للدفاع » تتولى معالجة كافة 
الشئون العسكرية الهامة © والاشراف 
على انشاء الاسطوّل النووى المشترك * 
لكن الواضح أن الخلافات الفرنسية 
الامريكية ستزداد وتتفاقتم بالرغم هن 
كافة الجهود التى تبذلها أمريكا لتسوية 
الموقف واصلاح ذات البين مع فرنسا . 
:ولا ريب فى أنهذا التطور ثمرة طبيعية 
المحاولة فرئسا استغلال الصراع الدولى 
الرامن بين الاشستراكية والراسمالية 
الصلحتها » واعادة بتاء مركزها كدولة 
كبرى © ذات قواعد هنا وهُناك * ولكن 
خطة “قرنسا لن 'تحقق النخجاح »؛ الا اذا 
وقفت وقفة صريحة وجريئة الى جانب 
الدؤل اللامنحازة التى تسذل قصارى 
جهدها ؛ لانهاء الحرب الباردة » وتلطيف 
الازمات الدولية » وخدمة السلام العالمى 
أخدمة صادقة » وهو اتجاه لم يقي حتى 
الآن أى دليل على وجوده * 
اهالهوع ملع االتوملاط 


أرشيف الشارع 


الثمافاتا لصي 


عمل. من الممكن أن يقوم بين الناس 
قانون يجمع شملهم غير القانون الذى 
يفترض الأمر هن جانب “سلطان مسيطر 
ويفترض الطاعة من جمهور الناس ؟ 
مل يمكن أن يوجد شعب أو أمة يسود 
الأفراد فيها التثفاغم والانسجام 
بغير حاجة الى قانون يآمرهم ويضع 
لهم الحدود التى توفر لكل متهم 
طمانينته ومصلحته وحقوقه وواجباته ؟ 
هذا سؤؤال لم يجب عنه التاريخ لأن 
تكوين الشعوبوالامم سابق علىالحوادت 
التى سجلها التاريخ بطرقه المختلفة ٠‏ 
التاريخ يحدثنا كثيرا عنالدول وقيامها 
ومصادماتها ولكته لا يحدثنا عن 
المجتمعات الأولية التى تكونت منها 
الشعوب * 

ان قيام هذه المجتمعات الا"ولى التى 
تكونت منها الشسعوب يتطلب أن يتوفر 
لكل مجتمع منها حكم ( خلقى أو حكم 
جمالى » له معابير يمكن أن يلجا اليها 
الئاس عندما يصدرون احكامهم فى 
المواقف المختلفة التى تعرض لهم فى 


حياتهم.فيهتدون بتلك المعابير الى 0 


حسن وما هو غير مستحسن » 
لائق وما هو غير لالق وما هو خسير 
وما هوشر ٠‏ وقد تكونت 
شعوب ضخمة فى العصور. القديمة التى 
سيقت سجلات التاريخ مثل ضعب 
الضين , الذى ظهر فى التاريخع ومو 
مجتمع متجانس متماسك مكون من 
مئات الملايين من الناس لهم. عقائد 
متمائلة ولغات متشابهة وتقاليد تكاد 
تكون واحدة وديانة تكاد تكون واحدة 
ولم يذكر لنا التاريخ كيف حدتذلك 
التجانس بين هذه الملايين فى شعب له 
اتجاهات: 
بقيم اخلاقية ومعايير واحدة قىالمعاملات 
المعتادة اليومية ٠‏ فكيف حدث هذا ؟ 
والتفسير ‏ الذى يمكنئا الوصول 
اليه الِيُوم هوان الشعبالصينى الضخم 
لم يكن وليد تكوين. دولة. انشأته 
بالطريقة التى تكون: بها. الدولة رعيتها 
بل تكون :وليد. أدب قديم .مس عاطفة 
الملايين ووليد ثقافة جبارة 'تشريت بها 
لص هئات الملاين من الناس شيئا 
بعد ثىء وكونت 'فيهم .عقيدة را 
وخدت أقكارهم :ومتشاعرهم وشا 
عن ذلك توحيد مقاييس القيم عندهم * 
وهذا السؤال نفسه يخطر على الفكر 
انا عامل فى تكو بن الشعو ب القديمة 


راسخة 


مم القدم ويه مامه مهاه 


بقلو - 7 قر بر 1 عبر 


الموغلة فى القدم ومن قبل أن مسجل 
التاريخ أخبارها ٠‏ متاك مثلا الشسعب 
العربى القديم الذىكان مكونا من قبائل 
تختلفاسماؤها ولكتها تتققفى تقاليدها 
وتتشابه فى عقائدها وعى كلها تتكلم 
بلغة واحدة أو تتكلم بلهجات من لغة 
واحدة ٠‏ كانت هذه القيائل تتفق فى 
القيم الخلقية والاجتماعية وفى المعايير 
التى تحكم بها على الا'مور فى مواقف 
الحياة المختلغة ٠‏ وكانت هذه المعابير 
المشمتركة تفرض على القبائل المخثلفة 
سلوكها: حيال الظروف التى تعرض لها 
هذه المعايير المشستركة عى التى فرضت 
نفسها قى توحيد كلمة القبائل العر 
عندها طرأت عليها ظروف هددتها 
من الخارج كما حدث لها عندما أغارت 
عليها جيوش الدولة الكبرى المجاورة 
لها ( دولة فارس ) قاتفقت جميعا على 


حبرت البها من سور مالي 
يسجلها. التاريخ لهم ٠‏ فكيف توحدت 
مثلا شعوب: الهون التى' ذكر التاريخ 
حديث عجومهيا على الدولة الرومانية 
تحت قيادة زعيمها ( اتيلا ) ؟ وكيف 
تكون شعب القوط الشرقيين الذى سار 
بجموعه لاجتياح الدولة الرومازية 
الشرقية ؟ وكيف تكون شعب القوط 
الغربيين الذى سار بجموعه لاجتيباح 
الدولة الرومانية الغربية ؟ لقد كان كل 
من هَدينَ الصسعبين مجتمعا على عقائد 
مشنتركة وتقاليد منتركة وله قيم 
ومعايير اخلاقيةواجتماعية واحدة تقريبا 
تكن يسجل التاريخ أخبازعما عندما 
ذكرهما أول هرة ؟ وكيف تكون الشعب 
الضقلبى الذى عمر أقاليمْ شرق أوربا 
وما تزال سلالته باقية فيها الى الآن ؟ 

بن الواضح ان كلا من هده الشسعوب 
ظهر اسمه فى التاريخ :أؤل 'مرة وهو 
شعب متفيز له خصائصض وآاحدة 


لغة 


واحدة ومعايير مشبتركة وحدتثٌ طربقته 
فى الحياةا .+ 


قم القفكهامدنا ومع ام ممه ها وميم التكجلانا 


0 


ان التاريخ لا يذكر لنا كيف تكنت 
لهذه الشعوب'عناضر هذه الوحدة- اله 
لا يذكن. لاا كيف "تكونت الهناه :الفشرال 
معاييرها الخلقية والاجتماعية ولا كيف 
توخدت تقاليذها' وعاذاتها 'وغقاكد هت 
ولكنة يذكر. هذه الشعوب.غندها» تتكون 
منها دول أو عندما تسيطر عليها دول * 
والدول لا تستطيع أن تهب اللشسنبعوب 
لغاتها ولا تستطيع أن تهب لها عقائدها 
ولا تقاليدها وعاداتها ولا تستطيع أن 
تحدد لها قيمها ومثلها العليا التى تتغلغل 


فى أعماق نفوسهيا ٠‏ ولا ييكننا_ أن 
نستدل على الطريقة. التى .تكونت بها 
هذه المميزات التى تجعل لكل .شعب 


خصائصه العميقة القى تربط بي نأفراده 
وتجعله متجانسا لانئا لا نملك البرهان 
على ذلك بادلة مستمدة من التاريخ ٠‏ 
فالتاريخ كما قلنا أحدث .عهدا منتكوين 
الشعوب الذى حدث هنذ مئات الألوف 
من الستين قبل أن تتكون الدؤل التى 
يسجل التاريخ اخبارها . ولكن: اقرب 
الفروض التى يمكن أن نفترضها فى 
هذا الصدد هو أن تلك الشعوبالقديبة 
انارت فى وقت من أوقات بداوتها 
بدعوة دينية أو دعوة: فكرية لاقت 
عندها قبولا عاطفيا أولا ثم تغلغلت ثلك 
الدعوة: الدينية أو الفكرية فى أعباقها 
بايد كانت شعوبا بدائية فطرية فكان 
نت يتلقاها عن الجيل السابق 
ويكلدها فى نفسه ثم يورثها للجيل 
[الذى يأتى من بمده كميراث عزيز 
يعمل الآباء كل ما فى وسعهم لينشئوا 
ون عدم القيام بذلك 


انه ل مزتر اام فى المسس م ان 
الشعوب مثل الايمان الراسخ بعقيدة 
من العقائد ٠‏ والايمان بالعقيدة لا يمكن 
أن يكون راسخا الا اذا أثر فى العواططت 
وتمكن منها ٠‏ عند ذلك تكون العقيدة 
جزءا أساسيا فى الحياة فلا يصدر احد 
حكما فى أمر من الأمور الا اذا قبلته 
اتلك العقيدة ولونته بلونها ٠‏ ومن هنا 
نظهر أعمية كل فلسفة' يراد يهلبا 
احداث التجانس فى الشعوب الحديثسة 
المعاصرة - الله لا يمكن "لدولة مثل 
أمريكا أن تحدث التجانس فى عناصر 
الشنعب الامريكى الا اذا استطاعت أن 
تكون فينه عقيدة ‏ تتغلل فى أعماق 
عاطفته وهكذا لا تستطيع روسياان 
حخنث التجانس بين علاطا 
شعبها المختلط الا اذا استطاعتأن تهب 
له عقيدة تتغلغل فى -أعماق” عاطفته ونحن 
دلت عي رمضر لا تتسود إن 001 
احداث التجانس "بين صقفوق العتاصر 


الوه سمس ا//:وملاط. 


المصزية المكونة للشعب المصرى الا اذا 
تمكنت فيه عقيدة عامة تتغلفل قى 
أعماق عواطف الأفراد جميما أو على 
الاقل فى أعماق عواطف الكثرة الغالبة 
من أفراده ٠‏ فلتكنتلك العقيدة ما تكون 
ما دامت قابلة لان تؤثر فى العاطافة 
وتتغلغل فيها ٠‏ ولكن 
العقيدة التى يحتمل أن تكون أقوى 
أثرا فى العاطفة هى التى لا تتصادم 
بالعقيدة الاساسية التى سبق لها ان 
'تاصلت فى العواطف ووجهتها 2 بل 
هى التى تتعاون معها ويسهل اندماجها 
فيها ٠‏ وكل محاولة لانشاء عقيدة 
لا تندمج فى العقيدة الاساسيية للشعب لا 
تؤدى الى تغيير حقيقى فى حياة ذلك 
الشعب لانه يرفضها كما برفض الجسم 
الحى اى جسم اجنبى واغل يدخل فى 
كيانه وكما انه من الضرورى ان تكون 
العناصر الثقافية الجديدة قابلة للرسو 

على الثقافة الأساسية للشعبو الاتدماج 
فيها فانه من الضرورى كذلكان تكون 
العناصر الثقافية الجديدة المراد تقبلها 
متجانسةفيمابينها قابلة للاندماج بعضها 
فيبعض -والخطر الأكبر الذى يهدد كل 
مسعى تحو احداث هذا الانسجام بيل 
الثقافات هو انعدام الالنسجام بين 


العناصر الثقافية التى يراد منها تطعي 


الثقافة الاساسية للشعب حتى يمك 
أن يتكون مها وفضن 

افة الاساسية عقيدة شاملة يمكن 
للشعب أن يتمثلها فى نفسه وتصيم 
عقيدة الجديدة متغلغلةفى أعماق روحه ٠,‏ 

ان الثقافة القوهية لا تكون ذات 
شخصيةمتماسكة الا اذا أدت الى توحيد 
اتجاه الشعب فى أفكاره وقى عواطقه ٠‏ 
والذى نعرفه فى أنفسنا أننا مع قدم 
عهد مصر بالحضارة , ومع اننا عشسنا 
معا عشرات من القرون معا ومع اننا 
نعرف ان لنا ثقافة عريقة تغلغلت فى 
تفوسمنا مع كل هذا نعرف أن 
لنا مشكلة ثقافية ليست ناشئة هن 
اختلاف عناصر الشعب المصرى » بل مى 
ناشئة من اختلاف التيارات الثقافية 
التى أثرت فينا ٠‏ اننا اذا اخترنا عشرة 
أشخاص ممن يمرون فى الطرقالعامة 
امكننا أن نعرف انهم يمثلون عشرة 
اتجاهات ثقافيةمختلفة وانهم لا ينظرون 
الى الأمور موحدة أو شبه موحدة 
ان كلا منهم تلقى ثقافة تختلف عن 
الآخرين وتلون آراءه وعواطفه تلوينا 
مخالفا لألوان الآخرين ٠‏ وفى هذا خطر 
كل الخطر على و. آراثنا وعواطفنا 
عندما نريد أن نتخذ قرارا فى أمر من 
الامور ٠‏ وعلينا أن نواجه هذه المشكلة 


03 
«رمه.القدرو 2 اممطلاه. 


.ارشيف الشارخ 


وتجعلها من أعم ما نركز فيه اهتمامنا ٠‏ 
ان كل ثقافة قومية تكون قائمة على 
نوع من الفلسفة يقبلها الشنعب لانها 
لاح الفلحعة الاتتو] علدا 


فى مكل تناك الخالة تمرح اننسها ونقسها 
بسيب تصادم الفلسفات المتناقضة 
المكونة لها ٠‏ 

اليس هذا هو السر قى اضمخلال 
الحضارة العربية السابقة ؟ اثنا اذا 
تأملنا تاريخ الأمةالعربية تاملا صحيحا 
ظهر لنا ان اختلاف القلسفات التى 
تجمعت فى ثقافة الأمة العربية سسابقا 
هو السر فى 'نشتتيت اتجاهها وتمكن 
الاعداء من غزوها و لأنها عجزت 
عن توحيد اتجاعها حيال الأعداء الذين 
هاجموها ٠‏ لقد كان تصادم الفلسفات 
قى الثقافة العربية السابقة هو السر 
فى البلبلة والزعزعة والاضطراب الذى 
شملها فى وقت اغارة ( هولاكو ) على 
بقداد مثلا ٠‏ وأى آمة نظ ايع أن 
تكرن تيا سكة +جادفة[[لا كانت 
نغانتها مستمدة من فلسفات 0 


لس عور تجد 


اذا :5 50 منهآ 3-58 من 
كطللةا كلاق 141 : 10 الاي 
من فلسفة ( براجمية ) أو وجودية أو 
من ( لا فلسفة ) ؟ انى أقول هذا وأنا 
أكاد أكون حزينا عندما أتأملهذهالبلبلة 
التى يمكن أن تحدث لنا فى آرائئقا 
وعواطفنا من تأثير اختلاف الفلسفات 
التى تغزو فلسفتنا الاساسية 
كتابنا وادبائنا وهمالرسل الذين ينتظر 
منهم أن يزودوا ثقافتنا القومية بالعناصر 
الجديدة التى تزيدما وقوة 
ورسوخا والتىتزيدها ثروة ٠‏ انه لشىء 
محزن حقا أن يرى الانسان هذه 
الاتجاهات المتصادمة أو المتصارعة فى 
حياتنا الأدبية ‏ فى الوقت الحساس 
الخطير الحاضر الذى نحاول فيه أن نضع 
الأساس الجديد لثقافتنا الجديدة ‏ التى 
نرجو منها أن تكوينزعاملا قويا فى تكوين 
عقيدتنا الحية الجديدة المتجانسة والتى 
نرجو منها توحيداتجاه آرائنا وعواطفنا؟ 

انه من المحزن حقا أن يكون بعض 
أدبنا متجها مع اليائسين من الحياة 
وبعضه متجها مع الهازلين فى الحياة 
وبعضه متجها الى هديان لا يفيد معنى 


ولا يقصد الى قصد ٠‏ 


اع0. اله فكمامدحال68مم )مجاعم ه]. تومو توصلا 


انه فى استطاعة الأدب والقنوالعلم 
والفلسفة أن “تؤثر فى المجتمع تآثيرا 
عظيما يؤدى الى تغيير المجتمعوثقافته 
تغيبرا عميقا ٠‏ فاذا كان الادب والفن 
وهذه المؤثرات تتعارض وتتصارع فان 
أثرها فى المجتمع لا يزيد على أن يكون 
معركة بين افكار متعارضة ومبادىء 
متصارعة ٠‏ 


ان قتاتى عصر النهضة فى أوربا 
ومفكريها وأدبائها قد خلقوا ثقافة 
مميزة بعصر النهضة ٠‏ لأنهم تناولوا 
نشاط الفكر والفن فىالحضاراتالقديمة 
اليونانية ‏ الرومانية وفسروه تفسيرا 
جديدا يلائم عصرهم ٠‏ ولا شك ان 
استعداد عصرهم كان يساعد على هذا 
التفسير ٠‏ ولكن عصر النهضة لم ينشىء 
لنفسه شيئا من العدم ٠‏ لقد اسستعاد 
شكسبير تاريخ الماضى بطريقة تبتعد 
عن الوقائع التاريخية ولكنها ملائمة 
لعصره وبذلك ساهم فى تكوين الثقافة 
فى عصره ٠‏ وقد وجد أهل ذلك العصر 
قيما بعد أن اعمال شكسبير تعبر عن 
إاقكرهم وتصورها وترسم لهم 
متلهم العليا والقيم التى يحكمون بها 
على شئون حياتهم ٠‏ بل ان فلاسفة 
ليونان القديمة والمفكرين اليوئائيين 
4 القدماء اتخذوا من شعر ( عوميروس ) 
يبة تل عل ها كان لذلك التستاعن 
11 ثر فى طبع ثقافة امته بطابعها 
المميز وسلوكها وتفكيرها وقد شضلعر 
ا بحاجتهم الى الياذة وطنية قبل 
أن يؤلف ( فرجيل ) ملحمة ( الانياده ) 
التى ألفها الشاعر لتلائم حاجات عصره 
الثتاء 3 


فئحن فى حاجة الى الدب الذىيبلور 
لنا ها نحن فى حاجة حقيقية اليه هن 
القيم والمثل العليا ولسنا فى حاجة الى 
ما يؤدى الى بلبلة أفكارنا وتشتيت 
عواطفنا وتمييع مقاصدنا فى الحياة ٠‏ 
قالقديم والجديد يحتاجان الى أن يصبا 
معا قى مجرى جديد واحد وهو المجرى 
الذى نرجو ان يتجه بنا الى حيّاتتا 
الجديدة ويمضى بنا قدما فى حضارتنا 
الجديدة التى نرجو أن نقيمها لأمتنا ٠‏ 
ان البلبلة والتشتيت لا التجديد 
بل تفيد الجمود والحيرة ٠‏ الحائر يقف 
فى مكانه ولا يستطيع أن يخطو خطوة 
الى الامام قهو والجامد الخامل سيان ٠‏ 
قاذا كنا ثلوم الجامد والخامل فانه أولى 
بتا أن نلوم من يعمل على بليلة افكارنا 
وتشتيت أهدافنا لآن هذه البلبلة 
وهذا التشتيت يؤديان الى النتيجة التى 
يؤدى اليها الجمود والخمول ٠‏ 


لقالقوعم عتم التقملاط 


أرشيف الشار 


رأ سا مال البدى وبنا, الشتراكيت 


اوضحنا فى مقالاتنا السابقة التى 
تفضات « الثقافة » بنششرها ؛ أن 
الاشتراكية نظام اجتماءى يمدف 
اساسا الى ت غابتين رئيسيتين 4 
احداهما تنمية ثروة 1 باقدر 
الذى م8 به الموارد والامكانيات 
المتاحةوبذلك نتوافر السلع والخدمات» 
والاخرى هى اجراء المدل فى توزيع 
فائض العمل الذى يقوم به المجتمع 
بصورته الكلية ) بحيث لا تستائر فلة 
فليلة بالنسبة الفالبة من السلع 
والخدمات المنتجة على حساب حرمان 
الكثرة الكبيرة حرمانا يهبط بها دون 
الستؤى اللائق بكرامة الانسان . 
وبيئا ابضا : وبالادلة التاريخية 
والاقتصادية ؛ أن الاشتراكية تشكل 
بوجه خاص الحل الامثل الذى يتعين 
أن تاخد به الجتممات المتخلفة <ت,؟ 


تلحق بركب التقدم الانسانى » بعد ان 


طال تعثرها فلم تتاثر بما حدث م 
ثورات صناعية وعلمية وتكنولوجية . 
ولكرنا 3 لوقت نفسنه أن اننهية 'فروة 
المجتمع تتطلب التعيلة الكاملة أو 
مايقرب منها » 'الموارد الاددة. الطيمية 
والبشربة عن طريق التخطبط العلمى 
الذى لا بقف عند حد الحاضر وائما 


يتطلع الى المستقبل 


ان بوفرة وغزارة ؛ الموارد 

ن وزراعية وحيوانية 
ومعدنية ؛ وقد يملك المجتمع الاموال 
اللازمة لاقامة صرح التنمية »6 وبالرغم 
من هذه المزايا يتعثر هذا المجتمع فى 
نهوضه »؛ وربما يعجز عن الاستفادة 
الواجبة من الصرح الذى يبدا فى اقامته 
والسبب فى هذا هو افتقاره الى الموارد 
البشرية الصالحةواقادرة على احتمال 
عبء الانشاء والمحافظة عليه . ولسنا 
نقصد بهذا الابدى العاملة الخام اى 
التى ينقصها التدريب ؛ واتما ينصب 
كلامنا علىاللمهارات وااخبرات التخصصة 
هن فنية وآنظيمية 4 كما يتضمن أيضا 
؛تحسين نوع اليد العاملة بصورتها 
الكلية»من التواحىالصحية والنفسية. 


مه. هدمو هام هط0 اه 


وى هذا المعنى تحدث الدكتور فردريك 
هاربسون فى مقال له بمجلة « التربية 
الحديثئة » فقال : « ... والمشككلة 
الاساسية فى معظم البلدان النامية 
ليس افتقارها الى مصادر الثروة 
الطبيية ؛ بل حاجتها !لي تنمية مصادر 
الثروة البشرية . لذلك كان لزاما على 
تلك البلدان قبل كل شىء ؛ العمل 
جاهدة على بناء راس مالها الإشرى » 
وبعبارة اخرى تحسين تربيتهم 
ومهاراتهم وامائيهم » وما سيترتب 
على ذلك من تحسين صحتهم ؛ بدنيا 
وعقليا ٠٠‏ رجالا ونساء »؛ كبارا 
وصغارا » 


مل [التعتقىء ار الحمائق ار 


الميثاق الوطتى |افا وشم | هذى (الاهمية 


امللأنيا [ 5 9] كان اإيثملا 


بوصفه من الدعإمات ااجى, بقوم علبها 
بثاه الراك صليم © كوى. وأنأنث 
2 


ومن اجل باوغ هله الفاية » اوضح 
الميثاق الخط الذى بل يجب 
أن نشم العمل الاشتراى وقيًا له 6 
ذلك هو نط هق العلم » فقال « انااثهءرة 
ليست عملية هدم انقاض المافى» ولك 
الثورة ه., عملبة نناء المستة لى . واذا 
تخلت ااثورة عن العلم قمعتى ذاك اثها 
مجرد انفحار عصبى تنفس, به الامة 
عن كبتها الطوبل ؛ ولكنها لا تغير من 
واقعها شبنًا . ان العلم هو السلاح 
الحقيقى للارادة الثوربة ... والعام 
وحده هو الذى بجعل التجربة والخطا 
فى العمل الوطتى تقدما مامون ااعواقب» 
معنى هذا ببساطة أن الإشتراكية وهى 
الى الكفاية والعدل » 
لابد لها ان تسترشد فى جسم خطواتها 
بااعلم . لكن « ١تساع‏ مسافة التخاف 
قى العالم بن السابقين وين الذين 
يحاولون اللحاق بهم » نتطلت كل 
خبرات العلم الحديث فى خدمة اغراض 


ثورة بناءة تسعى 


0 الهفكامهحا/د'مه .عام مجاعم ها اموا لعجا 


د 0 


التنمية » وبحيث « يكون اتجاهنا الى 
آخر ما وصل اليه العلم © . 

ويفسر الميشاق السبب فى ضرورة 
الآخذ بأحدث ما وصل اليه العملم 
فيقول « ان الامم التى آرغمت على 
التخلف »6 اذا استطاعت ان تبدا الآن 
معتمدة على العلم المتقدم تضمن لنفسها 
نقطة * بداية تفوق النقطة التى بد منها 
الذين سبقوها الى المستقبل » ومن ثم 
تملح نفسها قوة اندفاع اشد ف اللحاق 
بهم والسيبق عليهم ٠»‏ ولهذا فاذا كنا قد 
تخلفنا من قبلعن عصر البخار وعن عصر 
الكهر باء » وهذا التخلف كلفنا الكثير 
فاننا ٠‏ مطالبون الآن وعصر الذرة يشرق 
فجره على الدئيا أن نبدا الفجر مع الذين 
بدءرء ٠‏ ( لآن ) الطاقة الذرية فى خدمة 
الرخاء قادرة على أن 'تصئع المعجزات فى 


«دعركة التطوير الوطني » * 


عكذا حددت الاشتراكية طريقها وهو 
العم ؛ وهذا يتطلب رفع الستوى 
ألثفاق والعمل على تئمية المهارات 
والخبرات . واول خطوة اساسية هى 
توفير التعليم الجميع المواطئين. 6 ومن 
هنا ينص الميثاق على حق كل مواطن 
العلم. يقد بها يتجمل اانه 
ومواهبه ؛ على أن يكون هذا كله شاملا 
جميع المراخل التغليمية من آدناها الى 
اعلاها مرتبة . ونحن ممن لا يرئدون 
أن يقتصروا على الوقوف عند حد 
النصوص المكتوبة » وانما نحكم عليها 
دائما بالجهؤد الى 'بلسلل من آجل 
تحويلها الى حقائق مادية ملموسة ٠‏ 
فاذا كانت الاشتراكية تعتبر العلم حقا 
لابناء المجتمع » قلابد لهؤلاء من آن 
يشهدوا هذا بأعينهم © وهو ما يعتبر 
اقوى طرق الاقناع والاقتناع » وهنا 
ثرى فى وضوح أن الاشتراكية العربية 
سارت باديم الس انق لس نذا 
إلى .ومحدتها * 

١‏ فقررت مجانية التعايم 
جميع مراحله + بمعنى أنها قررت الا 


.يدفع المواطن ثمن العلم الذى هو حقه © 
وكانت آخر خطوة حاسمة القرار الذى 
1 


أصدره ١أرئيس‏ جمال عبد الناصر بالغاء 
مصروفات التعليم العالى والجامعى » 
تمشيا مع هذه الفلسفة وتطبيقا لمبدا 
تكافرٌ الفرص ٠‏ 

؟- وتوسعت الى حد بعيد فى 
انشاء المدارس والمعاهد على اختلاف 
انواعها ؛ طبقا لخطة مرسومة روعيت 
فى إعدادها اعتيارات عدة فى مقدمتها 
رفع المستوى الثقاق العام » وتكوين 
أكبر عدد منالمتخصصين والخبراء ممن 
بعت.رونجزءا اساسيا من عمليةالتئمية 
الاقتصادية والاجتماعية؛ وتوقير العدد 
الكافى من الابدى العاملة المدربة وفقا 
لمتطلبات اغراض التنمية * وتوزيغ 
النشاط التعليمى على مختلف ارجاء 
البلاد 5 من ريف وحضر » توزيعا يحقق 
الثوازن والعدل . 


“ات واكثرت من انشساء المغاهد 
التخصصة. ومراكز التدريب الهثر 
بحيث تتضمن مشروعِات التنمية 
الصناعية الاعتمادات اللازمة لانشاء هذه 


اللراكز . 


؟ ب واكثرت من ارسسال البعوث 
الملمية الى الخارج ؛ مع توجيه اكبر 
الاهتمام الى الدراسات مي[ 
والتشيفية + وذلك فلن تق ل اده 
له مثيل فى تاريخ البلد + 


هب ودعمت جميع 
العلمى بالخبراء والعلماء والعدات ثم 
انشات وزارة لابحث ١اعلمى‏ حتى يمكن 
إلوجية هذا الضرب الهام من التشاط 
الاغراغن الاسساسية 
المجتمع » فكانت بذلك مثلا عملت على 
اققباسه "دول كثيرة' فق الغالين العربى 
والافريتن , 


"- واهتمت بالطاقة الارية واقامت 
مقاعلا ذريا ؛ مما نشير اليه على سبيل 
المثال لا الحمر : 


٠7‏ وعملت على الاستفادة د 
الامم التى سبقتنا 50 الى هذه 
الخبرة اينما وجدتها بفض-النظر عن 
النظم السائدة فى تلك المصادر ٠م‏ 
والاستماثة بالخبرة الا تحقق اكبر 
القائدة فى ظل النظام الاشتراكى ؛ لان 
الدولة تستعين بها على ضوء الطالب 
الفعلية © ولا تحد من حهودها فى هذا 
'الصدذد آنّة اغتبارات هالية كما يحدث 
فى حالة المشروعات الحاضة وتوجه 
هذة اللد.رة صوب: التواخى. ألتى تعود 


1 


بالخير على المجتمع وليس نحو التواحى 
التى تفيد #ششروعات معيفة أو «صالح 
معينة . 


ان الدول النامية تحاول العمل على 
تكوين « راس المال البشرى » + ولكن 
الاشتراكية تجمل هذا التكوين لصالح 
المجتمع بآسره : وطبقا لخطة مدروسة 
خالية من الاغتبارات العفوية » لانه وثيق 
الارتباط بالقرضين الاساسيين اللذين 
تتوخاهما ؛ آى الكفابة والعدل . هذه 
الجهود التى بذلت منذ ثورة عام 1581 
تجلها : وتعكسها ؛ وتقيم الدليل على 
ضخامتها ؛ الارقام التالية عن عدد 
التلامبذ والطلاب فى نواع معينة : 


عند الطلاب 


اأرخلة الابتدائية 
اأرحلة الاعدادية ( فنى ) 
المرحلة الثانوية ( فثى ) 
اأعاهد 


الماوم | 


ومن هنا نص الميثاق صراحة على ١‏ حق 
كل مواطن فى الرعاية الصحية بحيث 
لا تصبح هذه الرعاية 6 علاجا ودواء 
مجرد سلعة تباع وتشسعرى » وائما 
تصبح حقا مكفولا غير مشروط بثمن 
مادى » . وتمشيا مع هذه النظرة 
الاجتماعية العميقة لقيت الرعابية 
الصحية والخدمات العلاجية اهتماما 
واضحا من جانب الدولة . ففى المدن 
زاد عدذد'الستعفيات من ١١‏ كته 
65 الى 6؟١‏ سنة 19517 0 واهتمت 
الدولة بصحة التلاميذ فاصبح عدد 
الوحدات الصحية المدرسية 1156 مقابل 
١؟‏ فى سنة 14681 6 كما تم الششاء 1٠٠.‏ 
وحدة علاجية فرعية فى بنادر المراكر . 


2/1561 1/1551" 
1ر1 ةادا مر كد 
الهف فلللف 
1814 لطلنفا 
لندها 11 
يليل إوللنها 
إليلطك 584541 


00 


أهمية عن ةف نا لمقكد 
وجه اهتمام واضح الى كليات ١اتجارة‏ 
فارتفع عدد الطلاب فيها من 1.151 
الى 1405 اى الى الضعف تقريبا خلال 
الخرة (4/15801ه - كككا/؟ة)ء. 
ويكفى الدلالة على. مبلغ التقدم .الذ 
أحرزته البلاد منذ.الثورة أن نشير الى 
انها طبقا لاحدث الاحصائيات تضم . 

ألف من أصنحاب المؤهلاث المتوضطة » 
٠6‏ ألفا من حملة الدرجات الجامعية © 


...0 من أصحاب الماجستير 6 ...1 
من الحاصليين على الدكتوراة 5 

ولا سبيل الى تكوين رصيد كافمن 
راس المال البشرى الا اذا وفرنا له 
الرعاية الصحية: |اواجبة » والحق ان 
الاشتراكية هى النظام الاجتماعى الذى 
يؤمن ابمانا مظلقا بالمثل المأنوز وهؤ 
أن العقل: اللي فى الس السليع © ؟ 
١‏ عَمليا فى الوقت تقسه أء 


اجهزة البحت 7117 500 عو ننتجلجه شل [!1الريف : قهناك الآن 156 مجموعة 


صحية مقابل ]515 فى سثة 1165 » 
وكذلك ه؟١‏ مركذرا اجتماعيا بزيادة 
قدرها +14 قى المائة بالقياس الى عام 
96 ء وهذا بالاضافة الى مه وحدة 
متقمملة ٠‏ وجل الدولة ملل تنفد 
3 قفى بانشاء ..0؟ وحذة 
. ومن اهم الانجازات ما تحقق 
فى ميدان الأمرا ضن التوطنة ويكامشة 
البلهارسيا والملاريا » ولدينا الآن 7٠١‏ 
عملا لفحص القواقع 'اتى تسبب اللاريًا 
.م محطة تعمل على مكافحة االاريا. . 
هذا وقد اعدت الدولة مشروعا 
بالاشتراك مم الهئات الدولية نقصد 
استتصال اللاريا كلية » تقدر تكاليفه 
بحوالى .؟ مليوثا من الجنيهات .- 


ولكن الرعاية لاتقف عند حد العلاج» 
ولكنها تمتد اولا وقبل كل شىء الى 
منع اسباب المرض والضعف الجثمانىة 
وذلك بحمانة موارد المياة عن طارتق 
مراقبتها وتوصيل المياه النقية الى 
اغلب آلقرى © وبلغ عدد سكان القرى 


النتنمين بيه الغرب النية 

6 ..لء 7ر١٠‏ نسمة حتى عام 1555. 
ووجهت عنابة كبيرة الى الامومة 
الحمل حتى الوضع ؛ والى الطفل منذ 
ولادته وذلك بالاكثار من مراكز رغابة 
الطفل التى ارتفع عددها من 146 سنة 
65 الى ؟هلا سنة 1555 


غير أن فى مقدمة ما يبنى الجسم 
ويحافظ عليه وبالتالى يساعد على 
تكوين راس المال البشرى »© توقير 
الوسائل التى تجعل فى مستطاع افراد 
المجتمع الحصول على القدر الكاق من 
الغذاء بنوع خاص . وفى هذا المجال 
اتخذت الاشتراكية العربية اجراءات 
جذرية حاسمة ؛ نذكر هنها : 


١‏ ل توزيع الاراغى المستولى عليها 
لقوائين الاصلاح الزراعى الصادرة 
مئك سبتمبر 18891 6 وتنظيم العلاقة 
بيل المالك والمسستاجر يحيسث يحضصل 
الاخير على الجزاء المناسب عما يبذل 
من جهد : ورفع أجر العامل الزراعى ٠‏ 
وكان من اثر هذَه التدابير جَميعا أزدياد 
الدخل الحقيقى فى الريف مما يؤدى ١‏ 
ارتفاع مستوى العيشة عموما وهذا) 
يتجلى. بوضوح فى التحسن الذى. طراف- 
على استهلاك آهل 'الزيفه من. المواد 
الغدائية. واللابس . 


؟ - تحسين الاجور فى القطافات 
الاخرى الزراعية » وهنا يبدو مغزى 
الاشتراكية حين تقرر فى بولية من عام 
أن يخصص للعاملين فى الشركات» 
8 فى الماثة من الارباح المعدة للتوزيع* 
اذا كان رفغ الاجر الحقيقى اجراء 
فعالا ه الا ان الاشتراكية تقرر مبدا 
نوريا حين ينص الميشاق على ضرورة 
وجود حد أدنى للاجور يكفله القاتون 4 
وهذا الحد الادئى يقوم على اساس 
كفابته لتوفير مستوى لائق للعيش ٠‏ 


“اب وكان من نتيجة النشاط الكبير 
المطرد منذ عام 14861 فى مجالات الا 
والخدمات » على اختلافها » ان تمكنت 
الدولة من توفير. الاعمال لاعداد كبيرة 


من الايدى العاملة . ان هد ف الاشتراكية 
هو توفير العملة الكاملة أى تدبير العمل 


ممه الق1و 26 ام مناه . 


أرشيف الشارخ 


لكل قرد من افراد الجتمع + وهذا هو 
السبيل الفعال الى رقع مستوى امعيشة 
وهو قوام رصيد «رآس المال البشرى» ؛ 
ولذلك تنص بصورة قاطعة - على 
خلاف ما نلقاه فى النظام الراسمالى 
مثلا ‏ على « حق كل مواطن قى عمل 


بتناسب مع كفايته واستعداده » 


5 التوسع فى مشيروعات الاسكان 
لمختلف الطوائف سواء ما كان منها 
للتمليك أو للتاجير »؛ فضلا عن العمل 
على توفير المساكن الاقتصادية لمحدودى 
الدخل » كما اقيمت الوف المساكن 
للعمال فى المناطق المسناعية المزدوحمة 
ويكفى أن نضرب مثلا واحدا بمديئة 
القاعرة حيث تم حتى عام 1953١‏ انشاء 
1 مسكا للتمليك 6 16.15 مسكنا 
للايجاد الرخيص ٠‏ وقد انتهت خطة 
لتئمية الىضرورة اقامة٠٠55؟مسكنى‏ 
مختلف اتحاء الجمهورية 2 لذوى الدخل 
المحدود » وذوى الدخل المتؤسيد وفوق 
وقد وضعيخخطة الإشكان 
السئوية 


در 


للتقدم » . وبذلك أصبح معيار ألحكم 
فى المجتمع الاشتراكى هو ما بهم به 
كل فرد فى بناء هذا المجتمع . صار كل 
فرد يعمل لانه يدرك « ان الاتتاج كلاه 
للمجتمع ؛ فى خدمته ولتحقيق سعادلة 
ولتأمينالرفاعية وتوقيرها لكل ثرد فيه 
وام يعد المال الموروث ؛ او المركز الموروت 
أو الطبقة الموروثة » هى المفاييس 
السائدة : وبذلك تزول العقد النفسية 
التى كانت تعانى منها الاغلبية الساحقة 
وبزوال الفوارق المصطنعة »6 وياختفاء 
العقد النفسسية © وبالعمل على تذويب 
الفوارق بين الطبقات » يعر ابناء 
المجتمع الاشتراكى جميما بالعزة 
والكرامة واحترام الذات » ولكنها 
صفات يفتقر اليها المجتمع الراسمالى أو 
الاقطاعى ٠.‏ 


ومن العوامل الحاسمة فى اشافة 
الطمانيئة فى نفوس افراد الجتمبع 
شعورهم آنهم ليسوا مجرد ادواث تفقد 
قيمتها أذا تلفت أو يليت 6 وائما هم 
آدميون يرعاهم المجتمع اللاين ينتمون 
اليه اذا اصابهمتلف أد ضعف * مده 
لناحية تلقىالتقدير فى نظر الاشتراكية» 


في اطار عير 
علة النوبال]. ! ومن] ومن هنا أورد الميثاق الوطنى النص 
ل : 1 0 8 لى وهو بالغ الاهمية « ان التأميئات 


الما . الضيم 
المبنية التى يقل قيها ايجار الحجرة 
الواحدة عن حد ممين » على أن تخصم 
قيمتها من الايجار الذى يدفعه الساكن» 
وهذا الاجزاء يعتبر زيادة فى الدخك 
الحقيقئ بالنسبة الى فريق ضخم من 
سكان المدنٍ بالجمهورية العربية المتحدة٠‏ 


بية المقاربة ,على ,العقبارات. 


واذا كانت الاشتراكية تعنى بالجوانب 
المتصلة بتعليم افراد المجتمع وصحتهم 
بوصف ذلك من المقومات الاساسية فى 
عملية تكوين راس امال البشرى » فانها 
فى الوقت ذاته تولى الجوانب النفسمية 
اهتماما كبيرا ٠.‏ .وق مقدمة الميسادىه 
الثورية التى تؤمن بها هذه الفلسسغة 
نظرتها الى 9 العمل » ؛ فهو ليسسلفعة 
تباع وتشترى وتخضع للاستغلال » 
ولكنه شرف وحق وواجب وحياة ؛ ذلك 
أن « العمل الانسانى الخلاق هو 
الوسيلة الوحيدة مام المجتمع كى يحقق 
أهدافه 4 © بل « هو المفتاح الوحيد 


61 الهقكعامهطال«امع »ام هجاعء ها بوموموا لعولا 


صد التح د يتنا لاعن يد مد 
توسيع نطاقها بحيث تصبح مظلة واقية 
للذين ادوا دورهم فى النضال الوطئى 
وجاء الوقت الذى يجب أنيضمنوافيه 
حقهم فى الراحة المكفولة بالضمان » ٠‏ 


من هذا الذدى اوردثاه بايجاز تخلص 
الى أن الاشتراكية العربية تحرص كل 
الحرص على تكوين راس مال بشرق 
يضطلع بعبء بناء المجتمع الى تسعى 
إليه ؛ وهى تقعل هذا عن طريق التبلهم 
وتحسيئه كما ونوعا » لتكوين الخبرات 
والمهارات » وبتوفير مقومات الصحة 
والرعاية الصحية لبنساء الاجبسام » 
وبالاهتمام بالجوائب النفسية فتزيل 
الشعور بالتقص وتشسيع الانسسةتترار 
والطمانينة فى النفوس ..ء « وبسبارة 
أخرى تحسين 7 
واماتيهم » وما 
تحسين صحتهم ؛ بدنيا وعقليا ‏ رجالا 
وتساء » كبارا وصغارا » كما ذكرنًا فى 
صدر هذه الكلمة . 


37 
+قالقوع ماده اانؤماط 


كتابها «قضايا الشعر المعاصر» قضايا 
ستا تقيمها على قواعد العروض القديم 
ولانكتفى بهذا حتى تبتكر قواعد جديدة 
تريد ان يلتزمها شعراء الشكل الجديد 
نتزيدهم بذلك تضييقا وارهاقا . 


اما اولى قضاياها » قضية الوتد 
المجموع ؛ فليست الا رايا خاصا لها 
لرند أن تجعل منه ماتسميه « القانون 
العام » . ففى رايهسا ان الوتدالمجمرع, 
( حر فان متحركان يليهما حر ف ساكن» 
مثل القد ؛ هوى) فيه صلابة ٠‏ فينبغيك 
الا برد فى اول كلمة ؛ والا شسقها الى 
شقين . وتذعى ان الشعراء السسابقين 
اطاغوا هذا القانون بالسليقة ؛ وان لم 
لقررة كتب العروض »© فلم يخالفوه الا 
فى القليل النادر ؛ ليضيف تثويمسا الى 
التفاعيل ٠‏ أما أكثر هايستعملون الوتد 
المجموع ففى آخر الكلمة حتى لايشقها 
شقين . وحتى فى المواضع النادرة التى 
يشق فيها الكلمة يكون منتهيا بحرف 
مد » حتى يخفف هذا من قسوته © أو 
يجاوره وند يختم كلمة » ووتد آخر 
يقف على حرف مدا * 

وهذا مثال يرينا كيف يصير ذوقها 
احيانا الى صرامة وضيق يزيدان على 
مانجده من العروضيين انقسهم © اما 
« قانونها العام » هذا فترسله دون 
محاولة احصائية للاثبات © ولو فيعدد 
من القصائد القديمة المختارة » والبينة 
على من ادعى كما يقال بل تحيل 
القارىء الى «آلاف الشعراء العرب 
من اسلافنا » . وأما تحن الذيناكتفينا 
بتتبع الوتد المجموع فعدد من القصائد 
والأراجيز الشهورة © مثلمعلقة عنترة 


32 


00مت. الو © 2 /مدطانات. 


أرشيف الشارخ 


نازك ااا شإ الشكل الجد 


وأرجوزة رؤبة ٠‏ وقاتم الاعماق » ٠‏ فلم 
نجد لقانونها اساسا بالمرة » بل وجدنا 
مخالفاته اكثر عددا من مطابقاته . 
ولسنا ندرى ماذا دفع الناقدة الى 
هذا الادعاء المتهور ؛ ومثلها فى ذكائها 
وشهرتها ‏ يعرف ان مثل هذا 
الادعاء لابلقى به الا بعد تجل يوقيق . 

انم تنوب البائدة تسلأ ببيت 
للشاعرة فدوى طوقان : 


لتغبت ان الوتد :المجموع قد قطعاوصال 
الكلمسات © والقى عليها عبنا تقيلا 
وكسرها تكسيرا بوقوفه على حروف 
صلدة او فى حكم الصلدة » وان البيت 
بعد ذلك خال من ليونة الموسيقى 
والتدفق الشعرى الرقيق ٠‏ 


والذى نلاحظه فى تحليلها للصياغة 
اللفظية للبيت »© انها فى كل ماتدعيه 
عن صلابته » وتقطع اوصاله » وخلوه 
من ليونة الموسيقى والتدفق الشعرى 
الرقيق ؛ لاتقف لحظة واحدة لتنظر 
فى فكرة البيت وعاطفته » حتى ترى 
مدى انسجام صياغته معهما او عدم 
انسجامها . وليست موسيقى الالفاف 
بالثىء الذى ينظر فيه وحده © بل 
اليها من حيث ملاءمتها او عدم 
ملاءمتها لما يوّدبه الشاعر من فكرة وما 
يحمله من عاطفة . ولو فعلت لرات 
مباشرة أن الصياغة اللفظية تنسجم 
انسجاما تاما مع مايصوره البيت من 
التحطم العنيف القاسى للذات 4والجهد 


اع0. اله فقمامدطال8,دم 6امهناعمها. صمو توصلا 


د : مد النومى 


القوى الذى بذل لاستردادها ٠.‏ وقد 
كنتا ننزه الناقدة عن ان تكون ممن 
يتطلبون الموسيقى اللينة والتدفق 
الرقيق فى كل شعر » يصرف النظر عن 
مضمونه واحتياج المضمون الى الليونة 
والتدفق الرقيق او عدم احتياجه 
اليهما . فان مثل هذا الذوق لايوجد 
الا فى النظرة الرومانسية المصطنعة حين 
تبلغ آخر مراحلها من الميوعة المر 
والتهالك السقيم » وقد وجدنا الناقدة 
تحمل من قبل فى نفس الكناب على هذا 
/لإسراف الرومانسى » بل تثهم به نقاد 
الكشمر الجديد ٠‏ 

وفى مختام حديثها عن الوتد المجموع 
تآتى هذه السطور العجيبة فى تاييد 
قانونها العام : 34 

« ذلك امر يحتمه الذوق وتتطلبه 
الاذن الشعرية » وقد صنعه الشعراء » 
وان كان العروضيون لم يقرروه قطا . 
حتى ابن مالك ؛ فى الفيته النحوية 
المنظومة ؛ قد التزمه . والحبق أن 
منظومته © من وجهة نظر العسروض © 
تتمتع بموسيقى مقبولة نفتقرهافى اكثر 
شعر الرجز الحديث الذى شساع فى 
السنين الماضية . واله لمار يلحق 
بالشعر الحديث أن تكون «منظومات» 
أسلافنا التعليمية اوفر موسيقى من 
قصائد شعرائنا المعاصرين »6 . 


هذا الذوق النقدى الذى تطغوعليه 
النظرة العروضية حتى يجد فى الا 
ومسواها من 2 :منظومات الاق 
التعليمية » نصيبا من الموسيقى اوفر 
مما يجده فى قصائد شعرائنا الجدد » 
نترك الحكم عليه للقراء . 
الناقدة الى قضيتها ١‏ 


لقالقوع معدم التوملاط 


قضية الزحاف » فتنغى على الشسعراء 
الجدد اكثارهم من الزحاف ؛ وتعدة 
مرضا تفشى فى الشعر الحر ( وهكذا 
تسمى شغر الشكل الجديد ) فماث 
افيه وافسد انغامه » وتعده مسئولاالى 
حد كبير عن شناعة الايقاع ؛ والنثرية ة 
وتنسب ذلك كله الى تهاون الشعراء » 
اوعدم احساسهم . وتضرب المثل بهذا 
البيث لصلاح عبد الصبور : 

وحين يقبل المساء يقفر الطريق 
والظلام محنة الغريب . 

وبعد ان تعيد كتابته مقطما بالتقطيع 
العمروضى تقوا 

ومنه تدرك ان تفعيلات البيت 
الست مصابة بالزحاف دون ان يعبا 
الشاعر » ولقد اصبح البيت » بسبب 
هذا الزحاف الثقيل المتعب ؛ ركيك 
الابقاع » ضعيف البناء ؛ منفرا للسمع 
والواقع انه بجمع ثلائة من خمسة من 
عيوب الشعر الحر التى ندرسها فىهذا 
الفصل ؛ وللشاعر مندوحة عن ذلكبما 
يملك من رهافة شعرية تلمسها فيعض 
قصائده الاخرى 6 وكل مابعوزهالانتباه 
واستكبار الخطا » . 

هنا ايضا ثراها تسرع الى اتام 
الشاعر بالوقوع فى الخطا عن عدمانتباه 
وقلة مبالاة واستهانة . وتنظر ف» 
الصيافة 
فعلت لتبين لها بسرعة ان موسسيتة,) 
البيت ترتبط ارتباطا رائعا بتصويره 
الزحف الليل على الكون والنسحاب 
الناس من الطريق وبقاء الفريبوحده 
والشاعر يصل الى هذا التصوير الحى 
بشيئين : باكثاره من الزحافات التى 
تشكوها الناقدة والتى تؤدى شعور 
التخلع والتمطى والتثاؤب ؛ حتى لنكاد 
نحسس بالليل الثقيل وهويجثم تدريجيا 
على الكون باسترخاءات متتالية يمثلها 
تمطى الزحافات فى تتابعها » كما يبرك 
الجمل الكسول المتمطى فيمد جسمه 
جزءا فجزءا على الارض ٠‏ وق كل مطة 
طرد ا جديدة من الئاس ختى 
منهم الطريق ؛ وفى كل هبطة 
اضافة 5 لحمل حدديد: من الهنقوع على 
صدر هذا الغريب الذى يقف وحده 
فى آخر البيت . اما الوسيلة الاخرى 
التى يستعملها صلاح عبد الصبور فهى 
القافات الفلاث والطاءان والظاءان » 
'تصور بنطقها الفليظ الثقيل علىاللسان 
ما تنتهى به كل زحفة من اطباق الظلام 
وطرد دفعة جديدة من المارة » وسقوط 
عبء جديد على صدر الغريب ٠‏ 

وى آخر حديثها فن الزحاف تكرر 


ده القدووه م/م هطااه. 


دون نظر قى مضمولها . وارأه 


أرشيف الشارخ 


حملتها على أكثار الشعراء الجدد مئه؛ 
ولاتحاول ان تفكر فى الاسباب التى 
تدعوهم الى ذلك . وهى تعد الزحاف 
شرا فى ذاته » وتشبههه بالمرضوالزكام 
والخصام الصغير بين الاصدقاء 6 فلا 
تحتمله الا لما من لذة مضاعفة 
حين تصل الى التفعيلة السالمة ٠.‏ وكل 
مانتقوله ردا على هذه النظرة هو أن 
آخرين ينظرون الى الزحاف نظرة 
مختلفة » فلايعدونه فى ذاته مرضا ولا 
زكاما ولا خصاما . ليس معنى هذا 
انهم بعدونه ؤذاته خيرا ؛ فهم لابنظرون 
هدة النطرة اليْسَه ولا ال فسترة من 
الوسائلالادائية » بل ينظرون فى موقعه 
من الكلام » وحاجة الايقاع والنغم اليهء 
قاذا كثر الزحاف فى قصهدة ما + 
فائنا لا أن تسرع ونعد ذلك عليها 
ركاكة وضعف بناء » وننسيه الى 
التهاون او عدم الاحساس . بل ننظر 
اولا فى الافكار التى تؤديها القصيدة 
والعواطف التى تحملها » ونتآمل فى 
مدى مواءمة موسيقاها الفردية 
لمفمونها . تحن لانستطيع إن نعزل 
وسيلة,لإدائية ما ونقول جإنلا"ق؛ذاتها 
خير اوأر اكسالا أن تقول ان 
نغما واحذا معينا طرق اذآثةالجميل او 


سبي 


0 | باذك كإن الغببيمراء الجبدد 
يكثرون من زحافب الخين » فهملايزالون 
يتحرجون: من انواعاخرئ من الرحاف 
استعملها القدماء . فقل ان يستعملوا 
زحاف الطى ٠‏ دعك من أن يستعملوًا 
الخبن والطى معا فى تفعيلة واحدة » 
وهو ما سماه العروضيون الخيبل 
واجازوه وان اضافوا انه « فر 
مستي + 
استحسانهم يرد مرارا فى اراجيز العرب 
الصريحى العروبة ٠‏ قاين اسستعمال 
شعراثنا للزحاف من استعمال القدماء 
له بسماحة ومرونة وحرية تركها 
المقلدون حين استعبدهم بروز الايقاع 


ولكنه برغم عدم 


ورتوبه » ولا بجرؤ عليها بعد شعراؤنا 
الجدد انفسهم . ولكن الناقدة تريد 
أن تحدهم حتى فى استعمال ماجرؤوا 
عليه من الزحاف . وبهذا ‏ مرة 
اخرى ‏ تحاول ان تفرض تضميقا 
وكبحا لم يناد بهما اشد العروضيين 
تزمعااء. 

أما قضيتها الثالثة فهى قضية 
التدوير : وسنتناولها مع قضيتها 
الرابعة وهى التشكيلات الخماسية 


أن القفكعامهحا/ :مه عام مطاعمها. لومم توصلا 


0 
000 
١ خا‎ 555 


والتسامية » أو عدد التفافيل التى 
يجوز للشاعراستعمالها فى البيتالواحد 
لارتباط القضيتين . وهنا ايضا لم 
تحاول التاقدة » فى حملتها العنيفة على 
الشعراء الجدد ؛ ان تتفهم الاسباب 
التى تدفعهم » والاهداف الفنية التى 
يسعوزاليها . فالسعراء انما يحاولون 
ان يستكشفوا مختلف الؤسائل التى 
يخففون بها من حدة الابقاع التقليدى 
وبروزه المؤام » وان ينوعوا من انماطهم 
الموسيقية التى يطوعون بها موسيقى 
القصيدة ويجملونها اكثرمسايرة لتقلب 
فكرتهم وتموج عاطفتهم . 

فالشعراء لم يكتفوا بما اكتفت به 
نازك الملائكة من تنوبع لعدد التفاعيلى 
الابيات » واخذوا يستطلعون 1فاقااخرى 
فى الشكل الجديد » واستغلوا اطلاعهم 
على الاداب الغربية » وجعلوا يجربون 
وسائل فى التشكيل وجدوها فى تلك 
الآداب . من هذه الوسائل تحطيم 
بعد ان الفوا سيمترية 
البيت المنقسم الى شطرين متساويين 
متناظرين . وهذا التحطيم يكونبربطه 
بالبيت التالى ربطا معنويا قويا بحيث 
بحمل القارىء على الا بقف بصوتهعلى 
آخره بل ستمر فى القراءة موصلا به 


م البيت التالى . ويكون ابضا بتقسيم 


يعناهم فى البيت الواحد حتى 
القارىء فى خلاله مرة أو اكثر قبل ان 
يستتم ابقاعه العروضى . علىانبعضهم 
و يكتفوا بهذا بل جربوا الربط اللفظى 
ن ”. وقبل ان نلومهم على هده 
الحاولات علينا ان نتدكر ان الشعراء 
القدامى فملوا شيئًا من هذا مرات 
ليست بقليلة ؛ وهو ماسماهالعروضيون 
التضمين وعدوه من عيوب القاف 
وهى حقيقة قامة ميتعة لانها بددنا 
على ان القدامى انفسهم تململوا من 
وحدة البيت القاسية وخرجوا عليها ٠‏ 
ولكن هذا بالضبط هو ماتر فضسه 
الناقدة . :فهفى تصر على آن تقرا البيت 
كله بنفس واحد ولاتقف فى خلالهمهما 
يقتض المعنى ذلك الوقوف . وتصر على 
أن تقف بصوتها عند آخر البيت ولا 
تصله فى القراءة يما بليه مهما يتطلب 
المعنى هذا الوصل . وتريد ايضا ان 
يكتب البيت وحدة كاملة مستقلة لفظا 

وعروضا . استمع الى قولها : 
« الأصل فى الشعر أن يكتببحسب 
وزنه وتفعيلاته » فيقف الكاتب عند 
نهاية الشطر العروضى ٠‏ وهذا القانون 
يسرى علىالشعر فالعالم كله ؛ فحيئما 
,جد الشعر كان وزنه هو الذى بتحكم 
5 


كقالهوعد لعج االتدملاط 


فى كتابته ٠‏ آننا لاقف بحسب المعاثى + 
وانما قف تحيتك يبيح لنا العروض 26 . 
لو اكنفت الناقذة بآنة قالت ان" 
ذوقها' الخاص لابسيغ هذه الطريقة : 
أو أن الأذن العربية تمجها : لتركتاها 
وذوقها واذثها . واكتفينا بان تقول 
انها اذن لن تستطيع أن تتغاطف ممع 
الشعراء الذين تنقدهم ؛ وان ته 
الى ادراك عميق بما بحاولونه ولماذا 
بخاولونه . ولكن يحزننا جدا أنتندفع 
هذا الاندفاع فتدعى ان هذا قانون 
يسرى على الشغر فى العالم كله ويتحقق 
حيثما وجد الشعر ٠‏ دلخن لاتستطيع أن 
نحكم على الشعر وطريقة كتابته فى 
الغتالم كله » ولكن تقول أن 
شعرا واحدا ذائع الصيت ؛ هو الشعر 
الانجليزى المعاصر ؛ بعر ف هذهالطربقة 
ويمارسها من سنين ؛ وان شسعراءه 
.بفتئون فى ابتكار انماط كتابية متعددة 
لكتابة شسعرهم حتى «هدهوا وحدة 
البيت ويعلةوا الآبيات بعضها ببعض . 
كذلك حين نقرأ جملتها القاسية على 
الشاعر فؤاد رفقه,ءوترى اتهاماتهاالعنيفة 
له ممزوجة بحيرتها العظيمة التى تج 
فى تكرارها لتساؤلهاماذا نفمل ذلك .. 
«.ويسال التاقد الحيران نغسه 
لماذا. بتكلف الشاعن كل هذا التصتع 
لفتة ...“-ترى: هل سناقت هذاالشا 
ضرورة قإسية كيف حدث هذا 


0070 
واه نشدي كان ذلك . : الماذا بهين 
ضاغر ,ما شعره بهذا الشكل .. الخ » 
ناسف جد الأسف لحيرتها الإلمة التى 
لاتضدر الاا.عن عسدم معسرفة ؛ أو عن 
نسبيان موقت » لأنماط كثيرة فى تقطيع 
اللفظ وتمزيق التفعيلة ابتكرت وجربت 
فى الشسعر 'الانجليزى المصاصر © ومن 
الواضح ان الشاعر يعرفها ( أو يعرف 
نظائرها فى شعر غربى آخر حديث ) 
ويجربها فى شعرنا العربى الجديد ٠‏ 
وسبب هذه الوسسيلة الأدالية ان 
الفكرة تكونعميقة معقدة كثيرةالتضارب 
والأمشثمبتئناءات والتحفظسات »؛ وان 
العاطفة تضطرب معها سسيرا ووقوفا 
وترددا وانثناء » فيحاول الشساعر. ان 
شعرنًا بهذا بادخال. الابيات بعضها ثى 


بعض » ,وبتقطيع ايقاعه ثم ١‏ قه 
بما يماشى تارجح الفكرة القلقة التى 
إيحاول تحفيقها و" واستجلاءها ٠‏ ولا يعئينا 


الآن مدى توفيق الشساعر العربى أو 
اخفاقه 6 ولا يعديما إلآن هبل. تقبنل 
محاولاته هذه أو ننتهى. الى رقضها » 
.م 

مه اوهس مداه 


11 


إتزانا نحن. الفاين نجه لالوزن !11 


أرشيف الشارخ. 


ولائريد أن نتيا بأآن الذين برفضونها 
الآن قد تقبلونها غدا حين بمو ذوقهم 
2 انما الذى يهمنا الآن ه 
ان الناقدة لو عرقت أو تذكرتالانماط 
الاجنبية التى :بحاول الشاعر تجربتها 
واستكشاف صلاحيتهنا فى العربية لا 
وقعت فى حيرتها الموٌلة » ولما انساقت 
الى احكام كاسحة عن الشعر فى العالم 
كله » ولما تسرعت الى تعليل مابفغله 
الشاعر تارة بقلة معرفته بالعروض + 
وتارة بالرغبِة فى الضّحك منا 
والا ف بالعروض ٠‏ وتارة بالعبث 
الذى لاغاية له ولاداعى من أى نوع . 
ؤلعرفت ان الساعر - سواء اقبل 
ذوقها محاولاته ام رفضها ‏ جادعظيم 
الجدية ؛ فلاسبيل الى اتهامه بما رمته 
به من متعدد التهم . 

هذه حملتها على الشسعراء اذا كتبوا 
ابياتهم فى سطور غير مستتمة اللفظ 
والابقاع العروضى . فاذا كتبوا البيت 
كاملا وتركوا للقارىء ان بقف إىخلاله 
حيثما يقتفى المعنى حملت على هذا 
أيضا ؛ لانها ترفض أن 


تقف فى خلاله 


شوزم تيوق ملزيقة 0 حم تغهم: د 
ان شع هذ ار 1 سق قرادة 
الشعر الذى تنظمه شعراؤنا الجدد 
ويريدون مُنا ان نقرأة قراءة تتبع المعنى 
ولاتتبع الايقاع العروضى البارز 5 

والناقدة حين روت البيت السا. 
لصلاح عبد الصبور حذفت النقطالتى 
وضهها الشاعر فى خلاله مرشدا بها 
القارىء اين نقف ؛ فهو مطبوع فديوانه 
الذى رجعت اليه الناقدة بنقط اربع 
بعد كلمة « الطريق .... » فحدفت 
الناقدة نقطه الأربع وراحت تعيبعليه 
الرتوب ؛ مع ان هذه الوقفة تقطع 
استمرار الابقاع وتحدث فيه تنويعا 
بقطعها للتفميلة الرابعة الى قسمين . 
صحيح ان بعض الشسسعراء لايهتدون 
بوضع علامات الترقيم كما اهتم صلاح 
عبد الصبور ؛ فهم يتركون لنا اننقف 
الوقفات الكاملة والخفيفة حيثما 
يستوجب المعنى . ولكن هذا هو 
ماينبغى أن نفعله ان اردنا أن تكون قراء 
يحسنون قراءة الشعر الجديد » دعك 
من أن نكون نقادا يجوز لهم انيصدروا 
عليه أجكاما '. 


081 ااقشكعادهتا دومع ام هطعمه]. لومدمها لتقمل 


وهذه مالة اهم نكثير مما بذوآن 
الناقدة_تدرك : والا لما حذفت نهل 
صلاح عيد الصبور الأربع . ثانالشعن 
المنظوم على الشكل الجديد ترقبطك 
إهدافه الفنية ارتاطا وثيقا بطريقة 
كتابته وقراءته . وشعراؤنا لايريدون 
هنا أن نقرأ شعرهم بطريقة التقطيع 
العروضى البارز ٠‏ فقد تآثروا بالطريقة 
التى بقرا بها الشمر” الانجليرى » ولتي 
برشد اليها معلموهةلامذتهم ؛فيطالبوتهم 
بان يهملوا التقطيع العروضى اهمالا 
ياتا وان يتتيموا المعنى:وحدة 6 سواء 
اوضع [الشاعن علامات ترات ا ا 
وهذا ماتنص عليه نصوصهم المطبوعة 
فى دراسة الشسعر . ومن الواضح ان 
شعراءنا بريدون هذه القراءة زيادة فى 
تخفيف حدلة الابقاع وبروزه . ولو 
أدركت الناقدة هذا لما عابت علىخليل 
الخورى ابياته الطويلة ولما وجدتهسا 
ثقيلة فى القراءة ؛ ولما اقترحت عليه ان 
يعيد كتابتها حتى يسهل عليها النطق 
بها ؛ فكل ماتحتاج اليه هو ان تقراها 
بو ضع علامات التر قيم للوقفات الكاملة 
والخفيفة حيث يتطلبها المعنى . 
#العجيب أنهسا تهتم بوضع عسلامان 
ترقيم فى خلال ابياتها التى نظلمتها » 


ولاننهم لهذه العلامات معنى الا اذا 
01 القارىء وقفات خفيقة عليها . 


ما رفضها لوسيلة تقسيم التفعيلة 
فهى تسرع الى هذا الرفض أيضا دون 
ان تحناول تفهم الداقع اليها والمراد 
منها . وتتهم الشعراءبانهم يفعلون هذا 
عن وهم بأن كل شطر من شطورهم 
مستقل 6 وعن جهل بوحدة الشسطر فهم 
لابعر فون إين يبدا واين ينتهى © وعن 
غفلة توقعهم فى التدوير وهم لاندرون. 
وترتكب بهدا خطا مبينا وظلما كبيرا . 
فالشاعر يأتى مايأتى متعمدا ؛ لا عن 
غفلة ولا عن جهل ولاعن وهم ؛ لان 
هسدنه الفنى يتطلب ذلك التدوير 
والتضمين . فهو حين يقسم التفعيلة 
قسمين ويختم بأحدهما شطرا وببدا 
بالآخر شطرا تاليا » بدرك تمام الادراك 
ان الشطر الاول غير مستقل موسيقى 
أبقاعية ؛ وانهمحتاجالى جزء منالشطر 


التالى ليكمل ابقاعه العروضى . ولكنه ' 


بفمل ذلك عن عمد لأن العاطفة التى 
يربيدأنينقلها ختديده عط والتموج 


فهى لاتستقر فى شطر - ولا تهدا 
فى آخر كل شطر ٠‏ بل تبقئ هنهشاً 

بقية يفيض مدها وتند 

مايليه م 


مسة 


والناقدة حين تريد ان تحرم على 
الشاعر هذا التدوير والتضمين تريد 
إن تحرمنا متعة عميقة وهزة قوية 
تجدهما فى تنويع الايقاع والنفم وتقلب 
النبرة مطابقة لاضطراب الماطفة 
وتموج تياراتها المتعاقبة . استمع الى 
هذه الأبيات الجميلة الهزازة التى 
تعيبها الناقدة على الشاعر خليل 
الخورى وانظلر كيف أن من اهماسباب 
جمالها وتأثيرها ونجاحهاقى تصوير 
عاطفتها وهزئا باهتزازها ان الشاعر 
كتبها كما كتبها بالضبط وجاء قيها 
بابقاع متقلقل متجزىء بين الابيات : 
مقن لبشه كه نا الريجع 

عصف الريج روج البحر 

لولا الريح جف اليحر ؛ آه 

من يحث لنا السحاب ؟ 


ان احدنا حين يقرا هذه الأبيات 
لتدمع عيناه شكرا ان استطاع شعرنا 
الجديد ان يباغ فى هذا الزمن الوجير 
هذه الدرجة من الحيوية والحرارة 
والصدق فى حكابة العاطفة المهتزة من 
اعماقها المتقلبة فى نبضاتها . انصت 
جيذا لهذه الابيات وتفهم حالتها 
العاطفية تجد انالشاعر فى الفمالقوى 
عديف وهو يريد ان تشاركه الطبيعة 
انفماله وان تقوم فى عناصرها ثورة 
منسجمة سع ثورة نقسه . لابرد 
الريح ان تكون ساكنة والبحر ان بظل 
هادئا والسماء ان تظل صافية ٠‏ فانظر 
كيف يثير فى ابيانه العاصفة المنشودة . 
والانسان ان لم يكن فى استطاعته ان 
بحدث الثورة فى الطبيعة فهو يحدثها 
فى الفن » وهذا من الاسسياب التى 
يحتاج من اجلها الى الفن احتياجه الى 
الهواء . فالشاعر يبعث فى ابياته ريحا 
عاصفة تسمع باذك عصفها المردد 
فتشق البحر وتقلب امواجه وتنفخ 
فيه الحيوية وتستحث السحاب وما 
سيحمله من مطر ورعد وبرق ٠‏ 
والشامر: يحقق :هدفه- يوستيلتين » 
ابقاعه ونغمه . أما الايقاع فيعتمد 
اعمادا آساسنيا ملى الوسيلة التى 
تنكرها الناقدة » وهى تقسيمه للتغميلة 
بين بيتين متتاليين . وهذا يمثل لنا 
تمثيلا قوبا عنيفا مدى قلقلة نفسه 
وتارجحها الممزق حين يستولى. عليها 
الانتفعال المجتاح ٠‏ ويمثل أيضا ما ,يتوق 
اليه من ورة طبيعية عارمة هوجاء 
تعصف بالريح وتهز البحر من اعماقه 
وتشق.كبد السماء بالتبوء الطاقى ' 
فنحن لانستطيعان نهدا فى آخر البيث 


مه القدمو امه ط0اه 


بل ينتابنا اضطراب قوى لحاجتنا الى 
استكمال أبقاع التفعيلة التى لن تتم الا 
فى البيت العالى . ولكن هذا البيت 


ويأبى أن يتمها نترامل امش 
وتقلقلنا الى أن تبلغ البيت الرابع فنجد 
تفعيلته الاخيرة مذيلة » اى مضافا اليها 
حرف ساكن (١‏ الباء ) * وهذا الحرف 


وانظر كيف يؤدى تقسيم التغعيلة 
الى تنويع الابقاع فى البيتين الشانى 
والثالث + فلا يأتيان على ايقاع بحر 
الكامل المعهود ؛ بل يقتربان من النظام 
النبرى » ويقسمان الى تفاعيل كل 
منها مكونة من مقطعين اثنين يقيع 
الضقط على اولهما » فيشسبهان البحر 
الانجليزى « التروكى » مع آنهما اذا 
راعينا استمزار الايقاع من البيتالاول 
لابزالان داخلين فى نطاق الكامل الذى 


زامام جاع النفى كر وهو الذي يوم 
على جرس الحسروف © فيستطيع 
القارىء أن يتامل فى مخارج حروفه 
وق تتابعها وتكرارها وتجاويها » 
وخصوصا النقم الغالب :وهو نغم الحاء 
التى يكررها ثمانى مرات ؛ ليرىحكايتها 
الرائعة لاصوات العاصفة.التى يريد 
اثارتها فى الطبيعة ؛ وليرى انسجامالنفم 
مع الابقاع فى مزاوجة بارمة تجمل 
هذه الأبيات الأربعة من أروع مانظم فى 
شعرنا المعاصر . وكم كنا نود أن توق 
هذا الجانب حقه لولا حجم 
المقالة » فلنتركه الى كتابنا القادم عن 
الشعر الجديد » ولترجع الى الناقدة 
التى لاتلتفت الى هذا كله ولايهمها 
شىء من هذا فى حرضها الشديد غلى 
الوحدة العروضية الكاملة لكل شطر * 
وغضبها على الشاعر لأنه مز قالتقعيلة» 
واتهامها اباه بأنه لابتعرف حدود 
الشطر ... وغيرها منالتهم » وتبرعها 
بتلقيتته دروسا قى العروؤض والجملة 
الخبرية والجملة الاستفهامية ومتى 
يجب القصل البلاغى الكامل بين الجمل, 
ولفتها نظره ونظر الآخرين من الشعراء 


اه ااققق امهنا لدم مه كام هطاع مها لومونوا الكملا 


المعاصرين « الناشئين » الى ان الشطر 

فى العروض وحدة موسيقية مستقلة 
ويثيغى أن يفصل بينها وبين أى وحدة 
أخرى معان مللدويا در كوا 0 
الورق © ونجدهاتختم دروسهالهم بهذا 
السؤال العجيب : 

« وهل الئاس كلهم شعراء يعرفون 
حدود الاوزان ؟ لا بل ان كان الشساعر 
نفسه لايعرف حدود الشظر فكيف 
ننتظر ذلك من القارىء البسيط الذى 
يقرا الشعر ليجد فيه لذة ونقوة 
فَحَسب 6 . 

لاحظ أولا انه لايلزم القارىء ان 
يكون شاعرا حتى يعرف حدود الوزن» 
بل يكفي أن تكون له اذن تلتقط موسيقى 
الشعر . فاذا لم تكن له هذهالاذن فماذا 
يفيده ان تكتب له شطور الشعر المقسمة 
بحسب تقسيمها العروضى الكامل ؟ 
وكيف يساعده هذا على ان يجد فى 
الشعر لذة ونشوة « فحسب » !اما 
اذا كان من واجب الشعراء ان براعوا 
ذلك القارىء السىء الحظ الذى حرمته 
يستطيع بها ان 
ابقاع الشسعر ويتتبعه دون 
حاجة الى ان ترص له الالفاظ فى قالب 
بارز عحدد يعرف أنه شعر بمجرد أن 
تراه عيناء وتلحظا الفراغ المتروك على 


لورق - اذا كان هذا من واجبٍ 
اء افليس الاحرى بهم انيقلموا 


عن الشكل الجديد كله وان يعودواالى 
شعر المصراعين المتساويين المتناظرين 
يكتب احدهما قى النصف الايمن من 
الصحيفة ويكتب الثانى قى النصف 
الايسر ويترك بينهما فراغ ابيض أو 
فيه هذه العلامة . - حتى يعرف ذلك 
القارىء المسكين ان هذا شعر ؟ ولماذا 
-مادمنا فى هذا المجال لا تصدر أمرا 
الى جميع كتابنا الفكاهيين أن يضيفوا 
بعد كل فكاهة يكتبونها هذه الكلمات : 
هذه فكاهة فاضحك ! حرصا على 
فائدة القراء المساكين الذين لم يوهبوا 
اللقدرة على تمييز الفكاهة حين 
بقراونها ؟ 
وق مقالتنا القادمة ننظر فى مسالتين 
أخريين تؤاخذ التاقدة نازك الملائكة 
عليهما الشعراء ؛ غير منتبهة الى ان 
الشاعرة نازك الملائكة تفعل فى شعرها 
نظير ماتعيبه هلى. الكتمراء .ثم ثلقى 
نظرة اخيرة على المدى الحقيقى لاتقانها 
دراسة العروض ٠‏ هذا العلم الذىتلقى 
من متبره دروسهاالقاسية على الشعراء 
الجدد ؛ وتتهمهم بالجهل به ؛ ويفيض 
كتابها اعتزازا بآنها هى اتقنت دراسته. 
37 
قالقوع عد توصلا 


أرشيف الشارخ. 


تتاول الجزء الاخير من المقال السانق 
جماعة اخوان الصفاء : والحركة التى 
قامت بها , من الوجهة التاريخية » فى 
مجال .التبادل الفكرى ٠‏ الذى يتضاعف 
فى أيامنا عذه الى الدرجة المدهشة التى 
نعرفها والذى نشات عنه ؛ من الناحية 
الخلقية المعتوية , فائدة من الخطأ اعمالها 
أو عدم تقديرها حق قدرها ٠‏ 


ا حوارالؤاسم 


منذ القرن الغاتي فى اسبانيا 
الاملللقيةيرتحت تانر ظة ا التوع من 
البحركك !انول نيار بافلاقلل لق الحديث 
كانت تقذية الى أبعد حد آراء المالم 


فالا بديل. عرزا ليطا لاف 
أثار إتجاهاتمجددة 


الوسطى العزبيةق بالاشارة الىالطؤائف 
ال اذكرئاعا" فى . عفاق :انتاوق /20 
فلا يجب أن تسى أن العرب أتفسهم 
كانوا يطلقون هذا اللقب ‏ لقب 
الفلاسفة . على بعض. الباحثيز 
يستهويهم البحث عن المقيقة وتشغلهم 
فكرة تعزيف الواقع فى.ضوء مفاهيم 
أرسطو ونظرياته ٠‏ ومن بين هؤلاء 
الفلاسفة » أبو يوسف يعقوب ابن 
اسجق الكندى ٠‏ دون منازع ٠‏ أول من 
أكد الاستقلال المطلق للطرق العقلية » 
وبفضله انتقلت الئزعة التجريبية هن 
العالم. العربى الى الغرب ©» واصبحت 
أساسا للفكر الحدديث ٠‏ ولما كان الكتدى 
يمتاز بعقلية تتسم ياتساع دائرةمعارقها 
وتغنى باستيعاب علوم اليونان بقدر 
ما تهتم بعلوم الفرس والهند ٠‏ فقد عهد 
اليه الخليقة المأمون , الى كان بقدره 
الى أبعد حد » بترجمة كتب أرسبطو الي 
العربية ٠‏ تقلا عن الاصل اليونانى وعن 


بار 


ن .ر »ون ف رنسيس 


«ممه.القر ويه /ممطهاه. اعم الهفكوامهحا/د,مه .6زم مجاعم ها ا«ومو مواد 


الترجمة السيرياتية . وقد كتب الكندى 
نفسه ابحاثا تدعو الى الدهشسة بتنوعها 
ووفرتها ويذكر كاراديفو قى الجزء 
الرابع من كتايه عن « مفكرى الاسلام» 
بناء عما كتبه اصحاب التراجم والسير 
تفاصيل عجيبه عن أبحاث الكندى! 
ثمانى دراسات عن الموسيقى ١7‏ عن 
الفلك 6 5؟ عن الهندسة *؟ عن الطب» 
4 عن التنجيم ؛ ١‏ عن المجادلات ؛ ه 
عن علم النفس 4 ١2‏ عن السياسة 114 
عن علم الارصاد » ١١‏ عن الضوء؛ 
وحوالى اربعين بحثا عن موضوعات 
مختلفة . وحتى لو فرضنا كما يقول 
المؤلف 6 أن هله الكتب ليت الا 
كذات, اكثر منها كتبا بالمعنى الصحيح 
فانها تدل دلالة واضحة على مدى اطلاع 
الفيلسوف ورغبته الملحة فى معرفة كل 
شىء ٠‏ ان الرسائل الاربع الباقية لدينا 
عن ابحاث هذا الفيلسوف ذى الانتاج 
الخصب ٠‏ تدل مثلا على أنه تحت ثأثير 
الفكرة الواردة فى « طبيعة » ارسطوء 
والتى تقول ان الحركة هى سبب جميع 
الظواهر .. رأى فى الله ما سيراه » على 
وجه العموم « العقليون » هن فلاسفة 
القبرت, القامن عشي الفرنسى الذي 
سيرون فى- الله محرك العالم » وسبب 
الحركة والقسوة التى تعطى المادة شكلها 
وتؤدى بالقدرة الى الفعل + 

وقد حاول فيلسوف آخر ء لايقل فى 
اطلاعه عن الكندى اتساعا » ويمائثله فى 
وفرة الانتاج الفكرى , وهو الفيلسوف 
الفارابى. » الذى مات فى سمن الثمائين 
عمتة 40٠‏ ميلادية » حاول ف ىكل ماكتب 
وعلى الاخص فى ١‏ التوفيق بين سقراط 
وأرسطو » أن يوفق بين دروس مؤلف 
الجمهورية » التى تقوم قبل كل شىء على 
علم ما وراء الطبيعة والدين أن يوفق 
بين آراء افلاطون » وبين دروس أرسطو 


ا ةالقوع مهما /توملاط. ا 


التى ترتكز على علم الطبيعة والمنطق + 
وقد أدرك الفارابى وحده أن الفرق 
القيلسوفين ليس الا اختلافا فىالطر 
ان افلاطون الختار طريق. التحليل » 
واختار ارسطو أسلوب التركيب * 
وخضع كل منهما لطبيعة المبادى» 
والنظم التى ترضيه ٠‏ والذى يعنيتا 
نحن » من رسالة دكتوراه الدولةالممتازة 
التى قدمها فى سنة 1985 الدكتور 
ابراهيم مدكور عن « مركز الفارابى فى 
المدرسة الفلسفية الاسلامية » ومنأعمال 
قدرى وغيرهما الذين يعتمدون على 
ما ذكره الدكتور ابراهيم مدكور , الذى 
يعنينا هو محاولة التوفيق التى قام بها 
الفيلسوف , تلك المحاولةالتى سيكررها 
وبعييدها فى أوربا اكثر من باحث 
ومؤلف ٠‏ وليست هذه المحاولة الفذة 
الهامة هى الدؤر الوحيد الذى ادته 
مؤلفات القارابى الفلسفية فى هذا الحوار 
الذى نحاول أن نذكر باختصار لحظاته 
البارزة ١‏ أن الفارابى : فى مفوومه 
لله على أنه الفرد الصمد ؛ وعلى أنه ميدأ 
ضرورى متعدد فطرى غير ارادى ٠‏ أظهر 
بوضوح عدم التناسب العضوى 
والتدريجى للحقيقة » وهو هيدا بهر 
مفكرى الغرب المسيحيين ومنهم البير 
ليجران وفئى نفس الوقت حازب منة١‏ 


المبدأ البعضض منهم ورفضوه , أما 
أفقهم أو لتعصبهم الديثى ٠‏ وهذا أمره 
طبيمى فما دام مناك حوار قد تم بير 


اسلوبى التفكير الشرقى والغربى ٠‏ 
فلا عجب أن نرى هنا وهنياك بعض 
الأتغام الشاذة المتنافرة ٠‏ ولكن أحرى 
بنا أن نعود الى آزاء قيلسوفنا العظيم ٠.‏ 


ان هناك تشابها بين فكرته عن 
الغناصر الأربعة التى تكون العقل 
النظرى , الذى ينطوى تحت لوائه العقل 
العمل القادر على التمييز بين اخير والشر 
وبين ما ذكره الغفيلسوف كانت من 
تاملات وآراء فى كتابه « نقد الحكم » + 


وهناك نقطة آخيرة أرى أنها تستحق 
العنابة والاهتمام + وهى مكانة الفارابى 
بين صفوف الفلاسفة والمفكرين ابتداءمن 
أفلاطون وارسطو والقديس أوغستينو 
الى شارل بيجى دون اغفال. تؤماس 
مور ومونتس كيو وجان :جاك روسو 
اولئك الفلاسفة والمفكرين الذين اهتموا 
بالشكل المثالى للنظم الكفيلة يأن تهيىء 
للانسان ».مع السعادة » احسن الظروقف 
لتحقيق شخصيته واكتمالها . 


ان كتابى الفارابى «المديتة الفاضلة» 


أرشيف الشارخ 


واه سياسةالمديتة » » الى ه جاتب 
جمهورية» أفلاطون ٠‏ وكتاب. «السياسة» 
لأرسطو ؛ « ومديئنة الله © للقديئين 
أوغستيتو ٠‏ المديئة المتناسقة لشتارل 
بيجى ؛ هنان: الكتابان” للفارانزى ادخلا 
قى التطاق الدولى ولا سيظا قى حوار 


إلشرق والغرب ؛ فى ميدانى السياسة - 


والاجتماع لونا من الحكمة والتفاؤل 
العقلى » شيئا يبشر بالصيغة المعروفة 
ابتسامة العقل التى وضعها جان رينيه 
كاربه فى سنة 1115 ؛ تفليلا لعنوان 
كتابه » فلسغة قونتئيل » . 


اما أبو على المسين بن عبد الله 
بن سينا , وهو ما سماه الفرنسيون 
آقسين فانه كان مثل الغارابى © عقلية 
نافجة الى ابعد حدود النضج تسبق 
زمنها وتمتاز باتساع معازقها:: ولد 
سينا فى مفاطمة بخارى فى نننة .14 
ميلادية وتوق فى حمدان سنة ٠ 1١59/‏ 
ولا بوجد قانون © او مظهر من مظاهر 
الدارف الانسيائية لم يلدهو حلت 


الطب 1و الظلق . ولع ها عزراةالطليفة : 


آراء ارسطو وافلاظون: + وإذل كان الحوار 
بين الغرب المسيحى وبينه لم نلبث أن 
يظهر سريعا ٠‏ فان الباحثين هم الذين 
باذروا باكتفاق علاقة وثيقئة بن 
نظريته عن « الفيض العام » من ناخية 
وبين آراء القديس أوغستينو من ناحية 
أخرى ٠‏ ولسنا ندرى ما يجب. تصديقه 
تماما من رواياته التى كتبها بنفشنيه 
عندراساته الفلسفية ٠‏ واذا كانصحيحا 
أنه قرأ أربعين مرة كتاب أرسطو هاوراء 
الطبتعة ٠‏ الى “درجة أنه حفظ ما جاء فيه 
عن ظهر قلب دون أن يفهمه . حتىجاء 
يوم اشترى فيه ابن سينا مصادفة - 
كتابا للفارابي + وعندئذ سقطت 
٠‏ القشور  »‏ كما يقول ‏ هن عيتيه ٠‏ 
ولاشك أن نظره كان قويا حتى يستطيع 
أن يتسجل "قى حوالى مائة كتاب مجموع 
معارفه ومعلوماته ٠‏ لقد ضاع للاشقف 
كتير من هذه المؤلفات ٠‏ ومن بين ما بقى 
عنها: يبثل كتاب « الشغاء » » وكتاب 
٠‏ التجاة » في: الناحية التى: تهمننا , 


ا08 القفعامهحا/د,دع .عام هطععها. وموم لتعملا 


عرضا منجهيا دقيقا للفكر اليوناتى * 

ودون أن ندخل قى تفاصيل مذهعبه 
عن الممكن واللازم ٠‏ وهو مذهب يمكن 
مقارنته بمذحب الابدى , والمتولدوالقابل 
للقساد الذى جاء قى قلسقة القديس 
أوغشعينو , علينا أن نقول أن آزاء ابن 
سينا لم 'تكن تختلف الا فى طريقة 
صياغتها عن آراء « المتكلمين ٠‏ الذدين 
يرون أن. ظواعر الحقيقة الطبيعية 
لا تمتاز بأى استتقلال ٠‏ ان الله وحده مو 
القادر على خلق وانتاج أى ثىء ٠‏ ان الله 
وحده قادر ‏ كما كان يرى الكندى 
والقارابى من قبل . بحكمته التى هى 
فى نفس الوقت ارادة على التغفكير , 
والعنظيّم , .والاحاطة بهذا العالم الأبدى 
بفعل واحد أبدى * 

ولن نتناولق حديئدا هنا , ملاحظات 
ابن سسيتا عن الجوعر » وعن الوجود , 
وعن الذات وعن العناية الالهية ,' وعن 
تحركة. الكواكب., فى العالم القائم بين 
القمر والارض , ولن نتناول آراءه عن 
الغابة الفردية والغاية. العامة . وعن 
عذهب. العقل النظرى والعملى . وأخيرا 
عن مذعب الاشراف ؛ هذا المذهب الذى 
شرحه قدرى .بكل وضوح فى كتابه الذى 
كرناء حصيلة الدراسائه لما جاه فى 
بآلفات ممرن! امم 46ثمها! 
وتمؤلفات كارادفو فى سمئة 19٠‏ وسنة 
+155 وجفيل صليبه فى سنة 19157 »2 
ؤاميلى جواشون فى سنة 15578 ٠‏ 

أما مايهمنا هنا كشعاع يشىء لنا 
عالما كافلا من الفلسفة الحديثئة ومن آراء 
المؤلفين والشعراء ٠‏ فهو نظريات ابن 
سينا وآراؤه عن الشر * 


كم من صفحات كتبها فولثير » وكم 
من قصيدة خطها بودلير لم نكن ندرك 
معناها ثماما ولكنها تبدو واضحة فى 
ضوء ها كتبه ابن سينا ٠‏ ان الشر كان 
فى نظر ارسطو ومدرسة الافلاطونية 
الحديثة : وآباء الكقيسة2. ضعفا, 
وجهلا . وحرمانا من الكمال ٠‏ ولكن 
ابن سينا يعتبر الشر ‏ بالاضافة الى 
ذلك ألا , جهة 'ضد الخير , 
وعندما للكمال ٠‏ إن ما هو خير لبعض 
الناس : شر مؤكد لبغضهم الآخر ٠‏ وعلى 
تمذا فلا يمكن ادراك الشتر الا من زاوية 
المقارتة بين الكائنات * ؤزيقول ابن سينا 
انه من حسئن: الحظ أن الخير؛وهويمثل' 
جَهّد اللخلؤقات العقلى فى سبيل كمالها », 
يتفوق على الشر وينتصر عليه 'فى 
التهاية > 


15 


ا ةالقوع معدا //ت وملا 


١ 


« لقد ثيفت على الحمسين ؛ أعنى أن 
الطريق التى ينبغى على الموت أن يسلكها 
ليلحق بى لم تعد طويلة + والمسرحية 
الهزلية قطعت شوطا طويلا ٠‏ ولم يبق 
عندى غير قليل من الحواد ٠‏ واذا تلفت 
حوالى( فيما يتعلق بشخصى ) لم أر غير 
خرافات ونوادد يمكن الملعقة أن تغرف 
منها كثيرا ٠‏ وأنا اتحاشى أن أضع فيها 
قدمى خوفا من أن تلتصق بالدبق ٠‏ 
لكنى ‏ فيما عدا مقدمة روجيه لان 
لاقطع المختارة. ٠‏ التى قام بانتقائه يا 
ونشسرها سيجرس - لا أجد شيئا يمكنيم 
أن يخلصنى منها ( أعنى أن يجلو وجهك. 
على حقيقئه ) ٠‏ ولا أجد فى المديح والذم 
على : السواه آنة : محاؤلة .لتميين: الحق هن 
الياطل ٠‏ 


« حقا اثى المح وجه الغدر لدى آولئك 
الذين يمكنهم أن يخلصوا خيوط كتبى 
ذلك أن فسعرى مغزوس:فئ ١‏ اتجناعات 
عديدة ؛ وكذلك أسنانى وشعر لحيتى ٠‏ 
والاكصاب والنفس يتبغى أن تغسرس 
عكذا ٠‏ وهذ! ما يجعلنى غير قابل للحل 
عند اولئك الذين غرزسوا فى ١تجاه‏ واحد 
فلا يستطيعون أن يتضوروا حزمة ممن 
السدابل ٠‏ وهذا أيضا عو ما يحيرأولتك 
الذين يمكنهم أن يخلصونى هن هذا 
البرص الاسطورى * انهم لا يعرفون من 
أى طرف يمسكون بى ٠‏ 


« ولكن هذا الاضطراب العضبوى 
يعيب » لآنه بعد على عن لانتو “اثر 
انى أستمد منه بعض الفوائد ؛ لاه 
يهينى التنويع ؛ والتباين » وسرعة إلميل 
الى ناحية أو الى أخرى » وفقا لكون هذا 
القشىء أو ذاك يجتدبتى 6 وسرعة 
الاعتدال * 

« صحيح أنهدا يجعل عقيدتىغامضة» 


0 


«60. 811و مهاه 


أبهكه وعر نسل 


أرشيف الشارخ. 


كوك ربج رن عن نمْسة 


وقضيتى صعية الدفاع عنها ٠‏ لكزمادام 
احد لا يهب لنجدتي ؛ قساعدو بنقسى 
واعمل على أن أتابع نفسى عن قرب ٠ ٠‏ 

بهذه العبارات اسستهل كوكتو 
باسلو به الحافل بالمجازات كتابه الذى 
اتحدث فيه عن نفسه بعئوان ٠‏ صعوبة 


الوجود © وهو 


السفوا العليا اقرب |تونون )اهن عرض 


ع "ماين" لجميلة 
ملى_األ نم اران ار 


لاع ادال للب دياك 


|القرية 


لقد شاه الراحة !لتامة » لكنه لم 
قى الفندق الذى نزلفيه أحدا يستطيع 
أن يبادله الحديث الذىيصرقه عن العمل 
الفكرى » انما وجد فيه « مجتوعا جديد! 
يكسب من جيوبنا ويحاكى ترفا تعلمه 
من الافلام والصحف اليومية ٠٠‏ وعؤلاء 
السادة والسيدات يذهبون ويروحون 
وهم فى أثواب ريامية تبدو عليها 
مسحة العصور الوسطى ٠‏ يلبسون 
ملابس الانزلاق على الجليد » ويتسلقون 
المنحدرات © ويتفاخرون يكسر سميقانهم * 
لهذا !عتزلت ها وسعتى الاعتزال؛ وكنت 
أمشى على الثلج » ثم أغلق على نفسى فى 
غرقتى © وأنتقم لدفسى على هذه إلورقة 
من كونى عاجزا عن الاخذ فى الرياضة 
الوحيدة التى تلذ لى وعى الحديث 
والمحاورة » * 

قلميجد غير نفس هيحادثها علصفحات 
الورق !لتى سيلتثئم منها هذا الكتاب ٠‏ 

انه .يبدأ بذكز ميلاده فى ضاحية 


081 القهعامهتا/:مع عام هطع مها لوممول تجلا 


بقاى الركسو عب رالرص بروف 


عيزون ‏ لاخيت قرب فرساى ٠‏ حيث 
لا حديث للناس إلا عن سسباق اليل 
والدراجات ٠‏ 

تميءضى الىأسلوبه فى الحياةو!لكتابة 
فيقول عننفسه انه ليس هرحا ولاحزيناء 
ولكنه يمكنه أن يكون الواحد أو الآخر 
بافراط * وأفكارهتترارد عليه قى الحديث 
خبرا منها فى الودة ؛ لانه فى الحديث 
بنسى أشجانهوتتخلى عنه آلامه وأحزانه؛ 
قيتسى نقسه » وتنثال عليه الكلماث 
والافكار ٠‏ وكتابة مقال كثير! ما يسبب 
أيه العذاب ؛ بيتما يستطيع أن ٠‏ يقول » 
علذا المقال بغير جهد وهو يتحدث*٠‏ وهذذه 
النشوة الكلامية تدل على أن عنده قدرة 
على الكلام وسهولةفى التعبير فى الحديث* 
أما فى 'الكتابة فانه يضطر الى أن يقهر 
نفسةويرغمها على العمل الاليم ذى المنخدر 
هكد 
يقول ‏ والحبر والقام يخيفنى ٠‏ واعلم 
أنها تتحالف ضد ارادتى للكتابة * واذ 
استطعت التغلب عليها » تسخن العدة »© 
ويشغلنى الشغل وتسير الروح ٠‏ لكن 
الهم ألا أشغل به إلا أقدل شغل » وأنا 
أنام نصف نوم» وأقل شعور بهذا الجهاز 
الآلى يوقفه* فاذا حاولت رده الىالسير» 
وجب على أن أنتظر حتى يسمح بذلك » 
دون أن أحاول اقناعه بحيلة من الحيل* 
ولهذا قائى لآ استعمل المنضدة لانها 
ترهبنى ويبدى عليها أنها تتحدانى ٠‏ 
انى أكتب فى أية ساعة 6 على ركبتى 4» 
رصض6؟)ء 

وأحلامه حافلة بالشحنات الدقيقة 
حتى ليمكنه أن يستفيد منها » لكنها 
تقبط عمته » لانه عنسد بذ نشعر 
بالعجز * 

وهو فى الكتابة يتزك آلاف الاخطاء 


لقالقوع م عتم االتقملاط 


التى يعسر عليه بعد ذلك أن يصححها 
لانه كسيول قى إعادة قراءة عا يكتب > 
واذا أعاد القرا يقرأ غير الافكار 
لا الالفاظ ؛ فاذا قال ها أراد التعبير عنه» 
فلا أممية عنده بعد ذلك للتعبير ٠‏ 
عو السرعة والقسوة والاقتصصاد فى 
الالفاظ ؛ وتخليص النثر من السجع » 
+الاطالة فى التصويب دون أسلوب فى 
اطلاق الثار ٠‏ 

ومن هنا تميز أسلويه بالبعد عن 
الصنعة . وبعدم طلاوة العبارة وحلاوة 
الاسلوب ٠بل‏ نه يقصد الى هذا معتدا 
حتى انه يقول :اه حين أعسود لقسزاءة 
ماكتبته متذ زمن بعيد : لاأخجل الا من 
المحسينات والتزاويق فى الابيلوب ٠‏ 
انها تضربنا ؛ لانها تصرف. الاذعان عنا 
والانتباه * ولكن الجمهور يحبهاء ويعمى 
بها ويهمل الباقى » * ويستشهد بما 
قاله شارلى شابلن ‏ الممثل الهزلى 
المعروف ‏ من أنه يقول انه بعد اخراج 
الفلم ينيغى «هز الشسجرة ؛ حتىلايحتفظ 
منها الا بما تمسك به الفروع 6 أى أن 
يجرد العمل الفنى من كل التزاويق 
العرضية حتى لاتيقى' الآ ماعو راضخ .> 
وان كانت هذه التزاويق هى التى تجذب 
الجمهور ٠‏ على أن هذا التزويق احيانا 


ماياتى عنغير قصد»؛ بل ينشأ عن توازن!>” 5 
مب 


والجمهور يأخذهذا التوازن على أنه سحرأ 
سطحى ويتعزى بذلك عن عجز 
تذوقالاساس ٠٠‏ وتلك ا انو 2 
« فان هذا إلفنان الكامل يتأالف من رجل 
وامرأة* عو محل منازعاتعائلية رعيبة» 
ينكسسر فيها من الاوانى ما لم يكسر مثله 
من قبل فى تزاع عائلى ٠‏ ولكن الرجل 
يكون هو الذى على حق فىئهايةالحساب 
لكنه يتبقى من 
المرأة لون من الاناقة ورقة الاحثساء 6 
وضرب من الترف توجد الغدر لأولئنك 
الذين يخشون القوة ولا يستطيعون أن 
يتابعوا الرجل خارج البيت » 


ويضرب الباب بشسدة * 


ومعتى هذا أن الفنان الكاملقى صراع 
مستمر مع النزغة التى تجذيه لارضساء 
الجمهور بالتزويق والتحلية لكنه يخرج 
ظافرا من هصذا النزاع قيتغلب جانب 
ماعو جوهرى راسخ ذو قيمة أصيلة »© 
وان تبقى مع ذلك فى الاثر القنى شىء 
من الاناقة والرقة والترف ٠‏ 

والفن موهبة ٠‏ ولكن الموهبة ان لم 
ترب وتهذب قى الوقت المناسب أضاعت 
صاحبها ٠‏ لهذا ينبغى على الموهوب أن 
يتفقد نقسه فى الوقت المناسب ويصلح 
المنحدرات ويقيم المعوجات ٠‏ فلا ينطلق 
معها كلهاء. ومن بانس اللوعبة فى تقيسه 


مه القدووه تام هلاه 


أرشيف الشار 


فعليه أن ينتصر عليها : وعد الانتصار 
درس ومران دقيقان ‏ يعسر على الفتان 
أن يتقنهما ٠‏ ذلك أن الموهية تتخذ أى 
شكل تبدى لاول مرة أمامها : وأحيانا 
كثيرة يكون عذا الشكل رديئا وإن تملق 
ذوق الجمهور ٠‏ 


ويحدثنا كوكتو آن الذى انتزعه من 
مزلق الاغترار بالنجاح الأول هو لقاؤه 
مع الفتى الصغير ريمون راديجيه عند 
الشاعر ماكس جاكوب ؛ هذا اللقاء الذى 
« علمه المنهج الكبير : وهو أن ينسى أنه 
شاعر وأن يدع هذه الظاهمرة - ظاهرة 
أنه شاعر ‏ تتم دون علم منه ٠‏ لكن 
آلته كانت جديدة فتلطخت آلتى بالوحل 
وأحدثنت ضوضاء ٠‏ وكان عمر راديجيه 
آنذاك خمس عششرة سنة + وكانت سن. 
اريك سامى حوالى الستيل * وقد علمنى 
ممذان الطرقان كيف أشعل مصباحى ء* 
والمجد الوحيد الذى أ-.تطيع أن اتيافى 
به عو أنتى أذعدت اتعليمها اياى ٠‏ 
واريك سادى كان رجلا يصعب وضعه 
كان آثانيا . قائنيا صلاخب نزؤات 
لا لليجسبد الى 
١ -3‏ من 


-- 


راصال با ف لان 
عنينا » واذا كال ابتست سحن 
أخطائئ ؛ فانى على الاقل كنت أغرف ما 
6 


الخلا دون 


ويسود. كوكتيبو الى التحسدتث من 
الصعوبات التى يجدها فى الكتابة 6 
وكيف أن إلكتابة عنده عذاب 6 ولهذا 
يفضل عليها المحادثة ؛ فقول : « فى 
قلمى قليل من الكلمات ٠‏ وأنا أجيلها 
واعيد اجالتها ٠‏ لكن الفكرة تركض 
أمامها ٠‏ واذا توقفت وتلفتت الى الخلف 
تشاهدنى أزحف زحفا بطيئا ٠‏ وهسذا 
يجعل صدرها ينفذ 6 فتهرب © قلا أعثر 
بعد عليها * فاترك الورق 6 وأنشسغل 
بشىء آخر + أفتح !لباب ٠‏ وأصيح حرا 

٠‏ فتعود الفكرة بكل سرعة ٠‏ وتلقى 
بى قى العمل من جديد ٠‏ وهذا الجنون 
فى التضال ضد الكزاز هو ما جعلنى 
ارقا فىالاساطير والتوادد !لتى نششروها 
عنى 6 وعى أساطير ونوادر كاذية كلها 
وغير معقولة ٠‏ صرت لا يراثى أحد على 
حقيقتى بسيب هذه الحراقات ؛ وان كنت 


081 ااقشكعادهتا لدوم ام هطع مها لومدمها لقصل 


عرثيا على نحو غريب يسبب هذهالحرافات 
نفسها » إن المسلك الذى يحير النامن 
لايليث أن يرهق الناس ؛ فيتعبون من 
متابعتنا » ولهذا يخترعون علينا مسلكا 
آخر . فان لم تساير هذا المسلك الذى 
اخترعوه ممم حقدوا عليناء ويكون إلاوان 
قد قات لنشكو من صنيعهم هذاء ان لنا 
وسيماء حدينة» ؛ كما يقال ٠‏ ومن الخطر 
آلا نساير الفكرة التى يكونها الناس عناء 
لانهم لايتراجعون عن آرائهم طواعية وعن 
طيسب خاطر ٠‏ والاسطورة تسستمر فى 
طريةها فى الاتجاه الذى تند فيه عنا ٠‏ 
أما اذا حكم علينا ناقد أجتبى ؛ قهناك 
هجال أوسع ليصدق فى اخكامه علينا ٠‏ 
انه يعرفنا أقضل من معاصرينا الذين 
يحطمون أنوقهم علينا ٠‏ وهنا يلعب 
المكان الدور الذى يلءيه الزمان ٠‏ ان 
معاصرينا يحكمون على الانتاج من خلال 
الشخص * دنا كانوالا يرون من الثشمخص 

ة ؛ فائهم يحكمون عليه 


وهكذا يكشف لنا كوكتو عما لقينة 
من النساس 6 شانه. ان كل عاتب أو 


الهم يخلقون لانفسهم عنه صورة 
غان لم تنطبق عذه الصورة المزية 
[مسلكة الفعلى وانتاجه الحقيقى إذا ما 
فا حقا ؛ فان عؤلاء الناس يسخطون 
عكتِه ويستنكرون صبيعه © وكانه ملزم 
بان يحقق الصورةء الزائفة التىاخترعوها 
عم : لا أن يحقق نفسه وي-رض هذعبه 
هو لا ها تتمولوه عليه ٠‏ ولدينا شواهد 
صارخة على ما يقوله كوكتو هنا ٠‏ فكم 
من مذاعب صورعا الناس تصويراباطلا 
كل البطلان» حتى اذا ما حاول أصحابها 
أن يفهءوا الناس أن هذا التصوير كله 
كذب وافتراء ومحضص اختلاق ؛ غضب 
'لناس وثاروا عليهم وكانهم ملزمون بأن 
يصوروا مذعييم هم لا ألما أنشاوه » 
بل كما تخيلهأوهام الناس وتخرصاتهم ٠‏ 


وينتقل كوكتو الىوصف بدنه فيقول 
ان وجهه لم يكن أبدا جديلا » بل كان 
شبابه بديلاعن جماله ٠‏ وت ركيبهمضطرب 
قهيكله العظمى يتحول ويضمر »؛ وأئقه 
عقوس © والعواصف الباطنية والآلام 
وازمات الشلك والتمرد قد حفرت بن 
الحواجب ٠‏ وأثقلت على الجفون » وأرخت 
الخدين الغائرين 6 وهبطت بزوايا الفم 
وعلىجسمه الضاوى تتراقص رأس منكر 
يخلع عليه كيرياء زائفة ٠‏ لكن منشسا 
هذه الكبرياء عوالرغبة فى كبت مايشعر 
به من ضسيق حين يريد أن يظهر نفسه 
على جقيقتها ٠‏ 


ك5 
أقااقوةماء سال دمتاط 


«ومه.القدو ويه 2 /ممطهاه. 


أرشيف الشارخ. 


.هإجر « اوجينيونسكو » الى فرنسا 
وهو لم يتجاوز يعد العام الثانى من 
غير ولد فى رومانيا سنة 1111 
تم نشانى مدارس فرنسا وبعد أن 
اتم دراسته هناك عاد الى بوخارست 
ليعمل بها مدر سا للغة الفرئسسية 
سنة 1575 6 ثم عاد بعد عامين الى 
قرنسا لاعداد .رسالة: فى الدكتوراه ؛ 
ولكنه سرعان ما زهد فى :هذه الدراسة 
واستقر. نهائيا فى. بارس ٠‏ 


وفى سنة .196 قدذم اول مسرحية 
له بمنوآن ١‏ المطربة الضلعاء » . ولهذه 
السرحية قصة غريبة تكشف عن نشأة 
مرح الطليعة ومولد « اللامعقول » 
عند يونسكو . ._ 

فيروى_لنا هذا الكاتك إلذى. لي 
تتجاون؟اشسلهرته عشر., شاك النه فى 
ستة 156 التبيكن بتع طلقا فى ان 
بصبح مؤّلقا مرحياء انما كان مدر 
يكن داطق- أي بتعلع- وللغمييالانجليوية 
7 م عطميع د ابه لتيب 
الركلّة فى لأراطلة الله الانجلازيةار بل 
لعاليفب الوح ب ,الا إن: تلك الرغة 
انتهت' به الى كتابة مسرحيته الأولى > 
« المطربة الصلماء )» ٠‏ 

وتفير ذلك انه ليتعلم الانجليزية 
السترى كتابا للمحادثة ستخدمه 
الفرنسى المبتدىء ليتعلم الالفاظ 
والعبارات الشائعة باللغة الانجليزية ٠‏ 
واخد نونسكو بدون العبمارات التى 
تتتهونه' ليجيد 'حقظيًا 2 ومتعندما 
عكف على “تلاوتها متساأملا ؛ تعلم بدل 
الانخِليِزية حقتتائق مذهلة كان. قد 
ننيها او “لم بفكر “يها جديا من قبل. 
فاكتشات مكلا ان قى الأسبوع سيعة 
ايام وان « ارَضتتية *“الفرفة تحت 
أقدانتا وان نقف آلغرقة فوؤق 
رشنا ؛ آلئ مر ذلك “من الامور التى 
بدت أله قجأة مذهلة بقدر ماهى حقائق 
لا جدال فيها. ومن ثم ادرك انه لا 
دون عيارات انجليزنة مترجمة عن 
الفرنسية : انما جل حقائق عميقة 
وبذبهات ؟إساسية ٠‏ 


ديفدين يونشسكو. يمد هذا الكشف + 
غن' درامنة #لئغة “الانجلير بل تابع 


اع الهفكوامهحا/د :مم 6زم مجعم ها لونومو لمجال 


قراءة قاموسه الصغير : فلم يلبث: ان 
اكتشف ‏ بعد الحقائق الغامة:» حقائق 
اخرى خاصة. ذلك بأن مؤلف القاموس 
يلجا بعد الدرس القفالكث الى عرض 
حوار بين زوجين 6 السيو سميث 
ومدام سميث. ويتأمليونسكو ماتقوله 
مدام سميث لزوجها : فتخبره مشلا 
ان لهما عدة ابناء ؛ وأنهما يقطنان 
ضاحية من ضواحى لندن؛ وآن زوجها 
المسيو سسميث يعمل كاتبا باحدى 
الشركات ؛ وان لهما خادما وصديقين 
هما | يو مارتن ومدام مارتن + 
ويسكن هذان اله ببقان بيتا كبيرا 
بشسبه القصر ... الى غير ذلك من 
المعاومات التى يضعها مؤلف القاموس 
لزبادة الحصيلة اللغوبة عند القارىء . 

ولكن. يونسكو يتأمل هذه المعلومات 
ثم تساءل ان كان المسيو سميث 
بعلم تماع العلم كل" هذه الحقائق التى 
تروبها له زوجه . ولكنه يجيب على 
إنفسه قائلا ان مِنْ الخير آن تعيد الى 
أقوهان الآخرين أمورا لعلهم نسوها 
انكلم يغاملوها تأملا كاقيا ٠‏ 

وبوالق .بونسبكو: قراءة القاموسيهده 
العين الفاحضة اللتاملة ليكتشف فى 
الدرس: الخامسن اثه عند وصول 
الصديقين» المسسيو مارتن ومدام مارتن» 
بقوم الشسخصيات الاربع حوار 
شيق: قوامه الحقائق المعقدة نسبيا . 
نمسلا بقورل احدهم ان حياة الريف 
اكثر هدوءا من خياة المدبنة © فيجينبه 
الآخر : مما صحيح ؛ ولكن تمتسال 
المدينة بحيونة اكثر' وبزداد فيها عدد 
الحوانيت ووسائل التسسلية . وكلا 
الرابين 'صحيح . فيكتشف يونسكو 
من هذا الحديث ان هناك حقائق 
متضاربةومتناقضة تعرض لنا كل يوم» 
وهى مع ذلك تحيا جنبا الى جنب ٠‏ 

د ا #6 

وهئا احس يوتكو يما بتسيسيه 
الوحى ينزل ليه ليقول له ان هدقه 
لم بعد دراسة اللفة الانجليزية © الما 
أن يفقل الى فعاصريه الحقائق الاساسنيّة 
التى كشف عتنها ذلك القاموس . 


ونا كان الحواز بين أسرة “ستبيك 


اشر مارئن: بثيية الحوار المسرحو.» 
اذن فعليه أن ينهج الطريقة نقسها 
ويكتب مسرحية ٠‏ 

اخذ اذن يكتب مسرحية تعليمية 
على تمط الحوار بين الاسرتينالمذكورتين 
فى قاموسه؛ فلم يغير شيمًا ؛ يل لم 
.يستبدل اسمء الأشخاص نيغيرها 
وتركهم يتحدثون بالعبارات نفسها» 
وبقومون بالعمل نفسه او « الجمود » 
نفسه . اذ يرئ يونسكو آنه لا يتم 
للمؤلف فى المسرح التعليمى آن يبتكر 
ماهو جديد ؛ أو أن يعبر عن رأه 
0 يكون موصتوظا 


الآخرين 0 
يبدل شيئًا أو يتناول بالتعديل والتفيير 
تلك البارات التى تكشف فى دلالة 


واضحة غن الحقيقة اللطلقة . 


تلك هى الشضفورة الأولى لنص 
المسرحية كما بداها بوكو . ولكنه 
احسن بظاهرة غريبة تسرى فى قلمه 
دون أن يدرى لذلك سببا أو تعليلا ٠‏ 
فاخذ النص يتبدل آمام عينيه © 
وبتحول رغم أنفه » ويتغير على نقيض 
ارادته . فأخذت الجمل الب يبطق 
تتعقد » والعبارات الصافية تتعكر به 
والالفاظ المضيئة يضطرت 
واذ بالستطؤر كلها تتحرك 
فسا وفوضى . فيتبين أن-حوار 
القاموس الذى حرص على نقله فى امانة 
وعناية قد اصابه التشويه والخلل » 
واخذ الفساد يعبخشبالحقائق البديهية. 

فبدلا من ان يقول المستر سميث 
ان فى الأسبوع سبعة ايام 6 يراه ينادى 
فى اصرار أن الأسبوع يتكون من ثلائة 
انام هئ الثلاثاء والخميسن ثم الثلاثاء ٠‏ 
فسخصيات «السرخية: آن 
فبالرغم. .من 
ان اسرة سسميث تلتقى دالما بأسرة 
مارتن الا ان احدا من الأسرتين لا يذكر 
الآخر ولا. يسبتطيع التعرف عليه , 

ثم تتوالى الانباء التى تثير القلق فى 
نفس القارىء أو المتفرج حين يعان 
المستر سميث وفاة «يوبى واتسون» » 
فلا بستطيع أحد ان يعرف من هو 
« بوبى واتسون » اذ يعلن لنا ايضا 
أن ثلائة أرباع المدينة من رجال ونساء 
واطفال وقطط وكلاب يحمل هنذا 
الاسم . 


ثم تظهن على «اليرح اهيب 


دم القدم وه ع/ممطهاه. 


ّ 


« ماسساة اللفة » .ثم ١‏ 


أرشيف الشارخ 


يد من. ف سطراب.الأسرثين » 


0 شخصية رجل المطاقء الذى قدم 


ليروى قصة الثور الذى انجب عجلا + 
وقصحسة الفار الذى ولذ جبلا » ثم 
نستاذن فى الاتصراف لآنه على موعد 
مع حريق قد دون هميعاده فى مقسكرته 
منل ثلائة أيام: :.ومخزج :الى عملة .تارك 
أسرة :سميث :واسرة مارتن فى نقاشهما 
اللختل » قتتبادلان عبازات خاؤية من 
كل معنى والقاظا لا رابط بينها » ثم 
يلجا الاصدقاء الأربعة الى استبدال 
الغبارزت والالفاظ بمقاطع الكلمات 
افحسب > ثم بالحروف السستاكنة أو 
المتعروكة 6 فيموع ,ييتهم عجان مدقا 
لا يدرى احد له سببا او تعليلا ٠‏ 


فماذا يقصد بونسكو بهذا كلة ؟ 

انه يشير بذلك الى انهيار الحقيقة 
وسقوط بئيان الواقع . افلا فرابة 
ان أصبحت الالفاظ قتسورا رتانة 
تجردت من أى معتى ) وصارت 
الشسخضيات خاوية من كل حقيقة 
نفسانية © قبدا العالم متتطريا ؛ 


ال جا + يل اطع يف 6 "فلغي 


وهو يتساءل اى شنسيطان حمله على 
الاستمزار ف آلكتابة على هذه الضورة. 
ولكنه خين اعاد تلاوة مسرحيته هذه 
احس بعدئك بالزهو والفخر © اذ ادرلك 
إنه. قد كتب. ما يبمكن أن نميه 
يتلو تلك 
المسرحية على الاصدقاء الذين يفدون 
الى منزله'» فيفر قون فى الضحك . 
ؤهكذا اطمآن آلى أن مُسرحيته تتضمن 
قوة هزلية عميقة 4 فاقدم على عرضتها 
على احدى الفرق المسر 
قتالت الآعجاب باستتثناء مشكلتين : 
الأولى "تتعاق بالعنوانة والثانية”بخاتمة 


ار 
اما مشكلة العنوان فكان يونسكو 
بعتزم تسمتتها : ١‏ ساعة اللفة 


الانجيرية )» أو.« حصة _الاجايزى » 
أو « جنون بج بن » ..» 

ولكن المختمسرج « نيقولا باتائ » 
اعترض.علن. هذه التشيسميات: ألتى 
توجى يأن المؤلف يضمر السخرية. عن 
المجتمع الانجليزى على جين أنه لايقصد 


08 الهقكادهتا/13مع عاد هطع مها ل«مموا لتعملا 


مَدَيرَ المترح ضابظ الشرّطة 


ذلك .+ولينا لم تصلوءالى عنوان ]زر 


.يطمئنون اليه ى: الحال » أشار يؤنسكو 


على الفرقة أن تبدا فى التدريب وعمل 
« البروفات: » فى انتظاز الوضول الى 
عئوان يرتاحون اليه جميعا.. 
وحدث آثناء التدريب عَلَى التمثيل 
ان اخطا الممتلّفى 'القاء دوره © فبَدلا من 
أن يقول « المدرسة الشقراء » طبقا 
للنص 6.زل لسمانه أو خانته الذاكرة » 
فقال « المطرية الماعاء » 6 فضاح 
بولسكو لتوه : « وجدتها ... » فكان 
العنوان ١‏ المطربة الصلعاء » . 


ول] شال'التقاد يونسكو من تمليل 
اختياره لعنوان المسرحية ؛ أجاب : 
٠‏ لانه لا توجد بالسرحية آية مطربة لا 
صلعاء ولا الفسر- .ويلا 
سبب كاف لاختيار هذا العنوان !.. » 


في جاءت مغسككلة الخاتمة .. 
قالمنظر الاخير للمسرحية هو شجار 
يشب بين أسرة سميث وأسرة مارتن. 
ولكن كيف ينتهى هذا الشجار الى 
نتيجة سيما وان احدا لا بنعهرف له 
سيبا أو -هدقا ؟؟ 


كان يونسبكو بتردد بين خاتمتين 

0 هى أن تدخل الخادم فى 0 

اوه لتعان انه قد تم اعداد 

ام العشاء فيتسحب الجميع من على 
م متجهين نحو غرفة الطعام 
وعندئد يصيح ائنان او ثلائة اأشخاص 
من بين المتفرجين يكون فد تم الاتفاق 
معهم على احداث هذا المرج » ثم 
يصعدون الى خشسسية السرح محتجين 
على هده المسرحية الفافلة ؛ ف 
“مدير المسرّح ومعه ضاابط الشرملة 
وبعض الجنود فيعمدمون بالرصاص 
هؤلاء المتفرجين المتمردين » ثم يشكر 
ياه 
على نذا" الدرس الذى يعلم المتفرجين 
حفظ النظام ©“ وفى اثناء ذلك يتقدم 
الجنود نحو بقية التفرجين الجالسين 
فى القاعة ليامروهم بالجلاءة: عن" القاعة 
ثم يدل الستاء 


ولم يكن يونسكو متحما لهدذه 
الخائمة * التى كبو لنا“شادة وهرئئلة» 
لشبتٍ واحتذد وهو آتهآ تكلف المنتج 
اجر صبفة- أو ثمائية 7"شخاص ارين 


لذا_كان_يؤئر .خاتمة اخرى: »..ؤهى 
تتقدم . الخادم. أثناءة الشس جار بين 


بضن 
أقااقوء ماع ا/اندمتاط 


الأسرثين وتنادى ؛ « ها هو ذا مؤلف 
المسرحية ... » فيصطف الممثلون فى 
احترام على الجانبين مصفقين للمؤلف 
الذى يتقدم فى سرعة ونشاط نحو 
جمهور المتفرجينماوحا بقبضة بده وهو 
: « آيها الاوغاد ! لن تفلتوا 


إيبتان حقا © ومن حسن 
الحظ أن المخرج والممثلين ِندوهما 
معا لأن مثل هذه النهايات لا يتفق وفن 
التمثيل الرفيع او الاخراج المحترم .. 
ولا لم يصلوا الى خائمة يطمئنون 
اليها جميعاة: استقر الراى على الا 
السرحية » بل تبستائف من 
جديد . 


فبعد الشبجار الذى يشب بين 
الاسرتين يسدل الستار ثم يرفع من 
جديد على منظر البداية » ويستائف 
الممثلون تمثيل الفقرات الاولى من 
المشهد الأول ؛ ليشعر المتفرج اله فى 
حلقة مفرغة ؛ تسلمه النهابة الى 
البداية ومكذا ٠ ٠‏ 


بدور المسيو مارتن وزوجه ه ليتخيلم 
للمتفرج أنه لا تتميز شسخصية عن 
الاخرى بأى طابع معين ,. 4 


### 


وغنادها مثلت هله المسترحية لاول 
مرة على مسترج « الدكتامبيل » ببازيس 
سنة .116 ادهشى يوتسكو مدى 
المرخ والضحك الذى كان ينبعث من 
قلؤب المتفرجين : ثم جاء دور النقساه 
فتناولوا المسرخية يتحليل جدى ليروا 
إلوااهدا لطع اله ني اكيم 
الفرسى بصفة خاضة ؛ 

ولكن يونسكو يقصد فى الواقغ نقد 
العقلية « البورجوازية » » عقلية هذه 
الطبقة التى اغلقت عليها التقاليد 
كلى سبيل الى التجديد او الابشكار 
قانحصر تفبكيرها داخل اطان الآراء 
اللطروقة المبتذلة .:٠‏ واقتصرت لفتها 
على الشعارات المألوفة الخاوية من 
الحياة أو المعتى : ولهذا السب بحوض 
بولسسسكو على آنران الآلية فى أقواه 
الشخصيات » فالنص يتسسكون من 
عبارات معروفة جاهزة ؛ تصادلها 


55 


«ممء.الهجوويهع عام هطهاه. 


أرشيف الشارع 


الشسخصيات فلا تصل بها الى آية 
نتيجة . فأكفخاص هذه المسرحية 
يتكلمون لمجرد الكلام ؛ فهم لايتحدثون 
للتعبير عن احساس شخصى بشىء من 
الاشياء » لان حياتهم الداخلية قارغة 
بخاويةة ولا إحد امتهم يتمين نشم خاضن 
دون الآخر + فجميعهم غارقون فى آلية 
الحياة اليومية 5 والعبارات المحفوظة 
التى يفوه بها الالسان دون ١ن‏ يعلى 
ما يقول أو بقكر فيما يقول . فهم 
أشخاص لا بعر قون كيف بتكلمون لانهم 
لإبعر فون كيف يفكرون ٠‏ وهم لابعر قون 
كيف بفكرون لأنهم لا بعر قون كيف 
بنقمون : فلا عواطف لدبهم ولا 
انفعالات خاصة 


ومن ثم ليس للفرد منهم كيان 
خاص به ؛ انما يستطيع كل منهم ان 
يصبح أى فرد وأن يصير أى شىء . 


لذلك لجا ااؤلف فى الخائمة » 
بدابة,للسرحبة ؛ الى اجلأللين محل 
5 دوت( لل شىء 
#احد بان 


131 


بوجكنة امت عنم لمايرجية] بتخاولة] 


للمسرج التجزيدى أو المعندرى الذى 
لا بعنى بالناظر ولا بما يملا قراغ 
امسرح . حتى شخصياته لا شخصية 
لها . انه مسر حيناهض المسرحالفلسفى 
ويناقض المسرح « الايديولوجى » أو 
العقائدى : كما يناقض أيضا المسرح 
النفسانى أو الواقعى أو الاجتماعى بل 
وآى مسرح آخن ٠‏ 

هذا لاله توح خن ؛ اى متحرد 


من كل شىء ؛ لا يستهدف سوى ابراز 
الحقائق الخفية أو النسية ء 
عد عد 

ولغله من المتعتر غلى الممثلين أذاء 
الادواي فى مثل هغنله المترخيات + 
فالشخصيات لا طابع لها : انها كائنات 
بلا وجه ومن ثم بلا تعبير ؛ انها اطارات 
فارغة يتعين على الممشل أن يلاها 
بشخصه وووحه ولحمه وعظمه . . 


اع0.الهفه امهلمع ءاه هطععها. وموم االتوصلاط. 


كما يتسسنى له أن يصب فى الكلماث 
المجردة من المعنى 6 وفى الالفاظ التى 
لا صلة بيتها ة ما يشاء من روح هزلبة 
مرحة » أو يطبغها بطابع الأساة 
الأليمة ٠‏ 


وقصارى القول لا يستطيع الممثل 
ان يؤدى دور شلخصية معينة كما 
اعتاد أن يفعل فى المسرحيات الاخرى ٠‏ 
آئما عليه إن كرون هوا نفشة ) هلدا 
فمن العسير على الممثل 
الذى الف أن يتقمص شخصية اخرى 
ان يمثل شخصية نفسه . وهنا تكمن 
الصعوبة فى اخراج وتمثيل مذه 
سرحت : 


إمن ضاق + 


من 


وتمتد هذه الصعوية من. التمثيل 
الى النقد ٠.‏ فكل مسرحيات بونسكو 
نتحدي جميع الاساليبْ اللمسروفة فى 
دراسة النصوص وتحليلها والتعليق 
عليها ؛ ذلك بائها لا تخضع لآبة قاعدة 
منطقية. فالناقد الذى بتصدى لاحدى 
مسرحيات يونسكو ليتلاولها بالهجوم 
اى المديح انما يتعرض هو نفسه لآن 
بح شخصية من شخصيات 
يونسكو » يدور فى فراغ يثير الضحك 
ويبعث على السخرية 
ولقد وقع معظم النقاد فى هذا 
الشرك؛ وحاول:حدهم «جاكلومارشان» 
ان ينجو منه بان قال : 2 ان مسرح 
يونستكوا هو آخر ما وصل اليه مسرح 
ما بعد الحرب من غرابة وطابع فطرى 
.٠‏ فهو يعرض مأ يعرض بصسسورة 
طبيعية الى حد لا نرى معه اين يكمن 
التحدى الذى يواجه به عقولها ... 
فحين اجلس فى مقعمدى كتمتفرج أو 
قازىء أعام يونسكو 6 لا اسستطيع أن 
استتبط ماذا سيقؤل © ولا يسسعفتى 
الحدس والتخمين لمعرفة الغسربات التى 
سيوجيها الى . فلا اعلم مصدرها ولا 
فى الى مكان استصيبتى ,1 “اننا اعس 
اننى هدف لضرباته واتبين مسرورا أله 
أفهر الرقاة * : + لكننى لست أدرى أن 
كان له اساوب معين فى الاصابة 
وتسديد الغربات فى قنوة «داحكام 


وسرعة كثير' الدهشة ٠‏ » 


5 


ارشيف الشارخ 


جوات محفية 36 كك الدو س هك لى 


كثيرون هم الذين كتبوا عن الكاتب 
الانكليزى الدوس هكسلى الذى توفى فى 
الثالث والعشرين من تشرين الثانى فى 
السنة الماضية ٠ ١977‏ والشىء الذى 
يجلب الانتباه فى القضايا التى تطرق 
لها الذين كتبوا عن مكسلى انهم يعرضون 
بعض الجوانب من حياة الكاتب ومؤلفاته 
.بصورة سريعة دون التعمق داليسحث 
وفكشسفب الجوانبالخفية من خلال مؤلفات 
الكاتب والتفكير العلمى الخاص الذى 
يظفى ويسطر على آثار هذا الأديب ٠‏ 
وقد حاولت فى هذا البحث الموجز ان 
القى الضوء على جانب هام اغفله كثير 
من الكتاب وابصورة خاصة الذين تناولوا 
آثار.مكسق بمد أن تسنى لى دراسة 
أكثر مؤلفاته دراسة عميقة مستفيضة ٠‏ 
وان هذا الجانب هو الصيغة العلمية 
التى كانت تغلف جميع مؤلفات الدوس 
هكسى وليس العلمية وحدها والقاء 
أرائه من خلال منظار علمى فقط بل 
سيطرة المادية والآلية على مؤلفاثه 


جعلته يفكر فى اختراع عالم آلىميكانيكي. 
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متجرد من العواطف والمساءم 
والاحاسيس تجردا كاملا * وتزدعم 
هكسلى نحو العلمية والمادية فى مؤلفا 

ناتج من البيئة التى عاش فيها » فعائلة 
هكسنلى كان أكثرها من العلماء وهو 
حفيد العالم توماس هنرى هكسلى الذى 
كان هن أشد أنصار دارون فى نظريته 
المعروفة نظرية التطور البشرى ٠‏ لذلك 
فقد اتجه هكسلى فى بداية حياته نحو 
الدراسة العلمية وأراد دراسة الطب فى 
جامعة ( ايتون 1 ولكن لمرض أصاب 
هيئيه ترك دراسة الطب واتجه 
لدراسة الادب فدرس الادب الانكليزى 
فى جامعة اكسفورد وتخرج فيها عام 
8 ولو استعرضنا أولى مؤلفات 
هكس ودققنا النظر فيها لظهر ان الروح 
العامية .ظلت تلازمه رغم ان القدر أراد 
له طريقفا آخر فظهرت روايته الاولى 
(القش الرائع ) التى صدرت عام 1515 
ثم (واحدة بواحدة) عام 1954 فالكروم 
الصفر ‏ والقردوالجوهر قصتانصدرتا 
له فى عام ١5448‏ وجين آير ( وعالم 
جديد شجاع 1 دقصة عالم جديد شجاع 
كانت من ابرز وأهم ما أنتج هذا الكاتب 
أذ انه حاول فى هذه القصة أن يضع 


مه القوويهع كم مطفاه. 


5 


نظاما جديدا لعالم جديد عالم يسير كل 
شىء فيه آليا ميكانيكيا وبدون أىحواس 
ومشاعر انسانية وقد نشر هذا الكتاب 
لأول مرة فى عام ١955‏ وأحدث فى 
حينه ضجة فى الاوساط الادبية والفكرية 
وفى عام ١955‏ ظهر الكتاب بطبعةمنقحة 
جديدة وأاضاف المؤلف شيئا آخر الى 
عنوان الرواية فكان العنوان زيارةجد. 
للعالم الجديد الشجاع وفى هذا الكتاب 
تبدو معالم الآلية والعلمية واضحة أكثر 
هن مؤلفات هكسلى السابقة ولذلك 
ساحاول أن أركز البحث فى هذا الكتاب 
نظرا لعلاقة الجانب الذى حاولت كشفه 
وهو المادية فى هذا المؤلف بصورة دقيقة 
وواضحة يحاول مكسلى كما قلت سابقا 
أن يصبغ مؤلفاته بالصبغة العلمية حتى 
أدى به الامر الى الخلط بين العلم والادب 
وهذه المشسكلة آثارت قبل 


لي شنوات 


بدالا١ةق‎ 


طريلة حول ميخ 


مكمرل يتمع 
الأدب بقع فى مجال العلم ٠‏ قفى كثاب 
مكسلى عالم جديد شجاع يحاول 
المألف أن يقتل كل احساس وشعور 
وعاطفة لدى البشر ويجرد الانسان, من 
الغرائز والانفعالات النفسية والجسدية 
والشعورية ديقترح عكسلى أن يكون 
الانسان آلة ميكانيكية يقمل باستمرار 
دون توقف أو تاثر فى المحيط الذى 


رويدا رونلا من حظيرة 


يعي ليه أ 
كما حاول عكسلى أن يجرد الفرد من 
الروابط انعائلية والعلاقات 0 
وقال هكسلى أن علاقة الفرد بعسائلته 
لاتجلب له الا التعب والاجهاد وعدم 
الراحة وأما علاقة الفرد بالمجتمع فان 
ناك من أوزار الصداقة والمسئوليات 
بين البشر ما تجعل الانسان يفكر فى 
هجر العالم والعيش فى بة فارغة 
بعيدا عن ضجيج الحياة وصخب البشر 
وهنا تبرز علاقة مكسلى بالمذهب المادى 
بروزا واضحا لايحتاج الى شرحأق توضيح 
أما علاقة الرجل بالمرأة فيقول عكسلى أن 
ذلك يمكن أن يتم ولكن لآدامة البتشر 
فقط ٠‏ واذا كانت هناك طريقة طبية 


06 اله فكوا هطالهممه 6امهطاعمة]. ترمو توصلا 


نزاد كاظم 


خاصة يمكننا الاستغناء عن هذه العلاقة 
لان الانسان الآلى متجرد من المشساعر 
والاحاسيس وهو بهذا لايفكر بأى شىم 
له صلة بالعلاقة العاطفية ٠‏ 

أما مايتعلق بالتسلية والترفيه فيقول 
هكسلى فى هالمه اللجديد أن ذلك يتم 
بواسطة حبوب تعطى للفرد عندما يحس 
بالقرف والسام فلا حاجة الى أى وسيلة 
من وسائل الراحة والتسلية والترقيه* 
وهنا كما أعتقد يناقض الدوس مكسللى 
ماجاء فى بداية عالمه من أن الانسانالذى 
.يحاول ايجاده هو انسمان آلى متجرد من 
جميع الاحاسيس وهذا يكفى لان يظل 
الانسان على آليته بدون أى شيعور 
إو احساس بالسام والقرف أو الراحة 
والسعادة لان جميع هذه الانفعالاتقوت 
عندما يكون الفرد آلة ميكانيكية ولذلك 
لاحاجة للحبوب التى ذكرها هكسلى ٠‏ 

والحب فى عالم عكسيلى شىء من قبيل 
الخراقة وهو كذلك هن جملة العواطف 
الميتة حيث يقول هكييل ولاذا يتعلق 
أحدنا بالآخر حتى تجمل الفراق صعبا 
بطاق فلا تذرف الدموع ولا تتعلق بأى 
آثتسان.ان كان حبيبا أو صديقا انك 
مسئول عن متاعبك فى هذه الحياة ولا 
اظنك قادرا على تحمل متاعبك ومتاعب 
0 

ويوغل الدوس هكسل فى ماديته 
أكثر حيث يتطرق الى القضايا الدينية 
وعلاقة الدينبالعالم الجديد الشجاعالذى 
اكتشفه هكسلى فى مخيلته حيث يقورل 
ان الدين شىء قديم جدا وهو لاينسجم 
مع العالم الآلى الميكانيكى الذى لا يوجد 
فيه ما يمت الى الدين بصلة ٠‏ ويقول 
هكسلى ان عالمهةيسوده السلام وهو بعيد 
كل البعد عن الحروب ويفسر ذلكء 
يقول ان كل انسان فى همذ العالم 
مشغول بعمله وليس له الوقت لكى 
يفكر فى الحرب فان جميع آلات المعمسل 
الميكانيكى تعمل بصورة مستمرة دون أن 
تقع بينها أى حرب 6 وقى سبيل 
ذلك يقول مكسلى ان الانسان الآلى 
لايفكر فى ايجاد الاخرات فالجمعيات 
والانقسامات التى تقع بيئها فان الفرد 
فى ذلك العالم همل أن سبل 0 910 
ماذا يدور حوله و لاإشغل نفسه فى 
أحزاب وتيارات سياسية متصارعة ٠‏ 

د بغداد » 
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را 


لما اضطرب الحبل دين شالوم وأمه 
'ترتوس » وبلغ التوتر بينهما حدا لم 
يجد الابن عنده خيرا فى البقاء مع أمه 
اخذ يفكر فى الخلاص منها * 

ذلك انه قد ساءه قيامها بأعمال 
منافية للشرف حين عرضت جمالها 
وانزاءما ف لواف العرية بلطن 
كى نتجسس على الزعماء والقادة دون 
أن تظفر هنهم بشى على الرغم من حسنها 
المفرط واغرائها الفاحثى ٠‏ فلما 
فاتحها فى ذلك محاولا ردها عن مثل 
هذا السلوك » شمخت بأنفها وألوت 
براسها وقالت له فى سخرية على 
: « دعك من هذا الشرف وكزمثل 
» واعترف بالأمر الواقع » أنسيت 
لنا الا ننتهج سبيل عؤلاء 
العرب فى صفة أو خلق ؟ » 

ثم استطردت فى حزم واصرار 
« ومع ذلك فليس لك أن تؤنبتى إآ 
'نوجهنى » فما فى صدرى قلب و 


ضمير + ولا آنا الا امراة من طيئة!م1] 


معروفة » والى هاضية فيما أنا فيه 
لا يردنى عنه هذا الفشل المتكرر الذى 


منيث به ٠‏ » 


واشتد النزاع والمشادة شالوم 
وأمه ترتوس » فطوى ما بقى له منها 
وقذف به فى وجهها ٠‏ وحيئئذ غضبت 
عليه وثارت ٠‏ فهددته وصارحته بانها 
لا تتورع أن 'تضحى باعز شىء لديها فى 
سبيل أن 'ننصر وطنها القومى الذى لم 
ينصره الله مرة واحدة فى تاريخه الطويل 
أجل , انها لا تتورع أن 'ثشى به عند 
السلطات اليهودية * 


وارتعدتفرائصه وأخذ الخوف يعصر 
قلبه عصرا لما قالت له , وهى أمه : 
« أو لست أنت الهارب من الميدان ؟! » 


وما أن أصبح الصبح حتى كان فى 
طريقه الى المحطة ليرحل من تل أبيب 
الى حيفا دون أنتعلم آمه 
ولكنها علمت فيما بعد أن انها شالوم 
قد أفرغ فى جيبه كل ما ادخرته من 
مال ؛ وتركها مفلسفة وهو يعلم أن 
لا عائل لها ٠‏ فقد قتل زوجها فى 
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أرشيف الشارع 


حت ااظلة 


الدقيقة الأولى من ابتداء المعركة بين 
صهيون والعرب ‏ لم تقتله رصاصة 
بل قتله الرعب ! قالت : « ان الولد 
أخبث من أبيه ! » فانها ما زالت تذكر 
أباه الذى لم يشأ أن يخرج الى المعركة 
قبل أن يحشو منطقته بخواتيمها 
الذعبية ٠‏ 

وفى حيفا وجد شالوم العمل الذى 
يصلح له ,» فنجح نجاحا عظيما حيث 
أضاف الى ثروته من أمه ثروة جديدة 
استخلصها منجيوب الأثرياء ومن أيدى 
الفقراء من الفلسطينيين الذين طاردتهم 
السلطات الاسسراثيليةالغاشمة وأخرجتهم 
من ديارهم . وسى آنه نسيانا 0 
كلما ازدلدت ثروته ٠‏ ن 


ع 0-0 
1 


نصبحة إمه .لذ إقالت له دك با بنبيم من 
الشر ف وكن مثل أبيك ٠‏ 


وقى ذات صباحجائسشالومعل مقعده 
الوثير يتصفح جريدته » قمر بنسظره 
على أخبار المعمارك الدائرة قى الآأرض 
المقدسة كما لم يعئه شىء منها ٠‏ ولكن 
لفت نظرءهذا الاعلانالصقير على الصفحة 
الآخيرة : « قتاة من بتى اسرائيل فى 
الرابعة والعشرين » حستاء هيقاء , 
تجيد الغناء والرقص والعزف على 


الى شاب آنيق فى مثل سننها » يبادلها 
الحب الصهيونى المبتكر ! الامضاءدء 
« جائيت » يشباك البريد بتل أبيب » 
قرأ شالوم هذا الاعلان عشرين هرة 
فاهتم به وطرب له ٠‏ فنهض من مقعده 
وأخذ يذرع الغرفة وقتا ها ويصغر 
بحماسة وحرارة » وفجأة صفق بيديه 
كمن وقع على شىء ١‏ وقال هناك حلقة 
مفقودة ٠٠‏ أترى كم تملك هن المال ؟ 
وعرول نحو التافذة واخحذ يحدق 
قى الفضاء البعيد » ثم عاد يسرعة الى 
حيث المقمد + قالتقط الجريدة وأخذ 
يقرأ الاعلان مرة أخرى ٠‏ واسستوقفته 


08 الق قامعا لومم امم طهع ها رصمو انجلا 


بيانو وأشياء أخرى ٠‏ تريد التعرف , 


عمد صالح ابراهيم 


عبارة ٠‏ أشياء اخرى فاخذ يفكر لحظةفى 
هذه الأشياء الأخرى » وهداه تفكيره 
الى شىء أقنعه وأرضى غريزته اذ قال : 
د وحق اسرائيل / هذه الأشياء الاخرى 
ليست شيئا غير الذهب *٠‏ » 

وسرعان ما تناولقلما وقرطاسا وبدآ 
يكتب ويشطب ويمزق ويعيد الكتابة * 
ققد كان عهده بالكتابة بعيدا جدا »* 
وسييتنات لى أن أهنيء نفسي 
آولا بهذه الصدفة [الشعيدة التى أتيحت 
لى ساعة اشتريت نسخة من جريدة 
« صهيون » على قلة امتمامى بالصحب 
ولذا لم اندم قط على القرش العزيزالذي 
دنعته ثمدا لها ٠‏ ولن اندم عسل ذلك 
ابد الدمر ٠‏ أنا شاب فى الخامسية 
والعشرين اسرائيقل الحما ودما ٠‏ وعظمنا 
وجلدا ٠‏ وثقافتى جامعية عالية 7 وقد 
إن ا سن ريه * ول الزفيي 
كنك فانى من الاثرياء ٠‏ ولى الشرفية 
اكتتغفر الله بل الحظ السعيد أن أكون 
أحد معارقفك , بل أركع عند .قدميك 
والثم يديك , ولولا شىء واحدا تصرفينه 
أنت ويعرفه كلصهيونى لكتبت. لكهذه 
الرسالة يماه الذهب ٠٠‏ ( جاشية.» 
مل لى أن أسألك عن مقدار دخلك»؟ابي 


ولم يشا شالوم الا أن يفير 'أسمة 
الملطخ بتهمة الهرب من الميدان 2 فوقع 
رسالته الىفتاته باسم «ويزمار شالوط» 
وجعل عنواته بشباك البريد ,بحيفا 
انم خرج مهرولا الى صديق له ورجام 
أن يكتب الرسالة على الآلة الكاتببة 
لآن خطه ردىء ٠‏ 

وبعد أيام قلائل قضاما يفار 
الصبر , وكان فى أثنائها يذهب لباك 
البريد ويسأل العامل مرتين فى,الهوم ٠»‏ 
تلقى رسالة باسمه المستعار.كاد/ يطين 
من الفرح عند تسلمها » ففضهنلا«قى 
سرعة ولهفة فاذا حى من فتاته الجا ليا" 
وأول ما لفت نظره أن الرسالة 'مكتوية 
على الآلة الكاتبة » فخطر له أؤل 'ماخطن 
أن جانيت لايد أن يكون خطي امي 
الاخرى , ردىء ٠٠‏ فقرأ 


: أشكر لشثقتك بى وحسن اختبار 


وسلامة ذوقك فانت صهيونى مائة ىق 
المائة ٠‏ ان ماضى حاقل بجلائل الأعمال 
وكنت تزوجت رجلا لم أر مثل شجاعته 
واقدامه وثراله ٠‏ ولكنه بعد ثلاثة 
أشهر من زواجنا تطوع لمحاربة العرب 
قأبلى بلاء حسنا وقتل بعد أن أفتى 
وحده فصيلة كاملة من الجيش العرد 
ولم انجب منه ولكنه ترك لى ثروة طائلة 
يسيل لها اللعاب ٠‏ » 

وما ان وصل تالوم أو ويزمار 
شالوط الى هذا الحد من الرسالة حتى 
توقف عن مواصلة القراءة الى النهاية 
وطوى الرسالة علىعجل وعو يهتز قرحا 
ويقول « هذا يكفى , ثروة يسيل لها 
اللعاب ٠‏ هذا شىء بديع للغاية ٠‏ ولكن 
محبوبتى كذابة مائة قى المائة » قاين 
هو هذا الصهيوتى الذى يفنى وحده 
فصيلة كاملة منالجيش العربى ؟! كذية 
كبرى ٠‏ ولكن لا بأس ٠‏ ان جانيت 
سوف تقول عنى لزوجها الثالث ماقالت 
لى عن زوجها الاول ٠‏ وذلك يمد أن 
اتزوجها واموت ٠٠‏ لا باس ٠‏ لا باس 


المهم 052 

وفى اللحظة التالية اكب شالوط 
على الآمر المهم 

٠‏ عزيزتىجانيت - وصلتتى رسالتاجه 
التى هى أشبه بيوم التصر فى حرب 


فاشلة ٠‏ والمقيقة الى شعرت تحواه. 
بميل عظيم واحببتك من أول وهلة مع 


«رمه.القذارو امه طلاه. 


أرشيف الشارخ. 


انك لم ترسلى لى صورتك ولكنى واثق 
من انك فاتنة الى حد بعيد ٠‏ لقد قتحت 
لى أبواب السماء يا جاد 
تقبليننى زوجا لك ؟ انى أشعر يانى 
قد تجرأت عليك بهذا السؤال ٠‏ أرجو 
أن تغفرى لى ء فانى قد تعلمت الجراة 
فى مهيدان القتال ٠٠‏ اسبحى لى أن 
أزيدك علما عن نفسى ٠‏ اننى يعيم ٠‏ 
قتل أبى فى الميدان وماتت أمى تحت 
الأنقاض ! لقد جنت على نقسها بنقسها 
اذ تلكأت قليلا قى رقتها لكى تقفل 
الحزينة فأدركتها القنبلة قيل أن تخرج 
الى الخندق ٠‏ ولم نعثر عليها وعثرنا على 
الحزينة ! لا بأس انىالآن ضابط مرموق 
قى الجيش ء انى أسع المخلوقات 
اليهود » وساكون مستعدا لطلب أجازة 
والسفر اليك لحفلة الزواج قى ليلة 
ذعبية يسيل لها اللعاب ! الامضاء 
- ويزمار شالوط ٠ ٠»‏ 


ولم يمكث حتى طبع الرسالة على 
فى صندوق 


الآلة الكاتبة وأودعها 
: 


إل إلى 
0 ع 0 


فانى معد لك حقلة شائقة أدعر فيها 
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صاحياتى ليشتركن معى فى | اشتفبالك 
ولكى تتعرف على قى المحطة ساحمل 
قوق راسى مظلة حبراء على. الرغم هن 
أن القطار يصلتا فى المساء ٠‏ 


دخل القطار محطة تل أبيب بعد 
غروب الشسمس يساعتين ٠‏ واتاد فى 
سيره ٠‏ وكانتالمحطة غاصه بالمستقبلين 
كما كان القطار غاصا بالقادمين » ولم 
تكن المحطة مضاءة وما زال الرعب من 
الغارات الجوية العنيفة ييستولى على 
القلوب ؛ وكان شالوم عند باب العربة 
حين لمح المظلة الحمراء على ضوء القمر » 
فسال لعابه وتريشحتى توقف القطار ٠‏ 
م قفز على الارض وشق طريقه فى 
زحام الناس حتى بلغ جانيت من خلفها 
وكانت عيناها عالقتين بنواقذ القطار ٠‏ 
وقبل ان يهتف باسمها التفتت اليه * 
فلما رأى وجيها تقلصت شفتاه وظل 
مشدوها الى حي ٠‏ ولم تمهله فقالت له 
قى شىء من الضيق والتبرم : «شالوم ! 
ماذا جاء بك الساعة ؟ »4 


وتنهد شالوم وهو يرى عينى أمه 
ما زالتا تحملقان فى نوافة 
وما زالت المظلة فوق رأسها 


ء وعى ننتظر أن يفاجئنها ويزمار 


/شالوط ! 


الخرظوم 


ك0 


لقالقوع م عتم االتقملاط 


أرشيف الشارخ 


لو أن مسرحيات بيكيت الأآخيرة 'تعتميد 
على تداخل الزمن المطلق © فان مسرحيته 
هذه ( 1968 ) تهتم من خلال الحاضر 
بالماضى اهتماما عميقا بل ان الماضى أو 
اقساا منه تقفز الى الحاضر يفو 
شكل حلايث مسجل فى شرائط ؛ بمأه» 
( كراب ) اذاعتها ؛ مفتونا ببكفى. 
مقاطعها ٠٠‏ حينما كان اصبى ؛ وان 741 
يكن أعقل ولا اسعد ٠٠‏ فالماضى هنا يمثل 
النزعة الشفافة بالعطاء والتلقى ٠‏ النزعة 
الرائقة البسيطة بالحب ٠‏ سالتها ان 
ننظر الى وبعد لحظات ‏ ( فترة 1 
فتحت عينيها تحوى قى صعوبة يسبب 
الوهج ٠‏ انحنيت فوقها لأظلل عينيها 
ففتحتهما على سسعتهما ( فترة * صوت 
منخفض افتحى لى ٠ ٠٠‏ لقد كرر 
( كراب ) اذاعة هذا الفاصل حتى ثهايته 
مرانينمستحضرا مرة أخرى هذهالعذوبة 
الفائقة التى أحس بها من قبل ؛ عندما 
كان اصبى وانلم يكن أعقل ولا أسعد١ ٠‏ 
أما الاحداث الرئيسسية التى ينطلق 
بها هذا الشريط الفاجع فهى وفاة أمه , 
وحادثة عينيه ٠‏ ثم حادثة لقائه بهذه 
الفتاة ٠٠‏ 


يفتح الستار على جوف كهف »4 كما 
هو الحال فى ( المكان ) الذى يفضله 
بيكيت دوما ع فالفوضى كما هو النظام 
أهرإن محتملان 6 لا يعئى أحدهما مالا 
يعينهالآخر : اثما هما حالتان اذا انطبقت 
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هه اهدرو /موطواه. 


شريط كراب الأخير 
مسرحة : صامويط 5 


نقد : حي الدبن مد 


احداهما على الانسان فليا تهنى تغيبرا 


أو كنا بطل روطتم خا 


جذرايا زافعه. , 

ممين 07 
تالمكات مرأى مكانيي. ولا يعني ذلك 

إن ألا حال القدلم النص ى الى أااد 


للا نالكبلامناازن لسرلا ١‏ االريع 


قل وك هدم ابجع إطادبة|بثاباراج 


ا 
متعب جسالس فى فواجهة المسرح ٠‏ 
بنطالات قضيرة ٠‏ ساعة فضية وسلاسل 
غنضية .زوجان من الأعدية) البيقباء 
القذرة من أكبر المقاسات ٠‏ فجه أبيض*٠‏ 
انف قرمزى٠‏ شعر رمادى مهوش لحية 
ناتئة ٠‏ ضعيف النظر جدا ( وان لم 
يضع نظارات طبية) ٠‏ المع * 
وعلى المائدة جهاز تس جيل بمذياع 
وبعض الصناديق الكرتونية التى تحتوى 
أشرطة تسجيل ٠٠‏ 

وعند بيكيت تهم الحركة دوما بالتعبير 
كما تفعل الكلمات ٠‏ ومنطق الحركة عنده 
يختلف عن منطق الحركة فى المسرح 
الحديث ٠‏ فكما كان ( المكان ) دلالة 


ضعيف 


عزلة ؛ تصبح الحركة دلالة حيرة » 
وارتباك عميقين ٠٠‏ فالمالم لا يصيب 
الانسان بالدهشة الا حين يكون منطقيا » 
ألا يذكرنا ذلك بكافكا ؟! 


« مجنون جالس على حافة حوض 


اعم الهفكوامهحا/:مه .6زم مجاعم ها لونومواالتمجااط 


للاستحمام » وقد ادلى بالشص فى الماء ٠‏ 
الطبيب بجواره ويسآنه ؛ ايعض 
اك الطعم ؟ فيجيب المجنون ؛ أانت 
مجدون ٠‏ هذا حوض للاستحمام ! 
الدمشة هنا نابعة من التوقع الطبيعى » 
م حدوث الأمر غير الطبيعى ٠٠‏ وتحدث 
ألإفاجأة التى تءقلى اللسان عندما يكتشف 
الاننسان لامنطقية الأشياء فى قلبٍ 


قكراب يتحرك ؛ ولكن حر كته تكشيف 
عجزا كاملا عن الفهم ٠‏ انه ابكم امام 
الماضى والتاريخ ؛ واذا كان يسمح أحيانا 
يان يدع ( نشسه ) تتكلم عن طريق 
الشرائط المسجلة 6 فلا غاية له الا أن 
يفهم ماذا يعنى الكون فى أعقد حركاته 
وأبسطها ؛ وماذا تعنى طبيعة الاشياء 


« يبقى كراب للحظة بدوث حركة 6 
يطلق زفرة عميقة » ينظر فى ساعته » 
ينقب قى جيوبه يخرج مظروفا يعيده 
يتقب , يخرج ربطة مفاتيح صغيرة 
يرقعها نحو عينيه » يختار مفتاحا » 
يقف ويتحرك الى جانب الطاولة * 
يتحنى » دويفتح الدرج الأول » يحدق 
بداخله » يتحسسه من الداخل » 
يستخرج شريطا مسجلا » يحدق اليه » 
يعيده ؛ يغلق الدرج ٠‏ يففقح الدرج 
القانى ؛ يحدق داخله » يتحسسه من 
الداخل » يخرج ثمرة موز كبيرة » يحدق 
اليها » يغلق الدرج 4 يضع المفاتيح فى 


كه القوع دعص ا/توصلاط 


جيبه يستدير يتقدم نحو حانة المسرح , 
يقف » يملس فوقثمرة: الموز » يقشرها » 
يسقط القشر تحت قدميه 2 يضلع 
طرف الثمرة فى قمه ويبقى دون حراكء 
محدقا بغياء أمامه ٠‏ أخيرا يقضخم 
طرف الثمرة » يتحرك جاتبا ويبدا فق 
السير جيئة وذهابا على حاقة المسرح ٠‏ 


فهذا الخلو المدعشى من التعبير ؛ أى 
من الحركة الهادقة التى لها معتى وقصد 
وغاية » هو وضع ( لمنطق ) الأشياء فى 
أزمة » اذ فى كل يوم يتكرر هذا الحدث 
العجيب ٠‏ هذا الانتظار المرير الفاجع 
لشىء قد يحدث 6 فكما كان الانتظار فى 
( جودو ) مو الحدث كله : يصيح 
الانتظار هناتعطيلا حقللقوى «الامكانيات 
الموجودة فى الحاضر ٠-١‏ فالحاضر ليس 
الا (استحضارا ) للماضى أو اعادة 
«حيائه ٠٠‏ رغم أنه لا يحتوى الا على 
حادثة واحدة يمكن التعبير عنها بكلمة 
د سعيدة » اذ أن الحادثين الآخربين 
فاجعان تماما : 


وفاة أمه ٠‏ ضعف بصره اثر حادثة» 


ويدير (كراب) آلة التسجيل لينطلق 
منها صوته عندما كان أصبى « احتفلت 
فى هدوء بالذكرى التعسة »6 كما حدث 


فى السنوات الأآخيرة » فى الحان 4” 


ما من مخلوق ٠‏ جلست أمام النار بأعبنا 
مغلقة » فاصلا الحبوب عن القشسور 
0 غلاف ٠‏ 

ع أن أعود مرة أخرى الى كهفى » 
0 أسمالى ٠‏ فرغت لعرى م دن 
ثلاث موزات للأسف »؛ وامتنعت بصعوبة 
عن الرابعة ٠‏ أمور شنيعة لشخص فى 
مثل حالتى ٠‏ ( فترة ) الضوء الجديد 
فوق طاولتى يعتبر تحسينا عظيما *٠‏ 
فكل هذا الظلام من حولى يجعلنى أقل 
عزلة ( فترة ؛ بشكل ما ( فترة ) فأنا 
أحب أن أثنهض دأطوف فئ جنباته » ثم 
أعود لهنا ( يتردد ) *٠‏ الى ( فترة ) 
كراب ٠‏ » 


العالم كله بال النسسبة اليه ليس الا 
الظلام » دازدراد الموز ثم التطواف حول 
المكان المغيشى © فالعودة مرة أخرى الى 
الذات ٠٠‏ أى الى الشريط المسجل - 
عبر الماضى ٠٠‏ لآن الحاضر ليس شيئًا 
ذا بال ٠٠‏ وعليه أن يعيد اختيار الماضى 
الى الابد ٠٠‏ 

ه صمت غريب هذا المساء 6 أزهف 
أذتى ولا أسمع صوتا ٠‏ تغنى الآنسة 
مكجلوم العجوز دوما فى مقل هذه 
الساعة ٠‏ الا أنها لم تفعل ذلك الليلة ٠‏ 


ممه انقو وهام مطةاه. 


أرشيف الشارخ 


تك انها 0 كف 0 الصعب 


فى مثل ستها ؛ اذا قدر لى ذلك * كلا 
زأفترة ) هل غنينت عندمااكنت ضبيا ؟ 
كلا ( فترة ) عل غنيت أبدا ؟ كلا ٠‏ » 


إى غتاء ! ومع ذلك : لا ينجو 
الانسمان فى هذا المسرح المفزع » لا 
بالانتحار , ولا بأى شىء آخر ٠٠‏ واذا 
كانت الدراما اليوتانية ياحثة أصيلة عن 
سوء وضع الانسان بالقياس الى حيل 
القدر وتصامهيمه الغريبة » قان الدراما 


الحديثة : بعد مرورها ٠‏ بابسن وشو 
وسترند برج كافة الكتاب الاجتماعيين 
قد عادتمرة اخرىالى النبوع اليونائية ؛ 
والى السسؤال الكونى الخالد عن ماهية 
الوضع البششرى ؛ والفارق الوحيد كامن 
فى أن الدراما الحديثة لا تطلب جوايا » 
لانها تعرف الجواب مسبقا » وهو رفض 
علوى ساحق لكل شىء ٠‏ الانسان يعرف 
أن ( جودو ) لن ياتى » ويعرف أن طلبه 
ل 
ومع ذلاشي يظل الانسان جا لفق أمل 
الاننظار لالهو 
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القن اذا با وى حلا ذلك رالزبجل حكإمثيا/ إفى: 
طبيعة الكون .٠‏ وَرغم ذلك فان الآنسة 
العجوز تغنى « فى مثل هذه الساعة 
أغنيات صباعا ٠‏ فأى شقاء غير محتمل 
تصبر عليه هذه الكاثنات ! ٠ ٠‏ 


«عتدما أعود الى ذكرى العام المنصرم + 
فهناك بالطبع المنزل المشيد على القئال م 
حيث رقدت أمى على فراش الموت 4 ف 
أواخر الخريف 6 بعد طول ترمل ٠٠‏ 
والمقعد جنب الحاجز المائى حيث كنت 
اتمكن من رؤية نافذتها ٠‏ هناك جلست» 
فى الريح القارص » متمنيا لو عماتت 
ز فترة ) ٠‏ ها من أحد بالكاد ٠‏ سوى 
قلة من الأشخاص المعتادين ؛ ممرضات» 
أطفال + عجائز : كلاب 6 كنت أعرفهم 
'تماما 6 آه أعنى من مظهرهم بالطبع ! 
وأاذكر على الخصوص فتاة فتية سمراء 
جميلة ٠‏ صدر لا يقارن ٠‏ كلما ' نظرت 
فى اتجاعها وجدت عينيها مصوبةنحوى* 
ولكن برغم ذلك »© عندما واتتنى الجرأة 
للتحدث اليها ‏ بدون أن يقدمنى لها 
أحد ‏ هددتنى باستدعاء الشرطة ٠‏ 
يا لوجهها ! العيون ! مثل ٠*٠‏ (يتردد) 
الزبوجة ل +" ؟. 


081 ااقشكعادهحا دمع اه مططع مها اوممها لتقمل 


حل . 


هذه هى الحادثة الأولى التى يعيدها 
إيط الفاجع ٠٠‏ ولنتذكر أن 
ممذا الموقف .شابه الى حد بعيد ؛ موقف 
( ميرسو ) بطل الغريب لآلبير كامو ؛ 
فبعد وفاة أمه بأيام » نبجده يمارس 


الجنس كان شيئا لم يكن ٠‏ 


(مكراب) عنا يتذكر ‏ مع وفاة أمه ‏ 
فتاة سمراء ( يصدر لا يقارن ) » 
وللحادثة دلالة مثل دلالة (المكان) تماما » 
فالحزن «السرور حالتان لا أهمية لها 
بالنسية لميرسو أو كراب »؛ اذ أن كل شىء 
يستوى ‏ خلقيا ‏ والحزن الاجتماعى 
الذى تفرضه مناسية موت أم أو أب 4 
لا محل له هنا ؛ لأن الفجيعة كامنة فى 
الانتظار وترقب العبث , لا فى احتمال 


لا تشكل حدثا خطيرا فى حد ذاته 6 انة 
يصلح ات محضا » لا مناسبة ألم 
وفجيعة حقيقية»٠ ٠‏ الى أى حد اذن أصبح 
الداخل الانسانى » ومراقبة العبث »© 
ومرارة الوجود » محل رعب دوفزع !! 


ثم ياتى الحادث الثانى فى حياة 
( كراب ) 6 وهو حادث لا يحمل له أى 
مقدار من الحزن والالم ؛ بالرغم من 
طبيعته المؤلمة للغاية ٠‏ فقد كان هناك » 
عندما كان رجل ما يلقى بكرة من المطاط 

ألى كلب ابيض « وحدث أن رفعت عينى 
ف حلنظ الأئر :. جنست للحطلاكا 
قليلة والكرة فى يدى ؛ والكلب ينبح 
ويمد مخاليه نحوى ( ) لحظات » 
لحظاتها » لحظاتى ( فثرة ) لحظات الكلب 
( فترة ) مددت يدى فى النهاية اليه 
واعطيته الكرة ؛ فاخذعا بفمه ) فى رفق» 
فى رفق * كرة مطاطية 
سوداء » قاسية » صلبة '( فترة ) سوف 
أشعر بها فى يدى الى يوم أموت ( فترة ) 
كان من الواجب أن أحتفظ بها (فترة) 
الا أننى أعطيتها للكلب ٠‏ 


فحادثة عينيه لا تشكل ‏ كوفاة 
أمة أدتى احساس بالالم أو الحزن ٠‏ 
لأن العمى يستوى تماما نمع الابصار » 
ويستويان ججميعا مع الوصف الاجتماعى) 
ومع وفاة الآم » ومع أية حادثة كونية 
أخرى؛ أما المأساة » الكارثة الحقيقية فهى 
شىء آخر فردى ؛ لا يحس به الانسان 
الا قى ( منعطف طريق ٠١‏ ) أى الوعى 
المفاجىء بالوضع اليشرى ٠‏ الاحساس 
العميق بلا غائيةالوجود ٠‏ هذا الاحساس 
العبثى الذى بدأ بكافكا وانتهى بكامو , 
نم انعطف مرة أخرى فى تيار أشد 
وعورة ٠‏ وهو التيار الذى يفوص فيه ٠‏ 
بيكيت الآن حتى عئقه ٠‏ 


؛ قديمة » 
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والحقيقة ان مشتكلة العثود عل .جوتب 
للضم اليشرى » كان مهية اليل 
السابق على جيل المسرح العبثى © وهو 
الجيل الذى عينوخصص البؤس الانسانىة 
مصادفة الولادة ٠‏ عبعية الوجودء حتمية 


الموت * 


ما الذى بدل عليه الوضع الاجتماعى 
الذى قامت الفلسفات والاقكار » تنظمه 
وتخطط له ؟ ما الذى بدل عليه ذلك اذ 
كان الانسان يموت قى النهاية ؟ ما عو 
الثراء وما هو المجد ٠‏ وها نمى الكبرياء 
اذا كانت مصادفة ضئيلة قمينة بأن تلقى 
بنا فى اعماقحقرة رملية ياردة لا رجاء 
فيها ولا أمل ؟!* 


واذا كان الانسان يموت وحيدا + 
فهو يحيا وحيدا أيضا , وذلك لأنالوضع 
الاجتماعى» علاقة خارجية ؛ حتى الحب» * 
فالتبادل والصداقة والمعايشة والزواج 
والحديث والرحلات ٠:‏ كلها أمور تتم 
فى خارج الذات ٠٠‏ بين الآخرين » ولا 
تتم بعملية صهر الداخل مع الخارج ؛ لآن 
الداخل يظل كما هو مغلفا ‏ حعىأثناء 
العطاء والمتح ٠‏ 

حادثة عينية اذن 4 خطوة جانبية »* 
أو آثر خارجى محض , كالفقر ومو 
الأم ٠0‏ لان كراب سوف يظل ‏ وحيدا 
مهما حدث ٠٠‏ 


1 
ويسمتمر الشريط متحدثا الى أن.يصل 
الى نقطة يبدو انها من افد اجرائة 
خطورة ؛ فهو يذكر بان عاما من الكابة 
والموز قد ائقضى « إلى أن أهلثت تلك 
الليلة الثى لا تنسى في هارس » على 
رصيف الميناء » فىالريح العاوية » لايمكن 
أن 'ننسى » عنسدما رأيت كل شىء 
واحدة ٠‏ الرؤيا أخيرا ؛ وإن ما رأيته 
فجاة كان الآتى , ان الايمان الذىكنت 
أحمله فى قلبى طيلة حيساته » أعنى 
( ويوقفكراب دورة الجهاز بنفاذ صبر ) 
ثم يديره الى مقطع آخر وثان وثالث ٠*‏ 
الى أن يأتى فيها الجهاز على ذكر المقطع [ 


مه القوو6 عام مطقاه. 


أرشيف الشارع. 


الذى سوف يديره مرتين يمد ذلك 
ه وجهى فى صدرها ؛ ويدى قوقها ٠‏ 
رقدنا عتاك بلا حركة ٠‏ الا أن كل شىء 
كان يتحرك تحتنا » ويح ركنا » برفق » 
الى أعلى وأسسمقل ؛ ومن جاتب الى 
ا 
ثم نجد أن المقطع الذى يتكلم فيه عن 
٠‏ تلك الليلة التى لا تنسى من مارس » 
لا دلالة لها الا شجب أجزاء معينة من 
ماضيه ؛ لا يريد إاستحضارهاء ولا يريذ 
استعادتها مرة أخرى © لأنه حيتما بدأ 
اذارة الشريط »© وهو يديره يوميا 6 انما 
كان 
لا تمثل بالنسبة له فى الحاضر ‏ سوى 
الاشياء !لتى خلفها وراءه » والتى كان 
طن أن اختياره لها مسوف يعينه على 
انتشال حيائه فى المستقيل ٠٠‏ والحق 
أنه يسخر تماما من الفكرة 6 قفى الماضئ 
كان يحق له أن. يقول : عندما رأيت كل 
شىء هرة واحدة ؛ ال ٠ءأى‏ 


ار أجزاء معينة من هذا الماضى 


لرؤيا آخيرا 
فى تلك الامسية عن مارس * أما الآن »© 
فان الغيظ ياكله كلما رددٍ الشريط 


ان يكشي إن اسع سهاء 
ني 

2 1 

( فالى ) بضمع هرات © ثامرة 


نام ! ءا امكعاقا تهنا قانلف0 5ه ٠:‏ 
ولكنها أفضل هن لا شىء ٠٠٠‏ لم يكن 
الامر سيئا جدا فى المرة الاخيرة ٠‏ قالت 
لى كيف يتسنى لك 4 فى مثلي سسسك ؟ 
قاجبتها بانئىأوفر طاقتى لها طيلة الحياة 
( فترة ) ذعبت الى ( فسبرس ) هرة » 
كما كنت أفعل ببتطالاتى القصيرة 
[افجرة + عفنت 0 

ها قد انقضى النهار 

والليل على وشك أن يرخى سدوله 
- وظلال (١‏ يسعل ؛ ثم بصوت لا يكاد 


امه الهقهامهحا/ت مع عام هطاعمها. بوموموا لتعملا 


المساء 


تتسلل عير السماء ** » 

عل يؤلمه أنه اختار هذا الكهف بدل 
أن « يسعد معها » هناك على اليلطيق» ٠‏ 
وبدل أن « يكون هناك هرة أخرى © فى 
الوادى 6 قى أمسية عيد الميلاد » يجمع 
اشجار العين ٠‏ أن يكون مرة أخرى* أن 
يكون همرة أخرى ٠ ٠٠‏ ؟ همل يؤله ان 
يعود الى هذه العزلة المتوحشة المخيفة » 
بدل أنيحيا كبقيةالناس » حالما أحلامهم» 
وممارسا لعلاقاتهم العادية ؟ هل يؤلمه 
ذلك ؟ 

ان ( كراب ) يتول فىنهاية المسرحية 
« يبدو أن أروع سنوات حياتي قد 
انقضت ٠‏ عندما كانت متاك قرصة 
للسعادة» إلا انتى لاأريدها مرة أخرى” 
لا اريدها بهذه النار فى داخلى ٠‏ كلا ٠‏ 
لا اريدها مرة أخرى ٠‏ * 

ويحدق كراب أمامه بدون حراك * 


على حين يدور الشريط صامتا » ليعلن 
ختام هذه الدراما الفاجعة ٠*٠‏ 


لقد أصبح الانسان موضوعا للمسرح 
مرة اخرى » بعد أن كانه القدر »6 ثم 


المجتمع الى فترة طويلة ؛ ويبدو أن 


الحرية التى وهبها هذا الانسان الذى لم 
الست موى التجزد فى التيق الاؤل 


11 


1 


القرن العشرين ٠‏ تصبح اداة وعى 
شديدة الايلام بالتسبة اليه ٠‏ فالحرية 
تفتح الادراك على الداخل» وتعطى للانسان 
مزية الفحص» ومن ثمة العذاب والضجر 
والرعب أيضا ٠١‏ 

وما كان على الانسان أن يرفض هذا 
الاختيار ؛ لانه لا طائل وراء الرفض » 
فالبلطيق والصتوبر » كممارسة الحياة 
العادية » احلام يعود اليهبا الوعى درما 
ليعجب : هل كنت أصبح اكثر مسعادة 
لو اخترتها ؟* 

ولكن هيهات؛ فمن هذه الحيرة يستمد 
انسان القرن على د تعبير باسسكاك 
عظمته وبؤسه مما ٠‏ 


م القوع معدا /نوجلاط. 


1 


أرشيف الشارع 


ماذا تحرف عن الفضاء 


لك 

لقد كانت هثه عى اللحظة التى 
ينتظرها أعضاء قريق الكشافة » وكان 
الجميع مستعدين لهذه اللحظة فقجلس 
الاولاد صامتين على الارض فى معسكرهم 
وقد بان عليهم الانفعال » اذ أن فرصة 
رؤية كس وف كامل للشمس ليست 
بالفرصة التى تسئح كل يوم ٠‏ 


وعشدما اجتمع أعضا. القريق فى 
الاسبوع السابق لهذا الموعد » قرروا 
اقامة معسكر ارج المدينة أثناء فترة 
الكسوف " وشرح لهم معلم الكشافة 
أسباب الكسوف كما بين لهم ما تجب 
عليهم ملاحظته أثناء فترة الكسوف * 
وقضى الاولاد طيلة الساعتين الاخيرتين 
وهم ينظرون الى الشمس خلال السواج 
زجاجية طليت بلون أسود أو خلال أثلام 
التصوير المستعملة وإلتتى أحضروما معهم 
خصيصا لهذا الغرض * ا 
الاولاد قائلا وبدت الشمس وكأنها 3 
كبيرة قضمها مارد جبار من حافتها > 
أخذ الجزء المقضوم يتسع رويدا 0 
بمرود الوقت ٠‏ وآخيرا تم كلشىء فاخدفت 
آخر قطعة من قرصة الشمس وبدتكاأتها 
قد ابتلعت كلها فساد الظلام كما يسود 
أثناء الليل حتى لقد أمكن رؤية بعض 
النجسوم , * 


وشاهد الاولاد الكسوف لحظة وهم 
صامتين ثم صاح أحدهم متسائلا  :‏ هاذا 
يحدث اذا لم تعاود الشمس الظهور ؟»* 
وضحك بقية الاولاد ألهذ! السؤال الذى 
لم يخطر ببالهم » آلا أن أستاذهم أجاب 
فى جدية « لقد هرت الشمس فى هسذا 
الدور هرات عديدة قبل هذة المرة وكانت 
دائما تعود ثسسانيه » بل وسوف تعود 
هذه المرة أيضا فلا تشغل بالك»* وما ان 
انتوى منكلامة حتى ظهرت بقعة من الضوء 
الشديد لاهعة كال.اس عند حافة الدائرة 
السوداء ثم تلتها بقعة أخرى فأخرى حتى 
التهى الكسوف * 


وحينما اجتمع الأولاد حول النار ليلا 
بدأ معلمهم يلقى عليهم درسا عن التجوم 


مه القدو ويه عام مطقاه. 


وطريقة انتظامها قى الفضاء » وهأندذا 
انقل الى القراء بلغة مبسطه بعض ماشرحه 
معلم الكشافة لطلابه مضيفا اليها بعض 
ما'قرات عن هذا الموضوع 


كان الناس قديما يظنؤن أن الارض 
مركز الاشياء ولم يطالعهم احد بغير ذلك 
حتى سنة ١9٠١‏ أى بعد اكتشاف 
كولومبوس لقارة أمريكا بقليل ٠‏ ثم جاء 
بعدذلك فلكى بولندى يدعى كوبير نيكس 
وأعلن أن الارض والكواكب السيارةكلها 
تدور حول الشوس الموجودة فى وسطها 


وكان معنى هذ! أن الارض أيضا واحدة 
من هذه الكواكب السيارة ولم يصدق 
الناس فى بادىء الأمر رأيا جديدا مغايرا 
لمعتقداتهم كما لم يكنفى مقد 0 التخلى 
عنا تعلدوه منذ قرؤن 


وكوكبنا الذى نعيشي عليه وقد إزدان 
2 لما هو آلآ - بطوق من الأكمار المى 
صدعها الانسان والتى تدور في همداراتها 
المختلفة حوله » هو ثالث كوكب فىيطوق 
يتكونمن تسعة كواكب سميارةتدور حؤل 
الشمس ٠‏ وقد اتخذكوكبئا مداره الثابت 
نايج ازن دقيق بين شد الجا 
التى تحاول جرنا !لى الشمس ورغبة فى 
الاندفاع تحاول قذف الارذي دون توقف 
فى خط مستقيم فى الفضاء الخارجى * 


وشمسنا التى عى عبارة عن قتبلة 
هيدروجينية هائلة تنفجر انفجارا جبارا 
مستمرا هنذ أربعة آلاف مليوث سنة » 
مرغمة بنفس القانون على الحركة بسرعة 
نصف مليون هيل فى الساعة على الحافة 
الخارجية لاطار يتكون من ٠+*ء٠ر١٠١٠‏ 
مليون كوكيا آخرا تكون فى مجموعها 
نظام درب العبانه * 


وقد اكتشف علماء الفلك فى الثلاثين 
سمنة الاخيرة إطارات اخرى من الكواكب 


قن الهف امهتا/ :مع عام هطع مها مومه تولاط 


بقلم : الدكتور أحمد خليل 


( يطلقعليها اسم مجرات ) تبلغ نفس 
الدرجة هن الضخامة مثل درب التبانة ٠‏ 
وقد قدرعدد هذة المجرات ياكثر من بليون 
وتتحرك المجراتجميعهافى الفضاء شأنها 
قى ذلك شان كل شىء آخر فى الفضاء 
وهى آسير نحواللانهاية الظلمة بسرعات 
لا يمكن تصورها وتزيد عن ٠٠١‏ مليون 
ميل فى الساعة ؛ ولا أحد يدرى الى أبن 
تسير» ولقد زادت الاكتشافات التى تمت 
فى السنينزالاخيرة زيادة كبيرة غيرت كثيرا 
5 معلوماتيا القديمة فى هذا الشأن ٠‏ 
واثبتت هوجاتّالراديو القصيرة ودراسات 
الطلف التى أجريت على الاضواء الثى 
تصلنا هن النجوم أنها أدوات 
مذعلة بالنسبة لرواد دراسات الفضاء ؛ 
وربما كان اكثرها فاعلية التليسكوب 
العملاق الذى نصب فوق جبل بالومار 
بولاية كاليفورئيا والذى يمكن من تجميع 
وتصوير ضوء ترك مصدره إلتجمى هئذ 
بليون سسنة ٠‏ ولا يمكن للانسان رؤية 
/يسوى جزء فقط من درب التبانة ٠‏ وتبدو 

م القى ثراها » والتى قال عنها 
الاغربق والرومان واعل بابل فى كتبهم 
أنها رسوم.رسمتها ؟لهتهم؛ عادئة باردة ٠‏ 
وليس هذا سوى غداع اذ أن النجوم 
كشيرة الضوضاء غريبة الاطوار شانها 
شان الطبيعة نفسها ٠‏ وقد أطلق علسماء 
الفلكالاسماء على النجوم المتطرف ةالسلوك 
والمظهر فمئها العملاق الابيض والعملاق 
الاجر ؛ وهما هن أكبرها حجما ؛ والقزم 
الابيض والقزم الاحمر وهما من أصغرها 


ذات مفافع 


وبين العمالقة والاقسزام نجسد ملايين 
النجوم الصفراء » وتعتبر شمسنا مثلا 
غير فريد بينها * ويتراوح عمر النجوم 
مابين 5٠٠‏ مليون سنة و ٠٠0ه‏ مليون 
سمنة © وتشسمل الاولى 
التى لا زا 


فتشمل_النجوم التى طال عمرها تي 
أصبح لونها كالفحم الاحمر المحترق 4 
ويزن الكوارت ( ثلا جالون من ماذتها 
حوالى الطن * 


فا 
لهالقوعم عدم الت وملام 


صذرا من الاطنان ٠‏ ويختلف حجم النجوم 
فى سمائنا ها بينل. جزء من عششرة الى 
خمسين ضعفا من وزن الشمس وتبلغ 
حرارة سطوحها درجات تتراوجح بين 
*٠‏ درجة مثوية للنجوم الحارة ذات 
اللون الابيض المزرقودرجة ١٠٠؟درجةم‏ 
وتمتاز النجوم الصفراء ‏ وعى 
تشبه شمسنا ‏ بأن حرارتها تبلغ 7٠٠٠‏ 
درجة مئويةوبأن مستقبلها كثيرالزخرف 
اذ تكبر فى الحجم ويزيد لمعانها قبل 
انطفاءها » ويقدر لشمسنا أن تبلغ أوج 
'توهجها بعد 50٠٠‏ مليون سنة وحيتئذ 
'تجف المحيطات من شدة غليانها ٠‏ 


والنجوم جميعها فى حالة هياجشديد* 
ورغمان كلا منها قد تكون بنفس الطريققة 
وسط سحابة منغاز الهيدروجين!نفصلت 
الى نقط دوارة منفصلة عن قريناتها: » 
فانها تتمتع بشخصيات مستقلة بشكل 
ملحوظ ٠‏ وبعض النجوم تتنفس © فهى 
'تتمدد وتنكمش بانتظام شديد © كما أن 
البعقن الاش يتف خلال قثرتهاً 
الخارجية ٠‏ وتنتج عن هذا الانفجار ظاهرة 
تكوين نجم بلمع لمعاثا مفاجعا"” 


من ع 7 
ويستير هكذا قرة قصيرة نسبيا ٠‏ ,أ 
ولبعض النجوم توائم تدود ممها فى 


رقصة أبدية * وبعضها ينفجر ويصبح 
شديد اللمعان مما يمكن من رؤيتها فى 
ضوء النهاد عدة أيام » وقد شامد أهل 
الصين سسنة ٠١55‏ بعد الميلاد انفجارا 
كهذا خلف وراءه خبيصة من المواد 
المثوهجة يبلخ اتساعها الآن ٠١‏ مليون 
هيل » ولا تزال تتسع * 


والغريب أن هذه النجوم المنفجرة 
اتقذف بأجوائها وأتربتها » ويوجد فى جو 
مجرننا من الاتربة ما يكفى لو ضغط 
لتكوين عدة ملايين أخرى من النجوم ٠‏ 
والواقع أن الفرجات السوداء التى تظهر 
فى درب التبانة ليست .وى سحيا من 
الاتربة تخفى ما خلفها من نيحجوم ٠‏ 
واصطلاح « سنحبا من تراب » المستخدم 
فىهذه الحالةاصطلاح نسبوفا مادةالموجودة 
فى السحب دقيقة بدرجة تجعلها أكثر 
رقة هن أى فزاع تمكن الانسان من 
احداثه فى المختبرات العلمية. * 


وجميع النجوم والسحب التى تؤلف 
تدور كلها حول جزء مركزى 


نذا 


ممه القدوويع عام هطق اه 


أرشيف الشارخ 


يشيه سيرة عجلة العربة » والمجموعة 
كلها تضيه العجلة باكمنها ٠‏ وتدور عذه 
العجلة بمعدل دورة كاملة كل ٠٠١‏ عليون 
سنة > وقد دارت شمسنا حول هذه 
الداثئرة عشيرين مرة فقط * ورغم أن 
المواضع الى. تحتلها النجوم القريبة جدا 
والتى يمكن للانسسان رؤيتها © تبدو 
ثابتة » الا أن هذه الظاعرة محدودة جد! 
فهى صحيحة فقط بالنسية لبضعة أجيال 
بشرية متعاقبة ٠‏ والنجوم مفككة التنظيم 
فالنجوم التى تؤلف «قنجان» الدبالاكبر 
مثلا » وهو أشهر التخطيطات فى سمائنا» 
ستتباعد حتى يضنبح « الفنجان » مفلطحا 
ازءه سنة فقط ٠‏ 


ولما كانت النجوم تترنح هكذا قى 
السماء فان الانسان قد يتوقع أن تصطدام 
النجوم. ببعضها من آن لآخر » غير أن 
هذا لا يحدث لخسن الحظ 
القلكى الانجليزى © السير جيمس جيئز » 
أن الاضتطدام -الفملى بين (نجهين يمكن 
حدر ّيدل _مرة واحدة ةفاقل ك١‏ :+ 
بليون ستة * ويرّجع ,ذلك الى أن الفضاء 
فسيع الأتشام احذا مما الا انشراك احتمالا 


' وقد قدر 


260 


انها إتجفها رهن معباية | دي نببرن كليون: 


ميل © وأن عتاك من الشبموس الاخرى 
ها لو وضعت مكان شمسننا لوصلت 
حافتها إلى الارض * 


الحياة على الكواكب الاخرى : 
رغم أن شمسنا كزة نارية غير 
الا أن المظنون أن النجوم الصفراء القاتمة 
هى فقط وحدها التى 00 
كواكب تقوم عليها حياة ٠‏ فالنجوم 
الاخرى يكون بعضها شديد الحرارة 
والبعض الآخر شديد البرودة بالنسبة 
وقد بين العلماء أن الحياة كما 
نعرفها لا يمكن وجودها الا قي حدود 
حرارية معيئة ٠‏ والبكتيريا التى توجد فى 
عيون الماء الحارة تكون نشطة فى درجة 
٠‏ فهرثهيت بينما تقوى بعض الغباتات 
على احتمال درجة ‏ 5ه/! درجة 


وريما كان كوكب الزعر: 
يقع فى عواجهة الارض من الناحية الاخرى 
من الشمس » أشد حرارة من أن تتوجد 
عليه حياة * وكوكب المريخ الذى يقع فى 


الذى 


اه اأقشك امهنا نامع عام هطع مها لوممواال تولاط 


الحلقة الكوكبية التى تلى الارض يبلغ 
من البرودة درجة تقترب هن برودةالعصر 
الجليدى الذى مرت به أرضنا ولا يمكن 
لاحد إلتاكد من عدم وجود جياة على 
كوكب الزهرة بسبب غلالة السحب 
الدائمة »© إلا أن العلماء عامة قد اتفقوا 
على عدم وجود شىء حى على المريخج سوى 
أنواع معينةمنالنباتات الحزازية والاشن 
( وكلاهما من النياتات اللازهرية 
الدنيئة ) ٠‏ 


وتتكون شمسنا ؛ كما هو الحالك فى 
جميع النجوم » كلية تقريبا ( حوالكى 5 
فى المائة ) من غاز الهي دروجين الذى 
تصطدم ذراته بيعضها باستمراد » وتتحد 
مكونة غاز الهليوم ٠‏ وهمذا عمو نفس 
الفكرة الاساسية للقنابلالهيدروجينية)» 
وتبعث هذه العملية باشعاعات حرارية 
وأشعة أكس والاشعة قوق البنفسجية » 
وتستقبل الارض جز ئينفقط من البليون 
من الاشعاعات المنطلقة هن الشمس ©» 
وعذا كاف جدا والا فان انصهار الجليد 
الذى يكسو القطبين يرفع مستوى الماء 
فى البحار والمحيطات بمقدار ٠٠١‏ قدم ٠‏ 


والغلاف الجوى عامل آخر من العوامل 
التى تلزم لاقامة الحياة » وخاصة ماكان 
0 محتويا على الاكسيجين ٠‏ ولا يوجد 
أقلاف الجوى أبدا حول الاقمار كالقمر 
أو النجوم الصغيرة كعطارد * ويرجع 
ذلك الى أن قوة جذب مثل هذه النجوم 
بالدرجة التى تكفى للامساك 
بغلاف جوى * 


والمعتقد أن للارض غلافا جويا يبلغ 
سمكه 7٠١‏ ميل على الاقل » وأن هذا 
الغلاف الجوى يخف كلما ارتفعنا الى أعلى 
إلى أن تصل الى ارتفاع يصعب عنسده 
بين الفلاف الجوى وبين ا 
الخارجى ٠‏ ونصف الجزثيات التى توا 
2 0 
عشرة أميال فقط © وتحيط هذه الطبقة 
بالارض .كما تحيط القثثرة الجافة 
بالبصلة» ويوجد معظم الاكسيجين الجرى 
غى ممذه | 'تحتوى الطبقة العليا 
عبر الحددة عل لشت العام وري 3220 
الهيدروجين والهليوم ٠‏ وعلى كل حال 
فان المذنبات لا تجد فى الجو مقاومة تكفى 
لاشتعالها الا حينما تصيح على ارتفاع 
٠٠١‏ من سسطح الارض »© ويزن 
الغلاف الجوى ما يساوى وزن مقدار 
من الماء يكفى لتغطية الارض كلها بطبقة 
يبلغ عمقها 57 قدما ٠‏ 


لةالقوع هعتم االتقملاط 


التقو>مالمامى للا "مار والتذوق الفى 


سعد الخادم 


ما زالت هناك قوااصل تحول دون 
تلاقى أنواع الففنون قديمة كانت أم 
حديئة مما إبيسر فهمها ودرس أصولها » 


زمنية محددة احترفها جماعة من الخبراء 
وتعهدوا نشر مذاعبها وتدريس مقوماتها 
على انها من صنوف الحفائر » ققلبت 
نظرة المؤرخ والمنقب على تحقيق صنوف 
الفن القديم » وغابت المسحة الجماليةقى 
نايا الرمزيات ودرج القطع المتقب 
عنها فى مصنفات ثابتة الابواب ه 


كالوصف الساذج الذى ينتهى اليلهب 


العالم أحيانا بعد سرده 
العمل الفنى القديم فى ديباجات علمية 
وادراجه فى فهازس الترقيم العلمى 
المنظم » وكأنه مضطر الى أن يضفى على 
القطعة الفئية المراد تقوييها تلك الناحية 
الجمالية التى تخصها , فياتى فى معظم 
الاحيان هذا الجنوح فى تنفيذ الصفات 
الجمالية للقطعة الآثرية عارضسا ء بل 
ساذجا , اذا ما قورن بالتحو العلبى 
المتبع فى ضبط المواصفات وارجاعهسا 
الى أصولها التاريخية الثابعة ٠‏ 


وقد ينتهى العالم المنقب ‏ بعدمسا 
اطنب فى مثل هده الدراسة العلمية الى 
الحديث عن حذق الفنان صاحب القطعة 
الفنية التى يتناولهسا البحث » أو عن 
قدرته فى استتباط ملامح الطبيعة فى 
وجوه البشر أو أشكال الحيوان بصدق 
وأمانة » وقد تشتد خيرة الواخد متهم اذا 
ها سأله سائل فضولى عن تحديد موطن 
الجمال فى القطعة الأآثرية » فيشسسيد 
بندرتها وغلاء ثمتها » أو بطريقة 
صنفها والأغراض التى وخدت هن 
أجلها - وربما أشار الىتفانىالغتانالذى 
انتجها وبذله قسطا وفيرا من عمره قى 
انعاجها ٠٠‏ وتظل القيمالفتية المقرونةبهذا 


4 
ده القدوو هم هماه 


أرشيف الشارخ 


القنونت اللتكيلية 


العمل ضالة سبيلها متحيرة فى ماتهتدى 
اليه » لتخرج من تطاق الحقائر ٠‏ 
الحفريات الى عالم الفتون اخالدة * 
ويكاد التزاحم لادخال كل ما يعثر 
عليه من نقاج قنى قديم فى قهارس 
الترقيم والتيويب , ونشر تلك القهارس 
بغيه المصول على سبق علمى فى عالم 
البحوث والدراسات ‏ يكاد هذا التزاحم 
والتهاقت ٠‏ برغم أعداقه العلمية المرجوة 
يجعل هن كل منقب أو دارس لحقبه من 
أحقاب الفنون ٠‏ مندفعا الى اسستقطاع 
أكبر قسط من الحفاثر أو التماذجالفنية » 
ووقفها على نشسه فحسيف ؛ لضمان 
مورد فيو للبحرث التيجق دازم على 
تددم 0 لاقتعا ينتير جرح ين الاقطاع 
واساليبٍ افى الأَوْقَاقَ والأحكاذ تجمل 


0 : 
010 
ذاكا أشن ١‏ 


يضرب حوله نطاقا وحرما لا تستباح 
فتتفكك وحدة الفنون ويصير استرجاع 
احقابها مما يكبد النفس مشقة بالغة 
ونصبا صديدا » فى غير فائدة ٠‏ غير ان 
الفنون فىحقيقتها لم تكن على مر العصور 
معزولة بعضهسا عن بعض وأن تنوع 
أساليبها واختلاف مذاهعبها لم يقم عبر 
الأيام على تلك التغيراتالفجائية والطفرات 
المباغتة , وانما قام تطورها وانسياقها 
فى احداث الزمان المحيط بها كانسياق 
الساعات واللحظات وتدققها عبر الليل 
والنهار خلال كل عهد من عهود التاريخ 

واقتران الفن على الدوام فى مصنفاته 
العديدة بالعبارات تارة أو بالنواحى 
تارة أخرى ؛ جعله ملازما 
للقطاعات الاجتماعية فى يسرهما او 
عسرها والقيم الغنية لم تتواقر فى زمن 
محدد أو الحظة معينة » بل تواقرتهرزّاملة 
الحياة فى نيضاتها حتى يومتا هذا » 
فنراها تكيف تواحيها الجمالية » وتعدلها 


اقم الهشه امت جردم اماع مها ومووو النعصتانا 


1 


فى نوع من البطء يئاسب كل جيل » قما 
ان يتدذوقها رعيل حتى يقرض الفتان 
من جاتيه » أو الاجيال التاشيئة من 
ناحيتها + وجهة نظر مستحدثة قى 
الفن ٠‏ 

وهذا بالطابع الفتى الى يدور مم 
لزوميات الحياة لا يمكن الافصاح عنه 
بقطعة فنية منفردة أو ايجازه فى وصف 
استقطعه العالم الأثرىلعهد من المهود » 
فجعل الفن أشبه بالشريحة التى تفحص 
تحت المجهر , فما من شك فى أن جملة 
الشرائح الفنية المصنفة والتى 'تقدم الى 
الدارس أو متذوق الفن بوجه عام ؛ انما 
تعبر عن تلك الجزئيات المدرجة فى 
فهارس البحوث العلمية » والتى يتعذر 
النظر اليها الا فى نطاقها الضيق لان 
الانتاج الفنى كما سبق القول . يعتبر 


/فى تراثئا مصاحبا للمجتمعات فى 


مياقبها وتباينها * 


وان كانت ضروب لا حصر لها من 
لفنون قد تبددت وتوارت عن الأنظار » 
وظل جزه يسير منها متبقيا ليومنا هذا 
فما من شك فى أن تقويم الوحداث 
المفردة التى قد يكون انتاجها مقصورا 
على قطاعات محددة من المجتمعات فى 


الباحث فى مجالات علمية كثير 
كان يوارى عن أنظار تلك المعمسانى 
الجمالية المختيئة وراثهاء وهسذا 
الاحسساس الفياض الدى لازم المجتمع 
ما بين القروى البسيط والحاكم العظيم 
قد لازم الأجيال جيلا بعد جيل لنتذوق 
وتغذى أحاسيسها بذوق يتعدل تارة 
ويتلون أخرى ؛ مجاريا روح الغصى الذى 
ينشأ فيه وهو فى اطراده ودوام تنوعه 
يشبه ذوق القرويين فىالأعياد والموالد » 
حيث يضفى عليها أحيانا الذوق الشعبى 
همسستحدثات فى الوان الثياب » أو 
أشكال بعض الحلوى ٠‏ أؤ مبتكرات فى 
لغب الاطفال ‏ وغيرها هن أنواع الحلى 
والمصاغ ٠‏ بالاضافة الى ها تبتدعه كل 
مناسية هن قصصن وفكاهة والاعيب 
للتسلية والمرج * 


غقااقوع دعص ا/توطلاط 


فهذا الذوق الشعبى فى تنوع أوجه 
نشاطه قد يبدو للناظن اليه عن بعد 


يوالم بأ أنه يتجدد عل 
الدوام ٠‏ وكذلك الحال بالتسبة الى 
الاحساس الجمالى المصاحب للعصور 
القديمة ؛ اذ يتعذر بمجرد انعام النظر 
فى قطعة أثرية ادراك الاحساس الجبالى 
الشامل الذى تخللها أ. 
الأعمال الفنية المعاصرة ٠‏ 

ويبدو أن مشكلة تجزئة التتاجالفنى 
القديم ٠‏ على النحو الذى أوضحتاء 
تجعل الدارس ميالا فى تصثيف مذاهب 
الفن الى استذكار أدل التماذج المعبرة 
عن كل عصر من العصور » فيضطر 
حيال هذا الجنوح الى العناية والمغالاة فى 
تقويم الاتتاج الفردى للفن » بل الى 
اختلاق ما يشبه الاسطورة عن شخصية 
صائعها ٠‏ 

ولا ريب فى ان كل منقب يبسفى 
الامتداء فى كل قطعة فنية يكشف عنها 
النقاب الى تحفة ذات شهرة عالمية اى 
نادرة بلفت اليها الانظار » أو بستدل على 
اسم صانئعها ويكشف انه من مشاعير 
الفنائين وقتذاك ٠‏ 

أوهكذا تتجسم المسكلة آهام الباحث 
بتصفقحه مصنفات تاريخ الفنومراجعه 7 
ويكاد يضل خلال اطلاعه على توارد أسما 
الملوك والحكام والالهه والمعبودات وأسسماً؟ 
ما تيسر الحصول عليه من فنانين وصنا 
بيكاد يضل خلال هذه الفهارس الضافية 
ولا يرى المعنى الجمالى فى القطعةالفنية 
أو الذوق الجمالى الذى كان منتشرا 
خلال أحد العهود ويتعذر فى الوقت 
نفسه على أى عاكف على دارس الفنون 
القديمة أن يلم بما يمكن أن يفيد منه 
المرء فى حياتنا العصرية الحالية بهسذا 
التراث الفنى الذى تزاحم فى المتساحف 
وسجل فى شتى:المراجع 
وقد لا تكون المشسكلة هوقوفه على 
طلاب الفن وذواقفهه لما أوردناه من 
اسسباب ٠‏ بل أن التصئيف العلمى 
اللحفائر والآثار التى اختزنت ذكرهما 
فى دوريات علمية ؛ أو عرضت فى بعض 
المتاحف ٠‏ يفتقر الى ايض سساح الجاتب 
الجمالى فى كل قطعة مضصسنفه على نحو 
علمى ؛ والافض سساح عن ذلك الذوق 
الجمالى والحسى الذى توفر فى الصانع 
كنا توفر في المستهلك »* 


وفى درج هذا الحديث نصل الى أن 
هذا الحس الجمالى يلازم الشسعب فى 
اطواره المختلفة ميا يجعل تدقق الفنون 


ممه القرو عع /مهطلاه. 


بص 


أرشيف الشارخ 


ميسورا ء ولكنا نرائا وققا المصنفاتنا 
العلمية نغالى فى تقديرنا لاحد العهود 
بل للمحة مفردة من محاته » وننصرف 
عن تقويمتا لعهود اخرى ‏ وقد تزداد 
المشكلة تعقدا عندما يبل التصتيف 
العلمى للاثر الفنى مراحل قريبة منا ٠‏ 
اذ يطلق حينئدٌ على بعض الانتاج القنى 
اسم قتون » ويطلق على طالقة 
اخرى اسم فنون تطبيقية وتتسلخ فى 
مجال ثالث قضائل تدعى قنوتا صناعية 
وتظل مجموعات رابعةحائرة بين جداول 
التبويب لكونها منالانواع التى لا يلتفت 
اليها عادة ٠‏ لانتسابها الى ذلك التوع 
الذى يطلق عليه اسم فتون أو حرف 
شعبية * 


وربما تحير المرء حيال التضعب فى 
منامج الفتون ٠‏ قهذا ائر ثقيس , 
وتلك حفائر من عهود معينة , وذلك 
فن حديث يبدأ منذ ما يقرب من ماله 
عام , وليس من روابط تجمع بيتها » 
مما يدعو الى التساؤل عن الوقت الذى 
تدخل فيه بوادر الحركات الفنية الحديثة 
فى المصسنتفات العلمية» أو تلتقى 
- ولويفى_بعض صنفاإؤييهثلك التى 
تميز ت ]انها آلآثار القديكة 7 


.لقا الا . بين 
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الآخر ٠‏ وماك مالاحصر له من كلك 
المصنفات الفنية التى جاءت وليدة للعهود 
القريبة منا ؛ وانتهى امرها الى الاندثار 
اذ تكبر عليها الاثرى المختص فلميبوبها 
فى احد المصور »© وانصرف عنها محبو 
الفن الرفيع من ناقد أوهاو 2 فتوارى 
هذا الانتاج الفنى على يد التجار أوترك 
ليستوعبه ارباب الحرف والصسناعات 
الصغيرة ويستخدموه فى مآرب جديدة 
بعد طمسن معالمه ٠‏ 

ان مقتنيات احد متاحفنا ٠,‏ وهسلسو 
المتحف الشسسعبى الملحق باللمعيمية 
الجغرافية قد اقتنيت بأسرها هن سوق 
الحاجيات القديمة والمستعملة سا لايزيد 
على عشرة جنيهات أو عشرين جنيها واذا 
كان هذا القدر المحدود هن المقتئيات قد 
صانه القدر من الزوال قمسا يال ذلك 
القدر الاكبر فن مصسسنفات الفن التى 
عاصرت الاجيال التى سبقتنا مبا. 
وكانت حينذاك فى متنساول القروى 
والصانع ؛ بل كانت ضمن حاجيسات 
الاسر المتوسطة الاقتدار اين اختقى عن 
الوجود ذلك القدر الكبير ولم يجند 


اع0. اله فقمامدطاله,مم 6اموناعمه]. ترمو توصلا 


0 يتنيحي عبنها. 


يجد بعدئذ من ينقب عنه » ويخصص 
3 الحفائر فى امكنه العمران القديمة ٠‏ 


المشكلة التى أوض حتاها فى بداية 

هذه الكلمة هى ان النزوع عل تراثنا 
الفنى مقاطع وفواصل , واتخاذنا أحيانا 
اسلويا علميا فى تقويم وتبويب الاعمال 
الفنية وتخلينا عن درسها وتقنينها على 
النحو نفسه فى قترات اخرى . ولاسيما 
تلك القريبه لمهودنا و تلك التى ننظر 
اليها كضروب من الحرف الريفية أو 
الفنون الشعبية مما لايسترعى انتباه 
الأثرى المنقب ان هده اللشكلة بل 
المشسكلات تجعل احساسنا بالفن مبتورا 
وتجمل احساسنا بتدقق فى هذا الذوق 
الجمالى قى هده الرقعة من الارض مفككا 
وكانه كان يتوقف اخيانا » ويسترسل 
من جديد فى عهود تالية . كما لو كان 
قدا يكنا فى يلد آخر ٠‏ 


وان ما تحتاج اليه » سواء بالنسبة 
الى المنقب أو الفئان الحديث ,. هو 
التعرف على أواصر هذا العزم على التفئن 
والتعبير عن الجمال الذى ساور مذا 
الشعب مئذ نشاته حتى اليوم » وكلما 
تاكد هذا توثقت على الفور دراستنا 
بمعالم التاريخ الذى تورثناه » وهو 
ليس موقوفا على سرد احداث الملوك 
والاعلام وائما هو خاص بايضاح سمات 
عل هذا البلد فى استقرارهم بهذم 
الدقعة من الارض » ونضالهم من اجل 
البقاء فيها , والارتقاء بمداركهم لاحراز 
سبق بيسر منفعة أو سيطرة على من 
يهددهم من اعداء ٠‏ 


وقد ينسب الينا الناقض فى فكرة 
استمرار الحس الفنى عبر تاريخنا وبلوغ 
نماذج من التحف الفنية الاثرية قممسا 
رفيعة من حيث تكاملها » مما يدل على 
تفرق أكيد فى هذه النساحية فى حين 
تهبط المستويات الفنية لبعض القطع 
الائرية التى ترجع الى عهود أخرى الى 
مستوبات ربما اعتبرت هزيلة » الامر 
الذى قد يرجح عدم ندفق الفن خسلال 
العهود عسلى القدر نفسسسه من الجودة 
وينتهى باستنباط توقفه وتعثره » ولكن 
لاجدال فى ان مثل هذه النماذج المنفرقة 
تعبر عن قطاعات معينسة من المجتمع 
المصرى فى أزمان قديمه + وقد لايدفعنا 
الاستنباط الى تعميم حالة اتركود الفتى 
فى كل النتاج اذى صنع ليقابلحاجيات 
المجتمع وقتذاك ٠‏ ذلك النتاج الذى لعله 
قد تلاثى باسره , ولم تعد له ادلة فى 
وقتنا الخاضي + 


واذا كنا قد بدانا الحمسديث عن قلة 


1 


املاقوعسلعجصباللنقملاط 


اكتراث المنقبين بالنتواحى الجمالية 
المصاحبة للقطعة الاثرية ؤنزوعهم الى 
تفكيك أواصر التراث الفنى » لتخصص 
كل فى منهاجه ؛ فالمشكلة قد تنعكس 
بصورة أوضح على الفنان المغاصر الذى 
يعتبر وريثا لتلك المهارات والقدراتعق 
الابداع الفنى , وعى كما سبق القول + 
قد لازمت تراثنا منذ نشاته ؛ قهذا 
الوريث كاد ان يكون غريبا عن اناج 
ارباب الصتائع الفئية الذين سيقوه 
ولقد ظلهذا الوريث الى ما قبيل ثورتتا 
فى عزلة عن تراثه الفنى , وباتتالى قى 
عزلة عن الاثر الذى خلفه اجداده ٠‏ وعن 
ذلك الجانب من التاريخ الذى يعتبر من 
صميم دعائم الفن ٠‏ 

ولقد 'نرتب عن هذه العزلة الفتية 
جنوح المشتغلين بالفن الى اقامة معايير 
جديدة لانتاجهم » وكان المشسكلة التى 
تمئلت فى ضروب الاقطاع الملحوظة فى 
عالم الآثاروااحفائر قدانتقلت الىالفنان 
فى صورة أخرى », اذ خيل اليه وهو 
يزهو بعبقريته أنه قطب فى همجاله 
وصاحب مذهب بل رائده ٠‏ وهسكدا 
بدأت العبقريات الفنية تبتعد عن ترائها 


الفتى الذى ثوارئته , وانما ايضا عنم 


'دراكها بوحدة وتآلف انتاجها وانقاي 
القنان المعاصر , وانتاج ضائع الجره 
ومنتج الكليموذاك الصائغ الذى يشكل 
الحلى الشعبى , بل تآلف سسائر الواقٍ 
الانتاج الصناعى ذات الصبغة الفنيه 
أيضا , ولذا تدرك بحسره تلك الثغرة 
التى جعلت من الانتاج الفنى نوعا من 
القطاع وعالما من داخل آخر يغفل فيه 
صانع الفن انه وتراثه الفنى وحده 
متجانسه وهذه اللحظة التاريخية التى 
يعيشها ويسهم فى اقامة وتشيد 
بنائها ٠‏ 

وبان هذا الحس الجمالى لميكن موقوقا 
على اشخاص حرمت فى ظلهم اجيال 
وانما هذا الحس وتلك العبقريات 
اتتوارثها الاجيال ء وتورثها بدورها 
لمن يأتى بعدها واذا كانت هناك بعض 
طفرات فى ناحية الفن فلا يمكن انكار 
تلك الطاقة على التجديد المستمرة٠‏ ولو 
ان الفئان والاأثرى أدركا تلك الصفة 
لتسنى تحقيق هذ التآلف بين الفن 
والنظرة اليه اللمئقب 6 بل لتسنيج 
ادراك أواصر تلك الصفة الفئية المتغلغله 
فى تراثتا عبر التاريخ ٠‏ 


سعد الخادم 


_ 
دومع .اأم وه ع امهطاه. 


أرشيف الشارع 


رطفن 


بقم : على ففصم 
الابداع الفنى وظات تحليه 


الفنان التشكيق قى لحظات 
خلقه للقيم القتية أو ابداعه للعلاقات 
الجمالية. القائمة .بينها » حالات منالتغير 
الحسى والمادىالمؤقت قد يزرجعها الكثيرون 
الى 'ضروب من الشدوذ أو الاضطزاب 
النفسى أو السلوكى انتى يصعب معها 
الاتساق مع قيم المجتمع التى يقرها 
أساسا ودسْتورا للحياة ٠‏ 


ولقد تذكرنا الآراء الفلسئقية ٠٠‏ 
«لافلاطون» فى تحليله ؛ أو بالأحرى قى 
تصوره للارتباط القائم بين التغيرات 
التقسية والعقلية المضاحبة للغنان فى 
لحظات بإشلق أو الابداع يول _المرض 


أو الَو يهَوَيه ٠‏ ان“الجاعزلالاا يمكن 
ان بعك 011091 بين فق صرابه 
وله مانام “إلار يحقط ١27‏ 


«/يجشديم ]اد ابتعم سس ))ء 


ولجاا! تجينا الاتجام] تغبية 
ملامحه خلال 
عشر وخاصة فى قرسا وايطاليا » 
حيث بدأت أنظار الكثير من العلمباء 
والفلاسفة تتجه نحو دراسة الأمراض 
النفسية والعقلية وعلاقاتها بعمليات 
الخلق أو الابداعفلقد أوضح لومبروزو 
فى أحد مؤلفاته بعض أوجه الشسبه أو 
الارتباط بين ردود أفمال عمليات 
الابتكار أو الابداعكما تعكسها تصرفات 
الفنان أو العبقرى وبين نوبات الصرع 
كما أوضح هذا الرأى أيضا ٠ه‏ لانج 
ايكباوم » وعو منأشهر العلماء الألمانيين 
الذين لمسوا همذ الجانب ٠‏ وتتلخصن 
نظريته كما قدمها « الدكتور مصطفى 
سننويق-» فى أكتاية 2 الصقرية قن 
الفن  »‏ قى قوله « ان الارتباط بين 
المرض والعبقرية ليس ضرورة حتمية 
ولكته يعود فيقرر أن العبقرية تعتمسد 
ف ازدهازها على عنصر المرض من أنواع 
ثلاث + أولها أن حالة المرض منشانها 


وتتإكد 


منقصف القرن التاسع 


ان الهفهامهتا/د,مه. عام مطاعم ها لوموموا لعجا 


أن 'نزيد من حدة الانفعالات بالنسسبة 
للشخص لأنها تقلل من مقاومته ومن 
قدرته على ضبط نفسه « وتجعله مرهف 
الجساسية لأبسط التأثيرات ؛ وثانيها 
أن بعض أنواع الاضطراب يصحبها 
نشاط فى قدره الشخصى على التخيل 
وانغماسه فى هذا النشاط بدرجة 
لا تتوفر للاصحاء ؛ وهذا مما يزيد من 
قدرته على الخلق والابتكار » وثالثها أن 
امرض يجعل صاحبه يشعر بالتعاسئه 
والقصور وهذا مما يزوده برصيد من 
الدواقع لايتوافر لغيره من الاصحاء ٠‏ 


واذا كانت عذه النظرة التصويرية 
لعمليات الابداع عمى التى سادت التفكير 
الأوربى خلال أحقاب زمنية امتدت حتى 
منتصف القرن التاسع عشير » فان 
التقفكير العلمى الحديث بمناهجه 
التجريبية التطبيقية قد أبطل هذا 
المفهوم” من .أساسه , باعتبار وجود 
الانقصال القائم ما بي عمليات الابداع 
وبين مظاهر الشسذوذ أو الاضطراب ٠‏ 


ولستأقصد بذلك أن أسقط وجود 


#التباين الجومرى بين سلوك الفنان 


هلال لحظات ابداعه وبين سلوكالرجل 
ين ائما يقوم 


الكادى ؛ اذ ان هذا ١‏ 
أساسا على وجود تلك الفوارق بين 
حس الانسان المبدع بالتسبةللمدركات 
الخارجية وحس الرجل العادى' بالنسبة 
للمدركات نفسها ونضسيف الى ذلك 
موقف كل منهما تجاه تلك المشكلات 
التى تحدثها الاحتكاكات المستمرة بين 
الانسان يمتطلباته العاطفية والمادية 
المتزايدة وبين الوجود الحقيقى لكيان 
مده المتطليات ٠‏ 

فالفنان خلال لمظات ابداعه الما 
تحاول بتجميع طاقاته كلها أن يواجسه 
تلك المتطلبات أو المشكلات عن طريق 
الى خلق التشكيل الجمالى والمادى الجديد 
الذى يواجهها أو يحقق تقدما فى 
الوصول الى أبعاد جديدة لها ٠‏ 

ولعل كتابات « توفيق الحكيم » فى 
هذا الصدد تضىء أمامنا طريق الاهتداء 
الى كنه هذا المفهوم الجديد للعمل 


الابداعى ٠‏ فهو يقول ه هناك فروض 
عامة مصطلح عليها وغير متنازع فى 


املاقوع هلع جباللتعملاط 


صوابها » والنتائج المترتبة عليها تكون 
فى الغالب هى الأخرى نتائج عامة , 
ويصح عندئذ تسمية ذلك بالمنطق العام 
ولكننى أريد أن يكون هناك منطق 
خاص » يحوى فروضا خاصة لا تخضع 
للمألوف من الآراء أو المشاعر 2 ومن 
مثل هذه الفروض تتولد نتائج خاصة 
كل ذلك يقوم ذلك الذى اسميه بالمنطق 
القاص » 


' ان سنعى الفنان المبدع الى ايجاد 
تلك الحلول أو الارتباطات الجديدة » 
ومواصلته الداب لخلق مايمكن أن نسميه 
بالمنطق الخاصلايعنى مطلقا انفصال هذه 
الحلولالمبتكرة بكيانها كلهعن تلكالاطارات 
أو الفلسفات الاجتماعية أو الاقتصادية 
أو السياسية التى تحدد المنطق لثقافة 
مجتمع الفنان أ. المبدع » وانما ممى 
تشكل بمنطقها الخاص حلولا جديدة 
لا تنفصل فى اجزاء منها عن الحلول 
امتدادا حيويا ثجاهأبعاد جديدةمستحدنه 
لقيم التشكيل الفتى أو البناء الفنى 

أو بالنسبة لأى اتجاه آخر يستحد مي - 
البدع ٠‏ 7 


ولقد تظل تلك الحلول الخاصة 
مقصورة على التعبير عن مفاهيم الفئان 
أو المبدع فترة طويلة من الزمن نظرا 
لغرانة تكوينات عناصرما التشكيلية أو 
علاقاتها الجمالية ٠‏ لكنها لا ثلبث أن 
تدخل ضمن اطار المفاهيم العامة المتفق 
عليها من قبل المجتمع أو الجمهور اذا 
ما اقيمت أمامهم فرص تفهم فلسفتها 
واساس بنيانها ٠‏ أو بمعنى آخر اذا ما 
أدركوا القيمة الفعلية لهذه الفلسفات 
داخل اطار حياتهم المعيشية ٠‏ 


ولعلنا ندرك من خلال تعرقفا عللى 
تاريخ ظهور المدارس أو الاتجامات 
الفنية الحديئة كلمدارس التجريدية 
والتعبيرية ‏ التى شكلت باطاراتها 
المبتكرة مفاهيم جديدة ‏ لعلنا ندرك 
ذلك الفتور وعدم الاكتراث الذى قابلها 
به الجمهور ٠‏ وظل يجانبها ويهاجمها , 


ممه القمو ويه ع اممطلاه. 


ات 


أرشيف الشارخ 


قلقد عاجم الجمهور والتقاد معا ذلك 
الاتجاه 0 الذى استحدثة جماعة 


أشمل ذافعا تناولت عناصر التكوين 
والبناء والانشاد ‏ تلك هى الخطوط 
الخارجية التى نجدد بع السماتالخاصة 
بعمليات الخلق الفنى أو الايداع الفنى 
وموقف المجتمع تجاهها قديما وحديثا ٠‏ 
وليس عليتا الا أن نتقدم بخطى ثابتة » 
لنتتسلل الى أغوار النفس البشرية 
بأبعادها المختلفة التى نحدد. بتظافهيا 
واحكامها قواننين الخلق أو الابداع ٠‏ 
فعلى الرغم من أن الفنان التشكيلق 
المبدع قد تنقابه خلال لحظات ابداعه 
حالات تشير الى الاضطراب أو عدم 
الاكتراث بالمظاهر المالوفة لنظام الاجسام 
والاشكال من حوله , الا اننى أو هن 
أشد الايمان بان وراء بعض مظامر 
الاعمال هذه تكمن قوى 'تنظيمية مرهفة 


بالتسبؤصلميم لمراس بيلك يكنا 
علاقات ونقودها 
الحخيال لك من 


كلها خدمة_ذلك_المولود_الحديد وحمايتة 
من عناصر التفكك. أو الجمود * 

وقد تصل حلات الالقحام أو 
الاتحاد بين الفنان فى لحظات ابداعه 
وبين القيم التشسكيلية الذى. يسعى 
الى وجودها أ تحقيقها الى الدرجة التى 
ينفصل معها تماما عن الوجود"الخارجى 

تندفع مولذات الحس المرعهف لتفجر 
يكيانها كله تلك الطاقات العاطفيية 
والذعنية معا بالقوة التى تنهار ممها 
تلكالحواجز التى تصنعها مراحلالتقليد 
او الجمودا * 


ويتسلط علىالفنان خلالهذةاللحظات 
توع من الالحاح أو الرغبة فى الانتاج 
لا تتقيد بحدود زمئية أو بقيود اجتما 
أو حختى بالنسنية للعوائق, الطبيغية 
المرتيطة بالمناخ وطبيعة المكان * 


وتدلتا حياة الفنان ه سيزان » على 


ع0 اله فكوا هطالهممه غامد طاعمة]. بترتو توصلا 


اتصافه بنوع من الاصرار على العمل فى 
المكان الذى يريده وبالكيفية التى 
يبريدها فقد حدث انه ظل يصور فى 
مكان خلوى ممطر حتى انتابه توع من 
الاغمار نقل على أثره الى المنزل وما أن 
آفاق عاوده الاصرار على التصوير فى 
نفس المكان الذى لم ينقطع عنه المطر ٠‏ 


ولست اشك لحظة فى وجود الارتياط 
بين هذه الجهود التى تبذل.من قبل 
الفنانين المبدعين فى سبيل الوصول 
الى ما يسمى با منطق الخاص الاصيل 
وبين ذلك المنطق العام الذى يحدد 
الاطار الفلسفى لفون المجتمع الذى 
يعيشن فيه , أو بالنسبة للمنطق العام 
لاى مجال علمى أو سياسى آخر ٠‏ فكل 
الادلة التاريخية والموضوعية تشير 
الى أنهذه الأعمال الابداعية انما تخلقق 
المجتمع لتتتهى بنتائجهسا فى المجتيع 
ايضا ٠‏ 


ناذا كان الاطار العام للشفنون 
التشكيلية فى المجتمع الواحد كالمجتمع 
العر بى مثلا ٠‏ تحدد قيمه: بقياس مدى 
ألتطور. الحادث 'بالنسبة للمنطق الخاص 
لأفراده الففانين ٠‏ باعتبار أن المنطق 
الاضيل نشكل تقدما بالنسبة للمنطق 
العام فان المنطق الفنى الخاص المعاصر 
والا'صيل الأمتدا العربية » انما يشكل 
هبو الآخر تقدما ملموسا بالنسبة للمنطق 
الفنى العام اللبشسرية كلها ٠‏ 


وتيعا لهذا المفهيوم قائنى أرى أن 
نزعات التقليد لمفاهيم أو اتجاهمات 
موجودة انما تقللمن قدرتنا على الاسهام 
الفعال فى مجال تطوير المفاهيم الفنية 
العالمية , وتصبح الحاجة أمامنا ملحة 
لإيجاد 'فلسفات:فنيةمعاصرة  ,‏ تخلق على 
ارضنا وتتطيع بفلسفاتنا العلمية 
والسياسية دون أن تنفصل باطارها 
التقافى عن المجالالعام للفنونالتشكيلية 
العالملية المماصرة وبذلك نكون قد 
أسهمنا بالفعل فى تحريك طاقاتفتوثنا 
بالتالى فى تحر يك المفاهيم الفنيةالعالمية 
بالقدر الذى تسمح به طاقاتنا ٠‏ 


نذا 
أقااقوع دعص ااتعطلاط 


الع 


الوسم الغريب 


كتب الدكتور لويس عوض فى أعرام 
الجمعة مقالا غريبا دعاه «الموسم الغريب» 
وأقول غريبا لانه لمس ظامرة خطيرة 
جديرة بالدراسة ؛ ولكنه ‏ وهو القادرت 
لم يتقدم لدراستها ٠‏ بل اننى لم أره 
مجاملا كما رايته وهو يعرض لمسرحية 
الزلزال 6 والظاهرة تقول أن بلادنا تمر 
بنهضة مسرحية واضحة © وإن شثئت 
لهجة كبار النقاد لقلنا أنها تمر بمرحلة 
درامية » عذه المرحلة تغرى الكثيرين من 
الكتاب بهجر ميادينهم الاصيلة فى 
الكتابة » كالرواية أو القصة القصيرة أو 
المقال الصحفى ٠٠‏ ثم يسرعون الى خشبة 
المسرح التى تكافىء كتابها مكافات: 
بالاضافة الى أن العلاقة بيز 
والجمهور علقة: ماكر + لهذا لازي 
أدباؤنا منهم على الكتابة المسرحيية 
وفيهم من نذر نفسه لهذا اللون من 
الكتابة 6 ومتهم من أقبلَ عليهم بداقم 
أو أكثر من الدوافع البعيدة عن ررح 
الاصالة *٠‏ 


فرق كبير دين مسرحية «حلاق بغداد» 
على سبيل المثال » ومسرحية « الاراتب » 
المفارقة فى المسرحية الاولى تحتمهاالعلاقة 
الطبيعية بين الشسخصيات والافكار 
المتنائرة على طول خشسبة العرض 
والمفارقة فى المسرحية الفانية 
أن الفكرة الكوميدية مفروضة من 
أعلى ؛ من ذهن المألف ٠ ٠ ٠‏ فجاءعت 
مهزلة ولم تكن كوميديا ٠‏ 
الفريد فرج استطاع أن يستلهم تاريخنا 
وتراثنا وأدبنا العربى القديم فاستطاع 
أن يضيف شيئا جديداالى وعيئا الدرامى 
فى «حلاق بغداد» » لطفى الخولى استوحى 
فكرته الممضوغة هن قضية شبه منتهية 
فلم يضف جديدا الى رصيدنا العقلى ولا 
رصيدنا الوجدانى 


كذلك الامر قى ٠الزلزال»‏ هذه 
لتى كان بطلها على خشسبة 
المسرح : المخرج (الممثل الاول محمد 2 


المسرحية الم 
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أرشيف الشارخ. 


مه الثمافة 


توقيق 6 أما الملألف قلم يصنع فى واقع 
الامر شيئا سوى هذا الحوار الطويل 
حول القيمالانسانية»؛ واما «مهرالعروسة» 
فلم .تجىء فى مستوى الضجة التىثارت 
حولها من قبل أن تبدا علام يدل كل 
هذا ؟ 

يدل على أن نهضتنا الفنية من طرق 
واحد هو الدولة » فقد مدت الدولة كلتا 
يديها الى الادباء والفنانين » فتحت بيوتا 
ومسارح واعطت بسخاء كل منتج 
الا أنتا فى النهاية لاتحصل علي نتائج 
هذا المظاه. السخى ٠‏ 

ليس الموسم غريبا اذن » وانما عى 
تلك الطاهرة العن بق ان تادر الى 
رست ناد ع[ سب][أجتع كعلى لتحت 
التيفاع البى [بنى اإندء 2د ١‏ 

من النقاءل** 


© ان لجان القراءة ليست كل مشىء 
ففى كثير من الاحيان لايرتفع مستوى 
الضمير الاخلاقى عند عضو ججئة القراءة 
عن مستوى هذا الفضمسمير عند الكاتب 
مؤلف المسرحية ٠٠‏ والا فقولوا لى كيف 
وصلت «الازمة» التى كتبها احم دمروش 
الى خشسبة المسرح ؟ 


© ان اقبال الجماهير ليس كل شىء 
فالجماهير العطثى الى الفن المسرحى ثم 
يتدرب ذوقها الفنى بعد على المستويات 
الرفيعة فى هذا الفن » ولعله هن المفيد 
أن نذكر آن عدد رواد مسرحية «العبيط» 
آل «أنا وهو وهى» يفوق بمراحل رواد 
مسرحية الخال فانيا » أو « مشهد من 
الجسر» ‏ * 

© ان الانقطاع للكتاية المسرحية غير 
موجود على الاطلاق ٠+‏ ففى الوقت الذى 
يسخو فيه المسرح على كتابه » لا نرى 
هؤلاء الكتاب يبادلونه سخاء بسخاء » 
بل هم يكتبون له على نقس المنضدة 
التى يكتبون عليها مقالاتهم الصحفيةاو 
هزلياتهم الاذاعية آو غير ذلك هما يؤثر 


56 اله فعمامدطال همع )اممحاعء 18 بحمو لن ةلاطا 


هَ الفيد 


نادنه اوس 


بغير شك على انتاجهم المسرحى هادامت 
آداة التعبير واحدة فى مختلف هله 
الاشكال وهى اللغة *٠‏ 

1 ان الناقد المسرحى الثقف السجاع 
لم يولد بعد ٠0‏ اما اننا ثقرأ مقالات 
أكاديمية صماء ثن يفيد منها الجمهور ولا 
العاملون على خثسبة المدرح © أو اننا نقرآ 
كلمات تهريجية مبتللة » المسرح فن 
مركب » آى انه ليس بحاجة الى دراسة 
أكاديمية تلنص وحده » وانما هو بحاجة 
شديدة الى من ينظر الى العمل المسرحى 
كله على خدمبة المسرح * 

فنا 
ماساة فلسطين 


فى السينما العر بية 


اذا كان ثمة تقصير من جانب أديائنا 


السيتما العربية فى بلادنا قد أعملت 
هده الفقدية رمثالا اناما *. لقند طهرت 
مئات القصائد التى تبرز كيان هذه 
المأساة فى وجدانتا » كما صدرت بعض 
الاعمال القصاصيةالتى يمكن للمسئولين 
عن السينما أن يتخذوا احداها لانقاج 
جيد ٠‏ 

واذكر هنا قصتين على سبيل المثال 
الاولى للكتاب الفلسطينى:غسان كنقانى 
تحت عنوان : «رجال فى الشمس » وهى 
تحكى لنا قصة ثلاث رجال يمثلون ثلاثة 
إجيال يرغبون فى الرحيل من بفسداد 
الى الكويت حتى يجد كل منهم شيثا 
يؤمن به حياته أو حياة أسرته » ولسكن 
اولتقا أن الهروب عبر الحدود 
سوق يكلفهسم هالايستطيعون الوقاء 
به من التقود ؛ ومن ثم كان الحل عو 
ماارتاه رجل رابع صادفهم عند أحد 
سماسرة التهريب 

هذا الرخل له قصة عو الآخر ٠‏ 
ذلك انه فلسطيتى مثلهم ؛ وقد متى 
بفقدان رجولته أثناء الحرب © وهو الآن 
بعمل سائعا لعربة مياه ضحّمة عنداحد 


امااقوم مع جسباللت عملا 


التجار المشهورين ؛ عرض عليهم الرجل 
أن يعبر بهم الحدود بشرط واحد هو 
انهم اذا وصلوا الى نقطة التفتيش عليهم 
أن يدخلوا الى جوف العربة لمدة دقائق 
يعود بعدها ليفتح لهم؛ ومن ثم يواصلون 
المسير الى هدفهم ٠‏ 

ولقد نجحت الطة فى نقطة التفتيش 
الاولى 6 أما فى النقطة الثانية فقد تعطل 
الرجل فى مكتب المرور لان أحدهم راح 
يمزح معه بشأن علاقة جنسية غير 
حقيقية يتوهم دجودها بي نالرجل واحدى 
النساء ©؛ فما ان عاد الى العربة واخحد 
يكسف الغطاء عن جوفها حتى 'فوجىه 
مذهولا بان الرجال الثلائة قد ماتوا ! 
واخل يصرع : 


لماذا لم 'تضربوا على جدران الخزان 
٠٠‏ لماذا ٠٠‏ لماذا ؟ 

وتبدد لنا الرواية ‏ على هذا الد 
كما لو كانت شديدة التشاؤم » ولكنها 
قى الواقع هى دعوة الىالصمود «المقاومة 

والقصة الثانية كتبها المؤلف اللبتانى 
حليم بركات تحت عدوان « سمتة ايام » 
وهى تررى النا احدى لمظات المقساومة 
التاريخية الباسلة التى قام بها شعب 
فلسطين ٠‏ والرواية عتوانها «ستة أيام» 
يتتبع خلالها المؤلف ماذا حدث لتر يقي 
« دير البحر » التى أنذرها العنٍ 
بالتسليم ابان امسسبوع واخد ؛ والا 
فالدمار الشمامل 

ويركز الكاتب تركيزا واضحا على 
شاب فلسطبنى جاء الى قريته حديثا الى 
آوربا ٠٠‏ فهو ممزق العقل والوجدانبين 
عذاب أمته ؛ وعنابه الشخصى © هو 
بحب احدى الفتيات » ويضاجع اخرى 
ويحمل اليندقية » فى وقت واحد + 


وفى اليوم السادس من الاسبوعالخطير 
يكلف بمهمة سرية يقبض عليه خلالها من 


من أسرار ونتألق أمام عينيه معانى عدة 
للحرية : عل يعترف قي 
الشخصية ويترك أمته فى هوان العبودية 
هل يضحى بنفسه © فلربما تفوز أمته 
بالحرية اذا لم يفز بها هو ؟ أين الطريق؟ 
هل هو المؤدى الى أحضان عشيقته آم 
اشفتى حبيبته أم مستقيل أمته ؟ 
هذه الاسئلة تدور فى داخله فقط » 
أما سلوكه فقد تحمل العذاب ولم يبح 
بحرف واحد للعدو ٠٠‏ حتى عندما آخذم 
الضابط الاسرائيلى الى أعلى المعتقل 


ممه اتقد وهام هطلاه. 


ليربه أن دير البحر تحترق » وان 
الاسبوع المشان آليه لم يكن الا خدعة 
فقد تم قى اليوم السادس كل شىء .. 
حتى هذهاللحظة المليئة بالياس الحافلة 
بالعدم .. لم يتزحزح الشاب العربى 
عن موقفه وآثر الاحتفاظ بكيانه المءهذب 
اكزق على ان يبيع نفسه وامته لنزوة 
طارئة ٠.‏ 
ان قصة بركات هى تشخيص لابعاد 
جيل الازمة آو جيل العذاب » واعتقد أن 
هاتين الروايتين يمثلان طليعة الادب 
العربى المعبر عن فلسطين الماساة ٠٠‏ فما 
رأى مؤسسة السينما ؟ ألا تستطيع أن 
تغزد ضمائرنا باحدى هاتين الروايتين ؟ 
اننا 
بين بوسف حلمى 
وسيد درويش 


« أعتقد أنه قد آن الاوان لكى ذعكف 
على تراثاتنا السياسية والادبية والفنية 
وانفكرية لنعيد #نديمها فى ضوء عصرنا 
الجديديهذا النى تصنعه شعبنا 


كند ع عط ادن ذطويلة وا أجيال 
ونحن لله بز بغ 
لوده التراآت الغاليهة ٠‏ أن تزاثاتنا 


د هد 


اننى اسستعير. هذه الكلمات الرائعة 
من فقيد الفكر والادب يوسف حلمى الق 
قالها فى مقدمة تقييمه لاحمد شوقى ٠‏ 
أستميرها منه لأقولها عنه ٠*‏ فهو أحد 
أولئك الرواد الذين شقوا طريقا صعيا 
فى حياتنا الفكرية والاجتماعية » هر 
طريق النضال من أجل الحرية والسلام 
والتقدم » وهو أحد اولك الرواد 
الجديرين بالدراسة والانصاف » ليس 
ذلك يبوسف حلمى ينتمى الى ذلك الجيل 
الرائد » الموسوعى الثقافة فحسب ؛ بل 
لانه اختار الجانب التقدمى الحر عن هذه 
الثتقافة كانت حيساتة وفكره 
سيمفونية ستكائلة ١‏ وال لبك اعد 
تلاميد مجلته « الكاتب التى تخرج 
فيها العديدون من كبار كتاينا اليوم + 
ولكنى تابعت ذلك القلم المكافح فى 
قضية عحددة عر 
قرأت معظم ها كتبه عن سيد درويش 
حتى ظنتت ذات يوم أن يوسقف حلمى 
لا يغرف شسيئا فى الدتيا الا سيد 


عى قضية سيد درويش ٠‏ 


درويشس زموسيقاء 


اقم الهقمامهت/وهمم 6 امدطق ما وموبوالتوصلاط 


ولكتى بعد ذلك تعلمت شيئا آخر ٠‏ 
فقد طالعت ليوسف حلمى بعض كتاباته 
السياسية والاجتماعية والفنية » 
وخرجت منها جميعا بوحده منهجية 
واضحة » تلتزم لقضايا الشعب وتنشغل 
بهمومه ٠‏ ومن هذه النقطة كان الاعتمام 
المفرط هن جانب يوسف حلمى بسيد 
درويش ٠‏ فسيد درويش كان يمثل له 
قضية قومية وقضية اجتماعية فى آن 
واحد ٠‏ ومن هنا كان تركيزه الشديد 
والحاحه واسهانه الذى لا يمل حول 
تراث سيد درويش » الثروه القوميه كبا 
كان يدعوه مستطردا : 

القد حقق سيد درويش فى ناريخنا 
الذورى معجزة خارقة هى أنه حطم 
السلاسل الق كانت تربطمنه الموسيقى 
الى عالم الأغوات واخريم » وأخرجه من 
القصر الى الشارع ليخوض غمار الحياة 
مع آئناس البسطاء الأدناء الذين يكدرن 
ويكدحون ويسفحون عرقهم وينتجونكل 
الدرات ولا يثالون فى النهاية الا الفتات 
٠٠‏ وجدل يفثى بلسان الشعب وفئاته 
الكادحة ولعبدع طانفة منها حتىماسحى 
الأحدية وجامعى الاعقاب الا أنشسد 
بلسانها ٠‏ واقتحم قضايا الشعب العامة 
اقتحاءا باسلا حتى لتد عاجت بعض 


1 نه مشاكل وقفمايا اقتصمادية بالغة 


الأهمية ٠‏ وذلك غير القنضية الوطنية 
الأساسية ٠‏ ومن هنا آمكن كلشعب أن 
يغنى ٠‏ وغنى فعلا ٠‏ وارتفعت أصواته 
المخيفة هدير الحيط تثادى بمطالبه » 
وأصبحت الموسيقى سلاحا من أسلحة 
النضال السعبى اللستميت فى وجه 
الاحتسلال والسراى والاقضساع 
والاستغلال ٠‏ » * 

بين سيد درويش فى حياة يوسفا 
حلمى © اذن » مجرد اسستجابة لتزوة 
عابرة !و هواية طارئة ٠٠‏ وانما كان 
تجسيدا لقضية شعبنا ؛ وهئ القضية 
التى نذر له يوسف من نفسه الثنىء 
الكثير ٠‏ فقد عاش محاميا وصحفيا وناقدا 
فنيا وكاتبا للقصة » جتديا باسلا فى 
خدمة هذه القضية ٠٠ ١‏ لهذا 
ينبغى علينا أن نفتش عن آثار هذا المفكر 
الاشتراكى فى المجلات التى أصدرها » 
أو التى شارك فى تحريرها » وفىالكتت 
لعى ألفها أو نقلها الى العربية * ومثل 
ذلك كله 6 عليئا أن تسارع بجمع 
عقالاته العديدة عن سيد درويش 
لاصدارها فى كتاب وعو رجاء نتقدم 
نه الى وزارة الثقافة تكريما للرجلين 


لا 


ا هالقوعم اعم ا//توملاه . 


البغى المقدسة بين الحدوته 
والحكاية والقصة القصيرة 

احدى فتيات روما » قابلت شايا 
مصريا ذات ليلة »؛ على رصيف احدى 
المقاهى ٠‏ مضت الليلة كلها بينهما فى 
حديث ديتى حول التوراة فقد كانت 
الفتاة يهودية ٠‏ وأحس الشاب المصرى 
بانه أمام نموذج غريب لفتيات أورويا 
بوجه عام » وبنات اليهود على وجه 
خاص ٠٠‏ ققد ظلت «١‏ استر » تسرد أهامه 
قصص التوراة بخضوع ورهبة عظيمين* 
وفى مساء اليوم التالى صادفت عينا 
الشاب منظرا :مقيرا باحدئ العربات 
الواقفة فى الطريق الجبلى » فقد كانت 
اسثتر بداخلها شبه عارية بين أحضان 
رجل ٠‏ وأقبل الليل » وأقبلت الفتأة معه 
الى موعد اللقاء بيئها وبين الشاب المصرى 
وحينئذ صارحته بالحقيقة ٠‏ أجل »© انها 
بغى » ولكن ليس بسبب الفقر أو 
الشنهوة او انخطاط النقس ٠٠‏ لا +٠‏ 
وانما هى تلقت ذات يوم هاتفا داخليا 
عسةا بانها سوف تتزوج من آاللسيع 
المننظن ٠‏ لهذا تقدم نفسها الى كل من 
اقية المسيح المنتظر ٠‏ ثم التفتت 
الى الشاب قائلة ؛ الم يهمس قى آغوارة 
هامس ذات ليلة بانك المسيح المنتظر ؟ 


عدا “ما “تقولة 5 البِغى المقدامنة »فوا 


المجموعة القدسصية الجديدة التي صدرحر 
حديثا للاستاذ عبد الحميد جوده السحار 
تحت اعبِوَانٌ 9 ليلة 'عاصفة »6 وهى 
نموذج لما يمكن تسميته بأزمة القصة 
العربية القصيرة حيث يغلب طابع 
الحدوثه. أو الحكاية على مجموعة من 
الاحداث أو الجزئيات التى لا تشسكل 
فيما بينها موقفا فنيا عميقا هو ماندعوه 
بالقصة القصيرة ٠‏ فاللحظة الانسائية 
التى اختارها الاستاذ السحار لا تسلط 
الاضواء على دلالة أدى زاوية خاصة من 
زوايا هذه العلاقة العابرة ٠‏ كما أن أيا 
من الشخصيتين لا يقدم لنا' « حالة » 
معينة من حالات الوجدان ألو الفسمير 
الانسانى التى تستوقف النظر ٠‏ وانما 
استرعى المألف هذا « البناء » المكون 
من بداية ووسط ونهاية ٠‏ أما علاقة 
هذا البناء بما يحتويه من شحنة عاطفية 
أو فكرية © فهذا مالا يلتفت اليه الكاتب 
مدفوعا: بالحسساسن قن" مداسال. بمعنى 
الحدوته والحكاية 4 وبعيد تماما عن 
معنى القصءة القصيرة هكذا نقرأ له 
القصة 'المقدونة « فتاة من تل' أبيب » 
فلا يسترعى انتباعنا اله شطارة » 
الفتاة اليهودية التى تنجح فى: عقد سبع 


5 
«ممه. اهدو وبع ع /مطهاه. 


أرشيف الشارخ 


صفقات تجارية لحساب اسرائيل فى 
احدى المناطق الافريقية » مقابل سسيع 
ليالى رخيصه تبتذل قيها الروح والجسد 
غير أن الاستاذ السحار منكتابنا القلائل 
الذين لا يتعبون من الالحاح والتاكيد على 
أعمية القيم الانسانية فى بناء المجتمع © 
مهما كان هذا التاكيد والالحاح معوقين 
فى بناء القن * 
نفك 
طه حسين 
والأجيال القادمة +٠٠‏ 

الحديث الذى أدلى به الدكتور طه 
حسين لمجلة ه القوات المسلحة » هو 
امتداد لحديقه التليقزيوتى © يل اننى 
كنت اتصور أن التليفزيون هو الذى 
يسبق الصحافة فى الحصول على مثل 
هذا الحديث الهام ٠‏ قال الدكتور طه 

© نجيب محفوظ من غير شك ٠٠‏ 
هن أحسن كتاب القصضة ٠٠‏ وله قصص 
اذا نقلت الى اللغات الأجنبية قستكون 
من احسن مايترا فى آوروبا وآمريكا ٠٠‏ 
ولا أخاف على محفوظ الا لشئزى واحد وهو 
أن تضقط عليه الصسحك وتدفنه الى 


الانتاج اللسريم) ٠‏ 
و نقول يان جوف يالديكتور طه جيسن 
ن/ مله نكاما اد "خرفلا اطق 


[ز على الحيب انرا نسب عل يقطيق 


عل ممظم اينماء .ا 
تلتهمهاً الصحافة كلا تبقى منها على ثىء 
تسم ٠‏ ويستطرد الدكتور قائلا : 

ه الواقع ان الادباء الدينقدمتهم فن 
قبل كانوا على اتصسال بى دائما فكل 
انتاجهم كانوا يرسلونه الى أولا بأول 
لأقول. وآبى فيه وقد وحدت فى بعضهم 
الاستعداد فشجعته ووقفت معه +** آما 
الآدداء الثسان الجدد فانتاحهم لا آراه 
ولا اقراه لانهم لايرسلونه الى * 

وأعتقد أنهذا النداء الصادق المخلص 
الى أدبائنا الشبان سوف :يجد التلبية 
الصادقة المخلصة ٠٠‏ ذلك أنه من الامون 
المجدية الى أبعد حد أن نتعرف على آراء 
ذلك الجيل الرائد فى أذبئا الجديد حتى 
ندرك الى أى مدى. يمكن للادب الجيد أن 
يتجاوز أسواره النفسية ٠‏ ثم يقول 
الدكتور طه 

ه اللغة العربية القصحى خير اداة 
لتوحيد الآمة العربية 


1 
الممجد ديدة, التى. 


ولا شك أن هذا صحيح ؛ ويجب أن 


ان الهقهامهحا/:مه عام مطاعمها. لومم لنعجااط 


نضيف اليه بالنسبة للآداب والغففنون 
عنصرا آخر فى غاية الأعمية هو عنصر 
الصدق ٠‏ فاذا كانت اللفظة العامية مى 
أداة التعبير الامينة فى نقل افكارى نأهلا 
بها » واذا كانت اللفظة الفصحى تعوق 
التعبير الصادق » فلا ضرورة اليها * 
يقول طه حسين : 


© عناك أدب ثورى٠٠‏ ولكن فى عهد 
الثورات يحتاج الآدب الى وقت طويل 
حتى يسترد أنفاسه وحريته كاملة قبل 
أن ما ينبغى أن يكتب ٠٠‏ ففى 
الثورة الفرذسية مثلا احتاج الأدب الى 
وقت طويل قبل آن ينطلق ليؤيد الثورة 
الفرنسية وأمام أية ثورة يحتاج الأدب 
الى التانى والدراسة * 


ان الدكتؤر طه حسين يؤكد بهذه 
الفقرة الرائعةمفهوما أدبيا هاما ؛ هو أنه 
ينبغى أن تكون ثمة مسافة موضوعيه بين 
التجر بة والفنانحق يستطيع أن ينضجها 
النضج الكافى ثم يعبر عنها التعبير 
الأمين ٠‏ وسواء فى ذلك كانت التجربة 
ثورة أو غير ذلك * 

ويعود الدكتور طه حسين الى القول : 

© لا أشاهد اللسارح الآن وذلك 
تسيب سسسيط لأآنها أو اكثرها تقدم 
أيسرحيات. باللغة العامية » وأنا لا أحب 
أن أضيع وقتى فى صمبرحيات تكتب 
بالعامية ٠‏ 


ونعود الى الاختلاف مع الدكتور طه 
فى هذه النقطة فنقول أن الضدق عو 
المعينار الوحيد الامين فى تقييم العمل 
الفنى بحيث لا يتبغى أن نتعصب لاحدق 
أذوات التعبير دون غيرها » بل يجب أن 
يتجه تعصينا الى « جودة » العفل الأولى 
وحدها ٠‏ فاذا كان العمل جيدا ولغته 
عى العامية كان الفنان صادقا فى التعبير 
عن ذات نفسه 

واذا كان العمل رديثا بالرغم من أنه 
يستخدم الفصحى آداة للتعبير » فاننا 
تقف على القور الى جانب الحق ونقول أنه 
عمل ردىء * 

وبعد ٠٠‏ فقد كان حديث طه حسين 
حافلا بوجهات النظر التى نختلف أو 
نتفق فيا معه » ولكنها فى الحالين 
تصوغ حيساة رائد مكافح سوف تظل 
احدى الشسمععات المضيئة فى تاريخنا 
الفكرى » كما أنها ستظل احدى علامات 
الطريق لأجيالنا القادمة + 


كقالهوع هتعد االتدمااط 


أرشيف الشارخ 


الموسيقى ف الم السابع عر 


مرت على الشسمعوب الاوربية حوالى مالة 
عام على بدء حركة الاصلاح الدينى 6 
وكانت الظروف السياسية والحالة الدينية 
فى صالح دعاة الاصلاح غ ومع بده حركة 
الاسلاح الدينى بدات تنمو حركة فكرية 
جديدة فى المجالات المختلفة » السياسية 
والعلدية والفئية ٠٠‏ الخ ٠‏ وكان نتيجة 
استبداد وتحكم |رجال الدين أن قامت 
دعوة مارتن لوثر فى القيزن السادسى | ,0 
عشر ٠‏ لاعلان الشورة ضد افكار رجال - 


الدين الخاطئة وقعئذ ٠‏ 3 لنت 
1 3 


لذبب لمزم تستبعوم فين بإ بجلعزام + 


الملتهبة لتشكل القالب الدذى ١تخذته‏ 
الكنيسبه اللوثرية فى شمال اوربا . 
وفى المانيا أيضا اصبحت جامصسة 
وتنبرج المعهد الأساسى للتعاليم اللوثرية 
والمنافس الخطير لجامعة السوربون قى 
تسا معقل الكاثولكية واتبلاع إلبابا ٠‏ 


جدالإدطار “كفا 


لهم سوم 


وقد قاوم مارتنلوثر 1543-1485 
رجال الكديسة فى عصتره , حتى أننا 
نجده يقوك فى احدى رسائله للبابا لبو 
العاشر. : « وذلك لانك ترى ما يسمى 
بهيئة الكهنوت الرومانية التى لاتستطيع 
انت ولا غيك أن تفكر انها أفسد بابل 
وسدوم * ولند أظهرت احتقارى وانتابنيى 
الفغضب لان الشسعب المسيجى يدع تحت 
ستار اسمك واسم الكنيسة 
وساظل أقاوم ما وجد قى عرق 
بروح الايمان » * وكان أن أصدر البايا 
قرارا بحرمان مارتن لوثر © وكان جواب 
لوثر هو حرق قرار البابا علنا . 


وفى القرن التسايع عقر م أصسبح 
صبراع العقائد فى اوربا الوسطى يهدد 
بالانفجار , وبالفعل قامت فى نهاية 
الفشرين الاولى لهذا القرن حرب طاحنة 
طويلة اكتوت أوربا باهبهسا هى حسرب 
الثلاثين * 


وفى وسط هذه الامواج الثاثرة من 
الافكار ) وفى وسمط المد والجزر للحروب 
الدينية عاشت أوربا وعاش مفكروها 
النصف الاول من القرن السابع عشير * 

أما النصف الثاني فقد كان يمعساز 
بالاستقرار التسبى حيث كانت الدول 
قد انهكتها الحروب التى امستمرت 
ها يقرب من ثلاثين عاما » وعمل الصلح 
أخيرا على التوازن السياسئ والدينى , 
وانتوت الاسر المالكة الى الاتفاق » 
وأعطيت الترضيات للمتطاحنين وغسدت 
فرئنسا ذات قومية موحدة أكثر تحت حكم 
لويس الرابع عشير ( 17531- ١1919‏ )» 
وكذلك انجلترا تحتحكم كرومويلومن 
بعده شارل الثانى ثم وليم الثالث © أما 
المانيا فأصبحت ذات ولايات عديدة شبه 


ومما زاد من انتشار افكار لوثر 
استغلال ملوك أوربا لاوامر إلبابا ورجال 
الدين فى الضغط على الشعوب ٠‏ ومن 
آثار الاصلاح الدينى ظهور أول كتاب 
سنة ١651‏ فى الكئيسة اللاتينية منذ 
قرون حاويا لاحكام مبنية على الانجيل 
وحده دون انتعتمد على فتاوىالبابوات 
المغرضة ه 

وفى المانيسا شجعفردريك حاكم 
سكسونيا الحركة الجديدة ؛ وفى 
أراضى فردريك وبتعضيد هنه انصورت 
أفكار مارتن لوثر المتاأججة ومثساعره 


ده اأقدهوه امه طواه. اعد الهقك دمحال ومع )اممطاععه]. المومداا/توملاه 


مستقلة كما أصبحت موزعة بين عقيدتين 


عماجعلها مهدا للصراع الفكرىوالعقائدى * 


أما من الناحية الداخلية © فقد كانت 
دول أوريا تئن بأوجاعها الداخلية ؛ 
فالماوك فى صراع مع البرلمانات أو ممثلى 
الشعوب من ناحية وفى حروب مع النبلاء 
والاقطاغيين من ناحية أخرى »© والتجاد 
بقاومون سلطات الملوك من ناحية وجشضع 
النبلاء والاقطاعيينت من ناحية أخرى » 
الشعوب تثن من الفقر والجوعوالضرائب 
0 تزداد لحاجة الدول اليها لتمويل 
وب ٠‏ وقامت الثورات سنة ١148‏ 

انى نابلى والبرتغال وانجلترا ؛ واسقط 
الشعب الحكومة فى فرنسا احتجاجا على 
الضرائب الباهظة التىفرضتها الحكومة * 
وفى نهاية القرن السابع عشير اتجهت 
الدول المختلقة الى التطلع الى الممتلكات 
البعيدة . وقل هذا الصراع بين درل 
أوربا داخليا » وبدأ الصراع بينها من 
أجل المستعمرات والاراضى الجديدة * 


وفى النصف الثائى من القرن السابع 
عشر صدر قانون التسامح الدينى فى 
انجلترا كما أصدر الخلوك فى دوك أوربا 
الاخرى تعهدات بالتسامع الدينى ٠‏ 
وكسب الشسبعب فى انجلترا حقوقا 
دستورية لا يستهان بها وظهرت طبقة 
جديدة عمى طبقة البورجوازيين من أثرياء 
التجار والمزارعين وأصحاب المصانع 
الناشئة خاصة مصانع النسيج » كما 
ألغى النظام الاسقفى وقل تدخل رجال 
الدين فى الحكم » وان كانت انجلترا قد 
تحولت الى الملكية بعد حكم كرومويل 
الجمهورى الا أن الشعب الانجليزى غنم 
مكاسب ضخمة يقص أظافر الملك كفرده 
مستبد » كما ظهر لانجلترا أسطول قوى 


4:3 
أقالقوعدم اعم ااتدملاط 


نتيجة للحروب الب<رية مع هولتدا من 
أجل المستعموات © والذى لعب دورا 
هاما فى تاريخ انجلترا فيْما بعد ٠‏ 

قى وسط هذا الصراع المتقلب ؛ وفى 
وسط هذه التيارات المتداخلة المعقدة 
نمت الافكار الجديدة من أجل الحرية 
والمساواة بين الافراد » ومن أجل 
حرية الفكر السياسى » وتحرر العام 
والفكر الانسائى من القالب الديئى 6 كما 
م تظهر الطبقات الجديدة التى انطلقت 

فى القرن الثامن عشر بعد ظهور الطاقة 
3 فى ادارة المصائع 6 وبدأ يظهر 
نظام اقتتصادى جديد برعوس أموال 
ونظام بنوك محكم لتمويل العمليات 
التجارية والصناءية 


وفى وسط هذه التيارات المتداخلة » 
أخذت العلوم تستكيل كيانها حتى 
تستجيب بدرجة كبيرة لحاجات الحضارة 
» وبدأت الجامعات تتخلص من 
الاساتذة ذوى الرداء الكهنوتى والعقول 
الجامدة » ولم تعد نصوص الانجيل أو 
مؤلغاتارسطو المراجع الأساسيةللعلوم* 

واستلزمت المصانع الجديدة: والسُن 
الكبيرة البحث عن خواص المواد بيف علوم 
الطبيعة » كذلك فرضت مشناكل كثيرة 


البْحث فى علم الستوائل والميكاني 
والتعدينوالمناجم والغلك» ككما أن 2 
الجم 


والدفاع عن الاساطيل البحرية أدى ١‏ 
اختراع أنواع جديدة منالمدائع والإتعادق» 
وظهرت الاختراعات الجديدة مقل 
البوصلة البحرية والبارؤمتر »؛ والمجهر 
للعلماء » والترمومتر للطب 6 كما ظهرت 
اختتراعات مدنية مثل ساعة الحائط 
وإليد » وظهر كثير من العلماء مغل 
روبرت بويل وبسكال وفزئسيلس 'تيكؤن 
واسحق ثيوتن فى الكيمياء والظبيعتة 
والفلك , وهارقى الذى اكتقتق الدوّرة 
الدموية فى الاحياء * 


وبجانب العلوم سازتالآداب والفئون» 
فقامت فى انجلترا نهضة فكرية وترجمت 
الكثير من الكتب اللاتينية والايظالية 
والفرتسية » وظهر فى فرنسا الكثير عن 
المفكريْن والادباء مثل هوليير وواستنين 
ولا ن 6 كمآ لهرت فى فرنسا أوّل 
ترجمة للعهد الجديد الى اللغة ‏ الفرتسية 
سنة 1711 »6 وظهرت مؤلفات لبسكال 
العالم والفكر » هاجم فيها يسخزية أفكار 
رجال الدين الخاطتة ؛ ونشر آسيبا 
آخلاقية جديدة ميدية على الافكار الدينية 
السلينة » كما ظهر ديكا ارت أعظم قلاضقة 
عصرم » كما انتشيرت فى إنجلترا مؤلفات 


5 ممه اموه همطهاه 
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أرشيف الشارخ 


غشكسيير وأفكار نيوتن عن الطبيعة 
والكون + 

ويدا التود يدخل صالونات أوريا » 
ويغىء» شوارع باريس ولتدن © وبدأ 
رجال الفكر يجتمعون للبحث والتناقس 
فى الآزاء » وبدات الصحافة 
تنتشر وتصل الصحف الى أيدى الكتاب 
والمثقفين فى أنحاء أوريا * 


وبجانب العلوم والآداب نمت الفنون» 
نظهر قى الرسم رمبرانت © وفائديك 
وددويمن ٠‏ 

أما فى الموسيقى فقد بيدأت أوربا 
5 » وتعرف أنواعا لم 


ققى بداية القرن السابع عشير بدات 
اعمال الموسيقيين تاخذ أشكالا خديئة » 
فظهرت المتتابعات القانشقت منهابعدئذ 
الاشكال الاخرى مثقل السوناتا 
والكوتثشتيرتو والسيمفوئى والرباعيات 
والخماسيات ٠٠0‏ الخ ٠‏ والتى نضجت 
ولبست ثوبها ال 8 الثامن 


يمير ال تعايع الادا 
اران الك تدك كناو ك )911 قلت 
إفكرتها هن ال ب .الى أوربا عبر أسبانيا 
وصقليه؛ » فكان العرب فى أغانيهم القديمة 
يلجأون الى التباين ٠‏ فبعض الالحان نيدا 
بطيئة ثم تسرع أنغامها » حتى لا يصيب 
الملل .السامع..٠‏ وقد أخذ الاوربيون هذه 
الفكرة » وطبقوها على الحانهم وذلك فى 
عمل متتابعات صغيرة (وغسم لحن يه 
حزين > ثم يتقبغفه لحن سريع مزح 
وكانت الحان* اللتتابعات تؤخذ من الخان 
يبّة ٠‏ وقد شعر 
ن" الشابع عشز'مثل "العرب 


بالحاجة: الىالتباين. فخلطواهذه. الرقصات 


ببعض" ليكو نوا المتتايعات ©» وكانت هذه 
غالبا.تكتي. للقيثار ». للمكان. أ لمجموعة 


وكان 
البلاد الاوربية فقى انجلترا أعطى لها 
استعار» الالمان 


وَالتى أما “زال تستعدم الى الآن وقى 
ايطالية كانت_تسفئ ممؤسيقى الصالؤن 


آم مَوْتليقَ الحجره ) © ثم تطتور 
. التعيير الاخير وشم ل بع ض الانوا الاخرى 


01 القع امهلمع )ام ممع ه]. اللدعل/ توصلا 


الجديدة من الموسيقى مثقل السوئاتا 
والرياعيات والخماسيات ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 
والتي أصبحتتعزف فى حجرة الصالون 
فى قصور النبلاء والاثرياء قى القرن 
السابع عشر » وقد أعطى لها هذا الاسم 
التفريقها عن الموسيقى الكنسية * 


وفى القرن السابع عشر بدأت تظهر 
الاوبرا » وتدمو أكثر من قبل » ولو رجعنا 
للفترة السابقة للقرن السابع عشر 
لشاهدنا أن كثيرا من الروايات الدينية 
كانت تمثل أمام الناس لوعظهم والتاثير 
قيهم باعطاء الملساهد المؤثرة » وقد 
تطورت هذه الروايات الديئية الى كان 
الكثير منها يضاحب بالموسيقى من حيث 
الموضوع أو من حيث وضع الموسيقي * 
ثم ابتدات فى تناول الموضوعات اللاديغية 
خاصة بعد حركتى التجديد الفعيبرى 
والترجمة وبالأخص الأساطير اليونانية ؛ 
القديمة » ولذلك نجد أن من أقسدم 
الاوبرات ما يحمل اسماء اغريقية مثل 
ابولو ؛ أورفيوس »© ايوريدس وغيرهم* 


وقد انتقلت الاوبرا من ايطاليا الى 
فرنسا فى عهد الملكة مارى ميديس فى 
القرن السادس عشر » وكان الكثير متها 


بر من 0 الاتواع الاولى من 


1 الباليه الحديث * 


ولغهم حالة الموسيقى وتطورها خلال 
القرن الشابع عشر »© لابد من عرض 
لفاريع أشهر الموسيقيين وأعمالهم فى 
أوربا فى ذلك الوقت * 


وقبل أن نقوم بهذا يكن ملاحظة 
بعض العوامل الهامة التى أثرت..فى 
الموسيقى فى أوربا قي ذلك القبرن 
والقرون التالية » والتى من أجلها يمكن 
القول أن تاريخ الموسسيقى الحديثة هو 
تاريخ الموسيقى فى أوربا ( حتى القرن 
التاسع عشير على الاقل ) ٠‏ 

ومن أعم عدم العوامل ظهوز الحركة 
الفكرنة الخحديثئة فى أوربا ؛ كذلك 
الوضع الجفرافى لبلدان أوريا المتقارية» 
وسهولة التفقل بيئئاء الذى يجعل لدان 
اوربا كولايات ذات استقلال ذاتى بالرغم 
من اختلاف اللغة «التقاليد فيها ٠‏ 
كلك طتيعة الموسيقى فى أوربا وطبيعة 
تطورها من حيث كتايتها وطريا 
والآلات التى عزفت بها © كل هذا أعطانا 
ما تسميه بالموسنيقى الكلامنيك » تلك 
الوسيقى العالمية التى أصبحت اللغِبة 


كهالقوع اعم ا/اتدملاط 


العالمية للتفاهم والتعبير ٠‏ والتى اكتملت 
باكتمال الاو ركسترا السنيمقونية الحديثة ٠‏ 

ترجع الآن الى الموسيقيين قى القرن 
السابع عشر » وأول ها يقع عليه بصرنا 
هو ايطاليا » فقد كانت ايطاليا صاحبة 
الفضل الاول للموسيقى لمدة قرنين من 
الزمان هما القرن السادس عشر والقرن 


السابع عثير ٠‏ 
وف القرن السابع عشر ظهر فى ايطاليا 
الكثير من الوسيقيين ومنهم :كلوديو 


منتفردى »© اليساندرو اسكارلاتى » 
فرانشسكو كافالى » لويجى روسى © 
قرانشسكو برفتزال » سنتراديلا »© 
كالدارا ؛ مارسيللو وغيرعم ٠‏ 


ويعتبر كلوديو متتفردى ( 3934 - 
1١58‏ ) أقدم رواد القرن السابع عشر 
فقد كان عازفا ماهمرا » وكان يعزف على 
معظم الآلات الموجودة فى ذلك الوقت ٠‏ 
وقد قام بعمل تجارب كثيرة للهارمونى؛ 
واستعان بكل الامكانيات للاوركسترا 
ومجموعات المنشدين» وكان يمتاز بخيال 
خصبي فى كتابات ‏ وقد كتب مقطوعات 
عديدة من نوع المادريجال » وهو نوع من 
العأليفة الكونترابونقيه )١(‏ لمجموعة من 
الاصواث للموضوعات الدنيوية » وقد انما 
فى القرن السادس عشير والقرن السابع- 
عشر 6.ونبع من ايطاليا وازدمر فى بعض)- 
بلاد أوربا خاصة انجلترا » وكان يكتبلب 
بلغة البلد الذى ألف فيه وليس باللغة 
»كما كان ركتب إوصووة أدبية 
ولغة جميلة » وكان هذا النوع ينشيد 
بدون مصاحبة الآلات وبذلك اعتمد على 
الكلمات الموضوعة الخاصة »© ملحنة فى 
تغطيط بالل خاض ٠‏ ولا يعقير 
المادريجال (5؟) الآن نموذجا موسسيقيا 
بالمعنى الصحيح * ومع أن هذا النوخ 
ليس له تآليف هموسيقية مستقلة الا أن 
الآلات كانت تستخدم عند الرعغبة وذلك 
مسائدة الاصصسوات المنشدة ٠‏ وهن نوع 
المادريجال كان يوجد الموتيه (؟) وهو 
نوع ممائل لمادريجال الا أن الموضوعات 


٠ ديئية‎ 


. وقد الف منتفردى كثيرا من الروايات 
والاوبرات (بصورتها المبسطة وقتذاك) » 
وقد انتشرت مؤسيقاه أثناء القرن الشابع 
عثير ٠‏ ومن الموسيقيين الايطالدين لويجى 
روسى ( 1١591‏ 1309 ) ومو ملحن 
وعازف ايطالى مشهور , وقد لحن أول 
أوبنا ايطالية سمعت فى باريس سسنة 
1ع كذلك كتب بعض مؤلفات 
الكانتاتا )١(‏ © ومو عمل كورالكى طويل 
مع أى يدون أصوات فردية » وعادة تكون 


داقر و26 /مهطناه. 


<2 


أرشيف الشارخ 


الكانتاتا مصعوبة بالاوركسمرا ؛ وهذا 

عو المعتى العام لهذا التوع مع أنه يمل 
غى الوقت الحاضر أنواعا أجترى من 
الاعمال الموسيقية * 

ومن المؤلفين الايطاليين فراتشيسكو 
كافالى ( ؟170-/17717) وقد لحن اكثر 
من نلاثين أوبرا » كذلك الكثير من 
الموسيقى الكنسية » وقد عمل فى 
فينيسيا كعازف للارغن ٠‏ 

واليساندرو ستراديللا ( ١538508‏ - 
85 ) وهو أحد آبناء العاثلات 
وقد ألف بعض الاوبرات والكانتاتا » كما 
كتب للموسسيقى الكتسسية © وبعض 
الكو تشيرتوات للآلات الوترية ٠‏ 

وانتونيو كالدارا ( ١1/531510‏ ) 
أحد المؤلفين الايطاليين الذين عاشوا فى 
فيئا ‏ وقد رحل اليها سنة ١1/17‏ حتى 
حل ناي كدر امن متطوعات 
توقى هئاك » واعماله تتضمن اكثر من 
الصالون وبعض . الانواع من الموسيقى 
الكنسية والاوارتوريو(؟) © وهذا النوع 
الاخير عبارة عن مؤلف مسيدييا موسيقى 
يجمع تمدن منفردين معججتطاكات"الإتتساد: 
تكن لو اهم ران[ الوسيقى 
الكسسية امع أن اللاو 0 التتناول 


ا السفنينا 
أحد الموسيقيين .الذين كتبوا أيضا 
للاوراتوريو © وكان عازفا مامرا على 
الكمان » وقد كتب بعض الكونشرتوات 
والكثير من الالحان الشسعبية * 

واليساندرد اسكارلاتى ( 32756 - 
6 الذى تطورت بفضله الموسيقى 
الايطالية والذى استطاع ابراز النماذج 
الفنية التى كانت متداولة قى عضره فى 
اسلوب فنى رائع © كما امتاز بروعة 
الاسلوب فى التلحين ووقرة الانتاج » 
وقد اجتاحت أعماله أوربا قى القرق 
الثامن عشسر » وترك تراثا خصبا من 
الالحسان تبلغ مائة أوبرا » ومقطوعات 
من موسيقى الصالون ومؤلفسات 
المادريجال والكانتاتا » والكثير من 
الاغانى والتراتيل * 

وأهم :الموسيقيين الايطاليين فى ذلك 
الفصر هو دومينيكو اسكالارتى ( 13468 
)١071/‏ وعو ابن اليساندرواسكارلاتى» 
وقد ولد دومينيكو فى نابول » وسافر 
الى اليرتغال سئة ١75‏ ثم الى أسسبانيط 
وقد توفى كى برلين ؛ وبذلك حمل. الحانه 
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والطابع الايطالى الى الكثير من بلدان 
أوربا » وقد تأثر به بعض الموسيقيين 
فى تلك البلدان » وفى ألمانيا كتب أكبر 
عدد من السوناتات للهاربسيكورد(١)‏ © 
وهى آلة قديمة لها مفاتيح البيانو » وهى 
على صورته ولكنها أصغر منه حجما 
وأضعف صوتا » ويعتقد انها قد مهدت 
لابتكار البيانو وانتشاره فى القرن 
الثامن عشر ؛ وقد بلغ عدد مؤلفاته 
للهاربسيكورد أكثرمن خمسمالة 
وخمسين » دكان الكثير منها من نوع 
« التمارين » (؟) وقد ساعدت على 
الكشف بامكان وجود الحركة الشائية 
الشكل فى التأليف الموسيقى » كما كانت 
تمثل الشكل القادم للسوناتا فى صورتها 
الحديثة ٠‏ وبهذا جعل للسوناتا شكلا 
واضحا ومكانا مرموقا حيث تعهدها من 
بعده الموسيقيون ٠‏ كما اساعدت عله 
«التمارين» طلاب الموسيقى فى دراساتهم 
لانها كانت تشكل نوعا من اللألفسات 
الموسيقية الصعبة لاختبار مهارة 
الموسيقى » ولتوضيح العزف على آلة 
ممينة - وقد لحن دوميئيو اتشابجانب 
مدا الكش من الوسيقي الكيسَيّة مثل 
ام غير انانية ارسلت ايظاليا اطفالها 
بعيدا الى انحاء أوربا ليحملوا مشساعل 
4 الثقانة الموسيقية » وينشروها فى البلدان 
/لاخرى » وهكذا اصبحت ايطاليا لمدة 

نين من. الزمان تحمل لواء الموسيقى 
خلال القرنين » السادس عشير والسابع 
عشر © وقد خبت اضواء هده الشيملة 
فى ايطاليا لتبدا فى التوهج عاليا فى سماء 
المانيا فى القرنين الثامن عشر والتاسع 
هشر . 

وفى البلاد الاخرى لاوربا نلاحظ أن 
الموسيقى كانت قد انتشرت فى بعضها 
فى القرن السادس عشير ثم السابع 
عشير » وان لم تضارع ايطاليسا فى 
موسيقاعا ؛ الا انه ظهر فيها بعض 
الموسيقيين الهامين الذين كان لهم فضل 
كبير. على الموسيقى , ومن ذه الدول 
فرنسا والمانيا وانجلترا ٠‏ وقد لعب 
موستيقيو مذه الدؤل دورا هاما فى 
تطور الموسيقى ونظرياتها كما ساعدوا 
بالذات على تقدم الاوبرا وقد ساعد على 
تقدمها وجود روايات قوية لكبار الكتاب 
مثل شكسبير فى انجلترا وموليير 
فى فرنسا ٠‏ 

فاذا الى انجلترا » نجد أن 
أشهر الموسبيقيين فى القرن السابع عشر 
تومّاس ويلكس » هاتيو لوك وهترى 
بورسيل * 
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ويعتبر ماتيو لوك (15+0 - 131/1 
أب الاوبرا2 الانجليزية 6 وقد كتب 
الموسيقى لكثير من الروايات ويقال منها 
زواية ماكبك لمكسبير. ولوك [ختننا 
الموسيقيين الذين كان لهم الفضل الاول. 
فى تقدم الموسيقى .وانتشارها فى 
انجلترا.» فقد لحن للاوبرا.ه حصار 
رودوس ٠‏ وغيرها »كما لحن كثيرا من 
الاغانى . والتراتي ل الدينية وألفللكمان * 
كما لحن نوعا من الروايات. تسمى 
٠‏ الاقنغة » )١(‏ وعمى تجمع بين الاوبرا 
والرواية الاستعراضية :6 وكانت هذه 
الروايات تشمل موسيقى آلية. وصوتية 
ورقصات ٠‏ وقد كان يستمتع بها 
الارستقراطيون فى انجلترا حيث كان 
يظهر البعض منهم مع الفنانين قى حالة 
الاحتفالات فى قصر أحدهم مملابس زاعية 
وهم .يقطون وجوههم بالاقنعة ويمضون 
الوقت فى مرح فى الرقص والتمقيال 
والغفاء + ومن هذا النوع لحن روابة 

« كيوبيد والموت ٠‏ * 


أما نوها سولكس (توفى سنة 1355) 
فقد كان أحد الموسيقيين الاوائل 7 
القرن السابع عشر » ومع أنه لا يعرف 
سْنة فولذه » ولكنهنالمعروف. أنه حصل 
على بكالوريوس: فى. الموسيقى من جامعة 
اكسفورد سنئة؟ ١70‏ وقد طن كثيرا 
المادريجال.والموسيقى الكنتسية * ] 
بعض المقطوعات للكمان : كما كا 
عازفا ماهرا على الارغن * 0 


أما منرى بورسيل (1595- 
8 ) فيعتبر أشهر الموسيقيين 
الانجليز فى القرن السابع عشرءوالذى 
أطلق عليه اسم ٠‏ موزار الانجليزى »؛ 
زهو أععد الأولين الذيئن اسستعملوا 
اللصطلحات الايطالية فىالنوتةالموسيقية 
عيث كانت الموسيقى الايظالية تموذجا 
للعاملين فى جميع أنحاء اوريا * 


وقد كتب. بورسمي لكثيرا منالاوبراث 
منها ٠‏ ديدو وايئياس » و /الملك أدثر»ء 
٠‏ ديوكليريان » و «١‏ الملكة الهندية » ٠‏ 
وكثييا من الروايات الاخرى كما تشيل 
أعماله كثرا فن الاغانى والكانتاتا » وفى 
الموسب يفن الآليسة. كتب كثيرا مسن 
المزوفات للأرغن وبعض مقطوعات 
السونإنار».وقد طور. السوناتاا حيث 
جعل البعض من السونات يحتوئعلى 
ثلائة خركات والبعض الآخر على اريع 
خركات:. كما كانث تتصف مؤلفاته 
بالتكوين الجيد والبناء المتماسك »وقد 
تأثر به الكثيرون من بعده خاصة عن 
الانجليز ٠‏ 


ممت .الق وه ع اممطلاه. 31 5 


ارشيف: للشلرع. 


وقى: فرئسا ظهر الكثيرون ص 
الموسيقيين فل قرانسوا كوبرن »4 
قرانسوا واتدرى 6 لويس مارشاند » 
جاك شامبيون لويس كلود © بابتست 
لولى وفيليب .راهيو ٠‏ 

وكان قرانسوا كوبرن ( 13346 - 
+71 )».مؤلفا ومنازفا للأرغن 
والهاربسيكورد 4 وكان يحتل و. 
فى بلاط لويس الرابع عششر » ويطلق 
عليه الفرنسيون لقب « كوبرن الكبير» 
وقد تب أكثقر من مائتى قطعة 
للهازبسيكورد. » ويمُض الكونشرتوات» 
والكثير من متطوعات ل الارغن والكمان » 
وبعض الالحان الكنيسية والصوتية + 
وكتب كوبرن كقايا عن العزف على 
الهاريشيكورد ٠‏ 


وفرانسوا كوبرن من عائلةموسيقية 
اذ أن والده شارل كوبرن ( ١558‏ - 
) كان موسيقيا ذلك عمه 
لويس كوبرن ( 1731-1755 ) ومما 
من الجيل السابق لفرنسوا فى القرن 
السابع عشر : ولم يكن لهبا اعمال 
عامة معلى_فرانسوا 


11 , 21 0 
زواد المسرج * 


بشع الانا و يغام تزبن رعن | مبسجيا عبج | 
وطباع السعب. الفرتسى ٠‏ ويحاول 
البعض منهم تقليد أسلوبه' فىالتلحين 

أما أهم الموسيقيين الفرنسيين فهما 
جان بابتست :لولى وجان فيليب رامو* 

ويعتير لولئ (1755 174172) سيد 
الاوبرا وحاكمها فى فرنسا فى وقته ؛ 
وقد عمل فى بلاط لويس الرابع عشي * 
واحتل المركز الاول فىالفرقة الموسيقية 


للبلاظ ٠‏ وكان هو كل شىء تقريبا فيما 
يتعلق بالموسيقى » وقد عمل منه أدباء 
هذا العصر حيث ١‏ بالروايات مثل 


عوليير راسين وكورئيل ٠‏ 

ولولى ايطالى المولد > ولكقه اخة إلى 
فرنسا فى صباه حيث عاش »© وقد عمل 
فى شبابه كعازف للكمان وذعب للعمل 
فى خدمةلويس الرابععشر سنة؟4118 
ام تجنس. بالجنسنية. الفرئسية + 
تعاون مع موليير قى عمل باليه 
« البوزجوازى الجنتلمان » * وقى ستة 
137 لحن بعضئ الروايات الموسيقية 
ومنها أوبرا 5 أرهتّدا + ورواية « الأميزة 


وقد 


081 الهشعامهالهدف ام مامه هل عيعلتعملاط 


ايليدا ٠‏ و ه زواج بالاكراء:» و «الطبيب 
العاشق » وغيرها * 


وكبب لولى عجلنة كت من الحانا 
ال موسسيقى الراقصة خاصة من نوع 
الحانوت والميتويت * 


وأعمال لولى تشمل تسعة عقر 
باليه » اثنتى عشسرة روايةكوميكوتمانى 
عتسرة أوبرا ؛ وثتلاثا وعشرين رواية 
قصيرة للمناسبات الخاصة * 


وقد: وصلت. أعمال لول :الى المانينا 
وايطاليا وانجلترا وهولندا وقد كان 
لها تاثير كبير. على بعض المؤسسيقيين 
الكبار مثل يورسيل وهاندل ٠‏ 


أما جان فيليب رامو ( 2-1348 
5) فهو أحد الموسيقيينالفرنسيين 
الذين خدموا الموسيقى فى عصره وقد 
كان كنزنا" ماسيت عل «الأرمن 
والهاريسيكورد ٠‏ 


وقد كتت رامو عنتظريات الموسيقى 
ومنها كتاب «رساله فى الهارموئى » »© 
وفى الخمسين بدا أعماله يتلحين أكثر 
باليه» 
القيام 


مر ععمرين اوبزاء :ق!د الاوبرآ 
نوع من الاوبرا يدمج أثناء 


وقد كتب رامو الكثير من الموسسيقى 
الآلية مثل موسميقىالصالون ؛اللوسيقى 
الراقصة»ر بعض مقطوعاتالهار بسيكورد 
ومن الموسيقى الصو" ةالاوبرا والكانتاتا 
والالحان الكنسية ٠‏ 


وقد حمل رامو ٠‏ لواء الموسيقى 2 
فرنسا بعد لولى 6 وسافر :الى بلادكثيرة 
مثل. ايطاليا ٠.‏ 


وقد شرح رامو بوضوح فى كتبه 
الخمسة التى ألفها عننظرياتالموؤسيقى 
الاسس الكلاسيكية للهارمونى؛ووضحها 
بطرق سهلة حتى أنها استخدمتلسنين 
عديدة من بعده لجميع الطلاب ومع أن 
راموا لم يات بجديد للأوبرا الا أنه كان 
القنطرة بين طابع لولى والطابع الجديد 
النى جاء بها جلوك ٠١‏ 

وأعمال رامو تشمل .ست أوبرات ؟ 
روايتين قصيرتين » خمسة كتب عن 
نظريات الموسيقى » أربعة مجلدات عن 
موسيقى القيثار وغير ذلك من الاعمال* 


لاقو عم ع الانوملاط. 
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عند هذه النقطة دخلت المانيا مضمار 
الموسيقى ؛ وبسسرعة أصبحت موطن 
الموسيقى لمدة قرنين من الزمان » وحتى 
القرن السايع عشر كانت ألمانيا أقل 
انتاجا للموسيقى من البلدان الاخرى 4 
فايطاليا كتبت أعظم الوسيقىالكنسية» 
ونسات الاوبرا فيها ٠‏ وتبعت خطاما 
فرنسا والتى نما فى مسارحها فن 
الباليه ٠‏ 


وقى القرن السابع: عششرابتداتالمانيا 
تلعب دورها خاصة بعد الاثر الفكرى 
الذنى جات به اللوثرية والذى كان 
له أثر كبير فى الموسيقى الديئية فى 
ألانتيا ومن بعد الانواع الاخرى من 


الوسيقى ٠‏ 
وقد ظهر فى المانيا قبل باخ بعص 
الموسيقيين” الاوائل مث لشوتز»فرو برجرء 

رينكن © بوكستهيد وكونو ٠‏ 

وهنزيك شوتز ( همة١‏ 1305 ) 
موسيقى أانى معروف فى القرن السابع 
عشر : وقد درس فى ايطاليا على يدى 
جابرييى : ونقل طابعالموسيقى الايطالية 
الى المانيا ٠‏ وقد عمل فى بلاط درسدن 
كما عمل ايضا فىكوبتهاجن * وتشمل 
أعماله اقدم اوبرا المانية » كما كتب 
الموسيقى للكثير: من المادريجال ود 
اللؤلفات الدينية؛كماكتب «السيمفو 
المقدسة . وغير ذلك من الاعمال ٠‏ 


أما جوهان جاكوبفزوبرجر 1331379 
11 ) فكان عازفا ماهرا على الارغن 
والهاربسيكورد ؟ كتب كثيرا منالالحان 
الآلية والصوتية دقد زار انجلترا أثناء 
جولاته فىالعزف فى بعض دول اوربا١‏ 

أما جوعان آدم رينكن ١779‏ - 
١ /‏ ) مع أنه لم يعمر كثيرا ؛ الا أنه 
ترك أثرا كبيرا ؛ ؤقد درس الصغير باخ 
أعمال الرجل. الكبير؛وقد لحن: بوكستهيد 
كثيرا من الكو نشيرتوات التى أصبحت 
فسوورزة قى ‏ عصرم 


ومنئشرة 


18166و وهام هطةاه. 


أرشيف الشارخ 


فهو احد الموسيقيين الذين كان 
لهم أثئر كبير فى المانيا وكان باخ يسافر 


كثيرا لمسافات بعيدة لكى يسمع؛ رينكن 
قى عامبورج أما ديتريسن بوكستهيد 
/1731 .170 ) مع أنه لم يعمر كثيراء 


الا أنه ترك أثرا كبيرا ؛ وقد درس 
الصغير باخ أعمال الرجل الكبير 6 وقد 
لحن بوكستهيد كثيرا هن 
التى أصبحت مشهورة ومنتشر: 
عصره لدرجة انها استمرت طوال ل 


الثامن والتاستع عشر 6 وكان بوكستهيد 
احد الأولين الذين حاولوا ان يجعلوا 


بذاتها وتعبر' عن انفسها بنَصلها يون 
شكل راقص أد أغنية أو فكرة شعرية 
وراءها © والتى ت فيما بعد 
بالموسيقى البحتة ٠ )١(‏ وكان باخ أحد 
تلاميذ هذه المدرسة الأقوياء » والتى 
مهدت الطريق للموسيقى آلكلاسيك فى 
القرن الثامن عشي * 


52007 0 الإو ا انقاان 
يكتب هذا النوع منالمقطوعاتالموسيقية 
بوضوح + ذلك التوع الذى يحاول ان 
يُحكى قصة ‏ أو يعطى فكرة » وقيهتا 
نسمع الموسيقى تعبر عن الاصوات أو 
الاشياء التىئ تريد المعزوقة أن تكلمننا 
عتها مثل قصف الرعد : حركة الهواء 
أو العواصف ؛ صوت الطيود ؛ قصف 
المدافع ٠٠٠‏ الخ + وقد أخذت الموسيقى 


الموضوعية أو القصضية لكونو شكلا 
مستقلا » وأصبحت نوعا قائما بذاته * 


#سحلتة 


081 الهق مهن جومم اماع مها رميو النكمتاطا 


وكان لكونو خيالرائع لاخراجالموسيقى 
الموضوعية : كما كان عن السهل عليه 
أن .يكتب مثلهذه .الموسيقى عن أنيكتبا 
الموسيقى البحتة * 

وفى سنة ٠7٠١‏ نشرست سولثاتات 
وكان موضوعها مقتبسا من الانجيل * 

وفى المقطوعة « داوود وجيوليات 
الجبار » حاول أن يضع فى الموسيقى 
صورة العملاق المخيف الجبار «رعب 
اليهوذة وصورة داوود الشجاع الذى 
لا يرهب أحدا ؛ ثم صورة المعركة بينهما 
سقوط العملاق , ثم صور حرب 
الفلسطينيين » ومرح اليهود ‏ واحتفال 
نخسا والاطفال باسستقبال داوود 
بالقيثارات ٠‏ وقد جاءت هذه المقطوعة 
كمثال فنى رائع للموسيقى الموضوعية 

وبعد فقد أصبحت ألمانيا كعبة 
الموسيقى خلال القرنين القامن عشير 
والتاسع عشر »6 وبعد أن كانت المانيا 
تحت التاثير القوى لايطاليا وفرنسا ‏ 
انه كانت تسنمع الاوبرا فى برلين 
تيخ بواسطة مغدين ايطاليين, 
- أاصلبحت بِعَدِئد فى المقدمة » 
وخرج من أرضها أشور الموسيقييف ٠‏ 


7 القرن السابع عشر ؛وبزوع 

القرن الثامن عشير عكانتالموسيقى 
1 
واإذا حاولناة أن نصف "تلك. الفترة فى 
كلمات قليلة »4 فانه يمكثنا القول ه ان 
القرن السنابع عثر كان فترة تخول 
بالنسبة للموسيقى * ٠‏ وكان هذا فعلا 
صحيحا ؛ حيث تحولت الموسيقى من 
الطابع الدينى القديم الى الطابعالحديث 
من حيث الموضوع؛وتحولت منالاشكال 
القديمة مثسل المادريجال والكانتاثا الى 
إلاوبرا قى الموسيقى الصوتية»ؤتطورت 
المعزوفات القديرة من الرقصاتالشعبية 
الى الانواع الجديدة مثقل السوناتا 
والكونشيرتو فى الموسيقى الآلية ٠‏ 


اقلق وعم لوده االتوملار 


أرشيف الشارخ 


فلسطين ومشكلة اللاجئين : 

أدلى السيد الرئيس حمال عبد الناصر 
عقب مؤتمر القمة العربى ؛ بحديث الى 
السيد كارانجيا » صاحب ورئي ستحرير 
مجلة «بليتز» الهندية © بدآه بكلمة بالغة 
الخطورة تمشل عدوان اسرائيل على 
فلسطين » وتشريد ابنائها تمثيلا منتزعا 
من صميم الحق »© والواقع » والتاريخ ٠‏ 
ولما كانت «مكتبة الد 
أن تناولت الموضوع نفسه : فى مجسال 
الحديث عن كناب « مشسكلة اللاجئين 
العرب » للؤلقه الد 


ولكن السيد الرئيس زاد هذا الموضعيي 


افة» قد سبق لها 


؛وارد سيدهماًة 


واضفى عليه من قوة تعبيره 
ما يجعله حقيقة هجسمة امام الانظار ٠١‏ 
لذلك كان من الواجب أن نعيد تذكير 


قرائنا بما أبديناه من رأىفى هذا المجال 


٠٠ توضيحًا‎ 


بعد أن ظهرت فى حديث السيد الرئيس 
خطورة الموضوع الذى يكشف عنه هذا 
الرأى والحاجة الماسة الى ضرورة تعمقه 
وفهمه * 

ونحن نورد فيما يلل فصل الخطاب فى 
هذا الموضوع » نقل أولا الفقرة 
الواردة عنه فى حديث السيد الرئيس 
جمال عبد الناصر مع محرر المجلة 
الهندية ؛ والمنشور «١‏ بالامرام » فى 
تاه 

وهذا نص الفقرة المسار اليها 

« يبدو انه ليس هناك مفر من نشوب 
حرب ثانية فى فلسطين ٠‏ 

ان اسرائيل معدومة على أن تواصال 
التحدى » ليس ضد العرب وحدهم » 
وانها ضد الانسانية والمجتمع الدولى 


مه القدر وهام هماه 


كله أيضا *٠‏ ان الامم المتحدة على سبيل 
المثال أصدرت منذ سئوات قرارات تقفى 
بعودة اللاجئين من شعب فلسطين الى 
بلادهم » ولكن اسرائيل رفضت ذلك 
الترار تحديا طوال سئوات عديدة » 
ونا عادت الاهم المتحدة خلال الدورة 
الاخرة للجمعية العامة للامم المتحدة الى 
تأكيد قرارها القديم » بق اللا 
فى العودة بتاييد من دول#اليالم كل 
الا اتتروئيل_ بالطبع <ث فانحكومة 
اسرائيل أعلنت فى وجه الدنيا كلها 
انها ترفضيء» وإنها يصرة عنى ا1:جدي»ء 
ولا يلأكن دل أقدد اوضع آن إبمقي إلى 


لابلا بغر لاد لاد سب ١‏ 


قن اى-اعقان آخز جك :أن اسرل 
العالع أن شعبنا العربى ظل يعيش فى 
فدسطين طوال آلاف السئين الماضية ٠٠‏ 
ذان فاسطين هى أرضه » ووطنه » وجز» 
هن حياته وتاريخه وثقافته ٠٠‏ واستطيع 
أن أقولايضا جزء هن روحه ووجوده ٠»‏ 
من خمه ودمه وعظمه٠‏ ٠ان‏ هذا الارتباط 
التاريخى القدس بين الشعب العربى 
وأرضه فى فلسطين » هو الذى مزقه 
الاستعمار العدهرونى بعنف ووحمسية 
عن طريق الاحتلال غير الشروع لفلسطين 
وما أعقب» من اخراج مليون عربى هن 
ديارهم بالقوة .٠‏ كيف نسلاطيع آن 
نتساهل ازاء هذه الجرامة التى ارتكبت 
ضد شريعة الله » وقوانين البشر» وكانت 
تحديا وانتهاكا كلامم المتحدة ذاتها 4 


وهنا قال محرر الصحيفة الهندية 
ها تصه : 


« وتم أتمالك منأن أحنى رأسى اجلالا 
واقرارا بسدق مايقوله الرئيس 


أن الهقهامهحا/ مع كام مطاعمها. ونمو االتعجااط 


عبد الناصر *٠‏ فان سبعة آلاف عام من 
التاريخ تتف بجائبه ٠٠١‏ , 

ودواصل الرئيس حديثه قائلا 

الشىء الذى ان يفهمه بعض اناس 
وخصوصا أصدقاؤنا الاجانب ‏ هو 
عاطفة الشمعب العربى تجاه الارض اتتى 
هو ببساطة ‏ استحانة الفصل بين 
الارض والانسان الذى اتخذ من هذه 
الارض وذنا له عبر آلاف السنين , ٠‏ 

ماسلا » حدث مئد أيام حين سائئى 
آحد الامريكبين : «ولكن ؟» فرددت 
عليه سمؤال هن نوع سؤاله : م هال 
نقباون أنتشز عمنكم ولاية كاليذورنيا؟» 
وتعجبت عندما أجاب : « نعم » اذا أصبح 


ذلك ضروريا» ٠٠‏ وعندئذ أوضحت له 
الفارق : « ان صلة الامريكى بأرضه 
عمرها ٠١‏ سئة فقط » أما هنا فى 
فلسطين فان شعبنا عاش آلاف السدين 
فند اقترن وجوده بأرضه الطيبة ٠ *+٠‏ 
وارتبط بها بمشاعر التعلق بالملبت ٠+‏ 
فالفاسطيئيون ‏ وهذه هى الحقيقة 
المبسطة_لايستطيعون الاستقرار خارج 
فلسطين » وئيس آمامنا بديل هن عودتهم 
الى أرضهم السليبق» ٠‏ 

«سيعودون » ! 

«قالها الرئيس بتأكيد وايمان» ٠٠١‏ 

«ولقد جاء وقت فى المافى استطاع 
فيه الاستعمار المتستر بالسليبية احتلال 
آرضنا فى فلسطين مدة سبعين عاما طوالا 
ولكن العرب واصلوا القتال من أجل 
ارضهم الى آن استعادوها فى النهاية ٠‏ 


١ 
| 
| مهمومه اعجب نعطلا‎ 


ولي لدى شك ق أن التاريعسوف 

بعيد نفسه 1 » ٠‏ 
اننا 

هذا هو القول الفصل ؛ فى أمر هذه 
الملحمة العظيمة ٠»‏ 

فليعرف العرب تاريخهم على حقيقته 
وليتحقق المؤلفون من وقائع هذا التاريخ 
قبل أن يكتبوه » وينشروه على الناس 
كتبا تقرأ ٠‏ 
ترجمة الشعر الجديد 

كتب الاستاذ صلاحعبد الصبور كلمة 
فى الصفحة الادبية بالاعرام » يعنوان 
«داجعلوها لجنة اهلية» ؛ أنحى فيها 
باللائمة على لجنة الشعر بالمجلس الأعلى 
لرعاية الفدون والآداب ورئيسها الاستاذ 
الكبير عباس محمود العقاد لانها ضمت 
اليها أربعة أعضاء جددا ٠٠‏ هم الاساتذة 
الشعراء م<مود غنيم ؛ ومحمود حسن 
اسماعيل » فالعوضى الؤكيل » وككاتب 
هذه السطور ٠٠‏ دقد ذكر الاستاتصلاح 
اسمى فى فقرتين هن مقاله ٠٠‏ قال فى 
الاذلى : 


«واذا كنت تعجب قيراطا لعضويت" 
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الجبلاوى » وعماد » والجتدى ** 
فسستعجب أربعة وعشرين قبراطا لعضوية 
عامسر بحيرى » والعوضى الوكيل » 
ومحمود غنيم » ٠‏ 

وقال فى الثانية : 

« والا ذماذا يفهم الجبلاوى أو عامر 
بحيرى وآشباههها فى هله الميادين» ؟ 

وعاتان الفقرتان تدلان دلالة واضحة 
على أنه لم يكن متمالكا نفسه ولا أعصابه 
عند كتابة مقاله هذاء ٠‏ ولعله كان يطمح 
فى عضوية لجنة الشعر »6 بعد عضوية 
مجلس ادارة المؤسسة المصرية العامة 
للتاليف والترجمة والطباعة والنشرء ٠‏ 
ولعله كان يطمع فى أن يدرس شعره ف 
طنلةا القيمن 6 كنا« اضيع. يبرن قن 
مجلة الشعر ؛ التى لع يصدر عنها غير 
عددين اثنين » ومع ذلك فقد خص شعره 
فيها بالدراسة فى مقالين كبيرين ٠‏ 
مع انه لم ينشر من الششعر حتى الآن غير 
ديراتن صتدين > 

أما ما وجهه الى الاعضاء الجدد قىلجنة 
الشعر من تحية ؛ ديالها من تحية جاءتهم 


«مت لوو 2م هطالاه. 


أرشيف الشارخ 


فى أول أنا مالعيد. ٠ ٠‏ فاننا تمر عليه مر 
الكرام ٠٠‏ لانه جاء من أخ وصديق © 
قى ساعة عضب وانفعال ٠‏ 

وأما ما يطمح اليه من عضوية اللجان 
والاضطلاع بالمسثوليات » قلا ننكرهعليه 
وترجو له أن: يبلغ بجده: ونشاطه ما هو 
أهل له من تقدم دارتقاء ٠‏ 

واما.عن شعره » دمنحاء 6 ددراسته» 
فهنا « مرب الفرمن »كسا قال العرب 
الاقدمون » أو عتا « حدوة الكمان » + 
كما قد يقول انصار الشسمر الجديد * 

وللاستاذ صلاح عبد الصبور ديوانان 
صغيران كما قلت ٠‏ مما «الئاس فى 
بلادى» 3 ٠٠0‏ «أقول لكمء ٠٠‏ ولعلى 
اتناولهما بالدراسة فى هذا المكان من 
«مكتبةالثقافة» فى وقت قريب» ٠‏ ولكنى 
اكتفى الآن بالاشارة الى القصائد التى 
ورءت منهما » فى الدراسبتين المنشورتين 
فى مجلة الشعر ٠‏ 


ولا ,اسيتطيع فى هذا ؛ الضيق 


آنه ادرسن واخلل.وانقد شتعر صلاح 
عبد الصبوو 6 وَلَنَ آبلغ فى الك ما بلغه 
3 على 


فى العدد الاول عن مجلة الضعر ٠*٠‏ و 
ملكا ا 113 فك لعن اهز 
درامبة قصيدة « ألظل _والصليب ٠ ٠»‏ 
من ديوان «اقول لكم» فى العّدد الثانى 
من تلك المجلة ٠٠‏ ولكنى ساكتقى 
بترجمة بض فترات من هائين القصيدتين 
الى الشعزء ٠‏ تعم» * الى الشعز العر نى* * 
وماذا لايكون ذلك ؟ اليس الشعر الجديد 
مذعبا مخالفا للشرالربى كل المخائقة؟ 
أليس اجنبيا عنه فى أوزانه وقوافيه ؛ 
ومناحى تفكيره وتعبيره ؟ فلئرد بعض 
هذا الشعر اذا الى شعرنا العربى ٠٠‏ كما 
نترجم الشعر الانجليزى مثلاء ٠‏ وسنجد 
الامر أيسر فيما يتصلل بالشعر الجديد ٠‏ 
لان إلفاظه » ومفرداته عربية ٠٠‏ ولاننا 
بقليل من الجهد يمكن أن. نصحم ,له 
الميزان » دون أن نعدى على ذات المعنى 3٠‏ 
ولا ذدات. الالفاظ ٠‏ 


يقول صلاح فى قصيدة ٠‏ لحن » : 
« جارتى هدت هن الشرفة حبسلا من 
تغودء 


أن الهفكعامهتا/ دم عام مطاعمها. لومم التعصااط. 


نغم قاس » رتيب الضرب » مهزوز 
الأترار * 


نغم كائثار * ٠‏ 
نغم يقلع من قلبى السكينه ٠١‏ 
تغم يورق فى نفنى أدغالا حزينه ٠‏ 
ونحن نتول : 

جارتى مدت هن الشرفة حبلا من 


نفم قاس » رتيب الضرب » مشبوب 
الآلم ٠.‏ 
نغم كائنار ٠٠‏ كم يخلع من قلبى 
السكيئه ! 
نغم يورق فى نفسى أدغالا حزينة ! » 
ويقول فى نفس القصيدة : 
« قاضحكى ياجارتى للتعساء ٠‏ 
تفيل موتك فى بكل قاد + 
واذا يولد فى العتمة مصباح فريد ٠‏ 
فاذكرى 10 * 
زيته نود عيونى وعيون الرفقاء ٠‏ 
ورناقى التعساء » ٠‏ 
/ ونحن نقول © وقد تركنا له شطرين 
1 » وآخرين رباعيين » لامكان ذلك: 
٠‏ تابسمى ياجازتى للتعسناء ٠"‏ 
نغمى صوتك فى كل فضاء ٠‏ 
واذا يولد فى العتمة مصباح السماء 
فاذكرى نور عيسونى ٠٠‏ وعيون 
الرلقاء 1 ٠»‏ 
وأما قصيدة «الظل والصليب» 
٠٠‏ انه يقرل فى مطلعها : 
« هذا زمان السام + 
نفخ الاراجيل سام 
لاعمق فيه للألم ! » 
ونحن نقول فى بساطة » وقد تركنا 
له تكرار كلمة سام » فلا مانم من ذلك 


قامرها أعجب 


ايضا 

« هذا زمان للسام ٠٠‏ نفخ الأراجيل 
سام 

لاعمق فيه للألم ! » 

ويقول صلاح * 


« آنا رجعت من بحار الفكر. دونفكر 


/ع4 
كفلاو ةداع ص ااتدطلاط 


قابلئى الفكر ٠+‏ ولكنى جعت دون 
قكر 6ه 
ونحن نقول فى بسناطة أيضا 
٠.‏ ؤردت بحاز الفكر أرجو لتاءه ٠٠‏ 
وقابلنى ٠٠‏ لكن رجعت بدونه 11 , 
أما اذا كان يعجبه تكرار لفظ «قكرء 
فعندلذ يمكن أن يكون الشطر الفانى 
عكذا ؛: 
٠‏ وقابلنى ٠٠‏ لكن رجعت بلا فكر 1 , 
ويقول صلاح 
« قلت لى ٠.٠‏ 
لا تدسس ا جارك 
لكنى أسالكم أن تعطونى آنفى ٠‏ 
وجهى فى هرآتى مجدوع الأنف ٠»‏ 
ونحن نقول فى بساطة أيضا 
« قلتم قولا شديدا 
هز أركانى يلف ٠.‏ 
لا تدس الآنف قيما 
ليس يعنى غير جارك! 
انثى اسالكم ان 
تمنحونى الآن أنفى ٠٠‏ 
انفى المجدوع فى الم 
آن ٠٠‏ يدعونى لذلكه 
ويقول صلاح 
د ملاحنا مات قبيل الموت » حين ودع 
الأصحاب * 
والأحباب » والزمان » (المكان ٠+‏ » 
ونحن نقول ‏ تلافيا لهذه النثرية 
الواضحة . 
ملاحنا مات قبل الموث واأسفى 
وودع الصحبء والاحباب والزمنا 
وبعد ٠0‏ قماذا صنفنا بصلاح 
عبد الصبور : وهل عدوتا على مادته 
الشعرية » وطريقته النظمية ٠‏ 
قصبيدته ؟ ٠٠١‏ كلا ٠٠‏ وانما أردنا فقطا 
أن تذلة على أن ألفاظه ومعاتيه : يمكن 
أن تتقل الى 'قالب الشبعر العربى ,الاصيل 
أو الشعر العنوذى, كما سووتة .. 
فيتضح حينئذ الفارقالكبيربين الاصل 
والدخيل ٠‏ 


58 
مه لقو مهاه 


5 


أرشيف الشارخ 


وقد وصلنا من عذه المحاولة الى شىء 
أهم من ذلك : فقد كشفنا عن شخصمية 
الشاعر الحقيقى عند ضلاح عبد الصبور 
+ هذه الشخصية البراقة الشقافة التى 
بصر صاحبها على أن يخقيها تحت ركام؛ 
وركام ٠*٠‏ :من الزخاقات » والعلل:: 
والجرى وراء التعبيرات الاجنبية ؛ تحث 
اسم تجديد العربية .. فى حين أن 
العربية لاتضيق بأى تجديد» معاحتفاظها 
بأصالة طبيعتها ؛ وقوة أسر عبارتها ٠١‏ 
لماذا لايعود صلاح الى نفسه الاصيلة * 
وروحه الشسثفافة » وعروبته السليمة » 
ويزيح عن نفسه حيل يفكر ويكتب هذا 
الركام » والركام ؟ ٠٠‏ اننى أؤكد , 
فعل ‏ انه سيمتحنا شعرا حقيقيا ٠ ٠‏ 
بضعه عن جدارة قى الصف الذى يتمتاه 
لنقسة © وتتمتاء تحن له مخلصين ٠‏ 
.وبعد فاننى لا أفهم كيف يكون هذا 
الشمر الجدبد © وهو شعر ضعيف كمآ 


ينضح وه مععالمة أية تصيقة بين لاى 


الم من اليه ورا أيكون 
عو السدمةا له القرل 
1 35 


لني نعيشمهان ال 


للثودة الكبرعم» / 
قى جميع أنحاء البلاد العربية © وف 
كافة نواحى إلصناعة والثقانة: والسياسة 


والمجتمع » فى عزة دكرامة ؟ 
لاافهم .. واخثى أن يضظرنى عدم 
الفهم » الى أن أقول آخيرا فى ياس : 
« أنا .. رجمت من بحار الفهم . 
دون فهم ٠٠‏ 
قابلتى الفهم 


قوو ادع “" 


ولكنى رجعت دون 


فنا 


اما ماورد ق الغدد الحادى والعشرين 
من مجلة ه الثقافة © البادر فى 
٠‏ تحت باب ١‏ المكتبة ٠»‏ 
وقى معرض الحديث عن كتاب ٠‏ مشكلة 
اللاجئين العرب ء ٠ ٠‏ 'فهو ما لاحظناه من 
أن المؤلف تحدث فى. القصل الاوك هن 
الباب الاؤل عن «تطور بناء الوط نالقوعى 
كما تحدث فى الفصل الرابع من الباب 
نفسه عن دور العرب قى ابجاد الثلكلة 


081 الهفهعامهتا تمع عام هطع مها لومموال تملا 


ققال الاول ان ظهوز. مشكلة اللاجئين 
عام .1154 ؛ كان نتيجة وكان ثمرة + 
واما اللقدمات والبذور قوضعت قبل 
ذلك بسنين وستين-. . ترجع - قوراى 
المؤلف الى عام 6١م‏ ؛ حين طرداليهود 
من قلسطين على يد الرومان ؛ كما تحدث 
فى الثانى عن مشسكلة اللاجئين العرب 4 
فقال _انها: ظهرت التيجة. حرب“:فلسطن: 
أى عام ١954‏ وكان سبب ظهورها 
عزيمة العرب أمام اليهود 

دقلنا تعليقا على ذلك مايلى 

« آليس عجيبا أن يبدا الحديث عن 
اليوود مئذ طردوا من فلسطين عام 59٠١م‏ 
ثم لاببدا الحديث عن العرب من 
استوطنوا فلسطين نفسها قبل ذلك 
التاريخ بالتاكيد ؟! ان اللاجئين + أو 
الذين يسهون اليوم بهذا الاسم » ليسوا 
جماعة دخيلة على فلسطين » ولسكنهم 
اهل البلاد الاصليون منذ فجر التاريخ 
الذين لم يطردوا » ولم يبعدوا عنوطنهم 
وقد اعتنقوا المسيحية » ثم الاسلام ٠٠‏ 
وهم فى وطنهم هذا *٠‏ ولع يتخلوا عن 


اسيم العربية أبدا ٠٠‏ أما الييهسود 


الّين ابعدهم الرومان فكانوا بضسعة 
إآلاف © تفرقوًا فى البلاد هذ تسعة عشر 
قرنا ٠٠‏ فأى حق يكسيهم العودة الى 
أرض ليست لم» مع ابعاد شعبها الاصل 
الذى يستوطفًا مئد فجر التاريخ ؟ ٠٠‏ 
56 كلف اأؤلف ننسه مؤونة هذا 
التتديم خديثه عن ذور العرب » لاصطدم 
مثلا ‏ بالحروب الصليبية ٠ ٠‏ 
ونسائل حيئكد : مل كا 
الجماعات الاوربيةالتى نزحتالىفلسطين 
اياسم الكسيحية » ذات حق فى هذه 
الارض العربية » يفوق حق سكانها 
الاصليين ؟ » * 


د 
عدا ماقلناه وقتئذ تعليقا على الكتاب 
واستدرآنا على المؤلف * 
أما ما ورد فى حديث السنيد الرئيس 


جمال-عبدال: امبر لمجرر 


الصحيقفة الهندية 
فوسو فصل" الخطاب فى هذه الملحخمة 


هلاقو عفص الاتقملاط. 


أرشيف الشارخ 


فرلاث إنايجلاث الآدبيةالغريية 


حركات التحرر الاسطورى 


كانتالشعوب_التىتكيت. بالاستعمار 
تمثل اتماطا مختلفة أشد الاختلاف هن 
الحقارى : قبعضها 
شعوب بدائية لم تتح .لها فى أية مرحلة 


من تاريخها المعروف لنا فرصة تكوين 
حضارة راقية تساهم بها فى تقدم 
البشرية جمعاء : وبعضنا الآخر شعوب 
كانتا قىوقت ها حضارتها المزدهرةة 
غير أنها تخلفت عن الركب فى 
الذى بدأ قيهالعهدالاستعمارىءممًا ير 
ستعمارمهمة!خضاعها ( 
أنكلشعب سيطرعلية الاستعمار 


الوقت 
يطرتة © 


ان. يسعى .عق: الدوام , الى. التخلص عن 


هذه السيطرة الدخيلة عليه ؛ فقد كان 


هذ' السعى 


هن الطبيغئ أن يقتصر لك 


البدائية ؛ على 


هن الاحلام الاسطورية التى تعبر 
عن آمائى عمذه ال#سعوب الغلوبة على 


ب التى انين لفسا 


9 ل 0 افقد 
قات مل كم إحدةااة الكناح 
5 فم 


به عب 2535| معجاب 
ع حركات التحر 
الاسطورى » فى التسعوب البداثية 

ويتناول الآخر ٠‏ قيم التحرر من 
الاستعمار » فى الشعوب ذات المضارات 
القديمة 6 ولاسيما الشعوب العربية ٠‏ 
ومما لا شك قيه أن ظهور هذينالمفالين: 
اللدذين كتيعما مقكران ر 
!العقليةالاستعمارية » فى 
المتقارب»انما هو تعبير عن طبيعةالعضر 
ذلك العصر الذى 


أذى نعيش فيه - 
أصبح التحرر هو الحقيقة الكبرى قيهة 
حتى فى نظرالدول'لاستعماريةومفكريها 
ذاتهم » بعد أن كان جهد عؤلاء المفكرين 
و ينصب ٠‏ منذ جيل واحد فقطا ء على 
ايجاد المبررات للاستعمار وتقديم الحجج 


لطيف دوس العقلية الزائفة دقاعا عنه ٠‏ 
وسنقدم فى عددين متتابعين عرضسا 
و لكل هن هنين المقالين ٠‏ أما الاول » 


الذى ,تقدمه الآن > كهو مقال: ٠‏ حركات 
التحرر الاسطورى » للكاتب الفرنسى 
٠‏ التبرعر ,2 وقد طهيي في مجلة 
« كريتيك. , بالعدد 9( عام 193 + 
المقالنفسه نقد وتحلي لل اجموعةمؤلفات 
تتناول .هذه الظاهرة الفريدة : ظاهرة 


ماهر ويه ع /دمطااه 06 اله فكوا هطالهممه 6امدطاعمه]. بومرتوا توالا 


!تخاذ الشعوب البدائلية المقهورة 
» الأسطورة » وسيلة للثعبير عنرءً 
قى التحرر من الاستعباد الاجنبى ٠‏ 

ان كل شعب يحتفظ فى مخيلته 
الجماعية يصوزة لغصر رمفالق هي لل 
الذى بلغ قيه قمة الازدهار وتأكيدقيمه 
الحضارية ٠‏ وهكذاتتكون لديه أساطير 
١‏ كسب القويدا من بالفتوة [ذا 
غلب هذ! الشعب على أمره وخضاع 
السيطرة قوة أجنبية ٠‏ فكلما شعر بأن 
لاخطار التى 'تهدد كيانه قد تضاعفت» 
ظهر لديه أنبياء يحيون هذه الاساطير » 


تتجدد 


بها فى صورة متجددةاو 
بذلك حماسة جماعية قد تؤدى | 
غير متوقعة *٠‏ 

وليسبت هده الظواعر بالجديدة , 
ولكن الحكم عليها هو الذى اختلف فى 
فقديما كان الباحثون فى 
بالشعونالبدائية ينظرون 
لى عذه الظواهر على أنها مجرد غرائب 
استحق التسجيل فحسب » كما كان 
المؤرخونيعدونها وقائععلى عام المجرى 
ام للاحداث : وكان الحكام 
عماريون يرون فيها فتنا ارهابية 
.لابع مريب ؛ والمبشيرون ينظرون 
ليها على أنها _عودة مؤسفة الى حالة 
الوثنية ‏ أفا الاطباء النفسائيون فيزون 
غيها أعراض: اختلالنفسى جماعى غريب 
يستحق ان. يسار اليه اشارة موجز 
راش التفحية للستتوة 
لبدائية » ومن هنا كان لا بد من مضق 
وقت طويل “قبل أن يعترف: العلماء 
والمفكرونبالقيمة الحقيقية لهذهالظواهر 

وربما كان أفضل تعريف لحسركات 
التحرر الاسطورىهذه هو أنها وعملبات 
جباعية مبعثها الرغبة فى استعادة وعى 
الجماعة الذىتزعزع بفمل تفوقحضارة 
دخيلة عليه ؛ وذلك عن طريق القيسام 
بعمل ضمخم إساهم فيه الشعب بخصيب 
فهذه الحركات 
اذن. تتخذ لنفسها شعازا ضمنيا يكمن 
من ورائها جميعا ؛ ويمكن التعبير عنه 
بقولنا : «نحن بدورنا نستطيع أننكون 
شيئا هذكورا ! , 
كانت أولحركة من هذا النوع» 
استرعتآنظار العلماء » هى تلك الموجة 
الديئية التى انتشرت فى عامى 1849 
و +149 بين الهنود الحمر فى الولايات 
المتحدة الامريكية © والمسماة ٠‏ بعقيدة 
رقصة الاشباح +٠هذه‏ الحركة لمتظهر 
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غةالقوع ممع تولاط 


عصرنا هذا » 


باب م 


متبعث عنه هو ذاتة , » 


بصورةثلقائية على الاطلاق © وانماكانت 
خاتمة سلسلة طويلة من الحسركات 
الديئية المشابهة التى تعاقبت دون 
انقطاع تقريبا منذ وصول الغزاة البيض 
حتى أول « رقصة للاشباح » قى عام 
5 * ففى ذلك الوقتكانت حضارة 
الهنود الحمر تتعرض للانهيار » وكانت 
حياةالقبائل الهنديةذاتها مععرضة لخطر 
ساق نظرا الى قضاء البيض على قطعان 
ماشيتها ؛ واضطرار الهنود الىالتراجع 
والانزواء أمام توسع البيض * وهكذا 
ظهر عندئذ نبى بين قبائل ٠‏ البايوتى » 
فى ( نيفادا ) » وأعلن أن نهاية العالم 
باتتقريبة ؛ وأن الغزاة البيض سيقضى 
عليهم جميعا » وأن موت الهنود الحمر 
سيبعثون أحياء » وستعود اليهم قطعانهم 
وامر ذلك النبى الهنود بانهاء الخلاقات 
بين قبائلهم » وبالتزامالقواعد الاخلاقية 
الصارمة٠وقد‏ لقيتدعوته هذهاستجابية 
لدى قبائل « البايوتى » وبعض القبائل 
المجاورة ٠‏ وبعد عشرين عاما ؛ ظهر نبى 
جديد بداحركة ثانية منحركات «رقصة 
الاشسباح » » كانت تتميز عن الاولى 
باتساع نطاقها » حتى أن معظم الهنود 
الحمر بالولايات المتحدة قد اعتنقوها ٠‏ 
وعمد أنصار المقيدة الجديدة » رغية 
ملهم فى التعجيل بمقدم العصر الذعبيع _ 


الى اداءالصلوات والصوم (علىطريقتبي | 


الخاصة ) ٠‏ وبعث طقوس وأناث 
ديئية قديمة كانت قد اندثرت منذوقت 
طويل ٠.‏ وواضح أن هذا البعث للقيم' 
الحضارية القديمة للشعب المستعبدانما 
كان نوعا هن المقاومة المعنوية للحضارة 
الغازية » فضلا عن أنه حفن للقوى 
الكامنة فى ذلك الشعب حتى يقاوم 
الاستعمار الدخيل ٠‏ وبالفعل 
العقيدة الى قيام ثورة عارمة 4 كانت 
هى بالفعل آخر صيحة هتف بها الهنود 
الحمر فى سبيل الاستقلال القرمى ٠‏ 
ولكن هذه الحركة سمعت فى ديسمبر 
4 * 

على أن العلماء الذين سجلوا هذه 
الاحداث وكشفوا دلالتها , لم يتنبهوا 
فى البداية الى أنها تمثل نمطا عاما + 
كانت له أمثلة عديدة فى جميع أتحاء 
العالم ٠٠‏ فقد كاتوا يظنوئها ظاهرة 
هنفرهدة لم تتكرر ٠‏ وكان لابد من 
الانفظار الى ما بعد الحرب العالمية 
الثانيةليدرك الباحئون أزظاهرة التحرر 
الاسطورىظاهرةعامةلها نظائر متعددة؛ 
وإن هناك عناصر واضحة مشتركة بين 
جميع أمثلة هذه الظاهرة » بحيث يمكن 
وصفها يأنها تمثل نمطا قائما بذاته قى 


أدت هذء 


*8 ممه اتهمووهمامهههاه 


ارشيف الشارع 


سلوك الجماعات البدائية التى تخضع 
لسيطرة إستعمارية * 

فقد تمثلت هذه الظاعرة ف ىكثير من 
البلاد الافريقية الخاضعة للاستعمار * 
ومن بينها الكونجو ٠‏ كما أن الحركة 
المهدية فى السودان يمكن أن تعد مد 
واضحا للعقيدة الدينية التى تتتطور الى 
ثورة شعبية ٠‏ بل ان حركة مأو ماو + 
فى كينيا » كانت في بدايتها عقيدة 
ديئية »؛ وهى بدورها نموذج واضح 
لتحول الحركات الدينية لى حركات 
إستقلالية همنظمة » فضلا عن كونها 
محاولة من السكان الاصليين للدفاععن 
حضارتهم ضد اتجاه السلطا -المحتلة 
إلى اقتلاع عاداتهم القومية من جذورها 

وقد شهد العلماء فى غينيا الجديدة» 
آثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها + 
ظهود ديانة غريبة ؛ أطلقوا عليها اسما 
عاما هو «١‏ عقيدة العطايا إلواء 0 
ظهرت هجموعة من الانبياء الذين أعلنوا 
قرب قيام ثورةشاملة تقضى على البيض 
ويبعث فيها الاجداد أحياء » وتأتى سفن 
بعيدة محملة 0 لا حصر 


من بحاز 


يلا لكات #المهاذ عر 70 كلا 


مختلف أرجاء العالم » لوجدنا أن أهمها 

عو القول بعودة حالة قديمة 5-0 
الشعب أنه كان عليها من قبل © وتبشير 
المؤمنين بانهم سيعيشون قريبا 0 عالم 
متجدد كله نعيم مقيم ٠‏ وهذا يؤدى 
بالشعب الى الرجوع سراعا الى تقاليده 
الغابرة » والتمسك بها قى وجهالعناصر 
الدخيلة ؛ فيكون ذلك عنصرا قويا من 
عناصر المقاومة * وتقترن الدعوة بتاكيد 
ظهور ابطال أو أنبياء » أعنى أنماطا 
تشبه المهدى المنتظر ) ؛ يستطيعون 
قلب موازين العالم »6 وجعل السادة 
عبيد! والعبيد سادة ؛ بل وتغييرالالوان 
بحيث يصبح البيض سودا والسود 
بيضا ٠‏ 

وكل حرية من جلها رلا لت رقو 
يخىمحدد + يحدث فيهاتصال 


بين شعبين » أحدمما : وهو الاقوى 


عليه شروطاهمجحنة للتعامل الاقتصادى» 
يسيطر بها على هصادر رزقه ٠‏ وقضلا 
عن ذلك فان الشعب المضطهد يشسعر 


اعم لقعم هلومع ام محاعع هك ممتملا 


بالذل كلما أدرك الغارق الواسع بيل 
بؤسه وبينثراء الاجانب وترفهم وقوتهم 
وعلمهم ٠‏ صحيح أن البيض تقخسرون 
دائما بانهم يقدمون «٠‏ نفائس المدنية , 
الى الشعوب التى يستعمرونها مقابل 
استغلالهم لمواردها ٠‏ غير أن مثل هذه 
الحجج لا تقنع هذه الشعوب قط وأبلغ 
رد عليها هو ذلك الذى قدمه أخد رجال 
قبيلة « الزولو » لرجل أبيض اذ قالله: 
« من قبل كانت لدينا الارض ولديكم 
الانجيل » أما اليوم فلدينا الانجيل 
ولديكم الارض » ٠‏ وعلى ذلك فهسسدذه 
الحركات فى اساسها ائما هى حركات 
انقاذ قومى وحضارى عن طريق القيام 
بانقلاب معنوى ومادى مضاد ٠‏ ولها ؛ 
بالاضافة الى ذلك , وظيفة نفسية هامة, 
هى أن انخفف عن همذه الشعوب ملل 
الحياة القاسية التى تحياها فى ظل 
الاستعمار : بما قيها من عمل شاق باجر 
زهيد » ومن تدهور شامل فى احوال 
المعيشة ؛, ومن سام كامل من العالم قى 
ظل العيس مع الرجل الابيض * 

ولا يستطيع أحد القول ان جميسسع 
حركات التحرد الاسطورى تتجه الى 
إلقضاء على المستعمر الدخيل ذاته ؛ ففى 
بعض الاحيان تتحول هذه الحركات الى 
نوع من الانتحار الجماعى أو التدمير 
الذاتى © وعندئذ تكون أوضح تعبيد عن 
إلسخط الشامل مع قلة الحيلة وعجز 
لتفكير ٠‏ ولكنها في معظم الاحوالتتجه» 
بقوتها التدميرية الهائلة ؛ الى العدو 
الدخيل © وتتحول الى ثورة مسلحة 
قد تستخدم فى الارماب سلاحا من 
أسلحتها ٠‏ ومن الطبيعى أن يتلقف 
المستعمر حالات الارهاب هذه ليربط 
بينها وبين « عمجية » الشعبة البدائى 
٠‏ ووحشيته » ؛ كما فعل فى حالة ثورة 
الماو ماو التى بدأت فىكينيا سئة19144 
ومع ذلك فحتى الوحشية ذاتها ليست 
فى هذه الحالة الا رد فعل طبيعى على 
وحشية أخرى اشد هنها وأفتك © هى 
وحشية الاستعمار الذى ظل حيا يدافع 
عن نفسه بعئف وقسوة ؛ حتى يومبا 
مذلاء 

ومن الواضح أن عجز الغر 
قهم هذا الفنوع من الحركات انما يرجع 
بالاضافة الى وجود عنصر المصلحة 
الذاتية قى بقاء الاوضاع التى قامتهذه 
الحركات لازالتها ‏ الى نوع هن عقدة 
الذنب اللاشعوريةتجاه الشعوبالبداثية 
المغلوبة على أمرها : فالغربيون , كما 
اعترفكاتب المقال الذىنعرضه ها عناء 
يدركون أن عددا كبيرا من هذهالشعوب 


قد ذمر » واسستعبد 6 ونهبت ثرواته 


كقالهوع تلعج االتدملاط 


وأرزاقه » وفرض عليه الذل »6 واقتلعت 
جذوره الحضارية » غير أن توعا من 
البلاهة العقلية الغريبة يحول ينهم وبين 
«تصبديق» ذلك » أو يدفعهم الى تبريره 
بعبارات خادعة » كالول إن تلك عي 
« ضريبة التقدم » » أو أن ها حدث من 
إضطواد للبداثيين انما هو أمر يحتمه 
« المسار الصارم المحتوم للتاريخ ٠ ٠»‏ 
ومع ذلك فان الغرب ذانه يشسعر من أن 
لآخر بالخوف من أن يرتد اليه ما الحقه 
بالآخرين_من دمار » فيتساءل : « وماذا 
يحدث لو جاءآخروزففعلوا ينا ما فعلناء 
بالبدائيين ؟ » وقد اتخذ هذا التساؤل 
2 معظم الاحيان صورة روائية خيالية؛ 
كما قى وصف الكاتب الانجليزى * 
ويلز » فى رواية « حرب الكواكب 
لنزول سكان من المريخ الى الارض ٠‏ ففى 
هذه الرواية تتبدى عقدة الذنب 
اللاشعورية فى تشبيهه للخراب الذى 
حل بالارض على أيدىسكان المريخ بذلك 
الذى حل على أه ل تسمانيا » وه ىجزيرة 
فى جدوب استراليا ) علىأيدى البيض* 
ومن يدرى © فقد يؤدى خوف المالع 
المتمدين من وقوع حرب ذرية سساحقة 
ماحقة » تنذربنهاية العالم » الى انتظهر 
ييل شسعوبه أحوال جماعية عرضية 
مشسابهة لتلك التى راب نماذج لها عند 
الشسعو ب البدائية الواقعة تحت يرهذلاع” 
المتمديئين أنفسهم * 4 

د ٠‏ فؤاد زكريا » 

دنا 
أعداء الحياة 


« خلاصة مقال فى ال سترداى ريفيو 
الامريكية لآريك فروم » يقدم فيه كتابه 
الجديد : دوافع الخير والشر فى قلب 
الانسان » 
يدرك الكثيرون من الناس أن قيام 
حرب نووية أمر محتمل الوقوع » وهم 
يدركون كذلك هدى ما سوف يحيق 
بالعالم من دماد لوقامت مثل هذه الحرب» 
ومع صذا لا يبذلون جهداما 
لتجنبها ٠‏ واننا لتحار فى فهم أسياب 
هذا المسلك ؛ ومرجع حيرتنا هو أننا 
نفترض أن الناس بداعة يحبون الحياة 
ويستمسكون بها ؛ ويهابون الموت 
ويهربون منه ٠‏ ولعلنا نصبح أقل حيرة 
لو تذكرنا أن الكثيرين هن النسساس لا 
يكترثون ,بالحمياة بل إن البعض منهم 
يكرهون الحياة ويحبون الموت ٠‏ 
فهناك الاسوياء من الناسن الذين 
يمكن أن نسميهم « محبى الحياة » ولكن 
هناك أيضا غير الاسوياء وهم فئة من 
الناس يحبون الموت» فمن هم محيوالموت؟ 


يك 


أرشيف الشارع. 


انهم أولقك الذي يخلب لبهم الموت 
والغناء ‏ أولتك ١‏ .بن يحلو لهم الحديث 

عن المرض والموت ٠‏ ولعل « ختلر » كان 
من أوضح الاشنة على هذا الطراز من 
الناس فلقد كان إلدمار الشامل يسحر 
لبه وكانت رائحة الموت هحبة لديه ٠‏ 
وربما خيللالينا أنه لم يكن فىسنوات 
انتصاره ‏ بيغى سوى تدمير أعداثه + 
ولكن أيام محنته الاخيرة أثبتت 1 
لا يثلج قليه شىء كالدمار الشامل 
المطلق : دمار الشسعب الالماتى ودمارة 
عر عه 

واذا شثتا أن ندرك 
من امثال هتلر أو سمتاليز 
فى مقدرتهم الحارقة على إزعاق النفس 
البشرية » ولهذه المقدرة أحبهم وتبعهم 
محبو الموت وأما الآخرون من اتباعهم 
فقد آزروعم إها خوفا منهم واما اعتقادا 
خاطنا منهم بأنهم بناءون مصلحون 
منقذون ٠‏ ولولا تظاهر هؤلاء الطفاة 
بالرغبة فى الانشاء والتعمير والانقاذ لما 
وجدوا من الانصار عددا كافيا يسمح 
لهم بالوصول الىالحكم ولتمكن كارهوهم 


تأثير اناس 


واجدوه 


9 اليم . 
بيثم جد ا 


الاحجاء لوكا نوااتتصياة جاقة 
00 ليواي [الإفكارا 
فى نظرهم الى جمادات* ان محب الموت 
يرى أن الستيية الوحيدة للاتصال 
بالناس والاشياء عي امتلاكها » وهكدذا 
يصبح تهديد لما يملك تهديدا له اذ أنة 
بفقده ما يملك بفقد صلته بالعالم ؛ ومن 
هنا نجد هذا الموقف المتناقض العجيب: 
فهو يفضل أن يفقد حياته على أن يفقد 
ها يملك ؛ وهو يحب التحكم فى الحياة 
وفى سبيل التحكم فيها يبيدها ٠‏ انه 
شديد الخشية من الحياة لانها بطبيعتها 
لا يمكن التحكم فيها ولا وضع ضوابط 
لها * 

ان محب الموت مفرم بالظلمة » وعو 
.يود أن يعود الى ظلمة الرحم التى خرج 
منها الى عالم الحياة » انه يتوق أن يرتد 
الى الماضى البعيد عندما كان الانسان فى 
مرتبة الحيوإن 3 : 
ويمقته ٠‏ وهو لعجزه عن التنبؤ يما 
ستأتى به الحياة وعن التحكم فى سيرها 
يرى أنه لابد له من أن يحيلها الى عدم 
وفتاء » فالفناء هو الشىء الوحيد فى هذه 
الحياة ٠‏ 

ويمكنك أن تعرف محب الموت من 


04 الهقك امهنا /نممع ءام هطاعم ها لوموبوالتدما 


مظهره وحركاته ‏ فهو بارد العاطفة 6 
يخيل لمن يراه أن بشرنه بشرة انسان 
ميت ( ولقد كانهذا هو فعلا تعبير وجه 
هتارٌ ) » وهو مغفرعم” بالنظام والطاعة 
الى حد الجنون * على أن هناك من محبى 
الموت من لا يملكون قدرة هتلر وأمثاله 
على القتل والافناء ومع هذا فان حبهم 
للموت يظهر بأشكالمختلفة » ومن أمثلة 
هذا الطراز من الناس تلك الام 
تفتأ تهتم بمرض ابنها واسقامه وبفشله 
فى الدراسة ولا تتوقع من المستقبل الا 
كل شر ٠‏ وهىفى نفس الوقت لاتشارك 
ابنها أفراحه وبهجته ولا تلمح مظاهر 
نموه وتقتح مواهحبه ٠‏ مثل هذه المرأة 
لا يمكن أن ترىفى أحلامها سوى المرض 
والموت والدماء ٠‏ انها قد لا تؤذى ابنها 
بطريقة واضحة ملموسة ولكنها مع ذلك 
قد تخئق فرحثهبالحياة وايمانه بتجددها 
ونموها وينتهى الأمر بأن يصبح أبيها 
كارها للحياة مثلها ٠‏ 

ولا يتبادرن الى ذعن القارىء أن هذه 
الآوصاف التى ذكرتها عن محبى الموت 
لا بد أن تظهر كلها معا فى هذا الطراز 
من الناس ‏ ان ملامح هذه الشخصية 
بالرغبة فىالقثل وعبادةالقوة والانجذاب 
إلى الموت والقسوة والشذوذ الجنسى 
والرغبة فى احالة كل ما هو عضوى الى 


/ما هو غير عضوى عن طريق اخضساعه 
ا الصارم ‏ هذه الملامح كلها تكون 


ورة العامة ولكنها توجد فى الافراد 
بنسب متفاوتة من القوة والضعف ») فقد 
نرى احدى هذه الملامح أكثر وضوحا فى 
شخص ها من هذه الفئة منها فى غيره ٠‏ 
محبو الحياة ؛ 

على عكس هذه الفئة الكارهة للحياة 
نجد الاسوياء من الئاس همحبى الحياة * 
ويتخذ حب الحياة عدة مظاهر فمحب 
الحياة يحب العمليات الحجيوية بشتى 
أشكالها ٠‏ وهو يفضل البناء والانشاء 
على الامتلاك والاستحواذ ؛ كما يميل الى 
كل جديد ويفضله علىالمحافظة عل القديم 

انه يحب ما فى الحياة من + 
أكثر مما فيها من وثوق وا 
موقفه من الحياة موقف وظيفى حيوى 
وليس هوقفا آليا » وعو يرىالكل وليس 
مجرد الاجزاء ويريد أن يشكل الحياة 
ويؤثر فيها بالحب وقدرة الفكر والقدوة 
المسنة وليس بالعنف ولا بالتحكم 
البيروقراطى فى !لناس كما لو كانوا 
هجرد اشمياء ب انه يستمعم: بالحياة فىكل 
مظاهرعا ٠‏ 

ولمحبى الحياة آراؤهم الخلقية الخاصة 
عن ماهية الخير والشر ٠‏ قاخير هو كل 


١م‏ 
غقااقوع د لعج اللتدملاط 


ما يخدم الحياة : والشر عو كل ما يخدم 
الموت * والخير هو توقير الحياة 
شأتها ( ويمثل هذا المبدأ خير 
البرت شفيتزر » فى حياته ومؤلفاته ٠)‏ 
أما الشر فهو كل مايخدق الحياة أويضيق 
آفاقها أو يمزقها اربا ٠‏ 

ان محب الحياة لا حاجة به الى أن 
يقسر نفسه على تجتب الشير وعمل الخيرة 
قضميره ليس من ذلك النوع الصسارم 
الذى يقسو على النفس فى سسبيل 
الفضيلة ؛ وإنما يحرك ضميره هجرد حبه 
للحياة والمرح ‏ وهو لهذا السبب 
لا يكثر من التحسر وتمذيب النفس 
بالشعور بالذنب فما هذا التعذيب فى 
الواقع إلا مظهرا من مظاهر كره النقس 
وكره الحياة ٠‏ ان هحب الحياة سسرعان 
ما يعود الى استبشاره بالحياة ويسعى 
جاهد! لعمل الخير ٠‏ 


ومن أروع الأمعلة على مبدا حب الحياة 
« أخلاق ,» سبيدوزا فهو يقول ان اللدذة 
ليست فى حد ذاتها شرا : وانما الالم 
هو الشر - يقول كذلك : ان الانسان 
الحر قلما يفكر فى الموت ٠‏ ان حكمته 
نابعة من تفكيره فى الحياة وليس فى 
الموت ٠‏ وحب الحياة هو الاساس الذى 
تقوم عليه الفلسفات «الاتسانية»اللختلفة» 
وهمذه الفلسفات 8 


تشترك مع ق 
سبنوزا فى الاعتقاد بأن الانسان العاقلهس]) و 
: وان عدف الانسانفى ١‏ 


حب الركل جا ها © الدب 
كل تسر الل كيك 


إن اتقسميم التاس الى : محبيلن 
للحياة وكارهين لها يتفق مع نظرية 
« فرويد » عن غريزة الحياة والموت * 
وائى لأشارك فرويد الاعتقاد بأن هذه 
عى أهم غرائز الانسان ‏ ويرى فرويد 
أن نزوع الانسان الى التضال.فى سبيل 
الحياة. وفى سبيلالموت: هما ميلان حيويان 
موجودان فى جميع الكائدات الحية » وان 
غريزة الموث يمكن ان توجه الانسان الى 
العالم الخارج عنه كما يمكن أن توجهالى 
ذاته نفسه ٠‏ ولكن نظريتى عن محبى 
الحياة ومحبى الموت تفترق عن نظرية 
فرويد فى انتى أعتقد أن حب الموثليس 
هيلا بيولوجيا سويا وائما هو حالة 
الانسان وهى فى الواقع 
ل اران الانسان ٠‏ 


الشعب الامريكى وحب الحياة : 

والآن ما هو موقف الشعب الامريكى 
كرمها ؟ لا شك فى أن 
حب الحياة من تقاليدنا الموروثة » كما أن 


من حب الحياة 


0 
مت الق وي عام مطةاه. 


أرشيف الشارع. 


تقافتنا من أكثر الثقافات العالمية حضا 
على المرح وهى تتيح الفرص للغالبية 
العظمى منا أن يستمتعوا بالحياة: المرحة + 
ولك المرح يختلف عن حب الحياة * 


الحياة يزداد آلية بالتدري 
جهود المجتمع فىبلادنا عو انتاج السلع؛ 
وتحن إذ تعبد السلع تحيل أنفسنا الى 
سلع ٠‏ والسؤال هنا ليس ما اذا كان 
التاس يلقون معاملة ويحصلون على 
غذاء طيب ٠‏ وانمًا السؤل.ما اذا كان 
الناس ٠‏ أشياء » أو كاثنات حية ٠‏ 


ان الساس قى بلادنا يحبون الآلات 
والأشياء الآلية أكثر هن حبهم: للكائنات 
الحية ٠‏ إن موقفنا من الغير موقف عقلى 
هجرد فتحن نهتم بالناس لا كأقراد ولكن 
كاشياء وبمسلكهم كمجموع ٠‏ ود 
جنيا الى جنب هع هذا الاتجاه ازدياد 
الدود التى تلعبه الاساليب البيروقراطية 
فى خياتنا ٠‏ فنحن. نعمل فى مراكز 
صناعية ضخمة فى مدن زاخرة بالناس ٠‏ 
لو كانوا 


ومؤلاء الناس مسيرون كما 


بانع و وجبلوالبظايى برديانه بم الاني 
المستهلك > ونمكن أن نصغه كذلك يأنه 
٠‏ الانسان الآلى » فهو شديد الانجذاب 
الى كل ما هو آلى وشديد النفور من كل 
ما هو حى ٠‏ صحيح ان تركيب جسمه 
الحيوى والوظيفى يزوده بدواقع جنسية 
قوية تجمله لا يكف عن نشدان المرأة 
واشتهائها ٠‏ ولكن لاشك فى أن اهتمام 
هذا الانسان الآلى بالمرأة آخذ فى 


النقصان ٠‏ 
إن عدد الرجال الذين يهتمون فى 
أيامنا هذه باقتناء السيارات وأجهزة 


.يون والراديو وبالسفرالى الفضاء 
وما شاكل ذلك من الآلات والمسكتشفات 
أكبر هن عدد أولئك الذين يهتمون 
بالنساء أو بالحب أوبالطبيعة أف بالطعام» 
فهم يهتمون بأشياء غيرعضوية ؛ غيرحية 
أكثر من اهتمامهم بالحياة * 

ان مثل هؤلاء الناس لا يكترثون 
بالحياة 6 بل انه ليجتدبهم الموت وهم 
لا يشعرون » فهم يظنون خطا أنهسم 
يستمتعون” بالحياة بيئما كل ها هنالك 
هو أنهم ه يملكون ؛ عديدا من الاشياء ٠‏ 


اقم الهفهادهحا/ ممع عام هطاعمها. بومموال توصلا 


ان عدم احتجاجهع على الحرب النووية 
زما تسمعه عزمناقفات بين علماء الذرة 
عندنا عن القناء الكامل والقناء نصف 
الكامل ٠٠٠‏ كل ذا يدل على أنهم 
يسيرون فعلا فى + ظلال وادى الموث »* 


لست أعنى الانتاج الصناعى فى خد 
ذاته هناف للحياة ؛ ولكن السؤال هو 
ما اذا كانت أسس التنظيم الاجتمساعى 
خاضعةللآلية أومسيطرة عليهاء انالاسكلة 
عى كيف يمكن أن نخلقمجتمعا صناعيا 
ه إنسائيا » رغم ظروف التصنيع 
البيروقر!طى- الضخم التى تحكم حياتنا 


الآن * 


لست ادرى إذا كان الوقت قد فات 
- ترى هل ستصبح قنبلة النيوترون 
التى نفتى الحياة فى مدن بأكملها دون 
أن تمس منشسآتها ‏ هل ستصبح هسذه 
القنبلة رمزا لحضارتنا ؟ أو إن محبى 
الحياة من بيننا سيواصلون الجهاد ضد 
اعداء الحياة ؟ 


لطيف دوس 


آزمة 19 في فرنسا 


مناك موجة: من القلق مستولية حاليا 
على النقاد الفرنسنيين المعنيين 
ففى خلال عام 1935 


السرح” والأدب ٠‏ 


“كش المسرج القرنسى على انتاج الكتاب 


عر الفرئستيين ؛ اذ مشلت أعمال 
دستويقسكى ( الجريمة والعقاب ) + 
وشيلر ( مارى ستيوارت ) 6 وبريخت 
( جاليليو ) : وبولت 3 توماس مور ) ؛ 
وقال انكلان ( أقوال الهية ) ثم بيكيت 
( الايام السعيدة ) ولو أنه يكتب 
بالفرنسية ؛ يم جراهام جرين ولوركا 
وستر ندبرج * 

لم يقسدم شىء من انتاج أنوى أو 
مرسو أو سارتر , كل الذى قدم لكتاب 
فرنسيين فصل واحد قدمه مارسسيل 
ايميه ومنظر صغير نوعا لمونترلان ' 


ويعلق هيشسيل ديون الناقد الكبير على 
هذه الظاعرة فيقول انه منذ عاميل بحس 
باته يشبهد انهيار الكتاب الفرنسيين ٠‏ 
9 يتُسادل الماذا يصلمت 3 فى أفضل 


عسدم 2 والحقد اللذين قو 
رواياتة الاخيرة مخ نجائب بعضن التقاد < 


فيها فمعنى هذا مسرحية جديدة ؛ ولكن 
عذا الانتظار الطويل شىء مخيف »© إذ 
مسياتى. يوم يضطر فيه مونترلان الي 


لقالقوه هعتم اللتقملاط 


اعتزال المسرح نهائيا : وسيجب عليه أن 
يفعل هذا فى اللحظة المناسبة كما قعل 


مورياك * 
وهده الا كه 
بالتاكيد فى تاريخ المسرح الفرنسى » 


أنها تعنى أن الادب القرنسى قد 1 
اشر مماثل : ولو أن هذا الشر أقل 
وضوحا فى الادب مما هو فى المسرح 
حيث نجد أن أى خطأ يؤدى الى الجزاء 
الشريع العنيف فى صورة فشل العمل 
المسرحى ٠‏ ويصل بنا ميشسيل ديون الى 
سيؤال لابد من توجيهه ؛ ومو هل يعيش 
المسرح الفرنسى والادب الفرئسى مد 
سئوات على سمعتهها القديمة فقط ؟ 


لم يجب ميشسيل ديون على هذا 
السؤال ؛ ولكن لسنا محتاجين الى 
الاجابة إذا عرقنا أن الكتاب الكلاسيك 
لا يزالون محافظين على مركزهم الممعساز 
وعلى راسهم موليير » كما حدث شىء غير 
متوقع وهو تقديم احدى ديدروة 
ولكن اية رواية ؟ انها , ابن أخ 

ومنهنا جاء تساؤل بياتريس دوسان 
فى النوفيل ليتيرير عن الاتجاه المسيطر 
على الممسرجح الفرنسى حاليا : فالاعمال 
التى قدمت تدل علىان هذ! المسرح يعيشر 
فى جو مشابه جدا لاجو الرومانتيكى بم 
قيه من تفضيل الشىء الضحم على الى 
الشىء الرائععلىالشىء السليم 
ومن تفضيل التناقض على الاتسجام ' 
ولكن الجماهير 
َ نهابةالامر كائئاتحية مهمااستسلمت 
للاحلام خلال العرض فانها تخرج بعسده 
إتواجه حقائق الحياة اليومية المتعلقة 
بالطعام والمسكن وقضاء الاجازة ٠‏ ومكذا 
ك الكاس الصغيرة من « العدم ء 
التى تحدث عنها لافورج منة ثمانين 
عاما : والتى يجدها الجمهور عنديونسكو 
أو بيكيت : ليسءت فى نظر الجمهور سوى 
قاتح للشسهية يتناوله بصفة استتنائية» 

يجب إذن أن تتجدد لدى الجمهور تلك 
القوة التى تعينه على مجابهة حقائق 
الحياة ٠‏ وهنا تظهر تلك الحجة القديمة 
فى صالح المسرحيات السهلة المرحة 
١‏ حب أن ترفة عن انفسنا » * ولكن 
هذا الجمهور المنوع العناصر 0 أيضا 
لا شعوريا الى التوتر الذى يخبره فى 
الحظات الحماس © وهو يجده فى صورته 
الاولية فى المباريات الرياضية ©؛ فلماذا 
لا يقدمه له المسرح ؟ ان التراجيديات فى 
القرن السابع عشر : شاأنها قى ذلك 
شان الدراما الرؤمانتيكية » كانث تقوم 
على العواطف العظيمة والمواقف المتطرقة 
والصراع غير المتكافىء حيث يجد البطل 


زاموء ! 


6607 القدووه عام دطاه 


التى تذهب الى المسرحعى!! 


أرشيف الشارخ 


قرصة للمعان والتألق ٠‏ ولا يزل الممثلون 
الكبار يعيشونأتفسهم بمدى مايحرزون 
من نجاح فى تمثيل التراجيديا : ولبكن 
من ناحية أخرى فموضوعات التراجيديا 
مأخوذة غالبا من الاساطير أو هن أحداث 
تاريخية لم يعد الجمهور يتقبلها كما كان 
يفعل من قبل ٠‏ بل يحدث أحيانا أن 
بعض مبادثها الاخلاقية ضرورتها 
بسببتطور !لءادات* قالمبارزة الانتقامية 
لم تعد فى نظرنا حتمية كما كانت فى 
« السيد » 2 

ويبدو أن القلق الخاص بالمسرح 
والادب يقابله قلق آخر خاص باللغة 
الفرنسية ذاتها ؛ فنحن نعلم أن هذه 
اللغة كانت هي اللغة الدولية خلال قرون 
بدات باشعاع اللغة الفرنسية فى اوربا 
فى أعقاب القرون الوسطى : وقد كانت 
عالمية هذه اللغة واضحة خلال القسرن 
الثامن عشير بصورة جعلت انطوان دى 
ريفارول ه31 1801) يضع 
كتابه المشهور فى هذا الموضوع ٠‏ وا 
كتاب ريقارول نجد العبارة الشهيرة 


ه ما ليس واضحا ليسر 


, 0 
اسن كوت 
1 


كر الكتابتتبلور قى رأسهيعد محاضرج 
0 
وهو يقول «ان اللفة الفرنسية كانت 
يومئذ - على ل العالمى - فى موقف 
أسوا كثيرا من موقفها اليوم ؛ ولهذا 
حاولت قىتلكالمحاضرة أن أبرر أحقيتها 
بالعودة لتصبح اللغة الدولية منجديد»* 
والفضل الاسامى فىالكتاب هو ذلك 
الذى يتناول خاصيةالوضوح التى كانت 
تتسم بها اللفة الفرنسية ٠‏ واللألف 
يعترف أنه بدأ فى وضع الكتاب وهو 
يحس فملا أن القيم التى كانت سبب 
رفعة ؛للغة الفرنسية قد أصابها تهديد 
كبير ٠‏ ثم يستطرد قائلا إن هذه ليست 
الازمة الأولى التى تمر بها اللغة » فقد 
مرت بازمة المتحذلقين 
وبازمة شعراء الباروك وغيرهما وخرجت 
فى كل مرة أقوى مما كانت قبل الأزمة 
ولكن ما قوله يا ترى قى أن الأزمة 
هذه إلرة أطول من كل الا'زمات 
السابقة 6 وفى ان الكتاب الفرنسييت - 
على حد تعبير جابربييل دوباريد فى 


ع0 القع امدطال مع ممعم ها عماوصلا 


لنوقيل ليقيريا ‏ يعتبرون التنكر 
للوضوح شرفا لهم ٠‏ غأن جزء! كبيرا من 
لادب الفرنسى المعاصر يكاد يفوق جميع 
آداب العالم فى الغموض ؛ وذلك فى 
جميع الأنواع الآدبية ؛ حتى أكثرها 
شعبية : ألا وهو الرواية ٠‏ والمؤلف 
لا بنكر هذا ء ويركز دفاعه وأمله فى أن 
أكبر مزإيا اللغة الفرنسية هو !متمامها 
بالغير أكثر من اية لغة أخري » فهو يرى 
أنها قادرة على أن تقوم بدور أخلاقى من 
عذه الناحية ضد الأنانية والغرور وكل 
صور الذاتية الحديثة المتطرفة ٠‏ 


وبمناسبة الحديث عن الرواية © ققد 
سبق أن تناولنا منذ أسبوعين موضوع 
الرواية الجديدة وأوردنا دفاع زعيم هذا 
التيار الآدبى وهو ألان روب 


ولعل أفضل ما يصور أزمة الرواية فى 
فرنسا مو حديث دومينيك جاميه أن 
الروائيين خلال عام *197 رفضوا أن 
يجيبوا عن الاسثلة الشهيرة الشهيرة ابن 
ومتى وماذا وكيف ٠‏ فاذا عرفتا منهم 
الاجابة عن أين فان الاجابة عن ماذا 
غير موجودة واذا لم تكن الاجابة عن كيف 


باس _بالاشارة الى أهم المعارض 
أقيمت خلال عام 1977 حتى لايبدا 
6 بالأزمة * 
مروف أن !ارومان افرطوا فى 
استعارة فنون الاغريقلدرحة أن البعض 
انكر وجود فن رومائى » لا ننسى أن 
قرجيل قال ان حكم الشعوب هجد أرفع 
من مجد « اعطاء الحياة للبرونز ٠-وكان‏ 
شيشرون يعتقد أن الكلاسيكيةالاغريقية 
غت إلكمال ولم يعد مناك سوى 
بلاد الاغرنق الاسيرة هى اللتى فى الواقع 
عزمت المنتصرين غير المثقفين واذا ها 
اخذنا فى الاعتبار أنروما لم يكن عندها 
فيدياس ( اكبر مثال اغريقى » ولا 
براكسيتيل ( مثال اغريقى آخر )ادركنا 
السبب فى ما قيل عن الفن الرومانى من 
أنه «فن بلا فنانين» ‏ ومن هنا كانت 
ضرورة إقامة معرضى ٠‏ الفن قى الغرب 
الرومانى » وهو المعرض الذى أقيم فى 
قاعة موليان بمتحف اللوفر * فهذا 
اللعرض أظهر أن الحضارة الاغريقية ولا 
أى لولا القوة السياسية : لكان 
عن الممكن أن نظلمرحلة محلية فىتاريخ 


ان 
املاقو فلع دباللتعملاة 


العالم » فروما هى التى تشرت هذه 
الحضارة فى ربوع امبراطوريتها ذات 
الخمسين اقليما والثمانين مليونا من 


وأقيم كذلك معرض لكاندينسكى + 
وقد ولد فاسيىكاندينسكى فى موسكو 
7 ومات قى فرنسا ١145‏ وكان 
قد تجنس بالجدسية الالمانية عام 195/8 
ثم أصبح فرئسيا عام 1988 ٠‏ ولكن 
هذ! التقلب لميكن منصفاتكاندينسكى 
قى الفن » اذ مئذ عام١91١صرف‏ النظر 
عن أن يقدم فى لوحاته أية حقيقة 
هلموسة , وظلمخلصا لهذا المبدأ ٠‏ فهل 
يعقتسير كاندييس كى مؤسس الفن 
التجريدى ؟ يقولون ذلك ولو أن البعض 


بعتبرون مؤسس هذا الف واحدا من 
اثدين هما كوبكا أو روبير ديلونىوعلى 
أى حال فان فكرة هذا الفن كان تموجودة 
عام ١٠١‏ عندما كان جوستاف مورو 


أرشيف الشارخ. 


تلاميذه (ومئ بينهمعترى هاتيس) 
أن « الشعود الداخلى » للرسام هو 
باستمرار الوضبوع الرئيسى فى آية 
لوحة ٠‏ أما كاندينسكى فقد ذهب إلى 
أبعد من ذلك اذ نادى بان هذا الموضوع 
ليس هو الموضوع الرئيسى فحسب » 
بل يجدر بنا أن نعتبره الموضوعالوحيد 
وهكذا كان معرض كاندينس كي فى 
٠‏ المتحف إلوطنى للف نالحديث »ضروريا 
لاعطاء الناس فكرة سليمة عن المبادىء 
التى لا تزال « الطليعة » تنادى بها ٠‏ 


وقد كانت احدى فترات ازدهار القن 
ذو قرنتنا عن حك الوزيس الراع عشرء 
فقد قال هذا الملك انالانتاج الفنى الذى 
يفضله هو أحدالتطبيقاتالعملية لنظامه 
فى الحكم » ذهو يرى « ان الشعوبٍ تسر 
برؤية ما يهدف فعلا إلى ادخال السرور 
على قلبها ؛ ومن عنا فاننا نستوللى على 
آرو!<هاوقلوبها ( عن طريق الفن )بقوة 


ق قوة تقديم الخدمات لهاء وفيما 
يتعلق بالاجانب ٠٠‏ * فان ما ينفق على 
هذه الفنون مما قد يعتبر اسراقاءيحدث 
الديهم احساسا حميدا جدا بالفخامة 
وإلقوة والثراء والعظمة , ٠‏ 

والواقع انسمعة فرنسا الفنية اليوم 
هدينة بالكثير لسمعتها فىالقرنئ السابع 
عشر ؛ ولكى يحقق هدفه » وجد لويس 
الرابع عشر منفدين نرتفعان الى منزلة 
هذا الهدف »؛ وخاصةشارللوبران الذى 
كرس حياته للوهسدف المذكور 6 والذى 
تعتبر فرساى نتاجه الىحد كبير٠ولهذا‏ 
لم يكنغريبا أن يقعالاختيار علىفرساى 
لاظهار عظمة هذا الفنان عن طريق اقامة 
معرض لأعماله قيها ٠‏ 
ابراهيم سوريال 


ه انا رءوف « بك » والأطياءم 

© التضخم الثقاق 

© الايمان بالله قوة دافعة موجهة 

ركنا ع الفلتصعة 

© الجانب الانسانى فى الادب الصوى 

اق مسد قرطية 

© تلات التراجم عند العرب 

© قليلا من التواضع بامعلمى 
الفلسفة 

© الجانب الانسانى فى شعر ابى 
ماضى 

© اسماعيل مظهر صاحب رسالة 

© تعقيبات 

© فى موكب العلم 

© الأدب فى اسبوع 


«0مه. اهدو و2 /مدطان اه 


ع0 .اله فعمامهطال ومع 6اموجاعمة]. بلتويلا/ت علاطا 


للدكتور محمد احمد خلف الله 
الأستاذ محمد محمد المدنى 
بقام الدكتور محمد مظهر سعيد 
ع لي 

بقلم فاضل خلف 

يقلم الدكتور ماهر حسن فهمى 


بقلم عبد الحى دياب 


بقلم محمود الشرقاوى 

بقام عباس خضر 

لادكتور محمد محمود غالى 

يقدمه محمد عبد الله السمان 
لصخصخخصي ال##### جه 


كقالهوع دعجم االتدملام 


العلوم : فبراير سئة 1954 

© عن المشكلات التى لم .يحلها 
العلم يحدثنا الدكتود « عبر فروخ 6 
رجعا الى أعماق التاريخ فيعرض لتدرج 
الحضارة الانسانية على سلم رقيها من 
يوم أن أخذت تعبر عن نفسها بالرسم 
البارع على جدران الكهوف وبالنصب 
العظيمة تقيمها علوشفا جرف»وبالجراحة 
العويصةتجريها داخلالجمجمة البشرية 
لشستاصل مرضا خطيرا يهدد انسمانا له 
على نوعه حق المساعدة * 

وكان من درجات حضارة البضشرية 
الدين ؛ عرفه الانسان القديم وأقام 
لآلهته النصب ثمعبدهاوقدم لها القرابيآ 
دفعا لشر أو جلبا لخير وكان ابان ذلكا 
لا يكف عقله عنالتامل فى حقيقة الآلبك 
التى صمتها يداه * حتى ارتقى درجات 
ترك بها « الدرك المادى المجسم الى 
الروحية المجردة »الى حد ما » ومنهؤلاء 
المدركين بعد تأمل « أمنحوتب الرابع » 
الملك الموحد القديم * 

وادتقىالانسان القديم درجات عندما 
أخنذت الاديان السماوية بيده « من 
التجسيد المادى لقوى الطبيعة الى 
التجريد الروحى للمدارك الانسائية » 
ووجهت المؤرخين نحو ٠‏ التقليل من 
الاهتمام بالعنصر الماورائى * ثم زيادة 
الاعتمام بالجائب الاجتماعى الذى يدور 
على نفع بعض الئاس لبعض ٠‏ كمااكدت 
على الجانب الاخلاقى لانه أساس الصلة 
بين الافراد فى المجتمع السليم ٠وجاءت‏ 
الاديان أيضا لتؤكد السلوك العاقل فى 
الحياة » لاستقرار الصلات بين الجماعات 
وتنشئة أجيال صالحة للعيش فى 
مجتمعات متجاورة على الألفة والمحبة 
حتى يصلح سير العالم الاجتماعى كله ٠‏ 
وأكدت كذلك على نظام.متماسك من 
العبادات والمعاملات تكون نطاقا حول 
المجتمع وزاجرا غن الهجوم عليه ٠٠٠‏ 

لقد أرادت ال'ديان السماوية أنتنقل 


مده .القدم ويه هاده ص0 اه 


أرشيف الشارخ 


لانسان من الفوضى الى النظام ومن 
الاضطراب الى الاستقراز » ومنالتغالب 
الى التعاون ثم من الخيال النظرى الى 
الواقع العملى ومن الخرافة..الىالحقيقة»٠‏ 

ولكن وثئية الانسان الاولى لم تزل 
مترسبة فى نفسه بالرغم منازعاجالدين 
لها وتركيزه على طردها » فما زال'نسان 
اليوم يبحمل بعض مظاعر وثنية جده 
9 7 


* « تأسره اللفظة وتستهويه 
لكلمة وتفتنه الصورة و 


تيأتهجدهالحركة 


و يتعلئ#الاصرات والالن54(الإالؤار 


ذلك مأ يَقولَة(الكاتب 


البتة بالوثنية التى كانت, تنجدر الى 


مظاعر نازعة إلى ها وراء الطبيعة مما 
كان يراه الانسان عن حول ان مول 
0 يستطيع لها 
تعليلا ؛ أو اد كوازث الا يمكنه مدافعتها » 
فيتجه حينئة ال لى تأليههاوارضائها حتى 
تكف عنه أذاعا ‏ كما يذعب به ظنه - 
أو يعبدها تطمينا لعقله الحائر أمام 
معميات تلك الظاعرة ٠‏ 


أما الكلمة التى تاسر وتستهوى فقد 
توضل اليها الانسان اساسا ليخاطب 
بها عقول الآخرين هن بنى جنسهوفرق 
بين العقل ومدركاته وبين ما يقف آمامه 
العقل حائرا فلا يستطيع أن يعبر عن 
حبرته بعبادته ٠‏ وفرقآيضا بينالصورة 
واللون ال يخاطبان الوجدان فى 
الأغلب الأعم ارضاء لعاطفة الاستحسان 
أو الاستقباح هما لا نجده واضحا فى 


الوثنية 6 ول 


لثن كانت الصورة يوما 
خادما للوثنية عندما كانت تقد علىعيأة 
تمثال يعبد ؛ الا أن ذلك لم يخرجها عن 
مخاطبة الوجدان الى 


ع0 اله قععامهطال١ممه‏ 6امهجاعمة؟. موتو تولاط 


ذاتها » لانه كان يلمح الاصل فى الفن* 
فاله الشر عند تنفيذه بقصد الوثنية 
تمثاله عابس واله الحرب مسلح مدرع 
واله الجمال » آية فى مقابيسه الشائعة 
خى ذلك العصر ؛ وهكذا ٠‏ 

وكانت نهاية مقال الكاتب تقول بان 
لعلم الحديث يساعد الاديان السماوية 
على الخروج بالانسان من عالم الخرافاث 
الى عالم الحقيقة » ومن ظلمات الجهل 
الى نور المعرفة غير أنالانسمان ظلمتعلقا 
بما كان قد تعوده بعواطفه غير قادر على 
لاستنارة بهدى عقله » وأراد فىالنهاية 
ن يضرب مثلاليوضح به قولته » ولكنه 

كنا بدون المثل ولسنا نرجع ذلك 
للسهو من الكاتب وائما للغلط المطبعى 
الى ها يخلصنا 


كاتله اله وهدى علماءنا 
فنا 
© وكتاب « معذبو الارض وثورة 
العالم الثالث ل قرانز فانون »يعرضه 
لنا « بدر الدين عرودكى » لما راى فيه 
من « وعى أصيلالمعائاة شاملة لحقيقة 
لاوضاع التى يعيشسها مايار وخمسمائة 
مليون هن البششر » ٠‏ هم الذين رزحوا 
أو لعل بعضهم ها زال يرزح 'نحت نير 
الاستعمار ؛ ولذا قان فى الكتاب أجوبة 
على الكثير من الاسثلة التى تطرح 
حول سبب فشسل 'ورات عديدة فى 
العالم وفى العالم العربى على وجه 
الخصوض ٠» ٠‏ 

قعند ما يتنبه المستعمر الى حقيقته 
المعاشةوالمزرية © فان الاستعمار يسارع 
إلى عقد صلات بينه وبين المثقفين فى 
المستعمرة ؛ غير أن هذه الصلاتمصيرها 
الى زواك عاجل لارتباط الشسعوب 
المستعرةبالارض التى سرقت منهاوالتى 
جل أن تسترها ؛ لهذا هىمشفوا 
البورجوازية الجاهزة 


بها عن قيم 
مؤتمرات ١‏ 
وعند ما تبدأ معركة التحرر ويعود 


وه 
غقالقوعد عد االتدملاط 


أرشيف الشارخ. 


معدم مومه 


: 


| ملاع ع 

0-1 ا 

د 0 العدد الثائث والثلاثون ا 

بل أ سووعيية للآراب والعمب لم والضشئون َ ا لثلاثاء ؟ من مارس سنة 1616 ! 
1 ا اأوافق 19 من شوال سنة 19818 1ْ 

اقرَإلَ م ا لسر ا السئة الأول ْ 


الصفحة ا 00 


© اضواء على السياسة المالمية : حك عاد - 5 
© مؤئمر القمة المربى وآثاره 
الخارجية 0 د. سيد توفل ٠‏ / 
© سياسة اللا نحياز خيرى حماد 0 / 
© اضواء على الفكر الاششراكى د. راشد البراوى 0 
رئيس التحرير 
© ابن رشد في الحوار د. ربمون فرتتسيس, 11 0 
3 مد فريد أ بو حديد 
© نازك اللائكة الناتدة المروضية د. محمد التوون 5 
1 
"١‏ © صرحية الكراسى طَفى بآ 3 
© سر الطالبة الحستاء (قعة) السيد الأراهيم, 1 
المراسلات جميعها 'تكون باسم 
كتاب الا محمود عبد الرحيم 0 
5 3 السيد مدير ادارة المجلات 
© من سجل الطفولة [قصيدة) عبد المثعم عواد بوسقا 58 
: © ماذا تسرف عن الفقاء () 0 : د. احمد خليل 5 1 العثوان 
© نائدة الثقافة الفنية 3 انادية لويس 030 --_ شارع التحرير 
إيد الدقى 
© حول الفولكلور المصر توفيق حنا م ب 
ت :13111 
© علب عه التاح الجوجزق: ...+1 
© الفنون التشكيلية : سعد الخادم 6 فرغلى 
عيد الحفيظ » سعد 
عيد المزيق وذ 
1 © مكدبة الثقافة : عامر محمد بخرى 0 14 ّ 
© تراءات في المجلات الفربية ‏ 2 الطيف دوس © ابراهيم 0 
سوريال 0 1 ترسل الاشستراكات للادآرة 
ا 
1 © من المجلات الادبية العربية مصطفى فودة مصطفى 50م ا ويضاف أجر البريد للمشتركين 
5 ] 5 
ُ © جولة الثقافة قي اسبوع 2 فؤاد محمد ثون له ]1 0 من خارج م ٠‏ ع ٠م‏ ا 
3 
© بين الثقافة والقراء حسن جلال 3 ع ا الاشتراك السنوى ١٠١‏ قرش 
7 | | 
عد سمي : 8 0 أصاه سام ع د12 
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أضوارك اليا الماللية 


المتعاقدين ويعاد النظر قيها على كلحال 


مصير القواعد العسكرية فى ليبيا : 


فى الخطاب الجامع الذى ألقاه الرئيس 
جمال عبد الناصر فى عيد الوحدة ٠‏ 
نحدث عن القواعد العسكرية الأجئبية 
فى ليبيا وضرورة تصقيتها » لانهها 
تشكل خطرا على التضال العربى ٠‏ 
ويرجع تاريخ هذه القواعد الى الفترة 
التى أعقبت اعلان استقلال ليبيا ٠‏ حين 
كانث البلاد 'تحتلها القوات المتحالفة 
منذ ارغام الطليان على الخروج منها فى 
أثناه الحرب العالمية الثانية » ومعنى هذا 
أن الاتفاقيات التى قرضت هذه القراعد 
على البلد العربى تمت تحت الضغط 
هذا من جهة » 5 قر التعدهك 
بريطانيا والولايات المتحدةضعف موارد 
ليبيا ٠‏ المالية فأجيرتها على التوقيع عل 
هذه الاتفاقيات ٠‏ ففى 9؟ يوليه ١3805‏ 
وقعت معاهدةصداقة وتحالف معالمملكة 
المتحدة لمدة ٠١‏ عاما . ومصحوبة 
بتنظيمات عسكرية ومالية ٠‏ كما وقع 
انفاق فى 8 سبتمير ١9045‏ يتيع 
للولايات المتحدة الأمريكية حقاستخدام 
قواعد فى البلاد * 


وعلى ائثر الخطاب: الهام بادر مجلس 
الوزراء الليبى الى اصدار بيان يعرب 
فيه عن اعتزام الحكومة الليبيية عدم 
انجديد أو تحديد الاتفاقية المعقودة مع 
بريطانيا ٠‏ وبالرغم من أن البيان يكشسف 
أنه 


فى حدا ذاته عن روح طيبة » ومن 


الامن العربى المشثرك ؛ الا أن الدواثر 
العربية فى القاعرة لاحظت أنه لايمثل 
حلا جذريا للمشكلة٠‏ ان المادة السادسة 
من المعاهدة 'تنص على أن ٠‏ تظل هذه 
المعاهدة نافذة لمدة. عشرين سسمنة الا اذا 
عدلت أو بدلت بمعاهدة جديدة أثتاء 
تلك المدة باتفاق كلا الفريقين الساميين 


3 


قى نهاية عشر سنوات ٠ ٠‏ وطيقا لهذا 
النص ٠‏ وقبل انتهاء فترة السنوات 
العشر بتعين أن تطلب حكومة ليبيا اعادة 
لنظر فى الاتفاقية وتحاول تلافى 
اخطارها ٠‏ 


وفى حديث أدلى به السيد طاهر 
و اللملكة الليبية لدى حكومة 
بة العربية التحدةلاأإيلاز_حقائق 


32-2 
0 


ر أن ) لاست م سام درل 
ار ؤئ ببإجيكويمة ,) متبوعات. 
لقواعد العسكرية وتجديد 
٠‏ وتجرى المناقشة الدستورية 
, ثم يصدر بيان عن ممشلكى 
الشعب فى البرلمآن يقر فيه تصفية هذه 
فى مقاوضات رسمية 


ناغيم بل 


القواعد والدخول 
لائهائها » ٠‏ 


ومن الطبيعى أن يشعر الشسعب 
النيبى بكراعية عميقة لهذه القواعد 
لآنها حم البلاد واستقلالها 
وحريتها فى التصرف , ولآنها تتعارض 

مع. اعتبارات الأمن 1 للشمترك * 
وما من شك أن الشسعب حين ينظر الى 
الوضع الحالى تمود يه الذاكرة الى 
الجمهورية العربية. المتحدة التى أرغمت 
الاستعمار على الرحيل ثهائيا وتماما ٠‏ 
كما تعود به الى حادث قريب جدا من 
الناحية الزمتية وهو زوال القاعدة 
بعد آنا لجال 
التونسى وناضل 


الفرنسية فى هيئاة بغر 
على هذا الزوال الشنمب الت 
من أجله ٠‏ 


وأشار الرئيس عبد الناصر آيضا الى 
تعد الآن فى حاجة الىالمعونة 


التى تقدم اليها مقابل السماح 


اعم اله4ق امهنا كمع امه طعمه]. لومومو//تعصلاط 


باستخدام القواعد ٠‏ وهدّا صحيح بعد 
أن أطردت الزيادة فى انتاج البترول » 
ققد ارتفع الانتاجمن كره مليون برميل 
فى سمنئة 1931 الى 7٠‏ مليوئا فى سنة 
55 ,؛ ووصل الى ١١١‏ مليون برميل 
فى 1975 وسوف يزيد كثيرا عن هذا 
الرقم فى نهاية العام الحالى » هما يؤدى 
الى زيادة ممائثلة فى العائدات التى تحصل 
عليها البلاد' * 


وكان منابرز مظاهر الاقتصاد الليبى 
قيل اكتشاف البترول بكميات تجارية 
وتصديره ٠‏ شدة اعتماده على المعونات 
الأجتبية التى بلغ مجموعها ٠*5‏ 8ر4١‏ 


زف جتيه قى عام 1195 مثلا منها 


الولايات المتحدة دولار ١٠١‏ 


الملكة المتحدة دكار 

فاذا انتقلنا الى ميزائية السنة المالية 
+دو1ا  ١931‏ وجدنا أن الابرادات 
قدرت يميلغ ؟ر75 مليون جتيه ليبىمما 
يعتبر رقما قياسيا بالنسبة الى الأعوام 
السابقة ٠‏ الا أن الشىء الهام الذى يلفت 
النظر هو ارتفاع الايرادات من البترول 
من 8 ملابين ليبى فى ميزائنية 
1938 الى 58 مليونا فى 
ميزانية 19531 - 14 , وهذًا الرقم 
الاخير سوف يزيد فى الميزانية القادمة 


نيعا للزيادة الكبيرة المتوقعة فى انتاج 
البترول وتصديره ٠‏ ومن هذا تتبين | 
الحقيقة التى أشار اليها الرئيس وني 


عدم ا ليبيا الى التماس" المعوتة 
الخارجية بالتنازل عن سيادتها 
واستقلالها ٠‏ لقد وققت ليبا أخيرا على 
أقداعها » وأصبحت قادرة على تمويل 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية 


بمواردما الذاتية 2 وبذلك اتتفت 15 


الحجة التى كانت تبرر نقاء القواعد ٠‏ 


ولا نستطيع أن ندع هذا الموضوعع 
دون تأكيد أعمية الدور الذى يتهض 


اهااقوعم اعد ا توملا 


| 
إ 
1 


بعبئه الرئيس جمال عبد التاصر , فهو 
' لايدرع-فرصنة دون أن ينبه الآمة العربية 
٠‏ الى.الأخطار التى تهدد تضالها . وهو 
' تنبيه يقابل داثما برد فعل يتم عن 

التقاء هذه الأهة حول أهدافها الكبرى 

الحقيقية » وعن شعورها بوحدة المصير 
١‏ والقايات + 


سابقة خطيرة : 

واذا كان عبد الناصر قد أبرزخطورة 
القواعد العسكرية الاجنبية على النضال 
العربى ٠‏ فان نظريته هذه دعمتها أحداث 
قريبة العهد فى بلد أفريقى آخر » هو 
جمهورية جابون ٠‏ هذه الأحداث أاثبتت 
ها يتعرض له النضال الافريقى من 
الأخظار: الناشئة عن المعاهدات غير 
المتكافئة بين بعض البلاد الأقريقية 
والدول الأوروبية التى كانت تستعمرها 
ابل ٠١‏ 


وتقع جايون على الساعل الغربى 
لأفريفية الاستوائية , ممتدة على طول 
خط الاستواء » وتحدها من الشمال 
جمهوزيةالكمرون » وهن الشرق والجنوب 
جمهورية الكتغو ‏ برازافيل » وأما من 
ناحية الغرب فانها تطل على المحيط 
الاطلسى لمسافة 5٠0٠‏ هيل » حيث يقع 
هيئاءان على جانب كبير من الأهمية و 


كيلو مثر هربع ٠‏ وقدر عدد الس كان 


والباغ مساحة هذه الجمهورية 571 النكه 


ليبرفيل ( العاصمة ) وبورت جنتيل '(1|( 


بتدو' 55٠‏ ألف نسمة طبقا لما أعلن فى 
أول غام ٠ 193١‏ وكانت جابون فى 
الأضل جزءا من أفريقية الاستوائية 
الفرنسية ثم حصلت على استقلالها فى 
7 أغسطس 191٠©‏ وانضمت الى. الأمم 
المتحدة فى ٠‏ سمبتمبر من السنة ذاتها 
وفى ؟١‏ فبرايرهن السنة التالية انتخب 
ليون هيبا رئيسا للجمهورية 2 ويبلغ 
الآن. الثانية والستين من العمر * 


واتجمغت عوامل متعددة أدت الى 
ارتفاع موجة السخط على ميبا وحكومته 
ومن ذلك نظام الجكم الأوتوقراطى » 
ومحاولته القضاء علىكل ألوان المعارضة 
أتتتتجن خصومه السياسيين ٠‏ وتلاعبه 
بالدستور ؛ ولانه اعتزم الا يشترك فى 
الانتخابات التى كان مقررا عقدها سوى 
الذين ينتمون الى حزبه ٠‏ ومن 
السخط عليه أيضا اسرافه قى 


بالولاء لغرنسا هما يتعارض مع الروح 
١السائدة‏ الآن فى البلاد التى كانتت من 
قبل مستعمرات لفرنسا ٠‏ اضفالىهذا 
أن سياسته الخارجية مع جيرانه الذين 
27 


على توثيق عرى التعاون وبخاصة فن 
التاحية الاقتصادية اذ لميشا أنيقاسمهم 
الثراء الذى تنعم به بلاده * 


وازاء هذا قام الجيش اليالغ عندده 
5 جنديا من 5 من الغدائيات 
( الكوماندو ) بانقلاب سلمى أدى الى 
القبض على هيبا واسناد آمور الحكم الى 
جان عيلير أو يام البالغ من العمر 85 
سنة » وهو رئيسالحزب المعارض » وكان 
من قبل وزيرا للخارجية ,» وسيق 
أن انتخب ثلاث مرات ممثلا لجابون فى 
الجمعية الوطنية الفرنسية 2 ومشهود 
له بالحكمة وسداد الرأى والنزاهة ٠‏ 


الى هنا كان يمكن أن يمر الانقلاب 
الابيض فى سلام ٠‏ ولكن حدثت 
مفا. لم تكن متوقعة ذلك أن الجئرال 
ديجول أصدر الأوامر للقوات الفرنسية 
فى جابون وقى تشاد والستغالوالكنغو 
برازافيل بالتدذخل ؛ وسرعان ما تمكتت 


هن القغيا :على الانقلاب -- الجديدة 
واعادة !7 مركزم قز داكت 
حمله ١‏ اعل 
والامتتاعا كةعمن 
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واستندت فرنسا فىهذا التدخل الى 
نص فى المعاهدة المعقودة بينها وبين 
جابون بعد استقلال الأخيرة » لها 
مثل هذا العمل اذا ما طلب متهاء, 
والسؤال الذى يعتبر ذو أعمية عن هذه 
الناحية هو : هل قدم طلب الى فرنسا 
بالتدخل لاعادة الامن والنظام ؟ ومن 
الذى طلب ذلك ؟ تقول بعض المصادر 
الفرنسية أن الس فير الفرنسى بول 
كوسران تمكن من الاتصسال بثائب 
رئيس الجمهورية الجابونية » جان مارى 
بمبيت » وهو أمر مشكوك فيه اذ كان 
الأخير فى مكان يبعد مسافة 5٠‏ ميلا 
عن العاصمة والطريق الى هذا المكانوعر 
ليس من السهل اختراقه ٠‏ وتقول 
مصادر أخرى أنه تجمعت لدى المسئولين 
الفرنسيين آدلة على أن الشعب لم يكن 
يظاهرالانقلاب » وهذا أيضا منالمشكوك 
فيه كثيرا نظرا لما كان معروفا من 
اشتداد الاستياء من حكومة ميبا » فضلا 
عن أن الانقلاب تم فى هدوء تام ٠‏ غير 
أن الدى يلغت النظر قى الموضوع أنه 


فى أغسطس منالعام الماضى وقع انقلاب 
فى الكنغو ‏ بزازافيل أطاح بحكومة 
الاسقف فولبير يولو وكان لايقل عن 
ميبا اخلاصا لفرنسا وتعلقا بها » ومع 
ذلك - وبالرغم متا طلب به والح 
بشانه - رضت فرنسحنا التدخل 
لحمايته طبقا لنض-فى المعاهدة: التى 
سبق عقدها بين الطرفين * 

اذن , ما السبب الحقيقى الذىدقع 
بفرتسا الى التدخل قى حالة مييا ؟ 
الجواب نلقاه فى الأحوال الاقتصادية 
فى جمهورية جابون ٠‏ فهذا اليلد تكاد 
تغطيه الغابات الكثيفة ذات الاهمية 
الاقتصادية , كما أن موارده الزراعية 
ضخمة ولم تستغل بعد ٠‏ وفى منطقه 
بيلنجا فى الشمال الغربى مدخرات 
هائلة هن الحديد الام , كما يوجد 
الحديد الخام » كما يوجد المنجنيز بكثرة 
وتعتبر جابون ثانىدولة جنوبالصدراء 
الكبرى ( بعد نيجيريا ) فى اتتياج 
البترول الذى تتولى المصالح الفرنسية 
أساسا استغلاله » وقد تم العثور آخيرا 
على حقل كبير فى المنطقة المغمورةيبشر 
بامكانيات كبيرة ٠‏ وفضلا عن هذا وله 
أعميته الكبرى ‏ فهذا البلد الافريقى 
يزود قرنسا بحاجتيسا "هن موادا 
نيوم الذى تعتمد عليه فى 


البو 
,وعاتها من أجل انشاء قوة ذرية 
مة بها ٠‏ ومنهذا بتضح أن المصالح 


المادية هئ التى تقف وراء التدخل ٠‏ 

ولكن الأمر يعتبرسابقة خطيرة يمكن 
ان:تتكرر فيستعان بالاجنبى لاقرار 
أوضاع قد تتعارض مع أمانى الشعوب 
ومصالحها . وهذا كلهراجع الى معاهدات 
فرضت على تلك البلاد الأفريقية أثر 
استقلالها » تسمح للدولة الاستعمارية 
السابقة بالاحتفاظ بقواعد عسكرية 
وبالتدخل لدقع العدوان الخارجى ومنع 
الاضطراب الداخلى , أليس عبد الناصر 


على حق حين يحث على ضرورة القاء 
المعاهدات غير المتكافئة وازالة القواعد 
العسكرية الاجنبية أيئما توجد ؟ أن 


الاحداث التى تقع من وقت لآخر لتثبت 
بما لايدع مجالا للشك صدق دعوته 
واحقية نظريته ٠‏ 
الشرارة التى قد تولد الانفجاد : 

فى ٠١‏ يوليه ١464‏ أقر مؤتمر 
جنيف اتفاق وقف القتال فى فيتنام بعد 
الهزائم التى لحقت بفرنسا ٠‏ وقضى 
الاتفاق/, بين أمور أخرى ,2 على 
انسحاب قوات الجانبين الى جانبى خط 
عسكرى مؤقت , وعلى اجراء انتخابات 


بقصد توحيد البلاد » حدد أجلها فى 
يوليه من عام 1103 ٠‏ ولكن الانتخابات 
لم تعقد , ومنذ ذلك التاريخ وفيتنام 
هنقسمة الى دولتين » الشمالية منهما 
ويسودها النظام الشيوعى برئامسسة 
هوش منه » والجنوبية موالية للغرب 
بوجه عام وللولايات المتحدة بوجهخاص 
وقد أعلن قيامها جمهورية مستقلة فى 
أكتوبر 1108 برئاسة نجودينه دييم 
الذى ظل يحكم البلاد حكما استبداديا 
الى أن قضى عليه وزال نظامه بفعمل 
اثقلاب 0 تشير الادلة كلها الى أنه 
اشتركت فيه الولايات 


ومئذ انقسام البلاد » تعانى فيتنام 
الجنوبية ( ومساحتها 50 ألف ميل 
مربع » وعدد سكانها نحو ١5‏ مليون 
نسمة ) من الحرب الاهلية بين حسكوهة 
سايجون والجماعات الشيوعية المعروفة 
باسم. قبي تكونج ٠‏ والتى تقوم بعملياتها 
على صورة حرب العصابات , وبالرم 
من المساعدات الضخمة التى تقدمها 
الولايات المنحدة وتبلغ نحوا من مليون 
دولار فى اليوم الواحد الى جانب قوة 
يتراوح عدد افرادها بين ٠٠ر5١‏ , 


٠٠ر8‏ هن «الخبراء العسكريين »كما 


لكان الفردحة الى 0 بجماعاك 


جرى العرف بتسميتهم » وبالرغم 5 


28 0 
بسبب الغارات الجويةعل هاتذكرالمصادر 


كل منهما عن قيام حكومة تعلن انها 
أشد من سابقتها ولاء للغرب واخلاصا 
للولايات المتحدة واستمساكا بالعهد 
من ناحية القضاء على العصابات 
الشيوعية ‏ نقول انه بالرغم من هذا 
كله فان فييث كونج تحرز انتصارات 
متلاحقة واصبحت تسيطر بالفعل على 
معظم دلتا تهر هيكوئج وأربع مقاطعات 
فى شمالى البلاد ٠‏ وتعتبر دلتا ميكونج 
البالغة الخصوبة منطقة ذات أعمية' من 
الناحية الاقتصادية لأنها تزود البلاد 
بالارز ٠‏ الفذاء الرئيسى للسكان 
والسلعة الهامة فى التجارة الخارجية ٠‏ 
والفلاحون الآن ويبلغ عددهم فى تلك 
المناطق نحوا منتسعقملايين قد انهكتهم 
الحرب التى طال أمدها وأصيحوا الآن 
'تواقين الى حلول السلام » خاصة وأن 
الشيوعيين يعدونهم بالرخاء والاستقرار 
ومن العوامل التى كان لها أثرها فى 
انتصارات فييت كونج النظام الذى 
أعدته حكومة سايجون للمقاومة وهو 


0 
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أرشيف الشارخ 


اقامة مراكز محصتة قىالارياف ٠‏ ولكن 
هذه المراكز كانت متباعدة وشبه متعزلة 
ومن هنا كانت جماعات فييت كونج 
تحاصرها وتستولى عليها وعلى ما فيها 
من الاسلحة والمعدات ٠‏ وفضلا عن 

كما تقول المصادر الأمريكية - 
أن القادة العسكريين الفيتناميين لم 
يستمعوا دائما الى الارشادات والخطط 
التى يتقدم بها الحبراء العسكريون 
والأمريكيون ٠‏ والواقع كما تقول 
المراقبون أن الحالة القائمة اليوم فى دلتا 
نهر ميكونج شبيهة بالموقف الذى كان 
فى دلا النهر الأحمر بتونكين ف 
*96والذى أدى الى تحطيم قوة 
فى آسيا وارغامها نهائيا على الخحروج 
من الهند الصيئية ٠‏ وممسا يزيد من 
خطورة الموقف الآن عدم استقرار نظام 
الحكم فى سايجون نفسها , وانتشار 
موجة من الارهاب حيث تنفجر القنابل 
بصورة تكاد أن تكون منتظمة > 

هذه هى الأزمة التى تواجه وشنطن 
الآن ٠‏ وهى آأزمة بالغة الخطورة ٠‏ لقد 
أنفقت الولايات المتحدة الكثيجاهن المال 


عليم فى إأي :ل تبهم مض م رفول تيبب 
الولايات المتحدة "من المعركة تهاليا ؟ 
الو فعلت هذا لكان ضربة عتيمةالى 
سمعتها من جهة , والى مركزها فى 
جنوب شرقى آسيا من جهة أخرى » 
وخاصة بعد توتر العلاقات بينها وبين 
تايلاند التى أعلنت رفضها للمعونة 
الامريكية وطالبت باعلان حيادها والا 
وقعت معاهدات للصداقة مع حكومة 
الصين الشعبية ٠‏ كذلك قان انسحاب 
الولايات المتحدة معناه قيام حجكم 
شيوعى فى فيتنام المنوبية يرتيط 
بالصين وبذلك يمتد النقوذ الشيوعى 


وكيد لساك لتريا شامكة والنيت 
عامة » قى جنوب شرقى آسميا ٠‏ 
والحل الثائى أن تصمم الولايات 


المتحدة على احراز النصر فى هذه المعركة 
وهنا امامها سبيلان ٠‏ أحدهما مواصلة 
تقديم العون لحكومة سايجون على غرار 
مافعلت حتى الآن , ولكنه سبيلشاق 
قد يؤدى الىاستمرار الحربعشر سنوات 
أخرى كما يعتقد الكثيرون من الخبراء 
قى الشئون العسكرية خاصة وأن 
جماعات فييت كونج لاتريد أبدا 
الاشتباك فى معركة سافرة كما حدث 


.القع امه تالومع 6 امجاهم ها مميعوالت صلا 
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فى كوريا من قبل , واتما تفضل 
الاسلوب الذى اتبعه فيدل كاسترو فى 
كوبا » من حيث مواصلة تدعيم قواتها 
بالتدريج الى أن تسقط حكومة سايجون 
من تلقاء ذاتها كما سقطت من قبلها 
حكومة باتيستا الكوبية ٠‏ 


أما السبيل الثانى فهو نقل المرب 
الى فيتئام الشمالية نفسها ؛ ومن أجل 
هذا يضغط بعض العسكز بين الامر يكيين 
على وشنطن كى تطلق يدهم ؛ ولعل 
هذا يفسر مغزى عبارة لندون جونسون 
فى خطاب آأخير له حيث حذر ٠‏ أولئك» 
الذين يشتركؤن من الخارج فى توجيه 
وامداد جماعات فييت كونج وأن هذا 
العمل من جالبهم «لعبة خطيرة بدرجة 
بالغة » ٠‏ غير أن نقل:الحرب الى فيتنام 
الشمالية ٠‏ أيا كانت الطريقة التى يتم 
بها , معناه أن تنحاز الصين الشبعية 
الى جانب هانوى ( فيثنام الشمالية ) 
وبذلك يتحول صراع محلى الى حرب 
كبيرة قى الهند الصينية قد لاتقف عند 


عذا الحد ,. بل من الجائز أن تتطلسون 
فتؤدى الى انفجار واسع الابعاد ويهدده 
السلام والامن الدوليين . أو في آسيا 


على الأقل ٠‏ 
ومناكحل ثالتوعو الأخذ بالاقثراح 
ى تقدم به الجنرال ديجول منذ حين 
٠‏ تحييد » فيتنام ٠‏ وترى الدوائر 
الأمربكية أنفكرة « التحييد . غير 
عملية وتقول انه بالرغم مما تقرر بشأن 
حياد لاوس فان هذا البلد لا يزال يعانى 
من لالتعا ات والقوضى ولم تستقر 
أحواله حتى الآن ٠‏ كذلك فان الأخحذا 
باقتراج 0 يجب آن بسل. افآ 
٠‏ فيتنام الشمالية » وهذا مالا يجرى 
التفكير فيه الآن ٠‏ وثمة فريق من 
الامريكيين يعتقد أن قبول الحياد المقترج 
لايختلف من حيث نتيجته النهائية عن 
الانسحاب ثماما ٠‏ 


لقد علق والثر ليبمان على الموقفٍِ 
بقوله ان السياسة الامريكية الحاليسة 
والتى تقوم على النصر العسكرى أو 
الهزيمة العسكرية وهما البديلاناللذان 
لاثالث لهما ٠‏ سياسة تنطوى علىكارثة 
ولكن غيره من "١‏ والمراقبين يقولون 
أن امريكا أشد رغبة فى كسب همسذهة 
المعركة منها فى أى همكان آخر » وان 
العسكريين يمارسون أشد الوان 
الضغط ٠‏ 

ان الموقف بالغ الخطورة » وقد تنطلق 
شرارة الانفجار من هذه البقعهة 


٠ الآسيوية‎ 


اقالقومم لعج اللاوملاة 


مؤكرالّ اليف 
وآثا ررة امنا رهيةت 


: سيد نوفل 


(ممع.انهدم ويه مهطهاه. 


أرشيف الشارخ 


تحدئت فى اللمقالين السابة 
الاسس التىاعتمدتعليها دعوةالرئيس 
العربى جمال عبد الناصر الى عقد مؤتمر 
القمة العربى ٠‏ وكيف أن هذه الدعوة 
لم تكن سوى موقف جديد فى سياسة 
قومية وطيدة الدعائثم » مطردة المواقف 
٠٠‏ كما تحدثت عن النتائج الثى انتهى 
اليها مؤتمر القمة المربى فى 
قراراته وبيانه » وآثارها فى مسيرة 
النضال العر بىللوحدة والتقدم وتحرير 

والحق ان آثار المؤتمر الخارجية , 
سواء فى قوة الاحتلال الأجنبىالقالمة 
فى فلسطين ؛ أو فى مجالايت الطهيونية 
المالمية آوَالْمَوَكَ_المؤزازرة الأسزانيل3 أو 
نى غيرها من المجالاتييك هذه الآثار 
جميما "تبان "لقان "الؤتمر 
لإنجاراته إلتى]( نر كل أن كون وداج 
حت المائلة | بالأقتآ) العر بية إسائيتة 
الحاملمة 


ولقد كان موفق اسرائيل فيما قبل 
عيد التصرالسابع ٠‏ فىالثالثوالعشرين 
من ديسيبر ( كانون الثانى ) 2 حين 
وجه الرئيس دعوته الى عقد اللتمر 
كان موقف اسرائيل فيمسا قبلئذ 
موقف التحسدى للعرب ٠٠‏ تعلن في 
جراة » وتكرر الاأعلان , ان مشروع 
تحويل مياه نهر الارون ميتم عمسا 
قريب ٠‏ وأنها لا تحفل بمعارضة العرب 
اناه , وانها صاحبةالكلمة الأولىوالاخيرة 
فى موضوعه . وأن لديها من القوة 
المسكرية ما يمكنها من تنفيذ خطتها , 
وصد أى محاولة لوقفها ٠٠‏ وكان 
أسلوبهسا فى هذا التحدى يقسم 
بالاستثارة , تقديرا منثها لأن العلاقات 
العربية لا تمكن من عمل عربى مسترك» 
وآن أى دولة عربية » مهما أوتيت من 
قوة , لا تستطيع وحدها القيام يعمل 
ناجح ٠‏ اذ يكون من اليسير علىاسراثيل 
والقوى المساندة لها أن تؤلب الرأى 
العام العالمى والمجتمع الدولى + 


وأنتتخة 


م0 الهقك امهنا لمم كإممطعم ها .نول كمال 


من المواقف العربية المشستتة سندا لها 
وعضدا ٠‏ 


ومن قبل ذلك كانت قوة الجمهورية 
العر بية المتحدة » وخاصة بعد اطلاق 
الصواريخ العربية 4 تقض مضاجع 
اسرائيل » ونشيعالقلق فيها ٠٠‏ ولكنها 
انتهت بعد مراجعة لآثار الاضسطراب 
التى تعصف بها الى نهج سسياسة , 
عبر عنها شمعون بيريز 2 
الدفاع الاسرائيل 2 فى محاضرة نشرتها 
مجلة « نيو أدات لوك » الاسرائيلية فى 
سبتمبر ( آيلول ) عام الف وتسعمائة 
وختمها بقوله 

« علينا أن لا نؤكد كلرأى العسام 
العالمى امكانية القضاء على اسرائيل ٠٠‏ 
فإن هذا اللون من القول يدعم موقف 
ناضر ٠‏ وينال من هيبسة اسرائيل فى 
إنخارج ٠٠‏ ومن الأفضل تنا الاممسان 
فى الحديث عن خطر آخر + وهو تهديدا 
السلام فى الشرقالأوسط ٠٠‏ عليئا أن 
نؤكد مقدرتنا على احرال النصر فى 
الحرب ٠‏ وأن نبدل جهدنا تزيادةمقدرتنا 
فى المسستقبل على احرازه فى ظروف 
جديدة » وأن نبحث كذلك عن العسون 
فى المجال الخارجى لتفادى الاشستباك 
قز ريت نيقي نع العراه 10م 


نائب وزير 


وثلاثة وستين *٠‏ 


وسيرا فى همذه السياسة , اخدذث 
اسرائيل تتحدى , وأخذ أعوانها فى 
الدول المختلفة يبالغون فى تقدير قوتها 
٠٠‏ والواقع ان اسرائيل لم تكنمبتدعة 
فى هذا ؛ وأن المبالغة فى تقدير القوة 
أصبحت سسممة هذا العصر فى الممسارك 
التى تدور بينالمعسكر ينالشرقى والغربى» 
وقيما يدور بين الدول التى تتنازع القوة 
والنفوذ . أو تريد املاء كلمتها على 
غيرها ٠‏ 


والواقع كذلك أنه من الاسسستهتار 
المشين بالعقول والافهام , والقائم على 
3 


كهالهوع هعد االتةملا 


المخطط الصهيوثى , الحديث الْدذى ثردده 
الدول الحانيةعبىاسراثيل عن توازنالقوى 


بين اسرائيل والعرب ٠٠٠‏ فهذا الحديث 
عن التوازن لا وزن له » الا اذا أرادت 
القوة المؤيدة لاسرائيل أن تدخل معها 
المعركة ضد العرب , كى تكفل لها 
التوازن ٠٠‏ أمااسرائيلوحدها » فلايمكن 
أن نتوازن مع العرب *٠‏ وكيف يتوازن 
أخلاط من الناس , ليست لهم موارد 
ولا امكانيات ذاتية »6 ويعيشون عالة 
على المساعدات الخارجية ٠‏ ولم يمض 


على جمهرتهم العظمى سوى سستوات 
ولبللا فى انقاموم البجذيد > اوملع عندمم 


الأرض لا 'تزيد عن واحد وعشرين ألف 
كيلو متر عربع كنف تتوازن امراكيل 


وحضارتها وثرواتها البشرية والطبيعية 
ومحيطيها وبحارها وممراتها العالية 
ووطنها الكبير , الممتد ثمانيةملايين كيلو 
مر مربع أو ثمانمانة مثئل لرقعة اسرائيل 
وعدد أبنائها البالغ نحو تسعين مليونا 
أو خمسة وأربعين مثلا لمجموع الأخلاط 
المحتلين لبقعة هن الارض العربية فى 
فلسطين وبعد ذلك كله وقبل ذلك كله 


بعدالة الموقف الغربى الدفاعى المشر 1 
ضد الاستعمار الضّهيونى العذؤاتى / ا 


وَمهمسسا يكن هن آمر :,'فقد مضت 
الدعاية الصهيونية فى هذا النهج / 
ومضت معمها الدعايات الأوروبية 
والامريكية المساندة لاسرائيل ٠‏ 


فلما جاءت الدقرة الى عقد الملأتمر » 
وادركت اسرائيل: أن باب الملافات 
الغربية , الذى يقتح أمامها سيل 
البقاء ,» ويمكنها من أن تهدد البسلاد 
الغربية هتفرقة , قد سد فى وجهها 
ارتج عليها » فلاذت بالصمت العميق » 
أو حاولت أن تتجلد » وأن تعتصم بمظهر 
الطمائينة ٠٠٠‏ ولهذا أقلعت صحافتها » 
وأقلع زعمازها عن الحديث فى المؤتمر 
واحتمالاته » وخيل اليهم أنهم قادرون 
على ايهام الناس بانهم سسسائرون في 
طريقهم الطبيعى لا يلوون على شىء 
وفى الوقت ذاته دفعت الصسهيو 
مراكزها فى العالم » وخاصة فى المانيا 
الغربية والولايات المتحسسدة الأمريكية 
وبريطاتيا وفرنسا وسويسرا وايطاليا » 
الى شن الحملات المحمومة الشتافرة على 
الؤتهن +٠.‏ 
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تمده انهه ويه عادمطهاه. 


والذينطالعوا صحافة المانيا الغربية , 
الخاضعة للصهيوئية أو المستضعقة 
أمام عقدة الذتب النازى ٠‏ انتى ربطتها 
اسرائيل ٠‏ وأمعنت فى ريطها ‏ الذين 
طالعوا الصحافة الألمانية الغربية فى 
ما بينالدعوةوعقد المؤتمر » قد استوا 
أنظارهمالحملةالمركزة ضد الدولالعربية 
بعامة » والجبهورية العربية المتحدة 
نيسها الى همؤتمر القمة العربى 
خاصة ٠‏ وقى الوقت ذاته أمعنت 
27 دق طبول الدعاية الجوقاء لاسرائيل» 
وترديد الاقوال الصهيونية التقليديةحول 
تقدم اسرائيل وتآخر العرب » وتجسيم 
الخلاقات بين الدول العربية » واتهامها 
جميعا بالتعصب والمقد وتعريض السام 
للخطر » والايحاء بأن من المستحيل تجاح 
المؤتمر » ان لم يتعذر عقده ٠‏ 


فلما قبلالملوك والرؤساء العرجميعا 
الدعوة الى عقد المؤتمر » وأعلنتالامانة 
العامة للجامعة العربية فى التاسمع 
والعشرين من ديسمبر ( كانون الأدله 2 


وتاليب الراي العام العالمى ٠‏ واغراء قادة 
رلك كال والمتيكن ذفن /لازلة اد 
العرب عما اجنموا عليه أمرهم / أو | ان 
تاتى نقائج الوا قن وج لاتق 
القاعدة الاستعمارية الاسرائيلية ٠‏ 


قفى المانيا الغربية ٠‏ أذيعت برامج 
صهيوتية مسهبة عديدة » حوت الحملات 
على الجمهورية العربية المتحدة وتقدمها 
العلمى والألمان العاملين فيها , والدس 
على جمهورية السودان والوقيعة بين 
شماله وجتوبه ٠‏ واختراع الاباطيل على 
الجمهورية العراقية ؛ واتهام الجمهورية 
الجزائرية بالشسيوعية واللادينية » 
والملة على الملكالمغربى لالتقائه يالر ئيس 
الجزائرى 4 وعلى المملكة الاردئيةومليكها 
الذى بادر ياعلان القبول لحضور المؤتمر 
وجمع أحد البرامج الدول العربية من 
أقصاما الى أقصاها وشن عليها جميفا 
حملة متذعة » وحاول برنامج آخر الئيل 
من العرب فى افريقية الشرقية » والزعم 
يآنهم يستغلون الوطتيين فى زتجيار 
ومدغشقر وغيرهما » رالادعاء بأن العرب 


ادم القفك امد ومع »ام دهم ها سموالنوصلاة. 


يعطلون مسيرة التقدم بمعارضة تحويل 
مياه نهر الاردن ويمارضون إعمار 
الصحراء ٠٠٠‏ كما حاول أحد البرامج 
احياء دارس التاريخ » وبعث الاحن التى 
هرت عليها ألوف السنين , والحديث 
الغريب عن اضطهاد فرعون لموسى وبنى 
اسرائيل , وتحميل العرب آثامه ٠‏ 


لكن التمهيد للمؤتمر مضى فىسبيله 
قدما , واجتمع الملوك والرؤساء العرب 
فى القالك عشر من الششهر الماغى / لم 
تتم فرحة الصهيونية واعوائها بتخلف 
الملك الليبى والرئيس اللبنانى لمرضهما 
فقد أعلن الملك التزامه مقدما بقرارات 
المؤتمر » وحضر رئيس مجلس الوزراء 
اللببانى على راس وفد كبير » يحمل 
مسئوليات لبنان فى التقرير والالتزام 


وحينئذ ظهر تغير فجالى فى موت 
الدعاية المؤيدة لاسرائيل فى الخارج ٠‏ 
والتى تحدوها المطامع المنستركة 2 أو 
تتوجس خيفة من آثار الوحدة © وما 
يترتب عليها مننمو للقوةالعر بية.وزوال 
للاستغلالات الاجنيية فى العالم العربى 
٠٠‏ قبعد اليوم الأول لانعقاد المؤتمر » 
توقفا القت الاكين من الدعاية الصحفية 
يونية الموجهة ضصد 
(العرب , وكادت الصحافة الاسرائيلية 
نِ تتف فى الميدان وحدها , تستدر 
العطف"والرخمة ٠‏ وتتباكى على الستلام 
المهدد بالخطر فى الشرق الاوسط ٠‏ 


وانتقلت أجهزة الاعهلام الو 
لاسرائيل , هن مرحلة الهجوم المفترى 
المقذع على العرب », الى المرحلة الاخبارية 
للمؤتمر » دون الخوض فى ايراد وجهات 
أن تخفى تمام الاخفاء عارض الجزغالذى 
انتابها لبوادر النجاح التى ظهسرت 
للمؤتمر » وخاصة بالتسبة لتصسفية 
الحلافات وتوحيد الجبهة العربية ٠‏ 


فلما أعلن الاتفاق علىقرارات المؤتمر » 
وأذيع بيان الملوك والرؤساء العرب » 
سارت الدعاية التى كانت تتشسيع 
لاسرائيل » فى عمى وحمق ٠‏ قبل العقاد 
المؤتمر » ثم استعاذت بعض مظافر 
الاستقلال فى بداية عقد المؤتمر س سارت 
هذه الدغاية فى وجهة أخرى مختلفة 
تماها » واخذت فى جملتها تتحدتئحول. 
الموضوغات الآنية : 


أولا - ابراز الدور الاسانى الذى 

للعبه قضية قلسطين فى المجال العربى . 

واجماع العرب على التقدير لأعمية هذه 

القضية , وأنه من الضرورى لذلك عدم 

٠‏ النتضوع للدعايات التى 

| طسد العرب , والاستماع الى وجهسة 
| البظر العربية ٠‏ 


توجه فى الخارج 


ثانيا ب ان اجتماع كلمة العر بكفيل 
بايجاد وزن كبير لهم » وقوة قعالة فى 
المجال القومى ؛ وقى المجتمع الدولى * 


ثالثا ‏ تقرير أنالقوهية العربية عامل 
فعال وقوة غلابة تنتج آثارها قى السير 
نحو الوحدة العربية الشماملة ؛. وان 
أسياب الخلاف التى تطفو على السطح 
العربى , ليست موائع جوهرية , بل 
أعراضا لا ثلبث أن تزول ٠‏ 


رابعا ‏ امتلاك العرب قوة سسياسية 
واقتصادية ذات أثر فعال فى مجال 
المساعى والأعمال الدبلوماسية ٠‏ 


]ا 


ها نشيرته صحيفة المانشسعر جارديان 
البريطانية داعية الى عودة اللاجثينالعرب 
الى ديارهم السليبة ٠٠١‏ ققد تحدتت 
الصحيفة عن رجائها عدم نشوب الحرب 
بسبب ما يعترض عليه العرب منازدياد 
طاقة اسرائيل ومقدرتها على تهديدهم 
باستبعاد عدد أكبر من المهاجر يناليهود » 
ثم فالت الضحيفة : ٠‏ ان العودة ٠‏ 
بالنسبة لعدد كببي من اليهود فى 
خارج اسرائيل ؛ لفظ مجازى ٠‏ فهم 
لم بعيشوا فى قلسطين من قبل ٠‏ ولكن 
هئات الألوف من اللاجثين 5-7 قد 
ولدوا ونشاأوا قى فلسطين ؛ انشئت 
دولة اسرائيل على حسابهم ٠‏ واذا كان 
يراد زيادة عدد سكان هده البلاد فان 
العرب هم الأولى بأن يكوتوا أول من 
يدخلونها » ٠‏ ونصحتالصحيفة اسرائيل 


بانقاذ الموقف ,» بتنفيذ قرار الأمم المتحدة 
بعودة العرب الى ديارهم » اذ أن 
الاستمرار فى الموقف الاسرائيق وتنمية 
روح العداء يضر باسراثيل أكثر مما يضر 
بالعرب ٠‏ 


وكليغما كان الأمر , 
الى مثل هلةه المواقف . ققد اهتزت 
0 المعسكر الصهيوتى 

نج التى تمخض عنها مؤتمر القمة 
2 ؛ وتركزت دعاية اسرائيل فى 
أن المشروع الاسراثيلى لن يضر بالانتفاع 
العربى بمياه نهر الا'ردن / وانه لن 
يجلب سوى عدد قليل من المهاجرين 
اليهود ٠‏ متناسين ما أعلتوه وأكدو 
من أنهم يعتزمون مضاعفة عدد اسبرائيل 
الحالى. » وان هذا الممروع يمكنهم م 


تحفيق عزمهم ٠‏ 


وكانت الدوافع 


وكان من آثار الاضطراب الاسرائيل 
البادى فور انتهاء المؤتمر 6 عجز اسرائثيل 
عن محاولة الاحتفاظ بمظامر الهدوء , 
ورحلات جرلدا مائير ؛ وزيرة الخارجية » 
وشمعون بيريز نالب وزير الدفاع ٠‏ 
ورحلة قائد البحرية الاسرائيلى ٠٠‏ لقد 
ذهبوا . وذهب غيرهم من اسرائيل ؛ الى 
أورو با“سيتتجدون 
ويناب 17 1 يه 
أمريكا 
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| أذقن اليو الصباهم و«ليمبرين ينان« 
الماضى + وبعد عشرة ايام من انتهاء 
المؤتمر » ظهر الهلع الاسرائيلى على أتمه 
فى الكنيست ( البزّلمان ) الاسرائيق + 
وذلك حين اتهم لانداو من حزب خيروت 
الحاكم » واتهم غيره الحكومة بالعجز 
والاهمال فى مقاومة تشاط الجمهورية 
العربية المتحدة وتقدمها العلمى ٠‏ 
واضطرت جولدا مائير الى أن تقول « اننا 
نفرض على انفسنا العيش فى الاخطار 
قبل وقوعها ٠‏ والى أن تعمل لغلق باب 
المناقشة , واحالة الموضوع الى لجنة 
الشثون الخارجية والآمن ٠٠‏ 


وأيدت الدول الكبرى فى مجموعة 
عدم الانحياز الموقف العربى ٠‏ وأعلنت 
عتحانة روسيا كنار ضتها اعمال المدواة 
الاسرائيلية الجديدة » ولم تستطع 
المساعى الاسرائيلية الظفر بتابيد نعض 
الدول الافريقية التى كانت تؤيدها قبلا 


ولم نستطع المساعى الاسرائيلية بعد » 
الطفر بتاكيدات من بريطانيا وقرنسا 
وايطاليا » وان استطاعت أن نظفر من 
أعريكا بتصريحات الكسيسجونسون » 
نائب وكيل الخارجية الافريقية للشئون 
السياسية » التى تؤكد حماية امريكا 
لاسرائيسل ٠‏ ثم- بتصريحات الرئيس 
جونسون الثى تذكرنا ‏ بمواقف ترومان 
عند نشسأة اسرائيل , وتؤكد التحالف 
الأمريكى الاسرائيلى » وتتحدث عن قوة 
الاستعمار العدوانية فى العالم العربى » 
وركيزة المطامع الاستغلالية الأجنبية فى 
وطننا الكبير ؛ حديث الحْتٍ بل الهيام + 
وتقحم حديث التعاون والتعمير والسلام 
فى معالجة مشكلة القوة الاسستممارية 
اللحتلة لقسم عر بى. * 


وبعد ..فقد صدق الله العظيمحينقال : 
٠‏ ان الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا 
عا 'بانفسههم ٠.‏ » ولقد :غير العرب 
ما بانفسهم حين انتقلوا من الحياةالقديية 
الى المياة الجديدة ١‏ وسَلكوا سبي لالقوة 
والتقدم المعاصرين ٠‏ ثم غيروا ما بأنفسهم 
حين عقدوا العزم على العمل الجمساعى 
الشترك على قواعد واضحة بينة » ثم 
ات بوادر العزم على التنفيذ 2 

بمثل الروح التى أملت التقرير 
وقد هبرت طلائع النجاع ب 
الجماعىالعر بْى , ببوادر التصفية لازمات 
الحدود المغربية الجزائرية , والعلاقات 
السعودية اليمنية ٠‏ وعلاقاتالسعودية 
والأردن بالجمهورية العربية المتحدة »2 
وتسوية أزمة الاكراد ف ىالشنمال العراقى 
٠٠‏ كما ظهرث طلائع الحرص العام على 
أن يأتى التنفيذ فى مستوى التقرير ؛ وعلى 
الوقاء بالالتزامات والتعهدات وفاء 'ثاما 


وما دمنا نستهدفخير أمتنا وصوالحها 
العليا المستركة 2 ونصرة سسياستنا 
العادلة » ومقاومة المطامع العدوانية غير 
المشروعة فى وطننا , والأخظار التى 
تتهددنا جميعا على سواء » ونمضى فى 
عملنا الجماعى بخطى ثابتةوطيدة . فالنصر 
لعا ٠‏ 


والنصر دائما لقوى الحق والعدل 
والخر والسلام * 


سياسة اللااعياز 


ارشيف الشارع 


ا د مر اه 


« ان العمل من أجل السلام » حصو 
الذى سلح شعبنا بشعار عدم الانحياز 
والحياد الايجابى ٠‏ وما ارتفاع هذا 
الشعار اليوم على قارات كثيرةمن العالم» 
الا تحية عظيمة لاخلاص شعبنا فى خدمة 
السلام ٠‏ ان الدعوة الاولى لأول مؤت 
لدول عدم الانحياز » هذه الدعوة التى 


صدرت من القاهرة » ولقيت ١‏ 
رائعة لدى الكثيرين من الشعوب ؛ كانت 
فى نفس الوقت تقديرا انسانيا للمنهج 
الذى سلكناه فى خدمة السسلام بعد 
ايماثنا به واخلاصنا له ٠‏ 

« بل ان الذين يحاولون اليوماستغلال 
شعار عدم الانحياز وانحياد الايجابي 
ليستروا به أمام شعوبهم انحيازهم الى 
معسكدرات الحرب والاستعمار ؛ اليا 
يقدمون اطراء غير هباشي لسعبنا الذى 
كان رائدا فى رفع هذا الشعار عن 
انمان » وفى النضال من اجله عن حاجة 
حقيقية اليه ؛ نابعسة من صميم كفاجه 
لاحراز التتدم » * 

بمثل هذه العبارات »6 تحدث سيا 
اأرئيس عبد الناصن > فى الميشيساق # 
نياسة اللاانحياز والحياد الايجابى التى 
اختطهحتنا لافته الغربية » والتى وقتم 
شعارها » قع غيره من دعاة الستلام من 
فادة التدول اللاننحازة فى مؤتمرى 
باندونج وبلجراد ٠‏ وبمثل هذا الايمان 
الغميق بما تنطوى عليه هذه السياسة 
فن عمل جدى ومثمن فى طريق الحفاظ 
على من العالم ومتلامه » وبما تغنيه من 
لحزر هن كل تبغية أو نغوذ | داع 
يفاض سياسدة الاختلاف فتى الوطن 
الغربى » الى أن تفكن بغد قراع طويل 
هن تحطيم خلت بفداد » بعحتد أن حال 
بينه وبين الانتشسار 6 ليشمل دولا عربية 
أخرى © غين دزلة العراق فى عهسيدها 
البائد ٠‏ بمثل هذه العزيمة تمكن من 
الابقاء على الوطن العربى » بعيدا عن 
سياسة الاحلاف العسكرية » والى حد ها 
عن المساعدات" المشروطة » والقواعد 
العسكرية » لهذا الجانب أو ذاك من 
جانبى صراع الجبابرة فى الحرب الباردة 
الراهنة * 

وتقف الجمهورية العربية فىسياستها 
اللاانحيازية الى جانب عدد كبير من 
الدول » معظمها من البلاد الافريقية 
2 


مه الق روهتم مطهاه. 


5 


بقل : خيرى ماد 


والاسسيوية ال تحررت مؤخرا من 
» وأخذت تعمل 
جاهدة لبناء اقتصادها القومى٠‏ ومكانتها 
الدولية » لتعوض ها فاتها من سنوات 
وحقب طويلة » كانت ترزح ايانها تحت 
نير الاستعمار ؛ وما يصساحبه ممن 
استغلال ٠‏ تستوحى هذه الدول » 
سمياساتها اللاانحيازية ؛ من مصالحها 
الذاتية الانانية 6 او من رغبتها فى 
الافادة من المعسكرين العالميين عن طريق 
اللعب على الحبلين 6 كما يحاول البعض 
من ساسة الغرب وكتابه أن يقولوا » 
تحديا للحقيقة » وامتهانا للواقع » واتما 
تندفع فى سياساتهسا هذه عن وعى 
وادراك عميقيين بالرسالة التى يجب أن 
تؤدبها فى غمرة هذا الصراع الرهيب 


المتمثلى فى الحرب الباردةهحاليا » وفى 

حر ب ادئعة.لا_تبقى ا 

انها ر والء مقع 
وال ١‏ 0 0 

ل 

التللآرر يقاك وأزالقألها تب 


الإ تميان بالنقيضى .و التقرقَة المبصريةٍ 
المقيتة من الوجود العالمى * 

لعل ابلغ دليسل ؛ على ان همعذه 
اندول لا تتبع سياستها اللاانحيازية » 
مدفوعة بمصتانحها الذاتية ؛ هو انها 
لا تعارض فى الاتضواء الى الاحلاف 4 
للحفاظ على حيادها وتامين سلامتهسا 
فحضب ؛ وانما ترفع أيضا راية مقاومة 
الاحلاف كلها وعلى الصعيد العالمى » حتى 
ولو لم تدع عى الى الاشترا ليت 
أو حتى لو لم يكن لها شان بها © وى 
فى عملها عسذا تحقق هبدءا آمنت يه » 
وتعمل على تحويله الى عدف وتطبيق 
فهى ترى أن التنافس بين العملاقين 
الكبيرين على كسب الحلفاء »؛ يؤدى الى 
اشتداد التوتر الدولى وتأزمه » ويقسود 
بالعالى ان عاجلا وان آجلا الى الحرب 
ذاتها ٠‏ فالاحلاففى رايها معابير للقوة » 
وتجربة لها » وكلما تزايد عدد الدول 
المنضمة الى احدى الدولتين الكبيرتين » 
كلما أدى ذلك الى اشتداد ساعدما والى 
توسع هراكزها وقواعدها المعدة للهجوم» 
والى ضياع التوازن التووى © الذى 
تعتبره 6 الكابح القوى للرغبة فى اشعال 


اه القشكعامهتالدهمه »امهعم ها لومممها لقملا 


صده ٠‏ فهنناك 
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الحرب » الى أن يتم وقف تسلحهبصورة 
عالمية شاملة » واتلاف موجوداته من 
الاسلحة ٠‏ 

وترى دول اللاانحياز » ان الاحلاف 
تحرض الدول على سباق التسلح » لكى 
تظهر الدول المنضوية اليها بمظهر 
القوى »© الذى يستهوى الدول الاخرى 
ويدفعها الى الانضواء اليها ؛ ولكى تميل 
كفة التوازن العسكرى الى الجانب الذى 
تكون فيه 6 مما يضعف أحلاف الجانب 
الآخر ٠‏ ؤيؤدىهذا السباق على التسلح؛ 
الى امتصاص هدوارد البلاد قى الموازنات 
الدفاعية 6 ومنعها عن ٠‏ مجالات البنساء 
الاقتصادى الذى تعتبره هذه الدول 
الحديثة » أول واجب لها » بالتسبة الى 
ها يسودها منتخلف فرضته عليها الدول 
الاستغمارية فى السنوات الطوال التى 
انقضت عليها وهى تابعة لها * 

يضاف الى هذا ان الانحياز فى بعض 
الحالات إلى أحد المعسكرين الكبيرين »4 
يعرض الدولة المنحازة » ولا سيما اذا 
كانت صغيرة ؛ الى الخطر 6 لانهسا 
بانحيازها هذا تستفز المسسسكر الكبير 
الآخر » الذىقه تمكنه أوضاعه الجغرافية 
من تهسديدها تهسسديدا هباشترا » يعجز 
المعسكر الذى انضدمت اليه عن دفعه أو 
واقعة وممى ان 


تجرفها سياسة الاغسلاف الى 
ركوبها مزاكب وعرة 6 والى تعريضهسا 
لاكتساب اعداء جدد ليس فن مصلحتها 
أن تعاديهم ©» ولا سنيما فى قثل هتلة 
الاوضاع العالمية الزاهنة »؛ التتى يؤلف 
فيها التسلج النووى خطر! كبيزا وماثلاه 
ومن هذا المنطلق ؛ تحرص مذه الدرل 
كل الحرصص » على التمسك بسياستهسا 
اللاانحيازية تمسكا صلبسا وصادقا » 
متجنبة اسستفزاز أى فن الممسعكرين 
النوؤ بين الكبيرين 
وهناك حائز مبدلى آخن ء يدفع دوك 
الانحياز الى معارضة الاحلاف ورفض 
الاشتراك فيها رقضا باتا وصارما فهى, 
لا تسستطيع الانضمام الى الأحلاف 
الغرربية؛ لانها مدفوعة بذكرياتها الغربية 
المؤلمة ؛ وبتاريخها الراهن والحديث » 
عاجزة عن التحالف مع الدول التى كانت 
تستعمرها ء والتى تشترك فى هذه 
الاحلاف ؛ فهى لاتستطيع أن تنسى ها 
عانتسه من ويلات وشرور على أيدى 
الاستعمار ؛ كما انها تعتبر اتضمامها 
الى هذه الاحلاف التى تشترك الدول 
الاستعفارية فيها ٠‏ خيانة منها للشعوب 
التى مازال الاستعمار يجثم على صدورها 


مق ااقوع طفص الانفملاط. 


والقى تناضل باذلة اغنى التضحيات 


للخلاص منه ٠‏ فهى ملزمة بحكم واقعها 
ومبادثها بنصر هذه الشعوب المناضلة 4 
ومساعدتها فى كفاحها ء وفىهذا! الالتزام 
رده ما يكفى للخيلولة بيتها وبين 
الانضواء الى الاحلاف الغربية : ناميك 
عن أن هذه الدول الحديثة ؛ وقد ذاقت 
من الاستعمار القديم ماذاققته ؛ ترى فى 
الاحلاف آداة فعالة من أدوات الاستعمار 
الجديد لغرض سيطرته عليها ؛ وه 
تدرك بحكم تجاربها ‏ وضعفها ان الدول 
الصغيرة» هىالضحية المباشرة للاستعمار 
الجديد ؛ اذا شاءت أن تدذعن لضغطه وان 
اتنضم الى احلافه 6 اذ انها تجد نفسسها 
اكه عزا الس مق خطله وسياسطاته + 
مما يفقدها ارادتها الحرة » ويضيع عليها 
نعمة الاستقلال التى ضحت بالكثير فى 
سبيل الوصول اليه * 

وشعور العداء الجارف للاستعمار 6 
الذى يجتاح جميع الدول الحديئة 4 
باستثناء حفنة قليلة منها ما زال العملاء 
يتحكمون فى مصائرها من انعكاس 
على الصعيدين السياسى والتفسى » 
للسيطرة السياسية السابقة على هذه 
الدرل من جانب الدول الاستعمارية ؛ 
وللاستغلال الاقتصادى الذى كان يوه 
على نهب خيرات المستعمرات سس 
ويفتح اسواقها ميدانا فسيحا لابتزاتث» 
فهو والحالة هذه اعتزاز بالحرية التى, 
حصلت عليها هذه الدول من ناحية ٠‏ 
ونضال من اجل تحقيقها للشسعوب 
الاخرى التى ها زالت مرحلة التبعية 
الاستعمارية ٠‏ 


وعلى ضنوء غذه الاغتبارات كلها + 
وعلى ض وه الحوافز التى: تدقع ساسة 
اللاانحياز الى معارضة الاحلاف ؛ مهما 
كان لونها أو اتجاهها . يرى هؤلاء 
الساسة أن الاحلاف العسكرية تؤدى الى 
ننائج بالنسبة إلى جميع الفرق 
المشستركة فيها , فهى تعمل من الناحية 
الاؤلى على زيادة التوثر ةع 
اشتداد الخوف والقلق 6 لانها تنشر 
أجواء الحرب فى كل مكان ‏ وتهيى* 
الناس لتقبل احتمال الحرب ؛ ولا ريب 
فى أن سيادة الرئيس عبد الناصر ‏ كان 
صريحا كل الصراحة ؛ عندما أعلن قى 
خطاب له ألقاه ابان حملته العنيفة 
والتناجحة على حلف بغداد قتى عام 
8 >؛ ان سياسة التكتلات والاحلاف 
العسكرية تؤدى فى النهاية الى سياق 
انتحارى على التسلح ؛ وتخلق أجواء من 
التوتر وسوء التفاهم بين الدول * 


وتجلث صراخته أكثر ما تجلت ؛ فى 
رفضه للأحلاف قى الخطاب الدذى ألقاه 
فى مدينة حلب فىالسابع والعشرين من 
فيراير عام 1909 > حيث ربط بين 
الاحلاف والاتفاقات العسكرية التى كان 
الاستعمار يقرضها على الوطن العربى © 
وبين الديموقراطية الزائفة © التى كان 
ينادى بها لداع الجماهير وقال ٠٠‏ 
كانت هناك ١تفاقات‏ عسكرية ؛ وكانت 
هناك محالفات © وكنا لانؤمن ابدا وتحن 
فى المدارس بآن هذه الديموقراطية التى 
زيفوها تمثل الشعب : لان الدممقراطية 
التى تقوم فى بلد يسوده الاحتلال 4 
ديموقراطية تستيد الى لزنيف 
الشعارات ٠‏ فالديموقراطيةالتى تعلن فى 
بلد يخضع للسيطرة الاجنبية ويخضع 
للاحلاق © لاتمثل الديموقراطية الحقيقية 
بل تمثل تزاييف الشعارات * 

وكان قوامى نكروما رئيس غانا وأحد 
أقطاب سياسة اللانجياز صريحا أيضا فى 
معارضته الاحلاف العسكرية على أسس 
وقواعد ميدئية » اذ قال في خطاب القاه 


قى عام/عتة! ؛ ان الدخولفل. لاف 


دوك 4 


111 
وقفب ماسة الاانحياز موقفا مباثلا 

الوقفهم من الاخلاف تجاه 
المسكرية التى تغدقها الدول الغربية الى 
بعض الدول الحليفة لها ©» أد المشايعة 
لسياستها ؛ اذ أن هذه المعونة تفرض: 
على الدول اللامنحازة أن 'تخوض سباق 
التسلح للابقاء على توازن القوى » ولا 
سيما اذا كانت الدول التى تتلقى اللعونة 
ذات مطامع توسعية تتعرض لها دول 
اللاانحياز ٠‏ ولا يعنى هذا التسابق على 
التسلح بالتسبة الى هذه الدول 
الا حرمآن شهوبهآ قنهذه المواردالضخمة 
التى تنفق على التسلع ؛ بالرغم عن 
حاجتها الماسة اليها لاقاقها علّ مشاريع 
التئمية والتصنيع والتهوض الصحى 
والاجتماعى والثقافى؛ ولعل موقفالدول 
الغربية وفى مقدمتها أمريكا من ,ترويد 
اسرائيل بالسلاح > خير دليل علىغانقول 
اذ أنه فرض على الدول العربية » وقى 
مقدمتها الجمهورية العربية المتحدة أن 
تتسلح بأحدث الاسلحة وانتتفق الكثير 
من الاموال على هده الاجراءات الدفاعية 
لتكون قادرة على دفع أى عدوان قد تفكر 
اسرائثيل بشته على أى جَرّء من 3 
الوطن العربى؛ لكن أية دمشة من موقف 


أل سونات 


زاء 


الدول الغربية هذه يزول © عندمانعرقف 
ان اسرائيل ما وجدت فى الوطن العربى 
الا لعنفذ للاستعمار غاياته فى الابقاء على 
التجزئة العربية » وفى حرمان الشعب 
العربى من انقاق موارده على مشاريعه 
» وخططه للتهوض والسير فى 
طريق التقدم * 


ولا ريب أيضا فى أن بيع السلاح 
للدول الحديفة ؛ يستخدم فى حالات 
كثيرة كوسيلة للضغط على هذه الدول 6 
والتاثير على سسياساتها الخارجية : وهو 
ماخيرناه فى عام ١9408‏ عندما منعت 
الدول الغربية مصر من الحصول على 
السلاح الدفاعى اللازم لها لارغامها على 
الانضواء إلى أحلافها العسكرية ٠‏ 

ويتفق سماسة اللاانحياز أيضا © فى 
معارضتهم وجود القواعد العسكرية 
الاجنبية من نووية أو غير نووية فىالبلاد 
الأخرى ,» لأنهم يعتبرون هذه القواعد ٠١‏ 
سببا من أسسباب حدة التوتر الدولى 6 
ووسيلة من الوسائل التى تعتمدهما 
الدول الكبرئ لتهديد الدول الصغرى »© 
وشن العدوان عليها فى بعض الاحيان » 
ولعلنا لاننسى أن القواعد البريطانية 
العسكرية فبى قبرص ومالطة والحبانية 
العراق 6 لعبت دورا كبيرا ف ىالعدوان 
ثى على مصر فى عام 19857 »6 وكانث 


]| الاماكن التى استخدمتها دول العدوان 


فى إعداد هجومها على القئاة * 


وترى دول اللا انحياز أن وجود هذه 
القواعد الاجتبية فى أكثر من بلد من 
البلاد التى تحيط بروسيا » يدفعالاتحاد 
السوفياتي الى الشعور بخطر التطويق » 
ويحثه على العمل المضاد الذى يمكنه من 
دفع هذا الخطر ؛ مءآ يزيد الموقف الدوى 
توترا ؛ ويعرض السلام العالمى الى الخطر 
كما أن وجود القواعد النووية فى هذه 
الآماكن المحبطة بالاتحاد السوقياتى ٠»‏ 
يعرض سلامة جميع البلاد القريبة منها © 
وجلها من دول اللاانحيز الى أعظم 
الاخطار ٠‏ 

ولسنا فى حاجة الى القول بأن دول 
الحياد كلها » تقف موقفا واحدا من 
معارضة التسلح النووى © وتأييد كافة 
الاقتراحات الايجابية البناءة لتحديد 
التسلح ونزعه نزعا كاملا ؛ وقد تجي 
هذا الموقف الموحد اكثر من مرة فىالامم 
المتحدة » ححث وقفت دول اللاانخياز 
صقا واحذا وبصورة مستمرة فى تأبيد 
مشاريع القرارآت المعروضة على الجمعية 
العامة والرامية الى منع انتشار الاسلحة 


رايد 
اا 53 1 ١‏ 1 
7 ن اتحشةة انلك يلات 72 


النووية والاتفاق عى منع تجاربها تحت 
الرقابة الدولية الصحيحة والفعالة ٠‏ 
ولقد كان البانديت نهرو صريحا كل 
الصراحة فى الاعراب عن هذا الموقف فى 
خطاب القاه فى الامم المتحدة فى عام 
جاء فيه ٠٠‏ «يجب أن يمل 
نزع السلاح ؛ تحريم صناعة أسلحة 
الدمار الشامل وخزنها واستعمالها 5 
التحديد المتدرج وعلى مراحل للاسلحة 
التقليدية القديمة » وذلك بقصد الحفاظ 
.بصورة عامة على توازن القوى المسلحة ٠٠‏ 


ولم يكن سيادة الرئيس عبد الناصر + 
أقل صراحة عندما طالب فى الخطاب 
التاريخى الذى ألقاه فى الأمم المتحدة 4 
بوضع حد لتجارب الاسلحة النووية * 
ودعا الدول الكبرى الى التخلص مما 
لديها من أكوام هذه الاسلحة المخزونة 
بعد قيام نظام للاشراف والمراقية ؛ 
ببؤدى الى ملام العالم وطمأنينته ؛ ولقد 
أكد سيادثه قى خطابه هذا ان التسلح 
النووى يهدد مستقبل الجنس البشيرى © 

ويستنزف الموارد التتى يجب تخصيصها 
السد اله بين البلاد النامية والبلاد 
السائرة فى طريق النمو ٠‏ 


ولعل أكثر ما يعنى به ساسة الدول 
اللامنحازة : عو خلق الاجواء الدو 
التى تمكنهم من بقاء دولهم 5 
على ثوطيد استقلالها الاقتصادىوحر بهد 
السياسية 6 وتأمين مضيها قدما ودون, 
'توقف فى طريق التنمية. » لخلقالمجتمع 
الأفضل ؛ لشعوبها التى عانت طويلا من 
ظروف التخلف والجهل والفقر والمرض 
التى فرضها الاستعمار عليها ٠‏ وهم 
يعتقدون أن هذه السياسة التى يتبعونها 
عمى السبيل الأمثل لخدمة مصالحهم 
القومية وتحقيق مثلهم السامية ؛ وتطبيق 
مبادثهم الاخلاقية الرفيعة * 

وحهمم يرون أن نظرتهم الى اللشساكل 
العالمية أكثر تجردا وموضوعية من نظرة 
الدول المنحازة » اذ انهم يحكمون على 
القضايا الدولية بشىء كثير من التجرد 
وعدم التحيز » انسجاما منهم مع الضمير 
الانسانى ٠‏ ولذا فهم يحاولون فوحالات 
كثيرة القيام بدور الوسيط فى الخلافات 
بين الدول الكبرى © ولعل اشتراكهم فى 
لجنة نزع السلاح ؛ التى توالى عقد 
جلساتها فى جنيف © عن طريق بعض 
ممثليهم؛ دبيثهم بالطبعفندوب الجمهورية 
العربية المتحدة ؛ سيفيد فى خلق الجو 
البناء للوصول الى تفاهم واتفاق بين 
المعسكرين الدوليين الكبيرين » شريطة 
خلوص النية عند هذين المعسكرين ٠0‏ 


1 


مه الهروو هع /ممطهاه. 


أرشيف الشارع 


00 الرغية لديهما فى الوصول الى 0 لكم أيها الاخوة اخوان فى 
اتفاق العراق © في بقدان 2 دون ل ل 
بغداد يعتى التبعية : وكاتوا يجاهدون 
كما كنتم تجاهدون من قبل ليتخلصوا 
هن التبعية ويحققوا الحرية؛ كان اخوتكم 
قى العراق + بشعرون نفس هذه المساعر 
الت كنا نحس بها فى سوريا »6 وفى 
مصر ؛ وكانوا يقاتلون معنا ضد التبعية 
وضد مناطق النفوذ ؛ وكانوا يقاومون 
حلف بغداد » واستطعنا نحن فى سوريا 
وفى مصرء ألا نمكن أعداءالقومية العربية 
ولا نمكن الضغط والسيطرة من ضمئا 
الى مناطق النقوذ أو الى حلف بغداد ٠٠‏ 
وقاتل اخوتكم وكافحوا لانهم كانوا 
يؤمنون يما نؤمن به ٠٠‏ أجل كانوا 
يؤمنون آلا بد من الحربة » ويؤمنون 
بنهاية التبعية ؛ وثار شعب العراق ضد 
التبعية ؛ وثار جيسالعراق ضد السيطرة 
من أجل تحقيق الحرية وعن أجل تحقيق 
الاستقلال ٠‏ 


ولقد سئل أحد قادة اللاانحياز عن 
رأيه فى الشروط التى يجب أن تتواقر 
فى الدولة اللامنحا. ال : «انتا نعنى 
بها أن لا تكون ملتزمة الى أى من 
المعسكرين المتصارعين لا على الصعيد 
المستكرى أ ولا على الضعيد السياسى6 
والا تكون قاعدة لعمليات التسلل 
وألا تكوذث خاضعة لأية سلطة 
وان يكون قادتها عم المسثولون 
عن توجيه سياساتها الداخلية والخارجية 
ولا ريب فى أن مثل هذه الشروط 
ستراعى كل المراعاة فى الدعوة التى 
ستوجه لعقد مؤتمر للدول اللامنحازة 
فى القاعرة هذا العام : كامتداد لمؤتمرى 
بلجراد وباندونج ٠‏ اذ لايكفى أن تعلن 
الدولة عن سياستها الحيادية وعن عدم 
التزامها بأى حلف من الاحلاف لتكون 
حا هن دول اللاانحياز » فنحن تعرف 
على سبيل المثال : إن اسرائيل غير 
مرتبطة باى حلف : كما إفها تعلن بين 
بانتجياد » 


ومضى سيادته يقول ٠٠0‏ «اننا 
نجتمع اليوم لنعقد ارادتنا على حماية 
حريتنا » وئعلن اننا لا ثقيبل 
باية حال بالتبعية» ولكننا سنعلن ارادتنا 
من بلدتا ٠‏ فلقد قاسينا من التبعية 


َ تحت اسمماء مختلفة ؛ وتحت شعارات 
اثفة » وكانت التبعية فى الماضى 'نحث 
التحالف , وكانتتحث اسبم الدفاع 


العربي لتكون أدائه النفذة لخططية, الشرق الأوسط + :وكانت التبعية 


ع 
ومساريعه + زوسيلكة لخمالة لمضالحة7 ' فى الماضى تحت اسم الديموقراطية التى 
وإعدافه + وما يقال عن اسرائيل يقال اعلنت فئ'بلادنا تحت لواء الاسستعمار 


عن ذول عدة تزعم الحياد وعى منه براء 
اذ أنها منحازة كل الا: لهذه الجبهة 
أو تلك منالجبهتينالكبيرتين المتصارعتين 
على صعيد الحرب الباردة * 


وسيطرته 6 وكانت التبعية فى الماضى 
مى الهدف الذى يهدف اليه الاستعمار» 
واعوان الاستعمار » وكانت هئ الهدف 
الذى يعمل من أجله الطامفون قينا » 

أن موا جمهوزيدتبا 


ولعل الشرط الاول فى الدولة 
اللامنحازة أن ترفض كل ضغط يوجه 
اليها من أى جانب كان ؛ وان تصر على 
سياستها الحرة المستقلة عن كل توجيه 
خارجى ؛ «المنبئقة هن أعماق وجودهما 
ومبادئها واعدافها القومية » ولا ريب فى 
أن سميادة الرائيس عبد الناصر » قد رسم 
بريسته البارعة هذه الصورة الرائعة 
للدولة اللامنحازة عند ماقال فى خطاب 
له ألقاه فى الاول من مارس عام 19895 
فى مدينة اللاذقية ٠*٠‏ «لقد كان هناك 
آيها الاخوة منذ عام خمسة وخمسين 
ضغط متواصل على سوريا وعلى هصر 
التنضما الى حلف بغداد » ولكن عذا 
الحلف ؛ كان يعنى لنا التبعية © وكانت 

بعية تعنى العبودية » وكنا قد قررنا 
بعد أن حققنا الحرية أن تحافظ على عذء 


الى مناطق نفواهم ٠‏ 


دالتهى سيادته من 'ذلك الى قوله : 
«لقد قررنا سياستنا واعلناما ؛ انها 


الى الغرب 6 واذلٍ كنا تتحاز ؛ فائنا 
ننحاز الى بلدنا 6 والى وطننا العربى ٠‏ 


عذه عى السياسة اللاانحيازية 
الواضحة التى تبتغيها الجمهوريةالعربية 
المتحدة : والتى سارت عليها هذ عرفت 
الثورة طريقها ء وحددت سبيلهنا فى 
العمل منأجل تحقيق الاعداف الصحيحة 
للآمة العربية وهى الحزية والوحندة 


اع الهشهامهها/ همع .»اده طاعمه].بورنمو تعلاط 


أرشيف الشارخ 


لفكراراضياكى 


موقفابإشتالرة ص الالالزى 


كسان التهافت من جاتب الدول 
الزأسمالية النامية 6 على اقتناء 
المستعمرات ؛ وهو العملية التى اتسسع 
انطاقها واشمتدت حدتها منذ الثلث الاخير 
من القرن الماضي ؛ ظاهرة استرعت 
أنظار الاتتصاديين فراحوا يحالوئها 
التلمسون البواعث"الكايتة وراءها,.. 
لكن جون ١‏ . هويسون كان اول هن 
إزاح الغطاء عن السبب الحقيتى 
الاصيل 6 فاعلن فى كتابه «الامبريالية» 
( الذى صدرت الطبعة الاولى منه غى 
عام ١1.6‏ )4؛ان هذه الحركة 
الاستعمارية هى محاولة من جاتب 
كبار اأذين يتحكمون فى الصسناعة 
لتوسسيع المجرى الذى ينساب هيه 
ثروتهم » بالبحث عن اسواتا» 
اجنبية واستثمارات . 
ما لا يستطيعون استخدامه فى بلدهم » 
من البضائع وراس الال . غير اتنا 
نلاحظ ناحية اخرى لاتقل اهمية . فاذا 
كان البحث عن الاسواق الاجتبية 
والاستثيارات الاجنبية يصحبه احتلال 
المناطق المتآخرة والمتخلفة وحكيها حكما 
مباشرا » كما حدث فى أفريقية ومعظم 
إسيا » الا أنه فى مناطق أخرى يفرض 
سيطرة كاملة وان لم يصحبها الاحتلال 
والحكم المباشر » كما هو الثآن بالنسبة 
الى جمهوريات امريكا اللاتيئية مثلا ‏ 
وهى بلاد مستقاة سياسيا .” وفى كلتا 
الحالتين تعمل المصالح المالية الأجنبية 
على استغلال خبرات هذه المناطق 
والبلاد وخيراتها ؛ وتعرقل تبوها 
الاقتصادى المتوازن وتطورها الاجتماعى 
.واستقرارها السياني . 


أولو اننا نظلزنا آلى افريقية مثلا 
لالفينا سيطرة راس المال الاجنبى 
أسفرت عن نتائج بالغة الخطورة متها 
توجيه النشاط الاقتصادى الاساسي 
الى انتاج ااخامات المعدنية والنباتية : 
واغفال قطاع الصناعات التحويلية : 


000 «سمات موصت 


والاستيلاء. علوحصيلة البلاد م نالغيلات 
الاجنبية ؛ وحُفض اجور العمال؛واحتكار 
التجارة الخارجية » وعدم تدريب ابناء 
البلاد على التكنواوجية الحديثة ؛وتملك 
المرائق والخدمات العاية » واهمال 
الريف الافريقى بالابقاء على الوسائل 
التقليدية البدائية فى الزراعة ©؛ وبذلك 
ظلت الاغلبية السساحقة فى حالة هن 
الفقر الشديد وما يلازمه من التخلف 
الاجتماعى والثتاى والسياني . 


هذه 
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لتاريخ طويل من الاستغلال المرهق الذى 
مارسه رأسى المال الاجئبى ايثما وحيئما 
فرض سلطانه أو بسط احتكاره ٠‏ 


هنا تقفز الى الذهن طائفة من اسئلة 
لها اهبيتها ؛ بل وخطرها : هل ترفض 
الاشتراكية ‏ رفضا مطلقا ‏ العون 
الاجنبى ؟ وهل ترفض الاستعانة بالمال 
الاجنبى خشية ان يكون طريقا مؤديا 
الى عودة سيطرته من الباب الخلقى ان 
صح القول ؟ وهل الرفض لان هذه 
الاستعانة تتعارض مع سيطرة الشسعب 
عاى أدوات الانتاج ؟ وهل ينصب 
الرفض على كل صور العون الاجنبى ؟ 
هذه الاسئلة وما فى حكيها ؛ ثاقى 
الاجابات عليها فى الميثاق الوطنى اولاء 
وهو وثيقة الاشتراكية العربية ؛ وقى 
ة الجمهورية العربية المتحدة منذ 
ثورة عام 1951 ؛ ثانيا . 


أما أن الاشتراكية ترفض © بصورة 
مطلقة » المال الاجنبى والعون الاجتبى» 
آيا كانت صورتهما > فيعتاه أنها فلسفة 


6م الققك امهنا ممم ام جاعم ها ممعوا كصلا 


بقل الدكتور راد البزاوئ 


اتطوائية تغلق الابواب على نفسو 
بينها هى فى الحقيقة تؤمن بالتعاون 
الدولى السليم 4 القائم على التكافوق 
والاحترام وتبادل المنفعة ؛ وذلك من اجل 
الخير المشترك © وفى هذا يقول الميثاق 
وهو يتحدك من السياسسة "الخارجيلا 
للجمهورية العربية المتحدة « ... ثم 
التعاون الدولى من اجل الرخاء » فان 
الرخاء المشترك لجميع الشمعوب لم يعد 
قابلا للتجزئة كما انه اصبح فى حاجة 
الى التعاون الجماعى لتوفيره » . هذا 
من جهة ؛ ومن جهة أخرى » تدرك 
الانتراكية انها » من اجل بناء الجتمع 


وتطويره» فى حاجة الى موارد وخبرات 


١ك‏ لاتتوافر لديها ؛ والعزوف عن السعئ 


وكراء هذه الموارد والخيرات ؛ فيه تعطيل 
لعمادات البناء والتطوير . ومن هذا ترى 
أانها لاترقض العون الاجنبى د 5 
مطلقة » بل لو أئنا نظرنا الى بلاد الكتلة 
ااشيوعية لشاهدنا الاتحاد السوفييتى 
مثلا يتفق مع الشركات البريطانية على 
منحه تسهبلات ائتمانبة كبيرة لاقابة 
مصائم لليواد الكيماوية فى بلاده ؛ بل 
واستعان فى مستهل حياته وعند ما بدا 
يطدق اسلوب التخطيط »© بخبرة الدول 
الراسمالية واموالها ومواردها » فى أكثر 
من ئاحدة ؛ دون ان يؤثر ذلك فى سير 
النظام الاجتماعى الذى أقامه بعد ثورة 
عام /11ةا ٠‏ 


وفيما يتعلق بالخوف من ان تؤدى 
الاستعانة براس المال الاجنبى الى عودة 
النفوذ الخارجى ؛ فقد تكفل الميثاق بالرد 
عليه بصفة حاسمة وقاطعة اذ قال : 
« ان سيادة الشعب على ارضته 
واستعادته لمقدرات أموره تمكنه من أن 
يضع الحدود التى يستطيع فى ظلالها 
أن يسمح لراس المال الاحتبى يالعين 
فى بلاده » . ومعثئى هذا ان اليلد 
المتحرر بالفعل والحريص عاى استقلاله 
وسيادته والمتساح بالوعى » قادر على أن 


للا 
هالقوع معد ا /نوملاظ. 


برسم القواعد التى تكفل لله الاستفادة 


من الاموال الاجنبية دون أن الدمكرم 
الخطر مهما كان نوعه ٠.‏ والخطر ينتفى 
فعلا فى حالة الدولة الاشتراكية لانها 
حتى لو سمحت لرأس مال أجنبى بالعمل 
فى أرضها فانها تفعل ذلك وهى محتفظة. 
فى الوقت نفسه لشعبها بسيطرته على 
آدوات الانتاج » ومن هنا لن تتوافر لراس 
المال الاجنبى الحرية الواسعة التى ينعم 
بها فى البلاد التى تسير على نظام 
المشروعات الخاصة . ومن جهة اخرى 
نالدولة الاستراكية التى يسيطر فيها 
الشسعب على ادوات الانتاج » والتى تاخذ 
باسلوب التخطيط. الشسايل فى عملية 
التنبية الاتتصادية؛ هى التى تحدد الجال 
ااذى تستعين فيه براس مال أجنبى 
على هيئة استثمار مباشر ٠‏ 

غير أن الممثاق لا يغفل من اعتباره 
حتيقة اثبتتها التجارب ؛ وهى 7 طبيعة 
راس المال العالمى الذى يفضل دائما ان 
يجرى وراء الموارد الخام البكر فى 
مناطق لم تتهيا للنهوض الاقتصادى 
والاجتباعى حيث يستطيع فى ظروفها 
أن يحصل على اعلى نسية من الفائدة»» 


ولهذا فان الامر « يتطلب وضع اولويات 
عن فى الوائم' من اخلاسبية 
الوطنية 6 . 


وعلى ضوء هذه الاعتبارات ؛ وطبقا( 
لهذه المبادىء تكون الاولوية المعوتات 
الخالصة من 'اى فيد :او فرط ؛ وَيعْبارة 
الميثاق « .. فان التطوير الوطنى ‏ 
الدرجة الاولى ‏ يقبل كل 'المموئات 
غير المفشروطة التى تننسافدة 

تحتيق اهدافه » وهو يقبلها بكل 
10 1 لمقدمها مهما كانت الوان 
اعلامهم » . ومعنى هذا ان الاشتراكية 
وهى تقبل المعونة الخالية من الشقروط 
والقيود والالتزامات » لاتفرق بين الذين 
يقدموئها ؛ سواء كانوا من اهل الشرق 
أو الغرب . واهم من هذا ائها لاتسيح 
لأية معونة 6 مهما كان قدرها أو توعهاء 
أن تخرجها عن الخط الذى تسير فيه 

فى المغال الدولى وهو التزام الحياد 
اله » قهى اذا قبلت عونامن 
الاتحاد اراق سقها ذل ارزع لدي 
لاتتردد فى تقده اذا حاول أن يحيد بها 
عن طريقها ؛ واذا قبلت من الولايات 
المتحدة ماتها ترفشنئ أن تكؤن تليعا 


للاخيرة . انها تقبل العون بكل العرفان 
الصادق ؛ ولكن مغ الاختفاظ بكل الكرامة 
واحترام الذات ٠‏ 
ذا 

دم .القدمويع مامه طةاه ‏ 


5 


وفى المرتبة الثانية من الاولويات 
تأتى القروض غير المشروطة . 
هذا النوع من المساعدات الاجنبية : 


وميزة 


١‏ ان القروض تعقد لاغفراض 


؟ وان مقاديرها تحددها اعتبارات 
التخطيط ؛ قالدولة الاشتراكية لاتقترض 
الا بعد ان تكون قد استثيرت كل 
موآردها الخاصة ؛ واذن فالاقتراض ما 
هو الا اضافة ضرورية لاتمام التنمية فى 
اناحية او اخرى ٠‏ 


7 ل والقروض عبء مؤقت يزول 
بمجرد مندادها! هن اوتوائذظ 


واقد اخذت الجمهورية العربية المتحدة 
بسياسلنة. الاقتراض! والشت هيلاة 
»؛ وهنا نلاحظ امورا على جانب 


الائتماتي 


ثانيا ‏ وهذا الاقتراض هو مشروعات 
محددة لها أهميتها القصوى بالنسية 
الى الاقتصاد القومى ؛ ولعل ابرز 'مثل 
على هذا هو السد العالى . 


ثالثا ‏ وهى تحرص دائما على ان 
تكون الفائدة منخفضة ؛ وعلى ألا 
تقترض قرشا واحدا يزيد على حاجة 
المشروع وذلك بعد الدراسة الدقيقة 
التكاليفه . 


رايعا ‏ واهم من هذا ان جميع 
القروض والتسهيلات الائتمانية هى 
لاغراض انتاج نة كاستغلال مياه 
النيل او استصلاح رقي او استخراج 
الخاماتالمعدنية أو توفير الطاقة المحركة 
واقامة المصاتع » ومعنى هذا ان 
المشروعات سوف تغل ايرادات تسمح 
بسداد المبالغ المقترضة وما يستحق 
عليها من قوائد .. فالسد. العالى مثلا 
يزيد الرقعة الزراعية يتحو كرا مليونا 
من الأقدنة » ويحول مساحات شاسعة 


اقم الهشهمادهطالهومت. »ام نجاعع ق؟. بمعدصوال:وصلاط . 


من أراضي الحياض الى اسلوب الرى 
الستديم » ويتيح زراعة 7٠.‏ آلف دان 
أرزا سنويا © ويوفر طاقة كهربائية 
ضخمة للصناعة . كل هذا سوف تترتب 
عليه زيادة واضحة وضخية فى الانتاج؛ 
تجعلمن السهل سداد القرض وفوائده. 
وجسكلنا ايضا على رس كن 1ك 
الدولى سيؤدى الى ارتفاع كفاءة مرفق 
اقناة ااسويس وبالتالى نشاط حركة 
الملاحة فى القناة وما يترتب عليه من 
زيادة فى رسوم المرور ٠‏ 


خايسا ت.ويلفت. النظر ان ااقزوض 
والسييلات متعددة المفتادر « مهما 
كانت اعلامها»؛فبعضها من دول المعسكر 


الشرقى كالاتحاد السوفييتى © والبعض 
الآخر من دول المعسكر الغربى مثل 
وفى هذا التوجيه 


المانيا الغربية . 


واللدة » وخبرة المقرض الفنية » 
واستمداده لقبول الشروط التى نعرضها 
بشان السداد وطريقته » وكل هذا على 
آساس مبدا تكافؤ المنفعة ٠‏ 
سادسا ‏ ولما كانت العملية تتم على 
الدولة وطبقا للخطة الانمائية 
من المظاهر 


5 
اللوّضوعة » لهذا خلت 


'أالناسدة كالاسراف »؛ وتعدد الوسطاء» 


والضغوط وما الى ذلك ؛ مما يؤدى فى 
العادة الى سوء توجيه القروض والى 
التقليل من حصيلتها الفعلية ؛ وهو 
ماكان يحدث فى عهود الانحلال ٠‏ 


لقد انقضي العهد الذى كان يتمسك 
بنصيحة شكسبير من حيث الامتناع عن 
الاقتراض او الاقراض » فالعلام اليوم 
متشابك واصبح الاقتراض ظاهرة 
اقتصادية عامة فى جميع البلاد » لافرق 
بينها من حيث تظيها الاجتماعية . واذا 
كانت الدول المتقدمة تلجأ اليه فمن باب 
آأولى ان تلجأ اليه البلاد التى تسعى 
الى اللحاق يركب التقدم ٠.‏ والدولة 
الاشتراكية فى مأمن تماما وهى بحكم 
فلسفتها خالية من العقد النقسية 
ومركبات النقص . لاذا ؟ لانها حريصة 
على استقلالهاءولان شعبها له السيطرة 
على آدوات الانتاج ؛ ولانها تستغل المال 
غى كل ما يؤدى الى تطوير المجتمع 


وتعبئة موارده . 


داخرا يات دون الابتتبفار اا 


+ ةالقوهم عد املاط 
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1 


1 


7 
4 


' على اطلاقه » . 
| معينة يصبح فيها هذا القبول أمرا لا 
لذر مته ‏ وذلك « فى العملياتالضرورية 


جِئبية المباشرة ؛ وهنا نجد الميثاق 
أضريحا فى تحديد موقفه منها . ان 
يدرك « أن قبول استثمارات 1 


10 القبول بفستراك. اجنبى عى 
آدارتها » ومعثاه القبول بتحويل جزء من 


ها استويا والى غير خد الى 
ارين 6 وذلك آمر ' يجب الا يقرئعا 
ولكن هناك مجالات 


خّصوصا تلك الثى تقتضي خبرات جديدة 
يصعب توفرها فى المجال الوطنى »© . 

وهنا يتضح الفارق الهائل بين الوضع 
فى ظل الاستراكية والوضع فى اليلاد 
ألتى تاخذ بمبدا المشروعات الخاصة. 


ففى الاشتراكية : 
© الاستثمار الاجنبى المباشر رخصة 


' محدودة النطاق ٠‏ 


وخاضع لرقابة الدولة ٠‏ 


© ومقصور على المجال الذى #تطاب _ 


خبرات عالمية فى مجالات التطوار 


| 2 ٠ » الحديث‎ 


فيمكن مثلا ان تقبل الدولة الاثستر 
هذا الضرب من الاستثمار فى صناعة 
ليرول نعلا لاتها متطلب اولا خبرة 
واسعة فى اعمال التنقيب والاستخراج؛ 
وتتطلب ثائيا انفاق مبااغ ضخمة قد 
ينوء بها البلد الذى لايزال غى مسستهيل 
تطوره » وتنطوى ثالثا على مخاطر اذ قد 
تثفق اموال كثيرة ثم لايسفر البحث سن 
كشف بترول يصلح للاستغلال التجارىة 
ل هذه الحالة قد يرى البلد منصالحه 
أن يتخلص الى حين من عبء المخاطرات 
أو المغامرة 0 هذا المجال تمق 
الدولة الاستراكية تمنح الامتياز لفترة 
مدودة » وتلقئ عبم 3 ى اعمال 
التنقيب على عائق الطرف الذى يمنح 
لَه الامتياز ؛ حتى اذا اكتشف الزيت, 
بكميات تجارية اشتركت معه فى عملية 
الاستغلال على اساس المساواة ؛ ولهذا 
1 التسسبة الى الغقود 'التى وقعته 
الجمهوريةالعربية المتحدة آخيرا مع بعض 
المصالح الامريكية والايطالية ؛ تيبل 
صيبها من الارباح التى سوف تتحقق 


هل فى المائة وهى آعلى نسبة يحصل 
عايها بلد عريى منتج للبترول ٠‏ 


وبعدان يحدد الميثاقاولويات الاستعانة 
براس المال الاجنبى ؛ نراه يتناول نقطة 
يالغة الاهمية ؛ وهى حق الدول الساعية 
الى التقدم على الدول النسابقة فى التقدم؛ 
فيقول : « ان تقديم المساعدات واجب 
اختيارى على الدول المتقدمة » وهو 
أقرب ما يكون الى الضريبة الواجبة 
السداد على الدول ذات الماضي 
الاستعمارى تعوض به الذين استغلتهم 
عن طول استغلالها لهم » . الواقع ان 
من أكبر العوامل التى كان لها اثر حاسم 
فى تقدم هذه الدول انها استغلت خيرات 
البلاد المتأخرة والمتخلفة ؛ واذن قالى 
الاخيرة يرجع الفضل فيما تنعم به البلاد 
الاولى من تقدم ورخاء ورفاهية . فقد 
استغلت المصالح البلجيكية أساسا 
ثروة الكنغو اللعدنية مثلا »؛ من قبيل 


التحانسى والكوبالثك وال ما وصناعة 
الك بكؤلاتة“النى مئات 
الملايين 0 
غيرهاها أن ترذهر غلى_هذا 


لم 


المطاط من_البرازيل والملايو. . 

يرو واللايو سر ثروة الكدير 2 
الصناعية النامية . والنشاط الصناعى 
فى اوريا الغربية يحركه بترول الشعرق, 
الاوسط . والثورة الصناعية التى بدات 
فى انجلترا تدين يحياتها الى الثروة ااتى 
اتتزعت من الهند . هذه امثلة قلائل جدا 
عن حقيقة واضحة ؛ هى الدين الذى فى 
أعناق الدول المتقدمة وقد حان ااوقتث 
كى تسدد ولو قدرا ضئيلا منه لتساعد 
الشسعوب الاخرى على الخروج من 
التخلف الذى فرض عليها اجيالا ٠‏ 


ونحب أن نقول ان هذه المعونة ؛ 
أو الضريبة كما احسن الميثاق التعبير 
عنها » لاتشكل عبئًا على الدول المتقدمة. 
ان بعض الثقاة من رجال الاقتصساد 
العاليين يقدرون أن حاجة البلاد المتأخرة 
والمتخلفة الى المعونات الاجنبية هى فى 
حدود 18 بليون دولار سنويا » وهذا 
المبلغ ضئيل اذا عرفنا أن مجموع الدخل 
القومى للبلاد المتقذدمة وهى الولايات 
المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتى 


00 


وتشيكوس اوفاكيا ودول آوربا القربية » 
لا يقل عن ٠١٠١‏ بليون دولار ٠وأكثر‏ من 
هذا فان هذه الكتلة الاخيرة المتقدمة 
تنفق سنويا على أدوات الحرب والدمار 
مالا يقل عن ٠.‏ فى المائة من دخلها 
القومى ٠‏ وتقديم المعونة هو فى صالح 
اابلاد المتقدمة لانه من جهته يرفع هن 
مستوى حياة قشسقيقاتها الاقل حظا 
فيزداد استيرادها من المواد والآلات 
وغيرها مما تنتجه اليلاد المتقدية . أضف 
الى هذا أن حبس العون بالدرجة الكافية 
سوف يشيع فى نفوس الاخيرة روحا 
من السخط اذا تفاقم وزادت حدته ربما 
أدى الى توتر قد يعجل بحرب ثالثة تروح 
ضحيتها الدول المتقدمة التى سوف تخسم. 
كل قير 

ولا يسعنا أن نخثم هذه الكلمة دون 
الاشارة الى اسطورة يرددها البعض 
وهى أن الاشتراكية عائق يمنع الدول 
المتقدبة من تقديم راس المال اللازم . 
حتيقة سوف يضيق المجال أمام رؤوس 
الاموال الاجنبية فى ميدان الاسستثمار 
المباشر على التحو الذى الفته فى 
/المستعمرات وأشسباه اآستعمرات » ولكن 

لؤوس الاموال هذه سسوف تجهد 
مجالات اوسسع فى نواح اخرى لان 
التقدم السريغ الذى تحققه الاشستراكية 
يتطلب قروضنا وتسهيلات التمانية؛ومعنى 
هذا هو التوسع فى شراء السسلغ 
والمعدات الراسماية من البلاد التى 
توجد فيها رؤوسس الاموال هذة ٠‏ 
والدليل واضح اماينا ؛ قهاهى ذا الدول 
الراسمالية تمئح هذا النوع من المساعدة 
وتتهانت على تقديمه الى الجمهسورية 
العربية المتحدة والجزائر مثلا . وهاهى 
ذا فرنسا قد اعترفت بالصين الشغبية 
املا غى تنمية العلاقات الم 
بين البلدين . وانجاترا تسعى الى 
ااصفقات مع الاتحاد اي وتقذم 
سلعا هامة الى كوبا ؛ بل ان هناك الكثبر 
من الاصوات ترتفع فى الؤلايات المنحدة 
نقسها مطالبة بالاعتراف بالصعحتين 
التسعبية حيث المجال واسسعغ اهام 
أصحاب المستاعة . ان الاقستراكية 
اذاكانت تحولدون الاستغلالالاحتكارى؛ 
الا انها لا تعرقل اظلاقنا التعاون الدولى 
بل انها لتشجعه من أجل الخير الانسائى 
المشقرك ٠:‏ 


ا 


7 ه٠‎ 


ان الحديث عن ابن رشد ؛ اذا 
تخلصنا من الاساطير المغرضة التى 
تحيط ببعض تفاصيل حياته وآرائه 
ونشوعها ؛ والتى تجعل منه ٠‏ كما يقرل 


ليون جوتييه 
أستاذ تاريخ الفلسفة الاسلامية بكلية 
الآداب بانجزائر ؛ محخرضا على الكفر 


والزندقة وابا فاسد؛ لمذهب أبن رشد 
فى اللاتينية 6 ذلك المذهب الذى صور 
خطأ على « انه خيال مرعب مخيف » » 
أن الحديث غن ابن رشد » بعد التخلص 
من هده الشسوالب هو الحديث عن 
فيلسوف خلق شكلا جديدا للمدرسة 
الاسلامية » هو بدوره 


5 0 
شري ابعرية ولي 4[ 1 
. 7 8 


كان ابن رشد فى السئوات الاخيرة 
من حيانة فريسة لعداء الجماهير التىأ 
ل كفييته» كيل شرح ليه ابتناةة! قرب 
اتلاميذه عنه وخيالتهم له ؛ واصبح هدقا 
لانواع النقد السموم ؛ والسخرية 
اللاذعة » وكان من سوء طالعه » حتى 
بعد وفائه [ ان جاز لى هذا التعبير ) ان 
يرى نفسه وقد اؤزداد المفسرون له 
تحقيرا » وعليه سخطا . 

ولد ابو الوليد محمد بن رشد ق 
قرطبة فى سئة 1155 4 وسط عائلة من 
يي 


كان فى مرا نش سئة ١١55‏ ورأى هناك 
نجما معينا ؛ فتحقق من استدءرة الارض 
التى اثبتها ارسطو .. وبعد سنة 4١161‏ 
رس على :وحة رالتكديد 9) الف كليه 
الضخم عن الطلب « الكليات » ٠‏ ولنذكر 


هذا التاريخ » أوإخر نة 1١154‏ 4 
وبداية 11535 4 حيث قدمه ابن طفيل 
الى الملك ابى يعقوب يوسف © فكان 
لهذا الحديث تثير كبير على حياته » 
وهو حادث هام بالنسبة لنا » اذ أن له 
أثره على تطوير الغلسفة الاوربية بوجه 


1 
يي اك 


أرشيف الشارخ 


نوارب المشرق ولغرت 


عام لان ابن رشد بعد هذهالمقابلة وباغراء 
من هذا الملك الفيلسوف قبل أن يقو 
بالتعليق على كتب ارسطو ليعانج مواطن 
الغموض العديدة التى كان يحويها النص 
العربى ٠‏ وكان عمره عتدئذ ثلاثة وأربعين 
عاما . 

وانتهى ابن رشد من كتابه الاول فى 
شرح ارسطو ؛ واسّمه « الجمع بين رابي 
الحديمين اثلاطون الالهى وأرسطو » فى 
أوفمير سنة11851 ٠‏ 00 


0 
1ك 


م بلنبى خلف إيلم سنة كار( .* 
0 مرور أحد عشر عأما ؛ وبعد أن 


غمره بفضله .ورعايته + قلت ,له الملك 
فجأة ظهر المجن ؛ وغضب عليه وتفاه . 
واكبر الظن أن هذا التحول من جائب 
الخلفية كان سيبه الهجوم العتيف 
القانى الذى شئه رجال الشريعة على 

٠ 0‏ ولما صدر 
ألعقو عنه فيما بعد عن ذنب لم يرتكبه» 
عاد الي مراكثى حيث قشى نحبه فى ٠١‏ 
ديسمبر ستة 1198 » وكان فى الثائية 
والسبعين . وبوفاته تنتهى فترة 
حاسمة من فترات الحوار بين الشرق 
والفرب ؛ وهى فترة نقل العلوم 
والفلسفة اليونانية إلى اوربا عن طريق 
الاسلام . 


وى هذا يقول جوتييه « يعتبر ابن 
رشد بالنسبة للفكر اليونانى العربى 


بمثاية الباقة الاخيرة التى نطلقها فى 

صواريخ احتفال كبر « وقد ذكر هذا 
التشبيه فى الكتاب الذى نشره عن 
الفيلسوف العردى »4 فى سنة 1158 4 


واصدرته دار مطابع قرئسا الجامعية. 
وبالاضافة الى كتابية « الكليات . 


عه الهقههام المع ءامو طعم ها لومومواالت ملا 


:د. رعون قرلسيس 


و« شرح الحيوان » اللذين, آشرنا 
اليهما ؛ عليئا أن دد نر تعليقاته الصغيرة) 
والتومطة والكبيرة عن « السماء 
والارض » »6 و « عن الاخختتلاق الى 
نيقوماقوس » وعن « كتاب الروج » 
وعن « علم الطبيعة » 6 التى ندئرها 
على سبيل التمثيل لا الحصر »؛ والتى 
اصبحت معروفة ‏ مع عدم وجّود 
النص العربى لها بفضل من ترجموها 
الى العبريه واللاتينية » والتى نشر لها 
الاب بويج جرذا فى سنة 19559 


نضا كتابا عنوائه ٠‏ عرض طرىالاثبات 
المتعلقة بالعقائد » وكتاب « تهافت 

ا 0 
اب الفغزالى « تهافت الفلاسفة » 
ودحض آراءه . ولندكر اخيرا انكثيرا 
من الباحثين الفاحصين ئشروا لابن 
رشد نصوصا جديدة لمتكن قدنشرت: 
ومن هؤلاء كارلوس كويرس رودريجرز 
فى سنة 1119 4 وفان دربرج فى سئة 
5 ؛ وألاب اليسوعى موريس 
بويج فى سنة 9175| 4 و6758؟1 . 
وهناك ابضا عدد من الكتب المترجمة » 
ولا سيما الى الالمائية والفرنسية » 
لا داعى لذكرها ؛ ولم تعن العصور 
الوسطى 4 وعصر النهضة والعصور 
الفلسفية حتى منتصف القرن التاسع 
عشر ؛ الا بدراسة التعليقات . فقد 
استمار توما الاكوينى من- ابن" رهلا أ 
الذى كان اكثر مرونة وأرهف حسا من 
ابى سيئا واقرب منه الى فلسنة 
اقلق 6 سلوب اذ التمليق اكييا © 
وطريقته ؛ التى تتلخص ففذكر الفقرات 
المتتالية هن التص »6 واتباعها بتفسيرات 
وتعلتقات وشروح عميقة ودقيقة عن 
النظريات والتفسيات ه 1 
والتعبيرات التى يتضمنها النص ٠‏ كما 
أن تومش الاكويتى تقيل » على عكس 
نظرية ابن رشبد 


املاقوم لعج لتعملا 
بمووسيدة 07# 


ألتى مؤداها منطقيا ان العالم قد 
يكون موجودا منذ الازل + كخليقة من 
مخلوقات الله. ومنجهة آخرى سترى 
الشاعر الأيطالى 'دانتى ؛ فى التشسيد 
الرابع «للجحيم» (الكوميديا الالهية) * 
اتضع لبن رضد بين كبار المفكرين + 
فته و شارخا ومفسرا لارسطو» 
وعلى العموم ؛ قعلينا ان ننتظر سنة 
5 تلك السنة التى نشر فيها مولر 
مؤلفه الذى أحيا قيه كل ما كتبه المفكر 
العربى العظيم عن اتفاق الدين والفلسفة 
وارتباطهما ٠‏ 


اتغاق الدين والفلفة ! ذلكم هو 
الموضوع الرئيسى الشاق الذى اظهره 
وتحدث فيه من قبل الكندى؛ والفارابىة 
وابن سينا فى كثير من المواضيع ى 
مؤلفاتهم ؛ كما تعمق فى بحشه ابن 
طفيل ؛ فى قصته الرمزية ٠‏ قصة.حى 
إبن يقظان » » تلك القصة التى أولاعا 
ابن رشد كلعنايته 6 وعرضها بطريقة 
فنية »2 دقيقة > واضحة 6 واظهر فى 


عرضه لها ما يمتاز به من دقة وعمق 


وكان ابن رشد من الموفة 5 
رغبته خالصية صريحة لا تقبل ادنك 
مساومة فى الثوفيق بين وجهات نظرا 
متعارضة . لذا فائه 
إبصر بأيمان قوى على ان ارت ست 
الكون معر فة ويحث على 
هذه المرفة فحسب بل انه يعتبرها 
جبارية لا بد ان تكون علىهذه 
ويقول ابن رشد : ٠‏ وللقيام 
بهذا فأن من واجب الباحث التالى 
أن يستعين بالباحث السابق الى أن 
'تصبح المعرفة كاملة » . وماذا قال + 
بعد مرور قرون + باسسكال وفونتيل 
وبابل وسانت افريمون أكثر من هذا ؟ 


وقدرة لامثيل لها علىالتحليل ل 


وق مجال آخر © بقوع آبن:وقد 
بحل المشكلة الملدرسية نظريا وعمليا 
بتقسيم الناس الى ثلاث فئات مختلقة 
حسب أنواع الادلة الشلاثة : الادلة 
المدللة ؛ والجدلية والخطابية ؛ أى 
الادلة الخاصة بالقلاسفة ؛ وبيرجال 
اللاهوت ؛ وبمن يتاثئرون بأسلوبالحث 
والاإحمساس المرهف الذى يكفن بين 
جتباتهم . ويظهر موقفه الارسطى 
الذى يصطبغ بمسحة من الافلاطونية 


وكانتأه 


أرشيف الشارخ 


الحديثة ؛ فى مقهومه للمادة وللحركة 
وللعالم وهى كلها أبدية وتنبع منجوهر 
الخالق كما بظهر هنا اللموقف آيذ 
قيما يتعلق « بالغيوب » التى لا يمكن 
ن.يضل اليها العقل © والتى اهتم 
ابن رشد بان يذكر دائما ويحدد . 
آنها ليست حقائق . ان هذه الغيوب» 
من نا تخيلات ؛ وصور ؛ ورموز ٠‏ 
ومن تاحية أخرى اوامر.ونوآهىخاصة 
بالصلاة ت والموم ؛ والحج ؛ الخ + 
أى جميع الاوامر والنواهى ؛ التى 
يحس بها نبىوالتى يعبر عنها بصي ختلائم 
الظروف كما تلائم آلذين عليهم آن 
يتفذوفا ٠.‏ وهده أشتياء لا يل 
الفيلسوف الى احساسها هذا التوع 
من :الاتحساض م 


وبسبب هذا التمييز بين النبى 
والفيلسوف ؛ وبسبب : 
وآرائهم فى فئات 
الذى لا يمكن انكار قوته © اتهم البعض 
ابن رشد بالكفر والزندقة 6 ولم 


تطاوءي 1-7 001 


بميع_نقو 
1 5 

أو 

وناك 


مرور خمسة قرون بامكل مو 


«الكالكا 58 


ولم سبتعد ابن رشد عن أرسطو وعن 
الفلاسفة المسلمين فيما بتعاق بقيمدة 
القياس فى البحث العقلى الا منناحية 
مقدار اهتمامه بالخاصية الصورية 
للمنطق ١‏ فى عا لجال » سيردا 
المدرسيون اللاتينيون آراءه + ويصلون 
الى حد التطرق فى اعادة وجهات 
ره 

وبما ان خُرضنا. ليس القاء درس .فى 
الفلسفة او اعادة ما كتبه المتخصصون 
فى هذه الشئون ولو اعادة مختضرة + 
قائئا نحيل القازىء الى ماكتبه جوتييه 
فى شان امفاهيم ابن اوضد عن قيعة 
الرياضيات .وغن الضوء وانتشاره » 
وعن الالوان والرؤية ؛ وعن تكوين 
الكون وعن ابدية العالم » واخيرا عن 
الله وصقاته . 


علينا أن نقول + فيما بتعا ق بموضوع 
الحوار بينالشرق والغرب »© انالجدل 
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1 


المنهجى العنيف المفرط ؛ المفصل ؛ 
المبتكر » الذى شنته ابن رشد غلى 
الغزالى 2 فيما يتعلق بأبدية العالم > 
اسيستخدم كنموذج ذات يوم بعيد ؛ , 
للمراس .لات التى تمت بعد مات 


اننا لبد توعا من القرزية | 
ديكارت وفيلسوفنا العربى 4 اذ كان 
الاقتناع كاملا عندهما معا ؛ كما شرج 
ذلك كارا ر ‏ قو ١‏ ان العالم لا يوجد 
من نفسه فى آبة لحظة دون أن يبعث 
فيه الله 


من لدنه 4: ودون أنيبعث 


فيه الوجود نفسه » . ان الامر اذا 
يتعلق بخلق يستمر ؛ خلق متجدد 
دائما فى عالم يتغفير ويتطور بصفة 
دالمة . 


واذا كان الخوار بين ابن رشد 
والفكر اللاتينى فى العصور الوسطى ام 
يتم حول رسالته عن التو فيق بينالدين 
والفكسفة ٠‏ بالرغم من أن ريمون مارتن 
قد عرف واستخدم الصفحات الأربع 
لتى كتبت لمقدمة البحث فى كتانة 

« سيف الايمان » قان هذا هرده الى 
التظام الذى كانيقضى بنوع من التمييز 
بل التعارض بين الدين وعلم اللاهوت ٠‏ 
سيتمكن سود ل لت الام ا 
3 السابع عشر » وهو مخاطب 


اع 0 


الانتقام لابن رشد ٠‏ ويمكن الاستدلال 
على ذلك بالنصوص التى جمعها جوتييه 
فى بحثه عن اللاهوثت والسياسة سمنة 
,2 اذ تقول : « ان الهدف الرئيسى 
من هذا الكتاب هو التفرقة بينالايمان 
والفلسفة 2 وفى موضع آخر يقول ؛ 
٠‏ ان النصوص المقدسة نترك العقل حرا 
نمام الحرية » وهذه النصوص ليس 
بينها وبين الفلسفة أى شىء مشترك ٠,‏ 
وكل مهما ترتكر عل قاعدتها الحامنة 7 


واذا كان ذا لا يقيم حواجال 
مغلقة بين الفلاسفة والشعب ؛ ورجال 
اللاهوت ؛ قانه على 
لا يرحم هؤلاء ‏ رجال اللاهوت ‏ هن 
قسوته ونقده . .انه بقول : 
اللاهوت لم يكن لهم هم ؛ فى أغلب 
الاحيان » سوى البحث عن الوسائل 
التى بها يستطيعون أن يختلسوا من 
الرسائل المقدسة : أكاذيبهم الخاصة» 
وأوهامهم دون ادنى وجل أو تورع:6 
وبجرأة لامثيل لها » ٠‏ 


غرار ابن رشد + 


« انرجال 


ثائك ا دارا 


كان من حسن حظ شعرنا الدى نظم 
على الشكل الجديد , ان الشاعرة نازك 
الملائكة لم يتقيد طبعها الشعرى الصافى 
بالقيود العروضية المرهقة التى تريد 
الناقدة نازك الملائكة أن يلتزم بهها 
الشعر الجديد ٠‏ فلنات الآن الى ذيتنك 


الموضوعين اللذين تبلغ فيهما الناقدة 
ذروة نعئتها إوصراتتا على الشسعراء 


اسستعمال تفعيسلة مستفعلان قى ضرب 
الرجز ٠‏ والخلط بين التشكيلات فى 
الاضرب ٠‏ 

فهى تنكر من الشعراء الجدد اختتامهم 
بحر الرجز بتقعيلة مستفعلان » أى 
بتفعيلة يلحقها التذييل » وهو زيادة 


حرزف' ساكن على ما آخره؛ وتد مجمو ع 9 


وتعد هذا « عيبا قبيحا » يقعون فيه بن 
وحجتها ان هذا لم يقع فى السور 
الغربى قط , لآن الآذن 0 
خطا شئيعا : ما عدا ما يروى علا 
اضافة النئون الغالية الى ارجوزة رؤبة 
٠‏ وقاتم الأعحاق خاوى المخترقن » ٠‏ 
وتكرر رأيها فى ان الحرية الوحيسدة 
العىّ تجيزها فى الشفعر الجديد هي 
غدم التقيهد بعدد معين من التفاعيل فى 
كل شطر ؛ أها ها عدا ذلك منقوائين 
العروض فيجب أن يتقيد الشغراء بهنا 
خميعا لان الحرية ليس فعناها الخروج 
على العروض وقواعده © فالعروض هو 
الموسيقى ولا سبيل الى الخروج عليه ٠‏ 
لا نويد الآن أن نطيل قى التعليق 
غلى هذا التعنت العجيب ٠‏ الذى يريد 
أن يازم الشسعراء باتباع قوانين وضعت 
قبل أن ينظموا اشعارهم 2 وقد سبق 
إن قالت عنى فى نفس الكثتاتٍ ان 
الشغراء ينظمون أولا والعروضسيين 
يسستقرئون من نظمهم قواعدهم * 
ولا نحاول هنا اقناعها بان الموسيقى 
حت سواء الموسيقى الخالصة وما يسمى 
عوسسسيقى الشعر - تتغير وتتطور 
ويصيب قوانينها الكثير من التعنديل 
بل “من 'القاب ‏ اخيحانا ( ولا نكنى 
الموسيقى المغاصرة وحدها ؛ بل نستألن 


0 


.. الناقَتَ العررضية 


بقل :ى . تمل النو بهمى 


الناقدة أن تفكر فيما أدخله بيتهوفن 
على الموسيقى من تغيير السب وتحطيم 
القوانين » وان تتذكر ماذا كان يقال 
فيه فى عصره ) ٠‏ ولا نريد أن تجادلها 
فى تحريمها على الشعراء انماطا معينة 
لآن من استبقوه الغ بإنوا؟ بها احم إان 
عذه الانماط لا تدخل تغييرا أساسيا 
على طبيعة الايقاع » وقد سبق منها 
ان أقرت مثل هذا التفيير فى الانماط 
والاشكال التى تبنى من نسب الايقاع 
والذى لا شك فيه ان تذيبيل مستفعلن 
ليس الا بناء من هذا النوع » بدليل أن 
العرب ادخلوا التذييل على تفاعيل 
أخرى وسجل العروضيون تلك الأنماط 
ولم تى_الناقدة بها باسا كي ينها 

تنسباةككقاون_الترببة وورلطاب من 
»ستنعلن ٠‏ والتى تتحول اليها اذا 


غك 0 تقدام 
الناقدة قد جانبها الثوفيق حين عللت 
عدم استعمال القدماء لهذا الضرب 
باستثقالهم له , فلقد جاءوا بما لا يقل 
عنه ثقلا بل بما هو أثقل منه بكثبير 
فى تذييلهم لتفاعيل أخرى ٠‏ وتذييلهم 
عستفعلن نفسها فى البسسيط ٠‏ بل 
السبب الصحيعح هو عكسسى ما تعتقيده 
الناقدة تماها ,» وهو انهم حين أحبوا 
أن يأتوا بضرب ثقيل فى الرجز ٠‏ لم 
الى السريع المشطور الموقوف , و, 
المنتهى بتفعيلة ٠‏ هففولات » بسكون 
العاء ! 

ولعسل حقيقة الأفر فى السريع 
المشسسطور المؤقوف انه هو هبو بحر 
الرجز , فخلت غسلة القطع ضرية , 
قصارت مستقعلن الى مستفغل بسكون 
اللام » أى مقعولن » ثم ذيلت فصسارت 
نقعولان + ودليل هذا ان الرجاز عم 
الذين يستعملوته فى نفس الأغراض 
التى يستعملون قيها الرجز المسطور » 
ؤيستعملونه دائما هشطوزا ؛ فتسمى 


ع0 الهقكع دمحا زمه بوطعم ها لوموبواالت دجا 


عبدالله 00 المجذو ب لبحر السريع فى 
كتابه القيم « المرشد الى فهم اشسعار 
العرب وصناعتها ٠‏ ص ١99‏ ب ١/٠‏ 
ولكن ان لم يكن هو الرجز بعينئه فى 


احدى صوره » فهو شديد القرب منه 
والصلة به » فالتاقدة على كلا الحسالين 
مخطئة فى تعليل عدم ورود مستفعلان 
باستثقالهم لها , ما داموا قد جاءوا بما 
هو اثقل منها ضعفين ٠‏ فان لم تقبيل 
تفسيرنا فعليها آن تبحث عن تفسير 
آخر غير استثقال الأذن العربية لها ٠‏ 
وقد رويت أراجيز كقيرة لرجاز 
العرب على هذا السريع المش.طور الموقوف 
تستطيع الناقدةأن تجد أربعا منهاىكتاب 
أراجيز العربللسيد توفيق البكرى ٠‏ وان 
تنامل فى مدى ثقل الضرب فيها 
4/ وغلاظته ٠‏ واذا كانت الناقدة لا ترتاح 
لإذنها الى أبيات نزار قبانى : 


للعرب الصغار حيث يوجدون 

اكتب للذين سوف يولدون ٠٠١‏ 

عناك فى بيارة الليمون أختى القتيل 

وكان والدى الرحيم الخ ٠٠٠+‏ 

لان العرب لم يرد عنهم تذييل 
مستفعلن فى الرجز ؛ فماذا تقول فيما 
دوى عنهم فعلا من ضروب تعد ضروب 
نزار قبانى ليونة سيالة اذا قورنت بها 
من أمثال قول رؤبة فى احدى أراجيزه : 

قد بكرت باللوم :آم عتناب 

تلوم: ثلبا وهى فيجلد الثاب 

ان نال هن كدنة جلد جلحاب 

تحت اللياىكانتجاب النجاب 

حتى عظامى من وراء الآثواب 

عرج دقاق من تحنى الأحناب 

اترى قناتى كقئاة الاضهاب 

يعملها الطاهىويضبيها الضانيه 

كان بى سلا وما من ظبظاب 

بى والبلى آنكر تيك الأوصاب الخ 
+ الخ 0 

ولسنا نشير الآن الى غلظ الالفساظ 
اللغوية » بل نمسير الى غلظ ايقسناع 
الضرب وحده » تتوالى فيه ثلاثةمقاطع 


طويلة آخرما زائد الطول ٠‏ ويسبقها 
فى الغالب مقطع رابع طويل ٠‏ قهل 
'تقبل اذن الناقدة هذا الضرب لأنه ورد 
.عن القدماء ٠‏ ولا تقبل ضرب مستفعلان 
كر اتزازقياتى لانه لم يردا عتهم ؟ 

الاحتجاج بأن نمطا لم يرد عن 
العرب ٠‏ ويأن الآذن العربية تمجه , 
هو اذن احتجاج لا يقئع ٠‏ ولكن دعنا 
الآن من هذا كله ٠‏ فلتخبرنا الناقدة : 
لماذا 'تمج اذنها التذبيل فى الرجز ولا 
:تمجه فى الكامل ؟ لماذا تنكر مستفعلان 
ولا تفكر متفاعلان ؟ وليس بين الرجز 
والكامل فرق فى التفعيلة الاساسية 
سوى سكون ثانيها فىالرجز وتحركه 
فى الكامل ٠‏ فان زعمت ان هناك فى 
تحريك الخرف القانى سرا يجغل 
نذبيل متقاعلان مقبولا بيئنما 
مس دفعلان يظل غير مقبول 2 فنحن 
نذكرها بما تعرفه جيدا من أنمتفاعلن 
يكثر فيها الاضمار فتتحول الىمستفعلن 
والشاءرة نازك الملائكة تكثر من تذييل 
الكامل ( فلترجع الى أبياتها التى 
أوردتها 'فى الكتاب نفسه ص ١١١‏ - 
ثم ص 187 ) + وهى بالطبع 
كثيرا ما ثحول تف الى مستفعلن 
ناذا ذيلتها جاءت مستفعلان التى تعيب 
الناقدة على الشعراء استعمالهم لها ! 
فهى تجىء فى مثل أبياتها هذه 
أشباحا تطوف ٠٠٠+‏ 

لا نبض فيها لا اتقاد ٠٠٠+‏ 

لا ذكريات 

نحيى ولا ندرى الحياة 

ا 
الع .6 

والابيات الثانى والثالث والرابع 
والخامس لم تختتمبمستفعلان قحسب » 
بل دخل الاضمار جميعتفاعيلها قصارت 
هن نفس وزن الرجز * 

ما رأى الناقدة الآن فى كل ماجاءت 
به فى حديثها هذا عن « الخطأ اله 
و « شناعة الوقع » و ه ما تمجه الأ 
و«ها تقبله الآذن العربية » و «النشاز» 
وما رأيها فى التهم التى كالتها للشعراء 
الآخرين كيلا فى هذا الموضوع , من 
خطئهم فى فهم معنى الحرية » ووقوعهم 
فيما هو شنيع » ونسيانهم لأذنهم 
الموسيقية , وتحررهم منها » واصابتهم 
بدوار الحرية ‏ حتى لتتقلم اليهم 
بالنصيحة أن يتحاشضوا الوقوع فى 
هذه الفوضى وان يتقيدوا بجميع قوانين 
العروض » وان يدرسوا علم العروض » 
قائلةفىاستعلاء كبير : « ولا أظنه يضير 


١‏ اللي 


ب 
5 
7 


الشاعر المعاصر أن يدرس العروض 
ولو دراسة عابرة * » 

آما اتقانها حمى لدراسة العروض 
فستزداد معرفة بحقيقة الامر فيه بعد 
قئيل ٠‏ ولكتنا نسألها عذا السؤال 
الهادىء : اما كان ينبغى عَلى الناقدة 
قبل أن تندفع فى غلوائها وتركب 
تعنتها وصرامتها وتكيل التهم للآخرين 
ان تترزوى قليلا وتعيد النظى فيما فظمته 
الشاعرة المسماة باسمها حتى تتأكد 
من ان الشاعرة لم تزتكب نظير ما تعيبه 
الناقدة على الشعراء الآخرين ؟ 

كذلك عن ب تر عل بالمتعزاء جلت 
انكازا شديدا طويلا مكررا خلطهم بين 
تشكيلات مختلفة من أنواع الأضرب فى 
القصيدة الواحدة ٠‏ وتعد هذا « أفظع 
أنواع الغلط وأكثرها شيوعا » 
فى الشعر الجديد » وتندقع فىاتهامهم 
بالجهل بالعروض , وعدم الدربة », 
وقلة المس الموسيتقى » وعدم ارهاف 
السمع الغ ٠٠٠‏ قائنا لن نحاول أن 
نناقضها من جديد فى تحريمها اجتماع 


ا 
لل ا نكوز 1م ملقلاء لخن /أنا ألط اكع 
يأتو نهعن وعى وعمد اللتنويع قىالايقاع 
والتخفيف من رتوبه الأليم وللت 
مع تقلب الفكرة والعاطفة ٠‏ بل نكتقى 
بأن نقول : ان نازك الملائكة الشاعرة 
- هنا أيضا ‏ قعل فى شعرها ما تذعه 
الناقدة فى نقدها للآخرين ٠‏ 


فالناقدة تعيب على فدوى طوقان 


فعل ٠‏ مستقعلان ٠‏ والشاعرة نازك 
الملائكة ترتكب عى أيضا الخلط بين 
الأضرب ٠‏ قلتعد الىأبياتها التىأوردتها 
فى صفحة ٠١١5‏ ولتتامل أضربها 


تجدها منوعة هككذا : 
عفعلاتن ٠‏ مسستغعلاتن * 
متقاعلن ٠‏ مستقعلن الخ 
عَفتَدوى طلوفان اتن جنيت ختريةا 
صحيح » وبثلاثة أبيات دخلت اضربها 
علل بالنقص + ويثلائة أبيات دخلت 
أضربه ا علة بالزيادة وعى التذبيل - 
ونازك اللملائكة تأتى ببيتين ضرباهما 


متفاعلان ٠‏ 
مستفعلان 


ين دخلت ضربيهها علة 


وتدكز دراذا وتكرارا انها تمنع مجىء 
أكثر هن نوع واحد من الشرب فى 
القصيدة الواحدة ٠‏ ومى نقسها 


« وائما كان تالقصيد: 
تشكيلة واحدة لا تنعداها قط ٠.‏ 
وحين تقع علة فى ضرب القصيد: 
سواه أكانت علة نقص أم علة زيادة » 
فائها تتكرر بعد ذلك فى كل شطر 
هن أشطر القصيدة وتصبح قانونا + » 
فها تحن أولاء قد رأيناها هى تخالف 
هذا القانون الذى تلزم به الشعراء , 
وتعد مخالفتهم له ٠‏ أفظع أنواع الغلط» 
وتعللها بجهلهم بالعروض © وقلة 
حسهم الموسسميقى ٠٠‏ الى آخر ما قالت ! 
فما رأى التاقدة الآن فى قولها عن 
أبيات قدوى طوقان اتها بر مصاابة 
باختلال فظيع يصك السمع العربى 
ويعذب حس الموسيقى لدى انسان 
مرهف السمع » وما من عروفى قط 

ان يقبلها ٠‏ » 

أما حين تأخذ على فدوى طوقان 
[أماتسميه ٠‏ الخلط بينالوحداتالمتساوية 
شكلا » , فانها , كعادتها » تسرع الى 
اتهام الشاعرة بالوقوع فى الخطأ عن 
توهم ٠‏ لا 'تقف الحظة واحدة لتفكر فى 
ان الشاعرة ربما تأثى ما تأتى عن عمد 
ولا شك أبدا فىان فدوى طوقان تعرف 
ما هى بسبيله , وتتعمد تنويع الايقاع 
لاغناء الموسيقية والتقليل من الراتوب ٠‏ 
فهى تاتى مرة بالصيغة المنساوية 
بتفعيلة كاملة ', و بها قسما 
من تفعيلة ٠‏ ومن المستحيل الأكيد 
الاستحالة أن تكون فدوى طوقان قد 
توهمت أن هذه الوحدات وان 'لساوت 
شكلا تتساوى أيضا فى ايقاع الضرب» 
لآن ما تحاوله عامدة مو التنويع قى 
ايقاع الأضرب ٠‏ ولو ان الناقدة اكتفت 


حاولنا آن تجادلها » أو ١‏ ِ 
نظرغا ءرة أخرى الى أن الششكل الج 
حين تحرر من الالتزام بعدد محدذ من 
التفاعيل قد تحرر ضما بالالتزام 
بالاتيان بتفعيلة كاملة قى آخر الشطر 


وان كان الشطر الأول ينتهى بتفعيلة 
كاملة , وجاز له أن يآتى بقسم من 
التفعيلة ٠‏ واذا كان القدماء يلتزمون 
بنوع واحد من الضرب فى القصيدة 
الواحدة » ان صحيحا وان مصابا بأى 


النقص , فما ذلك الا لأنهم التزموا بعدد 
محدد من التفاعيل واجزائها لا يزيد 
ولا ينقص , وذلك لحرصهم على 
السيمترية التامة بين الأعاريض » 
والسيمترية التامة بين الأضرب ٠‏ فاذا 
كان القدماء أنفسهم قد أجازوا الاختلاف 
بين العروض والضرب فى شطرى البيت 
الواحد » فكيف لحرم تنويع الأضرب 
على شعراء الشكل الجديد وهم قد الغوا 
تقسيم البيت الى شطرين متساويين 
تسمى التفعيلة الآخيرة فى أولهما عروضا 
وتنسمى التفعيلة الآخيرة فى ثاتيهما 
1 
وبأى احتجاج بالاذن العربية التى قبلت 
اختلاف العروض عن الضرب فى البيت 
الواحد 9 
ولكن الناقدة لا تكتفى » بل 

الشعراء الجدد بالغفلة » ونقصالحساسية 
والجهل بقواعد العروض ٠‏ وعدم الاغراق 
فى قراءة الشعر العربى القديم ٠‏ وتاخدذ 


على عاتقها ان تلقنهم دروسا فى 
العروض ٠‏ اما وقد أخذت على عاتة 
هذا الواجب , أفما كان ينبغى 


أن تكو نأكثر دقة فى استعمال»صطلحات 
هذا العلم ؟ 

فمن المحزن ان نراها تخلط بين عذه 
اللصطلحات , فتستعمل « القافية » 
حيث يجب أن تستعمل « الضرب » ,» 
كأنهما متساويان فى الاصطلاح 
العروضى ٠‏ وتضيق الى ذلك خطا فى 
استعمال « الروى » ٠»‏ ثم تسمى قافية 
ما ليس بقافية ولا ضرب » بل هو جزء 
من احدهما ٠‏ وفى حملتها على الاكثار من 
اسستعمال الزحاف تقول ان الزحاف 
« علة 'نعترى البيت » ٠‏ وقد كانت لها 
مندوحة عن هذا التعبير بما تغنى به 
العربية هن المترادفات وأساليب المجاز » 
وكانت تستطيع أن تكتفى بما قعلتحين 
سمته هرضا وزكاما وخصاما ٠‏ فان بين 
الزحاف والعلة قروقا ثلائة يشرحها 
العروضيون ٠‏ وكل ضفذةه الأخطاء 
الصغيرة ما كنا لتحاسب عليها ناقدا 
عاديا » أما الناقد الذى يقوم كتايه كله 
على ادعاء العلم العميق الدقيق بالعروض 
والذى يسخر من الشعراء لجهلهم يه , 
ويتبرع بتصحيح أخطائهم فيه » فقد 
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أرشيف لشارع ‏ 


كان يتبغى أن يكون آكير دقة فى 
استعمال مصطلحاته * 

أما وقد جئنا الى هذه المسألة قلنقف 
عليها برهة ٠‏ وما كنا لتفعل لولا 
ما يفيض به كتابها جميعه من اعتداد 
قوى بعلمها بالعروض ٠‏ اعتدادا لاتستطيع 
كبحه ٠‏ فهو يطفح عشرات المرات قى 
تعنيفها القاسى للشعراء الجدد واتهامها 
المكرر لهم باتهم يجهلون هذا العلم ٠‏ 
حتى قالت « وان الناقد العروضى 
اليبتسم عاذرا حين يرى هذه الظاهرة 
الطريفة » ٠‏ والعبوس -الكالح خير من 
هذه الابتسامة المترفعة التى تتفضل 
بها على نزار قبانى وفدوى طوقان ٠‏ 

ولا تريد الآن أن نحاسبها على مجرد 
عدم الدقة , ولا على تعنتها فى ضفحة 
الشاعر سعد يوسف على 
ما هو فى حقيقته تنويع فى الأضرب » 
أو خلط بين الاضرب اذا أصرت علىعذه 
التسمية » وقد كانت تستطيع أن تجد 
له مخرجا أو عذرا فى تعسف القدماء 
أنفسهم فى الفصل بين الرجز والسريم 
دعر يع ف حيلم تخطئة 


العر ول بالقدماء غين إنها ان 
خطأ ١‏ راء 
الآخرينالباب عواهمع 


وللعروضيين. القدامى أخطاء أشد تعنتقا 
وأجدر بالنقد مثل تعنتهم الذى أشرنا 
اليه فى الفصل بين السريع والرجز * 
بل ندعهذا كله قائنا نعدها صغائر - 
ونلفتها الآن الىثلاتث مسائل نرىأهميتها 


أولاها يتعلق بالموضوع الذى نا 
للتو م وعو تنويع الأضرب فىالقصيد” 
الواحدة ٠‏ قالتاقد: إل وتكرر ان 
القانون العروضى الذى خضم له الشاعر 
العربى دائما هو انه ليس يمكن أن 
تجتمع تشكيلتان فى قصيدة واحدة 
وان هذا ظاهر فى الشبسعر الغربي 
كله سواء منه ما كتب قبل 
العروض أو بعده وان هذا المبد حافظ 
عليه الشاعر العربى فى العصور كلها 
رص ٠ ) 7٠١‏ ولا يكفيها هذا فتقول 
رص 7 ) ان الأذن العربية لا تقبل 
قَى القصيدة الواحدة الا تشكيلة واحدة 
وعلى ذلك جرت آلاف القصائد منذ أقدم 
العصور حتى الآن وان الشعراء لم يقعوا 
قى هذا الخطا حتى فى عصر الانحطاط 
ولا يكفيها هذا أيضا فتقول رص ١9٠‏ ) 


061 الهقع يامو طالده. عام مطاععها. بومدصوال:عصلاط 


ان العرب لم يستعملوا أكثر من 'ت 
واحدة قى القحصيدة الواحدة * وان 
الشاعر الأصيل 0 ارقف سممعهة 


وائما كانت القصيدة 
تشكيلة واحدة لا تتعداها قط لاحظ 
قولها انما وقولها قط رص ١95‏ ) * 
لا نريد الآن أن نكرر لفت نظرما 
الى انها ع ىكشاعرة خلطت بين تشكيلات 
ثلاث فى قصيدة واحدة » فئحن الآن 
نناقش الناقدة العروضية لا الشاعرة * 
بل نقول انها حين تدعى هذه الدعوى 
وتكررها هذا التكرار العجيبالذى لايمل 
تاتى بتقرير غير صديع © وبنا اننا 
ننزعها عن الكذب العمد وعن اخفاء 
الحقيقة عن قرائها , لذلك نقتصر على 
القول بأنها لم تعرف ‏ أو نسيت - أن 
من الشعراء السابقين من وقعوا فعلا 
فى تنويع الأضرب فى القصيدة الواحدة 
قبل أن يقع فيها شعراء الشكل 
الجديد ٠‏ ولكى تعرف ‏ أو تتذكر - 
هذه الحقيقة لا تحتاج الى ان تراجع 
الشعر العربى كله ولا الى أن تغرق 
نفسها فى آلاف القصائد التى نظمت منذ 
أقدم العصور حتى الآن » كما تطلب 
هى الى الشعراء الجدد أن يفعلوا ٠‏ بل 
إل ما تحتاج اليه هو ان 'تراجع كتبها 
العروضية المحببة التى تستئد عليها 
١‏ فى كل اسمماتها عل المسكعرء فى عون 


وسمموه باسم خاصض شير التسويد »+ 
فقالوا : « التحريد تنويع الأضرب 
بالبحر الواحد ٠‏ « وهذه التسمية 
بمصطلح خاص لها مغزاها الذى لن 
٠ ٠‏ ثم ضيربوا 
عليه هذا المثال الذى ينتقل فيه الشساعر 
من الضرب الصحيح الى الضرب المقبوض 
فى بحر الطويل : 
اذا انت فضلت امرأ ذا لباهة 

على ناقص كان المديح من النقص 
ألم تر ان السيف ينقص قدره 

اذا قيلهذا السيف خيرمنالعمى 

وهذا المثال الآخر الذى ينتقل فيه 

الشاعر من الضرب الصحيح الى الضرب 
المحذوف فى بحر الطويل : 
رآيت خيال الظل أكبر عبرة 

يلوح بها معنى الكلام لأحداقى 
فى كل موجود .على الحق آية 


كن هو فى علم الحقيقة راقى 


قلقو هله ا1/توملاط. 


وبهذا تنهار دعواعها الملحة المكررة 
الؤكدة ٠.‏ وههذاأمر يؤسف له جد 
الأسف من أى ناقد يدعى دعوىويكررها 
هذ التكرار ٠‏ فما بالك بناقد يتهم 


١‏ الشعراء بجهلهم بالعروض ٠‏ ولا نزيد 


| اعلى هذا فى التغليق ٠‏ 
والمسألة العروضية الثانية تأتى فى 
ملاحظتها الشخصية فى صفحة 9٠‏ 


أن التدوير يسوغ فى كل شطر تنتهى 
عروضه بسبب خفيف مثل فعولن فى 

| اإنيتى عمر أبى ريشة , من المتقارب : 

دويدك لا تجرحى صمتك ال 
رهيب ولا تهتكى ‏ متزره 
قانى أحس به همهمات الا 

وحوش وخشسخشة المقبرة » 
ولا نريد الآنأن نئاقسها فىملاحظتها 
المتعسفة , بل نلفتها الى انها كان يثبغى 
عليها أن تنتبه الى أن الشطر الأول من 
البيت الثانى هو وحده الذى ينتهى 
تسيب خفيف » فهو وحده الذى يسو 
فيه التدوير حسب ملاحظتها ٠‏ أما 
المشطر الأول من البيت الأول » وقد 
خاء هو ايضا هدورا : فلا يسوغ فيه 
التدوير حسب ملاحظتها ! لان الشاعر 
اتى بعروضه محذوفة ( ناقصة السبب 
الحفيف فتصير فعو أى فعل بتحرياك 
الفاء والعين وسكون اللام ) * وهذا جائأه 
فى عروض المتقارب ويس مونه العلكه 
الجارية مجرى الزحاف ( أى فى عدم 
التزام الشاعر بها فى كل عروض ) ٠‏ 
ولم نكن هذه غفلة عادية تسامح 
عليها , لأن ملاحظتها التى تقترحها قائمة 
كلها على كون العروض مختومة يسبب » 
فتسموغ فيها التدوير » أو مختومة بوتد 
فلا تسوغ فيها التدوير » ثم تضرب مثلا 
ٍ يهدم أولهما عليها ملاحظتها ٠‏ 
وتفعل ذلك بعد أن تعنى بلقت نظر 
القارىء الى أنالبيتين من بحر المتقارب ٠»‏ 
لآنها تخثى الا يدرك ذلك بنفسه ٠‏ 
وقد كان ينبغى أن تذكر نفسها فورا 
بحقيقة معروفة عن المتقارب 2 وعمى ان 
عروضه يكثرفيها الحذف والعروضيون قد 
أجازوا الصحة والحذففى عروض المتقارب 
على حد سواء بدون تفضيل احدهما ٠‏ 


أما المسألة الثالثة فقد تكون أسموأ 
اغطائها العرزوضية جميعا » قاننا 
لاندرى خطأ يرتكبه ناقد عروضى أظلم 
من أن يتهم بالكسر بيتا صحيح الوزن + 
وذلك قولها (ص )١55‏ عن هذا البيت 
للشاعر محمود حسن اسماعيل : 


0 


ارشيف الشارخ 


طعئة هن معاذ آخرس قوها 
فال حدما حت ور وار 
ان « شطره الثانى مكسور كسيرا 
لانه خارج على الوزن ٠‏ » 
ولو تريئت وانعمت النظر لأدركت 
ان 'البيت .يدخله زحاف جائز ولا يلحقه 
كسر ولا خروج على الوزن ٠‏ قالتفعيلة 
الأولى هن الشطر الثانى دخلها زحاف 
الكف ء وهو حذف سابع الجزء ساكنا 
اذا كان ثانى سبب خفيف » فتصير 
فاعلاتن الى فاعلات ٠‏ بتحريك التاء ٠‏ 


وهو آخر الزحاقفات الثمانية التى 
أقرءعا العروضيون القدماء ٠‏ وقالوا انه 
يدخل على التفاعيل الآتية : مفاعيلن ٠‏ 
فاعلاتن ٠‏ مستفعلن ٠‏ فاعلاتن ٠‏ فتصير 
على التوالى : مقاعيل ٠‏ فاعلات ٠‏ 
مستقعل ٠‏ فاعلات ٠‏ ولما جاءوا الى 
تعداد البحور التى يدخلها زحاف الكف 
قالوا انه يدخ ل البحور الآتية : الطويل * 


٠ الخحفيف‎ ٠ الرهل‎ ٠ الهزج‎ ٠ المديد‎ 


عا إكباج لحاسب 
اتتبهت الى انه زحاف 


0 
ان أذنها تستثقله , فاكتفت فيه بمثل 
ما قالت فى بيتين لنزار قبانى أوردتهما 
وو انفش العتتده كات خا قو ردفشن 


الصفحة : ٠‏ ان فى عروض هذين 
زحافا قبيح الوقع من المصنف 7 
0 
هذه الناقدة العروضية » التى تعيب على 
شعراء الشسكل الجديد عدم ارهاف 
حسهم » وعدم دقة أذنهم » وجهلهم 
بالمروضش + وتستح غليمم هن امع 
كتابها بعلمها العروضى ٠‏ وتتبع عليهم 
مخالفاتهم صغيرة وكبيرة » وتنسبها الى 
الجهل والغفلة وضعف الحس وهلم لتهمها 
جرا ‏ لم ترهف هى أذنها الحساسة , 
أو لم تراجع هى كتب عروضها المحبية » 
لتدرك أن ما يأتى به الشناعر محمود 
حسن اسماعيل زحافجائز وليس كسرا 
لا يجبر وخروجا فى الوزن » قبل أن 
تتهم الشاعر بتهمة ربما تكون أقسىتهمة 
تؤلم شاعرا عربيا ينظم على الكل 
التقليدى , وهى الاتيان ببيت مكسور » 
وتضع هذه التهمة تحت عنوان تطبعه 


ع0 الهقكوامهطا/وومه 6امدجاعمه؟. ممصو التكااط 


بالبنط الثقيل : « الغلط العروضى » + 

وَبعد » ققد رأينا فى مقالاتنا الثلاث 
1 مم من تزمتها وقسوتها على 
الشعراء الجدد انها تعيبعليهم استعمال 
انماط وأشكال + المجرد انها لم ترد 
ضمن استعمالات القدماء وتدعى دعوى 
ملحة مكررة أن الشعراء السابقين لم 
يحدكث هنهم قط أن ارتكبوا تنويع 
الأضرب ؛ ثم نرى العروضنتيين قد 
سجلوه ووضعوا له مصطلخًا خاصا 
وضربوا عليه المثل من شعر الشسسعراء 
قبل الشكل الجديد ٠‏ 

وتمشى على وجهها متعقبة على الشعراء 
كل خروج على قواعد العروض كبيرا كان 
أو صغيرا ٠‏ وتؤاخذهم على زحافات 
استعملها الشعراء القدماء واجازما 
العروضيون , وتخطىء الااستماع الى 
احدها فتظنه كسرا لا يجبر ٠‏ وتبتكر 
للشعراء قواعد عروضية جديدة” تزيدهم 
بها ارعاقا مدعية ان القدماء التزموها 
درن أن تسند هذه الدعوى على اثبات 
مقتع ٠‏ وتنكر عليهم كناقدة عروضية 
اجازات لا تنتبه الى انها تبيحها لنفسها 
كشاعرة ٠‏ وتنعى عليهم جهلهم المزعوم 
بعلم : العزوض" ثم 'تقع "هى: فيمًا اننا 
- وفيما لمنذكر هنا منأخطاء عروضية 


لصنيرة وجسية' > وفى هذ| اله التحدة 


اه اتهامائتها بالاممال وعسدم 
الأتتباه » وضعف الحاسة الموسيقية , 


طرة اك 0 


٠٠‏ الى آخر ما رمتهم به من تهم تفيض 
على صفحات كتابها وتكررما تكرارا 
لا ينئ ولا يمل ٠‏ 
واسوأ شىء فى كتابها , الذى تقوم 
قضاياه الأساسية على الضيقوالتزمت » 
وعلى اخطا والشسطط » ان هدفه هو 
التضييق على شعرائنا الجدد » ونتيجته 
المحتومة لو قدر لآرائه القبول » ان يوقع 
أبلغ الضرر بالشعر الجديد » وانئيفسد 
عليه محاولاتهة فى الوصول بالشعر 
العربى الى هزيد من المروئة والاتساع » 
ومن النمو والنضج ٠‏ وبذلك 0 
على شعرنا العربى أعظم باب فة 
نحو التطور والغنى منذ رسست. نقا 
المضمونة والشكلية وقيد العروضيون 
قواعده الايقاعية تقييدا صارما *٠‏ 


فلماذا قعلت نازك الملائكة هذا ؟ لماذا 
وقعت فى كل هذا الضيق والتعسّف ,» 
واندفعت إلى كل هذا الظلم والتحامل » 
واسرعت الى سوء الظن والاتهام 4 

وحن لم ا 00 


الشعراء فى الشكل الجديد صحيع سَليم 


5 


وانهم لا يحتاجونالىالتصحيح والتقويم ٠‏ 
فلقد كان من الطبيعى فى محاولتهم 
التجديدية التى تقوم ككل محاولة عن 
نوعها ‏ على التجربة والخطأ » أن يخطئوا 
مرارا قبل أن تبين لهم سواء السبيل * 
ولكن النقد الذى يحتاجون اليه هو 
نقد من نوع مختلف تماما » نقد يقوم 
على العطف وعمق التقاهم واحسان الظن 
وهذا ما لم يجدوه من الناقدة نازك 
الملائكة ٠‏ 

هذا ما لم يجدوه منها » مع انها 
من أوائل من طرقوا هذا الباب 
الجديد » ودخلوا منه لى ما يتنفتج 
وراءه من واد ممتد الابعاد متسعالجوانب 
لا نهائى الاحتمالات ٠»‏ فكان هن حقهم 
أن بوا مئها كثيرا من العطف والفهم 
والسماجح 

لابد ان كثيرين من قرائنا سالوا 
أنفسهم هذه الاسثلة » ولكن السبب 
فيما نعتقد قد اتضح الآن جليا ٠‏ و 
ان نازك الملائكة الشاعرة بعد ان ولجت 
هذا الباب وخطت بضع خطوات فى 
الوادى الجديد » وقفت ٠‏ بينما استمر 
غيرها ٠‏ 

وئحن لا نطالبها باكثر مما قعلت 
لا يكلف الله نفسا الا وسعها , بل اننا 
لنشكر لها خطاها التى خطت/ و 
لها عليئا ديئا كبيرا وفضلا جليلا * 
نأخذ عليها محاولتها كناقدة أن تقِيّد 
الشعراء الآخرين فى خطاهم التى زادت 
على خطاها الاولى * 

ونحن لا نتهمها من قريب أو بعيد 
بأنها مدفوعة بدافع الحسد , معاذ الله ان 
نرميها بهذا ٠‏ فاننا لواثقون انها مخلصة 
فى آرائها التى عرضت ٠‏ يدفعها خوف 
صادق على مصير الشمعر العربى من هذه 
الخطوات التى تبدو لها متهورة محققة 
الزلل والضلال ٠‏ ولكن الحقيقة تبقى : 
انها فى آرائها كناقدة تحاول أن تحد 
الشعراء بحدودها كشاعرة ٠‏ 

وهذه ظاهرة لاتدعشنا ٠‏ فهى معروفة 
فى تاريخ الآداب 6 ومن أجلها قيل أن 
الشاعر قد يكون أسوأ النقاد للشعر » 
فلا تقبل آراؤه فيه الا بحيطة وحذر ٠‏ 
كما اننا لا يدهشنا أن نجد رائد الحركة 
ينقلب على حركته »2 ويدعر 
هنا معدت فيك من ازنك لم يكن قدرء7 
واستكشاف لاحتمالات لم يكن يتصورها 
فهذه أيضا ظاهرة تكررت فى شتى 
الحركات الادبيية ‏ والحركات 
السياسية والاجتماعية كذلك ٠‏ وكم 
من حركة استمرت فى زحفها مخلفة 
وراءها كثيرين همن انبتوا عن ركبها فى 
المرحلة بعد المرحلة ٠‏ 


2 


لا يدعشنا اذن تكوصها ٠‏ وان يكن 


الختامية فى هذه المقالات ٠‏ 
عن ثقتتا فى أن تاريخنا 5 0 
لها اا ارتكيت كناقدة عروضسية » 
ويسجل لها ما قدمت كشاعرة خلاقة » 
وخاصة لأن الشاعرة كانت أصفى طبعا 
وأصدق ابداعا من أن تطيع جميعالقواعد 
المتعسفة المشتطة التى أصرت عليها 
الناقدة 6 فى المسائل التى رأيتاها عنا » 
وقى مسألة أخرى عظيمة الأعمية لم 
'تمسع لها مقالاتنا مذه ؛ ونرجو أن 
نحققها فى مجال آخر ٠‏ 

ونحن المصريين خاصة , لن تنسى 
لنازك الملائلكة أن أولى قصائدها على 
الشكل الجديد كانت تفجعا صادقا عميقا 
على ما أصاب مصر من وباء الكوليرا الذى 
اجتاحها سنة 1941 ٠‏ ولم يكن مذا 
الوباء الا احدى العلامات الآخيرة على 
بلوغ العهد البائد أسفلدرجات انحلاله » 
فى جميع مياديته السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية ؛ وأحد الارهاضات باقتراب 


القديم قرأ مقالتى قبل أن يقدم على هذا 
أكان يصر على ارتكاب ما ارتكبه من 
« تصحيح » لشعر صلاح عبد الصبورء 
ام كان يتحرج' ويتردد طويلا'؟' * 

لست آدعى أن مقالتى كانت تقنعه 
بصدق هذا الشعر وروعته , وتحمله على 
قبوله فى دائرة الشعر الاصيل ٠‏ ولكن 
ربما كان لها أثر فى ٠‏ افهام » الأستاذ 
الفاضل لاذا يلجأ هذا الشعر الى مايلجأ 
اليه من وسائل تشكيلية » واقناعه بأن 
مضمون الشعر هن فكرة وعاطفة تستلزم 
عذه الوسائل استلزاما عضويا ٠‏ فله 
كقارىء وناقد أن يرقض هذا الشعر 
أصلا » ولكن ليس له أن يدخل عليه 
ها يقترج من التعديل الشككى ٠‏ 

ومادام زميق الكريم يسأل : « ونعد 
قماذا صتعنا يلاح عبد الصيور ؛ ومل 
عدونا على مادته الشعرية » وطريقته 
النظمية » ووحدة قصيدته ؟ » فربما 
يسمح لنا بأن نجيب : انه قد صنع 'به 
شيئا ادا ومسخه مسخا ؛ وأفسده 
افسادا فظيعا , وقدم بابياته المقترحة 
بد دليل على الفرق الجسيم بينالشعر 
الجديد قى صدقه وحيويته وانسجام 
مضموته وقالبه » وبيس النظم التقليدى 

فى اصطناعه وسقامته واسفافه ٠ويكفى‏ 


يات أن يعيد النظر على ضوء هقالتئا المذكورة 
1 
قرلانا 


عترم بطنان, ج واتهم با بجليان ملقيقة 
واحلة ؟ أن للأمة المتريية لمختلف 
شعوبها قد انتفضتانتفاضتها الكبرى, ٠‏ 
فليشهد التاريخ * 

لنفها 


كان من عجائب المصادفات أن العدد 
الماضى من « (١‏ افة » الذى حمل لى مقالة 
حاولت فيها أن أشرح لماذا يلجا الشعراء 
الجدد الى الخروج على الشكل العمودى » 
وتحطيم وحدة البيت اللفظية والايقاعية 
وتضمين الأبيات وتدويرها 2 وتمزيق 
التقعيلة الواحدة بين متواليين - 
نفس العدد حمل للاستاذ الكريم عامر 
محمد بحيرى مقالة وحديثا يقوم فيهما 
ب « تصحيح » شعر صلاح عبد الصبور 
فيلغى منه تلك الخصائص المذكورة » 
ويعيد سبكه على « الميزان الصحيح » 
فيجعله أبياتا ثابتة التفاعيل 2 
الاستقلال اللفظى والايقاعى » مستكملة 
السيمترية ٠‏ ويدعى أنه يفعل ذلك دون 
أن يعدو على ذات المعنى » ولا ذوات 
الألفاظ » ٠‏ 

ولست أدرى : لوكان صديقى وزميل 


وردت بحار الفكر أرجو لقاءه 
وقابلنى ٠٠ ٠‏ لكنى رجعت بدونه 

وأن يقارنه بالقالب الذى صاغ فيه 
صلاح عبد الصبور فكرته وعاطف 
ليرى كيف تتطلب هذه الفكرة وهذه 
العاطفة ما لجأ اليه الشاعر من تكرار / 
وانثناء » وتردد وترديد » ونويع 
للايقاع » حتى يصدق التعبير عن فكزنه 
القلقة المضطربة » وعن عاطفته المزعزعة 
الثائرة اليانسة فى وقت معا ٠‏ 

وأن يعود الى بيته المقترح : 

فاذكرى نور عيونى ٠٠‏ وعييون 
الرققاء ! 

ويقارنه بقول الشاعر : 

زيته انور عيونى وعيون الرفقاء 

ليرى كيف حذف أهم كلمة تصويرية 
فى البيت كله » يقوم عليها الميال 
الشعرى ٠‏ وتثبع منها العاطفة المعينة 
التى يريد الشاعر أداءها ٠‏ 

يا قومنا ! اقبلوا الشعر الجديد أو 
رفوه كنا يمل عليك دوقي :ولد 
نستحلفكم الله أن تقوموا بواجبكمكتقاد 
فى تفهم دواقعه وغاياته : وادراكارتباط 
مضمونه وقالبه » حتى لا تقدموا على هذا 
التشويه المضحك المبكى ٠‏ 


د 


ادن القلكو © مه طةاة 


لنى فام 


أرشيف الشارخ 


كتب يونسكو فى سنة 19817 أنه 
يشعر قى بعض الاحيان أن العالم يبدو 
فى نظره خاليا من المعنى وتيدوا له 
ة والواقع غير واقعى ٠‏ 
الشعور بعدم الواقعية وبعدم 
الم يدفعه الى البحث عن ١‏ 
الاصيلة اك لتى نسيها الجميع » تلك الحقيقة 
التى لم تجد لها اسما بعد والتى لايشعر 
بكيانه عو خارج اطارها ٠‏ لقد أراد أن 
يصورها ويعبر عنها عن طريقشخصيات 
مسرحياته » تلك الشخصيات التىتجوب 
شاردة تتخبط فى اللامعقول وفى 
المتناقضات » لا تحمل فى ذاتها شيئا 
سوى الآلام والندم والاخفاق والفشسل 
وخواء حياتها الشاغرة ٠‏ ولكن حين تبدو 
الكائنات غارقة فى اللامعقول وفى عدم 
الادراك فانها تصبح مثار السخرية ولا 
تتائر عواطفنا بالامهم التى يغرقون فيها 
بصورة تبعث على الملل والتهكم منها ٠‏ 

ولما كان العالم يبدو له غامضا غير 
مفهوم قانه ينتظر نورا يفسر له مذا 
الفموض ٠*٠‏ ويامل أن ياتيه هذا النور 
هن تخيط شخصياته فى عللم غير غالمنا 
ومن ميكاق.غير متطقنا 

قدم! أول استروة [9 المطر بة 
الت ليا م 2 ف لنت 21 ١ح‏ 
٠‏ البؤس ,ل له ١١‏ ”, ادا يكيل 
البسيطة بن 1 
و إن ٠١‏ | إلذن إبثر اشن 
هذا المقال نظرا 


مح ] جلعاج 4+ 
العفصيل فى 
لأعميتها مستندين الى أقوال يونسكو 

حين خطرت له فكرة هذه المسرحية 
كان يعتزم تسميتها « الخطيب » باعتباره 


لها ببعض 


المسرحية الثلاث وأن الستار يسدل على 
هذا الخطيب فى ختام المسرحية وكانت 
فكرة الختام واضحة فى ذعئه قبل 
تضوج التفاصيل السابقة على الختام ٠‏ 


كان يجلس الى مكتبه ليفكر فى هذه 
السرحية ٠‏ فيرى » فى وضوح تام 
الشسخصيات « غير المرئية » ولكن يتعذر 


عليه أن يسمعها تتكلم أمامه ٠‏ انه يريد 
أن يعير عن الفراغ والخواء عن طريق 
اللغة والحركة » ف « الاكسسوار 
يريد أن يعبر وجود شخصياته عن عدم 
الوب 


من حضورهم التعبين 

ن الغياب أو عدم الحضوز ٠,‏ واجاتب 
ذلك يريد أيضا أن يعبر عن ألوان 
الاسى والتدم وعن عدم واقعية الواقع 
أو عدم حقيقة الحقيقة لحقيقة وكانه بذلك يريك 


.لقم امه تالومع 6 امجاهم ها مميمواال: علاط 


أن يرجع إلى أصل الكون قبل أن يصين 
الى ماعو عليه الآن » الى حالة الاضطراب 
والتخبط التى يسميها الفلانفة 
العماء» ٠‏ 

تلك عى الصورة التى كانت مائلة 
أمامه حين أقدم على تأليف «الكراسى» * 
أما الاصوات » فقد جاءته بعد الصورة 
ضوضاء وضجيجا ينبعث من العالم أو من 
حطام العالم الذى لا يلبث :أن يتلاشى 
ويصير دخانا وانفاما والوانا سرعان 
ها تتبدد الواحدة تلو الاخرى ٠‏ أما 
أساساتهذا العالم فتنهار بدورها أو على 
الأصح تتمزق 
الاولى أد تذوب فيما يشسبه الليل البهيم 
أو فى وهمج من النور يخطف الابصار © 
ويبهر العيون ٠‏ 


ثم تتبلور آخيرا هذه الاصوات فى 
مخيلته ليجد انها ضوضاء هذا العالم » 
ضوضاؤنا نحن المتفرجين * 

تتضارب الآراء حول هذه المسرحية 
وكل منها صحيح إذ أنها مسرحية تتسع 
'تعليقات متناقضة ولا يمكن الجزم 
بصحة أحداها دون الاخرى ٠‏ 


فعلى خشبة المسرح لايوجد شىء سوى 
مجموعة من الكراسى التى لايجلس عليه 
أإحد ٠‏ أما شخصيات المسرحية الثلاث » 
أيجرزان والخطيب فكان لا وجود لهم ٠‏ 
فالعجوزان يخرفان والخطيب لا قيمة 
ه » وكأن الشخصيات الثلاث فين 
مثل بقية الشسخصيات غير المرئية 
التى يفكر فيها يونسكو لتظهر فى هذه 
المسرحية » فهده وتلك موجودة دون 
وجود حقيقى » فهنى من قبيل الاحلام » 
ووجودها أشبه بما هو موجود فى طيف 
الخيال ٠‏ وكان يتمئى يونسكو آلا تظهر 
ابة شخصية على خشبة المسرح ٠‏ ولكن 
انى له أن يقدم مسرحية دونشخصيات؟ 
غير أن الشخصيات الثلاث التى 
نراها فى « الكراسى ليست سوى المحور 
لبئيان متحرك © معظمه غير هر ثى و بقيته 
عابرة وقلقة ومصيرعا الى زوال مثلها فى 
ذلك مثل العالم نفسه ٠‏ وبالرغم من أن 
هذه الشخصيات غير واقعية الا انها 
نقطة ارتكاز لا غنى عنها لهذا البناء ٠‏ 
وان كان. يونسكو نفسه لاا يستطيع أن 
دحدد مدى الواقع وغير الواقع علىهسرحه 
أد الغرق بين المرئى وغير المرئى فى 
مسرحيته » الا أنه يعتقد ان هذا «اللاثى»» 
الموجود على المسرح هو جمهور الناس ٠‏ 
قسيان عنده أن يقول ان على خشبته 
لايوجد شىء أو توجد جمهرة من الناس* 
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ولقد حدنه صديق لهفى هذا الامر قائلا: 
* اذن قالامر بسيط 4 انك تود أن تقول 
إن العالم هو خلق ذاتى من تفكيرنا 
وليس خلقا موضوعيا بل هو ناثىء عن 
تزوة تفكيرنا ٠‏ فاجابه يونسكو : 


« أجل 


رة تفكيرنا » لا تفكيرى أنا 


وحدى + اذ كنت أتوهم انتى أبتكر لغة 
جديدة واذ بى أتبين أن الناس جميعا 


يتكلمون هذه [اللقةاء + 


ياء فل, يتقو على التحليق فى عالم 
الخيال وعجز عن ابتكار العلم الذى 
» الاعياء والوهن واستاثرت 
م وجود أى شخص أد أى 
شىء وغلبت عليه صورة العدم والموت * 


بريده 6 


وينتهى بذلك يونسكو الى أن يرى 
فى المسرح خير مكان يمكن ألا يحدث فيه 
اشىء وألا يوجد فيه أحد ٠‏ وهكذا طابت 
له عبارة كتبها ١‏ جيرار دنيرفال فى 
كتابه » ٠‏ نزهات وذكريات » يقول فيها 
دان العالم صحراء بيداء » آعلة بالاشباح 
التى 'نبعث آئين الشكوئى » فالعالم يدندن 
بأغاننى الحب على حطام العدم ؛ عد. 
أنا ! » ويعلق يونسكو على هذه الصو 
قائلا انها تفسر نهاية «الكراسى» + 


لعل هذا التردد من جانب يونسكو 
فى تفسير عمله وشرح مفهومه لمسرحه 
ولشخصياته يوحى باضطراب عقلية 
بونسكو أل تخبطها فى عالم المسرح ٠‏ 
بهذا أبعد مايكون عن الحقيقة ٠‏ فيو نسكو 
إيعلم ثمام العلم ما يريد أن يحققه على 
المسرح 6 بل انه يأبى أن يتناول المخرج 
عمله بالتبديل أو التنقيح © بحجة 
الضرورات الفنية أو كسب الجمهور ٠‏ 
ولقد حدث أن اختلف مع مخرجمسرحية 
« الكراسى » عند اخراجها لاول مرة فى 
أواخر سنة 190١‏ وأخذ عليه فى حل 
وسخط اله انحرف بالمسرحيةعن الاتجاه 
الذى آراده لها انحرافا يشوه مدلولها 
وغايتها ٠‏ فكتب له يقول : 


« لتد تنبيئت بعد افتراقنا اننا ضللئا 
الطريق. 6 أى انتى تركتك تنخرف بى 
الى مسلك خاطىء ابتعد ينا عن جوهر 
المسرحية فمررنا على هامشها ٠‏ لقد 
اقنفيت. خطاك وابتعدت معك فغابت 
نفسى .عن ناظرى ٠‏ وهذا يجعلنى أجزم 
بأنك لم تفهمتى على الاطللاق في 


ل 
مه القدويع ع /ممطفاه. 


«الكراسى» : ان الجزء الذى غاب عنك 
فهمه عو بالضيط الجوهر والاساس ٠‏ 
لقد أردت أن تضد المسرحية اليك على 
حين آنه كان ينبغى عليك أن تستسلم 
لها » قواجب المخرج أمام المسرحية أن 
يلغى شخصيته مكتقيا بأن يكون جهاز 
استقبال يصون الوديعة ؛ دون تحريف»٠‏ 
أما المخرج المغرور الذى يود أن يفرض 
شخصيته على المسرحية فلم يخلق ليكون 
مخرجا ٠‏ على حين أن مهنة المألف تطالبه 
على العكس بأن يكون مغرورا * لا يتقبل 
أى تدخل هن الآخرين © مكتفيا بتفتح 
ذاتيته حتى أقصى مراتب التمو ٠‏ ولعل 
من أهم أسياب أزمة المسرح همو وجود 
المخرجين المتمجرفين الذين يكتبون 
المسرحية على طريقتهم ٠‏ وليست الازمة 
قى أنهم يكثبون مسرحية من المسرحيات» 
ولكن لانهم يكتبون دائما أبدا المسرحية 
نفسها فى قالب لا يتبدل وفى صورة 
تختلف تمام الاختلاف عما أراده المؤلف»* 


وتوجد فئة أخرى من المخرجين نظن 
أنه تجد فى احدى الروايات بذورًا 


عى دون مستواء » * 


ثم يستطرد يونسكو قائلا : « ليست 
هذه عى الحال معك أو معى فيما يتعلق 
«بالكراسى» ٠‏ قأرجوك متوسلا أنتخضع 
لهذه المسرحية ٠‏ فلا تنقص شيئا من 
ألوان تأثيرها ولا تقلل من عدد الكراسى 
عهما بدا كييرا» ولا من عدد دقات الجرس 
التى بوصول ضيوف غير مرثييل » 
ولا تحذف من أنين المرأة العجوز 
التى أريدها أن تنوح وتنتحب مثل 
الندابة أو النائحة المأجورة ٠٠‏ وقصارى 
القول أود أن يكون كل شىء مغالى فيه 
وأليما وصبيانيا فى غير ما رقة أو 
تهذيب ٠‏ فان أشنع خطأ هو الرغية فى 
صقل المسرحية كما تفعل عند صقل اذاء 
الممثل ٠‏ لذا أرجوك أن تستسلم الى حين 
لتدع المسرحية تصقلك قى قالبها » ٠‏ 


وبالرغم من طول هذه الرسالة التى 
بعث بها يونسكو الى مخرج «الكراسى» » 
الا.اننا نحرص على أن ثوردها. كاملة .للا 
اتتضمنه من آراء شيقة ف فنْ الاخراج 
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كما يراه يونسكو ٠‏ قثراه 
لمخرج مسرحيته : ٠‏ حين تدهش لفقرة 
من الفقرات أو تبدو لك الفقرة كالحشو 
الثقيل أو نظنها « فى غير موضعها » أو 
« لغوا لا قيمة له » © أرجوك ألا تطمئن 
الى أول. تساورك وهى حذف مثل 
هذه الفقرة 6 بل اجتهد على العكس أن 
تجد لها مكانها وأن تدمجها فى ايقاع 
الجو المسرحى للرواية ؛ اذ أن مثل هذه 
الفقرة لها ولا شك مكانها 6 كما أن لها 
معتى لعلك لم تدركه بعد لانك لم تتئقس 
بعد هواء المسرحية ولم ينبض قليك بعد 
بنيضات قلب المؤلف * 


ففى أحيان كثيرة ‏ بل وأكثر مما 
اتظن ‏ يتبين أن الفقرات التى يود 
المخرج حذفها أو اضافتها انما تدل على 
عدم فهم المسرحية وتنقلب بها الى عكس 
مدلولها » أو هى على الاصح تعبير عن 
ارادتين أو نظرتين تلغى كل منهمبا 
الاخرى ٠‏ فاجدر بالمخرج أن يخضع 
للعمل المقدم له + قفى هذا الخضوع 
بكمن الاعتداد الحقيقى والكبرياء 
الصحيحة ٠‏ أما عبارة ١‏ اننى افهم عملى 
أحسن منك » التى يلقى بها المخرج 
أحيانا فى ؤجه من يعارضه » لا ندل الا 
على تمرور يجافى فن الاخراج الاصيل 
وبتناقى هع روح المخرج الموهوب الذى 

.رك أن كبرياءه ناتى فئ المرتبة 


وقد يحدث أحيانا أن المألف لايرضح 
آراءه وضوحا تاها » ولكنه بالرغم من 
ذلك يفهم نفسه خيرا مما يفهمها المخرج» 
اقما بحسه بالفطرة والسليقة دائما 
صادق لا يخيب ؛ طالما انه مؤلف أصيل ٠‏ 
فالكاتب المسرحى الاصيل يحمل المسرح 
بين جوارحه وفنى طيات قلبه الى حد 
يصبح معه التاليف المسرحى أسلوبه ١‏ 
الفطرى فى التعبير » * 

ثم يشرح يونسكو للمخرج مغزى 
الفقرات التى كان يطلب اليه حذفها 
فيقول له : 

« ان الفقرات التى كنت تريد هنى 
حذفها هى بالضبط العبارات التى الجا 
اليها للتعبير عن اللامعقول » وفراغٌ 
الحقيقة » وخواء الواقع » وخلو اللغة 
من المعنى » ونزوات الفكن البشرى » 
هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فهى 
تستخدم بصفة خاصة فى حشيو خشنبة 
المسرح بهذا الفراغ وقى أن تلف عدم 


وجود الاشخاص بملابس هن الكلمات » 
وفى أن تسد قجوات الحقيقة وثغراتها 

' العديدة ٠‏ اذ لا ينبغى أن ندع العجوزين 
إيتكلمان الا عن « وجود عدم الوجود » © 
'قيجب أن يشيرا ذائيا أبدا الى عدم 
الوجود ممذا ويبرزاته فى كل كلمة 
٠‏ وهمسة ؛ والا قلا يمكن مطلقا الايحاء 
إْ بعدم الواقعية ٠‏ فلكى لايفشل اخراجك 
ولكى لا تصبح «الكراسى» شيئا آخر غير 
«الكراسى» يجب أن نخلق عدم الواقعية 
بالعناقض بين المرئيات ٠‏ كما يتجب 
الاكثار من الاشضارات والحركات »؛ 
والالتجاء الى التعبير بهذه الاشارات 
وثلك الحركات كلما أمكن ذلك » ثم 
استخدام مؤثرات الفسوء والصوت 
والاجسام التى تتسحرك والابواب التتى 
تنفتح ثم توصد لتنفتح من جديد » 
فتخلق هذا الفراغ وتجعله يزداد ويكبر 
حتى ينخر فى كل شىء وياكل كلشىء ٠‏ 
فلا يمكن أن نخلق عدم الوجود الا اذا 
أقمنا الوجود نقيضا له ٠‏ وليس من 
شان هذه الامور كلها أن تخل بحركة 
المسرحية » فجميع الاشياء والاجبسام 
التى نتحرك هى نفسها حركة هذه 


السرحية » ولع عدم الحركة ليست مه[ 


التى تراها انت أو لعلك لمتدركها بعد 


وربما تتساءل : لماذا ترى الخطيباً 
ولا نرئ الشخصيات الاخرى الت ىتتدفق 
على خسبة المسرح ؟ مل للخطيب وجو 
حقا » وهل هو حقيقى ؟ وللاجابة على 
ذلك اقول ان لا وجود له أكثر أو أقل 
من الشخصضيات الاخرى التى لا ثراها * 
انه غير هرثى مثلهم تماما بالرغم من اننا 
نراه * انه موجود مثلهم وغير موجود 
مثلهم » انه حقيقى مثلهم وغير 
مثليم ؛ لا أكثر ولا أقل ٠‏ غير أنه لا غنى 
لنا عن وجوده المنظور فيجب أن ثراه 
وان نسمعه بما أنه آخر من يبقى على 
ختسبة المسرح ولكن وجوده المرئى هذا 
ليس سوى عرف تفرضه تحكمات 
النزوة » وتمليه صعوبة فنية لا سبيل 
الى 'تحاشيها أو ايجاد حل آخر لها ٠‏ 


ولا غضاضة فى أن تعتبر عدم رؤية 
النخضيات الاخرى عرف هو الآخر 
تفرضه تحنكمات النزوة 4 بل كان من 
الممكن أن نجع لجميع الشخصيات مرثية 


لو اننا رجدنا السبيل الى أن نبرز على 
المسرح فكرة جوهرية وعى أن وجود 
ده الشخصيات .غير ملموس - 


وفى ختام المسرحية يجب أن يصبح 
عذا كله مشيرا كل الاثارة فى صورة 
تعثر العقل وتجافى المنطق* قبعد اختقاء 
العجوزين وبعد خروج الخطيب » يجب 
أن يكون المشهد الاخير طويلا » ويجب 
أن نسمع لغترة طويلة الهمس والتمتمة» 
وأصوات المياه والرياح وكائها تنبعث 
من لا شىء » تنبعث من العدم ٠‏ فهذا من 
شأنه أن يجنب المتفرجين خطر الوقوع 
فى اسماءة فهم المسرحية فيفسرونها أيسر 
تفسير ويخطئون بذلك أشتع خطا ٠‏ فلا 
يتبغى أن يقولوا مثلا أن العجوزين 
مجنونان أى همخرفان يتكلمان فى شرود 
وهذيان » كما لا ينبفغى آن يتسنى لهم 
القول. بان الشخصيات غير المرئية ترمز 
بكل بساطة الى الندم والى الذكريات 


المسابى الالوثَة البتدلة © هو أن “نظل" 
الاصوات والهمسات والضوضاء وعلائم 
الملموس قائمة أمامهم 
كمتفرجين ؛ حتى بعد خروج الشخصيات 
القفلاث المرثية ؛ اذ أن جمهرة غار 


الوجسود غير 


الموجودين يجب أن تكتسب وجودا 
مستقلا موضوعيا * 


والمسرح المعاصر يكاد يكون نفسانيا 
فحسب » أو اجتماغيا أد ذهينا أو ٠٠٠‏ 
شاغريا ٠‏ آما أمسرّحية «الكراسى» فهى 
محاولة تدقع بالدراما الى عاوراء حدودها 
الحاليّة ‏ © 

وفى ختام رسالته يضيف يونسكو 
حاشية يقول فيها : 

« يجب على العجوزين أن يحضرا 
الكراسى دون أن يفوه أحدمما يكلمة ٠‏ 


ويجب أن تطول هذه الفترة أيضا » 
وعندئذ يجب أن تكتسب حركاتهما 
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طابعا يكاد يشبه رقص الباليه وتصحيها 
موسيقى «قالس» خافتة جدا » ٠‏ 


اننا لاننعرض للحكم على آراء يونسكو 
قى الاخراج والمخرجين © ألما يعنينا أن 
نبرز مدى ايمانه بمسرحيته ومدى 
حرصه على عدم المساس يئصه وعباراتة» 
واحتمامه بالدقائق الصغيرة والمأثرات 
التى قد تبدو للآخرين ثانوية * 


ولا يكف عن متابعة مسرحيته بعد 
تمثيلها المرة تلو المرة » ويرعى اخراجها 
رعاية دقيقة كلما تير المخرج آد طرات 
له فكرة جديدة تعين على ابراز جوهر 
المسرحية بصورة أكثر وفوا * 


فالفكرة الجوهرية فى «الكراسى» همى 
المراغ فى ذاته » أو عدم الوجرد وعدم 
الحضور » وعذا هو ما يجب أن يبرز فى 
ختام المسرحية ٠‏ لذا أرسيل يونسكو 
خطابا فى يناير سئة ١9605‏ يطلب فيه 
الى المخرج أن يدع الستار يسدل بعسد 
فعرة طويلة من انتهاء الخطيب هن 
رسالته رفشله فى القدرة على الكلام * 
ايساد يخرج الخطيب يصبح الضومء 
نا » تماما كما كان عنللة بدء 
11 المسرحية » ويظل المتفرجون لا يرون على 
المسرح سو الكراسى الشاغرة فى فراغ 
المنظر الذىيزدان بأوراق الزينة العديمة 
القيمة » مما يوحى بالكابة واضطراب 
النظام والفراغ الذى يسود قاعة الحفلات 
بعد اثتهاء الحفل ٠‏ وبعد هذا كله تبدا 
الكراسى والمناظر؛ واللاثىء فى الحياة » 
فتدب فيها الحياة بصورة لا يمكن 
شرحها أو تفسيرها ٠‏ 


ويحرص يونسكو حرصا شديدا على 
تحقيق هذه المؤثرات التى تتخطى حدود 
العقل وتحدث اضطرابا فى المنطق لتبدو 
معقولة فى عالم اللامعقول » فهذا هو 
الهدف الذى ترمى اليه مسرحيته وذلك 
هو الائر الذى يود أن تنطيع به جماعة 
المتفرجين ٠‏ فخاتمة « الكراسى » تعنيه 
أكثر من: بقيتها وهى التى. أوحت اليه 
بكتابة هذه المسرحية 6 بل انه كتبها من 
أجل هذه الخاتمة قحسب + 


بأصابع مرتجفة واعصاب متوترة 
اخذ فى فض الرسالة امعنونة باسم ابنته 
سعاد وهو غير مصدق عيئيه .. 
خطاب باسم ابنته سعاد ومكتوب على 
غلافه الازرق ( خاص بسعاد ) يصلها 
وعلى المنزل ويتسامه وهو الرجل 
المحافظ ‏ الدى تنحدر أسرته من اعماق 
الصعيد حاملة كل مافى الصعيد مم 
تقاليد وعادات أنه لا يصدق عينيه 


يصدق أن الرسالة فى يده وأن اصابمة- 


المرتجفة غير قادرة على فتحها حاول قد 
جهده أن يسيطر على أعصابه وأن يعيد 
السكيئة الى نقسه ولكن كيف السبيل 
الى ذلك ان راسه تكاد تنقجر والدم 
ب#صاعد اليها مندفعا حارا ملتهبا حتى 
كادت عيناه لاتبصران وكاد هو نفسه أن 
يسقط اعياء لقد تصور الهول فى الخطاب 
نصور خيانة ابنته وخيانتها لأسرتها 
نصور قصة طويلة عريضة بطلتها ابنته 
التى يعتز بها والتى يحبها ويعجب 
بشخصيتها وقوتها هل ستصبح مثل 
ليى ابنة جارهم التى تطارح الشسبان ١‏ 
الغرام على رؤوس الاشهاد بدلال ودلع 
وكلما تحدث أحدهم مع آسرتها فى هذا 
الشان سخروا منه وقالوا له ( باسيدى 
دى طفله ) حتى تمادت البنت وحتى 
حادت عن الطريق القوم واصبحت 
قصة على كل لسان ولم بنقذهم منها 
ومن مغامراتها سوى هجرة اهلها م.. 
الحى بعد فضيحة هدوية اصاب الاسرة 
رذاذها فهربت متسترة بليل تريد انقاذ 
ماء وجهها ٠٠٠‏ هل كتب عليه أن يكون 
هو الضحية التالية وأن تكونابنته سماد 
ليلى أخرى وان يكون لها قيس تافه 
هن صعاليك الحى وتقلصت أصابعه على 
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صورة اد 


الخطاب ومزق اطرافه شر ممزق كأنما 
تصوره فتاته التى خانته والتى ضبطها 
متليسة بالجريمة ٠‏ 

وعندما جرت عيناه على سطور 
الخطاب احسى بالدنيا اتروع اد 
أحس أنه مقبل على الغرق.قى_بحر كبير 


فعوله_نهاية ددادت يوا دودات 


راذا م3 3 0 لكان 
الرجل ونهض متحاملا على نفسه واسرع 
الى حجرته والجميع من ورائه ولسان 
حالهم بقول ما الخبر ؟ ماذا حدث ؟ 
وما سر الورقة التى وجدوها فى يده 
وأصابعه متشبثة بها لا تريد اطلاقها ؟ 
ولكن الرجل لم بشبع فضولهم وتركهم 
فى حيرتهم فلم يجدوا بدا من التفرق 
وتركوه خوفا من الاثقال عليه واسرعت 
زوجته تعد له قدحا من القهوة حملته 
اليه وقلبها اشفاقا عليه ووفاء 
للأيام الطويلة التى عاشاها سويا مثال 
زوجين كريمين ٠‏ 

وجلس الرجل حزينا واخذ يتساءل 
كيف يحدث ذلك بل لماذا حدث وكيف 
تقع سعاد فى الفخ كيف تول لها 
نفسها الاتصال. بغريب وزيارته كل يوم 
فى مسكنهان الرسالة صريحة انها تطلب 
هنه أن يتأكد بنفسه »؛ عليه أن يتخفى 
ويتابع ابنته اثناء ذهابها الى مدرستها 
عليه ان يرىالجريمة بعينى راسه لابد ان 
برى فتاته وهى مقدمة على الخطا ثم 


لابد من حسابها حسابا عسيرا لقد خائته 


0 الهقي مهت لذهمه. وام هطع مها بعصالا 


0 العند ابراهيم 


خانت ثقته وابوته خانت صداقته لها 
فقد كان صديقا وفيا لها لم يعاملها كما 
يعاملأى رجل متزمت ابنته بل كان ابا 
بارا واخا لها ونعم الصديق كان يحدثها 
عن تجاربه وتجارب الآخرين كان يحاول 
لها مواقع الزلل لتتجنبها كان 
1 الثقة بالنفس وحب الناس 
ودكرة اليا يريد خلقها خلقا 
جديدا ومتجددا وكان يفخر بها دائما فما 
الذى حدث وما سر هذا التحول وهل 
تجول مقاجه اع مجى عليه رمن 
بل ماسن تغيرها ؟ هل كانت تسخر 
منه طوال الايام الماضية .. يا لضيعة 
الاخلاق فى هذا الجيل ودمعت عيناه 
وكاد .. الدمع يتهمر منهما حزئا على 
المثل وحزنا على فقده ابفنة حلوة كان 
يعتبرها مثلا أعلى لكل فتاة والغريب أن 
الرجل الحزين لم يسأل نفسه سؤالا 
واحدا عل ابنته حقا كما تصفها الرسالة 
الغامضة حقا تذهب الى شقة عشيقها 
بدلا من الذهاب الى مدرستها لقد اصدر 
الاب المكلوم حكمه قاطعا لا يقبل النقض 
وسيطرت عليه فكرة مجنونة بانت فى 
عيدية تنيت يهنا سقاد عتلننا ادها 
من مدرستها آخر اليوم ولاحظت الفتاة 
ازوراره عنها وحقده عليها واح.ست 
بخوف مغاجئء اعتراها وسالت نفسها 
الف سؤال ولما لمتجد جوابا انزوت فى 
حجرتها متألمة لما تراه مسيطرا على جو 
البيت وحاولت ان تعرف سر قلقها هى 
الاخرى ولكن لم يكن فى استطاعتها ان 
تخبرها بشىء فهى نفسها لا تعرف سمببا 
لا اعتراها ولما خيم عليها من كاآبة 
وأخبرتها والدتها اك وسقوطه 


قالت اذا كان هذا سر المه وسى حزئه لأبد 


ا 


ان أخفف عنه وتركت والدتها وهبت 
مسرعة الى حجرة والدها والقت بنفسها 
بين يديه ولم يحرك الرجل ساكنا بل 
تلقاعا فى فتور وألم وكاد قلبه أن يخفق 
بحب كعادته دائما الا أن ستار الكراعية 
أسدل بعنف وانتفض الرجل ثم أزاحها 
جانبا حتى انها احست بأنها قد أعينت 
اهانة بالغة وان الشخص الذى أمامها 
ليس والدها بل هو إنسان غريبفعادت 
ادراجها حزينة ,, 


وفى الصباح خرجت الفتاة الى 
مدرستها وعلى بعد كانت خطوات الاب 
الملناع تتبعها فى خوف والم وكان الرجل 
فى أعماقه يرجو الله إن يخيب ظنه وان 
'تكون ١‏ وان يكون مانى الرسانة 
وشاية هن مافون حقد عليها لانها لم 
نستجب لمعاكساته وام ينجح فى اغرائها 
وفجأة اخرجه من افكاره انحراف ابنته 
عن طريقها المعهود وتحولها عن طريق 
المدرسة الى شارع جانبى ودق قلب 
آلاب. دقات. سريمة "فاحس. بضعف 
مفاجىء يعتربه ولكنه تحامل على نفسه 
وحاول جهده الا تبتعد ابنته عن عينيه 
وراقبها وهى تدخل منزلا متواضعا 
وخفق قلبه خفقات متثاليه واسرع 


وراءها ولحقها وهى ثكاد تصبح داخل 2 


الشقة الوجودة بالدور الارضى فاسر 

وراءها ثم آغلق الباب والتفتت الف لق 
خلفها فاصابها الذهول والارتباك 
وراعتها نظرات والدها وهو ينظر اليها 
شذرا وعيناه تقدحان بالشرر ووجهه 
قد بان عليه الاعياء وجسده كله برتجف 
وزابلتها المفاجاة فعادت اليها طبيعتها 
وحبها اوالدها فاقتربت منه ولكنه كشر 
عن انيابه وابتعد عنها وهو يصرخ فى 
وجهها أيتها المجرمة اإبتعدى عنى 
لا تدنسيئى أنثى برىء مئك ولكن لابد 
من محاسسيتك على جريمتك هيا أمامى الى 
الخارج الى المنزل اقسم ساقتلك انت 
وعشيقك أين هو؟ وبصوت يرتجف تاثرا 
بكلمات متقطعة حاولت الابنة ان تقول 
شيئًا ولكنها لم تستنطع ونظر اليها الاب 
انظرة قائلة ثم قال طبعا لا تسعطمين 
الكلام كيف تردين على اتهامى بل كيف 
تستطيعين النظر الى وأنت تمرغين شرفى 
الوخل وانت تشركين مدرسستك 
وتسرعينلاقاء حبيبك أين هو هذا المجرم 
أينهو ؟ ونظر قىأرجاء الصالةواستقرت 
عيناه على حجرة مغلقة فاقتحمها معتقدا 
أن المجرم بداخلها ولكن راعه مارآه فقد 
كان بداخلها فراش متواضع ترقد فوقه 


أرشيف الشارخ 


سيدة مريضة تتطلع اليه بغزع عى 
وابنتها والخوف يكاد يتتله.] وأسرعتابنته 
الى داخل الحجرة وإحتضنئت صديقتها 
واصيب الرجل بخوف وشل تفكيره 
واصبح لابعى شيئًا مما يرى واخذت 
عيناه تنتقلان من النظر الىالمراة المريضة 
الى ابنته وصديقتها وبعد أن عدأ قليلا 
تطلع الى فتاته متسائلا واسرعت اليه 
الغتاة وقادته الى الخارج ثم عادت 
مسرعة الى صديقتها وتحدثت معها ثم 
أسرعت اليه وسألها الرجل أريداناعرف 
أريد أن أفهم ماذا رأيت بل ماذا أرى ؟ 
ة قالت الغتاة 


وبعيون دامعة وملامح حز 


لماذا لم تخبرنى يما آلمك لماذا تتبعنى الى 
عنا؟هل تشك فى ابتك هل 
تسك فى خلقى أنتى آحبك 
واحترمك ولو اردت الانحراف لانحر فت 
ولكننى مؤمنة بالخير مقتنعة بالشرف 
ولا حاجة لى الى التسلل أو التسثتر 
لارتكاب الاثم انتى انسانة تفكر بمقلها 


ميعبام 
٠‏ 
حكالا ؟ لقان 
تأقوزام قإلبح اه جباءجلهم 
صادقتها على الخيز والشر ولم انظر 


لمستواعا ولالمستوىاسرتوا صادقتهالذاتها 
لشخصيتها القوية وقدرتها على الكفاح 
النبيل من اجل اللستقبل وعندما 
انقطعت فجاة عن الدراسة كان واجبى 
أن اسرع اليها فقد احسست اننى لاغنى 
لى عنها وأحسسست أنها فى حاجة الى 
وصدق حدسى ققد وجدتها قى مأزق 
حرج ٠٠٠0‏ فوالدتها التى رأيتها مسجاة 
فى فراش المرض وهى تصارعه بكل 
قواها والابنة الحزيئة تمرضها بكل 
قواها وفى رحمة الامهات سيت مدرستها 


ونسيت دراستها وكان واجبى أن آمر 
عليها فى الصباح لأطمئن عليها وبعد 
الظهر لازودها بآخر المعلومات عن سير 
الدراسة ولادلها على طريقة تواصل بها 
استذكار دروسها حتى لا يفوتها شىء 
وحتى لاتتاثر نتيجتها آخر العام فكما 
تعرف فتحن فى الدبلوم وهى فى حاجة 
لشهادتها لتشق بها طريقها وسط 
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صعاب: الحياة ووسط الفاقة ‏ التى تحيظ 
بأسرتها الصغيرة فقد توفى والدها ولم 
يترك لها هى وأمها سوى معاش بسيط 
يستنزفه المرض ويترك لها الفتا غْ 
بهوتحاول أنتسد رمقها وسكتت ١‏ 
وقد يلخ بها التأثير أقصى درجاته فماتت 
الكلمات على شفتيها وبكت وتكلم الوالد 
بحنان وسألها لماذا لايكونلكا دور آخر 
لماذا لاتساعدينها فتطلعت اليه الفتاة ثم 
قالت انتى أساعدها بكل ما استطيع اننى 
اقتسم معها طعامى بل اننى أعطيها 
متعروفى فاست فى حاجة اليه وقاطعها 
والدها لماذا لا تلمبى مساعدتى فاجابته 
قائلة لم أرض أن أثقل عليك ٠‏ وحتى 
لا أجرح شعورها فهى حساسة جدا ولا 
"علم بحالها سوى الله ولا تريد أن يعرقف 
أحد بماساتها حتى ولا والدىواغرورقت 
عينا الوالد بالدموع وبلغ به الألم ميلغا 
كييرا وشعرت الفتاة به واحست انه يتالم 
من أجلها ومن أجل صديقتها فأرادت أن 
تفء. الموضوع فسآلته ٠٠‏ والدى كيف 
عرفت آاثئنى اذهب اليها وماذا كنت 


تعتقد بلمن أخبرك من وشى لك بهذه 
(الوشاية الوضيعة فاخرج لها الرسالة 
لتى وصلته وأعطاها لها وقراتها الفتاة 
وَلَمّ تنمالك نفسها فعزقتها شر ممزق 
واحت بما اقدمت عليه فاعتذرت الى 
والدها قائلة عفوا يا ابى لم اشعر بوا 
فعلت فريث الوالد على رأسها بحنان ٠‏ 
آسف يابنتى كدت اجن فاعذرينى اننى 
إب وما جاء فى الرسالة شىء خطير 
وابتسمت سعادوقالت أنتمعذور يا أبى 
كان الله غى عونك لقد تحملت عبئا 
ثقيلا وقاطعها ابوها قاثلا حقا كان عيئا 
ثقيلا ولكننى تعلمت منه درسا رائعا 
وسآلته سعاد هل استطيع معر فته فقال 
الاب طبعا فقالت له اذن أسرع 
واخبرنى حتى آستطيع اللحاق .. 
باللدرسة فقال الاب ضاحكا لاتخاق 
فسوف اذهب معك معتذرا عن تآأخرك 
فقد كنت انا السبب على كل حال لقد 
كان درسا نافعا لقد تعلمت ( الا أتسرع 
فى اصدار أى حكم على أى انسان ) 
وابتسمت سعاد وابتسم أبوها وسار 
الاثنان فى طريق المدرسة وابديهما 
متشابكة ووجههما يفيضان بالسعادة 


5 
اهالقوعم لود نعطلا 


أرشيف الشارج. 


ليس هذا نقدا ا نعرضه على هذه 
الصفحات من كتب ولكنه مجرد عرض 
موضوعى سريع تبعض حصاد المطبعة 
1 


نا 


ان الكتاب العربى الليوم .٠‏ تجاوز 
الابعاد والمسافات بما يؤدي» من دور 
ايجابى فى مجسالات الفكر والثقافة 
والأعلام ٠‏ 


وفى ظل المكاسب الاشتراكية تفتحت 


الكندى فياسوف العرب 
للدكنور أحود فؤاد الاهوانى 


فى هذا الكتاب القيم الذىالفه دكتور 
فؤاد الاهوانى” الذى لا يحتا 


أحيد 
تعريف ‏ عرض ثسيق وتقييم دقيق 
لقيلسوف. غربى كبر هو ابو يقسف 
الدليل 
ليق فن فقن 


الكندى ‏ والكندى يعطى اكبر 
على ان للعرب فضل 
ميادين المعرفة ؛ فىالفلك ؛ والرياضيات 
والترجمة ؛ والادبوالفلسفة ؛ والطب ‏ 
والذين تتعلق انظارهم بحضارات الغرب 
وكتابهم ‏ ولا يحاواون الالتفات الى 
كنوزنا الثمينة فى كل فن ومعرفة ؛ ائما 
يتجاهلون روادا من اللفكرين العرب 
الافذاذ خاضوا غمار هذا الميدان منذ 
قرون ‏ اسسيق فى الترتيب الزمنى من 
حضارات الغرب ومن نتاج مقكرية فابن 
نسينا احد المفكرين العرب » الذى نهل 
مفكروا الغربمن منبعهالخصب ومازالت 
مؤلفاته مرجعا هاما لكل غربى مشتغل 
بالعلوم والقلصفة . 

والفارابى 5 والغزالى - لازالا من 
مغالم تراثنا الخالد والككدى وهو 
موضوع كتاب الدكتور الاهوانى ؛ هو 
واحد من ابرز الرواد العمرب الذين 
اشتهروا بالخ كية ‏ والتخصص فى 


0 


ده القدم وهم مهمه 


عرض : مود عبذ الرحيم 


زهور الفكر كما تفتحت ذوافذ الممرفة 
فانتشر العبير ‏ وأطل الكتاب على 
جماهير شعبنا العربى بعد أن ظل حبيسا 
سنين طويلة كادت فيه الصحف أن 
تطوى والأقلام أن تجف ٠.٠.٠.‏ 

والمطابع اليوم لاتكف ولا ينقطع أها 
هدير لتخرج انا كتابا كل أربع 
ساعات ٠.٠.١٠‏ 


الجديدة لتمارس الكلمة . 

كامة الدق البتارة ‏ فلا عذر اليوم 
أو غدا ‏ لصاحب فكر أو قام يدبس 
نتاجه عن أن يرى النور ٠‏ 

وقد قاناها كلمة قبل أن نسرد عرضا 
اكتابين سنعرضهما على الحسفحات 
التاأية ‏ قبست أبدا استيعابا شاملا 
آنتاجنا الفكرى خلال أسبوع ولكن وجرد 
اختيار يتناولقطاعات مختافة من الثقافة» 
ولو تيسرت آنا الصفحات آشءات قطعا 
نتاج الاسبوع كله ٠.٠.‏ 


وام تقتصر هذه النهضة بل هذه 
الثورة على الكتاب وحده ‏ وانما مزقت 
كل قيد كبل يوما أو اعإق إابراعسم 
عربية بأافاظها وتراكيبها انبها لفة 
ارة ؛ استطاعت القومية العربية ان 


الى قدميها ثابتة قى معركة. القوميات 
لن تنتصر فى :هذه اللمركة .. 


1 


ج#ابعرية: يبد 


لصو فا رب 

ى خريينا اثلى الدكتون الاكواتى ]ذا 
نراه وهو يقدم لما فيلسوف العرب في 
اصلص ابلرن وامكيق تارك كر 
يفتح أعيثثا على كل ما لدينا من كنوز ‏ 
نراه يدلل على عظمة لغتئا العربية وثراه 
يثبث أن القومية العربية حقيقة راسخة 
عبر التاريخ قىالمافتي والحاضر والمستقبل 
بمقوماتها ‏ وبجذورها » ولا ينسي 
صفة الاستاذ اذ ينيه ان فترة الانطفاء 
للعرب جاءت من هجرهم واهمالهم 
للعلىم والتلسقة.. 

كما نراه بكل ايمان وبآأمضي حجة 
وبرهان يدحضن قول القائلين ان العرب 
اذا تغلبوا علىاوطان اسرعاليها الخراب 
ون انسح النساسن عن الموتصاتها 
والعيران 3ت 

ثم يصل بنا بعد ان حملنا عبر رحلة 
شيققدسية مع الفيلسوف العربى الكندى 
الى نتيجة ناصعة وهى ان التاريخ يعيد 


واهتم بالعلوم الرياضية ؛ والطبيعية 
وبرز فيها » ثم أقام فلسفة عربية تستئد 
الى هذا الاساس العلمى من جانب'؛ 
والى الروح الاسلامية من جائب آخر ». 


ولتوضيح قضل الكندى فيلسوف 
العرب يقول المؤلف . 

«ليست العروبة جنساء ولا لغة » ولا 
دينا » ولا آمالا وآلاما مشمتركة فقط » 
وانيا من خصَلرة معيئة توق هذا كاه 
وتهتدى بمثل عليا تجعل الناس يتمسكون 
بهذه القومية ؛ ويقبلون عليها ويغلوتها ». 

والعلوم المختلفة هى الاساس الذى 
تقوم علي هالحضارات والفلسفة هى ااتاج 
الذى يجيع اطراف هذه الحضارة + 
والدين هو الروح الذى ينفخ فيها الحياة 
وقد استطاع الكندى كما يقول (المؤلف)؛ 
أن ينطق بلسان العروبة من جهة دينه 
وهو الاسلام ومن جهةالعلوم الحضازية 
التى ترفع من شان الأمم » فالم بهذه 
العلوم وادسن تلخيصا وكتبها بلغة 
عربية مسليمة 6 وفكذا اثبقث اللفة 


نفسه فى هذه الايام اذ ارتفعت را 
0 العربية مر 
أنه اكفاء قى هذه المعر: 
بالاقوال » فساروا على النهج الام 


أن اله فك امهنا / همه عممطاعم ها انيما لتعجااط اقالقوعد لعج االتدملاط 


افيه الكندى منذ الف عام خلت ‏ فقد 
آصيحت لهم فلسفة عربية تستمد كيانها 
من صميم تراثهم العربى الاسلامى ؛ 
وتقوم على اسس من العلوم الحديثة . 


ثمنجد الدكتور الاهوانىيلقى الاكتواء 
فى براعة الاستاذ المتمكن على هذا 
الفيلسوف العربى العظيم ؛ فيشرح لنا 
من هو الكندى ومن آباؤه واجداده . 
وكيف نشأ هذا الرجل العظيم . 


ه ؛ وواحدعصره فىمعرقة 
العلوم القديمة باسرها » ويسمىيفيلسوف 
العرب . 


وكيفتعلم هذا الرجل ااذىكما يقول 
المؤلف ‏ كان خليقا ان يعاشر الخلفاء 
فهو من أيناهء الملوك ؛ واسع العلم 
والثقافة : وذو منزلة رفيعة فى اللغة 
والادب » باغ هذه المرتبة عن جدارة 
وبصر ‏ ثم ما شخصيته ؟ ؛ وما تآايف 
ذلك الفيلسوف المحسود الذىاختلف نيه 
الباحثون اختلانا كبيرا ؛ ايعد مترجما ؛ ام 
رياضيا ام فيلسوفا ويقول المؤلف بكل 
ثقة انه فيلسوف فوق ان معظم القدماء 
العدئين: اقتزا على اله تياشستسوف 
العرب ١ ٠.‏ 

وعن تآليف الكندى قال المؤلف « از) 
الكندى غزير التآليف وقد وصتك» 
ااسهروردى مقدارها بقوله:انفهرست 
كتبه يزيد علىاثنتى عشرةورقة وقد ذكر 
ابن النديم ان مؤلفات الكندى تبلغ 56١‏ 
كتادا موزعة عا ١7‏ نوعا ضاع منها 
الكثير وثم يبق مثها الا بضعة وخمسون 
كتابا طبع بالفعل .6 كتابا ولا يزال 
اليائى مخطوطا . 

ولا ينتهى الولف :عند حد التغريفت 
الكايل بعلم من اعلام العرب بل ثراه 
يطالب بان نعكف على دراسة تآليذ 
الكندى . ويعان انه لم يشيرع احد حتى 
الآن فى استخلاص نتائج هذه الدراسة 
بل ويتقدم الدكتور الاهوانى بالرجاء 
للباحثين ان يعكفوا على مخطوطات 
الكندى لكشف النقاب عنها وطبع الموجود 
متها . 

ويستير المؤلف فى عرضه حاملا 
مشسعله ومدىي يقودنا الى شاف 
مجاهل الفياسوف العربى »6 قتعرف أنه 
مصئف للعلوم له نهجه ‏ ثم يعرقنا 
المؤلف يالكندى الارثماطيقى ؛ ثم ثرى 
الكندى عالم الرياضيات ؛ ولعلنا ندهثشسن 
حين نجد ان الكندى وعلى وجه 
التحقيق اول من وضع قواعد علم 


الموسيقى فشق الطريق أمام القارابى ثم 
ابن سيتاء : 

ثم ثرى الاضواء يسلطها الؤلف على 
الكتدى) الذى ماهم فى واضع الاسطق 
الجديدة لعلم الفلك العربى ‏ ثم الكندى 
الكيميائى وله اربع مؤلفات فى علم 
الكيمياء ٠.‏ 


ثم الكندى فيلسوف النفس الذى جمع 
بين مذهبى افلاطون وافلوطين عن فلسفة 
التفسن 


كم الكتدى فيلس وف العقل ب 
والفيلسوف اليتافيزيقى ويختم الدكتور 
'لاهوائى كتابه القيم عن الكندى بقوله 

كان الكندى مسجلا للحضارة العربية 
التى عاشى قى ظلها ابان القرنين الثانى 
والثالث من الهجرة : كما كان راسما 
طريق هذه الحضارة فى المستقبل لعدة 
قرون من الزمان ٠‏ 


الاصيل والذى يحَمِد 
الكاة 21517 6ل فع دلكن ايتلى] شاي 
ادبية معينة ‏ يعكف عليها . 
فى اعماق الكتب والمراجع ٠.‏ 
عن تسجيل هذه ل 
والآخر من تراثنا الشمعبى بل ان يقتطعه 
من بين برائن اانسيان ليعيد تقييمه ولا 
شك ان تراثنا الشعبى ... نبع فنى 
غزير ٠‏ 

وايمان المؤلف بقيمة هذه السير 
نلمسها فى كل سطر من سطور كتايه 
فهو يقول : 

أن الضمير الادبى هو الذى يحتم ان 
تكون هذه السير هى نقطة التقائئا بمعنى 
الحضارة لدى امتنا ‏ والمعبر الذى 
يقودنا الى التعرف على نفسية العربى 
فى مختلف العصور وتحت مخف 
التلروف »> ونلمس اقتناع الكاتب بقيمة 
هذه السير فى الجهد الواضح الذى 
نحسى يه بعد كل صفحة من صفحات 
الكتاب الذى يتناول هذه السير ويسميها 
بحق الاعمال الكبيرة فى دنيا الأدب © 
وقوله ‏ ان هذه الاعيال هى التصوير 
الصادق الحقيقى لبيئة شعبنا العربى 


061 .الله امهنا :ممه )اممحاصمها. نكملا 


اجتماعيا وسياسيا 


أوافتعلفي 2 389 


فى نفس الوقت كشف عن روحه 

واتعكاس للقضليا الانسانية العامة . 

ولا يقلل من شان الكتاب أنه اكتفى 
بالتعريف السريع يهذه السير ‏ فحسسبه 
أنه القى الأضواء على هذه السير بل 
اكد موقا واضنخا بعد اجهد اكثر 
هوا أذ مسقا عن 'مولطن هده 
العمل وقيمه الادبية بعد ان 
بشكل قاطع أنها مجرد اعمال فولكلورية 

وبعد أن يرد المؤلق على الدعاوى 
التى تتهم العقلية العربية بالقصسور 


اسستيعد 


يعتبرها أؤل الاعمال التى عرفها ترائنا 


الادبى واطلق عليها اسم السيرة .٠‏ 
ثم يمضي بنا الى سيرة ذات الهبة 
'لتى شغلت احداثها خقبة تاريخية تمتد 
بئذ العصر الجاهلى حتى عهد الخليفة 
الوائق فى اواخر الدولة. العباسية والد, 
تعتبر من حيث الزمن المرحلة التارب 
ااتالية التى تبدا بعد انتهاء سيرة عنتر 
3 قنؤاد ٠‏ 
// وتتوالى بعد أقلك النسن 4 . الف 
جهد الكاتب'فى ان يرتيها ز 
منراه يوردا بمّداسيرة ذاث للهئة 3 
سيرة الظاهر بيبرس - التى يقول عنها 
انها تكاد تكون امتدادا لنسيرة ذات 
الهمة من ناحية الفترة الزمئية التى 
تمالجها » فحين تنتهى احداث سيرة 
ذات الهمة بالخليفة الوائق ذاكرة 
الاحداث التى تلت وفاته فى عصر المتوكل 
وظهور الترك كعامل مؤثر فى احداث 
الدولة العباسية وفى مقدرات المسلمين؛ 
نرى سيرة الظاهر بيبرس تبدا بذكر 
المعتصم والواثق والمقتدر » ثم تقفز قفرأ 
على كل احداث العصر العباسي الثاتى 
لتصل بئا الى بداية حكم الايوبيين لمصر. 
ثم يورد الكاتب سيرة على الزء 
التى يقول عنها » انه اذا كان قد امكننا 
حتى الآن ان نرتب السير الشعبية : 
من حيث الحقبة التاريخية التى تعالجها؛ 
ومن حيث الانتراضات: التى قذمناها 
للزمن الذى كتبت فيه ؛ فوضعئا سيرة 
عنترة فى المقدمة تليها سيرة ذات الهئة 
غسيرة الظاهر » الا إنه رأى أن يضع 


فا 
كهالهوع اعم ااتدجلاط 


سيرة على الزيبق فى نهاية السلسلة 
التى تكاد تكون تأريخا متسلسلا للحياة 
العربية منذ الجاهاية حتى العصر 
المملوكى » ذلك ان سيرة عاى الزييق 
تتعلق بحياة القاهرة قى ذلك العصر 
المملوكى » وتدور إحداثها فى حواريها 
وازقتها وتنقل لنا صورا من حياة الناس 
فيها وظروف المجتمع السياسية 
والاتتصادية والاجتماعية . 

ويختم الاستاذ فاروق خور فيد 
عرضهالدسم لهذه السير القسعبية القيمة 
التى وضعها من حيث يجب أن توضع. 
بسيرة سيف بن ذى يزن : وليد عصر 
المماليك ايضا ‏ ذلك العصر الحافل 
بالسير الشعبية » ويقول الكاتب : 

وقد نظرنا معا فى سيرتين هامتين من 
السير الشمبية التى الفت فى هذا 
الغصر ااحى الملىء بالحركة والاحداث 
الداخلية والخارجية على السواء ؛ 
تناولنا مشيرة الظاهر بيبرس,التى عالجت 
الحروب الصليبية فى آخر معاركها مع 
شعب الامة العربية » كما عرضت كفاح 
هذه الامة فى مقاومة الفسّاد الداخلى + 
كما تناولنا سيرة على الزيبق التى تمكبه 
الجائب الآخر من الحياة من المجت.ع 
المملوكى . جاتب الشعب المغلوب عالى. 
أمره والمجتمع المضطرب الفاسد الذكل 
اكه القوة واللسوضية._- ثم يفول 
الكاتب ان سيرة ابن ذى يزن تضع أمام 
الشسعب العربى كله صورة رمزية لمعنى 
وحدته واصالتها » وكائما اراد كاتب 
السيرة المصرى ان يجعل من وخدة الدم 
سندا للوحدة السياسية ووحدة الكفاعه- 
بل انه رسم صورة للوحدة العربية , 
متمثلة فى ذلك البطل العربى اليمنى 
الذى يحارب لليسامين حربا دينية 
حقيقية » ثم ينجب ولدين احدهما مصر 
والثانى دمر أحدهما يتولى حكم مصر 
وانشائها والثانى يتولى حكم ااشام 
وانشائها وهما اخوان من اب واحد 
يواجهان مصيرا واحدا ويريطهما تاريخ 
بكمترك ليقوذا كفاخا مقمتركا ضة 
العدوان الخارجى على ارضهما . 

وبعد هذه عجالة بالقدر الذى تسمع 
به هذه الصفحات القليلة لتراث 
شعبى اصيل ولكاتب بذل مجهودا واعيا 
هادفا . 


لين 


مه لقنو ويتام هطاةاه. 


أرشيف الشارخ 


من شججك الظءوولة 


ابدا لن انسى + تن ,آنسى 
آياها كنت بها طفلا 
ينساب 0 بلا أدنى قيد 


القرية نقطعهها وثبا 
ونروح نقهقه فى هفرح 
ايام ضاساءعت . واندثرت 


كع 3 


وكذلك لن أنسى أبدا 
وحصانا أحمر يحضره 
والزفة والصخب البادى 
ذكر وضجيج وغلاء 


و« السيرك » هناك ومجلسب:ا 
والنشوة تخفق فى صدرى 
ما أجمل هذا ٠‏ البلياتشو , 
ويشاكى راقصة نشصوى 


الترعة كانت تعرفقفا 
ودهنا الأجسام بطين 
واصطدنا سمكات متها 
وجلسا ناكل فى لهم 


أيام هرت 8. كاللحلم 
ضاعت واندثرت هن عمرى 
أيام كنت بها طفضلا 
ينساب بلا أدنى قيد 


امه ااققك امهنا ومع عام هطع مها مولت جلاط 


« عبد المنعم عواد يوسفا » 


تلك الإيام السحرية 
ماله 
ويرتل الحن الحيرية 


آبدا ها كانت همنسسيه 


أشلهى وأحب المتمنى 
والطير بما فيها غنى 
ل لط ل 
لم نرحم هن عبث غصنا 


شيئًا فى الكون سوى اللعب 
هن فجر اليوم بلا نصب 
ونسابق بعضا فى شعب 
فيما قد جد من التعب 


هن -صكبح” اليوم ونجتمع 
وال الشسيخ هنالك 7 يستمع 
بثراب الفرن فيلتمسع 


أرههما قد .لاح كنا همتع 


الريتاسسا افق أنوم؟ المؤلدا 
والدنا البر به لسسعد 
وأنا والفرج على موعد 
ودعا. فى صحن المسجد 


فى أعلى « السيرك » بقرشين 
والفرحة تلمع ٠٠٠‏ فى عينى 
اذ يرقص فوق الحبلين 
فترد بصفع ٠.‏ الخدين 


كم عمئا فى شغف +٠‏ فيها 
بنى اللون ٠0٠00‏ يغطيها 
وجمعنا القش لنشسويها 
لم نعدم يوما ٠+‏ ترفيها 


يا ليت لها ثم بقيله 
بين الصفحات المطويه 
لا يعرف ها المسئوليه 


وبرتل لحن .المحريه 


قلقو ةمعدم ااتدمللط 


آقرب الاقمار الحقيق. 

ان الحافة الخارجية لغلافنا الجوى 
تعج: بالمخلفات المتعددة المتباينة التى 
اوجدتها عناك الصواريخ ذات المراحل 
القلاث ٠‏ وهذه الاقمار ؛ التى تعتبر 
أقداما تجريبية للبشرية فى الفقاءء 
لا يمكدها التوقف عن الحركة حتى تبلى 
نفسها على حافة الجو الخفيف الموجود 
عند بداية اللاثى» ٠‏ وأى شىء يتحرك 
بسرعة ٠٠ر54‏ ميلا قى الساعة) 
وعلى بعد 7 لنفادى الغلاف الجوى 
يضيمن لنفسه حياة غير محدودة من 
الحركاث الانقلابية * 

وأقرب الاقمار الحقيقية الينا » وعو 
أول هدف لفضول الانسان » عبارة عن 
حجر قديم مائل يعرف باسم القمر ٠‏ 
وهو يبعد عنا مسافة تبلغ ربع مليون 
من الاميال ٠‏ ولقد أجمع العلماء على أنه 
الهدف الذى يمكنهم من دراسة النجيم 
بعيدا عن نوافذنا التى يطمسها الجر ار 
وهو صخر 


الحة غير جميلة تسبح في 
الفضاء ؛ وله نهار يستمر كل منها مدة 
أسبوعين ٠‏ كذلك له غسق تتغير درج 
الحرارة فيه من '+ م؟١‏ إلى - ١٠١‏ 
درجة مئوية فى مالا يزيد عن الساعة 

ولا كان القمر عديم الجو ؛ لذلك فهو 
لا توجد فيه رياح ولا أصوات * والشهب 
لتى تسقط عليه بسرعة طلقة 
المدقع تصطدم بالتراب الذى يغطيه فى 
صمت ودون جلبة لان القمر لا يحيط به 
درع من الهسواء الذى يقيه من الامطار 
الصخرية المستمرة ٠‏ ولو قورن القمر 
بالكواكب » الاخرى لبدى أشبه بمرفا 
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أما عطارد فيواجه الشمس © و 
الآخر عالم 
له غلاف جوى ٠‏ وهو حار فى جاتبه 
المشسمس بدرجة تكفى لصهر الرصاص © 
آما على وجزه المظلم فقتصل درجة الحرارة 
الى 5*٠‏ درجة تحت الصفر الفهر نهيثى 

وأما كوكب الزعرة » التى يجعلها 
مدارها قى بعض أجزائه على مسافة ه؟ 
مليونا من الاميدال من الارض © فله جو 


من الحجر عديم الحياة ليس 


ال نا 


أرشيف الشارخ 


00 


متعم يضده التلسكوبات “الفضولية 
المتطلعة 

وك وكب ا مريخ كوكب محتضر عديم 
الماء تقريبا ٠‏ والاكسيجين فى جوه قليل 
لا يساعد عودا عن الثقاب على الاشتعال ٠‏ 
وكان الكثير من علماء الفلك يعتقدون أنه 
تسكنه كائنات حية راقية الذكاء * وقد 
هيز جيوفانى سنة /ال141 © وهو فلكى 
«شهور منمدينة ميلان؛ خطوطا مستقيمة 
لاحت 
قنوات من صسنع البشر حتى أنه أشار 


اليها على أنها قنوات حقيقية ٠‏ والآن 


يعتقد الكثير منعلماء الفلك اعتقادااكيدا 


وتججيد! ضاف البوي توي قلع جتمائرة 
لكو كب تلاشى وههى "لا تزال 2 
إخلاص فى مدارها القديم 


إلى صغيرة يمكن وضعءها قى 5 
ملابس عادى ٠‏ 


الثمترى أكبر الكواكب السيارة : 


ان هدار المثسترى يلى مدار الارض ٠‏ 
والمشترى كوكب له هواة كثيرون من بين 
علماء الفلك لدرجة أن بعض الجمءيات 
الفلكية لها فروع خاصة يدرس أعضاؤها 
هذ! الكركب وحده ٠‏ وهوا كبر الكواكب 
السيارة وله إثنا عشر قوراء كذلك فهو 
أكثر برودة من الثلج ٠‏ 

وبلى الاسترىكوكب يطلق عليه زحل» 
وعو كوكب تظهر عليه حلقات عند خط 
ويعتقد الكثيرون أن هذه 
الحلقات عبارة عن أقمار سحقت حتى 
تحولت إلى قطع هن الحجارة * وعو أكثر 
برودة من المشترى ولكنه يشبهه فى أنه 


استوائه * 


061 اله فكعامهطا/دممع 6امهطاعمة؟. موا تقلط 


ذا تحرف عن القفضاء 


د : أحدخيل 


محاط بجومنالنوشادد و!ايثيزالمتجمدين 
كذلك فأنكوكبى أورانوس دنبتونمغلفان 
بطيقة من الجليد يقدر سمكها بسستة 
آلاف من الاميال * 


ومدار نبتون غير منتظم من الناحية 
الهندسية مما جعل علماء الفلك يعتقدون 
فى وجود كوكب آخر بعده وأن هذا 
الكوكب يحدث قوة جذب صغيرة ٠‏ وقد 
بدأ البحث عن هذا الكوكب سئنة 19٠8‏ 
وانتهى سنة 115 باكتشاف « بلوتو » 
الصغير على بعد -577 مليونا من الأميال 
هن الشسمس 6 وهو فى ضعف حجم 
قمرنا :+ 

ولما كانت جميع مكونات الكون تبعد 
عنا بمسافاتتدعو الى الاختلاطوالذهول 
لذلك فقد كان اكتشاف سرعة الضسوء 
أداة ذات قيمة كبيرة لعلماء الفلك٠‏ وكان 


#المعتقد حتى القرن السابع عثر أن الضوء 


#يتشر وقتيا أى دون أن يستغرق وقتا 
عل الاطلاق ٠‏ وائبنت أولاوس رومر » 
وعو قلكى دنم ركى )؛ سسئة ١38/0‏ أنه 
إن قياس سرعة الضوء ؛ وحصل فعلا 
على الرقم الصحيح لهذا القياس وهو 
٠٠٠رة18‏ ميلا فى الثانية ٠٠‏ 


والشمس تبعد عن الارض بمقدار 58 
مليونا من الاميال أى ثمانى ثوان ضوئية 
وهذا يعنى أن ضوء الشسمس يستغرق 
ثمانى ثوإن كى يصلنا منهاء ويبعد القمر 
عنا بأزيد قليلا من ثاثية ضوئية واحدة٠‏ 
وتحتاج أقرب النجوم الى أربع سئوات 
كى تسقط ضوءها على الارض ٠‏ وقد 
.يكون الضوء الذى يراه أحدنا منبعثا من 
نجم من النجوم قد بدأ رحلته اليئا من 
هذا النجم فى نفس السنة التى خرج 
فيها كوامبوس بأسطوله فى محاولة 
ات كروية الارض بل أن هناك بعض 
الأضواء التى بدأت رحلتها بهذه السرعة 
الجبارة وقت كان الانسان البدائى بخرج 
الصيد غذائه » وربما قبل ذلك ٠‏ 


والكون الذى نعيش فيه» والذى 
أن !طلقنا عليه اسم درب التبانه ؛ تقاس 
أبعاده بالسنوات الضوئية بدلا من الثائية 


ذا 
اق القوع تلعج توملا 


الضوئية الواحدة التى تفصلتا عن العمر 
والثوانى الثمان الى تقصلنا عن الشحس 
( حين أقول القمر والش.دس دون تحديد 
نائى أعنى قمرتا وشمسنا ) ٠‏ ويبلغ 
طولمسطح درب التبانةحوالى * 
وادتفاعه ٠٠٠ر١٠‏ سنة ضوئية + 
وذلك فى جزئه الأوسط الذى يشبه سرة 
عجلة العربة ٠‏ وقد أعلن إالعالم الفذ 
اينشتاين أن سرعة الضوء عى الثىء 
الوحيد الذى يعتبر نة مطلقة ٠‏ أما 
كل ماعدا ذك فليست سوى أشياء 
لسبية على درجات «تفاوتة من الرجحان* 


ان 


ومئذ نمث دزاسة المجموعة الشمسية 
عنذ بضع مقفات هن السنين زادت 
النظريات التى قدمت لشرحها وكان 
مصير الكثير منها السخرية والزراية * 
اما النظرية الوحيدة التى تلقى تأبيدا 
من علمائتا الحديثين فهى النظرية إلتى 
رضعها الفليسوف ايمانويل منذ ماثتى 
سنه ٠‏ وقد تخيل هذا العالم: الذكى 
وجود غمامات من غاز الهيدروجين تسيح 
طليقة فى القضاء قبل اثبات وجودها 
عمْليا  ٠‏ وايفتزقى فى هذه الستحب ٠‏ 
رجود كميات ضثيلة من كل الاثنى 
ونسعيل عدصرا التى تتكون منها أرضيل 
وما عليها من كائنات حيه : وتصطد4>- 
ذر اك هسلة العتآضر بيعقيناً اشطلداأكه 
عشوائيا بجدلها تتحد فى كثل حار 
منصهرة ٠‏ ويوجد أكبر عذه الكتل فى 
إاركز بينهما تدور الكتل الآخرىالاصغر 
حجما حولها 


وما من تليسكوب أمكن ( تخيله 
وليس اختراعه ) حتى الآن يمكتنا من 
معرقة ما اذا كان نجما من ملابين النجوم 
العديدة الموجودة فى كوننا له أقمارتدور 
حوله أم لا ولو أن هذا لايبدو مستبعد! 
تكوينها 
يتقسن المراعل ا مرت بها كواكينا ٠‏ 
كذلك فانه من غير المعقول أن الحياة لا 
تدعق 2 


خصوصا اذا كانتقد مرت أ 


اطيف النجوم : 

لقد بدا الانسان فى الحمصول على 
اكتشافات عامة عن النجوم مئذ مئات 
قليلة فقط هن الستين © ومتذ ذلك إلحين 
وعمالقة الذكاء والصبر يد إنالظهور 


وقيادة البحث لاماطة اللثام عن الاسرار 


ع 


أزشيف الشارخ 


الحافية قى السماوات ٠‏ 
الاجهزةالحديثة شديدة التعقيد ممايوجب 
استخدام العقول الالكترونية * لقد 
أصبح علماء الفلك !لذين يحملقون فى 
السماء قلة قهم الآن يدرسون من الصور 
التى تلتقطها أجهزتهم وكانتت هذه 
هى الطريقة التى اكتشف بها بلوتر 
اذ ظهر كرأس دبوس متنقل فى الصور 
القوتوغرافية المتعاقبة ٠‏ كذلك يسكن 
استخلاص الكثير من المعلومات القيمة من 
دراسة الاطياف الضوئية الخاصة بالنجوم 
حينما تتحلل الاضواءالمابعثة منها بواسطة 
المنشورات ٠‏ وكل عتصر من العناصر 
المعروفة يغىء بطيف خاص به عتدما 
يحترق *واذا تحن أمررنا ضوءا منبعثا 
من مصدر كونى خلال المطياف ( جهاز 
تحليل الضوء) فاننا يمكننا معرقةتكوين 
عذا الضوء ٠‏ 


وقد أصبحت 


كذلك يمكن بهته الطريقة معرقة 
الطريق الذىتسيرقيه النجوم واتجاهاتها 
وسرعاتها* لقد وجد أن أى جسم يتحرك 
مقتر با يمن ش.سنا يظهر ليظييها بيفنسجى 
فى طبه أنه إى جسم يعد' عنها 
يظهر له ضوء حل ”| وبقياس خطوط 


0011 


ان الراديو آخر ها أضيف الي علم 
الللذا كلك آنل لاد نو 
سنة (135 وعو يعمل على جهاز ذى 
موجة تحت القصيرة ؛ لاحظ صقيرا عاليا 
يتبعث مدة أربع دقائق قى نفس الموعد 
.يوميا ٠‏ ولما كانيعلم أن هذا الصقير اثما 
يأتيه من السماء » لذلك فقد استنتج أن 


أحد 'لستعل 


هذه الجلبة كانت تنبعث هن درب التبأنة * 
وبعد الحرب العالمية القائية اتجهت 
مستقبلات الرادار نحوالنجوم وبدآ علماء 


استنتاجات ذات قيمة من !تجاه وشدة 
موجات الراديو هذه ٠‏ وكان أول هسذه 
الاكتشافات الهامة هو الحافة الحلزونية 
إلتى تحد درب التبانة الذى نتبعه ٠‏ 
كذلك اكتشف أن أكثر الاشياء صكبا 
فى السماء هو السحب الترابية للنجوم 
والتى نتجت عن انفجار نجم منذ ألف 
سنة مشلا » وينتج هذا الصخب من 


06 اله شعي امهحا/ ههه .ام وحامع ها بمصنصهاال:عصلاه. 


الاصطدامات العديفة التى تقعبين ذراتها* 
كذلك فان الاشعة الكونية التى تنبعث 
من هذا الحطام المتوهج الصاخب تبلغ فى 
قوتها 2٠٠٠١‏ ضعفا بالنسبة للأشعة 
الكونية التى تنبعث من شمسنا ٠‏ 


أكثر البقع حركة فى 
السماه بغد ذلك اصطدام عنيف حدث 
بينعجرتين» ومايتبعهما «نسحب ترابية» 


ولقد ثبت أن 


بصوت هائل مخيف ٠‏ ولا كانت موجات 
الراديو تنتقل بنفس سسرعة الضوء فقسد 
تمكن العلماء المتمكنون من التحقق منأن 
الاصطدام الى سمعوا جلبته قد وقع 
منذ 217١‏ مليون سنة ٠‏ 


المجرات تتسابق مبتعدة : 


حينما استخدم المطياف فى استكشاف 
ملايين المجرات التى اكتشسقت حتى الآن 
( لقد أمكن تحديد مايقرب من 5٠١‏ منها 
بالنظر خلال فنجان الدب الاكبر 
وحده ) : لوحظ وجود القَسوء الاحمر 
فى طيفها جميعا » وقد سبق أن ذكرت 
أن ظهور هذا الضوء الاحمر يدل على 
تحركها مبتعدة عنا ٠‏ والمجرات القريبة 
كيا تتحرك مبتعدة ببطء نسبى © أما 
المجرات التى تبعد عدا بألفى مليون سسئة 
فوئية فانها تبتعد بسرعات لا تصدق 
فوقه وحواليه فى الليل جبهة متسعة 
لن يمكن معرفة تفاصيلها يوما ما بل 
ستظل دائما مصدر عجب وتساؤل الى 
الابد ٠‏ الى أين نتجه تبانتنا ؟ بل والى 
أبن سير جميع اللجراث الاخرى ‏ بهسذه 
السرعة التى لا يمكن تصورها ؟ 


والمشاهد 'يجد 


إيظن البعض أن الضوء الاحمر الذى 
.يظهر فى الطيف قد يكون مخادعا اذ 
يحتمل أن يكون نتيجة اجهاد طرا على 
الضوء الذى ظل ملاييل السنين وهو على 
سسفر خيالى السرعة ٠‏ وربما كانت 
المجرات غير متحركة بالمرة ٠‏ أما اذا كان 
الامر كذلك» فانبعض الفلكيين يفترضون 
حدوث إنفجار مركزى هائل وقدف 
بالمجراث بعيدا + ولو صح هذا ؛ فمعناه 
أنه سياتى اليوم الذى يصبح الفضاء 
فيه خاليا ٠+‏ 


أرشيف الشارخ. 


إوتجكضهوت 


تمان محافظة الاسكندرية عن وجود الوظائف الخالية الآنية إن برغب في شفلها وفقا للشروط المبيتة آمام كل منها . 


الوظيفة الدرجة | الكادر الشروط الطلوب توافرها - | طريقة التميين 
١‏ - وكيل قسسم المعامل الثالثة الفنى العالى | أن يكون المتقدم طبيبا بشريا حاصلا | بالثقل الى المحافظة بالحالة التى 
الشئون البكثريولوجية عاى دبلوم البكتريواوجية ولاتقل | يكون عليها . 
ادرجته عن الرابعة , 
الخامسة 1 دبلوم تحضي في الباثولوجيا| بالتقل الى المحافظة بالحالة التي 
الاكابئيكية يكون عليها 
السادسة 0 بكااوريوس الطب والجراحة من | اختبان شخصي 


احدى جانمات الجمهورية الغربية 
المنحدة واعضي مدة الامتياز قبل نهاية 
هذا الاعلان وام يمفس عليه اكثر من 
للاث سنوات بمد انتهاء خدمته 


كطبيب امتياق ٠‏ 
) - طبيب جراحة العظام 0 0 ذبلوم. ت لى جراحة العظام 1 
ه - كيماوى 5 93 | بكالور بوس الزيلأعة جتخصص اغدية ) او . 
بكالور دن بج رار الحاصلون 
سن داوم يحلل ف الافدية او 
٠١‏ | كالول لوس الوم اأمبة اعيمياء | 
5 حت جيد علي لاقل . | 
/ 
1 - طبسيب بيطرى .]كا ] الور بوس الطع ١‏ د 1 5 
هب 1 
١‏ - طبيب جراحة 0 7 | و جيلوم| تخصفي| ف جزابتة الجل9ة | اختبار تخم, 
مسالك بولية | البولية . 
م - مسجل تسجيل الثامئة فتى متوسط مؤي اتررمسة التوحمة: نهنا | !)لخبيال تغريرئ” وشعصر 
الماشية جديد دفعة 75 و55 , 
- صائع آسئان الثامنة فنى متوسط | خبرة سبع سنوات على الافسل في | اختبار عملى وشخصي 


مصلحة حكومية وحاصل على ترخيص 
من وزارة الصحة . 


يكون مستو فيا للشروط الواردة بقاتون موظفى الدولة رقم.1؟ / 41 ان بتقدم شخصيابطلب 
اسنخدام على الاستمارة رقم 17 ع.ح باسم السيد محافظ الاسكندرية ( المراقبة العامة لشئون الموظفين والعمال ) فيميعاد 
غايته بوم الخميس الموافق 1474/9/11 ويشسترط لقبول الطليات أداه رسم قدره ماثة فرش صاع بالنسسبة لوظائف 
الدرجة السادسة » خمسون فرشا بالنسبة لاوظائف الاخرى يسدد لخزينة ديوان محافظة الاسكندرية ويلزم أن يكون 
الطلب مصحوبا بالمستندات الآنية ل 

١‏ شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها 

؟ ‏ الشهادة الدراسية وتاريخ الحصول عليها وبيسان درجات النجاح 

ب,خمس صور فوتوغرافية مقاس ) 536 سم 

؛ ‏ بيان واف عن الاعمال التى مارسها الطالب من تاريخ تخرجه حتى الآن وعما اذا كان له خدمة بسسابقة أو حالية 
بالحكومة 

ه ‏ اذا كان سن الكتقدم مابين الحادية والعشرين والثلانين فعليه أن يقدم احدى الشهادات النصوص عليها بالمادة رقم 
4.ه لسنة 14600 في شان الخدمة العسكرية والوطنية ., 

> - شهادة حسن السير والسلوك 

- شهادة الجنسية 

م ب صور البطاقة الشخصية 

هذا وستطبق المادة 41 من قانون نظام الادارة المحلية رقم 147./154 ولن يلتغت الى الطلبات السابق تقديبها قبل 
الاعلان او الني تقدم بعد التاريخ المحدد أو التى لم تستوف الشروط المشار اليها . 
1 محافظ الاسكندرية 


مه القوجوه عام هطناه. 98 اله قم امه تالومع )ام مجاعم هل ميمه لتلا . املاقومسلعجساللتعملاط 


حياتنا الادبية واآفنية » يجب أن نلتزم 
الاحتياط وااحذر 0 فى مامتا 2 


الكاملة » فلا ننحاز 0 8 
الى النتيجة اقتى نصل افيها .. وانما 


عاينا أن ذكتفى بتحليل الأضاهرة أو 


تشخيصها دون التورط فى أحكام نهائية . 
ذلك أن الاحكام شسيدتها أن تؤدى الى 
مواقف مازومة من جانب صاحب أو 
أصحاب الظاهرة المطروحة للبحث ٠‏ 
ومسرحية « الارانب » اللتى يقدمها 
مسرح الحكيم هذه الايام » من تاايف 
الاستاذ لطفى الخولى الذى سبق له أن 
جم كنا هنما مفو مسركية (7 اتقضية )) 
باتودف الاجتماعى المواضخ 


والمعائجة الفنية الجادة ونا شاب 


من عيوب اأحاولات الاولى » فقد كانك. 
القضية )) هى المسرحية التالية للمؤافم 
: «فووة الماوك». ٠والملاحظة‏ 
الاولى الجديدة باانظر أن المؤاف فى كلتا 
هاتين المسبرديتين كان دعوبا على توضيح 
هدفه الاجتماعى خلال الشكل الدرامى 
اأذى يسأنه الاشكال اتتىمعرضت علينا 
فى السنوات العشر الاخيرة على أيدى 
أدبائنا اللشبان ٠‏ 


والارائب من هذه الزاوية هى امتداة 
للتاليف الاجتماعى فى المسرح المصرى. ٠‏ 
اذ هى تعالج مشكلة ١‏ حرية المرأة » كها 
تنعكس على وحدات الفئات الاجتماعية 
المختلنة . ومنذ البداية اغترض على 
مايقال بان الجانب الجنسي هو نقطة 
الضعف فى المسرحية 6 ذاك ان المؤلف 
لم يناش قط قضية « جنسية » بالعنى 
المألوف ؛ وائما جاءت الاقارات الى 
الجنس كديكور سيكلوجى يحيط المسألة 
الجوهرية بشيء من « الجو » الذى 
يؤكد واتعيتها . 

وصفة الواقعية تجرنا الى هذا 
السؤال : الى اى مدى يمكن القول 
جهةنظر واقعية 


دممه.الهدمويهععمهطهاه. 


ارشيف التارع 


َه المَاة 


فحة كيه ون الند واليكلد ؛ والكى 
أن السخرية منالنقد ليست كيئًا جديدا 
على الادباء وانفنانين ٠‏ وربما كاناحدثها 
فىاورويا ذلكالنقد الممتاز الذى جاء فى 
مسرحية قصيرة ليوجيه يوذسكو © فقد 
أحسنيا تحية ونقمة 3 تك 
النقد الذى فوجىء باتجاه مسرحى 
جديد فحاكيه يمقتضي القيم القديمة فى 


المسرح التقليدى . اما لطفى الخولى 
غالامر عاى حلاف ذلك تماما » انه يكيل 


مجموعة من الشتائم فى بداية المسرحية 
ومجموعة مماثلة عند نهايتها دون أن 
تعرف اذا ٠‏ اذا يتوجس من التفاد 
وهو لم يات بجديد يذكر يمكن النقاد 
الكلاسيكينأن يتورطوا فئنقييه» بادوات 


النقد المسرحى التقاديه 9 بعد هذه 
المجموطة.من الشتائم فى قط التهويدية 
لفتح اسان افيد دواتنا مع اللرحية : 
اتفقصل ب يقدم اانا الم ك3 منذ 


الجب نما ل 15 0 11 


لد التتركات 1لا آل" لزج ات آنا 
يحبس زوجته بين جدران الدبت بحجة 
أن اصدقاءه يعايرونه بآنه يترك زوجة» 
تعمل » وأن ترقياته انما تجىء عن 
طريقها فهى تعمل فى مكتب المدير ! 
وتثور قسمت ثورة عذيفة على هذا 
الوضع الدديد الذى فوجئت بنفسها 


فى نفس الفصل ثتعرف على احد 
الاطباء الباحثين هو الدكتور يونس؛ أنه 
احد اقرباء قسمت ؛ وهو يعيثي على امل 
أن تنجح تجربته المعملية فى تحويل 
ذكور الازائب الى اناث وبالعكس . 
حتى يمكن فى المستقبل أن يطبق 
اليونسيزم على البشر فيتحول الرجل 
الى امراة وباتعكسس ؛ كلما اراد احدهما 
ذلك . 


وفى نفسن الفصل ثتعرف على احد 
المشايخ من جيران اسامه وقسهت ؛ انه 
يمئع ابنته من تكملة دراستها العالية 
عى الجامعة:او سفرها فى بع ادراسة 


الذرة اجَرَدَ ان عليؤة بن الجزان قد 


امج القع مهتا /وومه عام هطامعها. ونه توصلا 


فهَ اليك 


نادية اين 


خطبها .. ونرى زوجة الشيخ تقف الى 
جانب ابنتها بصلابة غريبة . كما تقف 
قسمت والدكتور الى جائب ١‏ 
أما أسامه فهو حائر مضطرب يؤيد الشيخ 
فى ياطنه ويتردد كثيرا هئ اغلان ذلك ٠‏ 

فاذا كان الفصل الثانى أضاف المؤاف 
شخصتتين جديدتين هما : نافع بائع 
الفول ونوال يائعة الفلافل ؛ فهما يتفقان 
على فتح دكان مشترك ؛ وهما يحضران 
الى أسامه بصفته محاميا لكتابة العقد 
المطلوب . ويدهثشس أسامه كثيرا حين 
ب ستمع اليهما يطلبان منالعقد أن يسوى 
بينهما تسوية مطلقة . وفى نفس الوقث 
يكون الدكتور يونس قد نجح فى تجاربه 
المعملية ؛ ولهذا يقترح على أسايه 
وتسمت أن يحقنهما بنفس المصل الذى 


يحقن به الارائنب .. فريما نجح فى 
ذلك ٠‏ 
ويحقنهما بالفعل » ويتحول أسامه الى 


#انثى » وتتحول قسمت الى رجل » 
ا كتمارس قسمت فى أسامه كافة وسائل 
الْتعذيب. اقتى كان يستخددمها معها 
ذتجعله يقوم بتركيب الزراير ولا تسمح 
له بالخروج من البيت حتى يكاد يجن » 
وآخيرا يثور ٠‏ وعند ما يثور ويبسدل 
الستار على الفصل الثائى تكون النتيجة 
التى رادها المؤلف والدكتور قد 


تحققت ٠‏ 
لهذا يفتح الستار عن الفصل الثالث 
على جميع الانماط البشرية التى عرضها 
المؤلف فى الفصلين السابقين . بالاضافة 
الى ان انباء الصواريخ والتسهزد | 3 
القمر كانت تتوالى انتصاراتها ٠‏ 
يحقن الدكتور اسامه وقسمت مسال 
مضاد يعيدهما الى اإجئس الاصلى 
لكل منهما بعد ان تأكد من أسامه عمليا 
ان فكزة 8 السجن فى البيت 4 فكرة 
قائلة . وكذلك يضطر القسيخ الى 
التوقيع على اوراق ابئته « أمائى » 
لتسافر الى اابعثة » ويتناول نافع وثوال 
صورتى العقد الذى يسوى بيئهما ٠‏ 
ثم ينزل الستار الاخير مع مجموعة 
هائلة من الشقائم للنقد والنقاد . 


والمسرحية ‏ فى هذه الحدود سه 
تقول : 


أةالقوع دعس ا/اتدطلاط 


أن من المثقفين مأ يزال كافرأ 
بحرية ماهر لايستفيد من التجارب 
اليومية التى يعيشها مجتمعنا ٠‏ 

ه أن الوسيلة الناجعة لاقناع هذا 
القطاع الرجعى بحرية المرأة » هى أن 
يعانى شخصيا معنى العبودية والسجن 
فى البيت ٠‏ 

ه ان الطبقات الشعبية أكثر تقدمات 
من بعض الزوايا ‏ فى هذه القضية 
فبالرغم من أن الشيخ المأذون كان رجعيا 
آلا أن زوجته كانت على درجة عالية من 
النضج والتقدم .. كما أن نافع بائع 
الفول كان آكثر تقدما من أسامه المحامى 
بالرغم من تردده فترة قصيرة من 
الوقت ٠‏ 

والمسرحية فى هذه اآحدود أيضات 
عرضت هذه الافكار على الوجه التالى : 

ه اعتمد المؤاف على التقابل 
والتناقض سواء فى الحوار أو 
الشاهد .. كان الحوار مليئا بالمفارقات 
اكلفظية » كما جاءت المشاهد مليئة 
بتناقضات المواقف .. مما جعل من 
الفكاهة الساخرة الاداة الرئيسية فى 
يد المؤلف ٠‏ 


© اعتمد المخرج على الاضوإء-م 


والظلال فى كثير من النقاط الهامة | 
ساعده المؤلف فى حكاية الحب الذاى. 
نا بين أسامه وقسمت ٠‏ 

© اعتمد الموثلون على الحركة داخل 
نطاق النص وتعليمات المخرج ٠‏ 

والحق اننا نظلم المؤلف كثيرا اذا 
قلنا بانعدام وجود مشكلة 7 حرية 
.. ولكنا نظلم أنفسنا 


التى يواجهها مجتبعنا الراهن . 
والمفروض فى العمل المسرحى أن يدسد 
لنا قضية حيوية أو مشكلة فكرية أو نمطا 
بشريا .. ولا شك ان حرية المراة 
أصبحت من بديهيات عصرنا بالرغم من 
الرواسب المريرة التى قد تتركها الملشكلة 
فى وجداننا ٠‏ 

أما علاج المشكلة الذى قال به لطفى 
الخواى فهو بعيد كل البعد عن روح العلم؛ 
بالرغم من انه جعل من ا!تجرية المعملية 
اساسا للحل. قالعلم بالنسبة لامشكلات 
الاجتماعية ليس هو المعمل ؛ وائما هر 
التعرف البصير عا ىالظروف السيئةالتى 
انبتت المشكلة » ثم لاسر س من القضية 
فى بلادنا بالذات » نرى , لن التجليع الك 
” اسهم فىتغيير العلاقاتالاجتماعية تغييرا 


امه المرر وه عم مداه 


أرشيف الشارخ 


كبيرا » بحيث أن خروج المراةٌ من البيت 
أصبح ضرورة حتمية قد ينزعج منها 
الانسان الرجعى ؛ ولكنه لا يملك الا 
الاعتراف العملى بواقعيتها . 


ولقد كان من'١‏ الطبيعية لور 
المؤلف لهذه المسماا أن جاعت فكرة 
التحول من الذكورة | نوكر 


فكرة خيالية غير مقنعة ؛ بالرغم من ان 
أمثال هذه القضليا فى حاجة شديدة الى 
الاتناع والواقعية . ولهذا السبب لم 
يعد امام هذهالقكرة منوؤظائف الا اضحاك 
الجسام 04 بسي 1 0 
مظاهر الحمل . . وتتلائي نهائيا الوظيفة 
الأساسية للفكرة من ان حرية المراة حز 
بديهى يوفر لها وللزوج وللمجتمع ؛ 
الراحة النفسية المبتغاه . 


على آنه لا يقوتتى الننوية بقدخصيتين 
يَسلجيَيًا الؤلف عل لطا ري اوها 
شخصية المأذون وشخصيةالطبيب . لقد 
استطاع لطفى الخولى أن يحيط احاطة 
بالفة الروعة بجوهر هاتين الشسخصيتين 
امن خلال الحوار البارع بيتهيا وبين 

بقية الشيخصيات هدس ب جين خلال 
م 2 5 
غير ان الصيافة" .به 
9 0 16 
للإنيف سمفتقرة إلى المبعد عن الصرراخح 
والمباشرة والتقريرية . كان الحوار فق 
كثير منمقاطعه صارَخَا بالتقرير والهتاف 
وكانت الفكرة الرئيسية تقريرا مباشرا 
كذلك . ولربما قيل ان «ادب المعارك» 
يستوجب ذلك ؛ يستوجب أن يجتمع 
المؤلف بجمهوره ليخطب فيهم .. ولكنى 
أقول ان هذا االون 


من الادب قد انتهى 


الموسيقى .. مرة اخرى 


يستطرد اروين ادمان حديثئه عن 
الموسيقى قائلا : انالايقاع وحده لايمكنه 
أنيفسر ما للموسيقى مزتاثيرات وجد 
ويرى دى ويت باركر أن قدرا من 
الموسيقى يجب رده الى ان سحن 
تحتفظ حتى فى أعقد صورها بصفة 
غنائية وشخصية وصدئى للصوت 
البشرى أو ما يقاربه . فالكمان يغنى 4 
والموسيقى كلها يمكن القول بانها نوع 


ع0 الهفعوامدطا/ همه )اموطاعمة]. بترمو الت اانا 
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من الغناء المعقد . والصوت البشرق 
بفطرته له تلك الصفةالشخصية المباشرة 
التى لايخطئها العقل . ومغظم الموسيقى 
تناظره من هذهالناحية . 
فى الموسيقى تذكرنا بمواقف وأزمات 
مرت بنا فى تجربتنا غير الموسيقد 
فقد تكون هذه الاصوات قاصفة كالرعد 
أو منتحبة أو مفزعة أو ملطفة «ثلاصوات 
مقابلة لها فى مواقف بذاتها من حياتنا 
العاديّة . والحق آن'قبة .وعا رَحيض)؟ 
منالاستغلال الموسيقى لتأثيرات الطبيعة 


وهناك أصوات 


ان التأثيرات الوجد 
تحدثها الموسيقى لاتتم بمثل هذه المحاكاة 
بل ان الذى يحدث هو أن حركةاللحن » 
ولو انها لا تعبر عن شيء بذاته » توقظ 
بطريقة غير يمحدودة ترددا كاملا من 
الاستجابة العصبية.وفى الحياةالواقعية 
تميل استجاباتنا الوجدانية الى أن تتم 
عن ذاتها بالافعال أو ان 
شيء ما . آمافى الموسيقى فانالاصوات 
التى تثير توعا من الاستجابة المنعكسة 

هى الأشياء الوحيدة التى يمكن ان تصدر 
الاستجابة عنها . والموسيقى التى 
هى بذاتها التى تهدئئا » ونحن 
إنجد سلامنا وطمأنيئتنا فىالاصوات التى 
ونا وت 


والقول بأن الموسيقى قاصرة تماماعن 
التعبير عن العاطفة اصلا ؛ قول فيه 
صواب »؛ فالنغمات ليست راكد مننفمات 
فى الزمان؛ 


0 لا قبل لها بد اعما 
1 اللفة عنه على وجه 
التخصيص أو ما يستطيع موقف من 
مواقف الحياة أن يبين عنه بالتحديد ٠‏ 
ولآن الموسيقى لا يمكنها ان تكون فاصلة 
فان فى طوقهاان تؤدى فى ضخامةوعيق 
الجو العام او الهالة اأتى تحيط بالعاطفة 
وفى مقدورها ان توحى بالحب ولو أنها 
لاتقتصد حبا بذاتهكما يمكنها أن توحى 
بالعبادة او اليأس ولو انها لا تومىء الى 
من هوالمعبود أو الى 
ومن ثم ففى نفس الموسيقى يستطيع,ئات 
منمختلف السامعين أن يصبوا ذكرياتهم 
ورغباتهم الخاصة . وكم من احزان وكم 
من مباهجتحركها المادةالموسيقية لاظهور 
والتجمع . واذا كان الجو العاطفى لاى 
مصنف موسيقى غير محدد أو قاطع فهو 
لهذا السبب يصبحوسيلة ميسرة لمداواة 
المستمع أو التخفيف عنه . اما الكلمات 


سيب اليأس ٠‏ 


ب 
أقالقوعدم اعد ااتدملاط 


فهثة ورقيقة للغاية : والحياة ذاتها 
صارمة ومحافظة بحيث لا ييكنتهاان 
تستعب الاستجابات الوجدانية 
الانسانية التى لا نهاية لها . غير ان 
الموسيقى بمالها من تموجات غير محدودة 
والوان وتعقيدات تتمكن «نمخاطبة آلاف 
المستمعين بمختلف أنواع الاساليب ومن 
أن تعبر فى الفة طليقة من كل قيد 
ومؤثرة على نحو لا تعرفه اى لغة أو 
تعبر عنهولا يستطيع اىموقف منمواقف 
الحياة ان يستوعبه تماما أو أن يجعله 
ممكثا ٠‏ 


ومن ثم فان هذا الفن الصوتى الذى 
يبدو لدى سسماعه لاول مرة كأنه تلقائى 
تماما : والذى يظهر عند النظر فيه عن 
كثب انه فن منتظم ورياضي ؛ وائه حي 
على نحو يالغ الحدة وذهئى فى صرامة 
هذا الفن الذى يتصف بكل ذلك © ذو 
أثر كبير على الحياة والمجتيع اكثر مما 
يمكن تصوره . وهو فى حريته وتقيبده 
صورة بديلةلما يمكن انيكونعليه المدتمع 
المتحضر . وهو فى بنائه الذهنى 
ووضوحه يقدم ثشيئا مسموعا على جان 
من الذهنية لم يشهد له المجتمع مثيلا 
قبل . 

ليشي 
لماذا تلح السينما الفربية 
على العاطفة المشينة ؟ 

منئذ وقت غير نصير والسينها الغربية 
تلح على موضوع اإعلاقات القشاذة بين 
البشر ؛ كملاقة البنت بابيها او اخيها » 
أو علاقة الفاببامه أو اخته. .وهكذا . 


والقاهرة تشاهد هدًا الاسبوع فيليا 


10مه. نقد وعد وهاه 


من هذا النوع آسمته الترجمة العربية 
«بالعاطفة المشينة » 

والفيام بيدا هكذا : شاب «تزوج من 
افتاة نصقها ملاك والنصق الآخر امرأة . 
وهو تاجح حاليا الى حد كبير بفققل 
امراة اخرى تحبه . يبرق « جوليانو » 
الى اخته بأئه سسوف يحضر اليها خلال 
أسبوع . تفرح الاختان فرحا شديدا ٠‏ 


ويخيل الى ان هذه البداية تقترب فى 
الكثير من البدايات المسرحية . وهو 
الاتجاه ااسائد الآن على موجة السينما 
الجديدة . تلى هذه المجموعة من المشاهد 
ما يلى 'يتحضر جوليانو برفقة زوجته ٠‏ 
تستشعر الزوجة الملاك بأن ثمة علاقة 
بين زوجها وامراة اخرى . تثشاركها فى 
الغير ةالفقيق ةالصغرى لجوليانو«كارى» 
كارى ممزقة من الداخل تيزقا رهيبا . 
انها تكره الزوجة الملاك : وتكره المراة 
الأخرى وتكره ثشقيقتها « انا # لاثنها 
واجهتها يقجاعة وتالت لهلا: إنت تميلين 


رىق 


الخاص. بملاقة حوليانو بتلك المراة 


3 
عرفت «للى» زوجة جوليانو كلثيء عن 
تلك المراة © لذلك تتصل بزوجها لتطلب 
اليه أن يبعد زوجته عن طريق جوليانو ٠‏ 
أن تتركة لها :لدة عام ,فقط - على حد 
تعبيرها . وتذكر للرجل موعدا محددا 
بين جوليانو وزوجته ؛ فيذهب برجاله 
الى الموعد للانتاض على الزوجة 
العاشقة وجولياتو على السواء ؛ ولا 
يتركوهما الا وهما غائصين فى دمائهما . 


ع0 الهشمكامهها/0]مع. عاد هماع ع ه]. ارنارم تعلاط 
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وما أن يفيق جوليانو على حقيقة الامر 
ويعرف كل شيء حتى يبادر بترك البيت 
فى طريقه الى زوجته ؛ والى حبد.ته من 
جديد . لقد ترك العاطفة المشينة الممثلة 


قى اخته الى العاطفة الانسانية الممثلة 
حيس 


ان هذا القيلم هو فتحجديد منالنواحى 
العيية تعس ال ل ل 
مسرحية أو قريبة من المسرح هو تركيز 
على الغليان الداخلى فى ااسخصيات 
مادامت الحركةالخارجيةفقيرة أو معدومة 


ة .اى أن 
هذا النيام هو اقرب الى الاع.ال 
النفسية منه الى الاعمال البهاوانية التى 
تتحفنا بها السينما القربية . 


عير ان الالحاح الدائب المستمر على 
العواطف الملشينة هو الذى يستوجب 
التوقف والتساؤل . ان الفيلم لا يمنحنا 
بصيصا من الضوء على حياة هاتين 
الشقيقتين اللتين نزع باحداهما ااشسذوذ 
الى الميل الجنسي نحو اخيها ء وينزع 
بالاخرى, الى عاطفة الامومة . الفيلم 
لا يقسر انا حياة هاتين العائستين ؛ 
ومع ن المخرج يستكثف لنا ما 
اخيره المؤلف ؛ فهو يتلاعب بالاضواء 
الظللال كلما كانت الاضواء خادمة 
لدرخ الفنى والهدف الفكرى معا؛وكلما 
كانت الظلال تعبيرا سيكلوجيا عما يدور 


بباطن هذه الشخصية أو تلك . 


واذا كانت ١‏ الآلة » هى المجتمع ؛ 
وهى الحضارة التى تنيت العواطف 
المشينة ؛ فان الفنان لم يلجا قط الى 
المباشرة والتقريرية فى تجسيم الالة 
والحضارة المنهارة ؛ بل هو راح يركز 
الكاميرا على اعماق المواقف والاحداث 
وااشخصيات ؛ فظهرت لئا انعكاسات 
الآلة لا الآلة نقسها . 


ملقو ه هلع الت وملا 


ان اهتمامى بالفولكلور المصرى لون 
من الوان الوفاء لتاريخ بلدى .. ذلك 
لان تاريخ هذا البلد الذى نعيثش فيه 
لم يكتب بعد بوضوح وجلاء ولم تسجل 
احدائه تسجيلا شاملا آميتا 
التاريخ العظيم الذى غائس اكثر من 
عشرة آلاف سسنة . . حيا متدفقا متقدما 


يورا 2 


والوعى التاريخى يأتى فى مقديلة 
وفى ساس كل الوان الوعى الاخرى. ) 
والوطنية الحقة الصادقة تقوم على وعأك 
تاريخى سليم . ولما كانت الثفرات فى 
تاريخنا القومى لازالت هائلة ؛ ومدى 
البحث والانتاج مافتىء واسع المدى ‏ 
ولعل هذا الفنقر الذى يتولى التاريخ 
المصرى هو الذى دفعنى الى الاهتمام 
بالفولكلور المصرى . 

والفولكلور سجل صادق امين تايل 
التجارب وبطولات واحداث الشعب فهو 
ضمير الشسعب الذى يثفعل بالاحداث 
والتطورات فى حياة الناس ويعبر 
وبترجم اهتمامات وهموم واحزان واحلام 
الشسعب ولذلك ارتبط الاهتمام بالفولكلور 
بالومى الذاتى عند الفرد وبالوعمى 
القومى والاجتناعى والسياسي 
والاقتصادى والفنىعند الامم والشعوب 
والحكومات . ونحن فى حاجة ماسة 


.٠‏ هذا 


سماع صوت هذا الشسعب وهو الصوت 
الوحيد الجدير بالتس جيل والاتباع 
والتطوير .. والتخلف عن الاستماع 
الى هذا الصوت الصادق الامين تخلف 
يعطل حركة تطورنا فى الطريق السليم 
الصحيح الذى يقوم على قواعد وقوانين 


81.6و هام مطقاه. 


أرشيف الشارع 


الولو اصرق 


بقلم : توفيق حنا 


فنية نايعة من اعماق ضميرنا ويعتمدعلى 
مضامين تعير عن حاجاتنا واهدافنا 
الحقة .. واهتمامنا بالفولكلور لايزال 
فى اول الطريق . وانا ادعو هنا الى 
أن تتكون فى كل قرية وفى كل مدينة 
وفى كل مركز ثقافى وفى كل منطقة 
بل فى كل حى « جماعة اصدقاء الفنون 
الشعبية » تعمل على ان تجمع ترائنا 
الثقمعبى على اسس علمية سليمة حتى 
تسا الدولة وتدفعها الى متايعة 
اهتمامها بفوئنا وآدابنا وعلومئا 
الشعبية . 


ومنذ أكثر من ربع قرن نبه سلامه 
موسي فى مختاراته الى اهمية دراسة 
القولكلور المصرى وفى هذا يقول : 
« وضع الانجليز كلمة مولكلور لعلم 
جديد ,تومي الى البحث ني أي اطر 
الحائكة مج الئاس وزدهآ الللآصولها 
الاولى كما يرمى الى البحث ايضنا عن 
المادات الفاتسية بين. الطليقات التاخرة 
الألّة لخاطلة بل طبتة اإناظين|. 
وذليق لان |[المللأحين||ابود الطلِميظ أن 
الحضارة فعاداتالسلف عندهم يحفظها 
الأكلن أ وَلِتَوْارَئبًا ! الأثطاء؟ غلا االآبال ور" 
تعديل او بتعديل طفيف . وفى انجلترآ 
تألفت جمعية فى سنة 141/8 للبحث عن 
الفولكلور ولا تزال حية بل مار 
الفولكلور مادة تدرس فى الجامعات 
الكبرى . وقد طبعت جمعية الفولكلور 
الانجليزى كتابا عن هذا العلم فى سنة 
5 عرفت فيه هذا العلم بقولها : 
انه يبحث عن الاعتقادات المأثو 
والعادات والقصص والاغاتى والامثلة 
الفاشية بين الامم المتاخرة أو التى 
تحتفظ بها الطبقات المتآخرة فى أمة 
متمدينة . ويدل الفولكلور على عقلية 
الانسان الاول فى الفلسفةوالدينوالعلم 
والطب والنظام الاجتماعى . ويقرر 
سلامه موسي فى كلمته عن 7 الفولكلور 
المصرى واهميته » ان مصر القديمة 
لاتزال حية بين فلاحينا .. ولا تزالطرق 
المعيثشة بين الفلاحين عندثا تتفقوطرقها 
عند قدماء المصريين .. وان خبزنا 
المستدير الراهن الذى يخالف خبز اورويا 
هو الخبز المصرى القديم .. وان من 
الناس من يضع فوق القير قلة ماء . 
وقد كان المصريون القدماء يقعلونذلكة 


اه ااقشكعامهتا دومع مام هعم ها مها لتقمل 


ويزيدون على الماء الخبز حتى لا تجوع 
روح ليت ولا تعطق © , 

وفى عام 1165 عقدث كلية آداب 
اه 
المصرى بين الخريجين فى كلياتالآداب, 
وتقدم الاستاذ احمد رشدى صالح ببحث 
فاز بجائرة الكلية .. 


وفى عام 1١464‏ اصدر الاستاق 
رشدى صالح كتابه الرائد القيم «الادب 
الفنعبى » الذى نشرته ذار المعرفة 
وبعد ذلك اصدر كتابين اخرين عن 
النئون القعبية :. 

يقول الاستاذ أحيد رشدى صالح 
فى كتلنه « الآدب القسعبى » : الادبا 
الشعبى ؛ اسلوبه ومحتواه ؛ حصيله 
لحياة غريضة غافها القعب © 
وحضارات مختلفة درج فيها » واذا كنا 
تُؤرخ لادبناالشعبى السفاهى باستخدام 
العامية فى مصر ؛ فالواقع ان جذورهة 
اقدم من ذلك بكثير ؛ وانها ترجع الى 
الادب الشسعبى المصرى الفرعونى 
القيطى فى اطواره السابقة والادب 
الشعبى ثمرة تفاعل بين آداب العاميات 
القبطية والعربية والشرقية . 


والادب ليس تفاعلا فحسب بين 
آداب مختلفة ؛ وانما هو اصلا تعبير عن 
الحياة الاجتماعية خلال تطورها ؛وفى 
مختلف مراحلها » ولذلك ينبغى ان لم 
به وسط الحضارات المختلفة ووسط 
اطاره الاجتماعى . 

ثم يحدثنا الاستاذ احمد رشدى 
صالح حديثا سريعا عن ابن عسروس 
قى هذه الكلمات « ابن عروس كان 
واحذا من أبناء الليل ‏ يختلط فى اعماله 
وحياته الخروج على القانون والتمرة 
على اهل السلطة ‏ ولكن كان بات 
الوقت كريما كما ينبغى ان يكون الكرم © 
لين الجانب مع الفقراء والضعفاء » 
والذى تتوجت حياته ومغامراته بتدوين 
طائفة من ميادىء السلوك والقيم 
الاجتماعية فى شعره ان دلت على شيم 
فعلى انه خلال تلك الحياة العاصفة كان 


اا 
لقالهوع معدم الندملاظ 


لمى مهب هذه القيم كما كان فى مهسب 
النزوع الى العدوان والسطو ...» 
ثم يذكر الاستاذ أحمد رشدى صالح 
نماذج لشسعر ابن عروس ٠‏ 
يتحدث ابن عروس عن الدنيا فيقول: 
دياك هتلذى غرورة 
كيف لاعبّنات الخيال 
فنك من كمون 
ورجال كانوا موالى 
إكدياك لبا ندا 
حوز كلها ماسوى ثي 
فبه الذى بات يحلم 
طلع النهار مالقى شي 
اصحى تغرك وترميك 
فى بجر ماله سواحل 
تندم ولاشي ينجيك 
وتصبح فى الناس غافل 
ويورد الاستاذ أحمد رشدى صالح 
نصا لماسبيرو وهو يتحدث عن اغاتى 
العمل » ان .ميل المصريين الطبيعئ الى 
الغناء » يرجع الى اعتيادهم تشسيق 
حركاتهم اثناء العمل ليتخففوا من بلادته 
وركوده ؛ ولذلك يغنى الملاح وهو يجدف 
والفلاحون وهم يرفعون الماء والحمالون 
وهم يرفعون الاثقال » ويغنى الرجال 
والنساء ةسار للبنا: 
فيجلبون لهم الطوب والاحجار .وبااذلة”” 


باذروا الحب وحاصدوا اذه وك 


الفمال 'الأكرين © : 

وفى عدد سبتمبر 1117 من المقتطف 
من تراها | مضرا العديية َتنا الاأسفق 
جمال الدين الشسيال عن الادب المصرى 
القديم فيقول عن الادب الجديد فى عهد 
الامبراطورية الحديثة « نجد ان الادب 
يسابر المجتمع فى تقدمه ويتطور تطورا 
سريعا تخو الحرية ٠.٠‏ ..ويفلت من أقيود 
المدرسة الادبية السلنية ويخرج آياته 
للمصريين فى اسلوب حى مسةتساغ ٠‏ 
وخير صور هذا الادب تبدو فى القصصس 
الكثيرةالتى وصلتنا والتى يرجحالمؤرخون 
انها كتبت للاطفال والعامة من الشسعب 
ولكننا ‏ مع بساطتها ‏ تقرؤها 
فنحس لحوادثها روعة وعذوبةلانحسهما 
فى انفسنا عند قراءة الادب القديم ». 
ثم يقول : 

« الى جَانَبَ التسش انتاز هذا 
الفهد بظهور كثير من اغاتى الحب © 
وضعت لادخال السرور فى القلب » 
وكانت تغنى على القرثارة أو النالى . 

ثم يورد نماذج لهذه الاغانى الغرامية 
متها : 

سارقد فى منزلى 
وساتظاهر بالرض كاتى ضريت 


5 
ممه القز وه امه طةاه. 


أرشيف الشارخ 


وسيأتى جيرأنى ليعودونى 
وحينذاك ستأتى اختى معهم 
وستكون اشقى من الاطباء 
لانها تعرف موطن الداء 
ارى اختىقادمة فيحسرقلبى بالسرور 
وافتح ذراعى لاضمها الى عندما تأتى 
حبيبتى يخفق قلبى فى موضعه 
وهذه اغنية تناجى فيها الفتاة اليمامة 
ألتى توقظها عند بزوغ الفجر : 
صوت اليمامة يتحدث الى 
انه الفجر 
اليس فى نيتك الخروج 
لا ايتها اليمامئة .. لقد وجَدت اخى فى 
قراقمه 
قلبى يفيض بالسرور فقد قال لى 
سوف لاأتركك » وستبقى يدى فى يدك 
ساكون معك فى تجوالى فى كل مكان 
جميل 
القد جعلنى اولى الفتيات 
ولم يبعث الالم الى قلبى ٠.‏ 
والى جانب هذه الاغائى الغرامية 
لو ال 
الرجل غير المخلص / 
ويتككبالاستاة 


عن عن كرود برقال الأممد 


وألى جنب طبقة العلب كنك ف 
مصر طبقة من المغنين والقصساصين ٠‏ 
ومؤلاة عاضوا للكمقب وين الشتعب ٠‏ 
وكثيرا ماسجل الحدار وها لمري وق الددياء 
بعض هذه الاغانئى الشسعبية التى كان 
يترنم بها الصناع والفلاحون والملاحون 
فوق الصور المنقوشة على جدران 


الذين يحترفون الغناء منقوشة على هذه 
الجدران . وهؤلاء الفتيات الراقصات 
المغنيات اللاتى يطفن بالقرى والاسواق 
صورة واضحة للفتاة المغنية فى رملة 
اوثليون . 

ويرى ارمان ان هذا الشساعر الذى 
يرتقى دكته العالية فى المقاهى البلدية 
أثر مصرى قديم .. كان هذا الشاعر 
التساض يتعدث الى لقعب فئ 
الشوارع والطرقات وكان يتحدث اليهم 
عن آمالهم وآلامهم مستيدا مادة قصصه 
وشعره من حياتهم أولا ومن حياة الالهه 
والابطال والملوك والرحالة ثائيا . 


ويمكن القول ان الموسوعة القصصية 


061 اله هيام هطال دهده ام وجاعه هل ميمه نكملا 


وقصة الظاهر بيبرس تأثرت بالقصص 
المصرى القديم . 


نحن فى حاجة الى ابراز صورة هذا 
الشعب بكل ملامحها وسماتها وقسماتها 
فى شكل فنى صادق وفى اسلوبمصرى 
حديث حتى نعى بأنفسنا وعيا كاملا 
صادقا يوضح لنا الطريق الى العبل 
والانتاج والابداع والخلق . 


ومن بين فنون الادب الشعبى نجد ان 
الحدوته تعبير مباشر صادق عن الذات 
الشمعبية .. والذات الشعبية تردد هذه 
الحواديت فى دق فنى وذكاء وفق) 
واقعية مدوقية نقدية هادئة ٠.٠.‏ وفوا 
هذه الحواديت نلمسن االوإنا من انالك 
الكقاح والصبر والنضال والمقاومة 
اتسين فى سين الضاء والكري ١‏ 


فى هذه الحواديت نجد الطريق 
بفتوخا لعل الوآن الفايرة والمقاطرة 
والاستكشاف كما نسمع هذا اللحن 
النائد الذى يدعو ويدفع للجهاد 
والاجتهاد والانطلاق فى عالم بلا حدود 
والتقدم حتى النصر 


الكت والواقع ب امكانياته واحتمالاته وفى 
١ 4 1-0 3‏ اللقاء السعيد ينبثق الحل والفرج 
5 35 الازمات والضيقات ٠.‏ 


وتكتيك الحدوته الفنى والانسانى 
يدعو الى الثقة والامل والتفاؤل .. 

ونهاية الحدوته منتوحة دائما .. 
تدعو الى الحركة والى التقدم بدون 
خوف او يأس او تثاؤم ٠‏ 


وتدل فلسفة هذه الحواديت على 
مقولات وقيم الوفاء والصبر والمقاومة 
والشطارة وسعة الحيلة والامل والثقة 
واللصى. 
الحدوته ينتصر البطل الشعيق 
رغم الفدر والخيانة وتنتصر بانتضاره 
معائى الخير والمحبة والعدل والحرية 
وتنتصرالحدوته لاضميف و اليتيم والغريب 
ضد الظلم والضغط والقهر والحدوته 
تدعو الى التضامن والتعاون وتسخر 
منالغيرة والحسد وكل الوان الانانية 
والانتهازية والوصولية . 

وتتناول الحواديت حياة بسطاء 
الناس والعابهم واغانيهم واحلامهم وفى 
هذه الحياة تتردد هذه الثغمة المسيطرة 
« بلاد الله لخلق الله » .. هذه الدعوة 
المفتوحة للرحلة والارتحال والهجرة 


للجهاد والاجتهاد قى هذا العالم الواسع 
ال 0 الواحد . 

وفى افتتاحية الحدوتة « كان . 
يأما كان » نلمس عمق الوعى اريس 
الشعبى فى اتصلله الحى بلواقع 
الكاشر .. . آى بالآن وهنا  .‏ يق 
الشمعبى المرهف الدقيق النشط يحاول 
كلاج ' الحافر .ومتافئسة: الواقع. عن 
طريق هذا الانطلاق الى اعمق اعياق 
المافي وكأنه يتسلى مجرد تسسليه 
بالحديث عما كان .. ولا يقصد بحال 
هذا الحاضر الواقع .. وعن طريق 
اثارة الذاكرة الشمعبية الخصبة الغنية 
يتبين الذكاء الشعبى علاقة الماضي 
البعيد بهذا الواقع الذى يعيشه وعن 
طريق هذه المقارنة يجد الطريق لتقرير 
وتوكيد قيم اخلاقيةواجتماعية وسياسية 
وللدفاع عن مثل عليا يشعر هذا الذكاء 
المج والمكي العيبين انفكا من 

كان . . ياماكان تشبه الدقات الثلاث 
النى:تسبق رفع الستارة وبداية 
المسرحية .. ومن هذه الانتتاحية تدخل 
الى .عالم جديد .. ساحر .. يسيطر 
عليه الخيال .. الخيال المطلق بلا قيود 
أو حدود أو اقو 
المنطق أو متولات الوجود الواقعى .7 


انين ولا يعبا بقوانين 


ففى الحدوتة يلعب اللامعقول دو 
الممقول والمنطلقى فى القصة نه عه 
الحديث .. والواقع انه يمكن مع شيا 


١‏ التجاوو فصا لخدوحة بنتالامسطورة 
وأم القصة الحديثة. وعلينا ‏ اذا أردئا 
اتقماد:افب محلى عالى ‏ ان:تقرس 
دراسة واعية دقيقة تكنيك ومنطق 
الخدوتة .. وعلى ضوء هذه الدراسة 
ودراسة كل الجهود الفنية التى بذلت 
فى نيدان القصة يمكثنا ابداع قصّص 
نابع من تراثنا وبيئتنا وطبيعتنا وتاريختا 
. وكل الروائع العالية اى الكلاسيكيات 
فيال محلية ولكنها مغخلصة: آثيئة 
وصادتة عملاقة . 


كان .. يا ما كان .. دعوة مفتوحة 
متجددة لرحلة فى هذا الماضي البعيد 
الممتد آلاف السئين بما فيه من حقائق 
ووقائع وفلسفات واحلام .. وخيالات 
وخرافات . وخاتمة الحدوتة صادقة 
الحدوته ...وفى تدعوك الى ترك هذا 
الماضي بكل سبحره وخياله وانطلاقه 
وكاقئانه وحكمه ودروسه الى عِذا 
الجاضر الغنى والى هذا الواقع الذى 
يدعو عقلك وذكاءعك وخيلاك أيضا الى 
القمل والنشاط والجهاد . 


.٠‏ توته توته فرغت 


مه اله ويه ع /ممطلاه. 


أرشيف الشارخ 


وكان هذه الخاتمة التى تنزل الستارة 
على عالم الحدوتة تدفعك الى دنياالواقع 
يما فيها من كفاح ونضال وصراع لتحقيق 
الخير والمحبة والسلام والعدل والحرية 
والحواديت احلام رومانتيه واعية يقظة. 
احلام جماعية تنبع من الخيال الشعبى 
والذاكرة الشعبية والذكاء القسعبى 
ومن الضمرر الشعبى .. احلام تدفع 
الانسان الى مقاومة الواقع وتغييره 
وتطويره الى عالم افضل واجمل واسعد 
واكثر خيرا وسلاما وحرية ومحبة 


والحدوتة لا تنتهى بهذة الكلمات 
توته توته فرغت الحدوته بل تضيف 


ولو كانت ملتوته عليك حدوته 

<- وهكذًا 0 :كن التجصهر الف 
ولياليهم كاتنت اللحظات تمضي بين 
الاغاتوييو الحواديك ٠‏ خا 

واذا ركنا الجر ]وميد ان 
اداه 1 ا ب 
الى 
علللم 
و لازاه 


بكل تمتها بانس ها حلي وجو قرا 
والحانها واسياذها وطعايها وبخورها 
وشخصياتها الدراسية . 

وفى المرات القليلة التى كاهدت 
فيها الزار للست بوجدانى وعقلى 
وعينى عالما من احلام تتحرر فيه 
المراة فى عنف بدائى من وقع الحياة على 
جسدها وروحها ومن ضغط الواقع غلى 
نفسها وعقلها .. وفى جو الرقص 
والموسيتى.وَالعئاه تهاول ان تتطلق فى 
حركات حرة تترجم ترجمة صادقة آمينة 
محتؤى اللاشعور الجمعى .. اذ كنت 
اهتمر آنا المتفرج الدع البعيدات" 
انى انا نفسي هذه الحركة الصنادقة 
المتفجرة 

والزار وثيقة فولكلورية لا اشك فى 
كر اندب لشرية المر سيدا 
والانسان يقدم اجمل مايحمله واروع ما 
يضمرة من قدرات وامكانيات اذا ماتوفر 
له الامن والعدل والحب فى عائلة يتمتع 
فيها كل فرد بكرامته وانسائيته ويجد 
الظروف الطليبة التى تساهدة على 
تحقيق امكانياته وممارسة نشاطه ولكن 


061 الهقععادهطالدمدع ام عع هآ المموال: مصلل 


ظباهوة 0 


ّ 


المزاة - رغم مااخرزته آخيرا من تفده 2 
تعماتى الوانا من الضغط والكبت 
والحرمان والالم تتمثل فى تعدد الزوجات 
والطلاق وبيت الطاعة واعتقاد الرجل 
بانه سيد هذا المجتمع وان المراة ناقصة 
عقل ودين ٠.‏ ولهذًا تسعى المراة الى 
رقصات الزار وجو الزار وطقوسه 
لتحرير امكانياتها واطلاق قدراتهاونسيان 
هذا الجتمع الانفصالى الذى تعيثى فيه 
وتعاتى مايعانيه المجتمع كله من انقتسام 
وازدواج وفصام ٠.‏ 

والزار بهذه الطتوس الدقيقة التى 
أغلبها ارادة الاسياد من ازياء ذات اللون 
معينة وءن حلى وجواهر ومن بخور 
وطيور وحيوان .. الزار بهذه الطقوس 
المرسوية المحددة المعينة انما يعبر عن 
الرغبات والاحلام والآمال والامانى 
الحبيسة المكبوتة المكتومة فى لا تسعور 
المراة تمنعها من الظهور والتحقق قوانين 
وضهها الرجل ‏ سي المجتمع 
الانفصالى ‏ ويقوم على تنفيذها مجتمع 
يخضع لسلطان الرجل وتتحكم فيه عقلية 
الرجل ٠‏ 

الزار - اذن ‏ تنفيس عن هذه 
الطاتة الجبارة الحبيسة داخل كيان المراة 
وهو تعبير عن انفصال المراة عن واقع 


[/ حيانها وميدان تحقيق امكانياتها ورغباتها 
واحلامها وكمالها ٠‏ 


ودراسة الزار طريق لدراسة 
الشخصية المصرية وتحليلها وربطها 
بازمات ونشاكل المجتمع المصرى التى 
اعد مى جقدمتها ازمة العلاقة ن الرجل 
فى هذه اللحظة الانتقالية التى. 


واسجل هنا بعض الافانى التى 
تتردد خلال حفلات الزار 
اعمل ايه ياربى 
جسم السليم صبح مبلى 
لبا المؤازل عيروتى 
وعد ومكتوب ياعينى 
والخال يلوم على 
وليه يلوم على 
ياحمام . .. الاخباب شكئو 
وقلبى داب .. ولا جونى 
راحو قسباب 
سكنو التراب 
سكنو اللحدى 
سابوثى وحدى 
تبكى بحرقة 
سكنوا التربة 
ياطير ياللى على الشجر 
حبيبى ناوى على السفر 


التراب. 


3 
امااقوع معد االتدصلاط 


ياطير مالك ومالى 
ياطير خلليئى بحالى 
ياطير مالك يتنوج 
فكرت على الحبايب 
يالابسه الجزمة السودة 


والاستاذ «رشدى صالح » فى كتاب 
الادب الشعبى يعرض للزار عرضا 
سريعا فى هذه الكامات:«ادل الطقوس 
الاعتقادية على بدائية الظن الشعبى 
طقوس الزار فهى مجرد رقصات همجية 
تذكرنا بما نقراه عن رقصات الجماعات 
المتاخرة » استدرارا للخير او دفعما 
للحيوان الباطثس او الظلام المخيف . 
ومنظومات الزار وضسعت لتلائم دق 
الطبول العنيفة فهى مهرولة «جنئوئة.» 


ولقد يرى بعض الدارسين ان هده 
المنظومات وسواها من الطقوس ذات 
دلالة جنسية ويذهبون فى ذلك مذهبا 
بعيدا .. لكن الشيء الواضح لنا 
انها رقصات دينية قديمة لا اكثر . 

ولو وقف الاستاذة رشدى صالح» 
عئد هذا الشيء الوالخشضح وهو 


ان الزار رقصضات دينية قديبق 
وحاول ان يفسر ويتعمق هذا الثيءه- 


الواضح لقال غير ماقال فهو يقول فيك 
نص آخر فى كتايه « الادب الشسعبى » 
« بدا التاريخ وكانت المراة مسساوية 
للرجل او قريبة من ذلك ثم تحولت عن 
مكائها فاصبحت عبدا وتابعا ومنذ ذلك 
التاريخ لم يتسن للمراة ان تساوى 
الرجل برغم مافى تعاليم المسيحية 
والاسلام من ذود عنها . بل زاد الضغط 
عليها فى العهد الاقطاعى ولم تبرح اليوم 
ترزح تحت وطاة التراث التقليدى من 
عادات واخطار وقيم اخلاقية تجعلها فى 
الذهن الشعبى ادئى بكثير من مكانة 
الرهل > 

الا يمكن ان يكون الضغط هو السبب 
الذى دفع المراة الى الزار .. الذى 
ترقص فيه ازمة حريتها ومأزق وضعها 
الاجتماعى والانسائى والاقتصادى . 

ويقول هنرى ديكوجبس ( فى كتاب 
لادب الشعبى ) .. ان وضع المراة 
الفرعونية التشريعى كان ارقى منه عند 
الرومان والاغريق وبالغ هيرودوت فى 
شهادته وهو يقول انه عثدما زار مصر 
كان الرجال يقومون بالاعبال المنزلية 
بينما كانت النساء ينزحن الى الاسواق. 


اما عن صور الغناء الشعبى القصمي 
ليا 


0ه اأقدكوه عام طقاه. 


والملحمى والعاطفى قاتى اقدم هنا نماذج 
متها بدون تعليق 1 
خايف اجولا بجولا 
والجلب مشغول وخايف 
ابجى جولى لو ياجولة 
حين توردى ع الشفايف 
العودة من الحج : 
نشربك ياجلة نهار السلامة 
زغرطى له ياجله جديدة 
نشربك ياجله فى مصر السعيدة 
.. زغرطى له ياجله وانتى للانه 
من كتاب الادب الشعبى الاستاق 
أحمد رشدى صالح ٠‏ 
اغنية مهد : 


.٠‏ ياربى ينام يارب ينام 

وانا اجيب له جوزين خمام 

ياكل ويجول كمان 

ماتخافشى ياحمام 

بضحك عليه لما ينام 

.. الصبر طيب ولو كان مر تصيرله 


واللبوراكل حلو او اكلليوطصير له 
7 يه 02 


قن ين المعتاد 


لطا مقو:عوا لقاع يفل 
الخسيس بيضر 

وصفولى دوا حنظل وصبر ومر 

11 ين عكاب الأشبا الفص الشتلة 
أحيد رشدى ضالح ٠.‏ 

دقت التلاته لقيت احلى مافيهم مر 

ان كان بدك تعاشر جدع زين 

ازقيه قبل الحلاية مر 

واتركه عام والاتنين وتعالى تحت 
نينة وين 

وان لقيته على العهد القديم را 

سبل عيوئك بين حواجبها 

وقول ادى الصاحب اللى ينقع فى 
الزمان المر 

الاولى للنبى 

والثانية لايوب 

والتالته لصحبتى 

والرابعة للمكتوب 

افرح ياولدى 

الراجل الندل اوعى تقول 5ه ليه 

دا صنف غدار لما تجيب شهد تزقيه 
اليه 

رايح ينكر الخير علشان اصله بيبيع 
اهليه 


06 اله شام هتا/ تامع كاده طعمة]. بوموممار/:وجثاط . 


لق تعاشر الردى تعيشن طول العبر.. 


يأكل متاعك ويتلعبط ولا التعبان 

اسمع منى مثل قالوه اهل زمان 

اوعى تعيل خير ولا معروف فى غير 
اهليه 

,٠.خَطوا‏ الفرام فى قناتى الور 
وادعو له وادوه لناس صحبات اعلا 
يوعوله . 

وانمات طريف. المغاتى: قبل ما اطولة 

لاسال عن تربته واتمد فى طوله 

وان جم ملايكه حساب قاصدين 
يحاسيبوله 

لاقف واقول دا صغير السن وحليوه 

ديروا على الحساب واوعوا تروحوله 

فى السما سيع تجمات 

شانوا النبى لما فات 

النبى ليلة ولدوه 

فى ملايه حريره لفوه 

نصلوا عليه ياهوه 

على خده سبع وردات 

فى زقاق المدق ٠.١‏ عباس الحلويردد: 
ياقلبى على طول الزمن ترتاح 
وتنول وصال اللى تهوى وفيه ترتاح 

مصير جروحك على طول الزمن تبرى 

ويجيلك الطب لا تعلم ولا تسدرى 

مثل سمعناه منقول عن ذوى خبرة 

الصبر يامبتلى جعلوه للفرج مفتياح 

على الزراعية يارب اقسابل حبيبى 

على الزراعية 

ما قابلنى حبيبى واتلفت ليه 

والوجه وجه قير والعين عسلية 
جسر الحديد اشستكى من مشي رجليه 

لاعيل حجاب مغربى واكلفه ميه 

واصوم واصلى على اللى كرهه فيه 

يارب أقابل حبيبى 

ياخاطب البئنت قوف الام قبليها 

واسأل على الخال وبعد الخال عميها 

سببالفساد والعمار تكون هى حماتك" 

ان حبتك يوم عابر الورد حماتك' 

وان كرهتك يوم تشبع ب : 
تخللى دائما الشر فى وشها مصرور 

ياللى ناوى السب 

على الأصيل الفدريشن ويلا 

تعيشش. معلك على الزمن 

ولو على الملح الرشيدى ماتميل 

فى الفاحثسة ماتميل' 

وان كان الموت قبليها 
شوفواياناس بئوا للسيد عبدالرحيمجايع 
بثو حجر صب والمدثه عايله جايع 
انا دخلت اصلى لقيت البدر فى الجامع 
داله عيون سود وخدوده حمر بلوامع 
زعقتمنقمع راسي وقلت يارب ياسامع 


تغفر ذنوبى وترحم لاحب الجامع 
وانتقل الى نموذج من القصص الشعبى 
.٠‏ من قصة ادهم الشرقاوى : 
الحادثة اللى جرت على سبع شرقاوى 
الأكم الادهم لكن التعسب فركاوى 
الولد كان فى المدرسة عنده من السن 
تلاتاشر 

فى المدرسة لما يلغ عن السسن 


وزال همه الا وجاله الخبر بموت عمه 
فضل يعيط والتلاميذ تبكى حواليه 
قالوا تبكى ليه ياادهم واصل البكا ايه؟ 
قال لهم عمى مات يارفاقه وانا فى البلد 
صفتى ايه 

وراح البلد وقال حاس عدونى 
الا على بيت المكتدو مقونى 
وراج على ابن العدو وفسخه بايديه 
وقتل تلاته من اللى كانوا حواليه 
جت الحكومة7ياادهم عملت كده ليه» 
قال ياحكومة ا قتل عمى عملتى ايهة 

ثم دخل السجن .. وتمكن ادهم يمن 
اكتشاف القاتل : 

قال له تعالى ياللىعليك العين بتدور 
ياشبه قئديل فى وسط البيث مثور 
ان كنت عطشان لجبلكَ من ماء الزلال 
واسقيك 

وان كنت جعان اهو لحم كتافى يغديلب 


جت الحكومة تقول 9 ياادهم عملت كده 
ليه » 
قال « جتك خيبة ياحكومة لما قتل عمى 
عملتى ايه ؟ » 


٠... وبوسد‎ 


لما كان الادب الش عفبى هو ادب 
الاة؟: . أب الريف . اديت النلاهين 
لذا وجب علينا دراسة القرية المصرية 
درائسة شساملة ولهذا اضع أمام جماعات 
اصدقاء الننون الف عبية فى كل قرية 


ومدينة وفى كل منطقة وفى كل حى هذا 
المشروع لدراسة القرية المصرية بما يقيد 
الفنون الشعبية ويسمح بتكوين راى عام 
وذوق عام وبآن يصبح لكل قرية ومركز 
ومدينة تقلط اذبى خاص يعبر أصدق 
تعبير عن البيئة المحلية ويشارك قى 
نفس الوقت مع كل الناس ومع اللحظة 
التاريخية والحضارية التى يمر يها العالم 
كله وكل ذلك يساعدنا فى الكشف عن 
عبقرياتنا التى تعيش فى صمت بعيدة 

عن الاضواء ونعاونها على ان تنشيء فى 
وطنهل الستتمير: : 
الاحباء وجماعة للنتتينر دباعة للشعراء 
وان تصدر صحيفة محلية من ورقة او 
ورقتين وان تكون لها قاعة محاضرات 
وا ساعد على كوين ونيو الفاكشية 
الثقافية والفنية والادبية والاجتماعية 
والنلقة نبا لكان ال 

هذه الحاولة لمشروع دراسة العزيه 


1200 


١ن‏ دراسة اسم الغزبة المترفة 
0 1-0 والخصر 
المفرد + وفراسستها ,وتخديد تاريخها 
٠'مولها‏ وجذورها وتطورها وعلاتنها 


تفرد ابه 3 الإفوو- 
و الكقايات ولق |الاءئلة. والنكظار لمأو از 


مع نكو لللاجم بإب بام , بهو الحواديت 
وكل الوآن القصص الشعبى . 

#حاهراتة موَالدالقزية وَرَبَطِهَا 
بالمواسم الزراعية ويالوان النشاط الفنى 
والصناعى والتجارى ..٠‏ مع دراسة 
شمبية وتاريخية للاولياء والشاي 
والقديسين والقديساتمعتوضيح دورهم 
التاريخى وتوضيع القيمة الديئية 
والاجتماعية والخلقية التى يجسدها 
ويحملها هذا الولى او هذه القديسة .. 
هذا مع حصر التواشيح والموالد والملاحم 
والتقاليد والمادات المرتبطة بيؤلاء 
الاقطاب والاولياء الطيبين . 


ع0 الهقهع ادها /همه وإممطعمه].لوموبواالت دجا 


؟ ح حصر ودراسة الوصفات اللي 
الشعبية ( الطب الشعبى ) مع بيان 
الطرق والوسائل والعناصر الذ 

والحيوانية لهذه الوصفات الشعبية مع 
دراسات تحليلية شاملة للسحر 5 
والؤال:والتعاويذ وكل المعتقدات 
والخرافات الشعبية مع ذكر النصوص 
والاغائى والمقردات وانواع البخور 
ووصف الاشسخاص القائمينبهذه الالوان 
الشعبية من الوقاية والعلاج . 

ه - حصر ودراسة ورسم الرقصات 
الشعبية والالعابالشجية وبيان تاريخها 
وتطورها مع دراسة الازياء والحلى 
وادوات الزينة لانساء والرجال مع 
توضيح ملامح وعناصر واسس الذوق 
النلاحى ٠‏ 

1 بأعمر ودرليسة الأغالى الفزدية 
والجماعية والمادات والتقاليد المرتبطة 
بالموالد والمواسم والمحاصيل والافراح 
والماتم واعياد الميلاد والطفولة والالعاب 
وذلك مع ذكر ورسم الآلات الموسيتية 
الشعبية وذكر اشهر المغئيين والمغنيات 
والمنشدين والمنشدات ٠‏ 

7 ل دراسة ورسموتفسير الرسوم 
الحائطية التىتوجد علىواجهات البيوت 
مع دراسة معمارية للبيت الفلاحى وذكر 
مواد البناء واثاث البيت ٠‏ 
/ م حصر الادباء والشعراء والفنانين 
اين يعيشون فىالقرية معذكر مؤلفاتهم 
الشناهية او المطبوعة مع حصر المؤلفات 
والمخطوطات الموجودة فى المكتبات 
الخامة اثقفى القرية مع ذكر من هجر 
القرية منالادباء والشمعراء والفنائين مع 
تحديد علاقاتهم يوطئهم الصغير بعد 
هجرتهم ٠‏ 

هذه محاولة سريعة عابرةحاولت فيها 
اناتحدشحديث الصديق لاصدقائه ... 
وكل همى ان يخرج كل قارىء من هذا 
الحديث وهو ينوى ئية صادقة مخلصة 
أن يكتب عن قريته وان يكون اول من 
يدعو الى تكوين جماعة أصدقاء الفنون 
الشعبية فى بلده . 


أهااقوع داع ص اااتدصلاط 


١0 


موسيقى خفيفة وصوت عرية تسير 

« توف الوق عنقه ٠٠‏ النَّ تحني 
بذلك الافاق أدئى شفقة ٠٠‏ أيريد أن 
يسلبنى أنا خمسة فى المائة ٠٠‏ سوف 
ألقنه درسا لا ينساء 
المائة » 


”3 قى 


وزاد « ثرايز » من مسرعة سسيارته 
« الاستوديو بيكر » ختى يستطيعاللحاق. 
بذلك الشسخص قبل أن يحل المساء للم 
ما نلبث أن نسمع صوت خشخشية 
صادرة من محرك السيارة 6 وفجاة 
'تتوقف نهاثيا لعطب ألم بها ٠‏ 

ثم يشادى « ترايز « « ميكانيكيا » 
يقوم بفحصها ويخبره أنالعطب الموجود 
بها سوف يستغرق وقتا غير قصير » 


ويستطيع ٠‏ ترايز » أن ياخذ سيارتة 
بعد اصلاحها صباح اليوم التالى 


وعليه فلابد مما ليس منه بد فى أن 
يقضى «٠‏ ترايز © ليلته فى هذه القرية 
الصغيرة التى كان مارا بها مصادفة 
وهو فى طريقه لاثهاء بعض أعماله 
التجارية » ويذهبلتوه الى فندقالقرية 
فلا يجد به غرفة واحدة خالية ©» واتفق 
أنكانت تلك الليلة موعد اجتماعجمعية 
« تربية الحيوانات » وأعضاؤوها 
يشغلون جميع عرف الفندق ولكن 
صاحب الفندق البدين يطمثنه بأن 
السيد ٠‏ فيرجا » يستقبل الغرياء فى 
و فيلته » البيضاء » واتجه صاحبنا الى 
المكان المنشود © فاعجبه الشارع بما 
فيه من شجر وبقر ؛ وزاد دفء الجو 
الريفى من حرارة قلبه 6 قمنى النفس 
بمغامرة فى هذه القرية الصغيرة هم 
احدى بنات حواء ٠‏ « علنى اتعرف على 


0 
ممه .القم ويه ع /ممطلاه. 


أرشيف الشلرخ 


0 -- 


« لويزا » أو ه كاتيرينا » كما تحدث له 


منذ أمد غير بعيد مع فتاة لطيفة فى 


احدى القرى وكانت تدعى « ايفش » ٠‏ 


نم يصل الى « الفيلا » الانيقة»ويفتح 
بابها الحديدى قلا يرى أحدا هناك 
فينادى بصوت عال ٠‏ ثم نسمع الحديث 
الثالى : 

القاضى : ماذا تود ؟ 

ترايز ؛: مل سيادتك السيد «فيرجاء 

القاضى : نعم أنا 


ثرائق”:'[اشبمي اغراين ++ ا الفريون 


القافى : تشرقنا ٠‏ 

ترايق + لمولى انرود ةظع قضاء 
الليل عنا © لهذا عدت اعطبا هفاجىء 
#إتسيا ةق 17 1 7 1 
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في تطلمى لذن كتيل اوت 


القافى : لا شىء 

ترايز : لا شىء !! 

ويطلب مته القاضى بأن يقترب من 
« القبرائدا » وئتبين أن آخرين» ٠‏ 
والسيد « فيرجا » قاضى بالمعاش 4وكان 
بصحبته مدعى عام » ومحام » وشخص 
آخر يدعى و بيليت » وهو « عسماوى » 
سابق ٠٠‏ والكل بالمعاشيقوم بخدمتهم 
ويقوم القاضى ٠‏ قيرجا » 


« صيموتى 2 * 
باستضاقة الغرباء الذينيحلون بالقرية 
من حيل لآخر »4 فيقضون الليل عنده » 
ويشغلونوقتهم عادة فى تمثيل «محكمة» 
فيقوم كل من القاضى والمدعى والمحامى 
بأدوارعم السابقة فى الوظيقة »ويلعب 
الغريب عادة دور المتهم * 

وبطبيعة الحال يوافق « ترايز » أن 
يشاركهم فى هذه اللعبة » ويمتلاغبطة 
لهذه اللصادفة السعيدة » حيث سينام 
ويشرب وياكل ويقضى وقتا طيبا بلا 
مقائل 1 


06 الهشكوامهحار ههه .ام محاعه ها بممنصهاال:كصلاه. 


عبد الفتاح الجوهرى 


ويدسئ: المحامى به فى سرف من 
أطراف الحجرة ؛ ويطلب منه أن يثق 
به ؛ ويوضح .له الجرم الذى ارتكبه فى 
حياته فهو محاميه على كل حال » وخير 
له ان يعرف التفاصيل والدوافعم !لتى 
أدت الى هثل هذا الجرم 2 حتى يستطيع 
أن يدافع عنه على أساس متين 
ويضحك «١‏ ترايز » لهذهالنكتةالطريفة» 
فهو لم يرتكب فعلا شائئا فى حياته 
ولو لمرة واحدة ! وعلى مائدة العشاء 
الحافلة بأصناف الطءام ثفتح «الجلسة» 
وتبدأ الاسئلة من جانب المدعى * 


بد المدعى : عمرك 

ترايز : 40 سمنة 

المدعى : مهنتك 

ترايز : لدى توكيل تجارى عام ٠‏ 

المدعى : لقد سمعت أن هناك عغطب 
أبيسيار تك 

تترايز.؛ نعم ٠٠‏ مفاجاة بالنسبة الى 
٠‏ فلم يحدث لى شىء من هذا القبيل 
منذ عام 

المدعى : آه ٠٠‏ وقبل ذلك العام ؟ 

ترايز : لقد كنت أمثئلك أسسسيارة 
«استروين » قديمة ولكن الآن عندى 
« استوديو بيكر » جديدة ٠٠‏ حمسرام 
ومن طراز مخصوص 

المدعى : سسيارة « استوديو بيكر ' 
ومنذ هدى غير طويل ! ألم يكن لديك 
قبل هذا العام توكيل تجارى عام * 

ترايز : لا ٠ ٠‏ كنت هجارد 
«قومسيوئجى» إسيط للمنسوجات ! 

وكأن هذه الاجابة من جانب «ترايز» 
بمثابة « المطب » الذى شماءءه المدعى » 
فتتوالى أسئلته ؛ وتتهمر كالمطر ويحكى 
« ترايز » ثم يحكى أن كانت هنالعلاقة 
بينه وبين زوجة الوكيل العام السابق 
بالرغم من أن ه ترايز » متزوج ويضيق 
المدعى عليه بأسئلته فنعرف أن الوكيل 
العام قد مات اثر نوبة قلبية مفاجئة 
فقد كان ضعيف القلب ٠٠‏ ونعرف أن 
ترايز كان قد أعلن تلك العلاقة بين 


أقااهوء هاعد لوملا 


زملائه فى العمل » وعلم بها رئيسه 
اللوكيل العام "8* 

ويتخذ المدعى ذلك ذريعة وحجة 
قاطعة بان « ترايز » أراد القضاء على 
رئيسه 6 فسلك همذا السبيل لعلمهة 
يضعف قلبه » حتى يتسنى له أن يحتل 
مكانة » ويقنع ترايز عن طريق اسثلته 
بأنه اتبعهذا الطريق الغيرمباشر لتحقيق 
طموحه » وأن علاقته بزوجة « الرجل » 
لم تكن الا وسيلة لغاية فى نقسه. 
وكان سحرا قد لف تفكير ٠‏ ترايز » 
افتجده يراد علىسؤالالمدعى قىاستسلام 
الملاعى : اذن قد قتلته 

ترايز : نعم ٠:‏ قتلته بطريقة غير 
مباشرة 

فيطلب المدعى منالمحكمة ادانة المتهم 
والحكم عليه بالاعدام 

اتراير : ( وكمن يصحو من حلم ) 
*٠‏ لقد قتلثت اذن ٠٠!‏ 

ثم نآئى كللممة الدفاع » ويبذل المحامى 
الشواري هده فى (البات ا يرلءة الرايرة 
وطهارة ذيله ‏ ويحاولانيثبت أن وفاة 
الوكيل العام لم نكن الا وفاة طبيعية » 
ولكن « ترايز »: يقاطعه بين الفيئنة 
والفينة ٠٠‏ 


انترايز : ولكنى هذنب ٠٠‏ ان دفاعك 
يغير من الأمر شيئا فانا قاتل ٠٠١‏ 


ترايز : لقد كنت أعيش فى حلم 
بانى انسان طاهر برى» ٠٠‏ ولكنى 
انبينت. الآن الى مجرم. قاتل ! 

وينطق التاضى بالحكم بادانة « ترايز » 
الكت عله الإعدزم , و ساد عق 
« عشماوى » ليقوده إلى غرفة الت 
5 بالمغاش » وطرقات 


من التوافذ خيوط هن 
بقدوم الفجر ٠١‏ 

بيليت (عشماوى) : تعال يا سسيد 
ا 

انترايز : انى قادم ! 

بيليت : امامنا در ساعطيك 
يدى 

ترايز : أشكرك 

بيليت : حسنا ! 

اترايز : يبدو أنك قدمت الكثير الى 


«الجنالة| مبوعة. | وابتعم | ١1ج‏ 


بيليت : انتبه٠٠‏ لقد زلت قدمك0٠٠‏ 


والآن سأساعدك على (لتهوض 

1 

بيليت : عجبا ٠٠‏ ان الكثير يعتريهم 
شعور بالرهبة حتى أنهم لا يستطيعون 
السير ؟ 

ترق :نان ,لعاون أن التطكة 
باطراف الشجاعة٠‏ ٠ولكن‏ قل لى بربك 
ما عدا الثنىء هناك على الحائط ؟ 


ويرى «ترايز» آلات تعذيب ومقصلة 
ثم يسمعاصواتاً من الحجرات المجاورة» 
وآخيرا يصلا الى الغرقة * 
بيليت : والآن سوف أساعدك ٠‏ 


جايو + ابن امسعفة 

بيليت : وحذاؤك 

ترايز : وما بال الحذاه ايضا ؟ 
بيليت : الا تريد أن تخلعه [ 
ترايز : ليس هذا بالأمر الضرورى ! 


بيليت : انك لسيد مهذب حقا ٠‏ 
لسرير بالحذاء ! 


تريد أن تذعب الى 


ترايز : الى السرين ؟1 
: آلا تريد أن تنام ؟ 


ترايز : ولكنىقائل يآ سيد «بيليت» 
لابد وأن أعدم لابد وأن : لقد غادر 


٠»‏ آه ٠٠‏ ان المسالة لم تكن 
0 وأطفا النور ٠٠‏ انى قا **٠‏ 
إلا ٠٠‏ عزار ٠٠‏ لعبة ٠0‏ لعبة ٠٠‏ لعبة 
از ثم ينام ) ٠‏ 


وفى الصباح يوقظه الخادم «سيمونى» 
فقد أحضر « الميكانيكى » سيارةةترايز» 
ويسال « ترايز » عن الوقت 
الخادم بأنها التامسعة صباحا فيعتذر 
ترايز عن الافطاد ويرجوم أن يبلغ 


« كمن رأيت فى النام أنى فى 


محكمة ٠٠‏ وانى قاتل ٠٠‏ وحكم على 
بالاعدام ٠»‏ لقد كان كابوسا 
أنا أقتل !١أنا‏ من بينهذه المخلوقا. 
عجبا «انى لا اسستطيع حتى ان 
أضعف الحيوانات ٠٠‏ أقتل !٠١‏ » 

ثم نسمع صوت موسيقى خفيفة 
وعربة تسيل 

« ذلك الافاق ٠٠‏ سوف ألوى عنقه 
ن تاخذنى به أدنى شفقة ٠١‏ أيريد 
يسلبنى آنا خمسة فى المائة_٠*‏ 
سوف .القن درسا لا ينساء ٠٠‏ خممنة 
قى المائة 1 » 
وعكذا تنتهى التمثيلية الاذاعية 
» ل ١‏ فريدرش دوريئمات »» 


ىو 


ررإ+ بإوقد أسهيت قليلا فى عرضها حتىاعطى 


فكرة عن بتاء التمثيلية 'الاذاعية فىأدب 
الالمان » قدزربئمات يكتب بالاللمانية 
بالرغم مَن أصله (السويسرى ؛ كما 
حاولت أن انقل بعضالمواقف بجوارهاء 

ونتساءل نحنالمستمعون بعدسماعنا 
لها ؛ هل كان « العطب ٠‏ حقا بالسيارة 
آم أن « العطب.» فى حياة صاحبٍ 
السيارة ؟ وءا نكاد نفرغ من ترديد هذا 
السؤال حتى توجهه الى انفسنا نحن * 
أعناك « عطب » فى حياتنا ايضا » لم 
تكن ندرى به ؛ أو كنا لا نريد أن ندرى 
به » وندور نفتشش ونتقب »© ونقلب 
صفحات أفعالنا وأقوالنا » ونسترجع 
ماضينا فنفيق - كما آفاق ترايز - هن 
» وتتفتح عيوننا على حقائقمذهلة 
فنكتشف أن أفعالنا ليستذلكالجدول 
الصافىالرقراق «الذى يصوره لنا وهمنا 
أو ان شثشتغرورنا » ولكنها ذلك البئر 
العميق الراكدة مياهه ٠‏ الذى تفوح منه 
فى بعض الاحيان دوائح غير طيبة ٠‏ 

و « دوربنمات » لم يقل فى تمثيليته 
الاذاعة ٠‏ عطب »كلمة صريحة » أو جملة 


لذ 
7 : 1 ب 


خطابية واحدة © أو عظة مباشرة ينطق 
بها آحدى شخوصه حتى ندرك ذلك 
المغزى » ولكنه ترك عمله الفتى يوحى 
اليئا وحده بما يقصده من معان » 
فعرض النا تلك اللقطة من حياة أحد 
الناس ؛ ليجعلنا نتساءل » ونبحث فى 
حنايا حياتتا ؛ ومنعطفات نفوسنا ٠‏ 
والحبكة فى بناء تثميليته الاذاعية » 
وتسلسل الحوادثالمترابط »© والانتقال 
الطبيعى من مسمع الى آلخر » وذلك 
الحوار السلس المتماسك الأخاذ ٠‏ كل 
هذا لا يدع لنا مجالا أن ننشغل بثىء 
آخر غير أن نسمع ونسمع ٠٠‏ فسبرعان 
ها نشسارك ٠‏ ترايز * احساساته وتنود 
أن نعرف هاذا سيحدث له فى تلك 
« الفيلا » الانيقة التى تجمع آناسا ‏ 
أقل ها نحسه تجاههم ‏ أنهم يمارسون 
بعض «العاداث « الغريبة » شميثا ما ٠٠‏ 
فمع أن ها يمارسوه ييدو معقولا من 
استض.افةالغرباء والقيام بدور «محكمة» 
الا انه يرسب فى قاع شعورنا بالرغم 
هن ذلك نوع من الش. 
المعقول »6 حتى أثئنا بدورنا يختلطعلينا 
الآمر كما اختلط على ترايز » ونعتقدان 


ك تجاه ذا 


المسألة جدية » وليست هجرد تمش 
وقت لموظفين بالمعاش » ويستولى عد 5 
نفس الشسعور الذى اعترى « ترايز 


عندما قاده « عشماوى » الى غر' تدفينا 
الحكم » ونجفل معه حين نرى المقصلة 
وتسرى قى أجسادنا رعشة خفيفة حين 
السمع أصدوانا آنية من الحج 
وتتنفس الصعداء 
عرف أن غرفةال: 


الأخرى » 
نمز هالراحة خم 
بيذ ها هى الا الحجرة 
التى سيققى « ترايز » فيها ليلته ٠‏ 
وساعتها فقط لا نملك الا أن نضحك 
«لء شدقينا اخاوفنا تلك الى توهمتاها 
وندهشنا التمثيلية « فترايز » ينغير 
نمى تيار حياته «ليومية الجارفة مرة 
ثانية ؛ ويتطلق بسيارته يهدد ذلك 
الآفاق ويتوعده وكأآن شيئا من الليلة 
السابقة لم يكن ٠٠١‏ فهل انشغالنا بالحياة 
'قوى. من أن نفكر قى الحياة ؟ 

واذا تأملنا التمثيلية الاذاعية فى 
إقتنا الحاضر بوجه عام » نجدهاتختلف 
ص التمثيلية الأذاعية فى غهدها الاول » 
كُهى الآن تستطيع أن تثير الفكر»وتبعث 
على التامل»وتناقشس المشكلاتالاجتماعية 
وتسور القضايا الانسانية » وتسخرمن 
الاوضا الفاسدة وتنقد عيوب الجتمع 4 
كما أنها تمنجد 'لبطولات وتثين الخماس 


513 
مه نهدو همده طهاه. 


للقضايا القومية © وتبرز آمانى الجماعة 
وتتحدث عن آمالها » والمستمع لاذاعتنا 
يغمرهتيار دافق من التمثيلياتالاذاعية 
من البرنامج العام أو صوت العرب أو 
برتامج مع الشعب © يسليه وينوره ٠‏ 

ولو عدنا بالذاكرة الى أول تمثيلية 
اذاعية فى تاريخ الادب الى يوم ٠١‏ 
يداير سئة 19355 حيث أذيعت من لتدن 
أول تمثيلية اذاعية لمؤلفها كاتب الرواية 
وكاتب المسرحية نجد عناصرها كالآتى : 


عدجم ‏ عمال المنجم ‏ تحت الارض - 
ظلام نتيجة تماس كهرباثى ‏ هعرج 
ومرج - خوف وفزع ‏ ثم يعود النور 
فتسمع ضحكات عمال المنجم ٠‏ 
النتيجة هنا لا شىء ٠٠‏ 8 
الازمة بعودة النور وواضح أن تمثيلية 
إغدن لم تعالج مسكلة ما ؛ وان كانتمع 
ذلك لا تخلو هن قيم طيبة » لها شانها 
وخطرما فى ارساء قوالب هذا المولود 
الجديد لتتناسب مع ذلك الجهاز 
!ل رى الذى ينقل اليك « الصوت ٠»‏ 


ت بكهببأي_مكاذ 0-9 بالليا مس 


ب الاولى هو المذياع والمذياع فقط» 


ففى الظلام يمكن أن يلعب الصوت 
دوره ؛ وينقل لنا بارتفاعاتةوانخفاضاته 
مشاعر هؤلاء الئاس تحت باطنالارض» 
كما أن الظلام يعطى الفرصة لخيالتا 
أن ينشطءعفيضيف أبعادا للشخصيات»؛ 
وتلك فى ١‏ كبرى للمذياع 
فعلى شاشة دار الخيالة أو التليفزيون 
تحد من خيالنا الصورة فلا تدع تصورنا 
الذاتى يبسط جناحيه ليحلق ٠‏ 

أن التمثيلية الاذاعية الآن لا تخلو 
ة لندن الأولى 
ن حيث البناء 6 فتحن دائثما عن قصد 
قصد إلى ملام « البداية » 
يب نوعا ما + وما 
يتبعه عن قزع ورعب والنتيجة الختامية 
هن عودة الامور الى سيرتها الاولىتكون 
قاسما مشت ركافيما 'نسمعه منّتمثيليات 
اذاعية » وما « عطب » التى سقتها اليوم 
إلا مثالك فستطيع أن نتبين فيه تلك 
الخطوط العريضة م« 


واد مكيل ان الهى كلدي آنا اعترك. 
عل ال امن 


ادن هن شبة هن ر 


فالموقف المفاجىء ١لغر‏ 


ان0. الهفهعامها/ح'مه. »ام هجاعمها. #وبويو توصلا 


للقارىء بانى لم استمع الى تمثيلية 
دورينمات ه عطب » من مذياع » ولكثى 
قراتها فى طبعة أنيقة له » كما ترات 
لهينرش بول » فى كتاب جمييل 
« مقالات ٠‏ تمثيليات وحكايات» 
كنا اعجبتى إل تسعيلية اذاعية قدا 
آخر هستقل تسمى «١‏ دكتور موركا »٠‏ 
جامع الصمت» وفيها يسخرمنالمسئولين 
قى الاذاعة » ومن بعض التفاهات التى 
.يصرون على اذاعتها ومن المرتزقة هن 
مجال الاثير » كما قرات ل « جونتر 
أيش « فى مجلد يجمع بعض تمثلياته 
الاذاعية يحمل عنوان « الاصوات » كما 
استمعت لهيقرأ شخصيا هنا فى القاهرة 
قى المعهد الثقافى الالمانى تمك 
الاذاعية « أسماء الله المائة » كما قرات 
ل ٠‏ فولفجانج بورشرت ٠‏ قطعتهالفنية 
الصارخة « خارج الباب » وهى تصور 
« عائدا من الحرب » وإختطف الملون 
ساحبها وهو فى شبابة © كما ااختطلتة 
ذاعية هذه » وصارت 

تمثل على خشبته فى أنحاء المانيا كما 
قرآت لغيرهم فىكتاب بعنوان«تمثيليات 
وعؤلاء الادباء يمثلون مكانة 
كبيرة فى الادب الالمانى الحديث فمنهم 
كاتب الرواية » وكاتب اللسرحية؛وقائل 
» بجانب كتاباتهم للتمثيليات 


0 


٠ » اذاعية‎ 


2 الشعر 6 بجانب كتار لتمثيليات 
ا التى يناقشون فيها قضايا 
1 ب وما بعد الحرب * 


نوكتت وكابد لعرازط -صبيلجتم )) 


وانى بدورى أتساءل «١‏ اهتاك عطب» 
فى حياتنا الثقافية ؟ لماذا لا نقرأ أيضا 
ادبنا المسموع لماذا لا تخرج لنا المطابع 
هذا اللون الجديد من الادب » حتى 
يتسنى لمن لا يسمع أن يقرا * 

.وأعيب بوزارة الثقافة وعى الام 
الرءوم للثقافة فى بلدئا الطيب أن تولى 
هذا المولود الجديد الرعاية ؛وتكفل له 
عن الاستباب حعى "يعتب عن الطرق > وا 
يكون هجرد كلمات « تذعب فى الهواء.» 
كما يقول المثل * 

صحيح أن هناك بعض «١‏ الاصوات » 
الخافتة قامت ببعض المحاولات لنشر 
هذا الادب المسموع » اذكر منها «طلائم 
النور » وهى مسلسلة اذاعية للاستاذ 
محمد «حمود شعبان صدرت عن إلدار 
القومية: للطباعة: والنشر فى سلشتلة 
« كتب ثقافية » كما أعرف أن الاستاذ 
محمد على ماهر ينشر من حين لآخر فى 
جريدة الجمهورية بعضا من تمثيلياته 
الاذاعية ٠٠‏ ولكنى أطالب من 
الضوء « للصوت » حتى نستطيع أن 
« نراه » فى كتب مطبوعة * 


قلقو مهلها لوملا 


الذزعة الكلاسيكية فى فن القرنالسادس 


عشر بايطاليا 
بقلم : سعد الخادم 


.يبدو أن تلك النواحى التى هيزت 
تصوير القرن السادس عشر عنه فى 
القرن الحامس عشر وفقا لبعض النقاد 
هى تلك التفرقة التى نلمسها فىأعمال 
الفنانين » وتعبر عن تغير جذرى طرأ فى 
وجهات نظر الفنان » فلا ريب فى أن 
الناقد يلمس فى الاتقابج القنى لأحد 
العصور انعكاسا له , فالأعمال الفنية 
اتتبض كنبض أ .جسم حى 
فى نبضها هذا سمات العصر ١‏ 
'ننشا فيه » فكما تتضح الفوارق بين 
أعمال الفنانين » وتظهر نزعات كل منهم 
الخاصة وفق اثفعالاته ومشاعره ٠»‏ 
كذلك تتشكل جميع الفوارق الفردية فى 
اتنوعها » لتعبر بدورها عن صقة 
مشستركة هى سمة العصر الذى تعيش 
فيه » وما ان يتغير العصر حتى تتبعه 
كافة النزعات الفردية فى الفن » لتتسم 
بطابع العصر الجديد 2 ولذلك تتشعب 
وفقا لهذا الرأى الموضوعات التى يعبر 
عنها الفئان فى انثاجه الفردى » 
ويستعين فى رسومه بخطوط تعكس 
نواحى الاضطراب أو العجلة , وقد 
تعكس فى مواضع أخرى جاتب الهدوء 

اذا درسنا على التسق نفسه نواحى 
أخرى هميزة للعمل الفنى فتد تنكشف 
تفاونا ملحوظا بينعمل فنىوآخر فىتاحية 
إدراك الفنان للفراغات التى يوجدما 
فى لوحاته وابحائه تارة ازدحامهيا 
وضيق الفراغات بها » فى حين يتيسر 
لآخر التعبير فى لوحاته عن سعة 
الفراغات بها 
القائع بين الوحدات المرسو 


» آو بالاحرى تفيض بالبراح 


أرشيف الشارخ 


ولو أننا تقصينا جوائب التفرقةالتى 
يمكن استنباطها فى بعض اللواحات 
لوجدنا أن هنها ما يعتمد فى تجسيمه 
الاشكال على سبل من ششآنها العتاية 
بدقة التفاصيل القائمة فى الطبيعة 
وحرص الفتان عن ورا فى ابرازعا 
لكن كافة هده القوارق التى بتسنى 


عنها باسهاب دمكل إعتبارهما 
المي 
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لق در 


اعد وهعى تدخل العبد ٠‏ للفنان 
.توا هن القرن 15 


والآن دعنا نقتفى أثر الجوانئب التى 
الفترة » اذ يتسنى 
التصوير الايطالى ركز عنايته 
بوجه: خاض فى القرن |السادس. عقر 
على التعبير عن الأجسام الآدمية التى 

جعلها تتخذ مظهرا من الضخامة بحيث 
تكاد تملا مساحات اللوحات ‏ فييتما 
ذلك تحاول فى 


استخدمت خلال تلك 


القول ان 


+08 القلع اده حال هده )امتحاقت 1 بوموما انملا . 


مساحات بسيطة من. اللوحة ٠‏ أصبحت 
التزعة الجديدة تغالى كما سبق القول 
فى أحجام الآدميين » وتنصرف فىسبيل 
ذلك عن ملء اللوحة بعناصر ذات أهمية 
ثانوية » وكانئها تريد تاكيد أعمية 
الانسان التى كه شير الى سيطرنه على 
الطبيعة المحيطة به ذلك الشعور الذى 
افتقرت اليه لوحات القرن الخامس عشر 
التى ان أوحت بثىء فهى توحى بانسان 

صور قى وسط أوشك أن يكون غريبا 
عليه وكأنه خجول لظهوره فيه ٠‏ 


1 


مظهّر 
111 أاليه عناية الفنان الجديد فى ذلك الوقت 
بالحركات الجسمانية » ودراستها دراسة 
أوحت اليه تجنب رسم أو تصوير تلك 
الحركات التى تتنافنى والشسعور باسثقرار 
واتزان الأفراد المراد رسمهم ؛ قما من 
شك فى أن من بين الحركات الجسمانية 
ما يقلل من الوقار أو يضعفٍ من العظمة 
التى يهدف الفنان لتحقيقها ٠‏ 


عما ساعد علىان 


خذ صور الآدميين 
الاستقرار الذى تقدمت الاشارة 


واذا كانت العناية بالحركاتالجسمائية 
للاتزان والاستقرار والة الأمر. الذى 
حمله على تجنب طائفة كبيرة من الحركات 
الجسمانية المعبرة عن هذه الجوالب 
فان الفئان فى سسبيل ذلك قد ضحى 
بالمزيد من الحركات المعبرة الاخرى » 
واضطر الى انتقاء ما هو مناسب لفلسفتة 
الجديدة وتجنب مالا يوائمها ٠‏ 


قاذا كان جنوح الفنان فى القرن 
السادس عشر قد اضطره الى غذا اللون 
هن التضحيات » فلا ريب فى أنه قد 
انيع المسلك تفسه فى جوانب أخرى » 
ونخص يالذكر النزعة نحو الايجان 
فى التعبين.,. سستواء اكان. مناه 


1 
ةالقوعم/ء دس ا لنوملاط . 


تصويراء فما من شك فىأن الذوق الفنى 
الجديد حث الفنان على تبسيط أاسطح 
الاشكال المرسومة , فبدلا من ملء اللوحة 
مثلا بما لا حصر له هن أضواء قد 
شتت ذهن الناظر اليها » حرص الفتان 
فى القرن السادس عشر على ادماج 
المناطق المضيئة فى لوحته أو اجمالها 
فى نطاق محدد » لتتباين وتلك المناطق 
المظلمة » واتبع قى تحديدها أيضا 
فكرة الحصر والايجاز ٠‏ 


ونلسس تلك الفوارق بوضوح قى 
نماذج من رسوم القرنين المذكورين », 
اذ تبدو رسوم القرن الخامس عشر 
مسرفة فى التفاصيل والخطوط التى 
#هدف الىمزيد من الزخرف» ثم لايلبث 
الناظر اليها أن يباغت بتوقف قجائى فى 
الخطوط أو ثغير عنيف فى مجر ىالرسم 
هذا وثلاحظ فى الجانب الآخر حرص 
الفئان فى القرن السادس عشر على أن 
لسن مضه > سينا ل ةد 
صفة الهدوء وكان بين الخطوط تناسق فى 
إيسر , وانما قى جرأة وكأنها تتعاقب 


فى نوع من الايقاع الذى يبعت فى 
النفس الاحساسى بالطلاقة وتمكن من 
اللباقة فى التعبير ٠‏ 


( الجنة ) للفنان جيوفانى دى بابواو 
( القرن الخامس عشر » 


ولا تكاد ننعم النظر فى غير مجال 
الرسم لنكشف الفوارق العهدين » 
حتى تنتجلى أمامنا اللوحات القديمة التى 
أنجزت فى القرن الخامس عشر ٠‏ وكأن 
الافراد فيها قد اصطفوا على الحافة 
الدنيا للوحة » فتراهم وكأنهم يتزاحمون 
لشغر هذا الجزء هنها الأمر الذى يوحى 
بالضيق ٠‏ ولقد حاول فنانو هذه الفترة 
تزويد مناظر خلفية لوحاتهم بمنظر 
عمائر وأعمدة مصطفة + بما قد يوحى 
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بسعة المنظر المرسوم والبراح الفسيح 
الذى يحيط به 6 ولكن دون جدوى اذ 
افتقر تتلكالأعمال فى المدرسة الايطالية 
الى الابحاء بالسعة »ء والتى يبدو أن 
الأجيال الجديدة التى نشأت فى القرن 
السادس عشر جعلتها ضمن أهداقها 
الرئيسية ٠‏ وقد تسنئى تحقيق هذه 
السعة فى اللوحات عن طريق اطالة 
قامة الاشخاص المرسومة أد بالاحرى 
جعلها تشغل أكبر حيز من اللوحة ٠‏ 


ثم ابعكر فنانو العهد الجديد وسميلة 
للاسراف فى اظهار ضخامة الأجسام 
الآدمية , وهى قصر ما يظهر من 
الاجسام على ثلاثة أرباعها فحسب » 
وكأن الربعالمتبقى قد جاوز اطار اللوحة» 
وهكذا اكتسبت اللوحات فى القرن 
السادس عشر وفقا لهذه العوامل 
مجتمعة ‏ مزيدا من الترابط , فكاتها 
عالم متكامل قائم بذاته تبدد اللوحات 
المصورة فيه الى جانب ضخامتها 
واستقرارها شديدة الترابط . مما 
يوحى الى الناظر اليها أنه وزنها قد 


تضاءفي»سنيا من شك جه أن برح 
الويخذآت المرسومة 
جلها يداد كما 


عقإج] طعع و . اع سججعى لإ | عن ظا بن» 
ادخال تعديل شاهل فى طريقة تكوين 
اللوحات وتنظيم سائر الوحدات المزودة 
بها وفتا لتاعدة اق تكوين مندسى عام + 
فكان الشائع فىلوحات القرن !لام سعشر 
أن تمسق وحداتها ٠‏ وكانها رتبت قيما 
يشبه المثلث الحاد الزاوية الذى تمتد 
قاعدته عند الحاقة الدنيا للوحة وتصل 
زاوية رأسه الى حافتها العليا » فى حين 
انبعت النزعة التى أعقبت هذا العهد 
وسيلة مقايرة لتلك التى أوضحتاها » 
والا روعى فى تكوين اللوحات المستحدثة 
أن يهبط رأس المثلث الذى يحكم تكو ين 
اللوحة الى نحو الثلث , الأمر الذى 
وقد ترتب على 
هدا التعديل الرياضى » انخفاض خط 
الافق الذى كان مرتفعا فى اللوحات 
القديمة بدرجة مشرفة 4 هما كان يحسر 
نظر الرائى فى نطاق يشعره بالضيق ٠‏ 


يزيد من زاوية رأسه ٠‏ 


وما ان ينظر المرء الى تلك اللوحات 
التى انتجها القرن الخامس عقر , 
وينتقل من يعدها للنظر الى سواهما 


هما انتجه القرن السادس عشر حتى 
تبدو الطائفة الأولىوكان أجسام الآدميين 
افيها نحيلة قليلة الاستقرار نكاد تتعثر 
بالنسبة الى تلك الكتل الآدمية التى عبر 
عنها الفنان بعدئذ , بل تكاد تبدو 
عزيلة بيجانب ذلك الشعور بالعظمة 
والضخامة والاستقرار الذى يسود 
الطائفة الأخرى ٠‏ 


فاذا حللنا عذا الاطار الهندسىالذى 
يحكم عادة العمل الفنى نتبين أنه قد 
غاب عن فناتى القرن الخامس عشر فى 
ايطاليا ادراك مشكلة على جانب من 
البساطة وهى أن كافة الخطوط أو 
المساحات اللونية المصورة فى اللوحة » 
لا قيمة لها على حدة , اذ يتوقف تأكيد 
اتجاه احد الخطوط , أو تمييز أحد 
الا'لوان : أو اظهار أحد الااشكال 
يتوقف على مدى ارتباط هذا الخط أو 
اللؤن او الشكل يديره :. غما يريد 
من تأكيده ويساعد على اظهاره ٠‏ ومعنى 
هذا أن الاشكال سواء اكانت آدمية أم 
غرعا لا يتحقق تمييزها وجعلها د 
بصفات جديدة الا عن طريق احكام 


الخطوط ٠‏ بل السيطرة التامة عليها. 


/ وعلى المساحات فى اللوحة المرسومة » 
لمن رده وتؤكد ذلك الطابع اد تلك 
اأصفة المراد التعبير عنها ٠‏ 


ويبدو أن القرن السادس عشر أو 
العهد الكلاسيكى فى فئون عصر النهضة 
الايطالية هو الذى أدرك هذه المشسكلة 
الفنية خير ادراك وأفاد منها كل الافادة 
فى انتاجه الفنى ٠‏ ويمكن القول ان 
القنان أدرك لأول مرة فى نلك الآونة 
من تاريخ الفن الايطالى الآثر النفسى 
لاتجاهات بعض الخطوط أو الملساحات 
والانفعالات المختلفة التى يراد التعبير 
عنها , فلا سبيل لتأكيد أحد الاتجاهات 
الرئيسية فى اللوحة أو اظهار انفمال 
معين دون مراعاة تباين هذا أو ذاك مع 
نقيضه ٠‏ فلقد أدرك + الفنان همقلا 
أنه لو آحبطت بعض الأشكال المرسومة 
بأخرى أصغر منها ججما لبدت الأولى على 
الفور أكبر حجما من طبيعتها , كذلك 
الحال اذا ما جاورت بعض العناصر 
المرسومة غيرها مما يسنم . بالتعقيا 
قان الأولى تبدو فى أعقاب هذا الجوار 
بسيطة قى تركيبها ٠‏ والحال نفسه 
نلمسه متى رتبت طائفة هن الوحدات 


المرسومة بجوار أخرى تعكس القلق 


اس 


1 


والاضطراب » فان الأولى تبدو على 
الفور عادثة مستكينة ٠‏ 


ويمكن أن نجمل القول قى نهاية 
هذا الموجز عن. تلك الحقيقة التاريخية 
من الحسركة القنية فى ايطاليا عبر 
القرنين الخامس والسادس عشر ٠‏ بان 
تلك الصفات التى نعجب بها فى تصوير 
ولحت القرن السادس عشر لم تنشأً 
عن زيادة دراية الفنان بأصول التشريح 
والمامه بقوعده وتطبيقه مبادئة فى 
لوحاته » بقدر نشأتها عن تغير شامل ٠‏ 
انتيجة عناية فئان ذلك العصر بجوانب 
مرتبطة بتكوين اللوحة وتصسيق 
وحداتها هما لم يكن الفنان القديم علما 
به , هذا بجانبالنواحى الجديدة وما طرآ 
على الفئان اعتمامه ‏ على خلاف 
السابقين له ٠‏ بالخطوط الخارجية التى 
تحيط بالاشكال التى يصورها ويجعل 
هذه الخطوط التى قد تجمل عدةأشكال 
فى وقت واحد معا , نسم بالبساطة 
والايجاز بما يوحى بعدم الكلفة » الأمر 
الذى يساعد ‏ بالاضافة الى ما أوردناء 
من أسباب على ذلك الشعور بالاستقرار 
أوكان حذق الغنان قد 


حول زخارف الاقمشة وتصميماتها 


لفد اعتاد الناس عند التحدث عن 
'تصميمات الاقمشة وزخارفها والتحدث 
عن مناسبتها لتلك الاغراض النفعية 
التى صنعت من اجلها كالملبس والرياش» 
ويمتد التفكير بعد ئذ الى التمييز بين 
نلك الزخارف التى تلائم النسيج واخرى 
ماءهو مطرز من الاقمشة أوما طبع مثهاة 
او تلك الوحدات التى نستسسيفها فى 
ات الأبسطة ٠‏ 


وما أن نستعرض فى أذهاتنا ضروب 
المفروشات حتى نتذكر ما تتميز يه 
زخارف الخيام الشعبية وبهجة الواتهاء 
وتقاسيمها الهندسية . وذهن الانسان 


ممه ,اأهدوهعامهطهاه. 


تصميم لقماش مطبوع من بين معروضات 
الفنان ( مصطفى حسسين )» 
لايكاد يحص ركافة الجوانبالتى استعانتت 
فيها الحياة العصرية بالزخارف 
المنقوشة : تلك التى كانت فيما مضى من 
سمة أهل اليسار وألجاه ؛ فما ننظر الى 
تلك الزخارف التى اقترئت فيما مضى 
باللبسس؛حتى ثراها قد صممت لاكساب 
التوسلر لايسسظيرا جح نكان بدته 


١ 
ع‎ 
١ الوانها 5007 وه‎ 
ا م‎ 
1 
برق الزّاتها‎ 


وما ان نتعهق ىق 0 تلك 
التصميمات فى تبايئها واختلاقها » حتى 
يتضح لنا أنها كانت تخضع لاصول 
وقوانين » وأنها لم تنجم عن طريق 
المصادفة ؛ أذ تحكمت فيها خلال عهود 
طويلة المعتقدات الدينية» فلم يكن الفنان 
حرا فى اختيار وحداته الزخرفية من 
مختلف آلوان ألنبات أو الطير او الحيوان 
وغير ذلك : فهذا نوع من الزخارف 
يمثل طائفة معينة من الورود والرياحين» 
اختيرت لتطاها الاقدام » وكأن السائر 
عليها يسير فى جنات نظمت طرقاتها * 
وامتلات بصنوف من النباتات يفوج 
عطرها » كما امتلات بتلك الزخاف 
١‏ ذات المظهر النباتى الذى حامت 
ع بعض المعتقدات ؛ لا سيما تلك 
ألتى يتبارك بها المرء 2 أو يقرنها بصغات 
خارقة » كنبات الزعفران مثلا او عرف 
الديك . 


وهكذا كسيت ارضية الخيام 
والقصور » وزينت جدرانها يمناذج 0 
فى مضمونها ما بشبه الجنات ذات 
الورود والثمار التى تشتهيها النفس » 


عم القشع ادهج /ممع. »ام مطععة]. اممو /:وصلاط . 


أو تجلب لها الخير ؛ وقد تنصرف 
الزخارف عن التعبير عن رقة البساتين 6 
وما بها من اشجاروزرع ٠‏ لتمثل فى 
تعاسيبها طايما عندسسيا متجرذا ٠‏ ا 
صورة جامات أو سهام متراصة » وغيرها 
هما يذكر المرء فىانتظامها وتعاقبها بأنها 
وجدت لتناسب الروح الحربية عند 
الاقدمين : أو لتشيع ذلك الخيال 
ألريافى ؛ او الشغف بالنظام المندسقى 
الحكم . 


كانت تتارجح بين الثبوت والتفير ا 
اننا لنرى الزخارف فى عاللها المنظم 
البديع تحتضر أحيانا وتطغى علييا 
زخارف أخرى قد تكون دخيلة عن 
بيئتها » وقد تكتسب أحيانا اخرى :قوة 


فتنتشر » فتسيطر على ذوق الناس 
ليبس" فق فى مكان” انتاجها » .والجًا 19 
اقظار نائية . 


وقد يظن المرء أن البيئة المحيطة 
يطبيعة كل بلد كفيلة باظهار طابع خاص 

من الزخارف المنقوشة أو المنسوجة على 
| القماش »6 تنعكس فيها سماكت البيئة 
/إلتى تولدت فيها.. وهذا الظن ‏ وان 

صحيحا فى كثير من الاحيان لايعتبر 
قاعدة ثابتة فى مجال الزخارف ؛ فها تمى 
ذى البلاد الافريقية التى خضعت 
للاستعمار البريطانى فترة طويلة من 
الزمن ؛ كانت تطبع اقمشتها الخاصة 
بالملبس فى انجلترا » ولكنها قد صممث 
و لذوق وزخارف كل بلد افربقى 
تصدر له . وبيئما احتفظت تلك البلاد 
بطابع زخارفها الخاصة برغم 
لبع أقمشتها أو نسجها خارج البلاد - 
نرى مصدر صنع وتصدير تلك الاقمشة 
قد افتقر الى تصميمات زخارف حديثئة 
يمكن ان تنتقل الى مختلف البلاد 
الاوربية © قفيما عدا بعض انواع 
الاقمثشة الصوفية المخصّصة للبس 
الرجال : ثرى زخارف الاقمشضة 
الانجليزية الخاصة بالمفروشات أو 
ملايس السيدات ؛ سواء اكانت مطبوعة 
ام منسوجة رتيبة فى طابعها » تذكرنا 
بذوق قديم انقضت أيامه ‏ واذا كانت 
هذه الزخارف قد صمدت حينا فانها 
قد ضعفت اخيرا الى حد التاثر بثلك 
التى تبتكرها الاذواق الاوربية الاخرى» 
كالذوق الفرننى او الايطالى ©» قثراها 
وكأنها قد طعمت به بالفعل » بل تنساقً 
فى ركابه ٠‏ وهكذا ترى أن ذوق 
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الزخارف الرتبطة بالاقمشة لا يقتصر 
على تمكن الصانع وحدقه فى تكرار بعض 
الوحدات التى يبتكرها وائما نتوق 

على ذوق جماهير الناس وتلك الالوق 
المؤلفة التى تستسيغ ذلك النوع من 
آلغن او ترفضه آما الحذق والمهارات 
وان كانت لها أعميتها فتعتبر ثاتوية 
بالنسبة الى الوعى بالذوق الزخرق 
السائد فى كل عصر والمسيطر على ذوق 


الناس والأسواقالتجارية أيئما وجدت ٠‏ 


ولغلنا نلمس فى معرض طياعه 
المنسوجات الذى يقيمه الفتان مصطفى 
حسن بصالة العرض الخاصة بجمعية 
خريجى الغنون اللتطبيقية » ارتباطا وئيقا 
بالمفهوم السابق ذكره »6 اذ وقف الفئان 
جهده الصناعى ليضقى من خلاله خلاصة 
خبراتهوانطباعاته التىعاشها مع الطبيعة 
والحياة * 


فلقد قدم لنا الفنان مجموعات 
تشعلتة من السسوحات القظنية 
والضوفية صاغ طباعتها بوسائل 
صناعية متباينة » فبعضها بطريقة 
القوالب وبعضها بطريقة الاستنسيل + 
والبعض الاخر بطريقة « الشسيلونات 6. 


ولكى نتبين ألقيم الحقيقية الكامْ 
داخل هذه الاعمال لابد لثا ان نفصل 
القيم الصناعية كجانب وبين القيم الغنية 
أو الجمالية كجانب آخر » وذلك لدتة 
التحليل لاسقاط التكامل القائم بين 
القيمئين الصناءية والجمالية . 


ومن بين الاساليب الصناعية الاخرى 
التى استخدمها القفنان طريقة الطبع 
« بالشسيلونات » » وتتلخص العمليات 
الخاصة بها فى تحضير التصميم المراد 
تنفيذه ولا ؛“ثم ينقل كل لون او كل 
درجة لونية على حده الى اسطح لتغطى 
كل المساحات أو الخطوط الخاصة بهذا 
الاون ؛ وذلك بواسطة بعض السوائل 
المعتمه » اى التى لا ينفذ من خلالها 
الضوء . وبانتهاء هذه امرحلة تنتقل 
هذه اللوحات الى عمليات التصوير 
الضوئية » حيث تتم جميع العمليات 
الخاصة بتحضير « الشيلون » ليصيح 
فى انتظار عمليات الطباعة نفسها . ولقد 
وجدت طريقة القوالب منذ زمان 
واستخدمها المصريون خلال العصر 
المملوكى »؛ حيث صنعت من مساحات 
خشية صقلت أسطحها لتعد لعمليات 
الحفر ثم الطباعة . ولقد اطلق عليها 
أسم « البصمة » . 


ده القدووه عم هتاه 


احدى البصمات الاسلامية التى 
أستخدمت لأغراض الطباعة فى القرن 
الماضى * 


بالفهوم الحديث للتصميم الذى بدا مع / 
تطور الحركات الفنية خلال 'القرنين 
التاسع عشر والعشرين » إذ بدأ منطق 
التصميم يتجه نحو تنبسيط الاشكال 
وتخليصها من التفاصيل الثانوية ” 
ليتضح الجوهر الحقيقى لاحاسيس 
ألفنان تجاه هذه الاشكال . 


ولست أظنتى أبالغ بقولى ان الفنان - 
الفرنسى « جورج برآك » يعتبر من اوائل 
ني ن الذين أسهموا فى خلق 
الكيان الحسى لمفهوم التصميم الحديثة 
اذ تعتبر اعماله الخاصة بالتعبير عن 
0 الطبيعة المامتة من أهم 
الدعامات الفنية التى استطاع من خلالها 
ان يحقق التكامل الهندبى بين 
مسطحات الالوان والخطوط والاشكال 
ذات الدرجات اللونية المتقاربة والملايس 
السطحية المختلفة ؛ وهذه هى الاسس 
الحقيقية الخاصة بالتصميم الحديث. 


ولقد نجد للخط نفسه الذى بداه 
' براك » وخاصة بالنسبة لاغمال 
الطبيعة الصامتة ‏ صداة الحقيقى ىق 
اعمال القنان مصطفى حسين 6 التى 
تميزت خلال اتجاهه ااثانى بالسطحات 


اللونيئة التى يحكمها ويحدد علاقاتها 
10 كل هندنى قائم على شكال الريع 
والدائرة والمستطيل ٠‏ 


اعملات بمارس حوانها باعرادها 
اع 00006 تقل الى الجزء 
السزى وااتر بالببية لطيافة 
النسوجات ‏ وذلك هو جانب الوحدات 
الزخرقية المراد طبعها ؛ أو التصميم 
الفنى وما بحويه من قيم لونية وخطية 
وملمسية © والتى حاول الفنان جهده 
أن بصوغها بحيث تتكامل يبحسها 
١اجمالى‏ مع مهارات الدقة والاتقان . 
ولقد تميز اسلوب الفنان فى التصميم 
باتجاهين مختلفين يرتبط احدهما 
بالاتجاه ألطبيعى أو الواقعى الذى يصور 
الاشكال كما وجدت فى الطبيعة ؛ دون 
أن ينالها أى تحريف أو تبسيط ؛ معتمدا 
فى ذلك على وحدات حية من بيئتنا 
المحلية كالديك أو العصغور » كذلك 
تناول فى كثير من تصميماته عنصر 
النبات أو الازهار تقترب بأسلوبها 
اللمحرى ين الوعبات الزعريسية 
النباتية التى استخدمها القنان 
الاسلامى والمصرى القديم » ليملا بها 
قراغات الحشوات الجصية او الخشبية 
اما الاتجاه الثانى فهو مرتبط بالمقهوم 
الحدنث للتشكيل الغتى » وبالتالى 


اللا 


طبيعة صامتة للفنان: (جودج بال ) 
ودن خلالع) نستطيع أن نلمس دوح 
التصميم الحديث 
ولقد استخدم الفنان مجموعات خرة 
من الالوان الساخته والبارده لا تجتكم 
الى قوانين أو قواعد معينة ؛ الانانها 

ترتبط موصوعيااببطى الدفي ل 
أن التصميم نقسه هو الذى يحكم أو 
يجدد قاثون الألوان اللستخدمة ||٠+ ٠.‏ 


ونحن اذ نقدم هذا المعرض اتما 
يحدونا الامل نى أن تزداد صيحات 
الاهتمام بالتصميمات الخاصة بطياعة 
المنسوجات ٠‏ بحيث نستطيع أن نولد 
بجهد طاقاتنا الحسية والعاطفية 
اتجاهات نحو خلق الروح العصربة 
لتصميمات الاقمشة أو النسوجات 
العربية خاصة ونحن نعيش الآن تطويرا 
ثوريا بالنسبة لعمليات الفزل والنسج 
ريد لها الاكتمال يوجود التصميم 
العربى المعاضر . 

فنا 
هترى ماتيس 
سعد عبد العزيز 

تعتبر باريس أول مكان ظهر قيه 
التصوير فى القرن العشرين بش كله 
التميز ٠٠‏ فقد اقيم معرض فى صالون 
الخريف ببازيس ستة 19054 باسم 
( الوحشيين ) ٠٠‏ ولقد كان لكل قنان 
من فنانى المدرسة الوحشية طابع خاص 
ومع ذلك كان هناك عامل واحد مشترك 
يجمعهم فقد تحولوا جميعا ؛ عن هحاكاة 
الطبيعة غلى ماهى عليها ٠+‏ فلم يمد 
الشكل الخارجى هو مقياس الجمبال 
الأصيل فنراهم قد وجهوا عنايتهم الى 
ابتكار اشياء لاتتصل بالواقع ٠‏ فحاولوا 
أن يخلقوا عالما من الالوان والخطويك 
والمساحات تحمل قوانينها الذاتية مأ 
التباين والتوافق والايقاع ٠٠‏ وباتب. 


وقد نوافر هذا الاتجاه بصورة واعية 


ارشيف الشارخ 


تدعمه النظريات فى الجزء الأول عن 
القرن العشري فقد حاول الفنانون 
أن يبرزوا الخلاصة الفنية بأصالتها 
واجادتها الاولية * 


وحين نتحدث عن هنرى ماتيس 

,19185 0٠.انتا‏ نعتبره 
أحد رواد المدرسة الوحشية بل عو من 
الرعيل الأول لهذه الحركة, ٠٠‏ لم إيحاول 
ماتيس » أن يجمل من تأثير الفراغ 
أو العمق شكلا رئيسيا فى تش كيل 
الصورة ولكنه بذل اهتماهه فى تآثير 
الحركة التى أكدها عن طريق الدود 
الخارجية للأشكال أو عن طريق اللعب 
بالخطوط والألوان بصورة قوية ٠٠‏ ققد 
ورث عن سيزاناستخدام اللون كوسيلة 
لتخديد الشكل ولكنه استثير .بالاشكال 


البدائية والعتيقة والزخارف المصرية 
والآشورية وزخارف العصر اليونانى 
'لعتيق وكذلك بالتصوير البيزنطى 
وسائر الفنون الشرقية » وقد أظهر 
ماتيس فى فترة من اذ 
القارسى 
واستطاع 


يد 


1 3 5 


م يجتئب 3 1 
لأنه اعتقد أن التصميم قد يحتاج الىرذلك 
ففى عام 1517 قدم صورته المشهورة 


الثراء والهدوء والاغراء التى استلهمها 
هن قصيدة « لبودلير » عنواتها ( دا 
للرحيل ) ٠*٠‏ وفى عذه الصورة قدم 
اعرأة لها أربعة أصابع ولم تكن مثلهذه 
المخالفات للنظام التشريحى من الأشياء 
المستغربة فى أعماله +٠.‏ ارافى اعمال 
غيره من المصورين الحديثين» ٠‏ فالموضوع 
الذى كان ماتيس يهدف الى تسجيله 
عبارة عن تكوين زخرفى بالخط واللون 
جاء تعبيره عن هذا الموضوع بطريقة 
عارضة ٠٠‏ ولم تكن غالية فى ذاتها على 
سائر هقومات هذه اللوحة ٠‏ وقد اقترح 
« هاتيس » ذات مرة الطريقة التى يمكن 
أن تتبع لتقويم مثل هذ النوع من 
التصوير فى قوله الماثور «اذا كنت تنظر 
إلى صورة فيجب عليك أن تنسى ماتمثله 
هده الصورة فى عالم الواقع » ٠‏ 
ا ا 
بن الأشكال التى يمكن التعرف عليها اذ 
ظل مخلصا لطريقته الخاصة للطبيعة 
وللتموذج ٠٠‏ الا أن اللون كان العامل 
الأول الذى اعتمد عليه فى تقرير كل 
صورة من صوره٠ ٠‏ فصوره غالبا ماتكون 
غنية فىألوانها وفى الوقتذاتنه منسجمة 
فى جراتها ٠.٠‏ وقد استطاع « ماتيس » 
ان يعمل الى نتائج غاية قى الابداع عن 
1 يق ربطها بالخطوط الخارجية ٠٠‏ وهو 
01 ل « اتى أحس بالعالم الخارجى 
ساسا “لونياا وهذه الملاحظة تلخص 
تحرغؤ جز لنا روح المدرسة الوحسية ٠٠‏ التىكان 
٠‏ مانيس » أحد روادها بلعو من الرعيل 
الول الذى أخذ بهذا الاتجاه فى .عالم 
الفن التصويرى. ٠‏ 


7 
غهالقوع ساعد ا/توجلاط 


أرشيف الشارع. 


غانا : تقاليد وثقافات ؛ 


من الكتب ذات الاهمية الخاصةالتى 
تصدرما مؤسسة الانباء والنشر ٠‏ هذه 
الكتب التىتمدنا بالجديد الذى لانعرقه 


0 


بالطبع 00 القارة السوداء » 
المظلمة © والقارة المغلقة ٠٠‏ حتى نتوعم 
دائما أنها الغابة الم 
وجوارح الطير والعقبان ٠٠‏ وحتى تنفر 
منها وتنبتعد عنها » عن الالتقاء مع أعلها 
الذين غلبهم الاسسستعمار على بلادج# 
وثرواتهم مثلنا ؛ وداج كوحشش كابر 4 
وطير جارج ؛ يعمل غيهم الظفن والناب/يه 
فى غير شفقة ولا رحمة ٠.0‏ 


واليوم وقد تبدلت الاخوال»وأشرقت 
الشسمس ؛ واستيقظت إلقارة من جتوبها 
ووسطها وغربها وشرقها : على صيحة 
السيد الرئيس جمال عبد التنساصر فى 
أقصى الشسمال » وهو يذكرها قى كتساب 
« فلسفة الثورة » ٠٠٠‏ فيقول 


د فاذا اتجهت بعد ذلك الى الدائرة 
الثانية » وهى دائرة القارة الافريقية٠٠‏ 
قلت دون استفاضة » ودون اسهاب ٠٠+‏ 
اننا لن نستطيع بحال من الاحوال_حتى 
لو أردنا ‏ أن نقف بمعزل عن الصراع 


الدامى اللخيف » لد يدور اليوم في 


لا نستطيع لسبب هام وبدعى » هو 
أننا فى أفريقية ٠٠‏ 

ولسوف نظل شسعوب القارة تتطلع 
الينا » نحن الذين:<رس البابالشمالى 
للقارة » والذين نعتبر صملتها بالعسالم 
الخارجى كله ٠١‏ 


ان 


وان نستطيع بحال من الاحوال أن 
نتخلى عن مسئوليتنا فى المعاوتة بكل ما 
استطيع على نشر النور والحضارةحتى 
أعماق الغابة العذراء ٠٠‏ 


ويبقى بعد' ذلك سيب هام » هو أن 
النيل » شريان الحياة لوطئنا » سمتمد 
ماءه هن قلب القارة ٠‏ 
يع 


ويبقى ايضا أن السنودان - السقيق 
الحبيب ال امتد لكدللالىأعماق أفر بقية 


واد بماك انيع تسق 
9 ْ 


10 
اعجيل 6 قكرا . 15 ون لواحتال الأببغى 
النى يمثل عدة دول أوربية » يحاول 
الاآن اعادة تقسيم خريطتها » ولن 
نستطيع بحال من الا<دوال أن ثقفآمام 
الذى يجرى فى ١‏ » ونتصور أنه 


ولسوف اظل أحلم باليوم الذى أجد 
فيه فى القاهرة معهدا ضكما لآفربقية » 
يسعى لكشفنواحى القارة أمامعيوننا» 
ويخلق فى حقولنا وعبا أفريقياستنيره 
ويشارك مع كل العاملين من كل أنحساء 
الارض على تقدم شعوب القارة » 
ورفاعيتها ٠ ٠٠١‏ 


نقول + اننأ اليوم: 6 
القارة > وازداد الوعى + 
صدق ها قال به السيد ١‏ / 


0 هن عششر سمنوات ٠‏ 
لى كل ما يقدم اليقتا هر 
ا التى 


تبتى 
وطيدة وعميقة من الغهم وجراف 


ع0 الهشع امهنا /دزدتباممحاعمها. نموا لعجا 


وهذا الكثاب الذى تقدمه الدار 
مية عن , غانا » 
٠٠‏ اثلقى يصيصا من الضوء 
على جزه من القارة > لا تزال معلوماتنا 
عن شعبه : من حيث ثقافته وتقاليده غ 
ومن منا تاتى 


تحن القسراء 


محاولة انو هله 
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السبيل 


غير واضحة المعالم 
أعمبته بالتسبة اليئا * 


لى إننا نلاحظ علىهذا الكتاب ‏ مع 
عميةه و ضوعه وغزارة مادته ‏ انه أخرج 
على عجل ٠٠‏ فتحن :نتنين'فيه لصصولا 


كاد تكون مترجمة ترجمة سريعة ٠+‏ 


يصولا أخبرى أضيفت إلى البحث 
الاسامى عن الثقافات والتقاليد » لتسد 
0 0 ف الوضتوع 
٠٠وليس‏ هذا مما يقلل منخطورة 
0 أو غزارة المادة ؛ ولسكنه يقف 
عائقا » أهام القارىء العربى ؛ الذىيريد 
أن يصل الى المعرفة » ويتمنى أن يكون 
عذا الوصول عن أيسر الطرق وأقربهاء 
وهى فى مثل عذاالمقام تتمثل فى بساطة 
العرض © وجمال الاسلوب ٠"‏ على أن 
يسبق ذلك هضم للموضوع كله ©» ثم 
بسطه بعد ذلك بطريقة أقل ها يطلب 
منها + التشويق وتحبيب القراءة * 


وقسم الكتاب الى فصول متتابعة 

ولكننا نرى أنه ينقسم الى ثلائة أقسام 
رئيسية٠٠فى‏ القسم الاول منها محاولة 
للتعر يف باقليم غاناءجغرافيا »وتاريخياء 
اديا » وسياسيا ٠٠‏ وفى القسم 
الثانى حديث عن الثقافة والحضارة » 
يشمل التراث الحضارى لغانا » والقيم 
الافريقية فيها ؛وافكار الدين والمجتمع» 
وأقكار عنالرذدلة والافعالغير الاجتماعية 
** وقى القسم الثالث والاخير حديث 
عن بعضى العادات والتقاليد ٠*٠‏ 


41 


ا 


1 المحيط الاطلسى ٠٠‏ وقد نزلها 
لبرتغاليون عام ١57١‏ : للمتاجرة قى 
0 الذهب ٠٠‏ ثم مرت بفترة حالكة 
هى فترة تجارة الرقيق ٠٠‏ حتى وقعت 
منذ أوائثل الفرنالماضى قى بدالاستعمار 
البريطانى *٠‏ ويعتمد اقتصاد غانا فى 
5 الحاضر على أربعة مواد رئيسية 

: الزراعة » وصميدالسمكءوالتنقيب 
07 المناجم » واستغلال الغايات ٠٠‏ وقد 
حصلت غانا على الاستقلال فى 5 هارس 
عام /1981 ١‏ ٠وقاز‏ حزب ا 
الذى يراسه دكتور كوامى تكروما 6 
بالاغلبية فى المجلسالتشريعى * وتولى 
الحكم منذ ذلك التاريخ ٠‏ 


وقد ظهرت القومية فى ساحل الذعب 
منذ 'القرن السابع عشر ؛ عندما كونت 
قبائل!لاكان ٠‏ التى تسكن اوديةالنهرة 
والمسماة « أشسانتى » اتحادا عسكريا 
نحت زعامة ملك الكوماس المشسهور 
«أوس نوتو» ٠٠‏ ويمرور الزمنازدادت 
قوة ملك الاشانتى 6 وامتد سلطانهم فى 
نهاية إلقرن التاسع عشير الى الساحل 
حيث كانت قلاعالبريطانيين ٠٠‏ دبردي _ 
الكتاب حرو 


1 
ب حروب الاشانتى مع البريطا 
وحلفائهم من قبائل الفانتى ثم محاولاية.- 


القانتى للاتحاد مع الأشانتى بالطرف 
السلميةرغم جهود البريطانيينللحيلولة 
دون هذا الاتفاق بين الطرفين»حتى يخلو 
الجوللاستعمار ؛ ويتم له الامرباغتصاب 
سيادة الدولة من أصحابها ٠‏ كما يروى 
الكتاب بعد ذلكتطور الح ركا تالشعبية 
وانتهاء الحركةالقومية فى غانا الى الوضع 
الحالى ؛ وتحت نظامالحكم الوطنىالذى 
.يراسه دكتور كوامى نكروما ٠١‏ 

ويبدأ بعد ذلك القسم الشانى من 
الكتاب ‏ فى نظرنا © لان المؤلفين لم 
يبيئا هذا التقسيم صراحة ‏ وهو القسم 
الخاص بالتراث الحضارى والثقافىفى 
غانا ٠*٠‏ وفىهذا الباب يذكر لنا المؤلفان 
فى غاناء ٠فالمواطن‏ 
الغاثى » قى الوقت الحاضر تواجهة 
تقاليد حضارة يعتنقها كثير هن الناس» 
وهى قيم تستند الى بعض المعتقدات 
الغ .منهاة 

فكرة و<ود اله واحد عظيم * 

الاعتقاد فى الحياة بعد الموت ٠‏ 


الاعتقاد فى حياة دائمة الوجود » 
بما فيها من دورة الذرية » والحياة » 


1 


أرشيف الشاوخ 


واأوث » وفترة انتظاد فى بحيرة عالمية» 
من الوجود الروحىء مع حالة هن حالات 
تقمص الارواح » التى بها يصيح من 
المكن تغيير مصير الانسان الى أحسن 
أو الى أسوآ ٠0‏ 

-الاعتقاد قى أنالانسان ولد متحردا 
هن الخطيئة » على عكس الفكرة اليهودية 
والسيحية التى تقول انه وتد ومعصه 
الخطيئة ٠‏ وانه ورثها عن آدم وحواء + 

الاعتقاد بتقديس الرجل»وتفضيله 
على اأرآة فى المجتمع * 

المقدرة على انجاب الاطفال كعامل 
هام فى استمرار الزواج ٠‏ 
أهمية الزواج كقاعدة ثابتة لبناء 


اليد اليمنى خير من اليد اليسرى + 
هبد العمر آساءى للحكمة ٠‏ 


أساس الجمال والفضيلة فى الفن 
أن يكون ذا دلانة ومعنى ي وغذا عكس 


5م ولع انها كتبيا ان 
الكلمات 


الطلكه |الأرائرد 
الاشياء الطيبة ؛ وكل الأفكار 
الطيبة 6 وكل الاعمال الحسنة 
الاقوال السائدة التى تبدو فى 
الغانيين للصلاة قولهم : 

« الله الوئى » والصديق » والمحسن » 
والذى من أولى صفاته الفضيلة ٠‏ 

« الله الذى يظهر فى كل الطرق 
الفاضلة » وهو الذى يستحق الشكر » 
الذى خلق كل الاشياء الحميدة فى 
العالم ** , 

« الله الولى العظيم » وعو الصسسدر 
الفاضل لكل الاشياء والاقوال » وهو 
مهندس الفكر ٠٠+‏ » 

وللغانيين كذلك أفكار عن الرذيلة » 
والافعال غير الاجتماعية ؛ وعى تظهر فى 
الامثال التالية : 


استهلال 


الشسر واضح لا يخفى * 
الجريمة تصم روح الفرد بالعار * 
- الرذيلة والفضيلة توأمان لاينفصلان 


بيد أنهما لا يتفققان مع بعضهما على 
الاطلاق ٠٠‏ - 


العريمة تفوح رائحتها فى سلالة 
المجرم » وتسيب الاضرار لذريته ٠+‏ 


ومن طريف عاداتهم : التى ذكسرها 
الكتاب ؛ أنه عندما ينصب ملك جديد 4 
يقوم حامل المقعد الملكى بدور فى حفل 
ب ٠٠‏ الذى يسمى « حفل المقعد 
القدس » ٠٠‏ وذلك بأن يمسك وسط 
الملك الجديد : ويدعه يلمس المقعدبثئلاث 
جلسات خفيفة فى الحفل الرسمى ٠‏ 
وقبل كل لمسة من هذه اللمسات بردد 
حامل المقعدعذه الجملة : « اجلسعليه» 
ثم انهض ٠ » ٠١‏ ويقال إن الأصل فى 
هذه القاعدة أن وريث العرش يمكن أن 
يكون رئيسا » واذا ما نحى عن العرش 
ينحى الاك مرات » لا يكون محف 


ولا نستطيع أن نمض فى عرض ما 
حوى الكتاب فى قسميه الثانى والثالث 
من طرائف الثقافات والتقاليد » فى بلاد 
بكرا » ولا تملك هن تراثها 
المضارى ؛ غير أشياء موغلة فالقديم » 
كانت تستتند فى أساسها على 
عليه حضارة الانسان الاصيل» 
لى من الزيف ؛ المحب للفضيلة + 


لا تزال 


للقارىء أن يسترسل بنفسله فى 
السطور كثيرا 
الثقافات ٠‏ 


القراءة » فسيجد ها د 


من طراثف التقاليد 


ولكنا نعود إلى ذكر ما لاحظناه من 
قبل » وهو أن اغلبٍ عدا الكتاب يبدو 
مترجما ٠٠‏ وهذا يقفنا عند نقطة هامة 
٠٠‏ فاته مع أهمية ما نعمله الآن من 
ترجمة ماسبقنا الى تأليفه الغربيون من 
كتب عن هذه البلاد 6 الا أن هذه الكتب 
تحمل دائما وجهات النظر الاوربية ؛ 
وتحمل تجاربهم وأفكارهم » وى تجعل 
الموضوع يبدو أمامنا غريبا بعدها ؛ كما 
عمو غريب عليئا قبلها *٠‏ ولذلك نتمنى 
أن. يأتى اليوم: الذى يمكن 'أن ينتقل قية 
أقراد من المؤلفين العرب »© لارتياد هذه 
البلاد » والتعرف على أهلها ؛ ودراسة 
تاريخها الثقافى والحضارى» حتى يكتبوا 
لنا عنها من وجهاتالنظر العربية؛ وحتى 
يكوتوا أقدر من غيرهم على تفهم ما بيئنا 
وبين الشعوب الافريقية من الصلات 
القديمة الاصيلة مذ فجر التاريخ ٠*‏ 


وليس فى نظرنا أحق. بالقيام بهذه 


الهمة ؛ من المدرسين العرب الذين 
يذهبون أصلا فى بعثات تعليمية » 
ويتصلون بأبناء هذه البلاد » ويلتقون 
بآبائهم » ويس مرون فى نواديهم » 
ويتحدئون فى مجالسهم ٠٠‏ قانهم 
بعودون ولا شك بمحصول وافر قى 
مذه النواحى الثقافية » ومن ضريبة 
الدولة عليهم أن يردوه عليها كتبا 
قشيبة » تقرأ » وتدرس ٠‏ ويقاد بها , 
ويستفاد ٠٠‏ 


يكنا 
صحفيون معاصرون : 


أصسدر الكاتب والناقد المعروف * 
الاستاذ عباس خضر © كتابا جديدا + 
فى سلسلة انتاجه المتنوع الخصب ٠0‏ 
أسماه ده صحفيون معاصرون » ** 
وتحدث فيه عنتسعة من أبرز الصحفيين 
المعاصرين فى الجمهورية العربية المتحدة 
٠٠‏ وهم حسب ترتب أسمالهم و 
حروف الهجاء » الثى التزمها المؤلف** 
السادةالاساتذة : احسان عبد القدوس » 
وعلى آمين » ومصطفى أمين » وفكرى 
أباظة ؛ وكامل الشسنارى 6 ومحمسد 


التابعى'؛ ومحمد زكى عبد القادر 
لابوسشف! السباعى * 


ألحق الملؤلف بالعنوان الرئيسى|م, 


ب 6 عدوانا توضيحيا هو « لمحات 
من نشاتهم وكفاحهم » ٠٠‏ فاذا نظرتا 
فى الكتاب وجدنا أنه قد استوفى حقه 
من اللمحات من حيث نشاة هؤلاء 
الافذاذ ٠٠‏ أما من حيث كفاحهم ؛ فاننا 
لا نجد فيه شيئا يذكر ** الا اذا كان 
فى عرف المؤلف ان اللعب مع الصبيان 
فى الطريق » والنجاح الدائم فى الدور 
الثانى » وتقليد أبى زيد الهلالى سلامة» 
من اللمحات الدالة على كفاح أبطال 
المستقبل ! ٠٠‏ 


احتنا أن الولف د افق لخيار 
شخصيات كتابه ؛ وقايلهم بنقسه © 
,استقى هنهم المعلومات التى أودعها هذا 
ب ٠٠‏ وهى معلوهات طريفة 6 ان 
كنا نعرف بعضها من قبل © فان طلاوة 
الاسلوب التى يمتاز بها كاتبنا القدير 
الاستاذ عباس خضر 4 قد حيبتها الينا 
أكثر واكثر ٠‏ .. ولكن هذا الامر نقفسه 
عو الذىيجعلنا لانعفيه من بعض الاسئلة 
القاسية ٠٠‏ فلماذا ‏ مثلا ‏ وقد أتيح 
له الجلوس الى هؤلاء ١‏ الكبار 
٠٠‏ وقد سألهم عن بعض شئونهم 


هه القرويع امم طلاه. 


أرشيف الشارخ 


الخاصة ٠٠‏ نقول لاذا لم ينتهز الفرصة 
ويسألهم قى بعض !لشسئون العامة 6 التى 
تتصل بالجمهور ؛ وبالشعب 6 بل 
وبالصحافة بالذات ٠٠‏ وقد كان لاكثرهم 
قيها ؛ إن لم يكن لهم جميعا ٠١‏ مواقف 
و بطولات 


وفتوح ؛نتصارات ؟! 


لماذا لم يحدثتا عن موقف احسان 
عبدالقدوس البطولى مع معركة الاسلحة 
الفاسدة ٠٠‏ قبل الثورة ؟ ولم لم يحدثنا 
عن جهود على ومصطفى أمين لانشاء 
الاخبار ؟ ٠٠‏ وأين تاريخ قكرى أباظة 
الصحفى 6 والسياسى »6 والاذبى 6 مما 
ذكره عنه ؟ وأين النقطة الهامة فى حياة 
محمد التابعى » عندما كان يمثل مدرسة 
جديدة : وأسلوبا جديدا فى الصحافة ؟ 


يبدو لى أن الاستاذ عباس خضر » لم 
يعمل ذلك حتى لايتشعب عليه الموضوع 
هن جهة » قلو انه فعل هذا » لكان واجبا 
أن يخص كل واحد منهم باكثر من كتاب 
ضكخم ٠٠‏ وحتى يطرف ده 


ن تحدثنا عن هؤلاء الصحفييل ٠‏ 
ز لنا أعظم ما هر بهم فى حياتهم من 
المواقف » وكيف شقوا طريقهم الى قمة 
٠‏ ولا ننكر انك 
لمسيت جوانب من هذه المواقف » وتلك 
لحرو اله كد ل 00 
٠‏ جعلته واق سطور » ٠٠‏ وقدمت 
ار كر 5 
لهم ٠٠‏ خهلا توسعت فى هذه السطورة 
حتى أحلتها الى فصول ؟! 


وبعدة قائنا حتينشكر للاستاذعباس 

خضر عمله هذا الجديد ؛ ونهنئه به ٠٠‏ 
0 اه فى 
طبعته الثانية ٠٠‏ ولكنا نتمنى أن يعود 
الى الكتابة عن ه الشخصيات »© أو 
بعضها 4 أو القصصية منها ان أحب » 
بشىء من من التوسع والتفصيل والتقد » فى 
جديد من كتبه القيمة » وطلريف من 
نتاجه الحافل ٠‏ 


حاشية 


تغضل صديقى وزميل القديم » 
محمد النويهى ٠‏ فابدى اعثتراضا على 
ما نشرته فى العدد الماضى » من تصحيح 
لشعر الاستاذ صلاح عبد الصبور » 


امته على الميزان الشعرى » دون أن 
ل ا 
إق بين الشسعرين : الااصيل 


عمسا الجاوب ب امتماما |كدي هما خبلعم ]1 
الصحفيين 


غيره ٠“‏ ولذلك راح يسال ١‏ 

القصياصين + كالاستاذ يوسفا 
السباعى» والاستاذ احسان عبدالقدوس» 
أسئلة الخبير الواعى لموضوعه »6 فجاءتٍ 
هذه الفصول طريقة »6 كما جاءت مفيدة 
من حيث التاريخ الادبى والنقدى للكتاب 
والدارسين فيما بعد ٠٠‏ وقد ساعده على 
ذلك مثلا » قى الفصل الذى كتبه عن 
الاستاذ يوسف السباعى » صراحته فى 
الافضاء بأسرار مهنته ؛ ووضع يده على 
مقاتيح شخصيات قصصه ؛ وما يقابلها 
فى حياته من شخصيات قابلها » أو فى 
ذات نفسه من مواقف وحالات_مر بها + 
أو مرت به ++ وهو جائب أعطى الكتاب 
لونا طريقا » قيما © من النقد الادبى © 
كنا كذلك ترجو أن يسترسل قيه قلم 
الاستناذ المؤلف أكثر هما استرسل *٠‏ 
وألا يكتفى هو بيموقف « الصحفى » 
يسجل الاقوال ؛ ويعيد صياغتها للنشرء 


ولا شىء بعد ذلك ٠‏ 
لا يا أستاذ عباس ٠٠‏ لم نكن ثريد 


منك فى هذا الكتاب أن تاخذ آنت 
موقف الصحفى ٠٠‏ ولكن كنا تريد منك 


ع0 اله هاده حال ممع )امه طاععه؟. التدعلا تولاط 


والدخيل ٠٠‏ وكان من مظاهر غضب 
عيل الكريم أن طلب الى أن أقبل 
0 الجديد دون مناقشة , أو أرفضه 
دون مناقشة أيضا ؛ على ألا اقترح 
تعديلا أو تصحيحا ٠٠‏ كما زارئى فى 
مكتبى بعض أدباء الشسباب الاعزاه » 
غاضبين على ما كتبت , مطالبين قى نفس 
الوقت أن أحدد موقفى أيضا , فاما مع 
الشعر الجديد على طول الخط ؛ واما ضد 
هذا الشعر على طول الخط أيضا ٠٠‏ ولما 
كنت قد وعدت بالعودة الى ديوانى صلاجح 
عبد الصبور فى فرصة قادمة ٠٠‏ كما 
كانت ٠‏ مكتبة الثقافة » لهذا الا"سبوع 
قد تم اعدادها للطبع ٠٠‏ لذلك أرجو 
أن أتتاولالموضوعكله ؛ فى العدد القادم 
ان شاء الله ٠٠‏ لأسمئزيد من اقامة نماذج 
هن الشعر الجديد , على ميزان الشسسعر 
الأصيل ٠٠‏ ولأبين للزميل الكريم 
الدكتور النويهى حقى فى التبصير يما 
أراه مسسخا مفتعلا للميزان الشعرى ٠٠‏ 
ولكى أطمئن الشباب اللتحمسس فى نفس 
الوقت الى أننى ان وقفت هذا الموقف 
من « الشعر الجديد » قان هذا لا بمنعنى 
من أن أكون" كنا كنت ءذاكككا لمن 
أشد الدعاة الى « التجديد ف ىالشعر » 1 


اه 
اةالهوع م لعج االتوملاط 


0 


لطيف دوس 
و 
ابراهيم سوريال 


مه المدم وه مد هاه 


قرزات فاتجلاث الآدبيةالغرسة 


أقدم انسان على الارض 

هذه قصة اكتشاف مثير توصل اليه 
اثنان من علماء التاريخ القديم بعد نحو 
ثلاثين عاما من البحث المتواصل ٠‏ نفى 
صبيحة أحد الايام منذ بضعة أعوامكان 
انان عن البيض. يقيمان. فى مسكن 
بسيط أقاماه فى سهول تنجانيقاالتقدة 
بشواظ الشمس ٠‏ احدهما رجلمريض 
راقد على فراشه : هو الدكتور لويس 
ليكى * والثانية امرأة نحيقة القوام مى 
زوجه مارى ٠‏ لقد أمضىئ هذان الزوجان 
قرابة نصف حياتهما العاملة ‏ على مدى 
ثلاثين عاما ‏ وعما يزحفان على أيديهما 
مكبين على فحص قاع البحيرات الجافة 
فى شرق افريقيا بحثا عن آثار الانسان 
الاول ٠‏ ولقد كان بحثهما فى نفس البقعة 


الحجرى وقد إطلق عليها اسم به الينبان 


1 
سي إلى 
الى عصر ها قبل الفماريخ قد بلغت من 
الرقى درجة مكنتها من أن تقطن الكهوف 
وتستخدم النار وتصنع لنفسها أسلحة 
بدائية » ولهذا فلم يكن من السالغ أن 
تعتبر هذهالكائنات ممثلة للانسانالاول 
وفضلا عن ذلك فان الحقريات فى قارة 
افريقيا قد كشفت عن أدوات حجرية 
تدل على ثقاقة أقدم من تلك التى وجدت 
فى آسياءفضلا عنعظام صغيرة متحجرة 
كان عناك ما يدل على أن بدا حطمتها 
ذخاع ٠‏ ولكن 


لكن هدم 79 


هذه إلكائنات التئ تنتمى 


اد كانت كلها 


توصلوا إلى معرفة :شثىء عن كنه عدا 
الانسان القديم الدىابتدع هده الادوات 


البدا 


وفى يوم من أيام يوليو ١989‏ تركت 
مارى زوجها فى رعاية أحد معاونيها من 
الاقر ب وذهبت ععادتها إلى المكان 
الذىكانا متد مدةيبحثانفيه عنحفريات 
الانسان الاول فاصطحبت فى سيارتها 
كلبين كبيرين وسارت فى الطريقالمتحدر 
الى غا اولدوقاى » القنى بالحقريا 


6 الهشع اده جل:ده »ام مجاعهه؟. اللوولاتعصلا . 


على بعد نحو ميلين من مخيمهما ‏ ويبلغ 
طول عدا الخانق نحو 5٠‏ ميلا وعمقه 
0 قدما وتشتد فيه درجة الحرارة 
فتبلغ 2٠١١‏ , والظل به معدوم تماما * 
ولكنه هن الناحية الاثرية لا عثيل لهفان 
الطبيعة لم تترك فى مكان آخر ها تركته 
فيه من طبقاتأرضية تمثل أقدمالعصور 
!لجيولوجية المرتبطة بانسان ها قبل 
التاريخ - 

وقفزت عارى هن سيارتها ومعها 
كلباماواخذ ثلاثتهم يحدقونحولهم بعيون 
كلها حذر وتوجس فان هذه المنطقة نكثر 
بها الاسود والفهود والثعابين السامة 
والعقارب ٠‏ ثم عبرت مارى قاع الوادى 
المخرى الصلد وزحفت ١0‏ قدما 
متسلقة جانب الوادى الى حيث كانت 
قد تركت علاماتبالاهمس فى أقدمطبقات 
الخائق التى تكونت منذ اكثر من مليون 
عام عندما كانت هذه المنطقة شاطنا 
خصيبا لبحصيرة ترتاده الدمور ذوات 
الانياب الشسبيهة بالخناجر لترتع فى 
شمسه الدافثة ٠‏ وأمسكت مارى بأدواتنها 
وى نرشاة من شعر الجمل ومسواك 
للأمّنان من الصلب ‏ ذلك أن الحفريات 
رقيقة هشة لا تتحمل ضر بات الفاست 
وخرت علىركبتيها وأخذت تحدق بعيئين 
فاحصتين فى السطح الصخرى ؛ وعلى 
حين غرة قفز قلبها وفغر فوها وعقدت 
الدهشة لسانها قعلى بعد بضع بوصات 
منها رأت عظمة متحجرة محشسورة فى 
الصخر تشسبه قطاعا فى جمجمة ؛ وبدت 
فوقها سنتان كبيرتان بشكل. غيرمالوف 
ودلتها خبرتها السابقة ودربتها بل 
وغريزتها على أن هه الآثار المخيفة مى 
لهيكل بشرى * 

ولا تذكسر مارى كم من الوقت ظلت 
جائية هكذا أمام هذه الآثار ٠‏ وكل ما 
تذكره هؤ ان كلبيها نبهاها من سباتها 
فقامت !لىسيارتها وأسرعت الىالمخيم * 
واذ سمع الدكتور ,ليكى صياحها ونباح 
الكلبين نهسض من فراشه وما عمى الا 
لحظة حتى كان مع زوجته التى صاحت 
به : لقد وجدت ضالتنا المنشودة ‏ انه 
اتسان ‏ لقد وجدته ‏ فهيا اسرع 5 
إسرع ! 

ولم يكد يرتدى فلايسه وهو ما زال 
يترنح هن أثر ها تناول من عقاقير حتى 
وجد نفسه قد أخذ الى موقع الخانق 


' وأخنات زوجه تجذبه الى حيث وجدت 


ضالتها * ولقد كانت نظرة وإحدة منه 
إلى تلك الاسنان الرمادية كافية لان 
يدرك انها أسنان آدمية وانها أقدم من 
انسان بكي ببضع مئات الالوف من 


وأمضى الزوجان ثلاثة أيام كاملة فى 
العمل بادواتهما البسيطة وستة عشيريوما 
أخرى فىغر بلةاطنان لا تحصى منالرمل 
والحصى وقى ترتيب عشيرات من القطع 
الصغيرة قبل أن يعرفا أن صيدهما 
الثمين ما هو الا جمجمة رجل كاملة فيما 
عدا فكها الاسفل ٠‏ وكانت الجمجمة قد 

ضت لضغط عظيم خلال العصور 
التى هرت عليها حتى تهتسمت الى أكثر 
من 5٠٠‏ قطعة ٠‏ واستغرق تركيب هذه 
القطع ولصقها جنبا الى جنب نحو عام * 

وأطلق الزوجان على هذا الانسان 
اسم « زنج آنثروبس » ( زنج - كلمة 
أطلقها العرب على سكان شرق اقريقيا 
وآنئروبس - كلمة يونانية معناما 
إنسان ) واختصرت التسمية بعد ذلك 
الى « زنج » * وعندما قام علماء جامعة 
كاليفورنيا بقحص عيئات من المعمادن 
البركانية التىوجد « زنج » فىوسطها 
اتضح لهم ان هذا الانسان القديم قد 


ظل فيمثواه الصخرى نحو 00ر٠‏ ةلازيوس- 2 
عاما » ومعنى هذا إن واتسبان زنج» [ يذ 2 
سبق « انسان يكيل » فىالظهور بملير زر ال 5 


واصفف مليون سية * 59 
ان ملامح « انسان زئج » شديدة 
الاختلاف عن ملامح الانسان الحديث ٠‏ 
ولو أن « زنج ٠‏ هذا كان حيا يرزقوجز 
شعره وحلقنتذقئه وألبسكسوة وأطلق 
فى شوارع مديئة ما لنكص من يراه على 
عقبيهذعرا ٠‏ ومع ذلك فانوجهه لم يكن * 
ذا خطم كخطم القردة بل كان مفلطحا 
مثلث الشكل ٠‏ ويدل تركيب الجمجمة 
على أن فكه الاسفل كانكييرا بشكل غير 
عاد ٠‏ وتتحدر جبهته الى الوراء اتحدار! 
كبيرا ومع ذلك فان تجويف المع وان 
كان اقل من نصف تجويقنا المخى حجما 
- يتسع لقدر لا بأس به من مادة المع 
السمراء ٠‏ ولعل جزءا كبيرا من وجه 
زئج وجسده كان مغطى بشعر كثيف 
ولكن لا سبيل الى الاستيثاق من هذاء 
كما اننا لا تعلم شيئا عن عادات هنا 
الانسان واغلبالظن أنها لم تكنتختلف 
كثيرا عن عادات الوحوش القضارية 
المحيطة به + 
أ!واستطاع الزوجان من عدة قرائنآن 
يستدلا على أن زتج لم يكن من القسردة 
العليا وانما كان كائنا بشريا ٠‏ قمقلا 


فتحة الجمجمة إلتى عن طريقها يتصل 
الرأس بالعمود الفقرى تدل على أنهكان 
يكرا متسنب إلثاقة (مزكوع بالراسن 2 
بخلاف القردة العليا ‏ وكان سكم 
حلقه مقوسا عثلنا تماها ووجدت أستاته 
البالغ عددها ؟؟ مثل أسنائنا مستديرة 
قليلا من الامام ( بينما اسنان القردة 
مستطيلة ) ولميكن ثمة شيه بينقواطعه 
الصغيرة وأنياب!لقرد ٠‏ ووجد الزوجان 
فى حفرياتهما التالية عظمتى ساقين ٠‏ 
ومع انه لم يثبت انهمل تتتميان الى 
انساززتج الا انهما تدلان على أنالانسان 
القديم كان ربعة القوام وان ساقيه كانتا 
مستقيمتين قويتين ٠‏ واذ لم تكن لديه 
أسلحة يواجه بها أعداءه فانه ها كان 
ليبقى على قيد الحياة لولا مكره وواسع 
وتعطينا ه حفريات أولدوفاى »صورة 
مروعة للوحوش الضارية الضخمة التى 
كانت تعيشى حول اتسان زنج تلك 
الكائنات 7 التى | الفرض من على 


على الجذور وصغار الثمار والسحالى 
والصراصير والضفادعوالجرذان وغيرها 
من صقار المخلوقات التى كان يستطيع 
أن يقنصها بيديه * 


كيف استطاع ٠‏ انسان زنج » القمىء 
الهبئة الاعزل من السلاح أن يظل على 
قيد الحياة » وكيف القرضت همده 
!الوحوش الضارية الضخمة من على وجه 
الارض واحدا آثر واحد ؟ 

يعتقد الدكتود ليكى أن الجوع كان 
الحافز لاتسان زنج على أن «ستخدممخه 
ويضرمشرارة ذهنه ويلهب شعلةخياله» 
هذا !لخيال الذى يعجز أى حيوان عنأن 
يخلقه : الخيال الذى مهد للانسانطريق 
ام مند تلك الازمنة 0 0-7 
الآن * 

ولقداستنتجالزوجان ذلك ا 
الحجرية البسيطة ومن العدد الكبير من 
العظام المهشمةالتىوجداها ومنالاسنان 
التى كانت أول ما استرعى انتباه مارى 


ددر 
ف 


استخدمها الانسان الاول فى صتع 


قان الاضراس كانت أكبر ما وجد هن 
نوعها فى جمجمة بشرية ويبلغ عرضها 
ضعف عرض أضيراسنا بيتما القواطع 
والانياب كانت صلغيرة ٠‏ ويدل هذا على 
أن زنج كان يعتمد فى حياته أساسا على 
النباتات ٠‏ كما دلت العظام المهشمة - 
التى لا شك قد هشمها الانسانليتغذى 
يما يها من. نخاع ٠٠‏ على أن الانسان 
!ليدائى كان ثباتيا رغم أنفه لا عن كره 
للحم الحيوان ٠‏ 

واخذ مغزى هذه الادرات الحجرية 
البدائية بتضح فوضح منها أولا أنالعظام 
المحطمة من أجل نخاعهاكانت كلهاعظاها 
صغيرة لان أسئان انسان زنج المثلمة لم 
تكن لتستطيع أن تقرض الجلود السميكة 
للحيوانات الكبرى ٠‏ وثانيا انها 
استطاع الانسان أن يتذوقه هن 
من النخاع ومن لحم الحيوان الذى كان 
يستطيع أحيانا أن يقتله فى غزوائه قد 
ارهف شهيته للحوم ٠‏ وثالثا انانسان 
زنجقد وجد انباستطاعته اذا صكحجرا 
بحجر أن يكون حافة مشرشرة قاطعة 
أمضى من أسنانه ٠‏ ولقد كان خياله 
حافز! له على الحصول على تجسارب 
جديدة وسرعان ما استطاع أن «ينشر» 
بأدواته الحجرية جلودالحيواناثويصل 
الى مورد غنى من موارد الطعام ٠‏ 
رت اساليب الذكتور 
الوقوف على الملرق التى 


بذلا 


أدواته » ذلك انه منذ سنوات قد أحال 
نفسه هؤقتا الى انسان بدائى يرثاد 
الاحراش ذونْسلاح واستطاع أن يهجم 
على غزال صغير ويقتله بيديه ٠‏ ولما 
وجد آنه باستعمال أستانه وأظافره 
وعضلاته لا يستطيع أن يخترق الجلد 
السميك ليصل الى اللحم ويمزق أوصال 
الفريسة أذ يجمع الاحجار ويصكها 
بعضها ببعض ويحطمها بالطريقة التى 
خيل اليه ان الانسان البدائى قد اتبعها ١‏ 
وسرعان ما ابتكر آداة حجرية بدالية 
استطاع أنيستخدمها كفاس أد منشار 
أو سكين أو شاطور ٠‏ وبتسليح نفسه 
بهذه الاداة وجد انهيستطيع فى أقل من 
عشرين دقيقة أن يذبح حيوانا ويسلخه 
ويمزق أوصاله ٠‏ 

وهكذا كتب للانسان البقاء ‏ قفى 
تلك الازمنة العصيبة منذ مليونى عام 
استطاع عقل الانسان أن يضمن له 
الغلية والسيادة على وما قيها من 
وحوش ضارية * ومند ذلك الوقت لم 
يستطع شىء أن يفنى الجنس البشرى - 
سوى الجنس البشيرى نقسه ٠‏ 


متى ظهر الانسان لاول مرة ؟ 

على أن جمجمة انساززنج لم تبين لنا 
متى ظهر الانسان لاول عرة على الارض- 
ويرى العلماء أن الاشكال الاولىللحياة 
قد ظهرت منذ حو ألفى مليون سنة 
ولكن حيث أن التطور قد يحيل نوعا من 
الكائنات الى نوع آخر قانه يصحب أن 
نحدد متى انقسم جد الانسان الأعلى الى 
فصيلتين : فصيلة !لانسان وفصيلة 
القردة ٠‏ لقد تطور الانسان بالتدريج 
ولابد أن ملايين السنين قد كرت قبلأن 
تتمكن فصيلة الانسان من أن 
انسائا مثل انسان زنج استطاع أن أن 
يصئع الادوات التى يكسب بها قوته ٠‏ 

وليس هن المحتمل أن يكون انسان 
زئج قد عرف الغار فلم يعثر بعد على أى 
أثر للحريق ٠‏ وتدل الدلاثل على أنه 
لابد قد انقضىمليون ونصف مليون عام 
بعد ظهور انسان زنج قبل أن يستطيع 
الانسان اسستخدام الثار » وآن ربع 
مليون سنة أخرى قد انقضت تبل أن 
يتوصل الى إستخدام' الاقواسوالسهام 
وخمسين ألف سنة أخرى قبل أنيصل 
الى الاسلحة النارية وثلائة قرو بعد 
ذلك ليتوصل الى مدافع يراثا الضخمة 
واليوم قد استطاع خيالالانسان التو 
أن يصل به الىالفضاء ومنحه من 
ما يستطيع به أن يدمر عالمه ٠0‏ * 

ويشعر الكثيرون اناكتشاف الدكتولا 
ليكى وزوجه قد جاء فىالوقتالمناسب* 
ففى هذا الوقت الذى خيمت فيه سحب 
القلق على مصيرالانسان جاء هذاالكشف 
ليذكره بأن روح الانسان لم تغلب على 
هر العصور وانه إستطاع أن يجابه كل 
الاخطار وانهكان مند مليوثين منالستين 
بسي كما هو الآن ‏ منتصب القامة 


مرفوع الراس 
( عن الريدرز دايجست الامريكية ) 
لطيف دوس 
د 
اللص الأديب 


ظهر عند لافون الجزء الاول من أعمال 
الكاتب العجيب جان راى الذى يرقعه 
البعض الى عظيمة © ومنهم مثلا 
آلان ريئيه الذى هو يسبيل اقتباس 
قصص عديدة لهذا الكاتب لاعدادعا 
سنيئمائيا ‏ ومن كتايات جان رائنتبين 
تالكر تادسار اد اك سستستروة 
وكذلك لمحة من كونان دويل ‏ ولكنه 
يتميز رغم هذا باصالته من حيثتعلقه 


65 
ده القدوو© نم دطةاه. 


الدائم بالثتىء القريب ومصاحيبته 
المنتظمة للاشباح ‏ فلقد راى جان راى 
هذه الاشباح فى اركان العالم الاربعة © 
وعلى سطح مياه جميع المحيطات حيث 
تنقل باستمرار قبل آن يعود ليستقر 
فى بلجيكا » مسقط رأسه ٠‏ 

وهو اذ يبلعّالآن السادسةوالسبعين» 
كانه لم بعد يغادر مدينته اذا استثئيئا 
تلك الغترة القصيرة التى قضاها فى 
باريس فى الشهر الماضى »© والتى تمكن 
جورج بورتولى خلالها من مقابلته - 
ويقول بورتولى فى « الفيجارو » انه 
وجد امامه فى قاعة الفندق رجلا طويلا 
مجوف الوجنتين بارز الانف جدا + 
ذا ابنتسائة مليقة بالحكية والدعاء 
كابتسامة الهنود الحمر » والواقع ان 
احدى جداته كانت هندية من داكوتا > 
أها بقية العائلة فبلجيكيون 
بحاراء وعندما طردت 
اقد كانت لدى عادة 


من الجامعة ( 


عله ع لارن لقأنا 0 رحلت الى 


ولكن ا 2 ا 
الحاذة ") 


- آذن اين كنت: تكسب عيشسك 
«جديا» ؟ 

فاخذ يفكر وهدا صوته واتسعت 
ابتسامته : 

فىشمال الاطلنطىايام متعالخمورة 
وقد كنت فى ذلك الوقت مالكا أو شبه 
مالك مركب صغير جيد الاستعداد : 
محرك ضخم ومدافع رشاشة ثم مدقع 
عيار 11 . 

- وهل كان هذا المدفع مخصصا 
للشرطة ؟ 

كلا »6 فقد كانت الشرطة تغمض 
عينيها » ولم أكن اقوم الا بتهريب 
الضنف الممتار » الويسكى الذى كنت 
أشحنه من جالواى فى ايرلندا ‏ أما 
الذين كانوا بنتظروننا عند حدود المياه 
الاقليمية الأفريكية لكى يهاجمونا 
ويأخذوا شحتتنا ؛ فلم يكونوا رجال 
افرط > يل عات الخد ولك 
لم يحدث أن آأخذوا منى أى شىء 
مطلقا ٠‏ ان الحياة كلها تتلخص فى أن 


تطلق النار ربع ثانية قبل الطرفا "| 
الآخر > وعذا ما كنت دائما أفعله * 

- ولكن لا بد أن قد اصابتك مغلا 
يعض الخدوش ؟ 
يدون آن يبالى جان راى بنزلاء 
الفندق المحيطين به » فتح قميصه الأبيض 
لبرى محدثه سجحتين عند مكان القلب 
وقال : 


ه طعنة سكين 6 أما تلك فهى 
ا 0 
فى مكان ما من ظهرى ٠‏ 

وفى أى ميناء تلقيتها ؟ 

لا اذكر جيدا فهذا تاربخ بعيد 
جدا ؛ ربما فى هامبورج » لا ؛ اعتقد انه 
فى بريمن ٠‏ 

ومن الذى أطلقها ؟ 

ان الله يعرف الذين يذهيون اليه » 
لقد كنت بارعا فى استعمال المسدس» 
ولكن كيف بدات حياتك الاذبية؟ 
ف لمانا العشرين أرسلت قصة الى 
٠‏ الجريدة السياسية والادبية » وكان 
عنوانها « جاء الشيطان يبحث عنىعلى 
ظهر المركب » ©» فوصلتنى رد من أندريه 
توربيه عضو الاكاديمية الفرنسية طالبا 
منى قصصا آخرى ‏ وق هذه الاثناء 
ركنت قد آبحرت © وعنئدما رجمت الى 
اعبورج بعد عامين علمت بموت أندريه 


٠. توربيه‎ | 


وى :تلك الفترة كان الكاتب معروفا 
باسم جان ريمون كريمير وكان اهل 
مديتته رغم شهرتهم بحب المعارك » اذا 
ما راوه يسير على جانب من الطريق» 
ذهبوا الى الجانب الآخر؛ فقد جمع 
عتدئد حوالى اربمين اسَمًا من اما 
الشهرة © ولكنه لم ينصرف عن ميله 
الأدبى : وصارت الجرائد تتنازع قصص 
الاطفال التى كان يكتبها » وكان رجال 
الدين بنزعجون من عثف المفامرات 
الموجودة فى هذه القصص . 

لقند أردت أن اعود الشباب جب 
العراك » فأنا أحب الشباب ٠‏ وان اجمل 
ماق الدنيا هو" الغراك . انا لماحلل 
بالخوف أبدا » رغم كل ها فعلته فانى 
أنام نوما عميقا لدرجة أنى لا أحلم * 

اذن من ين آتيت” بقصص زرو | 
التى تجد فيها لذتك والتى تملاهاً 
بالأحياج 5 


- آولا: هذا يسليتى » وتعند إل )' 


انا اعتقد فى الاشباح فلقد رابتها 
ا 


د33 


وما رأيك فىاولئك الدين لايعتقدون 
ف وجودها؟ 
إلى احتفرهم م * 

© رالآن ا خبرتى الاذا كنت صرق 5 
لأنى كنت معتادا على ان احصل 
على أى شىء يعجبنى ٠‏ 

والآن ؟ 

الآن لم بعد لدى أى رغبة فى 
آشياء عظيمة : لقد كنت ف المافىلصا 
ذا توهبة 2 


ان ما بريده الآن جان راى هو أن 
ينهى كتابه الذى يشغله حاليا «القديس 
بهوذا فى الليل لا 

عدم 

الكسندر دوما والرواية المسنساة 

كان الكستدر دوما 18.1-.14817) 
أكثر روائبى عصره شعبية ؛ وكانتمادة 
زواياته الاساسية هى تاريخ فرنا + 
ويحدثنا جوزيف كيسيل عضو 
الاكاديمية الفرنسية عن هذا الروائى 
قائلا ان كتبه موجودة فى جميعمكتبات 
آلدنيا باستمرار» فاعماله حاضرة دائماء 
والسبب فى هذا هو أن دوما أحس + 
غنف بكل العواطف التى وصفها 
ألنقى كيسيل يدوما اول. مرة عل 
صفحات « الفرسان الثلاثئة » عندما كان 


كيبسيل فى العاشرة من عمره » وبعد ذلك 117 


على درجة البكالود يوس 
١‏ - كيمياء وحيوان . 
؟ ب كيمياء وطبيعة . 
؟ - كيمياء حيوية وكيمياء . 


؛ - رياضة وطبيعة . 


0 77 ا ا ا 01000000 


موعد غابنه خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان . 


نوات بدا كبسيل :عملا متواهها فى 
« حورتال دى جنا » عام ولق 
ودفعه الفرور والاستطلاع لمرَقةاسمَاءٌ 
المشاهير الذين سبقوه فى نف سالجريدة» 
فوجد « الكونت دى مولت كريستو » 
رواية دوما الشهيرة منشورة فى حلقات 
يومية 4 قبل ذلك التازيخ ببضّععشرات 
من الاعوام ٠‏ 

عندما وصل دوما الى باريسليكسب 
عيشه لم دكن بملك سوى خط جميل؛ 


المسرح ‏ وفى عام 1613 قدم الكوميدى 


فراتتير ايواجيه "0 هترى” داوع 
وبلاطه » » فاصاب دوما الجد فى نفس 


5 الوا س5 


الليلة » إِذْ انتشى 


0 : ووقف المتغرجون ج 
اسم المؤلف + وهكذا بدات العجالة 

1 لم يوقفها. سوى الوت .. 
كان والترسكوت فد جعل منالرواية 
التاريخية نوعا رفيعا من الادب"؛ واخذ 
الكتاب الفرنسيون الشبان ظفل 


طلة 17 )ألهع. 3 قاع انتاحات: : 


فكان 


ا ا 00111 


أ 


لان 


تعلن مراكر بحوث البحار والمصايد بوزارة البحت العلمى عن حاجتها الى مساعدى بحاث وبشترط في المتقدم الحصول 
في العلوم العامة بدرجة جيد علىالاقل في أحد الفروع الآتية ل 


ه ‏ نبات وطبيعة . 
5 - ثبات وكيمياء 


٠‏ جبولوجيا ورياضة 


وتقدم الطلبات الى السيد/ مدير مراكر بحوث البحار والمصايد بوزارة اليحث العلمى ١.١‏ شارع القصر العيلى فى 


كفنت 


0 


اعم الهقكاموط/وكمه.اموطعمها. بومومواال: عملا 


تنحسست: + 


أول مرة عام 1815 : وكانت فى باريس 
جريدتان استغلتا هذا الاكتشاف 


الذى يهدف الى ربط القارىءبالجر ب 
وهما جريدتا « الصحافة » و «القرن» 
وكان دوما بطل الموقف + فقد كانت 
نتيجة أول جزء نشره فى جريدة القرن 
أن حصلت الجريدة على خمسة آلاف 
مشترك!! وهكذا قدم «فارس ارميئتال» 
ثم « الفرسان الثلاثئة » على حلقات ٠‏ 
وقد استفاد دوما من خبرتة كمؤلفٌ 
مسرحى فى اتقان فن الرواية المسلسلة * 
فكما كان يجدد التشويق من فصل لآخر 
فى المسرح 6 فهو الآن يطبق نفس الشىء 
فى تجزئة رواياته : كما استعار أ 
من المسرحسهولة الحوار ؛ دالحوار ذوميزة 
أساسية بالدسبة للرواية المسلسلة » 
فقد لا بشتمل السطر بأكمله الا على 
كلمة .واحدة © ولا 'ننسى آن' اجر دومًا 
كان بحدد تبعا لعدد الاسطر . وذات 
بوم دخل دوما مكتب رئيس التحرير 
حاملا النص الذى سيظهر فى اليوم 
العالى » فما كاد رئيس التحرير يلقى 
نظرة على الصفحات حتى صاح فى الم” 

للا » هذا كثير جدا ؛ ليس هثاك 

سطر واحط كقل . 


فرقع دوما بده فى كبرياء قائلا : 
0 كف عن الشكوى © والا جعت 
ل ووليتى من ذوى الثاثاة: ٠‏ 


ابراهيم سوريال 


-ب50 010100000 


5000000007 


العدد الرابع والثلاثون 


5 الثلاثاء ٠١‏ من ماروس سنة 1974 


الأوافق 1؟ من شوال سئة 1786 


المت [ذالعدر ا 


الصفحة 
© أضواء على السياسة المالمية : خيرى <ماد 51 
© بين عصرين ادبيين : مخبد فزيد ابو حديد 7 / 
© اضراء على الفكر الاشتراكي 2 د. راشد البراوى 5 / 
020 سستس سه ئيس التحرير 
”© الحرار في علم الجفرافها 2 د ربمون فرن لئيضي ه١1‏ ممد فريد | بو جديد 
© يوتشكو والخرئيت : د الطفى قام 31 
© الرجل الصف ( مسرحية ) جارجابي]” 12117 
#اشكرى ‏ (زتصيدة) : اتلد اود [ > 
© مارون. لقان مُخرجا ميم اسيم جوش © ا #اشلدت حو 
© نافدة على الكنب اتحي قدي سني 4 سيف ادر آذ 
© اقصة الهرموثات (6: : د. عيدالمحسن العبادى | 5 العثوان 
© نافدة التقافة الفنية : نادية لويس إبذا 0 11 شارع التحرير 
هللف يي 1 محمد عادل سليمان | /6 بريد الدقى 
© اذاعة وتليفزيون 0 فتحى سلامة ليا أ 1 ت :13711 
© اغنية التناتضات : د. فؤاد ذكريا لها 
© عام جديد ( قصيدة ) : جليلة رضا 4 
© الفنون التشكيلية 0 سمد الخادم ب فرغلو, 
عبد الحفيظ 4 
© مكتبة الثقافة 3 وب باعي يتيء 5 ل 00 
© تراءات فياللجلات الادبية!لغرببة : لطيف دوس -. آبراهيم 
مك 0 ترسل الافتراكات للادارة 
التنداوى 05 
ِ ويضاف اجر البريد العشتركين 
© من الجلات الادبية المربية 7 00 مصطقى فوده مصطقى | وم ) 
© اجولة“»لثقانة في اسبوع 0 7 ا 
© بين الثقافة والقراء : حسن جلال 11 ُ 
ع8 


مت 01و02 هتلاه قم القعامهطاله مع /مدممه1 مدعا :كملا اقلاقومس لعجب اللنومتا ١‏ 


اح 


تطورت ازمة قبرص قى الايام الاخيرة 
تطورا خطيرا بعد ان #تضحت الاصابع 
الاستعمارية التى تلعب من وراء الستارة 
لاستغلال هذه الازمة المفتعلة لمصالحها 
الخاصة ٠‏ ولا ريب فى أن سقير أمريكا 
فى قبرص كان محقا فى تصريحه الذى 
أفضى به بالامس والذى قد لا يرضى 
حكومته أو حليفتها بريطانيا على الأقل »6 
عندما أعلن ان شعب قبرص بطائفتيه 
قادر على حل مشكلته بنفسه لو أنه ترك 


وشانه ٠‏ ولعل قوله هذا يقيم الدليل على 
وجود الابدى الخفية التى أثارت المشكلة 
فى قبرص »© لتستغلها تنفيذا لمصالحها 


الخاصة ؛ وخططها السوقية فى المنطقة 


ولا ريب أيضا فى ان سيادة الرئيسا 
عبد الناصر » كان وإعيا كل الوعى لهك 
الاخطار الكامنة فى أزمة قبرص المفتعلة م 
عندما أعلن فى خطابه التاريخى الذى 
القاه فى عيد الوحدة ؛ معارضة الجمهورية 
العربية المتحدة 6 لوجود القواعد الاجنبية 
فى قبرص نظرا لخطورة هذه القواعد على 
المنطقة كلها 6 وهى الخطورة التى ظهرت 
بكل جلاء ووضوح فى عام 1987 + 
عندما استخدمت هذه القواعد ذاتها 
لتدبير العدران الثلاثى على مصر * ولا 
ريب كذلك » قى أن الاسقف مكاريوس 
رئيس جمهورية قبرص؛ كان مدركا كل 
الادراكلهذه المخاطر 6 غندمارفض قبول 
قوات من دول معيئة أو منحلف الاطلسى 
واصر على أن تكون هذه القوات تابعة 
للامم المنحدة وحدها 6 وعندما أعلن أن 
حكومتهعازمة علىانهاء معاعدة عام +157 
ليمنع تدخل تركيا أو بريطانيا فى 
ت اله:توايا 


شئون الجزيرة » بعد أن 
الاتراك العدوانية من ناحية وبعد أن 
أيقن هن وجود المخطط البريطانى 
لاستغلال أزمة قبرص فى تحقيق بعض 
الاغداف العسكرية والسوقية ٠‏ 


30 


0م1.6أق1هويهع امه طةاه. 


أرشيف الشارع. 


مواد يات العالية 


عرض وتاخهرء : فر حماد 


آخر التطورات 


وتتناقض الانباء الاخيرة بالنسبة الى 
تياء فبيتما تواصل بريطانيا 
ارسال قواتها وحشدها فى الجزيرة » 
تتردد أنباء أخرى ؛ لعلها مفتعلة » تقول 
بان بريطانيا قد تسحبيقواتها من قبرص 
اذا فشلتالجهود لارسالقوة سلام دولية 
اليها ٠‏ وتتول أنباء ثالثة » بان بريطائيا 


0 عط 2 

العالآى ع الاققاء 

استعداداته إبة لعزي !+ 

وقد امتاتهذه الاستعداداتفىمتاورات 


ضخمة إشتركت فيها القوات 
التركية من بحرية وبرية وجوية » 
واجريت على مسافة لا تبعد سوى انين 
ميلا عن شواطىء الجزيرة ٠‏ ويقال أن 
أربعا وعشرين سفينة حربية اشتركت 
فى هذه المناورة تحمل ن<وا من تسعة 
آلاف جندى» كما اشتركت فيها فرقتان 
هن فرقالجيش وإ!حدى وحدات المدفعية» 
وعدد من أسراب الطائرات ٠‏ 

ويواصل مئات الشباب اليوتانيين فى 
قبرص نفسها التطوع فى قوة البوليس 
الاضافية الخاصة التى أعلن الاسقف 
مكاريوس نبأ تشكيلها لزيادة عددقوات 
الامن من القى جندى الى سبعة آلاف؛ 
بينما أعلنت اليوثانحالة الطوارىء فى 
قواتها المسلحة 6 وأعلنت عزمها على 
معارضة أى تدخل مسلح من جانب 
تركياا فى بإزيرة + 

وأدى هذا التوتر إلى زيادة الخطورة 

فى الوضع ؛ ولا سيما بعد أن عجز 
مجلس الامن حتى مذه اللحظة عن 


08 الهف امهتا/ة مع عام هطع مها مول عملا 


الوصول الى حل »؛ بالرغم من_جهود 
الدول الحمتس اللا دائمة © وهى بوليفيًا 
والبرازيل وساحل العاج والمغرب 
والترويج للوصول الى حل يؤكداحترام 
استقلال الجزيرة ووحدة أراضيها ؛ 
لااسسيما وانها ترى فى حالة قبرص 

سابقة خطيرة للغاية» بالنسبة الى كانة 
الدول التى تضم أقليات كبيرة في 
ويتوقع أن يتخذ المجلس قرارا بانشاء 
قوة سلام دولية » تضم جنودا من بعض 
الدول © وأن تعين الامم المتحدة وسيطا 
يكون مسؤولا مسؤولية مباشرة 
السكرتير العام للمنظمة 


وترى الولايات المتحدة أن مشسكلة 
قبرص قد اصبحت خطرا يهدد العالم » 

ان الموقف فيها يهدد بالانفجار ويمكن 
أن يؤدى الى ندخل دول أخرى مما قد 
تسغر عنه نتائج خطيرة للغاية ٠‏ 


الاسقف مكاريوس 


مقالا مطولا عن مشسكلة قبرص استهلته 
بالحديث عن الاسقف مكاريوس؛ مسهبة 
فى سرد 7 يخ الجزيرة ونضالها من أجل 
الاستقلال 6 والدور الذى لعبه الاسقف 
مكاريوس فى الحسركة التحررية وفى 
الوصول الى معاهدتى لندن وزوريع 
اللتين أكدتا للجزيرة استقلالها بضمانة 
متستركة من بريطانيا واليونان وتركياء 
وذلك فى شهر أغسطس عام 39570 ٠‏ 
وبعد أن تحدثت الصحيفة عن 
الدستور الذى أعلن بعد الاستقلال » 


وعن منح الأقلية التركية » سلطة الفيتو 


لقالقوه معدم االتقملاط 


المائة من جميع المناصب الحكومية بما 
فيها قوات الامن العام ؛ راحت كد + 
لا عملية هذا الدستور » لعدم وجود ثقة 
متبادلة بين القريقين اللذين يؤلفان 
الشعب القبرصى * ولقد ادعى القبارصة 
اليونانيون منذ البداية بأن ممثلى الاقلية 
التركية فى الحكومة يحاولون عرقلة 
أعمالها عن طريق الامتناع عن تصديق 


الاتراك » أن اليونانيين 
حقوقهم فى المناصب الحكو 
أعلن الرئيس مكاريوس فى شهر نوقمبر 
الماضى © عزمه على تعديل الدستور للحد 
من سلطة الفيتو التى يملكها الأتراك © 
درى الرصاص معمنا نشوب الاضطراب* 


ومضت الصحيفة تقول : ٠‏ ولايعرف 
أحد من اطلق الرصاصة الاولى » قبل 
أربعة أيام من حلول عيد الميلاد ٠‏ يقول 
بعضهم أنالاتراك هممالذين بدأواباطلاق 
النار على دورية من الشرطة اليونانية 
كانت تمر فى شسارع يفصل بين 
التركى واليوناتى قى نيقوسيا ؛ بينما 


يدعى البريطانيون أن اليونانيين كانوا 
البادثين © اذ أطلقت دورية من رجال 
البوليس الاضافى اليو عل عدد 


هن الشسبان الاترالة » وسواه اكان 
البادئون هؤلاء أم أولشك » 


بادثون هؤ نارالفتنة 
ها لبئت أن عمت الجزيرة كلها ٠‏ 
لت 


ويقول وورد مراسل النيوزويك فى 


قبرص ؛ ان نيقوسيا قد انقسمت الل 
معسكرين مسلدين 6 وإن إطلاق النار 
فيها لاينقطع لحظة واحدة فى كل مساءء 
وكثيرا ها تنطلق العيارات النارية درون 
هدف: من رجال دب الفزع فى قلويهم» 
فيطلقون النار فى الهواء لدى سماعهم 
أية تأمه * ولا ترى فى شوارع نيقوسيا 
فى الليل ؛ الا القطط الساردة » اذ أن 
الاتراك..واليونائيين يختفون وراء 
إلابواب ٠‏ 

ولقد أدى 'توقف القتال ؛ بعد الازمة 
الى شىء يشبه التقسيمالعملى اللجزيرة ٠‏ 
ويتولى الجنود البريطانيون الذين 
استدعاهم مكاريوس إلى العاصمة من 
قواعدهم قى الجز بعد يوم واحد 
فى عييد الميلاد ؛ لوضع حد للعنف 4 


حراسة ما يسمى « بالخط الاخضر » بين 
الحيينالتركى واليونانى* وتمثلالحواجز 
والاسلاك الشائكة وأكياس الرملالحدود 
بين الحيين أو الطائفتين ٠‏ والمعروف أن 


والرسائل بين الجانبين 
يستغرق انسعة عششير يوما * 


مه الق ويتام مطقاه. 


؟ أرشيف الشارخ. 


ولقد أخذ القبارصة الاتراك > الذين 
كانوا يقيمون خارج المدن الرئيسية فى 
الانسحاب من هذه المناطق © والتجمع 
فى المدن التى تتعسرض اليوم لخطر 
التقسيم + أو لخطر تنظيم جديد يشبه 
المتيع قى سسويسرا ؛ على أسساس 
« الكانتونات » 6 على أن يتركز الاتراك 
فى الجزءالشمالى من الجزيرة » ويتركوا 
ما تبقى منها لليوتانيين * 


ولعل مبعث القزع هو ظهوز الجيوشس 
الخاصة عند الفريقين- فلقد نظم إلاتراك 
القبارصة أنفسهم بعد أن تلقوا الاتباء 
المتسجعة بأناخوانهم قى تركيا سيهبون 
الى نجدتهم قى منظءة إطلقوا عليها اسم 
« منظمة الدفاع التركية » » وجهزوها 
'تجهيزًا كافيا بالاسلحة المهربة ٠‏ أما 
القبارصة اليونان فقد انتظموا فى ثلاث 
منظمات على الاقل تضم رجال منظمة 
« ايوكا » السابقة ؛ وقد -صلوا أيضا 
على الاسلحة المهربة ٠‏ 


ألو حادم )" عانة ز عل اكب 
الاتوماتيكية ؛ ومدافع ! 3 
اليدوية ؛ ودبايات « البلدوزر : ٠‏ ولقد 
رأىضابط بريطانىاحدى هذه الوحدات 
وهى فى ميدإن العمل ؛ فذكر لمراسل 
« النيوزويك » ؛ أنها لا تقل تنظيما عن 
أية وحدة رآعا فى حياته ٠‏ 


ويراس اللنظمة القانية طبيب 
مكاريوس الشخصى ويدعى الدكقور 
قاسوس ميساريدس :6 وهو من قادة 
الحياد القيارصة * ويعتقد أنه كان 
المحرض لمكاريوس على النجوء الى الامم 
المتحدة ٠‏ أما المنظمة الثالثة ؛ وعى 
أكثر ماخطر١‏ قيرأسها نيكوسساميسون» 
وهو شاب قىالتاسعة والعشرين #وكان 
مناضلا سابقا من رجال ايوكا ؛ وكثير! 
ها يَرَعَوبانة قل .من الستتعدرين 
البريطانيين فىمعركة التحرير» مايعادل 
سنى حياته ٠‏ ويجاهر ساميسون؛ وهو 
صاحب دار للنشر بعدائه للانجليز 
والامريكان © ويتعتهم يتعتهم بأبشضع النعوت 


واكثرها قذعا ٠‏ 


اعم الهشام هما هودع كاه هطع ه]. ارلره :مقاط 


ويسود الاعتقاد فى لندن ووإشئطن؛ 
بأن مكاريوس قد فقد السلطة على 
المتطرفين ©» وأفلت الزمام من يديه »* 
وأن رفضه للاقتراحات الامريكية - 
البريطاتية الاخيرة جاء نتيجة خوفه من 
أن يقتله أمثال سامبسون ٠‏ وقد غزز 
هذا الاعتقاد ؛ ما قيل من أن أعضاء 
الوزارة أنقسهم يحملون. المسدسات 
دائما » وأن عددا من قادة أيوكا السايقين 
وبيتهم ساميسون نفسه » زاروا اثيمنا 
مؤخرا للاجتماع مع جريفاس » قائدهم 
السابق الذى لا يكن لمكاريوس أى حب 
أو احترام ٠‏ متهما اياه باللين ٠‏ 


ضغط الشميوعيين 


وتقول بعض الانباء أيضا ؛ أن 
مكاريوس يتعرض لضغط شديد من 
حزب «١‏ آكل » الشيوعى 6 الذى حصل 
على 58 فى الماثة من مجموع الأصواك 
قى الالتخابات الاخيرة ٠‏ ويقال ان 
الحزب أوقد فى الاسبوع الماضىئ اربعة 
رجال هن أعضائه للقابلة مكاريوس + 
واعلن بعد المقابلة أن الوفد قد اعرب 
عن قلقه فى اسستمرار تدفق 
ات البريطانية على قبرص ٠‏ ولمقض 


١‏ اعات على القابلة حتى كان الرئيس 
ادس ؟ يسدر يان ومسي لوك 
ا ا البريطانية فى 


اربى الآن على السبعة آلافة 
وانه برىان. المجال لميعد متسعا لزيادة 
زيرة : وأضافالرئيس 
٠٠‏ ولهذا فان موافقة 


مكاريوس قائلا 
مجلس الامن على إارسال قوات دولية 
الى الجزيرة » يجب أن تعنى تخفيض 
عدد إلقوات البريطانية الموجودة فى 
الجزيرة تخقيضا كبيرا ٠‏ 

وتمضى الصحيفة قتقول : «٠‏ ولما كان 
مكاريوس قد ألف سياسة المناورات 
المعقدة ؛ قانه قد يلجأ الى استخدام 
ها يتعرض اليه من ضغط الشيوعيين 
ومتطرفى اليمين لتنثرير ها يريد أن 
يعمله ٠‏ وقد صرح موظفأمربكى »6 أنه 
عندما كان جورج بوك » وكيل وزارة 
الخارجية : الامريكية فى قبرص قبل 
أسبوعين > يتوجه الى مكاريوس بالرجاء 
ليمتئع عن احالة المشسكلة الى الأمم 
المتحدة 6 عز الاسقف رأسه بالرفض 
وأجال نظره فيمن حوله من القيارصة 
وقال ٠٠٠‏ لو اننى اتبعت اشارتك » 
ولم آخل القضية الى الأمم المتحدة » فان 


35 
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با 


بعض هذه الرؤوس التى تراها أمامك 
سعسقط عن اكتافها » * 


ولا ريب فى ان هذه الملاحظة » وذلك 
البيان يؤلفان جزء! لا يتجزأ من تفكير 
مكاريوس وتصرفاته التى أزعجت 
البريطانيين قى الماغى : مما دفع الكثيرين 
عنهم إلى التحدث عنه بشىء من الازدراء 6 
ولقد قال بريطانى عرفه عن كثب ذات 
يوم ٠٠0‏ « انه رجل ملتو 6 بل بارع 
شن المكائد السياسية والدبلوماسية ٠‏ 
وستكتشف هذه . إن قدر لك ان 


تتعامل معه ٠‏ وعندما يقبل أى شىء + 


كاتفاقات لبدن وزوريخ مثلا » فانه اتما 
يفعل ذلك كعمل موقوت ومرحلى 4 
لخدمة مصلحة معيئة ٠‏ وقال موظف 
بريطانى آخر «١ ٠٠-‏ إن مكاريوس 
يتوخى الششر دائمًا ٠٠‏ ولايصدق ابدا ٠»‏ 
وليس من المستغرب أن تصدر مثل 
هذه الاقوال عن ممثلى الاسستعمار 
البريطانى فى الجزيرة © الذين ذاقوا من 
الر ئيس مكاريوس فى معركة التحرير 
الرائعة إلتى خاضها ؛ كل انواع 
اليسلاء * 


ويرى' بعض المراقبين الامريكيين ان 
الاسقف ليس مهتما كل الاهتمام بوجود 
قوة سلام دولية فى الجزيره ؛ وان كل. 


ما١‏ ريده هو اللصصيول من الأمم 5 
على ضمان بسسيادة الجزيرة وسسلامليها 
الاقليمية » ليمنع نزول الاتراك فيها »+ 
وليستخدمها وسيلة للطفى فى اتفاقى 
لندن وزوريخ ٠‏ ولقد ذكر فى نيقوسميا 
قبل أيام » أنزمستشاريه أبلغوه أن ليس 
فن إمكان ايق دولة 2 بس تتركيا - 
اتتدخل في ال 
الامن ٠‏ فليس لأية معاهدة خاصة أبة 


قيمة اذا 'تعارضت مع هيثاق الامم 
المتحدة ٠‏ 


وتمغئ البيوزويك قائلة ٠٠٠‏ 


٠‏ وبالرغم من أن المراقبين الامريكيين 
يرون أن هذا المنطق القانونى سليم كل 
السلامة؛ الا أنهم لا يخفون قلقهم من أن 


تستطيع كل دولة » اذا رغبت فى تحدى 
اتفاق دولى سبق لها أن 
الموضوع الى الأمم المتحدة 
كبيد أمريكى مسئول © بأن مفل إهذم 
السابقة ستعدى اماع كل معاهدة 
دولية لنزوات مجلس الأمن » وهو موقف 
لن تقبل به أبة دوئة كبرى » * 


3 
مه .القدم ويه عم هطةاه. 


لزضك قوع 


ويعتقد القبارصة الاتر'ك اعتقادا 
جازما » بآن هدف مكاريوس النهاثى » 
الاتحاد مع اليوثان 6 وهو حل يجعلهم 
تحت ترحمة اليونانين كلية ٠‏ لكن 
مكاريوس ينغى هذا الادعاء نقيا قاطعاء 
ولقد سمع وهو يقول «٠ ٠٠٠‏ ان الوحدة 
مع اليونان شعود طاغ + ولست اعتقد 
أن المصلحة تقضى باجتثاتهذ! الشعور © 


ولكن ٠٠٠‏ لا تجرى الرياح داثما بما 
تشتهى السفن » * 
أسباب ٠‏ * 


وهناك بالقفمل أسباب عدة تدعو 
الاسقف إلى عدم الرغبة فى الوحدة مع 
اليونان + هنها ما هو عام ومنها ما مو 
خاص ٠‏ فلو تمت إلوحدة مثلا لم يعد 
الاسقفرئيس دولةوانما هجردشخصية 
سياسية : ولكن مثل هذا السيب الذى 
ادعته الصحيفة لا يصمد أمام المنطق ٠‏ 


وكان من الواضح فى الاسيوعالماضى 
أن الاسقف لن يستطيع تحقيق ما يريد 


5 فرنت جندوب أمريكام سدم قال: 
« آيها السادة ؛ ان !ل لوقت يشيع دول 
اذ بيئما نتناقش ونتجادل * يموت 
الناس عناك فى الجزيرة ؛ كما ينتظر أن 
يتفجر العنف وسفك الدماء 


ولقد تقدم يوثانت السكرتير العام 
للامم المتحدة بمشروع قرار يوصى بانشاء 
قوة سلام دولية علىأن يكون قائدها فى 
الغالب من البريطانيين ويكون مسثولا 
أمام السكرتير العام نفسه * وأن تؤلف 
لجنة استشاريةمن ثلائة أعضاءمن الدول 
اللمثلة فى هجلس الامن : تعمل الى 
جانب السكرتير العام» وأن يعين وسيط 
دؤلى 6 يعمل على ايجناد حل دائم 
للمشسكلة ٠‏ ويضيف مشروع يوثانت 
أن على الدول التى تسهم بقواتها فى 
هذا العمل + أن تتولى الانفاق على هذه 
القوات » للحيلولة دون تكرر ما وقع 
قى الكوتجو ٠‏ وبالرغم من أن الولايات 
المتحدة قد لا تسهم فى هذه القواتالتى 


0 ااهقي ادمح /جهمه. لام هطع مها يلعجلا 


ستجمع من دول جامعة الشسعوب 
البريطاتية وبعض الدول المحايدة 
كالترويج وابرلتده » الا أن الامم المتحدة 
ترحب بأن تقدم أمريكا وسائل النقل 
والتموين لقواتها ٠‏ وليس ثمة من شك 
قى أن إلولايات المتحدة ستكون راغبة 
فى تقديم كل عون ممكن للحيلولة دون 
وقوع اشتباك بين دولتين حليفتين لها 
فى الحلف الاطلسى : هما تركيا 
واليوئان ٠‏ 


وما زالت الأمور على أى حال معلقة 
فى كف القدر : وبالرغم من أن محاولة 
الاغتيال التى عرض لها اينونو رئيس 
وزراء تركيا فى الاسبوع الماضى © قد 
لا تكون متصلة باحداث قبرص » الا أن 
وفاة هذا الرجل » كانت سستزيل © كما 
يرى الامريكيون : الرجل الذى حال 
حتى الآن دون اندقاع الجيشس التركى * 
ولقد وصفه أمريكى كبير بانه ٠‏ صحرة 
جبل طارق » * 


وما انفك الاتراك حتى هذه اللحظة 


عن المطالبة بتقسيم الجزيرة ؛ كالمحل 
الوحيد لحماية الاقلية التركية ٠‏ وهناك 


من يشك حتى فى قدرة اينونو على 
الميلولة دون اندفاع الجيش التركى 
اساعدة!لقبارصة الاثراافى حالة تجدد 

ل لقف إز يميل ,القبارصةالبوفان 


أن اعمال 
ادلاء إلى التقليل من هذا الاحتمالك ٠‏ ولكن 


دماء مكاريوس يتعرض الآن لمخاطرة 
كبيرة ٠‏ ولقد كتب السيد ذوت 4 
آخر حاكم بر:طائى للجزير: ايام » 
فى مذكسراته التى نشرها يقول * 
«اننى شديد الاعجاب يأعصاب الاسقف 
وسلامة تقديره السياسى 6 وثقته 
بالراىالذى يقرره» ولكننى ارىاحياناء 
أنه يود القامرة بل المقامرة » والوصول 
الى شقير الهاوية » مجربا ذكاءه هع كل 
انسان ٠‏ وانى لأرجو الله ؛ ألا يفرط 
ذات يوم فى هذه المغامرة ٠‏ 


الحبثّمة والصومال 


وكتبت مجلة ٠‏ الايكونوميست » 
البريطانية ؛ معلقة على الاحداث الاخيرة 
بين الحبقسة والصومال تقول 0.0* 
٠‏ كادت الحبشةوالصومال بعد أن دفعتا 
بقو!تهما النظامية المسلحة الى العمل 
مؤخرا : تصلان حدود الحرب الفعلية فى 
صراءهماعلى الحدود٠‏ فالصومال تطالب 
بمقاطعة أوجادين * 
صحراوية تقطتها قبائل الصوماليين 


وهى مقاطعة شيبة 


أقالقوع ماهم ا/اتدطلاط 


الرخل © وكانت الحيشة قد استولت 
عليها عند تحو من سيعين عاما - وعى 
فى عملها هذا » انما تعمل بوحى من 
دستورها الذى نص على وجوب توحيد 
كافة المناطق الصومالية وبينها أوجادينة 
والقسم الشمالى الششرقى من كينيا + 
والصومال الفرنسى * 


٠٠‏ وقد يفهم المرء هذه المساعر 
القومية عند دولة افريقية كالصومال # 


تريد توحيد الجماعات المرتبطة اليها 
باللغة والثقافة والعرق ٠‏ ولكن يتعذر 


على الحميشة » وهمى الدولة المسيحية 
القديمة فى افريقيا » أن تذعن لمطالب 
اسلامية لها » اذ أن تخليها عن آى شبر 
من أراضيها ؛ سيضعف مكانة الحكومة» 
و يشجع الحركات الاقليمية الاتقصالية 
على الظهور فى بلد ما زال من الصعب 
على حكومته » اخضاع قبائله الكثيرة + 
لحكم مركزى قوى * يضاف الى هذا أن 
هناك احتمالا كبيرا فى العثورّ على الزيت 
فى اوجادين » وهى حقيقة تعرفها 
الدولتان المصطرعتان * 


لقسد تعرضت مراكزر الشرطة 
الحبشية ؛ وبعضها يقع على بعد اكثر من 
مائة ميل داخل الحدود الحبصية © طيلة 
السنتين الماضيتين لهجمات هستمرة نب 
الصوماليين ٠‏ والحدود مفتوحة دالمهل 
لتمكين 2 الصوماليين م ا مولي 
تاكسم اغزر © وقد 
استغل المتسللون المسسليدون هده |الحقيقا 
دائما »؛ كما أن كثيرين من صوماليى 
الحبشة؛ يتجاوبون مم الدعا يات الاذاعية 
التى توجهها اذاعة موجاد. * وكان 
المهاجمون دائما يتمتعون بظروف أفضل» 
رهى تتلخصنى عنصر المفاجأة » ووجود 
المؤيدين من أعل البلاد » والعثور على 
طرق الفرار عبر الحدود ٠وكانت‏ الحيشه 
تعقبرهذه الهجمات عنصرازعاج لاتهديدا 
عسكريا جدياء. لكن ما وقع فىالاسبوع 
المافى © تجاوز هذه الحدود ٠‏ فقد قامت 

القوات الصسومالية المسلحة بمحاولة 
نسف جسرعلى الخط الحديدىبيف اديس 
إبابا وجيبوتى »6 كما شنت هجوما على 
قطاع حبشئ يقع عنسد بلدة صغيرة على 
الحدود * وأدت هذه الحوادث الى وقوع 
اشتباكات عنيفسة تبودلت قيها نيران 
المدفعية على طول الحسدود * ويبدو أن 
القصد .منهذه الخطة الصومالية»؛ اشغال 
أكبر شطر ممكن هن الجيش الحبشى * 


*٠‏ ولقد قرر مؤتمر وزراء خارجية 


الذى انعقد فى الثاتى 


«هه.الهدو وعم دطواه. 


أرشيف الشارع. 


عشر من قبراير الماضى فى دار السلام 
فى جلسة طارئة ؛ وجوب وقف اطلاق 
التار قورا بين اليلدين ٠‏ ولكن ما كاد 
القتال يتوقف فعلا » حتى انتهك القرار 
من جديكد > نتيجة اطلاق النار بصورة 
غرقة ٠‏ ويتعثر على المرء أن يرى أى 
فائدة لنحبشة من العدوان لاسيما وأن 


الىهعذا أن عذ؛ الصراعيتناقض مع سمعة 
الامبراطور عيلاسلامى ومكانته كرجل 
سلام وداعية من دعاة إلامن الجماعى ٠‏ 


٠٠‏ ويغلب على الظن .هتا فى اديس 
ابابا > أن الحكومة الصومالية » تهدف 
لى تقوية هركزها الداخلى ؛ نظسرا 
للانتخابات العامة التى ستجرى فى هذا 
٠ 0‏ ولا يتوقع من الناحية الاخرى © 
أن تنال شسكوى الصومال الى الاهم 
المنحدة تأبيدا كافيا ؛ اذ ان معظم الدول 
الافريقية الحديئة تخشى أن يؤدى أى 
تبدل قى الحدود ء الى لفت الانظار الى 
مشاكلها الخاصة بالحدود ٠‏ ولكن من 


الطري أن نرى الموقف إل كل 


لقنا 


عياه الآردث 


وارى ان اختم “هذا العرض للاحداث 
العالمية » بتعليق نشرته مجلة الأدتان 
الجديدة السوفياتية على مشكلة مياه 
الاردن 6 ردا على سؤال جاءها من أحد 
قرائها فى مقاطعة كورجان » عن الحقائق 
المتعلقة بالنراع العربى الاسرائيق على 
هياه تهر الاردن ٠‏ وأرى انزهذا التعليق 4 
ان دل على شىء 4 فانما يدل على حاجتنا 
الماسة إلى ايضاح الحقائق المتعلقة بهذا 
الموضوع ايشاصا كاملا على الصعيد 
العالمى كله » بالنظر الى ما فى مذا 
التعليق هن افتقر الى تفهم الحقاثق 
الكاملة » وفى مقدمتها » الدور الذى 
تؤديه اسرائيل فى المنطقة العربية كراس 
رمم للاستعمار الجديد ٠‏ 


قالت الصحيقة : « يستمد نهر الاردن 
مياعه قى سفوح جبل الشيخ © ثم يمر 
فى بحيرتى الحولة وطبريا 6 ليصل الى 
البحر الميت قاطعا نحوا من ثلاثمائة 
كيلو متثر ٠‏ 

«وعندما تم تقسيم خلسطين بموجب 
قرإر الجمعية العامة للامم المتحدة قى 


اعم الهقي ادمح /همه. لام هطع مها ل«موبواال كصلا 


التاسعوالعشسرين من الوفمبرعام 9417آأ 
أصبح شطر كبير من أعالى النهر 6 والجزء 
الخارج من بحيرة طبريا » يمر فى أراضى 
!سرائيل * وقد اتخذ شطر من النهر 
كالحد الفاصل بين اسرائيل وسوريا + 
ونينهما وبين الاردن © بيئما ظل القسم 
الادنى هته فى الاراضى الاردنية ٠‏ 


« ويعتبر النهر » المصدر الرئيسى 
للماء لكل من اسرائيلوالاردن؛ ولا غعتى 
عنه مطلقا فى رى المناطق القاحلة ٠‏ 
ولقد حالت حالة الحرب التى ما زالت 
قائمة بين الدول العربية وإسسرائيل 6 
دون الاتفاق بصورة معقولة ومشتركة على 
استخدام هذه المياه* وكان نصيب كافة 
المخططات التى وضعت لهذا الاستغلال 
الرفض دائما اما من العهرب أد من 


5 صحيفة « الموند » 
الباريسية قبلمدة قصيرة » أن اسرائيل 
تضع الخطط هن جانب واحد ٠٠‏ لاخذ 
شطر هن مياه هذا النهر الدولى ٠٠‏ 
وينص المخطط الاسرائي على تحويل مياه 
النهر الىمصحراء النقب التى تؤلفنحوا 
من نصف أراضى اسعرائيل ٠‏ ويقوم 
الاسراثيليون ببناء شسبكة من أقنية 

التحويل ومن أنابيب الاسمنت التى يبلغ 
قطرها (لار؟) من المتر عبر الصحرا” ٠‏ 
تقدر تكاليف هذا المشروع بمائلة 

ين مليونا من الدولارات * 

وسميتيح اكماله لاسرائيل الحصول على 
نحو من 3٠١‏ مليون هتر مكعب من الماء 
فى العام ٠‏ وتقول « الموند » أبضا ٠‏ أن 
العمل الذى تقوم به اسرائيل على نهر 
الاردن قد تم ثقريبا + ومن الممكن أن 
تحمل شبكات الأقنية السسائل الدمين الى 
الجنوب فى هذا الربيع*٠‏ وسيؤدى هذا 
حتما الى انخفاض مستوى الثهر عند 
مرورء فى الارض الاردنية اتخناضيا 
50 

وقد أثار عزم اسرائيل على تحويل 
نهر الاردن ردود فعل عنيفة قى الدول 
العربية الثلائة عشرة الق عقد رؤساؤها 
مؤتمرا فى القاهرة بدعوة من الرئيس 
عبد الناصر للبحث فى الوضع الذى خلقه 
قرار اسرائيل * 

عذا ما قالقه المسسحيفة ٠‏ ومو على 
الرغممن موضوعيتهفى الحديث » لايشير 
مطلقا الى أن اسرائيل تمثل ركيزة 
استعمارية فى المنطقة العربية ؛ وأنهذه 
المشساريع الرامية الى اغتصساب المياء 
العربية انما تهدف الى تقوية دعائم هذه 


الركيزة وتثبيتأقدامها وخدمة أغراضها 
العدوانية التوسعية ٠‏ 

0 5 

اماقو داع دالت ملام 


أرشيف الفارج 


كثير من الادباء والنقاد (الادباء ايضا) 
يقددمون يي يدى كتاباتهم تعاريف 
لوظيفة الادب فى نظرهم وكثيرا ما كان 
تعريف كل منهم لهدذه الوظيفة الحيوية 
مخالفا لتعريف الاخرين . فالادب من 
طبيعته الانطلاق ‏ كانطلاقالهواء وضوء 


الشمس : فالاديب بنطلق على سجيتة 
بشير ان بفكر فى آن له وظيفة معينة 


بؤديها للحياة او للمجتمع الذى هو منه 
فهو يعبر عما يختلج فى نفسه من المعانى 
الام ويتجه الى الذين يطلبون اديه 
اذا كان أديبا 


هنا ريا أو بعض آراء لشاقد أديب 
انجليزى وهو | ماتيو آرنلد ) الذى قال 


- ان الشعر - أو بقول آخر الأدب‎ ٠ 
تقد للحياة » . فكل اديب ينشا فى عصر‎ 
من العصور يتاثر. بالطبع بظروف ذَاتٍِ‎ 
العصر ويكون تائره بذلك قويا باله,‎ 
القوة » بل انتاثره يكون بظروف عصيره‎ 
ى من تأثر غيره من الناس العاديين‎ 
فى وقته 6 وهو بطبيعته الرهفة واقولا‎ 
اذا كان أديبا حقا هرة أخرى  حين‎ 
يتاثر بما حوله لايكتفى بتلقى الأثر الذى‎ 
بحدث فى نفسه كما يتأثر سائر الناس‎ 
بل يتعدى ذلك إلى التعبير عنالاثر الذى‎ 
حدث غى نفسه . فالاثار النفسية‎ 
والفكرية آلتى تقع فى نفس الاديب تكون‎ 
آثارا ناطقة لانهيترجم عنها فى أدبهالمعبر‎ 
لذلك كان من أوك‎ ٠ وينقلها الى الناس‎ 
ما يهتم به نقاد الادب لكل عصر هو‎ 
التغرف عن ظروف العغصر الذى عاش‎ 
فيه الاديب والتعرف على الاثار التى‎ 
أحدثتها تلكالظروف فى نفسه باستقراء‎ 
العلاقة بين ها فى انتاج الاديب وبين‎ 
. العصر الذى عاش قيه‎ 

ليس من الطبيغى ان يفيش آديب فى 
عصر يسود الناس فيه تطلع الى غاية او 
شوق الى تحقيق مقصد فى الحياة ثم 
يكون انتاج الاديب بعيدا عن كل ذلك 

بسكن فى اديه - طرق مساح ]د 
غير مباشر ب هذا التطلع الى الغابة التى 
بتطلع اهل عصره اليها ولا يعبر عن 
الشوق الىتحقيقهقصدهم ١‏ انه يستطيع 


1 
امه .اأقدوق عام هاه 


بقلم : مد فريد أبو حديد 


ان بسلك احد طريقين » فالطريق الاول 
هو أن يشارك الناس فى تطلعهم وشو قهم» 
فى آمالهم ومشكلاتهم ؛ فى آمالهم الذى 
تهز نفوسهم الى التحقيق آو فىمخاوفهم 
التى يرجون أن يواجهوها للتخلص من 
خطرها »6 سواء كانت تلك الآمال 
والخاوف متصله بحياتهم المسادية او 
بحابتهم المعنويه . وآما الطريق الثانى 
فهو أن يخالف اهل عصره فى تطلعهم 
الى آمالهم وشوقهم الى تحقيقها 


او بخالفهم فى مخاوفهم التى برجون ان 
بواجهوها للتخلص من خطرها ٠.‏ وسواء 
كان يشاركهم او يخالفهم فهو بغير شك 
يشاركهمفيما يشغل نفوسهم وبشاركهم 


(لأذهاة! الدور. قأمطا الطال المأطلئة 
من الجاهليين والاشلاميين , لآن الأدباء 
العرب فى هذين العصرين 0 ع 
بالولاء التام لعصرهم وينطلقون فى 
شعورهم مع هذا الولاء سواء كانوا 
موافقين لاتجاهمات اهل عصرهم أو 
مخالفين لها . وهذا المعثى هو الذى 
يتبادر الى الذعن حين د ع قولة 
الناقد الانجليزى ( ارنولد ) وهى كما 
ةا 

وأما اذا كان الأديب يعيش فى عصر 
ولكنه لا يبالرشيئا منالمطامح والاشواق 
التى فى تفوس اهل عصره بل يعتزل 
عصره وما فيه ويتصرف الى ميادين 
أخرى للتعبير عن اشواق وميول خاصة 
بنفسه ؛ او الى اشواق وميول منحر فة 
كل الانحراف عن اتجاهات اهل عصره 
قلا يشير الى ما بهم الناس ولا يشارك 
فى شىء مما يختلج فى نفوسهم + بل 
بعتزل ذلك العصر كل الاعتزال 4 أو 
يتعمد أن يسخر من أهل عصره ويعلن 
سسخطه المدمر لجماعتهم فيدنس ما 
يقدسنونه وبحقر ما يعظموته من 
المطامح والاشواق وبدع كل مخاوفهم 


اة. الهقك امهنا لمع زم هطع مها بوموبواالتعهال 


فلا هو يواجهها معهم ولا هو يحاول ان 
يعدلهم عنها أو يبين لهم آنها مخارف 
وهمية أما اذا كان الأديب معاديا 
للمجتمع الذى يعيش فيه فلا يعبأ به 
بل يسخر منه ومما فيه يفير ان 
بشارك فى هموم عصره موافقااو 
مخالفا » فانه بحسب نظرية ( ارنولد ) 
لا يكون ادببا قائما بتادية وظيفته . 


وقد عرف ادبنا العربى ثماذج من 
ذلك النبوع من الا'دياء فى العصر 
العياسى المضطرب بالاهواء التصادم 
الاتجاهات ٠‏ فأبو نواسمثلا كان شاعرا 
يملك ناحية اللغة العربية الفصيحة 
ويملك قوة التعبير الحلو الموسسيقى 
ولكنه كان يعيش فى عصره وهو لا 
بحمل ولاء لذلك العصر . فكل مافى 
تعبيره الحاو الموسسيقى لا بزيد على 
التعبير عن أعواله وميوله المنحرقة , 
واذا اختوى على شىء من ههموم عصره 
/نائما كان يعبر عن السخرية المرة من 
إإناس وعقائدهم وهمومهم فى جراة 
وفحة وتبذل سمج . فاذا نظرنا الى 
ادبه 7 شعرة ) بناء على 'نظرية (ارنولد) 
كان لنا أن تهمله كاديب قام بوظيفتهفى 
الحياة . لقد كان ابو نواس يعي ش'فى 
عصر زاخر بااؤثرات والمطامح والاشواق 
واكنه كاديب :اتجه الى تحطيم اهل 
عصره وتفريقهم بين عرب وعجي واتجه 
الى تحطيم, مقدسات اهل عصره 
وادخال الريب عليها او الخروج عليهاء 
كما أنه اتجه الى مقت آهل عصره وتمنى 
اشاعة الفوضى فيهم . فهو لاا يحمل 
لعصره ولا لاهله أى ولاء ‏ لا بالموا فقة 
ولا بالمخالفة » فقد كان خارجا من 
عصره وخارجا عليه وعلى اهله مملوءا 
بالحقد عليه وعليهم ٠‏ وهكذا كان شان 
زميله ( بشار بن برد ) وهو من هو 
من البلاغة والمقدرة الفنية الشعرية . 
ولكنه كان مثل ( ابى نواس ) خارجا 
على عصره وعلى اهل عصره فى اتجاه 
زميله نفسه ٠‏ ولو انه زاد عليه تغمه 
أخرى وهى الحقد على اهل زماله 
فالتمس المجد فى هجالهم: كى بخشوا 
لسائه . 
وكان زميل الاثنين شاعرا ثالنا وهو 
أبو العتاغية ولو انه كانيسير فى اتجاه 


2 اقااقوع ملعم الاتدملاة ١‏ 


مخالف لأتجامهما . لأنه اعتزل عن 
عصره وعن هموم أهل عصره ومطامحهم 
وآثر أن يكون أدبه أو أكثره ( صوفيا ) 
يدعو الى الانصراف عن الحياة وقلة 
الاهتمام بها واليأس منها ويدعو الى 
بكل ما فيها من. ناس ونظم 
نزأل عن كل همومها ومطامحها 
واشواقها . وعلى هذا فهو يحب 
نظرية ( آرنولد ) أديبغير قائم بوظيفته 
فى الحياة . 

وعلى هذا القياس وبهذا المعيار يمكن 
أن ننظر الى الادب العربى هن زاوية 
معينة اخد بها كثير من نقاد الادب 
الانجليزى وان كان بعض هؤلاء النقاد 
.يجادل فيها ويحاول تفتيدما مثل 
الشاعر الثاقد الكبير (ت.س.اليوت ) 
الذى كتب فصلا عن زميله الناقد القد 
( ارنولد ) فى كتابه الذى عنواته « فا 
الشعر وفائدة النقد » وعو من كتب 
( ث.س.اليوت ) القديمة . 

فهذا الشاعر الناقد يحاول أن يقند 
نظرة ( آرئولد ) ولكنه لم يستطع الا 
أن يهاجم نظرة الناقد السابق فى نقطة 
واحدة ظنها النقطة الجوهرية فى رأنه 
وهى أن ( أرنولد ) يحاول أن يجعل 
الشعر بديلا للايمان الدينى فى اقامة 
المستوى الخلقى الذى يستحسينه * 
ولي سهذا مما يفند 


فى نقد فكرة ( ارئولد ) لآن ذلك النائةة 
الجديد لم. يستطع أن يحل محلها فكرظ 
فى وظيفة الأدب سوى أن 


وعلى قياس ما مضى ايضا وبهذا 
المقياس الذى وضعه (أرنولد) الذى لم 
ينقضه أحد الى الآن نعرض رايا فى 
ادبنا الحديث الذى يشل عصرين 
متقاربين من عصورنا الادجية القريبة لما 
لهما من الاهمية الكبرى بالنسبة الى 
حياتها الحالية وهما عصران متميزان 
١‏ واضحا فى. كل شىء فى الحدود 
الزمنية التى تفصل احدهما عن الآخر 
وى الخصائص التى تجمل كلا متهما 
قائما بنفسه » وفى الظروف العامة 
والخاصة التى تلايس كلا متهما » وق 
الغايات التى تحتمها تلك الظروف على 
كل منهما » او بقول آخر فى الاشواق 
والمطامح والهموم والمخاوف التى تسرى 
فى كل همنهما . اما العصران فهما عصر 
ما قبل الثورة وعصر ما بعد الثورة . 

اما عصر ما قبل الثورة فكان عصرا 
هليئا بالآلام والقيود ٠‏ كان عكبلا بقيود 
سسياسية محلية وقيود سياسية 


«مه. الهم ويه /ممطاه 


أرشيف الشارخ 


اجنبية > وكان فوقٌ هذه ألقيود رأزحا 
تحت أعباء ثقيلة من المظالم الاجتماعية 
وف أوحال عفنة من الفساد . هذه هى 
الصورة الاجمالية للظروف التى كانت 
تحيط الشعبالمصرى فى النصف 
الأول من هذا القرن ولا سبيما فى الجزء 
الاخير من ذلك النصف ٠‏ ومن الطبيعى 
آن نفترض بحسب نظرية ( ارئولد ) 
أن الادب المصرى لابد أن يشارك فى 
المطامح والآشواق والهموم والمخاوفالق 
تختلج فى نفوس اهل العصر . فقد عاش 
الادباء الصريون فى تلك الظروف 
واحسوا بما كان يفرض فيها على 
المجتمع المصرى من قيود وحدود 
وش عروا بما فى الاوحال العفنه التى 
تعترض طريق الحياة الفاسدة . كانوا 
ا 

لبريطانى ومن يولى الاحتبسلال 
0 ى ين انشد 
حافظ فى مناسبة حادثة دنشواى وهو 
بخاطب المحامى ( الكبير ) الذى وقف 
الى جائب الاحتلال فى تلك الحادثة 
فقال له : 

اتستر جلادتا قلا 


انظرة رأى (آرنولد)ة 
فلنتعرف.عن آراء (ت٠‏ سس" اليوت, 


تطراك تع ا طفي ع و2 لعتن خلا بي ! ناما | 
التى رددها الزعيم السياسى مصطفى 
كامل فى خطاباته التى جاءت قيها الفقرة 
الشهورة ١‏ يلادى بلادى ! لك حبى 
وفؤادى ) وكان الاديب المصرى ساسواء 
كان .شاعرا أو كاتبا أو خطَييا بايعبر 
عما فى نفسه مشاركا لاهل عصرم من 
معانى مقاومة ذلك الاحتلال وشحن, 
الشعور بكراهيته والعمل على التخلص 
منه . والاديب حين يفكر مع اهل عصره 
فى الموضوعات الكبرى التى تتصل 
بحياتهم. وبحياته تنساب فى تعبيره 
الصور التى تتصل بتلك الموضوعات + 
فكان من الطييعى ان يصور الادب 
المصرى كل الاحلام التى تحوم حول 
الحرية من بعيد أو من قريب . 
والمصريون فى ذلك الوقت كانوا بحسون 
فى اعماقهم انهم جيل من اجيال امة 
عريقة المجد ويشعرون باعانة مجدهم 
حين برون الاحتلال الاجنبى قائما بينهم 
بحدد سلطانهم على انفسهم » ويشعرون 
بأنهم جيل عربى من أجيال كانت دائما 
متعلقة بالحرية وكانت دائما تجهر بانها 
حزة وتسعى إلى الحرية وتستعد 


اعم الهفكوامهحا/د :معام مجعم ها لوندموا لعجا 


للتضحية فى جهاذها من أجل الخرية ٠‏ 
وكانت فى الصور المخترنة ى نفواش 
الادباء كنز عامر بالصور ألتى مرت على 
شعب مصر من الجهاد فى سبيل الحرية 
ومن صور المآسى الكقيرة التى تخللت 
ذلك الجهاد وصور الامجاد التى 
صاحبته فى سبيله » وصور المصارع 
التى لاقاها الابطال بسرور وما اصابهم 
من الاخفاق احيانا ومن الانتصار احيانا 
ومن البطولة فى كل الاحوال . فكانوا 
يلجأون الى تلك الصور المختزنه فى 
نفوسهم لبعث الروح الكامئه فى اعماق 
الشعور لاهل مصر والروح الكامنه 
الدينية التى كانت وما تزال كامنه 
تحت السطح فى الكيان العربى ٠‏ كانت 
هذه الصور جميعا تسبح فى احلام الادباء 
وهم يخاطبون قومهم فى أنتاجهم الادبى 
سواء فى المقال أو الشعر أو القصة أو 
فى الخطب السياسسية والاجتماعية ,٠‏ 
كانت هذه الصور التى تملأ احلام الادباء 
حين يتأملون حال قومهم وماهم فيه 
يتأملون مطامحهم واشواقهم فى 
تحقيق حريتهم القومية ٠‏ 


والى جائبهذا 'الكنز الكبي من الصور 
عدد آخر منالصور كلما تأملوا مايعانون 
ويعانى قوههم من الشقاء ومن القيسود 
الاجتماعية ‏ الشقاء الناشىء منطغيان 
( الاقطاع ورأس المال ) ومن القيمود 
إلاجتماعية الناشئة من التخلف والجهل» 
فكانت تثور ف ىأحلامصورة الرجل الفقير 


السلطان الاجتماعى أو السلطان المالى بلا 
على أساس الفضل والفضيلة فى حد 
ذاتهما ٠‏ وعلى هذا فقد كانت الكثرة من 
الأدباء فيما قبل الثورة قائمين 00 
تجاه الحياة على أسساس الفكرة التى عبر 
عنها ( أرنولد ) وعى كما سبق ذكزه 
الولاء والمشاركة فى مطامح أعل عصرهم 
وأشواقهم وهمومهم ٠‏ ولهذا يمكن أن 
نقول بناء على هذه الوجهة من النظر 
ان الأدباء فى النصف الأول من هذا 
القرن أدوا للأدب حقه فى كونه نقدا 
للحياة ٠‏ لم يكونوا خارجين عن الولاه له 
ولا خارجين على قيم الحياة السليمة ولا 
معتزلين عن الحياة فى عصرهم ٠‏ 
وبناء على هذه النظرة فى النقد الأدبى 
لا تجوز الموازنة بين أدب ما قبل الثو 
وما بعد الثورة على أساس النظرة الفنية 
وحدهما ولا على أساس ما فى كل من 


أقالهوعد تعد االتدملاط 


العصرين من عناصر التجديد أو عناصر 
التجريب وحدهما بل لا بد أن يكون 
التجديد والتجريبمقتر نين بمقياس آخر 


الخطأ الجسيم أن اينظز النقد الأدبى الى 
كلا العصرين على أن الأدب فيهما لا يزيد 


قائما على الكم أو الكيف بل يجب 
أن يقرق الى ذلك اعتبار آخر ومو الروح 
الكامن فيه ٠‏ انه من الطبيعى الذى 
لا يدعو الى عجب أن يكون كل عصر من 
العصور بائيا فوق ما سبق بناؤه قى 
العصور السابقة ؛ فمن المعقول أن يكون 


فى العصر الأخير تفوقا فى العدد على 
العصر الذى سبقه ومن الطبيعى أيضا 
أن يكون العصر الأخير أكثر خبرة من 
العصر السابق فى طرق الأدباء لآن إدباء 
العصر الأخير يجدون أمامهم من النماذج 
ما يهديهم فى سبيلهم سواء بالتقليد لها 
اذا كانت حسنة أو بالعدول عنها اذا 
كانت سيئة ٠‏ ولا معنى للموازنة بين 
أداء وآخر هن عصرين مختلفين كما 
كان يحدث فى أدب النقد القديم 
فى الموازنات بين الشسعراء فالتاقد 
الادبى الانجليزى مثلا لا ينظر الى الانتاج 


الادبى فى عصر النهضة الاوربية كمكا _ 
ينظر فى انتاج العصر السابق لله 


أو اللاحق لها ٠‏ فلا محل مثلا للمواز #س- 


بين شعر اديب مثل شكسبير وبين1 
شعر أديبآخر مثلملتن من ناحيةالجودة 
الفنية ٠‏ فكلاهما فى التجويد سواء 
لأنكلا منهما أديبعظيم معترفبه كأديب 
عظيم ٠‏ والذى يمكن أن ينظر فيه الناقد 
هو مقدار ما أحرزه كل منهما فى عصره 
ومع أهل عصره ومقدار ما بقى من أدب 
كل منهما للاجيال اللاحقة لعصرهما 
وبقى حيا فى الأدب الانجليزى وكذلك 
لا يرضى الناقد الانجليزى أن 3 
بين قصسسص ( ديكثز » وبين 
( توماس هاردى ) مع ان كلا منهما 
كان يعيس فى القرن التاسع عشير لآن 
الوقت والظروف كانت قد تغيرت سريعا 
وصارت الحياة فى وقت عاردى تختلف 
جوعريا عمسا كانت عليه فى وقت 
( ديكنز ) ٠‏ فكل من الأديبين عظيم فى 
الادب الانجليزى وان كأن لكل منهمسا 
خصائص تميز فنه عن قن الآخر ٠‏ الا 
أن كلا منهما كان يعيش فى عصره وهع 
أعل عصره ولا يصح أن تقاس قيمة 
أدبه الا على ضوء ها وهبة من فسه 
لعصره وعلى ضوء ما بقى هن آدبه حيا 
فى الأدب الاتجليزى + والى جاتب هذه 


مالقاو وهام م لاه 


أرشيف الشارع 


المواقف الوطتية كانت عند الادياء صور 
مثالية عن الفضل والفضيلة سواء كانت 
متضلة بالافراد أو بالجماعات وعن 
العدالة والمدل سواء كانت متصلة 
بالافراد او الجماعات كذلك 4 وكانت 
كلها تعبر عن أزمة الفضيلة فى مواجهة 
الرذيلة وعن أزمة الفقر فى مواجهة 
طغيان الغنى وأزعة العامة فى مواجهة 
طغيان السلطان الجائر ٠‏ وكان أسلوب 
الادباء فى كل ذلك تقريبا هو ما يمكن 
تسميته بالشعورى أو العاطفقى وهو 
اسلوب طبيعى فى مثل تلك الظروف » 
هذا كان مجال الادب فى عصر ما قبل 
الثورة وهذه كانت الصور والاحلامالتى 
تناب فى عقول ادباء ذلك العصر 
وشعورهم حين كانوا يقدمون انتاجهم 
الى اهل عصرهم . كان أمامهم هدف 
واضح وكان هذا الهدف يملا قلوبهم 
تلقائيا لأنه تابع من أعماق نفوسهم ٠‏ لم 
يكن فى افكارهم .شىء اسمه الالتزام 
لانهم كانوا ملتزمين بطبعهم ولم يكن فى 
افكارهم شىء آخر اسمه الفن للفن او 
شىء يشبهه لان الاهداف والمطامح التى 
كانت تمل_قلوبهم كانت 1 
البحش 77 
ولاء من 


0 


مواليا لها_. 

ولقد زآال م نالو جود فيمائمد اللورة 
بعض ماكان موجودا 55 ٠‏ .فالاحتئلا 
الاجنبى بأنواعه السياسية والاقتصادية 
لم يمد له اثر والدعامات التى كان 
يستئد اليما الطفيان حطمت من 
أساسها فلا اقطاع جائثم فوق الشعب 
ولاراس مال متحكم فيهم فان الاحتلال 
والطغيان الملكى وفساد الأحزاب قد 
زالت جميعامن الوجود فام تعد الاهداف 
القديمة مائلة امام اهل العصر الحاضر 
ولا امام أدبائه ٠‏ فالاديب الذى يحاول 
أن يخلق مر 
السابقةأعداء 5 
لايزيد على من يخلق من الخيال اعداء 
ليحاريهم بكل قوته , 

واذا كان الاديبٍ قى المصر الحاضر 
قوم ببعض التجارب الجديدة ‏ وهذا 
طبيعى ومستحسن جدا ‏ فان هذه 
التجارب الجديدة لايكون لها معنى الا 
اذا كانت حقا تعالج مشكلات حية 
حقيقية تكون جزءا من ظروف عصرنا 
ومشكلات حية هن مشكلاتنا واذا كان 
الاديب يعرض على أهل العصر الحاضر 


08 اأهقهامهحا/ ةمع عام هطع مها بومومول تمصلا 


مستوى مثاليا معتويا فهذ!ا المسثوى 
المثالى المعنوى لا يكون له معنى بالنسبة 
الينا الا اذا كان يساعد أهل هذا العصر 
على تحقيق هدف مثالى يجدر به أن 
يكون هدفا مثاليا لهل العصر الحاضر ٠‏ 
فاذا كان الأديب الحديث يقوم بتجاربه 
على عثل هذا الأساس كان للفكرة 
التى نادى بها أرنولد لقومه وآلتى 
تنادى نحن أيضا بها ومى أن يكون 
أدبهم نابعا من أمداف عصرهم 
وعصرنا نابعا من أعماق ايماتهم بما 
يحلم به أعل عصرنا ويطمحون اليه ٠‏ 
قنحن اليوم نعيثن لانفسنا ونشسعر 
لاجل أنفسنا فالذى يكتب اليوم فى 
موضوع ادبى يجد أمامه ميدانا فسيحا 
زاخرا بالنتشاط تنطوى فيه مطامح 
جديدة واشواق جديدة » يجد أمامه 
مطامح الحياةالجديدة نحو 
الاجتماعية والكفاية الانتاجية ويجد 
أمامه دواقع الشوق الى بلوغ الحياة 
السعيدة والحب الحقيقى الخالى من 
شوائب الغريزة الحيوا 
امامه معنى السمو الرفيع فوق دواقع 
الاثانية الحقيرة ويجد أمامه صور 
التغانى فى تادية الواجب والتسامى فوق 
اغراءات المادةوالحر ص على قيم الشهامة 
والايثار والتضحية فى صورها المختلفة 
وأما الذى يكتب اليوم فى موضوعات 
خاصة مثل الموضوعات التى 
01 
الموضوعات الزهدية التى تشبه ماتوفر 
عليه شاعر آخر مثل ابى العتاهية أو 
موضوعات حب مختلس ونسى مشل 
الموضوعات التى عكف عليها شعراء مثل 
عمر بن ربيعةآو بشار بن برد أما أمثال 
هذه الموضوعات فهى موضوعاتالعزالية 
عن المجتمع ولايمكن ان نمدها منالفنون 
التى تؤدى للحياة وظيفة لأنكل ما فيها 
لايزيد على ترديد مشاعر الطرب 
الشسخصى أو التعبير عن الاشواق 
الشخصية المحضة 
وأملنا كبير فى أن يقدم الينا أدبنا 
الحديث مانحن فى حاجة اليه فى وقتنا 
هذا وان تعكسلناقصائد الشعروقصص 
الادباء مايمكن أن نعده من الادب المؤدى 
لوظيفته من وجهة النظر التى سبق 
عرضها وهى ( أن يكون الادب مصورا 
لما قى الحياة من مطامح واشواق نحو 
تحقيق غايات العصر الذى نعيش فيه) 
هذه المطامح والاشواق الى تحقيق 
مجتمع مثالى قائم على الحرية والعدالة 
والعمل فى ظل الحرية الشاملة نحو غد 
ارغد من اليوم واقوى صحة . 


مقااقوع معد الاندملاط. 


ارشيف للشارع 


ارش وسكك ءاي لكان 


يعام: د.را د البراوى 


فى عام 11/548 فوجىء العالم الذى 
كان بنعم بدفء الامل فى غد مثيرق 
نتيجة التطورات التكنولوجية التى 
عرفت باسم «الثورة الصناعية» ‏ بمقال 
من خمسين الف كلمة دون ذكر اسم 
مولفه » وعتوانه «مقال عن مبدا السكان 
كما بؤثر ىتحسين المجتمع ف المستقبل» 
وكان المؤلف هو القسسن مالتس الذى 
رسم فكرة قاتمة للعالم ؛ حطمت جميع 
الآمال الوردية التى ساورت عصرا كان 
اتجاهه نحو رضاءالنفس وصوب صوره 
مربحة للتقدم ؛' على حد قول الاستاذ 
هيلبرونر فى كتابه ٠‏ قادة الفكر 
الاقتصادى » أما النظرية التى طلع بها 
الكاتب فيلخصها بقوله : انبالطبيعة ميلا 
الى ان بتجاوزعدد السكان جميع وسائل 
العيش الممكنة ؛ فبدلا من مواصاءي 
الارتفاع الى' مستوى اعلى فان المجتييم, 
محكوم عليه الى الابد بصراع خاسر بين 
الافواه الشرهة والمتكائرة وبين موارد 
الطبيعة غيرالكافية بصورة ابدبة ؛ مهما 
بذلنا من النشاط فى البحث عن هذه 
الموازد . 

وجاء من بعده دافيد ريكاردو 
ليحدثنا ان المظهر الانسانى الوحيد 
للعمال هو الاذمان اليائس على مابقال 
له تهذبا « مياهج المجتمع المنزلى » 
أى الحياة الزوجية ) ؛ وهذا المي لالذى 
لاشفاء منه ؛ الى هذه المباهج + يترتب 
عليه ان كل زيادة فى الاجور تقابلها على 
الفور زيادة فى عددالسكان > ويضطرون 
ف التفناية'الى"ان يَعَيْفتوَا على عند 
الكفاف »6 وهذا هو نصيب أو مصير 
الاغلبية الساحقة . 
تلك الحقائق التى اوردها مالتس 
صحيحة : اذ هناك ضغط من جانب 
السكان على الموارد © وها نحن اولاء 
اليوم نرى فى اجزاء كثيرة من الغالم 
نتائج ازديادالسكانبحيث تعدوالحواجر 
الشديدة الممثلة فى موارد الارض ؛ الى 


«1مه.اأقدرو عام مطلاه. 


فبرغم انحطاط متوسط العمر قى الهندة 
وبرغم الكوارث الطبيعية والاوبئة 
والمجاعات ؛ يزداد عدد سكانها بحيث 
بنتظر ان بتضاعف بابتداء القرنالحادى 
والعشرين . وفى الصين الشعبية ..لا 
مليون ؛ والزيادة السنوية هى فيحدود 
1 مليونا من الانقس , وهذه الظواهر 
تنطبق على اندونيسيا وبلاد امريكا 
اللاتينية ) وسوف تبدو واضحة فى 
القارة الافريقية اذا تركت الامور تجرى 
بغر ضابط . وماذا بحدث اذا تمكن 
الهبوط بمعدل الوقيات الى 
اس دمي ايها فق 
طريقة قا ل كك ١١]‏ 


الطب مر 


اله 


5 41 بالغذاء 6 قذ 
الصيلا ٠:‏ كل 0 الررطة ادر تاكن 
البلاد المتخلفة والمتاخرة والتى تشكل 
الاغلبية الاحقة من البشر ة وهذه 
الورطة تتمثل فى قصور موارد العيش 
ومجالات العمل . وكان الميثاق الوطنئ 
صريحا كل الصراحة وهو بتحدث عن 
هذا الموضوع البالغ الاهمية ؛ فيقول 
ان مشكلة التزايد فى عدد السكانهى 


أخطر العقبات التىتواجه جهود الشعب 
المصرى و. انطلاقه نحو رفع مستوى 


الانتاج فبلاده » بطريقة فعالة وقادرة». 

اذن » ما السبيل الى حل المشكلةاو 
الى التغلب على الورطة التى تهددالبلاد 
المتخلفة ؟ فى اعتقادنا ان الاشتراكية 
وسيلة فعالة وقادرة ليأوغ الهدف الذى 
ترتجيه . ليس معنى هذا ان لدى 
الاشتراكية صيفة سحرية أو «وصفة» 
طبية تشفى العلة بمجرد مسها ؛ وائما 
الذى نقصده ان هذا النظام الذى ندعو 
اليه ونؤمن بهاء يتضمن الوسائل 
والاساليب التى نستطيع بها أن نتحكم 
قى الظاهرة السكانية الخطيرة ٠‏ 


اه الهق امه طانهممع )مهجم ها بوموموا ل:و ملا 


1 


تحدثناالاحصائيات انه فى عام .145 
منسسبلا كان 17 الكالة من الال 
المتزوجة فى بريطانيا بتراوح عدداطفال 
الواحدة منها بين اربعة وخمسة ؛ فاذا 
بئا فى عام 11160 نجد ان 
التى عدد اطفال الواحدة مها اربعة 
لاتتجاوز عشرين فى المائة » وخلال .هذه 
القترة البالغة 5م عاما ؛ زادت نسبة 
الاسرات التى تضم كل منهاطفلا واحدا 
او طفلين من ١.‏ فى المائة من مجووع 
الإسر الكلى » الى اكثر من النصصف © 
وهذا الشىء نفسه نلقاه فى معظم دول 
اوربا الغربية 6 لكن ما السبب فى هذا ؟ 
يجيب هيلبرونر الذى اسلفنا الاشارة 
اليه بقوله » ويظهر أن عملية التصنيع 
كان لها تآثبر من ناحية الحد من كبر 


نسسبة الاسر 


جم الاسرة ؛ وى البلاد المتقدمة يميل 


حُنَ الزواج الى القآخر ( وهذا هو 
« الكبح الأخلاقى » الذى كان مالس 
بعلق عليه امله الضعيف ) . فوركز 
النساء برتفع من مجرد ادوات اوضع 
الاطفال الى أعضاء نثسيطين وعاملين فى 
ليع وليه ستام ات اميد له 
تجعل الاسرة الكبيرة العدد غير مستحبة 
بخلاف الحال فى ظل اسلوب من الحياة 
اكثر بساطة »6 . 

ومن المؤكد أن غدد السكان آخد فى 
الزيادة حتى فى الولايات المتحدةالامر بكية 
وكان ينمو بسرعة جداق السنوات 
الحديثة 6 ولكنه لايزيد باملمدل الذى 
بهدد قدرة هذه البلاد على مواجهته 
بالعمل على زيادة موارد الفذاء »؛ لان 
التقدم فى تكنو لوجيةالزراعة فاقالزيادة 
فى عدد السكان ؛ والواقع انه اذا كانت 
هناك مشكلة تتعلق بالغذاء فى الولايات 
المتحدة فى الوقت الحاضر ؛ فهذهالمشكلة 
تتمثل فى كون تكنولوجيتها الزراعية 
ذات انتاجية اعظم مما ينبغى حتى 
بالنسبة الى ازدباد طاقة الشعب. على 
الاستهلاك . 


لقالقوعم عتم النقملاظ 


هده النتائج الطيبة فى البلاد المتقدمة 
لايمكن أن تتحقق بالدرجة الواجبة من 
السرعة والفمالية فى البلاد التخلفة 

القديم 


والمتآخرة اذا ظل أساوب 7 
على حاله » وانما يمكن أن تتحفق فملا 
اذا فيها الفلسفة الاشستراكية » 
وقد سبق النكا ان وجهنا النظر الى 
عناضر السياسة الاقتصادية التى 
ننتهجها الاشتراكية . ففى ظل هذا 
النظام الاجتماعى 7 


١‏ - توضع الخطط الطويلة الاجل 
من اجل تعبشة جميع الموارد المادية 


؟ ‏ وانزاد مساحة الرقعة الزراعية 
وتعظم انتاجية الارض بفضل تطبيق 
اساليب التكنولوجية الزراعية الحديئة 


؟ ‏ وتوجه اعظم الجهود الى 
التصبيع مما يستتبع بطبيعة الحال 
التوسع فق استغلال. الثروة الزراعية 
والعدئية > ومما يؤدى فى .الوقت نف 
الى توفير الاعمال . 


ومعنى هذا ان السياسة الاقتصادبة 
الاشتراكية تجمل هدفها الاساسى زباية 
الانتاج بختطى واسعة بحيث تسد ادل 
الثفرة القائمة بين عدد السكان الآخذ )ى. 
فى التكاثر بسرعة وبين موارد الفذاي 
والعمل التى تريد بسرعة [قل ؛ ثم تمعل 
ثانيا علىان. تكون نسبة الزيادة فىموارد 
الفذاء والعمل اكبر منهسافى حالة 
السكان : وكل هذا يتحقق لا 
الاشستراكية رمن بتخطيط التنذمية 
الاقتصادية ولا تتركها للجهود العفوية 
والاهواء الخاصة . هذهالحقيقةالكبرى 
أى الحل الامشل للتغلب على مشسكلة 
التكائر البشرى التى تعانى منها البلاد 
المتخلفة والمتاخرة ؛ كانت موضعالتأكيد 
المادق من جالب الميثساق الوطثى 
إخاوفيعة الالمشرويية اسكرية 2ق 
يتجلى فى هذه العبارات الواضحة 
بذاتها : « واذا كانت محاولات تنظيم 
الاسرة بفرض مواجهة مشكلة تزايد 
السكان نستحق اصدق الجهود المعرزة 
بالعاوم الحديثة » فان ضرورة الاندقاع 
نحو زيادة الانتاج بأقضى سرعة وكفاية 
ممكنة ؛ تحتم أن يحسب لهذا الأمر 
حسابه فى عملية الانتاج » بصر ف النظر 
عن الآثار التى يمكنان نترتب على تجربة 
تنظيم الإسرة ( ان مضاعفة الدخل كل 


٠ 


مه القدو ويه عام مطهاه. 


أرشيف الشارخ 
عشر سنوات تسمحبنسية نمواقتصادى 
تتقدم بكثر على زيادة عدد السكان » 
وتسمح بفرصة حقيقية لرفع مستوى 
المعيشة » برغم هذه المشكلة المعقدة » . 


ومن هذا الذى اقتبسناه من الميثاق 
يتضح فى غير لبس أو غموض أن تنمية 
الانتناج هى الخطوة الرئيسسية التى 
ينبغى اتخاذها من أجل التغاب على 
مشكلة الانفجار السكانى » ولقد سبق 
انا أن بينا بالادلة النظرية والحقائق 
الواقعية أن الاشتراكية هى أسرع طريق 
البلوغ التئمية الاقتصادية الشاملة 
وبخاصة بالنسية الى البلاد امتخلفة 
واللتاخرة » وهى البلاد التى نثن اكثر 
من غيرها من وطأة اتساع الثغرة بين 
الزيادة فى السكان ومثيلتها فى الموارد . 
وهذا الذى تحدث عنه الميثاق الوطنى: 
طيق فى هذا البلد منذ ثورة يوليه عام 
6 > قطبقا لمشروعالتوسع الزراعى 
العاجل الذى اعدهالمجلس الدائم لتنمية 
الانتساج 0 ا 111 استصلعت 


شل لكام أحقطءج: تلع هال 
عبد الناصر دليل على النجاح الذ 
تحقق كما سوف تكون خافزا على 
الاسراع بمعدل التقدم فى انجاز الاعمال 
كذلك ,قامت حكومة الشورة بتنفيذ 
أضخم مشروع فى تاربخ هذا البلد : بل 
وى تاريخالعالم العربى والقارةالافريقية 
وهو مشروع السند العالى الذى سوف 
تشهد السنة الحالية الاحتفال بانجاز 
المرحلة الاولية منه . كل هذهامشروعات 
فى نطاق الزراعة سوف تؤدى حتما الى 
قدر كبير من الحل الصحيح إشكلة 
السكان . وكذلك يتمثل جانب آخر 
من الحل فى برامج التصنيع التى بدات 
منذ عام 1901 واشتدت حدتها بمد 
عام 5 ١‏ وأخيرا بدا قى عام 197٠‏ 
تنفيذ الخطة الشاملة لمضاعفة الدخل 
القومى فى عشر سنوات وقد أولاها 
الميثاق اهتماما بقوله « والهدف الذى 
وضعه الشيعب المصرى امام تقسه 
ثوريا بمضاعفة الدخل القومى مرة على 
الاقل كل عشر ستوات ام يكن مجرد 


081 الهفهامهتا نومع عاد هطع مها يمال عملا 


شعار + وانها كان خاصصيلا صجيحا 
لحساب القوة المطلوبة لمواجهة التخلف. 
والسبق الى التقدم ؛ مع مراعاة التزايد 
فى عدد السكان » . 


وقد بخيل الى البعض ان ارتفاع 
مستوى الاجور والدخول وبخاصة ىق 
صفوف العمال والفلاحين وهو مابتم فى 
ظل النظام الاشتراكى ؛ يمكن أن يزيد 
من ذلك الميل الذى تحدث عنه زيكاردو 
من حيث الادمان على مباهج المجتمع 
المنزلى ء وبذلك يكون هذا الارتفاع 
فى الاجور والدخول مؤديا الى 
زيادة تصاحبه ؛ فى عدد السكان ؛ غير 
أن المثل الذى ضربناه عن انجلترا حيث 
زادت نسبة الاسر التى بقل عدداطفال 
كل مثها : فيمابين عامى .185 : 515( 
نقول ان هذا المثل يتنبغى احتمال تحقيق 
الزيادة التى يخشاها البعض نتيجة 
ارتفاع الاجور ؛ والدخول ؛ لان هذه 
الفترة المشار اليها نميرت فى الوقت 
نفسه بحدوث زيادة واضحة فى الاجور 
ى انجلترا . كذلك فبالرغم 
من ارتفاع الاجور ١‏ ة فى فرنسا 
والولايات المتحدة لم تصحبها زبادة 
ممائلة فى عدد السكان اى بنفسن المعدل 
وهذا كله يؤدى بنا الى ناحية لها 
أهميتها وهى ان التقدم الاجتماعى 


1 


/يصبح من (الفرامل) التى تحد من 
سج 


السائد الى التكائر الطبيعى 
السريع ٠.‏ 


هذا التقدم الاجتماعى والذى تفتقر 
اليه البلاد المتخلفة وااتاخرة ؛ بوجه 
عام ؛ فى آسيا وافربقية وامر يكااللات 
نتيجة حتميةلتطبيق الفلسفةالاشتر 

كنظام يسير عليه اللجتمع . فطبقا لهذه 
الفلسقة : وكما أبان ميثاقنا الوطلى + 
يبر التعليم حقنا كل مود سب 
استعداده وقدراته ؛ وفى تطبيق هذا 
الحق يتسع نطاق التعليم العالى 
والجامعى . والنتائج المترتبة على هذا 
ان ينمو بالتدريج شعور باطنى لدى 
الشعب بأنْ الاسرة الصغيرة الممندد 
تستطيع ان تكون أقدر على الاستمتاع 
بالحياة لان الدخل المتزابد الذىتحصل 
عليه يوزع على! فواهاقل. وبسيبالتعليم 
وانتشار الثقافة لاتصبح « المباهج 
المنزلية » العامل الحاسم فى حياةالافراد 
واتما تنشا انواع اخرزى من المبناهج » 
الرفيعة الراقية'؛ وهذا كله كفيل ان 
يؤدى الى التقليل من التسدل !او الق 


لقالقوعم عتم االتقملاط 
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العمل على ضبطه » فالتعليم والثقافة 
بخلقان اتجاها سيكولوجيا يزداد قوة 
بمرور الوقت » وهو اتجاه يساعد على 
وقف خطر الانفجار السكانى . 


وهذا الذى نقوله اشار اليه كارل 
ماركس حين قال ان الطبقة الماملة 
ليست من الجهل بحيث تيدد المكاسب 
التى تحصل عليها من وراء الزيادة فى 
الاجور » بالاسراف فى الانجاب والتكاثر. 

وم /العوامل التى تنشسجع علىازدياد 
التسل في المجتمعات المتخلفة شعور 
يساور اهلها بان كثرة افراد الاسرة 
معناه وجود إيد كثيرة تستطيع أن 
تعمل وتكسب وبدلك يزيد دخلالاسرة 
غير ان الملاحظ فى حالة تطبيق النظام 
الاشتراكى )١(‏ حدوث ارتفاع عام 
وحقيقى فى الدخول ؛ كما ان المجتمع 
يقر حدا أدنى للاجور لايجوز التزول 
عله ؛ وهو حد يكفل الحياة اللائقة 
الجديرة بالانسان (؟) وحق العمل 
مكفول للجميع اذا توافرت القدرة عليه » 
وهى القدرة الجثمانية والمقلية 
والنفسية » وبهدا يزول التكالب على 
التماس الاعمال والذى يجبر الاسر على 
تشغيل صغارها !(؟) وينظم تفيل 
الاحداث والنساء » ولهذا يقول:الميثاكأر ‏ 
« ان الطفولة هى صانعة المستقبل و 
واجب الاجيال العاملة ان توفر لها كل 
مابمكن لها من تحمل مسئولية القيادة 
يلجاج؟ - 

ومن النتائج المترتبة على انتشار 
التعليم والثقافة والتدريب أن يرتفع 
متوسط سن الزواج سواء بالنسبة الى 
الدكور والاثاث » والواقع ان الظاهرة 
التى نلمسها بوضوحكبير هىارتفاع هذا 
المتوسط فى البلاد المتقدمة وانخفاضه 
فى المتخلفة » بل ان هذه الظاهرة نلقاها 
ايضاق مجتمعنا . فى انجلترا 
وفرنسا والولايات المتحدة وغيرها يندر 


من التقاليد الاجتماعية الواسعةالانتشار 


كذلك فان انتشار التعليم والثقافة 
نقضى”على 'تقليد تعدد الزوجات وهو 
مانلقاه فى بعض المجتمعات . 


وفضلا عن هذا فان الاشستراكية 
تؤدى الى ارتفاع مركز المراة من اكثر 
من ناحية » وبذلك لاتعود مجرد آلة 
هدفها انجاب الاطفال » ففى المجتمعات 


مه الهدرويع ع امهطلاه. 


أرشيف الشارخ 


الاقريقية المتخلفة وما فى حكمها يعتبر 
انجاب الاطفال المهمة الاساسية للمراة 
ولكن عندما يرتفع مركز المراة الاجتماعى 
تنفير هذه النفترة وتعمل بصورة تكاد 
أن تكون لاشعورية » على القصد فىهذا 
الانجاب حتى تحافظ على صحتها من 
جهة » وحتى يتساى لها تربية اناطفال 
على نحو افضل من جهة اخرى > وهذا 
كله مما نستطيع ان نلمسه فى صفوف 
المتعلمات من الزوجات 6 وفى مجتمعنا 
الذى نعيشى فيه اليوم تزداد باطراد 
نسبة الزوجات المتعلمات نتيجةالتوسع 
السريع والكبير فالتعليممنذ عام 1181 
ومعنى هذا أن تصبح اكثر تقديرا 
لمسئولياتها واوفر فهما لوظائفها المتعددة 
كعضو اسابى يشارك فى بناء المجتمع ٠.‏ 

ويقول الميثاق ان المراأة لابد ان 
تتساوى بالرجل ولابد ان تسقط يقايا 
الاغلال التى تعوقحركتها حتى تستطيع 
أن تشارك بعمق وايجابية فى صنعالحياة 
ومن مظاهر هذه الما خقالممل 
بطبق عليها تماما ؛ والحقيقة ان من 
أعظم عزايا النظام الاشتي) 
بد صمع على 


تشته الارئام الخاصة بالماملين فى 
الللائ “كتج ا و01 ليه 
وغير الحكومية ..' والفناة التى تزاول 
العمل لاتجد نفسها مضطرة الى التعجيل 
بالزواج حتى تجد من يعولها » كما أن 
اسرتها لاتجد نفسها فى الوقت ثفسة » 
مرغمة على المبادرة الى تزويجها حتى 
تتخلص من عبء الانفاق عليها اى حتى 
تكون ١‏ فى رقبة رجل » كما يقولالتعبير 
المالوف . هذا من جهة ؛ ومن جيعة 
أخرى قامزاة العائلة تجد نغسها وبحكم 
ظروف العمل ؛ غير مستعدة الى اطلاقف 
المجال الحر أمام انجاب الاطفال » وانما 
تعمل بقدر الامكان على التقليل من 
عددهم حتى يتستى لها ان ترعاهم وان 
تربيهم وأن تكفل لهم مستوى من 
المفيشة أرقى »* 

من هذا نخلص الى نتيجة هامةوهى 
آنه اذا كانت الاشتراكية لاتملك «عقارا 
سحريا» يحد من سرعة التكاثر الطبيغى 
الا انها تخلق الظروف الموضوعية ؛ من 
مادية واجتماعية وسيكولوجية 4 التى 
تساعد على بلوغ هذه الغاية » وهذا من 


باع0.الهفهوامهطالهممه. ام مجاعم ها رصيط ات عملم 


الاعتبارات التى تجعل من هذا النظام 
الى جانب اسباب كثيرة سبق أن 
قصلناها ‏ الحل الامثل امامالمجتمعات 
المتخلفة . 


غير ان هذا لابقضى ضرورة القيام 
بتدابير ايجابية سربعة تساعد على 
تحقيق النتائج التى يسقر عنها وجود 
هده الظروف الوضوعية 7 وال 136 
هو مايشير اليه الميشفاق بقوله « واذا 
كانت محاولات تنظيم الاسرة بفرض 
مواجهة مشكلة تزايد السكان تستحق 
أصدق الجهود المعززة بالعلوم الحديثة» 
ومن هذه التدابي الابجابية بقترحالبعض 
من الباحثين فى المسائل الاجتمامية : 


١‏ تحريم تعد الزوجات وبحكم 
القسانون » الا لسباب تعترف بها 
المحاكم المختصة ٠‏ 


؟ - تقييد حق الللاق الى أبعد 
الحدود » لان الاسراف ق اه سنتخدام 
هذا الحق معناه تعدد الزوجات باريق 
غير مباشر مما يؤدى الى زيادة عملية 
النسل ٠‏ 


؟ - جعل الحد الادنى للزواج 18 
ا » ٠؟‏ سئة لكل من الفتاة والثساب 


لى التوالى وهذا مداه تاخر سن 


, الزواج لفترة عاعين » وهو اجراء سروف 


نثبت فعاليته ان طبق ٠‏ 


(؟) الدعاية اأركرة العلمية في جميع 
الاوساط لبيانالمضار الناجمة مناطلاق 
حرية انجاب الاطفال » وذلك عن طريق 
والسيئما والمسرح والمدارس والمساجد 
الصحافة والاذاعة والتايفزيون 


ه - تشجيع استخدام الاساليب 
العلمية التى تساعد على ضبط النسل 
وجعاها فى متناول آفراد المجتمع » مع 
ان أهميتها وانتفاء أىغرر مها وعدم 
تعارضها مع التقاليد الدينية مثلا ٠‏ 


ان العالم أو معظمه » قى خطر من 
انفجار سكانى قد يعصف به » ولابد من 
القفل سنن واهتهام عن الككولة دون 
وقوع الانفجار ٠‏ والاشتراكية هى من 
الحلول العملية الفعالة لانها تخلق 
الظروف الموضوعية التى تسساءد على 
بلوغ هذا الهدف ٠‏ 


31١ 
أقالهوع دعجم توملا‎ 


أرشيف الشارخ 


بين انبج اهار 00-5 وجماعية الاسلام 


تعنى لفظة «٠‏ الاثشسستراكية » فى 
مدلولها العصرى منهجين أحدهما علمى 
ثتورى والآخ اصلاحى محافظ وفىهدا 
المقال نعرض لكل من ١‏ بالتحليل 
والنقد ثم نحدد موقف منهج الاشتراكية 
العربية من المنهجين ولكى نقابل فحوى 
اشتراكيتنا العربية الراعئة بنتزعة 
الاسلام الجماعية فى هذا الصدد ٠‏ 


ان الاشتراكية المعاصرة من حيث 
عمى منهج علمى ثورى تقوم على منهج 
نظرى خالص , ذلك بائها كاسلوب 
لحل قضايا الاجتماع الانسانى أتقع 
بأسرها فى نطاق القلسفية الوضعية , 
فهى تبدأ منمشاهدة الظواهرالسياسية 
ثم هى لا 'تقف عند حد 'نسجيل الاحداث 
را 'نجاوزه الى نظلم هذه الاحداث 


إلى تشكنها ١‏ البا' ينا جيل عد 
الاحذاث لترتيبها فى مجموهاتا 
متجانسة » بقصد تفسيرها ونظمها 
كشفا عن العلاقة بينها » لا على مقتضى 


ذاتية وانما علىأسا سموضوعى 
يده التجربة الكافية ؛ وحين 
تسعى النظرية الاشتراكية الى أنتوضع 
موضع التطبيق فتشكا, فكوا مدهبيا 
ترتبط. بالضرورة بالطر ي قالثورىلتحقيق 
غايتها فترفض"٠نصافالحلول‏ «المساوماث 
الاجتماعية ساعية بالثورة عند الاقتخ 
الى تغيير جذرى لمقومات المجتمع قاطبة * 

وهذا المنهجم الاشتراكى النظرى 
الثورى نتمثا, نداءة فى فلسفه كارل 
ماركس, ٠‏ ذلك بأن ليس هن سبيل 


وفق ماركس وزميله انجلز الى تفهم 
كل ظاهرة طبيعية على حدة وائما لابد 
لذلك من ربطها بغيرها من الظلوامر ذلك 


٠‏ والطبيعة ات ركة: داكمة 
ارتقائية يتم فيها الارتقاء فى شكل حركة 
أمامية تصاعدية من البسيط الى آللمركب 
ومن الادنى الى الارقى بدافع 5-5-2 بين 
المتناقضات وعن طريق الانتقفال 


1 
«مه. قرو /مهطاه. 


التغييرات الكمية التدريجية الى التفيرات 
النوعية الفجائية ٠‏ 

وعكذا « فان أسلوب الانتاج فى 
الحياة المادية هو الذى يحدد بصفة 
عامة تطور الحياة الاجتماعى والسيامى 
والفكرى ٠‏ ان طريقة انقاج معينة 
تقضى بكيان اجتماعى معين كيان يقضى 
بدوره بتنظيم سيامى قانونى معين 
وكذلك بأحاسيس وافكار معينة ٠‏ 
فليس ضمير الانسان هو الذى يحدد 
طريقة وجوده ٠‏ وائما العكس هو 
الصحيح قطريقة و الاجتماعية عى 


التى تجدد شعوره ٠‏ 


ا 


0 


قاطية مو تارخ. للصراع, يبن الطيقات 
آن الخر والعبذ و إن اياعم ك2 العامة" 
البارون والتابع م وبصفةعامةالمضطهدون 
والمضطهدون فى نضال مستمر فيما 
بيئهم » فى صراع عنيف ينتهى فى كل 
مرة اما بقلب نظام المجتمع بأسره وآما 
بتحطيم الطبقات المتناضلة جميعا ؛ ان 
المجتمع البورجوازى الحديث الذىتخلف 
عن انهيار المجتمع الاقطاعى لم يقض على 
تعارض الطبقات فهو لم يعمل سوى 
احلال طبقات جديدة بوسنائل اكراه 
جديدة بأشكال صراع جديدة ٠‏ غير ان 
عصرنا عصر البرجوازية خاصة فىشآن 
تعارض الطبقات ٠‏ ان انقسام المجتمع 
المعاصر بأسره الى معسكرين كبيرين 
متعارضتينهما البرجوازيةوالبروليتاريا 
يزداد رسوخا ٠‏ وبهذا. المنطق يصل 
الاعلاث الشيوعى فى بسطه للمادية 
التاريخية الى القول بأن الحكومة 
الحديئة ليست الإ ادازة الملصالح 
المشتركة للطبقة البرجوازية ٠‏ 


وهذا الصراع علام ؟ تجيب علىذلك 
٠‏ المادية التاريخية » ان تاريعالمجتمع 


البشرى هو تاريخ القوى الانتاجية ٠‏ 


اعم الهفكوامهحا/د :مهام مجعم ها ل«ندموا تمجاه 


بقلم المكتور : حمدطه بدوى 


هو تاريخ الصراع من أجل ملكية أدوات 
الانتاج ٠‏ ان العلاقات الانتاجية فى 
المجتمع البرجوازى ( الداسان ( 
أضحت بحالتها الراهنة لا تتفق ؤخالة 
القوى الانتاجية مما أصبح لا مفر همنه 
من أن تحل الملكية الاشتراكية لأذوات 
الانتاج محل الملكية الرأسمالية لها ٠‏ 
انها( الادية الجدلية ) ان المجتمع 
الرأسمالى بحالته الراهنة يجمل قى 
ذاته عناصر فنائه » ذلك بأن الرأسمالى 
يملك أدوات الانتاجدون العامل الدى 
يضطر بسبب حرمانه من ملكية هيذه 
الادوات أن يقبلفى بادىء الأمر مضطرا 
أن يستغل ٠‏ ولكن ظروف الانتاج 
الكبير بما يصحبه من تجميع الاعنداد 
الضخمة من الكادحين وما اقتضتهالقؤى 
الانتاجية الجديدة من تعليم هؤلاه لكى ' 

بيكون 1 أقدر على ادارة الآلات 

الح الرأسماليين » وماتؤدى 

اليه 0 0 الراسمالى الجديد 
من انتاج كبير يؤدى الى أزمة زيادة 
انتاج » فالى محاولة تفاديها فالى انتشار 
البطالة فالبؤس بين الطبقات الكادحة 
هذه العوامل لا مفر هن أن تؤدى الى 
انهيار النظام الرأسمالى ذاته ٠‏ ذلك 
نملا عنا تؤدى آليه اللكافة 
الحرة التى هى قوام النظام البرجواذى 
من تقلص عدد الراسماليين بتركيز 
رؤوس الأموال فى يد قلة مما بيسر 
ة البروليتاريا أن تنتزع من يد 
هذه القلة أدوات الانتاج ٠‏ ان المادية 
الجدلية مع المادية الثاري نقضيان 
تن ملسي ار 2 


بأن تكونئورة. 
البروليتاريا أمرا محتوما كما كانت 
ورة البرجوازية من قبلها * لقد 
سيطرت البرجوازية ولا بد من أن 
تسيطر البروليتاريا بقلب البرجوازية 
بالاكراه * 

وذلك بينما تنشد الاشنتزاكية 
الاصلاحية تطوير مقومنات المجتمع 
الرأسمالى أو التعديل فيها عن/طريق 
الاصلاح مع الابقاء على دعائمه الكبرى 
وذلك لصالح الطبقات السكادحة 


كهالقوع اع مانملاه 


عن طريق الاصلاح مع الابقآء على دعاثمه 
الكبرى وذلك لصالح الطبقات الكادحة 
فى الظاهر ومن أجل تهدئة تيار الفكر 
الاشتراكى الجارف لدى تلك الطبقات 
ابقاء على جوعر المجتمع الفردى النزعة 
فىالغر بال رأسمالى » ومن ثم فهى تتمثل 
فى منهج اصلاحى محافظ. يعتمد بصقة 
أصلية على منطق المساومة تفاديا لثورة 
الطبقات الكادحة ٠‏ 


ويؤدى المنهج الماركسى فى مجال 
الملكية ( ملكية أدوات الانتاج ) الى 
القضهء على الملكية الفردية مقيدة أو 
مطلقة على السواء وعلى أية صورة كانت 
نم انهفى مجال التطبيق إدى فى الممارسة 
ة حالا الى تمليك الدولة ممثلة 
فى أجهزة البروقراطية لأدوات الانتاج 
ومن ثم الى صورة للملكية الرأسمالية 
لا تقل خطرا على الحرية من صورةالملكية 
الرأسمالية الفردية المطلقة ٠‏ ذلك بأن 
تركيز الملكية الرأسمالية فى يد الدولة 
علوذلكالنحو يؤكد سيطرتها السياسية 
ويزيد فيها باعتبار ان أجهزة الدولة 
تعتبر بالضرورة فىظل النظامالسوفيتى 
الراهن أداة طبقة البروليتاريا المنتصرة 
من اجل السسيطرة والقمع فئ فترة 
الانتقال ٠‏ 


نقد المنوج اللاركسى : 


غير اننا ناخد على نظرية ماركس] 
بصيفتها المتقدمة انما خاطثة من أسا 
وضالة فى غايتها » ذلك بأن ماركس قد 


صنمم على البدء من ظاهرة اجتماعية هى 
نظام الملكية » « سئما الحقيقة عند # 
كامنمة فى طبيعة الانسسان ذاته » 
فالصراع قاثم فىذات الانسان الفرد » 
بين الطبع الاجتماعى 'الذى يدفعه الى 
السعى الى الحياة ى جماعة ثم الى الرضى 
بالسلطة السياسية ضمانا للاجتماع 


الهادىء » وبين غريزة الانانية التىتحرك 
فيه فى ظل هذا الاجتماع الر' 
فى الحرية وفى 


الصتراع بين الحرية والسلطة : وحين 
الانسانية ( أى بالاحكام 
لية المستندة الى المشاهدة الحسية 
المنطرذة للظوامسر الاجتماعية ) ان 
الملكية الاقتصادية تمكن عملا للحرية 
فى صراعها مع السلطة راخت السلطة 
الاقتصادية نتخذ أداة من أدوات الصراع 
من أجل الحرية لا كغاية ترجى بذاتها 
من وراء هذا الصراع ٠‏ فالحق عندى ان 
تاريخ الصراع البششرى فى ظل الجمماعات 
السياسية لا يتركز فى تاريخ الصراع 
من أجل الملكية كما يقول ماركسسوائما 
هو تاريخ الصراع من أجل الحرية فى 


مه .اأقدمو همد هاه 


أرشيف الشار 


طل مفهومى السلطة السياسية والملكية 
الاقتصادية وعلى أساس ان الملكية أداة 
الحرية ووسيلتها لا غاية الصراع ومنتهاه 
ونظرتنا هده تؤدى الى التسليم 
بخلود الملكية كمقهوم اقتصادى وخلود 
السلطة كمفهوم سياسى وتعيشش على تحديد 
غاية قلسفتنا السياسية الثورية 
بحصرما فى تقديم حل لظامرة التناقض 
القديمة بين السلطة والحرية عن طريق 
مفهوم للملكية ٠‏ وواضح ان نظرتنا 
هذه لا تتفق والمنهج 0 الا من 
حيث انه يقوم على أسلوب علمى ولكنه 
يناقضنا فيما عدا ذلك ٠‏ فالنظرية 
الماركسية تؤدى بمنطقها العلمى الى 
مجتمع بلا ملكيةفردية » ومن ثم لا طبقى 
ينتهى الى جماعة بلا سلطة سياسية * 
وهكذا ينحصر مضمون النظرية 
الماركسية فى : أن الصراع من أجل 
الملكية سينتهى بالضرورة الى مجتمع 
بلا طبقات ثم الى سلطة سياسية ٠‏ 
ومن حيث التنظيم الاشتراكى ينحصر 
َّ تمليك الدولة لأدوات الانتاج فى 
فترة الانتقال لساب البيروليتاريا 


المنتصرتر انتظارا لهف اظأيؤانتهي أى 
للشيو أعلا مر 'ادولة 
كمفهوم وم 
اقتضادىا . 

امل لان ارا آل ١‏ 

تفرم 


صيقتهيا. فى الميثاق الوطنى كثمرة 
دا لكا لوقي 1 رقع امل ا لشغليذ 
التناقض بين السبنلطة والحرية » وعلى 
ساس البدء منهذه القضية ٠ففلسفتنا‏ 
الثورية تسلم بخلود الملكية كمفهوم 
قتصادى وبخلود السلطة كمفهوم 
يامى ثم تقسدم حلا علميسا لقضية 
لتناقض القديمةبين السلطةوالحرية على 
ساس أن الحرية هى الغاية وان الملكية 
عى الوسيلة الىهذه الغايةوفى هذا كله 
يناقض متهجنا الاشستراكى المنهج 
الماركنى + 

وتلك هى صيغة لنظريتنا الغلمية 
الاشتراكية الغر بية كما أتمثلها من ثنايا 
فلسفة الميثاق الوطتى * 

لقد مجت فلسسفة اللميقساق آثار 
العناقض التقليدى بين السلطةوالهرية» 
واستنادا الى الواقع والتجربة جاء حلها 
لهذه المسألة على النحو الآتى : 

أولا : ان السيطرة الاقتصادية أثر 
من آثار الملكية الخالصة فى صورتها 
المسستغلة والسيطرة السياسية عى 
النتيجة الحتمية للسيطرة الاقتصادية » 
اقض العميق بين السلطة والحرية 


و 


081 الهفهعامهحا/ ,مه عاممططعمها. ممما لعجا 


ثانيًا : ان اخلاص "من عمق هللا 
التناقض مرعون بازالة أسبابه ٠.0.0‏ 
انه مرمون برفض الملكية كحق خاضص 
للفرد أو للدولة على السواء لآنه كحق 
20 لذلك التناقض 
وكحق خاص للدول 


المفاق فى شأن, مُسألة ملكية آذوات 
الانتاج جاءت وضعية بحته » مستجيبة 
الى واقعنا الوطنى ؛ دون ما تعصب 
فلم ترفض الى جاتب ذلك الافادة من 
تجارب الغَير * 


قبينما أمعن الميثاق فى الابقمساء 
على مظهر الملكية الفردية عندما رأى فئى 
ذلك استجابة الى قيمنا الوطنية الموروثة 
نبذ هذا المظهر فى صوره التى أثبتت 
التجربة الوطنية انها مستغلة , فى 
صورتى الملكية الزاسالية الفردية 
والاقطاع الزراعى ٠‏ قلقد أثبتت التجر 
أن عساتق الممرة الشركة 
يؤديان حتما الى التبعية السسياسية 
نتيجة للتبعية الاقتصادية » ومن ثم الى 
السيطرة السسياسية والاسسثتثثار 
بالسلطة ٠‏ 


على ان فقلسفة الميثاق رفضت فى 
ىالوقت ب استئادا الى تجاربالغير - 


أ تكون ملكية الدولة لأدوات الانتاج 
بديلا لذلك ( أى بديلا لصمسورتى 
الملكية الرأسسممالية الفردية والاقطاع 
الزراعى ) * فلقد أثبعت التجاربمن 
حولنا ان تمليك أدوات الانتاج للدولة 
ليس الا صورة للملكية الراسمالية 
الفردية بل وه ىتشكل على الرية خطرا 
أعظم شأنا مسا تشكله صسوره الملكية 
الرأسمالية الفردية المستغلة » ذلك بأن 
تركيز الملكية الرأسهالية فى يد الدولة 
ممثلة فى جهسازها البيروقراطى يؤكلد 
ا السياسية ويرّيد فيها * وم 

م فا هذه الصورة للملكية الرأسمالية 
لا يمل فسألة التناقض بين السلطة 
والحرية + واثما تزيدها تعقيدا * 

لذلك جاءت فلسقة الميثاق فى تمدكا 
الصدد على أساس مغاير للنزعثي 
الفرذية التقليدية والشيوعية الماركسية 
غلى السواء * 

ان ملكية أدوات الانتاج فى فلسفا 
الميغاق ملكية جماهيرية فلا عى للفرد ولا 
عى للدولة وائما عى حق للجماعة » 
انها على حد تعبير الميثاق ملكية الشعب 
انها حق جماميرى أو حق جماغى * 


1 


غقالقوعد لعج االتدملاط 


انها حق جماعى تزاوله الجماعة ؛ 

١‏ ل اما عن طريق الجماهير بأسلوب 
القطاع العام ء, اذ تتتقل اليه الملكية 
الرأسمالية التى أثبتت التجربة الوطنية 
انها مستغلة ٠‏ وذلك على أساس ان 
القطاع العام هو وسيلة الجمامير الى 
هزاولة هذا الحق الجماعى ٠‏ 

 "‏ واما عن طريق الفرد فى صورة 
وظيفة اجتماعية : يؤديها الفرد لصالح 
الجماعة ولحسابها ء فى المجالات التى 
أقتضى الواقع الوطنى أن يوجد قيها 
هذه الصورة ٠‏ ولآن التظام الاقتصادى 
صوق حتمسنآ النظام السياسلٌ > فحق 
الملكية الجماعى يؤدى الى حق الجماهير 
فى السلطة ويؤيده ٠‏ 

لقد جمهرت فلسفة الميثاق الملكية 
فى صورة حق جماعي ٠‏ ثم جمهرت 
السلطة تبعا لذلك ٠‏ 

وجملة القول : انها سيطرة الشعب 


أرشيف الشارخ 


على ملكية أدوات الانتاج ٠‏ وسيطرته 
تيعا لذلك على السلطة السياسية » اتها 


القائم على التسليم د 
اقتصادى وباعتبار انها حق جماعى 

وخلود السلطة كمقهوم سيائى وعلى 
اعتبار انها حق شعبى © وحين تتجمهر 
السلطة تيعا لجمهرة الملكية يزول 
بالقرورة التناقض بين السلطة والحرية* 


وهتا يجدر بنا التنويه الى أن مفهوم 
الملكة فى فلسقتنا السياسية الثورية 
يستجيب تماما الىنزعة الاسلام الجماعية 
ذلك يأن الاسلام قد جعل من الجماعة 
الحقيقة الأولى عمنها تتبعث الحقوق 
الفردية وتقيد لحسابها » فلاحق للفرد 
الا ذلك الذى تخوله اياه الجماعة وعو 
لا يباشره الا قىالحدود التى. لا تتعارض 


وصوالحها ٠‏ ان أوسع سلطة تعطى على 
الأشياء » وهى حق الملكية , انما يتلقاها 
الفرد فى المجتمع الاسلامى مزالجماعة 
وليس له بمقتضاما على المال الا مالا 
حاجة للجماعة به ٠‏ ذلك يأن الجماعة 
عى الحقيقةالأولى وعىمصدر الحق واليها 


قال تعالى : « ويسآلونك ماذا ينفقون 
قل العفو » و «خذ العفو وآمر بانعروف 
واعرض عن الجاهلين » ٠‏ والعفو هو 
ما زاد عن حاجة صاحب الال ؛ ان الله 
سيحانه وتعالى يأمر الفرد المستخلف 
من الجماعة على مالها بآن يرد اليها 
ما يربو على حاجته لأنه مستخلف فى 
المال على هذا الشرط .. ان كل ما يربو 
عن حاجة العرد عو من حق الجماعة فى 
الاسلام على وضع تستجيب اليه نظريتنا 
الاشتراكية العربية اسستجابة كاملة 
والسلام ٠‏ 


ن هرم خوقو وسد عيد الناصر ٠‏ 
ه مشكلات التثقيف . 


© .اللهجات العامية وبرج يابل . 
© مع ديوان الشاعرة عاتكة الخزرجى . 


© تخطيط لتاريخنا الثقاق . 
© الجانب الانسانى فى شعر ابى ماضى . 
© من آثار العرب فى صقلية . 

© احرج ليلة فى حياتى ٠‏ 

٠ تعقيبات‎ © 

© الاذت فى اشبوع ١‏ 


© الكتب نقد وتعريف . 
أ ججح جم جه صن جم جه مج جم جم 0 جه 2 


«مه انق ووه عام هماه 


اعم الهفكوامهحا/د مهام مطعمها. الدبو االتعجااط 


بقام أحمد حسن الزيات 
للدكتور محمد أحمد خلف الله 
للدكتور مظهر سفيد 

بقام روحية القلينى 
للمستشرق الروسى كراتشكوفسكى 
ترجمة محمد مثير مرسى 
اللدكتور حسين نصار 

بقام كمال نشات 

بقام الغزالى حرب 

بقلم على الجندى 

بقدمه محمد عبد الله السمان 


يقدمه تحسين عبد الحى 


كقالهوعد تعد االتدملاط 


ان تحديد الحسوان بين الشَرّق 
والغرب وقصره على مجال الفلسفة 
فقط + هذا المجال الذى حاولنا بقدر 
الامكان ان نستقصيه ونستكثفه على 
وجه السرعة فى فصولنا الاربعة الماضيةة 
كما عنينا بالطريقة التى اثرت بها اعمال 
الترجمة التى قام بها الكندى : 
والفارابى » واين سينا وابن رقد > 
وكذلك مؤلفاتهم الخاصة ؛ علىالطربقة 
المدرسية اللاتينية؛ وعلىالفكر الأوربى: 
ان تحديد الحوار وقصره على هذا 
المجال فقط من شنانه ان يثبث أن 
نظرننا الى الأمور نظرة ضيقة غير 
كاملة . واذا كان العرب 4 مدقو 
باستعداد ذهنى لا شك فيه 6 3 
اهتموا بفلسفة ارسطو ؛ وافلاطون 
والأفلاطوئية الحديثة : ونقلوا هذه 
الفلسفة الى تميرهم : مصحوبة 
بتفسيراتهم وبملاحظاتهم © وتعليقاتهم: 
وقد زادوها ثراء بما اضافوا اليها من 
تأملاتهم الخاصة ومن ثمار تفكيرهم 4 
فمن اكد 6 ان مساهمتهم فى تقدم 
المعارف الانسانية على اختلاف انواعها 
-فى مجللات اخرى عديدة ‏ تشل 
جهدا ودراسة من واجب التاريخالعام 
للفكر الانسانى أن يسجلهما ويشيد 
بهما : وهذا يفسر العنابة ايا كانت 
درجتها من النزاهة أو التحيز : التى 
أولاها معظم المؤلفين الذين رجعنا اليهم 
فى هذا الموضوع ؛ ان لم يكن كلهم + 
لاظهار الدور الرئيسى الضخم الذى 
اداة الشرق ع سواء فى مجال العلوم 
الانسانية او النظم التى توصف بأنها 
صذيحة دقيقة » فى اعداد هذة الغلوم 
والاشتفال بها ؛ وى تطويرها وتنميتهاء 
وتقدمها . لذا فائتا نرى أن .بحثا » 


نكن 


1 


أرشيف الشارخ 


الهوار فى عل الخ ر افيا 


بقل د . رعون فرلسيس 


حتى ولو كان موجزا ؛ يحدد الدور 
الذى آداه العلماء الشر قيون فى الحوار 
الذى نتحدث عنه ؛ ان بحثا مثل هذا 
سيد ترحيبا واستحنانا "2 ولكننا 
ملزمون امام وفرة النظم وكثرتها ؛ بأن 
تقوم بنوع ,من الانتقاء والاختيان الدئ 
قد يراه البعض » وهم على حق فى 
رابهم » متخيزا فير غادل . 

ولشدا يملماء الجغراقيا . 


اذا كان صحيحا أن ١‏ 


هو او والتى 
الباحثينا 


كنا )له ظلئة تسطقلزا ط) يني :12 


كان اهمها بحوى صور خرائط. ملونة 
واشكال هندسية مختلفة تمثل الاراضى 
والبحار . وهذا الكتاب اسمه بكل 
بساطة « جفراقيا » . 
« المسعودى » هذا الكتاب بشىء من 
الحماس الذى يبلغ حد الشاعرية فى 
كتابه « مروج الذهب » . وذلك هو 
الكتاب الذى ترجمه ثابت بنقرة للمرة 
الاولى فى القرن التاسع الى اللفة 
العربية . وسواء اكان الامر يتعلق 
باليعقوبى؛ أو ابن خرداذبة © اوقدامة» 
او الاصطخرى ؛ او المهلبى ؛ اواليكرىة 
الذين عاش أغلبهم فى القرن العناشر 4 
والذين اعطانا عنهم كارادفو فى الجرّء 
الثانى من كتابه « مفكرو الاسلام » 
بعض البيباتات المختصرة 6 فاننا 
لا نستطيع. ان نقول انهم توصلوا - الى 
نتائج بعيدة فى ابحائهم نما كتيوه 
لا نغدو وْصفًا ملخصا لمدن ومناطق 


وقد وصف 


ع1 الهفك دمحال همع )ام مطاععه]. لاتومياا/توملاه 


عاشوا قيها او سافروا اليها ؛:وهذا 
الوصف تزينه بعض التفاصيل العفوية 
عن عدد السكان 6 وعن اعمالهم : 
وازيائهم ؛ وهئ تفاصيل لا تنقضها 
الطرافة ”حتى :ان 'الجغراقيين الآخرين 
إعادوا ذكرها بعد ذلك وتدارسوها 
بمزيد من النقد والتحقيق '.:وابا كانت 
القيمة الت ينسبها التاريخ .الذقييق 
الشامل الى كتب مثل « الظلرق 
والممالك » لاس خرداذبة أو ابن حؤقل » 
أ : لكتاب المناخ » للاصطخرى ؛ الذى 
نشره هيلر فى سنة 1889 4 معتتمدا 
على مخطوط كان يوجد فى 


جوتا ة فان « كتاب اللبلدان » الدى 
ره اليعقوبى ؛ كان حصيلة هذه 


... المجموعة من المؤلفات . ونرى المإلف 
ف هذا الكتاب يثبث: اهتمامة بدراسة 
المستتدات والأسانيذ » كما بثبت قئة 
فى جمع الاجزاء المنفرقة“من الملوضوع 
لوصول بها الئ نتائج علمية . 'وهاذان 
العاملان يجعلان من كتابه مرجعا يرجع 
الباحثون اليه حتى ابامنا هذه ؛ كما 
يعتبر ٠‏ بداية موفقة لما سيسمى فيما 
بعد بالجفراقيا البشرية . 


أما ابو عبد الله محمد الادرينى 6 
فانه بالرقم من ان وصفه وبياناته 
يسك على الدوام صَتحيتحة: تناما » 
يشير اهتمامنا على الأخض ؛ لكؤئهخلق 
الحوار وآاقامه بين الشرق والفرب . 
لقد ترجم ملخص لكتابه الى اللاتينية 
فى السنوات الاولى من القرن السسابع 
عشر > وفيما بين ستتئ /1486-. 5181 
تشر الستغشرق جوبر ترجمة فرلسية 
للكتاب .بأكمله : وهذا النص القرنسى 
0 ن الجسزاين الخامسى 
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أقالقوعدم اع ااتدملاط 


والنادس من الجلد الفكم الذى 
نشرته الجمعية الجغرافية بباريس . 
واذا كان فيكتور رينو فى حديثة عن 
الادريسى »؛ لا يتردد قى الاشارة الى 
اسم سترابون © قذلك لآن كتاب علم 
الجفرافيا الشرقى كما يقول رينو 
بالنص : « هو اثر من الآثار الخالدة 
فى علم الجغرافيا » . 


تلقى الادربى دراسة عميقة متينة 
فى قرطبة »؛ وأتيح له أن يقوم بأسفار 
عديدة » فزار لشبونة * والاندلس © 
ومراكش ؛ وقسطنطينة ؛ وسواحل 
فرنسا وانجلترا كما زار صقلية وآسيا 
الصغرى . وبناء على طلب الملك روجيه 
الثانى» ملك صقلية صنع دوائر معدنية 
تمثل السسماء 6 وخريطة مسطحةالارض 
تمثل الكرة الارضية . كما قام مناجل 
ذلك الملك نفسه © مستعينا بأسانيد 
عديدة وباحثا فى مراجع لا يرقى اليها 
الشك » بتاليف كتابه المشهور »6 «اتزهة 
المشتاق .» . وهذا الكتاب فى مجمله 
تصنيف ممتان للمعلومات التى اوردها 


المسافرون » والتجار © والحجاج .كما 
نجد فيه تفاصيل على جانب كبير مين 


الفراسة والطرافة عنايطالياء وقرئناء 
وبلاد البلفان » والمانيا » حتى جزد 
اسكندناوة > وكل هذا مزين بعديد من 
الخرائظ اجمع النقاد مع ذلك على 
اعتبارها ناقصة خاطئة ٠‏ 


وى نفس مستوئ اعمال الادريسى » 
غلينا ان نذكن « تقويم البلدان » لأبى 
الفداء ؛ وهو كتاب لاقى فى الغسرب 
نجاحا كبيرا » وقد ترجمه شيكار 
منذ التصف الأول من القرن السابع 
عشر» وفىسدتة 1704 نشي منهجراقيوس 
فى لندن بعض المقتطفات . ثم نشرت 
ُرجمة الاتينية كاملة للكتاب فى سسئة 
.ال 1١/1‏ )فى لويد . وقد نشرت 
القطع والنصوص الخاصة بمصر على 
حدة فى نوتنجهام سنة 19/8 6 كمسا 
شرت الفقرات المتعلقة بأفربقيا سسخة 
؛4 وآخيرا » من سنة .186 الى 
ما »-قام العلماء املسمتشرقون 
سولفيه ورينو وسلان وجييار بترجعة 


1 
20 


أرشيف الشارغ. 


300 ال للق الث س0 
وعلى هذا فان ابا الفداء يكون قد حقق؛ 
خلال ثلائة قرون كاملة ؛ حوار الشرق 
لس رع 
لا يمكن لأى كتابٍ همائل 6 كما قال 
ريئو : أن يقارن به ؛ أو يرقى اليه 8 


فى اودبا القرون الوسطى ‏ 


اننا نظلم ما قام به الجفرافيون 
العرب ظلما قاسيا لو اننا لم نر فيها 
الا جهدا فى التصنيفة والتجميع 
والوصف : مهما كان هذا الجهد 
ممتازا . ومن المؤكد أن بعضا منهم 
اقتصروا على جمع وتصتيف مادة 
غزيرة عن بلاد مختلفة وثائية ؛ دونان 
.بظهروا من امكائياتهم ومهاراتهم الا 
ما يتعلق بقوة التنظيم والتبويب + 
والوضوح والدقة . ولكته حدث 
لجغرافيين آخرين وفى بعض الاحيان 
لمن ذكرناهم من قبل ؛ أن برتفموا 


الجبد ؛ بيدا عن 


كدد وان 


لدكرا اا" المثلة "15ت الدلالة' والبزاهال: 
إن .نظربة.مثل نظرية اسستداوة:.الارض»ة 
لها وجود من قبل عند. فيثافووصس ٠‏ 
وبطليموس» وبوسيدوميوس» وكليومين 
وارسطو . هنذه النظرية قواها أبو 
الفداء واكدها بالدليل الفلكى ؛ لاثه 
جغلنا تلاظ »© فيما تلاخظ هن تفاصيل 
عر #لسان السرم تور اهوت 
الشرق او تغيب © قبل ان تشرق أو 
تغيب عن شغوب الغربٍ » : كما أنه 
تعمق فى ذراسسة العلاقات والصلاتالتى 
تربط الأزض بمجموعة الكواكبالارضية 
يعن اير عديد؟ 4 لحيس مصرء 
« درجات الكبر » التى سستظهر من 
جديد فيما بعد فى ٠‏ حساب الفروق»" 
ومنناحية اخرى فقد واجهالجفرا قيون 
العرب فكرة تقسيم الكرة الارضية ٠‏ 
حسب زاى القدماء الى خمسرمناطق » 
تمهيذا لتقسسينها :الى اقاليم ؛ ذلك 
التقسيم ألذى ذكترة أراتوسمتين 


اعم الهشهامهه ججمع. »امم طعمه]. اللا ا//ئ دجاه 


وهو عالم الرياضة؛ والغلك: والفلسفة» 
اليونائى من مدرسة الاسكندرية . 
ذكر هذا الرأى فى القرنين الغالث 
والثانى قبل اليلد ؛ ولكنه لم يقم 
باستغلاله أو فرضه وتدعيمه بما فيه 
الكفابة. أما: فيما بتعلقبتحديد خطوظ 
الطول واختيار خط الصفر المبدثى » 
فانه اذا كان العرب لم يأتوا بالكثير فى 
هذا الشان : قانهم مع ذلك 


عتابتهم بتحرى الدقة ©» وقد دونت 
وسجلت خطوط الطول التى حددوها 
بدقة على الكرة الأرضية التى اعدها 
الادريسى ٠.‏ وقد تحدثنا عنها من قبل. 
وعليئا ان نضيف ابضا ان العرب © 
استنادا الى قروض بطليموس ؛ حاواوا 
أن يدرسوا ويحددوا مقياس الآرا؛ اى 
المائقمتر مربع ؛ مع المدار . وقد اقترح 
البيرونى على الأخص فى كتبسايه عن 
استعمال الاسطر لاب, ؛ وسيلة بارعة 
للتوأصل الى الحسسماب 6 وذلك 
باستخدام « الخفاض الافق علسدما 
ننظر اليه من ارتقاع كبر . 


واخيرا : وحتى لا يكون استعراضدا 
لوده الجفرافيا العرب ؛ ناقصا نقضا 


ككترا ء عليئا ان نذكر على الاقل علماء 

7 الكون المشسهورين مشل القسزوينى ؛ 
والدمشقى . ويتحدث كتاب القزوينى 
عن الفلك ؛ وعن البخار والجسزر » 
والجبال ؛ والانهار ؛ والعيون ؛ والآبار» 
والحياة الحيوانية والنباتية للبلاد . 
ولم يكن الغرب قد انتج شيا من هذا 
القبيل . لذا فانه نقل عن القسزوينى 
تغسيرات مناسبة وجدها مقبولة عن 
الزلازل : وعن صخور الجبال وتفتتهاء 
وعن نقطة الاعتدال : كما اهتم الفرب؛ 
بآراء الدمثسقى عن تكوين الجبال » 
وعن كثبان الرمال 6 وعن التلال » وعلى 
الاخص عن الرواسب المتحججرة المدلاة 
من سقوف المغاون والكهوّف . ومجمل 
القول ؛ فانه فى الحوار الجفرافى بين 
الشرق والغرب : ودون أن ننسى فضل 
الجهود التى قام بها المعربون وكتذلك 
السستشر قون ؛ فان غلماء الجفرافينا 
والفلك العرب قد قدموا فى هذا الخوان 
اكثر من استجادة .مثيرة رائعة , 


مق القوع ساعد //توطلاط ‏ 


د . لط قام 


«مه. 1181و © ام وطلاه. 


أرشيف الشارخ 


( ان رغبة المؤلف فى مسايرة عصره 
دايل على أنه قد تخنف عنه ) يونسكو 


لقد هال يونس كو وراغه ما لمس 
وشاهد فى مجرى حياته من مظاهر ما 
يسمى ١‏ تيار الفكر » وتطوره العاجل 
وسرعة انتقاله وتفشيه بين ااناس 
كالوباء. فالناس سرعان ما يستسلمون 
بدا جديد أو عقيدة جديدة ويتعصبون 
ها ٠:‏ 'ومكل هذا الى يسهية أنسائدة 
الفلسفة أو الصحنفيون المتفلسفون 
«اللحظة التاريخية: الاصيلة» . وتتسم 
هذه الاحظة يصمتذهنى أو شالفكرى 
من جاتب عامة الناس ؛ وصرع جنوذ 
بين من ينادون بالشعارات المزيفة.واذا 
ما تعذر على أى اتسان إن يشاركهم 


الذئ ملك عليهم فجاة ؛ او اذا 
تسر عى در يذه كانه 
بن وستوقي يرنه 5 ممع 


. 5 فم امكتكالكة هذ. 


العالمية ااثانية ان الذ 
الى خراتيت لايشبهونها فحسب ؛ بل 
يتحولون حقيقة الى خراتيت . ومن 
الجائز جدا ‏ بالرغم من إن هذا قد 
يدو غريبا وشناذا غ أن تضيء الحقيقة 
فى بعض الضمائر الفردية اتناهض ما 


يزعمون أنه « مجرى التاريخ » © وتفند 


مايسبيئ.ة اس طورة التاريخ » أو 
« خرافته » وتقف 'هذه الضمائر وحيدة 
نعزلة لتمثل الضمير العالمى تجاه 
العارم الذى يجرف الآخرين . 


تلك فى.الفكرة الجوهرية فىمسرحية 
« الخرتيت )) أما عن بنيانها فقد جاءت 
اطول من مسرحيات يوذسكو الاخرى ٠‏ 
ولكتها احتفظتبالقالب التقايدىالمعروف 
اذ يحترم فيها يونس كو قواعد المسرح 
الرئيسية 4 فالفكرة بسيطة وتطور 
الاخداث أيضا بسيط واضح »4 ثم تنتهى 
بالفثمل والاخ 


ولقد اوحى الى يونسكو بفكرة هذه 


ع0 اله كام وحال8,دم 6م دناعم ه]. ترمو تولاط 


الذرئية ما علية'من احدا امحددتائه 
الادباء « دنيس د روجيمونت » الذى 
كان فى نورمبرج بالمائيا سنة 1178 
فشاهد مظاهرة نازية هناك”. ويروق 
أنه كان واقفا وسطالجماهير الفقيرة فى 
انتظار وصول هتلر . وبعد ان طال 
الانتظار وصل اخيرا القوهرر . وما ان 
لمحه الناس تحوط به حاشيته حتى 
استولت عليهم جميعا حمى هستيرية ؛ 
فأخذوا يصفقون فى جنون لا شعورى 
لذلك الرجل المشئوم . واخذت موجة 
الهستريا تتفشي وتعلو كيد البحر كلما 
اقترب هتلر من مكان الاجتماع . 


كان هذا الكاتب مدهوثشا فى اول 
الأمر لهذا الهذيان.ولكن حين مر موكب 
الفو هرز بجائبه » وبلقث الهستزيا 
؛ أحسى بتيار كهربائى يسرى 
اوصاله ويتهدده بآن يصعق ذهنه 


ى 
ويجرفه مع الآخرين - ولكنه تعر بقوة 
بضادة تصعد من اعماق نفسه لتقاوم 
ف الحبفة السحرية 


ويذكز ذلك الكاتب انه أحسس 
ندئذ بحالة من القلق » وانه يعيش فى 
موحشة ونط تلك الجياهير 


الغنيرة 
وانتصب شعر راسه فى اصضطراب 
وادرك معنى ما كائوا يسمونه 
عندئذ « اإشناعة المقدسة » . 


. سرت فى جسمه قشعريرة ؛ 


وحيرة » 


لم يكن ذهئه هو الذى يقاوم ذلك 
التيار العام؛ ولم يسعفه تفكيره بالحجج 
والبراهين المعارضة ؛ ائما كان كيانه 
باسره وشخصيته بأكيلها هى التى 


مسرحية « الخرتيت ». وادرك أنه 
يستخيل على الانسنان جين تفيرة 
المبادىء والك عارات « الذهنية » 


والدعاية المختلفة ؛ أن يقدم فورا تعليلا 


لرفضه اياها . 


ومن الجائز ان تواتيه 
الحجج متأخرة فيما بعد لتؤيد هذا 
الرقض: وتدعم تلك المقاؤمة المضطرية » 
الننبعة من الداخل .واكنه لايجد لساعته 
492 


00 


سوى رد الروح ‏ لا العقل ‏ يلقى 
به قى وجه ذلك التيار العام .وعرض 
ذلك فى مسرحية « الخرتيت )) اذ يقاوم 
البطل « بيرتجيه » هذا التيار 

«اداء الخرتيت » كما يسبيه يونسكو» 
دون أن يدرى ساعة رفضه ومقاومته 
ذلك السبب الذى من اجله يقاوم ذلك 
التيار . ويرى فى هذا المسلك دليلا 
ضارغا على آن 


٠ وغميقة‎ 


,يقينا ان الذى اوحى الى يونسكو 
بشخصية ١‏ بيرنجيه » هو ذلك الكاتب 
الذى شاهد موكب هتلر فى نورمبرجة 
فيتسم الاثنان بسمات عديدة مششتركة 
اهنها ااحساسية ضد الاتدفاع 
الجماهيرى الذى لا يستند الى اى 


ان مسرحية ( الخرتيت ») هى بلا 
شك ضيا النازية » وتهدف الى مقاومة 
الهستريا الجياعية ومكافحة تفثشي 
تلك الاوبئة الذهنية التى تدتستر وراء 
قناع العقل والافكار التى ليست سوى 
أدواء جماعية خطيرة ؛ مصدرها الهوس 
والنزوات والمطامع الشخصية . 


واذا ما تبينا ان التاريخ يهذى » وال 


اكاذيب الدعايات تحاول أن تخنرأ» 


التنساتقض بين الواقع وبب# 

« الايديولوجيات ». التى تسائد تلك 
الدعاية . فه ذا يكفى لأن نتجنب 
السقوط فى قبضة ذلك المنطق «“غير 
المعقول » »© ونفلت من جئون الهستريا 
وحمى الدوار ٠‏ 


وفى يناير اسنة .197 عند تقديم 

الخرتيت » على المسارح 
يونسكو فى تحليل مسرحيته بصورة 
خفيفة تفسر بعض جوائبها للجيهور 
ولجا: الى تخيل حوار بينه وبين نفسه 
نقنظطف منهة بعض الفقرات : 


» رغب 


ان نفدو : الحدى فى من بل له 
موضوع مسرحية ( الخرقيت © ٠‏ 


انا : كلا ! هذا طلب غير معقول 
وغير شيق . هذا الى انه من العسير 
على الاذسان أن يروى أو يحكى 
مسرحية من المسرحيات . فالسرحية 
قبل كل شيء أداء وتمثيل . أما الموضوع 
فليس سوى حجة يتذرع يها الاداء 
والتمثيل ليقيم عليها المسرحية . 
فالوضتوع بالقيئاس الى اللسرحية أشبه 


18 


مه انقو ءام مطةاه. 


تلك المقاومة اصيلة 


الا ]لخت ن6لة جور لهلة21 
م ١-1‏ 


أرشيف الشارع 


بالنوتة الموسيقية بالقيلس الى الاداء أو 
الحفل الموسيقى . 


لكف :ين لناب تلك مكحينا 


أنا : كل ما يمكننى أن اقوله لك 
هو أن «الخرتيت»» هو عنوان مسرحيتى 
السماة « الخرتيت». وان «الخرتيت» 
قصة خراتيت كثيرة ؛ و « ازدواج » 
القرون يميز بعضهم ؛ ‏ ووحدة القرن » 
تميز بعضهم الآخر , 


نفسي : ( تتثاعب ) أذن فسسوف 
تبعث الملل فى نفوسس الناس ! 


انا : ارجوك الا تظن لحظة واحدة 


أننى اعتزم تسليتهم أو الترويح عنهم! 
اننى ‏ اقدم مسرحا تعليميا تهذيبيا ! 


نفسي :انك تدهضتى بهذا الكلام! 
ألم تكن حتى هذه الأيام الآخيرة العدو 
اللدود لهذا اللون من المسرح ؟ 


كلام يمكن الاباك اويا يتدم 
مسرحا تهذيبيا تايان كآن جاهلا. 
لتد كنت | اخاشَلآ!6 عل الاقل ببعضش 


| 
سازص| والهجة وقحجيطه | + :] اجزات 
كل شيء ؛ بل واقنسياء اخرى كثيرة 
أيضا . وعندئذ فقط يمكن للمرء أن يقوم 
بالتعليم والتهذيب . والا لكان مدعيا 

وهذا لا يليق بالؤلف . 


ات نتتى :وهل احا وموك عل شوء 
الآن 


انا : يقينا ء فيثلا أعلم الآن جميع 
اما تفكر فيه . فما الذى تعرفه أنت ولا 
أعرفه آنا ؟ 


نفسي : اذن فأنت تكتب مسرحا 
تهذيبيا تعليميا ؛ اى ان مسرحك ضد 
البورجوازية ( اى الطبقة المتيسرة ) . 


انا : هذا صحيح تماما . فالسرح 
البورجوازى مسرح سحرى »؛ يسلب 
عقل المتفرجين » اذ يطاب اليمم ان 
يندمجوا مع أبطال الرواية ليجد كل متهم 
شبيها لننسيته على المسرح . قهو 
اذن مسرح الاندماج والمشساركة . أما 
المسرحالتعليمى فهو نقيض البورجوازى؛ 


اهم القع امهنا لومم ام ممه ها وميم نوجلا 


ومن ثم لا يطالب بالاندماج والمشاركة ‏ 
فالجمهور البورجوازى يستسام للمناظر 
والاحداث على عكس الجمهور الششعبى 
الذى يتسم. بعقلية اخرى »؛ اذ يقيم بينه 
وبين ابطال المسرحية التى يشاهدها 
مسفة كبيرة . وهكذا تتسنى له 
مشاهدة المسرحية فى وعى وبصيرة 
يقظة » والحكم عليها حكما موضوعيا . 


نفسي : هذه آراء غريبة! 


أنا : اود أن اقول لك اننى وفقت 
تماما الى تحصاثي مسرح الاندماج 
والمشاركة ؛ فجميع ابطال مسرحيتى + 
فيما عدا واخد فقط ؛ يتمواون على مراى 
من المتفرجين (اذ أنها مسرحية واقعية) 
الى وحوثى ضارية ؛ الى خراتيت ٠‏ 
وآمل أن انفر منهم.جمهورى . فخير سبيل 
الى اقامة مسافة أو انفصال بين الجيهور 
والممثلين هو ان ننفر الجمهور من ابطال 
المسرحية . وهذا النفور هو الذى يولد 
الوعى والبصيرة اليقظة عند مشاهدة 
السرحية والحكم عليها . 


نفسي ؛ تقول 0 
شخصية واحدة لا تتحول الى خرتيت . 


أنا : اجل شسخصية واحدة تقاوم هذا 
ب و اوم 


0 
أإلداء . 


/ 

نفسي : هل معنىهذًا أنه لاينبقى على 

المتفرجين ان يندمجوا مع ذلك البطل 
الذى يحتفظ بانسانيته ؟ 


أنا : بالعكس »© يجب عليهم حتما ان 


ينديجوا معه إسيروا فيه انمكاسا 
نفسي : اذن لقد وقعت انتنفسك 
فى خطأ الاندماج والمشاركة . 


أنا: هذا صحيح ... ولكن بما ان 
لهذه المسرحية آيضا فضل آخر هو 
غرس عدم المشاركة والانفصال ؛ يمكننا 
أن نقول أنها حققت الجمع بين المسرح 
البورجوازى وغير البورجوازى بفضل 
مهازة قطرلة لقمازة على ودع ..- 


نفسي : انك تهزى يا عزيزى . 


انا : اعلم هذا تمام العلم . 
الهذيان ليس قاصرا على وحدى . 


وتناول مسرحية « الخرتيت » نجاحا 
عظيما حيثما مثلت الى حد يدهكن معة 


لقالقوه معدم االتقملاط 


يونسكو نفسه . فكان تجاحها رائعاحين 
قدمتها فرقة « جان لوى بارو » على 
مشرح 9" الاوديون © والسمه: الآن 
« مسرح فرنسا  »‏ ثم مثات فى المانيا 
أكثر من الف امرة » ومئات المرات فى 
امريكا وكذلك فى انجلترا وايطالي 
واليابان واسكندناوه وتشميكوسلوفاكيا 
ويوفوسلافيا وهولندا وغيرها ٠‏ 


ويرى يونسكو أن منالمدهش حقا ان 
فط بامجاب الخالم بادره مغلاز قبطل 
قصته ؛ ذلك الشخصية التى تنزع الى 
الفردية والعزلة . فلعله فى هذه العزلة 
تكين وحدة المشاعر والمشاركة 
العالية فى الاحساسات المتأصلة فى 
قلب الانسان . 


لقد اعجب يونس كو باخراج « جان 
لوى بارو » لمسرحيته على ١‏ مسرح 
ل 31 
ما يسمى ١‏ الفارس » المتبضة . 
اعجبه الاخراج الالماتى الذى جعل 2 
ماساة قوية والراجيعها ) , 


أما الاخراجالامريكى فقد خيب ظنه ؛ 
اذ اعطى المخرج الامريكى لكل شسخصية 
طابعا مغاليا فيه »؛ فجمل من أحد: 
شخصية هزلية ومن الآخر خرتيتا هز 
ومنالبطل مفكرا ثائرا علىالاوضاع ولم 
يقصد يونسكو الى شيء من هذا كله . 
ومما زاد الطين بلة ان لجا المخرج 
الامريكى الى عرض مباراة فى الملاكمة 
بين البطل « ب » ورفيقه ١‏ جان» 
وادخل هذه المباراة ضين احداث 
المسرحية » ولا صلة للمسرحية اطلاقا 
باللاكمة او مايشبهها . ويحق ليونسكو 
أنيسخط علىهذا التشويه الذى يحشو 
المسرحية بجواهر مزيفة لا قيمة لها . 


هذا الى ان يونسكو يحرص على ان 
يحترم المخرج النص السذى يقدمه له 
ويطالبه ان يحترم ايضا الارشادات 


المسرحية التى يكتبها قدر احترايه للنص 
ثفيسه ٠.‏ 

ولقد راى الجمهور الامريكى فى هذه 
المسرحية ملهاةمسلية مضحكة مماضاعف 
منسخط يونسكو . فهى فى نظره ملهاة 


60ت .ادكو 12م هاه 


أرشيف الشارخ 


لها طابع تراجيدى . ولقد لمس هذا 
الطابع وآيرز جميع من تضدى لاخراج 
هذه المسرحية فى كليلاد العاام 6 ماعدا 
ذلك المخرج الامريكى المستر أنتونى ٠‏ 


وخان مك الللعيمي إن تتشول: النفك 
هذه المسرحية يجميعالوان الهجوم فيرى 
بعضهم أنها تعبير « رجعى » عن رغبة 
قشخص > محب اللوحدة والعرلة 6 من ١‏ 
ينبذ مغامرة البشرية فى انطلاقهصا . 
ولكن يونسكو يوضح فى صراحة وجلاء 
ل عقف هذة الشرعية: عو تمليكل 
« بلشفة » الشعب ؛ او على الامح 
تحويله الى كتلة نازية فى المانيًا » وكيفت 
يتم هذا الانحراف الذهنى بين جماهير 
الو 


فما يسميه يوذسكو « داء الخرة 
هو النازية . فكانت النازية عند نشاتها 
6 العالميتين اا 0 بعد 


لمجت طلانيع فى 0 0 : 


وبالرغم مما يزعمه النقاد ان ذلك 
البطل المنعزل « بيرئجيه » ينبذ المغامرة 
النشرية فى انطلاقها ؛ الا ان يونسكو 
يرى أن بطله هذا يلتقى مع الناسجميعا 
مما يدل على انه ليس منعزلا عن تيار 
المغامرة البشرية » انما المنعزلون هم 
اصحاب الشعارات المزيفة : فهؤلاء 
الناس ينشرون أنظمة من التفكير الآلى 
يقيمونها ستارا بين الفكر والواقع » 
ويزيقون النهلم والمقاهيم ويحجبون 
الحقائق عنالابصار اتهم يحاربون بذلك 


مثله . وتهدف هذه المسرحية الى كشف 
القناع عن هذه الاوضاع . 


وكذلك آخذ النقاد علىيوسكو »6 فيما 
اخذو © نقطة أاخرى وهى انه هاجّم 


اه ااهقق امهنا لمع كم هطاعم ها بوتكملا 


الداء وتدد يه ولكنه لم يذكر الحل ولم 
نالعلاج الناجع . غالبطل «بيرنجيه» 
ينبذ « الايديولوجية © التى تحرط به » 
ولا يقول شيئا عن« الايديولوجية » اإتى 
التى يعارض باسيها . 


يريدها أو 


ويرد يوتسكو على هذا النقد بقوله : 
ان مهمة هؤلاء النقاد الذين آثاروا هذه 
النقطة » وكذلك مهمة المتفرجين ايجاد 
الحل المطلوب لهذ الموقف وابتكار 
« الايديولوجية » الصااحة . اما مهمة 
يؤنسكو كيؤلف نتقتصر مل التنديد بدالا 
الخرتيت الذى يصيب الناس »؛ فيحملهم 
على ترديد تسعارات لا يؤمنون بها ولا 
يفهمونلها مداولا فيتعون قريسةالمفكرين 
الذين ابتكروا النظام النازى ٠‏ 


ويقول يونس كو لو اننى أقمت 
« ايديولوجية » جديدة اعارض بهما 
« الايديولوجيات » والتىقامت واتخيت 
عقول الناس ؛ فائنى اكون خرتيتا آآخر 
يعمل على ان يتفشي داء الخرتيت بصورة 


٠. جديدة‎ 


عبط السحف أن يذ | 
00 الى المؤاف المسرحى أن يرشسدهم 
ى الطريق المستقيم .ومن الحمق أيضا 

يفوشن!ى مؤلف فلمتهة) اليه 110 
المالم باسردء انما يكتفئ المؤلفًالسرحل 
بأن يعرض المشكلات إيفكر فيها الناس 
عندما يخلون الىأئفسهم ومزثم يحاولون 
أن يجدوا لها حلا لانفسهم وبيطلق 
حريتهم . فالحل الاعرجالذى يستكثشفه 
الانسسان بتفئسه ولتنفسه خير من 
الايديولوجية » ا!جاهزة التى تغفرض 
عليه وتشل تفكيره ٠‏ 


ثم يقأميفتيونشعو قاقلا:: إن كا نالنقا 
يلوموننى آنتركتهم معالمتفرجين يتخبطون 


تيت )24 


فى فراغ تام بعد متماهدة 7 


ياثثى اردت هذا النراغ . فعلى 


الرجل الحر أن يحرج منه بمحض تفكبره 
وارادته ؛ لا عن طريق تفكير الآخرين 
0 


55 
كقالقوع دعجم االتوملاط 
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١ 


أرشيف الشارخ 


(لرتشل (لصغير 


الكديك والأسوحية 


دمائى كب 


المنظر الاول 


الؤقث بعد الظهر على رسيف محطة سكة 
خديد السساوية ٠+‏ يقن الافمسخاص ينتاولوت 
المرطبات وهم جلوس الى عدة متاضد صغيرة 
خارج ١‏ البوفيه » يقوم على خدمتهم «جرسون» 
شاب شاحب الوجه . وبجوار الحائط المقابل 
اللبوقيةة سيدة رقيقة الحال متشحة بالسواد 
» وشعث طقلها 


على متمد وبجوارها « ربطتان 
ا 


الجرسون ( مقتربا من منضدة 
مسافر اتجليزى وزوجته ) : 

الانجليزى ١‏ وهو يدفع ) شكرا . ( ثم يقول 
الزوجثه في لهجة اهل اكسفورد ) سكر 5 

السيدة الانجليزية (ني لهجة آهل كامبردج) 1 
قطعة واحدة . 

مسافر أمريكى ( يحمل نظارة مقسربة وآلة 
'تصوير وهو جالس على منضصعهة أخرى ) : 
جرسون » أود لو انك أحضرت ما طلبته من 


قيرة ؟ 


7“ 
مه قوم همات 


غاش جون جالزورذى في القترة مابين /|147--1458 . وهو بذلك واد في عصر التحولالصئاعى 


وامتداد الواسمالية القر: 
العالمية الاولى بكل بشاءتها بل انه مات سنة 
روح العصر على رواياته ومسرحياته وقصصه 


والاستعمار وعاصر سلسلة متصلة من الازمات العالية منها الحرب 


+15 خلال ازمة الكساد العالمى . وانعكسث 
القصيرة فكانت كمرايا تعكس فيأمانة أدبيةوفئية 


أصيلة الاتجاهات الاجتماعية والاوضاع الفكرية والحالات النفسية والمشاكل الفلسفية التىكان 
يعانيها العصر الذى عاشه.وان جالزورذى الذى عاصر برناردشو و ه. ج. ويلز لا يقل عنهما 
اهتماما بمستقبل الانسان شان كل آديب عظيم وان كنا تحن في العالم العربى تعرف الكثير 
ونقرا الكثير عن الاولين آلا أن جالزورذى لميحظ من مترجمينا ومثقفينا عامة بالاهتمام الكافي . 
لا أدرى 4اذا ومن أشهر أقوال جون جالزورذى7 ان الانسان يسير في هذا العصر وهو لا يدرى 


اين يقفا ».. وهو بهذا يعبر من حيرة الانطنان 


التى بلغت في عصرنا قمة أشك كثيرا في انها 


ستنتهى عندها . ويقول في موضع آخر 7 ابن عصرنا الراهن لا يعلم ماذا يريد وان كان يجد 
في آثر هذا الذى بريد بمنتهى الحماس © وهذاما يثير الابتسام ولكنه ابنسام حزين على ايه 


حال »6 . 
ولا يقل انناج جالزورذى عن انتاج معاصريه 
عددا كبيرا من الروايات والمسرحيات والقصص القصير: 


شو وويلز من حيث الكم أو الكيف فقد كتب 
٠.‏ وتعتبر رواية « فورستى ساجا » 


اروع روايانه الطويلة وهى تشبه ثلائية نجيب محفوظ الخالدة . كما تعتبر قصته القصرة 


« شجرة التفاح » اروع قصصه القصيرة في 
الواحير_التى ستقراها الآن 
مجموعةكبيرة من امسر حيات* ذا تَآلفسِتول التعددة 
جميما مسرحية ( اتكفاح إ((أوالمدالة )» وقد ه 

الصراع الآزلىا - العمل وراس 0 وهذه 


كنابه « القافلة » , أما اللمسرحية ذاث الفصل 


أفغمل ماكنبه في هذا اللون من الادب هذا بالرغم من أنه انئج 


لها أهميتها الخاصة في تاريخ الادب لعل ابرزها 
جالزورذى في المسرحية الاولى « الكفاح » 
لتحي بالذات هى التى اذاعت اسمه في سائر 


'[انحاة1 73 3 مسرحية العدالة التى اصدرها سنة .191 
إن . وقد ساعده على الاجادة في كنابتها 
برسم . وقد أعطت هذه المسرحية 


على حد تعبر آحد الب صورة رائعة 0# فد نصاب به العدالة بوجه العموم وصصورة 


تفلة)أفَحيهَ! قناع / الهم اندها 

ولي هذه السرحية ذات الفصل الواحد يسخر 
لا يتعمقون ولا برتبطون بالجماهر ويناقش على 
فردريك انيتشة فيلسوف القوة وليو تولستوى 


في ذلك الوقت . 
انا 

البيضى انى أجلس هنا ملذ فترة طويلة من 

الوقت . 


الجرسون : نعم ياسيدى ٠‏ 

مسافر ألمانى ( بالالمانية ) 
يا جرسون ٠‏ 

( سونه جاف .ومديب الاطراق كثارية ٠‏ 
ممتدل القواءء ابيض الشمر قليلاه ومن الواضح 
الايام ضابطا بالجيشى ) * 
ساحفر خالا ٠‏ 


: الحسساب 


انه كان في يوم من 
الجرسون ( بالالمانية ) : 
( يبكى الطقل وهو موفسوع على «الرابطة» 
وتحمله امه وتهدهدة . ويكف شاب عولتدى|حمر 
الوجنات جالس الى المنضدة الرايمة عن الاكل 
وك + 
الامريكى ( للجرسون ) : البيض .. انشطا ٠‏ 
الجرسون نعم » يا سيدى . 
( يتراجع برعة ) 
( يظهر رجل مصغير يرندى قيمة رقيقة على 
يمين الناضد ٠‏ ينوقف لحظة وهو 


:081 اله فعمامهطالحممع )ام وجاقع هل عدوا قلاط 


حرفي من افراده » , 

جالزورذى منأولك المتفلسفين الانفصاليينالذين 

السان ابطال المسرحية الصراع الفكرى الذىكان 

فيلسوف الحب والسلام والاشتراكية يمثلانه 
رجائى نجيب 


الجرسون المستمجل ببصره ثم يجلس الىالملفدة 
الخامة ) . 

الانجليزى ( ناظرا الى ساعته ) : 
دفائق ,. 

السيدة الانجليزية : يا لها من مضايقة ,| 

الامريكى ( موجها كلامه اليهما ) : 

يبدو أنهم يتعصبون ضد البيض » هنا كيفما 
يكون ٠‏ 

( يتظر اليه الانجليزى ولكنه لا يتكلم ) ٠‏ 

الالمانى ( في انجليزية لا بأس بها ) : 

في مثل هذه الاماكن لا يستطيع الانسسان ان 
يحصل على شيء . 

( يعود الجرسون مسرعا وهو يحمل طبقا من 
الفائهة الطبوخة للشاب, الهولتدى الذى يقيوم 
بد اسل 

الالمانى : الحساب ياجرسون ٠‏ 

الجرسون : كرونا ونصفا . 

يدقع الامائى ) 

الامريكى ( يقف ويخرج ساعته ويقول فيلطف) 

اسمع . اذا لم تأتنى بالبيض الذى طلبته قبل 


بقى عشر 


لقالقوع معدم التقملاط 


أن ندق هذه الساعة الثامنة فانى سأبحث غن 
جرسون آخر ولو في السماء ٠‏ 

الجرسون ( مهرولا ) سآتى خالا : 

الامريكى ( باحثا عن عطف الآخرين ) : اتىعلى 
وشك الجنو 

( يشطر الانجليزى الجريدة الثى يحبلها الى 
نصقين ويتاول زوجته النصف الدى يحتوى على 
الاعلانات . ويكى الطفل وتهدهده الام . 
ويثمل الالاثى سيجاره . ويجلس الرجل الصفم 
بلا حراك وهو يعدل قبمته ٠‏ 
مهرولا وهو يحمل البيض ويضمه أمام الامريكى ٠)‏ 

الامريكى ( وهو يعيد ساعته ) : 

حسنا . انى لا أحب المناعب . كم تريد 5 

( يدفع ثم بدا في الاكل . ويقف الجرسون 
العيلة اتن حافة رصيق المجلة ويمر .زيده. على 
جبيته . وبرقبه الرجل الصقير ثم ينحدث اليه 
بعيوس ٠)‏ 

الرجل الصف : أبها السسيد الساقى هل 
نسمح لى بقدح من الببرة ؟ 

الجرسون : نعم » سيدى , 

الرجل الصفير : أشكرك شكرا جزيلا ٠‏ 

ز يدهب الجرسون ) 

الامريكى : ( يصمت وهو يزدرد البيض ٠‏ ثم 
يفول ببشاشة ) لا تؤاخذلى يا سيدى . أود 
الو أخبرتنى اذا تخاطب هذا الانسان التافه 
بقولك أيها السيد السافى « أظن انك تعرف 
معنى هذا ؟ يا رئيس السقاة # , 

الرجل الصفي : نعم » ثعم , 
: ان هذا يضحكلى , 
آلا يجب آن أخاطبه هكذا ؟ 

الالمانى ( فجاة ) : كلا بل قل له ياسافي, 

الامريكى : لماذا نعم وهو مجرد «جرسون» ب 

( تجيل الانجليرية بمرها في صخيقتها لحظة. | 
ويكف التساب الهولتدى عن تناول الطمليق 
ويسدك ٠‏ ويثقل الرجل الصغير بصره من وجه 
الى وجه محملقا وهو يمدل تبمته ) . 

الرجل الصفير ؛: انى لم أرغب في أن أجرجح 
مشاعرة , 

الاثانى :يا لله , 

الامريكى : لأننا ديموقراطيون ثي بلدى ب ولكن 
ل يعن م اسوى اقتراج ٠‏ 
: ( ازوجته وهو يتناول فنجانا من 
ا ( ٌّ من مريد 9 

السيدة الانجليزية : لا ؛ شكرا , 

الالمانى ( فجاة ) : ان هؤلاء القوم اذا عاملثهم 
بهذه الطريقة فانهم في الحال يزدادون جسرأة. 
ؤسوف ثرى انك سوف لا تحصل على البيرةالتى 
طيتها ٠,‏ 

( وبيئما يتكلم يفود الجرسؤن خاملا الببرة 
للرجل الصفير ثم يقفل راجما ) 

الأمريكى؛ انهذا يبدو متفقا معالديموقراطية, 

( ثم يقول موجها كلأمه للرجل الصفير ) ار 
الك تمثل الاخوة . 

الرجل الصفي ( في جفول ) ؛ غلا علا . 

الامريكى ؛ أنا نفسي أسادم بنصيب وافر 
فيمبادىء ليو ولسثوى. هذا الرجلالعظيم هذا 
الجهاز ذو الروح العظيم ولكنى أظن أنه يلزم 
أن يهمز هؤلاء الخجرسونات لكى تجعلهم يققزؤن 
( ثم بوجه حديثه الى الرجل الانجليزى الى 
كان قد نظر قلحفلة في اتجاهة باهفال ) 

نك استمندح الطريقة الثى تصرف بها عليه 


طلبى للبيض ٠‏ 


وياتى الجرسوت 
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أرشيف الشارخ 


( يأنى الاتجليزى 
يذ قنيهما ويحولان نظراتهلا ) ٠‏ 

ويتوجه الامريكى بالحديث الى الجرسون 
الواقف على باب البوفيه : جرسون . قدحا من 
اقبيرة ‏ آسرع الآن 

الجرسون : سآتى خالا ٠.‏ 

الالماتى : سيجار , 

الجرسون : حسنا 

( ويختفى ) 

الامريكى ( ببشاشة موجها حديثه للرجل 
الصف ) : والآن » اذا لم أحصل على قدحالبيرة 
باسرع مما حصلت على قدحك أنت فسوف 
يملؤنى العجب ٠‏ 

الالمانى ( فجاة ) : أن تولستوى لا شيء ٠‏ 
لاخر فيه . ها . هاا, 

الامريكى ( مرورا لاقثراب المناقشة ) :2 
حسنا » ان المسالة مسالة مزاج » والآن 6 انا 
أحبة المساواة على طول الخط . انظر الى هذه 
المرأة الفقيرة هناك يا لها من امرأة مسكيئة 
ها هى تجلس بيننا مع طفلها . ربما تود 
الو نضعها قي مكان غير هذ المكان 5 

الالمانى ( وهو بهز كنفيه ) : إن تولسستوى 
عاطفى . ان نيتشة هو الفيلسوف الحقيقى . 
انه الفيلسوف الوحيد , 

الامريكى : حسنا » ان انشاء حسزب لاثارة 
الناس جزه من برنامج نيتشه العجيب »؛ ذلك 
العقل الكبير , يكفيتى ليو تولسستوى 16ء 
( ثم ينئنى الى الشاب احمر الوأجنلة ) مارايك 
باسيدى)9”اتغتى. أنمظهرك يدا أناناظولندى . 


اق 


7 


وزوفه يحركات بطيكة 


اليه 

الاترضى| : 
نؤمن بالرجولة » ونحب للرجل أن يقتد فيها 
حوله . ولكننا نؤمن بالاخوة أيضا . اننا تحاصر 
الزنوج ؛ ولكننا تطمع الى ما هو أفضل . أن 
الحواجز والتفرفة الاجتماعية لا حاجة لنا بها. 


الانجليزى ؛ آلا تشعرين بيار هواء ؟ 
السيدة الانجليزية ( وهى تهز كتفيها متجهة 


دا ا : نعم بعض الشيء . 
الالانى : اسمع . انكم شبان . 
الامريكى : انه لكذلك © ولا يحوم الذياب 


حوؤلنا ( ثم اتجه الى الرجل الصفير الذى كان 
يجول ببصره بين الوجوه محملقا فيها بشغف) 
قل لى » أود لو انك عبرت النا عن آرائك فيما 
يتعلق بواجبات الانسان , 

[ يتململ الرجل الصثير ويوشك أن يفتح ثهه 
البتكلم ٠.)‏ 

الامريكى ؛ فمثئلا ب هل من رأيك أنه بيجب أن 
بيد الضعفاء والمرضى + وكل الذين لايستطيعون 


اثبات وجوفهم 7 

الامانى ( وهو بهز زأسسه ) تعم , تعم ه انك 
توضح الأموزن , 

الرجل الهم ( ناقلا بصرة فن وجة الى 
وجِه 4 7 


لأ بد اتكم تقصدولتى + 

( يضحك الشابٍ الهولندى ) 

الآمريكى ( وقو يزجرة بنظرة ) * 

أن هذأ هتتهى اقتصاغر , ان المسألة ليست 


06 .اله فكوامهطالهممه غامد جاعمة]. بترمو تولاط 
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من قواعد اللفة . والآن ها هو الاقتراح الذى 
يجلو المسألة حتى النهاية . هل تتقتم تاركا 
مكانك لتساعدهم اذا كان من المحتمل أن يجلب 
عليك هذا بعض المتاعب . 

الالمانى : كلا ء كلا . أن هذا لقباء . 

الرجل الصغير « متلهفا قلقا » : أخثي 
أنى سوف لا أفعل . وبطبيعة الحال يود الانسان 
الو يقمل ذلك فقد كان هناك سانت جوليان 
قرانسيس داسيسي وسانت جوليان الاسبتارى. 

الامريكى : أنها أخلاق عالية رباا نؤدى الى 
موتهم . ( يقف ) . صافحئى ياسيدى اسمى 
( ثم بناوله بطافته ) . أنا صائع آلات لاتنساج 
الثلج . ( يصافح الرجل الصفير ) . انى آحب 
آراءك ‏ وأشعر بالاخوة نحوك . ( بلمعالجرسون 
واقفا بالباب ) , 

جرسون ابن كوب البرة بحق جهثم 9 


الانجليزى ( ناظرا الى سافته ) ؛ أن القطار 
متاغراء 
السيدة الانجليزية ؛ حا أنها مضايقة , 


( يمر جيئة وذهابا أحد رجال الشرطة الذدبن 
يعملون بالمحطات في زه الرسمى 
الكتفين )1 . 

الامريكى ( جالسا مرة آأخرى بجوار الالماثى ) ؛ 
والآن ليس لدينا مثل هذا في أمريكا , ان انا 
تنشعر بمزيد من الحاجة الى الثقة في الطبيعة 
الانسائية » 

الالمانى ؛ ها ى ها , سرعان ما ستكنشف أنه 
لا يوجد شيء في الانسان سوى ذاته , 

الرجل الصفير ( بقلق ) ألا تؤمن بالطبيعسة 
الانسانية 9 

الامريكى ؛ أنه لسؤال مثي , 

174 تلفت حواليه بحثا غن الآزاء )) 

الانجليزى ( وهو يئاول نضف صحخيفته الى 
زوجته ) ؛ بادليئى » 

( تبادله زوجته نصف الصحيفة ) , 

الالمانى ؟ انى أومن بالطبيعة الانسائية بقسس 
ما أراها ب لا أكثر , 

الامريكى ؛ ان هذا يبدق لى كفرأ , الى أوفن 
بالبطولة : وأعتقه أنه لا يود نحن 
الجلوس هنا من ليس بطلا ب اعطه الفرضة , 

الرجل الصفر ؛ آه . هل تعتئد هذا 1 

الامريكى : خسنا . أغئقد أن البطل شخّض 
ساعد آخْرا على حسابه الخاص . خذ مثلا 
المرأة الفقيرة الجالسة هناك أظن أنها بطلة ,انها 
ستموت في سبيل طفلها في الى وقت . 

الالمانى ؛ الحيوانات تموت في سبيل صفارها. 
أن هذا لا شية » 

الأمريكى : سسائرخ الأمر أكثر هن قسقا 
سافترفى جدلا ان قاطرة صعدت الى الرصيفا 
لتذهس هذا الطفل فانشا نستفوت جميعا وسبيل 
اثقاذة . ( موجها حديثه للالاثى ) أظن انك 
لا تغرف كم أنت طيب القلب . ( وا كان الأماثى 
مشقولا بفتل شاربيه وجه حديثه الى السيدة 
الانجليزية ) أوذ لو آنك أدليت برآيك ياسبيدتى, 

السيدة الانجليزية ؛ عفوأ . ماذا تقول 1 

الأمريكى ؛ الانجليز قوم انسائيون © ولدرهم 
شعور عظيم بالواخب وكذلك الالمان وكذلك 
الامريكيون ( موجها حديثه الى الشابالهولندى) 
وأظن انه حتتى قي بلدكم الصغير يتوفر هذا 


) ويبدو عرين 


"1 


كقالهوعد عدم االتدمااط 


الشعور لديكم . أن عدبرثا عصر المساواة والكثل 
العليا ( موجها حديثه الى الرجل الصفير ) 
ها هى جتسينك ياسيدى 3 

الرجل الصفر : اخثي أن أقول انى الست 
ذا جنسية محدودة. فقد كان أبى نصفانجليزى 
ونصف آمريكى وكانت أمى نصف امانية ونصف 
هولئدية , 

الامريكى : حقا . أنك 7 مخطط » بطسريقة 
رجل الشرطة مرة أخرى ). والآن 
في حاجة كبسيرة الى آمثال هذا 
السيد ذو الازرار اكثر من هذا . لقد أصيحنا 
معتدلين ولم نعد نفكر في ذواتنا كما اعندنا ان 
تفمل . ( يظهر الجرسون عند المدخل ) . 

الالانى : (بصوت مجلجل كالرعد) : سيجار. 
ان الجو مرعد ,. 

الامريكى ( ملوحا بقبعته في اتجاه الجرسون 
اللختفى ) : أبن قدح الببرة الذى طلبته ؟ 

الجرسون : ساتى حالا ٠.‏ 

الامريكى : سيمفي قليل من الوقت ثم يصبح 
مثل جورج واشنطون . كنت على وشسك القول 
عندما قدم : اننا في سسمنة 1515 عام البركة ومملكة 
انسماء مثار اهثمام عام . اننا لجد قريبون من 
الاخوة المالمية . والكولوتيل الجالس معنا 
( يشير للالانى ) رجل حديد وثار ولكن اعطه 
فرصة لكى يكون عظيما ولسوف يكون كذلك . 
نعم ياسيدى نعم . ( يفتل الالمانى اطراف شاربه 
يخامره شعور عميق هو خليط من السرور وعدم 
الاكتراث . 

الرجل الصفم : انى لاعجب . أن الانسان 
برغب في ذلك ولكن كيف ؟ ( يهز راسه ) , 

الأمريكى : يبدو ان الحيرة تنتابك بخصوص 
هذا الاءر . اليسست لدبك خبرة ؟ اتى م3 
المنشالمين ب واظن اننا مضطرون الى ان نترلس] 
الشيطان يمرح في المستقبل القريب , واعتقهر 
اننا لذلك سنواجه الكثم من المتاعب . وهناك 
قربات على وشك أن يقدم للمصالح الانانية . 
الكولونزيل كصديته العجيب نيتشه لا يريد ان 
يعرف نفسه . ببدو أن ستلوح لنا فرصة نادرة 
للغاية ( ببيثما ينكلم ليسمع صوت أحد موظفى 
السكة الحديد عن يعد ينادى بالالانية .. يقنرب 
الموظف وتصبح كلماته مسموعة ) 

الالمانى ( متزعجا ) : يها للثعيطان . 
قف وبمسك بالحقيبة التى بجواره ) 
إظين موظلف ,1 ثم يقف ' الحظة هلقيا 
اوامره علئ المجمومة الجالسة ويقف كذلك الشاب 
يزتد المونف 
على عقبيه ويختفى وهو مايزال يوه تعليماته)ء 

الالجليز: 

الالمانى : ان قطارنا قد وصلى على 
الآخر ولدينا دقيقة واحدة , 

الالريكن 7 القناية. يضرف 
لاأحصل .على قدح اليبرة الذى طلبته 


عام عند جمع الفاطف 


الهولندى وياخل ممطفه وقبعته . 


والقيمات 'واتشائف » 
أأرآة السكينة و 


قائلة 4 
ارفوسهم ناحية هده الصيحة الفريبة ) 


المساعدة يارب ٠‏ ويحول موكب المرولين 


ما هذا ؟ النجدة ؟ 
( يستمر ف الجرى ) 

( ويدور الرجل الصف على عقبيه ويكر 
ذا 


مه الق ووه عام هماه 


: 
أ 


أرشيف الشار 


راجما ويحمل الطفل والربطة النى كان موضوعا 
فوقها ٠‏ وتحمل الراة الربطة الاخرى ويجرون ). 
( وعندما يظهر الجرسون عند المدخل حاملا 


وجاجة الب 'ينظرا اليه وايتسامة' غرهقاترتسم | 
على شفتيه ) . 

«استار » 

المنظر الثاتى 


قمرة من قمرات الدرجة الثانية تطل علىممر 
عربة القطار اللتحرك . يجلس قيها الانجليزى 
وزوجته متقابلين بجوار الممر + كلاهما تفصلهعن 
بقية المسافرينصحيقته ٠.‏ ويجلسالامانى بجوار 
السيدة الانجليزية وقبالته يجلس الامريكى وفي 
الركن المجاور للثافذة يجلس الشاب الهولندى 
وتحتل حقيبة الالمانى الركن المقابل المجاور 
للنافذة ٠‏ لايمكر السكون سوى موت اندقاع 
القطار وطتطقة ورق الصحف الانجليزية . 
الامربكى ( متوجها بالحديث الى الشابٍ 
الهولندى) أرجواغلاق النافذة » احس بقشعريرة 
عقب الجرى الذى اضطرونا اليه . 
( يضحك الشاب الهولندى ويتجه الى حيث 
يفلق الثافذة ٠‏ ويرقب الانجليزى عمله بمدم 
ارنياح ٠‏ ويفتح الالمانى حقيبته التى ترئاج على 
المتمد المقابل له ويخرج كايا ) . 
الامربكى : ان الالمان قراى ممتازون , ان 
القراءة بعادة منيهة للقل ٠‏ ارا كل توم 
تقريبا آلآ 
) برقع الاماتى الكتاب حتى يمكن قراءةعنواته) 
لن الام يكيين 


ددن كيخوته ‏ كتاب عظم . 
البرك لآلكنه لايضحكنا .| لى. 

1 4 3 117 
طيب ايسا 

الأمز يعي 7 انه ماران لابن أي الرزيعا أذ رامل 
من الفروسية ٠‏ 

الائانى : الفروسية لاثيء ‏ انها ثيه عاطفى. 
وهذا الامر في آيامنا هذه لاخر فيه . علىالانسان 
أن يتدافع وآن يجدذب . 

الامريكى : هذا ماتقول : ولكنى أرى ان 
صورة الفروسية التى أنت عليها هى نضحيتك 
من أجل الدولة . اننا نمنج الروح الفردىقدرا 
اكبر من الحرية . وحيث يوجد شيه فسشيل 
وضعيف نشعر أنه من النبسل أن نستسلم له 
وبهذه الطريقة نشعر بسمونا . 

( بيئما يتكلم برى الرجل الصفير عند مدخل 
الممر 6 وطفل المرأة مازال محمولا على ذرافيه 
بينما الاخرى تمسك بالربطة ٠‏ وبتطلع داغل 
القمرة بتلق , الانجيزبين بتسعران 
بوجوده بشدة الا انهما يحاولان انتزاع نفسيهما 
من وجودة بواسطة الاستفراق في مصحقهما 
ويضحك الشاب الهولتدى ) : 

الالمانى : ماهذا ؟ 

الامريكى : باللمخبا ه 

الرجل الصفير : هل يوجد مكان ؟ اتى لااجد 
مقمدا . 

الامريكى : لماذا » نعم : يوجد مقمد لشسخص 
واحد , 

الرجل الصف : ( يضع الريطة في الخارج 
وبرفع الطفل ) هل تسمع ؟ 

الامريكى : أدخل . 


ودغم أن 


أن الهفهامهحا/:مه عام هطاعمها. ممما لدجلا 


( يرفع الالمانى حقيبته بتبرم . يدخل الرجل 
الصفي ويجلس برفق ) . 
الامريكى : آين الام ؟ 
الرجل الصف ( في أسي ) : 
اقد تخلفت وراءنا . 

( يضحك الاب الهولندى . وبيرز 
الانجليزيان من خلف صحنهما بدون وعى منهما ) 
الامريكى : يبدو أن المسالة ستصبح مشكلة 
عائلية . 

( تيدر من الانجليزى صيحة عميقة (ها .ها» 
ائم يختفى وراء صحيفته وتهتز هذه الصحيفة 
والصحيقة المقابلة لها ونتسمع طقطقة الورق ) ٠‏ 
الاناني : وحصلت انت على طفلها وربطتهسا 
( يضحك ضحكة جافة ) . 

الامربكى /( برصانة ) : الى مسرور اظلسن أن 
العناية الالهية قد ألقت عبء الامر كله عليك » 
أن في هذا تحقيقا لمفزى كب . 

| يبكى الطفل ويهدهده الرجل الصغير برفق 
ئة بالاضدار في كل 
٠‏ وتؤجج نظرته القلقة ثارالمرح 
حيثما وجدت فيما عدا الامريكى الذى بحتفظ 
برصانة يبدو انها لايمكن أن تختل ) . 
الامريكى : يبدو أنه من الافضل أن تقوم حالا 
باعادة هذا الطفل لاشيه يمكن أن يكون اكثر 
جنونا من الأم في هذه الحالة . 

الرجل الصفير : نمم يالها من مسكيتة بالهول 
١‏ لهتز العربة بعاصفة من الضحك ٠‏ ديلقى 
الانجليزيان بعفحهما فمن الاقضل الشاركة . 
وببتسم الرجلالصفير ابتسامة شديدة البرودة) 
الامريكى ( محاولا تهدئة الوقف ) : كيفحدث 
أرعدا؟ 
د : وصلنا عندما كان القطارهلي 
وك التخرك وقفزت داخله وانا أظن انى كنت 
استطيع أن آخذ بيدها . ولكنه تحرك بسرصية 
و سم وتركتها ٠‏ 

( ثور عاصفة من الضحك من جديذ ) +٠‏ 
الاسريكى : لو كنت مسكانك لالقيت بالطفل 


اخشي أن تكون 


اليه . 
الرجل الصف : كنت أخشي أن يدق هثق 
الصف المسكين . 


( يبكى الطفل ويهدهده الرجل الصكير » 
وتثور عاصفة الضحك من جديد ) , 


الامريكى : (برصانة) : انه لشيء مسل للفاية 


- ولكن اليس بالنسبة للطفل . اى نوع من 
الاطفال هو 9 

( يستئشق الهواء بصوت مسموع ) ارى انه 
مشاكس بعفى الثيء . 

الرجل الصفي : احشي انى لم اكد أنفس 
أليه بعد ٠‏ 

الامريكى : آية جهة هذه ؟ 

الرجل الصغير : أظن أنها الجهة اليمنى ., 


الامريكى ؛ حسنا » هناك فكرة . يمكثك ان 
تمسك بهخارج النافذة قليلا . انالاطفال أششياء 
مثرة للفاية . 
نعم » نعم » انها اليمثى . 

السسيدة الان ( وكأآن الكمرباء قسد 
هستها ) ؛ كلا » كلا . 

الانجليزى ( يلمس ركبتها ) : ياعزيزتي ه 

الامريكى : انك على صواب ياسيدتى . أعتقد 
أنه يوجد تيار هواء هناك ان هذا الطفل فين 


كهالهوع د تعد االتدملاط 


الفد جذب هذا الطفل اهتمامنا جميما عن 
طريق الكلام . وهذا قدر ضئيل من الاخوة 
الانسانية . هل هو انثى 5 

الرجل الصفم : انى لاأرى سوى قمقراسه . 
الامريكى : انك لا تستطيع دائما أن تخبرنا 
بناء على ذلك . يبدو أنه ملقفوف باحكام . 
يستحسن أن تفك لفائفه . 

ال ما لاد 

الامريكى : اظن انه من المحتمل جدا أن تكون 
على صواب يا كواونيل . انه لأمر يثير الشفقة 
أن تفك لفائف الطفل . أظن انه من الافضل 
استشارة السيدة في هذا الامر . 

السيدة الانجليزية : نعم نعم بطبيمة الحال 
الى ,... 

الانجليزى (يلمييها) ! دعيهم يفعلون . ان 
الشحاذ الصغير يبدو على مابرام . 

الامريكى ؛ يبدو أن المسالة في اللحظةالراهنة 
لايعلمها الا الله . أرى انه من الانسانية انانظر 
الى وجهه « 

الرجل الصغر (بسرور) ؛ انه يفص أصيمى . 
ها هو يغمل ياله من مخلوق صفير بديع . 

الامريكى ؛ انى أتخيل أن لك اطفالا ٠‏ 

الرجل الصفم : لا لا بطبيعة الحال , 

الامريكى : ياخسارة (مخاطيا كل من فيالعرية) 
اظن انه يجب ان نعتبر انفسنا محظوظين لوجود 
هذا الغريب الصفي ‏ معناالآن . ان هذا يوضح 
السلطإن الذى للضعفاء وصغار الشان علينا في 
هذه الايام . وها هو الكولوثيل ب رجل الدم 
والحديد ب يجلس هناك هادئا تماما بجسواده 


(يستنشق الهواه بصوت مسموع) ان هذا الطفل, 


ينوم بعض الثيء بعملية تأديب وتهديب ب وهدا 


دليل الخي في شخص الكولوئيل ‏ انها البطولة !1 


حقيقية , 


الرجل الصفبي (بصوت خافت) : اثى استطيع 
الآن أن أرى وجهه قليلا , 

( ينحني الجميع الى الامام ) , 

الامريكى : ماهى ملامح وجهه » على اية حال ؟ 

الرجل الصف (بصوت خافت) ؛ اتى لا ارى 
شيئا سوى بقها , 

الالانى ؛ اوه , هاا, 

الامريكى : فيل لى ان هسدا ليس بالامير 
الفريب بين الاطفال . ربما تخبرينا انت 
باسيدتي ٠‏ 

السيدة الانجليزية : نمم ؛ طبما ب ولكن قل 
لى من أى نوع هى 5 

الرجل الصفيي : يبدو انها ننتشر على كل .. 

( يصمت عند تقهقر كل الموجودين فزعا ) انا 
متاكد انه يوجد طفل طيب للفاية تحت هذه 
اللفائف . 

الامريكى : سوف يكون هذا من الصعب ان 
اتتحقق منه فانا حساس بعض الشيء 6 نسسر 
معتاد على الامراض الجلدية على الاطلاق . 

الالاتى ؛ أوف م 

( يجلس بعيدا يقدر مايستطيع على حافة 
القمد ويشمل سيجارا كيرا . 

وينكمش الشاب المولتدى في جلسشه ) ٠‏ 

الامريكى : ( يشعل سيجارا كذلك ) : اظن أنه 
فن المفيد أن ثملا هذه العربة بالدخان حتى 
تنطهر اتعتقد أن هذا يؤذى الطفل 5 . 

الرجل الصف ؛ محملقا ؛ الحق أنى لست 


«ممه. هوه عام مطهاه. 


أرشيف الشارخ 


متاكدا أنى لاأعرف سوى القليل عن الاطفال 
اظن انه سيظهر الانبساط ‏ اذا ظهر آنه تائر . 
الامريكى : هل نظراته تشيه نظرات المحموم ؟ 
الرجل الصفر : تعم » نعم انها لكذلك . 
الامريكى ( ينظر حوله برصانة ) : أعتقد أن 
هذا الطفل يعانى الحصبة . 

ينكمثش الامانى بحركة نشنجية مستندا الى 
ذراع الكرمي الذى تجلس عليه السسيدة 
الانجليزية ) ٠‏ 

السيدة الانجليزية : يالك من مخلوق صفير 
مسكين 1 

هل أستطيع أن 5 

( تقف نصف وقفة )» 

الانجليزى ( يلمسها ) : لا ء لا .. أتركيه 
وشانه . 

الامريكى : انى احترم عاطقنك ياسسبيدتى أن 
هذا تكريم لنا جميعا . ولكنى اتفق مع زوجك 
ايضا , فالحصبة مرض خطير بالنسبة السيدة 
كبيرة السن . 

الرجل الصف : انه يلعق اصبعى بشدة , 
حقا انه الطفل بديع . 

الامريكى ( يستنشق الهواء بصوت مسموع: 
حسنا » يبدو أن المسالة ستتعقد . فماذا تقول 
عن البقع ؟ هل هى وردية اللون ؟ 

الرجل الصف : كلا » انها قاتمة » تكاد تكون 
اسودار , 

الالماثى : الله . تيفوس , 

يميل لق .دراع كرسي اليثيفة"الافجليزيه. 
الامريكى : التقوسن.. انه 'حقه لفق شديد 
في الصحة أء 

| يقف_النابالهرلتدي نجاً؟ يدقع خارجا 
ال ايلا . لآب ]دنال ننم هك 2 
دحا لبر ١‏ لإتجح «جبربي , اياغل 
ماق مشاء والمر إلى سج «الجبالة 
بع | غميب ام جو بويع | الجيغقة| وإلخاف] - 
على الرجل الضَفِير 
الانجليزى : الجو خائق قليلا بالنسسبة لك 
هنا باعزيزتي اليس كذلك ؟ 

يتابط ذراعها ويرقمها ويكاد يدنمها خارج 
الياب ٠‏ تخرج وهى ماتزال تنظر الى الوراء ) + 
الامريكى (برصانة6 : انا لايمجبنى ثيه أكثر 
من الشسجاعة . واظن انى ساذهب للتدخين 
لي المصرا. 

( عندما يخرج ينظر الرجل الصفير غلفة في 
قلق عظيم. ويزم قمه ويمقص انفه ويبمد الطفل 
عنه ويتردد قليلا ثم يقف ويضمه على المقمد 
القابل ويتجه الى حيث يلق النافدة وينظر الى 
الطفل فيجده ببكى . وقجاة يرقع يديه كالطفل 
الذى يصلى . وعلى اى حال تطالما ان الطفل 
لم يكف عن البكاء فانه يطل عليه وهو في حالة 
عن التردد ثم نرقمه بين يديه ثم يجلس ليهدهدء 
موليا وجهه شطر النافذة الفتوحة ٠‏ ولا كان 
الطفل يستمر في اللكاء يبدا في الغناه له في 
سوت مشفق خفيض ؛ ويحر القناء الطفل 
في الحال ٠‏ ويظهر الامريكى في الممر بيئما الرجل 
الممر يغتى . ويقف الامريكى امام الناقدة 
الطلة على الممر يعد أن يقوم بقتحها وتيا الهواء 
يتلامب بشمره ويحيطه دخان سيجاره ٠‏ ويكف 
الرجل الصفير عن الغناء ويرقع الشال ليحمي 
به رأس الطفل من تيار الهواء ) .., 

الامربكى : ( برصانة ) ؛ ان هذا اروخ 


لم ينهض الانجليزى 


ان الهقهامهحا/:مه عام مجاعم ها لونوموا لعجا 


منظر شاهدته في حياتى . يجب تسجيل هذا. 

( ينظر اليه الرجل الصفير في دهشة ) انك 
انموذج مثالى لمواطف السيحية الحديثة . انك 
تمثل عمق المشاعر في قلب كل انسان . 

( يقف الرجل الصقير حاملا الطفل ويتحرك 
محاولا الاقتراب منه ) ٠‏ 

انهم يطليوننى قي حجرة الطعام ( ثم يختفى ). 

( يجلس الرجل المقير مرة اخرى موليا 
لهره للقاطرة بميدا عن تيار الهواء ٠‏ وينظر 
منالنافذة وهو يهن الطفل بصبر فوق ركبته ) . 


« سستار » 
المنظر الثالث 


( رصيف الوصول . يقف الرجل الصغير ؛ 
حاملا الطفل والريطة في حسالة صن -.الياس » 
بينما يمر المسافرون محمولة حقائبهم ٠.‏ يظهر 
موظف سكة حديد يصحبه رجل شرطة من الياب 
الذى بيقع خلف. الرجل. الصضير ) ٠.‏ 

الموظف . (يقرا. برقية في-.يده ) 1 
امد 

( يتقدمان تجاه الرجل الصفير ) 

اللوظف : هل سرقت الطفل ؟ 

الرجل الصغفر ؛ انا اتحدث الانجليزية 
والامريكية فحسب , 

الموظف : اليس هذا طفلك 9 


عدا هو 


( يلمس الطفل ) . 
الرجل الصفير ( وهو يهز راسه ) : احثرس 
اله مرياس ٠.‏ 
( يدو أن الموظف لايفهم كلاه ) الطفل هس 
إعريض ء 


الوظف ( وهو يهز راسه ) ؛ 
هذا ليس طفلك ! اليس كذلك , 
الرجل الصغير ( وهو بهن راسه ) ! كلا ؛ 


ليس كلك » كلا ٠‏ 

الموظف (وهو ينقى البرقية باصبعة) ؛ خسنا 
انت مقبوض عليك ٠‏ 

( يشير الى رجل الشرطة الذى يفسك براغ 
الرجل الصفير ) . 

الرجل الصقي : اذا ؟ أنا لااريد هذا الطفل 
السكين , 

الموظف ( وهو يرفع الربطة ) : «لى هذا من 
متاعك 9 

الرجل الصف ؛ ثلا . 


الموظف : حسنا , أنت مقبوض عليك , 

الرجل الصفير : لقد حملته نيابة عن المراة 
المسكيئة فحسب . الست الصا » الى - الى - 

الموظف ( وهو بهز رأسه ) : أنا لاأقهمك , 

ز يحاول الرجل الصغر أن يشد شفمره من 
الفيظ . بنزعج الطفل ويشرع في البكام ) ٠٠‏ 

الرجل الصقير : ( محاولا هز الطفل بقسدر 
استطاعته ) : هناك ؛ هناك , مسمكين » مسكين. 

الوظف : قف ساكنا . انت مقبوض عليك كل 
شيء على مايرام ., 

الرجل الصفي ؛ أين الام 1 

اللوظف ؛ ستاتى بالقطار القادم , والبرقية 
تقول : 

أقبض على السيد الذى يبحمل الطفلالاسود 
والحقيبة السوداء ,, 


1 


غقالقوع دعجم االتدملام 


( ينظر الرجل الصغفير الى السماء ) , 
الموظف 2 تعال ممتا . 

( ياخذان الرجل الصغير فياتجاه الباب الذى 
دخلا منه , ويوقفهم صوت الامريكى ) . 
الامريكى : ( متحدثا من أبعد مكان ممكن ) : 
الحظة من فضلك . 

( يقف الموظف ؛ ويقف كدلك الرجل الصفير 
يجن ,على ربطة. بجوار العائظ, 2 “وين 
وجل الشرطة بحزم. بجانبه ويقترب الامريكى 
خطوة؛ أو الندين مشيرا الهم .. ويتقدم اليه 
الموظف ) . 

الامريكى : أرى انك تصحب ملاكا من السماء 
معك . ما شان رجل البوليس 5 

الموظف : ما هذا 5 

الامريكى : هل يوجد هنا من ينهم اللفة 
الامريكية 1 

الموظف : انا لا افهم 1 

الامريكى : حسسنا » ما عليك الا أن تراقب 
حركاتى كنت اقول ( مشيرا الى الرجل الصفير 
وبقوم بحركات تمثل الطيران ) انه معك ملاك 
من السسماء , معك هنا رجل بهتم به الله 
( مشيرا الى اعلا ) كل الاهتمام . ليس الديك 
امر بالقبض عليه . ( يقوم بحركة تمثل عملية 
القبض ) . كلا يا سيدى لقد سخرته المثاية 
الالهية وسيلة طيبة فحملته الطفل الى هنا , 
( يقوم بحركة تمثل هدهدة الطفل ) ان هذا 
الرجل ذو قلب من ذهب . 

از يشير الى قلبه ويخرج من جيبه قظمة 


انقود ذهبية ٠.)‏ 
الموظف ( يظن انه يحاول رشوته ) : هذا 
كت 


الامريكى : والآن أرجو الا تفضبنى ( مشيرا الي 
الرجل الصغير ) آبها الرجل (مشيرا الى فلبه)), 
انك من ذهب يشير الى قطعة التقود الذهخخ 
انه زهرة من زهرات الحقول ولا يريد هذا 
السيد ذو الأزداد أن 5 

يتجيع في علذه. الالنام اجمع صقر" يتضمن 
الاج » والامائى والشاب الهولتدى ) . 

الموظف : انا لا افهم ثسيثا على الاطلاق ٠.‏ 

( يثقر البرقية باصبعه ) يجب أن اقوم 
بواجبى ٠,‏ 

الامريكى : ولكنى أقول لك ان هذا الرجل 
ابيض . بل انه انصع رجال ارض الله بياضا. 

الموظف : هذا لا بهمئى » طيب ام غير طيب 
انما يجب ان اقوم بواجبى ٠‏ 
اليذهب الى الرجل الصفم ) ٠‏ 

الامريكى حسنا » اقبفى عليه وقم بواجبك » 
ان الطفل مصاب بالتيفوس . 

( يقف الموظف علد سماع كلمة تيفوس ) ., 

الامريكى : ( يقوم ببعض الحركات ) : انه 
تيفوس من الدرجة الاولى » تيفوس اسود » 
اتيفوس اسود , وها هو قد انتقل اليك . انى 
آسف لك وللرجل ذو الازدار . قم بواجبك . 

الوظف : تيفوس ؟ الطفل مصاب بالتيفوس؟ 

الامريكى : هانذا اقول لك . 

الموظف : الله موجود . 

الامريكى : ( بلمح الالمانىبينالجمع الصفي) : 
وها هو سيد سيتعاون معى , 

الموظف : ( يشتد انزعاجه ويشير لرجل 
الشرطة ان يفف متنبها ) : تيقوس © أنه لآمر 
افظيع . 
الامريكى : كنت أفكر فيْ انه سيخامرك مشل 
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هذا الشمور . 

الوظف : اطلب عربة الاسعاف . 

( يذغب حمال قي طليها . وكان الجشد 
الواتف على هيئة نصف دائرة يتطلع باجميه الى 
الركل المدردالني كن بعل في السك فيا 
تعاسة يهدهد الطفل ) . 

الامريكى : اظن انه من الافضل عزل الطفل . 

( فترة صمت يسمع فها الرجل الصقير 
يصفر للطفل وينافيه بصوت خفيض ) ٠‏ 

الموظف : ( مشيرا مرة اخرى الى البرقية 
التى بيده ) ٠‏ 

اقبض على السيد ومعه الطفل الاسود ( بز 
رأسه ) يجب ان تقبض على السيد ( للاماتى ) 
ارجو يا سيدى ان تخبره ان يترك الطفل , ثم 
ياتى_بحركة تمثل كيف يترك الطفل ) . 

الالمانى : انه يقول لك : اترك الطفل . 

( بهز الرجل الصف راسه بالرفض ويستمر 
في هدهدة الطفل ٠)‏ 

الموظف : يجب ان تفمل هذا ب 

( يحدجه الرجل الصفر ببصره في صمت ) 

الانجليزى : (يتمتم وهو واقف خلف الحشد): 
إيا له من رجل طيب ٠‏ 

الالمانى : انه برفض التسليم ٠‏ 

الموظف : ولكن الاءر ضرورى ٠‏ 

( يشيح الرجل الصغير بوجهه مه ) أترك 
الطفل فورا وتمال معنا . 

الرجل الصفر : اترك الطفل الليل المسكين 
وحيدا وكيز لك انت 5 © 

الامريكق ؟ اللاإيفئ فوق حلاساد كييزة ماس ): 
انه مقترى أ« 1 

ا 01 الككم 
الفيوس عا" . ءوضل راد آكيع اللاتر ا 

ألإملاتكى :اذا | عور أخطاف ١‏ ا 

الألآنى :يول آق. هنأأراتوجل» الطقل 
اللافلات من التيض عليه ب وهنا كلام وجيم .. 

الأمر بع ادغ انلا انلها ( اتلك عن 
الرجل الصفر بين انجمع بتاويحة من ذراعه ) 
انه رجل ابيض وممه طفل اسود ولا يريد ان 
يتركه في مازق . اظن انه يجب ان نكون جميها 
نبلاء ولتمتحنا هذه الفرصة . تعال ممى . 

( قف الرجل الصفير حاملا الطفل ويتقدم 
خطوة او خطوتين ويزداد عدد الحَشدين ويصمد 
الامريكى قوق حقيبة كبيزة أعلى .من مستوى 
الآوان. ا وينوها الرجل امسق 


مرة أخرى ٠)‏ 
الامريكى ( «وجها حديثه الى الموظف ) : 
أظن انه من الافضل أن تنرك الامسر وتذهب 

الننتظر الام . 
الموظف ( يضرب الارض بقدميه ) : 
سيقباس على هذا السيد قبل أخذ الطفل 

المصاب بالتيقوس . ( موجها حديثه الى الرجل 

الصفر ) اترك الطفل جانها ٠‏ 
( يبتسم الرجل الصفم ) ٠‏ 
هل تسمعتى 5 
الامريكى: :-<( موّجها حديته اللنوطف؟) < 
اسمع » يبدو لى انك لا تشك في طرافة هذا 

الموقف . فها هو رجل قد وهب حياته لهذا 

الطفل العليل ولا اعتراض عليه في ذلك . وهو 
لبس طقله من صلبه كلا يا سيدى اثما.هى 

اسمى درجات الحب لذى هذا السيد . 

اترك هبد الطفل جانبا والا سآمر 


الموظف : 


081 الهقه امهنا ومع عام هطع مها لمعمو تمصلا 


شخصا آخر بان يفمل هذا . 

الامريكى : سيكون هن الممتع أن نشاهد هذا 
الامز . 

الوظف ( للشرطى ) : ان 

( يتنحنح رجل البوليس ولا يستجيبللامر ) 
الامريكى ( للاماتى ) : أنا لا أدرك ما يقول . 
الالمانى : يقول انه اليس ضابطه . 
الامريكى : ان هذا يكاد يميتنى من الضحك, 
الموظف ( جائلا ببصره فيما حوله ) , 
آلا يوجد من ياخذ الطفل ٠.‏ 

السيدة الانجليزية ( تنقدم خطوة وتقول في 
صوت خافت ) : نعم ب 1: 
الانجليزى ممسكا بذراعها : 

يا لله , هل ستفيلين 8 

الموظف ( مستجمما قواه لاخذ الطفل ثميتقدم 
خطونين ) : عندئذ أنا آمرك ‏ ( يقفا ويتلاثي 
صوته ) . 

الامريكى : با له من آمر عجيب . يا له من 
رجل . ا له من شمور فائق بالواجب ٠‏ 

( يضحك الشاب الهولندى , إلتفت الموظف 
اليه وعندما يفعل هذا ترى ام الطفل مسرعة 
الهم )ا, 

الام : ابثى ابنى . 

( يضيء وجهها ابتهاجا وتوشك ان تندفعالى 
الرجل الصفر ) ٠‏ 

الموظف ( لاشرطى ) خف ممك هده المراة . 
يمسك الشرطى بالمراة 

الوظف ( للمرأة الخائفة ) : اذا خرجت 
ومعك طفلك المريض بالتيفوس ؟ 

الامريكى ( بحماس من مكمنه ) : ماذا كان 
بقول ء لا أود أن يفوننى شيء من كلامه ٠‏ 
الالمانى : اله يسال المرأة : اذا خرجت 


أ 'وممها الطفل المصاب بالتيفوس , 


الامريكى : يا له من سؤال . 

( بنزع عنه النظارة المقربة التى تحيط هلقه 
وبملتها في عنق الطفل ) . 

الام : ( في ارتباك ) : ابنى ب عنده تيفوس ل 
تيقوس ؟ ( تهز رأسها بعلف )لا , لا. لا1ا. 
اليس تيفوسا . 

الوظف : انه مصاب بالتيفوس , 
الامريكى : ( ناظرا خلال نظارته ) : أظن انها 
على صواب . اعتقد ان التيفوس موجود على 
الشال خيث سال لعاب الطفل ثم انتقل اليه. 

ا( يضحك الشاب الهولندى ) ., 

( يضحك الشاب الهولتدى ) . 

الموظف : ( ملنفتا اليه بقضب ) : انه مصاب 
بالتيفوسٍ 

الامريكى : من هنا تستطيع أن ننحنى وترى 
تعال هنا . 

يصمد الموظف على الحقيبة النى يقف عليها 
الامريكى وينظر خلال النظارة ) ٠‏ 

الامربكى ( للرجل الصفير ) : اكشف عن قدم 
الطفل » واذا لم تجد بقعا عليها فان هذا سيؤيد 
دات - 

( يبرز الرجل الصغير قدمْ الطفل ) , 

لام :ابئى ,. 

( تحاول أن تشق طريقها ثحو الطفل ) . 

الامريكى : انها بيضاء كالموزة ( موجها حديثه 
الى الموظف ببشاشة ) أظن أنك سخرت هنا 
جَميعا بقصة النيفوس هذه 

الموظف : اترك هذه المراة , 
7[ يخلى الشرطى مبيلها قتتدقع الى طفلها ). 


لقالقوعم عتم التقملاط 


الام : ابئى 

( يصيح الطفل لانتقاله من مكانه الداقي مع 
الرجل الصفير الى عكانه البازد الجنديد على 
صدر آمة. 


الموظف : ( ينزل من مكانه مشا الى رجل 
البوليس ) : 

هل تريدين اتهام هذا الرجل 5 

( يمك الشرطى يذراع الرجل الصفي ) ٠‏ 

الامريكى : ما هذا ؟ انهم سيحيسوثه بعد 
كل هذا . 

( الام ما ترال تهز ابتها في رقق وقد كفا عن 
اليكاه » وتحملق في الرجل الصفم الذى ينظر 
الى اعلا بنظرات زالفة - وفجاة نقع جالية على 
ركبتيها وترقع بيدها الطليقة حذاءه وتقيله ) 

الامريكى : ها . ها ( وينزل مسرعا ويتجه الى 
الرجل الصفير الذى يكون الشرطى قد ترك 
ذراعه وامسك به من يده ). 


أخى » أنا فخور بممرفتك . ان هذه اللحظة 
من اروع اللحظات النى مرت بى في حياتى . 
( ثم يقول وهو يكشف عن الرجل الصغير للحشد 
المجنمع ) أن اثى اعبر عن الموقف عندما اقول 
اننا جميعا نعتبر من الشرف ان نتنفس هواء 
هذه المحطة المفبض مع صديقنا الصفير هذا . 
واظن اننا سنعود جميعا الى بيوتنا وقد اكنازنا 
صورة وجهه في ذاكرتئا بوصفها أنصع الا 
بياضا في متحف ذكرياتنا وربما تعود هذهالسيداً 
الى بينها وتقوم بفسل وجه اخينا المك” 
الواقف معنا . لقد تجدد ايماتى بالانسانية . 


سيداتى ©» سادتى » أود ان أقدم لكم قديسيا 
حقيفيا لاينقصه سوى كلمة ترحيب لكى يتجا, 
( للرجل الصف ) قف «متدلا . 

ز يقف الرجل الصغي في ارتباك ويتجممون 
حوله , وينحنى له اللوظف ويحييه رج لالشرطة. 
يصافحه الشاب الهواندى وهو يضحك . 
وينصب الالمائى قامته بشسدة ويتحنى سريما 
مرتين , ويقترب الانجليزى وزوجته على الافل 
خطوتين وعلدما راجعا نفسسيهما التفتا الى 
بعضهما البعض وعادا القهقرى . وتقبل الام يده. 
وعندما يعود الحمال بعربة الاسعاف يطلب مها 
العودة . وعندما ينعكس ثورها على وجه الرجل 
الصفير وهو واقف شاخصا ببصره الى اعلا يتاكد 
انه قد انقذ . » 

الامريكى : ) مندفما الى الامام جائيسا على 
دكبتيه » : 


قف لحظة من فضلك . سالتقط صورة لهذه 
العجزة ٠.‏ 

( يصلح من آلة التصوير ) ٠‏ 

يبدو على موظف السكة الحديد انه مقترى. 


« ستار » 


«مه.الهدمو هع ممطواه. 


أرشيف الشارع 
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ااذكرى 
للقاعر :اسن داوة 


أضياؤك عندى ما زالت 
ويرف عليها ان أغفت 


يرعاها قى صمت حبى 


ونسيت هنا ذات مساء قفازا يغقو فى رقة 
أحلام الدفء به حنت 


دنا 


بورسسالة -- عاطرة 


5 5 - 
أعرقت الدمع هتا بالامس على صمت الذكرى 
فلتشهد يا فجر بانى |بحرت على ريح أخرى 
ونقضت الدمع , وادت الشوق » 
لاعود اليك أيا شعبى كالطير طليقا مقترا 
والثواد وزحفا يوشك أن يترى 


من سلبو! متى بسمتانى لم يدعوا برياضك زهرا 


٠‏ وجزت معابره حرا 


وأغنى الثوا 


من حطموا الكأس على شفتى دماؤك تترعهم خمرا 
يا صانع ماساة كالليل وسافح خيراتى طرا 

يا سارق أغتية الاطفال وذابح أحلام كبرى 

الرمل يغص بأمواهىوربوعى تشتاق القطرا 

وربيعى من ألف ربيع حلم من عينى قد قرا 

يا جائم فوق بطاح ٠‏ اللد » تحسس عل تبصر قبرا 
الشعيصحا فالويل لقرصانك ويافاء مهما استشرى 


هذى كلمات للقرصان ٠٠‏ أهدهداحرفها ٠٠‏ ذكرى ٠‏ 
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غقالقوعدم اعد ااتدملاط 5 


© محمد السيد شوشة 


سجل المسرح العربى ثى السنوات 


الاخيرة » تطورا كبيرا فى وسائل التنفية » 
التى تساعد على تجسيد الرواية فى 
الاطار المسرحى الصحيح © 
من نص ادبى الى عمل فنى يتيض يا 
على خشسبة المسرح © بواسطة فن الاخراج 
الذى يسخر كل الفئون الانسانية 
والآلية فى خدمة الرواية » من فنون 
:تشكيلية كالعمارة والنحت والتصوير 
الى ملابس واضاءة ومكياج »6 د 
الادب والشعر والرقصض ركفن 
والموسيقي ختى السيتما » التى اضبحت 
كذلك من الفئون المساعدة فى العمل 
المسرجى © يعد ظهود المسرج السحرى + 
فان المسرح هو جماع كل الفئون ٠‏ 
ولن احدثك الآن عن آخسر صيدة 
وصلت اليا من وسائل التنفيذ المسرحى 
كاستعمال المنظر البانورامى »© والمسر 
الدائرى 6 والتلفريك . وانما ساحدنك 
عن الحال التى كانت عليها تلك الوسائل 


ا 
الشان العظيم هن التقد. ٠.‏ 31 


لترجع الى الوراء مائة وسبعة عداو 
عاما » لنقف عندما رفعت الستارة عل« 
يي 
فبراير عام 1851 فى دإر اجر لبئانى 
فى بيروت اسمه مارون النقاش © الذى 
يعتبر الرائد الاول للمسرح العربى » 
مؤلفا وممثلا وملحنا ومخرجا ٠٠‏ 


ولد مارون الياس ميّخائيل نقاش فى 
مدينة صيد! بلبنان فى يوم 8 غبراير 
417 من أب مارونى كان يشتفل 


بالتجارة ؛ وتوفى عن ثمان وثلائين سنة 


فى مدينة طرطوس فى «ليوم الاول من 
يوئيه ٠ 1١868068‏ 


ولا بلغ الثامنة 6 انتقل والده الى 
بيروت حيث اقام فيها © وقد ظهرت 
عليه منذ الصغر بوادر النبوغ والذكا» 
فتعلم اللغات الفرنسية والايطالية 
والتركية؛ بعد أن تمكن منلقته المربية 
ودرس المعانىوالبيان والبديع والعروض 
والمنطق ٠.‏ 

ولذلك تعلق وهو فى الثامنة عشيرة 
بنظم الشعر »؛ ومال الى اللوسسيقى 
والغناء » لانه كان يمتاز بأذن موسيقية 
سليمة وصوت جميل ٠‏ 


55 
يك 


ولكنه درس 


أيضا بحكم نشأته فى 
بيت ب 0 
مسك الدقاتر © والقوانين التجارية 
وشغلفى بدء حياتهوظيفة رئيس الكتاب 
فى جمرك بيروت » غير انه لم يمكث فيها 
طويلا » لانه آثر الاشتغال بالتجارة على 
الوظيفة ؛ واختير عضوا بمجلس التجارة 
فى بيروت * 


عن هوا 
الشعر ويتذوق الموسيقى ويطلع على 
الآداب الاوربية فى لغاتها الاصلية كما 
كانمحبا للسياحة والرحلات» فزارأقطار 
الام ؛ وجاء ال ىالاسكندربة عام 18165 


فى التاسعة والعشرين من٠‏ » ومن 
عناك /#يكن إلى 1-0 دود 


الفن » 


. 2 
لم [لمتتسالى طر دق دوت 
و ب 
ل اد امل 0 1 


وهى احدى ثلاث مسرحيات غنائية 


كانت ثانيتها « ابو الحسن المغة 
والثالثة « الحسود 0 


اوم الوارعت 7 


ولماعاد الى بير وتجمع بع ضاصد قائه 
والف من بينهم فرقة تمثيلية ؛ قدمت 
المسرحية الغنائية الاولى التى وضع 
الحانها بنفسه ؛ فى تلك الليلة 6 على 
مسرح انشاه فى حديقة بيته » ودعا 
مكانةتيا تال اللدول رسال 
الدولة ؛ فكانت حديث الصحافة الاجنبية 
فى ذلك الوقت ٠‏ 


ولا ادرى من اين جاء الدكتور فؤاد 
رشيد فى كتابه « تاريخ المسرح العربى « 
الذنى صدر عام 1935٠‏ بهذا الخيال 
البارع » الذى تمثل فيه الصورة التى 
كان عليها أول مسرح عربى 4 فذكر ان 
مارون النقاش اقام هذ! المسرح امام 
منزله » واتخذ من شرقة داره مسرحا » 
وجعل. من القناء المواجه للشرقة صالة 
للنظارة * 


بينما وصف الرحاتة الانجليزى 


0 الهقكادهحا/نهمه. لام هطع مها ل«وبواالتعجا 


14 


دافيدأ ركيوهارت هذا المسرح » عندما 
شاهد فيه المسرحية الثانية « ابو الحمسن 
المغفل » على تحو ما جاء فى « كتاب 
المسرحية ء للدكتور محمد يوسف نجم » 
قلم يذكر شيئًا عن هذه الشرفة . 

وهذا الوصسف يقدم لنا صورة 
واضحة لهذا المسرح » وكيف كانت 
وسائله فى. التنفيذ وقتئذ ٠‏ 

اقيم المسرح امام البيت ؛ وكان على 
المثال «الذى نحرص على تقليده فى 
قاعاتنا التمثيلية » باب فى الوسط تعلوه 
كوتان » وعلى جانبمنه نافذتان » وكانت 
الكواليس فى آخر الفناء » وبالقرب منها 
تقع الابواب الجانبية » أما المنصة فقد 
اقيمت فى المدر 6 وجلس النظارة 
أمامها ونشرت فوق المقاعد ظلل هن 
أشرعة السفن ٠‏ 

كان هؤلاء قد شاهدوا فى أوربا ان 
المسرح له انوارامامية » وتقع فى مقدمته 
كمبوشة الملقن » فتوهموا انها من لوازم 
السرح الضرورية » فالصمقوها حيث 
لاحاجة اليها ؛ وعلىذلك وضعوا كراسى 
لجلوس الخليقة ووزيره © ومرايا كبيرة 
للسيدات » مثاثرين بما شاهدوه فى 
السارح الاوربية ٠‏ 

كانت الازياء تبدو على الاقل مطابقة 
لإتشاريع » اما ادواد النساء » فقام بها 
عبان مرد نجحوا تماما فى تنكرهم ٠‏ 
ونا لم يكن بين الممثلين نساء » لم تقع 

ى على امرأة بين الحضور ؛ ولا فى 
النوافذ المقتتوحة المطلة على الحديقة ٠‏ 

وقد تركت بين مقاعد المتفرجين 
فسسحات واسهة لتدخين الشسسبك 
والنراجيل ٠‏ وبءد هذا الوصف لتصميم 
المسرح والديكور ولملابس والمكياج » 
يمفى فى وصف المفلة » فيتحدث عن 
حيلة بارعة للايهام بالحقيقة » فيقول : 

انه حدث بعد انتهاء الفصل ؛ ولعله 
نقصد الفصل الثانى » ان اتجه الممشل 
القاثم بدور جعفر الى النظارة ونثر عليهم 
قبضات من الدراهم © امعانا فى تقمص 
دوره تقدصا صحيحا »؛ وعلى الاثر اخذ 
الجمهور يرشق المسرح بوابلمن الورود» 
وما كاد يسدل الستار حتى رفع ثانية 
ليحيى الممثلون النظارة ٠‏ 

كما كان الجمهور يتدخل بالتعليق 


على التمقيل - 
ثم يتناول التمثيل والاخراج بالنقد؛ 
فيقول : 


كان فى التمقيل بعض الارتباك» كما 
كان الغناء رديئًا » ولكن اخراجالمسرحية 


من الناحية الفئية كان موفقا » دلت على 
مواعب كامتة عند المؤلف »© كما برهتت 
على ان النفس العربية يمكن ايقاظها 
وتحريكها يسهولة ٠‏ 

وبعد ذلك حصل مارون على فرمان 
عال ناقامة مسرح جديد شيده خارج 
سور حديقة داره ؛ قدم عليه مسرحيته 
الثالثة والاخيرة « المسود السليط » 
فى عام 1465 * 

ولعل كنيسة «١‏ السانتا » المعروفة 
فى بيروت فى حى الجميزة على مدخل 
طريق النهر » تقع الآن مكان هذا المسرح 
الذى يعتبر أول مسرح عربى ٠‏ 


وقد حفظ لنا شقيقه نقولا نقاش فى 
كتاب « ارزة لبنان » الذى أصدره فى 
بيروت عام 1835 بعد وفاته بأربعةعشر 
عاما » هذه المسرحيات الثلاث » مشتملة 
على التعليمات الفنية الخاصة بتمثيلها. 
واخراجها بشرح دور كل ممثل » وتعيين 
الوسائل التى تميز شخصيته بالملابس 
والحركة والاداء » فترى هتاك علاماتتدل 
على الانتقال من معنى الى معنى © أو 
التفكير بحثا عن المعنى المطلوب © أو 
التوقف وقطع الكلام من شخص ليبدا 
كلام آخر ٠‏ 

اما الالحان فقد وضع اسماء نغمات 
بالارقام أمام كل قطعة ملحنة 
الرواية » بحيث تتغير النغمة مع 
الرقم وتجد تنبيها فى الكتاب الى انا 
مؤلف الرواية عند الافرنج لا ينتزم 
بتلحيئها » ولكن المؤلف قام بهذه المهمة 
لعسدم وجود الماحن المسرحى الذى يضع 
اللحن المطابق للمعنى من حيث التوسل 
أو التهديد أو الخوف أو الحماسة * 


وليس ففمل نقولا نقاثى فى انه حفظ 
للاجيال هسرحيات اخيه فحسب © فى 
هذا الكتاب »6 بل انه يعتبر تلميذه 
الاول » اذ سباهم بتاليف مسرحيتين 
قدمتا مع مسرحيات مارون بعئوان 
« الشيخ الجاهل » والثانية « ربيعة ابن 
زيد المكرم » كما حمل على عاتقه مو 
واصدقاؤه من تلاميذ أخيه مهمة احياء 
ذكراه وبعث تراثه باعادة تمثيل رواياتهة 
بعد وفاته » وذلك بجانب انه كان على 
وعى وادراك بفن المسرح وحرفيته . 

فانت تجد له فصلا فى كتاب « ارزة 
ألبتان » بعنوان « فى الكلام عن المراسح 
والروايات وكيفية تضخيصها بوجه 
العموم » يقسم فيه الرواية الى فصول » 
وكل فصل الى اجزاء أى مناظر » يتغير 
فيها عدد الملسبخصبين بالزيادة أو 


ممه .القدووي 2م مطفاه. 


أرشيف الشارخ 


النقصان » خهذا التغيير يعتبر جزء٠‏ أو 
منظرا جديدا ٠‏ 


ويوجه حديثه الى الممثلين » فيقوك : 
وتقسيم هذه الاجزاء لابد ان يعيها 
الممثلون ليعرف كل منهم وقت دخوله 
أو خروجه من المسرح © وملاحظة جهات 
العبور والخروج » والجهة التى يجب عليه 
الدخول أو الخروج منها فى كل جزء * 


وينبه الى ضرورة الامتمام بقطع 
الاكسسوار »© فيقول : وقبل بداية كل 
فصل ينبغى على الممثل أن يفطن الى ما 
يلزم أن يكون معه فى هذا الفصل من 
مكتوب أو عقد أو مصباح ؛ وما شابه 
ذلك ويضع ذلك فى محله » حتى اذا 
ماجاء وقت التمثيل » لايكون عرضة 
للخجل والارتباك امام الجمهور . 


ويطلق على الديكور الكلمة الايطالية 
» التى تعتى المنظر ؛ ولسكته 
يشرحها بأنها عيئة المحل ؛لذى يتشخص 
الى الجمهور » واذا كان بيت تاجر أو 
سراى آمير » فقول : يتبغى قبل بدء 
الفصل أن يصير اظهارهة 1 


عليه المشخصون بحالة تشخيصهم 
للرواية » فيقول : يعجبتى أن يكون 
ارتفاعه عن الارض نحو ذراع أو ذراع 
ونصف بحسب اتساع وضيق المكان » 
ويكون العرض والاول مناسبا ومن 
الامام يكون أوطأ منالوراء مقدارا مناسيا 
بالتدريج» ليتمكن النظارة من المشاهدة* 


وهذا التخت يتبغى أن يكون متيئا 
قويا » وان يغطى بالحصر والابسطة 
والاقمشة عند الاقتضاء ٠‏ 

ولا يفوت الرجل الاشارة الى استعمال 
الاضاءة لتغيير الوقت اذا كان نهارا أو 
ليلا » فيقول : اذا كان الوقت ليلا يلزم 
تستير أنوار « الشينا » بقطعة خشب أو 
نحو ذلك حتى يبدو الفارق بين الليل 
والنهار ٠‏ 

ويبدو وعيه بالاداء التمثيلى » حينما 
يطلب هن الممثلين أن يتقنوا التشخيص 
بكل مايلزم اظهاره من الاشارات الحسية: 
والانفعالات النفسانية ؛ بحيث يتصورون 
ان هذا الشىء الواقع مزاجا » انما هو 
حقيقة واقعة * 


08 الهشعاممحال هم /مماعمه].المدصوا :كصلا 


ويضرب المثل على ذلك بان اللشخص 
البارع عند الاقرئج مصسحتة وا 
كثير من الاحيان بسبب الدماجه الكامل 
فى دوره والتعبير عنه بالانفعالات النفسية 
المؤلمة كالغيظ والغضب » ولكنه لايطلب 
من تلامذة أخيّه اتقان أدوارهم إلى حد 
الاصابة بالمرض © بل أن يكونوا متدبهين 
أثناء الاداء » والا يسرفوا قى الاشمارات 
والانقعالات » حتى يكون الاداء طبيعيا ؛ 
كما لو كان“الحادث أكيدا © لثلا يضيع 
روئق الرواية ٠‏ 

وبلغ من فهمه لوظيفة الالخراج 
ووسائله ؛ ان قارن بين عجر الوسائل 
أو الوسائط الفنية عندهم وعند الافرنج» 
تقال © انهم اذا أرادوا أن يشخصوا لك 
بحرا هائجاء يستطيعون أنيجعلوك تتوهم 
؛نك تعيش وسط هيجانه ؛ أو برقا أو 
رعدا يجعلونك تسرع بتغطية رأسك 
اتقاء المطر » وهذا لان لديوم المال الكثير» 
الذى يساعدهم على ايجاد مثل هذه 
الاختراعات » التى يخيل الينا عندما 
نراها آنها سحر : بيئما أن ما تشخصه 
نحن فى بلادنا أشبه بالرموز فقط » أو 
الظل بالنسبة للحقيقة * 


وكانت منآرائه فى التمثيل والاخراج 
ان طلاوة الرواية وروئقها وبديع جماها 
/ يتعلق ثلثه الاوك بحسن التاليف والثلث 
إلشانى ببراعة الشخصين »© والثلث 
الآخير بالمحل اللائق والطواقم والكواسم 
الملائمة ؛ وبعنى بذلك ادوات المسرح 
ولوازمه هن مناظر وملابس ومعدات * 

أما مارون النقاش فقد اعترف فى 
خطبته التى ألقاها فى ليلة الافتقشاج 
بالعجز عن بلوغ الكمال » والقدس الاذر 
لتلاميذه المبتدئين فى هذا الفن » وعدم 
وجود المحلات اللائقة والكواسم والطواقم 
الموافقة » 

وكان يعتقد أنه زرع شجرة تحتقاج 
الى صبر طويل حتى تجود بالثمر » فنى 
حين ان كلا منا لا يزرع شجرة الا اذا 
تحقق أنه سيقطف ثمارها فى الغد » 
وهذا ينطبق على حال فن التمثيل الذى 
كان جديدا على حياتنا العربية ٠‏ يحتاج 
الى وقت طويل حتى تألفه ونعتاد عليه 
بعد أجيال وأجيال * 

ولذلك قال : إن من سياتى بعدق 
سوف يتفوق على » لآن الجوهر لا يظهر 
بريقه ولمعائه الا باعادة الصقل ٠‏ 

وبعد ذلك تبدأ صفحة جديدة فى 
قصة الاخراج فى المسرح العربى »6 مع 
مسرح أبى نظارة أولمسرح عربى أنقىء 
قى مصر عام ٠ 2341١‏ 


06 
غقااقوع دعص ااتعطلاط 


أرشيف الشارخ 


يأعيات 


6 


6 


مرع جاهين 


تابى الرباعيات أن تطرح كقضية 
اذا شئنا أن نعالجها كوحدة قائمة بذاتها 
فالموضوع هو الحياة؛ والقصد هوالتامل 
فيها بشكل لانسمح الا بالازتضاء 
الشامل لنوعية وكيفية القامل ؛ نفس 
الارتضاء الذى بحس به الدارس أر 
القارىء لكافكا : فالعالم مكان مظلم 
والانسان مخلوق للموت : قاين وكيف 
همى وجهة النظر المعارضة بينما الانسان 
.يموت حقيقة؟ هاهنا اذن مشكلة المشاكل. 
يولد المرء فى مصادفة » ويحييا فى 
مصادفة ؛ ثم يموت فى مصادفة ٠‏ 


عمنا بالذات : أى حين يلجا الفكر الى 
اطراح كافة القيم الحضارية ؛ والتمسك 
بالمبدا والنهاية » يبقى الاثسان حياديا 
بازاء التطور والتقدم ©» وازاء القضايا 
الفلسفية الاخرى التى تنظر الى الانسان 
كجرء من نظام كوئى بالتفرد لا بالانتقطاع 
عن- الخيط المستمر للحياة من بداياتها » 
فالانسان الفرد ليس ظاهرة خاصة » انه 
اتمام مستمر لكيان غائب فى المدى ٠٠‏ 
اضافة داثبة الى ملامح شىء يتكون على 
الدوام ٠‏ وهو بهذا المفهوم جزء من كل 
إيعتبر مونه بالذات درجة فى حياة الكون 
كله. ٠٠‏ هنا يصبح منطق كافكا ومثطق 
الخيام مقنعا ٠‏ على أن كافكا يظل 
متاخرا كثيرا عن الخيام » اذ هو يطرح 
القضية ؛ ؤلا يجد لها جوابا 

الانسان شىء حاثر لايدرى ٠٠‏ أما 
الخيام فيعرف ذلك ؛ ولكته يجعل من 
الشراب طرفا فىايجاد الجواب : اذا كان 
الانسان مخلوقا للموت » قلا بد 
.يجعل الانسان من هوته الخاص متاسسبة 
للفرح والطرب » مناسبة للنسسيان 
والخروج من الازمة بامساك القضية من 


584 
1ممه. هدمو همه طهاه. 


دبرها : أى بتمثيل الموتفى نفس اللحظة 
التى يتنفس فيها الانسان حياة وتوردا 
فالخمر يعتق الخياممن مسئولية التفكير 
فى الموت © فكأن ذلك جواب للازمة 
برمتها » وتخلص من ألشوطة التامل 
فيما بعد الموت وقبل الميلاد * 


يتفق_صلاح جامين معجليؤه .. كافكا 
فى التطلئية بحد ذاتها +“رنتفق|اكثر مع 
الخيام من حيث أفكاز جابعض الرياعيات + 
بن د ححيد 2 ختلف عته 
نم متلق [الخرااج مل الأزمة )مط بطق 
لوال عد الالال : على الم 
تنزح أفكاره ثرة أخرى تجو الطيب فق 
اسلا ! “زاقطا . اقل7 عر الاتستر يها 
القضية الاساسية الا طرفا ضثيلا » بل 
ان القارىء ليحس فيضا من التناقض فى 
الرباعيات ؛ وذلك نتيجة كتابتها فى 
أوقات متفرقة؛ فالقضية الاساسي ةتسمح 
أحيانا بخروج أفكار مختلفة تعتبر بيضاء 
فى هذه الواجهة السحرية السوداء 
ياللى عرقت الحب يوم وانطلوى 
حسسمك تقول هشتاق لتبع الهرى 
حسك تقول مشستاق لنبع الغرام 
ده الحب - ٠‏ مين داق منه قطره٠ ٠‏ ارتوى 


حيث القالب > 


يي 


زحام وابواق سيارات مزعجله 
اللى يطول له رصيف يبقى نجا 
لو كنت جنبى يا حبيببى اتا 


مس كنت أشوف ان الحياة مبهجه ؟ 


توعى التفكير ٠٠‏ الاول لايضع للحي 
: لا الحب ولا الخشر ولا القزاء » 


ان الهقىعامهحا/ممع زم هطع مها بومومو الكملا 


نقد : محى الدبن محمد 


أما الآخر فلا ينظر للحياة الا مع وجود 
بديل لها يستطيع أن يصقلها ويعطيها 
لونها دطلاوتها ٠٠‏ واذن » فكيف تجتمع 
هذه النبرة ؛ مع مثل الغبرة التى نقتطفها 
فيما يل + 

آنا فى الظلام ٠٠‏ من غير شعاع يهتكه 
أقف مكانى بخوف ولا اتركه 
ولا بيجى النور وأاشوف الدروب 
أحتار زيادة ٠٠‏ أيهم أسلكه !؟ 


عجبن :7 


أم هل يعتبر «الحب» فى نظر صلاح 
دعر «الخمرء فى نظر الخيام ؟ هل يقيم 
صلاح عملية استبدالللحياة هو الآخر ؟ 
فلنقم بسياحة سريعة مع الديوان » 
ولنكتشف ذلك »6 انه يبدا المجموعمة 
قائلا : 


مع ان كل الخلق من أصل طين 
وكلهم بيثزلوا همغمضين 
بعد الدقايق والشهور والستين 


نلاقى ناس أشرار وناس طيبين 


عجينق 11 

فالبداية اعلان عن حكمة دهرية 
تتساءل عن مصدر الشر فى الحياة » ولا 
تستطيع أن تتصوره صدورا عن ذات 
خكيبة خسار 4 فالقين «كبنطكا الالففل 
دوستويفسكى لايستقيم مع الحيأة الخيرة 
بل يتناقض معها تماما » وينججح صلاح 
فى أن يظهر هذا الشنك بشكل مادى 
لاتعقيد نظريا فيه ؛ ولا سفسطة ٠‏ 
والكون ده كيف موجود من غير حدود 
وفيه عقارب ليه تعابين ودود 
الشر اذن متمثل فى وجود كيان مادى 
عجيب يدعو الى الدمشة ؛ وان المرء 
ليتساءل كيف كانت الحياة تبدو لو ازيل 


غقالقوع د عدم االتدملاط 


الا 12 عدا د مساق 
اق الى آخر حدودة + بل ينهى 
القضية كدابه هكذا ٠‏ 

عالم مجرب فات وقال سسلامات 
إيا خافيه ' ستؤالات "من : عي _ردود 


ذه 


عجبى ١‏ ! 
فالشيك واللاادرية : وقرط تأمل 
العالم بدون الرغبة فىازالة سوء التفاهم 
بين التامل ومنطق الحياة فى حد ذاتها » 
ينهى ,الانسان عن التتسنتك بالواقع 6 
ورفض الميتافيزيقيا ٠٠‏ على أساس أن 
الواقع متناقض تماما عما فى الذهن من 
'تصور دائم للكمال : ووجود الشر فى 
العالم أزمة لقت بكل المفاهيم الاخلاقية 
واقلقتها ٠‏ 
الشر سخيف ؛ وهو يتعارض مع الخير 
الالهى ؛ ويتعارض مع الامل ؛ 
نوج راح لحساله والطوقان استمر 
ازاى تبان والدئنييا غرقانه شر 
مركبنا تايهه لسه مث لاقيه بر 
آه م الطوفان وآهين يا بر الأامان 


عن 01 


ووجود الشر قى العالم يدفع الانسان 
الى أن يقف موقفا لا تفاؤليا » أى موقفا 


بالفارق الخطير الكائن بين أفكاره العلي4» 


واحلامه بالكمال وبين العالم السخيكقب 
الذى ينتهى بالانسان نهاية فاجعة ؛ وهر 
فى مبدئه ومنتهاه قائم على المصسادفة 
والتعاسة والشقاء 

ينبوع وقى ال<واديت إنا سمعت عنسه 
اله عجيب ٠0‏ وف وسط لهاليب لكنه 
شقيت كما الفرسان طريقى ٠٠‏ لقيت 
حتى الخنازير والكلاب شربوا منه * 


عجبى ا 
والينبوع هنا قد يكون رما لقىء 
خارجى وقد لايكؤن 6 ثاقى الحالين تدقع 
هذه الرباعية الى التامل : اليست الحالة 
العقلية أفضل هن الوجود الجسمانى ؟٠‏ 
وبرغم ذلك فالوجود الجبسمانى أمر 
تشترك الحيوانات فيه معنا والحشرات 
والنبان ٠‏ الانسان يدعى الكمال ٠‏ 
ويدعى العظمة ويبحث عن ١‏ 
اويقيم الحضارات ٠*٠‏ الا أن ميلاده ليس 
أفضل من هيلاد خنزير أك كلب هن 
الكلاب ٠‏ * انه برعم عملية جنسية تقوم 
بها كل قصائل الحيوان والنباتوالهوام 
«شبقيت: كما الفرسان طريقى» * 
العملية صعبةوفائقة الصعوية: فالوصول 
الى الينبوع يتطلب مقدرة عاثلة توضعها 


0 


مه .الق وه عام مناه 


نسجم نمام الالسجام مع احساسيه-- 


9 [ 


أرشيف الشارع. 


كلمة (شقيت) ثم 0 الصدمة 
الانسان أن الكلاب قد 
السقيا مع الخنازير ٠١‏ 
الكلاب أيضا طريقها «كالفرسانء» الى 
الينبوع ؟ أم أن الانسنان يقيم الدنيا 
ويقعدها قى أمور يقوم بها الحيؤان ف 
سهولة كأمر من أمور الطبع والغرد 
ثم ينتهى هذا الموقف الذى بدأ 
بمراقبة الشر ‏ ثم هلاحظة أن الانسان 
لايختلف فى الميلاد والوفاة مع الحيوان 
لى موقف يفسره الطابع الفاجع لرباعيات 
المرحلة الحزينة : 
أعرف عيون عى الجمال و«الحسن 
واعرف عيون تاخذ القلوب بالحضن 
وعيون مخيفة وقاسية وعيون كتير 
وباحس فيهم كلهم 
عجبى /! 
فالحزن عو الموقف الوحيد المبرر لهذه 
العملية الغشوم التى اسمها الحياة دالتى 
لاتنستطيع أن تفرق بين الفكر الانسائى 
السامى وبين الحياة الحيوانية الدنيا + 
والحق ,أن موقتف حِظ عر فته 
الحضالاتَ"الاخلاقية البلا رالمتوطلطة . 


ناح و 1و1 نيف 


الحزن 


7 2ل لاحظ 
2 

ا 1 

0 لهسيو انزافج اللقزايرا 


ألا يقترب ذلك من قول الخيام : 
آه ياحبيبى : امسللا الكأس التق 
تصق الذهنعن ندم الماضى وخشسيةالمستقبل 
غدا واعا لغد عندما إصب. 
آنا نفسى قرينا لامس السبعة آلاف عام 

الموت الذى يرد الانسان أكثر الى 
الداخل »؛ الى الذات + كنقطة بداية ونهاية 
منها تتكون القيم الحسار. 
الاخلاقية والفلسفات ؛ فملاحظة صلاح 
للشر وللموت تدفعه الى الموقف الوحيد 
الذق, وقفة أرجؤناوالخيام' وكافعا 
وباسكال فى بعض تأملاته » أى الى الحزن 
العفيق > 
إيا حزين يا قمقم تحت بحر الضياع 
حزين أنا زيك وايه مستطاع 
الحزن ما بقالوش جلال يا جدع 
الحزن زى البرد ٠ * ٠‏ زى الصداع 


حيبي ' 
الذى لاسيب له 


اتوي ٠‏ الحزن 
الميتافيزيقى ؛ حزن الاحرزّان + * 


ثم تمتزج الرباعيات بعد ذلك * 


امه ااقشقعامها دمع »ام هطع مها اومموا لقملا 


بالحزن ' 


تكتشف الزن مرة » وتكتشف العذاب 
الانساتى مرة أخرى كأحد آخر من حدود 
الموت + قالشير والعذاب مهما السؤالان 
اللذان يتوجه بهما البشر الى الطبيعة فى 
رغبتهم العميقة فى الادراك ٠‏ 
يا قرص شمس ,الهش قبة سمما 
إيا ورد من تمير اإرض شب ونما 
يا أى معتى جمييل سمعنا عليه 
الخلق ليه عايشسين حييباة مؤلمه 
عبن أ 

والطبيعى أن يتساءل الانسشان عن 
مصدر العذاب © قمنذ قجر التاريخ » 
منذ الايام الاولى 6 اتقسم البشر الى 
فريقين » أحدهما يؤكد الطبيعة الخيرة 
للانسان ؛ والآخر يؤكد على طبيعته 
الشريرة : وأخفق الفريقان » أولهما 
فى ثفسير وجود الشر؛ والآخر فى تفسير 
وجود الخير ؛ثم اقتمع البعض مزالفريقين 
بان الجواب الدينى المطروح منذ الأزل 
ب على كافة استفسارات الانسسان 
وبقى اليعض الآخر لاأدريا يحاول الاجابة 
بمنطق آخر : هو الاحساس أحيانا ؛ 
رعو التأمل أحيانا » وهو المنطق الرياضض 
حيانا أخرى٠٠‏ أما عند صلاح فاللاادرية 
عنده تدفعه الى التسسك بالاحساس © 
أى باكتشسافالسر دفعة واحدة عن طريق 

علريق العقل ؛ وهذه الوسيلة سوف 
0 وشيكا الى تلقى صدمة خطيرة 
لاينتج عنها+ سوى الفرّع المروع »٠لان‏ 
التقسير الععتقلى للشير والموت يعطى 
للائسان فرّصة“لتبريرهما : .فالانسسان 
هنا جزه من دورة كونية كبرى » وهوق 
امام سر من أسرار الطبيعة. القساهرة © 
وعليه أن يكتشف هذا السر بوسائله 
التى تتطور وتتقدم على الدوام ٠٠‏ فالعجن 
والقصور الذى يحس بهما الانسان 
مواجها لقوائين الحياة العليا ؛ ليسا 
سسنوى هوقف هلاقت سببه صغر عمر 
الحضارة الانسانية بالقياس الى عمر 
الكون كله فالتفسير العقلى يجابه 
الانسان بالتفاؤل : ومهما كان هذا 
التفاؤل قائما على المستقبل المضارى 
للانسان : الا انه يعطيه القدرة على تجدب 
التأمل ؛ واطراج التفكير فى مثل هذه 
القضايا (الكهنوتية) : والتفسير العقلى 
يفضل ألفمرة اقامة خزان لرىالاراضى 
عن مناقشة مثل هذه. القضايا الغيبية 


الفوقية * 


أما الاحساس البدئى الذى. تصظدم 
دفعة واحدة بجوهر الاشياء ؛ ويتنسمها 


فل روجا دأوليتها بدو 
التحليل. والفحص فهو الذى عليه عبء 
55 
املاقومسلعدماللت وملا 


1 


أن يملاً فراغ القسم الميعافيزيقى فى 
الذهن الانسانى ٠‏ 
والصدمة التى يتلقاعا صلاح » عى 
صدمة اكتشاف أن الانسان - بتعبسير 
روجيه كايوا ‏ : «كمن حمل نائما الى 
جزيرة قاحلة» لا شىء بها سوى الشقاء 
ألم اموت ٠٠‏ هذه الصدمة الخطيرة التى 
'ندفع الانسان الى الاحساس برعب يارد 
مميت لاخائل من متاومته * 
سهيير تيالى وياما لفيت وطفت 
ون نيه راجع فى الضلام قمت شفت 
انخوف ٠‏ + © كأنه تلب سد الطريق 
وكنك عاوز اسه ٠ ٠ ٠‏ بس خفتك 


عجبى 11 


نان فيه زمان سحليه طول قرسخين 
تهنين عيونها وختسمها برنجيلن 
ماتت ٠ ٠‏ لين اارعب لم عمره هأت 


مع انه ثات بدل التاريخ ناريخين 


كك 
وصلاح لانه احساس المنطق - 
الاينع فى السفسطة؛ بل يجسعالاحساس 
فى صورة ٠‏ قالرعب هنا وهناك » ليس 
رعبا فلسفيا ‏ بالرغم من أنه كذلك فى 
أصله ‏ »© بل رعب حقيقى توجده أحياء 
معدية (التلب ‏ والسحليه) والغرا! 


انها حيوانات غير مؤذية أصلا » انه 


كان الأفضل لصلاح أن يتصور تنينا )و 
عفريتا مثلا ؟! ولكن المنطق فى هذه الحالك 
كان يصبح مزيفا تماما ٠.فالحوف‏ ليس 
نتيجة موضوع خارجى مخيف ٠٠‏ بل 
نتيجة احسساس داخلى يثيره موضوع 
عادى تماما ٠٠‏ » فالكلب والسحلية » 
هذان المخلوقان الوديعان اللذان ثراهما 
يوميا ولا يشسكلان أدنى احساس بالخطر » 
يصبحان عنده مصدرا للخوف شديد 
الخطر ٠٠‏ لان الخارج بالرغم من أنه 
حيادى ومسالم الا أنه يعطى احساسا 
بالجزع والرعب 4 وذلك لان الداخل 
أصلا هو الجزء المريض المتألم » والر باعية 
الثالية تفسر الأآمر تماها * 
أنا شاب لكن عمرى ولا ألف عام 
وحيد ولكن بين ضلوعى زحام 
خايف ولكن خوفى متى أنا 
اخرس ولكن قلبى مليان كلام 


: عجو 
مامصدر الخوف ؟ أليسهو الجهلبالماضى 
وبالمصين وبالمكان : « ان الانسان كمن 
حمل نائما الى جزير: » ها أن يفت 
عينيه حتى تتتابه الدهشة : ماذا أفعل 
هنا ؟ وما هذا المكان ؟ أين تاريخه ؟ 


8 
ممه القداتوه ع امطكاه. 


أرشيف الشارغ 


مأ مدى مأ يحققه لى من أمانْ ؟ وهكذا 
يكتشف الانسان وحدته وغربته فوق 
هذه الأرض ٠‏ الوحده ثالغربه التى يعبر 
عنهما ناعنا فى نهاية قصته الفصيره 
( طبيب القريه ) بالتجوال فى أصفاع 
أرض جليدية لا أول لها ولا آخر ٠٠+‏ 
المريض تاكله الديدان فى خاصرته » 
وروزا خادمته تقع بسهولة فى يد سائق 
مغتصب لا يعرف الرحمة » وجواداه 
يخبان به فوق هذه الأرض اليارده » 
ووشاحه مشتبك بنهاية العربة © يندقع 
هو الآخر قوق هذه المساحات الشاسعة 
انتى لا آمل فيها ٠+‏ ها عنا يجد المرء أن 
يتطلع تحو شىء خارجى كمرقا للنجاه : 
بدو خديعة خارجية » والالسان يبحث 
ولا يتف أبدا عن البحث »© فهو بالنسسة 
بيه امل موجود ولا يتعقق » تماءا 
نقئعة الجزر انعنقة فى طرق خشسبة 
امام أنئف جواد مندقع ٠٠‏ لاو بادر على 
أن يلحق بقطعة الجزر ؛ ولا هو بقادر 
على انتخلى عن شبحها المنصوب أمام أنفه 
والامل يدفعه إلى السرعة ولى زيادة 
٠‏ وهو جاهل ان جركته باندات 


اع الحا جود 


الها تعطن الخد 6 قانونها عجيب + 
فبالرغم من الالم الا أن الحياة تدقع 
الانسانث دفعا الى ملثها » وهذه الدوامة 
من المشاركة ؛ هذه الدوامة الصاخبة من 
الالم والهناء والقجيعة والجذل © تهب 
عطاء رعيبا لابد أن ينقذف اليه البشر 

حميا بحثهم الدائب جهل الذات * 
يا ناب: آنا مقفول..٠ ٠‏ امتى الدخول 
صبرت ياما واللى يصبر ينول 
دقيت سنين ٠٠‏ والرد يرجع لى : مين ؟ 
لو كنت عارف مين آنا ٠٠‏ كنت اقول 

عاعبنى: 11 
ف 
مهبوش بخربوش الالم والضياع 
ينبي وسزوع م الفشبى خرن 
يا مرايتى يا اللى بترسسمى ضحكتى 
يا علترى ذه وش واللا قناساع 
عجبى 1 ! 
فجهل الهوية والذات نابع من جهسل 
المكان والتاريع خ : الجزيرة صامتة ‏ ولا 
عشم ع الع راان قادر على 


اقم القلقيادهحال :مدع )امتجاقه 1 بومومها لت كملا . 


التطلع الى النجوم ‏ والاحساس بالسماء 
والمدى ؛ الا أن شيئا مكتوما من لامكان. 
يأن سرا مجهولا 
3 ذال علي أن يفضه ٠٠‏ لارواء اذن 
للاشياء » وبدل أن تكون النجوم وساعات 
السحروالغسق والا'صائل أزمنة الفرج 
الحقيقى » تصبح موضوعات للتنفيض 
والالم : الغروب موجود بكل ألوانه 
وبهائه » ولكن من أنا ؟ أى شىء هو هذا 
المتأمل فى كيانى ؟ هذا الغامض الماقق 
الذى يذعب الى أطراف وحدود الاشيا 
أهو أنا حقيقة » أم أن هناك ظلا من شىء 
مجهول خارق فى داخلى يريد أن يظهر 


ويتنفس ؟ من أنا ؟! ثم ات اللاأدارية 


*من هذا السؤال المحير : 


خرج ابن آدم من العدم قلت 
رجم ابن آدم ا للتسيدم قلت 
تراب : بيحيا ٠ ٠‏ ٠.وحى‏ بوصير تراب 
الاصضصل هو الموت واللا الحياه ؟ 


عجبى !1 

وفعشت بين شضطين على قنطرة 
الكدب فين والصددق فين يا ترّى 

لااحد يعرف !: فاشكوكية صاحبت 
الانسان هنذ ا.قدم » ووضحت كمدرسة 
قانمة بذاتها فى القرن السسابع عشر 
بغلهور (١‏ من تلامذة جاسنئدى 
وديكارت ٠٠‏ فالشكوكية تتعمد أن تترك 

دوة بين هنتهى الايمان وهنتهى الانكار 
لأستطيع من هذه الفجوة أن تطل على 


| العلمين كليهما » وان تحاول تصيده 


الحقيقة » والشكوكية فى الحق ليست 
موقفا » انها اجراء وقائى يتخذه الانسان 
دفاعا ضد ملكة التموقف فيه ( الرغبسة 
فى اتخاذ موقف ) ٠٠‏ وهى على كل حال 
أصل من أصول الفحص والتنقيب » 
لانتيجة لهما كما هو الايمان والانكار » 
أى يمكن أن نطلق عليها موقفا سلبيا 
للانسان ٠٠‏ وبهذا الاعتبار تصبحمرحلة 
هن مراحل المعرفة » كما عمى عند صلاح 
جاهين تماما » وهو يتخطاها بسرعة © 
لانه باحث أصسيل عن الجواب © ولانه 
لايريد لوقفة كهذه أن تحكم على حياته 
وعلى مصيره ؛ فهو يصل توا الى 
الاحساسسى بالتفاهة وعبث الحياة ٠‏ 

نظرت فوقى للتجوم وأتا سباين 
رجليسا عثرت. فى الحفر والحجاير 
بقيت أقول وأنا ع التراب : ياسلام 
مس بس عبره أخدت لكن عبساير 


ع1 


نسمة ربيع لكن بتلوى الوشوش 
طيور جميلهة بس من غير عشموش 


جمللقوهمعدماوطلاه 


تدرب اق > - أنكنا جا 
همى الحياة كده ؟ كلها فى الفاضوشس 
عجبى ! ! 

أى أن الاحساس الوجودى الحقيق 
الذى عمو طارح للقضية الانسانية 6اطراج 
القضايا الغيبيات والتجريد » إى فلسفة 
ما قبل اكتشاف الانسان » والوصول الى 
عبث الحياة لاينفى عند صلاح - البحث 
والعنقيب عن ١‏ » فهو مازال. باحثا 
يقفز من موقف الى آخر » حين لا يعطيه 
الموقفأرضا صلبة يستطيع أن يستريح 
عليها بفكره الثقيل المنقب أبدا » فهو فى 
بضعة رباعيات قليلة يمتص رحيق 
الفلسفات التأملية » ويحاول جاعدا أن 
يضطلع بمهمة الكشف والريادة ٠‏ 

الفيلسوف يفسر العالم 6 والقنان 
يفيد من هذا التفسير بكشف التقاب عن 
الجزئيات التى تبرر وتبرىء تفسير 
الفيلسوف »؛ أما صلاح قلم يعد يهتم 
بالجز ولا بالتفاصيل ؛ لانه أولا 
ليس تابعا لموقف أد مذهب 'فلسفى 
يستطيع أن يفسر له قوانين الاشياء © 
ولانه ثانيا متامل بطبعه » فكانه يحمل 
فى سماته ملامح الغنان والفيلسوف معا 
هذا الوضع الذى يسمح له فى حرية بأن 
يضع بصماته الفلسفية على التفا 
مع قلتها فى الرباعيات - 

لاتلبث قضية العبث اذن الا قليلا 


يتحول بعدها السؤال تحو وجهة أخرى, 


على نفس الصعيد من التساؤل » وان لم 
تكن تحمل سمات الاختلاف »؛ واذا كانت 
قضية عبث الحياة قد عبرت عن ذاتها فى 
عشر رباعيات ؛ الا أن قضية الامل 
تجسدت فى مقطع من رباعية واحدة ٠‏ 
شاف الطبيب جرحى وصف له الامل 
والحق أن الامل كيان زائف بالنسبة 
له » اذ عندما يصير الكيف مبنيا ومقاما 
على كم معين ؛ أى عندما يصبح الكم 
كن كلف لاب لال د ديق 
ا ال ل لم 
الكم ؛ فالطبيب يصف له الامل » الا انه 
يعطيه منه مقدارا قليلا لايغتى ٠‏ 


مجروح جديد يا طبيب وجرحى لهيب 
ودواك فرغ منى ٠ ٠ ٠‏ وايه العمل ؟ 
صلاح مرة أخرى الى الشراب : 
عل تعشبر مر الخيام حلا مناسيا للأزمة 
قلبى عليسل ياناس وفى السكاس دواه 
مديت له ايدق شربت م اللى حسواه 


وايه يداو التكيد م اللى كسواه 


مه نقد وهام هطةاه. 


واذا كان الشراب جوابا خياميا » 
فهو لايصلح كموقف لانسات القرن 
العشر ين" : 

ان الشراب والانتحار أمران لا يقدم 
عليهما الانسان المسئول اليشاحث عن 
الجواب » الراعب فى المعرقة ٠‏ 
اقلع غمساك ياتور وارقض تلف 
اكسر تروس الساقيه واشتم وتف 
قال : بس خطوء كمان +٠‏ وخطوه كمان 
يا اوصل نهاية السكه ياالبير يجف 

لاول مر ةيوصوص من الشسيابيك 
المغلقة شعاع ضئيل هن ضوء ٠٠‏ لاول 
مرة يتفتح القلب على رفض للتمرد 
والانتحار ورغبة أصيلة فى المعرفة - 

واذا كان الطريق طويلا حقا » فالخطوة 
القادمة هى الدهاية ٠٠‏ ثم لايهم بعد ذلك 
أن تمتد هذه الخطوة مابين النجوم من 
مساقات ٠٠‏ المهم أن يبقى الانسان على 
حانفة الاكتشاف ؛ أن يهيىء نفسه دوما 
للقاء المجهول 6 فقد يحدث ذلك الآن » 
أو بعد مائة عام ٠٠‏ 


0 


| بيش | شركها وإهسيقفض هدا كبام 
الجوال بتفسه عبر هذه الصحارى القائظة 
ويكتشف الواحة البديعة التتى حلم بها 
منذ بداية تجوله ؟ هل ثمة تناقض بين 
اكتضاف “عبت الحياة » (بين الترحيب 
القلبى بها ؛ والذى يظهر فى شكل 
رغبة حارة : كالاتحاد بها فى صورة 
نبات ؟ ان جواب الوهلة الاولى ههو : 
1 

فاكتشاف عبث الحياة ليس فلسفة 
يمكن أن يتخطاها الانسان إلى ما مو 
فوقها من فلسفات ٠٠‏ بل هو موقف 
بشرى ازاء الموت ©» وسخافة الكون » 
واحتضار القيم الأبدى ٠٠‏ ولا يمكن 
لباحث حقيقى أن يكتشف .فى للظسة 
واحدة أد لحظيته ‏ كما فعل صلاح م 
عن عبث الحياة وعن حلاوتها فى نفس 
الوقت ٠٠‏ قاما هذا واما ذاك » ولكن 
أيستطيع الانسان حقيقة أن يحيا فى 
عبث الحياة هذا بصورة دائمة ؟ أيمكن 
للأنستان أن تراكب لطلة عونا مستا 
يمارس حياته السوية ؟ وهسذا يفترض 
سؤالا : مل يمارس حياته بشكل سوى 


081 ااقشكعامهتا لدم »ام هطع مها اوممها لقملا 


أم لا ؟ والحق أن كبار المفكرين الذذين 

لتضفوا (العبث) فى الحياة كانوا من 
كبار ممارسيها الأسوياء أيضا ٠‏ وهدا 
يوصلنا الى امبتنتاج اج بدئى: منالمستحيل 


فاكتشاف العبث يتم فى لظة بدهية + 
الا انه لايستمر أبدا ليقض مضاجعنا 
دوما » اته كالحلم : 
أن يذهب ويتبدد » إى 
ذكرى أد شهوة ٠٠‏ ثم ينشط هرة أخرق 
وهكذا ٠.٠‏ 

فصلاح يكتشف هذا الاحساس الغفل 
ثم يطرحه بعيدا ليمسك حلاوة الحيلاة 
ويحاول أن يمتصها حتى نخاعها : 
أنأن فييه قمر كأنه فرخ الحمام 
على .صغره دق شماع شق الغفام 
آنا حت حامر فلك له ين رف 
اشضحال لا ح تبقى بدر التمام 


فسوف يصل بعد قليل الى منتهى 
الحكمة الشرقية التتى عرفها المصريون 
والهتود والصيئيون والبابليون مئذالقدم 
وتغنوا بها وقلسفوها وهمضيوها ووعوها 
تماما 6 وهى الفكرة التى تعبر عنها قصة 
تموز فىالميثولوجيا العراقية؛ وأوزيريس 
فى الميثولوجيا المصرية وأئيس فى 
١‏ غربى آسيا ٠٠‏ بل انل هذه 
نبعت وحدها بدون تأثير مصرى 
بابلى فى خرافات سردينيا وكالابريا 
انسلفاتيا تحت اسم الاحتفال 
بالقديس جون 6 وهو تطوير مسيحى 
للاحتفالات الوثنية التى كانت تقوم بها 
هذه الشعؤبالقدعة : الفكرة هى (الحياة 
من الموت ) : 
أنا كنت شىء وصبحت شىء ثم شىء 
سكوف ربتنا م٠‏ قادراعلى: كل شوة 
هزالشجر شواشيه ووشوشنى قال: 
لابد ما يموت شىء عشسان يحيا شىء 
الاقناع الوحيد اذن » هو العودة الى 


الينابيع : الرضى بآن الانسان جزء من 
قورة كريه كبرى :. أنباسها نتكباء 


الجزئيات » لتوصل كل جزيئة قسما من 
يخها الضثيل بالتاريخ العام ٠6‏ 


وينسجم » ويشعر ابأن .له عدفا ‏ مهما 
ثفه وصغر »؛ الا أنه عدف لابد هن انجازة 
والمساعمة بصنعه أبدا ! 


يتأهب هذا الاقتناع النهائى بضرورة 
الرضى بمرحلية التاريخالفردى الانسانى 
الى الاعتراف بأن الحياة رائعة مهما كان 
فيها من عذاب وموت وشر : 


لفن 


هاوعد فص الاتقملاط. 


العشسب طاطم اللتسايم وت 
أخضر طرى ماله فى الحسن أخح 
عصفور عبيط أنا ٠٠‏ غارى بهجه وغنا 
ح انزل هنا ٠٠‏ واتشسالله يهبرنى فخ 

3 

أنا اللى بالامر المحال اغتوى 
شفت القمر فطيت لفوق قى الهوا 
طلته ها طلتوش ايه أنا يهمتى 
وليه ٠٠‏ مادام بالنشسوة قلبى ارتوى 

ققد |صبحت القيم الفلسفية والفكرية 
بالنسية له بعد هذه الرحلة العسيرة ‏ 
اقل شانا من الحياة بداتها © وأضعف 
مزنبة » فالامر المهم عمو أن يوصل 
الانسان قلبه بالكون 6 لا أن يفلسقه 
أو يفلسف مواقفه منه ٠٠‏ ان أغنيية 
جذالة اقصيرة الامد 6 خير ,من الف سؤال 
عن طبيعة الكواكب وما بعد الموت ٠ ٠‏ 

وماذا يفعل الانسان اذا كان يموت ؟ 
اذا فى الامر ؟ ولماذا نجعل من الموت 
هاساة فاجعة مادمنا سدّموت على أى حال 
فلئمت متمتعين » بدل أن نموت فى ألم 
ال موت نفسيه ٠‏ 

الصلاح الحق فى: أن يتخة بالطبع 
ماشاء له احساسه من مواقف سريعة 
متطورة يأخذ اللاحق.منها بيد السابق؛ 


فذلك موقفه الخاص ٠٠‏ أما حين يصبح 


هذا الاحساس الغفل فلسفة؛ فهنا مكيل" 


الخطورة لان الاساس لايتخذ سممة الفكراآ 


اندا فى الرباعيات ».إننا يظل شمو 


نيا. بالاشباء ؛ وهو على كل حال ٠٠‏ 
بندارك هذا الامر بوضع صيغة (عجبى!) 
فى ختسام كل رباعية » كنساية على 
( اللاادرية ) » والحق أن فى ذلك مدعاة 
للدهشة * 

فلو ان الموقف عنده نتيبجة فحص 
للمواقف السابقةء لكانت ( عجبى ) 
شعورى ثابت؛ ولكن الحادثآن (عجبى) 
اتستمر حتى نهاية الرباعيات » قهل 
يدل ذلك على أن الزمن مفتوح لمواقف 
أخرى متمردة على الموقف التفازلى 
الآخر ؟ هل يدل ذلك على امكانية محتملة 
للتطور ؟ا٠‏ 
(مهما كان فالحياة رائعة) اصطلاح طيب 
وصل اليه صلاح : الا.انه لم يثبت الافى 
رباعيات ست » ثم بدا كعادته بحثا عن 
موقف أكثر ايجابية ( مهما كان ٠٠‏ ) 
ليست الا اصطلاحا سلبيا كالشسكوكية 
سواء بسواء ٠٠‏ اثها طعم بات يتكون 
هن امتزاج (مهما كان) وعى شعور حاد 
بالتنفيص مع (الحياة رائعة) وهو شعور 
حاد بالحب والشركة ٠٠‏ فايهما هو 
الحقيقى ؟! أيهما هو المنطلق الذى يجب 
2 
مه القدووه ع امه طقاه. 


أرشيف الشارع 


أن يسعى له اليشر قى تاريخهم كله ٠‏ 

لقد بوفف الخيام عند حد الرضى بأن 
يكون الشراب والغيابٍ عن المعالم؛ جوايا 
لخل اشدلات السؤال والاسستفهام 
اليشرى 6 فهل يتوقف صلاح عند حند 
الرضى (بمهما كان) »© الا أن ذلك لايدل 
على تقدم .فى الفكرة انتى سيق يها 
الخيام ٠*٠‏ بالعتس » انها انحطاط 
اللقتر: لان الخيام هنا ايجابى © أما 
( مهمأ نان ) فهى سلبية عاما رغم انها 
ابئة للقرن العشرين ٠٠‏ واذن ماذا ؟ 
كيف شفت “قلبى والتبى يا طبيب 
هيد ومات وإبلا سامع له 
قاللى لقيعه مختنق بالكنيرم 
وما لوش دوا غير لمسه من ايد حبيب 


و: 
بحر الحياةة هليان يغرقى الحياه 
صرخت خش الموج قى حلقى ملاه 
قارب تجاه ! صرخت قالوا مافيشس 
كاش مك الهج اكاك الجاكاة 


عجتبى ! ! 

الحب اذن هو هذا الشييء الغائب 
اللى بتسستطيم أن يافه الي كرك 
والسا 5 عدب زلفي لاك 


إل 


فى احسباس .هذا الشباعر .الث الشبعبى, : 
وتكشسف أيضا عن ندرتها على صياغنة 
الاحساس فكرا ؛ والنمو به من. تخبطاته 
الاولى » نحو التفسيير والتحليل 
والميثولوجيسا الشسعبية التى وضسعتٍ 
أسطورة أوزيريس »© كانت.-فىجاعهات 
رغبة كلية بفحص العالم » وفحص 
اتناقضاته ١‏ 


يتوصل اليه صلاح ليس اللذة > والا 
أصبح الجنس اصطلاحا لما يريد ابرازه 
فالحب عو ترنيمة الكون كله » الارض 


والثمار والنجوم ؛ الحب بمعنى اليذل 
والتضحية والفداء ٠‏ 


وليس عبثا أن يختتم صلاح مجموعته 


بهذه الرباعية ٠‏ 
البط. شال عغدى الجيال والبحور 
ياها نفسى أهج ٠ ٠‏ أحج ويا الطيور 


أوصيك ناربى لما أموت ٠٠0‏ والنبى 
ما تودنيش الجنة ٠٠‏ للجئة سور 
قالجرية أنضبا غى احنى قضنايا 
الانسان المعاصر ٠٠‏ وقد أثبت صلاح 
آنه أشد مماصرة من كثير مِن المسمرء 


اق ااقشكعادهحا لد مع مام هطعمها. اومموا لعجا 


الشسبان الدذين يتزودوث يطاقات الشسيس 
الحديث الض-خمة © ثم يتخبطون فى 
شراك العمومية:والابتذال 4 ذلك لان 
الشعر الشعبى نبع غنى لايد أن يغترف 
منه الشعر الخديث كله ٠١‏ السعر 
الشعبى غنى بلقاثه المباشر مع الكون 
والطبيعة والاشياء » وهو لايتحرج من 
استخدام أعم التعابير وأشيعها ٠‏ 

يا.طين با عالق فى السنا واطظ فيك ) 


وهو لذلك أكثر حرية من الشسسعر 
الحديث الذى يسستخدم. الفصحى 
ويستنكف من استعمال هذه التعابير 
الىتعتبر حياة الشعر الشعبى وحيويته* 

والشاعرالشعبى وثيق الصلة بالناس 
وبالاساطير والحكايات والبطولاتوأخبار 
الفرسان القدامبى »© حمو لذلك قريب 
الصلة جدا بالينابيع الحقيقية اللشعر : 
الدين والحرافة والاحلام » لم يزده الصقل 
ضلالا وبعدا عن الحقيقة » كما حدث 
للشعر المقفى ؛ ولم يزده التقعر الفكرى 
تعاظما وانغلاقا 6 كما حدث لبعض الشعر 
الجديد ٠٠‏ فهو قى بساطته قادر على 
الوصول الى أغوار الاجاسيس والافكار 
والقضفايا الفلسفية التى يتاقشهسا 
معاصرونا هن الناثرين والفلاسفة » وهو 
قادر قى بساطته أيضاعلى ترصدالحركات 
الشسعورية الطفيقة التى. تخالج اعماق 

الطيبين الوادعين المنشغلين بحياتهم 

ورّراعتهم عن كل شىء © فهو فى الحقيقة 
متنقس رائع » ومنطلق عظيسم لابد, أن 
بضعه الشاعر الحديث فى إعتباره » 
واذا كان السعراء المحدثون يرفضون 
لسبب أو لآخر ان يعتمدوا على الشسعر 
الشعبى زادا وتراثا » فأحرى بهم أن 
ينظروا الى أى حد أثرى الزجل الاندلسى 
شعراء الترويادور ؛ والى أى حد آثر 
شعراء التروبادور فى لوركا وماخادد ٠‏ 

ان ضعف بنئية الشعر الحديث تأبى 
له أن يسأل المعونة راكبا فوق جواده : 
عليه أن يترجل أولا ٠٠‏ فالدافع العصرى 
الى التطور ؛ أقوى هن دوافع الماضى على 
التمسك بكبرياء واهنة لاجدوى متها ٠‏ 

ليست هة المجموعة المشرقة الا 
شهادة رائعة على مولد شاعر ممتاز فى 
الوقت الذى يكاد ينتهى فيه شعراؤنا 
المجيدون كصلاح عبد الصبور واحمسد 
عبد المعطى حجازى » وان نظرة متفحصة 
لهذه الرباعيات لتستقرىء مستقبل هذا 
الشاعر الطلعة الرائع * 

الوقت معه © والآداة ».والاحاسقس 
أما نحن فيكفينا الامل » و أن نتعللم 
الصنعة على يديه الماهرتين * , 


لقااقوعم عدم النومللط 


قَصمَ الررصونات 


دء عبد المحسن العيادى 
أشيع أثناء الحرب العالمية الثانية 


أن متلر كان يامر بحقن الطيارين الالمان 
بخلاصة الغدد فوق الكلى لزيادة قدرتهم 


على القتال ومواجهة الاخطار والصعاب 

ولكن آلقدرة على القتال ليست كل 
شىء فيما نعلمه الآن عن خضائص هذه 
الغدد العجيبة التي تأكد دورها الحيوى 
فى نواح أخرى من نتساط الانسان, 
وفى مقاومته للكثير من العلل والامراض م 

وقد سجل تاريخ الطب والدواء للعالي 
الامريكى هنش أنه أول من قام بدراسة 
عميقة شاملة لاسستخدام خلاصة الغدد 
فوق الكلى فى علاج روماتيزم المفاصل 
وفى الوقت الذى لاحظ فيه هنش أن 
هذا المرض غالبا ما ينتكس اذا أوقف 
العلاج » لاحظ أيضا أن الحمل من 
العوامل التى لا تحسن حالة المصابات 
بهذا الروماتيزم ٠‏ 

وكانلهذه الملاحظات الفضلفى الاتجاه 
الى نبذ النظرية الميكروبية فى تحسديد 
أسباب هذا المرض والعدول عن ارجاع 
السبب فى الاصابة به الى جرائيم معينة 
ومحاولة التعرف على اسبابه فى احتمالات 
ترتبط بالكيمياء الحيوية فى جسم 
الانسان * 

وفى عام ١1549‏ استطاع هنش أن 
يعلن أن المادة المضادة للروماتيزم قد 
تكون احد هرمونات الغدة فوق الكلية. 


يادة العليا بالجسم : 

وهذه الغدة فوق الكلة يوجد منها 
اثنتان فى جسم الانسان » واحسدة فى 
أعلى كل كلية» وهاتان الغدتان تهيمنانة 
ومعهما الغدة النخامية الموجودة فى قاع 
الجمجمة »؛ رغم أن وزنها جميعا لايتجاوز 


0مه. الهم ويه 2م مط لاه . 


٠ارشيف‏ الشارخ 


عشرة جرامات ؛ على التوازن الكيمائى 
فعندما تغزو الجسم أى ميكروبات + 
تقوم هذه الغدد بتجنيد المقاومة لصد 
العدوان ٠‏ وفى حالات الجروح تعمل 
هذه الغدد على سرعة تجلط الدم وخفض 
ضغطه حتى يقف النزيف تلقائيا ٠‏ و 
الاجواء الباردة تفرز هذه الغدد مرمونات 
تضيق الاوعية الدموية فترقع ضغط الدم 
وبذلك تحتفظ للجسم باكبر قدر من 
التدفئة ٠‏ من ذلك يتضح أن هذه الغدد 
الثلاث .تعمل عمل هيئة القيادة العليا 
للمحافظة على سلامة الجسم ودرء الخطر 
الذى يتعرض له من الخارج أو من 
الداخل ٠‏ والناس فى معترك الحياة 
تصادقفهم احيانا ظروف وأحداث تسيل 
بالهم وتقلق راحتهم مما يلقى عبئا 
طارئا على هذه الغدد الصغيرة الى توجد 
وتنشط فى عملها للصمود أمام هذا 
العبء بدفع هرموناتها فى الدم : وغاليا 
مايكلل عملها بالنجاح * ولكن اذا توالت 
هذه .الاحداث السيئة واستسلم المرء 
للانشغال المتواصل والقلق المستمر فان 
جهود هيذه الغدد تبوء بالفعالل ا وبعر ب 
على ذلك يآنَتصاب الملااييك والتظذلب» 
ويرتفع 1000 7 ع قن القلب + 
و يلتهب ال-ل1" تررم" التاظل » الى 
ذلك سس رع لطر 0-5 
3 اللألس لْلجَملؤن لامر ال مارقة 
سببها كثرة القلق #انتحتال 20 
لاعفنا ةالزّمقها © 917 /نفزثنا 'الغنون» 
عتا بمدى احتمال الانسان للاحداث 
وتوقف هذا الاحتمال على عقدرة 


حالة الطوارىء فى الجسم : 

ونسيج الغدة فوق الكلى مكون فى 
الواقع من جزثين مستقلين » جزء داخلى 
يسمى النخاع يحيط به جزء خارجىي 
ويعرف بالقشرة ٠‏ وينتج كل من النخاع 
والقشرة هرهونات مختلفة فى تركيبها 
وفى طبيعة عملها ٠‏ وينتمى النخاع الى 
الجهاز الغصبى وينتج مادة يعرفها الناس 
بالادرينالين؛ وهو أبسط عرمونبروتينى 
معروف © وأول عرمون أمكن قفصله فى 
حالة نقيية ٠‏ ويوجد الادرينالين بكمية 
ضئيلة جدا فى دم الاننسان فى حالته 
الطبيعية 6 أما فى الطوارىء فقد تر تفع 
عذه الكمية ألف مرة * والواقع أنه كلما 
استثير الانسان أو غضب أو انزعج » 
قان أول شىء يحدث فى جسمه عو أن 
يصب نخاع الغلة فوق الكلى كمية 
ضثيلة من الادرينالن فى دمه ٠‏ 
وللادرينالين آثر سريع جدا على بعض 


ع0 اله فعمامههالوو مه عاممطعمه]. بومصولت عالطا 


الاعصاب التى تسيطر على أجزاء هامة من 
الجسم ٠‏ وهذا يعلل ما يحدث داخل 
جسم الانسان قى الأوقات الحرجة أو 
عندما يتعرض لحادث مفاجىء مزعج + 
كسرعة ضربات القلب وسرعة التنفس 
ووقوف الشعر دازدياد قوة العضلات 
الى اقصى حد . 

والادريتالين يؤثر على الاعصاب التى 
تسسميطر على العضلات اللا ارادية »م 
فوجود زيادة طفيفة من الادرينالين فى 
الدم يؤدى الى صدور أوامر للقلب 
بالاسراع فى دقاته وبالتالى تزداد سرعة 
الدورة الدموية ٠‏ وفى حالة عدم قيسام 
النخاع بانتاج عرمونه بكمية كافية * 
فان ذلك لا يصحيه عادة أى مرض من 
الامراض لان الجسم يمكنه أن يعوض 
ذلك النقص بطرق اخرى ؛ أما اذا زاد 
إنتاج الادرينالين عن الحد الطبيعى فان 
ذلك يصحبه زيادة فى ضغط الدم وسرعة 
فى دقات القلب مع دوار الرأس وكثرة 


الفرق + 
الكورتيزون واشقاؤه : 

أما القشرة فهى الجزء الهام حقيقة 
فى غدة فوق الكلى ٠‏ ويتبين: هذا من 
امكان ازالة النخاع من الحيوانات دون 


أى آثر ضار ملموسسى ٠‏ أما ازالة القشرة 
فتقتل الحيوان فى خلال اربعة أو خمسة 
ليام الا إذا لم تكن الازالة كاملة ' وقد 


الجزء سرعان ما يثمو نموا سريعا الى أن 
يصل الى. الحجم الطبيعى للقشيرة 
وكلمة القشرة أصلها باللاتيئية 
( كورتكس ) ولذلك تسمى الهرمونات 
التى تنتجها بالكورتيكويدات ٠‏ 

وللكورتيعويدات ' تركيت كيمتانىي 
متشابه ؛ وهى ليسسك" برؤتي 
كالادرينالين ولكنها من فمتيلة 
الاستيرويدات * 

ولقد توصل العنماء الى أن القشرة 
تنتج عددا من الهرمونات الاستيرويدية 
.بلغ الثمانية والعشيرين : أمكن فصلها 
جميعا : ووجد منها اثنى عشر هرمونا 
فقط ذات نشاط حيوى.؛ ستة منها 
كور تيكويدات والباقى عرهو نات جنسية* 
هذه الكورتيكويدات تقوم بوظائف 
متنوعة فى الجسم » ولكن يمكن تقسيمها 
على وجه العموم الى مجموعتين ٠‏ تسيطر 
مجموعة منها على نسبة الاملاج فى الدم 
وتهيمن المجموعة الاخرى على تخزين 
النشا الحيوانى ( الجليكوجين ) فى 
الكيد + 

وأشهر كورتيكويدات الاملاح المعدنية 


روا 
غقالقوعد عدم االتدملاط 


فو ديزوكس كورتيكوستيرونٌ الذى 
ايختصر فى كلمة « دوك » * أما أهم 
كورتيكويدات النشا فهو الكورتيزون* 
ج عن توقف عمل الغدة فوق 
الكلة نقص فى هرمونات قشيرتها واصابة 
الانسان « بمرض أديسون » * 

وقد اكتشف العالمالانجليزى اديسون 
هذا المرض عام 18408 » ووصف أعراضه 
وأكد انه ينتج من اختلال الغدة فوق 
ألكلية . ويعتبر الضعف العام بدون 
سبب ظاهر من الاعراض الاولى لهذا 
المرض ٠‏ كما يشعر المريض أيضا بياس 
من الحياة لا يعرف سسيبه * ويعةبر 
تلون جلد المصاب من أهم وأوضحأعراض 
هذا المرض » اذ يبدأ هذا التلون في 
أجزاء الجسم المعرضة لأشعة الشمس + 
ثم . ياخد فى الانتشار الى. بقية الاجزاء 
الاخرى ٠‏ فيكسى الجلد كله بلون بنى 
داكن فى الاصابات الشديدة * 


هذا بالاضافة الى ضعف القلب 
وضووره © واصابة المريض بفقر قى 
الدم » واختلال فى وظيفة الكليتين فتقل 
بذلك كمية البول » ويتاثر الجهاز 
ج عن هذا اصابة المريض 
ان وفقدان الشسهية 
للطعام * ويمكن علاج هذا المرض بحتين. 
المريض بتخليط من (دوك) والكورتدز وي 
بكميات مناسبة لتعويض قص الطد يبي 
فى افراز الغدة فوق الكله ٠‏ 


الكورنيزون وروماتيزم المفاصل : 

من المعروف أن مفاصل الجسم عمى 
الاماكن التى تلتقى عندها العظام > وى 
هذه الاماكن نجد سطوح العظام ملساء 
للغاية كما نجد سائلا يسمى بالسائل 
الهلامى ووظيفته الاقلال من الاحتكاك ٠‏ 
وفى نوع هن روماتيزم أو التهاب المفاصل 
يفقد السائل الهلامى مقدرته على منسع 
الاحتكاك فتتصلبالمفاصل وتتورمو تشتد 
آلامها ٠‏ 


وقد وجد أن الكورتيزون يحسن حالة 
المصابين بهذا النوع من الروماتيزم بعد 
ساعاتمعدودة من تعاطيهة ولهذا السبب 
نال الكورتيزون الكثير من الاهتمسام 4 
لانه قبل اكتشافه لم يكن يوجد أى دواء 
لهذا المرض المقمد المؤلم * ويقول 
المصابون بهذا المرض انهم يشعرون بعد 
بالكورتيزون كأنْ شيئا. قد. أطلق 

من أطرافهم وأن مفاصلهم التى كانت 
تؤلهم بشدة اذا تعرضت لاقل ضغط »© 
قد زال عنها الألم وأخد ورمها فى الاختفاء 
'تدريجيا ٠‏ هؤلاء المرضى غالبا ماتنتابهم 


نا 
مه القدمويه مناه 


أرشيف الشارخ 


نوبة من الارق فى الليلة الاولى ثم 
يستغرقون بعد ذلك فى توم عميق * كما 
أن شهية المرضى للطعام تزداد زيادة 
كبيرة هما يستلزم فرض «رجيم» خاعن 
عليهم ٠‏ وتجدر الاشارة عنا الى أن علاج 
روماتيزم المفاصل بواسطة الكورتيزون 
يجب أن يستمر دون توقف والا عادت 
أعراض المرض مرة ثانية خلال أيام 
معدودة » 

وهناك هرمون آخر يعيد فى التهاب 
المفاصل وهو هرمونالادرينو وتيكوتروق 
(أك تف ) الذى سبق ذكره كأحد 
عرموئات الغدة النخامية وهو الهرمون 
الذى يحث غدد فوق التلى لكى تنشط 
وتنتج كمية أكبر من الكورتيزون ٠‏ 
والكورتيزون مثالللادوية العجيبةالحديثة 
لتى بيجب استخدامها باحتراس ٠‏ 

ومن الآتار.لاخرى الثانوية !نتى تسببها 
زيادة نسبة الكورتيزون فى الجسم عن 
الحد الطبيعى نتيجة لزيادة انتاج الغدد 
له أو لطول مدة العلاج به حدوث 
تغييرات خطيرة فى الهيكل العظمى 6 
وانتفاخ الجسم واستدارة الوجه مع 
نمو شعن عليه؛ :؛ والاحسما “55 عام؛ 


وصعولها التو عد 0 
داضم ل اسم بعاد 


البوإزن بسجيم عنه تغييراتٍ خطيية في 
٠‏ فاذا اختل هذا التوازن فى 
جسم المرأة ققد يخشن صوتها. وتنبت 
لها لحية وشارب ٠‏ أما الرجل فقد يبرذ 
ويرق صوته ويزول شاربه ولحيته 
ويصبح أقرب للنساء منه الى الرجال * 
كيمياء الهرمونات فى العصر الحديث : 

.م البحوث الخاصة بهرمونات 
ااغدة فوق الكليةؤعصرنا الحديثتقدمف 
ايها © ولوس ذلك [لا قلع هاعد 
لا تتوفن للكثير من. البحدوث العلمية 
الاخرى 6 وهى أن غدد فوق الكلى وما 
تقوم به هن الوظائف الحيوية بجسم 
الانسان تتشابه تشابها 
الحيسوانات الثديية ٠‏ فيمكن بذلك 
تطبيق ما يصل اليه العلم من الحقائق 
والاكتشافات فى حيوانات التجارب على 
الانسان مباشرة » وتتلخص أهم هذه 
التجارب فى استتصال غدد قوق الكلى 
من حيسوانات_التجارب عثسل الكلاب 
والقطط والفيرّان بعملياتٍ جراحية 
» ثم ملاحظة ما ينشأ عن ذلك من 


د 


أعراض مرضية 
وقد ساعدت هقارنة الاعراض.المرضية 


باع اله كوم ذال ومع ءام هجاععة؟. بمنحو/ت عملا 
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فى الحيوانات بمثيلاتها فى الانسان على 
الكشف عن أسسياب بعض الاعراض 
المرضية التى عجز الاطباء قبل ذلك عن 
تشخيصها ٠‏ ثم أخذ: العلماء. بعد ذلك 
فى عمل خلاصات لهذه الغدد المستأصلة 
من حيوانات التجارب وقاموا بحقنها فى 
تلك الحيوانات ؛ فكان لها أثر واضح فى 
اختفاء الاعراض المرضية التى نتجت عن 
استشئصال هذه الغدد ٠‏ وكان هذا دليلاً 
على أن مثل هده الخلاصات تحتؤى على 
الهرمونات. الفعالة لهذه الغدد ٠٠‏ وقد 
اسستخدمت هذه الخلاصات بعد ذلك 
بنجاح فى الحالات المرضية للانسان ٠‏ 
ولم تنف جهود العلماء عند هذا الحد 
بل انهم توصدوا بعد ذلك الى تحضير 
هرمونات نقية من هذه الخلاصسات 
واستخدموما بنجاح باهر فى علاج 
المرضى ٠»‏ ولقد أدى هذا الى امكان تحليل 
بعض همذه الهرهونات النقية تحليلا 
كيميائيا دقيقا ومعرفة تركيبها وبائتالى 
تحضيرها كيميائيا فى الممامل دون 
الرجوع الى الخلاصات الحيوانية نفسها ٠‏ 


وبالنسبة للكورتيزون أمكن الحصدزل 
عليه باسستخلاص عدد مائل من غغدد 
الابقار ؛ وبعد جهد جهيد وتستخلص 
منها بضع بلورات من الكورتيزون 

رطل من الفدد تعطى جراما 
١‏ من الكورتيزون ) ولقد ند 

اء أخيرا فى تخليق الكورت 
تخليتا جزئيا فى المعامل مبتدثين بمركبات 
وجودة فى الطبيعة مثل صفراء الثيران» 
ولكن بطرق صعبة عديدة الخطواتمر تفعه 
التكاليف ٠‏ وأخيرا نجح العالم الامريكى 
ودوارد لاول هرة فى سئة ١180١‏ فى 
خليق الكورتيزون تخليقا كاملا عن 
عناصره الاولية ٠‏ ولقد لقى هذا النجاح 
اهتماما كبيرا فى الاوساط العلمية 
والطبية ٠‏ إذ أمكن عن طريقه تحضير 
زرن بتكاليف معتدلة وبكميات 
كافية لتكون فى متناول الجميع ٠‏ 

وهناك اتجاءجديد اتخذه الكيميائيون 
التخليق مركبات شبيهة بالكورتيزرن © 
وعحى مواد أبسط فى التركيب من 
الكورتيزرن وأسهل منه فى التحضير 
على أن تكون لها نفس فاعليته وذلك 
لاستعمالها كبديل له * 

ويهتم الكيميائيون كذلك بمحاولة 
كشف الستار عن كيفية انتاج الجسم 
لهرمونات الاستيرويدية ولكنهم لم 
يحصلوا بعد على كثير هن التفاصيل ٠‏ 
ويبدو هن المؤكد حتى الآن أنها تتخلق 
عن الاستيرويدات الموجودة فى الجسم 
مثل الكوليسترول * 


اةالقوعدم اعد ا/اتدملاط 


قَافرَةُ 


محفوظ ع<وقهر والامام 
فى دين انقعرين 

لاشكأن احراج: قصة «بين القصرين» 
على الشاشة هو حدث قى ذاته ٠٠‏ ذلك 
ان الاتجاه ال ئالاعمالالادبية الكبرى هو 
اتجاه طيب ههما شابه فى التنفييذ 
هايبعد به عن الجو الاصلى نى القليل أو 
الكثي : 

ولقد اصبح من البديهيات أن اخراج 
عمل ادبى الى عالم السيئما لانمكن ان 
يصل الى مسدوى العمل ال5 
أن ميدان الكلمة يختلف تماها عن 
الكاميرا » بما للكلمة من حريات د 
لاتملكها الكاميرا * 


بالاضافة الى أن فن الادب فى مصر 
أكثر تقدما بما لايقاس عن فن السيتما 
من حيث اثقان الوسائل التكنيكية 3, 
كل منهما ٠‏ 

وبالنسية لنجيب محفوظ بالذات » 


حين نقرر أن نخرجاحد اعماته سينمائيأ- 


الا: الاول هو أن نجيب محنونك- 
يقف اليوم فى طليعة كتاب الرواية 
العرب » وهذا الاعتبار يعطى لانتاجب» 
طعما خاصا عند المشاهد الذى سيق له 
أن فر هذا الانتاج فى الكتب »© كما آنه 
يعطى رايا فى هذا الانتاج » لدى 
المشاهد الذى لم يقرا هذا الانتاج من 
قبل ٠‏ 

والاعتبار الثانى خاص بطبيعةالعمل 
الروائى عند نجيب » فآعمال احسان 
والسباءى وآمثاتهما عرفت طريقها الى 
السيدها المصرية بنجاح لانها لا تختلف 
الجوهرعن الاعمال ألتى تقدمها 
5 عندنا لغير الادباء المتخصعمين 
فى الرداية » آى انها أعمال تتلاءم مع 
المستوى الراهن للسيئما المصرية » أما 
نجيب محفوظ فاأمره يختلف تماما » 
والاعتبار الثالث خاص بطبيعة الدلاقة 
بين نجيب محفوظ وبين أعماله عنسد 
تحويلها الى مسرحيات أو أفلام للسيئما 
أو التليفزيون » فهو يقيم هذه العلاقة 
على أساس الاعتراف بالعرية الكاملة 
من يقوم بتحويل أعماله فى تعسور 
هذه الاعمال وتنفيذها » فهو إرى أن 
العمل الخاص به هو العمل المكتوب أها 


مه .نقد ويتام هطاه. 


الَمَامُهًا 


العمل اسسيئهاتى أو اتسرحى أو 
اتسييروزنىق نر عرق به يه ٠‏ 
عده .مجموعة فن الاعتيارات تحيط 
انتاج نجيب محفوط عند احراجه 
لمسينما بمجموعة من انتتابج ٠‏ وقد 
آنان احراج قعيصه «اننص وانتلاب © 
زفاى اندى + بداية ونهايه» شاملا لهذه 
انشتبج الهامه 6 ملعتل قيلم بداية 
وتهايه» »6 هو خير الافلام المحودة عن 
قصص نجيب محفوظ ؛ لان مخرجه 
(صدح أبو سيت) تمكن من استنهام 
روح انؤلف 4 فأخد عنه الفكرة الرئيسية 
ثم رسم شخصياته وحركهم دوفق الفن 
لسكا » على عكس المخررج المسرحى 
1 نفس الرواية فما كان منه 


مع النص أمانة حرفية 


قن (581. هط ى/انتل) ترقيط: 
لهذا الجزء الهام من الثشلاثية ؛ وبين 
القصرين. اسع شارع أفى القاهرة © قيه 
بيت أسرة عبد الجواد ؛ قى مواجهة 
سبيل عبد الرحمن كتخدا ؛ على مسيرة 
خطوات من تلك المجموعة هن المساجد 
التاريخية التى أشهرها جامع قلاوون * 
وتجرى احداث هذه الرواية بين سنتى 
١919 4 11‏ + وعى تروى قصة 
حيساة آشرة من الطبقة البرجوادية 
التجاريةالصغرى ؛ المستمسكةبالتقاليد 
وتسيطر على الاسرة كلها شخصية ربها 
السيد احمد عبد الجواد ؛ ذلك الاب 
المستبد الصارم الانانى الذى يبدو 
وكانه ولا قلب له » بيد أنه لايخلو من 
الاحساس بمسئولياته من بعض 
النواحى ٠‏ 

ويلوح لاول وهلة أن ممذه الرواية 
لاتعنى الا بحياة هذه الاسرة 6 من أب 
وام وخمسة أطفال وفى مطلعها فصول 
طوال عن الحياة اليومية لتلك الاسرة 4 
5 تبدو امارات التمرذ » همثقلة فى 
قرار الام «أميتة» أن تذعب لأداء الصلاة 
فى مسجد الحسين © الذى لايبعد أكثر 


اه ااققكعادهالد مع ام هطعمها. لومممو ا لنقجلط 


'تقدمه : نادءة لويس 


من عشرء دفائق عن بين انقضرين * 
ثامراه امسحينه ب وعى بنت سميح من 
تسيو ام وصبر سس حيدد ابسرين 
سسنة (نى. فقتسيها تق صلمة انسار 
أشسعر يسو اسديد اى زياره حبيييت 
الشهية تعن عي تتجدة تعيب عتهم 
على ميد اسصر ٠‏ بيد ان ررجها »+ دلث 
السجان الرعيب دان يحول بينها وبيل 
اتنلة: الأعنية 6 دعي عريق ود نه 00 
المسحجد صدميها نسيار» « سوارس 0 
فهيشت سافها © فاستحال كتمان هدا 
انعصيان الدى أفدمث عنيه فى عملة 
من انسجان » وانادت هذه الفعلة ان 
نؤدى الى انطلاق »6 اذ بعث بها زوجها الى 
بيت امها ؛ وسويت المساله بعد دلثك * 
وتنلو هنا غراميات ابنى احمد 
عبد التزواد و(تبرهها يسين شبوى » 
وعو بخر آأولاد ابرجل من زرجة ساسة 
وموعب تتابى زير نسساء » موتع 
بالسافطات وابقريبات اتثال © لا يكاد 
اف هن ذلك اتنهل الكدر شسبعا » 
كذنك القتاة عانشة ذات السبعة 


عشر ربيعا تختلس من وراد الوصارص 


نفارات الى ضابطظ حسديث السسن من 
ضباط البوليس يمر فى الشارع » 0 
آفعى ما تستطيعه فناة تحت حكم الحريم 
القاسى + 

أما فهمى ©» ففى التاسعة عشرة » 
لطيف الحس » خجول »© ونراه يتسدبر 
الامر بحيث يراجع تشقيته الصغير كمال 
دروسه على سطح ألبيت » ساعةاذفروب 
وهى الساعة التى تصعد فيها بنت 
الجيران مردم صديقة آختيه الى سطح 
بيتها لتنشر غسيلها فى تباطؤ مقصود 
.وى حنر شديد يتراشق الشابان 
بالنظرات » لكن فى محاذرة بالغة » فأى 
شك يحوم حول أآمرهما قمين أن بثير 
فضيحة ضخمة أو يحاول العاشسقان 
أن يذهبا الى أهليهما لعقد خطبتهما » 
ولكن هذه المحاولات تذهب أدراجاارياح 
فوائد فهمى هو الذى يزوج أبناءه » 
وهو يرفض عقد هنا الزواج وففسحا 
حاسما +٠‏ 

وأخيرا نرى ياسين وأختيه خديجة 
وغائشة يتزوجون تباغا زيجات فرضها 
الاب ؛ ولم تكن لأحد هن ثلاثتهم فيها 


لا 
+ةااق وهم ع املاط 


أذ وان زكر اللسايار 
على الضابط الشاب + وحيئما يرتكب 
ياسين أخطاء فاحشسة فى حق عروسه 


ا نان 1ك وفقيت ‏ فامر 2و 
الذى نقرر ذلاقه لا هو ! 

ثم يقول جاك جومييه : « ٠٠‏ وهذا 
الجزء من الرواية قد إعد باحكام شديد 
بحيث نلقى كل واقمة من الوقائع 
المتعاقبة ضوء٠‏ على شسخصية احمد 
عبد الجواد الصارمة القاسية المستبدةة 
فدراه فى هذا القسم رجلا متزمتاقى 
بيئنه » حريصا على أوقات الصلاة © بيد 
له شخصية آخرى لايعرف عنها 
أهل بيته شيئًا ؛ شخصية تبدد للناس 
ف “خارج بيته متى ارخى الليل سدوله 
فاذا هو رجل أخو كاس ووتر : حليف 
صَبوَة 'وسمر »© ايعضمق الطرب والمنادمة 
واللذات الآخر ٠‏ 

وتبدى لنا الرواية الأثر العميق 
الذى يتركه تكشف عذا الوجه الآخرمن 
يا الاب لعينى أغضاء أسرته » ونتبين 
أيضا مسارب الوراثة من هذا د 
الحيائين الى فريق أبنائه ؛ فهدا 
باسين قد ورث عنه الحس وش 
العارمة ؛ وهذه ابنته خديجة ور 
صلابة الراى والامستبداد ٠‏ ثم 


تان 
مرعلة اللظطتاهزاك الرطنية أن سن 


وسنة 1919 علىاثر توقيع الهدنة) 


فى أوربا ٠‏ دطالب المصريون بالاستقلاك» 
فرتذهم الانجليز ردا عنيفا'. وسقظ فى 
هذه المظاهرات قتلى كثثرون ٠‏ 

وقد خصص القسم الثانى من الرواية 
لهذه الحقبة : بحيث نرى أحداثها من 
خلال شخوص أبطال الرواية» وتكتشف 
الاسرةشيئا فشسيئا نشساط فهمى السياسى 
فقد كان عضوا فى لجنة الطلبة : وثار 
علب الوالت المستبد » ومع أن هذا 
الوالد وطنى لاغبار على وطنيته : فقد 
راى فى اشتغال ابئه بالحركة الوطنية 
من غير اذنه خروجا على طاعته لايغتفر + 
فالاب هو الذى يقرر وحده مصائر 
واتجاهات جميع اعضاءالاسرة #وصمد 
نهمى للعاصفة : ونرى الاب لا يقوى 
على فرض ارادته لاول مرة فى حياته + 
وتنتهى حياة فهمى شهيدا فى احدى 
المظاهرات» هن المفارقات أن هذهالمظاهرة 
التى قتلقيها قامت بترخيص منالانجليز 
على أثر اطلاق سراح الزعيم سعد زغلول 
مِنامتفاة ق.جزيرة مالطة ٠‏ 

(خراجحين الامام 

أمإذا ‏ ضمع. المخريج. السينبائى بهذا 
العمل الادبى ؟ 

فى الرواية مغزيات كثيرة للتهريج 
ل 


«ممه.القدور ويه 2 /مطلاه. 


أرشيف الشارع 


اليلسى 20 امك غيم العنواة زجسالن 
لي نسن وندات بسراء حو جاسيق ميم 


بيد + وعاسيق رسيت تابه 


وبيب - رانسان اعت متعؤت نم سيد 
بسبيان سس «نسابب هن حيات غيد «سجواد 
٠‏ دن مسد الاوحواسيه مى. لحؤين سيا 
«ميسيرى ءات استسين او نمم تعد 
سمس الإإيجاءات أخاعية بهذا ابجانب 
و,بررس اتعايم مستعلن لوعدحة نه يبنيه 
اوحنات * 
ان احوين المستفل لكل شسخصيه 
دن «سسعصيات شو اتعامل الحاسم بى 
مسيرها ٠0‏ وهذا هو انسيب تى اننا 
حتت وح م امسن اا ا 
حظاياسا 6 وحن مسلا أسعاطف يعس 
عميبا تى الوامع أهمية انتشكيك العيد 
بين السحصيات ووضوح اتحور الدرامى 
خرانة الاحدات * 


0 51 6 : 
شك رم 5 50 


الجطلها ديع . ج وجماته ريغل زدلي + 
والنسب ١العريق‏ 4 .ان,.هذه الاسرة 
تكوينها المركب المعقد ٠٠‏ فعائلها يعيد 
ربه بحق + ويعشسق لياليه بحق أيضا + 
رلم ير المخرج قى هذه المفارقة الا جانبها 
الظاعرى فابرز التناقض بين الجانبين 
مكذاء تتجول الكاميرا بينيجون عبدالجواد 
وزبيدة لحظات ثم تنتقل فجاة الى 
الرجل فى المسجد وهو يصلى ٠٠‏ ومن 
ثم تكون الاسستجابة من الجمهور عمى 
الضحك الحاد! فالرجل _إمامهم ‏ يحاول 
أن يخدع حي 2 وير 
عى الفكرة الجوهرية فى 
ة ٠‏ ان بين القصرين تبلور صراعا 
حقيقيا يدور فى داخل الشخصيات 
المزدوجة والاحداث المتناقضة ؛ أى ان 
الازدواج والتناقض أصيلان ؛ وليس 
بهما من الانتقال نصيب ٠‏ 
ويخيل الى أن المخرج تورط فى 
العمل الاذى اللكتوب نيعا حرفيات 
قبيتها يسلك نجيب محفوظ هذا المنهج 
المتساسل لان التعبير الفنى فى الادب 
يتحمله ويجيزه » خاصة فى هذه الاعمال 
التى 'تصور قطاعا عريضآة هن البشر 
والاحدات والمواقف الا أن السيئما حين 


0 ااهقي دهت لدهمه. عام هطع مها لوموبو اعمال 


تلن دل سجاهل فيمتها اتعميبيه ى 
انها بمدب وداه اسى. تتعرت ١‏ يز اسصيو 
سي امشسيرء» وانتاميو انها سرية نبي 
الى «تخبر نس م ماسة بان ,ببسم مسن فق 
اراي ١مابهسه‏ يتموح اوحسدات 
واتسحسسيات حي اخاز صبيعى ؛ بان دش 
سد السمسسل بحرحيته ينعى هدا الإصاز 
الشبيةن يعست سييصه نمام » اما 
امسر تعنيها ان اتعيد سكين امونت 
ابن 0 
رمع اسحر- الرئيسية فى ابروايه هن 
احية آخرى * 
سينارييو يوسف جوهر 

ان توسث جوهر الاديب انعتان رقد 
محفوظ 
الاديب انفئان وهو يلتب مده القضة 
الرائدة ؛ آنان يوسف جوهر يدرك بلاشك 
ان زميله الرواتى كتب «بين القصرين» 
انجزء من عمل دبير هو التلانية . 

ندنك آنانت المهمة الاولى أمام نوسف 
جوهر هى نرانيز متنساهد السينارير 
بحيث تبدو بين القصرين كما لو كانت 
فعة مستقلة مكتملة 6 وبحيث يفلت هن 
التفاصيل الكثيرة التى ننتظ بها 
رواية خلال اكثر من خمسمائة صفخة 
7 عطع المتوسط ء وريما كانت هده 


استشعر خفقات فلب 


0 فى القصة أحدعوامل «الايهام» 


بواقع وانواقعية + الا أن يوسف جوّهر 
2 سيناريو كان يعلم ان واقع 
السينما شىء مختلف عن واقعية الادب ٠‏ 
ان انتفاصيل التى تستهلك من المؤلف 
عشرات الصفحات يمكن أن تشتوعبها 
لقطة واحدة لاتاخذ أكثر من ثانية واحدة 
على شاشة العرض * 

واذا كان هذا خاص بالتفاصيل 
الوصفية : فماذا يكون الامر بالنسبة 
لتفاصيل المواقف © وعدد الشخصيات ؟ 

لقد حذف كاتب السيناريو شخصية 
أم مريم ولم يعرض لزميلها الا فى لقطة 
واحدة وهو يسعل وبحاجة الى كوب هاء 
من آبنته » انأم هريم فى الرواية الاصلية 
تقوم بدور ثانوى ولكنه هام » أما فى 
انسيذما فقد استطاع يوسف جوهر أن 
يحذف دورها كله دين أن يصيب البناء 
الروائى بخدش يذكر ٠‏ 

وكم كنت أودآن يسلك نفس الاساوب 
فى معالجته لشخصية الاب وشخصيةابئه 
ياسسين © ان الاقراط فى سمجيل 
الشهوات الوراثية كاديفقد هذهالاحداث 
مدلولها الحقيقى الذى جاءت به الرواية 
الاصلية » فكان هن الممكن الاقتصضار 
على مشهد وا<د لياسين وهو يفازل 
امرآة » ومشهد آخر وهو فى بيتها » 
ومشهد ثالث وهو يحاول الاعتداء على 


أهالقوع ماع مانملاه 


أم حنفى أو جارية زوجته » ان الاقتصار 
على هذه الشاهد الثلائة وحذف كل 
ماتبقى انما يتفق مع طبيعة السينما من 
عابنا هام عو انبر برعل ام وهر 2 
الشخصصمية » لان تقليد الحياة أو الرواية 
الاصلية » فوق أنه يستحيل » فهو آمر 
شاذ » «وهكذا الاسلوب فى معالجة 
شخصية عبد الجواد » فما كان يعنينا 
من مجونه سوى تلك اللحظة التى 


للشاعن: ل شيك 


كهت الفادة 


أما بحيى شاهين وصلاح قابيل فى 


التصوير 
كان المصور موفقا غاية التوفيق قى 3 كان الوجود ‏ على خطصاك ‏ يذوب فى نهر السفق 
التقاط الزواياالخاصة بالمشاهد الجماعية 98 والنور يسكب قطرتين هن الضصياء على الأفق 
الكبيرة : كالمظاهراتوالحفلات فهو بختار ة الا تزل حيرى 2 يداعبيها القلق 
أكثر هذه الزوايا تعبيرا عن الفرح أو : رفت تقبل وجنتييك ٠٠‏ وتحترق 
الحزن بواسطة «انشتمل عليه منأضواء 
!و ظلال »6 أما فى المشاهد الفردية فلم 7 د د د 
بتمكن من اجتلاء «داخل» الشخصية +6 2 
أو «جوهرء الحادثة المعروضة أو الموقف كنا على شسفة المساء ٠٠‏ غريبة ٠٠‏ وآنا 
المطروج لمحل * 5 من غير هيعاد تلاقينا ببسب 
ومن المعروف أن الكاميرا قادرة على 5 تنساب فى نظراتنا الظمآتى بنلابيع اللهيب 
ذلك بما تستطيعه من تصغير وتكبير » وحنين روح عانقت دنياى ‏ فى فجر الغيوب 
ومن تقريب وابعاد ٠٠‏ وهكذا ٠‏ 
ولا انس فى هذا الصدد أن المصور ل د د 
:دبع المخرج والسيئاريست فى هذه 3 
النقطة ٠٠‏ ومع ذلك قان التصرف جائز 7 اهل يدكزين فساءنا ٠٠‏ والليل اشواق وفكره ؟ 
فى هلدة الحدود.مادام سيخدم الهددف ولحت قى عبتليك 0 3 0 7 
النقالى .للنيك” * + 1 علافتواخيه ديا ولا ادركت أمره 
5 ا )خضل [ /ففتحت اعماقى بنظره 
كان اختيار أمينة (آمال زايد) زرك كب © 
عبد الجواد (بحيى شاهين) بعيدا ءن| 5 ا 
التوفيق ٠‏ ليست هده الشيخصية 5 
2 0 وراء الضعف : يا غلوة رقصت على أنفامها آهات قلبى 
الانشوى الرقيق ٠‏ ربما كانت أمينة رزق 2 ( وصلاة حب تائه الأشواق هن درب لدرب 
أقدر على اداءهذا الدور الصعب من غيرها ِ أحرقت فى محراببهها عمر الأسى ٠٠‏ ودفنت كربى 
لقد كانت مفارقة رديئة أن 3 وفتحت قلبى للضياء ٠٠0‏ ترش اأحلامى وحبى 
(عبد الجواد) وهو فى غاية الآ 
والجمال الى هذه الزوجة التى تكبره د د د 
تعش _سعدوات عق الاقل ٠‏ 
كذّلك كان ا رد انا كنت فجرالم تزل فيه بقايا هن ضبابٍ 
لأداء دور ياسين بعيدا عن التوفيق ٠٠‏ 2 غامت عليه رؤى المساء +٠‏ ورفرفت قمم السحاب 
لد كان تس كبن الكل لي الح افد ِ ونظرت أرقب روحك البيضاء كالنور المذاب 
إفى موقف. يستحق الرثاء! ان دورياسين 2 3 فحت 2 ين" سبائصي + وفخرك العرده 
لإيقترب فى القليل أوالكثير هن الكوميديا 5 
التى يتفوق فيها عبد المنعم ابراهيم 2 6 د 


انا نودي أودته بيديك نشسوان الجناح 
دورى عبد الجواد وابنه فهمى فقد كان وحضنته قبل الوداع ٠.٠‏ حضنته كبن المسسرع 
كيار قا .مرققا. الى اليد تلن 127 أخثى عليه من العباب .. أخاف من هوج الرباح 
التالغة اق ,بعض 'الاخيان * لكنه فى حضكك التاق انغفى واستراح 

وبعد ٠٠‏ فبالرغم من أن بينالقصرين 
من أروع ماكتب نجيب محفوظ ؛ الا ان 
«يَذَاية ونهاية» سيظل أروع مااخرجته 
النشتيًا لهذا الكاتت الكثير "* 


يلا 
مه انهدد وه مه مهاه اع0.الهشكيادهحا/وومع .)امومع ها . بممرحو توصلل غهالقوع دعص ااتدطلاط 


أرشيف الشارع. 


اذاعة وتايفز يون 
بقل : ذتعجى سلامه 


اذاعة : 

من الكلام المعاد ما يقال عن تنافس 
اذاعة صوت العرب واذاعة البرتايج 
العام ؛ ومن الكلام المعاد ايضا ؛ ما يقال 
من ان هذا التنائس أصبح فى جاتب 
اذاعة صوت العرب فتط اما اذاعة 
البرنائج العام فيبدو انها مستسلمة الى 
هذا الوضع. .الى حد ما ء لكن الجديد 
فى الامر ان يحاول مشرفوا اذاعة 
البرئامج العام تبرير هذا الاستسلام . 

من العروف أن الاذاعة لها دور 
طليعى رائدفىحياتنا الجديدة . فالمجتمع 
فى حالة تجدد مستيز » ثورة دائمة نحو 
تحقيقاهدافه الاشتراكيقواهمية الاذاعة 
اهل عهلية الشيلدة! القت اهرية 6 الدوامية 
والتوجبه للوصولباسرع ما يمكن وباتل 
خط ممكن الى غاياتنا الاشتر 

اما هذا ااذى يحدث فىبرنامج اذاعة 
البرنامج العام » فلا يعنى اطلاقا انها 
تقوم بآى دور طليعى لنضالنا الثور 
فى سبيل تحقيق حلم الاجيال ؛ هذا 
التكرار الممل لاغانى انهوى والغرام 


الف ليلة ولياة ؛ تمثيليات عم معروف((١‏ 


الاسكاف » احاديث معاد اذاعتها بدون 
حسن اختيار للموضو عبطريقة أثبتتعدم 
جدواها ؛ كل هذا كما قلت يجمل اذاعة 
البرئامج العام معزولة الى حد ما عن 
ديناميكية الفترة الثورية التى يعيشها 
مجتمعنا ؛ وعلى الرغم من هجوم 
التليفزيون واغرائه لآلاف المستمعين من 
الاذاعة لم تحاول هى من جانبها القيام 
بأى عمل يعيد. اايها شبابها ويعيد اليها 


ا 0 ان 58 القمواطن 
قد طلبوا حجز 0 ل 


ان الاذاعة بصدد فقد 


وقد قمت فىخلالشهر رمضان بعمل 
حصر للبرامج الت .تغندمها اذاعة القاهر»ء 
على مختلف اذاعاتها فوجدت ان 

اذاعة صوتالعرب تقدم سبعةعشر 
برنامجا_هذا بخلاف البرامج السياسية 
التى مزبينها سبعةبرامج ثقافيةممتعة. 

ووجدت ان اذاعة مع الشعب تقدم 
1)برئايجا مختلفا 4 0 
مثلالشرطة والجيش»وبعضها اخيارى. 


58 
0هه. انقو وه عام مطةاه. 


واذاعة الا إية تقدم 155 
برنامجا ٠‏ 

آما اذاعة البرئامج العام فتقدم 1٠‏ 
برنامجا. ٠‏ 


ولكن المسألة ليست بعدد البرامج 
التى تقدمها كل اذاعة فاابرامج مشل 
الملابس الخارجية تحمل فىداخلها مادة 
اذاعية ؛ وربما تكونالمادة الاذاعيةجيده 
وريما تكون فاسده . والبرامج يجب ان 
تتبدل وتتغير . كالملايس تماما ت 
لذوق الموده ؛ لدوق الراى العام . 

وبرامج اذاعة البرنايج العام تحتاج 
الى مثل هدًا التغير والتبديل والحذف 
حتى يمكنها أن تقدم مادة اذاعية جيدة 
تنبع من صميم حاجائنا وتعبل فى 0 


ا عبال 


يفهمون جِيدا معنى هذا التغير الجذرى 
الذى حدث فى المجتمع ؟ ام لا ؟ .. فاذا 
كان الجواب يتعم فهل يرضيِهم 
ما يقدموثه الآن وما يكتبونه لكىيشاهده 
ويستمع اليهامثال الحاجاحمد والاسطى 
صبحى ؟ 

هل البرامج والتمثيليات تعبر تعبيرا 
مادقا عن آلام الحاج احمد الفلاح أو 
عن آماله او عن آلام وآمال الاسلى 
صبحى ؟. .هل هذا الفلاح المبيط الذئا 
جاء فى ١‏ ة التى عرضت يوم 
الخميس الماضي فى جنة الاطقفإبل 
بالتليفزيون 6 هل هذا الفلاح صورة 
موجودة فى الريف 5 يبدوا ان الكاتب 
اللاسف ليس مثلى مين نبتوا فى طين 
0 
أمثالىءوارجو أن يتقبل دعوتى ازيازة 
اح و 


1 0 
١‏ : لا شك ان البرامج الرياضية لها 
0 5 0 لغةالخطونة فىتليفزيون القاهرة 


الجيد ويحتاج منا ننفت ممه ونؤيته” 


وتمد له آيديتا + 
ولقد جاء هذا العمل ا'فنىفى صورة 
برتامج ١‏ نجيك المفضل » الذى يعداه 
الاستاذ المحفى مفيد فوزى وتقدمه 
السيده ليلى رستم ؛ حين قدم هذا 
البرنامج نجمين من النجوم التى تعيل 
خلف «الكاميرا) وهما الحاج احمد الفلاح 
والاسطى صيحى العايل » وبصرف النظر 
عن اإكلمات التى قالها الحاج أحيد ؛ 
قحضوره وجلوسه امام الكاميرا ؛ فى 
نفس المكان الذى جلس فيه مصطفى 
آمين وعلى أمين واحسان عبد القدوس 
وأحمد مظهر وغيرهم ؛ هذا العمل وحده 


كاف للدلاله على أن هناك تغيرا حذريا 
قد احدتك فى الاحد لي 
أحمد فهىانذار لامثقفين الجلاسين خاف 


مكاتيهم يحلمون ويعبثون بالكتب ثم 
يحتفظون بها مجلدةانيقة لكىتظهر خلفهم 
فى الصور التى تنشرها لهم صحفنا . 
ولكن ما قدمه لنا مفيد فوزى قى 
برنامج تنجيك المفضليجعلنا نسال : 
هل الساده الذين يكتبون 


8ه ااقشكعامهحا/دهمع امهعم ها لوممموا لتقمل 


جيهورها مع اختلاف أعبارهم وثقافتهم 


واذواقهم وماافئ ذلك كله من تباين 
واختلاف ؛ وعلى البرامج الرياضية ان 
ترضي كلهذه الاذواق جميعا وتشبع كل 
هذه الرغباتجميعا دون تناسيها للهدفك 
لير الذى تشع اليه . 

وأى ماهد متتيع للير 3 الرياذ 

فى التلييفزيون يعر براي تدور فئدائ 
كرة القدم وبعض اللقطات السريعة من 
الالعابالأخرى ؛ ولو أناحدامناصحاب 
هذه البرامج ذهب الى ميادين القاهرة 
أو الى النوادى الريفية للاحظ الم 


واهتمام لأهميتها وخطورتها وهى رياضة 
رفع الاثقال ؛ واى زائر لاحتفالات الموالد 
سواء ف ىالقرئ أو فىاادن يلاحظ ذلك 
أيضا + وهىأناختلفت|اشكالها وانماطها 
إلا انها تعبر عن حب الكثيرين لهذه 
اللعبة ؛ وارجو ان ارى قريبا برنامجا 
لهذه اللعبة يشرح فيه طريقة ممارستها 
ويعرض لاهم المباريات ؛ وبخاصة أن 
جمهوريتنا قد انجبت الكثيرين من ابطال 
هذه اللعيه . 


لقالقوع معت وملام 


أرشيف الشارج. 


كان كل شىء يدل على أن حدثا خطيرا 
قد وقع : ازدحام فى الشوارع حول 
اجهزة الراديو © وفقاة تحمل 
« الترانزستور » وهى تنتمايل وتكاد 
تدهمها سيارة من قرط انشغالها يما 
انسمع فيه ؛ وتعليقات من الجميع حول 
ذلك الذى خدث بالامس ؛ ويعاد اليوم٠‏ 
وسالت عن الخبر » فقيل لى انها أغنية 
جديدة لحنها شيخ الملحتين وغنتها سيدة 
المطربين ٠‏ ولكن الامر بدا لى أكبر من 
ذلك واخطر : انه ولاشك حدث اجتماعى 
ضخم » بدليل هذه الالوف المؤلقة التى 
'نتحدث عنه 6 وتعلق عليه ؛ وتتاثر به ٠+‏ 
وتهتز طربا له ٠‏ وقررت أن أعاين بتفسى 
هذا الحدث :6 فاستمعت الى الاغنية 
اخذت أفكر فيما لها هن دلالات فنية 
واجتماعية ونفسية ٠‏ وكانت الفكرة 
التى تقفز الى ذهنى دائما كلما تاملك 
جانبا من جوائبها هى فكرة والتناقض ,9 
ورغم أننى لا أزضى لنفسى ؛ ؤلا لقرائية 
بان أبدد دقتى ووقتهم من أجل الكتابةا 
فى الاغئية وحدماء فقد قررت أن أسجل 
خواطرى هذه ؛ لان الحادث كما قلت 
أعظم هن أن يكون مجرد أغنية : انه 
ظاهرة اجتماعية هامة تست<ق منا جميعا 
التامل والتفكير الهادىء المتزن »6 البعيد 
عن الانفعال والحماسة المتطرفة »6 وعن 
كل اندقاع أهوج وراء التحيز والافكار 
السابقة ٠‏ فوراء الاغنية ذاتها دلالات 
أهم >2 محم الى الكثير من التحليل 
والتفكير »* 

أول ما لفت نظرى »© الناقض صارخ 
بين سمن الملحن والمغنية مضمون 
وطريقة أدائها ٠‏ ولقد أشار الى 
هذا التناقض الفنان صلاح جاهين فى 
« كاريكاتير » بِلِيمْ ظهر فى جريدة 
«الاهرام» » ونبه القراء الىحقيقةهامة 
اعتقد أن على الجميع أن يضعوها فى 
حسبانهم »6 فمن واجب كل فنان »© قا 
رأبى ؛ أن يحترم سنه ٠+‏ ولست أفعم 
مُطلقا كيف يمكن أن يفستترق فثانان 
ناغا من العمر عتثيا » فى أغنجة لاتصلح 


الا لصغار المراهقين ٠‏ واذا كانت هذه 
اللا مشساهدة فى فتوننا التمثيلية 


مه .اندرو © عام هلاه 


أغنية امتناقضحات 


بقل د . فؤاد زكريا 


والسينمائية » حيث يصر الشيخ العجوز 
على القيام بدور الفتى الاول الى آخر 
من عمره المديد » فانها قى حالة هذه 
الاغنية ملحوظة الى حد مخجل ٠‏ ومهما 
“نان الرأى فى همذ الموضوع 6 فانى 
لا استسيغ مضمون أغنية كهذه طلما أنه 
مرتبط فى ذهنى بالصورة الوقور 
للملحن والمغنية * 

ولح ذهنى تناقضا ثاتيا بين الشهر 
الذى أذيعت فيه الاغنية 6 وبين كلمات 
الاغنية ومعانيها * وأود هنا أن اؤكد 
للقارىء أننى لست من دعاة التزمت فى 
المواسم الدينية على الاطلاق + ولكنىفقط 
رايت تناقضا واذحت 101 ففى 


تنعط 83 انا م 
يردون بكلمة « الله أكبر ! 0 
الذى يقول ؛: «هات ايديك تلئس ا 
الع ٠٠٠‏ وانا ما زلت عاجرا عن فهم 
العلاقة بين الامرين » ولكن قد يكون فى 
الامر سر لايفهمه قصار النظر من أمثالى ٠‏ 
ويجرنا هذا الموضوع الاخير الى 
الناقض ثالث خطير © هو التناقض بين, 
حالة المستمعين » وبين الغرض الذى 
جاءوا من أجله ٠‏ فهمقد جاءوا ليستمعوا 
الى غناء تصاحبه موسيقى؛ أى ليشاعدوا 
حفلا قوامه الفن الصوتى ٠‏ ولكن كيف 
ينسجم هذا الغرض مع كل مايحدثونه 
من ضجيج ؟ ان الفن الصوتى يقتفى 
الانصاتالهادىء ؛ لا الصياح والصراخ* 
والاستماع حالة مؤدبة مهذبة يصمت 
فيها المرء لكى يدع الانغام تنساب الى 
أذنيه خالصة نقية ٠‏ ولكن + 
فى استماعه الى الاغانى » والى هذه 
الاغنية على الاخص © يستبيح لنفسه أن 
يقاطع الغناء بأى كلام وبأى صسوت 
يشاء 6 بل لقد استطعت أن أميز صوت 
مستمع يصيح بعد كل مقطع بكلمة دآه! 
بطر بقة لاتسمعها الا فى حجرة العمليات 


اه اا هفك امهنا همه لام هطاع مها لوموموا لتعملا 


بالمستشفيات ٠‏ والغريب حقا أن المغنى 
يسر لهذه المقاطعة : مع أن عشر هذا 
الضجيج ؛ فى البلاد التى تعرف كيف 
تستمع ؛ كاف لافساد الحفل الموسيقى 
كله ٠‏ فالصياح المقاطع يستخدم عناك 
علامة على الاستهجان 6 أما عندنا فهو 
مظهر الاعجاب ودليل الاستحسان ٠‏ 
ولعل قائلا يقول انهذا الصياح المستبا 
دليل على التجاوب بين الفن وجمهوره » 
وشاهد على أن الاولقد نجحفى الوصول 
بالمستمعين الى حالة النشوة الخالصة ٠‏ 
ولكن لو جاز لنا أن نستخدم مذنا 
المقياس لقلنا ان أعطم الفنانين هو ضارب 
الدف فى «الزارء ؛ لانه قادر على الوصول 
بالماشرين- أو على الاصح «بالحاضرات»- 
لى حالات اشد حرارة واتشنجا © وأنا 
أعظلم التمث عى أقدرها على استدرار 
ال دموع والآ ات والتنهدات من النظارة ٠‏ 
0 كن الواقع أن الانجذاب المحموم لويكن 
آنَدَا دليلا على ارتفاع مستوى الفن » دأن 
الاستمتاع الصحيح بالفن الموسيقى أمر 
يختلف تماما عن ذلك التشئج الجماعى 
الذى نشهده فى تلك الحفلات ؛ والذى 
هو أقرب الى « الموالد » منه الى الفن 
السليم * 
على أنتى قد وجدت تناقضا رابعا 
أخطر ؛ بين العصر والمرحلة التى تمر بها 
بن معانى الاغنية ودلالاتها ٠‏ 
واسارع فاؤكد مرة آخرى اننى لست 
من أنصار الفكرة القائلة ان الفن ينبغى 
إن يكون حماسيا فقطا خلال فترات 
الكفاح والبناء ٠‏ ولكنى أيضبا لست من 
انصار الفن الذى يسكتهدف الاثارة 
الرخيصة بآى حال من الاحوال ٠‏ ولقد 
حاولت جاهدا أنأجد تفسيرا غير الاثارة 
الرخيصة لكلمات': خدنى لحئانك 
خدتى. ٠٠٠‏ عن الوجود وابعدنى » ؛ فلم 
أستطع » وطلبت الى آناس كثيرين أن 
.يحاولوا تفسير هذه الكلمات بمعنى 
لايخدش الحياء ؛ فلميوفقوا ٠‏ وتذكرت؛ 
وأنا أرى النقاد والمستمعين يكيلون المدح 
والاسمتحسان لتلك الكلمات الى لاتصلح 
الا للفراش »© أو على أحسن الفروض »© 


5 
كقالهوعد لعج توملا 


لا قبل الفراشس ‏ تتكرت أناسا يعرقون 
ويكافحون فى اسوان لكى يبتوا لبلادهم 
حصنا تحتمى به هن غوائل الفقر 
والجوع ٠‏ وساءلت نفسى : ألا توجد 
للحب ؛ وهو شىء جميل يتغنى به الناس 
فى كل عصر 6 صورة أكرم ؛ وأجمل 6 
من تلك التى: ترسمهاظ الاغتية لامراة 
محرومة تريد أن تفترس الحياة افتراسا 
لتعوض ما فاتها بعد طول الحرمان ؟ 
أهكذا ينبغى أن يصور لنا اكير فتاتينا 
الحب فى عصر ننادى فى كل لحظة يانه 
عصر بناء وكقاح وتضال ؟ 

أما التناقض الخامس » والاخير غ فهو 
التناقض .بين المتفائلين من النقاد الفنيين 
وبين حالة الفن الحقيقية قى بلادا كسا 


ابة لهذه الاغنية ٠‏ 
فكثيرا ماتسمع ثقادا يحدثوننا عن نهضة 
فئية حاضرة أو وشيكة الوقوع ؛ نستطيع 
بها أن نساير ركب الفدون العالمية؛ وتقدم 
فنا يستسيعه المثقفون فى العالم مثلما 
يستسيغ مثقفوئا شت الوان الفتّون 
العالمية : مؤلاء الثقاد حين يصدرزون مفل 
هذه الاحكام : انما يصفون التطور الذى 
يمرون هم أنفسهم به أو يمر بهالمحيطون 
بهم والاقر بوناليهم فحسب» أما النهضة 
الفنية من حيث هى ظاهرة عامة تمس 
الجمهور كله أو غالبيقه » فانى أتؤك 
آسفا ؛ ولدى فى هذه الاغنية شَاطه 
لايكذب »6 آننا مازلنا بعيدين عنها /كل. 
البعد : ولعل من أكبر الاخطاء التن, 
بقع فيها المرء أن يعجز عن الامتداد 
بانظاره الى الجماهير عامة » ويكتفى 
بالحكم على الامور من خلال الدائرة 
الضيقة التى يعيش فيها » فيظن ان كل 
شىء على ما يرام طالما إن أحواله هو 
اذاته قد انصلحت» ولكنى أقول صراحة 
اننى فى هذا المجال متشسائم » وليس 
تشاؤمى راجعا الى هذا والحدث» فى ذاته 
بقدر ماهو راجع الى موقف الجماغير 
منه ؛ وتمجتدها لهذا الفن المخمور 4 
ونشسونها هن أنغام الرقص واصوات 
التخدير التى. لايبدو اننا تعرف كيف 
تخلص متيآ © 

وانا أعلم اننى © فى احكامى هلم » 
انما أحاول عبثا أن اسبح ضد تيار 
جارف جبار » ولكنى أود على الاقل أن 
أنبه المتفائلين الى ذلك النضال المرير 
الذى لايزال يتعين عليهم أن يكافحوا به 
عوامل التخدير فى الفن © وى 
قوية راسخة فى النفوس © وهذا حكم 
أقوله وانا حزين » ولكن الاعتراف 
بالواقع خير وأجدى من التمويه وخداع 
النفس ٠‏ والناشس ٠‏ 


اللاسف 


00 
دومع القدو ويه امطاه. 
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اقم الهقى دمحا لمع لام مطعمه]. ومو الكملا 


أرشيف الشارع 


عام مريب 
للشاعرة : جليلة رضا 


يا عام كم عام سواك مضى وخلف لى دجاه 
ومشسيت فى سردابه وخطاى تعثر فى خطاه 
ولعقت ملح الدمع هن قمم السقاء على الشسفاه 
وخرجت مثخنلة الجراح لكى أعود الى سواه 
يا هله السخرية الكبرى التى تدعى الحياقة ٠٠‏ ! 


د 


انى الاعلم ها تخبىء فى الطلريق وما تدارى 
خطوات يمرك كلها هرسوىة فوق الجدار 
الصيف يبدو والشتاء مع المساء مع النهار 
الى أراك والنها بم انت مجهول القسرار 
ماذا ورا التشكور با ربى وما خلف الستار ؟ 


ف ذا 


عن الف. عامل جنك |إتغاس /فى ظلال الروض ورده 
هل, كان لهوا _ما ,صنعتٍ أم انتقاما أم موده .. ؟ 


وتركتها للريخ ' تلتطمها باصرار وشده 

الوردة السوداء البسها الشستاء الجهم برده 

لن تستطيع اليوم انملك الرقيقة أن تصده 
فنا 

يا عام انك كائن حى وعملاق مديد 


نغشاك حين تحىء ثم نزف مقدمك اللسعيد 
اذ نحن اشنا التراب نهاب ابناء الخلود 
ونظل نسال فى أآسى ذام ونستجدى الوجود 


ستعود وى ! ستعود للدنيا ‏ ولكن ٠٠٠‏ هل نعود ؟ 
ديد 

عام يكرو انفسنه 0 ودئى © تدوى كستسسساقيه 

عبئا تحمل دهرنا وزر الحياة الفائييه 


يا عام فلتضحك بوجهك أمنياتى الغاليه 
وانشر لياليك المضيئة فى سلمائى الداجيه 
حتى أراك 2٠2٠‏ أرى الذى خلق الحياه وما هيه 
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هه 


غقالقوع د عدم االتدملاط 


سمات الفنون العربية 


سعد الخادم 


جزء تفصيلى هن داخل مسسجد قرطبة 
بالآندلس 


لا يكاد المرء بطلع على ما كتب فى 
خصائص الفئون العربية حتى تنك 

قرَاءاته وبنصرف الثنقد تارة الى وصف 
عمائر قرطبسة "أو القيروان :” ويعمة 
الفكر بين قصر الحمراء ومسجد بن 
نلولون © ونا ان مستمرضس توت 
العمائر حتى ينتهى الى أن بخص بالذكر 
سيات السسط ف شوع اساييها . 
وتحاول التعاريف دون جدوى حصر 
وتلخيض صفات هذا الطابع العربى فى 


«مت.الق ووو © امه جاه 


أرشيف الشارخ 


الفن الذى امتنسد ما بين الاندلس 
وحدود الهند ؛ وتنتهى الى التفكير فيه 
#جزيئات مفككة اذ ينفرد ب وقتسا لهذه 
التعاريف ب كل موطن عربى بأسسلويه 
الفنى المميز وكأن لا ارتباط له بسائر 
المواطن العربية الاخرى ٠‏ 


وفى نهج آخر من القراءات إلهسنادفة 
الطابع المر يق الغو نتدى 
الى انتناء آثر مكس ادا استلهامه من 
شتى الحضارات الندنية” “والتجحول 


سيق ذإ نبالة_اللثر الى كي باحر 
له كلق الانؤاءا الالفية انى اد جتباكا 
1 


اس مضي امبولم فزهور» قهارم تباط 
انية الاصل 6 وتلك إنماط بيزنطية 
الصنر ٠٠‏ وهكذا يكاد اليساحث 
بعجز عن الوصول الى تعريف شسامل 
لهذا الطابع الذى اختصت به فنون 
العالم العربى 6 فهذه المنمنمات تفيض 
رقة وحذقا » وان دلت على شىء فهى 
تدل ولاريب . على حس مرهف 6 
ومهارة فائقة فى “تصوير دقائق ملامح 
الاننان فى سساحات الوغى » كمافى 
ساعات لهوه وطربه * ولكن لا يريطهسا 
رابط بتلك الآنية الخزفية التى انتجها 
العرب فى مختلف البلدان 6 كما انهل 
هناك رباط ظاهر يربط هذين الصنفين 


من الفنون ومالا حصر له من نسسيج 
واثاث داخلى 6 ومن الحلى والمصماغ 
الى سائر ضروب الفن العربى التى تنوه 
عئها بعض الأبحاث ©» وتخصص لها 
طائفة من الدراسات : على انها آثار 
ترجع الى عهود معيئة : وتلكالدراسات 


اع0. اله فقعاموجال8/مه 6م وناعمه]. ترمو توصلا 


ا 


توفى تحليل القطمة الاثرية » وتقيم 
الادلة على اصالتها » ولكنها تكاد تسدل 
الستار على تلك الصفة المشستركة التى 
تجمع كما قلنا بين مقومات الف نالعربى 
فى ماضيه وحاضره ٠‏ 


وليس بغريب بعد هذا أن تجمل 
الطائفة الكبرى من مراجع تاريج الفن 
الجزء المخصص للفئون العربية فىعدد 
بي من الصفحات ؛ كان الؤلف “قد 
نحي فيما يعرضه فيها من اعمال » 
أو ما بذكره عن هذا الطابع من وحدة 
#تآلف 6 فلم يجد المؤلف «ايلى قور» 
فٌ“تعريفه. لتلك الفنون سوى قوله فى 
الجزء اليسير الذى خص به وضسف 
هذا الفن ‏ ان معجزة الفكر المربي 
قامت على استقراره فى كل مكان ؛ وفى 
فى حد ذاته اى شىء . ولقد اخفقت 
تلك الروح الدافعة للعرب ؛ حتى فى 
تلك اللحظات التى خيل لها انها قد 
سيطرت على نفنّها وتقلدت صولجان 
الحكم ‏ اخفقت فى أن تجنى سوى 
مظاهر السراب ؛ وكان اقدام الحكام 
الجدد قد ارتسمت من تحتهسا ظلال 
باردة أثناء سيرها على انقاض حضارتين 
ملتهبتين » . 


« ولقد البثقث تلك الحثشسواث 
والزخارف العربيةالشحونئة والمتضافرة 
عن البيئة الصحراوية التى تنعدم فيها 
الاشكال والتى يسود فيها الفراغالذى 
ليس له بداية او نهاية ؛ وعلى النحو 
نفه نثات الزخارف المربسة التى 
ليست لها هى الاخرى أية بدذاية أو 
نهابة حيث تتعذر غلى العين الاستكانة 
على جزء مئهسا . انها تذكرثا بتلك 


ذا 


لةالقوعم عتم االتقمللط 


الاصوات التى نتوهم سماعها لحظات 
السكون التام » فلا نكاد نتعقبهها 
وتحاول ١‏ الاهتداء الى مصدرها حتى 
نرانا نصفى الى انفسنا » .. فهذا 
التعريف للفنون العربية أو الاسلامية» 
ان لم نلمس فيه تحاملا سافرا» ققد 
نلمس فيه مجاتبة للوقوف على روايط 
هذا الفن فاللف فى عرضه المقتضب: 
وهو بخص بالذكر بعض الاحداث 
التاريخية المرتبطة بحضارة العرب * 
أو وهو يعرج مشيرا الى بعض العمائر 
المنتشرة فى العالم العربى ‏ يشسعرتا 
بتفكيك روابط هذا الفن . 


وبقول الولف «بازان» مدير متحف 
اللوفر بفرنسا فى كتابه عن تاريخالقن! 


« لقد تسنى للحضارة الاسلامية 
النهوض ‏ بفضل اسستفادتها من سائر 
نلك الحضارات التى سبيطرت عليها » 
كالحضارة التى كانت قائمة بسوريا 
أو مصر أو ابران : الامر الذى ساعد 
على سرعة تطور تلك الحضارة الناشئة 


حتى القرن الثسانى عشير الميلادى 8” 


فاحرزت سبتقا على الحضسارة الغربية 
بنحو ثلثمائة عام , ٠‏ 2 

« ولقسد تنى لهيذه الحضارة 
تبتكر © بل تظهر ميلهسا 
الاكيد للزخارف ذات الطابع الهنيسق 
التى صسورت انواعا من الحيسوان او 
النباث أو الانسان © قير أن فنون تلك 
الحضارة الاسسلامية تعتبر قائمة على 


انقافىختشسارات البض المتوستل 
وآسياء وكانت تلكالحضازة الناهضة 


بحشابة خميرة أعادت للحضارات! 
حيويثها » وقد خلق هذا اوش 
أعمالا فنية نادرة فى قيمتها الفنية »©. 


وهذا الراى الاخير ب وهو بكسب 
الفنون العربية أو الاسلامية صفة بعث 
التراث الفنى القديم من جديد ‏ نراه 
ددع اد خميرة 
تواجدت فى شتى الاقطار فكانت حافزا 
على النهوض فى كل قطر عربى بفن تحلى؟ 
الامر الذى يجملنا نصور الفنونالعربية 
وفقا لهذا التقويم مفككة الى حد بعنيد 


45 


مه نقتم وه مامه ط0اه. 


أرشيف الشارع 


برهم أرتباطها ببعض الزخارف 


الهندسية وغيرها . 


هده هى يعض الآزاء التى تو ظح 
لنا اقتضاب المراجع الفنية فى شرح 
مقومات آلفن العربى + ونزوعها الى 
اظهاره على الدذوام كما لو كان حلية 
ثانوية أو عائلا ماغدا هيا للفنون 
القديمة فرصة قيامها على نحو جديد. 


وقد نوفق فى التفكي فى وحدة 
وتجانس الفنون العربية هتى نظرنا اليها 
كنهج فى السياسة واسلوب فى التنظيم 
الاجتماعى »؛ فهذه الفتون التى أطلق 
عليها تارة اسم فنون اسلامية ؛ واخرى 
اسم فنون عربية : لم تكن يمثشابة 
شمارات لصولجان الحكم او بالأحرى 
للفئة الحاكمة كفنون الرومان مثلا التى 
دلت اينما اقيمت على نفوذ الاباطرة 
أو الحكام الموفدين من قبلهم ؛ كما دلت 


وتلك الثقافة التىإإقالت صرحا لترائها 
1 نشي ع لا ايم ا 


لين و 8 الأسلام علي. 
ا 555ظ2ظ3 
ان | تقجفاز نه ججالفيين لطن إلى تام 
لخدمة الاغراض الدبئية قحسب ؛ اذ 
لم تقم الممارة 6 ولم تنجن الابقونات 
حيئذاك الا لخدمة الدين قحسب ؛ فى 
حين اننا لو أمعنا النظر الى الفنون 
العربية نراها تقيم القصور فى ناحية 
وتقيم المساجد فى الجانب الآخر * 
وتنتشر لتتخلل شتى الوان السسلع ٠‏ 
فتتعدى حيئذاك نطاق القصر وصحن 
المسجد ؛ اذ لم يتخذ المسجد فى ابة 
فثرة سبيلا لغسرض الحكم او بسط 
النفوذ وان احتفظ فى نظام تصميمه 
3 النظم ف تدبر الأروقة 
والصحون ؛ فان سائر الفنون الاخرى 
التى تزدان بها المساجد من قناديل 
ونوافذ حصية الى انواع الأبسطة وغير 
ذلك من حشوات خشسبية ‏ كافة هذه 
الفنون نتراها قد انتقلت الى بيوت 
العامة والخاصة فاذا انفردت المساجد 
بأشكال منابرها » والقصور بشر فاتها 
ونافورات المياه بها » قان المظهير الائد 


8ه اأهقهامهحا/ تمع عام هطع مها بومعمواال مصلا 


للفن العربى هو شعبيته ؛ الامر الذى 
حمل على انتشاره 6 فالفئان الغتربى 
ابتكر صنوفا من الفنون قد تكون 
مصنوعة من الذهب والفضة ؛ وكل 
نفيس من الاحجار والاخشاب ليخدم 
طائقة من الحكام ‏ ولكنه أدخل فنه فى 
الوقت نفسه الى البيوتات المحدودة 
الدخل بانتاجه _متبعا الطراز نفسف 
صتوفا من اللوازم الفنية الرخيصة 
التى امكن أن تجد طربقها للمسساكن 
الشعبية . 
فاذا كانت الاحداث التاريخية قد 
ترتب عليها فى الأزمنة القديمة قيام 
دول عربية وانكسار اخرى © فقد ترتب 
على هذا سلب القصور ؛ وصهر كل 
نفيس من المعادن ؛ او احراق معاقل 
اهل السلطان : وسلب مفروشاتهسا 
ولكن ظلت الفنون العربية فى غير هذا 
النطاق قائمة برغم تعاقب الحضسارات 
العربية الجديدة الواحدة اثر الاخرى. 
ولم تقم سمة هذا الفن برفم تعدد 
«واطنهعلى الشغف بأنواع تلك الزخارف 
المتزاحمة ؛ والتى تبدو وكانها ليسلها 
ربدابة او هاية ؛ كما لم تستند الىذلك 
-لالطايع الهندسىالذى نوه به بعضالثقاد 
الأوربيين ٠‏ ويتعذر أن نتخذ من وصف 
ابن خلدون لطراز الملك ؛ وما ورد فيه 
من ابضاح لتلك الفشون التى جملت 
شعارا للدولة . بتعذر أن ثقيس به 
سائر الفنون العربية وفقا لهذا الوصف 
كذلك قد نجانب الصواب ؛ نجور على 
خصائص الفنون العربية فى شسمولهاء 
لو قومناها وفق الذوق الفنى الذى 
يتمثل فى وصف بعض شسعراء العرب 
القدامى وكتابهم لبعض الاغمال الفنية 
التى عاصروها ؛ كوصف البحترىلايوان 
كسرى 6 فهئاك صفة اعم تتخلل سائر 
الطرز العربية وتتجاوز مظاهر الترف 
التى انتشرت فى بعض البلدان واقترنت 
فيها باسر من الحكام , 


وما نحاول أن تصسل اليه هو ان 
الطراز العربى ؛ فى تعدد مظاهره ‏ قد 
احتفظ برغم اختلاف الاقطار التىنشا 
قيها ؛ وتعاقب الحكام ؛ وقدومهم من 
بلاد مختلفة ‏ وبيئات متبايئة ٠.‏ فلم 
يؤئر هذا فى تفكيك أواصر 


لقالقوعم عتم التقملاط 


وهذه الاواصر التى نتحدثك غنها 
ونحاول الوضول الى مفاهيمها لم تكن 
جامدة فى مقنناتها كالقن الرومانىمثلاة 
بل تكيف واصطيغت بلون «حلى فى كل 


بيئة نشات فيها . ونحن اذ نحاول 
تحديد مقاهيم هذا الفن عن طريق 
النفى ؛ بقولنا انه ليس كذا او كذا 
قد تقترب من مضوونله الحقيقى 
برجوعنا الى تلك الفنون الاوربية التى 
اقنبست عنه المزيد من اصصوله ب 
كالفنون الرومانسكية والقوطية؛ وحتى) 
تلك الفئون التى نشاث فعصر النهض 
الابطالية » فمن الفئانين الاوربيين من 
كان يستوحى حليات لوحاته عن الخط 
الكوفى العربى ومن الفنانين الطليان من 
تصور عواصم المشرق ومساكن حكامه » 
ومن فناني عدم التهضة من وقغطائفة 
هن فنه علىتصوبير الجنة والجحيم فمثل 
قادة الفلسفات العربية بين المغضوب 
عليهم وبين هذا النزوع للاقتبساس 
السافر والاستحياء من الفئون العربية 
وثرائها الثقاقى » وبين التحامل عليهسا 
وعلى ائمة الفكر والفلسفة فيها ؛ قد 
ندرك اهمية هذا الفن الذى اثار اوريا 
عسدة قرون متوالية ؛ وأم تكن عمسسدذه 
الاثارة نتيجة رغبتها فى اقتبساس تلك 
الحليات أو الزخارق التى اطلق عليها 
الاودبيون اليوم لفظ « ارابيسك ٠»‏ . 


فلقد خلقت الغنون العربية عالما غير 
غالم المرئيات ؛ فان تصوير الآدميين 
أو رسسم النبات أو تمثيل أشكال 


«ممه. اهدرو 2م هماه . 


أرشيف لشارع 


الهندسية المتشابكة التى برع القثان' 
العربى فى التعبير عنها ان جميع هذه 
الضروب من القن تبدو وقد جردت 
منها الروح أو الحياة ليتخللها نظام 
قد يحرف فى تنسبهااو يصوغها فى 
قالب يميل تارة الى التجريد واخرى 
الى النظام الهندسى © ولكنه يجملمنها 
فى اساسه زينة تزدان بها الحياة ؛ 
وهى زينة بعيدة عن العالم المادى + 
من .صفاتها أن لا تقلد خلق الطبيعة 
بقدر بعثها فى النفس ذلك الشعور 
بالرضا والقناعة بالحدود التى توفرها 
ظروف الحياة دون الطموح الى ادراك 
مراتب التأله أو السمو عن طريقه الى 
ادراك القوى الخارقة » وقد يتمشل 
النطاق الذى يعمل فى حدود الفنالعربى 
اذا اردنا تشبيهه بشىء فقد نشبهه 
بتلك الافاريز المزخرفة التى تتوسط 
حيانا جدران العمارة العربية » سواء 
مثلت بيكتضى الكتابات الكؤاقيه-وكيزها » 
و منلك رخاراكةيطظائرة تطرف 
داخل نطاقا تلك الآفازالر انازاحاء البناء 


/ يالك للكن سحن ان اليل "يعرالى 
وهو يرين أبطاررطرى تحدة داكن 
اطارا ا كلننامر! اكلا لاا 91 دا زا 
أيضا دونه لحد. الابتذال » وهو اذ 
لا بصور لناق حدوده هذه عظمة 
الآلهة على النحو الذى مثلها عليه 
القدامى ؛ نراه يصور فى نطاق هذا 
النمط المحدد نهجا فى الحياة أو بالاحرى 
نظره اليها: انه يصور لنا الملوك والحكام 
فتبدو صورهم برغم الاسراف فى تأكيد 
الترف المحيط بهاء وما قد ينم عن 
العظمة تبدو وكأنها سمات حليسات 
لا حياة فيها ؛ فهى لا تبعث فى الناظر 
اليها احساسات بالرهبة أو الخشوع؛ 
أو بما ينم عن تمثيلها لقوى خارقة + 
ولذلك تأتى سمات الملوك كسمات 
الزخارف التى تتمشل فى اشكال 
الورود ؛ أو تلك الاشكال الهندسية 
التى تكون الحليات العربية ,٠‏ 


وهناك مجالات فسيحة للاسهاب فى 


ع0 .اله عام هطال ومع 6اممطاععة]. التوتوط/ة اانا 


تحليل الفنون العربية على النحو الذى 
اشرنا اليه ؛ خحيث بحدد المرء سياسته 
فى الحياة » تى ذلك النطاق الذى تخدم 
فيه الفنون حياتنا اليومية دون ان 
تصبو وتتكبر وتنعزل عنها فى سبيل 
ادراكها قمم السمو التى تقترن فيها 
بالعبارات . 


غير أن هنا الاطار المحدد الذىتنشا 
بداخله الغنون العربية انما يعتبر بمثابة 
رياضة نفسية ونهجا يحكم تلكالمجالات 
التى تزدان بها الحياة فيتذوقها المرء 
دون ان يقرط ق الهاء مشسامرة بها ء 
فيقيب عنه هذا السعور بالتآلف نحو 
الطبيعة المحيطة به والمجتمع الذى 
وهذاما جمل الفلنون 
العربية فى جملتها تتآلف بل تبعث على 
جمع شمل تلك الشعوب التىتناصرها. 


يتواجد به . 


سنا 


بنت الجيران 


قف 
أقااقوع معد اللتوجلاط 


هن الأمور ألتى لا تحتمل ألشك أو 
الجدل ان هناك خيوطا سديدةينسجها 
العديد من الفنانين العرب فىالجمهورية 
العربية المتحدة ؛ لمحاولة الوصول الى 
ذلك النسيج المفتقد الذى يمثل الهوة 
الساحقة التىتفصل ما بينجواهر ترائنا 
الفنى القديم ؛ المصرى والقبطى 
والاسلامى ؛ وبين حاضر غفاميمتا 
الفنية الحديثة التى تتفق فى كثير من 
جوانبها والمفاهيم العالمية المعاصرة . 
وهذه المحاولات الاصيلة انما تهدف فى 
سعيها هذا الى تحقيق جانبين مرتبطين 

أولهما يسن الجهود التى تبذل 
فى سبيل تكشف القيم الفنية الكامنسة 
داخل الاعمال الفنية لتراثنا القديم » 
ومحاولة دراستها وتفهم الفلسفات 
والاجتماعية المرتبطة بها ؛ اما 
الجانب الآخر فيتمشل فى محساولات 
الامتداد بهسذه القيم » وتخليصها من 
الشسوائب التى لاحقتهسا عبر احقاب 
زمئيسة مسابقة ؟ صاحبتها مفاهيم 
وفلفات اجتماعية مختلفة » للوضول 
بها الى المستوبات التعبيرية والتكتبكية 
التى تنفق ومئطق التفسكيل الفثى 
الحديث ٠‏ 


وقد يكون 


إرتكاط امسيال بض 


الفنانين بالتراث القديم مباشرا او هل عد 
مباشر ؛ ولكن الحقي د ]| 
انه بولد هناك ذاخل صللات السر فرهم فطل دا 


وداخل مراسم الفنانين » ومنذ اكثر من 
عشر سئوات ب يولد النسسيج الغنى 
الواصسل بين منابع التراث القسديم 
ومصادر الاشعاع العصرية ؛ التى خلقت 
بالطبع ‏ مفاهيم جديدة للفنون 
. ما علينا تجاه هذه الاعمال 
ان نسلط عليها اشماعات 
افر الناقد ليفلسسفها للدرجة النى 
النتظم معها داخل اطارات علمية » 
نستطيع عن طريقها أن نحدد مفهسوم 
اتجاه سابق 6 ونمهد بمضموتنها لخلق 
اتجاهات لاحقة , 


ولست:اريد :. وتحن: بهذا الصميدد 
ب ان أقصر الطريق للوصسيول الى قن 
عربى معاصر على ذلك السبيل وحده 
المرتبط بالتراث القديم ‏ اذ لا شك 
فى ان تلك الاعمال التى تعبر عن البيئة 
العربية » أو الاحداث العربية المعاصرة 
بأساليب تعبيرية أو تكنيكية خاصة ٠.‏ 
وبحي جمساى أصيل ت كتير ع 
الاخرى داخل الاطاز العام الذى يحدد 
مفاهيم فنوتنا العربية ٠‏ 


ل 
29018116607 امه جاناه. 


أرشيف الشارع 


ولعلنا بهذأ نستطيع أن تتقدم لتقف 
أمام إعمال الفنان « جمال محمود » 
الذى يقيم الآن معرضا لأعماله » والذى 
بعتبر من الفنانين المرتبطين ارتباطا 
مباشرا بالتراث المضرى والاسلامى 
القديم . 


وتمثل أعمال هذا الفنان بجملتها 
استنتاجا لحظيا قويا ومتتابعا ولدته 
الانطباعات الحسية المتعددة ‏ من 
جانب الفنان ‏ تجاه قيم الالوان 
والاشكال والسطوح ؛ التى تشع من 
خلال الاعمال الفنية الخاصة بالآثار 
القديمة » ثم تمثل امتدادا حيويا بهذه 
الانطباعات» عبر آلاف السنين» لتمتزج 
بعواطفه الذاتية وبثقافته العربية 
اللماصرة » مكونة المنطق الجمالى لخلقه 
الابداعى الجديد . 


ويجدر بنا قبل ان نتناولالجزئيات 
الخاصة بهذه الاعمال » ولغرض كمال 


التقييم فحسب »؛ أن نقف قليلا امام 
الذى بتمين 
ليحتى 


شخصية هذا الفشان 


إهدونه/وصمته الذى لا 


اطارها 


العالم الخار جى_بكل امانة وجم م 


غير أن هذه الصفات بما تحمله من 
حس مرهف ل لآ تمثل بالنشبة اليه 
أى عائق أمام تقدم دفعات التحرر أو 
الابتكار التى تحتاج فى كثير من الحالاث 
الى المزيد مندواقع الجراة اوالاندفاع. 


وتدلنا اعمسال الفنان على أنه قد 
استطاع ان بجعل هذه الصفات ب او 
السمات الشخصية نت بمثابة النافذة 
أو المصفاة التى تمتزج بها انطباعاته 
الحسية أو الجمالية ب خلال خروجها 
الى العالم الخارجى ب لتكؤن الفصارة 
الحقيقية لاسلوبه التعبيرى ٠‏ 

ومن جهة اخرى نستطيع أن نضشف 
عد الال اتسنا ضمن الاعمبال 
الفنية التى تحقق بما تحمله منسمات 
المحبة دم ذلك التمامل بين 
القوى الروحية ؛ كفذاء اساسى للنفس 
البشرية ؛ وبين القوى الماذية ؛ كجانب 
بعى الى السيطرة والتحكم نمفردة 
في العلاقاتة الانسانية في العصعالحديكة 


قم الشههامدنا لومم ام ممه ها وميم النكجلانا 


ولقد تميزت أعمال «جمال محموذ)) 
يجانب تكنيكى لا سبيل الى اغقاله » 
اذ استطاع اثر عودته من مراشسم 
الاقصر ان يركز جهده كله لمحاولة 
استخدام الاكاسيد الطبيعية التىتتو 
فى بيئتنا 6 كأوكسيد الحديد الاحمر 
واوكسيد المنجنيز الاسود » واوكسيد 
النحاس الاخضر ؛ وكبعض المواد 
الاخرى كااكوالين الابيض » والكوبلت 
الازرق » والاوكر الاصفر ‏ وتمكن بعد 
اجراء التجارب العديدة عليها من ان 
بصل الى مستحضرات لونية خاصة 
اتخذها فيما بعد كركيزة لاعماله الفنية 
دون إستدياء ٠‏ 


ولم تكن محاولاته التجريبية هذه 
مقصورة على عناصر الالوان فقط 6 بل 
امتدت لتشسمل خامات اللوحة » أو 
السطح الخاص بالتصوير « الكنفاس » 
واكثر من ذلك أنه تمكن من تحضضصمر 
السطح الخاص الذى يتفق والايحاء 
التعبيرى الذى يريده ‏ ولا اقل على 
ذلك من أن بعض اسطح اللوحات التى 
بريد ان بصيغها بطابع الآثار القديمة» 
نجده بقصد فى صنعها بحيث تبدو 
وكانها اصيبت بنوع من التصدعالنظم 
أو اللقصود : ولقد سافده ذلك التحكم 
بالنسبة للعملياك الصناعية الخاصة 
إلالوان ؛ وباقمشة اللوحات نفسها ؛ 
على ايجاذ.قيم ملمسية او سطحية غاية 
» اذ تمكن عن طريق 
التى تتباين اسطحها 
ها بي اللامع المصسقول وبين الحشن 
الخانفت او المطفىء من ايجاد تنشيم 
ملمسى كان له اكبر الاثر فى اثراء 
العناصر اللونية بوجه غام ٠‏ 


وعلى الرغم من أن هله المسلامسسن 
السطحية قد توحى الى المشاهد العابر 
بارتبساطها الحرقى أو المباشر بملامس 
اسطح الآثار القديمة ؛ التى اوجدتهسا 
التفيرات الطبيعية أو المناخية التى 
صاحبت هذه الآثار » مصرية كانت ام 
سي مصرية » الا ان ١‏ التى 
تؤكدها النظرات الدقيقة التفحصة 
تدلنا على أن هذه اللملامسى المقتصسودة 
قف استحدثها الفنان بحسه الجمالى 
المتاثر بالففسون القعسديمة او بالآثاد 
القديمة لها عن طريق نقلة حرفيا لها, 

ولقد تمكن الفنان بامعتخدامه 
لمجموغات مغعينة من الألوآن السساخنة ) 


اقالقوعم عتم االتقملاط 


“العو انين والاحتهن ولاؤكس جع 
الابيض والاسود ؛من أن يصوغ لنا 
أبحاءاته اأوضوعية دون تكلف اومعاناة 
اذ استطاع تحت قيادة حسه المرهف 
إن بفتتالوائه الى جزئيات ‏ صغرة 
تتباين ى احجامها واسطحها وبروزهاء 
ب تمشت ااارة تي 
وتنتفر وتتجمع لتكون الخطوط 
الدائرية والمستقيمةالتى تحدذ الاساس 
المعمارى لتكويناته ٠‏ 


وعلى الرغم من ان المجموعة اللونية 
الساخنة التى استخدمها الفنان ؛ أو 
التى تعد غالية على اعماله » تعتبر ثابتة 
النسبة لمعظم اللوحات ؛ الا اننا نجده 
قد استعان بعدد من مجموعة الالوان 
الباردة كالازرق والاخضر وبكميات 
قليلة نسسبيا 6 ليعادل بها التأثير الحار 
للالوان الساخنة © وليؤكد الاحاسيس 
المرهفة نفسها التى تسيطر على اعماله. 


ولعلنا نلمس احاسيس الجسراة أو 
الثورة تسيطر على 'ثفئان لحظاتخلقه 
لبعض الاعمال الفنية حيث تجده يقصر 
استخداماتة على اللونين الابيض 
والاسود 6 وكأئه قد عمد الى اختزاك. 
حسهالاونى ليتمكن تحت ضغط الحا 
دوافعه الخلاقة من ملاحقة ذلكالحى. 
الجمالى المتداعى . 


ومن خلال لوحة « بئنت الجيران » 


تعلن الوزارة عن قبول 


أرشيف الشارع 


نستطيع أن تلاحظ أن الفقان 
قى تحكتقه لمنامر الحؤكةوالتنا 
على ذلك اكودير التفحر (الطادث 
الخطوك الدائرية الثى الحدد -: 


قد اعتمد 


وزارة الصحة العمومية 


المستقيمة التى تحدد اشكال الانف 
والرقبة وأشكال الخلفية أو الارضية ٠‏ 


ولقد نلمس اصداء للحس الجمالى 
الخاص بالزجاجالؤلف ‏ الذىاستخدم 
خلال الحضارتين القبطية والاسلامية 
ليضفى على الاماكن الدينية شعورا 
بالقدسية والايمان ‏ تتردد بالنسبة 
لبعض اعمال « جمال محمود » حيث 
استخدم مجموعات ضخمة من الالوان 
الساخنة والباردة ‏ معا ‏ وبمساحات 
تحددها الخطوط السوؤداء الامر نقسه 
الذى نجده واضحا بالنسبة لاعمال 
الغثان ١‏ رووه » . 


000 
تمكن الفنان من أن يضوغ: احساساته 
وانطباعاته تجاه الكثير من الملوضوعات 
الانسائية والشعبية التى ترتبط تارة 
بالقصص التاريخية ؛ وتارة بالحياة 
اليومية : وتارة بابناء الثوبة واخرى 
بأبناء فلسطين ‏ واستطاع ان يحكم 
العلاقة القائمة بين الموضوع والقيم 
الفنية ‏ فلم ينظر الى الموضوع او الى 
المعنى الموضوعى كاساس للعمل الفنى 
على حساب اسقاط جانب القيم 
التشكيلية كالالوان والاشكال ‏ كذلك 
ل سقط الجانب الموضوعى من 
اعتماماته ليتفرغ للجوانب التشكيل 
وحدها ‏ بل اصاغ المعنى الادبى من 
خلال سن سكا امعاضل . 


دفعة جديدة لمدارس مساعدات المولدات 


ابجميع المحافظات من الحاصلات على شهادة الدراسة الاعدادية أو راسباتها 
همن لايتجاوز سنهن هر١؟‏ سنة ولايقل عن هره١‏ سنة ولم يسبق لهن 


الزواج 


ن بالجنسية العربية المتحدة + 


تقدم الطلبات بالمناطق الطبية أو بالمدارض الملحقة بمراكز رعاية 
الامومة والطفولة وآخر ميعاد لقبول الطلبات هو :؟ مارس 1955 ٠‏ 


«ممه.القدو ويه /مطهاه. 


ان الهفهعامهحا/'مع عام مططعم ها لوممما لعجا 


غهالقوع دعجم االتدملام 


أرشيف الشارخ 


ماذا أقول لكم ! 


نظم الاستاذ صلاح عبد الصبو 
قصيدة © اشتهر عنوانها فيما بعد أ 
منها ؛ لانه اتخذها عنوانا لديوانه ١‏ 
٠٠‏ وعى قصيدة أ« الناس فى بلا 
٠٠‏ وهو فى الواقع لايريد ان يتحدثشعن 
الناس فى بلاده ٠‏ بقدر ها يريد أل 
يعدت اعنوم فى انلنه > يلا فق لزينة 
خاصة ٠٠‏ لأنه يقف فى هذه القصيك 
عند باب قريته » ويذكر بالتحديد عملم 
« مصطفى » . وهو يجلس ساساعة 
الأصيل وحوله الرجال واجمون ؛: يحكى 
لهم تجربة حياته ٠٠‏ ثم يعود الى هذه 
القرية مرة اخرى ؛ وقد مات العم 


٠‏ مصطفى » ووسدوه التراب ٠‏ وسار 
خلف نعشه الفقراء ٠2‏ ووقف حفيده 
خليل عند باب القبر ٠‏ ينظر لل . 
نظرة احتقار”* 


الناس فى بلادى جارحون كالصقور 

غناؤهم كرجفة الشقاء . فى ذؤابة 
الشجر 

وضحكهم يئز كاللهيب 


ثى 
خطاهم تريد أن تسوخ فى التراب 


«رمه.القدوويهع 2 /ممطهاه. 


بي من ين نكر الى فده يكال 
5 نظا .طلق. القاظة”شيطها غط زيآافة 


لآبيات على 


ألفاظه ومعانيه لا الا ها تقتضيه 


هذا الوزن * 


الاقامة . من زيادة أو نقص يسيرين ٠٠‏ 


الناس فى بلدى٠٠‏ كجارحة الصقور 
٠‏ يهومون ٠‏ 

وغناؤهم رجف الشستاء٠ ٠‏ على ذؤابات 
الغصون ٠٠‏ 

وكما تئز النار فى الأحطاب ٠٠‏ 
بانوا يضحكون 

وتسوخ فى جوق التراب خطاهم » 
اذ يقدمون 

ويقتلون ٠‏ ويسرقون ٠‏ ويشربون » 
ويجشئون ٠٠‏ 

لكنهم بشر ٠٠‏ اذا ملكوا الدراهم ٠+‏ 
طيبون ٠‏ 

وعم بما يجرى به القدر المسلط ٠٠‏ 
مؤمنون ؟ 

وننتقل. الآن نقلة سريعممة ٠٠‏ الى 


08 الهف امهحا/ج'مم كإم هطع مها بومويواالت كملا 


الديوان الثانى ٠٠‏ « أقول لكم» ٠٠‏ 
وندع كل هذه القصائد التى يقال انها 
نمثل شخصية صلاح عبد الصبور .من 
الحزن ٠‏ والقلق , والسام ٠٠‏ فنحن لم 
نره الا قرحا > مسَتقرًا ٠‏ مقبلا عمل 
الحياة ٠‏ ونقف.عند موضوع يتمثل فيه 
الواقع كل التمثيل ٠٠‏ وتتضح فيه 
الايجابية كل الوضوح ٠٠‏ انه موضوع 
أبن صميم حياتنا القومية . واحسداث 
'لورتنا العر لقد ذهب الى 
الى هذا الجزء من فلسطين ٠٠‏ وتمقفلل 
مشكلة اللاجثين الدامية ؛ وأحس 
بالغضب للعرب ٠‏ والعروبة » ولحق 
الانسان فى أن يعيثس فى وطنه , والا 
تسلب منه داره ٠‏ ويشرد صغاره ٠‏ 

وعاد الينا من رحلته » أو وقفقته, 
بقصيدة ثلاثئية صغيرة أسماها ٠*٠,ثلاث‏ 
صور من غزة » ٠٠‏ فلننظر ماذا قالفى 
هذا الموضوع ٠٠‏ ولتنحاول أن نقيم 
مقاطعة على الميزان الشعرى الصحيح 
أيضا ٠*٠‏ لنرى الفرق بين الشسعر 
الأصيل ٠‏ والشعر الدخيل ٠٠‏ فى هذا 
الموضوع الهام ٠‏ 


يقول صلاح فى الصورة الأولى : 


لم يك فى عيونه وصوته الم ٠٠١‏ 


لأنه أحسة سمنه ٠‏ 
ولاكه ٠٠‏ أستنشقه سمته ٠٠‏ 
وشباله فى قلبة سنه 
وطالت السنون أزمنه 
فأصبحت آلامه ٠‏ حقدا 
3 


كقالقوعد عدم االتدملام 


بل أملا ينتظر الغدا ٠٠‏ 

ونحن نستميحه فى أن نستبدل كلمة 
« عام » بكلمة «سثةة» ٠٠‏ ونبقى له 
تفعيلة الرجز التى سار عليها ٠٠‏ 
نقول : 

ليك فى عونه ‏ اوصونة 021 

لأنه أحس هذا الخطب من أعوام 

ولاكه ٠٠‏ واستنشق اتتراب والرغام 

وشاله فى قلبه ٠١‏ فقلبه حطام 

وطالت السئون وامتدت به الأيام 

فاصبحت آلافة حقدا على اللثام 

بل أملا منتظرا فجر الغد اليسام 

وينتقل فى الصورة الثانية للحديث 
عن الصغار , فيقول : 

إيايها الصغار 

عيونكم تحرقنى بثار 

تسألنى اعماقها عن مطلع النهار 

عن عودة الى الديار 

أقول ٠٠‏ ياصغار 

لننتظر غدا 

لو ضاع منا الغد يا صغار ضاع عمرنا 


0 
فماذا لو أقام هذه الابيات على الميزاق 
الشعرى فقال : 
يا أيها الأحبة » الأعزة » الصغار 
عيونكم ياوبحها ٠٠‏ تحرقتى بنار 
تسالنى أعماقها عن مطلع النهار ٠‏ 
عن عودة « قريبة » الى حمى الديار 
لننتظر الى غد ٠٠‏ أقول يا صغار ! 
لو ضاع منا غدنا أو طال الانتظار 


/ 
7 


ضعنا » وضاع جيلئا » وضساعت 
الأعمار ٠‏ 
ويتحدث فى الصورة الثالئة عنحكم 


.يوم الثار ٠٠‏ فيقول : 

كانت .له ارض وزيتؤنة 

وكرمة وساحة ودار 

وعندما أوفت به سفائن العمر الى 
شواطىء السكينة 

وخط قبره على ذرى التلال 

انطلقت كتائب التتار 

تذوده عن أرضه الحزيئة 

لكنه خلف سياج الشوك والصبار 
ظل واققا ٠٠‏ بلا ملال 

.يرفض أن يموت قبل يوم ثار ٠0‏ 

يا حلم يوم الثار ٠+‏ 

ومن السهل آيضا :ان اتقيم ته 


58 
مه الهج وهامو طة اه 


أرشيف الشارخ 


الابيات على الميزان الشعرى , للصورتين 


كانت له زيتونة » وكرمة ٠»‏ ودار 
وعتدما آوفت به سفائن الأعمار 
لشاطىء السكون ٠‏ أو قربه القرار 
وخط قبره على التلال والقفار 
انطلقت رهيبة ٠‏ كتائب التتار 
تذوده عن آرضه ٠٠‏ بسيفها البتار 
لكنه خلف سياج الشوك والصبار 
يرفض ان يموت قبل أخذه بالثار ! 
ياحلم يوم الثار ؟ ياحلم يوم الثار ! 
وبعد ٠٠‏ قماذا صتعنا بصلاح عبد 
الصبور مرة أخرى ؟! سيقول صديقا 
وزميلنا الناقد القدير : الدكتور محمد 
النويهى ؛ اننا قد صنعنا به شيئا ادا , 
وسيغضب لهذا التدخل منا فى تصحيح 
الشكل الجديد للشعر ٠٠‏ 
خلفه. سيعون ألفا ممن يتاصرون هذا 
السكل 
ولكننا سئسال من جانب حياط هب 
الع حيد كان رطا ع فى 
صاحب الشيعر الممسوخ - أى 


1 


كعاطكا١‏ !“ا عاذ أنؤة! عاذ لقة6 الكلور 
النويهى سلسلة مقالاته الرصينة » الق 
تحدث فيها عن الجمال الايقاعى 
والتصويرى فى شعرنا القديم ؛ وانتقل 
فحاة المحاربة هذا الايقاع ؛ مسميا اياه 
«بالرنين» » ومدافعا عن هذه «النثرية, 
التى مى أوضح سمات الشكل الجديد , 
ومشيها. المركة التى قام بها نفر من 
الشعراء الشبان منذ أواخر الاربعينات 
لابتكار .ما. أسماه ٠‏ الشكل الشعرى 
الجديد » » بحركة الضباط الاحرار ؟! 


وسيغضبمن 


1 0 


غضبه م نيا 


مسيم 


ان حركة الضياط الاحرار ؛ التى 
بلغت ذروتها فى ذلك الوقت » ألتجت 
ثورة على أوضاع سياسية واجتماعية 
قاسدة © وراحت تعمل هندذ تهيآتن لها 
ظروف العمل »6 على اعادة الاوضاع 
السليمة » من رد الحقوق السياسية 
والاجتماعية لاصحابها » الىبناء مستقبل 
القسعب العربى على أسس .وطيدة من 
الشعور بالمسئولية ٠‏ والاحساس بالعزة 
القومية ٠٠‏ قلو أردتا آن نشبه بها 


ع0 .اله فعوامهطالهممه ءامد طاعمة]. ونوا تولاط 


حركة التجديد فالشعر مثلا » فالواجب 
لكى ثئال هذه الحركة شرف التشبيه 
المطلوب ٠‏ أن تكون قائمة على أسس 
وطيدة من الاعتزاز بالقومية ؛ والمحافظة 
على مقومات الشخصية العربية الأصيلة 
والثقافة العربية العميقة ٠٠‏ ولها أن 
تحارب التقليد بالتجديد , آمأ أنتحارب 
التقليد بتقليد هو شر منه ؛ فهذا ها لا 
يعطيها شرف التشبيه بحركة الضباط 
الأحرارز , ولا مسايرة ركب الثورة 
العربية المنتصرة ٠‏ آما ما هى محاربة 
التقليد بتقليد شر منه , فذلك آن حركة 
الشكل الجديد تحاول أن تهدم القديم » 
مدعية لن 'السيرا علي انعله تقليه الغىء 
محاه البلى : كما تحال فى نفس لوقت 
ان مكانه جديدا , ليس فى الواقع 
الا ٠‏ التقليد كل التقليد » لصور واردة 
هن الغرب ؛ اذا تأملها الدارس الفاحص 
أو المترجم البارع » آيقن بصدق مانقول 
عتها ٠٠‏ وحسبك هذا البيت من شعر 
صلاح عبد الصبور الذى اقترحنا له 
ترجمة عربية فى العدذ الأسبق» واعترض 
الدكتور النويهى على بيتنا المفترج 
مستشهدا بصياغة واحدة للترجمة »مع 
أننا اقترحنا صسياغتين » يتوافر فى 
احداعما ما طلبه من التكرار » والتثنى» 
٠ 0‏ والترديد + - دون أن. تكون 
#إنيه هذه ٠‏ الاوربية » التى تظهر فى 

أصل المراد نرجمئنه ٠٠‏ فقد ورد هذا 

الآصل هكذا : 


٠ رجعت من بحار الفكر‎ ٠٠ أنا‎ ٠ 
٠٠ دون فكر‎ 
٠٠ ولكنى رجعت‎ ٠٠ قابلتى الفكر‎ 
» دون فكر‎ 
ومن أسهل السهولة إن نترجمه الى‎ 
على هذه الصورة:‎ ٠٠ الانجليزية نفسها‎ 
1 صمء؟ علعقط لعمتساقع مجوطء‎ 
اتاأعسمطا 1ه قهمة‎ 
خطوسوطط! غنده ك1‎ 
1 .أطعسمطا طلتم أعلة‎ 
لفط لعمعساعمر‎ 
اعمط اسمط مآ‎ ! 


1 أمظ 


أما نحن فاقترحنا لهذا البيت ترجمة 
عربية » فى صياغتين » قلنا فى الأولى : 
وردت بحار الفكر أرجو ثقاءه 
وقابلنى ٠ ٠‏ لكن رجعت يدونه : 


وأردنا فى الثانية , ان يتوافر فيها 
ما تطلبه الدكتور النويهى من التكرار » 
والتقتى .والشردد © والترديد ولين 
على الطريقة العربية , المألوقة لأرباب 
البيان العربى السليم » فقلنا : 


كقالهوعد عدم االتدملام 


وردت بحار الفكر ٠٠‏ أرجو لقاءه 

وقابلنى ٠٠‏ لكن رجعت بلا فكر ! 

ان أظهر ما ثراه فى غضبة صديقنا 
الدكتور النويهى » انما ايتصب 9 
محاولتتا 'تصحيح هذا الشعر المفتعل 
كانه عل الميزان الشسعرى ال 
٠٠‏ ولذلك فهو يحاول ابعادنا عن هذه 
المحاولة , فيقول ٠‏ اما ان تقبلوا مذا 
الشكل الجديد » واما أن ترفضوه ؛ كما 
يملى عليكم ذوقكم ؛ ولكن نسستحلفكم 
الله أن 'تقوموا بواجبكم كنقاد فى تفهم 
دوافعه وغاياته » وادراك ازتباط 
مضمونه وقالبه ٠٠١‏ حتى لاتقدموا على 
هذا التشويه : المضحك المبكى ! 


ونحن نرد على ذلك إنان.الدكقور 
الناقد يامس هنا نقطة عامة . فقد 
أقزعه أن يقوم بنقد هذا الشكل الجديد 
شاعر مر بئفس التجربة » وقرا الشسعر 
الاوربى ؛ وأفاد ممه دون شك فى 
محاولاته التى يقوم بها للتجديد فى 
الشلع العربى ٠‏ واثرائه بالملاحم 
والمسرحيات ٠٠‏ ذلك بأن الناقد من هذا 
التوع يكون أقدر على معرفة دخائل هذا 
النظم الجديد » فيوافقعلىالمقدار الصالح 
منه ٠‏ ويرفض الدخيل المفتعل المترجم 
ويستطيع أن يضع يده على مصادره ٠‏ 
وأهدافه ‏ وغايائه ٠٠‏ لايقبل على طول 
الخط , أو يرفض على طول الخط » 
يقترح عليه , ولكنه يستطيع أن يقولء” 
اثقة لماذا قبل , ولماذا رفض ؟ وهب 
يدفعنا الى الانتقال من حديث ١‏ 
الى حديث المشنمون ٠٠‏ قمن الاتصاف 
الا نقصر حديغنا عن شعر الشكل الجديد 
على شكله فقط , ولكن الواجب أن ننظر 
فى مضمونه كذلك خصوصا والناقد 
الكبير الدكتور النويهى بقرر أن هناك 
ارتباط بين مضمونه وقالبه » ويرى من 
واجبنا كنقاد أن نتقهم دوافعه وغاياته 
حقه ٠‏ وسأحاول أن أضر. 


رمذا من 


5 


أرشيف الشارخ. 


لهمتذ عنا : منقصيدة «الظل والصليب» 


للاستاة صلاح عبد البور أيضا ٠٠من‏ 
ةف لتر م 3 الما 
أربعة أقسام ٠-‏ وقد حاولنا قى العدد 


الاسبق 
الشعر 
عكذا 


ن نقيم بعض أبياتها على ميزان 
1 لكك 


+ هذا زمان السام‎ ٠ 

نفج الأراجيل مام * 

دبيب فخد إمرأة مابين اليتى رجل + 

عل 

لاعمق للألم ٠5‏ » 

ما بال هذا السطر القفالث » يبرز 
بروزا واضحا ٠‏ حتى تزيد تفعيلاته عن 
ضعف تفعلات الابيات المحيطة به ؟ * 
أليس هذا ايحاء بضرورة ابراز ذا 
المعنى ,و2 


لقد لاحظت أن أحد النقاد وهو يستشهد 


٠»‏ وتثبيته فى الذهن ؟ 


بهذه الفقرة من القصيدة ؛ فى مجلة 
«الشعر» ؛ قد أعمل هذا السطر الثالث 
فلماذا أعمله ؛. وهومعجب بالقصيدة 
ولم يستشهد به » مع أن الشاعر نفسه 
قد وضمه فى صدر تصيداليها يمنحه 
لو تويادة تمي ارتة :لاجمل 
03 ا 0 + شد 


11 


الشكر 


قبره 6 فتلت تدرا 


الجديد عند صلاح عبد الصبور 


ولا استطيع' إن استرسل فل البحت" 
عن المضمونق قصيدة «الظل والصليب» 
فقد تناولت بعض ققراتها فى المقبأال 
والحديث المتشورين فى المدد الاسبق 
من « الثقافة » ٠٠‏ ويكفى أن اشير الى 
الافتعال فى صورها ؛ بين الوضوح 
والقموض ٠٠‏ وكلاعما يبحمل فى طياته 


مضمونا أقرب ما 


يوصات يه , الأباحيةه 


والتجديف ٠‏ والانفصال عن الحياة الجادة 
كل الجد » الثى يعتزم شعبنا العربى 
أن يجياعا ».فى هده الفترء :من حينا0ة 
الفكرية والعملية , بعزم ويقين » 
واصرار ٠‏ 


وهنا أريد أن اطمئن الشسباب ٠٠‏ 
هذا الشباب الواعى المثقف ٠‏ الباحشعن 
نفسه ؛ ومكائه , ٠٠‏ ان اماعه 
الكثير ٠»‏ وسبيحصل على الكثير ٠١‏ ولكن 
عليه ألا يتخدع بمحاولات بادئة » اكبر 
مافيها من حسن البيةء انها لاتزال 
تتلمس طريقا وعرا » ليس هو الطريق 
الموصمل عق كل حال ٠٠٠‏ اناعق العسباكا 
أن يقرأ أولا الكثير الذى يصلح أساسا 
يبنى عليه بناء ثقافته الجديدة ٠٠‏ وعليه 
حين ينتج ان يعلم ان الاقدار قد وضعته 
فى موضع يتطلب منه أن يبنى بنساء 
شامخا » يطاول الأحداث » فيطولها ٠٠‏ 
أما فيما يتصل بالشعر ٠‏ فليس هناك 
شكل قديم ؛ ولا شكل جديد ٠٠‏ 
ولا خلط بين شعر شعبى ٠‏ وآخرفصيح 
٠‏ فلكل فن مقوماته الاساسية ٠٠‏ 
والشعر سيد القئون ؛ لأنه يجمع بين 
كثير فيها , ففيه التعبير باللفظ » وذ 
التعبير باللحن » وفيه التعبير بالرسم 
ومع المخترعات الحديثة ؛ وفى مقدمتها 


وقدراته 


#/الاذاعة والتليفزيون 2 يستطيع الشعر 


أن يؤدى رسالته الجديدة المتطورة ؛ 

اند وأوبرات ملحنة , بل ملاحم 
ومسرحيات تعالج مشاكلنا الكبرى » 
لا تقف منها عند حد القالب المسروق , 
أو الفككرة الغامضة ؛ أو التفعيلة 
المحطمة ! 


وبعد ,"فلل فى هذا ما يكفى لامتاع 
الاستاذ صلاح عيسد الصيور بالعدول 
عن اقتراحه فى تحويل لجنة الشسعر 
بالمجلس الأعلى لرعاية الفنونوالآداب 'الى 
لجنة أهلية ! ٠‏ 


مه القدروه/مهطواه. 


ان الهقكامهحا/د :مع امهعم ها ومومم لعجا 


أقالقوع لعج اللتدملاط 


- 


2 
0 
2 


ب 
هه 


ا 


سممير التندارى 


ممه الهم ويه م مط لاه 


ارشيف الشارخ 


ما عى الوجودية ؟ 
كتاب جديد لوليم باريت 

متى يكون الانسان وجوديا ؟*يقول 
المؤلف ان الوجودى هو ذلك الانسنان 
الذى لا يؤمن بوجود الله بمعناه التقليدى 
والذى يعيش فى عالم ملىء. بالقموض 
والقلق والالم »: وهو لا يدرى ما سوف 
يحدث بعد الموت ولكنه يؤثر الحيساة 
باهتمامه ويود أن يحيا حياة غنية مليئة 
بالحماس ٠‏ 

يناقس وليم بايث فى هذا الكتاب 
المذعب الوجودى وهو هذهب فلسقى 
لاهوي اشيكولوعي -فَن نفس "الوك 7+ 


ويوضح إن موضوع الوجودية متصل 
اتصالا وثيقا بحياة الناس فى القرن 
العشرين فالوجودية تعكس انهيار 
00 
و كي البفام : > 
ل اسار الم دبج الج ة 
ء ١‏ تَانااعس سلوب القالمية 
و تحطيم الة085 22 لعل و التكهر لرجياء 


معتقدات القيلسوف الالمانى ٠‏ عميجل » 
التى تقول بأنه هن الممكن أن تصل الى 
ار الالوهية عن طريق التفكير 
المنطقى ٠‏ وفى رأى كير كجارد أن الكون 
غير قابل للتفسير وانه يتعذر على العقل 
الانسانى أن يدرك كنهه ٠‏ ولقد عاجم 
الكنيسة الارثوذكسيةهجوما عنيفا ولكنه 
كان رغم ذلك يتوق الى الايمان بالله 
وبالمسيح : سواء !درك كنههما آم نم 
تمركه ٠‏ .وهكذا. يمكن اعتبان كير ارد 


على ان معظم الوجوديين البسارزين 
كانوا اما لا أدر 
بوجود آله ٠‏ فنيتشة مثلا 
بالانسان أن يعتمد على نفسه دون 
الزكون الى الدين ٠‏ وقيما بين الحربين 
العالميتين أخدذت: الحركة الوجودية دفغة 
قوية على يدى الفيلسوقين الأمانيين 
الكبرزين 8 كارك ا عاسبكزز يها الذى ؤلها 
عام +188 م ٠‏ مارتن عايديجر ٠»‏ الى 


ع0 اله فعوامهطالجممه 6امهجاعمه؟. بترمو تولاط 


زات فنالمحلاث الادسيةالغريية 


ولد عام ١8485‏ وكلاعما لا يزال على قيد 
الحياة ٠‏ وبعد الحرب العالمية الفسانية 
أصبحت الوجودية ٠‏ موضة » العصر 
بفضل الفيلس وف و«الروائى والكاتب 
المسرحى الفرنسى « جان بولى سارتر » 
الذى ولد عام 198 


ويبحث باريث فى كتابه كلا من هؤلاء 


هن اتباع مدرسة كامبردج واكسفورد ٠‏ 
ويهتم الؤجوديون المعاصرون بامثال هذه 


نفس الوقت ٠‏ وهم يرون ان الانسان 

لنناج المتغير لتاريخه الطويل + 

بأنه م بذاته ء وانتا 1 
تم ا 3 


ل الى ادراك الحقيقة علينا أن 


فى ذوات نفوسنا دون سواها ٠‏ 


ي«عادل فؤسسية فورد للمعيئات التربوية: 


نى تقرير عن هذه « المعامل » لخصده 
مكيلة ٠‏ نيوزويك » الامريكية نجد وصفا 
عض الاستعمالات الحديثة للتليفزيون 
هاز التسجيل وشاشة السينما فى 
معجالات التربية والتعليم فلنتصور 
مثلا ان طالبا جامعيا يستعد لدخول 
امتحان التاريخ ٠‏ ما على هذا الطالب الا 
أن يدخل واحدا من « مراكز الدراسة , 
فى عبنى المكتبة الجامعية ثم يجلس أمام 
لوحة عليها مفاتيح ومؤشرات ؟هربائية 
والى جانبها جهاز تليفزيون وشاشة 
سيتما ٠‏ ثم يضع على ألانيه سسماعات 
ويرجع الى البرنامج المعلق على اللوحة 
ويدير رقما معينا على القرص ( كما تدير 
رقما على قرص التليفون) فسرعان مايرى 
ويسمع تسجيلا لمحاضرة الاسبوع المافى 
فى تاريخ حرب الاستقلال الامريكى ٠‏ 
وبعد ساعتين يغفادر القاعة وقد وعى 
بعينيه وأذنيه وعقله موضوع المحاضرة 
وآصبح على تمام الاستعداد لامتحان 
التاريخ فى اليوم التالى * 

ان مائتين وثلاثين من هذه ٠‏ المراكز 
الدراسية (يكلف كل منها ألف دولار) 
يجرى انشاؤها اليوم فىجامعة «فلوريدا 
اتلانتيك 2 * ورغم سخرية الجامعيين 
الجادين بهذه ٠‏ الألاعيب »© فلا نكران 


غهالهوعد/عده االتدملاط 


للحقيقة الواقعة دهى ان التكتولوجيا قد 
تكون بالنسنبة للجامعات الناشئة الحل 
الوحيد لمشكلة ازدحام الجامعات ياعداد 
فوق طاقتها من الطلاب هن ناحية + 
ومشكنة تزايد المعرفة الانسائية بسرعة 
هائلة من- ناحية إخرى ٠‏ 


ويتنبا التقرير بان اسستخدام 
التكنولوجيا فى التربية سييسر الى حد 
كبير ايصالرسالة الجامعات الى الراغبين 
فى تلقيها من الطلاب * فجامعة دارنموث 
مثلا ستقيم ٠‏ جهازا حاسبا يكلف 
٠0٠٠‏ دولارا وتوصله بستة عشر 
« محطة منتشرة » فى حرم الجامعة ٠‏ 
ويستطيع الطلاب أن يذهبوا الى احدى 
عذه المحطات ويدقوا على آلاتها ( كما 
تدق على الآلة الكاتبة ) مسألة رياضية 
فيحصلون هن الجهاز الحاسب على 
الجواب فى ثوان 


وقد أخذت الاجهزة الالكترونية تمتد 
الى مساكن الطبلاب فيستطيع الطالب 


دون أن يغادر غرفته فى المدينة الجامعية 


أن « يحضر المحاضرات ويسسستخدم 
المكتبة بل ويؤّدى الامتحانات الجامعية 

ويقول الدكتور كينيث ويليامز : اننا 
ستزود محطات الدراسة يوحدات 


للاستجابات الفردية وهى عيارة ءأ 


مجمسوعة عن الازرار والمؤشرات -030 


للطالب بواسطتها أن يجيب على الاسثئلة 
التى نظهر على شاشة ال يئما أو 
التليفزيون ٠‏ وتسجل الاجاباتقى جهار 
حاسب ليستطيسع. كل من الطالب 


والاستاذ أن يرجع اليها فيما بعد ٠‏ 
الاجهزة الالكترونية والمكتبات الجامعية : 


لم تقتصر الاجهزة الالكترونية على ان 
احتلت قاعات الدروس فقد غزت أيضا 
المكتبات الجامعية ففى احدى الكليسات 
الجديدة بجامعة ميشيحانصممت المكتبة 
بخيث تتسع ل 0٠٠٠ر؟1؟‏ يجلدا لا أكثر * 
ذلك ان معظم ما فى المكتبة من معرفة قد 
سجل على الميكروقيلم أد أشرطة التسجيل 
ويمكن للطلاب استعادته عندها يجلسون 
فى مراكز الدراسة وعددها 57؟مركزاء 
ويقول مصم المكتبة : لسستا نكره 
الكتب ‏ كل ها فى الامر هو اننا لمنعد 
نعتقد انها خير وسيلةلايصال المعلومات* 
انطالب اليوم يتعلم عنطريق التتميقزيون 
بأسرع .وأيسر مما كان يتعلم عن طريق 
الكتاب + 


مه انقو عام طقاه. 


أرشيف الشارخ 


الصورة السفلالي اليسار : 


احدى كليات جامعة ميامى المأمنة الاضلاع 


الصورة السفلى الى اليمين : رسم بينقاعات الدرس وموقع أجهزة العرض فى 


قلب البناء 


- 


كل منها لتنشيائة طالب ٠.‏ , 


مساحتها عشرة أقدام مر بعة 
الو, يستطيع أسانذة الجامعة وعم 
جالسون في استديوهات التليقزيون أن 
يعلموا 18٠١‏ طالب فى نفس الوقت 
بببساعدة أجهزة العرض والتسجيل 
المركبة فى قلب الجزء الاوسط من 
المبنى "+ 
هل نستغنى عن الاساتدة والمعلمين ؟ 
على أن الملخاضرات التلفزيونية لن 
تغتى الطلبة عن الاساتذة ؛ اذ لابد لهم 
من أن يروا أساتذتهم اقتشوهم 
وجها لوجه ٠‏ قالتلفزيون والجهناز 
الحاسب ومراكز الدراسة والتعليم 
باللاسلكى ‏ كل ذلك لن يلغى الاستاة 
والمعلم الحى ٠‏ ويقول تقرير مؤسسة 
قورد ؛ لا يمكن أن نغمط قدر المعلم من 
الطراز القديم. ٠‏ ان فى وجوده الانساثى. 
ننوعا من السحر الذى لا يمكن تحديده 
والذئ لا يمسكن أن تغتى عته آية'آداة 
الكتروئية - لكن ؛ من الناحية الأخرى + 


381 الهفكعامدا/د دع عام وطعمها. نموا لقملا 


مادامت الجامعات و«الكليات الامرنكية 
تواجه هذا الضغط المتزايد من الطلاب 
وما دامت مضطرة إلى تعليمهم ضعف 
ما كانت تعلمهم من قبل فلابد لها بحكم 

مر الواقع من' أن تلجأ الى التليفزيون 
واتتكنولوجيا ٠‏ والمشسكلة التى ترجه 
الكليات والمجتمع الحديث غى : الى أى 
حد يمكن جعل التغليم آليا دون أن يفقد 
انسانيته ؟ 
نشأة الحضارة الغربية : 

هذا كتاب جديد لوليم ماكتيل نشير نه 
مطبعة جامعة شيكاغو وعلق عليه الناقد 
الادبى لمجلة ٠‏ ذى ليسنئر البريطائية 
بقوله : لقد أخذت دراسة الحضارات 
الانسائية وتاريخ العالم تزداد تعقيسدا 
بالتدريج .٠‏ فأضحت الآراء القديمة عن 
قيام الحضارات وسسقوطها تبده لنسا 
بدائية فجة ٠‏ كما ان الاعتقاد بان 
الحضارة الواحدة هى وحدة مستقلة 
يمكن دراستها بذاتها كحقيقة من حقائق 
التاريخ ‏ أخذ هذا الاعتقاد يفقد 
بالتدريج سلطانهكلما اكتشفت الروابط 
بين الحضارات وتداخلها بعضها فى 
بعض ب الاعتقاد يتزايد بأن المؤرخ 
الذى يبقى أنيؤرخ للحضاراتالانسانية 
يجب أن ينسسج نسيجه هن عدد أكبر 
وأكثر تشابكا من الخيوط عما كان يفعل 
أسلافه - 

ولقد كتب البروفسور ماكثيل كتايه 
افق معيمدا اساسا غل الترديٍ 


لذن 
خهالقوع ملعتم اانقماط 


والهفاعل بين العقافات والحضارات خلا 
التاريخ الانسانى وفى عصور ما قبل 
التاريخ ٠‏ وهو يذهب الى انه عندما 
اتكونت مراكز جد 
كانت هذه المراكز نؤثر قى المقتاطق 
المجاورة لها قى دوائر تتزايد قى 
الاتسماع ٠‏ 

ويختلف أسلوب ماكنيل فى تناول 
تاريخ الحضارات عن أسلوب شيتجلر 
د « توينبى » فهو لا يهتم كثيرا مثلهما 
بدينا ميكيه قيام الحضارات وسقوطها 
بل يعنيه إكثر تلك التيارات التى كانت 
تجرى بين الحضارات المختلفة تحمل 
تاثير الواخدة الى الاخرى وتكفل بذلك 
استمرار تدفق التيار الحضارى دون 
إنقطاع ٠‏ فماكنيل يخفف منحدة فترات 
الانتقال من طراز من الحضارة الى طراز 
آخر مؤكدا أبذلك أهمية التغير التاريخى 
ككل . 

على ان المؤلف يدرك قصور دا 
الاسلوب عن أن يكون فلسفة عامة 
للتاريخ ومو يقر فعلا بان من عيوبه ان 
الشخصية الفذة أم اللحظة الحاسمة فى 
الفكر والعمل قد تطغى عليها التعميمات 
التى لا بد منها قى هذا الاسلوب من 
دراسة التاريخ * 

والكتاب طويل بحيث يصعب بلى, 
القارىء العادى أنيستوعبه بسرعة ولكن 
مرجع قيم ويمتاز مؤلفه بأنه رجع إلى 
المصادر غير الادبية كاكتشاقات علي 
أضل الانسسان وعلم الآثار القسديمة 
تاريخ الثقافة » وذلك فضلا عن المصادر 
الاقتصادية والسياسمية والعسسكرية ٠‏ 
وقد اجاد المؤلف اختيمار الور 
الفوتوغرافية التى توضح العلاقات بين 
مختلف المعصسور والحضارات فى الفن 
والعمارة * 

ان كتاب البروفسور ماكنيل تجربة 
جديدة رائدة فى كتابة تاريخ العالم وهو 
ولاشك خطوة الى الامام فى هذا الميدان٠‏ 

الطيف دوس 

آخر «سرحيات فرائسواز ساجان 

فضت عشر سنوات هنك بدأ اسم 
ساجان يظهر فى دنيا الأدب ؛ أصدرت 
خلالها عدة روايات ومسرحيات ؛ وآأخير! 
انتريد أن أتمارس الاخراج المسرحى © بل 
هذا هو ها 0 الحالى 
بالنسبة لمسرعيتها الاخيرة التى أعطتها 
اسسما هشتقا من !لكلمات التى يردذها 
لاغبوا القمار أثناء لعبهم ؛ فالعنوان هر 

عوقهم اععتوممة تدعط عوظ 

وتشرح الكاتبة الغرنسية عتوانمسرحيتها 
قائلة « ان السعادة هى عدف شخسياتى؛ 
وهذهالشخصيات شخصيات مقامرة » 


0 
«ممه. اندوع عام هط0اه. 


/ 


أرشيف الشارخ 


ولكن عل ستشبه مسرحية السعادة 
هذه ما سبق أن قدمفتة ساحان فن 
مسرحيات عل ستشيه مثلا مسرحية 
٠‏ قصر فى السويد » أو مسرحية «قستان 
فالنتين » تقول ساجان انها ترجو أن 
تكون مسرحيتها الجديدة مختلفة تماماء 
أما من حيث الموضوع؛ فهو الغيرة» الغيرة 
المرضية ؛: فأحدات المسرحية تقع فى 
روسيا عام 186٠‏ 6 وهناك زوج يقتل 
فى المبارزة جميع الرجال الذين ينظرون 
الى زوجته ؛ وسبب ذلك هو أن زوجته 
خانته وهو لا يستطيع أن يتسى ذلك * 

تجرى بروفات هذه المسرحية الآن على 
مسرح ادوار السابع فى باريس © وتقوم 
جولييت جريكو بدور الزوجة فى حين 
يقوم بدور الزوج د!نييل جيلان * 

وعن الغيرة تقول سساجان : «١‏ انى 
أعتبر الغيرة مرضا ٠رعبا‏ * لقد عرفت 
فى حياتى بعض الاشخاص الغيورين 
وكانت شخصياتهم لا تطاق ٠‏ اما آنا فلم 
اكن غيورة بوما » . 

أما بالتستبة 0 فانها تقوا 

القمار فى 
- ملكى 


ان 


لم تكن خسارتى فى لل 
0 إضخمة 


0 


بججتبية »قن ؟الجعادة وبال + والابججار : > 
وفى القرق بين كعابة الرواية والكتابة 
للمسرح 6 كما تتحدث عن تجربتها التى 
تمر بها حاليا » وعنى الاخراج 
« من الافضل ألا يكون لديك مال * 
ليس الاغتياء ممتازين بنوع خاص »© ثم 
لا تنس الهموم التى' يسيبها لك الحرص 
على المال ٠‏ ان أعظم سعادة فى ابى عمى 
أن تحب ٠‏ وقد لامنى كثيرون على أنى 
أبرز فى أعمالى مسورة غير بهيجسة 
للحياة * ولكن هاذا استطيع سوى ذلك؟ 
ان العلاقات بين الناس عسيرة ©؛ فلماذا 
أغمس ريشستى فى ماء الورد ؟ الى أعلم 
ان هناك انواعا من الحبرائعةوجميلة 
ولكن مثل هذا الحب يكفى نفسه فقط 
ولا يصلح موضوغا للروايات ٠‏ * 
ومضروف. أن :ساجان لا تهتم كثيرة 
بالخفاظ على حياة أبطالها » قما ححى 
فكرتها عن الموت ؟ تقول ساجان انها 
لا تفكر كثيرا فى هذه المسألة »؛ والموت 
يرغبها بالنسبة للآخرين؛ أما فيما يتعلق 
بها نفسها فهىتجذه مثيرأ !-.. 2 خاصة 
غندها أكون سغيدة قانى عندئة أقول 
لفقسى انى يجب أن أحيا بسرعة » * 


0 الهقي امهنا /دهمه. وام هطع مها لووبو لمجال 


انى الا أرحب 
ولكنى مستعدة للموافقة عليه حين يكون 
الدى المنتحر الدواعى القوية لترك الحياة؛ 
وعلى شرط أن لا يحدث الانتحار بدافع 
المباهاة » قلان يحول الشخص انتحاره 
:لى حدث »© هو أقل درجات الادب 6 اذ 
يجب التفكير فى أولئك الذين يتركهم * 
وان من يقرا اعمال ساجان يحس أنها 
أسير: معيئة وتماذج معينة عن 
البشر تصفها وتتحدث عنها باستمرار 6 
وعى تدافع عن تفسها ازاء هذا الاتهام 
فتقول ان الانسان اذا أراد أن يعرف 
الكائنات جيدا قعليه أن يتعمقها بدلا من 
أن يواصل الجرى دائما وراء اكتشافات 
جديدة ٠‏ ولهذا قأن الاسفار لا تفيد 
الانسان ٠‏ 


ان كتابة الحوار أسهل وأكثر 
تسلية © فالمسرحية تتقدم للامام كما لو 
كانت تسير على عجل ٠‏ ولكن كتابة 
الحوار اقل اثارة منكتابة الرواية .. 
أما أحب أعمالى الى فهى « بعد شهر أو 
بعد سنة » مع « السحب الرائعة » * 
وكلا العملين قصير جدا وكتبته باهمال 
ولكن فيهما أفكار! ٠١‏ كما أن العاطفية 
السهلة التى فيهما أقل بكثير مما فى 


وفراتسواز ساجان تكتفى عادة بمائة 
وثمانين صفحة : فهل لا يدخل ضمن 
مشسروعاتها كتابة رواية طويلة ؟ 

- احيانا افكر فى ذلك ٠‏ ولكن هذا 
أمر يتطلب عاما أو عامين من العمل 
بمعدل ثمائى ساعات كل يوم* وليست 
لدى السجاعة لافعل ذلك ٠‏ ولا أعت 
أنى ساستطيع أن أكتب رواية فى ثلاثمائة 
صفحة ؛ فلكى تكتب مثل هذه الرواية 
لابد أن تكون قد خبرت صورة معيئة من 
صور الثسقاء ؛ وهذا لم يحدث لى ٠‏ 
وفضلا عن ذلك ؛ فأنا لا أستطيع أن 
أقدم مهنتى على حياتى الخاصة؛ فالسعادة 
أغم فى نظرى هن الادب * 

- ريما استطعة ذلك يوما ها ٠٠‏ 
« بعد شهر أو بعد سئة » *' 

- ليس قبل عشر سنوات على أى 
حال ؛ انى محتاجة للوقث اللازم 
لاستهلاك الحياة : وهى حاليا مسلية 
جدا بالنسبة لى * 

- كيف فكرت فى القيام بالاخراج ؟ 
- لقد كان هذا شيئا مشوقا فى 
نظرى : كما أنى لم أقدر صعوبات هذا 
العمل المتعب حق قدرها * ولكن لحسن 


أهالهوع اعم ا/اتدجلاط 


الحظ فان أحداث مسرحيتى تتطلب منى 
فى مجموعها أن أكثر من الغدو والرواح» 
فالسكون يتعبتى اكث من الحركة +٠١‏ 
كما انى ليست .لدى خطة للاخراج 
فأنا أترك نفسى لوحى اللحظة اذ من 
الضرورى أن أعرف أولا رد الفعل الذى 
يتولد عند الممثلين فى موقف معين ٠‏ 

هل تعتقدين أن هن الافضل للمؤلف 
أن يقوم بنفسه بالاخراج ؟ 

ان مركزه عندئذ أفضل من مركز 
اى شخص آخر بريد ان نتجمل المثلين 
يتكلمون بالطريقة الاسلم أو على الاقل » 
الاكثر تطابقا مع مقاصده ٠‏ 

هل غيرت فى المسرحية بالزيادة أو 
بالنقص ؟ 

لقب فت أشي لسري وه عر 
أن المسرحية كانت قصيرة الى حد ما ٠‏ 

وهل يتقبل الممثلون ارشاداتك ؟ 

لقد حدثت بيئنا بعض المشساحنات 
القليلة » وانى أحرص دائما على أن يكون 
كلامى ايحاء لا أمرا مفروضا ٠‏ ولكن 
عند ما كانت الخلافات تستمر كنت 
أقرل : « حسن »؛ والآن هذا يكفى + 
افعلوا ما لكم . ٠‏ 

لقد انقضت عشرة أعوام منة بدات 


فى الكتابة » فهل اسسمتفدت من هذه 
الغترة ؟ ١‏ 

لقد أصبت تقدما كبيرا : فى البدابي 
كنت اكتب مسرحياتى على الآلة الكاتبة 
بأصبعين فقط والآن اكتبها بخمسة ٠‏ 
وهذا اسرع . ولكنالوقت الذىاكسبه 
نتيجة هذا التقدم لا أستفيد هنه فى 
تحسان اسلوبى' عثلا أو, تنمية كروت 
اللغوية ٠‏ 


عل لديك « لازمة » معيئة يصعب 


ولكن هذا لا يحرمنى من 
الشعور باللذة اثناء الكتابة . وانا 
ا أدرى هاذ ,كنك ساصبح | الو ل اكن 
قد اخترت هذا العمل؛ خاصة وانزيدى 
لاتتقنازنعملأى شىء* كانسيصبحعندئذ 
ضروريا أن أجد يسرعة رجلا يطعمنى * 
لقد عرفت عذابٍ مضايقة الناس لى 
عندما بدات الكتابة » ولكن هذا توقف 
لحسن الحظ منذ خمس سنوات © لقد 
كان صغر سثى المفرط سببا فى ذلك 
العناب »؛ إذ أظهر كتاباتى مليئة 
بالفضائح ‏ أما الآن فانى راضية تماما 
عن حياتي * 

- ربما لانك لم تغيرى عناداتك 
الاساسية © فآنت لاتزالين تذهبين بكثرة 


مه هوه اممطقات. 


ال ربلا 


أرشيف الشارع. 


الى أماكن اللهو التى يقبل عليها الناس* 

- ان الناس لا يجدون اثناء التهار 
ليكوتوا 'تسانيين * 
أثناء الليل > فهم عندئذ يتنقسون 
إن الآراء * 
! يتنقسون ويتبادلون الآراء فى 
ذلك الجو الملىء بالدخان وبضوضاء 
الموسيقى الصاخبة ٠‏ 

على أى حال إن رؤية الناس شىء 
لا غنى عنه ٠‏ لقد كتب ستاندال مرة 
أن الوحَدّة تعطيك كل خىء الا الشخضية 
_والشخصية كما قال جوته لا تتكون 
الا فى ذلك المجرى الكبير ؛ مجرى العالم 
. . . ولكن .هذا المجرى الكبير لا يمر فقط 
بالمراقص والصالات . 

فلم تعلق فراتواز ساجان على 
الجملة الأخيرة . 

كتاب جديد عن برج ايفل 

فى الربيع القادم سيحتفل الفرنسيون 
بمرور خمسة وسبعين عاما على انثساء 
برج ايفل وبهذه المناسية سسيصدر 
ادل بزيبان: ادير المابق لدَارٌ 
المحفوظات الوطنية كتابا هن البرج + 
من وجةالنظر الآدبية يلف 

بقول بربباقوانه سِيتقدم للجميور 
نطرات البو الرتطا آل سرح ايام 
ساني وقد كا دوا جحاسززر بسك 
_لباقط: د كان - 

لب بج ءا ال 

جى بسبجان ققد إطلق رعلييى « الشسيفد!ن, 
الأجوف » فى حين. أعطاه موباسان اسدم 


انى أفضدل 


ومنذ وقت بعيد اصدرت الفيجارو 
عدة اعداد من كسك خشبى انشىء فقّ 
الطابق الثانى بالبرج 6 وكان من بين 
هذه الامداد عدد بذكر قصة زبارة 
الشاه للبرج ٠.‏ 

نظر الشاه الى البرج مدة طويلة فى 
رضى واضح ؛ ثم امر رئيس اركان 
حرب جيشه وكبير أمنائه يان يستعملا 
الصعد ؛ وتابعهما بنظره وهما يرتقعان 
وتمتم لنفسه. 2 51! ان المصعد يحبك 


ضوضاء كبيرة . .. »ثم (أغطى ظهره 
للمصعد وخرج ليشترى عشرين نموذجا 
مصغفرا للبرج . 


وان اهم تاريخ فى حياة البرج كان 
عام ١915‏ حين بدا اذوار بيلان 
يبتخبعه ى التخترب الاولى 

للتليفزيون ٠‏ 
ابراهيم سوريال 


اه ااققكعامهتا لدم »امهعم ها اومعموا لقملا 


لم تعد للثقاقة حدود وحواجز تحول 
بينها وبين الانتشار : بل لميعد اختلاف 


اللغة فاصلا يمنعها من أن تجرى فى 
جميع مساريها ٠‏ قما أن نقلب صفحات 
مجلة » حتى تطالعنا المقالات- عن شتى 
قنون الادب من مختلف أنحاء العالم ٠‏ 


سيدة جالسة » معرض ١9534‏ 

ففى هجلة العالم طبعة الأحد الصادرة 
نَج. ٠١‏ هن فبراير سمنئة ١935‏ نجد 
متالا عن بيكاسو ومعرضه فى بارييس 
بعنران «: عآدت_نساء تيكاسو آلى الحالة 
السوية» للكاتبة انجه بورحبرانت تقول 
الكاتبة : ما ان أقبلتعلى معرض بيكاسو 
فى شارع هوئييه حيث يعرض الفنان 
العالمى البالغ من العمر 8 اما أحدث 
أعماله البالغة 34 لوحة تحت عنوان 
«الرسام والموديل» حثى وجدت سؤالا 
ملحا حائرا يتردد فى آلأدّمان وتهمس 
به الشفاه أحيانا » من يكون الموديل ؟ 
هل هى زوجته جاكلين بيكاسو ؟ ام 
أن جاكلين تسيظر علّى بعض الاعمالدون 
الاخرى ؟ 

ولم يكن السؤال خاصا بطائفة من 
الزوار دون الباقين بل كانوا جميقصا 
سواء منهم الامريكى المتعطس للفن » أو 
الطالبة الدارسة أى الثرية هرتدية القراء 
أو البوهيمى صاحب اللحية الكثة ٠‏ 
الجميع على حد سواء يتساءلون * 

والحق ان بيكاسو يردد لنا فى هذا 
العرض وعن وعنى ذانه ويروئ 'لنا 
تاريخ حياته ٠‏ قهو يرسم تارة بترا 
وتارة باستاذية باردة > أو بسطحية أو 


ترذن 


لقالقوه هعتم االتوملاط 


بعاطفة ملتبة : نفس المواضيع ويلعب 
بذات الالوان وذات الاشكال' الى خلقها 
وعمل بها مدى ستين عاما ٠‏ أى هن 
قرنانده الجميلة الى أحبها أيامهوتمارتر 
الى هدام جاكلين التى تزوجها عام 1531 
وهو يرسم النساء اللاتى أحبهن ويحب 
اللاتى رسمهن ٠‏ 

ومنذ أن تعرف الفنان بجاكلين وحى 
اتغيه فخرا بأنها ملهمته ؛ وانها فى الحق 
لكذلك ومهازالت تقوم بتفس الدور حتى 
بعد أن تزوجته عام ٠ 1951١‏ ومذا 
المعرض شاهد على ها تقول ٠‏ وان كان 


المتامل قى الوجوه المرسومة لا يدرك 


ذاتها اما 1 

٠‏ فهل هذه 
لكان ؟1 من سياس اسيل التعرف 
على الكلب فهو «كابول الكلب الجميل 
الذى اقتناه الرسام وظهر قى عديد من 
لوحاته وأعجب به الكثيرون ٠‏ 

ثم انستعرض الكاتبة حياة الفنان 
النسائية واسماء صديقاته ٠‏ فاولى 
صديقاته ميتسئين جرترود شتاين لم 
تصبر على ما فعله الفنان عندما رسمها 
مشوهة فى صوره فتركته « ا[ 
ثم قاجا بيكاسو العالم بعد الحرب العام 
الاولى بصور الراقصة الروسية- 
أولجاكوكساوفا التى أصبحث زوجتهومم 
الاولى وبقيت ذلك حتى ماتت عام 
ه55 رغم الانفصال الذى تم بيتهيا 
عام ه195 ولكن كان مناك قبل أولجا 
الراقصة الروسسية ايقا هارسيل أما 
الحبيبة التى اثارت زوجنئُه اولجا 
تسببت فى الالقصال بينهما فاسسمها 


ة الجمالالنوردى الباهت. ثم 
جاءت البوعوجلانية دور مار وكانت 
تصغره بثلائين عاما وأخيرا تعرف بزوجته 
الثانية جاكلين ٠‏ 

واتجهت الكاتبة «انجه بورح براندت» 
الى داثيل هنرئ كانفايلر مدير المعرض 
وصاحب الفضل فى أن أصبح قنان 
موتمارتن الفقير المسمى .يكاسو 6 فتانا 
ذا:شهرة عالمبة ومجد ٠‏ وتوجهت اليه 
بالسؤال : 

من تعتقند أن يكون الموديل ياسيد 
كانفايلر ؟ وآجاب : 

ل ور لك د ل عاد 
موديل بالمعنى الضيق للكلمة٠‏ قبيكاسو 
سم كنا يقردا |العصفوز "'. وجاكلن 
تقفز داتما حوله » ٠‏ 


كن 


أرشيف الشارخ 


وتقول المؤلفة ال صور بيكاسو قد 
أوضحت ما لم يقله السيد كانفايلر + 
قبيتت لنا أتها رسوم رجل سعيد لااثر 
اللحيرة د الغضب فى رسبوهه قبيكاسو 
مرح ورسمومهكلها بهجة ولم يعد الموديل 
يحمل رأسه فوق السرة ٠‏ بل أصبحت 


طويل وابتسامة بيضاء كالثلج : تغمرها 


الاضواء الخضراء ٠‏ 
وسالت كانفايلر ٠‏ 

- هل إعمنه على جاكلين 8 

ومز السيدكانفايلر كتفيه ولمويجب٠‏ 
اذ لم يكن السؤال حقا بحاجة الى اجابة 
قالمعرض كله جاكلين ! 

ولقد بيعت ثلاثة أرياع اللوحات 


فأشارت الى الوجه 


المعروضة وكان أقل ثمن دقع سيعين 
ألف فرنك ؛ أما أعلى ثمن فلم ير 
كانفايلر أن يبوح به حرصا على سر 
اللهزةاة 


وعندما أرادت الكاتبة ميارحة المعرض 
متف بها عجوز ضثيل الحجم ٠‏ 
6 حقا تتحدثين عم الا. اكات 


قن 


قد استخدم دائما شخصيات دالة تعثبر 
مفاتيح لشخصيته هو ٠‏ وكان ذلك 
واضحا فى اثنين منهم » ققد كتب فى 
الفترة بين عامى 1103-1501 حوالى 
ألف صفحة من كتاب استيقان هرو 
ثم التى بالمخطوط فى ثيران المدفأة ٠‏ 
واستطاعت زجته أن تنقذ 55٠+‏ صفحة 
تشرت بعد هوته بقلائة أعوام كمقتطفات 
وترجمت الى الالمانية تحت اسم استيفان 
ديدالوس * 

كما أتم المؤلف فى عام 1917 مؤلفة 
٠‏ صورة الفنات كشاب » الى ترجم الى 
الالمانية تحت عنوان « صورة السباب ٠»‏ 
وكان اليطل فى هذه المرة أيضا ستيفان 
ديدالوس ونقل جويس لنا فى هذين 
المؤلفن تجاربه ومآسى شبابه وقترة 
تعليمه فى مدارس العدوك بصورة 
رمزية أسطورية قديدالوس الذى شيد 
قصر التيه ( اللابرنت ) واستطاع أن 
يقتطع من هذين الكنابين /1 فقرة بدت 
له صالحة لاظهارها على المسرح وأمكنه 
ضمها فى مسرحية ذات قفصلين ٠‏ 

وكان اسلوب اخراج هذين الفصلين 
خليطا من اسلوب التمثيليات الاذاغية 
والفانوس السحرى ٠‏ 

اذ يقف راوى له ملامح ه جيمس 
جويس » حاملا حقيبة ويروى للناس من 


ختسبة المسرح 


نت أمى .تعزف على البيان ٠‏ رقصة 


تسلط الاضواء على المنظر ويبدو جويس 


- 0 


سيدة جالسة » معرض 1911 

أما مجلة ١‏ المرآه » فقد تناولت فى 
عددها المسادر بتاريخ ١1‏ قبراير سلة 
5 تحت باب المسرح تجربة جديدة 


قام بهاء مسرح هامبورج الالمانى » 
عندما عرض تاريخ حياة الاديب «جيمس 
وين ب 


ويقول الكاتب ان « جيمس جويس »* 


ع0 .الهفماموطا/ :مه 6إموطع مه 1 بعرصيال: لاط 


و طفل يرققص على نعمة سيدة جاليسة 
يت رقصة البحار ٠‏ ثميقول (وعلمتدى 
خالتى آين "قشم موزمنيق ) فتشلط 
الاضواء على سيدة صامتة تدير بين يديها 
الكرة الارضية ٠‏ وما أن يتحدث الرجل 
عن القطار حثتى نسمع جلبته وضوضاءه 
أو عن الباخرة حتى ثدوى صفارتها ٠‏ 

وعكذا أعدت حياة جويس على المسرح 
وكانها مقتبسات من « قاوسست القديم » 
« وفيلهلم مايستر » التى تصور لتا حياة 
جوته وكان اقبال الجمهور على ستيفان 
ديدالوس هو الثمرة التى جناها المخرج 
هائز شفايكارت و 56 ممثلا بذلوا أروع 
الجهد فى هذا العمل ٠‏ 

ويقول الناقد ان الزاوى وان كان قد 
بدأ بنصوص جويس نفسهنا الا أنه 
لم يتمكن من الاستمرار فقد أخذ دوره 
كممثل عندما بلغ سن الشيباب * 

ولا يوافق التاقد على أسلوب اعداد 
النص المسرحى ويرى أنها لم تلق بالا الى 
معظم المجهودات الأليمة التى يذلها 
جويس * 

شور الشيوى 


اقالهوع معدم التدملاظ 


رحلة فى الليل ( وغالى ) فى الشعر 
© فى العدد الثانى من مجلة الشعر 
بتحدث زميلنا « غالى شكرى » عن 
قصيدتين لصلاح عبد الصبور هما : 
رحلة فى الليل والظل والصليب . وما 
يهمنا هنا هو مناققة المعانى التى 
البسها الكاتب ( لرحلة فى الليل ) . 


وعهدنا ب « غالى » انه مدقق فى 
بحفه لا يفره التمويه أو محاولة 
التغريب . ولكن يبدو ان الحاح النقاد 
فى القول بأن ( صلاح ) مغرب فى قوله 
متتبع خطى شاعر الفرب زات . س 

اليوت ) متاثر به . قائل على نمحه 
ومن نفس صنعته © يبدو أن هذا التهل 
اثر على ( غالى ) فترسمه عندما تكلا 
عن القصسئيدة "1و للهااراَ عم 
ذلك ولكئه لم يشا أن تخالف كببار 
الثقاد الذين يتبنون صلاح وشعر صلاح 
ويطبلون ويزمرون للشاعر الجهيدُ 
المجدد + ولكل ما يقول حتى وان لم 
يكن فيما قال شىء غير صورة أقل من 
عادية . انها حينثئذ الرمز وما وراء 
المعانى والمعنى الذى قصد اليه الشاعر 
ولكته ظل فى بطنه . قدائما هو 
غامض 6 ودائما هو مجدد ؛ ودائما باتى 
بما لا شدر الآخرون على الاتيان 


يبدا ( غالى ) حديثه مؤكدا حزن 
شعر ( صلاح ) غير ان الحزن الذى 
يكمن فى ( رحلة فى الايل ) لا يمكن أن 
يوضع مع حزنه العاطفى ؛ اوالاجتماعى 
« لآن التجربة الشعرية فى القصيدة 
- كما يقول ‏ تتجاوز المفهوم القريب 
للحزن » لتجاوزها أصلا مرحلة جمالية 
كاملة ىحياة الشاعر الفنية» ولايكتفى 
بالقول ) بتجاوز صلاح لتفسه قى هذه 
القيدة وانما بعمم تجاوزه على كل 


«ممه.اأقدم ويه عام مطهاه. 


أرشيف الشارخ 


تاريخ الشعر المصرى الحديث ٠‏ 

ولكن «غالى) لم يآت لنا يتماذج من 
الشعر المصرى الحديث ويرينا منها كيف 
تجاوز صلاح كل هذه المرحلة وانتقل 
الى مرحلة اخرى ؛ آما أن يطلق حكمه 
بن غر دليل اا مر القساص الدى 
حكم له . 


قارىء متمعن . 


فهذا مالايقبله او بقتنع به 


فحين يقبل المساء يقفر الطر 
والظلام محنة الغريب 


بهب ثلة الرفاق فض مجاسسالسهر 
« الى اللقاء ‏ وافترقتا ‏ نشم 
مساء غد ) 
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« الرخ مات فاحترس - الثماة 
مات » 


لم ينجه التدبير انى لاعب خطير 

أعود ياصديقتى لمنزلى الصغير 

ثم يقول عن هذه الابيات « اللينل 
هنا أعمق من الظلمة العابرة .. عذاب 
هذا الليل لا يرادق السهاد وائما 
برادف الاحساس بالتهابة 6 التىبعلتها 
تعبير الوداع « الى اللقاء » وهو برادف 
الغربة فى العالم » فالظلام محنة الغريب 
وهو يرادف الموت © قلا بد أن يموت 
الملك فى لعبة الث طرنج مهما كانت 
براغة اللاعبين ٠٠‏ ولا يكن أن تكون 


العمة الشطرنج سوى لعبة الحياة والموت» 


.الهف مهن لرومه )ام مجاعهة] لومموالتقجلاا 


فاليكل: هو عذاب المصير 
والغربة والموت وهو مدلولشسمولى لايقبل 
التجزئة ٠‏ » ذلك ما رآ * 


اما نحن فلم نر كل هذه الاشسياء: 
-لعبة الحياة والموت محنة الغرد 
الاحساس بالنهابة . وائما وجدنا غير 
هذا بالمرة ؛ فان هن يقرا القصيدة 
كاملة لا يجد فيها سوى وصف لسهرة 
سحب عاد بعدها الى مثزله ليلازمه 
د وتزوره الهواجسنى وتتداعىعان 
ه المعانى : فيروح يصف ما كان 
أما مثل هذه 
اظ « بنفضني بلا ضمير ‏ ورحلة 


وبين صضصحيه ٠‏ 


لإلضياع بحر الحداد » فلا تغرئا فى 
عُّوَء انما هى الصنعة التى اقتضتها . 

عم فالامر أهونمن ذلك ؛ لانكل ليلة 
غتح السهد فيها العيون : تنطلق فيها 
الفلنون + كل ما هناك أن الشماعر عاد 
الى نيجه يعدا سهرة من الصحب وارقه 


الى اللقاء . وكثس مات 
الحديث الذى لا مرادفة فيه ولا ترادف 
وانما تداعى معان ليس ازيد ولا اقل. 

سول غالن :1 ائنا حيرف 
« على هذا الشمول فى المقطع الثانى 
ونحن نستمع بقلوب قزعة الى قصة 
الاجدل المنهوم الذى يحط هن السلماء 
فجاة ليقتنص الطائر الصغير الآمن فى 
عشه . » 


ولست أدرى 


علام الفسسزع 
والصورة عاذية؛ حّدا وملموشة لذا 
جميعا لا جديد فيها : طائر يقتنص 
طائرا' وسمكة تبتلع, مسهكة: وأكثر من 
جد عا تلدوي لبن "البق لتر 
فبهم فزعا كل ما بتركه فى نفوسهم 


وه 


أملاقوع لعجب لتعملا 


أرشيف الشارخ 


العدد الخامس والثلاثون 
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الثلاثاء !1 من مارس سئة 1955 
الموافق ؟ من ذى القعدة سنة 17/5 


بحل أ سسبوعية للآ راب والعهم والشسئون 


السئة الأولى 


-:191132:1 لللنه 111 اماماي تااتكار : 


الإ متنا العرّو 


1111لا تاناخ اناا نالل طانخن لخنم خخ لقا 


الصفحة 
©اضراء عل التياتة اسناية 0 
© في الطريق الىالمجتمعالاشتراكى خبرى حماد 8 


© من اقتصادنا القوص 


مشكلة دراسية احمد جلال بالناين, 0 


رئيس التحرير 


© عباس المقاد 1 
شمد فرريد | بو حديد 


عبد النناح الَْيْيّىَ ١‏ [8 
© ازمة الفمان عند توفيق 


الحكيم : لعمو/ سيلا سم 5 
© دسالة الى فتقان مجيول 


( قصيدة ) محيد إجهد, المزين ,ا 
© صمويل بيكيت د. لطفى فام 11 اأراسلات جميعها تكون باسم 
© مساعمة الشرق فيالرياضيات ادء ريمون فرنسيس 0 18 السيد مدير ادارة المجلات 


© الانجاه الاششراكى في المغرب د. صلاح العقاد ث0 


© آدبنا بين القومية والمالمية عبد الثمم صبحي "3 الوك 

© الوماء ( قصة ) ابراهيم آصلان ذا شلوع الصويو 

© ممنجواى والمتف مزاجم الطائى .0 بريد الدقى 

2 0 ت :11 
نظمى_ لوقا 9 


© حرير من الخ د. سعد خليل شهاب ‏ 56 
© نافدة الثقافة الفنية نادية لويس له 
© اذامة وتليفزيون فتحى سلامة 3 


١ ©‏ الفنون التشكيلية سعد الخادم ب فرغلى 
عبد الحفيظ 2 


© مكتبة الثقاقة عامر محمد يحيرى 1 


الاشتراك الستوى ( ١6.‏ ) قرشا 


© قراءات قي المجلات الادبية الطيف دوس ب ايسراهيم 
القربية 8 سوريال »سم ر التنداوى 24 


©. من الجلات الادبية الغربية مصطقى فودة مصطقى | 8م 


ترسل الاشتراكات للادارة 


يضاف اجر البريد للمشتركين 


© جولة الثقافة في اسبوع قؤاد محمد ثور 5 


© بين الثقافة والقراء حسن جلال 


من خارج ج.ع.م 


اللاناا الالالال كلةللللللل 
ممه .القدوويه ع /مهطقاه. 8 اله قه ام هحا/ :همه 6م وطاعم ها بصيموا :عمال قلقو عفص الاتقملاط. 
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أشرنا فى كلمتنا عق« مصير القواعد 
العكرية قى ليبيا » بالعدد الثسالث 
والثلاثين , الى رد الفمعل العميق قى 
الراى العام من ليبى وعربى وعالى * 
والذى احدثه التحنير الذى أطلقه 
الرئيس جمال عبد الناصر فى خطابهيوم 
عيد الوحدة؛ بشسأن الخطر الذىيتعرض 
له النضال العربى من جراء استعرار 
بقاء قواعد عسكرية أ فى الأراضى 
الليبية. ؛ وهو تحذير صحبته دعوة 
خالصة مخلصة الى تصفية هذهالقواعد 
التى تعتبر من مخلفات مرحلة معينة 
فى تاريخ ليبيا . وذكرنا فى كلمتنا تلك 
كيفبادر مجلس الوزراء الليبى الىاعلان 
اعتزام الحكومة الليبية عدم تجديد 7 
تمديد الاتفاقية المعقودة مع بريطانيا 
وكيف عقبت الدوائر العربية فالقاهر 
على آلبْيان » كما ذكرت صحيقة الاعرام 
فى ذلك الحين ٠‏ بأنه لا يمثل حلا جذريا 
للمشكلة ٠.‏ 

ولم يكد يبدا الأسبوع الثانى من 
الشهر الحالى حتى بدا ثالخطوة الاولى 
فى طريق هذا الحل الجذرى اذ اعلن 
رسميا ان الحكومة الليبية طلبت منكل 
من الحكومتين البريطانية والامر يكيةبدء 
المفاوضات لتصفية ما لهما من قواعد 
فى البلاد . :هكذا تلاقت الحكومة مع 
الشعور السائد فى البرلمان حيث كان 
الاعضاء قد قدموا مشروع قرار يطالب 
بانهاء الاتفاقات التى اقيمت القواعد 
بمقتضاها . ويعتبر هذا البيان الاخير 
خطوة تقدمية بالقياس الى البيازالاول 
الذى سبقه ؛ فهو لم يقف عند حد 
الوعد بعدم التجديد او التمديد والما 
أعلن أنه قد طلب رسميا الى الحكومتين 
البريطانية والامريكبة أن تدخلا فى 
المفاوضات اللازمة من أجل د غية 
قواعدهما . والأمر لكر الذى يلغت 
النظر كى البيان الثانى أن الالغاء لابقتصر 
على الاتفاقية الممقودة مع بريطانيا وائما 
بدتد كذلك الى الاتفاق المبرم معحكومة 
الولايات المتحدة ٠.‏ 
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«ممت.القرة وه ع/مهطلاه. 


أرشيف الشارخ. 


أضواء علىالسياتة العالمية 


وبتصفية القواعد تتحرن بقعةاخرى 
من الوطن العربى من «الوجود» الاجتبى 
فيها ؛ وهو الوجود الذى يمكن ان 
يستفل بحكم الواقع المادى + فالتاثير 
على الخط الذى يمكن إن تسير قينه 
السياسة الليبية الخارجية . فحين 
بخرج آخر جندى اجنبى وتخرج آخر 
طائرة اجنبية : يمكن القول يحق ان 
البلد المربى الشقيق قد استكمل 
استقلاله وسيادته ٠‏ أما الممونة المالية 
بينا آنها اصبحت غير 
ذات موضوع بعد التطور الحديثالذى 
طرأ على موارد البلاد » فضلا عن أن 
هذه المعونة فى حد ذاتها غير ذات آثر 
هام ق-اقتصاد لبي ٠.‏ ليس معنى هذا 


لعو نايك للا 


فقد سبق لنا ان 


العمرب بر 


بها 
والهدنف !4 ومتعكة عن م حقية 
كه ل 02 © حم ل 
7 
التكلائك ل حم 
بالامطبلان > 

وثمة احية.أخرى لها اهميتها 
ترتبط بتصفية القواعد الاجنبية فى 
ليبيا. '٠‏ فالمغرؤف انمؤتس القمةالمربي 
لذى ستدرت السطوء زليه لين الت 
الرئيس جمال عبن الناصر "قد وضم 
الخطط العملية لارجاع فلسطين بكليتها 
الى الحظيرة العربية » وما من شلك ان 
وضع هذهالخطط موضع التنفيذ عندما 
بحين الاوان يستلزم التعاون > ب لالعمل 
الفمال من جانب الدول العربية بلا 
استثناء » وها منشك ايضا إناستمرار 
القواعد الأجنبية فى ليبيا يمكن أن 
ستخدم ختجرا للظعن من الخلف اذا 
ما حان الوقت الذى يقرر فيه الشسعب 
الليبىانيضطلع بنصيبه منعبءالنضال 
العربى » على ما كتبت صحيفة الكفاح 

ولا بخالجنا شك مطلقا قيما سوف 
بترتب على تصفية القواعد هذه من رد 
فعل بتجاوز 4 فتصر 
جمهورية قبرص على أن يتم الشىء 
نفسه بالنسبة الى القاعدة البربطانية 
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ق اراضيها والتئ ,تعتبن « يمن حيث 
الواقع » دولة مستقلة فى داخل دولة 


« مسستقلة من التاجية القاتونية » . 


081 .اله لكيام هالوم ام ماقت هلمعل تولاط 


يعام: د. رات البراوى 


كذلك نتوقع أن يطالب الراى العام 
الواعى فى البلاد الافريقية وغيرها والتى 
تضم قواعد اجنبية فى أراضيها بازالة 
عذا العتصر الذى يحد هن حريتها فى 
التصرف » ويهدد استقلالها وامنهاء 
ويستخدم للتدخل فى شئونهاالداخلية. 
وهنا نرى لزاما أن نلفت النظر الى 
حقيقة هامة » وهى أن النداء الذى 
وجهه عبد الناصر بشان هذا الموضوع 
لم يكن محدود الهدف » وانما كان 
نداء ذا صبغة شاملة » فهو ان وضع 
التاكيد على القواعد المقامة فى لببيا » 
الا انه فى الحقيقة كان موجها الى الراى 
العام العالمى وقى اق مان مان فرضتا عليه 
عع للد اع ا ا الطتيددة 
ان تصفية القواعة اريسي 
الامربكية ف ليبيا هى استجاية للارادة 
العرية المادقة ؛ وخطوة عملية فى 
الطريق الى حرية الوطن العربى؛ واحد 


ب#/الاجراءات الواجبة فى الكفاح من اجل 


ليحر بر فلسسطين 

4 ولكن هذه التصفية ‏ فوق كل شىء» 
-٠‏ تحية اللرجل الذى "امن بالعتروبة 
وحقها وكرامتها » وتحية للزعيم الذى 
أطلق الصرخة المدوية : محذرا من الخطر 
وداعيا الى دفعه ٠‏ 

ينا 

من نتائج مؤتمر القمة + 

ان اهمية المؤتمرات الدولية الكبرى 
لاتقاس بما تصدره منالقرارات فحسب؛ 
واتمًا عانن ,ايها ابالروح' الت" تعيدن 
فى صدور المشتركين فيها ؛ ويحرصهم 
ودابهم على اخراج مذه القرارات الى 
حيز التطبيق » وباستمرار الروح التى 
جمعتهم فى تلك الؤتمرات . وهذا الذى 
نقوله ينطبق تماما على مؤتمن الملوك 
والرؤساء العرب الذى عقد بالقاهرة 
فى مستهل هذا العام ؛ والذى هو 
نتيجة مبائشرة للخطاب الذى القاه 
عبد الناصر قبيل ختام العام الماضى . 

ففيما يتعلق يفلسطين ©» بدا العيل 
فى المشروعات الماثية التى اسستقر الرأى 
عليها ؛ وها هم الخبراء والفَئِيُِون 
يواصلون المهمة التى ألقيت علىعاتقهم 
كذلك بدا وزّراء خارجية الدولالعربية 
فى أعداد الخطة الكفيلة بتنفيذ ماتم 
عليه الاتفاق بشأنالزبارات المزمعالقيام 


هالو هملع دس ا تولاط 


بها الى دول العالم”. .وكان طبيعيا أن 
يجتمع بالقاهرة فى الوقت نفسه موٌتمر 
الأعلام العربى ٠‏ ومامن شبكان 
الجمهورية العربية اللتحدة تضع كل 
خبرتها وامكانياتها الفنية فى خدمة 
القضية المشتركة ؛ وهى البلد الذى 
يعتر ف العالم بكفاءة وسائل الاعلام فيه 
لانها قائمة على ايراد الحقائق وفضح 
الضلالات والاباطيلالتىتروجها الدوائر 
المعادية؛ وكل ذلك باسلوب علمىر صين. 
وكم كان جميلا » وهو ما يشهد بقوة 
الروح التى آملت الدعوة الى ١‏ 
والتى سرت فى أروقته, 
الدكتور عبد القادر حاتم عن رئاسة 
هذا المؤتمر الأعلامى لزميل عربى آخر » 
هو وزير الاعلام المراقق + 

وكان لزاما كى تنجح سياسةالنضال 
العربى المشترك كما أقرها مؤتمر القمة»؛ 
أن نتم تصفية المسكلات الداخلية حيثما 
توجد , وأن يعود الصفاء فيرفرف على 
العلاقات بين بعض الاخوة 
ان اختلفت وجهات ذ 
موضوعات ومسائل معينة فى فترات 
معينة . ففى العراق التهى النزاع 
الدآخلى الذى سبق اناثاره عبدالكريم 


والفسعوبيون » وكان ضحيته المرية 2 


والاكراد وكلهم آيناء وطن واحد © لهم 
تراث 
مشستركة . وعاد الوثام الىالقطر العربى 
فدعم الوحدة الوطنية؛ وكائتالجمهورية 
ييه التهدة 6 -ويظامتة ركيبها!» 

تشعر باشد الاسف منذ ثشا ذلك 
العزاع » ولم ت تتوان عن التنبيه الى خطره 
على النضال العربى » ودعت باستمرار 
الى فضه ؛ وق هذا كله كانت تدرك 
اتماما انه خلاف مفتعل ٠‏ 


ارق سجن لسر لوطل اسع 
الخلاص من القواعد العسكرية الأجنبية 
فى ليبيا امرا فحكم المفروغ منه » وهذا 
أيضا مما يمكن اعتباره من نتائج مؤتمر 
القمَة 6 وفى هلا المئى قالت وكالة 
الاسوشيتيدبرس الامريكية للأنباء أن 
المظالبة بازالة هذه القواعد اشتدت فى 
ليتبيا بعد عقد مؤّتمر الملوك والرؤساء 
العرب قى شهر يتاير الماضى ؛ وبعد 
الخطاب الذى القاه الرئيس جمال 
عبد الناصر يوم ؟؟ قبراير » موضحا 
إفيه خطر القواعد الاجنبية فى'الشرق 
الاوسطل على لامة الامة الغعربية 
ورننها : 

وقى مجالالعلاقات بينالاخوة العرب 


مشترك وهدف مشترك ومصالا 


أرشيف الشلرغ. 


دارت مباحثات "تين الجمهورية العربية 
المتحدة والعزاق اسفرت عن التوقيع 
على اتفاق نهدف الى تحقيق التكامل 


الاقتصادى بين البِلدَيَنَ » ونص الاتفاق 
على انشاء لجنة تنسيق دائمة سوق 


تجتمع فى القاهرة خلال ابريل القادم » 
حيث تبحث الموضوع على ضوء التقرير 
الذى ستقدمه كل من اللجنتينالفرعيتين 
فى القاهرة وبغداد » ولا مراء أن الوطن 
العربى سوف يتابع خطوات تنفيذ هذا 
الاتفاق الذى يعتبر 'مرحلة فى سبيل 
تحقيق التكامل الاقتصادى بين بلاده 
جميعا وهو الاساس العلمى الذىتقوم 
عليه الوحدة الاقتصادية السليمة . 
وعآد. السيد انور السادات نالب 
رئيس الجمهورية العربية المتحدة وعضو 
مجلس الرياسة بعد ان قام بزيارة الى 
الكويت. أجريت خلالها مباحثات ‏ امكن 
الوصول خلالها الى نتائج مهمة على 
ماذكرت المحف ٠.‏ نارف من انر 2 
تعغلن بعد هذه لى حين كتابة 


لاريب 


العربية الملحدة ؛ وبدات 
المغاداتا كا ين ال اعفار 
جمال عبد النأضر ٠‏ وفى الوقت تقسه 
تم التوقيع فى القاهرة على بروتوكول 
تجارى بين الجمهوربة العمربية المتحدة 
وجمهورية تونس »© وإلهدف منه زيادة 
ججم. التبادل التجارى بين البلدين الى 
ثلاث امال ما كان عليه فى العام الماضى 
بحيث يصبل الى. تسباعة ملايين هن 
الدولارات وتقرر تعديل اتغاق الدقع 
ورفع حد المديونية لكى تتناسب مع 
حجم المبادلات التجاربة الجديدة . 
وطبقا لهذا الاتفاق تصدر الجمهورية 
العربية المتحدة الى شقيقتهنًا منتجات 


إمتسوجات , وهذه القائمة تعكس مدى 
التقدم الصناعى الذى حققه البلد الأول 
ومبلغ الثقة بانتاجه فى العالم اخارجى, 
كما تقلل مْنَ ناحية آخرى من اغتساد 
تونس على الأسواق الأجتبية التى 
تزودها فى الغادة بأمثّال هذه المنتجات 
الصناعية > والاتفاق يعتبر جزءا من 
سياسة توثئيق العلاقآت الاقتصادية 
بن أجزه وطن العزبى المتدامن اطليج 
إلى اللحيظ * 

وذاب الجليذ تخت أقدام الجارتين 


الشسقيقتن وهما الجمهورية الجزائرية 
والمملكة المغربية , ودارت المباحثات من 
اجل : تسنوية مشسكلة الحدود » وكانتا 
ااروح. التىّ تخللتها متبعثة من رغبة 
حقيقية تى الوصول الى الحل السليم ٠.‏ 
وكان اجتماع الرياضبدوره مظهرا آخر 


0 الروح العربية » والفرض ' 


ة الجو بين العربية المتحدة 
والعربية السعودية » مما سبق أنشابه 
م » وفى الاجتماعات التى عقدت 
وضحت روح موُتمر القاهرة » حيث 
حضرها مبعوثان يمثلان الرئيسين 
عبد السلام عارف وأحمد بن بيللا * 
وحلت مشكلة اخرئ كانت معلقة» 
وذلك عندما وقعت الكويت والمملكة 
العربية السعودية اتفاقا بالاحر فالاولى 
لتقسيم المنطقة المحايدة الغتية 
بالبترول والواقعة على حدودهيا 
المشتركة » بحيث تكون لكلمن الدولتين 
حقوق متساوية فى السياسة والاذارة ا 
هذا الذى أوردناه لا يعدو أن يكون 
سجلا ب مجرد سجل موجز - لبعض 
النتائج التى أسفر عنها مؤتمر القمة 
العربى ء وانه لشاهد على مبلغ الحكمة 
النى اوحت بالدعوة اليه ٠‏ وانا اواثقون 


ان اجتماعه القا ببئة الامسكندرية 
]1 0 ا" !0 3 ا ل 
1 إخوة العربية والتى لا يسستطيع 


عدوها ء بالغا ما بل قوته ء أن يثال 
مئها * 


هل تظهر دولة جديدة فى الباسفيك؟ 

فى عام 11.5 اصدر الحاكم العام 
لاستراليا اعلانا بأن غينيا اللجديدة 
البريطانية سوف يطلق عليها انسم 
«اقليم بابوا» اعتبارا من اول سبتهير» 
آما'اقليم فينيا الجديدة » وكان يعرف 
من :قبل باس هيديا الجديدة الالمانية ' 
فقد احتلته واستولت عليه القوات 
الاسترالية فى عام 1116 ؛ ثم نالت 
استراليا انتدابا عليه من قبل عصبة 
الامم وذلك فى 4 'مابو من عام (111. 
وجزيرة غينيا الجديدة تقع شمالى 
استرالياء والجزء الجنوبى الشرقىمنها 
هو المعروف الآن باسم بابوا 4 اما الربع 
الشمالى الشرقى فيحتله اقليم غيئيا 
الجديدة. اما القسم الغربى منالجزيرة 
فهو الذى كانت تحتله هولندهوالمعروق 
باسم ايريان الفربية »؛ والذى كان 
موضع نزاع بين هولنده واندونيسيا 


على ما سوق تير اليه يقفا 
وق عام :0546 ميدر و قانؤن با 1| 
1 

اقاقومواء توملا 


وغينيا الجديدة » ( الذى طبق اعتيارا 
من اول يوليه ) ويمقتضاه وضعت 
غينيا الجديدة (الالمانيةسابقا) تحتنظام 
الوصاية الدولية طبقا لميثقاق الامم 
المتحدة . وى عام 1101 انشىء مجلس 
تشريعى اعيد تشكيله فى عام .155 . 

واجريت أول انتخايات لهذا المجلس 
بتلك المناطق » فى 18 مارس 1551 . 
وكان المجلس يتكون من /1؟ عضوا منهم 
١١‏ عضوا منتخيا , ٠١‏ أعضاء تعينهم 
الحكومة . واقتتح المجلس بعد ذلك فى 
العاشر من أبريل من السنة ذاتها . 
وأعلن الحاكم الذى يتولى ادارة الاقليمين 
تشكيل وزارته ٠.‏ 

واذا انتهت مدة المجلس القديم بدات 
فى الشهر الحالى الانتخابات من اجل 
اختيار أعضاء المجلسالجديد ٠‏ والملاحظ 
ان الحكومة لم تحدد يوما معينا 
لاجرائها » ولهذا فالمتوقع أن تستمر 
دنا امن شكس اشاح وجيت كمع 
البرلمان فى الشهر القادم » ويرجع هذا 
الى اتساع مسا البلاد ( بابوا ) 
٠+‏ 5ر١9‏ من الأميال المربعة اقليم غينيا 
الجديدة ٠٠0٠ر؟9‏ من الأميال المربعة ) , 
وصعوبة المواصلات فى هذه المناطق 
الجبلية » وتفرق السكان ٠‏ 

وعد مقاعد المجلس الجديد موزلية 
كالاتى : 7 

5 مقعدا مفتوحة للمرشحين من )2 
جنس ( وقد اتقدم الاستراليون البيغلآ 
فى 8١‏ دائرة منها ) ٠‏ 

٠‏ مقاعد مخصصة للبيض ققطا 
ولكن يجوز للوطنيين التصويت فيها 

. مقاعد بالتعيين‎ ٠ 
والأمر الذى يلفت النظر هو تخصيص‎ 
عشيرة مقاعد للبيض بينما عددهم اقل‎ 
من ثلاثين الفا مقابل مليونين تقريبا من‎ 
٠ الوطنيين‎ 

وبالرغم من المقاعد المخصصةللبيض» 
ومن المقاعد التى تعين الحكومة من 
يسغلونها » وبالرغم من تاخر السكان 
فى هذه الجهات بحيث ان بعض القبائل 
لا تزال تعيش فى حالة بدائية لا تختلف 
عما كان عليه الانسان فىالعصر الحجرى 
نقول انه بالرغم من هذا فالاقبال 
على الاقتراع من جانب الوطتيين كبير» 
كما أنهم يؤيدون المرشحين من جتسهم» 
ولمذا يكاد أن يكون من المؤكد أن 
سبيطروا على المجلس الجديد اذ يتوقع 
المراقبون أن بفورٌ مرشحوهم يجميع 
المقاعد المفتوحة أو اغلبيتها الساحقة . 

ومن المحقق أن سيطرة أبناء البلاد 
على المجلس التشريعى سوق تدقعهم 


لس يا سن 


عسحصسصر 


أرشيف الشارع. 


إلى المطالية بالمثل بالنسبة الى الوزارة 
وهى الهيئة .ية » ثم تبدا يمد 
ذلك المطالية بالاستقلال التام + 
يما يتردد على السسنة البيش من أن 
السكان على درجة كبيرة من التاخر » 
فمن المؤكد انهم تأثروا يما جرى فى 
غينيا الجديدة الغربية ( أو ايريان 
الغربية ) التى كانت تحكمها هولئده 
واخيرا تقرر قاغسطس من سنة1451 
نقل الادارة الهولندية الىسلطة 
مؤقتة تعينها الامم المتحدة ؛ وتجلو 
القوات الهولندية» ثم: تبدا مو خلةجديدة 
فى يوليه 1177 وتحل قوات اندوئيسية 
محل قوة الامن الدولية ؛ وقبل انتهاء 
عام 1155 يكون قد اجرى استفتاء 
تحت اشراف الامم المتحدة ليقرر اهل 
ايريان الغربية الانضمام الى اندونيسيا 
أو الانفصال عنها . وكذلك فحجة تآخر 
السكان لا تستقيم اذا ذكرنا آن جزر 
ساموا التى كانت تتولى ادارتها حكومة 
لانحسار موجة من موجات الاستعمار» 
على المجلس التشريمى الجديد مقدمة 
نيوز لطت منذ انتزاع اع مث ار من 


انئا نعتيي نجاح الوطنيين بق السسيطرة 


وبدا ب الطريق 
فى الباسفيك . 
الامم امتحدة وقبرص : 

آخيرا أصدر مجلس الأمن التابع 
للآمم المتحدة , قرارا يقضى بارسالقوة 
دولية بقصد المحافظة على النظاموالسلام 
فى قبرص استجابة لرغبة حكومتها من 
جية » وبعد المعارضة التى قوبلت بها 
فكرة ارسال قوة من منظمة الاطلنطى» 
من جهة أخرى © وكخطوة قى انسحاب 
القوات البريطانية التى سبق وكات 
على ائر نشوب الاضطرابات من جهة 
ثالئة . وكذلك تقرر ارسال وسسيط 
دولى يتولى قحص النزاع بين فريقى 
القبارصة وبحاول التوقيق بين وجهات 
النظر المتعارضة . 

غير ان النص الخاص بالقوة الدولية 
تضمن شرطا كفيلا أن يهزمه أو يعطله, 
ذلك هو أن تتولى كل دولة ترغب فى 
الاشتراك فىّ هذه القوة ؛ الانفاق على 
أبنائها ويقول مراسل صحيفة الصنداى 
تايمز فى نيويورك ان الدولالتى اتصل 
بها سكرتير عام المنظمة الدولية » لم 
ترحب بمثل هذا الشرط الذى بحملها 


آلى ظهور ذولة جديدة 


اعم اله4ع هلهم ءام هطامهه]. بومويو توصلا 


اعباء هى على غير استعداد للنهوضيها. 
والمعروف إن موارد الامم المتحدة لهذا 
الفرض غير متوافرة »؛ بل انها عانت 
الكثير من هذه الناحية بالنسية الى 
القوة التى سبق ان بعثت بها الى 
الكنفو ‏ ليوبولد فيل؛ فى عام ٠155.‏ 
وكان المنتظر » عندما وافق المجلس على 
القرار الخاص بقبرص » أو كان المنتظر 
عند الاعضاء الغربيين قيه والذينوافقوا 
على القرار ؛ ان الولايات اللنحدة هى 
التى ستتولى احتمال العبء المالى أو 
معظمه ؛ ولكن هذه الدولة ابدت ‏ على 
ما يظهر ‏ أنها غير راغية فى القيام 
بهذا العمل . 

واذا تمكن السكرتير العام من التغلب 
على المشكلة المالية » فالمامول ان تكون 
لدى القوة الدولية تعليمات صريحة 
وواضحة حتى لا تتعقاد الامور ؛ وهذا 
« المأمول » يندرج ايضا على الوسيط 
الدولى . والذى يدعونا الى هذا القول 
تجربة سابقة شهدها العالم . ففى عام 
طالب باتريس لومومبا الام 
المتحدة بالتدخل لدفع عدوان استعمارى 
وللحيلولة دوننجاح الحركاتالانفصالية 
والتى كانابرزها اعلان تشومبىانفصال 
اقليم كاتانجا » تماما كما طالبت قبرص 
يتدخل الامم المتحدة خشية تعرضها 
ليزه اجنبى ولمنع محاولة تقسيم 
الجزيرة . ولكن مهمة القوة التىتوجهت 
الى الكونغو لم نكن واضحة ٠‏ وهو أقل 
ما يقال فيهاء بل ووقفت المنظمة 
الدولية موقفا أفسح المجال واسعا أمام 
المؤامرات الداخلية والمناوراتالداخليةة 
الأمر الذى انتهى :الماساة المعروفة وههى 
قتلرئيس الوزراء الذىاستعان بالمنظمة 
الدولية » مد تسليمه الى ايدى عدوة 
بالرغم من وجود القوةالدولية» وماتزال 
البلاد حتى اليوم تعائى من الاضطراب 
والفوضى فى الداخل . 

فالذى نرجوه ‏ ونحذر منه فىالوقت 

الا تتكرر المأاساة » فتكون 

التعليمات واضحة بيئة » ويمتنع ممثاؤ 
المنظمة من الظهور بصورة من ينصز 
فريقا على آخر » واهم من هذا نرجو 
ان تبتعد بعض الدول ‏ لأغراض فى 
نفوسها ‏ عن العمل من وراء الستار 
لاحباط القرار الصادر ٠‏ هما يؤدى الى 
ازدياد النار اشتعالا . ان الامم المتحدة 
عانت قى سمعتها كثيرا بسيب أحداث 
الكنفو » وانا لنريد أن تخرج منالتجربة 
الجديدة وقد ازالت ما علق بهامن 
غبار المافى » وبذلك تكون آداة تطمثن 
اليها الشعوب الصغيرة 


ف الطرس الى ١‏ 


الإجتاك + 


أرشيف الشارخ 


البورصوارد ار فىْصرود السَعييٌ والنقاير 


يمر الانسان فى قراءاته أليومية + 
بتدبير غريبة على لفتنا العربيه ٠‏ وان 
أصبيحت شائعة الاستعمال فيها نظرا 
لتعريبها » مع بقاء لفظها الغريب على 
حاله » باستثناء نعض التطوير لتتلاءم 
مع اللفظ العربى. وتعبير «البورجوازية» 
من هله اتعابير التى ادخلها علماء 
الاجتماع والاقتصاد فى لغتنا العربية # 
كما آدحلاها فى مختلف اللفغات العالمية 
الاخرى ؛ واصبحت شسسائعة على 
الاستتعممل فى كتاباتنا واحاديثنا 
اليومية . 

والبورجوازية كلمة فرنسية الاصل؛ 
كانت تعنى فى الماضى « المواطن الفرننى 
العادى » ؛ الذى ينتمى الى 
وسط بين طبقة النبلاء الاقطاعيين ٠‏ 
وطبقة رقيق الارض من العمال 
الزراعيين . وكان آفرادها يعملون اما نى 
حقل التجارة ؛ واما فى مجالات الحرف 
والمهن اليدوية أو الكتابية . وذلك تَبلْ 
حلول عهد الثورة الصناعية فى اواخِز 
القرن الثامن عشر ومستهل القرت 
التاسع عشر . وكثيرا ما اطلق هذا 
اللفظ على غير المثقفين من الناس + 
الذين يسلكون مسلكا عاديا فى الحياة » 
ويتصر فون تصر قات مبتذلة » يعيبها 
عليهم ؛ ابناء الطبقات التى كانت تدعى 
العراقة فى الثبل والشرف . 

وآدت التطورات الاجتمسساعية التى 
خلقتها الثورة الصناعية ٠‏ وتقسم 
اللجتمعات الى طبقات يقوم التصارع 
بينها على المصالح ؛ الى اطلاق هذا 
الاسم » لا فى فرنا وحدها حيث 
نشأت الكلمة ؛ بل وفى سائر الدول 
الغربية ولاسيما المستضعفة منها ؛ على 
الطبقة الجديدة » التى ازدهر حالها + 
وثمت مع نمو الشورة الصسناعية » 
ومارافقها من توسع فى .مجالات التجارة 
والأعمال واللقاولات . : 


الذين خلفتهم عهودالاقطاع ؛ ود 
العمال « البروليتاربين » المشتغلين ف 
الضناغة ؛ أو طبقات الفلاحين سواء 
كانوا. من الأنجراء » او عن صَغانَ اللاك ١‏ 

وبالرقم من ان هذه الطبقة الجديدة » 


استتضعة فى المسيطرة علق ميادين, الملا 


مه قدو وهام هماه 


والصناعة والتجارة والاعمال . وبالرغم 
من أن ثراء فتاتمنها قد تضخمالىحد 
كبيرء ففدت المتحكمة فىميادين العمل؛ 
الا انها ظلت موضعالزراية والاستخفاف 
من جانب المخلفات الاقطاعية من ناحية + 
وموضع النقد والكراهية من جانب 
الطبقات العمالية »؛ لما تميزت به من 
جشع وميل الى الاستغلال ؛ ورغبة فى 
كر الثرواتوتكديس رؤوس الاموال. 
عن طريق ابتزاز الفائض من العمالة * 
وحرمانها من حقوقها المشروعة فى قيمة 
العمل ٠‏ 
ولقد ارتقت هذهالطبقةالبورجوازية» 
الصناعية منها والتجارية ؛ بفضل ما 
حققته من نجاح فى اعمالها : قام كما 
قلت على اساس الابتزان لاليإولتفلال ٠‏ 
د سرعاقاة :تغاونت دن ]توالا لدى 
نراد زر الإتقكم بعالا 1007: ادى 
الى تقسكا 3 اك 
لأسا 2 الح ارح - 
انض || الإحم]دبنة اللأرجكاولة 
الكرة الا ار 121 
فالعا ايعدم 21 لاله الطشاة:: 
اوما تسمى احيانا بالراسمالية الوطنية. 
وغدتإالطيفةالاولى » متحكمة فى مجالات 
المال والاعمال . ومسسيطرة على 
الميدان الاقتصادى » ولذا فائها مالت 
الى التحول من مجال التنافس الحر الى 
مجال الاحتكار . وانثساء الاحتكارات 
الكبيرة على الصميدين القومى والعالى؛ 
متخذة من الاستعمار الذى هو اعلى 
مراتب الراسمالية ؛ الاداة التى تنفذ 
عن طريقها . مشيكتها ل وتحقق 
مصالحها .واتسعت مصالج هذهالطبقة 
اتساعا ضخما خرج بها من المجالات 
الاقليمية والقومية الضيقة ؛ وجعل منها 
فى كثير من الاحيان » قوة عالمية الترايط 
والمصالح ؛ هما اوهن صلاتها القومية 
وادتباطاتها الوطئية » وخرج بها الى 
المجال العامى من حيث تشابك المصالح 
واتباطها : اما الطبقة الثانية » وهى 
البورجوازية الوطنيه فظلت ضمن 
النطاق القومى الضيق © وان واصلت 
التطلع الى الحلول محل الراسئمالية 
بيرة التناقض الغعلى 
بين مصالح الطبقتين © وحمل من هذه 


.اله كاده طالهومت .ام دجاععه]. بممنصماا/توملاد 


/ : خيرى سماد 

الطبقة الثانية ؛ عنصرا فعالاء فى مراحل 
التحرر الوطنى » ومراحل التحول 
المتدرج ؛ لا الشورى »؛ الى الحل 
الاشتراكن الحتملاء 

وقام المجتمع البورجوازى © الذى 
حل محل المجتمعات الاقطاعية اله 
قى مختلف الدول النامية وا 
على أسس اقتصادية محضة ٠‏ فصاغ 
حياته كلها » فى قوالب اقتصادية »6 
واتجه فى تنظيم هذهالحياة ؛ الى النظم 
والقواعد والممارسات الاقتصادية 
المجردة . بحددها ؛ كما يبحدد ما 
صطدى فا سحن 2 من اعرم وعم را 
المعابير المادية . فالمال وحده هو الذى 
بقرر الارتفاع والهبوط فى مجسسللات 
الحياة ؛ ونى الملنسزلة الاجتماعية , 
وبالرغم مما رافق هذا التحول . من 
توة ومن ازدهار فى هيادين العمل » 
فلقد قام على اسن من الاصطراع 6 
إتخرج أحيانا على نطاق العرف والقيم 
الزخلاقية والمعنسوية © وتجعل منه ؛ 
أقرب ما يكون الى حكم شرعة الغاب 6 
مع ما فيه من اله حماس بد دون 
صحبة الطبقات المغلوبة على أمرها»ء 
او الجماعات التى لا تستطيع منافسة 
برها » فى ميدان الاستغلال والابتزانء 
وستحدد بعض مظاهر الحياة فالمجتمع 
البورجوازى » لما لهذه المظاهر من آثر 
فى تكوين المجتمع ذاته وق تحدبد قيمه 
ومفاهيمه . 

فالظاهرة الأولى فى هذا المجتمع + 
هى الحركية الدائمة ٠‏ بخلاف الجتمع 
الاقطاعى مثلا ؛ الذى : 2 
والاستمرار » بالنسبة الى 
الأرض ٠‏ وانتقال البطالة بالتالى عن 
طريق الورائة . فالارتفاع والهبوط 
ضفمن اطار المجتمع البورجوازى 4 
عمليية مستمرة قوية الحركة ٠.‏ ويكون 
الارتقاء فيها + نتيجة الكفابة والقدرة 
من ناحية» ونتيجة البراعة فى الاستغلال 
والابتزاز من الناحية الثانية . وبالرغم 
من وجود بعض الحالات الشاذة - آلا 
أن مذه الظاهرة غ عامة وشاملة فى 
معظم الاحابين - 


اما الظاهرة الثقانية © فهى ان ما 


كه الهوعطاء ما/توطلاط 


يحفقه المجتمع البورجوازى من انجار 
لا يهدف مطلما الى خدمة اجتماعية + 
أو مصاحة عامة » سواء عن طريق 
الانتاج أو التوزيع ‏ وانما يهدف الى 
تضخيم المكاسب ؛ وجنى الارباح # 
وتكديسالشسروات ٠.‏ وليش ائمة من 
شبك ؛ فى أن كل ما انبثئق عن هذه 
الظاهرة:من نظم » وقوانين واجراءات. 
انما استهدف هذه المصالح الخاصة » 
مع تجاهل المصالح العامة : الا فى بعض 
الخالات ٠‏ التى كان دعاة الاصلاح + 
حر صا منهم على بقاء النظام الر سمالي 
بنسادون باجراء بعض الاصسلاحات 
التافهة العاجلة ؛ التى لا تعير من واقع 
الأمر شما ؛ وان حسنت الى حد من 
اوضاع الطبقات العمالية . 

ونتميز الظاهرة القالثة فى ان 
القائمين على الانتساج فى الجتمع 
البورجوازى مدقوعون بحافز الريح 
الذى يتحكم فى اعمالهم وتصر قاتهم 
وساوكهم 6 يقبدون على بل كل 
ما يمكلهم من جهد لأوصول الى الحد 
الأعلى من الانتاج» مع التقليل ها امكنهم 
من التكاليف ٠‏ وهذا بعتى بعبسارة 
اخرى ؛ وعلى الصغيد الاقتصادى الهم 
بسعون الى استغلال فائض القيمة من 
الممالة الى اقصى حدود الاستقلال .. 
دون ان براعوا فى عملهم هنا الا 
ولاذمهً. . 1 


وكثيرا ما تؤدى الظاهرة .الثالثة ]م 


الى بروز ظاهرة رابمة ؛ تتمشل فى 
الاختكان » طبغا لنظريات ”عدد كبس .من 
غلماة الاقتصسسات” الرامتمالن ٠:‏ وتبلذو 
هذه الظاهرة فى شكل تنافس يقوم 
على الثهب والسلب بين عناصر الانتاج 
ووسالله » من اجل السسيطرة على 
الميدان المالى : والمجالات الاقتصادية: 
وكثيرا ما تؤدى هذه الأوضناع الى 
الاخلال بالثوازن الذى لابد مثه بين 
الانتاج والاستهلاك ؛ مما يؤدى الى 
ضعف القدرة على ضمان التشضغيل 
الكامل للعمال ؛ ويجمل من المتعذر بل 
ومن المستحيل ضهان الحقساظ على 
الرابج دون ليسم الئ :ايجساد 
الاحتكارات المستغلة . 

ونقودنا الحديث عن الاحسكارات 
الراسمالية الى وجوب تعريفها تعريفا 
اقتصاديا صحيحا . فالاحتكار هو فى 
عرف علماء الاقتصاد ؛ القدرة على 
استقلال ابة حالة من جالات الطلب 
طبقا لمشيئة الممبتفل 6 أو القدرة التى 
تتبدل بشكل مستقل عن عمل. المحتكر 
أو عن ردود قمل الآخرين عن هذا 


5 


العمل .. وتكون الاسعار فى الحالات 
التى يسيطر فَيْها الاحتكار أعلى عادة 
من اسعار الاقتصاد التنافسى 6 كما ان 
الانتاج الاحتكارى يكون فى الغالب أقل 
فى الانتاج التناقسى » 

ومن الظواغر الببارزة فى المجتمع 
البورجوازى ايا تعسرض الطيقة 
البورجوازية كلها لعملية متحركة من 
التبدل والتطور ٠.‏ فهئاك اشخاض من 
المغامرين أو العصاميين يقتحمون ذائها 
ميدان العمل + وكثيرا ما ينجحون فيه + 
ويحملهم نجاحهم هذا على ان يبصبحوا 
جِرّءا من الطبقة البورجوازية التئ 
تمتصهم » كما.تمتص كل من يمت اليهم 
بصلةونسب مجندة اناهم ى صنوقهاء 
وفى الوقت نفسه » تخرج من هذاه 
الطبقة عناصر آخرى © قدز لها » أو 
على الأصح؛ لذريتها ؛ ان تفشل بعد مآ 
حققه اسلافها من نجاح . وكثيرا ما 
يطوح بها هذا الفشل الى الانهيار فى 
مركزها الاقتصادى والاجتماعى . ومن 
هنا يكون اعتماد البورجوازيةدائما على 
عامل التجدد فى 


صغوفها ع وهو تجدد 


الاشتر ات وسيادة ثقافةالشهب 
ل )لجىقا 
فائها ستزؤول الى الفسشل ؛ ؤيرى 
الماركسيون أن البورجوازية لا تصلح 
للحكم ؛ لآنها عاجزة عن تأكيد. وجؤدها 
عند أرقائها من .العمال . :ولا تستطيع 
أقناع العمال مطلقا .بان ينحدروا الى 
حالة يضبحون فيها عالة-على 
البورجوازية بدلامنانتكون البوزجوازية 
عالة على التاجهم ؛ وفالض عملهم . 
ومن هنا يكون تاكيد الماركسسيين 
باستحالة بقاء المجتمع تحت مسيطرة 
البورجوازية .. 


ويتميز الآقتصاد الراسمالى ؛ الذى 
يطلق عليه احيانا أسم الاتتصساد 
البورجوازى بخصائص عدة » 
النقيض تماما من" خصائص الاقتصاد 
الاشتراكى » الذى يعتمد أول ما يعتمد 
عن سيطرة فنَات الشعب آلعاملة على 
وشائل ,الانتاج ,والتوزيع .. , ولعل هن 
اهم هده الخصائص التى تستند الى 
نظربات هذا الاقتصاد » مَذهب « دع 
كل شىء حرا يعمل مآ بريد © . ولقد 
استند علماء الاقتصاد الراسمالى طيلة 


العاملة ‏ , 
اكية“الاصيلدةا 


'لقرن التاسع عثر على هذه النظرية فى 
دفاعهم الحماسى عن الرأسماليه ؛ اذ 
فلوا ان الابقاء على السوف حرا من 
التدخل . هو خير ما ينظم الرخاء 
الاقتصادى . وتقول هذه النظريه : ان 
حرية الاسواف تتيح للعامل والراسمالى 
عدر ار من 


جزاء © وان الاحتكار سواء اكان عن * 


طريق الاحتكارات الراسمالية » او عن 
طريق الدولة أو آلنقابات الاشتراكية » 
الحق بمصلحتها الضرر . وكانت هذه 
الاراء مجدية لمصالح الراسماليين فى 
الغرن التأسنع عشير + ولكن لما جاء ألقرن 
العشرين : بما قيه من جنوح الئن 
الامبرياليه والحروب © وتزايدف اليطالة» 
وازمات اقتصادية متلاحقة » “انهارت 
احلام الرآسمالية فى اقناع االناس 
بحستاتها : وجنح العمال بعواطفهم 
وافكرهم وقَلوبهِمْ الى الافكار 
الاشتراكية التى أخذت فى الانعشار © 
وتطنيت مصالح الرآسماليين: من جراء 
هذه التطورات تدخل الدولة للدفاع 
عنها أما عن طريق التعر فات الجمركية » 
أو استغلال اسواق المستعمرات ه أو 
الاحتكارات التى تشر ف عليها الذولة او 


يود العملة وما شابهها فى نظم تتغارض 


بمة ‏ لخطر الانهيار » وحلت محلها 
غلربات الجديدة التىجاء بها كينيس» 
والتن لقيت اشستجاية كسيرة من 
الراسماليينلاتها تنطبق 0 
وتنادى نظربة كيئيس »؛ باسنقاط 
حتمية الضراع الطبقى من الحساب » 
كما تنادى بتركيز الآمال » على امكان 
تحقيق التحول الاشتراكى عن طريق 
التفاهم ؛ والتقريب. بين الطبقات »6 
بالاصلاحات الاجتماعية ؛ وبالاعتدال من 
جائب العمال ؛ على اعتبار ان الزاحف 
الاشتراكى يكن تحقيقه بالاناة والروبة 
والصبر .. وقد تبنى حزب العمال 
البريطانى هذه النظرية فى ثلائنيات هذا 
القرن ونادى بها ولا سيما بعد ان وصل 
الى الحكم فى عهد وزارة مكدونالد » 
وداح يقول ان الحزب قد وصل الى 
الحكم بطريقة برلمانية هادئة »6 وانه 
سيعمل كل ما هو ضرورى لتغيير 
النسق الاجتماعى دون العنف ؛ أو دون 
الحاق الاذى يأخد من الناس . 
ولقيت هذه الدعوة استجابة فورية» 
اذ انها تنطوى على السهولة والليوتة » 
وتجتب اصحابها » متامب الشاكل 
والتصادم . ورآى فيها الاشتراكيون 


الديمو قراطيون سسيلا لتحقيق اقصى ما 
دمكن من المنافع الاشتراكية دون الحاجة 
الى مهاجمة آل رأ سمالية مهاجمة صريحة؛ 
ودون الحاجة ألى مواجهة متاعب 
الصراع الطبقى . وراى الليبراليون * 
فى نظريات كينيس من الناحية الاخرى » 
وسيلة لاصلاح الراسمالية ؛ دون 
الالتزام بالتحول الى الاشتراكية . اما 
الراسماليون المحتكرون فرآوا فيها آداة 
فيق حد من تدخل الدولة دون 
التعرض الى مراكز اللطان وقلاع 
الاحتكار الراسمالى . 

وهكذا غدت تظرية كينئيس الشكل 
الغالب على الفكر اليورجوازى : اذ 
وجد فيهاالكثيرون : على الرعم من 
تباين مصالحهم : ووتضاريها ؛ الرد 
الوحيد على الماركسية . ولهقا كان 
موقف الماركسيين منها موقف العداء 
المطلق ؛ اذ رأوا قيها تهدبدا مباشرا 
لمصالح الطبقة العاملة * 

وليس ثمة من شك فى ان نظرية 
ينيسن قد أحدئت تحولا اساسيا فى 
الاقتصاد البورجوازى * وان لم تكن 
جديدة فى حد ذاتها ء اذ انها لم تخرج 
فى جوهرها عما نادى به علماء الاقتصاد 
من قبل؛ كبييتى وآدم سميث وريكاردر 


فهى تقيل نظرية القيمة الذاتية التهج 
جاء بها اسلافه ؛ وترفض نظرية م 
العمل التى نادى بها ماركسس وريكار دهف 
ولعل الظاهرة البارزة فى نظرية القيمم 
الذاتية 6 تتمثل فى التركيز على عمليات 
البيع والشراء ؛ أو المقايضة والتوزيع + 
وتجاهل علاقة هذه العلميات بالانتاج 
اما نظربة قيمة العمل ؛ فتظهران القيمة 
تتجسد فى السلع الناتجة حتى قبل 
وصولها الى مرحلة المقايضة ©؛ بالنظر 
الى ما انفق فيها من عمل انتاجى ٠‏ 
شك على هذ التيل تَجِيْبٍ العف 
عن البون الماثل بين القيم الناتجة وبين 
القيم المجسدة فى الاجور التى يتلقاها 
المنتجون . وتكون النتيجة ايضا فى ان 
نظلريات القيمة البورجوازية تحاول عن 
طريق تطبيقها اخفاء ما فى الراسمالية 
من طبيعة الاستغلال . ومن هنا يبرذ 
التمائل بين نظريبة كينيس وبين 
النظريات البورجوازية التقليدية » كما 
بظهر السبب فى عن ان ناخد فى 
حسابه الصورة التى يتمكن قيها 
الاستغلال والصراع على الربح » من 
تكييف التطور الاقتصادى فى المجتمع 
الراسمالى لمصاحة البورجوازية . 
ولقد رقض كيتيس نظرية حرية 
الاقتصاد ؛ اذ انه آمن بان الراسمالية 


أرشيف الشارع 


ان تركت وشانها دون قيود : فلا بد من 
إن تقود الى البطاله ٠‏ 
دعوته الى تدخل الدولة : لحمابة 
النظام ١اراسمالق‏ نغئنهة من اخطار 
البطالة والازمات الاقتصادية ولقد بذل 
كبئيس جهد الجبابرة 6 ليشرح الاسباب 
التى ادت الى ما لحق بالرْاسمالية من 
بطالة وازمات : وان يقتبس منها العبر 
والدروس لتجنب ذلك فى المستقبل ٠‏ 
ولتكييف النظام ١اراسمالى‏ عن طريق 
راسماليةالدولة بصورة تضمنالخلاص 
من هذه العلل . وهو لهذا يقول ؛ ان 
لا صحة على الاطلاق فيما بدعيه بعض 
علماء الاقتصدد من ان القوى 
الاقتصادية : اذا تركت وشلاأنها » 
ستخلق من .. « الطلب ٠‏ قدرا كافيا 
لامتصاص انتاج الصناعة ؛ على مستوى 
التشقيل الكامل للعماله 

واستمد كينيس نظريته فى ان الزيادة 
فى التشغيل تتطوى على الهبوط فى 
الاجور + من النظريات الزاسمالية 
التقليدبة فى الاجور بعد ان قبلها على 
علاتها . فهو بقول فى كتانة في النظريبة 
على 
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وس_هنا "كانت 


وعليتا ء 


نحصل من الاجن على .قن ما ينتج ؤ بوى 


هده ا لحالة ٠‏ فلا ضح للفول بان العامل 
معرض للاستغلال ء اذ ان حصوله على 
قيمة ما بنئج ؛ بنبغى وجود الاستقلال. 
ولكن كينيسس فى قوله هذا ؛ يتفافل 
تماما عن نظربة فالضن القيمة » التى هى 
الاساس فى الفكر الماركنى : والدعامة 
فى اثبات اسستقلال البورجوازية فى 
الجتمع الراستمالى . 


ا 1 


ومن قبله ؛ بيتىدريكاردو وآدم سميث 


قد آمنوا بال رأسمالية : واستخدموا 


الحجج البورجوازية ١‏ فى الدقاع 
عنها . آما النقاط التى اختلف فيها 
كينيس 


والاستغلال : وبالوسائل التى تمكن 
الاستغفلال الراسمالى من الدوام 
والاسكمرار. - وَلقْدٌ اعترف. هو نفسة 
بهذه الحقيقة عندما قال : « وان ما 
نوجهه عن قاد الى النظرية الاقتصادية 
التقليدية » لا ينبع من رغبعنا فى ايجاد 
العيوب فى تحليلها بقدر ما بتبع من 
حل المشاكل الاقتصادية فى عالنا الراهن 


وسواء ادافع كيتيس عن النظر نات 
البورجوازية او تعرض لها بالهجوم ؟ 
فهناك حقيقة واقعة : لم يستطع هو او 
غميره من آلمفكرين البورجوازيين نكرانها + 
وهى أن التطور الراسمالى د قد حطم 
التنظيمات الاقطاعية واضفى عليها 
استار النسيان “مما ادى الى اختقاء 
الامتيازات الاقتصادية والسياسية 
للطبقات أو الجماعات التى كانت تلعب 
دورا قياديا فى تلك التنظيمات . وقد 
عنت هكه التطورات مساعدة 
البورجوازية على النشوء والازهار من 
ناحية 6 كما عنت من الناحية الاخرى: 
اضعاف الاجهزة التى كانت تحميها . 
ويمكن من هذا الوصول الى حقيقة 
علمية ثاننة ء وهى أن العملية * 
الراسمالية ؛ ماضية فى تهديم الاطار 
التنظيمى للمجتمع البورجوازى بنفس 
الطريقة التى تمكنت فيها فى الماضى من 
:تحطيم الاطار التنظيمى الاقطاعى : وذلك 
ياضعافها حرية التعاقد وتعزريزها 
لاشراف الدولة وملكيتها . 


دلا ديب فى ان الحل الحتمى . هو 
التحول ,الى الحل الاشتراكى 6 وهو ما 
تنجه اليه الآن دولكثيرة خارج النطاق 
الشسيوعى ؛ وفى مقدمتها الجمهورية 
العربية المتحدة . ولقد استهدفت 
انين يوليو الاشتراكية الثورية ه اول 
هدفت ؛ خلق نوع من النكافز 
الاتتصادى بين المواطئين » بحقق العدل 
الشروع ويقضى على آثار احتكار الفرصة 
للقلة على حساب الكثرة » ويساهم فى 
الوقت نفسه فى عملية تدويب الفوارق 
بين الطبقات ‏ يما يعزز احتمسالات 
الصراع السلمى بيتها ء ويفتح الابواب 
للحلول الديموقراطية للمشاكل الكبرى 
التى تواجه. عملية التطوير 


وهدفت هذه القوانين من الناحية 
الاخرى : كما قال الميئاق الى زيادة 
كفاية القطاع العام الذى يملكه الشعب 
وتعزيز قدرته على تحمل مسئولية 
التخطيط ؛ وتمكيته من دوره القيادى 
فى عملية التطوير الصناعى على الاساس 
الاشتراكى © لا البورجوازى . 


والمجتمع الاشتراكى: » الذى سيحل 
بصورة حتمية محل المجتمعالبورجوازى؛ 
هو ذاك الذى يضمن ان تكون الفابة 
الحقيقية من الانتاج توقير اكثر قدر 
ممكن من الخخجدمات وضمان تكافقٌ 
الفرصة الذى يعتبر التعبير الصحيحعن 
الحرية الاجتماعية » التى.هى الاساءن: 
فى بناء الغد الأفضل . 


عن اقصارنا ١‏ لقى, 


أرشيف الشار 


ل ذا 0 


بقلم : أحمد جلال الدين 


لا يكاد الانسان العربى يأخذ سبيله 
فق التفكير ق. مشعرت قويلة2 
السياسية أو الاجتماعية اوالاقتصادية 
ل تفكيرا علميا دقيقا ؛ الا وباخذه 
وان من آجل نلك المواريث التاريخية 
التى تعترض طريقه » وتفسد عليه 
عمله » وتحول بينه وبين التفكي رالمنتظم 
والدرس العميق ٠‏ 

إن الباحث قد يضطر اضطرارا الى 
أن يسلم بالامر الواقع: ويقنع بما تمليء 
تلك المواريث . وى هذا من الاضرار ما 
قيه . انه على اقل تقدير يحول بيننا 
وبين الاحكام السديدة » والتصورات 
الصحيحة »؛ اواقعنا ومستقبلنا 
ومقدراتنا فى كافة الميادين . 

لقد راى القائمون بالامر » بمد 
اجتماع مؤتمر القمة ؛ ان ياخف العالم 
العربى سبيله الى الوحدة الاقتصادية 
أو التضامن الاقتصادى ٠‏ ورأىمعهم 
الباحشون والدارسون من رجال 
الجامعة .وعلماء الاقتصاد :ن 3 
سبيل الوحدة 


أو التضامن الدر 
العلمية الدقيقة التى تكعشف ميل 


المسكلات 6 ليكون العلاج ناجما » ونكت 
الحلول جذرية ._لكن سرعان ما تبين له 
أن المسألة ليست سهلة ولايسيرة ٠‏ 
للاسباب التالية : 

أولا ‏ إن النظمالاقتصادية السائدة 
فى مختلف بندان العالم العربىتتفاوت 
فيما بينها تفاوتا بينا . فمن بلدان 
العالم العربى ما لابزال اقتصاده قائما 
على النظام “لاقطاعى . ومنها ما يمر 
بمرحلة الانتقال من الاقطاع الى 
الراسمالية . ومنها ما انقطعت بالفعل 
الوشائج بينه وبين الاقطاع واستوى 
على نظام راسمالى محدد المعالم > 
قريب الشسبه بالنظ, الراسمالية التى 
كانت سائدة فىبعضبلاد اوروبا الغربية 
فى القرن التاسع عشر. .ثم ان منها ما 
جاوز هذه المرحلة وشارف الوص ءل 
الى مرحلة راسمالية الدولة . 

ليس هناك نظام متجائس يضرب 
أطنابه فى البلاد العربية جمعاء وبيع 
درائشة مشكلة معيئّة من مقنائها 
الاقنصادية دراسة اح 22 
من مقدمات متمائلة » وتنتهى الىحلول 
متقاربة . ومما يزيد الامر تعقيدا هذه 


01 


لاعتبارات ٠.‏ 
قى داخل البلد العربى الواحد 
تتجمع وتتزامل عناصر متعددة من 
للم مختلقة ٠.‏ ققد نجد مثلا مجتمما 
إدائيا.قوامه الرعى والتنظيم القبلى. 
يجاوره مجتمع أقطاعى اساسه 
الرراعة ثم بدات تنتشر ثناباء 
الراسمالية التجارية؛ و واحات 
من التنظيم الراسمالى الحديث يغلب 
انيكوز: الاجانب همالقين استحدثوها 

واتبعوا فيها آخر ما انتهى اليهالتطور 
فى المجتمعات الغربية من إساليب هم 
اولو الامر والنهى 3 

ب ان احمدد فالنظم الاقتصادية 
.اخل البلد الواحد من الظواهرالعادية 
الاقتصادى . آنه ليس 


ريب بل انه إلامر الذى 


لياو . دن 9 معتل 6 اظزة 
النظام السائد ى هذه الفترة الرزمشة 
او فى هذا التاريخ العين . 

ج- هده القساعدة عمسسيرة التطبيق 
عند درسنا لاية مشكلة من مشكلات 
الاقتصاد العربى ‏ على الصعيدانقومى 
الل اموي الما 2 لتشيياك 
بمستطيعين درسها على أساس من 
ردها الى الاطار الذىتعيش فقيهالمشكلة 
عن انار كاد او عا ٠‏ ونكت 
يسيط هر أن البلدان العربية لوتسلك 
فى تطورها الاقتصادي السبل التى 
سلكتها الامم التىسبقتها فىسلم التطور. 

أن النظم الاقتصادية المختلفة ائما 
تتعاصر وتزاحم فى البلد العربى 
الواحد على شاكلة تخالف كل المخالفة 
ما تعَضى به السنن الطبيعية فى تطور 
النظم وق اشتخلاف بمضها لبعض . 
والسبب فى ذلك واضح ؛ وينيع من 
واقع الظروف الاقتصادية التى مرت 
بها البلدان العربية . 

ان التطور الاقتصادى الحديث 
للبلاد العربية لم ينيع اساسا .- -اقعم 


اعم الهقك امهنا /دممه.إممطعمه]. مويو / توملا 


الظروفالاقتصادية الداخليةالتى تفاعلت 
مع بعضها البعض فى داخل كل 
بلد من هذه البلدان؛ وائما تشكلتحت 
تأثير الظروف الخارجية التى حملتها 
اليه غالبا بالقوة والقهر ‏ نظم 
اقتصاديه متقدمة عليه ٠.‏ نظم عملت 
على استغلال موارده » وجمدت فىهذه 
العملية بعضنواحى التنظيم الاقتصادى. 
وعمدت الى صرف النظم الاقتصادية 
الداخلية عن طريقها الطبيعى فى التطور 
م أدخلت عليها بطريقة متيسرة ‏ من 
ما لايتغق وطبيعتها ٠.‏ 

د ب ومن المتعذر أمامهذه الظروف 
وازاء هذا الخليط المتنافر المتعاصرمن 
اتواع التنظيم الاقتصادى ؛ الاهمتداء 
بنظرية موحدة فى معالجة ما يعانيه 
العالم العربى من مشكلات اقتصادية. 


العربية جمماء تمر الآن بمرحلة تطور 
سريع فىتنظيمها الاقتصادىوالاجتماعى 
وان الروايط القديمة تنفكك ثم تتلاثى 
لتحل محلها روابطا جديدة لا تلبث 

لاخرى أن تذهب مع الربلتفسح 
اال آمامروابط اكثر جدة وتقد 


فى مثل هذا التطور السريع يضيق 
الباحث ١!‏ بالنطربات التى عرض وكا 
افتسادنا تبجا لا ييه التهرة تفيق 
بها وببحث عن ضاته فى نظريات 
التطور تغسها . 


وعلى هذا الاسأس ليس يجدى » 
ولا هو بممكن دراسة مشكلةا قتصادية 
جزئية على صعيد البلدان العربية 
اجمع. اى .علق الصعيد القومى 6٠او‏ 
فى نطاق البلد العربى الواحد . بعيدا 
عن دراسة' نظرية |التطؤر /الاقتصادية 
الذى تمر به هذه البلدان . 

ان دراسة تاريخنا الاتتصادى 
والبحث عن اعرامل التى اثرت فى 
تظمنا الاقتصادية هو الخطوة التى' لا 
مقر امثها عند من يريد اقامة وحندة 
اقتصادية أو تضامن اقتصادى . 

ومما يجعلالأمر اكثر اهمية اننا نقع 
:ين الشرق والغرب » ونتأثر بكل من 
لشرق والغرب ؛ واننا نريد أن نخرج 
من كل هذا الى مركز قيادى ندرك فيه 
مشكلات العالم وترتفع قيهالىمستوى 
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أرشيف الشارخ 


العقفناتى 


اذا شيعونى يوم تقفى منيق وقالوا أراح الله ذاك المعذدبا 


فلا تحملونى صامتين الى الثرى 2 فانى ألخاف اللحد أن يتهيبا 


وغنوا فان الموت كاس شهية وما زال يحلو آن يغنى ويشربا 
وما النعش الا المهد مهد بنى الردى فلا تحزنوا فيه الوليد الغيبا 


ولا تذكرونى بالبكاء. وانما آعيدوا على سمعى القصيد فأطربا 


لا تبكوا العقاد يا صحاب ! قهذا 03 4 لا تسهعوه النحيب وانماأ أعيدوا غناء قصائده واغانيه حتى 
ينصت الى نبرات روحه التى عاننتكل الوان#الكفاج_رالجلد نيه اليداة ٠‏ اجعلوه يطرب فى مماته كما كان يتهلل 
فرحا سعيدا بالكلمة الحلوة والفكامة الابة | اهيا لتق يلعا يصوت واحد انثودته عن « يوم ميلادى » كما فعلنا 


سوسبسن- وكطايركنا .يوهيان تنعني قى عيد ميلاده الخامس والسبغين 
لشجاعة والنبل الذى ظل العقاد 


فى الاحتفال بعيد ميلاده الثالثينسسوينواار ايج 


القادم فى شهر يونية ٠‏ لتردك أنه ايية الأثر مااتع كانت تنه طلاء .ير 


يحتفظ به فى احلك ساعات العم ٠‏ 


كم قرح العقاد وفرحنا بفرحه ٠‏ كمغنى معنا ولحن تنشد 
يوم ميلادى | تقدم وتاخر 0 وتكلم 
نظت اشام عق )ا 1 الال 


لا تقل لى بعد عمرى 


نا ع0 الهشعيادهحا دومع ءاممطاعع ها . بممنحمالتعصللط أقالقوع ساعد لوملا 


أرشيف الشارخ 


ويشعر مع ذلك بحلاوتها وجمالها ٠‏ نبع الفن من قلبه 
قبل أن يكون كلمات على لسانه ٠‏ أحس بالمتعة فى رؤية التور وعز عليه فى أيةلحظة أن يهجر البيت الذى تنفذ اليه 
الشمس فى كل ساعات النهار ٠‏ أحبالحياة حبا ملك عليه فؤاده ولبه ولذلك أعطاعا حقها من الاهتمام الذى أولاه 
حشرات الأرض وسكان الفضاء ٠‏ كم تذوق ساعات الصقو والهدوء وكم اعتز قلبه وخاطره مستبشرا عندما كان يرى 
ها يحب أو هن يحب ٠‏ كان مرأى الزهور يعيد اليه القبيعور بالر بيع والآمل والحب ٠‏ وكان حديث الشباب 
والصبا يجدد فى احساساته كل معاتى النضال العاطفى كانه ابن العشرين 


عجب أن يمضى العقاد اليوم من بينناعجب أن ننظر الآن قى وسط تلاميذهمّن الشسباب والمريدين فلا نلقاه ٠‏ عجب 
أن يأتى يوم الجمعة هن كل آسبوع فلاتسوقنا الأقدام طوعا الى محقله الدائم بمصر الجد 


منذ هذه اللحظة ستقول للعقادها لم يعتد سماعه ٠‏ لم يكن يحب فى أقوال محدثيه الا ما يبعث الأمل فى 
القلب وما يجعل المستقبل باسياهضيئا مزهرا ٠‏ آن لنا أن نتكلم عن العقاد كما كنا نحب له أن يعرف فى 
معاشه ٠‏ ان ما عرفهعنحبنا لهوتقديرنالم يكن الا القليل أو أقل من القليل ٠‏ فليعرفاذا شاء أصدقاء العقاد وخصومه 
أننا لم نبد حتى اليوم الا أقل القليلمن الحب والود والاخلاص لاستاذنا العظيم ٠‏ أما بقية الشعور الذى نكنه 
لد فسنبديها اليوم من أوسع الابواب فلا يقول القائلون انه الزلف والتقربوما ملك العقاد يوما منفعة من المنافع 
لمحبيه من الصادقين قى احساسهم بالوفاء له ٠‏ 


راينا فى العقاد أبا ولم يكن يومابالاب وعرفنا ف 
وحدنه وعزلته وانقطاعه عن الدا 


طبعه الحنان والصدقمما كان يفيض على فؤاده فيضا فى 
لأديب وال أعر ٠‏ وأحسسنا بأن امتناعه عن 
مخالطة الئاس وعيوفه عن المزاحمة فى نطاق عن المخالطة أو غطرسة ٠‏ كان ذلك شعورا 
حقيقيا بالتاثر حيال الأزفات بخفيه المعارك والمناقشات وتصدى للنقد 
فى عنف كان يشعر فى حتايا قلبا ار | الشديد والظتعقف الاق امام مآسى الناس واحزاتهم ٠‏ 


وحدث هذا منذ اسبوعين 


شعر شبابه حتى راينا الدموي فجا سن 7 غيزة:#| ٠‏ إل تتلك العقاد أن يتحمل ذكريات حبه 
القديم وقصص اصدقائه من 


وكان فى شدة المرض حيده لافى مقعد مجاور لسريره يتندر ويتفكه 
7 ادته وكأن ليس به مرضض ٠‏ لم أكنأعرف أن هذا اللقاء بينى وبيئه كان 
آخر لفاه ٠‏ وسالته كيفالال ؟ فأجاب: ماذا تعنى الحمد لله باللغة الألمانية ؟فقلت : جوتزاى دانك ٠‏ فظليرددها 


ويقول : لابد أن توجد عبارة الحمد لله فى كل اللغات ٠‏ 


لم يعرف الناس العقاد الانسان فظنوه قاسيا عنيفا مع أنى رأيت فيهالوداعة التى لم تكن تخطر لبشر ٠‏ ولم 
تقتل الوحشة فى حياته معانى النبلوصلات المودة للأقارب والاصددقاء * وعلى الرغم من ابتعاده عن المجتمع فقد 
كان يتصرف مع زواره تصرف رجل المجتمع الرقيق المهذب وكانت معاملاته مع السيدات والرجال معاملا 
نمط ودود رفيع لا يلتبس على أحد *لا شك فى أنه كان هناك اختلاف كبير بين حديثه مع مريديه من أبناء الندوة 
وبين حديثه الى الزائرين الخارجين عن نطاق الندوة ٠‏ فقد أراد العتقاد أن يشعر الجميع بأن الندوة ليست ملكا 
لأحد وأن وقوعها فى بيت العقاد لايعنى أنه صاحبها ومديرما ٠‏ كان الجميع سواسية فى النقاش والجدل حتى هو 
نفسه أراد دائما أن يتمتع بهذه الحرية التى يفرضها مبدؤه الاساسى . لذلك كانت المناقشاتتزداد أحيانا فى التوثر 
والقوة ولكن العقاد كان يعطى نفس هويعطى الآخرين مطلق القدرة علىالتفكير فى القضايا العامة واندبير الحجج وتأبيد 
ها يرونه صحيحا ٠‏ 


عقشمسنا حتى اليوم مع العقاد ٠‏ وسنعيشى عنث اليوم بقير العقاد ٠‏ لن نقول ها يحبه العقاد لاننا نميل الى 
ما يرضيه ويبعث الفرحة فى صدرهوروحه ٠‏ ولكنتا ستقول ما لم يسمعهالعقاد عن حقيقة قلبه وفكره هما ضار 
وريه ود دع عد" ٍِ 
الآن فى ذمة هن عاشوا قريبين منه وفى ذمة ما كان يخيثه لنا التاريخ ٠‏ 
عبد الفتاح الديدى 


رحم الله عباسا وجعل لنا من أبناثه وتلاميذه عوضا عن ذاته ٠‏ 
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أرشيف الشارع 


تستوقف النظر فى اعجاب وتفاؤل 
كبير بن ++ 


ولتتعرف علىيجماليون. . الاسطورة 
والمسرحية .. الأسطورة يونانية قديمة 
تحكى أن نحاتا يدعى يجماليون صنع 
تمثالا لامراة جميلة سماه جالاتيا لم 
يلبث ان هام به حبا وعشقا وكالشان 
فى استغلال ماتضمنته الاساطير بانواعها 
من غرامات: فقلد انتفل هده 
الاسطورة كثير من الكتاب العالمييننذكر 
منهم بخاصة الكاتب الابرلتدى الشهير 


وهكذا استطاع برنارد. شو انيوصل 
الينا افكاره من خلال استغلاله لهذه 
الاسطورة فالقوارق الطبقية بين الناس 
م الا فوارق مصطنعة يسهل على 
اقراد الطبقة الشعبية تحطيمها اذا 
أتيحت لهم الفرصة لرفع مستواهم 
عر لنا (شو) الطبقة 0 
كاشفا ان حياتها تقوم على شكليات 


(ريج فم او فوشي ( ل 


الى اى حد سسيتجاوب جمهور 


الحكيم الذهنية ( بجماليون ) ؟! 

هذا هو السؤال الذى كان يلح على 
متخوفا وانا فى طريقى لمشاهدة هذه 
السرحية التىافتتح بها مسرح الحكيم 
وكان مبعث الحاحه ان هذه المسرحية 
تعالج معنى مطلقا وانها تقوم على غير 
ما بقوم عليه المسرح التقليدى اللى 
الغه الجمهور . كما ان توفيق الحكيم 
نفسه عندما نشيرها فى عام ؟195 عبرا 
فى المقدمة التى صدرها بها عن تخوفه 
من عرضها على المسرح مؤكدا انها 
للقراءة فقط لا للتمثيل وبرر ذلك 
بان الصراع الدائر فيها يتناول معانى 
مطلقة ‏ لا يستسيغها جمهور الف فى 
المسرح السائد الوان الصراع الدموى 
والعاطقى كما انها تحتاج الى امكانيات 
خاصة فى الاخراج نتلاءم مع ما تعالجه 
من المغائى الهامسة . 

ولشد ما كان فرحى اثناء عرض 
المسرحية اذ كان الجمهور يشاهدها 
باستمتاع مندمجا فى الصراع الذى 
تدور حوله .. وخرجت بحقيقتين 
هامتين لاببعد انيكون قد انتهى اليهما 
كل منحملوا ذلك التخوف وى مقدمتهم 
توقيق الحكيم نفسه .. الاولى ان 
جمهور 1451 الذى كان يخشاة توقيق 
الحكيم هو بحق غير جمهور 15136 
الذى يواكب النهضة الجديدة فىشتى 
الفنون الادبية وق مقدمتها قن المسرح 
والشفانية ان الجيل الجديد من 
رجال المسرح يملك طاقات واعية قادرة 


«مم6.الهدمويع عام دط0اه. 


:مود عبد الم 


برنارد شو ) والكاتب العربى الرائد 
توفيق الحكيم وان كانت مسرحياتهما 
مختلفتين الا انهما حافظنا يفم علىروح 
الاسطوكةالقديمة ١‏ رلششخ-أن“جرجع 
ذلك قم انط روفنا الالجشقاعية 
والثقانة | لكل امتَهبا التى اللخددت 
ب تنبا تيرالعيها: "م 

نلنارطا شئا هب ارك 5 الشهاة 
ارا شت لب يفاده ركاق 
عقوي الجسميبة الفاببة_إلتى ,كانت 
تنأدى بتحقيق العدل الاجتماعى بين 
المواطئين ومن هنانجده قد ساهم 
مساهمة فمالة من اجل تحقيق 
الاشتراكية وتحطيم الفوارق الطبقينة 
بين الناس .. ولقد انمكس ذلك فم 
مسرحيته حيث نجد بجماليون استاذا 
ارستقراطيا فى احدى الجامعات يلتقى 
بائعة زهور فى الشارع فيدرك انها 
تتمتع بذكاء وحسن استعداد فياخذ 
على عاتقه تعليمها ( اتيكيت ) الطبقة 
الارستقرا'طية وطريقة الحديث التى 
تتحدث بها حتى تصبح من فتيات 
الصالونات فى لندن .. وهو بذلك 
استطاع ان بخلق هذه الفتاة خلا 
جديدا كما صنع بجماليون تمثال 
جالاتيا من العدم ثم بحب الاستاذ 
الجامعى الفتاة التى صئعها ودسعرض 
عليها الزواج ولكنها ترفض لانها لاتريد 
أن تربط حياتها بطبقته التى تقوم 
على المظاهر الكاذبة والثئفاق والسطحية 
والقيم الفاسدة وتفضل الزواج من 

اق تاكسى لانها ستجد سعادتها 
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تتحدث بها حتى تعده واحدا من بين 


افرادها . 
اما توفيق الحكيم فكانت ظروفه 
الاجتماعية والثقا تماما عن 


ظروف برئارد شو فهو قد نشا فى اسرة 
موسرة واحس فى نفسه منذ صغره ميلا 
شديدا الى الفن فخالط اهل الفن فى 
صر ثم سافر الى باريس فوجدالفتانين 
هكاك بعيشون فىحى (موثمارتر) بعيدين 
عن الحياة غير مكترثين بمشاكلها ويبدو 
آنموتف هؤلاء الفنانين قد راقه وخاصة 
انه لم تكن له فى ذلك الوقت اهتمامات 
اجتماعية واضحة كما ان تجاربه مع 
المراة كانت تجارب مريرة ساهمت فى 


لم يبق اذن غير ذاته اى التجارب 
الخاصة التى مرت به فى الحياة وغير 
تاملاته الذهنية وقد جمع توفيقالحكيم 
فى رأيى بين تجربته فى الواقع وبين 


تأملاته الذهئية فى مسرحية بجماليون. 

آما التجربة فكانت فى باريس مععاملة 
شباك التذاكر فى مسرح الاوديون التى 
ضمنها مسرحية كتبها باللغة الفرنسية 
ثم ترجمها احمد الصاوى محمد بعئوان 
(امام شباك التذاكر) فى (محلتى) وقد 
نشرت ضمن مسرحيات توفبق الحكيم 
فى عام 15817 .. ؤكانت علاقته هذه 
الفتاة اول الامر علاقة رومانسية ولكن 
بحكم توطد الصلة بيئهما دخل معها بى 
تحربة واقعة وقضى معها اناما ع ف 
خلالها لذة الواقم وقد شغاته علاقته 
بها عن قراة كتب الفن والادب وبحدث 


بعد ذلك ان تتآزم العلاقة بينهما نتيجة 
لارتظام القيم التى رسهها قى خياله 
بالواقع ويحاول ان يصل حبل الوداد 
معها من جديد ولكنها ترفض 2.. ثم 
يكتشف أن حبها له لميكن صادقا وائما 
كان عزاء لها عن هجر ,حبيبها وهتا 
بلعق تو فيق الحكيم مرارة الفشل ويخرج 
بنتيجة من هذه التجربة هى ان جياة 
الواقع اضيق من ان تتسع لحياة مثل 
حياته التى انطبعت على الاحلام والخيال 


ويعود الى كتبه والئ سمائه التى هبط 


منها وببدو لنا انه فى عودته هذه بعد 


- الى أن 


ة الخالدة وفىالوقت 
نفسه كانت تشمده غرائزه الى الحياة 


وهككذا ولدث فى نفس الحكيم مادة 
حية لعمل درامى اختزنها فى نفسهحتى 
تنضج ويجد الشكل المسرحى الملائم لها 
واخبرا وجد متنفسا لها فى اسطورة 
بجماليون .. ولكن هذه الاسطورة لم 


وجالاتيا التمثالفاضافاليهما 
اخرى هى ( اوبلون ) اله | 
والغن و (فينوس) ربة الحب والجمال 
و[ نرسيس ) الذى قالت احدىا 
الاساطير القديمة انه كان معجبا بجماله 
فكان بطيل النظر الى نفسه فى الغدرانٌ 
حتى برىجماله منمكسا فيها فمسخته 
الالهه الى زهرة ترجس و (ابسمين) 
التى تعرف فى الادب اليونانى القبديم 
بالحكمة ., 


ولجا توفيق الحكيم الى ذلك حتى 
يتمكن من ان يبرز لنا الصراع بين الفن 
والحياة وقد نجح فى انيبرز لنا الصراع 
بيئهما بأن أورد حجج كل منهما من 
خلال المواقف والاحداث ببراعة فائقة 
.. فقد افترضالحكيم ومعظم مسرحياته 
تقوم على فروض ذهنية ‏ أنبجماليون 
الذى يهيم بتمشثاله (جالاتيا) حبا وعشقا 
يذهب للتقرب الى الالهة (فينوس) فى 
بوم عيدها ويدعوها الى أن تنفخالجياة 
فى تمثاله حتى يستطيع أن يثعم بحبها 
فتفرح الالهة فينوس وتحس انها قد 
انتصرت على الألة أبولون. أى. ان الحياة 
انتصرت على الفن وتجيب دعاءه 
ااحدباة فى جالاتيا ويفرح بجماليونلذلك 
فرحا عظيعا ولكن. فرحته لم تطل. اذ 
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نذا 


أرشيف الشارخ 


بحدث انتخون جلاتيا زوجها بجماليون 
مع ضيح الورك مجه اللي توج 8 
غابةالسرو وتطلب ايسمين الىبجماليون 
أن يذهبا اليهما ولكنه يرقض وشعر 
بالندم بنهشى كيانه لانه دعا فيئوسالى 
أن تصيرها حية ثم بطلب اليها انتعيدها 
كما كانت تمثالا من عاج وهنا يشمت 
أبولون فى قينوس وبحس انه انتصر 
عليها ولكتها تطلب اليه ان يكمل ما فى 
حياة جالاتيا من نقص فيضرب على 
قيثارته وبأمر جالاتيا بأن تعود الى 
زوجها فتعود اليه تائبة فيغفر لها 
يجماليون زلتها ويذهبان الى الكو 
الذى يوجد فى غابة السرو حيثيةقضيان 
هناك اجمل اللحظات . 

وعندما بعودان الى المنزل تجد 
جالاتيا ان الغبار قد تراكم فيه قتحضر 
مكنسةوتقوم بكنسه فيمتعض بجماليون 
لذلك امتعاضا شديدا ويتضح لنا من 
نظرته للمراة وهى نظرة توفيق 
الحكيم نظرة رومائسية مهمومه فهو 
لا بريد أن براها كحقيقة جية بل كما 


يرد عليها بأنه قد افتقد تلك. السماء 
بعد ان نفخت الحياة فيها .. اى انه 
حينما بنشغل الفنان بالحياة لايستطيع 
إن ينتج اى عمل فنى ثم يؤكد يجماليون 
ذلك حيئما تقول له جالاتيا انه صتع 
فى الفن اثرا قاصدة بذلك نفسها فيرد 
عليها قائلا انه لم يصتع امراة فيدها 
مكنسة بعتى انه صنع فنا ولم يخلق 
حياة بواقمها البشع ثم بكشف عن 
الصراع الذى يحتدم فى نفسه حينيقول 
لها : ( انتما الاثئان تتنجاذبان قلبى ٠‏ 
انتما الاثنان تتصارعان هى (اى جالاتيا 
التمشال ) بارتفاعها وجمالها والت 
بطبيعتك وجمالك الفانى هى الفن وانت 
الزوجة ( اى الحياة ) ٠‏ 

ثم يعقد مقارنة بين جالاتيا التمشال 
وجالاتيا. الحية يخرج منهاءيآن الواقع 
محدود أما الفن «فهو خالد مطلق غَرّ 
محدود يستظيع أن" يحلق فى مسمائه 
كيفما شاء .. كما ان الفين مصغق 
لا يوجد فيه القبح الذى يثنوه الحياة 
الاحيان ٠‏ 


قى بعض 
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ويتوصل الى إن الحياة والفن على 
طرف تقيض وانه لايمكن المزاوجة بينهما 
ثم ينتصر الى جانب الفن حتىانهيتحدى 
الآلهة بفنه قائلا لهم : « فى امكانى أن ١‏ 
اقيس 'قامتى الى فامكم وأن دا 
سلاحى لأقرع به سلاحكم .. سلاحكم 0١‏ 
الحياة وسلاحى الفن » ٠.‏ 

وبعد ان ابرز هذا التعارض بينالفن 
والحياة ادركت جلاتيا ان حياتها معه 
لا بمكن ان تستمر ووافقها هو علىذلك 
فقبلا بعضهما قبلات الوداع ثم خحرج 
بجماليون الى المعبد حيث دعا فينوس 
وابولون ان بردا عليه عمله القنى فتعود 
جالاتيا كما كانت تمثالا من العاج 
فاستجابا لدعوته وتحولت جالاتيا الى 
تمثال ٠.‏ 

وهكذا ينتهى الطرف الأول الصراع 
بان ترجح كفة الفن على الحياة ويرغمها 
على التقهقر امامه .. ولكن هلسيكون 
هذا التقهقر تقهقر الهريمة آم 1 
تكتيكيا ؟! هذا ما ستراه على امتداد 
الطرق الآخر للصراع .. وهو يبدا 
عندما يعود بجماليون الى المنزل ويدرك 
إن جالاتيا قد تحولت الى تمشال 


باللراة و ويوصى ترسيس 1 باسمين 
بقول ( ان المودة والرحمة اشياء 
تعظيها الخياة ولا يستطيع ان بعطيها 
الفن ).. اوعندما يطلب الى لرسئيس أن 
يحضر له كوبا من الماء يتذكر عصير 
الفواكه الذىاحضرته له زوجته جالاليا 
وهو متعب فيضطرب لذلك اضطرابا 
عنديدا: .. وتعد: ذلك يعرض على تر سيقن 
التدخل ليصلح بينه وبين ايسسمين 
يدوك تربتيين' الازمئة النفسية الى 
تجتاح كيان بجماليون وينبهه الى انه 
اصبح لا شاغل لذيه الا الحديث فىمثل 
تلك المواضيع ويصتفه 'بآنه ١‏ كالدوحة 
١‏ فى مستهل الخريف ) وبطلب 
ان يغود الى فته ويتامل 
تمثاله جالاتيا كما كان يفعل من قبل 
وبتجه لرفع الستار عن التمثال ولكن 
بجماليون شيح بوجيه عنه قائلا آنه 
لابريد أن براها متحجرة © ( ثم تعتره 
جر كديدة نيال[ نر تين :1 
آجمل الفن... ام الحياة ) . 

ووجد أن حياته تى المنزل الذىضمه 
بوما ما مع زوجته جالاتيا اصبحت 
مو حشة للقانة زان عذ] قوق خليالة 
داوق عيدنه فراقا عاد مكرم مله 


بعض الوقت فذكز بات اللحظاث!اجميلة 


0 


الحالة التى قضاها مع جلاتيا ولكنه 
لا يستطيع ان يبلغ الكوخ لشدة اعيائه 


فيعود به رسيس الى المنزل . 


وهكذا يفشل يجماليون فى أنيعيشس 
نه فقن فلم يستظع: التقاب “على 
الجارف .للحياة وغرائزه التى تشده 
اليها قدا ويظل الضراع بين الفن 
والحياة يمزق كيانه .. ويبلغ الصراع 
ذروته حين يتجه الى تمثشال جالاتيا 
ويتأمله ثم بضع المكنسة فى يد التمثال 
ثم يأخذها وبحطمه بها .. ويخيل الى 
انه اقدم على ذلك لان التمثال هو الذى 
اثار فى نفسه الصراع الذىلم يستطعان 
بضع له حدا » فقد تمثل فيه الفن 
اولا ثم تمثلت فيه الحياة . 

ولكن هل انتهى الصراع فى نفس 
يجماليون ؟.. انه اصبح يرى ابعادا 
جديدة نتيجة لهذا الصراع » ولكن هذه 
الابعاد قائمة فى نفسه اذ لم تخددموقفه 
ازاءطر فيه اذ بقول ( اترى هذا العا 

كان ضربا من العبث ؟. 7ت ارى 
وانصر واعرف واقدر ولكن .. لكن ) 

ثم بلفظ انفاسه الاخيرة. 


٠‏ وقدجمل 
يوفيق الحكيم بجماليون يموت دون 
أن يحقق اى شوء ليقول لنا أن صراع 
الفئان بينالحياة والغن هو صراع ابد 
لا يمكن التخلص منه وقد عبر عن 
الصراع اجمل تعبير على لسان ابولرقا 
فى معرض تعليقه على حيرة يجمساليون 
بين الغن والواقع اذ قال انه ( لن يقر 
له قرار ولن يطمئن له بال .. قلاجمال 
الحياه يشبعه ولا جمال الفن يكفيه 
وان يفتر عن ملاحقة الجمال والكمنال 
فى شتى الاوضاع والصور ومختلف 
الاشكال والاحوال .. لن بنطفىء له 
ظما الا بانطقاء الشماع الأخير من ثفسبه 
القلقة الحائرة ,. ) 


والحقيقة ان التمارض الذى اقامه 
توفيق الحكيم بين الفن والحياة هو 
تعارضرومانسى لايمكن انيتحقق فالفن 
هو انعكاس للحياة بصورة مباشرة او 
غير مباشرة وعلى ذلك فائه لا يمكن 
الفضل بينهما. . ونحن وان كنا نختلف 


منع توافيق الحكيم فى هذه النظرة الا 
اننا نقد ربادته. العظيجة فى كتابة هذا 
النوع من المسرحيات الذهنية الذىبداه 
كتاباليونان 
هنربك ابسن وبرنارد شو وذلك حتى 


القدماء ثم آمعن فى كتابته 


8160© /م هلاه 


أرشيف الشارغ 


رسالة الى فنان ردك 


شعر : محمد اد العمزب 


اي السطور رسالة من شاعر 
بكت الشبووع على يديه مع المسساء الساغر 


نتى الرياح ٠.٠.‏ 
ويراعه 


رن ا لد ام 


وتومسد الا 


عه . ٠:‏ +ورنهامايم ٠٠‏ ووحيا هادرا 
1 2 
4 


فى دنياه قبرا ؟ 


سينا 
بعثرته عرفا تطلبب فى طريق الكادحين 
وضعلا تهدى 2 دروب العائدين النازحين 
ختى ‏ اذام يعبتيي : ,قلبك :+ يرعموا الزدمور 
جحدوك ٠٠ها‏ آقسى الحياة بلا ضحى ٠٠‏ وبلا شعور 
با سسيدى ٠٠‏ لا ثأس ان بسق المسساء هنا ٠٠‏ وطال 
ماأنت أول رافد جحدت مسايله الرمال 
ماانت أول رائد راك الجموع الى الطريق 
وتفرقوا عله قطيعا ذاملا عبر اللمفمسسيق 
كم واهب رزق- الطيور ندى ٠٠‏ وهدهدة ٠١‏ وحبا 
<تى اذاطارت ٠٠‏ هصوت فى حقله المعطاء ‏ نهبا 
نا 
كم من يد رشت على الدرب الك ع8 بلا حساب 
وحياتها مصلوبة فى التيه تفترش الضياب 
يا سسيدى ٠٠‏ لى بعسض كلمات الختام 


الملهمين ٠٠‏ لظى .٠‏ وأشواك ٠٠‏ ونوء 
والمنتهىي فيه سراب ٠٠‏ انه ععود ٠*٠‏ وبد !! 


081.الهقك امه حال :هده »ام هحاقع قا بموعهاال:كملاه. 


5 ؤُعاب» 
حق الزن م يديع عزفق 
سههمان لم يشهق بدمع | أزرق 
أثراه مات ؟ فليس ينبض فيه احساس جديد 
وهو الذى بالآمس كان يذيب أقبية الجليد؟ 
شيا 
آتراه مات ٠+‏ لأنه غلى ٠٠‏ فلم ب غتاه 
أفق هنا ما عاد يسمع خفق أنفاس- الحياة ! 
آثراه مات ٠٠‏ لآنه عكس الرؤى ظلا ٠.٠‏ وشعرا 
٠٠‏ والامطار فى دذ 1 
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«رمه. اهدو وبع 2 امطهاه. 


أرشيف الشارخ 


يندر ان يختلف الناسس حول كاتب 
قر اخاقى كول كدري ليك 6 
أحد رواد مسرح اللامعقول » أو مسرح 
المتناقضات ؛ ذلك المسرحالذى لا يعترق 
بالنطق ولا باللغة كوسيط للفكر » ويتنكر 
للعادات والمفاهيم المتوارثة اذ يرى قيها 
عبثا خايا من اللعتى ٠‏ 

فأعداء بيكيت يتهموئه بالتعقتيد 
والغموض واثارة الملل » أما اصدقاؤه 
فينادون به مير الأدباء المعاصرين الى 
حد حاولوا معه ترشيحه للحصول على 
جائزة نوبل ٠‏ 

والغريب ان الخصوموامريدين يلتقون 
معا فىنقطة ,شتركة وهىعدم معرفتهم 
معرفة واضحة اكيدة لحياة ذلك الرجل 
الفايض ٠‏ 

نادى سنة11714كانَ يعي في شرنة 
بالقسم الداخلى بمدرسة المعلمين العليا 
التى تقسع فى شلرارع « اولم » 
بالحىاللاتينى فىباريس » يناي 
لم يتجكاوو اثنين وعتحؤؤق عاتا١(‏ ولد 
اسنة 1501 ]!كإكان بعقالدًا دراسلته فى 
000000 ابل مدرسة 


دبلن 
اللمامق اليا لبار لآن عطالك النس ]ا 
نكا" يتوم بتطؤس ] اللنة لايشايوقة 
لزملائم النرنسيين الذينر بدرسيون 
اا ا لوا لا ا 
فى هذه اللغة ٠‏ لم يتعرف اليه سوى 
القليسل من الطلاب لان عدد المعثيين 
بدراسة الاغة الانجليزية لم يكن كبيًا 
وكان هو بطبيعته يميلالى الانطواء على 
نفسه » هذا الى أن طريقته فىمساعدة 
زملائه كانت غريبة بعض الثيء © اذ 
كان يقفع من التدريس بأن يقرا علبهم 
بمصاحية احدهم مسرحية من مسسرحيات 
شسكسيير ؛ ( وكان يؤثر مسرحية 
«العاصفة» ) ؛ نا منه أنهذه القراءات 
كفيلةبتدريب اذن طالب «الاجرجاسيون» 
وبتحسين طريقة النطق ومخارج الالفاظ 
ولعل هذا التقدير الكبير لقيمة الاذن من 
من جاتب بيكيت يرجع الى افتناته 
بالموسيقى » فكان ديد الاعجاب 
بموسيقى 7 باخ وموزار ومانهر » ٠‏ 

لم يلبث الأصدقاء ان عرفوا عن 
« سام » كما كانوا يسموته © انه ابن 
مقاول كبير يشترف :على المباتى والمرائق 


أن الهقكعادهحا/ة'مع كام هطع مها بومونو لتعملا 


العامة بمدينة دبلن . كان رجلا شديد 
المرح » يحب الحياة فى الهواء الطلق » 
ويقضي راحته الاسبوعية فى لعب 
0 اتيت را د 
بالسعادة والمرح » قضاها فى اللهو بين 
ارجاء الحدائق الشالسعة » تحبوة آمه 


بحنان عميق . وكان له اخ اسمه «فرانك» 
مات شابا على أثر اشتراكه فى حروب 
الهتد وبورما ٠‏ 

كان فتىوسيما » نحي لالوجه ) رشيق 
القامة » يمارس الالعاب الرياضية حتى 
سن العشرين » وكان يعشق بصفة 
خاصة لعبة « الرجبى » اذ كان من 
أبطالها فى كلية « ترينتى » ٠‏ 

ولكنه يعد ان قدم الى باري سانصرف 
عن الالعاب الرياضية مؤثرا عليهيا 
المناقشمات مع الاصدقاء » يقطعها احيانا 
بصمت طويل يطيب له الاغراق فيه » أو 
ع خلالها قوارع 
باريس ؛ واحيانا كثيرةكان يمتد به اللبل 
فى المقاهى أو فى حانات «موبتارناس» 
حى النئانين ٠.‏ 


ولم تكن تلك السهرات لتنقضي دائها 
غى هدوء وسكينةبل غالبا ما كانتتنتثهى 
#بالشجار والصدام . وان كان الاب 
كام قد .هجر حياة التطاحن والمنافسة 
الرياضية » الا انه احتفظ بعضلات 
برنة » وبيقظة الهجوم وقبضة اليذ 
الحاضرة والضربة الخاطنة . هكذا كان 
يتجلى نىحلات الشجار التى يختتم بها 
سهراته . ولكن حدث ذات مرة بعد 
احدى تاك اللسسهرات فى حى 
«مونباراناس» ان نكسبشجار ترك أثرا 
عميقا فى حياته بل وفى انتاجه الادبى ٠‏ 


كان خارجا من احدى المقاهى » 
ناصطدم عنغير قصد باحد المارة صدمة 
خفيفة » ولكن تبادل الاثنان الشتائم 
وسرعان ما تلقى صمويل ضربة فىوسط 
صدره ؛ لم يكثرث بها فكتيرا ما تلقى 
مثلها فىحياته الرياضية . لكنه لم يلبث 
ان تبين أن قءيسه ملطخ بالدماء ٠‏ لقد 
طعنه الرجل المجهول يسكين . فنقلوه 
الى مستشفى « تينون »© القريب منه »© 
واتضح أن نصل السكين قد مزق ألياف 
القفض الصدرى .ولكن سرعان ماالتأم 
الجرح بفضل سلامة ينيته . الا انه لم 


أقالقوعد لعج االتدملاط 


بلس اللحظة الت هاجمه فيمتا كلكا 
الشبحالمجهول : لقد كاناحد المتشردين 
المعروفين فى باريس باسم «الكلوثشار» 
المسكعين عل ىارصفة السين وفى الحى 
اللاتينى أو حى موثبارئناس . 

انهالت الاسئلة على بيكيت لمعرفة 
سبب الطعنة ولكنه لم يحر جوابا اذ لم 
يكن ثمة سببواضح يبررها . كانت فى 
نظره حركة غير معقولة وغير منطقية . 
ظلت هذه الواقعة ماثلةامام مخيلته عدة 
سنوات الى ان أقدم على كتابة روايات 
أو مسرحيات.فلا غراية ان جعاها آهلة 
بهؤلاء المتشردينالمتسكعين «الكلوشار» 
فأبطال مسرحيته « فى انتظار جودو » 
يئتيون الى هذه الفئة ويعيشون فىعالم 
يزخر بالسلوك غير المعقول ويتخذون 
قرارات لا اصل إها ولا معنى كما أناحد 
المتشيردين ؛ واسمه « استراجون » 
يتعرض فىكل فصل منفصلى المسرحية 
للضرب من معتدين مجهولين . 

بعد أن قضيبيكيت عامين فىمدرسة 
المعلمين العليا بباريس عاد الى ديلن 
حيث عين مدرسا للادب الفرذسي فى 
« ترينتى كوليدج » كان هذا المعيه- 
يتسم بالهيبة والجلال ؛ ففى كل مساء” 
كان ينزل ما يقرب من مائة طالب ا)- 
نامة الطعام » مرتدين ملايس السهرة 
وعليها الروبالجامعى فما إبث انادخل 
بيكيت على هذا الجو المتزمت لونا من 
المرح : فآخذ يقدم بعض المسرحيات 
باللغة الفرنسية.كان يختار دائما ملهاة 
مرحة ؛ وان وقع الاختيار على مآساة 
ادخل عليها روح المرح الساخر . فيثلا 
تدم رواية « ااسيد » تأليف كورنى » 
وكانيلعب بيكيتنفسه دور «دون ريج» 
فكان يسك بدلا من السيف بجرس 
ضغير يدقه مؤذنا بانتهاء كل «موئولوج» 
طويل ؛ وفى احدى المشساهد يدخل 
9 دون ديج » هذا مخمورا سير على 
أطرافه الأربعة 6 هذا الى انه اختار 
لدور البطلة «شيمين» فتاة بديئة ضخمة 
تثير الفمحك حين تتحدث عن رقة 
عواطفها . 

فلا غرابة ان امتعضالاساتذة زملاؤه 
من هذا التشويه لاحدى روائع «كورتى" 
وانسحبوا من القاعة . وفى العرض 
الثلاث والأخير احتج الطلبةانفسهم على 


«ممه. قروو © /مدطاناه. 


أرشيف الشارخ 


هذا الأسلوب الذى يجافى كل فن . 

كان ابوه يرقب نشاط ابنه الوحيد 
دون أن يتدخل ايجابيا لتوجيهه كها 
يريد . بل ترك له حرية الاستمرار قى 
الدراسة التى تطيب له ولكنه كان يأمل 
أن يرى اليوم الذى يهجر فيه ابنه الآداب 
والتمريس ايقرف على اذارّة ابر 
« المقاول بيكيت » . غير أن حلمه هذا 
تبدد ؛ وخاب ظنه حين صارحه ابنه 
يرغبته فى أن يصيح اديبا . لم يسخط 
عليه ذلك الوالد المثالى بل تعهد لابنه 
أن يكفل له دخلا ثابتا يضمن له عيك 
كريما فى جميع الظروف ٠‏ 

وحينئذ عزم على السفر الى فر 
سنة 1978 ليستقر فيها ؛ فقدم الى 
باريس حاملا معه الناى الذى كان يهوى 
العرف عليه فىعزلته . وطاب له المقام 
فى باريس حيث تعرف الى ١‏ جييس 
جويس » أحد مواطنيه مؤلف قصمصة 


« آوليس » : تلك القصة إأرائعة ١ل‏ 
« أوليس » : تلك القصة إلرائعة التى 


ك1 


اتماذا إذ لم يكت اليسستدتظ من نودو قل 


الساعة الرابئة بعد الظهر . واي 
كان يستهوى جويسس فى صديقه 
هو صتته الطويل . قكاآن 
الصديقان احيانا ليمكثا ساعات طوال 
دون أن يفوه احدههما بكلمة ؛ فكانيجلس 
جويس واضعا سافنا قوق الأخرى : 
فيقلده بيكيت فى جلسته ويخيم عليهما 
الصمت . 


أما اصدقاء صمويل الآخرون فلم تكن 
لتخفى عليهم مواهب ذلك الصديق ؛ لذا 
كانوا ينزعجون لخموله هذا ويخشون 
عواقب حرصه الششديد عاىتقليد جويس 
فى حركاته وسكناته . بل كان بعضهم 
يؤنبه على هذا كله الى ان قال له 
أحدهم ١‏ لن تكون فى يوم من الأيام 
سوى عازف ناى » . 

ولكن مويل" لم يكترث بهذا التحدئ 
ولم يتغير . كانيبدو خاليا مزاى طموح 
أو هدف . ومن الغريب ان ذلك الرجل 
الذى وطد العزم على ان يصيح آديبا 


ع0 الهفعماوحال :ومع )ممعم ها لامصلاالتعصلد. 


جر شسبابه لم يكتب حتى سن-الرابعة 


نشيت الحرب العالية الثانية 
فاحتجيت بذلك اعانة والده » فلما حرم 
من ذلك الدخل الذى قصد به والده ان 
يكفل له العيثى الكريم ؛ اضطر بيكيت 
الى ان يشستغل حطابا فى جنوب فرنساء 
وبعد أن فاق قسّوة العيقى نلتقى به 
فىلئدن فىمستشفى الامراض النفسانية؛ 
لم يذهب اليه كيريض بل ليعيل به 
خادا . لم تدفعه الى قبول هذه المهئة 
الوضيعة يد الزمان الغدار ؛ انها اختار 
ذلك العمل بمحض ارادته رغبة فى 
الاطلاع وجمع المعلومات : اذ كان يود 
ان يتعرف عن كتثب الى المجانين 
والمعتوهين ويدرس المرضي نفسيا تمهيدا 
لتأليف كتاب يتعرض لهذةه الحالات . 
كان. يقكر فى رواية بعنوان ١‏ مورفى " 
الناشرين فينبذونها اذ يرون فيها قصة 
مفككة عقيمة القراءة وتهد الاعصاب 


جاه قاب اسمه ٠‏ جيروم 
اشمترى احدى دور النشر ؛ 
" مينوئ » ؛ وكان يبحث عن الابتكار 
والخلق الجديد 6 وينشد نشر كتاب يعبر 
عن آلام العصر ومتاعبه . وقع مخطوط 
« مورفى » بين يديه فوجد فيه ضالته ؛ 
فنشر القصة سنة 1147 ومن ثم فتع 
0 الشهرة عاى مصراعيه امام بيكيت 
ليصبح رائد .درسة ادبية جديدة فى فن 
القصة . 
ان كانتالقصة قد جلبت لهالشهرة 
لين 1 محدود من الأدب القصصي الا 
أن الوثبة التى دفعت باسمه الى آفاق 
الشهرة العالية انطلقت من مسرجح 
صمي للطليعة بشارع « راشباى » فى 
اي 


كان. النقاد حتى سنة 1181 قد 
سثيوا تلك المسرحيات التى تزعم 
التجديد فلا يجدون لها عمقا أو معنى ٠‏ 
فحضروا لا يحدوهم اى استعداد طيب 
ليروا « فى انتظار جودو » وسرعان ما 
احسو انهم امام مؤلف عظيم » وانتزع 
اعجابهم المتشردون « الكلوشار» اإذين 


1 
كقالهوع تلعج االتدملاط 


يقضون وقتهم فى انتظار جوذو ٠٠‏ ترى 
من هو ١‏ جودو » ؟ هل هو الله ! على 
اساس إن هذه الكلمة قريبة الشسبه 

من الكلمة الانجليزية التى تعنى ١‏ الله » 
لا أحد يدرى .. هل « جودو»هو الامل 
الفاممن 0 الرحاد اللحافيون 3 
اانهاية او الموت ... باب الفكر مفتوح 
لكل تأويل ٠‏ 

ظلت هذه المسرحية تيثل اكثر من 
عامين متلاخقين بنجاح رائع ؛ ثم ترجمت 
الى 16 لغة واخيرا الى اللغة العربية 
فى مجلة « المسرح » يبعددها الاول 
اللدكورا غاين السكيض 50.. 
تسرى على النسنة المحافظين ءن 
اانقاد وهواة المسرح الكلاسيكى فى 
الغرب تلك العبارة:٠اننى‏ آمقت الاسرح 
الحديث باستثناء مسرح بيكيت » . 

اخذ العالم كله يعرف اسم بيكيت 
ولكن احدا لايكاد يعرف قوامه الممشوق 
ووجهه النحيل الذى تلمع فيه عينان 
تسبح فيها زرقة تشساحبة ؛ كما يئدر ان 
تنفرج كسفتاه الرفيعتان عن كلمة أو 
ابتسامة 'او حدث أن غشي مجتمعا من 
المجتدعات . اذ ظل بيكيت فى اوج 
الشهرة والمجد ذلك الرجل الغسامض 
الهادىء الذى كان يقبع فى صو 
بمدرسة المعلمين العليا فى باريس ٠‏ 

أنه يعيشى حاليا فى مناىعن الفاس؛ 
أذ يقطن مى باريسى الطابق العاوى من 
بيث يطل على سجن باريس ؛ فلا يرى 
إمايه سوى الجدران العالية تتوجها 
الفيوم ٠‏ وى يقظعة: ١‏ السين والمايق 
جئوب شرقى باريس يمتلك بيتا يقوم 
على تل وسط المناظر الخلابة بعيدا عن 
الناس والحياة . واكنه فى هذا البيثت 
او ذاك يظل الصديق الودود لكل قلب 
والرجل المهذب اإرقيق الحاشية . 

أن أحدث انتاج لبيكيت هو مسرحية 
(( آة ! باللأيام الحلوة ! » وتقدمها حاليا 
فى باريس ١‏ مادلين ريئو » وزوجها 
٠‏ جان لوى بارو » على«مسرح فرنسا» 
( الأوديون سابقا ) . 

ؤتعرض ,المسرحية حياة ابراه دخلت 
الحياة وبدات تغوص تدريجيا فى 
التميفوحة: والوحدة حون أن كف عن 
التمسك بحياتها ؛ ذلك البؤس المفزع . 
ويجمع !إنقاد على ان هذه المسرحية 


واصيحت 


13 
.لقنو اده مهاه 


أرشيف للشارع 


أضد مسرخيأت بيكيت سوءا وكتابة . 

يمتازبيكيت بأنهكرجلمسرح من الطراز 
المدقق فى عمله الى حد يعيد . فهو 
يتابع انتاجه على المسترج لترى: كيف 
ى المسرحية فى قلب الممثل وعلى 
شفتيه وفى حركاته وسكناته ٠‏ وحدث 
أن كانت تتدرب فى لندن ممثلة كبيرة 
على دورها فى مسرحيته الاخنية 
آه ! يا للآيام الحلوة ! » وكان بيكيت 
يحرص على حضور جلسات التدريب 
هذه مرشدا وموجها » فضاتقت هذه 
الممئلة بملاحظاته ونقده فطلبت اليه بعد 
« البروفا » الثانية إلا يخضر جلسات 
التدريب التى تقوم بها . فاجايها الى 
لملبها فكان ان فشلت فى اداء دورها . 

أما ٠‏ مادلين رينو » فكانت اكثر لباقة 
وحكمة من زميلتها الانجايزية اذ ظلت 


أريعة شهور تنصت الى نصائح المؤلف 
الأصيل 


بعد آن لمست فيه رجل المسرح 
الذى يمقت السهولة والتهاون 
ن اتد هورف تام المرنتيا 


اللراوااظ)»31 #لنهاع لبف عانم لتنج 6 
عن فهم عميق لجوهر قصته ونفسية 


٠ الجمهور‎ 


وان كان يبدو دقيقا أو قاسسيا مع 
الآخزين هيما يغفر له ذلك أنه اقسد 
دقنة وقسوة من نفسه.فانتاجه المسرحى 
لايرضيه ولا يعجبه لاه يسعى دائما الى 
تبسيط الاساليب المسرحية بصورة ابعد 
جا احقق ١‏ هئ يمرحية «اهى انفظغار 
جودو » يقتصر على منظر واحد لايتبدل؟ 
شجرة تجردت اغصانها من الاوراق 
وسط فراغ كثيب.وفى مسرحيته الاخيرة 
« آه ! باللايام الحلوة ! » يقتصر أيضا 
على منظر واحد هو كومة أو تل كبير 
من الورق المقوى . ولا تضم المسرحية 
سوى شخصيتين احداهما لاتتكلم الا 
قليلا والاخرى لا تتحرك من مكانها داخل 
هذا التل طيلة المسرحية ٠‏ 


ومع ذلك يرى المؤلف انها مسرحية 
زاخرة بالاساليب المسرحية كما لو كانت 


روأية أستعراضية ؛ فيقول : « مازالت 
هذه المسرحية مكتظة بالاكسنسوار ؛ »© 
مع ان من يشاهدها لا يرى عائ 
المسرح سوى ذلك التل الصغير من 
الورق المقتوى الذى يرمز الى اكداس 
الحياة ؛ وفى قمته تبرز ممثلة فرئسسا 
الاولى « مادلين رنيو » فى دور «ويئى» 
وتبدو فى ثوب للسهرة وقد غاصت 
حتى ومنطهافى ذلك الكل الستير 
اشارة الى أن نصف حياتها قد انقضي 6 
ونظل هكذا طيلة الفصل الاول » فثاتى 
ببعض حركات بسيطة ؛ فمثلا تفتثش فى 
عن فرثشبة الاسنان لتنظف 
اسئانها . .٠‏ وتظل تتحدث وتتحدث عن 
المافي وعن آلام الراس الثى تشكو منه' 
دائما ؛ ويقف امامها زوجها ١‏ جان لوى 
بارو » فىدور الزوج « ويلى الذىيظهر 
غترات قصيرة على السترح ليئن ويشكو 
ويسخط ؛ ثم يعكف على قراءة عناوين 
الجريدة » دون ان يرد علىاسئلة زوجته 
التى تخاطبه من حين الى آآخر ٠‏ 
ونى الفصل الثائن لا يتفير الملظر » 
انما تغوصص ٠‏ ويثى » فى التل بحكم مرور 


الزين » فلا تستطيع تحريك ذراعيها اذ 
زا منه راسها فقط . ويحاول زوجها 


ياى » أن يلحق بها متسلقا التل ؛ 
بز عن ذلك ويتدحرج الى 


أسقلا* 


ظلت ١‏ مادلين رينو » طيلة حياتها 
الفنية تمثل أدوار البطولة فى مسرحيات 
١‏ ماريفو وموسيه وكلوديل وتشيكوف ' 
وغيرهم واضعة فنها الرفيع فى خدمة 
مسرح منطقى معقول . ومع ذلك فما ان 
ترات آه ! يا للأيام الحاوة )حتى سحر 
قلبها ذلك الموقف الشاذ واستهواها 
ذلك المنظر غير المألوف وتلك المسرحية 
الخالية من الحركة والآأحداث ؛ وذلك 
الحوار المتقطع وتلك العبارات التى لا 
يربط .بينها عقل او منطق » ليعبر هذا 
كله عن قلق المراة حين تبلغ منتصف 
الطريق فى حياتها ؛ تعبيرا اقوى من 
الدراما المبنية طبقا للقواعد التقليدية. 

وطدت العزم ائن على قبول هذا 
الدور : وهى تعلم انها بذلك تقدم على 
مغامرة 'قاسية اذ تتخلى عن انسلحة 
الممثلة من رات ةالحركة وسحرٌ المواقث 


مقااقوعت اعد االتوملاط 


وجاذبيتها . فثالت لقاء ذلك جزاء قلك 
البطولة اذ ظلت تعمل لمدة اربعة شهور 
فى « بروفات » هذه المسرحية الى 
جانب رجل رائع هو صمويل بيكيت 
كما انها تألقت فى دورها هذا تألقا اماد 
به النقاد جميعا فى فرنسا فى هذه 
الايام . فاضفت بذاك بريقا جديدا على 
مجد بيكيت بعد أن توجه التليفزيون 
لفركسي بمجد آخر ٠‏ 

ذلك بأ نالقسم المسرحى فىالتليفزيون 
اافرنسيجازف بتقديم «سرحية(اكل الذين 
سقطوا )» » وهى تدور حول نزهة تقوم 
بها زوجة فى طريقها الى لقاء زوجها. 
وترمز هذه الئزهة الى الوجود البشرى 
بأسره بما يحويه من سقوط وانهيار ٠‏ 
ونالت هذه المسرحية نجاحا عظيما ونال 
التليفزيون الفرنسي بفضلها الجائزة 
الاولى اعام ٠1557‏ 


بيكيت »© من قضصص 
ت 6 سواء منها ما كثيه باللفة 
الانجليزية حتى سنة 1968 4 وما كتبه 
بالفرنسية منذ سنة 11547 4 كلها مدى 
لصوت شامر يعلن.فى نبرة حاسمة 


لاراد لها عن نهاية حياته وحياة أمتاتو | 


الذين يشسعرون مثله بالاختصار إد_ 
يتحدثون عنه . فهو يصف ذاك التزول 
البطىء الذى يؤدى من 
الجحيم الى الجحم ؛ ومن الفثاء ال 
الفناء ‏ مارا بالالم والانهيار واليأس . 


او الانحعدار 


ولكنه ياس يختلف عن ذلك الذى 
يشعر به ابطال قصص سسارتر أو كامى 
ومسرحياتهيا . فهؤلاء يستكشنفون 
سخف الوجود وحماقته وهم يذوقون فى 
الوقث نفسه لحظات :من السعادة او 
اللذة ؛ ويعرفون احيانا طعم الحب » 
ويشسعرون بالميل او النفور نحو من 
يعيشون معهم . وقصارى القول ان لهم 
حياتهم الخاصة بهم . 

أمنا البطل عند بيكيت ؛ آيا كان اسمه: 
فليست له اية حرية فى التصرف فى 
ذاته او فى عقله ونفسه ؛ انما يحيا 
داخل ٠‏ دائرة خاوية قد اغاقت باحكام» 
واسلم العنان لعدم الادراك وللجتون 
وللصمت ؛ واحيانا تنبعث منه(( حشرجة 
انسان موثق اليدين والرجلين » أو أنين 
انسان يلهث » وقد حكم عليه بان يحيا 


«ممه.انقدم و هعم وهاه 


ارعيف الشارع 


فى هذا العالم » ؛ دون ان يرجو من 
حياته شيئا او يتوسم فيها خيرا ٠‏ 
ذلك هو مصير شخصياته الغريبة ؛ 
الذين يرون أن الموت عسير المنال » لا 
سبيل اليه وأن الحياة ممجوجة لا مبرر 
الها . نما الحب الا ازدواج بغيض + 
والصدافة عبودية او سود يكماهم » 
والحياة بصورتها العامة مهزلة كثيبة. 
فهؤلاء الاشخاص يحيون اجميعا فى 
غموض وقلق »؛ ينتظرون من لا يعرفون 
وما لا يعلمون . فهم يتحركون فى مكانهم 
على خط كثيب من افق الفجرالذى يفصل 
بين الوجود والعدم > وبين الحياة » 
ذلك السجن الذى لا مخرج منه ؛ والموت 
المختوم الذى يبطىء فى قدومه بطئًا 
يحماهم على اليأس من «جيئه . 


ان احدا منهم لا يعتبر سيد حياته أو 
موجها لمصيره ؛ بل هناك قوة خنية 
توجه حركاته وسكناته ؛ دون ان تكون 


له بهل كلمة . فهو انيد 
ودع . ى 0 


] أله إغ زاب إدى 


اى بعص تعجيثيلات 
بيكيت عن حياتها ؛ تارة كانها ٠‏ شيعقد 
انتهى » » وتارة اخرى كأنها : مهزلة 
لاتزال ققائمة » دون أن يدركوا شيئًا عن 
هذه الحياة وذلك الموت » االذين لا وجود 
لهما الا من حيث اللفظ فحسسب . أما من 
حيث الواقع اللموس غلا معتى لها ولا 
وجود . انها صورة حمقاء التلك. الحياة 
التى فقدت مبرراتها . 

والشيء الوحيد الذى تحتفظ به هذه 
الشخصيات ؛ هو القدرة على الكلام . 
لذلك فان الكلمات تصدر عنها لتبرزها 
عقلا يفكر ونقتسا تدرك» فالجٍسد مصيرة 
الى فناء محتوم * انه حار ينتظر هيوب 
الرياح لتعصف به وتبدده . أما العقل 
والنفس فيلقيان نظرة صائية على تلك 
النهاية البغيضة للوجود . وتتسم. هذه 
النظرة بطابع التحدى لحماقة الحياة 
وسخف تتطييها الصطري: . 

ويرى بيكيت«اننا جميعا نولد مجانين 
وبعضصنايظل على الحال التى ولدعليها» 


0 اله4ت امهنا /دممع زم هنعم ها بوموبواالتدها 


ولقد حرص بيكيت من ناحيته على ان 
يظل على ما جبل عليه اصلا ؛ وحشد 
كل قواه وشجاعته لكى لا يفر من تلك 
المنطقة التى القى به فيها القدر » هناك 
حيث يتعذر على الانسان العيقى او 
الموت على السواء ؛ كما يتعذر عايه ان 
يتكلم أو ان يجعل الآخرين يفهمونه ٠‏ 
ومع ذلك فهو يحيا فى انتظار الموت 
ويتكلم دون أن يفهمه أحد : فهذا هو 
مضعم الإنسان ٠‏ 


ويرى بيكيت ايضا انه لجأ بدافع 
الجبن الى اختراع الحديث عن ١‏ الله 
والناس والثهار والطبيعة وائطلاقاك 
القلب وسيل الفهم » الى غير ذلك من 
موضوعات ؛ ليتحاشي بذلك نفسه هو 
والحديث عن نفسه . ولكن تذهب جميع 
الحاولات هباء » فيستسام المؤلف الى 
اكلام عن نفسه لكى يستطيع أن يلتزم 
الصءث ٠‏ وأكن أنى للصمت المطاق أن 
. « فدين يرى الانسان مايرى 
تعذر عليه أن يلتزم الصمت » ٠‏ 
مس تناول عديد من النقاد اعمال بيكيث 
5 والتحليل؛ونكتفى هنا بأن نورد 
1 ا « بيير دى بواديفر » الذى 
اشرف عاى ١‏ قاموسس الادب المعاصر » 
الذى يضم ترجية سريمة احياة ادبام 
قرئسا المعاصرين واعمالهم ؛ فهو يقنع من 
التعليق بالتساؤل : « هل تثتمى مؤلفاتك 
بيعيت الى الادب ؟ تلك المؤلفات التى 
تنادى عاليا فى كل كلمة من كلماتها 
المتقطعة : وفى كل عبارة من عباراتها 
التى لا معنى لها ولا مبرر 6 لتعلن ان 
الانسان قد مات وان لا شيء ولا احد - 
ولا حتى أاللغة - يمكن ان تقدم ‏ له.اى 
: « ومع ذلك 


عون ! » ثم يضيف قائلا 
فمؤلفات بيكيت لها كيانها وهى موجودة 
حا وكانها البرهان القاطع على الحمق 
واللامعقول ؛ او عتها التحدى الاخير 


الحدود الثهائية للف .وئلامس تقوم 
الاذب ؛ هناك حيث الكامة تثكر نفسها 
بنفسها وحيث لا يهدف المؤلف الا الى 


أن يحطم نفسه بنفسه . » 


/ا0 
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م .اأقدم وه امه طلاه. 


أرشيف الشارخ 


اذا درسنا ما أدخله التراث الشرقى؛ 
وعلى الاخص التراث العربى © قى مجال 
المعارف العلمية الادبية ؛ قان الواجب 
يقضى بتخصيص مكانة مشرفة لا قام به 
علماء الرياضيات * 
يكتاب كارادفو على الاخص © من بين 
الكتب التى استشير نأها فى هذا الشان٠‏ 
ان كتاب ٠‏ مفكرو الاسلام » يبحت هذا 
الموضوع فى الجزء الثانى فى الفصلين 
الرايسع والخامس ٠‏ ولذلك لجانا 
للموسوعة الضخمة التى نثسرها الدومييل 
السكرتير الدائم للمجمع الدول لتاريخ 
العلوم , وقد ظهرت فى سسنة 1١4515‏ 2 
تحت اسم : العلوم العربية ودورهما 
فى التطور العلمى للعالم » واستعنا 
أخيرا بالفصل الذى يضم ؟5 صفحة 
كبيرة بقلم لوى ما سينئيون وروجيه 
أرنالديز والذى أفرده المؤلفان للحديث 
عنالعلوم العربية قى العصور الوسطىء 


وقد قضلنا أن نعنى 


فى كتابيهما عن التاريخ الظاموللعلوم » 
الذى تقر تت اشرافِ“(أدازة انيه 
تاتون وموض وعه!! العلوم 
رعلوم_القرون الوسطي مند_السالها_حتي. 
أو جار نكر تداز المطائع ' لماه للثر فيل 
نر ثلأنًا سه 11 


المموشدين [لثلاثقرء النو ين سنتايمهع رفى, 


القديمة 


ربنييلر لزلا 


حديثنا عن الطب والكيمياء أيضا 
سنتمكن ٠‏ مغ بعض الاجتهاد » هن أن 
نتعرف الى عالم من الافكار لا مثيل 
له هن حيث الطرافة ومن حيث الثراء 
العلمى معا + 


ودون أن نتوقف كثيرا لدراسة أوراق 
البردى فى الرياضيات ؛ التى يرجع 
نصها ؛ وتحريرها الى عهد امنحوثب 
الثالث : من الاسرة الثانية عشر ؛ والتى 
تحوى تفاصيل شيقة عن الحساب 
عن استعمال الكسور © وعن 
عفانيش للهندسة» ودون أن نتوقف 
أيضا على الحلول التى قام بها البابليونت 
لمعادلات الدرجة الاولى والثانية » وحتى 
الثالئة ؛ ومفهومهم لحساب المثلثات ٠‏ 
علينا أن نذكر أن العلوم البابلية قد 
قامت ؛ قى احاطتها الحضارة يعلوم 
الفرس © بتأثير لا شك فيه على المعارف 
العربية ٠‏ 


اليدوى » 


ولكن العرب يدينون فى الحق 
لليونانيين باعقلب وأوضح ممارفهم ٠‏ ان 


ع0. اله عمامدطال مع 6اموطاععة]. التونو/ت لاطا 


اليوئانيين هم الذين نسقوا » ونموا 
وشرحوا ٠‏ وتعمقوا فى المعمارف التى 
أخذوا جزءا منها من الشرقيين » ولجآ 
العرب قى هذء الدراسة الى النصوص 
الاصلية » وفى أغلب الاحيان الى مانشره 
السيريانيون والفرس٠‏ نظرية «العناصر» 
التى نشرها أوقليدوس ؛ ونظرية 
الاشكال المخروطية التى اكتشفها عالم 
الهندسة الاسكندرى اليونائى 6 
ابولونتّسوس_برّجا ا واكتسناتاة 
ارشميدس »© هذه هى نقط البداية » بن 
عديد من التقاط الاخرى التى ذكرهًا 
الادب الرياضى ؛ للابحات والبراهيل 
القرانية .+ 


ويعتبر أبو عبد الله محمد بن هوسى 


الخوارزمى هن رواد هذا المجال الذى 


نعتى به ٠‏ وقد قام الخوارزمى بأبحاثه 
قى مكتبة الخلبفة المأمسون ») ويعثبر ‏ 
دون منازع ‏ من أشهر العلماء وأبعدهم 
أثرا على الغرب المسيحى ٠‏ لقد عرف 
العرب عن طريقه » كما عرف اللائينيون 
٠‏ ان كثابه 


بو الجبر » خلق هذه الكلمة التى أصبحت 


بعد » نظام العد الهندى 


ككزلية ولم تتغير 6 كما يعتبر هذا الكتاب 


بداية عهد جديد فى الرياضيات ٠‏ وقد 
عرقت القرون الوشطى فعلا ؛ مما نشره 
باللاتينية جسيرار دكريمون وبروبرت 
الشسترى ؛ الرسالة المشسهورة التى 


يقم فيها الخوارزمى فى الحقيقة ؛ الا 
بتوضيح المعلومات البابلية وتنظيمها 


واتقنينها * 


وفى نفس الفترة تقريبا © يسترعى 
انتباهنا الدور الرئيسى الذى قام به أبو 
ان ٠‏ لقد 


الحسن ثابت بن قرة بن مرو 
ترجم كتب ابولونتوس »6 وأرشميدس ؛ 
وتتيح لنا هذه التراجم الى 
لآن أن نتعرف على بعض الابحاث التى 
ضاع أصلها اليونانى ٠‏ كما أن كتاباته 
الشخصية عن الاستاتيكية الميكانيكية 
ونظرية الميزان 6 وعن قياس الخط 
المنحنى ؛ وعن تركيب خيوط الظل فى 
الساعات القسمسية كان لها اكبر الآثر 
على القرون الوسطى ؛ ومن ثم على العلم 


٠ الحديث‎ 


واقليدس * 


وفى خلال القرئين العاشر والحادى 
عشر اشتهر عدد كبير من علماء الرياضة 


كقالهوع دعجم االتدملاط 


هنهم ابن العياس البزغانى الذى أقرد له 
كارادفو فى سنة ١83975‏ دراسة راقية 
همتازة تقع فى 35 صفحة فى الصحيفة 
الآسيوية ٠‏ ان عمذا العالم وعو من أمهم 
شراح أقليدس وبطليموس السكندرى 
اشتهر أيضا بأعماله الشخصية ٠‏ ليس 
فى الامكان أن ننسب اليه اكتشاف عدم 
تساوى القمر الثالث ؛ كما فعل بع 
الباحثين » ولكنئا يجب أننشيد بالمقدرة 
التى أظهرها فى معالجة بعض مسائل 
الهندسة وحساب المثلقات ؛ علاوة على 
كتابه المعروف « ما يلزم رجال الاعمال 
والكتاب من علم الحساب » ٠‏ 


لشن 


وبصفة عامة ؛ ودون أن نحشو بحثنا 
بأسماء الاعلام؛ قيما عدا اسم أبى الفتح 
عمر بن ابراهيم الخيام ؛ الذى تمعرف 
انتاجه الادبى خير معرفة ؛ علينا ان نقول 
ان هذه الفترة التى تشمل قرنين من 
الزمان كانت عامرة بأبحاث فى تحسين 
نظريات الجبر التى ابتدعها الخوارزمى 
وبترجمات لكتب الرياضة اليوثائية + 
وبالتعليقات العلمية ؛ وبحلول لمسائر 
صعبة » مثل معادلات الدرجة الثالثة 


وفى وضع جداول فلكية ؛ وفى اصلؤح 
وتحسين التقويم الفارسى القديم » دني 
الفروض وفى كل 
الموضوعات التى لا تعتبر أساسنا هاما 
هن العلوم العربية فحسب 6 بل انها + 
فوق ذلك» قد شغلت أذمان المتخصصين 

بين » عن طريق النصوص المترجمة 
فى بادىء الامر والمترجمة 
الى اللغات الاوربية بعد ذلك ٠‏ 


أبحاث وآراء فى 


انا 


أما عن بدء ازدهار العلوم قى أسبانيا 
الاسلامية فى القرن العاشر ؛ فقد كانمن 
الوائه ومظاهره ؛ ما قام به أحمد 
المجر بطى منأعمال توضيحية علىخريطة 
بطليموس السكتدرى؛ وعلى الاسطرلاب» 
وعللى جداولالخوارزمى التى قامالمجريطى 
بنشرها مرة ثانية بعد تصحيحها ٠‏ ولكن 
العصر الذهبى للعلوم الاسيانيةهو القرث 
القانى عشر الذى ظهر فيه جابر بن 
الأفلح الذى دون فى كتابه ٠‏ اصلاح 
الماغستى  »‏ ولم تظهر ترجمة هذا 
الكتاب الا فى سئة ١555‏ يقلم جيرار 
دكريمون نقدا جديا عميقا لنظريات 


4 


أرشيف الشارخ 


بطليموس ٠‏ وعلى أىحال » ققد عوجمت 
نظريات بطليموس + وققدت قيمتها 
وصحتها الى أبعد حد يعد أن نشر أبو 
اسدكق الاشبيلى تور الدين كتابه عن 
الفلك ٠‏ وقد قام ليون جوتييه ؛ وقد 
ذكرناه عند حديثنا عن ابن رشد ؛ بنشر 
دراسة عنه فى الصحيفة الآسيوية ؛ عدد 
يفير م ه01 


وفى القرن التالى حيثبدا نجم العلوم 
العربية فى الأفول ؛ قام بعض العلماء 
بأعمال التصنيف والجمع والاختصار فى 
علم الجبر ٠‏ ولاقى ملخص: العملي-ات 
الحسابية » لابن البئا » الذى توفى سنة 
و18 > انتشارا واسعا وآثار تعليقات 
عديدة , انتشازآ واسعا وآثار تعليقات 
ارستيدمار قى سنة 145714 ٠‏ 


نا 


2 رياضيين 
العرب قد قاموا فيها بعمل مبتكر جديد» 
كما يقول كارادفيو بالنص ٠‏ ويبدو مما 
كتبه بول تانيرى عن ٠‏ اختراع اثباث 
صحة عملية الضرب بواسطة التسعة », 
ان هذه الطريقة لا وجود لها فى نصوص 
العصور القديمة ٠‏ ومع ذلك فقد أوردها 
ابن سيئا فى كتابه عن الحسابواستعملها 
للتقبت من المربعات والمكعبات ٠‏ وندين 
للعلماء العربٍ أيضا « بحل المسائل التى 
مؤداها الحصول على مجمسوع مكعبات 
الاعداد الكاملة المتوالية » ٠‏ 


يبدو 1 


وفى مجال مختلف نماما هن مجالات 
الدراسة قام العرب باقامة مربعات 
سحرية بطريقة عبقرية ٠‏ وقد دون 
اخوان الصفاء » الذين أتيح لنا أن 
نتحدث عنهم فى فصول سابقة ؛ قى 
« دائرة المعارف » المشهورة التى نشروها 
مربعات 61569 56 6 55 خانة ٠‏ ان 
المربع السحرى الاول 4 وعلى الأخص 
المريع الذى يمثل الاعداد التسعة الاول 
فى صفوف ثلاثة » هذا المربع الذى 
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ويبرز : كما يقول ماسينيون وارنالديت 
قى الاساطير الصينية؛ علىظهر السلحفا. 
البدائية كخلاصة للعلم » هذا المربع قد 
شغل اذهان المفكرين العرب وى المكانة 
والاعمية من أمثال الفيلسوف الغزالى ٠‏ 


ولن تعسابع ما كتبه كارادفو » ولا 
المؤرخون المحدثون الذين جاءوا بعده فى 
ملاحظاتهم الطريفة عن المزايا التى نسبها 
العرب الى الاعداد الكاملة »© والاعداد 
الودية أو الاعداد اللطيفة ٠‏ 


وكان فيثاغورس قد اعطانا فكرة عن 
مثل هذه الاعداد وهذا التقسيم ٠‏ 


لان 


وقد قام ثابت بن قرة بدراسة هذه 
الفكرة وتوضيحها وذكر طريقة جديدة 
لتكوين هذه الاعداد وترتيبها ٠‏ ولكن 
أجدى بئا أن نذكر إن القواعد الطريفة 
التى اكتشفها العرب لحل بعض المسائل» 
مثل ٠‏ قاعدة الخطاين » وقاعدة «الميزان» 
أصبحت ضمن علوم الغرب ٠‏ ولكن 
المؤكد أن الحوار بين الشرق والغرب 
إثير كل ثماره فى مجال حساب 


لم يكن اليونانيون يعرفون عمليا 
الطريقة الت مؤداها « اعاذة المسائل الى 
حساب المثلثات» ٠‏ وهذه الطريقة وجدث 
بصفة مؤكدة واضحة فى الشرق فى 
القرن الثالث عشر 6 حيث ظهر الجيب 
والظل » وحيث أصبحت الدوال المثلثية 
واضحة مقبولة » ٠‏ حتى انه يمكننا أن 
نؤكد انه لم يعرض علم للاضواء يقدرها 
عرض علم حساب اللثلثشات المستوى 
والكروى فى « رسالة الشكل الرباعى » 
لناصر الدين الطوسى ٠‏ وقد كان هو 
نقسه شاعرا بانه سجل © فى كتابه » 
سبقا لا يرقى اليه الشك على نظريات 
القدماء وطرقهم * 


وفى الحوار الذى يهمنا 4 فان الدور 
الذى قام به ناصر الدينالطوسى » يرجح 
كفة الشرق قى هساهمته الفعالة قى 
مجال العلوم الرياضية كما نمارسها 
اليوم ؛ ترجيحا واضحا مؤكدا ٠‏ 


15 
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تحدثنا فى المقال السابق عن تطور 
الحسركة الاشتراكية فى الجزائر ٠‏ وقد 
راينا كيف أنوجود الفرنسيين فى هذا 
القطر » كان له تأثير متناقض بالنسبة 
لنمو الاتجاه الاشتراكى ٠‏ فهو هن جهة 
ساعد عنى نقل الافكار الاشتراكية الى 
بيئات المثقفين » وعرف الطبقة العما 
الجرائرية بالتنظيمات الثقابية . 
هن جهية أخرى وقف حائلا دون نمو 
الحركة الاشتراكية 6 حيتماً لاحن 
الاستعماريون أنها ترتبط بالنض ال 
القومى * / 

وهذا التأثير المنناقض ذو الوجهين + 
يلاحظ أيضا حيئما نتتبع نشسأة الاتجاء 
الاشتراكى فى المغرب ؛ مع هذا الفارق 
وهو أن المجتمع المغربى كان أبطا فى 


ية 


يتعلق بئمو الطبقة العمالية ٠‏ بل ان 
المجتمع القبلى كان ما يزال متغلبا على 
الريف المغربى فى الثلاثينات حينما بدأ 
ظهور الحركة القومية الحديثة ؛ التى 
حملت معها بذور الفكر الاشتراكى ٠‏ 

وعندما اخذت تتكون اطبقة عمالية فى 
المدن الساحلية ولا سيما فى مدينة الدار 
البيضاء » أصبحت هناك هوة سحيقة 
تفصل مجتمع المديئة عن مجتمع الربيف* 
وظهر تأثير هذه الفروق الاجتماعي 
كلياة المنانتية لاحل آن. الوب 
التقدمى الذى يمثل النزعة الاشتراكية 
فى المغرب وهو الاتحاد الوطنى للقرى 
الشعبية » يعتمد أساسا علىسكانالمدن» 
بينما تحتفظ الاحزاب اليفينية بنفوذها 
نفضل تخلف النظام الاجتماعى فى 
الريف * 


ومما يذكر أن الفرنسيين طوال عهد 


ممه القر ويه 2 مط فاه 


أرشيف الشارخ. 


لأتجاه الامش مراك فى اللغرت 


الحمماية قد شجموا على نمو النظام 
الاقطاعى ؛ ولم يحطموا أركان المجتمسع 
القبلى كما فعملوا فى الجزائر ٠‏ وهذا ما 
يوضح لنا الفكرة السابقة من أن 
للفرنسيِين تآثيرا متناقضا » فهم قد 
عرقلوا نمو الاشتراكية بتقوية النظام 
الاقطاعى والقبلى فى الريف » ولكنهم 
من جهة أخرى نقلوا الى المدن النشضاط 
الصتاعى ٠‏ وعلاوة على ذلك ؛ انتقل 
الاوربيون الى المغرب بمختلف طبقاتهم 
بما قى ذلك طبقة العمال الفنيين التى 
أسست عناك أولمنظمة نقابية بأصحاب 
الصنائع والمهن سنة 1955 ٠‏ غير أن 
هذه النقابة ظلت قاصرة على الاوربيين 
حتى نهاية الحرب الثانية *٠‏ 


يستنتجمها سبقأن الاتجاهالاشتراكى 


كان بتثيل دالما عيحدة#تيطاته ىق 
00 5 
الافكا 2100117 ليا الزعماء 
0 م من سم 


امبسبانع بم بوعى جمبابة العطبيق, العمسق 
للاتجاه الاشتراكئ * 

وقد اندمجت الصورتان فى منظمة 
واحدة بالجزائر ومىنجمة شمال افريقيا 
ثم حزب الشعب الجزائرى * أما فى 
المغرب فقدانفصلت الحركتان وامتندمج 
الهيئة النقابية فحز ب سياسى وانكانت 
قد تعاونت أحيانا مع هذا الحزب أو ذاك 
من الاحزاب الوطئية *٠‏ 


ومنذ أن وجدتنظيم سياسى فىالمغرب 
والمسالة الاجتماعية تحتل مكانا ما فى 
برامجهاء٠‏ وأقدم هذه التنظيمات عىكتلة 
العمل المراكثىالثى تاسست صنة1555 
وبدل الاسم فى حد ذاته على التأثر 
بشسعارات الاحزاب الاشتراكية فى 
أوريا ٠‏ وكان من بين البنود الهامة فى 
برامجها المطالبة بحرية انشاء النقابات» 
غير ان الكتلة ها لبثت 
فرعين : 
حزب الاستقلال بزعاعة علال الفاسى ٠‏ 


والحزب الديمقراطى المستقل بزعامة 
محمد حسن الوزاتى * 


ان انقسمت الى 
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الدكتور صلاح العقاد 


وقيل فى ذلك الوقت بان حزب 
الاستقلال يمثل الاتجاه اليمينى لانه 
يتكون من الرؤساء التقليد بين 
الاملاك والمحافظين على ١‏ 
التقليدية* بينما يمثلالحزب الديمقراطى 
الاتجاه اليسارى لانه يعطى الاولوية 
للاصلاحات الداخلية ولا سسيما اقامةنظام 
برلمانى يضع حدا للحكم الملكى المطلق ٠‏ 


واذا كان وصف يمينى ويسارى » 
لم يتخدذ مفهوما محددا متفقا عليه عند 
تصنيف الاحزاب اوربا . فانالمشكلة 
تبدو اكثر صعوبة اذا أردنا اطلاق مذين 
الوصفين على الاحزاب الناشئة فئ البلاد 
التى تناضل من أجل استقلالها ٠‏ فمثلا 
اذا كان حزب الاستقلال قد أعمل المسالة 
الاجتماعية » فانه كان فى وقت ما أشد 
الاحسزاب قوة فى مكافحة الاستعمار » 
ورحب فى سمبيل ذلك بوضع نغوذوتخت 
تصرف اول نقابة عمالية نسآت فى 
المغرب كما سئرى ٠‏ وفى نفس الوقت 
عرف الحزبالديمةراطى بأنهاكثر تساعلا 
مع الدولة صاحبة الحماية والتهاون مع 
الاستعمار ليس هن صفة اليساريين » 
ثم ان دعوته الى الحكم البرلمانى كانت 

بنية على أفكر البرجوازية © التى 
تحمست لهذا النظام فى غرب أوربا * 


لم ينشأ حزب اشستراكى بالمعنى 
الصحيح فىالمغرب الا سنة 1989١حيئما‏ 
انشق الفرعاليسارى فىحزبالاستقلال 
وأسس حزبا جديدا هو الاتحاد الوطنى 
للقوى الشعبية بزعامة المهدى بن بركة٠‏ 
ومع ذلك قان الحركة العمالية قد ناضات 
قبل ذلك بعدة سنوات من أجل تأسيس 
نقابة وطنية ٠‏ ويعتير هذا النضال من 
بوادر الاتجاه الاشتراكى فى المغرب ٠‏ 
وقد رأيئا كيف أن السلطات الفرنسية 
حرمنتعلى المغاربةالالتحاق بنقابةأصحاب 
الحرف والمهن التى تأسست عام 19153* 
ولكن حينما أصبحالشيوعيون يساهمون 
فى حكومة فرنسا المؤقتة فى سنئة 1945 
رئى فتح باب المنظمة للوطنيين المغاربة. 
ووجدت النقابة الشسيوعية المعروفة 
بالاتحاد العام للعمل عديدا من الانصار 
بين عمال التعدين والموانى المغارية ٠‏ 
ولكن حيئيا اصطدم الحزب الشيوعى 


غةالقوعد عدم االتدملاط 


الفرئسى بالنزعة القومية التى سيطرت 
على شمال افريقيا بعد الحرب العالية 
الثانية » وجد نفسه مترددا بين حلين : 


تاسيس فر عللاتحاد العام للعمل فى 
المغرب » على أن يرف عليه عمال 
وطئيون * 


والحل الثانى هو ترك العمال المغاربة 
ينظمون نقابة وطنية خاصة تستطيع أن 
ار ولاء سياسيا لحزب من الاحزاب 
الؤطئية القائمة ؛ دون التقيد بالحزب 
التسبوعن القربئ الضعيف ٠.‏ 

ومن المدمش أن الحزب التسيوعى 
الفرنسى فضل الحل الثانى 6 وعلى'ذلك 
يكون موقفه فى المغرب متناقضا تماما 
مع موقفه فى الجزائر ٠‏ 


ويفسر البعض هذا التناقض © بأئه 
لم يكن للحزب أنصار بين الاور بين 
المستوطنين بالمغرب بخلاف الجزائر © بل 
على العكس كانت الاوساط الاستعمارية 
فى المغرب من ألد خصوم الحزب 
الشيوعى ٠‏ ومن المعمسروف أن حركة 
النضال المغربى من أجل الاستقلال بلغت 
ذروتها سنة 1166 و1588 . 5 

وفى خلال هذه الفترة عزل السلطارا” 
محمد الخامس وكان يتولى عرش المغرك- 
أحد عملاء فرنسا » فراجت الاشاعات( 
بان المقيم العسام يدبر مؤامرة لاصدار 
هرسوم يقيد حرية العمال فى انششاء 
النقابات لذلك سارع بعضي الزعماء 
العماليين مثلمحجوب بن صديق والطيب 
بوعزة الى تأسيس الاتحاد المفربى 
للشغل فى فبراير سنة 1988 , وصار 
الاول امينا عاما للنقابة الناشئة والثانى 
الامينالمساعد ٠‏ وسرعان ما قبل الاتحاد 
المغربى فالهيئة الدولية باتالحرة ٠‏ 
وهى الهيئة الميالة الى الغرب ٠‏ وكان 
الاتحادالتوز 
الهيئة 1 : 
أن الترابط كان وثيقا بين النقابات 
العمالية فىأقطار المغرب العرتى الثلاثة 
وكان يمكن أن تكون ئواة طيبة للوحدة 
المغربية * 


تعاون الاتحاد المغربى للشغل تعاوثا 
وثيقا مع حزب الاستقلال بصرف النظرى 
عن الاتجاهاث الفكرية التى يمثلها هذا 
الحزب ٠‏ فان فترة النضال اقتضتهذا 
التعاون' كما أن كلامتهما كان فى حاجة 
الى الآخسر فالحسزب فى حاجة 


نا 


أرشيف الشارخ 


الى تأبيد العمال والنقابة تحتاج الى 
الشعارات الوطنية التى تضمن وحدة 
صفوف" العمال حولهاء وبقىهذا التعاون 
طالما أن حزب الاستقلال لم يكن يسيطر 
على حكومة البلاد ٠‏ وعكذا كان الوضع 
فى ,السنتين الاوليين من الاستقلال سنة 
٠ 155807‏ فان حزب الاستقلال 
لم يكن داضيا كل الرضا عن الحكومة 
الائتلافية التى تكونت ذاك منه ومن 
الحزب الديمقراطى المستقل: ؟ التى كان 
يراسها أحد المستقلين عن الحزبين ٠‏ 
ولكن الوضع تغير بعد أن عهسد برئاسة 
الحكومة فى سنة 1108 الى احمد 
بلافريج أحد أعضاء حزب الاستقلال ٠‏ 
تجلى الخلاف العقائدى بين عسذا 
الحزب وبين الحركة العمالية اليسارية ٠‏ 


وفى خلال © هذه الفترة القصيرة من 
بداية عهد المغرب بالاستقلال ؛ اكتسب 
الاتحاد المغربى للشعل نفوذا متزايدا »© 
واعترفت به الحكومةكهيئة قائمة بذاتها* 
فاختارت عشرة من أعضائه من بيتهم 
محجوب بنصديق للمجلس الاإستشارى 


بلسي ,الإتحاد تنظيمات (قلسمية سيفيد 
من تجربة حزب الامستقلال فى هذه 
التنظيمات * غير أنه نظرا لصفة الاتحاد 
العمالية مند تبين بوضوح أن قاعدته 
ترتكز غلى مدينة الدار البيضاء حيث 
يعيش نصف مجموع العمال بالغرب 
تقريبا ٠‏ ويتيح ذلك للجنة المركزية 
اشرافا أقوى على النقابة ٠‏ 

ويبدا الصدام بين الاتحاد المغربى 
وبين حزب الاستقلال فى نهاية سنة 
2 بمتاسبة منع الحزب الحاكملبعض 
المظاهرات ذات الطابع الاجتماعى ٠‏ ثم 
أخرج زعماء الاتحاد المغربى من اللجئة 
المركزية لحزب الاستقلال ولذلك ماكادت 
القطيعة تتم بين فرعىى مدا الحزب ؛ 
ويتأسس الاتحاد الوطنى للقوى الشسعبية 
حتى وجد محجوب بن صديق وأنصاره 
أن هصير الحركة العمالية عرتبط بهسذا 
الحزب الجديد * 


وترتب على انقسام حزب الاستقلال 


الى فرعيف انقسام همائل فى الحركة 
العمالية * ذلك أن اتحادالمدرسين تمسك 
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بولائه للحزب العتيق ويرجع ذلك الى 
طروف تاريخية © فان حزب الاستقلال 
كان قد أخذ على عاتقه فى عهد الحماية 
انشاء المدارس الوطنية فالتصق هؤلاء 
المدرسون بالحزب منذ زمن بعيد ؛ ولكن 
الغالبية العظمى منالهيئات المهئية أعادت 
تكوين الاتحاد المغربى للشغل وربطته 
بحزب المعارضة الجديد الذىأصبح يشبه 
فى نزعته الاشتراكية جبهة التحرير 
الوطنى الجزائرى مع هذاالفارق وهوان 
جبهة التحرير هى التى انشات النقسابة 
الموالية لها ٠‏ 


أما ماعنا فان كلا من حزب الاتحاد 
الوطنى والاتحادا مغر بى يحتفظ بشخصيته 
وان اتفق برنامجهما الى حد كبير نى 
السياسةالداخلية والخارجية ٠‏ ذلك أن 
الاتحادالمغربى وانكان أصلا هيئةعمالية» 
الا أنه مثل غيره من النقابات قى الدول 
الناشئة تعتى بالشئون السياسية بما فى 
ذلك شئون السياسة الخارجية ٠‏ ولاشك 
أن الاشتراكية العربية التى تسير عليها 
الجمهوزية العربية المتحدة تمثل اغراء 
قويا لكل من الاتحاد الوطنى والنقابة 
الجديدة التى تسير بجائبه * ومن جهة 
أخرى أعلن حزب الاتحاد الوطنى فى 
مؤتمره العام مايو ستة 1935 عن 


/در نامجه فى السياسة الداخلية ©» وكان 


كما يحتويه الدعوة الى تطبيق الاصلاح 
الزراعى وتأميم المشروعات الصناعية 
الهامة ») وخاصة مشروعات استخراج 
الفوسفات, الذى تستثمره شركات 
فرلسية " 

لقد كان النظام الدسمتورى وانشساء 
مجلس نواب هما الشسعاران الاساسيان 
للمعارضة٠‏ والآن.صدرالدستود وا 
الانتخابات النيابية ٠‏ ومع ذلك فان 
اعون الخ ااي الود 6 ا 0 
فقط من خوض الانتخابات بحرية كاملة 
بل عملت الحكومة على محاكمة زعماله 
وحل المنظمات السياسية والنقابية القى 
تتبع الاتحاد الوطنى للقوى الضعبية * 
وكان محجوب بن صديق قد اختلف مع 
المعارضة منذ أن نالت المغرب استقلالها 
فصرح سنة ١983‏ بأن الديموقراطية 
ليست هى المساواة هن حيث الوضع 
القانونتى بين الناس © أى فى اقامة نظام 
برلانى شكل © يل انهسا تنبت عل 
التقريب بين الطبقات وتوزيع الثروة 
توزيعا. عادلا ٠‏ ويلاحظ .من هذه العبارة 
كيف أن زعماء الحركة العمالية مازالوا 
يستعملون أسلوبا معتدلا فى تفسين 
الاشتراكية ٠‏ 


الكل 
اقلاقوم هلع االتوملاط 


0 


لم ©» 


بين الموميّة والعالمب 


« الفن كالصناعة » بقدر ما يمثل 
الطبيعة » ,يرتكز على العلاقة التاريخية 
الواقعية للطبيعة بالانسان ٠٠٠٠‏ وهو 
يكشمف عن القوى الموضوعية عند الكائن 
البشرى : كائن الطبيعة الانسانى » أو 
الكائن الانسانى للطبيعة ٠٠0‏ » 

يمر أدينا اليوم بمرحلة همامة من 
مراحل تصطصوره التاريخى : مسمى فى 
الواقع انمكاس للشورة الثقافية 
الديمقراطية ٠٠٠‏ مرحلة انعكاس عقائدى 
للتطور السياسى والاجتماعنى الذين نمر 
بهما ٠0١٠‏ وللاحساس بالاستقلال 
الايديولوجى للثورة فى المجال العلوى 
مجال الثقافة والفكر ٠‏ 

مرحلة مشابهة الى حد كبير بتلائر 
المراحل الثى مرت بالمجتمعات المتطورة 
فى أوربا ٠‏ 


ن أنيتطلع كتابنا وادباؤنا 
نحو أدب وفن جديدين » يعبران عن هذه 
المرحلة الراهنة » 

فالثورة الاجتماعية والاقتصادية : انما 
تغير قاعدة النظام الاجتماعى وهيكل 
البنيان ٠‏ التحتى » للمجتمع فحسب ٠‏ 
أما ميلاد الثقافة الثسورية الجديدة » 
د م ميلاد الانسان الجديد » أو بطل 
المرحلة - فهى مسألة متروكة 
للادباء والفنانين وحدهم ٠٠١‏ لكونهم 
يعكسون تفاعلهم مع الأحداث الجديدة © 
ويعبرون عنها بشكل أو بآخر فى ثماذجهم 
الادبية والفئية ٠‏ 


ن<و أدب وفن جديدين ٠٠١‏ 

لقد ظهرت قوى سياسية جديدة » 
بانطلاق ثورة يوليو الكبرى وامتدادها 
عبر قرانا ومدننا ٠٠١‏ قوى تختلف » 
جوهريا ؛ عن تلك القوى الاقطاعية 
والشبه اقطاعية ؛ التى كانت تحتل 
المكانة الرئيسسسية فى مجتمع ها قبل 
ع لقد ظهرت قوى جديدة » تتمثل 


اسابيا فى :. العمال“» والقلاحين » 
والطبقة الوسطى ٠‏ 
1 


يت نكن 


أرشيف الشارخ 


ومنذ بروز هذه القوى الجديدة على 
مسرح الاحداث ٠٠٠‏ وأدبنا يحاول أن 
يبحث عن محتويات واشكال جديدة ٠‏ 
يعبر عن احتياجات ومتطلبات المجتمع 
الجديد ٠٠٠‏ وهو نتيجة نير الجديد 
الذى احدئته الثورة » لم يستقر تماما » 
بل لا يزال يبحث وينقب ٠٠٠‏ وينعكس 
هذا التردد فى المعارك الأدبية والفنية 
الدائرة فى كل يوم : على صفحات 
الجرائهد والمجلات © وفى 


والعليفزيون وفى المنتدياتالللهانية ٠‏ 


الاذاعة 


ترة هدا هيج وين :» 

محفزا لظهور قضية عامة فى أدبتنا » 
بدات تحتل مكانها فى هنذه المرحلة 
بالذات » بسكل بارز 6 ويدور حولها 
النقاش بشكل ليس بالقليل 
بينالقومية والعالية. :1 
بيا أن تثار هذه القضية 
مع حركات الانتصارات الهسائلة التى 
تحققها القومية العربية على نطاق الصعيد 
العسربى فى كل يوم قى المجالين 
السياسى ؟ والاقتصادى ٠‏ 

آأدبنا بين الغزد الفكرى ٠٠‏ والتراث 

ان أدينا كغيره من الآداب العالمية » 
ارتبط فى تطوره التاريخى بالقيم التى 


بآخر » لقد كان هذا الأدب كلاسيكيا » 
يوم اتجهتالنهضة الى احياء ترائناالعربى 
القديم. بعد أن هاجتنا الحضارة .الغربية 
فى صورة عدائية » جعلتنا نتجه لا الى 
الاتصال بها اتصالا مباشرا > وائما الى 
بعث تراثنا الحضارى القديم6 لعانا 
نستطيع به أن نواجه تيار الغزو الفكرى 
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الاجتبى ! لكن الحضارة العربية القديمة 
ل كزّعافية وحدها الخاجاتهذا المجتمع 
المتطور 6 كما أن الشعور بالحوف بدأ 
يخف بعد رد الفعل الأول , مما جعل 
بعض مثقفينا فى تلك المرحلة يسعون 
للتعرف على ملامح الحضارة الأوربية » 
تعرفا جعلهم يثورون على تقاليد وعادات 
مجتمعنا واتغلاقه ٠٠1!‏ ولكن كان ذلك 
فى اطار الحضارة العربية وحدها ٠‏ وقد 
أحدنت ثورتهم هذه عصرا من التحرر 
الفكرى , كانت مظاهره التشضكك فى 
كني من قيم عذه الحضارة وآفكارها ٠‏ 

وقد أرهصت هذه الثورة السبيل 
أمام ه الانسان العربق » ليحاول تكشف 
ذاته 2٠‏ ويتفاعل مع الافكار الجديدة 
أويرسم صورة المجتمع الجديد بشكل 
يما كديا وترعيتا عن المافقا 
ابول 

سسؤال لكاتب ايطالى ٠‏ 

وبدا النقاش حول قضية : أدبنا 
بدا يظهر 
من يدعو بضرورة التقيد بالمحلية 
المتوارثئة ٠٠‏ ومن ينعبى انعزالية الاديب 
أو الفنان ببعده عن الادب والثقافة 
العالمية ٠٠‏ !! وكانما معلية الادب » 
تنعارض وتتناقض مع عالميته ٠٠٠‏ وكائما 
العادات الموروثة تتناقض مع ع 
الادب !ل 

ومن بين المناقشسات والمساجلات التى 
دازت فى هذا السبيل : 

قضية الادب العربى بين : التمايز 
والاندماج  »‏ ثلك المناقشة التى أثارتها 
الصحف فى قترة ليست بالقصسيرة » 
ولا زال يتردد صداها حتى الآن 
وشارك قيها بآرائه عدد كبير هن ال 
على اختلاف مشاربهم ٠‏ كان هن بينهم : 
الدكتور هخمد مندور » الدكتور لويس 
عوض »؛ الدكتور على الراعى © إلدكتوزة 


بين القومية والعالمية ٠0‏ با 


5 


بت الشاطىء ؛ الدكتور يوسف ادريس» 
صلاح عبد الصبور : أحمد عبد المعطى 
غهالقوعطع ص ا/توطلاط 


حجازى ٠‏ وعدد كبين هن المثقفيلن ٠‏ وا 
أثيرت هذه القضية بشكل واسغ فى 
الاوساط الادبية » خاصة بعد أن نوقشت 
فى « الحلقة الدولية » التى عقدت فئ 
روما لدراسة أدبنا العربى المعاصر» والق 
كان يراسها الكاتب الايطالى « اجنازيو 
امتيلوتي » * 

وقد بدا ه سيلونى > هذه المناقشسة 
بطرح القضية ؛ بالسؤال التالى : 

© هل فى امكان الادب العربى ؛ أن 
.يسير مع الادب العالمى المعاصر ؟ 

البعض يقول نعم : فلدينا تماذج تبشر 
بذلك ٠‏ 

والبعض يقول لا : فلم يحن 
بعد » لتخلف انتاجنا الادبى !! 

وكل يعدد الاسباب ؛ ليدعم وجهسة 
00 

والواقع انه مهيا اختلفت الآراء فى 
هذه الناحية ؛ فهناك حقيقة جوهرية 
لا يمكن التغاضى عنها باأى حال من 
الاحوال 6 ألا وهى أن الكاتب يجب أن 
.يعرف أن جذوره القومية ( اللغة » الروح 
والطابع القومئ » التقساليد الجماعية 
والفكرية » التاريخ النضالى الواحد » 
الارض المشسستركة » التكوين العقلى 
الموحد 6 هى التنبوع الاسابمى لقدرته 
الخلاقة المبدعة ٠٠٠‏ وهو ان ابتعد عن 
هذه الجذور ؛ انما يعرض نفسه لاخطاني 
كبيرة وجسيمة٠‏ ولا أريد أن يفهم كلاضى_ |[ 
هذا ؛ على أنه محظور على الكتاب والادبام 
فى انتاجهم ؛ التعبير عن مواضسيع غير 
محلية (١‏ خارج نطاق وسطهم الاجتماعى 
وبيئتهم التى يحيون فيها ) ٠٠‏ فلدينا 
أمثلة ظاعرة فى أدب : همنجواى» وبرل 

لورانس © والبرتو 

مورافيا ؛ وفورستر © واهرينبو 
الذين اسشمدوا مادة أعمالهم ١‏ 


ييحن الوؤقت 


بك » ودا٠هاء‏ 


آسيا وافريقيه وأوربا ؛ دون أن يفقدوا 
مجليتهم وطابعهم القومى ٠‏ 

والقارى» لثلوجكلمنجارو » وستشرق 
الشمش ثانية ؛ ووداعا للسلاح © والموت 
فى الظهيرة ٠٠‏ والارض الطيبة ٠٠‏ وامرأة 
من روما ؛ والملل ٠٠‏ وسنوات حاسمة٠ ٠‏ 
القارىء لهذه الأعمال يستطيع أن يحس 
بمادتها الآدبية ‏ المستتقاة من خارج 
البيئة المحلية » لا تتناقض مع محلية 
كاتبيها ؛ ولا مع طابعهم القومى * 
طبيعة الادب العالى 

وفى الوقت ذاته ٠٠‏ حيئما نتحدث 
عن عالمية الادب ؛ أ أن يخرج الادب عن 
عالميته 6 فأمامنا أمثلة ظاهرة فى أدب : 
'تولستوى » وجوجول » وتشيكوف 6 


مه قوع ع /ممط لاه 


ممصم 


أرشيف الشارخ 


ودستويفسكى - الذى يآخذ الطابع 
الروسى القاسى ٠٠‏ بل انه حين قدمت 
مسرحيات اتطون تشيكوف فى اوريا 
الأول مرة + قوبلت بالكثير من الدهضة 
والاستغراب » وذلك لعدم خضوع 
شخوصه للدلالات الأوربية ٠٠‏ ولكن 
انسانية الادب الروسى واصالته الفنية 
استطاعتا أن تمنحاه الطابع العالمى ٠‏ 
وكذلك كات ديكتز ٠‏ ٠الذى‏ لم يكتب 
الا عن المجتمسع الاتجليزى ومساوئه » 
ولكنه أخذ تلك الصغة العالمية التى 
جعلت كل الشعوب تقرأ قصصهورواياته 
فما هى الصفة التى تعطى الادب 
طابعه العالمى » علىالرغم هن محليته ٠‏ 
وهل هذه الصغة عن أدينا ١.؟‏ 
فى كثير من الاعمال الغنية الرائصة » 
ذات الاسلوب الباهر شىء لا يتغير + 
شىء الا ينضب معيئه 2 شىء لا 
ولا محدود ؛ يكشف عن جومر الالسان 
فى الطبيفة الست معن الترعنة 
الانسسانية ؛ هيى التى تمنح الفن معنى 
لا ينضب , معتى متجددا على الدوام ٠‏ 


والائر القنى .يما يوليده المضمون 
الانغمالر!والماطقى لهذه الأعطال الادية 
عي ال7وتتخاطب .الخ الرى ف 
أى مكاز نغ وف أى لقت من الاوقات 


0 فق مالل 
ل 
واريسستوقاإن ‏ برغم « أغريقتهيا » 
القد مها “!© لاعت امال اللكالدبل١؛‏ 
وديكنز ؛ وبايرون » وسكوت ؛ ووايلد * 
وشو برغم « انجليزيتها » ٠ ٠‏ 
وعاشت اعمال : تولستوى ؛ وجوجول » 
وديستويفسكى » وتشيكوف ؛وبوشكين» 
وجوركى2 برغم «روستيها» ٠٠ومنهنا‏ 
أيضا السر فى انتشسار أعمال : همنجواى 
وتشاينبيك ؛ وسارويان » وكالدويل 6 
ورسباسو ٠ ٠‏ وسارتر , وكاموا, 
ومورياك » وجان أنوى ٠٠‏ وسيلونى » 
ومورافيا » وبرانديللو ٠‏ واهرينبورج » 
وشولوخوف ؛وتيتمتحوف ٠‏ وغيرهم من 
أدباء وكتاب العالم المعاصرين ٠٠0‏ ومن 
هنا السر أيضا ‏ فى أن أعمالهم 
تكتسب يوما بعد يوم 4 قراء جددا فى 
كل مكان فىأمريكا ؛واسيا 4 وافريقيا 
وفى كل مكان فى العالم * 
وغنى عن البيان أن المادة الادبية التى 
تتناولها هذه الاعمال »© تغتنى وتزداد 
ثراء بارتباطها بالعلاقات الاجتماعية 
وبطابعها المباشر ٠٠‏ لكن حيث تضؤل 
المادة العاطفية الانفعالية “وحيث الضمائر 
تتقوقع دالخل ذواتها » وحيث 


تنعزل وات 


ع3 الهفعمامدجال ممع )ممعم ها التوملل/ عالطا 


لا تجرى العسلاقات الا عبر الاوثان ٠‏ 
عنا نفقد محتوى الفن» وكذلك وسائله 
التعبيريةء وبالتالى يفقد الاصالة الغنية: 
ولا يمنح القدرة على التجدد ؛ ويفدو 
غير قادر على الانتششار والرواج ٠‏ 
خلط بين المحلية والعالمية 
والكثير من المثقفين يخلطون بين عالمية 
الادب ومحليته :6 ويعتقدون أن الادب 
لا يمكن أن يغدو عالمى الطابع الااذا خرج 
عن حدود ٠‏ المحلية » !! 

فهم خاطىء وخطير ٠٠٠‏ ويذكرنا 
بتلك الآراء التى روجهاه صفار 
البورجوازيين » فى أواخر القرن الماضئق 
فى اوربا » الذين كانوا يعبرون عن 
أزمتهم فى الفن ؛ وعن ضيق افقهم لفهم 


جمالية الفن » بانعزاليتهم دتقوقعهم » 
وبعدهم تيار الحركة الاجتماعية 
العارم ٠0‏ ! 


وقد أشار «اجنازيوسيلونى» لهسذه 
القضية » وهو يتكلم عنادبنا المعاصر ٠‏ 
عندما قال محذرا : 

٠‏ أرجو ألا يفهم أن عالمية أذبكم, تعنى 
محر طابعه الاقليمى وسماته القومية ٠٠‏ 
فنحن نجتاز فى الوقت الحالى مرحلة 
تمايز بين الثقافات والآداب ©» بدلا من 
محوها واذابة الفروق بينها » وهذا 
التمايز لم يأت عبثا ولا كان اختياريا 

#إدائما فرضته علينا طبيعة الفروق بين 
“البيئات » وحكم به الامر الواقع 0 
يَجّمل لكل قوم شخصية متميزة 
والذين تطلعوا للدمج الثقافى والادبى » 
فتصوروا ان مثل هذا يدرك بالقوة أو 
يتحقق بالعمد : قموقفهم خاطىء » 
ويتغاضى عن السمات القومية لكل شعب 
من الشعوب ؛ ويضرب بها عرض 
الحائط » ! 

ثم أشار سيلونى الى أهمية أن يتمايز 
أدبنا بطابعه المحلى الخاص ٠‏ فقال : 

» ولهذا نود أن يغدو أدبكم عربيا‎ ٠٠ 
متمايزا ؛ لانه انما يدو أدبا عالميا‎ 
٠ بأصالته وتميزه‎ 

فهنا أدب ايطالى » ونحب أن يظل 
ايطاليا : اذا أراد أن يعيش وياخذ مكانه 
بين الآداب العالمية ٠٠‏ وعلى مقربة منا » 
والى جوارئا على الحدود المستركة آداب 
ألمانية » وفرنسسية ؛ ويونانية + 
ويوغسلافية ٠٠٠‏ لكل منها طابعه المميز 


وسماته الخاصية : وليس معدى هسك[ 
الاتجاه ان لا مكان له فى الآداب العالمية 
+ فليكن مسرح قصتى فى احسدى 
حوارى روما ؛ وليكن مسرح أديبكم فى 


كلمنجارد أى فوق مركب صيد فى حلبة 
مصارعة للثيران » دون أن تقال أن 
التجربة محصورة فى نطاق محلى » 
يبعدها عن مفهوم الانسانية » * 

والكثير من النقاد يعتقد أن أدبنا حتى 
الآن لا توجد فيه نماذج الى 
المستوى العالمى ‏ وهذا رأى متجن 
بادبئا المعاصر ٠٠‏ فهتاك تماذج أدبية 
جديدة + تفرض نفسها بما تميزت به 
من أصالة وصدق فى التعبير ٠٠٠‏ ومن 
الممكن أن ترتقى الى المستوى العالمى ٠‏ 
وبعضها قتد ترجم بالفهل الى بع 
اللغات ٠‏ 

ومن بين هذه الاعمال التى ترجمت » 
أقدم هنا على تسبيل المثال ؛ لا على سبيل 
العصو.: 

« الايام » للدكتور طه حسين 4 
واترجمت الى الانجليزية 6 ونسرتها دار 
( لونجمان ) للنشر ؛ وترجمت الى 
الفرنسية ونشرتها دار ( جاليمار ) 
بباريس ٠٠‏ وترجمت أيضا الى اللغة 
الالمانية: والى الروسية؛ ومنها الى 9 لغات 
0 

٠‏ دعاء الكروان » للدكتور طه حسين؛ 
الرجمت الى اللغة الفرنسية ونششسرتها دار 
( سيريا) بباريس © وترجمت الى اللغة 
الرونسية ؛ ومنها الى 1 لغات سموقيتية 

«زقاق بالمدق النجيب محفوظط ترجميأه 
والفرنسية والايطالي 
والروسية ومنهاالى /! لغات سوفيتية1 
كما نرجمت «٠‏ بداية ونهاية » ؛ و « خان 
الخليل » ٠‏ 

«حمار الحكيم » ؛ «يوميات نائب فى 
الازياف ».> «.عودة الروج » »6 « أهمل 
الكهف » ترجمت الى أكثر من 4 لغات 
أجنبية * 

ه 0" قصة قصيرة » لمحمود تيمور 4 
يوسف ادريس »© صلاح حافظ © محمود 
البدوى ؛ د ٠‏ مصطفى محمود 6 عيد 
الرحمن الشرقاوى »؛ جيب محفوظ 
ترجمت الى اللغة الانجليزية والغرنسية 
والروسية ٠‏ 

« الارض ٠»‏ لعبد الرحس الشرقاوى 
'ترجمت الى ؟١لغة»‏ أبرزها: الانجليزية» 
الفرنسية ؛ الايطالية » الروهانية » 
الروسية ؛ المجرية ** 

حقيقة ان هذا الانتساج قليل »؛ اذا 
ما قيس :ببعض الدول الاخرى 6 التى 
سبقتنا فى حركة النمو والازدهار الثقافى 
والفكرى ٠‏ وهذا ب ريما ”ب جعيل 
الكثيرين يتسساءلون عن الاسباب ٠٠‏ * 
ولعل أسباب ذلك تكمن فى : 
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مه الق ويه امهم لاه 


أرشيف الشارخ 


هعدم وجودد النظرة الكونية » 
الاتسانية الشاملة © التى تتفهم حركة 
الانسان فى الطبيعة وتنفذ اليها ٠٠‏ 
فيمدى وعى الاديب بالعلاقات الاتسانية 
فى المجتمع ؛ وبمدى ربطه لهذه العلاقات 
بعضها ببعض وبالحركة العامة فى 
التاريع : يتحدد المفهوم الذى ينظر به 
الى أبسط «١‏ حدث » أمامه +٠‏ 

© سطحية العواطف والاحاسيس 
والمشاعر : وغياب النظرة المتعمقة التى 
تعيش الواقع بصدق وتنفذ لاله ٠»‏ 
فبعض الكتاب يرى سير العالم حو 
ها يحدث فى شقة صغيرة أو فى حارة ثم 
لا يتجه الى أيمد من ذلك !! والبعض 
يعتقد أنمشساكله الذاتية عى قمة الماآسى) 
ويروح يعكس فى كتاياته علاقاته 
الشخصية » قتغدو أعماله أشسبه 
بالمذكرات الخاصة !! 

ووراء هتين السببين الرئيسيين ٠٠‏ 
تكمن الظروف المعوقة ؛ التى أدث بأدبنا 
أن يواجه مشاكله الراهنة التى تعتر, 


سبيلة اليوم. ٠‏ * والتى تؤاجه الكثير من 
التماذج ٠‏ وتحول دون رقيها الىالمستوى 
العالى يغ أو حتى ددن الإؤيدل يه المحلى 
الجيد 8 3 03 
1 ع 

وميلنا ال 

]الجل! هر لعب 
السين ؛ أو على ضاف التميز 


أو على نهر الغيل 00* 
والكراهية عى الكراهية ٠٠٠‏ سواء 
فى الغابة السوداء أو فى سيبريا أو 
حتى فى أعماق الباسفيك ٠‏ 
والموت هو الموت +٠٠‏ سسواء فى 
الوادى السحيق؛ أو حتى على قمم الجبال» 
أو تحت أشجار الغابة الكثيفة !لا 


والكتاب المعاصرون » انما يبحثون عن 
معان جديدة » تسمح لهم بالتنفس فى 
عالم تهددء التقاليد + أدب العالم كله 
ملك للجميع *٠*‏ وقيمه ومثله أيضا » 
ملك للجميع ٠٠‏ ونحن نعيش مرحلة من 
مراحل الغسالم لم تعد الايديولوجيات 
وسيل ووسائل الحياة واشكال الفن 
تقررها الحدوذ الجغرافية * ونتيجة 
لذلك ؛ نجد ان الاتجاهات الحديثة فى 
الادب لا .تتبغ هن أدب دون آخر أو من 
ثقافة دون أخرى ٠*٠‏ ولكنها تتسم بين 
الجميع والطريقة التى يرتقى بها أدب ما 
الى الغطاق -العألمى » ليست فى التقاليد 
ولا فى هسحستود 


عالمية موحدة © أى 


061 القفقاموطالمدع )او هطاععه]. بلمونلال:عصثاط 


ليست على حساب الغفاء التمايز 
والفروق 6 ولكن فى اظهار الاختتلافات 
الاساسية بين الكتاب فى كل مكان ٠٠١‏ 
العوامل المستوكة 

واذا تساءلتا عن العوامل المستركةبين 
آداب الاتحاد السوفيتى © وأمريكا » 
والهند » والصين ؛ وايطاليا » وذ السا » 
وبريطانيا ٠٠‏ مثلا ٠٠‏ لوجدنا ان هناك 
: الاولى ظاعرة القصر ؛ والثانية 
حقيقة الاستمرار ٠٠‏ وقد يختلف الناس 
فى الظاعر ؛ وتختلف العصور ‏ أيضات# 
وتختلف الاراضى ٠٠‏ وقد يرتدى شعب 
ملابس تختلف عن ملابس شعب آخر » 
يضحك من اشياء لا يضحك منها 
الآخرون ولا يطرب لها آخرون ٠٠‏ ولكن 
تجاربهم فى الحب » وآمالهم » ومآسيهم 
واحدة دائما 17 

النّاس كلها تبكى إمامناة. اديب 5 
وتضحك من « طرطوف » موليير * 
ويخفق قلبها لحب جوليت وتضحيتها 
الكبرى هى وعشيقها 

ان اختلاقات موجودة ظاهريا ؛ ولكن 
فى الوقت ذاته توجد الوحدة | 
بين آمال كل الناس فى العالم اجبع 1 
والادب الصادق يضع نصب عينيه ‏ 
نما أبدا ‏ أهداف وآمال الناس فى 


١‏ ا أفضل واكثر كمالا ٠٠‏ وبالتالى 
ب الادب الاشتراكى أيضا ‏ يضع نصب 


عيّنيه أهداف ٠‏ الثورة الثقافية ٠‏ ذات 
المقمون. القوهى الاشتراكى ٠‏ 
٠٠‏ وأدباؤنا ! 

٠٠‏ ومعظم أدبائنا منعزلوزنعن تيارات 
الثقافة العالمية - وليسوا على اتصال 
وثيق بالحركات الثقافية والفكرية فى 
مختلف البلدان 6 وعلى وجه الخصوص 
بتلك الحركات ذات « الموجة العارمة , 
التى تحدد موقف الانسان فى الطبيعة 
وتصنع له الطريق ٠‏ 

ونتيجة لذلك انعزل انتاجنا الادبئ 
عن الانتاج العالمى ٠٠‏ ولا شك فى ان 
الترابط بين الكتاب وبين الثقافات » 
عامل أساسى وجوهرى لكى يراثقى أدب 
ها الى المستوى العالمى ٠٠‏ ولدينا أمثلة 
على ذلك ؛ قان بعض أعمال كتاب الجيل 
الماضى والجيل الوسيظ : كطه حسين » 
وابراهيم المازنى © وتوفيق الحكيم » 
ومحمود تيور ٠٠‏ الذين تأثروا ببناء 
الثقافة. والفكر العالمى » تأثروا بشكل أو 
باآخر بطابعها وتلونوا بها »يدرجة أو 
بآخرى ٠٠‏ ونيس معبى هذا كما يفهم 
البعض” » أن ترك بعض* الكتاب 


المصرية ؛ ليعيشسوا فى ياريس أو فى 
لندن : أو أن يمروا بتجربة ( المهجر) ٠‏ 
لا؛ ثم لا ٠٠‏ فالاديب يجب أن يستمد 
مادته من واقعه الذى يعيش فيه ٠٠‏ 
والاديب دائما ‏ يحولقدرته الداخلية 
الخاصة الى قدرة موضوعية » لتمتص من 
البيئة ؛ من الناس ؛ من الطبيعة ٠‏ 
فالعنصر الطبيمى للاثر الفتى لا يسهو 
الا من خلال اكتشاف الواقع الذى 
نعيشه١ ٠‏ والمجتمع » والتاريخ؛ والادب» 
والسياسة انعكاس للمخزون من 
التجارب »4 تجارب إساسها الحياة 
العريضة العميقة والفهم الاصيل للتراث* 

وكتابنا ‏ غير القليل النادر ‏ بين 
الجاهين : 

مجموعة تعيش فى حياةة المجتمح 
العرريضة : وفى النطاق المحلى » وتكتفى 
بالقليل من الحصيلة الثقافية » وتعتقد 
ان مادة الادب هى ٠‏ الناس » فقط » وان 
الادب ليس الا تجارب الناس فى 
المجتمع !! 

ومجموعة تهتم بالكتب داثما» وتنعزل 
عن الواقع 0 » وتعتقد ان المزيد 
من القراءة فقط » هو وحده الذى يعنى 
الادب !0 

وكلا النظرتين خطا ٠٠‏ لان احديهما 
نفهم الادب على أساس تجريدى بحت30 
والاخرى يطبم فهمها النظرة ( النظرية )> 
٠٠‏ ونحن الآن نعيش فى عالم بد )و 
ويعطور كوحدة ٠٠‏ والتقدم التكنولوجى1 
الحديث ؛ وتطور علم الذرة ؛ وتطور 
العلوم الانسانية والاجتماعية بشكل 
عام ؛ والانتصارات الحاسمة التىحققتها 
وتحققها الشعوب فى قفزاتها العارمة - 
كل هذا جعل الانسان ههما اختلفت 
لغتة أد تضارب عنصره عرضة لنفس 
اللمصير : 

انهيار الحضارة : أو ازدهارها ٠٠‏ 

وهذا الاحساس جعل الروج العام 
يداد لمؤة ويتتشي + اس 
المركب ٠٠‏ ومهمة كل كاتب فى وطنه 
اليوم » أن يدقع بالمركب الى الأمام ٠٠+‏ 
وبالاسلوب » وبالطريقة التى تمليها عليه 

ان العالم اليوم يحس بماساة عصرتا 
التى نواجيها » وهدا يجعلتا بالتالى 
نحس بمدى المسئولية الملقاة على عاتقئا 
أزاء أى حدث فى أى مكان 4 يشكل 
خطورة على الجنس اليشرى ٠‏ ان العالم 
اليوم » أكثر من أى وققت مضى © فى 
حاجة الى تنمية هذه الروح ‏ تلك القوى 
التى تدفع الانسان الىمزيد من السيطرة 
على واقعه : على الطبيعة ٠‏ 


هه اأقدموه امه مناه 


أرشيف الشارع 


حقيقة مزحوجة 

إن الادب تاج جماعى وعنصرى 4 
بقدر ما هو خلق فردى (ذاتى) 6 أساسه 
الاحلام » والرؤى ؛ والخوف »6 والالم > 
والمرارة ٠‏ ان للادب حقيقة مزدوجة مى 
أيضا صفات الاثسان »© فهو قرد ذاتى »> 
ولكنه واحد من ملآيين البشر فى عالمنا : 
والادب المحلى يجب أن يفهم على هذا 
فى الكل ٠٠‏ قطرة فى 
البحر الكبير الذى يحتضن كل القطرات 
<٠‏ ومخطىء ذلك الذى يقول ؛ ان 
٠‏ لا عالمية ؛ فى وجود أدب محلى » ٠٠‏ 
الذى يعتقد ان 


ان انكار الطابع المحلى للثقاقة , انكار 
لعالميتها ٠٠‏ وكل التجارب التاريخية 
والعلمية فى مجال التأريخ إقى 
مجال علم الجمال ت 
وتدعمه ٠٠‏ ومن يقولبغير ذلك» فليعطتا 


١ كن‎ 
3 !١ تطيلاما‎ 

طابمهآا 3 والقرمى عل الاطلاق 
غاداك ‏ الللتتاشل وتقالية هم ١‏ “و نكو لهم 
العقلى المشترك » وتاريخهم النضاللى 
الواحد 6 ولغتهم » والآرض المشستركة 
التى يعيشون عليها » والسوق الذى 
يلتقون فيه للتبادل والعيش ٠٠‏ 

حقيقة ان الثقافة تتغير فى مرحلة 
الانتقال الى الاشتراكية » ولم تعد تعبر 
عن آمال القوى المنهارة فى المجتمع : 
القوى الاقطاعية والشسبه اقطاعية » 
والعلاقات الانتتاجية القائمة على 
الراسمالية ٠٠‏ بل تعكس التغير الذى 
تحدثه القورة الاشتراكية فى البنيان 
الاجتماعى والهيكل الاقتصادى للدولة» 
ولكن طابع الثقافة الذى تكتسبه طوال 
آلاف السئين على أرضها ؛ وقى تطاق 
شعبها ٠٠‏ لا يتغير ٠٠‏ بل يزداد-عمقا 
وأصالة » وتتفجر قواه الابداعية الى الخلق 
بشكل أكثر تطورا عن طاقات الشسعب 
المتعددة والغير محدودة ٠٠‏ 

وأدبنا اليوم » لابد أن يتمثل كل هذه 
التجارب ٠٠‏ ويتمثل أيضا البلدان 
المتقدمة الى مرت بهذه التجربة وتعرضت 
لهذه المرحلة التاريخية ٠٠‏ 


081 الققكيادهطالهومع ام هحاقع هآ بسعدعه الكملا 


إن آدبنا اليوم لا بد أن ينجز مهمات 
الثورة الثقا الع ؛ ويبسير نحو 
بئاء ثقافة اشترا 
حاجات الجماعير وكين قواها الخلاقة 
وهى تبتى الرخاء » والديمقراطية » 
والسلام ٠٠‏ 


أن 'تغييرات عميقة قد حدثت فى 
بلادنا ٠٠‏ وغيرت من شكل السلاقاث 
وقواها الاتتاجية ٠٠‏ وأصبحنا تعيد 
النظر اليها والى كل القيم والرواسب 
التى ارتبطت بها ٠٠‏ ولابد » ونحن نفسل 
هذا : أن يتفاعل كتابنا مع ١‏ روح البناء 
الثورى » ليعبروا عن القيم الجدايدة ٠٠‏ 
وعن ملامح المجتمع الجديد ٠٠‏ ولايد لهم 
عندما يفعلون ذلك ؛ ألا يكون هدفهم هو 
نقد قيم ومفاهيم المجتمع القديم فحسب» 
بل وأيضا ‏ يعكسون تفاعلهم مع 
القيم الجديدة ويكشفون عن تناقضات 
الحياة اليومية ليرسموا صورة المستقبل» 
وبذلك تغدى مهمتهرعل وجهها الصحيع؛ 
كوجوه مشسرقة طليعية للجماهير » فى 
حركتها الدائية نحو الاكمل والأجمل ٠*٠‏ 


آدينا ٠٠‏ والبطل الجديد 


لقد انتهت الىغير رجعه صورة التعبير 
السقيمة التى كانت ترسم ملامح الانسان 
اطار اسرته الضيقة 6 حبيس شقة 


ا 0 


فكارا ٠٠‏ وانتهت أيضا الى غير رجعة 
صورة الريف الحزين الخامل التى كان 
أيصورها أدباء ما قبل ٠*٠ ١981‏ وبدأت 
صور جديدة تحتل مكائها فى الريف 
والمدينة » مع استصلاح كل شبر فى 
أرض قرانا ومع صعود دخان كل مصنع 
جديد فى بلادنا ٠٠6‏ وهذه الصورة 
الجديدة » المليئة بالتعبير ؛ لابد لكتابنا 
من أن يعبروا عن «كنوزها» المتعددة 


ان انسسانا جديدا يولد من وراء اللون 
الاخضر ودخان المصانع الجديدة » ووراء 
التحكم فى النهر الكبير ٠٠‏ ووزاء 
التغيبرات الجذرية الهائلة فى مجتمعئاء 
ولا بد أن تحثتل نماذجها رواياتنا 
وقصائدنا وقصصتا وبقية أشكال التعبين 
الادبى والفتى ٠‏ 

وثقافة عذه المرحلة الراهنة » لابد أن 
تسسير فى اتجاه واضح محدد » حتى 
تستطيع أن تنجز مهماتها القدورية 


التقدم كب 


© ثقاقة ترسم ملامح الحياة الجديدة؛ 
ولا تكتقى بسرد أحداث المأضىالبغيض* ٠‏ 
بل ترسم صورة الحياة الجديدة 
وتكشسف عن تناقضاتها ؛ وترسم صورة 
البطل الجديد الذى بدا يحتل مكانه فى 
مجتمعئا الصناعى الجديد + 

مزيد من الانتاج الاصيل > لبناء 

الاشتراكية 

ان أدبنا العربى قى هذه المرحلة 
التارنخية الراهتة » مظالب بالمساعمة 
فى تحقيق كل هذه الاهداف والغايات٠ ٠‏ 
قالادباء مشئولون فى نتاجَهم أولا عن 
الكشف الاصيل عن نفوس الجماهير 
وآمالهم وأمانيهم كشفا صادقا » لا يلجا 
الى 'تعذاد مظامر التفاؤل والمقاومة 
وحدعا : ولكنه يكشف بصورة أو باخرى 
عن المعوقات والعراقيل والتناقضات 
ومظاهر التخلف الئفسى التى قد تعوق 
مصير الانسمان العربى +** 


وقعتامسز هنرى من إعلى ال 


فنظر من اعلى الدرج فوجد زوجتهرارددة 
على الارض بدون حراك فتمتم قاللا 
« لقد كسرت رقيتها » ولم حل البنة 
لائه بعلم تماما انه ليس من المفروض أن 
بلمس الجثة مطلقا فى حالة الحوادث 
وبكل هدوء واتزان توجه الى التليفون 
« هل الملازم شامبرز على مكتبه الليلة 
.+ مبساء الخير ايها الكلازم .. اننى 

هئرى .. متشكر جدا .. قان طلبى 
اباك بسبب مسزهترى .. فقدوقعت 
من أعلى السلالم . . نعم انثى اعرف 
ةي توجه وعمل 
لنفسه فنجانا من القهوة وما هى الا 
لحظات حتى حضرالبوليسٍ والمحقق 
والمصور .. ثم الصرفوا ومعهم جئة 
مسر هنرى ولكن الملازم: شامبرز كان 
لزان شالتنا شع سملتي عترى ناسنا 
اليه شررا قائلا « اربعة مرات »© اربعة 


زوجات . آربعة حوادث مميتة » ثم 
نفك دخان ستينجازته واعمعدل ىق 
جلسته ثم استطرد قائلا « انثى أفهم 
انه ليس من .أجل المال فالزوجة الاولى 
كانت وفاتها أو مقتلها مفيدا لك فقد 
أصبحت غنيا آما الثلاث الاخريات فلم 
يكن معهن شيئًا ولا حتى بوليصة 
تامين » فأجاب مستر هترى قائلا : 


فسمع مستر هئرى صوت الم 5 


رشيف الشاوخ 


والى جانب ذلك : أيضا : لا بد من 
تعمق هذه المشساكل بربطها بجدورها 
الانسانية العميقة ؛ حتى يقترب أدبنا من 
مستوى الاداب العالمية ٠٠‏ 

ولابد لكتابتا فى هذه الفترة 
ببتعدوا عن « أدب الشعارات » أو 
الدعاية ٠٠‏ قهو دائما إلى عدء 
المرحلة بالذات ٠٠‏ قخطورة هذا النتاج» 
أن يعيدنا من جديد الى «عصر المناسبات» 
لا الفن الاصيل ٠٠‏ وخطورة هذا الفنوع 
من الادب » أن يقطع الصلة بين المشكلة 
وبين جذورها الانسانية » ولا يعالجها فى 
مسستواها الواقعى » ولكنه يتورط فى 
عدة اتجاهات » تجمل من هذا النتاج 
الادبى أديا مسطحا ؛ ضعيف القيمة » 
ضعيف الآثر 4 بعيدا عن أن يعيثشس 
طويلة أد أن يصبح آدبا انسانيا يؤدى 
دؤره لَجتْمَعه .ان للانسائية عموماً 7٠‏ 

وآخيرا لابد لكتابنا أن يتمثلوا «الادب 
الواعى» فى هذه المرحلة ٠٠‏ ولايتعجلوا 


> ان 
دافن 


بدات افهمك _الآنو بعد عشر ستوات. . 
+ع لقع الها 601/916 دك 
فى هذه الممليات::. أهو هابوءك .2 
وزوجتك الاولى التى وقعت من أعلى 
التل حيث كانت تقود سيارتهط ولم 
تستطع آن تثفادى الوقوع لان عجلة 
القيادة لم تعمل معها وماتت وتحطمت 
العربة حتى اننا لم نستطع ان نعرف 
ما اذا كان السبب ناتجا عن خطثها أو 
لعملية تخريب فى عجلة القيادة وبذلك 
ورثت أنت أملاكها أما باقى زوجاتك 
ققد زان من اهلق .هده السام * 
تركه وانصرف . 

جلس الللازم شامبرز فى مكتبه يفكر 
فى هذه الحوادث المترابطة ثم استقر 
على راى وهو ان مسترى تمنرى كان 
يدقع. يزوجاته من اعلى السلم ٠٠.‏ 

قال مستر هترى ازوجته الخامسة 
« هل تعر فين أن ا لازم شاميرز بتهمتى 
بقتل زوجاتى .. هل تصدقين انثى 
دبرت قتلهم .. هل تخافين متى » 
فقالت. على الفور «كلا ياعزيزي» عندئة 
قال لها« لكنه شىء عجيب حقا 
باسيدتى ان يموتوا جميما من اعلى 
السلم .. م ا 


6 الهشع امهل مع.»اممجاععه؟. اللنوااتعصلاط. 


37 تعاجهم + 
ينتهى الى أقرب حفرة » 1 
0 نوع من المهاترات اللفظية أو 0 
الجوقاء ٠٠‏ 
اننا لابد أن نتمشثل الجوانب الخيرة 
فى الثقافة العالمية وننهل منها الكثير 
والكثير » وجنبا الى جنب لابد من بعث 
تراثنا القكرى ؛ وعلينا بتمثل الواقعم 
بروح الفنان المبدع الذى لا يقف عند 
مسطحات الاشياء بل يغوض خلالها ٠٠‏ 
وبذلك يمكنتا بناء ثقافة قومية أصيلة١ ٠‏ 
ويمكننا أيضا أن تشارك بدورنا قى 
الثقافة العالمية ٠٠‏ فنساهم فى صياغة 
فكر العالم المتقدم *٠‏ ونبنى ثقافة 
انسانية واعية تفتح أبواب المستقبل 
أمام الانسان» وتكون له بمثابة الشمس 
التى تكشف له عن حقيقة املصير ٠٠‏ 
فيزداد اقترابا غن الاكمل » ويسسيطر 
أكثر وأكثر على الواقع ٠٠‏ ويصنع حياة 
حلوة يملاها: الحب» والرخاء؛ والسلام؟ 


ا ل 


بعد هذه المناقشة بيومين وضل 
شامبرز الى منزل زوجة مستر 

منرى الخامشة فقالت له « تمالى ألا 
مدا فاننى لم المسالجثةحتى حضورك» 
:. ونظر الشرطى فوجد جفة مسير 
هنرى راقدة على الارض نحت السلالم 
افقد وقع مستر هنرى ومات ٠.‏ 
قالت مسن؛ هترى الخامبسية آنثى 
قد دفنت. أيضا اربعة ازواج سا 
ولم اشا ان ابر مسستر 'هترى ذلك 
حتى لاينزعج ٠‏ 

وهنا مألها: مستكر كتاميرن ١‏ إن 
تعرقت بمستر هنرى 1 ») 

فاجابت « لقد تعرفت به فى حفلة 
موسيقية. اذ آننا اخذنا نفس المقعد 
وقيل لنا انها اول مرة يحدث مثل هذا 
الالتباس فقد طبعوا تذكرتين تحت رقم 
واحد » 


وعندئذ اجاب مستر شامبرز « انك 
على حق يامستر هنرى انتى الآن 
أصدقك » فقالت مسز هئرى « هل 
تعلم أن ازواجى الأربعة قد ماتوا نتيجة 
وقوعهم من اعلى السلم انها مصادفة 


قصة قصيرة 
بقلم : ابراهيم أصلان 
لست ادرى كيف آبدا ٠‏ 
هل أحدثكم عن زوجتى « كريمة » 
أم عن ابنى « محروس » أم أنتم ترون 
أن أترك نفسى أثرئر كعادتى بكلمات 


لا معنى لها ولا أهمية ؟ ٠‏ 


ريما كان ذلك من لغو الكلام ولكن 
آود مخلصا أن أقول لكم ٠‏ 


لقد خلعوا على آلاف الألقاب قالوا 
3" ظلينان: ٠‏ .ال اين الققرن 
ولا أكاد اعرفه ٠‏ وقالوا أشياء أخرى 
كثير 


أما أنا » فأصارحكم بأننى لم اتمكن 
ابدا من النظر الى الأمر هكذا 

هذا بالرغم من هحاولاتى الصادقة ٠‏ 
قما أنا فى حقيقة الامر ونهايته الا وعاء 
ممتلىء » ريما كان مايملؤه طيبا وريما 
كان حنظلا ٠‏ ولكته على أى حال » وهذا 
داب الأوعية » لايخرج للناس من تلقاء 


نفسه الا بخارا أو رالحة » 

يجب أن تعتبرونى كذلك اذن٠‏ ولكنئ 
آناشدكم الله ألا تضحكوا منى ٠‏ 

أقول وعاء وانا أعنى.عمصةه المرة 


ما أقوله + 
تدوم الأقكار التى ربما كانت ثافهة 
قى داخلى وتلح ٠‏ ولكنها لا تخرج 


بسبب عجزى الابدى الا شائهة كاذبة» 
أعتقد فى شىء وأحب آخر وأتمنى غيره 
وما أن أحاول التعبير بالقول عن أى من 
هذه الاشياء الا وجدت تفسى أعبر عما 


لم أكن أريد قوله أبدا ٠‏ 

عندما ماتت أمى بعيدا عن الزحام ٠‏ 
فى قريتنا الملقاة هناك فى احضان 
الحقول , تلك القرية التى يهمنى الآن 
وأنا بعيد عنها ان أشبهها بانشودة 
أبدية للاشواق ٠‏ بكيت ٠‏ وعندما حلت 
مكاتها ١‏ 
اجل أ 
توجهت اليه على الفور وفى نيتى أن 
أقول له ما سمعته ( الناس يقولون أنك 
اصبحت عجوزا ٠٠‏ وهذا لا يصح منك 
٠٠‏ وأنا أيضا يا أبى ٠٠‏ لا أريدك أن 
تقعل ذلك ) ٠‏ وجدت نفسى أجلس 
بجواره وأترك يده المعروقة تتحسس 
راسى ونظراته الودود الحزيئة تغلفئى. 
كان يتصرف كما لو كان يعلم أنى 
أحببت أمى الراحلة أكثر من حبى له 
وشعرت بكل ما اردت قوله يتبدد ويحل 
مكانه حبا طاغيا لذلك الرجل الذى فقد 
اك 

وعجزت عن القول ٠٠‏ خشيسته ٠‏ 
وبذلك تركت العجوز للالسنة تلوكه 
وأسلمت نفسى للحزن يزهقنى * 
ويالها من أيام تلك التى أنصرمت 
ويالها من احلام » لكم تمتيت أن أصبح 
طبيبا أو ضابطا او حتى مغنيا . لكم 
اتمنيت ٠‏ ولكنى لم أبذل أى جهد في 
سبيل مأ #منيقه * 

وهكذا قال ابى : 

لقد حصلت على الابتداثية يا بي 
.٠‏ صرت رجلا + ماما كابن العمدم[] 
فلنزوجك دنوظفك ٠٠‏ 

واندفعت فرحا مخلفا ورائى كل 
ما تمنيته لأزف الخبر الى الاقران ٠‏ 
سأصير موظفا ٠١‏ واتزوج * 
» لتنحقق حلمنا 


واحدة واذهب الى 


صغيرة وقال أبى : ( هن 
تخدمنى وتخمدم الولد ) » 


- على بركة الله إيا بنئى * لقدا اختوا 
لك « كريمة » ٠‏ 

نعم ايا أبى ٠٠‏ ان « كرومة » يتيمة 
وربة دار ٠٠‏ هذا ما يجب ٠٠0‏ 

ذلك ها وجدت نفسى أقوله راضيا ٠‏ 
ولم اكن أحب كريمة ٠‏ 

عند « محطة » القرية فى الطريق الى 
البندر ودعنى ابى وودعت ورائى شيئا 
أخضر وفى يدى « كريمة » وعجزى * 
وعند ه محطة ‏ البندر فى الطريقالى 
العاصمة لم يودعنى أحد وودعت ودائى 
اغلى الروائح وفى يدى «كريمة» وعجزى 
واه جتحروس ».ابت '* 

هكدًا اتيت , حيث الضجيج والزحام 
وانشغال الناس عن أنفسهم بأنفسهم ٠‏ 
وشعرت اثنى مخلوق لاتراه العين ولكنه 
برى كل شىء وبحسه ٠‏ 


3 «ومه.القد وه /ممطلاه. 


أرشيف الشارخ. 


موزع للبريد آنا ٠‏ مات البيوت 
أدخلها واتأمل فى أعلها واكتشف أنهم 
طيبون ٠‏ طيبوزولكنهم كثيرا مايظهرون 
غير مايبطتون ٠‏ فى العمل أيضا بعض 
الأعزاء الذين لايعفون المرء منمكا ئدهم ٠‏ 

أما كيف يمكنتى مجاملة الناس فى 
كل الاحوال والكذب عليهم ومغالطة 
نفسى فهذا ما لست أدريه ٠‏ 

كثيرا ماحاولت انأوجه بعض عيارات 
اللوم أو الاعجاب أو مصارحة احد 
الناس برأى فيه ولكنى كما أوضحت 
كنت أعجز ٠‏ 

وكم من مرة اكتفيت بتحميل نظراتى 
بكل ما يعتلج فى نفسى ولكن ذلك أيضا 
لم يكن مجديا ٠‏ 

سمعت زميلا يتساءل قائلا : 

. ما هذا ٠٠‏ انه لاينطق 


انظروا 


إلى عينيه ٠٠‏ يبدو أنه ثعبان» توجهت 
اليه وقى خاطرى أن أقول 

تخطىء بهذا القول 
6 0 
05 3 


أبدا ٠٠‏ انك 


أخالفك الراى فى كوتى ثعبا 


٠٠‏ فط انا انان عا 
0 
00 زآزاه بس 


دت على سؤاله بأننا نسثعيضعن 
العدن احااها عات المكلة لحان ٠‏ عالت © 
التى تبدو على مشارف القرية وكانها 
شمعدان كبير ٠‏ 

حدئته بكل ذلك فقال : 

٠ يجب أن تكون واقعيا‎ ٠٠ 
ما أكثر ما سمعت هذه‎ ٠. واقعيا ؟!‎ 
: ومرة أخرى أردت أن أقول‎ ٠ الكلمة‎ 


بهذه الكلمة وتحملونها أكثر هما تحتمل 
٠‏ تحملونها سوء تقديركم للامور 
٠٠‏ نعم نحن نستعيض عن القمر اذا 
ما غاب بتخلة الحاج « غالب » ٠٠0‏ 
ماذا فى هذا ؟ ٠٠‏ ان حبك للثىء 
وايمانك به لابد وآن ينعكسس اليك تورا 
.. وهذا مابفعله اى كائن ما فى ذلك 
نخلة الحاج ه غالب » ٠٠‏ وعندما يقال 
يجب على المرء أن يكون واقعيا ٠٠‏ فلا 
.يعنى ذلك إبدا ١‏ بلا قلب ٠٠‏ كل 
ماعليك هو أن تفهمنى ولا تسىء الى 
كما أحبك ٠٠‏ هكذا +٠‏ فى صمت ٠٠‏ 
بدون أن أصرخ قيك طالبا منك ذلك + * 
لاننى شخصيا لا أملك الا أن أحيك ٠٠‏ 
اقى. اله فكهاد دحال همع امو اع هآ بمصدمماالعمثاط . 


وما عليك الا أن تنظر الى عيتى وهما 
نتطلعات اليك لتقهم ذلك * 

هذا ما أردت أن أقوله + وقد حدثت 
نفسى أنى ساقوله منفعلا ٠‏ ولكتى لم 
أقل منه حرفا واحدا ٠‏ بل اخذت 
أتحدث عن أشياء لاتمت الى ذلك نصلة 
قريبة او بعيدة . ومع ذلك فقد قلتها 
منفعلا للغاية كما توقعت وذلك د 

٠‏ فلابد أن الفعالى لم يكن يتفق لمع 
ها قلته من ترعات ٠‏ ها أضفى بطبيعة 
الحال على عيتتى مظهرا سخيفا * 

لك الله أنت 


لقد هرت الأعوام وأصبح « محروس» 
غلاما ومات 1, 
مات بدون أن أودعه خلال دربدييا 
الطويل الضيق الىهدافن القرية المنثئثرة 
هتاك فى العراء حيث تنتصب شجرة 
التوت الحبيبة * 
مات قبل أن أجد القدرة على أن اقول 
4 - ( يا أبى ٠٠‏ لقد احببتك تماما كمأ 
أحببت أمى ٠١‏ أقسم لك ) ٠‏ 
وتلاشت عزيزة من مخيلتى ٠‏ كما 
تلات آلاف الأشياء٠أصبحت‏ «كريمة» 
تعنم أتى أحبها هى ٠‏ واصبحت اغرف 
٠‏ هكذا ٠‏ بدوزأن نتحدث عن 


الخد كلمة واحدة ٠‏ انه نفس الشىء 
اردت أن أقوله للزميل العزين * 


© نشاتردا تاكيك . كا عطع /خ 8 


كل شىء أصبح قديما الآن الا شينا 
واحدا ٠‏ ذلك هو الأمل المرافق لسنواث. 
عمرى ٠‏ الأمل الذى لم يتحقق مرة 
واحدة © والذى جعل عدم تحقيهسه 
يمتص وجودى ويبلوره فى احسساس 
واحد بغيض : العجز * 

أعرف اننى ثرئرت كعادتى ولم 3 
شيئا ٠‏ ولكنى اؤكد لكم يائى لم قل 
ماقلته الا لآن الامر قد اصبح ذا اهمية 
كبرى منذ سالئى « عحروس » عنالقلم 
الذى كنت قد وعدته به ٠‏ 

عل تعلمون بماذا رد على قلولى: 
( المكتبة مغلقة ) ؟ ٠‏ عمل تعلمون ؟ * 
لقد قال لى :( يا أبى ٠»‏ آنت. تكذب 
على ) ٠‏ 

وكدت أرقص ٠‏ كدت أرقص لطيبة 
الكلمة ووضوحها ٠‏ [ نعم يابنى ** أنا 
كذبت عليك ) منذ ذلكالحين أيها السادة 
وانا أجلس بين يديه .راعيا بكل ما املك 
بكورة الانسان ٠‏ محدثا اياء عن كل 
هارقد فى أعماقى طيلةٌ هذه السنوات 
الثقيلة ٠‏ منمي-ا فية حبه للصراحة 
والحياة ٠‏ متلقيا عنه ٠‏ 


محذرا اياه آلا يكونكواحد منالناس 
ققى حياته وكانه وعاء قارغ + 


أرشيف الشارخ 


لجرا ى والعنف 


الحياة عند عمنجواى حقيقة كونية 
ساذجة وبسيطة وعى مؤلفة من « الخبز 
والخمر .والتجربة والنسياه .والليال 
والصباح الياكر ورائحة العشب 
ولشمولها وخصبهها هذا فهى ترفض 
الاذعان لكل تحديد مذهبى أو عقائدى 
ومحاولة لتجميد دفقاتها السيالة فى 
تعاريج المذاعب. الصدئة » لذا كان ابطال 
همتجواى ألا يدينون أية ديالة أؤ مذهب 
معين بل يندفعون فى رحاب الحجياة 
ويجابهون اقسى «واقفها طلبا للحرية 
وللحياة نقسها وَيحتامنٌ الشعادة نيب 
وهم بعيدون عادة عن التعصب واللقد , 
فرغم انروبرت (بطلمن تدق الاجراس) 
.يحارب مع الجبهة الجمهورية الاسباتية الا 
انه لايدين باى مذهب من مذاهبها 
السننا ولا بم الى التعسابير 
الوطئية ويكره الروحيسة 
الدينية التى سادت الشعب الامسبانى 
وبعض اجزاله خاصة خلالالحرب الاعلية 


ودفمته الى ارئكاب القثل والارعابي, 
كبديل عن الديانة المسسيحية ومحاكيه 


التفتيش ٠‏ 
والسميامو الجمهورى المثالى لا يحقد 
على الفاشيين الاسبان لانهم فقراء مثله 
ولآن الاوامر وحدها هى التى تفصل 
بينهم وبينه ولا يريد القتل لهم لانهيبذر 
الكراهية فى تفوس ابنائهم واحفادهم 
ولا السجن لائه يخلف الحقد بل يريد 
تعليمهم واصسلاحهم بالعميل 
والحرية والحياة والسعادة التى ينشدها 
ابطال همتجواى ليست الفاظا تجريدية 
جوفاء بل هى مكتظة بمعانى حسسية 
يخرجها هؤلاء الىالواقع بسلسلة لاتنقطع 
من أفمالهم الصارمة؛ وقد كان ممتجواى 
ضد التجريد فى قنهدوما ومن دعاةالفعل 
( فالعمل هو الشىء الوحيدء لاثى» 
سواه , الذى يجعلك تشعر بالعافية 
دائنيا - روابى افريقيا الخحضراء ) 
وبالاضافة الى كثر: ضخامة الاحداث الق 
تحويها كل قصة من قصصه ؛ يندر ان 
يجد القارىء فيها حوارا أو جدلا فلسفيا 


أو غيبيا 

والفعل عنده ليس بالمعتى الذرائعى 
كما ذهب اليه بعض النقاد والدين رأوا 
فى عمنجواى ابنا بارا لفلسفة الحضارة 
الامريكية القائمة: اذ يتسم لديه بتناسق 


ده .اهدو و © مد هاه 


لب 


مزاحمالطائى 


رائع مع الاحساس بشدة الحياة وعلوعا 
الباطتى لابطاله واتصدق وقيمة أفعالهم 
لا تتوقف مطلقا على همدى نجاحها المادى 
أو كثيرا ما تنتهى الى الفشل الذريعومع 
ذلك فهى تحتقظ بحمانن وتقدير 
القارىء ٠‏ 

ومثل هذه النظرة العميقة الى الحباة 
تخرج بالعنف من معناء المبتذل الزائف 
فى اذهان التاس قهو لايعنى غير الشعور 
الحاد بسخونة الحياة وازدياد التهم الى 
جملها أكثر فورة وحبورا ٠‏ ,تقول 
الكولوئيل كانتويل ٠‏ فلناخذ ٠٠‏ مادمنا 
"نملك 2 اعدة وجيدة م وبطازة 
اكثر بساطة اخ التلز]ق نموت واقفين 
على اقدامنا من ان نحيا راكمين على 


المبعدبة الصنامدة ب والطبيعة | الوجفيية 
التى يمثل لها بظروف اجتماعية أو 


التى يطلق فيها +الانسان 3 قيود 
المجتمع ويلتصق بالارض امه الحنون 
فتتحقق له تلك الحالة التىوصفها نيتشه 


بأنها كامتزاج السكر باللذة الجنسسية 
والموسيقى وهى نفس الحالة التى كاد 
ان يبلغها ابطال الشمس تشرق ثانية 
ايام احتفالات بمبلونةذات الشبه البعيد 
بالطقوس الوثنية كما قالغدد من النقاد 
والتى نقول انها طقوس ديويئزوس 
بالذات ٠‏ 


وثمة حالثان اكثز جلاء هما الصيد 
ومصارعة الثبران واللتان ألف عمنجواى 
فى فئون كل منهما كتابا وقد مارس 
الهواية الاولى فى فترات متعددة هن 
حياته وقى مجاهل افريقيا خاصة » وفى 
اللحظات التى يقابل قيها الاتسان وحشسا 
كاسرا كالاسد أو الكركدن تتجسد قيه 
وحشية الطبيعة وخفة حركتها ببتدقيته 
أو يتفنن فى اصطياد غزال ماهر الحركة 
واللف والدوران أو اى حيوان آخر » 
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يبلغ به التوتر الحسى أقصاه وتنفجر 
بنابيع لا شعورية فى باطنه وشضعر 
بمتعة لامتناهية + والفشل فى مثل هده 
المواقف الحادة قد يعنى اللموت بنظر 
عمتجواى كما عى نهاية مستر ماكمومبر 
فى قصة ( حياة فرانسز ماكمومبر 
القصيرة السعيدة ) * 

وأما مصسارعة الثيران التى اكتفى 
همتجواى بالتفرج عليها ولا تخلو قصة 
من قصصه الطويلة هن الاشارة اليها 
فهى لعبة الموت والدم الرهيبية التى 
يمارسها الشعب الاسبانى فى اطار من 
الطقوس البدائية الجذوروالثور فيها رمز 
القوى الطبيعيةالحيوانية الجامحة والموت 
الذى يلاعبه المصسارع » وهى الاخرى 
تثير اقسى احاسيس الاضطراب والتلهف 
فى نفوس المشاهدين ٠‏ واها موئف 
المصارع: نفسه وهو ايتقلب عل قن 
الثور الهالج فاشبه ما يكون بموقف 
البهلوان اللاعب على الحبال الذى مجده 
نيتشه ورأى فيه أروع من يتمتع بالحياة 
عملا بحكمته الازلية ٠‏ عش فى خطر » 

ومن البساطة انندرك ان الخيط الى 
يجمع بين كل الاحوال التى تطرقنا 
اليهاهو الميدأ الذى دعاه همنجواى 
نفسه ب ( الحياة بالقرب من الموت ) / 

والموت هو آخر كوة تطل على عالم 

قيزيقا بعد ان قام علماء النفس 
ونتطق. الوضعى بسد الكوئ الاخرى 
وفىالقلق الذى يثيره طللما اكتوىبهكبار 
الكتاب والروائيين فاخرجوا لنا روائعهم 
الحالدة: وعلى رأسهم همتجواى ؛ ومن 
عناص الموت ‏ ان صح التعبير انه قد 
يأتى فى اية لحظة وقد نحويه اى شىء , 
وكما يقول همتجواى فقد يجىء من الماء 
غير المغلىأو من ناموسية لم تنصب أوهن 
القرقعة الصغيرة التى تسب قجلبة السلاح 
الاوتوماتيكى أو مع سسقوط قنابل الهاون 
الحاد ٠‏ ثم انه يزرع لاجدوى الحياة فى 
كلب كل انسا* 

ومن الغريبأن اكثر أبطال همنجواى 
يؤدون مهمتهم الجبارة فى الحياة وهم 
يدركون أنهم فى طريقهم الى الموت ٠‏ 
(الروايثين) فيقول كانتويل ان فى دلو 
لوت يسترق المرء. فى انضوة روح 
ويظهر لنا أن عمنجؤاى قد جعل من 
تجارب العنف الهائلة ولحظات التفتح 
الرائعة على الحياة والتى سبق الموت 
قليلا جدا بديلا عن الايمان الدينى لدى 
سواه لتخفيف اثار التفكير فى المصير 
الرهيب فى تفوس ابطاله وتقبل الموت 
دون وجل كما يعتقد روبرت * 

( بغداد ) 
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أرشيف الشارخ 


ترز زومت 


مل صن جبائزة نويل , 


« ليس هن اللازم اللازب أن تقترن 
القدرة بالعمل الذى تستطيعه » 

فى اعماق اعماقى استقرت هذه 
الكلمات ٠٠‏ لاستاذنا الفذ ٠٠‏ ملحة 
العبقرية جيلنا ٠٠‏ عباس محمود العقاد 
٠٠‏ وهو يحدثنا فى « عبقرية عمر 
٠.٠‏ وكانت هذه الكلمات 
لى ولغيرى من شبابهذا 


٠‏ ولم تقعدنا طاقعها 
الجر عد حافة حدودها ٠‏ 1 
سرنا فى زحفنا المقدس نتخطى ,العمل 
قدراتئا بل وحطمنا حدود طاقاتنا 
وطلبنا العمل الاكبر »٠‏ وانجزثاه ٠‏ 


© أسوق هذا على سبيل المثال ٠٠‏ 
بل هى قطرة من بحر لا ساحل له ٠٠‏ 
وأنا أذكر عباس محمود العقاد ٠.٠‏ 
أذكره وكلى وفاء وعرفان للعبقرية 
الفذة ؛ التى حفرت فى قلوب الملايين 
أساسا صلدا من المعرفة والفكر والادب 

وكم يسعدنى أن أعرضضكتابا للرجل 
الكبير « جوائز الآدب العالمية » ( مشل 
مناجائزة تويبل 2 

وحقا ان العظائم كقؤها العظماء * 
فمن أجدر من عملاق الآدب عباس محمود 
العقاد بالكتابة بعد الحديث عن نوبل 
وجائزنه ٠٠‏ تلك التى يحصل عليها 
العباقرة فى كل مضمار +* 


وكم كنا فى أمس الحاجة الى ععرفة 
كل شىء عن صاحب جائزة نوبل ٠٠+‏ 


© وقد جاء الكقابَ فى الواقع فى 
وقت بترقبّفيه العالم , أسماء العباقرة 
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الذين سيحصلون على جائزة نويل ٠٠٠‏ 
خاصة وأن مؤسسة نوبل تعكف على 
دراسة الترشيحات التى تقدمت بها 
سائر الهيئات العلمية ٠٠‏ لثيل الجا 


20 117 


الفريد نويل 


ونوبل الدىتنتمى اليه الجائزة واجد 
من الذين يدوىاسمهم مع دوىالمفرقعات 
حيث يراتبط ا بالديتاميت الذى 
اخترعه والذى لم يكن يتصور أن فيه 
دمارا للعالم . 

ان توبل نفسه يصف حيآته فى 
شكل بطاقة شخصية على النحو التالى : 

© الغريد نويل : نصف انسان , 
ضئيل » كان ينبغى أنيتاح له طبيب 
يقضى عليه يوم قدم صارخا الى دئياه 


© مزاياه : ينظف أظافره ولا يحب 
أن يثقل على أحد ٠‏ 

© نقائصه وأخطاؤه : بغر اسرة 
كيب مىء الهضم ٠‏ 


© أعم رغياته : ورغبته الوحيدة 
أن لا يدفن بقيد الحياة ٠‏ 


© خطاباه : لابعبد اله ( المامون ) 


هي حوادث حياته الهامة : لا ثىء 


عم الهفك امه جا دده )ممعم ها . لوموبوالتوصااط 


عرض : #ود عبد أأر 


هذا عو الفريد نوبل الذى عاش 
حياته فى فراغ أليم والذى اخترع 
اكبر اختراع عرفته البشرية 6 ومن لم 
حاول أن يكفر عن اختراعه هذا خاصة 
وقد أتيح له من الثروة ومن أرباح 
مصانعه التى انتشرت بين عواصم 
الغرب الكثير » ولكن هذه الشروة لم 
الشعور بالرفى لذلك الكائن 
نقد فارق وطنه فى طفولته ليلحق 
بأبيه فى عاصمة روسيا وظل طيلة عمره 
جوالا لا يستقر فى مكان بين روسسيا 
/وآمربكا وانجلترا وفرنسا والانها 
لاليا للنزهة والاسستشفاء وخلال 
هذا استطاع أنينظم الشعر بالانجليزية 
فيجيده . ومع هذا لم يتحقق له معنى 
لبيت كعش هادىء ياوى اليه الأب 
والابن والقرين والفناة التى يهوى » 
حتى فتاته هذه يفقدها فى ابان صباه » 
وعندما اوشك أن يجد ربة البيت فى 
شخصية مديرة بيته ( براكلكى ) 
فيعرض عليها الزواج .. تعود الفتاة 
لحبيبها الذى هجرها ويعود اليها مره 
اخرى 4 وهكذا فقد نوبل عالمه الذى 
بأوى اليه » ولم تمطه الثروة المريضة 
تلك الثقة التى يفتقر اليها » لانه كسبها 
عن طريق صناعة المتفجرات © ومن 
سخرية القدر آن ثروته جلبت له القابا 
من الدول التى جرى. الغر ف على 
تسميتها بالقاب الثقة والتقدير ... 
فزادته شكا ولم ترده ثقة . 
وأحس أنه مدين لأالقابه من حكوماث 
الشمال لبراعة طباخه ٠‏ 
وهدين لالقابه الاخرى » لصداقة 
المسئولين والكبار ٠٠‏ 
وظلت خذه العقدة كامنة فى نفس 
نوبل ٠‏ خاصة وازسلاحه الذى اخترعه 


تحتق 


لم يستعمل للتعمير , ولكن للدمار » 
فكان بديهيا أن يرصد المال الذى عاد 
عليه من هذه الصناعة للتكفير عن سوء 
أثرها المدمر + 
وصية نوبل 

وأعلنت وصية نوبل بعد موته فى 
ديسمير سنة 1497 التى نص فيها 
على رصد جزء كبير من امواله كجائرة 
لكل من يقدم.سبقا جديدا فى ميدان 
الادب والعلم والتأليف يتسم بالروجح 
السامية ولم تنفذ وصيته الا 
بعد انقضاء اربع سئوات على وفاته » 
وكان اول المختارين للجائزة الشساعر 
الفيلسوف الفرتسى ( ريئيه سولى 
برودوم ) ٠‏ 

معيار جائزة نوبل 

ما هو المعيار الذى تسير عليه جنة 

الجائزة السويدية فى منح جوائزها ؟ 
0 الاستاذ عباس محمود العقاد ٠‏ 
هل هذا المعيار مثل عال لما تبلغه الجوائز 
العالمية من الصواب ؛ اذ هناك فوقهذا 
المثل مثل أعلى منه * 

ويعقد مقارنة بين عشرة من الدين 
وعشرة من الدذين لم 


فمن الذيننالوها ٠٠‏ تاجور , رومان.. 
رولان ‏ برجسون وهمنجواى ٠‏ 5 
ومن الذين لم ينالوما ٠٠‏ أمبك 
زولا ؛ وبول بورجيه , وتولسستوى “( 

وتوماس هاردى ومحمد اقيال *٠‏ 


وبالمقارنة نجد الذين لم يحصلوا 


على الجائزة ٠٠‏ لا ينتقتصون فى معيار 
من معايير الشهرة والاسستحقاق عمن 
نالوها ٠٠‏ 


فاذن كما يقول استَاةّنا المقاد » 
لاتعتبر جائزة نوبل شسهادة محققة 
برحجان من على من نتخطاه - 
ولكن هذا التقاوت مرجعه أن اللجنة 
بشروط معينة أعمها خدمةالسلام 
والاتجاه بالكتابة الى وجهة المثل الأعلى 

وتحتٍ هذا الاعتبار يقول الاستاذ 
العقاد 


التفاوث أيضا أن الجا 0 
عشسرات السنين للك وأحنه وان 


السئاسة حكونتها ٠.‏ 
انعكاس الظروف السياسية فى علاقات 
الدول مع غيرها ٠٠٠‏ ومنعنا كان السر 
فى منح الجائزة لأديب دون آخن ٠‏ 


ومن ثم تراعى 


مه. الهذم ويه هاده طفاه 


ارشيف الشارخ 


شروط جديدة 

ى عام 1971 صدرتالطبعةالجديدة 

من الكتاب الجامع التى تطبعه مؤسسة 

نويل » وجاء فيها أن تمنح 1 
للذين يقدمون الأمانة الفكرية » 

المكاسبالمادية ٠٠‏ ا عجار 

الأعواء المبتذلة طلبا للريح 


0 الجوائن قيمة 
اذ تتراوح ما بين .؟ او .2 الف دولار 
أو تزيد قليلا وغاليا ما تمنح الجائزة 
الى الآديب وقد تجاوزت شهرته حدود 
العالم وتحقق له من الثراء ما يجعله 


تكون الجائزة بمشابة يب 
اكشر مما تكون معوئة ضرورية له 
وى هذا الضوء رفض برناردشو 
الجائزة » لأنها جاءت اليه بعد أن وصل 
الى الشاطىء دلم ,يعد فى حاجة الى طوق 
النجاة على حد تعبيره ٠٠‏ 
الجائزة والآدب النسائى 
تحت هذا الفصل ء تناول الاسستاذ 


عباس محمود العقاد ٠‏ الأديبات اللاثى 
حصلن على الجائزة من الستين 
أديبًا نالرم!إ القرن 
0 ة..الم أوهن 
هاا جرازيا 


موضوعات  :‏ الفلسفة ‏ والتاريخ - 
والدراسات النفسية الأخلاقية ٠‏ 

وتعرض الاسستاذ العقاد بعد ذلك الى 
رافض الجائزة « برناردشو » وفسر 
أسباب رفضه لها ٠‏ كما تناول تاغور 
شاعر الهند كواحد هن مسستحقى 
الجائزة من غيد الاوربيين ٠‏ 

ثم تحدث عن درجات المثل الأعلىفى 
توبل » وعن ياسترناك وعن 
الكاتب ٠‏ وجائزة الكتاب فى 
ا عوضوعيةهو سيدها بلا نزاع » 
وى عرض موجز مركز متلألىم ... ينم 
عن وفرة المراجع ٠‏ والقدرة الخارقة على 
الشمول كعادة عملاق الأدب العربى فى 
تعرضه لشتى الموضوعات » حتى ينتهي 
الى خاتمة بحثه حيث يطرح سؤالا 
هاما يجيب عايه باأمانة وعمق ... 


أو اقتراح ويستطرد الاسستاذ العقاد 
قائلا : والواضح المحقق أننا لم نشتغل 
3 لآننا نطلبها قريما 
توافرت لنا من ظروف طلبهاما لم 
يتوائر لغيرنا » ومن تلك الشروط أن 
يطلب باسم هيثة رسمية » أو مجلس 
نيابى » أو جماعة علمية » وقد عملئا فى 


تلك المجالس والهيئات منذ نيف وثلاثين 
10 28 30006 ة - وكان من ارا تمض 'الرؤماء 
يذكرونى بين مرشحيها ‏ فكنت مع 


قة] ةا 00 0 

وقالت اللجنة فى شهادتها ؛: « ان 
أسباب استحقاق الجائزة هنو تقدير 
للنزعة المثالية الر فيعة 4 وملكة الخيال 
الحى © والفطنة الروحية التى اتسمت 
بها كتابتها » 

ويستعرض الاستاذ العقاد ى بقية 
المفحات تاريخ الكاتبات الاربع 
وأعمالهن الادبية » وكيف استطعن أن 
يتغلين على الطريق الى الجائزة الذى 
كان مفروشا بالصاعب ٠‏ 

موضوعات الجوائز 

حدد نوبل فى وصيته » خمسسة 
أنواع من الجوائز ٠٠‏ هى جائزة علم 
الطبيعة ‏ جائزة علم الكيمياء ‏ جائزة 
الطب والتشريح ٠٠٠‏ السلام - 
جائزة الادب ٠٠‏ ولم تغين الوصسسية 
موضوعا خاصا من هذه الموضوعات » 
ولكن الموضوعات التى اصطلح عليها 
العرف عتد كتابتها هى  :.‏ الشعر - 
والرسائل البليقة ‏ والقصة يأنواعها 
والمسر. ظلومة الملحنة - والمسرحية 
المنثورة ٠٠‏ وأدخلت اللجنة ثيما بعد 


01 اله عام هط لهمت ءام مجاععه؟. بممرصوا/توملاه 


مم شكرئ لهم أفصح لهم عن رايى فى 


شروطها وموقفى منها. وآخر من 
صارحته بهذا الراى منذ نسئكوات 
زميلما « توفيق الحكيم 5# 

ويفسر عياس محمود العقاد عدم 
تيل واحد من الادباء العرب لجائزة نوبل 
بقوله : 


وجائزته بقير اشارة 
دباء .العربية ». وليس من الدعوة التق 
ينكرها المنصفون أن هؤلاء الادباء فيهم 
عن هو أولى بالجائزةممن تخيرتهم اللجئة 
فى سنوات كثيرة ولا سيما السنوات 
الأخيرة ٠٠٠١‏ ربما كان لذلك خطره من 
قبل ولكنه أمر لا خطر له فى عهسدنا 
هذا ٠‏ 

© : عهد يستعيد فيه الشرق ثقته 
بنقسه » فلا يضيره أن يرى الغرب فيه 
وفى] اذنه عير .ها براه ؟ 5 ان اله لهو 
تقديره للرأى الا'ول والأآخير * 


وبهذه الكلمات الباترة المتلالئة ختم 
عملاق الادب العربى حديئه عن تويبل 
فجائزقة + 
ليا 
ققوم داه وبالت عملا 


الادب الشعبى ‏ كما 
1 
السدوات الاخيرةفاشية اهتمام عريض. 


وظاهرة الاهتمام الشائع هى التى 
نريد ان نتعرض لها ابتداء » لنكون على 
بينة من مدلولها وقيمة ذلك المدلول 
الحقيقية بين تهاويل ذلك الشيوع . 

فهل الاهتمام الشائع دليل على 
امتياز الموضوع الذى ينصب عليه 
اهتمام الجمهور العريض ؟ 

الجواب ان ذلك الاهتمام الشائع 


: فى حد ذانه ب ليس دليلا على ثىغ 
من هذا مطاتا . 


فالموجات الفافسية فى الغن شانهسا 
شأن الموجات الفاشية فى كل شىء ؛ 
لا تدل الا على « تكتل عددى أو كمى » 


2 


الى أقلى :3 الى ايقل بعرؤالى التمغير 
أو الى الينسار » فكل ما 
النوع من التكتل هو « الاندفاع » نحو 
شىء ما ؛ من غير حصول قيمة ‏ 
معينةلذلك الغى. 


ع بسيب ذلك الاند فاع. 


ومنذ سنوات قلائل شافت بين 
الناس لعبة الاطواق المشهورة ياسم 
« الهولاهوب » ؛ وافتتن بها الشيب 
والولدان؛ ومارسها نفر من اهلالوقار» 
فراينا راهبات مسنات يلعبئها وتنشر 
الصحف صورهن بين صور الطرائف 
والاعاهيب. 

ومن قبل ١‏ الهولاهوب » شساءت 
لعبة « اليريو » كما يشسيع الوباء . بل 
ان .مغل هاده الفاضيات تعتير وباء 
ذوقيا أو عقليا يجتاح آنناس فى اناه 


من رقابة وعيهم . 

وقد يزعم بعض الئاس أن مثلهذة 
« النزوات » لا يمسكن ان تسرى بين 
الناس مسرئ الوباء مالم تجد صدئ 
3 


ممت .القرو هع مناه 


ن به ذلكجمم 


أرشيف الشارخ 


من ظروفهم النفسية » وانها متنفس 
لمكبوتات فى الوعى الباطن من الخير أن 
تجد السبيل الى التنفيس . ولسنا 
ننكر أن شيئًا من هذا كله قد يكون 
له وجه © ولكن يبقى فى النهاية أن هذه 
الثروات الوبائية ليست أرقى حالات 
السلوك البشرى » وان موضوعاتها 
لا تكتسب من شيوع الاقبال عليها رفعة 
شان أو شرف قيمة ٠‏ 


والسؤال الطبيعى فى اعقابالسؤال 
اللسابق » 

هسو :.متى يكون. الاهتمام البشرى 
دليل قيمة فى موضنوعاته ؟ 


انالاهتمام الراقى الذى يتخذ منهجا 
دفيعا فى تناول موضوعاته الفئية 
والفكرية هو الجدير وحده ان يضفى 
قيمة على موضوعات اهتمامه . وليسن 
بضائر هذا الضرب من الاهتمام انيكون 
قليل الانتضار بين الناس 7 وام الصقر 
مقلاة نذور »6 . 


وقد يكون الموضوع الواحد محل 
اهتمام :شائع خلوا من القيمة المقلية 
والفنية او هو كالخلو منها ؛ ويكون فى 
الوقت نفسه -ولكن من وجه مختلقت 
مز امام عن خالم كسام بالرن 
والجد والخطر . 

ونضرب لذلك مثلا ؛ لعبة الهولاهوب 
أد لعية اليويو الذى أوردناه منذ 
قالاهتمام العفوى او الشائع 


؛ ولكن اهتمام دارس النفس 
أو دارس الظاهرة الاجتماعية 
على منهج علمى ركين لهذه اللعبة 
وتفثيها الوبائى اهتمام قيم ولا شك 


081 اله قعيامهحال :ههه امه افع 1 بوصوعهاالتك ملاح 


قصص الذانتور عىادكامل السودانية 


د . نظمى لوقا 


وقيمة اللعبة فى هذه الحالة ليست 
مُستمدة من ذاتها ؛؛ بل من احيث :من 
موضوع إنهج علمى ممتاز ٠‏ 

واحسب ؛ اننا بذلك نكون قد فصلنا 
بين اهتمام واهتمام » وعزلنا صغة 
الشسيوع عن صفة القيمة » بحيث 
لا تغثى تهاويل الانتشار العريض 
وطبوليات الضجة الزائطة على احكامنا 
بيسنا الفنية والعقلية ونحن نتعرض 
اضوع فاع اهتمام التباس نه حني 
غدا ريا ( موضة ) فاشيافى السنئوات 
الاخيرة »؛ الا وهو « الاذب المسسعمى 
بالشتعبى ٠‏ 

ونقول الادب المسمى بالكشسمبى لان 
التسمية هنا من قبيل المصطلحاتالتى 
لا تنطبق على مسمياتها انطياقا جامعا 
مانعا ,. فالمقصود يما يسسموثه بالادب 
التعبى نظير ما يسسمونه بالفذاء 


/ التعبى وهو اللون الذى ينتشم 
إن سواد الئاس * والغالب الا يعرف 


مؤلف ,مغين © وتتناقله الانّسنة فى 
الاسمار بتلذذ واستزادة ؛ فيضمن ذلك 
التلذذ سرعة ذيوعه وبقائه جيلا بعد 
جيل على السنة الرواة الكثير 


ولكن ليس هذا النوع وحده من 
الادب هو الذى يستحق اسم ادب 
الشعب بمعنى أنه الادب القومى » لان 
السب ين سول الي فعا 1 
كما ان الجسد اليس كثلة القامة 
والعضلات الظاهرة للعيان فحسب , 
بل قد لا يكون هذا الادب السائر على 
الستةالسواد ارقىانواع الادبالقومى . 
كما أن موسيقى المراقص او الاذكار 
قد لا تكون ارقى انواع الموسيقى فى امة 
من الامم. . ومن الظلم للشعب أن نحده 
بسواد الناس » وتخرج من مفه وم 
صفوة اهل المواهب العقلية والذوقية. 


ومن هنا ننفذ الى قيمة الادباللسمى 
بالشعبى مستقلة عن موجة الاهتمام 
الشائع به فى الستوات الاخيرة ٠‏ فهو 
اذن يمن لمجرد مستيوعه ارقن آذَابَ 
الامة ولا اذلما على ملكاتها الراقية . 
والاهتمام الشائع به ليس مصدره علو 


جقالقوعم عدم اانوملاط 


تيج الفنية ا العقلية © بل مصدره 
باعك اآخر ٠.‏ 


فما هو هذا الباعث ؟ 


هذا الباعث ‏ كما فطن الدكتور مراد 
كاملاليه ‏ هو الاهتمام العام «بتعرق 
مئاحى الفكر للشعب وحالته الاجتماعية 
وقدرته على الخلق والابتداع » .. 
وفطن ايضا الى أن « الادب الشعبى 
الذى يجرى على الالسنة يتناقله نفر 
له دلالته على مبلغ الحضارة واثر المدنيةة 
كما هو يبدل على اتجاهات القفكر 
واختلاف مذاهيه » . 

وهذا الباعث ذو قيمة عقلية ولاشك 
بشرط أن يتجرد من ذلك الفضول 
الساذج الذى لا هدف له الا التعرف 
السطحى والاستمتاع الخلو من التمييز 
بين المستويات الفئية والعقلية ٠‏ 


ان االذى زوع دعل التكر انبلا فى 
نلك الموجة الطامية من الافتتان بشىء ما 
من غير المميل وأ 
الشىء محل تاليه لذاته ؛ كانه وثن 


» بحيث يصبح ذلك 


فالذين يقبلون - بلا تمييز نقاد - على 

اشباع فضولهم الساذج بصدد الا 
, الشعبى يجعلون مئه وثنا 

اذهانهم وهم موبق يخيل اليهم أن هذه 
هى القمة العليا فى بدائع الآداب . وهذا! 
ما يجمل الموجة الفاشسية وباء بفساد 
سلامة التكوين العقلى والذوقى » حتى 
بعد اتحسارها ؛ كما تتخلف العاهات 
عن الطواعين بعد انقطاع الاصابة بها . 

اما اهتمام النتقدد المميز الواعى 
بدلالة الآداب الشعبية ‏ كما يسمونها 
اصطلاحا ‏ على حالة سواد الأمة 
وخطائضها النكزية. والأععماتية 
والحضارية والذوقية فهذا هو الاهتمام 
الرفيع الذىيزداد به الفكر غنى والذوق 
ارعافا ٠‏ وسمو هذا الاعتمام نابع ممن 
دقة منهجه العقلى والذوقى ؛ أى من 
حاسة التمييز وملكة الحكم . 

فاذا خلصنا الى ذلك 4 وجدئا 
الدكتور مراد فى مقدمته الصغيرة قد 
فطن اليه وأثبته فى تلك أتسطور الاربعة 
التى ذكرناها » فمن حق الناس عليه 
أن يزنوا كتابه بهذا الميزان ٠‏ 

فكيف نجد قصص الدكتور مرادكامل 
السودانية الفولكلورية ؟ 


* قيب 09 


مده اأقده وه عام طواه. 


أرشيف الشارغ 


وأى زاد هن الاهتمام تقدمه للناس؟ 


أهو زاد الاعتمام العقلى الواعى ؟ 
أم هو زاد الاهتمام التلقائى الهل ؟ 
آم هو آخذ من هذين بطرف ؟ 


الكتاب كله يايجاز ‏ مجموعة من 
« الحواديت © أو الحكايات » ويقول 
الدكتور مراد انه وجد بين يديه « من 
الادب الشعبى وفرة مختلقة الانواع 
متعددة الضروب؛ الا أن شينًا يكاد ينبى 
عن عربيته » وشيئًا آخر يشية بعضه 
عن هذا وذاك » 
'زاستصفينا دن بيتهها فيا يتاذ ستل 
للسودان وحده ؛ يدل عليه فى مظهره 
وخاطره وبيئته ووجهته © ويميزه عن 
غيره من الآداب الشعبية الآخرى كل 
الميز ... عازيا كل احدوثة الىاقليمها 
لاعقد مابين الحديث واهله : فعى ذلك 
محال" للنارس. والاستتسار 2 2 


وانى لافر بان هذه « الحواديت» أو 
وبعضها 


« الأحدوثات » فيها طرافة + 


مر بيتى] 
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جا إشيعته هو إل الفضول اياوج ل 
والاهتمام اليير العفوى . أما الاهتمام 
الآخر ؛ الاهتمنام الحق الذى يثرى 
العقل وبرهف الذوق ؛ الاهتمام الناقد 
القاحص المميز الواعى .. فواجر قلبا 


ولو غير الدكتور مراد كامل انتهج 
هذا النهج لما كان للفجيعة العقلية 
.وضع ذو بال » واقلنا « قاقد الثىء 
لا يعطيه » . ولا يكلف الله نفسا الا 
وسعها ٠‏ أما حين تعطيك شجرة 
الكرز ثمرة عن ثمرات الدوم الخشسابيى 
فتلك اذن مسالة من نوع آخر ٠‏ 


ان الذى قدمه الدكتور مراد اقل 
بكثير من طاقته وقدرته . واعجب ماق 
الامر انه قطن الى « مجالات الدرس 
والاستقصاء » التى بتيحها هذا القصص 
السودانى » ثم لم يصنع شيئًا يدخل 
فى باب ذلك الدرس والاستقصاء » فلم 
يستذل من قعص كل اقليم على«المناخ» 
الفكرى والنقسى والاجتماعى لسكاله . 
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وكان فى وسعه أيضا أن يصنع شيا 
كثتيا نحو عقد المقارئة بين تلكا 
« الاحدوثات » وما فى الف ليلة وما 
اليها من أحدوثات ٠‏ 


لم يصنع الدكتور العالم الاريب 
شيئًا من ذلك © وانما:هو جمع أو انتقفى 
« مادة غفلا » ألقى بها الى الناس وقال 
لهم : دونكم هذا » انظروا رايكم فيه. 
« وانتم وشطارتكم »© . 


فهو اذن كمن القى الى انناس بقطع 
من مادة خام » اما من اوتىمنهم موهبة 
النحت فيصنع منها تمثالا أو نصيا» 
واما من.لم يؤتها فقد يستخدمها 
للجلوس فوقها فى الشمس » أى يتخذها 
كانونا » فيضع بجوارها حطبا فيطبخ 
عليها وجبة من العدس او يصنع عليها 
قهوة او شايا» أو ماشاء له هواه 
وشاءت له حاجته ., !! 


هذه « المادة الخام » من قصض 
السودان تصلح لكل ما يعن للقارىء ٠‏ 
فمن شاء استطابها فى غفلة من الوعى 
لتمييز » ومن شاء اتخذها موضوعا 


ولكن توريد « المادة الخام » ليسن 
جل ما يطلب من المدمكن فى صنافته 
الكيمياء ؛ وغيرها من الصنائع التى 
تحول موارد الطبيعة الغفل الى فئون 
انسائية ذات قيمة عالية ٠‏ 

فمن حق الدكتور مراد علينا ؛ وهو 
الذى فطن الى المستويات العليا فى 
الاهمتمام العقلى : ان نطالبه بالتمام 
الذى عناه به الشاعز فى بيته الصادق 
ا 

ولم أر فى عيوب الناس نقصا 

كنقص القادرين على التمام 

فمل يتم الدكتور مزاد كامل ما ينا 
وبمنح الناس من قدرته العقلية الواعية 
ما بشبع اهتمامهم العالى بعد ان اشبع 
فضولهم السهل العابر اليسير ؟ 


لبكونن ,اذن. كتابه ارج تبستكا 
للعقل والذوق بالمعنى الكبير !1 


أرشيف الشارخ 


كان كثير من العلماء القدامى يعتقدون 
أن هناك سرا ٠٠‏ بين أوراق التوت دبك 
الحرير الذى يخرج من فم دودة الثرا 
على شكل شعيرات دقيقه لامعة . 4 
وظلت .هذه الفكرة راسخة ف اذهان 
بعض العلماء مما دعت واحدا منهم الى 
أن بأخذ قطما من شجار التوت ويعالجها 
بحامضالنتريك بقصد تنقيتة والحصول 
فى النهابة على تلك المادة السحرية التى 
تنستخدمها ديدان القز فى عمل الحرير. 
وبالرغم من هذا التفكير الخراى فانه 
أدى فى النهاية ‏ وبدون قصد ‏ الى 
ضتافة الحرير “الضنائ' الذى يعر 
الآن باسم الرايون . 


وحقيقة الامر أن معالجة خشب 
التوت فى التجربة السابقة بحامض 
النتريك أدى الى تكوين مادة خاصة 
أمكن اذابتها فى الأسيتون وكان المحلول 
الناتج لزجا غليظ القوام. بحيث آمكن 
ضغطه خلال ثقوب رفيعة فى صورة 
خيط لامعة براقة تشبه خيوط الحرير 
الطبيعى وان كانت اقل منها متانة , 
وكائت هذه هى الخطوة الأولى فى 
تحضير الحرير الصتاعى بأنواعه ٠‏ 
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وبالنسبة للعلماء فى ذلك الوقت كان 
الفموض يكتنف الموضوع كله © ألا أنه 
يمكن الآن تفسير ما حدث بأن اضافة 
حامض النتريك الى خشب التوت ادى 
الى تحول ما بالخشب من سيليلوز الى 
مادة خاصة هى مادة نترات السيليلوز 
هذه المادة هى التى تذوب فى الاسيعون 
معطيةالحلول اللزجالغليظ القوام الذى 
يمكن سخبه على شكل خيوط دقية 
لامعه . وعلى ضوء العلم الحديث بمكن 


القول بأن آنواع الخشب دون 
استثنإة#ولييس كينا كان 
بشن تدكا © لتتعى إوإنؤئق اليا ننس 


النتيجة 6 


المناسبة ( كالاسيتون أو مزيج الكحول 
والائبي ) ؛ فيؤدى ذلك الى تكوين 
محلول لزج غليظ القوام بضفط خلال 
ما يسىى الغزل الذى يتكون من 
ثلائة أجزاء : 


أولا : المبسم وهو مكون من قرص 
مميتنوع امن الجاع آى مفدن خاصن 
وهذا القرص يحتوى على عدد كبير من 
الثقوب الدقيقه . 

ثانيا : اللرشح وهو يعمل علئ تصفيه 
المحلول اللزج ويمئع وصول ذرات 
التراب والقاذورات الى ثقوب المبتم,. 


ا ل 


مادةالنترو سبليلوز فانالخيوط النائجة 
كمأ انكل كلخ لعلو 61197 نذ اللي سين 
استخدامها : هذا بالاضافة الى أن مادة 
نتراتالسيليلوز وهى المادة المكونة منها 
هذه الخيوط تعتبر من المواد المفرقعه 
والملتهبة ٠‏ 

حقا كان الفضل يرجع الى 
وبراكونت سنة 1477 وشوبئاين ( سنة 
57 ) وأوديمر ( سنة 5ه6م1 ) فى 
تحضير الثيترو سيليلو الا أن اكثر 
الفضل يعزى الى شردونييه وذلك لآله 
عمل اول نسيج مكون من الحرير 
الصناعى © فلقد تمكن هن تحضير 
النيترو سيليلوز من الخشب © كمسا 
تمكن من ازالة الخاصية الالتمابية 
لهذه المادة عن طريق تحويلها مرة 
أخرى الى سيليلوز ٠‏ 

ونمكن أن نقول أن شردونييه كان 
بحضر حريره عن طريق معالجةالخشب 
بحامض النتريك وتحؤيله أولا الى ماذة 
النتزو سيليلوزٌ المفرقعة . وبعد ذلك 
تذاب هذه المادة فى المذيبات العضوبة 
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الدقيقة . وعندما يعمل جهاز المفزل 
ينقصل اللمحلول اللزج على شكل 
خيوط دقيقة تتصلب بمجرد تعرضها 
للهواء نتيجة تطاير المادة العضوبة 
الستخدمة فى الاذابة . 


وبهده الخطوة يمكن الحصول على 
خيوط النيتروسيليلوز اللتهبة © 
وبعد ذلك تمالج هذه الخيوط 
معالجات خاصة لكى يتم تحويلها الى 
خيوط سيليلوزية لامعة »؛ هى مانعر فها 
باسم حرير شردوئييه « زايون 
شردونييه » 

وفى الوقت الذى كانقيه شردونييه 
مشغولا بتحضير الحرير الصستاعى 
بطربقته الخاصة ( سنتة 14486)» 
كانت هناك مجموعة آخرى من العلماء 
تعمل فى صمت وى نفس الموضوع » 
ولكن من زاوية آخرى © اذ كان عملهم 
ينحصر فى اذابة المادة السيليلوزية 
الموجودة بالخشب فى محلول خاص 
يسمى محلول شويتزر الذى بحتوى 


مةالقوعد لعج االتدمااط 


غلى كل من النشادر ومعدن التحاس. 

ونتيجة لدوياق السسيلياريق 'شيندا 

المحلول ينتج محلولا غليظ القوام يمكن 
دفعه خلال الثقوب الموجودة قى مباسم 

الفزل لينفصل على شف كل خيوط 

دقيقة . وتختلف هذه الطريقة عن 

طريقة شردونييه فى ان الخيوط لاتجف 

بتعرضها للهواء الجوى »© ولكن بمجرد 

دفعها الى حمام خاص يحتوى على 

مواد كيميائية خاصة تتفاعل مع هذه 
الخيوط الليئة الخارجة من مباسم 

الفزل » ولهذا السبب تسمى طريقة 

الغزل هذه بالطريقة الرطبة . بعد ذلك 

تغسل الخيوط وتجرى عليها معالجات 

اخرى معيئة تقود فى النهاية الى 

الحصول علىالحرير الصناعى المعروف 

باسم رايون بمبرج او رايون النحاس 

٠ التشادرى‎ | 

| ثم قامت مدرسة اخرى « كروس» 

نيفين » بيتل » لتحضير انواع أخرى 

من الحرير الصنتاعى لعل اهمها تلك 

التى تعتمد فكرتها علىمعالجةالسيليلوز 

- الماخوذ من الخشب والقش وعادم 

القن .وقشس 5 
الكاوبة » ثم معالجة المركب الناتج 
ذلكوهو مايسمى بالسيليلوز الصودى 
بمادة ساللة ملتهبة كريهة الرائحتا 
تشبه رائحة البيض الفاسد هى ثانى 
اكسيد الكربون . وينتج عن هذا 
التفاعل مادة صفراء تسمى زانثات 
السيلياوز تذاب فى الصودا الكاوية 
لتعطى محاولا لزجا يسكن ضغطه 
على شكل خيوط دقيقة بواسطة جهار 
الفزل . اما الخيوط الخارجة من هذا 
الجهاز فانها تقابل فور خُروجِها 
حماما مائيا يحتوى على مادة تحلل 
هده المادة المصغفراء الى سيليلوز . 
ويختلف هذا السيليلوز عن السيليلوز 
الذى بدانا به التجربة فى كثير من 
صفاته الطبيعية 6 وان يكن بشبهه 
نماما فى صفاته الكيميائية من حيث أن 
كلا منها مكون من مادة واحدة هى 
السيليلوز . اى آن هله الطريقة 
تعتمد على ترسيب السيليلوز الموجود 
فى الوا الرخيصة كالخشب والقش. . 
الخ فى صورة اخرى ذات صفات معينة 
.بعد اذابته فىّ محاليل خاصة وتعرضه 


ارشيف للشار 


الى تفاعلات متومسظطة . والسيليلوز 
الناتج بعد ذلك يختلف تماما التركيب 
الكيميانى باعتباره مادة واحدة هى 
مادة السيليلوز ٠‏ 


اما النوع السابق من انواع الحرير 
الصناعى قيطلق عليه حرنر الفسكوز 
وهذا الاسم مدق من الكلمة 
الانجليزية فسكوز ( بمعتى لزج ) وذلك 
لأن زانئات السيليلوز تعطى محلولا 
لزجا غليظ القوام مع محلول الصودا 
الكاوية » وهذا الحلول هو الذى يمكن 
غزله . 

وى عام 1815 تمكن كروس وبيفان 
فى وضع اسس لنوع آخر من الحرير 
الصناعى هو ما يسفى الآن حرير 


الاسيتات » ويعتمد هنا النوع من 
الحرير على تفيير التركيب الكيميائى 
السيلياوق الأوجود بالخشب أو القن 
أو الحطب وتحوبله الى مركب آخر هو 


خلات,افسيلياوز + آى لوللا «النوع 
يختلفا ان مركب 
5" رحائمض 


والكمبالية., 


وق الحقيقة قامت عدة صهوبات 
إمام هذا التوع من الستريرالمسيام 
ولكن امكن تذليلها ‏ ومن اهم هذه 
الصعوبات صعوبة صسباغته وكثسرة 

وفى اثناء الحرب المالية الاولى 
اتخذت صناعة خلات السيليلوز أهمية 
خاصة لا للاستعمال فى صناعة الالياقف 
بل لعمل الطلاءات والدهانات «البويه» 
اذ وجد انه بصلح تماما لدهان هياكل 
الطائرات احمابتها من اشعة الشمس 
والمطر . 


وبالرغم من آن خرير الاسيتات لم 
يلق قبولا حسنا فى اول الأمر وذلك 
لعدم قابليته للصسباغة العادية 
والستخدمة فى صبافغة غيره من 
النسوجات فان هذه الصعوبة امكن 
تذليلها ناكتشساف فصائل جديدة من 
الصبغات يمكن أن تضفى عليه الوانا 
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زاهية ؛ ونتيجة لهذا التطور فى صناعة 
هذا النوع من الحرير الصناعى ؛ طفر 
رايون الاسيتات الى المكان الثانى «بعد 
الفسكوز » بين الالياف الصناعية عامة 
وذلك لامتيازه بخواص لا تجتمع فى 
خامة صناعية اخرى . 


هذه نيذة بسيطة عن تلك الالياف 
الصناعية المسماة بالحرير الصمسناعى 


والتى كان الغرض منها الحصول على 
الياف ,نشبه الحرير ا الطبيعن اله من 
حيث اللمعان الذى تمتاز به جميع 
هذه الالياف . أما من حيث المرونة 
والتانة والعزل الحرارى والتركيب 
الكيميائى فهناك فرق شاسع بين 


الحرير الصناعى والحرير الطبيعى » 
حيث ان التركيب الكيميالى لجميع 
انواع الحرير الصناعى تدخل ضور 
مواد الكربوايدراتية ( السكرية ) اما 
الحرير. الطبيعى فهو يدخل ضين المواد 
البروتينية ( الزلالية ) للك قان 
عناك فرقا واضحا بين احتراق الحرير 

الصناعى: والحرير. الطبيمئ ٠.‏ 
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صناعته ادت الى استغلال مواد لم بكز 

فى الامكان استغلالها كنسيج . وهدذه 
المواد ممثلة ى حطب القطن وفش الآرز 
والقمح والقصب وسيقان الشجر . 
وقبل استخدام هذه اللواد فى صناعة 
الحرير المستامى يجب تبييضها 
وتخليصها مما بها من شوائب © وهناك 
طرق عدة تفى بهذا الغرض . 


واسم « الحرير الصناعى » وانكان 
مستخدما حتى الآن قد استبدل به 
رسميا اعام 198.اسم «إرايون © 6 
ولذلك يقال الآن رابون الاسسيتات 
ورايون الفسكز بدلا من حخرير 
الاسيتات وحرير الفسكوز .. الج 


وفى النهاية فان الحرير الصناعى 
والصوف الصناعى فى الحقيقة ما هما 
الا هدية الفكر الانسسانى الرائع » 
ونتيجة البحث المتواصل لهذا العالم 
المتعطش الى الغدذاء والكساء وما اروعها 
من هدية !1 


ا 
اهالقوع تمصلا 


0 


ماذا حدث للصغيرة جين ؟ 


فى عدد سابق ذكرت أن الملاحظ 
على السيئما الغربية بشكل عام أتها 
تلح الحاحا متصلا على الجوانب الشاذة 
فى العلاقاث الانسانية » وضربت مثلا 
لذلك بفيلم «العواطف المثسينة» ٠‏ 


وهذا الاسبوع يعرض فى القاعرة 
فيلم «ماذا حدثللصغيرة جين» وهويركز 
تركيزا واضحا أيضا على الجوانب 
القائمة فى الحياة البشرية © بحيشآراتى 
انساءل مرة أخرى : ماذا حدث للسينما 
الغربية ؟ 

يبدأ الفيلم بمقدمة 
عى أن الصغيرة 
على احد مسارح المدينة» وكانت الجماعير 
'نغمرها بالهدايا المناسبةلسنها » وكانت 
بلانش شقيقة جين نزاحم شقيقتها فى 
هذا المجد لآن المنتجبين والمخرجين كانوا 
يفضلون احديهما على الاخرى ٠‏ فكانرل 
يخلقون بينهما أسباب التعاسة دائما بأ 

الى أن كبرت الاختان 6 وذات يرم 

كانت بلانس ثقود السيارة : فاصطدمنناً 
بالبوابةاثناء عبور جين» فكانت النتيجة 
أن أصيبت ساقا بلانش اصابة خطيرة 
أدت بها الى الكساح التام 

وهنا تنتهى المقدمة 0 الفيلم ٠‏ 
يبدا لاسي 1 
مصورا ماذا تكون مثل هذه الحياة ٠+‏ 
وبالتسبة لهذه المقدمة أريد أن أبدى 
مجموعة من الملاحظات * 

بد أولا » انها جزءلاينقصل عناحداث 
القيلم » ولكنه لايلخص هذه الاحداث » 
بل هو يركز الاسباب المؤدية الىالمأساة 
وقد استخدم المخرج فى تركيز الاحداث 
وسائل جديدة تماما فتتبع جين 
وبلائش فى أطوار عمرها المشسترك لم 
يكن تتبعا آليا ميكانيكيا محضا 2 بل 
كان كشفا لجوهر الشخصية الانسانية 
من الداخل ٠‏ فلم يكن يعنيه مطلقا 
ان جين زادت فى العمر خمسة أعوام » 
بقدر ما كان يعنيه انها بدأت تحس 
بالذعن عر التو اط بها او غتكنا ٠”‏ 

بد رسمت المقدمة منهج الفيلم فى 
تحليل المأساة ٠٠‏ فمنذ البداية نرى 


ممتازة 


3 


ده .قدو © نمه طةاه. 


أرشيف الشارع 


مه الْمَائَه 


سم 


بقل : ناديه لوؤيس 


وجوه المخرج والمنتج والجمهور 

جميعها تعالئى قات المسرّح التقليدية 
وعى أتنا مقبلون على مأساة أسبهمت 
فى صنتعها أيدى كثير: 
على هده التقطة يتقذ 
التأويل الخاطىمر » بل يصع أيدينا على 
العناصر الحقيقية التى كان لها التصيب 
الأوفر فى صنع المأساة * 

د لم تعتمد المقدمة على التهويل 
والصراخ 6 بل جاءت قصة قصيرة دامية 
بدأت بفتاة جميلة متفتحة للحياة » 
وانتهت بفتاة أخرى حطمت أحلامها 
السيارة فى اللحظة التى أرادت فيها أن 
تحلق بعيدا ٠‏ لم تكن المقدمة صارخة 
بل كانت مدخلا طبيعيا على جوهر 
المأساة ٠.‏ 


مام !اي 
لد ظلك-229 508 7 الوحدة 


000 


] الجبهلة| بإب © . قعدح كلدب قو الببل | : 


وعجرت الاضواء .أو عجرتها الاضواء 
لم يعد لها سوى هذا البيت المثتقل 
بالاحزان » وتلك الذكرنيات المجسدة 
فى الهدايا الطفلية التى كانت 
تصلها هن المعجبين»؛ وقصاصات الصحف 
التى كانت تكتب عنها المقالات الطوال © 
لم يعد أمام جين الا بلائش تجسم لها 
مستقبلا فظيعا ؛ ونحس مع دورات 
الكاميرا المتنقلة بين حركات بلانش 
العصبية . وحركات جين الجتونية أن 
ثنة «شيثاء » وضيئا برا © يكمن فى 
أعماق هذه المأ الدامية * 

وعندما تذهب جين لتكتبفى الصحف 
انها بحاجة الى عازف موسيقى يصاحبها 
فى أغانيها » تستشعر بلانش أنالجنون 
وصل بجين الى ذروته» وتحاء لالاتصال 
بطبيب العائلة دون جدوى ء فقد كان 
العقل » يعاود جين دينالحين والآخرء * 
الذلك قهى تمارس أبشسع آلوان التعذيب 
مع شقيقتها المقعدة » بل انها لا تتردد 
فى قتل الخادمة حين أرادت آن تخفمن 
وطأة هذا التعذيب على سيدتها ٠‏ 


04 الهقى دمحا /ن'مه. عام هطع مها اولعجا 


دتفوح رائحة القتل الى أن تصل الى 
أنوف رجال البوليس » ومن ثم تقوم 
جين يبحمل بلانش فى سيارتهما الى 
الشاطىء » وهناك تحتضر بلانش فى 
عذاب هرير © نستشف بشاعته وى 
تعترف لاختها بالسر الرهيب الذى 
حملته بين جوانحها أمدا من الزمن » 
ولكنها لحظة الموت لم تعد بقادرة أن 
تحتفظ بهذا السر » وتدرك على الفور 
أن السر هنا هو «الحدث الدرامى» الذى 
يحرك فصول الماساة كلها » فقد عاشت 
جين عمرها وهى تتوهم انها كانت 
السبب فى كساح شقيقتها » تصورت 
آله كانت تركب السيازة: سين دهيك 
بلانشض وأقعدتها الى الابد ! ! وكان 
الاحساس بالذنب عاملا حاسما فى 
ترصيل جين الى حافة الجنون », الى 
جانب العوامل الاخرى التى يتولى أمرها 
المخرجون والمنتجون والجماهير ٠‏ 


1 الى ان بدآت بلانش تحتضر ونعترا 


يا ارا مرا اترفت انها ى 
بلانش) التى كانت تقود السيارة » ثم 
إلحت جين قادمة تطوح بها الخمر يمنة 
وسرة فكادت تنتهز الفرصة وتقتلها » 
دلكنها تراجعت فى اللحظة الاخيرة » 
ومن ثم اصطدمت بالبوابة » وكانت 
النتيجة المذهلة » هى ذلك الكساحالذى 
أقعدها مدى العمر ! 


بالجنون لانها توهمت أنها تسببت فى 
كارثة شقيقتها » ذوكذا فعلت بلانش 
فور الحادث © انتهزت فرصة أن جين 
سكرى » وآوهمتها هى والجميع أنها 
كانت تقود السيارة حين دهمتها على 
فجاة مثها ٠‏ 


تسرب الاعتراف وئيدا الى عقل 
جين الخرب » ثم جاء البوليس اخسيرا 
متسائلا عن مكان بلانش ٠‏ 


الاخرا ج 
وينتهى القيلم الرائع لنستكصف 


أدوات المخرج الممتاز الذى قام باخراج 
هذه التحفة ٠٠‏ ان الكاميرا لم تخرج 


من جين وبلاتش الا فثرات 'قصارة 
لهذا كان القيلم مهددا يآن بص 
بالجمود ٠٠‏ ولكن هذا لم يحدث قط » 
لان المخرج الذى تمكن عن استغلال كل 
جزئية فى هذا البيت » أصيحتالمقاعد 
والحيطان والذكريات ٠‏ جميعها » أحداثا 
درامية كاملة الفعالية ٠‏ تحولت بلائشس 
فى غرفتها ومع قطورهما ومع جرس 
مطالبها الخاصة »© ومع الخادمة تحولت 
الى عالم كامل ٠٠‏ عالم يديره المخرج 
بمهارة أبناءالموجة الجديدة» فى السيثما 
التى 'تركز الكاميرا على العالم الداخى 
للفرد والمجتمع على السواء * 


ل 


والسيناريو والتصوير 
كذلك جاء السيناريو تخطيطا فنيا 
دقيقا لهذا العالم المعقد الذى جاءت به 
القصة » كما جاءت الكاميرا تلبى رغ 
المخرج والسيناريست فى حرية كاملة 
داخل نطاق النص » اننا نشعر فى هدا 
الفيام أن المخرج والسينارست ٠٠‏ 
واللصور واللممختل » كلهم 6 يفكرون 
بعيون مفتوحة * 
يننا 
بريخت 
فى مسرح الجيب 


لاشك 'أن مسرح الجيب فى هذه الغترأة 


رْة من عمره استطاع أن. يحقك” 
الدىء الكثير لحياتنا المسرحية استطاغ 
جمهورا. من المثقفين الواعين 
الدراما المعاصرة »6 واستظاع 
أن يلبى احتياج الكاتب المسرحى فى 
بلادنا الى الاجتراء على التجريب ٠ ٠‏ 
واستطاع كذلك أن يمكن لمجموعة هن 
التقاليد الفكر يةالهامة كضرورة الانفتاح 
على كافةالتجارب المسرحية فى الخارج ٠‏ 
فلقدأصبحت أسماءبيكيت. ويونسكو 
من الاسداء المالوفة لدى المؤاطن المصرى 
والمثقف ٠٠‏ وهذا أهر يعتد به فى يجال 
المقارنة بين المستوى المحلى للكتابة 
المسرحية © والمستوى المحلى لمشاهدى 
المسرح قى بلادنا ٠٠‏ أى ان ترمومتر 
الوعى الدرامى عندنا لدى الجماهير ‏ 


قد أصبح على درجة من النضج تسمح 
له بالمناقشة الجادة ٠‏ 


ومن فتوحات مسرح الجيب هذا 
الشهر ؛ انه قدم لنا الكاتب الاشتراكى 
العالمى «بريخت» وهو الفنان الذى طال 
اننظارنا له بعد أن قشل المخرجالالمانى 
كورت- العام الماضى ‏ فى اقناعخشبة 
المسرح المصرى بآن تستقيل « دائرة 


ممه .الهرووع ع اممطلاه 


أرشيف الشارخ 


الطباشير القوقازية» استقبالا خاصا 
بهذه المسرحية ويكاتبها على 
السواء ٠‏ أقول ان مسرح اليب وهو 
يقدم لنا «القاعدة والاستقناء! انما يعتذ 
عن تقضيونا قى بقددم اراي تار رع 
طويل ٠‏ 

هو تقصير .لا شك فيه لآن يريخت 
كاتب «اشتراكى» أولا ولقد بلغت عظمة 
فنه درجة أرغمت «الغربالرأسمالى» على 
الترحيب به ترحيبا حارا نلاحظه فى 
تمثيلهم لاعماله بصفة دائية » كما 
نلاحظه فى الدراسات العديدة التى 
يكتبها كبار النقاد قى أوريا وأمريكا 
حول التجديد الرائعالذى أدخله بريخت 
على الدراما المعاصرة »؛ حتى أن مسرحه 
أصبح صفحة جديدة فى تاريخ المسرجح 
العالمى © تعرف بالمسرح الملحمى * 

فنا 
الاستثناء والقاعدة 

.يقول المخرج الشساب قاروق 
الدمرداش فى تقديمه للسرحية 
«الاستثناء والقاعدة» : ميرح بريخت 


من ناخية_التنفيذ د ل إمكانيات 
سرحة 0 م وجود تكنيك 
كامل للمسرح وتات 
1 0 

ب 

01 إن 


اسبتعمال الفانوس 6 ا 
نضا أؤمن كنا “تضاناف رضن التشارح 
العالم صعوبة فى تثفيذ مسرحياته »* 
وان كان من الخطير كما يقال اتباع 
تكنيك بريخت نفسه فى اخسراج 
مسرحياته» بل عليئا آن نخرج المسرحية 
الى <يز الوجود بالطريقة والاسلوب 
الذى 1 الخرج نفسه » دون التزام 
باتباع طريقة معينة » وسوف نبحث 
هنا ٠‏ الى أى مدى استطاع المخرج أن 
يسبر أغوار بريخت فى هذه المسرحية 
يقف اللمثلون قى مقدمة المسرحية 
.يرددون هذا المقطع : 

« ستروى لكم 

حكاية رحلة 

القافلة تضم تاجرا واثنين من أتباعه 

افتحوا عيونكم لتروا كيف يتصرفون 

قد يبدو سلوكهم شيئًا مآلوفا 

دعليكم أن تكشفوا عن شذوذه 

وقد يبدو لكم شيئًا عادبا 

مما يحدث كل يوم 


اع”.الهفكادهحالوومع امم طععه]. المومنا/نعصااط 


4 
0 


وعليكم أن تثبيئوا وجه الغموض فيه 
وان تميزوا الحال 

من وراء القاعدة المقدسة 

ولا تأمنوا لآقل اشارة 

مهما بدت بسيطة فى ظاهرها 


ولا تقبلوا العادة الكتوارنة على ما هى 
عليه 


بل فتشوا عن وجه الضرورة فيها 
نحن نناشدكم على الدوام ألا 
د هذا آمر طبيعى » 
ازاء ما يعترضكم من الاحداث كل 


يوم ٠٠‏ ففى زمن يسوده الاضطراب » 
وتسيل فيه الدماء ويدين بالفوفى ٠‏ 


تقولوا 


ويقوم العسف والطغيان فيه مقام 
القانون «تفقد الانسانية انسايتها ٠‏ 

لاينبغى لكم أن تقولوا : 

«ر هذا أمر طبيعى » 

حتى لايستعصى شىء على التغيسير 
والتبديل ٠‏ 

بعد أن يردد الممثلون عمذه المقدمة 
يختفى معظمهم ويتبقى أمامنا ثلاثة هم: 


/التاجر , والدليل والاجير , الهم فى 
كار يقهم الى « أورجا » 'توجد آبار 
الزيت ء والطريق إلى أورجا صحراء 


ممتدة واسعة الأطراف » وقد اعتمد 
المخرج المصرى على حركة الممثليل فى 
السيردونأن يلجأ الىالمسرح الدائرى ٠٠‏ 
والمسرحيةكلها تقوم على مشماركةالجمهور 
فى 'نطور الاحداث ؛ فالممثلون يفتتحون 
المسرحية بهذا النداء الى الجمهور » ثم 
يستائف التاجر محادثة الجمهور بعد 
ؤلك +٠‏ وهكذا 'فالدراما سرحيسة 
مفتوحة: دمثل فيها الجمهور بعدا جديدا 
ان بريخت شديد المباشرة » ومع ذلك 
فهو فنان عظيم » وهذه نقطة هامة يجب 
أن تهتم بها اهتماما شديدا ؛ فالادب 
الاشتراكى متهم بالمبا 
والتقريرية » وبريخت لايتفى الاتهام » 
ولكنه يرفع بقدرة الفنان السحرية الى 
مقام الفن العظيم ٠‏ 

شروحات الممثلين للمواقف » تعبير 
التاجر عن الراسمالية الشرهة © تعبير 
الاجبر عن الطبقة العاملة الكادحة ٠ ٠‏ 
تعبير صاحب الفتدق عن تضامن الطبقة 
الرأسمالية وانتهازيتها » تعبير القاضى 
عَنَ ان الدوكة الرا تاي 10 
لاصيالية مهنا كان الدن؟ بن عنقا 


0 
غالقوع تعد الكملا 


الطبقة العاملة » هذه التعبيرات جميعها 
تعبيرات هباشرة جدا » رلكن بريخت 
العظيم أحالها الى فن ٠٠‏ كيف تم ذلك» 

تم ذلك بان المباشرة كانت تنبثق هن 
الداخل ؛ لامن الخارج ؛ كان الففنان 
يعرى شخصياته من الداخل تعر يةكاملة 
قيتحدث التاجن الرأسمالى عن التقدم 
الذى سيصيب الانسانية من جسراء 
اكتشافه على آبار الزيت ؛ وكيف أن 
هذا الكشيف سوف يسهم فى تطوير 
العلوم ؛ وفى نفس الوقت ثراه يعامل 
الانسانية ‏ الممثلة عند بريخت قى 
الاجير العامل ‏ بوحشسية منقطعة التظير 
بل ان هذا الاجير ذهب ليعطيه الزمزمية 
اليشرب فما كازمنه الا أن زماه برصاص 
مسدسه ظنا منه أن الاجير يحمل حجرا 
لا زمزمية ! ان التاجر يتشد : 


هكذا ينتصر الانسان *٠‏ 

على الصحراء والثهر الدسطخب 
الانسان ينتصر على نفسه 
لكى يحصمل على البترول 
الذى تحتاجه الانسانية 


أرشيف الشارخ 


والحكمة فيما وآه 

حين يسو كل ثى عل مااززام 
.بمدحك الثاس 

وعندما يفسر كل تتىء 
سخرون منك 

تلك سنة الحياة 


مكذا يتعرى أمامئا التموذج البشرى 
قطعة قطعة 6 فنقهم «الانساتية» التى 
يقصدما . انها انسانية النازبين 
والفاشست وهكذا يوجز يريخت تاريخ 
الرأسمالية بان يصوغ لنا نظريتها 
النيتشونة فى خدمة الانسان 6 أما 
كلمات المسيح على الجيل 6 قسنحقا لها 
عند ورثة نيتضه من أبناء الزأسحالية 
كلمات المسيح يجب أن تقلب 
هكدا : كما يقول الدليل : 


المعاصرة + 


فى النظام الذى رستموه لنا 
إحمة هنا والاييتتنناء 


هو - اذن ‏ شنديد الاقتفاع ل 1 


٠‏ يعمل » من أجل الاتسانية : وه 


عندما بقتل العامل لا يقل اقتناعا بأنه 
يخدمالانسانية لهذا يبدو طبيعيا للغاية 
<ين يستانئف النشيد الذى يستروح 
إنسام نبتضة 

كتب اموت على الضعيف 

كما كتب القتال على القوى 

نلك سئة الحياة 

ضربة يد للقوى وضربة قدم 
للضعية 

نلك هى سئة الحياة 

من سقط فدعه يسقط واضربه 
أيضا بيدك وقدمك تلك سئة اليا 

هن ينتصر فى المعركة يتبوآً هسكانه 
فى المادبة 

وهذا هو حزاؤه 

والطاهى لم يحص عدد الموتى 

وحسن ماقعل 

والته الذى خلق كل شى: 

قد خلق السيد والعبد 


8 
يا ا 


الودل يكن كان مجيام مجمويا 

ان أراد أن :يساعد جاره 

فقف فى طريقه 

واذا تأوه أحد بجانبك 

فضع أصبعك فى آذنيك 

واذا استغاث بك أحد 

قامسك خطاك عنه 

الويل كن ينساق وراء عواطفه 
يمد بده ليسقى انسانا 

والذئب فى الحقيقة هو الذى,شرب 


نيتشه والمسيح 6 وجها لوجه» قلمن 
الرأسمالى الذى 


لنسان القساضى الذى وقف يحكم فى 
مصرع العامل المسكين * 


القاعدة أن العين بالعين 
محون امن لنت الاتتسية 


اع اله4كعامهحا كمه .كاده طععه]. لومويوا// تعلاط 


ان مد عدوك يده ليسقيك 
قلا تأمنه ان كنت عاقلا 


هذه هه لمباشرة الرائعةالتى يقدنها 
لنا بريخت ٠‏ 


انه يقدم 'الراسماليةكما تفهم | تقسم | 
وكما هى فى الواقع 6 معا التاجر انسان 
مقتنع يما يقوم به؛ والاجير معذبيعانى 
عن «خدمة الانسانية» على النحو الذى 
بقهمه التاجر : ولهذا يموت الاجير »© 
وبحكم القضاء ببراءته » ويجتمعالممثلون 
فى الثهابة ليقولوا لنا امرا هاما: 


هكذا تنتهى حكاية رحلة على تلحو 
ما رأيتم وسمعتم 

رايتم حادثا مآلوفا 

مما يقع كل يوم 

ومع هذا فتحن نناشدكم 

أن تنكشسفوا الامر الغريب ازاء 
المالوف 

وننبينوا السر الغامض وراء مايحدث 
إكل بوم 

ن .قى كل شىء معتاد ما يشعركم 
بالقلق 

نبينوا الثدوذ الذى يستتر خلف 
القاعدة 
وحيثما بدا الفساد لكم 
فأاوجدوا له الدراء * 


لقد استطاع فاروق الدمرداش أن 
يقترب باخراجه عن روح النص © كما 
تمكن أحمد ابراهيم من 'تصميم الديكور 
والملابس ؛ وان كان بعض الممثلين قد 
بالغوا فى أداء أدوراهم مما يتنافى هع 
قهم بريخت للاداء التمثيق على خشبة 
المسرح ؛ هذا الاداء الذى يتطلب تجاعلا 
ناما للاتقعال ٠‏ 


ولا يفوتنى أن أهتىء المترجم الممتاز 
الدكتور عبد الغفار مكاوى على تقديمه 
عذه الترجمة فى اطارها الشعرىالجميل 
الذى يستلهم روح بريخت وجوهمر 


مسرحه الملحمى ٠‏ 


أةالهوع ملعم االتوملاط 


العقاد والحديث الاذاعى 


كان موعد حديثه الاسبوعى فى 
اذاعة البرنامج العام يوم الاريعاء الماضئ 
الساعة التاسعة والريع مساء » وكنت 
من قيلها قد أعددت نقسى للاسستماع 
الى حديثه الشيق » وفى مخيلتى صورته 
وهو جالس أمام (الميكريفون) يوجه 
حديثه الى ملايين المستمعين الذدين شغفوا 
به » وطلما استمعوا اليه » دسعدوا أكثر. 
حينما علموا بنبا عودته الى الاذاعة بعد 
انقطاعه فترة وجيزة » ولسكن المعركة 
الانتخابية كانت قد استولت على اهتمام 
الاذاعة وصرفنى أمر ما عن الاستماع الى 
الحديث :« 


وفى الصباح قرات البأ المؤلم » نبا 
وفاة الاستاذ عباس هحمود العقاد الذئ 
فقدت الاذاعة بفقده محدثا عن خسيرة 
محدثيها الذين اسهموا فى تطوير فن 
الحديث الاذاعى وادخل عليه هن تروب 
المعرفة مازاده نفعا وثقافة * وفقد الاتب 
أستاذا جليلا » وفقدت الثقافة علما عن 
أعلامها ١‏ 


هل 


كان رمه الله محدثا اذاعيا من الطر)ك” 
الاول استطاع عنطريق حديكهالاذاعىا 
يبحمل الى ملابين المستمعين ثمار الفكر 
والفلسفة والأدب . 


الكلمة المذا: 

قغزت اذاعة الجمهورية العربية المتحدة 
الى اللرتبة الفسانية بين جميع اذاعات 
العالم ؛ فقد اصبح ارسالها الاسبوعى 
يقترب من ١٠م‏ ساعة !سبوعيا يتردد 
بخمس وعشرين لهجة ولغسة » ولكن 
الاذاعة برغم تطورها هذا كانت قى حاجة 
العاملين بها أو معها ‏ الى درّاسات 
لهؤلاء الععامليّن الطريق الى 
الأحسدن والافضل » كان الميدان الاذاعى 
فى حاءجة ملحة الى عكتبة عربية تتناول 
كل مايخص الاذاعة فى جميع الفروع 
والابواب * 


لذا » فان كتاب (الكلمة المذاعة) 
للاستاذ محمد اسماعيل محمد يعتير 
ة ورائده نحو استكمال هذا 
النقص وتكوين هذه المكتبة بحيث تفيد 
المستمع الى الاذاعة أو المشتغل بالاذاعة 
3 مميا"ة 


ممء.انهجمويع عاد مهاه 


الانتقام : 

المجتمع فى تغيره الثورى : بجر 
بالتعديل والتيديل على الكثير من عاداته 
وتقاليده وعرفه ؛ ولكن مده العادات 
والتقاليد من الظواهر الاجتماعية التى 
تحتاج الى فترة أو مرحلة انتقالية لامكان 
احداث هذا التغيير » ولما كانت الاذاعة 
من دسائل الاعلام الهامة وذات تأثير 
جماعيرى ايجابى فانه ينيغى الاهمتسمسام 
بالبرامج الاذاعية التى تساعد فى احداث 
هذا التاثين ٠‏ 

فمن البرامج التى لفتت الانظار فى 
الاسبوع الماضى فى اذاعة اليرنامج العام 
خماسيسة (الانتقامة وهى هن تأليف 
الاسستاذ محمد عبد القادر المازنى داخراج 
يوسف حجازئ » ومى تعالج جانيا من 
عادات الميراث »6 ومما ساعد على نحجاح 
ا 0 البوليسن الذى أعطاعا 


عنصر التشويق © وقد . المخرجٍ 
الاذاعرم أن#عجعل من [الالتفام وزامة 
اذاعية ناجحة ارحب كيين ٠‏ 


[ ا م 


فى المجتمع العريى تتقيسم عن جبث. 


الاستخدام الى تسم 


الاول. 


: اللغة الدارجة قم كل اقلم 


تختلف باختلاف كل د عن حيث لهجة 
أعله وطريقة نطقهم * 

والثانى : عىاللغة العربية الفصحن 
التى يشترك فاستخدامها كل الاقالعم* 

وقد ثارت عن قبل معركة أدبية حول 
استخدام اللغة العربية الفصحى أو اللغة 
العامية فى الاعمال الفئية والادبية » 
وانتهت المعركة بانقسسام النقاد آلى 
فريقين » فريق يشايع استخدام العامية 
وفريق يناصر استخدام الفصحى »© ولكن 
اللسألة تحتاج الى اعادة نظر وخصوصا 
فى برامج التليغريون » وذلك لتغيرالمناخ 
الفكرى والسياسى قى المجتمع الغرييج 
نتيجة للنجاح الساحق الذى حققه عؤغر 
القمة العربى الذي عقد قى القاعرةاوائل 
إلغام » وما لاه هن مؤتمرات هامة 
موتمر الاعلام القربى الذذى 
عقد فى الاسبوح الماضى وأكذ ضرورة 
سين الامة العغربية على سيآسة اعلامية 
راحدة + 


6 القع امه :ودع »ام محاعء ق]. اقرع توصلا . 


يقل : تتحى سلامه 


والنجاح الذى حققه التلفزيونالعربى 
جعله فى مقدمة الصف المناضل عن 
سيادة القومية العربية ؛ والمكافح فى 
سبيل استردادهالحقوقها المسلوبة . 

وقد وضع هذا على عاتقه _بالطبعب 
آهمية الدور القيادى كوسيلة هامة من 
وسائل الاعلام وهذا الدور بتطلب 
امكانيات هائلة لتحقيق كل هذاالطالب؛ 
وقد تم حتى هذا الاسبوع اتقاق أربع 
دول عربيبة لثبراء برامج من «تليفزيون 
القاهرة . 

ومن المعروف أن من الموامل الهامة 
لنجاح العمل الفنى استخدامه للفة 
التى يفهيها المتفرج » ويما ان اللغة 
العربية الفصحئهى الأقدر علىالتعبين عن 
آلام وآمال الامة العربة بصدق وحرارة 
فانه ينبغى فرض نسبة معينة هن برامج 
بن تستخدم فيها اللغة العربية 
الفصحى » فليس هناك أقدر على حمسل 
الفكر والعواطف والمشاعن من هنسذه 
اللغة لتداولها بين اقاليم الامة العربية » 
وععرفة كافة ابناء الامة لها وتذوقهم 
لا تحمله من مشاعر ومعان /» حتى 
زحلى برامج تليفزيون القاهرة بالنجاح 
#أذى ستححقه ٠‏ وتقترب أكثر من 
اخواننا العرب قى كل مكان ٠‏ 
الوعى الفتى 3 

فى برنامج ٠١(‏ سؤال) يوم الثلاثاء 
الماضى » تعرض الاستاة الألغى 
الفنية حرفة التمثيل وقال فى تعليقه على ' 
أحد الاسئلة » إن التمثيل اما ن يكون فنا 
أو لاشئ» » أما الاستاذ سعيد خطاب فقد 
أوضح أن التمثيل مثل أى حرفة اخرى 
فيها الممثل الفئان والممثل المرتزق + *٠‏ 
والحقيقة أنه لابد تنأ من توضيعلمفاعيم 
الفنية لجمامينَ المشاهدينة فلا يكفى فقط 
عرض المسرحية واعادة عرشها عدة هرات 
لكى يوجد الوعى الفتى السليم » ولكنه 
يجتٍ فحالة اعادةالمسرحياتت »وخصوصا 
الجيد منهاء تنظيمندوة مع المؤلفوالمخرن 
بالاشعراك مح أحد النقاد » يتساقفن 
فيها المعايين دالقيم الفنية الثى يتضمتها 
النص وطريقة اخراجها لق . 
فمقلا هسرحية شفيقة القبطية 6 أعيتت 
الراتع ترة فى الآسبوع الماقى فى خلالهذا 
العام > ولكن جلسة قصيرة مع المؤلف 
والمخرج وأحد النقاد » تؤدى بالطبع الى 
زيادة المعرفة الثقافية التى بحصل عليها 
المشاهد هما يزّبده متعة قفهيا * 


أةالهوع ماع ا/تدملاط 


الى والطبيقة 


سعد الخادم 


يرى بعض التقاد أننا نكاد نفحصر 
الاشكال التى أوجدتها الطبيعة حولنا 
حتى نتبين أنها مليئة بتلك النواحىالتى 
تثيرنا , كتقابل الا'شكال أو ترتيبها 
بما يوحى بتماثلها أو تقابلها , لا وأننا 
نلبث أن نباغت بعد حين بتلك الطاقة 
الغريبة الكامنة فىالطبيعة التى تفاجئنا 
فى كل حي بنظسام جديد غاب عن 
ادراكنا , فهذه الموجات التى تنتشر فى 
أنحاء الكون ويتعذر على العين المجردة 
رؤيتها لسرعتها » يتسنى تصويرمة 
عن طريق أجهزة..متناهية الحساسية 4 
فنراها وقتذاك هى الا'خرى قد اتبعك. 
فى تعاقبها نظاما معينا » يمكن أن نلمس 
فيه آيضًا - صفات جمالية ٠‏ 


ولا نكاد ننتقل الى فحص تلك 
الصور التى تأتى عليها الحياة العضوية 
فى مراتبها الاولى حتى نجدها تتخذ في 
أثنساء نموها واطرادها أشكالا بيضاوية 
أو حلزونية أو نجمية وغيرها توحى لنا 
بنظام هندسى ؛ أو بتلك المعادلات 
الرياضية التى تهيمن عليها ٠‏ 

وما أن انتقلت تلك النظم الجمالية 
السائدة فى الطليعة الى عالم الفن » 
لتصنعوتصاغ بيد الفئان ٠»‏ حتى تكتسب 
صفات جديدة أو بالأحرى تفسر وققا 
لمفومات ومعان لم “تخطر على البال » فان 
المرء يسعى على الدوام الى استتباط 

ن لتلك الاشكال التى ينتجها 
الفنان ٠‏ ونشير الآن الى نوعين من هذه 
الاشكال التى يستعين بها الانسان فى 
تعبيره عن الأشياء » ققد يستعين بمجرد 
اشارة أو رهز اصطلاحى ليعنى به عذا 
الشىء أو ذاك , وقد يسستعين بلغة 
الاشكال التى يصممها وسيطا يكشف 
مفاهيمه الكامنة فى نفسه ٠‏ ولذلكنرى 
هذا النوع الاخير من الاشسكال يثير 


تمه .اهجو ويه هم مطفاه. 


أرشيف الشارخ 


الفنور 5 الدع 5 


خيال الانسان ويعلق فى ذهنه ؛ اذ أنها 
توحى له على الدوام وتصور له أنوعا 
مستحدثة هن التكامل أو النظمالشكلية 
الجديدة * 

وقد تكون تلكالاشكال التى يبتكرها 
الفنان يمثابة منقذ يتسرباليه الفكر الى 
عالم لا حدود له ؛ ولا تكاد أن تلوح لنا 
تلك الاشكال التى يأثى بها الفنان حتى 
نقترق فى تقسيرها . وكذلك الحال 
بالنسبة الى سائر الفنون » حتى تلك 
التى تواجدت قى عهود كان الفن فيها 
مقيدا يبخضع لقراعد وأصول تكاد 
لا تتغير » فحتى فى تلك العهود كانت 
الفتون تفسر وفق هفاهيم كل فرد * 

وينتهى_بنا عذا التمهيد# فةاان متاك 
تباينا للقاوياكين الاشكال الع اترجد 
نى الطبيعة وثلك إلثل يمتعها الفتان, 
قشتان_ بي المشسب_ اذى نكم منه 
البنانةنما نه ا[سآل النكد الل 
اخليشبا ققده التطلل التى )تيا 
تمثاله » قلا زييقى أن اش بالمصتوج 
اما أشظكلة؟ قتعا قالطنا هاينه 
لا نلمسها فى الجذاع الاصلى للشجرة - 
كذلك الحال بالنسبة الى مادة الرخام » 
فهذه كتلة رخام انتزعت من المحجر » 
وذاك تمثال صنع من الرخام نفسه , 
ولكنه يوحى الى الناظر اليه أن مادته 
قد اكتسبت فى صياغتها بهذا الشكل 
صسكتشفة. حديدة الست رقن اكثل رخام 
المحجر ‏ ثم تتضح الظامرة نفسها 
فى معدن مثل الذهب » فما صيغ منه 
وشكل طوع ارادة القنان غيره وهو 
معدن أصم ٠‏ 

فلا ريب فى أن يد الفنان »أو 
بالاحرى صانع الفنون » تضفى لونا 
جديدا وصفات لم تكن فى الحسبان 
على تلك الحامات التى يشكل منها قنه » 
اذ تكسبها ضياغته لوثا وملسسا 
ومظهرا غير ذلك الذى نراه عليهسا فى 
الطبيعة ٠‏ حيث يغتبىء مفلا لمعسان 
اب المصنوعة منها التماثيل تحث 
تلك القشور المغلفة للأشجار ‏ وكذلك 
الامر بالنسبة الى كل الرخام أو المعاذن 
التى تحتجب عن أنظار البشر لوجودها 
فى جوف الأرض أو بأعلى الجبال مختفية 


ع0 .اله هماه طال مع 6امهطاععة]. التونوا/ت صللا 


هه 0 مم 


هى أيضا عن اعين الانسان ٠‏ 

ولقد قام جدال فى حضاراتث بعض 
الشعوب حول الصفة التى يكسسبها 
الفنان للمواد التى يستخدمها فى فنه 
وطبيعة تلك المواد كما توجد على حالتها 
البدائية » حتى يمكن القول ان حضارات 
الشرق الأقصى قد عنيت بنوع خاص 
بالطبيعة المحيطة بها , تلك الطبيعة التى 
طالما اعتبرت ٠‏ وفقمقومات تلكالحضارة 
مخرجا للنقس أو ملجأ لها ٠‏ 

ونرتب على ذلكشغف ثلك الحضاراث 
كالحضارة الصينية مثلا ‏ بانتقاءتلك 
المواد والاشياء التى توجد فى الطبيعة 
وتتميز بتظام شكلى خاص ؛ كأن يد 
صانع خفى قد هذبتها أو أكسبتها ذلك 
الطابع » فكان من بين العادات المتبعة 
الشائعة عند أهل الصين واليابان منذ 
زمن طويل ملء البساتين التى تحيط 
منازلهم بمثل هذه الصفوف الغريبةمن 
الأحجار وجذوع الاشجار وأنواع الثمار 
البافة كل الكسلر أعلاك مدنا با وكات 
الطبيعة عنيت بتزويدها بكل ش كل 
غريب » وكل نادر وعجيب من الثمار 
والازعار ٠‏ 

ولا غرابة أن نتجه فنونهم الى محاكاة 
تلك الطبيعة المليئة بكل شكل مبتكر ٠‏ 

ولو أننا عدنا أخرى الى التحدث 
عن تلك الصغة الخلاقة التى ياتى بها 
الفنان فى معالجته الرخام أو الحشب 
وصنوف المعادن ٠‏ لقلنا انه ليسفى عالم 
النبات أو أنواع المعادن المختلفة ما يوحى 
الى القفنان الصينى أو اليابانى بصنع 
أو ابتكار تلك الانواع النادرة من 
الدهانات المصقولة التى تدعى «لاك» أو 
« لاكر » فهذا النوع الممتاز من الطلاء 
الذى قد يشبه فى نعومته وكثافته 
طراوة الليل مصدره نوع من الاصماغ 
التى تفرزها بعض فصائل من اشجار 
الارز ٠‏ غير أن تلك الدعانات تحتاج الى 
صقل هستمر وحذق. فى طريقة تثبيتها 
على السطح المراد تلويئه لتكتسب ذاك 
البريق المميز لها ٠‏ 

ودعنا ننظر الآن الى البيئة الثى يعمل 
بها هذا الفنان الحاذق الذى درجتيده 


1 


لقالهوعد عدم االتدملاط 


على اخراج روائع صنوف فن ٠‏ اللاكر » 
فتلك الانواع البديعة من الآنية المطلاة 
بهذا الوح من الدعات 0" فىم راسم 
3 تنتج ىق 
أكراخ اقبت عل شطع ميكاه القع 
والانهار بعيدة عن الاتربة مهما قل 
حجيها * 

ولقد تسئى للفغفنان بداخل تلك 
الاكواخ التى تشبه ٠‏ الطوف » أنيدرك 
سر صناعة فئية نادرة » اذ تستى له أن 
يخرج أنواعا من الطلاء تشبه المياه فى 
سيولتها كما تجمع فى الوقت نفسه 
صفات الدخان فى شفوفه ورقة أشكاله 
ولكن يمكن أن نقول برغم هذا التشبيه 
ان الفئان المبدع لهذا النوع من الانتاج 
قد توصل الى مادة جديدة ليست بالماء 
أو الدخان ولعل هذا المثل الذى يصور 
لنا هذا النوع من الانتاج الفنى المنتشر 
فى بلاد الشرق الأقصى يؤكد لنا أن الخلق 
الفنى يتسنى تشبيهه بتفاعل كيميائى» 
اذ تستند الفنون الأصيلة منذ نشاتها 
على اكساب الخامات والمواد المصنوعة 
منها صفات مستحدثة لانجدها فى 
الطبيعة على تلكالحالة التى ينتجها الفنان 
وهذه القدرة على الكساب مواد الطبيعة 
صفات جديدة ترينا ان الفئان يعدل فيا 
نضل اليه من خبرات فهو لا يجمد عق" 
حال » الامر الذى يجمل تعبيره فى اطراه 
مدن 

ولقد تركنا نوع الدهانات الصينيتا 
آلتى تبدعى ٠‏ باللاكر » جانبا, 
واستعرضنا تلك التأثيرات التى توصل 
اليها الفئان فى استخدامه الألوان 
الزيثية , لتبين لنا ايضا مالا حصر لهمن 
التاثيرات والأساليب بل الايحاءات الق 
توصل لها بد الحاذق فى هذا اللون من 
الفن 0 لمسات ثضفى على الألوان 
على اللوحات صفة 
الشفوف ٠‏ كان الاأشكال المصورة فى 
صفائها أشبه بالبلورات الدزية ٠‏ ومن 
بين اساليب التعبيرمايكسب تلك الالوان 
نفسها صفة أخرى كأن الاشكال 
المرسومة قد صورت بمادة دسمة غليظة 
القوام » 

وما ان نستعرض سائر: اساليب 
التصوير الزيتى حتى تتضح للمرء 
وسيلة ثالثة فى استخدام الألوان 
الزيتية حيث تبدو هذه فى خشونتها 
وانعدام بريقها صماء كالجدران ٠‏ 

ويمكن أن نعدد غير ذلك هن سبل 
ينقرد كل منها بطابع خاص ٠‏ ولعل هذه 
المرونة وقدرة الفئان على ابداع مسالك 
جديدة وطرائق مستحدثة فى استخدامه 


م6 انق و6 عام هطلاه. 


5 


أرشيف الشارخ 


للألوان الزيتية ‏ لعل عذا الرأى ينقض 
تلك الفكرة الشائعة بأن طرائق التعبير 
فى استخدام بعض الحامات جامدة 
لاتفسح السبيل للتنويع , كاستخدام 
الفنان للقلم الرصاص مثلا فى الرسم ٠‏ 

وهذا ما نحاول الاعتراض عليه , 
قسواء على الفتان ! استخدام القلم أو 
الطباشير أو سائرضروب الخامات الاخرى 
فان كلا من تلك الخامات تصبح فى يده 
يمثابة لغة مستحدثة يستمين بها فى 
انتهاج منهج جديد قى التعبير » فلو نقل 
مثلا الفنان الفرنسى «انجر» ‏ مستعينا 
بالقلم الرصاص لوحة رسمت 
بالطباشير للفئان « واتو » , لاكتسبت 
الصورة المنقولة صقة جديدة لم تكن 
فى الحسبان ٠‏ وربما أوصلنا هذا المثل 
الاخير الى قاعدة فنيية على جانب من 


الأعمية » وهى تعذر محاكاة أى تعبير 


فنى نفذ فى خامة معينة فى خامة أخرى 
والوصول به الى تلك الصفات المتأصلة 
فى العمل الأول ؛ قمهما بلغ حذقالفنان 
فى محاكاة تلك الصفات الكامئة فى 
الانتاج الاصنى » فان 


استخدامه خاعة 


كذلك اخفقت مسباعي الفنانين الذ 
خا لوا قلغا بلي "تفن" للؤلنات اد 
لمشامير الغنانين مسستخدمين فى ذلك 
الحفر على ألواح النحاس وغيرها ؛ ولقد 
اخفقت بالمقل تلك المحاولات التى 
اسحكحديهدفت العادة روائع اللوحات 


وتؤكد لنا هذه الامثلة كلها مدى 
ارثياط العمل الفنى بالمادة أو الخامة 
المنفذ قيها ٠‏ ويحضرنى بهذا الصدد 
مشاهدة لاحظتها عند زيا 
الباتينون باثيتا » وهو بكتل م نْالرخَام 
الخالص ٠‏ فبدت الترهيمات التى أقيمت 
بالاسمنت لدعم بعض الأعمدة وصيانتها 
من السقوط متنافيةفى طبيعتها وخامتها 
بل ملمسها ولونها لطبيعة الرخام المقام 
منه هذا المعبد ٠‏ الامر الذى كان حافزا 
على شعورى جه دا لبر لديل 
على طبيعة المعيد القديم ٠‏ 

فكما شعرت بقسوة تفتت اجزاله 
وما كسر منها عمدا كذلك أشعرنى هذا 
الترهيم بما فيه من خرق لطبيعةالرخام 
كأنما تهدد من قيمته التى تجلت فى 
ذلك العمل الغنى ٠‏ 

وقد توصلنا هذه القرائن مجتمعة 
الىّ أن عناك صلة وثيقة تربط بين 


581 اله فهنامهطالهومع 6اموجاقءق؟ حرمو لن لاطا 


"كا آلاته أو عدده خلاقة , بمعنى انها 


أسلوب القتان قى التعبير وتلك المواد 
التى يستعين بها فى صياغة وتشكيل 
مشاعره ٠‏ ولا نكاد نصل إلى استنتاج 
تلك الصلة الوثيقة بين يد صائع الفن 
وما يشكله من خامات حثى تتضصح 
علاقة أخرى تتحكم ايضا فى اخراج 
العمل الفنى » تلك هى العلاقة التى 
تربط. بين يد الفنان“وما يستعين به من 
آلات أو عدد أو غيرها من أدوا. 
عن طريقها نوعا من الحذق » وكأنالمرائة 
توصل يد الحاذق الى ما يمكن أن نقرنه 
بالالغه أى الألفة بتلك الصنوف من 
العدد والأدوات تتعهدها اليد لتتشسكل 
بها مواد الطبيعة ٠‏ 

ولعل التفكير فى العدد والأدواثالتى 
يتناولها الفنان بهذه الكيفية تحملنا على 
النظر اليها غير ذلك الاطار الفكرى 
الذى يعتبرها مجرد امكانيات آلية 
صماء ‏ فقد يتسنى للمرء ان يخدش أو 
.يخطط على سطح الصخر بطرف مسمارء 
لكن تتوقف خصائص هذا الخدش على 
طرف المسمار وما بيسره من امكانيات 
ويوقره من سبل » فما على يد الحاذق 
سوى أن تتكشف امكانيات الآلة حتىفى 
ابسط ضورها كالسمار فثلا > 'قيسخر 
تلك الامكانيات طوع ارادته » لتصبح 
وفق هذه الألفة الوثيقة ب كل لمسة 
إنصدر عن يد فئان وكل حركة يوجه 


فتندرج تلك الصنوف من الاشكال التى 
تنتجها الطنيعمة فترتسم وفق نظم 
تشعرنا بسحرها , لما يتوفر فيها من 
ترتيب محكم ٠‏ 

ونتدرج بعدئذ الى عالم الاشكال التى 
يبتكرها الفنان » سواء اقتبسها عن 
الطبيعة أم صدرت عن محض خياله ٠‏ 
ولقد أوصلنا الحديث عن هذا الجانب 


على المواد التى يشكلها صفات مستحدثة 
كانها عن طريق فنه تكتسب هيزات 
لاتتوفر فى تلك المواد علىحالتها البدائية 
فى الطبيعة ٠‏ واذ تتوفر لدى الفنان 
هذه القدرة التى تحدثفا عنها نرانا 
نؤكد ماللعمل الفنى من حين موثق 
الرباط بالمادة المنفذ فيها حتى يتعسر 
اترجمة الحس نفسه فى مادة أخرى ٠‏ 

وعكذا انهيئا الى التنويه بما لليد 
الحاذقة من ألفة تجمع بينها وبين المواد 
التى تستخدمهاوتشكلها , تلك الآدوات 
التى تستعين بها ٠‏ وقد يوفر ههذا 
التوارد قى الافكار للمرء لمحه للطبيعة 
من صلة بالفن ٠‏ 


+هالقوءم عدم املاط 


ختر طرف ميان 


بقم + زغل عبإفف مد 


القفاع الافريقى 


لقد ظلت القارة الافريقية فى راى 
بعض المولفين فترة طويلة من الزمن 
عالما للأقنعة التى انتشرت كسمة 
رئيسية للفئون الزنجية . وربماحملتنا 
سعة هذا الانتشار على التساؤل . عن 
تلك الدوافع التى حملت منذ القدم 
الرجل الزنجى على التقنع والاستعانة 
بالاقنمة فى شتى طقوسه »6 بل يد فعثا 
الفضول الى التعرف على تلك البواعث 
التى أوحت الى الرجل الافريقى بالتمويه 
عن شخصيته وكأن هناك حافزا يضطره 


الى اتخاذ صفة غير صفته وكيان غير 


كيانه » وكأنه برغبته هذه فى تمويه 
شخصيته وتقمص شخصية أخرى ذات 


«ظر انسانى أو حيوانى أو مظهر خرا 3 
بريد اقناع نفسه وغيره من مسري[ 
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عشيرته. بانه يسيطر على .تلك القوئ" 
الخارقة التى تهيمن على الطبيعة المحيطة 
به عن طريق هذا التدويه والتقتع ‏ بل 
لعل تلك السيطرة التى يسعى الى 
تحقيقها الرجل الزنجى قد نتجت عن 
رغبتهفى تسخير كافة الدوافع الانسانية 
والحبوائية » لكى تتحدد فى ثهابة الامر 
بالطبيعة ؛ او بالاحرى بالقوة المحركة 
لها ولذلك لانندهشى عند دراستنا لتلك 
الصفة المشتركة فى الاقنعة اتزتجيةحين 
ثراها تحاول التعبير عن صفات خارقة 
قد تبدو احيانامتناقضة »© فتراهاتحاول 
التعبير عن ين فى العالم التشكي 

فان تلك الأقنعة اذ تحاول التعبير عن 
الحركة والر قص الايقاعى وتدفق المياه 
أو عن تلك الوحوش!ناطنة ف الاحراش 
فى عراكها .. واتقضاضها تارة او 
هروبها فى فزع عند شعورها بالخطر 
نارة أخرى ؛ واذ تحاول التعبير عن 
هذا العالم الملىء بالهرج والمرج ؤسائر 
تلك المشاعر المقترئة بالعنف » قثراها 


امت القدوه ع /ممطلاه. 


أرشيف الشارخ 


تجمع فى طابعها أيضا صفة الاسككانة 
وكأن الزمن فيها قد توقف » وآن تلك 
الدوافع المحركةللمرء وللطبيعة بكائناتها 
من حوله قد جمدت لتصوغ روح 
الهدوء » وتبعث ق النفس الطمائينة 
برغم مخاوفها وجزعها فتبعث فيما 
جانب الاستكانة » بل كان هذا الجمع 
بين نقيضى الاقنعة الزنجية قد اريد به 
كبح جماح تلك الدوافع الخفية فى 
الانسان ومجاوبتها للعالم المحيط بها + 


ويستعين القناع الزنجى لتحقيق تلك 
الأغراض التى نوهنا عنها ‏ بأشكال 
حيوانية » فهذا قناع الفهد وذاك قناع 
التمساح او القرد ‏ وهى اذ تضورئلك 
الضروب من الوحوش انما تشل 
ارواحها » أو بالاحرى تلك الصفات 
المميزة فيها والمحركة لها ؛وما أن يتقنع 
المرء بها حتى تنتقل اليه تلك القوى 
الكامنة بها من شجاعة واقدام وجسارة 


الى دعاصويكر . 


0 فا ؟ ون 
ألرالجل االزاكين الل كما أتلات االاعشدة 
مند القدم واحاط نقسه بعالم يغزو 
فيه كافة القوى الخارقة الى أسلافه 
الذين ‏ شهدهم والذين لم تشهدهم » 
لكنه شعر بانتقال تراثهم اليه » ولذلك 
ثراه يتضرع الى تلك القوى الخفية 
التى تتقمص تارة شكل الحيوان * 
وتموه عن ناسها تارة أخرى فى صورة 


اننا نراه يتضرع الى تلك القوى 
الخفية الهامة من حوله والتى تكادتفلت 
منه على الدوام » وهو يقيم لها هذا 
القناع ليكون صرحا مصغرا تهبط اليه 
أرواح الاسلاف ؛ وتدخر فيه معالم 
التراث الذى يتوارثه الفرد عن المجتمع 
الذى بعيش فيه وتدور حول واحد 
من تلك الاقنعة الزنجية جملة اساطير 
برونها كل كهل ى القرية الى الصبية 
الناشئين نتعلق بأذهانهم منذ الصفر 
أقاويل وخرانات مليئة بالاعاجيب ؛ 
تبعث فى نفوسهم ذلك التطلع الى١‏ 


:08 اله فعنامدطالحومع 6امهجاق6 هل بمدحوا لت قلاط 


السبيل الذى سلكه من قبله انلافه . 


غبر ان الاقنعة الزنجية ‏ اذ نتخدذ 
اشكالا مميزة تشيهالانسازتارة وتشبه 


أنهذه الأقئعة ‏ كما نوهنا فى تشبيهنا 
اياها بالصرح الذى كان يقام فى شتى 
الديانات لاجل التعبد ‏ كانت لاتتخذ 
صفاتها الخارقة وفقا لتلك العقائد 
المحلية الا فى آونة محددة من الزمن 
تبطل من بعد فاعليتها؛ او تضعف لتدب 
قيها الطاقة نفشها بعد حين . وهذه 
الفاعلية أو الطاقة الخارقة التى تنتهى 
الى القناع فتبعث فيه مصادر القوة 
والالهام لاتنحقق الا بوساطة اسان 
يتقنع حينذاك بهذا القناع او ذاك » 
ويؤدى ى رقصاته أو حركاته تلك 
الطقوس الباعثه على جلب تلك القوى 
الخارقة المقروئة بالاسلاف والتى تظل 
هائمة الى ان يجلبها الوسيط المقنعاليه 
لنثر نفوذها او يعكسه على سسائر 
المهيمئين فى الحفل المقام لهذه المناسبة. 


ولسنا تبفى من هذا الوصف 


/ التركيز على ايضاح الدوافع التى من 
كا رجاه 7 تستخدم او تصنع تلك الاقئعة » 


حدر محاواتنا التمهيد لربط تلك 
الصفات الفنية التى نلمسها فى الاقئعة 
الزنجية بتلك العوامل أو الاغراضالتى 
كانت تحققها الاقنمة فى المجتمعماتث 
الافريقية على تباينها منذ حين . 


وحيتما ننتقل الى النواحى الفنية 
فى هذه الأقنعة : ونبحث فى طريقة 
صنعها وانتقاء الاخشاب المصنوعة 
منها ؛ أو رشقها بانواع من الأصداف 
او القواقع ؛ أو تلويئها بمسساحيق 
حمراء أو سوداء » نرى هذا الاطار 
الفنى الذى نفكر فيه علىانه صدر على 
نحو مرتجل ‏ يقترن على الاءوام 
بطقوس نفسرها من ناحيتنا الفنية على 
انها مقومات هذا الفن التى تكسبه 
هذا الطابع المميز » فقد تنحر الذبائح 
على بعض هذه الاقنعة » او تسكب 
عليها بعض الزيوت او تبخر بانواع 
محددة من الاخشاب العطرة » لكن 
ما يهم الفنان الذى يعيش بعيدا عن هذه 
المعتقدات هو ان الرجل الذى شكل 
هذه الأقنعة كان بتبع فى اثناء حفرة 
ساق الشسجرة التى انتهى الها اختياره 


ا 
غقالقو هماع املاط 


ليصنع منها القناع » وى اثناء ثقبه 
اياها او اكسابها مظهرا مفزعا كان يتبع 
نمطا فنيا ثابتا فى عدد الحقرات ‏ أو 
الثقوب او .. التجاعيد التى يحدثهسا 
فبها أن لم ربكن يقترن باسطورة ‏ شعدية 


والفنان اذ يتقيد قى تعبيره 0 
نلك المعانى ثراه يفسح لنفسه المجال 
للابتكار والتجديد وفقا لحدود ضيقه. 


واذا كنا نلمس فى الاقنعة الرئجية 
تغاوتا كبيرا فى الطابع الزخرفى لكل قناع 
او فى تلك النواحى الانفعالية التىيثيرها 
فينا » فان هذا التفاوب ناجم عنتعدد 
المصادر التى صدرت عنها تلك الاقئعة 
التى تنشر صورها اليوم فى كثير من 
المؤلفات ولكن متى حاولنا الوقوفعلى 
اواصر صنعها تلك المقننات الحاكمة 
واتخاذها هلا المظهر او ذاك » فائنا 
ننتهى الى الكشف عن أنها تتبع ذ 
نهجا ثابتا ‏ فلا يكاد يفنى أحد 


الشمارات الطوطمية التى كانت 
المجتممات المصرية فى عهد ما قبلي- 
الاسرات نتخذها ذربعة للعبادةوالوتابه 
من الشر » فمتى سيطرت احدى تللق 
المجتمعاث الصرية القديمة على اخرى, 
بادرت بالتنكيل بشعارات هذه الآخيرة . 


ونحن. اذ ننتقل من عالم ما قبل 
الآسرات بمصر الى عالم تلك الشعوب 
التى لاحصر لها » والتى عاش تباواسطك 
تلكالقارة ثراها لسرعة تعاقبها وتفانيها 
لم تقم اضرحة لاسلافها بقدر جنوحها 
نحو هذا اللون من الفن العوض عما 
'تضيق باقامته مواردهط . 


وقد يذكرنا القناع الزنجى فى طريقة 
صنعه » برغم تفاوت الأغراض التى 
يصنع من اجلها » بتلك اللعب الشعبية 
كذلك القارس الممتطى جواده الملصنوع 
من الفخار الملون ٠‏ الذى دأب أعلريف 
المده قن معان .هنذا التتحيى 
متد مثات السشدي 


كذلك الأمر بالنسبة الى القنساع 
الزنجى » فهو لو أمكن أن نتعقب عدد 
الرات التى انتج فيها ‏ لا بخرج عن 
كونه شيهارا شعبيا له دلائل دينية 
واجتماعية على حد س اء . فهذدطائفة 
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أرشيف الشارخ 
من الاقنعة تشي فى النفس ‏ برغم 
استكانتها # جؤانب القسوة والعنف » 
بل الغلظة ف المسلك » حتى تكاد تنوه 
أو توحى بروح النضال والقعال المراد 
تحريكها فى الافراد » وتلك اقنعة اخرى 
ترتسم فى ثناياها جوانب تبعث ف النفس 
الطمانيتة مهما كانتت اسباب الجرع » 
وهكذا بتضح كلما أمعنا النظر الى 
صنوف هذا الفن انها ليست بالفطرة 
والسذاجة التى تطالعنا بها لاول وهلة» 
وانما نتككلف فيها ‏ بعد حين انها 
صنوف من التوجيهات أو مراجع دونت 
فى غير اساليب الكتابة المألوفة ؛ اذ 
اختار فيها الفنان صنوفا من الاشكال 
المجردة أو الزخارف الهندسية » او 
أباح لنفسه أن يصور الطبيعة فى اطار 
لا يلتزم فيها بالمرانة أو الخدمة فىنقل 
مظهرها ؛ كما لا يلتزم ايضا تلكالمهارات 
التى اشترطت مدنيتنا الحديثة توافرها 
فى الفنان المتمكن + له سننا 
وميكضات_لتحر يني إلاشكال 


“7 ]7776 
امه دون 


0 


الاشكالٍ لصياغة تلك الاسطورة المجركة 
لد فى فالبا قفني لة كما قلنا اسائيداة* 7 


ولم تقم ميزة الأقئعة الافريقية على 
تحريفها نسبامرئيات ؛ أذ توفرتلدى 
منتجها جراة فائقة على التعبير عن كافة 
الانفعالات التى تجول فى خاطره والتى 
يحرص على تسجيلها وترجمتها الى 
ما يناظرها من أشكال ٠‏ 


ولقد توصل القنان الزنجى عنطريق 
عزمه وتلك الطقوس التى وضعها له 
مجتمعه الى حس فني رفيع اول 
انتاجه الى مرتبة الفنون العللية ؛ قهذا 
الانتاج الذى لم يقصد به سوى صنع 
آداة معبرة عن المعتقدات التى تجول 
بخاطر الفنان ومشاعره بالتسبة للعالم 
الملحيط به أتتطلع فى مجال الفن ما لم 
تقتطعه فلون اخرى وقفت نفسها 
للاغراض الفئية البحتة . 


ويمكن أنقول أن تلك _الاساطير التى 
اعتبرت مدة طويلة بقائية وصادرة عن 


06. اله فعهامهطالهممه 6امهطاعمه]. بترتو تولاط 


الفطرةوالسذاجة توافر فيها مأ لايتوافر 
لارجل المتحضر ؛ كما اعتبرت الفنون 
الزنجية ايضا .يما فيها من اقنعة وغير 


يقترب الى حد بعيد من الانسان الاول» 
أو تلك الآونة الصحيحة من تطور 


البل2 


ولعل تطلع الحركة الفنية الحديا 
تى اوربا ونطلمها على ايدى روادها الى 
قيمة الفنون الزنجية جعلت الانظار 
تنجه نحوها » فرات فكرة جمعاللماذج 
القديمة منها واقتنائها . وما انجمعت 
الوان تلك الفنون © واسرف النقاد ف, 
الاشارة بما تحويه من قيم فنية» حتى 
اهتم قلة منالافراد بهذا التراثالافريثى 
الذى أسهب كل باحث فى الحديث عنه 
كضروب من التآخر ٠‏ 


فكما تكشف الفنان الاوربى الحديث 
ميزة الفن الافريقى كذلك تكشفت هذه 
القلة من الافراد حولت فلسفية: 


للفيف 2 من الدارسين ان التراث 
الزنجى ملىء بالمعانى الشاعرية © الامر 
إلذى يتطلب هزيدا من الاهتمام بهذا 
اللون'من التراث الذى نجهل عنهالكثير» 
اذ ادرجته الحضارات المتعاقبة علىغير 
صواب فى قوائم مجاهل التأخر البشرى 


والغنون الافريقية التى علمت الفئان 
الاوربى الحديث اصول التبسيط » بل 
القدرة على صياغفة انفعال الفرد فيعدد 
يسير من الخطوط او الاشكال الى حد 
التركيز المتناهى ؛ اوشكت ان تفقد 
اليوم طابعها وتتعثر فى تعبيراتها لانها 
فقدت الدوافع التى كانت تقوم عليها 
واصبحت سلعا تورد الىاللسائحالأجنبى 
لتجلب النفع المادى لصاحبها ٠‏ 


ومازان :دوب احفاد مكانس الاك كار 
على اصول الفن الشائع فى اوربا حتى 
اتوارث ٠٠‏ جرأتهمالفنية وتأرجحطابعهم 
بين مقومات تراثهم وقشور من مقومات 
الفنون الاوربية » فتبدو البيئةالافريقية 
غريسة فى حين نظل !قنمة الاسللانا 
القديمة قريبة الى النفس الافريقية ؟ 
كما تقف على قدم اللساواة فى والقارة 
العامة كصرح شابخ لهذا اكراظا 
الأفرش الذئ له متوباثة 1١‏ 


هاوعد عد الاتدملاة . 


أرشيف الشارخ 


جوائز الادب العالمية : 

أخرجت « المكتبة الثقافية » فى 
عددها الرابع بعد المائة ؛ كتابا قيما 
للاستاذ الكبير عباس محمود العقاد » 
هو كتابه الثانى فى هذه السلسلة . 
بعد كتابه الاول فيها 6 الذى انتتحت 
به منذ اعوام وكان موضوعه عن«الثقافة 
العربية » من حيث سبقها لثقافة 
اليونان والعبريين .. 

اما هذا الكتاب الجديد 
عن « جوائز الادب العالية » ؛ ويضرب 
لها مثلا من جائزة نوبل ؛ اكبر هكّه 
الجوائز قيمة » واكثرها شسهرة »وابعدٍهًآ 

واثارة للحديث والتغليق » كات* 

جدت مناسية من مناسباتها © تقتف 
هذه الاثارة » أو تترك ذلك الاثر . 

والموضوع فى ذاته شائق وطريف + 
والقارىء بحاجة الى معرفة الكثير عن 
هذه الجائزة . والناس - كما يقول 
الاستاذ الكبير ‏ «يحبون بااطبع حديث 
الجوائز ؛ كما يحبون كل «نظر من متاظر 
السباق والمباراة فى ميادين النشساط 
الفكرى » او ميادين الريآضة اابدئية » 
لانه يحفز النفس الىالتطلع؛ويستنهضها 


٠‏ فيتحدث 


الى طلب العلم با سبابالسبق والشسعور 
بالنقيضين المتقابلين : فوز السابق 


وتخلف المسبوق ويفوق لذة الوق 
والاستطلاع فى هذا الموضفوع فائدة 
النظر فى احكام المحكيين على اعمال 


المتسابقين »6 فان هذه الاحكام - >. 
يقول الاستاذ الكبير ايضا  ١‏ ميزان 


صادق » لامانة الفكر » ونزاهة الضمير» 
0 إصحة المعرفة .. وما من دراسة 

ن الإشرية الم من كلم 
0 فى جوائز الاهب لمراقبة 
العقل والنفس والضمير معا قى مهب 
الأهواء ؛ وشبهات الاغراض »© وتوازع 
المعرفقة والجهل ؛ واعراض التقاب 


60ت .ادكو © 2 /م هاه 


والاتغزان؟؟ ء لك اللتبيين على مسوم 
العقل » ؤهدى: البصيرة » بين. ثمزات 
القرائح الانسانية + هو المحك الصادق 


لكل فضيلة من فضائل الفهم النافذ + 
والخاق القويم » والقدرة على مغالبة 
الاهواء 'والشهوات ... وفائدة الناظر 
فى هذهالاحكام هى قائدة العلم بالطبيعة 
الانسائية فى قمتها العليا : وهى قمة 


جوانبها المتغددة .. وهو 
. ذلك بآن احكام لجنة الجائزة 
القبرائح 
والاثواق .. فالتعليق الذى يقدمه 
الكتاب على احكام هذه اللجنة : هو 


مطروق ٠‏ 
ااسويدية ميزان لثمرات 


كما يقول الاسقاذ ااكبير»«وزن الميزان» 
.. أو هو كما نقول نحن : حكم الكاتب 
الكبير على احكام لجنة المحكبين ! 
انه يتساعل : ما معيار هذا الميزان ؟ 
ما متلفة هن التعة ؟ ما مبلفسه من 
الصواب ؟ ما هو مبلغ التعويل عليه 
من ناحية الكفاية العلمية ؛ أو كفاية 
المعرفة والدراية ؟ هل هو مثل عال لما 


تبلغه الجوائز العالمية من المواب 
والاتصاف ؟ او هناك فوق هذا المثل 
مكل لملا عه ولمكزب: الزن الاستجكهن 


الصحيح 5 
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وهذه الاسئلة البعيدة الغور عيلقيهآ 
الاستاذ العقاد » ثم يقوم بالاجابة عليى 
اجابة يضفى عليها من عقله الكبير » 
وعبقريته النافذة ؛ مايجلو غوامضها ؛ 
على أرفع مستويات, الفكر المحيط 4 
والناقشة اللوضوعيّة .. خير دليل.على, 
اما لهذا الكتاب الصغير ؛ من قيمة كبيرة؛ 
وآثر 

والكتاب يعالج فى فقصوله,موضوعات 
طريفة كل الطرافة» هى ولا شبك جوائب 
لهذا الموضوع الطريف فى مجيوعه .. 
كحديثه عن الجائزة والادب النسائى ؛ 
والجائزة وموضوعات الادب؛وبرناردشو 
افض الجائزة » لانها تحُطته عدة 
وتاجور اول حائز للجائرة 
غير القارة الاوربية .. وباسترناك» 
أول اديب روسي مقيم فى بلاده ؛“خصته 
االجنة السويدية بجائزتها » التى ام 
تخص بها من قبله تولستوى ؛ ومن 
يساوونه .. « بعد ظهور روايته » 
الدكتور زيفاجو » باللقة. الايطالية ؛ 
وقد كان ظهورها بالترجمة الايطالية 
ورفضها فى بلادالشماعر بلفتهاالروسية 
سببيا من اسباب الالتفات اليها 6 
وااتساؤل عن موقف الشساعر من برئامج 
الادبكما قرره اتحاد الادباء الماركسيين» 
ولم يكن باسترناك من اعبضاء هذا 
الاتحاد ! » 

وفى ختام حديثنا هذا القصير » على 
هذا الاثر.القيم الجديد » لاستاذنا الكبير 
العقاد » نثشير الى هذه الالتفاتة التى 
أوردها فى الصفحتين الآخيرتين من 
الكتاب ؛ خاصة باهتمامه بهذا الموضوع 
الحيوى ؛ حيث قال : 

« وبعد فاننا نختتم هذه الدراسة 
ونحن نتسمع على بعض الافواه سؤالا 
لاغرابة فيه » ولا سيما ممن قرأ كنا قبل 
اليوم كثيرا فى موضوع هذه 
الجائزة ٠٠١‏ 


نوات .. 


5 


أقالقوع ملع توصلا 


لماذا عنينا بموضوع هذه الجائزة 
غير مرة ؟ 

ومن اتواجب أن يجاب هذا السؤال 
لتصحيح النظر المى البحث كاه » لالمجرد 
الايضاح فى مسألة شخصية ٠‏ لان جلاء 
الحقيقة عن بواعث البحث جلاء للحقيقة 
عن الآراء اللتى ث منها ٠٠+‏ 

ونوجز البيان فنقول : اننا لم نعرض 
قط لموضوع الجائزة الا استجابة لسؤال 
أو اقتراح ٠٠‏ 

قيل فى الصحف يوما ان زميثنا 
الاستاذ توفيق الحكيم استعار قصة 
« حمار الحكيم » من قصة الشاعر 
الاسبانى خيمنيز » وسالنى المختلفون 
عن رأيى © فكتبته .. وأجملت القول 

عن الفارق بين الروايتين ٠٠‏ فاستتبع 
ذلك اقتراحا من مؤسسة ثقافية كبيرة 
للكتابة عن الشاعر الاسبانى » وعن 
الجائزة ومستدقيها » وظهر من ثم كتابى 
عن انشاعر الاندلسي والجائزة العالمية. 
وسالتنى قبل ذلك صحيفة أدبية عن 
حق الشاعر الهندى تاجور فى امجائزة» 
فكان مقالى عنه جوابا لذلك السؤال 
ولبيت اقتراح الفضلاء من نقاد 
الاذاعة والمشرفين على براهجها »فاعددت 
للاذاعة هذه الاحاديث » ولا مدل للسؤال 
عن بواعثى الحديث عنها » اذ يكون 
الباعث اليه خاطرا من خسواطر» 
المترحين ٠٠١‏ 

والواضح المحةق اننا لم نشستغفل 
بحديث الجائزة لاننا نطلبها » فربوا 
توافر انا من ظروف طلبها مالم يتوافر 
اليك ومن تلك الشروط أن تطلب 
باسم هيئة رسمية > أو مجلس نيابى » 
أو جماعة علمية » وقد عمانا فى تلك 
المجالسوالهيئات منذ نيف وثلاثين سنة» 
وكان من رأى بعضالرؤساء أن يذكرونى 
بين مرشحيها » فكنت مع شكرى لهم 
أفصح لهم عن رأبى فى شروطها وموقفى 
منها » وآخر من صارحته بهذا الرآى منذ 
سنوات : زميلنا توفيق الحكيم ٠٠‏ 

أما وقد خرجت بنفسي من هذه 
المظنة » فليس من الجائز أن تختم مقالات 
نوبل وجائزته بغير اشارة الى موقف 
اجنته من أدباء العربية ..٠‏ وليس من 
اادعوى التى ينكرها المنصفون آن هؤلاء 
الادباء فيهم هن هو أولى بالجائزة ممن 
تخيرتهم اللجنة فى سنوات كثيرة » ولا 
+. وربما كان 


خطر له فى عهدنا هذا ٠.٠‏ عهد يستعيد 
فيه الشرق ثقته بنفسه » فلا يضيره أن 
يرى الغرب فيه » وفى آدبه غير مايراه». 


ذا 
«اهه. اهنويع /ممط لاه 


أرشيف الشارخ 


وان له فى تقديره كثراى الاول 
والاخي !» 


واديبنا الكبير رحمه الله كان يحتل مكاتئة 
عالية مرموقة » بما له من انتاج ادبى 
حافلوممتاز ؛ وقد نال اعاىجوائز التقدير 
فى يلاد 6 يل انه للها 
يشرفه ويشرفوطنه + أن يستشرف الى 
نيل كبرى الجوائز العاللية .. وهو قى 
مقدمة مستحقيها دون شك .. على أن 
اخطر ما فى هذا الحديث الختابى ؛هو 
اشارته الى موقف اللجنة السويدية من 
ادباء العربية .. فهو موقف يحنز هؤلاء 
الادباء الىالأعتزاز برسالتهم الانسائية» 
وان تخطتهم اللجنة فى تقديرها ؛لظروف 
معينة" .. مما يجعلنا اتعمادهم بحق + 
والعقاد فى مقدمتهم ؛ وكما قال هو عن 
الادباء العاليين الذين تخطتهم 


5000 


هده الله دراك وراك ٠‏ 32021075 
الجائزة » ٠‏ 
ا 


معاول اللهدم فى عصر النقلينها 
ناتيظً سيد من الالحكاد عبادة 
عبد الرحين رضا كخِيْلة ؛ المحرر بيجلة 


فى 
ار الماخون للبقة الشلما 
0 لرعاية الفنون والاداب 
هذا المقال الذى تناولته 57 3 
أعداد سابقة © وعملت على تحويل 
الجدل الشخصي فيه الىجدل موضوعى؛ 
فناتشتماسمى بالشمعر الجديد »واعدت 
اقامة بعض نماذج هذا الشعر الدخيل 
على ميزان الشعر الاصيل . فظهر بما 
لايدع مجالا للشك ولا الارتياب ؛ أنهذه 
المحاولات التى يقوم بها بعض الشباب 
مجاراة افريق يريدون أن يتخذوا منهذه 
الحركة وسيلة للظهور الشخصي ؛ماهى 
الا محاولات لافساد الصورة العامة 
للشعر العربى فى حين أن الرجوع الى 


هذه ااصورة أمر مرسور 6 فليس الفرق 
بين الاصيل والدخيل هنا . الا حذف 
كلمة او تحطيم تفعيلة ؛ او تقليد اسلوب 


اجنبى : أو تطويل وتقصير دون مبرر 
قتى مستساغ . 


وكل مايهمنى قوله الآن هو انه يجب 
أن تحول المناقشمة فى هذا الموضوع» 
من جدل شخصي الى جدل موضوعى. ٠‏ 
واذا كنت قد اتخذت نماذج من شعر 


.لقم امه تالومع 6م مجاعم ها مدعنا :ولا . 


صلاح عبد الصبور فى مقالاتى السابقة» 
لاقامتها على ميزان الشعر الصحيح + 
فليس معنى ذاك أن صلاح عبد الصبور 
هو القصود بهذا النقد اللوضوعى ١‏ 
ولكن المقصود بهذا النقدالتقويمى السايم 
انما هو الشغر الجديد كله » او ششهعرٌ 
الشكل الجديد » كما سماه الدكتور محيد 
النويهى » الذى اشترك فى هذا الحديث؛ 
ورددت عليه فى العدد السابق . 

أما مقال السيد عبادة عبد الرحمن 
رضا كحيلة ؛ فانى اقتصر منه على 
الاجزاء الموضوعيه + ا ماخص به 
لجئة الشعر من دفاع ؛ أو ماخص يه 
كاتب ذلك المقال من هجوم ؛ واورد منه 
بعد ذلك الفقراآت التالية .. فى 
قوله : 


« أما قول الكاتب بان لجئة الشعر 
تشترط ان يكون الشعر فيها عقاديا 
جودتيا » فهذا محضرافتثراء لاخلاف فيه ؛ 
وهو يدل على الركود فى الذهن والكسل 
فى العقل .. لانه لايوجد شسعر بهذه 
السمة:+ فالشمعر الغربى "هو القصر 
العربى » وليس هو ذلك الشيء السالف» 
الذى يتراوح كامة وثنتين او اكثر كل 
؛ ويعرف أحيانا بالشعر المنثور »© 
اَمَك السَليت 1 * 

وتوله : 
٠‏ واقول للكاتب الذى سحب ذيل 
النسيان على بلاغة سحبان .. ان هرم 
الذهن ليس قرينا لهرم السن ؛ فلقد كان 
استاذ الجيل احيد لطفى السيد رحمة 

ابا فى التسعين .. وكذا خال 

العتاد » فلتذ اصدر فى سمنوات ملا 
السبعين عدة من الكتب هى من علامات 
الطريق فى نهضتنا العربية ااحديثة . 
وائى اسالك ‏ يااستاذ صلاح - كم 
كتابا كتبت فى السنوات الخمسالماضيةة 
وانت مازلت شابا لم تناهز ربيعك 
الأريعين عق 7 63 
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وقوله : 

« انث تقول : قد يكون العقاد حكيماً 
فيلسوفا ناقدا + بل وليا من أولياء الله 4 
كما قال احد تلاميذه فى الكتاب الذى 
صدر بمئاسية عيد ميلاده السبعين ٠‏ 
ولكنه ليس شاعرا كبيرا بحال من 
الاحوال » . وفى كتابك الذى صدر 
عام 1955 بعنوان « ماذا يبقى منهم 
للتاريخ » ص 84 تقول « لم يستطع 
العقاد ان يكون شاعرا كبيرا الا فى 
القليل من مره الكثر -. ولا | 
استطاع ان يكون شاعرا كبيرا ؛ حين 
خلع عن نفسه قناع الفردية المزهوة .. 


ققوم لعجه املاط 0 


أحب . . وحين تحدث عن الحب » 
...قاين هذا من أذاك ؟!» 

وبعد أن يدافع عن لجنة الشعر 
ورئيسها واعضائها ومالهم من انقاج » 
وبعد ان يعرج على مهرجان الشعرالذى 
يول ضلاح أنه « يدور فيه غث القول » 
وليقى : فيه ما ينغر منه الذوق منالالاعيب 


« ونلمح فى كلام الاستاذ صلاحبعضا 
من سوء التقدير والفهم : مع العمومية 
فى تعريف الاقسياء .. وتلك سمة 
مششهورة أدىالمتسلقين منالادباء الشبان 


نهو يتكلم عن الشسعر اأحديث © وفن 
التجديد فى التسعر الحديث : ولا أعرف 
القبط اذا يتمكد بالتتغر اإحزيك؟7 
هل الشعر الحديث هو الشعر العربى 
الحديث او هو ذلك الضرب من النثر 
الذى تواثر فى المدة الاخيرة ؛ ويعرف 
احيانا بالشمعر المنثور .. وقد كان أجدر 
بالكاتب أن يوضح لنا ماهية القمعر 
الحديث . .. ويريحنًا . ٠‏ ماذا كان يقصد 
الشعر ,بملهؤبه الْصحَيّم . . سكتنا 
عئة .. أما اذا كان يقصد .كلك النثر 
القنهور .. كتبنا منة كتاايجِب . 


أن التتعر الحديس ليس هو الكل.1 
ا .5 


وفى النهاية يردد الكاتب العبارة 
البلبغة التى أوردها الاستاذ على امين! 
فى صحيفة « الاخبار ؟ وقال فيها » ان 
العقاد هو أحد اهرام الشرق .. ومن 
السذاجة ان نطالببيهدم الهرم لانتلميدا 
صفيرا ستط من فوقه ؛ وهو يحاول 
التسلق فوق حجارته ! » . 

ولم يقتصر الآمر على هذا الخطاب 
اذى وصلنى بالبريد»فان الموضوعيتخذ 
صورةالنقد الموضوعى المشوقللقراء ٠‏ 
وقد كان الاستاذ غؤاد نور محرر باب 
٠‏ جولة الثقافة فى هذه المجلة سالنى 
عدة اسئلة اجبته عليها فىعدد سابق» 
بمئاسبة انضمامى الى لجنة الشعر ؛ ثم 
عاد فىاإعدد التالى ؛ فكتبمقالا بعنوان 
« صراع طبيعى » .. يقول فيه ان 
الصراع بين الشباب والشيوخ يبدوامرا 
طبيعيا » كما انالحياة الجديدة لات 
أن تتعايشن مع القديم لانه لايلائيها .. 
وحاول أن يلقى القضوء على تغير 
هو ما يبدو فى صورة معارك حامية 
وصراعاتعنيفة ‏ على حد قوله ‏ بين 
اصحاب. الشعر ااتقليدى القديم © وبين 
انصار الشعر الحديث او ما يسيونه 
بالحر ... 


أرشيف الشارغ 


ومن طزيف ما يدرك الأنتاد فؤاد 
نور فى هذا الصدد 

« واذا كان اصحاب القديم يمثلون 
تراثا ضخما وعريقا يعز عليهم أن يهتز 
بآيدى الشبان ممثلى الاتجاه الجديد * 
نهذا موقف يجب عاىالشبان تقديره » 
والعطف على اصحابه. .وليذكر الشبان 
فى هذا المجال جهود الشيوخ وكفاحهم 
الطويل » واخلاصهم للمحافظة على هذا 
التراث .. وليذكروا انهم كانو يوما 
اساتذتهم ؛ ومربى اذواقهم .. ويصبروا 
على الأذى اذا مالحقهم من آبائهم : فهو 
اذى الاب لاينه الشقى. . الذى يعاكسه 
ويضايقه ؛ ويقلق راحته ! . » 

ونحن حين يظرفنا هذا الحديث 
المشوق ؛ الذى يحاول فيه الكاتب ان 
علوب_الانناء عار ]نانم ٠‏ لعجي 
لماذا نسي ان يوصيهؤلاء الابناء بأزيكفو! 
عن المعاكسة والمضايقة » واقلاق راحة 
الآباء. .وان يكونوا ابناء مهذبين ؛ طيبين 
دمثى الطباع والاخلاق !؟ . 

على أائنا لانكتفى بما تجده ءن طرافة 
فى اسلوب محرر جولة الثقافة الذى 
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ذلك فى دراسات كثيرة و 
ألننس ملن كيده واجتلاء قبو سه + 

وبيان الاسباب والظروف والدوافع 
الى أدت الى وحود» ٠.‏ 5 وعلىالنقلة 
أيضا أن يقوموا بدراسات مستفيضة 


تقوم هذه الاعمال الجديدة ؛ وتسند 
الصالح متها » وتهدبه © وترعاه .. الى 
ان يصبح شيئا جديدا مكتملا حقا ... 
ففى هذه الفقرة الجادة القصيرة عدة 
أضياء هامة . . فيها دعوة الى التصالح 
والتعايش. بين فريقين متخاصمين .. 
وهى دعوى اذا آخذناها على علاتها 
كانت كلاما حسنا جميلامقبولا .. اما اذا 
تعمقنا أغوارها فسنعرف إن المعركة بين 
الشعر الاصيل ؛ وهذا الشكل الجديد ٠‏ 
لاتحتاج الىهذا الايعام بآن أحد الفريقين 
لا يستطيع أن يتعالشس مع أخيه.  .‏ 
والشبكى فى هذه الحالة هو الجديد » 
أنه فى واقع الامر يسيطر على أجهزة 
هامة للنشر ؛ ويحول دون نشر الشمعر 


6 اله شع امه طل دع »ام محاقء قا . لقره لتعصلاط . 


التصيل استانتتاء .وهذه :حقيقة 'ملدوسة 
اصبحت يحاجة الى أن توضع تحت 
الاضواء .. وفىالفقرة كذلك دعوة الى 
مسائدة: الجيد من الاممال الجديدة ؟ 
والآخذ يناصر نا ؛ وهذا هو 
واجب النقد.النصتف الذين ننتقده فى 
» والذى نحاول جاهدين 

م نمشستس أن لقان 50 
00 ذلك هذا النقد الموضوعى 
للفقمر الجديد» الذى بداناة فى هكد 
الباب ؛ وتناولنا في«قصائد لشاعر واحد 
من شعرائه : ونرجو ان تواصل 
السيرفيه لدراسةقصائد اخرى لشمعراء 
آخرين من اصحاب هذا الششكل الجديد» 
فى اعداد قادمة ؛ ان ثساء اللا ! 

وهكذا كانالاستاذ عبادة عبد الرحمن 
رضا كحيلة © بمقاله عن 9 معاول الهدم 
فى عصر البناء » ممثلا لطرف الجدل 
الصحفى حول موضوع الششعر الجديد 
بصفة عامة .. كما كان الاستاذ فؤاد 
نور بمقاله «صراع طبيعى» ممثلا الطرف 
الداعى الى التعايثى السلمى ؛ والاخذ 
بنامم الشسباب ؛ والعمل علىايجاد النقد 
الموضوعى البناء ... 


أما الطرف الثالث ؛ والاخير » وهو 
طرنشعراء الشكل الجديد انفسهم ٠٠.‏ 
فقد مثلته حثى الآن القاعرة ملك 
العزيز .. حينطلبت الى كاتبهذه 
تسطور ؛ فى شيء من الانفعال وهى فى 
موقتف الدفاع عن الشعر الجديد الذى 
تتقوق فيه على الكثيرين أن يكف عن 
اضاعة وقته الثمين فى ترجمة الشسعر 
الدخيل الى الاصيل ؛ وان يكتفى بأن 
يثقدم للقراء بانتاجه المباشر فى الشعر 
وف هذا المجال نقول للشاعرة الاديبة. 
انهذا الانتاجالمباشر ؛ موجود ومعروف 
وان كان لا يستطيع مزاحية الشكل 
الجديد على اجهزة الثقر الموالية له .. 
على أن هذه المقالات ليست دفاعا 
شخصيا عن هذا الانتاج 0 
من الاحوال ال اما عناضاعة الوقت! 
1 د 
الا تخشي اية.حاولة منا لاتلافالزهرات 
الجميلة ا!تىتديجها باتقان منذسئوات. ٠‏ 
ق فيها كما نقول ‏ علىكثيرين ممن 
يتزاحمون على الصدارة فى هذا الفن 
الجديد نقسهقيل ان يستقر له قرار .+ 
وان كنا نتينى صادقين أن تقوم هى 
يترجمةبعض شعرها الجميل » ال ىتسعر 
أصيل . . ولن يكون ذلك تضييعا لوقتها 
الثمين » بقدر ما سيكون زيادة فى تجميل 
باقات الزهر الدقيقة التى أوحت يها من 
قبل تفسها الشاعرة لا 
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لالانانا 


لك 


سمير التنداوى 


ماقمو )مم طةاه. 


أرشيف الشارخ 


قرنات فايمجلان الآدسيةالغريسة 


كاتب السير : كم يخفى وكم يظهر من 
سير أيطاله ؟ 

هذه خلاصة مقال للكاتب الانجليزى 
« ستيفن سيندر » فى مجلة « سترداى 
ريغيو » الامريكية عالج فيه موضصوع 
كتابة السيرة فى عصرنا وما تميزت به 
من الكشف عن جميع الحقائق المتصلة 
بصاحب السيرة ٠‏ وهو يقول ان مهمة 
كاتب السير فى القرن الماضى كانت اخفاء 
بعض الحقائق المتعلقة يصاحب السيرة 
بقدر ما كانت اظهار حقائق معينة عنه ٠‏ 
فمثلا عندما كتب « جون هورلى » سيرة 


« جلادستون » وعندما كتب «فورستر» 
سيرة «ديكنز» كانمن رأيهما ان واجبهما 
بحتم عليهما أن يخفيا من المقائق 
ما اعتقدا انه ليس ذا ضلة مباشرة 
بالحياة العامة لصاحبالسيرة أو ما وجدا 
قى نشسره تجريحا لاسرته أو حطا عن 


قدره كبطل عظيم مرموق كان الناس 


بد يعتبر انقسة جَهارَا هن أجهزة 


الإترشيع نونبي قاسواز يمنسون أعضصله 
كرة اللظيم ارال عن رسا ئله الوماشير اله 
دادلاقه الللامق دما شيابب نكال 


عليه أن يقصلىي بين ما عبر خامنٍ 


الامر تخلاضة 


التى كونت ذلك الب 
بعد أن يحذف منها عا يرى فى حذقه 
مصلحة لبطله ٠‏ وكان يحدث فى كثير 
من الاحيان أنيكون الجمهور ملما ببعض 
الحقائق المخزية عن شخصية عظيم من 
العظماء » فكانت مهمة كاتب السيرة فى 
مثل تلك الحال أن يبرر تلك الحقائق 
ويدفع عن بطله ما يذاع عنه من أمور 


تكن هذه بطبيعة الحال عى 
القاعدة بالنسبة لجميع كتاب السير ٠‏ 
فيعض أصحاب السير لم يكونوا أبطالا 
واتما كانوا أشرارا » وفى حالات أخرى 
كانت الحياة الخاصة للبطل ممتزجة 
بحياتهالعامةامترّاجا تاما بحي ثاستحال 
قصلهما والتظر فى كل منهما على 
انغراد ٠‏ فمثلا اعطانا ٠‏ جيمز بوزول » 
صورة تكاد تكون كاملة عن «ه صمويل 


القراء نوبات جنونهك وهى حقيقة ماكان 
ليخفيها كاتب سير من المحدث 
معظم الاحوال لا مناص لنا » عندما نقرأ 
سيرة بقلم كاتب من كتاب القرن التاسع 


6 الهقع امهلمع »ام مجاه ق]. الموع توصلا . 


عشر © من أن نقتع بالحقائق البسيطة عن 
صاحب السيرة كمولده وطقولته و 
ووسائله لكسب قوته ‏ الى غير ذلك من 
الحقائق العادية المتصلة بحياةاى 
انسان ٠‏ أما التفصيلات الدقيقة عن 
حياته فلا تذكر الا اذا كانت متصلة 
بعمله أو تضفى ضوءا انسانيا على 
الصورة التى يرسمها .له الكاتب ٠‏ وكان 
من رأى معظم كتاب السير الى ما قبل 
ه ليتون ستريتشى » ان الحياة الخاصة 
للعظمساء يجب ألا تذاع بعد مماتهم » 
والتزم الكتاب بهذا المبدأ حتى عندماكان 
مخالفا لرغبة العظيم نفسه » ومن امثلة 
ذلك ان « توماس نور » أحرق سسيرة 
الشاعر بيرون التىّ كتبها بنفسه ٠‏ 


أما فى عصرنا الحاضر فهناك أسباب 
عدة تجعلنا نعتلق مبدأ مخالفا ‏ منها 
اننا نعيش فى ثورة اجتماعية دائثمة » 
والثورات لا تكن الا قليلا من الاحترام 
لسمعة الاسلاف » ان التستر على شذوذ 
العظماء الذين تركا طابعهم فى شئون 
الحكم أو اغنوا التراث الثقافى أو الفنى 
و هذا التستر يعنى نوعا من الطبقية ٠‏ 
تكيئلا فيما يتعلق. بالشاعر «بيرون» كان 
د شعور بأن نصائحه يجب ألا تصبح 
هبا مشاعا للجمهور وائما تظل مملو 
طبقة معيئة هي طبقة النبلاء دون 
سواها ٠‏ وكذلك بالنسبة للشاعر 
«شيق» فقد كتب «ماتبو ارنولد» معبرا 
عن ضيقه بالاخازى التى أذاعها عنه 
كاتب سيرته « دودن ٠»‏ وأن يكن هذا 
الكاتب قد دفع عنه اتهامات كانت 
معروضة فعلا على القضاء ٠‏ ولا شك 
فى ان ارنولد كان يسعده لو ان مخازئ 
شيلى ظلت سيرا لا يعرفه الا الخاصة من 
أبناء النبلاء الذين تعلموا فى المدارس 
الثانوية الشهيرة ودرسوا فى اكسفورد 
أوكامبردج ٠‏ فمائيو ارئولد يعتقد ان 
الحياة التى كان يحياها أمثال بيرون 
وشيق فى أوساط النبلاء المستهترين 
لاعلاقة لها بشعرهما ٠‏ أما تحن فنخالف 
عاتيو ارنولد فىهذا الآعتقاد لاننا نعتقد 
ان حياة الشاعر متصلة بشعره * وحتى 
اا شعرنا بشىء هن حيبة الآمل أو 
الاشمتزاز عندما نقرأ عن دقائق حياة 
شاعر مثل «شيل» قليس فعنى هذا ان 
حبنا للشاعر ينقص بسبب ذلك » يل 
لعله يزيد ٠‏ فتحن نرى ان كل ما بحدث 
قى حياة العظيم ‏ مهما يكن طابعه 


ا ةالقوعدم اعد ااتعملاط 


الخاص ‏ ذو آتر فى العظيم نفسه د 
عمئه دمهنته ٠‏ وسياتى قريبا الوقت 


الذى يمتزج فيه عمل الكاتب بتاريخ * 


حيانه قيصبحان شديئا واحدا ‏ ذلك 
اننا عنسدما تعرف كل شىء عن الاثر 
الادبى وعن حداة صاحب الاثر قأن كلا 
عن الاثر والحياة يسبع معني أكمل على 
الشخصية بأكملها ٠‏ ولا شك اننا لو 
عرفدا كل اشىء عن وكيتسء أو «داهاء 
لورنس » أو ه جيمس جويس » لفهمنا 
ها كتبوا فهما أعمق * 

لست أدرى اذا كنا على صواب فى 
هذا الرأى ٠‏ ولكن فى عصرنا هذا يتعذر 
عدينا ان تعتتق رايا سواه » ذلك لاثنا 
لا نستطيع أن نرسيم الخطوط القاصلة 
بين ما هو خاص وما هو عام ٠‏ لقد كانت 
هذه الخطوط واضحة محددة قبل عصر 
التحليل النفسى الذى نعيش قيه ٠‏ أما 
بالنسبة لنا فكل شىء عن حياة القنان 
يتصل بمهنته كفئان , ولهذا فائفا 
لا نفتا نصبو الى أن نلم ليس فقسط 
باعمال اشنيكسبير او ملتن أو كيتس آل 
لورانس بل بحياة كل واحد عن عؤلاء 
“نانسان كذلك »* 

وهكذا أصبح على كاتب السسير أن 
يخوض حربا هدفها اكتشاف الحقائق 
وتحليلها وذكرها كاملة وكاثما اصيج 
كاتبا لاعترافات الشخصية التى بعال 
فضلا عن كونه واصفا لحياتها ٠‏ 


ويميل كثير من الناس الى الاعتقاد بأن . 
صاحب السيرة نفسه يفضل الكاتبآ!!١‏ 


الذى يظهر كل الحقائق المتعلقة به ولا 
.يخفى منها شيئا ٠‏ ويرى هؤلاء الناس 
ان أصدقاء البطل وأقاربه الذينيحاولون 
حمايته بعمد وفاته من اذاعة عثراته 
ومواطن ضعفه ان عم الا انا سقضوليون 
يتدخلون فيما لا يعنيهم وكأنيا قد 
نصبوا من أنفسهم رقباء وشرطة دون أن 
يطلب اليهم ذلك * 

وقد حدث منذ شهور انكتب الشاعر 
« اودن » هقالا فى مجلة ار تحدث 
فيه عن رسائل «بيتهوفن» التى نشرت 
أخيرا » وكان من رأيه ان عددا كبيرا من 
هذه الرسائل ما كان يجب أن ينشر 
لاتها لع تضف شيئا الى فهمنا لبتهوفن 
سبوى انه كان فى بعض الأحيان شكسا 
سىء الطبع ٠‏ فكثب عدد كبير من القراء 


رسائل ساخطة تعليقا على هذا اللقال. 
لأنهم اعتبروا ان « اودن » قد نصب 
نفسه رقيبا دون أن يطلب اليه ذلك ٠‏ 
هل إسىء نشر الحقائق الى تقدير 
الجمهؤر للكاتب أز الفئان ؟ 
وعناكمن الناحية الأخرى رأ يعارض 
فى نشير الخقائق التى تسىء إلى ستمغة 


أرشيف الشررع. 


مشامير الئاس ٠‏ ويقول اصحاب هذا 
الرأى ان اظار نقائص العظماء عفدل 
بيتهوفن أو شيل يقئل من إعجاب التاساً 
بنبوغهم فالحياة التى تشوبها الشد 
تلقتىظلالا غير مرغوب قيها على ما انتجت 
تلك الخياة من أدب أو فن ٠‏ ولو كنا 
نعتئق المبدأ القائل بأنك اذا فهمت كل 
شىء غفرت كلثىء لماكان يضير المشساهير 
أن تذاع نقائصهم ٠‏ وربما جاء اليوم 
الذى ندرك فيه من قراءة سير العظماء 
ان فنهم وابداعهم يغقران لهم شذوذهم 
وان بعضا منهم ما كانوا ليبدعوا شيئا 
ولا هذا السذوذ ٠‏ 

يجب أن يفهم الناس ان الفن يبرر 
حياة الفئان ٠‏ وان حياة الفئان لا دمكن 
تنتقص من فنه ؛ كما يجب ان تعترف 
يفضل كتاب السير المحسدثيل لانهم, اذ 
.يعطوننا الحقاثق كاملة عن حياة النوايخ 
والشاعير اثما يعاملوتنا كمقلاء بالغين 
وليس كاطقال قاصرين يجب أن ترء: 
لهم الاكاذيب عن أبطالهم ٠‏ 

ولكن هتاك من الناس من يشعرون 
بخيبة الامل عندما يلمون 


وزلاتديقان_التعارض بينم 


ومع هذا فقد قرأت مقالات لنقاد جادين 
يتساءلون : كيف أمكن لهذا الموسيقار 
العبقرى أن يكون مسفا فى تفكيره الى 
هذا الحد ؟ ومئذ عهد قريب كتبت 
5 هى ٠‏ باميلا 


روائية وناقسدة 
هانسفورد جولسون » تقول انها بعد أن 
قرات رسائل جيمز جويس الى زوجته 
لم تعد تسعطع أن تنظر الى رواياته بأى 
تقدير أد احترام 

على أنه لاجدوى من التذمر من ميل 
كتاب السير المحدثين الى اذاعة ما “خفى 
من حقائق عن حياة أبطالهم » فان كثرة 
المعلومات التى أمكن للباحثيل الكشف 
عنها تجعل هنذه الاذاعة أعر! لا تمكن 

والجديد فى الموقف المحالى هو أن 
الاعتمام بالحياة الخاصةللفتان أوالكاتبي 
لم بعد قاصرا على مابعد هماته » بل 
أصبحت حياته الخاصة مثار الاهتمام 
وهو على قيد الحياة » ولقد نتج عن ذلك 
ا أصيح بعض متساهير ‏ كتاب العصر 
يلجاون الى وسائل هختلفة لتضليل 
أولئكالذين. يحاولون فضاستار حياتهم 


بيضها الذهبى * 


الخاصة . على اننا نشك فى جدوى هذء 
الوسائل؛ بل العلها تؤدىالىعكس المقصبود 
فى الكشف عنالهقائق 


يرى سيندر أنه لاحق للموتى من 
العظماء والمشاهير أن نحميهم معن 
أبحاث الباخثين ٠‏ انه يحترم أمشساعر 
الاقارب الذين يرغبون فى حماية سبمعة 
أسلاقهم ولكنه يعتقد أن ملل هذه 
الحماية خاطئة وان الدافع اليها كثيرا 
مايكون أثانيا فان الانسان اذ يدافع عن 
أسلافه انما يدود عن عراقة أصله ٠‏ 

ويرى سبندر انه خير للاحيناء آلا 
يهتمو! كثيرا يما سيكتب عنهم بعسيد 
مماتهم ؛ ولكن من المهم فى نظره أحترام 
الخاصة للاحياء لاثها مصدر 
الخلق والابداع ٠‏ اننا ننتظر من القادة 
والساسة أنيحافظوا فى حياتهم الخاضة 
على القيم السلوكية التى تتفق وحياتهم 
العامة. * ولسكن يجب الا ننتظر ' نفس 
الشىء منالروائيين والشعراء والفنانيز 

اننا نخسر لو جعلنا الحياة الخاصة 
لكتابنا وفنائيتا المعاصرين نهبا مشاعا 
للجمهور؛ ذلك ان الحياة الخاصة تصبح 
عندثذ مطالبه بان تعسق مع القيمالفاحة 
داذا ظل الباحثون وراء الاثرار على 
طيم الممهود فلن يمضى وقت طويل 
ترى انه لن يجرؤٌ السان ذو سمعة 
يحب أن “تضان على كتابة. رسالة خاصة 
وعكذا تذهب ثقة الكاتب بنقسه فماذا 
بكسب كاتب السير اذن ؟ اثة يصبح 
كالابله الذى ذيح الدجاجة ليحصل على 


لطيفف دوس 
عاد 


رص نة النار 


صدر هذا البحث بقلم دومينيك 
فى مجلة الريفى دى دو هوند منذ شهرين» 
وهو يبدأ بان يقول ان من الصعب أن 
تصسور أن أرجالا أتقياء مفروض ألهم 
حكماء ومن أتصارعدم العنف يستطيغون 
أن يكونوا هرتكبين أو ضحايا لأاحكام 
خاطئة تبلغ من العنف درجة أن يحرق 
الانسان نفسه ؛ وكان ذلك بمناسبة 
تكرر حوادث احراق الرهبان البوذيين 
لأنفسوم .فى نيتدام ,+“ 

والواقع أن هذا تقليد قديم ؛ فالكائب. 


الرومانى كو ينتوس كرسوش يصف فى 
كتابه « حياة الاسكثدر الاكبر » عادات 
ملوك الهند فى عهد الفائح المقدوتى , 
ويتحدت عن عادات أولثك المدعوين 
لف 


« حكماء » , ونفهم من كلامه أن عادات 
عؤلاء أكثر غرابة من عادات الملوك » اذ 
« فى رأيهم أنه من الحسن أن سبق 
الموت » كما أنهم يطلبون أن يحرقوااحياء 
اذا ما بدرت عليهم أقل بادرة ضعف 
نتيجة تقدم العمر أو المرض ٠‏ فانتظار 
الموت بالنسبة لهم هو العار الأعظم , 
واولئك الذين يدعون الشيخوخةتتلف 
أجسادهم لا يلقرن أى احترام » * 

فهل كان هؤلاء الحكماء رهبا نابوذ 
لا تستطيع أن نقطع بهذا , ولو أن عهد 
الاسكندر كان أحد العهود التى انتشر. 
فيها البوذية انتشارا عظيما ٠‏ 

وعلى أى حال فان الاساس الهندى 
الذى صبغ البوذية تاريخيا لم يختف 
تماما عندما تركت البوذية وطنهاالاصق 
ولكن احراق الرعبان البوذيين لأنفسهم 
اليوم يتخطى نطاق تلك التضحيات 
الفردية القديمة , فهذا العمل يمثلاليوم 
تضحية فى صال الجماعة ٠‏ ومن 
الصعب أن نفكر أن مؤلاء الرهبان 
يحرقون أنضشسهم وهم بعيدون عن 
الشعور بوحدة صوفية مع اتباع 
٠‏ وفيما يتعلق بفييتنام بالذات 


100 0 
تضامن الطجامة ؟ واطباعة العائلية بوجة" 
خاص , ولكن من الممكن طبعا أن يتك 


العائلة الروحية ٠‏ 


وهى اختلاط المضحى فيل رانين 
شخص واحد ؛ أى أن المضحى هو فى 
نفس الوقت الضحية ٠‏ ونلاحظ كذلك 
أن هذا العمل لا يتضمن فقط احياء لاحد 
الطقوس القديمة ٠‏ بل احساسا لايزال 
عميقا بقيمة وقوة هذا الطقس ٠فالمفهوم‏ 
القديم للتضحية كان يعنى أن القوة 
الميوية للضحية هى التى تجدد الحياة فى 
قوى الكون التى يحس المؤمن بارتباطه 
بها ٠‏ وان احراق الأرملة المخلصة مم 
جثئة زوجها عند الهندوس لم يكنيهدف 
الى ضممان قيامها بخدمته بعد الموت بقدر 
ما كان يهدف الى زيادة القوة الحيوية الق 
تضمن للمتوفى ٠‏ استمرار الحياة » * 

وهئاك فكرة أخرى هامة فىالتصورات 
البوذية عى فكرة أن الانتحار امتياز 
قاصر على أولثك الذين يرو نأنهم وصلوا 
لاعلى مراحل الخلاص ٠‏ فالراهب البوذى 
خلاف البراهمانى ؛ لا يجد نفسه قريبا 
من الخلاص لمجرد أنه راهب ٠‏ ولكن لانه 
اختار طريق المعرفة النابعة من تعاليم 
بوذا , وهو عندما يصل الى الغاء رعتباته 
0 

مه .القووو © امه جاه 


أرشيف الشارخ 


الحسية يجد .نفسه أمام :أصعب تنازل , 
أمام قمة القداسة البوذية ؛ أمام القاء 
الرغبة فى الحياة ٠‏ 

ولكن البوذية اللجديدة فى الوقت 
الحالى لم تعد سلبية» فهى تريد أنتصبح 
ايجابية ٠‏ فهل من الخياتة لمبدأ اللاعنف 
أن يوجه المرء ضربة الى نفسه وعن هذا 
الطريق يصل الى اصابة خصمه ؟ 

ان استمرار التقليد القديم واضح 
طبعا فى اختيار طريقة الموت ٠‏ والنخص 
الذى أوردتاه لكوينتوس كرسوس يظهر 
بدون جدال أن هذا التقليد قد نبع من 
النظرة الى النار نظرة متصوفة ٠‏ فالنار 
عى العنصر المظطهر على أكمل وجه , 
والكلمة اليونانية ٠‏ بوروس بور » التى 
تعنى النار هى هن نفس أصل الصفة 
اللاتينية التى تعنى نقى ‏ وليس هناك 
أصل لغوى لأية كلمة أبلغ دلالة من 
هذا ٠‏ والنار لا تلتهم فقط الأدران 
له ولكن المعنوية أيضا ٠‏ فهى من 


جدا من النفس أو من الجوهر الالهى - 
والوت بالنار ايحور 


الكائن هن جميم 
مظاعر الخدم 
والعلر/اكة#عس ١‏ 


اسدطجل العلل 


لمح زوماضمن 
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قديمة جدا تقول ان نفوسي الملوك عن 
نار » وان الموت بالنار بردها الى«الكائن» 
الذى منه خرجت ٠‏ 

وحتى اليوم تتسلق الجماهير البوذية 
كلعام متحدرات البراكين المقدسة حيث 
تقضى ثلاثة أيام فى الصلاة ثم تتبع 
الرهبان حتى حافة القوهة حيث يلقون 
بالقرابين ٠‏ وهذا موجود خاصة عند 
سكان بالى حيث لا تزال العقيدة البوذية 
حية جدا متذ ألفى سنة ؛ وحيث يطلقون 
على الجونج آجونج ؛ وهو جبل النار , 
اسم « مركز العالم » » و «أب البشرية» 
ويقدمون له عبادة سنوية ‏ وهذا عين 
ها يفعله بوذيو جاوه حين يتسلقون 
بالآلاف منحدرات برومو ليقدموا 
تضحيات منتظمة للنار المقدسة ‏ أما فى 
اليابان فان بركان آسوسان هو أحد 
الأماكن المقدسة العظيمة قى الديانة 
الشنتوية ٠‏ 

هناك اذن عوامل عديدة لتفسير ما 
إيقوم به الرعيان البوذيون فى 
هذه العوامل ممى التطلع الى ١‏ 
العودة الى نفس العالم, الخلاص التهائى, 
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الغاء الجسد تماما » التضحية فى سبيل 
الجبوع ‏ 

اذا كانت 'تضحية الراهب البوذى 
بنقسه فى النار تذكرنا هكذا بتقليد 
شرقى قديم » فلا يجب أن نظن أنالغرب 
قد ظل بمنأى عن التصورات التىأوحت 
بهذا النوع عن التقدمات التى تقدم 
للنار ‏ على' الأقل خلال فترة قديمة عن 
التاريخ ٠‏ فان صوفية النار غير غريبة 
على نظم التفكير الغربية » فقد وصلت 
الى الغرب عن طريقين : طريق اليونان 
وطريق التقليد اليهودى المسيحى ٠‏ 
ولكن هده الصوقية لم تؤد ‏ الا فى 
حالات 'ادرة جدا ‏ الىالتضحيةبالمؤمئين 
أو الى الانتحار المقدس حرقا بالنار ٠‏ 
وهذا فارق أساسى يوضح لدرجة عظيبة 
الفارق بين الديانات والعقليات ٠‏ 

فالاغريق شانهم شان جميع 
الشعوب , قد عبروا فى أساطيرهم 
ومذاهبهم الفلسفية عن الاعتقاد قى 
الخاصية المطهرة والتوليدية للنار ‏ وقد 
ظهرت النظرة الصوفية للنار فى بلاد 
الاغريق حوالى القرن السادس قبل 
الميلاد فى صورة تأملية عند مراقليطس 
وخاصة عند فيثاغورس , كما طهسرلتا 
كدعامة للرجاء فييا يتعلق بنهاية 
الانسان ٠‏ 

ومنذ ذلك الحين اكتسبت أساطير 

يمة مسعة جديدة > ولنذطن ماسنا 

إفوكليس التى تتحدث عن هوت 
عبراكليس ؛ فالبطل الذى تمزق جسده 
بفعل قميص نيسوس الملتصق بلحمه ٠‏ 
بتسلق جبل أوتيا ويقطع بنفسه الحشب 
الذى يقيم منه محرقة , ثم يرقد عليه 
ويطلب الى رفيقه أن يشعل الئنار فى 
الحشب ٠‏ وهكذا اذ يحترق هيراكليس 
حيا , فانه سيقبل فى الأوليمب فعداد 
الآلهة , وعندئذ سيتزوج هيبيه الهة 
الشباب الأبدى + 

وفى بادىء الامر » أى فى العمصور 
قبل الهليئية » كان لهذا الموضوع دلالة 
همختلفة ؛ فان هيراكليس المحترق فى 
الثار كان اله خصوبة , مثل ملكارت اله 
صور أو مثل آريان فى أرجوس القديمة, 
الذين يلقون بأنفسهم قى النار لضمان 
'تجدد المزروعات ٠٠٠‏ فالموت متبوع 
يبعث كما فى جميع الأساطير الممائلةالق 
تتناول الطبيعة كأنها نغم تحلله الى 
وحداته الأصلية ٠‏ 

ثم انتقل التامل الانسانى من النار 
التى 'نجدد الكون الى النار التى تجسدد 
الكائن » أى أن الانتقال حدث من النار 
٠‏ المخصبة » الى النار « المخلدة » , وهذا 
التطور هو أحد علائم 'تحول كل العقائد 
الزراعية فىمنطقة البحر الابيض المتوسط 


١ 
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الى أديان تؤمن بفكرة الخلاص كديانة 
أوزيريس وأدونيس وتموز ٠٠١‏ الخ ٠‏ 

وهناك اساطير أخرى شهيرة كانت لها 
نفس الدلالة » فالطائر المسمى فيثيكسر 
حساس جدا لأشعة الشمس لدرجة أنه 
يموت هنالحروق الى تسيبها له » ولكنه 
فى نفس الوقت يولد من جديد وبلا 
نوقف من الرماد الذى يتخلف عن هذا 
الاحتراق » فالنار تبعثه منجديد قى نفس 
الوقت الذى تقضى عليه فيه ٠‏ 

ولقد ذهبالاغريق الى حد الربط بين 
التطهير بالنار والتطهير بالماء فى قصتهم 
عن الطوفان » أليس عجيبا أن الوحييد 
الذى نجا من الكارثة العظيمة وهو 
ديوكاليون قد تزوج من بيرا التى يعنى 
. اسمها حرفيا « التى جازت فى الثار » ؟ 

وقد عودتنا أساطير أفلاطون على منظر 
عربة النار وسيلة لانتقال النقس عبر 
أجواز الفضاء السماوية ٠‏ وتحدثئتا 
الاسطورة أن مينيلاس ارتفع فى عربة 
مشتعلة » وهو عين ما سيحدث قيما بعد 
عند الرومان فى أسطورة رومولوس 
الذى اختفى خلالعاصفة فى نفس اللحظة 
الثى دوت فيها الصاعقة ٠‏ فالصاعقة 
تؤدى الى اعطاء صفة الالوعية والتقديس 
كما أن الاله الذى يتحكم فى الصاعقة 
ذو قدرة عليا فى مجامع الآلهة نى 
السماء ٠‏ وها كانت جريمة برو ميثيو ملي 
اا اما جد لولا أن زيوس كان 
سيد ثار السمماء 

واذا اعتبرئا 5 بالشسية 
للانسانية كالاحلام بالنسبة للفرد » 
فان من الممكن أن تؤدى قوة التفكير فيها 
الى فكرة تتسلط على الانسان » وهذا 
عو بلا شك ما حدث لأنبادوقليس فى 
بداية القرن الخامس قبل الميلاد ٠‏ فان 
هذا العبقرى واضمع نظرية العناصر 
الاربعة كتب أيضا بحثا عن التطهير , 
ويبدو ان هذا العالم الشاعر صساتع 
المعجزات فاقد الاتزان الى درجة ما / يبدو 
أنه أنهي حياته بالقاء نشسه فى لهب 
« اتنا» ‏ ولهذا ١‏ تحدث جاستون 
باشلار فى « التحليل النفسى للنار » عن 
« عقدة اليادوقليس » التى يصفهيا 
بأنها الرغبة العارمة فى ايصال الحياة 
الى نهايتها » الى ما بعدها » وهى رغية 
اتتولد من التخيلات التى توحى بها النار 
يجب أيضا أن نذكر الرواقية 
ونظرياتها عنجوعر الألوهية,وافتراضها 
الخاص بالتطهير النهائى للعالم فى نار 
عظيمة تجدده , وكذلك الفيثاغورية 
الحدية ا ون ارات السسوفية 
الشمسية فى العصر الهلينيستى » فان 
عربة النار التى تحمل النفوس تحولت 
فى ذلك العصر الى عربة هليوس ٠‏ 


ا نك 


أرشيف الشارع 


أما التقليد اليهودى المسيحى فليس 
أقل ثراء هما سبق بخصوص موضوع 
النار , فالصور الاساسية نفسها 
موجودة فيه : نار مطهرة ٠‏ نار رمز 
للحياة , نار علامة على الظهور الالهى» 
ولكن هذه النيران تسامت فى هذا 
التقليد بصورة عظيمة ٠‏ اذ أن النبوات 
وانتظار مسيا بدون رجاء والصور 
الرمزية » كل هذا أعطاها قوة غير عادية 
فان نيران العليقة التى تحدث فيها 
يهدمه الى هوسى كانت علامة الوجود 
الالهى ٠‏ وخلال عبور الصحراء كانت 
سحابة مضيئة تتقدم بنى اسرائيل 
لتضىء الليلوالطريق رمزا للمسيا نور 
العالم وطريق الحياة ٠‏ وسغفر الخروج 
يصف ظهور الله فى صورة رائعة 
لعاصفة على جبل سيناء فى لحظة اعلان 
شريعة الله : اليوم الثالث 
لما كانالصباح أنه صارت رعود وبروق 
وسحاب ثقيل على الجبل وصوت بوق 
شديد جدا ٠‏ فارتعد كل الشعب الذى 
فى المحلة ٠‏ :وأخرج موسى الشسعب 
1 المحلة لملاقاة الله ٠‏ د فى 
7 دكان جب وجطينا 


« وحدث فى 


وليست تقدمة' ايليا بأقل من هذا 
دلالة » ا أراد النبى أن يفحم بنى 
اسرائيل غير المؤمئين » أعد 9 
الواحد لليمن والآخر ليهوه : » تدعون 
باسم الهتكم وأنا أدعو باسم الرب + 
والاله الذى يجيب بنار فهو الله » ٠‏ 
وصلى انبياء البعل طيلة يوم كامل دون 
جدوى , ولكن عند طلبة ايليا نزلت 
فورا نار يهوه من السلاء واكلت 
المحرقة والحطب والحجار: ( ملوك 
الأول ١ى) ٠‏ 

والغار هوجودة أيضا كاداة للتطهير 
وعلامة عليه » ففى خلال رؤيا فى المعيد 
رأى اشعياء الله محاطا بالصاروفيم 
وأخذ أحدهم من على المذبح جمرة 
مشتعلة وطهر شفتى النبى قائلا « ان 
هذه قد مست شفتيك فانتزع اثمك 
وكفر من خطيتك » ( أشعياء ١5‏ ) 
ثم ان ألسنة التار هى التى مثلت 3 
0 و على تلاميذ المسيح بو 
الخمسين ٠‏ 

وقد أئرت النظرة انتوفي للشمس 
فى طريقة يناء الكنائس فى الغرب 
المسيحى » فالمذبح عموما موجود فى 


58 ااقشك ادها لودع ام هطعم ها اونما لقملا 


الناحية التى تشرق منها الشمس » 
قالشرق قديما كان رهز الحياة والمغرب 
علامة الدخول فى بلاد الموتى ٠‏ 
ويبقى بعد هذا أن نشير الى أن 
رمزية النار قد ظهرت علىمستوىحتلف 
تماما فى لغة المتصوفين الكبار » مشيرة 
الى لهيب الحب الالهى ٠‏ ولستنا فى 
حاجة الى الحديث عن ليلة النار فى حياة 
باسكال , تلك التى جعلته يصيح : 
» اليقين ؛ الفرح ٠‏ دموع 


نخلص من هذا الى أنه فى الشرق 
والغرب وجدت نظرة متمائلة لصور 
النار » وهذه النظرة ترى فى النار 
سرا من أسرار الطبيعة يتضح عن طريقة 
سر الألوهية أو سر الوجود ٠‏ ولكن 
الغرب قنع بالأساطير والرموز فالانتحار 
بالتار تلبية لرغبة الآلهة ظل فىالغرب 
مجرد جزء من الأساطير ٠‏ ففيما يتعلق 
بالتضحية بالنفس لا نستطيع أن نجد 
سوى تلك التضحية الاستثنائية التى 
حداتت خلال احدى المعارك عندما كان 
مصير الوطن مهددا ٠‏ فان ديسيوس 
بعد آن ندر نفسه للآلهة الجهنمية تقد 
على حصانة نحو خطوط الاعداء حيث 
كان تتنتظره مذيحة لا سبيل الى تجتبها 
ويبدو أن الخلاف بين الشرقوالغرب 
74 هذا يرجع الى تصور غربى للانسان 
ا على احترام شخصه ٠‏ ودون أى 
نتكر أو انكار لقيم الشيرق فىهذا المجال 
بع أن نقول ا نأصول هذا التصور 
القربى كانتموجودة فى دياناتاليونان 
وروما قبل أن ياتى التقليد اليهودى 
المسيحى ليعبر عنها هذا التعبيرالرفيع 
1 فان أديان بلاد اليونان وروما 
اذ أعطت أفضلية لتشبيه الآلهة بالبشر 
على عيادة الحيوانات » فهى بهذا وضعت 
أمام الانسان صورة آلهة شخصية , 
وعندئذ قامت مشكلة حرية المصير 
الانسانى , وصار الحوار بين الانسان 
وآلهته عنيفا يتسم فى مجموعة باحترام 
الجانبين * وان سقراط يضع ثفسه 
فى هذا النطاق حين يهاجم الانتحار : 
يجب على الانسان أن يحترم الألوهية 
٠‏ اذا أقدم أحد تانعيك على انهاء حياته 
بنفسه دون أمرك » ألن يغضبك هذا ؟ 
٠0.6 «‏ » اننا فى مكان لا يليق أن 
نتركه بارادتنا الخاصة ٠٠0١‏ انه ليس 
منافيا للعقل أن يحذر الانسان قثل 
نفسه قبل أن يفرض عليه الله ضرورة 
ذلك ٠‏ فيدون 75 » ومن الجدير بالذكر 
أن المذاهب الفلسفية ذات الاتجاه 
الحلولى كانت أكثر تسامحا فى مسألة 
الانتحار من المذاعب الأخرى فان حاجز 
الاله الشخصى غير موجود فى المذاهب 
0١‏ 

غقالقوعم/ع ده الانومناط 


1 


جا 


المذكورة ؛ وان عياب هذا الالة الشخصى 
مو مركز البوذية * 

رمع ذلك فلا انستطيع إن نتسى أن 
معظم حوادث الانتحار الشلهيرة فى 
التاريخ كانت مص حوبة بالياس من 
الأوضاع الوطنية ٠‏ فان هزيمة المديته 
عى التى أدت بديموستين الى أن يموت 
موانا اراديا » وان تقلبات الحرب الأهلية 
هى التى جعلت 'ذراع كاتون يرتفع ضد 
صاحبه ٠‏ وان استبداد الامبراطور هو 
الذى دفع أكثر من رواقى رومانى الى 
أن يطعن نفسه بالحنجر أو أن يقطع 


واننا. نفهم من كلام ثاسيت أن اكثر 
حوادث الانتحار حكمة لم يكن مبرأ من 
بعض الميل نحو المباهاة بالفعل ٠‏ ولكن 
ألا يحمل انتحار رهبان فيتنام نفس 
العلامة ؟ 

لنحذر أى محاولة لايجساد تطابق 
بين الشيئين , فالتاريخ لا يعيد نفسه 
أبدا بنفس الطريقة » فهو فقط يتيج لنا 
الظن أن بعض التصرفات تسهل التوفيق 
والتقريب وليس التطابق ٠‏ 

ابراهيم سوريال 
د 


تنا المتناقضات 7 


صورة ذائية للأديبة لويزا 
دابت جريدة «١‏ عالم وكلمة الألمانية التى 
'نصدرهمسا دار هليوبوليس للنشر فى 
هدينة تيبنجن تحت اشراف الأديبين 
دكثور ايفالد كاتسمان وكارل أوده 
دابت هذهالجريدة علىأ بد بانا للادباء 
ايتحدثون فيه عن ذواتهم ويرسمون 
صسورة ذاتية لأنفسهم ٠‏ وفى عدد 
ديسمب" سنئة 7935 أقامت “الاذييسة 
لويزا رينزر برسم صور طريفة لها 
استخدمت فيها أسلوبا جديدا + قائما 
على المتناقضات ٠‏ قالت الأديبة : 

عندما طلب هنى قبل ذلك بعشرة 
أعوام أن أكتب فى احدى الدوريات 
الادبيسبة عن نفسى راسسمة لى صورة 
ذائية : كان الموضوغ أسهل كثيرا مما 
هو الآن وأسمدنىحتقا ‏ فى ذلك الوقت- 
أن اصور القمى اإصوية إساجرة مرحة 
صف جصادة + وها إنا أطالع الآن 
ما كقيت فى. تلك الايام 6 وآمن رأمى 
عتسائلة : لماذا يجب على المرء أن يصور 
نشسه بهسنا الاسلوب ؟ أليس فى 
استطاعة التارىء أن يعرف كل .شىء عن 
الاديب آذ السكاتبة هن قسراءة الكتب 
والانتاج الفكرى ؟ وصحيح أنكتبى حتى 


مه الهم وهم هماه 


طلهيور ٠١‏ اخلقات_الزجاجِية » ليست 
تاريخا لحياتى + الا أنها تفصح كثيرا 
عن ٠‏ وعلى أية:حال , فقد عرقت اليوم 
بعد عشرة أعوام ‏ كيرت قيها عشرين 
عاما ‏ أن الانسان لا يمكنه أن يصور 
ذاه تصويرا مباشرا وخاصة اذا ما 
أن يكون موضوعيا وأمينا - قالانسان 
يعرف آنه متعدد الجوانب؛ فما أن يدعى 
لنفسه صفة حتى يجد أنه يمكن أن 
يدعى لنفسه نقيضها أيضا * 

قاذا قلت عن نفسى أنتى نشيطة 4 
وجب على أن آقول أننى أيضا كسولة ٠‏ 
فكل قفة من هاتين موجودة بعض 
الاحعيان ٠‏ واذا ذكرت أثنى ميالة 
للابتئاس : على كذلك أن أذكر أنتى 
ميالة للمرح ومتقتحة للنكتة ٠‏ واذا 
ها رسمت لنفسى صورة الخجولة غير 
الاجتماعية قمن الحق أن أرّسم نقسى 
أشساركهم عواطفهم وآسى لأقدارهم 
كنشر بشكل عام وكافراد ٠‏ ذاذا أردت 
أن أقول اننئ “موهوبة كان لزاما على 


أن اقول اننى أيضا - الحالات 


ا | بتبللالام] العم متجتخنر لتطج111[4] الدير الذى قضيت فيه كل أجازاتي 


للقدر القامى الى كتب علينا 6 قلت" 
أيضا اننى هسادثة لا مبالية كلى أمل 
ووجهى يشرق سغادة ٠‏ 

وعكذا يمكننى أن أستمر فى وصف 
ذاتى دون أن استطيع القول كيف أكون 
حقيقة ٠ولكن‏ عدم قدرتى علىاستشفاف 
ذاتى ؛ ومعرفتى بأننى غير عارفة ٠‏ عذا 
بالضبطظ هو ١‏ أنا ه ٠‏ وارادة عدم 
معسرفة أكثر هن ذلك عن نفسى © ثم 
التقبل الهادى لهذا التناسق الغامض 
ما يبدو تناقضا 6 واستعدادى أناكون 
ع » ثم شيئا آخر مخالفا له + 
وتركى نفسىللتغير » اذا مادعت الضرورة 
ذلك » أى عندما أواجه أعباء جديدة + 
أو مرحلة جديدة فى الحياةة أو كلما 
استدعى الأمر تراجعى عن طريق سرت 
فيه 6 هذا الاستعداد عو الذى سيحفظتى 
شابة فى شيخوختى : شسابة لدرجة 
أشسعر فيها: بتقس شتعور أولادق 
المولودين فى عامى 155٠‏ 15515 »> 

وهكذا أكون قد قلت كل مايجب أن 
يقال عن تغبى ٠‏ 

ولكن للا كانت هذه الصورة ستنشر 
فى باب ٠‏ الهدف منه اعطاء يعض 


اعم الهقكامدا لامع ءامو طععه]. لوموووالتعجلاه. 


المعلومات التى تخدم. اتجاعا معينا '' 
لذلك ساصضطر لان اسرد عليكم الآنا 
قليلا ‏ وان كان ها ساقوله لا يزيد 
تميثا على ما يمكن أن يستتبطه الانسان 
القارىء لمؤلفاتى , اذا ما قرأها بتتابع 
ظهورعا ٠‏ وساذكر الآن بعض فترات 
عملى » أقصد بعض فترات حياتى ٠‏ 

فمن يقرا مؤلفى «الحلقات الزجاجية» 
التى ظهر عام 1955 ثوصدر عام+ 755 
عن دار زور كامبٍ ثم منع من التداول 
عام ١1544‏ يعرف أننى من اقليم بفاريا 
العليا ٠‏ وأقصد بدّلك أن اقول انتى 
نتاج اقليم تميز بد افة معينة لها طابعها 
الزراعى ٠‏ اقليم موسيقى ٠‏ كاثوليكى » 
يغلب على مبانيه أسلوب «١‏ الباروك » 
يتعارض اناسه ثماما مع الكانثيه 
( نسبة الى الفيلسوف كانت ) 
والبروسيه ( أى حب التظام والطاعة ) 
يحب اللعبٌ ويقدس حرية الارادة 
ويعشق الجانب المرح للحياة ٠‏ ورعم 
ميله للثورة الا أنه تقى مؤمن ‏ بالمعنى 
الواقعى والشناعرى للكلمة ‏ ويحس 
بنقسه كجزء من العالم الكلى * 

وبلاحظ القارىء أن١٠٠ديرفيسوبرون‏ 
الشهير 1 الذى صدر عنه , دعاء 


 » 1‏ وهو من أقدم الأعمال 
قى التراث الالمائثى ‏ يلاحظ 
1 هذ الدير يحثل مكانة "١‏ 
#موقة فى الكتاب .٠‏ قأنا ادين لهذا 


المدرسسية والجامعية , بتقبلى لهذا 
التناسق لما يبدو فى الظاهر أضدادا ٠‏ 
فانا خليط من العاطفة والعقل ٠‏ أجمع 
بين السحر والمنطق ٠‏ ونتنازعنى الثورة 
والطاعة ٠‏ وباختصار قانا اجمع بن 
ما نطلق عليه الطبيعة وما نسيمية 
العقل ٠‏ 

ويرجع نضجى اللمبكر الى أننى كنت 
وحيدة أبوى , وكان أبى جادا الى خلا 
الصرامة. بيئها. امى موهوبة عَاللة | 
ووجدت. دائما مع الكبار فلم ينظسر الى 
ينا كالسسان” كاملا د 8 
طفلة ٠ ٠‏ ويذلك اتتوفر لى أية حما 


له اسان آخر 3 اقوة وحير 


أمارس الاشفاق 1 معا فى النظا 
الى حياتنا الرهيبة * 


هو نفس الوقث الذى ابقسم لى قب 
الحظ ‏ اذا تم زواجى بعد خطبة ذا, 
طويلا : دتسلم زوجى عملا كقائد 
الأوبرا الموسيقية 


وظهر كتابى ونال نجاحا كبيرا ٠‏ 

ولكن كان بريق الحظ كلمعان البرق 
سرعان ها تبعه الاكفهرار ,» اذ اثقلب 
كل ذلك على رأسى فسقط زوجى عام 
85 فى هيدان الحرب فى بروسيا ثم 
فنع كتابى من التداؤل سنة 15464 
وسلبت حريتى عندما امتقلنى الجسعابو 
ولسنق *وخرم عل ديتي قطردت من 
روشنوك الى سيليزيا ثم هن الأآخيرة الى 
بفارييا العليا ٠‏ وكدت أفقد حياتى 
عبنما حك عل"فن ا محكية:المسيعه 
ببزلين بسبب اثورتى شتسد النظام * 
الهتلرى ولم ينفذ الحكم تتيجة انتهاء 
لغرب 

كنتيجة لتلك السئوات العصسيبة 
صدرت لى هذه الكتب الجافة ؛ يوميات 


السجن ثم قصة ٠‏ الأقوياء » وعجموعة 
هن القصص القصية مثل «٠‏ القطة 
الحمراء » ٠٠‏ وحتى قصة « منتصف 


الحياة » متاثرة بهذهالفترة ٠‏ ثم اخقلطت 
الواقعية الجافة بالشاعرية فى كتاب 
و جان لوبل هن وارسو » 


نت بل عون عسة مر ا[ 


كناقدة أدبية بل وصحفية فى «الجر 
الحديئة ”, فى ميوئخ ثم كمحاضرة فى[ 1 
د جماعة السنج وعضسوة فى « دائرة 
المرأة فى جنوب المانيا » ومحاضرة فى 
مختلف دحطات الاذاعة وفى عديد من 
المدارس ٠‏ ثم ظهرت لى الأعمال 
الأدبية التالية » قصة ٠‏ دانيلا » «وكبشس 
الغداء » «ومغامرة الفضيلة » «والسرور 
الكامل » ثم قصة ١‏ تقدم اذا كنت 
تستطيع » ثم ظهرت يعض القصص 
القصيرة فى مجموعة «١‏ باقة منالترجس 
الآبيض » ومقالات بعنوان ٠‏ عركزن 
الثقل ٠‏ وكثبت. عن « معنى الحزن » 
من المؤلفات ٠‏ 

وفى هذه الاثناء حدث الطلاق عن 


وغيره 


ازوجى الثانى 5, انتقلت إل روما حيث 
آمل أن أعيثن * 

واذا ماسالت نفسى اليزم بعد خمسين 
عاما عن الحياة العميقة العريضة ؛ اذا ما 
كنت أتمنى أن أكون شيئًا مخالفا بعيث 
فى مكان آخر وبمر + 


بتجارب أخرى 4؛ 
ويمارس مهنة أقلصعوبة » فاننى 
الا !اذ اننى راضية هكذا , فأنا أقبل 


أرشيف الشارخ 


قدرئ أو يبغتى آخر اقبل نقسى كنا 
أنا ٠‏ واذاما كنت قدككتمت هذاالتناسق 
الغامض من الاضبداد والمتئاقضات:ءالذى 
يمتحنى القوة ٠‏ وذلك بدلا من أن أشيد 
به وأذكره بالحمد + فما ذلك الا لخشيتى 
أن يأخذ الانسان أصدق حقيقة فى على 
انها (كليشيه ) ٠‏ 


وجميع هذه الصقات المتناقضة 
المتناسقة يمكن استتياطها من كتبى » 
فهى مليئة بها : فانا اكتب ما خبرئه 
ومررت به من قبل ٠‏ ولهذا. السبب لم 
الجأ الى اختراع الاساطير أو مماردسة 
التجارب الصورية واصطناع الاساليب 
الادبية والتزويق اللفظى 6 وربما أكر 
قد وصلت الى نهايةهذا الطريق »ويتفتع 
امامى طريق جديد يؤدى لأرض جديدة 
اذا ها حدث ذلك فى المستقبل فساقول 
مرحبا ! وسآخد على عاتقى بهمة وسرور 
أن أبدا من جديد ! 


يكنا 


3 5 مل ارا 


2< لعجل اقرع املاع بذ عل بطللتم 


أوقتياخ على نهر . كاين 
الغازلاندى + فتازلائد ت معقل 'الدديانة 
إية - قفد جمعت من متاحفه ا 
ا روائع التحف .ولكن هذه 
التحف” تدوز 5 حول المفهوم الديتى 
البوذى ٠‏ قشعب ٠‏ التاى » الذى احتل 
تلك البلاد هئذ القرن الثالث عشر ©») 
تاثر الى حد كبير بحضارة وثقافة أمل 
البلد الأصليين ٠‏ ولكن ما أن مر قرن من 
الزهان. على استقراره فى »كانه حتى أنشماً 
له فنا خاصا به له ميزاته إلا أنه هع 
درج عن كونه فنا بوذيا * 


بعنوان « الفن 


؛ ولكنه يرى و 


عن رق اتتاجه ؛ عملية ل 
فالفتان لا يمجد بوذا بالاسلوب الجمالى 


الفتى » كما اله لا :يتبع دى/تصفبويرة 


أسلوب. النحت الحر ٠‏ 
وبوذا هو مركز الحضارة: فى هذا 
الإقليم وهو يكون بردائه ومعابدم 


قد أضبح+#عين 'الزّمن 


«وضوعا للرهز ٠‏ فتارة يرمز اليه 
«بعجلة» تمثلتعاليمه وتارة بآثاز اقدام 
وتارة ثالثة بثمجرة «ورمز العجلة يرجع 
تاريخه الى ما قبل عهد « التاى » ٠‏ اما 
الشجرة تترجع الى عهد « التاى » ٠‏ 

ويتميز الفن البوذى بصفات خاصة 
معروفة نذكر هنها على ستبيل المثال 
الاذرخ الطويلة والأكتاف. المستديرة 
الطرية ؛ وشحمة الاذزالمتدلية المستطيلة 
هذا الى جانب خصلات الشعر © والجبيل 
الدائرى ثم المودرا وى تعنى أشسكال 
رسم يدى بوذا » بحيث ترهز الى 
أحداث خحياته وتاثيرء فى الناس أو 
أخلاقه وطيبته ٠‏ 

ويضاف الى ذلك كله الاوضاع 
المحدودة لبوذا » وهى اما جلسة اليوجا 
أو الوقفة المنتصبة المسدودة ٠‏ 


وحدة سدسة 


واتطورتهذه الأوضاع على يدىفنانى 
٠‏ التاى » فاصبحنئا لرى بوذا وهو 
يخطر أد وهو هرتديا زى الامراء ويتحلى 
يحليهخ ٠‏ وتمكن الففان رغم ضصسيق 
الامكانيات أن يعطى غنه لمحة ذاتية 
فتجد فى المعرض الى جانب تمال بوذا 
ثيل صغيره تمثله وقد تخلى عن 
انا'» ليواصل مسناعدة شفيبه ٠‏ 
وصحيح اننا تلحظ فى همصذه العمائيل 
بعضى الملامح والخطوط »© تتصلى بتماثيل 
بوذا الكبيرة ٠‏ الا أن ملامح الوجه جامدة 
بعض الشىء دعميقة ونبيلة ومرسومة 
بأسلوب تمبيرى * 
ويبدو الاحساس الديتى للشسعب 
التايلاندى واضسا جدا ٠فغالبية‏ المعرض 
من القطع الدينية ٠‏ أما القطع الفنبية 
الآخرى مثل الكنوز والآثار التى ترجع 
الى القرن ١5‏ م والمضنوعة من الذعب. 
الخالص ٠‏ أ المحفورة على الخشب 
وموشاة بالذهب فتمثل غالبيتها أشكالاً 
حسيية بالطيود ٠١‏ وقد اسمن مدا 
الآشياء بمهارة واحساس 
متمكن بالشكل والمضمون * 
وبلععدد السب اميك والقطع الفخارية 
القديمة والقطع ذات الاشكال الهندسية 
+50 قطعة كانت جميعها فريدة رائعة 
ملقتة للبظر' جدايرة' بالازاسة ٠‏ 


0 
لغر 


عي ال الا 

ربما كان الجانب السلوكى فى حياة 
المشاعر هجالا للحديث عندما يكون 
هناك مايهزنا ويثيرنا من هذه الناحية 
لآن السلوك الانسانى طريق الى معرقة 
النفس البشرية بما فيها من بساطة 
أو تعقد ٠‏ 

واذا كان الحديث عن سلوك الشاعر 
من حق الذين يتصلون به ويخالطو 
اذ آن السلوك مظهر عام من 'ناحية الحمس 
والمساهدة فان الذعنيات المختبثة 
من الافكار والخواطر والأوعام » 
والتذكراتك التى 'تطرق نفس الشاعر 
وتهمس فى داخله لن تكون باية < 
مجالا للحديث الا بعد أنتنطلق مزداثرية 
التفكير المحدود فى ذات الشاعر بال 
وسيلة التوصيل قى حياتنا الادبية من 
صحافة واذاعة أو غيرهما + 

فاذا انطلقت الافكر والخواطر 
والأوهام والاحلام والتذكرات من الداخل 
الى الخارج فقد انتقلت من حياأة الشاعر 
الخاصة الىالمجال الأدبى العام » وأصبحت 


والاحلام 


بن يهتمون. بالحصاد الادبى 


من جق1 
من الادباء والنقاد ٠‏ 

والاخلاق سلوك ٠٠‏ وقد يكون أحد 
الشعراء مثاليا فى اخلاقه ٠٠‏ نزاعا الى 


الحق والخير والجمال فى سلوكه » وقد 


والكراهية , والحقد والذا 

ومادام كل من الاخلاق 3 
مظهرا عاما من مظلاهر الشسخصية 
البشرية فان من حق الناس أن يتحدثوا 
عن الشاعر المثالى فيتناولوا أخلاقه 
بالثناء والتكريم » وعن الشساعر الآخر 
متحدثين عن سلوكه بالسنخرية 
والتحقير ٠‏ 

والشك 
الشك فترة عبرت فىحياة بعض الناس 
٠٠‏ واذا أغفينا البعض الآخر من مرحلة 
الشك فانئتا لانعفى المثقفين الذين 
اتصلوا بالثقافات المادية فى الشرق أو 


٠٠‏ أو الذبذبة فى مرحلة 


«مه. نفدو وه عام دطفاه. 


أرشيف الشارخ 


الثقافات الاستشراقية فىالغرب ٠‏ وكان 
اتصالهم باحدى الثقافتين أو ا معا 
١تصالا‏ دون حصانة من 
تحمى عقائدهم من زيغ لكر 1 
وتصون أفكارهم منعواصف الالحاد الى 
تضمرها تلك الثقافات ‏ غير المسلمة - 
حقدا على الاسلام * 

وهذه الذبذبة الشاكة المضطربة غير 
رةه صاحبها ‏ ما دامت 


القت ولكتي 


جانج هرو الى 


القافي على الآخر ين ينها قييا 


ن صلاوا التسكية 5-0 الا 


321317 اانه :د سيقافية: قوق :+ دكتعؤى 
0 

وقد يكون الدافع الى السام والملالة 
والضنيق فى حياة بعض الضسعراء آو فى 
حيائهم جميعا أنهم يبنون فى خيالاتهم 
كونا آخر يرفون فيه ملائكة مجنحين 


فوق هذا الكون المرئى فى حقيقة الواقع 
٠٠‏ وهم حيئما يسبحون فى عباب 
الكون الخيالى على زوارق الوهم البعيد 
فائما ينطلقون من دنيا الناس الواقعية 
الى دنياعمالبعيدة الوعمية فيرو نأ نفسهم 
من جوهر آخر أشف وأرقى » وأصفى 
وأنقى من الناس ٠‏ 

والشاعر اذا كان 5-5 

يعيش لحظاته كلها فى 0 الوهم قائما 
لانه مرتبظط بالحياة والو لواقع ٠‏ فاذا شده 
الواقع من وعمه الى دنيا الناس بما قيها 
اوضاع وقيم 


من مفارقات وصور » 
مختلفة , وأخلاق ومثل , ونماذج 
بشرية متباينة الى غير ذلك ٠٠‏ اذا شده 
الواقع اصطدم بالحياة والحقيقة ٠٠‏ 
ومن هنا تبدا مرحلة السام فى حياة 
الشعراء * 


1ن الهققادهحا/د ”مع امهعم ها بومومواالتكج الج 


وقد د بع الشاعر أن يكبت هذه 
الحالة المريرة في اعماقة فترة زمنية 
قصيرة محدودة ٠١‏ ولكنه ‏ 


ذلك بعض الوقت ‏ فلن يستطيع فىكل 
اللحظات ٠٠‏ وحينئذ يحاول أن يجد له 
متنفسا يخرج به من هذه الازمة 
التفسية المجتاحة فيكتب لنا شعر الألم 
ن , والمرارة والسام ٠‏ 

واذا كنا نلمح فى الحديث عنالشعور 
بالملالة والسام اعتراضاخقيا مضمرا على 
لوجود بهذا الوضع , وثورة مسنورة 
ن ثورات الفكر الانسائى على الحمياة 
فاننا نرى قى الحديث عن الشك ظهور 
لاعتراض ووضوحه على خالق الوجود 
ونزعة واضحة النكران والجحود ٠‏ 
وقصيدة « أغنية الى الله التى نشرث 
ني ملحق الاعرام على الصفحة الادبية 
يوم الجمبعة ١934/5/5١‏ احدى 
5 الشك ونزعات الملالة والسأم 
قى داخل ٠‏ صلاح عبد الصبور » ٠‏ 

وقد حاولنا من خلال قهمنا لهذه 
القصيدة أن نقتحم السور النفسى فى 
أعماق الشاعر لنكشف خلفه ما يعثرى 
داخله هن خاطره زائغة وما يهز فكره 
من وعم » وما يزلزل عقيدتة من شك , 
وما يجتاح دنياه من سام ٠‏ 

وهذه القصيدة التى نتناولها ذاث 
معطيات فى كل وحدة من وحداتها 


واذا كان يجمع هذه 


الخمس . 
الوحدات الخمس كلها رابطة واحدة 
ويجمعها معنى واحد هو الضيق والحزن 
والشعور بالعذاب فان لكل وحدة من 
وحداتها برغم وحدتها الموضوعية - 
دلالة خاصة ذات طابع خاص ٠‏ 

ففى الوحدة الأولى 
يعطيتا «.صلاح عبد الصبور » الشساعر 
صورة لنفسية ٠‏ صلاح عبد الصبور » 
الثائر ٠٠‏ حينما يثور على أوضاع الحياة 
محاولا بهذه الثورة أن يتحدى الزمان 
بسخريته الهازئة من القدر الذى يسير 
على غير رغبة الانسان ٠‏ 

ولما كان الشاعر انسان الميال 

كن 


من القصيدة 


لق القوعد عدم تومته 


أرشيف الشارخ 


الَإنْعت[االعرر 


© اشواء على السياسة المالمية خيرى حماد 0 


© اضراء على الفكر الاشتراكى ‏ : د. راشد البراوى 57 
© لتشلم الجديد ولكن محمد فريد أبو حديد 4 
© مسالة التكامل الاتتصادى احمد جلال,آالدين, 1 
© الشمر الجديد واتتفاميتنا 

الكبرى : د. محيد النواويا 1 
© الطب بين الثرق والغرب ‏ 2 3 دون #فرنكيس 1_4 
© الامل الاخضر (قصة) لزب جولاك 04 
© 'أذا نحن فلاسفة سد الفلا دلوق 1 


© حول الاثسان الافربقتى عواطف عبد الرحمن 0 515 


© نافدة على الكتب د. خليل صسابات » 
د. نظمى لوقا 1 
© الشمس والحياة د. سمد خليل شهاب 0 50 


© نائدة الثقافة الفنية نادية الويس 53 


© اليها في عيد الام (قصيدة) عادل سليمان 


© اذاعة وتلفزيون فتحى سلامة لق 


© الفئون التشكيلية سعد الخادم > فرغلى 


عبد الحفيظ 22 


© مكتبة الثقانة عامر محمد بخيرى ف 


© قراءات في المجلات الفربية الطيف دوس ء ايسراهيم 
سوريال » سم التنداوى .6 


© من المجلات الادبية المربية مصطفى فودة مصطفى 50م 


© جولة الثقافة في اسبوع فؤاد محمد تور 0 


© بين الثقافة والقراء حسن جلال 0 


مه القن ويه 2م مط لاه . 


06اله فقهامهطالهممء 6امهطاعمه]. بترتو تولاط 


العدد السادس والالاثون 


الثلاثاء 4؟ من مارس سلئة 1954 
الموافق 1١‏ من ذى القعدة سنة 1185 


000 


السنة الأولى 


6 


11للننن انان انا تتلا لنخ خخ الناللن 


رئيس التحريس 
عمد فربد أبو حديد 


المراسلات جميعها تكون بام 
السيد مدير ادارة المجلات 
المنوان 
1 شارع التحرير 
بريد الدقى 
:17111 


النخاللاللا 
الاشتراك السنوى ( .15 ) قرشا 
ترسل الاشتراكات للادارة 
يضاف اجر البريد للمشتركين 


من خابج جاع 


اناا كانت ااا نلانا شلاال لطن اناالاللا 


لقالقوعد عدم توملا 


حفل الاسمبوع الماضى بالا.حداث العالمية 
والمحلية ؛ التى تستحق من التعليق 
أكثره تطويلا وتفصيلا » ومن العرض 
أكثره ابرازا وايضاحا 2 ولقد تميزت 
أحداث المسرح المحلى بحادثين ضخمين 
كل الشتخامة , يتصل: اولهننا , بقوة 
الجمهورية العربية المنحدة » وقدرتها على 
فرض ارادتها فى وطنها العربى؛ ويتصل 
ثانيهما , بما حققته في ظل نظامها 
الاشتراكى / من ديموقراظية أصيلة » 
هى التعبير الحقيقى عن ارادة جماهيرها 
العاملة , التى اخذت تنعم الآن بشمار 
الانجاه الى المجتمع الاشتراكى الامثل. 
حيث تتحقق الكفاية فى الانثاج» ويتمثل 
العدل فى التوزيع ٠‏ 

فلقد أعلنتالجمهورية العربية المتحدة,ا 
فى الاسبوع الماضى انها استطاعت ان 
تحقق بجهود أبنائهاء من العلماء والعمال» 
والمهندسين؛ والجنود» وبتخطيط قيادتها 
الثورية الواعية » نصرا علميا وعسكريا 
ضخما » عجر عن تحقيقه حتى الآن » 
عدد هن الدول ؛ ذات الماضى الطويل فى 
المجال الصناعى والحضارى » اذ انتج 
أبناؤها , اول طائرة مقاتلة ثفاثة تفوق 
سرعتها سرعة الصوت مرتين » بعد أن 
تم 'نصميمها وتنفيذها » وصناعتها فى 
أرض الجمهورية العربية المتحدة» وبايدى 
آبنائها ٠‏ 


ويؤكد البلاغ الرسمى » رعم انف 
الحاقدين والحاسدين ؛ ان كل شىء فى 
الطائرة الجديدة قد جرىوضعه وتصميمه 
فى مصر , وان كل خط على ورق » بل 
كل مسمار , قد تم فى القاهرة ٠‏ وتدل 
هذه الحقيقة أول ماتدل ؛ على أن فىقدرة 
الثورة الاشتراكية الجبارة , الثى د 
فيها أنتستخدم العلمالحديث» والت 
فى اقامة مجتمع الكفاية والعدل الذى 
نعمل على ينائه» وفى حماية هذا المجتمع 
من طمع الطامعين » وخطر المعتدين ٠‏ 


ولقد ذكر سيادة الرئيس عبدالناصر» 


مه اهدرو /مهطاه. 


أرشيف الشارخ 


اواز عر فداه العانية 


قبل نحو من عام: ان الجمهورية العربية 
المتحدة , تصنعالآنكلشىء مناحتياجات 
شعبها + من الابرة ختى الضاروخ © 
وها هى تصنع الآن © الطائرة النفاثة 
المقاتلة » التى تفوق فى سرعتها ضعف 
ا ٠‏ وقد انمث هذه العملية 


التصنيعية الهائلة ٠‏ بفضل ال 
الرائع العظيم "من النظام الرأاسمال 
الذى كان يخدم مصالح طبقية معينة , 
٠»‏ الذى تتحالف 


الى النظام الاشتراكى 


كفل 0 القيرة بديكةا الثر 


الجتمع ديد * 


"7 لاني باق‎ "١ 


,9 لل ع الصحيفلة 0 
الديموقرإطيق الصحيحة التي, تمثل 


الشعب العاملة, لا لد بسو 


متكالنا مع الاقطاع فى مقدرات الشعب 
السياسية والاجتماعية , بالاضافة الى 
تحكمها فى مقدراته الاقتصادية ٠‏ ؤقد 
واجهت الجمهورية العربية المتحدة فى 
هذا الاسبوع: أول انتخابات ديموقراطية 
صحيحة تجرى بعد التحول الاشتراكى 
العظيم الذى بدأ فى قوانئين يوليو 
الاشتراكية , وفى ظل الميثاق , الذى 
حددللبلادمفاهيم الحربة والديمو قراطية 
على أساس النظام الاشتراكى ٠‏ 

ولعل أبرز ظاهرة تجلت فى هذه 
الانتخابات التى تختلف عن سابقتها » 
بروز العاملوالفلاح» كدعامتينأساسيتين 
من دعاثم البناء الديموقراطى فى ظل 
النظام الاشتراكى والضمانة التى منحت 
لهما » ليكونا عاملا فعالا فى استمرار 
الثورة الاشتراكية ودوامها » واقتصار 
الانتخابية على أجور الانتقال 
والمنشورات واقامة السرادقات ء دون 
أى ضغط أو اكراه 6 أو تجريح من 
المتنافسين لبعضهم البعض ٠‏ ولا ريب 


ع0 الهقيامهحا/دامه. عام هطع مها ل«موبوا لعجا 


عرض وتلخيص : خيرى حماد 


فى أن المعركة الاز الاخيرة كانت 
رائعة وكانت نموذجية بالنسبة الى 
المعارك السابقة , ولا ريب أيضا فى أن 
هذه المعركة سستكون فاتحة فى دقتها 
واحكامها لممارك أخرى ,2 يتطور الوعى 
فيها تطورا رائعا يسير جنبا الى جنب مع 
تطور الوعى الاشتراكى والمفاهيم 
الاشتراكية ٠‏ 
ونى الميدان الحارجى تطور الوضع 
لنسبة الى مشسكلة قبرص تطورا خطيرا 
كاد يؤدى الى الانفجار ؛ والى شوب 
ب محلية قد 'نتطور الى حرب عالمية 
ة , ولا سيما بعد ان أعدث نركيا 
عدتها لغزوالجزيرة تمسكا منها بمعاهدة 
عام .147 التى تبيح لكل من اليوئان 
وتركيا حق التدخل فى الجزيرة » فى 
حالة تطور الاوضاع فيها الى خرب أهلية 
داخلية بين الاتراك واليونان من امل 
الجزيرة * ويبدو أن نردد تركيا فى 
التدخل حتى اليوم انما نشأ عما يشبه 
الانذار الذى وجهه خروشوف الى 'نركيا 
والذى دعا فيه تركيا الى التفاوض لحل 
الأزمة سلميا وعدم الالتجاء الى التدخل 
العسكرى , وعن الرسالة الاخرى التى 
وجهها الرئيس السوفياتى الى الاسقف 
مكاريوس » معريا فيها عن استعداد 
روسيا لتقديم كلعون الى قبرصلواجهة 
الغزو ٠‏ 

وفى الوقث الذى نشطت فيه الامانة 
العامة للامم المتحدة لتأليف قوة السلام 
الدولية » والذى أعلنت فيه بريطانيا 
رفضها لكل اقتراح بسحب قواتها من 
الجزيرة ٠‏ راح الماريشال نيتو , راي 


جمهورية يوجوسلافيا يعلن أزمن واجب 


القوات الاجنبية أن تجلو عن قبرص 
لتتمكن ا ل ل 0 
صون السلام فى الزيرة ٠‏ واضاف 
الرئيس اليوجوسلافى أن الازمة تزداد 


خطورة يوما بعد يوم » وأن الضرورة 


امااقوعد«/عدم االتومااط 


'تقضى بارسال قوات السلام التابعة 
للامم المتحدة الى الجزيرة لتحل محل 
القوات البريطانية والتركية واليونانية» 

وكتب جون لو ؛ المراسل الخساص 
لمجلة « يونايتد ستيتس نيوز 
اندودرلدريبورت » يقول ٠٠٠‏ « يشعر 
الامريكيون الآن أنهم يجرون جرا الى 
حرب محلية صغيرة اخرى © قد تتحول 
فى آية لحظة الى حرب كبيرة ٠‏ فما الذى 
يحدث الآن فى هذه الجزيرة الهمة من 
جرر البحر الابيض المتوسط ؟ أن اهل 
هذه الجزيرة واصلوا حرب بعضهم 
البعض منذ اكثر من خمسة قرون . 
وعندما اقترحت امريكا هذا الشهر ؛ ان 
اترسل قواتها لاعادة الأمن الى الجزيرة »© 
كان هذا الاقتراح كاقيا لكهربة الوضع 
واثارة موجة هن العداء لامريكا ٠‏ 

ويرى المراسل أن مشاعر العداه بين 
ن بمثلون ثمانين فى المائة 
بة وبين الاتراك الدين 
يمثلون العشرينالياقية » قد بلغت حداء 
يجمبل من المستحيل على أى مراقب أن 
يرى سبيلا لايجاد حل للنزاع » سواء 
كانت الولايات المتحدة هى التى تقترج 
هذا الحل أو كانت المقترحة دولة أخرى* 

ولقد أدى احتمال التدخل الامريكى 
الى اشتعال مظاهر العداء لامريكا 7 
فالقيت القسابل على سفارتها » كماه 
أحرقت بعض سياراتها ٠‏ وقد وقس” 
هذه الحوادث بعد حملات صحفية 
اسنتغرقت شهرا كاملامن العداء لامريكاء 
تميزت باتهام أمريكا با ميل الى جانب 
الاقلية التركية ٠‏ وقد أكد زعيم قبرص 
اليونانى آن الولاياتالتحدةتغدق الاموال 
علىتركياء لتمكينها منمساعدة القبارصة 
الاتراك ٠‏ وسواء أصح هذا الاتهام أو لم 
يصح » فان القبارصة اليونانيين يؤمنون 
بصحتثه , وكان هذا الايمان هو الداقع 
لتظاهر الطلاب القبارصة امام دار 
السفارة الامريكية وهم يهتفون هتافات 
عدائية قائلين ٠٠٠‏ لا نريد جنودا من 
الامريكان » ويحملون لافتاث كتب عليها 
٠‏ لا تستطيعون شراءنا بقمحكم 
وشعيركم . واضطرت السفارة الامريكية 
الى اجلاء نحو من ثمانماثئة من الرعايا 
الامريكيين من الجزيرة » بيئما آثر 
ومائتان آخرون البقاء والعمل فى المحطة 
الاذاعية التى تتولى نقل الاذاعات 
الامريكية ٠‏ 

٠.٠ ٠ التهمة الدائمة‎ 


ويلقى المراسل التهمة فى هذا العداه, 
على الشيوعيين القبارصة الذين يؤكد 


تمه .القدوويهع ناموط لاه 
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أرشيف الشارغ 


أنهم يحتلون مراكز مهمة فى الميادين 
السياسية والعمالية والصحفية* ويعتبر 
الحزب الشسيوعى فى الجزيرة » أحسن 
الاحزاب تنظيما وتمويلا » كما أن عددا 
هن قادته الطليعيين من المدربين تدريبا 
ممتازا على العمل السياسى ٠‏ وفى 
البر لمان القبرصى عدد من التواب 
الشيوعيين » ويحتل زعيم شيوعى يارز 
2 ين لكا من الركنس_ 
مكاريومن ٠‏ وتعتير سغفارزة الاتخاد 
السوفياتى فى ة هن أكبرالسقارات 
قى الجزيرة » وتضم عددا ضخما من 
الموظفين يعمل بالتعاون معهم عوظفو 
سفغارات بلغاريا وتشيكوسلوفاكيا والمجر 
وبولندة ورومانيا ٠‏ 


ويئهى المراسل الامريكى رسالته 
قائلا » انه فى الوقت الذى تعرضت فيه 
سفارة آمريكا للهجوم والعنف » كان 
المتظاهرون يهتفون للسغير السوفياتى 
هتاقا حماسيا ٠‏ ولاريب فى أنأى تدخل 
سافر من جانب أمريكا فىالازمة سيلقى 


و ب ا 
: « لقد تغلب 


بقرح زَائد » وهتف قائلا 
العقل من جديد » واثيتت الآمم المتحدة 
٠‏ أنها قادرة على أن تؤدىدورا 
قعالا فى احلال السلام » * 

ولكن لم تمض آكثر من ساعات عَلى 


صدوداء هذا القرار حتى كان تالاشتباكات 


القعال من العاصمة الى القترى الجبلية 


المحيطة بكيرينيا فى شمال الجزيرة؛مما 
ارغم القوات البريطانية على اطلاق الثار 
لاول مرة » سعيا منها وراء احلال السلام» 
ولعل مما اثارالدهشنة ان قنبلةانفجرت 

قى مقر مجلس الطائفة التركية فئ 
نيقوسيا : مما أدى الى اصابة خمسة من 
الاتراك ٠‏ وكان سبب الدهشة , تعذر 
وصول قبرصى يونانى الى هذا الحى 
التركى لوضع القنيلة * 

وتؤكد المجلة أن من الصعب فى 
مثل هذا الجو » تصور نجاح قوة السلام 
الدولية فى احلال السلام فى الجزيرة ٠‏ 
ولعل هذا هو الذى دقع أحد الزعماء 


القبارصة الى القول بأن قرار الاسم 
المتحدة » لم يكن أكثر من مجرد مخدر * 

وتأمل الولايات المتحدة ء فى أن 
.يؤدى وصول قوة السلام الدولية الى 
الجزيرة , الى احلال الهدوء ٠‏ لا فى 
قبرص وحدهاء بل وفى اليونانوتركيا 
أيضا ٠‏ وقد اضطرت الحكومة الامريكية 
بعد أسبوع من المظاعرات المعادية لها 
فى آثينا » الى الغاء زيارة كان الاسطول 
السادس يعتزم القيام بها الى المياه 
اليوتانية ٠‏ ولعل السبب الرئيسى فى 
هذا العداء هو اعتقاد اليونانيين بان 
الحكومة الامريكية تؤيد تركيا فى 
موقفها من المشكلة * 

ويبدو أن يوثانت نفسه يواجه 
صعوبة بالغة فى انشاء القوة الدولية 
التى اقترح قى البداية أن تضم وحدات 
من كندا والسويد وفتلتدة وابزلئده 
والبرازيل والئمسا ٠‏ وبالرغم من أن 
السويد قد اظهرت استعدادها لارسال 
كاملة , الا أنها اشترطت أن 
كون هناك دولة محايدة أخرى معها ٠‏ 
ورفضت البرازيل ارسال أية وحدة 
0 بعدم توافر النقد الصعب اللازم 
لتمويل قويها ٠‏ أما بالنسبة الى اختيار 
الوسيط الدولى 2 فقد صرح أحد 


/ المرشحين من موظفى يوثانت للمنصب 


بأنه يعتقد أن ليس ثمة هن يرغب في 
داء هذا العمل الشاق ٠‏ 
لا حق التركيا 

ول مجلة التايم الامريكية ان 
الاسقف مكاريوس , أعلن بعد قرار 
مجلس الامن الاخير » انه لم يعد من حق 
تركيا أن تتدخل فى الجزي اذ ان 
قرار الامم المتحدة قد انهى بالفمل 
اثفاقات عام *.197٠‏ وبالرغم من ان 
الاتراك » لا يوائقون الاسقف على 
استنتاجه هذا ": الا أنهم لا يعتزمون 
القيام بأى غزو مسلح للجزيرة » الا 
اذا تعرضت الاقلية التركية فيها لخطر 
الابادة ٠‏ يضاف الى لهذا , ان وحدات 
من الاسطول السادس الامريكى » 
سارعت فى الاسبوع المافى الى 
الاشتراك فى مناورات حلف الاطلسبى 
التى يقوم بها الاسطول التركى ٠‏ لتتول 
مراقبة اى عمل عنيف قد ثلجا اليه 
تركيا ٠‏ 


وأعلن جورج باباندريو رئيس 
الوزارة اليونانية الجديدة للعالم » ان 
لليونان كلمتها فى الموضوع أيضا ٠‏ 
.تدفقت المظاهرات فى أثينا احتجاجا 


ا 
غةالهوع معدم وملام 


على ما يقال فى ممالاة الولايات المتحدة 
لتركيا ٠‏ وحطمت الجماهير المتظامر, 
فى جزيرة رودس 4 نوافذ مكتب 
المعلومات الامريكى اعرابا عن سخطهاء 
كما أحرقت صورة للرئيس الامريكى 
الجديد ليندون جونسون ٠‏ 


الامن والسلام فى الجز 
الحكومة البريطانية الى عاتق المنظيمة 
الدولية ٠‏ لكن المشكلة ما زالت قالمة 
٠٠‏ وهى ‏ هل تستطيع قوة السلام 
الدولية أن تكون أكثر نجاحا من 
الوحدات البريطا فى اعادة السلام 
والامن الى الجزيرة ٠‏ فليس ثمة من أمل 
فى نجاح الوساطة , اذا كان الوسيط 
لا يتمتع بثقة الفريقين المتنازعين ٠‏ ولقد 
فقدت القوة البريطانية ثقة القبارصة 
اليونان » الذين يعتقدون ان بريطانيا 
وجهة نظر الاتراك فى 
وقد يكون الامل فى 
الدولية التى تضم وحدات 
0 ار الوا قله 1 لزي 
هي 
نجاح القوة البريطانية ٠‏ 

ولكن القوة الدولية ستواجه مشاكاه” 
معقدة. ٠‏ فمهمتها هى الحفاظ على السلام, 
وفرض سلطة القانون , واعادة البلاد 
الى أوضاعها الطبيعية العادية ٠‏ ولايمكن 
'نحقيق هذه المهمة / الا اذا قأمت بتسريح 
القوات اللا نظامية التابمة للفريقين 
المتصارعين وانتزاع السلاح منها ٠‏ فهل 
يمكن تحقيق هذه ,الغاية دون توريطا 
القوة الدولية فى اشتباكات عسكرية 9 
وهل تصر حكومة قبرص على ان اعادة 
الأرمطتاء الطيية تعن تتكديت 
التجمعات التركية الثى وقمك مند 
نشوب الاضطرابات ؛ والتى تعتقد انها 
الخطوة الاولى اتقسيم الجزيرة ؟ 

وكل ما هناك من أمل , هو ان تمتد 
الروح الطيبة التى سيطرت علىمناقشات 
الامم المتحدة؛ لتشمل الجزيرة المضطربة 

الانتخابات البريطانية 


ويبدو ان مشكلة الانتخابات التى 
اقترب موعدها فى بريطانيا » أخذت 
تحتل مكانتها فى المحافل السياسسية 
الدولية لاسيما وان المنصرقين الى مراقبة 


.118و © مهاه 


أرشيف الشارخ 


الاوضاع فى ويستمتسعن ء الحذوا 
يتكهنون بآن رئيس وزراء بريطانيا قد 
حزم أمره على اجراء الانتخابات فى الرابع 
أو الحادى عشر من شهر يونيو من هذا 
العام ؛ وان قراره هذا لن 
واجه جزب المحافظين كار خاب 
انتخابات الحكم المحلى التى ستجرى فى 
التاسع من شهر ابريل القادم ٠‏ 


والتى كان استفتاء الديق تلجراقف فى 


السادس من مارس آخرها ٠‏ وقد أظهر 
هذا الاستفتاء ان حزب العمال ٠‏ سيكون 
هو المتفوق ٠‏ وكانت نسبة التفوق 
( دره ) فى الماثة ليس الا ٠‏ 

أما فى البرلمان ققد بدآ الاستعداد 
للحملة الانتخابية ٠‏ وتناولت الجولة 
الاولى فى الاسبوع المافى مشاكل الدقاع 
ك0 اعتقد حزب المحافظين الحاكم انه 

كسيها ٠‏ فلقد تحدى أحد النواب 
اا حزب العمال إقفه من 
الابقا إعق”كواعد الصولايح الآمرإلاكية فى 
اسكلتده . وعجن ثواب الحزب عن 
3 كا يا دان 

١ بيات‎ 


أينالن 15 


النشهلا »! انَل ! ذل طلا اذ 
وافق ابان زيارتة لأمريكا على وضع 
وو تقر جرت ااا 
المتحدة واشرافها ٠‏ ولكن هناك نقطة 
هامة , يتحتم على حزب المحافظين' أن 
.يأخذما بعين الاعتبار » قبل أن يحاول 
تحدى حزب العمال فى مواضع السياسة 
الدفاعية ,.وهى ان عليه أن يقلب خططه 
الحزبية راسا على عقب , اذا شاء 
الحفاظ على نظريته فى الابقاء على السلاح 
الذرى كعنضر اسامى فى جهاز بريطانيا 
الدفاعى ٠‏ 
يبن امريكا وديججول 

ويبدو ان, سياسة الجنرال ديجول» 
مازالت تقض على امريكا مضاجعها فقد 
أثار قرر الرئيس الفرنسى زيارة 
موسكو ؛ اهتمام أمريكا الى الحد الذى 
دعا رئيسها جونسون , الى استدعاء 
فى باريس » على جناح السرعة الى 
واشنطن ؛ للتشاور معه : واعادة النظر 
فى العلاقات الامريكية ‏ القرنسية ٠‏ 


وكتيت مجلة النيوزويك تقول ١‏ 


اعم الهفكامهحا/د'مه. عام مجاعم ها ل«بدمواا لعجا 


٠‏ وليس ثمة من شك فى الضرورة الماسة 
الى هذه المشاورات ٠»‏ اذ ان ديجول كما 
يبدو » راغب فى اثبات الوجود الفرتسى 
المتعارض غالبا مع السياسة الامريكية 
فى قارات العالم الخمس ٠‏ ويقول 
دبلوماتى غربى فى باريس ٠؛‏ ان الجترال 
يصل كل يوم الى مكتبه /, ليتطلع الى 
خريطة العالم أمامه , وليقرر مكانا 
جديدا , تفرض فيه فرنسا وجودها ٠‏ 

ففى الاسبوع الماضى» اقترحت فرنسا 
فى مؤتمر المنظمة الصحية العالمية المنعقد 
فى جتنيف الى جانب احتلال الصين 
الشيوعية للمقعد الذى بحتله ممثل 
شيانج كاى تشسيك فى المتمر 2 وهو 
اقتراح خذل بأغلبية واحد وخمسيل 
صوتا مقابل واحد وعشرين٠‏ واشثئركت 
فرنسا فى مجلس الامن مع روسيا فى, 
الامتناع عن التصويت على جزء مهم من 
مشروعالقرارات المتعلق بالازمةالقبرصية 
واكد وزير فرئسى ان فرّنسا التى 
ما زالت تملك حق الفيتو فى مجاس 
السوق الاوربية المشستركة » ستكون 
خديدة الحذر فى منح الولايات المنحدة 
معاملة الدولة المفضلة فى دول السوق٠‏ 


و بتطلع المعلقون بعين الدهشة الى 
هذا الغزل الواضح مؤخرا من جانب 
الرئيس الفرنسى للروس ٠‏ ويقول أحد 
ستثسارى الجنرال ان رئيسه أكثر 
اشية من السيطرة الامريكية » منه من 
سيطرة خروشوف ٠‏ 


ويعتقد المراقبون ان جهود ديجول 
ونشاطه , سيتجهان فى المستقبل ال 
الى تحدى السيطرة الامريكية فى منطقة 
شديدة الحساسية للولايات المتحدة 
الامريكية » فهو يوشك على القيام بزيارة 
للمكسيك ولثلاث من المسستعمرات 
المتبقية لفرنسا فى النصف الغربى وهمى 
جيانا والمارتينيك وجواد. 


احد الدبلوماتيين الاوربيين ان هاتين 
الزيارتين تهدفان الى أن تعرضا على 
شعوب أمريكا اللاتينية بديلا ثالثا 


يقتين اللتين لا مناص لها فى الوقت 
الخاضر من اتباع احداهما . وهما 
الولايات المتحدة والكاستروية ٠‏ 

ولا تستطيع فرنسا بالطبع آن تنافس 
الولايات المتحدة فى المساعدات المالية 
بالتقد النادر ٠‏ ولكن فى وسع ديجول 
ان يعرض على الدول السائرة فى طريق 
التنمية » بعض المساعدات ٠‏ وان يقدم 


لها ما هو أهم من عذه المساعدات » 
وهو اتفاقاتالمعاملة المفضلة من 
أعبائها الاقتصادية ٠‏ ولا ريب فى ان 
الجترال يستطيع أن يؤمن آيضا منفذا 
مناسيا للمشاعر المناهضة لامريكا ٠‏ على 
النحو الذى بدا من فيديل كاسترو 
عندما ظهر على شاشة التلفزة الغرنسية 
الرسمية فى الاسبوع الماضى معلنا عطفه 
لاسباب عدة على سياسات ديجول 
الدولية ٠‏ 


وينشر سفراء ديجول ؛ فى طول 
القارة الاوربية وعرضها الرأى القائل 
بأن الرئيس الفرنسى يعتزم تحلل بلاده 
من حميع ارتباطاتها مع الولايات المتحدة, 
استثناء بعض الارتباطات الاقتصادية٠‏ 
ل هذه الاقوال ممى التى دعت ' بعض 
الساسة الاوربيين المناهضين لديجول» 
الى المطالبة باعادة تنظي 
على أساس 
عضويته ٠‏ ويقول أحد الزعماء 
الاوربيين البارزين ان ديجول قد غدا 
٠‏ أخطر رجل فى اوربا » ٠‏ 

ويميل واضعو السياسة الامريكية 
سرا الى الثورة على الاهانات التى يوجهها 
.ديجول الى بلادهم » وان كانوا » يؤثرون 
من الناحيةالسميةان بؤجلوا ا ىصدام 
ممه الى ما بقد انتخا 
شهر نوفمبر القادم 
استدعاء السفير الامريكى من باريس (- 
إيؤدى الى تبدل جوهرى فى السياسة 
الامريكية , لا سيما وقد امتنع دين 
راسك وزير الخارجية » فى مؤتمره 
الصحفى الاخير » عن اظهار أى خلاف 
مع باريس ٠‏ ويميل بعض الساسة 
الامر يكبين الى الاعتقاد بأن ديجول , 
سيقف إلى جانب الولايات المتحدة فى 


ابة ازمة حقيقية . 
تحدى كاسترو 
وأرى ان آختم هذا التعليق ببيان 


مه المدم وه عمد هاه 


ات الرئاسة في 
٠‏ ولذا فالمعتقد ١ن)-‏ 


أرشيف الشارخ 


الاسباب الحقيقية لواقف التحدى التى 
يقغها كاسترو من السياسة الامريكية . 
فلقد احمن الزعيم الكوبى . كما تقول 
صحيفة يونايتد اندورلدريبورت 
ولا سيما بعد أزمة بناما بقدرته ؛ على 
الوقوفموقف التحدىالصارخ للسياسة 
الامريكية ٠‏ ويميل المراقبون الامريكيون 
الى الاعتقاد بآن الخطوة التى خطاها 
كاسترو بقطعالمياه 
اليخرية .. كانت كيزاة الخطسة امديرة 
ومحكمة ٠٠‏ والهدق من هذه الخطة ٠‏ 

كما عو الهدف هن أزمة بناما . هو 
اخراج أمريكا من الاراضى التى تحتلها 
بموجب اتفاقات قديمة قائمة على 


عن قاعدة جوانيتناهمو 


التسلط ٠‏ 
ويقول العسكريون الامريكيون ان 
مصالح بلادهم الحيوية أضحت معرضة 


للخطر فى المنطقتين المذكورتين 2 وان 
على الولايات المتحدة , ان لا تسلم بشبر 
واحد من هذه المصالح تحت وطاة 
الضغط والتهديد ٠‏ ويقول هؤلاء 
العسكريون أيضا , ان كوبا قد غدت 
قاعدة لاسطول كبير متزاهد هن سقن 
الصيدافووسية المزودة لّإلمدات 


]به | نو1| تلكنكامهور! من الاتعصيه عن 
جوانتنامو, فان عله القاعدة, 
خطرا مباشرا على المصالح الامزيكية 
البحر الكاريبى ٠‏ ولو فقدت أمريكا 
سيطرتها على قاعدة بناما أيضا , قان 
الوضع سيشتد خطورة » يتفاقم حدة » 
ويصبح أصعب احتمالا » هما يرغم 
أمريكا على القتال للحيلولة دون عثل 
هذه التطورات ٠‏ 


ويعتقد أن تصلب كاسترو الجديد 


2 


حك 


ع0 .اله فعا وطالو دع )ام دناعم ها اامرنوا/ وصللط. 


يرجع الى سيبين رئيسيين أولهما الاتفاق 
الاقتصادى الذى عقده مؤخرا معالاتحاد 
السوفياتىوالذى ضمن لصادراتالسكر 
الكوبى سعرا ثابتا لمدة طويلة : 
والضماتة التى حصل عليها من الاتحاد 
السوفياتى لحماية بلاده من أمريكا , 
وى ضمانة تفزع _بعض الجهات 
المسئولة فى امريكا ٠‏ 


أما السبب الثانى , فهو اقبال 
حلفاء الولايات المتحدة أنفسهم على منح 
كوبا القروض , وبيعها ما تحتاج اليه 
من مواد ضرورية لتقوية مركزما كقاعدة 
لاثارة القلاقل لامريكا ٠‏ ويصف بعض 
المعلقين الحصار الاقتصادى الذى 
حاولت الولاياتالمتحدة فرضه على كوباء 
بأنه ٠‏ غربال » تنفد منه المساعدات , 
ويبرر هؤلاء الحلفاء موقفهم هذا , بما 
أقدمت عليه آمريكا نفسها من تقديم 
القسروض والحنطة الى الاتحساد 
السوفياتى نفسه . 


وقد كانث جوانتنامو شوكة فى 
جنب كاسترو منذ قيام حكمه فى البلاذ؛ 
دارتياطه بالكتلة الاشتراكية ٠‏ ويعتبر 
الخبراء البحريون الامريكيمون همده 
القاعدة من أجممل القواعد فى العالم 
وأحسنها اذ انها تغطى أرضا مساحتها 
لقمسة واربعون ميلا مربعا وتضم ميشناء 
آخر 0 ممتازا » وعددا من القواعد الجوية 
الصالحة لاستقبالاكبر الطائراتالنفائة 
وقى وسعها أن تضمن لامريكا فى ايام 
الحروب ؛ السيطرة على البحر الكاريبى 
والدفاع عن مداخل قنئاة بئاما *٠‏ 
لكن مصالح امريكا فى هذه القاعدة 
وفى القناة نفسها معرضة الآن للتحدى: 
ولو حقق كاسترو النجاح فى خططه 
الرامية لاخراج آمتؤيكا منها ‏ لتحقق 
لاعداء أمريكا نصر كبير على الصعيد 
العسكرى أيضا ٠‏ 


أةالقوع هلعج االتوصلاط 


ارشيف الشارخ 


مركز العمل فى الجتمع الاشتراكى 


« ان اتعمل الانسانى الخلاق هو 
الوسيتة الوحيدة امام المجتمع لكى يحدق 
أهدافه ٠‏ العمل شرف » وانعمول حق » 
والعمل واجب » والعمل حياة » ٠‏ 

فى هذه العبارات الصريحةالواضحة 
التى اوردها الميثاق الوطنى فى مستهل 
انباب الثامن منه ©» تعبر الاثستراكية 
العربية عن نظرتها ؛ أو فلسفتها يعبارة 
ادنى الى الدقة والتحديد » ازاء العيل 

٠.‏ وقوة العيل . وهى فى هذا لا تفرق بين 

عمل صادق وعيل عادى » أو بين عمل 
ذهنى وعمل يدوى ؛ من حيث الاهمية + 
ذلك أن لكل نوع دوره الذى يضطلع بي 
فى عملية بناء المجتمع الذى ينتمى اليه بن 
فاذا كان العامل الفنى ؛ بالما ما يلغت 
درجة ثقانته © عنصرا اساسيا جديراا 
بتقدير المجتمع » فان العايل العادى 
الذى قد تقتصر وظليفته على الوقوف 
أمام آلة © لا يقل عن زميله الأول 
استحقاقا للتقدير والاعتراف من جانب 
المجتيع » فالعميل ؛ ايا كان نوعه ؛. 
وأيا كانت درجته » هو شرف وحياة 
أوامامنا مثل حى للتطبيق العملى لهذه 
الناسفة ©6 ففى انثفابات مجلس الامة 
التى بدات: فى عمقل هذا اليوم 
منذ اأسبوعين ؛ تقدم المثات تحث بند 
ه المايل » لا فرق بين كبير المهندسين 
أو الفنيين وبين الرجل الذى لم يحصل 
ألا على قدر ضئيل منالتدريب والمعرفة 
الفنية . وتخلص من هذا الى نتيجة على 
جانب كبير من الاهمية ٠‏ 

فاذا كانت الاثمتراكية تعترف 
بالفوارق فىالاجور تبعا لطبيعة العمل » 
الا انها فى الوقت نفسه تذيب الفوارق 
المتعلقة بكرادة العمل والعمال ٠‏ 


وثمة ناحية فيها الاثستراكية 
على غيرها من النظم الاجتماعية » 
ونقصد بها مركز العمل فى عمليةالانتاج . 


5 
سنن 


كان دانيد ريكاردو » الاتتصادى 
الانجليزى يرى أن العيل ككل الاشياء 
الأخرى التى تباع وتشسترى والتى قد 
تزداد أو تتضاعل من حيث الحجم ؛ له 
ثمن سوقى وثمن طبيعىوالثين الطبيعى 


للعيل هو ذلك الثين الضرورى لتمكين 
العيال من إن يعولوا انشسهم 
لم دس يوي ة او نتصان ٠‏ 


فالعمال عنده وحدات ,تمظأًيؤفلهة تقوم 
بنخاطاستستادى وكل زجاا» فى أجورهم 
تقابلها شه )| جم 1 
يي 0 وات 3 


1 ل 5 


احلا 


1 
الى أن العمل فى انظ الإقيصاد 
الراسمالى مجرد سلعة يتفاوت ثمنها 
دسب ظروف العرض والطلب » وآن 
العامل فى ظل النظام الرأسمالى محكوم 
عليه أن يعيش على حافة الكفاف » 
ونقصد بالعامل هنا الطبقة العاملة فى 
صورتها الكلية ٠‏ 

وجاء كارل ماركس ليستخلص نتيجة 
آخرى من فكرة اعتبار العمل سلعة » 
لا تختلف من هذه الناحية عن أية سلعة 
اخرى كااخبز والزيد والقيائى . ان 
العامل يبيع منتجه يما يساويه تماما . 
أى حسب قيمته » وهذه القيمة ؛ كتيمة 
أى شيء آخر يباع # هى مقدار العمل 
الذى يدخل فى انتاج السلعة ؛ ومعناه 
فى حالتنا هذه مقدار.العشل اللازم 
« لصنع » قوة العمل . ولكن الغايل 
الذى يحصل على «عمل» لا يتعاقد على 
ألا يشتغل سوى " ساعات يقلا 
( بفرض أن هذا يكفيه كى يظل على قيد 
البقاء ) » ولكنه على العكس من ذلك 


06 القفق امه حال ههه »ام محاق ها ممصا ال:قصلان. 


4 جوهر الاستغلال الذى ت 


بعام: د. راد البراوى 


أن يتستغل يوما من ./ ساعات 
كاملة ؛ او من ١١‏ ساعات او 1١١‏ ساعة 
مما لا نزال ثلقاه فئ الكثير من بلدان 
العالم اليوم .. ومن هنا فهو ينتج قب 
تعادل م او ١١‏ ساعات او ١١‏ ساعة 
كاملة ولكنه لا يحصل الا على ما يوازى 
عيل ست سامات فقط اى على الاجر 
|اذى يكفيه كى يعيثس . وهذا الجزء من 
العيل الذى لا يدفع عنه اجر > اطلق 
عليه ماركس عبارته المعروفة « القيمة 
النائضة » 6 وهذا هو سر الربح الذى 
يحمل عليه الراسماليون وهذا هو ايضا 
ض لهالطبقة 

العاملة فى ظل النظام الراسمالى » وهو 

تغلال كثيرا ما يتجاوز الحدود 

فق الواجبة » وفى هذا المعنى 
الا تحدث الميثاق فقال : 

( وفى مجتمعات أخرى تحقق 
الانطلاق ( يقصد الاقتصادى ) تحت 
ظروف سذرت فيها الطبقة العاملة 
بطريقة تتنافى مع الانسانية لمصائح 
الاحتكارات الرأسمالية الوطنية أو 
الاجنبية » . والميثاق قد التزم الدقة 
المنبعثة من الواقع حين استخدم لفظ 
التسخير أو السخرة » فقد كان هذا 
ما يجرى فعلا فى الكنغو مثلا على عهد 
الاستعمار البلجيكى 6 وما هو حادث 
قعلا فى أنجولا وموزمبيق مما أوضحناه 
بالتفصيل فى كتابنا « الرق الحديث فى 
أفريقية البرتغالية » . 

نخلص من هذا كله الى ان العيل فى 
ظل النظام الراسمالى : 

( 1 ) سلعة قابلة للبيع ؛ الآمر الذى 
فيه اهدار لكرامة الفرد اذ يعامل معاملة 
الاشياء المادية . 


يوافق علي 


(ب) وهو موضعالاستغلال من جائب 
راس المال » سواء اخذنابتحليل ماركس 


غقااقوع مله تم املاط 


أو اكتفينا بالشواهد الملموسة والواقائع 
المادية الظاهرة . 

فاذا. انتقانا الى الاشتراكية بدت لنا 
صورة اخرى مخالفة تماما . فهنا العيل 
شرف وحق وواجبوحياة ؛ واكثر منهذا 
فان « طبيعة العصر لم تعد تقبل للأمل 
غير العيل الانسانى » ٠‏ هذا ,من جهة ؛ 
ومن جهة اخرى فين الاركان الاساسية 
لهذه الفلسفة ؛ سيطرة المجتمع على 
أدوات الانتاج » وقد سبق لنا فى مقالاتنا 
السابقة ان اوضحنا معنىهذه السيطرة 
وحدودها . وفى ظل هذه السيطرة من 
جائب المجتمعيزول العنصر الحاسمالذى 
يعتصر قوى العمل ؛ أى يزول راسسالمال 
المستغل ( بكر الغين ) ٠‏ 

والعايل فى ظل النظام الراسمالي 
مضطر الى أن يبيع ما يملك من قوة 
العيل » فاذا لم يوفق الى هذا كان 
مصيره التعطل ؛ بل والموت جوعا . أما 
فى الاشتراكية فالمجتمع يوفر له العيل 
بوصف ذلك حقا معترفا به ؛ ومن هنا 
يؤكد الليثاق الوطثى « حق كل مواطن 
فى عمل يتناسب مع كفايته واستمداده 
ومع العلم الذى تحصل عليه 6 ان العيل 
فضلا عن أهميته الاقتصادية فى حياة 
الائسنان » تأكيد للوجود الاناني ‏ 
ذاته » . 7 


وتعتبر البطالة ‏ وهى تبديد مدي 
لطاقة بكرية ثميئنة ‏ من الآفات التىم 
ننت فى عضد الطبقة العاملة فى 
المجتمعات الرا. الية والاقطاعية + 
سواء كانت بطالة كلية أو مقنعة ؛ بل 
اننا لنجد البطالة صفة تكاد ان تكون 
دائية (وان تفاوتت حدتها منمكان لآخر) 
فى ارقى البلاد الراسمالية من الناحية 
الاتتصادية ؛ ولكن الاشتراكية ترى أن 
البطالة ليست ثرا من الشرور التى لابد 
منها أو التىلامفر مئان تصيبالمجتمعات 
البشرية ؛ وائما تعتبرها ظاهرة ترجع 
الى سببين رئيسيين وهما عدم العدالة 

فى التوزيع اولا » والعجز عن الاستغلال 
الواجب للموارد المادية والطبيعية ثانيا ٠‏ 
ولما كانت الاشتراكية تجعل من اعيدتها 
العدل وااكفاية ؛ ولما كان العدل هو 
المساواة النسبية فى توزيع فائض العمل 
الاجتماعى ؛ ولما كانت الكفاية هى التعبئة 
الكاملة أو مايقرب منها للموارد وفقمسا 
لخطلا قمايلة.» مرسومة ومدروسسية © 
ومن هنا يتضح : آن الاشتراكية فيها 
الحل الصحيح لمشكلة البطالة آيا كانت 
صورتهاء ليس معنى هذا أن تزول اللبطالة 
فور تطبيق النظام الاشتراكى » 


مه .اله ويه ممم طلاه. 


أزشيف للشارع 


فالاشتراكية لا تملك صيغة سحكرية 
لتقضاء على الداء » وانما معنساه 
أن غاياتها وأعمالها وسياساتها 
واجراءاتها تؤدى فى النهاية الى توفير 
الاعمال لجميع القادرين عليها ٠‏ أن من 
المستحيل على نظام أن يبحو بيجرد 
جرة قلم مظالم ومساوىء خلفتها 1 
سابقة عليه دامت قرونا طوالا ٠‏ 
المجتمع الاشتراكى بناء ثسامخ 50 
البناء تتطلب البذل والجهد .. وتتطلب 
الوتت . 

قلنا ان سيطرة المجتمع عاى ادوات 
الانتاج فى ظل الاشتراكية معناها 
انتفاء الاستغلال ات ا 2 
لا يقل اهمية 6 هو ان العامل يصبح 
مالكا للآلة وليس ملكا لها . ولم يقف 
الامر بالاشتراكية العربية عند حد هذا 
المجال النظرى : بل سنارت خطوات 
ابعد منالناحية التطبيقية فنص الميثاق * 
كما قررت القوانين السابقة عليه؛مبادى, 
على جاتب كبير من الاهمية وعى : 


١‏ كحضن الدايل يخفطليي من 


الاربا+/11 
حق العامل فى م كة فى 


100117 


بحم إبنى| للزجون بعفلم ,للقانون م 

؟ ‏ حق العائل فى الاستمتاع 
بالراحة بتحديد يوم العمل ٠‏ 

ه ‏ حق العامل فى تأمينه ضد 
الشيخوخة وضد المرض ٠‏ 

ولقد حدد الميثاق المركز الحقيتى 
للعيال فى نظر الاشتراكية العربية ؛ فى 
هذه العبارة ذات المعاتى الواضحة » 
فقال « ان العمال لم يصبحوا سلعة فى 
عملية الانتاج وائها أصبحت قوى العيل 
مالكة لعملية الانتاج ذاتهسا شريكة فى 
ادارتها ؛ شريكة فى أرباحها تحت أوفى 
الاجور واحسن الشروط من ناحية تحديد 
ساعات العيل » . 

واذا كانت الافمتراكية يوجه عام 
تؤدى الى تحرير العمل من الاستغلال 
الذى هو نصيبه المحتوم فى داخل 
الاتتصاد الراسمالى والنظام الاقطاعىة 
فان الاشتراكية العربية كما حددها 
الميثاق الوطنى وعلىالصورة التىطبقت 
بها فى الجمهورية العربية المتحدة #تسير 


ع0 .الهفعماموطا/ ومع )ممعم ها الوملز/ :عالطا 


خطوة ابعد واوفر حكية ؛ ذلك انها تأبى 
أن تتخذ من سيطرة المجتمع على ادوات 
الانتاج سبيلا للضغط على الطبقةالعاملة 

من أجل تحقيق الاهداف الرئيسية فى 
المجتمع ٠‏ ويرجع السبب فى هذا الموقف 
الانسانى من جانبها الى ايمانها بأن 
« الطبقة العاملة لا ييكن ان تساق 
بالسخرة الى تحقيقاهداف الانتاج » اذ 
آثبتت الحقائق التاريخية أن « الطاقات 
المبدعة للشعوب تستطيع أن تصنع 
الغد دون ان تساق اليه بحيامات الدم 
الجماعية » على حد الميشاق .» كما 
حدث فى عهد النازية الالمانية وكماحدث 
ايضا فى عهد ستالين عند تطبيقه نظام 
المزارع الجماعية بالاتحاد السوفييتى . 
والى جانب هذا الايمان الذى ذكرناه » 
هناك ادراك واع بأآن الروح الجديدة 
التى تسرى فى نفوسس العاملين بعد 
تحررهم من تعن »؛ سوف تدقعهم 
وعن رضاء ذاتى منهم ‏ الى القيام 
بدورهم كاملا فى 5 بناء المجتمع الذى 
يهيىء لهم العدل والسعادة . وبعبارة 
أخرى تعتمد الاشتراكية العربية على 
ادساس العامل بمسئوليته الاجتماعية 
وعلى استعداده لبذل الجهد المطلوب » 
بعد أن أصبح مالكا » وشريكا فى الارباح 
والادارة » وبعد أن توفرت له آأسباب 
بالامن والطمانينة » فى حاضره ومستقبله ٠‏ 

ه الاساليب القائية على ارهاق الطبقة 
العاءلة ؛ والتى تأبى الاشتراكية العربية. 
أن تأخد بها » بل ولا تؤمن بفعاليتها 
وجدواها » اشار اليها الميثاق فى هذه 
العبارة ذات الدلالة التى لاتخفى على 
الذهن ؛ فقال ؛ كذلك تحقق(اى الانطلاق 
الاتتصادى » فى تجارب آخرى تحت 
ضغط بالغ القسوة على الاجيال الحية» 
سلبها كل ثمار عملها من اجل الغفد 
الموعود الذى لم تستطع ان تراه أو 
وصلت اليه وهى تحمل على قلبها أقفالا 
من الكبت النفسي وتؤرق خيالاتها اشمباح 
من الارهاب والطغيان».ان هذا الضغط 
البالغ القسوة لابد وان يؤدى بعد حين 
الى ثمو ددج السلبية فى تفوس الطبقة 
العاملة بثير فيها شعورا بالسخط ©» 
وتكون النتيجة فى النهاية تعثر الانتاج. 

وعلاوة علىهذا فالاستراكية العربية 
لا تغفل » أو لاتسقط من دسابها »اهمية 
الحوافز المادية ؛ فهى تعيد الى مئح 
الانتيازات والمكافآت التشجيعية لمن 
يتفوق فى العمل الذى :يؤديه » مفتحس 
من جهة.آن المجتمع يقدر له جهده ولا 


رذ 
اهالقوعم اعد الاتعطلاة 


يعتبره مجرد ترس فى عجلة أو آلة * 
كما يصبح من جهة أخرى مثالا يحتذى ؛ 
مما يدخل قى نطاق المنافسة المشروعة 
من اجل تحقيق الخير العام . ولعل اروع 
مثال واحد على هذه النظرة الواقعية »© 
مختلف ضروب التقجيع التى توفر 
للعاملين فى مسروع السد العلاى والتى 
اثبتت ولا تزال تثيت أثرها الواضح ٠‏ 
هذه الحقيقة التى تطبقها الاشتراكية 
العربية ادركها ,ثلا الاتحاد السوفيتى 
آخيرا والذى كان المتعصيون فيه لا 
يحبذون مثل هذا الاسلوب. قفىالخطاب 
الذى ا'قاه المستر خرو قوف ؛ رئيس 
الوزراء مئذ ايام قلائل وتحدث فيه عن 
الازمة التى يعائيها القطاع الزراعى 6 
اشار الى ضرورة توفير الحوافز المادية 
للعاملين فى هذا الميدان تشجيعا لهم 
على تنمية الانتاج . فما الذى يدل عليه 
هذا ااتحول ؟ انه يدل يما لا يدع مجالا 
للشك على ان الاقتراكية العربية 
اصدق فهما وابعد نظرا » لانها فلسفة 
خالية من التزمت ومن التمسك بكمعارات 
جايدة » ولأنها ذات طابع تجسريبى 
وواقعى ٠‏ 5-4 
ويقولالمدافعونعن النظام الراسما! 


أن من خصائصه أو من مزاياه بتعبه 


آخر » 7 احرية العمل » . قالقامل حر 
فى أن يعمل أو لا يعمل » وحر فى اختيار 
نوع العمل الذى يريد آن يزاوله » وحر 
فى اختيار رب العمل © والعلاتة بينهما 
قائمة على اساس . العقد . غير أن هذه 
الحريات لاتعدو أن تكون حريات قانونية؛ 
أما فى الحياة الواقعية فهى حريات 
« شكلية » ولا وجود لها . فالعايل 
الذى لايريد ان 


أمامه كى يعيش منه » ومن هنا ينتفى 
هذا اللون من الحرية . وهو لايستطيع 
أن يختار نوع العمل حتى ولو كان على 
درجة عالية من المعرفة الفنية والتدريب» 
لان الذى يحدد له نوع العمل هو طبيعة 
المشروع واحتياجاته والتقسيم الموضوع 
لاعمل فيه والذى تقرره الادارة .كذلك 
غانهغير حر اطلاقا قى اختيار ربالعمل. 
ربما يكون الامر الاخير صحيحا الى حد 
فى حالة نظام الحرف اليدوية والورشن 
والمنشآت الصغيرة »؛ ولكنه غير صحيح 
فى ظل. نظام اقدسادى بالغ التعقيد 
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أرشيف الشارخ 


وتسوده المشروعات الكبيرة . وبعيارة 
موجزه نقول ان هذه الحريات معدومة 
من ناحية الواقع إسبب بسيط جدا وهو 
أن العامل ليست له السيطرةعلى ادوات 
الانتاج » وانما هو مجرد سلعة لا أكثر 
ولا اقل معروضة فى السوق من يريد 
شراءها من اصحاب الاعبال أى اولئك 
الذين يملكون ادوات الانتاج . بل وكثر 
من هذاءفحين يصاب النقماط الاقتصادى 
فى ناحية أو اخرى © بالكساد يعمد 
ارباب الاعمال الى توفير عدد من عمالهم 
ويلقون بهم الى عرض الطريق ولا 
تستطيع الدولة أن تفعل شيئًا لمعلجة 
الخال . 

والعل امي َل النطة الرسسيلان 
منفصل عن راس المال ؛ ومن هنا تجد 
المجتمع منقسما الى طبقتين متعارضتين 
من حيث اهداقهيا ومصااحهما . وهذا 
التعارض تعكسه المنازعات التى تنشب 
باستمرار بين الطرفين © كما تدل عليه 
الاضرابات التى تقع منوقت 'آخر والتى 
يعتبر المجتمع فى صورته الكليقإضحية 
ا تددن ا عزوو انسبة 
اك اللبقة العاملة ذاتها . 7 


لراس ا نهو 
جك يقة هه 5 لعرينا رفاسن 
ويدفع ثمنها » تنابا كبا يشترى الآلات 
والعدات وَآلَؤاد الكل اللازية تنيز 
عملية الانتاج . وهو تابع له من الناحية 
الفنية لان أصحاب المشروع هم الذين 
يحددون طرق الائتاج واساليبه واتواعه 
ومقاديره ؛ وما على العايل الا ان ينقد 
التعليمات التى يصدرونها اليه . و 

تابع له من الناحية المادية لان وسائل 
فى إيدى راس المال . هذه 


الشك والعداء » وهى تولد فى العايل 
عقدا نفسية لاحساسه بأنه فرد سليب 

من الحرية . وقضلا عن هذا فان العامل 
يعتبر نفسه غير مسكئول عن نجاح 
المشروع أو ازدهاره اذ ليست له فيه 
مصلحة حيوية » ولعل هذا يفسر مايدعو 
اليه بعض الاتتصاديين فى البلاد 
الراسمالية من اشراك النقابات العمالية 
فى رأسن مال المشروعات على اساس 
أن من الصعب بل من المستحيل اسعار 


ع0 اله قعواموجال ممم ءاموطعمه]. باصم التكااط 


العامل بالمسئولية وهو لا يملك شيئا فى 


المشروع . 
هذه الشرور جميعا تزول قى حالة 
الاخذ بالنظام الاشتراكى . فسيطرة 


المجتمع على ادوات الانتاج تقضي على 
التبعية » لان الحقوق الثورية الت 
تكفلها الاستراكية تجعلالآلات ملكا للعيل 
ولا تجعل العيل ملكا للآلات » وبذلك 
« اصبح العامل هو سيد الآلة » ولم يعد 
احد التروس فى جهاز الانتاج » على 
حد تعبير الانتاج . واذ يصبح العامل 
مالكا من الناحيتين القانونية والفملية » 
واذ يصبح ايضا شريكا فى الادارة وفى 
الارباح » تتغير نظرته تغييرا جزئيا » اذ 
يزول التناقض القائم فى ظل الوضع 
الراسمالى اذ لايمكن أن يتذاقض العامل 
مع نفسه » ومن هنا فهو حريص كل 
الحرص .. أو يجب أن يكون الامر كذلك 
على دفع الانتاج قدما وعلى سسلامة 
سي عملية الانتاج ‏ وبعبارة أخرى 
تخان الاشستراكية فى نفس العامل 
الشعور بالمسئولية»لانه حين يحافظ على 
جهاز الانتاج انما يحافظ فى الوقت نفسه 
على شيء هو المالك الحقيقى له بوصفه 
احد عناصر المجتمع الذى يملك السيطرة 
على هذا الجهاز ٠‏ ولقد عبر الميثا 
ألوطنى عن هذا الامر البالخ الاهمية » 
فتال « ان مسئولية العيل يجب انتكون 
كابلة عن ادوات الانتاج التى وضعها 
المجتبع كله تحت ارادته . لقد اصبحت 
ممترنة المل بلذوات الانتاج التى 
يتولى الحناظ عليها وتقفياها بكناية 
وآمان » وبالاشتراك فَى الادارة والارباح» 
مسئولية كاملة فى عملية الانتاج » . واذ 
يزول التمارض بين العمل وراس المال» 
تختفى معه بالضرورة الاضرابات 
والمنازعات التى تعركل سي عملية 
الانتاج على خلاف ماناقاه فى المجتمعات 
الراسيالية . 

ومن هُذًا كله تسستخلص أن مرعر 
العمل يتغير بصورة جذرية وحاسمة 
فى ظل المجتمع الاثستراكى ويصبح القوة 
الدافعة على التقدم » لا يعود العمل عبئا 
مفروضا ؛ وثسيئا مكروها »؛ واداة 
للاستغلال » وسلعة للبيع والشراء » 
وائما تجد ان 2 العيل: شيرف »© والعيل 
حق » والعمل واجب » والعيل حياة » 
كما احسن الميثاق التعبير . 


احب من صميم قلبى ان نتعلم وان 
تعرف مابدور حولنا فى. العالم » سواء 
من ناحية العلم او الفن او الادب أو 
اصول الصئاعة:. لان حياتنا الحاضرة 
والمستقبلة تتوقف على مقدار مانحذ قه 
50 
واجبنا كذلك ان نساير التقدم العالمى 
فى كل ذلك حتى لانتخلف فى ميدان من 
الميادين فى اثناء تقدمنا . هذا آمر بديبىئ)» 
اظنه مسلما به من الجفيع . واحنك. 
للادباء بنوع خاص ان يتعلموا واننعر فوا 
مدى ما بلغته الآداب فى اللغات الاخرى 
كى يستطيعواانيمر قوا الطرق الجديدة 
التتى طرات على الميادين الادبية التى لم 
يسبق النا أن طرقناها وذلك بقَصد 
المعرفة لارغبة فالتقليد والمجاراة بقطع 
النظر غن استحسان تلك الطرق أو 
استقباحها ؛ بل رغبة فى العلم واختيار 
مائراه جميلا مؤديا الى غاياتئا فى نهضتنا 
الحالية أو المستقيلة ٠.‏ ولهذا اعجبت 
اعجابا صادقا قويا بالنهضة العظيمة 
التىاحدثتها وزارة الثقافةوالارشاد فى 
ميادين الادب سواء فى ذلك نشرالآداب 
القديمة وفتح المجالات الجديدة امام 
الاداب الحديثة فى الشعر والقصة 
والثقافة والمسرح قان هله النهضة 
العظيمة دليل واضح على أن الدولة 
ترحب بكل سعى وكل جهد لتعميق 
مجرى حياتنا الادبية وتوسيعه فهى 
بذلك تسير وفق ما رسمه الميثا قالقومى 
من :اعتبان النهضة الروجية الادبية 


:ممه انقتوويهع اد هطواه. 


أرشيف الشارخ 


لتتعاى الجرييٍ 


اساس كل تقدم فى الميادين العملية 
والاجتماعية. ومن الواضح ان علىالتملم 
ان يكون متواضعا يعرف الفضل أن 
يعلمه » ولكن عليه ايضا ان يكون ذكيا 
ددعم لانكون خاضما خضوعا اعمى كن 
بعلمه فباخد منه كل مابتؤلهطلى علاته 
0-7 يشبغى 0+ 
ذوانا ننَآذا " 


شتلك يذا 


7 7 ان يتح إلا عات علي إمححاصده لافيت 
ار ياخل [الجلاعوبا 86 
الملآن لاتألمد الور ا«العدم وار ابن كملا 


بم | لبشه بو كك ب جما الاجين خسم ؟ لها 
مثل كل باب يفتج للتجديد ؛ 
النافذة كى تستقبل الهواء الدقى الذى 
يجدد للناس القوة وينعشها ولكنها قد 
تستقبل رياح الخماسين بترابها وحرها 
قيكون على الناس الا. يفتحوها لرياح 
الخماسين واشباهها من التيارات التى 
لاخير يرجى مئها ٠‏ 


هذه مقدمات لما احب ان اعرض 
على القراء فى شان هام من شئون 
الادب الحديث الذى نرجو ان نسستمد 
منه قوة جلديدة تعزز قوتنا وتماد آدابنا 
بما يقويها وينعشها من طرق الآداب 
البلاد الاخرى ٠‏ وانا اعرض 
على قراء الثقافة لونا جديدا علينا من 
طرق الاداء فى الآداب اللحدثة لينظروا 
هل ذلك لون يقوى طر قنا الادبيةويعزز 
قوانا ام هو عكس ذلك يؤخرنا ويقف 
سدا يحول بيئنا وبين غاباتنا الادبية . 
واوجه تى اول الحديث سؤالا الىالادياء 
لينظروا فيه لعلنا نتفق فى الاجابة عنه 
والؤال هو : « ماذا بقصد الادب 
والادباء 5 » 


081 الققعع امهنا :ومع ام مطعهه] ووو النكجلاا 


..وللات | 


م فرير الوصريد 


ان للكاتب وظيفة لابد له ان يؤديها 
أذا اراد أن يعترف الناس أنه يؤزدى 
وظيفته . ولابمكن ان يحدث هذا 
الاعتراف به الا اذا حدث التجاوببينه 
وبين قرائه او على الاقل بينه و 
مستئيرة من قرائه يمكنها ان تقوم 
بالنيابة عنه تى ايضاح معانيه للقراء »© 
وهذا اقل مراتب التجاوب بين الكانب 
وترائه . نحن لانعترف بالكاتب الذى 
/ عرض على الئاس مالانستطيع الناس 
أن بدركوه ولاان يفهمؤه » والا فانهيطلب 
تالابصح آن. يطلب من اناس لهم عقول 
وبحترمون عقولهم . انه بدلك يطلب ان 


مغمضو الفكر والعقل ‏ يتلقون مايريد 
ان يلقيه اليهم كما يتلقى العبيد عن 
معبود . واخشى مانخششاه على انفسئا 
أن يدعى الكثيرون انهم مغعبودون وان 
كانوا مزيفين » فلا يشتمون من الساسسن 
الا يسلوك العبيد فى عقليتهم ‏ هؤلاء 


الذين يسلمون تسليما اعمى يما يراد 
منهم أن يسلموا به . والمصيبة الكبرى 
تكوناذااجتمع عدد منهؤلاء (المعبودين) 
المزيفين ايهلل بعضهم لبعض ويقول كل 
منهم ( ما ابرع وما ابدع ) فتحل الدعاية 
المزيفة محل الصدق »؛ لان الضجيج قد 
يؤتى بعض الفوائد لاعلى الجمناعات 
صوتا . 

ولكننا نعيش فى عصر هام جداوخطير 
جدا والواجب ان نهب لعصرنا ما 
استطعنا ان نه بلهمن الجديةوالاخلاص 
قلا ينبغى لاحد أن بقول لنا شيئًا الا 
اذا قاله مخلصا وقاله واضحا مفهوما 
حتى بمكنتا أن توافق عليه أو نرفضه . 


اقااقو عفص الانومتاط. 


ثوافق عليه اذا وجدناه متجها الى 
الاتجاه الذى ثرضاه لانفسئا بحسب 
ماصورناه لانفسنا ٠‏ 

ولكنا نرفض اذا وجدناهلابتجه معنا 
نحو اهدافنا سواء كان مناقضا لها أو 
كان له اتجاهه المشتت نحو ضياع ضائع 
أو ضلال ضال . 


اقول هذا القول بمناسبة أحاديث 
تقادنا الافاضل عن الادب الحديث 
العامى وما ينتظرونه من الاهتمام به من 
الخير لادبناالعربى وبمناسبة مابوضحونه 
فى ثنايا هذه الاحاديث عن اسرار 
الصناعة الادبية العالمية وعن الرموزالتى 
يلجا اليها الادباء ٠‏ ف التعبير عنتجاريهم 
وعن رؤاهم وعن غير ذلك من الاسرار 
الفامضة الكامئة فى نفوسهم ‏ تلك 
الاسرار التى لاتظهر للناس الا اذاشرحها 
النقاد لهم وابانوا مافيها من اشارات 
'ندق عن الافهام المعتادة ولا يدركها إلا 
الفئة القليلة من سدنة الادب الذين 
يستطيعون أن يرتفعوا بانفسهم الى 
سماوات آلهة الادب كى يعرفوا ماعندعم 
من الوحى حتى يستطيعوا ان بداوا 
الناس على الممانى المنطوية فى كلمات 


هؤلاء الآلمة . 5-3 
ولكتى احب أن اسال ثفسى إن _ ا 


اسال النقاد الافاضل ‏ مع اعترا 
لففلهم ومع انفيتئ انهم مدن كل 
الخبر فى احاديثهم عن الادب والادباء ب 
احب أن اساأل نفسى وان اسالهم 
سؤالا بسيطا جدا وهو ان اعرف منهم 
السبب الذى من اجله بدا الادباء 
يبدعون وبدا الادب يكون عنصرا هاما 
فى الحياة ٠‏ اليس الاديب رجلا موهوبا 
انعم الله عليه بقوة يستطيع بها انيعبر 
للناس عن المعانى التى يدركها من الحياة 
فى الفاظ عذبة واسلوب عذب سالغ 
يجعلهم يقبلون على قراءة ما يكتبه 
بشغفف ويتابعون ما يوحى به اليهم 
بنفوس راضية يشيع فيها الطرب 
ويشع منها الابحاء الجذاب للنفوس ؟ 
الم بقولوا قديما ان من 1 1 
بمعنى أن من الاقوالالادبية مابستهوى 
النفوس ويجعلها تنجذباليها وتستقبل 
ابحاءها عن رفى 5 


ان النياس يحبون الادنبٍ اكثر من 
اقبالهم. على بحوث الفلسفة ولا سيها 
الفلسقة العويصة وليس هذا بمنقص 
من, قدر الفلسفة » ويجبون الادباكثر 
من اقبالهم على قراءة كتب الرياضة 


5 مه. اموه ع ممطةات. 


ارشيف للشارج 


العميقة » وليس هذا منقصا من قدر 
العلوم الرياضيةٌ » ولكنها خاصة من 
خصائص الادب ان يكون سائغا محببا 
الى النفوس جاذيا لها موحيا اليها. . 
ولولا هذه الخاصية لفقد الادب قيمته 
عنذ الناس منزمن طويلوصار لاوجود 
له الا فى قاعات البحث الخاصة فى 
الجامعات أو فى الحلقات الدراسية 
وحدها ٠.‏ 

غير آن الآدب الذى يستميه الناس 
عادة بالآدب العالمى الحديث قد تطور 
تطورا فى اوائل هذا القرن حتى كاد 
يصبح من انواع الدراسات الفلسغية 
العويصة او دراساتالرياضة العميقة. 


ومن امشلة هذا ( الادب العالمى 
الحديث ) آدب الكاتبالروائى (جيمس 
جويس ) الذى كثر ذكر اسمه فالايام 
الاخيرة عندئا .. ولست احب ان انكر 
35 من براه الناس فاضلاً ولا 

5 شهد 
السو 


ان انتقص من قدر أن 
له ١‏ --- 
فى افك[ 
اوقى١‏ 52 
0 7 3 
راب ل ١‏ 

1 'واعظر فن> 


)بؤة (البلهرت تلح هابد]47 بلطا 
الناس ان يقهموا منه ولا على اساس 
ما استطفت ان افهمه انا منه عندما 
قرأت له » ولكنى اعترف بهذا القضن 
وذلك السمو على اساس: ما اخذتة فن 
النقاد الذينحاولوا حل معمياته وبذلوا 
الجهدق تفسير رموه واشارانه. وقد 
اخذت ما اخذت من اوالك النقاد 
الفضلاء على عهدتهم مع أن نفسى كانت 
دائما تنازعتى وتثور على تفسيراتهم 
وتأويلاتهم لآنها لم تصل الى من الآديب 
تفط لاحن اتؤزلة لمن الخال 
فى التعبير بل وصلت الى ذلك الاعتراف 
عنطر يقهم ولع لالآراء التى تقبلتها منهم 
كانت آراءهم الخاصة؛ ولعل تفسيراتهم 
لاقوال الاديب لم تكن سوى اخ 
اذهان هؤْلاءَ النقاد الغضلاء انفسهم» 
فهم أولى بأن اعزو الفضل اليهم قيما 
وصلتى عن الاديب لانه لم يقايلتي 
وجها لوجه كما ينيغى لكل من يتكلم » 
ولم يسمعتى صوته هو كما ينيغى لكل 
متحدث أن يسمع صوته . بل تركنى 
أواجه نقاده واستمع احاديثهم عنه 
كانه يترقع عنمواجهتى ومواجهةالناس 


3 


061 الهقعاموطالممع. عام مطاععها.بممرصو توصلا 


.الذين بقراون له ؛ وكأله يحدث نفسه 
ولا يزيد أن يمع الثانس امنه :.ولن 
كيو لالم إل كرة القراعى قا اما 
عرفت من ينطقون بالنيابة عنه . 


وكل ما قاله النقاد حين بتكامون 


أن يدرك نوع ابداعه الفثى أن يتعمق فى 
تغهمطريقته الخاصة. اليسهذا شبيها 
يعلماء السيمياء أو الكيمياء القديمة 
الذين كانوا يحاولون تحويل المعمادن 
الخسيسة الى معدن الذهب ؛ فهم كانوا 
يستخدمون فى كتاباتهم رموزا قامفضة 
لا يمكن ان يقهمها الا من توفر طوال 
حياته علىادراك معنى "رموثرهم الفامضة 
وقضى كل حيانه فى قك طلاسمها . 
وكثيرا ما كان طلاب هذا الضرب من 
العلم, بقضون كل حياتهم ثى محاولة فك 
تلك الطلاسم قلاتكون لهم فسحة باقية 
من حيتتهم لادراك اسرار ذلك العلم 
ولا الوضول الى تخويل النحاس الى 
ذهب ؛ بل كثيرا ما انفقوا ما عندهم من 
الذهب على محاولاتهم فى فهم الطلاسم 
تكانت محاولاتهم سببا فى ضياع 
ما عتدهم ولم تفدهم شيئًا من الملم 
إلا اذا استطاعوا ان تخدعوا السدج 
ع الناس ليحملوهم على الايهعان بهم 
[] وسرقة ذهبهم اللأى فى خرائلهم . 

وبعد فانى اسال ما هو الابداعالقنى 
الذى ف التجارب الجديدةلهؤلاء» العباقرة 
من امثال (جيمس جويس) ؟ ان الذى 
اقهمه ويفهمه الناس من القيام 
بالتجارب الجديدة فى الابداع الفنى هو 
شىء واحد وهو اكتشاف طريقةجديدة 
تكون ايسر واكمل واجمل واجدى على 
الآديب وعلى قرائه فى ايصال مابكتيه 
الى الناس ٠‏ الذى,اقهمة هر أن قاد 
الاديب هو الاتصال بقرائه عن طريق 
الغهم والتجاوب» اقصد الفهم والتجاوب 
بين الاديب وبين قرائه عامة لا بينهوبين 
خاصة من الأدياء الآخرين الذين يرجى 
منهم أن يقوموا بمهمة الوساطة بينه 
وبين القراء ليوصلوا اليهم ما عند 
الاديب من المعانى وليفسيروا له رموزه 
واكاراته القامضة + 

الذى اقصده هو الفهم والتجاوب 
بين الآديب وبين القارىء الذى يحب 
ان يقرا الادب ويسمو بقراءته عقليا 
وشعوريا ونفسيا حين تصل اليهمعانى 


مهالقوع ماع ص ااتدجلاط 


الاديب الى يقرا له وحين يطرب 
لاسلوبه ويشمر بان ما يتطوى عليه 
ذلك الاسلوب من القاتى 'والشاعر قد 
مسن قلبه وجعله يهتز ويحس بان بايا 
كان مغلقا دونه فانفتح وان ظلاما كان 
امام عينيه فانبئق فيه شعاع جديدمن 
ل 


واحب فى هذا المقال ان اعرض على 
القراء قطعة اخذتها من ادب ( جيمس 
جويس ) كى يحكم القراء لها او عليها 
وتعمدت ان اختار هذه القطعة بعيئها 
لالها تمبثل اسباوبه الذى كان نتيجة 
تجربته . الجديدة التىتوفر علىابداعها. 
وانى اعتذر للقراء من ايراد هذه القطمة 
من قصة (بوليسيس) ذاتها لأزذكر هذه 
القضة ورد على لسآن بعض الفضلاء 
من ادبائنا ومن نقادنا على انها من 
القصّة التى يحسن ان يحتديها ادباؤنا 
الكبار فى مجاولاتهم الحديثة نحو ابتكار 
اسلوب ادبى جديد ٠‏ 


ولستت ازيد يقولى 1ه !اننى العرض 
للادباء . وى الطريقة. التى ‏ بختارونها 
للتعبير فى ادبهم ولكتى بغير تعسرض 
لحريتهم اشفق على تقسى وعلرٌامثالى 
من: القراء أن تفوتئى متعة قراءة الادب 
الذى بنتجه باقن 0 ا فو 


انتاجهم والاإسكقادة امنه ٠.‏ لقد ابتك 
ذلك الاديب الانجليزى او الانجليزى 
الأمريكى طريقة خاصة يسميها الثقاد 
طرقة ( المثلوج الصامت ) أو ( المتلويج 


الداخلى) وهى طريقة غابة فى الصعوبة 
وتحتاج من الكاتب عمقا كبيرا وعلما 
غزيرا ‏ وهذا مرغوب فيه طبعا . 
ولكنها تحتاج ابضا مثل هذا العمق 
وهذا العلم من القراء ٠‏ وقد يكون من 
الممكن ان يتوفر العلم والعءق لبعض 
القراء ولكن الذى نطلبه قراءة قصة 
بوليسيس فوق العلم والعمق شىء آخر 
اصعب مثالا كما بتضح من المثال الذى 
اعرضه هنا على القراء ؛ وهو ربط 
القارىء لما هو مفكك فى القصة وتجميع 
ما هو مشتت حتى يمكنه أن يتابععبارة 
بمكن ان تكون مقهومة . 

قالائر الذى احدثه اساوب جويس 
غندى هو الاثر الذى تحدثه مهارة 


0 


أرشيف الشارخ 


(الحواة) فى الاعيبهم البارعة ‏ مثلذاك 
(الحاوى) الذى ابتكر طربقة بارعة فى 
العابه وهى أنه كان ينصب ( آبره ) 
طويلة ويصوب أليها حبات من البسلة 
(فيلضم) كل حبة منها فى سن الابرة 
حتى صارت سلسلة جميلة متظومةمن 
حبوب البسلة . 


لقد اطلت قى الحديث عن القطعة 
النميوذجية وها هى قد ترجمتها على 
قدر استطامتىهنا فاذا وجدها القارىم 


( وهنا الحديث عن احد اشسخاص 
الرواية ؤاسمه المستر بلوم ) القىنظرة 
سريعة على .باطن اعلى. قبعته ‏ على 
باطن الشريط الجلدى الذى يحيط 
بياطن القبعة . نهم فقصاصة 
الورق البيضاء سليمة تماما . وعلى 
عتبة. الباب تحسسجيب بنطلونهالخلقى 
يبحث عنمقتاح الباب. انه ليسهناك. 
انه قى البتطلون الآخر الذى خلمته . 
لا بد لى منه . البطاطن الذى .. 7 
هذا مثال مغر من (الوأواللو«الداذاى 


1 


وكا 1 و 6 
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بعث ( جيمس جوسى ) بمسودة من 
احد مؤلفاته الى انجلترا فى مدة الحرب 
وكان غائبا عنها عند ذلك ٠‏ قعرضت 
تلك. المسودة على هيئة الرقابة التى 
كانت مقروضة عَلى البريد مد ةالحرب 
فقرر مندوب الرقابة انها تحتوى على 
اقوال مشتبه قيها وظنوا انها كانت 
مجموعة رموز لشبكة من شبكات 
الجاسوسية المعادية. ولم يفرج عنتلك 
المسودة الا بعد تردد كبير عندما تبين 
انها كانتمسودة تتاب وليستمجووعة 
رموز (جاسوسية) . اما ايضاح بعض 
هذا الحديث الصامت او المونولوج 
الداخلى فهو كما بلى : 

اما قصاصة الورق البيضاء فقد 
جاء فى فصل لاحق من فصول القصة 
هلة الغبارة * 

9 دخلت بده اليمنى ق قعر قبة 
قبعته فاحست أصابعه سريعا د طاقة 


عم القشكامههالمادع. كاه هطع ه]. بارسره املاط 


وراء الشربط الجلدى المحيط بالقبعة 
فتقلها الى جيب صديريته وبعد قليل 
ذهب المنتر يلوم الى مكتب: البريد 
وسلم البطاقة ( الى الموظف ) منشبكة 
الشسباك قائلا : « هل لديك خطابات 
م » وكان الاسم ١اكتوب‏ على 
البطاقة هو « هنرىفلور » ذلك الاسبي 
استعارة المستر بلوم فى مكاتباتنه مع 
( مارتا كليفورد ) ٠‏ 

وقد وردت فيما بعد أيضا صورة 
خطاب ارسله المستر (بلوم) الى رجل 
اسمه (ريتشىجولدنج) يستاذنه قائلا : 
« كل شىء طيب الى الآن صف عال ٠.‏ 
البطاقة داخله . لعم »© , 


وعلى هذا النحو يمكن للقارىءالذى 
بريد ان بفهم رموز القصة ان يقلب 
صقحاتها فيرجع الى الوراء احيائا 
ويعود ادراجه الى ما سبق ان قراه 
احيانا أخرى كى يغثر على كلمة او 
ارة تفسر له معنى العبارة الاقتضبة 


اللقطوعة التى اعترضته. فهذهالعبارات 
المتطوعة تكون لامعنى لها اذا لوتوضحها 
المارات التى تتصل بها حيث تكون 


وتد جاءت ق بعض عبارات الحديث 
الصامت الذى يجرئى فى خاطر المستر 
باوم كلمة « بطاطسه تحمى منالطاعون 

لوباء » وهى قى الحقيقة عبارة عن 
تيمة سحريةورد ذكرها ىاحد فصول 
الروانة ومثل هذا ان المستر بلوم بعد 
ان تناول غداءه فى احد المطاعم يقول 
فى حديثه الصامت : « هذه الاعجوبة 
التى تحدث العجب . لو انها معى » 
وتفسير ذلك ما جاء بعد بضع صفحات 
من القصة حيث ثجد ان الاعجوبة التى 
تحدث العجب هى نوع من العلاج الذى 
يحدث تعاطيه تخفيفا عاجلا من بعض 
الآلام, 


وقد قال احد النقادقى طريقه 
(جيفس جويس) * 

اهم ماقى فن (جيمس جويسس) من 
تجديد هو التجاؤه الىطريقة (الى تولوج 
الصامت) ومعناه ان الشخص ق القصة 
لا يعبر عن شخصيته وعن آرائه باللفة 
المعروقة او بالكلام بل يتحدث الو ,نفسه 
داخليا كانه قرا قّ صفحات عقله او 
بقول ادق كانه يقرا قى ( عقله الباطن ) 
الذى يسمونه ( اللاوعى ) . وقدابدى 


بعض الثقاد رايهم الفنى قى هذهالطريقة 


11 
لقالقوم معد املاط 


التى لم يبتدعها ( جويس ) لانه اخذها 
غن الإديب الفرشى الذى نشر قصة 
نحتوى على طريقة (المونولوج الصامت) 
قبلانينشر (جويس) قصة(يوليسيس) 
بعشرات من السنين ٠.‏ وقد كان بعض 
الادباء. الشبان يقلدون تلك الطريقة 
لانهم وجدوها طريقة حديثة شأنهم فى 
ذلك مثل شان الادباء الشبان جميعا . 


ولت اريد ان اطيل فالحديث عن 
طربقة (المونولوجالصامت) او (المونولوج 
الداخلى) التىاغرم: بها الكاتب (جويس) 
مكتفيا بنقل رأى ناقد فرنسى لتلك 
الطريقة اقتبس من قوله ما يلى : يقول 
الناقد الفرتسى ( اوجست بابى ) « لقد 
ادرك ( جويس ) ان حياتنا العقلية 
تنطوى على تيار مستمر من الحديث 
الداخلى » وهذه حقيقة لا انكرها من 
الناحية السيكلوجية وهن ليست جديدة 
ولكن هذا الحديث الداخلى الستمر 
بلائم دائما بين اتجاهه وبين المؤوضوع 
الذى يفكر فيه الشخص أو بين اتجاهه 
العملى المباشر وبين تفكيره ولو انه فى 
بعض الاحيان ينطلق ويشرد بصاحبه 
الى موضوعات اخرى داخلية او خارجية 


فلا يستطيع الشسخص .ان يلائم بين 


اتجاهاته ( حديثه الداخلى ) 6" 


الموضوع الذى يفكر قيه او بهتم به 
فاذا اراد الشخص او الكاتب أنيعط” 


القصصية التى يصور تفكيرها فانه فى 
الحقيقة بعطى صورة عن الدوامة 
الفكرية والفوضى المتضاربة القائمة ى 
(العقل الباطن) لتلك الشخصية. ولكن 
الطريقة الفنية التى يتبعها الكات 
١‏ اذا اراد ان تكون طريقة صالحة 
للتعبير ) ينبقى الأ تكونطريقته (تجربة 
نظربة علمية ) بل يجب ان تكونوسيلة 
للتعبير الصادق عن الشخصية.» . 


3 0م .انهدمو هع عام وطهاه. 


كاملة دقيقة.عن. تفكير الشسخصية! 


أرشيف الشارخ 


وقال بعد ذلك : « وتسجيل كل 
ها بحتوى عليه ( تيار الشعور ) أو 
تيار (اللاوعى) بكلمات وعبارات» تضطر 
الكاتب الى تصوير ذلك التيار كانه 
تيار بسير فى اتجاه مستمر فى مستوى 
واحد . ولكن عابرة الى حقيقة 
تيار شعورنا الداخلى تدلنا على انهذا 
التصوير لا بمشل الحقيقة . فلحن 
لا نفكر (داخليا) فى مستوى واحد بل 
بجرى ( تيار شعورنا ) فى مستويات 
شتى فى وقت, واحد . فتحن نعى فى 
الوقت نفسه عدة افكار فى مستوبات 
مختلفة بعضها فوق بعض . تعم نحن 
اكثر وعيا للافكار التى تحتل المستوىئ 
الاعلى منها ولكثا فى الوقت نفسه نمى 
بعض تيارات الافكار فى مستوياتاخرى 
اسفل من ذلك المستوى الاعلى ويكون 
وعينا لهذه التيارات اقل وضوحا. وقد 
يحدث ان تيارا شعوريا فى مستوى 
أسفل بنفجر فجاة فيظهر على السطح 
ويحتل مجرى الشسعور الذئ: يكون 


'قوى وضوحا فى وعينّا . 


الكائب الىاستعمال الالفاظ والعبارات 
اللغوبة التى يفهم منها ان لكل كلمة 
منها ولكل عيارة من عباراتها معنى 
مساوبا لمعانى الالفاظ” الأخرى فى 
اهميتها . فالاصلى والفرعى ‏ الرئيسى 
الماثل ى وعينا »6 والفرعى الغامض منه 
تكو جمبعا سواسية بخيل الى من 
بقرؤها كانها متساوية فى الاهمية ب. 


وهذا خلط تضيع معه حقيقة مابر بده 


غم الهشكامهطالمرمع. ياه وطععه]. بارسره املاط 


الكاتب من عباراته © 0. 


والذى اود هنا ان أنبه اليه إن 
التجارب الادبية قد تكونمفيدةكما قال 
الناقد اذا اراد منها الكاتب ان يقيم 
لنفسه ( لا للقراء ) تجربة علمية ليدل 
نفسه على طريقة جديدة ممكنة فى 
التعجر 2 ولكن العم اعلى 'علةالتجرنة 
وهل هى تؤدى حقا الى التعبير الذى 
بريده الكاتب عن آراله وعن معانيه 
لا يكون الا بعد أن تثبت التجربةحق 
قيمتها »2 ولا يكون ذلك الا بعد أنيجد 
فيها القارىء شيئًا جديدا يضىء له 
ما غمض عليه » لا شيئًا جديدا يزيد 
الغموض فى وجهه ٠‏ 

انه من الظلم الفادح أن يلقى الكاتب 
على القراء اولا مسثولية فك رموزهكما 
يلقىعليه وحده مسئولية متابعةآراله. 
فاذا نحن تجاوزنا عما يتجمله القارى, 
من المثنقة فى ذلك واذا نحن كلفف! 
القارىء بان يرغم نفسه على تحمل 
الشقة ويزدرد اقوال الكاتب وهو كاره 
لها غير شاعر بشىء من المتغة ولا بشىء 
من الشموق الى ما يقرا فاننا نواجهبعد 
كل هلا آمرا عظيم الخطورة وهو ان 
القارىء يكون فىحل انيقهم: مايستطيع 
نهمه وان يدرك ما يستطيع ادراكه من 

نى الكاتب :وبذلك يكون القارىء هو 
. الذى يؤلف لنفسه ويدرك ما يبصوره 
لنفسه ويكون الاديب عند هذا لا وجود 
له معه . وفى مثل هذه الحالة نتاسف فى 
لو أن ذلك الادنب لم يكتب للناس 
شيئًا لانه يكون فى الحقيقة لم يوصل 
الى القراء شيئًا . فكل قارىء اذا حمل 
نفسه على القراء .. حملا وقسا على 
نفسه فى ذلك قانه يكون قد بذل كل 
جهده كى بخرج لنفسه من عند نفسه 
أشياء لم يقصدها الكاتب ولم يوصلها 
اليه , 


إقااقوع مص اللتدملاط. 


أرشيف الشارخ 


مسألة التكامل الاقتصادى 


حديثنا اليوم كا يكون 1 


الذى نسعى اليه ٠‏ 

ان حديثنا اليوم يدور حول التكافل 
الاقتصادى ‏ ذلك التكامل الى نا 
اليوم كمنفعة اقتصادية عاجلة » وكخطوة 
أولى فى سبيل الانتصار فى معركتنا 
القومية المقبلة ٠‏ ومعركة الوحدة 
الاقتصادية »:والوحدة السياسية ٠‏ 

والتكامل الاقتصادى لن يحقق نفسه 
الا اذا سبقتة دراسات عن مدى مايحقق 
من فوائد » وما يلبى من احتياجات أو 
يشبع من رغبات - حتى تتعلق به 
النفوس ‏ والا ظل حلما جميلا » داعب 
من الئاس الخيال ولا يستثير فيهم عزيمة 
أو يبعث فيهم هممة ٠‏ والدراسات التى 
نشير اليها يجب أن يتوفر عليهسا نفر 
من أبناء الأمة العربية المتسهود لهم 
بالخبرة والاسستاذية فى الميسدان 
الاقتصادى ب. ثفر هن أبناء هذه الامة 
على مختلف دولها لنخرج من تلك 
العزلة التى وضعنا فيها اتفسا 
أو وضعنا الاستعمار فيها ٠‏ 

ان كل دولة عربية انما تسعبى ال 
للتخلص من التخلف وما يؤدى اليه منآ 
فقر ؛ ومرض ؛ وجهل ٠‏ ولكنها تسعى 
منفردة © وتضع خطتها للتنمية وكانها 
أمة وليست جزءا هن أمة ٠‏ أو كانها 
لم تدرك بعد حقيقة الموقف القومى + 
وتلك الدعوة الصارخة التى تعلن فى 
زمان وفى كل مكان أن العرب كانوا أمة 
واحدة ويجب أن يعودوا كما كانوا + 

لقد خلق الاستعمار فى بلادنا ‏ عمدا 
فَعْنَ تسوه نية ‏ كيانات اقتضبادية 
مستقلة ومختلفة ٠‏ لكل بلد كيانه 
الخاص ٠‏ وأقام فيما بيننا الحواجزة 
ومنها الحواجز الجمركية ‏ ومن عجب 
ان تصسبح هذه الكيانات حقائق فى 
أذهاننا وأن نرتب عليها حياتنا 
الاقتصادية ٠‏ وأن نتعامل فيما بيسنا 
على أسباس منها » وأننفكر فى مستقبلنا 
على أساس هن هذا الواقع البغيض حق 
بعد أن رحل عنا الاستعمار ٠‏ 

اننا اليوم نخطىء أخطاء كثيرة حين 
نتصور مستقيلنا على أساس منواقعنا » 
وجين نمضى فى بناء المستقبل على 
أساس مما خلق الاستعمار فى ثقوسئا 
من نظم وقيم ٠‏ نخطىء فى حق قوهيتد 
ونخطىء فى حق اقتصادنا ٠‏ ونجتى ثمار 


(ممع. انه ويه عمدطهاه. 


احد جلال الدين 


ذلك كله اقتصادا مهلهلا ؛ وفرقة 
وانقساما ٠‏ 

ان سبيلنا الى تحقيق أهدافنا » وخلق 
إقتصاد قومى قوى يثبت للتيارات 
الجارفة ‏ شرقية وغربية ‏ ويروحى 
بمستقبل اقضل لأبئاء الأمة العربية ؟؛ 
ليست الا ما أشرنا اليه من خطة 
اقتصادية موحدة تهدف آلى التكامل 
الاقتصادى فالوحدة الاقتصادية ٠‏ 

جاء قى كتاب اقتصساديات العالم 
العربى من الخليج الى المحيط للدكتور 
راشد البراوى ما يلى : 

ان التطنور الحالى فردى النزعة 
والاتجاه والاسلوب » ان صح التعبير ٠‏ 
فكل وحدة سياسية فى العسالم العربى 
تضع وتنفذ خططها للتنمية التى تقف 
عند حدودها السياسية , وتبذل كل 
َِ تقدر عليه هن جهد ونسشاط فى 
سبيل يها تستهدفه من اللي« يوتطبق 


السميا مي تراها“!< | الحقيق 
عذ. الك 1 أول ,١‏ 


الذى اختطتة وتسر كيه بلاد أخري * 
عا كنا معط 341311 الانماء! 3 وان 
لا يأخذ قى إعتبآره عوامل 
أخرى لها أهميتها البالغة ؛ وفق مقدمتها 
ما يلاحظ من أن السوق المحلية فى معظم 
البلاد العربية » كل منها على حدة © 
محدودة أو ذ 
والنتيجة المترتبة على هذه الظاهرة مثلا 
أن عددا من الصناعات لا بد وأن يفيض 
الانتاج منه عن حاجة هذه السوق اذا 
أريد أن يكون اقتصيادنا بالمعنى 
الصحيح ‏ وفى هذه الحالة اذا حاول أن 
تستوعبه أسواق عربية أخرى فقصد 
يجد الباب أمامه موصدا بفعل الحواجز 
الجمر المصطنعة , أو بفعل المصالح 
المحلية الضيقة الآفاق ,+ واذا رؤى أن 
يقتصر الانتاج على السوق المحلية فان 
معتاه يؤدى بدوره الى ارتفاع الأسعار ٠‏ 
قيام وحدات صتاعية غير اقتصادية مما 

يؤدى بدوره الى ارتفاع الاسعار ٠‏ 

ان الاتجاه الفردى ريما يتيح أوفر 
فرص النمو أمام البلاد العربية التى 
تملك امكانيات أكبر من ناحية الموارد » 
والطاقات ؛ والاموال » والخبرات ٠‏ 
ولكنا قى دعوتنا هذه اثما تهدف الى 
تحقيق أكبر قسط هن المنفعة لكل بلد 


04 الهقكاددحا/د'مه. كام هطع مها لوموبواالعجا 


عربى بصورته الفردية ثم للبلاد العربية 
كلها يصقتها الجماعية ٠‏ 

ان ما ندعو اليه هن تكامل ليس الا 
من قبيل تقسيم العمل الذى يؤدى الى 


واذا كان تقسيم العمل بطريقة علمية 
دقيقة هو السبيل الى رفع معدل الكفاية 
الانتاجية فى المصنع الواحد أو فى 
الشركة الواحدة أو على مستوى 
الصناعة الواحدة ,فهو كفيل بيالمثل أن 
يكون سبيلا الى الاسراع بعملية التنمية 
الاقتصادية للبلدان العربية + 

والذى نراه فى هذا الشسأن وهو 
انشاء الجهاز العربى الذى 


١‏ - اجراء دراسة شاملة مينية. على 
الأساليب العلمية ؛ للموارد والطاقات 
الظاهرة والكامنة » وللحاجيات الحالية 
والمطالب المستقبلة ٠‏ 

هذه الدراسة تكون لفترة معينة من 
الزمن » وتشمل الانتاج الزراعى 6 
والصناعات القائمة , وموارد الثروة 


دراسة ظروف الانتاج فى البلاد 
لعر بية وفق أحدث النظم والمبادىء وهذه 
الدراسة تسمل أنواع المنتجات 
دتكاليفها وتسويقها فى مواطنها » دفى 
خارج مواطئها ؛ والصعاب الى تواجهها » 


/رصلاحية الاسستمرار فيها أو العدول 


عكها ؛ أو عن التوسع فيها مستقبلا * 
 "‏ دراسسية خطط التنمية المعدة 
حاليا أو التى يجرى اعدادما فى كل 
بلد على حدة يقصد التتسسيق بَينها 
والحيلولة دون التضارب ٠‏ 
؟ - دراسمة امكانيات الانتاج خلال 
زمنية معينة ولتكن عش سنوات 


مثلا + 


ه ‏ تقدير مسدة التنفيذ وتكاليفه 
سمسواء بالعملات المحلية أف الأجتبية 
وما يستلزمه هذا من الخيرات الفئيا 
والتنظيمية ٠‏ 

ويجب أن تكون هذه الدراسة شاملة 
وتفصيلية ودقيقة ؛ وتضع المصلحة 
العربية العامة فى المقام الأول من 
الاعتبار + 

ويجب أنيوضع برنامج للعمل تحدد 
فيه الأولويات » وتخصص له منسباطق 
التنقية ووسائله على ثحو يجمع بين 
المصلحة الجماعية والمصلحة ١‏ 
الخاصة ب تماما كما يحدث فى الخطة 
التتى يضمعها البلد الواحد لنفسه ٠‏ 

2 ب أن براعى واضعو الخطة 
انهم انما يمهدون بعملهم هذا إلى. تعاؤن 
اقتتصادى شامل يكون أكبر. هن التكامل ٠‏ 
انهم يمهدون للوحدة * 


اقالقوع تلعج االتدملاه 


فى أستلوب هادىء جليل » تقفسل 
الصديق الاسستاذ عامر محمد يحيرى 
بالرد على حاشيتى الغافبة ؛ التى 
استنكرت فيها محاواته ان يقيم شعرا 
لصلاح. عبد الصتبور 7 على الليزان 
الشعرى المحيح » ؛ والححّت فى 
التاكيد بان مضمون القسعر الجديد 
لايمكن فضمه' عِنّ تكله © قلا يمكن 
تحويله عن "الشكل الذى 'يتخَررَ من 
التقيد بعدد محدد من التفاعيل لكل 
بيت » الى القت كل التقليدى الذ 
يستلزم التساوى التام بين الشسطو 
والابيات ٠‏ 

ولتد هرب الامتاذ بحيرى يرده 
ذاك مكلا خليقا بان يَحتذئى' على ألجدل 
الرفيّع » الذى يقتصر عَلى النقائن 
الموضوعى ؛ ويتعالى على المهساترات 
الشخصية ؛ فلله دره كاتبا ».وله دره 
مجادلاً » وكم كنت اود ان 
أذره ناظما » ولكنى واأسفا لااستطيع . 
فلقد احزئنى ايمتها احزان »6 بعد كل 
تنا بذله شخصي الضعيف من جهد فى 
شرح الإعلاقة العضوية التى لا يمكن 
فصمها بين مضمون الشغر الجديد 
وشكله » ان اجد صديقى الكريم يعود 
الى .مهاوّلته » فيصر على « تصحيح » 
ميزان هذا الشعر ؛ ويكرر ادعاء »6 انه 
فى تغييره هذا قد احتفظ: بذواتاللفظ 
ومعانيه »الا ما تقتضيه :اقامثه « على 
الميزان الصحيح » من« زيادة او نقص 
يقسرين © ٠‏ 

لكنى لاا استطيع ان أوافق زميلى 
القديم على ان ما ادخاءة من زيادةونقص 
ام يسير :.. أما.ما:إدخله من ثقض فكان 
نقضآ متلا © يهْدر عتاصر .هامة من 


15 
هه القدوو عام هتافاه. 


اضيف نوت 


أرشيف الشارع. 


مضمون الشاعر ٠‏ واما. ما ادخله من 
زيادة فام يكن سوئ حشيو: واطناب 
لا فائدة فيهما ولا زيادة للمعنى © انما 
اضطرته اليهما حاجته الى استتيام 
الشكل !إتقليدى الكامل بعدد. تفاعيله 
المضبوطة ؛ وحاجته الى الوصول الى 
القافية الواحذة التى يلزم تقسسبه 


بتحقيقها فى جميع 


ا ست 


مفاعيلن. .. وهذا يحدث في الايقاع بترا 
يحواه فى حقيقته الى موجتين : 

الناس فى بلادى 

جارحون كالصقور 

وفى الانتقال مناحداهيا الى الأخرى 
اداء للصسورة العنيقة التئى يريدها 
الشاعر. » فيتخيل القارىء امتدادٍ منقار 
الطائر الجارحالى الامام فى فتراتحادة 
متتاليقتؤديها المقاطع الطويلة المتتانه 

وند اسحد ' الانتتاف: تحيرى “هذا .كله 


ب نقل الوزن الىشكلهالنسيمتزى المستقيم 
7 وى بحر الكل »“ويتصزئحة الفنتتج 


الفتت كي 200 تن اريع تقاعيل) 
1 

الناس فى بلدى ٠+‏ كقارحبة 
الصقور ٠٠١‏ يهومون < 

وفى:قول القتياض فق لحار 
والباشرة ؛ والحدة والائقتضاض ؟ 
يوجد فى التحبير المطنت ب« 0 
الصقور يهومون » » والكلية التى اضافها 
الأسبتاذ بحيرىليستكمل بها وزنه ويحقق 
قانيته لاتضيف الى المعتى شيئا مفيدا » 
بل هى بتصريحها القاصر على جاب 
واحد من وجوه الشبه تفي ند على 
الفماعر مخباولته أن يحمل قارثه غلى 

تنشميط خيالهبتصور انقضاضهم السريع 

الفتجلز وتَشرَهم اوتويقيي الصادرا عن 
سرعة اتفعالهم 4.6 يثور بهم انفعال 
حتى يبادروا .الى التنئيس عنه :بلا لف 
ولا دوران . والشباعر .يتوصل الى 
تحريك 'خيال قارئه بايجازه من ناحية » 
وبايقاعه من ناحية إخرى ٠‏ فقند خرج 
على الوزن التقليدئ: للرجز فى تفعيلته 
الثانية «بلادى “جا ». غمدة ياء المتكلم 
تحول التفعيلة من متفعلن الى متفعيلناو 


6ه الهقع/مهحا دومع ام هجاععه]. بومومواال:وصلاة 


“يوون ٠0»‏ ثم :ان استعماله لهذا 
! الفعل ليسن دقية ألو رجع الى .معتاجم 
اللغة قبل ان يضيفف كلمته. هذه لوجد 
ان التهويم هو هن الراين من النهإبتن » 
والهوم: والتهوم والتهويم النوم. الخنيف 
والتهويم أول. النوم وهو دون النسبوم 
الفشعديد ( 2 لس تن العرتٍ ) ٠‏ 
والواضح ان الأسكاذ بحيرئ ليله 
ل ار يكبل الانقضناض »؛ أو لاتخويف 
بالانتتفاض بدل- الانتضاض نقسه . 
وان كل هذا الاسستعمال غير الدقيق 
والاطنابَ غير المفيد من" اداء الشسساعر 
الموجز الحاد المصون” بايقاعه ما ينقله 
مْن انفعال وما يثيره من حركة .٠‏ 
كذلك بيت الششاعر : 
وضحكهم يئز كاللهيب فى الحطب 
يجولة الانلقاد يُحري" النّ تظمه”ة 


وكما تئز النار: فى :الاخطاب .باتوا 
يضحكون 

فيا "عبر عنه الشاعرٌ بَكَمسْة الفاظ 
متعاقبة ليس فيها لفط واحْدٍ » بل حرف 
واحد ؛ لا لزوم له؛ جيدة التصيوير 


اقالقوفهم عتم اوملظ 


بأيجازهاً وتعاقبها المباشر لما تصوره 
من ضحك حاد نافذ 6 يميعه الاستاذ 
يحيرى بمطه فى الفاظ سبعة متهدلة 
متراخية »6 تحول كاف التشبيه القصيرة 
الى « كما » » وتحول الحطب الى 
« الاحطاب » ( وهو بالمتاسية جمع 
لانعرفه العربيةالصحيحة » وانها نضيف 
هذه الملاحظة لان صديقنا حريص على 
التزام القوالب المأثورة ) . وتضيف 
الفعل «باتوا» بدون ادنى لزوم » ومن 
آين لصديقئا ان الشاعر يريد « باتوا » 
هذه ؟ كلهذا الاطنابوالحشو لا يضيف 
شيئا يغنى الضورة ويبرر زيادة اللفظ » 
وما يخالجنا شك فى إن صديقنا الكريم 
يوافقنا على ان الافظ الموجز ابلغ من 


اللفظ المطنب اذا لم يخل يجزء من المعنى 
وهذا ما قرره بلاغيونا القدامىأئفسهم ٠‏ 


جاء فيه فى نظم الانستاذ بحيرى ٠‏ 
وبيئما يقول الشاعر : 
خطاهوو تريد أن تسوخ فى التراب 
يحولها الاستاذ بحيرى الى 

رنسوخ فى جوف التراب خطاهمو » 


نيحذف 7 تريد » وهى كأمة هامة: 


تموير تعمدهم وما يدل عليههذا التممدٍ 
امن اعتداد وتحد ؛ ويمط « التراب » الى 
« :جوف التراب » دون فائدة ؛ ويضيفا 
كلمتين كاملتين « اذ يقدمون » وهما 
حشو محض د يستكيل بم وزنه ويحقق 
قافيته ولا شيء اكثرمنهذا . وهذه دائما 
علامة النظم الردىء . ولاذا تسوخ 
خطاهم فى التراب اذ يقدمون فقط ؟ 
ولاذا لا تسوخ اذ ينصرفون ايضا ؟ 

والشاعر يزاوج مزاوجة بارعة + 
ضرورية لامضمون ؛ بين آبياته الطويلة 
وابياته القصيرة » بما يلائم تغير المعنى 
وتقلب العاطفة » حين يقول * 


ويقتاسون » يسرقون » يشربون » 


يجشئون 
وطيبون حين يملكون قبضتى نقود 
ومؤمنون بالقدر 


والقارىء الدقيق الانتباهه الى أثر 
الوزن فى النفس يدرك ما فى كل من 
اابيتين القصيرين الثانى والرابع » حين 
ياتى بعد البيت الطويل الذى يسبقه ؛ 
من.تصوير عضوى حى لانقلاب الفكرة 
وارتداد الشاعر علىنفسه واتياتهبفكرة 


هه انهدموه مد هاه 


ارشيف الشارخ 


ناظم فيدل به على ركاكة نظمه . 
ان اضطراره الى اقحام واو العطف بين 


جديدة مخالفة لما سبق ؛ وما يقترن بهذا 
من تبدل العاطفة. وهكذا يتهدج الصوت 


الطبيعى فىلفة الحديثالحى » الافعال افقدها مالها فى بيت الشماعر 
الجديد مناهممحاولاته انيلتقط من تعاقب يحكىاسلوب. الحديك الحئ!» 


الكلام الواقعى واتغايه ؛ كهيا سنشرح كما ترى فى قولنا « يسرق يسكر يقتل 
فىمقالة قادمة . والبيتان الاول والثانى يفجر ... برضه ابنى ! » أو قولنا 
يذكراننا بما نسمعه من والد يشكو الينا « تطلع تنزل تشخط تنطر ... مافيثشس 
ساوك ولده فى عبارات طويلة غاضبة قايده ! » وهذا ايضا اجرد التقريب . 
مليئة بالنعوت القاسية المتتالية » ثم الى المثال الثاني انذى قام 
الأنتاة يحي بعقل مِيرائه لتقيس 
الشاعر . فصلاح عبد الصبور يقول فى 


وائما غرينا عكذا المثل: لتدريبت نا 
يحاواه الشاعر بعدوله عنالبيثالطويل 


١‏ كم يك فى عيونه وصوته ألم 
؟ ‏ الأنه أحسه سنه 

ولاكه ٠٠‏ استنشقه سنه 

؟ ل وشاله فى قلبه سنه 

ه ‏ وطالت السنون أزمنه 

- فأصبحت آلامه حقدا 

ل بل أملا ينتظر الفدا 


بحيرى علينا هذا كله حين يدمج البيتين 
الثانى والثالث فى بيت واحد. فيقوّل : 
لكنهم بنشر ١‏ . اذا ملكوا المدراهم ٠+‏ 
طيبون ٠‏ 
وتأيل ايضا كيف حول المورة 
الناطقة 7 نقود » اإتى ترسم لنا 
كفين تقبمان على النقود فى حرص 


فيصور باهتزاز ايقاعها ؛ وتفاوت 
وزنها ؛ وقافيتها المقيدة فى الابيات 
الخمسة الاولى ؛ ثم قافيتها المطلقة فى 


وفرحقيء الى الكلية البامظيهالدر 1 
0 1 2 ع البيدين اق )لطع لحرت و 


1 الرا عنى نفسسهذا العربى الذىيشهد ماساة 
2 اللاجئين ؛ وهويختزنها طعنةبعد طمنة» 
ا هذه ااهاء الساكنة بزفرتها القوية 


3 


و 
اذ حوله من حامتين انمتن الى 
110 


البيث بعد البيت ؛ حتى تبلغ اقصاها 
0 الاخيرين ؛ فتنطلق بها القافية 


مؤمنون ! المطلقة » بدالها الانفجارية والفهسا 
كلمتان أثنتان تتحولان ألى كت الممدودة ٠‏ 
بالتمام.والكمال.! أين هذا النظم المطنب هياتى صديتِنا الكريم الاستاذ بخيرئى 


الغاص بالحشو الذى لادائدة ؟ فيه بتاتا 
منالكامتين الموجزتين «ومؤمنون بالقدر» 
اللتينتعيرانبيجرد ايجازهما عما يقتر 
به الايمان بالقدر فى نفوس الناس فى 
بلادنا من اذعان واستسلام لا يخلو من 

مزازة  ٠‏ وماذا تقول فيين يحول تننتك 
المصدورة «بختىكده !» الى جملة طويلة 
متشمدقة من سبع كلمات ؟ 

ثم ان تحويله للشعر من الرجز الى 
الكامل حول البيت الأول الى : 

ويقتلون » ويسرقون » ويشربون » 
ويجشئون 

فاضطره الى تخ الفمل الاول 
( بوضع شدة على عينه ؛ حرف التاء ) 
وبذلك أعطى الفعل مبااغة لايريدها 
الشاعر » واخرجهعنالانسجام الانقاعئن 
معسائر الافعال التىهجاءت جميعها على 
الوزن المجرد ‏ اخراجا يتضح مباشرة 
لكلقارىء انه انما اضطرته اليهضرورة 
الوزن العروقي » وهذا اردا ما يفعله 


فيهدر هذا التأثير. الايقاعى والتنغيبى 
كله ؛ بأن يحولها الى ابيات متساوية 
يتكون كل منها مناريع تفاعيل ؛ ويختمها 
جميعا بقافية مقيدة مردوفة . ويبدا بأن 
يحول «:الم » قى.البيت .الاول الى 
« آلام » حتى يتم وزنه ويقيم قافيته ؛ 
ثم يحول البيت الثانى الى : 

لآنه أحس هذا الخطب من أعوام ٠‏ 

وبذلك ضاعف عدد الكلمات من ثلاث 
الى ست ؛ دون أن يزيد على المضمون 
شيئا » بل افقده ما له من خدة طاعنة 
يمتنيذها من 'ايجنازه من ناحيّة » ومن 
الوقوف على الهاء الساكنة ذات الزفرة 
الملتهبة من ناحية اخرى . ويحول البيت 
الثالث الى * 

ولاكه ٠٠‏ واستنش قالتراب والرغام 

وبذلك يحول الفتمير القصير العائد 
على الألم الى كلية ١‏ التراب » » ولا 
يكفيه هذا اللفظ حتى يأتى بالرغام 
ليستكيل الوزن ويختقالقافية القهارة » 


اعم الهشقكوامهطالحهمع .ءام هجاععه].بممنممالت دصلا 


ويضيع ما لتكرار كلمة « سنه » من اثر 
تعدادى يضاعفالمرارة »؛ ويضاعف وقع 
الهاء الزا: بترديدها » ثم انه يفرق 
بين ما لاكه الشاعر وما استنشقه » 
والقوة التصويرية للشاعر تقوم على انه 
يلوك ويستنشق شيئا واحدا ؛ هو الالم 
الذى يحس يه بمختلف حواسه فىنفس 
الوقت » الامر الذى يضاعف من وقعه 2 
أوهذا ايا هن اللصيب :الى حدا 
بااشماعر الى تمام الوصل بين الفعلين 
بنرك واو "لعلف + 

ويحول البيت الرابع الى : 

وثساله فى قلبه فقابه حطام 

ديكرر اهداره لا فى تكرار كلئنة 
« سنه » من مضاعفة وقع الألم بالتعداد 
وبترديد الما الزافرة » ويتبرع 6 
استكمالا لاوزن وتحقيقا للقافية لا غير » 
بان يضيفالى الشماعر ان «قلبه حطام» 
ومن اين له ان الشاعر يريد ان قلبه من 
تكرار وخز الألم صار حطاما ؟ الا يئافى 
هذا ما سيقوله الشاعر بعد قليل ؟ اولا 
يهدم الصورة كاها وهى تقوم على 
اختزان الالم حتى يتحول الى حقد 
ذريع لا الى قلبيحطم ؟ لكنمحكم النظم 
الردىء الذىئيابي الا أن يحقق«الميزان 
الشعرى الصحيح » مهيا يرتكب من 
حشو واطناب وتشويه وافساد ... 

ويحول البيت ااخايس الى * 0 

وطالت اللسنون وامتدت به الايام 

وما اظننا نحتاج يعد كل ما تقدم الك 
ان تطيل فى شرح ما لتحويله ١‏ ازمنة » 
الى ١‏ وامتدت به الايام » من حقو 
صرفلا فيه اليتة »؛ وتضييعلالمعني 
القوى الذى ينتج من تراكم السنين حتى 
تبدو كأنها « ازمنة » > وهدم للموسيقى 
الحية التعبيرية التى تقوم على ترديد 
آنين حرف النون وزفرة حرف الهساء 
الساكنة حتى تباغ العاطفة المتجمعة 
أقصاها فيمهد ذلك لنا سستسميعه من 
انفجارها فى ١‏ التاليين ٠‏ 

والآن اذا عدت الى البيت الثاتنى 
أدركت ما فى تحويله « سنه » الى 
« مناعوام» من افساد مجاولة الشاعر 
ان يبنى تآثيره خطوة خطوة » فاقماعز 
يبدا ب « سنه » واحدة ؛ ثم يضيف 
اليها سنه.» ثم سنه » واخيرا يجعلها 
ازمنه ؛ بالألم الذى سيتخول بعد تكرار 
الوخز الى حقد » اما الناظم فيصارحما 
مئذ البدء بان الالم سيستير اعواما » 
وبهذه المصارحةالفجة غير الماهرة يضيع 
عَلِينَا كل محاولة :اأشاعر الحصيفة فى 
بناء تأثيره بئاء تركيبيا متدرجا + 

ولكن نأتى الى البيت السادس لنجده 
يعيد نظمه هكذًا : 


ممه القت وه ع /ممطلاه. 


ا 


ارشيف الشرخ 


فاصيحت آلامه حقدا على اللثام 
فيهدم قافية « حقدا » التى أشرنا 
الى ما إدالها الانفجارية المطلقة بيدة 
الالفمن تنفيس قوى عضوى عن انطلاق 
الانفعال عند يلوغه اقصاهه ؛ وشرحنا 
كيف مهد لها الشاعر بهائه الساكنة 
التى ترددت أربع مرات ٠.‏ ويضيف 
« على اللثام » » فيفسد على الشماعر 
بهذا التصريح الفج ما يريد الشاعر ان 
يتركه للقارىء حين يبلغ أقصي تأثره من 
هذه المأساة وسخطه على الصهاينة 
الفَاصبِين » وما فعله هؤلاء لايوصف 
باللؤم فحسب ؛ بل يوصف بأوصاف 
آخرى عديدة عادلة يتعيد الشاعر ان 
يترك القارىء استنباطها والبوح يها 
دون أن يحد خياله ويكبت الفعاله بذكر 
واحد منها فقط وأخما يحول البيت 


الاخير الى : 
بل املا منتظرا فجر الغد البسام . 
فيضيع مرة اخرى الدال الاننجارية 


المنطلقة بالالف مع أن ترديد الشاعر إها 
يضاعف بالطبع من تأثيرها ويبلغ نهاية 
اقسادة 1 0 لوحدتهية" 


0 


لإشاعر من تهدج واضطراب قوى حين 


0 السفة المتي-دبنيها بالشباعق إنيت+ 
بعد بيت ٠‏ فان دافع الاستاذ بحيرى 
عن نظمه بأن الابتساية التويعنيها هى 
ابتسامة الحقد والتشفى القاسية »؛ فان 
هذا ليس ظلال المماتى المقترنة بالتعبير 
المعتاد « الغد السام » » وما ارخصه 
واشد ابتذاله من تعبير على أى حال » 
تعبير قد يرضي به المتشاعرون الذين 
يقوم نظبهم على التقرير الفج وحشد 
الاكايشيهات المتداولة المطروقة » ولكن 
لا يرضي به شاعر أصيل ينأى بشغره 
عن استعمال الصور « الحلوة » التى 
ترسم على علب الشكولاته . ما أبعد 
البون بين اختتام الشاعر لمقطوعته هذه 
بقوله الموجز المشحون «ينتظر الغدا» » 
مطلقا القارىء مع قافيته المطلقة حريته 
وخياله فى تصور ما سيكون فى هذا 
الغد الرهيب © وبين اختتام الناظم 
لمنظومته بأكليشييه الرث « قجر الغد 
اليسام » 

وقس على ذلك ما يرتكيه الأستاذ 
يحيرى فى مثاله اثالث من حشو 
واطناب » ومن ايجاز مخل » يشوه بهما 
الشكل ويقسد المضمون . ويكفى هنا 


عه الهقكمامهطال مع 6اموطاعء ه؟ رصحو تعلاط 


ان نشير الى كيف حول نداء الشاعر 
الموجز الزاخر المحتشد : 

يا أيها الصغار 

الى هذا الاطئاب الس ف » الذى 
يقتصر على معنى واحد فقط من المعانى 
الكثيرة المريرة التىيريد الشساعر آثارتها 
فينا باتجاهه المفاجىء الى صغار اطفال 
العرب: 

يا أيها الآحبة » الاعزة » الصفار 

وحول قول الشاعر الذى يكون 
بايجازه وشحنه : 
عيونكم تحرقنى بنار 

الى تصريحه الفج على طريقته 
المعهودة فى الحشو : 

عيونكم يا ويحها ٠.٠‏ تحرقنى بنار 

وكيف حول سؤال الصغار : 

عن عودة الى الديار 

فأدعى انهم يسألون : 

عن عودة قريبة الى حمى الديار 

دون ان ينتبه الى انه باقحامه كلمة 
« قريبة » ليحشو بها الوزن قد اضاع 
من سؤال الاطفال كل قوته ومرارة 
حرته . فالاطفال يسالون متى يعودون 
الى ديارهم لانهم لا يعرفون هل يعودون 
قريبا او بعييدا او لا يعودون ابدا » 
وؤ الهم هكذا يقطعنياط القلوب » لانهم 
خائنون مرعوبون من أن يدوم تشريدهم 
الى الابد ٠.‏ وبهذا ندرك ما فى اجابة 


يتول فى موجتين متماقبتين مرتعدتين * 

أقول ٠.٠.‏ يا صفار 

الننتظر غدا 

ولكن الاستاذ بحيرى يدمجهيا فى 
وزنه التام البارد ؛ الذى يطفىء نارهما 
اطفاء تاما * 

لننتظر الى غد ٠٠٠‏ آقول يا صغار 

وتأمل أيضا كيف عكسس ترتيبهما حتى, 
يقيم وزنه » عكسا لا يقبله القالب 
العربى وان يقياه القالب الاوربى 
المعروف . هذا من ناقد يعيب على 
الشماعر انه ينمتعمل القوالب الاوربية 
فى صياغته ! 

وتس عاى هذا آيضا ما يفعله بمثالة 
الرابع » فهو مزناحية يحذف منعناصر 
الشاعر وتفاصيله مالا يستقيم مع وزنه 
ع ل 0 
البيت الاول ؛ مع أن الأرض التى فقدها 
الفاسطينى 0 هى اول ما يحز فى 
صدره ويتبادر الى فكره.وهو من ناحية 
آخرى يضيف ما يتطلبه وزنه المستكمل 
من حشو لانبائدة فيه » كما اضاف 7 أو 
قر به القرار » الى البيت الثالث 4 وكما 
أضاف هذا الاكليشيه الرخيص ١‏ بسيفه 


لقالهوع معدم الاتدملاط 


البتار- © آلى آلبِيتَ السبادس 
بهذه الاضافة بمنظمة علم الج 


كذا يكدها من الجنوب 
رأس الرجا .. يا غافر الذنوب ! 
والعجيب فى هذا كله:ان صديقنا 
العزيز يدعىان شعر صلاحعبد الصبور 
« شمعر دخيل » بل يصفه بالنثرية ؟! 
بينها يدعى لنظمه هذا انه هو 7 الشعر 
الُعربى الأصيل » الذى يقبله « البيان 
العربى السليم ».فهائحن اولاء قد راينا 
مانج هذا النظم ؛ حتى ان اقتصرنا غلى 
مقاييس البيانالقديمة نفسها » منضعف 
وركاكة » وتهافت وغثاته ؛ انتجتها 
الاطالة التى لاتفيد ؛ والحثمو الذى جاء 
لمجرد اكمال الوزن واصطياد القافية ٠‏ 
دعك مما رايئاه من اهدار لمضمون 
الشاعر وتشويه قلكله بيا أقحمه من 
اضائة » وما تجرا عليه من حذف »6 وما 

ارتكبه من تعديل و ١‏ تصحيح » . 


ا اي الشتكل العمو 
عن أن يقوم بما يقوم به الشكل الجد 
من أفكار دي 

يكون فيما تقدم ما يكفى لاقثاعه واقناع 

غيره بالعدول عن محاولة اتامته على 
الميزان الشبعرى التقليدى التسام 

السيمترية ؟ 
ثم يدعى صديقنا الكريم ان:نظمه : 

وردت بار الفكرء . ٠آرجو‏ لقاءه 

وقابلنى ٠٠‏ لكن رجعت بلا فكر 
يؤدى من التكرار والانثناء والترديد 

نفس ما آداه الشاعر حين قال : 

أنا رجعت من بحار الفكر دون فكر 
قابانى الفكر ولكن عدت دون فكر 


فيظن بهذا ان الشاعر يعبر عن هذه 
ا وما يقترن بهامن العواطف 
بمجرد تكرار كلمة « فكر » . والشاعر 
بلا شك يكرر هذه الكلمة ( اربع مرات 
لامرتين ) كاحدى وسائله » » ولكنهبا 
ليست وسيلته الواحدة 6 بل اهم متها ما 
فى البيت .الثانى من انثتناء الوزن 
واضطرابه ومخالفته لايقاع البيتالاول 
فى داخله وزيادته عليه فى الطول . ولا 
شك ان الاستاذ بحيرىبائنه العروضية 
الحساسة يشعر يهذا. الاضطرابٍ »© 'بل 


من .انهو © عام وهاه 


وعواطف معقدة ؟ وهل( 


أرشيف الشارخ 


هذا الاضطراب هو ما يضايقه قيحاول 
أن يزيله بتحويل البيتين الى شطرين 
متساويين على الميزان السيمترى 
القديم . لكنه يذسي ان الشاعر يتعيد 
هذا الاضطراب الايقاعى ليصور يه 
امسارابه' القوى وارتذادة فى خطى 
متعثرة حائرة من محاولته اللخفقة فى 
ورود يحار الفكر . واقد كان فى مقدور 
الشاعر أن يقول بمنتهى السهولة : 
أنا رجعت من بحار الفكر دون فكر 
قابانى الفكر ولكنى رجعت دون فكر 
أو : ابت دون فكر ؛ قيجعل بيتيه 
متساويين تسساويا تاما 6 ويكون هذا 
التضحيح اقرب الى مضموته ولفظه من 
التصحيح الذى يقترحه الاستاذ بحيرى 
ولكن أينهذا النظم السيمترىمما تعمده 
ااشاعر حين جاء بايقاع البيت السانى 
منثنيا مترددا 6 مغبر يهذا تعبيرا عضويا 
حيًا 2 لكل ذى نفسن خساسسة ريط بين 
الشكل والمضمون ‏ عما أثارت 
فى نفسه من الزعزعة والفحمر . 


أن آمل ميزان بيته بطرية 
الاستاذ يخيرى سيو 
أبسط بكثير من طريقته وأقرب جدا الى 
لنظ الشاعر ومعناه . فلماذا لا سال 
نفسه هذا السؤال :اما الذئ يدمو 
شسعراء الشكل الجديد الىتعمد الخروج 
على الشكل العمودى ؟ ولاذا لا يرغم 
تسكه على أ يمكرافئ هنذا السول" 
تفكيرا جادا » وقد تفتم فى مقالاتى 
السابقة من الاشارات ما يكفى لاتناع 
رجل ذكى مثله لو آقبل عليها اقبالا جاذا 
ولكنه يأبى ان يقعل + 


أما عن ترجمته لهدّين البيتين الى 


أن صيافتهما اوربية » فهل لى أن 
0 على صديقى الكريم وزميلى القديم 
الا يتدم على مثل هذا العمل قبل ان 


يتأكد من ص حة لثته الاتجاسيزية ؟ 
فالانجليز فى معثى « رجع » لا يقولون » 
ريتيرند باك بل يقولون ١‏ ريتيرند » فقطء 
فكلمة«باك»هذه لا لزوم لها » لان المقطع 
« رى » يعنى عنها : ولعله مجرد غرام 
صديتئ العزيز بالحكنو والاطناب » 


081 اله شماوه طلوومه.»ام دجاه ها]. بمصيميار/:ومتاط 


يتتليا "كن تله العربى الن مسف 
الانجليزى ! 

وصديقى الكريم يعجب من دعوتى 
النقاد اما ان يقبلوا الشعر الجديد او ان 
يرقضوه ؛ كما يملى عليهم ذوقهم » ومن 
اكاري لحارلتهكم أن قينا المتككر 
الجديد علىااشكل العمودى التقليدى ٠‏ 
ولكن كلامى هذا ليسمعناه ‏ كما توهم 
الاستاذ بحيرى ‏ ائنى اطالبهم بأن 
يقبلوا. الشعر الجديد جملة أو يرفضوه 
جملة » كانه قرآن منزل خال من الخطأ 
والنقص » فان هذا يكونّ الغاء فنيعا 
لوظيفة الناقد المشروعة فى التقويم 
والارشاد واقتراح وسال التجويد 
والاتضاج : 

ولكن الذى يفغله الانشفاد بحيرئ 
لا يقتصر على هذا العمل المشروع ؛ بل 
انه وهو الذى يرفض الكل الجديد 
جبلة » ريه كن الككمر :إلا بلاركرة 
إبدا ؛ ويصحح لهم ايُقاعهم على الميزان 
اإقديم . وهذا مطلب غير غادل » لأنه 
يهدم الشكل الجديد من أساسه » ويدل 
على أن صاحبه لا يفهم ماذا يخفاول 
لشعراء الجدد والام يهدفون أو هو 
يتهمها ولكن لا:يوافق .عليها » ناذا كان 


١‏ لا يوافق عليها اصلا.فليقل ذلك وليرح 
0 الشكل الذى يتوم 
بها .. واكى ا كلامى وضوحا 


دعنىاضرب هذا المثال ٠‏ 


هب ناقدا فنيا اتى الى بيكاسو أو 
الى رسام على نفس مذهبه فقال له ؟ 
انك يا سيدى قد خرجت على أصول 
الرسم الصحيحة وهدمت التقاليد 
المعروفة واخللت بالميزان الفنى المعدول 
وارتكيت بهذا أخطاء تدل علىنقصك فى 
حاسة اابصر وجهلك بتواعد التشريح 
وقوانين المنظور . فاسمح لى بأ ناصحح 
لوحاتك هذه . وثق يا سيدى اننى 
ساحتفظ بذوات محتواك وقالبك ولن 
ادخل الا التعديل اليسير الذى يقتضيه 
تصحيح رسىيك على أصول الثنسب 
المأتورة وقواثين الانسجام المألوفة ٠‏ 
أنظر ! أنت هنا قد جعلت لهذا الوجه 
ثلاث عيون ؛ مع ان المشاهد المعروف 
ان الوجه الاتسائى له عينان فنقط »6 
فاسمح لى أن اطمس هذه العين ( وهنا 
يمد الناقد فرقساته فيطيس المين 
الثالثة ) . أما هنا فقد رسمت عيئا 
واحدة فقط مع أن الشخص يواجهنا » 
لذلك ساتيرع بآن ارسم لك العين 
الناقصة هكذا . وهنا قد جعلت الأنئف 
دان ا ا للك لاد 


فاسمع لى بأن اجعلهما يتجهان اتجاها 
واحدا هكذا . وهتافى لوحة واحدة 
جعلتنا نرى المنظر المواجه والمنظر 
الجانبىلنفس الشخص ؛ معان المعروف 
ان هذا مستحيل © لذلك سما. 
رسمك بالغاءاحدهما.ثم هذا الذىفعلت 
يا رجل ! يا للداهية ويا للمصاب ! انك 
قد وضعت الفم ( او العين ؛ أو اليد ؛ 
او الرجل ؛ أو غيرها من الاعضاء ) فى 
فى غير مواضعها الصحيحة ؛ فلا بد ان 
اصحح وضعها هكذا ثم انك قد جاورت 
فى لوحتك هذه بين الوان لا يصح فى 
تقاليد الفن الصحيح ان تتجاوز » وهذا 
ينتجنكازا فظيعا وتنافرا اليما يدل على 
فساد ذوقك 6 قاسمح لى.نان احول هذا 
الاخضر الى رمادى ؛ او هذا الازرق الى 
سماوى »؛ اليس هذا أجيل ؟ ثم 
لفتاة ليستجميلة » لذلك ساوسععينيها 
قايلا واضع على خديها قليلا مناللون 
الوردى واجعل فمها بساما » هكذا ٠.‏ 
ما رايك الآن ؟ عجبا ! لماذًا تغضب 
يا صديقى هكذا ؟ وهل معلتشيئا ادا ؟ 
وهل فعلت الا أن صححت رسيك 1 
فماذا ترى صديقنا الاسستاذ يحيرى 
يقول فى هذا ٠‏ الصحح » الجرىء ؟ 
يخيل الى انه برغم .ما هو معروف عند 
من رقة طبعه ودماثة خلقه سييم بأ 


ان هذه 


وسديكي لكر ايكون انق شاك بيت 


2ع السحراة لكان لازن عدوا 
بابتكار الشكل الجلديد منذ اواخر 
الاربعينات بحركة الضباط الاحرار ؛ ثم 
يرفض هذا التشبيه . وانا لم ابه 
الحركتين فحسب ؛ بل ادعيت اتهما فى 
حثيقتهما مجليان لروح واحدة ؛ هى روح 
الامة العربية التى هبت اخيرا هبتها 
الحاسمة بعد تكرر المحاولات القاصرة ٠‏ 
وقبول ادعائى هذا او رفضه يعتيد على 
فهينا لحتيقة حركة يوليه 1185 ٠‏ 

آما اذا فهميئاها على انها مجرد تمرد 
عسكرى من جيشس يريد اصلاح شئوته 
الذاخلية » او مجرد اثقلاب فى ااحكم 
يستبدل بحجكم فاسد حكيا أكثر منه 
نظافة » كبثل هذه الانقلاباتالتى تتوالى 
فى بلدان أمريكا اللاتينية وتنتهى جميعها 
الى نفس الثهاية ؛ فائنا بالطبع سنعجب 
من كاتب يصل بينها وبين حركة الشعر 
الجديد » ولن نهيتدى الى العلاقات 
الجذرية العميقة التى تريط بينااحركتين 
فى انتفاضة زأحدة كبرى:: 

لكننا انس كك هذه العلاقات 
الجذرية العميقة اذا أدرُكتا الابعاد 


14 «مماامدوهماممضهاه 


أرشيف الشارع 


الحقيقية لحركة يولية ١451‏ ؛ هذه 
الابعاد التى تجلت فى خطوات متعاقية 
على طولهذه السئوات الأثنتى عشرة + 
والتي لا َال تجمل الامل فى آفاق غير 
محدودة ؛ فأدركنا انها لم تكن مجرد تمرد 
عسكرى ؛ ولا مجرد انقلاب حكومى + 
ولا مجرد تغيير سياسي مهما يكن هذا 
التغيبر واسما شاملا ؛ لا ولا كانتمجرد 
اصلاح 6 بلهى اثورة» لقان الصحيح 
الكايل لهذه !!كلمة 
الى جميعمكوناتكياننا القومى 4 وتضرب 
الىكافةجذور حياتنا الانسانية ؛ وتشيل 
عمومنشضاطنا البشرى » المادىوالروحى؛ 
الفكرى والاخلاقى : العلمى والعملى 
والادبى والفنى ؛ . او قل فى عبارة 
واحدة انها ثورة تهدف الى تطوبر 
الانسان العربى تفسه ٠.‏ 


ومن شمولهَا هذا راحت تدهش 
الكثيرين من تقدمها فىزحقها الى معركة 
بعد معركة » وراحت تخلف وراءها قى 


كل مرحلة عددا ممن لم يستطيعوا ان 


الكثرون عاجزين امن هيد 
الما اذا 


م 


ومقبارة إى حمست يتحتتي ها التجلي | .نم 
ام واس ل ل 0 
نموها وتطورها وسعيها الى النضج ٠‏ 
فليسى فى ادعائنا من تجوز او انتعال ٠‏ 


أما قول زميُلنا القديم ان اى حرزكة 
تريد شرف التشنبيه ( ونفضل تحن ان 
نقول : شرف الارتباط ) بحركة الضباط 
الآحرار » يجب ان تقوم على اسس 
وطيدة منالاعتزاز بالقومية ‏ والمحافظة 
على مقومات القشخصية العربية 
الاصنيلة » والثقافة الغربية العميقة » 
مَائنا ثوافق عليه ثمام الموافقة ٠‏ ولكن 
ينشا الخلاف حين نسال عن «أمقومات 
الشخصية العربية الاصيلة » ما هى ؟ 
أهى الاحتفاظ بلاجوارى والمحظيات فى 
القصور الملكية مثلا ؟ اه ىاستبقاء الظلم 
الاتتصادى والتفاوت الطبقى بحجج 
تذسب الىالدين والدين مثها براء 5 اهى 


0 البشيرية ؟ ان ١‏ 

يزالون يعتقدون ان هذه وامثالها عى 
من المقوماتالاصيلة للشخصية العربية 
ويحملون على من يحاولون هدمها 


ويتهموثهم بضعفالعروية . فهليو 
صديقنا الكريم ؟ حاشا له ان يفعل . 


ثم نسال عن ١‏ مقومات ااثقافة 
العربية العميقة » علام تقوم !"هل تقوم 
على اغلاق هذه الثقافة على نفسها : 
وارغامها على الانفضال والعزلة عن 
سائر الثقافات الانسانية ؛ وقصرهاعلى 
اجترار عناصرها القديبة واقشكلها 
العتيقة دون اضافة تغنيها وتجديد 
يحييها ؟ أما قادة ثورتنا ققد عبروا عن 
رايهم فى هذه المسالة بما لا يدع مجالا 
للشك أو اللبسس ؛ عبروا عنه فى متعدد 
خطبهم وتصريحاتهم : وكتبهم ومقالاتهم * 
كبا عبرو! عنه قى ميثاقهم العظيم . 

ان صديقنا الاستاذ بحيرى يتهسم 
الشعراء الجدد بأنهم لا يفعلون ثيئا الا 
أن يقلدوا الادب الغربى كل التقايد ٠‏ 
ويستعيروا صوره وقوالبه » وسنحاول 
غىكتابنا القادم ان ندحض هذه التهمة 6 
وان ندلل على أن استفادتهم من التراث 
الغربى هى استفادة مشروعة ؛ وبمثلها 
تخصب الآداب القومية وتتصل الاواصر 
الانسانية . كما انهيتهمهم بأنهم يحاواون 
ان يهدموا القديم » وهى تهية ظالمة 
أتدح الظلم » فهم انما يهدمون من القديم 
اشكالا بالية قد تم موتها وثبت عقمها ؛ 
ل التقاليد الفاسدةالعفئة التى يهدمها 
الاحرار من حياتنا فى هذه البلاد 
ويدعون دعوة صريحة لامواربة فيها الى 
هدييا فى اابلدان العربية الآأخرى . 
والشعراء"الجدد انما يفعلون هذا لكى 
يسمحوا للروحالعربية الناميةالمتطورة ؛ 
التى اكتسبت بلا فك ايعادا جديدة 
وقيما جديدة تزيد على ماكان القدا 
يحلمون بامكان تحقيقه ؛ اكىيسيحوا لها 
يأشكال جديدة منطلقة تقوم بالمضموثات 
الجديدة المنطلقة ؛ قتخصب الكيئوتة 
العربية ؛ وتحقق لها غنى ونضجا ؛ 
واتساعا وعمقا » يزيد على ما أتيح لها 
فى أى عصر قديم ٠‏ 

قلنقلها صريحة لا مواربة فيها ؛ كما 
عودنا قادتئا الجدد على الصراحة وعدم 
الموارية : ان انتقاضتنا العربية الجديدة 
وفسصعرئا الجديذ جرّء متها لا 
لاتسعى الى مجرد الاحتفاظ بالمقومات 
العربيةالقديمة » بل تسعى الىتطويرها 
الى ما هو اغثى واتضج ؛ واشرف 
واطهر ٠‏ 


انها تسعى الوتطوير الانسان العربى 


انفسة . 


ا 


القليلة التى 


بالاضافة الى المراجع 
ذكرئانا فئ خديثنا؛ عن العلوم عند 
العرب » يجب أن تخصص ؛ فى حديثنا 
عن |اطب » مكانا لاعمال ليكلير وكتابه 
« تاريخ الطب العربى » © فى جزئين 
طبعة باريس سنة1817 » وكذلك لكتاب 
براون«الطب العربى» الطبعة الفرئسية 


الحديثةوفيها شروحرينو ( مكتبة 
والتبسيط فى سمال أفريقيا ؛ باد 
ليفى بروفنسال ) باريس سثة 15177 
واخيرا دراسةالدكتور مبرهوف«اكتفا 
الدورة الدموية الرثوية لمؤلفه ابنا 
نفيس »؛ وهو طبيب عربى عاشريالقاهرة 
فى القرن الثالث عشر ؛ ونشر فى مجلة 
لمك مر ا 1 1 
وعلينا ان نثمير ؛ على سبيل التذكار » 
أن هذاالموضوع يعنى به وكثيرا ماتحدث 
فيه فى محاضرات ومؤلفات » الدكتور 
فاليونجى » الاستاذ بكلية الطب بجابعة 


لا عجب اذن فى ان العرب والغربيين 
حاولوا تعريف وتحديد الدين الذى تدين 
به علوم القرون الوسطى وعهد النهضة 
للعرب منذ بدا تقنين هذه العلوم وفى 
العصور الاولى لتقدمها . واذا كان بعض 
الكتاب والشسعراء الثاقدين قد سخروا 
من الاطباء ؛ فمن السهل ان نجد هذا 
النقد فى مختلف المطبوعات ؛ دون أن 
نرى فى كل هذه الكتابات سوء نية 
موجهة نحو الطب » أو ارتيابا جديا ندو 
هذا الفن العلبى . لابد ان يأتى يوم * 
مهما عظم علم الطبيب وارتفع مقدار 
جهده ورغبته فى شفاء المريض © ان 
يسلم هذا المريض روحه الى باريها ة 


.هدم وه ممه ط4اه. 


أرشيف الشار 


لَهدا افانة يبدو لى اذا رايئنًا مي هذة 
الابيات : كما يقول ادوارد براون دليلا 
على الشك فى مقدرة الطب او على 
الرغبة فى الانتقام من الاطباء فأن هذا 
0 نا من المبالغ 


اعة 


أتجاوز 


اك 


انفسه من نات مرضر 


املالكلة أن تناك 727 


كلهم قضوا تحبهم : ذلك الذى أمر 
بالدواء وعيته وذلك الذى تعاطاه » وذلكٌ 
الذى استورده ؛ وذلك الذى ياعمه » 
وذلك الذى اثستراه »© . 


ولندع الشعر مؤقتا » ولنقل ان وفرة 
التفاصيل التى نشسرها المؤرخون وكتاب 
السير مثل ابى حسيبه وابن القفطى » 
عن الاطباء » فيها ابلع دلالة على الاخترام 
الذى كان يتمتع به يصفة عامة الفلاسنة 
0 العلماء الذين شرفوا ذلك « الفرع 
من الحضارة العربية » كما يذكر 
مر فى الجزء الثانى من 
كتابة ‏ مقكرو الاسلام 6 + 


وسواء أكانالامر يتعلقيكارا د فو 
أو بغيره من المؤلفين الذين استشرنا 
فى هذا الموضوع ؛ فاته يبدو ان شسيئا 
من التخوف يسيطر عليهم جميعا ؛ توف 
نرجو على الاقل ان يكون مرده رغبتهم 
فى التعيق وسعيهم الى الحياد فئ 
الراى . انهم كانوا يخشون ‏ لو انهم 
دزا رسي ريه ك1 إن 


اعم الهفكامهطا/دممه. عاو مطاعمه؟. ليوا لتعملا 


1! بهذا الحوار 


قا أن الطب الانكلدس والس 
يتسم بالابتكار وفيه مالم يأث به احد 
من قبل . لذا فقد اخاطوا السنهم * 
ورغبوا الى كراتهم أن يحيطوا اانقدتهم 
أيضا ‏ بكثير من الحذر » قبل ان يجزموا 
قى تبان طرافة الطب العربى 
وابتكاراته براى قاطع , ونع ذلك يان 


ا 

رافيا او الريافة ؛ اذا كان الشرق 
نك بدا حواره مع الغرب ؛ فانه قد قام 
يصفته مترجيا ومطبقا 
لطب اليونان . واذا كان فى عمله هذاء 
قد استعيل بمثابة تنطرة بين اليوئان 
واوربا القرون الوسطى ؛ فان فى هذا 
وحده نوعا من المساهية الرئيسية فى 
تراك الفكر العالى ليس من اللياعة 
انكاره او بَخسه حق تيمته ٠‏ ان مؤلفات 
مثل « الخلاصات » وطبيعة الانسان » 
والاوبئة ونظام الامتناع عن الطعام في 
الامراض الحادة»؛وتشخيص الامراض؛ 
لم تكن لتظل باقية يقراها الباحثون لو لم 
يقم بترجمتها من اليونانية مترجمون الى 


اللغة السيريانية » ثم العربية فينقذوها 
من النسنيان والعتارة» 
هل 'كنذا: معنا ان العرب ,فرظ و1 


على انفسهم حظرا دقيقا حازما ؛ فى 
تناولهم ليحوث الطب ؛ وامتنعوا عن 
اضافة اى شرح للنسخ المترجمة الى 
العريية ؛ التى نعرف بعضا مئها » والتئ 
تشرها المستشرقون أو ترجموها الى 


اللغات الاوربية المختلفة ؟ كلا يكل تأكيد 


لروفوس واوريباز وديوسكوريدٍ الذين 
ذكرهم 6 كا إذكر خيره |) أبن منينا. . - 
لم يكن هناك سسبب يمنع تق إن كينا 

من أن يمارس على هذه النصوص اعمال 
ا 22 
والاضانة » والتخليص. ؛ تلك الاعمال 
المفيدة التى كانوا يحبون القيلم بها 
علْما كان الأمر متعافًا بارسطاو 
وافلاطون ؛ والمدرسة الافلاطونية 
الحديثة . 


وقد اجتذب الطب ؛ أكثر هن غيره من 
المعارف. والعاوم ».كباز القوم وملوكهم © 
فرعوة وشجعوه » لم يكتف الخلفاء 
العباسيون بأن يلحقوا بخدءة اشخاصهم 
أو بلاطهم طبيبا مشسهورا أو أكثر من 
طبيب ؛ ايا كانت جنسيته او ديانته » 
بل حرصوا ؛ بتعليماتهم » وأوامرهم © 
وسخائهم » على أن تكون المهنة ومن 
يمارسوئها محل رعاية فالقة . وقد 
عنى هارون الرشيد شخصيا بالاشراف 
على ترجمة عدد من الكتب القديمة فى 
الطب ؛ وكافا جبريل بن يختيشسوع 
بخمسة آلاف درهم ؛ لانه بعد آن قشل 
قنبله كثيرون ؛ استطاع أن يشفى احدى 
جواريه المقربات من تصلب فى ذراعها. 


ولنسق دليلا آخر لاهتمام الملوك بالط 
يقول مؤرخو السير ان الخليفة القاهر 
كان فى الثلث الاول من القرن العاثريء 
يمنح الاجازات من يريدون ممارسة 
مهنة الطب . كان سنان »6 وهو ابن ثابتا 
ابن قرة 6 الذى اتيح لنا ان نتحدث عنه 
فى فصل سابق 6 مقيما فى بقداد 4 فى 
بلاط الخليفة . وطلب اليه الخليفة 
حينذاك ان ايمتحن المتقدمين لاخارة 
الطب . وقد نجح أكثر من ثمائمائة ؛ 
وجدهم الممتحنون جديرين بيذل خدماتهم 
لمواطنيهم »؛ ومعاوئنتهم بعلمهم . ومن* 
الواجب أن تعترف ان هذًا العيل امن 
جانب الخليفة كان اجراء يتسم بالحكمة 
فى حماية الناس كما كان مظهرا من 
مظاهر الاحترام لكرامة مهنة كان" يدرك 
اهميتها وخطورتها ٠.‏ 

وليس هناك حاجة تجعلنا نعود الى 
عصر الحارث .بن قلادة » الذى. عاصر 
النبى محيدا حيث لم تكن المعلومات 
الطبية تتعدى بعض المبادىء الاولية فى 
الصحة العامة لنحدد مدى التقدم الذى 
خطا المرب خطواته ؛ والكمال الذى 
وصلوا اليه بعدان بداوابقروض بقراطية 
وجالينية يعتمد عليهاً ويعتد بها . وقى 
عصر بثئى أميه ثرى خالدا بن يزيد 
تستهويه دراسة الكيمياء ؛ كما ترى 
جابرا بن خيان يسير ايضا فى هذا 


1٠‏ ممم القكوهعاممطفاه 


أرشيف الشارع 


الاتجاه ؛ وهو العالم الى افرد له 
ولؤلفاته بول كراوس مؤلفات 
قيمة . وعلينا أن ننتظا العصر 
العباسي لنشاهد ما يمكن تسميته يحق 
النهضة العلمية العظمى . وبالفعل ؛ 
فابتداء من النصف الثانى من القسرن 
الثالث عشر ؛ وبعد ان 
يعد ديق * عاصية الاسلام » أصبح 
تأثبر مدرسة طب جندى شابور على 
المسلمين حقيقة واقعة . بدا الدفع . 
بدا المترجمون العرب اعمالهم وظل 
انتاجهم يدعو الى العجب بوفرته وقوته. 
وكان هؤلاء المترجمون أكثر دقة واتقانا 
من المترجمين السيريانيين ؛ وذلك يسبيب 
اللغة الواضحة ؛ القاطعة ؛ الحية التى 
كانوا يستعملوتها » ولوفرة التعبيرات 
والكلمات الخاصة بعلم التشريح ؛ وعلم 
الامراض ؛ وعلم الطب وهى تعبيرات 
فنية » وقيرة دقيقة قائية فعلا فى اللغة 
العربية . وقد أدوا دون أن يقصدوا 
على كل حال ؛ أجل خدمة النصوص 
الاملبة تفسها» يادايت الكتب السبعة 
الى النها جالينوسهليوك الكتاب 


ادر 
العام 
5 عن 


أصبحت بغدادة 


ووفرته ل » _تيعتخ 10 من 
والابتكار والتجديد ٠‏ 
« فردوس الحكمة “» ؛ وهو و كب أفرد 
الجزء الرابع منه ‏ ويمثل هذا الجزء 
خمسى الكتاب كله لعلم الطببالذات. 
ولن نقف كثيرا أمام ما يحويه هذا الجزء 
الذى وضعه يران يمد اظلاقة على 
مخطوط الكتاب فى المتحف البريطانى 
بقوله : « ان كتاب الفردوس لا يهمنا 
الا لان مؤلفه عليا بن ريان ؛ كان استاذا 
لطبيب عظيم » . وهو يعنى بقوله 
هذا ابا بكر محمد بن زكريا الرازى * 
الذى كان رئيسا لاطباء مستشفى المدينة 
التى واد بها بجوار طهران ؛ ثم مديرا 
لمستشفى بغداد الكبتر + 


وقد نشر الرازى ١١7‏ مؤلفا كبيرا و 
.؟ بحثا صغيرا فقد اغلبها . ولكن 
واجبنا يقضي بان نذكر على الاقل 
الدراسات التى استمع اليها الشرق 
والغرب معا ؛ واإتى تؤدى فى مجال 
الحوار بين الثقآفتين؛دورا بالمٌ الاهمية. 
ان كتابه عن «الجدرى والحصبة » . 
يعتبر حقا احدى الآيات الرائعة فى 


م0 الهفهام هتدم ام هطاعم ها ا«موموالعصااط 


أدب الحرب لطر ,»توعد ور برهفةا 
الكتاب أولا فى سنة 1512 مترجما الى 
اللاتينية ثم ظهر سنة 177/8 فى لندن 
1 النص العربى 


أشركة سيدنهام »ويا اسنة 110 
نشر الدكتوران لكلير ولنوار ترجهمة 
فرئتسية لنفسى الكتاب ؛ فى باريس » 
مطبعة بايير وعلاوة على هذا المؤلف 
الرثيسي علي غيزء من اللؤلفلتلت إلتى 
نشرها الرازى مثل كتاب ١‏ الجامع » »© 
لواكق »رليمل ٠‏ لصوي 2 
الذىالغه مناجل ميرخ راسان ؛ المنصور 
ابن اسحق حابية وصديقه ؛ وكتاب 
الملوكى ؛ وهو نوع من ااتجميع للمعارفت 
الطبية من آجل, أمير اطبارستان © فان 
مجموع ما آلف الرازى يعتبر حجة فى 
الطب ؛ لا سيما كتابه « الهادى » الذى 
نشر بعد وفاة المؤلف » وجمع اجزاءه 
المتنائزة المتنوعة تلاميذ الاستاذ » دون 
أن بظهر قط .مع كل ما فئ هذا الامر 
من غرابة ‏ النص الاصلى لمخطوطات 


الؤاف ٠‏ وقد نشرت ترجمتان باللاتيئية 


افيه هيدا الكتاب تتعمر ب 


لكن 
ا 
0 1 فشكيس ابر 


» وفى التعليقات الطبية :الثى 
ا 0 
وعرضها بظريقة تدعو الى الاعجاب . 
تقد ردنا أحد نشؤلنا التنببة نا 
جاء به ابن سينا فى مجال الفلسفة : 
ونضيف الآن أن مؤلفات ابن سيئا فى 
الطب لا تقل عن ستة عشر مؤلفا حددها 
بروكلمان بدقة تفوق دقة التفطى فى 
حديثه عنها . أن ثمانية منهذه الابحاث 
الستة عشر مكتوبة بالشعر ولا تبذو 
عظيمة “القيمة . ان مؤلفه الرئيسي فى 
هذا المجال هو ٠ه‏ القاثون » الذى يمكن 
قراعته بالعربية ؛ وباللاتينية فى النص 
الذى نقره عته جِيزار دكريمون 


وهذا الكتاب جعل اسم يؤلفه 
يسجل فى جميع الكتب التى تتحدث عن 
تاريخ الطب العربى ؛ ذلك المجال العلمى 
الذى لم يذكر عنه حديثنا الا يعسض 
سطور ؛ مع أن فيه اسماء لامعة دعمت 
هذا العلم اقوى تدعيم 6 وساهيتاقوى 
مساهية فى التقريب بين الشرق 


والغرب . 


55555 


ارشيف الشارخ 


لقد جاء مؤتمر القمة قى هنذا 
: الوقت مخيبا لآمال اسرائيل والتقت 
القلوب والعزائم دفعة واحدة من أجل 
فلسطين والشعار . عائدون ... عائدون 
يؤلف نشيدا موقعا للوطن العربى كله 
٠+‏ وعسام التكبة لم يبعد كثيرا ٠©‏ 
صبداء  .‏ يتردد فى 'قلوب . للفاصرين:5٠‏ 
كلهم حضروه ٠٠‏ الرؤساء والملوك 

عيد الناصر حارب من آجله ٠٠‏ اجل ٠0‏ 
! كلنا قدا ,ضحى فى عام التكبة .٠٠‏ من 
لغ يكن عناك ابنفسه 0 كان تهمتاك 


أثمان وأبعون ساعة ٠٠‏ عشر ساعات 
امتز فوق العربة الجيب وأنا آتث وعشر 
ساعات أخرى وأنا ذاهب ولا يبقى سوق 
ثمان وعشرون ساعة فقط ٠٠‏ والست 
٠‏ تتأخر فى النزول لتقف أمام المراة 


واداقع عن اختى بحرارة : 

انها تعتنى بالبنت فهى مازالت 
طرية كالعجين ٠٠‏ تماما كعروس العجين 
التى كانوا يخبزونها لنا زمان مع الكمك 


21 
أتذكر 


ويضحك وهو يقول 


عروس:العجين التى كنت أصر على 
0 


العب بها ٠٠‏ أنا الآن 


ضباط الكتيبة يوم جاءتى نيا مولدما 
خطبوها لأولادهم ٠+‏ الا سعد ققد خطبها 
لنفسه ٠٠‏ قال انها عتدما ستكون قى 
السادسة عشر سيكون هو فى التاسعة 
والثلاثين ٠‏ 


ثريامور تت 


«مه. انق وعم وطفات. 06 اله فك زمه لومم اموجاه مها مميهها تلان 


وتمر الدقائق بسرعة ٠‏ كل دقيقة لها 
وزتها فى اجازة الميدان وتتصلب يده على 
جر سالباب : ت ياسعديه .. باسعدية 
انزلى الؤقت يمر ولابد آن أذمب 
مستشفى العجوزة لحظات ٠٠‏ سعد بك 
الخطير جدا هناك وأرد أن أربه عروسته 


من السعادة ٠٠‏ من حسن الحظل ٠*٠‏ 
الدانة القجرت فى بده . . غيره انفجرت 
قى بطنه ومزقت أحشاءه ٠٠‏ أسلحه كان 
الأول بصاحبنا أن يبيعها لاسرائيل 
فيكسب منها ثم تنفجر حيث يجب أن 
تنفجر هناك ٠٠‏ عندهم ٠٠‏ وليس فى 
أبدينا وقلبنا وشبابنا ٠‏ 


بعلو بكاء الصغيرة ويزداد اقترابا 
ا اقترب وقع اقدام الأم وتظهر 
سابة الحلوة ذات الثمانية 'عشر ربيعا 
تابه كتلة من البطاطين بينما تحتفظ 
املاس 
لإصتيرة ٠٠‏ ويعلو الصراخ من جديد 
تسم الوالد الشاب ويبحث بيده الى 
سنتها مدافع الموزر عن الوجه الصغير 
بين اللفائف ويريه لى : 

كل هده الزيطة من هذا الغم 
الصغير .٠‏ وكيف اذالم يسموك يسيامه 
٠٠٠‏ ثلاثون يوما وتصدرين كل هذا 
الصراخ وهذا الضجيج .. اصبرى ,٠.‏ 
اصبرى حتى أعود فاؤديك وأربيك ٠‏ 

لكنه لم يعد ٠٠‏ كل ها عاد منهسلسلة 
مفاتيح وساعةوصورتان وخطاب كان فى 
جيبه ولم يكمل ٠٠‏ أشياء صغيرة تقد 
الى الآن فى درج حزين منذ عام النكية ٠‏ 


بى ددها الاخرى بشنطة مليدً 
/ 


وتعود أذئى للحياة قأسمع + 


زون لقتل كنيدى .. من قبله 
قتل برنادوت وهمرشولد ٠٠‏ ماذا فعلوا 
للقتلة ٠٠‏ عاذا كان القصاص !!- كلما 
إيمة كلما زاد التسنثر على 


احيانا بحصانات عاللية ٠‏ 

هذا الشريط من الذكريات لا يريد أن 
يقف يتتابع كانما عو مربوط بلسان 
محدثى كل كلمة مئه ترسل الى ذاكرثى 
ضوء١‏ يظهر خلفية الصورة * 


11 
اقالهوع معدم التدملاط 


الثامنةتقاطيعها الشقراء ثنوء تحت تفكير 
بهم ٠٠١‏ تعود ذات يوم من المدرسة 
ونسال فى عزم ؛ 


- أين أبى ٠٠‏ من أبى ٠٠٠‏ أرونى 
صورنه ٠٠‏ أين قبره ٠٠0‏ 


وتثير هذه التساؤلات بزاكيتا هن 
النيران ٠‏ ٠تثير‏ عديدا منالتكهنات حول 
الاجابات ٠-٠‏ كان على أحدنا أن ياخدذ 
بهذه اليد الصغيرة الى طريق الحياة 
٠‏ لاايا ابئة الاختلست أن تالصغيرة 
اليتيمة ... مثلك آلاف مئات الآلافق 
كل عربية وفى خيام اللا 
هذا التساوى فى الحقيقة لا يؤلف 
ماساة ٠١‏ لا يؤلف نكبة انه يوجد واقعا 
واقعا يستدعى التفكير والتدبر 
يستدعى أن عرف ونقدر وتسستعد 
وتناقشش الحلول ٠٠٠‏ م 
الطفلة الصغيرة ذات الثمانى سسئو 


ا 


أرشيف الشارخ 


لابعى عقلك التفاصيل الكثيرة قانك يجب 
أن تحسى الخطوط الدقيقة التى رسمت 
ماضينا قانها يا ابنتىالتى تحدد الخطوط 
العريضة التى تحيط مستقبلنا * 
نحن جيل كازعليه أن يواجهويقرر وأنتم 
جيل عليه أن يتحمل ويصل ٠٠‏ لاتقول 
انك طفلة ٠٠.0‏ لم يعد فى استطاعتى 
اليوم أن اعتبرك طفلة وقد تساءل عقلك 
وانشغل قلبك يجب اذن يا بسامة أن 
تحملى معتا امتداد المسكلة * 


ومن رحلة الذكريات عادت الحياة 


واللهغة يلفان الملامح الث قراء الشابة : 


هذه عى الخريطة ٠٠‏ الفالوجا ٠١‏ 
اللد ٠٠٠١‏ الرملة ٠٠٠‏ دومة الجندل ٠٠‏ 
صف لى هذه المواقع يا عمى سعد ٠٠‏ 
ماذا كنتم تفعلون عناك ٠٠١‏ .قلبى والله 
يهفو أن أذمب ا 


ويتطلقان كالكورس : 


وتعود بسامه للحديث : 


أن شنساء الله 


ات وعتدئد 1يا]اعدئي سعد سستترؤى 
لى قصة أبى هناك ٠‏ 

« ويكسو وجهها حزن خفيف » 

أجل ٠٠‏ أريد أن أرى المكان ٠٠‏ 
كيف هو ٠٠‏ وأين يمكن أن يكون ٠٠‏ 
0 

وتتغليب الشابة الغتية ذات الستة 
عشر ربيعا علىحزنها فلا تبكى كالاطفال 
ولا تاأسى كنساء الماضى بل فى حيوية 
مشرقة تاخذ يدى بيدما ٠١‏ بيئما 
تحتضن يسراها ما تبقى من يد سعد 
وتقودنا هرة ثانية إلى الركن الذى كنا 
نجلس فيه لتقرل بعزم : 

نمود الآن الى مشكلة تحويل مجرى 
نهر الأردن واثنت يا خالة ابقى معنا 
بذمتك ولا تسرحى مع ذكرياتك ٠‏ 


وفى عيئيها الواسعتين أرى نظرة 
شابة عميقة فيها امل كبر أخضر ٠‏ 


مؤتمر العلماء بعد مؤتمر 


مشكلات الثقيف 


عباس محمود العقاد 
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الرؤساء 


بين تحقيق الذات وحرية التعبير 


هذه الدنيا 


العقاد ناقدا فنيا 


اشر طيية ( قضدغ 


عذا الكرسى سيظل شاغرا 
الكتب نقد وتعريف 


فى مسئوليات التاقد 
العقاد وأثره فى حياتتا الثقافية 


احمد حسن الزيات 
د ٠‏ محمد أحمد خلف الله 


د ٠‏ عبد الحميد 


د ٠‏ احمد كمال ذكى 
داء٠‏ محمد مندور 


د ٠‏ محمد محمود غالى 


عبد الفتاح البارودى 


د 
[ 


محمد المندى محمد 
عباس خفر 
محمد عبد الله السمان 


تحسين عبد الحى 


م ا 11 


1 
د 


04 الهق امهنا /ن'مه. كام هطع مها يلعجلا 


يي الا 


حَاذات 


لماذا يقبل عدد كبير من ابناءالعروية 
ومن ابناء الدول الغربية والشرقية فى 
كل عام علىدراسة الفلسفة فىالجامعات؟ 
ولاذا يقبلون على دراستها فى الكتب 
الوفيرة التى تصدرها المطابع باللفات 
المختلفة ؟ ان الكثير هن الئاس ليتمجبرن 
خَينما يعرفون ان الفلسفة هاا ز 
'نستهوى عددا وفيرا من الشباب وأنهم_ 
يقبلون عليها منتلقاء انفسهم ولامشجع 
لهم على ذلك سوى ميولهم ورغيساتهم!؟ 
الخاصة ٠‏ بل ان الجماهير لتعجب 
احيانا هن أن قوما هن ذوى المكائة 
يحرصون على أن يجمعوا حولهم الشسيان 
من الذذين درسوا الفلسفة * ويجسدون 
لذة ومتعة من متابعة افكار الفلاسفة 
بسكل أو بآخر حتى يكوئوا ملمين بكل 
ما يظهر فى العالم من التياراتوالمذاعب 
ولكن هذه الجمامير نفسها يزيد مقدار 
تعجبها حين تجد أن كلمة الفلسفة 
تندس فى جميع الارساط وأن الكتاب 
يستخدمون هذه الكلمة فى كل حين 
حتى عندما يكون الموضوع سياسيا أو 
اقتصاديا ٠‏ ويندر من بين الكتاب من لا 
يسستخدم كلمة الفلسفة حين يواجه 
الموضوعات الفكرية والفنية والادبيسة 
البسيْطة ولا تمر مناسبة من المناسباث 
مضطرا الى 
امستخدام كلمة الفلسفة ٠‏ 


دون أن يجد نفسه 
الفاظه 
ويتساءل الناس : ما هذه الفلسفة 
التتى لا يخلو منها مجال من مجالات الفكر 
مثل الملح الذى لا بخلو منه ٠‏ 
وكلية فيلسوف قى الأصل اليوناني 


ا 


أرشيف الشارع 


صصص عرد عر حيس ريه 


تحجنفلاسفه 


معناها هحب الحكمة * ويقال انالعقل 
وجد لأول مرة علىأر. 


العبار اح 


رض اليو نانالأقدمين 


حينما لإيرتخدمو 


على المقل كأ 
الطلبا لا تتاو 


الآراء * 


26 /ذض ا ةا وزد 


وقد ظهرت هذه العادة المقلية عند 
اليوثان الاقدمين فى القرن الخامس قبل 
الميلاد ٠‏ وتمارف العلماء على اعتبار هذه 
المزحلة اولى مراحل الغلسفة بمعناها 
الحقيقى ٠‏ ومند ذلك الحين الى اليوم 
لم تخل أرض من رجال القلسقة ولمتمر 
فترة من الغترات خالية من إحد الاسمام 
اللامعة فى هذا الميدان * 

واخذت عذه الظامرة البسيطة - 
ظاهرة استخدام الفكر المبئى. علىالمنطق 
أشكالا متعددة لدى الشعوب والاهم 
المختلفة وأصبحنا ندرس تاريخ الفلسفة 
فنجده يضم مذاهب عديدة وحركات 
فكرية لا حصر لها ٠‏ فهناك مذاهب مادية 
تعتير الحياة الحسية أساسا لكل تفكير 
وأخرى مثالية ترى العلاقة بين المقسل 
البشرى والواقع أصلا لكل نظرة تحليلية 


يراد بها تفسير الموجودات * 


وهناك مذاهبعقلية وأخرى روحية٠‏ 
هده تحاول ان تخضع كل ثىء لمقابيس 


هم القلك امه تالمهم )اممططهه ها ممما :كملا 


عل "استنتا 5 
آن ١م‏ 0 


عبد الفتاح الديدى 


العقل الجافة ولا تحاول التغاضى عن 
مقتضينات عم الفكر الخالص 'وتلك 

لى الحياة قى أسلوب صوفىو تتعلق 
اك وتتغاضى عما لايصدر 
عن الخضبيير والذات ٠‏ اما المذاهب 
الوجردية فترى أنه لا يمكن تفسين أى 
الاعتماد على الوجود 


على الارض والفلسفة الظاعرية تستمد 
كل عالمها الفكرى من المنهج الوصصفى 
الخالص اللى يعتمد عليه الفكر عند 
مواجهة المالم الخارجى ٠‏ فاللقاء بي 
الفكر وبين الواقع هو لقاء طبيعى اولى 
سابق على كل خطرة من خطرات العقل 


وابتداء هن هذه التقسيمات الاولية 
.عالفلسفةالىتجاعاتعديدةوحركات 
كثيرة فى أسلوب مباشر أو غير مباشر ٠»‏ 
ولو حاولت اليوم أن تقوم بعم ل قاموس 
سح السناء جد النلاسية شتت 
أسماء كل منسقراط وأرسطووافلاطون 
الى جاتب اسماء كل من كازل ماركس 
ن مسد ااسماء كل اك اكت 
وصجل اوديكارت كنا سعد الاة 
سارتر وميرلوبوبتى وآير وجيلبرت 
ا 


وقد انفصلت الفلسسفة عن علوم 
الاجتماع والاخلاق والنفس والجمال 
والسياسسة ولكن أين هو الرجل الذى 
ينتمى الى احدى هذه المجالات العلمية 
الذى ينسق تسجيل كلمة الفلسفة فى 
مقسال من هقالاته أو بحث من بحوثه «* 


"١ 
أقالقو6مم لوده !للدملا‎ 


وعلى الرغم من أن الفلسفة قد فصلوها 
الصلا من كل هذه المجالات فهى لاتزال 
تضم الرجال المتخصصين والشسياب 
المتفرغ * 

بل يمكن القول بأن كل هذمالمجالات 
العلمية لا تزال تتمتع برعاية الفلسفة 
والقلاسفة لها على الرغم منالقطيعة التى 
صارت تفصل أبحاثالفلسقة عن ابحاث 
علوم الاجتماعوالاخلاقوالتفس والجمال 
والسياسة ٠‏ قالفلسفة هى المقياس 
الحقيقى لمقدار العمق الذى يتمتع به 
بحث منالبحوث ٠‏ ولا أقول ان الفاسئفة 
تزاحم كل هذه الابواب العلمية الشالصة 
ولكنها تنشكل بصور مختلفة واوضاع 
متغايرة حتى تصبحيوها مقياساللصدق 
فى كافة العلوم ويوما آخر سبيلا الى 
المعرفة الدقيقة ويوما ثالثا اصبلا من 
اصول القواعد والمناهج التى نتوصل 
بها. الى الحقيقة * وهى قبل هذا كله 
أو بعد هذا كله قمة الفكر البشرى فى 
هيدان الفن والنقد الادبى وتعتبرالغاية 
القصوى التى ترنو اليها الاوضاعالعامة 
فى التضوير والتلوين والتحت وفى 
الخلق الشعرى الخالص ٠‏ 


فلماذا اتجه الفلاسفة الى علوم 


الفلسفة يدرسونها ويتخصصون فه!ا 
ويوقفونجهودهم ونتساطهم علىازدها ] 


ونطورها وخصويتها 5 


لماذا يترك الفلاسفة كافة المجسالات! 


ويصمدون الى النهاية فى هذا الميدان 
بالذات ؟ 


يبدو لأول وهلة أن الفلسفة هىغاية 
الحكمة وقصد كل باحث يريد أن يصل 


بمئة لق والائزان ٠الفلسغة‏ 
تعطى شعورا الىالناس بأن من يستغل 
بها يجمع فى دفتيه بين الثقة والمهارة 
وانه يستخدم اسلوبا رصينا هادئا 
وطريقة معقولة فى حل المشاكل وعلاج 
الاقور التى تعرض له فى حياته ٠‏ 
فالفلسفة بهذا المعنى هى سبيل الهداية 
والرشاد ومى لا تكف عن تزويد 
اصحابها بنتاج العقل وحصيلة الفكر 
حتى يستوعب الفيلسوف حقائق الحياة 
بالاسلوبالذى يضمن له الالمام بمقاييس 
الشسئون الدنيوية ؤاسيابها وعللها 
وكيفية التصرف فى كل ما يطرأ أهام 
عينق اليه فنالا نا 2 

لهذا تستهوىالفلسفة الناس يما لها 
من صفة مميزة عن كافة العلوم الاخرى 


55 
:ممه هدوع ع /ممطلاه. 


أرشيف الشارخ 


ومهما قام المرء بدراسة أبواب اللعمرقة 
وفروع العلم المختلقة وأصول الكيمياء 
ومبادقء الرياضيات قانه لن يصل الى 
مستويات الحكمة التى يتمثلها التاس 
فى عالم الفلسغة ٠‏ ولا يضفى علم من 
العلوم على صاحبه منالفضيلة ماتضفيه 
الفلسفة على رجالها والمستغلين بها ٠‏ 
وكثيرا ما يصبح الانسان محتاجا الى 
ما يبعث قى نفسه الثقة والطمانينة وما 
يشيع فى خاطره الايمان بالحياة ٠‏ 
عندما يصل الانسان الى مرحلة الشك 
فى الموجودات التى تحيط به وتنعدم 
الثقة فى نفسه بالوقائع التى تمر 
بحياة الافراد والجماعات تتستطيع 
الفلسقة أن تهبه الطمانينة وآن تزيل 
ها يعلق بنقسبه من آثار مظاعن العيثشس 
قالفلسفة سبيل الى شيوع الطمانيقة 

فى النقس 1 اكه ما تقدمه لدارسيها 
من ألوان العلم والمعرفة ٠*وبذلك‏ يصبح 
الفيلسوف مثلا أعلى فى الاتزانوالروية 
ازاء أحداث الحياة ٠‏ 


ولكن هذا السبب الذى ب 5 
بالفلسفة الى الانتعائق 


و بجماه#تسية<وذ على اك 


فضائلة الاقلام والخابر وغدا رجلا 
يتجاوب مع الحياة ويعرض نفسسه 
المخاوفها وأفراحها على السواء ٠‏ 


وقد يسوق العارفون سيبا آخر 
لاقبال الشسبيبة على ميادين الفلسفةوهو 
الغضول وال ة » فالفلسفة 
من هذه الناحيةترضى فىالشبابالرغبة 
قى الالمام باكبر قدر ممكن من المعارف 
عن الحياة والوجود وتشيع تطلعهم الى 
الوقوف على ها يجرى فى كل ميادين 
العلم من الاحداث والتطورات ٠‏ كما أن 
الفلسفة تطرق ابوابا تقف عندها بقية 
العلوم مكتوقة الايدى ولا تسح الغرصة 
كاملة الا لرهبانالفكر من رجالالفلسقة 
الذين تزودوا بكل ما يلزم من الاسلحة 
واستعدوا للنقاش والجدال فى كل 
الابواب * قسباب الفلسغة شبباب 
فضولى بكل معاتى الكلمة يود معرقة 
أوسع من النطاق العادى الذى يحيط 
بنا فى حياتنا اليومية ويرغب فى النقاذ 
الى مسويات لا قصل اليها المعارف 


الاخرى ويجب ألا يقف علد حدود 


القئت كأ نتن 0 


المحسوسات التى يراها من حوله © ثم 
انه قبل هذا كله أو بعد هذا كله يرجو 
أن يجد فى الغلسفة زدودا على الاسئلة 
التى طلما تثور قى داخلية نفسه عنهذا 
الكون ومبدعه وأبعاده ٠‏ وهو لا يبجد 
مبررا للكف. عن. التفكير عند حدود 


معينة يرسمها العرف أو نتلقاها بحكم 
الاخطار التى تحيط عادة بمثل هذه 
الاستفسارات ٠‏ 


يمكن أن يقال اذن ان بعض السباب 
يتصف بهذه الرغبة 0 فنى !د 
نقسه ويميل الىعدم التوقف عند مدى 
ا ل ل 
أقصى آفاق المعرفة * 

ولكن هذا السبب نفسه قد اختفى 
اليوم اختفاء تاما من هيدان الفلسفة ٠‏ 
واضبحت الفلسفة خالية منك ل الصفات 
التى تضبع رغبات الفضوليين منالناس 
وأوشكت أن تكون 'تخصصا محدودا 
لا يتعدى قروع بحثه ٠‏ ذلك أنفلاسفة 
اليوم قد اختلفوا اختلافا شديدا حول 
مهدة الغلسفة الحقيقية وصار من بين 
مهامهم الكبرى أن يتنازعوا حول مفهوم 
الفلسفة 4 انهم لا يكفون عن النقاش 
الجدل عما .اذا كان للفلسفة أن تشغل 
بهذء الموضوعات الى جانب موضوعاتها 
الاصيلة ٠‏ أو بمعنى اصح انهم غير 

تين 0 1 المهمة التى خلقت 
التدسفة من 1 ٠‏ والسؤال الاول 

1 الذى 0 وأقلامهم هو ما 

اذا كان للفلسفة أن تشغل ايناءها بكل 
هده الابوابةالتىخلقتها رغباتهم وميولهم 
المعرفية البحتة٠وراحالفلاسفة‏ يتقاتلون 
قتالا عتيفا وهم يحاولون تحديد مهمة 
القلسقة حتى لا تشغل نقسها الا بما 
يقرونه * 

ولقد ظهر النفعيون الذين حكموا بان 
الفلسفة. مرتبطة هباشرة بالمتفعة. التى 
تعود على المرءمنورائها * فليسالمطلوب 
من النناس أن دروا كل الفلوم 
ويقحصوا جميع المعارف وانما عليهم ان 
يوققوا جهودهم على مايعود عليهم م 
المباشر * وعلى الفيلسوف أن 
بما يجد هن وراء معرقته لذة أو متعة ٠‏ 

كذلك ظهر هن الفلاسغة المحدثين من 
يخرج الفلسفة من متاهج المعرفة ولا 
ينظر اليها اطلاقا بوصفها سبيلا الى 
زيادة معلومات الانسان عن حقائق 
الوجود ٠‏ فالاسلوب الفلسفى لا يصلح 
وسيلة لالتقاط المعارف وهو اسلوب 
عتيق بان فى نظر البعض ولا يصح 
الاعتماد عليه فى ادراك المتساكل التى 


أقالهوء ملع التوصلاط 


تحيط بنا ولم يعد من الممكن اكتساب 
الاصول الثابتة للمعرقة عن طريقه ٠‏ 
وقد ظهرت. آثار النظرات الثلمية 
الخالصة على فلسفة «كانت» حيتها 
اعتقد ان التقدم الذى احرزته العلوم 
الاستقرائية فى عصره يعتبر دليلا على 
صدق المنهج الاستقرانى وأثالمتافيزيقيا 
تمر بقضيحة ضخمة لاتها لا تملك مثل 
هذه المناهج المستحدثة ٠‏ 

وحاول كل من برادلى وبوزانكيت 
فى انجلترا أن الميتافيزيقيا من 
هذه الفضيحة عندما استبعد كل منهما 
اساليب المنطق الصورى وجعلا المنطق 
الجديد مقترنا بالحقيقة ٠‏ فهما 
لا يسمحان بانفصال المنطق عن عالم 
الواقع ويريان أن المنطق يلبس جسم 
عالم الواقع لحما ودما » فجاءتسوزان 
استييتج وأعطتهم اسم الملناطقة 
الميتنا: ين ووصفتهم بأنهم كرسسوا 
جهودهم لبحث العلاقة بين العقل الذى 
يعرف وبين الموضوعات التى تتعلق بها 
المعرفة * 

وجاءت الفلسفة الوضعية المتباصرة 
قاعفت الفلسفة من جميع المهام وقالت 
ان مهمة الفلسفة الاولى والاخيرة مى 
دراسة الكلمات ومعرفة دلالاتها والنظر 
فيما اذا كانت الالفاظ تؤدى المم 


الطلوية عل رد سليم + لامنسلة م[ : 


هذا الوجه لا تسوق الى أية معرقة وه 
تبحث عن المعلوماتوانما تنظر فيما اذا 
كانت العيارات تؤدى معانيها وتحدد 
دلالاتها بطريقة .صنحيحة ٠‏ ومن هنسحا 
انضيت الفلسفة علىدراسة الجملالتىي. 
نت ركبمنها الاساليبلتزويدها بالوسائل 
التى تضمن سلامة الآداء اللفظى لبعيض 
المعائى المطلوبة ٠‏ 

من هذا كله نرى أن الاسباب التى 
كانت تؤدى الى الرغية فى دراسة 
الفلسفة والتمسك بها قد اختفت نتيجة 
للثورات الفكرية التى أخذت تتتابع فى 
ميدان الفلسفة ٠‏ لقد أصبح الاتجاه الى 
الفلسفة بغير مبرر وصار اتجاعنا الى 


أرشيف الشارخ 


دراسة الفلسقةوالاستمساك بهامحتاجا 
الى تفسيرات آاخرى سوى التى تقدم 
ذكرها ٠‏ ولا ينبغى الاستخفاف بشان 
العا الفلسفية التى سبقت الاشارة 
اليهًا نالمفكر ب نالثسبان 
وموزعة فى بلاد عديدة ٠‏ ومدارس 
الوجودية التى تخطت الحدود الفرنسية 
والالمانية صارت موجودة فى كثير من 
الدول ٠‏ وكذلك مدارس المنطقيسة 
الوضعية والتحليل المنطقى فقد ظهرت 
1 النمسا وانجلترا وأمريكا واتسع 
المجال أمام البراجماتزم أو النفعيةفصار 
لها أنصار داخل انجلترا وفى بلاد العالم 
ا 

وهذا كله يكون خطرا حقيقيا على 
الفلسفة كما يبدو لاول وهلة ٠‏ ولكن 
الواقع بخلاف ذلك وكلما تنوعتالفلسفة 
وتفتحت أبوابها على عناصر جديدةازداد 
عدد المقبلين عليها والحافلين بها * و 
يؤكد أن الاشتغال بالفلسفة يشيه الصير 
بالنسية الى حياةالافراد فرجالالفلسقة 
لاينظرون الى الفلسفة نظرتهم الى 7 


بالفلسقة تجعلها تبعث الحياة فى نفوس 
المقبلينعلي:! وتدفعهم الى اتخاذالحطوات 
اللازمة للانتماء الى احدى الفثات + 
فالمستغل بالفلسفة لا يحق له أن يبقق 
فى موقف المحايد ازاء كل ما يجرى 
حوله ٠‏ انه هرتبط بالتفسيرات التى 
تعطيها الفلسغة وعليه أن يتقدم بحلوله 
وافكاره فى كل ما يظهر من المسكلات٠‏ 
وليس له أن يظل مكتسوف :الايدى ازاه 
الاحدات التى ندور قي عالم الواقع أي 


فى عالم الفكر ٠‏ انه يسارك فى كل ها 
يستطيع المشاركة فيه ويسهم فى اعداد 
الموضوعاتمستغلا حريته اكبر اس.تغلال 
ويندر منالفلاسفة من لا يستخدمح :* 
عمق استخدام قى شتى الامور التو تقع 
فى نطاق مشاهداته ٠‏ فهو يؤمنبالحرية 
ايمانا عميتقا ولا يرى فى العالم ازدواجا 
بين الظاعروالياطن ٠‏ لقد أصبحتالحياة 
ببما فيها وحدة لا تقبل الانقسام واذا 
كانت الحرية من عالم العقل أو من عال, 
الواقع فهو يسعر بها فى قرارة نفسه 
ولا حاجة به الى العودة الى المنالية 
القديمة من أجل تطبيق هبادىءالحرية» 
رعله الحرية مىالتواطهرت القوارق 


الفلسفة يقبل 
عل اا وه وس 0 الايمان 
بآنه لنيجد ميدانا آخر للمعرفة يستطيع 
أن يستفيد فيه من حريته كما مو الاهر 
قى هيدان الفلسفة ٠‏ فهو أولا لن بظل 
اعزل ازاه اللشاكل الخطيرة التىتسبوقها 
اليه الفلسفة وعليه أن يقرد باسرع ا 
ن الى أى المدارسينتمى ٠‏ وهوثانيا 

الى الاستقادة من هذه الهبة 
ببعية التى تزفها اليه الفاسقةرمى 


لهذا ظلت الغلسقة منقسمة الى 
بذاهب وقثات ولهذا أيضا أقبلنا على 
ا#فلسقة واصمحنا من رجالها وكهننها ٠‏ 
لم نتركها على الرغم من الازمات التى 
بالفكر العربى المعاصر ولم تنجاهد 
طويلا من أجل استيفاء كل مسئازماتها 
لتظل أعلى من المناهج والتتسيمات ٠‏ 
اننا تلمس قيها حرارة الفكر وقداسة 
الرأى ونشعر بأنها أرفع من العسدارة 
والبقضاء ٠‏ والعمير الذى زر 
أصبح يتطلب جيشا كييرا » 
لينفض عن جبين العألم آثار 
زرع فى قلوب النساس 
والتعاون وليجءل من! 
من أجل الانسان فى 


الفلاسفة 
الاحداث 


ممه .الهرو ويه ع/ممطلاه 


0050 


منذ حولى قرئين نقد برنارد سان 
بير فى كقابه ( رحلة الى جزيرة 
فرنسا) المفكرين والفلاسفة الذين كانوا 
يتخذون من الزنوج هادة لسخر يتهم فى 
كتساباتهم وقد كان يشصسير بذلك الى 
مونتسكيو فى كتابه ( روح القوائين ) 
الذى يقول فيه ( انه من الصعوبة تماما 
أن نعتقد ان الله بكل جلاله وحكمته 
قد وضع روحا ٠٠‏ وروحا طيبة بالذات 
فى جسد أسود ) وفولتير الذى يجرى 
على لسان العبد الزنجى فى ( كانديد ) 
أن أمه قد باعته فى مقابل عشر كرونات 
ثم نراء مرة اخرى فى لإرسائل امابيد) 
يجرى على لسان البطل وصفا لافريفيا 
يقول فيه ز يا له من طقس جميل رائع 
انتمتع به هذه السواحل الجنوبية ولكن 
ما ابشع سكاتها وما افظعهم ٠‏ بتسديب 
ما تسخو علينا الطبيعة بقدر ما ل+ 


نحن عليها لا اعتقد أن هؤلاء النسارهب 


يعرفون نوعا هن الفن 
سؤالا كبيرا يتردد بيتهم دائما هو 
ها اذا كانوا هم انفسهم من سسلالة 
القرود أم أن الغرود من سلالتهم 6 * 
وهناك بجانب فولتير ومونت كيو 
كثير من الكتاب والادباء الغرنسسيين 
الذين يمتنقون نفس عله النظرة الى 
الزنوج حتى الكتاب الزنوج الفر 
الدين احرزواً قدرا من المكانة الادبيةفى 
القرن التاسع عشر نسوا أن قيهم دماء 
زنجية داسهموا فى #يدان السخرية من 
الزنوج والحط هن قدرهم فنجد عثلا 


٠‏ انا هضاك| 


ديماس الاب بتحدث فى روابته الطون 
( جورج ) عن عشرة آلاف من الزنوج 
آلثوار الذي نسوا كل شىء عن ثورتهم 
من اجل الحرية عندما وجدوا فى 
طريقهم عددا من البراميل الملأى بالغبية 
فتجمعوا حولها وهم يصيحون عن القرج 
ويشربون النبيذ ٠٠‏ يشربون هذا 
السم الذى تعشقه هذه الاجناس 
السوداء والذى فى مقابله يبيعون 
اطفالهم وآناءهم وحتى اتقسهم؛وعناك 


ب ممه القدات و26 /مهطقاه. 


أرشيف الشارخ 


كاتب آخر صديق لبلزاك وديماس 
وبودلير اسمه بريفات وانجاليمون تراه 
فى كتابه ,ر باريس المجهولة ) يشمير الى 
أسطورة ستغاليه فيقول ١‏ تيعا لا رواه 
لى صديقى الافريقى فانه من المؤكد ان 
لحم الرجل أحسن طعما اذا كان مسلوقا 
وأن لحم آلمراة الدذ طعما اذا كانمشويا) 

هكذا كانت نظرة كثير من الكتاب 
والمفكرين الاوربيين للزتوج والافريقيين 
فى القرن التاسع عشر نظرة تحمل 
كثيرا من سوم القهم المتعمد والتجنى 
وإعتبارهم شعوبا بلا حضارة وبلاتازيخ 
بل داعتبا رهم من جنس 58 2 


35 1 


الى الوم الكنيسقة 


016 36 


اذا للج 8 هق وين 


لتى_قام بها الاورنيون انفسبهم والآدلة 
التاريخية تقف ب 


انب الافر يقيين :و تثبنكت 
خطا هذا التفكير المتعمد هن جانب 
الادربيين » كما ان مختلف الابحاث 
العى قام بها علساء الاجناس البشعرية 
انبتت انه ليس هناك ادنى علاقة بين 
ة والشسسعر والتركيب الجسدى 
وشسكل الج.جمسة وبين ذكاء هسذه 
الاجناس ٠‏ 


مثال ذلك ما حآوله بمض الباحثين 
البريطاتيي فى عامى 195:5 4 1954 
من اجراء دراسة مقار عجموعة من 
جماجم البيقضن والسود من حيث حجم 
قراغ الجمجمة وخلايا معينة فى هذه 
الجماجم دخرجوا بنتيجة تقول ان 
عقلية الرجل الابيض اعلى حستوى من 
عقلية الرجل الاسود لان فراغ الجمجمة 
عند الابيض أكبر منه عند الاسود ويرد 


على ذلك لورد هيلى فى كتابه ( مسح 
عام لافر يقبا) يقول [ ان هتاك أشخاصا 


8 القفقامهحال ههه »ام مجاه ها. وها تقولاه 


8 0 تن جاده و بعض 


عل 5 نوع فصائل الدم التىتجرى 
فى عروقهم دهل تقترب فصائل الزنوج 
من فصائل دم 5 القرود العليا ) انل هذا 
النوع من التفصيل غير هممكن بهذا 
الشكل كما قشسات اختبارات الذكاء 
التى عقدرها للزنوج فليس هن المءقول 
أن نعقد مقارنة بين فثتين من البشر كل 
منهما يعيشن ويختلط ديتاثر يشا 
اجماعن واقتصادى يختلف عن الآخر ٠‏ 

وبذلك يتضح ان كل المحساولات 
العلمية التى اجراها الاوربيوث لتدعيم 
افتراءاتهم للتقليل من شان الجنس 
الاسود كانت مجرد محاولات مغرضة 
ثبتت قشلها علميا ٠‏ 

أما الادله التاريخية ألتى تقف بجائب 
الانسان الافريقى لتؤكد للاوربيين 
ولنمالم كله ان افريقيا لم تكن أبدا قارة 
بلا حضارة وان تاريخ الانسان الافريقى 
يرجع 3 عصور ما قبل التاريخ وان 
العلماء قد عثرو؟ قى شرق افريقيا عل 
آثار تدل على أن تقدم الانسان وتطوره 
فى عهده الاول فى العصور ١‏ 4 
القدم كان فى هذه المنطقة فقد عثروا 
على جماجم وعياكل عظمية وفؤرس 
يدوية من العصر الحجرى كما عثررا 
على بقايا انسان الفطحل (انسان جاوه) 
وبقايا الانسان النياندرتالى دقالوا ان 
ا ل ا 
000 


ولم يكن هناك عصر برونزئ ما بين 
العصرين الحجرى والحديدى ولم تكن 
الصحرآء عنصرا معوقا للاتصصال بين 
ذاخل أفريقية والمدن الساحلية والتجارة 
مع الاغريسق «الرومان والب 
والبربر ٠‏ وقد حملت هذه الاتصالات 
بذورا ثقافية جديدة للارض الافريقية 


غهالهومط ع تولاط 


وتاسست ملكيات آقطاعية كبرى كانت 
أولاها مملكة البربر ومملكة الغولاتيق 
غرب آفريقية ويشير بازيل دافيدسون 
الكاتب البريطانى فى كتابه أضسواء 
جديدة على الحضارات الافريقية » الى 
العصور الذهبية التى عاشتها القارة 
قبل مجىء المستعمر ففى الشرق عاشت 
افريقيا حضارات الازائيين وفى حوض 
اليل عاشت حضارات كوش «التوبه 
وفى روديسيا ووسط القازة عاشات 
حضارات آلزمبابوى والمابونجوبوى اما 
اقاليم غرد. افريقيا فقدكانت مهدا لعدد 
من الممالك المزدهرة مفلل ممالك غانا 
دغينيا وهالى دكانم وصنغاى وغسيرها 
ممالك نشات دنمت دازدهرت فى وقت 


كانت فيه شسهوب اوربا تعيشن على 
هامس الحضنارة ٠‏ 


الفن التى عثر عليها 
الباءدثون فى هذه المناطق كانت ولازالت 
موضع دراسةدقيقة لاستخلاص الحطوط 
الحضارية الممتدة فى انحاء القارة 


ان روائم 


فالتحف «التماثيل واللوحات م 


والعاجية التى عثروا عليها سئة 854 


فى سنين أذهلت الباحثين بما 06 


من خلاضة الفن الرفيسع حتى انأ 
ليوفرو بئيس عالم الحضارات الالمانى 
السهير اعتقد ان هذه النتحف من ؟ر 
اتلانئس القارة المفقودة لاعتقد بعض 
العلمّاء'انها من آثاز الاغريق أو من صنئع 
عبقرى أوربى 'ثائه جاء الى هذا الاقليم 
اريخ صاحب الكلمة الفاصلة 
فى هصذا الشان سساق الادلة على أن 
هى الثى أنتجت هذا آلفن فقى 
سبة 1954 > 1985 ممثر المنقبون على 
كمية أخرى من عمذه الروائع والتحف 
في قصر الاونى فى مدينة ايف ( وه 
تبعد عن مدينة بنين ماثة عيسل ٠)‏ 
وكلالك مجموعة الصور الرائعة التى 
التقطهبا الرحالة الفرتسى هترى لهوت 
الصود. وحفر على الصخور عرضها لهوت 
فى باريس ممنة ١10/8‏ وقد أكد العلماء 


الذين فحصوها أن ابدى زنجيةصنعتها 
قبل 4 آلاف سنة قبل الميلاد وانتهى 
الفوت تعد دراستها الي ان الصحراء 


مم .الهو وه م/م هط هاه 


أرشيف الشارخ 


قد عرقت ستة عشر شعبا 


واربع فترات هن آلاستيطان كما كان 
يعتقد البعض من قبل اما الرحاله 
والمؤرخون العرب أمثال ابن بطوطة 
والمسعودى وياقوت وابن ماتويه الذين 
زاروا أقريقيا من القرن العاشر وكتبوا 
عن الممالك المزدهرة «المدن العامره 
والنظم السياسية والاجتماعية الرفيعة 
التى راوها دلمسوها فى غرب القسارة 
ومشرقها حتى ان البرتغاليين عندما 
رسوا 3 الشاطىء الشير قى للقارة 
ذهلوا من روعة المبانى دنخامة المدن 
وملابس الافريقيين الذين احتقروا 
الهدايا النى قدمها لهم آلبرتغاليون ٠‏ 
هذا بالاضافة الى التجارة الرائجة التى 
كانت بين الساحل الافريقى وساحل 
الجنوب العربى دآلثى استمرت قرونا 
تحمل منتجات افريقيا هن العاج وريس 
النعام «الصمخ وظهور السلاحف 


فيها الاقريقيون فقد كان المصريون 
القدماء مثلا يكتبون على السخور دعل 
ورق البردئ فعاشت كتاباتهم آلاف 
السنين فلماذا لم يفعل الافريقيون مثاما 
فمل القدماء المصريون ٠٠‏ ؟ السبب ان 
الحجارة فىهذا الجزء من اقريقيا جنوب 
الصمحراء كانت نادرة أو بعيدة عن 
متناول اليد وكذلك اوراق البردى أو 
رقائق ؛لجلود لم تكن ظروف المنساح 
الرطب تسمع بحفظها أو يقائها مثلما 
حدث بالنسبة لمصر ذات المناخ الجاف 
الذى سمح بيقاء هذه الاشياء آلاف 
السنين 6 ولعل هذا هو السبب فى 
استمرار الحضارة الافر بقية التىتميزت 
سائر الحضازات بهذه الوسيلة 
( الكتابة الصوتية ) التى لم يحرءها 
الغزاة كما لم يحرمها المستعمرون فى 
القرنين 'التاسع عشر «العشرين جهسلا 
منهم لدلالتها واستمرت الحضارة 
بقية فى مجرى واحد منذ ثثمانها 
وظل الانسان الاقريقى يعبر عن تقسه 
فى فلسفة شآملة تتركز .مول محور 

0 الرلني أى الانسان » والكائن 


6111 ا 


حإ سجن (رعها ندا وججالهف الخزى | بعل 


مع الافر يقي الى .المالم الجديد ولم 
يتلا تراث افريقيا بخروج أبنائها الى 
أوطانهم الجديدة بل لقد ظلوا محتفظين 
يكثير من لغاتهم وآدابهم الشسعبية 
وعق ائدهم وفتهم درقصهم وموسيقاهم 
بل وأكثر من هذا فقد وجدوا فى ثرالهم 
هذا سملاحا قويا يتسلحون به لمقاومة 
العبودية دالاضطهاد فى العالم الجديد * 


نستخلس مما سبق ان الافريقى 
كانت له خضارته التى ضنعها بأسلوبة 
الخاص كما كان له تفكيره وفلسفته التتى 
كان يمارسها بأسلوبه الخاص ايضا 
والعى لم يسجلها بالطريقة ١‏ 5 
التى سجلت بها الحضارات القديمة 
الاخرى مثل حضارة الاشوريين والقدماء 
المصريين فقد كانت له وسيلته الخاصة 
به أيضا فقد استماض بدقات الطبول 
عن حروف الكتابة #يرجع ذلك الىطبيعة 
ة التى. عاش 


اع الهفهامهحا|1همع. اده طاععها. ا«ل0مم لادجلا 


(| والعمل الافريقى هو اول من ا 
العمل هو الترجمة الدائمة لوجود 
الانسان وحياته حينما قسم العالم آلى 
كائن فمسال لا المونتو 6 والى أشنياء 
( الكيندو 6 وان كل شىء قى الوجوو 
قابل للصياغة دالتشكيل ولكى يشكل 
الانسان الاشياء لا بد أن تنتقل اليها 
إرادته ورغبته وبهذا نلحظ ان الافريقى 
قد استطاع صياغة فلسغةشاملة للحياة 
تقوم على الانسان وحده هذه هى نفس 
التتيجة التتى وصل اليها العلم الاوربى 
فى بداية القرن الماضى فكيف نصف هذا 
التفكير بالتخلف ٠٠‏ ؟ ان الافريقى مهو 
الانسان الوحيد الذى ما زال 
بروح العمل الحقيقية والذى. يعتبر حياته 
انشودة جويلة لحنها العمل ذلك 1 
الذى اخرج َك الروائع التى. تعتن 
افريقيا والذىَ خلق الظروف 1 
التى تصنع حاضر افريقيا وتحمل بذور 
مستقبلها ٠.‏ 


أرشيف الشارغ 


1 
وثائق مكتوبة بالاغات المحلية ٠‏ وثائق 


قل مكتوبة باللقة العربية » وباللفات 


قبلاررستعوار 


للؤلف هذا الكتاب عدة 
تدور معظمها حول افريقيا ؛ نذكر منها 
على سبيل المثال لا الحصر « اليقظ 
0 و يانات 
ا الو ما 


ديشان استاذ فى السوربون ؛ تخص- #ه 
فى دراسة افريقيا السوداء ومشاكلبا#ر 
ويقع كتابه الذى نحن بصدد عرض 
فى 128 صفحة من القطع الصغير 


وقد قامت بنش ره دار « بريس 


الامبراظوربات الاستعمارية » . وهوبه 1 


اونيقر ستيتير دى فرانس » ضمن 
سللة « ماذا اعرف 19 » 

وفىمقدمة الكتاب بحدد الؤلف بحثه 
فى الزمان والمكان . فهو ببدا من عصور 
ما قبل التاريخ حتى بداية الاستعمارة 
ويقصره على افريقيا السوداء . 

يعراش ديشان عد ذلك لصحائي 
البحث ويجدها فى الهياكل العظمية 
البشرية التى تعود الى عصور ما قبل 
التاريخ » وهى تثبت وجود الانسان 
ف ١افرَيقيا‏ مندا اقدم العصود ... والى 
جانب الهياكل العظمية يستعين المؤلف 
بالأدواتالصنوعة من الحجر وبالرسوم 
الملونة والمحفورة التى تعود الى خمسة 
الآن سنة 5و أكثر م كنا يلحا ان 
الاطلال والمدن المبنيسة على الطراز 
العربى التى نطل على الساحل الشر فى 
والى القابر والادوات وقطع التقود 
التى تشهد على حضارات اندثرت منذ 
زمن طويل ٠‏ 

وينتقل!اؤلف بعد ذلك الى الؤثائق 


11 صمل موه ع ممه 


الاوروبية ثم المحفوظات . 

وفى الفصل الأول يحدثنا المؤلف عن 
0 اصل 0 افربقيا السوداء ويدا 
بما قبل التاريخ ؛ فيقسمَه الى اربعة 
عصور امطار . فالعصر الأول يعود الى 
ستمائة الف سنة مضت . وبقع 
العصر الثانى بينسنة 
٠..ر.90‏ وينحصر العصر الثالث بين 
سن 


وه 


عت جومم جرس 


المصر بالاخر 3 


00 


الصح! 


4 


أذى 
كانت 
ترونها 


أي ملظ 


امقدت خلالها عن 
حدودها الحالية . ويفول للع ف 
المناخ. الحالى لا يكقى لتفيسسير تعوير 
افريقيا . ويرجح أن يكون الانسان 
قطن اقربقيا منف بداية عصور الامطار: 
وقد اكتشف العلماء ادرات مصنوعة 
من الحجر ؛ كان بسْتخدمها الانسان 
الأول فى افريقيا » يعود يعضها الى 
العصر الأول للامطار . اما عصر الحجر 
الصقول © فقد ظهر فى افريقياقى 
حوالى الالف سئة الخام 0 
ساعدت اازراعة وتربية الحيوات عل 


الل مداه 
! للعبديا 3 


تطوير حضارة الاستقرار ١اتىتستخدم‏ 


الحجر المصقول والأوانى الفخارية ٠‏ 

وابتداء من الالف سنة ١ارابعة‏ نمت 
الحضارة المصربة الكيرى بنظامها 
الملكى الالهى وزراعتها وفئها الذى 
لا يبارى واستخدامها للمعادن . وادى 
جفاف الصحراء الكبرى بهذه الحضارة 
الى أن تتركز فىوادى الثيل وآن تنعزا 
عن الغرب © فاتجهت. الى الجننوب 
متخذة انيل طريقا اها » ميممة وحِيها 
شطر الشعوب السوداء ٠‏ 


وقد عرقت الصحراء الكبرى ىق 


ع0 الهفههام ةرمدم امهعم ها ا«مومواالت عولط 
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عصر الحجر المصقول خاصة عهدا من 
الرطوبة . وكان العلماء التخصصون فى 
اقريقيا يرجءون الزنوج الى اصل 
آسيوى او اقيانوسى . آما اليوم 
قانهم يعيدونهم. الى افريقيا نفستها . 
ويرى بعضهم ان الاقزام سبقوا اارنوج 
فى هذه القارة . 

ويعتقد هوبير ديشان بان الحضارة 
الزراعية الاولى لافربقيا السلوداء 
ظهرت فى منطقة الاعشاب الجافة فى 
السودان ؛ وخاصة فى المنطقة ااواقعة 
ثمال غربى جمهورية مالى الحالية . 
ولا.د أن يكون هذا العالم الاسود قاء 
تمكن من ,ان يطور ثقافة اله ف 
مامن من الصحراء والاعفساب الجافة 
التى تنمو علىهضاب افريقيا الشتر قب 
ذلك فهناك طريق ظل مفتوحا ٠:‏ 
طريق الأعشاب السودانية حيث 
تسّلالت جضارة مروى ٠‏ 

وفى الفصل الثانى يتكلم المؤلفف عن 
« السودان القربى فى العصببور 
الوسعلى » . ويرجع ان تكون قبائل 
البافور آول من سكن بلاذا عرب 
افريقيا . ومن المعتقد ان تكون اسرة 
من البيقن © لت مصلويحيا ابي من 
السود قد اسست مماكة غانا . 

ففى القرن الثامن للميلاد 6أكائك 
غانا مركزا تجساريا هاما وكان الاك 
وش غعبه هن الوثثيين غير ان اقامة 
اأسامين فالبلاد كانت جائزة. وحاول 
الامويون الاستيلاء على غانا فى القتزّن 
الثامنالميلادى ولكنهم فشلوا .واستظاع 
الرابطون فى سنة1.7 فتحها .وقامت 
مالى بابتلاعها فى القرن الثالث عشر 

وناتتسنت بملكة مالن )قال 
التيجر فى اواخر القرن الثائق عثرا"ء 
وكانت مالى تسسيطر على آهم مراكز 
استخراج الذهب فى السودان . وقد 
اقامت علاقات بيتها وبين المفرها 
ويحدثنا الرحالة ابن بطوطة الذى يمر 
بمالى ستة 1886 عن حسن سسير 
الادارة فى هده البلاد » وعن استعباب 
الآمن والنظام فيها . 


مةالقوعم اعد رادملا 


وكانت المصادر الطبيعية لهذه البلاد 
وفيرة ٠.‏ وكان السكان يصب طادون 
الظباء والغزلانوالارائب البرية والفيلة 
وآفراس النهر بالاقواس والس_هام 
والحراب . وتخصص البعض فى 
صيد سمك ثهر النيجر ٠‏ وكان عدد 
الابقار فى هذه المنطقة كبيرا ١‏ 'آما 
الخراف والماعز فقد كانت كما هى عليه 
الآن . وكانت الحمسيز تسستخدم 
كوسيلة للانتقال غبر الصحراء +: قبل 
التشر الجمال . وكان الحصان 
مطية المحاربين ويتراوح ثمته بين 5 
و11 عبدآ . ويمكن أن نضيف الى 
الثروة الحيوائية الكلاب والطرور 
والتحل ٠‏ 


.وكانت|ازراعة لمصدر الطبيعىاارئيسى؛ 
ووسائلها اليوم هى نفس الوسياتل 
التى كانت تستخدم ف الماضى ٠‏ وكان 
السودان مشهورا! فى العصور الوسطى 
بأئه بلد الذهب . أما النحاس فكان 
قليلا » بمكس الحديد الذى كانت 
توجد منه كمي 500 
التجارة عبر الصحراء فى أيدى تجار 
من العرب والبربر. ... وكانت القوافل 
نجلب من افريقيا الشمالية القيبح 
والبلح والخيول والملايس الصو فيا 
والحريرية والنحاس والفضة والخر 
والمرجان ثم تعود محملة بببائل 
الذهب والجلود. والعاج والتوابل7 
والصنيد .. 

وكانت الاسرة اباس المجتمع 
السودائى .. وكان للاسرة الكبيرة اقاليم 
5 أفرادها . وكان التعاون 
دستور هذه المجتمعات ٠.‏ وحتى القرن 
الحادى عشر كانت الديانة نوعا من 
الوئنية القبلية تقوم على تقديم الضحايا 
من حيسوان وانسان » والاحتفالات 
الدبنية حيث يرقص المؤملون وقد 
وضعوا الاقنعة على وجوههم . ثمجاء 
الاسلام من آفريقيا الشمالية . واعتنق 
أغلب برابرة الصحراء الدين الجديد 
فى القرن العاشر . وتوسع المرابطون فى 
القرن الخادى عشر فاستولوا على غانا 
واسلمت قبائل التكرور والاسرة المالكة 
فى مالى . وامتد نفوذ الاسلام من القرن 
الثالك عشر الى القرن السادس عثر 
باستيلاء المرابطين على مالى ثم على 
لور على .. واشدم لاجد 
أوداجوست وغانا تحفظ القبرآن 
بالعربية منذ القرن الحادى عشر 
الميلادى ٠‏ 


ات وفيرة 


ده القدمو © امطقاه _ 


أرشيف الشارخ 


وكانت النظم السياسية غاية فى 
التباين ٠‏ قفالجنوب السوداتى كان يقوم 
فيه نظام سيادة الاسرة ٠.‏ وقامت فى 
مناطق اخرى ممالك صغيرة بمجلس 
مكون من الاعيان كان من اختصاصه 
خلع الملك . كما قامت الامبراطوريات 
نتيجة لاستيلاء منك قوى على الممالك 
المجاورة له ٠‏ ويلاحظ أن تنظيم الممالك 
الودانية فى مجموعة يشنبه الى حاد 
كبير العم الوسيط الاقطاعى اودوياة 


و الفصل الثالث بحدثنا المؤلفعن 
السودان الغربى قى العصور الحديثة 
ويبدا بالسنفال . التي كان جزء منها 
عرف ..قديما ياس فونا كورو ٠‏ فى 
القرن الثامن عششير قام شعب هدا 
الاقليم علىملكه وخلعه وعين مكانهالامام 
عبدالقادر تورودو . وكانت الدولة 
الجديدة دولةدينئية برئيسدينىمنتخب 
وكانت السلطة الحقيقية فى ابدىاسرات 
اقطاعية تتولى كل منها حكم مقاطعة . 
أما شعب الالوف فقد انفرط عقدهمنذ 


انف اسظة 


واستطاع فير هيرب بين سنة 14824 
وسنة 1810 بالحرب تارة وبالخديمة 
نارة اخرى ان يوحد السئغال ويحياها 
الى مستعمرة فرنسية ٠‏ 

وق الفصل الرايع يصف لنا المؤلف 
حشسائش وغايات خليج غينيا ويحدئنا 
عن ثرواتها الطبيعية من زيت. نخيل 
وعرق البلح والملح النباتى والاخشاب. 
أما الزراعة فقوامها الموز والارز. وبعءد 
وصول البرتفاليين الى هذه المنطفة » 
اهتم اهلها بزراعة الذرة . وعرف 
الحديد فى هذه المنطقة منذ القدم . 


وكان يتردد على هذه البلاد تجار من 
السودان لشراء الكولا والذهب . وكان 
المعدن الاخير أول ها جذب البرتغساليين 
تبعهم الهولتديون 
و لاجر : ونشيطت 

تجارة الرقيق نتيجة لشدة حاجة 
الستعممرات الامريكية الى الايدى 
العاملة . وكان ساحل العاج وساحل 
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العبيد وساحل الزيت اهم مراكزهذه 
التجارة . وفى سنة 18(8 ألغيت. 
التجارة من حيث ابا » ولكنها لم تل 
بالغمل الا بعد ذلك التاريخ بوقتطويل 


وق القصل الخامس يدرس المؤلف 
السودان الاوسط والثرقى واقليم 
الساقانا الشمالى » حيث كان العبييد 
السلعة الرئيسية. وكاثت فزان مركز 
هذه التجارة فى حوالى منتصف القرن 
التاسع عثر . وفى نهاية هذا القرن 
استطاع: الستوسيون الاشتقراراق 
ليبيا ومد نفوذهم الىكل المنطقةالمحيطة 
ببحيرة تشاد وقاوموا زحف القوات 
الفرنسية حتى سئة 19117 . 


أما ممالك السودان التشادى © فقد 
كانت تزخر بالامراء والوزراء والقواد 
والاغقوات . وقد اعتنق اغلب سكالها 
الاسلام . وكانت. هذه الممالك تفزو 
بعضها بعضا ؛ من آن لآخر »؛ وتسوق 
لتر عبيدا + 

واذا انتقلنا الى اقليم الس'نافانا 
الشمالى 6 وجدنا أهله يشتفلون برعى 
الابقار » وقد اعتنقوا الاسلام منذدوقت 
طويل . وادى تعدى تجار الرقيق على 
المنطقة الى تجريدها من سكانها . 


و بنقسم السودان الشرقى الىوادى 


1111| النيل الاوسط والى مرتفعات دارفور 


وكردفان والى بلاد الانهر . وقد وحد 
الفتح المصرى فى القرن التاسمع عشربين 
هذه المناطق الثلاث . ويرى المؤلف ان 
ثورة اأهدى بين سنة 1841 واسنة 
5 على الحكم المصرى ايقظت الوعى 
القومى عند السودانيين ٠‏ 


ويثقلنا الفصل السادس الى اقلييمى 
ات الاستوائية والسافانا الجنوبى . 
ويشملان الكامرون الجئوبى والجابون 
والكونقو الاسغل. وانجولا واوثد! ولويا 
وكاتنجا والاقاليم المجاورة لها ٠‏ وكان 
أهالى الكامرون الجنوبى يزرعون الذرة 
البيضاء ويتاجروزمع الاوربيين * وكان 
عدد السكان فى هذه المنطقة قليلا جدا 
خاصة فى الغابات التى اقتلعت وحلت 
زراعة اموز والبطاطة الصينية والمينهوت 
محلها ٠‏ وكان الاوربيون. يحضرون 
الاقمششة والادوات المصنوعة من الحديد 
والصوائى والفوايش المصنوعة من 
اانحاس وباخذون فى مقابلها الهاج 
والحديد والعبيد . 


53 
ةالو هملع ص ا املاط 


وكانت التجارة فى ابدى الرتغاليين 
فى أول أمرها ثم تقاسمها الهولنديون 
والانجليز والفرنسيون . وفى ستة 
1 أبشا الفرنسيون اول مركز 
تجارى لهم عند مصب ااجابون ٠‏ ولم 


أرشيف الشارخ 


اسل عب لوا آلى أهُْن الخامس 
عشر .. وكانت هذاه المملكة تمتدقالقرن 
السابع عش حتى بحيرة تنجانيقا . وقد 
اشمحلت فى القرن التاسع عشر يسبب 
الحروب الاهلية مما ساعد 7 


بفرض الالمنان حمايتهم على ساحل2 على ضمها الى ممتلكاتهم فى افريقيا . 


الكامرون الا فى سنة 1446 ٠‏ 


وكان البرتغاليون أول من اتحصل 
بأهالى أسفل الكونفو :وكان ذلك فى 
اواخر القرن الخامس عشر + وقامت 
نجارة المنطقة على العاج والعبيد . وقد 
أزدهرت التجارة الاخيرةفى القر نالثامن 
عشر, . وتدخل الهولنديون والسحب 
البرتفاليون الى انجولا. وكانت قبائل 
التيكى تقوم بتجارة النحاس وصنعه . 


وفى سنة .188 وقعت مماهدة بين 
الفرنسيين واهالى المنطقة تكوئثت على 
ائرها افريقياا الاستوائية الفرنسية 


وصل الى هذا الاقليم عرب الرنجيار 
ايتاجروا بالعاج والعبيد . وكان المبيد 
يحملون العساج على زءوسهم حتى 
الساحلالشرقى لافريقيا ٠‏ و ]1 
«هيمئين على مسللذه المنطقة حتى سا 

] وفى الح‎ .١ 

وكاساى » كان السكان يعيشون على 
سيد الاسماك والحيواناك وعلى زراعة! 
الموز والذرة البيضاء ثم أدخلتزراعة 
اللوبها و١‏ واشتهرت هذه المنطقة 


نقن, النضت وعمسل: التهائيل ١‏ وادت 


المنافسة فلى العرش الى اضمحلال 
البلاد. فسقطث فى أيدى البلجيكيين 


تأقلء 


ونفع مثطقة السافانا الجنوبية الى 
جنوب وادى أاكونفى ؛ وهى هضبة 
يضل "ارتفاعها الى 18.٠.‏ مثرا . وأهم 
انهارها الكونغو الاعلى وكاساى والكوائز 
والكوانجو وتنقسم هذه المنطقة الى : 
أنجولا ولوندا ولوبا والاقليم الجسوبى 
الشر قن ٠‏ :وقد اكتشيف ديجو كاو مرق 
اوندا واتمتن الركفاليون مديية عدت 
هدركزا لتضدير العبية الى 'البرازيل +* 
وق القرن السابع عشر انشئت مدينة 


تحبلا الى االجنوب من اوئدا ٠‏ واحتل 
الهولنديؤن الدينثين ” ولكن لم يليت 


البرازيلبون انطردَوَهم هلها :٠وتأسست‏ 
دملكة لوندا فى القرنالساذس عشر *ه 
وامبحت هذه اللملكة تحت الحمابة 
الباجيكية فى القرن التاسغعثي '. ويعوق 


017 مت دس 


وقد شاهد الجنوب الشرقى ( اقليم 
كاتنجا وما جاوره ) عدة تغيرات 0 وى 
نهابة القرن الثامن عشر قامت علاقات 
بين ملك هذا الاقليم والبرتغاليين الذين 
كانوا برساون له السلع المختلفة فى مقابل 
العاج والعبيد والنحاس . وكان هذا 
الملك يمنع انتقالٍ البرتغاليين من الشرق 
الى القرب عبر بلاده . وفى حوالى 
منتصف القرن التاسع عشر سيطر 
العرب فى الشرق على تحنارة هذه المنطقة 
وانتهى الامر بهذه المملكة الى تقسيمها 
بين انجلترا وبلجيكا . وكان نحاس 
كاتنجا يستخرج ويصدر قبل الاحتلال 
الاوربى لهذا الاقليم ٠‏ 


ب كان أوقعا ٠‏ وقد هاجر 
بعض المشسايخ الىساحل زاندج” واسسوا 
دوئلات .وجاء الفرسبعد ذلك واقاموا 
فى هذه الناحية من الساحل الافريقى . 
وبفضل هذه الهجرة ظهرت مدن لامر 
وباتى وماليندى ومعباسا وزتجبار 
وكليوا وكان للمدينة الاخيرة شضيرة 
اخاصة ف القرن الثانى عشر . وبدا 
اضمحلالها فى القرن اارابع عشر . وقد 
تافرق المستوطتون العرب والفسرس 
ونشا عن ذلك لغة جديدة ؛ هى مزيج 
من البانتو والعربى ؛ عر فت باللغة 
السواحلية . وفى سئة 1658 اكتشف 
فاسكو ذى جاما رآس الرجاء الصالح 
ووصل الى مالندى فاستقبله ملكها على 
الرحب والسعة وقدم له مرشدا بدله 
على طريق الهند . ولكى يؤمن 
البرتغاليون الطريق الى هذه اليلاد # 
قاموا فى سنة 15.5 باحتلال سو فالا 
وكيلوا وممبسا . وفى 'هابة القفرن 
السادس عشر دمرت قبائل الزمبا كيلوا 
وممبسسا . وان كان الم 
اجحوا فى القضاء على تجارة المرب 
رالهتود © .فقد ظهر لهم منافيسسون 

خارون هم الهولتديون والفرنسيون 
والانجليز . وتكونت قوة بحرية جديدة 


عرب آل 


فى نهاية القرن السابع عشر هى سلطنة 
الانسان 1 التى اخذت مند 1107 تسسامد 
نجبار وبمبا فى ثورتهها . وق سئة 


0 ع الشايت. تسبي ري»ز و كيان ورا بعلمب 
بعيشون على اارعن والزراعة ٠.‏ وقد 
استقبل الملك متيسسا (1463 -1846) 
الرحالة سبيك . وفى سسنة +143 
فرضت الحماية البربطانية على المنطقة 
اما الجزء الشمالى ؛ فقد اخثله المصريون 
فى القرن التاسبع عثر ٠‏ 


والى شر قى البخيرات تقد 
هضاب كيتيا وتنجانيقا . وهى مغطاة فى 
معظم الاحيان بالاعشاب والاشضحواك 
وبعض الغابات . وكان السكان يعيشون 
على تربية الحيوان والزراعة والاغازة 
على بعضهم اليعض ٠‏ 

واذا انتقلنا الى المنطقة الساحلية » 
وجدنا أنها كانت لها حياة قائمة بذاتها 
حتى سنة ٠ 18.٠.‏ فقد كان بترددغايها 
عرب الجنوب منذ القرن الاول للميلاة 
كما وصل اليها ملاحو ألاسحكنذزية 
أندوئيسيا فالهند © وقد ؤصلث بعض 
الحملات الصينية الى هذه المنطقة خلال 
العصور الوسطى ٠‏ وكان التجاز يأتون 
للبحث عن الذهب والعاج والشسمع 
والجلود والعييد السود . الا ان تاثي 


111 ذهب العصبانيون لنجدة اباتى 


وحاصروا ممبسا لاول مرة . .ولكنهم لم 
بحتلوها الا نى سنة 1554 ؛ ثم اخدوا 
.بمدون سلطانهم شيئًا فشيمًا الى مدن 
الجنوب . وفى سنة 119/18 اسستعاد 
البرتغاليون مهبسا © ولكثهم اضطروا 
الى الجلاء عنها نهائيا بعد ذاك بسكتين. 
واقتصر. احتلالهم منذ ذلك الحين غلى 
موزامبيق ٠‏ 

وى سنة 18.6 تولى شبد ستعنيد 
سلطنة عمان . وكانت سيطرة العمانيين 
على شرق افريقيننا ضعيفة فى هذه 
الحقبة ه لهم سوى زتجبان 
ومافيا . وفى سنة ١881‏ ترك سيد 
سعيد عمان واقام عاصمته فى زنجبار 
التى اصبحت اكبر مركز تجنارى فى 
المنطقة : وادخل زراعة شجر القرنفل 
فتضاعف ثروته . ومن الزنجبار بدأ 
المستكشفون سبييك وكاموون وشتائقى 
رحلاتهم . وفى ستة 14108 احتلت مضر 
براو! وكيزيمابو : وما كان من سلطان 
زنجباو ‏ خشية أن تضيع املاكه ‏ 
وضع نفسه تحت حمانة الاتجليز . 
وعلى اث اتفاق تم بين الالمان والانجلين 


ادر امور تن 
(كينيا) الى [انجكرا : آنا الحاحل 
الجنوبى ( تنجانيقا) فقد احتله الالمان ٠.‏ 

ويحدثنا المؤلف فى الفصل الثامن عن 
افريقيا الجنوبية التى يبدو ان قبائل 
البوشمان كانت تعيشن فيها وتحترف 
الصيد و قطف الثمار ٠‏ وما لبث ان خل 
محل هؤلاء قبائل الكوى كوين التى 
عنيت بتربية الاغنام والابقار ؛ وكانت 
تتششل الظر ف العنويئ منتان 
قدوم الاورببين . واذا انتقلنا الى 
المستعمرات الساحلية وجدنا المسعودق 
يتكلم عن مدينة سوفلا » جتوبى 
الرامبيز ؛ منذ القرن العاشر ٠‏ وبمد.ان 
اكتشيف البرتفاليون الطرف الجنوبى 
لافريقيا فى سنة ١5441‏ سنة لم؟١‏ 
وصلوا الى السساحل الشر قى فى سنة 


أرشيف الشارع. 


/اة4١‏ وق سحة ف 6[ أشهعولي 
البرتغاليون على سوفالا وى سثة 1١98٠‏ 
انتقلت قيادتهم العامة الى هوزا. 
واخذوا يكافحون منافسيهم العرب . 
ونشطت تجارة الذهب والعاج والعبيد. 
وعر ف الهولنديون اهمية الراس كمجطة 
فى طريق الهند فاستقروا قيها سئة 
وآخسذوا يمدون سسلطائهم 
بالتدريج . 

واشتهر فى اواخر القّرن الثامن عشر 
زعيم وطنى بذعى « تشناكا » أطلق على 
قبيلتة اسم « زولو » وانستطاع ان 
يسيطر بها على النطقة » ولكنه قتل بعد 
ذلك . وخلال هذا التاريخ الضطرب 4 
اخذ الاوربيون يوطدون اقدامهم فى 
النطقة . فقد استولى الانجايز على 
الكلب ( الزاس ) فى اسنة .14 "وق 
سنة 1874 قرر عدد كبير من الهولئدبين 
( البوبر )الهجرة الى الهضاب الداخلية 


يكنا 


ولعب بعضهم الى ثاتال . ورقع الاك 
سيتوايو رابة العصيان فى سئة 6/الم1 
ولك الانظيز ما لبثوا إن حرمو 


السوداء كلها عهد الاستعمار . 0 
المؤلف من هذه الدراسة الى القول بأن 
لافريقيا السوداء تاريخ وهو يشبه هنآ 
التاريخ بتاريخ اوريا فى العصر الوسيطك» 
حيث ساد الاقطاع وقامت المنافسة بين 
اللان والاسر . فافريقيا السوداء ليست 
وعاء مقفولا ولا وعاء فارغا ٠‏ لقد اناحث 
لها عزلتها الجغرافية أن تقيم ثقافات 
وتبتدع اساليب حسية اصيلة . ولكن 
هده العزلة لم تكن مطلقة فى اى.وقت 
من الاوقات . ويؤكد املف اخيرا أن 
تأثير الحضسارة الاوربية لم يمح 
الحضارات الافريقية على الرغم من 
المحاولات التى بذلت فى هذا الشان . 


عنرها يكسبه بخان أريًا .. 
للكت (٠0‏ 


ع يقنا. اليسوم عن كائب من الغر) 
ملا الدنيا وشغل الناس ولكنه سو 
كابى الطيب ٠‏ 
هذا الكاتب هو ارنست عيمنجواىي 6 
بمناسبة الترجمة الجيدة التى أصدرتها 
سلسملة «الالف كتاب» لقصته المشهورة 
« دداعا للسلاح » ؛: وهى القصة التى 
'نصيسور جو الخنسادق والمستشفيات 
العسكرية فى الحرب العنالمية الاولى » 
وفتح فيها للناس قلوب المقائلين ليروعا 
. 7 ة الداعية » 
بعيتدا عن تهساويل الطنطئة وتزاويق 
الدعاية التى يعتبرها الواقغيون تزييفا* 


والقصة بنسيجها الفنى ومضمونها 
فعا من أعم عناصي تلك الموجة الكبيرة 
التنى شتئث حوبا ضروسسا على الروج 
العسكرية : وما تسسيبه لروخ الانسان 
وخضارته مهفا من التخريب الاجرامى 
البقبع * 

فلئن كان مسرحخ القصة ممو الحرب 
بخوها القاتم الوبيل » فان موضوغها 
الحق هو قلب الآنساك * 

وكمسا تنبت الازاهير فوق ضوى 


مه.انهدم ويه عم هاه 


الإطامم ع تر قوتم فوتها ,تبني لبها انم 


كنفها اعشاشا : كذلك ينبت الحب فى 
هيدان القمال ,ويتنفسن_ .قن .جوه باللاغب 


وهمذا الحب الذى يصسوره لفسا 
هيمنجواى فى « وداعا للسلاح » ليس 
غريبا عن جو الحرب © دعن طريقة 
تصويره لذلك الجو كله ٠‏ فهو ليس 
مناجاة شاعر : دلا حلما من أحلام الرقة 
الروحية العذرية التى تقترب 
من التصوف : ذانما هو كالحرب نقسها 
عاطفة قوامها اللحم والدم » ولا تلمج 
فيهسا نيضة الحياة الا من طريق اللحم 
والدم . واسلوبه فى تصوير ذلك الحب 
عو بعيئه أسلوبه فى تصحوير الحرب 
والعذاب والموت : أستلوبٍ الرجل الذى 
يضع الواقع أمام عيئيك بكل قسوته 
وآلامه وقبحه + 

وفى النهاية يتتصتر الموث على الحب 4 
خين بدا الحب يرقي قن الَلْكّم آلى القلب؛ 
ومن الغراش الى الخلم ؛ مثلما ينتضر 
اموت وأدواته العسكر بةعلى أحلام الناسن 
وآمالهم + 


+(إ يترك قى نفس القارىء أثرا قويا يدفعه 


الى الغضب » الى الاحتجساج ؛ والى 
التحفس لايقساف هذه المجزرة القدرية 
الثى تنتهسك حرمة القلب البشرىق 
وسعادته وأحلامه وحضارته » 


انها صرخة احتجاج لا فى وجه الحرب 
والسياسة التى تؤدى اليهسا فحسب © 
بل هى أيضا صرخة احتجاج ضد قد 
الانسان * 

صرخةاحتجاج ظلارنست فيهشجوأى 
يكررها قى اعمساله ؛ وفى حياته ,٠١‏ 
وكررها أخيرا بانتحاره * 


الا ها أضيع الانسان بين الحرب 
والقدرء كلاهما يقوضه ويسحقه ويثاآمر 
على الاطاعة بالحياة ٠‏ * 


عكذا آراد أن يقوول فيمتجواى 4 
وهكذا قال لنا فى صدق ذفى قوة 1+٠‏ 

ذلكن كيف قالة ؟ 

هذا ها يعنينا نحن ننظر فى نسيع 
قصته الفتى * 


غهالقوعطاء م ا/تدطلاط 


ان :هيمنجواى 00 


0 من البداية الى النهاية قائم على » 

« تسجيل » ماتنطق به الاجساد بالحركة 
وبالكلام » ولك انت أن ترى فى ذلك 
التسجيل دليلا على وجود تفس انسانية 
وراءه أو لا ترى ذلك ٠‏ انه يسجل 
الظاعرة المادية للانسان » ويدع لك انت 
استكناه ها وراء هذه الظاهرة ٠‏ قالاقة 
الوحيدة التى يعترف بها هيمنجوتى عمى 
لغة الصورة والحوار ٠‏ 


أهو تأثير السيتها ؟ ٠0‏ 

هذا أول سسؤال يتبادر الى الذمن 4 
ولكن النظرة المتاملة قد ترى رأيا غير 
هذا اارأى . لان هذا المنهج واضح فى 
كتابات مميمنجواى منذ أعماله الاولى الى 
كتبت قبل سنة 11280 . وام تكن موجة 
السينما الناطقة قد اشتدت وفشت * 


واذا راعيتا أن الحوار عنصر جوعرى 
فى هذا النسيج الفنى للقصة 6 فلا بد 
من البحث عن مصدر آخر لذلك التاثير + 


وهذا المصدر هو العمل الصحافى 
الذى مارسه عيمنجواى فى هيداد 
القتال » فقد كآن مراسلا حربيا ٠‏ 


واللراسل الحربى يصور ٠‏ التخالة 
القائمة » ويكتب « تقديرا للموقف » 
للرجل العادى قارىء الصحيفة اليومية 
أو الاسبوعية ٠‏ فلا بد أن تكون الصورة 
خاطفة ؛ حية » سريعة 6 بسسيطة لاتشغل 
القارىء العسادى بما لا يهتم به ب 
الكاتب أن يضع « ال 
العة » أمام عينيه 6 وان أمكر 
بآذنه ايضا كان ذلك 1 


ومن تجربة اه الأراسال, الحربي » 
تجمعت اهيمنجوأى مادة قصصه .ومن 
سلوب المزاتسل التخربى) اسلتعيد 
هيمنجواى نسيجها الفنى . 


ان لبنات القصة أو ١‏ لوحاتها » عبارة 
عق ملسمل من« الببسانات 6 ا 
« الريبورتاجات » الصحقية ٠٠‏ والقصة 
فى مجموعها «ريبورتاج: كبير مركب من 
ريبورتاجات بسيطة ٠٠‏ انها تقر 
ق صحفى عن الحرب والحاربين 8 
فى قالب قعسصى قوى ٠‏ 

أن بظل التصة ‏ وهو أمريكى متطوع 
فى الحيشى الايطالى ‏ لا يتوقف عتسد 


مه الهج وهامو مهاه 


أرشيف الشارخ 


شوىء ليعلق عليه الا فى الناذر ٠‏ وهو 
دائما تعليق شريع ٠‏ خاطف ٠‏ تعليق 
مزال ري - 

« ساتناول طعامى على عجل ثم أذعب 
لارى كاترين بازكلى » ٠‏ 

وقى قاعة العشناء طال بنا الحديث فى 
شتى الشتون © وثار حول الاتقامات 
!لوجهة لرئيس أساققة ايرلنده 6 وامتد 
قرع الكتلسوس حتى انتثى الجميع »© 
وانتهى الامر بمباراة حول عن يستطيع 
أن يحتسى أكير قدر من الخمز ٠‏ حاول 
الملازم أن بجمل منى ومن باسينى طرق 
المباراة ولكثى قلت : 


ينى يربح ٠‏ باسينى يربح لانه 
افضل منى ٠‏ لا بد لى وأن أذهب ٠‏ 


وقال ريناادى : 
أعرق كل 


حقا انه على موعد ٠‏ انى 


1 من الاوفق الا تذهب الليلة 


وآأنت مخمور * 

أصدقك القول ياريتين ( مصغر 
ريتالدى ) انى لسمت ثملا * 

من الخير لك أن تتناول قدحا من 
القهوة ٠‏ 

انك تهذى ٠‏ 

ساحقر بعضا منها أيها الطفل . 
نم أذعب بعد ذلك فى زعاية الله * 

فى رعاية السميح ٠‏ 

- سأرافقك « 

اعون عليك قانا عل ما نيرام ' 

ازدردت حبات البن وسرنا مسا فى 
طارقات الدينة حتى وضانا باب المدخل 
الذى يؤدى الى المستشقى البريطانى 4 
ثم حياتى رينالدى تحية الساء فرددت 
عليه التحية قائلا : 
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- كسنا” سانبتها بذيك . 


- لماذا لا تأتى معى 4 

فهز راسه وقال : 

كلا ٠‏ انى لا أحب هذه المغاهرات 
العتيفة ٠‏ 

شكرا لك على خبات البن ٠‏ 

عفوا أيها الطفل ٠‏ عفوا ٠‏ 

سرت فى الممر وكان محدود المعالم 
واضت ؛ ثم التفت ورائى فوجدت 
رينالدى لا يزال ذاقفا فى مكانه ير قبنى» 
فلوحت له بيدى ثم اتصرف * 


جلست فى بهو الاستقبال فى انتظار 
كاترين باركلى © ثم سدمعت وقع أقدام 
«قبلة قى الردهة نتوقفت ٠‏ ولكن وضح 
لى ,آنها لم تكن كائرين » بل كانت 
الآنسة فيرجيوسن © فقالت : 
مرحيا ٠‏ لقد طلبت الى كاترين أن 
نك بآنها تأسف لعدم اسستطاعتها 
رؤبتك هذا المساء ٠‏ 

أن آسقى كنديد ؛. ولكنى آمل آلا 
تكون هريضة ٠‏ 
انها ليست على ما يرام * 
مل لك أن تبلغيها شديد أسفى ؟ 


- أنظنين انها ستكون غدا فئ حالة 
تسمح لى بأن أراما ؟ 

نعم ٠‏ أعتقد ذلك ٠‏ 

شكرا جزيلا ٠‏ نعمت فشاء ٠‏ 
ثم انصرفت وقد أحسست فجأة 
بالوحدة والفراغ ٠‏ لقد اعتدت أن أرى 
كاترين لماما ٠‏ وعندما أفرطتفى الشراب 
بعض الشىء كدث أننسى أن أحضر اليها 
ولكن عتدعا استحالت على رؤيتها شعرت 
باننى خال وحيد ٠‏ » 


هدا النص لم اختره اختيارا » وانما 
هو مثل تجد نظيره فى أى صفحة من 
صفحات القصة ٠‏ 


ومذا الحوار الطويل ها محصله ؟ 
اليس من الممكن انيستبدلبهالقصاص 
التمرس باسحتخدام السكلمة المعبرة 
: الركية ؛ سطرين إن ازبسة ]د اسع عل 
الاكثر 6 نترك فى وجدان القارىء أثرا 
يعادل او يفوق اثر هذا الكلام كله ؟ 


أليس الاقرب الى الفن التعبيرى ألا 
'تعطى القارىء كل المادة الخام ‏ بل تعطيه 
هن الاحساس المركز الطلق فى آن واإحد 
هن خلال تعبيرك اما بهزة ديعي مشاعرة 
بالجو والاشخاص ؟ 


ان هيمتجواى لا يعطيك لباب الحياة 
من خلال تعبيره » بل يعطيك لحم الحياة 
ودمها وتظافرها وشعرها وكل ماق 
كتلتها الحتّة من عناصر 6 وكل رأسن 
ماله فى فنه عو الامانة فى النقل ٠٠‏ 


انه يعطيك كلام الناس بما فيه من 
عبارات تافهة القهمة فنيا 6 مكل ٠‏ طاب 
مساؤك »و «السلام عليكم ». حتى حيئها 
لا تزريد من قيمة الصورة التمبير 
لا يحذف من الواقع ولا يتميز مته * بل 
بضمعه بين سمعك وبصرك ويقول لك : 


0 


اريد أولا قبل أن اخوض فى الحديث 
عنهذه المجموعة من الأفاصيغى العزبية؛ 
أن أخوض فى. حديث آخر أثارته قى 
نفسى معظم أقاصيصها ٠‏ 


انه حديث اسطورة » التيه » التى 
حفظتها لنا الاجيال من تراث الاغرريق ٠‏ 


'تحدثنا هذه الاسطورة عن قصر التيه 
العجيب الذى شاده المهندس العبترى 
دايدالوس فى جزيرة كريت © فمن ولجه 
لم يخرج منه لانه يمل بين سراديبه 
المتعرجة القداخلة 6 فييلك. 
« المينوثور » الذى يعيش فى داخله على 
لحوم أوائك المنكودين ٠٠‏ 


وتحدثنا القصة أيضضا عن البطل 
تيسيوس وكيف ذهب الى .جزيرة كريت 
يطلب راس الميئوتور ليعود به الى أثيناء 
وكيف شملته أفردويت برعايتها هضت 
أبى عليهن» 


ع 


أرشيف الشارخ 


«ذونك ؟ ازمهمتئ أن أنقل لك ماحدث * 
كل ماحدث. ٠‏ ويك أن تصفع يه بماتشاءه 

واليباعث 'الاكبر وراء القارىء 
انصحاتى عو ٠‏ القضول ».+ دهذا بعيته 
هو: الباعت: الذئ إيخبباطبه عيمنجواق 
ويشبعه ٠‏ 

ماذا حدث ؟ مَاذا قالوا ؟ ماذا 
فعلوا ؟ 


وهو لابعدل عن استخدام هذاالتهج 
الا عندما يعجز هذا المنهج عن اسبعاقه 
بمطلويه ٠‏ فحين تركته الممرضة صديقة 
صاحبته قى ختام المثال الذى أوردناه 
آنقا لم يعد ثمة مجال لحوار © فلع يبق 
بد هن التعليق المباشر : 
أة بالوجدة والفراغ : 
لقد اغتدت أن أرى كاترين لماما ؛ وعتدما 


اه أحسيست ف 


ولكن الحسناء أريادن ابنةمينوس وأخت 
الوحشن ميقوتور غير الشسقيقة 
استطاقت أن تحسيل منه علن. وهد 
باازواج وان بحملها معه على سفينته 
الى ان هى أمكنته من قتل آخيها غير 
التقيق ؛ اليشوتور وحثن أيه 
اهوت - 

وكان المهندس دايدالوس قبل رحيله 
عن الجزيرة قد استودع 'ريادن ابتة 
ميدوس كرة هن الخيط السحرى ؛ عى 
العى نقدمن لصاحبها. السلامة عند دخول 
التيه #ترده الى ضوء اليد ن» سالمسا 
هوفورا ٠٠‏ فوعدت تيسيوس أن ,تمنحه 
ذلك الخيط السحرى 6 ومتى ولج بات 
التيه ربط طرفه يسدته ثم ألقى الكرة 
هن بده فتتدحرج وتعضى فى سراديب 
التيه ومنمعطقاته ؛ وعلى تيسسيوس أن 
يتبعها الى (نيجد ا 


ابليتوتور فىعقر التيه 
ة ويلف الخيط 
حولهنا خطوة غطوة: فتقوذه الى ضوء 
التهاد + 


أت الهشكوادهحان همع امه طاعءه]. ممنموا/تعصتلط 


خدج باصا اناد ايك ناا ن انان نات نيز ندند لاديف بلدا جديا ديا أده ددا اداه اد 


أفرطت فى الشراب بعض الشىء كدت 
أنسى أن أحضر اليهسا » ولكن عندما 
استحالت على رؤيتها شعرت بأنق خال 
وحيد » ٠‏ 

تعليق سريع ٠‏ خاطف ٠‏ دفى حدود 
الضرورة القصوى حيث لا تفلح المصورة 
الفوتوغراقية وشريط تسجيل الاصوات 


ولكن هلتعتبر هذه «الامانة» الحرقية 
أسلويا فنيا رفيعا » ولو كان كاتبه قد 
ملا الدنيا وشغل الناس ؟ 


لا أظن ٠٠‏ ولسمت أحسب هذا التأثير 
الصحاقى فى الادب القصصى شيئًا تحمد 
أله عواقبه وجدواه 6 وقد هبط بالقدرة 
القنية عذا الهبوط © وساعد على تزبيف 
الاقدار وااستويات ٠٠‏ 


واود 


وتحدثنا الاسطورة أذ ثيسيوس صنع 
ما اوضته به عاش قته اريادن لفتونة 
بجماله » واله صرع المنتور فى بعض 
الاقوال بسميف دفى بعضها الآخر بيديه» 
وأنه عاد الى حبيبته سالما ظافرا يجر 
وراءه فرييسته 6 ورحلت السفينة به 
وبرفاقه وعروسمه الى اثيما ٠‏ 


هذه هقذه اسطورة التيه والخيط 
الذعبى التى ذكرتنيها مجموعة أقاصيص 
« نبع الحب » ٠‏ ولم يكن ذلك لما فى 
الاسطورة من حب ارديان لتيسيوس © 
وما فى عنوان الكتاب مب حديث عن 
الحب ٠‏ بل كان ذلك لسسيب آخسر 
ليست له بالحب صلة من الصلات 


هذا السبب هو ما فى ذن الاقصوصة 
هن مناعات تذكر المرْء بمقاهة كريث 
الثى :جعلث منها الاسطورة مسرحا 
لاحداثها ٠‏ وما أكثز- مندخلوا المتاهتيل- 
متاعة كريت وغقاعة القصيص ل فلع 


7 
ادوع ا 


تكقب لهم سلامة العودة أو مجد الظفر + 
لاتهم لم د نتعينوا بخيط ارديان 
السحرى :6 أفق لم يؤتوا باس تيسيوس 
وقوة فراسته : بل انى لأحسب متاعة 
فن القصة كانت سببا فى مصارع اناس 
أكثر بكثير جدا فن ضرعى المهنوتود فى 
متاهة دايدالوس العتيدة ٠‏ 


وليس كل الهسالكين أمحلا للرثاء 
والتحسر »؛ فما أكثر من يقتحمون غمرات 
ليسوا لها بأكفاء » ولكن الاستاذ عيد 
الوهاب دواد تنبىء. كتابته عن نسيح 
فنى واعد فهو اهل للاسف على ماقاته 
من خيط ارديان السحرى ؛ فام يدر 
كن كن العد ور هنا نواه ع0 
'وردها فى ثقة واعتداد . 


ولا ادل على ثقته واعتداده وجودة 
لسسيجه الفنى من انه تخير من أقائين 
الاقصوصة أشبههسا بالتيه فى خقاء 
مسار به دبعده عن فضح النهار ووعرر نه 
على السالك فيه * 


وغهو فن الاقصوصة النشسسية التى 
يقرم الحوار الداخل فيها مقام الجهر 5 


أغلب مواضعها * 


رقلده السمة مصدر جمال دلا شك :7 
فدليل على المعدن الفتى 
والموهبة الاصيلة حينيصاحبها التوفيق؛ 
وها أكشر ماوفق الاستاذ داود قى مداخل 
ذه المثاهات الشعدادء وما اكثر ما أوغل 
فيها فالتوفيق نلازفه » حتى بلغ مكمن 
الميدوتور المنيغ » بلى استطاع فى أكثر 
ذن هرة أف يصرع ذلك الوحشن الخرافى 
ويظفر به , ولكنه فى معظم الأحوال 
أع يكن يدرى كيف المسآتٍ » فاذا هو 
يضترب فى التيه هتسطرب الخظو عل غيم 
هدق . . لانة لأ بسلك الخيط الستخرى 
العقيد ! 


ومسا يضاعف صغونة الضرب ألذى 
اشتارة فن فن الاققوصحة ؛ أنه يتقفض 
فى ذلك الغدوضن ال#اخلى شتخصيهات 
لسائية فى بعض الاحيسان فقصته 
« أحزان الصباع » بطلقهما التى يتكلم 
بلسانها المؤلف قتاة طالبة فى الجامغة 
فن أسرة ثرية وتغماتى هن صراع بين 
نجذور أسرتهصا التى تمثلها والدتهسعا 


1 
مه انقدموه عام طقاه. 


أرشيف الشارخ 


بعقليتها البرجوازية الجامدة ؛ وبين تيار 
لحياة الجديدة التى يمثلها زميلها الريفن 
ولعل هذه القصة 


الفقير « عوضين » * 
عمى أضعف. قصص المجموعة عن الوجهة 
الفنية 6 قهو لم يوفق فى اقتاعتا بهذه 

لغتاة اقناعا شتعوريا عميقا ٠‏ لقد. ظنت 
صورة » أقد "تكون متحركة » الا انهانا 
أشسبه بحركة « الكارتون » أو حركة 
عرائس المسرح ولكن يدون اللمسة 
الحية التى تصاحب الكاريكاتير الناجح. 
فلا عمى أدركت صدق الواقع ؛ ولا عى 
أدركت ابعاد المفارقة الفكهة ٠٠٠‏ وفى 
سوء الطالع أن تكون مذه الاقصوصة 
هى فاتحة الكتاب ٠‏ 


أها الاقصوصة الثانية التى استمدت 
منها المجموعة اسسمها » فهى أقصوصة 
«نبع الحب ‏ والحق انها افضل ما فى 
الكتاب كله من حيث الشمكل والمضمون 
معا ٠‏ وفى نسيجهسا نعومة ملحوظة + 


وتستدرج القارىء استدرها يعم 
على النفنى «*ي 3 


القعننة ليسي اهأ 


أها قصة « الرحلة » التى تدور فى 
وجداف تلميدذة صسغيرة » فلسست أدرى 
لماذا لا أشسس يصدقها ؛ ولست أعننى 
بطبيعة الحال الصدق الواقعى 6 بل أعنى 
المفددق. الفتى * شىء ما قى القصسسة 
يشعرنى بأنها غير صادقة * أو بفعنى 
أخر مفثعلة الاحاسيس ٠‏ وان هضموتها 
عن القوع الخطابى الهاوك * 


أفا قضمة الضدقت وبطلها جندثى «على 
ثياته وت فمن أجمل ما تفسه محده 
المجموغة + كل شىء فيها يحمل وائحة 
القندق الى أتفك » حقى لتكاة تقح عبي 
الارض والحقول 6 وتسمع عؤاء «شبع 
الليل © وقلب الفتى الساذج يدق إبين 
سفعك وبصرك 1 1 


وقصته « ذكرى قلب مثل جيد على 
أن الادب الهستادف يمكن أن يكون ايا 


08 الققع ام محال«,مه .)ام مناعمها. سيعيا :دصلا 


هيت بعربة جديدة رولن ٠١‏ » 
١‏ كر رالضجيع طبعسا هوا 


م جام جباج وللذ كي لمنو الهم في مقر | 


جيدا 4 بما ذيه من عناصر الادب لا يما 
*. ولثن لم يشقع :الهدف 
الطيب لسنوء المستوى الفنى فى قصنة 
ه الرحلة © فقعند اسقطاع المستوئ 
الاذبى الجيد أن يزيد فى قيمة الهدف 


فيه من عدف 


فى قمبة ه ذكرى قلب » الت تدود حؤك 


معركة بررستعيد * 


وانه لمما يلفث النظر أن يوفق الكاتب 
فى بعض قصصمه دون بعقهسا الآخر » 
هما يدل على انه لم يتبين طريقه الفنى 
بعد ؛ فهر كفرخ الطير الذى لم ينبت 
ريش قوادمه فلا يستطيع التحليق القوق 
الى مدى طويل لضت جناحيه ؛ ولكته 
لا يفتأ يجرب هذين الجناحين الازغبين 


فى الشرط بم السك رط 6 رمي 
حيئا ويخطىء حينا آخر ٠‏ 


واخطاء اللغة ٠٠‏ 


متها ما هو شالع بين كتاب هسكا 
الجيل 6 مثل قوله ؛ 


« استبدلنا عربئنا المرسيدين 


« استبدلنا 
بعر بتنا المرصيدس عربة جديدة رولن»” 
بمعنى انهم تخملوا عن المرزصسيدس 
واشتروا الرولو ٠١‏ » دقد تكزر فثل 
هسذا التعبير اكثر من هرة فى غضون 
المجموعة كلها * 


وثمة أخطاء من نوع آخر كنا حب 
أن يتلافاها المصحم ؛ لانهسا من القبيل 
الواضع المستقبع الذنى لا خفاء فيه * 


والصحيع طبفا ؤ نقم زئيب » لاله 
أعدم أصبخ ؛ دان جاء وضعه فى الجملة 
فتاخنا ة 

ثم حكاية ٠‏ زميلى وأنا هله أفرنجية 
أكثر مما ينيغى ٠‏ فى حين ان الحوار 
و بالبلدتى المفتشتر » ٠+‏ 

غوغبة فنية واعدة رجو أن يكون لها 


غك , 


٠‏ نظمي لوقا 


غقااهوعم اع املاط 


أرشيف الشارغ 


أرشميت النمس وَاَاة 


وقغت وحيدا صباح يوم مشرق من 
أيام الشستاء بالقرب هن خزان أسوان 
أتامل منظر قوس قزح وهو يشغلحيزا 
كبيرا من السماء © بيئما تعيث ذرات 
الماء الآتية من التهر بوجهى وتكاد تبلله 
وقفت سبتاهما مفكرا فى رَوعة سد( 
المنظر كما اخذت افكر فى هذه الألوان 


السبعة التى أراها بعيئى تشكل القوس 
السحرق ا 
ان منظر ذلك القوس بالقرب من 


خزان اسوان منظر مالوف برا 
القاطنون فى اسوان ولا يراه القاهر يون 
الا عقب سبةوط الامطسار وشروق 
الشمس هن جديه ٠‏ 


ويرجغ تكون ألوان قوس قزج التىبه 


نسميها بألوان الطيف الى تحلل اشم 
الشدمس نتيجة مرورها خسلال قطرات 
الماء المنعثسرة بالجو والتى يكثر وجودما! 
بالقرب هن خزان أسوان أو بالجو بعد 
اسقوط الامطار + وهذه الألواث 7 
الخارخ كما تراها فى قوس قزخ باللون 
الاعمر يليه البرتقالى فالاضقز فالاخضي 
فالازرق فالنيل فالبنفسجى * 

وهذه الالوان المسماة بألوان الطيف 
لا تطظهىي فقط ة انكسدار أشعة 
الشمس خلال دقائق الماء المنعشرة فى 
الجى ولكن كثيرا ما تلاحظ عند اضتاءة 
الثويات الكهربائية المحلاة بقطع الرجاج 
البللورى المسمى « كويستال ٠‏ ؛ هن 
هذا يتبين ان ذلك الضوء الابيض سواء 
أكان صصادرا من الشمسى أم من مصباح 
كه بائى ليس الا مزيجا هن الوان 
الطيف السبعة ٠‏ والدليل على ذلك أنه 
اذا وضععنا كرة بللورية أمام شعاع 
ضوثى فان هذا الشمستعاع ينكسعر الى 
الألوان السبعة الستالفة الذكن ومما 
ثبت أن الضوء الآبيض العادى ها عق 
الا نتيجة امتزاج هذه الآلوان السبعة 
تلك التجزبة .التى قامْ بها أحد العلماء © 
أذ أتى نقتتوص مصتنوع من الورق 


السميك وقسم هذا القرص الى سيعة 
أجزاء ثم طلى كل جزء بأحد دن 
3 السابقة الذكر وبنقس ١‏ 

ثم آدار هذا القرص بسرعة 0 


بر القرص الا أبيض لا لون فيه : وها 
يؤكد أن الوان الطيف فى مجمسوعها 


تعطى اللون الايي ‏ 
رعندما تنيعت لافبتمعة االشسسن 


وتسقط على هذا العالم الذى ن 


فم سرهد 


+دعية جلها تبتكعيم فك ولضعل | عل موث فإ 
هذا الثنىء قد يمتصن كل الاثيمة المكون 
منها ألوان الطيف ولايفكس منها شيئا » 
وفى هذه الخالة يظهر الشىء أسسوة 
اللون , وعلى ذلك فالفحم يعلل لوتة 
الاسود بأنه نتيجة امتصناصه لجميع 
الاضعة المكون ممها ألوان الطيف والتنى 
تكون قى مجموعها الشعاع الضوثئى ٠‏ 
أها الورقة فتظهر بيشعماء اللون لاتها 
بعكس الفحسم تقوم يفكس جحيع 
الاشعة غيرالحمراء كالأشعةالخضراء او 
البلع الاحمن فيظهن بهذا اللو تتيجة 
امتصاصه جميع ألوان الطيف ما عدا 
اللون الاتحدن الثق يسكسية فاون 
الامكان أن يظهر البلح الاحمن ذا لون 
أسدود اذا عرض لاى نوع من أنواع 
الاشغة غبر الحمراء كالاشغة الخضتراء أو 
الزرقاء أو البنفسجية»٠ ٠ ٠‏ الع َه 
لون البلح اسود فى هذه الحالة شأن 
الفحم الذى نمتص جميغ ألوان الطيف 
المكونة للغتوء الغادنى © ونالمثل أيضا 
فان الجمرة المتقدة تظهر بلون أحمر قى 
الضوغ العادى 4 أما عند سقوط الاشغة 
الحمراء غليهنا قان هذا اللون الاخمن 
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ر . عقيل شرهاب 


يختقى دنظهر الجمرة شساحبة اللون 
ويرجع ذلك الى العكاس الاشعة الحمراء 
بواسطة الجورة الحمراء اللون * 
ونحن وان كنا ثرى الوان الطيف 
السبعة فقط فال ذلك راجع الى قصور 
العين عن الاحساس بما 0 ٠‏ والحق 
أن هناك أنواعا أخرى من الاشعة غين 
التى نراها وبعضهذه الاشعة تقع تحت 
الاشعة الحمراء والاخرى نقع فوق 
الاشعة البنفسجية وتسمى الاشعة الاولى 
بالاشعة تحت الحمسرام بيئما تسمى 
الاشعة الثانية بالاشمة فوق البنفسجية 


أشعة فرق البتفسجية 


أاشغة الطيف 


أشعة تحت الحمراف 
د 
أما الأشعة تخت الحمسزاء فتخقص 
بخواص حرازية معينة : وما الحسعوارة 
التى تمنحهسا الشسمسس لهذا الكون الا 


نتيجة وجوة عذه الاشعة ؛ دقد افكن 
الاسعدلال على ذلك بأن أحضر ترهومتن 
حنناس وعرضى لأشنعة الطيف المختلفة 


افوجد أنه لم يتاثر الا بالاشسعة تحث 
الحمراء 3 
وتختلف الاجسسام بالتسحسية 


لانتصصتاصها هذه الاشعة 4 فالاجسام 
السوداء والقاتمة اللون تمتصها بسهولة 
إبيئها تعكسها الاجسسامالبيضاء والعلايمة 
اللؤن * فلهذا السبب فاننا فى القسقاء 
نضطر الى لبنى الملايشس القساتية حفى 


00 
اهالقوعم ع االتوملاة. 


يمكن امتصاص أكبر كمية من الاشعة 
تحت الحمراء التى :تكسب الجسم دقئا 
وحرارة ٠‏ أما ف ىالصيف فائنا نضطر 
الى لبس الملايس البيضاء والفائحة اللون 
حتى يمكن أن تعكس هذه الأشعة 
الخرارية ونقى الفسستتا هل زياد 
الحرارة 

وفى عام 1955 عرض الدكتور 
تفارلس + ج ٠‏ إبوت الذى يعمل 
بمعهد شميت بواشتطن جهازا يحتوى 
على مرايا من شأنها أن تعكس أشعة 
السمس وتركزها على سوائل خاصة 
مما يسبب غليانها ؛ ولا كانت هذه 
السوائل تغلى فى درجة حرارة أعلى من 
درجة حرارة الماء 6 فانه بمرور هذه 
السوائل حول أنابيب ممتلئة بالماء 
.يتسبب عنها رقع درجة حرارة الماء حت 
غليان وبذلك يتحول الماء الى بخار 
وهذا البخار الناتج فى امكانه أن يدير 
آلة صغيرة * 

وفى نفس العام )١957(‏ استخدمت 
عاكسات طولية تدور مع القشسمس بنظام 
آلى تتحكم فيه ساعة ؛ وتعكس هذه 
العاكساتٍ اشعة انشمس على مجموعة 
من المحولات الزهيدة الثمن ٠‏ ويمكن 
الاستفادة من مثل "هذا الاكتشاف فى 
مضخات الرى قى الأماكن الجا 
له ة أو فى المرازع النعزلة اك, 
تتوفر فيها أشعة الشمس وتكون في 


مصادر الطاقة من 'فحم وبترول غالية60111© 


العمن ٠‏ 
كما أنه آمكن أيضا فى السنين 
الأخيرة وضع تصميم لاواتى الطبخ التى 
تعمل باشعة الشمس الحرارية ٠.‏ وق 
مصر يمكن استفلال مثل هذا الكشف 
واستخدامة بكثرة فى الريف وممسا 
يشجع على ذلك ما تتمتع به مصعن هن 
شمس ساطعة طول العام ٠‏ ومسلله 
الفكرة أمكن تطبيقها أيضا فى الحصول 
على الماء اتساخن للمنازلو بدون أن يكلف 
ذلك شيئا * 
وأما الاشعة فوق البنفسجية فاذلها 


ولعل من أهم فوائد الاشعة الإنشجية 
أنها تقوم بتحويل بعض المركباتالخاصة 
التى توجد تحت الجلد الى فيثامين د » 
ولذلك تعتبر الحمامات الشنمسسية من 
أحسن الوسائل التى نلجا اليها لحماية 
الأطفال من نقص فيتامين د فى الجسم 
وهو الثى ينتج عئه مرض الكساح * 
أما كمية الاشعة فوق البتفسجية 
التى تصل الينا من الشمس قانهسا 


أرشيف الشارخ 


عوامل جوية أخرى كذرات التراب 
والقحم النا من المداخن ‏ ولذلكقان 
اليلدائ الصتاعية يكثر بها الكساج 
نيئما يقل. هذا المرض بالريف ٠‏ ويرجع 
ذلك الى أن الاطغال فى المناطقالصناعية 
محروهون عن الاشعة فوق البنفسجية 
وذلك لوجود طبقة من ذرات الفحم 
الدقيقة بالجو تحجب تلك الاشعة ٠‏ ومن 
خصائص هذه الاشعة أيضا آن زجاج 


التوافذ العأدى يمتصها » وعلى ذلك 
قبالرعم من اخثراق الشمس للحجثرة 
قاتها تكون خالية من هذه الاشنعة » 


وعلى ذلك قان تعريض الاطفال لأشعة 
الشمس والنواقة مغلقة لن يفيدهم 
شيئا دلن يمنغ عنهم الكساح 6 ومن ثم 
يجب قىهذه الحالة نتح النوائذو تعريض 
الاطفال وهم شبه عرايا الى أشسسعة 
الشمس المباشرة 6 وبهده الطريمةنضمن 
الاستفادة مما بالشمس من الاشعة فوق 
البنفسجية ٠‏ 

واذا كان الزجاج العادى للتوافذ 
لا يسمح للأشسعة فوق المنقسجية 
بالدخرفهينان 


للج تمصع الجن رصاعم لقا 
00 


كن ار تزيب لاد ٠‏ 
4 2 5 


هذه الاشعة لعلاج يعض 


الحالات. المتقدمة من انكساح. أو فى علاج 
بعض الامراض الجلدية الخاصة 6 ولذلك 
قان الامر يستلزم وجود جهاز لتحضير 
هذه الاشعة لاستخدامها فى عثل هذه 
الظروف ٠‏ وقى الوقت الحاضر توجد 
اجهزة صغيرة للاشعة فوق البنفسجية 
ألتى يعتمد تحضيرها اما بامرار شرارة 


وبالنسبة للقصول: فان الصيف 
يتميز بأن الشمس فيه دائمة الشروق 
وندلك تان الانسان إن يحس بنقصقى 
هذه الاشعة © أما فى الشتاء فان الامر 
مختلف » اذ كثيرا ما تتليد السحتسماء 
بالقيوم » وتختقى الشمس وراء هده 
السحب المتكافئة : ولذلك فانه فىخلال 
فصل الشتاء يكون هثاك احتمال كبير 
فى عدم وصول الاشعة فوق البنفسجية 
إلى الاطفال مع أنها كما بينا تلزملتكو 
فيتامن د فى أجسامهم ؛ ولهذا فان 
احثمال الاصضابة بالكمئاح يكون قويانى 
هسنه الحالة ٠‏ وللوقاية يجب اعطاء 


ع0 الهشع عام دحال همع ام دحاعهه]. بمصنمواالت دصلا 


الاطفال خلال فعرة الشستاء كميات كافية 
من .زيت السمك لاحتوائه على كميات 
ة من فيتامين د . ولاتقتصر فا 
زيت السمك على ما يحتويه امن فيات 
د بل يحتوى أيضا على كميات لا بآس 
يها هن اليود اللازم لعمل القدة الدرقية 
وتكوين .عورمون : الثيروكسين بالجسم * 
هذا بالاضافة الى ما يحتوبه 
يحترق فى الجسم معطيا طاقة تدقىء 


وت 


ابدان الصثار © 
ذلا تعنص فائدة الاشتيسعة اكرق 
البنقسجية على تكو امن دناسم 


بل عن طريق هذه الاشعة يمكن التأثير 
على الالواح الحساسة هن أقلام التصوير 
الضوئى > دقد وجد أن هذه الامعة 
تؤثر فقط على الطبقة الجلائينية لأفلام 
التضوير الضوئى والتى ‏ تحتوى على 
أملاح الفضة ؛ ووجد أيضا أن بقية 
الاشعة المرئية دغير المرلية لا تؤثر على 
أفلام التصوير الحساسة ولذلك فان 
استخدام اللون الاحمر فى حجسرات 
التصوير لا ينتج عنه أى تأثير ضسار 
الالواح الحساسة ٠‏ 


وعلى الرغم من حساسسية الالواج 
الفر:وغراقية للاشعة فوقٍ البنفسجية 
قانها غير حساسة للاشعة تحث الحمراء 
إوالنى تنقميز بالموجات الطويلة ؛ ولسكن 
بعالة عذه الالواح المسامسة ببعض 
إيككبات تصبح حساسة لهذه الموجات؛ 


1 [إرقد امكن باستعمال مثل هذه الالواح 


العقاط عور لجبال تبعد بعدا شناسسعا 
عن مكان التصّوير ٠‏ 

ولا تقتصر فائدة هذه الاشعة على 
ما ذكرنا فحسب بل هناك أيضا الكثير 
من الصناعات انتى تعتمد على خصبائص 
هذه الاشعة 6 فمثلا وجد أن الموادالمختلة 
فى الظلام تومض تحت تأثير عذهالاشعة 
بألوان مختلفة وبعضها لا يومض اطلاقا 
ولذلك يمكن استخدام هذه الظاهرةقى 
اكتشاف التزوير فى الشليكات 
واللوحات الفئية والدقود ٠‏ وكثيرا ها 
تستخدم هذه الاشعة كذلك فى الكشف 
عن المجوهرات الزائقة 6 اذ يسهل 
بواسطتها التمييز بين الماس الحقيقى 
والماس المزيئف » تعرض الماس 
- الحقيقى لهذه الاشغة يعطى وميضا معينا 
يختلف تمام الاختلاف عما يحدث عند 


تعرض اللاس الميت لهذه الاشعة ٠‏ 
هذه فكرة .مبسطة عن يعض “الأسراز 
التى تكمن فى أشعة السمس الساحرة 
والتى لا تبعث الور والدفء فقطا فى 
هذا الكون بل تبعث فيه الحياة أيضا !! 


0000 


فافة 


لعنة المافى ٠٠+‏ 
والموجة الجديدة فى السينما 

من مظاهر الموجةالجديدة فى السينما 
العالمية الآن هو التركيز على عشكلات 
الفرد غير العادية كانعكاس لمشسكلات 
المجتمع العادية ٠‏ آى أن ها يصاب به 
المجتمع ككل ؛ اذا اصيب به أحد اقراد 
هذا المجتمع , فانه يصبح مثقلا باكثر 
جوانب المرض بشاعة ٠‏ والتركيز على 
مشكلات الفرد فى الموجة الجديدة 
للسينما ينقلنا الى العملية القئية التى 
تتناسب مع هَسْدا التركيز ٠‏ فنحن 
نشاهد معظم الاحداث تدور قى حيز 
ضيق , ربما كان غرقة على شكر 
كما هو الحال فىهذا القيلم الذىيعر 
الآن بالقاهرة تحت عنوان « لعنة 
الماضى » ٠‏ فالخيز الضيق يتيح لك 
الفرد أن تتبلور وتتحدد ٠‏ كذلك فان 
أمثال هذه الافلام تمتح الفرصة كات 
القصة وكاتب السيناريو على السو 
أن بتعمق نماذجه البشرية من الدال/ي 
وأن .يجعل من عاللها النفسى اللوحة 
الرئيسية للمنظور السينماثى ٠‏ 


كيف أصيح الماضى لعئة ؟ 

فى قصة , لعئة الماضى ٠‏ تتبعالكاميرا 
فئاة فى السابعة والعشرين من عمرها 
هى « ليسلى كارون » ٠‏ نشاهد الفتاة فى 

9 بت 206 والمسصرج اركل 
تركيزا واضحا على « <اثة البحث ,هذه 
٠٠‏ فالاهر ليس هجرد بحث عن غرفة 
كما ستعرق بعد قليل ٠‏ وانما تدلئا 
النقلات المتتابعة على مختان١9روايا‏ وجه 
الفتاة اننا أمام حالة مير عادية ٠٠‏ 
الى_وارع وقطساع الطرق والسباب 
جميعا تصنع هارمونى مع نفسية الفتاة 
الغريبة القادمة من الشساطىء الآخر 
لاماشن + من باريس + وهئ دمل بن 
احشائها غربا تجدينا خو اغنين اللظلوم 
ذى دنيانا ما دام قد جاء بوسيلة غير 
عرف الئثاس ٠‏ 


شرعية فى 

هذه هى المقدمة اذن , تتبع دقيق 
لنفسية الفتاة الى آن تسستاجر غرفة على 
شكل ها هن سيدة عرفت بمهارة كيف 
تساومها حتى نجحت فى تأجير الغرفة 
الضميقة للفتاة ٠‏ 


ين 


العامة المنية 


وتبدأ جين فى السؤال عن أحد 
الأطباء ٠‏ وتذهب الى الطبيب ليؤكد لها 
أنها حامل ٠‏ وأن عملية الاجهاض لن 
تكلفها أكثر هن خمسين جنيها ٠‏ و« 
يوٌكد تنا المخرج المقامح الأولى تلفتا. 
وى التمرد الأصيل فى وجياتها - انها 
تثور على الطبيب ثورة عارمة ! انها 
ما جاءت اليه الا لتعرف ما اذا كانت 
حاملا أم لا ٠‏ والآن » وقد عرفت يقينا 
آنها تحمل بين أحشائها جنينا » فانها 
لا تفكر لحظة فى اعدامه كما بتجه تفكير 
الجميع ٠‏ نفس الكلمات تلقيها فى وجه 
جارتها العجوز التى أومات "لها ذات يوم 
بأنها تشك فى وجود « شىء » بين 
أحشائها ٠‏ 

الشجاعة والتمرد والعيلابك من أهم 


وفى لا اريم الهودة 5 دفي هذم!, , 


لأنها تحبة 
احدى اللحظات التى جمعت بين جين 
وصديقها الأول والد اجنين فئراها 
كيف تقف منه موقفا نهائيا لا رجعة 
فيه ! 


٠+‏ ولعنة الماضى 

فى حياة الرجل ! 
أما الصديق الجديد الى صادقته ىق 
النزل , قهو أحد أبتاء الجيل الجديد من 
الأدباء البا قى انجلترا ٠‏ 
نفسه يكتب ويكتب ويكتب » 
٠٠‏ قصصه كلها سلسلة لا تنتهى من 
الفقثمل !! وهو يعيش حياته كيقما 
اتفق ٠‏ يقوم بأى عمل يقيه اللجوع 
وهو بقع فى هوي جين مند 
اللحظة الأولى ٠‏ ولكتها تصده مرة 
فيحئ' بالفشل التشرب آل 
البقية الباقية من انسانيته ٠‏ غير أن 
جين لم تكن تصده لشىء لاني ترايت 
أن “تعيش حياتهنا ايلا الام يمكن أن 
تستجد ٠‏ أما الحب ! أما الحب , فهى قد 
قعت فيه مرة أخرى ؛: ولكنها كاقحت 
ماقا ا ٠‏ وبين المدوالجزر 


انه يرى 
بلاجدوى 
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' بل أن المخرج تقل إلى . 


2 ىريس 


أعلنتة تسليمها وازتمت هن جديد فى 
أحضان الصديق الجديد «٠‏ 

ويعنينى هنا ان اؤكد أن كاتب 
القصة عنا لا يفعل ما يراه البعض هنا 
صحيحا » وهو أن المرأة مآلها السقوط 
لضعف فطرى بها ٠٠‏ وائما هو يصور 
قلق الجيل الجديد فى أوروبا /» وأزمة 
القيم » ويصور التمرد الجارف الذى 
يقلب المعابير أمام الشباب فلا يد 
سوى تجربته الشخصية مقياسا لكل 
شىء ٠‏ جين اذن تجرب نفسها من جديد 
٠٠‏ كذلك فالشاب يحمل على راسه 
فشل السنين , أو لعنة الماضى بالنسبة 
له : ويحاول أن يعيش من جديد خلال 
قصة حب كبير ٠‏ 


وتبدأ جين فى تدذويب لعنتهبالتخقيف 
من حدة قشله , فتقرأ قصصه الواحدة 
عد الاخرى 


٠٠‏ وهو يحاول أن يكون 
ب بدماء القصة الحقيقية 
مع جين ٠٠‏ ولكن دون 
: فثمة يثىء إخطا يعرقل ‏ مجركا 


لعنة الماضى ٠٠‏ لعئة أبدية 

ذلك أن الشاب « توم » يحاول أن 
ينسى « الشىء » الذى يسكن أحشاء 
بلا فائدة + ان هذا الشىء يكبر فى 
شيئًا فشيئا حتى غريما 
خطيرا ٠‏ وتحاول جين أن 
واحد انها تحبه ! وانها لم تنطق بكلمة 
الحب قبل الآن ! وآنها تحس بأن رابطة 
حية هشتركة 'تربط بيئهما ٠٠‏ ولكنه 
لا يعبر كلماتها التفاتا » فهو يتمزق هن 
ذلك ٠‏ الماضى » الرابض فى أعماقها 
كالوحش يلتهم أحلامه التهاما * 

وفى لفترة يكون الجنين إن 
أحشاء جين قدكبرء فتاتيها آلام المخاض 
وتذهب الى الطبيب الذى يؤكد نها أن 
الولادة ٠‏ ويعدها بآنها ستجى, 
ب ,, جورج » الى هذا العالم ء لتضيف 
الى رجاله رجلا جديدا يحمل معه المزيد 
من المتاعب ٠‏ ولكنها تخيب آمالالطبيب 
وتآتى الى العالم بفتاة صغيرة جميلة » 
ترجو لها آن تكون امتدادا للعنة أمها » 
اللعنة الابدية ٠‏ 


/3 
اقااقو عم وس توملا 


وفى هذا الوقت يكون توم قد انتهى 
من كتابة القصة الطويلة التى بدأ يكتبها 
وقد نسى كل ما كان بينهما فذهباليها 
فى المستشفى وترك لها القصة قائلا 
لها انه يرجو منها شيئين : أولهما أن 
اثقرأها » والثانى أن تقول رأيها .٠‏ 
وتمسك جين بالقصة وتقرأ وترى 
نفسها فى الحوار والآحداث والمواقف , 
فلا تملك الا أن تعجب بالقصة ٠٠‏ فقطا 
اضافة ثىء اليها » يجب اضافة 
انمة ! 


لعنة جيل كامل 
لقد كان واضحا أن المخرج يتناؤل 
أزمة جيل كامل, يعيش فى أوربا على 
عاوية الياس ٠‏ فالحضارة التى تظلله 
تنهار فوق رأسه , وتتهاوى مع جدران 
المعبد كافة القيم والمثل التى عاض يؤمن 
بعلوها ,وزفغتها. > وبالرعم. من أن عدم 
الحضارة عى حضارة الفرد * لم يستخدم 
فى نحسين هذا المعنى رموزا معقدة بل 
تعءق 'بالكاميرا والحيز الضيق ادغال 
الفسرد. , وجاس بين أحراشش النفس 
ا 
البشرية فى قوتها وضعقها وتمردعا ٠‏ 
ووضع كافة المتناقضآت على كفى الميزا 
حتى لا يرجح أى متهما ٠‏ انه لا يقدم 
حلا وعلاجا » وانما يجسسم بشاعة أزمق 

بل ماساة حضارة كاملة ٠‏ 


5 
يا 7 


العقاد ٠٠‏ بين السينما والتلفزيون ( 


هل يمكن أن تنتهى احتفالاتنا بالعقاد 
عند حدود المطالب الصحفية العاجلة 4 
ان أعظم ما كتب العقاد هو حياته ٠.٠‏ 
اذلك يجب أن نبادر بتقديم هذه الحياة 
الى أجيالةا القادمة فى الاطار اللائؤبها. 
على السينما أو التلفزيون أن تقوم 
بانتاج فيلع على مستوى عال ٠‏ ييتناول 
مختلف دراخل العقاد » وجوهر حياته 
٠*‏ ان التجربة التى أقدمت عليها 
السسينما الفربية فى هذا المجال هى 
تجربة ناجحة ٠‏ فقد شاهدنا فيلما عن 
حياة فان جوخ » وكتب سارتر سيناريو 
فيام عن حياة فرويد ٠‏ فلماذا لا يقوم 
نجيب محفوظ أو من فى مستواه بكتابة 
العقاد * اذا لا تقوم الشركة العامة 
للانتاج السينمائى ٠‏ بتقديم هذه الهدية 
الرائعة الى ذكرى العقاد ؟ 

لدان 
مطلوب من التلفزيون العربى 

.بخيل الى أن المسلسلات الامريكية 
التى يقدمها التلزيون لاتناسبمستوى 
الوعى ودرجة التربية الوطنية التتى 


آلا 
ده .اهدرو © عمد طالاه. 


أرشيف الشارخ 


ننشىء عليها أجيالنا القادمة ٠‏ ان هذه 
المسلسلات التى تقوم على الخيال الجامح 
تساهع .دق خلق عالم عر حقيقى بشن 
قى ذهمن المراهق تدفعه الى التقليد 
الاعمى * ولم بقل أحد أن المغاعرات ممى 
أسلوب الحياة الجديدة التى نزجوها 
الأبئائتا ٠‏ عليئا أن نقدم لهم مسلسلات 
من نوع جديد يكتبها مؤلقرن مصريون» 
يدرسون نفسيات المراهقين فى بلادنا » 
وما يناسب هذه النفسيات هن أفلام 
ثقافية مسلسلة ٠‏ 
نا 
يا صوت العرب 

أدهشنى جدا آن يقوم المذيع فى 
صوت العرب درشا عسكريا حزينا فى 
اليوم الأول لوفاة العقاد » أدهشتى أن 
يقدم هذا المارش هصحوبا بنعى يهز 
النفس ورثاء يثير المشاعر ٠٠‏ ثم يعلن 
فى الخاتمة عن احدى الأغنيات المراهقة! 
ان زفاف النعى الى الغالم العربى يجب 
أن ترافقه مقدمات وخاتمة تلق به ٠+‏ 


البر نا 


ولا يمكن أن تكون احدى الاغزياتالخليعة 
خاتمةالائقة. يذكرى العقاج! 3 كان 
1 


فى 
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اختيار احدى مسرحيات هذا الكاتب 
العظيم يعد محاولة جريئة من المسرح 
القومى فى تقديم الأعمال التى تتصف 
بصعوبات فنية ٠‏ 

والمشكلة فى « مشهد من الجسر » 
تيدأ عتدما يفد من ايطاليا شابان 
شقيقان ؛ يقصدان العمل فى أمريكا », 
والسكنى فى مثزل أحد معارقهما ٠‏ 
والمدزل مكون هن رب البيت وزوجته 
وابنة شقيقة زوجته التى توفيت منذ 
0 


الحدث الدرامى فى المسرحية هو أن 
أحد الشابين ‏ الاصغر سسنا ‏ بيقع فى 
وى الفتاة » وتقع الفتأة فى عواه ٠‏ 
ونكن رب البيت يحول دون ابة نهابة 
سعيدة لهذا الهوى المتبادل ٠‏ 


ويركز الغنان على هذا التناقض : 
قمن ناحية ٠‏ لقد كبرت الفتاة ولم تعد 
طفلة , كما آنها ليست ابنة هذا الرجل 
حتى يبيح لنقسه هذا التحكم قمصيرعا 


٠٠‏ وهن ناحية أخرى نحس اصرارا 
غريبا من رب البيت ألا يدع الفتاةتفلت 
من بين جدران المنزل , وهو يمتلك فى 
حوزته ما يرغم الفتى على ترك الفتاة ‏ 

ذلك أن الأخوين المهاجرين من ايطالياء 
لم يكن معهما جواز سفر ٠‏ ولهذا فهما 
معرضان للقيض عليهما بين الحيلوالآخر 


ويستخدم ميلر عنصر الراوى كما 
هو الحال فى مسرح بريخت » وهو 
المحامى الذى كان يذهب اليه رب البيت 
لاستشارته بيز الحين والآخر ٠‏ فىاحدى 
المرات يتهم القتى العاشق بآنه امرأة » 
ومرة أخرى يتهمه بأنه يغنى وأنهم فى 
الميناء ‏ حيث يعمل يسموئه الدمية 
الورقية ٠‏ عناك الى جانب عذا كله 
٠‏ الزوجة ٠‏ التى احست ششيئا ما في 
اصرار زوجها على ألا يدع ابئة أختها 
تفلت وتنتزوج ٠‏ انها تحس ‏ مع بفية 
الأحدات والواقت الثى "تفن إلى ومن 
المشكلة ‏ بالغيرة على زوجها: فهو بلا 
شك - يحب الفتاة الصغيرة ٠٠‏ هكذا 
بصارحه المحامى : وهكذا 'تضارحه 


زوجتة !1 


اللشكلة فى صميمها نفسية , ولكن 
فى اطار اجتماعى محضص ٠٠‏ فالتفاعل 


بن العالم النفسى والجو الاجشماعى يخلق 
احا فنا يا وخصي ال بعد جد . 


د أبلغ رب البيت الشرطة الخاصة 
بالهجرة ٠‏ ؤلم يكن أمام كاثرينوحبيبها 
لا الزواج الإسريم .٠*‏ ولكن معركة بين 
رب البيت من جهة , والشقيق الاكبر 
للفتى من جهنة أخرى , تنتهى بمصرع 
رب البيت ٠‏ العاشق المعذب ٠‏ ويسدل 
الستار على محنة الفرد فى مجتمع شاذ» 


يفنا 


شروط جديدة 
جائزة وبل الأدبية 

تحت .هذا العنوان كتب العقاد فى 
آخر عؤلفاته يقول : ٠‏ صدرت الطبعة 
الجديدة من الكتاب الجامع الذى تطبعه 
فؤسسة “نوبل وتسجل فيه تاريخ 
المؤستئة وتاريخ جوائزها » ومعها 
بعض التفقاصيل عن أعمالها وتقاريرهاء 
وقد وصلت عذه الطبعة بتاريخ الجوائن 
الى ستة 13531١‏ واشتملت على ثعقيبات 
التقاد التى انتهوا اليها بعد المقابلة بيز 
ظروف الجوائز وهمستحقيها ؛ منذ 
لجائزة فى مطلع القرن العشرين * 
وخلاصة هذه التعقيبيات من الوجهة 
العملية أن الجائزة الآدبية يجب أن تقتصر 


وأن تمئح للدذين يقدمون الأمانة الفكرية 
على المكاسب المادية » ويترفعصون عن 
مجاراة الاهواء المبتذلة طلبا لرواج 
السوق ووفرة الربح من اقرب طريق ٠‏ 

فالقيمة المادية التى تقدر لجوائز توبل 
بحسب مواردها الستوية ‏ لا تزال 
أكبر قيمة بين جوائز العالم ٠‏ وى 
كما هو معلوم ‏ نتغير من سنة الى 
سنة نبعا لموارد المؤإسسة واختلاف 
قيمة العملة , ولكنها تتراوح على الدوام 
ثلائين الف دولار وأريعين ألفا أو 
'تزيد قليلا ٠‏ ويلاحظ تقرير المؤسسة 
أن هذا المبلغ ‏ على ارتفاعه بالنسبة الى 
الجوائز العالمية ‏ قد يظقر به الكاتب 
العصرى الرائج ثمنا للعرض على اللوحة 
اء وأجهزة التلفزيون » وغير ذلك 
من وسائل الاذاعة وتداول النشر بين 
الأندية الخاصة والبيوت ٠‏ 


فاذا نظر الكاتب الى وفرة العائد 
فالقيمة التى ينالها من مؤسسة نوبل 
ليست بالمطمع الذى يغريه أو يزين له 
تفضيل الجد والأمانة فى خدمة الفكر 
والفن ٠‏ على مجاراة الأهواء ومسايرة 
السوق واغتئنام تلك الأرباح. ٠‏ واذا 
تذكرنا أن جائزة 3 


الأدباء قد تلقوها وهم على أوج الشهر 
إفى بلادهم أو فى بلاد العالم أجمع 


قالقيمة المادية بالنسبة الىعؤلاء لاتحس ممم > 


من المعونة الضرورية عند مسيس الحاجة 
اليها : ولا تحسب من ضروب الاغراء 
التى تبعث القريحة الأدبية الى تغيير 
الوجهة ٠‏ أو القناعة بشرف السمعة 
وحسن الجزاء ٠‏ ولعل المؤسسة لم تنس 
. وهى نراجع هذه الظروف - قصة 
برنارد شو وعبارته التى قالها 
للمؤسسة حين رد اليها جائزتها قبل 
نيف وثلاثئين سنة ٠٠‏ فانه اقترح على 
المؤسسة أن تنفقها فى ترويج الادب 
المشسترك بين اللغفين السسويدية 
والانجليزية ٠٠‏ أما هو كما قال _فقد 
وصل الى الشساطىء فلاحاجة به الى 
طوق النجاة ٠‏ وما قاله براردوضو 
يصدق على الاكثرين ممن قازوا بالجائزة 
بعد أن جاوزوا منتصف الطريق » 


ولا سيما أبئاء الامم الكبيرة ٠‏ 


ابة الشهرة فى 
اعذه المعونة المادية 
كما تحقق له معنى التقتريف الادبى فى 
وقت واحد ٠‏ لأنها 'نشيع ذكرهفى أنحاء 
العالم بعد اتحصاره بين حدود بلاده 
أما الاديب الذى يكتب باللقة الانجليز 


ل 


أرشيف الشارخ 


أو الفرنسية أو الالمانية , فهو يكتب 
للملايين من القراء ويضمن الشهرة 
العالمية مع ضمان الشلهرة القوية , 


ويستغنى عن الجائزة بما فيها من العون 
وما فيها هن التشريف أو توسيع نقاط 
الشنهرة على السواء ٠‏ 


بل ريما صسدق على آدياء الامم 
الصغيرة فى العصر الحاضر كل ما يصدق 
على ادباء الامم الكبيرة ؛ لآن عالمالتمثي 
على المسرح وعلى اللوحة البيضاء يزدحم 
باسماء الكتتاب الذين نشاأوا فى رومانيا 
أو صويسرة از استبائيا او اقطار امريكا 
الجن بية ٠٠‏ ومن مؤلاء الكتاب منيطلبهم 
المخرجون والناشرون ويبحثون عنهم 
وعم قى ديارهم ٠‏ طليا للضرائب 
والتماسا للبدع الطارئة على الاسماع 
والآذان ٠‏ واشباعا لرغبة الكشف 
والاستطلاغ التى يتفنساقفس فيها 
المخرجون والتاشرون ٠‏ 

فلا حاجة بالاديب قى اليلد الكبير أو 
البلد الصغير الى الملعمسونة المادية من 
جوائن_توبل _, ولا! معنى, للقيمة الادنية 


وبهذا المنطق العلمى كان المقياد 
يعالج الامور ٠‏ وبهذا المنهج الحاتق ,» 
كانت بصيرته تمتد إلى ما وراء الاستار 
الظاهرة , الى الحفايا البعيدة * 


والعقاد الذى يختتم حياته الادبية 
بهذا الكتاب الصمغير ١‏ جوائز الادب 
العالمية : مثل من جائزة وبل » كان من 
أحق كتاب الشرق فى الحصول على ل 
الجائزة ٠٠‏ لولا آن أهدافا أخرى 'تتمدد 
وراء المظاهر » أهدافا بعيدة عن الفكر 
والادب والفن والسلام *٠‏ 

لا 

لماذا لاننشىء نحن جائزة كبرى 
المفكرى وأدباء العالم العربى ؟ بل لماذا 
لاننشىء جائزة عالمية ؟ ان الشرقوالغرب 
يتسابق على الدعاية لنقسه عن طريق 
هذه الجوائز ٠0‏ قلماذا نحن متبر الحياد 
الحربين الشرق والغرب » لاذا لانتقدم 
جائزة جديدة لاتتحاز الى الفرب 
الاستعمارى ٠‏ ولا تستمد سسطوتها هن 
الششرق العقائدى , واتما تمنع لكل 
انموذج حيادى حر ٠‏ 


اع .اله شه اده تال همدع )امه طاعع ة]. المدحها :تولاط 


غريب الب ركامى 
دين ارح والسينما 


نشرت صحيفة الديلى اكسبريس 
صورتين بالزنكوغراف لوثيقة قنيية 
حصل عليها مراسلها فى باريس ٠‏ 
1 عبارة عن رأى البير كامى فى 
يخصان روايثه « الغريب , ٠‏ 
م الاول لظهورها على خشسبة 
المسرح , والعرض الآخر لكى 'تظهر على 
شاشة السينيا ٠‏ 


يقول ألبير ككامى ٠‏ لقد كان الامر كله 
مفاجأة ضخمة لى ٠‏ فاننى لم اتصور قط 
امكانية مسرحية أو سينمائية لروايتي ٠‏ 
بل كنت أتصور أن الكلمة المكتوبة ممى 
الاطار الوحيد الصحيح بالنسبة للتجربة 
التى عرضت لها» . ثمتعرض الصحيفة 
ملاحظات المخرج السينمائى على القصة 
هكذا : 

© ان القصة سينمائية مالة فى 
المائة ٠٠‏ قالاخداث متزاحمة داخل 
الشخصية وخارجها على السواء ٠٠‏ فمنذ 
قام ميورسول بدفن الام الى علاقته 
العاافية ببمسارى الى علاقته بريمون إلى 
قتله للشماب المغربى ؛ الى مثوله بين 


بدى المحلقين الى وجوده فى الاتران مع 
ام ٠٠‏ هذه جميعها مشاهد سيناريق 
الى ناجح . 


© ان الفكرة الاساسية فى القصة 
الملل فى حيائنا وصل الذروة 
ختى اننا نقتل بلا سبب واضح »؛ بلا 
كوي اما ضعي ٠‏ هله الفك ف 
تتجسد لنا سيدمائيا بوضوح اكبر ٠‏ 
قالكاميرا قادرة على التقاط لحظات القوة 
والضعف والاحساس بالسام ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 
وكتب المخرج المسرحى يقول : 


© عذه القصة ليست رواية أدبية » 
انها عسرحية صيغت بلا حوار ٠‏ فقد 
التحم الحوار الداخق 
فى هارونى درامى تافل * والاعداد 
المسرحى قادر على اعادة ة القصة 


قن لالب للتدرض باورا منا ارنف 11 


مع الحوار الخارجى 


© الرواية مكونة منشخصيات لاعن 
أحداث ٠‏ شخصيات درامية ان شئنا 
الدقة ٠‏ ميرسول #ثمارى وريمون 
وماسونوسالامانو والكلب والام ورئيس 
العمل ومدير الملجأا والمحخحامى (المدعى 
العام - هذه كلها شخصياتحية متخركة 
هن الداخل 7 

هعملية القتل غير المبرره عمى حدث 
درامق كامل ٠‏ فالغريب هو الانسان 


1 35 
أهالقوءم اعد /توملاة 


الغبثى المتمرد ٠‏ وعملية القعتل عحى 
التجسيد الاكبر لهذا المعتى + 

ويعلق البير كامى على هذه الملاحظات 
بقؤله ه لقد.أحسست أن كلا المخرجين 
قد ألف قصعه بنفسه » تناسب السيتما 
عند المخرج السيتمائى » وتناست الشرح 
عند اللمخرج المسرحى ومن جاتبى لا 


أوافقهما معا على امكانية اخراج هذه- 


القصة على المسرح أق السيئما لان 
همذة الرواية ليسنت من حيثك 
التكتيك ‏ قصة سينمائية ؛ كما انها 
بكل 'تاكيد ليست عملا مسرحيا ٠٠‏ 
انها رواية مكتوبة فقط + أما السيتما 
فيجب أن يكتب لها المختصون بالادب 
السيتمائى » والمسرح له كتابه العظام ‏ 
فلماذا تحشرون انفى فيما لا افهمه . 
اعدرونى أيها الاصدقاء ٠‏ 


ويقول محرر الديلى اكسبريس أنه 


أرشيف الشار 


يقهيم من ذلك أن البير كامى لم يلتق 
بالمخرج السيتماثى أو المسرحى 6 وإنما 
اكتفى بقراءة ما كتبه كل منهما ٠‏ ويفهم 
أيضا.أن هناك وسطاء بينه وبين 
المخرجين » بحيث أنه وجه حديثه اليهم* 
ويقهم أخيرا أن كامى ضد اخراج أعماله 
للسيئما او للمسرح 6 وائه بعادى عملية 
«المسرحة» التى يقوم بها البعض للاعمال 


الادبية ٠‏ 
حلقات الملاكمه ** 
فى التليفزيون الامريكى 
كانت المباراة الا 0 3 


وكلاى نقطة تحول هامة فى اتجاهات 
التليفزيون الامريكى ٠‏ فقد قررت أكثر 
هن شركة تليفزيون أمريكية أن تنظم 
حلتات الملاكمة بنفسها ؛ لا بين اكير 
الملاكمين فى العالم » وانما بين شياب 


- بيه -- 


الولايات المتحدة قى الشوارع «المدارس 
والمنازل والجامعات ٠‏ 


ويقؤل اللشرف. على احسيدى مخطان 
التليقزيون فى ولاية كاليفورنيا أن 
الرياضة بشكل عام تستهلك اهتمام 
المتفرج الامريكى على برامج التليغزيون* 
قبيتما تحتل البرامج الثقافية /٠١‏ من 
اعتمام المنساهدين 6 وتمثل الاحداث 
الاجتماعية والسياسية 75٠‏ من صذا 
الاهتمام ؛ وتمثل التمثيليات والغناء 
والرقص *5/ر أيضا ٠٠‏ فانهناك 55/ 
يهتمون بالرياضة عموما منهم /5٠‏ على 
الاقل يهتمون بحلقات الملاكمة ٠‏ 


الطريف أن المشرف يقدر بعدئذ أن 
ال ١‏ الباقى هو نسبة التساهدين 
للبرامج الريفية كالانتقال الى احدى 
الكنائس أو نقل احدى التمثيليات 
الديئية ٠‏ 


1/1 )جا رادل مده 


ده .اأقدهو © مهاه 


« وائى الذين مانا ]فهاتهل اا 
« تحية دموع <زيئة فى عيد الأم )» 
يفنا 
أى فجر فى ليالى العمر ضاحى الموكب ؟ 
أرقظ ااروح ٠٠+‏ وصب النور فى عين الصبى 
با الهسى ٠٠‏ أنت مزقت ظسلام الغيهب 
انث فجرت يتسابيع الفسحى فى مغرب 
وزرعت الل-ور فى قلب الزمان الجدب 
وأنا فى الغيب اشراقة صسبح طيب 
قطسرة من نورك الغيبى فى بيت النسيى 
رقرقتها احيساة النساس أمى وأبى 
نا 
ومنارو فحت عيش عل حتت الوحوم 
اشسموع تبث الفرحة فى ليلة عيدى 
لدعساء افق الأعمساف الطف_ل الودد 
فى صباح سوسنى الثور ٠٠‏ منغوم النشمية 
روحه تسكب فى روحى أغاريد الخلود 
وآنا ‏ يلام فى دنيسساك فى عمر الورود 
وآذا فى حضئك ااشستاق كالفجر الجديد 


ع0 لهك امهة )مم اممطعم ها لالت وجلا 


واعلل» نو عالة|أوأحى احيا فى وجودى 
ةد 
أنا لا أومن بالعيد .. ولا أشسنناق فجره 
ربما مزق هذا العيد روحا مس.ستقره 
ربما ذوب فى قلب عروس ألفء. حسره 
ربما حطم طفلا ٠.١‏ كان فى دنياه زهره 
امه ماتت +٠.‏ وهنا العيد لا يعرف سره 
أمه ماتت .. وكانت فى ليالى العمر فكره 
أمه مانت .. وما ألقث على دنياه نظره 
وهو ان مر عليه العيد - لاييسم مره 
عد 


ان أكناغفات هذا العيد .. أو حطمت كتبى 
فلامر كان يا آماه ‏ قى أءمساق نفسى 


لست آرغى أن يرى المحرومفراحىوعرسى 
وهو يوم العيد ‏ يا آماه ‏ فى لجة ياس 
آنا أن أنسى غدى ٠٠‏ واليوم ثن أجحد أمسى 
غسير ألى سسيآغنى بين رار وهمس 
لك يا أمى صسلاتى ٠.‏ لك اطراقة راسى 
آنت فى قلبى دعاء ٠٠.‏ أنت أعيادى وأنسى 


اقالهوعد لعج توملا 


أرشيف الشارع. 


اذاعة وتليفزيوت 


0 جيب محفوظ' فى الالفزيوت 

كان لقاء ممئعا مع الروائى العزبى 
لجيب محفوظ فى برتامج (نجبك 
المفضل ) فى التلفزيون الدى اذيع أول 
الاسبوع الماضى ٠‏ وقد استطاع توضيح 
بعض النقط الهامة » التى أثارت جدلا 
بين النقاد فى الفترة الاخيرة * 

والقضية ؛ حول روايات محقوظ » 
ليست فى تقييمها من' الناحية الادبية 
أو الفنية أو الفلسفية » اد فى مكانتها 
الادبية بين مختلف مذاهب ومدارس 
الادب ٠٠‏ ولكزفى تحويلها الىمسرحيات 
أو أفلام سينمائية او اعمال تلفزيونية 
وكلما ظهر عمل فنى مأخوذ عن احدى 
قصص أو روايات نجيبمحفوظ , سارع 
النقاد بتوضيح مدى الفسرق الكبير ثَين 
الاصل وبين الصورة التى أخذت عنه 
وقذفوا الصورة بالتحريف والابتعاد 
عن الاصل ٠‏ والنتيجة ذائما' آن: يظير 
معد الرواية للمسرح أو اتسيئما مخطنا 
كل الخطأ متجنيا على أعمال تجيب محفوظ 
مبدلا للحظ :الدرامى وللتكنيك الفنى 
الذى أراده نجيب محفوظ » وانه كان 


ينبغى تسجيل كل ما كتيه دون تبديلي 


أو تعديل ٠‏ 

وآخر الأعمال ؛ التى أخذت عن 
روايات الاستاذ نجيب محفوظ فليما 
( بين القصرين ) فى السينما » وروض 
الفرج فى المسرح 6 ومن قبلهما ظهرت 
قهوة التوته واللص والكلاب ٠٠‏ الغ > 
وجميع هذه الاعمال اثارت ضجة بين 
النقاد لعدم التزام الاعداد المسرحى أو 
السينمائى لحرفية النص المكتوب فى 
الروايات ٠‏ 

ولكن نجيب محقوظ ؛ أوضح لنئا فى 
حديئه الفرق بين الرواية أو القصِحة 
كعمل أدبى مستقل له قواعذه 
ومستازماته وبين العمل الفثى المسرحى 
أو السينمائى المأخوذ عن الرواية أو 
القصة ‏ كعمل فتثى له قواعده واصوله 
وفستلزماته ٠‏ وان من حق السيتما أن 
تاخذ من الرواية أو القصة ها يتلائم مع 
طبيعة انتاجها 6 وباختصار انه راض 
كل الرضا عن الاعمال الفنية سسواء فى 
السينما أو المسرح التى اخدّت حن 
قصيصه ورواياته » 

الجدعان بين الاذاعة والتلفزيون 

قى الاعداد السابقة 6 حاو 
( الثقافة ) ان 


توضح عدة امور عاعه 


1.6007أةد وعد هطااه. 


فتحى سلامة 
حول الاذاعة والتلقريون » منها : 

١‏ الاذاعة والتليفزيون »؛ يمثلان 
وسيلتان عن وسائل الاعلام الهامة 
للمجدمجع الحديث : واذ لكل متهما 
واقمه الفنى الذى يميزه عن الآخر » 
وهذا 0 القنى له صقاته ومميزاته 
وامكانياته التى تعيح له القدرة 
الاعلامية * 

 "‏ لجود التليقزيون واستخدامه 
الكلمة بجانب الصورة اخية, جذب عددا 
كبيرا من المشساهدين © وأدى هذا بالمطبع 
الى التقلميل من مستمعى الاذاعة ٠‏ 

ققدت الاذاعة ؛ اهتمام بعض 
المستمعين لتحولهم الى التليفزيون 
واختلفت بالتالى طبيعة الدور الذى يجب 
أن تقوم به الاذاعة ؛ ومع هذا لم تحاول 
الاذاعة أن تعيد تنظيم صفوفها ودراسة 
واقعها لامكان القيام بدورعا الذى تحتمه 


ألا مانب 
التليفزيون + له اكثن هن تثيجة ؛ 'منها 
انخفاض المسستوى الفنى والدرامى 
لاعمال التليفزيون لانها مكرره ومعاده + 
ومنها أيضا فقد التليقزيون للمشاهدا ٠‏ 

وللكلام السابق ها يبرره © فحلقات 
(القط الاسود) التى تذاع حاليا » سبق 
اذاعتها فى الاذاعة ٠‏ وكذلك حلقات 
(الجدعان) التى ما زالت تذاع فى صوت 
العرب ٠‏ ألم يجد التليفزيون ما يستطيع 
أن يساهم به فى معركة الانتخابات الا 
( الجدعان ) التى تذاع عن الاذاعة ؟ ثر 
بيقع المخرج فى أكثر من ورطه واكثر من 
خطا بتكراره الممل ورغبته فى تطيل 


وامكائياته ومقدرته 00 0 .6 
حتى يصبح مستقلا بألوانه الفنية ولا 
'تصبح برامجه وتمثيلياتة صوره مكرره 
مما يقدم فى الاذاعة ! 
الفمحك قن وفلسفة : 

كانت سهرة الاصدقاء التى قدمتها 


عم الققكامدجال وده .ام دجاهم ها موتكملا 


السيدة سلوى حجازى قى الاسبوع 
الماضى حول فن الض حك ؛ وكان من 
ضيوف البر ئامج الممثل « أمين هنيدى» 
الذى اتهم المألف ‏ كل مؤلف ‏ د 
لا يعرف كيف يؤلف ؛ ولا كيف يضحث 
الناس ٠‏ ولكن الممثل الكوميدى وحده » 
هو الذى يعرف كيف يضحك الناس » 
ولهذا قهو أى أمين - يضيف الى النص 
التعديلات التى تتلاءم مع هذه النظرية ٠‏ 

والحديث له تتائج خطيرة : لان معناه 
ان النص المسرحى لا قيمة له ٠‏ والقيمة 
قيما يقوله الممثل أى ما 
من » قلا جدوى اذن من تاليف 
المسرحيات » ولندع للاخ آفين وامفاله 
كل شىء حتى ترتقى على أيديهم الدهضة 
المسرحية ٠‏ 


الجريمة والجتمع : 

كان الاسبوع الماضى »6 موعد الاذاعة 
هع اسيوع الاخداث »6 وقدمت اذاعة 
البر نامج العام ثمثيلية بعنوان ( أبناء 
أبرياء ) من تاليف أنور فتح الله ومن 
اخراج على محمود ؛ كما قدمت اذاعة مع 
الشعب تمثيلية يعدوان ( آباء وأبناء ) 
من تاليف عبد العظيم محمود واخراج 
فتحى طوبار 6 وقى نفس الاسبوع قدم 
طاعر أبو زيد فى برنامجه (جرب حظك) 
من اذاعة البرنامج العام ؛ حلقة عن 
الجريمة 6 وقدم فيهنا سجينا سابقاً 

إسجانه وكليهيا ففان ؛ استطاع أن 

يخلق من تجربته مع القضبان صورة 
شعرية تعبر تعبيرا صادقا عن .قوة 
التجربة ٠‏ 

والحقيقة ؛ ان معمالجة الجريمة فى 
الاذاعة ؛ موضوع استتفد أغراضه 
بالشكل الدرامى الذى تقدمه به الاذاعة 
الآن ٠‏ دتمثيلية أبناء أبرياء دليل واضح 
على هذا ء فليس فيها عرض جرىء 
للمشكلة على ضوء تطورنا الحديث ؛ 
قالجريمة كظاهرة اجتماعية تتغير بتغير 
المجتمع . نفسه © كماان موضواع 
التمقيلية لم يتصل بالاحداث كما مو 
مقروض ؛ بناء على احتفالنا باسبوع 
الاحداث * 
مبروك : 

فازت نشرة الاخبار لتليفزيون 
القاعرة بالمرتية الاولى بين نشرات ثلائة 
وثلاثين محطة تليفزيون فى العالم » 
وذلك فى بحث أجراه تليقزيون فرنساء 

والثقافة تهنىء تليقزيون القاعرة 
بهذا التجاح الذى حققه فى نشرات 
الاخبار : وترجو لبقية البرامج أن تثال 
نفس هذا التقدير * 


1 


عقالقوعم عدم ندملا 5 


مصادر حركتنا الفنية الحديثة 
وتخطيطنا للمستقبل 
يقلم : سعد الخادم 


لايكاد المرء يفكر فى الحركة الفنية 
الحديثة فى مصر منذ مائة عام حتى يتعثر 
لقلة ما كتب فيها وتعارضه ؛ وكان 
جماعة من أرباب حرف يتناوبون 
الاثادة وتمجيد ماحققه نفر من أصدقائهم 
او معارفهم فى الفن 6 فأحاطوا انتاجهم 
بما يشسبه الخرافات » وهكذا اختلنت 
شخصيات وما لبثت"ان توارث عن 
الانظار لتخلفها اخرى تجتهد لدى اهل 
القلم للتوسط لها فى الوصول الى 
البلاط واهل الجاه . 


'ولقد.مكنت طائفة ممن حذقوا. الكتا. 
فى اؤاخر القرن الماضي وبداية الحال 


على تزويد الحاشيات بين ادعوا الموهية 
فى الفن » ليكونوا من بين “الجلساء 
والتذماء لكل ضاحب ثرا - وما "ان زلت 
اقدامبعض اصحاب المواهب فى هذا 
التيار. ااجارف حتى جارت على مواهيهم 
مغائم التزيف من أجل الكسب الرخيص» 
واصيب انتاجهم الفنى بالجمود والتو 
أذ اسستبدلوا قوس ومسستلزمات 
الخواثي بعناء الفن والتضحية فى سبيل 
تحقيقه . وظهر الفن أيضا فى غير 
بجالات البلاط والحاشية 4 اذ 7 
بعمن . الواهب النية أعندا أهل لكا 
0 » فتعهدهم مديح مجتمعهم بما 
فية من ريّاء ونفاق » الامر الذى سساعد 
على اتحراف تلك القدرات الفتية ايضا 
وائزواء يعضها او اتحسار جهودها فى 
ما يجلب اليها اللديح الزائف 
ؤالهيرة التئ تنتابب مقتفئ 'اثر تحوكتنا 
الفنية هذه واستعادة مغالمهسيا تقوم 
على التعثر فى التميبز بين مديح هذا 
وتزلف ذاك » وبين من لم يخصه النقد 
بالذكر ولم تتبعه من اعماله ادلة تشهد 
بخذقه » والتعثر ايضا فى تمييز إواصر 
تلك الحركة الفنية فى اطارها العسام 
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أرشيف الشارخ 


والثثبت مما اذاكانت برغم تفككمظهرهاة 
ذات صبغة مشتركة » او طابع يربطها 
بتراث هذا البلد ‏ ولا تزال العوائق 
تسد سبيل الانتهاء الى هذه الادلة ؛ 
وتحول دون وضوحها أو العكوف على 
درسها وجعلها مثارا للبحث ومتهاجا 
يمكن الاستناد اليه عند 


ان العوائق تقوم من ذلك الاتجساه 
الذى يجعل من تقديينا لثثوننا فى 
عيلؤضياغات 


:م8( المج يوا بجينة إلقد 5-0 النقية - 

وربما يغالبنا النلن وثحن نسساير 
متطق تلك الاراء انثا نصغى الى تصوير 
لتاريخنا الفنى خلال مسامرات مجالس 
اهل الجاه وحاشيتهم فيما مضي » حيث 
كل لبيب باقاويل واراء لايقتصد 
بها التاريخ بقدر التندر والتتقرف. . 
والتاريخ فى توارد احداثه وشموله 
بجاتب طرائف المجالس مهما استحدثت 
نكل 

ولقد ظلت حركتنا الفنية فترة طويلة 
من الزمن تمتد حتى نهاية الجرب العالمية 
الثانية تسجل خطاها على نحو ما كان 
يدور فى تلك المجالس بما فيها من 
محاسن أو عيوب » ولكنها لاتعتبر على 
أية حال توثيقا جديا لتاريخنا الفنى واذا 
كان النقد القنى قد اتخذ فى الربع الاول 

من القرن الحالى وسسيطا لخسدمة 

الحاشيات » فقد تحول ى الربع الثانى 
الى مايقرب من الشمائعات التى يغاب 
عليها جانب التضليل أو التمويه عن 
الغير من أجل التنافس قى الوصول 
الى المغائم المرجوة لكل حاذق فن ٠‏ 


ع0 الهفادهحا/ن'مه. وام هطع مها ل«موبواالتعجا 


ولو تسنّى جمع ماكتب من عرائض 
أو ثمكاوى وقف بعض اهلالفن جهودهم 
على موالاتها بفيرها » لبدث حيئذاك 
حركتنا الفنية مظلمة فى ملامحها كثيبة 
فى نكرانها جهود الفنانين » بل مفتقرة 
الى مواهب وقدرات تستثير تلكا 
الطاتات الفنية التى خيل اليها أن مهمة 
النقد يسيره فاذا تسنى لارباب الاقلام 
تقرير انتاج الفنانين على صيفحات 
الجرائد والجلات فقد تسنى لحذاق الفن 
ان يوالوا منافسيهم العرائض والتشهير 
بهم » وان تعدّر نثشر هذا اللون من اانقد 
الهدام على صتحات الجرائد لتطرفه ؛ 
نقد تحايل اصحابه فى طبعه فى صورة 

نشرات توزع او ترسل لمن يضمهم المحيط 


الفنى والمهيمئين عليه ٠‏ 
ل 
ات الفنية او النوادى ؛ وما ان 


باشرث نشاطها الفنى أو اوشكت ان 
نقبل عليه حتى تسرب الىنفوسسافرادها 
حب.. التطاحن ‏ ؛ فتحولت يعض تلك 
الجمعيات الى معاقل تجند فيها الجهود 
والقدرات لتثبط الغير او للتقليل من شمأن 
ماتبذله كل طائفة فيه بون انحو أو 
تحققه من ان قد ظلل هذا الصراع 
قائما قرابة نصف قرن عقدت فيه كل 
جماعة العزم علىاقاية صرحلن يتزعمون 
النضال من اجلها ؛ فلا يكاد يحتجب تجم 
من نجومهم حتى يبادروا الى المناداه 
يغيره » فبينما كان هذا الصراع قائما 
غاب عن الحركة الفنية عبء التسجيل 
والنظر وسط مفاسد الغيرة والحسد 
التى انفق فى سبيلها ما لا حصر له من 
جهود غاب عنهاالنظر ‏ وسطالعرائضي 


ووحدة » بل مؤازرة لنهج أو طابع قد 
يمت بشكل أو بآخر الى ما توارثناه من 
قئون فادراكنا لتراثنا القنى الحالى 
لايستند فقط الى الوقوف على تفاصيل 
الاحداث والمراحل الثى مرث بها مواهينا 
خلال مائة عام » وائما يستئد اانى تسجيل 


أهالهوع ماع مانملاه 


لتاريخ تلك الحقبة الفئية الى الدرايةيما 
كانتعليه نظرة"المجتمع الىالقن والتحف 
الفنية بوجه عام » وليس أدل على هذا 
من مقال كتب فى متحف الفنون الجميله 
بالاس كندرية فى مجلة 7 الوازير » 
المادرة بالفرنسية فى القاهرة فى 
العدد الثامن عشر سنة 1565 4 ذكر فيه 
كاتبه فى اسلوب يستظرف فيه تارة 
ويشسيد بفضائل حكام البلاد وقتذاك 
اخرى » ان من يدعى ادوارد فرذ هايم 
وهب مجموعته الفنية لبادية الاسكندرية 
اسنة 11.5 لتصبح نواة لمتحف يقام 
بعدئذ ويضيف ان تلك المجبوعة ضيت 
اغمالا للمصورين الاوربيين جرونفالد » 
برويجل ؛ وتيبولو » وفان دايك » 
وريتولدز ؛ وجويا وغيرهم » ثم يضيف ان 
هذه المجموعة النادرة من ااتحف اختزتت 
فى مكان رطب وحار للغاية مما تسبب 
مع مشي السئين فى تشقق بعضها 
وتعرض الآخر الى التلف والتآكل )بل 
ان الفيران والحشرات قد والتها 
بالتخريب ؛ ثم تنبه السسئواون فى 
سنة 1151 الى شرورة ترميم 4 افاسذة 
الاهمال وما لبثت ايدى المرممين توالى 
تلك التحف بعنايتها حتى اعلنت الحرب 
العالية الثانية فاتخذت التحف التعيسة 
طريقها الى الاختزان مرة آخرى طوال 
أعوام طويلة « ببدرون » رطب بطننة 


المستثفيات ؛ مها عرضها من جديد الل 
التلت وظلت هكذا حتى نثمات فكرة اقابة 
متحف يضيها » ولا يليث المرء بعدان يطل 
على هذا المقال الذى اوقف كاتبه الجزء 
الاكبر مئه على ما ينوى تحقيقه من 
مشروعاتطئانة بمجرد اقامة هذاالمتحف 
وافتناحه ‏ لا يلبث المرء حين يطلع على 
تلك الامانى والاحلام حتى يخيل اليه أنه 
الكاتب الذى ذكر عرضا اسماء بعض 
مشاهير الفنانين قد انصرف عن التفكير 
فيهم وفىاعمالهم وانتاج غيرهم #ماضمته 
هذه المجبوعة لقد انصرف هو الآخر ت 


فكرة التحقيق 'التاريخى: السليم للتثبت 
من مصادر تلك اللوحات التى ينسبها 
جزافا الى هذا الفنان القديم او ذاك » 
وكل مارآه مناسيا لها هو ايداعها فى 
متحف جديد ؛ وكأن الكاتب ب وهو يحلم 
ذلك المتخف العظيم الذى يقسام والذى 
يتخيل ادارته قد اغفل فى حباسسبته 
ودرارة الشوق لنيل هذا المنصب 
المرموق ‏ اغفل هذا التراث الفتى الذى 
يعتبر اساسا لفكرة التخفظ والتقويم 
التاريخى الصحيح . ؤلاتكاد تفترق عن 


ا 


أرشيف الشارخ 


ذلك يشكلة خصرّ ودرّْس ما بالبلاد من 
تراث فنى اجنبى وما بها من طاقات فئية 
محلية . 

وان كان المقال الذى ثوهنا عنهيصور 
حالة فردية. واحدة :فاإظاهرة :التي 


حركتنا الفنية الحديثة التى بدات منذ 
اواخر. الترن الماذي' عرضه للفياع 


منها فى المتاحف وترقيم التحف سير 
على عدم تبديدها » او عرضها فى مكان 
ييسر فيها للزائر مشساهدتها بل ان 
مسئولية تقويم هذا التاريخ الفنى تستند 
ايضا الى الدرس والوقوف على ماليس 


فى المتاحف من مقتنيات .. يل يحتاج 
التخطيط الجديد الى الرجوع الى كافة 
الوان النشاط الفنى من معارضص عامة 
أو خاصة والى حصر الاحاديث الفنية 
الث القبيت والاراء التى تسنى تسجيلها 
نقلا عن آفراد يوثق بهم ويآرائهم ٠‏ 

ها 


لكل النائسة 3# 5 


توجيم الفنج مستتياد واي 4 1ن 
الآن » 'فهذا الجر من 
لحركتنا الفنية التى توشك ان 
يجهله الكثيرون مناءيل يعتبرون ١‏ 
عنه ارتداد! الى حياة تلك المجتمعمات 
المنحلة التى عاصرتها تلك الحركة فى 
مستهلها » فى حين أن الغبقريات الفنية 
او المواهب الفنية فى ابسط صورة 
لها هى جزء من تراثنا الفئى ؛ بل حقيقة 
ليتعذر نكرانها ؛ فهذه المواهب التى 
غاصرت مدرسة المستشرقين الفرنسيين 
والطليان © امثال هاجمان وسكانياميليو 
تأثرت بالطابع الاوربى بعض الثشيء 
فصورت المناظر على نحو يوحى بالبيئة 
الأوربية .أوية امحتحهب الوا هك 
الميسورين من اهل هذا البلد من صنور 
مناظر فى اثناء رخلاته بأوربا واقامته يها 
للدرس او الاصطياف» ولكن مااستحدثته 
هذه المواهب المحلية فى مجموعها هو 
نوع من الادراك الفثى له نظرته وروحه 
الشرقية » كما منحت همه المؤاقب 
أيضا بعض مقوماتها من تقاليد التذهيب 
والزخارف المتشابكة فى فن التطريز 
الذى يدعى بالصرما ٠‏ 


هم القع مه جالدمع اومجاه مها لطنالتدصلا! 


ولقد اشتغل عدد منالمصورين بتزيين 
قطع من الاثاث كالصثاديق بالورود ؛ او 
تزويد الاثاث بجامات رسمت بداخلها 
بعض امناظرءولم ينس المصور العربى؛ 
برغم تأثره بالطابع الاوربى فى منتصف 
القرن الماضي * الخط العربى الذى:ظل 
يساير تقاليده؛ويحاول الجمع احيانا بين 
جمال الخط فى تراكيبه والحذق فى 
تصوير شكل مرسوم على هيئة نبات 
او حيوان أو مركبة . 

وجاء النحت متأثرا بطابعين ١‏ الاول 
طابع الاضرحة التى اقايها الاجائب 
إوتاهم والتى لم تكن منتشرة فى المدافن 
المسيحية فى مصر فى بداية القترن 
الماضي والثانى ذلك الطابع الزخرنى 
الذى ظل اقائما فى المساتى والنانورات 


والاحواضالرخامية ذات الطابعالعثمائى 
المتأخر كذلك تأثر النحت على الخشب 
بما كان يوضع على الابواب من حليات 
ورخارف تبثل احيانا اشكال لظم او 


الادبى و فى قالب فنى جديد » 
اذ زيدت بها الاشكال الأدبية . 
ونحن ترى الوم يعض عربت لفكلا 
الموتى للمسيحيين فى مصر قد حليت 
جراد ان م 0 
او شكلت بطريقة بدائية للغاية ؛وهدا 


2 ب الى اذهائنا ذلك اللؤن من النحت 
كٍِ ى حت أذ تاشن “بالطابغ . الآوزبى !فلا 


تبره العام قد تدول الى مايشيه 
الدن القسعبى . كذلك حدثت الظاهرة 
نفسها فى فتون النحت على الحجر 
بيصر وان تمذر الاهتداء الى نماذج منها 
فى المتاحف اليوم قلا ريب فى انه قد تبقى 
منها امثله كثيرة فى مدافن المسيحيين 
والاجائب فى شتى عواصهنا » حيث 
كانت الايدى الاجنبية تنفرد فى اول الامر 
بابتكار واستحداث النمائج والاك 
ثم حذقها المصريون بعد ذلك ايا فى.جال 
النحت على الخثسب فلا ريب ان من 


تقاليد النحت التى كانت قائمة فى القرن 
الماضي تلك الحليات التى نزين العريات 
الشعبية التى تباع عليها صنوف ادعام 
وقد حليت زواباها بتماثيل خف سبية 


مبسطة »؛ وما من شك فى أن سية هذا 
الطابع الفثى برعم ١اظروف‏ الاجتماعية 
السيئة التي كانت تحيط به والنفوذ 
الاجنبى الذى انتقل اليه قد احتفظ 
بوخدته التى ظلت - برغم التاثيرات 
الدخيلة عايها لمحففظة ليها الملا 

ولعل تلك الدراية بمضادر حركتنا 
الفنية الحديثةتجعلنا نلم بعدئذ بما انتهت 
أليه فى بداية القرئ الحالى» وتدرك تمام 


1 


مقااقو ممص الاندملاط. 


الادراك تلك. الاسسس التى استند اليها 
فن مختآر وناجى ومحمود سعيد 6 دون 
النظر اليهم كافراد او كنجوم لامعة دارت 
فى فلك الفن المحلى : وانما تنظر الى 
انتاجهم كجزء من وحدة ششساملة . 

وقد نتابع الحديثك فى هذا عند 
راشتنا تلك الفترة التى راعقيت الرقع 
الاول من القرن الحالى برغم المنازعات 
التى دبت فئ الاوساط الفنية فما تفتقر 
آآليه هو اانظرة المحايدة التى تنظفر 
تراثنا الفنى الحديث كوحدة نقف على 
مصادرها واتجاهاتها القديمة والحديثة 
على عد توا ربا مح فى أن 
الت تقبل قد يصبح ضربا من 
تخبط العشوائى لو لم يستند المحتيقة 
هذا التاريخ الذى يجهل الكثيرون متا لا 
ما كتب منه بالامس بل ما يكتب فيه اليوم 
ال انمه المان قشر د رن 
أو ربع قرن وانما ما ينتجه اليوم وتلك 
الاتجاهات التى ينطق بواسطتها ليطرد 
ال الوا 
اصبحت الحاجة ملحة لا الى آرباب 
تلام يقرظون فلانا او فلاناهيل الى هذا 
الالمام التاريخى "الدقيق الذى ييسر لنا 
كما قلنا 0 ولح لمحتا اللثى 
هاذا كنا بريد ان تخطط للمستقيل مائنا 


الك امكتري كركنا التنية الزدم 


نفتقر الى شرح تلك الصفات م[ 


ينصرف .كل ذى حذق الى الزهو بند-/ه 
جيل 


هذا التاريخ هدناله ينش كفل كلية 
لتدوينه ٠.‏ 


جو طف يان 


بقم , زغلى عإلف مد 


حول معرض عبد الحميد الدواخلى 

تعد الطبيعة بعناصرهاالخيةوالصاءتة 
من أهم اللصادر التى ارتبظ بها الفنان 
واستمد منها ركائزه ااتعبيرية خلال 
مختلف العصور والاحقاب ؛ وظل الامر 
كذلك حتى بالذسبة للفترات التى صاحبها 
تغيير جذرى لموقف اها علقت 
عبر فنانو الحضارات القديمة ع نالطبيعة 
من أخلال امتزاجها تحنس خاص يرتبظ 
بدوافع اجتماعية ودينية وفلسفية اها 
احكابها ودلالاتها المحددة . فالفتون 
المصرية القديمة عبرت عن الطبيعة من 
خلالحس تحكية فلسفة دينية واجتماعية 
تنشد الخلود والعظمة »© ولذلك نجدها 
قد. اتجهتالىعمايات التبسسيظ والاختزال 


ا 


أرشيف الشارخ 


1 211 اك 
ال ل ا ا 
بقصد الوصول مباشرة الى الاهداف 
الحسية والموضوعية التى يبغيها الفنان 
من وراء. هذه الفنون . بل لعلنا نجد 
هذا المفهوم يتأكد لنا بوضوح من 
خلال تلك الاعمال. الفنية الخاصة لقاير 
الفنانين بالاقصر » التى تحدد باطارها 
المتحرر عن المدى الحقيقى لتأثر المظاهر 
الطبيعية للاشكال المرئية بالحسن !!ذاتى 
7 كيسان فتد يا تكن ين 
خلاله . 
ولعلنا نلاحظ انه على الرغم من /, 
المظهر الطبيعى قد يسيطر على ملام 
الفتون الرومانية:او اليوناتية القديمة ‏ 
الا ان الحقيقة تؤكدمفهوما مختلفا ؛وذلك 
0 هده النتون يَكسن؟ جبللى؟ مين 
ده متلق المثاليات ؛ الذى يمسعى 
2 تحتيق تلك النسب او المقاييشس 
0 0 الرياضية المطاقة لاقفكل 
أيه القن ان الذوء أو المياق ,ليل 
المنطق نفسه نجده يسود العلاقة القائية 
القنان والطبيعة فى الفنون الهتدبة 


لك 11 


تؤكيم المعباتيج الب 
0 0 الفنية النى 
انبئقت خلال تلك الاحقاب التى ادها 
منطق التعير عن الطبيعة » مرتبطة 
بالجس الخاص بالقنان » لتتمكل يتواليها 
من المظاهر الواقعية للطبيعة »© ومن 
ميلاد منطق حس جديد اقترب يمفاهيبه 
المشكلات المتعلقة بها ؛ ولقد نستدل 
على ذاك من بعض اقوال الفنان 
إليوناردود افنشي)«فى القرن السمادس 
عشر » التى يذكر فيها » ان تلك الزرقة 
الثى تنتشر فى اجواء المناطق. الجبلية 
تنعكس أيضا على ١‏ 
الاشكال المرئية قى ١‏ 
مناطق الظل 0 الازرق 
نفسه الذى: يعكس بالتالن ايخاءات 
ابعادها المختلفة « . وقول الفنان 
«يوسنان.» ان الازتباط بين مقنسدة 
اللمحت 2 الل لمر ا 
وخليفتها انما تعتيد اساسا على مايسمى 
بالبعد الاوسط ؛ او بالنطغة التى تتوسط 
البعدين الأمامى والخلقى ؛ وعلى قدر 
احكامالقيم اللونية الخاصة بهذه المنطقةة 
الترتيط بمقدمة اللوحة وخلفيتها » يكون 


8ه اله قه امه تالومع ءام مجاعم هل بمميمواالت علاط 


احكام التكامل العام للوحات او للأعيال 
الفنية » ٠‏ 

وامتد هذا المفهوم ليصل خلال القرن 
التاسع 0ظ 2 المرخلة التى أن 
قيها الفنان بحسه الذاتى عن الطبيعة » 
ليصورها » أو بالمعنى الاصح ليحاكيها ؛ 
تبعا انطقها الظهرى الخاض بها » ولقد 
تمثل هذا الاتجاه فى الاعمال الواقعية 
لكثير من الفنانين الواقعيين اشال 
ل د ل 0 
ثورى تناول عناصر الالوان والاشكال 
والخطوط ؛ واستخديمها كقيم تشكيلية 
قادرة على التعبير عن الطبيعة من خلال 
امتزاجها بأخاسيس الفنان ؛ وتفاعلها 
مع عواطفه وخبراته . 

ولقد لمس الفئان الفرتسي « بول 
جوجان » هذا المفهوم الجديد ؛ الخاص 
بعلاقة الفنان بالطبيعة ؛ بقوله : 
.ان "الفخ وسيلة لتعديس الطببعتة 
سفانت كيه الحا 0 
قدسيته » والفن انتصار للقيم الجمالية 
على اكذوبة المحاكاة السافرة للمرئيات. 
« ثم يذكرنا الفنان « ماتيس » فيما بعد 
بمنطق ابعاد جديدة - لملاقات الفثان 
بالطبيعة ‏ كان لها اعظم الاثر ثى 
تمدبة لتاق الاتجاهات الفتية الحديثة » 

القرنين التاسع عشر والعشرون 

يتل :1ف بان اللتمري” النتن © ؤفقا 
هيمى - لآ يستند الى تصوير فلك 


| الملامح الخاصة بالوجوه حينيا ثراها 


تلتهب بالانفعالات القوية » وليس الفن 
بالنسبة لى ايضًا ‏ وسيطا لتسجيل 
تلك الحركات الخاصة بالآدميين (١‏ 
قيرهم .فى بعضن المؤاقفة © وانما اللوعة 
أعنيها ء كمجال لانتظام الاثسكال واماكثهاء 
وكوسيلة التذكر فى تلك الفراغفات 
الشافرة التى تنوف تترتب على يميق 
كد الاككك فى اللوسة »ومن لج 
اخرى لمهئ تعتير بالنسبة: لى و: 
لاحكام وتوثيق نسب الاشكال الثى 
اسجلها » . 

ولقد قصدت اطالة هذه المقدمة اكى 
تصل الى ملامح الجوهر الحتيقى لعلاقة 
الفنان بالطبيعة ‏ عبر احقاب زمنية 
متعاقبة ‏ تلك التى كان لها اكبر الاثر 
غى تحديد معالم الاتجاه العام لاعمال 
الفتان الشاب « عبد الحميد الدواخلئ»» 
الذى يقيم: الآن معرضا لاعياله » فلقد 
عل تر و 
دراسته الفنيقويمد اتملمها ‏ الى مناطق 
الآثار المصرية فى الاقضر واسوان > 
ثماقام بعد ذلك برخلة طاف .خلالوسنا 
بالكثتر من قرئ النوبة الممتدة على ضفافة 


كقااقوع ماع وملام 


النيل ؛ من جنوب اسوان حتى نهاية 
المنطقة اأتى تحدد موقع معبد رمسيس 
الثانى الرابض قى ابى سمبل ٠‏ 


وقد تكون الفترة التى عاشها الفنان 
بين مغاقل التراث المصرى القديم 4 
وحول قرى النوبة بعمارتها وزخارقها - 
قليلة نسبيا ‏ الا اننى اعتقد انها قد 
اسهمت بالكثير فى تحديد اتجاهه الفنى 
الذئ تافر 2+ الى جاتب فلك 52 
بالانعكاسات الحية للحياة الريفية التى 
انطبعت ملامحها فى ذهنه وقلبه + 
وتفاعلت مع حسه وعواطفه » خلال 
الفترة التى عاشها فى دلتا النيل وعند 
مصبه 4 وكأنه قد عاش بحسه قصة 
الثيل منذ آلاف اإسسنين ؛ ليتابع مجراه 
الممتد من جنوب الوادى » وحتى ملتفي 
الانفاق النخية لسذدنا العظيم فى 
اسوان مثدفعا بقواه كلها ليخب 
الارض ؛ ويشعل الطاقات المحركة 
للآلات خالقة المعجزات ٠‏ 


ولنست اريد لهذه الكامات أن تحمل 
معائى التنميق أو المقالاه » وذلك لا, 
أعمل هذا الَنَتَان يكسها التفكيلى » 
وبمفاهيمها الموضوعية تعد على الرغم 
من أن الافق ممتد لتحقيق كل مافرجوه 
لها بداية على الطريق فى الاتجار 
الكل 93 


ولقد افستمل معرض هذا الفنان على: 
اعمال فى التصوين والتحت والخظزف 


الل جاتب توفلومك اللسكتد النيةه 
وبعض الموضوعات الريفية الاخرى ‏ 
وقد سيط هلن الشان > خلال هذ" 
الاعمال ل حاس ملذهب از نتنيته من 
خلال اقتصاره على امنتخدام ‏ الوان 
الجبوعة , الساخئة يدرجاتها المختلفة 
كالاحير والبنى والاص فر الاوكر 
والبرتقالن © بحتب اللزثين الأبيعن 
لسار دا كاتا عدت الكتطاع 
انفعالات سريعة وقوية ؛ لذلك نجده قد 
اتخذ من انواع الازاميل العريضة اداه 
لنقل مسطحاته العريضة والدتيقة الى 
الارحة لمر 1 


ولعلنا: ثلمس من: خلال هذه الاعمال 


مه انق م/م ماه 


أرشيف الشارخ 


ان القثان قد اعتمد على اللون الاسود ٠‏ 
او على الالوان القائمة بوجه عام ؛ليقيم 
(ايصوع) يواسطتها الاساس المعمارى 
العام الى يحدد اطار تكويئاته ؛ بحيث 
تبدو الاشكال فى بدايتها كمساحات قاتية 
تتباين مع الاإوان الفاتحة للارضية ‏ ثم 
تأتى المرحلة الثانية لاتمام هذه الاعيال 
معتمده علىعدد كبير من الدرجات اللونية 
الساخنة والباردة معا ؛ لتشكل التعادل 
او التوافق بين الشكل القاتم والخايفة 
أو الفراغ الفاتح © ولتحدد ملامح الحس 
الجمالى الذى يبغيه الفتان لهذة الاعبال. 


ولقد يحس المثساهد لاعمال هذا 
الفنان كثرة استخدامه للعديد من 
الطبقات اللونية » التى ساعدته فى 
حالات كثيرة على انجاح القيم الخاصة 
بملامس السطوح التى تتاكد من خلال 
ات الدرجات اللونية الدقيقة 
والمتداخلة . ولتد تعيد هذه الاعمال ‏ 


بعنف الوانها ‏ ذكرى ارتباطها بتلك 
الشورات الفنية التى تناولت العناصر 
اللونية وفجرتها خلال 


الاتجاه الحوقي 


ولقد استخدم. الفنان. فى ضصكيع 
تماثيله خامات اإطينة المحروقة»)مستخدما 
قى تلويتها بعض الاكاسيد الطبيعية 
المخدوشة ليضفى عليها مسحات من 
الضوء الساخن الذى يميز اعماله .كما 
نجده ايضا يستخدم الجص ممافا 
يطريقة التشكيل المباثشر التى اعتقد انها 
ساعدته كثيرا فى الوصول الى البثاء 
التشكيلى الذى يريده ٠‏ 


وبالسرعة التى تمكنه من ملاحقة 
دقعات حسه الملتهب . 


ولعلنا نلاحظ الاهتمام بالمعانىالنفئسية 
يتأكد فى اعمال النحت أكثر متها فى 
أعمال التصوير ».وقد يكون ذلك لتمكن 
الفتان من تأكيد هذه المعانى من خلال 
اسطح وواجهات متعدده اوجدتها له 
طبيعة اعمال النحث نفسها ؛ الامر الذى 
لايتوفر بالنسبة لاعماله فى التصوير » 
التى تتميز بالتسطيح © والتى اسقطت 
قيم المنظور والابعاد . ولست اريد 
5 ان اقصر المعانى ا!نئسية على 
الجسمات دون المسطحات ؛ ولكثى: 
اخص بذلك هذه الاعبال فقط والتى 
تد تصل فى احدى مراحلها الى تأكيد 
هذا 0 بالنسبة للمسطحات 


0 006 500 


الل لهل رامع مقا © 


ويسهولة ووضوح تستطيع ان 
دستدل على مدى صدق هذا المفهوم 
لو تطلعنا يامعان ودراية الى ا 
الطاقات العاطفية البدائية والتلقائية 


التى تسيّطر على المبالقات الخاحة 
بالالوان والاشكال » والتى تضفى على 
هذه الاعمال ششعورا بالوداعة والسَلام؛ 
على الرغم من عنف مزيجها اللوثى . 

أما بالنسبة لاعمال النحت فلقد عبر 
آلفنان من خلال احاسيسه تجاة بض 
الأشكل الخاصة بحي وانات'البيئة 
الريفية عن العور نفسه؛ الذى تسيطر 
عايه الانفعالات الحارة المتدفقة 


ويمكننا الوقوف على ذلك لو تتبعنا تلك 
الاسطح الخشنة والمصقولة . والتى 
تحددها خطوط انسيابية مرئه تمتد 
وتتقابل 6 لتكون مصادر الحسس البداثى 
النظم المنعكس من خلال هذه 
الاعمال ٠‏ 


أ08. اله قم ددحا ههه >اموطاععها]. بممدممار/:عمتاط 


بر مجموعات 


من الاشكال والاوانى شكلت 
بطرى) وَآسَالِيبِ “كومية امتغددة .. ولقدا 
اكتملت - فىاعدادمنها ‏ تلكالعمليات 
الخاصة بحريق « الجليزيهات » الشفافه 
والملونة » لتنقى الاعمال الأخرى مقتصره 
على الحريق الاول » والذى يسمى » 
حريق البسكويت . ولقد تميزت الاعمال 
ااخاصة بالاشكال الستوحاه من 
الطبيعة بجئوحها نحو مواصفات البثاء 
المعمارى الذى يعتمد اساسا على تلك 
العلاقات الهندسية التى تحددهاالخطوط 
المستقيمةوالمنحنيه والذىتتخللهالفراغات 
المتبايئة التى تتكامل فى احجامهاواشكالها 
مع الاتجاه العام للزخارف الشعبية 
المائزه والبارزه والسطحة » والتى 
تحدد مواصفات الحسس الجمالى الخاص 
بأسطح هذة الاعيال 
واعتقادى اننى لا اجانب الصواب 
قى القول يان قدرا كبيرا من القيم 
التشكيلية الكامنه داخل الاعمال الخزفيه 
قد انعكست لتتضح معالمها من خلال 
اغمال !تحت والتصوير الخاضة بهذ! 
الفنان الاب . 
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سدم ؛ وتتاعرا ء ومثان المقاد 


أسوان قد تامت بأمجادما 

بسيدها العالى٠٠‏ وعقادها ! 
كلاهما فى فضله شساهق 

مجاوز ذروة ابعادما 
الشعر والحكمة فى أفقها 

والصلب فىارساء أوتادها! 
إن يبلغ الغاية حجسادها 

ههما انبرت أقلام تقادها 
لا غرزو » فيما بلغت من على 


ان أصبحت كضبة قصادهع8- 


وان غدا الشعر بتكريمه 
رائدمها ٠+‏ 
بهذه الابياث © حييت مند أكثر ‏ 
نْ » تلكالفكرة الثى نادي يهال 
لاقامة ههرجان الشعر السنوى فى هدي 
«اسوان» بدلا من دمشق أوالاسكندرية 
وذلك حتى تلتفت الاذهان الى ما لنا عن 
أمجاد تاريخية خالدة : فى ذلك الموضع 
من بلادنا ١‏ وكان ثمة ملحظ 
آخر ؛ هو الذى تضمنت معتام الابيات؛ 
بلدة العقاد » رئيس 
الحديث + 


وذلك أن اسوان عى 
اللجنة درائد الشعر 

ولكن الامل الذى كان براود التفوس 
فى تكريم العقاد.؛ فى' موطنسة 4 قد 
اشتحان 
العربى » الثى اتخة عن الللسريق 
الصاعد الى الجبل ب من تلك النطقة 
ذاتها مقاما أبديا * 


اليوم خزئا” على فقيد الادب 


واتى لأثلقت اليوم 
قلبى فى الزمان والمكان '* 


> والحسرة تملا 


أما المكان 6 فآجده بعيدا + وقد كان 


عن بعض رواد كه 


أراتى شابا : بين المدرسة الثانوبة 
والجامعة ؛ متطلما الى المثل العليا 6 قى 
الشعر : والفكر ؛ وجهاد المستعمرين © 
فلا اجد أمامى مثلايضرب للشباب اروع 
من مثل العقاد » ويتفق الشياب المثذقف 
يومئة على تقديمه » وتفضيله 8 
على شىء سمواه ٠.٠‏ دانفئ 00 


عون جوله _المدل, والنقاشى؛. تجول. 
عليه بعض المجلات حملات متصلة ؛ فيرد 
عليها فى صحيفته اليومية ٠‏ 
قتون الشياب بالعقاد » وألقاه معهم فى 
ندوته المسائية بالجريدة » ثم اشترك 
قى مسابقة للشعر فى «مميد الوطن 
الاقتصادى» ٠٠‏ وتقرر لجنة التحكيم 
منحى جائزتها الاولى ٠٠‏ ويصعد العقاد 
على المنصة 6 ليثلو قرار اللجنة ؛ وليبين 
بحجته القوية لماذا اتخذت اللجئة هذا 
القرار ؛ وماذا استحسنت عن القصيد: 
وماذا تجاوزت عنه فيهسا هن مواطن 


الضعف 


ثم أصدر بعد ذلك بعام وبعض عام 
أول دتوان لى من الشعر 4 ويحملثى أحد 
الاصدقاء على أن أخرج من عزلتى » وان 
أزور العقاد فى بيته » فيلقانى فى ندوته 
منذ اكثر من ثلاثين عاما » للمرة الال 
رحبا أجمل ترحيتٍ ؛ مهتما أشد اعتمام 
قق انفسن الجلسة ٠٠‏ 
ونسالنى لم سميته باسمه ؛ فاقول ١‏ 


ويتصفم الدبو 
يتصفح 


اسم لاحدى القصائد الوتجودا فيه + 


قيقرنى على ذلك 4 ويقول ان كثشيرا من 
كبار الث ع ا مر 


ع0 الهشكادهت هرمت »ام تامع ق]. بمصوصمار/:عملاط 


قيسمى الشساعر ديواته باسم قصيدة 
يختارها من بين قصائده ٠‏ 
وتمفى لذبي والقى العقاد فىمواطن 
00 لقيته هرات فى الصحيفةاليومية 
لتى كان 60 ولقيته فى الندوات 
1 التى كانت تقام فى الجامعة 
وخارجهاء ولقيته فى بعضالحفلات العامة 
التى شاركت فيها بالقاء الشعر هعه 6 
ومع غيره من الشعراء ٠٠‏ وكان يلقاثى 
فى كل هذه المواطن هاشا ؛ مرحبا »6 


عقدرا ٠‏ ٠ولقد‏ استمعت اليه كاستاذ 


أحدنت معه كصديق ٠‏ ٠وكنت‏ على 
الراءء للعزلة » دقلة غشياتى للندوات 


ى أحيانا مجالس الاسالةة )» 
الحركة الادبية » لاأجد مثل ذلك 
ني غتسياتى ندوة الجمعة فى بيئه أحيانا 
بل كنت اجدتئ فى ديته كاننى فى ببيتى 
واحس كاننى أجالس أخا كبيرا » أو آبا 
رفيقا ٠‏ «وكنت كثيرا ما أدخل ثدوته 
بعد أن تكتمل » فاجده جالسا على 
«الكنبة» وقدخلاالى جانبه مكان لايشغله 
أحد 4 بينما امتلأت الحجرة عن آخرها ؛ 
فيشير الى المكان الأقرب 6 مفسحا لى هن 
ذلك المجلس الآثير الى جواره * 

وعندما سافرت يوما خارج القطر » 
لبعض رحلاتى العلمية فى البلاد العربية 
لم اجد عند عودتى آدفع لى من احسياس 
ندمعتى الى زيارة العقاد فى ندوته ٠ء‏ 
لم أزره الا لأقول له اننى وجدتث أسدمه 
حيث حللت ونزلت » على أول الالسنة 
وعلق كل الالسنة + 
البلاد » 3 الدنيا 0 03 


ووتعدلق فى اهلك 
الجدل 


التى عن واجحد 
من" إل 0 
أن زارها ؛ فأقولانه عل حاله م نالتشدد 
١نتى‏ طالما جادلته 6 
الذى تتحدتك فيه يومعذ 


والغلو ٠6‏ فيقول 
وكان: الموضوع 
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هو اباحة استعمال الميكرفون + فيالصلاة 
لابلاغ الخطبة الى المستعمين ٠٠‏ ويصر 
الشيخ على أن ذلك حرام ٠٠‏ ويقول 
العقاد : وقد لاحظت حينئد أن محدثى 
يلبس «النظارة» 4 فسألته : وهل ليس 
النظارة حلال أم حرام ؟ فثار محدثى 6 
وقال : كلا ٠٠‏ انها ليست حراما » لانها 
تكبر المرئيات حتى أراهما يسهولة , 
وليس فى ذلك شىء ٠٠‏ فعندئد قلت له: 
ان الميكرفون الصوت 6 والنظارة 
تكير الصورة ٠٠‏ قما الفرق عندك بين 
تكبير المنوت ؛ وتكبير الصورة ؟ 
وتمضى الايام ؛ ودقف العقاد الكبير 
النفس والروح ؛ فى لجنة الشعر. 
الذى احثى له الرأس اجلالا ٠١‏ لمنح 
نرَة التى سميت ياسم «شوقى» لاول 


موقفه 


وأوزوريس» ؛ وشعر فى القومية العر 
وثورة 51 ,يوليه ؛ والمجتمع العربى »© 
والصدحات العى. تقابل, او السونعا. 
الغربية ٠٠‏ يقف العقاد الكبيرء الى جانب 
هذا الانتاج المتواضع ٠٠‏ ليقول انه 
يستحق ثلك الجائزة ٠٠‏ وانما جائزته 


؛ هى فى هذه الكلمة العالية 
وذلك الموقف الجليل ٠٠‏ 
ورائده الكبير ٠‏ 

واتمضى الايام ٠٠‏ وما اسرع ما تمضى 
الايام. * ٠والقاه‏ فى الاسكيدرية قرا 
مهرجان الشغر. الخامسن + آوفر ما يكون 
صحة 6 ونشاطا » وابثهاجا ٠٠-حتى‏ اذآ 
كان يوم الجمعة الاول من شهر ديسسمبر 
الماضى ؛ واتصلت بمنزله بالتليفون 
لاطلبالى الصديق الاستاذ طاعرالجبلاوى 
أن يتوجه من الغد لاستلام عمله الجديد 
فى تجرير مجلة الشعر ؛ اذا به يبلح 
الغقاد ذلك فى الندوة » فيطلب الييه 
العقاد أن يعاود الاتصال . فى اللحظة 
ذاتها ٠٠‏ ليقول لى ؟ ان العقاد يقول لك 
ان اليومْ هو يوم البشريات ٠*٠‏ واننى 
قد اخترنك عضوا بلجبة الشعن ٠‏ 


لجئة الشعر ؟.! 

القد ذهبت الى لجنة الشعر ٠*٠‏ لأجد 
العقاد يحيى الاعضاء الجدد فى اللجنة 
برسالة مكتوبة ٠٠‏ لاتغنى على بلاغتها 
عن شخصة ٠٠‏ لا يقف سسحر كلماتها 
بديلا عن حضوره ٠٠‏ ومرت الساعات 
ثقيلة » مرعقة ٠٠‏ ثم لم تنتج بعدها الا 
حزنا دأسى ؛ ولم تحملنى يعد عبء 
المسثولية الجدايدة © الا عبء الاخلاص 
فى أدائها على النهج الذى رسمه صاحبها 


54 
ام اموه واه 


سن ب[ 


ارشيف الشارخ 


وهيهات ٠٠‏ ثم عيهات ٠‏ 
اننا 

وعلى كثرة كتب العقاد » وتنوعها 
لم يكن يشغلنى منها أكثر من غير 
سوى ها يتصل منها بالشعر ٠٠‏ وأقف 
اليوم من هذه الكتب عتد الشعر نقسه 
واعرض فى هذا الياب ٠٠‏ باب «مكتية 
الثقاقة» ديوانه الاخير الذى أسمادياسم 
وديوان من دواوين» ٠٠‏ وهى فقكرة 
مبتكرة للعقاد ٠٠‏ الى أحس ان شبعره 
الاول » الذى نشره وهو فى عتفوان 
شبابه ؛ والذى صحب حملته الجهيرة 
على شوقى ٠٠‏ ودعوته الى الاخذ بشعر 
المعانى والأحاسيس , ونيد شعر 
الالقاظ والبهرج الصناعى هذا 
لشعر الاول » قد باعد الزمن بينه وبين 
الجيل الاخير +٠‏ وان من حق الشباب 
المعاصر 6 أن يقرا شعر العقاد 6 ويتابع 
تطوره ٠٠‏ وليس ذلك #الامر الميبسور 
بعد أن تقد تطيعات دواويتة ٠٠‏ وصعب 
عليه أن يعيد طيعها ٠٠‏ فاختار بنفسة 
من هذه الدواوين «مختارات» رآعها 
صالحة «لتمثيل» ذلك الشعلا فيج مراحله 
الختاقة”#صروعذ! ذ جه للياية 


فى و١‏ احب 


عاجوا مك . اكيم يهم للا صابن 
المحذود كانت تحكمةة كما كانت ظروف 
الانغراد بالاختيار تحكمه كذلك» ٠‏ د 
أمران ما أشدعما على من يريد أن يقوم 
بهذا الامبتخلاص الفتى الدقيق  ٠»‏ 
ومع ذلكفقدٍ صدرهدديوان هزدواوين» 
مذ بضعة أعوام ؛ يحمل خلاصة طيبة 
واقتباسا صالحا من عشيرة. دواوين ٠0‏ 
هى على الترتيب: يقظة الصياح ؛ ووهمج 
الظلهييرة واشباح .الاصيل : وأشجان 
الليل : ووحى الاربعين 6 وعديةالكروان 
وعابر سبيل ؛ وأعاصير عغرب 4 ويفد 
الأعاصير ٠٠‏ وآخيرا ٠٠‏ مايع البعد ٠٠‏ 
وهذا الاسم الاخير يجمع الشسسعر الذى 
نظم بعد صدور الديوان الاخين ٠‏ بعد 
الاعاصير » ٠+‏ وهو فى مواقع اسيم 
ليديوان الدى لم يصدر بعد هن شعر 
العقاد » والذى يضدم إلى جانب عصذه 
القصائد المفردة فى «ددوان عن دواوين» 
كل القصائد التى صدزت بعد هذا 
الديوان المختار نفسه »6 حتى هذا العام 
وقد كان العقاد حتى آخرطظة من حياته 


ينظم الشعر 6 فى كافة مجالاته ؛ وكل 
أغراضه ٠‏ 


ع0 الهشعوام محال همع ام هطاعمه]. رصتعي تمصلا 


و«ديوان من دواوين»٠‏ - الذىاقتبس 
هن الدواوين العشرة المشار اليها ٠‏ 
اتتعيل عل الى عبر قصلاء 'مى تويب 
جديد من الشاعر ؛ لهذا الشعر المختار 
** وهذه القصولهى : خواطر وتأملات» 
وصفات وأشباه ؛ ومتاجاة » ومترجمات © 
وحديقة الحدوان » وقصص وأماثيل » 
وترجمة شيطان »؛ وقوميات © وتقدير » 
وتابين » ورثاء وعزاء » ومتفرقات 

ون ,تستطيع فى هذه العجالة 
القصيرة أن ناتى على دراسة هذه 
الفصول ؛ ولا بعضها ٠0‏ 

ولذلك نكتفى بان نشرك القراء فى 
قراءة قصيدة واحدة ؛ نختثارها اختيارا 
من بين قصائد الديوان ٠٠‏ من الفصل 
المسمى « قصص وأماثيل » ٠٠‏ وهى 
« أمنا الأرض *٠‏ وسترى 
فيها فكر العقاد ؛ وفلسفته 6 وعقله » 
ومعحاورته » وأسلوبه ٠٠‏ فى وضوح 
وجلا »- 

انه يقدم للقصيدة بكلمة تنبىء عن 
فكرتها *٠‏ يقول فيها : 

«مغزى هذه القميدة أن الخوالجالتى 
نحرك الاطفال هى الخوالج الثى تتصرف 


بالرجال *٠‏ ذان الاقدار تخدعنا ونحن 
2 بالحيل التى نخدع بها الاطفال 


لاعبون انها تؤدبنا فنسخط ونحن 
ب ُؤدب الأطفال ثم نعجب لأنهم يسخطون 

وبعد هذم التقدمة البليغة العميقة في 
شرح الفكرة ٠٠‏ نخلص الى الفكرة 
نفسها ؛ فى القصيدة ٠٠٠‏ وفيها يقول 


العقاد ؛ 

أسائل آمنا الارزضا 
سسؤال الطفل للام 

فتخبرنى بما أففى 
الى ادراكه علمى 

فنا 

جزاها الله هن أم 

اذا ما أنجبت تند 


تنلى الجسم , اسم 
وتاكل لحم ها تلد ! 
عد 

ألا ييا أم عمسم طلعا 
عليك الشمس والقمر ؟ 


وكم أستى وحم وفنا 
على أرجائك القدر ؟ 


ينا 


أقاموا أمس وانصرفوا 
فليس تفلهم شمل 
فاين نفوس من سلفوا 
واين ايكون اهن يلوا ؟ 
الفا 
فقالت : فى ملامحكم 
يبين الجحده والخلف 
فجوسوا فى جوانحكم 
فثم يجوس هن سنالفوا 
نينا 
وآاين عظام هن نبها 
هن الماضين فى السير ؟5 
فقالت : قد صنعت بها 
لكم حلوى من الم ! 
لديا 
وما المجد الذى أضرى 
قاوب بيك فاشتجروا 5 
فتالت : حلة كسبرى 
إيراها التقلب » لا البصر 
دنا 
فتلت ثزا : فما العمل 89 
فقالت : لخسادم الحلم 
وما الاحلام والامل ؟ 
فنالت : حيسلة الأم ؟ 
د 
وقد يحتال للطفل 
على خسير له مجسسد 
الا ينبلو عن الاكل 
اذا لم يغر بالوهعد » 
دنآ 
فقلت لها : وما السقم 
وما الآلام والبلوى 
ومسا الآفات تخترم 
شباب الأحور الأحوى ؟ 
لاسا 
فقالت : اما البلوى 
عقاب الطيشس والنهم 


«هه. هوه /ممطهاه. 


أرشيف الشارخ 


فان جرتم على الحلوى 
عرزت لكم عضا الالم ! 
د 


وقلت لها : غما الذهب 4 
وفيم طوبته علا ؟ 
ذماج الئاس واضطربوا 
فلا عطنا » ولا آمنا ٠٠.‏ 
شنا 
فتالت ': لست أحسسبه 
سوى ضرب من الحجر ٠٠‏ 
وان الطفل مطلبه 
أشد الكل همسستتر ٠0‏ 
فنا 


يجد الطفل مفتتنا 
بما كم يله العلن 


ان تحليل هذه القصيدة وتحدها + 
على خير الوجوه الصالحة لدراسستها 
يحتاج إلى عشيرات من أمثال محذهة 
الصفحات التى نكتبها ٠‏ ولذلك نكتفى 
بعرضها الآن » تاركين هذا التحليل الى 
فرصة أخرى ؛ مواتيه ؛ لدراسة «العقاد 
الشاعر » ٠٠‏ وفاء بحقه » وبحق هذا 
الجيل من السباب © الذى يتلفت اليوم 
الى حيث كان العقاد ٠٠‏ ١بعد‏ ذمابة ٠٠‏ 
محاولا » قى جد واخلاص »© أن يعرفه 
على حقيقته ! 


وبعد ؛ فهاتان لمحتان عن العقاد* 
صديقا » وشاعرا ٠‏ 


وعناك لمحة عن العقاد مثلا ٠‏ 


هده اللمحة » التى لم تبق لها سطور 
تستوعبها من مقالتئا هذه ؛ سسيجد لها 
الشباب بأقلام كبار الكتاب والمؤلفين 
فصولا طويلة تفرد لها ٠٠‏ برحق ان 
تفرد لها الفصول ٠٠‏ تتحدث عن” 
شخصية العقاد ٠٠‏ العصامى ٠٠‏ الذى 
قدم من بلدته « أسوان » ٠٠‏ فى مفتتح 
ن ٠٠‏ ليبنى لنفسه » ونئفسة » 
هذا البناء الشسامخ فى القاهرة ٠‏ 
والذى مد ظله على الشرق كله ٠٠‏ ثم 


. بي‎ ١ 

1 : العالم » الذى لا شك سيسلكه عن 
[ /بذ]: ع 9] ةن عاد ريه الام ٠«‏ 
اذ "١‏ 6 بيذ ب © العقاد ٠٠‏ يرحمه الله ٠0‏ مثل 


شنا 
بنى الدنيا ٠٠‏ لعاب يها 
ففى الارواب قسساد 
لكعم يوم بملعبها 
وتحت الارض آباد ! 
نا 
لإا هلهى تكسرره 
اذا ما أنفض لم يعقد 


تفاديه ٠٠0‏ فتتظسرة 
ويوصد بابه السرمد ؛ 


اقم الهف امهنا /نهمم زم هطع م ه]. بومويواالتكج اا 


3إحتذى؛ فى الاعتزاز بالنفس والكرامة 4 
والصدق فئ القول والعمل © والتزود 
بالعلم والمعرفة » والحكم بالعسدل 
والميزان * 

وانتى ؛ من خلال الدموع © أقدم الى 
شياب هذا الجيل ؛ الباحث بحق عن 
مثله العليا ٠*٠‏ هذا المثل العظيم ٠٠٠‏ 

فاذا ذهب هذا الششسباب غدا أى بعد 


غد ٠٠‏ الى اسوان ٠٠‏ واستشرف ذلك 
المجد الكبير » ممثلا فى بناء السمً 


العالى ٠٠٠‏ فليعرج على الطريق *٠‏ بين 
القسمس, 4 والتهر © والجيل ٠٠‏ فهقاك 
سوف يلتقى ٠٠‏ بالعقاد !! 
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اق الهوع هاعم ااتدملاة 


أرشيف الشارخ 


يات فيلات الادسيةالغررية 


خمس مشكلات تواجه هارولد 
ويلسن : 

يسط الكاتب الامريكى » نورمان 
ماكنزى » فى مجلة « عاربرز » خمس 
مشكلاتكبرىستواجه هارولد ويلسون 
زعيم حزب العمال البريطانى اذا أتيح 
له ان يتولى الحكم .عقب الانتخايات 
البرلمائية القادمة فقال : 


ان أولى هذه المشكلات «نى ضرورة 
اعادة تنظيم الاقتصاد البريطانى بحيث 
يمكن زيادة الدخلالقومى بمعدل هر"/ 
سنويا على الأقل ٠‏ ويستلزم هذا مزيدا 
من الاستتثمارات وتحديدا للدخول 
والاستهلاك وزيادة فى الانتاج ٠‏ كما 
انه إسوف يساتستنيع اتخطيطا 'مركؤيا 
أكثر هما عو واقم الآن ؛ وتماونا من 
أصحاب المصاتع واتحادات العمال ٠‏ 
تق هذا 01 طاثيا 


1 القرن الاق » وقمد زاد من حدته 
تأثير حربين عال يتين » وان يكن" قد 
خفف من وقعه ما حصلت عليه بريطانيا 
من أراباح استثماراتها السابقة عبر 
اليحار » وما تحصل عليه من 
الامريكية » وانخفاض أسعار المواد 
الغذائية والمواد الخام قى الأسواق 
العالمية ٠‏ ولا تزال هذه المشكلة تعد 
جزعرية ابالنيتبة لان تعتمد اعبحادا 
كبيرا على الاستيراد والتصدير © وحمى 
مصدر ازمات متكررة فىميزانالمدفوعات 
فعلى بريطانيا أن تجدد صناعاتهيا 
القديمة وتنشىء صستاعات جديدة 
التستطيع المصول على دخل اكبر من 
تجارة الصادر ٠‏ وبغير ذلك فانتقدمها 
الاقتصادى لنّ يكو مطردا .وستمجزر 
عن ايجاد رعوس الاموال اللازمة 
للاستثمار قى الدول النامية ٠‏ 


المغونة 


المشكلة الثالئة انهلامناص لبر يطانيا 
آخر الآمر من نعاون اقتصادى 


اعم .اقلعم هحال مم )ام مجاع مها امصوع/ تعصلاه. 


جيرانها فىالقارةالاوربية , ومعالولايات 
المتحدة ٠‏ ان محاولة الاحتفاظ 
الاسترليتى كعملة دولية همستقلة 
محاؤلة شاقة ء كما ان الكومونولك 
رغم أهميته الاقتصادية لبريطانيا - 
لم يعد له من التماسك الاقتصادى 
ما كان له فى الماضى ٠0.‏ قضلا عن ان 
منافسة الاتحاد الاوربى آخذة فى 
الازدياد وليس المطلوب أن تلقى 
بريطانيا بنفسها بين أحضان !السوق 
الأوربية المشتركة بأى ثمن ولكن لابد 
من بذل جهود جديدة منظمة للتعاون 
الاقتصادى ٠‏ 


المشكلة الرابعة ان 'تحديد الاستهلاك 
( وهو خطوة ضرورية لمنع التفتخم 
وتدبير رءوسالأموال اللازمة للاستثمار) 
هو اجراء لا ينتظر أن يلقى قبولا من 
الشعب ما لم تصحبه اجراءات تعويضية 
كرفع مستوى التعليم ومحاولة تقليل 

القائمة بين الطبيقات 
بغر هذا البر نامج الاشتراكى 
تتعاون اتحاداث العمال ولا الشعب 
عامة مع الحكومة فى الحد هن الاستهلاك 

ردى حتى يمكن تحويل بعض رءوس 
031 من القطاع الخاص الى خدمة 
الأعداف القومية © 


والسككلة الخامسة عمى ان هذه 
الأعداف القومية أكبر بكثير من مجرد 
اعادة توزيع الثزوة لصالح - الفقراء 


عذه الاعداف خدمات اشترا 3 
وسائل للمواصلات أكثر كفاية وأرخص 
أجورا » وايجاد شبكة من الطرق البرية 
وتخطيط المدن والقرى ونحسين مستوى 
الصحة العامة وخدمات المستشفيات 
وحل مشكلة الاسكان المزمئة ٠‏ 


فى هذه الشكلات الخمس منيت 
حكومات المحافظين التى تعاقبت على 
بريطانيا منذ عام ١90١‏ بفشل ذريع 
فمثلا فيما يتعلق بالمساألة الاولى لم 
يزد الدخل القوهى زيادة مضطردة » 
ولم يوضع تخطيط سليم للاستثمار ٠‏ 
وعن المسألة الثانية يكفى أن ثقول ان 
مركز بريطانيا التجارى فى الاسواق 
الدولية آخذ فى الانهيار » وعن المسألة 
الثالثئة يكفى أن نشير الى الفشل الذى 
نيت به جهود بريطانيا لدخول السرق 


اقالهوع معدم الندملاط 


ألاوربية المشتركة ٠‏ أما عن المسنألة 
الرابعة فان سياسة الدولة قد أدت الى 
ن الطبقات بدلا عن 

ة الخامسة ستءت 
الخدمات العامة فى الوقت الذى أخذ 

فيه الاستهلاك الفردى فئ الازدياد ٠‏ 
وحتى .ما حصسلل عليه الشعب من 
مكاسب لميعم نفعهالجميع ٠‏ ففى بريطانيا 
اقل من ٠4/ز‏ من السبكان يملكون 
غسللات كهربائية واقل من [6٠‏ 
.يملكون سيارات واقل من /5١‏ يملكون 
ثلاجاتث ٠‏ ومن بين الدخول التى يبلغ 
مجموعها 55 مليون دخل نجد أن 175٠‏ 
مدها أقل من 9٠٠٠١‏ دولارا فى السنة ٠‏ 


وتوزيع الثروة سىء فان واحدا. قى 
المائة من مجموع السكانيملكون نصف 
-الثروة القومية تقريبا ٠‏ ولم تتغير عدّه 
النسبة الا قليلا خلال القرن الحالى - 
وهناك مليونان من الاشخاص ٠‏ معظمهم 
من 'الممسنين "2 يعتمدون للابقاء على 
حياتهم على معونة الدولة * 

كيف يمكن أن تعائج حكومة العمال 
المنتظرة هذه المشكلات : 
د“ إول'بما' يجب :غليه شا هو :أن توجد 
مخلسا “قوميَا للتخطيط الصسناعى 
“اينيع ,أن يضمن التمو المطرد 
القطاعات الرئيسسية من الاقتصاا 
القتشسومى .عن طريق التحكم فى بعضي 


مضادر الثرؤة فى توجيه الصناعات1 


الجديدة ٠‏ وكذلك .عن طريق وضع 
سياسة: للدخولولتوجيه رءوسالأموال 
المستثمرة ٠‏ ولا شك فى ان مثل هذا 
' التدخل الحكوهى فى. الاقتصاد القومى 
شْئَيشرَ :مشسكلة الملكية العامة أى 
لناميم وهى بالنسبة لبريطائيا مشكلة 
شالكة ٠‏ 

على ان المستر ويلسون ليس من 
المؤمنين بالاشتراكية الكاملة الشساملة 


ولا ينتظر أن تعمد حكومة العمال الى 
أكثر من ادم 0 امتستاعة الصلب 


أها من حيتك الصناعة ا أن 
'نتعخذ الاجراءا تالاشتراكية عدة أشكال: 
منها انشاء مصانع جديدة تملكها 
الدولة » سيما قىالصناعات الكبرىالق 
تحتاج الى عون حكومى كبير ٠‏ ومنهنا 
أن تشسترى المكومة بعض الانصبة فى 
الصناعات التى تعتمد الآن على معونة 
حكومية أو على مشتروات الحكومة منها 
بالجملة » ومنها السماح للمصانعالقائمة 


مه الهوو هع /مطواه. 


أرشيف الشار 


العى _تملكها الدولة بان تنشىء قروعا 
لهآ تناقس رأس المالالخاص ٠‏ وآخيرا » 
لا شك فى أن حكوهة العمال ستعطى 
نفسهتا حبق التدخل اذا ما طرأ على 
الموقف تهديد بالاحتكار يضر بالضالح 
العام * 

7ك 

أما الجزء الباقى من بر نامج حكومة 
العمال فان عليه آن يغالج مشضكلات 
أربع يتضح فيها التناقض بين مجتمع 
طبقى عتيق ومستازمات المجتمع 
الحديث ‏ تلك هى هشكلات التعليم 
والضمان الاجتماعى والاسكان وسوء 
توزيع الدخول ٠‏ 

ان أكبر قشل منيت به حكومة أتلى 
ها بين عامى 1958 , ١901١‏ هو الها 
لم تدرك ان قانون التعليم الذى صدر 
أثغاء الحرب العالمية الثانية لن يمد 
بريطانيا نظاما تعليميا ديمقراطينا , 
ولا حتى نظاما ت 
وجا نحن بعد قرابة عشرين عاما من 


معرب و 0 الإيطاي طللخر 


آقل هن أية دولة متقدمة أخرى ٠‏ 

وفى أكتوبر .من العام الماضى صدر 
تقرير مجنة التحقيق التى رأسبها 
اللورد روتبز وجاء فيه ان المطلوب 
توسع كبير فى قبول الطلاب فىالكليات 
الجامعية وزيادة تسبية طلاب العلوم 
والصتاعات الى مجمو عالطلاب ومضاعفة 
الامكانيات الجامعية المتاحة فى الوقت 
الخاضر ٠‏ 


على انه حتى اذا نفذت هذه 
الاضسلاحات جميغا فانها لن تحل 
المشكلة ‏ ذلك ان الحاجة ماسة الى 
تغيير شال فى نظام ؛ التعليم كله 
لمواجهة احتياجات بريطانيا من العبال 
المهرة من جهة , وتحقيقا للعدالة 
الاجتماعية من جهة أخرى ٠‏ فان قى 
بريطانيا اليومثلاثةنظم للتعليم ‏ فهتاك 
« المدرسة الحديثة » لأغلبيةابتاء الشعب 
وهناك المدرسة الثانوية السماة 
اددطك5 عةسسددة» لغالبية ايناء الطبقة 

الوسطى وقلة من أبناء الطبقة العاملة ؛ 
وَهتاد مداو الشخبة لماز ون الت 
يمونها (علىتير مسماها) « المدارس 


ام الهفكامهحا/دهمه .»ام مجاعم ها ا«دمواالتدجلاط 


العامة » وهى مدازس لا تعلم اكثر من 
1:1٠...‏ تلميذا تؤخد منهم فيما بعد . 
نسبة كبيرة ‏ لاتتناسب مع غددهم 7 
لتشغل وظائف الحكومة ومناصب 
الشركات ٠‏ 

آمتان فى آمة : 

ولن يكون من السهل تحويل هذا 
المجتمع الطبقى العتيق الى مجتمع حديث 
أكثر مساواة » وذلك حتى اذا صاحبت 
المشروعات الاصلاحية زيادة كبيرة فى 
الانفاق ء* 

ويهدف حزب العمال فى سسياسته 
التعليمية الى تقليل عدد التلاميذ فى 
الفصل الواحد ٠‏ ومد فترة التعليم 
الالرّامى الى سن السادسة عشرة ومنح 
السلطات التعليمية المحلية مزيدا من 
الاعتمادات المالية لبناء المدارس ٠‏ كما 
ينوى العمال تشجيع انشاء المدرسة 
الشناملة » التى تشبه المدارس الثانوية 
الامريكية فى بعض نواحيها, وذلك 
بدلا من النظام المزدوج الحالى » كما 
مسيحاولون ادماج : مدارس النخبئة 
الممتازة ( التى 'تدعى: بالمدارسس العامة ) 
فى عيئة موحدة © وستكون مصذه 
الحطرة: الاخيرة عسيرة .لآنها ستضربفى 
جذور النظام الطبقى البريطاتى , ولعل 
شع فى التعليم العالى عن طريق 
بادة الاعتمادات المالية أيسر بكثير من " 
مجاولة جعل نظام التعليم الثانوى نظاما 
ديمقراطيا * 

لعذ. قال الاشعاد تنموس"اسكتعاة 
الاقتصاد: بجامعة لندن ان بريطانيا فى 
الواقع امقان فى أمة , كما قال ان 
ها تقوم به بريطانيا للتغلب على مشكلة 
الفاقه يقل عما تقوم به بعضجارائها 
الاوربيا 

آما الضمان الاجتماعى فانه لم يعد 
يتمشى مع الزيادة فى الدخل / والذين 
يستفيدون مزمبالغه الهزيلة يحتاجون 
الى معوئات أخرى من أصحاب الأعمسال 
أو من الدولة ‏ أما المسنون والمرضى 
والعاطلون الذينئ لا مورد لهم سوى 
معونة الدولة فانهم فى حال سيثئة من 
الفاقة ٠‏ 

وهناك أيضا مشكلة الاسكان 
وهى مشكلة تهم الملاين فى بريطانيا » 
ويتحدث حزب العمال عن اعتزامه انشماء 
ءء ألف مسكن جديد كل عام 
لو أتيح له أن يتولى شئون الحكم ٠‏ 
هى غلاصة الستعلات القن 
.ينتظر أن تواجه حزب العمال البريطانى 
اذا أتيح له أن يصل الى مقاعد الحكم ٠‏ 

لطظيف دوس 


اه 
أهالقوع داعم ا/اتدجلاط 


معرض بيفية الستوى 
فىفبراير من كل عام يقيم يرنار بيقيه 
معرضا لرسومه ؛ وقد عود اهل باريس 
على أن يقدم لهم كل عام سلسلة تدور 
حول موضوع معين ؛ فيثلا قدم جان 
دارك ومصارعى الثيران والطيور . 


والظاهرة الواضحة اليوم هى ان 
الجمهور لا يعرف سوى اسمى رسامين 
اثنين !؛ بيكاسيو- الذى.استغرق تصتقف 
قرن ليؤسس مجده ثم بيفيه الذى فرض 
هذا المجد فى مدى حمس أو 
سنوات . ولقد تساعل ريمون كوئيا عن 
سر النجاح الذى وصل اليه بيفيه فى 
حينانه لا تساندهاغلبية النقاد ولا اغابية 
هواة جمع الاوحات . اذن ما سر نجاحه 
وسط الجمهور ؟ 


اجاب موريس دروون على هذا 
السؤال باصدار كتاب عن بيفيه » يحلل 
فيه عناصر نجاحا موضحا فى هذا 
الرسام شاهدا للعصر حتى حين يرسم 
موضوعات دينية أو مناظرمن فينيتسيا ٠‏ 

وقد رأى برنار بيفيه ان يعرض هذا 
العام حششرات غريبة هائلة »؛ وهكذا 
تحولت قاعة «جاليرى دافيد وجارئييه؟" 
حيث يقيم معرضه الى متحف مصفر 


اللتاريخ الطبيعى » فان ما يعرضه نيبهه- 
هذا العام مجموعة غريبة من الحشراته 
الجعساريكي. 


ذات الارجل السسبت ومن 
والجراد وبعض الأشياء الاخرى كطبور 
قليلةوضفدع واحد.ولكن محور المعرض 
هو مجموعة الفراثاتالتى ثيتها الفنان 
على قواعد هائلة » وهى مكبرة اكثر دن 
العم الطبيعىخمسيائة .رة ؛ مصنوعة 
1 سا0 
بالصمغ واشرطة مبللة بالزيت وآنابيب 
كهربائية واسلاك من الحديد وبرطمانات 
حلوىتمثل العيون . . . لتد تحولت هذه 
الحشرات تحتاصابع: النحات فأصبحت 
كأنها آلات الحربذات اجئنحة ضخمة 
مطلية بالبرونز او«السيلقون )»4 اصبحت 
وحوشا هائلةعديمة الحركة.؛ وفى حين 
جعل بارى من النمور والأسود مجرد 
أدوات مكتبية ؛ فا 0 عكسية 
اعطى ادق انواع الكائنات احجاما 
هائلة » اى انه جمل رن 
تماما كما نحن فىنظرها . حاول النقاد 
الفرنسيون أن يكشفوا السيب الذى 
جذب الرسام الذى كان يكثر من رسم 
ااطيور منذاريعسنوات ؛ تحو الحشرات 
ذات الأجنحة الاربعة .. يرى كلود 
روجيه ماركس أن السبب هو تثمايه 
يعتقد بينيه انه كشفه » تغبه بين 


كه 
ممه القرو6 عام هطقاه. 


أرشيف الشاوخ 


الحشرات وبين اليشر : او على الاقل 
البشر كما يتصورهم هو : يقضون 
حياتهم مضغوطين فىعنق » طوالا كيوم 
بلا خبز ؛ لا يملكون سوى الجلد والعظم 
وحيدين يهزون اذرعتهم الطويلة وقد 
تقبضت أصابعهم فى شكل كرة تحاكى 
العنكنّوت » متشككين يفعاون ما تفعله 
ناموسة اذ تنتقل فجأة من الخوف الى. 
الهجوم ٠‏ 


قلنا ان موريس دروون اصدر كتابا 
ع واه نا اي يا حار قل هنذا 
الكتاب ؟ 


يقول دروون أن بيفيه لم يتبع اى 
اتجاه من اتجاهات الغصر كبا انه لم 

اق بالا الى المحاولات المنهجية؛ننجاحه 
يصلح مادة دزاسة فىعام الاجتماعاكثر 
مما تستطيع دراسة ما اضافه الى علم 
الجمال » قهو فىهدًا يخلتف عن بيكاسو 
من حيث الطبيعة والعبقرية المتعددة 
الصور بل تستطيع أن تقول أنه استائف 
من الرسم من النقطة التى كان فيهاهذا 
النن قبل بيكاسو ... هذا على 


عن أقدكلة ك, هع هين رهما تم 
الاهمية الآن ©» الذى. تابعيخطى شخصية 
طريق آنجر وكورنيه ٠‏ 


حقنا لقد فعل مثل من نسسبقوه حين 
رسم الحيوانات والالسجار ووجوه 
النساء والرجال و.ثاظر باريس 
وفيئزت يافى غزارة تتخطى الحد ؛ 
العادى ؛ ولكنه لميخثى المودة الى 
الموضوعات الكبيرة 6 فهو لم يهتم بها 
تحتمهااتجارة اذا لم يعط لوحاتهاحجاما 
تتمشى مع المساكن البورجوازية > ولم 
يتردد فى رسم موضوعات عولجت كثيرا 
من قبل مثل آلام المسيح ومثل اهوال 
الحرب ؛ بل ذهب الى حد رسملوحات 
تاريخية كما فعل ميثلا قى سلسلة جان 
دارك. . .كل هذا فى لوحات هائلة غير 
عيلية من حيث الحجموعر قابلة لآن 
تعلق الا فى القصور أو المتاحف او 
قتاعات العدالة ... نضيق الى هذا أن 
موضوعاته واهداف لوحاته مفهومة من 
النظرة الآولى ... انه مرة أخغرى 
كلاسيكى . 


06 القع امهحاسمع امهجاعم ها بمميمواالعصلاا 


0 


يقول دروون ان بيفيه يمثلالحظ فى 
نكر معاصرية ». ولسكن الحظ تادرًا أيا 
يزور الناس » وهو لا يزورك مرتين اذا 
لم يجد لديك شيئا تقدمه له . وعا 
أى حال فان بيفيه يلك طاقة اكبر مما 


'يملكه الرسام العادى ؛ كما يغلب على 


ظنى انه مصاب بجنون العظمة ٠‏ رب 
كانت عينه كعين الخيل ترى الأثشسياء 
أكبر مما هى على الطبيعة » اى كبر مما 
هى فى نظر العين البقرية عادة » 
الكائنات والاقشياء تأخذ فى لوحاته 
حجما يزيد بمقدار الثلث عنالموديل اى 
أن التطرف هو السمة البارزة فى اعماله 
وان مرسمه لذو دلالة كبيرة فى هذا 
الخصوص » فالفوضي المعتادة فى اماكن 
الابداع هذه تأخذ عنده نسبا هائلة » 
فالالوان غير موضوعة فى « البالت» 
ولكنها موزعة فىقوالب تورته »والفرثشن 
الجديدة مكونة حزما أما اللستميلة 
تمكدسة فىركن كأنها اسلحة السونكى 
بعد معركة © فى حين تبلا أعقاب 
السجاير دلوين من النحاس وتكون قطع 
القماثى تلالا متعددة الالوان ٠‏ 


ان بيفيه لا يكل من العمل فيثلا اذا 
اعد ثلاثين لوحة لأحد المعارض ؛ ولتكن 
ثلاثين منظرا منفينيتسيا » فمن العادى 
2 النظر فى الثلاثين لوحةجميعها 
لال فترة متصاة من العمل قد تمتد الى 
ر ات ) وعيد انار فرها جيتها 
و احد ف اك للدي لرمتختيفة اك كل 
منها هذا الانعكاس الناتج عن الحيساة 
القاتية الذى أعطاه للأولى مها .. 


ثم يتساعل .دروون هل بيفيه مثثف 1 
نيقول انه مثقف على طريقته »© فثقافته 
غريبة كالأشياء التى يحبها ؛ غزيرة فى 
بعض اإنواحى ناقصة فى نواح اخرى » 
وذلك لانه لا يصل برغبته فىالاطلاع الا 
إلى المجالات المحددة التى تهم عيله ٠‏ 
غمن هذه الناحية ثقافته اوسع كثيرا من 
ثقافة معظم معاصريه من الرسامين ؛ 
فهو يتعلم كيا كان يفعل الرسامون فى 
الماضي » من الموضوعات التى يعالجها » 
قيثلا لديه بخصوص الحشرات معلومات 
عالم » كما انه درس جان دارك بعناية 
تضبه عناية مؤرخ ٠‏ 


اما من الناحية الانسائية فأن دروؤن 
يقول ان هذا الرسام غير ظيب القلب » 
اذ من الغريب على طبيعته أن يضع 
نفسه مكان الآخرين بغية فهمهم ومحبتهم 
والتناس عذر اسلكهم » فهو لا يعتبر ان 
هناك شيثا سليما او صحيها الا ما 


قلقو عفص الانقملاط. 


يعتبره هو كذلك 


... انه اثاتى بصورة 


وكيف لا يكون اناثتيا: وهو ملىء 
الجوائح بتلك الرغبة الدائية فى 
نظرته للعالم الخارجى ؛ وبصورة ضمنية 
بالرغية فى فرض همذ النظرة على 
الآخرين ؟ انه واحد ممن يمارسون ما 
اسماه فاليرى بصدق « مهن ااحماس 
الهذيانى » فقد كتب فالبرى مرة » ان 
هذا الاسم اطلقه على جميع المهن التى 
نعتمد على اداةرئيسية ا الانسان 
فى ئنفسه © وعلى مواد اوليه هى راى 
الآخرين فيه :.. ( فعند اصحاب هذه 
المهن ) يسود قانون يدعو لآن تعمل ذلك 
الذى لم يعما» انسان والذى لن يعمله 
انسان ... فاصحاب هدةه المهن 
لا يعيشون الا لكى يبلغوا الوهم بانهم 
وحيدون » فالرفعة ليستسوى نوع من 
الوحدة يقع علىالحدود الحالية النوع. 
أن كلا متهم يؤسسن وجوده على عدم 
وجود الآخرين » ولكن يجب أن ينتزع 
من هؤلاء الآخرين موافقتهم على انهم 
غير موجودين » ٠‏ 

انها ليست قضية بيفية وحده اذن 
بل .هى قضية كل امن يمسنك القلم او 
الالوان أو الآلة الموسيقية 
الآخرين » من ؤقت لآخر » موا 
هذه ؛ وهى التى يعبر عنها ب 
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ولنستمع الآن الىيرنار بيفيه نفسه 1 
فقد وجه اليه بير اجام عدة أسئلة » 
ها هى اهمها مع اجابات بيفيه ٠.‏ 

- كيف تحولت منالرسم الىالنحت ؟ 

- لم يحدث تحول »6 فهذه الفرائسات 
ليستتمائيل ؛ انها رسوميارزة تضعها 
ومعط الخجرة. بدلاين تمليتها علنّ 
الجدران 

كيف تعيل 1 

]كن لقال عه ولع ميل 
كثيرا . أن لى مئهجا بسيطا هو نفس 
منهج صديقى سيمئون : عتد ما يعيل 
المرء يجب أن يعمل ؛ وعند ما يلهو يجب 
أن يلهى ٠‏ ائى اعمستل يلا انقطاع من 
الساعة الرابعة بعد. الظهر الى الساعة 
الثانية.صباحا » واحيانا اكثر » هذا 
خارج باريس ؛ أما فى باريس فأتى الهو 
فأنا لا استطيع أن اعم قليلا والهو 
قليلا ثم اعاود العيل وهكدذا .... عيبل 
فانط أو لهو فقط ٠‏ 

ا زايك :من الوؤسم _التجريدئ 1 

ماهو اولا الرسمالتجريدى ؟ ثلاث 


ارشيف الشارخ 


بقع ؟ ثلائة خطوط ؟ ان ائ قل خص 
وخخطع تن لمكن نوحلسم 
والخطوط ؛ ولكن ان ترسمرجلا أو امرآة 
عاريين ؛ فهذا شيء يتطلب أن ترسم . 
يمن تعجسب من الرسامين 
المعاصرين ؟ 
لا احد ‏ لا يوجد شيء حاليا ٠‏ 
انها الصحراء 6 اننا نحيا فترة انتقال 6 
يشهد على ذلك ما فى العمارة من قبح . 
- ما أاعظم عصور الرسم فى نظرك؟ 
القرن التاسع عشير بلا تردد ٠.‏ 
فهو قرن غير عادى فى جميع الميادين : 
الادب والموسيقى والرسم ... دافيد » 
ل 0 3 
الخ ... بل ان رسسامى القرن !| 
الن احج لا يدون للاعارنة بهسده 
الأسماء ؛ فياذا يكون سوتين أو 
بوديليانى بجانب لوحة لكوربيه ؟ ولا 
تنس إن القرن التاسع عشر هو عصر 
رودان ايضا يجب ان تصل الى 
ميكل انجلو لتلتى عبئرية يممائلة » بل 
اتى انيل عليه رود 


مين الخشيب الإتانيب و الْحِدِيدٍ 
الج الى الذى يحق 
لنا ان ننتظره من العمل الفنى » يعد ان 
وصل بتا هذا الرسام الشاب الشسبهير 
الى قلب كون باردبهذا الكل ؛ 
محروم من اى احساس بشرى ؟ 


اللجبرعة 
تتقطينا الاحساسن 


ابراهيم سوريال 
الننفنا 


دورتمات وضع العائم 

فى مستشفى المجانين 
أو علماء الطبيعة 

بقلم سمي التنداوى 


ان سويسرا التى بقيت طول عمرها 
خاملة فى المسرح تتقدم الينا فجأة 
بأديبين عالميين ارتفعا مرة واحدة حما 
ماكس فريش وفردريش دورنمات٠‏ فما 
من مجلةادبية الاوتتحدث عتهماوخاصة 
عن الأخير . اقصد دورتمات :- فهو 
محور الحديث فى صلهةه الايام يسيب 


قطعته التى قدمها للمسرح عام 1535 
الا وعمى « علماء الطبيعة » ولقد استرغى 
انتباهى الاهتمام الخاص الدذى لاقته 
هذه المسرحية ختى أن مجلة « المسرح 
اليوم » الشهرية قد كتبت عنها مرتين 
فى هدى ستة شهور وكانت كل مرة 
تختلف عن الاخرى اختلافا بينا كبيرا 
وساعرض اليوم هذين النموذجين للنقد 
مكتفيا بذكر ما يختص بالنص ذاته دون 
التمثيل والاخراج ٠‏ واستاذن القارىء 
فى بضعة سطور اكتبها عن دورنمات 
ذاته حتى يتسنى له أن يتتبع النقد ٠‏ 


دورئمات سويسرى المولد وصل فى 
ثقافته الى آخر الدراسة القانوية ثم 
اعتمد على ذاته وبدأ يكتب للمسرح مند 
عام 19157 ٠‏ ولم تقتصر كتاياته عسللى 
المسرح بل تعداها الى القصة والاوبرا ثم 
التمثيلية الاذاعية ٠‏ 


ولا يهتم دورثمات بالوجود الفردى 
للانسان , وانما يتناول موضوعاتعامية 
وهو يكتب باسلوب سهل بسسيط 
متراخى ٠‏ ولا يتقييد بالفن المسرحى 
ولا بقيود اللغة وربما كان هذا كله من 
اسباب انتشاره عالميا اذ أصبح اكثر 
فابلية للترجمة والانسان عند دورئمات 
ليس هسئولا ولا هذثبا » فمالم القرن 
بن الذى لاقوام له . يبسير دون 
ماحاجة الى شخص ها ( فما من انسان 
يستطيع ان يفعل شيئا » كما أالانسان 
لايريد ما حو حادث ) ٠‏ 


اذن ٠‏ فليس متاك بطل » وما البطل 
قى المسرحية الا الحادث أو الصدفة 
والقدر ومع ذلك فهناك الانسان الجرى* 
المقدام الذى يحقظل فىصدره نظام العالم 
ويرعام ٠‏ 

ومسرح دورثئمات كوهمييدى ٠‏ 
فالكوميديا هى التى تناسبنا وهى تعتمد 
على المفارقة واظهار النقيض والقبح 
والعنف قى العالم ٠‏ وكوميدياته لاتحمل 
الينا أية مسرة ٠‏ فسيدة العصور 
الوسطى الجميلة الاخاذة » يرسمها لنا 
فى صورة قبيحة كسيدة عجوز صاحية 
ملايين ومصانع ٠‏ تريد تحطيم العالم 
وقيمه عن طريق المال ٠‏ 

اما اهم ما تتميز به مسرحياته فهو 
الخاتمة الصعبة غير المتوقعة / التى قد 
تخرج بالمسرحية عن الطريق الذى سنارت 


٠ افيه‎ 


علماء الطبيعة آو العالم 


فى مستشفى الامراض العقلية 

'نناول هذه المسرحية بالنقد كل من 
ى ٠‏ كايزر فى العدد الرابع هن المجلد 
لانت لحم لاسرع اليوم » وأرئست 
فى العدد ١١‏ من نفس المجلد ٠.‏ 
وقد تناول الأول الاساس الذى كانت 
عليه المسرحية أو بمعنى آخر فكرة 
المسرحية وذلك بمناسبة عرضها الأول 
على مسرح زيورخ فقال + 


منذ هيروشيما والئاس + بل وكتاب 
المسرح أيضا , فى أزمة ٠‏ قاذا ماارادت 
مسرحية أن يكون لها معتى , كان عليها 
أن 'نتناول. أفظع المشاكل ولا تقتصر على 
الهين أو الواضح منها ٠‏ وهكذا نشماً 
نوع من المسترحيات يطلق عليه «المسرحية 
الذرية » » 


ولكن هل المسرحية الذرية ممكئة ؟+ 

'نقوم مثل هذه المسرحيبات على 
التركيب الآتى / يترك الباحث نفسه , 
تحث تأثير داقع العلم والطموح ٠‏ فى 
طريق يؤدى الى كارثة ٠‏ ثم فجاة يصل 
اليه صوت ؛ سواء أكان صوت ضميره 
هو » أو حتى ضمير زوجته » أو حبيبته 
أو صديقته » وينئذرهذا الصوت الباحتٍ 
( انك تسير فى الطريق الخطأ ) ويقو 
الصراع ويضطر الباحث لآن يحسم 
الصراع فيحزم آمزّء ‏ ويقعل مافية صالح 


شعبه + أى ان يكف عن العمل لصمالء1 


البفس فينتحر أويصبحاحد الحاصلن 
على جائزة الدولة ٠‏ 

هكذا يمكن أن ثبدو المسرحية الذرية 
بل هكذا بدت مسرحيات ذرية ٠‏ فالعالم 
.يتوقف أمره على القرار الأخلاقى الذى 


يتخذه الباحث ٠‏ 


ولكن هذه المسرحيات غير مقنعة ٠‏ 
ولم لاقاء 

لان الغرض الذى تقوم عليه مذه 
المسرحية وهو أن شخصية البطل كافية 
وضرورية لتقرير نتيجة الصراع ٠‏ هذا 
الغرض خاطىء ٠‏ قفى عالم الذرة الكبير 
الرعيب » لايعمل افراد متميزون / بل 
فرق متخصصة متعاوئة وقد يكون 
سقوط احد افراد الفريق أو تغييه 
ومونه بعنى خسبارة ولكنها على أية 
حال خسارة مؤقتة ٠‏ لاتؤثر قى النتيجة 
النهائية اذن ستلتثم الثفرة من تلقاءذاتها 
ثم يتكامل العمل ٠‏ فالباحث أو اليطل 
فرد فىطبقة معينة » وفريقمنتظم وليس 
المة بذاتها ٠‏ واعتراض البطل 


أرشيف الشارخ 


قد يكون خطا ولكنه بالتاكيد لاقيمة له 
ولا أثر ٠‏ بل عو مضحك وغير واقعي' ٠‏ 
والامثلة عديدة تيت استحالة مثلّ هذه 
المسرحية٠‏ (ثم يذكر لنا الكاتب نموذجا 
الجرحية 8 العو البارد 4 التسلو كاي 
لامجال للاقاضة فيه ) ٠‏ 


لا يمكننا أن نفكر الا فى مصلحة 
للامراض العقلية : 

وتبدو مواهب دورئمات وملكاته 
المسرحية مناسبة لتناول غير مييبكن 
لتحقق بالنسبة لغيره ٠‏ فهو قد تناول 
هذا الموضوع بنجاح أكثر من غيره "* اذ 
استجمعت ملكاته كل قدراتها وقفزت 
بالتخيل الى عالم التطرف ٠‏ أما الوسط 
المعقول فبقى فارغا ٠‏ ولقد انتضر خيال 
الكاتب وذكاؤه الجرىء فى الوضول الى 
ها لايمكن الوضولاليه بالمقالات المعقوله! 
اذ تناول لنا قصة , وقصها علينا حتى 
آخرها . أى بعد أن اتخذت اسوأ اتجاه 
«مكن أن تنحرف اليه ( وهذه الجملة 
القاسية الدرئمات ذاته ٠)‏ و 
ت الحاضر فاذ 


ان أبة مسية 


على العنابة بهم » فنيوتن خنق ممرضته 
وكذلك موبيوس الذى احبته (مونيكا) 
واعتيرته انسانا سويا بل عالما شههير١‏ 
مزعلماء الطبيعة » وجاوبها هذا الحب ٠‏ 
أمسك موبيوس هذا حبل الستار وقضى 
على الممرضة خنقا بعد صراع قصير ٠‏ 


ويتئبت لنا فى الفصل القائى أن 
استعمال حبل الستار » لم يكن سبيه 
الجنون عند اى متهم ٠‏ بل كان صمام 
الأمان . قكلهم اسوياء . واكثر الثلائة 
عبقرية ‏ موبيوس - قد توصل الى 
النظرية الواحدية للجزئيات وكذلك 
الصيغة الكونية لها ٠‏ ولكنه لا يريد أن 
يسلم اكتشاقاته هذه لليشر ( فقى 
مصحة الامراض العقلية يحق للانسانآان 
بفكر » اما فى العالم قافكارئا مواد 
متفجرة ٠‏ فافا أن تبقى فى مستش فى 
ب ٠‏ أم أن يصيح العالم كله 
مستشفى مجاذيب واما أن تمحو أنفسنا 
من ذاكرة البشر » أو أن تنمحى البشرية 
جمعاء ) ٠‏ 


غ08 القفقامهح همه »ام محاقهها. مصدعا :فصلا 


وتدرك الممرضات ان المرضى الثلاثة 
آسوياء ٠‏ ولهذا السبب ,2 وجب أن 
تموت كل واحدة منفقن + والمتالان 
اننشتين ونيوتن-ينتمى كل منهما الى 
جهاز مخابرات ٠‏ ووضع الاثنان فى اثر 
موبيوس ٠‏ وحتى يتمكن كل منهما من 
القيام بعمله وانجازه وجب عليه أن 
ممرضته ٠‏ وهكذا أصبحت الممرضتان 
ضخيتى جهازين للمخابرات ٠‏ 


الا أن موبيوس قد حرق اكتشافاته 
ودراساته ‏ التى ادعى أزالملك سليمان 
قد اوحى- اليه بها . وهكذا بدا لناائه 
قد أمكن تلاقى كل الشرور ٠‏ ولكن ظهر 
أن مديرة المصحة ‏ وهى طبيبة مجنوئة 
فعلا ‏ قد اطلعت على اللعبة من أولها ٠‏ 
وهى كمديرة لشركة عالمية قد صورت 
جميع أعمال موبيوس ٠‏ فاصبجث هى 
الوحيدة المالكة لها . وسوف تستغلها 

والخلاصة : ان العالم قد سقط بين 
يدى طبيبة للأمراض العقلية مجنونة ٠‏ 
فى جين سيقضى العلماء الثلائة حياتهم 
لك ١‏ 

أعا عن أسلوب الكتابة فيرى الناقد 
أن المسرحية قد كتبيت باسلوب الاوبرا 
فيقول"؟ 

ربما يهز القارىء رأسه ويفكر ٠‏ 

مسذا أمر عادى وفى الوقت ذانه 

ف كما انه لايجد لنا حلا لانشكلة 
بل قد يذكر بعض التفاصيل مثل هنظر 
الوداع بين الاب والام والاولاد الثلاثة , 
على انها هراء وتنتقص هن قيمة دورنمات 
والواقع ان الفن المسرحى عند دورنماك 
ا ٠‏ ولا يصح للانسان أن 
يستنتج مثلا : اذا كانت المديرة هكذا , 
وجب أن يكون كذا أو لا يكون كذا ٠‏ 
وانماا يجب أن لفهم الاحداث المتفردة 
للمسرحية كنقمات الاوبرا ٠‏ كل واحدة 
تتصل بالاخريات على اساس التصور 
العام والاثر المرجو ٠‏ لا على أساس المنطق 
السيبى + وهكذا كان للمصادفات 
المسرحية والمفاجآت العديدة نفس وقع 
التفمات المتفصلة عند فردى ٠‏ 


ومشكلة الذرة من أساسها لايمكن 
تتاؤلها باسلوب المتامل المتبصر » 
فالانسان لا يستطيع أن يتحدث عنها 
كما يتحدث مثلا عن موضوع اقتصادى 
هثل ارتفاع الضرائب ٠وأدرك‏ دورئمات 
ذلك كله , لذلك كانت المخاوف المجنونة 
الضاحكة ؛ والنتيجة الساخرة الملساء 
مناسبة للموضوع . فادعاء الجدون كرد 
فعل للجنون الاصيل ٠‏ والقتل كبرهان 


لةالهومطاء سا تولاط 


ودليل على العاطفة المسالمة + والنهاية 
الشريرة كنتيجة لشهوة الكسب ٠‏ كل 
هذا يتناسب مع المسرحية وان بدا 
كأشياء غبية ٠‏ 


الحياة مع الجنون : 

أما أرنست فنت فقد اعتميد على 
اساس آخر للنقد يختلف عن أمساس 
زميله ٠‏ اذ يتناول نظرية دورنمات فى 
المسرح التى ذكرها فى تمحاضرة له عام 
0 ويحاسيه عليها فى هذه القطعة ٠‏ 
ويبدا فنت نقده يذكر النجاح منقطع 
النظير , الذى نالته المسرحية فى مدى 
ستة شههور اذ عرضت فى عشرين 
مسرجا ٠‏ وقد شاهدها هو ست هرات 
فى ستة مسّارح مختلفة ولذلك فهو 
يتحدث عنها بعد الفة كبيرة بيئه وبينها 
ويتساءل الناقد عدة تساؤلات تتصب 
كلها فى سؤال رئيسى هو : 

مل المشكلة المعروضة فى المسرحية 
مشكلة بشرية ؟ ويجيب انه كان يودان 
0 


0 ومسو قو لملر به 
السو نسريون : دقة العمل حتى فى 
التفاصيل ٠‏ فى التروس الصغيرة التي 
'تدور .واتتماسك بعضها ببعض سيل[ 
جهاز الساعة بشكل منتظم ودقيق دلون. 
أى خلل أو اضطراب ٠‏ ولكن هذهالساعة 
قيث .رغم ذلك مجرد « لعبة » ٠‏ وذلظا 
لان دورئمات الذى ذكر فى خاتمة 
المسرحية "١ ٠‏ نقطة تفسر المسرحية 
وذكر فى اانقطة التاسعة عشر « تتجلى 
1 فى المفارقه » لم يدرك أن عنصر 
المفارقة اساشا يجب ان يكون فنيثا 
واقعيا حقيقيا ٠‏ ولو أنه اكتشف ذلك 
لآدى الصراع الجرىء الذكى الى اكتشاف 
الحقيقة » ولكن مفهوم دورنمات عن 
المفارقة مفهوم صورى بحت ٠‏ فهى ليست 
شيئا آخر غير صدفة مرسومة بخطة 
رائعة ننتظم أحداثا قدرية مريرة تبعث 
فيئا اقوى تأثير همكن نتيجة لدورائها ٠‏ 
فهى كما ورد تماما فى النقطة الخامسة 
( ان فى المؤلف السرحى يقوم فى جمل 
الصدفة تعمل أوفر عمل ممكن ) ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


وعكذا أطلق إلناقد على استلوبٍ 
المترحية اسم البهلوانية ٠‏ وتسائل : 
عل يمكن أن يخرج لنا هذا الاسلوب 
البهلوانى ؛ من قضة أو اسطورة ششيثا 
أكثر من كوميديا باردة “ وعل يمكن أن 


تصل المبالغة والتهديد ٠‏ الى تلك القمة د 


من الابتكار الفنى ء التى توضح لتا 
الارتباك من خلال الضحك : وتظهر لنا 
الحكمة الهادئة وترشدنا من خلال 
الاشباح والخيالات الى ٠‏ العالم » ؟ ومرة 
ثانية يجيب 119 


وذكر دورئمات فى محاضرته عن 
« مشاكل المسبرج » عام 1988 ( أثه 
لايمكن للانسان آن يعرض القنبلة الذرية 
على المسرح , مادام قد انتجها فعلا ٠‏ ) 
ولكنه بعد ذلك بسبع ستوات يتقدم 
للمسرج بمسرحية عن الذرة ٠‏ مسرحية 
تتعرض للمشكلة باسلوب الجنون ٠‏ 
وكما قال دورئمات فى هذه المحاضرة 
( ان العالم بالنسبة لى شىء فظيع ولغز 
مرعب ) لذلك أظهره كمستشفى مجانين 
آما الملاقة بين العلم والقرة فقد عالجها 
جتونيا 


معالجة ربسيظة وعرض لهل 


خر لامان_بحد ات 
حقيغة 82١‏ 


فصورة العالم مازالت هيكنة فى عالم 
مماثل , حيث تجب على الانسان أن 


يتعايش مع القتبلة الذرية » فى حياة 
مشدودة بين أشياه عادية مثل العسل 
والحب والضحك والألم والخوف والحزن» 
وواجبنا أن نظهر أن تحتهذا (الرقص) 
الحالى ارض تهتز وبركان يثور * ومع 
ذلك نجد ثلاثة علماء » ينسحبون خلف 
قناع من الجنونء لانهم يحسون 
بمسئوليتهم تجاه العالم ٠‏ فاذا ما سحب 
الانسان الآثر المسرحى هن هذه الفكرة 
( الا وهو الجنون الذى يدور ذائما على 
المسرح ) وجدنا الفكرة متهافتة ٠‏ 


نر ل ل ل 


061 الهشكاده تال دهمت 6اموطعع ةا بومرصما/ئعصلام 


5 كذلك كما قال دورنماتعام ١908‏ (انه 
غير المنكن كتابة مسرحية عن القنبلة 


يسود جو المسرحية +: وموبيوس هحصو 
الانسنان الجرىء المقدام الذى يحفظ فى 
صدره نظام العالم ويرعاه + وصحيح 
أنة ضحى بمستقبله وحياته واسرتة 
وتظاهر بأن الملك سليمان يبدو له ٠‏ 
وجراأة هذاالانسان وقدرتهعلى!لتضحية 
لاتتراجعم ‏ كى يبقى هذا الانسان على 
سره ‏ عن أن تخنقاتسانا تحبه ويحبها 
القتل فى سبيل البشرية اتقاء لشر اعظم 
لايمكن تفاديه ! 


نع النتيجة الباردة الرهيبة التى 
ظهرت لنا عندما ستقطت معلومات 
موبيوس بين يدى الطبيبة ١‏ 1 

اسقت هين الدموذجين للقدا” 
لا لانهما الوحيدان اللذان تحدثا عن 
دورنمات 0-0 « علماء الطبيعة » 


رت قد بلغ درجة عالمية 
بل اصبح من رواد المسرح فى العا " 

وفى أوج نجاح المسرحية لالعدم أن نجد 
نقدا جادا شديدا يوجه اليه بش كل 


موضوعق مدردس ا 


والواقع ان الأمركما قال الناقد الاول 
بداخيم كابرر : ( ان الادباء ورجال 
سرح فى أزمة مئذ هيروشيما ) وهو 


بة طالما استطاعالانسان أن 
ن آبة معالجة ستبدو سخيفة ا+ 


«ملة » معروفة من قبل ٠‏ 


ومعالجة دورئمات للموضوع باسلوب 
الجتون أو البهلوانية يتفق والمعروف عن 
أسلوب دورئمات ٠‏ والحقيقة ان كلا من 
الناقدين قد أصاب من زاويته ٠‏ كمانجحم 
دورئمات ذاته فى اصابة الهدف . فدار 
الموضوع ‏ موضوع العلماء وموقفهم من 
الذرة والقنبلة فى اذهانالقوم واصبح 
على طرف كل لسسان ٠‏ ولان كان لم 
يوجد لنا حلا فهو لانه ليس مناك حل 
مادامت القثبلة فعلا موجودة ٠‏ وأى 
انسان يمسك فى يده قنبلة ذرية قد 
يصبح فى لحظة عجنونا ٠‏ وعلى الدئيا 
السلام ٠‏ 


وم 
ل ل نا 


أرشيف الشارخ 


العدد السابع والثلاثون 


الفلاثاء 5١‏ هن هارس سسنة 194 
الموافق /ا١‏ دن ذى القعدة سسنة 81588 2 


با أسبوعيةٌ للآراب والعسلم والفئكُون 


السئة الأولى 


١ 


المت ذا العدر 


© اضواء على السياسة المالية د. راشد البراوى 0 ؟ 


© البيروفراطية وخطرها في مرحلة ا 
التحول خرى حماد ١‏ / ا 
رئيس التحرير 


أ 


العربى والدولى د. محبد إطّة#بدوئرن" | »* حمد فر يد أ بو حديد 
© الشعر وافة الكلام الحى د. محيد التوؤي 0 


© احمد لطفى وترجشةه 


'رسطلوطاليس 1 عد بارحم با 


© الشاهر والوت ( قصيدة كيان نات 17 


الراسلاث جميعها تكون باسم 


© فيم التحرر من الاستعمار اد قؤاد زكرا 3 السيد هدير ادارة المجلات 


© صور من بلاد النوبة 23 محمد السيد ابوب 4" 


العنوان 
© حول افتية التناتضات | : محمد محمود شمس || 58 1 شارع الت 
© البطالةوالموا. أحمد جلال الدين 0 ا 
بريد الدقى ا 
© طافات المستقيل 8 كمال بثيامين 1 تا ا 


© ناقدة الثقافة الفنية 5 غالى شكرى 3 


© عطيل في المسرح الماللى 3 اسمير التنداوى 5 


© بيتهوفن عبقرية .١‏ والم + 


وحب مفقود : محمد اسماعيل محمد 5/6 


© الفتون التشكيلية 0 سعد الخادم - فرغلى 
عبد الحقيظ 23 ١‏ 
ده" لل 
© مكبة الثقافة عامر محمد بخري_عحمود - 
0 5 الاشتراك السنوى (.19) قرشا 02 
© نراءات في 'الجلات الادبية الطيف دوس ب ابراهيم 5 
ا 1 0 ترسل الاشتراكات للادارة 8 
© من" ايلات الاذبيّة التريية :5 ممت كبزمتم ابواسفة ”26 يضاق اجر البريد للمشتركين 
© جولة الثقافة في اسيوع | 2 فؤاد محمد تور 0 


0 من خارج ج٠ع.م‏ 


حسن جلال 


ااا اتاتتك 


!اللا اشتستتتتتال 


مه اأق وه ع اممطقاه. 084 القععامدن ومع اممطههه] وموم التعجلاا املاقومس عدوا تولاط 


24 
0 


المرحلة الجديدة : 

شهد الشهر الحالىتطورات على درجة 
بالغة من الاهمية » فى الجمهورية العربية 
المتحدة , كان أولها اجراء الانتخابات 
العامة لاختيار أعضاء مجلس الاعة 
الجديد الذى اجتمع قى السادس 
والعشرين ٠‏ وينفرد هذ المجلس 
بخصائص عدة , تمييزا واضحا 
وجذريا عن جميع الهيئات الممائلة التى 
تقدمته . فهو أول مجلس يجتمع وقد 
أخذت البلاد بالنظام الاشتراكى الذى 
يملك فيه الشعب السيطرة عى آدوات 
الانتاج , واول مجلس يخلو من القوى 
الاقتصادية الكبيرة التى احتكرت الحكم 
وافسدت الديموقراطية فى العهدالسابق 
على الثورة » وأول مجلس يمثقل قوق 
الشعب العاملة أى أصحاب المصالا 
الحقيقة , وأول مجلس يدخله الفلاحرك 
والعمال بصفتهم هذه ويحوزون اكثر 
من نسبة النصف من عدد الاعضضاء 
وأول مجلس يضطلع بمهمة اعداد 
دستور دائم للبلاد ٠‏ وقى هذا الشهر 
أيضا تقرر ‏ على ما ذكرت صحيفة 
« الأهرام » فى حينه ٠‏ الغاء أية آثار 
ظلت باقية للاحكام العرفية ولقانون 
الطوارىء , وسويت بصفة ثهائية 
موضوعات التعويض عن الاسهم المؤممة, 
والحراسة . وفيه صرر الاعلان 
الدستورى الذى يقرر النظام السياسى 
والاجتماعى » ويظل معمولا به الى ان 
.بفرغ مجلس الآمة من اعداد الدستور 
الدائم .. وتم تشكيل وزارة جديدة ؛ 
وانشئت وزارات جديدة لمواجهة الأعباء 
الجسمية والمتشعبة , الناتجة عن تنفيذ 
خطة التنمية » وذلك كله على ساس 
توسيع مجال التخصص مما يؤدى الى 
مزيد من الكفاية ٠‏ 

وبهذه الاجراءات تدخل البلاد فى 
مرحلة جديدة » هى مرحلة الانطلاق 
الى مسستويات هن النمو والتقدم أوسع 
رحابا ٠‏ والواقع أن الفترة الممتدة من 
نشوب الثورة فى 59 يولية من عام 
0 كانت تمثل أساسا مرحلة لها 
طابع خاص , وأهداف خاصة ٠‏ ومهام 


مه نقد ويهعامهطاه. 


أرشيف الفارخ 


افون اس 


خاصة ٠‏ فبدات بهدم الاقطاع ويدذلك 
سقط اول عتصرى التحالف الرجعى 
أو التحالف غير الشرعى على حد تعبير 
المئاق الوطنى» وأعقب ذلك الغاء ملكية 
دخيلة مستوردة كانت تقف على قمة 
هرم منالاقطاع وراسالمال والاستعمار, 
وأقيمت الجمهورية وتولى رئاستها ابن 
من أبناء الشعب المصرى الحقيقى ٠‏ و 
هذه الفترة انتزعت البلاد حريتها 
واستقلالها بصورة فعلية وفعالة» وزالت 
الى الابد كل آثار العهد الإستعمارى ٠‏ 
وحدث/#القضاء عل الا تخلإل#الاقضادى 
الاجنب 6117 كان بمتصر السب 
وكانت الخطوة الاولى الحاسمة تآهيم قناة 
اليس هفىيعام يزه كلم راعتيتهيا 
لطي نر الأمدوان الل يل 
خرلك اكلام لتلله .._رجلار لك 
السنوات رسيمت ونفذت الحطط_اللازمة 
للتحفيق ' الكندية يكن عناضرها ركان 
آخرها خطة التئمية العشرية الثى 
تستهدف مضاعفة الدخل القومى خلال 
عشر سستوات ( 1989 / 56--1939/ 
)2 وأنشئت الهيئات والمؤسساتٌ 
التى تتولى التنفيذ مثل مجلسى الانتاج 
والحدمات وهيثة التخطيط ثم وزارة 
التخطيط ©» وهكذا أرسيت الآسس 
وبدات عملية باه الصرح العلوى ٠‏ 
غترة المشار اليها , كذلك 
2 فى انشاءقطاع عام » قوى وقادرء 
ليكون مسثولا عن عملية ا 
وليكون تعبيرا عن هبدأ سيطرة : 
على أدوات الانتاج ٠‏ وفى يولية من عام 
صدرت القوانين الملسهورة 
فاسقطت رأس المال المستغل ٠‏ وو, 
العنصر الثانى فى التحالف الرجعى ٠‏ 
وبذلك بدآ هنا مجتمع جديد من حيث 
المقومات الاساسية التى يتكون متها ٠‏ 
وكان طبيعيا أن تعلن الفلسفة التى 
يرتكز اليها هذا المجتمع » لكى تتخذ 
لنفسها مركزها المتميز وسط النظم 
الاجتماعية ولتتضح فكان 
الميثاق الوطنى الذى أعلنه الرئيس 
جمال عبد الناصر فى عام؟1975١,‏ وصار 


08 القشكعامهحا همه مام هطعمها. اممو لتعملا 


بقلم 


والنظرى 


: دكتور راشد البراوى 


وامتتحا ؛ من الناحيتين النظبرية 
» أن الجمهورية العربية 
التحدة دولة ديموقراطية اشتراكية 
تقوم على تحالف قوى الشعب العاملة » 
كما نصت المادة الاولى هن الاعلان 
الدستورى الصادر فى 5١‏ مارس من 
عام 1954 + 


كانت الفترة السابقة مرحلة هدم 
وبناء, هدم لأوضاع اجتماعية وسياسية 
تتعارض مع المصالح الحقيقية للشعب 
وازالة 5 ومخلفسات كانت 
قيدا عنيفا على تقدم المجتمع , وبناه 
لصرح جديد فأرسيت الاسس السليمة 
واقيمت الدعائم » فى المجالين العملى 
* وبعبارة اخرى كانت مرحلة 
ونع ثورى ٠‏ والآن ٠‏ وقد استكملت 
كافة مقوماتالمجتمع الاشتراكى الجديدء 
كان لزاماً أن 'تبدا المرحلة الثانية وهى 
الانطلاق نحو تحقي قكل ما اشتمل عليه 
الميثاق الوظنى من المبادىء والقواعد 
والآهداف » وفى اتمام عملية البناء 
الاقتصادى والاجتماعى » بروح متوثبة, 
تؤمن بالتطور وتقذرع بالعزم » وى 
مرحلة تتطلب المزيد من الجهد والبذل 
والاخلاص والتعاون , من جانب قوى 
الشعبالعاملة بعد أن دانت لهاالسيطرة 
على أدوات الانتاج » وأصبحت السلطة 
قى يدها . فكل نجاح تبلغه تعود ثماره 
الطيبة عليها » وكل قصور أو تقصير 
ترتد نتائجه اليها ؛ولن ثلومنالانفسها 
بعد أن مهدت لها الثورة الطريق وازالت 
من وجهها صنوف العقبات والمعوقات 
معركة المعونة فى فرنسا : 

فى فرتسا اليوم حملة عتيفة تشمن 
ضد الجنرال ديجول » اذ اتتهمه بأنه فى 
سبيل قكرة « العظمة » التى تسي 
عليه يسرففى تقديمالمعونات الاقتصادية 
الى كثير من البلدان الآخذة بأسباب 
النمو - ويستند القائمون بهذه الحملة 
الى حجج » فهم يقولون أن هذه 
المعونات تفوق طاقة فرنسا ومواردها 
وأنها لا يمكن أن تصل الى الحدود التى 


اقلق وعم عدم وملام 


'تستطيع أن تبلغها فى هذا الشأن 
المتحدة الامريكية وروسيا 
ة . وأن الكثير من البلدان 
التى تتلقىهذه المعونات تنتهج سبياسات 
قد تتعارضمع عصالحفرئسا الاقتصادية 
بصفة خاصة والموجودة فيها ء وان 
فرنسا نفسها فى حاجة الى الاموال الى 
'تقدم الى البلدان الأخرى ؛ للقضاء على 
الكثير من مظامر الفقر والتخلف 
الاجتماعى مما-تعانى هنه أغلبية كبيرة 
من الشعب القرنسى ٠‏ 

الاانه بدو ان ثمة حقائق على جانب 
من الاهمية يغفلها أويتغاقل عنها أولئك 
الذين يقودون هذه الحملة 2 فحكومة 
ديجول حينتقدم هذه المعونة تضع نصب 
أعينها أمدافا لها قيمتها ؛ فالاموال التى 
تقدم الى البلدان النامية تساعد الاخيرة 
على تطوير أحوالها الاقتصادي 
والاجتماعية فيزداد التبادل بينها وبين 
فرنساء: كما أنجانبامن المعونة يستخدم 
فى شراء آلات ومعداث وسملع رأسمالية 
متنوعة من فرنسا بما يعود بالكثير من 
الفائدة على الاقتصاد الفرنسى بوجه عام 
والصناعة الفرنسية بوجه خاض 
ولفرنسا مصالح اقتصادية فى كثير من 
البلدان التى تتلقى هذه المعو نات وبخاصة 
البلدان الثى كانت من مستعمراتها فيما 


مضىء» فاذا امتنعت فرنسا عن مساعد تيا 
فسوف تتقدم لسد الفراغ الناثىء عزأة 
هذا دول أخرى مثل الولايات المتح د 


والاتحاد السوفييتى والمانيا الغربية , 
فاذا اطرد العملية فسوف بنتهى الامر 
بطرد فرنسا نهائيا من هذه البلدان 
وفقدان ما لها من مصالح اقتصادية 
وثقافية' ٠‏ 

ومؤلاء الممارضون ينسون على ما 
يظهر حقيقة مركزية , وعى أن فرنساء 
وغيرها من البلاد المنية 2 حين تقدم 
المساعدات المحدودة التى نلمسها اليوم. 
ا 0 
التى كانت خاضعة لسلطانها من 
ان التقدم الذى احرزته الدول ا 
حتى الآن يعود الفضل فيه الى جهود 
الاقاليم المتخلفة وثرواتها , واذن فاية 
م الى الاخيرة انما هى فى 
الحقيقة ضريبة هى من حقها حتى 
يتسنى إها الخروج من ذائرة التخلف 
0 
الامر الذى حلله بتفصيل منطقىالميثاق 
الوطنى للجمهورية العربية التحدة ٠‏ 

أما القول بآن هذه المعونات تقدم الى 
بلاد تنتهج آحيانا سياسات تتعارض مع 
مصالح فرنسا وأعدافها ٠‏ فهو حجة 
قديمة ققدت محتواها : فالدول النامية 


وعى 'تقيل المعونات أو تسعى الى 


0 


أرشيف الشارخ 


الحصول عليها , قد اتخدت لنفسها فى 
الوقت نفسه مبدا أساسيا لا تحيدعنة. 
وهو أن هذءالمعونات'الاقتصادية والمالية 
يجب أن تكون غير مشروطة , وأن هذه 
الدول حرة فى اتباع السياسات التى 
تراها أولى إلى رعاية مصالحها , وذلك 
قى حدود التعاون الدولى المشروع القائم 
على التكافؤ فى تبادل المزايا والمنافع ٠‏ 
و21 2 اوللس أعرا ند اهدده 
الحملة التى بدات فى فرئسا ؛ انعكاس 
لروح قوامها العزلة والانانية © وائلها 
لتعيد الى الذكرى مقاومة مماثلة من 
بعض العتاصر فى الولايات المتحدة 
وظهرت واضحة عندما تقدمت حكومتها 
يبر نامجهبا للنسوئات, الاجتبيية , 
ولكن هذه النظرة الضيقة الآفاق لم بعد 
لها مجال فى عالم اليوم الذى يسم 
ترابط أجزائه وتسابك مصالحه بمد 
التطورات التكثواوجية الحديثة ؛بحيث 
أصبح من الامور التى لا يرقى اليهسا 
الريب 6 أن رخاءالقسم الفنى منالعالم 
فى الوقت الحاضر رعين بشسيوع الرخاء 
في ا ات حظا هنه؛ وعذا كله مما 

ع الكثيرون. من مسدي ول 0 
الؤتمرالتعقد_حاليا 


مله ام اليد 


13 


الانانية اللحافظة_ + 
ماذا يقصد ابرعارد ؟ 


يخطىه من يتصور أن الالمان » من 
شرقيين وغربيين ٠‏ راضون فى قرارة 
نفوسهم عنالاوضاع التى فرضتهاعليهم 
الهزيمة التىجرها عليهم النظام النازى» 
فى الحرب العالمية الثانية : واذا كانوا 
لا يطالبون بصورة جدية وفعالةتصحيح 
هذه الاوضاع فلانهم يدركون ضخامة 
العقباتالتى هاتزال قائمة فىوجوههم٠‏ 
ولهذا لم نعجب للتصريح اللبق الذى 
أشار فيه الدكتور لودفيج ايرهارد » 
مستشار المانيا الغربية ٠‏ الى أمله فى 
الاتفاق مع جيران المانيا الشرقيين حول 
تعديل الحدود ٠‏ فالمعروف أن الاراضى 
الواقعة شرقىخط أودر ‏ نيسى والبالخ 
مساحتها 5١5٠١‏ ميلا مربعا ( وكانت 
تضم حوالى ارة ملايين نسمة طبقا 
لتعداد فى عام 1959 ) همى الآن تحت 
الادارة البولندية , وهذه الاراضى تشمل 
زيا وبوميرانيا وبروسيا الغربية 

لبزء الجنوبى من بروسيا الشرقية ٠‏ 
أما الجزء الشمالى من بروسياالشرقية 
فتخت الادارة السوفييتية » والمفروض 
أن غذا الوضع اجراء مؤقت الى أن يتم 


اعم القع امون /10هه اممطع ها بومومل: وماد 


توقيع معاعدة صلح شاملة مع المانيا ٠‏ 
وأجرت المانيا الشرقية مفاوضات مع 
بولئدة تجعل حدود الاخيرة هتمشية مع 
نهرى أودر ونيسى ؛ وأعلنت الولايات 
المتحدة فى ذلك الوقت عدم موافقتها 
معلنة أن هذا الامر يتعارض مع اتفاق 
بوتسدام» وأن الحدود لا يمكن تسويتها 
من ظرفواحد أو باتفاق #خائى ٠‏ خارجا 
عن معاهدة صلح تشترك فيها الدول 
الاربع وعى الولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة وفرنسا والاتحاد السوفييتى ٠‏ 
وتثور علامات الاستفهام بشأن هذا 
القول الذى طلع به الدكتور ايرعارد , 
فيرى البعض من المراقبين أنه أراد أن 
يدعم به مركزه فى نظر الالمان وبخاصة 
ازاء خصومه الذين يحاولون اتهامه بأنه 
يضحى بمصالح الشعب الالمائى 
الاساسية . حرصا منه على حسن 
العلاقات مع الدول الغربية من جهة , 
وعلى تحقيق التقارب والتفاهم مع الكتلة 
الشرقية منجهة أخرىء ويقال أنه يبغى 
من وراء مفل هله الدعوة تقوية 
الاتجاهات الوحدوبة فى المانيا الشر قية 
بأن بجعل اهلها بدركون أن اتحاذهم مع 
المانيا الغربية اتكويندولة المانيةموحدة: 
كفيل بتصحيح الاوضاع عند الحدود 
والتى كانآثرها أفدح فى المانياالشرقية 
ى الغربية ٠‏ وانمة فريق آخر من 


أزمنه ذ, ٠‏ والمة فريق آخر مَنْ 
4 اقبين يرى فى.مثل هذا الحديث عن 


الخُدَود تحذيرا للدولالاخرى » وبخاصة 
الدول الغربية , من أن آية محاولاك 
لتسوية المسائل المعلقة بين الشرق 
والغرب» يجب الاتتم على حسابالشعب 
الالمانى ؛ والمعروف أنه حيتما وقعت 
اتفاقية موسكو فى العام الماضى ؛ بشان 
الحظر الجزئى للتجاربالنو 4 
فيها عدد من الزعماء السياسيين فى 
ألمانيا الغربية قائلين أنها قد تمهد 
الطريق لتفاهم بين الكتلتين الشرقية 
والغربية قد يكون هن بعض ثمنه 
التضحية بمصالح المانيا » وبخاصة من 
ناحية توحية البلاد ورد ما انتزع من 
ازاضيها " وَللمَرْوَفَ كدلك أن 'الدول 
الشرقية تسعى الآن لتحسين علاقاتها 
الاقتصادية مع ألمانيا الغربية وتحاول 
الاستفادة من امكانياتها الصناعية 
والتكنولوجية ٠.‏ فهل يطمع الدكتور 
ابرهارد فى أن يستغل مثل هذا الاتجاه 
كى يجرى تفاهم فى الوقت نفسه حول 
مسائل الحدود ؟ 


وحين ايتحدث . المستشاز الالمائى عن 
تسوية مشكلة الحدود عن طريقالاتفاق 
مع بعض الدول الشرقية ؛ وهو يقصد 
بها بولددة فى الواقع ؛ فانه يريد أن 
يلغت نظرعا الى ما تم بشسان اقليم 


قبعد انتهاء الحرب العاللمية 
وضع الاقليم تحت الادارة 
الفرنسية ٠‏ وعلى آثر انتحخاب أجرى فى 
ه أكتوبر 1941 ارتبط اقتصاديا 
بفرنسا » وتمتع يما يشبه الحكم الذاتى 
الى أن نم التوقيع بين فرئسا والمانيا 
الغربية على اتفاق الوكسمبرج في 2 
يونية 1563, وب 
السار سياسيا الىالدولةالاخيرة اعتبارا 
من أول يناير /1981 واقتصاديا من أول 
يناير سنة ١197٠‏ فكان ايرهارد يريد 
أن يقول ان الوضع الذى تقرر بالنسبة 
الى اقليم السار بعد الحرب العالية 
الثانية لايختلف عنهبالنسبة الىالاراضى 
التى وضعت تحت الادارة البولندية أو 
السو فييتية ؛ واذن فيجب أن بماداائظر 
فى موضوع الاخسيرة حتى ولو لم يتم 
'توحيد المانيا أو توقيع معاهدة الصلح 
العامة معها ٠‏ 

غير أن المسألة لاثبدو سهلة الحل كما 
قد لبدو فى 'الظاهر .نظرا لاسنتمرار 
الحلاف القائم بين الشرق والغرب » 
خاصة وأن المانيا الغربية الآن من 
دعامات حلف الاطلنطى الاساسية فلو 
امكن مثلا الاتفاق على توحيد المانيا 
بشطريها ؛ واعلان حيادها عن التكتلات 
الدولية » لريما مهد الاك لبحث 
موضوع الحدود . هذا من جهة 
جهة اخرىيجب ازنذكر ان هذهالاراد.)- 
الالمانيئة التى نتولى بولنده ادارتها كانه 
على سبيل التعويض عن أراض بولندية 
مساحتها ٠مرةة‏ ميلا مرنعا جرى 
التئازل عنها للاتحاد السو فييتى » ومن 
دعامات حلف الاطلنطى الاساسية 
ومن هناقاعادته الاراضى الالمائيةالمنتزعه 
قد ينطلب فى الوقت نفسه اعادة النظر 


فى تلك الاجزاء من بولئده © التوضمت 
الى الاتساذ الملو قبت وهو آمر نوات 
على الاقل فى الوقت الحاضر ‏ بعيد 


٠. الاحتمال‎ 


وعهما يكن من أمرفان حديثالدكتور 
ابرهارد يضع أمام العالم مشكلة خطيرة» 
عدم حلها قمين أن يظل خطرا يهدد 
السلام والامن الدوليين ٠‏ وهى مشكلة 
مستقبل المائيا الموحدة وبحدودها كما 
كانت في عام /7981 ٠‏ 


صراع من أجل الحياد : 

منذ أسابيع قلائل اعلتت حكومة 
كمبوديا انها قررت عدم قبول المعونات 
الأمريكية » ثم اعلنت أنها تريد التزام 
سياسةالحياد وأن تعترفالدول الاخرى» 
والدولالكبرى المعنية علىوجه الخصوص/ 
يحيادها أسوةبما سبق أن تقرربالنسبة 
الى لاوس ٠‏ وعاد رئيس الحكومة الأمير 


ارشيف الشارخ 


سيهانوك فاعلن منذ ايام أنه سوف 
يسافر الى الصين الشعبية ورببا الى 
فيتنام الشمالية.أيضا , للحصول على 
حمايةلحدود بلاده اذا لم توافقالولايات 
المتحدة وبربطاثيا خلال أسبوع علىعقد 
مؤتمر فى جنيف لضمان حياد 
كمبوديا ٠‏ 

وتعددت التفسيرات لهذا الموقف 
الذى اتخذته كميوديا فقيل أنها كانت 
ساخطة على المعونة الامريكية لآنها تضع 
التاكيد الأكبر على الناحية العسكرية » 
ولانها قاصرة هن الناحية الاقتصادية 
عن الوفاء بمطالب التنمية٠‏ وقيل أيضا 
أن من أسباب السخط أن الولايات 
المتحدة تقدم قى الوقت نقسه معونات 
عسكرية كبيرة الى تايلاند والمعروف أن 
بين الاخيرة وكمبوديا عداء عميق تمتد 
جذوره الى الماضى البعيد ٠‏ وقيل كذلك 
أن كمبوديا تشجعت على السير فى هذا 
الاتجاه الجديد بعد الاقتراح الذى تقدم 
به الجئرالديجول على أثر الاطاحة بحكم 
دييم فى فيتنام الجنوبية » والذى يدعو 
الى تحييد منطقة جنوب شرقى آسيا . 


للظم 


لونم جيم | وا لملاقات معلدالية 


بين البلدين كما قلنا قضلا عن أن تايلاند 
عضو فى حلف جنوب شرقى آسسيا 
« سياتو » ( ويضم بريطانيا » قرنسا ء 
الولايات المتحدة » استر اليا » نيوز يلئدا » 
باكستان والفلبين ) » وهو حلف موجه 
ضد الشيوعية ومن هنا فوجود تابلائد 
فى الحلف قد يكون وسيلة للضغط على 
كمبوديا اذا لزم الامر كما قد يعرض 
مركز الاخيرة لحرج شديد اذا ما 
اضطربت العلاقات بين الحلف والدول 
الشيوعية قى هذا الجزء من العالم ٠‏ أما 
من ناحية الشرق فهناك فيتنام المنقسمة 
الى دولتين احداعما تنتمى الى المعسكر 
الشيوعى وعى الشسمالية والاخرى وى 
فيتنام الجنوبية التى تقف الى جانب 
الغرب بوجه عام والولايات المتحدة 
بصفة خاصة , وهكذا فان كمبوديا 
معرضة لخطركباشر من جانب الفيتناميين 
بل لقد حدثأن عاجمت قوات نام 
الجنوبية أخيرا قرية كمبودية يسبب 
التزاع بين البلدين حول الحدود الفاصلة 
.بينهما مما أدى الى توقف المياحثات التى 
كانت قد بدات بينهما لتسوية هذا 
النزاع ٠‏ وعلى ضوء هذه الاغتبارات 


061 اله شع دمحال وده )ام مجاه مها بعتملا 


المنبعئة من حقيقة الموقع الجغرافى يبدو 
أن منالمرجح أن تستجيبالدول الكبرى 
فتوافق على عقد مؤتمر يقرر حياد هذا 
اليلد الاسيوى ويكفله » وان كنا نسارع 
الى القول الدول الغربية قد تتردد 
بعض الوقت خشسية أن تنتقل العدوى 
الى قيتنام » بل وربما يكون لها رد فعل 
فى تايلائد نفسها قتطالب بحيادها مى 
الاخرىوتتنسحب هن حلفجلوب شرقى 
آساتء 


وفى الوقت نفسه يبدو أن الاحوال 
فى تايلاند تنذر بعواصف داخلية , 
ولهذا اعلن فى بانجكوك العاصمة يوم 
3 الماضى أن حالة الطوارىء الكاملة 
قد أعلنت فى القوات المسلحة ( 45الف 
رجل» منهم قوة بوليسمزودة بالمعدات 
الحديئة وقوامها 5٠‏ ألف رجل ) لمواجهة 
أى احثمال بوقوع انقلاب عسكرى * 
وجاء ذلك القرار الذى اتخذه الجنرال 
بارابات شارو سائيين نائب رئيس 
الوزراء ٠‏ على أثر المنشورات التى وزعت 
على نطاق واسع فى البلاد وفيها هجوم 
عنيف على رئيس الوزراء السابق 
والحكومة الحالية ٠‏ 
وعذا الخوف يرتد الى الاحداث التى 
شهدتها تايلاند , ففى مايو من عام 
0 العرش الملك قوميفون ولكن 
لفيلد مارشال ساريت ثائارات قلب 
كومة القائمية وأوقف الدستورالصادر 
فك عام. 1101 والجمعية الوطنية وذلك 
قى ٠١‏ أكتوبر 19804 »/ وصرح فى ذلك 
الوقت أن الغرض من الانقلاب قيام 
حكومة 'تستطيع مكافحة الشيوعيين فى 
الداخل وغيرهم همن قد يتسللون هن 
الخارج ٠‏ وأصدر الملك دستورا مؤققا 
وعين ساريت رئيسا للوزراء ولكنه 
مات قى أواخر العام الماضى فراحت 
المعارضة ترقع راأسها محاولة اعادة 
الاوضاع السابقة , كما يقال أيضا أن 
هذه المعارضة ليست راضية عن بقاء 
تايلائد عضوا فى حلف جنوب شرقى 
آسيا وانها تريد من الضرورى أن 
تنسحب البلاد منه وآن تنتهج سياسة 
تقوم على بد الحياد ٠‏ 
ولا تزال حكومة سايجون ( قيتنام 
الجنوبية ) عاجزة عن القضاء على جماعة 
كونج الموالية للشيوعيين 2 كما 
أن لاوس أبعد ما تكون عن الاستقرار 
الداخلى ٠‏ هذه المنطقة الحيوية من القارة' 
الاسيوية لم تشهد الهدوء والاستقرار 
اللازمين لتقدمها وتطورها ؛ والسبب 
فى هذا كله تعارض مصالح الكتلتين 
الشرقية والغربية ومحاولة كل منهما 
أن تحتفظ لنفسها بموطىء قدم فى جزء 
او أكثر من المنطقة . 


ندا 


الببيردقاطية وطط ريما ىْ رما التحول 


من التعابير الجديدة التى الفنا 
سماعها هذه الأيام » تعبير البيروقراطية 
فلقد كثر الحديث عنها » وتنوعث 
اتجاهاته ؛ واختلفت مضامينه ومعانيه 
لا سيما وأن علماء الاجتماع ٠‏ والفكر 
السيامى ؛ لم يصلوا بعد » الى أى 
'تعريف موحد لهذا التعبير » كما لم 
٠‏ الى أى اتفاق فى تقييم 
شه . وتحديد فوائدها ان 
كانت لها فوائد » وبيان مضارها 6 وهى 
كثيرة وواضحة , فى كل هجتمع هن 
المجتمفات > سراء أكان هلدا المجتتع 
بورجوازيا أد اقطاعيا أو اشعراكيا * 


والبيروقواطية الغة 6 7اكلمة أفرئسية 


الاصل , تعنى حكم المكاتب الذى يتميز 
عن حكم الوزاراتالمسثولة أمام الشعييى 


عن طريق ممثليه » سسواء فى ظلالأنظية_ 


الراسمالية ذات الديموقراطية الزائفتي؛ 
أم فى ظل الانظمة الاشتراكية الاصيلة 
التى يكون الحكم فيها لففات الشعبٌ 
العاملة » ويفسر قاموس « لاروس ٠‏ 
الفرنسى الجامع , كلمة البيروقراطى » 
بأنه الموظف الذى يتولى القيام بالأعمال 
المكتبية » بيتما يشرحها بعض علماء 
الاجتماع ؛ بأنها تعنى كل موظف عادى 
يعمل فى مكتب من المكاتب 6 باستثناء 
الفئات القيادية التى تتولى مسئولية 
الحكم , 
الوزراء » أو من مفوضى الشعتٍ فى 
النظامين الرأسمالى والاشتراكى *٠‏ 


وبالرغم من أن هذه الكلمة ليست 
جديدة كل الجدة ٠‏ اذ يرجع الوسصه 
باستعمالها لأول هرة الى أواسط القرن 
الثامن عشر © عندما استخدمها العالم 
الاقتصادىالمعروف ا جورنيه» 
فى كتاباته » التى كانت ت 
الحين من الكتابات ذات الاتجاه التحرزى 
(الليبرالى) بالنسبة الى معاصريه من 
علماء الاقتصاد المتزمتين» الا أنهامازالت 
من التعابير التى تثير الكثين من الحوار 


سواء أكانت هذه الفثات من 


تعتير فى ذلك 


رشيف القارع. 


والنقاش » وتختلف الآراه وتتصارع فى 
هذه المناقشات» ولا تكاد تصل الى اتفاق 
محدد وملموس ؛ دان كنت أرى أن هذا 
التغبير» يعنى فئة من الناس٠‏ ولا أقول 
طيقة ؛ اذ أنهم يؤلفون جزءا من طبقة » 
تكون مرتبطة بالطبقات الحاكمة © مهما 
كان شكلها » وفى أى نظام كانت ٠‏ 
ويتولون عن طريق هذا الارتباط » د 
العازل بين الحاكمين والمحكومين »2 فهم 
أفراد فئة محظوظة من الناس 6 أوجدتها 
ظروف 0 ؛ ثم عملت ذه الظروف 
تباطها ‏ تالجم 1 
وتى 0 
اصد اك آلايقة الحاكم ا-- 
دلصاحم القع انفسهم من للب 
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رجود في المجتبعات البدائية والقيلية » 
رَذْلِك لان بساظة الحكمفى مده المجدمعات 
وسهولة الاتصال بين الحاكم زالمحكوم © 
دافتقار انظمة الحكم 'الى التعقيد » كلها 
أمور » لاتدع مجالا لظهور هذه الفئة التى 
تتولى دور الوسيط فى الحكم ؛ دان كان 
هذا الوسيط». بحكم ارتباطاته وتطلعاته 
ونزعات السلطان والسيطرة عنده ٠‏ 
يكونأوثقصلة بالحاكمين منه بالمحكومين 
مما يجعله يؤدى دور المتحكم بالنيابة , 
لادور الوسسيط » الذى يرعى طرفى 
الوساطة”» وعو دور يعرضه الى النقمة 
والسخط هن جاتب الجماعير ؛ والى 
ظهوره بمظهر الآفة الاجتماعية التى يجب 
الخلاص منها * 

ولقد ظهرت قئات البيروقراطيين فى 
عصور الاغريق والرومان وحكومات 
القرون الوسطى ؛ ولكن تبلورما فى 
شكلها الواضح الصريح »6 لم يتحقق الا 
فى مستهل العصور الحديثة فى أوربا 
الغربية » مع ظهور الدول العصرية * 
ولقد اشتد ساعدها » وقوى عودها فى 
القرنين الاخيرين » بعد توطد أقدامالدول 


ميقت اد 


القومية الحديثة » واتساع أجهزتها ؛ مما 
أدى الى زيادة عدد الموظفين وتوسسع 
صلاحياتهم » وشمولها مختلف الآفاق » 
حتى ليقال ان عدد الوظائف قد 'تضاعف 
خمس هرات فى خلال القرن الاخير , 
وهذا التضخم فى الوظائف ظاهرة عامة 
ترافق تطور الدول وتقدمها , حنى ان 
نسية عدد الموظفينه قى بعض البلاد 
المتقدمة » تفوق أحياتا نسبة عدد العمال 
فيها بالرغم مما تش هده من عمليات 
وبالرغسم هن وجود بعض المزايا 
قراطية التى سنتحدث عنها بعد 
قليل ١‏ الا انها تعتبر آفة اجتماعيية 
خطرة تسود الانظمة الرأسمالية كلها , 
#ردتسيطر على المجتمعات الاشتراكية فى 
بن ليس ال »هما سالة التحول 99 
الأفتقال هن النظام الرأسس مل الى 
الاشتراكى » وحالة انحراف الاشتراكية 
عنمبادثهاو]هدافها الصحيحةوالاصيلة ٠‏ 
ومى تتمثل فى النظم الرأسمالية فى 
محاولة المكاتب » التى تقوم بالحكم نيابة 
عن الطبقة الحاكمة , وخدمة لمصالحها , 
الاستثثار بالسلطة المطلقة » دونتحمل 
أعباء مسكولياته » التى تظل وقفا على 
الحاكمين ؛ فهى والحالة هذه » تشل 
واقعا ماديا ومعنويا » يبرز أول همايبرز 
فى وجود المكاتب المنظمة ؛ التى تتولى 
القيام بالعممل الحكومى ؛ لا تحقيقا 
لوظيفتها الطبيعية فى خدمة الجماهير» 
بل تنفيذا وحماية لمصالح الحاكمين عن 
طريق استغلال الحكم هن ناحية, 
وانتهاج أسلوب معطل للعمل المكومى 
من الناحية الاخرى . 
فالبيرو قراطية ف المجتمع الراسمالى» 
عميلة قاسدة للتنظام الراسمالىالفاسد» 
ومنفذة شريرة؛ لطريقة الحكمالمتعارضة 
مع اهداف الشسعب ؟ أنها الاداةالسخر 
فى ابدى الطبقة الراسمالية الحاكمة » 
تستغل الحكم وتتحكم فيه عن طريق 
التعقيد » واغراق مصالخ الجماهير فى 


الظمة » و قوان 


+ ولوالح * لتجنىاوفر 


الارباح والفوائد ؛ ولتضمن للحاكمين * 
السيطرة على كل شىء ؛ مع ما فى 
مصانعتها ومداهنتها من رياء , وتنكر 


تتوخى اقدام الطبقات الحاكمة 
فى مقاعد الحكم .. 


ولقد اعترفٍ بعض علماء الاجتماع 
فى الانظمة الراسمالية ؛ بخطورة هذه 
الآفة الاجتماعية حتىعلى الديمو قراطية 
البورجوازية المزيفة ؛ فكتب تى.ى. 
سميث فىكتابه « الطريقة الديمو قراطية 
فى الحياة » يقول ... ١‏ وتكون 
البيرو قراطية على هذا الصعيد خطرا 
بهدد المشل الديموتراطية العليا. 
فالبيروقراطى المارف بالقانون + بجد 
نفسه مرغما على العمل بطر بقة :. 
وهو يتوق سوس اعمالة القاتونية 
بطريقة 'ننطوى على الاقلال من الاهتمام 
والعناية بمصالح الناس الى أقصى حد 
ممكن . ويغدو تبعا للطريقة التى يدير 
فيها مكتبه , الحاكم القرد بامرة ٠‏ الذى 
لا يقبل الحوار أو النقاش ٠‏ ولا كانت 
الدولة العصرية مضطرة بحكم دافمها 
الى التوسع فى «سمئولياتها » فان الم 

الى البير و قراطية بفدو امرا حتمي 

لا منساص منه ٠‏ ولكن البيروقراطية 
العاملة فى ظل الاوضاع السسياسسية 
الديمو قراظية » نظل اقل خطرا منتلك 
النى: تسمل .فى عل الوضاع الفاهية 


وكتب برترائد واسسل فى كتسايه 
« السلطان » يقول : « وقد ادى ظهون 
المنظمات الضخمة فى الحكم والاقتصادة 
الى برون طراز جديد من الافراد ذوى 
السلطان نسميهم بالبيرو قراطيين + او 
«بالمنفذين» أو «المديرين» كما يسمونهم 
فى امريكا . ويؤثر هذا المنفد على 
مساعديه بسرعة البت فى قراراته 
رس ند ظره والادون بابد 
الحديدية . وبكون فكه الاسفل عادة 
ثابتا لا بتحرك ؛ وشفتاه مغلقتين تماماة 
وحديئه قصيرا وباترا وعن طبيعته 
ان يوحى بالاحترام الى اندادهة وبالئقة 
الى مساعديه ٠‏ الذين قد يكونون وقد 
لا يكونون من الامعان 4 وعليه أن يجمع 
بين خصال القائد العسكرى الكبير 
والدبلوماسى العظيم ؛ وان يكو نقاسيا 
لا برحم فى قراراته ؛ ولكنه ماهر كل 
المهارة فى التنازل عند التفاوض. ومثل 
5 


:ممه القروع ع /ممطقاه. 


هذه الخصال تؤهل صاحيها للوصول 
الى السيطرة قجميع المنظمات المهمة » 


وراى الاستاذ شومبتير فى كتايه 
(الراسماليةوالاشتراكيةوالديمو قراطية) 
دورا اكبر للبيرو قراطيين من دور المنفذ 
فى المجتمع الراسمالى 6 فكتب يقول * 
« ولا يكفى ان تكون البيروقراء 
كقابة فى الادارة القائمة » وقادرة على 
تقديم النصح والمشورة © واتما عليها 
ايضا : ان تكون قوية الى حد كاف 
بمكنها من التوجيه ومن اصفبار 
التعليمات أذ3ا اقتضى الامر الى الساسة 
الذين يراسون الوزارات٠‏ ولكى تتمكن 
البيروقراطية من ان تفمل ذلك يجان 
تكون فىمركز من بضع المبادىء ويقررها 
لنفسه ؛ وأن تكون مستقلة الى الحد 
الذى يمكنها من فرضها ٠‏ ومنالواجب 
أن تكون قوية فى التسسك بحقوقها 
وهذا يعنى ان تكون التعيينات وكجال 
التوظيف والترقيات معتمدة الى حد 
كبير عليها فعلا لا شكلا 2 وعلى رأيها 
الموحدر/ضيروذلك نم 'قوانين 


0 
7ه 
1 


ومن الطبيعى:فى الانظمة الراسمالية: 
ان تنفضل الحكومات القالمة عن 
الجماهير الشعبية ؛ وان يزدى هلدا 
الانفصال ؛ وما بنطوى عليه من افتقار 
لر قابة القوىالشعبية على اجهزةالحكم: 
الى ان تصبح هذه الاجهزة فى ايدى 
مجموعة من البيرو قراطيين الذي نيمثلون 
سلطة الحكم © ومن الطبيعى ايضا » ان 
تقوم مع مضى الزمن بين هؤلاء سواء 
اكانوا من كبار الموظفين ام من صغارهم» 
وسواء اكانوا فى الدوائر الحسكومية 
التقليدية ؛ او فى المنظسات العصرية 
التابعة لها . علاقات وارتباطات ٠‏ تنشا 
عن امركز الاجتماعى والدخل 03 
والارتباطان الاجتماعيان ٠‏ تؤدى 
هذه العلاقات فى النهاية الى تكوينفئة 
متماسكة تتولى عزل الجهاز التنفيدى 
للدولة عن القاعدة الشعبية » وتسقر 
النهاية عما يمكن ١‏ 
البيروقراطية . 

١‏ اوقد يق لزان فلك اواالباروتراظة 
ظاهرة طبيعية فى النظم الراسمالية 


انيسمى بديكتاتوربة 


قم الق لع ام دحلم /م0مم19 .سمدم :كملا 


وانها قد تظهراحيانا فالنظم الاشتراكي 

ولا سيما فى مراحل التحول من النظام 
الرأسمالى الى النظام الاشتراكى» أو فى 
حالات انحراف النظم الاشتراكيه عن 
مبادئها واهداقها . وتكون فى الحالة 
الاولى مصدرا من مصادر الارباك العمل 
الوطنى + هو فى غنى عن مشاكله فى فترة 
التحول ؛ ولا سيما اذا اصاب اجهزة 
الانتاج التابعة للقطاع العام آو المنظمات 
السياسية بالاضافة الى اجهزة الحكم. 


ولقد وعى الميثاق هذه الحقيقة تمام 
ألوعى : عندما تحدث غن خطورة ماقد 
بتعرض له المجتمع قى مرحلة التحول + 
من انحراف القيادات الجنديدة : 
متصورة انها تمثل طبقة جديدة 6 فاكد 
رورة حمابة هذه القيادات من نفسها 
لتؤدىرسالتها الوطنية بالنجاحالمطلوب» 
ققال ١ ٠٠‏ ان هذه القيادات قد تقع 
فى خط توهم ان المشساكل الكبرى 
للتطوير الوطثى : تحل خلال التعقيدات 
المكتبية والادارية» اذ أنعذه التعقيدات 
تضع اعباء جديدة على العمل الوطنى 
تساعده . فهذه القيادات 
قادرة لو تراكتة معطا توهمها ان تسبح 
طبقة عازلة » تحول دون تدفق العمل 
لتورى ؛ وتجمد وصول نتائجه عن 
0 التى تحتاج اليه ٠.‏ فاجهرة 
امل الادارى ترتكب غلطة العمر 
ما تصورت ان اجهزتها الكبيرة 
حد ذاتها » اذ أن هذه الا ِ 
الا وسسائل لتنظيم الخدمة العامة 
وضمان وصولها على نحو سليم الى 
الجماهير » ٠.‏ 


دون 


غاية فى 


ولهذا فقد اكد الميثاق أن خير سبيل 
الوقاية هذه القيادات , عو ألا تصبح 
الواحدة منها عقبة امام جيود الاخرى 
« تجمد أعمالها وثلفى آثارها . » والا 
تكدس السلطات 'الكبيرة فى أيد قليلة 
مما يؤدى الى اتتقال « السلطةالحقيقية 
الى غير المسثولين عنها بالفعل أمام 
الشعب » . وراح بعد ذلك يؤكدبحزم 
ن سلطة المجالس الشسعبية 
المنتخبة على اجهزة الدولة التنقيذدية 
والادارية هى خير وسيلة لضمانالر قابة 
والوقائة . 


وبرى بعض المفكرين 6 كالاستاذ 
شومبيتر © وان كنا لا نرى رايهم» ان 
عملية التحول الاشتراكى » تتطلب اذا 


اريد لها النجاح» أن يسمح للبيرو قراطية 
البورجوازية باداء الأعمال الإضلة ليآ 


اقلاقوفد عدجا لاوملا 1 


بعضل طاقاتها وتقاليدها ؛ وهم يرون 
انه لا يمكن لأية ادارة اشتراكية فى 
أوضاع المجتمع المعاصر , الا وان تكون 
نحت سسميطرة جهاز بيروقراطى ض خم 
وشامل والا فان هذه الادارة ستتعرض 
للفشل والانهيار » وهم يؤيدون رأيهم 
هذا بقولهم ان البيروقراطية » أصبحت 
مسيطرة سيطرة شاملة على الحيساة 
عامة ؛ وعلى النواحى الاقتصادية بوجه 
خاص , وأنها لا تؤلف عقبة فى طريق 
الديمو قراطية ؛ وائما تعتبر مكملة لها. 
وهم يقولون أيضا » انها تتمة حتمية 
للديموقراطية » تضاهى فى حتميتها » 
حتمية التطور الاقتصادىالحديث ؛ واتها 
سسنتظل عاملا جوهريا فى مجتمعات 
الرخاء الاشتراكية 


ولكن هذا الراى يتعارض كل التعارض 
مع المفهوم المثالى الاصيل للاثستراكية, 
ويمكن إن يسمى بالستار الاشتراكى 
للعقلية البورجوازية ٠‏ فالنظامالاشتراكى 
لايمكن أن بدار الا من ذوى الوعى 
الاشستراكى العميق والاصيل » لآن 
هؤلاء وحدهم ؛ هم الامناء على التطبيق ٠‏ 
أما البورجوازيون السابقون ؛ الذين 
برى هؤلاء المفكرون الاستعانة بهم فى 


المخلصين حقا للنظام الاشتراكى »؛ الااذ 


عرحلة التحول؛ فلا يمكن أن يكونوا من 1 


كانوا من الملائكة أو أتصاف الآلهة يو _ 


وذلك لأن همذ النظام قد قضى على 
مصاطهم المادية وعلى عراكزهم الرفيعة 
قى المجالين الاجتماعى والسسياسى » ومن 
الطبيعى ان بحتدوا على هذا النظام 
وان بعملوا على هدمه وتخسريبه . 
ناهيك عن انالاسلوب البيروقراطى فى 
نقل العمل وتحويله , والجو المعنوى 
الذى ه هذا الاسلوب © يؤثرائق 
العادة تأثيرا مؤكدا ؛ فى خلق شىء من 
التطبيق علىاكثر العقولتفتحا ونشاطا 
وذلك بسبب الصعوبة الذاتية الكامنةق 
الجهاز البيروقراطى نفسه »© وهىايجاد 
التفاهم بين الحواقز الفردية وبين القوى 
المحركة لها , 


يضاف الى هذا /» أن الوجود 
البيروقراطى فىمرحلة التحول الاشتراكى 
ليس أمرا حتميا » وان كان خطرا ماثلا 
فى كل حيل ٠‏ فقد نتفق مع القائلين 
بكفاية أفراد الجهاز البيروقراطى » وى 
الكفابة التى تعتبر ميزته أو حسنته 
الوحيدة » ولكننا ترى فى احتكاره 
للسلطان والعمل الحكومى ؛ خطرا يهدد 


الديموقراطية الشعبية التى يجب ان 


«ممع.اتهه ويه /مدطهاه. 


أرشيف الشارع. 


تنبئق عن النظام الاشتراكى الاصيل ٠‏ 
كما ان الممارسة الديمو قراطية الناجحة 
فى المجتمعات الاشتراكية السليمة » 
تعادى دائما العمل وراء الكواليس 2 
الذى يعتبر الظاهرة المميزة للتطبيق 
البيروقراطى * 


وقد يقول البعض ان طبيصة 
الدولة فى ظل الاشتراكية الماركسية , 
تستلزم قيامالبيروقراطية ؛ وقديستئد 
البعض فى قوله هذا ؛ الى ماذكره 
بوخارين من .. أن الدولة هى مجرد 
اتحاد للطبقة السيطرة ؛ ولكن واقع 
الدولة البورجوازية من وجهة النظر 
الماركسية يجمل منها منظمة اقتصادية 
تضم جماعة هن الرأسماليين غايتها 
ابتزاز فائض القيمة من العمالة ؛ كما 
بحل نيا كيه اكد ذف 
حمابة عملية الابتزاز من ثورة العمال * 
ومن هنا كان لابد للدولة أن تكون كما 
قال ليتين .. ثمرة عدم امكان التوفيق 
فى المداوات الطبقية ومظهره ؛ ومن 
عنا كان مدى نجاح الدولةايهلاتفٍ على 
0 1 ةد 


أى 


811 7 2 اكتفت 


باقذبداع| الهاج اطع ايعدم 

خدررة ؛ البحل 0 رنسكورة 
متدرجة ٠‏ نظام طبقى اكثر صلابة 
وتزمتا . وهم يقولون ان البيروقراطية 
الجديدة تتمثل فى الاتحاد السو فياتى 6 
فى الانقسام الطبقى الاساسى ؛ القائم 
بين الحزب الشسيوعى الحاكم وبين 
جماهير الشسعب . وهم يضسيفون أن 
الطبقة البيروقراطية الجديدة تحتل 
الدور الفخمة على نفقة الحكوّمة كمسا 
تملك الدارات الربفية ؛ وتعيش فى 
مستوى حياتى ار فعبكثير من مستويات 
العيش للعمال والفلاحين » وان أفرادها 
يسيرون نتيجة الطريقة التى تتبع فى 
اختيارهم ؛ فى اتجاه تأليف طبقة حاكمة 
جديدة . 


وسواء أصحت هذه الاقوال أو لم 
تصح » فان الشىء الثابت والمؤكد ؛ 
والذى لا يستطيع أحد نفيه أو نكرانه » 
هو أن النظم الاشتراكية » لاتتعرض الى 
خطر البيروقراطية الا فى حالتين ليس 
الا , وهما حالتا التحول الى الاشترا 
والانحراف »2 وانه اذا ما عولجتمعالجة 


اعم الهف وامهحا/دممه .ام مجاعم ها ل«بدمواا لمجال 


جذرية + فان خطرها يزول بصورة 
كاملة » خلاقا للنظام الراسمالى الذى 
تعتبر البيرو قراطية ظاهرة طبيعية من 
ظواهره ٠.‏ 

وتتطلب هذه المغالجة التعمق فى 
بحث العلة واسبابها ؛ ودواعيها » ثم 
ابجاد الوسائل لازالة هذه الاسباب 6 
والخلاص منها . وقد تختلف الآراء في 
العوامل التى أدتالى ظهور البيروقراطية 
وانتشارها فى مجتمعئا العربى » ولكنها 
تكاد تجمع على دوافع معينة يمسكن 
تلخيصها على النحو: التالى ٠‏ 


أول هذه الدوافع ان مجتمعنا 
العربى كان يقوم قبل تحوله الاشتراكى 
على التحالف بين الاقطاع وراس المال 
المستغل »2 3 هذا التنفيذ الاجتماعى 
جعل من الطبقاتالاقطاعية والراسمالية 
الطبقة الوحيدة القادرة على تعليم 
بنائها , وأعدادهم لاحتلال المناصب 
1 فى اجهزة الدولة المختلفة : 
وبذلك اصبحت المناصب اشبه مانكون 
بالوراثية 


سا جه 


ضمن هذه الاسر ٠‏ جيلا 


وثائى هذهالدوافع؛ انالديمو قراطية 


اش لزائفة التى كانت تسود هذا المجتمع, 


ت طريقة تقنين القوانين واللوائع 


| والأنظمة تعمل فى اتجاه واحد . هو 


خدمة هذه الطبقات المتحالفة منناحية 
والاستعمار المسيطر من الناحية الاخرى 
وجعلت من الجهاز الحكومى . اداه 
مسخرة لصالح الطبقات الحاكمة , 


وثالث هذه الدوافع ؛ ان الطبقة 
الحاكمة نفسها ؛ ووسطاءها من 
البيرو قراطبين عاشت بفضل النظام 
الاجتمامي السائد فى معزل عن حماهرا 
الشعب ؛ وادث عزلتها هذه الى أنتكون 
جاهلة بمشاكل الشسعب من ناخيةء 
وعزوقه فى حالة المامها بها ؛ عن حلها 
لتناقض مصالح الجماهير الشعبية مع 
مصلحتها الطبقية ٠‏ 


ورابع هذه الدواقع ؛ ان التواعد 
التى وضعت لاختيار الموظفين كانت 
تقوم على المحسوبية اولا » والانتمساء 
الطبقى ثانيا > والدرجة العلمية ثالشا. 
دون أن يكون ثمة اعتبار على الاطلاق 
للكفاية الصحيحة القائمة على التدريب 
والاداء . 


وخامس هذه الدوافع ان القوانين 
والانظمة الموضوعة ؛ كانت بحكم 
الواقع الاجتماعى » معقدة واحيانا 
تنهار امن ارين > كنا ان طيمة 


النظام الاجتماعى كانت تحتم التزام 
الموظفين. بحر فية هلاه القوانين والصرامة 
فى تطبيقها ٠‏ 


وسسادس هذه الدواقع ؛ ميل 
الموظفين فى المجتمع القديم 7 ممارسة 
السلطان » والتصرف على اساس 
المصلحة الخاصة لا العامة , نظرا لانعدام 
الصلة بين هؤلاء الموظفين وبين جماهير 
الشعب ٠.‏ 

وسابع هذه الدوافع تركيز السلطة 
والتعقيد فى اجهزة الحكم » دون وجود 
خطة منظمة وموجهة على أسسن علمية 
حديثة » مما يؤدى فى حالات كثيرة الى 
ازدواجية الحكم والعمل ٠‏ 


وثامنهمذه الدوافع ؛الطبيعة الخلقية 
التى تلازم مجتمعا متخلفا يقوم على 
الرجعية نى التفكير » والتحالف بين توى 
الاقطاع والراسمالية الاستغلة ؛ وتأثر 
الموظفين بهذه الطبيمة ؛ الثى 


اعناها سيادة الرئيس عبد الناصر 6 
المداهنة والاصطتاع مع الحاكمين 17 20000 عندما تحدث »6 2 اشراف الشعب 
ناحية » ونمنى العسف والظلم لق نه العاملة» 'تحقيق الديموقراطية 


الْحَعَرْمِين من الناحية الاخرى جم 


ولابعنى هذا التاثر الا انتشار الفساد 
والمحصسوبية وما شابههما من علل 
اجتماعية لسنا فى معرض الحديث 
عنها . 


وجاءت الثورة ؛ وراحت تعمل بجد 
وثبات واصرار : على تنفيذ منطقها 
التورى فق القضاء عاق الاقطاع ولا جعية 
والراسهالية » والمحسوبية الحزبية 
ومصائفة الاستعمار وامرانة ؟ وانتتييد 
للتحول الاشتراكى » نحو قيام مجتمع 
الكفاية والعدل . وتتابعت الخطوات 
الاصلاحية فىاليداية» لتعقبها القرارات 
الثورية الاشتراكية ٠‏ قبل ثلاثة أعوام, 
وهى القرارات التى وضعت 3 
التحول الاشتراكى الاصيل © ولم يكن 

من السهل القضاء على لبر شري 
الائدة فى دوائر الحكم بين عشسية 
وضحاها »؛ لعوامل عدة منها التطلمات 
الطيقية والرعبة فى الاستعلاء » وحب 
ابراز السلطة »© وتاقلم الموظفين الجدد 
بالانظمة السائدة ؛ وكان لابد من مرور 
مر حلثرانتقالية ؛ لاتخلي؛ لي« الظاهرة 


ميقانوةى لايجا ,الا سنت (كين. العو يز م 


اعم الهفكامهن /دومع. »ام مجاعم ه] .لديو لتعملا 


خاب برلاتها على أسس افتراكا 
سليمة » وقيام هذا البرلمان الذى يمثل 
نصف اعضائه على الاقل طبقة العيال 
والفلاحين ٠‏ ولابد أن ترافق هذهالرحلة 
خطواتعملية , بدات بالفعل , للخلاص 
اتها , لك 


5 وتوعية الشفعيا 
وتثقيقة على ضوء المفاهيم الاشتراكية 
الواعية » وخلق قيم ومعابير جديدة 
للمواطن الاشتراكى ؛ يعرف عن طريقها 
حقوقه وواجباته » وتحدد له الوسائل 
الكفيلة بوجود الر قابةالدائمة سواء من 
القياداث او من القاعدة على العمل 
الوظيفى ٠‏ 


ولاريب فى أن هذه الخطوات » هى 
من أولى واجبات الاتحاد الاشتراكى 
العربى ؛ الذى نص قانونه » على أن من 
واجب لجانه ؛ محاربة البيروقراطية 
التى تعرقل حصول المواطنين على 
نرصهم المتكافئة فى العملأو فى الخدمة 
أو فى أى حق من الحقوق ٠‏ 


٠‏ دلادب ف أن هذه الخطوات ؛ هى 


منزجنا لتر ىا الي نالمن والروك 


رض الدول القومية صاحبة 
السيادة الحياة الدولية يتشكل سلوك 
كل واحدة منها على 5 مصالحها 
القومية واستجابة الى تاريخها القرمى 
دالى ظروفها الجغرافية دالاقتصسادية 
والمذهبية ؛ وسلوك الدول فى اللجال 
الدولى على هذا النحو هو ما اصظلح على 
انسميته بالسياسات الخارجية ٠‏ ومن ثم 
فان السياسة الخارجية لدولة ها تعنى 
واقع سلوكها فى المجال الدذق ؛ وأن 
فلسفة هذه السياسة لا تمثل اكثر من 
التعرف على الدوافع المباشرة والجذور 
العميقة لهذا السلوك ؛ وهو أمر لاب 
البتة أن يغرب عن نظر الباحث فى تلك 
السياسة » حثى لا تتجرد الدراسة عن 
الطايع العلمى ٠‏ فالحق ان السياسية 
الخارجية كاسلوب سلوكى ليست الإ 
مرحلة لاحقة لانجاهات الدولة القرملة 
هى مرحلة التعبير عن هذه الاتجاهات. 
ولما كانت اتجاهات دولة ها قى مجال 
العلاقات الدولية ليست الا مجموعة من 
احكام نكوئها الدولة القومية بصدد 
أرضاع عالمية أو خارجية معينة ؛ فانها 
لابد دأن تتائر فى تكوينها وتشسكيلها 
بتجاربها فى مجال علاقائها الخارجية 
مستجيبة بصفة أصلية لمصاها القومية 
الخاصة ٠‏ 


والمصالح القومية لدولة ما عى جمع 
متفاعل من مصالح مادية وادبية (قوتها 
الاقتصادية وفكرها المذهبى) قد تتفاون 
فى أهميتها هن حيث الاسهام فنى تكوين 
هذه المصالح مجتمعة كما تتصورها 
الدولة فى مرحلة ماء فقد 'نتصور الدولة 
فى فترة ان مصلحتها العليا قى المجال 
الدولى تنحصر أصلا فى : 
أيديولوجيتها الجديدة دصيانتها عن 
العدوان الخارجى حتى اذا ها اطمانت 
على ذلك راحت مصالحها القوهية تتمثل 
فى قوتها الاقتصادية ) ولقد مرت روسيا 


«مده. اهجوم دطلاه. 


|] 


بهاتن الرحلعين ٠‏ قدا من 
- اوت فى الاعمية مع بقائهسا 
متفاعلة ججنبا الى جتب؛ فالمصالح القوهية 
لكل هن الولايات المنحدة الامريكية 
والاتحاد السوفيتى تمثل فى حاضرها - 
ما فى ذلك شك خليطا هن مصالح 
امبريالية وايديولوجية فى آن واحد * 


ولهذا الاعتبار يلعب الموقع الجقرافى 
للدولة القوهمية دورا لظ فى رسم 
سياستها الخارجية 6 الى حد قد يخلع 
على منهج معين فى همذا الصدد طابع 
المنهج الدائم_ للدولة. تبمالطالية: الموقع 
الجغر لفك رنتضاد : وَلقالاقلّ ذلك 


مثل 10101 تراب 
ريق[ لد 1 01 ١‏ 


لازمتهيا طوال 2 لعميون الحديئة, وه 
ساسا لها الراهلة* 


لأنرال لها صدى فى 


ان موقع بريطانيا الجغرافى (كجزيرة) 
هو الذى أملى عليها منذ البداية سياستها 
ازاء دول القارة الاوروبية فراح تاريخها 
الدبلوماسى الحديث يتمثل فى السعى 
المتواصل من اجل تحقيق توازن القوى 
فى هذه القارة » حتى لا تصل دولة 
أوروبية الى درجة هن القوة تؤمن بها 
ظهرها قى القارة نحو الجزيرة أو 
تهدد مصالخها قيما وراء البحار ؛ ومن 
هنا تفرعت أيضا سياستها التقليدية 
القديمة فى شأن البحار ©؛ فلقد قامت على 
مناهضة آية قوة بحرية ناشئة يخكاف 
منها على سيطرة بريطائيا على البحار » 
كما تفرع عنذلك أيضا سعيها التقليدى 
الى تأمين مواصلاتها البنْحرية الى 
مستعمراتها على النحو المعروق * 


ومشثل آخر نلمسه فى الاتحاد 
السوقيتى قان حرمانه من حدود طبيعية 
حاسمة قى الغرب هو الذى جعل القادة 
السوفيت يرون فى بولونيا ‏ على حد 


اعم الهفكوامهحا/د,مه .6زم مجاعم ها وبنموا لمجال 
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د . مخدطه بدوى 


تعبير ستالين ‏ مسألة حياة أو موت ٠‏ 

وعندما صممنا على الاطاحة بدولة 
اسراثيل المزعومةمن أرض الوطن العربى 
مهما بلغت التضحية لم يك ذلك لغصبها 
لحق العرب على أرض عربية فحسب 
وهذا طبيعى © وانما أيضا بحكم الموقع 
الجغرافى الدقيق لهذه الارض المغتصبة 
من الوطن العربى الكبير » ان موقع 
فلسطين الجغرافى يجعل مافى دلك شك 
من القضية الفلسطينية بالنسبة للوطن 
الغربى فسالة حياة أو موت دمن ثم يملى 
علينا فى شأنها سياسة وهذده 
الخطورة ٠ومهما‏ يك هنأمر تفاوتأهمية 
العامل الايديولوجى فى تشسكيل السياسة 
الخارجية للدولة القومية تبعا لظروفها 
المحلية والدولية فانه قد أسهم بقسط 
ركبير فى تشكيل السياسات الخسارجية 
ثير من الدول الكبرى فى فترات من 
تاريخها ‏ الحديث والمعاصر دهو يشاطر 
اليوم أكثر من قبل العوامل المادية فى 
نشكيل هذه السياسات »© فكلنا نغرفٌ 
آن. ابرز اخطوط. السياسة الحارحِية 
الامريكية الراهنة يتمثل فى مكافحة 
التوسسم الفبيوعى ين الناحيني 
الامبريالية والفكريةعلى السواء وكذلك 
الحال بالنسبة للسياسة الخارجية 
للاتحاد السوقيتى قهى تستهدف القضاء 
على الامبريالية الراسمالية الغربٍ 
القديمة مع اذاعة الفكر الشسيوعى فى 
نفس الوقت ٠‏ 


واذا كانت الدبلوماسية كفن 
للتفاوضهى وسيلة السياسات الخارجية 
الى التنفيذ فان القوة لاتزال تعتبر الحكم 
الاخير عندما تفشل المقاوضات خلا 
للصراع بين المصالح القومية المتضاربة:* 
بل ان هذه القوة لا تزال تدخل فى 
الحسبان طيلة مرحلة التفاوض فكثيرا 
ها يكفى فزعاحد الطرقين المتفاوضينمن 
قوة الطرف الآخر لانهاء الخلاف لصالح 
الاقوى © ومس ثم فان القوة القومية 


لا تزال تيكل الوسيلة الرئيسية فى 
مجال علاقات الدول + وهى فى هذا 
المجال تعمل اما أن تقهر واما أن ترعب 
يعبر عن ذلك ليسترب ٠‏ بيرسون فى 
كتابه الدبلوماسية فى عصر الذرة بقوله 
« دلكن مهما بلغت هذه الدبلوماسية 
هن الحكمة والدقة فانه من المحتمل أن 
الصبح دون جدوىفى هذا العالم المريض 
ما لم تؤيدها القوة 6 قد تقودك القسوة 
التى لا تصحيها دبلوماسية ماهرة إلى 
طريق هسدود تصطدم بجداره » ولكن 
الدباوماسية دون سسند من ١‏ 
'نصبح تمرينا لا هدف له , ٠‏ 


ومكذا فان وضوج الاعداف القومية 
فى المجال الخارجى ليس بكاف فى ذاته 6 
وائما لا بد .له من أن “فرتكز الى قوة 
مادية تمكن الدولة من بلوغ مذه 
الاهداف 6 فالدبلوماسية حتى المعاصرة 
منها لا تعنى مجرد الخديعة للاقناع 
بوجهة الجن القومية وانما لا بد من 
عسكرية. تقف مَنْ وراء فن التفاوض 
لتسنده أو لتتخذ مكانه عند الاقتضاء * 


مدى الماح دول القوميات 
الناشئة فى الفترة الراهنة فى تنمية 
اقتصادياتها اقتناعا هنها بان الانماء 
الاقتصادى هو الطريق الحتمى ١‏ 
المحافظة على اسبتقلالها السياسى ٠‏ 


وعندما عجزت بريطانيا العظمى , 
ملاحقة التقدم الاقتصادى الذى احرزتنه 
كل هن الولايات المتسحدة الامريكية 
والاتحاد السوفيتى بعد أن راح يلحقها 
الوهن نتيجة لحركة تحرر مستعمراتها 
القديمة 6 لم تعد قادرة على اعمال 
هما زآلت تتمسك بها من كبريائها القديم 
فى المجتال الدولى ؛ فهبطت الى مرتبة 
دول الدرجة القانية تاركة الصدارة 
لهانين الدولتين القادرتين اقتصاديا على 
تحمل أعباء نعذه المكانة ٠‏ 


ومعنى هذا ان مَتاهج السياصة 
الخارجية فى المعنى المتقدم لا تغار 
بالنسسبة ليلد ما بمجرد الوجود 
القانوتى فى مجال جماعة الدول 6 
'فحسسب وائما لا بد له من إنقادر! 
فوق ذلك على اثبات وجوده السياسى 
فى هذا المجال ٠‏ فلقد 
بالاستقلال القانونى ‏ بأن يعترف بها 
كعضو فى جماعة الدول 6 دون أن تتوفر 
لها شباب الاستتقلال الشياسى ءامن 
ذلك أن تظل مقيدة بالارادة الفعلية فى 
المجال الدول, تعيجة لاحتلال عسكرى 


دولة عا 


1 
مه انقدموهع م هص9اه. 


لأراضيها لصالح دولة أخرى تستطيم 
يتسلطها العسكرى هذا أن تسليها 
ارادتها وذلك كان حال مصر قى إل 

ما بين معاهدة سمنة 1957 وتاريخ قيام 
الثورة المصرية ٠‏ 


إن المرحلة من 57 آغسطس سنئة 
7 الى 5 يوليو سنة 15805 عى 
مرحلة تمثل قى مجال سياستنا الخارجية 
مرحلة الاستقلال القانونى © مع التبعية 
السياسية نتيجة للسيطرة العسكرية 
البريطاتية ٠‏ 


تسق الور رن شي ف هينه 
المرحلة بانها عستقلة نتيجة لمعاهدة 
الصداقة وام التى أبرمت بينها 
وبين بريطانيا العظمى قى 1؟ أغسطس 
سنة 1985 ؛ غير ان هذه المعاهدة وان 


كانت قدميات لهذا الوصف من الناحية 
القانونية البحتة الا انها قد جعلت مصر» 
من الناحية السياسية ؛ دولة عميله 


لبريطانيا العظلمى الى مالا نهاية . ان 


حيذاك 


أصبحت بهدّه 


ااا نار الملارنا بن اننا 
5 بن عاما على توقيمها فاتها 
لا تجيز بخال اغادة النظن قيما دمس 
التحالف ذاثه » وهذا بداعة لصبالح 
الذئب ٠‏ 


ان معاهدة سنة 1955 وأن هيات 

ل باستقلال هصر يمن وجهة النظر 
الا انها جاءت لتخلع صفة 
الشرعية على الاحتلال العسكرى 
البريطانى الذى لم يك يستند من قبل 
الى أى سند قاثوتى ٠‏ 


لقد أضحى وجود القوات البريطانية 
على أزض الوطن عملا مشبروعا يستند الى 
اتفاق دؤلى » وكل عمل هن جاتب هصر 
ات يعتبر 
خروجا على المعاغدة ومن ثم يعد عملا غير 
مشروع ذلك الى جانب ما راخت تتمتع 
به هذه القوات من امتيازات قضائية 
وضريبية فى أزضنا وما راح يتمقع به 
السفير. البريطانى “هن مركز 
اندادمفن الممثلين الديلوهاسبيز 
الموقدين لدى مصير ٠‏ 


وحدها يستهدف اجلاء هذه آل 


اعم الهقكمامها/ ممم عإم ودع مها لوبونواال تمصلا 


أوليسس من شك فى ان مرابطة القوات 
لبريظطانية بمصر - بحجة الدقاع 
المشترك: يمير عمسلا مخلا. سيالا 
ويعطل ممارستها الفعلية لمظاهمر هدم 
السيادة فى الداخل والخارج على 
السواء ‏ قفى الداخل لم يك من غير 
المتوقع أن تضغط الدولة الكبرى الحليفة 
بقواتها العسكرية المرابطة فى مصر على 
مجريات الاءور الوزارات المصرية 
وتسقطها وفق متتضيات المصالح العليا 
لبريطانيا العظمى ولنا فى اسمناد الوزارة 
الى حزب الوقد فى #4فبراير سئة 1957 
مثل صادق على ذلك فلقد أكره السير 
عاليزلامبسون السغير البريطانى فى 
القاهرة حينذاك بصحبة القاثد العسكرى 
الجنرال ستون 6 ملك مصر بعد محاصرة 
الدبابات والعربات الحربية الملصفحة 
'نجليرية للقصر الملكى على اسناد 
الى حزب الوفد الذى كان يتمتع 
بيرة » وذلك لكى تامن 
الجلترا عل 0 العليا الحربية 
وتؤمن ظهرها من آبة حركة شعبية وقد 
راح عجوم جيوش المدور برلينت رومت 
الرابطة على حدود مصر الغربية وشيك 
الوقرع 


طاعت الحليفة الكبرى بما كان لها 
من قوات عسكرية مرابطة عندنا - 
تجعل هن مصر دولة عميلة فى المجال 
الدول + ولميك هن المتوقع والجال هذه 


أن تكون لاصم. مناهج موضوعة فى مجال 
السياسة الخارجية أو أعداف دواضحة ٠‏ 


ولان كان ثفر من الساسة المصريين 
سميين قد عرف باتجاعاته الع 
للدولة الحليفة دمن ثم باتجاعاته الودية 
نحو دولة المحور قبيل الحرب (/ 
الثانية مثلا ٠‏ فان هذه الاتجاهات لمنك 
لتجاوز نطاق الش عور والعواطف 
الشخصية الب<تة ؛ ذلكنان قوى الحليف 
الذئب المرابط واعوانه كانت تحول 
دون ماعدا ذلك ٠‏ 


ولهذه الاعتبيازات المتقدمة جميعا 
اتجهت سياسة هصر الخارجية فى الفترة 
عا بعد التوقيع على معاهدة سمنة 15175 
وبين قيام ثورة “5 يوليو سنة 15967 
حو القضية الكبرى التخصرة فى مسالة 
اعادة النظر قى معاهدة سنة 1975 
واجلاء القوات البريطانية عن ارض 
الوطن 2 ولقد تبايتت وجهات نظر 
الحكومات المصرية المتقالية: التى عديت 


بها فى طريقة معالجة هذه المسألة بن 
المحادثات الى المفاوضات الى الالتجاء الى 
المنظءات الدولية الى التجاء الى حرب 
العصابات دون جدوى ٠‏ 
د 

مناهج السياستين العر بية والخارجية 
للجمهورية العربية المتحدة 

الخطوط الثلاثة والدوائر الاربعة 

إن الناظر فى كتاب « فلسفة الثررة » 
للرئيس عبد الناصر وقى خطبه 
وتصريحاته هن ناحية وفيما جاء قى 
الاب العاشر للميثاق الوطنى من ناحية 
آخرى يستطيع أن يصور منامج 
سياستنا الخارجية الثقورية على النحو 
الآثى : 

نينا 

أولا ‏ دوائر العمل : 

حدد الرئيس معالها فى كتاب 
«“قلسفة الفورة » » وجاءت الممارسة 
الثوريّة لتقدم لنا ‏ على ضوء التجربة 
مناهج فى شان علاقاتنا بها . 
ثانياخطوط رئيسيةللسياسة الخارجية: 

سجاها الميثاق الوطنىفى بابه العات 
كحصيلة للتجربة الوطنية فى مجا! 
الغلاقات الخارجية؛ وهى خطوط متقا, 


تماما بدوائر العمل تلك » كما ستامس 7 


فيقنااياتى + 
أولا ‏ دوائر العمل : 

لقد حدد الرئيس جمال عبد الناضر 
فى كتابه « فلسفة الثورة » المعالم الاول 
للدوائر التى نرتبط بها ؛ على وضوح 
ودقة : فحددما فى ثلاث على الحو 
الآني* 4 

لنشنفنا 
١‏ - الداارة العربية : 

٠‏ ايمكن أن نتجاهل ان هناك دائرة 
عربية تحيط. بئا ؛ وان هذه الدائرة منا 
وحن منها ؛ امتزج تاريخنا بتاريخها 
وارتبطت مصالحنا بمصالحها ٠‏ 
؟ ب الدائرة الافريقية 

«ايمكن أن نتجاهل ‏ يضي الرئيس 
في كتاب فلسفة الثورة ‏ ان هتاك قارة 
افريقية شاء لنا القدر أن نكون فيها 6 
وشاء أيضا أن يكون فيها اليوم صراع 
مروغ حول مستقبلها وهو صراع سوف 
تكون آثاره لنا أو علينا مسواء اردثا 
أق لم نرد» + 


ده اهدو وه هتلاه 


ثم يعلن الرئيس عن دا 
الدائرة الاسلامية » 
« قلسغة الثررة » + 


3 قي 
٠‏ ايمكن 5 نتجامل 
ان هناك عالما اسلاميا تجمعتا واياء 


رايمة كى الذائرة الاسبسيوية 
بة تجمعنا واياماظروف سمياسي 
ة هى التحرر الحديث من الاستعمار 
الغربى او السفى اليه ؛ وهو أمر يوحد 
منهجها الخارجى فى هذا المجال + وق 
المجالات المتصلة ؛ كما سسياتى 

لذلك حين صممنا على تسجيل 
فلسفتنا السياسية والاجتماعية الثورية 
فى الميشاق الوطنتى كحصيلة عقلية 
للتجربة الوطنية ؛ صورتا تلك الدوائر 
فى أربع قى نهاية الباب العاشر الخاص 
الل 
على النجن الآ 


مسر ب 3 يؤمن 


ان شعينا يعيش على اليات الشسمال 
الشرقى لافريقيا المناضلة» وهولايستطيع 
أن يعيش فى عزلة عن تطورها السياسى 
والاجتماعى والاقتصادى ٠‏ 

ان شعبنا ينتمى الى القارتين اللتين 
تدور فيهما الآن أعظم معارك التحرير 
الوطئىوهو ابرزسمات القرنالعشرين,. 

ان شعبتا يعتقد قى رسالة الاديان ٠‏ 


نان 


منهجنا فى الدائرة العربية 

وعلى الرقم من أن اللدائرة العربية 
الصدارة فى مجال ترتيب هذه الدوائر 
الاربعة لارتباطنا بها برباط القومية ٠.‏ 
فان للدائرة الاسلامية مكانة 'ترتكز الى 
ايمانتا بالاديان دالى ارتباط تازيخت.ا 
القومى بالاسلام الى حد الاختلاط على 
النحو المعروف © ومن هنا القسم الفكر 
لعربى فى نهاية عصر الدولة العثمائية 
الى معسكرين ؛ معسكر يؤيد الو<دة 
الاسلامية همثلة فى خلافة آل عثمان » 
ومعسكر يدعو الى الوحدة القومية ؛ أى 
العرنبة » 


فلقد ظل المالم العربى طيلة عصر 


الدولة العثمانية فى مناى تماما عن فكرة 
0 جهود 22 العربية؛ ير تبط بالدولةالعثمانية 
بطه الدين أى بالرحدة الدينية ممثلة 


0 + ثبت جمشسيدم ,اليم لجالج ب إلابس اميق -, 
3 يؤمن بانتماته الى الام المتحدة وبولاله 


ا 
انها اذن الدوائر الاربعة + 
١‏ الدائرة العربية » ومنهجنا فيها 
«الو لوحدة» ٠‏ 


؟-( 
«الترابط» ٠‏ 


الافربقية ؛ ومتيجثافيها 


- الدائرة الاسيوية الافريقية + 
ومنهجنا فيها «التضامن» ٠‏ 

؟ - الدائرة الاسلامية ؛ ويربطنا بها 
رباط روحى. واثيق .* 

والايمان بارتباطنا بهةه الدوائر 
الاربعة لاتعارض قيه ولا تصادم وانما 
هى ‏ على حد تعبير الأيئاق ‏ حلقات 
سلسلة واحدة ٠‏ 

دنا 

ان. شعيناً شعب عربى ومضيره 

يرتبط بوحدة عصير الامة العربية ٠‏ 


| فى نظام الخلافة الاسلامية تثبيتا لسلطان 
آل عثمان فى المجال العربى . ولقد 
كان من اليم ان ينححائف رخال 
الدين الاسلامى 2 ذلك الامسر 
الواقع تابيدا لفكرة الرحدة 
الاسلامية من احية ومداراة للدولة 
العثمانية القاهرة فن ناحية أخرى + ٠‏ 
حتى باث راسحًا فى أذمان الجميع عن 
طريق التقلبد. أن القول بغير الخلافة 
الاسلامية ومن ثم بالدولة العربية يعقبر 
خروجا على تعاليم الدين وتنكرا للشربعة 
القراء الى حد أن الزعيم المصرثى احماد 
عرابى اضطر أن يدرا عن نفسه ما أريد 
أن يسئد اليه بقصد الاساءة الى حركتة 
قلقد أعلن انه لم تخطر بباله أصسلا 
تاليف دولة عربية كما أرجف المرجفون 
لانى ازى ذلك ضياعا للاسلام عن بكرة 
بيه ؛ وخروجا عن طاعة اللمورسوله صلى 
الله عليه وسلم (يقول عرابى ردا عسلى 
أسثلة وحهت اليه) ٠‏ 


وف أواخر عهد الدولة العثمانيةيدات 
قلة منالمفكرين العرب تقودحركةالتحرر 
من السيطرة العثمانية ولو اقتضئ ذلك 


التنكر لفكرة الوحدة الدينية كأساس 
للرابطة السياسية؛ ومن هنا بدأ انقسام 
الفكر العربى الى معسكرين » معسكر 
يبقى على فكرة الوحدة الدينية وآخر 
ينادى بفكرة الوحدة القومية أى العربية 
ويندد تبعا لذلك بنظام الخلافة الاسلامية 


وكان فى صدر المفكرين الذين نددوا 
بالوحدة الاسلامية ممثلة فى خلافة آل 
عثمان عبد الرحمن الكواكبى فى كتابه 
(أم القرى) 6 أبعد النظر ماضياءمستقيلا 
وقلب صفحات التاريخ بدقة تجد أن 
ادارة الدين وادارة الملك لم تتحدا فى 
الاسلام تماماالا فىعهد الخلفاءالراشدين 
فقط رضى الله عنهم » داتحدتا نوعا ما ىق 
عهد الأمويين والعباسيين © ثم افترقت 
الخلافة عن الملك * 


ولقد كان كتاب «الاسلام .وأصول 
الحكم» للشيخ على عبد الرازق ( القاعرة 
غاتمة الكثب المعاصرة التى 
عاجمث فكرة الخلافة الاسلامية عاعة 
بقصد فعصل الدولة عن الدين ٠‏ 

والحق ان الدين الاسلامى ب 7 
على عبد اارازق فى كتابه هذا برهم 
من تلك الخلافة التى بتعار فها المسلمون. 
والخلافة ليبستفى شىء منالخطط الدينية 
كلا ولا القضاء ولا غيرهما من وظائف 
الحكم ومراكن الدولة ؛ وانما تلك كلها 
خطط سياسية صرفة لاشأن للدين بها ؛ 
فهر لم يعرفها ولم ينكرها لا أمر ولا نهى 
عنها ؛ انما تركها لنا ء لترجع فيها الى 
احكام العقل : وتجارب الامم ٠‏ 


رمع .اتهم وه عامهطهاه. 


ش 


ازيف الفاع. 


وليس من شك فى أن التنكر على هذا 
النحو لفكرة الخلافة الاسلامية عند كل 
من عبد الرحمن الكواكيى وعلى عيد 
الرازق > يفتح الباب بالضرورة ؛ على 
مصراعيه لفكرة الدولة القومية ومن ثم 
الوحدة العربية * يقول على عبد الرازق 
قى كتابه المتقدم واصفا للدولة الاسلامية 
فى صدر الاسلام انهاكانت دولة عربية 
قامت على أساس دعوة دينية 6 وكان 
شعارعا حاية تلك الدعوة والقيام عليها 
ولكنها مع ذلك لاتخرج عن أن تكوندولة 
عربية أيدت سساطان العرب وروجت 
مصالح العرب ومكنت لهم فى اقطار 


الارض 


ويتشاقل الباحثون المعاصرون الراأى 
القائل عن جالالدينّ الافغانئ بآنه يؤخذ 


7< شتات 


سالا نطان العام "فى_حوزة 


'توحيد 


الاب لاسية.. + 


ومع ذلك فان ابا خلدون سساظع 
الحصرى أمام الكتاب العرب المعاصرين 
الداعين الى فكرة الوحدة العربية قد 
يشكك فى ذلك القول فهو يرى أن قى 
آراءجمال الدينالاففانى مابنهضكدليل 
على أنه من أثمة فكرة «الوحدة القومية» 


اعم الهفكامدحالههمع كام مطععه]. لمومواالتصلاه. 


لا الوحدة الدينية .٠‏ فيقول ساطع 
الحصرى فى كتابه » ماهى القومية أن ٠‏ 
الشيخ جمال الدين الافغانى ‏ الذائع 
الصيت - قرر فى العروة الوثقى بأن 
العصبية التى ذمها واستنكرها الاسلام 
عى العصمبة القبلية؛ والتزم ‏ قى احدى 
مقالاته الفارسية مبدأ القومية التى كان 
يسميهاباسم «الجنسية» وقدقال الافقانى 
فى المقالة المذكورة : «لاسعادة الا 
بالجنسية ولا جنسية الا باللغة ٠٠‏ ان 
ااروابط التى تربط جماعات كبيرة. من 
الناس اثنتان » وحدةاللغة ووحدةالدين 


.. ووحدة اللفة هى الاساس الذى تقوم 
عليه الجدسية واللغة أشد ثباتا واكثر 
دواما من الدين ٠٠٠‏ ويقول سساطع 
الحصرى » انه يظهر من هذه العبارات أن 
جمال الدين الافغانى التزم ميدأ القومية 
بكل صراحة وكل قوة ٠‏ 


ومهما يك من أمر ذلك الخلاف فى الفكر 
فان زوال دولة ؟لعثمان وانهاءسيطرتها 
على ولاياتها العربية ثم تحرر الشعوبا 
العر بية من الاستعمار الغربى 'نباعا فى 


/ الفترة الاخيرة هيا لاعمال الفكر الداعى 
١‏ 1 “الى الوحدة القومية » اى العربية على 


أناسن وحدتى الضمير والفكر ( اللغة 
والتاريخ ) ٠‏ 


ومندذ أن قامت 'ثورة *؟ يوليو 1985 
ونحن نتطلع الى وحدة عربية شاملة » 
سجل الميثاق الوطنى قلسفة الرئيس 
عبد الناصر فى ششأن مقوماتها وبصدط 
السبيل الى تحقيقها فى بابه التاسع ٠‏ 


اهالقوء »اعم //ت وملا . 


تحت عئوان (سلساة شمسسي الفكر)) نشرت هذه المجلة فى العدد 55 للسيد الدكتور محمد عبد القادر حاتم مقالة 
تفيض حرارة ايمان ووضوح حجة ف شرح التغير الجذرى الذى يحاولرجال العهد الجديد أن يدخلوه على 
مفهوم الثقافة وحق الشعب فيها » بعدان كانت الثقسافة تعد حكرا لطرقةارستقراطبة متعالية موزولة عن الشعب 
فى برجها الماجى تممارس الاقطاع الفكرى كما كانت فئة معينة هن الناس تمارس الاقطاع الزراعى ٠‏ 


وأنا أود أن أقدم الى الدكتور حانم وصحبه المخلصين هذه المقائة والمقالات الثلاث التالية فى دراسة احدى المعلقات 
العشر » وفيها أحاول أن آدلل» بالمثال المعين والتحليل المفصل » على أنالدراسسة الصحيحة ليراثنا الثقا 
العربى الاصيل يجب ان تقوم على ادراك هذه الحقيقة : ان الآدب العربى القديم نفسه » قى عصور صدقه واصالته » 
وقبل ان يدخله الزيفب والاصطناع »كان ينبع من روح الشعب » وبتجه الى قلوب الشسعب » ويخاطب اسماع 
الشعب » ويستعمل » حنى فى شعره الرفيع ٠‏ لغة قوية التعبير عن النبرات الحية والأنغام المسادقة لكلام الناس 
العاديين المتواضعين هن أبناء الشعب ٠‏ 

وارجو أن يجد هؤلاء العاملون على تحرير مفهومنا الثقاى من آثارالاحتكار الفكرى فى متالاتى هذه مايزيدهم ثقة 
ويقينا بآن الخطة التى اختطوها فى المجال الثقاق هى وحدها الخطةالسليمة » لا لمجرد أسباب سنياسية أو 


د . م النوع(ى 


مه انقرر وه عام وطفاه. 


» بل لآنها ممى وحدداالنظرة التى تسستقيم هع الطبيعة! 
وبدونها لن نستطيع أن ننتج ثقافة حية جديدة تقبلها الثقاا 
الانسانى ٠‏ وبدونها لن نستطيع أزنفهم اسباب الحيوية الباقية فى ميرا 
'نى هذه خالية تماما من كل احتجاج سسسياسى أو هوى مذهبى » بل تقوم بكمالها على مقاييس فنية خالصسة 
تتحرى الطبيعة الفئية الاصيلة اامسعر وتدقق الانصات الى حقيقة ايقاعهونفمه ونبرته ٠‏ 


من أهم الظواهر التى تلحظ فى 


الشعر الجديد 6 ء رع 


الخاصكقرالماثور 


ل واد ال دالا 


السريال 
تججطعباء إعابيد! بع لانيهإرآجا 


عاج بلركا نج 


٠»‏ واستحالتالى كذب وزيف 
واجترار عقيم © وابتعدت بعدا سجيقا 
عن حقيقة اللغة الحية التى يتكلم بها 
الناس فى داقع حياتهم ٠‏ والشعر الجديد 
وان كان لايزال يستعمل اللقة القه 

المعربة 6 قد اتجه الى لغة الكلام ااحى 


الذى يتحدث به الناس فى تجا 


اليومية ‏ واخد يستمع راق موسيقاها.» 
ويحاول التقاط أيقاعها وتغمها » ويبذل 
جهدا فى محاكاة نبراتها المتودجة 
العظيمة الدرجة من الحيوية والنيض 


رَلكن هذا بيه كار من الاسسياب 
التى نقرت الكثيرين عن الشغر الجديد» 
فقد راوا فى أسلوبه الغريب تدنيسا 


الشسرف اللغة الشعرد 
الرقيع الى درك العامية 
وازراء بما ابو لعن من مقصد جاد 


ام الهقي مهت /دامه. وام هطع مها ل«موبواالت دجلل 


نكل 
الانسانية الشاماة كاكتتناب جديد قيم الى التراث الثقافى 
الثقافى العربى الاصيل ٠‏ وسسيرى القراء ان 


ة حية صادقة » 


نغمها و ه جمال » موسيقاها ٠‏ وهم لم 
يدربوا بعسد على الانصات إلى ها فى 
الاسلوب الجديد من موسيقية جديدة؛ 


لاذن المستمعة 00 فى 0 
ام ات الكلام الطبيعى 8 فيه 
اعتزاز الحياة الزاخ 3 
بالدم البحار » والتهاب 
الحديث الآدمى الصادق الذى بتصعد 
ن واقع التجربة البشرية 


فاحدهم يقرأ قول صلاح عبد الصبور : 
فى الفجر يا صديقتى تولد نفسى من 


جديد 


كل صباح احتفى بعيدها السعيد 
ها زلت حيا ! فرحتى ! مازلت 
والكلام والسباب والسعال 


وشاطىء البحار ما يزال يقنف 
الاصداف واللاتل. 


والسحب ما تزال 
نسح » والمخاض بلجىء النساءللوساد 
وبلعب الاطفال فوق أسطح البيوت 


ورخعت بعد الظهر قى جيبى قروش 
فتسربت شايا فى الطريق 


ور مدق 
ولعبت بالأسرد الموزع بين كفى 
والصديق 


قل ساعة أو ساعتين 
قل عشرة أو عثيرتين 


54 الابيات الا أحد 
اثنين ؛ أما ضجيج السخرية والتندر »© 
أو صياح الاستشناع والانكار *٠‏ 


مؤلاء قد استقر فى روعهم أن لغة 
الشعر ممتلفة اختلافا تاها عن لغة الدثى » 
حتى لي<.سبون أنها هن معدن وان لغة 
النثر منمعدن آخرء والمعدن الاولنفيس» 
والمعدن الثانى خسيس ٠‏ ويحسبون أن 
الشاعر حيل يتأعب الصديدية 
يتحرى لها أسلوبا متميزا بطبيعته » بل 
يتخذ لها مفردات عما يستعمل 
فى لغة الكلام المنثورة » فهقاك كمسا 
يعتقدون ألفاظ تستخدم فى النثر ولا 
تجوز فى الشعر » لانها إن استعملت فى 
الشعر هبطت بز فعته وازرت تمقامه » 
ورنة الاسلوب الشعرى وثبرته يجب أن 
تكوثا من نوعمختلف ققاها عما للأسلوب 


ا ل[ 


هبتئذلا » عخاليا من الجد الواجب والوقا 
اللائق * 3 

ولكنك اذا انعيث النظر قفي عقيدتهم 
هذه عن لغة الشعر ؛ وجدتها تقوم على 
اعتقاد باختلاف نوع ٠‏ التجارب » التى 
ينيغى للشعر أن يتتاولها ٠‏ فهم يرون 
ان التجارب الثى يتناولها الشعر يجب 
أن تكون هن نوع خاص ٠‏ ممتاز » قذ » 
له اهمية استثنائية او له « جمال » 
زائد ٠‏ قفى رأبهم ان شرب الششاى قى 
الطريق ورتق النعل ولعب الترد »© أو 
لعب الاطفساك لعبة العريس والعروس 
والتبات والثبات والورد فىخد البنات؛ 
عى تجارب حقيرة لا تستحق أن تتناول 
فى شعر * وفى رأيهم ان الاشارة الى 
مخاض النساء وسعال الناس شىء كريه 
منفر يتقزز منه الذوق الجمالى الرقيق ٠‏ 
و رايهم ان قول الشاعر « قرحتى! » 
الذى يذكرهم بصيحتنا العسسامية 
ه يافرحتى ! » مو محض ابتذال ٠‏ 
لايصدقون انل عذا بالضبط هو عمل 
الشعر ووظيفته فى احياء اللفة واغنائها 
باقتئاصتعبيراتها العامية والارتفاع بها 
لل ذروة الموسسيقى الشعرية الحسارة 
المتهدجة * 

لكن رد فعلهم هذا لا يدهشنا » لانه 


1 
مه القروو م/م مله 


أرشيف الشارخ 


عَينْ ما حدث مرارا فى تازيخ الحرككات 
الشعرية الجديدة ٠‏ وبنفس السخرية 
والتندر ٠‏ ونقس الاستبشاعوالانكار » 
قوبل أسلوب ت ٠‏ س ٠‏ اليوت الجديد 
فى العقد الثاتى من هذا القرن , لما 
ظلهر هادما لا استول على الاسسلوب 
الروماتسى من التهالك فى الرقة 
واه الجمالية »+ واتجه ,اق ؟لغة, الحديك 
الواقعى المى يستكشف ايقاعاتها 
وتنغيماتها » ويستمد من حيويتها 
وحرارتها » فبدا لقراه الشعر ونقادة 
اذ ذاك جافا خشنا » أو ساقطا مبتدلا . 
حتى ألفته الاسماع » ونجح فى احداث 
التطوير الذوقى الذى كان يرهى اليه » 
قاذا بهم يستكشفون ما فيه من روعة 
موسيقية جديدة اذا قورن بها الاسلوب 
الرومانسى فى مرحلة التقليد والاسراف 
المتهالك التى انتهى اليها بدا باهقأ 
سقيما » هيتا عقيما » خلوا من نبض 
الحياة وجذوتها المتقدة ٠‏ 


قاذا كان «اليوت». بعد الرقض الأول 
الذى قوبل به ٠‏ قد انتصر أسسلوبه 
الشعرى الجديد , وسلم يجمهور القراء 
والنقإك#لصياحبه بالشما 


الى 
1 


واسماعيم ي حتي يتقيلوا شعر الشبكل 
الجديك ”ل تظر نوا 0 فيه عن “لمك يدها 
صادقة مقتربة من لغة الكلام ؟ واذا كنا 
واثقين من حدوث هذا التغيير » بشرط 
أن يستمر شعراؤنا الجدد فى محاولاتهم 
التجديدية ٠‏ فهل يكفينا أن ننتظر هدا 
الحدوث فى ثقة وصبر » أو ترائا فى 
وسعنا أن نعجل بمجىء اليوم المنشود ؟ 

فى رأينا أن هذا التعجيل همكن » 
وأنه هن واجب النقاد الذين يؤمنون 
بقضية الشعر الجديد ٠‏ ويكون ذلك 
بالالحاح فى عرض القضية الاساسية » 
وبانعام النظر فى الاسياب , التى تدعو 
جمهور القراء الى التشبث بالاسلوب 
الشسعرى التقليدى :6 حتى يعالج النقاد 
هذه الاسباب بما يطهر الذوق الشعرى 
منها ٠‏ 


الصطاد قة 


3 
بها 


أها القضية الاساسية فهى ان لغة 
الشعر ٠‏ مهما يبلغ الأمر بتخييرعها 
وتهذيبها » اتما تستمد حياتها من 
اتصالها بلقة الكلام الحية » قاذا بلغت 
لغة الشعر درجة من الاستقرار تقفها 
عن مسايرة التطور المستمر الذى يحخدث 
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دائما للغة الكلام ٠‏ قابتعدت بذلك عن 
لغة الكلام الحية , احتاج الشعر الىتورة 
اسلوبية ٠‏ تعيده الى اللحاق بلغةالكلام 
فى ركبها المسّتمر المتقدم ٠‏ وهى قضية 
يسطهاهاليوت» نفسه فئىعدد مزمقالاته 
النقدية الهامة , وعالجناما بقدر من 
التفصيل فى كتابنا الذى يصدر قريبا 
بعنوان « قضية الشعر الجديد » ٠‏ 
واما الاسباب التى تحملهم على 
التمسك بلغة الشعر التقليدية فمتعددة» 
منها الاساسى ومنها الفرعى ٠‏ قمن 
الأسياب الفرعية تلك الطريقة الخطابية 
الفاسدة المفسدة فى قراءة الشعر »الى 
شرحنا فى مقالة سابقة مدى خطئها 
وضررها : وكيفانها برنينها المتشدق» 
وتلمظها المتفيهق ؛ وصخبها وضجيجها 
الفظيع » تصم الآذان عن أن 'ننصت الى 
ماف السعز الصادق من دقائق الايقاع 
والتغم وروائع الانسجام مع نيبضات 
العاطفة المخلصة ونبرات الكلام الحى ٠‏ 
ثم ها نشا بعد هذه الطريقة الخطابية من 
طريقة فى القاء الشعر لا تقل عنها 
تكلفا وكدبا ء تسرف فى النعومة 
والترقيق ٠‏ وتتهالك فى الميوعة 
والعذوبة , فتصم الآذان هى أيضا 
عن الاستماع الى ما فى الشعر الصادق 
من اعتزازات العاطفة الحارة النابعة 


رزعامةالث 
لنا ) من صميم الحياة ٠‏ 

اد ولا علاج للضرر البليغ الذى أحدثته 

ا 


ماتان الطريقتان الا أن تعلم جمهورل 
كيف يقرأ الشعر قراءة طبيعية مخلصة , 
ترنيه حقه من تمثل العاطفة وت 
المعتى , ولكن لاتسرف فى أحدالنقيضين 
فى تضخيم قيمته الصونية » أو فى 
ترقيقها , وبهذا التعليم يستطبع 
جمهوزنا ان الى ها فى الشعر 
من تنويع صوتى غنى يساير دقائق 
العاطفة الانسانية فى درجاتها وظلالها 
والوانها . وينتبه الى ما فيه من تعدد 
الامزجة واختلاف أنواع التجربةودقائق 
الحالات النفسانية ٠‏ فلا يعود يعتقد 
ان الشعر هجرد سبك متين لاألفاظ 
قوية تصدر أصواتا فخمة ضخمة أو 
مجرد تنغيم رقيق لألفاظ ناعمة تصدر 
نغما حلوا معسولا . وبذلك يستطيع 
جمهورثا ان يربط بين الشعر وتجربة 
الحياة ؛ وآن يتمع فى الشعر الى 
مدىلهجته الحقيقة الصادقة ومعاناته 
لتجارب حياته اليومية .٠‏ 

وعناك أسباب فرعية عديدة اخرى 
لا نستطيع الاحاطة بها هنا ؛ ولكثنا 
تخلص الى السبب الاساسى ٠‏ وهو ان 
قراءنا قد رأوا ان الشعر العربى القديم 


وصل اليا فيلغة يعدونها ٠كلاسيكية,»‏ 
لغة تامة الاعراب تامة التصريف ٠‏ لغة 
تستعمل مقردات كثيرة لا نستعملها 
الآن فى لغة حديثنا اليومى ٠‏ فاعتقدوا 
ان هذه اللغة الشعرية كانت فىالزهمان 
القديمايضا لغة كلاسيكية تامةالاختلاف 
عن لغة الكلام - ونسوا أنها فى وقت 
ما كانت قريبة جدا من الاسلوب الواقع 
الذى يتحدث به الناس » فى اعرابها 
وتصريفها ومفرداتها جميعا ٠‏ 

وعلاج هذا السبب الاسامى يكون 
بان ندرس لهم الشغر القديم تدريسا 
حيا , يلفتهم الى ما كان فيه من حيوية 
زاخرة » ويسهل عليهم الاستماع الى 
مالا يزال كامنا فيه من النبرات الحية 
الصسادقة الملتهبة بلهب الحياة 
ويعامهم كيف يعردون بفكرهم وحسهم 
الى التتققفاط تلك النبرات ٠‏ وبذلك 
يقنعهم ان لغة الشسعر » مهما يكن 
نصيسبها من الاتقان والاجادة ٠‏ والتخير 
والتنظيم ‏ وهو أمر لا نتكره ‏ ليس 
متبعها الحق الا اللغة الطبيعية الحميبة 
المنهدجة الزاخرة التى يتحدث بها 
الئاس فى واقع حياتهم ٠‏ 

وهذه محاولة حاولَهنًا كانت مده 
السطور قى عدد من كتبه المنشورة , 
وبلغ به حرصه على تقريبها الىجمهرر 


القراء انه لجا أحيانا الى ترجمة ابعر 
القديم الى لغتنا الدارجة المعاصرة » ا 


برى القراء كيف يستمعون الى الاسلوب 
الشعرى القديم ويلتقطون ما كان فيه 
فى زمانه من النبرات الحية ٠‏ ولكن 
هذه المحاولة جلبت علينا كثيرا من 
السخرية والانكار , لا من جمهور 
القراء فحسب ؛ بل من بع مشهورى 
النقاد أيضا ٠‏ 

الا اننا لا نزال ندعى انث شعرنا 
العربى الصادق الاصيل كان قريبا من 
لغة الكلام الحى , واننا اذا أحسسنا 
الاستماعاليه » واحسنا قراءته والنطق 
به » تحلى لنا الكثير من آيات صدقه 
الايقاعى والتنفيمى بما يكفى لاقناعنا 
باقترابه من لغة الكلام الحية للناس 
العاديين ؛ وان كنا يضيع علينا الكثير 
من أثر تطاول القرون واختلاف اللغة 
والنبرة بطبيعةالحال ٠‏ فان آراد القارىء 
منا مثالا ندللل به على زعمنا هذاء فاننا 
سبعطيه هذا الثال من أقدم عصنور 
الشمعر العربى » اعنى العصر الجاهلى» 
وعو العصر الذى يعتقد معظمنا انه أشد 
العصور بعدا عن حياتنا المماصرة 
بموضوعاته ومعانيه ولغته وأسلوبه كلها 


تممه .اتهدم وه عام هطلاه. 


أرشيف الشارع 


والمثل الذى اخترناه لهذه القالاتعو 
لامية الآعقى الملشهورة التى عدت هن 
المعلقات العشر : وكل ما يحتاجة القارىء 
لمتابعة نغمها الحى ولغتها العامية الصادقة 
التى نزعمها عو أن يبدل معتأ أولا جهد 
المشاركة الغنية , وهو الجهد الذىيتطلبه 
التاقد تطليا مشروعا من قارئه قبل 1 
يحكم له أو عليه ٠‏ أما اذا أصير القراء 
منذ البداية على استقبال ما ندعيه 
بالسخريةوالاثكار فانهم بالطيع لزيتتهوا 
الى تفهم وجهة نظرنا ؛ ولا يكون الذنب 
فىذلك هو بالضرورة ذتيئا ٠‏ وخصوصا 
لآن ما نحاول اثباته عنا يصعب جدا 
شرحه بالكقابة المطبوعة على الورق » 
ومجاله الصحيعمو الانصات الىالمحاضرة 
الشفوية والقراءة المسموعة ٠‏ ولكن مالا 
يدرك كله لا يترك كله ٠‏ فلنحاول فى 
حدود الكقابة المطبوعة أن نقرب الى 
قرائنا الطريقة التى نعتقدها ععى 
الصحيحة فبى قراءة صذه المعلقة 
والاستماع الى أسلوبها الحى ونيراتها 
الصادقة العامية ٠‏ 


دن ]نينا ل :اجو طلا لنامقام مقي] حيي يندم 


تاك بالك حتودع تت ان 
ا لسغي شرفي تروف 
والمقاطع ؛ وكانه يلقى خطبة فى الحرب 


والقتال : 


ودع هسريرة ان الركب مرتحل 
وهل تطيق وداعا آيها الرجل 
غراء فرعاء مصقول عوارضها 
تمثى الهوينا كما يمشى الوجىالوحل 
كآن مشيتها من بيت جارتها 
مر السحابة لا ريث ولا عجل 
تسمع للحلى وسواسا اذا انصرفت 
كمااستعان بريح عشرق زجل 
ليست كمن يكره الجران طلعتها 
ولا تراها لسر الجار تختتل 
يكاد بصرعهما ولا تشددها 
اذا تقوم الى جاراتها الكسل 
اذا تلاعب قرنا ساعة فترت 
وارتج منها ذنوب المتن والكفل 
صفر الوشاح وملء الدرع بهكنة 
اذا تأتى يكاه الخصر يلخزل 
نعم الضجيج غداة الدحن يصرعها 
اللذة الرء لا جاف ولا تفل 
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هركولة. ‏ فنقى درم مراكقها 

كان اخمصها بالشوك منتعل 

000 

أعتقد من الواضح الذى لا يحتاج 
الى برعنة أن هذه الآأبيات لا تصلح فى 
القائها تلك الطريقة الخطابية المتحمسة 
لكن كيف نقرأها اذن ؟ سيقولالكثيرون 
ان هذه أبيات ف ىالغزل » يصور صاحبها 
مدى حزنه لرحيل محبوبته ٠‏ وافتتانه 
بمحاسنها » فيجب أن تقرأ بصوت رقيق 
ناعم , ملىء بالشوق والحنان » يكسسوه 
الحزن والاسى » وتدذييه لواعج الحب 
والحنين ٠‏ ومن هنا يقع بعضهم فى 
الطريقة الجديدة المسرفة فى التنعيم 
والترقيق والميوعة الرومانسية ٠‏ 

لكن هذه القراءة تكون مى أيضا 
خاطئة مفسدة للروح ١‏ ة لهسذةه 
الابيات وهذه الروح تحتاج منا الى نظن 
دقيق فى الابيات وتفكير فى هدفها 
الحقيقى حتى نتفهمها و نتمثلها ونستجيب 
لها فنحسن قراءة الابيات كما أرادها 
ال'عشى أن تقرأ : وكما يخيل الينا انه 
التاعا أول ها ألقى بها على مستمعيه ٠‏ 

والمفتاح الى فهم العاطفة الحقيقية فى 
عذء الابيات أن ندركان حزنها متكلف » 
وانه متكلت عن عمد لفرضأ الدمتابة 
واللفاكهة ٠‏ فالاعشي اليس فى الحقيقة 


ا 


كل مر فى حالة قوية من النضوة والمرح 
كما نخاله أتشد هذه الابيات الا في 


ومرحه أن يأتى بنكتة بارعة يداعب بها 
نداماء ويضحكهم طويلا ٠‏ فجاء بهذه 
الآبيات التى يبداما بتصنع الحزن 
لرحيلهريرة » والقى مطلعها بصوت يدعى 
الحزن » ولكن بطريقة لا تدع لرفاقه 
مجالا للشك فى انه انما يتصنع هذا 
لغرض المزاح ٠‏ وانه فى حقيقته طرب 
مسرور منئس بالخمر واللذة » يريد 
المداعبة والاضحاك ٠‏ وكلما مضى فى 
١نشاده‏ بيتا زاد غرضه وضوحا ء فازداد 
رفاقه قهقهة ومرحا ٠‏ 

وهذا ما ستحاول اثباته حين نتأمل 
فى الابيات على مهل وروية ٠‏ رلكن دعنا 
نحاول تقريب ما نمنىالى القارىء بتذكيره 
بما مو معروف فى تاريخ الأدب عن 
شخصية الأعشى المرحة المليئة بالمداعبة 
٠‏ ويما قاله القدماء عنه 
» هن انه أشعر الئاس اذا 
طرب ٠‏ ومن انه كان يتغنى فى شعره » 
أى لا ينشده مجرد انشاد بل يموج به 
صوته تمويج الغناء » ومن تسميتهم اياه 


صناجة العرب » أى ان ايقاعه وتنغيمة 
فى شعره يخيلان اليك انه يضرب قى 
شعره بالصنج ٠‏ 

اذا تذكر القارىء هذا فريما لا يبادر 
إلى اتهامنا بالشطط والجموح فيمنا 
سنزعمه عن هذه الابيات * والذىيهمنا 
فى هذه الابيات خاصة ان القدماء يروو 
ان هريرة هذه كانت قينة » أى جارية 
مغنية ٠‏ ولم يكن مَنَ عادة العرب ان 
يبدأوا قصائدهم بالتغزل فى قينة ٠‏ هم 
ربما يذكرون متعة القيان فى قسم متاخر 
من القصيدة حين يآتون الى الفخر بغناهم 
واستمتاعهم بملذات الحياة ٠‏ أما مطلع 
القصيدة من النسيب الحزين فيخصصونه 
للشكوى من رحيل المحبوبة مع قبيلتها 
المفارقة » وهذه المحبوبة تكون مفل 
قبيلتها عربية حرة النسب ٠‏ 

من هنا نزداد اقترابا من فهم مايحاوله 
الاعثشى ٠‏ هو يحاول فن التقليد الساخر 
الدذى يسميه الانجليز « بارودى » ٠‏ وهو 
أن ياتى الشاعر الى قصيدة مشهورة 
فيقلد شكلها الوزتى وأسلوبها الشعرى 
بغرض الدعابة ٠‏ لآنه ليس جادا » بل 
هو يتناول موضوعا هزليا ضاحكا » اد 
لعله يريد أن. يسخر من ناظم القصيدة 


الأصلية فيس تعمل شكله واسلو 5 


استعمالا يثير الضحك ٠‏ ففن (البارودى| 
هذا يختلف ثماما عن فن « المعارضة“»> 
المعروف لشعرائنا المقلدين » فهزلاة 
.يقلدون القصيدة الاصلية تقليدا جادا 
يحاولون فيه أن يقاربوا أو يقوقوا 
ميزاتها الفنية» أما «البارودى» فيحاول 
صاحيبه أن يضحك القارىء أو يثير 
سخريته بالاصل المحكى ٠‏ 


وفى الثلائينات من هذا القرن كان 
شاعر مجلة ٠‏ الفكاهة » يفمل هصذا 
بالقصائد العربية المأثورة » وكان أحياتا 
يبلغ درجة عالية من النجاح الفكامى ٠‏ 
واذكر أبيانا يقلد فيها مطولة عبيذ 
ابن الابرص ؛ ويحول رحيل القبيلة 
البدوية من ديارها الى « تعزيل » أسرة 
قاهرية معاصرة من ه شقة » لم تستطع 
أن تدفع ايجارها , وكان هذا فى سنى 
الازمة الاقتصادية العالمية المسهورة : 
الفر "من إعشله أملخوب 
فالتطبيات فاتذنوب 
شالوا عزالهموا وراحوا 
ومن يعزل فلا إؤوب 
واستاجروا منزلا جديدا 
تستطيع اجرته 'الجيوب 


222201 
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ويروى عن حافظ ابراعيم وشاعر 
آخر لا أذكره الآن انهما لما قرآ قصيدة 
شوقى : 
مال واحتجب 
وادعى الغضب 
ليت هاجرى 
يعرف السبب 
نظما قى السخرية منها أبياتا متها : 
شال وانخبط 
وادعى العبط 
ليت هاجرى 
بلع الزاطا 
فالاعشى قد رأى الشعراء يبداون 
قصائدهم الطويلة بالنسيب الشاكى 
والغزل الحزين ٠‏ وهو وقت نظم معلقته 
أبعد الناس عنافتقاد اللحبوبة » وحواليه 
الجوارىامرحات يحظى نهن بكل ما يريد 
ولكن خطرت له فكرة رائعة : لماذا لايقلد 
فن النسيب الاك بغرض الفكامة 
والهزل خذه مجالا للتنفيس عن 
حالته الراهنة من المرح والنشوة » 
ووسيلة لامتاعرفاقه كم 
ففعل /7[ لكي يتحقق له بردم تقليد 
مزل اذا ع يوان ري آخرة قد 
ا ذآلعة مهم 3 0 قيئة 


10 


نل بط )3ايد لماجا مام اله 
أغلب ظننا انهريزة نفسها كانت حاضرة 
معهم قى هذا المجلس الطروب ٠‏ فتضحك 
معهم اذ تسمع الأعشى ندعى انها محبوبته 
العربية الحرة التى رحلت عنه معقبيلتها 
البدوية الراحلة ٠‏ وتشاركهم مرحهم حين 
ترى الاعشى يقوم قيقلد مشيتها الانثوية 
فى تخلع مضحك , كما سترى ٠‏ ولعلها 
بعد برهة تقوم الى جانبه فى ٠‏ ثنالى 
مرح » تبادله امتزازا بامتزاز + 

الابيات كلها اذن دعابة مضككة , 
والبيت الأول منها يجب أن يقرأ بلهجة 
تتصنع الحزن وهى فى حقيقتها قرحة 
مسرورة ٠‏ وخير بداية الهذه القراءة 
الصحيحة عى آن اتنظن فى الشسطر 
الثانى من البيت الأول » حتى تستكشف 
ما فيه من تخنث شديد : 


وهل تطيق وداعا ٠٠٠‏ أيها الرجل ! 
ففيه يمط الاعثشى من صوته ليقلد 
صوت النساء المتفجعات ليزيد أصحابه 
ضحكا ٠‏ وقوله : ايها الرجل ! يجب الا 
يقرأ بفخامة وحماسة كما يصيح الفارسن 


06 الهقععامعحال :مم اممماعمه].سمرمه اولان 
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نه : يها الرجل ؟ هيا الى الحرب 
والطعان ! بل يقرأ بتدلل ومط كما 
تقول المرأة المتدللة لرجلها : ياراجل ! 
اخص عليك يا راجل ! 


وعلى هذا الاساس تعيد النظر فى 
البيت الاول كله, لكى ترى كيف ينقسم 
كل شطر الى قسمين 6 ينطق الشساعر 
يكل متهما متضنعا الحزن والتوله وقاصدا 
العيث والنكتة » ويقف بعد كل منهما 
برهة يطلق فيها آهة أ زفرة مصطنعة 
واضحة الاصطناع ٠‏ يقول . ددعهريرة 
ويصدر آهة تتصع الحزن ٠‏ ويقول ؛ 
ان الركب مرتحل ؟ ويطلق ز 
الحرقة 2 ويقول : وهل 
فيزيد فى النطق .بها من تمايله الخليع؛ 
ويمد بعدما يده يتصنع انه يمسح دمعة 
تحدرت من عينيه ٠‏ تم يبلغ أقصى تثنيه 
المتخلع وترقيقه المتخنث حين 


بالقسم الاخير : ايها الرجل ؟ فيتاكد 
رفاقه تماما انه مازح يقصد الغبك 
والمداعبة * 


وسترى فى الأبيات القادمة أن تقسيم 
الشطر الى قسمين أو أكثر هو وسيلته 
الادائية الأولى التى يتوصل بها الى نقل 
امد ونثنيه ٠‏ فهذا التقسيم يسمح 


لصوته بالتموج ولجسمه ا 0 
: هو يهتز ويتئنى لغرض هزدوج ؛ أن 
3 0 السكارى الثملين ».وان يقلد 


غراء ٠٠‏ فرعاء ٠٠‏ مصةول عوارضها 
'تمشى الهوينا كما يمشى ال وجى ال وحل 


الا قد هب واقفا على قدميه أمام 
أصحابه واخذ يهتز بأجزاء جسمه 
قى تطوح وتخلع » تجدهما واضحين نى 
ايقاع مقاطعه وتنغيم جرسه ما ان 
التظر وتجيد الاستماع ٠‏ فهو يقول : 
غراء [ الى اليمين ٠‏ ثم يقول : 
قرعاء ! وينثنى الى اليسار فى عكس 
الحركة ٠‏ ثم يقول : مصقول عوارضها ! 
وهو يأتى بحركة التفاف سريعة مترجرجه 
ويبتسم ابتسامة عريضة ٠‏ أما حين يبدا 
فى الشطر الثانى هن البيت فهو يبدا 
قى تقليد مشية هريرة بأردافها السمينة 
وخطواتها المتقصعة » فيدب على قدميه 
بخفة واهتزاز ٠‏ وهو قد قسم الشعلر 
الى قسمين رئيسيين أولهما : تمشى 


الهوينا ٠‏ فانظر كيف قط المقاطع فى 


اقللقومه عم االتوملاة. 5 


هذا القسم على ثلاث ضربات موقعة ؛ 
دن 1 ناما عل الم 2 
رن رن ٠٠.ترن +٠‏ رن ؟ وفئ كل توقيعة 
.يمشى خطوة ويهتز مزة ٠‏ ولابد انه فى 
الضربة الثانية قد أطال الوقوف علىالياء 
الساكنة .:. غر ىا ى.ى © حتى ايزيد» 
من انخنيث صوته 2 كما تصيح المرأة 
المتدللة متصنعة الا'لم : أىىى ! فتطيل 
دقدغة الياء وتمويجها ٠‏ 

ثم انظر الى 'تقطيعه لباقى الشطر 
الى أربع 'تقطيعات : كما ٠٠‏ يمشى ال ٠٠‏ 
وجى ال ٠٠‏ وحل ؟ وتأمل جيدا فى تنظيم 
هذه الضربات المتلاحقة كيف تسمح له 
بان يمشى هع كل ضربة منها خطوة 
قصيرة متمايلة مقلدا مشيتها الانثوية 
المتدللة ومبالغا بالطبع فى هذا التقليد 
بغرض الدعابة والاضحاك ٠‏ ( تذكر 
اسماعيل يس أو عبد المنعم ابراهيم حين 
يزتدى احدهما « الملاية اللف » ويمضى 
مقلدا اهثزاز الا'نثى ٠‏ ) ولا حظ تكرار 
الحرف الواحد فى بده الكلمتين المتعاقبتيل : 
وجى , وحل , وهو ها يسمى بالاتجليز بة 
٠‏ اللتريشين ٠ ٠‏ 

ومعنى هذا التضسبيه ,يزيدك نقة 
بغرضه الفكاهى المبالخغ فى الدعابة ٠‏ 
فالوجى هو الحيوان الذى يشتكى وجما_ 
فى حافره ٠‏ ولا يكفيه هذا حتى يِجَعلو 
وبلا رااى إبمشى فى أرض موحلة,” 
والستطيع 0 0 كن حك" 
الأعشى بنطقه واعتزازه تخلع مسية عذآأ 
الحيوان ونرنحه ٠‏ 


وعلى هذا الضوء تستطيع أن تمضى 


.١ “اهو‎ 


أرشيف الشارخ 


فى قراءة سائر الأبيات ٠‏ والاستماع 


الى 'نقطيعها وتثنيها » ملتفتا الى المعتى 
الك 3 كرعبيت : وما يشلفة لأكار 


هذا المعنى من وسيلة بيانية جديدة * 
فوسيلة التقسيم الموسيقى والتجاوب 
التنغيمى واضحةجدا فى البيت الثالث : 
كان مشسيتها ٠٠٠‏ من بيت جارتها 
مر السحابة ٠‏ لا ريث ٠٠‏ ولا عجل 
وقد عرفت الآنغرضه منعذا التقسيم 
والتجاوب ؛ وعو أن يموج من صوته 
متخالعا » وان يتثنى بجسمه فى مرحه 
ودعابته ٠‏ أما الشطر الثانى بتصويره 
الرائع المطرب قيذكرك بأن هريرة برغم 


سمنتها العظيمة خفيفة رشيقة فى 
منسيتها , فهذا هو مثل الجمال الذى كان 
العرب القدامى يحبونه قى نساالهم 
ويدعون وجوده فى مشاهير الحسان » 
انهن يجمعن بين السمنة العظيمة وخفة 
الحركة ورشاقة المشية ٠‏ كما يقنعك هذا 
التشبيه بأن العف برغم سخريته من 


الثقنية مسجب عقا بجمالها وطرفيا 


٠ ورشاقتها‎ 


دالقسوة © هن 


الواضح آنه لا يمكن أداوء 
الوؤاضح انه لا يمكن أداؤق 


بالقاء الأبيات. بالطريقة. الخطانية المتفاخة 


55207 
0 / 


م0 اله هياده لدع »ام هحاقه 1 بومرمالتوملاط . 


2 ا لانه لا يطابق مضموثه : 


ولخي وي ةجو الاعجاب .والتبدن و العطب, 


الجديدة المسرفة فى النعومة من ناحية 
أخرى ٠‏ 

بل الأبيات جميعها لا يمكننا فهم 
عاطقتها الحقيقية » والتقاط نبراتها 
الزاخرة » والتجاوب مع موسيقاها الحية 
فى الايتقاع والنقم , ما دمنا نصر على 
النظر الى لغتها كلغة كلاسيكية متعالية 
منقطعة عن اسلوب الحديث الواقعى 
المهتز بتجارب الحياة اليومية والانفعالات 
والتعبيرات الشعبية ٠‏ وفى مقالتنا 
ابع أبيات هذه القصيدة 


يؤسفتا ان مقالتنا المنشورة بالعدد 
لماتى حدث قى طبعها خلط فى ترئيب 
بعض الآبيات ٠‏ وتصحيحه هو أن 
الصورة الآتية همى الصورة التى وضع 
فيها الشاعر صلاح عبد الصبور بيته : 
قابلئى الفكر ولكنى رجعت دون فكر 

أما الصورة الآتية فهى الصورة 
المستقيمة التى يمكننا بسهولة أن نعيد 
على الشكل 
ى السيمترى ؛ وهو مالا يريده 


قابلئي الفكر ولكن عبدت دون ثكر 
أما الاخطاء المطبعية الاخرى فدرجوان 
يتمكن القارىء من تصحيحها بلاصعوبة 


لير 


اقترن اسم فقيدتا العظيم ‏ أحمد 
لظفى السيد باسم المملم الاول 
أرسطوطاليس ؛ فى النصف الثانى من 
حياته » منذ ان شرع يترجم مؤلفاته 
التى بداها بترجمة كتاب « الأخلاق 
الى نيقوماخوس» سنة 1111 ؛وسجل 
هذا الاقتران بين احمد لطفى اليد 
وارسطوطاليس الشاعر احمد شوقى 
فى قصيدته النَى هئأه بها على هذه 
الترجمة » ومطلمها : 
علمت بالقلم الحكيم 
وهديت بالتجم البكريم 
واتيت من محرابه 
بار سْنتتظطاليينَ”* الفْظيم 
وفيها يقول : 
يا «لطف» آنت هو الصدى 
من ذلك الصوت الرخيم 
ارج الرياض نقلته 
ونسخته<- نسخ النسيم 
وسربت من شعب الأل 
ب به الى الوادى الصريم 
فتجارت اللفتان للفا 
بات اف الختسب الصطيم 
لغة من الافريق كي 
مة واخرى من تميم 
بشاء هذا المصر قف 
حدث عن العصر القديم 
مثل لنا اليونان بين ال 
هلم والخلق القويم 
واستمر ‏ أحمد لطفى السيدقاداء 
هذه المهمة التى اخذها على عاتقه فقفى 
علىذلك بترجمة كتاب«الكونوالفساد» 
ثم « الطبيعة » » ثم السياسة » وكانت 
ترجمته لا عن الاصل اليونانى ؛ بل عن 
الترجمة الفرنسية التى قام بها 
الفيلسوف والسنياسى الفرنى اللعروف 
جول بارتلمى سانت هيلير الذى ولد فى 
1 اغسطس سئة 18.6 فى باريس 
وبها توق فى 54 تأوقمبر سنة 1666 
بعد حياة حافلة فى العلم والسياسة 
معا : فقد بدأ حياته صحقيا فى جريدة 
« الجلوب » منق سنة 1455 يعارض 
السياسة الرجفية التى سلكها الملك 
شارل العاشر حتى سنة .187 ٠‏ ولا 
قامت ثورة بوليو سنة .187 وقع على 


11 ممم نمه وهم هممه 
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احتجاج الصحفيين ضد الاوامر الملكية 
وبدا يكتب قى جريدة « الد 8 
« والبريد الفرتئى » تو « الوطثى » 

وأشترنك فى تآسيش صحيقة « الراى 
آلسليم» ثم 'صار هديرا كنب الفيلسوف 
الفرنى' فكتورٌ كوّزان” لما ضار وَزَيرَا 
البعارف ستة 3446 © وافتركاق 
ثورة سنة 1866 بين المعتدلين + ثم 


حتى وقع إنقلاب تابليون 
فرقض القسم له واستقال من 
منصيه أستاذا ومديرا للكوليج دى 
فرانس. ومن ثم تفرغ لاعماله العلمية. 
وكان قد وضع لتّفسه خطة فى سنة 


مهى أن بترجمة كاملة لوا 


* وكان قد تلمك اق الفدسفة 
كس اباخصين يدروج 
1 كِ 


ى كوجعوان 


بالسياسة فى ستة 1834 فانتخب تائيا 
ار م الام راطون لسرت 
الثالث . فلما سقط نابليون الشالث 
سنة .147 كان بارتلمى سانت هيلير 


من أشد مويدى ثيير وظل يعاونه حتى 
سقوطه ٠‏ ثم انتخب سنة ه141 عضوا 


مدى الحياة ى مجلس الشسيوخ ٠.‏ وى > 


ننة :140 -عين وزَيرا:للخارجية فى 
وزارة جول فرى ٠‏ وكانت سبسياسته 
الخارجية سياسة المسالمة وكبح جماح 
الاستعمار الفرنى 4 فعارض قى فرض 
الحمابة على تونس . 

بدا بارتلمى سانت هيلير بترجعة 
كتاب« السياسة » على النص اليوثانى 
وظهرت الترجمة مع النص سنة 1411 
[ فى مجلدين ط ؟ سنة 1484 4ط + 
مكنّة 181 ى. محلد و١<د‏ ) > وعقب 
ذلك عين استاذا للفلسقة اليونانية 
واللاتينية فى الكوليج دى فرانسرفينا؛ 


سدة 1478 ٠.‏ ونتى بتوجمة :9:منظق 
أرسطو» بين سنة 1884 - 1865 اق 


؟ مجلدات ) وكتاب « فى التقس » 


581 اله كام هطالهمع 6اموطاعء ق؟ بحرنو لن ةلاطا 


وترجمته لاأسطوطالِدسٌ 


بقام الكتورعبرالوس بردف 


سنة 186-1865 فى مجلدين ) » 
وكانت ترجمته للمنطق ولكتاب النفس 
أول ترجمة فرنية لهما . وبعد ذلك 
ترجم كتاب « الأخلاق» (اسنة 1803 
فى + مجلدات ) : وكتاب « الشعر » 
1436 فى مجلد واحد ) ؛ و (الطبيعة» 
1475 فمجلدين) ؛ و ١‏ الآثار الملوية 
سنة /453م1 ء و «قى العالم» (سنة14579 
فى مجلد واحد ) : و «فى السماء» (سئة 
5 فى مجلد واحد ) . وهذه الكتب 
الثلائة الاخيرة قد ترجمها الى الفرنسية 
لأول مر ؟ انو ترج كناب 7 الكوون 
والفساد » مع كتاب « فى مليسوس 
اكسينوفان وغرغياس » وققدم لذلك 

بمتبعة فول [لشحتاة؟ 

نة 1833) ؛ وترجم كتاب «الخطابة» 

فى مجلدين ) و « ما بعد الطبيعة » 

لنة 104 فى * مجلداث ) ؛ «وتاريخ 
الحيوان» ( سئة 1488 فى ؟ مجلدات )» 


كي « اجزاء الحيوان » ( سنة ه188 فى 


تُجلدين ) 6 و «تولد ونمو الحيوان » 
سنة /18537 ( فى مجلدين ) و «المسائل» 
إف مدن سنة 014561 2 

والى جانب: هذه الترجمات الف 
بارتلمى عدة مؤلفات نذكر منها: 
« دراسة لمنطق ارسطو » (سنة 1414 
فى مجلدين ) حصل بها على جائرة 
اكاديمية العاوم الاخلاقية والسياسية 
سنة 1888 4؛ و «مدرسة الاسكندرية» 
( سنة 1846 ) وهو انقرير عن احدى 
مابقات اكاديمية العلوم الاخلافية » 
ثم « الفيدات» زسثتة 806م1)» 
و « البوذية » ( سنة ه185 )؛ و «بوذا 
وديانته » ( سنة )١148531‏ 6 3 ( محمد 
والقرآن » ( سنة 14568 ) ؛ 4 ١‏ رسائل 
عن مصر » [ سنة 165 ) . وهنا 
يجدر بئا أن نذكر أنه كان عضوافى 
اللجنة المشكلة لدراسة حفر قناة 
السويس ؛ فزار مصر سنئة 1665 
عضوا فى هذه اللجنة » وعاد من رحلته 
بوصف لمصر نشيره فى صحيفة «الديبا» 
من نفس العام . كما كتب' مدخلا الى 
كتاب ٠‏ ها بعد الطبيعة » « لآرسطو » 
(سنة هلما )4 ودراسة عن « المُند 
الانجليزبة » ( سنة /1841 ) ونشر عدة 


لقالقوع معدم االتقمللاط 


مقالات .عن الادب الهندى : ودراسة عن 
( المبسبيجية والبوذية.» (سنة..144) ١‏ 
-وقد زود “بازتلمى سسدنانت: هيلي 
ترجماته هذه :لأرسطوطاليس بمقسدمات 
ضحافية جدا وشروّح-خستمرة تبلغ 
آضعاف اضعاف الاصل". ولقيِت. هذه 
الترجمة آنذاك رواجا عظيما وترحييا 
بالغا من المشتغلين بالفلسفة ؛ حتى قال 
جول سسيمون الفيلسوف الشهير : 
١‏ انه لمجد عظيم وسعادة كبيرة : ان 
ياخذ المرء منذ شبايه على عاتقه هذه 
المهمة الشاقة الضخمة ؛ وان يواصل 
اداءها طوال نصف قرن 4 دون اخلال 
بأي واجب كبير من واجبات الحياة 
العامة ودون أن يكف عن القاء النو 
بمؤلفات أصيلة ؛ على مسائل مهمة ؛ 
وان بحق لنفسه أن يقول انه قدم مثل 
هذه الخدمة الى الفلسفة والآداب والوطن 
جزاء وفاقا عن مهمته العظيمة » . 

فلم يكن اذن ان يعولئ اخملد 
لطفى السيد ترجمة مؤلفات! سطوطاليس 
عن هذه الترجمة التى لقيت آنذاكتلك 
الشهرة . هذا من ناحية ؛ ومن ثاحية 
اخرى لم يكن فى مكنه ان يفمل ذلك 
لانه لم توجد فى الفرنسية آنذاك ترجمة 
غيرها » « فالإخلاق الى نيقوماخوس » 
لم بترجم من جديد الااسنة .11آر 
ترجمة لا تفضل كثيرا ترجمة بارتديا _ 
سانت هيلير ؛ ونعنى بها ترجمة جان 
فوالكان ( عند الناشر جارنييه ) ع! 
و ١‏ الكون والفساد » ترجمة تربكر 
'ترجمة جيدة سنة 11864 4 «الطبيعة» 
ترجمة كارتيرون سئة 1455 6 سلة 
فى مجلدين ) ؛ و « السياسة » 
كان قد ترجمها قبله شارل ميون سئة 
٠7‏ كما ترجمها تيرو هى و «الاخلاق 
سبة 1458 (قى مجلدين )؛ ولكن 
ترجمة بارتلمى سانت هيلير افضل من 
كليهما ٠‏ وما يؤخذ على ترجمات سات 
هيلير هو الها لا تتابع النص الاصلى 
بدقة ؛ ابتفاء الايضاح 4 ولهذا احيانا 
تتحول الى عرض موسع يعطى الممنى 
ولا يعطى النص الحرقى . ولعل هذا هو 
السبب فى حملة بعض مؤرخى الفلسغة 
عليها ٠‏ وعلى كل حال فان تقدم تحقيق 
نص أرسطو منف اواخر القرن الماضى 
حتى الآن هو الذى اقتفّى عدم الثقة 
بعد ترجمات ارتلمى سسانت يلين 
للؤلغات أرسطوطاليس ٠.‏ - . 

ا 

' وغلى كل حال د 0 

ا 0 فس المامة التى قام بها 


مده القدك وهام مطقاه. 


كلاآهما عاش تعين ملنة وبقعة 
اشهر ؛ وكلاهما خاض غمار السياسة 


واشتفل بالصحافة زمتا > وكلاهما كان 
ديمقراطى التزعة يحارب الطفيتان 
ويعارض الاستعمار * وكلاهما كان 
وزيرا للخارجية ولنفس المدة تقريباء 
وكلاهما كان عضوا فى مجلس الشسيوخ 
ومديرا لاكبر معهد-علمى عال ق بلاذه. 


اما ترجمة المترجم العربى فتمتاز 
بالدقة فى النقل ؛ والحرص على آداء 
المعتى باوجز لفظ ؛ واسستخدام 
اصطلاحات عربية حديك . 
الى الترجمات العربية القدئّمة الانى 
النادر . واساوبها هو نفس الاسلوب 
الذى نعهده فى مقالات احمد لطفىالسيد 
التائق فى اختيار اللفظ على قدر المعنى 
تماما » واللجوء الى عدم الربط يحروف 


العطف بين بعض الجمل تمشيا مم 
الأمل المنقول عنه ٠‏ صحيغ انالترجمة 
تخاو اككانا.عن الحلا 

ولكتها 

ومن ال وض طب أمترجما 


بعد نفه مختصاقى القلفة . اذ قال 
ى“مقال له فى 110 يولي اشنة 51116 
« وهنا نشعر !اننا ستقع فى خوض؟ 
القلسقة . وما كان لنا أن نفعل ذلك » 
باتبتتاره لين من اختشاستنا ة ' 
( المنتخيات جا ؟ ص 1:4 ) ١0 ٠‏ 


لكنه كان بشعر فذلك الحين بأهمية 
الغلسفة فى التعليم » فدعا قى مقال له 
نشر فى « الجريدة » في .8 يوليو سنة 
5 ( العدد رقم 551 ) الى ادخال 
« المنطق وعلم الأخلاق وتاريخ الفلسفة 
والمذاهب الفلسفية » فى برامج التعليم 
الثانوى ؛ وهو امر لم يتحقق الا على 
بديه ىق .سنة 11298 2 أن كان وزيرا 
للمعارف ٠‏ 


كما أن مقالاته فى ذلك الحين ؛ أاى 
فى الفترة ما بين' سنة 11.77 الى سنة 
5 > تدل على أنه كان ذا اطلاع غير 
قليل على كتب الفلسفة » فتراه يشير 
مرارا الى أفلاطون وارسطو طاليسن 
واوجست كونت [ المنتخبات » ح ” 
ص 18 64 ص 54 ) وبين واسبتسر » 
وتراه يستعمل كثيرا الضطلحات 
الفلفية الخالمة مثل «الكمال 


1 5 2 4 الوجودى» (« المنتخباث » < ١‏ صن١)4»‏ 
/ -1 10611 لكر ااستقراء الحى » الخ , 
لآرلطو 50 


وان مزه امسو كن الإسسان © وهو 
برى هذه الترجمات الاربع لاربعة كنب 
رئيسسية لأرسطوطاليس مع الشروح 
المستفيضة التى زودها بها المترجم 
القرنى والمقدمات المسهبة التى مهد 
لها بها ؛ تعم يرئ هذا العمل الصابر 
الدقيق وقد قام به من لم بحترف 
الفلسفة تدريسا ومهنة ؛ بل لم ,بدرسها 
دراسة تنظية نز 


وكل ما قالامر انه كان نغشى دروش 
الفلشتقة: والآدات الغرنسية فى جامعة 
جنيف سبة “145 لما أن كان مبعوثا 

سيابيا الى جنيف فانتسب الى 
جامعتها .. وربما غشى بعض دروس 
الفلسفة أثناء زياراتهلتاريسسق .الستوات 
؛ لاكارا 6 سنة 11.7 وات كنا 
نك فّ ذلك لانه هو لم يذكرا لنا شيا 
من' ذلك. 4 وريمنا.كاثت ثياراته هده 
فى الضيف قلم يعيسر له مع'ذلك آن 
تحفرةدرزسا فى الفلفة > وليتذا لم 


ثم نزايد اعتمامه بالفلسفة منذ سنة 
٠‏ وكانت اولى ثمار هذا الاهتمام 
ترجمته لكتاب « الاخلاق الى 
نيقوماخوس » لأرسطوطاليس ٠.‏ وظل 
هذا الاهتمام يشمو ويتسع طولا وعرضاء 
وبتناول سائر الفلاسفة (١‏ 
وبعض أعلام الفلسفة الحديثةمثل «كانت» 
حتى اصبحت الفلسفة ذات نصيب 
وافر من قراءاته ؛ ان لم تكن صاحية 
النصيب الأوفى ؛ فى الثلاثين سمنة ,الأخيرة 
من حياته . واذا لم يكن له من آثار 
مكتوبة فى الفلسفة غير تلك الترجمات 
لبعض مؤلفات ارسطو » 
الناصع الرصين يفيض بامعائى الفلسفية 
ويصدر عن تمثل واع عميق للفلبفة 
ومذاهبها ؛ وكائت حياته نموذجاللحكمة 
فى الحياة ٠‏ 


فةَ دكان "حديثه 


وهنا نتساءل : لاذا اتجه أحمد لطفي 
السيد الى أرُسطوطاليس اول ما 


فى نقل التراث الفلسقى الى العربية ؟ 


“--والجواب قد قذنه هو ق“تصدديره 
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زمان ؛ الى ادخال التعاليم الفلسفية فى 
مدارسنا ومعاهدنا الدينية » ارضاء 
لأطماع الطلبة العلمية ؛ واتماما لبرامج 
التربية المصرية ؛ فكرت فى اى مذاهب 
الفلسفة يمكن الابتداء به بحيث لايصادم 
العقائد القومية ولا ينافر التعاليم 
الدبنية ؛ فظئنت ان أولق مذاهب 
الفلسفة بالقبول علدنا الآن واسرعها 
تمثلا فى الأفهام وأبمدها عن القضاء 
الصريح للمالوف من منسازعنا 
والراسخ من عقائدنا هى فلسفة 
ارسطوطاليس .... لقد قوبلت فلسفة 
ارسطو عثد السلف يصْدر رحب 
ونغلفلت فالبيئات العلمية وغلبت غيرها 
فيها حتىصار المتعملون اشبه مايكونون 
بالمشائين ؛ واشتغل يها الخلفاء واهل 
النظر من علماء المسلمين فى الشرق وى 
الغرب. واصبحوا خلفاء ارسطو وممثلى 
مذهب المشسائين حتى فى أوربا نفسها 
منالقرن الثائىئ عشر الىالقرن السادس 
عشر : وتألف بذلك من مجموع بحولهم 
فى الشرق والغرب ما يسمى الفلسفة 


العربية..: وهلاه الفلسفة العربية 
اننشرت فى مصر وى جميع سب[ 
الاسلامية حتى صبغت بصبغتها عن 
الكلام وافاضت أنماطها على العاوم 
الدينية الاخرى . وها ثحن اولاء2 مهما 
رئت عرى الاتصال بين معلوماتنا 
الحديثة وبين الفلسفة العربية مباشرة 
فاننا لا نزال نفكر من حيث لا تشعر» 
على طريقة الفلسفة المربية » ولا نزال 
نرى آثارها ظاهرة .جد الظهور ىدواوين 
شعرائنا وكتب كتابنا وآثار علمالنا © 
أو على جملة من القول ؛ فى تلكالمجموعة 
التى تؤلف ثهضتنا الادبية الحاضرة . 

« اذا شئنا أن تكون لنا فلسفة 
مصرية تأتلف ومعاوماتنا »؛ وجب علينا 
أن نجدد الفلسفة العربيّة التى ققدت 
أعيانها ولم تبق الا آثارها » أو بطريقة 
أقرب: ان ندرس فلسفة ارسطوطاليس. 
فان الفلسفة العربية هى ىق مجموعها 
فلسفة ارسطوطاليس » ( ص ١"‏ 
0005 


وهكذا يتبين لنا أن الدوافع التى 


أولا : انها اولى مذاهب الفلفة 
بالقبول عندنا » وابعدها عن التضاد 


أرشيف الشارخ 


ثانيا : انه لكى تكونلنا قلسفة مصرية 
تاتلف مع معلوماتنا فانه يجب علينا 
ان تجدد الفلسفة العربية؛ وما الفلسفة 
العربية قى مجموعها الا فلسفة 
ارسطوطاليس . وعلئ هذا فان الخطوة 
الاولى فى سبيل. تجديد الفلسفة العربية 
هى تقديمه من جديد فى آصوله الاولى 
الى قراء العربية ٠‏ 

ثالثا : ان النهضة الاوربية الحديثة 
عمدت الى درس فلسفة ارسطو اعتمادا 
« على نضوصها الاصلية » سواء اكان 
ذلك باليونانية ام باللاتينية ام باللغات 
الاوربية الاخرى فكانت مفتاحا للتفكير 
العصرئ الذى اخرج كرااسن اذاهب 
الفلسفية الحديثة . قلا جرم أن نتخذ 
نحن فلسفة أرسظو » واكرر - هكذا 
بقول ‏ انها اأشد المذاهب اتفاقا مع 
مألوفاتنا الحالية » الطريق الاقرب الى 
نقل العلم. الى بلادنا وتأقلمه فيهاء رجاء 
أن ينتج فى النهضة الشر قية مثل ماانتج 
فى النهضة الغربية » رص )1١8‏ 


قوى االكثلف عن أسرار الظبيية 
والاختراعات المتنوعة وصحة الحكمعلى 
الاشياء هو اتخاذ فلسفة يجتمع فيها 
التوحيد وبناء العلم على المشاهدة فىيآن 
واعدء أن عبر الكو لس 
ارسطوطاليس » ٠‏ 

ولهذا اعتزم ان ينقل منها الىالعربية 
اهم اجزائها . قنقل أولا كناب « الكون 
والفساذ » + ولكنه آثر ان يندا يشا 
ما سماه « الاجتماعيات » اى كتاب 
« الأخلاق » و « السياسة » ١>‏ فانها 
اسهل تناولا وأعجل فائدة » . 

وهنا يتحسر علىانه لابعر فاليونانية 
لينقل عنها مباشرة كما نقل الدكتور طه 
حسين ١‏ نظام الآثينيين » «فذلك ‏ كما 
0ق > لنهن الل السصيك فى« الفل 
وادنى الى الوقوف على مرامى ارسطوم 
ولكنى من قيل ذلك قد كنت تعجلت 
الفائدة مندرس ذا ارسطو؛ فعمدت 
الى الترجمة من النسخة الفرنساوية 
التى نقلها الاستاذ بارتلمى سانتهلير من 
اليونائية مياشرة ؛ لانه مكث طويلا معلم 
الفلسفة فى «الكوليج دى فرنس, ولانه 
هو الوحيد الذى ترجم كل مجموعة 
أرطوطاليس ما عدا «نظام الآثينيين.» 


بت ع الدى استكيف عدينا !ولان لتيل 
م م 
ل اللدرسون والظلبة . 


إترارف)! 3 وكيم ] هزيم يبجبورلية تائلا 
آن هذه الامتبازات الثلالة ليست 
هى وخدها الداقع الى دراسة ارسطو. 
« كلا ! ان قلسغة العلم الاول خالدة » 
ما حدها وطن ولا اخنى عليها زمن . 
فقد بنت عليها كل مدئية صروحمجدها 
الملمى حتى مدئيتنا الحديثة »؛ حتى 
المدئية المستقبلة .. على الغرض الذى 
افترضه بارتلمى سانتهيلير» اذ افترض 
انه اذا اغارت امم بربرية ‏ ايا كانت ب 
على هذه المدبنة الحديثة فاودتبمافيها 
من علم وفلسفة فالى من يرجع يمد 
ذلك ليؤخذ عنه الملم ؟ ايرجع الى 
« كنت » ام الى « هيجل » ام الى 
ليبتس ؛ آم الى ديكارت ؟ كلا ! على 
رغم عبقرية هؤلاء قلا مرجع الا الى 
ارسطوطاليس » ( ص 15) . 

وباخذ احمد لطفى السيد فى تعداد 
فقضائل ومناقب ارسطوطاليس التى 
تؤهله لهذه المكانة لينتهى الى النتيجة 
الج يريد إن يؤكدها ياستمرار دهى 
« ان الطريق القريب والآمين والخالى 
من العقبات الى تمكين الفلسفة من 
بيئائنا العلمية لتنتج فى الذكاء المصرى 


قت اله قك زم محال»مه عام مناقمها. مموعا :قصال 


رمع ذلك قانى كنت ارجع فىترجمة 
علم الاخلاق الى ترجمة «تترو» عند 
اللبس والغموض وعند الشك 6 . 
لعن 2/01 

واذن فقد كان يرى ان الأمثل مو 
آن يترجم عن الاصل اليونانى لان هذا 
ادعى الى الضبط فى الثقل وادنى الى 
الوقوّف على مزآمئ آرسطو . الكنه أزآد 
تعجيل الفائدة من درس فلسفة ارسْطو 
حتى يتواف من بعد من يستطيع النقل 
عن اليونانية مباشرة. وهو' يبرر اختياره 
لترجمة سانتهلير بان هذا قد ترجم كل 
مجموع مؤلفات ارسطو ؛ فهو بذلك 
أحرى بان يكون قد عرقه حق المعرقة 
من طول ممارسته لفكره ؛ وبأنه وضع * 
المدرسون والطلبة ؛ وهوقد قصد ايضا 
الى نفع هؤلاء اعتمادا على ان مذهب 
وعؤلفات ارسطو لا بد ان تاخدذ مكانتها 
فى برامج التعليم الثاثوى والجامعى كما 
دعا الى ذلك منفاً سئة 3516 . 


واوضح انه مع ذلك كان يرجع «عند 
اللينن والقموض وعد الكسك © ل 
ترجمة اخرى أقدم من ترجمة بارتلمى 


+ ةالقومم وده املاط 0 


سالتهلير » وهى ترجمة شارل تيرو التى 
اشرنا اليها من قبل والتى نشرت سنة 
1 


وبين طريقته فى الترجمة وهى أنه 
التزم الترجمة الحرفية « لانها هى 
وحدها ‏ كما قال اللازمة لنتقل 
الكتب العلمية وعلى الخصوص كتب 
الفلسفة » ( ص ١.؟‏ ) وهو مذهب فى 
الترجمة حميد ؛ وينيفى الأخذ يه 
وحده ؛ وهو بعينه المذهب الذى التزم 
به كبار المترجمين العرب الاوائل وعاى 
راسهم حنين بن اسحق وابنه اسحق, 
واكبر خطر يتهدد الترجمة هو عدم 
التزام الحرفية ؛ لانها وحدها الكفيلة 
بآداء الاصل كما هو . واكير جناية فى 
هذا الباب هى التصرف فى الترجمة 
أو التوسع فى المبرض دون التقيد 
بالاصل ؛ وهما آفتان لا نزال نعانى 
منهما حتى اليوم مع الاسف البالغ » 
رغم هذا التنبيه الحصيف الى وجهه 
استاذ الجيل منذ أربعين عاما ٠.‏ وعدم 
النقل اصلا خير الف مرة من النتقّل 
بتصر ف » أبا ما كانت حدود هذا 
التصرف . اجل ان الترجمة بتصرف 
خبانة للاصل ما بعدها خيانة وحدابة 
على الفكر ما بعدها جنابة ! 


يا شاعر الكون المعانق فى الدجنة أدمعه 
حوم على هذا الوجود +٠‏ على الجالى اآمتعه 
واشرب هن الآلوان فى الرَوض الأنيق موزعه 
واحيبس بجتبيك الحصاد من الفضول الاربعة 
واتعمي بما رسمت أنا ملك الدقاق المبدعة 
وافتجح فؤادك للحياة وذق أفاويق الدعه 
فغدا سستمفضى ذرة همسكيئة فى الزوبعة 
لن تشسهد الأفق الوسسيع ٠٠‏ ولا النجوم الساطعة 
الن تشسهد الأطيار فى صمت الأماسى هسرعة 
لن تشسهد الجبل الآشم وروحه المترفعة 
لنب تشمهد الأآهواه فى جريانها متدقعة 
أن تشؤهيل_الزعر البهيج |اولن تجمع ١‏ آزوعة 
لن نتتهد امسن الذى أظلما الحنين وأشسبعه 
والأعسل ٠٠‏ والبيت الحبيب ٠٠‏ وجلسة فى الصومه 


5 5 اعرك# |١‏ لين الليل يحفر مضجعه 
ثم يقدم لنا احمد لطفى السيد في _ |[ فالقر رحا لتلى الدروب ٠٠‏ وسر معه 


هذا « التصدير » الممتاز لترجمة كتاب 
الاخلاق ترجمة لحياة أرسطو طاليس 
استند فيها الى اوثق المصادر » فحققها 
ونفى عنها الاخبار الاسطورية ؛ واستفاد 
منالمصادر الاصيلة والدراساتالاوربية 
الحديثة والمصادر العربية معاء كمادرس 
مؤلفات أرسطوطاليس وكيفية نقلها: 
وتحدث عن ترجمتها الى العربية ؛ وعن 
دراسة ارسطو فى العالم الاسلامى فى 
الشرق والفرب 6 واخذ بعدد الصحيح 
مئها والمنحؤل .. قجاء هذا التصدير 
بحثا تاريخيا وافيا يقدم خلاصة خير 
ضَورة عرفت فى ذلك الحين عن حيساة 
المعلم الاول ومؤلفاته . 


لقد كان احمد لطفى السيد يشسعر 
بجلال هذه ااهمة التى رأى فى تحقيقها 
وسسيلة من انجع الوسائل فى بعث 
الفكر الغربى » وى ايجاد حضازة جديدة 
قى العالم العربى 6 وى تحقيق الكمال 
اوبات اود مام - 


وسيظل عمله فى هذا الباب أبقى ائرا 
له على مر الاجيال ٠‏ 


ممع الهجوويع عام هطهاه. 


ع0 الهشهوامهها| همع اده طاععه]. بورهو ا مجلا 


" - « صباح الشاعر » 


يا أيها الصداح فى الدوح الجديب ولا سسميع 
الزهر يضصحك خينما يختال فى الأرضى الربيع 
صن هله الألحان واسمع ما بسر به الصقيع : 
الدوحة الفرعاء ذابلة على الجسلع العتيق 
والطر واجمة تذكر أمسها الحلو الطليق 
والأسيات الدافئات يلفها الآبد العميق 
وتموت فى صخب الرياح النائحات على الطريق 
عد للسكون ولا تضق يوها بآسرار السكون 
واسمع نجاوى القلب ان ثارت على القلب الشسجون 
واقبس من الليل المحدث عن خبيئات القرون 
حتى اذا طلع الصباح نثرت معجزة . :اللحون » 
يا أبها الصداح فى الدوح الجديب ولا سميع 
الزهر يضحك حيئثما يختال فى الأرض الربيع 
صن هذه الآلخان واسمع ها يسر به الصقيع 


أرشيف الشارخ 


قي التمررصس ارريستعرار. ٍ 


دا :افؤاد زكزيا 


عرضنا فى العدد السابق مقالا عن 
« حركات التحرر الأسطورى » » وفى 
هذا العدد نعرض مقالا ثانيا يتثاول 
موضوعا مشالنها ظهر فى العدد الثالث 
لسئة 1935 , من « مجلة الميتافيزيقا 
والاخلاق » » وهى أقدموأشهر المجلات 
الفلسفية التى تصدر بالفرئسية ٠‏ 
والمقال من تأليف « جاك بيرك » » وهو 
كاتب فر نسىمتعمق فىالشئون العربية 
المعاصرة » وله أبحاث وكتب قى 
هذا الموضوع ٠‏ ورغم أن المقال يتناول 
الحركات التحررية بوجه عام » فان تاثر 
المؤلف بحركة التحرير الجزائرية واضح 
كل الوضوح وهو يمجد هذه الحركة 
الى حد يكاد يبلغ مرتيه التقديس 
ويستخلص منها قيما يرى أنها تعلو على 
كل ما استطاعت الحضارة الغربية ذاتها 
أن تحتفظ به ٠‏ وعلى أساس التجربة 
الجزائرية يحكم على حركات التحرر * 
الاستعمار فى عمومها » بآنها ستجلب 


ج للعالم بأسره قيما متجددة » وتجمل- 4 3 3 
الأرض مكانا أفضللحياة 25 5 5 


والمقال مكتوب بلغة صوفية عميقة » وعد 
ينطوى على أفكار تزيد كثيرا عما ور 
فى هذا العرض الموجز , ولكنا تعمدنا 
حذف الآراء الفلسفية المفرطة فى 
تخصصها لنستيقى من المقال ما يتعلق 
فقط بعناصر الكفاح فى حركات التحرر 
هن الاستعمار ٠‏ 

قد يصف الاقتصاديون بالتخلف تلك 
الامم التى دخلت التاريخ المعاصر رافعة 
الرأس فى كبرياء , وهى بالفم لل 
لا تملك ٠‏ فى معظم الأحيان » صناعة 
راقية ولا ادخارا » وليس لديها هيل 
قوى الى الاستثمار ٠‏ ولكنهم ينسون 
أن لديها موارد أخرى لاينضب : 
فهى ترتكز على أمل عريض فى المستقبل 
وهذا الأمل وحده كان كافييا ء/ كيا 
.يعلم الجميغ + لتحقيق النصر لها على 
أقوى الدول سلاحا ٠‏ ان الانسان فى 
هذه البلاد قد عقد تحالفا مع أرضه ٠‏ 
وقد أثيتتة الأيام أن هذا تخالفا 
لا يصمد أمامهشئء ؛ ولا تستطيع الآلات 
أو الاسلحة التى 'نسعى الى استعباده أن 
تفعل حيالة شيئًا ٠‏ 

ان الاستقلال بالنسبة" الى هذه 


ا 
ين 


البلاد كشف لامكانياتها وانيثاق 
للطاقات الكامنة فيها ٠‏ ولكن أينكانت 
هذه الطاقات نائمة خلال الليل الطويل؟ 
لقد استخدمشاعر جزائرىفكرة الكهف 
للتعبير عن هذا المعنى ٠‏ قمن هذا 
الكهف » ومن أعماقه , أذ الشسعب 
يخرج بعد أن ظل طويلا منطويا على 
نفسه فى أداخله ٠‏ ولم يكن الازهاب 
الذى فرض عليه . وهو يحاول أنيخرج 
من الكهف , الا الألم الذى يصاحبكل 
ولادة ؛ والاختبار الذى لابه أن يجتازه 
السالكون * 


اول ما يتن عل هذه الفتكيوب 
أن تفعله » بعد استقلالها ‏ هو أنتعيد 
الجمع بين طبيعتها وحضارتها التىقطع 
أوصالها الاستعمار ٠‏ فأماهها'/ فى 
المجال /الثقافى » مهمة ة شاتقيخل بإنتجمع 
بين تراتقارالقدن وبين يتاستااكد 

التى اتنها منالخارج لغاتها 


التحرير ذاتها. » وأصبح عل 
'توفق بين لغتها التاريخية واللغة التى 
تتصل عن طريقها بالعالم الخارجى + 


مماثلة لهذه فى جميع المجالات الاخرى 

*- فعليها الآن أن تجمع الشستاث التى 
2 عهد الاستعمار ٠‏ وعليها أن 
تستعيد طبيعتها الخاصة » من وراء كل 
ما طرأ عليها من عناصر ٠‏ وأعظم 
وسيلة لتحقيق ذلك هى أن تلقى بثقلها 
كله على المستقيل ٠‏ فالماضى ملىء بعناصر 
الضعف والخلط والغموض ٠‏ والحاضر 
حافل بالمتناقضات التى لا تحل :* ومع 
ذلك » فان اعتماد هذه الشعوب التام 
على المستقبل هو الذى يجعلها مميزة عن 
غيرها هن الشعوبالاقوى منها : فأمامها 
أعباء هائلة يتعين عليها أن تضطلع بها 
من جديد ؛ ومنَ هنا كانت حياتها 
» وكانالغد بالنسبة 
اليها 0 1 


ما اتفصم وتجمع ما تفرق ٠‏ ,واذا كان 


8 القفق امه حال همه عام حاف ها. صوص تقولا 


العهد الذى انقضى الى غير رجعة قد 
عمل على أن يفرق ليسود , فان على 
العهد الذى سيبدا أن يجمع شتات 
المجتمع وشتات النفوس التى تفرا 
ولنتأمل مثلا ما حدث فى الهند : فقى 
سنوات قلائل سويت خلافات وازيلت 
'تغرقات مشبوهة ورثت عن الماضى » 
وبعد أن كانت الهئد أشبه بشجرة 
ستديان ضخمة 'ثمثد فروعها الى ما لا 
نهاية » تركرّت اليوم فى خمس عشرة 
ولاية » واخذت تعمل على حل مشكلات 
التعايش بين هذه الولايات على نطاق 
بلغ من الاتساع حدا لا تستطيع أورويا 
الغربية ذاتها أنتتصوره ٠‏ كذلك اخذت 
الصين تعمل على توحيد طريق ربعسكان 
الكرة الارضية » وهو ما أخفقت فيه 
الامبراطورية البريطانية كل الا 
فى الايام الغابرة » رغم تفوقها المادى” 
الهائل ٠‏ ومثل هذا الاتجاه الى التكامل 


وهناك سؤال على جانب عظيم من 
أعمبية. هو : من أبن أتت القوى 
الايجابية التى ساعدت هذه الشعوب 
على التحرر ؟ هل أنت من تلكالتعديلات 
لتى أدخلت حتما على مجتمعاتها خلال 
عهد الاستعمار ٠‏ أم من تلك العناصر 
التى ظلت كامنة محفوظة فى داخلها , 
دون أن تؤثر فيها التغييرات التى 
احدثتها الحضارة تأمل أهم 


عناصر التحرر لدى هذه الشعوب »/ ان 


شئنا أن نجيب على هذا السؤال ا 
0 

أول هذه العناصر هو الشباب ٠‏ فقد 
يبدو أن سن الشباب يوجه انتباه المرء 
الى مساكله الخاصة , ولا سيما ما يتعلق 
منها بالجنس . ولكن الواقع ؛ فى اإبلاد 
التى تحررت من الاستعمار 2 يشسهد 
بعكس ذلك ٠‏ فف ىكل هذه البلاد نقريبا 
حمل الشياب لواء الحركة التحررية , 
وشارك .بدور أساسى فى عملية الخلق 
التاريخى ٠‏ ولقد استطاع الشباب فى 
إعذه البلاد أن يؤدى دوره الحماسم , 
مستغلا ما تلقاه من تعليم حديث » 
ومستعينا بخبرته بطريقة الغربيين فى 
الحياة » ومعرقته يلغاتهم وطريقتهم فى 
التعامل . وهكذا نجد الشبان منذ سن 


خةالقوع معدم اران ومثاط 5 


المرامقة الاولى يشاركون بدور ايجابى 
فى الحياة السياسية ٠‏ وكم حدث أن 
أدت مظاهرات الطلية , بل التلاميد 
أحيانا » الى زعزعة أنظمة كانت راسخة 
منذ أبعد الأزمان ٠‏ والى خلق زعامات 
جديدة أو ازاحة زعامات قديمة من 
الطريق ٠‏ فالضسباب فى هذه البلاد ليس 
منعزلا على الاطلاق » وانما هو ملتزم 
ومشارك بكل قواه فى عملية البناء + 


ولنتناول عنصرا ثانيا » هو عنصر 
الايمان الدينى ٠‏ فالايمان فى هذه 
البلاد عنصر قوى يحض الناس على 
مكافحة المعتدين ٠‏ وينظر الى التحزير 
على أنه حرب مقدسة ٠‏ أى ه جهاد » ٠‏ 
وهو يدعو الى محاربة المحتل / لا باسم 
تازيخ الشعب وحدة »© وانما اقم 
غاية تعلو على هذا التاريخ ٠‏ وتكتسب 
دلالةصوفيةحافلة بالرغبةفىالاستشهاد 
واحتقار الآلام ٠‏ ومع ذلك فهو يقوم 
أيضا بوظيفة أخرى على أعظم جاتب عن 
الاهمية : هى انة يقدم عزاء اكل. من 
هزم ولحقه الاضطهاد ٠‏ وعمو يحرص » 
أثناء الاحتلال » على أن يظل بمنأى عن 
السلطة الدنيوية ٠‏ وبذلكيتجنبمشكلة 
تقديم الولاء للدولة المحتلة 2 ويؤكد فى 
ف ىكلالمناسبات أنه ٠‏ بعيد عنالسياسة 
وانه لا يتصل بالعصر الحاضر منقر يب 


تت 
أو من بعيد . ومن هنا كان ١س‏ 0 


.يستهينونبه ويصفونه بالسلبية 
ذلك فقد كان العلماء 82 2 
الجزائر هم اكثر الناس , فى زماتهم , 
ايجابية عندما حان وقت الكفاح النءلى 
ضد الاستعمار * 

ولدى همذة الشعوب عنصر ثالث 
اتكدست فيه طاقة احتياطية استغلت فى 
معارك التحرير , هو المرأة ٠‏ و 
شهدنا كلنا المرأة. الجزائرية وهى تظهر 
من مخابئها لتندمج بالجموع المهللة 
الهاتفة يوم استقلال الجزائر ٠‏ كانت 
هذه المرأة تضع على وجهها الحجاب , 
ولكن هذا الحجاب كان يؤدى وظيفة 
رمزية هامة ٠‏ هى حمايتها من العدوان 
الشارجى ٠‏ ولقد جعل لها العرف 
الشائع وظيفة فى الحياة تركتها 
بمنأى عن التقليات الاجتماعية » وعن 
هجرى الزمان وعن التاريخ الاستعمارى 
وبفضل همذه الحماية أمكن حفظ ثلك 
الامكانيات الضف خمة التى جعلت من 
المرأة مستودعا هائلا للطاقة الشعبية , 
رغم كل ما كان يحيط بها من عوامل 
العزلة والاستعباد ٠‏ فالى المرأة فىهذه 


مده .انهده ويه عام هط0اه. 


أرشيف الشار 


البلاد يرجع الفضل فى الاعداد لذلك 
النضج القومى الدى ظهر بوضوح 
6 بعد » وذلك بفضل طريقتها 
الخاصة فى تربية الأطفال : وحرصها 
على حفظ التراث والطقوس والعقائد 
الشعبية ٠‏ ولم يقتصر دورها على ذلك 
وانما شاركت » عتدما حان الوقت » فى 
الكفاح الايجابى ؛ فظهرت بطلات 
حرب التحرير ٠‏ وهكذا نستطيع أن 
نقول .ان عزلة المرأة خلال المرحلة 
الاستعمارية كانت هى السيب الاكير 
فى قدرتها المقبلة على المساعمةالايجابية 
فى الكفاح ٠‏ ولدى المرأة فى هذه البلاد 
امكانيات عظيمة , اذ أنها لم تعبر بعد 
عن نفسها , وبالتالى لم تتسعنقد 
مواردها ٠‏ 


ويقترب من ذلك دور الفلاحين فى 
الحركة التحررية » وهو الدور الذى 
تمئل على أوضح صورة فى الجزائر ٠‏ 
فقد ظل فلاحو « الجبل » ممناك بمتأى 
عن التأثر المباشر بالاستعمار طوالمائة 
0 -'ومع ذلك ؛ قمند أول آيام التؤرة 
ومع 
ان لسيكان 'الجبال 39 


0 
الى 

2 
1 5 


عن الستوي لمارا القيسن 
الطاكة 1ه لمرلا كلنها' ,كرا ذا 
المستوى_الاجتماعى والاخلاقى ٠‏ تلك 
المناطق من الجزائر ؛ التى ظلت فترة 
طويلة لا تعبر. عن نفسها , والتى. لم 
تعرف التغلغل الاجثبى فى داخلها , 
والتى.جرصت كل الحرص على الاحتفاظ 
بكيانها سليما خاليا من المؤثرات 
الدخيلة ‏ هذه المناطق هى ذاتهَا التى 
تخركت فى حرب التحرير » وكان 
الفلاح ٠‏ أو ابن « البلد » هو أكثر 
العناضر نشاطا فى هذه الحرب * 
وعكذا نستطيع أن نقول » على وجه 
الاجمال ٠‏ ان حرب الجزائر قد أظهرت 
على نحو ادهش الكثيرين » ذلك الدور 


-الكبير الى لعبه الايمان الديني , 


والذى الميعة المراة والفلاح , أى أنها 
كانت مظهرا من مظاهر تنشيط قوى 
كانت تبدو. خاملة نائمة » ولكنتها 
كانت فى الواقع تحتفظ يكل طاقاتها 
الكامنة قى داخلها , لتطلقها فى الوقت 
اللناسب ٠‏ ولهذه الظواهر مغزى نظرى 
وعملى مائل* ٠‏ ققى: الكفاح من اجكل 


+08 .اله فعاد دحال دمدع. »او صطاعع هك بومدعواال:ومثاط _ 


من أن 
هو إلى ميدانه الخاص . وهى لا تكون 
اللا ازر مور كل مد فوعة بالكراهية والنغضاءالتى 


هلط الشيمؤب اكسى وامئِفٌ 2 


الاستقلال » ال 0 


أصدق وأقوق 3 قيه انما 
هذه المناطق التى يحتفظ فيها انالا 
ة ٠‏ وقد أثبتت هذه "القوى 
ناضرة الجديدة » عندممًا اندفعت الى 
القتال » أنها لا تقل مراسا عن أقدم 
العناصر اشتباكا فى المعركة , وكانت 
عى :العامل الجاسم فى _تقر ير مصير 
الصراع ٠‏ وغكدًا يبدو كأن الشسعب 
يحتفظة لنقسه ٠‏ من وراء 'ثلك السلبية 
المفيدة 'التى يقف بها ازاء الاستعمار , 
بقوة أكامتة .لم يهتد. اليها. الباحثون من 
قبل ٠‏ ويذخيرة من الطاقة تظل محتفظة 
بجدتها وتضرتها على الدوام » ويعيل 
الشعب على انضتاجها ببظء وفى الخفاء 
حثى” يحين..الوقت الذى: تنطلق فيه , 
فاذا بالاإيجابية تستيقظ ,مد مسسبات 
طويل ؛ ويحل التأكيد والفعل بعل 
الانزؤاء والكمون . 


وليس قى هذا الامر' ما يدمو الى 
الدهثتة . ذلك لان ثؤرة هذا العنصر 
من الشعب لا تكون « أضد » الدخيل 
نحبنب 6 وانفا عى تحذث علىمستوى 
٠‏ خارج » عن عذا الدخيل + فهى تجر 
الدخيل الى “إرضها ,بدلا من" أن يس 


نك ها الاتصال الزالد بالستميق #زانها 
تكون مدفوعة بفضبة اصيلة » متبعئة 
عن 'اعمآق الشعب الباطئة “زلا يكون 
للاجنين فيها ادن تحكي ل 

أن وبال الشعوب.التحررة يشا 
رسالة الطبقة 'العاملة عندما كانت تعانى 
الظلم :والاضطهاد : وتفرق فى ظلام 
حالك » اذ ان الظروف التى مرت بها 
هذه الشعوب مشابهة للك التى مرت 
بها الطبقة العاملة » وظروف بأنظلت 
ممائلة لها 6 ولكن على نطاق اوسع 
يشتمل. على الجزء الاكبر هن كوكبنا 
الذى نعي فيه ٠‏ ومع ذلك فان معركة 


وف هذه 
المغركة ستعمل هذه الشعوب على ايقاظ 
التوع الانسانى بأكمله » وعلى الاتيان 
بدعوة جديدة للبشرية كلها . فهى فى 
اطلاقها للطاقات الكامنة وى تنويرها 
للجهال , وتحريرّها للمكبوتين » تساهم 
فى عالم اليوام وعالم الغد بدور حاسم : 
وهو ان تجمل من هذه الارض مكانا 
تنحقق قيه اعز احلام البشر.وابمدها 
مثالا + 


نات الرد 


عد ال لسيد أوب 
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مه انقو م مطفاه. 


ارشيف الشارخ 


لقد طال بك الرحيل فى الغلك الصغير 
السارى على صفحة النهر ويبدو انك 
قى حاجة الى راحة قصيرة اد توفاك 
إن تصاب بالدوار نتيجة الاهتزاز الدائم 
والتأرجح المستمر للعائفة الصقيرةالتى 
تسافر قيها الى بلاد النوبة تترنح 
كالسكرى تذالب الموج ويكاد الموج يلبها 
اذ تعاكسه السير فهى ماضية الىغايتها 
صاعدة الى اقصى جتوب الوطن والنيل 
الهادر بموجه الاسمر يتدفق جبارا 
عنيفا متعاليا لا ينى ولا يتوانى يسير 
الى غايته مسرعا نحو الشمال فهو على 
موعد مع الحقول الخضر يرويها وينمى 
زرعها وهو على موعد مع شعب الكنانة 
الظيت الاصيل يطفىء ظماهم .5.6 
على موعد مع السواعد الفتية ليسسهم 
معهم ق تععير البوادى والحضر فهو 
الحريص على الوفاء بوعده دواما فما 
نكث العهد ولا خلف الوعد .. 
با وقف وما نفب بسع ند الادل ق 
طربقه المخطوط بين جنباته والى غادَ 
المقذسة لا ندرى متى بدا ولا تعلم. متى 


م غته 


بين الثسمال والجنوب على شريط ضيق 
عال تطالع صفحة النهر مواجهة تيه 
الصحراء من. خلف الحقول النضر ,قد 


ضاق واديها فأصبحت شريطا شحصر 


بين ضغة النهر وجدران 

وقد بلغ حر الصيف ذروته وكيفا 
لايكون كذلك والوقت ظهيرة يوم من ايام 
اغسطس الربح فاترة الهب واشنعة 
الشمس نار تتلظى تكاد الانفاس تختلق 
فاذا تصيدت تسمة عابرة فهى ريح 
السموم تلقفها لتلفظها ..... اذن لابد 
من التوقف بعض الوقت للراحة 
والقيلولة وتنادى الربان تنصحه 
يوقف السفيئة عن مجراها ويثخر 
مكانا ظليلا مرساها وسرعان ها يستجيب 
فيقف بجوار شط ذى جنات مننخيل 
وطلح وسنط كثيقة الاوراق وارفة 
الظلال وتهرع انت وصحبك الى تلك 
الظلال عساها تخفف عتكم بعض 
ما تقاسونه فُظل الشجر بوحى بأنه الملا 
من وهج الحر ونيران القيظ الستعرة 


٠ المنازل‎ 


6 الققه ام هجال مه 6اموجاعمها ميمه العملا 


وسواء فعل ذلك أم لم يفعل فان هذا 
الايحاء بعض العزاء لمن يصطلى رارة 
بلاد النوبة فى ظهيرة يوم من ايام الصيف 
وينفرد كل واحد تحت ظل نخلة فليس 
هناك مقام لأى قيل او مقال وكانى بكم 
قد نذرتم للرحمن صوما فلا جدال 
ولا نقاش ولا كلام ققد استرخت كل 
عضلات الجسد واسترخى العقلبدوره 
عن التفكير الا فى شىء واحد وهو متى 
نحين الأصيل وتنكصر حدة الثيظ 
وتخرج النسمات من محابسها وتنشر 
الرحمة ايان تسرى فتعيد للاجساد 
بعض نشاطها وللنفوس قدرا من ااراحة 
والرضا والطمانينة ... ويصبح حلول 
السام خلنا. ترتعى ونلا ارقت لفسا 
نافذ يتعجل مرور الساعات بل الدقائق 

وها انت فى عزلتك تنظر الى بعيد 
5 ا الى 10تا كت هبك الجدى 


ال وات قالمة من عرارك 0 
لترى سربا من النساء يسيرن متقاربات 
وقد ارتدين جميعا ثيابا ذات لؤن واحد 
شكل واحد فالثوب الخارجى شفيف 
نتم عما تحته من قميص سميك وللثوب 
ذيل طويل ترفعه صاحبته وتضعه على 
عدها حتى لا يتسخ اذا تركته بجر 
لى التراب وقد اختمرث بغلالات من 
. انهن قادمات من القربة 
لتقن وتنثبه حواسك بعد 
ل ركود وكسل وتراخ ونتسساءل 
1 
اتجاعهن إنهن لا محاله ماراث بسك ى 
طربقهن الى النهر ... ترى هل هن 
ذاهبات الى الثيل ذلك النهر عاشق 
العذارى من قديم ليحملن الماء ولكن 
ليس بايديهن جرار قالايدى فارفة 
لاتحمل شيئًا .. هل هن ذاهبات 
للاستحمام ولكن ليس هذا من طباع 
النوبية اليوم ان تفتل فى النهر .. 
ولماذا تتعجل ولاتصبر حتى يتضح لك 
الامر دون سوال او استفسان . 
بن منك وانت فى مكانك لاتدرى 
ماذا تفعل وعلى ير ارادة منكاو تفكير 
تنفرس فى الجمع وتحصى عددهن فاذا 
هن قوق الاربعين عدا سرن ائنتين 


اثنتين وتكائفن فىتجمعهن حتى ازدحمن 
رغم اتساع الارض يمشين الهوئنا 
كأنهن خائفات او وجلات ويتكلمن 
جميعا ... ليس بيئهن صبى او فتى 
ولارجل .. ثم يمر 
تبدى اى واحدة التفاتا اليك كأنكالكم 
الهمل ولكن 5 واحدة بخمارها تحاول 


السرب بك دونان 


إقااقو علص الندملاط. 


أن تغير وضعه لتخفى وجهها عن ذلك 
الغريب معترض الطريق الجالس على 
الارض وتحرك الخمار ليكشف عن 
مواطن السحر فى وجهها الواحد تلو 
الآخر ولكنها لاتسفر عنها جملة فمرة 
تخفى الثنابا البيض والشفاه السمر 
الممتلئة بنضارة الشباب وحلاوة الصيا 
ثم الذقن. بما غليها من وشم وؤينة وتارة 
تخفى الانف النوبى. بطاقتيه الواسعتين 
وقد وضعت فى احداهن حلية من ذهب 
وقد تخفى احدى عينيها ولكنهاقى 
حر صها على اخفاء بعض ملامح الوجه 
نحرص على اظهار مغرق الشعر القاحم 
الفواح بعبيق المطر وشذى المك * 
اللامع بما اقدق عليه من زيت أو دهن 
.:. لقد اخذت كل زيننها قبل ان 
تترك المنزل .. امك ف المفازق والدر 
فى المخائق وقلائد الذهب حول النحور 
تهتز على الصدور الرابية . تمثشى على 
استحياء وئيدةالخطو ؛ غطتثناياالتوب 
الشفيف فداليناممشو قا متأودالاعطاف 


انها ترئو الى بعيد تبحث عن شىء قادم 
على صفحة النهر .٠.‏ وبمد لحظات 
يهتفن جميعا وتقفلترىان يكونالهتا 
ونتجه ببصرك ن<ومابنظرن فاذاالباخر 
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عاليا قويا حزينا .. وتعلو اصوات 
النساء فرحات مهلالات وتندور الباخرة 
فى النهر وتقترب من الشسط لتلقى 
مراسيها ... ويبدو على الشط رجل 
يمتطى دابة وبمسك بمظلة بضريدا, 
لتسرع الخطى ويلتقى هو والباخرة 
على ضفة النهر فى لحظة واحدة ويئرل 
من على دابته ويصعد الى السغفيئة 


غيب فيها بضع دقائق وبعود وبمجرد 
أن يبارحها تقلع مسرعة فط يقهاوتلتفت 
النسوة حول صاحبنا فهو عمدة القرية 
جاء يستلم البرند وهن جميما جننمن 
اجل البريد .. وينادى على صاحبات 
الرسائل ويوزع ثلاث ويمفى الى حاله 
راكبا دابته حاملا مظلته كان شينًا لم 
يكن .ولكن صاحبتنا الآبنصر قن وتسمع 
أأخوانا تنادى « ديوائه ...ديوانه » 
وتبدو ديوانه ولعلها اكثرهن اجادة 
للقراءة فقد سلمها صاجبات الرسائل 


الإقيت تقرةا 


رسائلهن وفتحت الرسالة الاولى:سرعة 
والتف حولها الجميع كآن الرسالة 
لهن جميعا واخذت تقرا بصوت مرتفع 
آنه خطاب من عبد الرحمن الى زوجته 
خديجة وقد اربل خطابه”من الهيد 
فهو بعمل على سقيئة عربية ترتحل 
بين مشسارق الارض ومغفاربها يبدأ 
عبد الرحمن خطابه بالتحية والسلام 
الى زوجته المزيزة خديجة واهل 
منزله فردا فردا ذاكرا كل اسم ثم 
بال عن الجيران منزلا منزلا لإشسى 
أى فرد صغير أو كبير فلا ينتهى الخطاب 
الا ويكون*قد استفهم عن حال اهل 
التجع جميعا ثم بدعو لهم بالصحة 
وطول العمر ومع الخطاب حوالة مالية 
لزوجته وينتهى خطاب عبد الرحمن الى 


حديجة وتفتح دبوانه الخطاب الثائى 
وهو من سيف الذى يعمل بسغارة 
عربية فى شمال أووبا الى زوحتهشهمة 


فاذ! احذبت الانصات نغ وعى 


اتتلوة ا ل 


تتراكم الثوانى لتكون الساعات وهذة 
تصتع الايام والليالى وتلك بتعاقبها 
'تصبح أعواما وسرعان مابتقفى الجيل 
5 والردج ف المديئة الصاخية يعمل 
وبلهو ويستمتع بالوان الحياة بشتى 
صورها ... والزوجة فى قريتهاتجتمل 
دوئه الوحدة وتتجرع مرارة البعد عنه 
ماعر فت من الحياة غير بيئتها واولاآمال 
متصلة متلاحقة تهدهد الخاطر وتنمشن 
اليال حينا بعد حين ما حليت الحياة * 
آمال: بوصول البونق تحمل آنباء سارك 
من الزوج وعنه .. وآمال بحضوره فى 
اجازته السئوبة وقد تطوى السدين 
عليا دون ان تسئح الفرصة باجازة له 
.. ولكنها الآمال تعلل النفس بها ثم 
تجلس ترتقب تحقيقها مستعطفةالاقدار 
داعية ان يجمع الله الشمل ولولا تلك 
الآمال العريضة' لضتاقت عليها الارض 
بها رحبت ولسئّمت مناظر النهر واازدع 
والجبل ٠‏ 


عر العمدة على دايته وسارت 


فينة فى اليم حتى غابت عن العيون 
١ 4‏ : 6-11 0 دبوانه من نلاوة الخطابات 
شمعة من روحها أمداار [أح - لازلن فىمكائهن لاببر حدهو بد فعك 


لاقع ونعاعاا أن لان 
زينب وقد جوت حوالة بالمال ايا 
ولها نفس الاسلوب وعندما تنتهىديوانه 
من تلاوة الرسائل تشعر أن قلوبهن 
حميمًا كذ معدت وهر حارو ايت 
طربا لوصول هذه الرسائل فهن ذات 
احساس واحد وشعور مشترك صنعته 
ظروف الحياة قالمراة التوبية تقيم 
يدارها فى الموطن والزوج قسيم حياتهاً 
مدن ورار هيه افيس اتن لاق كات 
فى الدنيا بَجَد فيه اللقمة النسافة 
السهلة الميسرة وما بكاد الرزوج يبئى 
بعروسه حتى بفارقها وتطول الغيبة ولا 
بربطه بزوجته آلا تلك الرسائل .وعكذا 
تمفى الحياة تهب النسمة وراء النسمة 
وحم الاجم ق" فلكها تجمة ب 
نجمة وبطوى العمر يوما بعد يوم وتذيل 
نضارة الحياة ورقة تلو ورقة ويجف 
ماء الصبا قطرة اثر قطرة .. وهكذا 


وار 


]| الفضولٌ أو حب الاستطلاع او مانسميه 


انت « الدرإسة »© وتمثى اليهن اوهن 
الخائفات من كل غريب , الوجلات من 
كل رجل وتحاول أن تخوض معهن فى 
كلام وحديث ولكن لا تسبمع الا همسا 
وهمهمة فلاتفهم شيئًا ولكنهن على كل 
حال لم يهرين منك بل وقفن معك فما 
أنت بحسيب ولا رقيب ولا طفيلى ولا 
غريب .. رجل من الوطن تعودن رؤبة 
أمثاله:منذ بدات دراسات التهجير فلاند 
انلك قاذم لتؤدى لهن خدمة او خدءات 
ولهذا التففن حولك وانت تتفرس 
قيهن بعيون قاخصةناقدة وهن بتبةن 
واتشرق بالرضا والسعادة وجوههن ٠‏ 
وما انت فى وقفدك تلك بمستطيع 
مقاومة. سجر" عؤلاء. الغاذات الفبقاواتةا 
عتبريات اللون ممشوقات القوام نجل 
العيون بين الثثابا طيباتالقلوب 'لدنات 
الاردان راضيات النفسن طماهرات 


السريرة صالتاك العرض حافظات 
العهد . . الوقيات للزوج غاب أو حضر 
.. المنتظرات لم الشمل .. الحالمات 
بالفد .. خقيفات الظل .. ذات 
النظرات السواهى الهواجع . .بشرتهن 
السوداء تذكى اهيبا فيمن يراه -. 
نضر الله بالحسن والجمال والسماحة 
وجوههن ... خلت ,بيوتهن من الرّجال 
ولكنها بفضلهن عامرة باللحبة دافلة 
بالحنان . 


لسن 


وكان بديهيا ان تطبع النوبية بيلتها 
بطابعها وتشكلها على شاكلتها ليصبح 
مجتمعا فريدا وبيئة مثالية . 


ينا 


بيلة خصبة جرّادة لاتنتج الا شجر 
الخير وثمار البركة : اذا سقطت عليها 
بذور الحسد اثمرت شكرا واذا و 
عليها مصادفة حبرب الحقد انتجت 
مودة واذا القت عليها الاعاصير الهوج 


ذكر .الدكتور فؤاد زكريا' فى مقاله«أغنية'1 
الثقافة » الذى كتبه عن .أغنية «ه أنتعمرى » 

يرى الاستاذ تناقضا صارخابين سن الملحن والمغني 
وطريقة آدالها ؛ “فتقول. - » لست ان مطلقا كيف ييكن ان يترد فثانان 
بلغا من العمر عتيا : فى أغنية لاتصلحالا لصغار المراهقين » ! ولم يسق دليلا 
واحدا بين يدى كلامه ولكنه أشار الى» كاريكاتير » د للفنان صلاح 
جاهين يبين فيه هذا التئاقض ٠‏ قهل بريدنا الأستاذ أن نرفض اذواق من 
أسماهم هو نفسه ١‏ أكبن فنانينا »ونقبل «تناقضهء هذا يدليلالكار يكائير 


والعمر العتى ! 
وكدلك يرىبين الزمن الذى أذيعتقيه الاغنية وابين كلماتها ومعائد 
تناقضا ؛ ٠‏ فهى اغنية دئيوية اكثر ممايجب فى شتهر عبادة 'تحترمة الاؤساط 


الرسمية وتحرص على مراعاة شعائره بدقة » ٠‏ ولقد ١‏ ت الى الأغتية 
هراتفلوأجد بمقدمتها تأريخا ؛ وكذلك!م أدرك عن قبل عن شهر رمضان أنه 
أخروى ٠‏ ! يتنافى والحياة ! 

والتناقض الثالث يراه بين حالةالمستمعين وبين 
أجله ؛ قسيادثه كآن نلاد 'تعرف” 


الغرض الذى جاءوا 


يات»والسؤال هو ٠‏ أغيرت هذه الأغنية من 
جور الىجراحات +٠‏ آم أن الجمهور هو 


شبلات الكراهية اندعت محبة . 
05 550 لمر يه 
اد 1 0 ١‏ الاستاذ على الاغنية قائلا : 


بِيئّة عنبرية الماء ؛ عنبرية التربة 
عقيو ية اقش .. 
ا 


اختاه يا ابنة النوبة , 


انك تشهدين اليوم مطلع فجرجديد 
أذ بعد ايام لن تطول ستهاجرين موطئك 
مهد ميلادك ومولد الآباء والاجداد الى 
وطن جديد غير بعيد وسيضع الموطن 
الجديد خاتمة لعذاب 0-0 فلن 
بطول غياب اازوج فقد اقتربت الشقة 
وسهل السفر وستطالعين وجه زوجك 
الحبيب بين الحين والحين فى فترات 
متقارب وستتذوفين الوانا من الحياة 
كانت بعيدة غعنك . 


أن الموطن الجديد يفتح ذراعيه 
مرحبا بك ايتها الؤاطنة الصالحة . 
نا آبئة:النوبة ٠‏ 


لرخيصة بأىحال من الاحوال» 
ولقد حاولت جاعدا أن الاثارة الرخيصة لكلمات 2» خدنى 
لحنانك خدنى ٠٠‏ عن الوجود وابعدنى فلم أستطع ٠٠‏ فهذه الكلماث فى 
رأيه ٠‏ لا تصلح الا لفراش أو على أحسن ا 0 
والأغنية فى رآأيه ترسم صورة ٠‏ لامرأةمحرومة انتريد أنتفتئرس الحياة افتراسا 
لتعوض ما قاتها بعذ طول حرمان » !امرأة ! افتراس ! حرمان ! ألوان 
الصورة كما براها الاستاذ قى حجرةالعمليات ! ء والفن الصادق يعطى 
٠‏ !, أها عن سناأةالسد؛ الذين تذكرهم الدكتور أناسسا 
فهذاشىء نحمده للأغنية ء ألم تنقله الى 


« نهر جهن عياب لني ادي ميد |لإنارة ١‏ 


أجد نف 


عتكورا تس 
يعرقون ويكاقحون فىأسوان ٠‏ 
هناك ؟ 

أما التناقض الخامس والاخير كماذكره الدكتور قهو « بين المتفاللين من 
التقاد القنيين وبين حالة القن الحقيقيةفى بلادنا كما تكشف عنها الاسبتجابة 


الهذه الأ » ! قسيادته برى ‏ منخلال هذهالأغنية ‏ أئثنا ما زلنا بعيدين 
عن أى نهضة فتية حاضرة أو وشيكةالوقوع ! ٠‏ 
والعجيب أن الدكتور ختم عقالهدقائلا : ٠‏ ولعل هن اكبر الأخطاء التى 


يقع فيها المرء أن يعجز عن الامتداد بأنظاره الى الجماهير عامة / ويكتفى 
بالحكم على الامور من خلال الدائرةالضيقة التى يعيشنٌ فيها ٠‏ ! » وهذا 
كلام حق لو طبقناه على تناقضفا تالأستاذ لانهارت كلها » ورفضت كلها 

وبعد »2 أرجو من الاستاة الدكتور الذى علمنا المنطق ‏ أن يذكر لنا 
الأدلة على أن هذه الآغنية الفنالمخمور ٠‏ ! المثير اثارة رخيصة ٠‏ ! 
المتناقض مع العرق فى السد ٠‏ ! ولكن بطريقة متطقية فيها من الأدلة ما يناقش 
حتى لا يجد فيما نكتبه ‏ نحن طلابه _مجافاة للمنطقومعاداة للأدلةوالبراهين! 


لةالهوعطاع ص ا//نوجلاط 


8 الق فق امهنال هده »ام مجاه ها ممصا التقصلاد. 


جح ركمو تمس 
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أرشيف الشارح 


ابطالة و العوامل المؤدية اليا 


قد يرئاب آأى مواطن عربى فى تفكير نا 
حين يسمعنا. تقول يان مسكلة البطالة 
بالمعنى العلمى لا وجود لها قى أى جزء 
من أجزاء الوطن العربى + والسبب فى 
ذلك واضح , وهو أن المواطن العسربى 
انما يدرك من معنى البطانة مفهومها 
اللغوى ٠‏ ولا يتعب نفسه فيما وراءذلك 
من مفاعيم ولاسيماالمفهوم الاقتصادى 

ان فكرة البطالة بالمعنى الاقتصادى 
غريبة بالنسبة لمعظم النظم الاقتصادية 
السائدة حاليا فى بعض البلدان العربية 
من مثل نظام الاقتصاد البدائى , ونظام 
الاقطاع والراسمالية التجارية : وما 
أشيه ٠‏ 

ان 'نبطل عددكبير من الافراد قالنظم 
الاقتصادية العربية . وان عدم مشاركة 
مؤلاء فى عملية الانتاج - فترآت طويلة 
من اليوم أو من الشهر أو من السمئة ‏ 
لا يعنى أبدا أن وصف البطالة بالمدلول 
الاقتصادى دنطبق عليهم ٠‏ 

ان البطالةكاصطلاج ذى مدلولمحدد 
فى الفكر الاقتصادىالحديث ائما تر تبعل 


بنظاماقتصادىمعين هو النظامالراسماز 
الضتاعى ٠‏ ا 


والنظام الراسمالى الصناعى ينقسم 
فيه المجتمع الى طالفتين رئيسسيتين 
مثميز نين : 

الادلى : طائفة تملك وسائل الانتاج» 
وننولى 'توجيهها واستخدامها فىمختلف 
الاغراض الانتاجية ٠‏ وتهدف من ذلك 
الى 'تحقيق اكبر قدر ممكن من الربح »* 
وتسنعين على تحقيق ذلك بشراء عمل 
الغير , والحصول على ثماره * 

والثائية : طائفة الأجسراء أو العمال 
الذين يتميشون عن طريق بيع عملهمفى 
سوق العمل الى الطائفة الاولى مقابل 
أجر محدد يحصلون عليه منها ٠‏ 

وكثيرا ما يحدث فى النظام الرأسمالى 
الصناعى ألا يجد بعض أفراد الطائفة 
الثانية من يشترى عملهم بالسعر 
السائد فى سوق العمل * 

وعند ذلك يقال لهؤلاء العمال أنهم 


فى حالة بطالة ٠‏ 
ذلك هو التعريف العلمى للبطالة فى 
الفكر الاقتصادى الحديث ٠‏ وهو 


بربط البطالة كما رأيئا بنظام اقتصادى 
معين هو التنظام الرأسمالى الصتاعى ٠‏ 
على أن مدلول البطالة أخذ يسع قى 
السنين الاخيرة ليشمل ظاهرة أخرى 
اتبدو على أوضح صورما قى البلاد التى 
3م اأقدووه هلاه 


تمر الآن بفترة الانتقال. بين النظام 
الاقطاعى والنظام الرأسمالى ٠‏ أو التى 
مرت لعهد قريب بهذه المرحلة وستقام 
فيها النظام الرأسمالى على قواعده ٠‏ 

ويقلب فى الحالتين السابقتيز 
تكونهده البلاد قد خضعت لفترة طويلة 
لسيطرةالاستعمار : وبخاصة فىالميدان 
الاقتصادى ٠‏ فقى هذه اليلدان قد اختل 
!لتوازن الذى كان قائما من قيل بين 
مساحة الاراضى الزراعية وبين عدد 
الاشخاص" انذين كانوا يتعيشون من 
الزراعة ٠‏ وأسباب ذلك عديدة أهمها 
قيما نرى : 

(أ) أن غزو السلعالاجنبيةالواردة 
منالبلادا. المستعمرة قد قضىعلىالصناعات 
الحرفية التى كانت تنتشر فى انحاء 
الريف , والتىكانت تهيىء بذتك موردا 
اضانياً للرزق لسكالة + 


© 


ويحدك ذلك بدلا مرراعة 


ك8 
الاستهلاك الحلى * 

رج أن ذلك كله قد اقترن بزيادة 
كبيرة قى عدد السكان * 

(د) وأن السيطرة الاجئبية قد حالت 
دون ظهور الرأسمالية الوطنية » أو ممى 
حالت بين هذه الرأسمالية الوطنية وبين 
التوسع فى الانتاج الصناعى * 

ثم كانت النتيجة كما هو المتوقع ٠‏ 
فقد اكتظ الريف بعدد كبير من الافراد 
الذين لا عمل لهم ٠‏ أفراد بقى أغلبهم 
على الارض ونزحت قلة منهم الى المدن * 
وهذه القلة التى تمتصها الصئاعات 
الناشئة . ولم تتحول عى الى طائفة 
الأجراء التى تبيع عملها فى سوقالعمل 
مقابل أجر ٠‏ 

هؤلاء الافراد يقال عنهم انهم يعيشون 
فى حالة ‏ بطالة مقنعة ٠‏ تمييزًا لها من 
حالة البطالة الظاهرة التى تحدثنا عنها 
وهى التى قد تلحق الأجراء فى النظام 
الرأسمالى ٠‏ 

عناك اذن ظاهرتان ينطبق عليهما 
اصطلاح البطالة : البطالة التى قدتظهر 
فى القطاع الرأسمالى حيثما يوجد هذا 
القطاع ٠‏ وهو يوجد على:مراتب مختلفة 

+6 الهققامهتا|1كدع اده طاععه]. اوموموالعصلاط 


فى التطوروالتمو فى بعض بلدان العالم 
العربى دون بعضها الآخر ٠‏ والبطالة 
المقنعة التى تتفشى أساسا فى الريف » 
وتصاحب "تاريخيا فترة انتقال هذة 
البلاد من النظام' الاقطاعى القائم على 
الزراعة الى النظام الرأسمالى الحديث* 
وفى حدود هذا التعريف تدرس 
مشسكلة البطالة » لمن بريد دراستها » 
فى عالمنا العربى * 
ان العمال انما يتعرضون فى النظام 
الرأسمالى لآنواع متعددة من البطالة 
فالانتاج فىهذا النظام انما يقوم أساسا 
على المشروعات الفردية التى لا تبقى على 
حال واحدة من حيث الحجم : وائثما 
تتوسعوتنكمش داخل الصناعة الواحدة 
تيعا لنتائجالمنافسة القائمة بينها,ومدى 
افادة كل منها من الظروف المحيطة بهاء 
والصناعة الواحدة بدورها تتوسع 
وتتكمش قى المدى الطويل تبعا لمدى 
الاقبال أو الاعراض عن منتجاتها ٠‏ وقد 
تغير موطنها من اقليم الى اقليم آخر 
سعيا وراءالمواد الاولية والقوى المحركة 
وطرق الانتاج نفسها تتغير مع تقدم 
فون الانتاج , والتوسع فى استخدام 


وتم ذلك كله دون خطة موضوعة 
تنسيق سابق بين المشرفيل على توجيه 
تباج , اذ يتخذ كل منهم _قرارانه 
سنع أو الانكماش , بالانتقال من 
مكان الى آخر أو بتغيير طرق الانتا 
على معيار واحد هو الاستزادة عن 
الربح أو التقليل من الخسارة - دون 
نظر الى أى اعتبار آخر مثل كمي ةالعمالة 
أو اليطالة التى تغرتب على مثل هذا 
القرار ٠‏ 

والنتيجة الحتمية لهذه الحركة 
الدائية , غير المنسسقة , فى التظم 
الرأسمالية ؛ أن 'ثنتاب البطالة بين الحين 
والآخر فريقا من العمال كانوا يعملون 
فى مشروع ضمر او أفلس * 

أو فى صتاعة تحول عنها الطلب أو 
تحولت هى الى اقليم آخر غير الاقليم 
الذى كان يعيش فيه العمال ٠‏ 

أو كان العمال قد 'تمرسوا علىطريقة 
خاصة فى الانتاج استبدلت بها طريقة 
أحدث لا يصلحون لها ؛ أو على نوعمعين 
من العمل استعيض عنه بالآلاث 
الميكانيكية ٠‏ 

وبالاضافة الى ذلك قان هتاكالبطالة 
الموسمية التى يتعرض لها العمال الذين 
يشستغلون فى صناعات لا تدور عجلاتها 
على مدار العام واتما تنشط للانتاج - 
لاسباب فتية ‏ فى جزء من السنة دون 
الجزء الآخر كما هو الشأن فى بعض 
الصناعات المتفرعة عن الزراعة ٠‏ 
اقاقوم داع جاالنوملاة . 


أرشيف الشارخ 


طاقا تالستميل 1 


الطاقات الخالية هى القحم » الحشب» 
زيت البترول » الغاز الطبيعى والطاقة 
الماثية ٠‏ ولقد ارتفع انتاج الفحم منسذ 
عصر الصناعة حتى وصل فى السنوات 
الاخيرة إلى حوالى ؟ هليار طن فى الستة 
كذلك زاد استخراجالبترول حتى ول 
إلى ما يعادل مليار طن فحم والغفاز 
الطبيعى وهو أحد مسنتخرجاث زيت 
البترول الى ما يعادل حوالقى نصف 
مليار طن فحم ٠‏ وبذلك يبلغ ما ينج 
من أنواع الوقود الثلاث الى ها يعادل 
ور" مليار طن تقريبا سئويا من الفحم 
وذلك حوالى عام 196 + 


أما الطاقة الكهرومائية قانها صغيرة 
نسبيا فى الوقت الحاضر » اذ تبلغ مأ 
يعادل ١رء‏ مليار طن فحم سكويا ٠‏ 
ومعنى هذا أن الاستهلاك للفرد فى 
المتوسط فى العالم يبلغ 5ر١‏ طن 
الفحم سسثويا ٠‏ 
الدول مثل. الولايات المتحدة 
متوسط الاستهلاك للفرد الواحد حوال, 
ورم طن سنويا * 


ولو رغينا افق رقع الأبتك إذياهة 
الاستهلاك للفرد حتى يصل مستوام 
فى مستوى المواطن فى الولايات المتحدة 
فان الانتاج الكلى للعالم لا بد أن يرتقع 
الى ما يعادل 55 مليار طن من الفحم 
سئويا ؛ أى حوالى ستة أضعاف الطاقة 
الحالية ٠‏ 


وقد أضبح المصول على المواداللازمة 
لانتاج الطاقة مشكلة » ومع أنها لاتظهر 
حاليا بشكل واضح , فذلك لوجود 
مخزون كبير من الفحم وزيت البترول 
فى أماكن كثيرة فى باطن الارض» كذلك 
لانخفاض مستوى الاستهلاك لانخفاض 
مستوى التصئيع فى أكثر هن نصف 
بلدان العالم ».ولكن عند تقدمالصناعة 
فى الدول المتخلفة والثامية سيجدالعالم 
نفسه فى حاجة شديدة الى المواد 
الاولية سواء كانت مواد لانتاج الطاقة 
أو خامات للصناعة ٠‏ 

وقد حاول الكثير هن العلياء قى 
البلاد الصناعية الكبيرة , والعلماء فى 
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بيئها جد أن بعضه 


الهيئات العلمية الدولية تقدير الكميات 
التى يحتاج اليها العالم فى المسستقبل 
القريب * وقد حصل كثيز من العلماء 
على تقديراتمختلفة » ولكن يمكن القول 
أن الكثيرين هنهم حصلوا على تقسديرات 
متقاربة , وان متوسط الاستهلاك 
لمواد الطاقة التى سيصل اليه العالم 
سيبلغ ما يعادل ‏ مليار طن من القحم 
سنويا تقنيبا ايعداء من سبة 191/8 » 
وعذا الاستهلاك سيزداد الى ما يعادل 
٠‏ مليار طن من القحم سنويا تقريبا 
ابتداء هن إسنة 5٠*٠٠‏ م » 


الل 20 


باتى 


على هذا السؤال 


ا" تلكذقهكية 1 عداع اله الالمشاطئ 


الموجود من هذه المو 
بلغ مايعاذل ٠٠٠ر؟‏ مليار (ثلاثةآلاف) 
علن من الفحم + 

والآن نحاول الاجابة على السؤالين 
السابقين : 


فاذا فرضنا أن معدل الاستهلاك 
العالمى يبلغ ما يعادل 5 مليار طن من 
الفحم سنويا ب وهو معدل الاستهلاك 
الحالى ‏ قان الاحتياطى يمكن أن يبقى 
لمدة -0/ عاما ٠‏ وهدا مستحيل لأن 
كل دولة تحاولءضاعفة انتاجها » وهذا 
يتطلب مضاعفة كمية الطاقة المستخدمة 
فالدول المتأخرة والتامية تحاول اللحاق 
بالدول المتقدمة » وهذه تحاول التفوق 
لكى يكون لها السيق فى هيدان 
الصناعة والاقتصاد ٠‏ 


واذا فرضنا أن متوسط الاستهلاك 
عو الاستهلاك الحالى للولايات المتحدة 2 
قان المدة التى سيبقى فيها الاحتياطى 
عى ١6٠‏ سمتة تقر 

واذا فرضنا أن متوسط الاستبلاك 


مم اله قه ادم طال همع اممطمه هل ممصو النوملاة. 


السنوى فى العالم يعادل ١6‏ مليار طن 
من القحم , فمعتى هذا أن الاحتياطق 
سيبقى حوالى 7٠١‏ سنة تقريبا ٠‏ 

ومهما اختلفت الفروض والتقديراث 
فانه يمكن القولبأن الاحتياطى منالفحم 
والبترول والغاز الطبيعى لن يمكث اكثر 
من 3٠١‏ عاما ٠‏ وهذه أحس الفروض 
التى ينتظرها العلماء » وان كان البعض 
يتوقع أن يتضاعف الاستهلاك هنالوقود 
عدة هرات لدرجة آن الاحتياطىمنالوقود 
لن يكفى العالم هذه المدة ٠‏ 


000 
وبعد 66 

لقد ظهرت الآن المشكلة أمام العلماء 
واضحة ٠‏ 


ولكن هل فكر المواطن العاذى فى 
الدول المختلفة ها سيحدث بعد مرور 
هالتى عام ؟ 

مل فكر المواطن العادى أنه سياثى 
بوم لن تجد فيه القاطرة أو الباخرة 
أو الطائرة الوقود الضرورى للذماب الى 
البلد أو المدينة أو القطر الذى بقصده ؟ 
عل فكر أصحاب المصائع أنه سسياتى 
يوم لن 'تجد فيه آلاث المصنع الوقود 


عل فكر الطبيب أو رجل الاعمنال 


أو الفئان أو غيرهم منْاصحابالسيارات 
د سيأتى يوم لن يجد فيه كل منهم 


ون بئزين ليضعه فى سيارنه ؟ 

7 هل فكر كل هؤلاء أن هذه الآلات 
ووسائل النقل ستصبح باردة بلاحركة 
كالجثث الهامدة ؟ 

همل قكر الناس أنه سسيائى يوم 
تتخبط قيه المدن فئ ,الظلام ؟ 

انها خواطر تدور فى ذهن الانسان 
قلا يصدقها ٠‏ هل حقا لن” تعكك 
البواخر أو الطائرات هن الحركة ؟ اذن 
مأذا سي .م فى تنقلاته ؟ هل 
يستخدم الجمل أو المركب الشراعى كما 
كان أجداده يفعلون وهو الذى يشعر 
بثقل وسائله الحالية ؟ 


وكيف ستصبح حياته عندما يخيم 
الظلام على بيته أو مدينته ؟ هل يشعل 
شمعة لينير طريقه وهو الذى تعود على 
الأنوار المتلالثة التى تملا هدينتته أو 
منزله ؟ 

هل حقا يمكن أن يحدث هذا ؟ 

اذن ما العمل ؟ وماذا يعمل علماؤثا ؟ 
وما فائدتهم والدولة 'تغدق عليهمالمر تبات 
الخيالية ؟ وقيم الانتظار والخطر يحوم 


فوق الرعوس ؟ 
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ريما تدور هذه الافكار فى ذهن 
العالم”, فيتوه فى أجواء السكقبل 
الغريب ٠‏ ولو تكلم فانه سسيقول : 
وماذا آنا فاعل ؟ 

« ان عالمنا ملىء بالمتناقضات ٠‏ هده 
عى الارض وتلك هى السماء , وما قى 
متناول يدى لاسخره لاخى الانسان ؟ 
العقل أجهدته والعمر ضيعته ٠‏ وماذا 
بقى لى أعطيه ولا أعطيته ؟ » 

« لقد جاء العالم وسيذهب العالم * 
وما حيلتى ؟ هذه الشيمس تسطع اليوم 
وتمنححرادتها اك 
شعلتها ؟ مل آنا مانح للحيا ٠‏ هل 
أنا مالك للزمن ؟ ان شعلة المياة 


بداخلى , وستذهب يوما كما للآخر 


ومع هذه الافكار لا يترك هذا العالم 
اليأس يستولى على نفسه ٠‏ انه يعلم أن 
أجداده كثيرا ما قابلوا الصعوبات 
والمشاكل ٠‏ ووجدوا حلولا للكثير متهاء 

وهذا ما يقكر فيه العلماء الآن +** 
وأصبحت مشكلة الطاقة فى المستقبل 
من أعم الموضوعات التى يعمل لأجل 
حلها المئات من العلماء فى جميع أنحاء 
المعيورة ٠‏ 

ولعرض هذه المشكلة يمكن أننقسم 


مصادر الطاقات المخثلفة الى مجموعا 
ثلاث عى : | 
مصادر موجودة حاليا ولا 


الاستغلال الكامل عثل الرياحوالتشسمس 


أو الماء الجارى ٠‏ 


مصادر يمكن تحسينها أو استغلالها 
مثل مساقط المياه والحزانات والاخشساب 


الاخرى لاستخراج 


مصادر جديدة مثل المواد الذرية ٠‏ 
دنا 

والآن نستعرض هذه الاتواع 
باختصار حتى يمكن أن يكون لدى كل 
منا فكرة عنها ٠‏ وعن أهم الانواع التى 
يمكن استغلالها فى المستقبل * 

والمجموعة الاولى أهمها الطساقة 
الشمسية ؛ فالرياح تمثل عصدراصغيرا 
بالنسبة لحاجة العالم » ويمكن فى كثير 
هن البلدان استغلالها محليا وقى أوقات 


وهناك هشاريع لاستغلال الرياح 
كقوة محركة لادارة المصانع أو الطواخين 
فى عولندا وشمال أوريا وشسمالالولايات 
المتحسدة ء ومن التطبيقات الحية فى 
الجمهورية الغربية لاستخسدام الريم 


اريف فارع 


كطاقة , استخدامها فى تحر يكالمضخاث 
الاستخراج لياه الجوفية على ساخل 
البحر الابيض المتوسط فى كثير من 
الاماكن بين الاسكتدرية ومرسى مطروح 

وتحاول دول كثيرة استغلال الرياح 
فى ادارة المصانع الكبيرة بعد عمل 
الابخاث اللازمة , بدلا هن استخدامها 
فى ادارة المصائع الصغيرة ٠‏ 

أما المياه الجارية فتستخدم فى ادارة 
الوحدات الصغيرة » ومن أمثلتها فى 
الجمهورية العربية الطواحين الصغيرة 
التى 'تدور بقوة اندفاع الماء الجارى فى 
منطقة الفيوم ٠٠وان‏ كانت هذه الطاقة 
غي هامة الا أنه يمكن'استغلالها فى 
أماكن 'كثيرة قى أنحاء العالم فى القرى 
والمدن البعيدة التى توجد بها * 

آأما المصدر الهام قى المجموعة الاولى 
فهو الطاقة الشمسية , وتعتبر أحد 
الطاقات الهامة التى يقكر الاتسسان 
جديا قى استغلالها * 

وللطاقة الشمسية قوائد مختلقة 
امكن عمل تجارب ناجحة قيشر بامكان 
الاستفادة منها 


الحرازة التاتجة عن ٠٠٠١‏ (الف) طن 
فحم تقريبا ٠‏ ولكن عيبها أنها هموزعة 
على مساحة كبيرة ولا تزيد الحرارة فى 
المتوسط عن 5٠‏ درجة مثوية أثناء 
النهار ٠‏ ولو تمكن العلماء من تركيز 
الطاقة الحرارية الآنية هن الشسسمس 
بطريقة عملية ورخيصة لتبخير الماء», 
لحصلنا على طاقة لتحريك الآلات » وهذا 
عا يحاول العلماء الوصول اليه وان 
كانت ابحائهم غير جدية تماما » لأن 
جهود العلماء مركزة الآن فى المصول 
على الطاقة الذرية للأغراض المختلفة ٠‏ 

والطاقة الشمسية هامة لكثير من 
الدول لوجودها بالقرب من خطالاستواء 
'و بين خط الاستواء ومدارى اللجدى 
والسرطان : وقيها تسطع الشمس جزءا 
كبيرا من السنة * 

ومن الامثلة القريبة الجمهورية 
العربية , لآأن جوما صدو ٠‏ ققى الوجه 
البحرى تسطع الشمس حوالى عشرة 
شهكون فى / السنة ٠‏ إناافى العكسيدا 
فالشمس تسطع بشدة طوال العام 
ما عدا أيام معدودة حيث تنزل بعض 
الامطار القليلة ٠‏ كما أن الحرارة فى 
شهور تصل ما بين 40 46 
درجة ملوية أثناء النهار ٠‏ 


كذلك شمال السودان الذى يمثساز 
21 كن درجة الحرارة معظم 2 7 
ها عدا فصل الخريف تنزل 


ررجه| بن: 0 0 5 
أهم القفبؤائد. التى 0 5 
يتجح فيها الاتسان هى : 

١‏ النجاح فى عمل بطاريات ذات 
طاقة كبيرة لتسيير وسائل التقل 
المختلقة مثل القاطرات والسيارات ٠‏ 

؟ ‏ التجاح فى اسستخدام الطاقة 
الشمسية بطرق اقتصادية فى تقطيرالماء 
المالح من المحيطاتوالبحار لرىمساحات 
جديدة من الصحارى ٠‏ 

؟ ‏ التوسع فى عمل أفران رخيصة 
للطبخ وتوزيعها على المواطنين » وقد 
نجحت بعض الدول مثل الهند فى عمل 
بعض الاثواع مثها ٠‏ 

كنا 

أما النقطسة الهامة التى يحاول 
الانسان الوضول اليها : هل يسكن 
استغلال الطاقة الشمسية فى الحصول 
على طاقة حرارية ذات درجة حرارة 
عالية لاستخدامها بسهؤلة فى توليهد 
البخار لادارة المصانع ؟ » 

لقد قدر العلماء كمية الحرارة التى 
تسقط على الكيلوهتو المربغ الؤاخه 
بالقرب هن خط الاستواء بما يغفادل 


الامطار ٠‏ وتصل درجة الحرارة فى بعض 
لشيور ما بين 1٠‏ 00 درجة ملو 


كما أن بالسودان والجمهورية العربية 
صحراوات شاسعة تتلظى من الحرارة 
آثناء النهار ٠‏ 

أما المجموعة الثا 
مساقط المباه والزا 
والمصادر النباتية لاستخزاج بعضأنواع 


الوقود السائل فأعمها مساقط المياه ٠‏ 

قالاخششاب ومعها الاعشسساب يمكن 
استغلالها باحراقها واطلاق طاقة حرارية 
٠‏ ولسكن هناك مشكلة تعترض طريق 
الاكثار من عذا المصدر وهو أن الانسان 
يحساول اسستغلال الاراضى فى زراعة 
الحاصيل الغذائية وليس فى زراعشة 
الاشجار أو نمو الاعشساب ٠‏ 

ويقكر العلماء فى اسستقلال بعض 
التباتات للحصول على أنواع من الوقوة 
السائل مثل استخراج الكتحولالصتاعى 
من كثير من النباتات ولكن الذى يمتع 
هذا عو ارتغاع تكاليف الانتاج ٠‏ كذلك 
أخجريت بغضن الابحاث على بغض الطحالب 
الغى يمكن أن. تبعص خسوال 79 هن 
الطاقة الشمسية الساقطة عليها (نيئفا 


ال سضتتتة وتوة 


الئباتات العادية تمتص ١ر٠/‏ منالطاقة 
الشمسية) فى الحصول على بعض الوقود 
السائل ٠‏ وقد قدر أن'5؟ ميلا مربعا 
من أحد الطحالب ٠‏ وهو الكلوريلا » 
يمكن أن تنتج حوالى مليون برميل من 
وقود السيارات سنويا ٠‏ ويعتقد الكثير 
من العلماء بأثه لن يكون استغلال هذه 
الطحالب فى المستقبل القريب للحصول 
على الوقود أله بل ربما استغلت فى 
المصول على غذاء للانسان والحيوان * 
ومساقط المياه » سواء كانت قناطر 
أو سدودا + تستغل فى ادارة الثور 
لتوليد الكهرباء ؛ وغى ما تسمى يالطاقة 
الكهرومائية » هذا طبعا بجانب قائدة 
الخزانات والسدود والقناطر قى حجز 
الماء ٠‏ وكثير من القناطر تسّتقل ققط 
فى حجز الماء ولا تستغل فى الحصول 
على الطاقة ٠‏ واذا كانت كمية الكهرباء 
التى ستتشج منها قليلة تسبيا » الا أن 
عدد هله, القناطر كثير ,. وهى منتشرة 
فى كثير من البلدان » كما أنه يمسكن 
نييد المئات منها فى وقت. قصير فى 
أماكنكثيرة من العالم على الانهارالمنتشرة 
وفروعها العديدة فى الاماكن المختلفة ٠‏ 
آما السدود فيمكن توليد كمي ةكبيرة 
من الكهرباء منها , وذلك لكبر الفرق 
بين سطح الماء أمام وخلف السد » ددم 
الكهر باء تنسستغل فى تصنيع الاما 
القريبة وفىي انارة المدن والقرى 02 
ومن الامثلة الحيوية مشروع دادى , 


تيسى بالولايات المتحدة ويعطى كمية 
كهرباء تبلغ حوالى اثتى عشيرة 'مليار 
كيلوات / ساعة فى السنة ٠‏ وسلد 
كويبيشيف علق نهر الفولها فى الاتحاد 
السوفييتى ويعطى حوالى عشيرةمليارات 
كيلوات / ساعة فى السنة ء كذلك 
مشروع السد العالى ويقدر ما سينتج 
منه بحوالى عشرة مليارات كيلوات / 
ساعة فئ السدة ٠‏ 

ومن المشروعات الهامة التى تدرس 
الآن مسروع 'نقدم به البروفسور ثيرنج 
احد علماء الذرة ‏ أثناء العقاد «اللؤتمر 
العالمى للطاقة» فى فيينا سنة ١985‏ » 
ويتلخص فى اقامة. محطة كهربائية على 
نهر تسانجبو فى التبت 2 وقد قدرت 
كمية الكهرباء التى ستنتج من المشروع 
ما بين #60٠٠٠‏ هليار كيلوات / 
ساعة فى السنة » والرقم الاخير ( >" 
مليار ) يمثل حوالى خمس مقدار الطاقة 
الكهر بية التى تنتج فى العالم كله فى 
الوقت الحاضر ٠‏ وهذه زيادة كبيرة 
سيحصل عليها العالم لو نفذ المشروع ٠‏ 

كدلك عناك مشروع لا يقل أهمية 
قدمه دكتور باتلى (وهو عالم من بورما/ 


لض 


دممه. انويع عمدطهاه. 


أرشيف الشارخ. 


أثناء انعقاد مؤثمر جنيف «٠‏ لاستخدام 
الطاقة الذرية للسلام » سنة 1988 ٠‏ 
ويتلخص فى اقامة سد على البحر الامر 
من ناحية المحيط الهندى أى عند مضيق 
باب المتدب ٠‏ وبالبخر الطبيعى لمياه 
البحر الاحمر سبي سطح البحر 
عن سطح المحيط بحوالى 17 قدم سنويا 
وبعد عدة سنوات يمكن توليد كهرباء 
تبلغ حوالى 1١‏ ( تسعين ) مليار كيلوات 
ساعة سنويا ٠‏ كما قدم مشروع ممائل 
لبناء سد عند مضيق جبل طارق * 
هذه أمثلة لما يفكر فيه عض العلماء 
لاستغلال المساقط المائية للحصول على 
كميات جديدة من الطاقة ٠‏ ونحن تعلم 
أن الطاقة الكهرومائية .يمكن أن تدوم 
بدوام وجود الفرق دين سطحى الماه ١‏ 
كما أن هنسالك مشروعات كثيرة 
لاستغلال المياه التى تعترض مجارى 
الاثهار فى جبال الاتديز بأمريكا الجنود 
وجبال روكى باعريكا الشمالية وكثير 
من الانهار فى أفريقيا خاصة افريقيا 
الوسطى مثل أوغتدا والكونغو ٠‏ 


ا 
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والفكرة الاسأسية فى استغلال 
الطاقة الذرية كقوة محركة تتلخص فى 
التحكم فى التفاعلات النووية فى المحطة 
الذرية لانتاج كميات من الحرارة لتبخير 
الماء ثم استغلال هذا البخار فى اذارة 
الآلات المختلفة , قالقوة المحركة هنا حى 
البخار » والطاقة الذرية طاقة حرارية 
للحصول على البخار » وسواء كانت 
الآلاثت التى ستدار هى آلات مصنع أو 
محطة توليد كهرباء أو ماكينات سفيتة 
ذرية أو غواصة ذرية فالقوة المحركة عى 
البخار ٠‏ 

وقد نجحت بعض الدول مثلالولايات 
المتحدة وانجلترا والاتحاد السوفييتى 
قى صناعة بواخر وغواصات ذرية » وق 
انشاء محطات كهر باء باستخدام الطاقة 


الذ, 


وان كانت بعض الدول تهتم أساسا 
بالطاقة الذرية فى الوقت الحاضر «فذلك 
لعدة أسباب أهمها حاجة هذه الدول 
اليها فى الاغراض الحربية , كذلك 
لرخص الطاقة الذرية فى النهايةبالنسبة 
للانواع الاخسرى من الطاقات مع أن 


المشروعات التى تقام لاستخدام الذرة 
تتطلب مثات الملايين من الجتيهات / كما 
أن المشروعات الخاصة بالطاقة الذرية 
مشروعات ضخمة وهى سمة هذا العصر 
لأن العالم فى حاجة الى الوحدات الكبيرة 
ذات الانتاج الكبير للتزايد السريع فى 
عدد السكان عكس الانواع الاخرى هن 
الطاقات التى تصلح للمصائع الصغيرة 
أو المتوسطة ٠‏ 

والآن قد يسأل البعض : هل المواد 
الذرية التى يحتمل وجودها فى القشرة 
الارضية لا تنفذ ؟ أو بمعنى آخر مل 
يمكن استخراج ما نريد_من الموادالذرية 
الى ما لا نهاية أو على الاقل لاجيال عديدة 
حتى تحل مشكلة الطاقة ؟ 

وقبل أن نجيب على هذا السؤال 
يجب أن نعلم أن أهم المواد الذرية حاليا 
عى اليورانيوم والثوريوم ٠‏ 

وهذان العنصران يوجدان ضمن 
الخامات التى تضمها القشرة الأرضية ٠‏ 
وبذلك لهما قدر محدود كأى عنصر آخر 
أو مادة أولية توجد. على ظهر الارض * 

ويقدر العلماء أن متوسط نسسبة 
البوراليوم يبلغ ٠٠.‏ ء٠رء/‏ رثلاثةاجزاء 
من كل مليون جزه) أى بنسبة * جرام 
لكل طن ؛ فهو أكثر انتشارا من الذهب 


ار الفضة أو البلاثيل أو الزثبق ٠وحوالى‏ 
2 كمية النحاس , أما متوسسط 


الثوريوم فهى ١٠-٠ر/‏ ( واحد من 

مائة ألف ) ؛ أى ١١,‏ فى الطن 
الواحد ٠‏ وتسمبته ل ثة أضعاف 
نسبة اليوزانيوم وهو أكثر انتشسسارا 
منالقصدير أو الرصاص وحوالى ٠١/١‏ 
( واحد من عششرة ) هن النحاس الموجود 
فى الارض * 

واذا كانث التكاليف للحصول على 
العاصرين كبيرة الا أنها سستقل فى 
المستقبل بتقدم الوسائل العلمية 
والصناعية لاسستخراج المواد الذرية 
سسواء كانت هادة طاقة مثل الثوريوم 
وَاليورانيوم أو عناصر لازمة فى بناء 
المفاعلات الذرية مثل البر يليوموالنيو بيوم 
والزركونيوم والتنتاليوم وغيرها ٠‏ 

ويقدر بعض العلماء أن اليورانيوم 
الذى يمكن اسستخراجه من عمق 
لا يزيد عن خمسة كيلومترات سيكفى 
الانسان لمدة تبلغ ثلاثمائة عام مسذا 
اذا كان استهلاكه ضعف الاستهلاك 
الحالى للطاقة ٠‏ 

أما الثوريوم ‏ والذى يستخدم فى 
المصول على « يورانيوم - 399 » م 
قيوجد بكميات أكثر من اليوزانيوم » 
ويمكن أن يستهلك فى وقت اطول من 


0 


اليورانيوم ٠‏ ومهما يكن قان المواق 
اللازمة للطاقة الذرية لن تبقى حسب 
التقديرات الحالية على الاقل الا هدة تيد 
قليلا عن الالف عام ولا تزيد عن الالفين 

وتعود المشكلة مرة أخرى ٠٠‏ وماذا 
بعد أنتنفذ عاتان المادتان أىاليورانيوم 
والثوريوم ؟ 

وهنا تبرق بارقة أمل جديدة فى 
الايدروجين ونظائره ٠‏ 

فالمعروف ببساطة أن التفاعلات 
النتووية التى تحدث لليورانيوم 
والثوريوم لانتاج الطاقة عى تفاعلات 
انشطار أى تحطيم لنواة الذرة ٠‏ أما 
التفاعل النووى للأيدروجين فهو تفاعل 
اندهاج لنوى الايدروجين أو تظائثره * 
فلو ابتدأنا نظريا بالايدروجين لاعطانا 
بالتوالى ديتريوم ء» تريتيوم والهيليوم ٠‏ 
وغير ذلك من النواتج الاخرى ٠‏ 

وللكن الصعوبة تظهر فى بداية 
التفاعل واسنتمراره » لان مثل هذا 
التفاعل يتطلب اندماج توىذات شحنات 
متشابهة متدافرة بشدة 
ويمكن لهذا التفاعل 
هناك سرعة هائلة جدا 
عراتفعة جدا تدقع هذه 


كلما اقتربت ٠‏ 
أن يعم :اذا > 

55 
التوى للاندماج 
وحيث تنسلع عند حدوث الاندماج 
الالكثرونات وثنطلق حرارة شددبة 
جدا ٠‏ 25 


ولادراك مقدار الطاقة الناتجة عن 


11111 


0 


اختلافهم نهضة 
ثقافتنا 

رأى جديد فى معنى 
التفسير البيانى للقرآن 


من ملحمه عمر 

قلب الأم 

مع العقاد 

كلمة عتاب 

اغنية قبل الوداع 

حول الأدب فى الاسبوع 
أزمة النقد 


الكتب نقد وتعريف 


03مه. القذك وه امد فاه 


آية كريمة 


الادب العريئ الحديث واتجاهاته 


.1 1نز1 11 1111 لجقة! ا اموب وبري تيبي يبيب يبب ييبيوج بميجيييي ا بد بيدييمدد بييمد + بمج بججده 0 :111:50 . 


أرشيف الشارخ 


اندماج الايدروجين أو نظائره ,. فان 
الطاقة الناتجة من انشطار رطل واحد 
هن اليورانيوم تعادل الطاقة الناتجة من 
احتراق ٠8؟١‏ طنا من الفحم » واندماج 
رطل واحد منالتريتيوم الى هيليوم - 5 
يعطى طاقة معمادلة لتلك المنبعثئة من 
احتراق 38٠٠‏ طن من الفحم وه ىأربعة 
أضعاف الطاقة المتبعثة من اليورانيوم » 
كما أن اندماج رطلواحد مزالايدروجين 
الى عيليوم ‏ 5 يعطى طاقة معادلة لتلك 
المتبعثة من ٠١55٠‏ طن من الفحم ٠‏ 
ونرجع الآن الىالطاقة النوويةلاندماج 


الاتدماج صعب جدا من الناحية العملية 


اللازمة لتوليد مذا 
من الدرجات المثوية 
كثر هن عشرين مليوتا 
الدرجات المنوية , وممى تقرب عن 

ل 1 
ريما .يمكن اخراء بعض! التفساعلات 
واستمرارها قى درجة حرارة تبلغ حسة 
ملابين درجة مثوية *٠‏ 


وذلك لآن الحرا: 


رجة الحرارة داخل 


وهدا التفاعل 


لعلمام/#طيريحدث فى ١‏ 
لا بحنا 0لاوات الا :ديوعت فول 
الى عيلبوم وينتج من اتحاد الاندروجن 


0 


اع .الهقعوامهحالوومع امهعم ها مساوملا 


4 


والحصول على الحرارة المرتقمة التى 
تبلغ الملايين من الدرجات » هى المشكلة 
العملية التى تواجه العلماء للحصول 
على الطاقة الايدروجينية » كما أنتوزيع 
الحرارة الناتجة وتنظيمها للأغراض 
الصناعية مشكلة اخرى , ومازالالعلماه 
قى الولايات المتحدة وانجلترا والاتحاد 
السوفييتى يحاولون الوصول الى حل 
لهذه المشساكل وان كانت أبحاثهمأسرارا 
لا يعرقها الا علماء الدول نفسها ٠‏ 


وربيا يشساءل البعض , وما هى 
القنبلة الايدروجينية ؟ وكيف تندمج 
ذرات الايدروجين أو نظائره فيها ؟ 
ويمكن باختصار القول أن القنبلة 
الايدروجيئية قئبلة ذرية عادية يحدث 
فيها تفاعل| نشطاروبها عناصر اندماجية 
يمكن أن يبدأ فيها التفاعل عند حدوث 
الحرارة الناتجة من المواد الانشطارية 
فى الظات + 


وأخيرا ييكن القول أنه لو نجح 
العلماء قى المصول على الطاقة من 
الابدروجين ونظائره لادارة المصائع 
وتسيير وسائل الثقل , لاصبح تحت 
بدى العالم مصدر للطاقة يمكن أنيستمر 
علابين السئين ٠‏ لأن الايدروجين متوفر 
فى الطبيعة » فهو يدخل فى تركيبالماء 

ى جادت علينا به الطبيعة » والذى 
١‏ بحارنا' ومحيطاتنا ٠‏ 


ل 


1 
لالجب الداجم ابا انجلا لواطت االمولةامط وم 


أقااقوع داعس ا/اتوطلاط 


ف الَمَافَهَ الم 


سار وأرمة الخضارة الثرية 


« ينبغى أن تتعلم هن الجزائر درسا 
واحدا عو ان الاستتعمار يعمل الآن على 
افتاء ذاته ٠٠‏ ومن خلال عملييسة فتاله 
؛ تنبعث رالحةكريهة عفنة ٠0‏ انها 
عارنا نحن الفرنسيين» نحن الذين نقثل 
شبابئا من أجل اتجاهات ازية: تحاربها 


5-7 


منذ عشر سنوات » 
كلمات قوبلتبالدمشة ٠‏ لإنهاوقعت 


باسم جان يول سسارتر 

والدعشة , ارتسمت على كل الجباه 
٠٠‏ ووقفت الكلمات فى حلوق كثسيرة 
وتحولت الى عسلامات 
بعض الئاس , والى عسلامات 


لا تجد جوابا ٠‏ 


لعجب ع 
استتكار عند آخر بن ٠‏ 

ونقاط.التحول دائلما » جديرة بان 
يقف عندها الانسان ٠‏ والدهشة ار 


الاستغراب » ليسا من سسمات الو 
الموضوعية المتباينة , وعند اى تحرله-- 


ايديولوجى فى حيأة الانسان ٠‏ فالعجي 
وها يشتبعه من عواطف ذاتية ٠‏ لاتصلم[ 
مطلقا لاتخاذ موقف موضسوغى 


والواجب اذن ان يتعمق المفكر اعرزاض 
الظاعرة والملابسسات التى رافقت 
ميلادها 0ه 


تحيينا امبتدرت السنبار كل وزاما 
٠‏ نيكراسوف » ازدادث علامات التعجب 
هذه وضوحا »2 عند عؤلاء الدينَ لم 
بتعمقوا الموقف الدولى العام » والازمة 
الفرنسية , وسارتر ٠‏ وكان البعد غن 
الموضوعية والتعمق هو السبب المباشر, 
فى الثوتر والذبذبة والغرابة 2 التى 
المسرحية ٠‏ 


توبلت بها 


فالذى لاريب فيه ؛ هو ان المكارثية 
الامريكية ى وقد كانت اعلى مراحدل 
الايدنولوجبة العرجوازية قى الولايات 
المتحدة ب كانث تملك الانعكاس المنتظم 
على كل الاقطسار. التى تدور فى قلك 
التظام الرأسهالى ٠‏ وكالشأن دائها فى 
كافة الظواهر , احثوت المكارثية عسلى 
تقيضيها ٠‏ ففى الوقت الذى اصسبحت 
فيه سلاحا خاسما تشهرة البرجو 


غلى الفكر التقدمى ٠٠‏ كانث فى تفس 


قر 
57 


الوقت تغرز سسما ديناميا يقضى عليها١ ٠‏ 
اذ احست الفلسسفات البرجوازية 
والاستعمارية , وكافة القلسقات الد 
من اعماق الياس والفراغ والقلق ٠‏ 
"ان المكارثية لا تلبث أن تفقد عقلها قى 
كئوس انتصارها وتتولى الانقضاض على 
نفسها ٠٠‏ فبذور الربية التى وغرستها 
المكارثية لن تبقى طويلا. » حتى تنيت 
شوكا تخنق عصارة حيائها ٠‏ 


كان سارتر أحد انذين اكثووا بلهيب 
ا ا ع 


الوحبدة التى واجهتهم حين 


ان : لكيه الا 


0 


وتفرا 


10 
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لم تكن التجرابة الجديدة + 
العهد على فرئنسا ٠‏ فقد تالفت الجيهة 
الشعبية ضد الفاشية ‏ بين7؟19581155 
من الراديكاليمين والاشمستراكيين 
والشيوعيين ٠‏ واتحاد النقابات على 
اخملاف نزعاتها ومنظمات الشسباب 
اليسارية والكاثوليكية ورجال الجامعة 
والمثقفين والمستقلين والمحاربين القندماء 
وهناك حركة المقاومة الفرنسية بين 
١9450 0 0‏ وكانت تشمل جميع 
القرى الثى مثلت من قبل الجبهةالشعبية 
والى جوارعا عدد من المنظمسات ١‏ 
المعادية للاحتلال النازى 


حديئقة 


ل د 
حركة فرنسسا الطرة بقيادة الجترال 


ديجول * 


من خلال هذه اللمحة ننس الى أى 
عدى يمكن للافكار المتعادية . أن تتألف 
فى جبهة واخدة ضسسد خطر واحله 
مشترك * 

وعمتارتر فى كلاتة"الرائفة عَن 
الجحرائز > وفق 'سسبرحيتة الظيبة 
« نيكراسوف » ٠٠٠‏ لا يتنازل عن 


اع الهفماممطالوومه »ام مطعمه]. اموا توصلا 


مه 


قلسفته , ولا يجتاز نقطة تحول 
فكرية فى حياته , الى 
أكثر تقدما ٠٠‏ كما ترعسم البعض ٠‏ 
وائما هو يشسارك بنصيبه فى المعركة 
داخل حدوده الاتجاعية ‏ جنبا الىيجنب 
مع القوى المتآزرة ضد المكارئية الوافدة 
فقد تسلحت بها الرجمية المسيطرة 
لبسحق كل الحركات الوطنئية ٠‏ 

فسارتر يكشف النقاب عن وجه 
المكارئية القرنسية , ويفضح وسائل 
الرجعية فى «حاولاتها اليائسة المصرة 
على البقاء ٠‏ وهو يقدم محاولته فى وعى 
بكل الظروف الموضصوغية ,الضستائبة 
للمأساة وتتشسكل نظرته ‏ الخاصة ‏ 
لنحياة والانسان . كلا من القالب الفنى 
لمسرحيته , والمحتوى الانسانئى الذى 
سب فى هذا الناك “ 


فنيكراسسوف , هو وزير الداخلية 
تك الاتحاد السوقيتى ٠٠‏ وقد لاحظ 
مندوبوكالة رويترء انه لميخضر حفلة 
أوبرا موسكو ٠٠‏ قايرقالئبأ الى صحف 
العالم وفى جريدة ٠‏ باريس المسساء 
أاستطاع جودج دوقالرا ‏ النصساب 
العالمى . أن يوهم رئيس التحرير بأنه 
الوزير السوقيعي نيكراس وف » واله 
اختار الحرية ‏ على طريقة كرافنشكو ‏ 
واخترق السمتار الحنديدى الى بلاد 
ادم 

ذعلت الصحف الفرنسية الأاخرى 
عن النصر العالمى الذى أحرزته «باريس 
المساء » ورغم أن « بوليس الدفاع عن 
الوطن »يعرف حقيقة الوزير المزعسسوم 
الا أنه رآعا فرصة سانحة للدفاع عن 
الوطن ٠٠‏ بالطلقات الكاذبة التىيرويها 
المحتال دوفاليرا عن الاتحاد السوفينى 
ونظمه الاجتماعية ٠‏ 


عله د 


وفى نفس الوقفت ٠‏ يبحث الب 
القضائى عن المحتال العالمى » تلبية 
النداء الغدالة » ويظل الصراع الرعيب 
ب الجهازين- الدقاععنالوطن والبوليس 
القضائى ‏ الى آن يفلت دوفاليرا منهما 
هعا ٠٠‏ حيث تكتشف حقيقته ويهرب ,2 
تازكا خلفه ضحية غالية تنزف الدم 


امااهومم لعجا لتعملا 


والسخرية المرة. هى عصارة الدراما 
التى يقدمها لنا سارتر ٠‏ والسخرية 
هى الحد الاقدى الذى بصلاليه الكاتب» 
تكنيكى رائع لاسلوب 
المكارثية ٠‏ ويؤكد سارترٌ هذا ا 


ذوفائيرا الا بعد منتصف المسرحيةتماماء 
فقد أفرد ثلاثة فصول كاملة , لتعرية 
المكازلية من الوانها اكريضة + وسح 
الساحيق الملونة من صفحة و<هها 
المشوه * 

سارتر هناء ليس جديدا ٠‏ فالمومس 
الفاضلة . هى محاولة سابقة فى هذا 
المعنى ٠‏ وان اختلف البناء المسسرحى 
واختلفت تبعا ذلك مادته ٠‏ 

والفصل الاول من « نيكراسوف » 
هن مقاطعة طويلة ٠٠‏ فنحسن 
مع متشرد وزميلته عند نهرالسين 
والؤلف لا يتركهما عاريين* +*فيليسهما 
أرديةكثيفة هنالتفكير والتامل والكشف 

فالقمر ليس جميلا , لاننا تشاهده 
كل يوم ٠‏ هذا ما يقوله المنشرد ٠‏ 


وتحتج زميلته بقولها انه جميل لاله 


وبعيتدابر + افيلقن تارتن بالقديلة 
السان المتشرد : 

له « أنه وسائر الكواكب للاغتسا( 
دوما ! » 

لو انه وصف القمر بأنه « للعشاق 
دوما » لاستطعنا أن نحس بأآن الذى 
يتحدث هو متشرد على ضسفاف السين 
وسارتر بذلك لا يدع الناس يعيشون 
كلحم ودم ٠٠‏ حتى اذا قطعنا بأن 
الجسم البشرى هو الرداء: الوحيد الذى 
يمكن أن نفهمه ٠٠‏ فالتجريد الذهئى 
والثوتٍ الفلسفى ٠‏ بفيدان الاطار 
الدرامى: حيث يستهدف احدى القضايا 
العسكرية أو الفلسفية ٠‏ أما سارتر » 
فيتجاهل مستويات الوعى والادراك 
التى تتمثل فى شخوصه ٠‏ ويحاول أن 
.بيجعل منها ‏ بلا هبرر ‏ رهوزا فكرية 
غامضة ٠‏ 


وكانت النتيجة الطبيعية » ان يجرء 
هنذا التخطيظ القبلى الى الافتعالن 
والتكلف: ٠‏ قاذا رأى المتشردان علايس 
جورج دوفاليرا على الساطىء , لاياخذائها 
“لان عدا سرقة ؛ مادام الرزجل لم يغرق 
بعد :+ ولا: يألو سنازتر جهدا فى نير 
زهور افكاره على شسخوصه بين الحين 
والآخر ٠‏ قالازادة الحرة عى الموت عند 


امه الهرر ويه ع /ممطلاه. 


» الآخرين ٠‏ لم يتركوم** 
فيؤنل التعرق 

ان متعتك الكبرى عى ان تجعل 
فشلوا فى حياتهم ٠‏ يغشلون فى 
موتهم ٠‏ هذا الاحتجاج الوجودى 
الاحساس المتهزم » حين 


يؤكده نفس 
قال 

- القد حان الو 
اتى اتحط ٠0‏ !! 


قت لأمحو نقسى +٠‏ 


وبنفس الشعور القردى المطلق » 
يقول 

- لم أقمبتادية خدمة لمخلوق قط ٠١‏ 
ولن ابدا ذلك فى نوم كوتى ؟ 

حتى اذا جاء مفتش البوليس  ٠٠‏ 
ا ل . 
المشتردان بحركة تلقائية . ويكاد المفتثش 
جويليه يهف الحقيقة : قيهرب ٠٠‏ 
ويتدب رجل البوليس حظيه امام 
الشرطيين متاسيا 


0 


كلنا متسأوون امأم الفشل 


التى يتتفسيها النامس - 
دون وعى ‏ قتشكل حياتهم ومصائرهم 
٠٠دون‏ وعى أيضا ٠‏ 

وسبارتر ‏ فى هذه الدراما ته يضع 
عدة تقط من النشادر على ١توف‏ الناس» 
ليفيقوا على حقيقة حياتهم * 

والفصل الثانى هو شريحة موضوعية 
للصحافة الفرنستية ٠‏ فجريدة «باريس 
المساء » صوت الحكومة ٠‏ ومسيو جول 
بالوتان هو ومديرهاء وسبيلو 
ونرجور هم محرروها ٠‏ والصحيفة - 
بعد ذلك هى شركه مساعمة : يحكمها 
مجلس ادارة هوقر ٠‏ لاعضائه صلة 
همباشرة بدوائر الحسكومة ٠‏ كاه 
تحرير <. باريس المساء »7 
عن طبيعة الع للاقات الانسانية 
فرنسا ‏ فى ظل النظام الاجتماعى 
القائم ٠‏ فالتعلق والنفاق والاثرة ٠‏ هى 
الخيوط التى تربط جدران هذه 
الصحيفة ٠٠‏ وهى نفسها الخيوط التى 
ل ا 


2 


الخيوط التى ترب وتكبل قدمى رجبل 
الشارع فى باريس . وتقذف به فى 
اعماق متاهة من الفراغية والقلق 
واللاوعى ٠‏ 
سيو" جنول يزيد 8 خبرا“ذريا ‏ 
يصدر به صحيفته ٠‏ وأقرب مصادر 
الالبكاء اليه مراكشس ٠‏ وعدد القتثلى 


( عهن! قتيلان أكثر من البارحة ,» 
خاص بالصفحة الثانية بعنوات «مراكس 
عظاعرات ولاء مؤثر » ٠‏ وضعا لها ب 
مخاطبا اثئين من المحررين عنوانا اضافيا 
٠‏ العناصر السلمية تنامهض العناصر 
الارهابية » الدنيا صورة للسلطان وعو 
يلعب بالكرات ؟ 


فاذا اجاب احدهم بانها صورة قديمة 
فى الارشيف , قال جول ٠‏ ضعغاها فى 
الصقحة الاولى واكتبا «يبدو ان سلطان 
مراكش السابق ء بدا يتآلف مع .اقامتة 
الجديدق ) + 

هسكدا يفضح سنارئر استاليب 
ليل التى تقنات عليها الصحافة 
لفرنسمية_ ٠‏ .ولكن من المسئول "هل هو 
جولء رئيس التحرير؟ هل هم المحرزون 
المساكين ؟ لقد طلب سمسبيلو علاوة 
غلاء , ٠‏ فعلق جول على طلبه قائلا : 


« انك تقاتل ضد الانذال الذين 


كبدرن كاي تاغي الطبقات بمنعهم 


اف من الناس من يعتبر القيام بهذاه 
المهمة هجانا واجبه وانت ؛ انت الذى 
حظيت بخدمة أشرف القضايا » اتجردٌ 
على مطالبتى بزيادة ؟ 

هذه هى صلة العامل بزميله وهو 
يمتطى صهوة الجواد البرجوازى * 

وتاتى اخيرا همزة الوصل ؛ بطيئة 
متثاقلة ٠٠‏ فجول يسمع فى الثليفون 
ان جورج دوفاليرا قد أفلت ٠٠‏ واذن, 
قهذا هو العتوان الجدير بالصفحة الاولى 
ولا ينسى المحرر ان يضم صورة المدير 
مع مقاله الى جانب صورة دوفاليرا ٠‏ قاذا 
اعترض احد الزملاء ٠‏ كيف اصطف 
اخير والشر ؟ أجاب الرجل فى علم : 

٠‏ التو وَالغْيقل :هما عاطفتان 
تساعدان عمسيل الهتم "' "ولاتنس آنا 
جريدتتا تصدر بعد الظهر !! 

ولكن التليفؤن يصر على ,ان حادثاً 
آخر هو الجدير بالاولوية على صدر 
» باريس المساء » * فالاثباء تقول ان 
تيكراسوف وزير الخارجية بالاتحاد 


ندا 


عماس 0 


السوفييتى » لم يظهر فى أوبرا موسكو ‏ 
كما مى عادته ‏ ولابد أنه هرب وراء 
ا 
الجديد ه اختفاء نيكراسوف » الوزير 
السوفييثى يختار الحرية ويطلب الى 
الاحرر أن يضع صورة نيكراننوف يدلا 
١‏ الى جانب صورته 


التحرير العنوان 


هن إصورة دوقالد 
+٠‏ حتى يفرق الناس بين الخير والشر 


هنا تتضح الخطوط الرالعخ ٠‏ فى 
اللوحة الساخرة التى أجاد 'تصويرها 
سارتر » بلمسات حية سريعة ٠‏ ويبدأ 
الكاتب فى محو علامات الاستقهام 
السايقة ٠‏ بدأ الاجابة على سؤالتا ٠‏ 
من هو المسئول ؟ ان أسيرة التحرير 
بما فيها المدير والمحرر على السواء - 
تمثل مضمون الوضع,الانسانى فى أحد 
قطاعات المجتمع الفرنسى ٠‏ والغمامة 
التى تحجب عن عبون هذه الاسرة » 
حقيقة حياتها . وجوعر علاقاتها ٠-‏ ممى 
سحابة حقيقية ,» صنعتها ودعمتها 
العوامل المتشابكة 'المتعائقة فى خدمة 
النظام الراهن ٠‏ 

سبيلو - المحرر البسيط ٠‏ يطلب 
زيادة مرتب » لمجابهة الغلاء الصاعد 
وهو يكتب ما يكتبه ب تحث أوامر 
معدته وامعائه ٠‏ وعلاقة الزلفى التو 
اتربطه بزميليه فى موقف واحد 7 
جول . هى تعبير صادق عن أزته 
الاخلاق الفرنسية نفسها١٠‏ فى خضوعها 
الذليل لثاليات الطبقة السائدة ٠‏ 


وجول أصبح « عجينة » السانية 
مذابة فى قالب مجالس الادارة ٠‏ أو فى 
قالب المنصب الذى اعتلاه بمقدرته 
التسلقية المكتسبة من خبرات السيطرة 
البرجوازية طوال عمرهء ومجلس الادارة 
يعبر فى قلوة ‏ عن الاسس 
الابديولوجية » المقام عليها صرح النظام 
كله ٠‏ وفى « الحكومة » تتبلور كل هذه 
اكعانى وتتجسد ٠‏ والعلاقة الاخوية 
القائمة بين مجلس الادارة والحكومة ٠٠‏ 
هى علاقة صادقة مخلصة ٠‏ فى تعبيرها 
عن جوهر الازمة الحقيقية ٠‏ فمجلس 
الادارة هو صاحب العمل والحكومة هى 
عضو مجلس الادارة المنتدب + ومسيو 
جول هو محصل الشركة ٠‏ والمحررون 
هم الشسيكات الموقع عليها يليم أصخابهاء 
والشعب يهب امضاءه مع قرشه ويبكى» 
لان رصيده من الحرية ينقص يوما ٠٠‏ 
يوم 


بة جول على المحررين » لتصبح 
الجريدة « راقصة لا مكتوبة » هى امتداد 


ثانا 
هه اهدر وهام هلاه 


مآ 


أرشيف الشارخ 


الادارة » حين قال 


رأيتكم ذات ليلة تنشرون صورة 
لربات البيوت السوفييتيات يقفن فى 
الصف الاول أمام مخزن الاغذية ودعت 
اذ لاحظت هؤلاء التسوة يبتسمنء» واتهن 
جميعا ينتعلن الاحذية ٠‏ أحذية فى 
موسكو؟ آحذية؟ وابتسامات؟ ابتسامات 
فى الاتحاد السوقييتى ؟ ٠٠0‏ أما كان 
سهلا أن تقطعوا أرجلهن من الصورة ؟ 

ويرد جول قى بلامة مصطنعة : 


) مدر اصتي ': رلكن 7 


نقطع رعوسهن 4 


وعتدما يقول »ان جريدتى موضوعية 
آنها جريب معرمية ا ارا رامية 
طالما الحكومة لا تغير" آراءها ه نلمس 


الى أى مدى تجسدت اجابة سار 
الى ى . انج . 0 
علامة الاستقهام الكبيرة ٠‏ 


واذا اعترض موتون قائلا «ان جريدتك 
رحوة ! فاترة ! تافهة ! بالامس انضا 


مو لوتوف ا لذ 
كا 
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سويمة ن لاتقل انها سا1 


فيما قيمتهاً عندما يكون العالم ف خطر 
ان الدول الغربية متحدة بالحوف + واذا 
ما رددت لها الطمانينة » فمن أبن تأتى 
بالقوة » لتهيئة الحرب » ؟ 

هذا هو المدى البعيد ٠‏ اذى يجسمه 
سارتر ٠‏ فليست « الحكوهة الفرنسية » 
عى المسئول الحاسم وانما هى شريكة 
ايجابية ‏ فقط ‏ فى نظام كبير يظلل 
العالم الحر » كله ٠‏ 

لذا كانت الصحيفة الموضوعية فى 
نكر اموتؤن هى: الع تقدل عل انسحات 
دريير » النائب الشيوعى فى معركة 
الانتخابات ٠‏ وهى التى تعمل على تمزيق 
أحلام القراء العريضة . وهى التى تثب 
ان بقاء فرنيا المادى متوقف على التفوق 
الامر يكى * 

والنصيحة المثالية التى يقدهها رئيس 
مجلس الآدارة لرئيس التحريرء ليحتفقظ 
بعدد قرائه عى ٠‏ خوفهم من الحياة 
عن حوفيع من المرت 6 ٠‏ 

الاتعكاس الطبيعى لهذه الظلال يبدو 
على سبيلو حين يعود مقتئعا الى جول - 


اعم القع امدطالوومه عام وطهدها.بوبوموالن وملا 


رئيس التحرير ‏ بأنه لا يعئيه الزيادة, 
فقد كان الانسان ‏ فى المافضى ‏ موضع 
شبهة بالنسبة له » أما الآن فهو يحب 
الانسان , ويؤمن به ٠‏ ولذا سيبقى فى 
وظيقته لينال شرف المواطن الحر ٠‏ ولا 
يستمع اليه جول ١‏ وانما يفاجئه بأن 
عليه ليكون شريفا حرا أن يفكر 
فى موضوع صحفى مجلجل خلال اثنتى 
عشرة ساعة أو لا يحتج سبيلو ٠‏ واتما 
يقول 

« ستحصل على فكرتك يا سيدى 
٠٠‏ ولكنى أفضل أن أقول لك انى لم 
أعد أومن بالانسان 

ويصبح رد جول شعارا حقيقيا 
للنظام الكبير , اذ يقول فى غير تردد 
من الافضل بالنسبة للمهمة التى 
ستقوم بها ألا نؤهن به » ٠‏ 


هذان الفصلان ‏ الاول والثانى - 
يفرشان جزءا كبيرا هن أرضية التجربة 
الفنية قى تماسك فلا نلحظ نهافتا فى 
التفتيت الذى آثره سارئر فى 'نجزلة 
الفصل الى عدة مناطق تبلغ نمانية فى 
الفصل الثانى ٠‏ ولكن الخط الدرامى 
لا بوبه الاضطرابٍ والتعبير من جراء 
هذا ٠‏ التفتيت » وانما هو 
/ الغنى فى هندسة ايجابية 
كلما بدات 'خيوط الدراما تتجمع فى 


بدورعا من ١‏ 
الانسانى وتصبح القضية فى دائرة 
بشرية يسرى فى عروقها الدم ٠‏ 

والتباعد الواضح بين الاطار البئائى 
فى الفصل الاول ٠‏ والمحتوى الانسانى 
فى الفصل الثانى ٠‏ لا يعبر عن مسافة 
موضوعية٠‏ ولو وجد هذا البعد المساحىء 
لأصبح الفصل الواحد مجرد لقطة فنية 
مستقلة ٠‏ والخبط الدرامى الراهن يصل 
بين قمتى الفصل فى رشاقة ٠‏ وهمزة 
الوصل الدرامية بيتهما كانت جودج 
دوفائيرا ٠‏ ويصحبنا هذا الخيط الى 
الفصل الثالث لنلتقى بالجزء الاخير هن 
المقدمة التمهيدية ٠‏ 


والمقدمة تمهد كلدراما بدقات المسرح 
التقليدية قبل رفع الستار ٠‏ فهذا 
الفصل يصور لقاء بين همزة الوصل 
الطبيعية أو جورج دوفاليراء وبين الآنسة 
فيرو الصحفية التقدمية ‏ فقد 
تسلل المحتال الى شقتها هربا من 
البوليس . واذا به يفاجا بأنها ابلنة 
سسبيلو ٠٠‏ المحرر قى باريس المساء ٠‏ 
واذن فالبيت الصغير يحتوى على التناقض 


كقالقوه معدم االتقملاظ 


الاصيل فى الحياة الفرئسية فيرونيك 
يسارية متطرفة ووالدها يمينى بحكم 
عمله ٠‏ ولا يقصد سارئر أن يضع قانونا 
علميا لهذا التناقض ٠‏ ولا هو يستهدف 
انابيد النظرة القائلة بنمو الجديد القوى 
من صلب القديم المنهار ذتك لان هذه 
اللقطة جاءت عفوية غير متعمدة . بحيث 
ان امتدادها الموضوعى لم نعثر له على 
ثرا . 


أما الضرورة الفئية لهذا اللقاء . ققد 
كانت كما قلت الدقات المسرحية 
السابقة لرفع الستار ٠‏ فبواسطة 
سبيلو » يسرق جورج بدلة جديدة عى 
نيكراسوف ٠‏ وبواسطة سبيلو يذهب 
لتفصيل هذه البدلة عند ترزى حكومى 
مو , باريس المساء » ٠‏ 


فى هذا اللقاء » يعقد سارتر فصلا 
طريفا . يتكشف لنا بين صفحاته وجهان 
حقيقيان للصراع دوفاليرا لا يريد أن 
يعتبر نفسه موضوعا لفرونيك ٠‏ وعو 
لا يعتى بال موضوع“معناه. الضحفى 
« الريبورتاج » وانما يعنى « مُوضوعا 
للآخر » أى بالنسبة لفيرونيك ٠‏ انه 
يفرض ذائه المستقلة فى صنعه للاحداث 
ولذلك عو يخاطبها قائلا : : 

كنت استتطيع 
التجىء الى « دخيلتى » 
هعى دورا سيئا للغاية ٠‏ 


ثم يقيم سارتر مقارنة درامية بين 
موقفين ٠‏ الاول لجورج دوقاليرا مع 
المتشردين عند ,نهر السين حيث. وبخ 
على تمسكهما بحياته . فى حي انهما ‏ 
فى زعمه ‏ سسملبا حرية ارادته ٠٠‏ فى 
الموت ٠‏ 

والموقف الثانى ينتصب رافعا عامته 
كطرف في معادلة جبرية ٠‏ حين يقول 
لفيروئيك ‏ ان فى استطاعتك أن 
اتستدعى اليوليس : 


- وا ان تنقذى الناش يا صغيرتى + 


ليس هذا كل شىء ٠*٠‏ يجب أن تعطيهم 
وسيلة الحياة أولا * 


وهو يقيم وزنا لحمايتها له ٠٠‏ أى 
انه /ر بميع » موقفها الانسانى المتمثل فى 
انقاذه من البوليس ذلك لانها لاتمتلك 
من القدرة على تهيئة حياة كريمة 
استقبله ٠‏ فاذا عرضت عليه عملا. بثلاثين 
الفا من الفرنكات : أجابها موضحا 
فلسفته فى الحياة  :‏ 7 
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« عمل ؟ ثلاثون ألغآ © احتفظى بها 
لنفسك ٠-١‏ آنا لا ابيع تقسى ٠‏ 


يبدو هنا الخلل السيكلوجى أو ارادة 
الفعل المطلق كما يدعوها سارتر ٠‏ 
والكاتب الفرنسى لا يقف بطريقة سلبية 
ازاء الاحداث اذ نراه جيدا من ورائها 
يحلل ويؤيد ويشرح ٠‏ كل ما يفمض 
على القارىء تفسيره دن تعدد حركات 
الدراما ٠‏ ولعلها من سمات مسرح سارتر 
الواضحة أن نلاحظ +« الحركة » متزنة 
وقورة ٠‏ لا تستعرفى عضلات مسرحية 
أو غيرها , وانما تؤدى معنى هاما ٠‏ أو 
دلالة معيئة ٠‏ ولكن هذه الخركة تستطرد 
أحيانا فى الاتزان والوقار الى درجة 
التعقيدء فيتخلص الشخوص من بشريتهم 
ويصبحون أشباحا ذهنية : ويتخلى الحدث 
عن المدلول القريب الواضح يصبح 
الموقف تجريدا هائما بلا ضابط * 


١ عو‎ 
0 


'سيقيال الدراما .آلآ آن هذا 


جميعا يأوغاد ٠‏ 
محتقا : 


واذا سألته ابئته أجابها 


التاس جميعا أوغاد ٠٠‏ انى خجل 
لكوثى انسانا - كلنا كذابون ٠‏ جبثاء » 
ا انتى أرى المبرر الوحيد لبقاء 
الجنس البشرى “ف حاية الحا 
اننتى أتمتى لو كنت كليا ٠‏ 


حتئ' اذا أخبرتة. ابنته بوجود, جور 
دوفاليرا قى احدى الغرف ٠٠‏ سسارع 
الاثنان الى التلاقى فى الانين والعذاب 
والتفكير ٠٠‏ وعرضا معا صفحات 
© القاموس الانسانى ٠:‏ كلمات الشرف 
والنبل والكرامة ٠٠‏ وجدناهما يزدادن 
تلاقيا والتصاقا حميما ٠‏ جورج ‏ عدو 
اليسَارة اللدود " بحيى اتنتيلرالمحرة 
اليميتى بصحيقة الحكومة , ويقول له 
قىّ حب غريب : 


ته الك شريف يا سميدئ ٠‏ 


ريف لدرجة الافتراس 


والكلمة ليست نكنة » او اتقفلة 
حديث ٠٠‏ انها تعبر عن مدى التناقض 
دبن مفاهيم الكلمة الواحدة فالشرف عند 
ألا يكون يساريا ٠٠‏ والكلمة 


الحبلاة 100 0 عند اليسارى آلا يكون 


تعؤ| الثاى (متاحجا <الشعجؤجلم بالإتؤان 
المعقد والوقار الفامض مما أدى الى 
تجميد » الموقف الدرامى ٠‏ وأصبحنا 


التمركز فى المسرحية - تائهين ٠‏ نعيش 
حركة مبهمة لا تعنى شيئًا + 


قى حالة واحدة , كانت هذه الحركة 
تعنى أششنياء كثيرة ٠‏ هذه الحالة أن 
ترتدى منظارا قلسفيا وينتفى عن عدا 
إلعمل الكبير صفة الفن ٠‏ مما لا تسمح 
به لانفسنا مطلقا » بعد أن تتوالى فصول 
الرواية ويهفمل سارئر هذا الاتجساء 
التجريدى جانبا *٠‏ 


وفى المشهد الرابع من الفصل 
الغالت ٠‏ نلمس الامتداد الشبعورى 
للمحرر سبيلو ٠‏ اذ هو يروى لابنئه ان 
ئيس التحرير أرغمه على أن يقدم 
موضوعا صحقيا مجلجلا فى الصباح » 
بينما راسه لالاغا سوى القزاغ والعدم 
واللآ شيئية + وغضيقه من جول 
بالوتان تمتد الى كل القاس قيصقهم 


عم القفكامدجالد ده ام دجام ها لامو دصلا 


بممنيا ٠‏ وتصبح الكلمات وعاء فخاريا 
قابلا للكسر والبقاء فى آن ٠‏ 


كاذ سا سبلن املد 0/1 
يبحث عن المحتال دوقاليرا » اختبا هذا» 
ليلتقى المفتش هع سسبيلوء فيشرب كأسا 
فى صحة حرس الثقافة الغربية » ويرد 
سبيلو على التحية رافعا كاسه قائلا : 


« المجد للذين يدافعون عن الاغنياء 


ولا يحبوتهم ٠‏ 


ومتا تتجمع خيوط الازمة فى وضوح 
٠٠‏ يخرج جوبلين ٠٠‏ ويظهر جورج ٠٠‏ 
تلمع فى ذهن سبيلو فكرةٌ الموضوع 
الصحقى الذىارغمه بالوتان على احضاره 
فى الصباح * 

تنتهى الدقة الاخيرة فى المقدمة 
الموسيقية : ويرقع الستار مع الفصل 
الرابع عن جوهر الدراما » * 


« البقية فى العدذ القاذم », 


للفو سعدا نوصلاط. 


سير التنداوى 


لا يحتاج شكسبير ولا عطيل شكسبير 
الى تعريف لا فى مصر ولا فى أى جزء 
االمل تمعد تددر اتيف 
عن كونه مجرد شاعر انجليزى واصبح 

ميراث الانسائية جمعاء وعطيل لم يصبح 
سني جار حي لا 1 طابع 
خاص تناولها الكتاب والأدباء بالدراسة 
والنفسائيون بالتحليل : الكل يريد ان 
يصل الى الاعماق وينتزع سر تصرفه هذا 
واختلف الراى باختلاف زاوية الننفر 
فأصبحلدينا من الآراء عنهذه الشخصية 
هر مالدينا منالادباء الدارسين غم 
تريش كاتبالمسرح السويسرى المعاصر 
يرى وحدة نسبية بين مأساة عطيل 
وأخلاقه » فعطيل قبل أن يكون انسا 
غيورا زنجيا اسود نِ 
أجناسس البشرية ؛ يحس باستيرال 
بشعور عام بالنقص © هو فى الواتع 
اساس غيرتة 'التى نراها وقكعب/ 
فى رأيه وقد ربط بين الاحساس العام 
بالنقتض وبين الف انتنااخرب على 
شغمتين متفاسقتين ضربا رائعا وفظيعا 
فى نفس الوقت . 

اما جوستتاف لانذاون تسد نظر من 
زاوية ثانية فهو لا يرى ماارآهء الأول ٠‏ 
ان العلاقة بين عطيل وديزدمونا 
هى علاقة زواج لم يتج لها الارضاء 
الجمسسدى نتيجة عسدم توفر الوقت 
والفرصة . فعطيل كقائد وكجنسدى 
التهمثت مسئولياته كل الوقت تقرينبا 
وطفث على الجائب الاكبر لحياته . 

ولكن فردريسن تيودورئييشر 


منجنس متحط , 


ممنده أن 


أرشيف الشارخ 


يرى رايا مخالفا تماما للراى السابق 
غزواج عطيل لم يكن مضطربا ناقصا بل 
كان زواجا هادا سعيدا قائها على حب 
متبادل أكيد ماكان ليتحطم أو يصل الى 
هذه النتيجة من تاقاء ذاته . ولولا دور 
ياجو فئ تصوير ديزدمونا على هتذه 
الصورة التى اوجدت جو المأساة ؛ ما 
انفتحت امايه هذه الهوة العميقة . 
والىجانب كلهؤلاء نجد هوفماتر شال 
يصرح بأنه لم يجرؤ قط اكال عطيل 
شكسبر حتى الثهاية وانما توقف عند 


الاين حتئ الخايس ٠‏ 

ولئن كانالظاهر ‏ لاوهلة الاولى م 
نتيجة لذلك انها سهلة الاخراج طبعة 
بين يدى المخرج - وهو امر حق الى 
حد ما ع فان الموضسوع ليسن بهذه 
البساطة الثتى نتصورها فالمسرحية فى 
الواقع تتطلب من المخرج أقصي ما فى 
طاقة البشير من جهد حتى يتمسمكن من 
اظهار العنصرين المتسرايطين فى 
المسرحية ٠.‏ 

عاطفة الغيرةٌ الجياشه المكتسحة من' 


ناحية ثم العوامل الأخرى المحركة لهذه 
العاطفة ».وهى عوامل غير تامةالتحديد 

فكراهية ياجو .ليست عراهية الانسان 
القاتل بل الكراهيةالانتحارية التى اودت 
يصاحبها الىالميلاك آما ديزدمونائليست 
الفتاة الطاهرة البريئة الجميلة فقط ؛“بل 
عن آيضا أغريرة 'سائجة جاهلة: بطباع 
زوجها . ثم اخيرا هذا الزواج غير 
التكافىء بينها وبين 

فعلى المخرجاذن أن يد 
حتى يتيح لهذه العوامل فرصة الظهور 
نتتخذ. مكانها الىجائبالشرة » وتكتسيا 

الوائم.القوى الذى ازاذه 
سبير لها . 


ونى المسرحية مجالات ثلاشيصورها 


الى قلب عطيل حتى تنساب سارية فى 
شرايينه فتغثي عينيه وتفكيره وتسوقه 
الى قدره ٠‏ 

والمجال الثالث هو التقايل بين 
شخصيتى ديزدمونا وياجو فهى طاهرة 
وهو شيطانى © وهى منطلقه فىحين 
انه حذر وهى غاناة قليلة الخبرة بيئما 
هو ينظ مدبر متام ٠‏ 

وتدور المجالاتالثلاثئة فتدور 
المأسماة .. 


لنا عجلة 


“مم اقموه عا مهاه 


اعم الهفكوامهحا/د'مه. زم مجاعم ها نموا التعجااد 


أهالقوع اعم ا/اتدجلاط 1 


وبحس الانسان المشاهد للمسرحية 
على خشبة المسرح العالمى بالعبء الثقيل 
الذى تحمله المخرج كما يحسرباللذة التى 
يجدها فى تحمل هذا العبء ٠‏ فلم يتجه 
هم حيدى غيثالى الاتيان بمفهوم جديد 
للماساة بل ركز جهده صراحة فى اظهار 
الموضبوع ولكن يجدر بئا أن ننوه هنا الى 
أن المخرج قد تناول بعض المناظر »6 بل 
وبعض الشخصيات بفهم مخالف لما 
تعودناه كما ادمجالمأساة فى ثلاثفصول 
بدلا منخمسة . ولكن هذه التغيرات لم 
يكن لها دلالة خاصة فىتفسير المأساة أو 
تغدرا يجاني ١‏ 

ونشاهد عطيل على. المسرح فيخطر 
فى بالنا فجاأة السؤال ؛ اهو الانسان 
المغربى سليل البيوت ربيب الصحراء 
وابن: الفيافى ؟ ولكن الماكياج الاسود 
الضارويب: :وا الغايظتين والمشية 
الثقيلة المتئدة ونظرة حمدىغيث الكليلة 
كل ذلك جعله اشضيبه بالاسود منسه 
بالغربى ابن الصحراء ٠‏ 

واذا ما استعرضنا المجالات الثلاثة 
التى ذكرناها سابقا وطريقة اظهار 


البندقية زاهية مرحة ثرية . بل 
الطابع العام لها بالرزائة ويصدق ذلك117 
على التمثيل كما يصدق على الديكور 
فلم يكن قاسيا فى اظهار باريائسيو 
قكسوة شكسبير ذاته الذى اظهره ضعيفا 
ملينا بالحمق وبخل عليه حتى بكلمة 
فى مثل ظلرفه عندما 
اذ طلب منه الزوج 


وكذلك موقفهوهو يلعن ابئته وزوجها 
كان موقف امراة عجوز لا موقف شيخ 
وود نكي الإتدسية اله توت 
وسلطان ٠‏ 

وكذلك الحال مع شخمية رودريجو 
التى كانت تثير فينا الاشفاق اكثر مما 
تثير الهزاء والسخرّية ٠‏ 

وبنفس الأسلوب الرزين اظهر لنا 
مايا وهو بروى قصة ووراجة سلوب 
هادىء مقنع خلو من التوتر والخطابة 
ولحنا ابتسامةالرضا المشوبة بالاشفاق 
علىكفاة الشيوخوهم يتجاوبون معه . 


ده .الهدم ويه عاد مط اه 


المخرج لها نجد ان حمدى غيث اقتصن 
فى اظهار المجال الاول فلم: يعرض 2 


الريك شرع 


ويستمر الأملوب الرزين حتى فى 
تصوير مشهد دخول عطيل منتصرا الى 
جزيرة قبرص ؛ ولولا صيحات كاسيء 
تدعو الناس للابتهاج ولولا ضربات 
المداقع التىأطلقتخافالستار لما أحس 
المتفرج بالنصر . ويتضح الفارق اذا ما 
قارنا اسلوب حمدى بآسلوب كورتثر 
الالثاتى الذى اخرج لنا هذا امنظر 
بطريقة الاوبريت » آذ ظهر طابور 
من نافخى الابواق وحاماى الاعلام فى 
أبهىالحلل يجتازونالمسرح وهم يتفخون 
ابواقهم ويقرعون طبولهم معلئين النصر 
على العدو فعائى المسرحلدة دقائق قى 
النصر البهيج؛. ثم ظهر بعد ذلك عطيل 
فاستقبل من الجمهور استقبال البطل 
المنتصر ؛ وسار الى حبيبته مزهوا تشع 
القوة من عينيه والسلطان من جبينه ٠‏ 

ولكن حمدى غيث اعتنى فى هذا 
الفصل بتقديم ديزدمونا وكاسيو يد 

واميليا للجمهور فىتكوينات جميلةرائم 
تخللتها اتى أثارتها 


ف رحا!ق | آراء ياجو 


211 يحبها ؟! ولكنه خرج من المازق ببراعة ٠‏ 
١‏ 
قا لعب لم حياتهانية 6 وكانت ديزدمونا رقيقة وتركت فى 


براءتها ومرحها واميليا 


وهدوئها وظهر لنا ياجو فى صورة ثانية 
غير صورة الكاره الحاقد ؛ الا وهى 
صورة الماكر البارع المدبر المتآمر الذى 
وضع يده على ضعف خصمه ٠.‏ 


ومنذ منظر صقلية والديكور يسير مع 
الاحداث ويئطق بها واحيانا يوحى اليئا 
ناا هو كفن ٠‏ وكذلاك ,انحل أيضا فى 
ترتيب الاقخاص على المسرح اذ كان 
جميلا منسقا مريحا واستغل المخرج 
الاضاءة استغلالا طيبا . وخاصة عندما 
حلسى ياجو يحدث نفسه ويتآمر للايقاع 
بعطيل وديزدمونا وكاسيو . فيطفى 
المخرج الاضسواء الا شعاعا .زيجا من 
الاحمر والابيض يسقط على ياجو ويلقى 
ظله علىحائط القاق وتبدو الظلالكشيح 
يتحدث او عندما سلط ضوءا احمر على 
خلفية اللترح فى نفسن اللخ التى 
اختضن فيها ياجو عطيلا واحتواة قى 


081 الهقعاموطالجمدع »او م0اعء ها بلمويلا: مصلا 


عباءته السوداء فكانت اقارة ذكية 
ساعدتنا على توقع النهاية . 

وكان حمدى غيشكمطيل واثقا ميسكا 
بزمام الدور .. يلين كلما استذعت 
الظروف ويتوتر كلما حان اوان التوتر 
ويخاف ويرتعب“"ويضعف حسبما يقتي 
دوره؛ مرتا طيَعا فى كل حالة ٠‏ 
واستعان حمدى غيث فى تصويرهللفزع 
والرعب والقلق والشك بملامح وجهة ١‏ 
وحركات يديه . وكان كلما اوعز اليه 
ياجو بإمر ؛ يرفع يديه امامه وكانه يصد 
شيطانا او يخفى عينيه وكأنه يرى 


وتجلت روعثه وهو يتحدث عن 
السحر الذئيحبط بالمتديل فبوجه صارم 
وكلام متدفق حازم تمكن من ان يحيطنا 
ل 


أما ياجو فكان شريرا خقا كارها اول 
الأمر ثم باردآ متآمرا بعد ذلك اكتسب 
كراعية الجبهور . وعندما كان يردد 
حديئته مغ نفسه وقال « انا احبا 
ديزدمونا . .. » تعلقت انفاسنا بقع 
ثواتى ؛ اذ كيف يكون الحال لو كان حاقا 


اننسنا اثر الانسان المقهور المغلوبعلى 
ادره وكانت فعلا الحيل الوديع الذى 
استسلم للقتل بل واخذ على نفسه آخر 
الأمر تبعة هذا القتل كما ظهرت غير 
غاهمة لزوجها بالتماسها المعاذير لثورثه 
ولكثها عندما وصلت الى جملة « ان 
شمس بلاده قد طهرته من أوشاب 
الغيرة » كانت رتتها قد بلغت حدا ثم 
لتمكن معله من آدراك أماذا تقول .. 


وقام كل من كالسيو ورودريجو 
بدوريهما خير قيام وكذلك تجلت اميليافى 
لحظاتها الاخبرة وكانت قدرتها طبيعية! 
موفقة . 

وهكذا تمكن حمدى غيث من اظهار 

تَرَاجِيديا الحب ,الذى سقط تحث عريك 
الشرة وحقق لنا الزاى القائل بانه فى 
الاستطاعة الوصول الى شيء معقتاز 
وبامكانيات قايلة ماداميت هناك الرغبة 
فى الوضول ٠‏ 


0 


ادل 


اقترب الفتى لودفيج فان بيتهوفن 
من الباب وقد جف ريقه وتخاذلت 
ركبتاه : ثم حملق فى اللوحة التحاسية 
الملبتة عليه وقرا هذه الكلمات 
, وولفجائج أماديوس موزار » ٠‏ اذ 
فالاستاذ هنا . وما عليه الا أن بقرع 
الباب ليلتقى به ٠‏ 

وكان الموسميقى العظيم موزار يتوقع 
هذه الزيارة , ولكن خجلا طبيعيا كان 
يتملك هذا الفتى المراعق فيسمره أمام 
الباب ٠‏ وأحس بيتهوفن فى تلك 
اللحظة بالندم على ترك مسقط رأسه 
هدينة « بون » ومجيئه الى « فييتا » 
ليطلب النصح من هذا العظيم » و لكر 
آمير ٠,‏ بون » هو الذى كان قد دبر الاءر 
ورتب له هذا السفر ٠‏ وكان لودقيج 
بدين بالكثيرٌ لهذا الرجل الذى خصه 
برعايته طفلا ثوصبيا وأتاح له أن يأخذ 
دروسا فى الهارمونى وغيره من علو 
سيفن اوقل لشن قارفا للارء لت 
فى بلاطه الخاص وهو لا يتجاوز وقند أي 
الثانية عشرة من عمرء , وأحاطه بكثب 
من عنايته وهو يعلق على نبوغه أعظم 
الآمال * 


التلميذ والأستاذ 


ونتابعت بخاطر الفتى صور سريعة 
لهذه العنابة قامندت يده المترددة لتقرع 
الباب» ثم سار خلف خادم عجوز تنحى 
عنه قجأة ليجد نفسه فى غرفة فقيرة 
الآثاث٠٠‏ كان ذلك فىربيع عام210/81» 
وكان بيتهوفن وقتئذ فى السابعة عشرة 
هن عمره ولم يكن سوى مجرد مدرس 
صغير يعام فتيات النبلاء العزف على 
البيانوء بيئما كان لوزار فى نحو الخادية 
والثلاثين وكان ينهى حياته الفئية فى 
المجد والبؤس ٠٠‏ كانت اللحظةحاسمة 
بالنسبة الى بيتهوفن / فأخذ يروح 
ويغدو فى الغرفة وقد جالت بخاطره 
عتشرات الأفكار : ترى كيف يستقيلنى 
الأستاذ ؟ وماذا سيطلب متى أن أعزف 
أمامه؟ وما الذى سيعقب به بعد أنانتهى 
من العزف ؟١٠‏ وكانت مرآة المدفأة وهو 
بير أمامها تعكس لهصورة وجهه الصارم- 
لقد كان يعرف جيدا أن هذا الوجه بعيد 


ليلا 
مه انهدم وه عام هاه 


أرشيف الشارغ 


عق .. وام 
4 


تماما عن الوسامة , وكان يعرف أيضا 
أن ليس متاك من يحبه فى هذا العالم 
غير أمه الهزيلة التى لا شك فى انها 
ترقد الآن قى بلدة.م بون » على فراشها 
اليالى القير تهزها نوبات عتيقه من 
السعال تكاد تنتزعروحها من صدرهاء ٠‏ 
أما والده فرجل بالغ القسوة . دعيى 
وسكير ٠‏ صحيح أنه استطاع بفضله 
أن يتعلم العزف على الييانو وعو صبى 
صغير, ولكته كابد قى سبيل ذلك ألوانا 
من الألم والتحقير ! 

وبيتما كان الفتى غارقا فى خواطره 
وقد ملأ العم قلبه لهذه الذكرى الكريهة 


آمامة رجلا ضكيز 


بهده المفاحاه , فهم أن هوزازر 


كز انلها ق6 يهئهط م بططع بضلا :م 
ولكن لا تعزف. شيئا من مؤلفاتى 

وكان الفتى قد أعد ثقسه ليعزف لحتا 
لموزار فى تلك المناسبة ولكن ها عو ذا 
يصاب مقدما بخيبة أمل , فقرر أن 
بعزف له جزء٠‏ من « كونشرتو »لبا + 
وبدأ بيتهوفن العزف ٠‏ ولكنه لم يلبث 
الا قليلا حتى تصلبت أصابعه من شدة 
الانفعال , فتوقف فجاأة والدموع تملا 
عيئيه ؛ وقال لموزار أخيرا وهو يحاول 
أن شتات شجاعته : ٠‏ أعرف 
أننى قد أسات العزف الى حد كبير , 
ولكن أرجو أن تمنحنى فرصة أخرى 
أرجو يا سيدى أن تعطينى موضوعا 
موسيقيا وسارتجل لك أنفاما عليه » ٠‏ 
فابتسم موزار للشابواقترب من البيانو 
واخذ يعزف عليه لحنا وهو واقف ثم قال: 
٠‏ هذا لحن منالأوبرا الجديدة التى الغتهاء 


أرجو أن يثير فيك 


» » ذون جوان‎ ٠ 
هيا , اننى ضغ اليك ! ء»‎ ٠٠ الوحى‎ 
فرفع بيتهوفن كلتا يديه وهو يفكر قى‎ 
أن الاستاذ قد لا يأخذ الأمر ماخذ الجد‎ 
وشرع فى العزف ؛ وسرعان ما أخذ هذا‎ 
الموضوع يتحول تحت أتامله الى عاصفة‎ 


م0 الهفك امهنا /دهمه .6زم هجاعمها. ليوا التجالد 


وهب مفْمَورٍ 


ل 0 


جهنمية ثم الى لحن سماوى هن نوع 
«الروندوء فى ترديدات وتنوعات يالغة 
الروعة والمهارة ٠٠‏ وشعر الفتى بيد 
تربت على كتفه فى رفق , وبموزار 
ينحتى عليه ويقول : ه يا الهى ! انك 
عيقرى حقا فى التأليف الموسيقى ! 
ساعلمك كل ما أعرقه أنا لقسى , 
وستبدا دروسنا من الغد » ٠‏ 


أمل إيتحقق 


ولكن لم_يستطع بيتهوفن للاسف أن 
بحقق أمله فى البقاء بقبينا ٠‏ فقد كانت 
أمه تحتضر ء وأرسلت تطلب أن تراه 
قبل أن تموت ٠‏ فوصل الى بون في 
الوقت الذىكانت تلفظ انفاسها الأخيرة ٠‏ 
والقت عليه نظرة آخيرة لن ينساها قط 
فى حياته , فآقسم لها أنه سيتكفل بأمر 
كلها كى ثموت وهى راضسية 
القلب » وعاد بشسجاعة لا تعرف 
إل ولا الفقور الى اعطاء دروس فى 
سيقى وتاليف الحان بسيطة ليفى 
بوعدم لأمه ويسد منها حاجة والده 
السكير وشقيقيه اللذين كانت غيرتهما 
منه وحقدهما عليه لا بدعان له لحظة 
يستطيع فيها أن يخلد الى شىء من 


الر احة + 
الراحة 


وظل براوده الامل فى أن يأتى بوم 
يستطيع فيه أن يلحق باسثاذه موزار ٠‏ 
ولكنشاء القدر أنيموت عبقرىالموسيقى 
الخالد عام ١179١‏ وهو لم يزل فى ريعان 
الشسبباب ٠‏ وقى السنة الثعالية » قرر 
ن أمير « بون » 


فى علم ه الهارموتى رت 
الموسيقى نفسه ؛ « قرائز جورّيف 
عايدن » , الذى كان قد تفضل وعثى 
بحالته ٠‏ واستطاع بفضل رعاية الأمير 
٠‏ ليشنو فسكى » أن يدرس الموسيقى 
لتحو اثنى عشرطاليا لقاء أجر كان يدقع 
مته ايجار غرفته الحقيرة وثمن ها يسد 
به الرمق » كما عرف أيضا عددا من 
الأصدقاء التافعين » واستطاع أن 
حفلا عزف فيه أول مؤلفاته , فكان 
نجاحه عظيما ودفعة واحدة» وذاع صيثئه 


ا ةالقوعدم اعد ااتعملاط 


كمؤلف تابغ للبياتو ٠‏ ويفضل د 
هايدن , أخذ يشسعر بعيقريته 
ونتبلور وراح يتحين القرص ليبرز قوته 
القدة فى الثاليف التى كانت كامنة تغلى 
فى أعماق نفسه - صحيح أن ذكرى 
موزار كانت لا تزال مسيطرة على تاليفه 
ولكنه كان لا يسك قى أنه سيتكلم لغة 
جديدة خلال وقت قصير ٠‏ 


كان لودفيج قان بيتهوفن فى ذلك 
الوقت شابا قى السابعة والثلاثين » قوى 
الجسم , سليم الحواس ٠‏ يدقعة حماس 
مثابر وطموح لا حد اله ٠‏ وكان كل شىء 
قد بدا وكانه يسير على ما يرام , ولم 
يكن متاك ما يوحى بالضربة التى كان 
يخبئها له القدر ٠‏ 


بداية المأساة 


وفى عام 70797 ٠‏ استيقظ بيتهوقن 
ذات صباح قخيل اليه أنه يسمع صوت 
عطر غير على زجاج النافذة٠‏ وكم كانت 
دمشئه حين فتح نافذة الغرقة قلم بجد 
للمطر اثرا على الاطلاق ٠‏ كانت السماء 
صافية والسمس مشرقة ؛تقمر هدينة 
قيينا باشعنها الدافئة ٠‏ ومع ذلك فقد 
أخد هذا الضوت الغريب يطن في اذنه 
اليسرى طنينا متصلا راح يزداد شيل 
فشيئا خلال اليومين التاليين » فأس, 
الفمان الشساب الى أشهر أطباء 
الأستاذ فرانك ‏ الذى قحصه بدقة[7|1 
ثم قال له مطمثنا : ٠‏ انها نزلة برد 
عادية؛ اعنى توعا من زكنام الأذن * 
عليك أن تضع قليلا من زيتاللوز الفاتر 
فى هجرى السمع ؛ وسترى أن كل شىء 
سيكون على ما يرام فى مدى أسيوع على 
أكثر تقدير » * 

وانقضى الأسبوع دون أن يطرأ أى 
تحسن على أذن المريضص * ثم ازدادت 
حالته سوء٠ا‏ قأصاب آأذنه اليمنى نوع 
من « الوش ٠»‏ الغ ٠‏ ولم يمض وقت 
طويل حثى صار هذا الهدير دقا أليما 
شمل كل عظام جمجمته ٠‏ وأخذت آلامه 
'تتضاعف وهو يسمع فى أذنيه هذه 
الضوضاء المتصلةالتى لاثريد أن تنسكت”» 
وجن جنونه حين راودته فكرة أنه قد 
يفقد حاسة السمع نهاثيا وهو الذى 
كانت الموسيقى عنده هى لقمة العيثشس 
والرسالة التى من أجلها يعيش ! 


وأخذ بيتهوفن يعمل بنشاط مستميت 
ليدفن آلامه ويهرب من ذه الفكرة 
الرهيبة المسيطرة , وكان خوفه من أن 
اس في سحي من العم يدقفه إلى 


مه .انقدهويهععادهطهاه. 


التحرر من كل المؤثراتٍ إلفتية حتى 
تظهر فكرته هو على طبيعتها » ومن هنا 
جاءت مؤلقاته مطبوعة يطابعه , وبعظمة 
عنقطعة النظير » وفيها تجديد كان يذهله 
هو نفسه على الرغم من أته كان يعائى 
فى تلك الفترة من حياته أعظم الآلام 

بة » اذ كان قد أحب فتاة 
إيطالية جممسيلة تدعى ٠‏ جولييتا 
جويتشاردى ٠‏ وتقدم طالبا يدها » ولكن 
والديها رفضا هذا الخاطب الذى لا يملك 
ثروة ما ولايتمتع بمركز ثابت مضمون»- 
وى وقفمبر من عام 780 اقترنت هده 
الفتاة بالكونت ٠‏ جبلتبرج » ٠‏ فأحس 
بيتهوفن بأنها سخرت منه » وانزوى فى 
عزلة قاسية , كان صممه الذى أوشك 
وقتئذ أن يكون تاما يجعلها مميتة لا 
تحتمل ٠‏ فقد أصبح الآن يسمع فى أذنيه 
صغيرا متصلا ٠‏ وصريرا ممضاء وضربات 
جهنمية تسير على وتيرة واحدة ومع ذلك 
فقد كانت أعظم مؤلفاته تتوالى قى جو 
مشحونبالخوف من أن يفقد حاسةالسمع 


ها بحبه , واكتفى بأن يعرّف أمامها لحت 
من الحان « جان سسباستيان باخ » يقول: 
تريدين أن تمنحينى 1 
قليكن ذلك أولا فى السر ٠‏ 
تيريزا ما يقصد !ليه ٠‏ وبعد عودته الى 
فيينا » استمر فى غزله لها عن طريق 
الرسائل, ولكن بدا له من خلال ردودها 
عليه كانها كانت تهرب منه ولا تبدى 
نحوه أى اهتمام ٠‏ فزاده هذا الفشسل 
العاطفى شعورا بالمرارة واليآس ٠‏ 


» وفهمت 


الوصية 


واخذ بيتهوفن يصف نفسه بأنه 
مجنون عجوز , اذ كيف يمكن أن يحبه 
الناس وهو مصاب بهذه العامة , وله 
كل هذه الكبرياء » وعذا الطبع الحاد ‏ 
والرأس الضخمة ٠‏ والعينان الثاقبتان 
والجيوب الخالية من المال ؟ 


وبلغ به اليأس عام 1808 حدا فكر 
معه فى الانتحار ودفعه الى كتابة 
تعرف بالوصية قال فيها : ٠‏ يجب أن 


هم اقشع امهجا :مه و مجاممه احبم كصلا 


تعلموا أننى أقاسى مند مدة طويلة ألما 
مروعا يزيد من خطورته جهل الاطباء , 
وكيف أجروٌ على أن أعثرف بضعف حاسة 
كان المغروض أن تكون غندى أكثر قوّة 
ودقة مما عى عند سائر البقير ؟ انق 
شبيه بشخص مهنقى » وكلما اقتربت من 
الناس اعترانى قلق مخيف ؛ اذ أخشى 
فى كل النظة أن يعرفوا حالتى ٠٠0‏ القن 
كدت ان أنتحر ؛ ومنعنى الفن وحده من 
أن أقضى على حيائى , اذ بدا لى من المحال 
أن أترك هبذا العالم. قبل أن انتج كل ما 
كنت 'اشعر بأن على أن انتجه ٠٠0‏ > 
وعاش بيتهوفن بعد هذه الوصية نحو 
عشرين عاماء وأتيح له من الوقت مامكنه 
عن أن يسجل عجده الموسيقى العظيم , 
وأن يترك للانسانية بناء موسيقيا 
شامخاء حافلا بالعظمة والنبل والصفا 
وكان معاصروه يجدون فى موسسيقاه 
شيئا من الخحشونة والغرابة والخروج عن 
القواعد المعروفة فى فن التاليف » حثى 
أن موسيقيا 'تجاسر وسأل بيتهوفن ذات 
مرة بعد عزف احدى رباعياته الجريئة 
عما اذا كان يعتقد حقا أن هذه موسيقى» 
فاجابه الغنان العظيم فى هدوء : ,لا 
تجزع يا صديقى , فهى لم تكتب لك 
وانما لجيل لم يخلق بعد !+ وكان كيرا 


١‏ عا برد على مهاجميه بقوله : ٠‏ ان الكلام 
1 بصنع الخلود ولا بمنعه عمن قدر لهم»* 


وكان الجمهور جيئئد قد اخدذ يتهافت 
على متع أقل عمقا وجدية من موسميقى 
بيتهوفن وضار ييتعد عن الفن الحالد 
ليتزا<م على المراقص ؛ وكان الناشرون 
يعرضون عليه أجورا تافهة فى مقابل 
سيمقوتية من سيمفونياته التى لا تقدر 
بمال ٠‏ فكان بضطر لأن يقبل عروضهم 
اذ كان عليه أن يعيش ٠‏ وفى هذا يقول: 
« انتى أصبحت لا أعمل الا من أجل 
الاسكافى والقصاب وحالك الثياب 
وايجار البيت ! » ٠‏ ولزم بيتهوفن جائب 
الاقتصاد التام فى نفقاته حتى لا بهبط 
بمستوى فنه , فكان يذهب بنفسه الى 
السوق ليبتاع منه حاجياته ويخقار 
ارخص الحضر وارذأ أضناف اللحم ٠‏ ثم 
يعود الى البيت ليعد طعامه بنفسه ٠‏ 
وحينما دخل عليه مفاصره المؤلف 
٠‏ روسيتى » وفاجأه فى بيته » اعتدل 
فى جلسته ونظر الى منافسه المسهور ثم 
قال اله يصوت سن :م ممدرة ” فالوا 
باس ! » 

وفى ربيع عام 1818 ؛ أصبح صمم 
بيتهوفن تاما , وبدلك دفن بدته عن 
الناس دون فنه فى قبر من السكون 


والعزلة » وصار بنظر فى قزخ الى عدا 
الكون الغريب الدذى يفتح فيه الئاس 
أفواعهمدون أنيقولوا له .شيناء. وأضبح 
قصف الرعد لا يثفذ الى 
فقد الكمان رن الشاعن وأصبحالبياتو 
هجرد صندوق كبير أسود هن الحشب ٠‏ 
فهل يكون فى اسستطاعته أن يؤلف 
الموسيقى فى هذا القراغ غير الواقعى 
الذى يصيبعقله بالدوار؟ وهل يستطيع 
أن يسمع العالم صوته وهو الذى لم يعد 
فى وسعه أن يسمع صوت كائن من 
الكائنات ؟ انه الآن يذرع الشوارع 
ويهيم فى الحقول والغابات ٠»‏ قاذا ما 
خاطبه أحد أخرج عن جيبه مفكرة وقلما 
ثم قال له,بصوت مرتفع : ٠‏ اذا كنت 
'تريد أن تقول لى شيا فاكتبه هنا » 
وأصبح عصبيا حاد الطيع يثور لأبسط 
الأسباب ٠‏ 

وزاد فى شقاء الفنانَ العظيم أن مات 
أحد اخوته .وترك له ابنا يكفله يدعى 
٠‏ شارل » ٠‏ وكان قتى سكيرا فاسد 
الطبسع سىء السسيرة ٠‏ فرعاه بيتهسوقن 
من ماله وعطفه 


ليهب 
فى وجه عمدوهو يصيح قائلا: « فلتذعب 
الى الجحيم أيها العجوز الاصم 


2 
1 
أو أسير معك!» وكان العم الذى لاتب 


821100177 قفو ماه بنزوا0م قله م 0 0 فقي ا من ماسم 


اشيئا من هذه الشتائم يبتسم لابن 1 


فى طيبة وحنان ! 
الفصل الأخر 
وبلغ بيتهوفن سن الحمسين وهو على 


هذه الحال» وعلى 0 آلامه ومتاعبه 
فقد الفاجمل الحانه من نوع«السؤ 
ومو السوناتا رقم ٠.٠١7‏ ولكنه لم يجد 
معه من المال ها يكفى للجرد نسخها » 
فكتب الى أحد الناشرين يقول : : لقند 
ألفت هذه القطعة قى ظروف مؤلمة جدا 
لو عرفتها لادهشك أنتى لازلث استطيع 
التأليف ان من الصعب على (لفنان أن 
.يؤلف إقاء كسرة من الخبر , وتلك ههى 
حالتى + + 

ووقعت الكارثة حيئما أراد بيتهوقن» 
بالرغم من صممه وتعبه أن يقود بنفسه 
٠‏ الاوركسترا ٠»‏ فى عام 1855 لا أعيد 
فقد 


عرض مؤلقه ٠‏ أوبرا فيدليو » , 
عرف الجمهور هنذ بداية القصلالاول أن 
مؤلفها لا يسمع شيئا . قأصبح 
الاوركسثرا الذى يتبع عصاه فى واد 
والمغنون على المسزح قى واد آخر! وبدا 
واضحا أن الأمر لا يمكن أن يستمر على 


عده لحال . ومع ذلك لم يجرؤٌ أحد على 
أن ينيه المؤلف العظيم الى ذلك ٠‏ وأخذ 


إن ليه إيعن الطتافيتة لكيه وجي 
الصمت التام يحيط به من كل جانب » 
ونادى صِديقه المخلص ٠‏ شندلر » وعد 
يرا اليه أن يكت 


اليه مفكرته وقلمه 
فخطت بد شندلن المرد 
« أتوسل اليك 'ألا تستمر فى القيادة » 
وسأوضح لك السبب قى البيت » + 
فقال الفنان وهو يئن من الألم : « اذن 
فهذه عى المسألة ٠‏ لقد قهمت ! ٠»‏ 
وبقفزة واحدة أصبح خارج المسرح » 
وحيتما لمق به شتدلر فى غرقته وجده 
ملقى على _سريره بضرب أذنيه بقيضته , 
وكتب شندلر فى مذكراته «لم 
ينطق ييتهوقن بكلمة واحدة 
العشاء ٠‏ ان عدا الحادث المؤلم قد أصاب 
قليه يضربة أثرت فيه تأثيرا جارحا ظل 
حيا ختى آخر رمق فى حياته ! ٠ ٠‏ 


فقال لآحد أصدقائه : ٠»‏ سارتدى حلة 
خضراء ٠‏ أن المسرح سيكون” مظلما ولن 
يلحظ أحد ذلك » حا روسل الى 
المسرح حاملا مخطوطه الموسيقى أفسح 
له العازقونمكانا بيتهم» افحلس رطاش 
الرأس وهو لايسمع شيئا من سيمفوتيته 
الخالدة التى قضى قىتأليفها سنت سسنوات 
والتى قال عنها الفيلسوف فردريك 
نيتشه : ٠‏ ان العالم قد حُلق ليستمع الى 
سيمفوتية بيتهوقن التاسعة » ٠‏ وحينما 
انتهى العزف: لاحظ بيتهوقن أن الدموع 
تطفر من عيون بعضض العازفين ٠‏ وفجاة 
سنك يه قان ارك ره لليف 2 
من ذراعه وأداره ليواجه الجمهور٠٠‏ كان 
الفنان العبقرى لا يسمع شيئا ولكثه 
رأى جمهورا لا يحصى من الرجال 
والتساء يشير اليه ويصقق له ق حماس 
منقطع النظير , وفاضت عيتا بيتهوفن 
بالدموع ٠‏ وقى تهاية الحفل ٠‏ علم أن 
دغله الصافى لم يكن يتجاوز ثلاثمائة 
قلورين: وعو مبلع تآفه ٠‏ فقال قى شيه 
ننه رياه !انا مذا محال:! + ٠.‏ 


م الم فسامم حلمم امم جاع مها لتكلا 


وعادت حياته بعد ذلك الى ماكانت علية: 
الققر والمشاجرات مع ابن أخيه شارل» 


خاقة اللطاف 


وقى ربيع عام 1857 ء أ بيتهوفن 
الى مزرعة شقيقه « جوهان » طلبا لبعض 
الراحة والهدوء ٠‏ وذاثت يوم من أيام 
توفمبر , استدعته مشكلة عاجلة للعودة 
الى قيينا : ان الشرطة تريد أن 'تطرد 
شارل هن العاصمة لاستهتاره واتحلال 
خلقه ٠‏ وأسرع العم ليتوسط لابن آخيه 
لدى السلطات ٠‏ فسافر؛ في عزبة بالم 
ألبان , وكان الجليد يتساقط بكثرة ٠‏ 
واضطر لآن يقضى الليل فى حانة على 
الطريق تحت وطاة البرد اللاذع ٠‏ 
ووصل الى فيينا فى اليوم التالى وهو 
يبصق الدم فى متديله » فلرم الفراش» 
وعلى الرغم من مظاعر المرض البّادية على 
بيتهوفن , لم يجد ابن أخيه ها يدعو 
لاستدعاء الطبيب ٠‏ ولكن القدر تلطب 
بعبقرى الموسيقى  ٠‏ ققامت المصادقة بما 


الخامس من يتاير عام 14159 2 
0 
ع الموث 


سأقوم بقفزتى ها عيلر م * 

ولحظ الدكتور فافروخ هبلغ تعلق 
بيتهوفن بالحياة » فرأى ان من واجبه أن 
يخطره بآن ساعته الاخيرة قد دنت ٠٠‏ 
وجاء القسيس, وحيتما فرغ هن طقوسه 
الدينية , الثئفت بيتهوفن الى من حوله 
ولفظ عبارته الأخيرة ؛: ٠‏ والآن صفقوا 
أبها السادة فقد انتهت المهزلة ! » كان 
ذلك يوم 51 مارس من عام 1851 حين 


قى وقاع تك العظيم ! 

وعبر موكب بيتهوفن مدينة فيينا فى 
رسمية على لحن «المارش الجنائزى» 
من تاليقه . وسار خلفة. أكين قات 
العاضمة يحملون . باقات هن الزنابق 
يبكون ويودعون الفتان الياحل الوداع 
الآخير , ولم يسيق أن حدث للموسيقى 
الأصم أن اجتمع حوله فى حياته التى 
عاشها بمعزل عن الناس مثل هذا العدد 
الضخم من الأصدقاء والمعجبيل. ٠‏ 


فئون البوشمان بافريقية.2 
بقلم : سعك الخادم : 


من بين الفئون الاقريقية التى تثير 
اليوم جدالا حولها فنون التصوير التى 
يطاق عليها اسم « بوشمان » © نسبة 
الى شعوب نزحت الى جنوب القارة 
الافريقية من جهة الشمال منذ العصر 
الحجرى القديم ٠.‏ وهذه الشعوب 
ذات البشرة المائلة الى الاصفرارتختلق 
كلية عن الشعوب الافريقية الاصيلة 
وقد قامت .هذه الحضارة .النازحة الى 
القارة الافريقية وفقا لبعض الآراء ‏ 
على الصيد والقنص فى أول آمرها ‏ 
حيث انتشرت آثارها فى كثير من البلدان 
الواقعة فى شرقى القارة » بل كادتان, 
'نصل آثارها الى حدود مصر فى تالكا 
الأزمئة الغابرة  ٠‏ 


ويرى المؤلف جوتييه ان حضارة 
شمان هذه انما جاءت من شمالى 


ابد جره ره «إرحد اسلف 


تلك الرسوع التى نقشيت على صخور 
بمناطق «الضحراه ولا نسيما بجهة 


تاسيل وغيرها * و هذه الرسوم 
التى تقع بشمالى القار 
القدم © فقد نقشش معظمها باكاسيد 
الحديد الصفراء . وربما تعجب المرء 
لتحمل تلك النقوش التى تمتد أحيانا 
الى مسافات طويلة تزيد'قى بعض 
المناطق عن العشرين كيلو مترا » حيث 
نقشت على اسقف أو جدران بعض 
المسخؤر التى تاكلت بفمل غوامل 

3 ات الكهوف 


النتشرة بتلك النطقة 


1 


مه اتهدوويع اد هط هاه 


أرشيف الشارخ ". 


خب :أن تلل,الرسوم المنتشرة على 
جان مخوالق لم حراء الكبرى » 
لاسيما جدوى القرب © والتى كانت 
تعتبر الى عهد قريب غريبةالمصدر 
غامضة الاصل -إتبدو لنا اليوام من ين 


الآثار الهامة الم 0 حضسارة 
البوشمان مد 

قامت تلك ١‏ ارة بمنطقة الملغربث 
ولم يتحدد انتشثار آثار البوشمان 
بجهات المغرب فأحسب وائمًا امتد الى 


شتى انحاء الصلحراء جنوبى الجزائر» 
بل ربما لمسنا امتدادها آيفالمصر »6 
فلقد وحدت بمنقلقة تاسنل يي الصحراء 
البرك الس نتع با اط زائر 
والغرب ل وتاك ف(السكوات القليلة 


واضحاء اذ تكاد سائر رسوم البوشمان 
افريقيا تكون ممثلة لافكالي 
نَ 02 » ؤتعميز عادة بكبز 131 
أحجامها »يب حرص النقاش على 
حفر حدودها بل أشكالها ‏ علىاسطح 
الصخور ثم تلوينها بعدئذ ولا تكاد 
تمحص طابع هذه الرسوم حتى يتضح 
إنااطتوح الفنان فها الى لتم عن 
حركات الاجسا/ الحية بكر ل 
ا 
ولكنا لا ننتهى فى مشاهدتها الى طابع 
رتيب أو أشكال اصطلاحية درج 
اارسام على تكزارها . 

ومن بين الاقفتكاإن الآدمية أ ألتى 
صورتها ' تلك اللضار: القديمة _ ما يمثل 
افرادا يضم الؤاحد متي حول خَطرم- 
اجلد” ابن 1 فيتدل ‏ ذيلٍ الحيوان 
عند ظهر الستثّر به عله جين أكرآة يقنع 


08 القشكوادهتا/دهمه »امهعم ها ممه لتقمل 


حذلما قالحطجازة الضرية' القديمة ؛ 


#وقد" يكوّن “قائما على محض المصادفة 


ولكن مما يؤيد قيام صلة مباشرة بين 
الحضارتين تلك الصفات المشستركة بين 
الصون التي خلدتها كل من الحضارتين » 
لا سَنيما ملتيسس الافراد وبعض شعارات 
يجد لها اللنقبون نظائر ترجع الى الاسارة 
الفرعونية الاولى ؛ اى حوالى سنة 
قبل الميلاد ٠‏ ولعل هذا التاريخ 
تحدانده يحملنا على افتراض رجوع 
رسوم البوشتمان اليه أو الى حقبة 
متقاربة مله . 


ولو بحثنا فى. مجال آخر اللهجات 
القائية بالمغرب الآن لوجدنا انها ترجع 
لى مصتادر متقاربة: للغة القبطية جتى 


١‏ 0 الى الثهن احتمال انتشنار 


ارة البوشمان من مصدرها بمصر 
عضر ما قبل الاسرات على أن هذا 


! الاحتمال ققد يكون فى زعمئا عكسا لما قد 


حدث بالفعل » اذ من المحتمل أن يكون 
منشا الحضارة الفرعونية على قدمها ‏ 
نَدَأجَاء من 'غرب القارة الافريقية ا فلا 
ريب فى أن آثار الاسرة الفرعونية الأولى 
تمثل النوع نفسه من الادميين من حيث 
نسيت اجسامهم وتقاطيعهم . كالذى 
نراه مصورا فى شتى انحاء الصحراء 
الكبرى ها بين موريتانيا والمغسرب 
وصحراء“الجزائر وغيرها » ملما يحتمل 


مفه افتراض التماء الحضارتين الى 
اصل واحد . ونحن لانكاد تندرس 
رسوم البوشمان بالمغرب او غيرها من 
مناطق الضحراء الكبرى الشقالت القارة 


تكاد ,تنطلق التعبيرها عن سرعة اندفاع 
الخيول الثى تجرها 2 قيتما تسود 
هذه المجلات المنتشرة فى شتى أرجاء 
د نلك السرعة وذلك الاند قاع 


الحربية المصورة فى القن الفرعوتى » 
لا سسيما فى الذولة الحديفة منه » 
كالعجلة التى يركبها رمسيس الثانى 
وعلى الرغم من تصويره وسط معركة 
قلا يفوتنا ملاحظة وداعة الخيول التى 
تجر عجلته وتخوض بها الوغى : اذ لا 
نلمس فى خطاها سوى ما يشبه التبختر 
الامر الذى بتعذر معه افتراض تأثرذلك 
الفنان الذى يصور انطلاق العجلات 
الحربية فى سرعة جنونية واندفاع 
الخيول التى تجرها قيما يشسبه الريح 
فى اندفاعها يتعذر افتراض أن ذلك 
الفنان الاخير يقتدى بزميله الذى ظل 
يصور العجلات نفسها فى وداعة وهدوء 
حتى فى المواقع الحربية 


ولو تركنا موضوع العجلات الحربية 
جانبا ونظرنا الى ما صوره فثانو 
البوشمان من فصائل الحيوان ٠‏ من 
فيلة ووحيد قرن أو فرس بحر وزراف 
وابائل ووعول » نرى وفقا لعلماء الاثار 
أن أقدمها عهدا قد يرجع تاريخه الى 
سبعة آلاف سنة 


_ 
وقد يتعذر تخيل هذا الانتاج الوانه 
من فن التضوير كنتاج حتمى لغلرالى. 
القبائل المنتشرة فى أنحاء الصبدراء +, 
والثى لا يحكمها طابع او تراث تقليدى 
بسيط على أواصرها ولا يكاد المرء يعكف 
على درس هلاه الرسوم حتى ب 
فى ثناياها طقوس الصيد التى كانت 
دارجة وقتذاك حيث كان الصياد الذى 
يقصد صيد حيوان مفترس يؤدى بعض 
طقوس ذات طابع سحرى امام صورة 
حيوان قد يكون اليفا كالثور او الكبشن 
مثلا .. وهناك امشلة كثيرة يسوم 
البوؤشمان. بشمالى افريقيا تمثل تلك 
الطقرس- وهى تؤدى أمام. كبش متوج 
أو حول اراسةه. فرعن تتعلن مضع . 
وقد يكون هذا دلالة على تصوير الفئان 
القديم لنوع من الالهة أو المعبودات التى 
كانت منتشرة بتاك المنطقة وقتذاك . 
وقد تستيدل فى تلك الرسبوم براس 
الكبش ذى. القَرِصٍ المشع صورة الكيبش 
كاملة . 
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وتدلنا الجمٌائق التاريخية اليوم على 
أنه بينما كانت الحضسارة المصرية قى 


مه انهجو همه مهاه 


مهدها الاول ؛: فىعصر ما قبل الاسرات» 
وقبل أن تتخذ مصر كيانها المضارى 
الذى اتسمت به نكانت لرسوم صحراء 
الغرب قرائن وصلات بالقن اللصرى 
قبل عهد الاسرات 4 بل كان من بين 
معبودات حضارة البوشمان بالصحراء 
الكبرى ما يناظر المعيودة الفرعونية 
هاتور والمعبود امون رع ولكتها نشأات 
فى تلك المنطقة وصورت بها قبل ان 
تنشر عبادتها فى الحضارة الغرعوتية . 
ويمكن القول على وجه التحديد ان 
عبادة الثور اللتوج بقرص الشمس 
كانت منتشرة بمنطقة المغرب الشرقى 
قبل سبعة آلاف أو ثمانية آلاف سنة 
حينما كانت عبادة الكبش المتوج 
بالقرص نفسه منتشرة بمنطقة المفرب 
العربى . وعلى الرغم من قيام مثل هذه 
القرائن لا تقيم لنا قتون البوشمان 
بمنطقة صحراء المغفرب وشمالى افريقيا 
بوجه عام الزبد من الادله مما يجملنا 


وميلها الى 'تصوير الاشياء على طبيعتها 
سواء صورت الانسان ام الحيوان 


ويصف المؤلف بومان رسوم 
البوشمان القدامى بجنوبى افريقيا يقوله 
أن الغنان القديم قد اعتمد فى تصويره 
بعس 'الوجتيلوعات التى نقديت هاا 
جدران الكهوف ومازالت 
اليوم .اعتمد على خدش اشكلها أى 
اشكال الادميين والحيوانات بواسطة 
صن حجر هديب ٠‏ 


قائمة حتى 


وقد يحفر تلك الاشكال فى الاسطح 


وسسيلة عكسية :اذ يحفر الارضيات 
المستوية المحيطة بالاشكال المراد رسبها 


فتيدو بارزة ٠‏ 


وما ان ينتهى من حفر تلك الصفوف» 
من الرسوم الغائرة أو البارزة حتى 
باونها بألوان مستمدة من الاكاسيد 
الطبيعية التى تتوفر فى المنطقة , هذا 


لفحم الثباثى * 


ونراه يعدئد لتثبيت تلك المساحيق 
للونية على جدران الكهوف يعتمد على 
الماء ودهن الحيوان الاكسابها نوها مل 
السيولة > كما كانت تخطط الرسوم 
قبل حفرهاً وثلوالها. بخطؤط رسسمتك 
بتطه طن لقم اليايق ٠ ١‏ 


وترجع أقدم أنواع تلك الرسوم الى 
العصر الحجرى القديم : ولا ريب فى ان 
أسلاف البوشمان هم الذين أنجزوها 
وقتذاك وبعد هذا العرض الموجز ثنوه 
بأحد الفنونٍ الرئيسية التى د 
ناحية التصوير بالقارة الافريقية ويكاد 
يشبه طابعها ذات الطابع الذى انتشر فى 
اسسيانيا وجنوبى فرئسا فى العصر 
الحجرى القديم ‏ تنوه ببا فى سبمة 
هذا الفن من وحدة وتآلف تكاد تربط 
أواصر هيده القارة , قما من. مؤلف الا 
وإشاد بالحذق. الذى يتميز به طايع هذا 
القن » والجرئة التى “تقرت الى أذهائنا 
برغم قدمهنا الك مذاهب الفتون 


الى الاصفرار والتى قد لا تمت للآجئاس 
الزنجية بصلة وعلى كل حال يعتبر 
البوشسمان من أقوى مستوطنى جنوب 
ذه القارة + ولو ان ما تبقى من 
هذه العارة. زكر أن اما امسن ن مدة 
الشعوب اليوم لا يتجاوز بتاك المنطقة 
بضعة آلاف ؛ ولا يتجاوز فنهم نوعا من 
الزخارف الهندسية ذات الطابع 
البدائى المنقذه على بيض التعام > واكن 
برعم قلة هذا الانتاج الفنى الذى يصدر 
عما تبقى من. تلك الشعوبي:اليوم »_قما 
من شك فى .ان اسلافهم قد انجزوا تلك 
الزضموع التشزية او هئ 'الاء 
صحارى جذوب القازة وعذه مُتاطق قد 


تمتد حول بحيرة تتجانيعا . وبتميز 
هذا النوع من" فتون. اليوشمان. يقدمها 


العاصرة اليوم » وسبواء آنبثقت عن 
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الماساء للصخر فتبدو غائرة وقد يتبع ١‏ 


الحضارة الفرعونية ام كانت مصدرها 
ام ارتبطت بغيرها من الحضارات » 
فجدير باللادظة أن هذا الطابع. الذى 
يتمثل فى فئون البوشمان انما يزيد من 
عقيدتنا بما كان يجمع هذه القارة منذ 
غابرة هن روابط خلدت فنونا 
لا نكاد نتكشفها اليوم حتى عد 
بتاكيدنا من قيام هذا ١‏ 
الوحدة التى لا تجعل منها قار 
الارجاء » بل نزيد أن فن هذه القارة 
فى ماضيه الشامع ‏ مهما تجاهلته 
الثقافات الحديئة يظل مصدرا قويما 
للدرس ٠‏ 


ان عالم الاجناس أو المكتشف الذى 
بجول بمجاهل هذه القارة بتحيز فى 
وصف فنها فما ايسر ما يطلق عليه 
لفظ بدائى تقول هذا بعدما جندت 
الحملات لتسجيل أرسوم صححراء 
شمالىالقارة » ورغم ما ابدعالصورون 
المجندون فى نقل واتصوير فئون تاسيلى 
وغيرها باشراف المؤلف « اوت » تحير 
القلم فى هذه الرسوم وطابمها الفنى 
وما الى ذلك من صفات تتضمئها ؛ 
مما يجعلنا نقول ان الفئون الافريقية 
فى مسيس الحاجة الى أن تكتشف » بل 
بعاد الكشف عبها المرة تلو الاخرى 


الحتتت الوتروت رك 7 
الحقيقى . 
ال 


عن فيان 


قم , على عرلفذ يمد 


دول معرض ب جمال السجينى 


لا تزال اعمال « مختار » تمثل 
بصدقها ارتقاء ووصولا الى الكثير من 
مستوبات التشكيل الفنى الخاصسة 
بالنحت العربى فى عصره الحديث » 
وثباتا ماديا عندها . وتجاه ذلك فانتى 
أعتقد على الرغم من ثبات تلك القيم 
المادية والتشكيلية الخاصة بهذه الاعمال 
عند حدود أبعاد حسيه معيئة - أعتقد 
أن القيم الفلسفية الرائدة لها قد امتدت 
لتؤنةمنطئ مكيل امتى أجدارد تتضح 
معالمه من خلال اعمال الفنان العربى 
« جمال السسجينى » الذى حاول بجهده 
كله ؛ وتحت الحاح حسى صادق اصيل؛ 
ان يعبر عن بِيئتنا وعن احداثنا المعاصرة 
من خلال ابعاد مادية وفلسفية جديدة 
أكسبها النحت العربى المعاصن « 
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6007 دوو سام وتاناه. 


أرشيف الشار 


وأود عنا ٠‏ قبل أن نمتد لتواجه 
بمشاعرتا وأذهانتا أعمال عذا الفتان , 
ان أضع آمام القارىء بعض لمحات عن 
فنون النحت القديمة والحديثة » 
لنستطيع ان نقف فى ظلها ونحن تواجه 
اشماعات الطاقة الخلاقة المنبعثة من 
هذه الاعمال ٠.‏ 


لقد شكل فئان الحضارات العقديمة 
تمائيله من خامات بينته الطبيعية التى 
جادت عليه بالمخور والاحجار 
والاخشاب ؛ بمواصفاتها التكوينية 


تسيطر عليه معتقدات دد 
لها احكامها ودلالاتها التى ابعدته عن 
عن فلسفة التقيد الحرفى بمظاهر 
اللرئيات ولقد نجد لهذا المقهوم الامثال 


الكثيرة فى الفنون المصرية والهندية 
القديمة التى اتخذت من الصخور أو 
الاشجار مصدرا طبيعيا لبثاء الاعمال 
الفئية » ولعل طريقة التشكيل الباشر 


وفى أعمال النحت الخاصة بالفنون 
الهندية القديمة التى شكله مباشرة من 
جذوع أو سيقان الاشجار الضخمة ب 
نتبين ذلك الرباط الحيوى القائم بين 
حس الفنان وبين طبيعة الحامة الحشسبية 
نفسهاء الأمر الى مكن هذه الفتون 
من تحقيق جوانب تعبيرية فاقت بصدق 
عواطفها حدود القيم التشكيلية 
لكثير من الاعمال الفنية التى تقيدت 
بالظهر الحرفى لاشكال الطبيعة ٠.‏ 


ولقد امتد هذا المفهنوم عبر مات 


تها الفلسفات أو الاتجاعات ١١‏ 
التى تدين بمنطق التقيد بمظاهر المرئيات 
كاساس للعمل الفنى ء فتداعى امامها . 


ولمل الفئون اليونانية والرومانية 
القديمة قد صاغت الجزء الهام بالنسبة 
لمفاهيم المدارس 'أو الاتجاهات الواقعية 
والطبيعية اللاحقة » حيث نجدها قد 
اتخذت من ملامح الرئيات نماذج مثالية 


امم الهقكهامها/ دم امهعم ها ا«مومواالتعصاط 


جددت بها اطارات فنونها كلها » سواء 
بالقسية للحت آم للتصوير (0 000 
بالنسبة لحليات العمائر أو الابنية - 
قيا لتطلع الى فنون النحت فى عصر 
النهضة نجدها قد ارتبطت ارتباطا كليا 
بحرفيات الواقع الحارجى /» حتى 
بالنسبة لتلك الجهود الخاصة التى 
بذلت من جانب بعض كبار الفنائين * 
أمثال « ميكل انجلو » , « ودوناتللو », 
لتاكيد جوانب حسية ذاتية لم تبتعد 
بهذه الفنون عن ذلك الاطار المرتبطك 
بحر فيه تمثيل الطبيعة ٠‏ 


ويحق لنا الآن » وقبل الامتداد الى 
آفاق جديدة : ان انؤكد توّع العلاقة 
القائمة بين حس الففنان وخامات 
التشكيل الستخدمة ‏ خلال هذه 
الحقبة ‏ قعلى الرغم من انه قد نظر 
اليها وشكلها دون أن يحملها مهارات 
تفوق طاقاتها المادية أو تبتذلها 
واستخدمها ‏ كوسيلة لها مواصفاتها 
وامكانياتها الخاصة بها للتعبير بها عن 
ماهر شكلى مرتبط بالواقع المرئى » الا 
انه اغفل خلال كل ذلك تلك الاحاسيس 
المنيعئة من أسطح وملامس كل خادمة أو 
وسيلة؛ واطاح بابحاءاتها لتتوارى بعيدا 
وليتيح امامه فرص تشكيلها تبعا المنطق 
بالخارجى ٠‏ وليس تبعا للتوافق الحسى 
الإبحاءات ااجمالية المنبعثة من هذه 
الحامات :وبين حسه الذاتى © الامر 


أ الاءى لا يتقق ومنطق التشكيل الحديث 


الذى أهمل تماما تلك المواصفات 
الخاصة بالمظاهر المرئية للاشكال ٠‏ 


ولقد بذكرنا الناقد الانجليزى 
« هريرت ريد » بذلك التحول الذى 
صاحب مقاهيم التشكيل الفنى ؛ خلال 
اعمال النحات المعاصر « هترى مور » 
بقوله : « انه لكى يتسئى لنا تفهم أعمال 
الفنان « هنرى مور » بتحتم علينا 
الرجوع الى اواصر قوانين النحتنفسيها 
والتساؤل عن, تلك المواصفات التى 
تميز النحت كلون من الوان الفن الذى 
لا شك برتبط ارتباطا وثيقا بالخامة 
الستخدمة ؛ وكذلك بالوسيلة أو 
الاسلوب الذى ينهجه الففان , ففن 
النحت انما هو قن حفر وقطع لبعض 
المواد المتفاوتة قى الصلابة والملمس ٠‏ 
واعمال « مور » لا تقوم اساسا على 
تشكيل ملامح شكل انسان أو حيوان » 
بل ان مايثير اهتمامه أولا هو نوع 
الخامة التى ستخدمها » فاذا كان 
يئحت فى الحجر فهو يفكر وفقالما 


1قااقوهم عه املاط 1 


الخافة وطريقة مقاومتها للازميل.الذى 
بنحت فيها © فلقد يرى فى كتلة حجر 
معينة ما بوحى اليه بنحت امراأة 
مضطجعة : فيتخيل مظهر تلك المراة 
الضطجعة وقد تحولت بالفمل الى 
حجر » أو تجمدتلتصبح حجرا ٠‏ لذلك 
ثراه بشكلها حين ذلك وكانها بدت ىق 
ملامحها تلال حجرية او صخور منثورة 


وهكذا بمكن القول ان ما يهدف اليه 
لا يستند على مطابقة تلك الاقكال 
القائمة فى الطبيعة لكنه يهدف الى 
ترجمة معانيها واكسابها صفات تتفق 
وتلك الخاماث التى يستخدمها + 


ويؤكد لنا « هئرى مور » نفسه 
المنطق الفلسفى لمفهوم النحت الحديث 
بقوله « لقد ,بدو اننى اعنى ق نحتى 
ذلك الشكل او ذاك »6 وائما الحقيقة 
ان ما اهتم به هو تلك الافكار التى 
ترتبط بالكثير من الابحاءات المنبعشة من 
كل شكل اشكله »© فلا شك فى ان 
الاششكال الستدبرة "قد توحى لنا 
بالائهار أو النضوج أو باسستدار 
سطح الارض نفسها 


ولعلانا من خلال هذا المرض 
البسط لاتجاهات فنون النحت فا 
اطاراتها القديمة والحديثة .نستطيع أن 
لتقدم بحس واع تجاه اعمال عاشها 
فنان عربى من اجل خلق ايعاد جديدة 
وصادقة للنحت المربى © فلقد اندفعت 
احاسيس التسطيح والتبسيظد اق 
فنوننا اللصرية »© الى جانب هندسية 
فنوئنا الاسلامية وتلقائية روح الابتكار 
الكامنة داخل فنوثنا الشعبية ؛ لتمتزج 
جميعها داخل بوتفة بشربة بقودها 
ااحس الثقافى المعاصر » مكونة المعدن 
الاصيل لاعمال « جمال السجيتى ». 


ولقد يتذكر معى الكثيرون تلك 
المراحل القنية التى عاشتها اعمال هذا 
الفنان ٠‏ والتى بدات تحت وطأة حس 
اكاديمى لا اريد ان اناقش مدى تطور 
أعماله 5 لكن اؤكد هنا 
ان الفنان نقسه 6 وتحت الحاح كوامته 
الحسية الاصيلة ‏ قد تمكن من الاندفاع 
خارجا عن قيود هذا الاتجاه الزائف: 
ليعبر بحرية وطلاقة عن بيئته وأحداث 
عصرء بأسلوب تعبيرى ولدته أحاسيسه 
الخاصة ٠‏ 


الذى اريد ان 


دم القدمويععامهطةاه ‏ 


أرشيف الشارخ 


ولقد احتوى معرضه المقام حاليا 
على آعمال فى التحت والتصوير والخزف 
والنحاس اللضغوط ؛ ولكنتى برغم ذلك 
وحصرها على تعميق النظرة الخاصة 
باسلوب « السجيتى التحات »© ؛ سوف 
اقصر حديثى على اعمال النحت فقط 
التى نستطيع ان نصنفها ‏ على الرغم 
من وحدة اسلوبها التعبيرى ووحدة 
المنطق الفلسفى للايحاءات النفسية 
والجمالية المنعكسة منها ‏ لتنظيم داخل 
ارنعة مستويات من حيث المواصفات 
التعبيرية التى تغلب عليها : 


المستوى الاول يتمثل فى عدد قايل 
من الاعمال التى يغلب عليها حسس الغنون 
الاسلامية التى تؤكد الاتجاه الهندسى 
بزواياه القائمة والمنفرجة وبخطوطه 
المستقيمة التى قد تبدو لنا واضحة من 
خلال العملاقات الخطية التى تحدد 
المنظور الآفقى لأصحن المساجد العربية 
وتلك الدائرية التى ترتبط بخطوط. 
الاسطح الخارجية للمآذن أو القباب , 
أو اتبعا منطق الار تيوجيك 3 


لحك 
3 
الخطوط 


تتخلل هذه الاعمال لتنقل الينا 
بأحاسيسها المرهفة ذلك الشعور 
البدائى المتدقق الذى بقود الغنان 
الشعين غندما يضور أو يشكل آغبالة 
الغنية المبعكرة . 


وهناك ملاحظة هامة أود آن اسجلها 
تنعلق بموقفنا تجاه اللستويات الفلاثة 
السابقةالتىقصدتها جميعا لا لتاكيدها 
كأساليب مستقلة او منفصلة »؛ ولكن 
لبيانها كنماذج لتجارب تسب قالانظهار 
الحقيقى لاتجاه كل فئان » ليصبح فى 
مقدورئنا بعد ذلك آن نتئاول المستوى 
الرابع الذى لا اود ان اقره كمستوى 
قائم بذاته بقدر اقراره كاتجاه عام 
يحدد الاسلوب الحقيقى الفنان «جمال 
السجينى » الذى تمكن معه بالفملمن 
أن يعيش الحياة العصرية بأحدائها 
وثقافتها ؛ دون آن يفقد الصلةالواءية 
بترائنا المصرى الاسلامى والشعبى ٠‏ 
2 يشمل هذا النقد معظم الاعمال 
لنى يتناولها التحليل والتقييم؛ولذلك 
ساقتصر هنا على تناول اخد الاعفال 
بالنسبة لوجهة نظر خاصة ‏ 


7 و 


إعا ولك مزع ااهمان] 11م 1 
تكون الاعمال تمشله اقل 
كثيرا منها فى المستوى الا 
يغلب عليها بعض السمات الخاصة 
بالفنون المصرية القديمة © ويتاكد ذلك 
من خلال تلك الخطوط الانسيابية 
المسترسلة وتلك النظريات المحققة 
لسمات: العظمة والثبات كذلك يمكننا 
ان نتبين ذلك من خلال اس تخدامه 
ابعض الرموز المصرية القديمة التى 
كثيرا ما استخدمت لتعبر عن معانى 
القوة او الحياة . 


الفنية التى 


اما المستوى الثالك ب يتمثل ايضا 
فى عدد قليل من الاعمال ‏ فمرتبط 
يالحس الجمالى التلقائى لفنوئنا 
الشعبية 6 ويتاكد لنا ذلك باستخدامه 
لكثير من الرموز التى استخدمها الفنان 
الشعبى اليؤكد بها الابحاءات الثقسبية 
الموضوعية الخاصة بعروس المولد 
وبالعديد من شخضصيات القصص 
الشعبية الاخرى : كما آننا نستطيعان 
تنتسن ك2 بامعانا لتر 1 كوي 


ع0 اله هاه وحاله6 مه »ام وجاعه 8]. بوميصالنو مقاط 


| وهو موضوع « الديك » © فقد تشكل 


تمكن «جمالالسجينى» 
عن طريق أحكامه للعلاقة القائمة بين 
الكتلة والفراغ 6 وعن طريق اجادته 
للاتزان الحركى القائم بين المسسطحات 
التى تحكمها الخطوط الدائرية 
والانسيابية والمسنتقيمة من ايجاد 
الشكامل لأحاسيس الابقاع العئيفف 
لشكل الديك . 


كما انه استطاع باستخدامه للعديد 
من ابحاءات العمارة المصرية والاسلامية 
أن يحمل هذا البئاء قدرا كبيرا من 

المعائى الانسانية التى ترتبط بالديك 
فى حالات عنقه وصياحه 6 وفى حالات 
اكتماله وزهوه . امد اهمل الففنان 
المظهر الطبيعى لهذا العمل ليشيد 
بمنطق السطح واللملمس والكتلةوالفراغ 
بناء معماريا ضخما ناطقا بعنفالطاقات 
العاطفية التى اضفاها عليه السجيتى 
الفنان . 


كنب فى الميزان : 

الكتاب هو الخلاصة الطيبة لدراسة 
مشكلة معينة 2 يقدهها المؤلف الىقرائه 
بقصد توصيل العلم » أو توصيل 
الرأى ٠٠‏ ومن عنا تأتى فائدته للقراء 
٠٠‏ ولكنه حين يقع فى أيديهم» 
فيقرءونه » ويستوعبون مافيه 2 يتحول 
عندهم الى شىء آخر ٠٠‏ الى مشسكلة 
سواط امي ا د جر ا 
الى دراسة مفردة ؛ تخرج الى الناس 
منها خلاصة طيبة » فى شكل كتاب 


٠ جديد‎ 


والكتاب ؛ اذا أخذناه من وجهة 
النظر هذه , ثلاثة كتب ٠٠‏ أولها 
كتاب الدراسة » وهو الذى يخرجه 
المؤلف بادثا ٠‏ ثم كتاب النقد الذي 
,يتناول ذلك الكتاب نفسه بالدرا- #ٍ 
ويحوله الى مشكلة جديدة ٠٠‏ ثم يأتى 
الكتاب الثالث والأآخير » وهو الكتاب, 
الذى .يقوم هذا النقد تقويما صحيحا 
ويمكن أن نسميه لذلك , 


ونحن نحاول فى “هذه السسطور 
المحدودة أن نقوم بالعملية الثالثة ٠‏ 
عملية نقد النقد , لهذا الكتاب الجديد 
الذى أخرجه الاستاذ عباس خضر , 
وجعل عنوانه « كتب فى الميزان » »٠‏ 
ولا ننكر أن هذه السطور المحدودة , 
لا تكفى لكى نقول كل ما نريد ٠٠0‏ 
ولذلك فنحن نكتب مقالا موجزا » هع 
أنه من الممكن ؛ بل انه هن الواجب فى 
مثل هذه الحالة » أن نكتب فىالموتوع 
كتابا مفردا ٠٠‏ 

وكاب .كتنب فى الليزان 1 ٠‏ 
كتيب ٠.١‏ وليس كتابا"! 


نقد النقد 


وأخشى أن أكون قد وقعت دونٌ 
اتلد 'عنى هن تداهر لنلان 22 واليفديه 
قول القديم : وليس قرب.قبر جرب 


قبر 1 ٠٠‏ ولكنّ كنات وكتب فىالميزات» 
على كل حال كتيب ٠٠‏ وليس كتايا ١‏ 


دم القدم وه عام مهاه 


أرشيف الشارع. 


مع ذلك , يناقش الكتب الأحد عشر » 
التالية ٠٠٠‏ 


أصابببا. العى :حرق ٠‏ الستتتهيل 


أدويس ٠.‏ ». ورذ::قلبق: + ليوعنت 
السباعى ٠+‏ وشخصيات . افريقية 2 
لغيه يتدوى. ٠٠‏ ومنكون) الفاصنقة .» 


لمحمند عبد الحليم عبد الله ٠٠‏ وفى 
بيتنا رجل ٠‏ لاحسان عبد القدوس + 
والبهلزان الدعص 'احند كتتنكص + 
لعيند الرحمن الحميسى ٠٠‏ والقارس 
العنيد , لجمال ربيع ٠٠‏ وقيم جديدة 
لادب المر لبنت التيقاطىء ٠‏ 
رمحم و#وسيورل الحربة لوال حمن 
السرقارق] 2739 عنقم ٍِوَإللكِك الحميد 
جودة اللا 2047 ليكول 
مجاه لي سور 2 5 
يلك 1 لمم سب إن اليك 
لاحلا عن المزلها مل النطاحة _2 إلى 


هذا القطع الصغي 


والحين, المجدوج .* 


ما هو المقضئو الكتاب 


النقد ان المؤلف يقول » انه سيضع هذه 
الكتب « فى الميزان » ٠٠‏ فهو يشير 
بوضوح الى أنه يريد النقتد +٠‏ لآن 
الميزان هو الذى يضعه اليقال على 
رخامته ‏ ليعطى بالحق والانصاف * 
وهو الذى يرفعهالقاضى شعارا 2 يحكم 
به بين الناس ٠‏ بالعدلوالقسطاس ٠-0‏ 
فلا بيخس أحد حقا , ولا تظلم نفس 

ولكن يبدو أن ميرّانالاستاذ عباس 
خضر , بحاجة الىعيزان ٠٠‏ أى أننقده 
بحاجة الى نقد ! 


وعناك ثانية الا انها أشد خطرا » 
لآنها“تتصل بالميزان » من حيث هنو 


تقويم بالعدل والانصاف ٠٠‏ واعطاء 
على اللوية. .. فهتاك كتب لم يكن 
حظها من كتيبه الضغيرلا يزيد عن خمتن 
صقحات أو سيت,,٠ ٠‏ نيئها بلغ بعضها 


ود عبد الرحيم 


الآخر عشرين صفحة أو دوئها بقليل 
٠٠‏ فقد خص كتاب « قى بيتنا رجل » 
لاجسان ,عبد القذوس ٠‏ تسع_عشرة 
صفحة ٠٠‏ بينما خص كتاب «رد قلبى» 
ليوسف السباعى ؛ ست صفحات .. 
ولست أستكثر علىالأول هذه الأريحية 
من المألف ٠١‏ ولكنى اسثقل علىالثانى 
أن يكون حظههو هذه النظرة السريعة, 
مع ضخامة العمل الآدبى » وخطورة 
موضوعه : والآثار المترتبة عليه » مثلا 


ويتارجع الميزان بعمض الشىء , 
عندما تعترض الصداقة سبيل المؤلف 
فى بعض الاحيان ٠٠‏ فهو 
كتاب « شخصيات افريقية » لعيندة 
بدوى ٠»‏ يوليةشيئا من الامتمامالواضح 

٠‏ وبختم هلدا الاهتمام يجملة يقول 
أقيها . انه يقدم ٠‏ التهنئة » فى النهاية 
ألا للمؤلف ‏ ولكن للمكتبة العربية 
كلها . بهذا الكتاب الذى يعد اولكتاب 
فيها من نوعه ! 
أيت ؟ ان المؤلف ٠‏ يهنىء » ٠٠٠‏ 
ع" (نهدفى فوقف الناقد ؛ والمحاسب 
والوزان ! 

وئنمة شىء لم أقهمه ٠٠‏ والمؤلف 
يعرض لنا كتاب ٠‏ نداء المجهول » لمحمود 
تميور ٠0‏ انه لم يكتب عنه غير صفحة 
واحدة , لم يقل فيها شيئًا » ولم يبد 
رايا ٠‏ ولكنه تساءل فقط عدة أسئلة ٠١‏ 
٠‏ هل السعادة فى المجتمع ٠٠‏ أو فى 
٠٠٠‏ « وهل تعد العزلة 
والنفور من الئاس من الامور الطبيعية 
أو أن على الانسان أن يعيش فى هذه 
الدنيا وقق قوائيئها الطبيعية » ويؤدى 
لزعب عليه البق متت 129 5 
»"والاتسان :٠0٠١‏ هل يقنع بالواقع 
المغلوم ٠‏ أو يطلب السعادة قى. المجهول, 
والاستجابة لندائه 64 ٠٠‏ 


يقدم 


البعد عنه ؟ ٠»‏ 


وعِده الاسئلة الضخمة العظيمة ٠‏ 
عتها المؤلف , بهذه الاجابة 
الهشة , الحفيفة ٠٠‏ فيقول « فى قصة 


٠‏ نداء المجهول ». أبطال يتساءلوْن عن 
ذلك , ويسعون لتحقيق مايريدون »! 


لقااقوعملعص ندملا 1 


. .هذا :هو كل شىء عند المؤلف » ثم 
لا نليث أن نراه بعد أسطن قلاثئل » 
يقول « ولتدع يطل القصة ‏ الذى 
يرويها - يتحدث ٠.06 ٠٠+‏ 

ويتضى بعد ذلك بطل القصة الذى 
.يرويها . وهو الاستاذ محمود تيمور ٠»‏ 
يتحدث ٠٠‏ فيستغرق حديثه كل الجزء 
المخصص هنزالكتيب ؛: لهذا الكتاب 


وهو اثنتى عشرة:'صسفحة .. آى أن 
المؤلف نقل حديث صاحبه ٠‏ ولميفعل 
أكثر من ذلك ٠.٠‏ على أننا قد نجد 


تفسيرا شفيفا فى السطور الآخيرة » 
التى ختم بها الموضوع , وقال قيها ٠‏ 
« ويبدو لى أن المؤلف هو أيضا قر 
من مجتمعه المصرى الى كان 
الوقت غارقا فى الظلام » ٠٠‏ قهو هنا 
يربط بين المؤلف محمود تيمور » وبين 
بطل القصة يوسف الصافى » بسيب 
.يدعو كليهما الى النفور من المجتمع » 
والالتجاء الى العزلة ٠٠‏ ولكن ماباله 
يقول « ويبدو لى » انه حتى فى 
هذه الخاتمة لم يقطع برأى ! 

وبهذه المناسبة نجد كلمة «يبدو ل» 
أو مرادفاتها كثيرا ما تتردد فى أثناء 
الكتاب ٠٠‏ قلماذا لا يريد اللؤلف أن 
بقطع برأى خاص » فى كل أمر يعرض 
له ٠٠‏ أليس هذا منحقه ؟ بلهنواجلة 
فى كتاب يضع فيه المؤلفين وكتبهمفق 
الميزان لكى يقطع فى أعمالهم برأى 44 
ولا نستطيع أن نستعرض هنا كل 
فصول الكتاب ٠‏ أو كل ما عرضه 
المؤلف فيها ٠٠‏ ولكثنا ثعود قفنقول 
ها قلناه من قبل , وفى مثل هذه 
المناسبة » ان الاستاذ عباس خضر » 
إيعالج موضوعاته فى شىء من الاسراع 
والعجل » يقتضيه توع العمل الذى 
.يأخذ نفسه به ٠٠‏ وهذا العمل فىذاته 
محمود » وجميل ٠٠‏ بل عمو من أهمم 
أبواب النقد التى تنقه 0 وممى 
'تلخيص الكتب القيمة » ونقدهماء 
والتعليق عليها ٠٠‏ وهو باب فىالآداب 
الأجئبية كبير ٠‏ ى له عنسدنا 


فى ذلك 


ما يشبهه الا فى محاولات قليلة ٠٠‏ لن 
يكونبعيدا عنها » اذا ذكرت + محاولات 
الصديق عباس خضر + فى عرض 
القصص التى أعجبته .. او الكتب التى 
وضعها فى الميزان ! 

اننا 
النيب الفتوع 7 


واعنى به هذا الباب ٠‏ الذى فتح 
لنقد الشعر الجديد ٠‏ ومحاولة 


مه قوعم دطةاه. 


أرشيف الشارخ 


اقامة بعض نماذجه على ميزان الشعر 
الصحيح ٠‏ لا لثىء الا لكى يظهر لنا 
الفرق بين الشعر العربنى الأصيل » 
وبين اللحاولة الجديدة التى تستهدف 

بتر أطرافه ٠‏ وتحطيم أصلابه ٠‏ وتقطيع 
أوصاله ٠٠‏ بحجة أن الشعراء الجدد 
ينفرون من الموسيقى الصاخبة » كما 
ينفرون من تناو لأعمالهم بالنقد الموجه 
البناء ٠0‏ 


وقد كنت أزمعت أن أقفل هذا 
الباب ٠٠‏ كما أشرت الى أنى لاأقصد 
أحدا معينا به ٠‏ وانما هىنماذج منهذا 
الشكل الجديد + أحاول أن أوضح 
لأصحابها أن الموضوع لا يستحق 
كل ها يثار حولهمنضجة ٠٠‏ وأنبينهم 
وبين أن يعودوا الى البيت ٠٠٠‏ فركة 
ف ا 

ولكن الصمديق الناقد الفسليع 
الدكتور محمد النويهى » تلاول فى 
العدد الماضى ء نماذج بعينها كنت قد 
عرضت لها فى العدد الأسبق ٠٠‏ 
فناقشها بعنف شديد لا 
نفسى ,الا_قربا 2 ولا بزايبةا أزعالته 
وصداقتة آلاتوئقا ٠٠‏ .وكان اودى أن 
أعود الى مناقشته بتوسع , لولا هذا 
إخيز_اللحيود الذى_بحكمنا ٠٠‏ والزى 
تيطع أن نكل_منة الى الك الوإسلك» 
جو/|الدرالةالوضوة ء_فى كنيف تؤؤد 
لها 2٠‏ وقد سرني أنه بعد دراسة علمية 
فوا فتك الشان 7 وليلن كيد اذا 
سمحت الظروف » أن أخرج ما يعن لي 
من رأى أيضا على هيئة كتاب ٠‏ أضعه 
بين أبدى الناقدين والدارسين ٠٠‏ 

على أننى ٠‏ وأنا أغلق هذا الباب 
المفتوح اليوم آسفا ٠٠‏ لا أود أزاترك 
مقال الصديقالدكتور النوبهى فىالعدد 
الماضى ٠‏ دون ملاحظات عابرة » على 
مقاله العنيف : 


١‏ لاحظت أن الناقد الكريم قد 
آخذ جانبا واحدا من جوانب الموضوعء 
وهو على سعةآفقه ٠‏ وحياده العلمىالذى 
يرجى مزمثله » ويعرف اله ٠٠‏ كاناول 
أن يقف من الطرفين موقف الناظر 
المدقق ٠٠‏ وقد عرضت عليه نماذج 
« نظمية » ٠0‏ لتحويل شعر الشكل 
الجديد ٠‏ الى شعر الوزن السليم *٠‏ 
وهو عمل جديد قى حد ذاته » وغسير 
مسبوق فى أى نوع هن آنواع النقد ٠‏ 
واذلك كان الأوفق الا يآخذه بالمغاضبة 
لأول وهلة » بالنظر والاناة ومحاولة 
التعرف على حقيقة الدافع اليه . وهو 
داقع شريف ء هن النقد الأدبى اللخلص 


قم الققق مدا :امه .بام هططوع هآ لمهت كصلا 


٠‏ قارن الناقد الكريم دينالأصل» 
والتصحيح المقترح » على أن الثانى هن 
نظمى ٠٠‏ فنسبه الى ٠٠‏ وقال انلى 
زدت قيه فافسدت المعلى ٠٠‏ وفاته » 
وهو اللبق الحصيف , أنه ليس نظمى 
٠٠‏ ولكنه هو النظم الآول نفسه ٠٠‏ 
أردت أن أقول انه قريب من الوزن 
الصحيح ٠‏ فلماذا يبتعدونبه عنه ؟ ٠٠‏ 
وقلت اننى أن أعدو على ذات معناه » 
ولا ذوات الفاظه ٠٠‏ ولذلك لم أحاول 
قعلا أن أزيد فى المعنى » وان زدت فى 
الآلفاظ بعض الزيادة ٠٠‏ لاقامةالدئيل 
فقط ٠.٠‏ 


انكر الناقد الكريم زيادةبعض 
الآلفاظ ٠‏ لاقامة الوزن ٠٠‏ حتى ولو 
كانت لها دلالتها الجميلة +٠‏ ورضى 
بالجملة المجردة » مدافما عنها بانهسا 
ما آراده الشاعر ٠٠‏ فأئكر بابا هن 
أبواب البلافة العربية » هو باب 
الاطناب ٠‏ كقتفى الخال بالطبيعة ٠٠‏ 
ولعله حين يقارن بين الأصل الذى 


اق الذى يقول « يايها الأحبة » 
الاعزة » الصغار » ٠00‏ ويعرف أن 
الحديث موجه الى أطفال اللاجئين » 
المشردين » من عربفلسطين ٠٠‏ يعرف 
ما هو الدافع الانسانى ٠‏ العاطفى » 
بالمحزون ٠‏ الذىاقتفى اضافة كلمتى 
)د الاحبة » و « الاعزة » ٠٠‏ الى التعبير 
الجرد ‏ فى الأصل الأول ! 
انحى الناقد الكريم باللائمة 
وهو فى فورة غضبه ٠.٠‏ على الشعر 
القديم كله +٠‏ وفضل عليه النماذج 
الجديدة التى هى محل نقاش بيننا *٠‏ 
ولو رجع هو الى مقالانه السسابقة فى 
« الثقافة » ٠‏ والتى نعود بنا حين نرجع 
مع التاريخ الى أيام الدراسة ٠٠‏ لوجد 
نفسه مدافعا لانظير له عنالشعرالقديم 
وجمال ايقاعه وفخامة موسيقاه » بل 
لو انتظر وانتظرنا معه » حتى تصدر 
الاعداد الجديدة من « الثقافة  »‏ ولعل 
هذا العدد نفسه هو أحدها ‏ لوجد آنه 
قد عاد الى الدفاع عن الشعر القديم 
بحرارة وصدق ٠٠‏ لذلك عجبت » » 
وأعجبت معا من مقدرة زميل الفائقة 
على الدفاع عن الطرفين » والانحياز الى 
كل من النقيضين » فى وقت واحد ! 
ه ‏ وأخيرا فقد قال صديقى 
الدكتور النويهى ان شعر الشكل 
الجديد ء مرتبط بانتفاضتنا الكبرى. » 
المتمثلة فى ثورة +٠ ١95!‏ وهو جزء 
لا يتجزا من هذه الانتفاضة *٠‏ ونحن 
حين نقره على أن روح الآمة العربية 
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قد سعت منذ وقت طويل الى التحرر 
والانطلاق ٠‏ الذى حققتهثورتنا الكبرى 
عام ٠٠ ١9017‏ لا نقره اطلاقا على أن 
هذه الصورة ٠‏ أو الشسكل الجديد 
للشعر ٠‏ هى المظهر الذى يربط الشعر 
بالثورة ٠٠‏ فقد ظهرت عندنا المدارس 
الشعرية الثى تحاول تطوير الشعر 
العربى ٠‏ منذ وقت طويل ٠‏ وتاريخها 


أرشيف الشارخ 


معروف. ٠‏ واستهدقت جميعا «التجديد 
فى الشعر » ٠٠‏ وهى تسير فى بطء » 
واحسان ٠‏ واتقان +٠‏ وليس هذا 
« الشكل » الجديد الا اندفاعة جانبية 
من اندفاعاتها , لا تلبث أن تعود الى 
الجادة » أو تبعد عنها بعدا لا يمكنها 
من العودة ٠٠‏ ونحن نحاول هنا بهذا 
النقد الجديد ب غير السبوق ‏ أننمهد 


الشاردة التى ندت عن الجمبوع ٠١‏ 
سبيل العودة .! 

وانى حين أشكر لصديقى وزميل 
الناقد الدكتور النويهى اهتمامه بهذا 
الموضوع ٠0٠‏ يؤسفنى أن اقتصر فى 
الرد عليه , على هذه الملاحظاتالعابرة 
٠٠‏ كما يؤسفنى أكثر أن هذا الباب 
الذى فتح فجآة ٠٠١‏ قد أغلق فجأة ! 


العوّا م الزغرى اديت افد 


© لقد أصيحنا نعيش فوق أرض 
لا ادرى ان كانت قد ضاقت بالبشر أو 
أن البشر قد ضاقوا بها ٠‏ 

وسواء كان هذا أو ذاك فالواقعاننا 
تعيش فى عصر زاد التطلع فيه الى 
الفضاء بل ان هذا الذى ظل مجرد تطلع 
آحقابا كاملة , استطاع العقل البشرى 
الذىسخر العلم , وجعله طوععبقر بته 
أن يقفز فوقَ أسوار التطلع ليدخل 


الانتقال عبر الفضاء الكونى » ٠‏ 


هي هذه عجالة سقتاها لتقودتا الى 
موضوع هذا الكتاب الذى تعرضه 
اليوم للدكتور محمد جمال الدين 


عرض : ود عبد م 


والواقع أنه لا وجود لهذه القبة فى 
صورة جسم مادى أو سماء صلبة » كما 
يتصور الكثير من البشر ؛ ولا تعدو هذه 
القبة قى حقيقتها الا انها ظاهرة 

+د ثم نرى المؤلف يبثل جهده 
لتصحيح المفاهيم الخاطئة » «.لنظرتتا 
السطحية للأشياء » فيقول مثلا : 


يظن فريق من الناس خطا أن 
سطع الارض بالمحيطات والبحار 


ا / 599 15 6 بس 7 
لاستجلاء مجاهلة واكتقاف (آسراره- 3 
0 كيه كثي من الاسراك ,اما الحقيقة فهى 


ه وقد بدأ الحديث عن العوالم 
الاخرى منذ فجر الحضارة , ولقد كان 
الاسكندر الاكبر المقدونى يطمع فى 
زيارة السموات داخل عربة تصعد 
نبا النسور وكان الصينيون القدماء 
يعتقدون بأن موطنهم الاول هو القمر 
الذى وجدوا عليه فى بادى» الآم * 

ي كذلك عرفالبابليون والمصريون 
والاغريق ا الجبوعة بالسينية 
أنطلق فيها الكتاب 
مكرك 4 غلم عذبة وخيالات خصبة» 
تدور حول الوصول الى العوالم الأخرى» 
كنا فعل,« جون فيرن » و «هاءج ويلز»ء 
«ادكوردلاسفتز » و « جون ولكنز » 
را 

ان عا الع الذى اتج افو عار 
الجيئس الالمانى فى « بينموند » ايان 
ارب العالميّة الأخيرة » فى بناء. واطلاق 
الصاروخ الحربى « ن ؟- وقى ذلك 
اليوم صرح رئيس خبراء بيتموند 
بقوله 5 لقد برعنا على أن المحركات 
الصاروخية ٠‏ تصلح لآسفار الفضاء ‏ 
واليوم يبدأ عصر جديد هو عصر 
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الوسية وجبات عم .دببامتيا وموضوعيتها 

حفيقة 

القراء ٠‏ 
© والموضوعات العلمية » موضوعات 

جافة تحتاج معالجتها » وعرضها لتصل 

الى عقول وقلوب كثير من القراء جهدا 

ليس باليسين * 

. ه وهذا الكتاب الذى بين ايديتا 

اليوم » والحق يقال قيه جهد واضح 

لتبسيط مايحتويه من نظريات علمية 

٠ نشاته‎ ٠٠٠ ها هو الكون‎ ٠.٠ 
* العوالم الآخرى‎ 

ه وقد بدأ المؤلف كتابه بمعلومات 
أساسية عن الكون » ومقوماته ٠٠‏ مع 
شرح كثير هن الظواهر وتفسيرها ٠‏ 

فيقول مثلا : 


يستطيع'هضمها أكبر عدد مر 
ع رِ 


أها القبة الزرقاء التى 'نبدو واضحة 
فوق الرعوس اثناء التهار فلا تعدو أن 
اتكون احدى ظواعر الضوء التى 'تحدث 
فى جو الارض عندما تثناثر فيها أشعة 
الشمس الزرقاء * 


- ثم يقول : 


061 الهقكاموطال0هه. عام مطاععه].بممدصو :صلا 


هل عنكس ذلك ؛ فالمخيط (أو 
ةا ) عو منظم درجات الحرارة 
الرئيسى على الأرض بالقدر الذى يبقىعلى 
الحياة فيها ويحول دون هلاكها ٠‏ 


الاجرام السسماوية + 

© ثم ينتقل االمؤلف الى الاجرام 
السماوية » ويعطى عنها فكرة واضحة 
فيقول : 


ان أبسط صورة نستطيع آن نصور * 


بها الوجود المادى الذى نراه » هى فضاء 
لانهائى 'تنتشر بين ثناياه « قى حيز الكون 
المرئى » غازات واتربة كونية ٠‏ وأجرام 
متفاوتة الحجم والصفات2» ضمن مجوعات 
كبرى هى المجرات التى لا تشغل فى 
فضاء الكون الا جزءا صغيرا نسبيا , 
برغم عظيم اتساعها - وقوام الكون 
المرئى فى وقتنا الحاضر ما يربو على نحو 
الألف مليون مجرة تتباعد عن بعضها 
البعض * 

© ثم يستمر المؤلف فى القاء 
الاضواء على هذه الاجرام السماوية ٠‏ 
ويكشف لنا الحقاثئق والارقام المذهلة ٠‏ 

فيقول مثلا : 


مقالقوع ساعد ا(/ندطلاط. 


2 


عندما ندرس مجرتنا بالذات التى 
فيها شمسنا نجد أن فيها ما يربو على 
٠‏ مليون نجم ٠‏ 

ثم يقول * 

وتبلغ المسافاتبين النجوم حد الخيال 
فاقرب النجوم الينا فى طريق التبانة 
يصلنا ضوؤها فى بضع سدين + 


ولهذا يقول : ٠‏ انها تبعد عنا بعدة 
سنوات ضوئية » وهتاك العديد من 
نجوم هذا الطريق الذى يصلنا ضوؤعا 
فى ألف سنة , ومع ذلك فالطريق اللبنى 
نفسه جزء صغير من القرص العظيم » 
الذى يكون مجرتنا اليالغ قطرها نحو 
٠‏ الف سمنة ضوئية أو اكثر بقليل » 
ويدور هذا القرص حول مركزه فى 
الفراغ الكونى بسرعة فائقة ,» ولكن 
لعظم حجمه وسعة امتداده لم يتم اكثر 
من ٠١‏ دورة حول نفسه منذ ظهور أقدم 
النجوم فيه ؛ اى مند نحو ه آلاف هليون 
ّ غم السرعة الهائلة التى تتحرك 
بها حافة 0 والتى تقارب زهاء 
المليون ميل فى الساعة الواحدة * 


© ديظل ]م 
ينتقل بنا فى كتابه من حقيقة مذهل 
الى أخرى ٠٠‏ وخلال تلك الرحلة يفي 
لنا كل شىه فى أسلوب محبب » يحاول 
أن يخفف به من دمشتدا » ثم قبل أن 
يتركنا لنسترد انفاسنا نجده يسوق 
حقيقة أخرى اكثر غرابة ٠‏ 


- فيقول مثلا : 
وعملية خلق مادة الكون الاولى همى 
عملية مستمرة مئذ القدم كما انها تسير 
ببطء شديد , بحيث لا تظهر هذه المادة 
فجأة مقبلة من مكان معين » ويمسكن 
تقدير معدل ظهورها بنحو خلق ذرة 
واحدة فى العام داخل فراغ يعادلحجم 
غرفة كبيرة ٠‏ ومثل هذا المعدل لايمكن 
رصده أو مشناهدته يطبيعة: الحال.ولكن 
يمكنحسابهنظريا , بحيث اذا ما طبقناه 
على فراغ الكون المرئى كله : تمخضت 
قيمة المادة المخلوقة عن نحو ٠١٠١‏ عليون 
مليون » مليون ٠‏ مليون ٠‏ مليون من 
الاطنان فى الثانية الواحدة ٠‏ 

© ثم عندما يهم الدكتور جمال 
الفندى فى نقلنا عبر عالم آخر يقول : 
ولكن مالنا نتحدث عن المجرات 


ممه انقدو وهام هطةاه. 


أرشيف الشارع. 


والشسموس ٠»‏ وموضوع الكتاب هو 
العوالم الأخرى ؟ * 


اقرب العوالم الاخرئ الينا 


© يبدأ المؤلف فى الفصل الثالث 
يتكلم عن اقرب العوالم الاخرى اليتا » 
فيرتبها كالآتى : « القمر ‏ ثم الزء 
ثم المريخ » ثم يلقى الاضواء الكاشقة 
على هذه الاجرام السماوية » وطبيعة كل 
منها , والمادة المكونة لها »وَامكان أو 
عدم امكان الحياة فى كل متها ٠‏ 


حدود معرفة البشر لاسرار الكون 


© ثم يتغل المؤلف فى القصل 
الرابع . . الىحدود معرفة البشرلاسرار 
الكون والجهود المبذولة على مر الددسور 
لكشف هذه الاسرار والرواد من العلماه 
الذين حاولوا كشف الغطاء عن كل 
ما يحيط بنا ٠٠‏ ثم يقول المؤلف فى 


صراحة « ان مؤلف شامل يتنساول 
البحث فى هذه الكادين انما يتطلب 


000 
المدنية فى ميدان غزو الفضاء مسوف 
يكن له السبق: , بحيث يصل الانسان 
فعلا الى بعض الكواكب القريبة فى زهمن 
رايد ريلك نشاهد عن كثب 

ما يجرى عليها من أحداث ٠‏ 


الحياة فى العوالم الاخرى 

© أما فى الفصل الخامس في كلم 
المؤلف عن الحياة فى فى العوالم الاخرى 
ويقول : 

ان هذا العصر وهو عصر الفضاء ولد 
روحا جديدة من الهمة والتطلع . و 
مجالات واسعة من الخيال والتص ور 
لا يجرى وراء امكانيات مشاعداتنا قى 
العوالم الاخرى ‏ ثم يقول أيضا فى 
وتوق : 

« وسوف يكشف الانسان 
الآميال التى لاحصر لها ولا عد ٠‏ 
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© ويجعلنا نتعلق بالآمل قيقول + 
« وعندما يتقدم بنتا الركب ونتخذ 
سبيلنا الى النجوم أو الشسموس الأخرى» 
نحو عوالم لميستطع الانسان الى الآن أن 
أن يتبين حقيقة أمرها بسبب بعدها 
الشاسع نجد أن فرصة توفر الظروف 
الملائمة لحياة البشر تزداد ازديادا كبيرا» 


© دلكن المؤلف يرجح أن الاتصال 
مع نلك العوالم سوف يقتصر اقتصارا 
ناما على هجرد الاتصال اللاسلكى عبر 
الفضاء » بسبب بعدما الكبير » فأقرب 
النجوم الينا يصلنا ضوؤها فى بضع 


ثم يختم المؤلف هذا الفصل الشيق 
بقوله : 


ان الأمل عظيم ان تكون المدنيات » 
والمضارات الاخرى قد وصلت الى 
درجات أرفع ٠‏ وأرقى من مدئية الانسان 
وحضارته » خير وصاالح الكون 
ا 


© ثم يختم الدكتور جمال الفندى 
كنابه القيم بنفصل عن ه العالين » 
ويستشهد يما يوصف به « الله » بأنه 
رب العالمين ٠٠‏ اشارة الى تعدد هافى 


دسف ين ما الاحصر لها ولا عد * 
لم يتسائل المؤلف « اذا كان الام ركذلك 
نلماذا لاتتصل بنا المخلوقات المفكرة 'أو 
الاجناس المتقدمة التى فى تلك العوالم 
كلها أو بعضها ٠‏ 


المؤلفعلى تساؤله بقوله: 
مناك مخلوقات فريما 
خيْلتهم ثقافاتهم على تجاهلنا واغفالة 
أمرنا تماما كما يهمل فريق هن البشر 
أمر بعض كائنات الأرض الأخرى » * 


ه وبعد هذه الجولة ٠.‏ التى انطلقنا 
فيها من الارض الى العوالم الاخرى 
المجهولة ‏ التى يحاول الانسان أنيمزق 
حجبها ليرتادها ٠٠‏ يبرز سؤال هام ؛: 


أثرى أيكتشف الانسان جديدا فى 
العوالم الاخرى ؟؟ 

. ترى انتحقق احلام البشر فى غزو 
الفضاء واقامة حياة جديدة قى العوالم 


ان العلم على طول محاولاته الدائبة 
لا يفقد الأمل فى أن يكتشف ٠‏ ٠ويضيف‏ 
كل ما يثرى ويخصب حياة الانسان 
من أجل رفاهيته وسبعادثه ٠٠وسلامه ٠‏ 


515 
اقالقوم معدم اوملظ 


60 لقو امه ط0اه. 


أرشيف الشارع 


فرزات فالات الأدسيةالغربية 


بين الفئان والمجتمع الامريكى * ا 


هذه خلاصة مقال للكاتب الأمريكى 
« جوزيف وود كراتش » نشرتها مجلة 
سترادى ريفيو » تناول فيه بالتحليل 
موقف الفنانالمعاصر من المجتمعالامر يكى 
وموقف المجتمع منه ققال : 

ان قصة ما أحرزه الانسان هن نجاحج 
على هذه الارض يمكن أن تروى باشكال 
عدة ٠‏ وهى اليوم غاليا ما تتمثل قيبا 
حققه من تقدم تكنولوجى ٠‏ أى همدى 
ما حققه من انتصار على 
ويرى البعض أن أى 
الانسان ما هو الا نتيجة لنجاحه فى 
هذه المغامرة الكبرى ‏ التغلب على قوى 


ان حضارة الانسان تقاس ‏ بنصيب كل 
فرد م#اليسكان من الترخإهظلكة. ٠‏ 
ولكن اقضسةنجاح الأنسبان لمكن أن 


والواقم إن كل هذه الظاهر مر تبطة 


اطبا ملت لا راع 
الانسان من آثار متذ أقدم_العصور 
أى منذ ان بدأ يتطور ويتخذ خصائص 
تميزه غن خصائص سائر الحيوان * 
فهو لم يكد يبتكر آلاته البدائية الادل 
حتى أخذ يزخرفها وشرع يظهر اعتمامه 
باشسياه عديمة النفع له وعكذا ابتكر الفن 
كما ابتكر الدين والطقوس , ولم يكد 
يصبح الانسان الصانع حتى بدأ يفكر 
ويحلم الاحلام ٠‏ 

لقد كان معنى الانسانية دائما ان 
يهتم الانسان ‏ الى حد ما بأنواع من 
النشاط المركب يهدف بعضها الى 
استمرار بقائه وراحته الجسدية ويشغل 
بعضها الآخر عقله وروحه ٠‏ والواقع ان 
الحاقز الى التعبير باللفظ أو بالرسم 
هو حافز طبيعى تلقائى تماما كاى حافز 
آخر لاشباع الميول والقدرات ٠ ٠‏ وحمو 
يظهر فى سن مبكرة فى طفولة الافراد 
وطفولة الجنس البشرى ٠‏ وان كبت 
هذا الحافز ومتعه من التعبير عن نفسه 
يؤدى بالانسان الى القلق وعدم الرضا ٠‏ 

ولكن بعض مظاعر النشاط الانسانى 
كانت اسرع نموا وأكثر نجاحا فى عصور 
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معيتة » ولدى شعوب معينة » من غيرها» 
فنحن نعجب بما أصابته أمة من الاهم 
أو ثقافة من الثقاقات من نجاح يتمثل 
فى العلم أو قى الفن أو فى الفلسفة أو 
قى شئون الحكم ٠‏ وفى بعض الاحيان 
نجد التكنولوجيا جامدة لا تتقدم بيتما 
تنتعش الفنون المبدعة وترتقى العادات 
الاجتماعية بشكل مذعل حتى لقد تتغير 
عقلية شعب من الشعوب تغيرا كاملا فى 
قرن واحد من الزمانب لقد كتبالاغريق 
الشعر والتاريخ والفلسفة على ضوء 


راجعا الى أن اهتمامهم وجهودهم كانت 
كلها موجهة الى ما يكتبون ويقرأون لا الى 
الضوء الذى به يستضيئون ٠‏ ولعلنا 
نحن اهل هذا العصر قد انتقلنا من عصر 
الصابيح المدخئة الى عصر أضواء 
الفلورسنت فى أقل من ١6١‏ عاما دون 
ان نحقق تقدمأ فى النواحى الأخرى 
المرغرب فيها لاتنا قد اكتشفنا ان 
موعبتنا الخاصة هى فى التكنولوجيا 


#ردرن سواما ٠‏ 


لقد قال احد الكتاب فى شىء من 
أكسرة انه بيئما تعلم الناس فى العصور 
الوسطى كيف يسيدونالكنائس العظيمة 
تعلمنا نحن كيف ندمر هذه الكنائثس 
تدميرا عاجلا شاملا ٠‏ مدا وجه من 
الحقيقة ولا يقل اهمية عن وجهها الآخر 
وهو أننا قد نجحنا فى اطالة الحياة 
الانسانية وزيادة رفاهيتها وامنها ( ولو 
الى حين ) ٠‏ وعلى أية حال فان الحقيقة 
التى لا مراء فيها هى أن عصرنا هو عصر 
أحرز فيهالانسان انتصارات رائعةولكن 
خياله المبدع للفدون لم يظهر بشكل 

يبر ها سبقنا من عصور ٠‏ 
ان أولئك الذين يعترفون بهذه 
الحقيقة ويؤكدونها يتخذونحيالها مواقف 
مختلفة ,» فمنهم من يقول ان عليئا أن 
نستمر فى تكريس جهودنا ووقتنا لتنمية 
تلك المواهب التى اكتشفناها فى أنقسئا 
وان ندع “غيرعا من الجهود لغيرنا من 
الشعوبوغير عصرنا من العصتور ٠‏ وهم 
يقولون اننا قد اكتشقنا الميدان الجدير 
بأن نبذل جهودنا فيه / بل اننا فى 
الواقع قد أدزكنا ها يصلح له الجنس 
البشرى بعد عدة آلاف من السنين كان 
يتخبط فيها بين أميسداف مستحيلة 
3 ة عدية الجدوى ٠‏ وأمثال 


لقالقوع معدم االنقملاط 


مؤلاء الناس يرون أن أرسطو قد ازتكب 
خطا جوهريا عندما اجاب "على سؤال 
لم خلق الانسان ؟ بقوا له : للتأمل - 
فالانسان ليس الا صانعا ماهرا » وأما 
حوافزه الاخرى فليس لها من هصير 
سوى القصل ٠‏ فالفنون الجميلة كما 
يدعو نهاوكل الافكار فيماعدا الوصف 
العلمى للظواعر ١‏ ة واكتشاف 
الوسائل التى ب بها استخدام عالم 
الطبيعة ‏ هذه كلها تنتمى الى طفولة 
الجنس البشرى » ومنيتعقد ميل انسان 
المستقبل الى مثبل هذه الافكار 
وسيحصل على مزيد من القوة ومزيد 
من الرفاهة ومزيد من الامن ولن يهتم 
الا بما فيه نفعه ٠‏ وسيقنع بانه قد 
أصبح الانسان الخالق ولا شىء غير ذلك 
خالق تلك الاشياء التى تخدم بقاءه 
أو رفاهته خدمة مباشرة ٠‏ 


وربما لم يعبر الكثيرون عن هذه 
الآراء بمثل هذا التطرف , ولكنها مرتبطة 
بالافكار السائدة فى بلد اندفع فى سرعة 
عارمة من حيياة. البرية إإى. آن. اضحى 
اكثر بلاد العالم ثراء وأعظمها قوة 
وارقاها صناعة ٠‏ 

رؤى أناحد اثرياء القرن الماضى كان 
يقول فى بساطة عجيبة آن أهريكا 
لا حاجة بها الى فئانين لان باستطا 
أن نشستزى من أوربا كل ها 'نشضاء مر 
كنوز المساضى - وارتأى الكثيرون اله 
الابداع الفنى ونذوق الغنون أن هما الا 
نوافل ‏ نوافل محببة دون شك ولكن 
من الخبير أن ندعها للنساء المتانقسات 
العاطلات ولاولئك الرجال الذين لم 
يتلاهموا مع بيئتهم وعجزوا عنآن يقوموا 
بالاعمال التى يحتاج اليها هذا العالم » 
فى الوقت الذى كرس فيه الرجال ذوو 
الحيوبة والنشاط جهودهم لاختراع 
الآلات وبناء المصانع وتكديس الثروات. 

ان مثل هذا الرأى الذى يذهب الى 
ان الفنون ليست الا زينة وبهرجا يزدان 
به صرح الحضارة - مثل هذا الراى 
هو أكثر الآراء دعوة الى الجمود + ان 
ألد أعداء الفكر وألد أعداء الابداع الفنى 
ليسوا أصحاب العلوم ولا أصحاب 
الصسناعات , بل هم أولئفك الذين 
يسلمون دون اقتناع بان الفن يجمل 
الحياة الناجحة ولا يرون انه نشاط 
طبيعى لكل آنسان متكامل التمو - ولقد 
قال جورج شوستر ان التربية الحقة 
لا تهدف الى تكوين أمة من القديسين 
أو الفلاسفة أو القئانين ٠‏ ولكن يجب 
آن تهدف الى اخراج أمة يمكن لكل فرد 
متعلم فيها أن يثنارك الى حد ما فى 


«اهه. اهمو هع /مطاه. 


رشيف الفلوع. 


مشاعر القديس والفيلسوف والفتان ٠‏ 
الى آى حد تقترب من هذا اكثل الاعلى 
فى الولايات المتحدة اليوم ؟ 

هناك .دون شك عدد من الكتاب 
والفنانين والمؤلفين الموسيقيين اكير مما 
كان لدينا فى أى وقت مشى » وهتاك 
جمهور لهؤلاء الكتاب والفنائين 
والموسيقيين أكبر كذلك هن أى جمهور 
عضى ٠‏ وعندتا جانب كبير من الجمهور 
يهتم بما يسميه النقاد ٠‏ الغن الراقى »» 
ومناك أيضا الفنون الجماميرية التى 
تعتمد عليه صناعة :التشلية - 
الصناعة التى تخلق وتستنفذ من 
الشروات 1 من أى وقت مضى فى 
تاريخ العالم ٠‏ 

ومع هذا فان الموقف ليس مشسجعا 
كما قد يبدو لاول وهلة فبالرغم من أن 
الكثيرين يهتمون بالسيئما والتليفزيون 
وموسيقي الجاز والموسيقى الشسعبية 
كاشكال جديدة للفتون سينتج عنها 
يوما ما فن عظليم الا أن هناك مفالطة 
فى حججهم : تلك هى ان معظم قنوتنا 
الجماهيرية ليست فى الواكم فنا 0 
على الإطلاق ولكنها فتون 
جاهزةا 8 


تغرضص 1 
ان الفنونوال 
آٌ 5 

هوليود وماديسون آفيدر 

انعبية فو كلوراية* 


وقد علق « آندريه مالرو » على هذا 
الموقف بقوله :. « لا شك فى أن الفنون 


الجماهير الباطنية تسودها الاحلام المبهمة 
غير واضحة المعالم ٠‏ وفى مواجهة هذه 


الاخجلام الغامضة التى تشغل العقل 
الباطن للجماهير الاحلام الصبيانية 
والبطولات الرخيصة ‏ نجد قوىتعادلها 
بأسا » قوى انتصرت على الموت ‏ تلك 


هى القوى التى تنطوى عليها فنون 
الماضى العظيمة ٠‏ ولابد لخلق حضارة 
جديدة أصيلة من ايجاد صلة بهذه 
الفنون العظيمة ٠‏ ان الثقافة هى أعظم 
حارس للعالم الحر من شياطين احلامه, 
وهى أعظم حليف له فى قيادة الانسانية 
الى حلم عظيم رائع جدير بالانسان » * 

عكذا يكون الادراك الحق لدور القن 
والفنان قى الحضارة التكنولوجية أو فى 
آية حضارة أخرى - فالى أى حد يوجد 
هذا الاتصال بفتون الماضى الذى يشير 
اليه مالرو ؟ هناك من ناحية اولئك 


عه الهف امهحا/10مه .)ام هماهم ه ]مدصلا 


تلك الاحلام يالفن الاصيل الذى يبدعه " 
الخيال - وهؤلاء نجدهم ‏ فى الاغلب 
الاعم - معزولين عن امتهم بل عن الجنس 
البشرى عامة ‏ فلم يحدث من قبل 
باستثتاه عضر الامبراطورية الرومانية 
ان كان الجانب الاكبر من الفنون 
الابداعية معبرا عن المرارة والياس 
والازدراءوالرغبة فى التدميركما هوالحال 
الآن ‏ ان الاعمال الفنية التى تحظى عن 
جدارة باكر قدر من الاعجاب كلها داعية 
الى الياس قنحن ننتج احلاما مزعجة 
زقطعا رمزية » واعظم فنانينا لا هم لهم 

الا تدمير الانماط المالوفة وتحطيم 
الاشكال المتسقة وخلق النشاز عمدا فى 
الرسم والموسيقى كما فى الشعر والقصة 
والمسرحية - وليست هناك من صلة 
مثمرة تريطهم برجال السياسة أو رجال 
العلم أو المواطئين العاديين ٠‏ 

ولا جدوى من أن نعظ الفئان بشان 

واجبه ازاء المجتمع أو ان نحثه على أن 
يكون متفائلا متعاونا فلقد طلما نقده 
الكتاب حتى زادوه اعتزالا ونفورا من 
المجتمع وهكذا ابتعد الفنان عن المفكر 
واصبح التقريب بينهما واقناعهما بان 
يتضامنا بدلا من أن يبتعدا عن المجتمع 
الذى يحتاج اليهما ‏ أصبح هذا مشكلة 
تحتاج الى حل * 


وربما كان الحسل أن يهتم المجتمع 
لفنان ويعمل شيئا من أجله٠‏ ان مجرد 


التفكير فى. ان المجتمع ‏ يمكن أن يوجه 
الفنان الى ما فيه خيره كفيل باثارة 
شكوكه وزيادة عناده وتاجيج نيران 
ثورته ٠‏ انه يريد المدح والثناه ويرحب 
بما يقدم له من عون مادى ؛ ولكنه يود 
أن يترك وشانه ليسير فى طريقه التى 
اختطها لنفسه ب وهو يرى أن المجتمع 
ينزله فى منزلة دنيا فيقابل ذلك بان 
يضع من ليس على شاكلته من الناس فى 
منزلة أدنى ٠‏ ورغم انه يتألم اذ لا يلقى 
التقدير الكاقى فانه يعتبر هذا الاغفال 
مصدرا للفخر فيزيده ذلك انطواء على 
عله الستتت والظكة 0 
ولكن المجتمع لا يحتمل الثورة عليه 
ويخثى الآراء والاعمال المعارضة 
لاتجاهاته, المهددة لاستقراره بل لكيانه, 
وهذا هو الخطر المحدق بالفنان المعتز 
بذائيته ٠‏ فلقد ألقى الفنان على نفسه 
ء بحمله؛ ذلك عو عبء الاستقلال 


نفسه وثورة 


والغردية التى تبيح له أن يفسر الكون 
كما يشاء وأن وأن يرمز له بما يشماء 
عن الرموز ٠‏ 


على أن هده العزلة ليست فى واقع 
الامسر ابتعادا بل هى شرط ضزورى 


اه 


ا قالقوعدم اعد ااتعملاط 


لوضوح الرؤية كما ان و المنظار 
فوق قمة الجبل يهدف الى وضوح 
الصورة ٠‏ وهو يستطيع من اقمة جبله 
أن يعبر عن الحقيقة باللغة أو الوسيلة 
التى توائمة * 

ولكن اذا صح هذا فانه صحيح أيضاً 
أن الفنان والمجتمع مرتبطان بعضهما 
تبعض فالفنان. ينيع من المجتمع. » 
والمجتمع هو الذى يوحى اليه بفنه » ولا 
بد له من أن يهتم بالمجتمع اذا كان 
لجهوده أن تكون هادفة ٠‏ وبالمثل فان 
المجتمع يكسبصورته المثلى من الفنان»* 

ان على المجتمع أن يحذر من النظر 
بعين الريبة الى شذوذ الفنان 2 ويجب 
أنْ يكون مستعدا لقبول هذا الشذوذ 
باعتباره الثمن الذى يدقعه ليحصل منه 
على تعبير ذى قيمة ٠‏ كما ان على الغنان 
ان هه المخاطرة ‏ وههمى ان 
خياله قد يغمض ويستغلق على الافهام - 
هذا هو الثمن الذى يدفعه مقايل طموحه 
للوصول الى الحقيقية ٠‏ 

ولكن شيئا واحدا يجب الا يجازف 
المجتمع أو الفنان بالوقوع فيه ذلك 

هو انعزال الواحذ عن الآخر ٠‏ 

لطيف دوس 


وثيقة تاريخية هامة عن الحرب 


لا شك أن موقعة ستالينجراد كانك” 
بالفة الاثر على قلب اتجاه الريح فى 
الحرب العالمية الثانية ٠‏ 

كان الجنرال فون باولوس القائد 
الالمانى قد زقى منذ فترة قصيرة جدا 
الى رنبة الماريشال ٠‏ وفى 9١‏ يناير 
55 استساءالماريشالفىستالينجراد 
وكان هتلر قد آمر بان يموت كل فرد 
فى مكانه » فلم يستطع أن يقبل من قائد 
الجيش أن يستسلم ٠‏ ومن هنا جاء 
غضبه العظيم خلال اجتماع اركان 
الحرب اح 0 

طبيعى ان بغضب هتلر © ولكن ماذا 
كانت كلمانه وكلمات قواده فى الاجتماع 
المذكور ؟ وكيف وصلت الينا هذه 
الكلمات ؟ 

فى ه مابو 1140 كان جاويشش فى 
وكالة المخابرات الحربية يعمل فى 
برختسجادن ؛ وعلم أن الالان قد 
احرقوا لتوهم محاضر الاجتماعات 
العسكرية التى كان يراسها هتلر , 
والتى مجموع أوراقها 1 
مائة ألف وثلاثة آلاف ورقة ٠+‏ ومن 
.0 
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مرحلة استطيع فيها اصدار الحكمالآتى 
على اولئك الناس » .. ثم هذهالكلمات 
ه باولوس علامة استفهام + ستَيدَليرٌ 
يضرب بالنار ؛ شميت يضرب بالنار » 

زايتزلر : لقد سمعت آنا ايضا آراء 
ضد سيدالدر ٠.‏ 

هتلر : فى وقت السلم يحدث فى 
المانيا ان مابين ثمانية عشر ألفا وعشرين 
الفا من الاشخاص ينتحبرون سنويا 
دون أن يكونوا مطلقا فى موقف مشسابه. 
ومع ذلك فها هو رجل يرى خمسين 
أو ستين الغا منجنودهيموتونويدا فعون 
ففشجاغة حتى آخرهم ٠‏ كيف يستطيع 
عندئف أن يستسلم للبلاشفة ؟ 

لقد تولدت عندى اول بادرة شك 
مند فترة عندما جاءوًا يقولون لى انه 
يسأل عما يجب أن يفعله؛ كي فاستطاع 
أن يوجه لى سؤالا كهذا ؟ اذن » فى 
المستقبل »؛ عندما يحاصر احد الحصون 
وبطلب الى قائده انيستسلم» فسسيكون 
على قائد الحصن أن يبدا بالتساؤل 
« ماذا يجب على أن أفعل الآن ؟ » 
عندما يكون معك مسدس فالامر سهل»: 
اتقتل نفسك كما كان يقمل قديما 
الزعمساء حين يندفعون فوق السيف 
عندما تفشل قضيتهم ‏ بل ان فاروس 
أمر عبده قائلا : « والآن اقتلنى » ٠‏ 

لقد تمت الماباة ؛ وتيكن اهيذا 


كومة الرماد التى بلغ ارتقاعها حخمسين 
ديرا أمكن القاذ حمسي تقريرا لم 
تكن النيران قد أتت عليها ٠‏ 
وصدر تكليف الى اثنين من الثمانية 
الذين كانوا مند 1541 يسجون 
بالاختزال جميع احاديث الفوهرر 
وقواده حول الخريطة سواء فى برليناو 
راستنبرج ؛ صدر اليهما من 
القوات الامريكية بمعالجة هذه التقارير 
واعدادها بحيث تصيح صالحة للقراءة ٠‏ 
وهكذا. تحققت معجزة انقاذ محاضر 
جلسات قيادة الفوهرر العامة» واصبح 
لدى العالم احدى الوثائق التى لا تقدر 
بئمن قى نظر المؤرخين * وهى تصور 
هتلر صارخا » معلقا على ما حدث » 
مبديا رأيه فىقواده » أى أنها ياختصار 
تمثل رد الفعل المباشر ازاء الكارثة ٠‏ 
وقد حصلت الفيجارو ليتيرير على 
حق نشر بعض هذه الوثائق » وبدات فى 
ذلك منذ عدد 15 فبراير الماضى . 
ونحن نقدم هنا للقارىء اهم ماجاء 
فى الوثيقة الاولى » وقد احتفظا طبعا 
بالأقوال التى أوردناها لهتار وكل 
قواده كما عى ٠‏ دون زيادظ 


تدم أفكر ىآ أمراة : آذ سمي برا.لنا » لر يرقى اى شخص بعد 
طلخ 1 و1قر3 . البلعذا؟ #اجل رك :711[7] الآن الى رتبة الماريشال خلال هذه 
الكبرياة التى جملتها تخرج من الفرفة الحرب ؛ لن يحدث هذا الا بعد نهابة 


٠ الحرب‎ 


تخيل باولوس حينيصل الىموسكو» 
أنه سيوقع كل ها يريدون .. سوف 


لتذهب فتحبس نفسها وتنتحر فورا » 
فانى لا استطيع ان اشمر بتقدير نحو 
جندىيخشى الانتحار ويفضل انيذهب 
الى الآسر ٠‏ انى افهم ذلك فى حالةمثل 
حالةالجنرال جيرو» فقد كنا موجودين» 
وفى اللحظة التى نزل فيها من السيلرة 
وجد نفسه محاطا فى الحال ولكن . 
زايتزئر : انا كذلك اجد هذا شيمًا 
لا يمكن تصوره » ولكنى لا ازال عند 
رأبى قى أن النيا كاذب بلا شك ٠‏ وآن 
باولوس يرقد جربحا يصورة خطيرة . 
هتار : كلا ء ان النبا صادق 
وسيتوجهون بهم فورا الى موسكو 
ويقودوتهم الى مقر البوليس السرى 
وينتزعون منهماوامر تدعو جيبالحصار 
الشمالى للاستسلام بدوره * سوق 
يوقع شميت كل ما يطلبون. لقد عنينا 
كثيرا بتربية الذهن » وقليلا بتربية 
الشخصية الشابتة . لقد رابت خطايا 
وصل الى بيلو واأستطيع أن أريه لك ٠‏ 
كان الراسل يقول : « لقد وصلت الى 


ترى ؛ انهم سيذهبون الىاقصىدرجات 
ضعف الشخصية والوضاعة . 


هتظر : كلا. . ان اهم .شىء بالنسبة 
للجندى هو ثبات النفس : واذا لم 
نضع هذا فى رؤوسهم » اذا لم ننعج 
سوى بعض من يقومون بالعاببهاوانية 
ذهنية » سوى رياضيى عقل فقط ؛قان 
نحصل ابدا على الجنس الوحيد القادر 
فعلا على مواجهة صددمات القدر 
العظيمة- هذا شىءخاسم .. ثم ماتعنى 
«الحياة» ؟ ان الفرد لا يستطيع ان 
فلت من الموث . ان الذى يبقى حيا. 
فوق الفرد هو الأمة ٠‏ انى لا أدرى 


اعد اله شقهامهحا ومع اده طمعه]. بوميمو انجلا 
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كيف اتصرف ؤمسالة باولوس ٠‏ يجب 
اغطاء الامر لقائد جيب الحصارالشمالى 
بالثبات بأى ثمن يجب أن بحافظ على 
موقعه حتى آخر رجل . 


زايتؤلر : اذن فانت موافق على ان 
اتصرف على هذا النحو . 


هتلر : انماما .٠‏ سوف يتحدث 
باولوس فىالراديو بلا انقطاع » سترون 
وكذلك ستتحدث ميدلئز وشسميث:. 
سوف يسجنهم الروس فى كهف فيران. 
وخلال إيومين ل ويتحدثون 
أمام الميكروفون » فى حين ان امراة 
جميلة » جمالها من الطراز الاول ؛ لم 
تلحق بها اهانة سوى كلمة واحدة » 
اجابت قائلة ٠‏ فىهذهالظروف؛ استطيع 
اذن أن أرحل ٠‏ قانى عديمة الفائدة » 
واذ سمعت الجواب «حسنا 4 ارحلى» 
خرجت من الغرفة وذهبت لتكتببضعة 
خطابات وداع وتقتل نفسها. 


جودل : آننا نفحص البلاغالسوفيبتى 
بدقة لنرى ما اذا كان بحوى أى خطا. 
فان خطا واحدا كاسم جنرال لا نعتقد 
انه موجود هناك » سيكبت ان البلابه 
كله صدر بناء على قائمة بالاسماءو تع 
بين ايديهم من مصدر ما وقاموا لحم 
بنشرها . 


هتار : ان الروس يعلنون انهم 


اسروا باولوس وشميت وسيدلتز ٠‏ 


جودل : بالنسبة لسيدلتز لا اعلم. 
اننا غير متاكدين اذا ما كان فى الجيب 
الشمالى ٠.‏ وسنتاأكد عن طريق الراديو 
من اسماء الجنرالات الموجودين فى ذلك 
الجيب ٠‏ 


هتلر : ان سيدلتز كان مع باولوس 
بالتاكيد . انى لا استطيع ان افهم كائنا 
مثل باولوس لا بفضل أن يموت ٠.‏ ان 
عطولة مغرات هديدة نى الان العيوة 
والضباط والجنرالات تمحى فجأة 
بسبب رج لكهذا ليست له قوةشبخصية 
اتكنة اذن آن يَكدَلَ لور] ما ففلعة آثراة 
ضعيفة .. سوف يحبسوتهم لتلتهمهم 
ا د 0 0 
هذا الحد ! لا استطيع أناتصور ذلك. 


جودل : لا يزال لدى بعض الشك 
رغم ذلك . 


«ممه.انهدويهع عم هطهاه. 
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هتلر : أما آنا قلا لسوء الحظا ٠‏ 
بل انى لا اصدق بتاتا قصة ذلك الجرح 
الذى اصيب به باولوسن .. ماذا 
يستطيع المرء أن يفعل © ان ما يؤلنى 
شخصيا اكثر من أى ثىء آخر هو انى 
أرقيحه مازيساللا ..-. لقد ارت أن 
اعطيه هذا السرور العظيم . ولكنهآخر 
ماريشال أعينه خلال هذه الحرب ٠‏ لقد 
كان فى استطاعته ان بحرر نفه من كل 
الهموم وتدخل الى الأبدية » والى الخلود 
الوطنى . ولكن بدلا من ذلك يفضفل 
الذهاب الى موسكو كما لو أن له الخيار 
!! هذا شىء غير معقول ٠‏ 


يشونيك : رغم كلثىء أرى أن من 
الممكن أن يكون الروس قد اذاعوا عمدا 
نبأ كاذبا » ان طرقهم متقنة للغاية . 

هتلر : سيتحدثون قالراديو نىمدى 
ثمانية ايام . 


يشونيك :ان الروس بستطيمون أن 
يجملوا قنخصا ما يديد انه 
م > 35 
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كايتل : لقد كان فىالجيب الجنوبى» 
كما ان اسم هايثر لم برد قى البلاغ 
السو فييتى ٠‏ 


هتثر : ما دام اسمه غير وارد فى 
البلاغ ؛ اذن فقد مات + 


جودل : نعم ؛ولهذا يجبالاستفسار 
لمعرفة الموجودين حاليا فى الجيب 
الشمالى ٠‏ فاذا كان فى البلاغ الروسى 
أسماء أشخاص موجودين فى الجيب 
الشمالى» فستكون المألة عندئذ قائمة 
عثر عليها العدو فى مكان ما ونشرها. 
على أن هناك شيا اكيدا : هو ان 
الروس لم بنشروا اسم شخص تعلم 
بالتاكيد انه قتل ؛ وكان موجودا فى 
الجيب الجنوبى وهو هارتمان 


كايتل : لقد قتل منق أربعة ايام . 
أبراهيم سوريال 


دنا 


اعم الهفك امهنا نامع إموطعمه]. بمويوالتوصلاة 


« عن مصادر العرفة والجهل » 
بحث بقام « كارل بوبر » 
فى مجلة « اكاونتر )» 
لمر فى عدد سيتمير سئة]1ة] كلا 
مجلة « انكاونتر » الانجليزية بحث طويل 
« عن امصادر المرفة. والخيل © كلالا 
بوبر ؛ استاذ المنطق ومناهج البحث فى 
جامعة لندن . ويتميز الاتجاه الفلسفى 
العام لبوبر بالنقد الذى ينصب على كل 
ما يمثل السلطة » سواء أكان فى ميدان 
نظرية المعرفة ‏ كالعقل عند المقلبين 
والتجربة عند التجريبيين ‏ او فىميدان 
الواقع الاجتماعى والسيابى ؛ كالمذهب 
الماركسىعند الكتلةالشرقية والراسمالية 
عند الكتلة الغربية . ان النقد ‏ فيما 
برى بوبر ‏ جهد أاسامى لتقدم المعرفة 
العلمية والمجتمع على السواء ؛ بدونه لن 
نتعرف على اخطائنا التى منها نتعلم 
ونتقدم . لذلك » فهو يعتقد .ان لاانفصال 
بين موقف الفيلسوف النظرى وموقفه 
العملى » ولا بين نظرية الممرفة والواقع 
الاجتماعى ٠.‏ 
بهذه الروح التقدية تناول بوبر 
« مصادر المعرفة والجهل » . وعئوان 
البحث بهذا الشكل قد يثير تقد بعض 
الناقدين'» فلئن كانت عبارة « مصادر 
أللعرفة » سليمة ومقبولة » فعبارة 
7 مصادر الجهل » عند هؤلاء ليسست 
كذلك ؛ لان الجهل عندهم شىء سلبى» 
انه غياب الممرفة ؛ فكيف اذن يكون 
لغياب شىء ما مصادر واصول ؟ ويرك 
بوبر على هذا النقد بقوله : انه تعمد 
صياغة هذا العنوان على هذا النحو 
لكى يوجه الأنظار الى نظرية اطلق عليها 
اسم « نظرية التآمر فى الجهل » ؛ وهى 
نظربة تفسر الجهل ؛ لا على انه مجرد 
نقص فى الممرفة 4 بل تفسره على انه 
عمل من اعمال قوىخبيثة» نآمرت فيما 
بيئها على اصدار تاثيرات شريرة تضلل 
اذهاننا وتفسدها » وتبعث 15 تقويكا 
عادة المقاومة لكل معرفة. فالشسيوعيون 
مثلا يذهيون الى أن القوى الراسمالية 
تآمرت فيما بيئها على افساد الحقيقة 
وكبتها : وعلى حشسو اذهان العمال 
بأبديولوجيات_زائفة باطلة كالدين » 
لذلك قالوا قولتهم المشهورة : «انالدين 
افيونالشعوب» : اى هو الذى يخدرها 
فلأسجملها قادرة على رؤبة الحقيقة . 
ومن عجب أن لا تكون نظرية الماركسيين 
هذه أصيلة كل الأصالة » ففى وسعشا 
اننرجع بها القهقرى حتىالبروتستالت 


م 


علىتشويه اذهان العباد تشويها جعلهم ٠‏ 
غير قاذرين على معمرفة .حقيقة الرب 
المفيود + 


هذا الاعتقاد فىنظريةالتآمر فىالجيل 
١ن‏ هو الا نتيجة حتمية للاعتقاد بان 
الحق اذا ما اتيحت له الفرصة قلابد 
وان :سنود وان ينتضر .القد. قالالشساعر 
الانجليزى «ملتن» : «دع الحق والباطل 
يصطرعان . فمن قال: انالحقسينهزم 


فى لقاء حر صريح ؟ » . وكلام «ملتن» 


فمرجع :ذلك ان اللقاء © لقاءها مع 
البطلان ‏ لم يكن صريخا ولا حرا . 
بعبارة اخرى » ان الحقيقة لو لم تسد 
فلابد وائها قد قمعت قمعا شريرا 
بفغل قوى خبيثة متآمرة . 


0 
من نظربة فى المعرفة متفائلة ترى أن 
الحقيقة ظاهرة مكشسوفة . ودعوى 
اصحاب هذه النظرنة أن الحقيقة قد 
تكون مستورة محجوبة »؛ اكنها مع هذا 
قد تكشف عن لفغتها » اى تظهر نفسها 
ب[ 
نفسة . ولو لم تفمل» قمنانحن_ 
بالكشف عنهاء ولا شك ان عملية كف 
الحجاب عن الحقيقة تستلزم منا جيدأ 
عنيفا » لكن بمجرد ان تقف الحقيقة 
عارية مكثوفة أمام اعيثئناء فلا مغر من 
رؤيتها والتمييز بيئها وبين البطلان 

١ ومذهب‎ 


الظاهرة نجده نى 


فلسفة كل من ديكارت وبيكون . 
فديكارت أقام نظريته فى العرفة على 


اساس من نظرية الصدق الالهى » فكل 
ف لاه ا 21 
» لا بد ان يكون كذلك . لماذا ؟ 
لان الله صادق لابخدعنا . وعقلئا معلق 
كله على الله مستمد مثه . وما دام الله 
صادقا لابكذبولابخدع ؛ فكل مابدركه 


الطبيمى» ء أذلك لائه: يزى:آن الطبيعة 
هى بمثابة كتاب مفتوح » من يقرؤه 
بدذهن صاقف فلن يخطىء قراءثه أو 
فهمه؛ وان يقع قى الخطا الا اذا اقفدت 
عقله الآراء السابقة المبتسرة . وهى 
ما اطلق عليها بيكون اسم « الأؤهام». 
والانسان الذى ستطيع أنيعصم نقسه 
من الوقوع فريسة اهسذه الاوهام » 


6. 
000 


أرشيف الشارخ 


فالحقيقة لابد وان تكون فى متناول 
ادراكه »© لأنها ظاهرة مكشوفة »© ولآن 
الطبيعة صادقة لا تخدع + 


اما دامت الحقيقة ظاهرة © فكيف 

نقع فى الخطا ؟ الجواب عند ديكارت 
وبيكون ان وقوعنا فى الخطا بنشأ نتيجة 
الرقضنا را المكشوقة الظاهرة 
أو نتيجة لما فى آذهاننا من آرآء سابقة 
علينا التقاليد وتعاليم الآخرين 
فرضا » او نتيجة لتاثيرات شريزة 
شوهت عقولنا البريئة الصافية أصلا. 
فالجهل قد يكون عملا من اعمال قوى 
خبيئة تآمرت على ان تبقينا فى الجهل؛ 
وان تفسد اذهاننا بالاباطيل وان تلقى 
على أعيثنا غشاوة تعمينا عن رؤية 
الحقيقة الثاهرة . مثل تلك الآراء 
السابقة المبعسرة التى. خلفتها لنا 
التقاليد البالية ؛ ومثل هذه القوى 
الشريرة ان هى الا مصادر الجهل . 


وينقد كارل بوبر نظرية إلتآمر فى 


200 
00 


عجببة بعلي متام آلإفع لينم دوت 
مساعدة من آبة قوة متامرة على ابقائهاً 
قسيرا . وتاربخم المسلم عامة ‏ وتاريخ 
الطب بخاصة؛ كفيل بآن يمدئا بعدد غير 
قليل من الامثلة . وها هو واحد منهاة 
لقد لبث الئاس امدا طويلا يتصورون 
أنسبب اللاردا تصورا عبروا عثهبالممنى 
الحرق للكلمة الأنحليزية الدالة على 
الملارنا . وهى ؛ « هؤاء قفاسد . وظل 
هذا الاعتقاد الباطل سائد! حتى بدا 
القهم. الغلمى الحقيقى لسبب اللاريا 
بظهر حيثما عرق الناس عن بعض 
الأمراضن انها من آصل طقفيسلى ؛ 
فشمت علميا ان السبب الحقيقى لمرض 
اللآرنا هه الطفيليات التى بحماها 
البعوضّ الى الدم م 

على هذا » فنظربة المعرفة التفائلة 
التى نتمثل قى مدهب الحقيقة الظاعرة 
عند كل من دبكارت وبيكون ؛ لا يمكن 
بأى حال ان تكون صادقة كل الصدق. 
ومم ذلك 4 فربما يكون اعجب ما فى 
الامر أنهذه الابستملوجيا الزائقة كانت 
فق الفرتين النانس لابه 
الالهام لثورة فكربة وخلقية 


084 ااهفكامهتا/ همه امهعم ها الدبو لدجلا 


التاريخ . فلقد شجعت الناس على 
ان يقكروا لأنفسهم © وامدتهم بالأمل “فى ١‏ 
قدرتهم على تحرير انفسهم والآخرين 
من العبودية والبؤس » وذلك بواسطة 
المعرقة التى يكتسبوتها ٠.‏ وجعلت العلمى 3 
الحديث امرا ممكنا: فالرحالة (١١‏ 
والجغرافيون اكتشفوا فى الارض مناطق ْ 
وشعوبا وحاجيات لم تكن معروفة من 

قبل »؛ وعلماء الفلك قاموا باكتشافات 
كثيرة ؛ منها ما يتعاق بمسار الافلاك 
وخطوط حركتها : كاحلال اللحدثين "ا 


بالمساقات الهائلة بين الافلاك ؛ أو بينها 
وبين الشمس ؛ او بينها وبين الارض. 


كل هذا قد ثم بفضل جرأة هى ثمرة 
الاعتقاد بان الحقيقة ظاهرة ؛ ومعر فتها 
فى مقدور الانسان . ان نظرية النظربة 
هى باختصار - بمثابةالفكرة | 
التى ولدت افكارا وآثارا طيبة 
ضارة نافعة , 


فرب 


ويتتيع بوبر بعد ذلك الاصسول 
الناريخية لنظرية ديكارت عن الصدق 
الالبى » وهى تلك النظرية التى تقفول 
بأن الحدس العقلى لا يخدعنا » لان الله 


لمر ام 2011 
عن التذكر . فالنغس ‏ كما تصصورها 
افلاطون ‏ كانت تحيا حياة سابقة فى 
عالم سماوى الهى هو عالم المثل 6 كانت 
تعرف فيه كل شىء » حتى هبطت من 
هذا العالم وحلت فى الجسد »؛ فنسيت 
ما كانت تعرفه فى حياتها السابقة. وان 
نستعيد ذاكرتنا ومعر فتنا الا اذا رابنا 
الحقيقة مرة ثانيّة فنتعرف عليها. 
المعرفة اذن تعرف ونذكر لما قد عر فناه 
من قبل ٠.‏ ويثبت افلاطون ذلك عندما 
عرض للحوار الذى .دار بين سقراط. 
وعبد جاهل ؛ فقد ساعذ س_قراط. 
بفضل الاسئلة التى كان يوجهها ‏ 
هذا العبد الأمى علىآن يستعيد ويتذكر 
نظرية رئاضية من نظريات فيثافورس. 
وهكذا تولدت المعرفة من داخل نفس 
العبد الأمى ٠‏ ومتى كان الامر كذلك 7 " 
وكان العبد جاهلا بالرياضة ؛ فلا بد انه 
كان على علم سابق هذه المسائل . 


ولقد عرفت طريقة. سقراط ؛ التى 
تتمثل قى توجيه الاسثلة» ابتغاء القضاء 


سوسس 0 


على الآراء السابقة والممتقدات الزائفة» 
يفن التوليد . وهى ما أشار اليه 
أرسطو علدما قال ان سقراط هو 
الكتفسْف الاول منهج الأستقراء ت 
لا بمعنى استخلاص القوانين الكلية من 
حالات جزئية ؛ وائما بمعتى حدس 
عافيات الاشياد جدسنا مبسافيا , 
والتوليد السغراط إقن لا يستهدوف 
تعليمنا معتقدات جديدة بقدر 
ما يسستهدف تطهير اذهاننا وتنظية 
من الآراء المبتسيرة الفارغة + 
٠. 4‏ والاتكتتراء الجكتن والفنك 
الديكارتى ‏ فيما يرى بوبر ‏ هما من 
حيث الأساس التوليد السقراطى 
مفهوما على هذا النحو . لقد ثار كل 
من ديكارت وبيكون على السلطات » 
وخاصة سلطتى ارسطو والكنييسة » 
وقالا ان لا حاجة للانسان الى ساطة 
خارجية تعرفه امور الحقيقة » لآن 
مصادن المدرقة مبروسة ل الترييا 2 
وهى كامئة فينا كمون النار فى الحجر 
الصوان . وهلذه المصادر تتمثل عند 


الذىنستخدمه قادارة الافكار الواف -ةه 


عند ديكارت تتمثل فى الحدس العقل, 
المتميزة . ] 


وباخدذ بوبر على بيكون وددكارت أن 
كليهما قد اقام من الحواس والمقبل 
سلطتين جدبدنين داخل كل انسان ٠‏ 
وبذلك قسما الانسان قسمين: احدهما 
سنى مكل البنتلطة- الحواس عند 
بيكون والعقل غند ديكارت - » والآخر 
دئى هى نحن انفسنا ؛ أى اننا مقسمون 
الى قسم. السانى هو نحن انفسنا يكون 
مصدر ظنوننا وجهلنا » والى قسسم 
« فوق انسانى » هو الحواس او العقل 
ويكونمصدر العرفةالحقيةية ؛ له عليدا 
ساطة الهية » الخضوع لها والائتمار 
بأمرها فريضة واجبة على كل انسان + 
مسرن مق افنفل ؟ 


ان الحتواس عند التجريبيين هى 
المصدر النهائى للمعرفتنا 6 فقولك لا بد 
أن ينتهى ‏ ان اردت اثياته ‏ الى 
ملاحظات قمت بها بحواسك ؛ والا فهذا 
القول ‏ ى نظرهم - فارغ من المعتى. 
وينقد بوبر هذا الراى فيقول : اتهدليس 


تمده القدو وه /م ماه 


أرشيف الشارخ 


بصحيح : لان اغلب أقوالنا لا تقوم على 
ملاحظات قمنا بها » بل استقيتاها من 
جرائد او مجلات . وان رد التجريبيين 
على ذلك يقولهم ؛ ان معلومات الجرائد 
أو المجلات مستقاه بدورها منتحقيقات 
قام بها شاهدو عيان © قال بوبر » ان 
عملية رد معرقتنا الىمصادرها النهائية 
فى الملاحظة مستحيلة ٠.‏ ففلا عن أن 
شاهدى العيان الذين نقلوًا المعلومات 
الى. الجرائد قد يكونوا ممخطئين فى 
ملاحظاتهم ؛ أو أن تحيزاتهم واهواءهم 
الشخصية قد تدخلت قشسوهت 
مااشاهدته ٠.‏ وبرير بهسذا لا يرفض 
الحوا سمصدرا للمعرفة يضيف جديدا 
الى معرفتنا » لكنه يرقفض أن تكونهى 
السدد الما والأدحد لسرن 


اذن » ما مصادر المعرقة ؟ . الجواب 
عنده : هناك جميع انواع المصادر 


أن تدعن| )إن بالبجعم كلمي تيم بن« 
الملاحظةوحدها ؛ آىئ أن تكون الملاحظة 
مصدره النهائى » لان مصدره قد يكون 


اكتشاف تناقض ها فى بحث آخر »6 او 
اكتشاف ان الفرض المقترح فى بحث 
ما يمكن تحفيقه بفضل تجارب مختلفة. 
فهذه الاكتشافات التى لا تقوم على 
ملاحظات © هى مصادر »© بمعنى انها 
تضيف جديدا الى معر فتنا . 


وينتهى كارل بوبر الى القول بان 
مذاهب المعرفة التقليندية هى اجابات 
مقبعة أو ثافيدة لاممئلة عن ادن 
المعرفة . انها لم تراجع هذه الاسئلة 
ولم تناقش مشروعيتها ؛ فلقد نظرت 
اليها على انها طبتعية .. والحق أن 
تفنيدها ووضعها موضع المناقشنة + 
آمر على جانب كبير من الاهمية » لانها 
اسئلة استبدادية من حيث روحها . 
بمكن مقارنتها بالاسئلة التقليدية فى 
ميدان السياسة مثل سؤال : من يجكم؟ 


-ج-جبكب 0110000 


الذى يستثير جوابا استيداديا مثل ؟ 
ان الذى يحكم هو « الافضل »أو 
«الاحكم» أو «الشعب» او «الغالبية» , 
أن السؤال السياسى التالى : من تفضل 
أنيكون حاكما : الراسماليون اعالعمال؟ 
ليشبه السؤال الابستملوجى التالى : 
ما مصدر المعرقة النهائى : العقل ام 
الحواس ؟ . هذه الاسئلة ‏ كلها 
وضعت وضعا خاطًا » وينبفى علينا 
أن تستعيض عنها بأسئلة اخرى © ففى 
السياسة يجب ان نسال هذا السؤال: 
نستتيعد اذى الحكام الفاسيدين 
وضررهم ؟ . وق نظرية. المعر فة يِنَب 
اننسالكيف نلاحظ الخطا »فنستبعده 

ولا نقع فيه ؟ . وجواب بوير عن هد! 
السؤال الاخير هو ؛ بأن ننقد نظريات 
الآخر ينأو اتهم؛و بأن ننقدنظرياتنا 
الخاصة او تخميناتنا . توهذا الجواب 
بلخصمو قف كارل بوبر الفلسفى الذى 
أطلقعليهاسسم «المذهبالعقلى النقدى»لان 
ديكارت ينظر الى العقل على آنه سلطة 
ومصدر نهائى للمعرفة . ويختلف عن 
مذهب ١كانت»‏ النقدى ؛ لآن «كانت» 

ام بطبق نقده على مجادلات معيئنة 
رادت والعلم » فهناك سلطة الامر 
المقلاق فى مجال الاخلاق © وهناكسلطة 
إتبوتن ى:مجال الملم .. ويختتم بوبر 
بحثه بقوله ١:‏ وهكذا؛ان سالئى 
فيلسؤف تجريبى :كيف عرقت ؟ ومآ 
مصدر قولك ؟ وما هى الملاحظات التى 

ادت اليه ؟ » لاجبته : لست ادرى ٠‏ 

ان قولى ما هو الا مجرد ظن أو تخمين, 

وابا ما كان المصدر الذى اذ 

هذا القول » فثمة مصادر كثيرة ممكنة. 

قد لا اعى نصفها , وهذه المصادر 

لا تدل بأى حال على صدق القول او 
كذبه . لكن » ان كثت مهتما بالمشكلة 
التى احاول بقولى حلها » ففى مقدورك 

ان تساعدنى على ذلك »© بان منقده 


باقسى ما تستطيع 6 . 


المغرقة عند كازل 
بوبر « تخمينات وتفتيذات »اوعدا 
عر ماران كاه لاع لك الى دون 
أو فروض يفرضها الذهن © الوسيلة 
الممكنة لتدعيمها وتثبيتها لا تكون الا 


أرشيف الشارخ 


بج أ سبوعية للآراب والعب وم والضئون 


اهتخا العرو 


© اضراء على السياسة المالمية خرى حماد 0 
© آضراء على الفكر الاشتراتى د. باشد البراوى لذ 


© منهجنا الشورى في الجالين 
العربى والدولى د. محبد طبريدون | » 


© اساطر مسد هريد يي 
© الانغام الحية في الشعر 
الحاهلن تل" مكزتد. الللاتمر] 1 
© التنمية الاقتصادية وسرعة 
الثمو البشرى 


© فيلسوقف وادى الغريكه 
© الارض الشوداء (قسةا سياء الشرفاوى 1 


© الشمر الاقريقى الحدبث محيى الدين محيد 6 


© أنشاة الحياة ذكريا فهمي 0 
© غطاء السرير (قصة6 ترجمة ؛: فاروق محمود  8١‏ 
© يهان سايستيان .باخ كمال بتيامين ينا 
© جمهورنا والسرج محمد فكرى 6 


© نائدة الثقافة الفنية غالى شكرى 3 


© اذاعة وتليقزيون فتحى سلامه 2 


سعد الخادم 


اي 0 5 وفرغلى عبدالحفيظ 2 


© مكتبة الثقافة عامر محمد يحبرى 0 


أ© تراءات فيالجلات الادبية ‏ * ابراهيم سوديال 3 
الفربية : وسمر التنداوى 


© من المجلات الأدبية المربية * مصطفى فوده مصطقى ‏ مم 


© جولة الثقآفة في اسبوع فؤاد محمد ثور 3 


© بين الثقافة والقراء حسن جلال 51 


لخن انالا انان الل لاخلا لالخنخط الل لمان الال 
0ده. نهدو و© 2ه هط0اه. ام الهقق امهنا /دهمه كام هطاع مها لومويوال: دجلا 


الل 


العدد الثامن والثلاثون 


الثلاثاء /ا هن ابرايل سمئة 197314 
الموافق 54 من ذى القعدة سئة 185 


ِ 
ء 
ِ 
8 
السئة الاولى 
28 


رئيس التحرير 
تخد فريد أبو حديد 


المراسلات باسم 
السيد مدير ادارة المجلات 
العثوان 
شارع التحرير 


بريد الدقى 
ت :11111 


00 


الاشتراك السنوى ( .15 ) قرشا 

ترسل الاشتراكات للادارة 

يضاف اجر البريد للمشتركين 
من خاب ج.ع٠م‏ 


00 


قوعم اعس االتملاة. 59 
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« لقد انتهت مرحلة التحول : وبدات 
مرحلة الانطلاق» هذا هو الشمار الذى 
رفعه سيادة الرئيس عبد الناصر » فى 
مسثهل هذا العام ؛عندما وجه الدعوة 
الى انتخابات هجلس الأمة , والذى 
سرعان ما حولته الاحداث المتلاحقةالى 
ة واقعة . فلقد شهد الاسبوع 
الماضى + تطورات فى منتهى الآهمية 
والخطورة ؛ لا بالنسبة الى الحاضر 
العربى فحسب ؛ بل والى مستتقبل 
الاجيال العربية ايضا اذ أعلا, سيادة 
الرئيسن بعد الانتهاء من انتخاء اك مجلس 
الآمة » الدستور المؤقت الجديد ؛ الذم 
ستسير البلاد على ضوئه وهداه : 
الى ان يفرغ مجلس الامة الجديد؛ و 
اعداد الدستور الدائم للجمهور 4ه 
العربية المتحدة ٠‏ 


وكان هذا الدستؤر الذى اعل:_» 
الرئيس عبد الناصر ؛ صورة صادفة 
للدستزاطية الصيفيحة والحقينية :فى 
ظل النظام. الاشتراكى ٠‏ ولقد اجمع 
كثمرون من المعلقين الاجانب التصفين 
بالموضوعية » على ان 
اكثر تقدمية وديمو قراطية ؛. مندساتير 
كت اسن كال الك نش المراقة:ق 
الحياةالديمو قراطية, اذ رسم الخطوظ 
الأريفة لحيادة لقف فل اليل 
الأشستراكى الجديد » تسيادة 3 
وحقيقية ؛ وفى ظل نظام ديمو قراطى 
تكون فيه الكلمةالاولىوالاخيرة» 
لففات. الشعب العاملة » التى تؤلف 
7 التائئة فى كن آبة آنا 
الديمو قراطية الزائفة التى كانا<الف 
القائم بين الاقطاع المستبد وراس المال 
المستفل» بتولى السيطرة فىظل نظامها 
البركاتى الزائف والمضلل » فقد انتهت 
الى غير رجعة 6 ولم بهد لها وجود 
فى مجتمعنا الجديد ٠‏ 


وليس ادل 


هذا الدستور > 


على هذا التطور الجدذر» 


أرشيف الشارخ 


عرض وتلخيص : خيرى حماد ا 
فى حياتنا السسياسية: والاجتماعية تعليقات وآراء ا 


والاقتصادية 6 من قيام مجلس الآمة 
الجديد : الذى يضم بين اعضاله نسبة 
تفوق النصف من ممثلى اعمال 
والغلاحين * مما ضمن للقاعدةالشعبية 
العمالية » حق السيادة » فى المجتمع 
الضاعد ؛ ولا ريب فىان سيادة! 
عبد الناصر 6 قد عبر عن هذه الثورة 
الجديدة فىحياة البلاد الس ياسيةتعبيرا 
رائعا عندما اعلن فى الخطاب التاربخر 
الذى القاه فى اليوم 7 
مجلدي#الامة_» ان ١١ج‏ لطر 

ند حتّق قى التدايالبيم 4 5 
والبطولى 4 مرحلة التحول المظ.. ٠‏ 
الا ا اك ب الي ب : 
3 


هن اجتماع 


خمتجي )) وولى البرادم الفنسية جعو لعن 
تملك أن 
لها مكانها فى المرحلة الجديدة ٠‏ 


وان تحدد 


اجل لقد كانت الصورة التىرسئمها 
الرئيس رالعة كل الروعة ؛ فلقد اعلن 
بصوت راعد ؛ هدو ؛ دوى الصدق 
ورَغد المراعة » أن الجلس 2 
المنتخب بالادارة الحرةلجماهير الشعب 
المناضلة » يمثل تحولا عائلا فى التاريخ 
السياسى والاجتماعى والقومى للنطقة 
العربية كلها ؛ التى تعيش قوقها وتعمل 
بالخير والحق امة عربية واحدة » يدسع 
الافق امامها بعرض ما بين المحيط 
والخليج . ولا يكفى ان نقول ان هذا 
المجلس ظاهرة من ظواهر عصر جديدة 
وائما الاهم من ذلك ان يستطيع هذا 
المجلس ان يخدم عمره 4 وان يحدن 
التعبير عن مقتضياته . فهذا المجلس 
القائم على ارادة الجماعير يواجه واجبا 
دائما وهو ان يبقى مع هله الجماعيا » 
لا يملك أن يرتفع بالسماء قوق مطالبها 
ولا بماك انيهبط بالنسيان الى مادون 
ماما ٠,‏ 


اضواء علىالسياسة العاطية 0 


وعرض الرئيس فى خطابه التاريخى 
الذى كان اشارة الانطلاق فى المرحلة 
الجديدة؛ ما حققته الثورةمنانتصاراتا 7 
فى جميع الميادين الداخلية والخارجية "ا 
عرضا رائعا » اثار اعجاب الناس قا 
جميع انحاء العالم » ودعا محيفة 
الكريستيان سيانسمونيتور؛ الامر يكبة 
الى ان" تدكر مقالا تيد فيه بالرئيس 
عد الناصر لما حققه لمصر 
جعلت منها بلدا يمكن للملايين ان تنعم 
نيه بحياةافضل ٠‏ وبعد أن تحدثت 
عن هذه المكاسب © قالت ان 
بل أصدقاء مصر ؛ يتمنون للرئيس 
عبد الناصر » ولمجلس الامة الجديد ؟ 
ل خير فى التجربة الجديدة التى تمير 
با الجمهورية العربية المتحدة » والهة 
دينها قائلة ان الرئيس قد اظهر اكثر 
ن مرة (نه يرند ان يشرك الشعبا فق 
تحمل اعباء الحكم » ولا ريب ان 
اخلاصه فيما يتعلق بهذه المسالة » 
يسمو عن كل شك ؛ ولذا فان تجربةه 
الجديدة ؛ جديرة بالنجاح ٠‏ 
صحيفة «الاوقات الجديدة» 
السوفياتية ؛ تقول ان الجمهورية 
العربية الشحدة هى اكثر الدول العَرَبِ 
تطورا وتقدما ونفوذا . 

وبعد انتحدثثالصحيفة عن قرارات 
يوليو الاشتراكية لعا/41171 وصورتها 
علىانها نقطة التحول فىحياةالجمهورية 
العربية المتحدة؛ لانها تولتتاميم جميع 
الصارف وشركات التاميم والشركات 
الصناعية الكبرى والملاحية ووسائل 
النقل على اختلافها ؛ اكدت أن تسعين 
المالة من متجموع االأنناع المتتدا 
اصبح تحت؟ مسيطرة الدوؤلة » وأنّ 
رؤوسالاموالالكبيرة قد صودرت ؛ ذان 
الحد الاعلى للكية الارض الزراعية قد 
خفض من جديد وان انظمة جديدة 
للضمان الاحتماعى ومحانبة التعليم 


من ماك 


تت 


والضرائب قد وضعت : كما حددت 
ساعات العمل بسبع ورفعت اجور 
العمال بالنسبة الى حدها الادثى - 

قلت المتفة ريق ذلك مول 2 
« ولقد شهد العام المافىايضا خطوات 
جديدة ومهمة فى طريق 'الاصلاح 4 اذ 
اب سملت قرنات التشكيم 
والاسمنت والزجاج والمواد الغذائية 
والصناءات الخفيفِة » وتم اشراف 
قطاع العام على التجارتين الداخلية 
زالخارجية ؛ والمخايز والمطاحن والمحالجة 
وغبر ذلك من الجالات الصناعية. وءلى 
هلدا الأساس لم إننفت الجمهودية 
الث بيةبعرمان الراسماليين. والاقطاميين 
السلطائف السسيامى فححب > بل: 
وقّضت على الصادر الاقتصادبة لهذا 
السلطان ؛ وبات فى وسع العمال 
والفلاحين » أن يحسوا بما طرا على 
موقفهم من تحسن ؛ وان يؤيدوا كل 
هذه الخطوات تابيدا كا 


وبعد ان تحدثت الصحيفة عماحقده 
الاصلاح الزراعى من امراك فىتحسين 


مصر »لسبة ترايد السكان قيها . 
واضافت ان عدد التعاونيات الزراعية 
آخد فى الازدباد ؛ وهى تتولى عملياف ‏ 
تموين الفلاحين وتسويق النتجاية 
الزراعية. ٠‏ يم .قالت:: :«:ان الجمهور 
العربية تتحول بتدرج سريع الى دوالا 
صناعية وزراعية فى آن واحد . فلقد 
ارتفعت حصة الصناعة فى الاتقاج 
القومى من 4 فى المائة عام ؟45١‏ الى 
5 فى المائة فى عام 1955 . واصبحت 
مصاف البترول الوطنية تؤمن البلاد 
كل متطلباتها من الزيت . وطورت 
الجمهورية العربية ايضا صناعة الآلاث 
المناعية 6 كما بات فى وسع السسد 
المالى الذى ستنتهى مرحلته الاولى 
عما قريب اذ يرفع الدخل القومىللبلاد 
بمعدل (4؟؟) مليون جنيه فى العام . 
ومن المنتظر عند نهابة الخطةالخماسية: 
ان بزند عدد العمال فىّ الصناعة بمعدل 
مليتوّن عامل ؛ وان يرتقع الالتساج 

. الصناعى بنسبة 58 قى المائة‎ ٠ 

وتمضى الصحيفة قائلة .. « وتقيم 
التطورات الاخيرة فى الجمهورية العربية 
المتحدة ؛ الدليل على ان الثورة!'وطنية 
الديمو قراطية لانستطيع الوقوف فى 
منتصف الطريق .٠‏ فالمنطق القورى 
ومنطق الصراع ؛ هما اللذان يفرضان 
سي الاحداث؛ وبوحيان قيادةال+مهورية 


+ 


العربية المتحدة ؛ التى مهما اخنافتف9 
معها فى آرائها المقائدية » لانستطيع ان 
نئكر : انها جملت همها متدذ البدانة + 
وضع نهاية للفقر المفزع والتأخر اللقبين 
كانا يسودان البلاد » وتحويلها الىدولة 
عصربة متطورة ؛ ذات مستوى عال 
للحياة فيها ؛ ولقد لعبت الظروف 
والاحداث الواقعية دورها فى تحديد 
وسائل الوصول الى تحقيق هدا الهدف 
وطرقه ٠.‏ 
وكان لا بد من اجل التفئب على 
التخلف ان بقَقى على قلاع الاحتكارات 
الاجنبية فى البلاد » وان تقيم الدولة 
الصناعات الخاصة بها . وكان لا بد 
لتحقيق هذه الخطوة من. ازالة ظطبقتى 
الراسماليين والاقطساهيين اللنين 
اعتمدتهما الاحتكارات الاجنبية فىتنفيرذ 
اغراضها ؛ لا سيما وان هاتين الطبقتين 
حاولنا وضع العراقيل فى طريق برامج 
الحكومة التصنيعية , 
.. واذا ما نظرنا الى هذه النيضّة 
التى تشهدها الجمهوربة العر ببةالمتحدة 


قد تحقم 
5 10101 ل83991 رنبن 


37 ا 


الإتسبطى| ابجع (معحييط وليه إن الجبلارة د 
الى ثورة تمثل المصالح الوطنبية لفئات 
الشعب العاملة فى تطوراتها الاخيرة 4. 


ديجول مصدر القلق 

واذا ما انتقلنا الى الميدان الخارجى 
ببدو نا ان الجنرال ديجول ؛ بات 
مصدر قلق بالغ للدوائر الغربية بوجه 
عام : وللسياسة الامربكية بصورة 
خاصة ؛ ولا سيما بعد زيارته الاخيرة 
للمكسيك التى استهل بها جولة بطوف 
بها بعض الأنحاء الحساسة للولايات 
المتحدة فى نصف الكرة الغربى ٠‏ وكان 
المقال الذىنشرته مجلة «الايكوثومست» 
البريطانية » بعنوان «كاهن 
أخير معبر عن.هذا القلق » فلقد ذكرت 
الصحيفة ان السياسة التى اتبعها 
الرئيس ديجول فى غضون الشسهرين 
الماضيين والتى تمثلت فى مغاوضاته مع 
الرئيس الجزائرى »© واقامة علاقات 
دبلوماسية مع الصينالشسيوعية» واثارة 
نقمة البريطانيين والامربكان من جراء 
سياسته تجاه قبرص » وتدخله فى 
"حابون © وتكراره الطالبة يدول 


اوروباء > 


فييتنام » ورحلته فى امريكا اللانيئية ؛ 
كلها بواعث قلق للسياسة الغربية .. 

وبعرض ديجول فى زباراته لامريكا 
اللاتينية نفسه عرضا اجحا » على أله 
المديق الوق الذى يخلو من المطامع 
الجميع الدولالتخلفة والسائرة ُطريق 
النمو » ولقد قدم الى الدولالافريقية 
التىكانت تدور فالفلك بالفرنسىمقادير 
ضخمة من الماعدات الاقتصادية ٠‏ اما 
بالنسبة الى فيتنام » فقد عرض "تفهما 
كاملا لرغبات اهلها فى الوقوف موقف 
الحياد من الصراع بين الدول الكبرى. 

ولعل من اهم مصادر القوة فى مركز 
الرئيس ديجول؛ انه لا بنظر الىعلاقات 
فرتا مع دول « الكتلة الثالثة» على 
ضوء النفوذ الاقتتصادى ؛ كالامر بكان 
او الانجليز . 'فلقد اشتهرت فرنا فى 
الماغى بائها المثل النموذحى للحضارة 
الفربية ؛ وقد بصبح من السهل عليها 
والحالة عق انوس عفد لنفسها انف 3ك 
الثقاق فى امربكا اللاتبنبة وغرها من 
ركنا مده 

ولا ريب فى ان رحلة ديجول الى 
الكيك ليست الا مقدمة لرحلات 
اخرى سيقوم بها نى الاشير القليلة 
القادمة 4 وكلها تهدف الى شىء واحد» 
وهو تقوبة النفوذ. الفرتى من اقمق 
لشرق الى اقصى الفرب ق العالم . 
وين المتشككون الفرنسيون الى هذه 
| المورة 6 نظرة تنطوى على الشك» اذ 
انهم بعر فون انالطريق الىالدبلوماسية 
الناجحة يجب ان تكون مفروشة 
بالذهب ؛ كما بعر فون ان المصادر المالية 
المتوافرة لفرنسا لا تستطيع مجاراة 
مطامح ديجول واهدافه » ومن هنا 
تنبع خشسيتهم من ان بحملوا فوق 
ما يستطيعون ٠‏ 
كتبت مجلة « التايم » الامريكية فى 
نفس الموضوع تقول : « احتشد اكثر 
من مائتى الف مكسسيكى على جانبى 
الشوارع الممتدة من المطار الى مدبنة 
المكسيك لاستقبال الرئيس الفرنسى 
« شارل الكبير » عتد زيارته لهاقى 
الاسبوع المافى .. وكان الرئيس وهو 
فى السيارة الفارهة المكشوفة يتلقى 
تحيات هذه الجماهير الحافدة »4 قد 
ارتدى بزة ١‏ الجنرال » فى الجيش 
الفرنى . وعنالما وقف على شرفة 
القصر الوطنى 4 بخاطب الجماهير 
المحتششدة تى الميدان » وهو شرف لم 
بحظ به اى زائر اجنبى من قبل» راح 
قول بلغة اسسانية لا تخلو من اللكنة * 


8 ايها المكسيكيون . انتى احمل اليكم 
تحية قرنسا . دعونا نسير جنبا الى 
جِدتٍ » ... فرد علنه الرئيسس المكميكى 
لود ادر را بقكولة انما جمره 
المكسيك حلفا يخلو من الرسمية 
والمجاملات » ولا يوجه ضد انسان » 
وعاد ديجول يخطب المرة تلو المرة» 
وق كل مكان » وكان يؤكد فى خطبه 
للها مروره كام الدباهم يوجكه 
خاص ؛ بين هذه البلاد العظيمة » التى 
تؤلف رما أبهما من اثّريكا اللادينية > 
وبين فرنسا » ذات المركز الحيوى فى 
أوربا ؛ والتى بتسع ثفوذها » كما 
قال , ليشمل افريقيا وآسيا » وبعد أن 
حيا ظهور امريكا اللاتينية على مسرح 
السياسة العالية راح يقول انسياسات 
يُرئسا والكنيك © يجب أن تنسهم 
ونتواءم . ثم قال : « ولقد تعلمت 
فرنسا على ان تفهمكم . وليست هذه 
الزبارة الا دليلا على هذ! التفهم » . 
واعلن الرئيسان بعد ذلك تاليف لجلة 
مشستركة لتتولى العمل على تقوية 
العلاقات بين البلدين وتوسيع التجارة 
بيثهما ٠‏ والمعروف ان فرئسا لا تمثل 
اكثر من درل“ فى المائة من تجارةالمكسيك 
الخارجية بيئما تمثل الولايات 1 
نحوا من ستين فى المائة . 


التى جنتها المكسيك هن زيارة ديجولع 

خيرة.» فقال:...8 الفهم. .. «فلقد 
عرفت المكسيك ؛ ان هثاك دولة اخرى 
تفهم وجهات نظرها ٠‏ وسثل هذا 
الفرنسى عما جنته فرنسا من عذه 
الزيارة فقال . . « لقد كاننجاحالرئيس 
ديجول فى زبارته هذه دليلا جدبدا على 
ان العالم ينظر الى فرنسا كامل انسائى 
عظيم. ولقد بات موقف فرّنسا المعنوى 
والانسانى والسيامى ؛ اليوم اعلى منه 
فى أاى وقت مضى ؛ فى جميع ارجاء 
العالم © , 


وكتبت مجلة «النيوزويك» فى نفس 
الموضوع تقول اززيارة ديجول للمكسيك 
كانت خاطفة وقد انتهت بسرعةالبرق. 
ولقد ابدى الرئيس الفرنسى فى هذه 
|ازيارة من الود والصداقة والمواطف 
الانساتية الكثير هما لا يتفق مع مظهر 
هذا الفرسى الكبير الرصين . أما 
المكسيك فقد شعرت بالاغتزاز لانفا 
كانت الدولة الامريكية اللاتينية الاولى 
التىبختارها الرئيس الفرنسى لزيارتهاء 
ولذا فقد اخلصته الود واستقبلته 


استقبالا حارا منقطع النظير . 


ن. تين ف أأثالة 5 
ولقد سئل فرتسى كبير عن الفائة. 


أرشيف الشارع 


ويبِدو ان ديجول اراد أن ببعك 
الظبابية 'ق. دفن الولايت امتحدة من 
زيارته هذه » ولذا فقد اشار فى اكثر 
٠ن‏ خطظاب من-الخطب التى القاها ؛ الى 
أن العداء لامريكا ليس الغابة من زيارته 
هذة ©:واكد آن التحاون بين قَرنجنا 
والمكسيك لن يشير احدا أو يسىء اليه ٠‏ 
ولقد اكد كوف دى مورفيل ؛ وزير 
الخارجية الفرنسية الذى رافق ديجول 
فى هذه الزيارة » هذه الحقيقة » فىاكثر 
00 


وتحدث الجنرال قى البرلمانالكسيكى 
فعر ضمساعدة فرئسا فىتطوير المكسيك 
وتنميتها ؛ ولكنببدو مناللاغ المشترك 
الذى صدر بعد انتهاء الزيارة » والذى 
لمي بالإرود أن دتجؤل ام لحتق الكثار 
من هده الزبارة . اذ على الرغم من. ان 
البلاغ قد نص على توسيع التعاون مع 
فرنسا 6 ليشمل المساغدات التقنية 
والثقافية » الا انه لم يستطع الافاضة 
فى الحديث عن المساعداتالاستثماربة. 


احمله ل امغار افقئل انحا 


20 0 


البجر لدو بلمربيكا. | للإتينية م 


وعلى ضوء هذا ؛ لا تعتقد الدوائر 
الامريكية ان دبحول قد افلح فى تغير 
مجرى السياسة المكسيكية او تحويلها 
عن سسيرها 4 لا آنيا ولااى المستقبل 
الثريب. ٠.‏ ونه على الى حال سجل 
انتصارا شخصبا جدبدا. لكن اىتقدبر 


نهائى لهذا النجاح, على ماستفمله 
الولابات المتحدة » لمواجهة هذا التحدى 
الجديد ٠.‏ 


سياسة جونسون الجديدة 

وتشغل السياسة الخارجية الجديدة 
التى يتبعها رئيس امريكا الجديد » 
ليندون جونسون اذهان الصحافة 
الامريكية . فهى ترى أن هذا الرئيس 
الذى ابدى منتهى البراعة فى المناورات 
البرلمانية » عندما كان رئيسا لمجلس 
الشيوخ ؛ لم يظهر من الدهاء الشىء 
الكثير قى غضتون امائة يوم :التى مرت 
على توليه الرئاسة » فى حقل السياسة 
الخارجية. وتقول مجلة التايم الواسعة 
النفوة والانتشار » ان الرئيس الجديد 
يوحى بالانطباع احيانا » بان نفو 


081 الهقع امهنا رومع ءام هطع عها. مومه لتوجللاط 


الولايات المتحدة قى الخارج قد تضاءل 
بسببا ما آبداه من عجز ى معالجة 
الازمات ٠‏ وتضيف هده الصحيعه ان 
ما ابداه حتى اليوم تجاه الازمات التى 
استعر اوارها فى عهده القصير » بدل 
دلالة واضحة على ١فتقاره‏ الى الثقة 
بنفسه ٠‏ 

ولكن الصحيفة تمفى بعد ذلك قائلة: 
« لكنالرئيس » اخدذ ببدى منل الاسبوع 
الماغفى شيثًا من الجدبة . ففى حالات 
ثلاث متفرقة » تحرك الى العمل بثقة 
وسرعة ؛ وبالرغم من بعض الاضرار 
التى نجمت عن تخركه » الا انه اوحى 
الى الشعب الامربكى بالانطماع بانهشرع 

القبض على تاحية السياسةالخارجية 
و ع مادا + 


« ففى اوروبا مثلا ؛ وقف جونسون 
موقفا صلبا من الشيوعيين فى قضية 
الاسرى الثلائة من الطيارين الامريكيين 
الذين هبطوا بمظلاتهم فى المانيا الشر قي 
بعد ان اسقطت طائرتهم الضالة. ولقد 
ماطل السو فيات فى اطلاق سراحهم 6 
رغم المذكراث الامريكية المتعاقبة » 
واخيرا عيل صبر الرئيس الامربكى » 
نحذر موسكو من أن اى تاخير آخر 
ا سراحهم واعادتهم »© يشل 
احتمالات لتوسع التعاونبين!!ولاباث 
: ات وقد _يؤئر على 
لتماون الحالى الثائم فى مختلف 
اليادين 6. ٠‏ واندى الرليص الأمر يك 
موسكو بآن عدم اطلاق سراحهم سيؤدى 
الى وقفالمحادثات للشروع فى خط جوى 
عن موس ون يورك ) ولندم تتلا 
سوفياتية فى امريكا » وم يمض اسبوع 
واحسد على هنلا الانذار حتى كانك 
واشنطن, تعلن ان ال.وس قد وافقوا 
على اطلاق سراح الطيارين الثلانة . 
« وف فيتنام الجئ بية» اتخد الرئيس 
موقفا حازما من ا 
ومن المطالبين بنقل الحر 
الشمالية » وراح يؤكد 1 1 فى 
السياسة البطيئة والؤلمة ألتى اتبعنها 
امريكا منذ ثلاث سئوات »© ثم قال .. 
« عليبا ان نظل هناك .وان نساعدهم. 
وهذا ما ستقعله » ٠‏ وى الوقتئف سه 
اعن زبادة الساعدات الراهنة التى 
تقدمها امريكا لفيتئام والبالغةخمسمالة 
مليون دولار فى السئة © بنسبة اربعين 
مليوتا اخرى لمساعدة حاكمها الجديد 
الجنرال نجوين خان . 
« وق امريكا اللاتينية ») استهدفت 
بناما لاجراء حازم من الرئيس . فبعد 


ان اعلتت اللجئة الخماسية للوساطة 
ألتى احتارته منظمه الدول الامريكية » 
ان بناما وانولاييث التحده قد وامعتا 
على الشروع ى محادنت ومعاوضات 
حول معاهدة عام 11.7 لفتاة يناما » 
راحت وكالة الصحاف ة:تعلن أن 
امريكا قد تراجعت عن موقنها . وهنا 
جمع الرئيس جونسون سفراء دول 
امريكا اللاتينية فى واشستطن وداح 
بخطبهم بفضب قاتلا .. « لا اعتقد ان 
هناك التقاء صادقا فى هذه اللحظة بين 
تفكيرى رئيس البلدين . فالانباءالصحفية 
تقول ان حكومة بناما تشعر بانالولايات 
المتحدة قد الترمت باعادة النظر فى 
معاهدة عام 11.5 . ولكننا نعلنها 
صريحة وداوية » اننا لم نلتزم بشىء 
من هذا 6 . 


ولا ريب فى ان هذه السياسةالاخيرة 
قد تعرضت لنمد اللاذع من جانبٍيعض 
الدوائر الامريكية المسؤونه انتى ١تهمت‏ 
الرئيس بانه بدد ما كانيسود العسدمات 
بين دول امريكا اللاتينيه من حسننية, 


ازمة القيادة فى الهند 


وتحدئث ١‏ النيوزويك » عنالاوضاع 


ل الفتند الفبتالح ٠‏ ]| 
جواهز لال نهرو الدى تجاوز النا 


والسبعين من عمره؛ الى البرلمانالهندك” 
فى الإسبوع الماضى,» بجر قيميه جراد 
ويرد يصو خفيض يغليه المرضوالاعياء 
على اسئلة النواب ؛ رقع رام سبيواك 
ياداف 6 النائب الاشتراكى اليندى 
الشاب صوته صارخا ٠.‏ لسنا نعيش 
فى ملكية . ففى البلاد اللملكية ؛ يمكن 
للبلاد والبرلان ان يحتملا ملكا مريضاء 
ولكنهما لا يحتملان رئيس وزراة يمانى 
من المرض ٠‏ فهل من الديموقراطية فى 
شىء » انبرد رئيس الوزراء وقد اضتاه 
امرض على اسثئلة التواب » ٠‏ 

« وثارت ثائرة نواب حزب المؤتمر» 
وصرخوا باعلىاصواتهم يسكتون النائب 
اللعارض ٠‏ وحاولرئيسالوزراءالتحدث 
بصوت اكثر ارتفاعا . وتبين للنواب 
الخمسمائة مناصدقاء واعداء انالنائب 
الملعارض على حق 6 وان البانديت لم 
أيستطع ان يستعيد صحته متذ أصيب 
بالصدمة منذ شهرين ٠‏ 

« ولم تكن خسارة الهند لقائدها فى 
اى يوم » اسوا منها اليوم. فالانتقادات 
تنهال على الحكومة من كل ناحيةمتهمة 
اباها بالجمود الاقتصادى وبالعجر عن 


3م القدم وبع عام هطةاه. 


أرشيف الشارخ, 


معالجة الفتن. الطائفية » وبالهريمة على 
ايدى الصين السيوعية »؛ يضاف الى 
هدا ان الباكستان قد جددت مطالبتها 

ولقد تجددت الحوادث على حدود 
كشمير فى الاسبوع الماضى 4 وتدفق 
اللاجئون عبر الحدود فى الاتجاهين . 
ويبدو ان الباكتان هى التى اثارت 
هذه الاضطرابات لارغام الامم الملتحدة 
على اجراء الاستفتاء فىالولاية . ووجهت 
الهند اتهاماتها الى الباكستان بالتواطؤ 
مع الصين على سلامة اراضيها . 


وراح تواب المعارضة يسألون تهرو 
عن الخطوات التى يعتزم اتخاذها . 
وراح الزعيم الهندى برد بصوتمرتجف 
قائلا 
اذا اقتضت الغرورة أن تعبر 
قواتنا حدودالهدنة للدفاع عناراضينا 
فستحتازها » ٠.‏ ودوت اثقاعةبالتصفيق 
والهتاف. وعندما سمع رئيس جمهورية 
الباكستان ايوب خان بهد التهديد رد 
تاملا #ولكننا ستعر ف انها ان 
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وعتدما ثان هرو يقبط درج ررك 
بعلا الما ج91 أ لل امن 1١‏ 
احتشسدت الالوف من الاشستراكيين 
متظاهرة امامه ومطالبةبتنحيته؛ ناسية 
ان هدا الرجل هو الذئ قاد الينيد 
منذ استقلالها ٠‏ 
عن لقب 

وارى ان اختم تعليق هذا الاسيوع 
بحديث فى مجلة ١‏ الابكونوميست » 
عنعلاقات اسرائيل بالسوق 
الاوروبية المستركة > ذكرت. .فيه ان 
مجلس وزراء السوق اقترح يعد اربع 
ستوات من الاتصالات وسنتين من 
المفاوضات المعالة 6 تحعيض التعرفة 
الجمركية تى دول السوف على وارداتها 
من. اسزائيل ١م‏ 


ولقد استقبلت اسرائيل هذا الاجراء 
بارتياح زائد » وان كان هذا الغرض 
لا بحقق لها هدقها الاصلى فى الانضمام 
كلية الى السوق . ولقد تمكنتالمعارضة 
العربية من استبعاد هذه الفكرة منذ 
البداية ؛ ولذا فان اسرائيل اعتيرت أن 


08 القشكعامهت /دومه مام مطق مها اومومواالنعولا. 


الاتفاق التجارى مع مجموعة دول 
السوق عى الخطوة الصحيحة فى الطريق 
الليم ٠‏ 


والمعروف ان اسراثيل مضطرةبفضل 
الحصار الاقتصادى العربى المفروض 
حولها ؛ الى بيع ثمانين فى المائة من 
صادراتها الىدولاوروبا الغربيةوامريكا 
الثسمالية » مع العلم ان ثلانين فى المائة 
متها تمض الى دول السوق المستركة 
وحدها ٠‏ وبالرغم من ان صادراتها الى 
هذه الدول قد تضاعفت ثلاث مراتبين 
عامى 1154 و 1178 الا ان وارداتها 
منها ما زالت تزيد على صادراتها » اذ 
انها تبلغ ما قيمته 154 مليون دولار 
مقابل مائة وثمانية ملابين ٠.‏ 


لكن ئمة كثيرا من اللصاعب تواجه 
اسرائيل التى تطالب بالامتيازات من 
دول السوق . ولعل اهم هذه المصاعب 
ان معظم دول البحر الابيض المتوسط 
باسستثناء يوجوسلاقيا والبانيا 


بامتيازات ممائلة من دول الوق 
الاوروبية ٠‏ ولما كانت منتجات معظم هه 
الدول مششابهة لمنتجات اسرائيل » فان 
هلا تتوقع الكثير ولا سيما وان 
2 هىاحدى الدولالستالمشتركة 
د ٠‏ يضاف الى هذا ان دول 


| الوق مضطرة بحكم القوانينالتجارية 


الى توسيع ابة امتيازات تمنحها الى 
اسرائيل » لتشمل الدول الاخرى ٠‏ 


وبالرغم من ان موافقة مجلس 
السوق ليست الا مجرد ايماءة على 
حسن النية الا انها لاتعتبر اجراءات 
مؤفتة ٠.‏ وتشعر. اسرائيل انها يتكنناً 
رغم معارضة الدول العربية من وضع 
أقدامها على عتبة السوق المستركة وأن 
فى وسعها أن تكون أكثر أملا بالتسبة 
الى المستقبل ٠‏ 


ولا ريب فى ان من واجب الدول 
العربية ان تتخذ موقنا اكثر حزما من 
دول السوق الاوروبية اذا تاكدت من 
خطورة القزار الذى اتخذه مجلس 
وزراء هذه الدول » لا سيما وانالقرار 
انذى اتخذه مؤتمر القمةالعربى» يفرض 
على هذه 0 » ان تضع سسياساتها 
وعلاقاتها الاتنصادية مع الدولالاخرى» 
على ضوء مواقف هذه الدول من 
اسرائيل » وآنذاك يثبين العالم جدية 
العرب فى المقررات التى يتخذونها , 


ا .. لاعمل وهل بعل ؟ 


اوضحدا فى مقالنا السابق حقيفة 
المركز الذى يشغله العمل واهل العمل 
فى المجتمع القائم على اس الفلسفة 
الاشتراكية , فلا يعود العمل يعتبر هجرد 
سلعة يجرى تداولها فى السوق وتجرى 
على بيعه وشرائه القواعد التى تحكم 
السلع المادية الاخرى ؛ كما أنه على 
لاف ماتذهب اليه بعض المذاهب 
الاجتماعية امحضة فى التطرف صوب 
اليمين او فى اتجاه اليسار ‏ ليس بأداة 
او آلة صمماء » تحيرك وتدار اذ هى 
سسلوبة إلراى والارادة » ولايصبح 
العامل احد التروس التى لاحصر لها 
فى عجسلة الاتتاج . ولكن المجتمع 
الاشتراكى ينظرالى العمل على انهشر قف 
وعمل » وواجب وحياة » لانه فعلامفتاح 
التقدم الانسانى . وعلى ضوء هاب» 
النظرة الاجتماعية بصير لكل فرد من 
افراد المجتمع حق فى عمل يتناسب لم 
الكقابة والاستعداد وما امكن تحصيلهمن 
علم » كما بتعين أن توفر لاهل العمل 
مختلف الضمانات والتأميئات © ف 
المبادىء المقررة والامكانيات المتساحة » 
لا بوصف هذه جميعا منحة أو منة من 
ساحب اررض أو مال » وانما لانهها من 
حقوق الافراد الاساسسية » ولائهسا من 
واجبات المجتمع ككل ؛ الاساسية ٠‏ 


عذهالمعانى ؛ أوالحقائق ؛ التىاوودها 
الميشاق الوطنى © وهو وثيا 
العربية ؛ بدات تدخل فى نطاق التطبيق 
العملى + بخطى هنتظمة ومتصلة © من 
إن حدفت ثووة الثحالث والعشرين من 
يولية عام 1161 اى قبل اعلان الميثاا 
بعشر متنوات : مما يعكن جوهن 
الثورة ويغصح عن مبادئها الاجتماعية 
الجديدة ٠‏ وكانت الخطوة الاولى ىهذا 
السبيل » ذات أهمية ومغزى بنوع 
خاصن لانها مسنت قطاعا كبيرا منالمجتمع 
ذلك هو قطاع عمال الزراعة الفذين ظلوا 
عر ذلك الؤقت محرومين من الرعاية 
القاضترة والخفوق المحدودة ؛ التى 
استطاع الثاثر بها » وبعد نضال فررير » 
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أرشيف الشارغ 


اخوانهم من المشتفلين فى مجمالات 
الصناعة والتجارة والخدمات . نطبقا 
للمرسوم بقانون رقم 17/8 لسنة 1681 
بالاصلاح الزراعى ؛ نصت المادة (4؟)على 
ان تقوم بتعيين اجر المامل الزراعي ىق 
المناطق الزراعية المختلفة كل عام ؛ لجنة 
يشكلها وزير الزراعة » كما نصت المادة 
(9؟) على انه يجوز للعمال الزراعيين 
تكوين نقابات للدفاع عن مصسالحهم 
الشتركة . وهكذا أدخلت الثورة » لاول 
مرة » مبدآين جديدين فى المجتمعالزراعى 
بعد أن حطمت قوة الاقطاع المتحكم فى 
الزيف خاصة وق جهاز الدولة أيضا ٠‏ 
ولاشل“أن_هذه الاجيثا لاك «الثورية 
تعتبر انعكانتناليبياسنة |الاشتراكيين 
من حيث العمل على تذويب الفوارق 
ين الرابفي واليحفر ب 


25[ ا ” 
القانون رقى15]_ فوفر ضهاإنات, لها 
الأو مساع 
» وحمل البحركة ,النقابيةتريكل 
على قواعد اكثر ديموقراطية ٠‏ وفى عام 
15 صيدر قانون جديد يسيربالوعي 
الثقابى مرحلة ابمد »© ويكفل لاهل 
العمل المزيد من الامن والاستقران . 
فلما اعلن قيامْ الجمهورية العربيسة 
المتحدة فى ؟ فبراير سسنة 15864 © 
سرعان ماصدن قرار رئيس الجمهورية 
بالقانون وقم 51 لسنة 1161 ؛ المعدل 
بالقوانينوقم 171 لسنة 1189 4 517 
لسنة 15685 4 ورقم 1515 لسثة:117 
لسئة [4:1953 15 لسنة 1151 
وحددت المذكرة الايضاحية الغرض من 
اعدان قالون: العمل المحة اوها 
«كان عدد قوانين العمل النافذة فى 
الاقليم المصرى حتى عام 11601 ستة 
عشي قائونايرجع بعضهاالى عام 19787 
وقد استمرت بعض احكامها بغير 
تعديل حتى الآن رغم الحاجة الملحة 
الى ذلك التعديل فوقفت جنامدة عن 
مسايرة التقدم الصصناعى والاجتماغى 
للبلاد قضلا عناشات بعضها منقموض 


دكتور راك البرارف 


أو تكرار » . وقد اخك القسانون 
« بالمبادىء والاحكام التى تتسلاءم مع 
الاتفساقيات الدوليسة الخاصة بحق 
التنظيم النقابى والمفاوضة الجماعيسة 
والحرية النقابية» ٠‏ وادخل القسانون 
تحسينات ومزايا جديدة : وبسط 
نظم واجراءات التوفيق والتحكيم » 
واستحدث بمقتضى المادة ١51‏ تشكيل 
لجان لتحديد الاجور ؛ وجمل سن 
التشغيل الادنى للأحداث هو ؟١‏ سلة 
ووفر مزايا للمرأة العاملة » واستحدث 
نظام اللجان المشستركة بين اصسحاب 
الاعمال والعمال فى مستوى المؤسسة؛ 
والمجالس المشتركة لهم فى مسستوىا 
المناعة ؛ وحدد ساعات العم لالفعلية 
بثماني ساعات فى اليوم أو 64 ساعة فى 
الاسبوع لاتدخل فيها فترات تنساول 
الطعام والراحة ؛ كما استحدث اجازة 
كيل لجان استشسارية لمعاونة مكاتب 
الترظيف والتخديم فى آداء رسالتها 
هذاء وعلى اثر صدور القوانين 
الاشتراكية فى يولية 115١‏ خفضت 
سامات العمل الى سبع فى اليوم . 


وفى عام 1408 صدن القانون رقم 
1 وينص على انشاء مؤسسةالتأمين 
والادخان للعمال ؛ ثم صسدر القاثون 
رقم 7.1 لسنة 1108 فى شان التأميره 
والتعويض عن اصابات العمل .واخيمي 
صدر القرار بقانون رقم 11 لسسنة 
5( الممندل بالقانون رقم 110 
السنة 191 ) فادخل نظام التامينات 
الاجتماعية لاول مرة » وفسرت المذكرة 
الايضاحية الفلسفة الكامنة وراء 
اصداره فقالت فى هله العبارات 
الصريحة : « التكافل الاجتماعىاساس 

من آسس المجتمع الاشتراكىالديمقراطى 
التعاونى الذى اخترناه وارت 
وما كانت ائتامينات الاجتماعية هى 
السبيل الاكيد المنظم نهذا التكافلفقد 
قررت حكومة انثورة الاخذ بنظم 
التامينات الاجتماعية» وطبقا لما اد 
بالمذكرة بنى القانون على أمسن هى ؛ 


اصابات العمل والفشنيخوخة والعجز 
والوفاة ٠‏ تطبيق التامين الصحى خَلال 
سنة وتامين البطالة خلال ثلاث ستوات 
من تاريخ العمل بالقانون » والاخد 
بنظام المعاشات مدى الحياة © وغير 
ذلك من الاسس الاجتماعية الجديدة. 

وى 5١‏ .مارس من العام الحالى © 
استكملت الاورة الاشتراكية سيياستها 
واضبحت الجمهورية العربية التحدة 
تطبق تطبيقا عمليا المبادىء التى تقوم 
عليها فلسفتها ازاء العمل . ففى ذلك 
اليوم الحاسم صسدرت ثلائة قرارات 
جمهورية بقسوانين التنظيم النتقسابى 
والتأمينات الاجتماعية الشاملة للتأمين 
الصحى والتأمين ضدالبطالة ؛ وبصدور 
قانون التأمينات الاجتماعية المصسدل 
اصصسبحت ( آى الجمهورية العربيسة 
التحدة ) خامس دولة فى المالم تطبق 
مثل هذا التامين الشامل ) كما قال 
وزير العمل * 

ويتضمن هذاالقانون مبادىءجديد”* 
اهمها انه بغطى جميع القوى العاملة فى 
جميع القطاعات ؛ ويجعل حقالمعاثش 
من اشترك خمسى مسئوات وليس ١‏ 
عاما : كمسا ينص على زيادة انصمبة 
المستحقين فى المعاشات العمالية: 


الثلث اعتبارا من اول الشهر ا ١‏ 


لانقضاء شه على العبل بهذ! القانون. 
ويسرى قانون التسامين الصسحى على 
جميع العاملين فى الحكومة والهيئات 


العامة والؤسسات المابة ؛ كمبا 
استحدث عنصرا جديدا بالنسبة الى 


ارباب المعاشاث باحكامه اذا يغبوا ذلك 
دون الزام 

ويطبق قانون التامين ضسد البطالة 
اعتبسارا من الشهر الحالى ٠‏ ويقول 
وزير العمل عن الاعباء الالية التى 
بتحملها المنتفمو نباحكام قانونالتأميئات 
الاجتماعية «... وبذلك يكون مايدفعه 
العامل من اخرة الشهرى 8.فى المالة 
مقابل +1 المائة يدفمها اصصسحاب 
الاممال لواخهة جميع انواع تامينات 
العجر والشسيخوخة والوفاة والتافين 
الصحى والتامين ضد البطالة » , 

وتضمن قانؤن التثظيم الثقسابى 
قواغد خديدة »؛ منها حق كل غامل 
زراعى أن يشترك فى التنظيم النقانى 
دون الارتداط لصاحب غمل »© 
نقد إن كاك العانون: القديم بشت طغلى 


مت القددو© م هطلاه ‏ 


.ازشيف الفلع. 


عمال الزراعة ان يكو .ة منهم عاملين 
لدى صاحب عمل ليكون لهم حق 
التنظيم النقابى - وانتفت الضضرورةالتى 
اوجبت ى الماضى تكوين روابط عمالية 
لعمال الحتكومة » بعد ان ابيح لهم 
الاتتظام فى سلك التقابات العمسالية . 
ويقتصر:تكوين النقسابات العامة غلى 
عمال : المهن والضناعات المتهائلة او 
المرتبطة بعضها ببعض أو التى تشترك 
فى انتاج واحد » وذلك منعا اظاهرة 
التفتيت الثقابى ٠.‏ 


وف 15 يولية من عام 1551 الى 
الرئيس جمال عبد الناصر خطابا قال 
فيه «أ... لابد ان تعيد تكوين البناء 
الاجتماعى كما نريد . لابد أن نقيم 
الجتمع الافستراكى الديدو قراطى 
التصاونى كما نريد » . وكان مما 
استهدفه هذا النظام الاجتماعى 
الجديد « ان يصبح للعامل بجانباجرة 
حقه العادل فى نتيجة عمله وفى توجيهه 
وتصبح القرة العاملة فى الوطن دعامة 
رئيسية من دعائم التطريل وتاخسد 
مكانها /كموةطبرعية كرا لبناء 
الوطنى 7 التي كم 


نهل و/ابق لللائة ع اما النسية البإقية» 
وتدرها ألريع ؛. فتخصص للموظفين 
والعمال ....ونصالقانون رقم 115لسينة 
علىأثه د ب الا بزيدعدده اعضاء 
مجلى ادارة آبية شركة او مؤسسة على 
سبعة اعضاء منبيئهم عضوان ينتخبان 
عن الموظفين والعمسال فيها ٠.‏ وعسدل 
النص فى عام 7 فز بدعدد أعضساء 
المجلسس الى تسعة على ان يكون من 
بينهم اربعة أعضاء نفثلون العاملين ٠‏ 
ولقد لخص الميثاق الوطنى هسذه 
المبادىء التى استحدثتهنا قوانين يولية 
الاشتراكية ؛ فقال : « هسفه الحقوق 
الشورية جعلت الآلات فلكا للعمل ولم 
تجمل العمل ملكا للآلات . لقد اصبع 
العامل قو سيه الآلة » ؤلم نغد أحنف 
التروس فى جهان الانتاج : ان قله 
الحقوقالثوربة كفلت حدااذنى للأجور 
واشتراكا ايجابيا فى الاداوة 4 يضاحبه 
اشتراك حقيقى فارباح الانتاج » وقلك 
فى ظل ظروف للعمل تكفل الكرامة 
للأنسان الغامل 4 وغلى نكا الاسناس 
فقد [صبح يوغالغمل عهوسبع ساعات» 
فاذا انتقك' الى نظام الحكم الذى 


1 


كان سالئداً فى هذا البلد قبل نورة 
عام 1481 4 فان الحقائق التالية 
تسترعى الأجتمام” + 

أولا كانت القوة الاقتصادية فىابيدى 
تحالف بين الاقطاعوراسن المالالمستغل 
وكان من المحتوم ان تكون الاشكال 
السياسية ؛ بما فيها الاحزاب ؛ تعبيرا 
عن هذه القو' 

ثانيا : كانت الشروط التى تتجترق 
تحتها عمليات الانتخابات ؛. وفىمقدمتها 
اشتراط تأمين نقدى باهظ ؛ تنص 
جماهير الشعب العامل حتى عنمجرذ 
الاقتراب من لعبة الانتخابات , 

ثالغا : ان الملايين منالعمالالزراعيين 
عاثوا فى ظروف اقرب الى السخرة » 
وكان التصويت فى الريف اجبارا  720١‏ 
فلا يملك الا أن يعطى صوته لصاحب 
الارض ٠‏ 


رابعا : ان مات الالوف من عمسسال 
الصناعة والتجارة لم تكن تملك القدرة 
او الطاقة على الوتوف فى وجه ذلك 
التحالف المشار اليه ؛ والدى كانت له 
السيطرة على جهاز الدولة وعلىسلطة 
التشريع فى الوقت نفسه . 


وهد نتساعل ؛ وماذا كانتالنفيجة 2" 


ا 
نمنا بتحليل الوضع الاقتصسادى أو ا 
الطبقى للبرلمان قبل الثورة لوجدنا اله" 
كان دائما يتكون من العشاص الائيسة '0) 
أبماسا ؟ ١‏ 

(1) كبار ملاك الآزاذ 

(ب) اصحاب العصجيات الكبيرة في ١‏ 
الريف والتى ترتدالى مابشبه العلاقات 
القبلية ٠‏ 

(ج) اصحاب المصحالح المستالية 
والصناعية والتجارية الكبيرة ٠‏ 

( د ) عدد من رجال المهن الحرةمغن 
ينتمون الى الطبقات الفنية او بعملؤق 
فى خدمتها ولصالحها ٠‏ 

وى الوقت نفسه لم يكن البرلمسان 
يضم أبدا ممثلين للطبقة العاملة'أو 
صغار الفلاحين أو الطبقة الوسسطي 
الصغيرة » وبعيارة أخسرى م تكن 
المجالس الليابية التى قامت فى مص ١‏ 
منْذٌ ضدوز الدستور فى غام 1578 ألى 
وقت نشسوب الثورة فى غام 19919 
تضم المسثلين الحقيقيين للاغلبينة "١١‏ 
الساحقة من الشغب الى خماهير العمال 


؟. 
اهالهوعم اعم توصلا . 


فى الردافية ' 


والفلاحين » بل لقد أوصدت أبوابها فى 
وجه العناصر ذات الاتجاهات اللتحررة 
واتعدمية التى اعتبرت أراؤها خطرا 
على النظم الاجتماعى القائم . مذه 
الظاهرات تفسر ب من بين اشياءاخرى 
كثيرة ‏ اليب فى عدم صدور اية 
تشريعات تنظم توزيع الملكية الزراعية 
على نحو تحقق العدالة ؛ أو تؤدى الى 
التقريب بين الدخول وتحد من تضخم 
الثروات , أو ترعى هصالح العمال 
الزراعيين أو توفر الامن والطمانيئة 
لعمال الصناعة والتجارة وصسغار 
الموظفين ٠‏ 


ثم جاءت الثورة بمفاعيمها الجديدة 
فعملت على تحطيم التحالف المسيطر 
على اجهزةالدولة » ثماسقاط العتصربين 
اللذين "يتكون منهما » وبلقت هته 
العملية ذروتها ياصدار القوانين 
الاشتراكيه فى عام 1953١‏ / وتآكد ذلك 
فى الميتاف . وكان من الطبيعى أن يحل 
محله تحالف آخر أصدق تمتيلا للشعب 
بالفمل ؛ أى يمثل أصحاب المصالح 
الحفيقية الدين هم مصدر الانتناج 
والثروة انقومية ؛ وفى هذا المعنىتحدث 
الميئاق ففال « ان تحالف هده القتوى 
الممثلة للشعب العامل هر لديل 
الشرعى لتحالف الاقطاع وراس المال. أ" 


ولهذا أصبح منالضرورى والواجبا 
أن تمثل المجالس الشعبية المنتخبة 
القوى المكونة للاقلبية أى اصحاب 
المصالح الحقيقية فى المجتمع ٠‏ وهذا 
التمثيل ايضا فيه الضمان لقوة الدقع 
و الانطلاق الثورى . ومن هنا صار 
لزاما ان ينص على نسبة معينةلايهبطك 
دولها "تمثيل هدة الالبية ٠.‏ وقد غير 
الميئاق عن هذه الحقائق والاتجاهات 
الجديدة بقوله « ان التنظيمات 
الشعبية السياسية التى تقومبالانتخابٍ 
الحر المباشر لابد لها ان تمشل بحق 
وبعدل القوى المكونة للاغلتية ..٠‏ ومن 
هنا فان الدستور الجدند يجب ان 
يضمن للفلاحين والعمال تصف مقاعد 
التنظيمات الشعبية والسياسية على. 


جميع مستوياتها بما فيها المجلس 
الشاس + 64 


وهكذا ؛ ولاول مرة فى تاريخ هذا 
البلد » تقرر بصفة قاطعة أن تضم هذه 
المجالس المنتخبة ممثلين للعمل ٠‏ وبدأ 
تطبيق هادا المبدا واضحا فى الانتخايات 
التى اجربت خلال الشهر الماضىلاحتيار 
4 


لي كك 


1 


أرشيف الشارغ 


اعضاء مجلس الامة الجديد الذى 
اجتمع يوم 11 المافضى . ولقد اسغرت 
تلك الانتخابات عن انتخاب 4/ عاملا 
وهذا يمثل حوالى ارا؟ فى المائة من 
مجموع أعضاهء المجلس البالغ .88 
عضوا . 


واذا كانت المجالس التيابية قبل 
الثررة محرمة على ممثلى الطبقةالعاملة 
كذلك كان الفرع التنفيذى من جهار 
الحكم حرما مقدسا لايجوز باأى حال 
من الاحوال لرجال هذه الطبقة أن 
يطؤوه باقدامهم . وكان طبيعيا أن 
الصورة بعد أن حدد المينا 
للمجتمع عاتن 
الؤذازة > رلاول 532 8 فصيو جين 
نشأ من البيئة العمالية ؛ فكان ذلك 
الحادث دللا على جذريةالتحول الذى 
طرا على مركز العمل وغل العمل قى 
ظل النظام الاشتراكى الى آخذتا به ٠‏ 


قلنا آن الامتراكية المربية » بان 


الميشاقر الوطنى > تنص هلو ايحق كل 
مواقا لتقل يت ان( القايبه 
رامداةة ولع اليم الذى الحمل 


لووجبد لاجعر إج هجهل انمزع إليغ 
التطبيق الميلى هو الممل اخ 
والمنظم على تثميسة الاتتاج' وتوسسيع 
قاعدة الخدمات 6 ويدذلك يتستىتوفير 
الاعمال المنتجة الجميع القادرين على 
أدائها ٠‏ ومعنى هذا انه بير التعبئة 
الصحيحة للانتاج يصبح من المستحيل 
تطبيق النص الوارد فى الميثاق ؛ وهذه 
كن التحه ان تت 001 
أجل هذا الفرض وضعت الئورّة منذ 
إول يوم لها ء نصب عينيها . تنمية 
الانتاج بمختلف الوسائل فى حدود 
الامكابيات المناحة » فنفذت مشروعات 
كثيرة لاستصلاح الاراضى وزيادةالرقعة 
الزراعية » واقيمت صناعات جديدة 
ووسع نطاقالصناعات القديمة واكثرت 
الدولة من الخدمات الضرورية ؛وبذلك 
كله امكن تو فير الاعمال لاعداد ضحّمة » 
تتزايد باستمرار » للايدى العاملة . 


وهذا الهدف هو الذى روعى عثد 
وضع خطة مضاعفة الدخل القومى فى 
عشر سنوات »© فقد ورد فيهما آنه اذا 
كان الهدف منها هو زيادة السعة 


اع" .الهفهادهنائ همع امه طاععه]. /لمرصنا/توصلاح . 


الانتاجية للاقتصاد القومى ٠‏ فان مدا 
يتطلب -زيادة فى الاندى العاملة « لكى 
بتيسر الانتاج من ناحية » ولكى يشارك 
أكبر عدد من الاقراد فى ثمرات هذا 
الانتاج من ناحية اخرى » ٠.‏ وطبقا 
لتقديرات الخطة سوف يرتفعالتشغيل 
الفعلى بحوالى مليون نسمة (أى حوالى 
سدس القوة العاملة بالفمل عند يدء 
تنفيذ الخطة) خلال السنوات الخمس 
الاولى » ثم بنحو مليونين من الافراد 
خلال السنوات الخمس الثانية ٠‏ فقد 
كانت تسبة الماستغلين الى اجمالى 
السكان هر8؟ فى المائة سنة ه16 
.195 4 وسوف تصبح هذهالنسية 
حوالى كرث8؟ ف المائة فى عام 1155 
: وهذا معئاه توفير فر صالعمل 
امام الايدى العاملة الحالية او التى 
سنتزايد فى المستقبل ٠‏ 


ومن هذا يتضح انه حين تقرر 
الاشتراكية حق الفرد فى العمل فانها 
ندرك قى الوقت نفسه انها لاتستطيعان 
تخرج هذا البدا النظرى الى حين 
ا 0 
فى مقالائنا السابقة بهذه المجلة أن 
لتخطيظ الاشتراكى امر جوهرى 
لتحقيق التنمية ؛» ومن هنا نتضح 
العلاقات المتداخلة بين عناصر الفلسفة 
الاشتراكية 


هذه لمحة موجزرة حاولا ان 
نعرض فيها صورة اجمالية للانجازاك 
التى حققتها الثررة كى يشغل العمل 
مركزه اللائق فى المجتمع ٠‏ الا ان الامر 
الذى ينبقى ان يلفت النظر هو انهدذه 
الانجازات جميعا قامت بها الثورة من 
تلقاء نفسها تطبيقا للمبادىءالاجتماعية 
التى اعتنقتها وشعورا منها بانها بذلك 
تشبع حاجات اجتماعية اأساسية . 
وهنا يبدو المارق. اذا مارجعنا الى 
ماكان عليه الحال قبل نشوب الثورة 
حيث لم يحصل العمل واهل العم لعلى 
بعض الحفوق والمزايا المحدودة الا 
نتيجة ضغط وبعد صراع طويل ٠‏ 
والسيب فى هذا أنه كان هناك صراعبين 
العمل وراس الال ؛ اما التناقض بين 
هدين فانه ينتغى فى ظل النظام 
الاشتراكى وبمد القصاء على انعوى 
الاقطاعية وانرأسمالية . 


أرشيف الشارخ. 


مزجا الترى الي نالف والرول 


د ٠‏ محمد طه بدوى 


فلقد خصص الميقاق الوطنى بايه 
التاسع للوحدة العربية باعتبار أننا 
جرْء من الدائرة العربية دمن ثم فان 
علاقتنا فى المجال العربى وسياساتنا 
فيهليست هزطبيعة علاقاتنا وسياساتنا 
الخارجية ٠وهذه‏ عين الحقيقة فالعلاقات 
القربية هئ علاقات بين وحدات جماعة 
واحدة عى الآمة العربية ٠‏ 

ومع ذالك , فلا يفوتنا أن ننوه هنا 
الى منهجنا فى شان تحقيق الوحدة 
العربية بالذات » ولسنا نجد أدق 
وأوضح 'تصويرا لسياستنا فى تمدا 
الصدد مما 'جاء فى خطاب الرئيس مال 
عبد الناصر بالمؤتمر الجمهورى الاول 
للاتحاد القومى ٠‏ 

.يقول سسياذته « ان ثورتنا العربية 
الثى تبلورث فى عقيدة القومية العربية 
باعقبارها طريقا للوحدة كانت فكرا 
واعيا بقدر ما هن طبيعة أصيلة + 
وهكذا تحدد عملننا هن اجل الوحدو 
بمبادىء تصونه وتحفظه ؟: 7 
أولها : أن: يكون الاختيار الحر المستقل 
طريق أى شعب هن شعوب الأمةالعر بية 
الى الوحدة ٠‏ 

ثانيها : أن يكون الشعب العربى قد 
استكمل هقوفات وحدته الوطنية داخل 
حدوده القائمة قبلأن يدخل فى ارتباط 
أوسع مدى من هذه الحدود ٠‏ 

ثالثها : أن .يكون "هذا :الشعب. قنلد 
عقد اجماعه علىطلب الوحدة » وثبت هن 
.يقينه وعلى هذه الاسس فا إمن أن 
الوحدة يئبغى أن تكون تطويرا دائما » 
ولا يجب أن تتسم رغبة فيها بانقلاب » 
وعلى هذه الأسس أيضا قائنا تناصر كل 
وحدة عربية » الى أى مدى » والى ا 
درجة يتفق عليها اجماع أى شعب 
غربى 6 مع أى شعب عربى آخر ٠.‏ أيانا 
صادقا هنا أن الوحدة العربية هحمى أعلى 
مراحل الوطنية العربية » واعز غايتها » 
فهى مفتاح القوة » مفتاحها الى الحياة » ٠‏ 

وجملة القول فى شان الدائرة 
الغربية انها ادن دائرة قومية بحتة» 
ومن ثم ليسنت قن الدوائر الخارجية أئّ 


07م اأقدم وه عم هصواه. 


من الدوائر التى تعمل قيها مناهج 
سياستنا الخارجية بالمعنى الدقيق ٠‏ غير 
أن ايماننا بالوحدة العربية الشاملة أملى 
علينا منهجين فى مجال الدائرة العربية 
هما همحاربة الاسستعمار فى المنطقة 
بشستى صوره ووحدةالثورة العربية ٠‏ 


د # 
محاربة الاستعمار فى المنطقة العربية 


فلقد أعلن سيادة الرئيسعبد الناصر 
عن سياأستنا فى المنطقة العربية واضحة 
قاطعة منذ البداية ٠‏ 

فلقد أعلن سسيادته فى 1 يوليو 


سنة 1556 ٠‏ أننا اليوم نا سياسة 


ننمرماً وما ؛ لاني عد الإستعمار 


واعرانه ,اننا مع لثر برل 


و اعنبا» تكو ] خراا نا ١‏ ولياذا أفانا 
ما نؤمن به لا نستجدى ولا نسترضى * 

تنما دنا أن اعقةالشياسة 
لا تتفق مع سياسة الدول الكبرى وقفنا 
ضد هذه القوى جميعا ٠٠٠‏ لائنا نريد 
القوة والاتحاد للشرق العربى بجميع 
دوله ٠‏ 


« وعلى هذا رقضن الدعوة الى 
الأحلاف ٠‏ وقلنا ان لنا نظرية ولقفا 
فكرة نؤمن :بها كل الايمان لان أى 
تحالف مع الندول الكبرى يعني 
السيطرة ؛ لأن هذه الأحلافٍ هى أحلاف 
الذئب والحمل »؛ لابد أن ياكل الذئب 
الحمل ٠‏ 

« وعندما وقفت دولة عربية » 
غير هذا الموقف وقفنا لها » لآنها بذلك 
تغرق شملالعرب الذين يجب ألا ينسوا 
اسرائيل التى تسسلح بواسطة من 
خلقوها ؛ وتعاون باموال كبرى هن 
كما كانت سيفا مصلتا على فلسطين » * 


0 الهقك امهنا تومه »امومع مها ا«بوبوال عولط 


وحدة الثورة العربية : 
ويستتبع الوحدة العربية 
بالضرورة ‏ وحدة القورة العر 
ذلك بأ الوحدة العربية أضحت 
فى مفاعيمنا القورية بوحدة الفكر 
المذعبى الاشتراكى العربى » والجمهورية 
العربية المتحدة تؤمن بأنها جزء من الآمة 
العربية ٠‏ مطالية بان تفتم. همجال 
التعاون بين جميع الحركات الوطنية 
التقدمية فى العالم العربئ ٠‏ انها مطالبة 
بان تتفاعل معها فكريا من أجل التجربة 
اللسعركة » ٠‏ ([ الميقفاقت الباب 
اللتاسع ‏ الوحدة العزبية 1 ٠‏ 
ويؤكد ذلكالسيد الرئيسحين اعلن 
فى خطاب القاه فى الجنود العائدين من 
: « ان هذا الشعب المناضل هنا 
فى مصر ٠000‏ أدرك بوضوح أن سلامة 
لثورة العربية لا تنتجزأ فاذا ضربت 
ثورة البمن العربية فى اليمن فان الثو 
المقيقة تضرب هتا واذا ضربت الثورة 
إنى الجزائر فانهسا تضرب أيضا فى 
٠‏ لقد أدرك هذا الشعب 
٠٠‏ بوضوح أن سلامة الثورة 
٠٠1 5‏ على هذا الآساس 
سرتم فى طريقكم ٠٠٠‏ لتصدوا الرجعيه 
التى أرادث أن تنقض على حق اليمن فى 


الثورة ٠‏ هذه المسكولية هى التى. دعتنا 
الى أن نساند جميع الثورات العربية © 


فساندنا ثورة الجزائر هنذ أول يوم 
لها أو قبل أول يوم لها ٠٠٠٠‏ 

ان سلامة الثورة العربية لا تتجزأ 
وسلامة الاشتراكية ايضا لا ثتجزأ 
ومهمة هذا الشعب » فى هذه القلعة 
المناضلة من أجل الحرية ومن اجِلْ 
الاشتراكية ومن أجل الاستقلال ومن 
أجل المبادىء والمثل العليا » ان يتحمل 
مسكولية سلامتها » ٠‏ 

وهكذا فان برامجنا قى الدوائر 
العربية وهى لا تش كل برامجا من 
بيعة برامج السياسة الخارجية بالمعني 
الدقيق تقوم على العمل هن أجل 
الوحدة الشاملة ٠‏ دهو أهر يستدعى 
- بالفرورة ب : 

؟ ‏ محاربة الاستعمار فى المنطقة 
العربية فى شتى صووه ٠‏ 


1 ” 
سوا" 


؟ ‏ مسائدة حركات الترر العربى 

لا ضد الاستعمار فحسب وائما ضد 

الرجعية أيضا باعتبار آن الثورةالعربية 
وحدة واحدة لا نتجزأ ٠‏ 
انا 


الدائرثان الافريقية والآسيو أفريقية 
وخطوط سياستنا الخارجية 


وللاعتبارات المتقدمة تكون الدا 
الآسيوية الافريقية هع الدائرة الافري' 
احدى المجالات الى تعمل فيها السياسة 
الخارجية للجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 
بالمعنى الدقيق لعيارة « السيااسة 
الخارجية » بل ان بهاتين الدائرتين 
يرئبط أبرز خطين من خطوط سياستنا 
الخارجية محاربة الاستعمار فى ششتى 
صوره #العمل: من أجل السلام * 

فالدائرتان ‏ اذ نرتبط بالأولى منهما 
«التضامن» » وتكون مع الثانية «جامعة» 
مصالح مشتركة ‏ يعملان وتعمل تحن 
عن طريقهها على فحاربة الاستعمار فى 
شتى صوره »© وعلى الهيئة للسلام 
العالمى عن طريق عدم الانحياز الى أى 
من 


والغربية و وتخفيف التواتر بيئهما * 


ب 
ولذلك فان #التضرف على خطوه 


سياستنا الخارجية المقابلة لهما 
أولا عرضا سريعا لظاهرة انقسام 
العالم الراهن الى كتلتين متصارعتين + 
ذلك بان كلا من سسياسة محارية 
الاستعمار تسياسة عدم الانحياز » 
مرتبط تماما بهذه الظاعرة من تاحية 
وبظاهرة تحرر الشعوب المسستعمرة 
وظهور القوميات الناشئة من ناحية 
اخرى ٠‏ ذلك بان البشرية تجتاز فى 
أيامنا مرحلة من همراحل العلاقات 
الدولية تختص بظاهرتين هما » إنقسام 
العالم الى كتلتين كبيرتين متصسارعتين 
صراعا مذمر ا هن ناحيلة 4 درون 
القوميات الناشئة وكفاءها هن أجل 
تحقيق ذاتها فى المجال الدولى هن ثاحية 
اخرى ٠‏ 

ان العالم الراهن راح أثر الحسرب 


كتلتين 6 كتلة الدول الرأسمالية والتى 
تصف نفسها بالديمقراطيات الغربية 
وكتلة الدول الاشتراكية « الشيوعية » 
بنظمها الاقتصادية والسياسية المناقضة 
اللنظم الغربية » ولقد صحب ذلك تزعم 
الولايات المتحدة الامريكية لدول الكتلة 
الغربية وتزعم الاتحاد السوفييتى 


2» 


ارظيف للشارع 


لدول الكتلة الشسيوعية التتى وصفت 
بالكتلة الشرقية » 

والى جانب الكتلتين ظهرت قوة 
دبلوماسية ودون أن تكون كتلة ثالثة 
راحت تؤدى دورا خطيرا فى المجال 
الدولى وهذه القوة الدبلوماسية 
فى القوميات الناشئة فى البلاد التى 
تحررت حديثا من الاستعمار ويصقة 
خاصة فى آسيا وافريقية ٠‏ 

وفى شآن الكتلتين : يعتبر عام /1551 
بمثابة تاريخ مولد هاتين الكتلتين فمئة 
ذلك التاريخ وانقسام العالم الى كتلتين 
متصارعتين راح يشكل خاصة العصر 

وتقوم كلكتلة من الكثلتين علوحلف 
هو حلف الأطلنطى بالنسبة للكتلة 
الغربية وحلف وارسو بالنسبة للكتلة 
الشرقية ٠‏ 

وحلف الاطلنطى يقوم على معاهدة 
إبرمت فى + آبريل سعسية 1947 
بواشنطون بين الولايات المتحدة وكندا 
وبريطانيا العظمى وفرئسا وبلجيكا 
وهولائدا م ات 000“ 


ل د 
حلفا هجوميا وانما هو دفاعى بحت * 


أما الكتلة الشرقية فهى تقوم حالآ 
عل معاهدة وارسو المبرمة قى ١5‏ هايو 
سنة 1960 تحت زعامة الاتحاد 
السوفيعى بين البانيا وبلغاريا والمجر 
وجمهورية المانيا الديمقراطية آ المانيا 
الشرقية ) وبولندا ورومانسا والاتحاد 
السوفيتى وتشيكوسلوفاكيا » وم 
معاهدة صداقة وتعاون تستهدف خُلق 
حلف من هذه الدول يؤمنها ضد التكتل 
الغربى 

 #‏ م 

القوة الدباوماسية الثالثة : 

أما القوة الدبلوماسسية الثالثة 6 والق 
تتمثل حالا فى مجموعة دول عدم 
الانحياز » فقد بدأت باجتماغ قادة 
شعوب آسيا وافريقيا التى قاست 
طويلا هن الاستعمار والسيطرة 64 فى 
باندونج فى ابريل سنة1100 ليصدروا 


قرارات تندد بالاستعمار بشتى صوره 
وبا العنصرى وتعلننهايتها معبرة 
بذلك عن قوة الرأى العام الافريقى 
الآسيوى » ثم ما ليئت أن اتسم نطاق 
هذه القوة وتأصلت فاعليتها ففى بلجراد 
انعقد مؤتمر عدم الانحياز فى سبتمبر 
سنة 1931 من ممثل 55 دولة ( كما 
اشتركت فيه ثلاث دول "مراقبين 
رسميين ) معبرا بذلك عن ارادة ثاث 
شعوب العالم وربع سكانه » جامعا بين 
مختلف القارات » فهو لم يقتصر على 
شعوب آسسيا وافريقية ‏ كما كانت 
الحال فى مؤتمر باندونج 4 وائما ضم 
تسع دول عربية وسبع دول آسبوبة 
وست دول افريقية واربع دوك من 
أمريكا اللاتينية ددولتين أورببتين ٠‏ ثم 
هو منحيث فاعلية القوة الدولية الثالثة 
قد أصلها ومكن لها فلم يعد الآمر 
يقتصر على مجرد محارية الاستعمار بشسق 
ضوره والعبديد بالتميين العنصرى 
واعلان انهائهما واما بعد أن آغاد تاكيد 
ذلك جاوزه الى ابراز. القوة الدولية 
الجديدة اذ دون أن تكون كثلة ثالغة » 
راحت تفرض الدول المتحررة الطليقة 
المرة ارادثها على الاحداث الدولية من 
أجل السلام ولكسر حدة الحرب الباردة 
ن الكتلتين * 


و 


01 القوة الثالثة لا تمثل كتلة 
ديدع ذلك بان مقومات ظاعرة التكتل 
| الراعن لا تتوفر لها » فهى لا ترتكز الى 


حلف عسكرئ يجمعدول عدم الانحياز» 
موجة ضد إى كثلة من الكتلتين أو ضلا 
كليهما * وهئ لا تملك آدوات الحرب 
المدمرة التى تملكها كل من الدولتين 
(عيمتى الكتلتين المتصارعتين [الولايات 
المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتى 1 
ثم انها فى النهاية لا تستهدف التتبيارة 
والعو لتوسع اللعان-هما غاية كل تن 
علي ليد ع 1 
تماما ٠‏ تندد بالاستعماز وتغالبالسيطرة٠‏ 


لور ذلك كله الرليس 
عبد الناصر فى الخطاب الذى القاه فى 
المؤتمر تصويرا يجمسع بين الدقة 
والوضوح إذ يعلن سيادته ؛ « آنه 
لا توجد ا السلام مثل 
مجموعة الدول التى تتبع سياسة عن 
الانحياز : فان هذه 0 التى تعيش 
مشكلاتعالمها , لاتنعزل عنها ار 
والتى لا تخضع فى مواقفها من هذه 
المشكلات لضغط كتلة هن الكتل تحدد 
لها مواقعها وترسم لها اتجاه خطاها 
والتى. تصدر فى كل ما تراه. بشسان 


<< تعككننة 


هذه المشسكلات عن دافع السلام القائم على 
العدل بصرى النظر عناى اعتبار آخر » 
هذه المجموعة هن الدول أقدر على أن 
7 فى خدمة السلام © بنزاعة 
وتجرد » كلطاقاتها المادية والمعنوية,» 
ثم يضيف الرئيس : 

« أظننى لا أتجاوز حدى اذا قلت 
الى أشعر أننا جميعا على اتفاق ٠‏ فىأنه 
لا ينبغى أن يكون فى طريقة عمل هذا 
المؤتمر » دلافيما يصل اليه من قرارات؛ 
ولا فيما يتركه يعد ذلك من آثار على 
الرأى العام العالمى ؛ ها يمكن أن يوحى 
من قريب أو من بعيد ؛ بآن الدول 
الملتزمة بسياسة عدم الانحياز تصنع 
بنشاطها كتلة دولية ثالثة * اننا تعيش 
فى عالم يعانى من الصراع بين كتلتين 
ولا ننتصور أن تدخل, الحلبة كتلة 
ثالثة تزيد هن حدة هذا الصراع بدلا 
من ان تخفف ولاته ٠٠‏ ان آبررٌ 
ما يجمعنا هو التحرر من أى قيد) 
سوى .ها تفرضه المبادىء ورغبة كل منا 
بقدر طاقته أن يخدم هذه المبادى,١٠‏ » 

اننا 

الخطوط الثلاثة فى سياستنا الخارجية 

وفى الدائرتين الافروآسسسيم 
المتقدمتين وبهما تعمل مناهج سيا 
الخارجية وهذه المنامج تنحصر على 


تصوير الميثاق الوطنى لها فى خطوط م 


ثلائة رسمها الميفاق هن واقع ممبادثنا 
الوطئية على التحو الآتى : 

- ه الحرب ضد الاستعمار 
والسيطرة بكل الطاقات والوسائل 
وكشفه فى جميع أقنعته ١‏ أربته فى 
كل أوكاره * 

؟ ‏ هو العمل من اجل السلام لان 
جو السلام واحتمالاته هى الفرصة 
الوحيدة الصالحة لرعاية التقدم 
الوطنى * 

* «التعاون الدولى من أجل الرخاء 
فان الرخاء المسترك الشبعوب لم 
يعد قابلا للتجزثة  ٠.0‏ , + 

ومن أجل هحاربة الاستعمار 0 

فى المؤتمر ت الآسيوية الافر 
0 وفى اللأتمرات الافريقي 

تمر القمة الافريقى بالتفصيل ل 
0 0 محاربة الاستعمار ناصرنا فى 
كل مناسبة حركة التحرر هنه فى 
أشكالةهالقديمة والمقتعة ٠‏ 

ولقد 'ناهضنًا أيضا التمييق العتصري 
باعتبار أنه أثر هن آثار الاستعماز وفى 


هذا المعنى وعلى هذا الاساس يسجل 
الميثاق الوطتى اصرارنا على مقاومة 
التمييز العنصرى اذ يقول : 

أن اصرار شعينا على مقاومة 
التمييز العنصرى هو ادراك مببلهيم 
افشفزى القيقى اللنشتيانة 
التمييز العنصرى »© ان الاستعمار فى 
واكم 2 هو سسيطرة تتعرض لها 
الشعوب من الاجنبى بقصد تمكينه من 
استغلال ثرواتها (جهدما ٠‏ وليس 
التمنيز العنصرى الا لون من الوان 
استغلال ثروات الشعوب وجهدها » 
فان التمييز بين الناس على أساساللون 
هو تمهيد للتفرقة بين قيمة جهودهم © 
ان الرق كان الصورة الأولى من صور 
الاستعمار ٠٠*٠‏ » * 

ومن اج انيد السلام استوننا 
بصفة خاصة فى مؤتمر بلجراد فمهد 
له قى التاعرة كما قدمنا * 

ومن أجل تدعيم السلام التزمنا أيضا 
سياسة الحياد وعدم الانحياز ودعونا 
مع الشعوب المحبة للسلام الى «التعايشس 


سياسة عدم الانحياز :فى علاقاتتنا 
بالكتلتين ٠‏ 

ولقد فصل الرئيس عبد الناصر ذلك 
فى الخطاب الذى ألقاه فى مؤتمر عدم 
الانحياز * 

ولقد اعلنسنيادته « أولا.أنة الاتوجد 
قوة على خدمة السلام تمثل هجموعه 
الدول التى. تتبع سياسة - الاتحياز 
فان هده 0 التى ىن تعيش همشاكل. 
عاللها الا مَتعَزّل عنقا اد تتصل والتى 
لا تخضم فى مواققها من هذه المسكلات 
لضغط كتلة من الكتل تحدد لها مواقفها 
وترسم ليا تجاه خطاعا والتى تصدر 
فى كل ما تراه بشأآن هذه المشساكل هن 
واقم السلام القائم على العدل بصرف 
النظر عن أى اعتبار آخر ٠‏ هذه 
المجموعة من الدول أقدر عل, أن تضم 
خدمة السلام بتزاعة وتجرد كل 


عل المركة' الطليقة التزيهة المتجردة بين 
الكتلتين تقريبا لاسيابٍ الخلاف بينهما 
وتدعيما لامكانياتالتفاهم خصوصا وأن 


سياسة عدم الانحياز أصبحت موضع 
احترام العالم كله بما. فى ذلك الدول 
الداخله قى نطاق الكتل الكبرى * 


جاه امكو 5 
شعوبناوامل شعوب الازض كلها * 


رابعا : أننا فى جو السلام وحده 
نستطيع ان نطور الحياة فى بلادنا وان 
نزيد من خصوبتها الحلاقة ٠‏ 

خامسا . ائنا فى جو السلام نستطيع 
ان نساعد شعوبا غيرنا كثيرة ما زالت 
ترسف .فى الاغلال وتتطلع الى الحرية 
من وراء الاسوار وتطلب منا أن نمد لها 
يدينا لتبدا من جديد فى صنع قدرها * 

ولقد سجل الميثاق' الوطتى فى بابه 
الخاص بالسياسة الخارجية “تصميمنا 
الاكيد على التزام سياسة عدم الانحياز 
باعتيار انها وسيلتنا الى السلام والى 
تهيئة الجو الصالح لتطوير الحياة على 
أرضنا ؛ فلقد اعلن « ان شعبنا يعرف 
قيمة الحياة لانه 'يحاول بناءها على 


إرضها » 


: ان صدق دعوته للسلام ينبع من 
حاجتة الماسه اليه ٠٠٠٠‏ 
: ان السبلام همو الضمان الاكيد 
انه على الاست.رار فى معركته المقدسة 
4 اجل. التطور ٠‏ 
ان العمل من اجل السسلام هو 
الذى سلح شعبنا بشعار عدم الانحيان 
والحياد الايجابى » * 


التعسايش السلمى : وكذلك الال 
بالنسبة للتعايشى السلمى فهو مفهوم 
سياسى يعنى على حد تقبير الرئيس عبد 
التاصر « التعاون الخلاق المثمر بين كافة 
الدول وبين كافة الانظمة الاجتماعيية 
لعستطيع جميعا أن تثبت جدارتها فى 
خدمة الاتسانالحر ثم يكون بينهاالتفاعل 
القادر على دفع التطور المستمر لشعوب 
الغالم جميعنا سياسيا واقتصاديا 
واجتماعيا * 
فالحق أن التوتر الدولى الراغن هرذه 
الى عدم ايمان الكتل المتصارعة بذلك 
المفهوم السياسى «التعايش السلمى» * 
بين الدول على تباين 
ونظمها الاجتماعية 


مردعا الى التعصب الفكزى المذهبى دعل 
قدر درجةهذا التعصب يزداد التوتردين 
الكتل ؛ والتعايش السلمئ يخفف هافى. 
ذلك شك من حدة هدا التوتر * 


ان ظاهرة التكتل الراعنة: 


واما الخط الثالثوسياستنا الخارجية 
المتمثل فى التعاون الدولى هنأجل الرخاء 
فهو فلا عن انه امتداد للخط الاول 
(الحرب ضد الاستعمار) » واستطراد 
منطقى للخط الثانى ( العمل من أجل 
السلام)» فانهيصل (بالسياسة الخارجية 
للجمهورية العربية المتحدة الى الهدف 
النهائى الى تسعيى اليه سياستها 
الخارجيةانعكاسا لنضالها الوطنى » ذلك 
بان التعاون الدولى من اجل الرخاء ‏ على 
حد تعبير الميثاق الوطنى ‏ هو الأمل 
الوحيد. فى تطوز سلمى يقارب ما بين 
مستويات الامم ويزرعالمحبة بينها بديلا 
هن سسموم الكراعية ٠‏ 

ؤقضارىالقول فان لخطوطسياستنا 
الخارجية الثلائة (محاربة الاستعمار 
العمل هن أجل السلام التعاونالدول 
من أجل الرخاء ) اذ جاءت اتعكاسا 
صادقا لعملنا الوطنى تمثل مناه ج تعمل 
من أجل الدائرة العربية وترتبط 
بالدائرتين الاسيو افريقية والافريقية 
بوحدة الهدف + 


أرشيف الشارج 


ففى الدائرة العربية بالذات ؛ ومن 
أجلها ‏ وأعمالا لسياستنا الخاصة بمحاربة 
الاستعمار فى شتى صوره هع سياسة 
عدم الانحياز » رفضنا حلف يغداد عام 
6 وقاومناه واستنادا الى نفس 
الاعتبارات قاومنا مشروع ايزتهاور سنة 
617 ذلك بأن الكتلة الغربية كانت 
قد قصدت بحلف بغداد أن يكون آداتها 
الفعالة ضد الكتلة الشرقية فى منطقة 
الشرق الاوسط بخلق جناح أيمن للف 
الاطلنطى ؛ لذلك لان الحلف هجوما 
شديدا من جانبنا تأكيدا هنا لسياسة 
عدم الانحياز » هذا فضلا عن أن حلف 
بغداد قد قام مرتبطا فى ذعن الداعين 
اليه بفكرة الابقاء على الاوضاع الراهنة 
قى الشيرق الاوسط فن حيث وضع 
اسرائيل 6 فقد جاء فى ديباجة المعاهدة 
المبرمة نين العراق وتركيا فى4؟ فبراير 
سئة 19086 أن الامر يتعلق « بالمحافظة 
على الامن والسلام فى متطقة الشرق 
الاوسط» * 


نا 


فى الشرق الأوسط يوضعه الراهنيعنى 
التسليم بوضع اسرائيل وهو هالاثقبله 
بحال * 

أما مشروع أيزتهاور وقد كان 
نستهدف خلق منطقة .نفوة لساب 
الكتلة الغربية فى الشرق الاوسط » 
فمضمونه أن انتهاء النفوذ الانجليرزى 
القرنسى فى المنطقة يؤدى بالضرورة الى 
فراغ فى الشرق الاوسط لابد وأن تملاه 
دولة كبرى أخرى وعلى الولايات المتحدة 
الامريكية أن تنهض بهذه المهمة ٠‏ ولقد 
رفضنا هذا المشروع لاعتبارين : 

أولا لان الدفاع من المنطقة العربية 
انما يتعين أن يقع علينا نحن بعد أن 
صممت الثورة العربية فى همصر على أن 
تحقق للامة العربية ذاتها مهما كلفها 
ذلك ٠‏ 

ثانيا : لان مشروع ايزئهاور كان 
موجها بما لا يحتمل الشك ضد الكتلة 
الشرقية ولمساب النفوذ الامريكى ٠‏ 
الصالحع الكتلة الغربية ومن ثم فان 
سياستنا الخاصة بقدم الانخياز تعين 
علينا رقضه ٠‏ 


اموصوعاتالثالمية 
احمد لطفى السيد امد حسن الزيات 
ثقافتنا (؟") دكتور محمد احمد خلف الله 
اليبروقراطن نعمات احمد فؤاد 
بداية عصر ونهاية عصر د ٠‏ محمد محمود غال 
قى موكب الثورة (قصيدة) نديم الجسر 
فلسفة العقاد عبد الفتاح الدديدى 
الفن فى مرحلة الانطلاق عبد الفتاح البارودى 
حول الادب فى اسبوع عبده بدوى 
اعادبات عباس خفر 


م<مد عبد الله السمان 


مع ذكرى أستاذ الجيل بالمنصورة 
الكتب نقد وتعرنئف . تحسين عبد الحى 


سس وي يي وو وج موه 


كان يلذنا ونحن أطفال أن نستمع 
الى الاساطير الجذابة التى كانت تهيم 
بئا فىعوالم الخيالوتفتح لطفولتنا أبوايا 
هن الدهمشة والتعجب وتجعلناً نفكر 
بعقولنا الصغيرة فى شغف الانسان 
بالكشف عن المجهول واقدامه على تحدى 
ما يختفى وراء كل باب مغلق ومو 
بعلم ان ذلك المجهول شىء رهيب قد 
يفضى الى السعادة كما قد يفضى الى 
القلق والحزن بل الى الشقاء نفسه ٠‏ 
كنا نستمع الى ( حواديت ) الأبواب 
المغلقة التى ينصح العارفون بالابتعاد 
عنها وتجنب محاولة فتحها لانها أبواب 
خطيرة وكان أكثر هذه الاساطير يدور 
حول قصة ( امرأة ) يحذرها الناصحمن 
الاقتراب من أحد الآبواب دون الأبواب 


الأخرى المباحة ٠‏ ولكن فضول (المرأتي) 


أو تطلعها الى معرفة المجهول يدنعه ] 


الى مخالفة الناصحفتفتح الباب الممنورء 
ولا تتردد فى الدخول منه ٠‏ فتجد 
أمامها طريقا مجهولا فلا تتردد أيضاً 
فى السير فيه حتى ينتهى بها أحياتا 
الى فضاء فسيح تجد فيه حدائق عجيبة 
تمر فاكهة من أنواع شتى تبهرهما 
بالوائها » فاذا مستها وجدتها من 
الأحجار الكريمة الثىتستطيع أنتقطف 
منها ما “نساء من الجواهر ٠‏ وقد ينتهى 
بها السير أحيانا الى وجار وحسمخيف 
أو الى مكمن عفريت من الجن فما تزال 
'نحاور وتحتال حتى تجد وسسيلة الى 
النجاة من الوحشش أو الى اخضاع 
العفريت لرغبتها فيخدمها بأعاجيب 
سحره فى تحقيق غاياتها ٠‏ والمرأة كلما 
اخفقت مرة أعادت الكرة فى محاولاتها 
حتى انثمكن أخيرا من الفوز ٠‏ وكم كنا 
نغتبط بهذه الاسساطير حين ننتهى الى 
فموز المرأة والتغلب على الاخطار التى 
'تواجهها » وان كنا لم ثدرك حينذاك ان 
المرأة فى ( الحدوتة ) هى الانسسانية 

ولكنا كنا أحيانا نستمع الى أساطير 
أخرى من نوع آخر يكون البطل قيها 
( رجلا ) وكان فى كل الأحيان رجلا 


أرشيف الشارغ 


سخيفا فى نظرنا ٠‏ وهن أمثلة هذا 
النوع من الاساطير ( حدوتة ) الخياط 
الذى كان ( يشك شكة ويطلع المادنة ) 
وحدوتة الخياط عى انه كان فى وقت 
من الاوقات رجل ( خياط ) فقير يقيم 
فى دكان قديمة فى أحد الاحياء القديمة 
المزدحمة بالمنازل المتهدمة والازا 
فاكتشف ذات يوم ان فى ركن ذكانه 
بابا قديما مقلقا قد علاه الصداً 
وتراكمت عليه الآثربة وقطع الحجا 
المنهارةعليه من جوانب الدكان ٠‏ فدفعه 
حب الاستطلاع إلى معرفة ما وراء ذلك 
2 


قجعل يجهد نضيية فى ازاحة 


الاتربة"لاقسيه قطع الثارة»“النهارة 


عنه حتى يلغ اليَاتٍ ,تم اقتحم الباب 


افتحاما 19101210017 


لقالا ل ٠‏ 


فاتدقج! الال مت جلع (ننتفثلاء»قضبيد 
فى السلم المظلم حتى يلغ القمة يعمد 
أن بلغ منه التعب أشده ٠‏ ودار حول 
الممر الدائرى الذى حولها وهو 
مينعين عستا رآ ٠‏ لزان شل 
المثذنة حديقة فسيحة لم يخطر بباله 
أن يرى مثلها أبدا فى الحى الذى ب 
فيه ٠‏ وكان فى وسط تلك الحديقة 
قصر عجيب يتلالا فى ضوء الشمس » 
فقد كان بناؤه من الجواهر اللامعة 
يتخللها طوب من الفضة والذهب ٠‏ 
فهاله ما رأى ونزل مسرعا كى يرى قى 
أسفل المئذنة ذلكالقصر العجيبويلمس 
بيده انه حقا من الجوهر والذهبوالفضة 
ولكنه حي عاد الى الارض وجد أن كل 
ها رآه من فوق المثذنة كان وعما وخيالا 
ولكته مع ذلك بقى متعلقا بالوهموالخيال» 
فصسار كلما جلس فى متقعده يدكانه 
وتناول ابرته وأقبل على حياكة ثوبمن 
الاثواب عادت نفسه تشغله عن العمل 
وتوسوس اليه أن يصعد مرة أخرىالى 
أعلى الملذنة ليعود فيرى ذلك المنظر 
السحرى الذى جذبه ٠‏ فكان كلما غرز 
ابرته فى الثوب قام مسرعا ليصعد الى 


امه الهقع ادهج لودع 6م مجاعها. المرعاانوصلا . 


عفري ابوهرد 


أعلى المئذنة ٠‏ وهكذا لم يعد ذلك الخياط 
يصلح لعمله لأنه قضى حياته مذيدبا 
مخبولا كلما شك شكة بابرتهة صعد 
الى الملذنة , حتى انتهى به الأمر الى 
الافلاس واغلاق دكانه ٠‏ 

فكنا كلما أردنا أن نضحك «ونزاط» 
طلبنا ( حدوتة ) الخياط الذى يشك 
الشكة ويطلع (المادئة) لنعود الىالضحك 
والسخرية ٠‏ 

وما تزال هذه الاساطير المختلفة عالقة 
بذهننا تفسر لئا كثيرا من انشطة الحياة 
التى يدفع اليها التطلع الانسانى للبحث 
عن المجهول وهى تتمثل حولنا فى 
مجالات شتى لآن تلك الاساطير كانت 
ترجمةطريفة الا ينطوىفىالطبعالانسانى 
من الرغبة فى الكشف عنالمجهول سبواء 


/ كان ذلك فى العام المادق 
١‏ فى العالم المعنوى ٠‏ ان طيبع 
, الى المجهول من أكبر المواهبالتى 


وعبها الله للانسان حين خلقه واعطاه 
الفتاح الرهيبالذى يستطيع به أنيفتح 
الابواب المفلقة ‏ وهو العقل ‏ وقد 
استطاع الانسان بذلك المفتاح أن يدخل 
الى عوالم فسيحة تبه العوالم التى 
كانت تدخل اليها المرأة فى الاسطورة 
فكل نجاح وصلت اليه الانسانية كان 
نتيجة لطبع التطلع الى معرفة المجهول 
سواء كان ذلك فى الوصول الى إسرار 
الطبيعة الكونية أو فى الوصولالىمعرفة 
كته المخاطر التى كان الانسان يخشاها 
أو فى الوصول الى تحقيق حريته من 
القيود التى كانت تقيده ماديا أوفكرياء 

لقسد كان أول الابواب المغلقة التى 
فتحها الانسان باقدامه على البحث وراء 
المجهول عو تحدى المخاوف التى أحاطت 
ببه فى حياته البدائية وهى المخاوفالتى 
أحاطت به من رهبة قوى الطبيعة٠‏ فلما 
ابتدأ فىمعرفة أسرار هذهالقوى الطبيعية 
بدأ يشسعر بالاطمئنان والسلام تجاه تلك 
القوى بل انه بدأ يستخدم تلك الاسرار 
ويسخرها من أجل تحقيق أغراضه كما 
كانت المرأة فى الاسطورة تحتبال على 
العفريت الكامن وراء الباب المغلق كى 


ف 


571102 


يخضع لرغبتها ويحقق لها أغراضها 
بوسائله السحرية ٠»‏ 

واذا كان الانسان قد استعااع أنيلج 
فى الابواب المغلقة ويلمح من ررائها لمحة 
من الاسرار العجيبة التى مكنتّه الى الآن 
من التقدم الحضارى الذى بلغه الى الآن 
فانفىالطبيعة ما لا حد له من الاسرار ٠‏ 
ففى كل ذرةٌ من مادة الازض فى كل 
ذرة من الخحجراو عن الماء » وفىكل ورقة 
من أوراق النيات وفىكل كائن حى من 
الاحياء توجد أسرار لاحد لها ولم يتمكن 
الانسان من المعرقة بهذه الاسرار سوى 
بالآقل ومايزالالكثير منها مجهولا يحتاج 
الى المزيد من البحثوالى المزيد من السير 
قى الطريق الخفى وراء الابواب المغلقة ٠‏ 
ولن تنتهى هذه المحاولات المتكررة أبدا 
ها دامت الانسانيةحية ,لان ذلك المجهول 
ها يزال رابضا فى الظلام الى الابد وراء 
الابواب المغلقة ٠‏ 
ولكن هام بنا نعد الىقصة الرجل الخياط 
الاحمق الذى كان يشكشكة ٠٠‏ ويصعد 
الى المندئة ٠‏ من السلم به أن التطلع الى 
المعرفة واقتحام المجهول واجب انسانى 
اتدفع البه رغبة الانسان فى تحديدمرقفه 
عن العالم الذى يغيثن فيه اما لالتماس 
الحرية وطلب الاطمثئاث والأمن هنالقلق 
والخوف , واما لالتمناس ما يعود عليه 
بالخر أو السعادة 


وكانت المعرفةالعلم#" 
همى الوسيلة التىحققت الى اليو ف[ 


الانسان من الاسرار التى كانت خافي 
غنه سواءكانت هذه المعرفةالعلمية معرفة, 
مادية أو معرفة فلسفية, حل بهاالانسان 
مشكلاته فى الحياة المادية أو مشسكلاته 
المعنوبة» واذا هال الانسان مظهرالحقيقة 
الطبيعية فانه ما يزال بها حتى يستطيع 
أن يخضعها تعقله وأن يسخرها فىخدمة 
غايات حياته ٠‏ فحين توصل الانسان 
مثلا الى الكشف عن سير هن آسرار الذرة 
ماله ما ينطوى عليه تفجيرما الادل من 
القوى الرهيبة التى انطلقت منها فخيل 
اليه آنها تحملالسر فى اهلاكه وافنائه» 
ولكنه واصل البحث قى كنهها حتى 
اعتدى الى أتها ليست أشد خطرا من 
الحصان اذا جمح به وثار وهدد حياته , 
فاذا استطاع أن يروض قوة الذرة حتى 
يجعلها مثل الحصان الانيس الاليف فاتها 
تكون قوةهائلة مروضة 'ثأتى بالاعاجيب 
ويستطيع أن. يسخرما. لتحقيق أغراضه 
فى الحياةكما استطاع من قبل أن يروض 
الخيل الجامحة والفيلة البرية وأن يروض 
ات البرية ويتخذها غذاء أو أدوية 
أو زيئة ٠‏ 

ولكن التطلع الىالمجهول اذا كانعقيما 
حثل تطلع الخياط الى المنظر الوعمئالذى 


1 
07م القدووه عام ولاه 


رشيف الشارع 


توعمه وهو فى قمة المئذتة فانه لايفقى 
به الا الى ضياع جهوده عيثا والى حماقة 
خالية من القصدء انه عند ذنك يتجه الى 
خيال وفراغ لا يجديه شيئا فى حياته » 
بل يعرف جهوده التى كأن يستطيع أن 
يبذلها فى بحث وراء معرفة تفيده فى 
حياته فيعدل بها الى نشاط عابث أحمق 
للبحث عن وعم » عن طريق تعود وعمى 
يملا عقله ويضل به ٠‏ ولا يحقق من 
وراء ذلك قائدة ما سوى هآ يصييه من 
البلبلة والضلال والقلقالباطل أو الياس 
والشعور بالضياع ٠‏ 

حقا ان الانسانية تتسابق الى ها 
يسموته غزو الفقضاءوهو نوع من التطلع 
البعيد نخو معرفة ما فىالفضاء منأسرار 
لم يستطع الانسان أن يصل اليها وهو 
ع مط الارض” وان لكايه لم 
تقصد طبعا ء ولم تقصد الدولتان 
المتسابقتان قى غزو الفضاء أن تبذلا 
نشاطهما الجبار ولا أموالهما الطائلة لكى 
يعود أحد المغامرين فى ذلكالبحث البعيد 
الى الارض ليقول لنا عبارته الحمقاء التى 
قال فيها انه صعد الىالفضاء وتلفتحوله 


ليرى الله ( تمالى ) قلم بيظر ها بعينيه ؛ 
كان ادك مكلف ١‏ 3 . 


الإنسببق بالمميج مس لج الياجذانةم لبئ وجوالا 
ثم تزل الى دكانه 'باحثا عن ذلك ايا 
الذى رآه وخيل اليه أنه راق حقيقة ٠‏ 
ولو كان كلصاعد الىالفضاء يفتح عينيه 
مناكلعله يرى الله سبحانه بعيئيه لكاتوا 
جميعا من أشد النآس حماقة وسخقا 
وغرورا ٠‏ ان اللهغير محتاجلأن نصعد الى 
القضاء باحتينعن وجوده لانه تعالىموجود 
فى كل مكان سسواء على الارض أو قى 
الفضاء أو فيما بعد الفضاء الأعلىالذى 
لا يمكن أن يصعد اليه أحد ٠٠‏ ان الله 
موجود فى كل مكان وآية وجوده قائمة 
فى كل شىء سواه أكأن صغيرا أو جليلا 
وهو قريب هنا وقدرته كامنة فى كل 
شىء وفى كل سر من أسرار' الطبيعة 
الكونية سواء علىالازض أو فوقها وسواء 
فى الجماد أو انكائتات الحية ٠‏ ونم يتتظر 
الانسان حتى يصعد الى السماء للبحث 
عن فقد نظر حولهعلى الارض فرأى آياته 
الدالة عليه : وكأن البحث عن وجود الله 
قائما على معرفة الدلائل التى تثبت 
وجوده لا معرقة حقيقة وجوده ٠‏ ان 
الغرور نفسه هو الذى يسآل نفسه عن 
حقيقة الله فهو أعظم من ذلك ويتعالى عن 


ادراك الحواس والعقولء وكل مايستطيع 
الانسان المحدود أن يعرفهعو هذه الآيات 
التى تدل على وجودهء وهذه المعرقة تبدا 
ثيا بأن الله موجود فى كل مكان 
ودلالل وجوده قائمة فى كل شىء٠‏ وقد 
أخطا العقل الانساتىكثيرا عندما حسب 
أنه يستطيع أن يدركهبحواسه كما قعل 
فرعون صر الذى ظن أنه أدركه فى 
الشمس وكما فءلرجال الثورةالفر نسية 
حين ظنوا أنهمآدركوا وجوده فى(العقل) 
أيام ثورتهم الهوجاء * 
ولكن الجميع عادوا الى أن الادلة التى 
استطاعوا الحصول عليها لا تشير إلى أن 
الله ماثل فى شىء واحد من الاشياء » بل 
انه فوق كل شىء وقادر على كل شىء 
( وسع كرسيه السموات والآأرض ) ٠‏ 
قلتدع الآن حماقة رائد الفضاء الذى 
قال انه لم ير الله جهرة حين صعد فوق 
بضعة أميال هنالفضاء ودقعه غروره الى 
القول بانه لم يره ولتدع حماقة امثاله 
الذين يتحدثون عن الله لضيق عقولهم 
وقصور أنفسهم ٠‏ ولنعد الحماقة اخرى 
يندع اليها البعض فى محاولاتهم ان 
بفتحوا الابواب المغلقة الثى لا 'تفضى الى 
ثىء سوى الحسرة والاسف والبلبلة 
والمرمان , مع أن الكثيرين من الباحدين 
فى المسائلالفلسفية أدركوا أن البحوث 
فيما وراء الطبيعة لا تنتهى الا الى فراع 
على الاكثر لا تتتهى الا الى أوهمام 
تأتروض». ولذنك اتهجت بحوثالفلسفة 
الحديئة على الاكثر الى ما يخدم الانسان 
فى حياته وعى لاتحاول التعرض لمسائل 
ما بعد الطبيعة بل تجعل كل بدوثها 
خالصة خل مشكلات الحياة البشرية 
وتحليل مسائلها الجوهزية * 
ولكن بعض”المتفلسفين من الادباء 
وهذا هو مايهمنا مباشرة ‏ قد اغرهوا 
بالنظرة فى مسانة الوجود الانسانى ٠‏ 
فهم يساألون أنفسهم ويعرضون على 
الناس اسثلتهم حين يتساءلون عن وجود 
الانسان ‏ هن أين أتى ؟ والى أين يكون 
مصيره ؟ وما معنى الحياة الانسانيد ؟ 
وما غاية هذه ١‏ وهل لها غساية 
تسعى اليها أم هى فوضى ومصادفة 
واندفاع من لا وجود الى لا وجود ؟ 
لقد حاول بعض المتفلسفين من الادباء 
منذ القدم ‏ أن يصوروا بعضالرؤى 
التى تبدو لهمعندما يتأملون الوجود بعد 
الموت ٠‏ وحاول بعضهم أن يصور بعض 
الرؤى التى تبدو لهم عندما يتاملون 
الوجود قبل الوجود ٠‏ وكانت هذه 
اللحاولات أشبه الاشسياء بالخرافة أو 
بالطلاسم الغامضة أوهى عن النوع الذى 


اطلع عليه الخياط رجل الأسطورة الذى 
ذكرناه فتح بعض المتفلسفة من الادباء 
من قبل بابا من تلك الابواب المفلقة 
فكانوا فى سخفهم مثل خياطنا الاحمق 
يحلقون فى فراغ ليطلعوا قيه على رذى 
من الخيال فتن بها كثير من المقسلدين 
الفارغين فلم يعودوا الا باخيلة باطلة 
سجعوا بها سجعات مثلسجعات الكهان 
لا معنى لها بل يصيحون قائلين انها 
رؤاهم التى اطلعوا عليها يحاولون بها 
الانشغال عن الحياة نفسها بالخلاص منها 
ومن مسكلاتها الهامة , وصار اسم 
(الهاربين) من الخياةعاما عليهم استحقوم 
وام يستحقوا غيره ٠‏ ونضرب مثالا من 
أولئك بالشاعر الانجليزى ( كولردج ) 
ومو رجل فتن بالرؤى التى كانت 
'نخيلها له هواجسه عندما كانيعيس فى 
أوهامه بعد ثعاطى الافيون الذى أغرم به 
وأضاع له عقله وجسمه وأفسد عليه كل 
حياته ٠‏ 


ولعل عدوى ثلك الرؤى قد أصابت 
صديقه الشاعر الانجليزى الآخر وهو 
(وردزورث) الذى آلف هو الآخرانشودة 
فى (دلائل الخلؤد) فلم يحدث قى الادب 
الا خرافة ملاعا عمو الآخر لسسادات 
الفاهضة التى تشبه الطلاسم فاغرى أو 
ساعد علىالاغراء بشعر الرؤى الذوصار 
من بعد احد طبائع الشعر الحديث القَاله 
على ( الرؤى ) التى يزعموتها وى 
مثل ( رؤية ) الخياط الاحمق التى ع 
بها عليهم تسمية ( الهاربين ) هن اليا 
الذين يحاولون الخسلاض من الحيساة 
ومشكلاتها الهامة ٠‏ 


ومؤلاء المتفلسفة من الشعراء 
يتمسدون فى ذكرى الشاعر الايطالى 
٠‏ دانتى » هؤلف ( الكوميدية الالهية ) 
الذى اهتم هو أيضا ( برؤى ) ما بعد 
الموت فألف ملاحم : ( شاطى:الاعراف ) 
و( الجحيم ) و ('الجنة ) وعمى كلها من 
نوع الرؤى الملأى بالطلاسم وانه لمما 
يؤسف له كل الاسف أن يوجدفى عصرنا 
تيار ينذر بآن يكون جارفا لهذا الايمان 
انفسه وأنه لما يزيد فى الأسف أن ذلك 
التيار ينذر بان يصبسل الينا نحن مع 
أننا فىغير حاجة اليهبل انهيهددنا ونحن 
فىحاجةالى ما يجعلنا أشد ايمانا بالحياة 
وبالفضائل فى الحياة ٠‏ ان الرؤى 
( الفوضوية ) التى تهدد حياتنا تلك 
التى تصور لنا أن الوجود الانسانى 
لا يزيد على فوضى و٠«صادقة‏ فهى رؤى 
'تشيع فى الناس فكرة أن الخحياة ليست 
لها غاية يمكن معرفتها وأن الحياة فى 
مسيدها فوضى فى وجودها وفى غايتها 
ولا تستحق منا أننلتمس لها غآيه سوى 


اريف رع 


الاندفاع مع وجودنا الى.حيث يؤدى بنا 
ذلك الوجود ٠‏ ان ؛لذين يحاولون أن 
يصوروة للوجوة مع خكدة الممورة 
الشوهاء يتجتون على المياة بل عم" يجنون 


حين أتى بئا الوالدان 
وعشنا قى الحياة حين سمحت لنا الحياة 
أن نبقى قيها وانتا نموت حين يوافيتا 
الاجل ولكن هذا كله من البد التى 
لا تحتاج الى تصوير ولا الى رؤى خاصة 
يطلع علينا الشعراء بها كآنها جاءتاليهم 
من وحى لم يستطع أحد أن يصل اليه* 
انها تفاهة وحماقة أن يشغل الادياء 
أنفسهم يمثل هذه اليديهيات التى 
يعرفها البشر جميعا من تلقاء انقسهم - 
قالناس جميعا حتى الجهلة متهم يعرفون 
أنهم يولدون ثم يعيشضون ثم يموتون ٠‏ 
والمهم هو أن يعرقنا الادباء بأن الحياة 
قرصة لنا بان نقوم بالواجب الذى القته 
علينا الحياة حين ولدنا وحين نعيش * 
فما هُو هذا الواجب الذى يجب عليتا 
أداؤه ؟ مذا عو السؤال الذى يهمنا 
والذى” عازن 31 تيعتدى" كن قنسية 


مجدية أن تهتدى اليه ٠‏ يه 


الناس رؤى حياة الخلود للافاضل بعد 
الموت وتكره اليهم رؤى عذاب أصحاب. 
الرذائل بعد الموت ٠‏ 

فهى عظات ذينية فى قالب شعرى 
نسيجه من الرؤى الوهمية التى أصبحنا 
قى عصرنا الحاضر نشك فى مقدار أثرها 
فى النقوس لان الآثارالتى يحدثها الادب 
فى عصرنا هذا لا يكون لها فعلها المجدى 
الا اذا كانت قائمة على تصوير الحياة 
نفسها ٠‏ قتحن فى عصرنا الحاضر فى 
حاجة أشد الى الايمان بالحياة وبواجب 
الا'حياء حيالها ٠‏ 


الحاضرة فى العالم كله 
قد أصبحت زاخرة معقدة » واننا حين 
تولد فيها نجد انفسنا فى تيار مائج 
فيه كتير من التيارأتالفرعية المتعارضة 
التى تنشا عنها دوامات خطيرة تهددتا 
ونخثى أن نضل فيها مع الدوامات 
الشديدة التى قد تفضى بنا الى المهساوى 
السحيقة اذا نحن اندفعنا معها ‏ أى اذا 
لم تكن لنا معالم تهدينا وتحذرنا منتلك 
الدوامات الخطيرة ٠‏ أما هذه المعالم التى 
تهدبتا فهى المبادىء الصالحة المأمونة فى 
سلوكنا ونحن نعوم مع تيار الحياة ٠‏ 
فالادبالجدير بالانسائية هو الذىيصور 
لنا تلك الدوامات على حقيةتها حتى 
3 سس معها الى الهاوية ومو الذى 

لنا. كيفح تتحاضاها ونباعد نين 

نفسنا وبيئها ٠‏ فلسنا أول هنينزل الى 


ا 
2 2 كار الحياة كما اننا لسنا بآخر منينزل 


اليه ٠‏ ولدينا الأمثلة الكثيرة من هلايين 
البشر الذين نزلوا اليه قبلنا والذين 
ينزلون معننسا ويهتدون الى الخلاص من 
تياراتها الخطيرة ٠‏ ومناليسير على الأدباء 
أن يجردوا صورهم من هذه الا'مثلة الق 


.نع كها| دين تقد ركه وج رحدين| عبها يإ جد 
باضافة نماذج حيائنا الطيبة الى تماذجها 
الطيبة التى لا تزال تغرى الكثيرين من 
عتفلسفة الشعر بتقليدها ٠‏ وأى معرقة 
انسانية هذه التى يكون نسيجها من 
الرؤى المتصلة بما قبل الحيّاة أو مابعد 
الحياة ؟ 

لقد يمكن أن يقال فى ( رؤى ) 
( دانتى ) انها قد تهدى الثاس لآن 
( دانتى ) يعرض على الناس صورا هما 
سرعم نفد لوت مز الغرا اا 


وتنهى عن الآثام والرذائل ٠‏ ولكنالذى 
.يمكن أن يهتبز للرؤى التىصورها دانتى 


هو المؤمن آولا ‏ المؤمن الذى يعتقد أولا 
فى العالم الاخروى وأن جزاء الفضائل 
فى الدنيا هو النعيم وأن جزاء السيثئات 
عو الجحيم » وآن من مو بين بين فى 
الفضائل والرذائل التى تصل الى حد 
اللعن والطرد من الدين يكون أعلا 
للدخول الى شاطىء الاعراف آولا ليتطهر 
ثم يصل :بعد ذلك إلى القردوس المقيم ٠‏ 
فهده الرؤى التىوصدرها دانتى يمكن أن 
تكون هادية للاحياء لا*نها قد تحبب الى 


بعض الأدباء يجردون 
الكثير من :سورهم من الأمثسلة 
التى ضربها المخفقون الضالون فى الحياة 
وعذه الامثلة الضالة لا تساعدثا على 
البعد عن دوامات الحياة المهلكة بل مى 
بن تلك الدوامات علينا لأنها تحبب 
الاندفاع والمخاطرة مع تلك الدوامات الى 
الاغرار الذين آم يجربوا الحياة بعلا 
والذين عم فى حاجة الى الهداية بنماذج 
الخلاص والنجاة من الدواماث ٠‏ 
ولن تقرغأبدا من رفع أصواتنالنطلب 
الى أدياثنا أن يقوموا د 'جبهم نحو الحياة 
ومن ذلك أنيصوروا للاحياء دعالم الامن 
من دوامات تيار الحياة لا أن يصوروا لهم 
معالم الدوامات والضالين فيها تصويرا 
يبرر للحمقى أن يقتحموها ويندنعوانحو 
المهاوى التى تؤدى اليها ٠‏ 


0 


املاقوم عجاوملا 


د ناا 


مه اندوع اموطةات 


أرشيف الشارغ 


ف [نغرواقى 


م6 


مادمنا نصر على اعتبار لعّة الشسعر 
القديم لغة «كلاسيكية» مترفعة على لغة 
الحديث اليومى ؛ معزولة عن انفمالات 
الشعبوصيحاته وتعبيراته فى مختلف 
تجارب حياته الواقعة » فائنا لن نصل 
الى التقاط ما فيها من موسيقى حية 
ونبرات صادقة ٠‏ وقد حذرنا فىمقالتنا 
الماضية من كلتا الطريقتين الحبيثتين 
الضارتين فى القاء الشعر , والطريقة 
الخطابية المتفاخمة ذات الدوى والطنين» 
والطريقة الرومانسية الجديدة المسرفة 
فى التعومة والتهالك العاطفى المريض ٠‏ 

على أن كلتا انطريقتين ان أفسدت 
الأبيات الماضية من معلقة الاعشى ٠‏ فهي 
أشد افسادذا للبيت القادم بجرسه 


الأعشى يريد أن يصدر باصواته 
الشعرية شبيها لصلصلة الى الدقيقة 
حين تصل الى الاذن ٠‏ حاول أن تعمشل 
هذا الصوت من امرأة تمشى الهوينا 
متهادية قى مشيتهسسا مهتزة متثنية » 
وحليها المختلفة على مختلف أجزاء 
جسمها تصدر هذه الآأصوات المتعددة 
المؤتلفة فى وسوسة .وخشخشة ( أو 
وشوشة وشخشة كما نقول فى تعبيرنا 
الدارج ) كلما تحركت وتموجت واعتز 
عنقها وصدرها. وذراعاها وخطرت 
بقدميها , من أقزاط فى 'الأذنين » وعقود 
و ٠‏ كردان » على الجيد والتحر + وأساور 
فى المعصمين والمرققين ٠‏ وخلاخيل فى 
القدمين ٠‏ والمرأة الماهرة 7 كما كنسا 
نشمع فى طفولتنا فى قرانا أو احيائنا 
الوطئية من المدينة » تعرف كيف تجيد 
أنواع الحركة والالتغاف حت تضدر 
هذه الاصوات الدقيقة الْغنية المنسعنمة 
كانها توقععلى آلات مؤسيقية الآن 
برعة وأغمض غيتيك وحاول أن تتذكر 
تذاكرتكالسمغية هذه الأصواتالمغينة: 


اقم الق كام هحال همع )امتجاقه 18 بومرعلنوملاط . 


ثم تعال الى بيت الأعثى الفائق واستمع 
اهمس السين فى ه تسمع « , وحفيف 
الحاء قي « للحل » » وهمس السينين فى 
«وسواساء » وصفير الصاد ونفخة 
الفاء قى « انصرفت » . وهمس السين 
فى «استعان» , وهمس الشين وتفشيها 
2 عشرق » ٠‏ وأزيز الزاى فى «زجل» 

ثم أعد الاستماع الى الحروف السبعة 
3 السين والصاد والشين والزاى 
بتوعخاص, لانها تصدر النغمةالرئيسية 
فى هذا الانسجام الموسيقى ٠‏ 'ثمانصت 
الى النسمة الطويلة المتذبذبة فى قوله 
ه بريح » وانظر كيف وضعها موضعها 
فى وسط الشطرالثانى لكى تطيل هن 
صدى الصوت وترجيعه , ولا بد كى 
تحسن القراءة من أن تطيل من صوتك 
فى النطق بمقطع رىىى من هذه الكلمة 
ولا شك ان اللغة هى التى وضعت لفظة 
٠‏ ريح » محاكية بجرسها معناها » برائها 


رادل المكررة , وكسرتهسا الطويلة 


#قيدودة » وحائها الختامية التى تمفل, 
مدّى النفخة وترجيعها ٠‏ ولكنالشاعر 
أكان بارعا فى استعماله هذه الكلمةفىي 
الموضع الذى اختاره بالضسبط حتى 
'تصدر نفخة طويلة تحمل الى الاذن كل 
هذا الهمسوالصفير والأزيز والوسوسة 

ولكن تذكر ان الأعشى ومو ينطق 
بهذا البيت التصويرى الرائع لا يزال 
يقلد مشية المرأة واهتزازها فى مشيتها 
فهو يحرك مختلف أجزاء جسمه ليتضصئع 
انه يصدر باهتزازها كل تلك الاصوات 
المنوعة المتجانسة المؤتلفة التى تصدرها 
مختلف أنواع الحلى , فيحمل سامعيه 
على ت هذه الأصوات يسمعهمالباطن 
الذى يتذكر الصدى الحقيقى للاصوات 
الواقعة ٠‏ الا أنتكون القيان الحاضرات 
.فى ذلك “المجلسالطروب قد ساعدنه هنا 
نغرنيم ماعن وصنجهن »2 أو تكون 
عريرة 'نغسها “قد سمبت واقفة وجعلت 
٠‏ تشسخشمخ ٠‏ بأنواعحليها فى اغتزازات 
تذكرك برجرجة تحية كاريوكا ! 

أها البيت السادس فليس فيه ذلك 
النمط الجرسىوالافتزازى الذىرايناه ٠‏ 
ولكن الشاغر فيما يبدو لنا قد اتخد 


0 


ثم جارة متلصصة ترعف أذنيها 
التستمع الى أسرار جاراتها من ورا 
الستر ٠‏ لكننا حين نأتى الى البيت 
السابع نعود الى التقسيم الايقاععى 
الواضصح » وإلى حكاية الجرس اللفظى 
للهيثة الطبيعية التى يصورها الشاعر : 
.يكاد يصرعها ٠٠٠‏ لولا تشددها 

اذا تقوم الى جاراتها الكسل 

قد لاحظت بالطبع تقسيم الشسطر 
الأول الى قسمين متساويين 'تماما قى 
الاإيقاع ء ولاحظت تجاوب النغم فى 
'تكرار ضمير الغائب المؤنث الذى يختم 
به كل قسم ٠‏ ولكن لا تغفل الانصات 
الى كلمة « تشددهما» ء فهى تحكى 
بدالاتها الثلاث ‏ والدال حرف قوىمن 
لوت الالشناد 2 ومنت سيم 
أيضا , هذا الجهد العنيف المضنى الذى 
نبذله المرأة السمينة الأردافحتىتنهض 
بردفيها الثقيلين من على الازض ٠‏ 
فتخيل الآن الأعشى وهو يقلد هذا 
النهوض الجاهد المخزول وينطق بهذه 
الكلمة مشددا دالاتها وضمتيها ليحكى 
هذا الهد الكبير حكاية شعرية بارعة + 
تم انطق: بالشطن الثانى ,ببطه ضد 
.بشسبع الحركات الخمس الممدودات لتحك 
تكاسلها فى نهوضها ٠‏ 


ونفس الوسيلة في التصوير 0ك ا 


'تجدها في الشطر الثانى هن البيكٌ 
الثامن : 
اذا تأتى يكاد الخصر ينخزل 1 

فالتاء الأولى فى « تأتى » ثم الهمزة 
القاطعة . ثم التاء الثائيةة المللسددة 
( والتاء أيضا من حروف الانفجار ) » 
ثم الآلف والفعل كله بصيغة تفعل التى 
اتدل على المجهود 2 تصور جميعها مرة 
أخرى هذ الجهد القوى الذى تبذله 
هريرة السميئة الارداف حين تحاول 
القيام من قعدتها ٠‏ ولكن حين ناتى الى 
القسم الثانى من هذا ال جد 
حركة هبوطه تمثلها الخااءن فى « الخصر 
ينخزل » ٠‏ فهذه البداية ا أو 
٠‏ اللتريشن » بحرف الحاء للكلمتين 
المتعاقبتين تحكى المعنى الثانى وتنجحان 
فعلا فى اشعارنا بالهبوط الى اسفل , 
حين تجذب أردافها الثقيلة خصرهصما 
النحيل وتقاوم. الحركة التى حاكاها فى 
« تأثئى » ٠‏ فانظر كيف ان التاء وهى 
من الحروف الشديدة أو المنفجرة تقابلها 
الخاء وعمى هما يسميه علماء الأصوات 
اللقوية الحروف الرخوة * 


والاعشى فى القائه لهذا الشبطر 
الماهر يمثل بالطبع هاتين المركتين 


أرشيف الشارغ 


المتعارضتين » محاولة الثهوض الى أعلى 
مع التشديد العنيف لكلمة « تأتى » , 
وانجذاب العجيزة السمينة الى أسفل مع 
التراخى قى التطق بالخائين ٠‏ فيزداد 
رفاقه ضحكا ومرحا ٠‏ ولا بد اندأصدر 
أيضا حركة ارتجاج قوية حين ألقى بيته 
السابع : 
اذا تلاعب قرنا ساعة فترت 
وادتج منها ‏ ذنوب المتن والكفل 
وساعده ان اللغة وضعت لمعنى 
الارتجاج لفظة تحكى بجرسها مدلولها 
أما الشطر الأول من البيت الأخير 
من الأبيات التى اخترناها هنا : 
هركولة فئق درم مرافقها 
ققد درسناه قى مقالة سابقة , 
وادعينا أن غلظته لي سسببها أن الشاعر 
الجاملب غليظ جلف » بل هى غلظة 
متعمدة حتى تحكى بجرسها ها تحمله 
من معانى سمنة هريرة » وض خامة 
أوراكها ٠‏ وذراعيها الممتلثتين الملساوين 
من كثرة الشحم حتى تكاد لاتحس بعظم 


الرفق#ش_قهى ليست الهزيلة 
العجفأء العم ترغدك <كوعها لقت رجعك 
بعظامياً الثافرة ٠7‏ اي 


مصييل. اليه نولي اقسيدك 


كل ضربة من ضضربات قوله « هركولة 
فنق درم مرافقها » يهتز هزة ويلتوى 
التواءة » وبهذا البيت يبلغ الاعثى قمته 
فى الهزل والتهريج » فاذا تصورت 
محمود شكوكو أو اسماعيل يس يقلد 
أحدهما ارتجاج تحية كاريوكا أو هند 
رستم اقتربت من قهم الروح المسيطرة 
عليه وهو يلقى بيته هذا ٠‏ 
قان بقى فى صدرك شك من هدفه 
الحقيقى الذى يستهدقفه فى جميع أبيات 
النسيب هن هذه القصيدة » من مداعبة 
ومزاح وتهريج واضحاك ٠‏ فاستمع الى 
أبياته التالية : 
علقتها عرضا ٠٠‏ وعلقت رجلا 
غيرى ٠+‏ وعلق اخرى غيرها الرجل ! 
وعلقته فتاة ها يحاولها! 
منأهلها ميت ٠٠‏ يهدىبها ٠٠١‏ وهل! 
وعلقتنى أخيرى ٠٠‏ ما تلائمنى ١!‏ 
فاجتمع الحب ٠٠٠‏ جبا كله تبل 1 
فكلنا مغرم يهتذى بصاحبه 
ناء ٠‏ ودان ٠‏ ومحبول ٠‏ ومحتبل ! 
أذبعد هذا يظن أحد انه جار فى 
نسيبة عر 0 ال عست انه ١‏ 
بداعت والجادع ودر 1 


لت فهو يدعى انه علقها عرضا ء أىوقع 
الله ل 1١‏ 0 0 


أيضا بالضمات امسر ا 
هل اطرأيةا 9 ع 
اخرى على آخر الكلمة 0 وعمر" 
والضمة كما ذكرئا أثقل الحركات فى 
العربية ٠‏ وتتابع هذه الضمات الست 
يضطر الشفتين الى التكور المتتالى بصورة 
تحكى ما فى جسم عريرة هن التكور 
السمين فى الاجزاء التى يستحب فيها 
ذلك التكوير ( وأذواق الرجال فى 
بوادينا وقرانا لاتزال تحب هذا الىيومنا 
هذا ٠‏ ) وقد سألتا القارىء قى دراستنا 
السابقة أن يتذكر كيف يكور ممثلنا 
الفكاعى اسماعيل يس شفتيه ويمطها 
القازىء تمثل (ثر الشمات 
المتعاقبة فى هذا الشطر ٠‏ كما ذكرنا 
ان الضخامة المتعمدة التى تؤديها 

غتنا الدارجة 
بالفاظ نتذكرها مباشرة حين نقرأ هذا 
الشطر ٠‏ من أمثال قولنا : ميغلا ٠‏ 
مرهرط + مفشكل » ملظلظ « 


ولكن أضف الى ذلك كله الآن ان 
الأعشى يلقى هذا البيت وهو لا يزال 
قائما يتمايل ويتثنى هقلدا ارتجاج 
جسم هريرة وتراقص خطواتها ٠‏ ففى 


ع0 ,القع امم حال همع )اممجاعه]. المنول تعصلاه . 


لا تحبه', بل تحب رجلا غيرة » ولكن 
هذا الرجل الآخر لا يحب هريرة '"الق, 
تركت لحبها اياه حب الأعشى » بل يحب 
فتاة أخرى ! وهناك فتاة ثالية تحبه 
دون أن يميل اليها » وهذة الفتاة 
الثانية يحبها رجل ثالث من أقاربها » 
وهناك بغد هذا كله فتاة ثالثة أو رابعة 
لا أدرى تخب الأعشى الذى يرفض حب 
هذه الفقاة ويابى الا أن يحب هريرة 
التى تحب رجلا آخر يحب فتاة أخرى 
٠‏ الى آخره وهلم جرا وهكذادواليك! 
فاذا أردت أن تزداد تقديرا لهذا المزاج 
الساخر فيجب أن تعرف إنه اثما يسخر 
على طريقةالتقليد الساخر أو «البارودى» 
التى شرحناها فى مقالتنا الماضية ٠‏ من 
قول عنترة فى معلقته : 

علقتها عرضا واأقتل قومها 
زعما لمر أبيك ليس بمزعم 
يسخر من, هذا الروماتبى 
التقليدى الذى ادعاه عنترة وأقسم فى 
شطره الثانى على انه صحيح لا زعم فيه 
وهو انه يحب فتاة لا سبيل له اليها 
لآنها من قبيلة معادية » وعو كما نعرف 
الآن مأزق أو موقف روماسى مشهور 


اهااقوعده اعد اااتدملاط. ا 


يوجد فى مختلف الآداب الشلعبية 
وقصصها الفولكلورية » فياخذه الاعثثى 
مأخذا عابثا ويحيله الى كل هذا التعقيد 
المبالغ المضحك 

واذا أردت أن تحسن تمثل عصذه 
الابيات فابدأها بتصتع الجد التام + ثم 
أعلن .رويدا رويدا عن غرضك الحقيقى 
من المزاح والدعابة ٠‏ فالأعثى يبدا 
بقوله : علقتها عرضا ء بحزن مصطنع, 
وويستمر افى “تصنعه المزن والجد قى 
قوله : وعلقت رجلا غيرى. ! ولعله متا 
يطلق آهة محتبسة أو زفرة مختنقة ٠‏ 
والى هنا لا نشعر بعد بشىء غريب أو 
مستحيل الوقوع ٠‏ فكثيرا ها يحدث لنا 
حقا فى الحياة أنزيحب إحدنا قتاة لاتحبه 
بل تحب شخصا آخر ٠‏ واذا كنا نعرف 

هن القراءةالسابقة للأبيات أو هنالأبيات 
التى سبقتها ان دعوى الاعثنى هنا 
دعوى مصطنعة بغرض التهريج فواجبتا 
الدرامى أن تتناسى هذا وان تلعت, ميه 
لعبته وهو يلقى علينا هذه الأبيات 
فنتصنع معه اننا نصدق انه جاد جزين 
حقا + زبما :عير عن ]سفدا لاله واسانا 
لمصابه حتى يزداد ضحكنا ومرحنا فيما 
بعد * 

ولكنه حين يستمر فيقول : وعلق 
آخرى غيرها الرجل ! نبدأ فى الانثباه 
الى انه ريما لا يكون جادا ٠‏ فقد 
أن يحب احدنا'فتاة لا تحبة و 
غيره » أما حين نقرأ ان هذا الغير ؛ 
فئاة ثانية أخرى فان هذا التعقيد فى,م 
العلاقات ينبهنا فجاة الى انه ربما يكون 
مازقا هزليا مركيا يريد الشاعر أن 
يضحكنا به ٠‏ فاذا جاء البيت الثانى 
واسدمعنا الى التقطيع الخليع فى شطره 
الثانى » وخصوصا دغدغة الياء المسددة 
فى قوله « ميت » ( ويجب أن تتريث 
عليها برهة وتتذكر قولنا المعاصر : 
اموت فى كده ! ) وتبعه الثالث فالرابع 
ازددنا يقينا وازداد انفجارنا بالضحك 
والمرحوالسخرية حلقة بعد حلقة ٠‏ وفى 
البيت الرابع نجد الشاعر يصرح 
بغرضه وهو احداث كل هذا الاختلاط 
المضحك والتعليق الذى لا تنتهئحلقات 
المتشابكة +٠‏ 

والوسيلة التى يلجا اليها الأعثى فى 
هذهالابياتمعروفة فىكثيي من الفكاهات 
الشعبية والأغانى المرحة فى مختلف 
اللغات ٠‏ وعى تعليق شىء بشىء ان * 
وتعليق الثائى بثالث ٠‏ وتعليق الثالث 
برايع ٠‏ وهكذا تزداد الحلقات المتشابكة 
تعقيدا واختلاطا وفوضى فنصل الىأقصى 
الاتفجار بالضحك والمرح + 

ومنها أغنيتنا الشعبية الشلهورة 
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انيت فطع 


وقيها : الراجل عايز بيضه ٠‏ والبيضة 
عند الفرخة ٠‏ والفرخة عايزه قمحة ٠‏ 
والقمحة عند القياح ٠‏ والقماج عايز 
2 

ومئها عند الانجليز قكاهة المرأة التى 
ابتلعت ذبابة بمحض الصدخفة , ثم 
ابتلعتطاثرا ليلتهم الذبابة » ثم ابتلعت 
قطة لتاكل الطائر ٠‏ ثم كليا ليطرد 
القطة » ثم بندقيةء ثم رجلا يطلق 
البندقية على الكلب الذى ابتلعته ليطرد 
القطة التى ابتلعتها لتأكل الطائر الذى 
ابتلعته ليلتهم الذبابة التى ابتلعتها 
بمحض الصدفة ٠‏ وآخيرا ابتلعت حصانا 
( بالانجليزية هورسس ) ٠‏ وهنا تنتهي 
الفكاعة ذ تقول. :> فماتتالمرأة 
بالطبع ! .( بالانجليزية أوف كورس ء, 
مقفاة مع هورس ) * 

ومنها الحكاية التى تنتهى بآن ياخذ 
الجزار سكينة وبهم بذبح البقرة » فتهم 
البقرة بشرب الماه » الذى يهم باطفاء 
الثار » التى تهم باحراق العصا ء التى 
تهم يضرب الخنزير » الذى ينقاد أخيرا 
الى صاحبته العجوز بعد أن كان برفض 


العودة معها الى البيت د 

كعات 7 أخرى 
8 2 0 
57 0111 
المحلوب و0 لحم 


لها (الفزج مذ ى ] وحؤخجدمة (|الإعدث | إذمه 
آبياته » تلك الإنيات. التى لم يفهمها 
بعض النقاد القدامى , بل أنكرها بعض 
نقادنا المحدئين فقالوا ان هذا عبث من 
اضافة الرواة لأنه لا يليق بالشاعز » 
كان الشاعر ملزم بالجد فى كل حالاته » 
وكان كل تجاربنا فى الحياة جد » وكأن 
الشاعر لايجوز لهأنيعبثاحيانا ويمازج 
ويهزل ٠‏ وبهذا عجزوا عن فهم الروح 
الحقيقية لهذ الابيات /» بل الروح 
الاساسية لجميع معلقة الاعثى ٠‏ 

هذه الروح الفكية المداعبة » المنتشية 
بنشوة الحياة » المتراقصة الطروب » عمى 
دوع الاعشى الغالية الثى نستشفها هن 
أخباره ونسمعها فى نبرته الموسيقية 
الخاصة. التى نجدها فى معظم شعره 
حتى ما كان منه قى قن المديح * وعى 
التى تقترب باسنلوبة ونيرته اقترابا 
عجيبا من أسلوب الحديث الى الذى 
لا يزال فى طوقنا أن نلتقط الكثير 
منصداه الىيومنا هذا انأجدنا الانصات 
واجدنا القراءة ٠‏ وذلككان مزاجه المرح 
الذى يصر على التفاؤل والاسستيشسار 
والتقر الى الجانبٍ المفرج المغنحك من 


الحياة » وتجاعل جانبها المظلم تجاهلا 
فيه كثير من الاصرار الهسترى ٠‏ وقصة " 
ارتداده عن الاسلام بعد أن هم باعتناقه ٠‏ 
معروفة , حين أخبر ان الاسلام يحرم 
الخمر , فارتد عنهء أو قيل غل)ا” 
سكرة أخيرة تكفيه بقية حياته فاخذ 2 
.شرب حتى مات ! وسواء آكانت هذه " 
القصة صحيحة أم كانت موضوعة فائها 
لم تخترع الا لتمثل صفة حقيقية فى 
شخصيتهومزاجه وفلسفته فى الحياة * 
والأبيات القادمة من معلقته تصور 
فلسفته هذه منتجاهلالهموم والاصرار 
على اقتناص اللذة » قلسفة أضحك 
للدنيا تضحكلك ٠‏ واصرف مافى الجيب ا 
ياتك ما فى الغيب ,. وتصورهما <" 
تصويرا غاية فى المرح والممازحة 
والتهريج ٠‏ فاستمع الى هذه الأبياك , 
وانصت الى درجتها العظيمة من النبرة " 
الحية بل النيرة العامية التى تقارب 
حديث أمثاله من الرجال الى يومنا هذا " 
والتى يعينك على التقاطها ان تذكر كيف 
ينطق « أولاد البلد » بنظير أقواله هذه <" 
فى عصرنا هذا : 
صدت هريرة عنا ٠‏ ما تكلمنا ! 
جهلا بام خليد ؛ حبل من تصسل ؟ 
آان رآأت رجلا اعشى أضر به 
ديب الثون ودهر مفند خبل 15( 
الت هريرة كا جِئت زائرهصا : 
وبلى عليك ! وويل منك ! يارجل ١1‏ " 
اما نرينا حفاة لا تعال للا 
انا ذلك ها نحفى وتتتعل 1 " 
اثبدأ بالبيت الثانى لآنه يطلعنا فجاة 
على السر المختزن فى أعماق تشسه,) " 
فتدرك همنه ان تفاؤله الظاعر يخفى 
تشاؤها قويا وياسا شديدا من الحياة * 
فهو ككثير بنأمثاله منالمهرجينالسشاخرين 0١‏ 
الذين يلبسون قناع المرح ل اتحتها 
برما دفينا بالحياة وخوفا عنيفا من ' 
الموت ٠‏ لذلك إن على ملذاتهم وعلى |( 
تهريجهمومزاحهم بعنت هسترى ‏ يتضح | | 
هنه للمتامل ها تحقه من التحدى 
والاسراف العصبى ٠‏ فانظر الآن كيف 
إيصر على اتخاذ قناع الهزل والتهريج<ق (١‏ 
حين يعبر عُن فلسفته الصادرة فى " 
حقيقتها عن اليأس والتشاؤم ٠‏ فهو 
يوجه حديئه الى هريرة ٠‏ ويتخذنها ”| 
هدفا لخطابه لأنه استخدمها فى صدر " 
القصيدة لغفرض الهزل والمزاح » 
تطح إن ادر ون ست الا 
وعو يعبر عن فلسفته المتشائمة ٠‏ ومن 
هذا نعرف الاختلاف بين هذه الأآبيات 


وبين صدر القصيدة ٠‏ فتلك كانت 


اتتصنع الحزن وحقيقتها السخرية 
والتندر » وهذه تتصنع الهزل وحقيقتها 
التشاؤم القوى واليأس الدفين ٠‏ كان 
فى صدر القصيدة هازلا يتصتع الجد , 
أما الآن فهو جاد يتصنع الهزل » وعو 
عظيم الروعة والصدق والحرارة فى 
الحالين ٠‏ 


قلنسمع الآن الى مافى هذه الأبيات 
الاربعة من نبرة عجيبة متحدية صاخية 
ساخرة ٠‏ كيف أن 'تقرا البيت 
الاول منها ؟ ما زلت أذكر ذلك الطالب 
المشاز :اليه آنفا وهو يلقيهبصوت خطابى 
جاد ضخم : فيفسده افسادا تاما ٠‏ 
ولكننا نستطيع أن نهتدى الى الالقاء 
الصحيح الواجب حين نتأمل فى مذين 
الضميرين للنتكلم فى الشطر الاول , 
وهما ضميرا جمع مع ان المتكلم مفرد : 
عنا ما تكلمنا ٠‏ فلماذا يستعمل الجمع 
مع انه كان يستطيع بدون كسر الوزن 
أن يقول : عتى ما تكلمنى ؟ 


ما ان نمال انفسنا هذا السؤال حىق 
نهتدى الى العاطفة الحقيقية ٠‏ وهىعاطفة 
السخريةالقوية همن يحدثه ٠‏ كما تقول 
لصديقكالذى أهملك وليبادوكوبالتحية 
<ين لقيك : ايه مس شايفنا يعنى ؟ ؟ مشر 
١ت‏ مان سيريا 1 يمااختايى 0 
المقام ؟ عبرونا يا خلايق !1 2 


هذه النبرة الساخرة الصادرة منا 
الانئف » التى لا يزال يتحدث بها فتوات 
الاحياء البلدية فى ١‏ » هى التى 
.ينيغى أن نتخذها فى قراءة البيت : 


صدت هريرة عناء ما تكلمنا ! 
جهلا بام خليد ! حبل هن تصل ؟ 


أرشيف الشارخ | 


ا الثانى 
وحاول أن تترجمه الى نظير, 
العامى المعاصر + كأن تقول : الله الله ! 
البنت مش معبرانا يا جدعان ! يظهر 
مش عاجبين الست أم محمد ( وانت 
تدرك آن التهكم المضاعف فىاستعماله 
لكنيتها بعد اناستعمل فى الشطر الأول 
اسمها الصريح ٠‏ فالكنيةكانت تستعمل 
فى خطاب الاحترام ولا تزال تسستعمل 
لهذا حتى الآن » وغرضه بالطبع مزيد 
عن السخرية ) ٠‏ جرئ ايه يا بنت ! 
أما عبيطة صحيح ! ايه هوه ؟ فيه حد 
أحسن هنا ؟ فشر ! تسيينا وتروح 
لمين ؟ عبرونا يا ناس ! عن ابو الى 
يزعلنا ! احنا الجدعان ! ( ثميبرم شاربه 


من الحديث 


ويهز شوفته دلالة على « الجدعنة » 
والتحدى !) 

أما بيته الثالث : 
قالت عريرة لا جئثت زائرها : 


ويرعليك ! ٠‏ وويل منك ! ٠‏ يارجل! 
ففيه يبلغ أقصى خلاءعته 0 
ولام وتقليدم 


الاسراق المرأة الك 
التمنع 87 
المتعاقيبة" 0 لاعن 


ا 


ودل, مك بارع كر اجر : 
يا رجل !!!1 +٠٠‏ 

ولاحظ خلاعة الكاف التى لتم بها 
الموجة الأولى والموجة الثانية , ولا بد 
انه تريث على هذه الكاف برهة يشسِيع 
نغمتها الخليعة وأتبعها بآعة يقلد فيها 
تدلل الانتى المتلوية » ثم أطال من الموجة 


اعم الهف ادهحا/دهمه وام وطعمه]. يواكملا 


الآخيرة « يا رجل » وأشبع صوتهتمويجا 
وتلويا » ثم ختم البيت كله بزفرة قو 


ولكن تذكر فى هذا كله أنك لاتسمع 
فى البيت صوت المرأة نفسها 2 وهو 


. مهما يكن هن نعومته صرت انثوى 


طبيعى , بل انث" تسمعصوت رَجل يفلد 
صوت المرأة المتدللة مبالغآً فى التخنث 
الساخر ٠‏ ولا شك انك تعرف مناغائى 
أقلامنا وأشخاصها الهزليين نظائر لهذه 
الطريقة فى الكلام » أشهرها وأروجها 
فى هذه الأيام : دكتور آه ٠٠٠‏ الحقنى 
1ه ٠06‏ الغ 


آما حيدما ناتى الى البيت الرابع ؛ 


اما ترينا حفاة لانعال للا 
انا كذلك ما تحفى وللتعل 1 


فائنا نعود الىلهجة. الفتوات المتحدين 
ضمير الجمع اي المفرد فى ل 
برة «الفتونة » على نغمة : ما يهمناش! 
اا ود را 0 
م تريمتا» ,ا «العتا .© ونع 0٠80م‏ 
انظر فى تصويره لاختلاف حاله وتقلب 
حظه بين يوم ويوم بالحفى يمد الانتعال» 
فنفس التعبير « نحفى وننتعل » يسمح 
0 بأنياتى بحركة الاستهانةوالاستهتار 
ما يفعله أمشاله من الفتيان حين 
2 صرمه ن 
راحة يدهم حركة سريعة ثابذة كانهم 
ياترنشيئا حقيرا على الأرض ويدوسونه 
« | بالجز 
فان أردت أن تستمع الى أبياته الفذة 
التى يصور قيها حياته اللاهية سسعيا 
وراء الملذات , فموعدنا بذلك المقالة 
القادمة *٠‏ 


الننمية الاقتصادية 
وسرعة النمو البشرى 
بقلم : احمد جلال الدين 


العلاقة بين السكان وبين الموارد أو 
بين الفرد وبين الارض التى يعيثس عليها 
علاقة قوية بحيث تؤثر كل واحدة منهما 
فى الاخرى الى الحد الذى يجعلهما 
مشكلة واحدة من وجهة نظر الاقتصاد 
الحديث + قنسسبة الموارد الى السكان ق 
انظر علماء الاقتصاد وعلماء الاجتماع 
وعلماء السياسة ‏ عى التى تقرر هنزّلة 
الامة بين الاهم » وهى التى تحكم على 
مجتمع من المجتمعات بالتقدماد التخلف ٠‏ 

ان المجتمعات التى يزيد معد لالسكان 
فيها باكثر مما يزيد معدل الانتاج عمى 
مجتمعات ناميةاو متخلفة » آما المجتمعات 
التى بتعادل فيها معدل الانتاج معمعدل 
السكان 6 أو يزيد فيها معدل الانتاج عن 
معدل السكان فهى مجتمعات متقدمة ٠‏ 

ومعدل السكانبالنسية لمعدل الانتاج 
له وجهان هن الحقيقة الاقتصادية ذلك 
لان كثرة السكان فى بلد ما كالهند مثلا 
تعتبر من معوقات التنمية وتحكم ع 4 
البلد بالتخلف ؛ دقلة السكان فى , 


ها تالسودان نئل تمتبز اع المتاى بس 


معوقات التنمية 6 وتدفع هى الاخرى الآ 
الحكم على السودان بانه هن اليلدان 
الئامية أو المتخلفة ٠‏ 

والظاهرة التى. يمكن الوقوف عندها 
همى أن السكان فى كل بلد من بلدان 
العالم قى نمو وازدياد بسبب الخدمات 
التى تؤدى © والتى كان الانسان قديما 
محروما منها » والتى أنتجت نقصا فى 
عدد الوفيات » دكثرة فى عدد المواليد » 
فى متوسل العم بلك الحدعات 
التى تعر ف بالخدمات الصحية» والوقائية 
والعلاجية الى جانب نشر التعليم ومحاربة 
الفقر » والتحسين العام فى توع الغذاء 


وفى كميته * 
هذا النمو السريع فى السكان جعل 
الكثيرين يعتقدون بأن العالم مقبل حتما 


على مجاعة لان خيرات الارض مهما يكن 
شأنها لاتستطيع دائما أن تفى بحاجة 
السكان الضرورية فضلا عن الارتفاع 
بمستواها » ومن هنا كان التقكير الجاد 
قى هذه المسالة * 

والاقتصاديون » والاجتماعيون ؛ 
والسياسيون 6 يسألون أنقسهم اليو 
عذا السؤال : ها الوسيلة التى يجب 


«رمه.القدم وه ةده هاه 


أرشيف الشارخ 


اتباعها للتحكمع قى تمو السكان ؟ 

والاجابة عندهم تتحدد فى فرضين 
لاثالث لهما » الفرض الاول الزيادة فى 
نسبة الوفيات » والفرض التاتى 
الانخفاض فى نسبة المواليد ٠‏ 

دالفرضانالمذكوران كاتا قديمايحلان 
المشكلة ؛ أما اليوم قلا ٠‏ 

كانا قديما يحلان المشكلة يوم أن كان 
الانسان عبذا للطبيعة يقيل أحداثئها 
وكانها القدر المحموم والقتضاء الذى 
لامفر منه» فلقد كانت الأوبئة» والامراض 
الفتاكة ؛ والزلازل والبراكين وفيضانات 
الانهار » والصواعق » وما الى ذلك 
تقضى على مثات الالوف من الناس *٠‏ 
وتبيد مجتمعات بكاملها » وكان فى ذلك 
حل المشكلة ؛ فكانت المواليد يقضى عليها 
وعى قى المهد : وكاتت الوقيات من 
الكبار من الكثرة بحيث لاتحصى عددا 


وكان النقص فى هتوسط الاعمار عو 
القاعدة المعروفة 6 أما اليوم قلا شىء من 
ذلك لان الانسسان اليوم يقاوم الطبيعة 
ولا يستسلم لها ء وقد انتصر عليهاً فى 


من الخدمات مايزيد رمي متوسط الاعمار 
ا 0 ةع ية اا0 

وان. انخفاض نسسبة المواليد لا يكون 
الا عن قناعة فى الاسر نفسسها » وههمى 
قئاعة قد لاتكون بسهولة هن حيث أن 
المجتمعات الزراعية والمجتمعات الفقيرة 
وهئى الكثرة هن السكان ‏ .تفيل الى 
كثرة الانجاب لا الى انخفاض النسبة فى 
المواليد 6 والسبب انهم يعتقدون أن هذه 
المواليد تساعد كايد عاملة فى الانتاج 6 
وتزيد قى عرفهم من الدخل ٠‏ 

ان هدين الحلين لا يمكن تحقيقهما فى 
العصر الحديث وفى نطاق الفلسفة 
الانساتيةالحدثة»؛ ولذا لجأ الاقتصاديون 
الى اقتراح حلول أخرى تتمثل فى ز 
الانتاج » وتعتمد على الانتاج الحاصل من 
الارض أولا وقبل كل شىء *٠‏ 

وقئ عالمنا العربى يمكن الاعتماد على 
هذا الحل الاخبر ولكن بشرط © هو أن 
تنظر الى العالم العربى على أنه وحدة 
متكاملة والا فشل الحل وخاب المسعى ٠‏ 

ان الكثرة الكاثرة من سكان العالم 
العربى تتخذ الزراعة حرقة لها ؛ ولكن 
الاراضى القابلة للزراعة لاتسعقل 


الاستغلال الكاق الا فى بعض بلدان هذا 
العالم + 

إن بالسودان وسورية والعراق 
والمغرب مساحات من الاراضى القابلة 
للزراعة » والمتاحة للغرد أكثر يكثير منها 
قى الجمهورية العربية المتحدة أو 
الجزائر بي 

وان كثاقة السكان فى عمذا العالم 
تختلف عى الاخرى من يلد عنها فى 
الآخر ويتبع ذلك اختلاف فى الانفاج 
الزراعى ٠‏ قاذا ماقسنا مثلا متوسبط 
الانتاج الزراعى فى سورية الى الفرد على 
صعيد المحاصيل الرئيسية مع المتوسط 
فى كل من الجمهورية العربية المتحدة 
والعراق تبين لنا أنه قى سورية أعلا 
مته فى البلدين الا 

والخلاصة أن هناك تفاوثا كبيرا قى 
شأن حجم الانتاج عن المواد الغذائية » 
انه يقصر عن اشباع حاجات السكان فى 
بعض البلدان بيئما يفيض عن الحاجة 
المحلية فى بعضها الآخر ٠‏ 
انه يمكن تلافى ذلك كله * 
ديمكن استغلال الازض فىالوطن العربى 
على أنه وحدة اقتصادية متكاملة 
استقلال باطن الارض وظاهرها ‏ لو 
توفرث لغا الشروط التالية : 

أولا ‏ عيئة هن الخبراء الفنيينتتولى 
م سياسة الانتاج هن المواد الغذائية 
نوزيع هذا الانتاج على بلدان العالم 
00 بحيث لايشعر بلد هن البلدان 

فى حاجة الى أن يستورد حاجته 

من اللدان الاجئب. 

- أن ترسمم سياسة الانتساج 

عل ل 350 

)١(‏ توسيع مساحة الرقعة الزراعية 

(ب) زيادة مساحة الاراض التى يمكن 
ريها ريا مستديما ٠‏ 

(ج) اتباع دورات زراعية هبنية على 
الاسس العلمية الصحيحة ٠‏ 

( د ) تحسين الوسائل المستخدمة فى 
رفع المياه من الينابيعوالآبارواستغلالها 
استغلالا سليما ٠‏ 

وسوف يترتب على هذل الإمور زيادة 
حجم الانتاج » وتوفير العمل للايدى 
العاملة التى يطرد ثموها وتكاثرها ٠‏ 

ويجىء بعد ذلك التوسع فى اناج 
المحاصيل التجارية ©» وانشاء الصئاعات 
القائمة على الانتاج الزراعى « 

كما يجىء أيضا التوسع قى اتتاج 
مافى باطن الارض من معادن وانشساء 
الصناعات القائمة على الانتاج المعدنى * 


ان ذلك هو الكفيل بخل أزمة زيادة ' 


السكات فى العالم العربئ 


١1 
ال‎ 


نتمثئل السعادة الكبرى للمستعمرين 
فى انهم يواجهون اكتشافات كثير: 
ولعل هذه الاكتشافات موجودة على 
طريقهم أكثر من وجودها فى اى مجال 
علمى آخر , ولقد بحثتهذهالاكتشافات 
اكثر من غيرها » وباحثوها اكثر من 
غيرهم فى المجالات الاخرى ٠‏ وطيعما 
لا داعى للتفكير فى أن هذه الاكتشافات 
يقتصر ارتباطها ووجودماعلى المخطوطات 
فقط » ولا داعى أيضا للحزن بمثل تلك 
الفتاة الشابة الباحثة فالادب التركمانى 
الت قالت لى وهى مهمومة : انه لايوجد 
لديهم مخطوطات قديمة لآن الأدب 
التر كمانى نفسه هو ادبحديث ثاشىء 


ففى همذه الاوقات الحديثة تلمب 
الكتب نفس الدور الذى تلعبهالمخطوطات 
ففيها يمكن أن. توجد اكتشافات علميئا 
أيضا ٠‏ 

وتجر الاشارة يأن الخطابات 
والمراسلات التى تسنى لها أن تختزن 
مشاهدات قيمة معاصرة تعكس مسائل 
على درجة من الاعمية بالنسسبة 
للعلم + 

ولقد علمتنى الميساة أنه ليس من 
الفرورى أن نعرف الانسان معرفة 
مباشرة لكى 'نفهمه فهما جيدا ؛ فالكتب 
والخطابات والصور كلها وسائل يمكنها 
أن تعكس صورته وتكشف عنه بدرجة 
لاتقل فى أهميتها ونفعها عن الاتصال 
المباشر » بل أحيانا ماتكون الصورة 
المعكوسة أكثر تحررا هن الصورة 
المباشرة ٠‏ ومع" اننى لم أتمكن مندراسة 
الادب الحديث الا هن بعيد فانتى مع 
هذا توصلت الى كثير من الاكتشافاتق 
هذا المجال ٠‏ ولقد اعترف بهذا زملائى 
فى الغرب الذين سافروا كثيرا الىالبلاد 
العربية ٠‏ دبهذه المناسبة أذكر أنه فى 
سنة ١98٠‏ ثار جدل كبير بينى وبين 
عالم المانى مشهور له دراية بالشرق 
العربى «ذلك عندما أراد فى أحد أعماله 
العلمية أن يكتب أسفل صورتى عيارة: 
«أول هن درس الادب العربى الحديث 


مه الق دوهع اممطهاه. 


أرشيف الشارخ. 


من الغربيين» » ولقد برهتت له على انه 
وجد قبلىعلماء اقتربوا من هذا الموضوع 
أعنى الادب العربئ الحديث ٠‏ لكنه كان 
مصرا على رايه ولم يأخذ بكلامى » لكنه 
وافق اخيرا على ان بغير العبارةالسابقة 
بعبارة : «أول من درس الادب العربى 
الحديث بانتظام» ٠‏ 

وبعد خمسة أعوام شاءت الصدفةان 
اتسلم رسالة لطيفة بالعربية من 
مستعرب انجليزى كبير يعرف مصر » 
الاخرى بفضل رحلاته 
بل ان معر قته بالبلاد 


در كمكون غر منمفة اذا ]ارط 


ال بتر 


على أنه توجد أدلة عديدة تؤكد 
شعورى الخاص يانه من الممكن دراسة 
الادب العربى المحاصر على بعد منه وانه 
من الممكن التوصل الى اكتشسافات 
بواسطة الكتب والرسائل ٠‏ وانولاذكر 
من رفى كيف سعدت باكتشاف بعض 
الكتاب العرب المعاصرين فى وقت لميكن 


بعرفهم احد فى آوربا حيث لم يكن هناك 
عامة من يعرب الادب العربى المعاصر + 
بل ان هؤلاء الكتاب لم يكونوا معروفيز 
آنذاك فى بلادهم العربية . اما الآن فقد 
أصبحوا معروقين لكل العالم العربى * 

ولقد حدث أن التقيت مع أحد عؤلاء 
الكتاب هو أكبرهم سنا ٠‏ لقد التقيت 
معه مرة واحدة فى ديروت ؛ كان ذلك فى 
ربيع سنة 1911١‏ قبل عودثى: الى روسيا 
بوقت قليل 4 وكان هذا اللقاء صدفة » 
ففى ادارة تحرير احدى الجرائد الصغيرة 
رايت آمين الريحانى بعد عودته من 
امريكا بفترةقليلة » وما استرعىانتباعه 
هو شكلى الخارجى وتفكيره العميق الذى 


061 الهف امها/: :مم عام هطع مها ل«ممولتمجااط 


يتضح حتى فى اصغرالمناقشات؛وكثيرا 
ماتوجهت بالاسئلة الى هذا الرجل غير 
العادى بالنسبة للعرب ٠٠‏ انه قائد 
المستقبل لمدرسة المهجر فى الادب 
الحديث , ولقد شعرت للتو بأن لديهقوة 
كبيرة ترتفع فوق كل الصحفيين والخطباء 
لمسهورين فى سوريا ولبنان فى تلك 
نترة ومع أناحساى الاول هوبالطبع 
اس غريزى وذاتىالا انه لم يخدعنى 
فى تلك الفترة ظهرت مجموعسة من 
##لدين تحتوى على مقالاته واشعاره 
المرسلة 6 وكان ظهور هذه الاشبعار 
حدنا كبيرا فى الادب العربى » وأردتان 
أعرف القراء الروس بهذا المؤلف وفعلا 
ظهر كتابى الذى يحوى تراجم من أمين 
الريحانى 6 وكان ذلك فى فترة عصيبة 
من الزمن هى فترة ماقيبل القور 
باسبوعين ٠‏ وكان ظهور مذا الكتابٍ 
يمثابة النغمة التى دقت فى غير أوانها 

عكذا اعتيرته بعض الشسخصيات 
الصحفية ؛. وكائت النتيجة أننى لم انل 
سوى الزجر والتانيب والوعيد على 
صفحات الجرائد ٠‏ لكن شخصا واسع 
الأقق مثل «ياكوفيلفتش» لم يخف أو 
يال وأوضح قىمجلة خاصةبالمستشرقين 
الشكل الفنى للكاتب أمين الريحانى بعد 
أن رجعت من جديد الى أشعاره المرسلة 
قى مجلة «الشرق» التى أسسها مكسيم 


والمؤلف تختلف عن نظرة أولئك النقاد 
العابسين قصيرى النظر »6 ولقد وصلت 
عن طريقئا الى الغرب معالومات عن 
الريحانى ٠‏ ففى احدى المحاضرات التى 


أعددتها طجامنة وا ويسالة ‏ بلتلمدا فى 
ردى على دعوتى بالسفر الى هناك لالقاء 
محاضرات »© حاولت أن أعطى أعلى صورة 
لمعالم, مدرسة المهجر فى الادب العربى 
الحديث . واستطاعت هذه الدراسة 
أن تخدم باب الادب العربى الحديث 
الذى سيق أن أشار الية المستعرب 
الانجليزى فى كلامه ٠‏ 

ونان كتاب القراءة العربية المطبوع 
في اد يحتوى على مقطوعسات من 
مؤلفات الريحاني فى قترات شبايه ٠٠‏ 
وفترات حياته الاخيرة » وانتشرت من 
هذا الكتاب ترجمات طبعت فى كلمكان 
حيثما يوجد قراء بالعربية من أمريكا 
حتي أوكرانيا ٠‏ 

ولتد سعدت جدا عندما تسلمتسنة 
4 رسالة من الريحاتى بعث بها من 
وادى الفريكة تى لبنان وهو الوادى 
الذى يرتبط اسمه عند العرب باإسسم 
الريحائى الى الابه * 

لقد كتب الريحاتى بخط يده تاظيا 
كلماته التى يقوك فيها : «اكتب لسكم 
هن وادى الفريكة الذى يحل فى قلبكم 
مكانة مماثلة لما فى تملبى »6 وأحيانايكون 
الضدى أجمل وأوقع من الصوت نفسه 
انه الصدى البغيد لحب عميق أصيل ؛ 
فالعجيب أنه من بين أبناء وطنى بمن. 


ينتقدون الكتب والتتاب بأدق. المشسا نجي 


واعمق/لافكان لكنهم لم يفهموا مافهمتهوه 
من جومن. الطبيعة وأسرار هتنا التي 
خاولت أن أكشفت عن بعضها لقرائى ق 
كلها كتبت. : لقد اوضحتم هدا فر 
كتابتكم عنى » وكشتفتم عن الود والمحبة 
بل وعن لباب هذه المحبة الروحية ٠.‏ 
واننى أشعن بانكم قد وصلتم الى القلب 
بل فى القلب نفسه حيث تقرعون على 
لوحاتهالخفية أشياء لم يستطعأن يقراها 
عنتى أقرب النامن الى نفسى © وعلى هذا 
يصدق ايمانى ويقوى اعتقنادى بأن 
القزابة الووحية هى أقرب الاشسياء 


فى هذه الايام وأعلح من 
زهان «نجور مريم» واليكمزهرة 0 
لكم خخبى وتحياتى» » ووضع فى الخطاب 
ؤهزة جانسة مازالت حتى الآن تذكر نى 
نوادى الفويكة وفيلسؤفها + 

ومرت أدبعة أعوام ٠٠‏ وبغد خوالى 
فشريناغاما امن العمل اسنتحطفت ان 
أنشتن «درسالة الملائكة» لابى العلاء ++ 
فكان من أوائتل من تذكرتهنم أمين 
الويحاتنى الذى عرف القراء الاندليز فى 
بعضى كعبه بالحكيم والمتشائم الأعمى * 

ولم يتردة صدى نشرى لرسالة 
الملائكة بمثل ترددء لدى ناسك وادى 


الفريكة ٠‏ لقد كب يقول : « انتم أيها 
السادة المستشرقون أتناس عجييون *٠‏ 
أنتم أقرب ماتكوئون الى انقوة الالهية 
التى تحيى العظام وحى رهيم ٠‏ لكانتى 
وقد رأيت المعرى بعد أن عرف أمر 
مؤلفانه البالية انتى آحيبتموها » يقول 
متواضعا : «قسما يربى اننى لم أكن 
أظن أن هذه الرسالة ستعيش من بعدى 
وهاهى قد عاشت يعدى حوالى الفعام 
وان قدرها لعجيب ٠‏ لقد اردت أن تكون 
هذه الرسالة «ملائكية» لتعظيم اللغفسة 
العر ب يل خديل رسولنا 
عليه الصلاة والسلام ٠‏ وقلت يكفى أن 
تنتشر هذه الرسالة فى السسماء » ولم 
أظن أن هذه الرسالة صتمسها بعد الف 
عام أنقاس دافنة من الثسمال وتهبهنا 
الحياة الدنيا وتجعلها تنطق بلسان عربى 
مبين تزينه دور من اللغة الروسية ٠٠‏ 
حياك الله أيها الأخالمحترم ! لقد سجدت 
أمامك رسالة الملائكة وقبلت الارض ثم 
استاذنتك وقالت ؛ كان غرض مؤلفوان 
بنشى تباشيرهاللغوية «الادبيةوالفلسقية 


فى سنة 1980 كتب الى يبلل 
أسفه على أن المرض قد عقّله فى مياه 
فلسطين المعدنية © واته لم يسمح له 
آندذاك بالاستجابة لاحد الاحتفالات 
التذكارية » ثم أضاف قائلا : « لقد 
كنت افكر دائما قى الكتابة اليكم ولو 
سطرين مزينين بوردتين من يستانيل ذ 
«العتل واتقلب » لتدني حتى الآن فق 
حالة سيئة » لكننى فى سبيل المخبة 
تحاملت على وهنى وضعفى ٠٠‏ واليوم 
نهض ضعفى طائعسا مختارا يقول : 
«حفظ الله الاستاذ كراتشكوقسكى ©» 
وليهبه دائماالصحة واارئاهية ولتتوطد 
مكانته مدى الحيّاة بالسؤدد والتنجاح» 

وسيم ابريحابى من دن تسحه من 
طبعتى ساب «انيدجء ارب ناب من 
انسعل ابعر بى لان سن التتبيعه العربي 
اندي نوق بسارنة يوما راخدا © ويعد ان 
تسم الريحاني اننتاب 6 أتثب يمول 8 
عافد وصل نتاب من نتدن 6 انه التاب 
بديع يحوى تعليمات وشروحا علبية 
وصدمته بلاتجنيزيهة أنه بتابى,لبديع» 
لابن انعقن وان مولف اللتاب يحى له 
ولى نان فى قصور الجنة *٠‏ ان يعتن 
بان نصب عليه علمث وبحبك »6 ليجحعصطك 
الله للعلم سراجا وضسساء © وليحمظك 


الحزن عندما راي تبوضوح 


لاوا . يسور أ بت للعرب صدينفا ونصيرا ومؤازراء ٠‏ 
١‏ ل و 1 / ملمكنى ارون عد 1 
1 الألة 


للتى كتين عليها ببالامسي ؛. الإ دلزمكم أن 
نبحثوا عن هذه الى ساةؤانكم ستجدوتهاً 
باذن._ الله ومنتحيوتها_كما أحييتدونى » 
ألا ترغبون فى تتويج اكرامك لى فتبحث 
عن أخى الثسيطان 6 وتجمع بيننا بعنتد 
هذا الفراق الطويل ؟ اننى امسسكركم 
باسمى وباستممؤلف اللزوميات وضتاحيا 
الرسائل الثلاث ٠‏ واوجو لكم حيناة 
طيبة فى هذه الدنيا الراحلة ٠‏ وهاهو 
كاتب هذه السطور صديق المعرى فى 
وادى الفريكة يحيى صديق المعرى فى 
اليننجراد ويرجو له الصحة والسعاذة » 
ودوام التجاج قى أبحاته ودراسساته 
لخدمة الادب العربى والروسى من أجل 
تدعيم روابط الاخوة والسلام بين 
الشعوب »© وهكذا كان 0 منه 6 


تكسوها ظلال خفيفة من 0 » وكات 
خطابه ينطوى دائيا على دعاية مصناغة 
بتلك البراعة الغنية لدى كل العرب من 
تلميحات وتلاغب بالالفاظ والاشكال » 
وهو مالايمكن ترجمته الى لغة أخرى » 
بل يتذوق فقط فى اصله العربى ٠.‏ 


3 الحطاب مدى ضعنت يد انويحاتى ٠‏ 
ت بان مياه فلسطين انعدنيه لن 
تساعده تنثيرا على اضعاف حركة المرض 
وفى خريف سسنة .19540 اتسلبت من 
اخيه بطافة مطروعة مجبالة ابزوايا 
بالسواد تبلغ «جميع الشعب العربى 
سواء من كان متهم فى الوطن أو فى 
المهاجن بأن فيتسوف قد انتقل 
الى جوار ربه فى ١7‏ سنيتمبن ٠‏ كان هذا 
بعد ثلاثين عاما من لقائنا فتى بيروت » 
لقد مات فى الفريكة » بموطنه الذى أحبة 
والذى ارسل لى منه فى ليننجراد اكثن 
من زهرة جافة '* 
وكان تصدين اول مجموعة من تاليفاتة 
هو شعار «قل كلمتك واتعترف» لقلا 
استطاع أن يقول هذه الكلية التى رنت 
قى آنان العالم العربى وامريكا أربعين 
عاما بتغمات لينة تارة وصارخة تارة 
أخرى © وكآن مكتوبا على خاتمه «القوة 
فى الحقّ .ء والحق لاأسمورت» ١‏ أن 
كلمات الريحانى لم تمت لآن قيها كثيرا 
من الحق . لقد عرف كلانا الآخن 
معرفة عقيعية 'عنادقة امع أمنا زم تلق 
الا مرة واحدة خلال ثلاثين عاما من 
التجوال حول العالم ٠‏ 


أرشيف الشارخ. 


كأن ابن خالتى آحمد زر 


ميلا لى بممهد 
التأمين بإلعالى . ٠.‏ ونسكن هلل فرفة 
مغر و ش#تاحة اليرت باكدحن < 
٠‏ تان أحمد شسيطادا بالرغم من اله 
0 


بتعد 7 


« هذا المحيط لا بخيف احدا مطاقا » 

كان يصطحب النساء الى غر فتئا 
كثيرا . ويعب الخمر كانها الماء . 
ويستطيع أن يفعل كل شىء . هكذا بدا 
لى عملاقا - وتغلفت منه ان « هذا 
المحيط لا بخيف احدا مطلقا » . 

وفى اليوم الثالث من ايتداء الدراسة 
محنا سهير تركب نفس عربتنا . ووددت 
أن نذهببعيدا ؛ فى آخرالعربة ؛ ولكنه 
جذبنى من يدى فى حئق وغيظ وقال 1 

تعال ٠١‏ لا تكن عبيطا * 

وجلس الى جانبها . وابتسم . 
وقال : 

- اتسكنين معنا قى الدقق ؟ 

فقالت وابتسامتها فوق شكفقتيها 
تزهر ٠‏ 

ا 

ات غال ٠٠‏ غال ٠*٠‏ صرثا أقارب ٠‏ 

سه بسرعة أصبحنا أقارب ؟ 

كان أاحمد غقسيطانا كما ذكرثت ٠‏ 
يستطيع أن يتكلم يلباقة . 


كل ما قذفنى فيه من مآزق كثير 


وحياة من لون خاص ؛ فاننى كنت 
خجولا كمهدى حينما كنت فى قريتنا ٠‏ 
ومنذ ذلك اليوم ابتدات قصعنا مع 
بساطة ٠‏ فكانت تنتظرنا انرجع 
١‏ ننتظرها نحن . ولم اسر كثيرا 
#بده الصداقة ... وبدوت فاترا: على 
لاسباب كثيرة اهمها الخوف 
فانانى هذه الحالات افضّل 
ا اللواتى يتقاضين أجرا وقد كشف 
د عن نواياه الفريبة ٠‏ اما سهير 
فلم يكن هناك جاذب واحد يجذبنى الها 
“فلم اكن آراها جميلة ؛ أو حتىمتوسطة 
الجنالة» بن قالناطيم وجهها ما يمرتو 
الى الابتعاد عنها . وعندما علمث ان 
مغمرها واحخسد وعشرون عاما أحخسسث 
كأن خنجرا مزق جتبى * لذلك كان 
الدى الاستعداد لكراهيتها اكثر ممالدئ 


كى اغجب بها ؛ مع انئى. لست" شاغريا 
أو حالما » فالنساة اللاتى يأتين: لننا قى 


الغرقة غامتنى أشياء خ از من 
ارض الواقع ‏ وبدت لى هذه الارض 
سودذاء » وى بدابة الامر قررثكاب أو 
هكذا اقنعت نفسى ب بأن اتركها لاحمدة 
فهو اكثر لباقة وافضل + 

وى يوم سمغتها قنادنئى ٠‏ وذفبت 
اليها ٠‏ وقلت ؛ 

ع لقا د 

- أريدك بعد المحاضرة العالئة ٠‏ 

لماذا ؟ 

عه أري أن أخدثك فى فىء * 


ع عاضر * 
وحينما هممت بالانصرافة فمست؟ة 


لاتقل لأحمد شيمًا ٠‏ 

ت . اهترت أعماقى ٠.‏ وظلت 
كلماتها الاخيرة تدق راسى باصرار « لا 
تقل لاحمد شيئًا » ويدوت مضطريا . 
وسألنى احمد : 

ماذا بك ؟ 

دلا حىء 

ووجدت الذة فى أن انكر عنه ما حدث 
وتبقظت لامصياء كثيرة ٠٠.‏ ملا 
بتكن آن اتزيد افناة امن اقتى الا .. 
وادركت ان هذا الريفى ت مازال 
لاايعرف اشياء !!اكثر مما عرفى ارض 
الواقع السوداء ٠٠‏ وسألت ثفسى فى 
جب  :‏ « لم كل هذا 8  »‏ ربما 
ارادتئى لشىء غير الذى ذهب اليه 
تفكيرى . ولكن شيئًا ما بداخلى كان 
بهتف ١  :‏ انها لا تريدك الا لشىء يتعلق 
بك » يهمك » ٠.‏ وفزعت لكلمة «يهمك» 
هذه . ما هذا الهذيان ؟ . منذ متى 
كانت أمورها تهمتى ؟ ٠‏ وأحسست 
بأذنى دافئتين » وهذه طبيعتى اذا ما 
دهمنى التفكير الشديد ٠‏ عنذ قلي ل كنت 
احسب نفسى رافضا لكل طلباتها اذا 
ما طلبت منى شيئا ... ولكن الان . . !! 
احسست بائئى أترقب اشياء حادة 


غربية . وضحكت + .واتهعث نفسى 


بالسذاجة ٠.‏ وقلت لنفسى مزهوا + 


وآن بدأ هذا الزهو الآن أخرق وأكثره 
سذاجة: ‏ من تكون سهير يجاني 
النساء اللواتى ياتين لنا ؟ 

واجبت نقسئ  :‏ لا.شىء .. لا شثىء 

وكنت احب ان ازهو دائما امام 
١صدقائى‏ بخبراتى الهائلة فى هذا الميدان 
واقول : 

« التساء كلهن من نوع واحد ٠‏ 
وخلقن لهددف واحد . ولكن يختلفن فى 
ان البعض يتقاضين أجرا من اكثر من 
واحد » والبعض الآخر يتقاضين الاجر 
من واحد فقط ... كلهن جوارى 
ليل » . 

وتقلبت فى هذه الفترة القصيرة على 
الف حال وحال ؛ كمن آصابته حمى ٠‏ 
اهذا العملاق الهائل الذى هو آنا » يتهار 
أمام كلمات قليلة « لاتقل لاحمد شيمًا». 
ووجدت نفسى أبتسم وعللت أمر غبطتى 
يانه راجع لشعورى بأننى انتصرت على 
احمد .. أحمد الذى يحاول هو منذ 
زمن امتلاكها ! . واحسست بأنئى 
اكتشفت ميدانا جديدا وانزلق خيالى 
الجامح الى اشنياء وتصورات كثيرة 
محمومة ٠.‏ وأعددت العدة لكى أخطو 
خطوة خطيرة » وهى أن اصطحبسهير 
الى غرفتنا وأقبلها امام أحمد 4 بعد 
أن تتوطد الامور ؛ كى اقول له دون 
كلام : 


تممه انه ويه عاد مطهاه. 


أرشيف الفارخ. 


ضحت اسنانا آنا ايقاك 

وكطفل ريز ضتحكت .. وقيل انتهاء 
الحسائرة الثالثة يقليل ذهيت . 
وانتظرتها ٠‏ وذهينا . يدوت مرتبكا آول 
ا لت رت زر ل 
واستنجد باستاذيتى وتجاربى ٠‏ هل 
أخجل من هذه الفتاة انا الذى لم اعد 
اخجل من نساء العالم قاطبة ؟ . وآبيت 
على نفسى آلا اكون ذلك العملاق الذى 
كنته منذ لحظات ٠‏ ولم تركب عرية © 
بل تركنا نفسينا نسير » سير كما تذهب 
بنا آقدامنا .. واردت أن أسألها : - 
« اذا تريدينتى ؟ » ولكنى لم آقدم . 
وظلت هى تقول كلمة من هنا وكلمة من 
هناك ؛ دون معنى »؛ ودون هدقف . 
واصبحت كصفحة نقية بلتمع فوقها 
الخجل والاضطراب. . وأخيرا قالت: - 


واضطربت وقلت : ابية 
- كاذل تترك ١‏ 


0- 


وسهعرت بيدها قبض على بدى 
فارتعشت اصابعى . وازدردت ريقى. 


كانت كلماتى »© كلماتنا » ساذجة » 
بلهاء . 

وقالت : احمد يكلمنى فى المهد دائما 
.٠‏ وانت لا تفكر ولو مرة واحدة ٠...‏ 
لماذا 8 

لا ادرى ... لم آاجد فرصة كى 
أحدنك يوما ٠‏ 

انت لو كنت مهتما بى لوجدت الف 
فرصة .. ولكئك غير مهتم بى ؟ 

ابدا .. ابدا والله .. ولماذا لا 
اهتم بك ؟ 

احسسنت بانثى كتلميلا يك ايام 
استاذه مضطربا خائفا ,. لابد ان آتمالك 
نفسى . وانتزعت ضحكة مرتجفة من بين 


طلعت“ . . اريد ان أقول لك شيئًا 
ولغنا الصمت . ولم أجب . وام 
غم الق4ك ام هط /وامع. امو طععها. وروم (انوملاظ ‏ 


اخرا وبدها تثبد على يدي ٠‏ 

طلعت .. اريد ان اقول لك ٠ه‏ 
لا استطيع .. لابد ان اقول لك انى ٠٠‏ 
اثى أحيك * 

والتغت اليهابسرعة ٠‏ والتقتاعيننا 
فى لحظة خاطفة . ثم نظرت الى الارض 
واحسست يأصابعى تتسلل بين أصايعها 
وتتعانق ٠.‏ 

وقالت هى : كان لابد ان اقول لك 


ذلك :., كنت اتقدت ٠»‏ 

ولم .اجد شيئًا اقوله لها . 

وتلفتت حولها . ثم قالت::- اين 
1000 

وضحكت فى سعادة . وركبنا عربة 
الى الدقى 

وعيننا ماد عد سان 5 

ابن ذهبت ؟ 

1ك 0017 رمك (لن الدت 
.. احسست بيبعض التعب 

وظللت موّرقا .. اخذت اعيد كل مآ 
قالته ؛ بكل تفاصيله . ما معنى هذآ 
وذاك ١.5‏ واخد الجليد الكثيف يدوب 
وبشير صدرى ؛ ويفرق مشاعرى ٠‏ 

وف اليوم التالى قال لى احمد : لآ 
نذهب الى المعهد اليوم ٠‏ 5 


لماذا ؟ 
/ 3 
٠‏ ٠ل‏ -نسية ساي . 
و ليت لحظة , والقدرت تاثلذ ١‏ 12 
3 


00 
قال متعجبا : ماذا ؟ 
لابد أن اذهب الى الممهد .. لا 


تحية ... سآتى بها لائها هى التى 


الا 1ئها ا عروق الى 

- نرى غيرها ٠‏ 

- ولا غيرها ٠‏ 

انت حر ٠‏ 

وذهيت الى الممهد . قفرت صورة 
تحية الى راسى بجسدها الرخيص ٠‏ 
كانت تقف عارية فىمنتصف الغرفة . 
وعلى شفتيها ضحكة ملتاثة .. اغعضت 
عيتى حتى لا أراها تعيث بداخلى ٠.‏ 
اخذت تدعونى باصرار . ومدث سهير 
راسها فجاة من خلف تحية واخات 
ترمقنى بذعر . ارتجفت . تجمدت . 
لا. انى لا آعر فها . انها صديقة احمد . 
احسست بيد تهزئى ..افتخت عيتى 
مرعوبا: ‏ من 5 .. آه ,. سهير 
قالت ضاحكة  :‏ ماذا بك 5 

- لا شىء ... لا شىء . . ياله من حلم 
همست ؛ هل تحلم فى المعهد أيضا ؟ 
ياله من حلم مروع .. يالها من 
حياة ! 

قلاهوعم اع ا النوملاط 


للاخ خخخ الالالال 


أرشيف الشلرخ 


الشجرّالافزسيقى اليَديث 


نقد : صحبى ار كفب 


:ينكشفّ الشعر الافريقى عما يطرحه 
قاد الادب جانيا ؛ على اعتبار أنه أمر 


لم يتحدد بعد ؛ دأن اخقلاف التماج 


والحق أن الشنعن الافريقى لم يطرح 
تطبيقا لمنهوم الحداثة » انما هو يوضحه 
بالاستغناء عنه ٠‏ فكما كانت تيسارات 
العودة الى الطبيعة طرحا لقضية ( آلية 
العصر) ؛ يصبح تاكيد (الطهارة الجديدة). 
طرحا لقضية (الحدائة) ٠‏ 

فالشسسعر الاوروبى الذى اخضدةا 
بالازمة » واختئق بالتعبير عنها » ثم وجد 
أن الشكل القديم لا يطاوعه فى ذلك » 
فابتكر هذا القالب 
ابعاده من المطلق أحيانا » ومن التجريه 
والسيريالية ٠٠‏ هذا الشعر يجد أن 
جوابه قائع فى تكثيف الازمة فى جائبها 
الفكرى رحده * أى أن القضية لاتصيح 
مع الشدعراء الاوروبيين قضية ه فن 
» بل تصيح قضية ( أزمة ) 
وحسب » يصح الخروج منها بأى جوآب 
نظرى 0ه 

وقد يقول القائلون أنزذلك هو موقف 
الفئان » دن الرغبة فى اتخاذ سلرك 
قصدى بازاء القضية يحتم على الفنسان 
ضرورة التمسكبالاجابة النظرية» عوض 
الفرق فى الجماليات » ويحتم عليه 
التحرر من الفنية » لان الغاية النظرية 
همى المثال المطلوب ٠‏ ولكن الموقف وحده 
لا يصمح تبريرا لاطراح الفنية 6 أو 
لتحويرها كما يفعسل الكثيرون هن 


الجديد الذى ياخد 


وازمة 


0هه. انقو عام وطهاه 


الشعراه الغربيين » لان عوقفا أخلاقيا 
مشابها كان يتاكل الكثيرين من شعراء 
القرون الوسسطى كدانت وأريوستر 
بدون أن يدفسع ذلك الى تغليب الموقف 
عل الفنبة » بل ان هذين الشاعرين 


بالذات ات بسيذياءت 


بالفنيةج همان الدبرج الاق دما 
كت 2ت !سج الإشائية عند 
لشعراء المساصر ين _< 


لدم لأسن يدنم اإمصسلاء 
اورلابا وأو تعن الج جنل 
ايأفلذا القشكتراع هات 1نذ] © شاقن 
بعض هذا الشعز الى الضيق ٠٠‏ افلا 
يبدأ اليوت » قصيدته ( قداس مستر 
اليوت فى صباح الاحد 6 بهذه الكلمة : 
ممعت موه ممائطع نرامط 

آين عممذه النبرة الصلدة 6 هن د 
شيللى أو بايرون » أد حتى شيكسبير ؟ 
تلك الكلمات الرقيقة التى تحمل كل 
ما تسعه المآسى وما تسعه الاحلام 
والامنيآت ! ألا يمثل عاملت قلقا عصريا 
مخيفا ؟ ألا يتضح هذا القلق فيه أاكثر 
همايتضح فى (الارض الخراب) ؟ وبرغم 
ذلك ( فهاملت ) تفوق الارض الخراب 
فنية » رغم التطور الهائل فى 
الصورة بين العملية ؛ والذى يفرق بين 
شيكسبين واليوت بنفس المقدار الذى 
القرون الوسطح والقرن 


العشرين 


أى شىء اذن يدقع شعراء أوروبا آلى 
اختيار التعقيد اليناثى فى القصيدة » 
وتغليبه على الافحام والبداعة الكامتة فى 


581 اله فكامهطالهمع 6اموطعء ه1 صرحو تلاط 


البناء البسيط ؟ ان الفكر ليذهب سم 
بشكل ميكانيكى ‏ الى أن الحضسارة 
الاوروبية بمدنها وصناعتها واسواقها 
ومبانيها وشموخها وتعقدها وتشابكها 
هو السبب الاو للتعقد البناء والتركيب 
فى القصيدة الحديثة »© لان الشاعر هو 
أولا ‏ ابن لعصره ٠٠‏ 

وبهذا المقياس » هل ترجع بسساطة 
لشعر الافريقى مثلاء الى بساطة الارض 
بقية وبدائيتها ؛ لو صح ذلك » 
لايد أن نفتقد فى الشغر الافريقى كل 
مشكلات العصر الحسديث وقضشاياء 
وعآسيه » على اعتبار أن افريقيا قارة 
بعيدة عن أورويا » وعن القيم الحضارية 
الحديثة » وما زالت تعيش فى بكورتها 
الادلل *٠‏ 

والحق أن طهارة القارة الافريقية 
عامل مساعد وحسب في اطراح الشعراه 
لمشكلات الحضارة الاوروبيه» 

لقرن العشرون لا يسمح لوطن واحد 
أن يظل متخلفا ٠٠‏ لان انتشار وسائل 
المواصلات »© وانقشاع الاستعمار 
الاوروبى عن القارة » والاهداف القومية 
والحضارية لهذه البلاد » يربطها اكثر 
واكثر بأوروبا التى تفقد الآن كل 
مميزاتها الثقا 

افريقيا اذذليست منفصلة ثقافيا عن 
أوروبا » ويئبت ذلك أن شسعراءها 
الكبار » يكتبون باللغتين الفرنسسية 


والانكليزية » بل ان شاعر مدغشقر 
الاكبر ( جان ب جوزيف رابياريفيلى ) 


اضطر الى الانتحار فى عام ١9151/‏ عندما 


'“وثعتبر أشعارء عتاثرة الى أبعد حد 
بالرمزيين « فهناك أصداء هن لاقورج 
وربمامن: (كاكتوس) لراميو ٠٠ ٠»‏ 


قضية الحضارة الحديثة. ماثلة. اذن 
فئ أذهان الشغراء الافريقيين ؛ كما 
تمثل قضية يشرتهم أيضا »؛ وحضور 
القضيتين معا » يجلح ببعض الدارسمين 
الى افتراض أن قضمية السواد جواب 
ليس شخصيا » بل جواب.حضارى يرد 
طرفه القفانئ فيه على طرقه الاول 4 
فالسواد ينقض أوروبا وتقوم بديلا 
عنها ٠٠٠‏ يقول (ايميه سيزير ) : 
« ليس السرواد غيابا » انه رفض ٠٠‏ » 
والحق "أن" الجتوح الى أقامة ' القضيتين 
معا ليس الا تحويلا للقضية الاساسية » 
فقد يكون_الاحمساس بالسواد نتيجة 
البسظرة المراكية الاوروبية > وبالمتال 


التزوع ال كنات لقوق ابل زعيا 
سلتنة نيا باذ خضارة 


الرّوّحية التئى هن نتائجها هذا عسي 
العنظرى > فالسواد اذن قضية تاليية_ 
وجداها *بممزل عن الادراك الصرف اميق , 


الحضار: في الغرب 3 فالذين يقيمون 
من القضصسية طرفا واحدا يريدون فى 
الخقيقة 'أن يحولوا الوعى الى حرب 
عرّقية بين (بيض) أوروبا » د (مسود) 
1ك 


وبرغم. ذلك يتحدث ( الاسود ) عن 


الحضارة البتفتساء اكش واعمق أنيا 
٠٠‏ لان شاعر الحضارة 


احن أنتعود أورويا الى الماضى القديم؛ 
الى .حضارة القرون الوسطى »© فنى فطنته 
أن ذلك الفهم القديم للانسسان شيجب 
ما لوثته الحضارة فيه ٠٠‏ هكذا يطالب 
اليوت بالعودة الى الكاثوليكية » ويطالب 
ساندبيرج بالعودة الى البرارى 0+ 

ليها الشاعر الاسود فيلفظ النعائج 
الروحية للحضارة ؛ رِعم انه يطالب بها 
كتقنية عامة ٠٠‏ وعكذا يتحسس هذا 
الإتتيطان 1 لبد وا ممسعلة بإلفرة 
العقمرين. بأسرها. ٠‏ .فالواقع أن القضية 


كذ 
مه القووو تم هتلاه 


أرشيف الشارخ . 
مى هذا الانفصال" الروحى العميق فى 
الانسان ؛ وتعآّضه التام هم 0 


العلمية للقرن ** 

مل ينادى الشاعر الاسود اذن 
( بالعونة الى ٠٠‏ ) أى بالاصطلاحات 
التى درج الشعراء الغربيون المعاصرون 
على استخدامها دوما ؟ لو فعل ذلك ما 
اختلفعن الشاعر الغربى 6 ولا أصيحت 
له خصائعبه:الذاتية ٠‏ 

واذن فهو يرفض حضارة الغرب 
الروحية فى بساطة. بتجاملها "* ويغوص 
فى برادة الارض الاولى » بدون 
عملية الاستبدال التى تتم بها (عودة* 10 
الشاعر الغربى الذى يضع الكائوليكية 
او البزارى أى القرية مكان المديئسة 
المتحضرة, الآلية ٠٠.‏ 

«.نيويورك !.اضطربت اؤلا_أهام 
مالك ,امام تلك الفتيات الذهييات ٠‏ 
طويلات السيقان وخجلت فى 'البداية 


إزاء: عيرنك الزرقاء الجؤيا امد 


توي وااواية ما الذى ينقص نيويورك اذن ؟ انه (١‏ 
1 للع 0 
2 لراحة رالحب ٠٠‏ أئ أمور الروح "١‏ 


توق أكوام الرمادعلى الاسطح لمديسطة ‏ 
لا تزهر ابشتسامة لطفل © ويده 
تتتعل فى يدى »الا وْصَدَر حنونا لام © 
لا وجود الا لجوارب من التايلون * 
أقدام وصدور لا تعرق دلا عبق لها ٠‏ * 
لا كلمة رقيقة » لانه لا شفاه هناك » 
وليس .الا قلوب صناعية » مدفسوع 
أجرها ٠0‏ 
ليالى السهاد يا ليالى مانهاتن! نقلتك 
الاضواء المرفرفة » بيئما تتتب أبواق 
السيازات فى الاوؤقات الساكنة ٠٠‏ 
وبيْئما تجرف المياه القائمة أمامها قصض 
الحب كانهار تفيض- بجت" الاطفال” * *» 
(سانجود ‏ السئغال» 
القسم الاول من القصيدة عو صدمة 
اللقاء بالحضارة ؛ هذه 'الصدمة التى 
تعين ( موقف ) الافريقى أمام ضخاعة 
الصناعة والتكتولوجيا :الغربية » وهو 


6د القفق ءامو هلهم )مهام ها. ومموالنوصلاط 


يشسية ما فعلته هجموعة قن أعراب 
الصحراء آمام.نبع عتدفق من عنابع المياء 
فى باريس « من آين ياتق كل هذا( 
الماء » معتى ينقطع ؟! » فالصدمة ععى ١‏ 
الاحنساس :بالاختلاف العميق ) » 
ومنشؤها حضارى صرف » فأولفك | 
الاعراب لم يجدوا غضاضة فى تقبل 
الفسق البارسى فى الليل » لان ذلك 
عر أخلاقى لا تشجبه الحضارة »© ولا 
تدعو له ٠ه‏ 

أما. القسم الآخر منها فهر فحص 
متامل لهذا الكيان الضائع هن الحضار: 
الغربية » فما من بسمة ,يفتر عنها لغر | 
طفلفى هذه المديتة الكبريتية الثقيلة٠‏ 
لاثىء سوى جوارب النايلون ؛ وحضارة ' 
البلاستيك وناطحات 'السحب“:٠‏ الا آم 
تهدهد طفلها : ولا ليل ولا جوم "٠٠‏ 
فاضواء الاعلانات التى تتبض طيلة ١‏ 
الليل “لا تجمل' هناك حدا قاصلا بين | 
الدوم #اليقظة ٠٠‏ والانهار فى النهاية ( 
نجنا أمامها' الطصن" الحب كنا تجرف | 
جنث الاطفال ٠٠‏ 


جدان ؛ لان الصناعة والميكانيكية 
قضيا تمإفا على العواطف: »6 'واصبح كل 
فيء يقاس بالمال المنقود 


الشماعر هنا يواجه الحضارة فى ا 
قلبها ؛ لا يطالبها بان إتعود الى البراءة) | 
أد الى (الكاثوليكية) » بل انه لفرط 
الدمشة يكتشف على الفور ما ينقصها. * 
واكتشافه للنقصان ليش طليا له »انما 
هو احساس بالفجيعة 6 لان الحضسارة 
عندما تتطور وتصل الى قمة اكتمالهسا 
عتم عتها العواطف البدائية الصغيرة 
كاكتشاف قروب ساحر ؛ أو التمقع 
ببسمة طفل ملائكية » انما تخرب أخلاق - 
الانسان وتسحقها * 


واذن فبراءة افريقيا عى الانقاذ ٠٠‏ 
الأرض الطاهرة التى دنستها الايدى 
الغازية وحطمت معنوياتها ؛ : 

» افريقيا : قولى لى يا افريقيا 

أهو أنت , هذا الظهر المنحتىي 


هذا الظهر الذى بتحطم تحت قل هجتمعة : يرقد ‏ ينأم | يضطجع ‏ 

5 2177 + يستريم بتوسد” يجلس الترتفه ؟ 

فاختيار الشسعراء الافريقيين ,للفرنسمية 

عذا: الظهن لقيش تتدو يها الحدراة والاتكليزية بحت فى الحقيقة عن القدزةا 
أهو أنت التى تقولين نعم تحت على التعبير ٠‏ وفى المؤتمر الى أقدم فى 


السياط فى شمس الظهيرة ؟ » 
(ديفيد ديوب -. الستغال) 


«ستوف أرقد مكقنا فى ألبفتَة البيضاء 
فقد اتت الحرب على أبناء الرجال 

سوف أرقد قى البغتة ٠‏ 

دع الاولاد يتقدمون 

الاءند ان يتقدم كبلى وعشيرته + 
ولتزمجر بنادق الرجل الابيض فسوف 
: نتقدم الى الامام » إونزقد جميعسا 1 
أقمسة البفتة ٠‏ 


(جورج اووتر ‏ وليامز ‏ غانا) 

ولا بد أن نجد أصداء كثيرة من 

كرامة وعنف واحساس عميق باللون 

بين .هؤلاء الشعراء لايختلف فيهم شاعر 

فائا. عن شناعز جامبيا: ٠٠٠‏ فافزتقيا مى 
الارض اله 


والهولئديون . والانكليز ا 
والاسبان والبرتفباليون ٠٠‏ د / 
والايطاليون ايضسا ٠٠‏ لقد خبرتهم 
“افريقيا وعرفتهم على حقيقتهم ! كذبة هو 
المحراث' الآلى ؛ والحقيقة الوحيدة همى 
'البتدقية والختل والخداع والغثش ٠‏ 
الفمل هنو التحضر »© والباطن مو 
العقاب والدئس *٠‏ 


الظاهرة الثانية فى هذه المجموعة عن 
الشمعر هى لغته ٠‏ ففى افريقيا وحدها 
من اللغات واللهجات ما يفوق الجمسع 
والحصر » ومعظمها لهجات لا تكتب ولا 
أبجدية لها ٠١‏ 


وحتى اذا كانت لغة مكتوبة فلاتصلح 
جسرا للعواطف والانفعالات والافكار > 
فاللغات الاؤروبية محدودة 4 بل هى 
لغاث اصطلاحية تقدم فيها لفظة واحدة 
مقام أفعال متعددة ومتقاربة ؛ ففى بعض 
5 المعانى 


كلية ( خليج فوداه ) ء والمؤتمر 


“التعضبيرى الذى سعبقه وعقد فى (داكار) 
*تساءك المجتمعون» ومتهم جورج أوونور 


وليامز شاعر غانا » عن كيقية تعريف 
الادب الافريقى ؛. اذا لاحظنا أن كتابا 
بيض البشرة من اقريقينا كتبسوا 
بالاتكليزية عتها كاوليف شرايتر من 
جدوب افريقيًا » وآلان ياتون ودزويس 


ليستبخ وتادين جورديمر : وجويس 
كارى ؟ كيف يمسكن.استخلاص الادب 
الافريقى 
إيستخدم نفس اللغة التى يستخدمها 
الكتاب البيض: فى القارة 


والخقبقة 


الاشود اذا كان مذا الادب 


اللهجات 


هن التَى عرفت «الاخلاق» الأورو ك3" 
ااكار من آأية أرض اغرى : الأليك ماغرة الى الكون » ويستعين فى ذلك 


0 1 
يسمع الساحر ء قد أكون مجنونا » وقد 
أكون ساحرا ٠٠‏ » 
( جايرييل أوكارا 
٠‏ الحزن هو قيلة الفسق للارض »©٠‏ 
روول سوينيكا ‏ نيجيريا) 
٠‏ تعالى الى هنا © فان حشائشنا 
طويلة 6 تعالى أيتها الظباء ٠‏ 
(تشيكايا يوتامسى ‏ الكونغو) 
والظاعرة الثالثقعى اختغاء (الصورة) 
هن الشسغر الافريقق 6“اذ 
.بده أن الفن الافريقى بصفة عامة » 
التى أطر قيها الفن 
الاورويبى نفسه ٠٠‏ فالنحت مثلا » وتمو 
ما زال- فى القارة بدائيا خشنا » يحمل 
نفسى الخطوط التتى (توصل) اليها البير 
توجيا توصي وتوعاس امور ته 


نيجيريا ) 


لا يعرف القوالب الت 


سستواتمن الدراسة وآلتجارت » وكدذلك 


* بدلها صورة اخري تخُتلف باختلاف كل 


المتصل عن قضيةٍ الروحانية الجديدة 


الشسعريتين © إلافريقية والتجريدية 
بل لقد توصل البعض الى افتراض أن 
الفن الاقريقى هو أصل من أصول الغن 


الاوروبي: الحديث 


وانعدام القالب فى الشعر الافريقى- 
وهو لايغنى اتعدام الخصائص الذاتيقف 
يؤكد ما يقال -بأن. الغنون الافريقية | 
لم تتاقر قى تاريخها بالآداب الدخيلة » 
ويؤكد.أيصا خنسية النقاد من أن يؤدى 
التعبير بلغة اجنبية إلى ضياع هذا 
التسحرر من القوالب »6 :والى. ضبياع 
الخصائص الذاتية ٠٠١‏ 


واختفاء الصورة الكلاسيكية يقيم 


شاعر «'فعرى القمر » عند ديوب » و 
«المداخن المشتعلة» عند مبيتى و «طبول 
الغابة)» عند جابربيل :اوكارة هج رظْيوم 
د لاذعة لا:تعرف:خداع العواظف: :أو 
الانقمالات» *٠‏ قالشاعن هنا يذهب 


يضيره أن تختابط صورتان ما » 
الاؤلى منهما خصائصن الثانية , 
لان الاصل فى التعبير هو القدرة يمل 
« التكييف » وليست عملية «التسجيل» 
التى يستخدمها الشسعر الغربى الا 
اسستبعادا لقدرات « التكيف » فى 
الانسآن ؛ وحصرا له فى نطاق المعروف 
والعام ٠٠١‏ 

ان. تماثيل العاج المنمنمة لاتحاول فى 
بساطتها خداع احد » لانها نقاج قلب 
بسيط يريد أن يحيا ملء حياته ٠0‏ أما 
الزخرفة الفارغة فهى التى يرفضها الفن 
الآفريقى فى. .تحثه المتليم والدائب .غن 
الارض والانسان ٠٠‏ 
ولشوف يصبح الفن الافريقى بما فيه 
الشعر نبعا عميقا يغترف منه الفن ‏ 
الغربى 'فى ننقوطه الراهن » وبخفله 


علاقاث جديدة 


كان الاعتقاد سائدا مئذ أقدم الأز 
بآن الكائناتالحية يمكن ان تنش تلقائيا 
راد عر يهو اففكد إكان ارين | 
مثلا » طوال قرون عديدة » بآن الديدان 
والضفادع , والحشرات ٠‏ والعناكب 
.يمكن أن تنشسا فى الطين » أو من الندى 
أو اللحم المتحلل » دون آباه وأمهات ٠‏ 
وقد اعتئنق هذا الرأى . الذى عرف 
بنظرية « التولد الذاتى » » فلاسفة 
الاغسريق المشسهورين من أمشضال 
أرسطوطاليس, ولوكر يتيوس ٠‏ وغيرهما 
من الفلاسفة الذين أثروا فى الفكر 
الغربى طوال ألفى عام ٠‏ واستمر هذا 
الرأى خلال العصور الوسطى وامتد 
فترة كبيرة من القرن السابع عشر ٠‏ 

وتعد العبارةالتالية التى اقتبسناها 
من مؤلفات الطبيب والكيميائى المشهور 
« فان هلمونت » ؛ الذى عاش فىالفترة 
ما بين عامى /الا6١‏ و 1145 ,/ تموذجا 
حيا لفكرة التولد الذاتى ٠‏ وها مبو- 
العبار: 

« وفضلا عن ذلك , فانه اذا اعتصرك. 
قطعة متسخة من الثياب الداغليةداخل 
فتحة اناه يحتوى قمحا ء فان الحميرة 
المتقاطرة من الثياب ٠‏ والتى تتحول 
بفعل رائحة القمح » تقوم فى مدى أيام 
قلائل ( ١؟‏ يوما مثلا ) بتغليف القمح 
ذاته بجلدهماء وتحوله الى فثران ٠٠‏ 
والاعجب من ذلك أن هذه الفثران لا 
نكون وليدة , أو رضيعة / أو ناقصة 
الدمو » بل تقفز الى الحارج وهى تامة 
التكوين » ٠‏ 

ومن المهم أن ثلاحظ أن «دفانهلمونت» 
ام يندا عاد الكل دو لخلا قا قاد 
باجراء التجربة التىأسفرت عن النتائج 
التى وصفها آنفا ٠‏ 

وقد علق باستور على هذا الاقتياس 
بعد مانتى سئة قائلا : « هذا يثبت أن 
اجراء التجاربعمل سهلء أما اجراؤها 
لنا الآن أن نرى كم كان «فان هلمونت» 
مهملا عندما أجرى هذه التجربة ٠‏ 
ولكن النتيجة التى أسفرت عنها جاءت 
مطابقة تماما لما كان يتوقعه , وهو ها 
كانيتمشى مع الرأى السائدقى عصرهء 
واليوم » كما كان الخال بالامس , لا 


52 
مه. هدمو عم مهاه 


أرشيف الشارخ 


زال أسهل ثىء يمكتك عمله فى ميدان 
التجارب هو أن تصل الى النتيجة التى 
تتوقع أن تصل اليها ٠‏ 

وفى عام ١174‏ ء أمكن التوصل الى 
كشف هام فى هذا الموضوع , وذلك 
حين قرر طبيب ايطاللى د 
اختبار الفكرة القائلة ان الديدان تتولد 
ذاتيا قى اللحم المتعفن ٠‏ فوضع بعض 
اللحم والسمكالفاسد فى أوانمكشوفة» 
وآخذ فى مراقبتها ٠‏ فلاحظ أن الذباب 


وجد أن الذباب وضع بيضه قوق هذا 
النسيج ٠‏ ولكن طلما كان البيض بعيدا 

ن اللحم » فان ٠‏ الديدانناييام تتكون 
فيه عل الاطلاق - وكانيك انط بداية 
النهاية لنظرئةوالتر لببولقاتى للنباتات 
واير نان تأرق لطا المين » 


فق عاب إعبابة او حسدمل الهو لدي 

اع كشف آخر أعاد فتع 
الموجتوع ‏ بزمته على .مسنوى ,مخطلاب ؟ 
ويعد ليقينهويك من أعظم اللملاحظين 
بالمجهر قاطبة , اذ أنه كشف عن عالم 
جديد ياكمله ‏ عالم البكتريا والأوالل 
(البروتوزوا)٠‏ وقد قدر لهذه الكائنات 
بعد حوالى مائة عام أن تكون موضوعا 
لجدال آخر حول نظرية. التولد الذاتى* 

والارجح أن ليفينهويك كان اكثر 
الشخصياتاصالة فى تاريخ البيولوجيا 
وهو لم يكن متعلما » بل كان هجرد عالم 
هاو , أما حرفته الاصلية فكانت بيع 
الخردوات + ومن حسن الحظ آنه كان 
بوسعه فى هذه المهنة قضاء جزء كبير 
من وقته قى اشباع هوايته ‏ الا أوهق 
صئع المجاهر ٠‏ وقد استطاع بفضل 
هوايته هذه صتع أحسن المجاهر التى 
كانت معروفةحتىذلك الوقت ٠‏ والواقع 
أن هذه المجاهر كانت مختلفة عما نطلق 
عليه اليوم هذا الاسم , اذ أنها كانت 
مجرد عدسات مكبرة ذات قوة عالية 
وقدرة كبيرة على تحليل الضوء 

وقد تعلم ليفينهويك كيغية نفخ 


081 الهقعادهطال ومع )ام مطاعع 1 المووا/توصلاط ‏ 


بقلم : زكريا فهمى 

الزجاح وطحنالعدسات وصقلهابالذهاب 
الى سوق بلدته وملاحظة محترفى هذه 
المهنة . وكان يذهب بعد ذلك الى 
منزله ويتدرب بنفه ؛ وهكذا تعلم | 
أن يصنع عدسات ممتازة . ولكله لم 
يفش أسسراره على الاطلاق , اذ أنه لم 
يخبر أحدا قط بكيفية صنعه للعدسات 
كما أنه لم يبع هذه العدسات أو يعيرها 
لاحد ؛ او حتى يريها لزواره * 

وقد كانت جميع كوف ليفينهويك 
العلمية ترسل على هيئة خطابات الى 
الجمعية الملكية بلندن وكانت هله 
الجمعية قد تاسيست حديثا فى ذلك 
الوقت »© ومن ثم كانت تببحث عمن يقوم 
ببحوث علمية طريفة . وقد روى احد 
الهولنديين للجمعية أن ليفيئهويك يقوم 
ببحوث هامة بواسطة المجاهر » قطلبت 
000 فكتب سلسلة 
طويلة من الخطابات التى ارسلت الى 


[لندن © لم ترجمت » ونشرت . وقد 


5 ليفيئهو يك لعضوية الجمعية 
لملكبة فى عام .174 ٠‏ قتائر بدلكتائرا 
عميتا » اذ انْضَم الى صحبة آناس من 
امثال تيوثون » وهوك » وروبرت بويل» ” 
وماان : قرم ,من مطناء الربجال قا 
تلك الايام ٠‏ وعند وفاته » تر كللجمعية 
الملكية ستة وعشرين مجمرا من افضل' 
مجاهره . ومن سوء الحظ انها فقدت 


البكتريا والتحلل : 

فى عام 19/55 © وهو التاريخ الثالى 
الهام فى موضوعنا » قام قسيس 
اسكتلندى بدعى «نيدهام»» وهو أيضا 
ملاحظ بالمجهر ٠‏ ينشر ملاحظات وادلة 
ادت به الى الاعتقاد بأن البكتير 
ذانيا هن المواد العضوية المتحللة ٠‏ 
صحيح أن الناس كانوا قد كفوا فى ذلك 
الوقت عن الاعتقاد بأن الديدان 
والفثران تتولد بهذه الطر ب 


والحية ٠‏ والواقع ان اعتقاد ئيدهام 
فى تولد اليكتيريا الذاتى كان يبدو 


امااهود امم كلاد عله 


معقولا تعاما » خاصة وانه يمكن اثبات 
وجودها اينما حدث تحلل أو تعقن ‏ . 

وقد ادى نشر مقال نيدهام الى 
اثارة موجة منالجدل . ففى عامه17 
نشر انطالى يدعى «سبالائزاني» تقريرا 
عن بحث؛ اعتقدانهيفند ادعاءاتنيدهام 
وقال فى هذا التقرير انه اذا اخذحساء 
الضان ؛ أو اى وسط آخر ملائم لثمو 
البكييريا »» وسغنه. لغثرة كافية ىآنام 
محكم الغطاء عند درجة غليان الما » 
فان البكتيريا تكف عنالنمو فيه ٠‏ وقد 
اعترض نيدهام تمل هذه التجربة قائلا 
ان مافعله سبالانزانى لابد ان يكون قد 
قضى على أحد لعناصر لحيوية فى 
الهواء ‏ أى على مادة ضرورية للتولد 
الذاتى ب وانتهى من :ذلك الى أن هذ 
التجربة لاتفند رآيه . 


والواقع أن هد الاعتراض كان 
صحيحاالى حد ما » فقدائبتالكيميائى 
الفرنسى جاى - لوساك بعد عدة 
ستوات أى بعد الكشف عن الاكسجين 
أن الاكسيجين قد استنفد فى الواقع نى 
تجربة سبالاتزانى ‏ الذى كان يملا 
الاناء حتى نهايته تقريبا » ثم يفليه 
لمدة 40 دقيقة فكان الاكسجين يستهلك 
بالتفاعل مع المواد العضوية الموجودة فذق" 
الاناء ٠‏ ومكذا لم سفر هذا الجيل عر]» 
وضع حد للمشكلة فىذلك الوقت ( داف 
كان قد نتج عنه شىء هام : ذلك أن, 
سبالانزانى استخدم البازلاء فى احدى 
تجاربه كوسط للنمو 2 ووجد أنها 
ظلت الى أجل غير مسمى دون أن 
تفسد ٠‏ وكانت هذه أول مرة يحقظ 
فيها طمام , ومن هذه الملاحظة مباشرة 
بداأت صناعة حفظ الأطعمة وتعبثتها ) ٠‏ 


واخيرا حسم هذا الجدل بعد ذلك 
بمائة عام بفضل سلسلة شهيرة من 
التجارب التى اجراها باستور ٠.‏ فقد 
اثبت باستور » للمرة الاولى والاخيرة» 
ان البكتيريا لانتولد ذاتيا ‏ مثلها ذلك 
مل فثران: فان هلمونت تماما .. 
واوضح أن البكتيريا ليست نتيجة 
للتحلل » بل هى سبب له ٠‏ وقد اذاع 
نتائجه هذه على الجمهور ى محساضرة 
شهيرة القاها فى جامعة باريس من 
حوالى اثنين وتسعين عاما ؛ واوضح 
فيها تجارب ثلاث هامة : 


قفى التجرية الاولى » آثيت باستور 
أنك اذ! قضيت على البكتيريا ىق وسط 
ملائم بالغليان » وسمحت فقط للهواء 
العقم بالدخول فى القارورة » قائك 


ين 


1 
/ 


ارشيف الشارع 


لاتحصل علىثنمو بكتيرى فى هذاالوسط 
بعد ذلك ٠‏ 

وفى التجربة الثانية , ايت آنك لو 
لوئت هذا الوسط يغيار جمعته من 
الهواء » فان البكتيريا تبدافى الثنمو 
فيه ٠‏ 

المحلول الممقم : 

أما التجربة الثالثة ‏ وعى أكثر هذه 
التجارب أثرة لديه ومدعاة للفخر ‏ فقد 
حضر فيها «حساءه» قى قارورة عادية + 
ثم سحب عنقها فوق النار بحيث أصبح 
هذا العنق على هيثئة تحناء راجع ( على 
شكل رقبة الأوزة) ٠‏ وقام بغلى المحلول 
داخل القارورة لمدة تتراوح بين ثلاث 
وأربع دقائق ؛ تاركا الفقرصة للبخار كى 
يخرج هن عنقها المنحنى ٠‏ وبعمد ذلك 
أطفأ اللهب © وترك قوقه القارورة حتى 
بردت ٠‏ وبدون اغلاق القارورة باحكام» 
تحوطات أخرى ؛ وضع 
القارورة فى الحاضن وتركها هناك ٠‏ 
ولم ينم شئء فيها ٠‏ لقد كانت القارورة 
مفتوحة تماما للهواء , وليل يكن عناك 
محال لنترل ببآن الاك > 
لانه كان يدخلاقن, الغازاززة دون عائق؛ 
اس سمي 0 ص 
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انا | باطعزح #نهههارإسفيف: ا 0 
ولا زالت 
البكتيريا * 

وقد فسر باستور هذه التجربة على 
الوجه القالى : عندما يغلى الحساء » 
يخرج اليخار من العئق المنحنى © ديطرد 
معه الهواء بالطبع ٠‏ وعند اطفاء اللهب» 
.يعود الهواء الى القارورة » ولكنه يلامس 
السائل الذى عند درجة غليانه 
وهذا السائل ساخن بدرجة تكفى لقتل 
يا وعندها يبرد السائل » تقل 
سرعة تيار الهواء الداخل الى القارورة 
الى حد كببسير » حتى تصل الى الدرجة 
التى لا تعود فيها دقائق الغبار الموجودة 
فى الهواء قادرة على القيام بالرحلة » 
فتقتنص فى عئق القارورة المنحنى الرطب 
بحيث لا تصل أبدا الى سطح السائل 
بعد أن يبرد » 

هذه التجربة ؛ وما سبقها هن 
التجارب الاخرى » حسمت مشكلة 
التولد الذاتى للبكتيريا بصفة قاطعة ٠‏ 
ولا يخفى أن كثيرا من الناس أعادوا 
هذه التجارب بعد باستور » واخفق 


قد"إشتنفد 


هله القوارير خالية منّ مو 


ع0 الهفعاموجال ممم )ممعم ها المرموا/ت عالطا 


الكثير هنهم » ويرجع ذلك الى افتقارهم 
الى الاسلوب الفنى الدقيق الذى أتبعه 
باستور ٠‏ وإليوم » أصبح من المألوف 
تحضير عحلول معقم يظل خاليسا من 
البكتيريا الى أجل غير مسمى * 

وقد أثبقت البحوث التى أجريت منذ 
أيام باستور حتى الآن أن البكتيريا 
ليست على تلك الدرجة من البساطة 
التى كان يفترضها العلماء قى تلك 
الايام - فعلى الرغم من أن البكتيريا 
صغيرة جدا ؛ فان لها تركيبا عضويا 
غاية فى الدقة ؛ كما تجرى بداخلها 
عمليات كيميائية شديدة التعقيد * 
والواقع أنها تتمائل تماما فى تعقيدما 
الكيميائى مع الخلايا المفردة التى تكون 
أجسام النباتات والحيوانات الارقى * 
وهكذا تيدو الفكرة القائلة ان همذه 
التركيبات المعقدة تنشأ بطريق الصدفة 
فى وسط لا يحوى سوى .هواد كيميائية 
عضوية , تبدو هذه الفكرة خيسالية 
تماما ٠‏ ولنستشهد بما قاله أحد الكناب 
الحدثين فى هذا الصدد : « تخيل أن 
مصنعا به مداخن , وآلات ٠‏ وخطوط 
حديدية » ومبائى ؛ وغير ذلك ٠٠‏ يظهر 
الى الوجود فى لحظة ‏ عقب حادثة 
طبيعية مثل الانفجار البركانى ٠‏ اننا 
#/ نفترض نفس ,الحدث عندما نقسول ان 

ريا عل .درجة التعقيد التى عليها اي 

برية يكن أن ينسا فى اناه من 
الحساء » » 


خواص المادة الحية : 

لقد اثبت باستورة فغيره هن العلقاءه 
أن البكتيريا لا تنشاأ الا من بكتيريا 
أخرى هذه الخاصية »؛ التى نطنقعليها 
اسع القكائر الذاتى ؛ صفة هامة 
واساسية جدا من صفات المادة الحية » 
وتنطبق على جميع الخلايا ٠‏ وهناك 
خاصية اخرئ هن خواص المسادة الحية 
ينبغى أن نتناولها : تلك هى القدرة على 
الطفور أى القدرة على أحداث تغير 
وداثى 

فاذا اخذنا زرعة من البكتيريا ١١‏ 
قى محلول عضوى © مشلا © وأ, 
البتيسيللين الى هذا المحلول » فاننا 
نقضى على أغلب البكتيريا » ولكن قيد 
يوجد فى المحلول عدد قليل هن 
البكتيريل الطافرق يقاوم البتسيللين* 
هذهاليكتيريا تستمر فى النمو » ويصبح 
لديها هى وجميع سلالاتها مناعة ضد 
البسيللينوتوصف فى هذه الحالة بأنها 
طافرة ٠‏ ومصذا الطفور يمثل خطوة 


35 
اةالهوع ماع االتوصلاط . 


إساشية فى التطور 2 فهَلة التكتييا قد 
'تطورت الى حد ما ٠‏ اذ أنها غيرت احدى 


صفاتها الورثية,الاساسية ٠‏ وإصبحت 
نوعا يختلف عن أسلاقهبا ٠‏ والارجح 


أن عاتين الصفتين ‏ القدرة على التكاثر 
الذاتى , والقدرة على الطفور ‏ هما 
أكثر. الصفات الاساسية تمييزا للمادة 
المية , وان مشسكلة. أصبل الحياة كما 
تراها اليوم تكمن فى الاعتداء الى أبسط 
ركيب “كيميائى يظهر هاتين الصفتين 
الاساسيتين ٠‏ 

وفى. راينا أننا اذا استطعنا العثور 
على جزىء يظهر. هاتين الصفتين 4 فائنا 
نكون قد اهتدينسا الى شكل سيط 
للحياة ‏ ولتتخيل ؛ اذا استطعت » 
مادة كيميائية قادرة على تكثير نفسهسا 
وعلى الطفور بطريقة عشسوية فى مختلف 
الاتجاهات ٠‏ فهذا الجزىء سيحاول ؛ 
عن .طريق الطفور » تجربة طرق جديدة 
للحياة » وبعد بضعة أجيبال سيصيع 
مختلفا جدا عنما كان فى البداية ٠‏ 
وبمشئ الوقت-» سيكتشتء بالفردرة 
كل الصفات التى ترتبط فى اذهانتا 
عادة بالمادة الحية ٠‏ 
بأن ماتين مما الصفتان الاتان ب 
علينا أن تبحث عنهما غندماً نناول 
مشكلة أصل الحياة * 


فما هى أبسط الكائنات التى تظهر 


بعد_نحو ثلاثين عاما من تجارب 
باشتور “أى فى حواللن عيام - ١4٠‏ 
نمكن" العلناء هن الكشفت عن كائنات 
عضونة'أصغر من البكتيريا ذاتها ‏ هذه 
الكائنات هئ الفيروسات التى كان لها 
دور هام فى'البحوث الخاصة بنششأة 
الحياة ٠‏ 

-لقد كان فيروس تبقع الطباق.» وهو 
أول فبيروس يكتشف » موضوعا 
لدراسنات وافية قامبها كثير من العلماءه 
وخاصة ١ز‏ سيتائلى » ومعاونوه فى جامعة 
كالتفورفيا- * 
مرضا “فى -“ثقات .الطباق ينمج عنه تبقع 
أوزاقه + ومؤ؛ يمتكاثر عند احداثه 
للمرّضٌ فى آله ٠‏ قاذ الت 'لقحت 
قن الفيروني + 
فانك تجد , تبعدا أسبوع آو اسبوعين” 


ونذا الفيروس يسبب 


ل 


ولهذا السبب شع 
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ارشيف للشارج. 


أن النباتيحوى قدرا كبيرا من القيروس؛ 
وبوسعك أن تستخلص من عصارة 
التبات عددا من دقائق الفيزوس ,يزيد 
عدة أضعاف عن.العدد الذى لقحت نه 
الغبات ٠‏ «التاحية الطريفة فى هذه 


الدقائق الغيروسية هى أنها ليست 
أصغر كثيرا من البكتيريا,فحسب © بل 


عى أيضا أبسط منها تركيبا ٠‏ 
فالفيروسات ليس لها تزكيب كيميائى 
شدند التعقيد ؛ اذ أنها لا تقوم بجميم 
أوؤجه النشاط الكيميائية التى تقوم بها 
الجلايا العادية٠‏ ويبدو أن اوجه النشاطا 
الوحيدة التى تستطيعالفيروسات القيام 
بها هى التكاثر والطفور ٠‏ والواقع أن 
الفيروسات قريبة جدا من أن تكون 'هى 
الجسيمات التى لا تمتلك الا هاتيل 
الصقتين 'الأوليتين للمادة الحية -» 


لقديجث الت ركيب . الكيميائى : لفيروس 
تبقع الطباق » ووجد آنه يهكون من 
جزاين فقط ‏ غلاف خارجىمن البروتين 
ولب داخل من حمض التي وكليك ٠‏ وقد 
تجح آخيرا باحثان ‏ عملا كيل - 


ز - يب 05 


وقد قام هذان الباحثان باختبار 
محلول البروتين لمعر: ما اذا كان له أى 
نشناط قيرومى بمفردة » فؤجدا انه غير 
نضط "> آما عندما أجريا نفسن الاختباز 
على حءض الني وكليك + فقد وجدا أن له 
قدرة طفيفة على العدوى ل الت اقترضاء 
فى بادقء الامر ‏ انها راجعة آلىّ التلوث 
بواسطة دقائق فيروسية نشطة لمتتفتت 
بفعل المعاملة الكيمائيية ٠‏ ومع تكرار 
الاختبارات »6 تبين لهما استحالة ازالة 
القدرة البسيطة على العدوى هن محلول 
حمض التيوكليك ب أوقد ثبت 'الآن أنْ 
1 التيوكليك فى ذاته له خواصض 
همدية ,+ 


وهذا يعثى.أن خاضتئ التضاعف 
الذاتى والقدرة على الطفور'لا تكمن فئ 
الجسيمة الفيروسية كلها » بل فى الجزء 
المكون من حمض النيوكليك فقط * 

وعلّه النتيجة تثفق مع تجارب أخرى 
أجريت على كائنات عضوية أخرى ودلت 
على أن أحماض الغو كليك لها خراص 


م0 الهفع امه حل همع ءام دامع ه]. بممنصمار/توملاط 
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وتضاعف نفسها ٠‏ 

ويعتقد بعض البيولوجيين الآن :أن 
أحماض النيوكليك ( وخدها أو متحدة 
مع البروتين ) كانت هي الاشسكال 
الاصلية التى ظهرت فيها المادة الحية 
لاؤل هرة على الارض ٠‏ وهذه الجزد 
أبسط يكثير جدا من البكتيريا أو فثئران 
فان هلمونت ! واذا منح جزىء حمضش 
النيوكليك وقتا كافيا وهيئت له 
الظلروف الملائمة » فهناك احتمال بان 
يتولد ذاتيا فى الوسط الكيميائى 
الملائم * 


ات 


ويعتقد علماء الجيوفيزيقا أنه مضت 
أ الأرض وظهور أول بوادر 
الحية 5 تقدر ‏ بحوالى ‏ بليونين 
من السدين * فترة طويلة يالطبع» 
يمكن أن - 3 كثير من الاشياء 
غير المحتملة ٠‏ وكانت ظروف الارض فى 
ذلك الوقت مختلفة تماما عما همى عليه 
الآن + اذ لم يكن الغلاف الجوى يتركب 


من الاكسيجين ؛ والنيتروجين © وثانى ' 


أكسيد الكربون »6 ' بل .من- الايدروجين -» 
والامزينا » والمنثان » والماء-٠‏ ومنذ وقت 
بر جندا 6 حاول الدكتور ه سئتثانق 
» من جامعة شيكاجو اجراء تجربة 
اد شحنة كهربية خلال وسط جوى 


لف من هذه الفسازات الاربعة”ليرى 
ما يمكن أن يحدث ٠‏ والواقع أنه كان 
بهذه التجربة يحاكى » على نطاق ضيق» 
الظروف التى .يقول علماء الجيوفيزيقا 
أنها كانت موجودة فئ الارض منذ نحو 
بليوئى عام ٠‏ وقد حصل فى نهاية 
التجربة عل" عدد كبسير من المركبات 
العضوية ؛ دمن ضمئها عددا هن 
الاحماض الامينيةء صحيح أنه لمويحصصل 
عل حمشن النيوكليك أو أحجار بنائه .» 
ولكته حصل كميا ذكرنا على أجماض 
أميئية ‏ وهى أحجار. بناء البروتين ٠‏ 


ويوجد فئ البروتيل العادى نحسو 
عشسرين حمضا أمينيا مختلفا » حصبل 
منها ميللر فى تجربته على الجليسين » 
والألنن : وحمض الاسبارتيك » وحمض 
الجلوثاميك » كما حصل أيضا. على خوالى 
عشرين حمضا أمينيا آخر لا توجد فى 
البروتين ٠‏ ولا يخفى أن هذه الاحماض 
الاميئية الاربعة جدا عن البروتين» 
بل هى أبعد من ذلك عن الخلية الحية » 


ولكنّ هذا مو الخد الذى وصلت اليه 


عه المشبكلّة اليبوم 


واعتقد أن هن. 
الالفسل وكيا عند 2 700 


أوالهوع معد ا/توطلاة . 


'ذائها قادرة مل أن طلز 


كثيرا ما يواجه مستر هاريد الكثير 
من التهديدات فى عمله بالتجا 
اذ كان قوم ببيع الانتيكاث والاشياء 
الائرية ويقبع فى محله طوال اليوميبية 
باسعار خيالية من التحف وغيرما ٠‏ 
وقد دلفت الى محله امرأة فى منتصف 
العمر تهوى جمع التحف الأثرية وقالت 
« أننى أريد سجادة فاخرة خجرة مكتب 
زوجى ٠.١0‏ ما ثمن هله الموجودة 
بالفترينة » 

« السحادة الخريرية الموشاة بالذهب 
٠٠‏ اثنى عشر دولارا » ٠‏ 

فغفرت قاها دهشة ٠‏ اثنى عشر 
دولارا لمكتب زوجى ٠٠‏ غير معقول » 
«٠‏ آه ٠0‏ لاجل زوجك ٠٠٠١‏ لقد.وضعت 
فى الاعتبسار مبلغا .اقل من ذلك ٠‏ 
أرجوك اجلسى اولا وسوف أطلب لك 
فنجانا من القهوة » ٠‏ 


قنظرت الى الناحيةالأخرى « وها شابد 
الذى فى الاطار , هل هى سجادة 5 


وكاذا وضعت هكذا فى اطار ؟ », 
فقال ضاحكا « هكذا أسئلة متحلاقة 


مرة واحدة ٠.0‏ انها فى اطار لاننوآ 


اشتربتها هكذا وقصتها ليست 
للسيدات » * 

» 9 هل تظئنى طفلة‎ ٠ 

« على أى حال فان ذا نوع من حب 
الاستطلاع يا سيدتى ٠٠‏ فلن. تهتمى 
بشرائها حتى ولو كانت للبيع » 

ولماذا ؟ وكيف عرقت ذلك ؟ ه 

وحضر خادمه ومعه القهوة فقدمها 
لها ثم التفث اليها قائلا ٠‏ دعينى أفكر, 
فيما يناسب حجرة مكتب زوجك ٠‏ 
اليس سو رجلا محافظا هادثا على 
ماظن 14 » 

« كيف عرفت ؟ » 

فتجامل سؤالها وقال م« عندى لك 
جميع "أنواعالسجاد الشيرازىوالبرجاما 
والخوروسان » 

فقالت «قاطعة « أريدك أن تخبرنى 
ما هذا الذى فى الاطار » 

فقال وهو يبتسم « ليس هذا شيئا 
'تستطيعين الحصول عليه فى أى صالة 
مزايدات كما رايتك مرة تحصلين على 
فازة بثلائمائة دولار فى حين أنها 
لا"تساوى أكثر 


من أربعين دولارا فقط' 


اريك هشرع 


غطاء السرير 


بقلم : هيرالد كيرس 


وكان ذلك فى يونية سنة ١96٠‏ » 
ثم ' استمن” فى حدايئه ليقاطعها 'عندمنا 
تقول « وكيفعرفت ؟ » بقوله «وحدث 
مذا عنذقا كنتت هثاك ٠٠٠.‏ وأنا من 
الاشتخاض:" الدين" لا ,تون الوجوم 
بسرعة ٠0٠‏ وكتتتزايددين ضد سيدة 
عجوز ترتدئ: قبعة من القثى وكان 


اسمها كيتى ٠ ٠‏ انها أكثر .من سمسارة 
انها لضة ا 

ققالك عن رجؤردك وانتى نهب 
المزايدات كثيرا » 


«.ان مثل السيدة كيتى بزايدون 
فى نظير عمولة باخذوتها . وتزداد كلما 
ضاعف -المشترى . من ثفن البفناعة 


اك 0-9 زبائنه 


ينون 5 00 


وعندما تبدا المزايدة يقول واحد مثلا 
على. شى: (.دولارا ) فيرد أحد الزبائن 
بدون اكتراث. ( وربع ) وهكذا حتى 
يصسل الى عدة دولارات فيكون شراء 
الثىء من نصيبه فقد تورط فى مزايدثه 
ولا يستطيع الرجوع ٠٠.‏ 

٠.‏ ولكتك لم تخبرتى عما فى هذا 
الاطار .يا سيدى » 

أو'أجل-اجل » ثم أعطاها سسيجارة 
وقال باعتمام بالغ 'سجادة لحجرة 
مكتب زوجك اليس «هذا ما تريدين ؟ » 
أعرفٍ ماذا بالاطار 


ه تفن ارية'.ان 


كمتمسنإن مالة امزإيدات! يجيد .1 
٠‏ وَلكنّ ماقا بالاطار ؟ , 
'قامسك براسة وقال « سيّدتى 
انك تدقعيتتى الى انون 1 
ساخبرك ما دمتاتصرين ٠١‏ هل ستفعت 
عن قفا كتيوب ء بالطبع لا لكك 
حتما سمعت عن كازانوفا ؤدون “جوان + 


6 الهشع امه جاده »اممجامهة]. اللو اتعصلاط . 


نرجمة : فاروق محمود حسئين 


بالطيع الجميع يعرفونهما » ولكنهما 
لا يقارنا بماكتيوب ٠‏ ٠وهذا‏ الذى فى 


الاطار هو غطاء سرير. ماكتيوب. ويقال. 
ان لهذا الغطاء قوة عجيبة يكتسبها" 


من يحوزه ٠‏ وأنا فعلا كنت سمسارا 
فى صالة مزايدات هيجيد ولكننى كنت 
مجبرا على. ذلك + فقد .كان على أن أعول 
والدى الذئ ينحدز من آسرة ملكيبة 
وكنت أكره .صاحب هذه الصالة المدعوا 
يجيد فلا تزوع يععرتي رسا رار 
والدها بالنقود » ٠‏ 0 

» ولكن ها هو سن « ميجيد‎ ٠ 
ثمان وستون عاما وقد تزوج آربمة‎ ٠» 
» ازوجات‎ 

فقالت وهى تنظر_اليه. بش فقة 

مسكينة هذه الفتاة الصغيرة العي, 


وجتهاوء. 


الا رمه 1 


تنترق فيه مفرلئن :سير هاكيتوب» 
اختفظ “به. لنفسه وكان: يكتسبكل: 
فى القمار الألوف من الجنيهبات»: 
ل ذلك 7المفرش الذى حصلت -عليه: 

وإ بمد وفاتميجيد بأزبعمائة دولار ونعدها 
آرملته ٠٠‏ خطيبتى السابقة , 

٠‏ ولكن كمتطلب فى هذا الماكنيوب؟ه 

6 آنه يساوى آكثر من خمسية 
عشر ألف دولار " ولكننى لا أبيعشه 
قهو إلشىء الوحيا الهم”"فى خَياتى + 

وبغد. ساعة: من. المناققسييية ,تناول. 
عاريد قرصا من :الاسببرين. ثم قال لها 
« اننى متعب. ولا استطيع المناقشمسة 
خذيه بعشرين الفا من النولارات 
وابتعدى عنى » 

فاخرجت مسز جورولددفتر شيكاتها 
ثم كتبت .له الثنبيك, ٠‏ 

فقال « هل نستطيع ارستسسياله الى 
منزلك قبل وصولك » 

فارتبكت وقالت +« لا ضنتعه فى 
عرنتى ٠٠0‏ لا يهمك الى آين .آخذه »- 

وبعد انصراقها قال" القادم” السسيدة 
٠‏ هاذا أضع“قى الاطار هذه أ 5“نافسة 
هاريد 4 


إفعر فى ثىء يناسبه فى 
وَاذْعَبَ عل الفنوز لصف 


ما أن بزغ فجر القرن الثامن عشير + 
حتى ظهر عصر جديد للموسيقى » فقد 
كانهذا القرن هنالزمان « عصرالموسيقى 
الكلاسيك » وفيهنم تا موسيقى وأصبحت 
كالثمرة!لناضجة التى بيها الانسان 
ويسعر بحلاوتها عند تذوقها * 

وقد ظهر فى همذا القرن كثير من 
» ومن بينهم؛ الموسسسيقيين 
٠‏ باخ » هاندل , هايدن , 


ومرزار * 

ومن الناحيةالفكريةكان القرِن الثامن 
عشر عصر ثورات » خاصة فى النصفب 
الثاني منه » وفيه ظبر الكثير. م نالادباء 
والكتاب الذين 0 لهم آثر كبير فى 


الفكر الانسانى مثل مونتسيكيوصاحب 
« روح القوانين » وفولتيرالكاتبالساخر 
وجان جاك روسو صاحب انجيل الثورة 
الفرنسية « العقدالاجتماعى » » وقدكان 


اولئك الكثاب » وغيرهم من دعاة التقدم م 
فىاوربا وأمريكاء كما كانوا دعاة للثور#-| 


10 


الفرنسية (1785) »© التىألهبت الانكاوه 
والمشاعر ليس فى أوربا فقط ولكن فى 
أمريكا حيث اعلنت الولايات المتحسدة 
«وثيقة الاستقلال» » وقامت بحربها 
التحريرية بقيادة جورج واشنطن * 

وكانت الموسيقى فى القرن الثامن 
عشر » مثل سائر الفئون والآداب » أحد 
الانعكاسات الهامة للتطورات الاجتماعية 
فى ذلك العصر » فقد زاد تخلصها من 
قبضة الكنيسسة »؛ وان ظل الكثيد من 
الموسيقيين ينمون فنيا تحت سقفها » 
ويكتبون لها أروع الالحان اكثير من 
الروايات الدينية الجميلة مقل باح 
وماندل ومايدن الذين لحنوا الكثير من 
الاوراتوربوات ٠‏ وفى هذا العصر عمل 
الموسيقيون فى قصسور الملوك والامراء 
المحبين للفنون » وفى قاعاتهسا تطورت 
الاشكال الجديدة وتبلورتمثل السوناتا 
والكونشرتو والمتتابعات ٠٠٠‏ الخ »كما 
انتشمرت المسارح ودود العزف التىقدم 
قيها الموسيقيون الحفلات الموسيقية 
ومئلت فيها الاربرات والروايات 
الموسيقية وحفلات الباليه * 

وفى بداية القرن الثامن عشر ظهر 
البيانو » وأدخلت عليه التحسيناتحتى 
71 


١1/5١ 


أصبح معروفا لدىالموسيقيين ف ىالنصف 
الثانى من القرنالثامن عشر » وح لمحل 
الهاربسيكورد وإلكلاقيكورد ؛ وبدا 
العازفون على هاتين الآلتين يستخدمون 
البيانو بدلا مته بامكانياتهالكبيرة وميزاته 
الافضل » ومن الاوائل الذين كتبوا 
للبياتو هايدن وموزار ٠‏ 
حياة باخ : 

ولد يومان سابستيان باخ فى ١؟‏ 


المائيا » ولم يكن يبدو اه 
للظروف التى هرت عليه فى صفرء 

ولفتره » ولكن حبه للموسيقى ع 
الملبةجملاء لا بهتم بما يعتقده الناس؟ 
فقد ولد باخ من أبوين فقرنالن أن 
1 برها عند ما 0 م 


0 ه 9011010 للأسيدبدا 


الكنيه (لى عام الؤعجهن /1 
ومن الغريب أن يكون هذا الطفل 
الفقير الهادىءمن أكثر الموسيقيين انتاجا» 


حتى أنه عندما تم جمع أعماله » ملات 
ستين مجلدا كبيرا » كما انه كتب لمعظم 
أنواع الموسيقى ٠‏ 


وحيلة باخ نموذجا رائعا لاولنك 
العاملين المجتهدين © فقد عمل كثيرا مع 
أنه تعذب أكثر © وترك الحانا رائعة 
وأعمالا ضخمة مع أنه كان مثقلا ياعباء 
الحياة وواجباته العائلية » كما ووجه 
بعدم التقدير اثناء حياته ٠‏ 

كانت عائلة باخ لسسادس جيل من 
الموسيقيين » وفى وقت واحد فى أوائل 
إلقرن الثامن عشير كان هنسساك ثلاثون 
يحملون لقب باخ يعملون في وظيسفة 
ارغن فى أنحاء ألمانيا * 

وقد كان والد باخ عازفا ماهرا على 
الكمان؛ وكان موسيقيا محبوبا فىمدينة 
إيزيتاخ »6 كما كانت أسرة باخ من 
العائلات المحبة للموسيقى » وكان كلما 
عقد زواج أحد أفرادها اجتمع شسبمل 
الاسرة من جميع أنحاه المانيا » وققى 
أفرادها وقتا طيبا هن العزف والغناء * 


اع .اله كاده تال هممع. )ام هطاعع ة]. لمدجوا/:توصلاط . 


وقد ابتدأ أبوه فى تعليده الموسيقى وهو 
صغير ؛ وابتدأ باخ يتعلم العزف على 
الكمان * 

وقبل أن يبلغ باخ العساشرة » كان 
والد!ه قد توفيا » فذهب ليعيثس مع 
أخيه الكبير يوعان كر يستوف الذىكان 
يبلغ الرابعة والعشرين , والذى كان 
يعمل عازفا للارغن فى احدىالكنائس ٠‏ 
قد أعطىي يوهان كريس توف الولد 
الصغير بعش التدريباتعلى الهار يسيكورد 
ولكن الح الكبير كان .ءامل الصغير بقسوة 
وبدون شتقة احيانا كثيرة حتى أنه فى 
مرة كلفكريستوف باخ الصغير فى نقل 
الغونات لكتبة «وسيقية للموسينى الآلية 
بدون سبب ظامر» ونان يضطر الصغير 
لي العمل ليلا فى ضوء القمر عتسدما 
يكون أخوه الكبير نائما * 

رميما يكن فقد ابتدا باخ وهو حدث 
صغير يبحث عن عمل مستقل ليكسب 
هيه ويءول نفسهبنفسه »؛ وتمكن وهو 
ني سن الرابعة عشرة من العمل كمنشد 
0 احدى فرق الانشاد فى كنيسبة 
لقديس هيكائيل فى لوتبرج ٠‏ وقد 
حرره هذا العمل منسيطرة أخيهةوبذلك 
أصبحت ظروفه أكثر هلاسمة لدراسة 
الموسيقى وقد استغل باخهذهالقرصة 
لاستيعاب كل ما كانيصادفه من الكتب 
الموسيقية » وفى تنلكالفترة در سالعزف 
على الارغن والكمان والكلافيكزري وهى 
آلة من عائلة البيانو والهاربسيكورد » 
فجميعهم لهم لوحة مفاتيح أي أصابع » 
كما ان لهم أوثارا ٠‏ والكلافيكورد ألة 
أصغر من البيائو وصوت اوتارها يشبه 
الى حد كبيرصوت اوتارالنانون»رالاوتار 
تهتز بواسطة قطمة من النحاس والتى 
تحدد طول الوتر الذى يهكز * 


وفى تلك الفترة درس باخ قواعساء 
التأليف الموسيقى © وكان يدفن نفسه 
فى مكتبة الكنيسة. ليقرأ ويدرس كل ما 
يصل اليه من كتب الموسيقى » ولم يكن 
يكتفى_بهذا ولكن كان بالموسيقى 
وأصولها من الموسيقيين الكبار من أى 
مكان > فلم يكن يهمه أن .يقطع الثلاثين 
ميلا التى تفصله عن عامبورج سيرا على 
الاقدام عدة مرات لكى يستمع فيها الى 


 ةالصةنلاجءاموداق‎ 


ععييينا 


ريتكن اعظم عازف فى عصره » كما كان 
بتحمل مشاق اللشى لكى يقطع مسافة 
ستين ميلا الى بلدة سيل للكى يحقر 
الحفلات التىكان يقيمها الموسيقى الفرنسى 
كو برانوعتدما اخ التاسعةعشيرة عمل 
كعازفللارغن ف ىكنيسة هديئةارنشتاد» 
وعند التحاقه بالعمل كان عزفه رائعا 
أنه قبل بالوظيفة بعد عزف اول 
تدرب كثيرا 
على الارغن © وكان له قيمة كبيرة عنده 
فى تلك الفترة لاكمال تدريبه وتحسين 
العزف عليه٠‏ واثناء وجود باخ فى مدينة 
ارنشتاد » كان المؤلف وعازف الارغن 
المشهور بوكستهيد يقيم حفلاتموسيقية 
فى مدينة لوبيك » ومنها كان يقيم حفلة 
أسبوعية للموسيقى الآلية* وفى السئة 
نية لاقامة باخ فى بلدة ارنشتادطلب 
شهر لزيارة لوبيك ولسماغ 
بوكستهية » وبدلا من أن يمكث شهرا؛ 
بقى باخ ثلائة شهور وذلك لاهتمامه 
وشغفه بالاستزادة هن فن بوكستهيد * 
وعتدما رجعوبخه المسئولون على تآخره» 
بعد هذا تلقى توبيخا أشد لانه « 'تجرأ 
وادخل كثيرا من التجديدات المختلفة 
والالحان الجسديدة فى حضرة الكثير من 
الجمهور فى الكنيسة * 

ولهذا ترك باخ هذه الوظيفة وقبل. 


وظيفة عازف أرغن فى كنيسة مولهاوندم, 
سنة ١٠7١07‏ © وقد كان ياخذ مرتيط _ 


سنويا علاوة على مساعدة عيئية تبلغ 
حوالي ثلاثة مكابيل من الحبوب » وبعض 
« الحزم » من الخشب والحطب سنويا ٠‏ 

وقد تمكن بفضل هرتبه وهذه 
المساعدة من الاستقرار » وغندما ضمن 
عيثسه تززج من ابنة عمه ماريا بربارا * 


وبعد سنة من زواجه احتل وظيفة 
عازف أرغن فى بلاط دوق فيماد واستقر 
هناك حتى سنة 1711 © وكانت الغترة 
التى قضاها فى فيمار مثمرة حيث 
استقر <وإلى 'تسع سدين بدون مشاكل 
هادية ٠‏ وقد اجاد فيها العزرف حيث 
ألم اقتاربية” ووضل: الى امسعوى كبو :» 
كما كثتب بعض هؤلفاته : ؤيحكى أن 
أعير مقاطعة هيس كان ضيفا فى احدى 
الاتفستئلات عنسدها كان يعزف,© وقد 
اعجب به كثيرا » وتقديرا لبراعة باخ» 
خلع الامير خاتمه الماسى زقدمه هدية 
م تحية له وكان يعتبر باخ من 
أمهر العازقين على الارغن * 

وحدث مرة أن ياخ ولويس مارشاند 
عازف الارغن الفرنسى المشستهور كانا 
موجودين فى وقت واحد فى مدينة 


أرشيف الشارع. 


درسدن » وفى ذلك الوقت تسساءل 
الناس »عن من الانتين أكثر براعة فى 
العزف على الارغن ؟ وللاجابة على هذا 
السؤال حدد يوم لاقامة حفل للعزف 
حيث يظهر كل منهما براعته وعند 
ساعة الصغر رفض مارشاند الظهور 4 
ويقال أن فى صباح يوم المنافسة سمع 
مارشاند باخ وهو يعزف ؛ فانسحب من 
المنافسة بهدوء تقديرا لمناقسه ٠‏ 
ومما يحكى ايضا عن مهارته فى 
العزف على الارغن» أن الموسيقى رينكس 
سمع باخ يعزف مرة لحنا كوراليا على 
الاردن لحل نطف عاعة ؛ ركد حك 
به رينكس وقال لباخ ٠‏ لقد اعتقدت 
أن هذا الفن قد مات »© ولكن أرى أنه 
مازال يعيش بك » * 
وفى مدينة فيمار لم يلق ياخ التقدير 
الذى يستحقه كمؤلف موسيقى ؛ مع 
انه كان يجد اعجابا كعازف أرغن وليس 
كمؤلف ٠‏ وقد كان يسيطا كباقى 
مواطنيه من أهل المديئة » ومع أنه كان 
0 
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أمير كوتن * 


وفى الوظيفة الجديدة كان المطلوب 
من باخ قيادة فرقة عن ثمانية عشير 
عازفا فى حفلات تقام لعزف موسيقى 
الصالون والموسيقى الآلية ») كما كان 
مطلوبا منه أن يكتب موسيقى جديدة 
لهذه الحفلات ٠‏ لهذا كان من الطبيعى 
أن يقوده الاتجاه الجديد الى اتخساذ 
أسلوب جديد ا 8 الاتواع 
العيدة كني جف الفترة قطع صلته 
بالارغن * 
وقد كتب باخ فى تلك الفترة أعمالا 
كفسيرة للآلات المنقردة ولموسيقى 
الصالون » كمسا شسملت معظم 
الكونشرتوات والمتتابعات التى ألفها * 
وفى سنة 115١‏ توفيت زوجته ) 
وكانت قد ولدت سبعة أطفال توفى 
منهم أربعة » وبعد سنة هن 
تزوج من انا ماجد ولينا التى كا 
أحد عازفى الوسيقى فى المدينة ٠‏ وقد 
حاولت زوجته تثقيف نفسها بالثقافة 


را وليه كديقة عطه يزفةا عن ملك 7100 


اوسيقية » كما اخذت تتعلم على آلة 
الكلافيير ( الكلانيكورد ) ؛ ولهذه 
المناسبة كتب لها باخ بعض المقطوعات 
والتى جمعت مع بعض المتتابعات 
فى كتاب بعنوان ٠‏ المؤلف الصغير 
للكلاقيير لانا ماجد ولينا باخ » ٠‏ 
وفى مايو سنة 11/575 احتل باخ آخر 
وظائفه كقائد فرقة كنيسة القديس 
توماس فى ليبزج * 
لان الامير تزوج من فتاة صغيرة لا تقدر 
الموسيقى الرفيعة » ققد اوقفت الحفلات 
الموسييقية واكنفت يحفلات الرقص ؛ وفى 
عذا الجو وجد باخ انه لم يعد له مكان : 
وقد كتب يشكو لأحد أصدقائه « حدث 
أن تزوج الامير أميرة عودته على عدم 
تقدير الموسيقى » وقد رتب الله لى وظيفة 
فى كنيسة سان توماس اصبحت خالية 
فقبلت الوظيفة لاضمن مستقبلى » كما 
انى قيلت الوظيفة لان أطفالى اصبحوا 
تلاميذ قى مدرسة الكنيسة ٠‏ وكنث 
«هتما لادخالهم المدرسة 6 ولهذا ضحيت 
بالشسهرة والمجد » ٠‏ وبجانب صذا عاد 
حنينه للكنيسة والارغن ولهذا لم يتاخر 
نى تبول وظيفة قائد الفرقة الموسيقية 
لكنيسة القديس توماس والتي خلتٍ 
بوفاة الموسيقى ,يوهان كونو ٠‏ 
وكان على باخ أن يقسوم ببعسضن 
إلحاولات ليزيد قابليته للعمل الجديد 
أسكرحدى هذه المحاولات» كتابة أحد أعماله 
من نوع الباشيون 5 قصة آلام المسيح ) 
أرقيادة الاوركسترا لهذا العمل فى .يوم 
الجمعة الكبيرة 6 والباشيون عى الالحسان 
التى توضح لقصة آلام السيد المسيح » 
وتتناؤل غالبا الاحداث والآلام التى 
حدنت فى اسبوع الآلام من أحد السعق 
الى عيد القيامة ٠‏ ا باخ من 
أعظم ما كتب فى هذا الموضوع © وهما 
كتبه « باشيون القديس يوحنا وباشوون 
القديس متى » أى القصة المستمدة هن 
انجيل يوحنا » والقصة المستمدة هن 
متى ( كلا منهما احد الاناجيل 
الاربعة ) * 
وقدا عاش باخ النستبمة والبشرين هاما 


وكان قد ترك كرتن 


0 
وكان يعلم فصلا من التلاميذ الموسيقق 
واللغة اللاتيئيةوكان يدرب فرقالانشساد 
ويلدن للكتيسة والحفلات الدينية » ومع 
كل عذا كان ياخذ اجرا ستويا لا يكلنا 
حاجاث عائلته الكبيرة » حتى اضطر 
للعمل فى حفلات الزفاف والجبسازات 

الع * 


وقد قاسى باخ الكثير فى تلك الفترة» 
فقد كان عليه أن يعلم بعض طلاب 
الموسيقى 6 وكان الكثير منهم اغبياء وغير 
موهوبين » وكان هذا يحز قى نفسه » 
كما أن المسثولين من موظفى الكنيسة 
كانوا لا يقدرؤن عمله وكثيرا ما قام 
الخلاق 
في ثلكا 


وبينهم »6 وعما زاد عن آلامه 
الغترة وفاة بعض أولاده ٠‏ 


ومع كل هذا فقد اتوياخ بعض أعماله 
العظيمة قى مثل هذه الظروف © ومنها 
اهم أعماله من نوع الكانتانا » الموتيه » 


٠ الع‎ ٠٠٠ الباشيون‎ 


وقد كان باخ سعيدا عدما أصبح 
ابفنه كارل فيليب أما نويل عازفا قى 
بلاط فردريك الاكبر ملك بروسيا » 
وكان فيليب قد تحدث الى فردريك عن 
والده حتى ان فردريك دعى باخ لزيارة 
بويشدام”* 


اوثقول القصة أن فردريك كان مم 
نرفقه الموسيقية ليبدأ فى" العف معها 
على القلوث عندما وصل باخ ٠‏ وعندها 


سمع فردريك بوصول بياخ قا / 
للحاضرين ٠‏ أيها السادة » باخ العجر زه 


هنا » ٠‏ ولم يسمح لباخ بتغيير ملاب 


السفر ولكن دعاه للعزف ؛ وقد جربا 
باخ آلات الكلافيكورد والارغن الموجودة 
فى القصر » وكان مسرورا وهو يحرك 
أنامله عليها ٠‏ وفى هذه الزيارة قدم 
باخ فووجيه من ستة أجزاء مبتية على لحن 
عزفه الملك ؛ وقد سماها « تقدمة 
موسيقية » » وقد قدم باخ هذه المقطوعة 
إلى الماك اعترافا له باستقباله الجميل * 


وفى آخر ايام باخ ؛ ضسعف يصره 
واصيب بالعمى ؛ وقد أجريت له عملية 
ولكنها فشلت »© وقبل مماته كان بصره 
قد ارتد قليلا ؛ وقام بآخر أعماله بكتابة 
مؤلفه « فن الفوجيه » ٠‏ 


وفى 18 يولية ستة 10050 أسلم باخ 
الروح » ودفن فى ساحة كنيسة سان 
جون فى ليبج ٠‏ ولم :توضع أية علامة 
على قبره » ويعتقد أن بقاياه قد اكتشفت 
اسئة ١835‏ عند تجديد الكنيسة © وقد 
أعيد دفنه » ولكن ٠٠٠‏ أى بقايا ٠‏ لآى 
قبر مجهول ؟ 


ومهما يكن فقسد ذهب جسد يا © 


ثأنا 


أرشيف الشارع 


ولكن روحة *] زالت باقية فى اعمال 
الخالدة ٠‏ 


وبعد وقاته بحولى ربع قرن قال 
موزار عتد سماع موسيقى باخ « آخيرا 
افا مريت اتسكيها حدن ار لت 
شيكا ما ٠»‏ وجاء بعده مندلسن وشومان 
فخلدا ذكرى باخ * وفى سئة 1800 أى 
بعد مرور قرن من الزمان على دفاة باخ 
تكونت « جماعة باخ » لاحياء اعماله 
وتخليد ذكراه ٠‏ 
اعمال باخ : 

كما لم يبجد باخ التقدير اللائق به 
اثناء حياته » كذلك لم تجد اعماله 
العناية الكافبة بعد مماته ؛ لدرجة أن 
بعضها قد فقذا ٠‏ 


وبعد حواكى 5 سنة هن وقاة باخ »© 


نشرت بنعض أعماله » كما كان القليل 
منها يعزّف * 


م ٠‏ وبعد ذلك بازبع سبئوات أقببت 
لفطل الحفلات” عرائكا انيه بقلل الما له 


ولكن أهم مرحلة للاهتمام باعمال 
باخ جاءت سنة ١86+‏ حيث تكونت 
٠‏ جماعة باخ » لجمع واحياء تراث باخ 6 
ونشر جميع أعماله » وقد أظهر هذا 
العمل الذى انتهى بعد خمسين عاما قيمة 
أعمال هذا الرجل ٠‏ 

وقد كتب باخ الموسيقىلجميع الانواع 
ماغدا الاؤبرا » مع أن بعضن أعماله مثل 
« فيبوس وبان » قدمت فى شكل يقرب 
من الاوبرا ٠‏ ولسم يات باخ باتنواع 
جديدة آأد باشكال حديثة » ولكن ماكتبه 
من الاشكال «الاتواع القديمة كان يكتبه 
بصورة رائعة وتعبير جميل © يدل عق 
الالمام العام للموسيقى والاحساس 
العميق » وكانت أعماله تدلعق الاسلوب 
المنين والقدرة للتاليف البوليفوتى هما 


مكن من أتوا بعده مناكتشاف اتجاهات 
جديدة + 1 
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وقد"شملت اغمال باخ بعض“المؤلفات 
من نوع القوكاتا ؛ وممذه عبارة عن" 
قطعة موسيقية ات الحان متدفقة وأنغام 
براقة ؛ ومنها المجموعة التى ضمئها باح 
فى هؤلفه «١‏ كتيب الارغن' » ٠‏ كذلك 
البريلود وهى عبارة عن مؤلف موسيقى 
يستخدم كمقدمة لمؤلق آخر أو مجموعة 
من المؤلفات ؛ ( أحيانا تستخدم هسذه 
الكلمة بمعنى افتاحية موسيقية ) * 

» كما كتب الكثير من التنوعات‎ ٠ 
وعى عبارة عن هؤلف هوسيقى يعتبر‎ 
امتدادا لمقطوعة آخرى » وفيها تكون‎ 
الاجزاء المضافة ماخوذة بشكل ار آخر‎ 
من نموذج اللحن الأصلى » وى احدى‎ 
الوسائل للحصول على امتداد لآى مؤلف‎ 
< موسيقى‎ 


واهم اعمال باخ تشسمل : 
من الموسيقى الآلية + 


1 كزنشرتؤات ( كونشرتوات 
براند رج 4 < 
١ /‏ كونشرتو على التمط الايطالى * 
34 سنوناتات للكمان والبيالو 


أأر الكلافيكورد والهاريسيكورة ) ٠‏ 

5 متتابعات للاوركسترا * 

. متنابعات فرنسية ٠‏ 

7 متتابعات انجليزية. ٠‏ 

© من .المتغيرات * 

كما تشمل الكفير هن الفوجيه 4 
التوكاتا » البريلود ٠٠00‏ الخ ٠‏ غير 
العديد من المؤلفات للارغن ٠‏ 

من الموسميقى الكورالية : لحن الكثير 
من الباشيونات ؛ الاوراتوريوات »© 
والكانتاتا ٠‏ 

كما كتب الكثير: هن الالحان للكورس* 

وأعم الكتب التى ألفها هئ : 

كتابان عن الكلافيكورد 

كتات عن الهاريسيكورد 

كتاب « قن الفوجيه » 


ققوم عالت وملاة 


ينظ 


ججمهوريتا 
والملستيح 


يقلم : محمد فكرى 


يظلم العاملون بالمسرح جمهورنا ظلما 
فادحا , حينما يتهمونه بالاعراض عن 
المسرح وعدم القدرة على تذوقه » ويرجع 
هذا الاتهام لما برونه من قلة جمهور 
المسرحالذى يساهد المسرحيات المعروضة 
رغم ازدياده بالتدريج فى السنوات 
-من ناحية» والى اغفالآلاسباب 
الحقيقية وراء قلة هذا الجمهور من 'احية 
اخري ٠‏ 


وهناك فكرة ثابتة ساعدتعلى ذلك , 
وردت فى كثير مما ألف.عن المسرح 
العربى » مؤداها أن عدم تطور المسرح 
المربى ورقيه » وقلة جيهوره ٠‏ انا 


يرجع الى عدم وجود الاشكال الدراميق_| 
فى ترائنا العربى ٠‏ وبالتالى فليست لنا_ 


جذور درامية عميقة ٠‏ 1 
وحقيقة ان ثراثنا العربى القديم لم 
يعرف الاشكال الدرامية ٠‏ وقد يرجم 
ذلك لبساطة الحياة العربية التى كانت 
تقوم على الرعى 4 ثم على الزراعة فى 
البلاد المفتوحة » وعدم تعقد المجتمع فى 
علاقاته الانسانيةوالاجتماعية » بالدرجة 
التى تعقدت بها فى الغرب نتيجةالنهضة 
التجارية ابان الحروب الصليبية ٠‏ ثم 
النهضة الصناعية ٠‏ واللذان كان من 
اثرهما نمو هذه المجتمعات نموا رائعا 
فى طريق التطصور ٠‏ فتلقفت التراث 
اليونانى الدرامى بالتطوير بما يلائم 
المجتمع الحديث ٠‏ بعد أن عاشت على 
تقليده ابان العصور'الوسطى ٠‏ 
جع ذلك لاسباب اخرى كتعنت 
السابقين فى فهم الدين الاسلامى بما 
يفهم منه انه قد حرم التمثيل .. الى 
آخر ماذكر الباحثون من اسباب . 


وقد 


ولكننا لاثرى فى هذه الحجةسببا فى 
تغنسيرَ بطء تطور المسرح؛وقلة جهؤرة: 


ارقي الفيرخ 


ذلك أن الدراماً عرفت بصورة أو باخرى 
فى مصر القديمة ٠‏ وأن الشكل الفنى 
لايشترط بالضرورة أن ينبع من نقس 


فالشكل: الفتى يظهر فى مجتمع ما تبما 
لدوجة .رقيه الاجتماعى والثقافى-* ومن 
انم فان أى مجتمع وصل الى هذه الدرجة 
من الرقى الاجتماعى والثقافى يستطيع 
أن يتفهم هذا الشكل القنى ويمارسه 
اذا ما انتقل اليه * بل ويطوره اذا مازاد 
عن هذه الدرجة فى التقدم والرقى » 
كما حدث فى اليلاد الأوزوبية التى لم 
يكن لديها هذا الشكل “القنى حيئما 


وقد وصل جمهورنا الى درجة من 
الرقى الاجتماعى والثقافى » تؤهله لتفهم 
هذا الشكل الغنى.( الدراما:) وممارسته 
خصوصا بعسده التطور الصسنتاعى 
والاجتماعى والثقاقى الهائل الذى حدث 
بمذ التوزة * 9 


عم اله4كمامهه/191مه 6م وطعمه]. لومن//توصلاة . 


والدليل على ذلك أن أدبئا العربىلم 
يعرف القصة ‏ طويلة كانت أم قصيرة- 
بل ان الغرب لم يعرقها بشكلها الحديث 
الا قى العصور الحديثة . وعى شكل 
فتى احدث بكثير من الدرافا ٠‏ ومعذلك 
فحيتما انتقل اليّنَا هذا الشسكل الفنى » 
وجدنا اقبالا عليه من جمهورنا » وبزاعة 
قيه من كتابنا » رغم بعض العوامل 
المحلية التى عوقت تكوين قاعدة عريضة 
من امقر : 


ونحن اذا نظرئا الى المجتمع المصرى , 
وجدنا انه شيعب ولوع بالنكتة , 
يمارسها فى شتى مجالاتها الاجتماعية 
والمبياسية :. .ويتخذجا سلاحا يعبر ابه 
عن سخطه الاجتماعى ٠‏ أو التندر عسل 
الحارجين على معاييره الاجتياعيية ,او 
المعوقين لسبل تطورء من طبقات مسثبدة 
أو استعمارز ٠‏ كما يمارسها بشتى 
آلوانهسا من كناية وتودية وجباس 
وتلاعب. بالالفاظ » الى ' تصوير مشساهد 
سمعية وصور كاريكاتورية * 


والتكتة.فى حد-ذاتها صورة اولية 
ممغراة من التكوميديا » وعتضر' من 
عناميّها ٠‏ والشعب الولوع بالنكتة 
عب ولوع؟ بالكوميديا * : 


كما أننا شعب هخب للاستطلاع 
والنتبع + ترتفع. درجة القوتر فى 
احساسه لكل ما يرى ويشاهد . ويكفق 
أن" تزئ: معركة ‏ فى ,الطريق. لتجد: حولها 
ما يحدت 
بل ان بعضهم يحاول أن يتبع المعركة 
الى نقطة الشرطة ليعرف ها سوفة 
تسفر عنه ٠‏ أليس اذن امام الكائب 
الدرامى ؛ فى حب الجمهور للاستظطلاع 
والتتبع وارتغاع درجة توتر احساسه 
يما بشاهد ما جمله بجذب هذا الجمهور 
الى المسرح ! ليس ذلكعسيرا ,اذا استطاع 
الكاتب أن يقدم الدراما التى.يثوق لها 


ولقد كان من اسباب تاخر المسرج 
المصرى 6 انعدام الحرية السياسسية 
والاجتماعية ٠‏ لدرجة .أن الخديوى 
اسماعيل أغلق مسرح يعقوب مستوع 
”بعد أن كان قد سمماه « » مصرب 
لانها قدم منترحية يعارض فيها الزواج 
من اثنتين * أوقال له فى هذا الممان 


« ان كنت لا تقدر على ائنتين ففيرك 
يقدر » ٠‏ 

ومع ذلك فهقد مرت قترات على 
المسرح المصرى » استطاع فيها العاملون 
بالمسرح أن يتحرروا فى معالجة بعض 
قضايا المجتمع » وأن يحاربوا الطيقات 
المستبدة » بقدر ما سمحت مقاهيمهم 
وسبلهم الفئية فى ذلك الوقت ٠‏ فاقبل 
الجمهور على المسرح اقبالا شديدا » ليرى 
يوسف وهبى يقدم أولاد الفقراء * 
ويدافع أمام الباشوات عنالبذلة الزرقاء 
« بذلة العامل » » ويرى نجيب الريحانى 
ويسخر معه ويتندر على المجتمع القاثم 
على المتناقضات والفساد والرشوة ٠‏ 
والذى يضيع فيه الانسان المكافح العامل 
الذى يحاول أن يجد لنفسه مكانا فى 
مذا المجتمع * 

هل بعد ذلك نستطيع أن ثقول ان 
جمهورنا يعرض عن المسرح ولايستطيع 
أن يتذوقه ؟! بل على العكس ٠‏ نستطيع 
إل . وف هذا الوقت بالذات ؛ان 
العوامل المختلفة من تطور صسناعى 
واجتماعى وفنى , وحرية اجتماعية 
وسياسية » قد توفرت له » » يما يقيح له 
أن يتغهم المسرح ويقذوقه بدرجة 
اعمق مما سبق ٠وأن‏ الاشكال المسرحية 
قد توفرت . اما فى اصولها اد ف 
نرجمتها امام الكاتب المسرحى م 
الذءوب » لدراستها وتعمق إصواها بها 
بتيح له خلق اعمال مسرحية رقبعة م 

فيا العلة اذن فى قلة جمهور 
المسرح ؟ ٠‏ 

ارى أن ذلك يرجم لعدة اسباب * 

يرئيط بعضها بالناحية الفنيية 
2 التى تقع على كاعل المؤلف 
ويرتبط بعضها بالتاحية المادية والمظهرية 
فى علاقة الجمهور بالمسرح * 

فان الكاتب المصرى المسرحى المعاصر 
غير قادر على أن يتطوّر بنفس سرعة 
تطور الشعبء كى يفى بحاجاته الحقيقية 
ه الاجتماعية » فى صورتها 
الانسانية ٠‏ وقى أعماق نفس كل 
فرد ب كانسان يحس ويتاثر ويشعر 
شعورا خاصا ‏ فى علاقاته بالمجتمع ٠‏ 
وفى قدرته على أن ينمو ويتطور مسع 
المجتمع أو يتخلف عنه فيشعر بالمرارة 


والضياع ٠‏ 
ولا شك أن فى تطورنا الاشتراكى ٠‏ 
ما يخلق كثيرا من المتناقضات بين افراده 


المجتمع ٠‏ بل فى نفس الفرد الواحد * 
لوه تدر الا رذ عق السو مع 
المجتمع أو التخلف عنه فى ث شتى مفاهيم 


3 
امت القدتوه ع /ممطهاه . 


أرشيف الشارخ 


الحياة وأثر ذلك على تحديد وضعه 
وعلاقاتة ٠‏ 


فمفهوم الحب يختلف لدى الانسان 
الاشتراكى عنه لدى من يحمل عقلية 
غير اشتراكية ٠‏ حتى وان كان من بين 
اقراد الشعب العامل ٠‏ والصراع الذى 
يحدث بين شاب ذى عقلية اشتراكية 
0 ات عقلية مختلفة يحدث آترا 
مختلفا فى وجدان كل منهما ٠‏ كذلك 
الحال فى مختلف المقاهيم , كالتعاون 
والكرم والعظمة والمجد * هذا علاوة على 
وجود بعض العقليات التى قد تسىء 
التطبيق فتحدث آثارا معينة فى وجدان 


افراد المجتمع ٠‏ 
واذا كان المؤلف غير قادر على ان 
بغوص ف اعماق ذلك كله » فليس علينا 


أن نحمله كل الوزر ٠‏ فان الكاتب 
لكى يؤلف , عليه أن يقرأ » ويشاهد 
ويعيش حياة الناس فى ظروقها المختلفة 
ويتمرس بالكتابة ٠‏ ولكته قى سسعيه 
وراء لقمة العيش , سواء فى وظيفته أو 
كتابته للصحف والمجللات والاذاعة 


وغير ماده لايجد وقتا جد يبلاحق به 


وفرة من الوقت وا 
فْلن! أن “تشعهن طقل عن ا املح 
بكتابات او اعمال أخرى ٠‏ 


وفى هذه الحالات القليلة وجدنا 
اقبالا كبيرا من جمهور المسرح ٠‏ 

هذا الى أنتا تفتقر الى الكائب 
الاجتماعى » الذى يبرز المتناقضات 
الاجتماعية فى دراسات وصور أدبية ٠‏ 
ذلك أن معظم كتاينا الاجتماعيين يؤلقرن 
كتبهم فى صور أكاديمية لعرض نظريات 
عامة ٠‏ ولو وجد الكاتب الاجتماعى الذى 
يحلل مفاهيم افراد المجتمع قى الحياة 
ويصور لنا تغير هذه المفاهيم خلال 
التطور فى النظم المختلفة ٠‏ القدم للقنان 
مادة خصبة للتامل ٠‏ 

آما من الناحية المادية والمظهرية ٠‏ 
فيعود قلة جمهور المسرح الى عدة أسباب 
منها ارتفاعأسعار المسرحبحيث لايطيقها 
أفراد الشعب العامل ٠‏ واستمرار 
العرض الى ساعة متاخرة عن اللي ل لاتتيح 
اللعاملين أن يستيقظوا مبكرا لاعمالهم 
وانهماك الناس واستتفاذ طاقاتهم قى 
سبيل لقمة العيثى وجل مشساكلهم 


08 الق لكيام هح/: مع »امتجاقه 1 بومومواالتوصثاط . 


العائلية ٠‏ وهنالاسبب أخرعظيم الأهمية 
هو أرستقراطية المسرجح 

فان معظم مسارحنا تتركز فى وسط 
القاعرة » وتحيط نفسها بجو عريق 
سواه قى البناء أو المظهر يرهب أفراد 
الجماهير الكادحة» علاوة علىارستقراطية 
الأحياء الموجودة بها ٠‏ مما يجعل أشرة 
بسيطة كادحة نتوه وتشّده فى زحمة 
الاضواء البامرة والسيارات والناس * 
ويحس أفرادها بأنهم يمارسون تجربة 
فريدة تستلزمشيئا من العناء * فيكتفي 
عائلها باصطحابها الى السيئما الموجودة 
0 

ان قن التمثيل فن شعبى , وهصوء 
أقرب الفئون الجميلة الى الاتجاه 


فى أصله بالقراءةوالكتابة * 
على التلقى الى المباشر عن طريق العين 
والسمع ٠‏ وتذوقه يجعله حظا مشتركا 
بين الناس ٠‏ ومن هنا فآن العلاقة بين 
الجمهور والمسرح لابد أن تكون قائبة على 
الحربة من الرهبة والفرية سواء 
انناء الطريق الى المسرح أو داخل المسرح 
نفسه ٠‏ ومن ثم 'تتوقرلهم حرية الاندماج 
مع المبعلق” 

وكم كنت اتمنى أن أرى مسارح 


م شعبية فى كل حى من أحياء القاهرة , 


بخرج اليها الناس سيرا مع الغروب 
١‏ ويمرحوا » ويتسلتوا درس 


الحياة 

على أن التجربة التى قامت بها وزارة 
الثقانة والارشاد آخيرا » بعد أن عددت 
قرقها المسرحية ؛ وعملت على تخفيض 
أسعارها ٠‏ قد اثبتت ولع الجمهور 
بالمسرح واقباله عليه ٠‏ فقد عمدت الى 
بعض دور السينما فى الأخياء المختلفة 
واقامت فى كل منها حفلا مسرحيا كل 
اسبوع ٠‏ فحقق نجاحا عظيما واقبل 
الناس عليه اقبالا شديدا ٠‏ حتى أن 
التذاكر كانت تنفذ وما زال النساس 
يتوافدون فى طلبها ٠‏ وكم كنت أشعر 
بالقبطة والسعادة وانا أرى العائلات 
وابتاه الشعب يخرجون افواجا من 
الشسوارع الجانبية » ويتجمعون أهام 
السيتما المقام بها المفل المسترحى وهم 
يضحكون ويتحادثون فى حرية والفة ٠‏ 

ان جبهورنا يستعطيع إن ونا 
الدراما ويستجيب لها فى المسرح كما 
نراه يستجيب لها فى الاذاعة , 
والتليفزيون الذى كون قاعدة عريضة ' 
من عشاق الفنون المسرحية ٠‏ ولكننا 
لانستطيع آن نجذب هذا الجمهور ليملا 
المسارح » الا اذا توفرت لذلك الاسباب ' 


اقالقووم عد املاط 


فافرَةُ 


المحور الدرامى فى مسرحية سارتر» 
لا يحدده البئاء الحركى للشخوص ٠٠‏ 
بعد أن أصبح هؤلاء رموزا لاحداث 
الرواية ٠‏ فجورج دوفاليرا ٠‏ ليس هو 
الحتال العالممفحسب ٠؛‏ وانما هو يمثل 
جانبا فكريا أبرزه تطور الحديث الروائى 


انقاذه 7 الغرق : 
كان نيرون ينتزع من العبيد 


زوجاتهم » ليلقى بهن الى الاسماك > آما 
أنتما فأقسى منه ء اذ تنتزعانى هن 
الاسماك لتلقيا بى الى البشر ٠‏ 


التي تدعونى الى الموت ؟ اله يحق لل - 
ايها التعيسان ‏ أناسالكما عنالاسباب 
التى 'ندعوكما للحياة 

هنا تلقى المتشردة با 
الى سماع انفجارها : 

بما أننا بدأنا » فيجب أننستور 

ويستطرد دوفاليرا فى سرد فلسفته 

ان الحياة رعب فى مسرح تلتهمه 
الثيران ٠‏ الناس جميعا يبحثون عنٍ 
الخرج بلا أمل ٠‏ وجميعهم يضربون 
بعضهم ٠‏ والويل ‏ كل الويل - .أن 
.يكون الزلل من نصيب قدميه١انهيداس‏ 
على الفور ٠‏ هل تشسعران بثقل اربعين 
مليون فرنسى بمسون فوق رأسيكما 1 
أنا شخصيا لا أشعر بذلك»٠لاثسبقتهم‏ 
ودست كل جبرانى ٠‏ 

وتاخذ صورته فى التكامل ٠‏ حين 
يقول : 

« ب ان الفرق بين الانسان والحيوان» 
هو أن فى استطاعة الانسان أن يقتل 
نفسه » بيئما الحيوان لا يستطيع ٠‏ 

وتتبلور هذه الصورة نهائيا , وهو 
يصف نفسه صارخا « أنا ابن أعمالى » 

ليست هله امفاهيم ١‏ 
دوفائرا غير التموذج ١١‏ 
الوجودى كما يراه سارتر 


٠‏ الانسان 
الذى لا يعى حقيقته الوجودية الا فى 
رفقة الاحداث ء التى تامو به من 
الخارج الى الداخل ‏ نموا حيا عميقاء ٠‏ 


ينتهى الى | 
والاحداثك. نفسها .قى مسرحيةستارترء 

'تابلوهات وجودية حية٠ ٠‏ كل ما يغدوها 

بالحياة هو القلق والياس والقزع 


.اريف الفارخ 


4 


نيكراسوف سارتر 


والخيوط التقليدية التى تصل بينهذه 
اللوحات برباط وثيق » نسجت من نفس 
العتاصر ! 

© سكرتيرة التحرير قى باريس 
المساء , تتبىء رئيس التحرير وفى يدها 
سماعةالتليقون ٠‏ انالسميد رئيسمجلس 
ادارة الصحيفة علىالطرف الآخر»ويسال 
عما اذا كان يرحب باستقياله بعدساعة, 
قيقولجول : بالطبع ٠٠‏ طالما لااستطيع 
عتعة * 


© سبيلو ‏ الملحرر الذى يطلب 
«زيادة» على هرتبه » يتحدث بصراحة الى 
جول عن طبيعة العمل الذى يقوم به ؛ 

- هتذ سبع سنتوات يا سيدى » 
شرفتتى بأن عهدت الى بالصفحةالحامسة» 


فقدتءالتسحتى ٠‏ 
الذى لآ استطيعيإن الخلاقنة درن ان 
ااجريدةنفسها بذلك : هوالصمان 

إنادئييا ابي الفاح 


ييه 

1 12111 
لللانه اللتاثر_ننةا دوف نل 

0 


أرسم الرؤيا المفزعةالتى 
بأ بنهاية المالم ؛ اذا كان 
العالم ينفذ من مقدم حذائى / ولا 
استطيع أن أضع له ثعلا ؟ 


© وبعد أن يصف سبيلو نفسه, 
بانه ه عدو محترف للشيوعية » يتلقى 
بالوتان «الكرة» بمضرب خاص يقول : 

ان جريدتنا « عمل حب » ٠٠‏ انها 
همزة الوصسل بين الطبقات ٠‏ وم 
الصفحة الخامسة يشسع الحب بين 
السطور ٠‏ انك تقاتل فى سبيل « حب 
الحب » ضد الانذالالذين يريدون تآخير 
تآخى الطبقات ٠‏ 
عندما يقترح عليه المحرر « بيرجور » 
موضوعا صحفيا عن الذين لا مأوى لهم» 
قيتساءل ؛ 

الذين لا مأوى لهم ؟! قكرة حسنة٠‏ 
آين يسكن هؤلاء الدَينَ 1 كفي 
كركاس أو فى بورتور 

ويرد المحرر فى بساطة 

- لقد كنت أفكر قى الذين لا مأوى 
لهم فى بلادثا !! 


العاف الفنية 


ويعلن جول فى ذهول : 
-أنت مجنون ! يجب أن يكون 
المصابون عندنا ضحايا كوارث طبيعية 


محضة ٠‏ والا فانك سوف تشوش الحب 
بقصص حدقاء عن الظلم الاجتماعى *٠‏ 
ولا يصل الجميع ل اتفاق حول 


موضوع معين » 
ليس لحان اكتبالتاريخ 
ال اج 
© هوتون - رئيسمجلس الادارة - 
يهدى جول اعلانا يقول ٠‏ نحو التآخى 
بالتسلح ٠+‏ كل الوسائل ضرورية 

لحفظ السلام ٠٠‏ حتى الحرب ٠٠‏ 


خ اذاكانت 


بنصحه بتعليقه على أحد جدران 
عكتبه : 

كن لاذعا ! اخف !! 

ويتلقى صدى كلماته : 

الخوف ! اتى لا أفعل غير ذلك , 


|نصفحتىالخامسة مكرسة بكاملهاللخطر 


الاحمر ! ويستانف موتون صياحه ؛ 

- يا عزيزئ بالوتان ٠٠‏ تقد كلفئق 
مجلس الادارة أن أخبرك ٠‏ بأن صفحئك 
الخامسة لم تعد تساوى شيئًا ٠‏ أتذكر 
متى كنا نقرا لك باهتمام ؟ اذن فلا تنس 
تحقيقك اارائع ( الحرب غدا ) !! الذى 
تجسدت فى سطوره أبشع الوان القلق 
لا أظنك نسيت موض وعك المجلجل 
( ستالين يدخل كنيسة نوتردام الملتهبة 
ممتطيا فرسه انها روائع ياصديقى 
ولكن هذه أكثر هن سسنة تمر » ونحن 
نلاحظ تراخيا غريبا ٠‏ كنتم تتحدثون 
عن المجاعة فى الانحاد السوفيتى » 
فتوقفتم عن ذلك فجأة ٠‏ اذا ؟ آتعتقد 
أن الروس يأكلون 

واذا أراد جول أن يهدىء رئيسه 
بقوله 

ان جريدتى موضوعيةانها جر 
حكومية , ثابتة طلما الحكوهة لا تغير 
آراءها * 

سخر منه موتون قائلا : 

5207 
بالقلق ؟» 

-الماذد ؟. ‏ لآن, النساس بداو( 


ف 


ألا تحس 


أجل يا عزيزى **هنذ عامين كانت 
هناك حفلة راقصة فئ روكامادور ٠‏ 
وفجاة وقعت صاعقة على مسافة ماثة 
متر , وسسقط ماثة قتيل , وصرحالدذين 
احدفظت بهم الحياة ان طائرة سوفيتية 
اغارت>“عليهم> > “هكد أثبتت الصحافة 
الموضتوّقية بالامسن. ٠»‏ اتهتا كانت تقوم 
يعئلها خيدا ٠‏ :آما اليؤم فان مؤسيتة 
الرآى العام الفرنسية بعد أن أجرت 

* 'اسستفقماء عن المكإن الذى ' يعتقد الناس 
آنهم سيموتون فيه نشرت التتيبجحة 
*المفتزعة م ؤه د أجاب عششرة فى المالة 
لا تغرفون ! آنآ الآخَرّون - اى الأقلرية 
الساحقة ‏ فقد اجابوا” بآنهم سيموتون 
على فراشهم ٠٠‏ على قراشتهم: يا جؤل» ٠‏ 
دلا حرقا أو سجقا "بالغاز ؟! 

ج: وهناك أيضا فيرونيك ب ابئة 
سبيلو ٠٠‏ انها لا تعتز أبدا بآن تكون 
, فريدة » أو « و<يدة » تقول فوصدق 
رانى أشابه كل النساء ٠‏ واثى لسعيدة 
بذلك ) وحين يعود اليها والدها يرتعد» 
<وفا من أن بطرد فى الصباح ‏ اذا كم 
يآت بفكرة جديدةتصلح موضوعًا رهيبا 
لا تحزن لذلك » « انهم يطردون كل 
خمسة عشر يوما» ونترددكلماتشبيلو: 


إمية » دون آن يسير احيه 
» وتصرخ فى صدرها آهن 
كالسكين * « لئمت كلنا » ولتحيها 
الحرب » * 

ان فيرونيك تعيش هذ الكلمان 
حِمِيْعا » بأعصابهاوروحها » وكلخلجات 
مشاغرها ٠‏ 

عنذه 'تقريبا. الشنخوص التى "ترافقنا 
عبر الفضول الخمسة الباقية منالدراما 
وربما لاحظدا فى وضوح آن سسارتر 
لا يستخدم الخوار كآداة للتصوير بقدر 
ها يستغله فى 'تجسيد الحدث والمحتوى 
الفكرىالذى يتضمنه . والاحداث ثقسها 
هى التى قامت بعملية التصوير داخل 
اللتسسخوص وخارجهم معا ٠‏ لم يعن 
الديالوج » اذن يمئ هو جورجدوقاليرا 
أو بالوتان ٠‏ بقدر ما اعتم بتجزئة الحدث 
بينهما , ثاركا عهمة التعبير عن المضمون 
الانسائىلكليهما ٠٠‏ الى التحفظالروائى 
للوحة الكاملة ٠‏ 

فسبيلو ب مثلا لا تكتمل صورته 
الحديثئة ‏ أو الجائبالحدثىالذوعبرت 
عنه شخصيته ‏ الا اذا رأينا الى جانبه 
قروتيك وجورج وجول ٠‏ لان احتكاك 
هذه التماذج مع بعضها قى دائرةحددها 
امؤلف منذ البداية ٠٠‏ .هذا الاحتكاك 
الدرافى هو القئان صباخب اللوحة 
الكاملة * 


1 


101 


ولا ريب فى أن نجاح سارتر يعود 
الى انه لم يستخدم دوفائيرا وبالوتان ‏ 
وغيرعما ‏ كأفراد ٠٠‏ وانما صورهم 
كانماط :موذجية تنوب عزملايينالافراد 
قى 'تمثيل دورها الحقيقى على سرح 
الحياة ٠‏ ولم يقتصر دور سبارتر على 
تصوير « النموذج البشرى » ء وائما 
صور « اللحظة: النموذجية » و « الجو 
النموذجى » فكان مهندسا بارعا أكثر 
هن آى شىء آخر ٠‏ وان كانت هذه 
الهندسة البارعة » قد تسببت فى 
ميكانيكية الاحداث وعملية تحريكها ٠‏ 
غير ان اكؤلف أهدانا كافة ما لديه من 
٠‏ نظارات حادة » و « أجهزة سمعية » 
لنلتقط باقصى ما تستطيع حواسنا-كل 
الكلمات الهادئة التى بلورت جوهر 
الدراما »+ 

ان كابوس « الطرد » بدآ يزايل 
سبيلو ٠‏ فقد طمانه جورج على أن 
« عبقريته » كفيلة بانقاذ الموقف ولكن 
هذا الكابوس ‏ بطريقة أو بأخرى - 
3 ما بؤالجاثما على 5-5 جون بالوتان 


ى دار ٠١‏ باريس المنشاء بببجث مع 
بجو عفني عما قد موه 
للقراء دا » فلا ينيد من أحاديث 
شخدة عن البيت الذى س آر فوق 


قببيكما ,سيتوذا مزهابة 5 اكر مترى + 
أن أفثار ثما ملكى وانتما شترفاتهة 1 
م يساأل فجأة عن نيكراسوف 
الوزير السوفيتى الذى أشيع آنه هرب 
من اموستكو » 3 


وكالة تاس 
ولم لا ؟ دعونا نتحدث عنه بكثرة 
قئ الوقت الحاضر ٠‏ انتظروا أخبارا 
مؤكدة , انما لا تقؤلوا انه فىرومافليس 
5 وقت الدعاية السياحية لايطاليا 


ى آزادة وئيسسه ٠‏ 
1 هن هذه الفكزة + 


اشنتنية” الوؤاير 
عمو الموضوع ! 

لقد وضع جورج عصابة سوداء على 
عينه اليمتى » حتى يبدو شبيها مطابقا 


الشروييق. ون 


لنيكراسوف : وما آن دخل مكتب 'جول 
وقدم تشسسه, حتى المحررون 
ورئيسهم ؛ وهبواجميعا » يتحتون 


لعبقرية سبيلو تارة ٠‏ ولجرأة الوزير 


٠‏ المزعوم » تارة آخرى ٠‏ بينما سبيلو 
يردد أمام زملاله : 
الست عبقريا: ٠‏ اننى حقينا 
واذا ساورت جول.4 الشكوك جول 
شخصية جورج , فانه يلقيها بعيدا وهو 


تبرجنتعى وجود الله بحاجة الإلستان 
إليه ٠‏ 

جوك» ا(يهيوبار). :انعرف التسلم 
المسيخى ؟ 

جورج : نحن الروس ئعرفكل شىء! 
واذا 0 يكراسوف ؛ فانت لم تعد 


جول : لعم ٠‏ 

جورج : اتريد أن تبقى كذلك 5 
ل 

جورج : اذن » أنا نيكراسوف * 
وتهال وجه بالوتان فقد أثاه .الفرج 
ف الى أعضاء مجلس الادارة 
احدى عيناث الاسرارااثيرة التى يحملها 
نيكراسوف 


ويقبل هؤلاء على عجل ٠,‏ فيستقبلهم 


أخيرا 


لنتجنب كل سوء تفاهم ؛ اصر اولا 
أن اقول بأنى احتقركم ! 
وبتجرع الجميع اهانته بسعادة ٠٠‏ 
ال سيلقى على مسامعهم كلمة طويلة 
باسماء الذدين تزمع القيادة السوفيتية 
اعدامهم فور استيلائها على فرنساء 
عؤلاء خدموا فرنسا » واستحقوا وسام 
الشرف الذى يحق لهم أن يحملوه على 
صدورهم منذاللحظة ٠٠‏ علامة الاعدام! 
وبعد أن يستمع الجميع الى أسماء الذين 
سيعدمون من أعضاء مجلس الادادة 
يغرقون فى الذهول ٠‏ لآن رئسسهم 
٠‏ موتون » ليس من بينهم واذن فهو 
( لم يخدم فرنسا ) وهو (ليس شريفا/ 
وهو (أعميل سوفيتي )7 معدا صاحت 
حناجر زملائه الى أن غادرهم معزولا من 
مخصبة ١‏ * 

ولكن جورج ما يزال فى حاجبة الى 
, رتوش » كثيرة ,2 حتى يصليح 
. نيكراسوف » الحقيقى ٠٠‏ انهليصارح 
الجميع بأنه ما يزالشيوعيا » ولميهرب 
من بلاده » الا ليعمل مع بقيسة رفاقه 
الهاربين على اغتصاب السلطة من (طعمة 
الفساد ) التى تحكم الوطن فى الوقت 
الحاضر ٠٠‏ ولا شك آنه وتو بعد مائة 
سنة ”ب سنتتصر ء وتنتصر معه 
الشيوعية الحقيقية ٠‏ 

ولا بغضب الحاضرون من حديثه » 


وانما يزدادون اقتناعا بشخصيته 
ويصيحون فى صوت واحد. ٠‏ 
بعد مائة عام » قليكن الطوفان 1 
وينتهى الفصل الرايع » بإن يصل 
نيكراسوف مع هجلس ادارة باريس 
المساء علىاتفاق بشأن الاحداث الصحفية 
التى سيخص بها الجريدة , ومذكراته 
التى ستدوى قى جميع انحاء العالم 
لتفضح النظام القائم فى الاتحناد 
السوفيتى » ثم نترك قلوبهم معلقة فى 
القضاء . وهو فى طريقه الى فندق 
جورج الخامس ٠‏ 
© “فقد اخبرهم بان سسبعة من 
موظفى |اجريدة: شيوعيون ٠.‏ 
© وان شيوعيا فىكل مدينة فقرنسية 
كبيرة .. يبحمل حقيبة 'كالتى فى يذه , 
تحتوى على اشعاع ذرى فى قدرته انادة 
المدينة فى ثوان ٠‏ 
© وان مائة الف عنق قرنسى فى 
انتظار ( المقضلة السوفيتية ) دون ان 
تدرى ٠‏ 
فى هذا الفصضسل ٠‏ تتضعالملامع 
الاولى للشخصية الرئيسية فيالرواية٠٠‏ 
انها ليست جورج دوفاليرا , ولا عى 
نيكراسوف - الذى في القرم 
دون علم بشىء  ٠٠‏ ان نيكراسون, 
سارتر » يعبر قى قوة وروعة مما به / 
عن الازمة الفرنسية « وان ابتغينا الدقة_ |[ 
لقلنا ازمة العالم الغربى ٠‏ 
نيكراسوف سارتر' ليس هو المحتال 
دوفاليرا ٠‏ لان. المسرحية لا. تقدم لبا 
حادثا. سكن الفصول © بألة بواحد من 
الحوادث العديدة التى يرتكبها النصاب 
جورج ٠‏ ان عمليات النصب والاحتيال 
الطبيعية التى كان يقدم عليها دوفاليرا 
بمحض اختياره ‏ لا تتشابه من قرب 
أو بعد ٠٠‏ بأحداث مسرحية سارتر 
ولست أعنى بذلك ها أجاب عليه سبيلو 
على سؤال جودج * 
7« انك لا تصفغى الى هذه المذاهب 
الهدامة التى تجعمل المجرم نتاجا 
للمجتمع 6 * 
فقد رد عليه خحينذاك ٠‏ 
د المجرم هو المجرم م * 
هذه الاجابة الوجودية لا تعلق 
بذهنى + وآأنا اقول بان نيكراسوف 
سارتر لا يمكن اعتباره عملا عاديا من 
أعمال « نصب » دوفقائيرا » لان جورج - 
بعد ان اصبح محتالا نتيجة لظروفه 
:الموضوعية الخاصة ب يمكن ان تصفا 
أعماله الطبيعية , بآنها آفعال ارادية ٠‏ 


أما تقمصه شخصية نيكراسوف » 
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أرشيف للشارج 


فليس حدثا اختياريا ٠٠‏ بل انى اذهب 
الى بعيد واقول انة ليس تقمصا ٠٠‏ 
ليس احتيالا ٠٠‏ لبس حادثة فردية ٠٠+‏ 
ان نيكراسوف سارتر » شخضية 
مستقالة عن دوفاليرا »وطبيءتةهالحقيقية 
٠٠‏ جورج هنا لا يمثل سوى «اطار» 
الصورة ٠‏ .ونيكراسوف سارتر هو 
الصورة ١‏ التى اراد ان يقدمها لنا 
صورة الازمة الفرنسية ٠٠‏ الازمة 
الاوربية ٠٠‏ ازمة. العالم الغربى ٠٠‏ 
وقالب ( المبلودرام ) الذى احتوى 
برفق خيوط الفصل الرابع » ليصل 
بينها والفصل الخامس لا يمكن ان نقرر 
غلبة سماته على فصول الدراما كلها *٠‏ 
فسارتر يستغل الاسلوب الكوهيدى فى 
صفحة والميلودرام فى التى تليها » 
والفالس فى اتثالثة. ٠٠‏ لا اجرد التوزيع 
الفنى الشوق : وانما هى النقلات 
المتتابعة لخركة الدراما ٠‏ تفرض سماتها 
عل البناء الروائى فى حركة تلقا 
لذئك نحن لا نجد ‏ بالتالى ب شخصية 
كوميدية مثلا فى الرواية ٠‏ ولا نضحك 
من نكتة اجيد القاؤها ‏ طببعة 
الاحدايت”»»وسرهاء ند بخلق 
الطابع الكوميدى. أ فو" بغر 
م 96 3 2 : 


التقلييدية ل بآ دم 
كو لذي 121و - تزاحيداية' آوا اغيرعاة" ابل 
ان جميع الشخصيات الروائية فى هذه 
المسرحية » لا تخضع مطلقا لأية مقاييس 
كلاسية سبق تخطيطها. » لان الاحداث 
هى الفنان الوحيد الذى. رسم بعناية 
ودقة ملامح هذه الشخوص ٠‏ ولا شك 
ان المؤلف يقف وراء هذه الاحداث 
فاختياره لها كفيل بأن يشير الى مكانة» 
هذه الاخداث نفسها هى التى اشتركت 
فى صياغة نيكراسوف سارتر الاماذج 
البشربة المحيطة به : اللحظة الحضارية 
التى يعيشها اللحظة الزمنية التى 
يقف عليها ٠‏ 


الحيز المكانى الذىيحتويه - 
شاركت فى ممنعه ولم يكن <ودج 
دوفاليراسوى اطار » لوحة » لانواصورة 


ومع بداية القصل الخامس ٠‏ تتركز 
مهارة سارتر ٠‏ فىاختيار + المرايا » 
الى يضع أمامها نموذجه ٠‏ نيكراسوف + 
ان المرآة الاولى ٠‏ التى وقف تجاعها 
نيكراسوف سارتر هى ذاته ٠‏ وقف 


اع ”.اله فماده تالومع امه عع ها./لمرمنا/تعصثاح ‏ 


آمام هذه الذات ء ليرى نفسه قى نحد » 
آنه يشم الورود آلتى ارسدلتها اليه 
هذا الصصباح بفض المعجبآت ٠٠‏ فيهمس 
« لنشم رائحة القد ٠١‏ انه عظر مخيف ١‏ 
وغامض ونتن ( يشير الى الورود ) 
همادا هو الخطر انه اتثعبان ذو الالف 
داس ٠‏ الف رأآس ٠‏ ان هذه الورود 
سيما » وبلتفت الى احد حراسه 
قائلا « ان كل شىء مسم هنا طاا الى 
أعمل قى الحقد » فاذا تساءل الحارس 
بغير فهم ( الحقد ؟ » اجابه )» انوا 
عاطفة كريهة الرائحة ! ولكئك اذا 
اردت سحب الخيوط ٠‏ فيجب أنثاخذها 
حيث هى حتى ولو كانت قى الوحل * 
ان هذه الخيوط كلها فى يدى , انه يوم 
مجدى وليحيى الجقد طاما الى آدين له 
بقوتى 
واكرآة الثانية التى وقف امامهما 
تيكراسوف سارتر 
انه يأتى الى الفندق باكيا 


وسل اليه ٠‏ انا الذى 
نى رجل غير شريف ! 
انا اكذب ياجورج ٠‏ اكذب كما النفس * 
كنب عل قسرائى وعلى ابنتى وعلى 


ليياو':.هذا سحيم ٠.‏ 
اكذب الآنْ بغير ضمانة الحكو 
ولا يوجد على الارض من يعرف حقيقتك 
سواى ٠‏ وهذا ما يخيفنى ٠‏ فجريمتى 
ليست انى اكذب » وانما هى انى اكذب 
وحشدى * 


وتساءل سبيلو » عما اذا كان فى 
حخوزته من الاوراق ما يقبت اله 
« تيكراسوف » فيدلى جورج. بالمعنى 
الوجودى . «. ليست الاوراق هى الثى 
تثبت الهوية » موحيا بان الفعل هو 
جوهر الوجود الانسانى للقرد © ثم 
يتاوله ورقة صغيرة قائلا فى عنجهية 
» خذ اقرأهذه البرقية انها من ماك آأرثى 
الى يقترج على وظيفة كشاعد دائم ٠‏ 
جده عى اتهانى. فراتكؤ وشركة الفريوة 
لسيد والسينارثو 
بوجو / لقد رفعت انصريحائى اممعارٌ 
البورصة فى تيويورك » وفى كل مكان 
راجت صتاعات الحرب ان هناك عصالح 
بيرة فى الميدان ٠‏ ونيكراسوف لم يعد 
إنا فقط , بل اصبح اسما نوعيا 
لكل: الأرباح :التى 'تصيبا | 


33 
اق ااقوع داعس ااتدطلاط. 


جا 


كؤمبانى واديناور وال 


أو رمز! - 


المساهمين قى مصائع التسلع ٠‏ هذه 
هى الموضوعية يا صديقى هذه عى 
الحقيقة » ثم يلتفت الى سبيلو * 
الى اللقاء يا صديقى المسكين ٠٠‏ 
لقد أدرت الآلة ٠٠‏ هذا صحيح ٠٠‏ 
ولكنها ستسحقك اذا حاؤلت ايقافها»٠‏ 
وائرآة الثالاة -التى وقف أمامها 
نيكراسوف سارتر هى فيرونيك » 
الصحفية التقدمية » ابنة سبيلو فقد 
ذهبت اليه لتحصل على تحقيق صحفى» 
أو لنسخر منه ٠‏ وحينئذ يقول لها 
, حيئما تعرفت بى كنت محتالا غبقريا 
وحيدا ٠٠كنت‏ ابن أعمالى ٠٠‏ حسئاء ٠‏ 
اننى ما زلت كذلك ٠‏ بالامسكنت ابيع 
سندات وهمية » واليوم ابيع معلومات 
زائفة عن روسسيا ٠‏ فأرن هو الفرق ؟ 


واخيرا » آنت لا تحبين الاغنياء حبا 
خاصا ! أهى جريمة كبيرة بهذا المقدار ٠‏ 
لكونى اخدعهم ؟ 

فيروئنيك : أتعتقد حقا , انك تخدع 
الاغنياء ؟ 


جورج : من يدقع حساب الفندق 
والسيارة والثياب الفاخرة 0غ 

فيرونيك : 

جورج : لآنى أبيعهم توابلى ٠‏ > 

فيرو نيك 


ولاذا يدفعون 9 


: ولماذا يشتروتها منك +4 
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جورج : لانهم ٠+‏ ان .هذا يخصهم 
وحدهم » ولا أعلم عن ذلك شيئا ٠‏ 

قيرونيك : أبها التعس ٠٠‏ انهم 

يشترونها 'منك ٠‏ ليبيعوها للفقراء 

ها انث ذا يا جورج بداأت تصبح شريرا 


جورج : انى آخذ الخير والشركليهما 
على عهدتى » فانا هسئول عن كل شىء» 
هذا هو نيكراسوف سارتر اذن ٠‏ 
أو هده هى أوروبا الغربية كما براها 
سارتر ٠‏ أن الزوايا الثلاث المختلفةالتى 
صورت حقيقة نيكراسوف تقول : 
© ان الحقد هو الافراز الطبيعى لهذا 


ل الراضل :4ن بكراشوف 
سارتر ( ليحيا الحقد , طلما انى أدين 
له بقوتى ) ٠‏ 


© ليس التخطيط العلمى » أو 
لتنظيم هو سبيل الكرامة الانسانية 
الحقة , وانما مى ارادة الفعل المطلق 
عنوان هذه الكرامة ٠‏ .قال نيكراسوف 
سارتر « ليست الاوراق عمى التى تثبت 
الهؤية » وقال أيضا « لست الا ابن 
اعمالى ٠‏ فالعشوائية المطلقة محى 
التخطيط الوجودى للانسان ٠‏ 


5 


مه انقد ويه امهطلاه. 


ارشيف الششارج 


© الحرية لا تتصل بضرورة الظروف 
الموضوعية الحيطة بها ٠٠١‏ انها المعنى 
البدائى للمسئولية يقول نيكراسوف 
سارتر « انى آخد اخير والشر كلاهما 
على عهدتى , فانا مسثول عن كل 
شىء » : دون ضابط لهذه التصر فات ؛ 
ولا اعتراف بما يحيطها من ظروف » 
واخيرا بلا تفسير بمنطق الاحداث * 
هذه هى المائى المائلة امامشا فى 
شخصية نيكراسوف سارئر ٠‏ ربما 
بوعى من اأؤلف أو يفير وعى وان كنت 
ارجح ان بعضها كان بوعى كامل ؛ لان 
الكاتب عنى تماما بابراز السسمات 
النموذجية للانسان الوجودى . 
والبعض الآخر كان نتيجة حتمية للسير 
الدرامى » فافلت من وعى الكاتب . اذ 
اثيتت الاحداث زيف هذا الالسان ؛ 
وعدم حقيقته فى اغتصاب هذا الاسم . 
وربما ابضا ‏ أوضحت لنا سمات 
تيكراسوف سارتر » ان المرحلة 
الوجودية التى يجتازها المجتمع الاودبى 
الحديث , ليس الآ «حالة نفسية» تبلورت 
من عناصر الحوف الرميسي أ يفلاى يحيط 
المنطنة كلها من اترن حيتم القادمة , 
بعد ان 'نشتتت ارواحهم . اتا فى 


واعود الى المقانى الى ساقها سارئز 
فى نموذجه نيكراسوف > فاقول ان 
التعبر الدرامى عن تطور الحدث 2 هو 
صاحب الفضل الاول فى تبيان هدذه 
المعانى ٠‏ ذلك ان اأوضوعية فى الحوار 
التصويرى » ؛تميز بها الفنان في اجادته 
ادارة دفة الحوار نحر اتذروة الادرامية. 
فتتجلى الاحداث والصور والنماذج » 
عن الحقيقة الانسانية » دون ما تدخل 
من المؤلف ٠٠‏ حتى ان بعض هذه 
المعانى ‏ كما سق ان ذكرت ‏ لم يكن 
يستهدف الكاتب و<ودها فعلا ٠‏ بل ان 
لو كان قد تعرف عليها أثناء السياق » 
ما تردد فى تجنيها ٠‏ وقد نتج عن ذلك 
القت حركة الدراما فى تتابع جذاب 
لا تشوبه هذه الأقطات الوجودية التى 
أصر المؤلف على استعمالها ٠‏ حتى ان 
عددا من هذه اللقطات تحدد فى بجموعة 
تعبيرات خاصة ٠‏ لا تخلو هن تقريرية لو 
أخذت على حدة + ٠ولكنها‏ جاءت وسط 
السياق » أمرا طبيعيا خاليا هن كل 
0 
لم يكن الفصئل الخامس اذن الا 
٠‏ جلسة سرية » بين تيكراسوف سارتر 


1ع" القفك ات دحال مع )مجاعم ها . بمصمصيار/:ت صلا 


4 


0 ١ 


وبين نفسه وسبيلو وقيروتيك + أما 
الفصل السادس قكان « جلسة علثية » 
بيته وبين « العالم الحر » ٠‏ 

والعالم الحر فى همسرحية سارتر » 
يتمثل فى بودوان وشابوى ‏ من بوليس 
الدفاع عن الوطن ‏ والمفتش جوبليه - 
من البوليس القضائى ,2 والسيدة 
بوندمن ب هرشحة الحكومة » ودوميدوف 
الروسى الهارب من وطنه ب وجول 
بالوتان » واعضاء ملس ادارة صحيفته» 
وموتون رئيسه السابق ٠‏ 

يستعرض سارتر سمات هذا العالم 
الخر 2 فيصور الصراع بين جهازين من 
اعمدة الدولة الفرنسية ٠‏ أن بوددان 
وشابوى يعملان على بقاء اسسسطورة 
نيكراسوف » دفاعا عن الوطن +٠‏ 
أو دفاعا عن العالم الحر ٠١‏ والمفتشس 
جوبليه يبحث عن <ورج دوفاليرا » أى 
انه سيكشف مصادفة عن حقيقة 
نيكراسوف » ولكنه تلبية تعدانة القضاء 
الفرنسى ٠٠٠0‏ يجب أن يقبف على 
دوفاليرا * 

هذا نموذج للصراع , قدمه سارتر 
ف « حيز » نووذجى » هو ص ساون 
السسيدة يونرجى » حيث يدور صراع 
آخر بين موتون ودوميدوف من جانب » 


دة الى رئاسة مجلس ادارة باريس 
المساء » بآن يثيت زيف نيكراسوف » 
والدئيل هو دوميدوف الروسى الهارب 
الدى يعرف جيدا نيكراسوف المقيقى 
عندما كان فى الاتحاد السوفيتى * 
والمدعوون فى الطرف المقابل لا يصدقون 
غير الاسطورة الحية أمامهم ٠‏ والدئيل 
أن موتون آم يعد مواانا فراسسي»! فى 
نظرهم بعد ما أكد لهم نيكراسوف 
سارتر ء انه لن يعدم اذا ما استولت 
القيادة السوفيتية على فرنسا ٠‏ 

أما جورج دوفاليرا قيؤكد لنا شيئا 
هاما بتساؤله ٠‏ 

« ايمكن لرجل واحد ان يكون 
موضوعا لكل عذا الحب والحقد ؟ على أية 
حال , لسمت انا المحبوب أو المكروه » 
مالتا الا صورة » * 

والحقيقة ‏ كما أوضحت انه اطار 
الصورة ,لا الصورة تقسها ٠‏ 

والمدعوون ‏ من أحد شعوب العالم 
الحر ‏ تمثلهم احدى السيدات حين 0 
سالت نيكراسوف سارتر : 

ه ‏ يسرتى يا سيدى أن يكون لى 
ولد متك ٠‏ 


وأجاب جورج : 
ستقكر فى ذلك يا سيدتى ٠‏ 
ونيرسيا ‏ الرئيس الجديد لمجلس 


ادارة باريس المساء يشير الى. تصريحات 
نيكراسوف سارتر التى زكمت الانوف 
من رائحة الاتحاد السوفيتى 
« حسنا 


» ويقول 
.ان شعار جريدتنا هو 
العارية » ٠٠‏ بينما جول يحاول 
أن يقنع نيكراسوف سارتر ٠‏ بمناسبة 
ها نشرته الصحيفة من أقوال لم يكتبها 
أتعتقد أن قراءنا يذكرون ها قرأوا من 
.يوم الى يوم ؟ يا صديقى » لو كانت 
عندهم ذاكرة , لما استطعنا أن ننشرحتى 
النشرة الجوية « فاذا هددجول بأنيعطى 
ما لديه من معلومات مفيرة الى جريدة 
أخرى ٠‏ قال بالوتان « لقد فات الأوان 
يا سميدى ٠‏ الهم هو رد الفعل السريع 
للصدمة ٠‏ ولو انك قلت لنا غدا أن 
الروس ياكلون أولادهم » فان القارىه 
لن يتاثر يذلك » * 

وينتهى حفل السيدة كوثومى بعدآن 
طارت الحقيقة فى الهواء , ولا أحد 
يعرف ٠‏ هل هى الحقيقة » أم أن 
ل لقد 
توترالحفل ٠‏ بعد أن التقى دوميدوفح 
جورج , ثم أعلن جهارا انه نيكراسوف 
فالمحرر رأى فرصة النجاة من الكذب 
دوفاليرا على قيد خطوات منه ٠‏ واحتدم 
الصراع توا بين الدفاع عن الوطن ممنأا" 
فى بودوان وشابوى » وبين البوليس! 
القضائى ممثلا فى جوبليه ٠‏ 

ولاتنتين ار قف الا مع الفصل 
0 


فى 7 
ان نيكراسوف سارتر ‏ هذه اللوحة 
الانسانية الصادقة لآم يعد له وجود » 
ولكن اللوحة لم تتحطم لأنها قائمة فى 
ذهن كل فرنسى » وكل غربى » وكل من 
ينتمى الى العالم الحر ٠‏ لأنهسا صورة 
الأزمة التى يعيشها الناس فى كلمكان 
انتبارى فيه الجيوب المصنوعة من جلود 
اكه 

نيكراسوف سارئر لم يمت » وانما 
هو حى فى قلب كل انسان يعانى من 
ظلمة النظم غير الانسائية * 

أما الاطار المسكين 
٠0‏ فقد حملته الريح من بين يدى 
القضاء والدقاع عن الوطن جميعا ٠‏ 
حملته الى الصورة هن ج 
آخر » ليحيا الناس مأساتهم كل يوم . 
وعشساق الماساة من اعضاء مجلس الادارة 
فى ٠‏ باريس المساء » يحاولون اسسدال 
الستار على الفصل الثامن » وأحدهم 


٠٠‏ جورج دوفاليها 


فدات 


(ممع.انق دوهع مهطهاه. 


أرشيف الشارع 


بنظر من النافذة الى آشعة النهار 
التجديد 

٠‏ الفجر انى لم أره هنذ خمسة 
وعشرين عاما ٠‏ لكم هرب ؟ ٠٠‏ بيئما 
الآخر ينزع وسام الشرف أو علامة 
الموت من فوق صدره وعو يتمتم بحزن 
«انتهى الامر +٠‏ سنموت على الفراش» * 

ويتثاءب احدمم ؛ فيعلق رابع . 
ماهذا التكالب على الاستلقاء على 
السرير ؟ لا داعى للعجلة طلما انت واثئق 
من أنك سوف تموت عليه ٠‏ 

ومن جديد © يفكر الرئيس موتون فى 
عنوان لموضوع مجلجل بغطى على انباء 
الفضيحة : ويقترح لذلك هذا العئوان 
«جورج دوفاليرا يبيع نفسه للشيوعيين» 
والعنوان الاضاق 7 السوفيت يخطفون 
نيكراسوف اثناء حفلة استقبال فى 
متزل السيدة بونومي » ٠.‏ 

وهكذا دارت الدوامة دورتها والماأساة 
هى هى لم تتغير ٠‏ لقد ماتت الكذبة 
لتنمو بعدها اكذوبة اضخم 

ولا بنزل الستار لأن السرحية 


« مفتوحة » ان جاز هذل( التعبير عما 
أراده و#اوقورء وهو بلج رط 
الارمة َيل التدر. 


ومند بعيد .. والمسرح الغرنى هر 
الاب “إل رجون لكا نةووحوكاتيي! لوتيد 
المحلية 3 اللعاالارربى 6 ره 
بلأثر ألا رلب ل عمتكدةة 
فإلقض بياب 
يناقشها قرضت عليه 
انتاج قالب فتى جديد . يتسع 
للمحتوى الفكرى الذى تشستمل عليه 
هذه القضايا ٠‏ 

والوجودية ‏ فى رابى س ليست الا 
« حالة نفسية » كما قلت » ولذا كان 
الطابع السيكولوجى هو الغالب على 
جميع الاعمال الفنية التى تناولت .هذه 
الحالة بالتمتير . 

ومن الب بيات فى الأدب والفن ان 
الرد الروائى يس._ستوعب التجسربة 
النشسية بدرجة أعمق من الخحوار + 
ولذا كانت ١‏ الرواية )») أسسبق الآطر 
الفنية الى تجسيد التجربة الوجودية. 
الى أن تمثلت هذه التجربة فى أشكال 
تعبيرية خاصة بها وحدها . فحينئذ 
تمكن المسرح من استيعابها ٠‏ ومن ثم 
أصبحت «الحالة النفسية» وقضاياها 
الذهنية لاتستهدف لذاتها » وازما 
'تحولت الى مجموءعة تعبيرات » تبسر 
استخدامها فى تضاعيف تجارب آكبر 
واكثر شمولا ٠‏ 

فمسرخية « يكراسوف. » من 


بحوكات التجد يدم هدوح , 
الذهنية التى 


أعه. الهخكعامهحا/10مع .مام هطع عه ]. رهطت وجااط. 


التجارب المسرحية التى لم يقتصر 
كاتبها على التعبير عن « حالة نفسية » 
بالمعنى القردى الضيق © وان اشتملت 
على حالات نفشية فردية متفرقة كالت 
رموزا تعبيرية تتوب عن تعريفات طويلة 
لنظرة سارتر الى الحياة .٠‏ ولكن ذلك 
لم يخف الهدف الكبير العميق ٠‏ الذى 
قصد به سارتر ه وهو « الحالة 
النفسية » لفرنسا .. يل اروبا » 
والعالم الجر بأسره . 

لم يناقش سارتر اذن«فنية ذهنية» 
فلم يجنح الى التجريد فى تصوير 
شخوصه وتحريكهم . ولم يلتفت الى 
تجربة سيكواوجية من النوع الفردى 
الخاص » تنتحى به وجهة التشريح 
النفسى والتبريرالعلمى » فى التعبير عن 
عن الموقف السلوكى ٠‏ 

لهذا كله » 'تتابعت « نيكراسوف » 
فى خيوط درامية » كانت الاحداث 
تتناوب جذبها وثس-دها » ثم تناولها 
القارىء فى النهاية » وآمسك ب 
الاساة » وتمثلت براعة ستادتن في 
التخطيط الوندسى التكامل لهيسكل 
الروابة » فخلت من التكلف والافتعال٠‏ 
لم برسم شخوصه مقدقاا » اليفرضهم 
على الاحداث » وتفرض هذه نفسها 


خ/على القارىء ٠‏ وانما تركهم يتطورون مع 
3 -الاحداث ٠‏ ولا أعنى بذلك » أن الرواية 


أنسمت بالعفوية » لأن ارادة الفنسان 
كانت فى اختياره النماذج المعبرة ٠‏ 
ة الموضوعية فىالنهاية. 
ادانة النظام القائم ولكن ماهى طبيعة 
هذه الادانة ؟ ما جوهرها ؟ هذا ما لم 
يجبعليه سارتر » لأنه اكتفى بتسجيل 
الازمة ع»وحسب »وقدملنا«نيكراسوف.)» 
فيلسوفا لها معبرا عن بلوغها الذروة ٠‏ 
وهذه وقفة عظيمة من سارتر » الى 
جانبٍ قوى السلام فى العالم ٠‏ فلقد 
فضح الخدعة العظيمة التى تويشسها 
فرنسا ٠‏ وتنتنفس ماساتها كل مخظة ٠‏ 
وما الدولة الا « محتال » عظيم ايضاء 
يجند كل قواه فى اثساعة الزلفى ٠‏ 
والنفاق والوصولية » وبقية الخلايا 
الحرة»التى تعد العالم الحر بالحياة. 
هى وقفة عظيمة فحسب .. كتلك 
التى رأيناها قى « المومس الفاضلة », 
عندما كشف القناع عن حقيقة الوقار 
« الامريكى » والقداسة الامريكية ٠‏ 
ان نيكراسوف هو التمثال الذى 
أقامه سارتر لأزمة الحضارة الغربية عند 
مدخل باريس ٠‏ 


1 
ا ةالقوع دم اعد ااتعملاط 


أرشيف الشارج 


الحكيم فى صوت العرب : 

قدمت اداعه صرت العرب قي الايام 
الماضيه أنتاب يوميات نانب مى اوزيات 
دسنات يونين الحميم © وصلمة انناب 
باندات انما دسب اتوبيق ‏ «عيحوم بانتق 
تشسير الى مزرحيه إهامه. من متي بديه 
خلان موه و نسوزه *ويعر ص بتسميم هده 
الايام ايسا تين اسرين + احمسما :لق 
مسرج انجيب ( ايا صالع السجرة ) ؛ 
وحن زسعام ادثل مم) بي امسر انتوم 
وبين زر يوميتات بابب في الارياف ) 
إ( وتاسائع انسجرة ) مرحنه صوييه عضمها 
الححيم رسو يجرى بحتا وراء الحقيقة ٠١‏ 
أو حمى مجرد ضدل الحفيفة ولكن مل 
استطاح الححيم أن يصل الى ما يريد 8* 
ان مسرحية .يا طانع الشمجرة تنفي هذه 
الحقيية لان هنباك جد.را حائلا يحوق: 
دون الوصول الى الحقيقة » ويجب أن 
نحطم هذا الجدار حتى نصل اليها ولكن. 
الجدار صلب أكثر من قونما والنتيجة 
أن نتحطم نحن دون الوصول الى ماوراء 
الجدان ٠‏ 

ويجلس الحكيم معتمدا على عصناة فى 
ظلال شتتسجرته العجوز ويلزم الصمت“ 
ويفكن :٠‏ ماعى الحقيقة ؟ ما الذى يجب 
أن نفعله حتى تصل اليها ٠٠‏ ريما تكون 
الشيخه خضره قسسد عرفت الحقيقة 
فلنسألها ٠٠‏ ولكن يا خسمارة ٠‏ الشيخة 
خطرء لا تستطيع الكلام لانها سحلية 
تعيش في حفرة تحت 


كدح اتصدده 
المهم الآن أن تكتشفت اللغة التىيمكن 


اذاعة الترا آن الكريم : 


فى خلال جولتى سمعت أكثر من را 
غن محطة اذاعة القررآن الكريم قال أحد 
الاسناتذة » وهو فن خزيجى الجامعة 


الازعزية : ٠‏ لاذا لا تذيع هذه الاذاعة 


فتحى سيلامه 


تفسيرا للآيات قبل اذاعتها أو بعسدها 
تفسيرا سهلا ميسطا وموجزا حتى 
نستكمل الغاندة المرجوة منها ؟» ٠‏ وقال 
آخر « لماذا لا يداع القرآن بجميع 
التلارات ؟ » ٠‏ أما الاستاذ الآخر ففال : 
حجنا نقد أحدثت هذه الاذاعة في العالم 
العربى كله قرحا كبيرا ولايستطيع أحد 
أن ينكر أتنا كنا فى أشد الحاجة الى 
مثل هذه الاذاعة انتى تنطلق من القاهرة 
قلب العالم الاسلامى .ومحط أنظان 
المسلمين من جميع أنحاء العالم ٠‏ 
وليس هناك تعليق على كل هدم 


الاحاديت أو الاسثله سؤى 


ختيقة و#حدق_ومى 1 اللجديدة 
نجحت 2 ليا فسدت 
نعصا أداى هوجودا من محباكن ويجب ان 
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إذاعة * 
قز يول 


000 


وزيرة انون الاجتماعيكق ”1 

يوم الخميس المامى قدمت ( ماما 
سميجه) برنامجا. خاصا فى جنة الاطفال 
عن ( الاحداث ) بمتاسية أسبوعهم 
وتحسددئثت الستنسيدة الوزيرة.فى 
عذا الموضوع عن الخدمات الاجبماعية 
التى ‏ تقدم لرعايه الاحداث وللحقيقة 
فقط ©» أحب أن أقول اتنا رغم اقامة 
اسبوع للاحدات كل عام الا آن الاسبوع 
يأتى ويذعب ولا أحد يفهم لماذا يقام 
ولأى غرض ؟ ومعظم الننامن لا يعرف 
عن الاحتدات الا أنهم هؤلاء الصبية 
( الحزامية ) نذقط ولا شىء غير ذلك 
ولكن من عم ؟ وكيفت الحرفوا ؟ وهل 
عم منحرفون فعلا أم لا ٠0‏ ؟ مجموعة من 
الصبية (الحرامية) ٠‏ 

وتليفزيون القتاهرة كما قلنتتسا فى 
أعدادنا السابقة يمثاز بمقتدرته على 
التحرك فئ مجالات أوسع وفى مقدرته 
على التعبير فى الصورة والصوت واسبوع 
الاحدات قوصة' لكى نعرف, التاس كل 
شىء عن الاحداث بالصورة وليتس مجرد 
تحديث وعرض لبعض الالعاب التى 
تغرّض فى احتقال زسمى * 


4 


الدورة اخجديدة للتليفزيون : 

من أول الاسبوع الماضى بدأت الدورة 
الجديدة إن القاهرة والدورة 
الجديدة تمتاز بعدة مميزات ٠‏ ومن بين 
عذه المميزات انها أول دورة للتليفزيون 
تقسوم: اساسا على اباس من اليخلكا 
العلمى الدقيق ٠‏ 

وفي مقايلتى للدكتور محسين عببسد 
الحميد السكزتير القن للمر اكز الفومي 
للبحوث الاجتماعية وانجنائية والمشرف 
على بحث التليفزيون قال لى « لقد أخذ 
منا عذا البحث مجهودا ووقتا كبيرا 
وحتيقة كان هناك عدة صعوبات فى أول 
الامى ٠٠‏ ولكن الايمانباعمية هذا العمل 
وبأعمية الدور الذى يلعبه العليفزيون 
فى التنشثة الاجتماعية جعلتننا نتغلبٍ 
على جميع الصعوبات واستطعنا الوصول: 
عدة نتائج هامة وجديرة بالدراسة. 
نقد كان آمامنا فى هيدان البحث عدة 
أمور عامة فد كان قيام تليفزيون 
القاعرة أعمها تاثير أفلام الجريمحة 
والعنت على تربية الاطفاك ٠*٠‏ مل يجت 
الغِاء عرض أفلام الجريمة حتئ لانساهم 
فى خلق جيك منحوف ؟ * 

ومن الدكتور محسن »6 علمت أيضا ؛ 
أن هيئة اليونسكو قد قامت ببحث في 
عذا السأن دقد ثبت من" هذا البحث أن 
أفلام الجريمة ليس لها هذا التاثير المبالع 
فيه » ولكنها تعتبر عاملا متساعدا اذا" 
وجدت البيئة الملالمتة + بلى' ان هسمعدذه 
الاقلام ربمسا تقيد أكثر مما تضر » لان 
أفلام الجويمنتة تثتهى عادة بهزيمسية 
المجوم : دانتصحتار البوليس فهي تنهي 
الصراع لصنالج الخير داثها وتمجد العمل 
البطولى الذى يقوم به رجلى البوليس ٠‏ 

والبحث الذى قام نه مركز البحوث, 
الاجتماعية والجنائية » ما زال تحت 
الطبع ؛ وساحاول فى الاسابيع القادمة 
أن انشر النتائج الى انتهى اليهَا البحث* 

وأخيرا فاننا ياعزيزى القارىء نرحب 
برسائلك الى, هذا الباب حاون أن 
نتشر الصالح متها 


ارشيف الشارخ 


نرى لزاما علينا أن نقدم لجمهور القراء 
بمناسبة أحياء الذكرى الثامنة لوفاة 
المصور محمد اجئ ف ىالخامس منالشهر 
الحالى » نبذة عن أعماله وانتاجه ولمحة 
لا سجله قلمه فى مجال النقد الفنى » 
ذلك المجال الذى ان فطن اليه الكثيرون 
فقد غاب عنهم مذا الجانب الخفى من 
شخصية هذا الفنان » اذ تراه هنذ حداثة 
سنه بين لحظات التجلى والابداع فى 
ناحية التصوير » يعكف على الكتابة فى 
دفاتر أو مفكرات صغيرة أو أوراق 
متناثرة فيقص -ولعله يقص على تنفسف 
تلك الأحاسيس التى تتوارة على فكره 
أو يصف ما يشعر به هن عناء وجهد 
ازاء مشكلة فتية يحاول علاجها فىاحدى 
لوحاته » حتى نكاد نهتدى الى وصفا 
ضافسجله الفنان فيما يشسبهاليوميات 
لسائر الاطوارالتى هر بها انتاجه الفنى 
وهذا الوصف وتلك اللمحات السريعة 
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ذكرى المصور ناجى 
بقلم : سعد الخادم 


التى لم يقصد نشرها فى يوم من الايام 
والتى يكاد يجهلها الجمهور كلية » انما 
'نعتبر من الوثائق النادرة التى توضح 
لنا تلك المعانى التى أراد أن يضفيها 
هذا الفنان على لوحاته بل تعتبر أيضا 
من الوثائق النادرة لمفاهيم النقد الفثى 
وفقا لمقومات فنان مصرى استمر يسجل 


خواطره زهاء خمسين عاماياء 


كان ناجى من الرواد الاول لحر كتنا 
لفنية الل100 113 [3 (الاشكتدرية فى 
راخبلا التزآن [إلاضىا | وتحو لمكم دووسطله 
داجيا مل القاميا] نى_التبكا نوك إإن 
جامعاتك ,فرنسا إلى العكوف على مهاهد 
الفن بابطاليا وما أن فطن بها الى قواعد 
الفن وأصوله حتى تطلع الى الاستزادة 
والتبحر فى محالاته ليس فقط عن طريق 
المرانة واكتساب الحذق بقدر اختلاطه 
بنفر هن أقطاب الحركة الغئية بأوربا » 
فهو اذ يرحل الى فرنسا فى أواخرالحرب 
العالمية الاولى فيقصد الاندماج فى زمرة 
الحركة الفنية المشعة من ياريس مندذ 
أواخر القرن الفامن عشر حتى بداية 
القرن العشرين ٠‏ دقبل المقى فى وصف 
ما حل بفن ناجى فى تلك الآونة نضيف 
بانه شهد فى العاصمة الفرنسية اعمال 
المدرسة الكلاسيكية التىكان منأقطابها 
دافيد وانجر »؛ والمادرسة الرومانسية 
التى كان من أقطابها جيريكو وديلاكروا 
والمدارس الواقعية التى أعقبتها » ومن 
تزعمها هن رواد أمثال كوربيه ومانيه 
وبرغم تعاقب تلكالمدارس الغنتة وظهور 
مدارس أخرى أكثر ملا١مة‏ للعصر الذى 
تنشأ فيه فان الفنان المصرى شهد فى 
باريس من الغنانين من ظلوا واقفين 


06 الققه امه جال مه عام هتامم هيمها :كملا 


أعمالهم على مثاليات القرن الثامن عشر 
أو محتفظين بطابع القرن التاسع عقر 
وان عاصروا المدرسة التكعيبية فى بداية 
القرن الحالى وهكذا توالت 'نزعات 
الشخصبات الفتئية القائمة فى باريس 
حيتذاك 'مابين سماتالماضى وج رأةالحاضر 
وقد اثار ناجى؛ بين صنوف تلكالنزعاث 
فى تفغاوتها ذلك الطابع أو تلك المدرسة 

تاثرت بها باريس فى أواخر القرن 
الماضى وهى المدرسة التاثرية فنزج الى 
حية على مقربة هن العاصمة الفرنسية 
حيث كان المصور موتيه وهو أخد رواد 
يده المدرسة يقضى فيها السنين الاخيرة 
من حياتة ‏ 


وشاءً الفنان المصرى أن بانس 'برأى 
هذا العلم قى الفنالاوربى 6 فأراه انتاجه 
وناقشه فى أسائيد الفن ؛ كما شاء أن 
يصور مناظر الريف يتلكالمنطقة حسيما 
يتمشى رأضصول النظرة القائرية 
وانطباعاتها ٠‏ وقد يبدو غريبا للمرء 
انحسار ناجى فى نطاق الفكر القاثرى 
فى حين توارى نجمه واستحدث غيره 
من النزعات الفنهة بل لقد يبدو فى 
تصرفه هذا » وفقا للمقاييس الاوربية 
ها يستشف فيه نوع من الارتداد لذوق. 
شغل طليعة الفن الأوربى قبل ذلك 
بنحو نص قرن وعلى الرغم هما وفره لنا 
ناجى من لوحات ناجحة فى هذا الاتجاه 
فقد يتعذر على كل مطلع على مسائل 
الفنون اليوم تسويغ عدم سعىهذا الغئان 
الشرقج الناثىء الى مسايرة أكثر 
التيارات الاوربية تقدما وقتذاك ولا شك 
أن التاريخ وهو يثنى علىأعماله فى تلك 
الفترة الاولى هن حياته قد يودعه بين 


اقالقو هملع االتعملاط. 
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قوائم من لاحصر لهم من الغنائين فى 
شتى أنحاء العالع الذين تطلعوا الى 
مقومات المدرسة ١‏ 


يقد جلاعايت 


عن العاصمة الفرئسية وأدرجت بين 
صفحات ماضيها ٠‏ ولولاآً كتابات ناجى 
قى هذا الشأن وتلك اللمحات المقتضية 
التى دونها فى مُفكراتهلا تستى الوصول 
الى تلك الدوافع التتى تخرج فنانينا من 
قوائم الساعين فى ركاب التاثرية الى 
صفوة الباحثين فى شتى أنحاء العالم 
لوصل تراث بلادهم الفتى وما انتجته 
مواهبها الحديثة فى عجالات التصوير 
والنحت بذلك الفكر الفئى الحديث» فلقد 
كتب ناجى فئ احدى صفحاته سنة 
46اؤا ٠‏ 


اننى بادرت بالذهاب الى جيفرنى 
حيث يقطن هذا الكهل الشامخ عونيه إذ 
حدثتنى نفسى بمبارحة جو بياريس 
الصاخب حيث راعنى هذا التدفق 
المطرد هن المذاهب الفنية * وبينما 
'نذوقت ألوان فئون الماضى فى مشاحف 
هذه العاصمة ومعارضها أيقد تبان اكثر 
الاعمال الحديثة جرأة وتطرقا تستند 
برغم انعذر استساغتى اياها اليوم 3 
الى أسانيد جديدة فتحيرت في اميأ 
مسايرتها أو الحياد عنها والارتداد الى 
المناهج القديمة للفن كالتى نترسستها 
بفلورنسا والتى مازال الغفير من الفنانين 
يتابعوتها ٠‏ وتساءلت حينذاك عن 
مقصدى فى الحياة وهل هو قائم على 
الاستيطان فى باريس والسعى للدخول 
فى زمرة حركتها الفئية المتقدمة والتطبع 
بمثالياتها فهالنى الانقطاع عن تراث 
وطنى وهبت الاندفاع فى تيار تلك 
الفنون التى لم أأنس اليها من قبل والق 
جذبتنئى اليوم بجرآتها اذ خشيت السير 
كالماخوذ فى فلكها والابتعاد تدريجيا 
عن. مصر وفئونها التى أشعرتنى على 
مر السنين بروابط دثيقة تجمعنى بها 
فما من يوم مر بى وأنا استعرض نزعات 
الفنون الأوربية الحديثة الا فكرت قى 
فنون بلادنا وتحيرت فى الاهتداء الى 
نوع هن التجاوب والألفة بين فتوننا 
المصرية القديمة أو العربية وتلك 
التى يتوارد مشهدها أمامى يوميا وسواء 
احتاجت نظرتى الىتراث بلادى قى ناحية 
الفنون إلى تعديل لتبين ما يجمعها من 


مه الهدموه مداه 


أرشيف الشارخ 


صفات مشتركة بالفتونالاوربية الحديئة 
أم كان سعيى لايجاد هذا التجاوب على 
غير هدى لعدم توفره » فلقد مضيت الى 
جيقرتى بعية الالتقاء بمونيه لعله قى 
حديثه لى يبصرتى يسبل تيسر لى تحقيق 
هذه الامانى الفنية التى طلما 07 


دلم يكن مقصدى لهذا الرجل لمجرد 
أشعرتنى عل ممر السنين بروابط وثيقة 
تجمعنى بها قما من يوم مر بى ونا 
أستعرض ئزعاتالقئون الاوربية الحديثة 
كهولته وانما لكونه قطبا من أقطاب 
المدرسة التأثرية التوغاب ضحاها اليوم 
واقبلت على الشفق على الرغم هن همهتا 
أشعرثنى أعمالها ‏ وهى فى أوجها ‏ 
بنوع من القرابة ببعض ماشهدته من 
رسوم فرعو ض مقابر الاشراف 
بالاقصر و بعض الرسوم التى رايتها 
على نواع من الحزف الاسلام ىكم ذكر تن 
بعض لوحات التأثريين بيعض الايحاءات 
التى تتجلى للتاظر الى الطبيفة 


مشر بلتووتطعربية الندينه 


2 بهذا التقارب الذى 
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لعطبرير] بقن بل بع (لغجونز واليجديفة) نم 
احتفاظه بطابع محلى أو قومى ؛ ولذلك 
شت عو رع مك م ع 
فحدثنى برقة عن الطبيعة ماحوله وما 
براه قيها من ألوان تتغير دائما بين لحظة 
واخرى وكانها فى بريقها درر تتألق 
ولعل الاصطناع النبى يختلقه القفان 
أحيانا فى أسلوبه الفنى يحول دون 
رؤيته مايستحدك فى الطبيعة من حوله 
0 عُشناوة غممقه فاحتجبت عنه سائر 
ه المساهد التى تضفى عل ىالنفس قدرا 
عيوا ا سيا امال قن زلان 
فى انتاجى الفنى على هذا النحو » واذ 
أعجبته بعض لوحاتى طالبئى بمزيد من 
التحرر والجرأة فى استخدام الالوان * 
ومضت ستوات بعد أن دون ناجى 
عذه الصفحة هن تاريخه تقلد يعدها 
منصيا بسغارتنا بالبرازيل » وقد حاول 
وهو فى ريودى جاتيرو تصوير المناطق 
الريفية من حولها لاسيما تلك التى 
يتمثل فيها جو الاحراش الاسستوائية 


061 الهقع ام محال همع اه هاعم ها. لالوعدال/:وملاط. 


واقتصر انتاجه علىانجاز لوحات هتناهية 
الصغر تبدوق طابعهامن بي نالتسجيلات 
السريعة التق تمهد للوحات أكبر حجما 
وسائر انتاج الفنان فى هذه الفترة قد 
يتعذر استيضاحه والوقوق على الدواقع 
آلتى ساقت: الفتان اليهلولا تلكالخطابات 
والصفحات التى يقسر قيها بعص 
المثسكلات الفنية التى حاول علاجها وما 
كان يعترضهمن عوائق حالت دونانتاجه 
عددا أوقر من اللوحات أو تنفيسذه 
تسجيلاته الصغيرة فى أحجام أكبر » 
قهذا خطابأرسله إلى والده سنة 19558 
يجملَ قيه كافة هذه الأحاسيس فى 
سطور قليلة 

(أرسل لك هذه الكلماث الموجزة 
موضحا بعضن ماينتابتى من هنواجس 
الفن تحيرت فى علاجها فهذه الطبيعة 
الفتية بل الصاخبة فى غزارتها وددت 
أن انراعا نرفقتى وهى غير النى. أنسنتها 
وألفتها فى ايظاليا وفرنسا فلا أعنى 
بالطبيعة المشساهد التى آراها من حولى فى 
عامسة البرازيل » .وانما أجواء مده 
الجبال والاجراش التى تبعل عنها والتى 


"١‏ تبدى على فطرتها كأن يد المدنية لم تمد 


ريما وهى موحشة فى سماثها كالكواسر 
من الحيوات بيئما فطنت فى أوربا الى 
تصو يرالطبيعة الأليفة المستانسة الباعثة 
إلى استلهام الجوانب الشاعرية فيها أو 
ربطها بمختلف الانفعالات الانسانية عن 
خيال أو حب وشعور بالاستقرار اذا بى 
أتعثر اليوم أمام أجواء أكاد اصطدم 
بها لما تشعرنى به منجرأة وقسوة جاحة 
فباتت سبلى فى التعبير عنها بالالوان 
الخافتة الدرجات التى عمدث 
استخدامها قبل ذلك »© بائت لاتجدى 
وحصرت نفسى فى انتاج لوحات صغيرة 
أكاد اختطف فيها كمحات من الطبيعية 
الموحسة هن حولى الى حين الاهتداء الى 
كوامنها فيتستى الى التعبير عن هذا 
العالم الذى يحف بى والذى تبدو فيه 
الاشجار كالحيوانات المفترسة بل نكاد 
تختلط حياة البشر بالنبات والحيوان 
على حد سواء * 
ولقد مرت بى لحظات وددت الاضغاء 
الى أصوات هذ «الالوان من الحيياة 
التفمسافرة الفياضة والوقوف على 
الغامضة التى تبعثها فى نفسى من معاتى 
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اةااقوعد امس اااتدملاط. طلا 


أساطيرها اد ترجمة سسائر الايحاءات 
إستند. اليها فى وستومى * 

وقد تبدو حيرتى: هذه غريبة عليك 
لتوفر قدراتى على. التصوير. بحذق وتمكن 
فربما تيسر لى فى البرازيل اتقاج 
مالاخصر له من لوحات اذا كانتتعير عن 
مناظر :محلية أراها مثامى فهى لا تزال 
أوربية فى صميمها كأنما صورت فى 
ربوع ايطاليا أو فرنسا + وما احاؤل 
الاهتداء اليه هو ايضاح هذا الطابع 
المحلى بما فيه من غلظة أو قسوة ليخرج 
فئ ضياغته فى جرأة القصص الشعبى؛ 

وانقضت بعدكتابة ثاجى هذا الخطاب 
أعوام شاء القدر أن تيسر له بعدما 
الظروف السفر الى الحبشسة تلبية لرغية 
'تقدم بها الى المسكولين بمصرء وكان ذلك 
فى اسئة 1911 وسلحت له فى مده 
الزيازة التى استغرقت عاماكاملا فرصة 
العكوف على انتاج موفور فئ التصوير » 
بل انجاز ما لاحصر له من الرسوم 
التحضيرية المتقنة ذلك الانقتاج الذى 
اكسب ثاجى شهرته عند عرضه لوحاته 
بنمصر سنئة 19513 بصالون القاهرة وهل 
اعقبه من معارض آخرىعلى توال اسه 
كما عزضها بلندن سنة 191517 حبك 
اقتديت احدى لوحاته موضوع حبشىا 
واودعت بمتحف التيت جاليرى * 


وما من شك فى أن شسهرة نإجى 
وتوفيته فى انتاج عدد موفور مناللوحات 
فى اثناء رحلتة بالحبشة أكسب فته 
طابعا بتة الكثيرون عى أنه موفق وذو 
صبغة محلية وقد أسهب النقاد فى 
وصلة تارة بتصوير الفيوم الذى يرجع 
الى القرون الاولى من العهسد المسيحى 
وربطه تارة اخرى بالتصوير 'الفرعونى 
عند تحرره من القيود الديئية فى الدذولة 
الحديئّة ولوان اصحاب الرأى فى مسائل 
الفن وتذوقه يكادون لايختلفون قى 
تقويم اعمال تاجى ‏ لاسيما بالنسية 
لانتاجه بالحيشة الا اننا نرانا محتاجين 
حتى فيما تخص هذه الاعمال ‏ الى مزيد 
من الايضاح لجوانب قد تكون غابت عن 
نظرة النقاد لها ولذا نعاود اليحث عما 
كتيه قى وصفه لاعماله فى تلك الفترة 
وآذآ “ينا أمام سجل حاقل بالتخليل 
المشضاعره ضاف فى تقتيد جوأنبٌ اجتهاده 
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ومساعيه للوقوف على أعدافه الفنية 


| المرتيطة يقوهية بلاده * 


ولا يتسع مجال هذا العرض لذكر 
المراحل التى اجتازها انتاج هذا الفنان 
والافصاح عن سائر ماكتبه في رحلته 
بالحيشة وما عقب عليه بالنسبة لاعماله 
التالية بل عزض كافة مادوئه قلمه حتى 
وفاته ممه 1107 فلا ريب فى أن اطار 
هذا المقال يضيق بمثل هذا التحليل 
والتحقيق الادبى وانما أردنا بمناسبة 
احياء ذكراه عرض ثماذج لكتاباته ونقده 
لانتاجه الفنى فما من شك فى أن نشسرنا 
بعض رسائله فى هذا المقام يئيهالقارى؟ 
إلى القدر الذى كانت عليه ثلافة مذا 
الفنان ودرجة المامه بمشكلات الفن فى 
المحيط العالمى وقد يتطلع المرء الى 
الاستزادة من تبيان هذا الجانب المكتوب 
من خراطره فهامى ذى رسالة كتبها 
لسقيقته سنة 1981 ايصف لها فيها 


طائفة ,من انطياعاته الفنيقا يإحبه 
71 الااة الاخدة 
1 ل صْياد 
1 1 ل 
انب الإمنورته 


عل الالرشج هاعمما عل .وجهه يحوار بجئة 
1 قب لفظة الائفاس 


النحو يجلس رفيقه القرقضاء بجواره 
فى وجوم منتظرا انتهاء تلك الطقوس 
الشعبية الدارجة فى هذه المنطقة »6 فما 
أن تنتهى حتى تحمل 'الصيد على كتفه 
ويعود ليتغذى منه ٠‏ 


ولا تقوم صعوبة تصوير هذا المنظر 
على استيضاح انفعالات الصياد ورفيقه 
وانما فى بسط وتلخيص الوان تلك 
الطبيعة الغزيرة الغئية بألوانها الشديدة 
المشبعة فهل تظنين أنى اصورهما على 
نحو الجبال الاوربية المائلة الى الزرقة 
فأخرج عدا الجو الاستوائى عن طبيعته 
بل إضيف فى هذا الشآن أنى تحررت 
فى هذه الايام الى حد كبير من تل كالقيوة 
الفنية التى درجت عليها فى رسومئ 
باوريا » قشئت ايضاح هذه المناظر 
المليئة بالاحداث والطقوس المحلية » 
إيضاحها فى لوحات كبيرة * 


واعم من هذا كله أنئ أشغر كالى 
تكشفت عالما جديدا فى الالوان الجريثة 
التى تمتد قى سعة وجرأة بش كل 
مساحات مستعرضة فلا أعمد الى تلك 
اللمسات الصغيرة المتقاربة والايخاء 
بعمق المنظر بقدر اعتمادى على نوع من 
التبسيط شهدته فى الفنون الفرعوتية 
والاسلامية فلا أكاد انحو هذا الندوحتى 
أرائنى مضطرا الى وصله يصميم الحياة 
الشعبية المقتزنة بهذه الطبيعية الفياضة 
فأكاد أصل إلى صياغة تجعل من كافة 
هذه. الربوع والاحراش أساطير تنقلفى 
وداعتها وبساطتها بعض سمات هذا 
التراثالمشترك بي نأعالى اليل وحضاراثة 


عصبية* 


ميان 
بم + زغلى عبإلف مد 
حول معرض (ابى خليل لطفى) 


سجلت الحركة التشكيلية الغربية 
هوسمها الحالى نشماطا فنيا فاق 


خلال 
أبعاد» الماديةوالفكر بةالكثير من الاعمال 
ا شهدناها خلال الاعوامالسابقة , اذ 
لم تخل صالات العرض خلاللهذا الموسم 
من المحاولات. الفردية والجماعية الساعية 
يحدوها الجهد الصادق ‏ الى تحقيق 
التقدم الحسى للتشكيل العربى الحديث* 
وهذه الدفعة ان لم تكن قد حققت 
بوجودها الحالى ٠‏ تقدما فى المجالين 
الفلسفى والمادى » فهى تعد نقطة تحول 
منطقية تجاه مراحل البحث الجاد » 
للوصولبقيم الالوان والخطوطوالاشكال 
الى الآفاق الحسية اليعيدةلطاقات بشرية 
معاصرة » تعيش منطقها الجمالى الخاص 
بها ؛ وتعى مفاهيم كل الحركات الفنية 
التقدمية من حولها ٠‏ وتجاه ذلك يجب 
ألا نفقد السجاعة على القول بأن هذه 
الدفعة_على الرغم منجديتها واصالتهات 
قد تقف عند حدود خطواتها الاولى » أو 
تتجمد وتفقد قدرتها على التحرك الى 
الاهام , ليقتصر امتدادها على الاتجاه 
العرضى آو الستعرض » ذلك ملام 
يساندها التقد العلمى البناء الذى 
يستطيع بدفعات طاقاته الفكرية» ثم انه 


الخلخلة الخاصة بقيم الالوان والخطوظ © 
يستطيع أن يخلق لها اإبعادا فكرية 
جديدة تمهد لها سبل التقدم والارتقاء * 

دلقد قصدت بهذه الكلمات أن تكون 
مقدمة للحديث عن اعمال الفنان ابى 
« ابى خليل لطفى » التى تؤكد بابعادها 
التشكيلية الجديدة دوافع حاجة عاسة 
الى المزيد من النقد الفنى الذى يشكل 
بوعيه تكاملا جوعريا مع الاعمال الغنية 
نفسدها ٠‏ فلقد اسمتطاع هذا الفنان ‏ عن 
طريق احكامه للتفاعل الحركى القائم 
بين الخطوط والالوان والافكال ب 
ن يخلق لنا ايحاءات شاعرية معبرة عن 
عن منطقة الحسى الخاص تجاه أحسسداث 
موضوعية ترتبط مباشرة بحياتنا العربية 
المعاصرة » ولم تقف خواص تجارية 
التكنيكية المتحررة التى تبتعد بمظاهرها 
المادية عن حرفية المطابقة للواقع » من أن 
يعبر عن تلك المآذن وانقاق السد العالى؛ 
بل على العكس نجدها قد توافقت الل 
ابعد الحدود لتعبر عن احاسيسه تجاه 
مولدات الطاقات المشعة التى تميز 
أحداث تجاربنا العلمية من أجل الحياة* 


وبتفكير العالم الباحث ؛ واحاسيسي سي 1 
الفنان العاطفي,» تمكن «ابو خليل سب] 7 ١‏ 1 9 
أن يتوصلالى عمليات تكنيكية » تناوللهس 


سطح الاوحة »6 ؤمادة التصوير وأدوات1 
التنفيذ نفسها » فنجده قد اسستخدم 
سطحا مصقولا » أو خشنا » ليطبقعليه 
الكثير من الدرجات اللوثية التى تغطى 
بعد ذلك بطبقه لونية اخرى لها قوامها 
ومزيجها الخاص بها ؛ ليعاود بعد ذلك 
اظهار الوان الارضية الاولى » من خلال 
الخطوط او الاشكال التى يريدها 
وبادوات تقدمية خاصة . 

ولقد تدلنا هذه الطريقة ‏ بمنطقها 
الفلسفى ‏ على المدى الفعلى لارتياط هذا 
الفنان بالحس المادى والعاطفى المتبعث 
من الخامات واساليب التعبير نفسها ٠‏ 
الامر الذى. يتفق ماما ا عن 
الحديث الذى يقر ذلك الارتباط كاحد 
دعائمه الاساسية ٠‏ 

دامتداد لهذا المفهوم تمكن الفئان من 
ان يتناول قيم الخطوط والالوانوالاشيكال 
خالصة من ايحاءاتها الادبية » ليعير 
إيعلاقاتها الخاصسة عن أحاسيس تشكيلية 
معينة ٠‏ قفى لوحته «موال التورج» 


أرشيف الشارخ 


تجده قد استخدم عددا من الاشكال 
الدائرية ذاتالاحجام والاوضاع المتباينة 
والمنفصلة ليؤكد امتداد تحرك دائرى 
متباين مع الخطوط الملسستقيمة 
والستعرضة وكاته بذلك قد خلص 
المظهر الشكلى لحركة التورج الممتد على 
طريقة الدائرى من تلك المانى الادبية © 
ليتيح آمام منطق الشكل فرص التعبير 
الطلق ٠‏ 

ولعلنا نلمس: للقيم الخطية أثرها 
البعيد بالنسية لاعمال أبى خليل لطفى 
اذ تمكن ‏ بعد تخليصها من عوائق 
التقيد بالمظهر الطبيعئ » من أن يحملها 
طاقات تعبيرية تتضح لنا هن خلال 
انطلاقها من تجمعات مركزية لتنتدفع 
متوازية معتدلة لتتقاطع مكونة النسيج 
أو تشكيلا آخر يحمل بمنظقة ايحاءات 
الانتشار السريع أو اليطىء الذى لايلبك 
ان يقفا كما فل "خطوَكا "ستفينةة» 
حتى ايرند الى الخلف مكونا الشتكل 


وقد بمتقاد الْمعض نان 21 أن باقتصارة 
ع القينة الخطبة وكداما ١١‏ فو لالض" 
أعماله ‏ انما يتجامل أو تفقد أعباله , 
اقيم اللون أو الشكل ؛ ولكننى امام هذا 
المفهوم أريد أن أؤكد أن انقنات فىأعماله 
هذه انما يؤكد قيم الالوان والاشكالمن 
خلال تلك الفراغات الكاثنة اد المتخللة 
للخطوط نفسها , أو المنبثئقة من 
تشكيلات الخطوط المتجمعة» او المنتشرة 
بحسها اللونى المتداخل 6 أولقد ساعد 
الفنان فى اتقانه لعمليات التشكيل 
الخطيةهذه استحدائه للكثير منالادوات 
الخاصة التى تعد جهدا اساسيا تكامليا 
لبناء هذه الاعمال + 

ولقد نلاحظ بتتيعنا لمعظم أعمال هذا 
ان قدرته على ايجاد ايحاءات الفراءغ 
الداخلى للاشكال ؛ وكانه بحسه الثاقب 
قد اندفع ليتخال هذه الاشكال ويحدد 
ملامحقواها الحقيقية الكامنة يها ليتمكن 
بعد ذلك من احكام عمليات الضغط ؛ أو 
داخل وخارج الاشيكال ؛ الامر الذى 
يجعلنا نحس قى كثير هن أعمساله 


1 


وخاصة تلك التى ترتبط بموضوعات ١‏ | 


الالكترونات المشعة ‏ كانها تتفجر برغم ١١‏ 
مظهرها البسيط ٠‏ 


ولم تقتصر آستخدامات «ابى خليل 
لطفى» على الالوان الزيتية وحدها » بل 
انجدها قد امتدت لتتناول خامات اخرى 
كالورق المفضض أد شرائح النحاس 
الاحمر ؛ والواح الزنك © ففى لوحته 
«شباك الكرامات» نجده قد اسستخدم 
الورق المفضض ليصيغه بالطابعالهندسى 
المرتبط بالفنون الاسلامية » والذى يؤكد 
لنا الاحاسيس الروحائية نفسها التى 
تشع من خلال ايقاع حركى اساسه 
الترديد المتغيرلاشكال معينة») وهوالمنطق 
الذى يسود عمليات التشكيل الخاصة 
بشرائح النحاس الاحمر فى لوحة «مآذن 
من نورء» حيث نجده يستخدم الخط 
الانسيابى ليحدد به معالم اشكال طولية 
تحدوها سماتالسمو اوالارتقاءوتتكرر 
باطوال واحجام متغيرة لتؤكد تقابع 
الايقاع الحركى الذى يسعى الى تحقيقه « 

دلقد تؤكد لنا الاغمال السسابقة 
الذكر أن الففان لم يرتبط بالمنطق 
التشيكى الخاص بالفنون الاسلامية قدر 

تباطه بالايحاءات النفسية الت ىتنمكس 

منها » أو تسود علاقاتهاه؛ حيث نجده 
بحاول. جهده كله ليؤكد الملاقات 
النفسية بين الاشكال ؤارضياتها » وكانة 
أمام مسطح كبير يريد أن ينسج عليه 
خيوطا وأاشكالا ترتبط به وتقاكد 
ملامحيا من خلاله . 

ولعلنا نستطيع أن ثتبين أن منطق 
التفاعل أو «الديناميكية» الذى يمير 
الاتجاهالعام لافتان قد سيطر على القيم 
اللونية ؛ حيث نجده وقد فتتهيا الى 
جزئيات دقيقة لقكون طوعا للتحرك 
بدرجاتها المختلفة مؤكدة بانتشارما 
وشمولها ذلك التتابع الحسي لابقاع 
الالوان. 

لقد استطاع دابى خليل لطفى»* 
باسلوبه الشاعرى الصادق وبتناوله 
للالوان والخطوظ والاشكال كقيسم 
تشكيليةقادرة بنفسها على خلق الايحاءات 
او الجمالية ‏ أن يقدم لنا الى 
جانب القيم التى حققتها أعماله انطلاقًا 
فكريا جديدا تجاه آفاق قومية معاصرة٠‏ 


ال ا 
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الله 
كتاب فى نشأة العقيدة الالهية 


ان موت العظماء والمفكرين » هو يدء 
الحياتهم الحقيقية الخالدة »٠‏ ونعنى بهدذه 
5. حياة انكازهم التق بتوها لَى 
اننايا كتبهم ومؤلفاتهم » هده الكتب 
والمؤلفات التى قد يبلغْتأثيرها على ججهور 
القراء وقت صدورها حدا بعيدا » بما 
تغالج من موضوعات. الفكر والرأى 
والعقيدة وغيرها » ولكن هنذا التاثيي 
يختلط بوجود الكاتب على قيد الحياة 
واستمراره فى التاليف © ونزوله الى 
معارك النضال القكرىبيته و بينخصومة 
فى الرأى هن معاصريه » وعدم الالتفاك, 
أحيانا الى مؤلفاته وآثاره الالتفات, 
الواجب الذى تستحقه أعماله العظيمة 
القدر » بسبب الجحود ؛ أو الحسد » 
أو الانكار » أو الاهمال المجرد ٠٠‏ قاذا 
كانث اللحظة التى يفارق فيها هذهالحياة 
وينقطع عن الاستزادة هن الكتاية » كما 
ينقطع مابينه وبين الافراد المعاصرين من 
أسباب الخصومة والكيد.» فغند ذلك 
تبدأ حياته الجديدة الحقيقية الخالدة » 
حياة مؤلفاته دحياة أفكاره من خلالتلك 
المؤلفات + 

والمثل الكيير الجديد الذى نضربه 
اليهم على ذلك » هو مثل فقيدنا العظبع 
عباس محمود العقاد » الذى كان مشعل 
النور لعصره © فترة حياته الطويلة 
الخصبة »© التى امتلات بمعارك الرأى » 
والنضال الفكرى »© والتى بلغت آثاره 
الادنية فيها اكثر من ثمائين كتابامطبوعا 
فى فنون الشعر , والنقد , والفلسفة » 
والسياسة © والاجتماع ٠*٠‏ ولقد 
استشرف المفكر الكبير الى غايات عليا » 
أغلى من مستوى تفكير معاصريه » حتى 
الذين كتبوا عن النبوة والرسالة » 
كتبوا عتها تاريخا أو تحليلا أو قصصا 


54 
:مه انقدمويهعادهتاةاه. 


أما هو فكتب عن الانبياء والرسل + 
واصحاب الانبياء والرسل » عباقرة 
أفذاذا » وشخصيات همتازة رائدة ٠‏ 


واستشرف الكاتب الكبير » بعد مثل 
الأنبياء والرسل »٠‏ الى المثل الأعلى ٠٠‏ 
فكتب فى الذات الالهية » كتابا فريدا فى 
بابه » عجيبا فى احاطته » دقيقا فى 
عرضه » صائيا فى رايهاء هو كتاب 
بن ##إلقى_صدر جؤااق-عام 151510 


كية] لكا عله جكب ابتجستات (الفقندة] الالية 


مئذ بدء الخليقة الىّ الوقت الذى كتبفيه 
فيه الكاتب عالما ومحايدا ٠‏ 
ومؤمنا فى وقت واحد وألا يكون الكتاب 
كقاب دين ثم يكون فى نفس الوقت 
أرفع الكتب شأنا فى هداية العقول 
البشرية » فى الموضوع الأكبر , الذى 
اختلقت حوله أصحاب. هذه العقول 

على مر الأيام والدهور » فمتهم من آمن 
به » ومنهم من صد عته »ومع ذلك فقد 
جاء هذا المفكر الكبير ». يضع كتابه 
الذى يقدم فيه للقارىء بأسلويه 
بليغ » وتركيزه المذهل ؛ واحاطته 
الشاملة , ما يقدم له الدين ٠‏ والعلم » 
والفلسفة . والمنطق: 2» وها يصدقه 
القول والرأى ٠٠‏ فيقدم له ب كمسا 
تقول علم الاولين والآخرين © فى 
صورة عصرية »6 هبسطة © عشير 3 
٠٠‏ فى ثلاثمائة صفحة لاتزيد * 


يتقسدم الكتاب الى ثلاثئة أقسسام 
كيرى * 


تحدث فى القسم الاول عن أصل 
العقيدة © ققال : 


اقم القفكامدحا/ دومع ءام دطهت ها وميه التصلاط 


:ترقى الانسان فى العقائد » |كما 
ترقى فى العلوم والصناعات ٠‏ 

فكانت عقائده الاولى هساوية حياته 
الأول » وكذتك كانت علومه وصناعته 
فليست أوائل العلم والصناعة بأرقى 
هن أوائل الاديان والعبادات » وليست 
عناصر العقيقة فى الاحدة منها بأوفر 
من عناصر الحقيقة فى الاخرى .* 

3 بنبغى أن 'تكون م#حاولات الانسان 
فى سبيل الدين أشق وآطول منمحاولاته 
فى سبيل العلوم والصناعات ٠‏ 


لان حقيقة الكون الكبرى آأشقمطلبا 
أوأطول طريقا من حقيقة هذه الأشياء 


وقد جهل الناس شان الشمس 
الساطعة » وهى أظهر هاتراه العيون » 
وتحسه الاأبدان ٠٠‏ ولبثوا الى زمن 
قريب ,يقولون بدورائها حول الارض ٠٠‏ 
ويفسرون حركاتها إوعوارضها كما تفسر 
الالغاز والاحلام  ٠٠‏ ولم يخطر لأحد أن 
ينكر وجود !لشمس لان العقول كانت 
فى ظلام من أمرها فوق ظلام » ولعلها 
لاتزال ٠‏ 

فالرجوع الى الاديان فى عصور 
الجاهلية الاول لايدل على بطلان التدين» 
ولا على أنها 'تبحث عن محال ٠*‏ وكل 
ها يدل عليه أن الحقيقة الكبرى أكبر هن 
أن 'تتحلى للناس كاملة فى عصر واحد ** 
وان الناس يستعدون لعرفانها عصرا 
بعد عصر 4 وطورا :بعد طور » وأسلوبا 
بعد آسلوب ٠+:‏ كما ,يستعدون تعرفان 
الحقائق الصغرى » بل على تحو أصعب 
وآعجب هن استعدادهم كعرفان هله 
الحقائقالتى يحيط بها العقل» ويتناولها 
الحس والعيان ٠‏ 

وتابع المؤلف آصل العقيدة قي 


أقالهووم عد املاط . 


الاساطير القديمة بين الهمج » وفى ملكة 
الاستحياء التى عى أصل الاعتقاد 
بالارباب » وفى ضعف الانسان بين 
مظاهر الكون وأعدائه فيه من القوى 
الطبيعية والاحياء » وفى اتخاذ الطواطم 
والأوثان + ويصل الى رآى الفيلسوف 
الفرنسى هئرى .برجسون فى ارجاع 
العقيدة الدينية الى مصدرين أحدهما 
اجتماعى لفائدة النوع كله ؛ والآخر 
فردى يمتاز به آحاد من ذوى البصيرة 
والعبقرية الموهوبة » كما يصل الى رأى 
لاحد أثمة علماء اللغات المحدثين » وهو 
هاكس موللرء الذى يؤمن بآن «البصيرة» 
هبة عريقة فى الانسان واننا ‏ مكا قال 
فى كلامه على مقارتة الاساطيي ب مهما 
نرجع بخطوات الانسان الى الوزاء لن 
.يفوتنا أن نتبين أن منخة العقل السليم 
المستفيق كانت من خضصائصه منذ أوائل 
عهده » “وان القول بانسانية متسلسلة 
على التدريج من أعماق البهيمية انما هو 
قول لن يقوم عليه دليل * 

ويتحدث العقاد عن أطوار العقيدة 
الالهية » وهى ثلاثة أطوار » اولها طور 
التعدد الذى كانت القبائل الاولى تتخذ 
لها فيه أربابا تعد بالعشرات أو المثات + 
والثانى طور التمييز والترجيح ؛ وفيه 
تبقى الارباب على كثرتها » وياخذ ر4 
منها فى البروز والرجحان على سبائر 


والطور الثالث طور الوحدانية » ونيكه ] 


اتتوحد الامة فتجتمع الى عبادة واحدمٍ 
تؤلف بينها مع تصدد الارباب فى كل 
اقليم من الاقاليم المتفرقة٠‏ 

وبعد أن ,يحلل المؤألف هده الادواد 
.يصل الى الحديث عن «الوعى الكونى» 
فيسأل : ماعى صفة الوجود ؟ ديعبارة 
أخرى : ماهو الزم لوازم الوجود ؟ 
فيصل الى أن الموجود هو غير المعدوم ٠‏ 
ولا يكفى فى الموجود أن يكون محسوسسا 
فقد تتم للشىء كل صفات الوجود وهو 
غير محسوس .»٠‏ وقد .تدق“الحاسة 
الطبيعية جتى تتجاوز .أضعاف غهدامسا 
المعهود فى معظم الاحياء » وقد تتضاعف 
بالوسائل الصناعية » فيقبت لما أن 
الأسماع والأبصار قد فاتها شىء كثير 
مما يدرك بالآذان والعيون ! 

ومن ذلك يكون الكون أعم من الوعى 
الانسانى على اختلاف درجاته ٠٠‏ وغاية 
هايملكة المتردذ فى حقيقسة الموجودات 
الخفية أن يقول ان وجودها غير ثابت 
لديه ٠٠‏ فاما أن يقول ان وجودها غير 
ثابت له ولا لغيره » انها لن يثبت لها 
وجود على الاطلاق » فذلك قول:لاحق له 


الرقف القارع. 


فيه » ولا سند له عليه ! والمللكات 
النفسانية التى يدور عليها بحث العلماء 
فى الوقت الحاضر أكثر من نوع واحد فى 
أفعالها وتجاوزما لمألوفات الحواس 
الانسانية والحيوانية 2 ويلحقها المؤلف 
فى أنواع ٠٠‏ يتحدث عنها فى توسع 
واحاطة » وهى الشعوز على اليعمد» 
والتوجيه على البعد» والتنويم المغناطيسى 
وقراءة الاشياء » وتفسير الاحلام * 
والاستيحاء الباطنى » والوسواس 
واستطلاع المستقبل؛ والماضى» والكشف 
وتحضير الارواح * 

ويشرحالمؤلف عبارة «الله ات واعية» 


فيقول ٠‏ 
«ولا ,يجوز فى العقل ولا فى الدين 

أن تكون اله حفيقة غير هذه الحقيقة » 
وان يوصف بأنه معنى لاذات لله » أو 
قوة لاوعى لها » كما وصف فى بعض 
الذاهب النسكية ب كالمذهب البوذى - 
الذى تفرع على البرهمية » ولا يخرج 
الباحث من هراجعته على وصف همستقر 
للمعنى الذى آرادوه * 


من _نظائر 2 الكامة 9 اللانيئنية 
أوهشتهانها * 18 عن اللفلعارة نقرة 
للعقاد مبحثا لفويا بارعا ٠‏ 

ويتبع ذلك الحديث عن العقيدة 
الألهية » وكيف نشسأت فى بلاد السالم 
» فيذكر نساتها فى عصر » 
كمقيدة أوزريس وآمون وغيرها ٠٠‏ وى 
الهند » حيت أخذت العقيدة الهنسدية 
القديمة عن البابلية ©» والمصرية لتوسط 
الموقع الذى أقام فيه الآريون الأولون٠٠‏ 
ثم ينتقل الى الصين » وتتلخص عقيدتهم 
فى عبادة الاسلاف والابطال » وعبادة 
٠٠‏ وتأتى غارسس » 


التواريخ الدينئية بين الامم الآسسسيوية 
لتوشسيج القرابة بينه وبين الديانات 
الهندية والطورانية #البابلية واليونانية 
وفيه يشرح الديانة المجوسسية » فيقول : 
«وقد آمن المجوس بالعالم الاآخن » كما 
آعن به المصريون» وآمنوا كذلك بالثواب 
والغقاب فى الدار الآخرة ٠‏ ولكنهم قالوا 
بقيامة المؤتىونهاية العالعم وبغث الارواح 
للحساب يوم القيامة * ٠‏ ولعلهم جمعوا 
بذلك بين عقيدة الهند فى تهاية الغالم ٠‏ 


وعقيدة المصريين فى محاسية الروحووذن 
أعمالها فى موقف الجزاء » * 


وينتقل من ذلك الى حديك الا 


وينتقل الكتاب الكبير » الى قسسمه 
الثانى » وقد أسماه العقاد «مرحلة 
جديدة فى الدين » ٠٠‏ فيتحدث فيه عن 
بنى اسرائيل »© ثمالغلسفة © ثم المسيحية 
ثم الاسلام + 

يقول عن بنىاسرائيل » أو العبرانيين 
اتهم مثل جميع الامم الغابرة فبى تطور 
العقيدة» فقد دانوا زمنا بعبادة الاسلاف 
كما دانوا بعبادة الاوثان والكواكب » 
وظواعر الطبيعة ترام الخحد 
والاشجار والحيوان ٠‏ 


الثامن عشر هن كتاب الملوك الثانى أن 
حزقيا ملك يهودا « أزال المرتفعات ٠‏ 
دكسر التماثيل » وقطع السوارى » 
وسحق حية النحاس. التى عملها موس 
م لان بنى اسرائيل كانوا الى تلك الايام 
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ديتبع المؤلف العقيدة الالهية فى 


الاسرائيلية » ويشير الى أول 
اشارة الى: يوم البعث والجزاء فى كتاب 
أشعيا الثانتى » الذى عساش نحو القرن 
الثالث قبل الميلاد » والىأن بتى اسرائيل 
قهموا «الوحداتية»التى تتعالى على الشبيه 
والنظير فى أيام أشعيا الثانى القائل 
بلسان الرب : «يمن تشسبهونتي ٠‏ 
وتسووننى »© وتمثلوننى ©» لنتشابه ؟ » 
وهو الذى شدد النكير عليهم قائلا ان الله 
هو الأول مند القدم » وهو المخبر همنذ 
البده بالاخير ٠٠‏ ونعين عليهم أن يعبدوآ 
صنما ٠٠‏ «يرفعونه علىالكتف ويحملونه 
ويضعونه فى هكانه ليقف فى هرظسيع 
لايبرحه © ويناديه الداعى فلا يجيب» ٠‏ 
ويقول قئ“ختام.عسفنا :القصسل أن 
الفابت من تاريخ الديانة الاسرائيلية 
أنها انقلبت بعد عصر ابراعيم عليهالسلام 
الى وثنية كالوثنيسة البسابلية » وان 
التوحيد الذى بشى به اخناتون فى مصر 
القديمة ‏ ضابق لشميوع العوخيسد فى 
شعوب بنى اسرائيل ٠‏ ولكن العقيدة 
الاسترائيلية عاشت بعد اختفاء عقيدة 
اخناتون وبغد عصر هوسى عليه السلام 


فكانت حى نقطة التحجول فى تطور 
الاعتقاد بالل بين الاهم التى تؤمن اليوم 
بالاديان الكتابية ٠‏ 


وبعد أن يتحدث المؤلف عن موقف 
الفلسفة من نشسأة العقيدة الالهية ويتبع 
أقوال المدارس الفلسفية اليونا 
والايطالية ؛ ويلخص رأى سستراط 
وافلاطون وارسطو وغيرهم هن الفلاسفة 
أوجز تلخيص مسمتطاع لمذاهب المدرسة 
الاثيئية فى الحكمة الالهية يقول : 

«ولعانا نقدر هذه الخطوة حق قدرها 
اذا قلنا ان المدرسة الأنينيه عرصت على 
الفهم ما أخدنه من ايمان الاولين فنقلت 
البناءمن أساس الايمان الى أساساليحث 
وانقياس ٠٠‏ وان موقفها هن الادة كان 
كموقف انتسليم بالامر الواقع ٠٠‏ كما 
يذوذون فى لغة السياسة ٠٠‏ لأنها ثم تقل 
يقدم العالم انكارا أوجود العقل المستقل 
كها 0 اناديون فى العصور التالية » 
ولكنها فالت بقدم انعائم رايا لآبها 
وجدته ماثلا أمامها حسا ٠‏ فلم تستطع 
أن تقاوم الخس فىالمافضى ٠‏ كما لمتسخطع 
أن تتأومه فى الحال» ٠‏ 

وينتقل المؤلف للجديث عن 
المسيحية »6 فيتحدث عن تهيؤ الاذعمان 
لعاقيى الرسالة الجديدة » وترقب طييو 
السيد المسيح 
الى نطاق الفلسفة ونطاق الدين فى وقلت 
واحد ٠٠‏ فكانت دعوة يوعنا المغتسل 
«المعمدان» "تقابلها دعوةفيلون الفيلسوف 
الالهى الذى ولد بالاسكندرية قبل مولد 
السيد المسيح بنحو عشرين سمنة * 
فكان ميلاد السيد المسيح فى جو متطلع 
الى الرسالة الروحية © وكانت يصارت 
أعظم قتح فى عالم الروح © لان 
العيادة من المظاهر والمراسسم إلى الحقائق 
الابدية » أو نقلتها من عالم الحس الى 
عالم الضمير ٠٠‏ فلم ينتظر ملكوت الله 
فى حادث من الحوادث الدنيوية الكبيرى 
أو الضغرى » بل علم الثاس أن هلكوت 
الله قائم فى ضمائرهم 6 وموجود فى كل 
حقبة وكل مكان ٠٠‏ ولم يشسهد التاريخ 
قبل السيد المسيح رسولا رفع الضمير 
الانسائى كما رفغه 4 ورد اليه العقيدة 
كلها كما ردها اليه ٠٠‏ فقد جعله كفؤا 
للعالم باسره بل يزيد عليه » لان منْرّبح 
العالم وفقد ضميره فهو مغبون فى هذه 
الصفقة الخاسرة , فجانب الضمير هو 
الجانب الذى توجهت اليه رسالة السيد 
المسيح » ذرعاية الله لروح الانسان هى 
الملاذ الذى رأى الئاس متصرقين عنه » 
فعاد بهم اليه ٠‏ 


7 
ا 


1 


٠٠‏ وقد تم التمهيد لذلله]) 


أرشيف الشارع 


ثم جاء الاسلام بعد ذلك »6 ليصحح 
أفكارا كثيرة لا فكرة واحدة عن الذات 
الالهية ٠٠‏ وكان عليه أن يحرر الفكرة 
الالهية من اخلاط شتى من بقاياالعبادات 
الثولى وزيادات المتنازعين على تأويل 
الديانات الكتابية ٠٠‏ وهنا يقول : 

«فاذا كانت رسالة المسيحية انها أول 
دين أقام العبادة على «اتضمير الانسانى» 
وبشر الناس برحمة السماء +٠‏ قرسالة 
الاسلام التى لاالتباس فيها انها أولدين 
«تمم» الفكرة الالهية » وصححها مما 
عرض ها من أطوار الديانات الغابرة * 

فالفكرة الالهية فى الاسلام «فكرة 
تامة» لايتغلب فيها جانب على جانب » 
ولا تدمح يعارض من عسوارض الشرك 
وامشابهه » ولا تجعل لت متيل فى الحس 
ولا قى الضمير +٠‏ بل «له انثل الأعلى» 
و٠٠‏ «ليس كمثله شىء» ٠٠‏ والله «وحده 
لاشريك اله. » (ولم يكن له شربك فى 
الماك) ٠٠‏ والمسلءون هم الذين يتولون 
«ماتان اتنا آن نشرك بابته) » «ولن نشرك 
برينا أحداء + 31 

د 2 


و ببغئ | بعد اولك لقصل التالككر الاخير 
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عند بالانسبان بإلايل 

الفصل الثانى تلك "المرحلة الإسامة هن 
تاريخ الانسانية التى ظهرت فيها الاديان 
الكتابية » وانتهت بظهور الاسلام ٠‏ 

واقرار ديانة التوحيد ؛ على أقوم الاسس' 
واصحها ٠٠‏ فقد بقى للفصل الثالث 
جانب من أممم جواتب الحديث فى ممذا 
الموضوع الخطير » وهو جاتب الحديث 
فيما أثت به 
هوقف الفلسفة بعد الاديان» وما كان من 
«وقف الاديان بعد الغلسفة ٠٠‏ كذلك 
بقى الحديث عن فكرة التصوف © فى 
فصل خاص بين فصول الكلام عنالفكرة 
الالهية » لانه ينفرد بتفسيرات قى هذا 
الموضوع لاتتوائر فى العقائد العامة » 
ولا تشبه المذاهب العقلية التى يذهب 
اليها الفلاسفة ٠٠‏ ويتبع هذا القصل 
عن التصوف © فصل آخر عن « براهين 
٠٠‏ وهى البراهين الذى 
استدل بها الفلاسفة على وجود الله * 

وقد اقتصر منها المؤلف ‏ لكثرتها 
وتشعبها ‏ على أشديعها وجمعها وأقربها 
الى التواتر والقبول» وعمى : برها نالخلق 
وبرعان الغاية » وبرعان الاستكمال أو 


الال 


ذه الاديان , وما كان من 


وجود الله 


اعم الهقعامهحالوامع .»اه متاعمه]. بويومما/لتوصلاط 


الاسنقصاء » وبرمان الاخلاق أو واذع 
الضمين 

واذا كا ناللؤلف قد انت تتبع هذه البراهين 
عند الفلاسفة © قدعاه ومحدائين 
بقى أن يتحدث عنها فى القرآن ٠٠‏ ومن 
هنا كان الفصل عن «البراهينالقرآنية» 
وقد كانت هذه البراعين فى التوراة 
والانجيل لا تزيد علىاشارات عارضة الى 
الماحدين الذين ينكرون وجود الله * 

«أما الترآن فتد كان إيخاطب أقواما 
ينكرون »© وأقواما يشركون » وآقواما 
يدينونبالتوراة والانجيل » ويختلفونق 
مذاهب الريوبية والعيادة ٠٠‏ وكانت 
دعوته نلناس كاقة من أبناء العصر الذى 
نزل فيه وابناء سائر العصور ٠٠‏ ومن 
آمة العرب وسائر الامم ٠٠‏ فلزم فيسه 
تمحيص التول فى الربوبية علد كل 
خطاب » وقامت دعوته علها على تحكيم 
العتل فى التغرقة بين عبادة وعباا 
وبين الاله «الأحد» وتلك الآلهة التى 
كانت تعبد يرعنذ بغر برهان» ٠‏ 

وممنا يورد المؤلف جملة من الآيات 
القرآنية التى تقيم البرعان علىوجود الله 
وتحيط بأهم البراعين التى استدل بها 
الحكماء على و.جوده » وى براهين الخلق 
والابداع » وبراعين القصة والنظام » 


#دبراعين الكمال «الاستعلاء والمثل الأعلى 


أونى معرض هذا الحديث يقول : 
«ومها يستوقف النظر ان البراهين 
اتتى جاء بها انقرآن الكريم وخصها 
بانتوكيد والتترير عي أذوى البراهين 
اثناعا وأحراها أن تبطل التول بقيسام 
الكون على المادة العمياء دون غيرها ٠ *٠‏ 
ونعتى .بها : 

أولا ‏ برهان ظهور الحياة فى المادة 
«يخرج الحى من المبت» ٠٠‏ «وجعل لكم 
السمع والابصار والافئدة» +* 

ثانيا ‏ برهان التناسل بين الاحياء 
لدوامبقاء الحا د جعل لكم منأنفسكم 
أزوا<ا ومن الانعام أزواجا» ٠١‏ «وانبتنا 
فيها هن كل زوج بهيج » ٠٠‏ 

وبناه آن يشرح الؤلف آراء الفلاسفة 
الفاصرين » ويتحدث عن الغلومالطبيعية 
وصلتها بالمباحث الالهية » إيصدل الى 
خاتمة المطاف * 

«وخاتمة المثاف أن الحس والعقل 
واتوعى والبديهة جميعا تستقيم عسل 
سواء الخلق حين تستقيم عل الازمكان 
بائذات الالهية» وان هذا الادمان الرشيد 
هو خير تفسير السر الخليقة بعقله المؤمن 
ودين به الفكر »> ويتطليسه الطبع 
السليم !1 » 
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أرشيف الشارخ 


ريات فاتجلاث الآادسيةالغريية 


محنة اللغة الفرنسمية 

ان أعم موضع فى نظر المثقفين 
القرنسيين حاليا موضوع طريف 
مسستاء هنا منذ شهّر + ؤلكن لا بد 
من العودة اليه الآن نظرا لما طرأ عليه 
من تطورات ٠‏ وللجدية:التى اتخذها 
النقاش حوله ٠‏ 

عذا الموضوع انذى يشغل الحياة 
الأدبية هن باريس عو انتشار الكلمات 
الانجليزية (بل الامريكية بمعتى أصح) 
بين مختلف أوساط الفرنسيين: والخطر 
الكبير انما يصيب الاطفال الذين 
يمتصون » دون أن يعرقوا , تلك 
الكلمات الدخيلة عن طريق الراديو 
والتليقسزيون ووسالئل النشر ٠‏ 
ونستطيع أن نتبين عظم هذا الخطر اذا 
علمنا أن هناك أكثر من الف وثلاثمائة 
الفظ امريكى تتردد حاليا على السنة 
الفر نسبين ٠‏ ولذلك فكر مثقفوهم فى 
محاربة هذا الغزو رعابةإللفتهم التى 
تكلميآ“مائة_وخمسة 4-38 ليو نا 
نى ذراتنا الاتسيكا يورا تدا 
دادر نا وفييتنام »* وان أبرؤ ها 
غن عيذ امول يه بساك ديدوف 


سسوفىي م فوس الى بتي << 


بلي ماخ 


مسقر أصدرة 
527 لم 
بالكفاح من فوق كرسيه , بل توجه الى 
الضمير الجمعى للقرنسيين حين أصدر 
كتابه المذكور وأعطاه عنوانا طريقا يدل 
على موضوعه , هو يمثابة سؤال هوجه 
الى كل قرنسى , فالعتوان هو م هنل 
تتكلم اللغة الغر نجليزية » و 

وبمنئاسية الكتاب تحصدث مؤلفه منذ 
أسبوعين موضحا خطورة المعركة التى 
يدعو اليها . فقال ان اصابة فرئسا 
بهذا الداء بدأات متف تحريرعا : فالجيل 
الذى سيبلغ عمر أفرادهعشرين عاما فى 
1/5 سيكون ربع غدد الكلمات التى 
يعرفها كلما تامريكية » وهكذا لنيكون 
أبناء الجيل القادم عاجزين عن قراءة 
موليير أو لابرويير فقط , بل انهم لن 
يستطيعوا قراءة بروست ومالرو * 

والواقع ان نسبة الربع التى بتحدث 
عنها اتيامبل تدعو الى القلق ولكنه 
يؤكذ حديثه قائلا « ان اذكر ما هودون 
الحقيقة ٠‏ ان هناك هن بين تلامذتى 
واحدا أعد ديلوما قى الدراسات العليا 


تناول فيه هذه التاحية » وقد وجد فى 


الاسستاذ بالسوربون , 


نلك 1ط 1ب 215 


عجلات الاطفال:اكثر من خمسمائة كلمة 
أعريكية» فكيف اذن نعجب اذا ماوجدثا 
المراغقين فى البكالوريا يكونون الجمل 
بطريقة طفلية ؟ ثم ان زمن السلطة 
الشسخصية للآباء والمعلمين فى تكوين 
اللغة .قد ولى 2 فقديما كان الآباء فى 
المنزل والمعلمون فى المدرسة يتولون 
تكوين لغة الطفل وذوقه , أما اليوم فان 
الراديو والتليفزيون والصحافة عى 
التى تتولى ذلك فى أسوأ صورة٠‏ وماذا 
تساوى جهود القائمين باتدريس ازاء 
قوى التوجيه الضخمة هنذه ؟ ان لنا 
أسوة قى اللملايين الخمسة من الكنديين 
الذين .يدافعون عن ثقافتهم فى ظروف 
قاسية ( وعذا فى الواقع هو ها أشار 
اليه الفريد مسوفى فى الريقى دى 
بارى ) ٠‏ 

ولكن ما عى وسسائل العسلاج الثى 
يقترحها اتياميل ؟ 

انه يطالب. بغرامة « مخالفة لغوية » 
بن يذكر هده الالفاظ من المنحدثين 
نى الراديو آو العليغزيون : ٠‏ اننا الا 
نستعمل كلمات رابليه فلماذا نكون 


/وتسامدين ازاء هذه الكلمات الدخيلة » 
٠:‏ كذلك على وزير الصناعة أن :يجدل 
أسماء المنتجات الفرنسية والماركات 
المسجلة فى فرنسا كلها فرنسية وأخيرا 
على وذير الحرب أن يجعلالجيش يعود الى 
الحديث بالفرنسية ؛ فأن اللهجة التى 
يتحدثبها الجنود الاهريكيون قد تسللت 
الى الجيثش , بل ان الانفاظ الامريكية 
ترد فى الموضوعات التى تعالجها هجلة 
الدفاع الوطنى نفسها ٠٠‏ ويرى ايتاهيل 
بالاضافة الى ها سبق ضرورة اقامة عيئة 
جادة تدعم اختصاص المترجمين المؤهليل 
وتتيح لهم الحصول على الاجور المناسبة٠‏ 

ويقول اتيامبلان ناشرى عذه الالفاظ 
الامريكية فى قرنسا يفعلون ذلكعامدين 
دون مواربة, فهو يصرح بما يلى: «عتدما 
بدات الدفاع ضد هذا الخليط اللغوق 
حاولت احدى الوكالات السياسيةاغرائى 
وشرائى وتقييد قدمى وكفى ‏ هل 
تريدونالاطلاع على الخطابالذىتلقيته 
وعلق اجابتق.علينه »اننا نحيق 
قصورنا التاريخية » شىء عظيم » ولكن 


لفرنسا أكثر منكنيسة نوتردام» دمروا 
اللغة الفرنسية ولنيتبقى ننا عنتذسؤى 
لهجة احدىالمستعمرات الضئثيلة الداخلة 
ضمن نطاق امبراطورية اليانكى » ٠‏ 


وقد كان لكلام اتياميل رد فعل كبير» 
فمثلا قررت جريدة الفيجارو انتضع 
جميع الكلمات الانجليزية التى ترد فى 
مقالاتها بخط خاص يميزما عن غيرها 
من الكلمات؛ وذلك تسهيلا على القارىء 
فى كشفها بغية أن يكتب رأيه فيها الى 
الجريدة » فمثلا كلمة مثل كلمة (ويك 
اند) سيختار القارىء تخصوصها اجابة 
من بين اجابات ثلاث : 

١‏ لقد اعتدنا على استعمالها فلا 
لزوم لان تكتبها الجريدة بصورة مغايرة 
للكلمات الفر نسية الأصيلة 

؟ - انها كلمة غير مقبولة : يجب 
'ترجمتها الى الفرنسية ( ثهاية الأسبوع 
مثلا أو أى صسيغة أخرى يختارها 
القارىء ) ٠‏ 

ب حيث أنها أصبحت فرنسية , 
اذن يجبأن تكتبهاعلى الطريقة القرنسية, 
أى كما بنطقها الفرئسيون © وى هذه 
الحالة يقترح القارىء طريقة كتابتها ٠.‏ 

وطبعا لن تكتب الجريدة بالصورة 
المشسار اليها الألفاظ الانجليزية التى 
تقررت بحكم الاستعمال الطويل مثسل, 
الفاظ تدس وترامواى مثلا ء ومع ذلك 
فللقارىء أن يعامل هذه الألفاظ معاملة 
كلمة ( ويك اند ) وارسال الخلول التى 
يراها بشانها ٠‏ 0 

وقد اهتمت جريدة النوفيل ليتي ب 
بدورما بهذه المعركة , وتحدث محررتمل 
جان ديلافيز مع عالم النحو الكبيي آلالم 
جوييرمو رئيس اتحرير مجلة « الحياة 
واللغة » بشآن الوسائل التى يمكن_بها 
الحفاظ على نقاوة اللغة الفرنسية0٠‏ وكان 
جوبيرمو أكثر اعتدالا من اتيامبل حين 
قال : « لا شك أن اللغة الفرنسية يجب 
أنتبقى علىحالتها التقليدية من الوضوح”/ 
ولكنها حية تتطور ؛ واننسا نجد أنفسنا 
أهام ظاهرة حياتها وتطورها ثماما كمسا 
بجد عالم النبات نفسه آمام تباتات يلد 
بدأت بعض أزهاره تفنى٠‏ يجب عليه أن 
يقبل ذلك ولكن الجامدين قد يقواون 
كلا , وعندئذ يوجدون سحبا صسنتاعية 
اسسقاط المطر ليغيروا المناخ ٠‏ ان 
هناك حدودا للكفاح فى هسذه المعركة 
يجب مراعاتها , فمثلا قامت مجلة اللغة 
والحيساة مشستركة مع الاذاعة باجسراء 
استفتاه بخصوص عدد معين من الكلمات 
والتعبيرات ٠‏ وفى هذا الاستفتاء تمبنك 
ثمانون فى المسائة من المستركيز 
0 98 
منها ( فان دى سيمين ) مثلا » قغى مثل 
هذه الحالة يجب أن نكف غن همحاولة 
تقيين تعبير ( ويك اند ) * 
القند كان فوجلا يستتد الى فصنساذر 


0. 
5 


أرشيف الشار 


ثلاثة لتحديدنقاء اللغة : البلاطوالصفوة» 
ثم الكتاب الجيدون ٠‏ ثم العلماء ‏ والآن 
يذهب الكتاب الكبار بعيدا عنالتراكيب 
التى هى فى نظر اللغوبين التراكيب 
الوحيدة السليمة » فالذى يجب عليتا 
الآن هو أن نوجد توجيها لغويا معقولا 
وأن نبحثعن وسط عادلبين المتساهلين 
الذين ينفضون يدهم من الامر كله » 
وأساتدة السوربون الذين يقنعون 
بالملاحظة والتسجيل , وانصار التقاء 
الكامل الذين يقتلون اللغة بتدقيقهم 
الصارم٠‏ وان أعم محاولة حداثت فى هذا 
السبيل هى ما تم يوم ١0‏ قبراير الماضى 
وهو شىء هام جدا , ذلك هو تكوين 
٠‏ الاتحاد الدولى لرعاية ووحدة اللغة 
الفرئسية » ققد اجتمع للمرة الاول 
قى ذلك اليوم ممثلون للبلاد التى تتكلم 
الفرنسية تحت رئاسة جاك شاستينيه 
الوضسع ما نستطيع آن نسميه قواعد 
« اللغة الفرنسية العالمية » ٠‏ وسيصدر 
هذا الاتحاد قاموسا للغة الفرنسية 
العالمية» مقسما الى صفحات. بيضاءتحوى 
كلمات اللغة السليمة : وإخرى خقراء 
تحوىكلمات المستوى بالطل يزى ما 
يمكن تبولة كك حير «تضج اللتكلمات 

الى لا بسكن اتبولمسا الدقا 


في بلاد دونه 0 ٠‏ على أنها كلمات 
امثليمة' * 

والمشكلة التى تعترض هذا العملهي 
مكان وضع الكلمات القائمة على الحدود 


بين لونين ٠.‏ فبعض النحاة يقبلون كامة 


المتتازع عليها ٠‏ 

وانى لا اعتقد اننا نستطيع أن نشرع 
اللغة الفرنسية مستعملين كلمتى لا وتعم» 
لا نستطيع أن نقول ان هذا مقبول تماما 
وهذا مرفوض تماما » ان عليئا فقط أن 
نرشد الرأى العام وأن نوضح للناس 
المدى الذى يستطيعون أن يذهبوا اليه » 


5 حركة سيكولوجية» وسوف 
تكسب القضية اذا انضمت الصحافة 
والاذاعة الينا ٠‏ 

ورغم أن الفضل فى نشر المعركة على 
هذا النطاق الواسع يرجع الى اتيامبل 
الا أن هذا لم ينج من نقد بعض الكتاب 
الفرنسيين الذين يعتبرونه مغاليا فى 
حماسه : ؤفتهم مارسيل جاليو الذى 
هاجمه فى عدة مقالات خلال شضلهر 
مارس ٠‏ ويتنصب هجوم جاليو على أن 


ايقأمبل يعتبر القواميس الفرنسية 
مسئولة عن نشر هذه انكلمات الدخيلة 
لمجرد احتوائها عليهاء فى حين أن 
القاموس لا يفعل سوى التسجيل » 

قالقاموس يحوى الى جانب الكلناث 
والامريكية كلمات أجنبية 
إية ٠‏ كما يحوى آيضا كلباكا 


فرنسية ينساها الفرنسيون فى معظم 


الاحيان ٠‏ 
ولهذا فان جاليو يشبه اتيامبل 
بأالسست , شخصية موليير الشهيرة 


التى 'تمثل نموذجا من البشر , نفورا 
غضويا معارضا باستمران ٠‏ 
ابراهيم سوريال 
انا 
الألمان يلتقون بالشعب المهرى 
فى دراسة للقصلة المدرية 
تاليف هرمان تسيوك 

يعتبر كتاب «فصرء أو ,«موتالسقاء 
الى القه ا «هرمان سيوك» الستشان 
الصحنفى السابق لجمهورية المانيا 
الاتحادية فى مصر 4 من اجود واحسن 
الدراسات .التى. قامت عن مصر فى 
عصرها الحاضر . فهى دراسة اقل 
ما بقال فى امرها انها خالية من 
الأغراض التى تؤدى دائما بالداحية 
العلمية الى الانحراف ٠‏ 
/ وصحيع اننا لا يمكننا اطلاقا أن 
مول ان هذه الدراسة لوجه الله 
والبحث العلمعى خاصة وان السكرةبير 
العام لمغهد العلاقات الاجئبية فى 
فراتكفورت ‏ وهو العهد الذى تولى 
طبع ونشر الكتاب ‏ قال فى تقديمه ان 
اليدف من هله الدراسة إن يعرف 
الشعب الالمانى شهبا حديثئا متطورا 
وبذلك يمكنه ان يتعامل معه اقتصاديا 
وتجاريا ٠‏ 

ولكن حتى هذا الهدف » لا يعتبر 
من الأهداف المنحرفة بقدر ما يعثبر 
باعفا على دقة الدراسة ٠‏ ويتحدث 
«هرمان تسيوك»... بعد مقدمةبسيطة 
بلغت صفحتين ذكر فيها تغير الأوضاع 
فى آفريقيا عما كانت عليه » وذكر فيها 
الشعب الالمانى بضرورة معرفة البطانة 
النفسية والاجتماعية والسياسية 
اشعوب افريقيا » خاصة بعد تحررها 
اقتصاديا وسياسيا . اقول تحدث 
هرمان تسيوك عن منهجه فى هذا 
الكتاب 6 وهو المنهج القائم على دراسة 
الشعب المضرى من خلال القصة 
الصرية المنشورة داخل مصر ٠‏ فرغم 
ان لكل آديب ذاتية يتفرد بها » الا ان 
الاديب يخرج عن هذه الذاتية اذا مابد! 


.يعبر عناقدار وآمائى واحلام ومخاوف 
شعبه . والآمر ليس بسيطا كما بظن 
الناس فشعب مصر شرقى وتقاليده 
وعاداته غريبة عن الأوربيين . هذا 
بالاضافة الى ما أحاط شعب مصر 
وبلادها من تصورات روماذسية تفئن 
فى نشرها كتاب النشرات السياخية ٠.‏ 
وصحيح انالمكتبة الالمانية مليئة بالكتب 
العلمية عن مصر ولكنها عن مصر 
الفرعوثية والاسلامية والقبطية . 
وشتان بين هصر الحالية ومصر تلك 
العصور ٠‏ 


وبجمع الكاتب فى دراسته اكثر من 
ثلاثين قصة مختلفة الحجم ولأشخاص 
مختلفين » مراعيا ت كما بقول ‏ اتها 


١‏ 5 باخلاق الشعب المصرى وعاداته 
أولا +٠‏ 

؟'- ثم بالآدبالمصرىواخيرا بالااديب 

ا مصرى ٠‏ 
أما فيما يختص بالشسعب المهرى 
' فيقول:ان مصر عامرة بالمتناقضات 
وهل هناك تناقض كبر مما بين 
الصحراء الفسيحة الخالية وبينااوادى 
الضيق الزدحم ؟ والقاهرة ثفها 
اتتوسط بين باريس ومكة ٠‏ فرغمتو 
العلاقة بين الشرق والغرب فى 
الا اننا جد الحضارتين الشرقية 
والغربية متساويتين ومتعاونتين تعاونا 

كيرا 
والمدن تعطيئا صورة ظاهرية تحمل 
آثار التقدم الحديث . اما الريف فعامر 
بالفلاحين سلالة شعب عاش فى هذه 
البلاد منك خمسة ]لاف عام . ورفم 
الغزوات. التى توالت على هذا الشعب 
مئد الفين وتسعمائة عام متتاليةداسدت 
فيها أرض الوادى اقدام الفزاة من 
احباش آشوريين ومن فرس الى 
يونان ورومان ثم تلتها الفزوات العربية 
والتركية والفرنسيةواخيرا الانجلدربة. 
رقم كل هله الغزوات يقى الفلاح 
المصرى محتفظا بطابعه وعاداته وتقاليده 
كما هى حتى اليوم ويجد المؤلف سر 
هذا الثبات والاخلاص فى الارض التى 
يعيش عليها وى الطبيعة ومجرىالنيل 
والشمس ٠‏ وبمعثى آخر فى الملاقة 
المتيئة التى تربط بيثه وبين الطبيعة. 
كما يلحظ ان الفلاح يشبه الى حد كبير 
الصوّر المرسومة على جدران المعابد . 
ولا يمذكن الانسان آن يضرف كنه 
الشعب المصرى دون آن يدرك الدواقع 
التى تسيطر على حياته العقاية »؛ وهى 
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الاسلام كعقيدة والشعور القومى الثاثر 
ضد النفوذ الاجتبى واخخيرا الصراع 
الطبقى ٠.‏ 

أما الطبقة المثقفة فى المدن فمرتبطة 
ارتباطا وثيقا بالحضارة الاوربية . 
ويرجع تاريخ هذا الارتباط الى أوائل 
القرن التاسع عشر . فاجيال كاملة 
تثقفت فىآأوربا وخاصةانجلترا وفرنسا. 
ورغم نشاة الجامعات المصرية الا ان 
بريق الثقافة الاوربية واضح يمكنتبيئه 
عن بعد . ورغم الاتجاه ااحدد 
الثقافة الا ان الموضوع ليس سهلا . 

أما الانسان البسيط العادى فهو كما 
هو لم يتغير تكويله الاساسى ومزاجه 
وخياله فهو شرقى يمعنى الكلمة ٠‏ 
فردى النزعة بعيش بتلقائية اللحظة 
الحاضرة وتستمد امكانياته قوتها من 
الالهام لا من العقل والمنطق » كما يعتمد 
على الارتجال اكثر من اعتماده على 
التنظيم ٠‏ ولتيجة لخضوع الاقتناع 
عنده لسيطرة الفريزة نجده سريع 
التحمس الافكار الجديدة.اما تصر فاته 


0000 


د بتقعوي ‏ أسر امهيا ؛ بيصيفيل ركل العام هنم 

وينتقل الؤلف بعد ذلك فيتحدث 
عنالادب المصرى فيقول انه تجمد خلال 
قرون طويلة نتيجة رفض رجالالازهر 
كل محاولة للتجديد العقلى . وبذلك 
التزم المصرى حتى القبرن 1١1‏ بكل 
الصسيغ الادبية للقرون الوسطى : 
فاصبح. بتفنى بالامجاد السابقة بيئما 
حاضره ين من اليؤس كما كان راوبة 
الملاحم بطولية أضاء السراب معظم 
خيالاتها . 

ثم فتحت الحملة الفرنسية الباب 
امام ثقافة الغرب فدخلت معتمدة على 
الكتاب والمطبعة والترجمة ٠‏ فترجمت 
مسرحيات عديدة لراسين وموليو 
وكورئبى . كما ترجمت بعض كتب 
المانية كان اولها كتاب «فيرتر» لجوته. 

وظهر اثر هذه الترجمة فى النصف 
الثائى من القرن التاسع عشر فشكل 
قصص طويلة وقصيرة كتبها مصريون. 
الا انها كانت تحمل طابع التقايد فى 
الاسلوب وطريقة الصياغة ٠.‏ حتى 
استقرت ؤبداية القرنالحالى واتخذت 
لها طابعها الخاص بها . 

وكانت الحرب العامة الأولى بداية 


ا 


حركة ادبية كبيرة استهدفت التخلص 
من الآثر الاجنبى وسميت الحركة 
النهضة الادبية » . 

ثم بقتبس « هيرمان تسيوك » 4 
راى مرسى سع الدين الذى يرى 
ضرورة أن ناآخذ فى اعتبارنا الاساس 
السياسى والاجتماعى والاقتصادى فى 
دراستنا للآدب المصرى . كما يرى 
ازدهار الادب المصرى ايام الثورات . 
قثورة عرابى اوجدت لنااشعار 
البارودى . أآما ثورة 18 التى كانت 
تعبر عن وجهة نظر الطبقة المتوسطة 
الجديدة فقد ظهر ادباؤها بدافمون 
عنها ضد نظام الحكم الاقطاعى ولذلك 
وضعوا الاصلاح الاجتماعى نصب 
اعينهم . ومن هنا كانوا ب أو على 
الأصح غالبيتهم ‏ واقعيين رفضوا 
الاتجاه الصوفى والرمزى وهاجموا 
الاساليب الاخرى الداعية الى الهرب 

من الواقع . 

وطالب ادياء هذه ١‏ ععارة 
عفلى ولغوى الىجانب التحرد متايه 
والاجتماعى .. فظهر صراع مرير 
اللفة القديمة 6 ولفة الكلام وا. 
مواضيع الكتابة فاصبحت مرضا 
للمشاكل بعد أن كانت تغنى بالامجاد. 


وبتميز الاذب المصرى الحديث 
أبالقصة » القصيرة منها والطويلة وذلك 
لما للقصة من قدرة على التصوير » كما 
انها اقرب الاساليب الادبية «للراوبة» 
الذى يتناسب مع الطبيعة الشرقية 
التى اوجدت لنا تحفة الف ليلة وليلة. 
وهناك اساس آخر لاختيار القصة © 
هو الدور الرائد الحاسم الذى تلعبه- 
الصحافة فمصر بل لقد تبواتالصحافة 
المركز الاول فى التاثير على الشعب الامر 
الذى حدى برجال الفكر والراى 
والاصلاح الاجتماعى والادب انيشتفاوا 
بالضحافة ليتمكنوا من ايصال آرائهم 
وفلسفاتهم الى الناس ٠‏ 

وبلحظ هرمان تسيوك وفرة ىق 
الانتاج الادبى المتعدد الجوانب» لاتعدلها 
وفرة فى افريقيا كلها والشرق الادنى ؛ 
الا ان الادب المصرى يعانى من نقص 
حركة النقد ويرجع ذلك الى عدم 
وجود حركة نقد منهجية مستقرة ٠.‏ 
قهو لم يتمكن من ايجاد كتاب جامع أو 
دراسة معادلة لدراسته ؛ فى اللفة 
العربية . 

ويخرج الألف من قراءة القصص 
بة هامة ؛ وهى آن نظارة 


الاديب المصرئ محلية لا تتجاوز حدود 
وطئه ومشاكله . اما موضوعه الاساسى 
فهو التعبير عن الاحياتك التراجيدية 
التى تخيم على البشر . متبعا فى ذلك 
اسلوب تصوير البشر فى صراعهم مع 


عالميم ذلك الصراع الذى ينتهى عادة 
بضياعهم وفقدان زمام أنفسهم ٠‏ 

والقصعى المصرى لا يضور لنا <دثا 
متطورا بتدر ما يعطينا صورة يستعين 
فى رسمها بالتمسير التفئ اللا شعورى 
وكثيرا ما كانت أسلحته كلها مشحوذة 
لتصوير الصراع ضد الفقر والجهل 
والخرافات أو ضد الظلم الاجتماعى 
والصراع الطبقى وخاصة قبل عام 
ا 7 

الم يتعرض المؤلف. للكتتاب المصربين 
من خلال قصصهم والوٌلف ذو عقاية 
علمية محتاطة ؛: اذ لا يدعى لنفسه 
تعمما فى الدراسة ولا بسحب نتسائجه 
بشكل عام على كل شىء قتصبح لهسا 
صفة العمومية .. ولكننا مع ذلك ندرك 
ان اابحث كان اكبر من مجهود ال 
فرد . قممرقته بالادياء بتفضح فيه 
اللامسة السطحية دون التعمق ٠‏ وه 
بقسم آدياءنا الى قسمين : 

آدباء بقول اننا نسميهم كلاسيكى 


ثم بقية الادياء الآخرين ٠‏ 


والكلاسيكيون هم طه <سين وتيمري 
وتوفيق الحكيم . ويتحدث المؤله 
طه حسين بانبهار . ويدوك القسارىء 
أن هذا الإنبهار بشلسخصية ادبنا 
العظيم يرجم الى. تقديم أتدريه جيد 
لكتاب الايام .ذلك. التقديم اارائع 
الفريد . فالموٌلف يقتبس مقتطفات 
منه. ولكنه يعلق على قصة الايام التى 
اقتبيس جزءا منها قائلا : 


انا طه حسين. يصور آلنا حياته 
بحناسية نفسية وعاطفة انسانية 
دافئة ويحكى. قصة الصبى. الذى.دهعه 
العبى. فى طفولته مستخدما صديغة 
الغائب -. وعن طريق القصة يمرك 
القارىء اللحيط المائلى وجو القرية 
والدرسة والجامع وكذلك التقاليد 
والعاذات الاسلاءية وتصورات الداس. 
كما بصور الحزن والألم الذى بحسربه 
الانسان اوت قريب عزير ٠‏ 


ثم يتضيك 'الؤلف : 


ا فقط بل وى الشرق الآدئى 
ا ا لت 
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الشرق الى التحرر الفكرى الاوؤربئى ىق 
تكوين يضم الحضارتين «الغفربية 
والشرقية ٠‏ 

أما عن تيمور فيقول انه اثرى الادب 
العربى بمؤلفاته التى يضمها .؟ مجلدا 
طرق" فيها مجال القضة القصيرة 
والطويلة والمسرحية والمقالة . وهو 
يعتبر: موباسان مصر ٠‏ ورغم نشاته 
الارستقراطية آلا انه شارك فى كل 
مشكلة محلية . 

ويرى الؤلف ان تيموز: قد لمالا 
فى واقعيته على المدرسة الاوربية 
وخاصة زولا وموباسان ٠.‏ كما تتلمذ 
على المدرسة الروسية فآخد عن 
تشيكوف"وتر اجيف . آخَد عن الآولين 
الاسلوب والقن القصصى وعن الآخرين 
موضوعات الكتابة ٠.‏ 

ثم ينتقل بعد ذلك الى الحديث عن 
توفيق الحكيم » الذى بقف فى صاف 
واحد مع طه حسين وتيمور ؛ فهر رجل 
المسرح الأول قى هصر , ترجمت عؤلفاته 
الى الاتجليزبة والقرنية والاسبانية 


والابطالية .. كما تررجمتيةاً! 0 

والصا 31 
1 ل 5 
5 ف 


اع 10 


كا 


بر 1 
خلال المدة. من .ااا 

اما بقية الادباء فيتحدث عنهم حديثًا 
عابرا من :خلال قصصهم المختارة فى 
الكتاب ٠‏ فقصة قتديل آم هاشم ليحيى 
حجن مفلا ا كين ل 
العقليتين الغربية والشرقية. وموضوعها 
يذكرنا بموضوع الابن الال ٠‏ ثم 
قصة « مع عظيم احترامى » ليوسف 
الشارونى « وخطاب لابنى » احم ود 
العفيفى » و «الخفاش» لعبد القادر 
المازنى تمشل هجوما ساخرا على 
البيروقراطية ٠‏ 

وهكذا يمر قى حديثه مرا سريعا 
عابرا ٠‏ 

آلا أنه يعوض هذا النقص يفذكة 
فى آخر الكتاب يعرض فيها تبذة عن 
تاريخ حياة كل آديب » مولده ونششاته 
و2 . وان كان قد وقع فى خط 
طريف أذ اعتبر جاذبية صدقى رجلاء 

كما آضاف المؤلف فهرسا شرح فيه 
بعض المصضصطلحات والألفاظ العريبة 
الواردة فى الكناب وقد احتوى هذا 


0 ويقول ان تصويرهم لصر لا يعطى 
ساد 1 الحتيه ابد ٠‏ وحترقة اب م1 
: مذء المسوفة من (لفسفن لذن 
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الشرح بعض الاخطاء الطريفة فهو مثلا 
نعرح كلمة « فيز » أى الطربوث 
بالانجايزية على انها كلمة عربية ٠‏ 
ويشرح كلمة «قرش» على انها لفظة 
ادرة الاستعمال يقصد بها «بياستر» 
اما العلم بفتح الميم الاولى فتعثى 
المدرس . كما فرق بين كلمتى دكن 
وذكتحن .. واعتبرا الآؤلى ,دالة كل 
اجتماعات الصوفية المسلمين يودف 
يام بالتدريبات الديئية . اما الثانية 
فهى ترديد لجملة أو صيغة تقال فى 
مدح الله مصحوبة غالبا بالوسسيقى 
والرقص * 

ورغم هذه الهنات البسيطة ؛ الا ان. 
الكتاب بعطى صورة حسئة النية جادة 
عن مصر . اذ يختم المؤلف مقدمته 
الدراسية بكلمة بقول فيها ان ثورة 1؟ 
يوليو كان لها الاثر الحاسم فى الادب 4 
اذ اثرت فى كل الصور الغنية للتعبير 
وحتى المواضيع تغيرت #تغيرا واضحا 
اساسيا . فبعد أن كانث قصصا تدور 
حول اناس هيسورين اصبحت تعرض 
الآن ائاسا من جميع الطبقات ٠‏ 


وينتقد الؤلف النشرات السياحية 
وتصص التسالى السطحية وتصصن 


بصور قيها ادباء مصر آجوال بلادهم. 


هذا عزض لكتاب قيم هام ترجع 
اهميته لشخصية الألف نفسه فهو 
اديب له الى جاتب هذا الكتاب 4 كتابان 
عن تاريخ مصر وحضارتها القديمة . 
كما ترجع الى الآراء التى: اضدرها 
الؤلف فى شعبنا اولا ثم فى ادبنا وثالثا 
فى اديائتا , 

7 أن اأؤلف قد اختار يعض 
كتاب القصة ولم يذكر كثيرين » ومنهم 
ن يتربع غلى القمة مثل العقاد أو 
توقيق “دياب أوفتراهم 0 

وصحيح انه اعتفد كثيرا على 
الترجمات الانجليزية والفرنسية للقصة 
الصربة وهى ليست دائما دقيقة تماما. 
الامر الذى اورده فى كثير من الاخطاء. 

الا اننا نحس مع ذلك انه يذلجهدا 
صادقا امينا يشكر عليه . 


وعلينا نحن ان نقوم بدورنا فىتعريف . 
الناس ينا وبادينا على الوجه الصحيح 
فالموضوع أكبر كثيرا من نيترك 
افراد تتحكم فيه صدفة عفوية ٠6.‏ 

سمير التنداوى ‏ 


أرشيف الشارخ 


هل الخاق دمئو الالم 7 

ان عملية الخلق الفنى» عملية عجيبة 
ننبع من أعماق النفوس المرهفة التى 
تنفعل بما حولها وتتاثر به اكثر"من 
اتفعال الناس وتاثرهم ٠‏ وليس مدا 
فقط بل ان ذلك التاثر يهبط الى أعماق 
النفس ويظل يتفاعل ممع غيره عن 
المشسيرات » حتى 'ناتى اللحظسة التى 
لا يستطيع الفنان معها أن يكبح جماح 
قلمه. فيجلس ليخرج للناس هذا الذى>-م 
رسب داخل نفسه ختى انضهن . ١‏ 


/ة 
غير أن أفاويق السعادة ربما كانت 
لا تنطلق الفنان هن عقاله بقدر ما تطلقه 
سحابات الحزن وعذابات الآلم وضياع 
الاهل » فاذا ها جاءث اللحظات المرحة 
داخل العمل الرائع الذى أعاجه الالم 
بدءاء فانما تجىء لالتحسر عليها والمقاراة 
بينحال وحال٠‏ لا لانها مقصوكدة لذاتهاء 


ولقد سالت فنانين كثيرين : 

متى تبداون ؟ 

فكانت اجابة كل تقريبا : 

لست اعرف على وجه التحديد وان 
كنت اكنشف أنى بدات مناعة تالمى 
لأمر ما ' 


وطبيعى أنيكون الامر كذلك فالفثان 
الخالق » انسان يريد تغيير شىء ها قى 
مجتمعه ؛ امابالترغيب قيه © وامابالتنفر 
منة » واما بتنبيه الناس اليه ٠‏ ولايمكن 
أن نتجه ارادة الانسان الى الرغبة فى 
الاقبح ؛ أو التنقير'قى الأحسن » ولا حتى 
الى كشسف السعادة المعاشة فى حيتها » 
لان الانانية المستقرة في طبع كثير من 


لفل هادم 
ع ل 
ل : 


وى دوره ولتق 


البشر تمنعهم من التحدث بما هم فيه عن 
سعادة خوفا من طمع الغير فيها ٠‏ 
ولست أقصد بعملية الخلق الفتى 
تلك الدراسات التى يقوم بها بعض 
0 لنيل درجةعلمية او لبحث ظاهرة 
من ظواهر المجتمع و تقسبير 2 
د ا 
امر راكع الللاتي إلى الإظك ةا" روضع 
العا تا البنية اهل لفاك أمرجردة 


إمع تجمقم اج غر مام ص بماحع | منددي ةكلم 


وقد يقول قائل ان كثبرا من المترفين 
الذين قل أن يعايشهم الألم خلقوا أعمالاً 
رائعة ورائقة بقيت أبد الدهر وستظل 
شامخة ها بقى ٠‏ وأقرب مثل عندنا هو 
« شوقى » الذى ولد وعاش فى اكناف 
القصر. الحاكم آنذاك ؛ وظل لا يعره 
الفقر: حتى ‏ قيض ٠"‏ 


ولكنى أقول ليس من اللازم أنيعيش 
الفئان المبدع © الفقر أو البؤس » حتى 
ينفمل به ولعله يكفى أن يكون المبدع 
دد حساسية مرهفة بما يتالم منه الغير 
حتى يعطينا فنئه ٠‏ وان كان الفنان 5و 
التجربة المعاشة أقدر ‏ بلا جدال ‏ على 
نقل خلجاتها الداخلية التى اعتملت فى 
صدره من غيره الذئ انفعلنها من الخارج 
عندما رأى غيره يعيشها ولم تعجبه أو 
يرضاعا له ٠‏ أو تمقى حالا غير حال 
دة فراح يحلم بها ٠‏ 

ولهذا جاءت ثلاثية نجيب محفوظ 
معبرة عن واقع كثير من أسر القاهرة فى 


اقم اله4فهماموطال همه .ءام مجاعم ه؟ بميهم الت عصلاط . 


2 


احياء معينة منها ٠‏ حتى اننا جميعا 
يكل كياننا عندما قرأناها 
ولم نجد فيها ها تنقر منه تفوسنا ٠‏ 


واحسان عبد القدوس عندما كتب عن 
قطاع معين هن الناس ‏ هو قطاع ابثاء 
الذوات ‏ الذين لم تكن هناك من صلة 
تربطهم بهذا الشعبء الا صلة يغافها 
الضباب المشدوب بمقدار الفائدة التى 
عليهم منه ٠‏ دكان الناس فى لهفة 
لتطلع عما وراء أسوار هذه القصور 
يذهب اليها كدهم » ويكنون لها 
1-18 هن الكره لا يقل عن عرقهم 

السفوح على الارض التى يفلحونها هن 
أجل هذه البصور ٠‏ عندما كتب احسان 
عن هؤلاء الناس استطاع أن يعريهم لنا 
حتبى عشسئا قضصه برغم تجاهل الثقاد 
لها حتى الآن * 


وفى المعرفة لهذا الشسهر » حديث عن 
تلازم عذاب « دوستويفسكى » وفنه * 
لكاتب فرنسى أراد إن يؤكد عن طريق 
سردة لحياة ذلك الكاتب الروسى تلك 
الصلة القوية بين العذاب الذى عاشه » 
وبين الفن الذى كان نتاجا لهذا العذاب » 
فعندما جعل حياة الطبقة الشعبية ميدانا 
لقلمه « لم يقوقف قلمه عند غباثلها 
الظاهر ‏ على حد قول الكاتب ‏ بل 
تعداه الى ما هو أعدق اذ فتشس من خلال 
أفراد هذه الطبقة عن حل لأسرار الطبيعة 
الانسانية , ٠‏ 


وكانت أولى روايات دوستو يفسكى 
نقاجا لعذايه هن أجل الآخرين الذين 
شاءت الظروف أن يوجد بينهم فى بدء 
حياته » اذ تفتحت عيناة على أب قاس 
شرس دفقراء ومقعسدين ومرضى فى 


أرشيت الشارخ 


0 
ا 
داس ري لازا والعستتلم والستون ١ 0١‏ 
1 
ا 
1 


الاق مكتها الحزر / 


الصفحة 
© اضواء على السياسة المالمية : د. راشد البراوى 0 
© الفرق الشاسع بين القومية 
المتفتحة والمنصرية المفلقة ‏ : خيرى حماد 
© الطامات ناخب في الآرياف : اد. على أحمد عيسي 5 
© بلد آخد في التمو 5 أحمد جلال الدين لل 
© ابن البلد في الشمر الجاهلى 
في مجلس الانس والطربا. 57 د. محمد التوبهي 1 
© في الهجير ( قصيدة ) 1 كامل ايوب 7 
© اركان النيضة السرحية 2 : د. الطفى_فام 1 
© افنية للفراغ (تصيدة6) : بمحمنا احبا ايلب كد 
© الحكاية الشعبية 0 عليه ابزاهيم لاب الى 
© جحيم (تصة) 0 امل با 1 
© حول التليفزيون : حمدى قنديل 1 
© الاشتراكية الافربقية ‏ اعلان 
الاستقلال الايديو لوجى 5 ترجمة : محمد عبدالرازق 
خليل 5 
© لويجى بيرند للو :0 محمد اسماعيل محمد 18 
© مسرحية الوثر) : محيى الدين محمد ذا 
© الوسيقى المربية والغرب 2 2 د. ريمون فرنسيس ذا 
© ثافدة الثقافة الفنية ل غالى شكرى ا 
© الفئون التشكيلية 1 سعد الخادم ‏ فرغلى | 4١‏ 
عبد الحفييك 
© مكتبة الثقافة 0 عامر محمد بحيرى ‏ محمود 18 
عبد الرحيم 
© تراءات في المجلات القربية الطيف دوس ب سمير 
النتداوى ب فاروق محمود 
حسنين ك1 
© من الجلات الادبية المربية ‏ : مصطفى فوده مصطفى 
محمد ابراهيم ابو سنه 6م 
© جولة الثقافة في اسبوع | : فؤاد محمد تور مه 
© بين الثقافة والقراء 4 حسن جلال 5 


«مه. قروو 2 مهاه .القع مهن رودم مام هطع 6ه لوموالتعصااا 


العدد التاسع والثلاثون 


الثلاثاء ؟1. من ابريل سنة 1974 
الوافق ؟ من ذى الحجة سئة 1185 


السئة الآوتى 


0 


رئيس التحرير 
مد فريد أ بو حديد 


الراسلات باسم 
السيد مدير ادارة المجلات 
العثوان 
شارع التحرير 


بريد الدقى 
ت :11111 


ل سس سس 
الاشتراك السنوى ( .10 ) قرشآ / 


ترسل الاشتراكات للادارة 
يضاف اجر البريد للمشتركين 


من خارج ج٠ع.م ١‏ 


أقالهوع توعد التدملاه 


طريقة الثور الجريح 


ظاهرات غريبة تستوقف النظر فى 
ذلك العدوان الطائثشى الذى قامت به 
ثمانى طائرات نفائة بريطانية من 
الطراز الذى تبلغ سرعته ستمائة ميل 
فى الساعة ؛ على اراضى الجمهورب 
العربية اليمنية ٠‏ فنلاحظ أولا أن المكان 
الذى اتخذ منه المغير هدفا له .. وان 
أطلق عليه اسم «قلعة حريب» »6 لابمكن 
اعتباره من الاهداف العسكرية التى 
اصطلح عليها فى الحروب المتحضرة » 
وانما هو قرية عزلاء لاتتوافر لها عناصر 
الدفاع بأى حال من الأحوال ؛ ومن هماد 
كان جميع الضحابا وعدتهم + 
وعشر ون ؛ من المدنيين وكلهم من اهن 
والنساء والاطفال ٠‏ وتدعى الملصادر 
البر بطانية انها انذرت بالهجوم المرتقب 
حتى بتسستى أجلاء السكان » ولكثتها 
تغترف فى ااووقت بما ححة 
دافعفة ضدها ؛ ذلك أن الفترة التى 
لفك دن لحار الوسيم :وضن 
الهجوم لم تتجاوز خمس عشرة دقيقة 
ومن هنا كان الانذار تمويها » هذا ان 
"صح الادعاء . 
والظاهرة الثانية ان بريطانيا ليست 
فى حالة حرب من الث الرسمية 
اوالغنية ؛ معاليمن . حقيقة لم تعترف 
بالنظام القائم فى هذا البلد العربى » 
ولكن ليس ثمة صلة اطلاقا بين الامرين » 
والامثلة امامئا واقرة ٠‏ فالمعروف أن 
ااولايات المتحدة الامريكية مثلالاتعترف 
بجمهورية الصين الشعبية ؛ ومع ذلك 
لم تحاول أن تشمن هجوما عسعريا 
هباشرا على الاراضى الصينية » بل انها 
لم تفعل هذا عندما كانت قوات البلدين 
تشتبكان فى صراع عنيف ابان الحرب 
: الكوربة . واذن فالعدوان البريظانى 
انتهاك لحرمة القوانين الدولية والقواعد 
التى ينبغى ان يسير عليها العالم 


المتحضر ؛ وهو انتهاك تزداد بشاعته اذا 
ذكرنا ان الجمهورية العربية اليمتية من 
الاعضاء قى الامم المتحدة والذين بحميهم 
ميفاق المنظمة الدولية من آى اعتداءعلى 
سلامة أراضَيهم داستقلالهم وأمنهم ٠‏ 
ما الفرق بين العدوان البريطانى فى عام 
5 وبين مثيله الذى وقع على دولة 
أثيوبيا فى سنة 1950 وعلى بولنده فى 
سنة 1989 ؟ وفى كلنا الحالتين 
الاخيرتين كانت السياسة, البربطانية 
تر فع عقيرتها استنكارا #اؤقالات+الحملة 
فى مله الاين اجل توقتع|العتوبات 
الاننمازية على بلالا © قل اعلنت 


والظاهرة الثالثة التى بكاد ستجيل 
)91 قمهية جاع 0ع لاد 
أن الهجوم على بقعة من دولة مستقّلة » 
لاتشتبك معها قى حرب. وهى عضو فى 


. الامم المتحدة » لم يكن مجرد تصرف 


أقدم عليه قائد محلى او قواد.محليون 
من تلقاء انفسهم فورطوا بلادهم ؛ ولكنه 
كان اجرآء اتخذته دارئنج ستريت ار 
اجتماع طويل وهام عقدته لجنة الحرب 
وحضره الوزراء المسئولون . فاذا كان 
هذا الاعلان نوعا من التحدى للضمير 
العالمى والاخلاق الدولية ؛ قائنا نعده فى 
الوقت عينه دليلا قويا على حمنافة 
سياسية تحاوزتالحدود » وشاهدا على 
أن الساسة البريطانيين يعائون من 
افلاس ذهنى يعيد الغور ٠‏ وبالرغم من 
هذا كله لاتجد مم را للتصرف الشسائب» 
وكا ماقدرت المصادر الى نطانة ان 
تطالعنا نه قه لما ان المحوم كان, ردا عل 
ثلاث حالات من التسللَ عبر الحدود 
خلال المدة من عام 1955 حت, مارب 


ه.. العام الحال , » ورحم الله مؤلف قصة 
الذنب والحمل . 
ولكن ؛ ماالا باب التى د فعت 


بريطائيا الى هذا التصرف ؟ يقول بعض 
المراقبين انها ارادت أن تبعث بعضالامل 
فى نفوس فلول الامام المخلوع » وهذا 
التفسير ‏ ان صح دليل على قصر 
نظر سيامى اذ قد ثبتت دعائم النظام 
الجديد واصبحت الامامة وعهدها من 
احداث التاربخ . وقيل ان الغرض هو 
استعراض عضلات بريطائيا امام اليمن 
ولقد انتهى عصر استعراض العضيلات 
بعد هزيمة بريطانيا فى مصر عام 1185 © 
وبعد اضطرارها الى الخروج من معظم 
ممتلكاتها فى آسيا وافريقية . ويقال 
كذلك انها أرادت أن تثبت اعتزامها على 
الدناع عن مركزها فى الجنوب العربى 
إعامة وى عدن بوجه خاص » ومع ذلك 


0 


بة لانه بثير المشاعر العربية ويقوى 
الحركات الوطنية قى التجتوب 'الملربى 
وسوف يعضف يمصالحها الاقتصتادية 
فى الشرق الاوسط العربى ٠‏ ولكن هناك 
تفسيرا آخر . لقد تاقت بربطانيا مندذ 


كل مكان ؛.فاصيحت كاشور الى 
اثخنته الجراح وغشيت الذماء عينيه 
فهو يضرب ب أو بحاول أن بضرب ب 
بمينا وشمالا دون أن بدرى مابفعل » ثم 
شتهى به الامر الى ان بخر ميتايعلى 
الارض . 

غير ان حادث المدوان كشف عن 
حائق كثيرة ؛) كشف عن قوة وحيدة 
الشبسوور العربى هما يدل عليه 
الاستئكار البالمٌ الذى قوبل به تصرف 
ب نطانيا . وكشف عن سلامة العشمير 
العالى الذى أبدى آستياء بالغا عندما 
امت اليه انباء الحادث الاحمق » وألقد 
اثبت القمر الغالى سالامته واصالته 
أكثر من مرة 4 فقد سسة, له ان استنكر 
التدخل السنوافيي, , ف المحر » والعدوان 
الغادر على مصر »؛ والغارات الصيتبة عل 
حدود الهند ؛ وحرب فرتساق الجزائر 


لكان قوة سوفا 0 لهااثرهاقى 
العلاقات الدولية والسلام 
الغامى . غير أن 2 ماكشف عن حادث 
العدوان أنه اثبت بما لابدع مجالا 
للشك صدق نظرية جمال عبد الناصر 
حين أعلن فى غير تغموض أن وجودالقواعد 
العسكرية الاجنبية فى الشيرق الاوسط 
وغيره خطر على امن البلاد واستقلالهاء 
ومن هنا لابذ من تصفيتها ٠‏ 

اننا تكتب هذه الكلمة ولما يتخذ 
مجلس الامن قراره بعد » ولكنا نطمع 
؛ كما بطمع كل محب للسلام 6 
فى اجراء حازم بضع حدا لامثال هذه 
التصر فاث والاعتداءات التى اناجازتها 
شرائع الغاب » يجب ان تختفى مزعالم 
النصف الثانى من القرن العشرين ٠‏ 


واغزاات وين اخزلت لتدعان 
الاغتداء الشلاثى فى عام 11401 سبيا 
رئيسيا فى سقوط حكومة انتوثى ايدن » 
فل يمكن ان يصبح المدوان على 
|لشلقيقة اليمثية عاملا 6 لا ى سستوط 
حكومة سيراليك دوجلاس هيوم فحب 


بعد تلك السلسلة من الفشل المتلاحق 
الذى منيت بهبريطانيا مجالالسياسة. 
الخارجية على بدى هذاالحزب ؟ لاشكاً 
أن حَرب العميال وف يعرف كيف 
يستفيد من تلك الاخطاء فى الحملة 
الأنتخابية ضد خصومه السياسيين .. 
زاكثْر من هذا قان الصحف البريطانية 
بوجه عام وجهت اشد اللوم الىالحكومة 
يسيب ذلك التضر فالذى لاتكسب منه 
الجلترا سوى الاساءة الى سممعتها » 
وسوى تعريض مضالحها قى العالم 


القربي للخطر ٠‏ 


لماذا خرجت موسكو من صمتها ؟ 


أأخرا ؛ نفد صبر الاتحاد السو قييتى 
على مابظهر » فخرج عن صمته الطويل 
آلذى التزمه متلا ان تكشفت انباء 
الخلاف الحاد بيته وبين قادة الصين 
الشعبية ٠.‏ وكان الصمت متعمدا من 
جانبه بالرتم من استمرار الهجوم 
الصبتى وازدياد حدته » وذلك املا فىّ 
حدوك تفاهم بوفق بين وجهات النظر 
التعارفة فق الجالات اللآهبية 


واه 


بل وق الاطاخة بحكم المحافظين 
الإنتخا. العامة القادمة فى بريطانيا 1 ١‏ 


الكرملين بعدم جدوى الاسلوب الذى 
انتهجوه ؛ وآن المسألة وصلت الىحد 
أصبح لايجوز السكوت عليه . فالمؤكد 
عند المراقبين ان موسكو قامت فالآونة 
الاخيرة بمحاولات فى بكين من اجل 
التوفيق ولكنها اخفقت » كما اخفقت 
الحاولة التى جربها الوفد الرومانى 
الذى زار الصين الشعبية اخيرا . 


ولكن يبدو ان العامل الحاسم فى 
القرار الذى اتخذته موس كو باعلان 
موقفها صراحة » تلك الوثيقة التئ 
أصدرتها حكومة بكين فى 5١1‏ مارس 
المافى وتتكون من .؟ الف كلمة ؛ وهى 
وئيقة كان لابد إن تعتبر نذيرا بخطر 


لا ل ل ل ل 20 
البيان الصينى عند حد توجيه الفاظف 
جارحة ومهينة الى المستر خروشوف 
بوجه خاص ؛ وعلى نحو غير مالوف عند 
الحديث عن رؤساء حكرمات الدول 


القدس 3 و 
مألا كلف وزو /الطلعة از 
الاتحاد السو قييتى . وتقول بكين بلهجة 


منذرة ان هذه النزعة التنقيحية يجب 
« تصقيتها » . هذه العبارة الاخيرة 
ماكان فى وسع موسكو أن تتركها تمر 
ببساطة » لأنها فى الحقيقة تنطوى على 
تحر بض للحزب الشسيوعى السو فييتى؛ 
بل وللشعب السو © كى يعملا على 
قلب خروشوف والقضاء على حكمه . 
واهم من هذا ايضا ان الوثيقة المثار 
اليها دعت الاحزاب الشيوعية فى مختلف 
البلدان الى الوقوف الى جانب الصين 
والابتعاد, عن موسكو ؛ واعدة اياها 
بالنجاح اذا اتبعت طريق هاوتسى تنج 
بشسأن الثورة العنيفة » ومنذرة آياهما 
بالانحلال والموت ان واصلت السير وراء 
سياسة موسكو ٠.‏ ومعتى ,هله الدعوة 
أن الصين الآن تطالب لنفسها بالزعامة 
على العالم الشيوعى » وتطالب ‏ اكثر 
من هذا بخضوع موسكو لها او أعلان 
الانفصال النهمائى بين الدولتين ٠‏ وق 
ملحق بهذه الوثيقة نشرت وثيقة اخرى 
ظلت سرية حتى ذلك الوقت ؛ وموّداها 


“قر جبارة. لضم "جميع الاحزاب الشيوعية 
د 0 جانبها » ورات فى هذا كله تمهيدا 
3 


من معارعة التسوقييت/» فقرات د 
الانتقال غير السلمى من الراسمالية الى 
الشيوعية ٠‏ على البيانات النهائية التى 
أصدرتها تلك الاجتماعات التى كان 
تمثل جميع الاحزاب الشيوعية * 
ومن هذا ينضح ان "الحتلاف 
بين الدولتين كان قد بدأمنذ زمن بعيد 
بل لقد بدا ثى الحقيقة اثناء المؤتمر 
العشرين للحزب الشيوعى السو فييتى, 
الذى شن فيهالستر خروشوف هجومه 
الشهير علىستالين وسياسته واساليبه 
ودكتانوريته » مما اعتبره الصينيون 
ومعهم الالبائيون تعريضا بهم من طرف 
ولكن لماذا عمدت الصين فى هذه المرة 
الى هذا الهجوم الساقر العنيف الذى 
يتضمن دعوة الى شعب الاتحاد 
السؤفييتى كى بطيح بخروشو ف وعهده 
والىالبلاد والاحزاب الشيوعية الآخرى» 
الى الخروج على موسكو حتى تصبح فى 
عزلة .اذا إستبعدناالجانب الايديولوجى 
من الخلاقات ؛ فالظاهر أن يكين ادركت 
ان قوة خروشوف أكبر بكثير مما كانت ظ 


تحركة قد تسفر عن-استنكار موقفهآا 
وامدار قرار يطردها من المسكر 
الشسبيوعن ؛.فارادت ان تجمل خيط ” 
المباداة فىّ ندها ٠‏ 

لهذه الاسنبابخرج الاتحادالسوفييتي 
عنصمتهالمتعمد فأصدرت اللجدةامركزي 
للحزب الشسيوعى السوفيتى بيانا طويلا 
نشراته صحيفة براقدا فى سبع صفحات 
ويعتبر اول رد رسمئ على الهجمات التتى 
شنتها الصين خلال. السنوات الاخيرة » 
ويقول البيان السوفييتى ان الامور قد 
وصلت الى الحد الدّى تدعو قيه صحاقة 
الصين واذاعاتها الشعب السوفيتى الى ' 
مقاومة الحزب الشسيوعى والحكومة 6 
ويتركز البيان فى نقط اساسية أهمها: 


أولا : اتهام زعماء الصين باستخيام 
الاكاذيب والشتائم ضد الاتحساد 
السوفيتى » والدول المتحالفة معا » دمى 
أكاذيب وشتائم كانت توجه من قبل الى 
الدول الراسمالية والاستعمارية* 

ثانيا : النرّعة الدكتاتورية الثى 
يسم بها موقف قادة المصين فهم 


يصرون على فرض رأيهم على جميع 
الاحزاب والبلاد الشسيوعية الاخرى 
كانما المعسكر الشيوعى ضيعة يملكونها 
ولهم وحدهم حق التصرف واصدار 
الاوامر فيها ٠‏ 


الغا ان الصين بتصديدها ما لجو 

على الحزب الشيوعى 
خاضة انما تعمل على هدم المكا. 
حققتها الاشتراكية العالمية منذ ثورةعام 
/19310 فى الروسيا ٠‏ 


رابعا ‏ ان سياسة الصين هذه لابد 
وان تؤدى الى تمزيق وحسدهة المعسكر 
الضيوعى * 


لكن الشىء البارز فى الهجوم الرومى 
الاخير هو الدعوة الى عقد مؤتمر يضم 
الاحزاب الشيوعية الشقيقة لبحث 
اللشاكل الرئيسية التى تواجه عصرنا 
الحالى ولمناقشة الصعاب التى تواجه 
الحركة الشيوعية الدولية » ويبدد أن 
هذه الدعوة الثقة بأن الاحزاب 
الشسيوعية الاخرى أو أغلبيتها سوف 
'نؤيد موق السوفييت المذهبىوالسيامى 


وقد 'تصدر قزارا باستتكار السياد_ جه 
الصيئية ٠‏ واشترك المستر 5-2 
أك. 


شخصيا فى تفنيد المزاعم الصينية وذ 
فى الخطب التى القاها فى بودابستم 
اثناء زيارنه للمجر ؛ فقال فى احداهما 
أن انحراف الصين يمثل خطرا كبيرا على 
الاشتراكية ودعا الى انشاء هيئة تقوم 
بعنسيق الشيائنة الفنارجَية للبول 
الاعضاء فى حلف وارسو وفى مجلسن 
التعاون الاقتصادى (الكوميكون) » ولما 
كانت الصين ليست عضوا فى أى منهما 
لهذا ,بعتن ,اقتراح ,لوئيس السؤفيتى 
وسئيلة لاسمتبعاد الصين عن المشسكر 
الشنيوعى *٠.‏ 


ويلاحظ أن من نواحى الحلاف بين 
الدولتين ماتعلق سياسة التعايش 
السلمى التى دعا اليها خروشوف اذ 
انتهمه الصين يانه قد خرج علٍِالماركسية 
اللينيئية وانه انما يهادن الاستعماريين 
خوفا من الحرب »؛ ووجهة نظر السوف 
هى أن الصيميين غير واقعيين » لايريدون 
أن ,يحكموا على الامور على ضوء ظروف 
التقدم التكنولوجى الحديث © وقد تناول 


1 


الرئيس السوفيتى هده الناحية فى 
احدى خطبه التى سلقت الاشارة اليها » 
فقال : ان قادة الصين الشعبية «محاذيب» 
لانهم يقولون انه ليس هناك ضرر فى 
نشوب حرب يموت فيها نصف سكان 
العالم » ثم تحمل النساء فيعود العالم 
كما كان من قبل ©» واكد خروشوف أن 
كل شخص يغار بهذه الطريقة لابد انه 
ناقص الذكاء ٠‏ 


قلنا ان الهجوم الصينى فى ١؟مارس‏ 
تميق بالتركيز على شخص المستر 
خروشوف بالذات وتجريحه بالفاظ 
وعبارات غير مألوفة وفيها الكثير من 
التجنىعليه » وكان تالصحف السوفيتية 
تتعمد عدم المساس بأشخاص قاد 
ولكنها اضطرت فيما يبدو الى مخالفة هذا 
النهج الذوسارت عليه » فنشرتصحيفة 
ازفستيا مقالا اتهم فيه كاتبه وهو من 
كبار اللسخصيات فى ازبكستان » 
هاوتسى تونج بآنه يضع المصالح الانانية 
للصين فوق كل شىء وائه يدعى بأنه 


أعظم شياعر فى المسر الليحد 4 دذكر 
: 5 


خان 


000 


أزمة جديدة فى قبرض : 

دخلت الازمة القبرصية فى .مرحلة 
جسديدة اذ بعث الرئيس مكاريوس 
بالرسائل يعلن فيها الغاء معاهمدات 
زيورخ ولندن التى فرضت على الجز 
قبلاعلانها دولة مستقلة»؛ وهى المعاهدات 
التى تجعل للدول الثلاث » بريطانيا 
وتركيا واليونان » نوعا من الوصاية على 
الجزيرة » وتسمح ببقاء قوات لهذه 
الدول فى أراضى الجمهورية القبرصية 
وكان عن الطبيعى أن يقرر الشتعب 
القبرصنئ الغاء هذه الاتفاقيات التى 
تتعارض معاستقلاله وسيادته » وبخروج 
القوات الاجتبية التى تشكل خطرا قائءا 
على الامن والاستقرار + وتأسيسا على 
هذه المبادىء طلب مكازيوس هن تركيا 
أن تسحب الجتود التايغين لها هناك © 


وصار واضحا انه اذا لموتستجب ١‏ 

الى هذه الدعوة فسوف تتولى اله 
القبرصية أو الشعب القبرصى ارغامها" 
على الاستجابة - 


وكان رد الفعل فى أنقره أن بعت 
الحكومة التركية بمذكرة الى حكومة أثيلاً ' 
تحذر من قيام القبارصة اليونانيين بأى 
هجوم على القوات التركية المعسكرة فى 
الجزيرة » وتهدد فى حالة وقوع شىء هن 
هذا القبيل بانزال قواتها فى الجزيرة » 
ثم تضيف انها تعتبر مثل هذا العيل 
كانه عجوم موجه الى تركيا نفسها ٠٠‏ 
وكذلك ارسل رئيس الوزارة التركية 
مذكرة شديدة اللهجة الى الاسقفً 
مكاريوس أعلن فيها أن بلاده سوف تنتخدذ 
جميع الخطوات اللازمة لمنع أى تدخسل 
فى الحقوق. التى تتمتع .بها فى لبر 
وفقا لمعاعدة عام 197٠‏ »؛ وقد استنكرت 
ليونانية المذكرة التركية الموجهة 
اليها وقالت انها 'تعيد الى الذاكرةمذكرة 
ممائلة ارسلتها حكومة موسوليئن فى 
4 ذلم تمض عليها ساعتان حتى 
0 الطليان الهجوم على اليونان ٠‏ 


والمغروف أن فى قبرص قوة دولية 
ابه على الامن والنظام » كما أن 
اك وبسيطا دوليا لعله يعمكن من 


التوفيق بين مطالب الاغلبية ودعاوى 
الأقلية » ويبدو أن القبارصة اليوناتبين 
يخشون أن يحاول الوسيط فرض حل 
على البلاد ٠‏ وهو ماسبق أن لمحتا اليه 
فى كلمة سابقة عن هذ الموضوع 64 
قاعلن الرئيس مكاريوس أن وضع 
الدستور الجديد للجمهورية القبرصية » 
ليس“من اختضاص الوسيط الدولى "١‏ 
وائما هو مسألة داخلية: تخص الشعب 
القبرصى وحده » واضاف الرئيس 
القبرصى أن الدستور الجديد لن يمنسع 
القبارصة الاتراك أية امتيازات خاصة 
بل سوف يقوم على أساس المساواة 
التامة بين جميع أفراد الشعب © فى 
الحقوق والواجبات * 


دوهكذا تزداد الامور تعقيدا فى هذه 
الدولة » لاا لسبب الا لانها أرغمت على 
قبول أوضاع تتعارض مع مباذىم 
السيادة والديموقراطية * 


عدا 


71 


الف الشا عع  ..‏ بيت 
مالف امس المفلمم 


'تحدئت فى مقال سابق عن القومية 
كمبدأ , لأنها وجود , وقلت ان الوحدة 
هى هدفها » وطريقها » واشرت اشارة 
عابرة الى الخطرالذى قد يتأتى أحيانا من 
تحول الوعى بالقومية الاصلية » الى 
ضرب من الهوس ٠‏ يسىى بالجبون 
القومى» تؤلف المغالاة فيه خطرا رئيسيا 
لايهدد المجتمع الذى يظهر فيه فحسب» 
بل والمجتمعات الاخرى » القريبة منه 
والبعيدة , لان هذه المقالات تتحول الى 
السب 'قومي عمق تصسح السنميته 
بالعنصرية , واحيانا بالشوفيفية ٠‏ ولا 
كانت القومية كما سسبق لى أن قلت ؛فى, 
مقالى السابق» لاتتعارض معالاشتر اكب 
بل تسير معها جنبا الى جنب فى طريق 
بناء الغد الافضل ٠‏ فقد بات لزاما علينا 
أن نبين الخحطر : الذى يتجم عن المغالاة 
فى التعصب القومى , الى الحد الذى 
إيحوله الى عنصرية بغيضة , تتعارض 
تعارضا كليا مع .ما تتسنم ,به الاشتراكية 
من مثل انسانية رفيعة ٠‏ 


ولقد خيل الى الئاس قى وقت ما , 
أن العنصرية وقفعلى الفاشية أوالنظرية 
الجماعية فى الحكم , وذلك نتيجة ما 
انسمت به الحركات الفاشية فى القرن 
العشرين وفى مقدمتها النازية بالطبع ٠‏ 
من هوس عنصرى , بلع حد الجنون بل 
فاقه ٠‏ لكن هذه الصورة على الرغم من 
صحتها » يجب أن لا تصرفنا » بأى حال 
من الاحوال » عن الحقيقة الواقعة » وى 
أن للعنصرية جذورما الواسعة ء» 
وقواعدها العميقة , الثتى تتعدى نطاق 
الفاشية الحديثئة » وتتجاوز الجماعية 
الجديدة . لتصل الى حالات أقدم 
عهدا فى التاريخ٠‏ ولتنطبق على أوضاع 


3مه.انهدمو ع امه مهاه 


رشيف الشارع 


القَعمٌ 


كانت ولا تزال » تدعى الحرب على 
العنصرية , مع أنها فى الحقيقة والواقع 
لباب العنصرية وجوهرها ٠‏ 

فلقد وجدت العنصرية وأفكارها 
ومبادئها , فى القارة الاوربية قبل 
سنوات طويلة بل وقرون عديدة ٠‏ من 
ظهور الفاشية والحكم الجماعى » وسرعان 


ها اجغازت اليحار والمحيطات , الى 


القاراي#الاشرى , لتك #وسطلة التى 
ببرر با الاتتتهار بالاؤلابى زرده نى 
وك ات اليفك 
ألإنسيانٌ لأسيل ني ناض كرطلاته الى 
البق 0 رطا يي 


استخدمها 


لسر ل الامجريى 
لجنس 


الاسبود 
اتجليز يا بأررا تبثياف 


فى القرنالتاسع عشر أن « العنصرمفتاج 
التاريخ , كما رأينا فرنسيا آخر عاش 
فى نفس القرن» وهو الكونت دىجو 
يصل الى القواعد الاساسية للنظرية 
العنصرية ٠‏ التى استقى هتلر وفلاسفة 


الحمزب النازى , الكثير من آرائهم 
العنصرية منها ٠‏ 
وبالرغم من أن النظريات العنصرية» 


ليست بدعة فى التاريخ الانسانى ,2 
بل عرفها الانسان منذ أقدم عصوره » 
وان لم يحدد لها أسسسها وقواعدها , 
كما يتبين لنا من تاريخ الرومان حيث 
كانت السيادة للعنصر الرومانى مثلا » 
الا أن هذه النظريات لم تتجمع لتؤلف 
علما حديتا يطلق عليه علم الاجئاس 
اليشرية ( الاثينولوجيا ) ٠‏ الا منذ عهد 
قريب تسبياء وذلك بعد أن انتهى عصر 
الاكتشاقات الجغرافية» وتمكنالمكتشفون 
من الطواف بمجاعل الارض » ومعرقة 


061 .لد قعي لممحا :0مم ام عماعم ها ماتخلا 


ميركت ماد 


خفاياماء والاجناس البشرية التى تعيش 
فيها , ليلحق بهم بعض العلماء » محاولين 
تطبيق النظريات العنصرية القديمة , 
على الطبيعة , واضافة نظريات جديدة 
اليها » ليؤلفوا من مجموعها , هذا العلم 
الجديد ٠‏ ولعل خير تعريف لهذا العلم, 
عسو ما" ]ورده. الفلسوق: الالجليزق 
الذائع الصيت » الدوس هكسلى , الذى 
غه بأنه « العلم الذى يقر الطبائع 
زة للتضيفاتالقائمة للجنس البشرى ٠‏ 
والذى يؤكد توزيع هذه الطبائع فى 
والحاضر , ويحاول الكشف عن 
باب وجودها وأوضاعه » وهو يرى 
نلى هذا الاساس ؛ أن هذا العلم يعتبر 
فرعا من علم آصول الاقوام البشرية , 
الذى يعتبر بدوره فرعا من علم الحيوان 
( زؤولوجيا ) وهو قرع من علم الحياة 
( البيولوجيا ) ٠‏ ويقول العالم الالماتى 
هابرلاندت ؛ ان هذا العلم يمس مسا 
رقيقا أو شديدا علم أصول اللغاث , 
وعلم النفس وعلم الاجثماع , اذ أله 
يعالج المجموعاتالبشرية كلها » صغيرها 
وكبيرها » على أساس توزعها على سطح 
الكرةالارضية ويدرس خصائصهاالعقلية 
والبدنية والمعنوية ٠‏ 


لسنا الآن فى معرض الحديث عن هذا 
العلم » ومدى ما فى نظرياته من صدق 
وصحة؛ فلهذا الحديثميدان آخرءولكننا 
نود أننقول: ان العلماء, الذينجروا وراء 
هذا السراب الواهم من العلم ٠‏ القائم 
على أساس التمييز والتفرقة_بِيل البشرء 
والتنكر للاخوة الانسانية » كانوا فى 
غالبيتهم من الالمان ٠‏ الذين تابعوه » بعد 
انتهاء مرحلة الوعى بالوجود القومى فى 


بلادهم: فى القرن احا كم انتيجة 
التطورات الجديدة التى + خلقتها الثورة 
المسشتاءية ١‏ ولريب فى أن الففكن 
العنصرى فى آلمانياء لم يعد عتصرا مهما 
فى الحياة الالمانية » الا بعد أن اتخدت 
القومية الالمانية شكلها الحديث , وذلك 
لأن القومية الفكرية » لم تتخدذ الطابع 
العتضرى ابد . كما يبدو في كتابات 
الكثيرين هن كتاب الليبرالية فى القرن 
التاسع عفن ٠.‏ 


ولقد كان ثمة عاملان أساسيان » 
لعبا دورهما الحاسم قىانتشار النظريات 
العنصرية : أولهما ما سبق لى أن أشرت 
اليه » وهو الرغبة فى تبرير السياسات 
الاستعمارية , والتحكم الاوربى فى 
المستعمرات ٠‏ أما العامل الثانى ٠‏ وهو 
لايقل أهمية عنالاول» فهو أنالعنصرية؛ 
وجدت الحلول للكثير من مشاكل العصر 
الصناعى الجديد ٠‏ وهنا ظهر التداخل 
لاول مرة بين القومية والعنصرية» فلقد 
بات فىوسع حماةالراسمالية الصناعية 
أن يلجأوا الى شعار المناداة بالوحدة 
القرميية 2 كستار يخفى وراءه التمو 
المتزايد فى الفروق الطبقية ٠‏ بضافٍ 
الى هذا أن العتصرية استخدمت كانزة 

الوعى القومى الذاتى فق 1 
وفى الامبراطورية النمسو 
المجرية حيث كانت غالبية الاقوام التلا!( 
تؤلف هذه الامبراطورية تحيط بالاقلية 
الألمانية الحاكمة ٠‏ وبات فى وسع هذه 
النظرياث العنصرية أن تفصل بين الوعى 
القومى وبين الاوضاع السياسية 
والاجتماعية للبلاد كلها » اذ باعتبار 
العتضى حقيقة قابعة اواقعة' +.. بات فى 
وسع دعاة القومية أن يقولوا ان الدولة 
التى ثقوم بأعمال تتعارض مع هذه 
الحقيقة , لاتؤلف أكثر من ظاهرةمؤقتة, 
بيئما تؤلف الحقيقة العنصرية , الثبىء 
الثابت والازلى ٠‏ 


واثبتت التجارب التى مر بها العالم 

فى القرئين : التاسع عشر والعشرين » 
أن العنصرية استندت فى نشوئلها, 
وئموها على عدة عوامل آخرى » منها 
النظرة ١‏ للتاريخ » التى سيطرت 
على رواد الفكر الابداعى(الرومانطيقى) 
“فى القن التاشع عدر ؟ التي دكستهم 
الى البحث عن الخقايا والاسرار فى 
التساريخ القسومى » لابراز السيادة 
العنصرية ٠‏ ومنها أيضا الرغبة العارمة 
التى سسيطرت على الناس فى القرن 


القاسع عشير ء للتغبت هن الحقائق 
العلمية وتاكيدهاء اذ باتت الحاجة 
ماسة الى اقامة الدليل على صحة 
النظريات المذهبية , وهو ما يتطلب 
ة والاجتماعية على 


وكان نشوء علم الاجناس البشرية 
وعلم اللغات البشرية عتصرا أساسيا 
فى هذا الاتجاه العلمى؛ ومتطلبا أوليامن 
متطلبات تشكل النظريات العتصرية ٠‏ 
أوعتا لابد لتا من الاشارة الى الجهود التى 
بذلها فى هذا السبيل عدد من علماء 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر » وفى 
مقدمتهم لينو ( ١11/8 ١101‏ ) الذى ‏ ب 
قسلم الاجناس البشرية الى أربعة 
أجناسن , هنى الاوربى والهندى 
والامريكى والاسيوى والافريقى ٠‏ 
وبوقون ( 1109 - ١738‏ ) الذى 
حاول التمييز بين هذه الشعوب » ونسية 
ألوانها الى الاجواء والاوضاع المناخية» 
ولقد رأينا فرائز جوزيف جول ( ١1708‏ 
- 1808 ) , يبتكر طبريقة جديدة 


لتحليا ومالاجناتٍ على جد قياسات 


جما 1 
١ 7‏ 
1 الكترون 


1 1 
5 الاجناسر ْ 
مها 


على ضو العها و ولع 
0 ملعتا مايق , تمزه وكأ اد 0 شلنم؟ 
8 م يتجاهل 


على الاطلاق » الخصائض النفسية 
تلعب دورها ١١‏ فى الحياة الانسانية* 
ولكن من تبع «كانت» من المفسكرين 
العنصريين تجاهلوا الواقع الجغرافى » 
وأكدوا أن خصائص الشعوب لا تنيع 
من الاوضاع الجغرافية , ولا تتاثر بها , 
وانما تظل حية فيها » حتى وان اختلفت 
أماكن اقامتها ٠‏ 


ولم تكن الفكرة العنصرية » فكرة 
جامدة على الاطلاق » بل تعرضت 
للتطوير أيضا كغيرها من الافكار المعاصرة 
لها » اذ تبنت كلها نظرية داروين فى 
التطور ٠‏ وسرعان هاارتيط التشايه 
الاسانى فى خصائص كل عنصي مع 
التطور التاريخى لهذه الخصائص * 
وراح « بروكا » نفسه يثادى ؛ 
العناصراليشرية معالمحجيط» مع احتفاظها 
بخصائصها الاساسية , وشسيه العنصر 
بأنه كالشجرة التى تتمو من جدورها » 
والتى تعتمد فى موها هذا وقدرتها على 


(!| قال الابداعيون» بل ثمرة جهود العنصرء 


البعاه غل قوة هده للدورا 7 
الصورة مسيطرةعلٍ التفكير العنصر: 
طويلا » ثم مالبئت ان تطورت 
التفوق العنصرى لهذا الجنس أو ذاك » 
ولتصبح تقسيرا فى حد ذاتها للتاريخ 
الانسانى , يحاول شرح التجا, 
الانسانية كلها ٠‏ وكان جوبينو أول من 
نادى بهذا الرأى فى 'تفسير التاريخع على. 
أساس التفوق العنصرى + ليلحق ل 
عوستون ستيوارت تشمبرلين ( 1888 2 
١957‏ )ء الذى نادى: فى المانيآا 
يفكرة الصراع بين المذاهب العنصرية 
لضمان التفوق العنصرى لهذا الجنس 
أو ذاك ٠‏ 


وسرعان ماتجاوز التعصب للعنصر ٠‏ 
كل ميول قومية آو اهواء طبقية ٠‏ وراح ' 
غلاة العنصرية من أمثال دى لاجارد 2 
يتادون بحماية الدولة لهذا التعصب” 
وتوجيهها للتعصب العنصرى » فى 
اتجاهات بناه الدولة واجهزتها ولا سيماً 
العسكرية منها ٠‏ وبذلك تحول الفكر 
العنصرى فى اقامة مفاهيمه فى الشورة 
والتبدل لا على سعادة الفرد وحده بل 
على الاستمرار التاريخى لروح الشسعب . 
الذى تستطيع قواه الخلاقة حل كافة 
مشاكله السياسسية والاقتصسادية 
والاجتماعية ٠‏ وانتقل هذا التعصب الى 

دب والفن ٠‏ فلم تعد العبقرية ثمسرة 
حُّرد القرد قى التعبير عن عواطفه كما 


الذى ورث دمه وكنوز روائعه الخلاقة | 
جيلا بعد جيل ٠‏ 


وسرعان ها استهوت هذه الافكار 
العنصرية الخاطئة عواطف الشبان 
لا تقكيرهم , اذ انها عرضت عليهم الحلول 
البسيطة لمشاكلهم كلها » وتحولت لديهم 
الى علو عاطفى حمل طابع الشو 
بل الهوس العنصرى ٠‏ وقادهم هذا 
الهوسء الى الجرى وراء متلر وموسولينى 
ودعوتهما الى السيادة العنصرية » والى 
دعم النازية والفاشية » ورفع لوالهما » 
مستهينين بالاهم الاخرى , ومضفينها فى 
درجات ترتفع وتهبط ٠‏ بالنسبة الى دئو 
هذه الامم أو بعدها عن تلك التى غدت 
عركز الاستهواء العنصرى ٠‏ وراحت 
ألمانيا النازية » تنادى بسيطرة العنصر 
الآرى » على غيره من العتاصر والاقوام 
التى صنفها فلاسفة النازية فى درجات . 
وطبقات جعلت منها قاعدة النظام الجديد 
الذى وضعته للعاتم الذى حلمت فى 
قيامه بمد انتصارما فى الحرب الكونية 


وتهدد الميول والاتجاهات العنصرية, 
كل حركة قومية صاعدة , ولا سسيما 
اذا كانت هذه الحركة تواجه تحديات 
عنصرية داخلية وخارجية » يسبب عدم 
استكمال مرحلة تحررها الكامل من 
قبضة الاستعمار » وكانت تتعرض الى 
اتأثير المراهقة الفكرية ونفوذها 2 عند 
بعض الحركات الفكرية » التى يقودها 
الحماس فى كفاح الاستعمار » الى مرحلة 
الهوس العنصرى ٠‏ وتبرز مثل هذه 
الحالة » عند مختلف الشعوب والامم , 
الثى 'نتحخذ من وعيها بوجودها القومى » 
سلاحا ثافعا كل النفع فى معاركها 
التحررية, للخلاص منقبضة الاستعمار» 
والانعناق من مخلفاته المتمثلة فى 
الاستغلال والسيطرة الاقتصادية ٠‏ 

فنا 

والقومية العربية , حركة صاعدة , 
رغم قدمها قدم التاريخ بل قدم الازل » 
وذلك لانها جددت وعيها بوجودها ٠‏ 
بعد عهود طويلة من التبعية والاستكانة 
اللنسسيطرة الاجنبية ٠‏ ومن هنا ببدر 
الخطر الذى يهددها كحركة صاعدة #” 
والذى تمثل فى بعض الاتجامات والميولة 
الخطرة عند بعض الفثات والاحزاب ,ب 
فىعقائدها الىالعمق الاصيل/ 
والتفهم الكامل ؛ للترابط بين النظر 
القومية الاصيلة ٠‏ والمفهوم الانسنات 
القائم على التكافؤ بين الافراد / دون 
التأثر بأجناسهم أو ألوانهم أو دياناتهم* 
فالقومية العربية منذ أقدم عصورها التى 
سيقت عهد السبات الطويل »2 كانت 
ولانئزال 2 حركة بعيدة ره البعد عن 
العنصرية , وان حاول خصومها الباسها 
هذا اللباس , وذلك لانها حركة أصيلة 
نابعة من الوعى بالوجود العربى من 
ناحية » وفى ترابط مقاهيم هذا الوجود 
من النظرة الانسانية الشاملة القائمة على 
التكافؤ , تطبيقا لقول التبى العتربى 
الكريم : ٠‏ لا فضل لعربى على عجمى 
الا بالتقوى » , أى ان الفضل يحدده 
السلوك الفردى , لا الجذور العرقية » 
أو القواعد العنصرية ٠‏ 

والقوميسة العربيبة المسديثة كحركة 
صاعدة؛ يجب أن تكون بعيدة كل البعد 
عن الاتجامات والميول العنصرية , وذلك 
لانهسبا مضطرة يحكم الواقع العربى 
الراعن : الى. التحرك فى المجال الخارجى» 
باتجاه تدعيم الاستقلال » فى الاجزاء 


0مه. الهم وهم |موطهاه ‏ 


التى حققته من الوطن العرنى ة 
واستخلاصه , ولو بمختلف السيل 
والوسائل الثورية » بالنسبة الى الاجزاء 
التى مازال الاستعمار » سواء اكان 
مباشرا » أم غير مباشر » يفرض سلطانه 
عليها ٠‏ ويتطلب مثل هذا التحرك » 
ولأسيما ق مراخل استكمال الاستقلال» 
أن تكون القومية العربية منزعة تمام 
التنزيه عن الميول العنصرية البغيضة 
بالنظر الى وجود قوميات وعنصريات 
مختلفة فى أرض الوطن العربى » يمكن 
استخدامها/» رغم آنها لاتمثل الا أقليات 
تتفاوت فى نسبتها بتقاوت تعدادها * 
كأداة فى يد الاستعمار تأتمر بأمره ٠‏ 
وتنقذ لهخططه الرامية الى محاولة وقف 
الارادة العربية الواعية عن تحقيق 
أهدافها فى الوحدة ٠‏ وقى وسع مثل 
هذه القوميات ٠‏ اذا تعرضت لاستفراز 
العنصرية » وأصبحت آداة طيعة فى يد 
الاستعمار ٠‏ أن تمثل تحديات عنصرية 
خطيرة على أرض وطننا العربى » بعضها 
دخيل على هذه الارض » والبعض الآخرء 
قديم فى جذوره ومقوماتة * 


و عل كنوه هذه سريب إلا نجد 


أرض 


وى ا اله 


0 فر 17 


1 ار 


وها فتلا يب إن مزعي ترفجعا تربجبة 


انسائية عا وكريمة » عراقة التاريخ 


العربى كله ٠‏ وكرم النظرة الانسانية 
الواعية التى رفعت الحضارة العربية 
لواءعها على مختلف العصور 2 ومن 
الدمور » تستطيع الخروج من هذه 
المحنة » أقوى جتانا وأثبت مركزا » من 
أى يوم مضى ٠‏ وذلك بفضسل ارادتها 
الواعية » قى أن تؤكد للمجتمع العربى 
الجديد تفتحه , وانطلاقه , وان تمتع 
عنه هذه المحاولات المتعمدة أو الساذجة» 
الرامية الى احكام الرتاج عليه ٠‏ لتجعل 
منة مجتمعا مغلقا ناثيا عن التطور مع 
مفاهيم التقدم الحضارى المستندة الى 
أحدذث الاسس العلميةوأكثرها شمولا * 

ولقد قامت هناك فى الوطن العربي» 
حركات عدة » تحمل طابع التقدم » فى 
ظاغرها ٠‏ ولكنها تنطوى على اكثر 


ال لهك مهلمع اممجم مها مصمو لتنا . 


تدعو ل 0 ١‏ الامة ل .باست 
تاريخها ليس الا » فى صياغة عقائدي 
الجديدة التى تريد آن تحمل ملا | 
سسبيلها إلى التقدم » ئاسية أو متناسية, 
ان مثل هذه الدعوة » انما تعنى الانفلاق 
الفكرى والمذهبى , وتجاهل ؛ الواقع 
المادى الذى يفرض , التجاوب بين 
الحضارات ٠‏ والتفاعل بين الآراء والافكارء 
للخلوص منها الى الحضارة المذعبية التى 
تتفق مع واقع مادى على حدة » وتنسجم 
مع مقوماته ومعطياته ٠‏ لكن من واجب 
الامة العربية 2 وهى مازالت تخوض 
معركة تحررها مع القوى الاستعمارية 
المختلقة , التى تؤلف الصهيونية 
التعصبية والرجعية المتخلفة طليعتها , 
أن تندرس واقعها على أساس معطياته 
ومقوماته, وان تصوغ من هذا الواقع » 
بعد مزجه مزجا كاملا بتجار بها التاريخية, 
رسالة جديدة تعبر عن فهمها الواعى 
اللحياة الانسانية ؛ والمجتمعات البششرية» 
وشسيكون فى وسع هذه الرسالة التى 
يتحتم عليها ألا تنفصم بحال من الاحوال» 
عن ا التاريخية العريقة » أن 
تضع المحتوى العقائدى المتسم بالعمق 
0 » والشمول على صعيد 
استنياط الحلول لكافة مشاكلنا ٠‏ 


ولابد لهذه الرسالة الجديدة هن أن 
يصن بمظر ين 2 37 كل حركة 
سواه أكانت قومية الطابع أو عالمية 
امول َك تلخيص هذين 
المظهرين م بالحسركية المسسستمرة » 
والشسمول الانسانى ٠‏ فهى تتطور 3 
:تطور المساكل التى يواجهها الوطن ٠‏ 
الصعدان والأسس 
ة » مترابطة مع 
النظرات العلمية الانسانية على الصعيد 
العالمى» لتصل الى أسلم الحلول وأصدقها 
لهذه المشاكل كلها ٠‏ 


وهنا يبرز دور الطلائع العربية فى 
'نحقيق هذه الاهداف الواعية 2 كما 
'تبرز أهمية التفكير العلمى السليم فى 
تحديد الاسلوب , ووضمع أسنسه 
وقواعده ولا ريب فى ان الميئاق /» كان 
موفقا كل التوفيق , عندما حدد دور 
هذه الطلائع تحديدا واضحا ٠‏ وبين ان 
عملها فى هذه المرحلة » يحتاج الى كل 
خبرة الامة العربية مع تاريخها 'الطويل 
المجبند وحكمتها العميقة وثوريتها على 
التغير الحاسم كما أكد أن التطبيق 
العلمى ٠‏ لكل ماتتض نه الدعوة من 
مقاهيم “تقدمية » هو السبيل الى الوصول, 
الى نتيجة محققة ٠‏ 


وقد لا يكون ثمة هن يختلف فى أن 
الوحدة ١‏ الاصيلة همى الهدف 
الغائى للقومية العربية , اذ اثهسا 
التجسيد الصحيج ٠‏ لوعى الامة العربية 
بوجودها القومى + لكن من واجب هذه 
القومية الا تتقيد بالنماذج السابقة لها 
أفى القرن التاسسع عشي كما يقول 
| الميئاق » وأبرزها » تجربة الوحدة 
الالمانية وتجربة الوحدة الايطالية » 
بالنظر الى اختلاف الظروف والاوضاع 
بينهاتين التجر بتين وبينتجربة الوحدة » 
التى تخوضها الامة العربية اليوم ٠‏ 
فاشتراط الدعوة السلمية » واشتراط 
الاجماع الشعبى ٠‏ كما يقول الميثئاق : 
« ليس مجرد تمسك بأسلوب مثالى 
فى العمل الوطنى ٠‏ وانما هو قوق 
ذلك ؛ ومعه » ضرورة لازمة للحفاظ على 
الوحدة الوطنية للشعب العربى »2 فى 
ظروف العمل من أجل الوحدة القومية 
اللامة العربية كلها وضد أعدائها الذين 
مازالت قواعدهم على الارض العسر بية 
ذاتها , سواء اكانت هذه القواعد 
متمثلة فى الرجعية المتعاونة معالاستعمار 
لضمان مصالحها ٠‏ أو فى الحركة 
الصهيونية العنصرية التى يمستخدمها 
الاستعمار مراكن للتهديد العسكرى ٠‏ 


وقد يؤدى استعجال مراحل التطول 
نحو الوحدة , الى أسوأ العواقب , الآ 


واجتماعية , تستغلها العناصيى المعادية 
للوحدة كى تطعنها من الخلف , ولهذا 


فلم نجزع ولم 
دربنا أضواء أكثر وأكشن ٠‏ 


والتائهين فوقالدروباتطويلة ٠‏ وودعتامئذ ثلاث 


أرشيف الشارخ 


يقول الميئاق ؛ « ان تطور العغمسل 
الوحدوى ٠‏ نحو عدقه النهائى الشامل2» 
يجب أن تصحبه » وبكل وسيلة » جهود 
عملية » لملء الفجوات الاقتصسادية 
والاجتساعية , الناجمة عن اختلاف 
مراحل التطور بين شعوب الامة العربية» 
وهو الاختلاف الذى فرضته قوى العزل 
الرجعية والاستعمارية » ٠‏ 


ومن عنا كان لابد للثورة العربية ٠‏ 
وعى تواجه عالما » يقف شطر كبير هنه 
موقف العداء لها , لتناقض مصالحه 
الاستعمارية مع أهدافها ,2 أو لتباين 
اتجاهاته المذهبية مع رسالتها » ان 
فى مواجهة هذا العالم وهى تحمل فكرا 
جديدا لايحيس نفسه كما يقول الميئاق 
فى نظريات مغلقة يقيد بها طاقته » وان 
لا تنعزل فى الوقت نفسه عن التجارب 
الرائعة التى حصلت عليها الشعوبٍ 
المناضلة يكفاحها * 

فالتجارب الحضارية لاتعيش فى عزلة 
عن بعضها , وانما تعيثن كجزء من 
الحضاوة._الانسانية ٠‏ بالأتوظال لصب 
والتفاغل الشلرّق ٠‏ رمح منتاركآن لا بد 
اشعل الحضارة آنَ| ينتقل هن بلد الى 
يلد نيواني حصبل_ فى كل بلد ينتقل 


لي لاعن ادي لد أبقرى ]يه اللا 
عز/أأمسد ماران 48 ١‏ 


وَاطلٌ) لنت حنةه ونع | :! ومايقراابفل 
بها , من تفاعل الحضارات الخلاقة » 
وماينبئق عنها من حقيقة واضحة » وعى 


عددنا القلدم 


كان نبغا فياضا يرتوى مله كل الظسامئين ٠‏ وكان قبسا باهرا يلقىفيبدد الظلمة ليهتدى كل الضالين 
يوما + ومع علمنا بانناسوف لا نراه الى الابد بعد هذا الوداع 
ت نفوسنا من الحسرةولم يصبنا الاحساس باليتم ٠‏ فروحهتهفو حولنا تلثمنا وتهدهدنا وتلقىعلل 


ان التراث الحضارى عالمى الشمول » 
لايؤلف ملكا خاصا لشعب من الشعوب» 
أو أفة من الامم 2 يتبين خطر النزعة 
العتصرية التى تعنى التعصب وتعنى 
الانغلاق على تنقل الحضارات الانسانية, 
وعلى حق كل أمة من الامم فى الاسهام 
فيها بطاقاتها الخلاقة » وقدراتها البناءة» 
ويتبين مع هذا الخطر » خطر آخر , هو 
ان تحول الحركات القومية الصاعدة التى 
تمثل التقدم بحكم تكوينها وثوريتها 
وحركيتها الدائمة المندفعة » الى جركة 
رجعيّة نتيجة التعصب العنصرى » يميل 
بها عن أهدافها التقدمية الاصيلة » 
ويحيلها الىعقبة كأداء من عقباتالرجعية 
التى تسير بالقافلة الحضارية الى الوراء»* 
ولعل ماشهدته أوربا » أثناء سيطرة 
العنصرية البغيضة عليها فى ثلا 
القرن الحالى » خير دليل على مانقول ٠‏ 


اننا ونحن نسي فى الطريق الى 
المجتمع الاشتراكى السليم والاصيل » 
وفى الطريق الى تحقيق الغد الافضل » 
لجماعير شعينا العاملة , بحاجة الى 
التسسك بحركتنا القومية المتفتحة » 
كاداة خيرة وواعية من أدوات التقدم 


لإلحضارى الانسانى الشمول 2 تضمن 


كا المكانة البارزة فى صفوف الاهم 
الواعية ٠‏ وتحمينا من مهاوى الانزلاق 
الى المناها تالعنصرية المغلقة » التى ترجع 
ينا الى الوراء * 


ودعنا العقاد وعلى شفتيه سس«و#ةالرضى ٠‏ فقد ترك ثلاثة واتسسعين: اذا + ثلاثة وشسعين أستاذا *٠‏ 
ثلاثة وتسغين كتابا » سستظل الى الأبدأملنا وغذاءنا وروحنا والقبس الذىنئقل على هديه خطانا +* 

.فى .يوم الثلاثاء القادم يكون قد مفىعلى وداع العقداد تنا أربعون يوماويسر هيئة تحرير « مجلة الثقافة » أن 
انسهم بنصيب متواضسع فى تكريمآديبنا الكبير بمناسبة ذكرى الاأربعين * 

لذا رأت أن يكون العدد القادم عدداخاصا عن العقاد يحررهصفوة الا'ساتذةالذين ارتووا من نبع عقادنا الكبير ٠‏ 

ستقرأ عن العقاد : رائد الاتجاهاتالعاصرة قى الشعر العربى ٠‏ والعقادناقد الشعر ٠‏ وآراء للعقاد فى مستقبل 
القارتين آسيا وافريقية + والعتقادفى مجمع الخالئدين ٠‏ وذكريات عزالعقاد ٠‏ وحديث عن كتب العقاد ٠‏ وغير 
ذلك هن الموضوعات بأقلام السادة :الدكتور محمد أحمد خلف الله الدكتورة سهير القلماوى ‏ الدكتور 
محمد غنيمى هلال الدكتور محمدالنويهى ‏ الدكتور ابراهيم مدكور ‏ اعبده حسن الزيات ب تحمد اسماعيل 


5 محمد وغيرهم من تلاميذ العقاد + « هيئة التحرير » 
نض ننللالن و 20 


0 


ااانا لانن خخخ الال 


مه قوم مطقاة. اقم اله فعيامدطاندم مع /ممطامع ها بوموموا انو ملانا لقالقوع م عدم اللتوملاط 


الرجبوع الى الموطن الاضلى أو الى 
المكان الذى كان محلا للاقامة الطويلة من 
أمتع الفرص التى يهيئها يوم الانتخاب 
للمواطنين ؛ ذلك اليوم الاغر الذى 
.يلتقى فيه الأعل والاصدقاء ويواجه قيه 
الناخبون والمرشحون لمقاعد التيابة 
بعضهم بعضا وقد تكون المواجهة الاولى؛ 
فالستون تمر والشسسبان يكبرون 
والوظائف تتغبير ٠‏ واذا كان الموطن 
الانتخابى أو الدائرة الانتخابية فى 
أعماق الريف فالمتعة أعظم ٠‏ ولقد 
وجدتنى فى اليوم العماشر من مارس 
متجها من قلب مدينة الاسكندرية الى 
دائرتى الانتخابية القديمة فى. الضواحى 
وكنت قى مناسبات الانتخاب المساضية 
أدلى بصوتى قى لجنة من لجان مداخل 


المديتة » أما قى هذه المرة الاخيرة فقد__ 


ادق توسميع الدائرة بضم دوائر آخر 
الها الى إن اجد نفسى من الذين حورا 
الى لجنة بعيدة جدا عن الاسكندرية 
فى أعماق الريف» ولم أكن اعرف المكان 
من قبل فقلت استنجد ببعض الاصدقاء 
وطلبت منه أن يرشدثى الى عزبة زقزوق 
فى طريق كفر الدوار هن شرقى 
الاسكندرية فخدمنى خدمة كبيرة ‏ كما 
تراءت لى فى أول الامر ‏ اذ عرفئى 
باحد المرشحين من غير فئة العممال 
والفلاحين وعمسن فى أذن يبضع كلمات 
مدح فيه ولا بسد من نصيحة كهذه من 
غاب عن موظنه السابق أكثر من عشير 
* وعرقت ان الطريق طويل 
وشاق الى مقر لجنتى لانه خلف الصائع 
النائية ويتطلب مسيرة ساعةبعد المصانع 
للذهاب ومثلها للاياب وحرص المرشجح 
الغابه على صوتى فدعاأتى الى الانتظار 
ليوصلنى يسيارته الخاصة ولكنى 
خسيت أن يعطلنى الانتظار فاستاذنت 
لأذهب بطرقى الخاصة ونظر المرشح 
حوله فلم .يجد أحدا سواى وييدو أنه 
استكثر أن يصرف ينزينا كثيرا من اجل 
تاخب واحد وهو أعلم يطول المسافة 
| فادعى أن سيارته تحتاج الى اصلاح 


ودلنى على محطة الاوتوبيس الذىينقلتى 
الى منطقة المصائع وأشار بأن أمثى 
خمس دقائق بعدها وكان هذا الناخب 
محتاجا الى ذكاء اجتماعى قليل لكى 
يضمن صوتى فقاته أن ذهابى معه بعد 
أن عرفته عن طريق صديقى القديم كان 
يمكن أن يفيده فى منطقة ريفية فما كان 
أبسر من أن أقول عنه كلمة طيبة امام 
جماعة من الناخبين لكى يصيب منهم 
صوتين أو ثلاثئة ريما كانت «رحجة 
ومؤدية الى الفوز بالمقعد النيابى * ومن 
المكان البعيد فى طريق كفر الدوار حيث 


5 4 لازم ناكتى ا آية 
وسيلة 020 2 


104 1 0 


فى الطريق 
الى اللجنة تحمل اسمه وأوائل حروف 
الاسماء المقيدة فى جداولها » بل كيف 
ان واحدا منهم لميستاجر وسيلة ركؤب 
لخدمة الناخبين ولعلها فرصة ذهبية 
ليلتقى, يهم ويواجههم فما أسرع النفس 
الانساتية فى كشف حقيقة الانسان فى 
ثوان معدودة فى بعض ألاحيان ٠‏ دوقفت 
اتامل هذه المصائع الفخمة الضغمة 
المتخصصة فى النسيج وأرمق ثلاثا أو 
أربعا من 0 اتقع خارج البوابات 
الكبيرة لكل منها لتزود العمال لاف فش 
الوقت بالطعام الذى يحبوثه ويشتهوثه 
ويفضلونه على طعام المصتع المعد طيقا 
للمواصفات الصحية ومراعئى فيه توافر 


العناصر الغذائية الضرورية ٠‏ هصذه 
المطاعم وعربات: الطعام البعيدة عن 
الاشراف الصحى تتجمسع على 


المصانع والمدارس فى كل مكان وقنا آن 
الاوان لالغائها والعمل على توفير طعام 
عمائل داخل المصنع أو المدرسة بل 
والاعم #وفير جو المرح والحرية الذى 


يزعم العمال وتلاميذ المدارس انه غير 
«وجود فى المطلاعم الرسمية > ان 
ععلوماتى تشير الى ان العمال يرفضون 
ى أحوال كثيرة طعام المصفع الرسمى 
والحى «المجانى أو الرخيص مفضلين 
هم الطعام غير الصحى والاغلى ثمنا فى 


كان ج اللصنئع تحت مظلات بدائية وعلى 


5 غير ملائمة لاعتقادهم الخاطىه أن 
جماعات اللانظافية الصغيرة منهم تجد 
متدفسيا خارج المصمع ٠‏ وهذه مسائل 
تستحق المزيد من عناية الباحثين فى علم 
الاجتماع الصناعى لعلاقتها بالانتساج 
والكفاية الانتاجية وانها لتستحق كذلك. 
تحية عابرة الى الزميل الفاضل الدكتور 
حسن الساعاتى صاحب المؤلف القيم عن 
التصنيع والعمسران فى مدينة 
الاسكندرية 


وما أن وصلت الى عزبة زقزوق وأنا 
الهث من الاعياء حتى أشار لى فلاح طيب 
القلب الى مقر اللجنة فى عزية أخرى 
اسمها عزبة محسن وتحقاج لمسيرة 
مسافة اطول من المسافة التى أعيتنىي 
وخيل الى من فرحتى وأئا أذهب لأؤدى 
واجبى اماك النى افى امزهة مج 
هلوت اننى لم أكن قد زرت الريف 
قلبى ونفسى منذ عدة طويلة 
وهو المكان الذى تملمث فية دروسئ 
الاولى فى عا, الاجتماع وما كان أبهج من 
رؤية الفلاحيئ والفلاحات يغملون معا فى 


الحبيب الى 


5 الحقول ٠‏ اما قبى الزرع أو الحرث أو 
« التطويش » أو تشغيل الطميور 
ومكذا تمر القرون تلو القرون ومايزال 
الريف والحياة القروية الزراعية مهد 
الحضارة الانسانية الاول والمدخل 
الحقيقى الصادق لغهم أى ش سه 
الشعوب ٠‏ دلا عجب أن يكون الفقلاحون 
نوابا جنبا الىمجتب مع غيرهم منالهيئات 
العاملة فى مجلس الامة ولقد أصاب 
الميئاق كل الصواب اذ حتم أن يشغل 
الفلادون دالعمال نصف المقاعد على 
الاقل لانهم من حيت الكم اكثزية'الامةا؟ 
ومن حيث الكيف العنصر المميز لروحها 
- ولكن أمورا كثسيرة عن آثار عهود 
التخلف والاقطاع لاتزال تحزننى وأولها 
المظهر البشرى الريقى الذى نامل من 
برلان يمثل الامة تمثيلا حقيقيا أن يبادر 
الى اذالتها ٠‏ انى أتصور أن مجلسنا 
النيابى الجديد سوف لا يضيع وقته فى 
طلبات فتح المصارف وشق الترع لخدمة 
اقطاعى جشع ولكته على العكس' سسيقف 
وقغة مضريه ازاء كل مشروع يهدف نحو 


سين المظهر البشيرى ؛ الملب, 


نحتكر الملبس الاثم وأن نترك اخر 
لنا فئ الريف حتى الآن حقاة الاقد 


0 


خطر التعرص للبلهارسيا وغيرها ‏ 98 


.يضح أن تكون 'لدينا هذه القوة الها 
من المهندسين وأن نزعم اننا نسيق 5 
غيرنا. فى الاسكان ثم نترك قلاحينا فى 
بيوتهم الرطبة ونعرضهم الى أن يقاسوا 
, أنواع الامراض بسيب احتياج هذه 
رت الى .المراقق الصحية ٠‏ لا بد'من 
التفكير فى طراز جديد. للمسكن الريفى 
الذى لا مفر من اقامته وسنط. الاراضى 
الززاعية الممرضة للرى المستمر أو على 
مقربة من الترع ومجارى المنآه بحيث 
أن يكون همذا الطراز مجنيبا خطر 
الرطوبة ٠‏ 

وبعد ساعة أو أكثر تمن السير على 
الاقدام. فى. طزيق معبده عن 5٠.‏ الى ٠١‏ 
فى المائه كلها من الطين الجاف وصلت 
الى مقر اللجنة الانتخابية وهو هدرسة 
ابتدائية لكن كان على أن أجغاز 
لبلوغها جسرين على تزعتين الجسر 
الاول طوله. خمسة أمتار وعرضه 55 
ستتيمتر ؛ بعد هنا الاعياء القبدية 


لم يكن عندى مقر من العبور الى البر 
الثانى للترعة الاولى على هذا الجسر 
وهو غير مستو كانه جذع نخله وسطحه 
من الطين الجاف ولناخب مثلى خارج عن 
عملية جراحية ذات تأاثير فى مراكز 
الاعصاب والحركة كان من الصعب أن 
أحقظ توازتى وخشيت أن أسقط فى 
الترعة أثناء عبور الجسر ويصيح يوم 
الانتخاب يوما مشهورا فى تاريخ حياتى 
دمرت الازمة بسلام وبدأت الاستعداد 
لاجتياز الجسر الثانى على الترعة الثاتية 
الذئ كان .طوله خمسة أمتار وعرضه 
عترين ولكن كانت الدواب والماشية عليه 
تجعل عبور الآدميين هن أشق الامور 

وما أن وصلت الى مقز اللجنة حتى 
أدليت بصوتى فى الحال معجبا - رغم 
بعد مقر اللجنئة ‏ بقلة الزحام والراحة 
التى توافرت للناخبين بالاكثار من 
اللجان حتى لا يتزاحم المواطنون عليها 
ويمكن اعلان نتائج الانتخاب بالدقة 
والسرعة اللازمتين ٠‏ وميا سرلى 
ا على سلامة عملية الانتخاب 


اصرار اللجنة على 9 

با متخلو 
اختيار 0-7 
/ 8 أعرضت 


عليم بنئ _قاهى لإنه ب يتقصبه ,كمسبم |قلبتم 
الذكاء الاجتماعى ٠‏ واخترت بدلا متلا 
شخصا ذا لقب مثل لقبى العلمى كان 
الوخيد المتميز بين المرشحين: بهذا اللقب 
ولم اكن اعرفه ل أما عن الفلاخين 
والعمال قمما يؤسف له اننى لم أستتطع 
الاعتداء لأى سبب يجعلنى. أفضل أخدا 
منهم غلى زملاثه ولم .يبحاول أحد من 
جميع المرشضحين أن يصل الى قبل 
الانتخاب للكن يقتعئى بجدارته 
واستحقاقه لان بنتخب © فاخترت آخر 
الامر الاسم الاخير فى قائية الفتلاحين 
والعمسال لسببين : الاول لانه فى آخر 
القائمة وقد يحتاج الى أصوات باعتبار 
إن الذدين فى : أعلى. القائمة أسماؤهم 
ظاهرة ويمنكن أن يحصلوآا على أصوات 
كثيرة نسسبيا بسبب ذلك ٠‏ والسبب 


الثانى اتنى وجدت اسمه قريبا من اسنم 
صديق عزيز على »؛ ولم أفكر فى الثنازل 


عا دامت الدولة قد سمحت لهم بثر؛ 
أنفسهم فحتى الآن لانعرف فى با 
دراسة اجتماعية علمية عن الاسنبا: 
المؤثرة فى اختيار الناخبين للمرشحين 
على النحو الذى نراه فى انجلترا 
والولايات المتحدة الامريكية ٠‏ وأظن ان 
دراسة من هذا النوع فى بلادنا لابد أن 
تكون عظيمة القيمة : للنساخبين ‏ 
والمرشحين والدولة على السواء * 


وقد أعجينى فى هله المنطقة الريفية 
إن الفلاحين حسب 'نصورى أخذوا عملية 
الانتخاب ماخذ الجد أكثر ممافعل سكان " 
المديئة ٠‏ فلم أجد فى عزبة زقزوق 
وعزبة محسن أى أطفال بالقرب من مقر 
اللجنة فقد كان المتجمعون كبار رجال 
القرية والرجال عامة؛ أما الاطفال فكانوا 
مبعدين الى مسافة معينة ‏ بينما فى 
المدينة لاحظت أكثر عن تجمع للاطفال 
هنفون ويتظاهرون للمرشحين هتافا 
لاجدوى له وتظاهرا لا غناء فيه 
الله أتنق اجتزت الجسرين فى العسودة 
بسلام ولم يتح لى أن أكلم أحدا فى هذه 
الرحلة الانتخابية كلاما طويلا الا امرأة 
بغية قاضلة ؛ متوسطة العمر تسعبى الى * 
زتها ورزق أولادها بجمع الشيكوريا 
من حقؤل البرسيم وبيعها وراعتنى 
نظاقتها مع اتها أمية ومحدودة الدخل ٠‏ 
قالت فى سذاجة بعد أن عرفت اننى من 
نة الاسكندزية ان أخا لها يعمل فى 
شركة "النحاس بالاسكندرية ولا بد اننى 
التقيت به لاننا نعملمعا فى الاسكندرية 
وفات عذه المواطنه الطيية القلب ان 
الصلات القائمة بالقرية تذوب فى 
المديئة ‏ وان المشكلة الكبرى فى المدن 
عى هذه الغلاقات اللاشخصية وجهل 
السكان حتى الجيران منهم بعضهم 
بيعض ٠‏ وان من نعم الله أن تظل, 
العلاقات بالريف شخصية وأن يعمل 
الريفيون دائما متعاونين ؛ وهم بذلك 
يمكن أن يعلموا أهل المدينة كيف يكون 
التعاون وكيف تعود العلاقات الشخصية 
5 ين الآمر وان 


وأحمد 


لقا الفيتيع) اله لامع ررد 0 


الفرحنة النطة | 


أن يقوم به وقد تسح 
ذلك في مقال تال - 


بم أحجد جلال الدين 


الهند بلد عجيب حقا ٠‏ 


انه بلد آخذ فى النمو + ولكنه بعتمد 
فى النمو وسسواه فى ذلك اليلدان 
اسلوب بتميز به عن بقية البلدان الآخذة 
نى .النيو وسوء فى ذلك البلدان 
الشرقية والبلدان الغربية . 

انه يحارب الاعداء الثلاثة التى 
استوطنت فيه منذ آلاف السنين - 
الجهل والفقر والمرض ‏ بنفس الروح 
التى كان يحارب بها الاستعمار ٠‏ انه 
لا بتخذ من الثورة وسيلة © وانما يجعل 
وسيلته ضبط النفس » والكفاح ىهدوء 
وسكيثه . 


وانه يدف الى رقع مستوى 
المعيشة وخلق المواطن الصالح الذى 
يدفع عجلة الحياة خطوات نحو التقدم 
وسيل على تسقيق هذه اليد عن ينف 
ااروح التى كان يعمل بهالثيل 
الاستقلال . انه لا يستعمل العنف ولا 
الضغط القسرى وانما يقنع » ويصبي 


ويصابر حتى يحقق هذه الاهداف سل _ 


حقق الاستقلال ٠‏ 4 

وانه يحاول جاهدا حل مشسكلاته 
الداخلية والخارجية ؛ ويجتهد فى أن 
نجىء هذه الحلول سلمية ما امكن ٠‏ 
انه من هذه الشكلات جميعها 
موقفه من, الصينالشعبية التى تشساغب 
على الحدود » وتمضى فى المشاغية الى 
حد الحرب ٠‏ ومع كل يقف منها صابرا 
مصابرا » ويدعوا لها بالخير والتوقيق », 
ويطالب الامم الاخرى أن تفسح لها 
مجالا بيئها » وأن تقبلها عضوا فى عيئة 
لزج 

ان هذا البلد عجيب حقا ٠‏ 

وفلسفة الهند هذه عى التى تظهر 
واضحة جليه في كل ما يقوم به الهند 
من أغمال فى همجال التخطيط ٠‏ انه 
تخد من 'الاقتصاد اساسا لكل عمل 
بئاء » وهو اختدّاره النظام الاقتصادى 
يعمد الى مبدأ المسالة والتعايش 
السيلى:. 

ان نهرو هو الذى يقول : اننا حققنا 
شيئًا ما فى طريق اظهارنا للمالم أن 
هثاك طريقا ثالثة غير الديمقراطية 
الرأسمالية والشيوعية هىالديمقراطية 
الاشتراكية ٠.‏ 


لرشيف تقار 


ان ما عواناه يعتبر نموذجأ للتطور فى 
كل من آسيا وافريقية » وهو أنموذج 
التفت اليه عاماء الاقتصاد فى العالم > 
وآولوهشيئًا كبيرامن الاهتمام والعناية. 

انى آومن ابمانا كبيرا » واثق ثقة 
مطلقه بالشعب الهندى ٠‏ انه يتمتع 
بخصائص وتقاليد ثقافية تجمل منه 
شعبا » مجدا عاملا ٠‏ 

ان الآراء المتعاقةبالسلام »والتسامح» 
والتعايش » تلسجم مع فكر الهند 
وفلسفتها » وليس من سبيل آمامنا فى 
الحقلين الداخلى والخارجى الا هذه 
اليل * 

هذه الفلسفة الهندية التى تحدث 
عنها نهرو هى الواضحة تماما فى كل 
مجال من مجالات التنمية بالهند ٠‏ 

ان الهند بلد زراعى » والحكومة 
الهندية تعلن دائما أن الزراعه تلعب 
الدور الرئيسى فى الاقتصاد الهندى من 
حيث أن هذا القطاع هو الذى يضمن 
الطعام لهذا الشعب الجائع الفقير > 

قر له الملبس الذى بحتاج اليه . 


ومن متطيراي الخبراء -- امه 
بهذا التططاع وو رنمس -الدزئج طلا انتاج 


الزيد مل [لتائين رد 


| عجعجان| جو اود جا اباد وانشناء| الببهويد .+ 
واقامة شبكات الرى . وق استعمال 
الاسمدة العضوية: وغير العضوية ٠‏ 
وفى استخدام الواد الكيماوية فى مكافحة 
الآفات الزراعية ©» وفى ادخال الآلاث 
والادوات “الزراغية الحديثة ٠.‏ وى 
اختيار الارض الصصالحة لكل نوع من 
المحاصيل » وفى الاهتمام بوسائل خزن 
المحاصيل ... الخ 

جرى التفكير فى كل هذا ؛ واخذت 
الدولة فى التنفيذ , ولكنها لم تلجأ أبدا 
الى القسر والاكراه » وانما اعتمدت فى 
ذلك على اقناع الشسعب عن طريق 
التقاهم ؛ واحساسه بواجبه الوطنى 
والقومى , واسهاهه فى المعركة ضد 
الجوع والمرض / والجهل والتخلف ٠‏ 

ولدينا الآن مشروع الاصلاح الزراعى 
ذلك المشروع الدذى جاء فريدا كى بابه» 

قامت الحكومة ‏ فيما يتعلق 
بالملكيات الكبيره ‏ إتحديد المنطقة التى 
يستطيع المالك شخصيا آن يزرعها ؛ ثم 
أعطت الاراضى الزائدة عن طاقة المالك 
والتى كان لابد له من تأجيرها الى 


ع0 الهشعامه حالجممع .غم هحاعع هآ بمطلالمار/: عملا 


الستاجرين على سبيل التملك 

والسكنى فى الارض ٠‏ 

أما صغار الملاك فققد تكفلت 
التعاونيات بشانهم وعمات على تنشيط 
الانتاج والتسويق وحددت حدا اعلى 
للايجار يتراوح بين الريع والخمس من 
قيمة الانتاج الستوى ٠‏ 

تلك هى وسيلة الهند فى التنمية 
دعن وحلة ساح ىلا0 
ضخمة تبذل فى سبيل الاقناع ومن هنا 
لجأت الحكومة الى اعداد الشسعب 
اعدادا فكريا ونفسيا لتقبل الاصلاح » 
والعمل فى سبيل الاصلاح ٠‏ 

كان عليها ان تعد الشعب ذهئيا 
للتخلى عن الاساليب البالية العتيقة فى 
الانتاج الزراعى 2 وقى انجاح البرامج 
الاصلاحية والتعاون على محاربة الفقر 
بوالمرض والجهل ٠‏ 

وكان عليها ان تثقف المزارع ليلم 
بالعملية الزراعية الناجحة من جميع 
تواحيها حتى ايتضاعف الانتاج « 

وكان عليها أن تقنع الشعب بان 
نطوير الزراعة يؤدى حتما الى 'نطوير 
الصناعة » والى بناء الطرق ٠‏ والى غرس 
ملايين الاشجار , والى ٠٠٠‏ والى ٠٠٠‏ 

4/ واقد فعلت وحققت بذلك اشسياء 


ف ك/درة .. نقد ارتفع الدخل القومى وزاك 


, دخل الفرزد بنسبة 15 وزاد الانتاج 
الزراعى بنسبة 87/ وزاد الانتتساج 
الصناعى بنسية ٠ ٠١‏ 

0 نوات الخيين 
الشالث فيهدف الى زيادة الدخل 
القومى بمقدار الثلائين فى المابه . 


ان هذا المشروع بسير فى طريق 
النجاح على الرغم من أن مشرومات 
الدفاع عن الحدود الشسمالية التى 
اعتدت عليها الصين قد استنرفت 
مبالغ طائله . 

لقد أثر هذا الخطر المفاجىء على 
مشروعات الهند الانمائية » ولكن الهند 
الصايرة المصابرة رأت أن لابد منالمضئ 
فى الخطة والا تأثرتٍ بذلك الخطط 
التالية ٠‏ ومن هنا عمدت لى زيادة 
الضرائب وقبل الشعب هذه الزيادة فى 
بسن ) ومصايرة ا 

يقول ثهرو ! قد لا أكون مفاليا فى 
الفخار أن ادعيت أن بلادنا هى الوحيدة 


ثاتتى الآن الى الابات المطسربة 
المتراقصة التى يصور فيها الاعشتى 


انطلاقه الى مجالس اللذة واقباله النهم 
على متع الحياة ٠‏ ومعذا القسم هن 
قصيدته هو فى نة الامر واسطة 


العقد منها ؛ فهو يتضمن انفعاله الرئيسى 
الغالب عليه حين نظمها كلها > واشعاع 
هذا الانفعال يمتد على القس.م السابق 
من النسنيج وعلى. القسمين اللاحقين من 
وصف العاصفة وعجاء الاعداء * 


«ممه.القدر وهم هماه 


ونرجو ان يكون القارئء قد بدا 
يالف طريقتنا فى قراءة الشسسعر 
والاستجابة له ٠‏ واذا كنا نكثر من 
شرب الامثلة فعذرنا اننا تعرض طريقة 
غير مألوفة ؛ مجالها الحقيقى هو القراءة 
الشفوية المسموعة ؛ واننا حريصون على 


سلوب الحديك الرض الذازج ٠‏ رمذ. 
بحى -إيؤ مساك هو ماريحتىي تيبل الاشيادة 
اميل نب.!) بلى) م طؤاسة ون 
وقد اخالس رب آلبيت غقلئة 
رافك" تاذل 061 11 انياما الل 0 
وقد أقود الصلبا يوما فيتبعنى 
وقد يصاحبنى ذو الشرة الغزل 
وقد غدوت الى الحانوت ٠»‏ يتبعنى 
شاو ٠‏ مشل» شلول ٠‏ شلشل ٠*شول!‏ 
فى فتية كسيوفالهند !٠٠قد‏ علموا 
أن هالك كل هن يحفى وينتعسل ! 
نازعتهم قضب الريحان متكثا 
وقهوة مزة ٠‏ راووقها خضلل 
لا يستفيقون هنها ب وهى راهنة - 
الا بهات ! وان علوا ٠‏ وان نهلوا 
يسعى بها ذو زجاجات ٠‏ له نطف 
مقلص أسفل السربال ٠‏ معتمل 
ومستجيب تخسال الصئج يسمعه 
اذا ترجع فيه القينة الفضصسل 
والساحبات ذيول الريط آونة 
والرافلات » على أعجازها العجل ! 
هن كل ذلك يوم قد لهوت به 
وفى التجارب طول اللهو والغزل 


. مض النوزى 


ولنيدا بهذا البيت الاخير ؛ لانه 
يحتوى على خلاصة فلسفته التى تدائعه 
الى هذا النوع من الحياة ٠‏ والذى يريد 
إن يقوله فى هذا البيت هو أن من عرك 
الحياة وبلا تجاربها يعرف ان خير 
ما يفعله قيها هو أن يطيل هن لهوه 
وعفازلته للنساء الى اقصى مندى 
ستطيعه » وأن يستمتع بكل يوم لهسو 
أن ينتهزه ٠‏ وبهذا يكشف 

اع مرة اخرى عن تشاؤمه الدفين 
ذى يختفى وراء اندفاعه الحاد الي 
اس الملذات » تشاؤم نشا عن ادراك 
مفزوع لقصر الحياة وزوالها ٠‏ 


ونفس الاشارة الخاطقة الى هده 
ة التشاؤمية نجدها فى البيث 


0 


الاحرار ؛ ذوى الشباب النضر والوجوه, 
المضيئة ؛ ذوى العزيمة والمروءة دالفتوة 
والمضاء ( وكل هذه الصفات فيهم همى 
ما يرهز اليه بتشسبيهه القصير البارع اذ 
يشبههم بسيوف الهند ) الذين ينطلقٌ 
معهم الى بيت الخمار ديشاركهم الاقنبال 
العنيف على اقتناص الملذات ٠‏ لماذا 
يحرصون هذا الخرص الهسترى المنهوم 
على التمتع بكل ها يطيقون من متع ؟ 
لانهم « قد علموا أن هالك كل من يحفىي 
وينتعل » ٠‏ واستمع الى الحدة العظيمة 
القى يركزها فى قوله « هالك » » فيجبٌ 
أن تنطق بهذه الكلمة باحد ما تستطيم 
هن ثبرة ؛ وأن تحرك ؤانت تنطق بها 
يدك حركة تضم فيها قبضة يدك تلم 
تفتحها بعنف مشسيحا بذراعك كانك 
تطرح على الارض بعيدا عنك شس-ديثا 
متبوذا لا فا 


0 


هذه النغئرة الى الحياة ؛ التى يطيب 
لبعض تقادنا أن يسموها وجودية» ليس 


> 

أول هن عبر عنها دلا آخر من 

» ولاتهمنا فى هذا المجال قيمتها 
الفلسفية بقدر ما يهمنا أثرها فى تكوين 

هزاجه النفسى وصوغ عيقريته الفنية ٠‏ 
فلننظر فى سائر الابيات لنستجلى هذا 
الاندفاع القوى العنيف الى انتهاب متع 
الحياة ٠‏ وهو يبدأ فى البيت الاوك 
بالمتعة الجنسية المحرمة التى بها 
مع زوجات الرجال الآخرين ٠‏ وهدفه 
من هذا البيت أن يفوز ياعجابنا بدهائه 
ومهارة تحايله ؛ وأن يضحكنا من ذلك 
الزوج المغيظ المحدق الذى يبذل جهده 
فى صمون عرضه من سطو الاعشى ولكن 
الأعشى يغلبه لفرط دعائه ٠‏ ومهما يكن 
من رأينا الاخلاقى فلا شك اننا نعجب 
اعجابا فنيا ببراعة الشاعر فى تصوير 
هذه الصورة المضسحكة ‏ أنظر ما فى 
الشطر الثانى من الايقاع الملتف الملتوى 
الذى ينتج من تقسيم الشسطر الى قسمين 
غير متساويين يتجاوبان ويرتد ثانيهما 
على أولهما فيصوران بذلك كيف يدب 
الاعشى دبييا خبيثا ماكرا الى بيت هذا 
الزوج ثم يدلف الى داخسله هن غير 
المكان الذى قا, الزوج بحراسته 


وقد يحاذر مثى +٠٠‏ 
ثم ما يثل 1 0ه 


5 
ولكن لاحظ ان اختياره البدء ]1 


المتعة الغاسقة التى ياباها الشرف ليس 
الا دسيلة لنصوير هدى تحديه للقيم 
واستهتازه بالتقاليد منشدة بريمه يقصر 
المياة وزوالها واكتظاظها بالاحزان 
والشرور ٠‏ 


القانى يبدأ تصسويره 
البديع المثراقصلانطلاقه الى دور اللهو * 
أنظر أولا الى تعبيزه الفريد « أقود 
الصبا » ٠‏ لم يقل انه يقود الفتيان »© 
بل قال انه يقود الصبا نفسه ٠‏ ومو من 
الامثلة القليلة فى أدبنا القديم على 
ها نسدميه ملكة التشخيص »© فقد جعل 
الصبا شخصا يغريه الاعثى قيتقاد 
لاغرائه ويتبعه مدعنا إلى دور اللهو 
والمتعة ! داستمع الى ما فى هذ! الشطر 
الاول من تنغيم أريحى مطرب يهزنا هزا 
قويا » وانظر كيف وضع كلمة «الصباء 
موضعها فى وسط التغم حتى يحملنا 
على اطلاق الصوت فى ألفها الختاهية 
بالتغنى والترنم ٠‏ ثم انظر آخيرا الىهذا 
الفتى الآخر الذى يصاحب الاعشى فى 
انطلاقه الى بيت الملذاث ٠‏ فهو لاياخذ 
معه الا أمثاله من ذوى الشرة أى العتف 


والحدة فى اغتغنام المسرات »© الذين 
يقرمون غراما قويا طويسلا بمفازلة 
النساء » وينفقون فئ هذا النوع من 
الحياة أقصى ما يستطيعون من جهد 
وحمية ادحيوية ٠‏ 


وقى بيته القفالث يتطلق الى بيت 
الخمار يتيعه غلامه الذى يماثله طريا 
وانتشاء + دمرحا وتمايلا ؛ واستجابة 
لداعى الشباب ونشوة الحياة واغراء 
3 - وها هوذا الغلام الظريف 
.شيق الخفيف 6 يتمايل أمامنا تمايلا 

1 1 قى الشطر الثانى هن 
هذا البيت ٠‏ وقد درسنا هذا 0 
البارع المعجب فى مقالة سابقة من 
مقالاتنا هذه ؛ والآن قى موضعه من 
الابيات يزداد اتضاحا انه يريد 
الكلمات الخمس المتعاقبة القر 
المخارج ؛ أن يصور تصويرا لفظيا 
عنوتيا ‏ بالايقاع.والتتخيم اتطوح ١‏ 


الثمليئ المترنحين الذين ددنت فى عروقهم 
نشوة الحياة وشرة الشباب فاستجابوا 
لهما فانطلقو!' يتمايلون ويتخايلون 


هك قاعراعجا 1 1007 

يرتج. ارتجاجا عنيفا بصدره 
قل الى الامام والخلف > ثم يقول 
«شول» بأعلى ما يستطيع من درجات 
الصوت ويأتى بحركة تطوح نهسائية 
يبلغ بها أقصى اعتزازه ولعله يسقط 
بعدها على الارض مقلدا تعثر السكارى 
ليزيد أصدقاءه مرخا وضحكا ٠‏ 


وقد طلبنا الى قرائنا لكى يتمثلوا 
هذه المسية المنطلقة المتمايلة المخغتالة 
التى تعلن عن عدم اكتراث بهموم الحياة 
وعن زهو شديد بالفتوة والشباب © 
يتذكروا مشسية «أولاد البلد» عندنا 9 
يصقل أحدهم ٠‏ لاسته » ويبسط شاله 
الحريرى ويهز عصاه ويمضى متبخترا فى 
جلبابه النظيف المكوى 4 وهكذا ينطلق 
محييا من يلقاه قى ظريقه من الاصدقاء 
ذات اليمين وذات الشسمال © مداعيا من 
يلقاهن من الفتيات الجميلات 6 موزعا 
عنى الجمجع ابتساماته وتحياته ومغازلاته» 
معلنا بهذا كله عن مرح الصحة وفرحة 
الحياة وغرور الشباب * 


كذلك ذكرنا ان هذه السينات الست 
.يريد بها الاعثى أنيحكى تلعثم السكارى ‏ 
واضطراب لسانهم وتعثره بين الحروف 
وخلطه لمخارجها ٠‏ والتلعثم فى حروف 
الهمس والصفير ينوع خاص وتحويلها 
جميعا الى شين هى السمة اليارزة لحدييك 
السكارى ؛ واليها نلجا حين. نريد أن 
تمثل هذا الحديث « 


ثم انظر كيف يقرن الاعشى «شأشاة» 
وهى الاكثار من حرف الششين ؛ به 
« اللألاة. دنعنى بها الاكثار من حرف 
اللام » “بكرره-هو أيضا ست إهرات "> 
وحرف اللام حرف سهل سيال هن 
الغتروف. الت يشيميها علمسساء !اواك 
اللغة «١‏ الاصوات المائعة » ©» وى 
وزميلتاها الميم والنون أقرب الحروف 
الصامتة جميعها الى طبيعة أصوات 
اللين ؛ دهمى أصوات الحركات الثلاث 
ومداتها ( أنظر دراسة الدكتور ابراعيم 
أنيس لحرف اللام فى كقابه القيم 
«الاصوات اللغوية» ) ٠‏ واللام لا تحتاج 
الى عجهود عضلى كبير فى نطقها 6 لذلك 

يكثر الاطقال هن استبدالها بالراء ؛ ومن 


بتضح لنا لماذا يكثر الاعشى منها 
فى تصويره لحديث السكار: 


ام 1 0 يعث 3 
86 كدت اقول السكالا ! ) » وهى فى 


مواضعها التىجاءت فيها فئ هذا الشطر 
تمثل تمثيلا عجيبا ١‏ التواء » لسان 
السكارى وتارجحه الخطر بين مخارج 
الحروف وتحويله للمخارج الصعبة 
متها الى ما يستسهله من مخارج ٠‏ 


هذا هو الشطر الذى حير النقساد 
القدامى والمحدثين حتى ألكروه واتهموه 
بمخالفة الفصاحةفى شاشاته وشلشلته 
بل زعموا انه من دضع الرواة العابئين» 
غير منتبهين الى ان الاعشى حين نظمه كان 
أبعد الناس عن الجد وأقربهم الى تعمد 
العبث تصويرا لاقباله الحاد الهسترى 
العنيف على ملاهى الحياة غير مكترث 
بجدعا وهمومها ٠‏ وقد رأينا الآن كيف 
يصل قى هذا الشطر الى أعلى درجات 
المرح والترنح والانتشاء * 

ولكن تعالى الآن الى باقى الابيات حين 
دخل الاعشى بيت الخمار وطاب له المقام 
فى مجلس الثعرب والمتعة ؛ وتامل 
تصويره الجميل المطرب لتفاصيل هذا 
المجلسن » ولا تكتف فى مذا التامل 


المجرد بل ابدل جهدك فى أن 
« تتصور » تلك التفاصيل تصورا 
بصريا ( وهذا التصور البصرى هو 
ما يحتاج اليه الشعر الجاعلى أشضد 
حاجة » كما سنشرح فى مقالات أخرى 
قادمة ) ٠‏ تصور اذن بمخيلتك البصرية 
هذا المجلس الممتع اللاهى الطروب وما 
انبث فى جوانبه من أسياب المتعة 
واللهو والطرب ٠‏ تصور اولا عؤلاء 
الفتية العرب الاحرار بوجوههم المشرقة 
يتالق فيها ضوء الصحة والحيوية 
والشباب «الاريحية ٠‏ وانظر الى طريقة 
جلوسهم فى هذا المجلس متكثين فى 
هيئة تذكرنا باتكاء شباب الاغريق قى 
مجالنس منادمتهم كما صورها افلاطون 
فى محاوراته ٠‏ وقد تمكنت 0 
الجيدة المعتقة فى آنيتها المعطرة المنداة » 

يطوف عليهمهذا الغلام الرشيق الظريف 
.يحمل لهم زجاجات ب ٠‏ وتطربهم 
القيئة الجميلة ذات الثلياب المتبذلة 
بالعرف على عودها » ومتاك قيئة أخرى 
اتقرع أوتار الصنج فى تجاوب رائع مع 
اترنيم 'الهود © والفتيات الحسسناوات 
ذوات الارداف الثقيلة يتهادين فى أنحاء 
المجلس فى تثن واهتزاز يجررن ذيول 
الخز ويحملن الى الندامى مايريدون ٠‏ 


لم دعنا الآن نزدد تحقيقا ب[ 
التفاصيل الظريفة التى يسوقها الاعتى_ 


في تضويره هذا ٠‏ فتعبيره فى البيت 
الخامس عن مداعباتهم الحلوة بتفازعهم 
قضب الريحان غاية قى الظرف 
والامتاع ٠‏ وتصويره المضحك لفرط 
حرصهم على الخمر بانهم ما يفيقون متها 
لحظة الا ليصيحوا فى فزع : هات ! + 
هع "انها كثيرة موفورة ماثلة متمكنة 
لا 'خوف من نقادها أو اختفائها . مو 
أيضا تصوير ظريف يحمسل سخرية 
اتمتزج بحب عظيم لهؤلاء الرفاق 
المنسمجمين + أما الغلام الساقى الذى 
يصوره فى البيت السابع فما نعرف 
أعظم منه خفة ورشاقة وظرفا ٠‏ تأمل 
فى وصفه اياه بأته « ذو زجاجات » , 
بريد الاعقى أن يعبر. بهذا عن اعجايه 
وحيرته من قدرة الغلام على أن يبحمل 
زجاجات كثيرة ينطلق بها فى المجلس 
متخايلا متمايلا دون أن تقع من يديه 6 
كما تعجب الى الآن هن « الجرسون ٠‏ 
الماهر وننظر اليه بذعر خشمية أن يقع من 
ل ل ا 
وحتى يزيد من ظرفه جعسله يليس فى 
أذنته هذه الاقراط- الجميلة: من اللؤلؤٌ 


1 


الصافى تهتز على خديه وجيده كلما 
تبختر فى انحاء المجلس ٠‏ 

ولا بد أن تدرك هنا إن هذا غلام 
رومى جميل الصورة من الغلمان الملاح 
الذين كان يستخدمهم تجار الخمر 
البيزنطيون حين يسعون بخمورهم دين 
أحياء العرب يصطادون شبائها الموسرين 
ويستتزفون أموالهم (كما يفعل احفادهم 
خرستو وينى ومانولى الى يومنا هذا فى 
مختلف أرجاء البادية واحياء الحاضرة 
فى افريقيا وآسيا ! ) ٠‏ وانظر كيف 
قلص هذا الغلام من أسفل سرباله حتى 
يزداد خفة ورشضاقة حركة فى سعيه 
الدائب النشيط الذى. لا يكل بين أنحاء 
المجلس ملبيا «طلبات الزبائن» ٠‏ وربما 
تكونف قد شهدت مقله فى الخفة 
والرشاقة والسرعة والنشاط بين صبية 
المقاهى البلدية الذين ينطلقوئفى 
المقهى يتثئون برشاقة بين الموائد المكتبظة 
ويحملون عشرات الاكواب والاطيباق 
حي والكنكات والجوزات 


أت #التعيات صار 


منادين 
ياف انواع 


الصوئية حا 
لكلا »)ا وذ اقلعط فالا امع شللند 
فيه الاعشى عن تجآوب العود والصتج ٠‏ 
قانك اذا أجدت الاستتماع الى شطره 
الاول سمعت حقا ترنيم العود وترجيع 
0 ( والصنج الذى يعئيه الاعثتى 
ليس الممسنج العربى النى يكون فى 
الوا » بل هو الصنج الاعجمى ٍ 
الاوتار ) ٠‏ ومهما آلتان مو, 
مختلفتا الصوت بطبيعة الحال 6 ولكن 
الاعشى يدعى ان. القيتة. الت تعزف. على 
العود تجيد التقاط تغم الصتج 3ترجيعه 
حتى يخيل اليك ان العود تقسه لم يعد 
آلة مصنوعة من جماد بل صار مخلوقا 
حيا واعيا يستمع الى الصنج ويفهم نغمه 
ولحته فيتعمد ترجيعهما عن وعى وادراك 
وفرط حساسية ومحاولة ذكية فى 
التوافق والاتسجام * 


وهو ادعاه شعرى لا يحتاج منا الى 

اطالة الحديث عن مدى جماله وروعته ٠‏ 

ولكن أنصت الآن جيدا الى الشطر 
ومستجيب تخال الصئج سمعه 
لتسمع فعثلا ترنهم العسود وعزف 


الصنج : واتبع اشاراتتا القادمة 

الجاعر ولا تكتف بالقراءة الصامتة 
استييجع أولا الى جرس القاء فى 
#مسعجيبة ادتكؤارة فى اناد اتخالاة 1” 
واستمع بعد ذلك الى جرس الجيم فى 
«مستجيب» وتكراره فى جيم «الصنج»* 
واسعمع تالا الى اعمس السينا فقا 
«مستجيب» وتكراره فى سين «يسمعه ٠‏ 
واستمع الآن الى الحركة الطويلة. 
الممدودة فى «مستجيب» تأتى بعدالمقاطع 
السريعة المتتالية 9 مس ت » ثم الى 
ترجيع هذه الحركة من الياء الممدودة 
بالالف الممدودة فى «تخال» - بعد هذا 
استمع جيدا الىكلمة «الصنج» يحروقها 
المعينة من الصاد المتحركة تليها النون 
الساكنة تليها الجيم المتحركة » وكرر 
الآن ذه الكلمة بضع مرات: صنج صنج 
ضح ندع ١‏ لحتو تبسك تعدا لعا ارو 
ايقاعها ونغمها من عزف موسيقئى ( هل 
نطقت بهذه الكلمة فملا أو اكثفيت 
بالقراءة الصامتة ؟ ) وتامل الآن فى 
التجاوب النغمى بين نون « الصنج » 
وتنوين الباء فى آخر « مستجيب"» ٠‏ 
واخيرا استمع الى الهمس والصفير 
ونجاوبهما فى سين الكلمة الاولى وصاد 
الكلمة الثالثة وسمين الكلمة الاخ 


11 ا ولكن جميع ما فعلته الى الآن لا يزيد 
4 البداية فى التعرف الى هذا الشطر 


العجيب ٠‏ فاذا لم تكن مللت ارشاداتى 
الماضية ( ولو استطعت أن ألسمعك 
الشطر بصموتى لما احتجت الى أكثرها ) 
قاعد الآن قراءة الشطر # جهرا !0 
وكرر قراءته عددا هن اأرات »© لتنصت 
جيدا الى تجاوب ايقاعه ونغمه » و دع 
ضربات مقاطعة ؛ حتى تسمع فعلا 
العود ورين الصنج 0 
ملاحظاتنا السابقة ومؤلفا بينها فى-ايقاع 
وترنيم منسجم متجاوب ٠‏ ويساعدلدعلى 
هذا أن تخلط قراءتك بشىء من ١‏ 
المساوقة لايقاع أقسام الشطر ©» هكذا 


وفى هذا كله ابذل جهدك فى أن 
كر بذاكرتك السمعية ترنم العسود 
وتنتنته ٠‏ والآن .نترك لك هذا الشطر 
تقوم فيه بواجبك كقارىء متذوق بعند 
أن قام الاعشى بواجبه كشاعر خسلاق 
وقام كاتب هذه السطور بواجبه كناقد 
وصاف يصل بين الشاعر وقارثه على 
عدى جهده الشخصضى المحدوقة ٠‏ 


بممومس ع 


ولتعد 'الآن الى الابينات لنتقن“النظر 
فئ البيت التاسع ونزداد اعجايا بمعتاه 
الظريف المضحك ثم بادائه الدقيق 
البارع ٠‏ فاولئك الفتيات الح 
المختالات فى أنخاء المجلس عظيمات 
الادلال بأرداقهن الثقييلة , فهن قى 
لتخترمن نهتممن اهتمتآما خاضا بهز 
هذه الارداف (عل تتذكر مشنية الملأسوف 
على شبابها مارلين مونرو ؟ ) والاعثى 
يريد أن بداعبين فى اعتزازهن 
واهتزازعن دين + فيشبههن: باللاثى 
يحملن على اعجازهن قرب الماء المملوءة »© 
والقربة تهتز وترتج كلما خطت احدامن 
خطوة ! 

هذااهو ؛ المعنى » ٠‏ ولكن انظر الآن 
كيف أداه الساعر يايقاعه ونغمه تأدية 
بارعة ٠‏ وسبيلك الى هذا أن تدقق 
الاسمتماع الى الحركات الممدودة بنوع 
خاص ؛ ومنها فى الشطر الاول أربع 3 
تضاف اليها ضربة الياء الساكنة فى 
الكلمة الثالثة٠‏ وفى الشطر الثانى أريع 
آخر , تضاف اليها ضربة اللام الساكنة 
الشسبيهة بحرف اللين فى أول الكلمية 
الاخيرة ٠‏ 


فاقرأ الشطرين بأن تفف برعة على 
كل حركة ممدودة لتحققها ؛ متصورا مم 
كل مدة منها هزة من هزات نلك 
الارداف المرئجة © يمنة ويسرة + يمنا 
ويسرة ( يمين شمال يمين شمال عمز 
يا وز ! ) وفى كل من تفعيلة العروض 
والفرب ( ونة ‏ عجل ) المتكونة من 
ثلاث حركات قصيرات متثاليات يليهن 
حرف ساكن ٠‏ تاتى بحركة ارتجاج 
سريعة قوية ملتفة تحتم ها كل شطر ٠‏ 


هكذا : 

والسا حبا ات ذيو / ل الر يب - 
3 

وآلرا ت على / اعجا ‏ زها 
ال - عجلو 


وانظر أخيرا كيف وقع الاعشىضربات 
هذه المدات توقيعا مضبوطا عظيم المهارة 
مع تقطيع الاجزاء العروضبة > كما ترى 


مما بلى 

شتفت لاعت ل :قمكن / مسعقارات 
علن - فعلن | 

مستف - عذن . فعلن / مستف - 
علن ‏ فعلن ٠‏ 


وفى مقالتنًا: القادمة نغرضن 'فنين 
اآخرين 'تضمئتهما: المعلقة » و نختم حديثتا 
عن هنذه القصيدة المطربة »* 


هه القدم ويه )مط هاه 


أرشيف الشارغ 


ياطيوف الأسى مللت مسيرى 
جائعا عاريا سوى ورق التو 
هل الى ثمرة وشربة مسساء 
تهت عن واحتى وضيعت ظلى 
كان لى مجلس بها ولدات 
ثرة بالغناء بالأمل الحسطا 


والحسكايات والافانى توالى 
كيف با واحتى تخطيت مغنلا 
صاغرا أنقل الخطا فى اضطراب 
انذا موجع. احشيه برحل 
وَعتت والتراث قاج لفن الجر 
لم طاوعت با أنى همس أمى 
علزت ابسطة الوتيد ولاق الله 
تلمك الأافيمظطل الثر 
أل ى“خقراتئ 7 وتلل هدى” نداما 
تنيت الارض ذلتى وسسقوطى 
كلما كدت أودع الروح معنى 
أعجزننى كثافة الجسم أن أنش 
فتراجعت كاسف البال ساما 
رغباتىي مقتولة بحبال 
لست حيسا فابتغى لين ال 
أنا بين الحياة والموت مثل العة 
آنا روح تهيم أثقلها الجسم 
ذاع فى .أول الربيع عبسيرى 
جسدى أيها المدنس يا ابن الار 
واصعدى يابئة السسماء اليها 
تقصر الروح ,عن بلوغ مناهنا 
بعد حين سستستكين الى الار 
ويهسال التراب فوق تراب 
قدرى أين غايتى أوغل اللي 
جائعا عاريا سوى ورق الت 


ع0 اله فعا دطال مع عام هدعم ة]. التوتول/ت صللا 


للشاعر ا: اكامل آيوب 


وتهالكت ظامئا فى الهجير 
ت وذنب حملته فى عبورى 
لشريد يدب فوق الص<ور 
وأنا بعد قى صباى الغرير 
وليال مسقية بالحبسور 
سو براء هن القذى والسعير 
ار وكوب لكل راو صسغير 
تصل الليل صساحيا بالبكور 
ك سلاما على الزمان الآثير 
فى اغتراب على طريق عسسير 
عثرت يا لقلبى المقهور ! 
ح مشيرا تقززى ونفورى 
وبتفاحة زرعت همصيرى 
ل فى نشسوة كحلم قصير 
ك وحيدا بقلبى المفطور 
ى وخوفى مخدتى وسريرى 
واسارى لشهوتى وشرورى 
من معانى الجمال ردت شيرق 
ق زهرى وأن أذوق غديرى 
ن حزينا على الجناح الكسسسير 
اينات اعلتولة ادن اتسين 
عيش ولا ميتا فانبى شعودى 
ل بين الهوى وبين الضمير 
فناءت بحملها الموفتور 
ذاب فى أول الربيع عيسيرى 
ض دعتى وآنت ياروح طيرى 
واسعدى بعد طول عيش هرير 
أنت يا جسم سر هذا القصور 
ض وتهوى الى مقر أخير 
كان فى شكله كجسم طرير 
ل وما ؤلت ضاريا فى قتور 
وت وذنب حملته فى تيورى 


1 


لهالهوعد لعج التدملاه. 


3 


كان الرضة للسمية 


الدكتور : لطفى فام 


مه .القدو ويه عام هماه 


يرعى شئُون السرح فى فرئسا الوزير 
« اندريه مالرو » الذى اشتهر بقصصه 
وبحبه للآداب والفئون. ولقد استصدر 
فابريل 1154 قرارا من مجلس الوزراء 
يقضى بالفصل بين مسرحى «الكوميدى 
فرنسين » اللذين بقع اولهما بالقرب 
من دار الاوبرا واسمه (صالة ريشليو» 
ويقع الثانى على الضفة الاخرى من 
تر السين بالقرب من حدائق 
« اللوكمبورج » وكان اسمه «صالة 
الاوديون » فانفضل بحكم ذلك القرار 
واسندت ادارته الى الممثل والخرج 
العروف «جان لوى يارو » تحت اسم 
« مسرح فرئسا » . كما تضمن هذا 
القرار نفسه عدةاصلاحات هامةتهدف 
الى التهوض بالسرح الفرنى ف مدى 
خمس سئوات . 


ولما كانت هذه الخطة الخمسية قد 
اوشكت على الانتهاء يجب أن نستعرض 
خطوطها الرئيسية والوان النقد الذى 
واجهته ومدى ما حققت من تجاح . 
ولعل في عرضها خبرة 


م2210 


مظذ] (! الطوجة. 56 1[/(,66 الت ون 
الثقافية فى فرنسا مؤتمرا صحفيا يوضح 
فيه ان هدف ذلك القرار هو النهوض 
بالملستوى الثقاى للبلاد ٠‏ فمن الناحية 
التنظيمية يقضى القرار بعد الغفصلبين: 
« الصالتين العتيقتين» تعيين مدير جديد 
للكوميدى فرانسيز « صالة رويشليو» 
اسمه « كلود بريار دبوازتجيه » الذى 
كان سفيرا لفرنسا فى « براج » وببرن 
الوزير « مالرو » اختياره هذا يقوله 
« بما انه كان سغيرا موفقا امام الستان 
الحديدى فيقينا سيكون مديرا ناجحا 
امام الستار الحريرى الاحمر » كذلك 
أمر بتعميين مستشارين فتيين للتمثيل. 
وآخرين للموسيقى والرقص فالمسارج 
الغنائية « الاؤبرا والاوبرا ‏ كوميك » 
كما أعلن انشاء مسرحين للتجاربتسئد 
ادارة الاول الى المخرج « جان فيلار » 
وهو ىالوقت نفسه مدير المسرحالقومى 
الشعبى »© والثانى الى المألف المسرحى 
« البير كامى » الذى توف على أثر ارتطام 
صيارته يبشجرة فى الطريق الزراعئبعد 
ذلك بشهور ممدودة .- 


ني نها فى 


أ06.الهقعاموطالومدع )ام مطاعع هآ الموملا/توصللط . 
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ويعلل «مالرو» تخلف المسرحالفرئى 
فى نظره بقوله : 


نقاى ويرجع ذلك الى ان الشئون 
الثقافية كانت خاضمة لوزارة التربية 
والتعليم كما يرجع الى عدم استقرار 
الحكومات والى عدم وجود مبدا ثايت 
يسبب إضطراب العالم الغربى باكر 
وقد قي للنفى الأفيل 
فكانوا يقنعون من مغهوم الثقافة بالهما 
مجموعة عماوماة أو لون من الوان 
٠‏ آما فى عصرنا الخالى 
فان التقاء الثقافات البشرية الكبرى 
اكسنب الثقافة اهمية عظى وجمل نهآ 
مشكلة خطيرة . لذ تحرص الجههورتة 
الخامسة الحالية على ان تقدم لاكبر 
عدد ممكن من الشسعب روائع اتتاج 
البشربة دون ان نتسى انتاج بلادنا ) . 


نا 


ثم أشار الوزير « مالرو » بعد ذلك 
« الكوميدى 
فرانسيز » اذ انفرد بعضالممثلين بادارة 
الفرقةوسلبوا مديرها كلسلطةفاخذوا 
يفر نون ارادتهم فى اختيار المسرحيات 
لتى يقدموتها منساقين وراء المؤلفات 
مؤثرين منها ما هو خفيف 
15 « التراجيديا » واعمال 
كورتى وراسين» التى اخذوا يعرضون 
مني ا لل را 
واحد 51 حفلا كان نصِيب « راسين» 
منها ستة حفلات مقابل مالة وعشرين 
حفلا للمؤلف الحديث ١‏ لابيش » »6 ولم 
.يعرضوا شيئا لفيكتور موجو مثلا » ولا 
ابية رواية من المسرح اليونانى القديم ٠‏ 
اذن فالمشكلة الاولى اختيار مدير للفرقة 
.يتسم » بالحزم والكياسة ليضع للفرقة 
البرئامج الذى يتفق ورسالتها . فلا 
ينبغىاغفالالتراث الفنى لليلاد » ويجب 
أن تسترد الاعمال 7 الكلاسيكية » 
مكائتها » على ان تضاف اليها الاعمال 
الكبرى اللمهملة أو المنسية »؛ الى جانب 
مسرحيات مترجمة عن روائع السرح 
العالمى هذا الى ضرورة تقديم المسرحيات 
الجديدة التى لا تجرؤٌ المسارح الخاصة 
على النهوض بها ٠‏ 7 


ينا 


الى اتعصدام الادارة فى 


ذلك هو البرنامج كما يراه الوذير 
مالرهى » فهو لا يخص انزعاجه مهن 
الانسياق وراء الانتاج الحديث على 


«ان الجمهورية الرابعة ‏ 
كانت تبدو مترددة بازاء كل اصلاح 7 


حساب المسرحيات « الكلاسيكية » 
القديمة . كما انه يبدى قلقه مناقصاء 
« التراجيديا » الى حد اضطر معه 
الفنائون المتخصصون قى هذا اللون من 
المسرحيات ان يهجروا الفرقة . 
ويؤيد « مالرو » فى هتنا الاتجاه 
الناقدان المسرحيان « رانين كامت » 
و ١‏ جان جاك جوتييه » . فيتدد أولهما 
باتقاص قدر « التراجيديا » ويرثى 
لمصيرها التعس المزيل على مسرح 
« الكوميدى فرانسيز » ؛ مما جم لمعهد 
التمثيل فى باريس ١‏ الكونسرفاتوار » 
يستفتى عن اسانذة القن التراجيدى 
ليكون جيلا من الممثلين يجهسل تمام 
الجهل هذا الفن العريق ٠‏ وكأن رجال 
المسرح قد سادت عليهم خرافة أشبه 
بالخزعبلات التى يئيذها الناس رفم 
مسايرتهم لها او علىالاقل لا يعماونعلى 
تحطيمها والتخلص منها فالنقاد انفسهم 
لا يحاربون مهاده النزعة مؤيدين النبوءات 
فى التمثيل واسلوب الحياة 
اليومية فيوحون بذلك الي زجال.المسرح 
والى الجمهور بانه من العيب بل ومن 
العار ان بلجا الممثل الى ذلك الالقاء 
القوى العريض الذى يفرضه فن 
التراجيديا وتقاليدها العريقة . ذبي_ 
تتسم عادة بالروعة والعنف وتشسترطي_ 
فى الممثل هيبة وجلالا وفى نبراته د نيا 
وغمقا وف .رنين.صوته امتدادا وامتلاء. 


وينبذ «مالرو» الزعم بان التراجيديا 


قد راح زمانها وولى وتستفهد بتتجاخ 
اللترحيات التراجيدية التى تقدتهابتشن 
الفرق مثل فقرقة ١‏ المسرح القومى 
الشعبى » فى باريس . فالتراجيديا 
ما زالت حية طالما انها تقدم بصورةحية 
ولا بعرضها المخرج كلوحة فى متحف » 
ثم يجزم جزما قاطعا بأنه من الميسور 
ان تملا صالة المسرح بمسرحيةتراجيدية 
مثل « فيدرا » او « سنا » تماما كما 
تملأه بملهاة حدبثة. هذا الى ازالمسارح 
الخاصة يمكنها ان تقدم الوان الملماة 
الحديثة على حين ان احدا منها لايخاطر 
بتقديم البرنامج الذى تتكفل بعرضه 
« الكوميدى فرانسيز » كجزء من 
رسالتها . 


اما المسارح الغنائية فمشكلتهامختلفة 
عن المسارح الاخرى فبالرغم من ان لكل 
ةا لتاملة به الآان 
انا كانت تعتبر 


دولية لانها لا تتطلب الترجمة لتيسير 
فهمها كما هو الحال فى المسرحيات. 
فان كانت « الكوميدى قرانسيز » 
نتسم بطابع خاص باعتبارها فريدة فى 
نوعها الا ان آوبرا باريس يجب ان تقوى 
على منافسة جميع دور الاوبرا العالم 
باشره وان الشلل النسيى الذى تفاتى 
مته المارح الغئائية فى فرنسا يرجع 
الى الغبء الثقيل الذى ترزح هذه 
المسارح تحته بسبب تمسكها بالتقاليد 
العتيقة . فوثبات الطليمة قاصرة فى 
فرنسا على التمثيل ولقد آن الاوان ان 
بتطور المسرحالغنائى ليتمشى معالنهضة 
التى عر فها هذا المسرح أآخيرا فى مختلف 
بلاد أوربا ٠‏ ويرى «مالرو» ان المقطوعة 
الموسيقية التى تقدمها اوبرا باريس 
يجب ان تكون على مستوى دولى 6 
فالموسيقى لا تمرف العوائق اللفوية 
أو الاجتماعية . كما انه بأمل أن تقدم 
اوبرا باريس روائع اللقطوعات التى 
تعزف قانحاء العالم وخاصة قايطاليا. 


إكجهام إعلري جه ماج جيني رع زعم عليع اباد ة 


فتح «مسرح فرساى» وما 
المالية الغرنسسية اتشساء مسارح فى 
الاقاليم باعتبارها ضمن « مشاريع 
الاستثمار » فى الدولة . هفا الى انه 
يعتزم اقامة دور للثقافة يتردد عليها 
الشباب بدون مقابل - اذا دعا الامر # 


اشدة وزازة 


لبتم فيها ككويتهم الثقافى والفلن ٠‏ 
وبامل «مالرو» 'آن تتحقق خطته هذه 
سربعا فيصل فى مدى خمس أو سبع 
سنوات الى ان تعم البلاد بأسرها نهضة 


التحت والمغماز ايضاً 
لكا 
ثم اختتم حديثه قائلا: ‏ ليستهذه 
سوى البدابة .. فالحكومة تمتزماعانة 
جميع الفرق والنقابات الفنية كىيتحقق 
حلم البلاد وهو ان اثرد الخيناة آلى 
عبقرية الماضى وان نبث الحياة فعبقرية 
الحاضر وان ترحب بكل عبقربة منارجاء 
العالم » 
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وعلى راسهم « روبير كامب » الناقد 
وعضو المجمع الفرسى ١‏ الاكاديمية 
قرانسيز » . الذى حيافى حماسة 
تصريحات الوزير ٠‏ مالرو 6 مؤيذا لذ 


احلام الجميع وتتجاوب مع اماليهم . 
كما ابدى هذا الناقد اعجابه ىق مقال 
نشره قى جريدة « الموند » الفرنئسية 
يوم ١١‏ ابريل سئة 1101 بالنهوض 
بالدور الثقائى الذى تتكفل به المسارح 
القومية وناشد المسئولين ان يهتموا 
اكثر فاكثر بالمسرحيات الكلاسيكية 
والمؤلفات التى توحى بالتفكير وتنقل 
النفوس الى عالم الشعر والخيال كما 
طالب باقصاء المسرحيات المبتذلة التى 
تتملق الذوقّ الفظ والذهن البليد . 
ينا 
حقا ان المسارح التى ترعاها الدولة 
وتقدم لها المعونة والمساعدة اللازمة تقع 
على عاتقها رسالة ثقافية هامة . لذأ 
بتمين عليها ان تقدم المسرحيات التى 
تزثر فى الجمهور تثيرا عميقا طويل 
المدى تاثيرا برافقه فترة طويلة بعيش 
فييا على ذكرى المسرجية التى شاهدها 
و السهرة التى قضاها فى مسر حغنالى, 
ان أحدا لأ بنكر الدور الذى يقوم به 
المسرح فى نشر الثقافة الانسانية الرفيعة 
قهناك مسرحيات تنحدر بالمتفرج الى 
الحتضيش المرزئ: اذ تتملق فرالزه 
البهيمية وتمتدح ضعفه وتستهويه 
باللهو الرخيص والدعاية المبتذلة 
فيستر خىامامها مستسلما وكأنها تخدر 
ذهته وتذاغعب حسة وجسمه ٠.‏ وهناك 
على نقيض ذلك مسرحيات تسمو 
بالمتفرج لتحاق بقلبه وعواطفه فى اجواء 
النبل العليا قتشحذ ذهنه بالتحليل 
النفسائى الدقيق وتحفزه على فهم 
العواطف والانفمالات التى تضطرم بها 
النفس ٠‏ ذلك هو اللون منالمسرحيات 
الذى يجدر بالسارح الرسمية تعديفة 
للجمهور ٠‏ 


ويبدو أن رجال«الكوميدى فرانسيز» 
ابت عنهم هذه الحقيقة فتتكروا لها 
وداسوها فى اندفاعهم وراء الانتتاج 
الحديث لمجرد انه حديث . فلما أقدم 
الوزير « مالرو » على مشروع الاضلاح 
بادر الناقد « روبر تامب » بتأبيده 
قائلا : « لقد غاليئا فى نسيان تلك 
الحقيقة وهى ان المسرح هو اقو” 


قد 


مبائرة فى نشر الثقافة عن طريق 
التسلية والمسرح © ففى المسرح يتعام 
الانسان معنىالعواطفوكما يجمعالهراة 
طوايع البريد » يجمع المتفرج قىالمسرح 
انماطامن الطباعوالاخلاق .هذا الىانه 
.يتذوق الاساوب الرفيع والالقاظ 
الجزلة ١‏ آما الابتذال والقبح فيجب 
اقصاؤهما من المسرح إقصاء الامراض 
العدية قالمسرح خير علاج ناجع فد 
امراض النفس والفكر . المسرح الرقيع 
بلا شك ٠‏ أما المسرح الوضيع فلا يمكن 
أن تتفشى معه سوى أبشع ألوان الأوبئة 
القدنه اه قال لكك بسكي موت 
ذهنية لا علاج لها , ٠‏ 


نينا 

ويتصدى للتعليق على المسرح'لفرنسى 
المعاصر المؤلفالمسرحى «أوماآن سالكروء 
افيرى أن زمة هذا المسرح لا تقتصر على 
الؤلفين فحسب ائثما تمتد الى مديرى 
اللسارح . فجميعهم يتسمون فى نظر 
« سالكرو » بالجبن وضيق الافق اذ 
تعوزهم الجراة فى الحكم على المسرحية 
كما انهم يفتقرون الى سعة المعر فةالتى 
كسب القدرة على حسن الامخسار . 
فقدرة مدير المسرح وعظمته تتجلى ذ. 
يبرفض من مسرحيات بقدر ما تتجا, 


كا 


وان ما .ياخذه «تالكرو» علىمديرى 
المسارح هو ما يأخذه على نقاد المسرح. 
فيرئى اروح التهاون والتسامح التى 
تتجلى فى نقدهم قائلا :7 قد بندد بعض 
المؤلفين بقسوة النقاد وعنفهم ٠.‏ غير 
انتى كفؤلف كثيرااما تعرض اهجمات 
النقاد التى لا ترحم ما زلت اعتبعليهم 
تسامحهم أو على الأصح روح التهاون 
وعدم الاكتراث » . ثم يستشهد يما 
قاله احد مديرى المسرح «جاك كوبو »* 
« آود قبل كل شىء أن يكون الناقد 
أميئا مهابا عميق' يشدر بأن له رسالة 
خلاتة لاقل هل رطالةالشاءر الأطيل: 
كما يجب أن يكون جديرا بالتعاون مع 
الاعمال انتى ينقدها ليحمل مع الولف 
مسغولية الثقافة ٠»‏ 


ا 
ولا بدل نقد « سالكرو » هذا على 
إيأسه من اصلاح المسرح أو التهوض به 
انما يشتد النقد ويعلو الصراخ بقد 


16 


ة الامل فىالاصلاحوالثقة فىالتهضة٠‏ 
لذا تتسع دائرة نقده لتشمل المخرج 
والكل* 


2 

ففى قجر هذا العضر كان يعض 
المؤلغين يحيون قى. رعاية كبار اللممشلين 
والممثلات وحمابتهم . فاخذ المخرجون 
فى مقاومة هذا الوضع وعملوا على كسر 
شوكة عؤلاء الممثلين والممئلات ليقسحوا 
المجال امام الممثل العادى الذى لا هم له 
سوى خدمة المسرحية . ولكن داء اشد 
خطورة حل مكان الداء الاول : فبرزت 
جماعة من المخرجين تتحكم فى المسرح 
بسلطان اقوى مما كان لكيار الممثلين 
والممثلات . واخذ هؤلاء المخرجون 
يؤثرون المسترحيات التي تعطى الغرصة 
لاستعراض فئونالاخراج وابراز المناظر 
الجميلة . وهكذا تذوب موهبة الممشبل 
وتتضاءل افكار المسرحيسة امام آلية 

الالخراج وابهة المناظر المتنوعة + 


ع 


ن الأخرى الى الجمه ور الواعن ا 
القادن. على ان يتجاوب ويتفاعل مع 
الك 

فمن الخطا ان ندرس مصير المسرح 
كما تقرس امسن القنمرا معلا" قالتسافل 
يكتب لنقسه اولا ثم يقرا شعره صفوة 
من الئاس يكن الشناعر مسثولا أمامهم 
ب لمر .او 1ر1 
فله شريك خطير يقتسم معه المسئولية 
فى تحديد مصير المسرحية هذا الشريك 
هو الجمهور . فالعمل المسرحى فىحاجة 
الى مسرح والى جمهور ؛ ولا يتيغى ان 
يكون هذا الجمهور متفرقا أو مبعثرا 
يجلس بعضه الى المكتب ليقرا المسرحية 
حالما متأملا او يستمع بعضه الآخر الى 
المذياع ينقل اليه صورة صوتية عن 
المسرحية انما تحتاج المسرحية الىى, 
قاعدةٍ واحدة يربطهم تيار ,واحد من 
الانقعالات والعواطف + 


ثم لا يلبث هذا التيار ان يسرى من 


الجمهور الى المثلين فيتجلى صدى / 


القاعة على خشبة المسرح وهكذا ينشا 
ذلك الاتغمال المسرحى الذى يشسبه 
القشعريرة ولا يمكن ان يكون المؤلف 
يمفرده آو الممثل بمفرده مسئولا عنىهذه 
القشعريرة المسرحية « انما بسال عنها 
ذلك الجمع الذى يخيم عليه الظلام 
وذلك المكان الذى يلفه الفموض واعنى 
القاعة التى: تمثل قيها السرحية . 

فعند الحكم على مسرحية تميز بين 
المؤلف الجيد والمؤلف . الردىء وبين 
الممثل الجيد والممثلالردىء كذلك يجب 
أن نميز دين الجمهور الجيد والجمهور 
الردىء ٠‏ 

ويمكن القول بان المؤلف حين بقا.م 
نص المسرحية انما يقدم ما يتننبه 
« الوصفة » وصفة تركيب الادونة أو 
وصفة اعداد وجبة من وجبات الطمام 
او يشبه ‏ النوته » الموسيقية التى 
يتوقف ثجاحها لا على 
فحسب بل وعلى ذوق من تقسدم 
له ٠.‏ وق كل ليلة تعرض قيها المسرحية 
تنشا وتولد من جديد ويتفاوث متدى 
النجاح فى هذا الخلق أو هذه الؤلادة فى 
ليلة عن الاحرىا ٠ ٠.‏ وواضع اق لغة 


كا 0 
إلادة السرحية » كعملية 5 


حمق الجهمر نهو تحتاجي لجر تر 1 


م لها من توافر طرفين هما المؤلف 
والجمهور . فاذا ما بدث السرحية 
ناشلة فهذا لا يعنى ل 0 الإلف أو 
فشل الجمهور » انما سنى التقاء 
الاثنين كان فاشلا وغير 5 ٠‏ والا 
قكيف يتستى. لنا أن اتفسر ما نلسله 
احيانا من أن منتجا أو مخرجا يقوم 
باخراج مسرحية ناجحة كتحفة من 
الروائع للد ةق قوم هذا المخر» 
نفسه ياختيار مسرحية اخرى مستعينا 
بفته وحصافته فى الاختيار والتذوق 
ويقدمها بعد شهر أو شهرين للجمهور 
فتأتى هزيلة فاشلة ان هذا لا يعنى سبوء 
الاختيار من جانب المنتج آو المخرج 
انما تقسير ذلك انه عند قراءة النص 
وعند التدريب على التمثيل وعمل 
« ألبروفات » لا برى احد سوى انصف 
المسرحية . أما المسرحية يأكملها فلا 
تتجلى كاملة متكاملة الا ليلة لقائها 
بالجمهور ذلك اللقاء الذى يخبىء غاليا 
مفاجئات مذهلة 


وغى من | الليكتان اانه الى حا 
المؤلنين العبإقرة توجد احبانا جماهير 


اقل ما يقال عبها انها غير ناضجة ذلك 
هو المصير الرائع والتاقه ايضا الذى 
ينتظر المؤلف المسرحى : لا ان يكتب 
للجمهور فحسب بل وان يرتيط مصيره 
بمستوى هذا الجمهوز . وهكذا بحق 
للمؤلف أن بحدث نفسه قائلا : لناكون 
عظيما آلا اذا كان الجمهور عظيما. ان 
بلبلا واحدا لا يستطيع بمفرد 
جو الربيع . ولكى يستطيع المؤلف 
الموهوب أن يجمع جمهوره قيجب ان 


اغنية لفيا 


للشاعر : محمد احمد العزب 


يكون قال جديرد موهوب علىاستعداد ياحبيبى أطرقالثيل ٠٠‏ ولم أطرق فهيا 
اقول بهذا التجمم +١‏ أنا خلفالباباهرقت اتشذى نهرا سغيا 


وزرعت العدمت آشواتا وشدرا بلبليا 

وتسمعت فلم أسمع و«بى لك شسيا 

لكا 

أنت يا من بعدلالدنيا فراغ ٠٠‏ عد اليا 
عد ونتط شعرك الحلر حروفا فى يديا 
آنا جوعى ثلدروف البيض أمطارا وفيا 
تانعتق من كبرياء الشعر وامنحثى ريا 


بقيئا اله مصير محقوف بالمفاجئات. 
وهنا ندرك هعنى الكلمة التى قالها 
«قونتئل» عندما كتب تاريخ حيأة عمه 
الملؤلف المسرحى « كورئى » : « ا نالرجل 
الموهوب يرتفع به عصره تلقائيا الى 
مرتية الكمال التى بلقها عصره » . 

ولكن قد يقول قائل : ان الفنان 
لا يعمل لاجل الجمهور أى لأجدل 
المستقبل . او بمعتى ادق ائه لا يعمل 
لاجل جمهور اليوم بل لاجل جمهور 
المستقبل . ولكن كيف يتسئى لنا وسط 
حماسة اليوم ان نتكهن بذوق الاج 5 


1011م 
نجاحه امام جمهور البوم ؛ ذلك ال ب اراب والستارات ٠٠‏ وحاك هات رعيا 
+أكل ها فى البيت يدعوك لهيفا وحفيا 
يا حبيبى عد » وأشعلدفدك الصيفىفيا 
احرق المت » واحرقنى » ورقص متلتيا 


اتسنا 


الذى يتجدد يوما بعد يوم على مر 
الزمن 5 

غير انه يحدث احيانا ان يكتب مؤلف 
اكثر من مسرحية لا يتفاعل معها 
للسدهوت !9 بعد فدزة من الزعق كيل يان 
الحال مع «موسيه» ثم مع «كاوديل» من 
بعده , 


واخترع قتمة هوجاء تحكيها لديا 
قلكما كنت تقول» استيقظى نشرد سويا 
فى حقول تغزل الصخر ربيعا سرمديا 
نم تلى صدرى طفلا ساذج النوم شقيا 
فنا 
وتوسد هن حثان العندر مهدا درمريا 
واعتصرنى ٠٠‏ اعتصر نهدىءودغدغنى مليا 
لاتدعنى آشوق الآهة » مزق شتفتيا 
واسقنى نور حنان آشثر اللون ثتيا 
يا حبيبى اص الزهر ستذوى» كن وفيا 
ياحبيبى معطفى بج زداء هيجيا 
عد وخد ها تشتهى حثى <عمادا هوسميا 
آنت قد علمتنى !تحب ٠٠‏ حنانا آبديا 
فلماذا آنت 'تتسو الآن ياقلبى عليا ؟ 


وقصارى القول ان الامانة الثقافية 
تقتضى من اللألف والناقد ورجلالمسرجح 
والجمهور أن يواجهوا الغمل المسرحى 
الجديد فى صراحة تامة وبروح الجد التى 
لا نعرف التهاون فلا بنظر احدهم الى 
هذا الفمل غلى انه سيل الى قل 
الوقت انما بجب ان بدرك خطورة 
المسئولية ااراقعة عليه فى تحديد مصير 
الأؤلف وانتاجه الذى يمثل الجزء الاكبر 
من الغذاء الذهنى للشعب . 

فالاعمال المسرحية الكبرى خيرسبيل 
الى التسامى وافتى ينبوع للطمانيئة 
والسلام ٠‏ 


امه القت ويه ع اممطفاه. 16.الققع امه :ودع »ام محاعء قا . لتعملا . اقالهوعم اعم اتدملاة. 


أرشيف الشارع ‏ 


الفاية الشجية..... - 


وهذا نوع رابع من أنواع الأدب 
الشعبى نتعرض له بالتعريف الدقيق 
والبحث ٠‏ وقد سبق لنا أن فعلنا هذا 
مع الحكاية الحرافية والاسطورة الكوئية 
وأسطورة الأخيار والأشرار ٠‏ وقد 
حاولنا أن نضع تعريفا محددا لكل نوع 
وأن نرده بعد ذلك الى مج اله من 
الانشغال الروحى الشعبى ٠‏ 

عاتن ادف ملكتير ين 
'عريف الأنواع السابقة » حيث أنها 
'تعرف نفسها بنفسها » وحيث أن كل نو 
يتحدد فى ذاته تحديدا كاملا بحيث 
لا يمكن أن يختلط بغفيره من الأنواع 
الاخرى » فائنا لن نجد هذا هيسرا قى 
'نعريف الحكاية الشعبية » اذ قد يعترض 
معترض بأن أى نقاج قصصى شعبى 
مكتمل يمكن أن يطلق عليه حكابة 
شعبية ٠‏ ونحن وان كنا نرى هذ 
صحيحا الى خد ما , الا أننا اثرى,.وجوب 
تحديد كل نوع شعبى » حيث أن كل 
نوع يزتد :الى مسجال محدد للاتشسسفا 


الروحى الشعبى ٠‏ وحيث أن كل 


سائر الانواع ٠‏ والحكاية الشعبية 
بدورها نوع متميز عن أى نوع أدبى 
شعبى آخر ٠‏ ولعلنا نثبين هذا منخلال 
دراستنا لها فى هذا المقال ٠‏ 

وربما يسر لنا أمر تعريف المكاية 
الشسعبية رجوعنا الى المعاجم"الاجنبية 
لنعرف تحديدها لهذا التوع من الادب 
الشعبى ٠‏ والمعاجم الالمانية تعرفها 
يانها الخبر الذى يتصل بحدث قديم 
ينتقل عن طريق الرواية الشرفوية من 
جيل لآخر » أو هى خلق حر للخغيال 
الشعبى ينسجه حول حسوادث هامة 
وشخوص ومواقع تاريخية ٠‏ أما المعاجم 
الانجليزية فتعرفها بآنها حكاية يصدقها 
ل ل م ال ا 
العصور وتتداول شفاها , كما أثها قد 
اتختص بالجوادث التاريخية الصرف أو 
بالأبطال الذين يصنعون التاريخ ٠‏ 

وعلى هذا فان التعرية 
أن الحكاية الشعبية قصة ينسجها الخيال 
الشعبى حول حدث مهم » وآن هذه 


3”. 


<مده. انقدوويهع ام هطةاه. 


القصة يستمتع الشل عب بروايتها 
والاستماع اليها الى درجة أنه يستقبلها 
جيلا بعد جيل عن طريق الرواية 
الشفوية ٠‏ 
ولكن ما هو ذلك الحدث المهم الذى 
يمكن أن يشغل روح الشعب فيتدفق 
خياله بالتعبير عنه فى شكل قصصى 
تتناقله الأفواه ؟ انه بطبيعة الخال الحدث 
الذى يهم الشعب بوصفه وحدة واحدة » 
تمثلت الشعبية فى نطاق ضيق ٠‏ 
أو فى نطاق واسع 
يشمل الشعب يأسره ٠‏ 
ومما لا شك فيه أن هناك ثروة 
ضخمة من الحكايات الك عبية التىئ 
قد عبرت عنموقف 


ول تهدف هذه 


يعيشها كل متها * 


علدا لكا لالد العم عاذلا 0 
أولاده ٠‏ ومتهم الى أولادهم وهكذا ٠‏ كما 
أن العلاقة التى تربط بين الافراد مىقبل 
كل شىء علاقة الدم ٠‏ فالافراد الغرياء 
يظهرون فيها اما بوصقهم قبيلة. أخرى 
أو بوصفهم أفرادا احتضنتهم القبيلة أو 
طردتهم من بين صغوفها ٠‏ أما القانون 
الذى يحكم المجموع فهو قانون القبيلة 
قبل كل شىء ٠‏ وليس هناك رئيسا أو 
رؤساء يتحكمون فى قائون العقوبات مثلا 
وانما تتحكم فييه القبيلة أو الأسرة 
بوصقهما كلا ٠‏ وتصل شهرة القبيلة 
والآسرة الى الذروة فى عصر من العصور 
حيئما يبرز بين صفوفها شخصية لها من 
القوة بحيث نستطيع أن نكيف حوادث 
العصر . ومن ثم فانها تؤكد موقف 
أسرتها وتجعلها فى بؤرة المجتمع ٠‏ 
ولا يظهر الوعى الوطنى بمفهومه الحديث 
فى الحكاية الشعبية » وانما تحل محله 
تلك العلاقة المتينة بين إفراد القبيلة أو 
الأسرة , كما أن الحقوق والواجيات 
لا تتجه الى المجتمع وانما تنحصر داخل 
حدودهما ٠‏ 


امه الهقع امهنا دومع امومع مها مويو لتوجلاط 


| ذما موقفها بعد آن جا 


وبهذا نستطيع أن نقول اننأ قد 
وضعنا أبدينا على مجال الانشسغال 
الروحى الشعبى الذى تنبثق منه الحكاية 
الشعبية ٠‏ انه التمسك بوحدة القبيلة 
أو الأسرة وبدورهما الفعال فى بناء 
المجتمع : ٠‏ وهذا المجال وحده هو الذى 
يحدد معالم الكاية الشعبية ويميزها 
عن سائر الأنواع ٠‏ وعلى ذلك فائنا 
اذا تحدثنا عن حكاية البطولة الشعبية 
فانئا لانعتى بحال من الآحول تلك 
الروايات الشفوية التى الغت حول 
حادثة يعرفها التاريخ أو يجهلها ويلعب 
فيها بطل تاريخى دورا مهما'ء ثم 
يحورها الشعب بمقدرته الشاعرية » 
وائما تعنى تلك الحكاية التى تنجند 
بطولة بطل ما بوصفه ممثلا لآسرة أو 
قبيلة ٠‏ ووارث بطولتها ومجدها / لأن 
تلك الأسرة او القبيلة عى التى ضنعت 
من وجهة نظر الشلعب ‏ تاريخ 


واذا كانتالحكاية الشعبية قد تكونت 
فى الاصل كما رأينا حول فكرة تأكيد 
1 الآسرة أو القبيلة من المجتمع , 
ت الآديان تدعو 
إلى علاقة انبسانية من نوع آخر همى 
علاقة الانسانبالانسان ؟ فهل استطاعت 
الحكاية الشعبية أن تكيف موضوعها 
الأصبى فى ظل تعماليم الدين الجديد ؟ 
مما لاشك فيه أن الحكاية الشسعبية 
تطورت مع أفكار الدين الذى يعتئنقه 
الشعب كل الاعتناق ٠‏ وهنا نجد 
نموذجين للحكاية الشعبية ٠‏ أولهما 
ذلك الذى يركز امتمامه حول قصة 
بطل واحد ينتسب الى كبيرة تكون 
فى حد ذاتها الجزء الاكبر من شلعب 
بعينه ٠‏ ولا 2 هذه الحكاية بتمجيد 
القبيلة بقدر ما ات تهتم ببطولة هذا البطل 
الذى يقود 0 من اللتكر ير 
النظام فى ظل تعاليم الدين الجديد , 
تماما كما يفعل النبى المرسل ٠‏ وخير 
مثال لهذا التوع حكاية الاسكندر الاكبر 
العربية التى وصلت الينا مخطوطة 
ومدونة ٠‏ والتى نود أن نفرد لها 
لاعميتها مقالا خاصا ٠‏ 

أما النموذج القانى وهو الاكثر 
شيوعا فهو الذى مازال يحتفظ بتمجيده 


للأسرة أو القبيلة وبأعمال ابطالهما التى 
من شأنها أن تحقق هدقا من أمداف 
الدين ٠‏ ونحن نود الآن أن تقدم 
نموذجا للحكاية الشعبية نستطيع أن 
نتبين من خلاله فكرتها وهدقها ٠‏ 
والحكاية النى نقدم ملخصا لها هىحكاية 
عمر النعمان وولديه شراكان وضوء 
المكان التى ضمن حكايات آلف ليلة 
ولبلة 3 


وتحكى الحكاية أنه كان بمديتة دمشق 
قبل خلافة عبد الملك بن مروان ملك 
يسمى عمر النعمان ٠‏ وكان هنالجبابرة 
الكبار قدقهر الملوك والأكاسرةوالقياصرة 
وكان لا يصطلى له بنار ولا يجاريه أحد 
فى مضمار » وكان للملك ولد وحيد 
يدعى شراكان ٠‏ ولكنه كان ينتظر ذرية 
أخرى من جارية روهية تدعى صفية كان 
قد اهداها له ملك قيسارية ٠‏ وقد 
كانت تلك الجارية مقربة اليه لجمالها » 
ولانها كانت على وشك أن تصبح أما 
لطفله الثانى الذى انتظره بفارغ الصبر 
وولدت له صفية ابنا وبنتا أطلق عليهما 
اضوء المكان ونزعة الزمان ٠‏ أما شراكان 
الذى كان بعيدا وقت ولادة اخوته , فلم 
يعلم بميلاد ضوء المكان الذى اخفوه عنه 
حتى لا يغضب لآن منافسا جديدا سوف 


يشاركه الحكم بعد أبيه ٠‏ ثم حدث أن 
استنجد أفريدون ملك الروم بالملاني | 


عمر النعمان ضد ملك قيسارية الذي 
كان قد.وقع فى خلاق مع الملك عمر 
النعمان فى ذلك الوقت ٠‏ واسستجابا 
الملك عمر النعمان لمطلب ملك السروم 

وجهز جيشا جرارا بقيادة ابنه شراكان 
دندان ٠‏ ورحل الجيش جميعه 
حتى , وصل الى منطقة الحسدود بين إبلاد 
العرب وقيسارية ٠‏ وهناك ترك شراكان 
الجبش وذهب ليستطلع الآمور بنفسه٠‏ 
وجد نفسه فى منطقة ة برادى 


حستاوات نتوسطهن أكثرهن جمالا وقد 
اغذت .تصتارع كل جازية فتغلبهسنا 
وتنطلق ضاحكة ٠‏ قاشترك شراكانمعهن 
فى حديث انتهى بذهابه مم ابريزة 
البطلة الجمييلة الى الدير الذى كانت 
'نسكنه ٠‏ وبعد أن أظهر شراكان بطولته 
الفائقة فى محاربة الرعبآن الذين علموا 
بمقدم رجل غريب الى الدير وجاءوا 
كاد يعيله , اعبسسه ابرريزء كل المب 
وأطلعته على حقيقة أمرها وهى أنها ابئة 
ملك قيسارية ٠‏ وعنا أحس شراكان أنه 
قد وقع قى ورطة ٠‏ ولكن هذا لم بمنعه 
ه. أن يكشف لها عن سر مقدفه مسيم 


جيشه وهو محاربة أبيها بناء على نجدة. 


طلبها الملك أقريدون عن أبيه الملك عمر 
النعيان ٠‏ قلما سمعت ابريزة ذلك 
تعجيتللأمر وأكدت له أنطلب أفريدون 
للتجدة من أبيه يخفى وراءه خديعمة 
كبرى ٠‏ أثم أخذت تشرح له هذه اخدعة 
فأخبرته أن صقية جارية عمر النعيان 
التى أرسلها له ملك قيسارية عدية ذات 
يوم , عى ابتة ,املك افريدون ٠#ولم‏ 
يكن يعلم ملك قيسارية حينما أعداها 
الى عمر التعمان أنها ابنة الملك أفريدون 
ققد حملت اليه ذات يوم مع غيرها من 
النساء بوصفهن غنائم بعد أن قذقت 
الرياح بسقينتهن الى شواطىء قيسارية 
وما علم أفريدون بذلك طلب ابئته من 
ملك قيسارية ٠‏ واعتذر له الأخير لأنها 
قد أصبحت فى حوزة الملك عمر النعمان 
بل انها قد اصبحت أما لطفلين له ٠‏ ولما 
تاكد أفريدون أنه لن يتمكن مناسترداد 
ابنته الا بالخديعة + فقد استعان بالملك 
عمر النعمان حتى يرسل اليه جيشا 
بقيادة ابنه البطل شراكان فياسره فى 
مقابل اتخاذ املك" عمر النعمان لابنتته 


صغية جارية من جواريه .« 3 
عراكاكاهة شير كل كدي نر 
استعد للوجوح اله بلادة د أن انف ومع 
ابربزة عل" أن تكن لهال القذاد حتى 


تعب مشنى قتى علرما ا | 


مرجاتة الطفل وكان ذكرا وسافرت به 
الى قيسارية ٠‏ 


وذات مرة طلب ضوء المكان من أبيه 
أن ينزح للحج مع أختنه نزعة الزمان ٠‏ 
وقى أثناء الطريق حدثت لهما حوادث 
عدة كانت نتيجتها أن تفرق أحدهما 
عن الآخر ٠‏ ولكنهما بعد مغفامرات 
كثيرة اجتمع شملهما فى بغلاد مرة 
أخرى ٠‏ 
ولم ينس الملك أفريدون ماحدث لابنته 
صقية , كما لم ينسى الملك حردوب 
فاتفق الملكان 
على أن يتحدا ضد الملك عمر النءمان 
فيعملا على القضاء عليه ٠‏ وقد كفتهم 
الداعية الرومية «١‏ ذات الدواهى » 
مؤوئة القتال , وذلك بأن دبرت مكيدة 
قضت بها على الملك عمر النعمان ٠‏ 

وكان على ضوء المكان أن يحكم البلاد 
مكان أبيه , كما كان عليه أن يصالح 
اخاه شراكان لكى يشد أزره فى محاربة 
الروم أعداء الآمة الاسلامية ٠‏ ورحل 
جيش المسلمين تحت قيادة ضوء المكان 
وشراكان الى بلاد الروم ٠وحاصر‏ الجيثشس 
حصارا دام سئين طويلة ٠‏ 
المديئة الحصينئة قررجيشس 


ها حدث لابنته ابريزة ٠‏ 
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مها تعويدة سحرية .هي عجابةرعن 

رات ثلاث رذلك لكى تهدبها الى الك 
عير التعمان ٠‏ ومن شان كل _,خرزه من 
هذه الحرزات أنهاتحفظحاملها من كل 
شر ٠‏ ووصلت ابريزة الى بلاد الملك عمر 
التعمان قبل وصول شراكان الذى 
اشتبك فى أثناء الطريق مع حامية 
افرنجية وانتصر عليها ٠‏ وأبدى الملك 
عمر النعمان اعجابه بابريزة وقرر أن 
يتزوجها قبل وصول ابنسه شراكان ٠‏ 
واستاء الابن لتصرفات ابيه فى أثناء 
غيبته » وقرر أن يرحل عن بغسسداد 
بخاصة وأنه اكتشف أن له أخا أخقاه 
عنه والده زمنا هو ضوء المكان ٠‏ ووافق 
الآب على رحيل ابنه / ومنحه ارضاء له 
ولاية دمشسق , كما سلمه خرزه من 
الخرزات الثلاث لكى تحفظه فى غربقه ٠‏ 


أما ابريزة فقد استقر رأيها عصبسللى 
الهروب من بلاط عمر النعمان الى أبيها 
تحت جنح الليل ٠‏ ولم تتح لها قرصسة 
الهروب الا قبل ولادة طفلها بأيام * 
فاصطحبتها خادمتها هرجانة » وخرجتا 
خلسة من المديئة * وشاءت الظروف أن 
تلد ابريزة طفلها فى أثناء الطوية, بعد 
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مرة أخرى ٠‏ ولكن ضوء المكان توفى 
آأثر وصوله الى بغداد » وخلفه ابنه «كان 
مكان» الذئ اصطحبت ولادته عجالب 
وغراثب , الأمر الذى استبشير له 
الشعب العربى وتوقعوا له مستقبلا ذا 
شان كبير ٠‏ ولكن لما كان « كان مكان » 
ها يزال قاصرا فقد سلمت مقاليد 
الآأمور الى حاجب أبيه الساسسانى 
الأصل حتى يشب كان مكان عن الطوق 
ولكن الحاجب الساسانى استبد بالآمر 
وطرد كازمكان منالمملكة ٠ولم‏ يجد كان 
مكان بدا “من أن يبرح بغداد خوفا من 
ظلم الحاجب الساسساتى 0 وحيدا 
.يجوب الصحارى والقفار حتى أبصر نهر 
الفرات 2 فجلس الى 5 وهتف 
قائلا : 


خرجت 0وفى أمل عسودة 
وتتكتن؟ ادك للع "مرا 
وثردنئ أئنن الم أجمتيد 
سلبيلا لدفع ها قد أتى 
ثم توضأ من ماء نهر الغرات وصبق 
ودعا الله أن يعينه على تحقيق آماله ٠‏ 
:فى تلك اللحظة شعر كان مكان أنه قد 


أصبح المسئول. الوحيد عن توحيد 
الدولة الاسلامية وذلك عنطريق القضاء 
على أعداء البلاد فى الداخل والخارج ٠‏ 

وحدث ببعد ذلك أن تمرد جين 
المسلمين ضد الطاغية الساساتى يسيب 
طرده لكان مكان ٠‏ وخرجت زمرة من 
الجيشس من بغداد تلحق بالحاكم الشرعى 
للبلاد لتكون عونا نه ٠‏ وسعد كآن مكان 
بلقالهم ,» بخاصة وأن وزيره دئدان كان 
من بينهم ٠‏ ثم اخذ الجنيع يتتديرون 
أمرهم » وقر رأيهم على أن يبدءوا آولا 
بمحاربة الروم الذين قديعوقون حر كتهم 
فى سسبيل الوصول الى هدفهم ٠‏ وقامت 
الحرب بين جيس المسلمينوجيوش الروم 
وكانت جيوش الروم من الكثرة يحي 
استطاعت أن تهرّم جيشش المسلمين 
وتاخذ كان مكان ودندان أسيرين قى 
بلاد الروم ٠‏ 


فى ذلك الوقت كان يحجكم بلاد 
الروم الملك رومزان / ولد ابريزة الذى 
وضئعته فى أثناء الطريق وحملته الارية 
مرجانة الى بلاد الروم ٠‏ فلما مثل كان 
مكان ووزيره بين يدى الملك : أمر الملك 
السياف بأن يهوى عليهما بسيقه ٠‏ وام 
كد السياق" يفمل عتسذا!: حتى اجر 
اليه الخادمة مرجانه وأمرته ألا يفعل هذا 


ثم توجهت الى الملك رومزان وأخيرتهاف_ 
الذى يطلب رأسه انما هو ابن أخي#رم, 


ضرء المكان ٠‏ وفى الخال أصر روهزان 
السياف أن يقنع السيف جانبا » وطلب 
من 1١‏ أن تشرح له القصة كاملة٠‏ 
فى نلك اللحظة لمح روعزان أن الخرزة 
التى يعلقها كان مكان فى صدره تبه 
خرزنه اتماما ٠‏ وكان قى هذا دليل آخر 
على صلة القربى بين رومزان وكان 
مكان ٠‏ ثم. تعائق الملكان عناقا طويلا , 
واعلن رومزان اسلامه قىالال وآمر بأن 
'نحشسد بلاد الروم كل جيوشها لمحاربة 
المساكم الساسسانى وارجاع الحق الى 
أصحابه ٠‏ 


وعكذا التلفث الدولة الرومية مع 
البلاد الاسلامية تحت حكم اللسلمين 
فكان ٠‏ كان مكان » :يحكم فى يغداد , 
«ورومزان» يحكم فى القسطتطينية ٠‏ 

هذا ملخص .لخكاية عمر التعمان إلتى 
تشمل حيزا كبيراة فى مجموعة عكايات 
ألف ليلة وليلة » وهى تعد احدى 
الحكايات الشعبية التى تعكس أحوال 
الدولة الاسلامية فى حقية من التاريخ 
تدهمورت فيها أحوال الدولة قى الداخل 
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والخارج ٠‏ ويمكننا أن نقرر تبعا لذلك 
أن السمة الآولى للحكاية الشسعبية عى 
ارتكازعا على الواقع الذى يعيشه 
الشعب : السياسى والاجتماعى معا ٠‏ 
والحكاية الشعبية حريضة على أنتشعر 
القارىء أو السامع بجوعا الواقعى حيئما 
تبدأ خوادث القصة بتحديد زمانها 
ومكانها مخالفة فى ذلك الحكأية الخر'فية 
التى يعد انعزالها عن الزمان والمكان من 
سماتها الأول ٠‏ وقد تحدد الزغن فى 
حكايتنا بالعضر الذى سيق غلاقة 
عبد الملك بن مروان ٠‏ كما تحدد المكان 
نتلك الرقعة من الدولة الاسلامية 
والرومانية التى لعبت قيها الموادث 
دورها ٠‏ 


أما عن تعبير حكايتنا عن الانشقال 
الروحى الشعبى ٠‏ فهو يتضح من خلال 
مضمونها كل الوضوح ٠‏ فالحكاية 
لاتهدف الى ذكر حوادث التاريخ يقدر 
ما تهدف الى الافصاح عن رأى الشسعب 


ذلك انيمزنكابة 5 
تاريخ م 
ذلك با 


تطلعنا فى وضوح وصراحة تامة 
د 200 0 
اسية والاجتماعية معا . ونحناذآ 


ببرز موا ضعف 


هذا الضه 


بآمور الدولة ٠‏ وقد 
الى سيطرة العناصر الغريبة على البلاد ٠‏ 
والى تربص البلاد المسيحية المجاورة 
بالامة الاسلامية منتهزة الفرصة الذهبية 
لكى تقضى عليها وعلى الاسلام ٠‏ 
الاحوال السياسية وما تبعها من تدهور 
فى الأحوال الاجتماعية شغلت الشعب 
العربى الى درجة أنه حرص قى أغلب 
حكاياته الشعبية على ابراز خوفه وأمله 
ازاء تلك الأحوال التى يعيشها ٠‏ و 
ترى فى قصتتا أن التعيير عن الخحوف 
والأمل قد تم هن خلال عرض الحكاية 
لتاريخ أسرة الملك عمر التعمان ٠‏ وليس 
تاريخ هذه الاسرة فى 1 سوى 
تاريخ الدولة 0 »* وهذا هو مجال 
الانشغال الروحى الشعبى الذى 3 
منة الحكاية الشعبيةكما سيق آن شرحنا. 
وكما أن الدولة قد تصل فى حقبة من 
الزمن الى حالة من الاستقرار واللجد 
بقصل بطولة بع أفرادعا الذين 
يستطيءون بفضل بطولتهم أن يجمعوا 
الشعب حول هدف واحد يخدم الشعب 
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الانتلاف والاستقرار + وقد كأن هذا 
الائتلاف مؤديا قى النهايه الى نصرة 
الدولة الاسلامية باسرها ٠‏ ولم تسن ١‏ 
بطريقة رمزية الى هذا 
الأقاء الأكبر بين أذراد الآسرة قبل أن 
يتم ٠‏ ققد رأى رومرّان رؤؤية حكاها 
لتدمائه ليفسروها له , قال : ٠‏ رايت 
انى فى حفر على صفة بثر أسود ٠‏ وكان 
أقواما يعذبوننى , فأردت القيام ٠‏ قلمًا 
نهضت وقعت على د وما قدرت على 
الخروج من تلك الحفرة ثم التفت فرآيت 
فيها! متطقة: من..ذهب + فمددت. يد 
الآخدها ٠‏ فلما رفعتها عنالا'رض رايتها 
منطقتين فشددت وسطى بهما فآذا هيا 
صارتا متطقة واحدة » ٠‏ 

وقد فسر المفسرون له السرؤية بأن 
شمله سيجتمع بقريب اله من عصبه , 
فيتم وصالهما ويكون لهما النصر ٠‏ 
وبهذا اغلام أشارت الحكابة الىقرب نهابة 
حرادتها + 


ان الحكابة الشلعبية تكون جزءا 
هاما من تراث الشهرب ؛ فتضلا عن 
استيفائها لاعنصر القصدى المكتمل 4 


[احكانات الشعبية جمعا شاملا ؛ 
فاتنا ندرك أن الشعب العربى قد عبر 
عن انشفاله ١اروخى‏ بحوادث عصره فى 
كل حقبة من تاربخة »* 

والحقيقة ان جوهر مشكاة الشعب 
العربى و'حد فى جميع المصور ؛ وان 
تعددت صور التعبير عنه فى حسكاياته 
الشعبية ؛ فاك عب العربى فى كل 
عصوره يصارع الظام والسيطرةالفاشسمة 
كما انه بحلم بالحكم العادل الذى تثم كف 
ظلاله الوحدة العامة والحياة 
العادلة ٠‏ وكم يذكرهاقول «كان مكان» 
حينما خرج مطرودا من بلاده بغير حق + 
بطائفة من الشسعب العربى طردت من 
بلادها ٠‏ وما تزال تنتظر اليوم الذتى 


ترجع فيه اليه وتسترد حقوقها » انتى 
أخال كل فرد من أفزادها يهتف بمثل 
عتاف كان مكان : 


خرجت وى آم-لى عودة 
داكت لست ادرى متى 

وشردنىا انتى الم اإجسد 
7 سبيلا لدفع ما قسداتى 


وغدر بها .. 
اسل والصمت والظلال وتفك 


تتربس لا 
وسهدت ثريا ننهيدة حارة طويلة 
ومذب يدها ورصاءت « ادياجور 


سيت الاح رس كرت و 
احدب تتنتسر البششين فوت المرءات 
البيضاء؛ ودست مراف صيعها راس 
عصام ودمنتياظطرانها انحابيه ‏ اجزن» 
و (سى» ٠.‏ ونسهم جميعا يحنابها 
وتتهدانها ٠‏ 

ثم اتجهت نحو الشرفة وانحنت 
ترقب السارع والحلاء الفسيح ونظرت 
حولها طويلا ؛ بينما اخدت رطوبة 
الليل تصقع صدرها العارىويدا أمامها 
الليل .وهامات الاشجار والسكونالمطلق 
ثفيلا موحشا © وطوى الصمت اسطح 
المنازل المجاورة ٠‏ 

كانت حياتها تسير هادئة رتيبة . 
وفجاة » فى هذا الصباح حضر ساعى 
البريد . وصاح فى فناء المنزل 2 

الحاج حسين مصطفى ٠١‏ 

وحمل لها البواب رسالة . وشعرت 
ثريا بطعنة ما توشك أن تشق صدرها * 

وقرآت سرعة ٠.‏ 

الحاج حسين مصطفى / شار عمراد 
الشكاكين . 

ولمحت فى نهاية المظروف - على اليمين 


ام 


- كلمة : خاص للسيدة حرمه » 
وارتجنت بداها ! فلم تكن قد تسلمت 
اى رسالة . كانت جميع الرسائل 
الخاصة بزوجها , ترسل اليه رأساً ٠‏ 
ولم يكن لها اصدقاء يراسلونها وتندى 
جبينها بالعرق. وحيئنما نشرتالرسالة 
امامها ؛ سقطت منها صورة صغيرة 
لطفل فى عامه الثائى ! د 
ابتسامة وتقاب ثريا الصورة وتقيرا 
بامعان ما كتب خلف ظهرها . 


دالنا فى 


« اسامه حسين مصطفى » , 
وتشعن بدوان ٠.‏ وتهيط قجاةفوق 
الكرسى القريب من باب المسكن . 
لم تكن الرمسالة تحمل اكشر من 
خمسة اسطر . قراته! ثريا آلاقف 
اكرات !! وامتلات غضبا مريرا وهمست 


* ٠» الثدل‎ ٠ 


حركات لا ارادبة 


ان ينهار . وتقف عيناها فوق الصورة 
الكبيره العلقة فيحجرة الصالون .وقد 


عزمى لبيبٍ احمد 
يهرها الوجة المستذير الناصع البياض 
وعو يطل عليها من اعماق مسين بعيدة” 
وانعينان الناعستان اللتان تحتفطان 
بالود دائنما . والبسمة الحلوة التى 
ترتسم على الشفتين القرمريتين ٠‏ 
والطرحة البيضاء ؛ التى تنساب الى 
ما تحت الخصر النحيل . ويقفبجانبها 
حسين ! منذ أكثر من عشيرة أعوام ٠‏ 
وتبدو فى عينيه نظرة متفائلة ٠.‏ وتطفق 
ذكريات وظلال لأيام مضت ٠‏ ونر تعس 
ثريا وترفع يدبهسا وتشسيد شسعرها 
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اخذت تجرى ملهوفة وتصطدم 
بالناس ! وقدوضعت «الجاكت»الكحلى 
فوق اكتافها . وربطت خصلات شعرها 
«باشاربٍ» اسود ٠‏ 


وبقدر ما كانت تحب زوجها وتقدرة 
وتحترمة شعرت بكراهيّة مقيته نحوه. 
لقنت ناقدت ان تحسين لتذر منها ا 
سابها شيئًا ما ؛ شيئًا كان يعيش فى 
وجدانها وقلبها وداخل حياتها ٠‏ وملاها 
ذلك الحزن الانانى ©» الذى ‏ شعر به 
البرىء عندما يوجه له اى اتهام . 


وتستمر تجرى . وتنتقل منشارع 
الى شارع . ثم وضعت نفسها داخل 
ول الإلسيارة4 لاحت لها على الطريق © 
واخيرا بلغت منزل امهاف المثيرة . 
وغمرها عرق بارد ٠‏ وعدات انفاسها 
وتتظر. اليها الام وهى 


حتناث ال بحة :2 50 
فليا ضعيفا ٠‏ 

ح خير .... الهم اجملة ارا ٠‏ 
ساد ا ري 00 
وتستمر حبات السيحة تتساقط 
الواحدة تلو الاخرى . مثلما تساقطت 
مظاهر شبابها . كانت الام الخمسين 
من عمرها » تعيش وحيدة فى مسكنهاء 
لم تقم بعمل أى شىء © منفذ وفاةزوجها 
سوى أن تجلس على سجادة الصلاة 
تلقى باوامرها المشددة على خادمتها 
العجوز . وتنتظر من حين وآخر 
زيارة أولادها واحفادها ٠.‏ 

وتكرر الام قائلة : 

خير .. اللهم اجعله خيرا ٠.‏ 
مالا أ اشر .11 الاأبنا آن أطلق .- 
طلاق !! ماذا تقولين ؟! 

وتنفجر ثريا تبكى : 

الحاج حسين متزوج . عنده 


زوجة ثانية من سئتين له منها ولد 5 


وساد بينهما الصمت ٠‏ 
دذاى زواج ؟ واى وى 

متروج ! متزوج من ثانية ٠‏ وله 
منها ولد اترين صورته ٠‏ 

وننظر الام ببلادة وتردد 

واحدة ثانية ؟ وله ولد ! . الحا 
ان 

00 من سلتين ١‏ 

وبعد فترة صمت تقول الأم بهدوء : 

حسنا يا بنيتى . الشرع قالبهذا 
٠٠‏ وله الحق فى :اربعة + 

لا بد ان اطلق '.. لا يمكن أن 
أعيش مع ضرة 

بيت أبيك مفتوح يابنيتى . لك 
ولاولادك . لكنبعقل وبترتيب. السرعة 
وراءها ندم ٠.‏ كان ابوك متزوجسيعة! 
وصبرت كثيرا . مع اولادى . حتى 
كبرتم وتزوجتم وأنجبتم ٠‏ 

وتنظر ثريا الى امها ٠‏ وتسسخسر 
الام : 

انا اخرب بيتى بيندى ؟! ومن يربى 
الازلاد ؟! ويرى شتوهمع ومدارمس نهم 
طلاق ! طلاق بعد بعد ما حالته تحسنت»؛ 


واصيح صاحب مطابع. وتاجر ورق.. 
لحن طن جف. ( اك عل الها 


ا 


مجور 6 . صحيح أن الغيرةً نأر + 
« وميت رفيقة ولا تلزيقة » . انا عارقة 
بنيتى مجئونة .. تلم « ثيابها » وتملأ 
الشنط وتصرخ وتقول : طلقنى؛ طلقتى! 
انا « تكقى عنى الخبر مجور » ٠‏ 
ومن زمن بعيد . منذ سبع سنوات. 
طرق حسين منزلها يطلب يد ابنتها 
ثريا ٠‏ ورفضت الام بشهة !, ونظرت 
الى حسين نظرات سطحية. كازحسين 
وقتئذ مجرد صبى فى احد المطابع 
الكبرى ؛ وأعلتت انها تريد موظفا 
لبنتها . ٠.‏ وثانيا ان اينتها ما زالت 
غ سن الرشضد ٠‏ وهى 
ايضا تلميذة مجدة . 

وقتئذ ام يقنع حسين. اخذ ينتهر 
المناسيات ويقدم الهدايا ٠‏ ويستعين 
بالاهل والناس الطيبين ٠‏ 

وهكدذا لا يستطيع الانسان أن يحدد 
تاريخ مولده او تاريخ زواجه او تاريخ 
وفاته ! قهذه أشياء مرتيطة بالقدر او 
بالنصيب أو بكليهما معا . وتم الزواج 


0 


ننكاا| جتؤاجا يع جده تزعر إرلصعفات 


٠‏ وما قائدة كل 


ة ! تقول لها أمها « انا اكفى. 
على الخبر مجور » 
تتكشف لثريا ابعاد جديدة! وظهرت 
لها مثساكل ! وتنظٌ 'الى انها 'نظرات 
طويلة ساهمة وتهمس كائما تحدث 
نفهاة 

انا ذاهبة الى اختى هدى . 
مستحيل أن أعيش مع هذا الندل + 

وتر قع الام نديها وتتطلع الىالسماء. 
وتسأل الله ان يهديها الطريق ٠‏ 

وق الطريق الى اختها ٠.‏ اوشكتان 
تدرك » أن الطلاق ليس فى البئد الاول. 
يجب أن تسيقه اتفاقات وتمهدات . 

قالت ثريا لسائق «السيارة» ٠‏ 

ل بسرعة من فضلك . كوبرى القبة 
بسرعة . 

ان شاء الله تصل بسلام ياهاتم . 
الشوارع مزدحمة والناس والعربات. . 
السرعة مجازفة يا سيدتى . فى هذا 
الوقت . 


رامق فشك 2 ري 


ويتحرف السائق الى شايرع 
رمسيسن ٠‏ والاشجاد 'واعمدة النور !5 
وأدخنة سوداء على الجانب الآخر » 
تتصناعد . وكانما وقفت: تتريصض !] 
وتصطدم عيناها باشارات حمراء ٠‏ 

وتصرخ 6 

ونوامة “تارق + 

كل شىء موقوت يا سيدتى ء* 
ستصل ف الوقت المناسبا * 

وترقع ثريا يدها وتضعها فوق قلبها 
وتضغط عليه ٠.‏ ونشتد ضربات الريح 
الطليقة وتصقع وجنتيها . 

أدقع اك تقودا أكثر ٠‏ 

ومرة أخرىتتكرر التّلدات. بحركات 
متشنجة عصبية . الحاج حسين له 
زوجة ثانية . واتجب منها ولدا . 
عمزة' ستتان. ._اسهبت ثريااق مره 
الحكاية . وهدى تنصت مبهورة . 


وتزدحم فى راسها الافكار . 

- ماذا يريد الرجل ؟! 

- بودى أن اعرف ؟! 

- أنا أقوللك ٠‏ الرجال لايستحقون 
أبدا شيئًا طيبا . كلهُّم غتاشون 
شافتون :. ينظرون فقط لمصلحتهم . 
خلفها ويبذلون فى سبيل ذلك 


0 


كل ثىء ‏ احتى القيم 1 
| انا لا:بد ان اطلق . مستحيل آن 
أعيش معه ٠.‏ 


الطلاق ليس عمليا فى مثل حالتك 
با عزيزتى ! يجب أن نجد حلا وسطاء 
الحاج “حسين أصبخ فى مركر ترموق 
0 أن نستعمل معه اساليب جديدة. 
الرجال كلهم اصحاب حاجّة . واذا 
حرمتهم مثها يصرخون ويبكون مشفل 
الاطفال ٠‏ الرجال أطفال كبار ٠.‏ اجل 
اطفال كبار . وانت ‏ بالتاكيتد ‏ تحبين 
اطفالك .. 

ت ١اعيش‏ معه + علق شرهلا اتتثل 
تفيق "1 اتعتهن- 

وتقول هدى فى |امى 3 

-: آسول من كل اهداز يا لخت الس ء: 
اننا نعملونظل تخلص فعملنا ! ولانلقى 
تقديرا . تقديرا ايا كان : 

ومدد يومين * 

قال الحاج حسين لثريا : 

سأسافر الى الامكندرية. اتسلم 
شحنة ورق ٠‏ وسأرجع بعد يومين فى 
قطار الظهر ٠‏ 

وتلقى ثريا بجسدما الممشوق بين 


أحضان زوجها . وترفع نحوه عينين 
مبللتين بالدموع . لكنهما مبتسمتان . 
وتهمس 

ترجع لنا بالسلامة . 

وتشرد ثريا مع أفكارها ٠٠‏ وتشضك 
فى كل شوىء ! كان دائما يختفى خلف 
أعماله الكبيرة ٠.‏ يتعلل بها ! ماكيلات 
الطاعة © الورق""العمثلاء ...2 كانت 
هذه هى الاعمال الظاهرة ٠‏ وفيما مضى 
وقبل ان تتسلم هذه الرسالة ! كانت 
تفتع نفسها قى ساعات وحدتها واثناء 
غياب زوجها ٠‏ بأول فكرة تطرأ على 
ذهنها ولكنها الآن لم تعد تحفل بأى ثىء 

وتبتسم ثريا ابتسامة وداع لعثشرة 
أيام طويلة !! وظهر من وراء الآأقق » 
انعكاسضوء اليوم الثالث لسفر الحاج 
حسين ٠‏ وعندما دقت ساعة الحائط 
الثانية عشرة » دق معها جرس الباب ٠‏ 
وسرت همهمات بين الاطفال . ووثيت 
اجلال بفرحة تفتح الباب : 

بابا . ياي ٠‏ 

وتاخذ منه اللفافة الكبيرة وتضمها 
الى صدرها ٠‏ وتفسح لعصام ومتى.. 
ويدخل الجاج حسين سعيدا مرحا . 
ترتسم على وجهه بسمة ما . وتبحث 
عيئاه الواسعتان بتظرة جانبية - 


م 


النوم . فياخذها بين احضانه. و 
لها عن شوقه . ويتحدث عن متاعب 
السفر . وفجأة ! تصفع وجتتيه انقان 
زوجته الباردة . ويرى شحوب 
وجهها . 
وتنفجر ثريا قائلة ٠.‏ وهى تحاولان 
يكون صوتها مرئا هادثا : 
كنت زمان اصدق . كنت زمان 
أعتقد أن كلامك مثل القرآن لا ينزل 
الأرض ٠‏ من باح أمس انتهى كلثىء 
وتستطرد ثريا قائلة بانفعال شديد: 
لا يمكن أن اعيش معك على ضرة 


ابدا . 
أيه الحكاية ؟ انا لا افهم شيا . 
طبعا تنكر . انت تخفى لسنتين. 


كنت منتظرة إأن اراك باستمرار زوجا 
مخلصا »؛ وابا طيبا كنت متصورة انك 
شجاع . لكثى اكتشقت قى النهاية 4 
اد ما دمركنى وذمرتة خياننا كلمن 
انك انائى جبان منافق ! 

قصاح زوجها محتدا : 

باكفى .. كفى ٠‏ انا'هنة صاحب 
الكلمة الاخيرة ٠‏ 

ل وانا . انا ٠‏ 

تقب ترا بحن . 


تلقت الأوساط الثقاقية والاعلاميةهذا الأسبوع » بارتياح نبأ فوز النشرة 
الاخيارية للتلفزيون العربى بالمركز الأول بين النشرات الاخبارية لمختلف 
المحطات العالمية , وغى النتيبجة التى إسبفرت عنه ا أبحاث ( عيئة نادى 
التلفزيون الدوق. ) التى يتيناهاالتليفزيون الفرنسى * 
وقد جاء هذا التبآ نتيجة طبيعيةلطريقة تقديم نثيرة الأخبار العربية الى 
زر ٠‏ بالنساطة فى التعبير عن الخبر»واحترام القيمة الخبرية'ء مع اخترام 
التلفزيون ومقتضياته الشكلية فى الوقت نفسه » ٠‏ 
ونجح التلفزيون العربى بذلك؛ وعنطريق نشراته الاخبارية ٠‏ واذاعاته 
السياسية الخارجية قى نقل الأحدات المختلفة الى الأسرة فى بيتهاء ان لم 
نقل أنه وضع المشاهدين أنفسهم قىأماكن هذه الاحداث » وأضاف الى ذلك 
مشاهد واأصوات ما كان بامكانهم أنيشاهدوها حتى ولو كاثوا حاضرين فى 
هذه الأماكن ٠‏ 

ولا شك أن هجال التلفزيون الاعلامىلا يمكن أن يقتصر على مجرد نقل 
هنابتيح الانفعالالمباشر للمشاهد بالأحداث 
العسيتديعها ٠‏ يللي ايضا أن يعرف المساهد لماذا تسير تلك الأحداث 
ب /[لكرولني ببعلتة ؟ 


كن الخال الروك للتلقزيون عدة برامج اعلامية تنقل مثل هذه 


0 


ولكن نبقى بعد هذا كله دور خطم للتلغرٌ يون لا؛ بد وآن يقوم به فى المجال 
لايل 2 زا علوم آلْجابى وحيوى ؛ لابد من دعمه فى 
العظيم انتى بداتهاأمتنا * 


الأخدات الحية الى المينؤوالآذن » 


مم اطلائه 


مرحلة الانطلاق 


ولن يكون من قبيل التكرار أن نؤكدمرة أخرى خطورة التلفزيون كوسيلة 
اعلامية » وتفوقه على مختلف الوسسائ الأخرى ؛ بتحرك صوره ونطقها » حتى 
ان أسستاذا أمريكيا بجامعة أوهيو عوءادجار ديل» ساوى التلفزيون بالنشاط 
الذرى كوسيلتين من وسائل القرةاللا محدودة التى ينبغى استغلالهسا 
مع أكبر قدر من المسئولية الاجتماعية ١ ٠‏ 

من عنتا نتطرقالى القول بأنالوسائل التى يتبعها التلفزيون لخلق' مل هذا 

الرأى العام المستنير الايجابى والحيوىلها حساسية زائدة » وأن مغالجتها 
بلا وعى اشتراكى وثورى ٠»‏ وبلا ادراكقنى ,.يفوق خطورة الوسائل ا 
التى يبستخدهها أعداء الاشتزاكيةضدها ٠‏ 


والدورة الجديدة لبرامج التلفزيون التى' بدأت مع ابريل الحالى نتميز بزيا 
الاعتمام بالبرامج الاشتراكية الاعلاميةوالتحليلية » مع عدم لات 
ذاته لوظائف التليقزيون الأخرى »الثقافية والتعليمية والترفيهية 

من هنا وجب أن .نؤكد خطورة السطحية.قى. عرض هذه , البرامج: التى 
لابد أن تكون جسرًا قويا تتصل بهالقاعدة والقيادة » 0 فى ا 
ذاته ات حدم ع هذه البرامج يكفاءات اشتراكية واعية 


ع .اهفادها همدع اده طاعمها. الممهلا//ت وجلا 


2211ظذظ 


أرشيف الشارخ. 


إعدرن الاسمرزكازير سريف 


بقلم : روث شاختر مورجنثار 


فى هله الفترة التى تتخلص 'فيها 
الشعوب الافريقية من الاحتلال الاجنبى: 
يقوم الافريقيون بتطوير ايديولوجيتهم 
السياسية الخاصة حتى يتمكنوا من 
مواجهة عديد من الاحتياجات ٠.‏ قعلى 
هذه الابديولوجية أن تسد الفراغالذى 
خلفه د الاستقلال . وعليها أن 
'تضع الاهداف والحدود والارشادات 
للعمل الوطنى فى عصر ما يعد الاستقلال 
وعليها كذلك ان تساعد قى تعريف 
شخصية الامم الجديدة ؛ التى خلف 
الاستممار لها حدودا مصطنعة 6 
وننظيمات مهتزة » ومجتمعات فيها 
الكثيرون من الدخلاء ٠‏ 

وبغدبر تعبير «الاكستراكية الافريقية» 
تعبيرا مئاسبا لاه يضف ما يسعىاليه 
الافريقيون حثيئا من حياد آبد 
ففى معظم انحاء القارة الافر 
«الراسمالية» قبولا ؛ ويرجع هنا الى 
أن معظم رءوس الاموال المستثمرة فى 
افريقية أجتبية » وهن ثم نجد أنه حتى 
رجال الاعمال الافريقيون يربطون 
الراسمالية » بالاحتلال الاجنبى . 
وكما هو الحال بالنسبة للراسمالية نجد 
أن « الشسيوعية » لا تصادف قبولا حيث 
انها وسيلة اخرئ لساب الامتقلال 
الذى آخرزه ويحرزه الافريقيون بالعرق 
والدم . ومعان الشيوعيين يصرون على 
أن هتتاك طريقا واحدا يؤدى الى 
الاشتراكية » الا ان اللتحدئين باسم 
الاشتراكية الافريقية بضحدون ذلك 
ببساطة المؤمن ٠‏ 

وترمى الاشتراكية الى ما هو أبعد 
من هذا فهى ترتبط بفكرتين أساسيتين 
أمدتا الاقر يقيينبالدافع القيام بحر كاتهم 
الاستقلالية وبارساء أهداف مآ بعد 
الاستقلال : المساواة ومستقبل 1فضّل 

لذا نجد فى الادب الاشتراكى الكثير 
عن التنمية الاقتصادية » التى 'تشضغل 
حكوماتما بعد الاستقلال » وذلك عندما 


ينتقل الوضع عن همرحلة « أوعورى » 
ز أى الحرية الى مرحلة «أوهورى ناكازى» 
( أى الحرية والعمل ) ٠‏ ققادة افريقية 


يولوجى :. 


5 
:ده. هدهو عام هاه 


ال 


يشعرون بالحاجة الى أيديولوجيةتحمى 
شعوبهم من اخطار الضغط والتفكك 
التى يسببها التغير الاقتصادى : لذا 
فهم يقولون « نحن لا نريد ولا نحتاج 
الى أن نقع فيما وقعتم قيه من اخطاء». 
وهم بأملون > كذّلك؛ أن يتجتبوا الصراع 
الطبقى الذى صاحب الانقلاب الدشاعى 
فى اودوبا ٠‏ 

وللاشتراكية الافريقية ابعادها 
الدولية التى تتمثل فى ندائها الى وحدة 
افريقية والى الترابط االافريقى الشامل٠‏ 
ويرتكز هذا الىادراك أن كثيرا منالدول 
الافردقية الت لت استقلالها حدث 


عوينتقر معطي يه« الكثر نن 


عند الجماعة. ويشرح الرئيس التنجانيقى 
يوليوس نيربرى هذه النقطة قائلا : 
١‏ ان الافريقى ) ليس عضوا فى كوميون 
أى الجماعة التى تكون وحدة بشربة 
لا تنبع صلاتها طبيعية من داخلها ولكن 
تغرض عليها من الخارج - انما بنتمى 
الى مجتمع طبيعىصادق تجمعهاواصر 
الاخاء »٠‏ ولقد كان هذا التضامن 
ذا أهمية كييرة بالنسية للأحزاب 
السياسية الوطنية التى حققت 
الاستقلال ٠‏ 

ويؤمن قادة افريقية أن واجب هابعد 
الاستقلال هو المحافظة على هذا 
الاحساس الجماعى الموجود فى الا 
الكبيرة » والعمل على نشره ثى المجتمع 
ككل » وتنمية هدًا الاحساس بكل مافيه 
من طاقات ٠‏ 


اع القشع اده طلهدع »ام هجام ة؟. الاللقلااتوصلاه . 


ترحمة : محمد عبد الرازة 


وان من هذا «الاحساس الجماعئ» 
ليصل الى مستوى الأمة جمعاء ريما 
بخلق بعض المشكلات الخطيرة. فأاساس 
التضامن فى القرية هو القرابة » وكذلك 
هو الحال بالنسبة لحقوق ملكية 
الارض ٠‏ وعلى النقيض من هذا » يجب 
أن تقوم الجمعيات التعاونية علىاساس 
التعاقد وان يختار العاملون فيها على 
أساس كفاءتهم الشخصية . فلي س هناك 
مكانا نظامنا الحديث للوساطة ولمحاباة 
الاقرباء ٠‏ ويعتبر هذا الموضوع من اهم 
الموضوعات اثارة للجدل ٠‏ فهل عليتا 
أن ننمسك بقوانين القرابة كماهى 
م تتمسك فقط بروحها ؟ وهل يمكن 
ن نبث أكثر من روح التضامن القروى 

غليماتنا الاقتصاذية الحديثة ؟ 
وتشجع الحكومات الوطنية الجديدة 
ىا فر بقية الناطقة باللفة الغرئسيةبرامج 
الإستثمار البشرى حيث بكر س الفلاحون 
و قاتهم لبئاء أو اصلاح الطرق والكبارى 
و قاعات الاستقبال والمدارس واملاجىء 
والماجد . كما يقومون بزراعة الحقول 
المجمعة لانتاج الماأصلات الزراعية 
ليتجنبوا استيراد السلع التموينية 
وبذلك يوفرون الكثير من حصيلةالنقد 
الاجنبى ٠.‏ ومع هذا خفت حدة هذا 
الحماس للتنمية البشرية حيث اتضح 
تدريجيا أنه للحصول على نتائج اكثر 

قاعلية من التخطيط البعيدٍ المدى: . 


سنجور ٠٠‏ سيكوتورى ٠‏ ٠والاشتراكية‏ 
كتب جورج بالاندبيه فى مقاله 


« العقائد :من الزنجية الىالاشتراكية» 


بة الف 


الذى نشرته مجلة افريقي 
التونسية فى عددها الصادر فى الغالث. 
من ديسمبر عام 1417 4 كتب يقول : 

« ... لا'بد هنا من الحديتث عن 
عقيدتين يجمعهما اسم مشترك هو 
« الاشتراكية الافريقية » , وعما عقيدتا 
سنجور وسيكوتورى ٠‏ 

ويقول سيكونورى انه قرا كثيرا من 
اعمال هاوتسى تونج وكبار المفكرين 
الماركسبين الآخرين , لذ تتم تعبيراته 


أهالهوع ماع ااتدملاط 


بسانتت 


بالطابع الماركى : فهو كثيرا مايتحدث 
: « ادانة الانتهازيين » 6 «الجماعات 
المضادة للحزب » 4 « الخط السياسى»» 
«النقد والنقد الذاتى» ؛ وكثيرا ما يلجأ 
الى التحليل الجدلى « لتعريف المواقف 
الصادقة فى التاريخ» ٠‏ 

ومع ذلك نجد أن أفكار سيكوتورى 
قد تحولت عن الفكر الماركتتى . قهو 
يتحدى المادية الشسيوعية التى تنفى 
وجود الله » « لان غيثيا فى أساسه بلد 
شعبه من. المؤمنين بالله » ٠‏ 'وبالاضافة 
الى هذا فهو يعتبر الصراع الطبقى 
لا يتناسب مع الظروف الافريقية 
الراهنة , 

ووفقا لآراء سيكوتورى يمكن تطبيق 
3 هذه فقط على القارة 
قاطبة : « هناك فقط طبقة 
» تلك هى الطبقة المسلوبة 
حقوقها » . ونحن لا نجد فى كتاباته 
اى تاكيد ان البروليتاريا الغينية هى 
المحرك الاول للبناء الوطئى » فهو يششير 
فقط الىالفلاح والعامل والدورالتار يخى 
لشعب فيئيا © لكنة لا يقي أنذا الى 
الطبقات الاجتماعية ٠.‏ «فالشعب» نقط 
ككل تكمن فيه الفضيلة » وهذا الشعب 
كوحدة هو الذى بمسك بزمام محرك 
« التفيير الثورى » . تحن بهذا بعيد, 
كل البعد عن التفكير الشيوعى ٠‏ 

ويتضح بعدهذا التفكير ع نالشيوعية 


اذا وضعنا فى اعتبارنا آن سيكوتورىا 


لا يعتبر باى حال من الاحوال العنف 
عاملا أساسيا للثورة ٠‏ ونفتخر الزعيم 
الغينى فى كثير من كتاناته عندما يؤكد 
فى أنغه آن غيئيا حصلت على استقلالها 
بدون اللجوء الى العنف : « ليس معنى 
حصولنا على الاستقلال بدون سفك 
للدماء » ان استقلالنا بنقصمه المعنى 
الثورى » . وى حقيقة الامر نجد ان 
أفكار سيكوتورى يصيفها نوع من 
الفلسفة العملية . 

وبظهر سئجور ؛ فى بعض النواحى 
على وجه الخصوص »؛ كمفكر اشتراكى 
أكثر من سيكوتورى . قبعد تأمل عميق 
وتمحيص دقيق قدم لنا نتاجا فكريا 
غئيا بتأملاته وبمعر فته الشخصية لكل 
البلاد جنوبى الصحراء الكبرى:. وما 
هذا الا فكر سياسى بنى خلال ستين - 

لذلك فاشتراكية ستجور المقترحة 

اشستراكية انسا. تهدف الى اشباع 
ا 0 
. وهكدًا الف بين الاشترا 
» مع الاحتفاظ بقيم ا 
فى نوع من الاشتراكية لم تكيفه القيم 


مه القدمويع عم هطةاه. 


0 
: ا 
7 


أرشيف الشارع . 


الافريقية قحسب بل ائرقه وشكلته. 
ويقول ستجور انه للحفاظ علىتضامن 
الامة لابد من «اخضاع ثورة البروليتاريا 
الى الثورة القومية » . وببتعد ستجور 
أكثر من هذا عن الماركشية ؛ قنحن هناء 
كما هو الحال مع سيكوتورى ٠..نجد‏ 
فكرة المجتمع ككل يجرف التاريخ معه 
فى نشو 

واخيرا يقول ستجور انه اذا كازمن 
الستحيل اننخضعلامة الىالبروليتاريا 
قانه لا.يمكن 'باى خال من الاحوال 
اخضاعها الى الثورة ٠‏ 

والنتيجة العملية لكل هذا هو ان 
على افريقية أن « تبتدع » نوعا متكاملا 
متجانسا من الاشتراكية يكون اساسه 
قيم المجتمعالافريقى . وهذهالاشترا 
لا يمكن أن تسيرها أو تسودها طبقة » 
حيث انها تتحدى وجود الطبقات» قهى 
ستخدم كل الفئا تالاجتماعية» وستكون 
فى خدمة المجتمع ككل . وسو فلاتتجاهل 
المسائل العويصة الخاصة بالاولويات 
النسبية للسلع الراسمالية والللع 
الاستهلاكية أو بالتتمية الزراعية 


الفا وعلى 


الجمع الأافر كل التقليدى #لماهو 
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انوق هنو حا لزت إلى بياسية رق 
مجموعها عناصر لتجديد الفكر الاشتراكى 
والتطبيق,الاشتراكى ...»4 

نقط الاختلاف 

يختلف المتحدثون باسم الاشتراكية 


الافريقية فى عدة نقاط . فبالتسبة 
لبعضهم » مثل سَتِجور © تعتير القربة 
هى المصدر الذى سيتشكل منه المجتمع 


الافريقى. .. فلا .يد آأقن من التسسيك 
بتنظيماتها وتشريعاتها . ويعتقّد البعض 
الآخر انه وان تمسكنا بروح'التماون 
الجماعى الموجود فى بعض القرى وق 
معظم الجماعات التى ترنطها صلات 
القرابة كالهام للمجتمع الافريقى 
الجديد © قلا مناص-من التنظيمنات 
التقليدية . 

وهناك اختلاف كذلك بالنسبةللدور 
الذى يلعبه الفرد ف الدولة ٠‏ قسئجون 
يؤكد أن المجتمع موجود من أجل الفرد 
وليسر العكس . وق ئفس الوقت بقول 
ستجور ان على الفرد اثيات وجوده 
عن طريق خدمة المجتمع ٠‏ 

ويربط زعماء غينيا ومالى الفردية 
بالأنانية ٠‏ لذا نجد سيكوتورى يحذر 


6 اله4هعامهها كمع كاده طعمه]. لوموموا// تمصلا 


اتياعه من « المغامرات الشخصية » 
قفى كلتا الدولتين لا ينظر الى الثقفين 
على أنهم أعلا مقاما من بقية أعضاء 
الحزب؛ فعلى الجميع انيكونوا منتبهين 
خشية أن تظهر طبقة لها امتيازاتها ٠‏ 
وقد كان نكروما يفكر قى شىء مشابه 
عندما هاجم « طبقة حاكمة جديدة من 
الوصوليين والانتهازيين » ٠‏ 

وتظهر الاختلافات كذلك فىاستخدام 
افكار ولقة الماركسية. فسنجور وضيا 
قلما بفعلان ذلك . اما فى غينيا ومالى 
وغانا فيبرز الزعماء مبادىء المركزية 
الديمقراطية وهذا ما يحدو بهم الى 
استخدام لفة الماركسية . ومع ذلك 
يختلف زعماء غيئيا ومالى وتمانا عن 
مبادىء ليئين الخاصة بتنظيم الحزب. 
فالاتضمام الى الحزب ليس مجدودا » 
والجميع فى استطاعتهم الانضمام الى 
الحزباذا رغبوا ؛ لذا فالحزب اساسه 
جماهيرى وليس طبقى ٠‏ 

وهناك اختلاف كذلك على الدور 
الذى يجب ان تلعيه الدولة فى التثمية 
الاتتمادية . فكل الناطقين باسم 
الاشتراكية الافريقية يقولون انه على 
الدولة أن تأخذ على عاتقها الجزء الاكبر 
من التخطيط الاقتصادى وان عليها ان 


رتغوم بتمويل المشاريع الكبرى ٠‏ ولكن 


كاهى الحدود التى علىالدولة انتلتزمها 

وك خطة التنمية الاقتصادية ؟ هذا هو 
موضع الاختلاف ‏ . 

نغىغانا والسنغال لايجد «المقاولون» 
الوطنيون ما يعوق نمو عملهم ؛ اما فى 
مالى وغينيا ؛ حيث لا توجد مثل هذه 
الجماعات » فليس هئاك ثمة ما يشجع 
على تكوينها حيث يسود الاعتقاد أن 
على الحكومة أن تأخذ على عاتقها كل 
صعوباتومسئوليات التثمية. وقنفس 
الوقت نجد أن كل الحكومات الافربقية 
ترحب برؤوس الاموال الاجنبي ةحكومية 
كانت او خاصة ؛ ومع ذلك فهناك 
اختلافات فى انواعالر قابة وفىالشروط 
المقبولة . 

آفكار ٠٠‏ وواقع 

ان الواقع الا هو الذى يعطى 
التمون للمناتنيات _الدائرة هرا 
الاشتراكية الافريقية . وهذا هي 
ما بعئيه سيكوتورى عندما قال : 

« لكى نفهم لغة افريقية ومضموتها 
الصادق عليئا أن نفتش ق كلماتها 
وتعبيراتها واصطلاحاتها ليس عنالافكان 
المطلقة .. ولا عن الجدل البحت» ولكن 
عن مادة وواقع الحياة التىتعبر عنها » 


كحىايزاعتل كو 


مه انهددو يع مامه ماه 


أرشيف الشارخ 


« فى ليلة صيف من شهر يونيو 
سقط كما سقط البراعم عتفا دع 
شجرة صنوبر وحيدة ضخمة فى قرية 
نبتها الزيتون تشرف على هضية 
طقلها أزرق-عند حافة البحر الافريقى » 

بهذه العبارة وصف برتدللو مولده 
الذى وقع ليلة 4؟ يونيو ستة 1451 


كانت تتفق هع ميوله الخاصة ٠‏ 
فعكف على دراسة الآداب فى جرجنت 
فى بداية الآمر وتابعها قى كومو فى 
شمال ايطاليا ثم قى يالرهو عاصسمة 
صقلية بعد ذلك ٠‏ 


واستهل برندللو دراساته الجامعية 
قروما واتمها قى بون بالمانيا - حيث 
حصل علىدرجة « الدكتوراه » قىالآداب 
عام 1١4831١‏ ب برسالة أعدهما عن 
+ العامية فى جرجنت » وظل يعمل 
بالتدريس فى جامعة بون لفترة قصيرة 
عاد الى روما عام 1855 واختلط 
بالأوساط الادبية والصحفية .2 وخلال 
هذه: الحقية : ألف' أول زواياته الطريدة 


قى التجارة٠٠.‏ وأنجيمنها ثلاث ةأولاد» ٠‏ 


وزاد برندللو من نشاطه فى العمل 
للمجلات والصحف بشكل ملحوظ اثر 


م6 الهقعامهجال همع )ام دجاعع ها ااتوولا/:عصلاط . 


كارنة مالية نزلت يأبيه ومرض عضال 
حل بزوجته ٠‏ 
دنا 
فى عالم الآدب بالمسرح 

كان برئدللو قد بدأ أول محاولاته 
الأدبية بقرض الشسعر فنشر بعض 
قصائده بين عامى 150191889 ومع 
ذلك نان شعره على جودته ليس أشهر 
انتاجه الادبى » وهجر الشعر الى النثر 
الادبى فألف أولى روايائه « الطريدة » 
التى نشرتفى روما عام 19104 وسرعان 
مأ ترجمت الى كثير هن اللغات الاوروبية 
#رداية « كهول وشباب » التى حازت 
حكبيرة. خاصة ونشرت فى ميلانو عام 
٠ 5‏ وكانت آخر رواياتهة بعنوان 
| راحد ولا احد وماثة الف ونقرت 
يروما عام 91568( ٠‏ 

وأعقب ذلك 0 نتاج ضخم م نالقصصس 
التى تمثل قمة نضوجه الفنى والأدبى 
وقد جمعها مع ما سبق نشره منقصص 
فى مجلدين ضخمين بعنوان « مهازل 
فى الحياة وفى الممات » كما نشر فى 
فلورنسا مجموعة أخرى من القصص 
القصيرة عام ١9175‏ بعئوان م« قصصصىن 
لعام » أعيد طبعها بعد ذلك ٠‏ وبلغ 
مجموع ما ألفه من قصص قصيرة 
بين عامى 1895 1983 على سبيل 
الحصر 15545 قصة ٠‏ 


لم يتعرض برندللو للتاليف المسرحى 
الا حينما اقترب من الخمسين ٠‏ فاقتحم 
هذا الميدان بمسرحيات ساخرة * ونشسر 
أول عجموعة منها بعد الحرب العالمية 
الأولى مباشرة فىأربعة أجزاء وذلك رغم 
القلق الشديد الذى عاشه لاشستراك 
ولديه فى هده الحرب ٠‏ وظهرت أفضل 
مسرحياته بعد اصابة زوجته بالجبون 
لشدة غيرتها عليه ولاقتناعها على غير 
الحقيقة بخيانته لها وفى ذلك يقول ؛ 


؟اذن تتالف المقيعة من حقيقتين : 
حقيقتها وحقيقتى » ولا يمكننى أن أقنم 
نفسى بأنى ارتكبت ما تظننى ارتكيته » 
وانى فكرت فيما لم أفكر فيه ٠‏ واتى 
آخثر » وانى شخص غير امين كما قراقى 
يختلف عنى ككل الاختلاق + 


اننا 
الحقيقة عند برندللو 

ابلقيقة راقن" لدى ادال 'مسسالة 
نسبية ؛ والواقع يتغير من شخص لآخر 
قما أراه أنا يختلف عما تراه انت * 
ينظر للواقع من زاوية 
ن وكل انسسان يدرك الحقيقة 
بحته ٠-0‏ فما أعرفه أنا 
يختلف عما تعرفه انت عن الثىء ذاته ٠‏ 
فصل برئدللو هذه الفكرة على نحو 
ستتفيفن :فى ,مير سحية أب اس 
تقديرك » «و» «واحد ولااحد ومائةالف» 


موظف من قرية دمرها الزلزال تدميرا 
شاملا الى حاضرة أحد الاقاليم ليعمل 


سكرئيرا البالدية ٠+‏ ويتخذ السكرتء 
لنفسه وزوجته شكنا فى طابق علوى 
بمنزل فى أقصى المدينة» فى خين يسكن 
الموظف نفسه حماته الضعيفة المسنة 
رغم قلة موارده واتعدام مواردهما مى 
فى مسكن آخر همسستقل بعيدا عن 
٠‏ ابنتها » ٠‏ وتبدو عدة مظاهر غر 
على الانر المسشماة لكيه 7 
فالرجل يتشح بالسواد على نحو ملفت' 
للأنظار حدادا على أفراد أسرته الذين 
نكبوا بكارثة الزلزال ٠‏ وهو يبالمم 
فى تحائى أمصل البلدة ويتهرب من 
زيارتهم ويحولدون مقابلتهم لزوجته ٠‏ 


وتخرج على العرف المألوف فى المجاملة 


وحسن استقبال الضيف ٠‏ والزوجة 
لا تغادر مسكنها اطلاقا ولا تخرج من 
+* والحماة تذهب 
بة « ابنتها » كل يوم » ولكن هده 
الزيارة تتم على صورة عجيبة » اذ 
تقتصر الأم على الوقوف يدهليز المنزل 
ادل مع الزوجة رسائل عن طريق 
سلة تتدلى بحبل من شرفة شقة زوج 
الابنة الى فناء المنزل * 


كل هذه الامور تثير فضول أهصل 
البلدة الشديد خاصة <ين يتضارب 
كل ما يرجفون به من أقوال وتفسيرات 
لتبرير سدلوك الروج الغريب 2 فى 
سجن زوجته على هذا النحو اليادى 
القسوة وحرمانامها العجوز من زيارتها 
فى المنزل ٠‏ ويزيد الفضولحين يعلمون 
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انشيف سرع - 


ان الزوج ليس قاسيا بل رجل رحيم 
بزوجته وحماه على السواء » وان عدم 
ازيارة الحماة للزوجة « ابنتها » لا ترجع 
الى ضعف الحماة وطعونها فى السن ولا 
إلى عدم قدرتها على صضعود الدرج العالى 
المؤدى لشسقة زوج ابنتها وان اسكان 
الآم بعيدا عن الابئة ليس مرده الىالغيرة 
وهل يقار زوج على زوجته من أمها 4 
وعلى هذا النحو تتموج الحقيقة وكلما 
تأرجح الواقع بين الشك واليقين زاد 
الفضول فى طلب المعرفة ودأت السعى 
لاكتناه بواطن الأمور دون جدوى ٠‏ 
ويستدرج أعل البلدة الحماة الى اجتماع 
يدبرونه » حيث يمطرونها بأسثلتهم 
واستفساراتهم واستيضاحاتهم فيعلمون 
منها أن زوج اينتها أصيب بمس من 
الجتون على أثر الزلزال وظن أن زوجته 
راحت عى الأخرى ضحية الكارثة التى 
حاقت بقريتهم الاولى ٠‏ ورفض تصديق 
عينيه حين مثلت زوجته أمامه وظل على 
يقينه بأنها ماتت 2 ٠‏ وأمام هذه 
ة الملحة على الزوج « المجنون » بان 
زوجته مانت , لجأوا الىحبلة كى بنتزعوا 
من ذهته هذه الفكرة وليتجابلها على أن 
7 أ“ثمثلوا 

من النطدة[[ليل تحيا 
ممه مره حرق ١‏ افأقامرا الاسم 


الأولى أي .ابنتها وامست زوحة جنريدة 


الحوَانٌ 


بي حال هن 


ويعلم زوج الابنة بما دار بين أمل 
اليلدة وحماته هن حديث فيسارع 
اليهم ويحدثهم بكل رزانة ويظهر لهم 
مدى عطفه على حماثه المسكينة التى 
فقدت عقلها بعد أن ماتت ابنتها وتصر 
اصرارا شديدا علىأن ابنتها لم تمت وانه 
ازاء هذا الاصرار سمحلزوجته أنتتبادل 
معها الرسائل على أنها ابنتها رحمة 
بالعجوز واشفاقا عليها ٠‏ وهكذا أصبح 
أعل البلدة أمام رأييل مختلفين حول 
حقيقة واحدة ٠‏ ولكل رأى وجاعقته 
وحججه القوية ٠‏ رأى يقول بجنون 
الزوج واعتقاده بأن زوجته ماتت 
وانه يعيش مع زوجة جديدة ٠‏ ورآى 
آخر يذهب الى أن الحماه هى المجنونة 
لأنها لا تريد أن تصدق أن ابنتهيا 
ماتت وان زوج ابتتها اتما يعاشر زوجة 
أخرى غير ابنتها المتوفاه ٠‏ ويفضلل 
أعل البلدة حتى بعد اعداد كمين جديد 
يواجه فيه زوج الابتة حماته فى 
المصول من هذه المواجهة على معلومات 
توصلهم الى اليقين من أمر مذه الاسرة 


الغريبة * ويلجا أه لالبلدة الىالسجلات 
الرسمية فى القرية التى ذمرها الزلزال 
ولكنهم لا يحصلون على شىء ذى بال * 
فلم يعد أمامهم اذن الا الزوجة » ههمى 
التى يمكن أن يكون لديها القول الفصل 
قى هذا الموضوع ٠‏ ولا بد أن تبدى هذا 
القرل فى مواجهة الزوج والحماة (الأم) 
على السواء ٠‏ كيف السبيل الى ذلك 
وقد أقام الزوج دون زوجته المتاريس 
والتحصينات فهى قابعة فى المنزل 


ره جبيسة لا تخرج من بابه على 


ولكن الفضول الشديد وغر 
الاستطلاع والثسوق لعرفة الحقيقة 
تستيد بأهل اليلدة وتدفعهم الى ََُ 
التظاهر مطالبين المحافظ بالتوجه الى 
الزوجة أو أمر زوجها باحضارما 
لتشهد أمام الئاس بالحق فى حضحور 
زوجها والأم ٠‏ وتحضر الزوجة مرتدية 
ملابسالحداد 2 يغطى وجهها نقاب اسود 
كثيف لا يرى وجهها من خلاله ٠‏ وما 
أن تراها الحماه تسرع وتعائقها 
ة أم لم تعائق ابنتها من سنين 
٠‏ ويصيح الزوج مئناديا زوجته 
باسم غير اسم زوجته الأولى فتجمد بين 


بحرا 


ذراعىالحماة ٠‏ ويدور بين الثلاثةوالجميع 
الحوار ل فى اللسكهد:الاخي ,عن 


0 
زوجها بوقاز هارم ) لا تخش شيئا ؟ 
اخرج ٠‏ اذعب انت 2 اذهب ٠‏ 

الزوج : ( بصسوت خفيض وحنون 
للحماة ) سنرحل من هنا ٠٠‏ هيا 
ترحل ٠٠‏ نعم هيا بدا لترحل يا عزيزي 
لنرحل ٠٠‏ لنرحل ( يتابط كل منهما 
ذراع الآخر. وبريت .عليه - وتبسكئ * 
ثم ينسحيان وهما يتبادلان كلمسات 
العطف ٠٠ ١‏ الجمع يتبعهما بنظراته حتى 
يختفيان ٠‏ ثم يعود الجمعالى المرأة المقنعة 
فى اضطراب شديد ) * 

الزوجة : ( بعد أن نظرتاليهم من 
خلال قناعها ٠‏ وبوقار قاتم ) والآن 
ماذا تريدون هنى بعد هذا الذى رأيتم 
الاأمعر كما شهدتم يتعلق بنكية يجب 
أن نظل سرا دفينا حتى ,يمكن للعلاج 
عن طريق الاشفاق أن يؤتى 'ثماره ٠‏ 

المحافظ : ( متأثرا ) ولكنى فى. نيتنا 
إيا سيدتى أن نحترم هذه العاطفة كل 
الاحترام ٠٠‏ كل ما نريده منك أن تقول 


الزوجة : ( بيطء وصرامة ) ماذا ؟ 


1 
قااقوع معد ااتدملاة. 5 


الحقيقة : +٠‏ هذه هى الحقيقة الوحيدة 
+٠‏ أنا ابنة السيدة العجوّز حقا ٠+‏ 

الجمع : ( بتنهد ينم عن الارتياج ) 
أو 6 


الزوجة : ( متموة حديثها ) والزوجة 
الثانية لزوجى ٠‏ 

الجمع : ( فى دهشة وخيبة آمل ٠‏ 
وبصوت متنخفض ) أوه ‏ وكيف ذلك ؟ 

الزوجة : ( مستمرة ) نعم ٠٠‏ أما 


بالنسبة الى فلا أحد ٠٠‏ لا أحد ٠‏ 

المحافظ : آم ٠٠‏ كلا ٠٠‏ بالنسبة 
لنفسك :يا سيدتى ٠٠‏ لا بد أن تكونى 
هده وثلك ٠٠‏ 


الزوجة : كلا أيها السيادة ٠‏ 
بالنسبة الى نفسى لست الا ما يريد أن 

( تلقى على الموجودين من خلال 
قناعها نظرة شامخة ٠‏ وتنلسحب ٠٠‏ 
3 


فالحقيقة اذن عند برندللى همساألة 
نسبية ٠‏ الحقيقة هى ها يريد كلشخص 
أن يعتقد انها الحقيقة ٠‏ هى بالنسبة 
الى ما اعتقده انآ وهى بالنسية لغيري. 
ها يعتقده هذا الغير 
فى ذاتها فلا وجود لها , وليس ل نيل 
بذاتها كيان قائم بذاته ‏ عى كيا 
قالت الزوجة لا شىء ولكنها بالنسبة 
للزوج زوجته الثانية لآنه يريدخفا 
أن تكون كذلك وبالنسبة لحماة الزوج 
همى ابنتها , لآن السيدة تريدما أن 
اتكون كذلك ٠٠‏ فوجودهما اذن ليس 
وجودا ذاتيا قائما بذاته بل وجودا 
يرنبط بذات الاخرين وليس له كيان 
فى ذاته * 


وبرئدللؤ بتصوره الحقيقة على مهدا 
النحو ينضم بقوة لمدرسة السفسطائيين 
التى ظهرت وترعرت فى أثيئا فى القرن 
الرابع قبل الميلاد ومهدث لقلسفة 
سقراط وأقفلاطون وأرسطو فى 
الميثافيزيقا + ومن مؤرخى الفلسفة من 
يعتبر س قراط نفسه الذى عاصر 
السفسطائيين واحدا منهم ٠‏ كان 
بروتاغوراس شيغ السفسطائين 
يعتقد أن : « الانسان مقياس كل 
شىء ٠‏ فالانسان يعتبر بعض الأشياء 
موجودا وبعضها وبعضها الآخر غير 
موجود ٠‏ وماله قيمة ها هنا ليس له 
قيمة فى مكان آخر ٠‏ وكذلك فان ماله 
قيمة اليوم قد يفقدها فى الغد , 


37 
وده القد وه ممه مهاه 


٠٠‏ أما عن اللقيقهب 


أرشيف الشارغ . 


وَشَر متسلله. القبية لااتملق يظروف 
على الاحوال 
الروحية المتغلية لطائفة من الافراد » 
أحوال روحية يوجهها الفرد الأزكى 
سنا هوى - - وليس هناك حتتالة 
روحية أصدق من حالة أخرى انما من 
ا ب د لله 
وأكثر وفاقا معالضرورات القائمة ٠‏ ولم 
كن رو أعكن اله 2 
السقسطائيين أيضا امكان وجود حقيقة 
ما على هذا النحو القاسى كبا فعل 
بروتاغوراس ؛ ولكنه ذهب الى القول 
بأن معرفة الحقيقة الطلقة أمر غير مقيد 
وربما كان أمرا صعب المنال كذلك ٠‏ 
ويشيع همذا التصور السفسطائى 
للحقيقة فى كل مسرحية برندللو 
« حسب تقديرك ©» ويبرز بوضوج من 
خلال كلمات حوار الفصل الاخير خاصة 
من المسرحيةالمذكورة » حيث تقولالحماة 
للجمع « باسم الرحمة غطوا على هذا 
الموضوع ٠‏ تظئون اتكم تحسئون الى * 
ولكتكم جميعا تسيئون اليتا *٠٠‏ 


موضوع لظ تقول د سب 


فى 


5 ا 


لخم 


ولا داعى للبحث والتنقيب عن مسائل 
اخرئ..وراء الواقع المحسوض + فيل 
هذه المسائل غير هوجودة » على نحو 
مطلق بل أمرها نسبى كما يقول 
بروتاغوراس + وهى ان وجدت فمن 
غير المفيد معرفتها كما يقول جورجياس 
وهمككذا اعتبر برندللو كما قففل 
السفسطائيون هن قبل أن معيار الحق 
والحقيقة ما للفكرة من قدرة على الاقناع 
» وكان 
اليون قد استخدموا فى سبيل 
الاقناع طريقة الاخذ والرد أو اللجدل 
أو المحاورة وهو ذات الاسلوب الذى 
استخدمه بر ندللو فىمسرحيتى ٠‏ 
تقديرك » و « واحد ولا أحد وماثة ألف» 


ا 


منهج الشك : 


مهد برندللو لهذه النتيجة + أعنى 
ان الحقيقة مسأآلة نسبية وعى تتعلق 


ع5 الهفىدهحا همه عم هطع ه]. لموبوا/ت وجلا 


بالذات لا بال موضوع وتتغير بتغير 
الذوات واختلاف وجهات النظر + مند 
الخيوط الاولى لسرحية « حسب تقديرك» 
فأخذ يضم خيوط المسرحية فى نسيج 
رائع متشابك تتداخل لحمته ببسداه 
بدرجة من الجودة والمتانة تكاد تبلغ حد 
الكمال ٠‏ وقد اتبعفىذلك ذا تالأسلوب 
الذى اتبعه السفسطائيون وسقراط 
فى التوليد والتفنيد ٠‏ ويتلخص هذا 
الأسلوب فى السؤال والجواب أو الأخذ 

والرد » فيلقى السؤال ؛ ويقلب الجواب 
على جميع الوجوه حتى يظهر قفساد 
الجواب أو تهائته , ثم يلقى سؤال 
آخر وتعاد الكره الى أن يسام المجيب 
بأنه لا يعرف وجه الحقيقة أو يرغم 
ارغاما على الاعتراف بجهله بعد أن يبدو 
والتناقض واضحا فيما يقول ٠‏ ويتم 
كل ذلك فى تهكم قاس وسخرية لاذعة 


ويقوم لودزى فى مسرحية « حسب 
تقديرك » بدور السفسطائى فى جمع 


والسخرية خاصة يمن يظنون أنهم 
يعرقون أو يفخرون يما يظنبون انهم 
صارا ع عد لاد أو عق 

لامن منغلوائهم ويظهر لهم أنهم مهما 

ا الى شىءرء 
وكلما زاد فضولهم خاب ظنهم فيما 
ببغون من معرفة ٠‏ ولعل هذا الحوار 
الذى يجرى فى الفصل الأول هن 
المسرحية المشار اليها ان يكشف عن 
مذهب برئدللو فى الشسك ومتهجّه 
السفسطائى فىبث هذا الشك فى نفوس 
الناس ٠‏ 


يقول لودزى : 
آمر الا يطاق 


٠‏ ان فضولككم 
٠٠‏ وعديم الجدوى * 


أمن عدم الجدوى أن نحاول المعرفة؟ 


لودزى : المعرفة ؟ +٠٠‏ ولكن ماذا 
يمكتنا أن نعرف * 

وفى موضع آخر من الفصل الأول 
فى الحوار بين لودزى وسيرللى وزوجة 
سيرالى أوغيا هن اللتكانا [ا كا فتكت 
بهم الفض ول المعرفة حقيقة الأسرة 
الغريبة التى هبطت بلدهم ,2 يجر, 
الحديث على هذا النحو : 


هدام سيرلى : اننى لا آنجح مطلقا 
قى معرفة أى شىء بفضل هذا الزوج 
الذى يفخر دائما بأنه يعرف كل شىء ٠‏ 


لهذ 


سيرللى : انت لا تكتفين مطلقا يما 
أقص عليك وتتوهمين دائما ان الامور 
'تجرى على غير ما أروى ٠‏ وتدعين ان 
الممسائل لا يمكن أن تكون على تحو 
ما أصفها أنا ٠‏ بل تذهبين دائما الى أن 
الحقيقة عى عكس ما أقول تماما * 
لودزى : يا عزيزى سيرلى كيف 
ريد من زوجتك أن ترضى يما تقص 
عليها » ما دعت بطبيعة الخال » تعر 


كما يتراءق لك ؟ 

هدام سيرللى : أي بعكس حقيقتها 
عل خط مستقيم ٠"‏ 

لودزي : لا ياسيدتى ‏ اسمحى لى 


أن أخالفك ؛: هنا انت المخطئة, 
فالاشياء في نظر ازوجك لا تختلف عم 
يذكره لك 

سيرللى : اثى أخبرها بما يقع بالفمل 
لا أكثر ولا اقل ٠‏ 

هدام سيرلق + الت اتنظلىء لق الهم 
الأمور على الدوام ٠‏ 

سيرللى : بل انت الق تخطئين ولست 
آنا »* 

لودزى : كلاكما غير مخطىء ٠‏ 


وبعد أن يستطرد الحوار على ملي 


النحو تقول هدام سيرالى للودزى 
ومعنى ذلك أنه لا يمعن لحان فا 
فى رأيك أن يعرف الحقيقة مطلقا ؟ 
اللي 

وفى المنظر الأول من الفقصل الثاثى 
حين يحار القوم أى الاثئين المجنون 
الحماة أم زوج الابئة » يجرى هذا الكلام 
على لسان لودزى أيهما المجنون ؟ ليس 
فى وسع أحد أن 1 
السؤال ٠‏ لا لآنالو 


ضحية حريق أو زلزال 


أرشيف الشارع | 


لآنهم حطموا عذه البراعين قى داخلهم ٠‏ 
فى قزارة هركهم © لهذا تسح كل 
منهما عن الآخر أسطورة لها قوام الحقيقة 
وكيانها ثم عاشا فى هذه الفكرة فى وثام 
تام وسلام دائم وهذه الحقيقة التىخلقها 
كل منهما يتقسة , لا تستطيع آى وثيقة 
آن تحطمها ٠‏ لاانهما يتنقسانهيا, 
ويريانها ويحسانها ويلمسانها ٠‏ أما 
تلك الوثيقة فليس لها من نفع على 
الاطلاق اللهم الا اشباع قضوكم 
الملح ٠‏ والى أن تعثروا عليها معاون 
تحت سلطان هذا العذاب العجيب ٠‏ 

تجدون أمامكم وبين أيديكم ا 
هن جهة والحقيقة التى ارتضاها هؤلاء 
من جهة أخرى » دون أن يكون فى 
مقدوركم تمييز احداعما من الآأخرى ٠‏ 


ويواصل لودزى تشكيك الناس فى 
أنفسهم وقى معلومائهم على هذا النحو 
حتى يبلغ الآمر ببعض الشخصيات أن 
تضيق بهذه السخرية فتشكو منها 
كما حدث فى المنظر الحامس من القصل 
اللاي د رازن أبنت التحخصيات 


ا 


لفجر جارجهمل علبيه من معلرماتٍ 


ا ل 


له على الاطبلاق 
ولا يخرج عن كونه ظنون لشاهد غير 
متأكد مما يقول ٠‏ ثم يشرى لودزق 
مفتش البوليس بتزوير بعضى البيانات 
حتى يريح أعل البلد هما هم. فيه من 
حيرة ٠‏ وما أن يسمع مفتش البوليسن 
كلمة تزوير وهو بحكم وظيفته يكافح 
مثل عذا الأسلوب حتى ينفجر غاضيا 


+ع الققهاههحالهه هه )اموجاعه ه]. بوميمهل:5 مله 


ويظهر سخطه الشديد على لودزى » 
ولكن هذا الاخير يورطه أمام الجماهير 
بأن يعلن ان مفتش البوليس قد حصل 
على معلومات أكيدة وسرعان ما يدرك 
القوم الذينتجمهروا أمام منزل المحافظ 
تهافت المعلومات التى أتى بها مفتش 
البوليس من القرية التى دمرها الزلزال 
وكانت تحيا بها الاسرة المنكوبة , قبل 
حضورها الى هذا اليلد ٠‏ 


وقى كل مرة يفشسل القوم فى معرفة 
الحقيقة وينتهى فض ولهم الشديد 
ومحاولاتهم الدائبة لمعرفتها الى لا.شىء 
يطلق لودزى قهقهة عالية مظهرا 
سخريته واستخفافه بالذين يريدون 
أن يصلوا الى معرقتها » كما فعل فى 
نهاية الفصل الاول حين فشالات كل 
المحاولات لاستخلاص الحقيقة من فم 
الزوج أو الحماة أحدهما أو الآخر » فاخد 
يردد + الحقيقة الحقيقة وينفجر ضاحكاء 


وكذلك فعل فى لهاية الفصل الثانى 
حيث لم تجد مواجهته الزوج بالحماة 
ولم تغن المعلومات التى اتى بها مفتش 
البوليس » فتيلا فيردد لودزى قوله فى 
در واستنكار والآن انلكشفت لكم 


فى الفصل الأخير حين أصر الئاس 
ن أعيتهم الحيل فى كشف المحقيقة 
على ان يسمع رأى الزوجة ٠‏ وقالت 
الزوجة جملتها المسهورة ٠٠٠‏ «أأنا أبئة 
هذه السيدة وزوجة زوجى الثانية أما 
بالنسبةلى فلا شىء ٠‏ صاح لودزى يقول 
فى َتام المسرحية ٠٠‏ هاكم سيداتى 
وسادتى كيف تتكلم الحقيقة والقى على 
الجميع نظرة تحد ساخرة وسالهم هل 
قنعتم ثم انفجر فى ضسحك سسساخر 


٠ شديد‎ 


( للبحث بقية ) 


بعض الرجال يصنعون التاريخ بعناد 
وصلابة وايمان عميق » لا التقاليد 
توقفهم » ولا العادة » ولا العرف والمتيع 
.. وهم بهذا الخلق المتصل © يؤكدون 
أن التفرد » والتفكير المستقل هما قاعدة 
المستقبل »© وان الخروج عن القاعدة 
الراهنة ؛ ارساء لقاعدة التاريخ الجديد 
رغم ملايين الاذعان ١‏ التى لا تطيق 
التفيير »ولا تسمح له بآن يؤثر فى 
« كيف » حياتها القديمة » بل لا تريده 
أن يطل براسه ويشوه ؛ أو يتدخل فيما 
أرسته من قوانين ونظم وقيم . . والتفيير 
امْر يقرضه التفرد » ولا تفرضه 
العمومية. بحتمه النظر العميق فىالماضى 
والراهن”", والحق أن الجديد قائم دوما 


على القديم » ومرتبط به 6 فالمجددوان _ 
من العلماء والمفكرين يقفزون من ١‏ 


الراسخة الى الامانى والاحلام » فى حك 
يستمر الجيل كله مؤمنا بهذه القواعد 7 
حتى يتسنى للعصر أن يفهم ويدرك 
التغيير ؛ فيحول مساره دفعة واحادة 
او بالتدريج ٠‏ 

مارتن لوثر هو احد المفكرين الذين 
غيروا التاريخ ؛ وبدلوا العقيدة الدينية؛ 
لطرزوا متامييها ل ا البح 
المعتمدة على الطقوس والعادات ؛ الى 
الاحتكام الوحيد للنص التورائى ٠‏ وعدم 
الخروج عليه وتفسيره بما يتلاءم 
والتقاليد المتبعة ... 

أما عصر (لوثر) فكان مناشد العصور 
تعصبا وظلاما وجهالة» تباع قيه صكوك 
الغفران ؛ التى لا تغفر وحسب خطايا 
المافى »© بل وتفتقر الخطايا اللتكنة 
فى القلب ؛ والتى سوف يقع الانسان 
ال 

وكان على ( لوثر ) اذن .٠‏ وهو هذا 
الدارس المفخر الذى ظهرت له [الرؤيا) 
مرة ؛ أن يحارب هذا الاتجاه (انبابوى) 
الخاطىء لابتزاز الال من المامة 
والبسطء » بدعوى اصلاح كئيسة 
القديس بطرس + نالانهيار » وكان عليه 
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بقلم : جون أزبورن 


ان يقاوم المجمع الكنى القديم كله » 
يامبراطوريته وتفوذه » وتآثيره الضخم 
على الامراء الا مان وحكام اوروبا بأسرهاء 

تبدا السرحية فى الوقت الذى يتم 
فيه « تكريس 4 لوئز للرهبئة » فيعتمد 
اوزبورن على وضعنصوص دعائيةكاملة؛ 
اخلت بالبئاء المسرحى؛ ودفعت بالقارىء 
الى الملالة الشديدة ؛ والحق ان البناء 
المسرحى عند أوزبورن ليس عملاقاء كما 
مو الحال عند بيكيت مثلا أو جينيه ,» 
فهو يبدا فى غالبية أعماله بإلمقر منتهيا 


باتباسيل ال 0100 


0 


مهسو يميج بل ابم ف خجبييم مس عير باج ]| 


للوكاس > ولديه الآخرين 
قضى عليهما الوياء + وان أمله كان ان 
بتخذ مارتن لنفسه مهنة طيبة فىالمديئة» 
لا ان بليس مسوج :الرهبنة » وبكرس 
نقسه لله , 

الأب : « اننى رجل مناجم ٠‏ لا احتباج 
للكتب . وما نفعها تحت الازض ؟ بيد 
أن مارتن رجل علم . وقى الدير يتبارى 
الرهبان بذكر الخطايا التى صدرت 
عتهم يوما فيوما » فيذكر احدهم : 

« انتى أعترف الى الله ؛ والمدراء 
المقدسة وابينا المقدس أوجستين » ولكل 
القديسين ؛ والحاضرين اننى اذنيتكثيرا 
بالفكر والكلمة. والعمل 6 مما بد فعنىالى 
أن اطلب من السيدة المذزاء »© وكل 
قديسى الرب والحاضرين هنا انيصلوا 
من الي 6 

أما مارتن قيبدا اعترافه اليومىقائلا: 

« اننى دودة ولست رجلا ؛ مضغة 
فى الاقواه ؛ وبهيم ضاحك .. كنت 
أصارع دياى حديقة بدون ازهار مؤدية 
الى صحراء ٠‏ وكانت مخاليِه تدمى 


مصر الات 


تقر : حبى الري نكدد 


ذراعى بينما كنت احاول فتح باب 
للنجاة . الا ان الباب لم نكن بايا على 
الاطلاق ٠‏ مجرد اطار مفتوح ء وكان, 
يمكننى أن أمر منه ؛ الا آن الدم كان 
يغطينى 4 ورايت سيدة عارية تركب 
عئزة » وبدأت العنزة تشرب هن دمى ؛ 
وظئئت أن الالم سوف يدفعتى الى 
الاغماء » واستيقظت فى صومعتى مبتلا 
فى حمام الشيطان ....» 


فاذا اعترف الآخرون بانهم يانمون 
هذه الآثام الصغيرة ؛ التى هى سيان 
الملاة ؛ او الكذب »© يعترف اوثر 
بالخطايا الكبرى » التى هى الشك 
ومصاحبة الشيطان ٠‏ ولا بد أن نلاحظ 
ارتباط ( العنزة ) الدائم قى الميثولوجيا 
بابليس , والحلم 


بوالخرافات الأوربية 
بن أن الشسيطان والغ فى دم لوثر وان 


| لا طريق يملكه للفكاك من سلطانه ... 

قد عجزت التقاليد الدبنية انتمطيه 
الجواب الصحيح » والسئد الحقيقى » 
فالانسان يتجه الى الله فى اخساسه 
بوحدته وعزلته » وذلك يتطلب ان يهب 
الانسان نفسه كلا متكاملا » لا تناقض 
فيه ولا شك أو اضطراب ٠‏ أما (لوثر) 
فليس كذلك : 


«أننى وحيد؛ وحيد ؛ وضد نفسى»). 


فالتمزق الحادث الذى اساسه هو 
التمزق العنيف بينايمانه القلبى العميق 
يالته » وبين الششر والفساد الكاثنين فى 
الكون 2 يضعان ذاته آمام نفسها 
باستمرار » « وحيد » وضد نفسى » أى 
تمزق أعمق من هذه العزلة القائمة فى 
ضدين متعاكسين متنا 
الوحدة القاسية المميئتة +٠‏ « وكيف 
احقق ذاتى ؟ » كيف يتسنى له انيضتع 
من نفسه شيئًا » هو » هذه « الدودة 
الحقيرة ..» 5 

والحقيقة أن أحلامه وأقكاره تكاد 
تعلن بنقسها عن عمق البؤس الانسانى 
ه فظاعته. 


ا 
ونساء ؛ مرتدين ملايسهم كلها + 
وق يمنا ابس ف ات مساركة 
فى كل طبقة سيعة أو ثما 7 
انتابنى الرعب ‏ يالرعم من ١‏ 
فوق قمة الكومة ‏ وصحت : وماذا من 
أمر اولئك الذين فى الطبقات الفلى 
اولك الذين فى القاع ؛ والذين فى 
الوسط ؟ ونهضئا جميعا بشكل منظم + 
بدون أن نهرع ؛ ولما نظرنا » راينا أن 
اوللك الذين فى القاع ؛ لم يكونوا 
مضغوطين بالثقل وحسب ؛ بل لقد 
كانوا ملابسهم فقط ء كانوا ملابسهم 
فقط ؛ مبسوطة تماما ومطوية على 
الارض ره كانوا ملايسهم © ميسوطة 
تماما ومطوية على الارض ٠.١‏ . » 

فاذا كان (لوثر) هذا الدارساللاهوتى 
يستشعر الشك ويجد أن الشر والغ فى 
نفوس الناس ؛ رغم تربيته الدينية » 
فكيف هم الناس ؟ كيف هم من فى القاع 
وفى الوسط ؟ ان الحزمة البشريةليست 
سوى الكائنات منحولنا » هذه الكائنات 
البائسة الملقاة على الارض » ضسعيفة 
هشة ؛ لا قوة فيها ولا خير .. 

ولا بد ان فكرة الجسه البشرى 
تعترض ذهنه دوما » لانه يود حقنا (7-3 
كان مجموعة من العظام الحية ©؛ بد4> 
لحم وبدون دم ؛ وهو يتصور أنه فىهكم 
الحالة وحدها يصبح « غير تايل 
امعطم 44 0 

الانسان مخلوق هس » فاذا ضفطنا 
عليه لا يبقى سوى اللابسن . سوى 
الخارج الميت الذى لا نفع فيه ... 


وبستمر (لوثر) فى اعترافه الى ان 
جر فه الاعتراف الاخير 

« ولكن بالرغم من اننى اديت عملى» 
واديته على اكمل وجه » الا اننى كنت 
اسمع همهمات فى قلبى ٠‏ وصليت علها 
اتنقطع , متأكدا من الله الذى يسمع 
همهمات. قلبى. » سوف بر فض صنعى» 
عالما بأنه لا خير فيه . بحثت عن معلمى» 
فامرنى بالصيام يومين عقابا . الا اننى 
صمت ثلاا » ولكن , بالرغم من ذلك » 
لا استطيع التحقق من انقطاع هذه 
الهمهمات » وانا اطلب صلواتكم » وانا 
اطلب صلواتكم كيما يتسنى لى ان 
استمر فى تآدية عملى * 

ثم تنتابه الثوبة فيصرخ ويعلو الزيد 
شدةي+ ويحاول الرهبان الامساك به 
عبثا » وأخَيرا يتمكتون منه فيحملوته 
الى الخارج وهو يصيح بصوت متقطعة 


جمه .قوت م دجاه 
| انح 


أرشيف الشارع 1 


« اليس ! انا !لست أنا! » 

وف المنظر الثانى يخاطبه الاب 
( فينائد ) قائلا أن الدير كله ه يعرف 
أنك تختلق خطانا لم تقترفها قطا » 
وهو يخبره بان الرهنان يسخرون من 
« ضميره الحى » وان عليه ان يتعلم . . ٠.‏ 
اذ أنالرهبان لايعترفون أبدا الابالخطايا 
الصفيرة التى يصلح الاعتراف بها وحده 
أن يكون عفوا كاملا عن اقتراقها ٠٠‏ 
أما السك الباطنى العميق والتساؤلعن 
الحقيقة ؛ وفكرة التمرد على الفهم 
الخاطىء للعلاقة بين الزب وبينالانسان 
فهى امور لا تخطر لهم على بال لانهم 
مفكرون بالتقاليد .. اى ان التقاليد 
والعادة والعرف تفكر لهم © وتخطط لهم 
همومهم الاعتقادية والدينية .. . وماذا 
كسب هو من وراء التزامه بالرعيفة : 
« الست كما كنت ؟ الست حسودا » 
وعصبيا » الست عاطفيا ؟ » 

« قكل ما تعلمونه لى فى هذا اللكان 
المقداس 6اهو كيت آافنك ٠.‏ :.» 

وعذاب لوثر الشخصى كامن فى 


واحد تريعتر ف به الى هر 


شىء 
» الذى 
1 
:7 لَؤْمَنَ بالهة واحد 


020 12 


وبويده_اوثر مقاطع القبانون الى ران 
تصل ألى الغقرة التى بقول فيها : الى 
أومن بالروج القدس : وبالكنيسة 
الكاثوليكية المقدسة , وبمجمع القديسين 
وبالعقو عن الخطايا. .» ويجمله(فينائد) 
يكرر المقطع الاخير مرارا » فالعفو عن 
الخطيئة شيمة الله ؛ ولا بد للوثر ان 
يؤمن بذلك » الا إنه بقول له : «كم أرجو 
ان تتفتح احشائى .. فأنا مكدس كقبو 
عتيق .. » 

يعتقد لوثر بالخطيئة الابدبة » ويؤمن 
بأن الله برسل له الششيطان لاختباره 
فى صورة ( رؤى ) متعددة ؛ تصيبه 
احيانا بالهذيان » واحيانا اخرى بالشك 
والالم » وهو يحاول جاهدا أن يخلص 
ذاته منهذا التناقض الحاد الذى بدقعه 
دفعا الى الجنون ٠٠‏ 

الجسد هو مشكلته الثانية »6 فقى 
المنظر الثالث يعجب الاب كيف يتسنى 
الولده المتعلم الذى يعرف اللاتينية 
واليونانية والعبرية ؛ ان « يدفن نفسه 
فى مثل هذا المكان » © ثم يؤكد له بأنه 
مهما قعل »؛ مهما فعل 7 قلن يتستىلك 
آن تخرج عن جسدك » لانه الوعاء الذى 


08 ااقشكعامهتا دممه »ام مط مها لدعمو لتقمل 


8 ك1 


#/النفت حول هذا الفارس الذى يحمل 


تعيس. فيه + ولا شىء لك .سواه لتموت 
فيه ؛ ولن تستطيع أن تهرب من جسد 
أبيك وامك ! فنحن اجساد يا مارتن »© 
وكذلك انت .. » 


ويجيب مارتن : « الكنائس » والملوك ّْ 


يحظون جميعا بأكثر مما يستحقونه 015 ١‏ 

كيف نهرب من جسدنا ؟ ان الجسد - 
يموت ويتعفن وتأكله الديدان» اما الفكر 
فيبقى . اما الأيمان فيبقى » لانه اكثر 
قوة واعتى من هذا اللحم البالىالممترىء 
واذن٠ ٠‏ فكيفالفرار من الخطيئة؟ كيف 
يبحمل الانسان جسده قوة روحه ليعلو 
وينطلق عن الحماة الدنسة التى يغور 

فيها 1 

واذا كانت الروح أقوى فلماذا يموت 
الانسان ؟ لماذا يندثر الجسم ويسحق 
تحت وطأة ضربات رهيبة مكالة له دون 
ل 


يدور الفصل الثانى فى سوق جوترئج 
عام ٠٠١8611‏ موسيقى صاخبة ٠‏ أجراس 
وموكب يتقدم نحو منتصف السوق ٠‏ 
ثم يظهر «تيتزل» وهو دومينيكىوقاض 
للتحقيق » وأشهر بائع لصكوك الغفران 
فى زمنه , مخاطبا الجماهير الحاشدةالتى 


البابا الاحمر » وزاية المديئشى 

« هل تتسساءلون من اكون ؟ هلبينكم 
اى طفل صغير او إى عاجز © اواى 
مريض احمق لم يسمع عنى؛ او لايمرف 
ما الذى جِئت افعله هنا ؟ كلا ؟ كلا ؟ 
حسما ... تكلموا لو كان هناك من 
بجهلنى .ماذا. ما من احد ؟ اتعر فونئى 
جميغا اذن » اتعر فون من انا ؟ لو ان 
هذا صحيح فيو امر رائع ؛ وعلى غاية 
ما يرام ٠.‏ 

«انا جون تيتزل؛ دومينيكى» وقاض 
للتحقيق » وما أحمله لكم هو صكوك 
الغفران ٠‏ الغفران الذى جعله دمالمسيح 
الاحمر امرا ممكنا . لقد ارسلتى البابا 
بنفسه لاحمل لكم هذه الصكوك . نعم 
يا أصدقائى» ولعلكم تتساءلون » وماهى 
صكوك الغفران ؟ انها لاعظم نعم الله 
تبلا ال الناس 2 
« انصتوا قليّلا با اصدقائى » لان هذا 
مر يهمكم 2 يجب 
عليكم بعد اقتراف الخطيئة ؛ وبعد 
الاعتراف والتوبة ؛ ان تقدموا الكفارة 
أما فى حياتكم هذه » واما فى المطير ب 
السبعة اعوام. سبعة اعوام ! اليس ذلك 
صحيحا ؟ انتم معى ؟ خسنا . كم من 


18 


الخطايا. تفتر فوتها انتم فى يوم واحد 1 
فكروا للحظة:قى يوم واحد من ايام 
حياتكم . هل تعرقون الجواب ؟ 5ه 4 
لا أكثر من خطيئة واحدة - حسنا 
اذن ؛ كم من الخطايا فى شهر كامل 5 
كم منها فى ستة أشهر ؟ فى سنة ؟ كم 
خطيكة فى حياة بأكملها ؟ 

اليس هناك ماتصنعونه بازاء مو قفكم 
التعس هذا ؟ ايهمكم أن تعرفوا ؟ نعم 
شىء واحد هناك » وانا احمله معى الآنة 
اله مود » صكوك للغفران ٠‏ ما من 
مهما عظمت الا واغتفرتها هذه 
الصكوك . وانتى لاتحدى ايا منكم ان 
يتقدم لى بخطيئة 2 مهما كانت ٠‏ وأنا 
قمين أن تغفر الصكوك عنها . يل لوان 
أحدكم خدش قدسية العذراء المقدسة» 
فان المال الذى يدقعه يمنحو خطيئته 
هذه . اتظنوئنى ابالغ ؟ اتظنونتى بالغ 
حا ؟ لقد خولت حق اناذهب الىابعد 
من ذلك ايضا . 'فلشت مفوضا وحسب 
لاعطائكم هذه الصكوك لقاء الخطايا التى 
اقثر فتموها »؛ لان باستطاعتى أن 
اعطيكم ما يغفر خطاياكم التى لم تقترف 


بعد بليء م !1 


هذا هو هيكل العصر المخيف الذى 


وجد ( لوثر ) أن عليه عبء أن يعيده- 
الى رشده » والى سلامة الخطا 55 


كان عليه الدين المشيحى قبل أنتطس هم 
روح الثراء البابوى + وامتداد املاك, 
الكنئيسة ورقعتها فى العالم المعروف 
كله .. 

وكما كانت الكنيسة من قبل » عقبة 
ى سبيل العلم.» الى حد انها اضطرت 
جاليليو ان يتراجع عن اكتشافاته » 
بدعوى انها تتعارض مع (رؤية) الكتاب 
القدسى » اصبحت الكنيسة ايضا عقبة 
فى سبيل الحقيقة » وكان لا بد من رجل 
فرد يقف أمامها ويواجهها ويعيدها الى 
حدودها القديمة ٠‏ 

فالانسان الفرد محتاج دوما الى 
المزاء » وهو يقيم السلطة الدينية 
ويفوضها أن تحمل كل هذه القوةتتمثل 
بالنسبة لهشيئًا ضخما عزيزاء يستظيع 
أن يكون رمزا للخالق الجبار العظيم . . 
وكلما كان هذا الرمز خارقا » تمكن 
الايمان من قلبه وازداد عمقا » فالكنيسة 
الكاثوليكية تعرف أن أثبابا هو وَمز الله 
وتعرف أن قوته الشخصية تعنى قوة 
الدين ى اوروبا 4 وتعرف ايشا ان 
ضعفه يعتىتمكن الشنك فى قلوباتباعهاء 
وذلك بعنى نقصانا خطيرا ى نفوذها 


ا 
5 0 


الرذيت الفلرع' 


السياسى والروحى : وتقلصا فى دورها 
الكونى . فالانسان محتاج الى رمز او 
الى مؤسسة رامزة تستطيع أن تقيم عن 
نقسها حارسا على الدين © كتشره وتبثه 
على مدى الزمان . 

قاذا وجدت الكنيسة الكاثوليكية أن 
عليها أن تجمع المالبهذه الوسيلةالمزيفة 
الغريبة التى اتبعتها فى القرونالوسطى 
ما ذلك الا حفاظا على دورها الذى كاد 
آن. يغقد, ويترعريع كلية:- 

وبساطة الناس تؤدى بف غالب 
الاحوال الى الايمان العميق يكل مايصدر 
عن هذا الرمز او المؤسسة من:اقوال 
واقعال : وهى.البساطة التى دفمتهم 
دقعا الى الايمان بحجة الكنيسة »6 
والانكياب على شراء هذه الصكوك + 
كفارة عن كل الخطايا البشرية التىبقع 
فيها الانسان عادة بتأثير الطمع اوالكذب 
تعر انكر 

آما الانسان الحقيقى قلا يستطيع ان 
يتصور ذلك جوايا حقيقيا » قهو يدافع 
وير فض .وينكر ويهاجم ؛ لكى بنشر 


ومنطق التعالد والمادة .. وهكذا كان 
انين 
رسالته وحيدا ؛ وآن يموت وحيتدا 
أيضا *٠‏ 


بل ولمكاذا وان اقفر 


« اننا نعيشش فى عصر خطير ٠.‏ قد 
لا:تضدقون ذلك » ولكن من اللحتمل ان 
يكون عصرنا أشد العصور خطورة منذ 
قطر النور على ظهر هذه الارض .. » 

ومصدر الخظورة هو الكفر الذى 
تصدره هذه الؤسسة ؛ المفروض فيها 
تبث الحقيقة وتنشرها لغايات روحية 
بعيدة عن 2 الاقتصادية والمالية » 
وبعيدة عن الكذب والزيف : والامرام 
موافقونة والحكام خاضعون ؛ والشعب 
جاهل لا يعرف الحقيقة ؛ لان البث 
والاعلاموالنشر كلها فىصالح الؤسسة 
التى تملك الفوت الوحيد .ولا 
اعتراض عليها ؛ لان من حقها انتفرض 
( الوصاية ) على البشر اجبعين .٠.‏ 

برفض الوثر) هذا الامر كله ؛ وبرمى 
متهميه بالكقر ويتحداهم أن بحتكموا 
ان تصوض الكن الننس و3212 
محاكمته القصيرة . اما( كاجيعان ) 
ييه > اقول 0 


كاجيتان ‏ « البابا وحده هو الذى 
يملك القوة والسلطان على كل هذه 
الامور .. »© 

لوثر ‏ « ماعدا الكتاب المقدس ..» 

كاجيتان . يما قيها الكتاب 
المقدس .. » 

.يثور لوثر على السلطان العقيدى 
الموضوع بين يدى رجل فرد ؛ يستطيع 
بقوة هذا السلطان أن يبقى » ويزداد 
عتوا وسيطرة وغيا . يستطيع انيسرق 
ويشوه ويكذب يقوة هذا التشريع 
المحم الموضوع بين كانه 6 

ان الدين علاقة بين الله والانسان , 
ولا بد ان يبقى كذلك ؛ لان التعقيد 
والغموض والابتزاز الكنسى امور تعطل 
هذا الوجدان الفردى؛ وتسحقه ؛ ويعلم 
الوثر) تماما ان الكنيسة رمز جبار 
عظيم السطوة ؛ الا انه يبحمل ايفنا 
هذا الايمان العميق الذى يحخمله 
التفزدون: 20 

«أنا باحث عن الحقيقة ؛ وكل ماقلته 
أعتقد بصحته 


؛ وحقيقته ومسيحييه,» 
نهو برفض أن يظهر التناقض الكامنبين 
مغهومه عن الدين » والمقهوم الكئسى» 
وبحاول ان بجعل منهما وحدة واحدة » 


ببد ان ذلك مر لا يكاد القاضى يلقىاليه 
ذل ٠٠‏ فالمفروض ان «يستئكر» لوثر 


ما قاله وكتبه » وثبته غلى باب 
الكئيسة ... المفروض أن « يشرب » 
لوثر كل هجومه على الكئيسة .. 
وبعدها تنظر الكنيسة فى أمره فتففر له 
أو تجرمه .. 

ليست المسرحية ‏ فثيا ‏ عملا 
دراميا جيدا » وهى بمستوى اعمال 
اوذبورن الاخرى » لا تسندها سوى 
الفكرة التى يستطيع اوزبورن جيدا ان 
نبحث عنها ويجدها ٠‏ نفس الامر الذى 
جعل من «جاليليو» لبرتولد بريختعملا 
جيدا ؛ وان لم يكن عملا دراميا ممتازا. 


والحق أناوزبورن ؛ رغم انه منجيل 
»كرواك» و «جون وين » لا يستطيع 
إن بتخطى ابعاده المتوسطة التىعير عنها 
« عالم بول سليكى » » وهى مسرحيته 
الكوميدية الموسيقية التى سقطت 

وقد يتمكن أوزبورن من احتلالالمكان 
الذى كان «لشو» قبل ذلك ؛ غير آنه 
سوف يظل الى حد بعيد » كلائيكيا 
مجددا .. رغم صغر سئه ؛ ورم العنف 
الذى تتسم به نبرته ؛ بل ورغم العصر 
الذى يزعم آنه صوئة .. وَقَضنيتة 
وموضوعه الوحيد ٠.‏ 


يجنا 


للوسٌيتىالعرجية والم- 


اذا طرقنا موضوع الموسسيقى 
العربية » فى سلسلة مقالاتنا عن 
العلاقات الفكرية بين الشرق والغرب »© 
فان غايتنا ليست باى حال أن نقوم 
بدراسة فنية علمية لفن الموسيقى * 
اننا أولا لا نملك بأى حال الاسستعداد 
الكافى للقيام بمثل: هذا العمل الذى 
يتطلب تدريبا ودراسة طويلة لاصول 
الف » و » قانالمتخصصين لنيجدوا 
فى مثل هذه اللمحة السريعة ما يشيع 
قضولهم المشروع ٠‏ اذا كنا تذكنر 
الموسيقى فى حقل يحثنا » واذا كانت 
الموسيقى قد استوقفتنا » فان اهتمامنا 
بها سيكون بالقدر الذى أثر به طايعها 
الخاص العربى على الفكر الغربى 
وبقسدر ما تثيره من مشاكل جديرة 
بالامتمام ٠‏ 
ولا نذهب بعييداء يكقى أن نقزآ 
الطباعات هن قاموا برحلات وأسفار في 
الشرق خلال القرن التاسع عشر من 
أمثال شاتوبريان أو لامارتين 
أو مكسيم دى كان او فرومانتين أو 
0 كوبيه 
ك الى أى حد أثار ها د الرأى 
5 على تسميته بالموسسيقى العربية 
انطباعات مختلفة انا تع 
أولا فى قراءاتئا لهذه الانطباعات بأن 
أصحابها يحسدون بالاغتراب ٠‏ آن 
الكتاب الذي رحلوا الى الشرق وكلهم 
فى الهروب والتطلع الى مشساهدة 
أشياء غير مألوفة والشسعور يأحاسيس 
غريبة ٠٠+‏ كان هؤلاء تستولى عليهم 
الدهشة بعض الوقت © بل يمسييهع 
الذهول أمام وسيلة التعبير 
كل البعد © الغريبة كل الغراية 
عاداتهم الغربية . ثم يحلمح ل الدهشة 
عندعم رغية فى المقارنة وحاجة الدراسة٠‏ 
ويحاولون عندثئد أن 
الاختلافات الفسخمة القائمة بين 
ها يسمعون فى تلك الببلاد التى 
يزورءونها » وما كانوا متعودين على 
سماعه فى بلادهم ٠‏ وقد يحدث أحيانا 
أن يتوصلوا الى تفسير دهشتهم 
وأسبابها ٠‏ ان الغرب يولى تناسق 


او فلوبيا 


صمدة.انهده ويه مامه طلاه. 


أرشيف الشارخ 


النفم الأهمية التى يوليها الشرق 
للطرب واللحن .. ان فى هذا الغارق بين 
النغم وتناسقه فى الغرب » واللحن 
وما يبعئه من طرب فى القبرق > مايثير 
عند عؤلاء الكتاب الشعور بالغرية الذى 
ذوا به جميعا فى كتاياتهم ٠‏ ود 

الدمشة »© والتوصل الى سرها © تاتى 
المرحلة الثالثة : الرضا والموافقة ٠‏ ان 
ذعنهم قد استراح ولم يعد يتساءل » 
عندئذ نترك الروح نفسها الى سجيتها 
وتستمتع بحرية أكثر للسحر الغامض 
الجديد الذى تبعثه فى النفس الأصوات 
البشسرية والآلحان اللوسيقية التى 
تصاحيها . بل ان الامر لني بهؤلاء 
الكتابواق "إن يعجبوا إتدرزة المفقين أو 
الموسينيين على ترديداكلمة « يا ليل » 
بلا كلل 'ل"هلل""دلان أن بلك ترديد 


١‏ كلمة الأاحلة 3 بإلحان ]| مكالفة 'لى إن اد 


0 


ماعط 5 نق ]تبن عدا اتلبدة زر 
سرورهم واعجابهم بالغنى والموسيقيين» 
بصيحات الاستحسان »© كما يفعل 
الجالسون الى جوارهم ٠‏ وهم فى أغلب 
الأحيان © يعودون الى. بلادهم وتسعة 
أعشارهم مبهورون » مندهشون ؛ لانهم 
أدركوا أن الموسيقى التى تلعب يأوتار 
القلوب حقا أكثر مما تؤثر على العقول 
ليست بالفرورة وليدة كثرة عندد 
الاجهزة المو. ووفرتها ٠‏ عندئك 
يدهشهم ويؤثر فيهم الطابع الانسائى 
الذى يمتاز به الغناء العربى والموسيقى 
العربية » يؤثر فيهم ببساطته ونقائه » 
ويحتفظون نحوه بحنئين يظل باقيا على 
مر الأيام كذكرى من أجمل الذكريات * 

ان الحواز بين الشرق والغرب يستمد 
صحته وحقيقته من هذا المجال الاول »© 
مجال الآنطباعات الشخصية والتجارب 
الذاتية التى عاشها رحالة الغرب بين 
ربوع الشرق ووسط هوسيقاه وطربه* 
انه حوار عميق » ويزيد فى عمقه أنه 
يستغنئى عن الالتجاء الى الدراشة 
والموسيقن كعلم كىّ أصول وقواعد ٠‏ 
فى هذا الميدان » لا تجدى الأابحاتك 


08 اله كمه حال هه »امتجاقه 13 بومومها لتك ملاط. 
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د . رمون زرشنسيسن 
الاجتهادية نفها » لآن الامر لا يتعلق 
بتسليط الاضواء على مسكلة شائكة أو 
نزاع تختلف فى شأنه الآراء » ولا هو 
يعنى باستخلاص نتائج .علمية يتقبلها 
الجميع * ان المسألة ببساطة ©» وهذا 
هو فى الحق أساس الصلات بين شكلين 
من الحضارات » المسألة ببساطة هو 
الشعور بلذة جمالية » وأن يجد المرء 
فى هذا الشعور موردا للاثراء النفيق 
والحسى ٠‏ ان هذا الشسسعور هو سن 
الشعر » وأجمل ما يمكن قوله عن الفن : 
فتح الابواب امام الانسان على عالم كان 
مغلا دونه » أو الكشسف عن عالم من 
الساعر والعراطف لم يكن يدور بخلد 
انسان أنه موجود * 


نا 

ولم تليث الروح الاوربية ‏ ان 
يعاجلا أو آجلا أن استجابت للموسيق 
ألعر بية ٠٠‏ وبادلتها الحوار ٠‏ دكان الرد 
مزيجا من السرور الفائق والعرفان 
بالجميل ٠‏ ولنحاول الآن أن نتئاول 
الأمر عن قرب » مناك حقيقة 
تفكيرنا أن يهدينا اليها دون الرجوع 
الى الرسائل والكتب ؛ دمنى أن سحر 
الموسيقئ العربية وامتيازما وغرابتها 
سيبه أنها تنساب وتتوغل فى النفس 
الشرقية ٠‏ ولنفسر هذا القول ٠‏ ان 
الفنون » بالنسبة للغرب الذى يميل الى 
نشوة الذهن والعقل ©» ويؤمن بنظريا 
ديكارت حتى قبل أنيقرأها ؛ ان الفنون 
ومنها الموسيقى ,2 تشبع أولا رغبات 
العقل وطبقاته ٠‏ ان الففنون تخاطب 
بالطبع مشاعر الناس وتهز خيالهم » 
ولكن على شريطة أن تشبع عقولهم 
وادراكهم أولا . ان الغربى محتاج لآن 
يفهم » حتى يحسب ٠‏ وهو هن ناحية 
أخرى » تعذبه وتضنيه رغبة لا يستطبع 
التغلب عليها » فى التهيئة ؛ وفى وضع 
الاسس © وفى التوضيح والبرهنة 4 
تجعله يصل فى أغلب الاحيان الى أدق 
أنواع النظريات الموجودة ٠‏ لذا نراه مثلا 
يتنقل هن الغناء الجريجورى الى مانسميه 
اليوليقوئيا أو الغئاء الجماععى ؛ كما 


1 
اقلق ومع توملا 


يتنقل بين. استعمال اجهزة بدائية الى 
أجهزة متكاملة يغلب عليها طابع التقدم 
العلمى والتعقيد ٠‏ أما الشرق قانه أكثر 
حكمة » أى أنه أوسع أفقا واقرب الى 
الواقع الملموس ٠‏ فى الحوار الذئ 
.يهمئا » نستطيع أن نؤكد أن ما يقرى 
رجل الغرب فى الموسيقى العربية هو 
ها ينقصه فى موسيقاه » دما ينقصه 
بمزاجه واستعداده ٠‏ أنه يحس + بعد 
أن يفكر فىالأمر مليا ».ان هذهالموسيقى 
جة بالحياة العربية وأنها تهيمن على 
دعوة الناس الى الصلاة عن أعلى المآذن » 
وتحس فى ترتيل القرآن وفى بعض 
مظاهر العبادة » دان هذه الموسيقى 
تصاعبه ان كان من البدو الرحل © فى 
تنقلاته عبر فضاء الصحراء ورحابتها » 
وأنها تسند جهوده وتؤازرها وتشجعها 
ان كان عاملا هن عمال المدن » وانها 
أخيرا تعبير تلقائى تاما لأفراحهوأحزانه* 
ان الموسيقى والغناء بالنسية للعربى 
. وممما لا يفترقان احداهما عن الآخر ب 
ليسا الا 'وسميلة ' تسليّة عن الحياة ٠‏ 
انهما جزء لا يتجزأ من حياته » أنهيا 
محور. ساعات حيّاته ومحور اعماله ٠‏ 


ولنتخذ الآن موقفا آخر » ولننظر" 
للاس من وجهة نظر مختلفة تماها » م 
زاوية لم 'نفت معظم المستشرقين الذين 
قرآنا مؤلفاتهم ٠‏ اذا كانت الموسيتى 
العربية » قى تعييرها ومظاهرها جزء٠‏ 
! دلا ينفصل عن الحياة اليومية » 
فقد ظلت » من الناحية العلمية » مظهرا 
هن مظاهر الدراسة والبحث شغل 
الكثيرين من الفلاسغة . ولا اعنى ان 
ديكارت وسبيئوزا ومالبرانش وكانت 
وكندياك وهيجل قد آلوا على انفسهمالا 
يتدخلوا أى تدخل ويبحثوا أى بحث 
الا فى شئون الفكر النظرى المجردا + 
ولكن السحيع أايضا أن مؤلفاتهم » 
لانعرض امام ناظريثا تلك الوفرة وذلك 
التنوبع ففمجالات البحث الذىيدهشيا 
مستد الملعتني ءاي الفشانا بى ار 
ابن سيئا : أ ابن رشد ٠‏ وفى نطاق 
الموسيقى بالذات © قام التخصصو 
هذا الفن بأبحاث متنوعة عديدة » سواء 
اكانو! معربين او علماء فى الموسيقى . 
وقد دهش جميع هؤلاء الباحثين » خلال 
أعمال الدراسة تالبحث التى: قاموا بها » 


ا 


رشيف شرع . 


اذ وجدوا قلاسقة يهتمون » ليس من 
الوجهة النظرية فحسب » بل من الوجهة 
-العملية أيضا © بالمشاكل التى تثيرها 
الموسيقى © وذلك فى وقت لم يكن فيه 
لاورنا آية فكرة عن هذا الموضوع ٠‏ 
ولهذا السيب كان تنقيبهم فى حنايا 
المخطوطات قى مختلف مكتبات العالم »© 
فى همولاندا , وفى ايطالياء وقى 
اسبانيا » وى انجلترا ؛ وقرناء 
وتونس © كان تنقيبهم عن المخطوطات 
يتسع بالفضول وبالنهم نهم العلماء 
لباحثين » وذلك حتى يتمكنوا من جمع 
.شتات النصوص , هادفين :الى تحقيقها 
وتجميعها * ودراستها على وجه السرعة 
تمهيدا لنشرها ٠‏ لقد وجدوا مثلا قى 
دائرة ممارف اخوان الصيفاء » كما 
وجدوا بخط الفلاسفة الثلائة الكيار 
لمدرسة القرون الوسطىق العربية » 
فصولا » دابحاثا ؛ ورسائل ونشرات »© 
بالغة الاهمية ٠‏ وأنا لا.اتحدث هنا عن 


مؤلفات المتخصصين مث كتاب 

الادد اك #إلاى_الفه الديوالى » 

دمر ملعن انشهون تمش 
المعتصم يا 


الخليقة. العياس_الا. 
1 
خاقل ١‏ 0 
فم للجفإجبيق ,انم جنتاي | بغ «البرين: 
عبر مجالات لبن متخصصين فيها او 
غالمينَ بيؤاطتهفا ٠‏ ولتقل ققنط:ان 
العرب © تحت تاثير الهتد © واليونان 
والغرس ؛ فئ كل الموضوعات التى 
تتعلق بعلم الصوت عموتا ؛ أو التى 
تبحث فى الموسيقق بوجه خاص © قد 
تركوا لنا تعليمات وشروحا على اكير 
جانب من الأهمية . لم يكن العرب 
إيعرفون فحسب » بل كانوا يمارسسون 
أيضا أنواعا عديدة منالطبقات الموسيقية 


رزين لاناشيد الحرب والاناشيد 
» وتغم حزين أو شجى للتعبير 
عن الحب © وتنغم هلتهب 6 فيه | 
وعنف لبعث الحماس والحث على القيام 
بأعمال البطولة © دنغم رزين أو مؤثر 
للتعبير عن ألم الوحدة أد اليأس * 
زعن جعة أخرى» فبالرغي من أن عدد 
الآلات التى كان يستعملها العرب لم 
.يكن كبيرا » فان الصور والأوصاف الى 


صورها الكتاب لهذه الآلات 4 ودراسات 
لأصلها » واستعمالها » وقوتها »وكيف 
تحولت وتبدلت على مر العصور 
والسنين . ولنذكر فى هذا الشأن ان 
البيانو الحديث حفيد من أحفاد 
« التقانون » وهو آلة مازالت كثيرة 
الاستعمال عندنا ٠‏ ان هذه الآلة التى 
تحتوى على ٠/5‏ نغما » والتى يضعها 
العازف على ركيتيه فى وضع أفقى » 
لا تزيد فى ثقلها وفى جهد استعمالها 
عن آنا ارة * ولنذكر أيضا أن الناى 
ذا الست ثتقوب » وتعطينا مسبعة 
أضوات ؛ يعود عهده الى العصر 
الاسلامى ٠‏ ولكن » لا يجب أن نتوقف 
أكثر من هذا أمام هذا الوجه خن 
الملوضوع »؛ ولنذكر فقط ان المفنى 
العربى , على عكس زميله الأوربى » 
يستغنى راضيا مطمئئا عن آلة غناء 
مثل الكمان » ولكنه يصر على أن يكون 
فى تخته آلة ايقاعية لضيط الوحدة » 
لآن نفاسق النغم لا وجود له عنده الا 
فى المصاحبة الايقاعية ٠‏ ولعل فى هذا 
سبيا للمشقة التى يلاقيها رجل الغرب 


١١‏ فى فهم القوانين التى تسير نظامنا 
5 لوسياوةا” 


دلنقل ختاما آنه اذا كان فيثاغورس 
يؤكد « أن العالم كله هوسيقى » » داذا 
كان أفلاطون يرى أن الآلهة قد منحت. 
الناس الموسيقى « ليس للذة الاستماع 
فحسب ٠‏ ولكن لخلق التناسقبين قوى 
الروح » 6 فازالفلاسفة العربلم يكونوا 
بعيدين عن الايمان بهذده الآراء ٠‏ 
وبالقعل » فاننا اذا كنا نعزف الموسيقى 
منذ أقدم العصور فى الحانات » وفى 
موانىء اليحار » وفى المدن التى على 
حدود الصحراء » كما نعزفها فى قصور 
الأمراء » والخلفاء والسلاطين ©؛ لتبعث 
فى النفوس احساسا لطيفا “ ولتفي 
الخيال فتجعله يحلق ©؛ فيخلق صورا 
ويوحى بأقكار » اذا كنا نفعل ذلك فائنا 
لا ننسى مع ذلك » وهذه' نغمة شرقية 
وفكرة شرقية تماما » ان من بين جميسع 
انواع الموسيقى 7 أكملها » كما يقول 
الفارابى » واجملها » وافبده' ؛ هى تلك 
الموسيقن التى يعبر بها صوت 
الانسان » * 


مقااقوءم عدم ا /نوملاط. 


فافْرهُ 


امريكى يفلسف الماساة 


قى الرحلة الممتعة التى يتقلتا قهيا 
الفنان السو فيتى الكبير سيمونوف »الى 
الولايات المتحدة ؛ حيث تدور اخداث 
مسرحية « ماساة صحفى امريكى » 
ستكتشف معا ؛ سسمات الطاقة الكبيرة 
التى تحتويه * 


قفى احدى صحف تيويورك ؛ نلتقى 
برئيس التحرير مستر ماكفرلاسون » 
الذى بملك عندة صحف اخرى 

شيخ فى الستين ؛ الا انه يبدو أصغر 
ادر 
مستر جولد وهو على اعتاب الاربعين 
وبجانب عمل ةكمحرر فىجر يدة ماكقرسون 
تملك عدة اسهع بجريدة كبرى في سان 
فرنسسكو ٠‏ والاثنان يمثلان وجهة 
نظر واحدة: تجاه روسيا . .بينما يعمل 
فى الصحيفة محررون آخرون ؛ يمثلا 
وجهة نظر اخرى وهم بريستوك 
بو 
آخرون يحتم عليهم عملهم معناداة 
روسيا دون اى تفكير او مناقشة .مثل 
أفاردق : 


سنا .. وشترك معه ؛ فى 


وسسيث » ويوجد 


يحدث اثرا فى الانتخابات الها القادمة لصالح 
الحزب الذى ينتهى اليه ٠‏ 


ويبحث رئيس التحرير عن الكتاب 
الذى يمكنه أن يضدالم بهذه المهمة , 
فلا يوجد خيرا من المستر سميث ٠‏ 


«ل ياعزيزى ٠.‏ انت المؤلف الوحيد 
الذى نشر كتابا رائعا لصالح روسيا » 
قاذا نشر لك الآن كتاب ضدهاء ٠‏ فانك 
تحرز نصرا صحفيا ٠‏ انثى امنتحك 
سلاثين الفا من الدولارات عن طيب 
خاطر ٠‏ لاتنس أن نفقاث السسفر 
والاقامة على حسابى ٠‏ ثم انك ستاخذ 


الزشيف الشارع 


ب 


الثمّافة الفيك 


من الآن فورا ‏ لو وافقت - 
سخيا قيمته ٠6٠٠‏ دولار ٠‏ 


عربونا 


ويطلب سميث فرصة من مستر 
ماكفرسون » فلا تسسمع له آلا تاربع 
وعشرين ساعة ٠‏ 


ونفوم من السياق ان سميث على 
علاقة بالآنسة جيس - التى تبلغاأثالاة 
والثلاثين ‏ فحين يخبرها بالأمر تكتئب 
ثم تعلن له عن رأيها الاخبي . 


غاى كفت 


كل ما أرجوه يا حبيبنى أنتعود الى 
روسيات.بعد الاشهر الثلائفاك ليتزوج 
ونبنى عشسنا الجمييل وق الاحظة 
الحاسمة - التصف ساعة الآخر من 


ل فاتك 
بسكن فى بيت فخم 6 وقد تزوج جيس 
وهو الآن بملى كتابه على الآنسة ميج » 
وبعد أن ينتهى من النسخة الاولى 
يبعث بها الى ماكقرسون ٠‏ 

وبعد ايام » يطلب ماكفرسون مستر 
سميث علىوجه السرعة .: فيستقبله 

د ؛ ثم تتحرك شفتاه فى بطء ,م 

- ماهذا 'باصديقى الذى كتبته ؟ 

الذى رايعه ٠‏ 


- ولكثى طلبت منك أن 
روسيا » اتكتب مااراة انا 


تاكن :الى 
..الااانت. 


-لم اسعطع ... اكتشقت هادان 
غقيتىهىالتى ترق . .الناش لايريذون 


الخرب - 


وما فنتاتن آنا :. 
البروس إلى الجحيم . 


الانتخابات . 


1 
انيتا بيط انك الست الناكر 011 
مع ليكو د ايت ل 
خرب ء لقد نشرت الاعلانات عن الكتاب 
ولإرن انها عتلفتكا لدي 045 فمتاذا 
تخشى 1 

وتبدو علامات الانزعاج على وجه 
حاكتريتون-.. و لعكارن ك بلعك 10 
جراد كان اميك إن عن 
عشرة أيام يستطيع ان :بؤلف كتاباً 
آخر © ولكن سميث لايوافق ..و 


الىجيسى فيخبرها بالامر كله . ويبدا 


بماكفرسون فى توقيع الحجز علىالبيت 
لفحم ؛ وتباع كل قطعة منه بالمزاد فى 
الوقت الدى يكون فيه مورق' ل آحد 
أصد تاءسميث - يرك باحدى طائرات 
شركة جديدة » ليسجل رقدا قياسيا 
يستخدم عند الاعلان عن الطائرة 
الجديدة .. وحين تباع آخر قطمة 
من آثاث الصحفى التعس .. تكون 
جيس ‏ زوجته الحبيبة ‏ قد نادت 
على تاكى © بعد أن ودعث سميث 
بقبلة' مبللة بالدموع .. ويكون مورى 
قد احترق مغ نيران الطائرة التى 
تهقشمت, يمد سقوطها ٠‏ 


وتنتهى الدراما » لتثرك معالستنار 
سؤالا معلقا * 

- وهل ,ينتهى سيمونوف الىرعايا 
الولايات المتحدة ؟ .. 


والجواب يحوعامام عيتبكولايستقر 
0 
الدنيا "هأ وطئه ولبيست روسيا الا 
جَزءا من نا ألوطن ٠‏ 


والذى أريد أن أؤكده . هو أن 
سيموزوف قدم لنا درسا هاما ى هذه 
المسرحية .. وهو أن التفاعل القائمبين 
الشكل الدرامى والمحتوى الانسانى 
للمسرحية » هو عنصر البدء فى نجاح 
العمل الفئى ٠‏ 


فنخن نركب مع سيمونوف سلما 
مزدوجا .. الجزء الاول يتكون من 
ثلائة فصول درجية ء تنتهى بالقمة 
الدرامية عند الفصل الرابع » وهو 
عبارة عن «المفصلة» التى تربط جزئى 
السلم الهرمى ٠٠‏ ثم تبدآ التفاصيل 
الشبكية فالفصلين الخامس والسادس 
بين خيوط الازمة ونتامل فى 
ثباث وهدوء الانساع الدرامى للماساة 
٠٠‏ وحين نضع أقدامنا على الدرجة 
الاخيرة من السام » نذرف دمعة 
قلقة ٠‏ 


والنجاح الموضوعى الذى صادفته 
الرواية » يتركز فى المدى الطويل التى 
استراحت عليه المقدرة الفنية عند 
سيمونوف فى نطويعه المضمونالانسا نى. 
الكبير للاطار الفنى الرائع الذى اختاري 
لمسرحيته * 

فهو فى الفصل الاول أو علىالدرجة 
الاولى من سلم الدراما ‏ يقدم لنا فى 
حب شخوصه الاعزاء ٠٠‏ ماكفرسون » 
الرجلالذى يمثل البورجوازيةالامريكية 
فى أصدق مظاهرها ٠٠‏ اخلاص منقطع 
النظير للحزب الذى يعتنق مبادئه » 
التى لانختلف عن مبادىء الحزب المعادى 
الا فى طريقة الصياغة ٠‏ 

وجولد , البورجوازى الحديث العهدء, 
الذق يضح الؤسائل التسلقية التى 
نصل بها آلناسَ فى امريكا الى مطع 
ناطحات السحاب * 


وسميث ؛ المحرر العامل برسم لقنا 


الطريق ‏ الذى يهيئه نظام المجتمع 
الامريكى - للسقوطمن ناطحة السحاب 
الى الارض * 

وجيس - العانسالامريكية - تضغط 


عليها صفحة حياتها الى هامش مجتمعهاء 
تعيش فى الل دائما » وفى عينيها لون 
باهت مزجته بدموع مستقرة لا تنفلت٠‏ 
562 

ا 


أرشيف الشارخ 


ثم يقدم لنا بريستون ‏ محرر الانباء 
الخارجية ‏ وهو الانسان الذى تمزقه 
أساليب الرزق غير الانسانية ء التى 
يتحكم بها النظام الراسمالى فى رقاب 
أمثاله + هن أبناء الطبقة العاملة ٠‏ 


ويتحرك سيمونوف بعدسته الزكية 
بين هذه النماذج اللختلفة التى تعبر فى 
صدق عن التناقض الاصيل فى المجتمع 
الامريكى ٠‏ والمظهر الخارجى لهذا 
التناقض يظهر حليا فى دقائق العلاقة 
بين الرآسمالى والعامل ٠‏ فحين يسآل 
ماكفرسون عن الانباءالواردة من الخارج» 
يقول بريستون : 


كلها آثباء حسنة عن الروس ٠‏ 
و ٠‏ ينبغى نشرها ٠‏ 


فيرد رئيس التحرير فى خبسث 
الرأسمالى ومداهنته ٠‏ 


ودلا مقال لياق إلن 


ويكون جواب ماكفرصون عستا ٠‏ 
انشره فى الصفحة الاولى +٠٠‏ وماذا 


أيضا 


- لاشىء٠ ٠‏ سوى ثرئرات وتهويشات 
ايطالية عزوصول روسيا الى اريترياء * 
أخبار غير صحيحة طبعا ٠‏ 

انشرها فى الصفحة الاولى مع 
عون عع * 

ل ات 


ستتكنب7السفارة الرزوضية الكبن 


غدا ٠‏ 
ويرد ماكفقرسون : 

- حسن جدا ٠٠‏ ٠نتشبر‏ التكذيب بعد 
الصفحة العشرين ٠٠‏ 


فاذا أبدى جول دعشسته المعجبة » 
بادله صديقه بابتسامة نقشت عليها 


08 الهفكنامهطالهمع )امومع ق1 بحرنو ناا 


حكمة كبيرة » تبلورت فيها كل سمات 
مجتمعة :, اذ يهمس ما كفرسون ى 
أذنه : 


انك لتنظر الىالمستقبلبعين كثيرة 
اليا 

ولا نترك الدرجة الاولى من السلم 
الا بعد أن يتم تعارفنا ٠٠‏ ففى لمسة 
لبقة من ريشة سيمونوف 'نتضح سمات 
جيس:, اذ بعد أن يتفق ماكفرسون مع 

جولد علىمناقشة سميث فى أمرالكتاب» 
ينهى جولد موجز الخبر الى جيس 
فتقول له : 


لست أعتم بآرائه » ولا بالروس» 
ولا يما سوف يكتبوثه عن الروس * 
أريد أن يكون لى بيتى وأولادى وقليل 
من السعادة . لقد تعبت وانا ازقزق 
كالعصافير ٠‏ 


والفصل الثانى هو البدء الدرامى 
للماساة ٠٠‏ اذ نحن فى الحانة مع أزمات 
الناس الصغيرة » التى 'تعبر عن الازمة 
الكبيرة فى أضيق حدودها ٠‏ نرى 
هارود ب محرر الفضائح - ثملا بصفة 
أوائمة ٠٠‏ انه يخدر حواسه عن كل 
الكلمات التى يكتبها *٠‏ يريد الا يصدق 
نفسه ٠٠‏ فقد ذاب وعيه فى لهثه وراء 
لقمة العيش . ٠‏ 


وفى هذا الفصل يقدم لنا سميث 
صديقه الحميم مورقى ٠+‏ فبعد أزعرض 
عليه ماكفرسون الاتفاق والمهلة التى 
يفكر فيها ٠٠‏ يقول سميث * 


هو ذا اليوم الثانى الذى أعيش 
فيه كالاخرس ٠٠‏ اسكت واسمع 
واسكت ٠‏ ثمة شىء قد غير فى ٠٠‏ أو 
فى أمريكا ؛ ويقول مورفى بلسان 
الطاقة الواعية المصهورة بين اضسلع 
الناس جميعا ٠‏ 

فيك وقيها ‏ أنت شهدت الخرب 
وهى لم تشهدها ٠‏ لهذا ليس لديكما 
نفس الاسلوب فى النظر الى اللستقبل * 
هذا كل شىء ٠٠‏ 


فاذا وصلنا الى الفصل .الثالث » كان 
سميث قد عاد من زيارته لروسيا ٠‏ 


لقالقوع معدم اوملظ 


وأملى على سكر ته ميج كتابه ٠‏ واذ 
يسالها رآيها ٠٠‏ تقول : 


عندما يصدر كتابك سيئعتونك 
بالاحمر مرة أخرى ٠‏ وليس يا عارى ٠‏ 
بالاحمر مرة أخرى ٠‏ وليس بقبيح 
نا هارى . ان ملابين الناس فى آمريكا 
معك . ليس لهم أصوات فى حقول 
جرائدنا ٠‏ الا أنهم سيكوتون معك ٠‏ 

وتسمع والدة سميث » أن ابئها 
.يؤلف كتثابا ضد روسيا فتكتب له 
خطابا ٠‏ يعلق هو على سطوره قائلا ٠‏ 


- ان لها آراء حرة عتيقة ٠‏ انها 
'تؤمن بالمثل الاعلى ٠‏ واذا كان ابنها 
يكسب بطريقة غير شريفة ٠‏ فهى ترقض 
الراتب الذئ يرسسله اليها ٠‏ ان لها 
منطقا عتيقا ٠‏ الا أنه منطق على أى حال 
وتساله. جيس : 


ايزعجك هذا ٠١9‏ 
تؤلفكتابكعلى غير هاينبغى آن يؤلف؟* 


هل تعتقد أنك 


فيقول : 


- كلا ٠٠‏ آبدا ٠٠‏ ان رسالتها دليل 
جديد على انى فى ريق الصبواب ٠‏ 
لست أدرى ٠٠‏ كان ذلك أقوى هنى 
فحين كنت فى روسيا » شعرت فجأة 
بخجل من انقسى ( يتسير الى مورفىا 
وجيس ) ومنكما ٠‏ ومّنا جميعا » لقد 
احمر وجهى خجلا حين فكرت أتنانسقى 
أمريكا كلها هذا السم ( يتناول الجريدة 
فى إبدء ) كل يوم مع طمام الضباج. * 
فمنذ زمن طويل / لم تعد هذه المسألة 
الروسية « مسألة روسية بحتة م٠‏ 
انها اليوم محل شرف الناس ونزاهتهم 
فى العالم كله ٠‏ ولقد تذكرت هناك أنى 


عجوذا لا تزال تحترم لنكولن وتحتقر 


ماكفوسون ٠‏ ولقد ألفت هذا الكتاب » 


«مدم.انهدم ويه عام هطلاه. 


أرشيف الشارغ | 


فاذا ما قرأه خمسة من أصدقائى قما 
أنا بنادم على تأليفه ٠‏ وكفى أن نترك 
النزاهة محتكرة فى أيدى الآخرين ٠‏ 
وليقولوا إذا شاءوا أنى من المعتدلين»» 
لا عليهم ! ولكنهم لن يجرعوا على القول 


بأنى غيل شريفة * 


وتتبلور الازمة فىالفصل الخامس *٠ ٠‏ 
أو فى مكتب ماكفرسون » حيث يلتقى 
سميث مع جولد فى حوار يكشف لنا 
عن حقيقة العلاقة القائمة بين جولد 
ورئيس التحرير هن جانب ٠٠‏ وبيله 


بأنه يخشى الدير ب 30 // + اذا سآله 
سميث عن السبب كان جوابه فى 
ووم * 


لآنه لا يزال يملك +25 من أسهم 
جريدتى ٠‏ 


٠‏ ولخ" ب 
0 الخد بده + عر 0 


جولد_يرابه. فيه قائلا : 


انئى لا أحبيك ٠‏ لانك تسخر 
من النزاهة » ولان عندى هن المواهب 
عشرة أضعاف ما عندك ٠٠‏ ومع ذلك 
فآنا فقير مائة مرة أكثر منك +٠‏ اننا 
أنا وأنت ‏ رجلان مختلقان ٠٠‏ أو 
أمريكتان مخ 
وهنا يبرز سيموثوف التناقفى _ 
الجذرى فى النظام القائم بالولابات 
التحدة » حن ين نح مرف 
الحاسم + 


وليس طراز! وحده فى أمريكا ٠‏ 
انها مليثة بالشرفاء ٠٠‏ فحين يتاخر 
ماكفرسون عن موعده ينزل سميث بارا 
قريبا ليشرب كأسا. »+ ويعود رئيس 
التحرير » فيخاطب جولد : 


3 3 
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- مسكين سميث ٠٠‏ اما أن يؤلقفٌ 


كتابا آخر » خلال عشرة أيام ٠٠‏ أو 
أصبح صعلوكا معدما خلال أربعة 
وعمزين أساعة و 


ها عليك يا صديقى ٠٠‏ اذا لم 
يوافق ٠‏ فهناك دتيس متشل ٠٠‏ لقد 
زار روسيا ٠٠‏ ويمكنه تاليف الكتاب* 


أنت مغفل يا عزيزى»* ان متشل 
من طراز سميث ٠٠٠‏ وسيرفض 1[ 
والاخلاق البورجوازية لها وضع خاص 
يعبر عنه ماكفرسون فى حديثه الى 
سميث بعد أن رفض رفضا قاطعا ٠‏ أن 
يؤلف كتايا آخر ٠‏ 


انك قبضت سلفة - 
ولكنالائفاق الذىبيننا: لم .يحددمضمون 
الكتاب ٠‏ وبالتالى من الصعب أن أقيم 
عليك الدعوى ٠‏ صحيح أنك غششتنى» 
ن هذه المسألة « أخلاقية » لا نريد 
أن نعالجها * 


والعمل السياسى عند البوجوازية. 
ليس "تفاعلا بين مصلحة القرد والمجتمع 
اللحظة الحضارية التى يعانيها البشر 
4 وائما هو مدى ما يعير عنه رأسس 


المال فى تداوله من مكسب أو خسارة» 


٠٠‏ /ادولار» 


ايا عزيزى سميث.ب آسف يا 
بصورة مخالفة لما أريدء بعد أن وضعت 


١! غارى‎ 


فى جيبك ال ٠٠5ل‏ دولار .٠٠‏ لعلك 
كنت تحسب حينذاك أنى سالاحقك 
ملاحقة رجل كبدته هذا المبلغ أنت 
واهم +٠‏ انى اطاردك مطاردة رجل 
خسر 00ر8 دولار ربحا صافيا كنت 
أتوقعه من الكتاب ٠!‏ فليس من رقم 
التوزيع » .هو الذى كان سيمنحنى هذا 
الميلغ» ٠٠‏ أنت تعلم أن «الاثرالسياسى» 
هو الذى يدر المال فى نهاية الامر * 


اقالقوم م عدما كملا 


: 
هه 


العمارة العربية والطابع الصناعى : 
بقلم : سعد الخادم 


لا يكاد المرء يطوف بالمساجد الاثرية 
والأضرحة المقاعمة فى القاهرة حتى 
به افيها رقة الدوق التى 
قوام تلك الآثار أو جزالة قوامها ٠‏ وان 
الزائر ‏ فى طوافه بالاروقة والتدرج 
الى أعلى المآذن ليتحير فى اسستخلاص 
النواحى الجمالية فيها واستئياط ها بها 


بالطماتيئة والارتياح » حيال ما يشاهده 
بها من حشوات ومقرنصات أو زخارف 
قدصيغت برغم تنوعهاوتعدد أشكاليال ‏ 
فى اطار يوثق الألفة بينها » فتعكس: 

الزائر هذا الشعور , شعور الألقة بي" 
الآثار والرغبة فى الطواف , ولكن مذ( 
الاحساس الفطرى قد يتوارق حينما 
.يعكف المرء على درس أواصر هذا الفن» 
ويفسرط فى الاستزادة والتعرف على 
مصادره » فيلم بما يقال عن تأثر تصميم 
مسجد ابن طولون بمسجد سير من رأى» 
فهذا مسجد الصخرة بالقدس , وذاك 
مسجد قرطبة وهناك ما لا حصر له من 
عمائر اسلامية منتشرة بين المشرق 
والمغرب ٠‏ لها تاريخها وكل منها يخضع 
لنظام خاص فى التصميم أو الزخرف + 


وقد تشغل ذهن الدارس فى نهاية 
الأمر العناية بعهود بنائهاً 2 وباطوالها 
وأبعادمًا وما بها من تفاصيل تحجب 
عنه فى زحمتها رؤية تلك العمائر 
المحيطة به ٠‏ بالقدر نفسه أو على النحو 
ذاته الذى تنفعل به العين المجردة »2 
فتفطن الى ما بهذا الفن من صفاتجمالية 
عامة لا تقف عند حد تذكيرنا بعهود 
هاضنية , والترحم على من شيدوها ٠‏ 
واس.تعاذة ها كان عليه الحس الفئى 
أيامهم » فيتاك بين الاعمال الفتيةالخالدة 
فى مجال: العماثر أو صنوف الفن مايثيي 


١د‏ مه انهره وه عام ههه 


دائما نفس الناظر بجدته وليس بقدمه 
أو تآكله وانحداره نحو الزؤال » قما 
يثير الفرد فىالاعمال الخالدة على اختلاف 
أتماطها عو أئها تكاد تلهمه على الدوام 
بما بهاهمن جديد » أو كأنها تبصيره 
بمفاهيم مستحدثة فى الفن » فلا يليث 
أن يكشف ما تضمنته , ثم يعقب ذلك 
جيل آخر ٠‏ فيزيح اللشام عن جوانب 


غيرعا ٠‏ انتعدذراليوم فىمثلعذه الآثارء 


المستقبل فاق هذه الاضرحة والمساجد 
والمقامات التى نشهدها فى اقبالا 
وادبارنا ٠‏ بين ربوع القامرة القديمة 
يثيرنا فيها هذا الطابع الهندسى الذى 
يهيمن: على تصميمها ء فاته من المرونة 
بحيث لا نكاد ثقف على مضمونه ٠‏ 


وقد يمهد لنا السبيل لتفسير الصغة 
التى تختص بها الفنون. العربية بوجه 
عام بما فيها قتونما العربية المحلية 
اطلاعنا على ما أورده بعض: الكتاب فى 
تنويههم عن تلك الصغة ٠‏ فيقول المؤلف 
« جيكا » قى وصفه خصائص العمائر 
العربية «ها من شك فى أن المام |١‏ 
العرب بالاسسس الهندسية للعمارة كان 
يفوق كثيرا ذلك المظهر المادع الذى 
يلهمنا أنها ذات طابع يدائى » ليتعذر 
اهتدؤئا الى رسسوم وتعليقات متعاصرة 
لفترة اقامتها :ترشدنا الى الاسس التى 
اتبعت وقت تصميمهاء الآمر الذئيحمل 


بعضنا على الاعتقاد ‏ على غير حق ‏ بأن 
العبقرية والفن الذى تجل فى طريقة 
اقامة هذه العمائر العربية أشبه 
بمعجزة استمرت 'تتحقق فى البناء دون 
الاعتداه الى أسمبابها ٠‏ 


وبينما يؤكد المؤلف «فيوليه لودوك» 
أن لا سبيل لاسناد هذا النجاح الذى 
حققه المعماريون العربالى الحس الفطرى, 
أو المصادفة وغير ذلك من أسسباب اذ 
بزكد التقال بعض التصميمات أو 
الاسسس الهندسية الفرعونية الى العرب» 
ومنهم انتقلت بدورها الى البلدان 


يه وبقول المألف « فوسيون »؛ ان المرء 


بتساءل عن أسباب نزوع الفنون 
العربية الى الطابع الهندسى , وربما 


أأرجم هذا الحس الهندسى الى الفطرة 


الطبيعية التى حملث المعماريين العرب 
على هذا الجنوح + ولكن ما من شك فى 
أنه أينما امتد ملك العرب زاعل تغلغلهم 
هذا الطابع الهندنى فى الفن ٠‏ 


ولقد تستى لمعمارى القاهرة -بفضمل 
تبحرهم فى علوم الرياضة ‏ الوصول 
الى اظهار عبقريتهم التى تجلت فىعمائر 
اتخذت فيها الهندسة وسيلة للتعبير عن 
الوق المرهف لهذه الحضارة ٠‏ ولقد 
جمع العرب فى جوائب من فنونهم ما 
بين صفات الرياضى المتبحر والمزخرف” 
فاذا نقشوا الزخارف على الاحجار 
فكائهم صياغ يقيمون البناء وينقشونه 
وليسوا نحاتين يقطعون الاشكال فى 
الحجر ٠.‏ 


ويضيف المؤلف « شبتجلر » فى هذا 
الشأن أيضا أن علوم الرياضة عند 
العرب لها الارتياط نفسه بالفنون » 
ما كان. يجمسع بين تنظسريات هندسة 
اقليدس وطابع التحت اليونانى» فهذه 


الرياضة التى بلغت ذروتها فى العهد 
العباسى » خلال القرن التاسع الميلادى» 
يتسنى تذوقها اليوم فى الخوارزمى » 
ويمكن القول بانها فى أساسى الفن 
العربى » بما يجمعه من أساليب فى 
الزخارق والحشوات والخليات يمكن ان 
تقارن فى مفاهيمها بعلوم الجبر ان هذه 
المفتطفات من الآراء قد تقرب الى ذهن 
القارىء معنىالطابع الهندسىفى العمارة 
العر ٠‏ فاذا عدنا الى رأى «فوسيون» 
الذى يفرق ما بين العالم الرياضي الذى 
يقيم البناء العربى وكأنه صائغ يشكله 
بدقة , وبين النحات الذى يشكل الحجر 
ت صورة نماثيل ٠‏ ولقد نلمس هذا 
الاحساس فى مرورنا بتلك العمبائر 
العربية القديمة القائمة فى محيطنا اذ 
تبدو وكان يد صانع قد خرطتها أو 
سبكتها ٠‏ فطبيعة هذه الاشكال انما 
0 طبيعة الاشكال التى تخرط من 
الحديد أو الصلب أو غير ذلك من المعادن 
على مخارط اليوم بداخل الورش 
واللصائع : قالمعمارى أكسب فىصياغته 
٠‏ العربى مظهر المعدن الذى صقلته 


الآلة أو سبكته وقد ترى فى أشسكا 


ما يشسبه التروس , لا سيما فى 1[ 
بعض المآذن القدب 
وليس فى هذا الرأى ما يثير الدهشة | 
اذ من المحقق أن قباب بعض المساجد 
بايران قد آرادالمعماريون الذدين أقاموها 
محاكاة صفة المعدن الذى هذبته يد 
الصائع , فنراهم يغالون ويسرفون فى 
ابحائهم بأن البناء انتقل من يد البناء 
الى يد السايك أو العدان أو الصانع » 
اذ نراهم يكسون قباب المساجد 
بالقيشانىذى البريق أوبالطلاء الذهبى ٠‏ 
وعدا الايهام بأن العمائر مقامة من معدن 
خالص نصادفه أيضا فى قصصنا 
الشعبى حيث نقرا فى الف ليلة وليلة» 
عن مدينة النحاس ٠‏ وفى كثير من 
حكاياتنا الشعبية عمائر مقامة من 
الفولاز » وان كانت عذه الأمثلة الأخيرة 
تعد من ضروب الخرافة والاساطير 
الجيالية ٠‏ فهى اتوجى بهذا الجنوج 

اقامة العمائرفيماً يشبهالآلا تالصبوعة٠‏ 
وربما تسنى لمس هذه الصلة فى آلات 
القتال ؛لتىعاصرت هذه العمائرالعربية» 
فهذا ما يدعى بالترس » وذاك الشتكل, 
وهاك الدبوس , ويليها من الاسماء 


1 


ة أو قباب م[ 


والاشكال .ما لا حصر له : واستعراض 
عا تيقى من هذه الآلات الحربية يخيل 
الى المرء أنها أجزاء من آلات حديثه لم 
يقصد بها القتال بقدر ادارة محرك أو 
الولب أو ترس مستخدم فى هذا الغرض 


النقعى أو ذاك ‏ ولا نكاد نلمح فى آلات 


القتال القديمة هذه الصلة حتى نتبين 
قرابتهاً من حيث تصميمها وأشكالها 


باأشكال أو آجزاء عن العمائر العربية» 

وقد لا يكون هذا التقارب نأجما عن 
طريق المصادفة » فقد اطلعتا على طائفة 
من المراجع العربية القديمة التى تصف 
صنع بعض الآلات المتحركة فوجدنا قيها 
أوصافا وتراكيب تذكرنا بالات ققتال 
العرب وعمائرهم » قهذا نص أورده 
الجزرى فى كتابه ٠‏ الجامع بين العلم 
والعمل » , حيث يصف احدى آلانه 
المتحركةفيقول «يتخذ على أسفل المحور 
بكرة قطرها نحو شبر متخذة من تحاس 
مجوفة اخف ما يمكن وعلى نهرها زره» 
وتحت طرف المحور سكرجه » ليدور 
عليها المحور وهى ثابتة على ركن 'ثابت 
ثم يرفج_ خيط المرامة بيلحل 


بكر ذكرها 
م 3-3 


عندستها المحكمة الدقيقة أقرب لاسنان ' 


تروس الآلاتالحديثة هن قناديل الصخر 
التى تتدلى حسبما تصادف فى اطوال 
وأحجام لا تبعث فى النفس أى احساس 
بنظام عندسى أو رياقى يتخللها , كذلك 
الحال بالنسبة الى بعض القباب العر 

التى .تحاكى فى أشكالها مظهر بعض 
العمائع لا سيما تلك الثى انتشرت فى 
العصرالمملوكى» فتمد يكونمصدر استلهام 
من أقاموها بالفمل أشكال العمائم 
الدارجة وقتذاك , وانما حولها الفكن 
الرياضى الى معادلة هندسية أو تصميم 
لآلة مستقبلة » بل يكاد يوحى لمن 
يراها الها قد صبت فى آلة ضخمة عن 
مدن خالص أو شكلت لا على تلك 
المخارط القديمة التى 'تشكل عليهاً 
أجزاء المشربيات » وانما على مخرطة 
عائلة صقلت أشكال الحجر الأاصم 
وهذبته وجعلته يكتنسب صقة المعدن 
النادرء ومن خلال مختلف هذوالمقارتات 
والايحاءات نصل الى أن يقظة العبرب 
وتعمقهم فى مجالات العلوم والرياضة 
انعكس على صنوف صناعاتهم وقتوتهم» 
الأمر الذى جعل من العمارة هيدانا 
خصيا للتطبيقات الهندسية وسسبيلا 
يفرط فيه العلماء فى اظهار مجالاتهم 


الكل 0200 
انما عن طريق اقامة الأبنية وتشييد 
حة وغير ذلك حتى تصل الى نوع 


©الزاجها لجر نجججا نكا ينث تاجح 


العلم والرياضة والهندسة من جهة 
وصتوف الآلات هما له غرض نفعى » 
أو مما يصنع للزينة أو التسلية » ومهما 
تعينت مصنفات تلك الآلات التى يرد 
شرحها باطئاب فى مثل هذه المراجع » 
فهى تظهر لنا أيضا دراية ضافية 
بالسباكة والخراطة وأساليب السحب 
والطرق فى "تصئيع الممادن ٠‏ وهدا 
العالم الحافل بطرائق الصناعة يقرب 
إلى أذعائنا فكرة صنع وتشكيل ما 
الايت اليه العمائر العربية فى لوازم 
يف الابواب يصقائح تحاسية 

يم أحدايدية أو استخدامها فى كسوة 
القباب » كما فى قبة مسجد الصخرة 
0 والامام الشاقعى بالقاعرة » كما 
تقرب أيضا الى أذهاننا ذلك الطابع 
المعمارى الذى اتقرد به البتاء العربى » 
وما دمن صصلة وفيقتة حا ليس فققط 
بالهندسة والرياضة , بل بالآلة الحديثة 
فى امكانياتها المتعددة على انتاج صنوقف 
لا حد لها منالاشكال١٠‏ فهذه المقرنصات 
العربية التى طالما قيل انها اقتبست من 
أشكال الصخور المشابهة للقناديلالمدلاة 


1 م ن السكة يختتم بها المعمارى ما يقيمه 


من بناء ٠٠واذ‏ يضع رئوك وشعارات 
أضحاب الجاه الذين يقيم لهم البناء قى 
نواح عن الجدران » فهو يصصبغ المقام أو 
السبيل أو الضريح بهذا النحو الرياضي 
الذى انسم به الفكر العربى فى أوج 


ونضيف أن معدنا كالبرئز هثللا بعد 
أن كان من شعارات التيل فى أزمنسة 
قديمة , اصبح ‏ وفقا للمفاهيم العرث 
وسيلة للتصنيع ؛ وان ظل تصنع منه 
أدوات الزينة وآلات الحرب 2 قكأن 
الفكر العر بىتتبأ بتسخير المعدنلأغراض 
صتاعية واستخدامه لصنع آلةالمستقبل» 
قديمتميز بأصالة طابعه 
روح هذا التطلع الى 
الآلةالفولاذية التى فى دوران محاورها 
واستناد تصميمها الى مختلف آلوان 
المعرقة والهندسة بنوع خاص ‏ تخدم 
أغراض الانسان , وتيسر عليه عناء 
يده التى تبذل جهدا فى العمل الرقيس» 
فتوفر بهذه الكيفية طاقتها لتفسح 
السبيل أمامها لاكتساب مهارات مرهفة 


ب مضنا 


|منناهية فى الدقة والحس , حيث 
يتستى للعقل الرياضى توجيهها لتبدع 
ليبس فقط فى هجالات القن والعمارة 
وائما فى صنع وتركيب آجزاء تلك 
الآلة المستقبلة التى ولا ريب تجمع بين 
التصميم العلمى والجانب الجمالى الذى 


وقد يستّند نذوقها للعمآثر العربية 
اليوم الىكوئها لاتذكرناً بصتوف الطرف 
والاسراف فى طلب مباهج الحياة بقدر 
كونها على التقيضى من هذا تدفعنا الى 
التفكير فى العلم والتظر اليه كامل 
للمسيتقيل ودعامة لا مناص عنها يجب 
أن يستند اليها الفن » فلا يشرد فى 
جموح هدام وشرود تفرط فيه الحياة 
واذ تنوه العمائر العربية عن الآلة 
المعسدنية التى تتطلع اليها الاجيال 
المستقبلة والى اسستخدام الممدن فى 
أغراض البداء والتشييد تلغدء تراهم 
يترون فى الاستعانة به قى روائع 
هاأقاموه من, وقد يكونهذا لدرايتهم 
0 فى عهود الاضحلال 
هن سلب ونهب , ولا سيما ها أخذصفة 
المعدن , 0 حافل بالامفلة التى 
صهرت فقيها تماثيل المعابد والاضرحة 


الفضة هما حملهم على نهيها وصبرا 
بغية المغائم المادية فى حين ظلت العما 
العربية الثى اتسمت باليساطة 
هذا الطابع الهندسى الخالص قا 
لتجدبها استخدام أى نفيس من المعادن 
أو اقتصادها فىالاستعانة يسائرالمعادن 
الرخيصة برغم أنها تشير فى مضمونها 
إلى استخدامه فى الصناعة مستقيلا * 


رطان 


بقم » فزغلى عل شمر 


منذ أربعين عاما تقريبا افتتح صالون 
القاهرة الأول ليشسكل بامكانياته المادية 
مجالا متاحا أعام جميع القتاتين المصربين 
كى يسهموا بأعمالهم ‏ فى التصوير 
والتحت والرسم ‏ من أجل الوصول 
الى الأبعاد الجديدة لمفاعيم فنوتنا 
كيلية الحسديثة 'وتوالت الاعسوام 
متذ أيام صالون القامرة الأربعوت 
مؤكدا بمحتوياته من الاغسال الفتية 


أصرارا على المفثى سعيا وراء تحقفيق 
المثاليات نفسسها ٠‏ 


ولعل من أعم ها يميز الصالون 
بشكلهال الى اتاحتهالقرص أمامالقنانين 
الشبان تعرض أعمالهم جنبا الى جنب 
مع أعمال فثائى الرعيل الأول ٠‏ الذدين 
عم أساتدتهم الحقيقيون ٠‏ الآمر الذى 
قد يدعو الكثيرين الى اثارة الجدل حول 
مواطن الصواب والخطأ التى قد 3 
داخل حدود عذا الموقف , غير أتنى 
أعتقد ‏ على الرغم من كل "ما يكن أن 
يقال أو يحدث ‏ أن الصالون باتاحته 
قرص الالتقاء هذه , قد تمكن طوال 
تاريخه الطويل من أن يحقق التفاعل 
الفكرى والمادى لقيم الخطوط والالوان 
والاشكال ٠‏ مما أفاد كثيرا فى “تعميق 
وحدة الحركة الفنية فى سعيها تجاه 
الآفاق الجديدة » اذ تستطيع أن تلتمس 
رباطا. قويا تحدده وحدة سمات الحس 
الجمالى والتفسى الصادرة من القيم 
التشكيلية أو ل 0 له 


العتاصره القتقدة 0 الفستكن. 
الأصيل ٠‏ وذلك اذا ها استمرت واعية 
صادقة قى سعيها لخلق المفاعيم العامة٠‏ 


وتتظيم المعروضات الخاصة بفنانى 
الرعيل الاول على مستويين متبا نْ 
حيث الاسلوب التعبيرى » فالبعض امتد 
باعماله ليحقق بها وصولا ذاتيا مباشراء 
والبعض الآخر اقتصر على أن نظ لأعماله 
كبداية لاتجاعات فنيية يضح لها أن 
تمتد هن خلال أعمال مي لاحقة , 
ومع ذلك فالشقيقة التى لا يمكن اثكارها 
عى أن مجمل المعروضات الخاصة بهؤلاء 
الفتانين الاساتذة قد آثبتت جدواها 
الفعلية » ويمكتنا تلمس ذلك هن خلال 
أعمال الغنانين الشبان على الجانب 
الآخر + 


ولد اشترك من جانب فناتى الرعيل 
الاول العديدمن الاسماء المعروفة أمثال: 
محمود سعيد » يوسقف كامل » راغب 


عيادء شقيق رزق 2 سيف وانلى 2 


الحسي فوزى» محمد صدقى 
يوأسف عمام ؛ عزت فصطفى وسواقة 
أقتصر فى حديثي على تناول الاعبال" 
التى اعتقد الها تن تثفق ومفاعيم البع 
أمعاص فبِالتسية لاغنال راغب عيتاة 7 
التى تتصل اتضالا مباشرا بالحياة 
الريفية وما يسودها من أحاسيس الرقة 
والوداعة والسلام » نلاحظ. أن الفنان 
قد ارتبط: الظاعر الواقعية أو المرئية 
لامكال الطبيعة 2 كاضر ام 
تستطيع بعلاقاتها الحرة أن تعبر عن 
أحاسيس الفتان الخاصة , تجاه تلك 
المرئيات , ويتاكد ذلك باختيار الفنان 
لمجموعات لونية خاصة يغلب عليها 


"اللون الازرق والاخضر الشاحب », الى 


جانب الثون الاصفر الأوكر + والاصفر 
الذعبى؛ ليشكل بها تكويتاتهتبعا لمنطق 
التواقق اللوتى » الامر الذى يدفعه فى 
كثير هن الحالات الى عدم التقييد بحرفية 
الألوان الواقعية ولعلنا نجد المنطق نفس 
يسود تناولة للاشكال التى تبدو لنا 
على الرعم عن المسحات الطبيعية التى 
تملوعا: ‏ :وكانها اشكال خاصة خلقها 
نا الفنان » بعد أن بالغ فى أجزاء متها 
لتتفق وحسه الجمالى الساخر ٠‏ 


قد ارتبط الفنان فى أعمالهببعيض 
يات الجمالية الخاصسة بالتصوير 
القديم » والتى تتؤكد الوضسع 
الجانبى للكتفين , وذلك دون آن يجعل 
منها عائقا يحول دون تأكيد منطقة 
التشكيل الخاض ٠‏ 


لقد استطاعراغب عياد بحسهالرقيق 
الساخر أن يشسكل لنا الحانا شعبية 
لريقنا المصرى » تعكسها الايحجاءات 
المتبعفة من أشكال اليل والنخيل 
وحيوانات الفلاح » حتى لتبدو وكأنها . 
كائنات نطق يلغسات متعازف عليها 
بحدودها ايقاع ريقى راقص * 


وعلى جائب آخر نلحظ أعمال الفنئان 
+ شضفيق رزق » التى ترتيط بأعمال 
راغب عياد من حيث الرغبة فى تاكيد 
ايحاءات بيئتنا الريفية ٠‏ على الرغم من 
تباين آأساليب التعبير الخاصة بكل 
متهما ٠‏ فبمجموعات الالوان الساخنة 
والباردة معاء وبمثات الدرجات اللونية 
التى انتظمت داخل مساحات هندسية 
مسطحة ٠‏ تمكن الفنان ه شفيق ررق » 
من أن يصوغ لنا حسا مرهنا لأثسجار 


النخيل والزهور ٠‏ ولقد يتضح لقا 
المظهر الطبيعى من وراء الاعمال , 
غير أن الحقيقة تؤكد أن القئان لم 
بالمظهر الطبيعىقدر اهتمامه بتلكالعلاقات 
الهندسيةالقائمة بين مسطحات الدرجات 
اللونية التى تنقلنا ‏ برقة الطاقات 
الحسية الكامئة داخلها ‏ الى انغام عالم 
جديد » مختلف كل الاختلاف عن المجال 
الواقعى لتلك الاشكال ٠‏ وكأن الفنان 
قد نظر اليها وأحس بها من خلال آلاف 
الطبقات الزجاجية الملونة التى صتعها 
بنفسه لتطابق حسه العاطفى الخاص ٠‏ 


اما بالنسية لأعمال الفنانة « عفت 
ناجى » فهى تقف الى جانب الاعمال 
التى حققت وصولا ذاتيا » بمعنى أتها 
استطاعت أن تصهر أحاسيسها الخاصة» 
انجاه 'ثراثدا المصرىوالاسلامى والشعبى» 
فى قالب ثقافىمعاصر , لتستخلص متها 
عضارة حية مكنتها من تحقيق نظام 
شكلى له هواصفاته الخاصة ٠‏ 


واذا كانت بعض الاتجاهات الفنية 
'نؤثر مزجالألوان خارجاللوحة» للوصول 
الى الدرجة اللونية التى تتوافق مع ها 
سوف يجاورها على انلوحة من دررجات 
لونية اخسرى , فان ه عفت اجى » قد 


الصريحة على سطح اللوحة هياشرة 
وكانها ارادت بذلك توفيرا للطاتا/ 
الحسية التى تبذل فى عمليات مزج 
الألوان على « البالتة » » من أجل تعميق 
الطاقات الحسية نفسها التى يبدلها 
الفنان أثناء تنظيمه لعلاقات الالوان 
والاشكال دال اطار اللوحة مباث 
ولعل هذه الطريقة ثتفق تماما مع منطق 
البناء المعمارى ٠‏ الذى يسود النظام 
الخاص بهدذه الاعمال » والذى تحدوه 
بسساطة الخط المستقيم والدائرى 
والمتعرج ٠‏ 


اختصرت الطريق لتستخدم 0[ 


ومن خلال نظرة أخرى تؤكد لقا 
الألوان الصريحة التى استخدمتها 
الغنانة » والتى تحددها الخطوط الطولية 
والمستعرضة بزواياها القائمة ‏ أحاسيس 
الانزان والاستواء والاعتدال , وهى 


السمات ثقسها التى تميز أرضناً 
ومتاحقنا » بل متطقنا القكرى أيضا ٠‏ 
لقد اعملتالفتونة اكلام المزئيةلأشكال 
الطبيعة » لتتيح لمنطق التشكيل المجرد 
فرصته لتحقيق الايحاءات التفسية التى 
تريطنا بالتالى بجوعر واقعنا ٠‏ ولكن من 
خلال لغة التشكيل الخاصة ٠‏ 


واذا كانت أعمال « عقت ناجى » 
'نتميز بحس لوثى صريح وملتهب ٠‏ فان 
أعمال الفئان «سيف وانلى» الأخيرة الى 
اشترك بها فى صالون هذا العام قد 
'تقف بحسها اللوتى على الطرف الآخرء 
وذلك لاقتصارها على استخدام لون 
واحد الى جانب عدد قليل جد؛ من 
اللمسات والخطوط الدقيقة لاألوان 
اخرى ٠‏ 


وهذه الأعمال ‏ بحسها اللونى 
المختزل وبمسطحاتها الهندسية البار 
والغائرة معاء وملامس اسطحها الحشنة» 
وباعتمادها على الشكل الرمزى المجره 
تعد اتطباعاحسيا مباشرا عم 


1 اماك 
البو توت 


هك 


المصرية 


الحالى » الذى يرتكز أساسا على تح 
للارضية من لون واحد بدرجاته المختلفة 
وهو اللون الآصفر الاوكر ليصوغ به 
-الي جانب اللون الابيض واتلون البنىي 
أشكاله الهندسية المختزلة الثى تعد 
الخطوط الدقيقة الممقدة والمتقاطعة 
والدائرية أساسا انشائيا لها ٠‏ لقد 
صور القتان السبد العالى « بمعداته 
وماكيناته ذات الاشتكال المستطيلة 
والدائرية » كما صوره بما يحويه من 
من امتداد أفقى ورأسى دلخطوط الاعمدة 
والاسلاك الخاصة بالانشاءات الكهر باثية* 
لقد صور ٠‏ السد العالى » من خلالحس 
ديناميكى تفاعلت معه الخطوط والالوان 
والاشكال لتكون ‏ بمنطقها المجرده - 
نسيجا شكليا للجهد البشرى الحادث فى 
اسوان * 


واشترك الفتان «عبد الوهاب مرسى» 
ببعض اعماله » ونستطيع أن نتفهم 
مواصقات أسلوبه التعبيرى لو تطلعنا 
الى مجموعته اللونية الخاصة التى ترتكز 
اساسا علىاللون الآصفرالاوكر بدرجاته 
اللختلفة , الى جائب اللونين الأب 
والبنى القاتم ٠‏ والتى يمره التنعظم 
داخل مسطحات هندسية ‏ تختفى معها 
جميع الآثار الملمسية التى قد تحدث 


لاستتخدام ٠‏ سكينة: الرسم » أو 
خا 1# عه ٠‏ وده ماما ل بواسطة 
يد من الخطوط الدقيقة الممتدة 


اجاج ام إلوانه لقي خضي | مرا 


القد استطاع ه سيف وات » » أن 
ذب مشاعرنا لنقف أمام وجهة نظر 
تشكيلية جديدة تمكن من أحكام علاقتها 
اللونية والخطية والشكلية ٠‏ لتكتمل 
داخل اطار مقهوم ثقافى معاصر ٠‏ 


أمَا بالنسبة للجانب الخاص بالفنانين 
الشبان ٠‏ قلقد كان زاخرا بالعديد عن 
الاتجاهات الفنية التى سوف نتناول 
جزءا منها قيما بلى : 

اشترك الفثان «عبد الرحمن النشار» 


بلوحة نمثل أحدث ائتاجه , وبالتالى 
فهى تمشل خواص أسسلويه التعبيرى 


ِ َ/ (ع- 


| والمتقاطعة ٠‏ وتعد الفنونالمصريةالقديمة 
امثير القنى الذى يدقع الفنان الى ايجاد 
مسطحاته الشكلية التى 'ترثبط ارنباطا 
مباشرا بسمات الخط الحارجى -الرقيق- 
الذى يحدد أشكال هذه الفنون ٠‏ غير 
أن قدرة الفنان على ايجاد نظام ايقاعى» 
يتتخللعلاقات الخطوط والالوان والاشكال 
مكنته هن قرص الانطلاق خارج حدود 
التقيد الحرفى بمنطق التشكيل المصرى 
القديم ٠‏ اننا أمام كل هذه الجهود لا 
يسعنا الا أن نطلب المزيد من الوعنى » 
والمزيد من الثقافة التى تعد اليوم من 
آلزم ماتحتاج اليه حركتنا الفنيةلتعميق 
خطواتها ٠‏ 


١‏ أرشيف الشارخ 


أينشتين والنسبية : 

سميتيح لنا هذا الكتاب الصغير , 
الذى لا تزيد صفحاته علىسبع وسبعين 
صفحة ؛ رحلة ممتعة فى أجواء جديدة 
علينا ٠٠‏ هى رحلة العلم فى أجواء 
الكون ٠٠‏ ولعل قائلا يقول : ما بالنا 
ننتقل فجاة هن حديث الادب والخيال 
والالهام ؛ الى حديث العلم والممادلات 
والارقام ؟ وما هو المتاع الذهنى , الذى 
يمكن أن 'نتيحه لنا الرحلة فى صفحات 
هذا الكتاب الصغير ؟ وهى تقودنا الى 
الرحلة فى فضاء الكون الكبير ؟ 


ويجيبنا على هذه الاسثلة » وغيرها 


من الاسئلة الكثيرة المشسوقة , مؤائك.. 


الكثاب الاسستاذ. مصطفى عحمود » فى. 
وضوح وصراحة وبساطة ٠٠‏ واذا 
استمعنا الى أسئلته » ثم الى أجوبتنةً 
عليها » فى هذه الصفحات القلائل»التى 
لن تستغرق منوقتنا الا قليلاء ٠‏ فسوف 
ندرك عندئذ الفائدةالتى حصلنا عليها ٠‏ 

فمثلا » لماذا تبقى نظرية كنظرية 
النسبية » شيئا غير مفهوم من القارىء 
العادى , والانسانالعادى » مع ما وضح 
هن خطورتها وبعد أثرها على الكونالذى 
ايقن فيه 5 

يقول المؤلف : 

والنظرية النسبية قد عاشت سنوات 
هنذ بداية وضعها فى سنةه110 الىالآن 
قى برج عاجى , لا يقربها الا المختصون 

وكان القارىء العادى يسمع عنها فى 
خوفءكما يسمع عنالكهانات ا 
والطقوس الماسونية ٠٠‏ ولا يجرؤ على 
الخوض فيها ٠٠١‏ 

ومن المأثور عن الدكتور مشسرفة أنه 
كان يقول داثما انهذه النظرية لايفهمها 
فى العالم كله الا عشرة ! 


اولان التظ ةالتسبية برىبت عليها 
القنبلة الذرية ٠٠٠6‏ 


بقدمها : عامر تحمد بحيرى وحمود عبد الرحيم 


انها لم تعد نظرية » وانما تحولتالى 
تطبيقات خطيرة تمس كيان كل فرد » 
وتؤل فى مصيره ٠٠‏ 

لقد خرجت من حيز الفروض 
والمعادلات الرياضية ٠‏ لتتحول الى واقع 
رهيب ٠٠٠‏ وأصبح من حق كل فرد أن 
يعرف عتها شيئا ٠+‏ » 

وهكذا شر فينا الألف ,2 هقذ 
الصفحات 7/ نَ ة جامحة 


1 


عل تيم المعادلات ار ماضية. التى تشستمله 


تخليها النطرية" * 

وهنا يوضح لنا المؤلف جانبى 
الموضوع ٠٠‏ فيقول ان لنظريةالنسيية 
جانبا فلسفيا ٠‏ وليست كلها معادلات 
٠‏ وحتى العادلات الرياضية 
يدول اببصدق انيها ليست امن ا 
نتيجة شطحاته التى حاول فيها أن 
.يتصور الكون على صورة جديدة ٠0‏ 

ويهون علينا المؤلف الموضوع آكثر » 
فيقول انه سيقتصر قى كتابه على هذه 
الشطحات الفلسفية تاركا المعادلات 
الرياضية لأربابها من القادرين عليها ٠‏ 

ويبدا المألف فيضع أمامنا عمذه 
الاسئلة المثيرة » ومهى : 

هل نحن ترى الدنيا على حقيقتها ؛ 

هل هذه السماء زرقاء ؟ وعل الحقول 
خضراء ؟ وهل الرمال صفراء 5 

هل العسل حلو' ٠+‏ والعلقم مر 8 

هل الماء سائل ٠٠‏ والجليد صلب ؟ 

وعل الخشب مادة جامدة كما تقول 
لنا حواسنا ؟ 

وهل حجارة الارض مادة موات لا 


وعل الزجاج شفاف ٠١‏ والجدران 
صماء ؟ 


كل هلتة .الاسئلة أفى نظرنا /بسييلة 
ومعروفة ٠‏ ولا داعى لهآ ٠٠‏ والاجابة 
عليها جميعا ‏ فى عرفنا ‏ هىالايجاب» 
ولكن اللمؤلف يجيب عليها بالسلب ٠٠‏ 
ويقول لنا بالخط العريض : 


لا ٠٠‏ ليست هذه هى الحقيقة ٠٠‏ 
ان مدا هو ما ثراه وما نحسه بالفمل 
ولكنه ليس الحقيقة ٠‏ 

فاذا سألنا عن الحقيقة , أجابنا 
جابة عجيبة ٠٠‏ نقتصر منها على شرحه 


لاون » والطعم ٠.‏ 


بقول عن الاول : 


٠‏ فالثور الابيض الذى تراه أبيضا 
٠٠‏ اذا هررثاه خلال منشور زجاجى٠٠‏ 
يتحلل الى سبعة ألوان ؛ همى ألوان 
الطيف المعروقة » الاصفر , والبرتقالى » 
والاحمرء والاخضر , والازرق » 
والبنفسجى ٠١‏ الخ ٠٠‏ فاذا حاولنا أن 
ندرس ماهية هذه الالوان لم نجد أنها 
ألوان ٠٠‏ وانيا وجدناها موجات 
لا تختلففىشىء الا فى طولها ٠‏ ٠ذبدذبات‏ 
تة فى ترددها ٠٠‏ وهذه كلالحكاية 
٠٠‏ ولكن عيتنا لا تستطيع آن ثرى هده 
الامواج كأمواج٠‏ ٠ولا‏ تستطيع أنتحس 
بهذه الذبذبات كذبذيات ٠٠‏ وانما كل 
ما يحدث أن الخلايا العصبية فى قاع 
العين يكل فورع. من] هاده 1 
بطريقة مختلفة ومراكز البصر فى المع 
تترجم هذا التأثئر العصبى على شكل 
آلوان ٠٠‏ ولكن هذه المؤثرات الضوثية 
ليس تآلوانا ٠٠‏ وانما مى محضموجات 
واعتزازات ٠٠‏ والمخ بلغته الاصطلاحية 
زها عن بعضها » يطلق عليها 


نا الى الثاتى , وهو ع 
يقول : 

« فالعسل فى قمتا حلو ٠٠‏ وا 
نتلذذ ابه ونلجسه لحسا وتمصمصه 
بلساننا ٠٠‏ ولكن دودة المش لها رأى 
مختلف تماما قى العسل ٠‏ بدليل أنها 
لاتقربه , ولاتذوقه٠ ٠‏ نعكس الم سالذى 
تغوص فيه » وتلتهمه التهاما » وتبيض» 
وتفقس ٠‏ وتعيش فيه ٠٠‏ 


الحلاوة اذن لا يمكن أن تكون صفة 
مطلقة موضوعية فى العسل ٠»‏ وانما 
عى صفة نسبية » نسية الى أعضساء 
التذوق فى لسائنا ٠٠‏ انها ترجمئلا 
الاصطلاحية الخاصة للمؤثرات التى 
'نحدثها ذرات العسل فينا ٠٠‏ 

وقد يكون لهذه المؤثرات بالتسية 
للأعضاء الحسية فى حيوان آخر طعما 
مختلفا , هو بالمرارة أشبه ! , ٠٠‏ 


و 


ولا يكتفى المؤلف .٠‏ بل اينشتين»بل 
العلم نفسه بهذا ٠٠‏ ولكته يقول انقا 
لا نرى الاشياء مشوهة عن أصلها فقط 
٠‏ وائما لانراها اطلاقا , وأحيانا يكون 
ها نراء لا وجود له زآارة “0 

ويعلل هذا الرآى الآخير فيقول : 

« وعلى العكس ٠٠‏ نرى أحيانا أ 
لا وجود لهاء١ ٠‏ قبعض النجوم الت, 
بالتلسكوب فى آعماق السمماء تبعد معنا 
بمقدار 008 عليون سنة ضوئية 
أن الضوءالمنبعث منهايحتاج الىخمسماثة 
مليون سنة ليصل الى عيونناء ٠وبالتالى‏ 
فالضوء الذى تلمحها به هو ضوء خرج 
منها منذ هذا العدد الهائل من السنين 
٠٠‏ قئدن لا نراها فىالحقيقة ٠٠‏ وانما 
نرى ماضيها السحيق الموغل فى القدم 
٠٠‏ أما ماهيتها الآن ٠٠‏ قاللّه وحده 
يعلم ٠‏ ٠وربما‏ تكون قد انفجرتواختفت 


أو انطفات ٠٠‏ أو ا بعيدا فى 
أطراف ذلك الخلاء الأبدى ٠٠‏ وخرجت 
من مجال الرؤية يكل وسائلها ٠‏ قحالي 


الآن لا يمكن أن يصلنا خبره الا. بعد 
هضى خمسمائة هليون سنة ٠0٠‏ 

اننا قد نكون محملقين فى شىء يلمع 
دون أن يكون له وجود بالمرة !! 


الى هذه الدرجة يبلغ عدم اليقين ٠‏ 

والى هده الدرجة يمكن أن تضللنا 
الحواس + 

ها دليلنا فى هذا التيه 8 

وكيف تهتدى الى الحقيقة فى ده 
الظلمات المطيقة ؟! » 


6011 


وبعد ٠‏ ايها القارىء , فهذا تلخيص 
للفصلالاول ققط ‏ أو المقدمة م نكتاينا 
غير ٠٠‏ كم أثارت هذه المقدمة من 
مسائل ٠»‏ وفتحت من آفاق ؟+٠٠‏ 
هل تستطيع آن تمقى فى عرض هذا 
لتاب العلمى » قى هته السطور ٠٠‏ 
هذا الكتاب أنه يترك هذا 
الجانب العلمى العويص » أو جانبٍ 
المعادلاتالرياضية , ويقتصر علىالجاتب 
الفلسفى ققط ٠٠‏ ولكته مع ذلك علمى 
الى أقصى حد ٠٠‏ وميزة اخرى للكتاب 
هي أنه مبسط ٠٠‏ ميسط للعلم ٠‏ 
بيطا اللقلسقة - 

ولنتقل اليك مثئه لقطات سيريعة + 
فمثلا » لكى يتقلنا من عالمالتصورات 
إلى عالم الارقام ٠٠‏ يقول : 

٠‏ ومنذ لحظة الميلاد يد لكل 
مخلوق بطاقة دعوة الى مخفل من محافل 
عذه الدنيا ٠٠‏ ويجلس الومائدة مخعلفة 


ليتذوق أطعمة مختلفة ٠٠‏ ولذائثوآلاما 


٠٠ مختلفة‎ 


ويصفلنا العالم الذدى. ‏ يعيش فيه ٠‏ 


ديا 0 حدث 5-7 يوم ما ++ 


سر عته الدنيا ٠‏ 


ولكن هذا الاتصال غير ممكن» ٠لانتا‏ 
الوحيدون فى هذه الدئيا » الذيننمعرف 
اللقة ٠٠‏ وبقية المخلوقات عجماء ٠‏ 

ما الحل ؟ 

هل ننتظر حتى نسافر الى الفضاء » 
ونعثر على مخلوقات فى المريخ ٠‏ تقرآ أو 


تكتب 17 


عنماء الرياضة يتمولون لنا انه لاداعى 
لهذا الانتظار » قهناك طريقة أخرى ٠٠‏ 
طر ب كاي توصل الى مسسكة 


هذه الطريقة ممى أن نضع ج 
ها تقوله الحواس ٠٠‏ ونستعمل|. 
أخرى غيرالسمع واليصر والسمواا 
تستعمل الحساب » والازقام ٠‏ 


تجرد كل المحسوسات الى أرقام ' 


» ٠٠٠ وتقازير‎ 


وبالرغم من أن كل المحسوسات 


ستتحول الى آرقام وتقارير قان المؤاءُ 


يعود فى صفحة تاليةقيقول لنا ان«العلم 


لا يمكن آن يعرق ماهية أى شىء ٠٠‏ اله 
يستطيع أن يعرف سلوك الثى«وعلاقته 
بالاشياء الاخرى والكيفيات التى يوجد 
بها فى الظروف ٠٠ ١‏ ولكنة 
لا يستطيع أن يعرف حقيقته ٠٠والصفة‏ 
الثانية للعلم , أن أحكامه كلها احصائية 


وتقريبية ٠٠‏ لانه لا يجرى تجاربه على 
حالات مفردة ؛ وانما يجرى تجاربه على 


مجموغات ٠:‏ 
بالاحصائيات الثتى يمسح لها الباحثون 
الاجتماعيون المجتمع » لثقرير أسباب 
الانتحار , أو الطلاق ٠‏ أو علاقةالسرطان 


بالتدخين ٠٠‏ وكلالنتائج تكون قىهذه 
الحالةاحتمالية واحصائية , لانهاجميعها 


منرسطات حسابية عن اعداد كبيرة 
أما اذا حاول العلم أن يجرى تجاريدعل 
وحدة اأساسسية ٠٠‏ كان يدرس كه 
لكترونا واحدا الوا 


وبحدثتا المؤلف غنالزهان »والكتلة, 
المطلقة ٠٠‏ والبعد الرايع * 
وهو اتصال الزمان بالمكان » قى نسبيج 
واحد + هو المجال ٠‏ 

وكلمة ١‏ المجال » هى الكلمة التى برد 
بها اينشتين على نظرية الجاذبيية, 
لنيوتن ٠١‏ 


نيوتن يقول .ان الجاذبية تموة كامنة 
فى الاجسام تجنب بعضها الى بعض » 


ا ا نالاجسام لا تشد بعضها بعضا 
٠٠‏ ولكنها تخلق حولها « مجالا » ** 
فكل جسميحدث اضطرا بافىالصفات 
القياسية للقضاء حوله ٠٠‏ كما تحصدث 
السمكة اضطرايا فى الماء حولها ٠‏ 
ويخلق حولهمجالا ٠٠‏ نتيجة للتعديلات 
التى تحدث فى الزمان والمكان حوله ! 


ويصل الكتاب الى نهايتة ٠٠‏ عند ' 


أخطر سؤال + 


» والقوائين العلمية أشبه ' 


ماذا يمكن أن يكون عليه شكل 
الكون ؟ 

النظرية النسبية تعطيتنا مفتاحا ٠٠‏ 
قهى تقول بان كل جسم يوجد فى مكان 
ورّمان يخلق حوله مجالا- “وان الفضاء 


حول هذا الجسمد 
خطوط هذا المجال 


والئهاية + لانهيتضخم ٠‏ وتنفجرالنجوم 
والكواكب والشموس فأقطاره الاربعة, 
ونتباعد عن بعضها بسرعة مذهلة ٠٠‏ 
قيحدث تخلخل فى مادة ‏ الكون٠‏ ٠ويبرد‏ 
٠٠‏ وتنطفىء نجومه ٠٠‏ وتخمد حرارته 
٠٠‏ وتسكت حركته ٠٠‏ ولا يعود هناك 
زمن ٠٠‏ لا شىء سوى صقيع وظلام ٠8‏ 

والثانية تقول ان الكون يتجدد ٠‏ 
ويتكرر ميلاده » وفئازه فى دورات *٠‏ 
فهو يتمدد ويبرد / ثم يعود فيتكمش 
ويسخن , وتدب فيه الحياة من جديد* 

والثالئة تقول ان كل الاشعة التى 
اتتبعثر فى أرجاء الكون , لا تضيع عبثا 
بل تتفاعل , وتنتج ذرات تتجمسع فى 
سحب ترابية » تزداد كثافتها » وترتفع 
درجة حرارتها » ونتومج » ويدب فيها 
النشاط ٠»‏ وتدور حولنفسها » وتتفكه” 
الى مجاميع من النجوم » وتيدأ 06 
جديدا ٠٠‏ وتعود الاشعاعات المنطلتة هه 
هذا الكون الجديد ٠‏ لتتجمع فى طرفم 
الآخر » وثبدا العملية مرة أخرى ٠١‏ 
وتستمر الدورة الابدية ٠٠‏ 


ان اينشتين لم يحاول فى نظريته أن 
يجاوب على هذه الاسثلة ٠‏ وانما تركها 
للفلاسفة , ورجالالدين ٠٠‏ والتفىبان 
ينظر من بعيد فى ارهبة ٠٠‏ 

كان يدرك فى 'نواضع ان العلم عاجز 
عن رؤبة البداية والنهاية ٠٠‏ قاصر عن 
فهم ماهية أى ثىء *٠‏ 

وكان يعتقد بانسجام الوجود فى 
وحدة ٠٠‏ 

وكان يرى أن عالم الذرة الصغير مو 
صورة من عالم الافلاك الكبيي ٠‏ وأنه 


وكأن يرى أن المغنطيسية الكهربية 
التى تمسك بالدراتوالجزئيات لاتختلف 


كثيرا عن مجالات الجاذبية التى تمسك 
'نجمية , والمجرات فى أفلاكهاء 
ث عن مجال موحد يضم 


ارضيف شرع 


وكان آخر ما قدمه للعلم سلسلة من 
المعادلات ٠‏ ٠حاول‏ فيها أن يضم قوائين 
الثرة الى قوانين النسبية بحثا عن هذا 
المجال ٠0‏ 
وقبل أن يموت ٠٠‏ لم يئس أنيوصى 
بمنحة ٠٠‏ للبحوث العلمية ! 
وكانت هذه آخر هدية قدمهاالى 
الدنيا ٠00‏ 
تحية للمؤلف ٠‏ ورحلة قصيرة ايها 
القارىء العزيز » فى كتابه العلمى 
الأستيلل :7 
عامر محمد بحيرى 
يفنا 


من روائع المسرح العالى : 
مسرحية : الزفاف الداهى 
تاليف : قدريكو «رثيا لوركا 
ترجمة وتقديم : الدكتور حسين 

مؤنس ٠‏ 
© اخترنا عرض هذه المسرحية 


شعرا وتات يقلد نيها؛ ل 
و «بول فاليرى» و «غارسيل بروست» , 
وبينما كان ٠‏ اورتيجا أى جاسيت » 
يسثتلهم فلاسفة الالمان فيما يكتب من 
كتب ويحرر من مقللات لكى يؤكد 
لنفسه ولقرائه القرابة الوثيقة بين 
الاسبان والآريين الثسماليين كان «لوركا» 
يرتد باعتداد الى الثروة الفنية الشعبية 
الاندلسية يستلهمها ويبعث فيها الحياة 
وينشىء فيها فنا جديدا رائعا ٠‏ 

© ولوركا لم يطلب هذه المادة 
الشعبية لفنه قحسب يل باحثا عن 
نفسبه ذاتها أو باحثا عن الروح الاسبانى 
الصافى ٠‏ 

© فوق أن لوركا العظيم كان واحدا 
من آولئك الموهوبين الذين غادروا الدنيا 
مسرعيل كما دخلوها ٠‏ كآنهم شهب 
لمعت وأضاءت ٠‏ واحترقت ومضت تناركة 
وراءها آثارا خالدة لا تمحى » 

© هذا عن الشاعر المطيبوع 
قدريكوجرثيا لوركا ٠٠‏ الذى نعرض 


اليوم مسرحيته ٠‏ الزفاف الدامى » ٠‏ 
© أما عن مترجم المسرحية ومقدمها 
وهو الاستاذ الدكتور حسين مؤنس 
الاستاذ بجامعة القاهرة » ومدير معهد 
الدراسات الاسلامية بمدريد ٠٠‏ فقد 
وعى الرجل الكثير من ثقافة الاسبان , 
ونقب بداب عن كنوز الاندلس » وله 
جهد كبير موفق قى البحث عن الجذور 
العربية والاسلامية قى أسبانيا ٠‏ 


٠ واثرها الحضارى‎ ٠ 


ه وها نحن نرى الدكتور حسين, 
مؤنس يقدم لنا احدى روائع لوركا 
العظيم ٠٠‏ فى ترجمة أهيتة واعية تنبض 
بالحياة ٠٠٠‏ فوق أن تقديم الدكتور 
مؤنس الشامل للمسرحية ألقى الضوء 
الكاشف على شخصية الشاعر الملألف 
وجوانب نبوغه وعبقريته . وأعماله 
الادبية كلها كل ذلك فى اسلوب رصين 
عيشيلسيل يديم ٠‏ 

بطاقة لوركا الشخصية 


ه ولد فدريكو جرثيا لوركا فىقرية 
«فوبنتى باكيروس» فى مديرية غرناطة 
بأسيانيا قى © يونيو سنة 1495 ٠٠٠‏ 
وكان ابوه مرّارعا ميسور الحال ‏ وآمه 
رسة واسعة الثقافة بعيدة الذكاء 
+.فةالاحساس ولوركا يرد اليها لفقل 


2 00 
2 ه نشا لوركا عليلابعض الثىء » ولم 


نستقم ميته طول حياته اذ كان يعرج 
عرجا خفيفا *٠‏ 


© ظهرت موهبة الشعر عنده وهر 
بعد طفل صغير , فكان اذا سمع أغنية 
شعيية حفظها ورددها * 

© أتم دراسته الابتدائية والثانوية 
على يد الرهبان فى غرناطة ٠‏ ثم دخل 
جامعتها ليدرس القانون ٠٠٠‏ وقد حصل 
على اجازة الحقوق ولكنه خرج من دراسة 
القانونشاعرا لا قانونيا ٠‏ 


© ويقول الدكتور حسين مؤنس 
فى مقدمته « ان أحدا لم يتأثر هنأبناء 
غرناطةبجوها الشاعرىوثراثها المضارى 
كما تاثر لوركاء وكانت غرنآطةفى أوائل 
القرن الحالى هازالت تحتفظ بجوها 
الشاعرى العربى الملهم ٠٠‏ تتردد فى 
جوها ذكريات ماضيها العربى بكل 
ماحفل به من اعناصر الشمن وَاضك [ 
المآسمى ٠‏ وكانت تلال « البيياسين » 
ومونتشاقر , والحمراء عامرة بجماعات 
الغجر , تتردد أغانيهم وأقاصيصهم نى 
الاسماع ليل نهار » وتروع الناس هآس 
حياتهم » وماتمتاز به من عنف زقسوة, 


وعواطف برية جامحة'ء وكان لهذا كله 
في امس الشاعر الشساب آثر بعيد 
ا 

© دمن غرناطة انتقل لوركا الى 
مدريا. ٠‏ وبدا طريقه فى الانتاج الآذبيى 
بتصائد قصيرة » استلفتت 
كبار الشعراء والكتاب رغم قلتها ٠‏ 

© وفى سنة +195 بعد أن شرع 
يكتب للمسرح آخرجت أول مسرحياته 
المسماة « سحر القراشة » * 

ه ثم تشر أول دواوين شسعره 
٠‏ كتاب اشعار » الذى لقى من الاقبال 
أكثر هما لقيت المسرحية بكثير *٠‏ 

ه ثم بدأ لوركا يبرسم لوحات غريبةء 
وفى سنة 13517 أقام معرضا للوحاته 
فى برشلونة * 

ه ثم كتب لوركا مسرحيات كثيرة 
كمؤلف وكشساعر هن أوسع ششعراء 
اسبانيا شهرة , وكمخرج ٠‏ وجعمصل 
مسرحيائه مزاجا من التثر والشمسعر 
والرقص , والاغغانى , أما من حيث 
القالب المسرحى فقد جمح به خياله 
واحساسه الفنى الى أقصى ماوصلت اليه 
روح العصر من أساليب الاخسراج 
المنترحى + 

© وفى «٠‏ الزفاف الدامى » المسرحية 
التى تعرضها اليوم » بلغ تفنن لور 
مداه » فالمناظر لوحات فنية يشستر 
اللون » والضوء » والرسم المسرحى 
اعطاثها 
قصار حافلة بالمعانى كأتها ايماءات » 
والشعر قصائد طويلة حينا ومقطعسات 
قصار حينا وأغنيات حيئا ثالثا ٠٠‏ 

© وكل ذلك محمل بطاقة درامية 
لا تتوفر لكاتب آخبر ,2 هما يشسعر 


القارىء والمتفرج أن كل بيت قيها يشير 
الى الماساة التى تنطوى القصة عليها 
أو الى بعض تفاصيلها ٠‏ 


© والغريب أن لوركا بلغ شأوا 
عظيما كمصمم , ومخرج مسرحى الى 
جانب شهرته كشاعر وكاتب ٠‏ 

© ومات لوركا قى ظروف غامضة 
وهو فى سن السابعة والثلاثين » ولكنة 
قد حفر اسمه فى سجل الخالدين فى 
تاريخ الادب العالمى * 

مسرحية الزفاف الدامى 

هذه المسرحية فى رأى معظم الثقاد 
هى أجمل مسرحيات لوركا, وأقواها 
موضوعا 2 وهى واحدة عن ثلاث 
مسرحيات تسمى « الثلاثية الاندلسية » 
والاثنتان الاخريان هما ٠‏ بيرها » 
و « بيت برئارد آلبا » الثى نقلت الى 
العربية ٠‏ ومثلت على مسارح القاهرة 
يتجاح 


بالغة', والحوار جمل|11 


وهده المسرحيات تمتاز بواقعيئة 
تستوقف النظر قى رسم الشخصيات 
والمواقف ٠‏ وتصوير العواطف الجياشة 
التى تتفجر تفجر البراكين ٠٠٠‏ ؤتمتاز 
بصورة خاصة كما يقول" ة! الدكسور 
حسين مؤتس » بقلية العنصر النسائى 
عليها » وميل لوركا الى القول يان المرا 
ى التى تسود حياة البشر » وعى القوة 
الدافعة لحركة المجتمع ٠‏ 

© كتب لوركا مسرحية الزقاف 
الدامى سنة بنانا اد على 
المسرح فى مدريد فى نفس الستنة » 
وخلال سئوات قليلة » ترجمت الى معظم 
لغات الدتيا ومثلت على مسارحها من 
موسكو الى فيويورك الى بيونس أيرس 
- وشر نجاحها هو روح المأساة الذى 
يشيع فيها من أول كلمة الى أن بنزل 
الستار , فهى تقوم على عداوة قديمة 
بين أسرنين هن رجال أشداء ونساء 
عنيدات كانهن الصخر صلابة وثباتا ٠‏ 


موضوع قصة الزفاف الدامى 
هوللقصة بطلتان 


شديدةوفقدت زوجا واببخ 


.+ أم عفية 


4 الباللى لكأم _التى كر 
وتقبل القناة الزواج منلة 1 مض 
غلا تنتل! الذقينة1 جع بالعلفق 
عريسها ٠٠٠‏ ولكن غاشقها ا 
لايزال يحوم حولها حتى يضل عقلها 
فتهرب معه ليلة الزفاف » وتنتهى المأساة 
بأن يقتل الرجلان أحدهما الآخر » وتظل 
هى والام الثكلى وجها لوجه فى مشسهد 
بالغ العنف والغرابة وعلى هذا المسهد 
ينزل السستار 

« ثلاثة فصول هن سبعة مناظر » 

© ورغم أن موضوع القصة صغير » 
فقد استطاع لوركا أن يتسج حوله ثلائة 
فصول من سبعة متاظر تفيضى حيوية 
وعنفا وقوة واستخدم قى الكثير هن 
مشاهدها الشسعر الشسعبى استخداما 
بارعا ٠‏ 

© وخلالالمسرحية كلها نشهدصراعا 
عنيغا بين الغرائز الجامحة التى تريد أن 
تنطلق الى مداها » وقواعد المجتمع التى 
تريد أن. تستقر وتتوطد ٠‏ فالحقد 
والثأر يهددان النزوع الطبيعى نحو 
الاستقرار والرخاء ٠٠‏ والآم تصور الحقد 
والسعى تحو الثار , ولكنها مع ذلك 
تريد لابتها أن يتزوج' ويسعد , ووالد 
العروس يرى فى زواج ابنتة اسبيلا 
لمزيد من الارض والثروة - .و 


بريد أن ينسى ثأر أبيه وآخيه ويسعى 
للزواج ليطمئن ويسعد ؛ والعروس 
تجتهد فى أن تهرب من الحب الذى يملا 
قلبها ٠٠‏ ويهدد كيانها كله الى الزواج 
هن رجل يكفل لها الراحة زالهناء ** 

© ولكن تعطشى الام للانتقام » ورغبة 
العروس فى ارواء حب قديم يزداد مع 
الايام عطشا ء هاتان العا ان تهددان 
كل الآمال فى الهدوء والاستقرار ٠‏ 

© ومن أول الرواية الىآخرهاً نحس 
أن عمدين الخطرين يحومان فى جسر 
اللسرحية كلها كانهما جبلان ثلجيان 
يهددان' بالانهيار فى كل لحظة ٠‏ 

© وشبح اإخطر فى القصة كلها هو 
« ليوناردو » هذا الغجرى القلق الذى 
يحوم خول الغروس ». كانه ضبع يتشمم 
رائحة الموت , وقد جعله لوركا يبدو 
ويختفى , وينتقل من جائب الى جانب 
وعيناء متبتتان على الفريسة ٠‏ 


ه وصوره فى صورة مخلوق أنانى 
لا يفكر الا فى نفسه ولا يخطر بباله 
ان الآكيرين أبضكا آناس الهم اإرواة 
توق حتى زوجته يضحى بها فى 
اكترات * 

ا" يحدث عندما يح أمسل 
بة أن وحشا يحوم حولها فيخرجون 
٠٠‏ كذلك حدث لليوناردو ٠6‏ 
انقض على الفريسة وهرب بها ٠٠‏ 

الناس جميعا يطاردونه ٠٠٠‏ 
ر المطاردة خلال المنظر الأول من 
سل الاخير ٠٠٠‏ وتنتهى بمصضرع 
الؤوحش الكاسر ومصرع قائد المطاردة 
وهو الزوج الذى خرج ليشترى شرفه 
يدمه ٠6‏ 

#ديقول الدكتور حسين مؤنس فى 
مقدمته الرائعة « انه قد يبدو غريبا أن 
العروس تحاول بعد كل مافعلته وسببته 
من مآس أن ت انها امرأة شريفة , 
وحى تقسم أنها طاهرة « لم يطلع أحد 
على بياض صدرها » واتما الذى أصابها 
إن هو الا جنون أضل رشدها ٠٠‏ 
ونراعا ترجو أم زوجها أن نقتلها * 
ولكن الام ترفض لأن الكارثة التى حلت 
بها جملتها لا تحفل بانتقام ولا تحس 
بالرغبة فيه ٠‏ 

ه هذا هو ملخص المسرحية التى 
عرضتاها اليوم ٠٠‏ للكاتب والشساعر 
والفنان « لوركا » ٠٠١‏ وريّما لا يمر 
طويل وقت الا ونرى هذه التحفة 
الرائعة ه الزفاف الدامى » وهى تمشل 
على هسارحنا التى أصبحت تستوعب 
كل الثتقاقات وكل الاتجامات والتى 
أصبحت تنبض بالحياة فى عهد الثورة* * 
قى عهد الانطلاق * 

محمود عبد الرحيم. 
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مم القده وبع عام دطواه. 


الدرس الذى تعلمه الأمريكيون 


من بنهما 


فىهذا المقالتناولت مجلة «سترداى 
ديفيو » الامريكية الاحداث الاخيرة فى 
بنما بالتعليق والتحليل فقالت ان 
الفورات الاخيرة فى بنما قد تكون نذيرا 
بمشكلة للولايات المتحدة أكبر خطورة 
من مشسكلة كوبا ٠‏ وعهناك حقيقتان 
بارزتان : 

الحقيقة الاولى ان متاعبنا فى نصف 
الكرة الغربى توشك ان تتغاقم وتصل 
الى حد التأزم كما حدث فى بنما فان 
الروح العدائية الى طال سكونها فى هذا 
الجزء من العالم من جئوب شيلى الى 
كندا ‏ هذه الروح المدائية الفاضبة 
قد بدات تتخذ عشكلا: واضحا ندر 


بالشر . ان حادث رفع عل فوق 
قناتها بلجيكن_الا دليلا 0-0-5 
دليل توى مؤتزوس ملب السيولة النى 
مكنبيا آلَكَدَهُوْز الؤاقك لالآمر كين 


ان تحولت كوبا الى دولة شيوعية كانت 
الولايات اللنحدة تعتقد ان اخثى 
ما تخشاه هو امتداد النظام الشيوعى 
على اسلوب كاسترو الى دول اخرى 
فى تصف الكرة الغربى . وهكذا ركرنا 
جهودنا على عقد « تحالف للتقدم » مع 
جيراننا فى امريكا اللاتينية ٠‏ واقمنا 
أسوارا عازلة حول كوبا » ثم اذا بنا على 
حينغرة نكشف عنالاثر الفعال للغضب 
الكبوت الذى ظل يتجمع طيقة فوق 
طبقة خلال اكثر من قرن من الزمان ٠‏ 
وبعض هذا الغضب ليس الا شعور امة 
صغير ازاء جارتها الغنية القوية» 
ولكن تتشعب من هذه المشاعر عداوات 
تدل على وجود عيب اسامى فعلاقاتنا 
بشعوب الامريكتين © بما فيها شعب 
كندا ٠.‏ 

ان الخطا الذى ارتكبناه هو اننا 
حاولنا ان نبتى سياسة العونالعسكرى 
والاقتصادى على اساس تقسى واه . 
فنحن لم ننجح قط فى قتاع الكنديين 


ع0 القع امدها نومع ءام مطاممها. بومو :وجلا 


أو المكسيكيين أو شعوب الارجنتين او 
البرازيل أو شيلى او فنزويلا أو 
كولومييا أو بوليفيا او اكوادور آو بنما 
وغيرها ‏ لم ننجح قط فى اقناعهم بآننا 
حما مهتمون بهم أو باننا نكن لهم 
الاحترام ونقدر آراءهم حق قدرها ‏ 
كما لم نشعرهم باننا نود ان لم بآدابهم 
وموسيقاهم وفنوتهم وغير ذلك من 
تراثهم الذى يفاخرون به ويعترفون . 
أننا فى الواقع لم نعر جيراننا فى أمريكا 
اى التفات الا عندما اصبحنا غير آمنين 
على انفسنا واردنا ان نستوثق من أنه 
لن يتاح لدخيل ان يتفوق علينا فىالقوة 
او النفوذ فى هذا الجزء من العمالم 
وبعيارة أخرى اننا حاولنا ان نجملمن 
سياستنا الخارجية عقد تأمين على 
الحياة » ولم نحاول ان نغير شيئا من 
الاوضاع الخاطئة من أساسها . 


تأمل مثلا علاقاتنا بكندا : 
من كل عشرة من سكان الولاياتالمتحدة 
لو للب اليهم ان يذكروا اسم الدولة 
التى تربطنا بها احسن العلاتات فى 
نمف الكرة الغربى لما ترددوا فى ان 
كردا كندا على انها تلك الدولة . ومع 
هذا فان. علاقاتئا بكندا قلقة ليسبت 
مستقرة بل تكاد ان تكون غير مامونة 
العواتب .. فالكثيرون من الكنديين قد 
ملوا موقفنا التقليدى منهم واعتبارئا 
اباهم ملحقين بنا دائرين فى فلكنا من 
الشواحى الثقافية والاقتصادية 
والعسكرية . ان للكنديين آراءهم 
الخاصة فيما يجب ان تكون عليه 
سياستهم الخارجية والداخلية . ومما 
إيحز فى نفوسهم انهم يضطرون الى دفع 
اسعار باهظة لنسيارات الامريكية حتى 
عندما يتم تركيب اجزاء هذه السيارات 
داخل بلادهم ٠.‏ 

وهم يعتقدون ان الولايات المتحدة 
تباهى وتفاخر بثقافتها ويشعرون انهم 
قد سئّموا مجلاتنا وافلامنا وبرامجنا 
التلفزيونية ؛ وينظرون بعين الريبة الى 
المنشآت العسكرية الامريكية فى بلادهم 
لانهم يدركون ما قد تجر وراءها من 
أعمال انتقامية قى حالة الحرب . لقد 
طلينا متهم ان يقوموا بدور قمال فى 
الدقاع عن امربكا الشمالية » واكتيم 
لا يشعرون انهم يقومون بأى دور فى 
اتخاذ القرارات التى سيترتب عليها 


ان تسمة 


55 
لومم امسا نوملاه. 


الحرب او السلام ‏ اىاليقاء أو الغناء 
لبلادهم ٠‏ 

وفى اعقاب ازمة بنما.تشرت الصحف 
أنباء مضصددرها واشئجتن تقول ان 
المظاهرات التى قامت ضدنا قد اخذت 
حكومتنا على غرة ٠.‏ ولسنا نعرف مذى 
ما فى هده الاتباءة من صدق ٠‏ ولكنها 
لو ضحت اخق للمواظنين انيتساءلواة 
كيف يمكن ان يكون هذا:؟ فبغض النظر 
عن منات اللايين نمن 'الدولارات التى 
ننفقها فى المخابرات فان هناك اشسياء 
يجب ان تكون واضحة فى الاذذهان لو 
كانت لدينا حاسة التارزيخ او لو كان 
لدنيا آقل ادراك لاسستجابات النفس 
البشرية فى مواقف معينة . ولكثنا قد 
أصبحنا ‏ حكومة وشعبا ‏ خاضمين 
فى تفكيرنا لفكرة واحدة هى أفكرة 
الازمة أو حافة 'الخطر © بحيك اننا 
لا ناخذ مشكلة ما مأخذ الجد الآ اذا 
تفاقفت ووصلت الى مرحلة الانفجار. 


اننا كالثرى الذى يقطن بيثا. كبيرا 
على قمة الجبل - عليه مسئوليات 
والترامات تجاه اولك الذين يقطنون 
السفح من حوله . ان بعضا من هؤلاء 
لا بد ان بكون ساخطا حاقدا او مرتايا 


عائقه اكثر مما تقع على عاتقهم ٠‏ ولكن 
مواجيهة هده المسئولية تحتاج الى تدبر 
وتفكير والى وقت وجهد »؛ وليس الى 
مجرد القوة او المال . 

فاذا كانت الولايات المتحدة قلقة 
بشسأن الموقف فىنصف الكرة الغربى فان 
اول ما يجب عليها عمله لحل هذه 
المشكلة هو ان تفتح أذنيها جيدا » فان 
لدىالآخرين مابودون ان يقولوه» وماهو 
لخبرهم . ان سياساتنا تؤثر فى غيرنا 
من الشسعوب» وهم .لذلك يودون.انيكون 
لهم من بمثلهم فى المناقشات التى تؤدى 
الى اتخاذ تلك السياسات كما انشعوب 
الامريكتين تعتقد أن ما احرزته منعلم 
وثقافة على مر العصور جدير بالاهتمام 
والعناية وان ازماتها العابرة التىتحتل 
الصفحات الاولى من الصحف ليست 
وحدعا الجديرة بهذا الاهتمام وهذه 
الرعابة . لقد تكون تلك الشعوب شعوبا 
صغيرة بالقياس الى الولايات المتحدة » 
ولكن اها امانيها الكبارء وهى تشعر يما 
لها من دزة وكرامة . ومهما اغدقنا 
عليها من عوئنا !لادى فانه لن يؤدىالى 


الصداقة الحقة ما لم يصحبه الاحترام 
والتقدير + 
2 وبالايجاز : ان القيم الانسانية تاتى 


فى المرتبة الاولى من الاهمية ٠‏ ومشكلتنا 
الكبرى هى انه لا بد لنا من ان. نتعلم 
عده الحقيعقة من جديد . 

سياسةالتنمية الاقتصادية فالاتحاد 
السوفييتى 

هدا عنوان كتابٍ نشرته أخيرا مطبعة 
جامعة انديانا بالولايات المتحدة لؤلفه 
الاستاذ تقولا سيليرة تناول 50 
سياسة التتمية الاقتصادنة السو فييتية 

العدرنتات من هذا الترن ٠‏ وى 
السياسة التى إدت الئ تصنيع الاتحاد 
السوقيتى ولكنها فشلت رغم ذلك فى 
تحقيق الشسيوعية الكاملة كما فشلت فى 
تحقيق النصر الاقتصادى للسو فييت 
على الولايات المتحدة . 

وقدعلقتمجلة ستررداى ريفيوعلى 
هذا الكتاب بقولها ان احدا لاينكر ان 
نفوذ الاتحاد السو فيتى فالآونة الراهنة 
يعتمد على تقدمه الاقتصادى الشريعق 


الاربعين عاما الماضية الام ولوططيع هتاك 


تلك المناقشنات الصريحة التى كانت 
تهدف الىالاختيار بين اثنين (وقدكانت 
صريحة حرة لان ستالين لم د 
بعد من فرض دكتاتوربته 
البلاد ) 2 
تر كرت المناقثمات حول :هذينالرابين: 
إلرأى الاول وهو راى الجناج الايمنمن 
قادة السوفيت وزعمائهم الاقتصادبين» 
ذهب الى. تفضيسل التنمية الزراعية 
وانتاج البضائع الاستهلاكية التى 
يحتاج اليها الفلاحون الروس ٠.والرأىق‏ 
الثانى ؛ وهو راى. الجناح الايسرّ من 
قادة السو فيت كانيركز تركيزا شديدا 
على الصناعة ١‏ وم يكن يتودد”ى 
سبيل ذلك فى أن يعصر الفلاخيل عصرا 
ليحصل منهم علىرءوس الاموالاللازمة 
وكان ستالين . يقف. من .الرآيين .مو قفا 
وسطاولكنه لم يكد يتغلبه علىمثافسيه 
فى طلب النفوذ فى الجتاحين الايمن 
والاسر حتى اعتنق مذهب: اليسار 


واحَذ فى تتفيذه دون رافه آو هوادة + 


ومن امتم قصول هذا الكتاب ذلك 


القصل الذى يعالج الاخطاء 
قيها دعاة اليسار ؛وهى اخطاء 
كثيرا عن تلك التى وقع فيها المبا 
الشسيوعيون وهم قى اوج وثبتهم الكبر: 0 
فى عامى 110/8 + 1101 . فقد تم 
يعض الكتاب السوفيت عام 21555 
سرعة نمو الاقتصاد الرومى 
درجة تمكن الاتحاد السوفيتى. 
تحقيق الشيوعية الكاملة اقل من؛ 
سنوات . واما الئك الذين كانوا ! 


الولايات امتحدة خلال عشرين سنة 
ولكن كاتبا من كتاب السوفيت فق .تلك 
الفترة تنبأ. بان مستويات الاستهلآك 
بلاده ستصبح بعد خمسة عثّر 
ثلاث امثالها فى امريكا . 


ولم يتحققثىء منهذه النبوءات؛. 
كما لم تتحقق نبوءات الصيثئيين التى 
جاءت بمد ذلك بتحو ثلاثين عاما . 
ولايزاك ا خروشوف متمسكا 


سيمل 0 التفوق الاقتسادى الكامل 
على الولابات المتحدة قبل عام ./91! ٠‏ 
ى مؤلف الكتاب انه لكى يتحقق 
للاتحاد السو فيتى . بل لكى يحل 
مشالله الاقتصادية الراهنة ؛يتعينعليه 


لطيف دوس 
ا 
ْ الادب مغامرة 

١‏ و«الآدباء كلصوص الخزائن 


عله إلى الطرية 11س ا 
الاديب نفسه ‏ وهذا الاتجاه رد فعل 
لا كان سائدا أيامعتلر «وهايئريش بل» 
واحد من هذ الجيل , ولد عام 
17 فى مديئة كولونيا » وبدا الكتابة 
عام 1159 4 وسرعان ما ارتقى السلم 
وتربع على عرش الادب وقد شملت 
كتاباته القصة الطويلة والقتصيرة 
والمسرحية الاذاعية . 


وستعرض اليوم نقاشا تم بينه وبين 
جمع من 


واشحة مخ تكله 0 من دكا 
الامة ويبين مدى ارتباطه بالدولة ٠.‏ 


ويدا النقاش بالسؤال التالى ؛ 

سنؤال ؛ هل الاخلاقيات عتصر 
اساسى فى العمل .الفنى الادبى 5 

الاجابة : كنت أود أن اجيب علىهذا 
السؤال بكلمة « نعم » صريحة واضحة 
ولكئنى اخشى أن اضطر للاجابة بكلمة 
آلا » ؛ ولكيك لو متشالتنى :عل 
اللا اخلاق شىء ضرورى يجب توفره 
فى العمل الادبى ؟ ستكون اجابتى «لا» 
صريحة . فالفئان مذنب الى حد ما 
وغيرمذنب لدرجةمعينة أيضا١انهكالطفل‏ 
الذى يلام على ثىء لابحس نحوة باى 
عور بالاثم ٠‏ وبمسدح ويقرظ لآمر 
لايجده يستحق الديح والثناء ٠‏ 

سؤال هل يجب على الاديب أن 
يتخذ له موقفا معيئا حيال المشاكل 
الاجتماعية والسياسية ؟ 

الاجابة : ان هذا الامر ليس بالتاكيد 
فرضا واجبا محتما على كل اديب »؛ اذ 
ليست الدينا قواعد ملزمة تجبر الكاتب 
على اتباع رأى معين ٠‏ وغالبا ما يكون 
الراى سطحيا . فكما انه لدينا درجات 
مختلفة للاحداث والوقائع »كذلك لدينا 
درجات مختلفة للكتابة . واعتقد انه 
من الصعب على الكاتب أن يجيب ءا 
السؤال 


لى 
احداث اهتم بها وبابة 


درجة ؟ فهناك درجة من الاهتمام 


عرف بها سارتر ؛ ودرجة اخرى 


بها ازرا بوند . واظن ان كلا الائنين 


بهتم بالمشساكل الاجتماعية والسياسية 
ولكن كلا منهما يهتم بها بدرجةمختافة 
حتى انه من الصعب علينا ان نقارن 
بينهما ٠‏ ولكن ألا يحتمل ألا تكون هناك 
وقائع واحداث ملحوظة وأقصد بكلمة 
« ملحوظة » انه ليس بالسهل ‏ كما 
انظن ‏ أن نتحقق من وجودها !؟ 

سؤال : هل تريد ان نصل كتبك الى 
اكبر عدد ممكن من القراء ؟ واذا كان 
الامر كذلك © فهل تؤثر فيك هذه 
431 تسد فى طريقة اختيسار 
المواضيع المألوفة او الحببة للناس ؟ 

الاجابة : انثى ببساطة لاأعرف مدلول 
كلمة ١‏ المواضيع المألوفة أو المحببة » 
اذ هناك كتاب كثيرون مألوفون 
ومحبويون ء ولكدقم إمع ذلك تختلف 
الواحد منهم عن الآخر اختلاف 
'تولستوى عن هملجواى . والامر 
الملحوظ أن القارىء الواحد قد يعجب 
يكثيرين من الكتاب الالو فين المحبود 
وانا اظن انه ليس من <حق أى كاتب من 
هؤلاء الكتاب الذين حصئوا على هذا 
النقب عن جداره ٠‏ آن يلجا الى ما تقوله 
من اخميار مواضيع مآلوفة عامة ٠‏ 


أرشيف الشارخ | 


سؤال ؛ فى خلال عشرات السنين 
الاخيرة تطورت وسائل الاعلام وخاصة 
الراديو والتليفزيون حتى أصبحت 
عوامل اجتماعية هامة تؤثر فى حياة 
الناس تأثيرا كبيرا ٠‏ فما عو الاثر الذى 
أحدثه تطور هذه الاجهزة فى الادب ؟ 
ة : أنا لا أظن أن هذا التطور 
الضخم قد أثر فى الادب أو يؤتر فيه. 
حقيقة أن هذه الوسائل قد منحت 
الكاتب وسيلة للتعبير . ولكن هذا 
لابغير موقف الادذيب تغييرا آساسيا . 
اذ مازال يجلس الى اليوم بمفرده على 
مكتبه . وريما استطاعت هذه الاجهزة 
ان تكتسب جمهورا كبيرا للادب . 
ولكن هذا لا يعنى اطلاقا أن الادب 
يناسبهم أو يعجبهم . اذ ان هذه 


الأجهزة لا تتصل اتصالا كبيرا بالجمهور 
كما تظن أو تدعى فهى هجرد آلات 
ووسائط »© ومن تكون لها فكرتها 
الذاتية الحلاقة ٠‏ اذ أن هذه الفكرة 
أمر خاص بالآديب دون سواه » 
فهو الذى يجب عليه أن يعرف ماذا 
يكنب وآن بتحمل السولية كآملة دو 


ان يتجول بعيتيه الى ١‏ في وقد 
يكون قله - ددن إيزيقازى - 
0 3 الممهود ويرجوه 


0016 


1م 


العمل ا وعلاقته مي 0 
عل آلا يفقة القذزة غل أن ايترل انفسة 
فيفاجا ٠‏ اذ لا يجب أن يتوقع النقد من 
كاتب معين © امورا معيئة » تحدده فى 
عجال ضيق وتطبعه بطايع خاص طول 
عمره . وانا لا احكم على النقد بالقدح 
الذى يوجهه الى اى كتاب . أو الى 
كتبى بالذات . وانما احكم عليه بما 
يمتدحه اذ أن الاطراء والمديح بطلعنى 
اكثر على ما لدى الناقد من تصورات 
عن الأدب . 

سؤال : دارت فى السويد مئذ فترة 
وجيزة ؛ مناقشة حادة ؛ حول ااوقف 
المالى للاديب والكاتب ٠‏ واقترح بعض 
من اشترك فى هذا الجدل أن يتقاضى 
الأديب راتبا منتظما من الدولة . 

الاجابة “انا لااوافق على هذا الاقتراح» 
لأننى لا أرى طريقة أو مقياسا بحدد 
لى من سيكون الآأديب ٠‏ أو من ليس 
بأديب ٠‏ فليست لدينا معطييات 
موضوعية ملزمة وعامة تحدد الصفات 
الفنية ٠‏ نرى على أى شىء نعتمد فى 
ذلك ؟ أنعتمد على النجاح ؛ وعو أمر 
يجعل الراتب الشهرى عديم القيمة ؟ 


081 القع ادو طال ومع )امومع ه]. الموولالتوصلاط _ 


ومع ذلك لدينا مجموعة من الكتاب 
التاجحين سسيئة للغاية ٠‏ وصحيح أن 
بعض التاجحين كتاب مجيدون ٠‏ ولكن 
كثيرا من الكتاب المجيدين لم يتمكنوا 
حتى الآن من اثبات وجودهم ٠‏ فصناعة 
الادب والفن مغامرة ٠٠‏ كانت كذلك 
وستبقى الى الابد ٠‏ وأنا لا أظن أن 
الراتب الشهرى الذى تصرفه الدولة 
للأديب سيقتل الأديب الكبير ويقضى 
عليه ٠‏ ولكن ربما لا يقبل الآديب هذا 
الراتب ٠‏ اذ أن المغامرة جزء من حياته 
ومن فنه ٠‏ كما أننى لا أظن أن الدولة 
ملزمة بتحقيق خيالات وأاحلام أى 
انسان من حصيلة الضرائب التي 
سؤال . فى كثير من التحليلات 
الأدبية . نجد حياة الكاتب تستخدم 
كمفتاج لفهم أعماله ؛ هل ترى هذا 
المنهج فى البحث سليم أم تعتقد أن 
التحليل يجب أن يقتصر على العمل 
الأدبى فقط ؟ 
: لدينا بدون شك أعمال 6 
تكون حياة الأديب مفتاحا لها ٠‏ ولكننى 
فقط لا أظن أن الانسان يمكنه أن يعشر 
على القتاح الصحيح ٠‏ فحياة الأديب 
ليست ذات أهمية بالنسبة للجانب 
[الاكبر من الأدب ٠‏ وأهم الاشسياء فى 
حيجياة الاننتان هى : الحب والجوع 
ا والصراع والمغامرة والعقيدة 
وهذه الاشياء يشترك فيها الاديب مع 
ملايين البقر الآخرين ٠‏ أما المهم فهو 
كيف يكتب ٠‏ فهناك كتاب كثيرون مثل 
ء كافكا » كانت حياتهم عديمة القيمة 
ولا جدوى منها ٠‏ ولكن ٠‏ كافكا » لم 
يكتب كتبا تافهة أو عابرة ٠كذلك‏ أيضا 
من الخطأ أن تقارن الآذديب بشخصية 
شتات كتبه ٠‏ اذ الأديب يختفى 
فى كتبه فى أجزاء مختلفة وشخصيات 
عديدة ٠وهو‏ يختفى بطريقة غير معروفة 
حى له هو نفسه ٠‏ فالاهتمام بشخصية 
الآديب أمر تختفى جسذوره فى حاجة 
الانسان الى التعاطف ©» وهو على أبة 
حال أمر لا علاقة له بالآدب [ انتهى 
النقاش 2 ٠‏ 


ومن هاينريقي بل - وهو فى لان 
نموذج لكتاب المانيا ‏ بحرية الآأديب فى 
غمله الفنى وعدم تقيده الا بداته 
وقدراته ٠‏ فالأديب كالطفل » اذ آصاب» 
كان ذلك عن غير عمد واذ' أخطا كان 
خطاه غير مقصود ٠ ٠‏ يخضع لقارىء 
ولايستجيب للاحداث استجاية خاصة» 
بل وعلى النقماد أن يستعدوا :ارما 


اك 


لتقبل المفاجأة منه «فالكتاية بالنسية 
.له مغاهرة + وهو يعنى كلمة مفامرة 
بكل معناها ٠‏ فقد كتب عقالا تحت 
عدوان (مغامرة الكتابة) نشير عام 1185 
مجلة الأديب ثم أعيد طبعه صمن 
مختارات من أعماله ظهرت عام 3971 * 
والمقال هام يوضح وجهة نظر طريقة 
تفسر مجتمعنا يعتمد على المنافسة 
الحرة ‏ أى المغامرة ! 
يقول هاينريس بل : 
زّرت عام 2347 رئيس تحرين مجلة 
أدبية معروفة ٠‏ ووضعت أمامه مخطوط 
قصتى ٠ولكنه‏ القى بها دون أن ينظر 
اليها على كومة هن كومات الورق 
آلتى تفلي مكتبه ٠‏ ثم رقدم لى قدحا'من 
القهوة قائلا ٠‏ 
- سأقفرا قصتك فيما بعد ٠‏ ريما 


ليس قبل شهرين * ترى كم 
تتراكم القصص أمامي ٠‏ ولكن أرجوك 
أن نجبتى على سؤال لم يتمكن واحد 


ممن حضروا قبلك ‏ وكانوا سبعة ب 
أن يجيبنى عليه اجابة شافية ٠٠‏ كيف 
حدث أن أصبح لدينا هذا العدد الوفيي 
من أصحاب المواعب الأدبية » بينما بقى 
عدد المديرين أمثالى ضئيل ؟ اننى أحب 
مجلتنولكننى لنأموت اذا ما اضطررت 
الى مباشرة عملى السابق ٠‏ ققد 

رئيس قسم الدعاية في شركة انتا 
أمواس الحسلاقة ٠‏ وكتبت الى جانك. 


عملى » نقدا للمسرح » اذ كان ذلك يبعشم|, 


فى السرور ٠‏ 

مل تشغل وظيفة ؟ وما هى 8 

أنا أعمل الآن فى مصسلحة 
الاحصاء '* 

وأنت تكره مهنتك وتحس بحطة 
فى كرامتك عند مياشرتها ؟ 

كلا أنا لا أكرهها فهى توفر لى 
ولزوجتى وأولادى سبيلا للعيش وان 
لم يكن طيبا ٠‏ 

وتحس مع ذلك بالحاجة الى قطع 
المنطقة طولا وعرضا حاملا مخطوطات 
قصصك -٠‏ هذا الى ما ترسله بالبريد 
٠٠‏ ع اذا ها ردت اليك جميعها عرة 
ثانية عدت الى صياغتها وتعديلها ثم 


- ولكنلم تفعل ذلك؟ تدير اجابتك 
جيدا > اذ ستكون الاجابة على سؤالى 
الاول ! 

ولم أكنقد واجهت مثلعذا السؤال 
من قبل * وفكرت أكثيرا بيتما بدا ؤئيتن 
التحرير يفر؟ قصتى وأخ< . 

- ليس أمامى إلا أن افعلَ ذلك + 


5 


وارتدت الى عينا رئيس التحرير وقد 
ارتفع الحاجيان ثم قال 1 

انها كلية تيرك سيمت متلوكا 
هرة من أحد اللصوص تعندما سيأله 
القاقى لاذا دبرت أمر السطو على 
البنك» آجاب «لم يكن أمامى غير دلك» * 
- ربما كان معه حق ٠‏ ولكن هذا 
لا يستبعد اطلاقا أن الحق معئ أنا 
أيضنا * 

وصمت رئيس التحرير بينما تابع 
قراءة القصة © اذ كانت أربعة صفحات 
طويلة مكتربة على الآلة الكاتبة ٠‏ وآأثتاء 
الدقائق العشر التى استغرقتها قراءة 
القصة جلست افكر : الوتكن لدى اجابة 
أخرى أحسن ؟ ولكننى لم أوفق ٠‏ 
فشربت قهوتى وأشعلت سيجارتى * 
وكنت أفضل لو أنه لم يقرأ قصتى أثناء 
وجودى * وعندما انتهى من قراءة القصة 
كنت أشعل سيجارتى الثانية ٠‏ ) 

- أعجبتنى اجابتك على سؤالى ٠‏ أما 
قصتك فلم تعجبنى ٠‏ عل لديك غيرها ؟ 
انعم ! 

واخترت. من بين خمس اقصيص 


أحمايل[/في _رحافظة 0-8 
من الا اللات .متها 
0 


هذه قصة جيدة ‏ جيدة لدرجة 
لا أظن معها أن القصتين كتبهما واحد ‏ 

ولكنها الحقيقة ١!‏ - 

هذا ما لا أستطيع أنْ أقهمه ٠‏ هذا 
غير مصدق »؛ الاولى غير طبيعية ولغو 
دينى مرفوض * 

أما الثانية ‏ وليس لدى أدتى سبب 
للتملق ‏ أقول ان الثانية رائعة ٠‏ وضح 
لى الامر ! ولع أستطع أن أوضح له 
غيئا ٠‏ بل وليس عندى حتى الآن أى 


ايضاح ٠‏ اذ بدا لى حقا أن الكاتب يشبه 
الى حد كبير لص الخزائن © الذى يضع 
تحت ظزوف قاسية خطة اقتحام بنك٠*‏ 


وفى الليل وفى وحدة حميته قاتله » 
يفعصح الخزينة دون أن يدرى كم من 
الاموال تحوى ولا كم من الجواهر 
سيجد ٠‏ هذا بالاضافة الى حكع بعشرين 
سنة قد يقضيها فى السجن لو فشل * 
وكذلك الكاتب الاديب © فغى كل عمل 
جديد يغامر بكل شىء كتيه ٠‏ قد يجد 
كنزا أو قد لا يجد شيئا وقد تؤدى 
المغامرة بجميع اقتحاهاته السابقة * 


المواضيع » فى هذه اللحظة لا تصيح. 
الحالة « ليس أمامى الا هذا الطريق 
وائما تنقلب الكتابة الى مجرد (روتين) » 
روتين مختوم بخاتم الاستاذية * 

وكما أن كل اقتحام جديد بالنسبة 
للمسوص الخزائن أكثر خطورة هن 
الاقتحامات السِسابقة » وكما أن كل 
معركة بالتسبة للملاكم أشد مرارة كن 
سابقتها » اذ لم تعد هناك غفلة أو براءة 
ققد حلت المعرقة محلهما ٠٠٠‏ كذلك 
الحال بالنسبة للأديام. * 

والاديب الغناث أمامه امكانيات' لاحصر 
لها ٠‏ ولكن واحدة فقط غير متو 
أن يجلس مرتاجح البال » قالليلة الهانئة 
أمر لا يعرفه » ويحسد عليه بقيية 
البشر .٠‏ اذ هو دائما مع فنه الى النهاية 
دائما ٠٠١‏ أو الى وقت همحدد )؛ وفى 
هذه الحالة عليه أن يتقبل القرار وأن. 
يكف عن كونهفتهها ٠‏ وهو أمر لايمكنتى 
أن أدرك حقيقة كنهه ٠‏ 

ترات قات مز قن كناب 2لا ادك 
للاسف اسم مؤلفه لاننى نسيته ‏ ان 
الرأة لا يمكن أن تكون نصف حبق ٠‏ 
ا 000 


١‏ د أفعل هذا » قول 
[] خطير حقا 2 ولكننى حتى الآن لم أجد 
اجابة أخرئ على السؤال : لماذا اكتب ؟ 
قالفن يمنح الحياة ويرعاها بالنسبة 
للفئان وبالنسبة لمتذوق الفن ٠‏ دكما أن 
الولادة دالموت وما يجرى مجراهما 4 | 
نادرا ما تصبح روتينا » كذلك الفن ٠‏ 
وهناك يشر يعيشون حياة روتينية ٠‏ 
ولكنهم فى الحق لا يعيشون * ويوجد 
فنانون أساتذة قد تحولوا الى روتين ٠‏ 
إلكنهب دون أن يعترفوا بذلك لانفسهم 
اس كفوا عن أن يكونوا فنانين ٠‏ 
قالفنان لا يكف عن كونه كذلك » لمجرد 
أنه انتج شيئا رديئا بل لانه تجنب 
اقتحام المغامرة * 


سمير التنداوى 
السرجح 
بقلم ألان برين 
« قال أورسون ويلز المخرج المؤلف 
الممثل المعروف اننى أعرف كثسيرا من 
الممثلين المتعطلين ولكننى لم أسمع عن 
متفرجين متعطلين وذلك لآن الممثلين 
يجب أن يمشلوا ليعيشئواء» 


ولكن المتفرجين يستطيعون أن يعيشوا 


د التي ..- ومس مان 
يناقش مشكلة من اعقد المناكل فى 
عضرنا هذا غضر السرّح ‏ والدراما ‏ 
وكيف يجب أن ننظر الى المسرحيات 
على انها جزء لايتجزا من حياتنااليومية 
( وفى الواقع فان شعوب هذه الأيام 
تفضل التليفزيون على المسرح ؛ لانه 
عند مشاهدة الاول ‏ يستطيعون 
الشطائر ؛ وزجاجات الويسكى؛ 
ة اللب كما يحدث عندنا ‏ 
ولم يصبح المسرح كما كان قيلا قبلة 
الاوساط الراقية لقضاء المساء . وحتى 
ذلك الحين كان الصراع قائما بين 
الأوساط الراقية والاوساط الفقيرة 
على حجز تذاكر المسرح » فنجدالفقير 
يقف قبل بدء الرواية بساعات حتى 
ليع الحجز ؛ اما الغنى فكان من 
1 عليه ارسال خادمه الى المسرح 
لحجز تذاكره المطلوبة بدون عنام » 
ويحرم هن وقوفه فى المعًا لمدة 
ساعات ٠‏ هذا ماكان يخدث منذ زمن 
بعيد اى منذ حوالى مانة او مائتين عام 
بالرفم من ,ضعف مستوى الاخراج 
والتمثيل والديكور وهمكذا ٠‏ وكان 
تقدير الئاس للسرح اكثر بكثر من 
تقديرهم له قى هذه الايام التى تمتان 
بقوة الاخراج والتمثيل وعظمة الديكولر 
وانتشار وسائل الراحة - من مقا 
مريحة ؛ الىالهواء المكيف. » وذلك الانجاه 
معظم الاجيال الجديدة الى 
والتليفزيون .. والدليل على ذلك ان 
معظم رواد المسرح من الاجيال السابقة 
وربما كان ذلك مرده الى عدم التجديد 
فى المسرحية » وتشابه القصص بعضها 
ببعض © وعدم واقعيتها . 
فالمسرحية يجب أن تكون صورة 
للحياة. » وليست الحياة 'نقسها. 
وكذاك لخلو معظم مسرحيات العصر 
الحديث من الحركة » واقتصارها على 
امناقشات فقط 4 مع عام تغيير 
المناظر ٠‏ 
فنجد فى بعض الاحيان أن المسرحية 
'تدور كلها فى مكان واحد 4 أو 
واحد لابتغير من البدابة الى النهابة» 


بل وفى بعض الأحيان تجد أن أبطال 
المسرحية لابزيد عن ممثلين يتناقان 
أو يتشاجِران + 

وى تعريف ارسطو للمسرح قال : 
٠‏ يجب أن يكون للمسرحية بداية؛ووسط 
ونهاية » ويجب عليه آن تكون مرتبطة 
بالمكان والزمان 4؛و'نتدور حو لموضوع 
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السيتما1! 


واحد » وليسن.عدة مواضَيع » ؛ولكننا 
نجد فى هذه الأيام أن المسرحية لهاعدة 
مشاكل »© وعدة حوادث ويجب أن 
بحلها المخرج دفعة واحدة ؛ وتكون 
النتيجة افتعال الحلول :مما ينتج عنه 
قلة المشاهدين لها » ثم سقوطها مما 
يدفع الجمبهور الى ازدراء المسرح , 
واقباله على السيتما ؛ والتايفزيون ؛ 
لكثرة تغيير المناظر “ووفرة الامكانيات. 
ماهى القصة وما يجب أن تكونه 

قبل أن تبدا فى تأليف قصة يجبان 


تعاسة ربنادة نا قلق 10 200 
وموت على ان الكثير .من الرواياتتبدا 


بالميلاد وتنتهى بالموت أو بالحب الذى 


يبدا بالعراقيل ثم ينتهى بالزواجولكن 
لماذا لاببدا الكاتب قصته من حيث 
كته مطل القت 5 

فمتاعب. الآتسان لاتنتهى بنجَاحه فى 
حبه ثم زواجه بل تيدا ببدابة حياته 


للحا بوسائلها واهدانها ام مجرد 
500 ا! :9 
ان لايتدخل الكانتب لى 
احداث روايته ويحاول شرح مايكون 
غامضا فيها للقارىء .. كما لو كان 
بخاطب من هم آقل منه ذكاء ودراية . 
و كانه البطل الوحيد فيها بل يجب 
أن يترك سياق الحديث جاريا كما هو 
بدون تدخله وشرحه حتى لآدق الامور 
لكى يعطى الغرصة للقارىء ليفكر 
بنفسه ويحاول أن يعيش فى القصة من 
أولها الى آخرها وبدون ادنى شك 
سيصل القارىء الى هدق الكانب قا 
النفاية ولكن بعد ان يفكر معه وبذلك 
سيشعر القارىء انه قد استفاد من 
قراءتها . 
كذلك يجب على الكاتب أن لايحاول 
التاثير على قارئه بافكاره الخاصة كما 
لو كان بدفعه دفما لاعتئاق آراله او 
يحاول اثارة شعوره وعواطقه تجاه 
ثىء معين يريد أن. يؤيده أو تجاه 
شخصية هن شخصيات رواياته مشل 
مائرى فى بعض القصص أن الكاتب قد 
بالغ مبالغة شديدة فى وصف يطله 


كذلك_ بحب 
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المحبوب فى القصة باحسن الصفات 
التى قد تناسب ملاكا وليس بشيرا ٠٠‏ 
وسخطه على شخصية اخرى مبالفا 
فى اظهار مساوئه للقارىء حتى يدفعنا 
للاشمئزاز والاحتقار لهذه الشخصية 
. . وعلى هذا يجب على الكاتب ان 


ا اختيار البظل الح لدينا 
واكتشاف الشخصية الشريرة فىالقصة 
بانفسنا وبدون الاستعانة بالكاتب ٠‏ 
كذلك فالقصة الجيدة هى التى 
لاتعتمد قى نجاجها على ملئها بالالفاظ 
التيشاكية 0 واعلبات: ان 
والبديعيات ٠٠‏ وكثرة الأمثلة ولكن فيما 
تقدمه للقارىء من افكار جيدا 
جديدة .. يسهل هضمها واختزانها 


فى عقله لمدة اطول .. فالقصة الثتى 
تعيش فى عقل القارىء لمدة اطول هى 
الانجم والاجود ٠‏ 


ومن ناحية اخرى يجب على الكاتب 
اذا اخثار قصة معينة تقع حوادثها 

فى مكان معين وجب عليه ١‏ 
.. اى يكون واحدا 
نمثلا اذا كانت القصة تدور حول 
«ضاكل الاوساط الفقيرة قيجب ألا 
لابرتفع فى الفاظه وجمله فوق مستوى 
البيلسة التى يكتب غنهبا بل يجب آنا 
ن مطابقةلاواقع بمافيه من مساوىء 
#حسنات ويسجل مايراه أو مابحدث 
فى تلك البيئات عادة بامانة وحرصض . 


كذلك يجب ان لاينتقل الكانب من 
موضوع الى آخر بل يجب ان نعطىكل 
حقه لا بالتحليل فهى من عمل القارىء 
ولكن سردا .. ويالتالى لايجب الا 
تحتوى القصة على اكثر من زوابة 
واحدة لاعدةروايات حتى لاثمو نالنهابة 
غير مطابقة للواقع .. قنحن نجد أن 
بعض الكتاب يبدأون قصصتهم بمشكلة 
من جانب بطل أو يطلين: ثم يزيدهمالى 
عدة مشاكل .. لكل صخصية ف العم | 
مشكلة خاصة يجب حكمهم قى النهابة 
فتكون النتيجة افتعال الحاول ويفلت 
الزمام من بد الكاتب ٠‏ 


حاننا كن اذ صراع 5 

حياة لاحدهما لواحد مئهما بدون 

الآخر ... وبما أن القصة نقليدالحياة 

ان وجية عليه أن يفهم مامعنى الصراع 

وان بحاول جهده فى أن يجمل الصراع 

صراعا بين شيئين مضادين وآن لايشى 
ان بانتهاء الصراع تنتهى الحياة ٠‏ 
فاروق محمود حسئين 


الطعام لكل فم ومشكلات البشر ٠.‏ 
بعيش الانسان دثياه 2 ويعييثشس 
فيها كثيرا من الملشسكلات بيته وبين 
لفشحة © اوبيبة: ويل بجنعه !| يدن 
عذةه المشسكلات مقدور عليه ؛ يثور 
ليجد الحل المناسب المعقول ٠‏ وان كان 
لابد أن يتضارب هذا الخل مع مصالح 
الآخرين , وبعضها قائم قيام البشر على 
وجه الارض ؛ لم يصل آباوْنا ولا 
آبالهم 2 وقد لا نصل نحن أو يصل 
بناؤنا الى حل لها ٠‏ وععمى مشكلات 
الغيب ٠‏ 
والمشكلات الاولى المقدورة , مب 


مشكلات البشر مع بعضهم البعض 4 


والثى تجد كلما وجد فرد أن مصدل-4. 
قد تضاربت مع مصلحة غيره ٠‏ فالأول 
يبغى المصلحة لنفسه ٠‏ والثاتى ينافج 
عما فى يده , وكلاهما يقاتل بالحق ان 
كان ذا قيم , وبالحق مع الباطل / أو 
حتى ادن الصراح ان لم تكن للهيم 


غير أن ثلك المصلحة كثيرا ما يعرض 
عنها الانسان اذا عنت له أخرى أجدى 
عليه أو أوقع فى نفسه أو أرضت أملا 
عنده , ساعتها يترك خصمه مترقبا 
متشككا ظانا أنها خدعة ٠‏ وربما يدفعه 
الحرص وحب الاستطلاع الى ملاحقة من 
كان بهاجية من إعتديتكة : حجني يطمثن 
كلية الى أنه قد انصرف عنه ولن يعود 
الى مهاجمته مرة ألخحرى ٠‏ وقد يلقى 
الانسان ما كان يناضل عنه وراء جديد 
أهمه »؛ ولكن هذا الجديد قد لا يعدو أن 
يكون سرابا خادعا » أو حلما من أحلام 
اليقظة » أو مستحيلا من المستحيلات » 
ومع ذلك يجد فى مطاردته حتى يعود 
فى النهاية ٠‏ اما متفلسفا أو مكتشفا 
أعمق أو حطاما لا يصلح لشىء + 
ومن هذا الأخير تلك المشسكلات 
الاخرى التى قامت هن دوم قيام البشر * 


0 
ده قدو عام مطقاه. 
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أرشيف الشارخ 


يقدمها : مصطفى فوده و محمد ابراهيم أبو سنه 


وبالرغم من أن الأديان جاءت" لتريح 
الانسان وتحل له مشكلات الغيب التى 
تؤرقه ٠‏ الا أن نفس الانسان المتطلعة 
هلت تتاون اشتتكناء اشرار تلك 
الغيبيات وتطرحها من حين لآخر ٠‏ 

اما كقضيه عامة يسترك فيها كل 
الئاس ١‏ واماا كقضايا: خاضَة تزه 
الصدفة أو الحدثان عند بعض الناض ٠‏ 

والعقل البشرى لا يبريد أن 
ؤمن بالغيي كا انؤو يان 
ابر 00م ب سرد 
الى تلك الآسراز الَيهَذً] »وهو آبين آن 


0ك 


واستاذنا ( توفيق الحكيم ) يعالج 
هذا. ببراعته الرائعة فى الخوار ٠‏ قى 
مسرحيته ( الطعام لكل فم ) التى تقدمها 
الفرقة القومية على مسرح الأزبكية والق 
تتكلم عنها الصحف والمجلات الآن ٠‏ 

فقيعرض لتضارب مشكلات الئاس 
مع بعضهم بغضا بتلك المشسكلة 
التى يثيرها الاستاذ حمدى الذى يسكن 
الشعة السقلى مع جارته التى سكر 
قوقه والتى يصطدم معها عثدما يرى 
أن المأه قد نشع فى جدران شقته 
وأتلف دمانها , ولكنه سرعان مايتراجع 


عن مطلبه الذى صمم عليه عتدما آبان 
له عذا النشع ٠‏ تلك 2 التىولدت 


قالآم تقضى على زوجها ووالد أبناثها 
لا'نها كانت تحب سواه ثم وجدته 
فجأة أمامها وزوجها عريض ؛ ثم ممى بعد 
هذا تريد أن تحافظ على حبيبها الذى 
صار زوجها وعلى أولادها من زوجها 
الأول الذى قتل , وعندما تقص ابتتها 
من زوجها الاأول على أخيها شكوكها 


081 ااققكامه ةمع عام هماع مها اوممواالت صلا 
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فى أمها لانها ترى أن واجبها يقتضيها 
الانتقام لأبيها ؛ يقنعها أخوما أن ذلك 
سيئير فضيحة اتؤثر على سمعتهم فضلا 
عما سيحيق باكتشافه ( الطعام لكل 
فم ) من جراء ذلك ٠‏ وشىء اعم منشثىء 
فما يهم البشرية جمعاء أجدى فى نظره 
من البحث عنسر قتلأبيه ٠وبعد‏ محاورة 
ئعة بين الثلاثة الآم وابنئها وابنتها 
وأخته أن يتركا أمهما 
ويعيشان بعيدا عنها٠‏ وما دامت قد 
اختارت طريقها ٠‏ فمن حقهما أيضصا 
أن يختارا طريقهما ٠‏ 

ولا نعتقد أأن أكاء هنا الا زمرا لماء 
لنطفة » فالماء الذى اتسبب فى ايجاد 
إسرة فجأة لم تكن تقصد به جارتهم 

أن توجد 'ثلك الاسر: ظهرت وائما 
قصدت لشىء آخر اهو أ لف شقتها* 
وكذلك البشر إبوجدون عندما بقصد 
آباؤهم شيا اآخر أشبهبتنظيف الشسقة ٠‏ 
وعندما يوجدون "تقوم المشكلات التى 
لا أول لها ولا آخر الا برحيلهم عنهذه 
الدنيا ٠‏ وبعدما يظل الآخرون غير 
مقتنعين بعدم عودتهم حتى ولو تحولوا 
الى حفنة من تراب كتلك التى أمسكتها 
زوْجة حندى عنيما تسسقق الذهان 
وقالت لزوجها : هذا كل ما بقى من 
تلك الأسرة ٠‏ 

آسرة جاءت عشوائيا لا نعلم كيف 
أو اذا <اءت » وذهبت كما جاءت دون 
آن ندرى آين ذهبت ٠‏ وتلكحالة الأحياء 
جميعا فوق هذا الكوكب ب حتى الآن * 

ومسكلة هن مشكلات النفس البشرية 
يثيرها لنا ( الحكيم ) ولكنه الآخر لم 
يكتشف سر الجىء الى هذه الدنيا أو 
الذهاب عنها ا* 

ويظل حمدىوزوجته ينتظران ظهور 
الأسرة مرة ثانية وينصرفان عن هدفهما 
الاثول ‏ اصلاح الجدار ‏ بل يتماديان 
غي اللهفة على مجىء تلك الا'سرة مرة 


املاقوم لعجا تكلا 


الغير عندما يدخل -حمدى شقة جارته 
| الحقية فى غيابها ٠‏ 

وتلك حال الانسان الغالية عتدما 
يقتلع بشىء أو يحبه ٠‏ 

ويحاول حمدى آن يصل الى سر تلك 
الاسرة من حفنة التراب التى آتت بها 
زوجته هن أسفل الجدار فينصرف عن 
مجالسة الصحب على المقهى وينصرف الى 
المجهر والكتب ؛ فيكتشف عالما جديدا 
هو عالم العلم ويكتشف جهله فىالوقت 
نفسه وتتغير حاله , ولكنه لم يصص 
بعد الى سر وجود تلك الأسرة أو 
اختقائها ٠‏ ولكنه مع ذلكصاير ويحاول» 

وهذا رمز آخر الى محاولة الانسان 
القائمة والمستمرة لاكتشاف سير الحياة 

افد طرح آستاذنا الحكيم فى تلك 
المسرحية : مشكلة وجود الانسان فى 
هذه الدنيا وذهابه عنها دون أن بدى 
كيف جاء أو اذا ذهب ٠‏ ومحاولة 
الوجودين الكشف عن سر الوجود دون 
جدوى » وعالج تحول الانسان وراء 
مصلحته ووصوليته اليها » وابان أنه 
ابن مصاحته آيا كانت ومهما كاذ 
سوء أكان عالما آم جملا ٠‏ وحلم 
للبشرية بالرخاء العجيب كل ذلك داخل-- 
<واره الرائع الشرق * 

وكان الممثلون جميعا موفقين ٠‏ لولا 
بعض التلعئمات الهينة ٠‏ .التى ريما 
كان سببها عدم تجويد الحفظ ٠‏ ولولا 
أن التمثيل كان بطيئا جدا فى مشهد 
الأسرة والجدار ٠‏ 
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ولقذ كان المخرج موفقا ومقنعا . 
مصطفى فوده مصطفى 


لقنا 

الشعرا اجلايدا والتماذج /الردية 

الذين يهاجمون الشبسعر الج 
ويتهونه .أنه حركة مغادية للشسعر 
'لعربى يظئون أنهم يصيبون منه المقاتل 
كلما عثروا فى الصقحات المجهولة من 
انازيخه على بعض 0 الرديثة . ٠‏ 
والحقيقة ان النماذج ال الرديئة فى أى 
جنس من الاجناس الادبية لا يمكن أن 
اتكون ممثلة تمثيلا صحيحا لهذا الجتس 
ونفس الدعوى يمكن اقامتها. على الشبعر 
الكلاسيكى. ٠‏ اذ أنتا لا نكون. إلا مجانبين 
للصواب لو توخينا عند دراسته الخقيار 
أردا نماذجه * والذي . 


الاختيار انما يعكسون وجهة نظر غير 
محايدة ولا موضوعية ٠‏ ونفس هذه 
التظرة تؤدى فى النهاية الى عجزهم عن 
الاقناع وخسران قضيتهم وقى العبدد 
الاخير الذى ظهر من مجلة حوار يناقشس 
الاستاذ عيسى الناعورى هذه القضية فى 
مقال تحت عنوان « شعرنا الحديث هذا 
النثر الخفيف المزوق » وقد عاد الكاتب 
الى سرد كافة الأدلة التقليدية التى 
تساق عادة فى معرض الهيِجوم على 
الشعر الجديد ٠‏ 

وقد بدأ المقال بالتعليق الذى ألقاه 
رينيه تافرنييه فى مؤتمر الأدب العربى 
الذى عقد فى روما فى أواخر اكتوبر 
سنة 1951 وكان هذا التعليق اعتراضا 
على محاضره الشاعر أدونيس حول 
« الشسعر ومشكلة التجديد » يقول 
ثافرنيية ٠‏ أود أن ألفت ادوتيس الى 
تقطة هامة فى نظرى وممى مكمن الخطر 
للشعر الحديث الذى يرفض كل القيود 


1 أى الاسس يساتئد” التقد فى مثل 


مذه' ال#تسالة ؟ ١‏ جم «الكاملة 


خلا عاهكبوق زعلا 1 1 


والابتذال 

وياخذ الكاتب هذه الفقرة ويبسطها 
فى" عبتارات طويلة مطنبة حول ضرورة 
القيود فى الفن فيقول : 


٠‏ ان الشغعر 


وهو من دونها يعود نثرا فقط ٠‏ منّهذه 
الاشياء أن له أوذانا وجرسا وايقاعا 
كذلك هو فى الغرب «فى الشرق 
ولاجل هذه المميزات كان الشعر طول 
عصور التساريغ هادة الغناء بعكس 
النثر وكان الغناء رفيق الموأستسيقى 
فالموسيقى. والشغرٌ والفنساء ثالوث 
لا ينقسم أما النثز ققد كان وما يزال 
وسيبقى لغة البحث والمقال والخطابة 
والقصة والرواية والتعبير العادى عن 
التجربة والفكر والحس وتصنوير 
المحسنوسّات ومن عنا كان الشعر أحد 
الفنوت الجميلة لدى جميع الشعوب * 
لم يكن كذلك التثر بهذا المقياس * 


ولكىي يضع نظريته موضع التطبيق 


وليوضح أن السعر الحر خروج عنكافة 
الالتزامات الفنية التى تجعل منه شعرا 
يجهد نفسه ليعثر على نموذج لا يرقى 
الى مستوى الشعر الجيد فيقتيس بعض 
الأبيات من قصيدة الشاعر كمال عمار 


: عدا لكسرن + 
سنيحانك 
سيحان المعطى 
يا عالق خلف الاطلتطئ 
ليجرب قيتا أسلحقه 
ثم يعلق قائلا : ولو ان عمار رصف 


هذه الالفاظ الميته البليدة فى سطرين 


ذوقا واقرب الى منطق الحديث العادى ٠‏ 


الحيده والموضوعية وان كان لا يبلغها 
لآن منطقه قاثم على افتراض خاطىء أصلا 
عو تحلل الشعر الحر من كل القواعد 
والقيود يقول : 


.ان شعراء العرب المحافظين لاينكرون 
مطلتا أن القافية الواحدة التى نحكمت 
اشعن العربى قرونا طويلة كانت قيدا 
عسار ١‏ يقل امكانيات الابداع والانطلاق 
#يجعل عدد الشعراء المجيدين قليلا جدا 
بالتسبة الى وفرة أعداد النظاميل 
اليائلة ٠‏ كما أنه كان سببا فى محاولات 
لتمرد العديدة التى قام بها شعراء 
كثيرون فى مختلف عصور القاريخ 
العربى * وظلت أبواب بالشعر محدودة 
وظل الشسعر يجىء فيه الكثير من 
السطحية والبعد عن العمق وعن 
التجارب النفسية والاجتماعية 
والانسائية حتى جاءث. مدرسة المهجر 
فوسعت آفاقه وعمقت معانيه وجعلت 
للمضمون قيمته الانسانية اللامحدودة 
ينما ظل للشكل خصائصه العربية 
المحببه ٠‏ على الرغم من ان المهجر 
نظموا شعرهم فى بيئات غريبة متحررة؛ 
بل متمردة على القواعد والحدود فى 
الفن والفكر » ٠‏ 
وبعد أن يصل الى هذه النقطة الى 
يعتير أنها ذروة التطور فى الشعر 
العربى وأن على الشعر بعد ذلك يلزم 
جانب مدرسة المهجريين ويكف نهائيا 


عن. التطور يوجه قذائفه الى المعاصرين 
فيقول : 


٠‏ أودنيس الذى نظم «قالت الارض» 


© غارة ( قصة المقاد ) 


© افنية وداع .. للفارس الدى 


مفي ( قصيدة ) 
© المقاد في مجمع الخالدين 
© آكن التراجم عند المقاد 
© المصامية ني الفكر والادب 
© المقاد ناقد الشمر 


© الفقاد رائد الاتجاهات الماصرة 
ف الشمر المربى 


© يم ذكريات عن العقاد 


ايكون 


© امتاهج المقاد في الدراسة 


الادبية 


© انقد لراى المقاد في الفن 


© المقاد كما عرقته 
© تسبة الثقانة 

© من المجلات الادبية المربية 
© احرلهالنقالة في اسبوع 


© بين الثقافة والقراء 


000011. 


© القرن المشرون ما كان وما 


© آلعقاد صورة للتضال الشمبى : 


© #إنماد المقاد فيالفكر والفلسغة : 


ارشيف القارخ 


بحا أ سبوعيّ للآراب والعباوم والضسون 


اقَإنْهك[االعدر 


الصفحة 
محمد فريد أيبوحديد | " 


اللشاعر : عبد المنعم عواد 


محمد اسماعيل محمد (5 


عبد الحى دياب 0 
عبد الفناح الديدى ف 
سعد الخادم 2 
سعد عبد المزيز 4 


محمد ظاهر الجبلاوى 0 .م 
عامر محمد يحيرى 0 
مصطفى فوده مصطفى 50م 
فؤاد محمد تون 3 


حسن جلال 5 
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العدد الآربعون 


الثلاثاء 7١‏ هن ابريل سنة 15954 
الموافق 4 من ذىالحجة سنة 1741 


السنة الأولى 


رئيس التخربر 
تعمد فريد أبو حديد 


المراسلات باسم 
السيد مدير ادارة الجلات 
العنوان ١‏ 
شارع التحرير 


بريد الدقى 
ات : 54ة 


(] الاشتراك السنوى ( ١5١٠‏ ) قرشا 


'ترسل الاشتراكات للادارة 
يضاف أجن البريد للمستركين 


من خارج ج٠ع*م‏ 


هالقوع مامه //توملاه . 


1د 


0 تراد 5 مع طع /اأذاع زه :ما 


ده اده قاكا ا عقت ء انار +" عزمات ارجال كك تكون 


ما تسفت” فى بلائك إلا هان بالصبر منك مالا يبون» 
العقاد 


رات مجلة الثقافة ان تجملهذا العدد 
خاصا بالأحاديث عن العقاد وهذه سئة 
حميدة لا ازعم أن مجلة الثقافة قد سنتها 
لاول مرة ولكنها رات ان الحديث عن فن 
الاديب فى مناسبة ذكراه الاربعينية يكون 
أوفى بحقه على الادب من كل لون آخر 
من آلوان التكريم . انه يكون اجمل من 
باقة من الزهور توضع عند قبره 4 ويكون 
أصدق مما تعود الاصدقاء ان يتداولوه 
بينهم من ذكريات صداقته ووصف 
مشاعرهم نحوه ويكون أكرم وابلغ فى 
ذكر محايده:من عبارات المرائى العامة 
التى قد تصدق فيه وقد تصدق فى كثير 


من الفضلاء الاخرين . فاحاديث مجاة 
الثقافة قى هذا العدد الخاص تتصل 
جميعابالمقاد وشخصيته وتتصلباسلوبة 
الادبى ككاتب ويفكره كيفكر وبالانواع 
الادبية التى جال فيها بقلمه سواء كانت 
هن القطمن أو من :السثر التاريكية :او 
:تمسلة بتآملاتة وآرائه'فن| قراءاته او 
بأفكاره ووجهات_نظره فى مواقف الحياة 
ا حر انها فى قالانة ‏ ادكل كاده 
الاحاديث خاصة بالعقاد وحده تصدق 
فيه وحده ولا يشاركه فيها غيره ٠‏ قهدا 
اللون من التكرم كما قلت أوقى ‏ بحقه 


معررززرير ابوهري 


على الادب من كل لون آخر من الوان 
التكريم . 
وقد جعلت نضيبى من التحدك عن 
العقاد أن أتناول نوعا منالتحليل اقصته 
الوحيده « سارة » قياما بحقه أو «حاولة 
مثى فى سبيل ذلك » فاذا استطعت فى 
هذه الكلمة ان اوفى « سارة » حقها 
بصفتها مناول القصص العربية الطويلة 
التى حظيت بها اللغة العربية كنت بذلك 
مغتبطا اشد الاغتباط » ولكنى اذا لم 
استطع ان ابلغ من ذلك ما أحب وما هو 
جدير بقصة سارة ومؤلفها فانى اكون 
قد سلكت سبيلا ارجو لغيرى ان يسير 
إفية لحق العقاد وان يكون غيرى 
اذا اكثر توفيقا واكثر استحقاقا 
لشكر على تادية الحق بمقدار ما للعقاد 
من دين بآثاره الكثيرة التى اغن 
لإنا تراث العربية وامتعتقراءها وزاذتهم 


يا قصة « بسارة » قهى قصة حب 
عنيف مضطرب قراتها لاول مرة عندما 
٠‏ واظن ذلك كان فىسسنة 151326 
ثم اعدت قراءتها فى هذه الايام حين 
اخترتها لتكون موضوعحديثى عنها الآن. 
ولعل حكمىعليها اليوم اكثر عمقاواوضح 
سبيلا مما كان مئذ ربع قرن مضي . ولن 
اسرع بابداء رايى فيها منذ البداية .ؤثرا 
ان أعرضها على القراء كما بدت لى وكيا 
تبدو لى » ولن اهجم برأى على القارىء 
بل آدع له الرأى ليكونه بنفسه بعد ان 
يقرا عرضي لها.وقد يحرضهذا العرض 
على قراعتها فيكون ذلك احرى بصحة 
الحكم وصدق الراى » والذى اتوخاه فى 
عرضي للقصة أن يكون متجردا عن الميل 
والتحيز وان يكون صادقا بما استطعت 
من الْضَد 
وبعد . فهى قصةحب عنيف مضطرب 
وقع بين رجل وامرأة او بين شاب ناضج 
قى سن الثلاثينات وبين شابه ناضجة 
كذلك فىسن العشرينات ‏ وهى السن 
المعيادية التى تعادل نصف سمن الرجل 
زائدا سبعة كما يحدده الرجل ف ىالقصة 
أو كما حدده العقاد.نفسه . 
ولم يذكر لنا المؤلف اسم الرجل ولا 


ولك دن بده القسة بل يس با 
شوطا طويلا وهو يشي اليهيا» 
بالكميرين ( هو وهى ) فلا يذكر اسمهما 
الافى الفصل التاسع من القصحة 
فتعرف عند ذلك ان اسم الرجل (همام) 
وان اسم المراة ( سارة ) . وتسير ينا 
التكنة فوط اطول حتى يمرفنا كيف 
نشا الحب بيئهما فى الفصلالتالى . وقد 
نشا الحب بينهما عقب مصادفة حدثت 
حين التقى همام بسارة عفوا فى منزل 
خياطه فرنسية خلع عليها المؤلف اسم 
( ماريانا ) ٠‏ 

ذهب 'الى بيتها ليرسال عن صديق له 
يقيم فى احدى الغرف التى تؤجرها فلم 
يجد ذلك الصديق ولكنه وجد الشسابةالتى 
كانت تزورها عند ذلك . فلما التقى بها 
خطيت عنده بما لمحه فيها من الذكاء فوق 
ما رآه من محاستها وخفة روحها . ولعل 
الرجل كذلك قد حظىعندها فانه ما كاد 
يغود الى بيته بغد ذلك اللقاء المصادف 
حتى تلقاه خادمهقائلا ٠‏ ان سيدة سالت 
عنك بالتليفون » وكانت هى السيدة التى 

فلما سمع صوتها فى الثايفون 
وناداها باسمها فقالت له : 

اوكنت تنتظر هذه المحادئة ؟ 
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لا ازعم اننى كنت انتظرها ولك 
احسب اثى كنت اتيناها . 2 


٠. قالتث‎ 

اذن هل تحب أن ازاك الليلة 
فى دار الصور المتحركة . 

وتواعدا على اللقاء الاول المقصود 
بعد اللقاء المصادف . 


أما ابتداء قصة ( سارة ) كيا كتبها 
العقاد فلم يكن من اللقاء الاول المصادف 
بل كان دما لا اذكر انى قرات 
مثلها فى قصة أخرى © فأول فصل فى 
القصة يدل على أن المؤاف يبدؤها من 
وسطها وعئوان الفصل الاول هو : 

« اهو انت ؟ » وهو يدل على معرفة 
سابقة اكيدة ا 

فالعقاد يحدثنا فى هذا الفصل الاول 
عنحب قوى سابق بينالرجل وبين المراة 
التى تفاجئه قائلة له « اهو انت ؟ » . 
وكان عند ذلك يسير قى شارع كان منذ 
حين ‏ أو منذ عدة اشهر - لا يحب ان 
ب منه.؛ لانه كان القشارع الذى 
يلتقى فيه بحبيبته مذ عرقها ليذهبا معا 
الى دار الصور المتحركة ؛ ويتمتعان فيها 
بنالحديث الشائق بينرجل قوى العاطفة 
عميق التفكير: واسع الثقافة :وبين امراة 
لماحة الفكر بازعة الذكاء خفيفة الروح 
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تجمع بين الفكاهة المرحة وادراك المراة 
العزيزى ٠‏ 

فليا حدثت بينهيا جفوة قطعتهما عن 
ورود ذاك الشارع ؛ كان الرجل لا يجرق 
على عبوره بل يتحاشي الاقتراب منه * 
حتى لا يثير فيهذكريات الاوقات السعيدة 
التى مرت به وهو ينعم بصحبة حبيبته 
هناك وهما فى طريقهما الى دار الصور 
المتحركة أو فى جلوسهما متجاورين فى 
الدار او فىمناجاتهما الخافتة واحاديثهما 
عن الروايات التى يشهدانها ومناقشاتهما 
العذبة حول تلك الروايات أو حين 
ينصرفان معا من دار الصور المتحركة 
الى النزهة فى يس اطراق المديئنة 
يتعاطيان الهوى صرفا ويعيان من 
نشواتة + 

وقد ارادت المصادفة مرة آاخرى ان 
ينسي المحب ما يحمله لذلك الشمارع من 
الجفوة ؛ فير به عفوا وهو مطرق يسير 
على غير قصد الى مكان معلوم فسمع 
من جانيه صوتا يناديه  ١‏ صوتا يعرفه 


الول ب الحا نلريه. 2 علي 
نفسه طوقان من الدوافع والهواجس 

التى لا يوجد لها اسم فى اللفات 
ا - 

ولكن هذا اللقاء المفاجىء انتهى بهما 
الى جطالاةة للعلامة ‏ بينونا انيه بن 
الهواجس والشجون وهكذا يستانف 
الحبيبان علاتتهما بعد الجفوة التى كانت 
بينهما مدة خمسة اشهر . والذى نفهيه 
من فصول التستبعد هذا اكد النلكاء 
إن المؤلف قصد ان يبدا من ذلك لوقف 
قصته » فقد كان الحب. الذى بدا مند 
اللقاء الاولحبا جديدا سار فيه الحبيبان 
والحياة من حولهيا صافية وجو الحب 
صحو مثل جو الربيع الذى تتفتح في 
الاكمام عن زهورها 4 لا تعترضهما فيه 
غمائة امن كدر, ولا تعكرا صنوهما عي 
شائبة من ملل أو من شك يل كان دافع 
الحب بينهما وهو جديد لا يتسع للملل ولا 
يسمح للشك ان يكدره كان حبهما غم 
المال والشكوك الصغيرة ويجرفها معه 
كما يجرفالتيار القوى ما يعترض سبيله 
من الهئات الصغيرة والشوائب الضعيفة 
فالقصة الحقيقيه هى ما تحتويه الفصول 
واحدا بعد واحد وما كانغيها «نصدمات 


الحب وما كان قيها من خواطر الاحزا 
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وامواج الشكوك وما اثارته تلك الخواطر 
الحزينة والقكوك الثأئرة من الافكار , 
المترددة والنوازع المتدافقة بين جوانب 
المحبة التى تدعوا الىالايقاء علىالعلاقة 
ودوافع الائفة والكبرياء ؛ التى تدفع الى 
المقاطعة وحرم العلاقة وموقف الحبيبين 
بين عوامل الجذب والدفع هذه هى 
القصة !!حقيقية التى اراد اللؤلف تصوير 
مواقفها » وهذا هو السبب فى انه بدا 
القصة من وسمطها مغفلا أولها ؛ فلا يشير 
الى تلك المرحلة الاولى الا اشسارات 
قصيرة فى ثنايا الفصول امثالية حتى 
ليخيل الى القارىء أحيانا ان المؤلف يعود 
أحيانا ادراجه الى مبدأ القصة بعد أن 
أوغل فيها شوطا طويلا . ولكن المؤلف 
لا يفعل ذلك عن سهو بل يعمد الى ان 
يكون ايتداء قصته حيث اراد لها ان تبدا 
من الاقاء المفاجىء ؛ لان كل ما يريد ان 
يقوله هو هذا الذى جاء بعد اللقساء 
المفاجىء عندما عادت العلاقة بين 
الحبيبين بعد أن تهاجرا حيئا وبعد ان 
انتهى ربيع تلك العلاقة بصفائه ووداعته 
واتبل عليها الخريف بعواصفه وتقلباته 
حتى انتهى بها آخر الامر الى قستاء 
الحب وانقضاء علاقته ٠‏ 


١‏ وااقصة كما آرادها المؤلف تدور حول 
ارة وهمام وهما قطبا القصة » ومن 


عداهيا من الاشسخاص لا يزيدون على 


11] اشباح تتحرك مزبعيد أو من وراء ضباب 


بخنى حقيقتهم عنا وليس من حقنا ان 
تعيأ بهم . 

اما تعريف المؤلف باؤصاف مشارة 
ورسم صسورتها فلا يأتى الا فى فص.ل 
متأخر من القصة بعد ان نكون قد عرفنا 
الكثير عن صفاتها العقلية وعن ذكائها 
وعن كثير من صفاتها الخلقية فيما يرد 
فى ثثايا الفصول. الاولى من القدمة '. 
ففى الفص ل التاسع من القصة (ومجموع 
فصول القصة خمسة عشر فصلا ) يذكر 
المؤلف « من هى سارة » بعد أن يكون 
القارىء قد تتساءل عنها كثيرا ف ىالفصول 
السابقة همن: هى سسارة ؟ ويقولٌ العقاد 
فى ذلك الفصل 5 

« من هى الفتاة التى مشينا معها هذا 
الشوط ولا نعرفها والتىراينا منهاخطوطا 
ولم نر منها صورة والتى قرانا عنها 
كلماتكثيرة » ولكنها كلمات بينها كثير من 
سرافل + 

وحرونا كثيرة ولكنها حروف يعوزها 
كثير من الاعجام » أى كثير من وضعع ‏ 
النقط فوق الحروف كما يقولون قى هده 
الايام ٠‏ 


هى شيء يعرف ولا يعرف ... 
بنث من بنات الواقع الحى الملموس ٠‏ 
وبنات الواقع هن الاواتى نعرقهن جيدا 
ولا نعرفهن جيدا . ولو كانت من بنات 
الخيال لما بقى منها شيء مجهول » 


ويمضي العقاد بعد ذلك يقول : 


« هى جميلة . جميلة بلامراء ليست 
اجمل من رآأى همام فى حياته ولا اجمل 
من زأى فى أيام فتئته وشغفه ٠‏ ولكنها 
كله خا كس و 2 


النساء ... لانها كااشهد المصفى يأَحْد 
من محاسن الالوان البيضاء والسمراء 


والحمراء والصفراء فى مسحة ؤاحذة ٠‏ 
وعيئاها نجلاوان وطفاوان »؛ تخفيان 
الاسرار ولا تخنيان النزعات . فبهبا 
خطفه الصقر ودعة الحماية . فمها فم 
الطفل الرفليع لولا ثنايا تخجل العقد 
اانضيد فى تناسق وانتظام » ولها ذقن 
كطرف الكمثرى الصغيرة 6 واسسيتدارة 
وجه وبضاضهجسم لاتفترقان عن سمات 
الطفولة فى لمحة الناظر . وبين وجهها 


النضر وجسمها النضير جيد كانه الحلية 
الفنية » سبك تلتنسجم وفاق لتمام 


الحتسَن من كليهها ... قليسّن هو فِيدا 
كاى جيد ولكنه الجيد الذى ايدام بين 
ذلك الوجه وذلك القوام » ويغضيالؤلف 
بعد ذلك فى حديثه عنها حتى يقول : 


« حزمة من الاعصاب تسمى امرأة /» 
وهيهات ان تسمى ,شيئا غير ادراة 
استغرقتها الانوثة فليس فيها الا انوئة 
ولعلها انثى لانها اكثر من امراة واحدة 
فى فضائل الجنس وعيوبه ٠‏ »" 

ويمضي فى وصفها قائلا : 

« ولو أنها تفرقت بين أجسام شستى 
لكانت فيها خميرة انوئه يوك أن تطفى 
على جميع الاجسام . شغاتها جواتب 
الجسد قيل ان تفقه معناها وتسمع 
باسمها ومسماها » فلما كانتيئية دارجة 
فى الدرسة ذهبت يما الى كرسي 
الاعتراف تستففر الكاهن عن مخالفة 
وصية من الوصايا العشر التى حفظتها 
وتتوب من مقارفه الخطيئة التى دعوها 
قى المدرسة « ترفا » على سبيل الكناية 
فذعر الكاهن ولم يصدق ما يسيع . » 

ثم قال بعد ذلك عتها : 


« ليست غواية الجسم عتدها كجوع 
الحيوان يشبق العلف ؛ ولا ضور المدمن 
يخدره العقار . ولكنها كرعدة الحمى 
وصرعة الفرح والجموح ؛ يتبعها النشاط 
والمراح كما يتبعها الاعياء والبكاء ٠‏ » 


يك 
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ثم يقول عثها : 

« وابغض من تبغضص - وهى قارئة 
حصيفة ‏ اولئك النسوة الثاثرات على 
الرجالالطالبات يما يسمينهحقوق الحرية 
فهى تقول انها لو سئلت ان تكون رجلا 
ما قبلت ولثارت لو كانت تقور على 
الرجال لانهم يستمعون الى ذلك الهراء » 

سالتصديقها وقد صفت واستسليت 
لعطفه عليها : 

اتحزن على اذا مت 

غلم يدر كيف يجيبها » ولكنه قال : 
سؤال سابق لاوانه يا ب 


هذا 


لا آسألك 


قالت : ستبكى ولا شك ٠‏ 
فى تلك » ولكن كم عبرة يا ترى تميزتى 
بها على من بكيتهم ؟ 

قال وهو لا يظهر المزح ولا يحاول ان 
يكتمه * 

اراجع ما عندى 
العبرات واجيبك قبل الوقت 


من ( رصيد © 


المناسب 


ذلك اكه ةما مزل التكليل /غانة 
مناها وضين الا تفِتّدعليهصفاء الساعة 
الى هن قيها+ 

ثم يقول المؤلف : 

« ولكن ماذا تقرا سارة ؟ ان شئت 
فلا مانع من بيرون وشوبنهور ٠.‏ على 
شرط ان يوصيها بما تقرا رجل يقهمها 


الانسانية فىاحد ولا فىصصفة ؛ وشديدة 
الايمان يضعف الانسان مع اضعف 
المغريات » وهكذا استير المؤلف قى 
وصفها ووصف نواحى سخصيتها 
ووجهات نظرها فى كل شيء ٠‏ 


تالت تضال عملم 2 

حال اليمتك عل اصدالكة عل هده 
الدنيا لغرض ؟ هل يضصادق الناس احدا 
الا لمال أو جمال أو سلطان أو نحو ذلك 
من الذرائع واللبئات .؟ 

قال همام 2 


واقبلت عليه تقبله وتناوشه وتبذل 
له خيرة من السرور » اما مذهبها فى 
الكرامة فمذهب خليق أن يخيف من يحب 
لها الكرامة .. واحسن ما توصف به 
الكرامة على مذهبها انها « كسوة 
اجتماعية » لا يخلعها المرء فى المجالس 


ولا يلبسها ممزقة او مرقعة .. اذا قيل 
أمامها ان فلائة اباحت نفسها لخادمها 


قالت ان المراة قد تهنو هذه الهنوة وهى 
لا تنظر الى مثل ذلك الرجل الا كما تنظر 
الى حذاء » . 

وينتهى فصل هذا" الوصنف: لقمخصية 
( نسازة”) بفتره تود 1 بها هذا 
العرض الموجز لشخصية المراة » فيتول 
المؤلف : 


« كير الخلن أن الفتاة على مابها من 
جموح وشطط كانت وشيكة ان تستقيم 
وننزن لو رزقت زوجا يوائم شوقها الى 
الرجولة ويغلق عليها منافذ الفواية . 
ولكنها خابت فى زواجها فشقيت ؛ 
ولجت بها الشمقاوة حين 3 بصداقة 
الصديقات ومواسا » فعافنت 


0 عالم قد اقفر من جنس حواءً الا ان 


تكون منافسة مريبة أو عاذلة رقيبة »© 
ولم يبق فيه الا رجال ٠‏ » 

وأما تعريفالعقاد بشخصية همام فلم 
يعقد له فصلا خاصا به ولكنه وصفه 
وصفا مفصلا فى ثنايا فصول القصة » 
كا وصف بمكن المسحسيات افر 
التى كان لها دور ضئيل فى القصة مثل 
صديقه أمينالذى قام بدور الرقيب الذى, 
تطوع بالتجسس على سارة للكش.ف عن 
حقيقتها وهل هى تخادع ( همام ) أو هى 
مخلصة له . ويأتى ذكر هذا الصديق 
فى استطرادات كثيرة فى فصول القصة 
ولا اظن لهذه الشصية من الاهمية فى 
وقائع القصة ما يستدق كل هذه 
الاستطرادات . ولكن جاء ف ىالقصة ذكّر 
لامراة أخرى قير إسارة هى (اهند )م ١‏ | 


جاءَ الى القصة فى زيارة اخاطفلة 8 
اختقى منها ولا حاجة بنا الىالخوض قيمن 
عسي أن تكون هند لان المؤلف فيما يظهر 
تعيد أن يبقيها غامضة تحدتستار القناع 
الذىوضعه عليها . فلتحتفظ بالسر الذى 
اراد المؤلف ان يخفيه تحت قناعها ولا 
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يحيلنا حب الاستطلاع على الخوض 
فى احتمالات وفروض لم يرد المؤلف ان 
يفيض فى الحديث عنها . 

فين هو هيام الذى اغفل العقاد 
وصفا مفصلا له فى فصل من فصول 
القصة ؟ من هو الذى ترك لنا العقاد 
أن نستشف شخصيته من خلال أحاديثه 
ومن دلالات اثماراتهوحركاته ومناقشاته 
اننا لا نملك الا ان نقول أن ( همام ) لم 
يكن سوى العقاد نفسه . فهو لا يذكر 
لنا اسم ( همام ) الا عندما قال فى 
التسل الحايدن من القصة فى ( فصل 
الرعية ) . 

« أمان صاحبئا » وليكن اسمه(همايا) 
قد شاقته الفتاة بعد الغراق القصير » 
ولم يشا ان يعترف بشوق ولا أن 
يستدعيها اليه صراحة فعمد الى كتابة 
الخطاب ليفتح باب الحديث فاللقاء ؟ 
لا. ولاكل هذا » . 

ان هماما لم يكن من رايه ان يقصر 
فى مراجعة نياته ودسائس طبعه ؛ ولقد 
يغلو فى ذلك حتى يعزو الى نفسه من 
المقاصد ما ليس فى حسيانه » ولكنه ‏ 
غلا أو لم يغل ‏ ما كان فى وسسعه أن 
يزعم انه بحاجة الى تلك الحيلة لتدبجر 
اللقاء دون استدعاء . فاللقاء . لم يكن 


بالشيء العسير ؛ ولم يكن بينهيا 7 


القطيعة ما يلجىء الى الحيلة والمناورة 
ولعل انتظاره للهداية من توجيه ذلك 
الخطاب اقرب الى التصديق من التذرع 
الى تدبير اللقاء » 

اذن فليكن ( همام ) من يكون ؛ هل 
هو العقاد نفسه او سواه » ولنمض فى 
عرض وصفه فى الفصول المختلفة من 
القصة ؛ فان تسخصيته واضحة فيها ولم 


خاص يوصف تلك الشخصية ٠‏ 
من الفصل الاول ( اهو انت ؟) . 


كان همام لا يجرق منذ شسهور على 


عبور الشارع الذىلقيته سارة فيهفجاةة 
لانه كان الشمارع الذى كانا يلتقيان ة 
من قيل عند ذهابهما الى دار الصور 
المتحركة » ثم يلتقيان فيه عند خروجهما 
منها . 

كان الحبيبان يلتقيان فىاول علاقتهما 
فى دار الصور المتحركة ويدور بينهما 
الحديث دول القصة المعروضة . وكانت 
سارة تحاول ان تتدسس الى اعياق 
أفكار. ( همام ) ومشماعره وهى تساله 
آرانة كر القصة المعروضة - 

تالت سارة يوما لهمام : 


3 
مه اندوع اموطةات 


اليف للشارع ‏ 


اذا سبحت لك هذه المشثشلة 
( الحستاء ) بقبلة . اتقبلها منها 5 

فعلم همام ان الجواب الجد عن هذا 
السؤال غير سليم العواقب وعمد الى 
العبث والمراوغه ٠‏ 

فقال « وهل من الادب ان ارفض 
قبلة تعرضها سيدة 5 

فقالت'سارة * 

- دعنا من حديثالادب فيا عن هذا 
اسال . انا اسألك عن دخيلة نفسك . 
اسالك عن رغبتك . فهل ترحب بتلك 
القبلة اذا وجدتها ؟1 

معاد همام الى العبث والمراوغه وما 
زال يقالطها حتى رضيت بمغالطته وهى 
تعلم انه يغالط ويراوغ فى الجواب 
ليفهمها انه لا يقبل الا تقبيل من يهواها ٠‏ 
ويأخذ المؤلف منذ هذا الفصل الاول 
يصف لنا حال ( همام ) وال ( ساره ) 
معه اذا خرجا للرياضة بعد الفراغ من 
الصور المتحركة © فكثيرا ما كانت تمد 
يدها الى مفكرة فى جيبه فتكتب فيها 
كلمة تناسب رواية الليلة أو تئنلسب 
الرياضيةسمالتي خرجا ١‏ الأأيدنكتبت 
مره وعد للهد1رواية المزاة التلكترجلة 
« هر مل ا1 1 ااا نغر 


1 


اياأية 
التعليق على 0 يعد مرور اسئة أو 


وهكذا ‏ يقول المؤلف ‏ كانت دار 
الصور المتحركة عندهما شيئا اكثر من 
ملهى الفراغ وموعد اللقاء . كانت محور 
حياتهما الغرامية وهل كانت لهما حياة 
آخرى ؟ . 

ثم وقعت ( جفوة ما ) بين الحبيبين 
وانقطع طريقهما الى تلك الدار » فتعيد 
همام الا يمر بالشمارع الذى فيه الدار 
حتى اتفق له يوما ان مر فيه على غير 
قصد منه فسمع فجأة صوت حبيبته 
تهتف به 7 اهو أنت ؟ » . 

وهذا هو السؤال المفاجىء الذى بدا 
به امؤلف قصته . 

قلما سمع همام هذا الصوت وقف 
هنيهة لا يدرى ماذ يقول . ووقفت هى 
ايضا لاتدرى ماذا تقول وكان تخلصها 
من الموقف المحرج ان أو مات الى عربة 
قريبة فسارا اليها وجلست سمارة فيها 
وجلس همام الى جانيها وهى تقول : 

هذا مكتاين لايرف المح 


08 الق لهام هحا/ مدع )امتجاقه 1 بوموملاالنوملاط. 
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فقال لها صدقت ‏ هو خير ٠‏ 


واستر الحبويان فى بك طويلا | 


وكل منهما يتحدث الى نفسه ويعترف 
لئفسه ياحاسييسه حتى احم هيام 
حرارةجسم سارة وللس بفاضة معاطفها 
وتلقى انفاسها غلئى صفحة خده وهى 
تميل اليه تنتظر كلامه فبدا يجد الطريق 
الى الكلام غندما قالت له ٠.‏ 

ما بالك لا تنطق ؟ أمعقود اللسان 
وانت لك لسان كالثعبان ؟ 

فقال لها وهو يتلعثم : 

أين كنت ؟ 

قالت : فى السثها + 

فقال من حيث لا يشعر بما يقول 

-0- 

وما زالث سارة تحاوره ويحاورها 
حتى انتهى الموقف بأن واعدته ساره ان 
تلقاه فى الغد فى الساعة الخامسة ٠‏ 


وهمت بالنزول الى المركبة عند محطةء 


الترام وتعيدت وهى تنزل ان تدئو 
يوجهها من وجهه وتزم شفتيها وتغمض 
حنيتها قليلا . فقبلها كانه اداة ك, 
ديس على مفتاحها وتسعر بالندم وشفثاه 
الان على فتيها . وقال . و 

آيضا نادم : 


اشدا 3 


فى المنزل ٠‏ 
/ 
4 تالت فى الساعة الخايسة موعدنا 
التديم وافترقا على موعد اللقاء ٠‏ 

و.شي همام فى طريقه وكان كلمة 
( الموعد القديم ) التىقالتها سارة كانت 
طلسما سساحرا نقله من حالة الى حالة 
واخرجه من الحذر والتردد الى الراحة 
والاستبشار .. ولم ير امامه آلا 
« الموعد القديم » فى كل يوم وما كانت 
تحتويه من سرور ومتعةوصفاء وذكريات 
لااتزال مرتسمة فى الذهن سارية فى 
الجوارح كأنها وظيفة منوظائف الأعضاء 
وانطلق خفيف الخطى موقور النشساط 
يكاد لا يعرف اخدا ويكاد لا 'يغرفه من 
كان يراه قبل أذلك بسساعة او اقل من 
اساعة . 

ويقول المؤلف بعد ذلك * 

« ومن عجائبالعاطفة الانّسانية انها 
أبدا مولعمه بالمراسم والشعائر فلا 
تستولى على النفس حتى ترسم لهسا 
طقوسا وعادات تذكر الاذسان بطقوس 
العقائد والعبادات . » 

« فخطر لمم عند ذلك ان يقصد الى 
دار للصور المتحزكة أو الى ذلك الحرم 
الذى كان ممنوعا حتى ذلك المنساء ٠‏ لم 


ماقو و لعرماا توملا 


1 اد بمنسكة لت به كا ف 
اله منغريم © وقضي الوقت الباتى يحتى 
الساعة التاسعة فى قلق وامقنتياق كان 
يا 

تلن كان ركت الاستراحة خرج عام 
شرن © نلديه الحد باقة المرطباتوكان 
يعرفه فساأله ! 

أين كنت يَابِيهة:؟ 

وبدا يتحدث اليه عن صاحبته التى 
أن ابراه لك 

وما قال له الرجل انها كانت هناك 
فى دار الصور المتحركة منذ قليل ساله 
همام نجاة . 

أكانت وخدها ؟ 

وما زال يستجوب الرجل عنها حتى 
خيل اليه انه عرف انها كانت وحدها 
فارتفع كابوس ثقيل عن صدره . ولكنها 
كانت طمانينة عاجلة لم تلبث ان ذهبت 
كما جاءث فى طرفه عين ٠‏ وعادت اليه 
وساوسه التى كانت قد احدثت القطيعة 


ثم دارت مناققفة حادة بينه وبين 
نفسه حول هذا التردد بين عزيمة انتظار 
الحبيبة وبين الرغبة فى الخروج واخلاف 
الموعد معها . ومن ثنايا هذه اللناتشة 
الكلذة (النلويلة بين وب 'نفضه يوون 
المؤلف كثيرا من الاراء فى موقف الرجل 

من المراة التى يحبها وما يتردد فى قلبه 
من المشاعر بين الرغبة فيها والثك 
انزها :. 

« وتعاثبت السسافات سساعة بعد 
ساعة فى هذه المناققشة الحادة التى 
كانت اشبه شيء بالمناقشة بين شخصين 
مختلفين ٠‏ 

وتناول همام غداءه ولا قرار 
وجانت النشافة الرابعة :ولا قزان فم 
تغلبت عليه رغبة التخلص من الموعد 
فخرج من منزله حتى قضّي ثلاث ساعات 
ثم عاد الى المنزل ولكن خادمه الذى كان 
يرجو ان يجده هناك ليخيره هل جاعت 
الحبيبة فى موعدها ام اأخلفته كالم 
يعرف شيئا عن الحبيبه لانه كان قد خرج 
الل فن المحاعة المومودة 
فانفجر همام فى الخادم غاضيا ولم 
يصفح عنه الا بعد ثلاثة أيام بعد ان 


شفع للرجل أن ( همام ) لم يأمره بالبقاء 
فى النزل فى الساعة المحندة . 

ويخلل المؤلفااقى فصل قاثم بنقسه 
مايعترى الحب من الشكوك واثرها فى 
للحت ويدزل عن هك 

« كان صاحبتا كالشدود بين حبلين 
يجذبه كلاهما جذبا عنيفا يمقدار واحد 
وقوة واحدة قلا الى اليمين ولا الى 
اليسار ولا الى البراءة ولا الى الاتهام 
بل يتسساوى جائب النراءة وجانب 


المستحيل وليس صاحبنا بالذى يصدق 
ذلك ولا صاحيتنا بالتى تصدقه وتدعيه. 


لقد اعترفت له بعلاقتين سا 
احداهما متينة مستحكية طويلة والأخرى 
هوجاء حابية سريعة ٠...‏ » 

« واعترقت له بما تخجل منه المرأة 
المعتزة بجمالها ومكانتها ٠‏ 

« وراح صاحبنا يذكر كيف اجتمع بها 
اول مرة ويذكر ما تحدثت به اليه فى 


أول خلوة . لم يطل بها الجلوس حتى 


ما يزال يذكر احاديثها عنها فتزيد 
شكوكه فيهًا ‏ تلك الشكوك التى ادت 
به الى ارسال صديقه ( امين) ليتجسس 
عليها ولكنه كان دائما يتردد فى تصديق 
الشكوك تصديقا خاسما كما كان يتردد 
فى تبرئتها براءة قاطعة فكان يهجرها 
بعد مرة ٠‏ وكانت تأتى يعدكل مرة منها 
تعاود صلته بها قيرفي يعودة الصلة 
بينهما فى كل مرة برغم ما كانت تضيفه 
مناحاديثها عن مغامراتها فى مرةالقطيعة 
بينهما . وكان يستقبلها بعد كل فترة 
من فترات المقاطعةوهو راغب فىمعاودة 
صلتهيها ويستقبلها صافحاعنها ويسألها 
شيئا واخدا وهؤ ان تذكر دائما أنه يفهم 
عذرها اذا كانت تعترف بأنه ضعف ولا 
تحاول فيه شيثا من الختل او الخداع. 
ويحمد لها صراحتها ٠‏ 

ويقول المؤلف : 

فاما ,مساؤرته 'شبهات . الشنك والحت 
عليه عم على مقاطعتها عزها صارما 
بعد ان تردد طويلا وقاطعها مرة أخرى. 
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طويلا اثسبه شيء باللوعظة يقولنهايته : 


ويتسائل المؤلف قائلا : ١‏ لا تسل قكره 
ولاتسل ضميره بل سل كل وشيجه 
من وشائج “لحمه ودمه واعصابه التى 
عزمت عزمها بغير اكتراث لفكره او 
لقلبه أو لضهيره واستقلت يارادتها وهى | 
تترجم لا عن تلك الاراد 
الواقع دون التفكير ودون التعليل ودون 
لقب 7 

ومهما كان امر الحبيبين فقد استطاعا' 
أن يستعيدا علاقتهما بعد كل فراق ولكن 
تلك العلاتة لم تعد كا كانت بل تغير 
همام وتغيرت سارة .. وقد عقد المؤلفا 
فصلا طويلا حلل فيه ذلك التغير فالقنكا 
مايزال كامنا فى نفس همام ؛ وسارة 
ماتزال على املها فى خداع صاحبها 
واستعيال بسنلاح ذكائها فى التجاح 
فاستبرا اشهرا عديدةعلى علاقتهما وها | 
يمئلان سعادتهما السابقة ولم يخرجا من 
تمثيلها الا برضائهيا عن تتثيلهيا 
لدو هناك 

وخانا بذلك التمثيل فاتفقا على 
لانتراق المؤقت واللقاء بين حين وآخر 
ولكن الشكوك أما زالت تعكر على همام 
حياته حتى انه ارسل الى سارة خطابا ا 


١‏ اقول لك وانا آسف ان .فتدك لم 

ن هينا على فى وقت من الاوقات كما 
هو هين على الآن فاذا كتبت اليك هذه 
الكلية فانما هى كلية صديق يريح 
ضميره وواجب اخير لا بد من ادائه واذآ 
ابيت الا ان تفهمى لها معنى من المعانئ 
قافهمى انها كلمة انسان يذكر برهة من 
حياته ويود ان يحتفظ بهذه الذكرى 
نظيفة شريفة الى آخر ايام الحياة 
والوداع والسلام ٠‏ 

ويعبر المؤلفعنحيرة مام فىالسبب 
الذى دعاه الى كتابة ذلك الخظاب 
ويصل آخيرا الى أن السبب فى الحقيقة 
انه لاسبب هناك وان السبب هو الحيرة 
الملحاح التى تستحثنا الى"كل عمل 
مستطاع دون ان نستوضح اندستا 
عن علة معقولة أو نئيجة مآمولة , 

« وكذلك يفعل الذى لا بد له ان" 
يفعل ؛ لانه بالفعل يستريح اما بالسكون 
غلا راحة ولا امل فى الراحة.» 

وعادت الصلة يرغم هذا كله ٠‏ 
واطمانت ساره الى مكانها وفمعرت انها ' 
فىبيتها ويقول همام عند ذلكفى نفسة :7 
« افى هذه تريد التفريط ياهمام وه 
فى قبشة يديك 5 


ويقول المؤلف فى وصف افكار همام 
فى ذلك الموقف : 


« منذ الازل وقفنت هذه الفتنة الى 
جانب ووقفت الى الجانب المقابل لها 
حكيا 


٠.‏ الارض وهداتها ومشرعوها 


كلمتها وقال الحكباء والهداة 
كلمتهم ونظرت ونظروا ووعدت وأوعدت 
؛ وعدوا واوعدوا . وامامك الناس جميعا 
/باسالهم واحدا واحدا كم مرة سميعتم 
هذه وكم مرة سمعتهم هؤلاء وانا الضبين 
لك أن فى تاريخ كل انسان مرة واحدة 
على الاقل سسمع فيها لهذه الفتئة ولم 
يسيع معها لحكية الحكماء ولا لثيء من 
الاثسياء » 

ليست هى المراة المسموعة هنا ولكنها 
الطبيعة . 

وهكذا استمر تردد همام بين دافع 
الشسكوك التى تحمله على قطيعتها 
النهائية وبين اغراء معاوده صلتها به 
والتماس السعادة فيها حتى تغلب داقع 
الشكوك اخيرا بعد ما تحقق همام من أن 
المراة تخدعه وتخونه » مع انه كان يعرف 
من قبل انها تخونه ولكن رغيته فيها 
كانت من قبل تتغلب . ويعد فالى 
القارىء الكريم اقدم هذا الموجز لما في. 
قصة ( ساره ) من تعريف الخصيتين# 
الرئيستين فيهما وهى ( سسارة ) وه م. 
أو بقول آخر اقدم هذا الموجز من القصة 
نشس ها ففى ثنايا تعريفه بهاتين 
الشخصيتين قد اطلع المؤلف قراءه على 
ما يريد ان يقوله لهم عن النفس 
الانسانية . بل انه ند اطلع قراءه على 
نفسه وعلى آرائه وخلجات قلبه ولحات 
عقله » فقد عبر العقاد فى اثناء تعبيره 
عن شخصتهها ما يمكن أن يظهر 
شخصيته هو أيضا وما يدل على طريقة 
بحثه عن الحقائق الانسانية العميقة فى 
تفكير الانسان وثسعوره وطريقة تحليله 
لافكاره ومثماعره خوف ان تفسد الدوافع 
المضلله وصوله الى الحقيقة التى يبحث 
عنها ٠‏ 

فلك ايها القارىء الكريم أن تقرا 
ينفسك هذه القصة لترى الى اى مدى 
كان العقاد ياحثا عن الطبيعة الانسانية 
والى أى مدى كان تعييره صادقا عن تلك 
الحقيقة التىصكشف الغطاء عنها بعيداعن 
التحيز او المغالطة »© أو التزييف ٠.‏ ان 
جمال قصة سارة يتمثل فى تعبير العقاد 
يها تعبيرا صادقا عما فى داخل نفسه 
من الآراء والمشاعر والصدق فى التعبير 
عتدى هو غاية ما يبلغه اديب من الجمال 
الفتى فى طرق الاداء ٠‏ 
4 

مه القدووه تمه جالاه. 


اك 


أرشيف الشارخ 


هرت خمس بعد السبعين 
همرت خمس بعد السيعين 


ل درم فى بحرت ابد 
فارسنايتو قد عزما 
سل عنه معارك لم تهسدا 
سل عنه جراحسا لم تبرا 
إيا سيف ان هر يوا 
قد كنت له أابداعونا 


إيامن قد خاض ممساركه 
أو كانت بسسهمة سخرية 
أو كانت بسمة سسخرية 
آم كانت بسمة هن برلى 
هل طامن يوما + «الأيددو 
لف انتب 0 


فيمر العمير» 1 
ولأسك اطإسائر 
دار العمار .ونيا 
شيسيج لم ليسم 9 م 
مرت خطتتات' خافلكة 
وضفرواه الوت وفارسيسنا 


- 


ها كنت أظلك فى يوم 
أو حقا قد غبت بعيدا 
هامت » فمثلك لا يفنى 
ها زلت لنا أبلا أبدا 
قى الصدر تنوح جراحات 
احساس باليتم عرانا 


أبناؤك من لهم بعدك 
قد كنت لهم أبدا عسونا 
أيتادا صرنا من بعدك 
اليآس القاتل يغمرنا 


درعك والسيف على قبرك 
ووسام الجد على صدرك 
ومررت اليوم على قبرك 
م اهران تحصو فم 
وكتاب تسسطع آسسطره 
ديوان تصدح أبحسره 
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أغنيةوداع ٠‏ .لافار سالذىمضى 


للشاعر عبد المنعم عواد يو سف 


والفارس ممتشسق السيف 
والفارس . يضرب فى عنف 


انها 


لم يعرف فى يوم ,ياسبا 
عملاق يتحدى البآسا! 
هل عان اله يوما ٠٠‏ ند ؟ 
ما زات تتنزى بعد ! 
فى أوحة البغى ٠‏ + بجندله 
فى يوم ما ٠٠‏ لم تخذله 
د 
والبسمة تزهو ٠ ٠‏ بالثغر 
أم بسهة عطف لآ أدرى 
من غر » لا تجهسسسل أمره 
هل أغمد مقهورا سسيفه 
هل عائق فى ايوم طيفسه 


فنا 


تعلوه أكاليل الفسار 
برهو بعنشاح ٠٠١‏ جياد 
/ لا ينسى ٠‏ قد أقببل ذائر 
وتقسدم فى خطو الظافر 
لحظات ». ثم مضى الزائر 
فد غاب هناك هو الآخر 
فا 
ستموت > ولكن هل منا 
أوحقا عانقت المسوتا 
ما غيت » فمثاك لا يرحل 
نجما رفافا م لا يأافل 
دا زالت » مازالت تعول !1 
من يوم رحيلك » لم يرحل ؟ 
كنا 
أبناؤك من ذا يرعاهم 
قد كنت تشور دنياهم 
ابناؤك باتوا ايتسساما 
الدرب بناظرنا غاما 


انا 
سيطظل رواؤهما دوما 
ئن يفقسد نضرته يوما ! 
كى آبصر درعك والسيفسا 
ما زال هئالك » ما أنقصفا 
بحروف جسلال من نود 
برنين اللحن اللسحور 


غالقوع تعد االتدملام 
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والمراغى ,؛ وحسين هيكل »6 ومصطنفى 
عبد الرازق » واحمد آمين »؛ وطهحسين 
وجلس مع هؤلاء وتميرهم من علماء 
الشرق والغرب جنبا الى جنب ؛ يدرس 
ويبحث »؛ ويناضل ويكافح ىق سبيل 
النهوصَن باللغة , والمحافظة على سلامتها 
وجعلها وافية بمطالب العلوع والفنون ؛ 
ملائمة لحاجات' الخياة ف العضر الحاضر 


قفى فى المجمع نحو ربع قرن جهير 
الصوت ؛ قوى الحجة ؛ عظيم الشكيمة؛ 
صاحب راى يعقد به كل الاعتداد . 


كان يؤمن بالعربية الايمان كله ء؛ 
ويرى أنها غالبت الزمن » وقويت على 
الآخنداث » قضت على الفارسية ى 
ربوعها »؛ وحلت محل السوريانية 
والقبطية فى الشام ومصر ؛ وطردت 
البربرية من اوكارها فى شمال افريقية ؛ 
انشات ف الاندلس آدبا رفيعا عمر عدة 
قرون ٠‏ وصمدت فيما بعد لغزوالتركية 
وَالطكيئية ‏ وقاومت حبائل لفناتا 

٠‏ المستتعمرين من انجليزية وفرنسية 
وابطالية . وبقيت لغة قديمة وحديئفة 


ن. تخضيع. لجا جات العمى ومقعم ايه 


وكان العقاد حجة فى مفردالها 
وتراكيبها » فقه متنهافقها تاما ؛ وحاول 
أن بربطه ببعض الاصول السامية ٠‏ قرا 
فى كتب اللغة ما وسعه ؛ وؤفر له منها 
زاد كبير . وللفظ العربى عنده جرس 
متميز ووزن خاص »4 ان خرج عنه 
نفرت منه الاذن ولم تقبله الاسماع ٠‏ اما 
الاسلوب فله فيه ذوق مرهف وحكم 
» وكيف لا وهو منثىء أشاليت 
ومبتكر استممالات . درس الادب 
العربى فى عمق » وتتبعة فى عصوره 
الختلفة » وقارته بالآداب الاجنبية > 
ووقف على تأثيره فيهاوتاثره بها ؛ وكان 
امام مذهب كّ الادب المعاصر 


ولم يكن علمه بالانخليزية اقل من 
قلمه بالعرتية » ذرسها مك الصياء 
وعاش معها طويلا فى قراءاته وخلواته ٠‏ 
احاط بنثرها وشعرها » والم بدقائقها 
ومزاياها » وعرف. منها مواطن الضمف 
والقوة . ولم يغب عنه جائب من جؤانبها 


نحوها وصرفها , فى املائها ورسيم 
فها : فى بلاغتها ونظم اساليبها , 
تر جمعئها » وعر فببعفضكتابها وادبائهاة 
ينها وبين العربية مقارنات دقيقة 
وممتعة افاد منها القراء ؛ وحظى بها 
المجمعيون بوجه خاص ٠‏ 

ولم يتيسر لكثير ماتيسر له من اطلاع 
وقراءة فى الادب والاجتماع ؛ والعلم 
والفلسفة . قرا فى العربية كما قرانى 
الاتجليزية ؛ ولايكاد يظهر مؤلف الآ 
ويسارع الى اقتنائه والوقوف على 
مافيه .- وبذا اضحى موسوعيا فى عصر 
تقسيم العمل وتحديد مجال النشاط 6 
وأبي الا أن يكون ‏ الى جانب الأديبب 
فيلسو فا يعارض الفلاسفة ؛ وعالمايجادل 
العلماء ف الكيمياءوالطبيعة ؛ والجيولوجيا 
وعلوم الاحياء ٠.‏ وكانه لم يكن بقنع ف 
عالم الثقافة بالقيود والحدود ؟ ولاسلم 
بالتخصص الضيق * وكاد يرجم كثير 
من 'جدله: واختلاف الرأى:معه الئهه 
الناحية . ولاضك ان القراءةالستثيرة 
تفتح آفاقا جديدة » وتقدى الى اموز 
بكثيرة 1 


بهذا الزاد الوقير من لغةا وآدب وعلم 
وفلسفة » أدى العقاد رسالته قى مجمع 
اللغة العربية فاحسن آداءها . اشترك 
فى كثير من لجانه » وكان مئارا يهتدىبه 
فى مجلسه ومؤتمره ٠‏ اتصل بلجئةالادب 
مئذ البداية » وصاحبها حتى النهاية ٠.‏ 
وقضى فى جوائز السعر باطراد » وقدم 
من أجيزوا غير مرة فى حفلات المجمع 
السئوية لتوزيع الجوائز » وكم أتاحت 
له هذهالغرصةان يعرض آراءه فىفئون 
الشعر المختلفة , 


وهنى بدراسة اللهجات ؛ وله قيهما 
آراء وملاحظات قيمة » وبخاصة ما اتصل 
منها بلهجات أسوان واقليم الثوبةالذى 
احتفظ بآصول عربية لم تنفد اليهافى 
بسر مظاهر الحاضرة الحديثة . قفى 
اللهجات العامية تستعمل الاضداد بقدر 
لايقل عن استعمالها يالفصحى ؛ وفيها 
ابدال يجرى مجرى ذلك الابدال الذى 
قال به الئحاة الاقدمون » وفيها اوزان 
ملترمة للافعال والمصادر . 


فنا 


وق الخط العربى سي 
وجماله عن الفئون الاخرى » ويؤدى 
المعانى والاصوات اداء واضحا . ولقد 
وقف موقفا حاسما من اسستهمال 


الحروف اللاتينية يوم آثير موضوعها 
فى مجمع اللغة العربية »؛ وعارض فىذلك 
عبد المزيز فهمى وهو خصمعنيد عئيف» 
ورد على حججه المفحمة بحجج اخرى 
لاتقل عنها بيانا وقوة . واذا كان فى 
الكتابة العربية صعوبات ؛ فانها شبيهة 
بنظائرها فى اللغاتالحية الأخرى ٠‏ ومن 
الخطا أن نخلط بين مشسكلة القراءة 
ومشكلة الكتابة » أو أن نسى أن العربية 
لغة نحوية اشتقاقية ؛ ومن العبث أن 
تحاول الخروج بها عن طبيعتها ٠‏ 


وقدم للمجلس والمؤتمر دراسسات 
تعد مرجما فى بابها ٠.‏ فعرض للاتجاهات 
الحديثة قى الادب العربى » ولوقفه من 
الآداب الاجنبية فى القديم والحديث ٠‏ 
وعندى انه «يمكن أن يقالعلى وجه الاجال 
أن تأثره بها فى الزمن القديم كان على 
أكثره من ناحية الحضارة » وأن تأثره 
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أرشيف الشارخ 


بها حديثا كان على اكثره من ناحية 
الثقافة » . ويراد بناحية الحضارة كل 
كاثر بات من ملايسة _الإماقى أصول 
العيشمة ,ومادات الجتمع » ولأيستلزم 
الاطلاع على داب لغاتها . ويرادبئاخية 
الثقافة كل تاثر ياتى من الاطلاع على 
آداب الامم قى لغاتها والتوقر على 
دراستها » واوضح مابكون ذلك قى عهد 
النهضة العلمية والبحك والتتشن ١‏ 
وبحاول أن يبرهن على ذلك بشواهد من 
الأدب والعلم والتاريخ . 


ولم يفته أن يعالج أمورا لاتخلو من 
دقة وطرافة . فعمالج مثلا موضوع 
«السيمية» ؛ وهو من الدراسات 
الحديثة فى المنطق واللغة . ويقوم على 
تلمس علاقة بين حروف الكلفةودلالتهاء 
ولاشك فى ان هناك كلمات ى شستى 
اللغات نشات عن الحكابقا ال 
وتدل لألكيلفظها على 


دكن ملك كريط لال 
الصلة » 


باذئة » ولم تصل يمد الى المذهب 
المفصل والنظرية المقررة ؛ وان فتحت 
بابا مفيدا من ابواب الدرس والبحث » 
وسيصقلها كما صقل دراسات اخرى ٠‏ 


2# 


وعالج ايضا موضوع الزمن فى اللفة 
العربية » ويلاحظ بحق أن عسلامات 
الزمن ق الأفعال 'دليل ارتقاء اللغة . 
« قاللغة التى تدل على الزمن بعلامات 
مقررة فى الفعل اعرق واكمل من اللفة 
التى خلت من تلك العلامات » وبمقدار 
الدلالة تكون العراقة والارتقاء » ٠‏ وقد 
شاع بين اللغويين الغربيين ان اللفات 
السامية ‏ ومن بيئها العربية ‏ ناقصة 
فى دلالة الافعال على الازمنة . ونحرص 
العقاد على أن ينقض هذه الدعوى من 
أساسها ؛ مبينا أن فى العربية الفاظا 
تدل فى دقة على لحظات الليل والنهار 
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ومواسم السنة الختلفة . ومن علامات 
تطورها أن الفعل المافى هو الاصل : 
وياتى الفمل المضارع بالتصريف ٠.‏ وق 
لغات اخرى من أرقى اللفات يشيع 
استعمال المضارع اولا » ويؤخذ منه 
المافى باضافة حرف أو مقطع أو تغيير 
الصيغة . وقسمة الزمن فيها الىماض 
ومضارع اوضح وادق من قسمته الى 
ماض وحاضر ؛ لآن الحاضر شىء نبحث 
عنه: فلا تجدة 6.آو تجده على الدوام 
متصلا بالاستقبال . وهذا مافطن له 
نحاة العرب ؛ وسموه مضارعا يدل على 
الحال متصلا بالاستقيال ٠‏ « فاللفة 
العربية لفة الزمن باكثر من معنى واحدة 
لغة الزمن لأنها تحن التعبير عئه » ولغة 
الزمن لأنها قادرة على مسايرة الزمن فى 
عصرنا هذا وفيما يليه من عصور » ٠‏ 
لا 


وفى مناقشات العقاد وتعليقاته آراء 
وملاحظاث لها وزئها » وتلتقى كلها مع 
منحاه واتجاهه العام » وتحتفظ بها 
لحن الحظ المحاضر والملفات . وقد 
/إزاملنا ى مجمع اللغة العربية نحوثمانى 
رة سنة ؛ واشهد أنه لم تثر امامبه 
مشكلة من المشاكل الكبرى فى الادب 
واللغة الا واتخذ فيها موقفا وادلى براى 
واضح. وهو دوننزاع امي لالى المحافظة 
فلا يسلم بالشعر الجديد او المنثور » 
ولابشعر بحاجة الى تيسير ئحو اوكتابة 
وهو على كل حال ممن يرون أن طبيعة 
الاشياء تابى الطفر » وان كان لابد من 
تجديد فليؤخذ بحكمة ؛ وليوكل الى 
ذوى الراى والخبرة ٠‏ وهو لهذا يرضى 
لنفسه أن يجدد ويبتكر ؛ فى حينيتردد 
كثيرا فى قبول تجديد الآخرين ٠‏ 


شنا 

وى الهيئات العلمية والادبية عادة 
اتجاهات واضحة اللمعالم وجبهات بينة 
الملامح » ولقد كان العقاد جبهة قوية فى 
مجمع اللغة العربية . لايكاد يثار امبر 
الا وتشرئب الانظار اليه تركقب ماببديه 
وما بلاحظه ٠‏ واليوم » ونحن نفتقده » 
نذكره دائما بما خلف من درس ثافع 
وحجة بالغة , 


ممه القتمويهع ع امهطهاه. 


ارشيف الفارخ 


الدكتور : عبد العزيز الاعوانى 


اعم الهقكعادها/نهمه كام هطع مها لووبواالت دجا 


لا اكاد أفرغ من كتاب للاستاذ العقاد 
الا وثبت الى ذاكرتى كلنة أرسلها ابن 
العميد فى الجاحظ ؛ وتناقلها المؤرخون 
من بعده » وهى قوله : « كتب «الجاحظ 
تعلم العقل أولا , والادب ثانيا » ٠‏ 


ولا يقف هذا الشعور عند كتب 
التاريخ ومافى حكمها , بل انه ليتجاوزها 
إلى ماهو أمعن فى مجال العاطفة » بحيث 
لانفلت من هذا الشعور , « سارة »* 
نى يتحدث فيها الكاتب عن حبه , بل 
ن شعر الشاعر فى معظمه اقرب الى 
نامل العقلى منه الى الفيض العاطفى * 

وربما تجاوزت عبارة ابن العميد الى 
ااانطر فيما بين يدى من كتب الجاحظ 
نامحت شبها غريبا بين العقاد وبينه * 
راقرا كتاب ٠‏ العثمانية » للجاحظ واقرا 
بعض مؤلفات العقاد فى « العبقريات » 
أو كتابه عن « ابو الانبياء » فتبرز امامى 
وجوه من الشبه لاتخفى فى النظرة الاولى 
أو النظرة الاخيرة ٠‏ ولولا مانعرفه من 
اتصال العقاد بالثقافة الأوربية الحديثة » 
وخاصة بالا'دب الانجليزى » لحسبئا أنه 
تربى فى مدرسة الجاحظ تفكيرا واسلوبا 
وتاثر بالمعتزلة منهجا وطريقة ٠‏ 

على أن الأستاذ العقاد واسع الثقافة, 
وحظه من الادب العربى القديم ومن 
التفكير الاسلامى حظ كبير » حتى ليكاد 
الماضى الاسلامى بشخصياته الكبرى 
والادب العربى باعلامه المشساهير يستاثر 
بمعظم نشاطه وينال اكبر نصيب من 
مؤلفاته ٠‏ فلا باس اذن » من أن تمضىي 
خطوة آخرى تقترب بها المسافة الزمبية 
والفكرية بين العقاد وبين أبى عثمان, 
الجاحظ ٠‏ 

ومن قبل أقام أحد المستشرقيل شبها 
بين الجاحظ وبين فولتير على بعد مابينهما» 
وقد اجتمع الرجلان فى ذهن المستشرق 
الأوربى حول قضيتين هما : السخرية 


لل 
أقللقوهدم وده ال:دملاط 


والموسوعية , نريد بها تنوع الموضوعات 
وكثرة التأليف قى ميادين مختلفة - 

والعقاد يلتقى مع الجاحظ فى الثانية, 
ولكنه لا يلتقى فى الأولى ٠‏ 

على أن تعليم العقل ٠‏ الذى أشار اليه 
ابن العميد . هو الذى قرب بين 
الكاتبين ٠‏ وليست المسأآلة هى غلية 
التفكير العقلى فى كتبهما » وانما المسألة 
عى دور العقل لدى الرجلين وقدرتة 
وحدوده ٠‏ فالتقل عندمما ليس خرا 
بالمعنى الدقيق لكامة الحرية , والثقة به 
ليست ثقة مطلقه » ومجال العقل 
عنذهما محدود بحدود , أو هو , ان 
شتت ؛ مسخر لغايات وأعداف * 
أما هذه الغايات والاهداف فلم يضعها 
العقل ؛ ولم يصل اليها عن مقدمات 
أو بديهيات تدرج فيها تدرجا طبيعيا ٠‏ 
وانما وضعتها مبادىء خلقيه تستوحى 
المزاج الشخصى للكاتب » أو المصلحة 
الغافة للجماعة » وربما وضعتها احيانا 
الرغبة فى مغالبة الحضوم أو الدفاع عن 
المذل العليا أو كراهية التغيير وخورف 
الاتحراف ٠‏ وللعقل عندهما بعد تحديد 
الغاية والهدف أن يجول ما شساء له 
الجولان وان يتحرك داخل الاطار 
تاروع كينها كاه وججيتما اشياء:* 

لقد كان الجاحظ متكلما , وكاس 

ضباحب جدل 2 وكأن ينتمى إلى اطضهه 
الاعتزال ٠‏ وكان الاسسلام أو كانت 
العقيدة الدينية فى حاجة الى من يواجه 
عنها آراء الفلاسفة الذين يحكمون العقل 
فى كن شىء وآراه الشسكاك الذين 
يطالبون بالبرهان. العقلى فى كل دعوى 
مهما كان حظها. من الخير والنفع * 
فكان لابد للدفاع عن العقيدة أن تصطنم 
أشاليب. العقل. والمنطق وكان: التفوق 
والبراعة هو فى اصطناع هذه الاساليب 
وحسن استخدامها والتفتن فيها فكان 
المعتتزلة وكان الجاحظ ٠‏ انهم عقليون 
أو عقلانيون » ولكن وفقا لخطة وعدف 
هنو الدفاع عن العقيدة ٠‏ ومع ذلك 
فهؤلاء المدافعون عن العقيدة لم يرض 
عنهم أصحاب العقيدة وساءت قيهم 
ظنون الجماعة » ورأوا فى منهجهم العقى 
الخطرا على العقيدة » وان قصد الدفاع 
عنها ٠‏ 

ونعرضمت الثقافة العربية والمجتمع 
المصرى منذ وجود العقاد لغزو ثقافى 
أوربى يسبه الغزو الثقافى اليونانى فى 
المجتمع العربى على عهسد الجاحظ ٠.‏ 
وأحس المثقفون العزب بأعمية هذا الغزو 
وخطزه. ٠‏ ووقف العقاد' بجائب التيبار 
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الجديد , واخذ دور المجدد , وغاظه 
جمود الجامدين » وأدرك قيمة العقل 
والعلم الحديث » فعكف عليه ماشاء له 
العكوف ؛ وعرض ولخص ووصل مابين 
الغرب والشرق ٠‏ وجاهد فى سبيل 
الديمقراطية والحياة الدستورية » وجادل 
الخصوم , وثار على الركود والسلفية 
فى مجال الأدب والشعر » ونقد ونظم فى 
هذا السبيل ٠‏ ولكن تيار الغزو الثقافى 
أصبح جارفا , وتقديس العقل والثقة 
به جاوزت الحدود المرسومة » وأطلق 
اسم ( المعقل ) على قرن كامل من أخصب 
قرون الفكر الأوربى. . واستفحل أمر 
التفسير المادى للتاريخ , فتمهل العقاد 
بعض التمهل ٠‏ واحس بالحاجة الى 
« الدفاع » ٠‏ وفى هذه المرحلة يقترب 
من هدرسة المعتزلة » وبصبح دور العقل 
عنده شبيها بدوره عند أولئك » ويصبح 
الشكاك اعدى أعدائه » ويصبح الايمان 
بالعقل وحده خطرا يستلزم التشكيك 


فيه » فيحارب الشك بالشك ٠‏ ويقاوم 
سلطان العقل بسلطان العقل ٠‏ والعقاد 


واجد فى المفكرين الأوربييزة [ من 
أبناء عك؟»القرن ومن علمام 


السياسى كما عاش الجاحظ فى مدرسة 
الجدل الكلامى » واستخدم العقاد كما 
استخدم الجاحظ البراهين الخطابية » 
وخاطب الرجلان القلب اذا عز خطاب 
العقل ,» وتمرس الكاتبان بالجدل تمرسا 
جعلهما يثقان دائما فى قدرتهما على 
الدفاع والانتصار » وخلط الجاحظ ذلك 
كله بشىء من الفكاهة والسخرية لان 
أدبه ومزاجه مزاج النظار فى المجالس 
والحلقات , وخلط العقاد ذلك بشىء من 
العنف والقسوة أحيانا لآن أدبه ومزاجه 
مزاج الأحزاب السياسية وأدب الصحافة 
السياسية ٠‏ 


كن 

ولهذا الذى ذكرناه من غاية توخاما 
العقاد فيما كتبه من سير وتراجم تتمثل 
فى العبقريات وفى كتبه عن الأنبياء 
وكتابهة عن سعد زغلول؛ كانت الصعوبة 
فى نظم هذه الكتب قى سلك أدب 
التراجم , أو البيوجراقى » كما يسميه 
الأوربيون المحدثون ٠‏ فكتابة التراجم 
تدخل لدى هؤلاء الؤلفين فى مجال 


ل 


. أقرب الى الفن متها الى العلم ٠‏ والذى 


الادب بالمعنى الحديث » الذى 


يقترب بها من مجال الأدب أكثر من 
اقترابها من مجال التاريخ ٠‏ وكتب 
التراجم عند العقاد تكاد أن تكون تاريخا 
خالصا ٠‏ فاذا تجاوزت التاريخ بمعناه 
الدلى دخلت ف امال علم النذا 
والتحليل النفسى ٠‏ وهى فى الميدانين 
جميعا تفتقر الى بعض الاصول والمنامج 
التى يصطنعها المؤرخون حين يكثبون » 
والتى يصطنعها علماءه النئفس حين 
يدرسون الشخصيات المماصرة أو 
القديمة ‏ + 


وهمذه مسألة تحتاج الى شىء من 
تفصيل » نعرض خلانه لبعض قضايا فن 
التراجم كما يتحدث عنها الأوربيون 
المحدثون ,ه ونتخير ماكتية فى الموضوع 
اندريه موروا باعتباره ممثلا لهذه 
الآرات + 


يقول موروا : 


٠‏ ان فن كتقابة التراجم فن حديث 
لم بسبتكمل مميزاته الا فى القرن 
الحاضر ,» وهو يرد نشأة مذ ا الفن 
فى ثوبه الجديد الى ثلاثئة آسباب فرقت 
0 


اولا- البحث الشاق فى سبيل معرفة 
الخقيقة ٠‏ 


ثانيا ب ادراك ها فى الشخصية 
الانسانية من تعقيد وتركيب ٠‏ 
ثالثا ب ظاهرة القلق عند الانسان 
المعاصر + 


أما البحث عن المقيقة فلا ينكرالكاتب 
أنها شغلت فريقا من الناس فىالعصور 
القديمة متذ عهد الاغريقوخلال القرون 
الوسطى وما بعدها ء الا آن كتاب 
التراجم قبل العصر الحاضر كانوا 
يؤئرون اختيار الابطال الذين يجعلون 
حياتهم نماذج يقتدى بهاء وكانوا 
يغضون الطرف عن النقائص باعتبارها 
توافه لا ينبغى أن تضغل القراء, 
وباعتبارها آسرارا شتخصية يديم 
كتمائها , .كما نكتم اسرار الأحياه من 
أصدقائنا واهلنا ‏ وهو اتجاه يرفضه 
النقاد والمؤرخون المحدثون 2 ويرون 
فى عملية التجميل هذه نوعا من 
التزييف والتقبيح فى آن واحد /, كما 
.يرون أن فكرة ال مثال والقدوة لا تحقق / 


غايتها الا اذا وجد الئاس قيها وجه 
الحقيقية وأن التراجم التى تبالغ تققد 


احترام الحقيقة العلمية لايشعر بالحماسة 
الا اذا وجد كاتب الترحمة صادقا فى كل 
ثىء ٠‏ ويشير أندريه موروا الى ماكان 
يلتزمه أعيان العصر الفكتورى من النص 
فى وصاياهم على من تسند اليهم كتابة 
ترجمة حياتهم بعد وقاتهم » فيجد 
القارى»ء نفسه , تنفيذا نلؤصية ٠‏ أمام 
كتاب من مجلدين قد امتلآ بركام من 
الوثائق والا'خبار وركام من الفضائل 
والمحاسن * 


'وليس هن شك فى أن ماتحدث عنه 
موروا من حب الحقيقة والحرص عليها 
انما هو آثر من آثار الحياة الديمقراطية 
فى الغرب الحديث واستقرار مبادئها 
فى أذهان الخاصة والعامة ٠‏ 


آما عنّ القضية الثانية » فيقول المألف 
ان المغأصرين آكثر من الشابقين احساسا 
بالتعقيد والمركة لدى الكائنات البشسرية 
واقل منهم اقتناعا بوحدتها » ويرجح أن 
كرون هكذا "ارا ئلا قام به يرتطمون 


وثلاميته من بعث فلسفى » ثم لما اضابق 


الى اكتشاف عوالم مركبة تنطوى عليها 
الأجزاء التى كانت تعتبر بسيطة من 
قبل » ولقد تبع علم النفس العلمين 
المذكورين فيما يتصل بالنفس الانسانية» 
فبدد البسائط التى كان يؤمَن بها 
السابقون حين يقسمون الناس الى أشرار 
وآخيار , وحين يصنعون سماة ابعتة 


للاخلاق والسلوك ,:ورأاى خلفها مالا 
يحصر من الخفايا » فأصبح الفرد مجموعة 
هن شخصيات » وأصبح الحادث التاريخى 
الواحد يرد الى عوامل صغيرة متعددة * 
وصار فن التراجم يسلم بأآن الغفرد فى 
شبابه غيره فى كهولته من ناحية 
شخصيته » ويرفض أن يكون كتلة هن 
003 الفضائل أو الرذائثل هن الناحية الخلقية, 
كنا كان لامر لدى التشائيين 
الكلاسيكيين فى فرنسا خلال القنرن 


الشابع عقر + 


آما قضية القلق » وهى الغالئة » فلم 
يستطرد أتدريه موروا فيها ولم يطنب 
كما قعل فى سابقتيها ويكاد ماذكره عنها 
الايتجاوز قوله : 


ه لست أعتقد أن الفرد المعاصىن 
يلتمس فى الترجمة ماكان يلتمسه رجل 
القرن السابع عشر ٠‏ ان الرجل 
الكلاسيكى » وقد اتحصر فى اطار مذهب 
دينى وخلقى ثابت يعتمد عليه » كان 
يلتمس فى الكتب التى يقرؤها تثبيها 
واقرارا لهذا الشعور ٠‏ ومن عنا كان 
تذوقه للقضايا الخلقية ولقضايا الفكر 
ولكتب التراجم على آسلوب بلوتارخ » 
المؤلف اليونانى القديم ٠‏ ان الانسان 
ا آكثر قلقا 2 فهو يستجيب 
ويفتقر فى أكثر الحالات الى 
تعيته على المقاومة » وهو 
مهموم يما اعتاد عليه من تحليل : ولذلك 
فهو مشوق ٠‏ خلال مطالعاته التاريخية 
أو القصصية , لأن يجد له أخوة قى 
القلق ٠‏ ان الصراع الذى يعانيه , 
والتفكير الطويل المضنى الذى يسلم نفسه 
اليه » يجعله يشتهى أن يجد نظيره قى 
كتب التراجم » حيث يكون البطل فى 
تلك الكتب انسانا موزع النفس » 
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ثم "باع 
يأ اتفقلكا اآلان. 3 
الاحتكام الى هذه القراعد الثلاث 0 
لخصناها ومدى مافى هذا الاحتكام من 
أظلم أو انصاف ٠‏ 


وه اذ فل | يك 


ليس من شك فى. اننا .لو ساليا 
الكاتب الفرنسى رايه فى التراجم التى 
حبرها قلم العقاد لآجاب انها 'تمثل 
العصر الفيكتورى لا العصر الحديث » 
فاذا سالنا هو بدوره أتمثيلها للعصر 
الفيكتورى يرتد السبب قيه الى شخص 
العقاد أو الى المجتمع الذى يعيش فيه 
العقاد ؟ وجدنا أنفسنا أمام قضية 
جديدة هى صلة الكاتب بمجتمعه من 
جانب ودور الكاتب أو مهمته فى مجتمعه 
من جانب آخر * 


لا نستطيع أن نكر أن مجتمعنا العزبى 
اعد ود كات لمر معاي 
والقلقين , وأنه. عرف طلائع من طلاب 
الحقيقة المخلصين فى شتى مياديتها  ٠‏ 
ولكتئا لاننكر أيضا ان احترام هذا المعانى 


وفضائل الآثمة والمتصوفة , كما وجدثا 
311 6 تذكرانا؟ 
تجتمع الأوربى الحديث وما فيه من 


ان الايمان بها والحماسة لها عند اكثر 
هذه الطلائع نفسها لم يبلغ هبلغ 
التقديس والتسلط النفسى الذى تهون 
فى سبيله الشدائد وتستصغر الصعاب» 
وأن التفاعل بين الجماعة وبين هذه 
الطلائع لم يبلخ الحد الذى يكفل لهذه 
المعانى الحماية ويوفر لها وسائل النصيرة 
والدفاع 2» فضلا عن التث 
والتحجريض ٠‏ 


قالعالم الحديث الذى يشخصه أندريه 
موروا » والذى يسجل ظواهر الاختلاقف 
بيته: وبين عضر سابق عليه ؛ عو العالم 
الآورنى الذى عاش فيه المؤلف. ٠‏ فاذا 
اردنا تحن أن نشخص مجتمعنا » وأن 
نسجل ظواهر التغيير فيه » وأن نفسر 
الخصائص التى اكتسبتها فنونه لصلتها 
به : يما فى ذلك فن التراجم والسير », 
وجدتا انفسنا أمام حقائق تذكرنا 
بالمجتمع الاسلامى فى العصر .العينانى 
وما شاع فيه من كتب ,التراجم والطبقات 
والمناقب وآداب الرجال وسير الأبطال 


١|آداب‏ واقعية ورومانسية وتحليل نفسى, 
وعام تاريخى حديث لايخطو الا مزودا 
بالوثائق والمستتدات , ومنامج ذاث, 
أصول.ثابتة ٠.‏ _حتى .لكاننا تعيش "فى 


مجتمعين لا مجتمع زاجد * 


ومن هنا كانت تراجم العقاد 'توضصف 
فى وقت واحد بالرجمية والمبالغة .لدى 
فريق ؛ وبالتقدميسة والعام لدى فريق 
آخر من- معاصريه ٠‏ 


فاذا قال اندريه موروا ان تزاجم؟ 
العقاد 'تمثل عصر الملكة فكتوريا حسب 
القواعد التى وضعهاء فائنا نقول» حسب" 
مانعرفه من واقع مجتمعنا » ان تراج" 
العقاد قد أدت دورا تازيخيا. لم يكن من" 
أدائه بد . واضطلعت بمهمة كان 
الاشطلاع. بها محتما ٠‏ ولكننا تقول 
أيضا, :. ١ننا‏ تميكن فى اعصر كلد | 
سيكون له فن من التراجم جد وك 
كتاب التراجم الجدد' سيئنظرون نا 


لا يستطيع احد من الذين تتلمذوا 
على الاستاذ عباس محمود العقاد » أو 
خرجوا عليه واختلفوا معه » ان ينكر 
ثقافته كيفا وكما . ولابد لثا قبل ان 
نواجه الخضم الثقاق الكبير الذى نهل 
مئه طوال عمره » أن تحدد « مصطلح 
الثقافة ؛ وسسواء آخذنا بالمفهوم 
الاجتماعى المتسع لهذا الصطلح »© أو 
سلمنا بمدلول المتعلمين فى المماهد 
والجامعات » على ضيقه ؛ فان شخصية 
العقاد ومنهجه العقلى حدادا منذ البداية 
الجانب الذى يستقى منه الكثير من 
اللعارف والتصورات والنظريات © وادا 
كان المفهوم الاجتماعى المتسع يستوعب 
كل قدرة وخبرة يستمدها المرء بوسائل 
شتى من اطاره الاجتماعى » وكان المد لول 
الضسيق عند المتعلمين فى الممساهدتب 
والجامعات 6 يذهب الى أن الثقافة ان" 
هى حصيلة المعرفة النهجية قحسب |» 
فان العقاد ظاهرة انسانية فذة فى القران. 
الذى نعيش فيه » لانه كان عصاميا + 
بكل ما تحمل هذه الكلمة من معثى ..٠‏ 
كان عصاميا فى تحصيله للمعرفة * 
ومكابدته للخبره » واعتماده على نقسه 
فى تحقيق الذات . ومن هنا تكمن 
الصتعوبة أمام الباحث حين يريد ان 
يكشف عن طبيعة ثقافته وعناصرها 
وحدودها م 

ولم يتح لهذا الاديب المفكر الذى 
سبق الى مذهب تجديدى فى الادب » 
أن يتابع تعليمه النظامى حتى يتخرج 
بنرة الوق أن للملمين او 
غيرهما من معاهد الانسانيات فى ذلك 
الجيل » وهو يقول عن نفسه « ولدت 
ببلدة اسوان وتلقيت الدروس الابتدائية 
بمدرستها الاميرية » وكانابى يصطحبنى 
ايام دراستى الاولى الى مجلس الاستاذ 
الاديب الشسيخ احمد الجداوى ؛ احد 
فضسلاء الازهربين الذين لزموا السيد 
الاقغاتى اثناء مقامه بمصر ؛ فكنت 
اسمع مطارحاته الشعرية وقراءقه 
لمقامات الحريرى وبعض القصائد 
المختارة ؛ واستطر ف فكاهته ونوادره 
التى كان يرويها عن المتقدمين والمتأخرين 
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الفلنليت 


فشوفتنى ذلك الى مطالعة الكتبالادبية 
فكان اول ما وقع فى بدى منها كتاب 
المستطر فق كل فن مستظر ف» وديوان 
البهاء زهير ؛ وقصص ألف وليلة © ثم 
مجلد من دائرة الممارف للبستانى : 
واعداد مختلفة من صحيفة الاستاذ 
لصاحبها السيد عبد الله نديم » وكنت 
اسمع اسمه كثيرا فى مجلس الجداوى 
ومن ثم اقبلت بجملتى على المطالعة 
العربية والافرنجية ونظمت الشعر ٠‏ 
ولم اتلق فى المدارس بعد انفصالى عن 
مدرسة اسوان غيز أبواب محدودة فى 
الكهرباء والطبيعة » حضرتها بمدرسة 
إلضنائع » وقد عاقتنى عوائقشتى عن 
عتابعة التعليم المدرسى »© كما كنت أود 
يومئذ 4 ولست على ذلك الآن بقادم ٠‏ 
وقد اشستفلت بعدة وظائف حكومية 
كنت استقيل منها واحدة بعد الاخرى 
نفورا من قيودها الثقيلة ؛ وتكاليفها 


الغئة » او رغبة فى الدعة والعلاج لما كان 
ستابتى احيانا من الضمعف والقم » 
وكان اول عمل صحفى لى فى جر يدة 
الدستور التى انشاها' الاستاذ وجدى 
ثم كتبت فى صحف اخرى هى المؤيد 
والاغالى والاهرام وفى خلال ذلك كنت 
ازاول التدريس تارة بالقاهمرة وتارة 
باسوان ٠‏ 

ويستطيع الباحث أن يضيف ثلاث 
حقائق بارزة الى حديث العقاد عننفسه 
فى فترة التكوين الاول لشسخصيته 
الادبية ومزاجه الفكرى : الاولى 6 انه 
كان فى بواكير صباه يحاول أن يحقق 
ذانه بالتعبير الادبى © فقد زار المرحوم 
الامام محمد عبده مديئة اسوان فى 
١لغترة‏ التى كان العقاد فيها يطلب العلم 
واستمع الى انشائة » وتوسم قي 
لل النبوغ ؛ واثرت هذه المقابلة فى 
مس الضيبى »© ومكنت فى نفسة 
لاجاهات التجديد التى دعا اليها 
الانغانى ؛ ومحمد عبده »؛ اكثر مما فعل 
الشيخ الجداوى الذى جاوره وقتذاك . 
والثانية ؛ أن الشيخ محمد فخر الدين 
كان من المشحجعين 'له فى تلك المرحلة 
الباكرة من حياته 0 فوصله بالتراث 
العربى ؛ وصقل ذوقه فى انتخاب ما 
بلائي مزاجه عنهذاالتراث ؛ أماالثالثة» 
فهى احساسه بالتفوق على زملائه , 
وجنوحه الى الافلات من قيود التعليم 
النظامى والوظائف جميعا » وكان لابد 
له أن يشبع نهمه الى العرفة بالثقافة 
عن طريق ااكتب والاتصال 
باللثقفين فى القاهرة ... 
ساعات بين الكتب والناس 

وف الثلث الاخير من العقد الأول من 
هذا القرن هبط الشاب عباس محمود 
العقاد الى مدينة القاهرة التى كانت 
تعج بالتيارات الفكرية والذاهب 
السياسية 6 والتى كانت عاصمة العالم 
العربى الثقافية » اذ هاجر ليها عشرات 
من اصحاب الاقلام والفكر ودعاة 
الحرية 6 وبخاصة من يلاد الشام » ولم 
تكن اللغة العربية وحدها وسيلة هذا 
الشاب الى تحصيل المعرفة ٠.‏ فقد تعلم 


فى احدى المداس الابتدائية على النمط 
الانجليزى ؛ وكان طبيعيا أن يثقف هذه 
اللفة ‏ وان يستعين بها على النظر الى 
العالم اللتسع من حوله » ققد ترجمت 
الى هذه اللغة معارف الامم والشعوب 
على اختلافها ؛ وروائع الاداب ؛ ومذاهب 
الفلاسقة على مر العصور »؛ الى جاتب 
الاهتمام بالادب الانجليزى فى شعرة وى 
نثره » واتيح له بوساطتها أن يتصل 
بالفكر الانسانى عن طريق المجلات 
الثقافية الانجليزية مثل مجلة القرن 
التاسع عثر » . 

واذا كان احد الادباء الانجليز قد 
جمع تأملاته ومشاعره وافكاره فى كتاب 
جعل عنوانه م ساعات الكسل » فان 
عباس محمود العقاد الذى نزع متذ 
البداية الى التفوق على المتخرجين ى 
المماهد والمدارس العليا ؛ قد كتب 
فصولا ضافية يلخص فيها ما ينتخبه 
من دوائع الفكر والادب فى « ساعات 
بين الكتب » 

ومن اعجب الحقائق عن ثقافة المقاد: 
أنها مدت افقها بحيث تستوعب 
الانسانية » ذلك لان هذا الجيل كان 
يطمح الى نماذج جديدة ؛ واتجاهات 
جديدة . والذين عاصروا هذه الفترة؛ 
او ارخوا لها ه يذكرون ان العقاد كت 
فى جريدة الدستور النتى كان يصدرها 
محمد فريد وجدى » اواخر العقد الاول 
من هذا القرن » مقالات ضافية عنالادبا 
الفارسى . ولم تسكن دور الصحف 
وقتذاك مجرد مراكز للتحرير والطياعة 
فحسب » وانما كانت منتديات فكرية 
وأدبيه ايضا » ولقد اجتمع العقاد 
والمازنى بعد تعارفهما فى دار مجلة البيان 
عام 1111 » 4 واخذ اولهما يكتب عن 
نيتشة الفيلسوف الالمانى © ويكتب 
ثانيهما عن ابن الرومى الشاعر العربى. 

ويحدد العقاد بنفسه طبيعة الثقافة 
التى كان يحصلها الجيل التواق الى 
العرفة » النزاع الى التجديد »6 وليس 
ادل على هذا الجيل الطموح من اجتماع 
الادباء الثلائه الذين شقوا عصا الطاعة 
على الكلاسية ؛ وهم ؛ عبد الرحمن 
شكرى »© وابراهيم عبد القادر المازنى » 
وعباس محمود العقاد . وهو يقول: من 
عجيب التوفيق أن يكون شكرى من 
الانكندربة »6 وان يكون المازنى من 
القاهرة وان اكون انا من أسوان © ثم 
نلتقى على قدر واتفاق فيما قراناه وفيما 
يجب أن نقراه » مع اختلاف فى حواشى 
الموضوعات من غير اختلاف على 
جوهرها » وكل ما هنالك زيادة عن 


مه انقد ويه عمط فاه 


أرشيف لشارع 

بعضنا فى أيثار القصة » أو زيادة فى 
ابثار الشعر ؛ أو زيادة فى الفكريات 
والتأملات » . ولهذه العبارة معتيان 
واضحان ؛ الاول ان الشلاثة كانوا 
بشتركون فى حصيلة المعرفة » وان 
عصامية العقاد لم تشعره بأنه اقل من 
زميليه اللذين تخرجا من مدرسة 
المعلمين العليا . اما المعنى الثانى فهو » 
أن لكل منهما مزاجه الخاص داخل 
هذا الاطار الثقافى العام * قعيد الرحمن 
شكرى ,يكلف بالشعر 6 وابراهيم المازنىق 
يؤثر التصوير القصصى : والعقاد تغلب 
عليه « الفكربات والتأملات » 

بدا المقاد .حياته الفكرية والادبية 
اذن بعيد الاتغاق الودى الذى عقد بين 
انجلترا وفرنسا عام 11.6 © واغلب 
الظن ؛ ان سيرته الثقافية قد بدات مع 
انشاء الجامعة الاهلية القديمة عام 
4 :> وكانت ادنى الى قاعة حرة 
للمحاضرات © تعيد تقييم الانسانيات 

نهج جديد لم بالفه العمرب فى تلك 
5 ؛ والتقى نذلك طموح الشباب 
الى اعادة النظر فى الترائلال 
سام ديد للتاريخ ار نا 
والحروم | واعمال امول ال الشياق 
الحضار كا لازال ازانكناك الذراسات 
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عبج ها طلم يتهج وا مطزاجات الا نكا 
تتردد فى أندية المثقفين » ودور الصحف 
التى كانت اقرب ما نكون الى المجامع 
العلميه واللفوية وهكذا قامت الحيساة 
الثقافية على أساسين هما : الاقببال 
النهم على القراءة والمناقشة الحرة فى 
حصيلة هذه القراءة 0 ومن هنا راينا 
العقاد ينزع الى التفوق بالاساسين 
مما ... بالقراءة الدائبه التى 
لا تتوقف »؛ وبالجنوح الى الجدل حول 
الع والتصورات والنظريات التى 
بحصلها من مطالعاته ومراجماته » وهى 
التى راينا نماذج منها فى مصنفاته التى 
تحمل عناوين المطالمات والمراجعات 
وغيرها ٠‏ 

ولم نكن السياسة الحزبية التى 
غلبت على الحياة فى مصر مق بدا العقاد 
يقرا ويكتب الى ثورة 11 يوليو عسام 
»؛ هى التى اذكت الجدل فى 
طبيعة الفكر خمين سنه أو تزيد » 
وائما الاختلاف فى البيئة الثقافية نفسها 
كان هو الباعث على هد الطابع الغلاب 
ولقد ادرك العقاد اخخلاف البيثات 
الثقافية بين الادياء والمفكرين واللصلحين 


عندما الف كتايه عن ضفعراء مفر 
وبيئاتهم » ولم يكن يقصد البيئة المادية ‏ 
أو الطبقة الاجتماعية » بقدر ما كان 
يعنى بالاطار الثقاف الذى يفرق بين 
الاجيال من ناحية : وبين مواقف 
القيادات الثقافية فى الحانفظة على 
القديم » أو الخروج عليه » من ناحية 
اخرى بل ان اختلاف شباب المجددين 
انفسهم على آساس النافدة التى يطلون 


بنالذينتاثروا بالمزاجالانجليزى 
والتعبير,والذينتاثروا بالمزاج 
الفرنسى فى الفكر وفى الادب والسياسة 
... ومن هنا رآينا هذا الجيل يتناظر 
حول « سكسونيين ولاتينيين » مع, 
التسليم باقدر المشسترك من الثقافة 
الانسانية الذى صاغ مواقق الجميع 
ومذاهبهم ٠‏ 
ينا 

ارادة الثقافة الحره 

وكل من اتيح له ان يزور العقاد فى 
داره بحى الامام أو السكاكين أو مصر 
الجدبدة » كانت تبهره مكتبته الزاخره 
بالاصول والمتون والمراجع . ولم يكن 
العقاد من هواة جمع الكتب فحسب » 


كما بقعل السراة الى الآن © ولكنه كان 
1/ يداب على شراء الكتب لسببين ؛ اولهعآ 


ألهمه العجيب الى القراءه » وثانهيما » 
رغبته فى الحصول على المعر فة ال 
لظلاهرة من الظواهر ؛ أو مادة من المواد» 
او علم من الاعلام » ولذلك رايناه من 
اكثر الناس احتفاء بالكتابٍ » ومن 
اشدهم محافظة عليه » كما رأيناه يكلف 
بخرانة كتبه » فهى عنده الدار التى 
يسكن اليها ‏ أو المحراب الذى ينتى 
فيه كل ها عدا الكتب »© واعانته على 
هذه السجية » تلك الارادة القوية الى 
تحقيق الثقافة الحره © تأكيدا لكانته 
ولتفوقه على قيرهمن الكتاب والمفكرين 
فى وقت واحد . 

ومااشبه المفكر العصامى فى اعتصايه 
بالنظام المحكم »؛ بالفيلسوف الالماثى 
« عمانويل كانط » ٠٠‏ كان كل منهما 
يفرض على نفسه نظاما صارما فى 
السلوك ٠٠‏ كان الفيلسوف الالمسائى 
يلتزم مواعيد ثابتة محددة ؛ فى 
يقظته ونومه ؛) وى حركته وسيره + 
حتى كان الناس يضبطون عليه ساعاتهم 
وكذلك كان العقاد يلتزم عادات لايفيرها 
فى حياته . واهم هذه المادات من 
الناحية الثقافية انه كان يفرض على 
نفسه ساعات من كل يوم للقراءة الحرة 
تبعا لمزاجه النفسى فى يومه » وساعات 


أخرى للكتابة» وظل طوالعمره متشيث 
بهذه العادة » لا يغيرما مهما كان السبب 
ومن هنا وجدنا اراذة الثقاقة الحرة 
عند هذا العصامى؛تقترن بالنظامالحكم 
الدقيق آلذى يعين. على تمو العرفة 
وتنوعها + وربما كان هذا هو الضمون 
الثقافى بكل اثر ادبى ٠‏ 

ومكنبة العقاد التى انتهبت اكثر من 
نى اضطر أصدقاره الى بيع 


» تعد وثيقة فكرية على جانتٍ 
كبير من الاهمية؛لابالدسبة للعقاد وحدهة 
ولا بالنسبة للجيل الذى نجم متهققط؛ 
ولكن بالنسبة لهذا القرن كله » قبى 
تحكى حصيلة المعرفة لأجيال متتابعة ٠‏ 
وتعكس الزاج الفكرى للمكتزبين اكثر 
نعلت قري ٠‏ راذا كان قتف ديد 
للعقاد فى اسوان دار يرقد فيها الى 
الابد » فمن الخير أن نحتفظ يهذه 
المكتبة على حالها 6 وان نعدها ذخيرة 
من الدخائر 6 ووثيقة من الوثالق فى 
عالم الفكر والآدب :. ؟! 

وكل باحث لابد ان ينوء بالجهد 
والتبعة 6 اذا هو حاول ان يتابعالمقاد 
فى ثقافته ؛ لاتساع مؤاردها من ناحية + 
ولتداخل عناصرها من ناحية اخ, 
ومكتبته العامرة بآلاف المجلدات لا: 
بالدقة والتجديد والضبط يما اخذه 
العقاد منها ؛ وهناك من الكتب ماخرج! 
عن نطاقها بالضياع او الاعارة فى مرحلة 
من مراخل سيرته كما آن مؤلفائهئفها 
لا بعكن ان تحكى على التحقيق حدود 
هذه الثقافة وروافدها وأعماقها: 
وحسبى أن اقف عند مزاج العقاد 
الفكرى الذى كان يدفعه الى انتخاب 
ما بقرا وما يكتب جميعا ٠‏ 


ينا 


شخصية العقاد الثقافية 

'لقد كانت هذه الشخصيه الثقافية 
القذه امية ومعقدة فى وقت واحد 
على الرغم من اعتمادها الوحيد على 
ارادتها الخاصة » واذا كان العقاد قد 
اعترف بنفسه بأن حصيلته منالثقافة» 
هى بعينها حصيلة زميليه عبد الرحمن 
شكرى وابراهيم عبد القادر المازنى * 
قانه يمتاز عليهما بمزاج ثقاق خاص + 
حدّد العناصر التى ينتخبها تحديده 
للغذاء الذى يتاسبه » ولقد اتسم مندذ 
البدايه بحصيلتين بارزتين : اولاهما 
جنوحه الىالفلسفة والتأمل» وثانيتها » 
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اغتضامه بالمنطق الذئ يفيد فى الجدل 
والمناظرة .. ومن يقر؟ مؤلغات هذا 
الكاتب الذى آثر فى الحياة الفكرية 
أجيالا متتابعه؛يجد هاتين الخصيصحين 
جيك اكير سف د27 
بؤدب الفلشغة فى وقت واحد » وهو 


ينتخب من موارده الثقافيه ما يعنيه 
على الجمع بين نظرات الفايسوف * 
وجدليات المنطق ؛ وخطرات الأديب . 


وليس ادل على هاتين الخصيصتين 
من مغدمات قصائده الأولى » وتحن 
نكنفى هنا بشاهدين . فهو يفول 
مهدا لقصيدته عن الموسيقى « تلتقى 
الفلسفةالعالية والموسيقى فى أنكلتيهما 
'تترجم للانسان عن وحى اليداهة ولغة 
الحياه فى ضماتئرها العميعة + قلا يملم 
الانسان لحقائق الفلسفة العالية برهانا 
اوفق من اقتناع البديهة » ولا يعرف 
للطرب الذى تنير به الموسيقى سرائر 
حيانة تعليلا غير ذلك الآحاسا 


... ومع أنه تعلم الغرنسية فمنتصف 
عده 314 أنه اط زديل 1 
الالمانية فى التفكير والتامل والفلسفة . 
واذا كان قد تائر بالفلاسفة النفعيين 
الانجليز امشال « بنثام » و « جون 
ستيؤارت ميل » واضرابهما فى اتجاهه 
السياسى © وى طريقهما فى التتايه 
والجدل ؛ فانه ‏ فيما يبدو كان من 
المعجبين بفلسقة التاريخ النتى اثمرها 
العصر الفكتورى فى الجلترا 4 والتى 
ذهبت الى ان كل « تغفير'» فى حيساة 
الجماعات والشعوب » مرده الى رجل 
عظيم فحسب ؛ دون اعتببار للعوامل 
واللؤترات الأخرى اقتصنادية دانت 
أو اجتماعية أو حضارية . وانعقاد فى 
أكثر ما صدر عنه قد تائر بالكاتب » 
الانجليزى « توماس كارليل » وهناك 
اكثر من شيه بينه وبين هذا الكاتب 
الانجليزى : فكلاهما يصدر عن فالسسفة 
تاريخية واحدة » وكلاضماا من أشد 
العجبين بالفكن الالسائق)والادب 
الآلانى ٠‏ 


ولقد حاول بعض الثقاد فيما بين 
الحربين ان يحللوا شغر العقاد لكى 
بميعلوا اللغام عن الؤثرات الأجنبية فيه» 
هبوا الى أنه وزميليه شكرى والمازئى؛ 
نتنوا بشعراء البحيرة كما يسميهم 
عدّرخو الادب الانجليزى ب وهم الشعراء 


ذا تيلو كرجا عجا عزنا كك 118]73 الغتائيون © « شلى وكيتس وويردز 


حركة متشابهة فى .كل ذرة » 

وههذه الشخصية الثقافية أت 
بجاتبها من التخصص الضيق الدى 
غلب :على خريجى المماهد والمدارس 
العليا ؛ ولم تسلم بان ثقافة المفكر 
والأديب لا بد لها.من مركز موضوعى؛ة 
ودائرة متخصصة ؛ مع ارتكازها على 
ثقافة عامة ؛ ذلك لأن طابع الجيل الذى 
نجم العقاد لم يكن نعرف التخصص 
بهذا المفهوم الأكاديمى الحديث 4 كما 
أن اشتفالها بالقيادة الثقافية والجدل 
الحزبى أمعا فى اطار الضحافة جملها 
ترغما عن قن بعينه ؛ او منهج بذاته .. 
ومع ذلك.احتفظت بمقوماتها الأصيلة 
التى تعتمد على الارادة الحرة »6 والتى 
تؤثر القوة والنظام على كل شىء آخر 
قى مزاجها القكرى ٠‏ 

عدم ينا أن المتاد كب عن 
« نيتشضة »© فيلسوف القوة المعروف ©» 
واغلب. الظن انه تاثر فى بعض انظاره 
واحكامه . ومع ان نافذته التى اطل 
بها على المعر فه الانسانية كانت انجيزية 


وبرت » وانهم اعجبوا بالديوان الذى 
ضم روائع من قضائد الشسعر الانجليزى 
والذى عر فبالذخيرة الد ٠.ولكن‏ 
العقاد قد اضاف مؤئرات من الشسعر 
الألمائى » وقد صرح اكثر من هرة » عن 
اعجابه « بشلر وجيتى » والف عن 
الأخير كتابا نفصح عن هذا الاعجاب . 


ومهما يكن من شىء 4 فمن العسيران 
نحدد طبيعة هذا الخضم المتسع من 
الثقافات ه وحسبمًا آن نذكر أن العقاد 
فى كتابه عن تذكار « جيتى »قد وازن 
بن القذاء التقاق + اوالمنام المدتى 27 
واكد وجوب التمثيل او الهضم فى كل 
منهما . واذًا كان جسم الانسان بحتفظ 
سر 6 على الأيام © وتكوزله 
ارادة وطاقة ؛بفضل عناصر مادية تجمع 
بين المعادن والعضويات »؛ فان الكيان 
الثقاى للمرء » يحصل بدوره عناصر 
مختلفة ؛ ولكنها تتحول جميعا لتصبح 
جزءا لا بتجزأ من فكره وخبرته وقدرته 


القراء الذين لا يعرفون للعقاد اله 
ها كتبه فى السنوات الاخيرات من 
حياته ‏ سدواث وقف فيها وقفة جامدة 
َ جديدة فى الفكر 
والفن والشعر والثقد ‏ سيعجيون ولا 
شك حين نزعم لهم ان هذه الانتقاضة 
المعاصرة الثى ناصبها العقاد عداء ضاريا 
لا تدين بجذورها الفكربة والجمالية الى 
احد من نقادنا الشيوخ اكثر مما تدين 
به الى العقاج نفسه ٠‏ 


هذا الجيل الجديد من القراء الذين 


لم يبدأوا قراءة العقاد الا مندذ بدا 
النصف الثانى من هذا القرن © والذين 
قل منهم من يعود الى مقالاته المبكرة 
العظيمة » وكتبه الاولى الصاعدة » 
سيصعب عليهم أن يدركوا مدى التغيير 
الجذرى الذى أدخله العقاد على الذوق 
الاذبى المسيطر فى الربع الاول من نهدا 
القرن 6 بكتاباته النتقدية التى ظل 
ينشرها بين سنة 1١95+‏ وسنة +4195 
كتابات بدلت مفاعيمنا الادبية »'وقليت 
امعاييرنا النقدية قلبا لا نغالى إذا قلتا انه 
كان رأسا على عقب ٠‏ 


لذلك راينا أن نقدم الى ذا الجيل 


مدلا درل أدبيل ميخي لق 
العقاح اليل >السابقي لق ق ددومن كانت 
على الطرف النقيض.من الذوق الشائع * 
ومن التعليم المدرسى الرسسمئ: © وعاها 
بعض أفراد ذلك الجيل »6 فاتخذوا متها 
معولهم الاول فى هدم ذلك الذوق 
الفاسد الذى كان التلامدة يخرجون به 
هن مدارسهم الثانوية ©» واتخدّوا مثها 
لبنتهم الاولى التى أضافوا اليها وبتوا 
عليها محاولتهم فى تهذيب الذوق الادبى 
وارهعافه » وتوسيعه وانضاجه © وكانت 
هى الاساس الوطيد لما يحاولونه الآن 
من تطوير جديد لفن الشسسعر انشساء 


٠ ونقدا‎ 


ولذلك. سستكون محاولتنا فى هذه 
المقالة محاولة مزدوجة ؛ أن نسوق الى 
القارىء الجديد أمثلة وافية مما كان 


العقاد يكتبة فى نقد الشعر © هتبهين الى 
مدى جدتها اذ ذاك وثوريتها » وأن 
نستئبط من هذه الامثلة ما نؤيد به 
دعوانا ان الحركة الجديدة المعاصرة فى 
انشاء الشعر ونقده ليست الا التنمية 
الطبيعية والتطوير المشروع للقيم 
والاعداف والاصول والمعسابير_التى .كان 


ع0 الهفعامدجا/هومم )موطاعم ها لامصنال: ولد . 
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اماد الاول ‏ العقاد المجدد الاصيل ب 
بيتها ويؤكدما ويلم فى الدفاع عتها ٠‏ 


نماذا تعلمنا من العقاد » نحن الذين 
اعنا فى بزاتجطة الان بن ل 
نوي لكان 


تعلامنا هنه ب أولا ‏ ان الشعر الحق 
ليس هجرد هقدرة على سبك ألفاظ اللغة 
فى اساوب نحوى سليم خال منالركاكة 
ينتج رنينا عنبا وجرسا سائفاء 
واليك العقاد نفسه يششرح فى الجزء 
الاول من « الديوان » الحالة الذوقية 
العامة التى .جاء اليها فحاول تغييرها » 
وليلاحظ القارىء انه لأ يكتفى بالحملة 
على ذلك الذوق بل تدعوه أمانته الفكرية 
الىتعليله تعليلا تاريخيا انه لميكن 
منه بد فى-الظروف السائدة : 


ه كان العهد الماضى عهد ركاكة في 
الاسلوب وتعثر فى الصياغة تنبو به 
الاذن ٠.‏ وكان آية الآيات على نبو 
الكاتب أو الشساعر أن. يوفق الى جملة 
مبستوية النسق أو بيت سائغ الجورس 
قيبير مشير :الامثال وتتتمنيه الأقوآه 
لتسهولة مجزاء على اللدبيان ,٠‏ وكانسيك 


١ 


الحروف وتراصف الكلمات ومرونة 
اللفظ أصعب ما يعانيه أدباء ذلك العهد 
لندرة الاساليب ووعورة التعبير باللغة 
.يتلوها القارىء « كلماء الجارى » فقد 
المقبولة ٠‏ فاذا قيل ان هذه القصيدة 
مدحت أحسن مدح وبلغت الغاية ٠‏ 
واذا اشتهر شار بالاجادة فليس 
للاجادة عندهم معنى غير القدرة على 
« الكلام النحوى الحلو » ٠‏ وهذه عمى 
قدرة شوقئ التى مارسها واحتال عليها 
بطول المران » ». 


ثم يستمر العقاد ليشرح تغير الحال 
وما يقتضيه من تغير الذوق + وعو تغير 
نشأ من سببين» أولهما تداول الدواوين 
البليغة والرسائل الرصينة اذ أخرجت 
المطابع مثات الكتب التى صاغها أقدر 
كتاب العرب وشضعرائهم © وانتشرت 
الصحف فاصبح من مالوفات العامة 
'ترديد جملها «١‏ النحوية الحلوة » * 
وثانيهما ترجمة الاسفار الافر أو 
اطلاع الناشثة عليها فى لغاتها » الامر 
الذى ادى الىمعرقتهم مزية الكلام اليليخ 
ومعنى الاقتدآر الفنى أو الادبى » لهذا 
وهذا سهلت الاساليب لكثرة ما وردت 
على الاسماع فلم تمد هرونة اللفظ 
معجزة ذات بال » والتغيير الذى ينشكه 
عن هذا كله هو ان القارىء المطلمه 

لا يعود يكتفى باللفظ المسبوك السائح 
والجملة السليمة العذبة بل 
البحث عن معنى اللفظ »© ثم لا يكفيا 
يجد المعنى حتى يبسحث عن وجهته 
ومحصله ٠‏ فى مثل هذه الحال الجديدة 
لوبعد الشعر المقلد ‏ من أمثال ماينظمه 
شوقى »© باستواء نسقه ومساغ جرسشهفىف 


كافيا للقراء * 


هذا ما قاله العقاد فى ذلك الفصل 
الذى كتبه فى ينساير سنة ٠ 191١‏ 
والحقيقة ان هذا الشسعر كان لا يزال 
كافيها لمعظم القراء آذ ذاك ‏ بل هو 
وا أسفا لا يزال كافيا لكثيرين من القراء 
حتى يومنا هذا ولكن العقاد فى هذه 
السطور يحاول أن يرتقى بذوق أولئنك 
القراء حتى لا يكتفوا به » ويحاول أن 
يفتق أذهانهم الى عناصر شعرية أهم من 
سبك الالفاظ وحلاوة الرنين وأكبر 
اتصالا بالشاعرية الحقة؛ حتى يتطليوها 
فى كل انتاج شعرى يقدم اليهم ٠‏ وا 
نجح العقاد فعلا فى محاولته ‏ ولكن بعد 
أن كررها مرارا وجاهد فى بثها جهادا 
عنيفا ‏ أن لم يكن مع ممعظم القراء قمع 
عدد طيب منهم ٠‏ وعلى هذا التحويل 


54 
مه اندو هماه 


يبيد 


أرشيف الشارخ 


الذوقى الذى أحدثه انبنى بعد ذلك 
تربع قرن هن الزمان تحويل جديد كان 
فى ضميمه استمرارا طبيعيا لحركته 
ة التى بدأعا » وان لم يرض هو 
قى أخريات سنيه عن هذا التحويل 
التجديد * 


لكننا نقف هنا وقفة قصيرة لتسال: 
كم هن شعرائنا المقلدين لا يزالون الى 
يومنا هذا بعد ثلاث وأربعين سنة من 
تلك السطور ‏ يكتفون فى انتاجهم يما 
أكد العقاد انه غير كاف هن تنسسيق 
الالفاظ وتسوية الابيات وتحقيق السبك 
والتراصف «لمرونة والعهذوبة » 
فيعتقدون ‏ ويعتقد معهم كثير من قراء 
0 
ما يطلب فى الشعر ؟ ألق نظرة على 
ما لاتزاك مطابعنا تطبع لهم من دواوين 

نا تنشر لهم هن قصائد » ومنها 
اللا واستائةن 


السطدية حا التى ماجيها العقاد 


816 17 


ان 
تحرو( يويك الععاه وى رنفجهن مانا /انة 
لم تكن تلك اقيم السطحية تكفيه ؟ 
وماذا. يغد مها :انلع يقبل: ذلك التويع 
من الانناج قى دائرة الشعر ؟ ما هذه 
« الشاعرية الصادقة » التى حاول أن 
ينيههم اليها وأن يفهمهم كنهها الدقيق ؟ 


هذه مسأآلة صعبة فى كل وقت ©» 
لكن صعوبتها كانت تبلغ حدا يقارب 
الاسستحالة قى ذلك الوقت » وليس 
العجيب ان العقاد لم ينجح نجاحا تاما 

فى افهام الناس ما كان يعتيه ‏ بدليل 
استمرار هذا النوع من الشعر الذى 
حمل عليه الى يومنا هذا بل العجيب 
انه وفق الى ما وفق اليه فى افهام عدد 
لا بأس به هن القراء ‏ والشعراء ٠‏ 
فلننظر الآن فى المعالم البارزة لجهاده 
المكرر الطويل الذى اضطر اليه وأقيل 
عليه صابرا مرابطا » بدأه فى «الديوان» 
ثم عاد اليه المرة بعد المرة فى شتى 
عقالاته وعدد هن كتبه » وبخاصة فى 
المقالات التى جمعها فيما بعد فى 
«ساعات بين الكتب» ثم فى كتابه « ابن 
الرومى حياته عن شعره » * 


06 القع امه حال همع .»مجاعم ه]. الموول:عصلا . 


ولكى نحسين تت تتبع جهاده هذا يجب 
أن 0 ان خلافه مع الذوق 
السائد لم يكن مجرد خلاف حول 
« الدرجة » 6 بل كان خلافا جومريا 
حول « التوع » ٠‏ لم يخالفهم العقاد فى 
درجة ذلك الانتاج من الشاعرية علوا 
وعيوطا » بل دار خلاقه حول السؤال 
الجوعرى : ما عو الشعر أصلا ؟ 


ففى الديوان بعد آن نفى ان الشساعر 
هو من يتقن سبك الالفاظ. ورصف 
الكلمات وتسويغ الجرس » قرر أنه هو 
آساسا « من يشيعر بجوهر الاشياء » » 
و « يكشسف عن لباب الثىء وصلة الحياة 
به » ٠‏ وبقوة التسعور وتيقظه وعمقه 
واتساع مداه ونفاذه الى صميم الاشياء 
يمتاز اتشاعر على سواه » ولهذا لا لغيره 
كان كلام الشاعر مطربا مؤثرا وكانت 
النفوس تواقة الى سدماعه واستيعابه » 
لانه يزيد الحياة حياة كما تزيد المرآة 
النور نورا ٠‏ فاترآة تعكس على البصر 
ما يضىء عليها من الشسماع فتضاعف 
سطوعه » والشعر يعكس على الوجدان 
٠١‏ يسفه فيزيد الموصوف وحودا ان صح 
هذا التعبير » ويزيد الوحدان احساسا 


بوجوده 
من هنا وص العقاد المحك الذى 
شٍ 0 فى تقد الشعر » 5-6 0 
اللْحَك هجرد استواء اللفظ أو 

لنحو أو السلامة من الركاكة 0 تحقيق 
ا والمائية والحلاوة والعذوبة » 
بل هو ارجاع الشعر الى مصدره » فان 
كان لايرجع الى مصدر أعمق من الحواس 
فذلك شعر القشور والطلاء » وان كنت 
تلمح وراء الحواس شعورا حيا ووجدانا 
تعود اليه الحسوسات كما تعود الاغذية 
الى ادم ونفحات الزهر الى عنصر العطر 
فذلك شكر الطبع القوى والحقيقة 
الجوهرية + 


وبعد صفحات يعود الى نفس المحاولة 
فيقرر ان الشاعر المفطور هو من يفرق 
ذوقه بين شبهات السرائر ومجسات 
الضامائر ؛ والذى لا 'تدق عنه أخفت 
همسات العواطف ولا تلتبس عليه أخفى 
الوانيا ٠‏ « يقولون ان اذن الكوسيقى 
الطبوع تميز بين ثلائة آلاف نبرة 
مختلفة » ولو قلنا ان فطرة الشاعر 
ينبغى آن تميز دين ثلاثة آلاف خطرة من 
خطرات الاحساس المتوشجة المتنوعة لا 
أخطانا » * 


وهذا شرح ريما يسهل الآن فهمه على 


أقااقوع لع ما لاتوطلاط 


قرائنا المتأدبين ») خصوصا من يعرقف 
هنهم أصول الثتتافة الغربية انتى تعلم 
العقاد منها هذا الاحساس الجديد 
الدقيق ؛ ويعرف نماذج من الشسسعر 
الغربى الذى يحقق صذا لمفهيوم 
للشاعرية ؛ ولكن أغلب ظنتا انه بدا 
المعظم القراء اذ ذاك كلاما مطلسما أو 
'تصوفا مبهما لا طائل وراءه ٠‏ ولا يزال 
أكثر شعرائنا المقلدين عاجزين عن 
الاقتراب منه دعك هن تحقيقه فى 
انتاجهم التقليدى ٠‏ والا فسل نفسك 
كم من هؤلاء السادة ‏ ومنهم من الصق 
نفسه بالعتقاد فى أخريات سنيه وعد 
نفسه من تلامذته ‏ ينطبق عليهم 
'تعريف العقاد للشاعر الحق » من عزيز 
أباظة ومحمود غنيم الى من دونهما قدرة 
على السبك ودربة ماهرة فى تسويغ 
الجرس ٠‏ كم من الخطرات الدقيقة التى 
يصقها العتقاد تجدها فى نظم هؤلاء » 
فيزيدون بها على العدد القليل الذى 
يحسدونه من الحواس الغليظة البارزة 
القليلة التنويع الخالية من الارهاف 
والعمق ٠‏ فان تلمستفى شعرنا المعاصر 
شيئا يقارب ما يطلبه العفاد ذلن تجده 
الا فى محاولات شعراء الشسكل الجديد 
التى بدات فى العراق ثم انتشرت فى 
لبنان وسدورية وفلسطين ومصر »؛ والتيك" 
نرجو لها مزيدا هن الذيوع ومزيدا 1 
الانضاج ٠‏ 


لذلك نراه فى الجزء :الثغانى من 
« الديوان » 'يعود فيحاول أن: يششرج لمن 
خالفوه فى رأيه ان خلافه معهم لم يكن 
خلافا على « درجات الاجادة وخطوات 
السبق » » بل كان خلافا على « نوع 
الشعر وجوهره ثم على أدائه وطبقته » ٠‏ 
وهو يدول هذا؛ فى حملته المستأنفة على 
شوقى » زعيم السباكين » فيحاول أن 
بيبين لمخالفيه أولشك ان خلافه الاصلى 
معهم هو حول شاعرية شوقى نفسها » 
أهى شاعرية صادقة أم هى مجرد مقدرة 
صسياغية ماهرة لا ترقى فى -نظره الى 
ها يعده جوهر الشعر ونوعه الحقيقى * 
ذلك ان أولثك المخالفين ظنوا ان العقاد 
فى نقده لما تناوله من شعر شوقى كان 
يعنى ان هذه القصائد فى ذاتها لمتبلغ 
درجة عالية فى السلع الذنى يحاول 
شوقى الصعود عليه » فهم يجادلون 
العقاد فى الدرجة التى يستحق ذلك 
الشعر أن يوضع عليها ٠‏ فالعقاد يحاول 
أن يفهمهم انه حتى ان وصل شوقى الى 
أعلى درجات هذا السلم فانه سيظل فى 


كك . 


أرشيف الشارخ | 


نظره مقصرا عن الوصول الى الشاعرية 
الحتة ٠‏ يحاول أن يقهمهم ان لديه قيما 
للشعر مختلقة تماما » لذلك هو يحكم 
على الانتاج بمعاهر تختلف اختلافا كليا 


معدنا » وريما طربوا كل الطرب من 
حيث ثعزف كل العزوف » * 


ثم يضرب العقاد مثلا على ما يعنيه 
بأن ينقد رثاء شوقى لمصطفى كامل » 
ار هذه التصيدة لانه ر'ى « بعض 
المفتوتين يجلها عن الانتقاد ويعجب من 
أن تعاب 6 دهى لو يفقه هن القصائد 
التى يصاب منها المذهب العتيق قى 
هقاتله » والشواهد التى يبحث عنها 
لابراز مآخذه *٠‏ وستستعرضها على 
عيوب ذلك المذهب فنبيُ مواقعها منها 
حتى يكون إن قصر النظر على قتسورها 
رأى غير رأيه الاول قيها » * 

وكم يكون هن المسلى 6 اذا وجدت 
أيها التارىء من وقتك ساعة قراغ » أن 
تاخذ مكانييبالعقاد التى يهطل مده 
التصيدة © وتقابيرم الجن إتظبتها على 
قصائد - 5-5 الن ا الجراء الارل 


عر التاتلة ١‏ ييح -تصياعة 
4 4 
القعلا ند :0 يفف تدرا 


القبسون ,إعفلت نها 3 شبور نام من وو في 
سنتنا هذه »© ولا تفتأ صحقنا ومجلاتنا 
تعكرم بنشرها لهم ٠‏ نقول انهذه تكون 
تسملية ممتعة» نتذرك انها ستكون 
أيضا هاساة مبكية » وسميزيد ايلامها 
حتى تبلغ حدا لا يطاق »© اذا طبقتها على 
رثاء الاستاذ محمود غنيم للعقاد نفسه » 
فى العدد 55 من «جلة الرسائ'ة » حيتئد 
ستعجب أى عجب هن سخرية الاقدار ٠‏ 


وفى مقالات عديدة تالية يكرر العقاد 
محاولته الصابرة فى اقهام المتادبين ماذا 
يريده من الشعر ؛ الى أن يلهمه الله أن 
منترائنا الشعرى نفسه هايساعده 


على تقريب قيمه الجديدة » فيجد فى 


عبقرية ابن الرومى الخاصة مجالا 
خصيبا للشرح وضرب المثل وبث هذعيه 
فى تذوق الشعر وتقودمه » وان كان فى 
نظرنا قد أخطا فى 'عده عبقرية ابن 
الرومى عيقرية يوناتية ورثها هذا 
الشاعر من أصله اليوناتى المزعوم » 
فحن نعدها عبقرية عربية داخلة قى 
نطاق التراث العربى الاسلامى لا فى 
غيره » على نحو ما بيناه تفصيلا فى أحد 


08 القشكعامهتا دممه مام هعم ها اممو لعجل 


'كقبنا ٠‏ ولكن تنظر هنا قى مقالاته 
الرائعة المجيدة التى جمعها فى «ساعات 
بين التتب» » وهى قى نظرنا حير ما تتبه 
فى هذا الموضوع؛ «أقوى معاول ساعدت 
على هدم القيم التقليدية لدى عدد غير 
زعيد من القراء ٠‏ 


قى هذه المقالات بلح العقاد فى تأكيد 
ان البلاغة ليست هزية لغوية بل هى 
مزية نفسية ٠‏ سم الى تاديد 
مايعنيه بالشعر الم » ناذا هو مابسمية 
« شعر العالات الننسية » ٠‏ ذ)ز يريد 
من النسعر أن يون « حديث ننس » » 
ويتطلب تى هله النفس المتحدثة أن 
تمتلك أول ما تمتلك «الاحساس الفئى» 
السادق الذى لا يقوم على تزييف أو 
شعوذة ٠‏ ولا يلج الى احالة أو مبالغة ٠‏ 
ونحن نرى من مقالاته هذه التى كتبها 
قى سمنة 1951 - انْ الناس مازالوا فى 
حيرة لا يقهمون بعد ماذا يقصد , « فما 
يبرح اناس يتعجبون كلما قيل لهم ليس 
هنذا بالشعر دان الشعر شىء غير 
ها نظدون م ويسألون فى حيرة وسدخط » 
اذن ما هو الشبعر ؟ أو ما هو اللشسسعر 
الحديث الذى يرضيكم اذا قلناه وما 
نخالكم الا تجشموننا المحال وتطلبرن 
منا ما يكون 16+ 
م ولايزاى العتاديانه عجن من لون ال 
اك يفهمهم الشعر الحق ما هو ؛ لجا إلى 
لة ريما تكون أنجع معهم ؛ وعى ,أن 
يفهءهم هاليس فى نظره بشعر». وبضدها 
تتميز الاشياء كما يتال ٠»‏ فأخذ يعدد 
الانتاجات التى لا يعدها شعرا لانها فى 
رايه لا تحقق جوهر الششعر الذى يطلبه 
ويلح فى المطالبة به * 


ولكنه يبدا محاولته الجديدة بان 
يكرر ما سبق له إن ششرحه مرارا » 
وهو أن الشعر كيس مجرد «مادة لغوية» 
وان الهسدف منه ليس مجرد تقسويم 
اللسان وتتمحيج العبارة ٠‏ ويخلص من 
هذا مباشرة الى محاولة جد إيئة » 
ينفذ فيها الى أصل الداء» وهى أ 
ان « الشعر » ليس « الشعر العربى » 
وحده » وان العرب ليسوا الامة الوحيدة 
الشاعرة فى الوجود ؛ دان الشعر قد 
تكون له قيم مختلفة بل مناقضة للقيم 
الشائعة فى أدبنا الموروث وهو مع ذلك 
شعر صادق بل شعر بليغ * 


وانت تذكر ما قاله العقاد من قبل 
قى الديوان حين قرر أن الاطلاع على 
الأسفار الافرئجية فى ترجماتها أو لغاتها 


04 
00 


هو الذى أدى ببعض القراء فى جيله الى 
معرفة ة مزية الكلام ومعتى الاقتدار الفتى 
أو الادبى * لكنه الآن يتقدم بمعركته 
خطوة أخرى فيقرر أن الشعر العربئ 
المعروف الى ذلك الوقت ليس هو الشعر 
الوحيد » بل ليس هو خير الاثسسعار 
بالضرورة لمجرد انه عربى ٠‏ وقى سبيل 
انتاجنا للشعر الجديد الذى نريده 
والذى يحقق مثلنا الجديدة يجب الا 
انتقيد « بالموروثات العربية » » بل يجب 
أن نلجا الى اللغات الغربية وآدابها ٠‏ 
هذا هو الدرس الذى علمناه العقاد منذ 
سبع وثلاثينسنة ؛ والذى بدا فى أتآمنا 
هذه يؤتى أكله الآخذ فى النضج فى 
شعر الشكل الجديد © فان كان العقاد 
نفسه فى سسنيه الاخيرة قد رفض هذه 
الخطوة الجديدة » فهو قد نسى انه كان 
هن أوائل من مهدوا لها بل كان اقوى 
من طالب بها فى انتاج الشعر الحديث ٠‏ 
والا فاستمع الى حملته على : 


«د الذدين يحصرون الفضل كله فى 
العرب دون أمم المشرق والمقرب من 
سابقين ولا<قين » أو الذين يختمون عل 
الاسائيب بعد القرن الرابع للهجرة فلا 
يجيزون لأحد أن يكتب بقير أقلام الأدبا 
الذين عاشوا المذلك الزمان » ولايفوموال 
ان الاسلوب صورة لنفس صاحبه وَإِن 
الله آم يخلق الطبائع كلها على صورة 
واحدة فيكون لها أسسلوب واحد فى 
المنظوم أو النثور » * 


وهل نحقاج الى أكثر هن هذه 

السطور للعقاد نفسه لنرد على الاستاذ 
الجليل عبد الكريم الخطيب » الذى كتب 
فى العدد هل من مجلة الرسالة مقالة 
عظيمة الحرارة والاخلاص »© لكنها عظيمة 
الخطا » يابى فيها أن يضيف شعر 
الشكل الجديد الى الشعر العربى © أو 
يحسبه عليه » « لان الشعر العربى له 
وجه معروف ؛ أقامه أصحابه عليه , 
وصحبته الحياة على عذا الوجه » ٠‏ 


وهل نحتاج الى أكثر من تلك 0 
شيك لنرد على الاستاذ محمود غنيم » 


ويالسخرية القدر  !‏ يقول فيها : 


هل درى الشدماخ فى صحرائه 
ان قوما البسسوه “قبعه 


فان اختاج الاستاذ محمود غتيم 
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ارشيف اتعارع 


خاصة الى مزيد من الرد » قفتحن لانزيدم 
الا بألفاظ العقاد نفسه » قليعد الى الجزء 
الثانى من الديوان ليجد الاديب الكبير 
الذى اهرق على وفاته دمعته » يحاول أن 
يفهمه جنذة ثلاث وأربعين سنة ان 
ما يحاوله المنتفعون بثقافتهم الغربية 
ليس بجرد وضع قبعة على رأس الشسماخ» 
و 


« ان المرء ليزهى بآدميته حين يلقى 
بنفسه فى غمار الآداب الغربية وتجيش 
أعماق ضميره بتداقع تياراتها وتعارض 
مهابها ومتجهاتها وتجاوب آصدائها 
وأصواتها ‏ أبواب للكتابةمئوعة ومهايع 
متسعة وفئون مبتدعة » ونحل ومذاهب» 
ومدارس ومشارب ٠‏ والحياة بين هله 
الافكار المشرقة معروضة للنظر فى كل 
شية هن شياتها محسوسة فى كلخطرة 
من خطراتها متكررة متضاعفة » شاكة 
موقئة » جادة ساخرة » ناقمة راضية » 
شهوانية متنطسة » فياضة غير بكية » 
هوصولة بينابيعها مروية ع والنفس 
تحس بآنباحيدى نوا «لعسالم 
الر<دب ها لا تحسه من سواها » فكانها 
نفنوس مترقة الآ نفل قاحدة جالمة » ٠‏ 

1-71 
يكن لجو 
مناةء تم اقدامالقد 
واديه.إلجم إنى مخصصى من بجر نيتم ربلك 
أبيانا ثمانية يحمل فيها على شعرائنا 
الجدد حملة لا تحب أن نصفهاء بالفاط 
من عندنا » فليستمر فى قراءة ذلك 
الفصل للعقاد وليقرأ السطور التى تلى 
مباشرة ©» وهذه هى : 


سسا 


« كذلك عالمهم ٠.‏ ثم تلتفت الى الادب 
الذى يدعيه أولئك الاميون العارفون 
بالكتابة » الجهلة المتدثرون بلاس 
المعرفة » العاهة المتطفلون على موائد 
الخاصة » فترى عجبا ٠‏ ترى هذا عاكفا 
على رقمتيه وتلعلعه » وذاك مدبرا الى 
ريربه وسربه» ومادخا وماجيا ومحسويا 
على آل فلان ومتمسحا بال عمران + 
نفوس غماوية وعقول خاوية وآخيلة فى 
التراب ثاوية ٠‏ أو كآذما هى الاثقال الى 
القرار هاوية ٠‏ فصدق احدى اثلنتين : 
اما ان آدبا تسسمعه فن هؤلاء أشرف 
ها 'تنطق به النفس سائة تسمو الى 
أسمى معارج الانسانية » أو انهم البسوا 
قن ذاك وائما هم محترفو خرفة ليش هن 
آلاته! نباغة الطبع وامتياز ال مدارك ووقود 
الشعور + 


م0 الهقكي دمحال هدم ام مناع مه لمصيعا/ تعصلاه. 


0 


وان هن الجناية على مصر والشين لها 
أن يسمى أولك الثفر بعد اليوم آدباءها 


و « اليوم » الذى يعنيه العقاد فى 
جملته الاخيرة قد مر منذ ثلاث وأربعين 
سنة ! ولكن نعود الى تعداد العقاد فى 
اناك ين الك 6 ما اليس سك 
وما لا ينتج فى رأيه تجديدا صادقا ٠‏ 
قليس « الشعر العضرى » وصف 


المخترعات الحديثة وانما العبرة بأسلوب 
الوصف لا بالوصف فى ذاته وروجح 


الشاعر لا بموضوع القصيد: 


وليس « الشعر العصرى » هو التزام 
الصحة العلمية والنظم فى العلم 
والتحقيق والا لكانت الفية ابن مالك 
أبلغ الشعر القديم والحديث ٠‏ وهنا 
يفرق بين المبالغة الشعرية المقبولة التى 
تقوم على الاحساس وبين المبالغة 
المرتوضة التى تقوم على الكذب والغلو 
فى الاغراق ؛ وان كنا نحن نؤثر آلا 
نسمى الاولى « مبالغة » منما للخلط 6 
كما شرحنا فى بعض كتبنا ٠‏ 


ليس الشعر «الحديث» هو القصص 
ىا الذين سمعوا أن الادب الغربى 
يمّتاز بقصصه الشعرى ٠‏ وليس مهمو 
شعر الاخلاق والاجتماعيات والنظم فى 
المرواذث السياسية والدعوات 
الاجتماعية * وهنا يقول جملة رائعة 
« فقد يعلمئا الشاعر حب الجمال فيقلمنا 
الثورة على الظلم والطغيان ‏ لان النفس 
التى جمال الحياة تضيق بها 
معيشة الأسر والذلة فتقتحم العوائق 
والسدود وتنشد السعة والارتفباع ٠‏ 
فالذين يبحثون عن نصيب الشسعر فى 
حركة أمة ناهضة فينظرون الى عناوين 
الحوادث وأسماء الوقائع يجهلون الشعر 
ؤيجهلون التهضات ويجهلون النفوس 
ويجهلون فوق هذا انهم جاهلوك » * 


ترى عمل تعلمئا هدا الدرس البليغ 
بعد ؟ لو كنا تعلمناه حقا لما اثفق 
الكثيرون من كتابنا كل هذا الجهد 
والوقت والورق فى جدال حول أدينا 
الجديد هل ارتفع الى مستوى احداثنا 
القومية الراهنة أف لم يرتفع ٠‏ ولسنا 
انعتى بهذا أن نقرر بالضرورة انه قد 
ارتفع الى الدرجة الواجبة له ١‏ 
منه » ولكن معظم جدالهم ذاك لاينظرون 
فيه- الا الى ما سنتماه العقاد م عناوين 


ةلومم تعس ان وملاط. 


الحوادث وأسماء الوقائّع » ٠‏ فُهذدا 
الجدل ما دام محصورا فى هذا الفهم 
لا خير فيه ولا فائدة ترجى منه لانه لن 
يساعد فى توجيه أدبنا الجديد الى 
الوجهة الصحيحة التى يحقق فيها دوره 
الحقيقى الناضج قى نهضتنا القسومية 
الراهنة * 


والعقاد يعود فى مقالته التسالية الى 
هذا الدرس العظيم فيقول هذه الجملة 
الاخرى الرائعة المعجبة : « هات للا 
الشاعر الذى ينظم قصيدة واحدة يحبب 

بها الزهرة الى المصسريين وآنا الزعيم لك 
بأكبر المناقع الوطئية وأصدق اتنهضات 
وآهنا مسرات المعيشة ومباهج الحياة ٠‏ 
فان أمة تحب انزهرة تحب الحدائق 
وتحب التنظيم والتنسيق وتحب النظافة 
والجمال وتحب العمارة والاصسلاح 
ولا نطيق أن تعيش فى اثفاقة واتجهل 
والصغار » ٠‏ والذين أتيح لهم منا ما لم 
يتح للعقساد فعاشوا سنوات فى أمة 
غر بية راقيية يعرفون ان دعواه ميذه 
ليست فيها مبالغة البتة» بل هى المقيقة 
الحرفية ٠‏ فاذا كان العقاد قد امتدى 
اليهسا دون أن يعيش فى الغرب المهذدب 
فهسنذا من أنصسع الادلة على ارهاف 
احساسه الطبيعى وسلامة ذوقه الفتى + 


والآن يعهد الى هدم القيم الشيمن, 
التى يتطلبها قراء الشعس اذ ذاك واحدة 
واحدة ٠‏ فمنهم من ينتظر « الخيال » من 
الشعر ويفهم من الخيسال انه القسول 
المفروض فى قائله انه لا يصدق ولا يجد 
ذلا يناقض فى صحة شىء مما يزعم * 
فالخيال عندهم هو الرخصة التى تعفى 
من مؤنة العقل والواقع وتبيج لصاحبها 
مناقضة العلم والصواب * ثم يبه هذا 
بشزيل مستشسفى المجاذيب لا يسعاك غن 
صحة ما يقول ٠‏ هذا ها قاله الفقاف » 
ولابد ان قارئه احتار كيت يوفق بيفه 
ون قولة السَاين من ,عدم النام الشماغر 
بحقائق العلم والتحقيق © فلم يتخلص 
غن هذه الحيرة الا أذكى قرائه وأكثرهم 
ضفاء طبع » فاذا كان تلامذة اليوم أقدر 
على العسوفيق بين الرابين وأقندر على 
التمييز بين مخالفة الحقائق التى تجورل 
فى الشعر وفخالفتها التى لا تجوز فما 
ذلك الا لان مغلميهم بنوا على هذه اللينة 
الاولى التى وضعها العقاد منذ ما يقرب 


من أربعين ستدة * 


ومنهم من ينتظر « العواطف » ويفهم 
يمن العواطف انها الرقة قى الشكوى 


كه 6 


1 


أرشيف الشارع . 


والأنوثة فى الحتان ودموع كثيرة وأهات 
أكثر وسقم وحزت وبث وشقاء ٠‏ فاذا 
صادقه كل ذلك قى القصيد قذاك عسو 
الشعر وتلك هى « العواطف » »6 واذا 
نقص البكاء فى القصيد قانما تنقص فيه 
الشاعرية بمقدار ها تنقص الدموع * 
وعنا يمضى العقاد قى حملة ساخرة على 
عؤلاء ؛ ولتلاحظ ان حملته هذه لم تكن 
مع ذلك كافيسة للحد من موجة الميوعة 
الطافية التى غلبت على شسعرنا فى 
الثلائينات » فقد كان مقدورا لهذه الموجة 
أن تبلغ نهاية مدها قبسل أن يتحرر 
الشعر أو معظمه منها ؛ ولكن المحزن 
حقا ان بعض ناظمينا لا يزالون فى هذم 
الغطة لم يفيقوا منها بعد * 


والآن ياتى الى حمسلة من أصسسوب 
حملاته وأكبرها تصحيحا لسقام نظمتا © 
وأنفذها الى موطن العلة الحبيثة المفسدة» 
وذلك حين يحمل على ظنهم ان هنساك 
ألفاظا شسعرية بعينهسا ؛ فيقول ؛ 
« ومنهم من يننظر هن اللتسسعر آلفاظا 
بعينها يقرأها فيطمئن على العلام ويوقن 


انه غر) ددع في حيبت 
5-5 78 فا 
يج 0 الغدرن 


ثم سترسلي في تهكم سباخن علي عزلاء 
الدجالين ٠‏ ولكن .لم من تأطميكا الى حدم 
الستة. بل الى مدا الثسنهنى ات مارس 
5 هه لايزالون يعتقدون ان هذا عمو 
الشعر الذى لا شعر غيره » وان أضافوا 
الى قائمسة الاكليشيهات التى عسددها 
العقاد اكليتحيهات جديدة © من القوم 
والاطياف والرقيف والتجنيج » والروج 
والفجر فالمؤكب الفمساحي » والاشراق 
والقطى والتدتى 400 الى آخن تلك من 
عناوين الشسسهوذة » ثع لا ينشرؤن 
«شعرهم» هذا فى صحفب خسيسة © بل 
تحب .شاه مجلفسانا الرضمينتان 
الرسالة والثقسافة ٠‏ كأن العقاد الذي 
ياسون الآن للوته ويدبجون في زثاله 
ألوف الكلمات قد عاش عيثا وكتب عبثا 
وجاهد غبثا * وهةا سبب هن الاسباب 
الثتى تدفعنا الآنْ الى نقل عملاتة القديمة 
بقدر فن التفصيل ؛ حتى لا ندع مجالاً 
للشك فى ان أكثر حملاته هذه لا يزال 
انتاجنا الشعرى فى أقوى الحاجة الى 
أن تستانف »© وان دروسه البليغة تلك 
لم تنقض هنها العبرة ولم تصر بعد الى 
مجرد أعمية تسجيلية فى تاريخ تطور 


أعه. اله فى امه ]ده امه طععه]. لالنارنا/ات وهاه 


الذوق الادبى » وان كثيرين ممن التفوا 


حوله فى سنواته الاخيرات ومن أسرعوا 
الى رثائه نظما ونثرا لم يفقهوا حرفا من 
دروس استاذهع ؛ وانك اذا أردت أن 
تعثر على هن وعوا هده الدروس وعيا 
صادقا فانك ستجدمم فى جانب آخر 
مختلف تماها ٠٠٠+‏ 


فان أردت أن تزداد دثوقا من صحة 
قعوانا هذه فاقرأ حملتيه القسادمثيل 
وفكر أى مدارس شعرنا المعاصر قسمد 
فقههما واستجاب لتحذيرهماء واأولاهما 
حملته على « من ينتظر من الشعر لغا فى 
التعبير يبعده عن اسستقامة الكلام المعهود 
ويحوج القارىء الى التفطن والجهد فى 
استخراج مغنسساه والبسحث عن فرهاه 
البعيد » ٠‏ وانقبه الى ان حملة العقاد غلى 
هذا النوع من الثمسعر ليسث لان فيه 
مضمونا عميقا ومحتوى دقيقا يحتاج الى 
تفطن القارىء وجهده ؛ بلى لان صعوبته 
عى صعوبة لفظية صرف اشئة عن لف 
التعبير ذون أن يتضمن هسنندا الل 
محولا فكريا أو عاطفيا ذا غناء ؛ فهو 
الآخر ليس الا من خيسل المشعسغوذين 
والاغيب الحواة * ثم فكر مليا تجد من 
لاسباب التى يرفض لها مؤلاء شفن 
لي الجديد ها يسموثه «النفرية» ) 
وليس مايسموتة الدعرية متوى ماسماة 
العقاد « اسنتقامة الكلام المعهوذ » ؛ وهو 
ها تقوم الآن بشترحه فى فقالاتنا الجارية 
عن دجوب اقتراب الشعر عن لغة الكلام 
الواقعى الحىي ٠‏ 


أما حملته الآخرنى » غلى ما يسلموئة 
« المعانى » ؛ فنؤش أن نفقلها هنا كاملة» 
ونسوقها خاصة الى ذلك الكاتب الفاضل 
الذى كتب فى مجلة الرسالة يعجب من 
اتقعالنا القوئى بأبيات خليل الخورئى فى 
وصف العاصفة التى يوذ اخداثهسا فى 
الطبيعة 6 قينكر الاسستاذ الفاضل على 
تلك الابيات أن تكون تسغرا أصلا بل 
يرفض أن يسميها « أبياتا » ؛ 


«ومنهم من ينتظر من الشعر «المعانى» 
ويفهم هن المعانى اغتساف التشبيهات 
والخواطر داختلاق الافكار والتصورات ٠‏ 
فاذا سسمع صرخة الم فى قصيدة غير 
مشسفوعة « بمعثى » متعسف أو ابتكال 
ملفق نظر اليك نظرة من ,يصفى الى قصة 

نا 
املافوم لعجي علد 


َس 


تمت ولم يتم مغزاها فى نظره » وعجب 
كاذا ينظم الشاعر هذا الكلام اذا كان 
جهد ما يبلغ اليه آن يمثل تك حاتة ألم 
شعر بيا جميغ النناس +٠‏ ! أو يعفى 
أن يشسعرنا النمساعر أنه دون أن يقرن 
ذلك بتسبيه براق أو كناية بعيدة أو 
عة من 
أبعد المناسبات وأغرب التمحلات ؟ كلا 
ذلك لا يتنى فى عرف هزؤلاء اذآراء » ولا 
زال انشاعر عندهع مطانيا « بالعنى » 
الذى لا محل لك حتى بعد آن باسعرك 
ها فى قابه ويجلر لك اتحاذة النفسية 
انتى حركت» الى اتنظع واتنناء *٠+‏ ! 
وآنقارىء دن هؤلاء أن سبع الرعد يددى 
ودآى اتبرق يلمع وشهد السماء فى 
جلالها والبحر فى اتنساعه قم يكرنه أن 
.يعرف هل هذا رائع أو غير رائع وهل له 
صدى فى النفس أو ليس ثه هن اصداء » 
وانما يكرثه أن «سأل: وأى معنى لهذا ؟ 
وأى معنى لهذا ؟ وماذا قال لنا الرعد أو 
البرق أو السماء أو البحر هما كم يتله 
قبل الآن ؟ وكأنه يعجب : هل وظيفة 
الرعد أن يكون رعدا وأن يكون نه اثر 
الرعد فى النفس » أو وظيفته آن يطرفق1 


أسسطورة حنوتة أو خاار: 


كل يوم بثقنة جديدة و «معني» طريف4 


وكذلك هو يعجب : هل وظيفة الشماعر 
آن يون صاحب صور ننسية يثقلها الى 
نفوس الئاس آو وظيفته أن يلفق لهم 
تشكيلات ائعثى كما تلفق تشكيلات 
الس ور المباثرة يذهو الاطفسال يضم 
اجزائنا وتغيير أشكالها والاتيان بها على 
أوضساع لا نهاية لها وذو لم يكن من وراء 
ذلك فن ولا تتموير ؟ » 


اما وقد استنفد العتاد تعداده السلبى 
لما ليس “تجديدا 'صادقا » فائه ياتى اخيرا 
الى تحديده لما يعدة تجديدا » واذا به 
بعد كل ذلك النفى المسهب يقولها 
بسيطة رائعة فى بساطتها © موجزة 
بلي'ة فئ إيجازهاً » شان الآول الفصل 
فى كل مرضوع : 


« واندا التجديد آن يقول الانسان 
لانه يجد فى نفسه ما بحسه ويقوله 


به أن يتال 6م 


وهو حكم يوافق عليه كاتب ذه 


ذا 
«امه.الهت ويه ع ممط فاه 


أرشيف الشارخ 


السطور موافقة ثامة » وأن 
ان الكثبرين يخالفوثه أشد خلاف * 
قالعجديد فى نظرئا هو التعيبر الصادق 
عن النفس الاصيلة » لا أكثر ولا أقل 4 
فالشاعر الملجدد هو الذى, يصدق فى 
التجنيي عيبم افق اسية احا 5 
بشرط أنتكون هذه النفس نفسا أصيلة 
لا مجرد تسخة مكر, نفسسيات 
الآخرين اتتسبها بمحض الآراءة والحفظ 
وفرضها على طبيعته بمحض التتليد ٠‏ 


ولهذا السبب عينه يقول العقاد ان 
الشاعر الحق هر « شاعر اتحالات 
الننسمية » ؛ ويقرر ان هذه الحالات عى 


التى تنقصئا فى شعرنا التديم والحديث 
( وان كنا نخالفه مخالفة قوية فى تعميم 
حكمه على تراثنا القديم » فان فيه لروائع 
هما يعنيه العقاد بالضبط بشعرنَ الحالات 
النفسية »© ما كان العتاد ليجهل هذه 
الروائع » وقد استكشف هو عددا طييا 
مدها م»نما_يخيل الينا اتاتب إندقع 
تى محاولئة تسد تر انه !لآ إيقيه » 
ذلا عك] أن هآ اكآثرا ايَالْقونَة أو يدرس 


الحد 


1 


انذّق] الكللة «لمقاء 14 'آن/ا قامعا لملارسسة 
الشكل الجديد فى أيامنا هذه تحاول 
سد ذلك النقص ٠‏ ) 


ويلح العقاد 'قى تاكيد نقصنا الذوقى 
هذا فقول : « لاننا نفهم شعر الاساوب 
وشعر أ:ساتى الذهنية وشعر الالاعيب 
والمعارية ٠‏ ولكثنا لانفهم الشعر 
الذى يترجم لقارئه عن حالات النفس 
بغر ما حفاوة متصسودة بذنك الذى 
يسعزن المعانى ويفهمون منه أن يكون 
اتشاعر مختانا تنخوائر مكثرا دن 
المبتكرات المعتسفة مولعا بالاستعارات 
واذراتف انتى لادوقع لها فى الاتصيدة ٠‏ 
نتعن تنآوناانى الاحساس المدزع الغزير 
أى لتاريقنا بين الشمعر والاحساس نترا 
انتىتششرح تنا الحانة أو الخالات 
اتثيرة هن عزارض النفس البشرية ثم 
5 نزاك تركب من النتاغر مقراة ونتوهم 
النقصق غرضه » أو نحن نقرآ القصيدة 


08 الهقعاممحال6 مم )مجاعم ها .دوعصلا 


التى تومض لنا بالصور الخيسالية 
والواقف الدقيثة ونعدوها كاننا لم نجد 
عندها مسترقفا ولم نظار بخبر ٠‏ » 


ثم يعدد العقاد الامثلة من شعر 
توماس هاردى يترجمءها الى العربية 
ويشسرحيها لقررئها ٠‏ لكن قراء العربية 
ليع 
لهم الامثلة المترجمة من شعر هاردى أو 
غيره من الغربيين » فان بين أيديهم الآن 
شعرا عربيا جديدا يحاول أن يقدم لهم 
ها يريده العتاد بالضيط ٠‏ وهل شعر 
الشكل الجديد الذى ينظمه ان شيعراء 
عديدون قى العراق والشام ومصر الا 
تسجيل وتصوير للحالات النفسية 
وتعمق فى دخائلها وانطلاق بالشكل 
الشعرى حنى يمكن الشاعر من أداء هذه 
الحالات النفسية أداء صادقا دقيقا 
منسجما مع دقائق افكارها وانفعالاتها ؟ 
وهل يرفض هذا الشعر الجديد من 
يرتضونه الا لانهم لايزالون يصرون على 
م الغتليدية التى بذل العقاد مجهوده 
الكرر فى هدمها وتحرير أذواقنا منها » 
حين لا يجدونها متحتقة فى هنذا 


دوا اليوم يحتاجون الى أن تضرب 


إشعر الجديد يتهمونهبالنثرية ديتهمونه 


إالسرقية ويتهمونه بالاعجمية ويتهمونه 
بنيرها من التهم التى تدل على ان تعليم 
العقاد لم يفلح فيهم ؟ ثم يتوجسون بعد 
ذلك شرا هما سيسبيه همذا اللتسعر 
الجديد من افساد لشعرنا العربى وما له 
من « وجه معروف أقامه أصحابه عليه 
وصحبته الحياة على هذا الوجه» ‏ وكأان 
العقاد لم يصح صيحاته القوية منذ 
أربعين سنة معلنا أن الشعر العربى لن 
ينقذه من حطته ولن يحييه ويجدده الا 
الاطلاع على الاتفار الافرئجية التى 
تعرفنا هزية الكلام البليغ ومعثىالا 
الفنى والادبى ©» والنظر الدقيق فى 
طرائق الغربيين وأساليبهم فى نأدية 
الحسالات النفسية وتسجيل الافكار 
والخطرات والمشارب والنزوات ولهذا 
ترجم ما ترجم هن أشعار توماس هاردى 
واشعار غيزه ٠‏ 


ار 


ولكن نعود الى دروس العقاد البليغة 
لكى نذكر منها درسين آخرين غاية فى 
الاعمية والفعل فى تحرير الذوق ,الادبى 
وتطهيره واكسايه الصحة والاستقامة 


ا ةالقوعدم اعد ااتدملاط 


والنضج والارهاف ٠‏ وما رأى القارىء 
الآن بعد ها سقناه تفصيلا من كلامه أن 
يعود عمو الى مقالتيه العظيمتين «التجميل 
فى الاسلوب وامعانى » و « الصحيح 
والزائف من الشعر» ؛ لكى يرى بنفسه 


فحبونا فيهما خطانا الاولى الى التقدير 
المضرى ال 


ان الشعر الجميلهو الشعر الصادق» 
وآن الجمال لا ينافى الحق » وان يكن 
يثاقى البهرج » وأن بين الجمال والبورج 
فارقا عظيما وان بدوا متشابهين لذوى 
النظرة السطحية ٠‏ 

ولكن القارىء الجديد لن يقدر المدى 
الحقيقى لدورية هذا المقياس الادبى أول 
ها أثبته العقاد آلا اذا تذكر تلك القولة 
الشنعاء التى سيطرت على الذوق الادبى 
قرونا حثى قام العقاد يهدمها ويدلل على 
خطاما وضررها وافسادهما » تلك القولة 
هي 

د اعذب الشعر اكذبه » ٠‏ 

فليعد القارىء الى أولى المقالتين. ليرى 
كيف يعامنا العقاد درسستا الاول فى 
التمييز بين الجمال والبهرج » وكيب 


مدرسينا فى التعليم الثانوى ‏ غفر الله 
لهم ذنبهم ‏ كانوا يبثون فيئا الاعجابا 


بها والطرب لها 


وآأمطرت لؤْلوًا من نرجس وسقت 
وردا وعفمت على العناب بالبرد 
ازورهم وسواد الليل يشفع لى 
وانثنى وبياض الصبح يغرى بى 
- اذا ملسك ثم يكن ذا هبه 
فدعه فدولته ذاهبة ! 


وكيف يعلمنا العقاد أن نحب بدلا 
هنها الابيات الصادقة الجميلة التى 
يذكرها من آيات تراثنا القديم الصحيح 
الخالى هن الزيف ٠‏ 


ثم ليعد القارىء الى المقالة الثانية 
ليرى كيف يضحكنا العقاد من ذلك 
الرجل الذى كان يفضل على أبيات ابن 
الرومى فى رثاء ولده الاوسط 6 مذه 
الابيات لابن نباتة فى رثاء ابنه : 
قولوا فلان قسد حفت آفكاره 
نظم القريض قما يكاد يجيبه 


ا 0 


بقلب ذوقنا الادبى حتى ينفر هن أعناأ 
هذه ٠‏ الابيات التى كنا بها مفتوتين » ل 


ارشيف الشارج. 


ليهات نظم الشعر مثه بعدهما 
سكن التراب «وليده وحبيبه»! 
يا راحلا من بعد هآ آقبلت 
مخايل للخير هرجوه 
لم تكتمل حؤلا وأورثتنى 
ضعفا » فلا حول ولا قوه ! 
ثم لينظر القارىء فى هذه المقالة 
كيف يتدرج العقاد الى تعليمنا درسا 
آصعب وأكبر اقتضاء لارهاف الذوق »© 
قيتيهنا الى التزييف الخفى الذى يكاد 
يشتبه على البصير فى هذا البيت فى 
وصف الوادى 12 
يروع حصاه حالية العذارى 
فتلمس جانب العقد النظيم 


ثم يمضى العقاد خطوة أخرى فينيهنا 
الى ان هذا ليس معناء انه يرقفض كل 
تحلية فى الشسعر » فان من التحلية 
ها يكون صادقا منسجما مع أصل المعنى 
لا تكلف فيه ؛ ويضرب لنا المثل بهذا 


آن تضهن هوا طجص 

أن التشيبيه لا يطلب لذاته » بل 
يطلب لزيادة توضيح المعنى ٠‏ 

وهذا الدرس الاخير كان العقاد قد 
حاول أن يعلمه قراءه قبل ذلك بست 
عششيرة سنة © حين لفتهم قى الجزء الاول 
هن الديوان الى ان التشبيه ليس غاية 
بل عمو وسيلة 6 دان هدقه هو تقل 
الشعور فى تمام قوته وتيقظه وعمقه ٠‏ 


واذا كان مناهن لم يستطع أول 
ها قرأ العقاد أن يقتنع تمام الاقتناع 
بتفريقه السابق ذكره بين التحلية 
الزائفة والتحلية الصحيحة »؛ ومن لميفهم 
تمام الفهم ما كان يعنيه العقاد ببعض 
قيمه ومعاييره » فاحتاج الى أن ينتظر 
حتى أتيحت له المعيشة الطويلة فى 
الغرب > قتلقى هذا الذوق الجديد من 
مصادره الاصيلة » وساعدته على ذلك 
المصاحبة المبائشرة لتلك المنابع فى 
أرضها , قان هذا لم يزده الا اكبارا 
اللعقاد الناقد العظيم » الذى استطاع من 
مجرد قراءة كتب همسطرة © استوردها 


ع0 الهقهعادها/نهمه كام وطعمه].لومبواال عملا 


الى يلاد غير بلادها » وجو فكرى وذوقى 
غير جوها ؛ أن يبلغ ما بلغه من صدق 
الفهم ؛ وارهاف اللتسعور 4 وسسلامة 
الذوق ؛ داتساع النظرة » وعمق الفكر» 
فان لم يكن فى هذه الحقيقة وحدها 
دليل كاف على عبقرية العقاد ‏ ونحن 
نعنى « العبقرية » » ولا تعنى مجرد 
الذكاء والفطنة والنتبوغ ‏ فليس يصح 
فى الافهام شىء ٠‏ 

هذا أيها القارىء العربج - هو 
العقاد العظيم ؛ العقاد الاول القديم » 
القائر المحرر الكبير الشجاعة الوافر 
الجرأة » الذى سيظل أدبنا وشعرنا 
وتقدنأ وقكرنا مدينا له ابد الآبدين ٠‏ 


أو بغبارة اصح : هذه لمحات قليلات 
من الجانب الواحد الذى كلفئا بالكتابة 
عنة فى مقالتنا هذه؛ جانب ثقده للشعر 
فان كان مختلفا عن العقاد الاخير الذى 
خاصمنا وخاصمناه فى آخريات سبنيه » 
فان هذا التخاصم لم ينسنا قط © ولن 
يتسينا أبدا ©» ديننا الباهظ الى العقاد 
الارل ٠‏ وقد ذكرنا فى مقالة نشرناها 
مدد سنوات © «أجينا بها على استاذنا 
العظيم الآخر » الدكتور طه حسين » ان 

رج برتارد شو نفسه اكبر مفكرى 


بطائيّين قى العصر الحديث اصالة 


البشرى ا تدمشناء مهما تحزئنا 
وتؤسفنئا » فلنتقيلها بالصبر والثبات » 
ولنضع آمالنا دائما فى الجيل الجديد 
لاستثئاف المعركة 6 ومواصلة الزحف » 
فهذه سنة الحياة قى صراعها الدائم 
وتطورها المتصل 6 ولولا هى لما احتاجت 
الحياة الى تجديد أجيالها »؛ واستبدال 

ولنذكر لعظمائنا أمجادهم دمزاياهم» 
ولنسقط من حساينا النهائى أخطاءهم 
ونقائصهم » لا لاننا اليوم نكتب فى 
ذكرى رجل حديث الوفاة » بل لان 
العظيم ليس عظيما بخلوه من النقص » 
بل يما اجتمع له من صفات التفوق » 
وسياخذ قومهمن منافع تفوقه» ويهملون 
نفايات نقصبه , حين تنجلى غبرة المعارك 
المتعاقبة » وتهدآ الخواطر ويبين الحق » 
فيذهب الزبد جفاء ويمكث فى الارض 
ها ينفع الناس » وجل من لا يمسه نقدن 
ولا تتغير به حال * 


نا 
أهالهوعملعدال/توطلاط 


كنت اعتقد دائسا أن الكتسانة عن 
المرحوم الاسثاذ العفاد ليست بالامر 
اليسير » ويجب أن يتهيبها ويتروى 
فيها ثل من يحس بتبعه الكتايه عن 
أعطم شخصيه ظهرت فى تاريخ قكرنا 
الحديث »2 وليس ذلت بسيب غزارة 
النتاج العدرى © والعنى © والتنعدى » 
وعمى هدا النتاج © وامتداد ميادينه 
قسحب :6 مما اتعرذ به العماد بين 
مفدرينا مند تهضتنا الحديثة ؛ ولذن 
على الاخصنى لأن وراء ذنك لله شخصية 
العفاد النى تنتظم هذا النتاج كله 
ؤتؤلف بينه ؛ وتتوحد معه ؛ حتى 
ليتحتم على الباحث منناات مع ضر 
تدوعه بالصبر وطول الأناة فيما يقرا أو 
يعد ح ان يحون ذا تعابه تهيى» له ان 
ينعد الى هده المجالات الرحيته اولا + 


ثم يحدها محنلها من ثعافه المقا 


وحياته © والعقاد الانسان © والعق] 


7 
المفكى © والعماد الغنان © ثم العقاد 


الأصيل الدى اختط لئفسه منهجا فى[ 
الحياة صاذرا عن شخصيته هو ؛ فى 
فترات كان الملق والنفاق والتهريج 
وتلون الحرياء منوسائل الظهور حتى 
فى مجالات الثقافة نقسها . وكان خطر 
هذه الوسائل غير مقصور على الجانب 
الاجتماعى والخلقى بعامة ؛ بل كان 
بتعدى كل ذلك الى ماهو اخطر ؛ اق 
كان يبعث الموى على التقسليل عن 
البخث الجاد ورؤية الحقائق كما هى 
لدي من تصدوا لريادة حوكتغاالفكوية 
فى جيل العقاد -: فكان بعضهم بهندم 
لذاث الهدم ؛ متى :واى ذلك وسسيلة 
للظهور : وبخالف لذات المخالقة وعن 
غير اقتناع بيته وبين نفسه © متىراى 
ذلك طريقا للتغلب وى الحالة الاولى 
قد نهدم مااستقر من تراث ؟ لا لأجل 
تقويمه » ولكن لأنكاره جملة ؛ وفى 
الحالة الثانية » نقوض سواه ليرتفع 
على انقاضهم ؛ وبين الجرى وراء 
المزاعم التىتتسم بظاهرالعلم »والجرى 
وراء الهوئى الذى ينبعث عن ضنعيته 
الأثرة البغيضة ٠‏ يتيجح الباطل فى 
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صورة الحقى ‏ ويغطلى الزيفة وتجند 
السطحية سَبيلها الى عقول الدهمساء 
الذين بتعشقون الجدة لذات الجدة » 
ويستمرئون الانطلاق © ولو الى فوضى» 
لهنا ظابع ذَهَنَى » تبسندو فيه محساكاة 
عمياء » كمتحاكاة القرود ؛ ويشتبههفا 
الانحرات لدى السطحيين من المثققين 
بالتجديد الحقيقى الذى يقوم القديم 
تقويما سليما » مدعما بثقساقة نظرية 
عميقة ؛ التجديد الوح كه 
أل سيل تتييز ماتسعكق البقاك مما 
5 الى تاريخ الفكر ؛ 
:وقد كان التجديد كله سسبيلا لحفز 
الهمة » وتفتح البصائر الى مجالات 
خصبة » ولكن الاشتباه بين التيارين 

السابقين فى مجالات الفكر والادب فى 
نهضتنا الحديثة تى مطلع هذا القرن 

أوجد بلبلة فى الفهم بين دعوة التجديد 


قل الهفه اهمع )مجاعم 16 الموورال:وصللة. 


الدكتور : محمد غنيمى هلال 


وادعائه ؛ فوجد معسكر الرجميين فى 
الثقافة ثفرة اتاحتها لهم نزعة الأدعيساء 
حتى انكروا التجديد كله جملة ؛ أو 
استناموا الى سطح الدموات الجرئية 
وبهرجها ؛ قانصر فوا عن التعمق الذى 
ن كاله ان ايندم التجديد الصشيم .. 


وكثيرا ماظهن دعاة التجديد والشس 
المعاصر بمظهر المعاداة للعماد » لأنه لم 
يقر مادهبوا اليه من تجديد فى موسيقًا 
الشعر الجديد ؛ زاعمينان العمادعدوهم 
اللدود قى هدا الجانب , وهمنا هئاان 
ثشبت ان العقاد قد مهد لهم الطريق 
لدعوتهم هذه ؛ وكان رالدهم الى 
جوهرها »اوقد ارسي حجتهم النظرة 
نيها اكثر بما أرسوا هم انفسهم 6 وقد 
صر نهم .ذلك امور يه اقدائف] اليمسيسين 
ممن يتسترون بالصمت تعيه ؛ علىجين 
هزلاء الاعداء المتوارين عن أعينهؤلاء 
».هم فى الوامع الدين يصج ان 
يبروا فيهم العقبة التى كانت خليعه أن 
تطيح بالدعوة الجديده من اسساسها . 
وَاتمًا تحدثنا عن دعوة الشسعر الجديد » 
لا عن الشعر الجديد نفسه لأن الدعوة 
فى نقسها صحيحة ؛ وان أسىء تطبيقها 
فى الأعم الأغلب من حالاتها » ولمل هلا 
من اهم الاسباب التى دعت الاستاة 
العقفاد ان يقف من الشسعن الجديد 
ودعاته موقف الجحود له ؛ وان كان قد 
يسر الطريق امام هؤلاء المجدد انه 
العميقة فى بناء القصعيدة وصصورها » 
وهى النقطة التى نقتصي على عرضها فى 
هذا المقال ء 


كان العقاد الوحيد بين أقعرانه الذى 
أرسى دعائم ثقده على ثقافة نظرية 
وقلسقية واسعة ؛ هيات له ان ينظر الى 
العمل الأدبى بوصفه كلا » وآن ينظر بعد 
ذلك الى الجزرئيات فى ضوء هذا الكل . 
وقد عرف كيف يمثل الثقافة العالمية» 
فى جانبيها النظرى والعملى » بعد أن 
اطلع ادق اطلاع واوسعه على ترائنا 
الآدبى القديم الذى تذوقه بحاسته 
الفنية المرهفة الخلاقة ؛ فاهتدى بذلك 


يبعا 


كله الى مايدعم بناء القصيدة العربية » 
ويهيىء للشعر ان بؤدى رسالته “بتو قير 
الوسائل التصوير ب ةالحديثة لها ؛ وكان 
من اثر ذلك أن تجدد ادراكنا الفنى » 
فقومنا المفهومات. القديمة على منهج 
جديد » ولا زلنا نجد صعوبة فى تفهيم 
هذا الأدراك على وجهه الصحيح ؛حتى 
لدى بعض من بتصدون للنقد فى 
الخائعات ومعاهد التعليم ؛ ممن 
لابكلفون انفسهم مشقة الجهد » وتعرف 
الاب #'فى نظريات استقرت ورست 
فى“الفكر العالمى منذ مابزيد على قرن 
ونظّئف من الزمان 6 وكان للعقاد فضل 
جلائها لدينا على وجهها الصحيح 
العميق . 

من المشهور الذى. نشسير اليه دون 
تفصيلٌ ؛ أن بناء القصيدة القديم كان 
ؤم على مواصفات عامة ؛ بررتها بيئة 
البدؤى فى عصور الشعر العربى الأولى 
ثم اقرتها ؛ وجمدتها اعتبارات عمود 
الشعر » كما فهمه نقاد العربوشرحوه » 
ففى خيال الشاعر البدوى ٠‏ أنه يمتطى, 
ناقنه » أو جمله للرحلة ٠‏ فيمر بالديار 
والاطلال فيتذكر صبواته ؛ ثم يصفف 
ما يرأة' فى رحلته من نبات البادية وما 
يعانى في هذا الشعر كى يصل 7 
الممدوح , فيستميله الى العطاء بما قاني _ 
ل 2 
الت قلي 0 من أن كثيرا من, 
القصائد القديمة لم تتبع هذا التمج وا ٍ 
اراق اتن قر القتماة قد كان 
من نتيجة اقرار النقاد له , وغلبة 
سلطانه' على معظم الشعراء » أن غاب 
عن هؤلاء جميعا معنى الوحدة الفنية 
للقضيلاة »»حتى ان ابا نواس حين اراد 


الشاعز ان-.نصف مايرى لاماسمع عنهة 
اقتر على الدعوة الى استبدال وصف 
النخمر. ومجالسه ؛بالو قوف على الاطلال 
فى مطلع القصائد 4 مما هو مشهور 
ومعرو ف ؛لانطيل على القارىء بايراده. 

واذن ؛قام بناء القصيدة الجاهليةعلى 
اغزاض_متنافرة متعددة » يوردهاالشاعر 
العربى القديم علىسبيل التداعى النفسى 
الذي لايستلزم ارتباطا ما “من نوعماء 
نوي عايترره البيكة البدوية » وخيال 
الشياعر فى الر وهذا ما يتضحمن 
نص قدامى النقاد » على «التحاماجزاء 
النظم » والتثامها » فالالتحام يقتضىوصلا 
تير طِبليعى بين أجزاء لاتريطها وحدة 
ظبقيئة » وقى ضوء هذا الفهم القديم 
البئاء القصيدة العربية بتصن الحاحظ 
على ماسماه : ٠‏ القرآن ؛ فيما يرويهعن 


م0 انقدموه ع ام واه 


أرشيف الشارع 


رؤبة الرجاز ٠‏ ثم يفسره بالتشابه 
واللوافقة ؛ ويوضحه بروايته لما قاله 
بعض الشعراء لآخر : » آنا اشعر منك 
٠.٠٠٠‏ لأنى أقول البيت » وأخام . 
وانت تقول البيت وابن عمه » فمبلغ 
جهدهم أنهم استجادوا وصل الأبيات 
المتوافقة فى داخل كل جزء من اجزاء 
القصيدة عل 2 16ر2 
بسواه. على سيل ماسموة :9 التتغلصض» 
او « الخروج » وهو فى نظرهم ميزة 
المحدثين » ولكنه لا بخرج القصيدة من 
نطاق التفكك ؛ وعلى اسان هذا 
« التخلص » أو « الخروج » مدحوا 
عل تقول لل 51 
لا والذى هو عسالم أن النوى 
صير © وآن أبا الحسين كريم 
فقد انتقل المتنبى » من شكوىالوجد 
والصيابة » انتقالا جيدا فى نظرهم ؛الى 
مدح ابى الحسين ؛ لأنه جعل الأمرين 
كليهما موضوع علم الله 6 وعلم الله 
يسع كل شىء 6 حتى المتضادات وهذا 
الجمع للغرضين , فى مطلق العلم » كاف 
لتبرير. الانتقال فئيا لديل 


اأجزاؤها 


7 


التق تجا ل 
راردا ملجطقق (افمة و امطزق: 
والاستماحة على نحو ها قلنا » متى 


أجادالشاعر وصلها بالتخلصض المذكور. 


فاذا تحدث ابن رشيق عن أن 


0 


القصيدة ينبغى أن تكون كخلق الانسان 
٠‏ فى اتصال بعض أعضائه ببعض فمق 
انقفصل واحد عن الآخر + وباينه فى 
صحة التركيب:» عاد بالجسم عاهة » 
تخون محاسته , وتنفى معالم جماله , 
0٠‏ » فلا يصح بحال أن ثفهم ذلك 
على أنه دعوة الى وحدة فى معنى ما نفهم 
حديثا من الوحدة للقصيدة ؛ بل يجب 
أن نفهم ذلك قى ضوء اعتبارات عمود 
الشسعر » قى « التحام » أجزاء النظم 
والتثامها . هذا الالتحام الذى بينا 
مفهومه » وبديهى أن يكون الامر كذلك 
ها دام ابن رشيق نفسه , يصدر كلامه 
السابق بقوله : «'من حكم التسيبالذى 
يفتتح به الشاعر كلامه , أن يكون 
ممزوجا بما بعده من مدح أو ذم, 
متصلا به » غير منفصل عنه ؛ فان 
القصيدة مثلها » عثل خلق الانسان 
قى اتصال بعض أعضائه ببعض » ٠٠‏ 
الى آخر ما أوردت من النص السابق» 


061 الهقكوامهحالهمدت. امومع ة]. ومدصا/تعصلام 


قلا ينبغى أن يصرفنا تشبيه القصيدة 
بخلق الانسان فى كلام ابن رشيق عن 
حقيقة معناه .الواضح . فى سياق 
كلامه , كما زعم بعض من أرادوا تمويه 
أمور النقد , واشاعة لبسها: ‏ عن سوة 
نية وقصور فيما نرى ‏ لأنهم لا يسهل 
عليهم فهم الجديد وبيته وبينهم نفور 
مستحكم » بل ائنا نرى أن ابن ر, 
قى كلامه السابق يفهم أن وحدة 
القصيدة مقصورة على وصل أجزائها , 
التى لا وحدة لها قى الاأصل » وصلا 
.يشيه وصل بعض أعضاء الجسم ببعض» 
من حيث ان هذه الأعضاء ثؤلف فى 
عاقبة الأمر مخلوقا كاملا » وان لم تكن 
الصلة محققة فى تجاور بعض أجزاء 
جسمه لبعض ؛ فاية صلة بين العين 
والانئف , أو بين .اللسان والاسئان , 
سوى التجاور ؟ ٠٠‏ وهذا ما يبرر 
قى نظره التحام الاجزاء وكفى ٠‏ واذن 
يتخير ابن رشيق وأمثاله فكرة الوحدة 
العضوية سبيلا لاقرار مفهوم يناقض 
تمام المناقضة مفهوم وحدة القصيدة 
كما يفهمه المثقفون جميعا اليوم ٠‏ 
فوحدة البئاه والنظر الى القصسيدة 
بوصفها كلا يؤلفوحدة » كائتمعروفة 
نماما لدىالنقاد القدامى » وعند الشعراء 


1 5 ا 1 
20 : |3 /نتيجة .ق التجربة ووحدثئها 
0 


المدركا والاعثقثاريات , والضعر 
القصصى ٠‏ 

ومهمة 'النقد الا'دبى فى العالم » هند 
وجد , أن ينهض بالعناصر الصحيحة » 
فى الدب ويئميها » ولا يقتنع كل 
عا سيق فى هذا الترات من د وا 
, وذلك كى تصبح وسائل النضج 


الفنى واعية » فيتاح للادب والشعر 
أن يؤدى رسالتهما على خير وجه / على 
حسب ما يتطلبمتهما على مر العصور ٠‏ 


ولو ان أرسطو قد قبل المسرحيات 
اليونانية كما عرفها والا'دب الملحمىكما 
قرأه , لما تقدم الادب العالمى ؛ فقد 
استوعبه اطلاعا » واستشف منه مبادىء 
تقوم على أسس نقد نظرى ٠‏ يتعلق 
بوحدة العمل الادبى' » وصوره ١‏ 
0 ضوء البثاء العام , وباسيم 
ما اكتشفه عاب عوميروس سيد 
الشعراء فى نظره ‏ فى بعضالمواضع ‏ 
واشاد. به فى مواضخ اخرئ؟ كنا افقلا 
كذلك سوفو كليس ٠‏ ويوربيدس » 
وتراءت فى كل ذلك عبقريته الخلاقة 
التى أثرت فى تقد العالم كله ٠‏ واتنا 
أوردنا هذا الأمر البديهى لانا حريصون 


يلل 
اةالهوع ماع االتوصلاط . 


غلى نقى ما تتعلق به وهام المتخلفين 
الذين يرون آن نقد التراث » رغبة 
فى النهوض به واكماله , وتمييز 
جوانبه معالاحاطةأولا ‏ آمر يستوجب 
الجحود والانكار » وعدم الوقاء للماضى» 
ورابهم هذا يخالف طبيعة الاثنياء , 
وأظن الأمر من الوضوح بحيث يكفى 
الاتتازة اليه لذئضة من اسنناسة 2 
فوسائل التصوير الفنية والنهوض بها 
تفترق جوهريا عن المسائل التى تقوم 
على الاستقراء ٠‏ فرقع الفاعل مغلا 
يقوم فى اللغة على اسستقراء يتطلب 
نزولا عليه , احتقاظا بمقهوم | 0 
ووظيفتها » ولكن ليست الحال كذلك فى 
بئاء القصيدة » ووسائل تصويرها , 
وعذرا اذا 'تعرضنا للرد على مذه 
الاعتراضات التافهة التى يتمسك بها 
بعض من يجعلون من أنفسسهم المدافعيز 
عن التراث ضد من يريدون اكماله 0 
استجد » وعؤلاء هم الأوفياء الحقيقيون 
له ؛ ولسنا بعد فىعصر أبى نواس الذى 
رمى بالشعوبية لأنه دعا الى أن يضيف 
الشاعر ما يرى حين قال قديما : 


تصف الطلول على السماع بها 
اقدو العيان ٠‏ كانت فى الحكم ؟ 


واذا وصفت الشىء متبعا ٠٠‏ ب 


لم تخل منخطا ».ومن وهم ! 


فد تجاوزنا كثيرا عصر أبى واس 
كما تجاوزنا دعوته ٠‏ 


والذى دعا اليه العتقاد أن تكون 
القصيدة ذات وحدة فى بنائها , لا 
موضوعها فحسب ٠‏ بل فى تصميمها فى 
التجربة صورما , لتصوير هذه 
التجربة » تصويرا حيا , ويستلزم ذلك 
استنكار الوقوف عند مفهوم عمتود 
الشبعر القديم فى الاكتفاء بالتحام أجزاء 
القصيدة » كما يستلزم ذلك القضاء على 
الاعثداد بالبيت على أنه الوحدة فى بناء 
القصيدة . وهن شأن البغاء الجديد أن 
تكون الصور فيه بمثابة موجات حية 
بتعمق المشساعر النفسية الموحدة , 
لا أبياتا متفرقة يلتحم بعضها ببعض , 
ولا أغراضا متنافرة يجمعها تداعى 
المعانى , حتى لو كان صادقا كما فى 
الشعر الجاعلى , فما بالئا اذا 1 ِ 
تقليدا عند من كانوا يتبعون البناء 
الجاهلى للقصسيدة . على حيّن هم فى 
ملابسات للحياة مخالفة ‏ على سبير 
التقليد : - 

وعلى هذا الاساس: الصادق الوقى 
اللقديم يقارن الاستاذ العقاد الغر 
العربى القديم بالشعر الانجليزى 


5 ا 


الرومنتيكى ( ساعات بين الكتب سنة 
 ) 5351‏ فيهقول: و0٠‏ انك ترى 
الارتباط قليلا بين ممانى القصيدة 
الغربية ٠٠‏ ومن عنا كأنت وحدة الشعر 
عتدنا البيت', وكانت وحدته عتدهم 
القصيدة ٠‏ قالأنيات العربية طفرة بعد 
طفرة » والأبيات الانجليزية موجة تدخل 
فى موجة », لا تنقصل من التيار 
الختتتلسلالفياشن: :6 "> قن القصول 
(9؟195) يجحد العقاد تفكك القصيدة, 
والتفكك «٠ ٠‏ أن تكون القصيدة مجموعا 
مبددا من أبيات متفرقة لا تؤلف بيتها 
وحدة الوزن والقافية .٠‏ 
ان نقول : ان القصيدة 
ينبغى أن تكون عملا قئيا تاما يكمل فيها 
تصور خاطر , أو خواطرمتجانسة , كما 
يكمل التمثال بأعضائه ؛ والصور 
باجزائها » واللحن الموسيقى بانفامه , 
بحيث اذا اختلف الوضع » أو تغيرت 
النسبة , آخل ذلك بوحدة المصنعة 
وافسدما قالقصيدة الشعرية كالجسم 
المى ٠‏ يقوم كل منها مقام جهتاز من 


زيامت جد | الممسائل الرياضية 
واس زتريه إن نعم اطاط قو القت 
ولا ينفرد كل بيت بخاطر » ٠-ثم‏ يؤكد 


العقاد أن القصيدة بنية كاملة ٠٠‏ «وأن 
الاعجاب ببيت القصيدة جهل بالشعر 
أن فل التقد يبان نحفنه 
يحي هليه ++ 

وتتضح أعمية هذا الادراك الجديد 
بناء ٠‏ اذا وإزنا بينه وبين ادراك من 
نعدهم هن رواد التجديد من أقران 
العقاد كالاستاذ الدكتور طه حسيزالذى 
ظل يعتى فى نقده التطبيقى للشسعر 
بجزئيات القصيدة ٠‏ وابياتهذه الاجزاء 
ات هذه الابيات اللقوية » دون 
بالوحدة التى لايتضح قيمة هده 

ات الا فى ضوئها , ولم يدع الى 
تجديد فى هذا المجال » بل انه ليبدو 
عدوا لهذا الادراك الجديد الدى استقر 
فى النقد العالمى : منذ الرومتتيكيين كما 
أشرنا هن قبل , فهو يقول فى حديث 
الاربعاء على لسان متسائل يورد جوعر 
دعوة العقاد ب التى اتفق العقاد فى 
مبادثها مع مدرسة الديوان + وان ظل 
أعمقهم واكملهم فهما لها : ٠‏ الست 


تشقق على ملكات الشباب أن تقسدما 
هده الثماذج والمثل ( مثل القصالئد 
القديمة ) وأن تعوقها عن آن تبلغ ماتريد 
لها من فهم القصيدة ؛ وانشائها على أن 
لها وحدة داخلية جومرية » تتصل 
بالمعنى قيل أن تتصل باللفظ : بالوزن 
والقافية ؟! » ثم يجيب الدكتور ‏ فيما 
يجيب هذا المتسائل الذى اختصرز 
دعوة العقاد يقول الدكتور : 

٠00 «‏ وما سمعت هن خصوم افر 
القديم حديثهم عن وحدة القصيدة عند 
المحدثين , وتفككها عندانقدماء الاضحكت 
واغرقت فى الضحك ؛ وتفكك القصنيدة 
العربية القديمة واقتصار وحدتها على 
الوزن وإلقافية دون المعنى ,» أسطورة 
يا سسيدى من هذه الأساطير التى 
أنشاما الافتتان بالادب الأور بىالحديث, 
والقصور عن تذوق الأدب العربى 
القديم » ثم يسوى الدكتور بين الشعر 
العربى القديم وغيره فى هذه الوحدة'؛ 
لست إزيد إن انعد فى التداول ملق 
أن الشسيعر العربى القديم كفيره من 
الشعر » قد استوفى حله ا 
الوحدة المعنوية » وجاءت القصيدة من 
زاء قد نسقت أحسن 
» ويطبق هذه 


2 مطلعها. : 
عفت الديار محلها فمقامها 
: غولها فرجائها ٠5‏ 

وليس الامسنتاذ العقاد وأضرابه من 
مثل مطران وشكرى والمازئى بقاصرين 
عن تذوق الشعر القديم » وروايئيبه 
وملابسات هذه الرواية » وهها السببان 
اللذان عزا اليهما الدكتور السبب فق 
دعوة هؤلاء الى وحدة القصيدة ؤ. 
عضوية , كما انهم لبسو مق ل 0 
الشعر القديم فى حيل هم من أعلم الناس 
به » وأقدرهم على تذوقه » ولي الاستاذ 
العقاد هو الذى يعد من خصوم الشعر 
القديم , وكان واسع الاطلاع على دقائقه 
محافظا على قيامه وتفهمه » بوصبسفه 
ترائا قائما صحيحا ٠‏ ولكن الذىاليس 
فيه أدنى ريب أن الشعر الأوربى قد هر 
بمراحل فى تجديده وتطوره » وآن ميلاد 
الشعر الغنائى فى مفهومه الحديث » قد 
اصطحب ٠‏ بل قام » على الدعوة القائلة 
بالوحدة العضوية للقصيدة الغتائية ”» 
ولم يكن ذلك من دعيةة التجديد فى 
القرب جحودا لترائهم ٠‏ او" خفبوافة"اله 
بل كان واخببا يتمون به تراثهم ؛ 
وينمونه ويضيفون اليه ما انتهى اليه 
من جهد الاقدمين ٠‏ وهذا مفهوم التجديد 


البعيد من الخصومة المفرضة فى كل 
عصر + 

وسيذكر تاريخ الشعر فى تهضتنا 
الحديثةللاستاذ العقاد وأضرابه » قدرتهم 
على فهم طبيعة التجديد ٠‏ وأنه ليس 
اندفاعا وراء الغرب » لتقويض التراث 
كما فعل سواهم ؛ بل انه صادر عن 
ايمان صدر لديهم عن ثقافة واسسعة 
عميقة قصر سواهم عنها ٠‏ 

وانما عزونا الى الاستاذ العقاد فكرة 
الوحدة العضوية فى هذا المقال » وفى 
مواضع أخرى مما كتبنا » لانه كان دون 
أضرابه ٠‏ هن الدعاة لهده الوأحدة ب 
أعمقهم فهبا لها » وادراكا لدقائقها, 
واقتناعا بآثارها الفنية الغزيرة وقد 
أشرنا الى أنه بدأ فى الدعوة اليها من عام 
4 ترداب على الدعوة لهاء 
واكتشف أيمادها ودافع عنها, 
واستوعب مفهومها الصحيح مند بدا 
يالكتابة فيها ٠‏ 

وكان فهم الوحدة المعنوية على تحو 
ها طبقة الدكتور على قصيدة لبيد ذا اثر 
سىءه فى النقد فى الجامعات حتى اليرم » 
وثقله لمن لم يبذلوا جهدا فى قراءة 
الشعر الغربى والاطلاع على تاريخه , 
أو من قصرت وسائلهم فى عذه السبيل 


وندع الاستاذ العقاد يشرح الآثرٍ 
الفنى لتوافر الوحدة العضوية / والفرق 
بين الادراكين القديم والجديد تجاهه , 
متطلبا جمهورا جديدا لهذه النزعة 
التجديدية فى بناء القصيدة الحديث : 
« اننى كنت اختار موضوعات قصائدى 
ولست احسب قى اختيارها وصياغتها 
حسابا للذين يأخذون الشعر بيتا 
ثم لا يفرقون بين الابيات التى توضصع 
فى قصيدة واحدة , والابيات التى توضع 
فى قصائد شتى بغير الاتفاق فىالوزن 
والقافية فهؤلاء لا اخالهم راضين عن 
هذا الديوان ٠‏ ولا أحب أن أرضيهم فى 
معنى ولا صياغة ٠‏ لآن الاسلوب الذى 
يطلبه قارىء يكتفى بالبيت » بعد البيت 
كانه شىء مستقل عما قبله وبعده غير 
الاسلوب الذى يطلبه قارىء يحوجه 
البيت الى تذكر ما سبيقه » وترقب 
مابعده ٠‏ فهذا لايستريح تشوقه الابعد 
الفراغ من القصيدة ولايحكم علىأسلوبها 
الا بنسقها الشامل , لاقسامها وآأبياتها, 
أما ذاك فليس بطلب الا معنى على قدر 
البيت وليس يظن القصيدة شيئا 
الا أن يكون قيها «بيت قصيد» ولو كانت 
هى لغوا مبددا » لا موجب لاتساقه فى 


أرشيف الشارع 


نظام ٠‏ ولا حيلة لنا قى اجتناب التباين 
الذى بين حزب البيب وحزب القصيدة 
لآن الاسلوبين ان أشد الاختلاف ٠‏ 
والذوقين قلما يتقتقفنن على تقد 
ولا استحسان » وقد يقىاسلوب الابيات 
المتقرقة بمطالب نفوس سواذج تخلو 
من الخوالج المركبة » والنظرات المتعددة, 
والمعارف التى تتناول الاحساس بالتنويع 
والتحليل » ولكنه لا يفى بيطالب 
النفوس التى تتجاوب فيها المعمرفة 
والاحساس » وتنظر الى الدنيا بعين تلمح 
فيها شيئا غير هذا النظر الآلى المباج 
للجميع » ٠‏ 

وانما حرصنا على ايراد اكثر النص 
السابق الذى يرجع تاريخ ظهوره الىعام 
لاأنه فيما ثرى لايشرح أعمية 
الوحدة العضوية من الناحية العضوية 
فحسب ٠‏ بل يربطها أوثق رباط بصدق 
التجربة وعمقها » ووحدتها قفيما نفهم 
لها من معان فى عصرئا الحاضر ٠‏ 

فاذا استقام لدعاة الشعر المعماصر 
ادراك جديد للتجربة , ووحدة القصيدة 
ال بئة على نحو ما رأيظا ؤؤن_الادراك 
اشب ا سا0 طلاالبيت 
او بيت القصيدة|» ونتقار هن الساسه ٠‏ 


4 2 


الصورة » وينحضر الاعتداء بهافى 
البناء الكلى لا فى مجموعة الاغراضن 
المتنافرة التى يلحم الشاعر بين اجزائها 
ولم يتعمق أحد فى هذا الفهم الحديث 
للبناء الكلى » ما تعمق العقاد فى الجيل 
الماغى » بل لم يقتنع بالفسكرة ويداقع 
عنها مبدا جماليا عاما ما اقتئع هو ٠‏ 
ونقر بان دعوة العقاد تلك كانت فى 
نطاق الوحدة كما فهمها ودعا اليهها 
الرومنتيكيون » وأنهبنى الصورة الكلية 
على صور تتآرز لاكمالها لتثير الشعور 
والاحاسيس وتنتظم الخواطر » لا لتقف 
عند ظاهر الحس , وهو فى ذلك كله ذو 
نزعة أقرب الى النزعة الروهانتيكية » 
ولكن الذى يهمئا بخاصة هو أن 
نستحصل آمنين أن انتقال الأهمية عن 
البيت الى الصورة والاعتداد بالبناء الكلى 
لفهم الدفعات الشعورية » فى صورها 
الفنية الجزئية العضوية مما اساس 
الفلسفة للوزن الجديد فى دعوة 
أصحاب الشعر الجديد » ولا تتيسر لهم 
دعوتهم الا بعد التسليم بتلك النزعة 
التجديدية التى كان العقاد صاحبها , 
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وغمضت حتى عل أقرائه , ولازال / 


ادراكها متعثرا بين جدران الجامعسات 
نفسها لدى من لا حصيلة ثقافية لهم 
سوى اجترار الآراء القديمة » متخلفين 
عن تتبع تاريخ الشعر الجمالى همثلة فى 
نتاج الشعراء العالميين » ونقد نقادهم , 
يقعد بهم عن ذلك قصور فى الثقافة 
لفقد أدواتها » أو كسل ذهنى » يريدون 
فيه أن يكون خلفا لسلف تتعدد لديه 
المعايير بتعدد الاشخاص فينتقد مايبرم» 
ويبرم ما نقض من رأى أو عمل ٠‏ على 
أساس ملابسات ما يقول ؛ لا على عمق 
ثقافى أو احترام للموضوعية + 


وقد آثرت دعوة العقاد السابقة فى 
نهجه الشعرى فى الوزن نفسه / فنظم 
بعض قصائد لم يراع فيها التساوى فى 
التفاعيل التقليدية » وهى التى طلما 
استشهد بها من قبل ومنها ٠‏ 
التقينا *٠‏ والتقينا 

بعد ما فرق قطران وجيشان يدينا 

نتصسسافحنا بجسمينا ٠٠‏ وعدنا 
قالتقينا * 


بعد عضرا آى عط ٠+‏ 


ناذا كان العقاد قد عادى دعاةالتجديد 
فى الشعر المعاصر لاسباب كثيرة اهمها 

أكثرها أساء الى الدعوة بتطبيقها , 
وأن كثيرا منهم , قرن الناحية الفنية 
للتجديد بالتزام الشعر استجابة لنزعة 
خاصة ٠‏ وأن أغليهم جنح الى الشبعر 
الجديد فى زعمه طلبا للتيسير الذى 
ابتليت وتبتلى حركات التجديد والحركة 
الفكرية لدينا به فيالرغم من كل ذلك 
يتضح كما قلنا أن العقاد اقرب الى 
روح التجديد الصحيح فى الدعوة 
المعاصرة للشعر خالصة من. كل شوائبها 
وانحرافاتها » وانه صديق للمخلصين 
فيها فى واقع الامر , اذا قدروا له جهده 
فى شق الطريق لهم » من الرجهة 
الفنية » وهو أدنى الى نفوسهم من حيث 
انه الرائد الوحيد لهم في النقد الحديث» 


وللمسالة جانب آخر متمم فيالصورة 
وفلسفتها عند العقاد . وصلتها بالبيان 
العربى القديم وهو جائب نرجىءالحديث 
فيه الى مقال قادم نتم به الحديث عن 
أصالة العقاد فى مجال النقد وفلسفته 
وهو المجال الذى طلما قلت من قبل , 
ومنذ سنيل : ان العقاد أثر به فى 
تهضتنا الشعرية » وفى تاريخ فكرنا 
الجمالى الحديث ؛ أكثر مما آثرت الجامعات 
العربية كلها من قبل ٠‏ 


لا 
غةالقوعم اع لنوملاط. 


الحياة كذارأة اذا أحيت 


أرشيف الشارخ 


أرا ل 


امرءا قيدته بأحابيلها وعلقته بهوانا » ذمن كان حىالنفس تحتفظ الحياة بوجوده فهو هقيد 


بالفرائز والأهواء » ولا تضعف هذالغرائز والآهواء فى الانسان حتى يكونمنبوذا من الحياة كانه عاشق لها مملول 
لانبالى هى أن تطلق له القيود وترسلهحرا متى شاء » فكلنا طالب قيد هزا<معلى حانوت القيود » ونحن على هدى من 
سبل الحيأة هادمنا مقيدين بوهم منأوهاءها أو عاطفة من عواطفها » لانقيودها تلك هى الازمة التى تقودنا بها 


حيث تريد ٠‏ 


<زى الله حانوت القيود قانه 
مناط الأمانى دن بعيد ومكثب 

تزود منه الناس فى كل حقية 
وحجوا. اليه موكيا يعد هوكب 

يصسيدون فيه بالقيون كانهسم 
سراحين فىواد من الارض دب 

فمن قائل عجل بقيدى فائنى 
طليق » ومن عا نكشسير التقاب 

اذا أخطأ الأغلال قطب وجهسه 
كثيبا » وان أثقلته لم «تطب 

.يطوفون بالمغلول طيفة عاطل 
فقير بموشى الطيالس متجبا 

فهذا الى قيد من العقل ناظر 
وما العقل الا من عقال مؤرب 

بيخفض بأغلال التجارب معجبا 
عل غبطة منه إن لم يجرب 

وهذا الى قيد من الحب شاخص 
وفى الحب قيد الجامح المتوثب 

: انلنى القيديامن تصوغه 
ففى القيدمن سجن الطلاقةمهر بى 

أدره على لبى وروحى ومهجتى 
وطوق به كفى وجيدى ومنكبى 

ورصعه بالحسن المسوم وآجله 
بكل سعيد فى المناظر طبب 

عزيز عليئا العيش حرا وخولنا 
أسارى الهوى من فائز ونخيب 

ورب رخى البال تمت خطوطه 
يقيد دنياه بعنقاء مغرب 

آمانى يقفوها فتربط خطوة 
رباط الدياجى خطوة المتنكب 


مه .القتد وه هاده لاه 


وآخر أاضنته الللالة باسطا 

بديه الى الاعمال فى غير مارب 
اذا ها رأى اللكدود يموقت عيشه 

تمنى على الايام شقوة متعب 
وكم طامع فى الجاه والجاه عصمة 

ولكنه كالعقل الملساشب 
يصد العدى عن ربه ويميددم 

عن الناس صب 33ب "الترقب 
ورب عقيم حطم العقم قيده 


بحن الى الفقمد ا 


اذكرظلت الذنيا 2ض اجابهيا 

تلعنة موتور #آغولة مدرتا 
برى أن حال القددى من أسارة 

لديها كجال المجتوى المتجئب 


بتى آدم لا تنكروها فانها 
مياسم من أرواحكم لم 
فما تكرهون القيد الا لانكم 
تنوءون منه بالثقيل الشعب 
أعزكم من لامزيد لوقره 
ولا فضل فى اغلاله اعقب 
وقد زعموا أن القياد قيسادة 
كن كان يمشى فى مجاهل غيهب 
عد عد 
الاستعباد هو الجو الذى تعيش فيه 
الشياطين لانه جو الخوف والاغراء » 
وابليس يخاف آن يخرج منه الى جو 
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الحرية كما تخاف السمكة أن تخرج من 
الماء 2 
هاتوا لى الخير والهدى جرعا 
أنجع نفسى حزنا كمن نجما 
حرية القوم أفسدت خدعى 
لم بق لى فى الأنيس منخدعا 
ان منمت لذة حفزت لها 
فكيف حفزى من ثم يكن منعا ؟ 
أو حجبت شسهوة ازيئهنا 
فكيف تزيين. ظاهر. سطعا 5 
إوان طغى ظائم له ختعوا 
فكيف يطفى ان عز من خلعا 
دام هذا البلاء واتسعت 
حرية القوم ضاق ما اتسسها 
واستغنت الارض والسماء معا 
غن السياطين فانطووا جزعا 
٠٠١‏ حاجة الارض للأبالس فى 
عهد نضا الخوف عه والجشسعا؟ 
وكيف نفذوهم بلا عمل 
وهى عل ىالسعوشانها اجتمعا 
وان يآوو#هاافذا قشعت 
عنها ظلام الدهور فانتشسعا 
أتى زمان أموت قفيسه آنا 
ابليس يآسا » وفى: يدى صئعا 
ودعت ملك الدنيا وودعنى 
ملك اذا هم قلها زجعا 


هاتوا لى الخسير جرعة فاذا 
ضعفت عنسه شربته جرعا 


غقالهوع دعجم توملا 


بعض الزكرياتع ‏ العقاد 


لست ادرى كيف اعزيكم ونا المحتاج 
للعزاء ! 

تلك هى الكلمات البسيطة الصادقة 
التى آبرقتها لاسرَة العقاد باسوان - 


وتلك هى الكلمات التى آأحس انها 
ما زالت تصبور حقيقة حالتى اه 


ولكن رثاء العقاد واجب لنفسى 
تستاديه من ذآتها ولا مفر أمام الحاح 
الذائن من محاولة ترضيته بقسطا 
وتلهيته عن حقه بما يتيسر الى انياذن 
الله بامكان الوقاء . 

نا 

وآن من تهكم القدر أن يحاول مثلى 
رناء لضاحت المرائى الخالدة : من رئى 
سعدا والنقراشى والمازنى واطفىالسيد 


وشلتوت ! 


غير أن شيئا خيرمن لاشىء وما 1 
52 


كله لا بترك جله والاخسن عدو الح 
ما بِتَول آل القرتسى"* 
ليان 

ولكن ماذا اقول فيك يا عقاد ! انك 
عالم زاخر متنوع المناخ متعدد الفصول 
لمارك شكول والوان * وقطو فك بعيدة 
ودوان ؛ فيك اليابسة والأء » وقيك 
غلات الارض" ومعانى السماء »6 وفيك 
وسوسة الغدير وزمجرة الانواء 2 وفيك 
رقة الشعر ودقة العلماء ؛ وفيك حلاوة 
النكتة مع جهامة الجد ومرارة الاياء » 
وقيك سهولة الخلق مع صلابة الكبرياء 
فى موضع الكبرياء ! 


عالمزاخر وعمر مباركعشته بالطول 
والعرشن. والممق- والارتفاع ٠‏ 

عمر حافل اجتزت ما بين شاطئيه 
مجاهدا للطبيعةوللمناخ وللناسوللذات 
تمتح الصخر فتسستدر منه ماء عذيا 
سائفا للشاربين » وتحتطب فى الغابات 
الموحشة الشساتكة لتعطى الملابين على 
الثار هدى ؛ وتكاقج الاعاصير والزلاقل 
كأنك جعلت منذلك الكفاح فلسفة: 


أرشيف الشارخ 


عريه هن الزيات 
وك درق 1 سبفل اماناك ‏ كرات وبين لتم ان ل 0 


«نيتشه» الذى تحدثت عنه فى فصولك 
الرائعة متأسيا بندائه القوى الجهير : 


ابنوا بيوتكم حول البراكين 


بنيت بيتك حول البراكين وحول 
السجون وحول الخصومات وحول 
التهديدات» ولكنك اطلقت من بيتك كل 
بانع من. الثمر © وكل. مورق.من الزهر؛ 
وكل باهر من الجوهر ؛ وكل خالد من 
الآثر ٠‏ 
بيت بيتك حول البراكين وقسوت 
على نفك نم قوت على غيرك حين 
أردت أنتاخذهم بمعياركو تز نهم بميزانك 
فالادب عندك عير لا مكان للاقزام فيه 


والحياة القكربة لديك وعرة ليجوز أن 
بكرن ف#سخدمتها الا من ج23 ظليباء 


ترك سبيلا الى اتمكينى أهن#ازثاله ولسفد 
اذكز عبارته بالدقةالكاملة التى تتطلبها 
الامانة ولكنى أشير مع هذا الى انه فى 
آخر احاديئه وهو حدشه مع مجلة 
القصة التى صدرت بعد وفانه قد ذكر 
شو قىباسلوب خال من التنقص واقرب 
لل القدارات 

وهذا الجادالتشدد فيحساب نفسه 
وغيره كان من اكثر الئاس حبا للفكاهة 
ارسالا واستقبالا ومطارحة . 


اذكر انى زرت, صديقى المرحوم 
الدكتور عزيز فهمى الشاعر الثائر 
العروف فوجدت لديه لوحة كبيرة 
بحتو بها اطار وقد اشتملت اللوحةعلى 
تصيدة طويلة نظمها الصديق فى العقاد؛ 
ديعا ا ا 0 00 
ان المناسبة قد مضى عليها وقت 


ب ا واللوحة قد سجل 
00 


و إسبم لإجحذ ا بالبج سوروت السقلىم قشب 
اقترن بنفس رخصة سهلة وروجمعطاء 


ودود : 


فهذا الجبار قد رئى كلبه رثاء باكيا 
حانيا وخلده فى شعره الخالد ٠‏ 


وهذا الجبار رايته يجمع الزجاجات 
الفارغة ويضطرالى تفسير قملهالغريب 
انه انما يفل ذلك ارضاء لتروة صبَى 
مريض يطالبه بهذه الزجاجات؛ وا 
الى احت القَعة واتفنى نقذ كنت 
أعرف ذلك المريض واعرف اله سقط 
من علو شاهق فلم يمت كما كان بنتةا 
وانما أصيب باختلال فى الحواس والتقكير 
وهكذا لم يأب هذا العقل الشامخ ان 
يقسر ذانه على الترخض والتدلى الى 
حيث يجمع الزجاجات القارغة ويحملها 
ويحفظها حتىيحضر اليهالصبىالمسكين 
يستنجزه قلا يمطله ! 


وهذا الجبار العنيف فى خصومته 
شهدته يوم نعى التاعى اليه «شوقى» 
فرابته يؤخذ ويبدو عليه الاسى قم 
يخشى ان يسستقرقه الحزن قيفرغ الى 


اعم الهقهممطال م6 مجاعم ها المرملالنعصلاة. 


لصديقى : انا لا افهم من وجودها 
لدبك الا انك قدمتها هدية الى الاستاذ 
العقاد فر فضهنا واعادها معك ! .. 


ثم ذهبت بعد جين ازور العقاد فلم 
يكد يرانى حتى جلجلت قهقهته المعهودة 
بقطعها قوله « الله بجزى ثسيطائنك 
يا استاذ عسده » ثم تكلم فعلمت أن 
الدكتور عزيز قد اهداه اللوحة راويا 
ماكان منى فابستساغ الاستاذ ما قلت 
وبقى أثره فى .نفسه حتى رأنى فتذكره 
واستعاد حديثه وقهقه تهقهته !. 

وكان هذا شانه أيضا حين رويت لها 
ان أحد أصدقائه من السعراء أخذ ينظم 
قصيدة فى رثاء سعد قلما سألته الى 
أين بلغ من قصيدته | اب أنه قد وصل 
لقد كانت هذه ال «وقدء» 
مركزا دارتحوله فكاهاتطويلة وظلت 
تثير قهقهة العقاد ردحا طويلا ٠‏ ثم كان 
دوره هو تى الارسال بعد الاستقبال 
فروى لنارزواير رائدة عنخال الشاعر 
الصديق بحسن أن يتفضل فيردهاً 


ولقد كان تابعه الشيخ احمد معيئا 


لد 


ثرا للنوادر يستوردها منه المقاد ثم 
بنثرها على زواره من فم ضاحك تتعثر 
فيه الالفاظ من قوة الضحك ٠‏ واذكر 
من تلكا النوادر - نعم تلك ققد بعد 
بها العهد  :‏ ان العقاد عاد الى منزله 
قسال تابعه هل تكلم احد تلفونيا خلال 
غيايم فقال له .: نسم واحد تكلم 
فاسترشحة إسيم لمتكم فل الذكرة 
فصاح به غاضبا : يا اخى انت تعرف 
الكتاية امسك ورقة وكلما تكلم واحد 
اكتب واحد تكلم ٠.‏ وفى اليوم التالى 
عاد العقاد من غيبة وسأله سؤالهالممهود 
قتقدم اليه متهللا بورقة طويلة دون 
فيها اسماء المتكلمين فتناولها العقاد 
ليقرا قائمة الاسماء الآنية : « احد 


تكلم احد تكلم احد تكلم الخ الخ» 
وانفجر العتاد ضاحكا بعد أنكانينفجر 
غاضبا ٠‏ 


وسمعت منه نادرة اخرى عن تابع 
آخر لم تكن له كل هذهالدقة فى التزام 
التعليمات حر فيا بل كان أوسع كر 
واكثر «امانة » وارحب تصرفا ... 6 
ارتاب العقاد في ان ذلك التابع ' 
بعض ما طاب من زجاجة الكولونيا نقاس 
ارتفاع مائها وقيده عنده وخرج من 
المنزل ثم عاد وأجرى عملية القياس 
فوجد ان منسوب الماء قد ارتفع .. مر 
فادرك ما حصل من ١‏ اقتباس » حَرِء 
من الكولونيا ومحاولة لتغطية الاقتباس 
باضافة تعادل من الماء ولكن الاضافة لم 
تكن باحكام ففضح السخاء « صاحيه 
وجفا الماء شاربه » * 


وتحت سهح هذه الفكاهة تبدو 
صفحة من الجد تنم عن الطبع المنظم 
والسليتة الغلبية التجرسية والضمئ 
اليقظ الذى يجملصاحبه « من اوقف 
الناس فى الشسسيهات. واصرمهم عشد 


سنن 


أرشيف الشارخ 


اتضاحالحكم» كما وصى الاشتر النخعى 
أن يكون فى قضائه ٠‏ 

بل ان احساسه القكاهى هذا كثيرا 
ما ظهر فى كتاباته السياسية ومن ذلك 
عنوانه الشهير الذى عتون يه احد 
مقالاته حين فصل الوقد بعض اعضائه 
وضم اليه أحد عثير عضوا جديدا 
فجعل عنوان مقاله «احد عشر كوكبا». 

وقد اختلط هذا الاحساس الفكاهى 
بالثقافة الادبية العميقة وظهر اثرهما 
فى مقال كتبه سنة ١9554‏ بجريدةالبلاغ 
مهاجما رجلين من رجال وزارة المعارف 
كان احدهما من اقطاب اللغة المربية 
وقد اقتبس بعض تاشياته تأبيدا 
لحملته وكان قي التاشيرة خطا نحوى 
فقال العقاد انه تجب محاكمته ان لم 
يكن لخطئه الادارى فلخطثه اللغوى !. 
وضرب لذلك مثلا من رواية يوليوس 
تيضر لكياكسين. لعواة إن القك 0 
خرج بعد مصرع قيصر ينتقم مبن 
المتآمرين على قتله الذين كأن فيهم رجل 
أسمة « سنا » ولقى 


الجههور شاعرا 
اسمه بإسنا» لا علاتة للطظايرة ولا 
السياطلة روم بقتله خضاج إفزللاً انتى 
وستاء 1 لإسناء المثآمر وعنا 


0 إقخلره 
1 


البسباسيية وجمع .بي 7 والنكإجبٍ 
والادب والتثقيف والسياسة . انه كان 
مجمعا وكان مجمعا ٠‏ 

وحين اصطاف براس البر منذ اكثر 
من ثلاثين عاما كان حريصا على أن يرى 
طيور بحيرة المنزلة فقد قرأ عنها وعن 
انواعها الكثيرة فكانت تلك الرغبة رغبة 
العقاد الانسان والعقاد العالم والعقساد 
الفنان والمقاد الشساعر ٠.‏ 


581 اله فكنامهطال همع 6اممطاعع هل بمنحوال :قلط . 
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وبدا حبه للطير كى قصيدته الرائعة 
عن الكروان التى اوحت الى استاذنا 
الدكتور طه حسين ازيهدى اليه قصته 
«دعاء الكروان» ٠‏ 


واجتمع حبه للفكاهة مع حبه للظير 
قظهرا فى اعجايه الشديد « بحديقة 
الحيوان» التى ابتدعها صديقه الاستاذ 
عبد الرحمن صدقى وقد بناها على 
تسمية كل عضو من أعضاء «الندوة» 
باسم حيوان يشسبهه فى الخلقة والصفات 

لقنا 

وقد ذهب الاستاذ رجاء النقساش 
وهو يؤنبه الى انه فى تآريخه وعبقرياته 
كان فتانا عاطفيا قبل ان يكون مؤرخا 
محتقا ١!‏ وان هدا اليسبتاديى.ان اقزر 
واقمة كنت احد شهودها وفحواها ان 
الفقيد العظيم حين كان يكتب كتابه 
الخالد عن سعد زغلول طلب الى آن 
أن ادبر لقاء بيئه وبين الاستاذ الشسيخ 
محمد بك زيد الابيائى استاذ الشريعة 
الاسلامية الاسبق بكلية الحقوق ٠‏ وقد 
نم اللقاء فعلا فى منزل فضيلته وكان 
الذى اهم العقاد هو تحتيق اشاعة 
ذهبت الى ان سعدا كان قد تزوج فى 


بلدته ابيانة قبل زواجه من ام المصربين 


كراد أن يسأل فى ذلك عالما فاضلا من 
أهل ابيائة هو الشيخ محمد زيد 
الابيانى وقد حقرت المقابلة وسمعت 
الشيخ زيند رحمه الله يثفى الاشاعة 
بحزم . فالعقاد فى هله كان مؤرخا 
محققا ولم يكن مجرد فئان عاطفى او 
محام عن العباقرا 


هذه بعض ذكريات وثبت الى ذهنى 
وهى اتفه من ان تليق بذكرى الرجل 
الفظيم او أن تليق بحزنى العظيم . 


مهالوع ملع املاط 


الضّ ِالشردن 


ماكات وما 


1١‏ ا مستقبل المَارسن 


كح اسراعيل عمد 
دا و 1 
ا ب 
المالية الاولى صنعت الاعاجيب 3 5 دارددا و1 


لين الأفربقية 'والاسيوبة > 
قماذا تصنع السنون الاربعون التىتمفقى 
من الآن الى نهاية القرن العشرين ؟ 

لقد كان تالقارتان سلعة تباع وتشرى 
نامسا بعد الحرب العالية الثانيتفلى 
الخصوص شريكتين فى سياسة العالم »* 
وان لم تكونا موفورتى الاسهم فى 
مشاركتها . 

ولم يحدث هذا التحول نى هوادة 
ومطاوعة ولا كان حدوثه مقاجأة بغير 
مقدماته الطوال ٠‏ واتما فصل العثالم 
فى هذه القضية بعد ان فصل فى قضاياه 
المتشعية التى تتوقف عليها ؛ وهى 
تَقية ريم |الصي:» وقضية:اللون 
الفتضر 6 وتشبية الاحتكان؟ وقضية 
الله الستاسية (أبكانك اكقلية 
تارك اهن متجدؤعة هكد القضانا فى 
دور التفاهم والاتفاق . 

ونظرة سريعة ‏ بل نظرة مملوءة 
بالتدبر والروية ‏ الى حالة القارتين فى 
مطلع القرن العشرين وحالتها فى منتصفه 
ترينا أن العالم غير واقف فى هذهالقضايا 


و ا 


فى ]| اتجيل) اماو ومع 0 
الانتقال » وليستالغفلة فىالظن والإتهام 
بأقل من الغفلة فى الثقة والتصديق ٠‏ بل 
ربما كان الاتهام الاعمى اضل واضيع 
للفكر وللمصلحة من الثقة العمياء ٠.‏ 

ان نظرة مملوءة بالتدبر والرويةفيما 
حدث فى القارتين منذ الحربٍ العاللمية 
الأولى ترينا أن الخضوع للحكم الاجنبى 
كان "هو القاعدة المطردة فى القارتين قبيل 
منتصف القرن العشرين » وكانالشذوذ 
فيهما هو الحكم المستقل أو الحكومة 
الذاتية » ومن مسائل الحساب - لا من 
مسائل السياسة ‏ أن نتحصى الآن عدد 
الامم الخاضعة للحكم الاجنبى وعدد 
الامم المستقلة بحكمها واللشتركة فى 
حكومتها فتعلم أن الامر قد تحول من 
نقيض الى نقيض ؛ فأصبح الخضوع 
للاجتبى شدوذا وأصبح الاستقلال على 
درجاته قاعدة يعترف بها المتنازعوزنعليه 
وغير المتنازعين ٠‏ 

ومن الحذلقة ان يقال انه استقلال لم 
يحققه العمل ولم يثبته الواقع . فان 


ع5 الهفى امه حا تمه .ام وطعمه]. مويو / توصلا 


عو 


ع ِآبياوأفصا 


/الفرق فيه كالفرق بين الحدث الناثىء 
لإذى لايملك التصرف لقصوره وانكار 
خّىَ التصرف عليه وبين الرجل الرشيد 
الذى يشسق عليه ان يفمل مايشاء وهو 
بملك أن يفمل مايشاء عند مؤاتاةالفرص 
وملاءمة الظرق : كلاهما قد يشبه 
صاحبه أمام الواقع الذى لا يقدر عليه , 
ولكن الفرق بين القاصر والرشيد فرق 
صخيح في الواقع لايستهان به اولازام | 
فيه. 

ان الاسستعمار القائم على السلاجح 
والاحتكار صفحة مطوية لابقوى احا 
فى العصر الحساضر على نشرها ؛ وان 
العلاقة بين الامم اليوم علاقة مشاركة 
بقع فيها الغبن كما بقع فيها الانصاف ء 
ولكنها ‏ كيقما كان الحال ‏ علاقة غير 
علاقة السلعة التى تباع وتشرى وتحتكر 
أو تبذل فى الأسواق ٠‏ 

وفيما عدا شعوب قليلة سياتى 
موعدها من تقرير المصير لامحالة ‏ 
يستطيع من يحقق النظر ان يملم ان 
حدود الاستقلال قائمّة علىاساس واحد 
فى جميع القارات ٠‏ وانما حدوده القدرة 
التى تنفاوت كلما تفاوتت خطوط 
الشعوب من الحضارة والصنافةوالثروة 


انا 


والتربية السياسية + فليس فى العالم 
أمة محكوم عليها بالخضوع الدالم لانها 
غير أمل للاستقلال » وليس فى العالم 
كدلك امة مستقلة تمام الاستقلال اذا 
كان معنى ذلك انها تفعل كل ماتريد 
وتستبد بالراى فى كل ماتبتغيه ؛ ولكنها 
تملك من الاستقلال بمقدار ماتملك من 
العلم. والثروة: والكفاية السياسية . 
وكذلك يستقل الآحاد الراشدون فى 
حقوق التصرف والمعاملة فلا حجر عليه 
بحكم الشريعة ؛ وانما يصيبه الحجر أو 
يرتفع عنه اذا اصانه النقص فى قدرته 
أو عوفى من نقص القدرة بعمله وعمل 
وا" 


ان الأقوياء فى عصرنا هذا يحتاجون 
الى من هو أقوى منهم ؛ ومن هو اقوى 
منهم لايس مح لهم ولايقبتل منهم ان 
يحتكروا الاسواق والميادين » ولا يرى 
ضرورة لاحتكار الاسواق والميادين لنفسه 
لانه قادر علىالمنافسة والمناظرة بفير 
احتكار ؛ وهذا هو دستور العملاقات 
الدولية الجديد بعد دستور الاستعمار 
القائم على الاحتكار بقوة السلام". فلا 
مناص مع هذا الدستور الجديد من 
علاقة المشاركة كيفما كان اختلاف 
الانصتباء» فيهسا وكيفما كانت قب _مة 
الشريك 
الربح والغئيمة . 


طويت صفحة السلعة التى تباعا 
ونشترى؛ ونشرتبعدها صفحةالمشارك 
بين الأكفاء وغير الاكفاء ؛ وهى اشرف 
وادبح فى جميع الاحوال من الصفحة 
الطوية ؛ وهى ‏ بعد حين ‏ مرهوئة 
بمضير التضامن العالمى الى التماون 
على اضطرار او التعاون على اختيار . 


وسيجرى التعاون فى مجراه الذى 
'توحيه ضرورات الحوادث ودراية 
الخبراء . وقد يهدينا تاريخ العالم 
الواسع فى مستقبله المجهسول ؛ فان 
القرية قد تمثل لنا اطوار العالم فى 
مستقبله كما بمثل الجنين أطوار نوعه 
فى ماضيه على قول النشوئيين ٠‏ 

والقرية قدفرغت من تنظيم المبادلات 
بين اصحاب المال واصحاب الحاجة 
فعالجتها فى سوقها الصغيرة بعلاجاتها 
المختلفة وهى : 

« العملة » او المقايضة »؛ او الرهن > 
أو الضمان :او الخدمة سدادا للدين » 
أو حساب الضائع والمفقود والاحسان. 


0 
مه القدووه عام هتقان 


من لقي والستيايزة او ] 


أرشيف الشارغ ‏ 


بم نجات أخماً ألى علاج يجمع بين 
و يي ا الو 
التعاون التى يعتبر المسترنون فيها 
عن «لباتين ومن اتنتزين + ولااتحيج 
العالم الواسع الى ايتداع علاج جديد 
غير هدة العلاجات الثى طال عليهاالعدم 
ولكنه يحتاج الى الاساليب التى تمكنه 
من تطبيقها فى تطاقه الواسع ؛ ويحاول 
الآن شتى المحاولات فيهتدى حينا 
ويضل حينا » ولن يزال ردحا طويلا بين 
الهدى والفلال ٠‏ 


ومهما يكن من صواب الآراء التى 
توحى بتلكالمحاولات فالتجارب العملية 
حيلة ضرورية لاتغنتى عنها محاولة 
يختارها أصحاب هذه الآراء . 


فهذه التجارب العملية هى التىنهدى 
كل امة إلى اجتناب الجهود الضائعة فى 
تغدير لوازمها والموارئة بين ماتحتاجه 
من العالم وما يحتاجه العالم منهاء 
واستمرار الاحساس بالتقص والتعويض 
من هنا تارة ومن هناكتارة أخرى خليق 
أن بو قظالغافل ويرشد ! 
الخط )يسجهالة منه 


الباطل 


وبصحح 


يكاجةنى 


0 


لاتقن وده عن محاولات إهل الراك 


وعن اختيار الحلول التى تتمثى 0 


حلول الضرورة فتعجل خطاها. وتقوم 
اعوجاجها ؛ وقد كان التساند بين 
ضرورات الواقع ومحاولات المدبرين 
والمتديرين ديدنا طبيعيا يتكرر فى كل 
حركة من حركات التاريخ الكبرى ؛ 
وبصدق على اعمال الاقراد كما يصدق 
على أعمال الجماعات + 


فالهيئات الدولية ‏ ولو لم تكن لها 
سلطةعامة ب تستطيع الاحصاءات 
الدقيقة والبيانات الواقية © وان تضع 
أمام السئولين فى كل امة تقديرا نافعا 
الاحظونه فى استخراج محصولاتهم 
ومصتوعاتهم فلا تضيع الجهود عبثا فى 
زيادة صنف لا يطلب أو نذارة صنف 


٠ مطلوب‎ 


والحواجز الصطنعة التى تقام بين 
المسكزين المتقايلين لاتقبت طويلا امام 
الضرورات ١١‏ ة التى يحسها الناس 
فى أرجاء الكرة الأرضية ء والاخطار 
الملفقة التى بخلقها الحاكمون لحماية 


8 القشكادها دومع اد مطم مها ا«مومواالن عملا 


أنفسهم تتطلب من الأمم . فوق طاقتها 
وتدفعها جميعا الى اخطار حقيقيةنعجر 
الحكمون عن اخفائها . 


..- وليست العقبات قطريقالتعاون 
بين الأمم وليدة اليوم ولاهى ممايزول 
غدا كل الزوال : ولكنها صحبت 
الانسان فى عمله لذات نفسه وعمله 
لأهله وقومهولاتزال تصحبه حيثكان» 
لايصلحها ولا يخفف.ضررها الا 
مابخفف كل ضرر اجتماعى من تطور 
الاخلاق وتطور الضمانات التى تكف 
عدوان المعتدى وتكفل للمصاب بالضرر 
أن يدفعه عنه بقوة المرف والقانون او 
قوة الاتحاد بين المشستركين فى المصاب 
الواحد ؛ وعلى هذه الوتيرة زالتعقبات 
كثيرة بالامس وتزول غدا عقبات كثيزة 
لامناص من زوالها مع تبدل الاحوال , 


« ولنرجع الى مثل القرية التى 
عالجت شئونها فى مشكلات العميلة 
والمقابضة والرهن والضمان وسسائر 
ما متالك من أشياء هذه المشسكلات , 
قالتاجر الذى يملك فى القرية مالا 
بقرضه لأناس من اهلها ويشارك به 
اناما آخرين فى الزرع والماشية يكسب 
كذ المال جاها يستغله فى المشروع وغير 
الشروع من مآربه . وقد يتغله فى 
59 الحقوق وهتك الأعراض وايذاء 
لدبم ؛ ولكثه لا بجعل هذا العمل 
اة يعلنها ولا هو يعترف به اذا 
0# ضحاياه ؛ ف نصيب 
التاجر من هذا الجاه باختلاف القرى 
ات الآداب والعلاقات بين اهلهاء 


يؤديها لمن يحترم جاهه ويقبل مكانته 
بين عشيرته © واذ يصبح ولا جاة له 
بينهم اذا عر فوا كيف ستقئون عن 
تجارته وكيف يتبادلون البيع. والشيراء 
بيئهم على سنة التغاون وتكافؤ المنافع 


و1 . وان هذه الاحوال العامة 
فى القربة لهى من معدن الاحوال العامة 
فى الدنيا العريضة:يما رحبت ؛ ولعلهسا 
هى هى بعد تكبير الأحجام وامتداد 
المسافات والاقوام ,. والاعوام ٠.٠‏ 
وقد كانت الدولة العظيمة :قبل هاثة 
سنة تسيطر اس تاج القزلة حد نعل 


اسواق الدنيا وتكسب بعدتها وعتادها 


جاها يتيح لها انتسخر شعوبها تسخير 
الارقاء ؛ وان تستقيد من حاجاتهم 
اليها ما يستفيده :التاججر من حاجات 


العمسلاوا .+ ناسبحت الذولة المظائفة 
وهى اليوم عاجزة: عما كانت تقدر عليه 
اقبل. مائة انة © وقيل ععرين املتة؛ة 
وتغيرت امور كثيرة فى الدنيا قبل ازيتم 
هذا التفيير : بعض هذه الامور الكثيرة 
أن الدولة العظيمة أصبحت دولا عظاما 
تتنافس فيما بينها وتحد كل منها من 
ارادة غيرها كما تحد غيرها من قدرتهاء 
وبعض هذه الامور الكثيرة أن القابضين 
على ازمة الدولة فى داخلها تفيروا 
وتغيرت مصالحهم فى حكم انفسهم 
وحكم الشعوب التى دخلت فى حوزتهم؛ 
وبعض هذه الامور الكثيرة أن السيادة 
على الشغوب بالقوة والقسوة اصبحت 
من الصفقات الخاسرة التى تزيد كلفتها 
على غنيمتها » وبعض.هذه الامور الكثيرة 
ان المفلوبين عرفوا حقوقهم وعرفوا 
حاجة الغالبين اليهم وعر فوا بيهم 
روابط من الشكابة المشستركة والمقاومة 
الستركة لم يكن معروفة لأسلافهم . 
وجملة هذه الامور تجيز لنا ان ثوازن 
بين عوامل التضامن العالمى وعوامل 
الفرقة والشقاق فلا تبالغ اذا قلنا : 


أرشيف الشارح. 


وَيَرخَي أن كماحيه وسندة فَيْمًا نلتقبله 
من مراحل حضارته : 

وقد صدق من سماها فى السنوات 
الآخرة بقارء العسد لأنها فى الفد جد 
مصيرها الذى تختاره بعد أن تقاهم 
العالم الاتسانى على حق الشعوب 
جميعا فى تقرير المصير ٠‏ 

وكل مصير لافريقية لا يكون مصيرا 
مرضيا للاقريقيين :بخل بتضامن العالم 
وبعوق سيره الى التعاون والمؤاخاة . 
قلا تعاون بين الامم فى عالم بتخذ من 
افريقية مطية يسوقها الى مصير غير 
مصيرها الذى ترضاه او يتخذها ضيعة 
للمتغلبين المستغلين بون ثمراتها ولا 
يتركون لابنائها من تلك الثمرات غير 
فضلة الاجير المغبون ٠‏ 
وسكان افريقية ثلاث طوائف : اولهما 
يطبيعة الحال ابناء افربقية الاصلاء 
الذين ولدوا فيها وولد فيها من قبلهم 
أسلافهم الى ازمئة مجهولة والطالفة 


الشانية ركه الهاجر ون م نإيقه 9 الالنيربة 
ا 9 
وأكثر هلا وأبتاء 
الجرر ١‏ وربيون 


وسيخرج الافريقى الاصيل منالقرن 
العشرين بفائدة اكبر من قائد 
المصير ؛ اذا تعود فى السسنْينَ الباقية منه 
أن يلتمس الدراية التى تجعله بدا عاملة 
فى تعميم النفع بخيرات بلاذه ويتابيمها 
الغنية . اذ لا معنى لتقرير المصير بغير 
هذه الدرانة التى يقعده غنها اليوم 
جهله وسقمه وها يلوء به من بقايا 
الخرافات وتقاليد السذاجة فى النظم 
الاجتماعية . ومما يبعث الامل فىتهضة 
لالتماس هذه الدراية ان طلاب المصالح 
العالمية من امم الحضارة محتاجونالى 
تعليمه والانتفاع بمعونته ؛ وهم يجدون 
ان التعاون معه على فهم ورضى أيسر 
من تسخيره على الرَعم منه أو الاستغئاء 
عنه فى تدبير مرافق بلاده ٠‏ 

يقول الخبير الاقتتصادى كلارانس 
راندال : « ان المارد النائم يستيقظ » 
وان قلب افربقية فى الشرق والغرب وفى 
الشمال والجنوب يخفق بآمال جديدة 
ومطامح جديداة »وان الافربقيين 
مستعدون أن يحكموا انفسهم بانفسهم 
وان يقرروا مصيرهم بابديهم ٠.‏ انالروح 


ان الاولى راجحة على الثالية ار الاستقلالية التى كانت سائدة بيدئا فى 
التضامن مقبلة متقدمة وعوامل الفر ة [إلحا نايا ام 10/97 أصبحت الآن منتشرة فىهذه 


والشقاق مدبرة مترددة تنكقص 


السكرة الارضية يسسكنها الوذ فيما 
عر فى أطرافها ويحيط بها سواد من 
الظلام والخفاء ٠‏ 


وكانت تسمى أحيانا بالقارة المتنحية 
كانها تزكت ركب الانسائية يسسير فى 


تاريخ طويل ولبثت فى مكانها كما كانت 
فى مجاهل ذلك التاريخ ٠‏ 

وليست هى .اليسوم بالقارة المظلمة 
لانهاتكفضفت/عن: دالوا وتْدلطحعَليهن 
أنوار الاستطلاع فى جوفها ومن حولها 
فلم تبق منها زاوية مجهولة او بقعمة 
غير مطروقة ٠‏ 

وليست هى بالقارة المتنحية لانقا 
ادركت ركب_الصالم قد ثهابة فوظه 


نك 


فى القارة اوتهود الىاوطائها باختبارها. 

ما المسكلة التى لا تحل بالحستى فهى 
مشكلة المستعمر الذى ببسل سيادته 
على اهلها بفير امل فى انتهاء هذه 
السيادة الا ان بظل الافريقيون تابعين 
له مسخرين فى خدمته أو يثوروا عليه 
فيطردوه . ومهما بلغ من سلطائهم على 
القارة فهو أضهف من الضابة التى 
يطمحون اليها والتية التى يبيتونها وهى 
نية الاصرار على استعياد مئات اللابين 
بغير أمل لهم فى خلاص قريب أو بعيدة 
وتلك نية تعارضهها الطبيعةكما يعارضها 
اولك اللابين المصابون بها . وقد 
يتخاذل دونها سلطان المتتممرين يوما 


من الايام لا تجتمع كلمتهم عليه ىق 
مقف 0 حَيثَ يحتاجون آليه > 
ولن تصبح افريقية وطنا للمستعمرين 


الا بوسيلة واحدة © وهى أن يصبحوا 
افريقيين كسائر الافربقيين وأن يجىء 
اليوم الذى يقفون فيه مناضلين عن 
افريقية كما فعل الامريكى فى تضاله 
مع البريطان والاسبان - 


اعم الهفك اموت دومع .»مجاعم ه] .لوبو لتعملا 


البلاد الشساسعة حيشتكون منالبرارى 
امم جديدة لها نفس التصميم والجراة 
اللذين أمتاز بهما الرواد الاواثل من 
أسلافنا ٠‏ وافريقية التى كانت 
قارة عريقة فى القدم يوم ولد متوشالح 
قررت اليوم ان تندفع قدما الىحضارة 
القر العشرين . وهى فى ميزان القوى 
غوفورة الثراء"ق الموازد الطبيعية التى 
سيحتاج اليها العالم الصناعى ذات 
يوم ولاتحاد افر 
عال من الرخاء ١‏ 


ائم. على اساس من 
مثاجم الذهب 0 والاورا نو 
ولاقعاد' رو نكا ونباسللاتد | اقلا 
مستودعات النحاس والكروم فى العالمة 
واكتشفت انجولا. النفط فى اراضيها ء 
وق الكونغو البلجيكية معدن الكوبالت 


والاورانيوم وصناعة الماس » وتستعد 
افريقية الاستتوائية الفرتسية الأقالة 
مشروع ضخم اخامة المنجنيز ٠‏ وفى 
نياجرا الصَفيخ وألكوبالت © و ليبرا 
واقريقية الغربية الفرنسية خامالحديد؛ 
وق غانة تكثر أشجر الموجنة حتى 
لتصتع منها سلال المشروبات الخفيفة 
وتستعمل اخشابها فى الثون العادبة. 


رضنا 


وان اعظم موارد القوى الكامنة علىكل 
حال لهى القوة الرائعة التى لا حدود 
لها . قوة توليد الكهرباء من مساقط 
الماء ٠.‏ ففى العصور الجيولوجية عندما 
تكونت فى القارة الافريقية ألفا منحدر 
هائل من المحيط الأطلسى الى داخل 
القارة مواز لسواحلها الغربية » وعلى 
هذا المنحدر الذى يشمل معظم الجانب 
الادنى منافربقية تنساق الانهبار الكبرى 
الىالجريان فو قشلالات قبل انتنصب 
فى المحيط الاطلسى ٠‏ ولقد كانت هذه 
الشلالات حواجز منيعة فى وجهالسفن 
البحرية ؛ فتاخر اكتشاف ماوراءها.. 
ولكن هذه الشلالات والمساقط تعتبر 
الآن بالنظر الى افريقية التى افضت 
بأسرارها الطائرات عشرات من امشال 
شلال نياجرا وهى تنتظر الترويض 
والاستغلال ٠‏ وهناك مستودعانكبيران 
لتوليد الكهرباء من مساقط المياه فى 
طريقهما الىالظهور الآن. فنهر زامبيزى 
بقوم عليه خزان كاريبى الذى شارك 
البنك الدولى فى تمويله وسيمد المناجم 
والمصانع فى روديسيا بالقوى المحركة 
الوافرة » ولسوف يكون للكاميرون 
الغرزندى قريباا'خران فى اقلم ابديا على 
نهر ساجانا . وفناك مشروع خحزان 
انجا على نهر الكونغو البلجيكية »؛ وهر 
مشروع يبلغ من الضخامة أن تسسادي 
القوىالمولدة منه بعد تمامه خم سالقوى 
التى نتولد فى الولابات المتحدة » وعدا 
هذا وضعت الطبيمة الى جاتب كل 
منطقة لتوليد الكهرباء على وجهالتقريب 
مسستودعات منجمية لا مثيل لها من 
البوكسيت الذى يكفى لتزويد العالم 
كله بمعدن الالمنيوم عدة اجيال ٠‏ وقد 
حدث تطور لا بأس به فى وسائل 
المواصلات ٠.‏ فان خطوط الطيران التى 
تسستخدم الطائرات الحديثة وتقدم 
احسن الخدمات تعبر سماء القارة ذهابا 
وجيئة فى كثير من الاتجاهات » ويقتحم 
شريط السك الحديدية طريقه الى 
داخل القارة » وأصبح فى مقدور سيارة 
نقل ان تبدا رحلتها فى الشاطىء الشر قى 
مند موزمبيق وتمضى الى الساحل 
الغربى فوق طرق ممهدة يتصل بعضها 
ببعض خلال روديسيا وانجولا» وانشت 
فى كل مكان على كلا الثساطئين موانىء 
جديدة ٠.‏ وتزداد الاجور زيادة مطردة 
لا سيما على طول الشاطىء وى مناطق 
المناجم كما تزداد الواردات من البضائع 
والسلع المستنفدة ٠١‏ » 


انا 
مت القويعع/ممطواه. 


اريف شرع 


وهذه الموارد التى ذكرها الخبمر 
المطلع لا تستوعب جميع الموارد المعروفة 
ولا جميع الموارد التى يمكن ان تعرف 
من قبيلها » وهى كلها موارد موجودة 
مهياة للتثمير والاستغلال بادواتالمصانع 
العصرية » ولكنها غير الموارد المدخرة 
للاستثمار والاستغلال من يقنابيع غير 
معهودة ولامطروقة قالصناعة العصرية, 
ونريد بها موارد الثروة التى يمكن أن 
ج من اصلاح انصحآارى الكيرى» 


الزراعية والصناعية ٠‏ 
مستوقية لعتادها على اهبة لمجاراة أغنى 
القارات وارقاها فى تزويد العالم بمطالبه 
وضروراته ؛ لا تعوزها كيما تتم أهبتها 
الا أن يملك أهلها عدتهم من الحرية 
والدراية » فهل يمر الزمن دون ان 
يقترب ذلك اليوم الذى يستوقى لما 
عنادها من حرية أهلها ودرايتهم كما 
استوفت عتادها من موارد الصناعة 
والزراعة ؛ وهل ترجع الى امسها 
المظلم او تتقدم الى مستقبليدا ومستقبل 
المالم تعما.؟ .. قبل أنوففتهن'القرن 
العثرون ستعام الدنيا المتطلعة مدى 
الخطوات التى تتقدم بها قارة الفد الى 


عتبيهببا مديوة الىى مإ ,كانت بعليسبم إنوم. 
كانت كهفا مغلقا أو فرقة متنحية عن 
مكانهامن صسفوف الامم فى ركب 
الحضارة . ونحسب ‏ على هذا ان 
وصف القارة الاقريقية ١‏ بالتنحى » 
عن الركب ظلم لا تقره دعوى النثسوئيين 
اذ يتتبعون اول خطوة خطاها البشر من 
حظيرة الحيوان الاعجم فيرجمون بها 
الى مجاهل افريقية فى اقدم عيودها , 
فاذا مدق ظنهم فقد كانت هذه القارة 
أول من سبق الصفوف » وكانتحركاتها 
أعظم من أن يقاس يها مسير الحضارة 
من مبدئها الى منتهاها اليوم قى عصر 
الذرة والطائرة الفلكية . ولقد تكونلها 
فى الغد خطوة جديدة تضارع فى نسبة 
الزمن خطواتها الاولى . 


اما القارة الآسيوية فهى كالبرزخبين 
افريقية وسائر القارات » كانت تقفرن 
بافريقية فتشملان مقاما يطلق عليه 
الشرق على سبيل التجوز او من باب 
التسمية السيامسية التى لا تنقيد 


08 القشكعامهتا دممه ام هطع مها بومموا لتعملا 


بالحدود الجغرافية ؛ لان هذا الشرقٌ 
كان يخضع لحكم الاجتبى تارة 
والامتيازات الاجنبية تارة أخرى . 
فكان نحو خمسمائة مليون من الهنود 
والاندونسيين وابناء الجنوب الشر قى فى 
آسيا يخضعون لحكومات اوروبية »6 
وكان نحو خمسمائة مليون آخرون فى 
الصين وما حولها بخضعون لامتيازات 
دولية تمتزج فيها سيطرة السياسة 
بسيطرة الاقتصاد ٠‏ ولكن آسيا اليوم 
لها شأن افريقية فى علاقة الشرقبالدول 
الكبرى ؛ وتكاد ان تكون قد فرغت من 
قضية الحرية والسيادة بينها وبينتلك 
الدول وتقدمت الى الفصل فى قضايا 
الحرية والسيادة بينها وبين حكامها من 
صميم أبئائها » فارتبطت هذه القضايا 
المعقدة يأشتات من قضانا النظم 
الاجتماعية ومسائل المعيشة وحقوق 
الرعابا المحكومين وسالطات الرعاة 
الحاكمين ٠‏ وهذده هى القضايا التى 
جملها برزخا بين الامس والغد كما 
جملتها برزخا بين افريفية وسائر 
الغارات 6 فهى من ناحيه تنظر الىالغد 
لتمالج مشكلات المعيشة والحكم على 
انواء العلم الحديث والحضارة 
الإلمناعية ؛ وهى من غير هذه الناحية 
تر الى ماضيها الذى اخرج للعالم 
فى جميع القارات عقائده واديانه وقدم 
له شرائع بوذا وكنفشيوس كما قدم له 
شرائع موسى وعيسى ومحمد عليهم 
السلام فما من سؤال عن آسيا اهم 
واسبق من السؤال عما تعتقد وبماذا 
تدين » ويماد هذا السؤال اليوم على 
مفترق الطريق ليسمع العالم جوابا 
جديدا نحو الايمان أو نحو الانكار » والى 
الحياة الروحية السماوية او الىالحياة 
المادية الحيوانية وامل بثىالانسان 
ان تكون لآسيا ‏ قارة الامس ب بقية 
من ميراث الروح تمدهم به فى بحثهم 
عن نور الهداية » فماذا تملك آسيا من 
نور الهداية » فماذا تملك آنسيا من 
تورها الخالد ثى عصر النور الدىتتطلع 
اليه كما يتطلع العالم فى جميع قاراته؟ 
ماذا تملك من نورها بعد ان اصبح النور 
لغة العلم والدين رمزا لمعانى الحس 
ومعانى التجريد والتنزيه 8 


ان أربعين قرنا مضت لا تنتهى الى 
غير شىء فى هذه السنين الاربعين النى 
بقيت من القرن العشرين ٠‏ 


جةالقوعم عدم ا//نومثاط 


كثيرا مانشبت المعارك الأدبية “حول 
مناهج العقاد فى دراسة الشسخصضيات 


الأدبية وغيرها » وكثيرا مارماه المعتركون 
بأنه غير منهجى فى دراساته , وكثيرا 
ماسخر هو من هؤلاء وهؤلاء ومن المناهج 
على سواه ٠٠٠‏ كثيرا ٠٠0‏ وكثيرا ٠0‏ 
وكثيرا ٠‏ 

والآن ماهو موقفنا من تلك المناهج , 
التى زعم بعض من لا صير لهم على البحث 
والقهم أن العقاد غير منهجي لا لشىء الا 
لانه لم يدرس تلك المتاهج فى جامعة 
الجيزة أو عين شمس أو غيرها , أو لم 
يدرسها على يد الدكتور فلان أو الشسيخ 
علان أو ٠٠‏ أو ٠٠‏ الى آخر ماقى اللغة 

من أو وملحقاتها ٠٠‏ 

حقيقة ماهو الموقف ازاء ذلكم الدجل 
العلمى الذى اتسم به دعاة المنهجية » 
وهم لايعرفون عتها سوى آنها الجمع 


والاحصاء , واثبات شهادة ميلاد 
واستخراج شهادة وقاة ومابيتهما ٠‏ 

الموقف يتمثل فى أن تلك المناهج لدى 
عباس العقاد ليست متممة لاسسه 
النقدية فحسب ٠‏ بل ان نظرياته ومبادئه 
النقدية لا تقوم الا عليها ٠‏ 

ومن ناحية أخرى فان هذه المناهج 
عى الميدان الخصب الذى استطاع أن 
يستوعب تجارب العقاد النفسية والفنية 
على سواء ٠‏ لأنه يستخدم فيه أفضل 
مواهبه التى تتمثل فى الموهبة 0 
والقدرة على التجريد الفلسقى والنظر 


العقياد 05-5 


أمبية يديه( آرلهاً ١‏ المنهج 
وثاتها الاهه #التقشنانى 


00 


وبهدف المنهج الثقسي الى استخلاض 
كار[ اقية انما 1 
العظيم الذى يتناوله العقاد » 
وتبدى لنا خلائقه وبواعث أعماته » كما 
تجلو الصورة ملامح من تراه بالمين , 
فلا تعنينا الوقائع والآخبار » الا بمقداو 
ماتؤدى أداءها فى هذا المقصد الذى 
لا مقصد لنا غيره » وهى قد تكبر أو 
تصغر فلا يهمنا منها الكير أو الصغر الا 
بذلك المقدار ٠‏ 

ويتحدث العقاد فى مقدمة عبقرية 
عمر عن منهجه بما يقوى الفهم السابق 
ويدعمه فيقول ان هذا الكتاب : « ليس 
بسيرة لعمر ولا بتاريخ لعصره على نم 
التواريخ التى تقصد بها الحوادث 
والأنباء » ولكنه وصف له ودراسة 
لا'طواره , ودلالة على خصائص عظمته » 
واستفادة من هذه الخصائص لعلم 
النفس وعلم الا'خلاق وحقائق الحياة » 
فلا قيمة للحادث التازيخى جل أو دق 
الا من حيث أفاد فى عذه الدراسة » * 
ومعنى هذا بوضوح أن العقاد لايستهويه 

من الحوادث التاريخية الا ما فيه دلالة 
نقسية م ققد يكون فى الحادث الصغير 
دلالة نفسية أكبر من دلانة الحادث 
الكبير » وقد يكون فيه لمحة مصورة أكبر 


تعرقنا به 


اعم الهقكعادهحا/ن1مه كام هطع مها .يلعجلا 


عبد الى دياب 


ولحة' مصورة لشخصيته التى ا 
قيقدمها على الحوادث كبيرها وصغيرها 
فى مقياس التاريعخ ٠‏ 

ومعتى هذا أن العقاد يعنى كل 
تكون دراسته صورة حياة ٠‏ 
وأن تكون صورة صادقة كل الصدق فى 
جملتها وتفصيلها ؛ ولا يعنيه أن يجمل 
الشخصية فيخرج بالصورة عن حقيقتهاء 
بحيث يقرآها القارى* فلايعرفها ولايعرف 
نلك الشخصية صاحبة الدراسة ٠‏ 

وغاية العقاد قى هذا المنهج كما 
تؤكد نا النصوص التى وقفنا عليها فى 
عمذا الصدد أن يوفق بين البواعث 


النفسية والعوامل الطبيعية فى سسيرة 
ام التى .يدرسها وأن يفهم الادب 


علم النفس ومن حقائق 
الطبيعة 3 .يرجع به الى ل 1 
ل ال وناني سد 
بالأبدان والأذمان ٠‏ 


يدزمنها : وهاه الصور لاتحفاى من العقاة 
بتسجيل الأرقام ولا باحصاء الأيام » 
ولا يبدا فيها بسئة الولادة ولا ينتهى 
منها بسمنة الوفاة » ويمضى في دراسته 


مع التقويم شهرا بعد شهر وعاما بعد 
عام ٠.‏ 

لا يصنع العقاد هذا ٠‏ ولكنه يعرض 
فى دراسته لمحة بعد للحة نتم بها ملامح 
الصورة بعد الفراغ من النظر اليها » 
بعها العقاد فلا يفوته مع ذلك 
سجل الأرقام ولا احصاء الأيام » وائما 
يلم بها حيث يعبرها فى طريقه , 
ويستغنى عنها بعد ذلك اذا شاء ٠‏ أو 
يبقيها على سواء ٠‏ 

وسبيله فى تناول الصورة تبدا 
بترجمة هجملة ترسم مراحل الطريق » 
أو ترسم حدود النظر الى الاطار الذى 
يحيط يملامحها وقسماتها , ثم يتيعها 
يصورة لكل جانب من جواتب شخصيته 


التى يتناولها » ثم يدعها تتكلم بلسانها 


أقالقوع داعم (/تدجلاط . 


نضا 


وعبر عن كل جاتب من جوائيها لآن 
الكلام الذى تسمعه منها آدل عليها من 
كل. كلام يقال فيها ٠‏ 

وتطبيقا لهذا المنهج قام بدراسة ابن 
الرومى فابتعثه فينا حيا يمضى معنا فى 
الطريق بحيث نميزه بين لداته وأترابه » 
وعشرائه ونظراله اه فنصافحه لأثنا 
عرفنا منه كل هامسة ولامسة وكل 
اتجربة وخالجة ٠٠‏ عرفناه فى تشاؤمه 
وفى تفاؤله » فى فرحة ترحه ؛ فى صحته 
وفى سقمه , فى كل ماعن له فى حياته ٠‏ 
وفى كل ها ود أن يحققه فيها ٠‏ 
عرفناه فى ذلك كله ٠‏ فعرفنا انساتا 
شاعرا » عرفناه من ديوانه وحده , 
ففيه غنية عن كل ما هو دونه , لاننا 
نعلم منه ‏ كما يقول العقاد ‏ كل مايهم 
علمه , ونتخذ منه موازين أدبه وحقائق 
نفسه ٠‏ وان أصدق الشعراء فنا وحياة 
لمن نعرفه بديوانه وتعرقه لديوانه » ٠‏ 
وعلى هذا الفهم لم يعيا العقاد باختلاف 
الرواة فى السنة التى توفى فيها عمر 
ابن أبى ربيعة » وسبب الوفاة » كما لم 
يعن” باختلافهم فى أخبار الشساعر , 
لان ما اختلفوا فيه الرواة من أخباره 
ليس مما يغير أو يبدل فى حقيققته 
الشعرية » أو حقيقته الفئية التى تعديما 


التى لا تاتى بيطا 

فى دراسة ابن أبى ربيعة » أو غيره على 
التعميم » وحسبه من اخبار شخصيته 
التى يتناولها واحاديث تلك الشخصية 
بما يفهمنا شعره » أو بما يفهمنا سليقته 


الحواشى والفضول 


وآثاره الفنية ٠‏ 
وكلما اشتبكت العوامل النفسية فى 
النسخصية التى يدرسها العقاد , 


ازدادت صعوبته فى البحث عن نفسية 
صاحبها ؛ ولا ينقصها أو يثول بها الى 
البساطة والوضوج » وكلما قلت هذه 
العوامل وانحصرت فى ناحية من النواحى 
سهل الخلوص الى مقطع الحق فيها ٠‏ 
ونود أن يتقرر فى أذهان القراء 
بصفة عامة , وفى أذهمان دعاة: الدجل 
العلمى دعاة المنهجية بصفة خاصة أن 
هذا المنهج فى دراسة الشخصيات يلتقى 
مع منهج بلوتارك فى دراسة العظماء , 
ذلك أن بلوتارك ذهب فى مقدمة 
دراسته للاسسكندر صفحة 6-١‏ 
هن كتابه ٠‏ حيوات بلوتازك » ٠‏ 
ذهب الى أنه ليس من عرضه أن يكتب 
اة الاسكندر أو القيصر الدذى قهر 


« بوهمبيى » , ولابد أن يكون واضحا 
لدى القراء أن غرضه ليس هو كتابة 
التاريخ بل الحيوات ٠‏ وأوضح استغلال 


ركد 6603 (ل018و ءام دجاه 


لا يعطينا أوضح اكتشافات عن الفضيلة 
أو الرذيلة عند الناس: » فيعض الاحيان 
نجد عبارة او حركة تنم بطريقة أفضل 
عن سماتهم الاخلاقية وميولهم أكثر هما 
تدل عليه أشهر المعارك وأعظم المواقع 
الدموية : وعلى ذلك قكما أن الصورة 
التصويرية أكثر دقة فى الخطوط والملامح 
الخاصة بالوجه التى ترى قيها الطبائع 
الشخصية اكثر هن 0 '* الأخرى فى 
الجسم ٠»‏ ولهذا ينبتن أن .يكون مستوحا 
لى أن أعطى 0 الخاض اكثر الى 
العلامات والدلاثل الخاصة بنفوس الئاس 
عندما أحاول بهذا أن أصور حيواتهم 
وان اكون أكثر حرية فى أن أترك 
مسيبائل اخرى كتثيرة ومميارك 

ومهما يكن من أمر /» فان استخدام 
العقاد لهذا المنهج قد وثب به وثبات 
بارعة ٠‏ واريحية شاعرة ٠‏ تعاونتا مع 
ملكته الشاعرة على انفساح عوالم 
النفس والكشف عن الآفاق والآماد فى 
الحياة ٠‏ 

وقد اقتضت أربحية العقان آلا يقف 
من أنظاه#موقف المحايد 
كذلك 7 7 


١ 0‏ ى زمن 6 ولا تهتدى اليها فى ز 0 
7" 00 ا ان رجلذ يكو 0 فى هذا 


المتجديدة ا المتتميعية المسبالكم التى 
يمتاحها مما أن الفكر العالى فى 
عظمائه من مفكرين واأدباء وفنبائين 
وعلماء * 

ونتساءل فى هذا المقسام عن موقف 
هذا المنهج من العصر والبيثئة * و بتعبير 
أخرى ألم يدرس العقاد فى هذا المنتهسج 


عصر شسخصيته وبيثتهسا ٠‏ واكتقى 
بالبحث فى نفسية بطله ؟4 
ونجيب على هذا التساول بما يطمئن 


من تخوفوا على الادب هن استخدام هذا 
المنهج © لانه فى زعمهم لم يدرس العضر 
ولا البيئة * 

وتاتى الاجابة مؤيدة بواقع دراسات 
العقاد التى يفرد فيها دائماً فصلا عن 
صورة العصر « لايندرجدا ‏ كما يقون 
العقاد ‏ أن يشستهر رجل أد يرتقى 
سلم المناصب الرفيعة » ثم لايكون للعصر 
أثر فى أخلاقه ان لم تكن أخلاقه كلها 
مشابهة لاخلاق عصره »© لان الشهرة أو 
ارتقاء المناصب تجاوب بين الرجل وأهل 
زمانه » وقلما يتأتى هذا التجاوب بغ 
هماثلة !و عقابلة بين الشيئين المت 

وحن عام بمروته عد إن ابن 


أ08. ااققك امهنا ومع عام هطع مها اومممواال تولاط 


اربيعة فوجده أنه كان عصرا غزليا فى 
جميع أطرافه ؛ يشغله الغزل ولا يزال 
شاغله الاول فوق كل شاغل سواه » 
وبعد ذلك يبحث عن طبيعة غزل عمر بن 
أبى ربيعة ؛ فيرى فيه غزل البدوى 
المتحضر : كما يتثاول طبيعة شبعره 
فيفرق بين طبيعتين من طبائع شعراء 
القزل ؛ طبيعة المحب المدله فى حبه الذى 
إيتوجه بحَبه الى امراة' بغينها فى الوقت 
الواحد 6 وطبيعة اللاهى الذى يتغزل فى 
الانثيات ؛ ويتصرف همه الى المناوشة 
والمعابثة ٠‏ 

وفى مجال التطبيق يرى أن ابن أبى 
ربيعة فى الفريق الثاتى 6 على حين يضع 
جميل بعاد 0 
الفريق الاول ٠‏ 

واذن فالعقاد لم يهمل العصر فى 
دراساته » والعصر فى تصوره لا يخلق 
الموهبة اذا عى لم توجد فى صاحبها » 
وأن بعض العصور من الجهة الاخرى 
أصلح لاظلهار المواهب والعبقرياث ٠‏ 
ولكن العصر اذا لم يخلق الموهبة خلقا ؛ 
فان الذى لاشك فيه ولا مراء أنه يوجهها 
وبيبىء لها أسباب تمامها واستواثها » 
بحيث يسهل علينا أن تفهم كيف 0 
عبقربة من العبقريات تهتدى على وجهئها 


العمر أو ذاك 6 ؤهو لو ولد فى غيره 
لكان من الادباء والسواس ٠‏ 

على أنه لا يعنيه من دراسته للعصر الا 
من حيث اتصاله بحياة شخصية بطله 
ومن شابهه من الشسسعراء فى 
وزمانه > لان للعصر أثرا فى أخسلاق 
الشاعر 4 وفى توجيه سديرتة واخراج 
فلسفته 6 ولكنه مع ذلك ليس بالعامل 
الوحيد فى هذا ولاذاك » بل يضاف اليه 
عاملان آخران ؛ الشساعر © وبيثته 
العامة المتمثلة فى مجتمعه ©6 وبيثته 
الخاصة المتمثلة فى بيته * 

ويمفى العقساد فى دراسسسته لبنية 
اللتساعر فيرسنم صورة جسمانية لابن 
الرومى يكاد الانسان يراها بعينيه » 
ويرسم صورة لباكون .بأنه ليس هن 
أصحاب الخلاق. الوثيق والبئيان الركين؛ 
شواء قى صباه أو بعد صياه » ولميتفق 
له ها اتفق لكثيرين غيره هن تصحيح 
نكيتهم بعد الشنعور بالهزال أو التوعك 
فى ابان الشباب » « واذا ضعفت البنية 
واشتد الطموح وتفوق الذكاء فالطريق 
هرسوم : طريق الظهور فى ميدان الفكر 
الهادىء والحيلة الوادعة 6 والمناصب 


هالو هملع سا تولاط 


السلسة المؤاتية : لا طريق المغامرات 
العنيفة والشسهوات الجامحة والصراع 
الرهيب ٠‏ * 

ولقد حمل العقاد البيثة العامة تبعة 
أخلاق ناكون الملحرفة مثل الرضوة 
والنفاق ؛ لان بواعث هذه الاخلاق ترجع 
الى العصر ؛ ؟ما ترجع الى ياكون تنفسه 6 
لان الاخلاق لا ترجع ‏ فى تصور العقاد 
كلها الى العصور 4 حتى ما كان متها 
سمّة. من سمات تلك العصور »6 لان 
الانسان ياخذ منها أو يدع على جسب 
طبعه الموروث أد الاصيل فيه ؛ وقد 
يثبرها كلها ويثور عليها لفرط المناقضة 
بيه وبيئها كلما بلغت هذه المناقضة 
حدا يتعذر فيه التوفيق ٠‏ 

وفى مقددمة كتابه شعراء مضر 
وبيئاتهم يذمب العقاد الى أن اثر البيئة 
ضرورى فى نقد كل شعر ؛ فى كل أمة؛ 
وقى كل جيل » ٠‏ ولكنها الزم فى مصر 
على التخصيص ؛ والزم من ذلك فى 
جيلها الماضى على الاخص ؛ لان مصر قد 
اشيتملت منذ بداية الجيل الى نهايته على 
بيئات مختلفات ؛ لا تجمع بينها صلة من 
ضلات الثقافة غنر اللغة العربية التى 
كانت لغة الكاتبين «الناظمين جميعا :٠‏ 
وهى حتى, فى هذه الجامعة لع تكن على 
انسدق واحد ولا 


0 واحدة © لاختلا 
درجة التعليم فى أنحائها وطوائفها ؛ : 


لاختلاف نوع التعليم بين من نشساوا 
الدروس الديئبية » ومن ناوا علا 
الدروس العصرية © واختلافه بين عؤلاء 
وبين من اخذوا شصيب من هذا ومن 
ذاك » ٠‏ 

وعلى هذا الفهم يمضى العقاد فى 
دراسته للبيئة الخاصة التى تتمثل فى 
البيث الذى درج فيه بطله » لان له أثرا 
كبيرا فى سلوك البطل دفهمه للحياة ٠‏ 

وفى مجال التطبيق يرى أن ضعف 
مقاومة باكون دقلة جلده على ممساوى”» 
عصره يرجع الى أبيه 6 لانه كان يشتفق 
هن سسياسة المخاطر ؤويكتب على باب بيه 
أن الاعتدال أبقى ٠‏ 

ومهما يكن من آمر هذا المنهج افان 
العقاد ينفى أن تكون دراساته عتخذة 
السيرة العربية ؛ ولا تسير فى 
نفسه على طريقة التراجم فى 
اللغات الاوربية وان نظر قيها وانتفسع 
انها فى آن واحد ٠‏ 

وعلى هذا الفهم يقول العقاد فى مقدمة 
دراسته لابن الرومى : ٠‏ هذه ترجعة 
وليست بترجمة ؛ لان الترجمة بقلب أن 
تكون قصة حياة 6 وأما عقه: قاحرق بها 


سنن 


أرشيف الشارخ 


مرآة صادقة ؛ ووجدنا فى المرآة صورة 
تاطقة 6 لا نظير لها قيما تعلم هن دواءرين 
الشعراء » وتلك مزية تستدق من أجلها 
أن يكتب قيها كناب م * 


المذهج النفسانى : 

ويستخدمه العقاد فى درامسة 
الشخصيات التى أحيطت فى تاريخ 
الادب العربى بهالة من السهرة والمبالغة 
والتزيد فى باب من الابواب » ومن هذه 
الشخصيات أبو تواس الذى أضيف اليه 
ما لم يضف الى غيره من المبالغات سحت 
استنقذ موبقات الناس ٠‏ وافرغ جعبة 
الظرفاء أصحاب الملح والنوادر ٠‏ حتى 
أصيسيج شخصية معروفة لدى الأميين 
واثسباه الأميين بانها شخصية ذات 
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وقائع . الحراقة ب فى 


الجتجع. < 


ومن هنا رأى العقاد أن مثل هذه 
الشخصية لا يصلح لها المنؤج النفسى 
الشسعرئ الذى درس به ابن الرومى وابن 
أب ربيعة وجميل وغيرهم من السعراء'» 
واتما يصلح لدراستها منهج آخر يعتمد 
على التحليل النفساتى والنقد التاريخى 

ويقول العقاد عن هذا المنهج 
مقصور فى بحثه على الدراسة النفسية » 
ولا يرمى الى ترجمة أبى نواس أو نقد 
أدبه وشعره ؛ ولا يمس وقائع الترجمة 
أو شواعد الادب أوالشعر ‏ الا لما قيها 
من الابانة عن طبيعشه والاعانة على 
تفسيرها » واستطلاع كوامنها ٠‏ 


وعلى هذا .الفهم تحدث العقاد عن 
«ابى النواس ٠‏ مَساحب الشخصية 
النموذجية »6 وأورد التوادر والأقاصيص 
من المصادر الاجنبية 6 وبعد ذلك يحاول 
الغتقاد أن 
النواسية التى أشضاعت ذا 
حياته ٠‏ ثم يصف أبا واس بأنه اباحى 
متهتك ولا يتكلف لاخفائه : لاته كان 
.يقارف المنكرات ويعلتها : دلا يحقل 
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بمداراتها » بل يتحدى بها التاس عامدا 
أن يسخر منهم ويكشف رياءهم؛ ويعلنها 
لهم شخصيته؛ ويشعر الناس يوجوده 6 
ويستخف بما يسترونه ويعلنوته ؛ فهو 
الذى يول فى الجهر بمعاقرة الخمن 
بيته المشهور 
ألا فاسقنى خمرا ؛ وقل لى هى الخمر 

ولا تسقنى سرا اذا أمكن الجهر 

وظاعرة التحدى بالاباحية المتهتكة 
يفسرها العقاد بظاهرة تفسية هى 
٠‏ الترجسية » ؛ لان فيها تفسيرا لآفته 
الكبرى 6 وتفسيرا للآفات الصغرى الى 
تتفرع على جوانبها ٠‏ وهذه النرجسية 
عبارة عن شذوذ دقيق يؤدى الى ضروب 
شتى من الشسذوذ فى غرائز الجنس 
وبواعث الاخلاق ؛ وهى مخالفة لها ذئى 
دخيلتها مناقضة لبعضها فى ميولها 
ونزعاتها » فقد تمي ل يصاحبها الى العلاقة 
الطبيعية بين الذكر والانثى © أو تميل 
به الى علاقة شاذة بين شخصية منجنس 
واحد ٠‏ 

بمضى العقاد فى دراسته لأبى نواس 
على ذا المستوى من القهم حتتنى أدت 
دراسته الى ابراز طبيعة أبى ثواس وف 
كرامنها » وابعاد ما علق بها من مبالغاتك 
الناس حولها * 


04 هذا المنهج لم يعجب سلامة 
قكتب فى أخبار اليوم يفسر 


بأنها «سيكوباتية, 
سلامة 


شخصية أن نواس 
أى أنه نمجرم » دلماذا ؟ 
موسى بأنه 'لو عاش فى مجتمع يختلط. 
فيه الرجال والنساء ؛ ولو أنه قد تعلم 
الرقص لما كان قد وقع واستسام 
لشهواتة الشاذة ٠‏ 

وعلى الرغم هما ينطوى فى دعوى 
سلامة موسى من القاء التبعة على «مجتمع 
اسلامى محاولا بدعواه أن يخرج المجتمع 
الاسلامى عن مثله وتقاليده ليرقص 
الشسباب مع النساء كما يقول ٠‏ عل 
الرغم من ذلك السم الذى كان ينفثه 
سلامة ؛ فان العقاد قد فند دعواه ذاهبا 
إلى أنه معتى ذلك أن أبا نواس مخالف 
فى تكوينه للمجتمع الذى عاش فيه » 
وآنه لا يشمبه الملايين الذين عاشوا فى 
ذلك المجتمع » واذا كانت آفة المجتمسع 
العربى قلة الرقص © فمن اللازم أن 
يتشابه أبو نواس وملابين الخلق فى 
هذه الآفة العامة » فلا شذوذ فى هذه 
الخالة ولاسيكؤباتية ٠‏ على أن مجتمعات 
الغرب العصرية لا تشكو قلة الرقص بل 
تشكو اقراطه © فلماذا اذن أصيب أكثر 
هن 5 فى المائة أو أحد غشسر فى المائة » 


رن 


يخي 0 


كما تقو البراه والعليماء 
وما خطب اوسكار وايلد الذى لم يولد 
فى مجتمع كمجتمع أبى نواس © بل ولد 
فى عصر الرقصٍ و«الاختلاط ونشأ فى 
بيئة الترف دتزوج من بيئته وولد له 
أبناء ٠٠‏ فلماذا اذن ينفرد مجتمع شعراء 
العرب بالآقة لانه محروم من الرقص 
والاختلاط بين الجنسين © ويعصم منها 
المجتمع الاوربى والامريكى ٠‏ ومع ذلك 
كله فان آبا نواس لم يعتزل قط معا 
المراة » بل قضى معظم حياته بين القيان 
والغوانى اللاميات ؛ ونظم الغزل فى 
اكثر من عشر حسان معروفات 
باسمائهن ٠‏ كما لم يعجب هذا المنهج 
طه حسين الذى ذهب الى أن النرجسية 
هى الاعتداد بالنفس وليس خاصا بابى 
تواس 6 بل هو شرط فى كل ششساعر 
للتجويد الفنى * 


ولكن العقاد لم يسلم له بهذا التفسير 
الساذج للترجسية واوصاه بأن يقرا 
كتب التحليل النفساتى وأنيعيد قراءتها 
مرة بعد مرة »2 لان الاعتداد بالنفسر 
وصف قد يشسترك فيه شعراء كثيرون 
مثل بشسار وأبى نواس والمعرى وابى 
الطيب » قد يشترك فيه عؤلاء جميعا ءن 
جانب هنا ؛ أو من جانب هناك » ولكهب 
من اللى يقس انر يصدرون جرينا | 


باعث واحد » ان الاعتداد 


حسب فهم طه حسين له قد يختلط هذدلٍ 
الاختلاط » دلا يجدى قيه الاكتفاء بلفظه 
ومعناه فى اللغة ٠‏ أما النفساتيون فقد 
يعرذون اعتدادا بالنفس يدخل فى جدون 
العظمة ويسمونه « المغالومانيا . » 
ويعرفون اعتنادا بالنفس يدخل فى 
٠٠‏ وقد يعرفون اعتدادا 
بالنفس يدخلفى جنون العناد ويسمونه 
« ميوتزم » ويعرفون اعتدادا بالنفس 
يدخل فى جنون الاثشتهاء الذائى 
ويسمونه الترجسية وهو الذى وصف 
به أبا نواس ٠‏ * وغير ذلك من الاعتدادات 
التى يعرفها النفسائيون ولا يعرفها 
اللغويون وطه حسين ٠‏ ويختم مناقشته 
لطه حسين بعرض بعض الكتب التى 
تعرضت لهذا الموضوع ومنها كتاب 
« الجنس والرمزية والنفسانيات فى 
دراسة الادب » لباسلر وهو معلم لغة 
وتاريخ ولا شان له بالمعامل والعيادات ٠‏ 


المنوج العلمى 3 
ويهدف العقاد فن استخدام مدقا 
المنهج الى تبيان موضع الصحة وموضع 


4 ا نا 


شيف شرع 


التلقيق من كل خبر وكل رواية 
مستخدما فى ذلك الاسس العلمية »6 لان 
هذ المنهج يبين صعوبة التلقيق بل 
استحالته على من يريده ويتعمده »6 اذا 
تكشقت اللقابلة بين الاخبار والروايات 
عن حقيقة علمية كانت مجهولة فى الزمن 
الذى ترجع اليه ٠‏ 

ويرى الءعقاد إن العلوم النفسية 
لم تتقرر بعد فى تحقيق العلة والعلاج ؛ 
ومن هنا يرى ضرورة هذا المنهج الذى 
يعتمد على الاسس العلمية التى تقررت 
قى علوم اليصريات والطب ومباحث 
الكيمياء والطبيعة ؛ لانها كفيلة بالتمييز 
بين البدع السقيمة والمذاهب الجدية قى 
عدارس الفن والادب * 

وقى عجال التطبيق على هذا المنهج 
يبطل حتيقة كانت مقررة فى توادريخ 
الآداب 0 أذعان دارسيها من حملة 
الدكتوراه قما دونها وتتمثلتلك الحقيقة 
فى موت امرىء القيس مسموما فيرى 
العقاد بعد مقابلة الروايات التى وردت 


فى هذا الصدد أنه [ 


نىكان مصايا بها دالتى وردت 
كنا لط 50ر13 وأ ع0 عه امه 
المرض الجنسى الذي وصقته الروايات 
بانه كان سر يسع الاراقة » ولان الرجل 
الذى تبغضه زوجته لعيوبه الجنسية 
لا يبلغ هن غوايته للمرأة أن يستهوى 
ابنة قيصر وأن يتعرض فى جريرة ذلك 
للوشاية والانتقام * 

ويطبقهذا المنهج على موت ابنالرومى 
والكواكبى والافغائى » فينتهى الى أن ابن 
الرومى كان هريضا بالسكر » لانه كان 
منهوما مفرطا فى ثهمه منذ صباه الى 
دوخته فى أكل الحلوى والدسم » 
قفصده الطبيب وهو لا يعلمخطر القصد 
فى مثل حالته » ي الحر باعترا 
كل ما يعترى مريض السكر من 
الظما » والحاح البول والشعور بمشل 
ما يشبعر به المسموم * 
غلط الطبيب على غلطة مورد 

عجزت موارده عن الاصدار 
والتاس يلحون الطبيب واثما 
غلط الطبيب اصابة الأقدار 

وكان سببهوت الكواكبى هو الذبحة 

الصدرية لا السع كما روى وأشيع » 
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وان هوت الافغاتى كان بالتهاب الفك مع 
افراطه فى تدخين التبغ الحار وافراطه ‏ 
فى تناول الشاى ٠‏ 


على اننا تعتبر أن المنهجين (النفسانى 
والعلمى) لا يسستخدمان الا فى دراسة 
القضايا الجزئية التى 'تتصل بالشخصية 
الانسانية 6 كما أن المنهج النقسى الذى 
درس العتاد على مقتضاه شخصياته 
الادبية والتاريخية ؛ يحتوى عذين 
المنهجين الاخيرين » لان المنهج النفسىكما 
اسلفتا يعتمد على الدراسات النفسية 
وحقائق الحياة والمعارف العلمية كما 
حدث فى وفاة ابن الرومى * 


ومن احية أخرى فان هذه المنامج 
مجتمعة على فهم اى مظهر انسانلى 
للشخصية وترجعه الى بواعثه فى نفس 
الاتسان كما تضطرب فيها الحياة » لان 
كل عمل انسانى مصدره عن النفوس 
عما يتدافع فيها من تيارات 


واعلنا نتفق فنى هذا الصدد مسع 
ماذعب اليه الناقد الكبير سيد قطب 
حينسا ذهب الى أن دراسة العقاد 
للشخصيات »© مضافا اليها مجموعته عن 
المذاعب الفنية لشمراء مصر وبيثاتهم فى 
لجيل الماضى “© ايضتّع آسساس مذعب 

إراسات كاملا واض<ا ثاضجا © ولكنه 
مع ذا ليس هيسرا الا للموهوبين » 
ذهذه الطريقة فى دراسة الشخصيات 
والمذاعب ‏ تحماج الى نوع من العبقرية 
النافذة التى تضع يدها على المواضع 
الحساسة بلا اتمش اول تلمس © وكائظ 
تهتدى اليها بحاسة خفية * 

وفى تصورنا أن نجاح العقاد فى 
دراساته بشسعرائه يرجع الى أنه أكبر من 
عؤلاء الشعراء أو يساويهم فيحل نفسه 
مكانهم فى أى سلوك » أو أى هوقف فلا 
يخرج تصرفه عما ينتظر منهم ٠٠‏ وهذا 
عو السببفى ضحالة الدراسات الجامعية 
للشخصيات الادبية ؛ لان الدارس يقف 
من شخصيته مرقف المحضر والصيارفة 
لا موقف الفنان الذى يتلاقى مع فنان * 
ومن هنا يأتى باحصاءات تفيد الشرطة 
قبل أن تفيد الادب والادباء 6 وليس 
أدل على ذلك من أن الجامعات قامت 
بدراسةما يربى على 6٠٠‏ خمسمائة 
شاعر ؛ فهل توجد دراسة جامعية تصل 
الى أوج دراسة العقاد عن ابن الرومى 


لدى الدكاترة دعة المنهجية 
والملوضوعية ٠٠‏ وانا الى الاجابة 
لمنتظرون ٠٠‏ 


امادوع اموا لتعملا 


يعد المفكن الجليل الاستاذ عباس 
محمود العقاد صورة من صور الكقاح 
الذى ارتسم على جبين الامة العربية منذ 
مطلع مذا القرث حتى الآن ٠‏ هو فى 
الواقعم نمط من انماط القوة والخصوبة 
العقلية فى هذا الشعب العربى 
لم يولد بملعقة ذهبية فى فمه بل انه 
ولد بغير ملاعق على الاطلاق ٠‏ لم يحظ 
باى سلاح من اساحة الحياة التىيحتمى 
فيها الئاس عادة ولم يجد فى معاشه 
الطويل نوعا واحدا من أنواع الحماية 
والطمانيئة 


فى الوقت الدى. يحمل فيه الشسيان 
شهادات عد مغبة الحرمان من _ 
العمل والرزق كان العقاد بلا شهاداحع 
على الاطلاق ٠‏ ولم يولد فى أسرة غديه 
توفر له اقل ضرورات الحياة أو أبسطها 
واضطر الى قطع التعليم للعيل بجنيهات 
قليلة فى الوظائف المتواضعة ٠‏ فلا جاه 
ولا منصب ولا اقارب من ذوى الأهمية 
يعاونوئه عند الحاجة والحرمان ٠‏ هذا 
الى جانب كبرياء وشدة فى التمسك 
بأاهدافه ومبادئه واريحية طبيعتة حيال 
أصدقائه وزائريه ٠‏ ففضلا عن الوسط 
الذى لم يكن يدبر له الحياة السهلة 
اتسم العقاد بطابع الكرم الاصيل 
واحتفظ لروحه بمعنى الكرامة 
والكبرياء * 


وهكذا لم ينشا العقاد نشسأة سهلة 
ميسرة ولم ير فى أواثل حياته مظاهر 
الراحة والهدوء والطمانينة ولم يذق 
طعوم الضمانات لظروف معاشه على نحو 
من الانحاء ٠‏ وبالاضافة الى ذلك كان 
التحدى فى سبيل ما يعتقد انه الحق 
ونا يزاة ضَحيحا اصثن' غضّاله: * كان 
يبلغ به التحدىللظروف درجة لميعرفها 
الا القليلون فقاوم الطغيان وتصدى 
لأخطر رجال فى البلاد وحارب الفساد 
الذى استشرى اثناء حكم الاحزاب 
والملوك * 


مه. هدمو ع همه مهاه 


1 رن 1 


ولو رذق الله العقاد اعلا أرفع مكانة 
واكثر غنى من أهله لاستطاع أنيستمين 
بهم فى ظروف حلكته وأوقات تعاسته 
وخلال أزماته ٠‏ ولكن العقاد لم يجد بر 
أمان يلجا اليه ولم يعرف شاطئا يعتصم 
به عند وقوع الكوارث وهحياج 
العراصف ٠‏ ولو آتئى' الله العقاد بعض 
درجات العلم لشق طريقا سهلا ميسورا 
الى أعلى الوظائف ٠‏ فالعقاد الذى صار 
استاذ الفكر الاول فى الششرق العربى 


يعرف من 
درجاتهيوصورء ٠‏ 


داذا تخيلنا الققاديرؤاهو يق طرينى 
75 ان "نذا صاحب 


العام 73 


إرو رات 6 
ذا بنك هقد ماعط عذا ارين العاشايزج 
ومو يسعى ليل 0 كيما يضع نقسه 
فى صف الرعيل الاول من العلماء 
والمفكرين ٠‏ وكان ذلك كله لم يكن كانيا 
ف بيب جسمهه التحيل فى المرضل 
والقعود مرات أثناء شنبابه وحجبه الداء 
العياء عن متابعة خطواته نحو سلم 
المعرفة الذى اتخذه لنقسه عملا وحرفة٠‏ 


عاقه المرض عن اداء اقل ما ينبغى له من 
فروض التزود فى مطلع شيابه وتطلب 
علاجه الكثير هن الوقت والمال 


واذا بهذا الرجل نقسه لا يكف عن 
مناوءة المظالم ولا يهدأ له بال حتى يحطم 
عرو شالملك والجاه والسياسة والآأدب. 


فقد كان العقاد ققيرا حي حمل 
حملته المشهورة على شوقى ولمع يجامل 
فى ذلك احدا حتى سعد زغلول * 

وكان قليل الشآن حين قذف فى حق 
املك قؤاد حتى أدى به الامر الى معرفة 
السجون ٠‏ 
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عبد الفتاح الديدى 


ودوخ سماسرة السياسة وأصحاب 
المصانع فى دوقت كانوا يملكون فيه كل 
سيطرة وسلطان * 


وتحدى أعل الفكر ممنكانوا يحملون 
التقديرات والالقاب ومو خاوى الوفاض 
من أصغر الرتب والدرجات ٠‏ 


كان يكفيه للاثقال من إعبائهفى الحياة 
الايعرف. سبيل التعليم الثانوى والجامعى 
الذى يضمن له وظيفةمن وظائف.الدولة 
ويجعل له الحق فى التدرج الى المستوى 
الذى يليق به بعد سنوات ٠‏ أو الايسلك 
طريق الهادئين من أصحاب المطامع 
كسب الرضاعتد رجال المال والمناصب٠‏ 
أد أن يقع فريسة للمرض الذى يعوقه 
عن الاستتمداد اللملالم لتبعات 
عيشي والحياة * 


كان يكفيه ذلك كله لاجهاده على نحو 
لا مثيل له ٠‏ أما أن يضيف هو بئفسه 
إلى أعبائه أنغة تدفعه الى اعلان الحرب 
علىالفساد وتجعله اماما من أثمة الاصلاح 
والتنوير ابان حركات التقدم فهذا هو 
ما لم يكن أحد يتصوره ٠‏ كاثوا يظنونه 
سمهلا لينا فيبعثون اليه بالاغراء 
الاغراء وحسبوه يقبل أنصاف الحلول 
إذا لوحوا له بالمنافع والطيبات * ولكنه 
صمد فى هواقفه لا يغير ولا يبدل من 
طبيعته القوية وعزيمته الصادقة الى أن 
انقادت له الازمات وأوقات الشدائد *٠‏ 


اعتز العقاد بصلته بسعد زغلول 
ولكنه لم يخثن أن يجاهره برأيه صريحا 
فى شعر شوقى ٠‏ واختلف معه فى 
مواقف حاسمة على الرغم من ايمانه بانه 
قوة لا يستهان بها فى عالم السياسة ٠‏ 
وبقى فى حزب الوقد بعد وفاة سعد 
زغلول حتى تبين له أن ساسة الحزب 
لم يكونوا يهدفوث الى الصالح العام 
بقدر حرصهم على مصالحهم الخاصة 
فانشق على الوفد وهو احوج مايكون الى 
من يناصره ويدقع عنه غائلة الجوع ٠‏ 


1 
00 


وحقيقة كل ذلك أن شوقى كانيمثل 
العلية ابان الحرب العالية الاولى 
وبعدما ٠‏ وظل يمشل أرياب الجاه 
والقصور ويستعين بالمال فى القضاء على 
خصومه ومخالفيه”ؤيملاً الصحف قسرا 
بالمدح دالثناء على شعره حتى ظهر 
العقاد ٠‏ قاذا بهيثور ثورة حقيقية ليهدم 
سلطان شوقى فى عالم الادب والشبعر ٠‏ , 
واذا به يعن حربا عنوانا.غلى لفق 
الشعرى الذى إبمئله شوقى ٠‏ ققد بلغ 
شوقى الغاية فى الاستبداد والاسثهانة 
بالادب والادباء + 


وحزم العقاد الامر فاذا به يتقدم 
فصولا فى النقد لشعر شوقى لم تعرقها 
اللغة العربية من قبل ٠‏ وانهزم شوقى 
هزيمة منسكرة وعرف الناس خبايا 
الاوضاع الادبية فى زمانه ٠‏ واتضح هن 
ذلك كله أن العقاد لا يحارب شوقى هن 
أجل منقعة يريدها أوجاه يطمع فيه ٠‏ 
انما أراد العقاد أن يقيم أسس الاعمال 
الشعرية من جديد وأنيستخرج القواعد 
والاصول الجديدة التى لم يعرفها العصر 
برهتة ٠‏ 


ولم يخس المقكتاد ان تظهر امامه 


مجدوعاث جديدة عن الاعدإء والخصو. 
0 
صعوبات وأهوال ٠‏ فتكونت الهي_)ك 
والجماعات التى اخذت على عاتقهآ 
مناصبة العقاد العداء * 


ومع ذلك فهو لا يلين وحمل حملته 
المشهورة على جميع الاتجامات الادبية 
السائدة فى ذلك الحين. وأخذ على عاتقه 
مهمة تصفية الفكر العربى من الغثائات 
وصدوف الويف والتقليد والرجعية ٠‏ 
فكان نثيجة ذلك حركة نقدية كبييرة 
أظهرت نواحى الضعف فى قنون الجيل 
الماضى بأكملها ووضعت المعالم الجديدة 
لحركة نابعة من صميم الارضاع 
الاجتماعية والروحية ٠‏ فقد جاءت حملة 
العقاد على شوقى وأنصاره وأصحاب 
البدع التقليدية كخطوة أولى للتمهيد 
لكل ممانى الاصالة والآبتكار" ٠‏ 


ولم تكن علاقاته واتصالاته السياسية 
تجبره على انلع أوامز الحزب وقال يوما 
لسعد زغلول : تكون 
للسياسة خصومات وأن يكون لهذه 
الخصّومات : أهُلها والقادرون عليها ٠‏ 
ولكن الحق أيضا اننى لا أنصر رآيا على 
رأئرغاية للبرامج الحزبية أو المناوشات 


00 


ان 
2206 


الموقوتة فانها لاتستغرق انسانا مشتغلا 
بالادب والخيال ٠‏ انما اتصر الرأى على 
الراى رعاية للقيم الانسانية العليا التى 
همى عنسدى أرفع من القيم الحزبية يل 
أرقع حتى من القيم الوطنية * 


ولم يعبا العقاد بعد خروجه من 
السجن بأصحاب السلطان قى اليلاد بعد 
موت الملك فؤاد فأخذ يعدد تقط الضعف 
فى شخصيته عند عقده هوازتة صريحة 
بيته وبين سعد زغلول * فيقول : أن 
سعدا لم يكن منفزدا بالكراعية والغضب 
عند الملك فؤاد ولكنه كان صاحب 
النصيب الأوفى منه على قدر تصيبه عن 
تمثيل قوة الدستور ٠‏ وكثير من الوزراء 
والكبراء لم يكونوا محببين ولا مقربين 
فى كير من الاحايين لانهم ليسوا من 
الرجال الذين يعتمد عليهم فى توجيه 
الدسنتور وتحريك دواليب الحكومة الى 
0 


ويذكر 
زغلول 


0 


وحد 


ويخوض العقاد مرة اخرى فى سيرة 
الملك 'فؤاد فيقول : الا ان الحساب الذى 
كان يخقل ابدا فى ميزان الملك فؤاد 
الدقيق انما هو حساب العاطفة وما لها 
من الاثر القهار فى اطوار الجماعات 
والافرادء فلو كانت العلاقات السياسية 
والدوافع الشعبية قائمة كلها على العقول 
والمصالح والمساومات لما اختل حساب 
الملك فؤاد قيد شعرة فى جليل ولادقيق 
من الاموز + ولكن العقول والملصالح 
والمساومات ليست كل شىء فى كل 
ها يجرى على مسرح السياسة وان كان 
شاغلوه هن الشسيوخ المحنكين والعقلاء 
المدربين ٠٠٠‏ ولهذا طرأ الاختلاف على 
بعض التقديرات التى عول عليها الملك 
فؤاد أكبر تعويل ٠‏ دكأنما كان الملك 
الراحل طيازا ماهرا يحسب حساب 
الآلات والوقت والمسافة أدق حساب ٠‏ 
ولكنه لا يعطى عوارض الأجواء حقها من 
الحسبان والاعتمام ٠‏ فثقف به الطائرة 
دون الغاية كلما تغيرت الاجواء 
والأعواء * 


وهذا الوصف للملكقؤاد بقلم العقاد 
قئ حيةة الملك فاروق دليل على غاية 
الجرأة فى الكشيف عن طيائعه عندما 
لا تحسب حساب الظروف الطارثة 
والادرضاع المستجدة التى تغيب عن 
التفاته كملك ٠‏ ونستطيع من هذه 
الكلمات أن نعرف الى أى حد كان العقاد 
يشمعر بالكرامية للملك الراحل ٠‏ وكان 
العقاد ينوى اعادة طبع كتابه عن سغد 
زغلول بعد أن يزيل الوريات من 
أسلوبه وبعد أن يضيف اليه كل 
الاحداث التى لم يكن يستطيع أن يقولها 
قبل ثورة سنة ٠ 1١905‏ ومن هذه 
الاحداث ها رواه لئا العقاد فى ندوته عن 
اشتراك الملك فؤاد فى المؤامرات 
السياسية التى أدث الى الفتك بأعدام 
السراى وقتل الاحرار ٠‏ 


ويحق لنا بهذه المناسية أن تذكر 
عرض فاروق على العقاد بان يؤلف كتايا 
عن أبيه الراحل فى نظير مبلخغ طيب من 
المال ورتبة الباشوية فقابل العقاد 
عرضه ذاك بالرفض ٠‏ ولم يكتف بهذا 
بل صار يسب قاروقا بابشسع الوان 
السباب على مسامع الحاضرين فى 
ندواته الاسبوعية ٠‏ وكانت أقل سمة 
إبصف بها الملك فى ندوات يوم الجمعة 
أنه رقيع ابن رقيمه فاجر ابن 
جّرة ٠‏ ولم يكف فى أخريات عهد 
الملكية بمصر عن ذكر وقائع الملكة 
السابقة نازلى أم فاروق مع أصدقائها 
ومغامراتها التى لم نكن نعرفها الا منه 
شخصيا ٠‏ وقص علينا غير قليل من 
المخازى التى جرت داخل القصور دون 
خنسية أن يسوقوه مرة أخرى الى ماوراء 
القضبان ٠‏ 


وليس ذلك بعجيب على رجل يؤمن 
بالاشتراكية على نحو ها آمن بها العقاد ٠‏ 
0 لقد كانت 

شتراكية الفابية نصب عينى حين 
0 فى تعزيز الفلسقة الاشتراكية 
والرد على خصومها قبل اكثر من خمسين 
سنة ٠‏ ولا نزال الفابية كما بقيت الى 
اليوم أقرب الى؛ اعتقادى من سسائر 
الجماعات ٠‏ ومبادثها تقوم على الاسس 
الاخلاقية قبل قيامها على الاسش المادية 
الاقتصادية ٠‏ ووجهتها الكبرى همى بناء 
المجتمع على أرفع المثل العليا قى الآداب 
الانسانية والقابيون تظوريون 'وليسوا 
باتقسلابيين ٠‏ وعندهم أن نشر المغرفة 
وتاليب الاتصازر هن جميع الطبقسات 
والتوسل بالوسائل الديمقراطية :الى 


ولاية الحكومة للمرافق العامة أصلح 
لتحقيق الغرض المقصود من الاشتراكية 
وهو منع الاستغلال والاحتكار والتسوية 
بين الناس فى فرص الاعمال والمساركة 
فى ادارة الآداة الحكومية + » 


ومن رأى العقاد أن الاشتراكية كانت 
معروفة عند عدد غير قليل من مفكرى 
العرب الذين جامه#*َدوا ضد الفقر 
والاستغلال الطبقى منذ أريعين عاما أو 
أكثر ٠‏ وليس من الضرورى احتساب 
هؤلاء المفكرين من غير الاشتراكيين لعدم 
استخدامهم مذه الكلمة ٠‏ ويكفى أن 
نلمس هنهم فهما للاشتراكية العملية فى 
دعوتهم الى تطبيقهسا عن طريق تنظيم 
راس المسال وانصاف العمسال وتحريم 
احتكار الغروة العامة * 


ومفهومه للاشستراكية واضع مرن 
مستخرج من طبيعة البيئة ذاتها قبل أن 


أرشيف الشارع 


يكون تظاما اجباريا ٠‏ «لهذه الاشتراكية 
. فى رآبة ‏ أو هذه الاشتراكيات على 
الاصح عشرون تطبيقا على الاقلقى أنحاء 
العالم لا يتشابه بينها تطبيقان على نحو 
واحد ٠‏ اذ كل أمة يناسبها نظامها 
!لحكوهى وظروفها الاقتصادية وعلاقاتها 
الخارجية التى لا تناسبب آمة غيرها ٠‏ 
ولا يزال كل تطبيق من هذه التطبيقات 
قابلا للتعديل بين عام وآخر الى غير أمد 
محدود 6 + 


ويشرج العقساد فكرة الاشستراكية 
الاصيلة فى العسدل والمساوا 20 
و دانما المسسساواة شرف حين تر تفع 
بالادنى الى ما هو أعلى منه وحين تعطى 
الرفيع حقه وتابى عليه أن يجور على حق 
غيره وحين تكون انصافا للعاجز لانها 
تستنهضه الى القدرة وانضافا للقسادر 
لانها تكافته على المزية ولا تعاقبه عليها 
بحرمانه من جزائها ٠‏ وحيل تكون فى 


اعماقها اتصافا للفطرة السليية ال | 
قطرت على التفاوت والتنوع من أجرام 
الفضاء الى ذرات العناصر فى المادة 
الصماء ٠‏ وذلك هو انصاف الحق والخير 
وهو انصاف الاسلام ( كى لا يكون دولة 
بين الاغنياء منكم ) » ٠‏ 


فمن هذا كله نعرف ان العقاد كان 
صورة للنضال الشعبى الحقيقى كما 
كان حركة دائبة للنهوض بأعباء الفكر 
والادب والسياسة الاشتراكية بالبلاد 
وعلى الرغم من الصعوبات التى وضعها 
الخصوم فى طريقه وعلى الرغم من كل 
ظروفه التى لم تكن تشسجع أنهدا على 
البدء فى تحقيق مثل هذه الرغبات الجادة 
فضلا عن آن يمقى فيها حتى غاياتهسا 
فقد تمكن العقاد من الدعائم الثى 


لا ينكن أن تخنفى من عالم اليوم : عالم 
النضال والكفاع الثوربين * 


وحدة فس وسوريا غلى مدى التاريخع 


أسلوب الزياث 


غيد ميلاه شكسيي 
أذباء ولكتهم غيب محظوظيئ 


محموه الشرقاوى 


د ٠‏ غاتكة الزرجى 


غبد الفتاح البارودى 


فحمك عبد الله السمان 


الميتافيزيقا وأدب نجيب محفوظ سمير أحمد ندا 
التعيبات عباس خفر 
الكتب تقد وتعريف تحسين عبد الى 


0مت. ادكو © 2زم ه مناه 


1ن الهشهامهحا/'مه عام مجاعم ها. عنما لمجال 


كهالهوع داعم ا/توجلاط 


ارشيف الشارع 


رأى العقاد ٠٠+‏ 
عد العابية واد 


العامية قبل كل شىء هى لغة الجهلوليست بلغةالفاقه أو بلغة.اليسار وبي نالأغنياء كثيرون لا يحسنون الكلام بغير 
العامية التى لا جمال لها ولا طلاوة *وبين الفقبراء من يحجسبتون التعبير بالفصحى ٠‏ أو يعبرون بالعامية تعبيّرا 
يزينه جمالها وتبدو عليها طلاوتها ٠‏ | 

فاذا عطقنا على العامية قانما تعطفعلى الجهل ونستبقيه وتستزيده + ولانخفف وطأة الفقر ذرة واحدة بتغليب 
عبارات الجهالة على العبارات التى تصاغ بها آراء المتعلمين والمهذبين ٠‏ ان علاجمشكلة الفقراء عى أن ترفع طبقتهم 
معيشة وتفكيرا وحديثا ومنزلة من التعليم والتهذيب » وليس علاج تلكاللشكلة أن تسجل عليهم حالة من 
العجز والجهالة ممى التى يسكون منها و يسألون المعونة على علاجها ٠‏ : 

ماذا يفيد الققراء آن يسكن الا"غنياءالاكواخ ؟ 

وماذا يفيد الفقراء آنيتكلم المتعلمونلغة الجهلاء ؟ 

وماذا يفيد الفقراء أن تساويهم قىالحرمان من المال والعلم ومن الغصاحةوقدرة التعبير ؟ أنما يفيد الفقراء أن 
تصبح أكواخهم قصورا آو كالقصورفى الاراحة وتصحيح الابدان ٠‏ واتمايفيدهم أن يكون نصيبهم من اللفة 
كاحسن نصيب يتعلمه المتعلنون ٠‏ قانلم يبلغوا هذا المبلغ فالفائدة آلا يكون نصيبهم منها أحقر نصيب ؛ وألا نسجل 
عليهم هذه الخالة الزريةكأنهم لايصلحونلغيرما ولا يطمحون الى ها فوقها ٠‏ 

وانما يفيد الفقراء آن يساووا أحسنالناس لا أن يصبح احسن الئاس مثلهم فى المعيشة والعمل والعلم والكلام ٠‏ 

ولم .يقل أحد أنئا حين نبنى القناطر والجسور والمستشغيات لعلاج داء الفقرينيغى أن تنسى الهندسة لآن الفقراء 
لا يعرقوثها ٠‏ 

ولم نقل أحد أننا حين ندبر الطعام ينيغى أن نبطل أطايب الطعام لأنالمعوزين لا يملكون أثمانها ٠‏ 

فلماذا يقول قائل ان اعمال اللغةالفصحى واجب عنذ البحث فى مشكلةالفقر والجهل لان الفقراء والجهلاء 
لا يحسنون اللغة الفصسحى ٠‏ وأنالمناقشة فى تلك المشكلة ينبغى أنتدور بالعامية لآنها هى اللهجة التى يتكلمها 
الفقراء والجهلاء ؟ 57 

فمن اللازم أولا أن نفرق بين اللغة النص حي وَاللمة العامية 
قصيح صعبا ولا كل عامى ازكيك سهلاعلى سا 

وفتى فرقنا بين الفصاحة والصعوبةإدركنا آنل 


وبين النفاذ الى 'ثلك الاسسما الأدرابها دا الل ب 
هذا أولا * 
1ن ون اللو أأن. ردس ان الفطات . امس تلق لسرت و اده الاك رساك 
0 0 ىن ف ذمء إلى بالمسجد وحلقات العلم أحرى أن تقترن بالّتفوس الحاشعة والاسناع الصغية 
والعظات التى تقتئرن فى ذمن 2 ا 0 9 

ن عظات تحمل طابع السوق ومبجالراللهو والمزاح + وهذه المقارئة النفسية]شبّه بمقارنة الهيبة التى تسرى الى 
ل السامعين وهم يصفون الى الواءيلفى المشرح ٠‏ ولا تسرى ‏ اليهستم وهم يصغون اليه فى هباذل البيت آو هلس 
السهرة وكسوة « الردنجوت » * 

أما شعور الجاهل الفقير وان تتخاطبه بالفصحىفقد تختلف فيه الأقوال حسباختلاف الاحوال » ولكنه لو أنصفف 
لامتعض مما لا يخاطبه الا وهو متنزلالى لغة أوضع الطبقات , كانه يترفععن مخاطبته باللغة التى يخاطب بها 
أقرانه وزملائه ٠‏ وما أظن الجاملالفقير يحب أن يترفع الاغنياء عن لقائهفى حجرة الاسبتقبال التى يلقون فيها 
أقرانهم وزملاءهم ليخرجوا نه الى العراءحيث يجلس بغير مقعد وبغه ارااكرية 

فلماذا يحب الجاعل الفقير آن يتنزلمخاطبه من أسلوبه وأسلوب أقرانهوزملائه ليخاطبه بما هو دون ذلك 
الااسلوب 5 
0 نسمع أن أحدا تواضع حباللفقير فخلع حداءه ليمثى حافيا أويلبسارخصالنعال ؛ فما بال أنا سيتواضعون 
فيخلعون لغة المعرفة والثقافة لا'نها كمايزعمون لغة لا يفهمها الفقراه ؟ 

ما خلت الدنيا قط ولن تخلو هنالتعلم والتعليم » وان اليوم الذى نئبذفيه كل ما نتعلمه ونتعب فى تعلمه لهو 
اليوم الذى ينحدر قيه الانسان الىالجهل الذى هو أشيع بين الناس وأغناه عزمعلمين ومتعلمين ٠‏ وعن جهد فىالتعليم 
والتحصيل ٠‏ 

واذا كنا نحتج البقاء اللغة العاميةبأنها اللغة التى يعرقها الجاعل بغير تعلم فلماذا لا نحتج لكل جهل بمث 
هذا الاحتجاج ؟ وأى شىء أحق منالعقل الانساتى ومن النفس الانسانية بأن نفهمها على الوجه الآمثل حين نفهم 
الاغة الصاطة لابداع أشرق المعاتىوارقع الصور الذعنية وأحقها بالبقاء ٠والتخليد‏ ؟ 

واللغة العامية بطبيعتها لعة وقتهحدود وجهة محدوده ء فهى لا تصلحلبقاء أثر منالآثار التى تستحق البقاء ٠‏ 

ولن نكسب شيئا ولا الفقراء يكسبون بصيانة حديث العامة واهمال الحديثالدى يخلد المتنبى والمعرى وابنالرومى» 
وشكسبير وهوميروس وسوفكليس ,وفرجيل * 

وما ارتقى العامة قطلانهم فهموا نظام الصحة.وقواعد الحكم وهم جهلاء أميوزولكنهم يرتقون حين يتعلمون ويقتدرون 
على فهم الكلام قى لغة المعرقة والارشادأما وهم أميون جهلاء فلن يفهموا مايقالولو قيل لهم بلغة الجهالة *٠‏ 


التىلا يفيمينا إلا الاقلون ؛ ادن ليس كل 


#الغصيح تنفد الى أسسماع الجهلاه غير حائل بينها 


كع 
ممع اله دوهع مهطهاه. ع0 الهقهامهها رومع اده طاععها. اونما تعلاط خقالقوع معدا لاتدطلام 


- 


كتب المغفور له العقاد فى كتابه 
«القرن الغشرون» ما كان وما سيكون 
بابا خاصا بالفن والعلم جاء فيه 
القرن العشرين سوفيصقى قبل نهايته 
حساب البدع الفنية التى نشأت فيه , 
وهذا هو الخبر الذى لا يحتاج الى 
الظن والنيوءة اذ تحمل البدعة فى 
طياتها نبو 
تمفى ء كما نأتى أزياء الثياب والح<لا 
زيا بعد.زى» ثم تمشى باختيسار من 
يبدعونها ويولعون بها واولا هذا التقلبا 
السريع لما فكر احد فى ابتداعها . وقد 
كانت ذخيرة القفرن العشرين من بدع 
الفنون اوفى واعجب من ذخيرة سلفه 
القرنالتاسع عشر؛ ومن ذخائر اسلافه 
فى العصوز الحديثة التى بلغت شاوها 
الأخير فى هذه السنوات الاخيرة ٠‏ 
ويرجع الاقبال على البدع فى القرث 
العشرين الى جميع أسبابه التى تغرى 
به وتحرص عليه » الى الجرأة على 
التقاليد المرعية » والى شيوع الطرف 
العلمية التى يتداولها الفنانون وجمهرة 
المتحدثين بالعلوم والفنون : والى اتسماع 
هيادين النشر من طباعة واذاعة وصور 
متحركة ومسارح عرض وتمثيل * 
والجرأة على التقاليد اارعية قديمة مندذ 
عصر النهوضة وعصر الاستتا 
'تلاهما من عصور الثورات العلمية 
والسياسية ٠‏ الا أن الجرأة على التقاليد 
كانت تصدر فيما مضى من جانب واحد 
باسم المجددين الثاثئرين على المحافظين 
أو باسم اليسار المنتقض علىاليمين » 
فلما تقدم القرن العشرون جاءت الغارة 


ارة وما 


0مده.انقدك ويه عام هطلاه. 


مصيرها » ونآتى التدعة 75 


أرشيف الشارخ 


على التقاليد شعواء ذات اليسار وذات 
اليمين 6 . 


ويضيف الؤلف فى الم 


د ولا بكم التيرقة بينٍ:2206" عت ورالقيود 
7 ند 
القواعد 2 


لكا ققح تمجاه يننا اعرف 
ويجوز للاعب.أن يتحرك فيها بفير 
ضابط معلوم ولا خطة مقررة > فلا قوام 
للقن بغير القاعدة » ولكنه قد يقوم على 
احسنه مع زوال القيود التى يحده بها 
الغرفٌ ويتناولها التغيير والتبديل فى 
ل 

ويضيف العقاد فى الموضوع نفسه 
«منذ أواخرالقرن الماضى بدأت مشاركة 
العلم فى نقد تاريخ الغنون ولا سيما 
فتون التصوير والنحت والمخطوطات 
الكتابية فتمكن علماء التاريخ والكيمياء 
منتحقيق أوقات التحفالغنية وتصحيح 
نسبتها الى أصحابها وعهودها ء اما 
باللقابلة التاريخية بين الاساليب 
والتوقيعات وأنواع الورق والمداد » أو 
بالفحص الكيمياثىعنالتفاعل بين الأصباغ 
والانسجة وبين عوارض الجو والتربة » 
وكانت لهذه المساهمة العلمية قيمتها 
النفسية فى التحقيق والتمحيص من 
الوجهة التاريخية التى تنتهى عند 
تصحيح النسبة الى هذا الفنان أو ذاك» 
وتبين 55 بين أساليب عصر وعصر » 


081 الهفعبامهطال همع 6اموطعع 18 صرحو لت ااا 


قالث:* 0( 


سعد الخادم 


وآتناط مدرسة ومدرسة: ٠‏ وَلَنَ النقذا 
العلمى لم يتمكنمن المشاركة فىالتميين 
بين الفن السليم والفن السقيم وبين 
أسباب الدقة فى الأداء واسباب الخطا 
والانحراف فيه الا بعد التقدم الحئنيث 
فى علم البصريات ومايرتبط به من طب 
العيون والاعصاب فان علماء البصريات 
#/راطياء العيون قد أمكنهم أن يميزوا بين 
أبنصائص التى كانت تحسب فى عداد 
المدارسس والاساليب الفنية وبين 
الخصائص التى تنش من امراض البصر 
ويضطر اليها الفنان لخلل فى تركيب 
عينه يحجبعنه بعض الالوان أو بعرضه 
لطول البصر أوقصره أو للزيغ عنالنظر 
المستقيم الىمابواجهه منامامه ففىهذه 
الحالات يبالغ الفنان فى توكيد لون من 
الالوان وتخفيف ماعداه وتثراءى صوره 
أقرب الى الاستطالة أو أقرب الى 
الاستدارة وفيها عض المبدل امن ادي 


العيون عند ا النظر السليم * 

وكان النقاد الاسبقون ينظرون فى هذه 
الخصائص فيحسيونها من بدع الاختيار 
والابتكار ومن فوارقالاساليب المقصورة 
والمدارس التى يدور البحث فيها على 
'تعدد الآراء والاذواق » وما هى الا نظرة 
فاحصة فى عالم البصريات حتى ينجل 
له أن الامر لا يرجع الى اختلاف الآراء 
والمذاعب ولا الى الرغبة والاختيار» وان 
مرجعه كله الى عيب فى البصر يمثل 
الاشياء لصاحبه على صور غير سوية 
ويوقعه فى ذلك الخطا الذى لا حيلة له 


3 
املاقومم عدا توملا 


فيه ٠‏ وقد يظهر من المقابلة بين صور 
الفنانالواحد أن بعضها يتمعلى انبساط 
الحدقة » وبعضها ينم على بصر سليم , 
فيتبين من النقد التاريخى أنه يحاكى 
أسلوب غيره فى الصور المثالية اوالصور 
اللقدسة لآن ذلك الأسلوب قد أضبح 
فى زمانه بعثابة الزى المصطلح عليه 
لتمثيل الشخوص المحوطة بهالة من 
القداسة والرعابة المثالية ولكله بثوب 
الى بصره فيعتمد عليه قيما برسمه من 
المناظراليومية والشخوص التىلايحيطها 
بتلك الهالة منالقداسة والتبجيل وهذه 
وسيلة من وسائل التمييز بين الانماط 
والاساليب وبين أسباب الاختيار فيها 
والاضطرار لم تكن معروفة قبل ارتقاء 
علم البصريات وأدوات الفخص عن وقع 
المسافات. والمرئيات فى النظر المنحرف 
والنظر السليم ويؤخذ من بحث لطبيب 
جراح من أطباء العيون أن نسبة الحسر 
هى طلاب التصوير أكبر من النسبة 
العامة بين غير المصورين ففى احصاء 
للتلاميذ والاسآئذة فى مدرسة الفنون 
الجميلة بباريس عند اوائل القرن 
العشرين ظهن أن المصابين بالحسس أكثر 
من ستين من مانة وثمابية وعشسرين وآن 
نسبة طول البصر فالمدرسة كلها سبعة 


الدهنسة كثرة المصابين بالحسر بينوم 


اساتذة المدرسةالتائرية اوالاحساسيةة 
فمن المرجح أن مونيه كان محسسووا 
ولكن الحسر محقق عند سيزان 
وديجاس ؛ وهقهوم على وجه يكاد أن 
يكون اكيدا عند ريئوار الذى يحكى 
فولان أنه كان فى الرابعة والستين 
يقرب الاشياء منبصره ليتثبت منها وهى 
السنالتى لايستطيع غير المحسورينئان 
يتثبتوا فيها من رؤية قريبة بغي نظارة 
محدبة » وقد كان بيسسارو هسحورا 
ايضا مع اضطراب فى ١‏ 
ى طفولته هن أشس القروح كذلك كان 
ذيران ويراك ومائيس ودوفى , ودع 
عنك الآخرين ممن لا يبلغون مبلغعؤلاء 
فى الشسهرة من آمثال هاتيمكو البولونى 
الذى حفظت نظارته فى متحف كراكاو 
مثل هذا التقد العلمىوان شئنا فلنسمه 
بالكشف , يرد أخطاء الفتائين الى عللها 
الأصلية ويلم شعث الافكار المهددة فى 
مناقشات لا طائل لها بين النقاد حول 
أمور يحسبونها مذاهب هقصودة وعى 
من ضرورات النقص والخلل التى لاحيلة 
للفنان قيها » وعنهم من يستتبط عن 


أصيبيبه 


: 54 


الهباء فلسقة خاوية عن معنى تفضيل 
عمذا اللونوأهمال ذلك اللونقى لوحات 
بعض المصورين 2 وقد يبحثون أسرار 
التشبيهاتفى قصائدالشعراء والتآويلات 
ما لم يخطر لتاظميها على يال فاذا 
اشترك النقد العلمى والنقد الغتى قى 
تعليل تلك التشبيهات فآول ما يجنى 
من ذلكأن تصان أوقاتالناس وأذواقهم 
من التخبط على غير جدوى فى تيه هن 
الأوهام والاضاليل اذ تنكشف علل 
الأخطاء الفنية والآدبية فيتقبلها من 
وافقته على علاتها , آو يرفضها ويتنبه 
لأسباب رفضها فينظر فى مداواتها بما 
يصلحها ويشفيها ٠‏ 

ان هذا الموجز يعبر عن رأى العقاده 
قى فنون التصوير والنحت », فتراه 
يستهل رأيه بافتراض أن بدع الغنون 

فى القرن العشرين كانت آوفى واعجب 
من فلسفة القرن التاسع عثر , 
ونحن نخالف هذا الرأى ٠‏ فمأ من عصر 
«ضى الا انتشرت فيه بدع الغنون بما 
لا يتخيله العقل » ونحن اذ نبصر فتون 
الكسون نامي 


اذ 


الفن فيالقرن العشرين_ناصصلة فىجراتها 
محدودة فى تطرقها وجموحها » قلمتكن 
الفنون منذ عصى النهضة الايطالية حتى 
القرن التاستج عشي موقوفة على تلك 
الصور أو التماثيل التى تودع الكنانس 
والهياكل الدينية ٠‏ أو تلك التى كانت 


اتزينالقصور وبيوتأعل اليسار والجاه؛ 
وائما وجد بجائب هذه الألوان من 
الانتاج المدع الذى يصان اليوم فى 
المتاحف الغالمية منوعات من الفن خدمت 
أعراضا كالشقؤذة أو خات مشبغة فى 
التنقس بقض الشلهوات والانحرافاك ٠‏ 
أو انتجست على سعبيل التترويع غن 
النفقوسى الغابثة ؛ والمرء قد يقجز عن 
حصر كافة هده البدعالفنية التى تعرض 
بعض المراجع أقلها انحسرافا وأكثرها 
ملاسة لما يسعسيقه الذوق العصرى؛ 
فما زالت هناك مؤلفات وألوان مَنْ 
النتاج الفتى فى هذه الفترة قد حظر 
نشرها وعرضها للجمهور برغم أنها قد 
أحرزت فى زمانها رواجا منقطع النظير ٠‏ 

أن المرء لايستطيع اغفالعهود ظلمات 


الجمسل التى سيقت عصر التهضة كبلك فىهذا السبيلأيضا مع الكاتب 


الايطالية ولا يستطيع اغفال ولع 
الناس ‏ حتى قى ازغى العصور 
للعلم بالارتداد الىمياءة الجهل 
بذلك بالفن وأنواع خاصة منه 
أغراضهم قى هذا الشآن فما د 


تصور .لا التسبة نفسها من المتدك) 
الذين بطلت حرفتهم السابقة فى تزويد 
حشد الجهلاء أو المنحرقين بصنوف من 
التماويذ أو الفنون المثشيرة لتواحى ' 
شذوذهم فانبطل أو قل الجمهور المتطلع 
والمرمج لهذه الفنون» فطبيعى آن يوق 


بدع جديدة كالدين يزيقون الآثار مع 
فارق أن البدع الفئية القديمة لم تعد 
١٠م‏ مجزية للناس مما يضطر المبتدع 
الى طرق مجالات جديدة لاستعادة 
تسويق سلعته ولكن شثان بين هذه 
البدع والفتون الاصيلة التى طالميا 
عاصرتها وقامت معها جنبا الى جلب , 
قلا بحملنا التنويه با 3 
قى عصرنا" هذا الى افتراض تلاثى القيم, 
الفنية الحقيقية بالتبعية ٠‏ 


غا كان يحكم الانماط 1 
الماضية من مقومات اتخسذت شعارات 


محلها حتى ظهرت شععارات قنية جديدة 


تعد تستند الى مستوغات سسياسية ٠‏ 
الامر الذى يحمله على نعتها بأنها ضروب 
هن البدع الفنية التى سوف تصفى قبل 
نهاية هذا القرنويكاد هذا الرأى ينقلتا 
الى عصر لويس الرابع عشير حيل اسند 
الى الغنان شارل لوبران مهمة ابداع 
طران هو طراز لويس الرابع عشيرء كما 
قد نعذكرفى هذا السبي ل الطرز اليؤنانية 
القدمية ٠‏ وتأتى فى موالاتنا منطقالطرز 
الى عهود تنعدم فيها الطرز وقد تكثر 
الانمحاط الفنية وتتعدد ونجد عن اثماط 
عمذه الفترات القنديمة أو المتاخرة على 
السواء فى تغارضها ها يغفوق قىسماته 
الفنية الكثير هما أخرجثه أيدى الحاذقين 
فى عهود سادت فيها الطرز بمقنناتها 
وأساليبها الثابتة »* 


قى الاعمال الغنية على اختلافها فيصل 
الى ألا قوام للفن بغير القاعدة , فاننا 
نراه يصرح بانه أمكن التميين فى الفترة 
التى أعقبتالحربين الاخيرتين بين الفنون 
المعبرة يوحى الالهام والبداهة الصادقة 


اد البدعا 


الا أن العقاد يحاول أن يؤكد لنسا ” 
فى العهوده ' 


لدول وللحكم» فما انحلت دول اخرى 


لكاتب ينتهى بمنطقه هذا الىالتناتض 
المذاهب الفنية اليوم التى 0 / 


وان يفرق العقاد بيل القواعد والقيود 


بدع الفوضى والاباحة ونكاد 


اذ ما من شك فى أن مقومات القن 
تستند الى قواعد ولكن هذه القواعد 
ليست جامدة ٠‏ بل تكاد تتعدل وتتبدل 
على الدوام دون الاستقرار الى ما يشبه 
القائون الثفابت وهذه القيم الفنية 
المستحدثة تتوصل اليها اليد عن طريق 
المرانة واكتساب مهارات بل تتطلع 
اليها النفسفى١‏ 
ل الخاصة ؛ وقلما تنجم عن طريق 
المصادفة ٠‏ 


يخيل الى المرء أن ما إيصفه العقاد فى 
مجال الغن يبدع الفوضى والاباحة عمو 
ذلك الجائب العشوائى المرتجل الذى 
لا يسثند الى أية خبرة أو مدف محدد 
واثما يصور على نحو طفرات لا حاكم 
لها ٠‏ وهذا النوع من الانتاج ننسبه الى 
ما وصفناه قبل ذلك بالبدع وضروب 
الشعوذة ؛ لافتقاره الى دراية فى ناحية 
الصداعة على الاقل ويبوء بالتحليل من 
'نلقاء نفسه , اذ ليس عدوه اللدود هو 
النقد , بل الزمن الذى يفنيه أولا بأول 
ليبدده عن آخرهفى سنوات قلائل تعود 
خلالها الفنون التى أقيمت على دعاتم 
ثابئة وواقية 0 دور المتاحف 
, وقد تتكشف حينذاك 
1 القادمة رسوحُها والاسسانيد 


0 


فى تبيانه للقاعدة الفنية التى بر 
'نوافرها فى العمل الفتى فيصورها 3 
قالب بجانب ما نراه فيها من عردثم 
بد أو تعديل قتراه يستند الى ما 
حققته الكشوف العلمية من قائدة للفن 
فى التغبيت .من مصادره وان سرنا فى 
هذا النحو من التحليل / الذى يرجم 
الاسباب التى حملت رواد المدرسة 
التاثرية فىتصوير المرئيات دون حدود 
واضحةوفقا للطابع التاثرى » الىانتشار 
عرض انحسار النظر بيئهم مسثتدا الى 
آراء أواحصاءات بعض الاطباء الامرالذى 
يحمله الى القظع برأى يرجم فيه كل 
'تحريف للنسبالطبيعية وخروج الفنان 
عن الواقع الملموس للاثسياء الى مرض 
اصاب بصره أو الم ببدنه فاثر عليحسه 
يما يجعله يصوغ الاشسكال فى نسب 
منحرفة ان سرنا فى هذا التحليل جعلتا 
الردة الى الصواب وفقا لهذا الرأى , 
والعودة. الى النسب الطبيعية والامتثال 
لهاءورؤيتها رؤية سليمة مقرونة بالبرء 
هن الاعراضالبصرية وغيرها التىتترتب 
عليها مضاعفآت تؤثر على الطابع الفنى 
بما لا يستسيغه 7 0 


ولم يكن الفحص الطبى لصتوفالفن 
والمذاعب التى أوردها العقاد مو الرأى 


الاول من توعه , فقد قيل قبل الحكمعلى 
فنائىالمدرسة التآثرية ان الجريكوالذى 
عاش فى القرن السابع عشر اضطر الى 
تحر يف قى تسبالآدميين الذينصورهم 
فأكسيهم نوعا من الاسستطالة ‏ كان 
مصايا بداء فى يصره مما اضطره الى 
هذا الجنوح فى تحريف صور البشر 
ممن يرسمهم كذلك قيل عن رمبراندت 
الذى عاش فى القرنالسابع عشر أيضا 
انه عندما تضاءل بصره اضطر الى أن 
بضغى على صوره ظلمة تكاد تكونكالحة 
ليظهر وجوه أو أطراف من يرسمهم فى 
بريق خافتمن الاضواء وقدكتب القنان 
جوبا فى بداية القرن التاسع عشر_ومو 
فى سن الثانية والثمائين » حيث كان 
نور بصره على وشك الانطفاء « يتقصني 
جلاء النظر والقلم والمداد » بل ينقصثى 
كل شىء ولم يتبق لدى سوى الارادة 
التى ما زالت موفورة ‏ ويغلق القتاقد 
الايطالى فنتورى على ها قاله جوبا بان 
هذا الفئان قد حقق مآثر بل معجرات 
فنيةبرغم عجزه هذا وتضيف نحن قائلين 
بأن المرض وتفشى العلل بين الفنائين 
10 سسا المشاهر منبوكة 


ٍ 
[ 
1 ؤازيا 


الفنم حزن لنجواقم الى لم يكام يتف ممما 
حائل » حتى المرض نفسه ٠‏ 


وعلى الرغم: من كثرة آراء الاطباء فى 
الفن وتحليلاتهم له لم تنقص بحوثهم أو 
تزيد من تذوق الفئون بل لم يتاثر بها 
النقد الفتى فى تقويمه ودرسه لشتى 
النزعات الفنية التى تستجد أو تتوارى 
على مر الايام والعصور ويبدو أن القطع 
بان ما انتجته الجهود الغنية وتعمدت 
فيه منذ فجر الانسانية تحريف بعض 
النسب الآدمية أو أشكال الحيوان 
ضمورها تارة والمغالاة فى أطوالها ثارة 
أخرى - يبدو أنالقطعبهذا وفقا للمنطق 
الذى تقدم يحملنا على النظر الى الفنون 
الفرعونيةكحالات مستعصية فى أمراض 
البصر ألمت بأعل الفن آلاف السنين » 
كذلكالحال بالنسبة الىالفنونالبيزنطية 
والقوطية » بغض النظر عن ففون 
حضارات آمريكا قبل الفتح الاسيائى 
لها , اذ نكاد نجور فى استرسالنا 
وتمسكنا بوجهة النظر عذه على قسط 
وفير مما انتجته الانسانية فى مجالات 
الفن بل تكاد ننتهى الى رأى يقرب نظرة 
الرومان فى أوج حضارتهم الى سائر 


الشعوب المعاصرة لهم حيث شاع انها 


ليس بروماتى قهو بربرى أ همجي 
وعناك من نقاد الفن منظل يقوم القنون 
وفقاالمقننات الجمال عند اليونان 
والرومان واصفا ما لم يحذث حذدوما من 
الفتون بأتها ضامرة أو غاشحمة فى 
بدائيتها وسواءالتزمنا برأى عؤلاءالتقاد 
أم برأىالاطباء همنئيرجمون غدمالالتزام 
التسبالطبيعية فى الفن الى عل ل تصيب 
الجسم فان الامر (يس بهذا اليسر ٠‏ 


وبيتما ينسائفش العقاد آراء كثيرة 
فى الفن قى الكتساب النى أوردنا 
ذكره , نراه يخصص للقن الجميلبابا 
فى كتابه « التفكير قريضة اسلامية * 
فيقول كثرة الانصاب والتماثيل فى 
المعايد والبيع ليست بالمقياس الصحيع 
لنصيب الغنون الجميلة من الذى يدان 
به فالمعبد اوالبيعة ؛ لان المعابد الوثنية 
كانت تتسعللانصايوالتماثيل وليسثك 
بالتموذجالصالح للاديان فى الهداية الى 
معانى الجمال والحض لسرن يل 
وعى فى جملتها لا تخلو من العبارات 
البشعة والشعائر القبيحة والعقائد التى 
لا تجتمع والجمال فى شعور واد 
ونحاول العقاد فى هذه العبارة المزج بين 
انتفار الأديان الوثنية الى النمساذج 
المالحة فى الهدابة من تماثيل وانصاب 
توافقر شرط الجمال فيها » اذ يصرح 
أدّالعبارات البشعة والشعائر القبيحة 
لاتجتمع والجمال فيشعور واحد». ومن 
الواجب أن نتريث فى الأخل بهذا الراى 
اذ ما من حضارات اتسمت شمائرها 
بالشاعة والقسوة ودرغم ها تباحدت 
قَظلها. صنو ف ميم الفنون الى فسعة فى 
حينتصادف احانا 'عف ذا اؤاقفت فمهثما 
عل العداءة والصلاح لخدمة غير الوثنية 
من الأديان وبرغم هذه المقاصد اهبك 
مستوئات الفتون الى ما يتعذر نعته 
بالجمال * 


والفنون فى دعايتها للدين آيا كان 
توعه , أو فىدعايتها للسياسة واتخاذها 
شعارا للملك تخفق وتوفق أحيانا دون 
حكم ثابت بل يكاد يقثرن بق فيها 
بقيام مدارس فنية أو مراكز صناعية 
تقيم لنفسها اساليد ومقومات فنية 
تتوارثها الأجيال وتطورها بغض النظر 
عن الشعائر التى تدعو لها . ونتصادف 
أحيانا استناد هذه الفنون الى كشوف 
علمية والتزامها قوائين جمالية مرتبطة 
بال ياذ ة تعتبر “من أسرار الصناعة 
نقسها ولكن لم تكنلهذه التواحى 


الخقية ضلة بطقوس المبادات وتظلر] ' 


2 


سوى صلة السخرة لخدمتها والدعاية 
لها + 

ويضيفالعقاد فى ايضاحه لما ينطبق 
عليه اسم الفن الجميل قوله انما يقاس 
نصيب الفن الجميل من الدين بنظرة 
الدين الى الحياة فلا يقال عن دين أنه 
يحيى الفنون الجميلة أو يتقبل احياءعا 
اذا كانت له نظرة الى زريةالحياة وكان 
ينظر اليها كانها وصمة زرية الى الجسد 
ومتاعه كأنها رجس مرذول وانحراف 
بالانسان عن عالم الروح والكمال ٠‏ ولا 
يقال عن دين انه يزدرى الفن الجميل 
اذا كان الجمال من مطالبه٠وكانت‏ تعمة 
الحياة مقبولة فى شرعة المتدين به بل 
واجبه عليه والاسلام بين الأديان قد 
انفرد بقبول ئعمة الحياة وتزكيتها 
والحض عليها وحسبانها من ئعمة الله 
التى يحرم على الممسلم رفضها ويؤمر 
بسكرها ٠‏ 


ويستطرد العقاد فى ايضاحه لمفاهيم 
الفن قائلا:وهمن تناو لالبحث فىموضوع 
التصوير من المحدثين صاحب مجلة 
الهداية الاستاذ عيد العزيز جاويس 
ث يقول ٠٠‏ انه ليس المراد تعميم 
.يم فى كل زمان أو كل أمة فانه 
لا معنى لذلك الحجر متى أمن جانب 
العبادة والتعظيم اللذين اختص الله بهكا” 
وكيف :يحرم التصوير مطلقا مع آنه قله 
يكون سببا فى حفظ حقوق شرعية6ا- 
هو الشأن فى صور الغرقى والامرات! 
المجهولين التى تعرضها الحكومة علىالملا 
حتى يعرفهم ذووهم فتقوم هناك أحكام 
المواريث وأحكام الزوجية وحلول الدين 
المعجلةونحو ذلك » وقد يكون التصوير 
سببا فى :تحذير الأمة من اللصوص 
المحتالين والنصابين المستترين عن أعين 
الحكومة » فتنشر صورمم للملا حتى 
إيقتفوا أثرهم ويرشدوا الحكومة الى 
مفاسدهم ومنالصور ماتعرف به اسرار 


مه نهدو وه عاد هطةاه. 


5 


أرشيف الشارح 


حكم الله تعالى قى خليقته كما فى صور 
الحيوانات وأجرّائها التى تحتويها كتب 
التاريخ الطبيعى والتشريح ,2 كما أنه 
هن ضروب.التصوين ما يسباعد. على. علاج 
المرضى بعلل باطنة أو المصابين بيتتادق 
الرصاص وتحوها كالتصوير بأشضعة 
«رنتجن» الشهيرة ومنالقواعد' الأصولية 
الشرعية ان للوسائل أحكام الغايات 
والمقاصد ٠‏ فاذا كانت الصور تتوقف 
عليها بعض أحكام شرعية أو معالجات 
طيبة أو كشف مسائل علمية كان 
اتخاذها ولا شك من المرغوب فيه شرعا 
وان كانت اجرد الزينة واللهو الميباح 
كان اتخاذها مباحا٠فأما‏ اذاكانت تتخذ 
للتعظيم والعبادة والتبرك ونحو ذلك 
فهى حرام قطعا معذب صاتعها ومعذب 
متخدها ٠٠‏ ولا نعلم أحدا من المسلمين 
خاصتهم وعامتهم يزوى وجهه امامتحفة 
من تحف الفن تؤمن: النكسة الى 
العمادات الوثئية » وقد كان الشسيخ 
محمد عبده ‏ الامام المصلح المجتهد ‏ 
إيزورمعاهد الفن ويكتيعتها ويستحسن 
قل آثارها التاد, 


الويولالٌ ذلك 
ل الزحلات 0ن نشسرته 


ةل 


6 


حقبل 1 على | لوردقه؛ و نويج 
فىدار الآثار عندالامم: الكيرى ما لايوجد 
عند الامم الصغرئ. كالصقليين. مشلا 
يحققون تاريخ رسهها واليد التى 
رسمتها , ولهم تنافس فى اقتناء ذلك 
غريب , حتى أنالقطعة الواحدة منرسم 
رفائيل مثلا تساوى مائتين من الآلاففى 
بعض المتاحف ولا يهمك معرفة القيمة 
بالتحقيق , وانما المهم هو التنافس فى 
اقتناء الاهم لهذه النقوش وعد ما أتقن 
من أفضل ما ترك المتقدمللمتأخروكذلك 


081 ااققكامه تاج مع عام هماع مها اومموا لت عصااط 


0 


الحال فى التماثيل وكلما قدم المتروك 
من ذلك كان أغلى قيمة وكان القوم عليه 
أشد حرصا ٠‏ 

والعقاد قى استناده الى آراء عبيد 
العزيز جاويش ومحمد عبده فىحكمهما 
على التصوير والفن بوجه عام يخرجنا 
من اطار الخصوص أو يشعرنا فيما وراء 
وجهات النظر التى أوردها بأن تقفويم 
الفن واستساغته يخضع لأسس عامة 
ان تعذر تحديدها واستخلاصها فهى 
ولا ريب بعيدة عن البدع والنواحى 
العشوائية ونكاد نرى فى آراء العقاد 


فى هذه المقتطفات الاخيرة تقاربا برأى 
الناقد الالمانى « ورنجر » الدى ان كان 
يخالف راى العقاد فى فشفنون القرن 
العشرين فهو يتفق معه فى 
الابداع الفنى واحكام فيقولهذا 
الناقد الأخير لقد ظلت تساور الناس 
فترة طويلة من الزمن فكرة ترى أن 
الانسانية قد احتاجت الى قرون عديدة 
اللتدرب والمرانة على 'تصوير الاشياء 
ونا للمظاعر الطبيعية وتخيل للناسأن 
العبترية والحذق فى الفن رهن بدراية 
الفنان وحرصه على مطايقة نسبالمرئيات 
من حوله » ولم يتكشف للمره حينذاك 
أن تلك المطابقة وهذا النوع من الحذق 
ما هو الا عامل ثانوى قى انجاح الانتاج 

٠‏ فهذه حقيقة لا يمكن أن يغفلها 
عام التاريخ الحديث الذى عليه أنيسلم 
بأن الفثان عبر العصور عبر عما اراد 
أن يعبر عنه 'حسبما شا فنجح حيئذاك 
وأخفق أيئما عبر عما لم يكن فى مقصده 
وحينئذ 'تصبح الرغبة أو الارادة فى 
نطاق الغنان العامل الحقيقى لتقويم 
نجاحه او اخفاقه» ‏ ولعل هذه الرغبة 
أو الارادة عى فى اطارها المبهم تنوه 
بامتثال أصولها الىمقومات غير عشوائية 
لم تكن فى الحسبان قد جاءت عنطريق 
الارتجال والبدع * 


ترددت كثيرا حين أمسكت بالقلم كى 
أخط السطور السوداء التى تعبر عن 
هذهالتحية المتواضعة التى أقدمها لفقيد 
الادب عباس محمود العقاد ٠٠٠‏ ترددت 
وتعثرت فلم أعرف كيف أبدا ؟ وماذا 
عساى أن أكتب عن هذه الشخصية 
الفذة الفريدة التى تركت لنا أثرا فكريا 
هائلا تنحنى له الهامات اكبارا واجلالا* 


واننئال الآن”فى ذاكرتئ. صورة العقإد, 


وهو جالس بينثا مثحدثا مجادلا فى شتي._ 


صئوف المعرفة” ٠٠‏ وهذه الأسئلة التى 
تنهال عليه دؤن 'توقف ٠+‏ قليكن هذا 
السئؤال' فى الطب وليكن تذاك فى 
الفلسفة ٠٠‏ وآخر فى الادب آو الفن 
التشكيلى أو علم الحشرات فهذا كله لم 
يغير من الامر شيئا وانما العقاد دائما 
عنده الاجابة الشافية لكل سؤال يوجه 
اليه دون تردد أوتمهل » فقد كان رحمه 
الله » موسوعة ثقافية تحمل فى جوقها 
كل الصيد ٠‏ ولا غرابة أن يتميز العقاد 
وحده بتلك الظاهرة التى تكاد تفرده 
عن غيره من بقية مفكرى عصره ٠‏ فلم 
يستطع أحد أن يضاعيه أو يلاحقه فيما 
حصل من ألوان الثقافة والمعرفة ٠‏ 


وكان العقاد يتميز عن غيره قى كونه 
المفكر الذى علم نفسه بنفسه فكان 
إيختار بمحض حريته الكتاب الذى 
يستهويه ويلتهمه التهاما ثم ياتى على 
غيره وهمكذا حتى اكتمل ره العلمى 
وصار شامخا يتحدى الزمن ٠٠‏ فلم 
ينخرط فى سلك الدراسة التقليدية 
منتظرا النجاح الذى ينتقل اليه من عام 
الى عام حتى يصل فىالنهاية الى حيازته 
الدرجة العلمية التى هى الدليل الساطع 
لاقناع الناس يانه رجل متعلم ٠٠‏ واتما 


مده اهدو وه مدص واه 


أرشيف الشارخ 


أراد أن يشق الطريق وحده دون أن 
يأخذ بيده أحد الناس ودون أن يحصل 
على عكازة يستطيع أن يتوكا عليها كى 
تقوده الى حيث يشاء ٠٠‏ لم يحاول أن 
بقمل ذلك لأنه كان .شق فى قوة قدميه 
وانها وحدعا الكقيلة بأنتضلة 5 


حتى توانةيالشرط ٠‏ جه 


فوق ظروقه ويرفض الانخنّاء أو 
التزاجع. ٠‏ 

من أجل هذا آمن بالمعاناة التى همى 
شرط وثمن 'ندفعه الانسان لتحقيق 
مطامحه ٠٠‏ ولهذا لم يشعر في أيامه 
الأخيرة بأنه قد نال أكثر هما دفع وأنه 
قد خظى من النجاح والشنهرة آكثر هما 
ستحق ٠٠‏ ذلك لاأنه كان يحيا كذلك 
السابح فى اليم لا يستطيع أن يتوقف 
لحظة والا هبط الى القاع ٠٠‏ فلا غرابة 
أن نجد الأسى يرتسم على وجهه دائما 
ذلك لانه قد عانى كثيرا وذاق منالحرمان 
كثيرا ٠‏ 


وقد ظهر العقاد فى وقت كان كل 
شىء فيه ثابتا ساكنا يخيم عليه الظلام 
واليأس وكان الزمن قد توقف قصارت 
الاشياء متسمرة فى مكانها بلا تغييب أو 
حراك ٠٠‏ وكانت الاشكال الادبية 
والقنية تنغكسعليها روح العصر الجاهمدة 
الميتة ٠‏ فكل ما يقال من شعر ما هو الا 
ترديد للصيغ والاشكال القديمة التى 
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ورثتاها عن أجدادنا ٠٠‏ وهى التى 


'تتمثل فى الشعر هن ناحية والنثر الذى 
لا يخرج عنالرسائل والمقامات من ناحية 
أخرى ٠‏ 


لقد لاحظ العقاد أن روح الابداع 
عند الشعراء والادباء قد توقفت وحلت 
مكانها روح الصناعة ٠٠‏ فاعم ما يميز 
الصناعة أنها تقوم على أوجه الشبه 
وضروب التكرار ٠٠‏ فالمبدا الذى تقوم 
إعليه « يجب أن توجد الصيغة للحصول 
عنى الصيغة » *٠‏ قنفس الاسبابتؤدى 
الى نفس النتائج وكان كل شىء قد القى 
فى الماضى دفعة واحدة وما على الشاعر 
أو الغنان .الا أنيستوحى سابقيه ويجعل 
منهم المثل الأعلى الذى يحتذيه٠*‏ فليس 
هناك جديد ذلك لأن عنصر الزمن الذى 
يفرض على الاشياء الصيرورة والتغير قد 
توقف ٠٠‏ من أجل هذا كان الآديب 
يعتقد أنه قد أتى بعد فوات الأوان *٠‏ 
فكل شىء قد قيل من تمبل فما عليه الا 
أن يردد سالف القول *٠‏ 


ولقد كان من المسلم يه ان النفوذ الى 
حقائق الاشياء أمر لايتاتى الا عن طريق, 
الكشف الروحى وكانت الثقة بقدرة 
الفرد على الخلق والابتكار والنفوذ الى 
ها وراء الحجب أمرا معدوما أو شبه 
معدوم * 


لكن الواقع سرعان ما بدأ يتغير 
ويتحرك ويجرى فى سيل لا ب 3 
وقد حدث ذلكحين بدأ المفكرونيدركون 
أن ما ينبغى أن يكون ليس هو الكائن 
وانالحياة لاتتوقف عند حدود الأرض 


التى يعيشون عليها وانما هناك امتداد 
الى ما وراء البحر وأن عؤلاء الذين جاءوا 
5 

اةالهوع ماص االتوصلا . 


الى مضر لغزوها واحتلالها لا بد من 
مقاومتهم ولا بد من اعتصام المصريين 
بالوطنية واليذل والتضحية ٠‏ 


من أجل هذا بدأ الواقع يتحرك وبدأ 
الأدب يتخذ من الناس موضوعه ٠‏ ومن 
أجل هذا ادرك الآديب انه فى حاجة 
شديدة الى اشكال فنية جديدة ملائية 
لروح عصره وتصوراته ٠‏ 


وقد كانت مدرسة العقاد أبلغ تعبيير 
عن هذه التقلة الجسديدة التى أطاحث 
بالمفاهيم والقيم الأدبية البالية وأقامت 
محلها مقابييس جديدة ملائمة لروع 
العصر وتطوره * 


فقد التقى العقاد سنة1511 بالمازنى 
وعبد الرحمن شكرى وأخذوا جميعسا 
.يكتبون فى مجلة «البيان» التى يصدرها 
محمد الستباعى وعبد الرحمن البرقوقي 
٠٠‏ والحق أن العقاد كان قد سسيقهما الى 
النشرفكان يكتبفى جريدة «الدستور» 
التى كان يصدرها محمد فريد وجدى 
سنة 1901 * 


ومنذ ذلك الحين اخذت تتجل أي 
الافق ملامح المذهب الجديد فى الشيعر 
والنقد ٠‏ ونحب أن نشيّر الى أن ابحأت 
العقاد فى الأدب ومقاييسه فى النقد قلا 
وجهت الادب العربى وجهة جديدة ٠١‏ 
فقد لاحظأن مهمة الشاع ركانت تنحصر 
فى القيام. بصنع صيغْ شعرية رصيتة 
منحوتة من الصيغ السالفة ٠٠‏ وكان 
من إثر هذه الطريقة أن ا<الت كل 
القصائد الشعرية الى نسخ مكرورة 
متشابهة ٠‏ 


من اجل هذا ثادى العقاد بأن الشساعر 
ينبقى أن يتغلغل فىأعماق الاشياء حتى 
يديع بواطنها وأسرارها وهو لن يصل 
الى ذلك الا اذا كانت له نفس شفافة 
قوية الاحساس بالكون وظواهره ٠‏ 


وجدير بنا أن نشيرالى أننا لانستطيع 
أن نفهم العقاد كمفكر نابه الا حين نلقى 
الضوء على منهجه الفكرى الذى يسير 
على هديه فى تفسير الظواهر ٠٠‏ فعليئا 
الآن أن نلم باتجاهه الفكرى وعلينا أن 
نعرف كل الخيوط التى يمكن أن يتالف 
متها النسيج الفلسفى الذى ينتمىاليه* 


ونحب أن نوضتّح بادىء ذى بدء أن 


م5 


يس مدر 


العقاد اسلامىالتفكير يؤمنبالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر ٠٠‏ وعنده 
أن المعرقة انما تعتمد على نوعين من 
الرؤية ٠٠‏ رؤية من الحارج وحى التى 
بستطيع فيها الانسان أن يرى الأشياء 
كما تبدو فى حالها الطبيعى ٠٠‏ ورؤية 
باطئة وهى التى يستبطن فيها الانسان 
والأشياء وينفذ ببصيرته الى أعماق هذه 
الاشياء باحثا عن المغزى الذى يختفى 
خلفها ٠٠‏ وهذءهى رؤّية الرجل المؤمن 
والشاعر والفئان ٠‏ وسوف نرى كيف 
ينظر العقاد بمنظاره الفكرى الخاص الى 
كل هن هؤلاء الثلاث ٠٠‏ وكيف يمكنه 
أن يفسر طبيعة موقف كل هنهم حسب 
المنهج الذى يدين به ويسستعيل به في 
تفسير الظواهر ٠‏ 


فالعقاد يثور ضد كل ما هو صنامى 
أو ميكانيكى فى الفسكر أو الادب ٠٠‏ 
ولهذا قهو يرفض طريقة القياس المنطقى 
الثى كان الشناعر يتبعها كلما أراد أن 


٠ 3‏ وعر 
ضد اموه الاجتر _ الادبى 


٠٠‏ نعنده أن الآدّتبالآصيل هو الذى 


يخرج للناس قصيد: 
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المدات, لصوي التى تخفى عن الانظار» * 
فهناك ظواهرخفية تعيش خلفالظواهر 
المرئية» ٠‏ ومهة الغنان تتمثل فى كشفه 
عن هذه الظوامر الباطنة وفى نفوذه 
الى أعماقها حتى يستطيع أن يعبر عن 
مغزاها الذى يخفى عن التاس ٠‏ 


وبهذا المعنى يمكن أن نقول ازالعقاد 
مفكر ميتافيزيقى ٠٠‏ شاأنه فى ذلك 
شأن الفيلسوف الفرنسى برجسوزنالذى 
يمقت الآلية فىالفكر ويؤمن بالخلقالحر 
المضاد للطريقة الميكانيكيةالتى تعتمدعل 
تسلسل المقدمات الى النتائج ٠٠فالخلق‏ 
عتده انما هوطفرة وجدانية يأتيهاالفتان 
وهو فى حال من التلقائية والحرية * 
وعلى هذا فتصور العقاد للعالم ليس 
'تصور سبب ونتيجة وليس تصور 
ة وغايةوانما هو تصور استبطانى 
للاشياء يقوم على الحدس الوجدائى 
والخواطر اللاشعورية * 


فهناك رؤية من الخارج وهناك تعبير 
ينقل من الداخل الى الحارج 
والأحاسيس الدفينة والصور الباطنية» 


فالعقاد يابىآن يفسر الأآشياء تفسيرا ' 
ماديا محضا وانما هو يؤمن بان هناك 
أسرارا خفية تكمن خلف هذه الاشياء 
وتسيطر عليها ٠٠‏ فقد يظن البعض أن 
الأشياء يمكن أن تفسر تفسيرا سسببيا 
ميكانيكيا وأن قانون العلية يمكن أن 
نطمئن اليه فى فهم الظواهر ٠‏ لكنهذه 
الطريقة لا تتناسب مع تفكير العقاذ 
المثالى فهو يرى أن العلاقة بين الشىء 
وسببه ليست علاقة عقلية وانما هى 
علاقة تكرار واحصاء « ٠٠‏ فلكل شىء 
سبب ٠0‏ ما فى ذلك حلاف ٠٠‏ ولكن 
ما هو السبب ؟ هل هو موجد الشىء 
الذى خلقه ولولاه لم يخلق ؟٠٠‏ أو هو 
حادث سابق للشىء أو مقثترن به يلازمه 
كلما حدث على نسق واحد ؟ » 


وينفى العقاد أن السبب هو موجد 
الشىء حسين يسوق الينسا مثل النور 
والصوت فى قذيفة المدفع ‏ فان العين 
اترى النور قبل أن تسمع الاذن صوت 
القذيفة ولا يقول احد أن النور هو 
سبب الصوت أو انه هو سبب القذيفة 
وان تكررت رؤيقه وسماع الصوت 
بعده مثات المرات ٠٠‏ كذلك يلاحظ 
العقاد أن التلازم بين الاسباب والنتالج 
فى وقائع الطبيعة ليس تلازما عقليا 
لازم المقدمة والنتيجة وانما هو تلام 
شاهدة والاحصاء وعنده أن العقل 
كته فىمسالة الأسباب الى نتيجة واحدة 
وعى أن الآسياب ليست هى موجداث 
الحوادث ولاهى مقدمةعليها بقوة تخصها 
دون سائر. الموجودات ولكنها مقارنات 
تصاحبها ولا تغنى عن تقدير المصدر 
الاول لجميع الاسباب وجميع. الكائنات 
وهذا هو حكم القرآن, السكريم * 
فهناك سنة فى الطبيعة « ولن تجدلسنة 
اله تبديلا » +*٠ولكن‏ الخلق كله مرجعه 
الى ارا الله أو الى كلمة الله ٠٠‏ «انما 
اذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون » 
٠٠‏ وعنده أن الحوادث كبيرها وصغيرها 
لا يمكن أن تحدث الا بأمر الخلق المباشر 
من ارادة الله * 


من هذا يتضح لنا تفكير العقاد 
الاسلامى فهو يؤمن بأن الله بيده ملكوت 
كل شىء وأن خلق الاشياء لا يتأتى الا 
عن طريق ارادته تعالى ٠٠‏ وهو يئادى 
بان الله لم يحرم الناس حرية كانت 
تكون لهم بغير وجود الله فقد أعطاعم 
لد خغلوظا من الحرية هى هذه الحظوظ 
التى يملكوثها فى هذه الحياة ٠‏ 


تلك عى الرؤية الدينية عند العقاد 


والتى يعتمد فيها على الايمان الذى يقوم 
على أساس من العقل والوجدان معا ٠‏ 


أما رؤية الشاعر أوالفتان عند العقاد 
فهى رؤية ذاتطبيعة واحدة حي ثتعتمد 
على الاستبطان والحدس الوجداتى ٠‏ 


فعنده أن الشعر انما هو تعبير عن 
النفس والتعبير هنا معناه كش ف المكنون 
وتوضييح الاسرار وتمثيل الخفايا فى 
صورة يخرجها الشاعر من عالم الخفاء 
الى عالم النور ٠‏ 


وهنا تكون .العلاقة الوثيقة بين أعمق 
أعماق الدين واعمق اعماق الفن ٠٠‏ هنا 
تكون العلاقة بين اسستطلاع أسرار 
الوجود وبين معرفة النفس ومعرفة 
الافصاح عن معانيها والابانة عنأشواقها 
بلسان الفن ٠‏ * 


ويستطرد العقاد قى هذا الصدد 
فيقول بأن أحد الئاس قد يسال : لماذا 
انعبر ؟ انماما كانه يريد أن يسال اذا 
نحس ٠08‏ ولماذا نحيا ؟٠٠‏ لكن على 
الاديب أن يعبر ولايسال بعد ذلك غاية 
من وراء ات ٠‏ وكفى آن يكون هذا 
التعبير. من دلائل الحياة ٠٠‏ ولا خير 


فى الحياة بغير دليل ٠٠‏ ثم يسوقالعقاه-” 
يشي الوأ 
الشجرة النامية ٠‏ 4- 


الينا مثلا يطابق هذه ١‏ 
الزهرة والثمرة فى 
فالفائدة كما نفهمها عنه هى الثمرة 
التاضجة ولافائدة للزهرة بهذا القياس 
ولكن الشجرة التى تبنت الزهرة تبطل 
فيها دلائل الحياة وى وبهجة الى 
جانب هذه الدلالة ٠٠‏ ثم ياتى أناس 
فيعصرون الزهرة عطرا ودواء وششرايا 
.ينعش ويفيد ولكنها لم تكن زهرة من 
أجل هذه الفائدة التى جاءت فى عرض 
الطريق ٠٠‏ وجملة القول أن الادب على 
هذا الاعتبار أصدق من جميع المطالب 
العقلية ٠٠‏ ذلك لآن البواعث حق 
والغايات اوهام ونحن حين نسعى الى 
غاية فنحن منخدعون بها قبل الوصول 
اليها وبعد الوصول اليها ٠‏ أما البواعث 
فهى حق لا مهرب منه وهى شىء موجود 
لا خلاف فى وجوده وهى مصدر التعبير 
والثعبير دليل الحياة ٠‏ 


ولا كان العقاد يعتبر أن الآأدب تعبير 
عن النفس وعما تحسه من أحاسيس 
عميقة وما تحمله فى أغوارها من طاقات 
شعورية هائلة ٠٠‏ لهذا كان الشعر 
أقرب الى: ذوق العقاد من من أى لون 


ممه انهدكو هعد هماه 


أرشيف الشارخ 


آخر هن ألوانالادب ٠٠‏ فقد كانيسوغ 
الشعر ولا يسوغ القصة ٠٠‏ مع أثنا 
نعرف تماما أنه قد استطاع أن يقدم لنا 
عملا روائيا أصيلا يتمثل فى روايته 
المعروقة ياسم ه سارة » وعى رواية 
تحتوى دراسة سيكولوجية عميقة فهى 
تمتاز بتحليل للمواقف المشسحونة 
بالانفعالات والأحاسيس الرومائتيكية 
وقد استطاع العقاد من خلال هذاالعمل 
أن يوضح لنا مقهوم الزمن فى ضوء 
جديد٠‏ ففى هذه الرواية يسود الزمن 
السيكولوجى وهو زمن الانتظار 
المشحون بالتوتر والقلق والضيق ٠٠‏ 
وهو يتحرك فى بطء وصعوبة لآنه 
مصطبغ بالحالة النفسية التى كانت 
عليها شخصبية الرواية *٠‏ 


ومع هذا فقد كان العقاد يستخف 


بالعمل الروائى + 
ويعتقد أن الشسعر اكثر أصالة من 


ولانه يمل باطن النة 


أطتزا امزه5 ذا وجلء النؤعيين اننا 
أن قنطارا من القصة يساوى درهما من 
الشعروان القصة فى معدنهادونالشعر 
فى معدنه ٠“‏ ولا غرابة أن يتخد العقاذ 
من الفن الروائى مثل هذا الموقف ذلك 
لان مفهوم الرواية عنده لا يخرج عن 
كونهمعرضا للتحليل النفسى أوللاصلاح 
الاجتماعى ٠١‏ ولهبذا كانت طبيعتها 
لا تتوافق وطبيعة الشعر الذى يتصل 
بالحياة الباطنية. للانسان فمن الواضع 
أن التحليل النفسى انما هو افراز ذهنى, 
أكثر منه افران وجدانى ولهذا فقد 
استعان العقاد بالتحليل النفسى فى 
عالم النقد الادبى ٠٠‏ فعنده أن التقسد 
الخالق انما هو ذلك النقد الذى يهتدى 
عن طريق التحليل ‏ الى النماذج التى 
تتمثل فى الصور الفذة الفريدة فى 
عالم الآداب والفنون وأن وظيفة التقد 
انما عى احياء كل نموذج يهتدى اليه٠٠‏ 
ولن يكون التاقد قديرا الا اذا كان هو 
أيضا نموذجا هن الطراز الممتاز لا هن 
الطراز الدارج المألوف * 


وهكذا يوضح النا كيف أن العقاد 


اقم الهفممامهج/"تمع عام وطععها. مانملاه 


يهتم بالنماذج البشرية فى التاريخ فهو 
يتناول بالعرض والتحليل الشخصيات 
الفذة التى قدمت للانسانية جلائل 
الأعمالوهذا الاتجاه فى كتثابته معروف 
باسم «٠‏ العبقريات » ٠٠‏ وعنده أن 
العبقرية انما هى جهد موصول وان 
العبقرى ائما هو نتيجة تحتمية يانى بها 
العصر الذى يششعر أنه فىمسيس الحاجة 
اليه + 

وحين يتحسدث العقاد عن الفن 
الع نجده يتحدث من خلال رؤيته 
١‏ ا ٠٠‏ فالتصوير الصحيج 
انما هو الذى يعبر عن :انطباعات الفنان 
الداخلية وهو الذى يعطينا من الجوهر 
أكثر مما يعطينا من الاعراض ٠٠‏ ولهذا 
فهو ياخذ بالاتجاه الانطباعى ف ىالتصوير 
فهو وحده الذى يتواقق مع طبيعة ذوقه 


وفكره ب* 


وكذلك يرى العقاد آن الفن الموسيقى 
ما هو الا تعبير يصدر عن النفس بمعؤئة 
قليلة من الحبرة ٠٠‏ وهو ياخذ على 
الموسيقيين ترجمة الكلام بالالحان أو 
ترجمة الالحان يالكلام فهذه الدعوة تدزل 
بالموسيقي ولا 'ترفعها لمانا بالتعبير 


ب بعد فقد كان العقاد مجاهدا مخلصا 
من أجل عزة: بلاده واحياء شأنها وكان 
دائما مناضلا قويا هدافعا عن حرية 
الانسان وكرامته وكان نتيجة ذلك أن 
'نعرض للاضطهاد والتشريد والسجن*٠ ٠‏ 
وفى هذا المعتى يقولالعقاد « ان الرجال 
الذين يخافون على أممهم الذل ويرجون 


لها العرّة أو الذدين يخافون على العالم 
قاطبة أن يرين عليه الرجس ويرجون 
له الحلاص والرفعة أو يخافون عليه 
الظلام والجهالة ويرجون له النور 
والمعرفة ٠٠‏ ان هؤلاء الذين يخافون 
ذلك الحوف ويرجون ذلك الرجاء ثم 
يثبتون على محنة المطامع والآلام أعواها 
طوالا لا يلوى بهم جاه ولا تقعد بههرعبة 
ولا ينسون الأمة والعالم فئ مآز قالهول 
ومدارج الغواية أولئكهم عظماء الابطال 
فى تاريخ بنى الانسان وأولئك هم 
شرف الآدمية وعزاء الحياة والمعنى الذى 
تطيب من أجله الأرض وتتظر من صوبه 
ا 


تحية للعقاد ذلك البناء الفكرى 
الشامخ ٠١‏ تحية اجلال » واكبارورتاء» 


ىه 


أرشيف الشارخ 


اذا هادعوت الصير بعدك والبكا 
أجاب البكا طوعا ولع يجب الصير 
فان ينقطع منك اللقسساء فانه 
سيبقى عليك الحزن مابقى الدهر 
لنفنا 
غرفث العقاد سنة .199 ودامت 
صحبتى له حتى يوم وفاته رحمة الله 
عليه . 
كنا نلتقى مرتين كل يوم فى الصباح 
حيث يمر بالمكثباتللاطلاع على مايستجد 
هن الكتب وفى المساء حيث يقضى بعض 
الوقت فى الصحيفة التى يكتب فيها » 
وكان يكتب مقالا سياسيا كل يوم وآخر 
أدبيا كل استبوغ بغير انقطاع ٠‏ 
وقد أقمت بمنزل العقاد فترة من 
الزمن لمست فيها عن قرب قلب ذا 
الرجل العظيم وعرفت الكثير عن حياته* 
وكان الفرق شاسعا بينى وبين ذلك 
الرجل العظيم فى العقل والتفكير وقوة 
الخلق 4 ولم يقربنى منه غير شىء واحد 
أعتز به أكثر من أى شىء آخر 6 وهو 


ممه .انقدمو © ع )0ه صةاه. 


|ب111/! 8ه توطهنذا الطوك !؛ 

وكنت. أسمع باسم العقاد الجبسار 
والعقاد المتكبر ولكتى بصحبتى لههذه 
الحقبة من الزمن لم أشعر بشىء من ذلك 
ولا اداعى لنفسى العصمة من الخطا او 
السهو فى بعض الاحيان ولكن العقاد 
كان يقابل اخطائى باللين وبالفسحك 
أحيانا ويسميها درر الجبلاوى * 


واول مايلفت النظر فى العقاد ثقته 


الفكرية والمعاشية الى جاتب ما امتاز به 
من ضبط النفس والجد والمثابرة » وقد 
ساعدت هذه الاخلاق عبقريته الفذة على 
الوصول الى المدى الذى تصبو اليه 
نفسه الطموح ٠‏ 


ولعل أمضى سلاح قابل به العقاد 
الحياة هو سلاح الكرامة وكثيرا ماكنت 
اسمعه يقول : 

ليس اقرب الى السعادة من المشل 
الأعلى الذى يسعدك كاسيا أو خاسرا » 
وناجحا ومخفقا » وغالبا ومغلوبا فى كل 
معركة يهمك ان تخوضها . 


أن الهفكادهتا/'مه. »ام هطاعمها. ومومها توصلا 


محمد طاهر الجبلاوى 


أما مثلى الأعلى الذى أحب السبعادة 
لاجله فهو أشتات هن الصفات وااطالب 
تجمعها كلمة واحدة وعى كلمة الكرامة» 


وقد 9 
وتمسكا بالحق والمثل العليا ٠‏ 

كنا نجلس فى قهوة الفن بمسارع 
عمادالدين وكان العقاد وشكرى «المازتى 
فيهب شخص فن هنا او هناك 
يقول : «الماية وخمسين» ويقوم اكثر 
الجالسين ليسيعوهم بانظارهم * 

والواحد فى هذا العدد الثلاثنى هو 

العقاد لطول قامته » والخمسة هوالشاعر 
عبد الرحمن شكرى لاستدارة جسمه ») 
والمازئى الصفر لقصره ©» وكان الثسلاثة 
يذعيون مذهيا واحدا فى الادب » 
ويقرءون قراءة واحدة » ولكنهم يختلفون 
فى اخلاقهم وسجاياهم كما يختلفون فى 
تكوين أجسامهم ٠‏ 


فالعقاد يقدر لكل شىء قدره ويحسب 
لكل آمر حسابه »؛ ويهتم بكل صغيرة 
وكبيرة فى حياته ) حريص جازم لاتبالى 
بالشدائد ويقف إمامها موقف المارد 
الجبار الذى لاتلين قناته اذا أظهرت له 
طرف السلاح لايصبر حتى تبادره به 
فهو عند ذلك قاتل أو مقتول ) وقد 
رابته الظافر المظفر فى سائر الاحيان 

وقد عرفت فى شكرى بعض هذه 
الصفات * ولكنه يحجم عن مقابلة 
الشدائد وينزوى عندما ببدؤه خصمة 


ببضع كلبات ٠‏ ويتشكك قيمن حوله”" 


من الاصدقاء والاعداء على حد سواء 
ولمل خير مثال لهاتين الشخصيتين 
البارزتين فى آدبنا المعاصر ٠‏ ذلك الذى 
كتبه مارزيني وهو يقارن بين جيتى 


0 


وبايرون فى مقال قيم قارن فيه بين 
الشاعرين العالميين * 


قال . كنت جالسا على صخرة الى 
جوار البحر ©» فهيت عاصفة هوجاء + 
وكان على قيد النظر مني بجعة * 
فرأيتها تغطى راسها تحت جناحها حتى 
اذا مرت العاصفة أخرجت راسها »6 
واخذت تنظر إلى ما حولها قى هدوء 
واطمئنان ٠‏ 


وكان فى السماء عقاب مازال يضرب 
بجناحيه وسط العاصفة ويكافح الرياح 
ولا يبالى بالزوابع والانواء ٠‏ قال 

ز ذكرنى هذا المنظر بالشساعرين 
جيتى وبايرون : الأول يخنى رأسسه 
للعاصفة حتى تمر ولا يجابه المخاطر 
ولا يزج بنفسه فى غمارها ٠‏ 


والثانى يغامر ويكافح ويدفع ويندقع 
ولا يموقه عائق أو يباليه ولا يعرف 
الراحة ولا يركن اليها ٠‏ 


وما أجدر هذا الوصف أن يقال فى 
شكرى والعقاد اذا قارئا بين الخلقين 
أما المازنى فهو لا هذا ولا ذاك : علا 
ذلك الانسان الساخر 
تلك السخرية سلاحا يتذرع به أمام 
الحياة بما فيها هن آلام ومسرات ومآ 
الاين مكرورم واسدتادم تود فى 
سخريته التى يظفر بها فى جميع 
المعارك ومنها معركة الحياة . 


٠٠‏ وقد يجد فيا 


ولا يحسبن احد أن العقاد الذى 
سمى الكاتب الجبار لم يكن يخضع 
للعراطف الانسانية فقد كان رحمه الله 
يتالم لآلام الناس ويخضع كالطفل أمام 
الطفل ويشفق على اليائس والمحروم 
وينفق الكثير من ماله فى هذا السبيل 
ولم يقف عطفه عند الانسان فقد ظهر 
عطفه على الحيوان فى رثائه لكلبه بيجو 
الذى مرض بالاسكندزية واستدعى 
لعلاجه طبيبا كبيرا فى بوم عطلته وبقول 
افيه : 
حزنا على بجو تفيض الدموع 
حزنا على بيجو تثور الضلوع 
حزنا عليه جهد ما استطيع 
وان حزنا بعد هذا الولوع 


1 


أرشيف الشارغ 


والله يا بيجو الحزن وجيع 
ومنها: 

نسيته » لا بل ليتئى قد نسيت 
أحسبنى ذاكيره ها حبيت 
لو جاءنى نسسيانه ها رضسيت 
بيجو همزى اذا هما أسيت 
بيجو مناجى الآمين الوديع 


أبكيك ابكيك وقل الجزاء 

يا واهب الود لمحض السسسخاء 

يكذب هن قال طعام ومسساء 

لو صع هذا ما محضت الوقاء 

تغائب عنك وطفل رضسيع 
دنا 

والعقاد الانسان يقدس الأدب 


والاديب »6 ويجعل للامتياز حقه المقدس 


فىالحياة ويثور ويتألم حين يرىشخصا 


شذرا 00 والتفت اليه 
الفتى وقال له : أما لى الحق فى أن 
أنتقد- كارليل »؛ قال العقاد نعم لان 
البوليس لا يمنعك » ومن حقك أيضا 
أن تسير على يديك وراسك الى 1 
ولكن هذا لا يمنع النساس من 
يضحكوا عليك * 


وقد عرفت العقاد لا يسيعى الى 
الشهرة ‏ كما يسعى اليها بعض الأدياء 
ولا بلتمسها لنقسه 6 ولكنها عى التى 
كانت تسعى اليه ؛ ولا يهتم بنقد 
المغرمين وكثيرا ما كان يقول لى : أن 
العملة التى فى بدى عملة سليمة وليست 
زائفة حتى التمس الشسهرة او اخاف 
النقد وهن قوله فى الشهرة 
دع الشسهرة العوراء تقتاد غافلا 

على حكمها يجرى » وان طاش أو ظلم 
اذا الدهر لم يعرف لذى الحقحقه 


فللدهر منى موطن النعل والقدم 


اذا جاز بيع الدكر فى شرع أمة 

فلا كان هن ذكسر ولا كانت الأمم 

ينا 

أما النقد السليم فله قيمته الثلىعئد 
العقاد ويناقشه اذا كان يحتاج الى 
مناقشة : 

كتب أحد الكتابٍ مقالا جاء فى 
بعض فقراته ان العقاد لم بكتب حرفا 
راحدا فى تأبيد الاشتراكية وكان أماهى 
مقال للعقاد فى مجلة الهلال كتبه قى 
تزكيه القوانين الاشتراكية كما وضعها 
ولاة الأمور فى وطننا هذه الأيام ويتبين 
نا كان يدعو الى الاشتراكية 
التعاونية منذ خمسين عاما وانه كان 
ممن وقفسوا مذكرة تحديد الملكية فى 
البرلمانَ ٠‏ 


منه أن ف 


نقلت له لماذا لا ترد على هذا الكاتب 
ولديك السند القاطع فالتفث الى رحمه 
الله وقال : أنا لا أضع نقسي موضسع 
الاتهام ,* 


وكانت هذه طريقته فى مناقشاته على 


"لرالنواء » 
الدوام 


11 
رفد أوذى العقاد كثيرا فى سبيل 
رابه وتعرض لمخاطر عديدة اقلها 
السجن الذى خرج منه ليقول للملك 

٠ المسعبد‎ 


عداتى وصحبى لا اختلاف عليهم 
سيعهدنى كل كما كان مسد 


وله فلسفة فى مقابلة الاخطار 
وتحملها ٠‏ فالاخطار عنده امتحان. لقرة 
الانسان وفى اهتمامها دليل على تلك 
القوة ويقول فى ذلك : 


عش آمن السرب كما تبتفى 

ما نحن ممن يحسد الآمنين 
ان حياة الامن مشسئوءة 

قى شرعنا مثل حياة السجين 
أيتها الأخطار علمشا 

انشا الابطال لو تعلمين 
رحم الله العقاد رحمة واسعة فقد 
كان عظيما فى أدبه عظيما فى خلقه 
وخسارتنا فيه لا تعوض ٠‏ 


اه 
ماقو سلء دا انهملا 


اك 


أرشيف الشارخ 


ديوان من دواوين 

بيت من البيوث ٠‏ لا يختلفا فى شى» 
عما سواه منها , فهو واقف الى جانب 
الطريق مثلهما ٠٠تفد‏ عليه الناس زمرا 
وآحادا » ويسكنونه آمادا » ثم يتركونه 
وقد خلفوا بين جدرانه من الاسرار 
والاشباح ما يزحم فضا»” ٠‏ 

ولكن هذا البيت اختلف عما سواه 
من البيوت فىشىء وإحد ٠+‏ فقد تقمص. 
روحه شاعر من الشعراء , راح 


اننى ملك للناس جميعا » ابيع لهم 
سكنى » وعيئت لهم غرفى » ولكن مل 
ندرون عنوانى حتى تصالوا الى ؟ ازا 
الناس قد أودعهوا آذان حيطانى 5" 
سر لهم ٠٠0+‏ قمن حُقايا الانس والجن 
الى آيام الفرح والحزن , الى سريرة البر 
والفاجر ٠٠‏ وانى اذ أرضاكم سرى قيما 
تهمسون به الى جدرانى فتحقظه عليكم», 
أرجو اليوم أن يرضيكم اعلاتى. ببعض 
ما عندى من الخبايا والأسرار ٠‏ 

واعلموا ايها الناس آنتى لا أحقل 
باحد منكم , فقد عرفتكم جميعا فيا 
سعدت بهذه المعرفة ٠٠‏ فأن أغضبكم 
قولى , فاسالونى اجبكم ٠‏ وصارحونى 
أصارحكم ٠‏ 

أن أول نساكن هنكم جل بي ٠6‏ جات 
ولما يتم بنائى » أو يغادر ساحتىالغمال 
٠٠‏ فلم اكن قد أرهفت اذنا الى أحد , 
ولا أنست بانسان من قبل ٠٠‏ فرحت 
اتمهل فى الاصغاء , فعئد ذلك طاشن 
صوابى ٠٠‏ لقد كانساكنى الاول زوجا 
'تصحبهزوجته ٠٠٠‏ بللقد كان شيطانا 
تصحبه شيطانته ٠٠0‏ عاشا فى كنفى 
- كما يقول عنهم الناس-_كاوفى مايكون 
الصاحبان » واصدق مايكون الشريكان 
٠٠‏ هذا ما يقوله. الناس عنهم , ولكن 
عل تدرون ماذا كننتأرى منهم ؟ ماكنت 
أرى الا خائنين ٠‏ 

يغرى كل منهما عرض صسبساحبه 


تممه .انه ويه عام هطهاه. 


٠‏ فما يضحكان إلا على غشى ؛ ولا 
يتصارحان الا على كذب ٠٠‏ حتى لقد 
حسدت البيد والاطلال » لبعدها عن 
تكون بيوتا تضم امثال هذين ٠٠‏ وجق 
اشفقت أن تحل بى النقمة 2 ويتهدم 
منى ما بئاه البتاءون ٠‏ 

وجاءنى ساكن ثان ٠‏ ولكنه كان 
شرا من الأول ٠٠‏ لقد قيل انه غنى 
يملك موالا كثيرة : وافراسا ممشوقة 
وضياعا غامرة ٠٠‏ فلم آر مئة الا بغلا 


امضتى واعيانى » حتى غيؤ ريزواب جد 
عف #تشوا عو _بابى ٠‏ :حت وات ار 
مدت دراي عير لتتانين. حتى 
انغث 1720164 اقل التق الذرى ٠‏ 
ل ل ولك نيع 5 
ليلق مما اولك اليرج) ٠ ٠‏ 
ثم جا لى” سما كن ثالث ”عر 
لاعن /اتتع . ج ناه ببل١‏ اسزاش! الا 
فرق عتاك بين ١‏ 
لثيم » وضعيف يستر ضعفه بطغيان 
وعدوان ٠٠‏ الا اثنى كنت أجزيه على 
كبريائه الجوفاء أمام الناس ٠‏ بالتصغير 
من شانه واحتقاره ٠‏ 

آما الساكن الرابع فكان من حملة 
العلم ٠‏ وارباب الكتب ٠٠‏ فازدحمت 
ابهائى وطرقاتى كما أزدحمت غرفى 
بكتبه ٠0‏ فهى فى كل موضع ومكان 
منى ٠٠‏ حتى المطبخ , والمخدع ٠‏ والبهو 
الفسيح ؛ والزاوية الصغيرة ٠٠‏ وعاش 
هذا الرجل منقطعا عن التاس ٠‏ عاكفا 
على علمه , لآ يدعو اصحابا الى سهر » 
ولائدمانا الوجلسة شراب فما أجهل 
هذا الرجل بحقيقة العالم الذى يعيش 
فيه ٠٠!‏ أيحتاج وعو يعيش بين مؤلاء 
الناس الى علم ومعرفة٠‏ ٠وهم‏ كالعميانق 
الظلام يقفو بعضهم أثر بعض ؟! ٠٠‏ الا 
فلتقولوا لهذا الرجل انهيكفيك مندنياك 
أن تكون لك عينان تبصران ٠٠‏ ودع 
كل ما سؤى ذلك , قانه شغل فى غير 
طائل !1 

وجاء ساكن خامس ٠٠‏ فما كان غير 
زير النساء وصاحب الليالي الحمراه ٠٠‏ 


لعزم والذلة » فهو غاقل 


ام اهقمع امهحا/ مه كام هطاع مها لمعمو الكملا 


اذا امسيت جاءنى من صواحب الوجوه 
الحسان ؛ بكل خريدة ناعمة ؛ لا تسل 
عنها خارج ابوابى , ولكن سل عنها 
بين احضانى » وحدث عن الغى والفساد 
وخديعة الآباء والازواج والأقاربجميعا 
٠٠‏ فلو انى قلت لهم عما ادريه » لهدوا 
على اركانى ٠٠‏ ولكنىرجعت الى الصمت 
والحكمة فيه ٠٠‏ وهو من صفغات الصخر 
والصوان , التى هى صفاتى ! 

ولكن نزل بى بعد ذلك سكان 
ن ٠٠‏ اصحاب أدب ودين ٠١‏ 
عصموا أنفسهم هن الفتن , وباثوا بين 
عبادة وترتيل ٠٠‏ وزهدوا فى الدنيا , 
فلم يحزنوا على ما فاتهم من حظوظها ٠١‏ 
آولئنك من خير أصحابى / الذين انسى 
م شقاءها , ولا يقربنى مع الآنس بهم 
إلا شيطان ٠٠‏ وكم فى الناس من 
جبلوا من عتاصر الجن والشياطين ٠‏ 

أما شر أما آويت من هؤلاء الئاس , 
فين طبعوا على اللؤم » والخيانة , 
والتمويه ؛ والنفاق , الذين يتسترون 
بجدرانى ليبيعوا الحق بالباطل ٠‏ والذمة 
والفتوى بابخس الاثمان ٠٠‏ ويكون 
الواحد منهمسبيا فى فناء الآمة التئ منها 
حياته ٠٠‏ ثم يمشى بين قتلاه » رفييع 
الذكر ٠‏ عالى القدر. ٠‏ 

واما خير ضيوفى قرجل متواضع » 
من اصحاب الفن الرفيع » منحنى من 
روحهوقلبه ما زادئى بهاء ورواء » وغطئ 
جدرانى بالورق الملون » والدمان الجميل 
فى فن خالص , قد برىء من الأآدران » 
وكان حسنه كحسن الزهر فتبة 
للناظرين ٠٠٠+‏ 

هذا حديثى » وهو حديث عجيب ٠0‏ 
بل هو بعض حديثى ٠٠‏ ولو كتبت في 
ذلك ديوانا لما استوفيت كل ها عندىمن 
القول ٠‏ ولم ببق الا أن أقول : اننى 
انموذج لغيرى » فكل جاراتى وجيراتى 
على هةه الوتيرة ٠٠‏ الثاس عندهم 
أخلاط شتى , لا تعرف فيهم عدوا من 
صديق ٠٠‏ ولا صحيخا: هن سقيم » 
وقد تركوا آثازهم. عندى ؛ ثم راحو عنى 


مه الهوعد عدم االتدملاه 


.٠‏ لا احفل باخدا هنهم » ولا أعسد 
فتى على شىء اله ٠٠‏ فاعلاهم وأدتاهم 
سوء أمام غيب الزمان وصروفه 
الجارية ٠‏ 

فيا ساكنا فى أى منزل كان ٠١‏ ان 
كنت لم 'تعرف عنوانى أول هذا الحديث 
ولم أكن لاخبرك به فى نهايته ٠٠‏ فثئق 
أنك سوف تلقانى حيثما حللت ٠‏ فكل 
منزل نزلته تجد فيه لونا من هذه 
الألوان التى ذكرتها لك ٠٠٠‏ وما عليك 
الا أن ترهف السمع وتغمض العيل , 
وتنظر الاطياف , وتجمع الاشتات ٠‏ 
وهناك سوف لايخطثك الزمن وما وعى. 
ولا التاريخ وما حوى ! ٠‏ 

ليا 

فاذا كانهذا حديث الئاس والبيوت. 
فماذا يكون حديث الشياطين اذن ؟ + 

لننظر فى سيرة شيطان عجيب بين 
اقرائه الشياطين , ومن هنا كأن التفات 
الشاعر اليه خاصة ٠-٠‏ فلقد كفر 
بالثتر بعد أن فتن الناس بصورة 
٠٠‏ وان شيطانا يكفر بالشر , لاش 
من ملك يكفر بالخير * 

ان الله سبحانه , الذى عم البرايا 
بفضله , خلق الشسيطان من قا 
الجحيم ٠‏ فى غسق الظلام , ثم دمي]» 
به الارض ؛ ليكوزعبرة الدهن , ومحقة 
الأبرياء ٠٠‏ بما قدر له هن سوم 
الأشرار » وما أبىمنهمنوفاء الشساكرين! 
فاطاع الشيطان أمر ربه ٠٠‏ وسار فى 
طريق الشر والغواية » ولو خالف عن 


ذلك الأمر قيد شعرة ؛ لما حقت عليه الا 
اللعنة ! 

آمن الشيطان بالشر ٠١‏ فهبط الى 
الارض ليضل اعلها ٠٠‏ وما أكثر 


ما وجد فيها من أتباع وهريدين ٠‏ 
فهبط واديا يسكنه القرود ٠‏ أو من هم 
أشبه بهم من الخلق ٠‏ ٠وكانهم‏ من 
الوحش على قرابة ونسب ٠٠‏ فمضى 
يسخر هن قسمته دين الوحش ٠‏ و 
هم أدنى منه طبعا من البشر ٠١‏ وداح 
.يزرع الاأرض من مشرقها .الى مغربها ٠‏ 
ليعرف أين يلقى شباكه ٠٠‏ وكيف 


إيلقيها ؟ 
وزيف اتاد للناس طر 42 ظ 
طريق الحق ٠٠٠‏ ثم دفعهم اليه ٠‏ 


هو قعمد الى ا ل ل ٠‏ بين 
راح الناس يختصمون حول هذا الحق 
الذى زيفه لهم 0 
ليتمثل فىطلاء الخبثاء » وقيد الضعفاء 
وضلال الجهلاء » ولغز الحكماء /» لي 
المعتدين , وذلة المستعيدين ! 
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أرشيف الشارخ 


وما زالت بذرة الشر التى القاها فى 
الارض تؤتى أكلها ٠٠‏ كلما انبتت له 
زرعا جديد! ٠‏ جعلته يتمادى فى شرته. 
ويرى الشوكة فى دولته » ويجتى الوفر 
من زراعته ! 

الا أن الشيطان انف من فتتةالتاس ٠‏ 
وراى الحياة كلها عهياء من الهباء + 
الفاجر قيها كالتاسك ٠‏ وفكر فيما 
يعمل ٠‏ واخذ يسال نقسه : لماذا يفسد 
خلقا عدموا آية الرشد ؟ ولاذا يليقع 
غتما لا يستحقون عليه الحسد ؟ 

وهكذا كفر السيطان بالشر !! 


وهنا يقف الششساعر احدى وقفاته 
الفكرية , يحلل فيها هذا التوع من 
الكفر ٠٠‏ ان كفر الشميطان بالشر ٠‏ 
انما هو ضرب من الكفر أسوأ منالكفر 
باكر +١‏ لآنه ايرى. الخير' حينئف: اهون 
من أن يستحق العناية بازالته ٠‏ 
ورصد المكائد له ٠٠‏ فالرإشد والقاوى 
عنده سيان ! 

وكان من لطف الله تعاليا يجلقه 

عد كفو" 000 بالك مت 

ر مكنا دخل الشيطان الجتة ٠٠‏ فانحد 
0 


0 ببسم 
لم ]مام 9 ع 
مع التفاتة لبقة ذكية » يعتدر فيها 
اكز لكان على قاع د عغداجنة كفراء :0 
متمنيا لهم انيكوتوا من اهلها » فيرونها 
ويفيض الوصف لولا اننا 
نصف الدار لكم يا داخليها ٠‏ 
فاصبروا فالصبر مفتاح المثى 
واسمعوا كيفغوى الشيطان فيها 
ومضى السيطان فىطريقه الجديد * 
والتف حول المؤمنون هذه المرة ٠‏ 
ولكنهم ما لبثوا أن رأوا فى عبوسه 
ونحوسه شيئا غريبا علوجنة الخلد * 
وثقل ظله عليهم ٠٠‏ قسخروا منه ٠‏ 


وراحوا يسألونه : احقا انهم ليرون فيه 
مشابه مما سمعوا به من وصف لاهل 
الجحيم ؟! 


وكان جوابه انه يرى الناس كلهم 
أشقياء ؛ أعل الئار وأعل الجنة على 


السواء ! 
وهكذا أخذوا يفرون منه 2 كما يقر 
الجيش مولى الادبار ٠٠‏ أو كما تفر الطير 


هن غزير الأمطار ٠٠‏ ولكن دون أن 
بقع فى هذه المعركة صرعى ٠٠‏ بل انها 
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, الفضب ٠‏ وحاقت به اللعنة ٠‏ 
[/يحسد لمالك على ملكه 


كانت معركة جميلة لم تسفك فيها 
الدماء 
ايها القارى» وقيت العثار ١ ٠٠‏ 
وبلغت الخلد هوفور القدم ( 
هل شهدت المجيشفق هول الفرار 
أو رايت الطير راعتها الديم 5 1] 
ان تكن لم ترها فارصد لها 
تدر ما فزعة آملاك السبماء 
فزعة الله ما أجملهها 
صانها الرحمن عن سفك اتدماء ! 
واشتد غضب الملائكة على الشيطان 
٠٠‏ حتى لقد فكروا فى رجمه بالنجوم 
والنجوم هى رجوم الشياطين ٠٠‏ ولكن 
رأوا انهم لو فعلوا ذلك لخلت الأفلاك 
حينئذ عن كواكبها ٠٠‏ لمظم جريرته 
عندهم ! 
تم عاد الأمن والسلام ٠‏ وسرى فى 
الجنة سكون » كسكون الليل فى ضوء 
القمر ٠٠١‏ وتجلى الله تعالى على الخلق , 
فردا فى علاه ٠٠‏ قخشعت له الاملاك ٠‏ 
وانزوت من هيبته ٠٠‏ الا هذا الشيطان 
٠‏ الذى اخذته العزة بالاثم » فوقف 
رافع الجبهة , بادى الكبر ٠٠‏ فحق عليه 
اذ راع 
٠٠‏ ومضى يلقى 
هجر القول , عصيانا وكفرا ٠‏ 
حديت طويل ؛ ملىء بالممسانى الفريدة 
المبتكرة ٠٠0‏ فلا يسمع الا رجع صداه 
٠٠‏ نتتملكه الحيرة ٠٠‏ ويصرخ قائلا 
كالمحدث نفسه 
أمجيبى آنت ٠٠‏ ام عند الصدى 
أبد الدهر سؤلى والجواب ؟ 
أهى الراحة فى الخلد سدى 
ثمر الكون جميعا والباب ؟ 


عفوك اللهم ٠٠‏ لا خلد هنا 
ومق كان خلود فى قيود ؟ 

سيظل الخلد وسواس الملى 
وصدى الليل , واحلام الرقود ٠٠‏ 
وسيبقى الكون فى جوهره 
آبدا شيئين مهما آقتربا 

خالق قام على علصره 
ومخاليق راأوه ‏ احتجبا ٠٠٠‏ 


ولا تلبث رحة الله أن تنزل على عباده 
٠٠‏ فينتهى همذ الموقف الرهيب 
يظلم السنتى ٠٠‏ وتخمد الثار ٠‏ 
ويستحيل الشيطان حجرا ٠٠‏ ويقول 
الشاعر فى وصف هذا المنظر الفريد : 
ولقد قال أناس | شهدوا 
مصرع الشيطان : هل طبع بزول ؟ 


ناره تخبلو ‏ فلا تتقد 
وهو فى الصخرة يستهوى العقول ! 
ذلك بان الشيطان وان استحال 
ثمثالا » أو صنما ٠٠‏ الا انه تحول الى 
قطعة من الفن الجميل عند مقدريها ٠‏ 
وراح القوم يتلاحون فى أمره من بعد ٠‏ 


أو يضحكون ويمزحون ٠٠‏ فلا يتفقون 
هن أمرهم الا على شىء واحد ٠٠‏ مهو 
أن هذا الشيطان انما استحق السخط 
عليه ٠0‏ من اصداقائه واعدائه على 
السواء !! 
د 

اما ابو العلاه المعرى ٠٠‏ قائه عاش 
رهين المحبسين ٠٠‏ وكان من رحمقه 
بالداس أن زرحم آبناءه ٠٠‏ فحماهم من 


أن يجيئوا الى هذه الحياة » فيقاسسوا 
الأمرين من شرورها وأعوالها ٠٠‏ وابى 
أن يجنى عليهم جناية الآباء » باخراجهم 


الى نور الحياة ٠٠‏ وقال فى ذلك حكمته 
المعروفة : 
واذا اردتم بالبنين كرامة 


فالحزم أجمع | تركهم فى الأظهر ! 
ولكن واحدا من ابنائه » الذينتركهم 
فى ظهره ٠٠‏ شق عصا الطاعة على أبيه 
٠٠‏ اذا كان يخالفه الرأى فيما ذمي- 


اليه » من ضرورة فرض هذه الحماة 


البفيضة عليه » وحرمانه من الخحروج أك. 
ليستبيع بن يها من جبَال 
ولياخذ منها حظه كغيره هن سااائر 
الناس ٠‏ 


وقال الابن لأبيه » فى معرض النقاش 
والجدل ٠١‏ 

يا ابتى ٠٠‏ لقد طال شوقى اليك ٠‏ 
نعم , اليك انت ٠٠‏ انئى أريد أن اراك 
فلماذا تتركنى هكذا رهين القيود , 
وتطيل على الاقامة فى الظلام » وتمنعنى 
من الخروج الى هذا العالم ؟! 

يا ابتى ٠0‏ ان عالم الظلام يخيفتى 
٠٠‏ فهو ملىء بالاشباح والأعوال ٠‏ 
وانا طفل صغير » ضعيف البنية 
فاخرجنى يا أبى من هذا الظلام الذى 
لا نهاية له ٠‏ 

انهم حدثونا , يا أبتاه » عن الحياة 
حديثا عجبا ٠٠٠١‏ ووصفوا لتنا من 
أمرها ما أذهل عقولنا الصغيرة 
فجعلنا نلهج يما هى علية من حسن 
وجمال ٠٠‏ ونحس الظما الشديد ٠‏ 
والرغبة الجامحة الى الارتواء من مالها 
العذب الطهور 

لقد وصفوا لنا ظلام الليل كيف 
يهبط على الاكوان ٠٠‏ ثم بيئوا لنا كيف 


ات نا 


1 


أرشيف الشارغ 


يعقبه من الصيح نوره الوضاح ٠‏ 
وقالوا ان بين النور والظلاممن المعانى » 
كما بين السعود. والنحوس ٠‏ منحظوظط 
الناس فى هذه الحياة ٠‏ 
ولقد حدثونا أيضا عن الأرض » 
وازدحامها بالسكان ؛ والجهاد المفروض 
عليهم ليحصلوا على رزقهم بعرق الجبين 
٠٠‏ وكيف أنهم بعد ذلك يموتون ٠‏ 
6 اوم القيامة شروت 
أفصح لى يا أبى عن هذه الأسرار حق 
أعرفها ٠٠‏ وقل لى ما هو هذا الشىء 
الذى تسمونه ه الشقاء » ٠٠‏ والذى 
راك تخشى على منه كل هذه الحخشسية 
٠٠‏ وبين لى ماذا يراد بالمولود اذا 'نمت 
ولادته » وأصبح السانا بين الاناسى ؟ 
أريد أن آعرف الوجوه المسان ! 
ما هى ؟ أريد أن ارى الأزهبار وائعم 
بجمالها ! ما هى النجوم الدرارى التى 
تزين صفحة السماه من الليل ؟ ومامى 
الفلوات والصحارى ؟ وما هى المحيطات 
والبحار ؟ ان هذه جميعا أشياء جديدة 
:20 وآنا حب 


ما قيمة هذه الحياة » التى تشسبقى 


فيها وتسعد ٠٠‏ ويئالك العناء والتصب 
فى كل دقيق وجليل هن أمورها ؟ ٠٠‏ 

ان الانسان يحسب انه يبذلهجهوده 
فى هذه الحيأة. ليسعد نفسسه ٠٠‏ ولكنه 
قى الواقع انما يشقى ليسعد غيره ٠‏ 
قهو آلةالحظوظ » التى سخر تتسخيرا » 
لتتال منها الأقدار أكثر مما ينال 
ضاحيها + 

مالك يا بنى وللمغنم الذى تحلم به 
فى حياتك ؟ وما قيمة هذا المغنم ؟ همل 
هو الخير ؟ انك ان لم تحصل على هذا 
الخير ٠٠‏ فلن تكون سعيدا بوجوده + 
كما أنك لن تكون سعيدا بفقده ٠‏ 
قلماذا لا تكون سعيدا بالمغتم الذى 
رضيته لك ٠٠‏ وهو أن تسعد بفقد 
نصيبك من الشر فى هذه الحياة ؟! 
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ان شر الحياة يا بنى , ثقيل ٠٠‏ وان 
خيرها 2 يا بنى قليل ٠٠‏ وان اعلها 
ييا بنى ٠٠‏ لحاقدون ! 


انهم يقولون ان هذه الحياة سوف 
تؤدى بنا الى الخلود ٠٠‏ ولكننا لم نر 
فيها غير الموت , تؤدى بئا اليه » وغير 


القبر تسلكنا فيه ٠٠‏ اجسادا فوق 
اجساد ٠‏ 

أى بنى الحبيب ٠٠‏ قف يباب الحياة 
٠٠‏ ولا تدخلاليها ٠٠٠‏ واعتصم يا بثى 


من ذلك ها استطعت ! وانتظرنى 
فانئى سوف القاك فى الساحة التى دون 
بابها عما قريب ! 
وهكذا نصح المعرى ولده 
الشيخ فتاه ٠٠‏ فتنحى عن طلب الحياة 
وناى بنفسه عنها ٠٠‏ والتقنى الشسيخ 
وابنه معا بعد ذلك » فى ظلام القبر ! 
لطن 
وصنعت فتاة جميلة ؛ لصاحبها . 
أ خطيبها ٠٠‏ صدارا من الصوف ٠٠‏ 
فلبسه معتزا به ٠٠‏ ثم راح يخاطبها 
خطاب محب وامق ٠٠‏ وشاكر «قدر 
فقال لها : 
ان مكان صسدارك ٠»‏ يا عزيزتى , 
هنا ٠٠‏ بجانب قلبى ٠٠‏ يكاد يلمس 
ما فيه من حبى لك » وفيه دليل صادق 


٠+‏ واقنع 


٠٠‏ وقداصبح 
0 
بهذا الحصار الجميل الذى فرضتيه عليه 


مر منه الى قلبى طيف غير طيفك ٠‏ 
أيتها الصديقة العزيزة ؟! لقد نسجت 
لى هذا الصدار بيديك الرقيقتين , 
ورعيقه بعينيك الجميلتين 
احتوانى بعد ذلك » فائنى ما زلت منك 
بين اصبعى الحب » والرفق ؛ والحنان ! 
مدنا 

وبعد ٠٠‏ ايها القارىء العزيز ٠‏ مل 
تدرى أين كنا نطوف بك ؟! لقد كنا 
نطوف بك فى « ديوان هن دواوين », 
٠٠٠‏ فما آتينا الا على قطرة هن بحر 
زاخر +٠‏ وما الديوان نفسه الا قطرة 
من بحر الشاعر ٠٠‏ لآنه آخر ما اقتبس 
هن دواوينه ٠٠‏ وما أجدر هذا الشعر 
كله » أن يدر سآاصدق الدرس ٠‏ ويحلل 
أوسع التحليل ٠٠‏ وفاء بحق' صاحبه , 
ووفاء بح قالأجيال التىلم تعرفصاحبه 
٠٠‏ العقاد ٠٠‏ رحمه الله 11 
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أضواء عاىالسياسة القالية 


لع 


تجتاز الجمهورية العربية المتحدة فى 
هذه الآونة » اباما خالدة فى تاريخها 
الثورى » فبعد أقل من شهر واحد » 
تحتفل البلاد بتحويل مجرى نهر النيل 
الخالد , وانتهاء المرحلة الاولىوالأساسية 
من بناء السد العالى » وقد دعى الكثيرون 
من رؤساء الدول الضديقة لحضور هذه 
الاحتفالات العظيمة التى تسجل الشدوط 
العظيم الذى قطمته الجمهورية فى طريق 
وبئاءالمجتمع الاشتتراكى الجديد 
لنبدا فى نهابته مرحلة الانطلاق ؛ الت, 
دخلناها منذ عهد قريب ؛ كما اعلن 
سيادة الرئيس عبد الناصر ©» قبل بضعة 
أسابيع » وسيكون فى عقدمة المدعوين 
الى هذه الاحتفالات » نكيتا خروشوفان 
رئيس وزراء الاتحاد السوفياتى الذِْى 
اسهم مغنا اسهاما ضَحْما فى عملية باه 
السد العالى » مسجلا بلك صفحة مأ 
أروع صفحات التعاون بين الشعوب ٠‏ 


دقبل أيام افتتح سيادة الرئيس مجلس 
الامة الجديد الذى ضم أكثر من نصف 
أعضائه من العمال والفلاحين ؛ بعد 
تشهد البلاد لها مثيلا عن 
نبل فى حريتها ونزاهتها وديمو قراطيتها 
وسجل المجلس باجتماعه» مرحلة الانطلاق 
العظيم فى طريقالديموقراطية الصحيحة 
الممثلة لارادة الشعب العامل »6 والخالية 
من أوشاب. الماضى » حيث كان الاقطاع 
المستبد » يتحالف مع راس المالالمستغل 
فى فرض السيادة الطبقية من اقتصادية 
واجتماعية وسياسية » تحت سستار 
البرلمانات الزائفة التى كانوا ينتخبوثها 
باسم الديموقراطية 6 والتى كان الشعب 
فحروما كل الحرمان من تمثيله قفيها 
نتيجة السيادة الطبقية المتحكمة ٠‏ 


يات لم 


وقبل ايام أيضا ؛ شهد أعضاء مجلس 
الامة الجديد ؛ هع سيادة الرئيس 
عبد الناصر ©» واعضاء السلطة ١‏ 
مناورات بحرية عظيمة »© تعتبر الاولى 


1 
مه .انقه وه عام ولاه 


من نوعها فى تاريخ القوات البحرية 
العربية » اذ اشتركت فيها لاول مرة » 
أسلحة جديدة من حاملات الصواريغ 
والزوارق الانتحارية » ترمز الى قوة 
السلاح العربى ومضائه » وتؤكد الحقيقة 
الواقعة » وهبى ان قوات الجمهورية 
الغربية المتحدة » غدت بفضل الانطلاق 
الثورى الدرع الحصين الذى يحمى حمفى 
الجمهورية من كل عدوان 2 ويدرا عن 

العربى عله » قائلات الطامع 


ن العربى 
العدوانية والترسعية آبا إن صيدرماء 


سياسة أمر يكا الخارجية 


ميف اليد أن 


| لحار حي ربد تعر ميت 


لز كا الخلاحية ب الأرة 


هذه الطملة :> 
س لجتة العلاقات 
ا - 1 الشيوخ الامريكى » 
والذى مازلنا نذكر موقفه من الكشف 
على سيطرةالصهيوئية على وسائل الاعلام 
وبعض المؤسسات الامريكية » بفضل 
ماتوزعه عليها من دولارات تحصل عليها 
من أمريكا نفسها » ممآ دعا الى مقاطعة 
الكثيرين من الشسيوخ المتاثرين بالسياسة 
الصهدوئية للجلسات التى يخطب فيها ٠‏ 
ولقد وصف وولتر ليبمان المملّق 
الامريكى المعروف , هذا الوضع فى مقال 
أخير نشرفى مجلة«النيوزويك» الامريكية 
أذ قال .. كانالشيخ فولبرايت يتحدث 
الى قاعة مجلس الشيوخ شبه الخاوية » 
عند مانادى بضرورة اجراء تعديلات 
أساسية وجوهرية فى سياسة أمريكا 
الخارج. تعفق هع طبيعة التبدلات آلتى 
طرأت على حقائق الحياة والمعروف عن 
هذا 5 0 آنه يقول نا يعتقد 
؟نه الحق > دون أن يكترث بما اذا كان 
قوله هذا يق عواطف التاس قده أو 
نستهويها » والغريب أن أعضاء المجلس 


اع ,الهقعاوه حال ههه »امتجاعه ها بومرم :مله 


ييحت حماد 


لا يستمعون الى آرائه الا بعد ان تكون 
هذه الآراء قد انتشرت فى كل مكان فى 
العالم ٠‏ 
وكتب المعلق كينيث كروفورد فى 
نفس الصحيفة يقول : لقد بدا الشسيخع 
ويليام قولبرايت حملة تحدى فيها بعض 
الاساطير المتعلقة بسياساتنا الخارجية ‏ 
والتى يؤمن بها الشتعب الامريكى كل 7 
الايمان » وكان يؤكد فى حملته هذه ان 
شطرا! كبيرا .هن الرأى العام الامريكى »6 
بتفرق على أعضاء المجلس والحكومة فى 
التمييز بين الاسطورة وبين الواقع فى 
السياسة الخارجية ء» 
ولقد نادى فولبرايت فى خطابه 
ومؤقف اكثر مرونة تجاء ]0 
#سوفياتى والصين الشيوعية » دكوبا ' 
وبناما » وبقية أرجاء امريكا اللاثيتية »© 
ويكد العارفون أن نسبة ٠١‏ له فى 1 
دعوته هذه ؛ فى الرسائل الى يتلقاها 
مكتبه » بالنسبة الى معارضيه » تبلغ 
اربعة مقابل واحنا © وكآن ليان اا 
الدعوة ان العالم الشيوعئى »© لم يعد ذلك 
النصب المتحجر الذى تتحثم مهاج.ته هن 
جميع اطرافة لتحطيمه بالجرارات 
الثقيلة » دان قن الوآجب العميِير بين 
دول هذا العالم على ضوء سياساتها ٠٠‏ 


وتعرضت أقوال فولبرايت عسن 
كاسترو بانه لا يمثل خطرا ء وائما مجرد 
ازعاج » وان المفى فى مقاطعة كوبا 
اقتصاديا » أمر فاشل »© نظرا لامتناع 
حلفاء أمريكا عن تنفيذها الى حملة | 
شعواء من جهات عدة » وكان الشيخ. 
بارى جولدووتر » الطامع فى رئاسة- 
الجمهورية الامريكية هن أشد مهاجمية 
فاتهمه بانه يدعو الى سياسة 
سياسة «مونيخ» قبل الحرب العالية ‏ 
الثانية » واكد ضرورة المضى فى الجهودة 
المبذولة لعزل كوبا سياسيا واقتصادياء 


ولم يكن دين راسك وزير الخارجبة ٠‏ 


الامريكية اقل عنفا فى معارضةفولبرابت 
من جولد ووتر ؛ آذ قال انه لايستطيع 
قبول وجهة نظره فىأن كاسترو لايؤلف 
خطرا على الولايات المتحدة » بل انه يرى 
فيه مصدر خطر كبير نظرا لما يثيره من 
اضطرابات شيوعية فى أمريكا اللاتينية» 
وانتقلت التعليقات الى الصحافة 
البريطانيية ؛ اذ كتبت ص حيفة 
الايكونوميست تحت عنوان : «صوت فى 
خواء» تقول٠ ٠‏ قبل أيام» وقففولبرايت 
فى مجلس السيوخ ليقول: : اننا نتعلق 
بأساطير قديمة نواجهبها الوقائعالجديدة 
وعليئا ان نجد فى انفسنا الشجاعةانفكر 
فى أمور نخشى التفكير فيها ٠٠‏ وسرعان 
مائعرض هذا الشيخ لهجمات الجمهوريين 
الذين اتهموه بالتخاذل والخور ©» بيئما 
هللت البرافدا لأقواله ٠‏ 


وليس الشيح فولبرايت بالانسسان 
النكرة » بل هو رئيس لجنة الملاقات 
الخارجية فى مجلس الشيوخ » وهو عل 
هذا الصعيد اكبر مرجع تديموقراطى فى 
الشئون الخارجية فى البرلمان؛ والمعروف 
عنه انه هن أكثر المقربين الى الرئيس 
جونسون » ويتوقع الكثيرون أن يختاره 
الرئيس فى حالة نجاحه فى الانتخابات 
المقبلة وزيرا لخارجيته » وان كان منيم 
هذا الاختيار سيلقى معارضة هن البهره 
الدين يتهموئه بالميل الى العرب و ليله 
اسرائيل ٠‏ 

ومن رأى فولبرايت أن السيامة 
الامريكية باتث مشلولة » بالنظر الى 
اتساع البون بين حقائق الحياة ا 
وبين نظرة امَريكا الى هادم الحقائق 
فعلى الولايات المتحدة فى نظره » 2 
تعيد النظر فى مواقفها هن الكتلة 
الشيوعية ؛ وان تكون اكثر اهثتماما 
بما بييها من ضراعات » فهو يرى ان 
روسيا لم .تعد معادية كل العداءللغفزب » 
وانه لما كان الروس على استعداد للتخلى 
عن افكارهم الاستفزازية » فان من 
واجب أمريكا أن تقيم علاقاثها معهم , 
كابة علاقات بين دولة واخرى 


ولقد تحدثنا قبل قليل عن رايه فى 
موضوع كوبا » أما بالنسبة الى الصين » 
فهو يرى أن على السياسة الامريكية أن 
تكون أكثر مرونة معها » دان فى الامكان 
'نبدل العلاقات معها » بتفس السرعة التى. 
تبدلتفيها علاقات امريكا بالمانياواليابان 
وحث الشيخ الامريكيين على التخلى عن 
الفكرة السخيفة القائلة بان قضية بتاما 
اختبار لقوتنا وتصميمنا. © وان يقبلوا 


6607 القدووه ع امد طلاه 
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أرشيف الشارخ 


بصراحة الفكرة التى تتادى بتعنديل 
المعاعدة معها ثم قال: ومن واجبالر يس 
ومستشاريه أن يحكموا على الامور على 
ضوء مصالحناالقومية حتىولو تعارضت 
أحكامهع مع الآراء الشعبية السائدة 


فقد أعلن الرئيس جونسون أمام أكثر 
من مائة ضيف منكبار شخصيات الحلف 
أن أمريكا تنظر اليه كالاساس الثقابت 
والسليم لسياسة أمريكا الخارجية ٠ ٠‏ 
وبالرغم من أن الرئيس أومأ بطرف 
خفى الى مناورات ديجول عندما قال 2 
آما بالنسبة اليناة نفكر قط فى 
بناء أمئنا على أساس قفردى »؛ الا اله 
مالبث أن قال : ولكن أمريكا ترحب بما 
حصل عليه حلفاؤنا عبر المحيط هن قوة 
جديدة » وليس ثمة من تعارض بين 
الاعتزاز القوهى والترابط المشترك ٠‏ 

واشار الرئيس الى العلاقات مع الكتلة 
الشيوعية » فحث الحلفاء الغربيين على 
ة والحذر بالنسبة الى روح الخلاف 
المنتشرة فى أوربا الشرقية » وان يكونوا 
داعين لآأى امل فى قيام تسوبة ثابتة 
مستقرة » ولكنه اضاف قائلا : لقد 
اتحسر الخطر » ولكنه لم يزل نهائيا » 
ولم تكمل بعد مهمتنا فى بناء دفاعنا ٠١‏ 
وعلينا أن نقاوم داثما» أى اغغراء 
بالتراغتى * 


٠٠ دفاع‎ 

أما مجلة «التايم» فقد وقفت موقف 

الدفاع هن السياسية الخارجية الامريكية 
اذ كتبت تحت عنوان «ثلاثمدحات» 
تقول : لاول مرة منذ أسابيع عدة »؛ وجد 
نقاد السياسة الامريكية انفسهم قرغمتن 
على التصفيق للسياسة الامريكية ؛ فبعد 
عامين ونصف العام من السير باتجساء 
الشيوعية والفوضى فى ظل حكمالر بيس 
اليسارى البرازيلى جولآرد ؛ عيل صبر 
القوات المسلحة وأرعّمته على الخروج 
من البلاد » وبالرغم من أن الحادث كان 
اثقلابا عسكريا على حكم دستورى ؛ الا 
أن موظفى وزارة الخارجية الامريكية لم 
يستطيعوا اخفاء 5-5 لسقوط جولارد 


ولم يكد اليرلان لبرازيل) يعيفى عل 


هئافش جديد 
اريسي لابن كارع 


الاريك اليتون جره وبيدو ان فرنسة ديجول ايست 
مر اين 


المنانس الوحيد لولات التحدة 
7ج ذا الامريكية فى أمريكا اللاتيئية » وائما 

الل/مناك منافس آخر » قد يكون أكثر خطرا 
ألا سيما من الناحية الاقتصادية ؛ وهو 
ألمانية ايرهارد » ولقد كتب جريجوريان 
المعلق السوفياتى المعروف فى مجلة 
«الشئون الدولية» » نحت عنوان : بون 
تقفز الى أمريكا الجنوبية» » يقول :ليست 
اطماع الاستعماريين الالمان فى أمريكا 
اللاتيئية بنت الساعة »© وانما تعود الى 
ات القرن الماضئ » وقد تجددت 


موقيف جاء .ا تسيجام! 
20 
إن الامريكية؛ والتى تنص 
على عدم النظر الى جمتم آلانقلابات نظرة 
معادية بل النظر الى كل انقلاب متها على 
حدة ؛ وعلى ضوء الظروف التى خلقته ٠‏ 

وكان النصر الثانى الذى حققته 
السياسة الامريكية فى مشكلة بناما » 
فبعد ثلائة أشهر من الاضطرابات اتفقت 
الولاياتالمتحدة ويناماعلى ايجاد الوسائل 
الكافية بازالة أسباب الخلاف بين البلدين 
دون حدود أو قيود أو شروط عسبقة 
وقد استؤئفت العلاقات السياسية بين 
البلدين » وعهد الرئيس جونسون الى 
روبرت اندرسون »© .بان يكون مبعوثه 
الخاص لوضع اتفاق عادل ومنصف *٠‏ 
ولقد علق الرئيس على التطورات الاخيرة 
فقال : لقد كان اسبوعا طيبا للنصف 
الغربى من العالم » فلقد شجعنا الاتفاق 
مع بناما وانا لنتطلع الى آيام وآمالمشرقة 
مع البرازيل * 

وكان النصر الثالث - على حد تعبير 
التايم ‏ فى موضوع حلف الاطلسى © 


مي البببياسة التي 
رة الخارجيةا 


هذه الملامع فى أيام هتلر الذى ثادى 
بالاستيلاه على اسواق امريكا اللاثينية 


الغنية , ما زلنا نذكر قوله لروشخنيغ 


ذات يوم : سسنقدم اليهم رؤوس الاموال 
ودوح المغامرة » ونعطيهم شيئا آخر هو " 
نظرتنا الى الحياة » وعلينا أن نقوىعقول 
مؤلاء الناس » وان تحملهم على آن ينبدوآ 
من تفكيرهم » كل ميل الى الديموقراطية 
والليبرائية » عليئا أن نبعث برجالنا 
اليهم » وان تدرب شبابنا على الاستيطان 
فى بلادهم ٠٠‏ أما البرازيل فقستجعل 
منها المانيا جديدة » ذلك لانها تضم كل 
عانحتاج اليه * 

وقد حققت المانيا لنفسها بين الحربين 
مركزا همتازا فى أسواق امريكا الجنوبية 
ولكن ماكادت الحرب القسانية تضع 
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باع .الهقعوامهحالدممه. امهعم ها وريز ان عملا أقااقوء ماع التوصلاط . 


أوزارعا » حتى خيل للولايات المتحدة » 
انها قضت على المنافسة الالمانية فى تلك 
الاسواق٠٠‏ ولكن منذ عام 156٠‏ شرعت 
الاحتكارات الالمائية الغربية فى الظهورق 
اسواق هذه القارة ؛ ولم بدل مطلع عام 
»؛ حتى كانت هذه الاسواق هدقا 
من الاهداف الرئيسية لالمائيا . 

وتعتمد سياسة ألمانيا الجديدة فى 
أمريكا اللاتينية على الاسطورة القائلة 
بأن المانيا معادية للاستعممار ٠٠‏ وان 
علاقاتها مع دول هذه القارة تقوم على 
العون والشاركة ؛ وتم انشاء اكثر من 
كاله متطيطلة ‏ رعسيلة + التحسن 
العلاقات معدول أمريكا اللا 
مايسموئه « بالصداقات: التقليدية » 
والعلاقات التاريخية ٠‏ 


وتوالت زياراث الساسةوالصناعيين 
والمهندسين والعلماء ورجال الاعلام 
الالمان الى دول أمريكا اللاتيئنة لدراسة 
الاوضاع وجمعالحقائقالمتغلقة باحتمالات 
الاستثمار الالمانى فيها: ولقّد قام 
المستشار ايرهازد عتدما كان و 
للاقتصاد فى عام ١985‏ بزيارة مذه 
الدول على راس وقد كبير » كما قام 
شيل وزبر التعاون الاقتصادى بز 
ممائلة فى صيف عام 1555 . 


ونعتمد المانيا قى غزوها الاقتصادقٌ 
لدول هذه القارة على تصدير رزو 
الاموال 0 والخاصة اليها 6 طمعا منيا(| 

فى السيطرة على أوضاعها الاقتصادية + 
ومن تعمل هناك بالاشتراك هع بعض 
الفئات: البورجوازية ذات الاصل الالمانى 
لاقامة شركات محلية مختلطة ؛ تبيدد 
مخاوف الناس من السيطرة الاقتصادية 
» وقد ارتفعت هذه الاستثمارات 
من 585 هليونا من عا 
عام 1903 الى ١5٠٠‏ مليون قى تهاب 
عام 1935 6 وهى تتركز فى الصناعات 
الثقيلة 


والفد أثار هذا التوسع الاقتصادى 
الالمانى فى أمريكا 'اللاتينية التناقضات 
الاستعمار يقمن جديد؛ ولقدرأيئا صحيفة 
المانية كالهاندلزبلات تقول : يسمعالمرء 
اأرة ناو المرة » هن يقول ان ىق وسع 
الولايات المتحدة أن تحتفظ لنفسها 
بأمريكا اللاثينية » ولكن عثل هذا القول 
سخيف بالطبع » فمن الخطا اليا 
وسياسيا » أن نعظى الولابات المتحدة 
الحق وحدما فى التصرف بشئون هذه 
القارة 

وتأمل ألمانيا فى أن يؤدى تزايد 


شعور العداء لامريكا فى هذه أندول الى 
مساعدتها على اكتساب تلك الجماعات 
البورجوازية التى تكزه السسيطرة 
الامريكية الى جاتبها 6 ولقد قام رئيس 
بلدية عمبورج بزيارة لامريكا اللاتيتية 
فى خريف عام 1171 6 واعان عند عودته 
أن أمريكا اللاتينية لم تعد راغية فى 
ازدياد النقوذ الامريكى على اقتصادها © 
وانها لهذا تبدى اهتماما متزايدا بالدول 
الاوربية ؛ وقى طليعتها ألانيا الغربية ٠‏ 


ولم تخف الصحافة الامريكية من 
الناحية الاخرى ؛ قلقها من هذا المنافس 
الخطر الذى يهددها فى أمريكا اللاتينية »© 
لاسيما وان. شركات المقاولات الالمانية 
أخءت تفوزبالعطاءات الضخمةفىاكوادور 
والارجنتين ضد الاحتكازات الامريكية 
الكبيرة يضاف الى هذا أن المصانعالالمانية 
تنفوق على منافستها فىآمر يكابالتسايم 
المبكر والتفوق فى الجتودة ؛ ورخصس 
الاسعار ؛ وشروط الاثتمان * 


بين التسين وروسيا 


0 اتاد الخاد َ 


الاسبوع مرصوة 


الاح الذذى اتهمة 0 امية وخيانة 
الشيوعية : وممالآة الغرب ٠‏ ويبدو أن 
نين. فى موسكو ؛ قد 
احتمل 0 عذه الاهانات » أملا منه قى 
تجنب التصدع النهائى معالصين ذولكن 

أمل خروشوف قد خاب 6 فقد انطلق 
ماوتسى تونج فى الاسبوع المأضى :بلقب 
خروشوف بالانهزامى الاكبر فى التاريخ 
ويناشد الشيوعيين فى كل مكان بان 
يعملوا على تصقية الزعيم الروسى ؛ وعنا 
وشوف قانطلقت«اليرافداء 
تحمل .سبع صفقحات كتيهاا سوشلوق 
الفيلسوق العقائدى الماركسى يلقب قيها 
ماوتسى تونج بالهرطقة وبممالاة 
البورجوازية الصغيرة 6 وبالاتحراقات 
التروتسكية وبالتعاون مع اكثر الدوائر 
الاستعمارية عدوانا * 


ثارت ثائرة. 


ويبدو أن الحلاف بين الاتجاعين 


اذ أن خروشوف الفلاح يعتقد 
أن على الزعيم الماركسى قى روسيا أو فى 
أوربا اليوم أن يعمل على ازضاءالتطلعات 


المتزايدة للمستهلك يي 5 


الثورة ؟ واذا كنا لانعد الناس الابالثورة 
ريك ى من حق هؤلاء الناس أن يحكوا 


يشرع فى دقن الرأسمالية ؛ دمو 
ماوتسى تونج مناديا بالثورة العا 
الشيوعية ٠‏ 


وكتيت مجئلة النيوزويك ف لد 


مايكون الهجوم ؛ اذ أن ميخائهيل. 
سوسلوف الفيلسوف العقائدى اتهم 
الصين بآنها الخطر الرئيسى الذى يهدد 
وحدة الحركة التسيوعية الدولية » ولقد' 
دعا سوسلوق الى اجتماع للاحزاب 
الشسيوعية فى العالم لدراسة المشساكل 
الرئيسية التى يواجهها العصر ؛ ولتبادل 
وجهات النظر على أوسع نطاق ممكن 4 
أملا فى التغلب على المتاعب التى ظهرت " 
فى الحركة الشيوعية ١ ٠‏ 


وكان خروشوف نفسه صريحا كل 
الصراحة فى الرد على الصين. عندما 
وقف فى احد المصائع المجرية قى 
بودابست فى الاسبوع الماضى اثنساء 
زبارته المجر للاشتراك قى احتفالاتها 
بعردن تسعة عشر عاما على تحررها من , 

الحكم التازى يقول : ما هذه الماركسية | 
2 ينادون بها اذا كانوا لايعرفون الا 


رَرُوسهمْ استهزاء وان يقسولوا اليس 
الغذاء الأفضلخيرا من الثورة ؟ ان المهمة 
الرئيسية عى ان نضمن للعمال » المزيك 
من الطعام والمدارس والمساكن وفرق ‏ 
التمثيل والاوبرا * 

لكن الناطقين السوفيات فى جميع ‏ 
أرجاء العالم » لم يقللوا من اهميةالتحدى, 
الصينى » فلقد أعلن بابودزهان رئيس 
وفد الاتحاد السوفياتى الىمؤتمرالتضامن ‏ 

فريقى الآسيوى الذى عقد مؤخرا فى ' 
الجزائر عند وصوله .الى بباريس : ان 
المجانين من أعداء السيوعية فى. الولايات " 
التحدة يريدون حريا مع اليدين 6 بينما 

يريد المجانين الصينيون 0 معاليسار 
0 يعرف ٠‏ الفرنسيون أن الصَيتيِين 
ريدن توحيد جميع السعوث الصفرا | 
والسوداء ضد الاوربيين والبيض * 


ولا ربب فى أن خروشوف يدرك تمام. 
الادراك 6 أن خير ما يامل به هو أن يقئع 


السؤفياتى من الشيوّغية » الذى « 
تجنب الحرب النووية هو الطريق ١‏ 


أرشيف الشارع. 


سولةالسلف العالف الجتمع اك 


حللنا فى مقالينا السابقين مركن 
العامل فى المجتمع كما حددته الفلسفة 
الاشتراكية بحيّث أصبح سيد الآلة 
ولم يعد مجرد ترس من التروس فى 
جهاز الاتفاج ؛ وبينا أيضا بالتفصيل 
الذى سمج به المكان ؛ الحقوق الفورية 
الواسعة الحدود والتى قررنيًا 
اشتراكيتنا العربية بوجه خاص : اذ 
كفلت له حدا ادنى للاجور داشستراكا 
ايجابيا فى الادارة يصاحبه اشتراك 
حقيقى فى الارباج التى تسفر عنها عمليا 
الاتعاج » واميدرت من تلقاء ذاتها 
وتمشسيا مع مبادئها تشريعات للتامين فى 
مختلف صوره وطبقا لأرفع المستويات 
المعروفة فى البلاد المتقدمة حتى بنعم 
بالامن والاسستتقرار فى يومه وغده ©1‏ 
ووفرث له على نحو فعال لت 5 
واسسباب العيش بفضل مششروعاك 
التنمية » واعترقت له بدور حاسمم ذف 
الحياة السياسية وبخاصة عن طرق 
المجالس السعبية المنتخبة على اختسلاف 
مستوياتها » وآهع من هذا كله أنهسا 
أضفت عليه الكرامة التى كان يفتقر 
اليها قبل الثورة المجيدة فى عام؟ ١98‏ * 


٠لكن‏ الحقوق ليست شيئا مسققلا أو 
قائما بذاته ؛ بل هنى مرتبطة ارتبساطا 
عضويا بالواجبات » فالحقوق والواجبات 
نتداخل وتتفاعل ويدعم بعضها بعضا + 
فالمجتمسسع الذىئ يعترف بالحقوق ولا 
نستادى الواجبات أو يفرض الواجبات 
دون أن يمنخ الحقوق © هجتمع يعوزء 
التوازن ة فتأسيسا على همذه الفكرة 
.يعلن الميثاق الوطنى أن « ذلك الت 
الثورى فى الحقوق العمالية لا بد أن 
يقابله تغبير ثورى فى الواجبات العمالية» 
فاكد حقيقة مركزية لا يرقى اليها 
الجدل ٠‏ وهذه الواجبات يؤديها العامل 
وهو مؤمن بما يفعل ومدرك لضرورتها » 
أو يجب أن يكون الامر كذلك ٠‏ ان 
العامل فى ظل النظام الرأسمالى يقوم 
بما يفرض عليه من واجبات وأعباء والا 


0 5 


كان جزاؤه الحرمان من وسائل العيش » 
ولكنه يحس فى الوقت نفسه بالمرارة 
لانه يعلم أنه موضع استغلال من جانب 
رأس المال ٠‏ وهو فى النظام الشيوعى 
يتهض بما يقسر عليه لانه واقع تحت 
ضغط شديد يسليه الحرية والارادة © 
وهو ملزمبهذا حى ولو لمتهىء له الدولة 
تلك الاشياء التتى تكسب الحياة بهجتها » 
غير أن الاشنتراكية» والاشتراكية العربية 
بانذات تمتقف عند حد الاعتراف النظرى 
بحتوقه وانما طبقتها عمليا كما حرصت 
ال اتحرص على أن يتمتع بالحياة فى 
حدود الطاقة ولاك نبا وهات أن 
.درمان سامير البمطلة ٠٠١‏ 


وتغفال د ا بع 


7 


زعم أن 8 للورى 
ااشترقا »هيه أعط!اع/الهلء سمي 
ت اخا عم لغيه 
القيادات العمالية الواعية. ٠‏ آن واجَبها 
مر أن 2 بدور المرشد فالموجه بشستى 
الاساليب التى تتوافر لها »6 وبذلك تتم 
العملية بدون ابطاء لا مبرر له 6 وبذلك 
أيضا تسمد الطريق أمام أخطاء أو 
اتحرافات آو تشويهنات أو تفسيرات 
إن الامور 
٠‏ أن التوعية 
بيدة التى تنفذ الى العقل قبل أن 

تعلق بالقلب 0 كل ما يطلبه المجتمع 
الاشتر اك هن القيادات العمالية المدركة 
لدورها فى بنائه ودعمه ؛ وما من شك 


فى أنها تؤمن بهذا وتقدر عليه *٠‏ 


ننتقل الآن آلى هذه الواجبات »6 وهتا 
يحدثنا الميثاق الوطنى بعبارة صريحة 
لاينقصها الوضوح فيقول « لقد أصبحت 
مسئولية العمل » بآدوات الانتاج التى 
يتولى الحفاظ عليها وتشغيلها بكفاية 
وآمان» وبالاشتراك فى الادارة والارباح» 
مسئولية كاملة قى عملية الانتساج » ٠‏ 
وقى تلك العبارة التى اقتبستاعا يجب 


د ..راشد البراوى 


أن ثقف طويلا عتد الفقرة التى تتحدث 
عن تشغيل أدوات الانتاج بكفاية وأمان» 
وعى فقرة ذات معان ودلالات كثيرة ٠‏ 
انها تطالب بالحذر والحرص الى أبعد 
الحدود : ذلك أن اقل تراخ أو نهاون - 
ولو كان طفيفا وغير ملموس - قد تنجم 
عه اخطان بالمة + 
بسيط فى فتلة الفزل مفلا © ينبقى 
توجيه المسئولين على الفور حتتى يمملوا 
على تلافيه ٠‏ وكثيرا ما يحدث أن القاثم 
بالعمل يؤديه قى مراحله المتعاقبة على 
الوجة السليم » حتى اذا ما وصل الى 
ما يقال له ه اللمسة الاخيرة » » ريما 
بتجاوز عن اتقانها تماها » وهنا نخرج 
السلعة وفيها قصور قد لا يتاثر به 
تبلك العادى فى الداخل ولكنه يالغ 
ىر فى حالة التصدير الى الاسواق 
#جدبية. * وليس هن الواجبات مثلا أن 


فاذا شوهد عيب 


تلا المخازن بقطع الغيار فتترك متراكية 
دون استخدامها انتظارا الى الوقت الذى 
يصبح فيههن المستحيل مواصلة العمل * 
وليس من الاشتراكية فى ثىء آن نكثر 
هن شراء قطع الغيار على نحو 
الحساجة الضرورية » خشية صعوبة 
الحصول عليها بعد حين ؛ اذ يجب أن 
ن كل هذا وفق نظام مدروس 
7 وسائل الحفاظ على آدواث 
الانتاج وتشغيلها بكفاية تجنب الاسراف 
الذى يؤدى الى الاكثار هن العادم © اذ 
المعروف أنه كلما ارتفعت درجة الكفاية 
قلت كميات العادم وبذلك تقل تكاليف 
الانتتاج ٠‏ ومما يتعارض مع الروج 
الاشتراكية الحقة عحاولة التخلف عن 
العمل أو الواجب الملقى على عاتق الفرد؛ 
الا للاسباب القاهرة ا اللمرع 
ازاءها » بل ان الروح الا اشتراكية لتنكر 
حتى التأخر دقيقة واحدة عن هوعد بدء 
العخال قمنا يناف مع المسترل 
الاجتماعية مثلا أن يشىء الموظف الحجرة 
التى يشتغل قيها ثم يترك الثور مضاء 
بغير ا ضرورة ملحة » لان قى هذا 
تبديدا لآموال المجتمع * ويتفق مع هذا 


امااهومم لعجي ااتعصلاة 
2-8 شاك 


أيضا التهاون فى مراعأة النظافة مسأ 
تلقاه فى كتير من المصالح والادارات 
والمؤسسات والشركات ؛ أو معتنساة ‏ 
فضلا عن مجافاة الذوق السليم ‏ عبء 
مالى يتمثئل فى اسستخدام أيسد عاملة 
يمكن اسستغلالها على صورة انقاجية ٠‏ 
ومن الواجبات المفروضة المبادرة الى لفت 
النظر الى أية ظاعرة . اذا تركت لم 
تفاقمت فاحدثت أضرارا بالغة بالاقتصاد 
القومى ٠‏ لنفرض أن أحد العاملين فى 
الحقل شاهد حشيرة أو عددا قليلا منها » 
فأعمل الامر اعتقادا بعدم أعميته © سم 
مرت الايام فاذا بالآفة تنتشر ٠‏ هذا 
التهاون غير المتعمد فيه أضرار بالمجتمع 
الاشتراكى ٠‏ ولنضرب مثلا نشهده أو 
فسهدناه فى يلد آخر ٠‏ فعتيدما يها 
الاتحاد السوفييتى يشهر بحدة الازمة 
الززاعية والنقص فى المحاصيل © بدات 
الدراسات فاذا بها تكشف فى منساطق 
فعينة عن وجود آلاف الجرارات عاطلة 
عن العمل » لا لانها غير صالحة واقمنا 
لانهسا تحتاج الى بغض قطع الغيار ١‏ 
الاصلاحات ٠»‏ فثل هذا التصرففى يتنافى 
مغ الروح الاثمستراكية والممصسئولية 
الاجشماعية ويعتبن تبديد! لأدوات الانتاج 
الثى جلها المجتمع تحث تصرف العامل*. 
لتد ضربنا طائفة هن أمغلة 6 وريما يبدو 
بعشتها بسيطا لا يلفت السظر ؛ وكيا 
أورذناها لنبين مدى ضخامة المسثولية 
اللهحاة غلى عاتق العمل والعتافل فى 
المجتمغ الاشمترائى الذى اغترف لهما 
بأوسع الحقوق هدى ٠‏ 

ولقد أشركت الاشمتراكية العر بية 
العسامل فى الادارة ؛ وصار له أربعة 
يمفلونة فى فجلس الادارة © وهسعده 
فسكولية ضخمة ؛ اك فههة الاعضسداء 
أليست صميانة حقوق العمسبال 
ومصالحهم فهذه ثاحية لا يرقى اليهسنا 
الثنك ؛ واثما عنى أيضحساى وها هو 
الاه ب المفسحاركة الايجابية فى بعحث 
أمور الشتركة أو المؤمسمعة © فدزاممنحة 
أحوال الانتاع» والادلاء بآوالهم المسقمدة 
هن خبرانهم ؤائجاربهم 6 ولفت النظر الى 
جميغع أنواغ القصؤر أو التقضير أيا كان 
المسثؤولغنها 6 فن أضغر فره الى أكبرهم 
فى المؤسسة »؛ وتقديم المقترخات 0 
والواقعية هن أجلى الاضلاح * 
تعرض غليهم الميزانية مقلا أو المركز 
المالى ( لعترة معينة من السنة ) قيجب 
آلا يكون الامر الذى يشغل البال قبل 
أى شىء آخر ؛ هو مقدار الربح الذى 
تحقق » لان الاهم هن هذا هو مناقشة 
تكاليف الانعتاج حتى لا يكون فيها 


وعندما 


١‏ «مملم وه سمميمه 


2 جانسزلك 


أرشيف الشار 


آسراف > والعفائد من أن العملية 
الانتاجية تسير فى طريقها الصحيح .+ 
وثمة ناحية لها أهميتها ؛ وعى أن جميع 
أعضاء المجلس حين يدخلون القاعة 8 
نهم قى الواقع يرتدون ثوبا آخر » ذلك 
هو كوتهم « الحفاظ على الملكية العسامة 
والمصلحة العامة على حد تعبير الزعيم 
العمالى البريطانى هربرت موريسون 
ان هدفهم أولا وقبل كل شىء ؛ دفع 
عجلة الانتتاج حتى تنفد الخطط التى 
أعدتها الدولة فى مواعيدما أو قبل 
ذلك © مما يؤدى فى النهاية الى تنمية 
الاتعساج أى تحقيق السكفاية التى عى 
السبيل الى أتوفير العدل الاجتماعى * 
وقد يتسساءل البعض : هل تفقيد 
النقابات العمالية أهميتها ودورها فى 
المجتمع الاشتراكى ؟ دالسؤال له مغزاه 
بطبيعة الحمال أه المعروف آأن هذء 
المنظمات لهسسا دور رئيسي فى المجتمع 
الرأسمالى حيث هناك التعارض الكامن 
بين مصملحة كل من العمل ورأس المال © 
كما انهسسا فى فجتمعات طماعية أخرى 
تفتد وظيفعها وتصبح ان “جفاز 
الدولة أى تتستجول الى |امجرد مظهر ٠‏ 
واجاب الميشسماق الوطتى على السوال 


يكذ ج4)| ابببقار 0 اك نها 
طرفا مقسسابلا لطرف الادارة قى عملية 
الانتاج الى الحد الذى يجعل منها قاعدة 
طليعية فى عملية التطوير » * ومعنى 
هحذا آن الاشستراكية العربية تعترف 
بالتنظيمات العمالية 6 وتجمل لها دورا 
بالغ أهميةفى عملية التطوير الاجتماعى * 
وهذه التنظيمات أقدر على النهوضى بهذا 
الدور متهسا في ظل الرأسمالية حيث 
جهودها منصتوفة الى النضععال من اجل 
استخلاص الحقوق والامتيازات ©؛ اد قى 
ظل الشيوعية مثلا حيث موقفها سلينى 
الى حد بعيد © أى هجرد مستقبلة لمسا 
يفرض عليها ٠‏ وهنا تظهر داضحة فجهة 
النظر الواقعية » فضحلا عن الانسانية »© 
للاشتراكية الغربية * 

بعد ذلك يأخة الميثاق فى بيان عناصم 
المسثولية القيادية الملقسساة على غانق 
المنظمات العمالية » فيقول « ان النقابات 
العمالية تستطيع همارسة مسثولياتها 
القيادية عن طريق الاسهام الجدى قى 
رقع الكفاية الفكرية والفنية » ومن قم 
رفع الكفاية الانتاجية للعمال ٠‏ كذا 
عى تستطيع ممازسة مسثولياتها عن 
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طريق صيانة حقوق العمال ومصالحهم 6 
ورقع مستواهم المادى والثقافى » ويدخل 
قئى ذلك اعتمامها بمشروعات الاسكان 
التعاونى» والاستهلاك التعاونى » وتنظيم 
الاستفادة المجدية صحيا دنفسيا وفكريا 
من أوقات الفراغ والاجازات بما يساهم 
فى تحقيق الرفاهية للجموع العاملة » " 
وقفى موضع آخر نطالع المعنى القالى 
« كذلك نقابات العمال الزراعيين سوف 
تكون قادرة على تجنيد جهود الملايين 
الذين ضيعتهم البطالة المقنعة » وأمدرت 
بالسلبية طاقاتهم م * 
ولعل فى مقدمة ما يتعين على هسذه 
المنظمات أن تعمله » أن تقوم بمواردها 
وامكائياتها الخاصة »© وبالتعارن مع 
أجهزة الدولة المختصة »؛ باعداد دراسات 
منظمة على عيئة قصول مسائية ونهارية 
حتى يتستى للجميع حضورها فى أوقات 
خلوهم من العمل ٠‏ وتتولى هذه الفصول 
أولا مكافحة الآمية فى صفوف العمال © 
وهذه مساهمة حقيقية قى رفع الكفاية 
بوجه عام اذ لا شك أن العامل المتعهم 
أقدر على آداء عمله بصورة واعية » وهذا 
عر أحد الاسباب الكامنة دراء ما نص 
عليه الميئاق من حق الفرد فى أن يتعلم* 
فالتعليم ى أيا كانت مرحلته له طريق 
,الى التقدم » ولا سعبيل الى تقدم الا اذا 
- المرء مين الجهل الذى يفرض قل 
عبن غشماوة كذلك تعمسل هذه 
ا على اطلاع الاغضاء على الجوانب 
الفنية غير المعتدة 4 من العهليات التى, 
يزاولونها ؛ حقيقة يكتسب العامل الكثير 
من المغرفة عن طريق الخبسرة والمران 
ولكن الذى لا شيك فية أيضا أن الجانب 


النظرى أساسس يدعم الجانب التطبيقي » ' 


بل وينبغى اطلاع العمال على التطوزات 
الحديثة فى عمليات الانفاج وبذلك 
يصبحون “قادرين على مسايرة ما يدخل 
من تغييرات وتعسديلات وتحسيئنات الى 
الافضل »6 ان هستا الجانب الفنى الى 
نشير اليه يعتبر مسساهية من جانب 
النقايات فى تنفيذ برافع التأهيل المهلى, 
أو الاغداد المهنى وهو الشىء الذى توليه 
الدولة اهتماما بالغا » أؤ كلما زاد غدى 
العمال المهرةٌ اتسعتالأفاق أمام التوسع 
الانثاجى بوجه خاص ٠‏ ولا يقف الام 
غند هذا الحد وانما يتغداه الى العلاقات 
الانسانية فيما بي العمال 6 وبينهم وبيل 
الادارة 6 وبينهم وبين المستتهلكين اذا 
كانت وظائفهم ذات صسلة بالاخيرين » 
ولعل هذا يصدق بشلل خاص على 
العاملين فى المإؤسسات التجارية 


والمؤسسات التى تقدم الخدمات المتنوعة 1 


الى الجدهور ٠‏ فلا يكقى مثلا للعامل فى 
متجر أن يكون ملما بالسلع وأنواعها 
وأثماتها » ولكن يجب أن يتعلم مبادىء 
معاملة الجمهور » وبذا تتولد الثقة 
المقرونة بالتقدير.؛ بين الطرقين ٠‏ أضف 
الى هذا أن هذه الدراسات تستطيع أن 
اتلعب دورا رئيسيا فى توضيح مايصدر 
من التشريعات وما فى حكمها » وقى 
تبصير العمال بالكيفية التى يمارسون 
بها الحقوق التى يتضمنها الميئاق » وهذا 
يعود بنا الى موضوع التوعية الرشيدة 
التى ذكرناما فى معرض التعليق على 
عبارة الميثاق أن ذلك التغيير الثورى فئ 
الحقوق العمالية لا بد أن يقابله تغيير 
'ثورى فى الواجبات العمالية » ٠‏ 

والى جانب الدراسسات أو الفصول 
المنظمة على النحو الذى فصلناه » هناك 
أمور آخرى بالغسة الاهميسة من حيث 
نتائجها العملية ٠‏ ويدخل فى هذا انشياء 
المكتبات التى 'تضع المطبوعات الجسادة 
التى يسهل على الرجل العادى فهمها 
واستيعابها مما يساعد على الارتقساء 
بالمسسستوى الفنى والاجتماعى للعمال ٠‏ 
وهنساك توجيه هزيد هن الاعتمام الى 
المحاضرات التى يلقيها ذوى الكفاية من 


العمال المسلحين بالتجربة والوعى 7-25 
يلقيها أل الاختصساص فى مختلف-” 
الموضوعات * ويرتبط بهذا آيضا اصدأهك# 


الفشرات «المطبسسوعات المدروسة التى) 
'نجعل العامل على اتصال متجدد بظروف 
العمل دأمور الصناعة وبالتطورات التى. 
يشهدها هذا المجتمع الذى تنقمى اليه 6 
وبذلك لا يبقى متخلفا عئ ركب التقدم ؛ 
كما أن هايكتسب هن هعرفة فيه تحصين 
ضمد الانحرافات وما فى خكمها مما يرد 
الى نقص فب المعسسرفة والوعى ٠‏ وفى 
اعتقادنا لمناسبة هذه الماحية الاخيرة » 
أن من الواجب أن يضم الاتحاد العسسام 
لعمال الجمهورية أقساما متخصصة فى 


قينا فقارع' 


الشتون الاقتصادية فالاجتمأعية 
والثقاقية والعلاقات الانسانية » ويذلك 
يتمكن ‏ اذا ماطلب اليه من أن يتقدم 
بالمقترحات والتوصيات البنناءة التى 
تسهم حقيقة فى تطوير المجتمع * قعندما 
تعد الدولة خطة للتنمية مثلا » تبادر 
هذه المنظمة بوسائلها الى شرج الخطة 
وتوضيح أهدافها ونتائجها وبيان دور 
العامل فى انجاحها » واذا رؤى تحسين 
ظروف الحياة » قام القسم المختص 
بدراسة المسكلة من كافة زواياها وآخذ 
يشرحها شرحا كافيا للطيقة العاملة » 
فى الحضر دالريف 6 وبالاسلوب الذى 
يلقى القبول والرضاء والاقتناع » وهو 
ما يدخل فى نطاق التوعية الرشيدة * 
غير أننا نسارع الى القول بأنه اذا أريد 
من هذه الاقسام أن تؤدى دورها كاملا © 
وجب أن تستعين بالمتخصصين والخبراء 6 
كل فى هيدانه © وعؤلاء ينقسمون الى 
فريقين أحدهيا يشكل الهيئة الدائمة 
والآخر يتكون من المستشارين الذين 
يشتغلون بعض الوقت ٠‏ ان المنظمات 
المساليقيلا تستطيع أن تمالّيها عيلياتها 
القياد ةلا عق ساس .ثبت من العم -. 
دمن البخك والدرسل 


الومسوكء ,الى الجلول _الصجيحة .: ,هيا 
تستطيع المنظمات العتمالية أن تدعم 
الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة فى 
هذا الشثسان » دذلك بأن تنشىء النوادى 
وتشجع الفمسال على الانضمام اليهسا 
وممارسسة مغتلف فون الرياضة 
فيستفيدون جثمانيا وصحيا ٠‏ وعليهسا 
أن تنظم الرحلات الجماعية فى أوقات 
الاجازات نزيارة المعسسالم الرئيسية أو 
للاستمتاع بمدن المصايف * 

ويتحدث الميفاق عن ضرورة اعتمام 


06 الق شعي امهحال ههه ام محاقع ها. لممنمهاالتعصلاح. 


التقابات بمشروعات الاسكان التعأوثى 
والاستهلاك التعاونى © وهذه لفتة هنه 
ذات مغزى واضح ٠‏ حقيقة تبذل الدولة 
قى العربية المتحدة جهودا ضخمة فى 
هذا الصدد مما يشتهد به ذلك العدد 
الضخم من المساكن المخصصة للعمال 
وغيرهم من ذوى الدخل المحدود ٠‏ ولكنا 
نظلم الدولة آذ نطالبها بكل شىء ونلقى 
عليها العبء كله ٠‏ فلا بد اذن أن تعمل 
التقابات على اعداذ و مشروعات 
لاقامة المساكن التعساونية للراغبين فى 
هذا من أعضائها ؛ مع منح أقصى مايمكن 
منحه لهم من التيسيرات والتسهيلات » 
وما من شك أن الدولة سوف تقدم لها 
كل أنواع التشجيع والمساعدة ٠‏ وعليها 
أيضا ان تكثر من انشساء الجمعيات 
التعاونية الاسسستهلاكية التى يتكون 
رأسسمالها من اشتراكات يدفعها أعضاؤها 
العمال ؛ دهذه الجمعيات سوف تقسدم 
السلع باثمان معتدلة » كما أن جزءا_من 
الربع الذى تحققه يعرد على الاعضاء فى 
زباية العام 6 وتستطيع نقابات العمال 
الزراعيين أن تجند الملايين هن يعيشون 
فى حالة بطالة هقنعة »6 وذلك بتوجية 
الايدى العساملة الى مشروعات ثتتصال 
بتنمية المرافق في الريف ؛ وهو هايعرف, 


“اسم « الاستثمار البشرى » ٠‏ 


مذه لمحات عابرة نرجو أن تكزن قد 
ألقت بعض الضسوء على طبيعنة ومدق 
مسثولية العمل والعمسيال فى المجه. 
الاشتراكى 4 مما توضحه سه 
البليغة فى الميثسساق فالثى ثراها خير 
خاتمة لهذا الموضسوع الحيوى : « ان 
كاثة العمال فى المجتمع الجديد لم يعد 
لها الآن من مقياس غير انجاح عملية 
التطوير الصناعى » وغسير طاقتهم على 
العمسل. من أجل هذا البدف 6 وغسير 
كفايتهم فى الوصول اليه » *٠‏ 


لالهو هعد االتدملاة. 


أرشيف الشارخ 


ابن البلد 8 النشعراجاهلى ). 


ممه. انهجو ويهع ع /ممطلاه. 


بتزمع العاصقة وبعرة 
د حمر السويزى 


ادعيئا قيما سبق ان الانفعال الغالب 
على الأعشى فى معلقته جميعها هو المرح 
العظيم » المرح الذى يبلغ درجة هستريه 
من الحدة والعئف : وقد اسستجلينا 
هذا امرح فى فن النسيب الساخر الذى 
تبدأ به القصيدة , وفى وصفه لانطلاقه 
الى مجالس المتعة والطرب . ونريدالآن 
ان نحقق نفس الانفعال فى فئين آخرين 
تحتويهما اللمعلقة ؛ احدهما وصفا 
العاصفة الجويةبسحابها الكثيف وبرقها 


الاعد 


اما آياته فى ااساظطفة فمن اعظم 
دعر لذن خوالة” تتا وفيها 
كنى لاع الى ار نا بللداكم وال 
قله نبا الحديق الح )التيقراق 
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ل لبدكن 


نا 5 
الوصف الدرامى الناطق المتهدج بالحيوية 
والنشاط . والقصة هى ان الاعثى كان 
مع بعض رفاقه فى مجلس شرب وقصف 
ف الهواء الطلق فى ادرنا من انواب 
فارس . وبينا هم فى شربهم ولهوهم 
اذ فاجاتهم العاصفة , فلم ينزعج لها 
الاعشى ٠‏ بل على العكس رحب بها 
وفرح لها واستجابلها استجابة عنيفة, 


وطالب إصحابه السكارى بأن يتتبعوا 


بعيونهم برقها العظيم فى تزاحفه 
تراقصه على مختلف الاودية والروابى 
والجبال . ويتتبعوا مطرها الهطال قق 
اتمتكايه على مختلف الامساكن ٠‏ 
فاستجابوا له فى نشوة ٠‏ وكأنهم يجدون 


يامن رأى عارضا ! قد بت أرمقه 
كأنما البرق فى حافاته تشعل 
له رداف وجوز مفام عمل 
منطق بسجال ا ماء متصسل 


.061 الهش عامهطا لمهت ام مطاقع ها لمصلههال:عصلاح. 


يفظ الأعداء 


لم يلهنى اللهو عنه حين أرقبه 
ولا اللذاذة من كأس ولا شغل 

فقلتللشربفىدرنا » وقد ثملوا : 
شيموا! وكيفيشيم الشاربالثمل 

قالوا : نمار » فبطن الخال »جادهما! 
فالعسجدية ! فالابلاء ! فالرجل ! 

فالسفح يجرى! فخنزير! فبرقته! 
حتى تدافع منه الربو » فالخيل ! 

حتى تحمل هنه الماء تكلفة 
روض القطا! فكثيب الغينةالسهل1 

يسقى ديارا لها قد أصبحتغرضا 
زورا » تجانف عنها القودوالرسل 
استمع الى صيحته الفرحة « يامن 
راى ! » ؛ وانظر كيف يخطف هذا البرق 
العظيم ابصارنا فى وصفه اياه » وتامل فى 
فقتل جرسه فى البيت 1 
عيذا السحاب العظيم ١‏ 
الدائم البرق المردوف من خلفه بسحاب. 
ثم انظر فخره الحلو الساذج ان شربه 
ولهره وتلذذه .لم يصرفه عن تتبع هذا 
السحاب وبرقه فى البيت الثالث » 
فاذا جئت الى البيت الرابع فاستمع 
الى #صحيته الفرحة ااحادة : شيموا ! 
يمر دفاقه بان ينظروا الى البرق 
ويتتبعوه » وهو يكرر صيداته حتى 
يقيقوا من ثملهم ويستمعرا اليه 
ويتسابقوا فى تتبع البرق وذكر. الاماكن 
التى يتنقل فوقها ويصب عليها الطر ٠‏ 
ولا تترك هذا البيت الثالث قبل ان 


تستمع الى تمثيله مرة اخرى لاهجتهم ' 


السكرى اللمتامثمة بتكرار حرفى الشين 
والثاء » يكرر الشين اربع مرات والثاه 
مرتين ويكفى ان نكرر النطق بالكامات 
الثلاث الاخيرة «يشيم الشارب الثمل» 
بضع هرات لتسمع تقليده فى تهكم 
همزوج بالحب لمدى سسكرهم وتلعام 
السالهم ٠.‏ 

ثم اسستمع فى الابياث العالية الى تتبعهم 
للبرق فى استثارة شديدة وتقطع حى 
متهدج فى النطق باسسماء الاماكن » 
وصياحهم يزداد علوا طبقة بعد طبقة » 


أقالقوع ماع ااتدملاط 


ثم انظر كيف يصل انفعالهم الى تمام 
تحقيقه الدرامى حين: يتم هطول المطر 
المدرار فتفيض به الاودية وتغرق به 
الرياض ويرتفع فيبلغ الكثبان ويطاول 
الاشجار . وانظر أخيرا كيف تنتهى هذة 
العاصفة الممطرة فى البيت الاخير فيبد؟ 
الهدوء ويتأمل: الشاعرفىسرور وارتياح 
كمية هذا الاء الفرير الذى -سيسقى 
الدانار ونحبى الموات ويسستعد الثاس 
ويزيد القبيلة العزيزة عزة وثباتا فى 
حماها . 

هذه الابيات تجد فيها الفاظا تبدو 
لنا الآن صعبة غريبة « كلاسيكية » 
معزولة عن اسلوب الحديث الدارج » 
ولكن لا شك ابدا فى انها فى عصرها كانت 
عظيمة الحيوية والنشاط والاهتزاز 
بنبض الانفمال الدافق » ولا يزال فى 
استطاعتنا بعد قيامنا بالتدريب الواجب 
واجادة الانصات ان اهن 
نبراتها وانغامها الحية الزاقرة المتهدجة 

واخيرا نصل الى فن الهجاء الذى 
تختتم به القصيدة الطويلة ة فنجد 
العجب العاجب : نجد ان الاعشى لابزال 
على اشد مرحه حتى فى هجائه » فهجازه 
لا يغلب عليه الغضب والحقد ؛ بل تغلب 
عليه السخرية والتهكم والنكتة اللاذعة 
الضحكة » حتى ليذكرنا تذكيرا تويك 
بنكاث اولاد البلد وقفشاتهم الساخرة 
كل ذلك فى ثبرات عظيمة الدرجة مكى. 
الحيوية النابضة والمامية الطلقة 
امتهدجة .. استمع الى طريقة بدئه 
لهذا الهجاء العجيب : 


وانظر كيف الك من شدة حيوية 
أسلويه تكاد بعد قوله : آبا ثبيت !تسمعه 
يقول : تعالى لى هنا تعالى : ثم أنصت 


جيدا الى هذه الجملة الرائعة ؛ أما تنفك 
تاتكل ؟ وتأمل فى الحروف المعينة التى 
يستعملها وفى تتاليها فى القاطع واثرها 
فى تأدية المعنى الذى يريد تصويره من 
السخرية والشماته بالعدو الذى بأكله 
الفيظ والحسد . اص اولا الى تتالى 
التاءات . ثم الى تتالى الكافات . ثم 
الى موضع الفاء قبل الكاف المشددة . 
ثم الى موضع الهمزة الشديدة القاطعة 
بين التائين » ومجاوبتها لهمزة الكلمة 
الأولى .. أنك تكاد تراه يبتسم حَبعا 
وشماتة وهو ينطق بهذه الحروف 
واللقاطع الشديدة فى اهجة مفعمة 
بالشماتة القائلة . بل تكاد تراه وهو 
يؤكد العاءات ويؤكد همزتى القطع 
وينفث الفاء نفشا شديدا كفحيح الافعى 


مده الهدموه مد طواه 
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أرشيف الشارع 


وبحك الكاف الشددة حكا شديدا - 
تكاد تراه « يصحن ©» بقبضة بده ىق 
واعة. يدم الأخرى مبالغة .فى العسنانة 
والتكابة والكيد والاغاظة © كما تفعل 
نساؤتا حين يقلن « يا عواذل فلقلو » 
أو بقلن : « الكيد والنحر سمك فى البحر 
الكيد والتحر سمك فى البحر الكبد الخ 
..٠‏ »© فان ظننت اتنا نبالغ فى وصف 
اثر هذه الجملة فانك لم تنطق جهرا 
بهذه الجملة العجيبة ؛ والا فانطق يها 
وكررها بضع هرات وانظر كيف تؤدى 
لك اداء تام البراعة والنجاح صورة 
العدو المفيظ يأكل بعضه بعضا من شدة 
حمتلك ١‏ ازعدو- املبه يفك #نشنة يتم 
فى راحته ليزيده حتقا واستمارا ٠‏ 

ثم ارجع إلى قصيدته فتتبع سائر 
ابيات الهجاء واجتهد فى التقاط اسلوبها 
الحى امثير بنيراته العامية اللحاكية 
لنبرات الحديث اليومى الساخر ؛ ولا 
يصدنكعنها انها مكتوية باللقةالفصحى 
النامة الاعراب التى يخيل اليثا الآن انها 
لغة « كلا سيكية » ميتة بكماء : فانها 
لتنطق بالحيوية بل العاميية اناد ارجة ٠‏ 
استمع كملا إلى بيثه - 
الست لت * عن نحت أثلتنا 

اسك مائر روي 


ان بموج ضبوتة : حم 
وأخل ال خ 0ر618 ولقلنها 
حركات التهكم والاحتقار ٠‏ و 
الى الشطر الاول حتى تلتقط فيه النقمة 
الحية التى تستمملها فى مثل قولئا : 
ياخى جاك نيله ! والى الشطر الثانى 
حتى تسمع فيه النفمة التى نستعملها 
حين نصيح : ياخى دا بعدك دا بعدك ! 
وانظر اخيرا فى قوله : ما أطت الابل ! 
نفس لهجة الشماتة والاغاظة وحركة 
« الصحن واللفظة » فى توالى الهمزة 
والطاء الشدذة والتاء والهزة الثائية . 
واليك البيت الثالث : 
كناطع صخرة يوما ليفلقها 
فلم يضرها واوهى قرنه ‏ الوعل ! 
وفكر قليلا فى هذا السؤال : لاذا 
آخر « الوعل » الى آخر هذه الجمل 
المتتالية ؟ تجد بعد تفكير قليل واستماع 
الى تتابع ايقاع الجمل انه لم يفعل ,هذا 
لضرورة القافية © بل لانه فى الحقيقة 
يغترب لسامعيه أحجية أو ها نسميه 
« فزورة » : حزر فرّر حاقولك ايه ؟ أو: 
ابشى طويل طويل ولا بحصل ديل 
الحمير ؟ الجواب : السكة ! أو : تقوم 


064 الهقع اده طالومع .6 ممطعع ها . اللوثلا/توصلاط . 


من النوم تيصق المرايه تشوف_اشمعتى 
بون ! فعليك أن تقرأ البيت على 


نداك 5م ياتن الحل السادل 
فتضحك ضحكا ويا : وَعّل؟! وتذكر أن 
اصحاب. الاعثى يزيد من مرحهم انهم 
يعرقون يزيدا ذاك ويعرفون وجهه المعين 
وسحنته الخاصة » فهم يضجون 


بالضحك حين يسمعون تصوير الاعثبى 
له بالتيس الأحمق ينطح الضخر بقروله* 
وتذكر امثلة هذا التصوير فى رسومنا 
الكاريكاتورية المضحكة لاعدائنا ايدن وبن 
جوريون وغيرهما ٠‏ 


والصورة فى البيت القادم هى 
أنضا غابة فى السخرية والفكاهة وقوة 
الاضحاك » وهى فى 'الحقيقة صورة 
لطراز باق خالد من البشير : 
لا تقعدن ب وقد آكلتها حطبا ‏ 
تعوذ من ثثرها يوما وتبتهل 1 
نابو ثبيت هو هو الذي آثار نار 
العداوة بين القبيلتين » فاها اضطرمت 
وزاد شرها على ما توقعت حماقته 
وبلامته وفساآد رابه ©» ذعر ذعرا 
سدبدا وقعد برتعد خرفا ا ويتعميل 


8ل ديحريل كما تفعل امثاله من الحمقى 


ينار العقول الى يومنا هذا 

فى هاناه القعدة المرتعدة المرغوبة ب 

اعوذ يالله اعوذ بالله انبا يسعار يا سكاو 

لا حول ولا قوة الا بالله! ارحمئا يارب 

ارحمنا دارب:! يا حفيظ با حفينظ ! 
واستمع الى.عذه الأنيات وما فيهنا 

من موسيقية. حية متراقصة متوائبة 

تنيض نيضانا قوبا مضطربا بنبزة 

الحديث العامى المتهدج : 

سائل بنى أسد » عنا » فقد علموا 
ان سوف يآنيك » من آنبائنا ٠‏ شكل 

واسال قشيرا » وعبد الله » كلهمو 
واسال ربيعة عنا » كيف نفتفل 

آنا نقاتلهم ٠٠٠‏ حتى نقتلهم 
علد اللقاء وان جاروا وان جهلوا 
وانصت فى هذا كله الى ن 
ثبرة أولاد البلد حين. باخذهم الانفمالً 
الشديد فيتجادلون ويتفاخرون . ثم 
استمع الى اسلوب الفتوات المتحدين 

المتوعدين فى البيت التالى. : 

ل قتلتم عميدا » لع يكن صددا 
لنقتان » مثله » منكم » فنمنثل ! 
وتأمل فى الرنة الحادة فى قوله : 

لتقتلن ٠‏ واستمع أيضا الى اللهجة 

العامية الحبة فى قوله : 


فتصورة 


غهالقوع ماع ااتدملاط 


كلا ! زعمتم بأنا لا نقساتلكم ؟ 
انا لأمثالكم ‏ يا قومنا  !‏ قتل ! 
وترجمه الى نظيره من المقاطع العامية 

المتهدجة بالعجب والسخرية والتحدى 

حتى تزداد ادراكا لحيويته . ثم انظر 
كيف يبلغ نهاية سخريته وتهكمه فى 

جه الندق لمحب 7 

م ال ا 
أو تنزلون ؟ ..٠.‏ فانا معشر تزا 
وسخريته هذا قائمة على تصتع 
الأذت و التعاياة وا خط احص ومة اه 
وخر صه علي تلبية رفديم وتحقيق 
راحتهم ٠.‏ يقول بتعبيرنا الحديث : بس 
قولولنا ابه اللى بربحى ! احناق 
الخدمة ! تحبوا تتحارب بالرماح على 
ظهور الخيل 7 يسن كده 1 ع العين 
والراس ! والا تحبوا ننزل ع الارض 
ونتحارب بالسيوف ؟ حاضر ! برضه 
فى الخدمة ! «شر فونا تجدوا ما بسركم!» 
١‏ كم احب ان أسمع توفيق الدقن يلقى 
هذا البيث بصوته الساخر العروف © 

بعد ان نشرح له كيف يلقيه !) 
وفجأة بترك سخريته وتهكمه ليصيح 

صيحته العظيمة المتحدية فى نغمة عالية 
من الزهو والفخار ؟ 


قد نخضب العير فى مكنون فائله ! 74 

وقد يشسيط على أرماحنا البطل 9 |[ 
المفاجىء يختم 2 | 
بفتة:, فيدل بذّلك.عل مهازة فتيهة 
كبزة ؛:دبصسيرة دراميلة سيدة » لانه 
إيختم القصيدة على اعلى درجات العاطفة 
والانفمال . ولا يحاول أن يتلمس 
خاتمة تقليدية أو بتصيد نهابة تدريجية 
ولو تكلف مثل هذا الختام والانهاء لما 
أحدث الا هبوطا يبدد أثر قصيدته 
الزاخرة (مما يسمى آئتى كلايماكس). 
فما ادق خبرته النفسانية حين انهى 
قصيدته ذاك الائهاء الباغت . وتستطيع 
ان تتصور آثر هذا الانهاء الدرامى فى 


ومن هذا تتجلى لنا حقيقة لاحظناها 
مرارا فى هذه القصيدة الحية:؛ انها 


». بل فيها مهارة قوية تتضح 
فى تلوينه لاسلوبه » وصياغته لحواره 
وجدله »© وتنويعه لنيراته » وايقاعه 
لجمله ومقاطعه ة ومحاكاته .الرائعة 
لاأساوب الحديث النابض المغسسطرب 
التقطع المتهدج . 

كذلك تتجلى: انا هامة اخرى: 
ان هذه القصيدة على تعدد فنوتها 


1 
ممه الق رو امهطلاه. 
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ونبرتنا مهتدين 


عن وحدة مزاجه الغالب وموقفه الذى 
يعير عنه امام تجارب الحياة . فهو 


حين بنسب ويتفزل ؛ وحين بصف 
مجالسلهوه ومتعتة “وحين يستجيب 
لثورة العاصقة ©» وحين بغيط الأعداء 
وبتوعده 6 مزل كان وس 
نفسانية منسجمة تؤلف بين كل هده 
التنوبعات دون خلط متنافر ٠.‏ 
أفهذا أسلوب ٠‏ كلاسيكى » يناى 
بلغة الشعر عن لغة الحديث اليومية + 
ويترقع بأسلوب الشعر عن اسلوب 
اللسارة العادية » ام هو اسلوبٍ 
حيويته من نبرات الحياة 
الواقعة فى الشوارع والاشواق 
والحوانيت © ثم يرتقع بها الى ذرى 
التعبير الشعرى ؟ 
وهل ترانا نجحتا او اخفقنا بعد 
هذا كله فى التدليل على قضيتنا 
الاساسية : إن حيوية الاسلوب الشعرى 
عمدة من اقترابه من لفة الكلام 
ان ون الشمر لا 
واشاعاته وانشامه من غير ءأل 


ناخد نفرداته 
ب 0 


تتسانراد ! 


سه 
اللحذا 


الى حيوية الصادق الاصيل من 
تراثنا القديى عساهم أن يزيدوا من 
اتقديرعم لهذا التوع من الشعر ٠‏ ويقللوا 
من افتتانهم بالنوع الآخر الذى 
.يقوم على الفخامة والضخامة والدوى 
والطنين .١‏ 

ذلك ان محاوتتنا فى مقالاتنا هذه 
هى ان نبل جهدنا الفردى اللحدود 
فى تقديل ذوقنا الادبى السائد من 
الاعجاب بما يسميه الانجايز الأسلوب 
اللتوثى فى الشسعر © الى الاعجاب بما 

لَةالاتشلوب المستكتيرئ 

والاصلوب الاول يعثمد على صقل اللفظ 
وتفخيم الجرس و ١‏ عظمة » الموضوع 
و « جلال» الضمون ه والاسلوب الثاثى 
يعتمد على حيوية الاستلوب اازاخر 
الجياش المتهدج مع دقائق العاطفة 
البشربة وحقائق التجربة الواقعة . 

فما اعظم حاجتنا الى هذا التعديل 
الذوقى . ما اعظم حاجتنا الى ان نقلل 
من اعجابنا بالفرزدق والاخخملل 
والحترى والمتنبى 6 وان تزيد من 
تقديرنا لجرير وعمر بن ابى ربيعة وابى 
واس وابن الرومى 6 وما اعظم حاجتنا 
ثبل هذا كله الى ان نستكشف زوائع 
المدق وااحيوبة والقرب من اسلوب 


لتجارب اليومية فى الشسعر الجاهلى 
بأآن مكا ى لا يزال شبه مجهول + 


1 ا ل عوج الا 211/6 
لنزعم لهم ان الأمُثلة عديدة موفورة فى 
تراثا الشعرى الأصيل ٠.‏ وكل ما 
تحتاج اليه هو !إحسان القراءة واجادة 
الاستماع ٠‏ وقد درستا فى كتابنا 
« قضية الشعر الجديد » مثلا آخر * 
من الشعر الجاهلى ايضا ؛ يدور على 
مشاجرة منزلية بين زوج وزوجته *» 
يتحدث فيه الشاعر بأسلوب عظيم القرب 
من اللهجة التى يتحدث بها الازواج 
الغاضبون على زوجاتهةفىيومتا هذا .. 
واذا كانت قصيدة الاعشى هذه 
يغلب عليها انفمال المرح » والامثلة 
الاخرى تغلتٍ عليهنا. انفعالات :اخرى > 
من الحزن » والغضب » والاعجاب » 
وغيرها من الانفعالات التعددة التى 
تكتظ بها تجارب. الحياة البشرية 
قراءتنا لكل منها يجب أن تنوع فلهجتتا 
ائرهما فى أسلوب 


الحديث الحى . 


ونرجوفى مقالاتنا القادمة ان نرب 
عددا من الامثلة » لعلنا ثوقق فى توجيه 
نْظر القراء والدارسين ‏ والمدرسينت 
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ومالم يحدث هذا التعديل الذوقى 
فلن بقوز شعراؤنا الجدد بما يستحق 
شعرهم الجديد من تقدير لاسلوبهم 
الذى يعود بالشعن العربى مرة اخرى 
الى النقاط الايقاعات والتنغيمات الحية فى 
حديث الشعب اليومى ٠‏ وهو كمًا؛ قلا 
وكما لن. ننقطع عن التكرار المنبع الاول 
لكل أسلوب شعرى حى صادق أصيل ٠‏ 

وكلما ابتعد الشعر عن هذا المنبع » 
ورسخت تقاليده الاسلوبية وتوطدث فى 
عيارات وقوالب واكليشيهات شعرية 
مأئوزة » وانقطمت عن امتابعة التفيير 
المسثمر فى لغة الكلام ؛ احتاج الشعر » 
كما قال ت.س. اليوت »؛ الى ثورة 
تحطم أسلوبه الشعرى الذى استقر » 
وتعيده الى اللحاق بالركب الدائم المسير 
للغة الكلام الى الذى ينطق به أبناء 
الشعب فى واقع تجاربهم . 

وما تحن أولاء نرى فى 'شعر الشنكل 
الجديد: بداية :ده الثورة التى' طال 
انتظار شعرنا لها : والتى نرجو لها 
من أعماق قلوبنا التقدم والاستمزار 
حتى يتحقق لها النمو والنضج ,: 


أرشيف الشارخ 


'تعتبر الولايات المتحدة أقوى معقل 
لليهود فى العالم » فمن التاحية العددية 
يبلغ عددهم ما يقرب من خمسة ملابين 
وخمسمائة الف نسمة أى حوالى ضعف 
عدد اليهود حاليا فى اسرائيل ؛ آما من 
ناحية النفوذ والسيطرة والتحكم فهم فى 
هذه المجالات يفوقون قلة عددهم ويرجع 
ذلك الى أن الكثيرين من اليهود فى 
الولايات المتحدة يمتلكون أموالا طائلة 
ويديرون مشروعات تجارية اجحة 
للغاية كما أن من بينهم عددا لا بآس به 
من العلماء المرموقين البارزين فى شتى 
ميادين المعرفة ومختلف المجالات العلمية » 


للك ودف بطري هل الكثي .من 
الصحف ومحطات الاذاعة والتليفزيون 
وغيرها من وسائل الاعلام ٠‏ 


تركيز لهم فى مدن 00 وشيكافاً 
وسان فرانسيسكو ولوس أن 
وبوسطن ٠‏ وقد :بدأ اليهود أخيرا 
الجنوب الشرقى من الولايات المتحدة - 
وعلى الاخص ولاية فلوريدا بعد آن كانت 
من قبل محرمة عليهم » فأصبحوا الآن 
يمتلكون هناك الكثير من الففادق 
والمطاعم الفاحرة والنوادى الليلية 
المسهيرة ٠‏ 


وتعتبر مديئة نيوبورك أكبر مركز 
لتجمع اليهود فى العالم وفيها يعيش 
الكثيرون من اصحاب الملايين اليهود 
وريملكون فيها الكثير من المشروعات 
التجارية والصناعية الهامة وهذه المدينة 
تعتبر العاصمة الحقيقية لاسرائيل ٠‏ 
ولا يسى كاتب هذا المقال منظر 
ابن جوريون رئيس وزراء إسرائيل 
السابق وهو يتجول فى حرية تامة فى 
شوارع مديتة نيويورك عند زيارته 
الاخيرة لها « كالعمدة » الذى يتجول 
فى طرقات اقريته يستطلع شئون رعيته 
ويسعد بالرد على 3 3 
ومن هددينة 0 تصدر الكثير من 
الصحف اليوميةكالديلى تلجرام والهيرالد 
'تريبيون » والاسبوعية كمجلة التايمز 
ونيويورك بوست التى 'تسسيح بمجد 


يت ين 


اسرائيل وتدوام على ديمقراطيتها 
المزعومة وجناتها الحرافية. ومشروعاتها 
الوهمية ٠‏ وفى مدينة نيويورك نات 
سياسية اسرائيل الأولى « جولدا ماير » 
وترعرعت قبل ان تهاجر الى اسعرائيل 
وعى تعتبر هدينة نيويورك وطنها 
الاصلى ٠‏ ومن مدينة نيويورك تتلقى 
اسرائيل أكبر قدرمن المساعداتالستوية 
ويباع لحسابها مثاك اكبر عدد من 
السندات ؛ كما يقام مهرجان ستوى 
ضخم كل عام فى الذكرى السستوية 
للدولة المعتدية وذلك فى أكبر مسرح فى 


المسر] ١‏ كي دؤ10] الأرجان 
اكبير لطكلع سس 


/ ميلم 


لمتلك ال كإذا بتر أ 


الهسدم 2004 


وهل كان ذلك بناء على 


الاخرى منهم 
خطة هرسومة؟ والجواب على هذه الأسثلة 
أن اليهود كغيرهم من الاقليات يشعرون 


بالأمن والطمانينة عندما يعيشون سويا 
فى مناطق معينة فالانسان يفضل أن 
يعيش معأشخاص يشار كو نه فى معتقداته 
وأسلوب حياته واتجاعاته ويؤمن معهم 
بأعداف مشتركة ومصير واحد ٠‏ هذا 
من جهة » ومن جهة أخرى يعرف اليهوه 
جيدا أنهم اذا تفرقوًا فى البلاد الامريك. 
وانتشروا فى ولاياتها الحخمسين ذات 
الملساحة القباسعة والتى يلم عدد 
سكانها ما يزيد على ١6٠‏ مليونا ب 
فانهم يفقدون بذلك قدرتهم على التأثير 
على المجتمع الامريكى سياسيا واقتصاديا 
وثقافيا , ولكنهم بتركيزهم الكبير قى 
مدينة كمدينة نيويورك ‏ وهى أعم 
مركز للنشاط الاقتصادى والثقاقى 
والفكرى والسيائى فى الولايات 
المنحدة ‏ فانهم يستطيعون أن يؤثروا 
تأثيرا فعالا ومبائرا على مجريات 
السياسة الامريكية اذا أن أى مرشح 
الرئاسة الجمهورية لابد لانتخابه أن يتجح 


16.القشع عام هط :ومع »ام مجاه ق]. املو ن قصل . 


ويحصل على الاغلبية فى ولايتى نيويورك 
وكاليفورنيا ٠‏ أما اذا فقد المرشح ارئاسة 
الجمهورية احدى عاتين الولايتين أو 
كليهما فان احتمال فوزه بهذا المنصب 
الخطير يصبح ضعيفا للغاية حتى ولو 
حصل على أغلبية: الاصوات فى معظم 
الولايات الاخرى ٠‏ ويرجح السبب فى 
ذلك الى أن نظام الانتخابات قى الولايات 
المتحدة قد جعل لولايتى نيويورك 
وكاليفورنيا عددا كبيرا هن « الأصوات 
الانتخابية » » ويستطيعاليهود اذا تكتلوا 
وحيسوا أصواتهم عن أى مرشح أن 
بسقطوه فى. انتخابات الرئاشة ٠‏ لذلك 
يحرص كل مرشح لرئاسة الجمهورية 
سواء أكان عنالجمهوريي نأو الديمقراطيين 
على ارضاء اليهود بكافة الطرق والوسائل 
حتى يحوز على أكبر قدر من أصواتهم 
هم ؛: هذا وان كان معظم 
ينتمون الى الحزب الديمقراطى 


وعدا الوضع ينطبق على أعضاء 
مجلس الشسيوخ والنواب وغير ذلك من 
المناصب التى يتم شغلها بالانتخاب 
كمناصب القضاء وحكام الولايات وأعضاء 
الكونجرس ٠‏ فالمرشحون لهذه المناصب 
وخاصة بالمناطق التى يكثر فيها 
اليهود ‏ يبذلون كل جهدهم حتى 
يظهروا أمام اليهود بمظهر المدافع عن 
حقوقهم ومصالحهم والصديق المخلص 
لاسرائيل والصهبيونية » والويل كل 
ألويل لأى منهؤلاء اذا أزل لسانه وتفوه 
يتصريح يعتبره اليهود هماسا بهم 
أو باسرائيل فان ذلك كفيل بتحطيمه 
سياسيا ٠‏ واية معارضة لليهود 
أو لاسرائيل تأثى (وئادرا ما يحدث هذا) 


من مسئثولين يعيشون فى ولايات أو مدنا 
بعيدة عن سسيطرة اليهود 2 خذ مثلا 
الذلك ممنناتور فولبرايت : عبن ع1 
السنناتور عدة هجمات على اليهود 
بالولايات المتحدة واتهم بعضهم بأنهم 
يضعون مصالح اسرائيل فوق مصالح 
الولايات المتحدة 6 وسشناتور. فولبرايت 
لم يكن ليجرؤ غلى عدن عذه الهجمات لولا 
أنه يمثل فى الكونجرس ولاية اركنساس 


1 
مهااقوع داعس ااتدجلاط 


التى يوجد قيها نسبة ضئيلة من 
ليس لها وزن فى المعارك الانتخابية ٠‏ 
تا 


الملشسكلات انتى نواجه اليهود فى الولايات 
المتحدة : 


: مششكلة الولاء‎ ١ 


مشكلة الولاء تعتبر أهم مشكلة ‏ 
ذات طايع سياسى نفسى ‏ يتعرض لها 
اليهود فى الولايات المتحدة ٠‏ فاليهودى 
الامريكى فى صتراع دائثم بين ولاله 
للولايات المتحدة , الدولة التى منحته 
بسخاء وأكرمت وقادته وأعطته كافة 
الفرص للترقى والتحكم , وبين ولاله 
لاسرائيل التى 'نربطها به صلات ثقافية 
ةودينية ٠٠‏ وهنا يتحير ويتحرج 
اليهودى الامريكى الى أى جانب ينحاز 
اذا تطلب الموقف اتخاذ قرار فيه 
تعارض بين مصالح الولايات 


التحدة 
واسرائيل ؟ هل ينحاز الى جانب وطنه 
( الولايات المتحدة ) أم الى جانب 
اسرائيل ؟ 


ولعل في حادثة الباخرة كليو باترا 
أحسن مثل لتفسير هذا الصراع فى الولاء 
فلعلنا نذكر حادث الباخرة حين وصابت- 


الى ميناء نيويورك وعليها شحتة ا 


معينة ورفض عمال الششحن والتفر/يخ. 
بالميناهء ‏ الذين يسيطر على اتحادعي 
اليهود ‏ أن يفرغوا شحنة السفينة من 

البضائع ورفضوا حتى تزويدها بالماء 
والوقود والتموين وكان ذلك بتحريض 
سافر من اليهود٠‏ كل ذلك كان لمصلحة 
اسرائيل لان عمال الشحن والتفريع 
الامريكيين كانوا يردون بمقاطعتهم 
للسفينة العربية على اصرار الجمهورية 
العربية المتحدة على منع السسفن 
الاسرائيلية من المرورفى قناة السبويس2» 
وقد كانوا يظئون أنهم بذلك سيفرضون 
ارادثهم على ' الجمهورية العربية المتحدة 
ويخبرونها على السماح بمرور سفن 
اسرائيل أو السفن التى تتعامل مع 
اسرائيل بقئاة السويس ٠‏ ولكن تقدير 
عمال الشسحن والتفريغ الامريكيين كان 
بعيدا عن الواقع حين كال لهم عمال 
الشحن العرب الصاع صاعين بقرارهم 
مقاطعة : بالموانى 
العربية ٠‏ وتعرضت علاقات الولايات 
المتحدة بالدول العربية لمصاعب جمة ٠‏ 
ولكن لمصلحة من تم هذا كله ؟١٠٠‏ 
لمصلحة هن قوطعت الباخرة كليوباترا ؟ 
من المستقيد من موقف مثل هذا ؟ طيعا 
المستفيد الوحيد هو اسرائيل وعملاء 


1 
١‏ تمه .اهدو ويه تم مط هاه 


اسرائيل بيتما الولايات المتحدة عمى 
الخاسرة على طول الخط ٠‏ وقد هاجم 
السئاتور قولبرايت هذا الموقف وكشسقه 
للرآي العام الامريكى وركز هجومه على 
الجماعات التى أسماها «جماعاتالضغط» 
وتشضكك فى ولائهم للولايات المتحدة 
لانهم تعملون لحساب دولة'أجتبية ضد 
مضلحة بلادعم : هو يقصد بدلك اليهود 
الأمريكيين ويقصد اسرائيل ٠‏ وقد كان 
رد فعل هذا الهجوم قاسيا وشديدا : 
فقد هاجمت معظم الصحف التى يسيطر 
عليها اليهود السناتورقولبرايتووصقته 
بالحماقة والكذب وذهيت الى أبعد من 
ذلك فاتهمته بالعداء والكراعية لليهود 
وذلك لانه تشكك فى ولالهم ولانه أثار 
الشكوك حول صدق وطنيتهم ٠‏ 


ويحاول الصهيونيون بستى الوسائل 
والطرق أنيدعموا ولاءاليهود الامريكيين 
لاسراثيلوكاما فتر هذا الولاء أوضعف 
لسبب من الاسباب قام الصهيونيون 
بتقويته عن طريق المداومة على تذكير 
اليهود بآن اسرائيل عى إلوطن والملجآ 
والملاذ»الوحيد الذى ١..عللي‏ ليفود أن 
بنجارا الالشهونت الحسيورلالضطياد 
وأن دخانهم وتراضع] وَوَعد] عيشم 3 


إلولايا 


3 


سواء قرب هذا الموم أم تعد , وبواجة 
0 0 1 
الامريكيين لاسرائيسل_معارضة 


شديدة هن بعض الهيثئات والمنظمات 
اليهردية الاخرى التى ترى أن أيةمبالغة 
فى ولاء اليهود الامريكيين لاسرائيل 
سوق يعرش سرعم ومصاشيع' النطر 
آجلا أو عاجلا وأنه لا داعى لاثارة 
الشبهات حول وطنية اليهودى الامريكى 
واتهامه بالولاء المزدوج * 

دكا 


؟- الخوف من الذوبان فى الجتمع 
الامريكى : 


يعيش معظم اليهود الأمريكيين فى 
خوف من احتمال ذوبانهم فى المجتمع 
الامريكى الذى نجج ‏ بالرغم من حدته 
وحدائة عهدهات. نجاحا كبيزا فى ان 
يصهر فى بوتقة واحدة أفرادا تباينت 
أصولهم واختلفت عاداتهم ولغاتهم 
وأديانهم » فنشآ مجتمع قوى له كياته 
وثقافته وتقاليده وحضارته وكلما مرت 
عليه السنون اختفت وتلاشت فروق 
الاصل واللغة والدين بين أفراده * 


اع الهقك دهت الدومع.»اممطععة]. المرماا/توصتاط 
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ويخاف اليهود الامريكيون أشد ها 
إيخافون من الزواج المختلط ويعارضون. 
أشد معارضة وخاصة زواج بناتهم بغير 
اليهود لانذلك سيؤدى حتما الىاضعاف 
المجتمع اليهودى والى انقراضه وذويانه 
فى المجتمع الامريكى اللكبير فى امدق 
البعيد ٠‏ 


: حركة التبشير بين صفوف اليهود‎  * 


والخطر الثالث الذى يهدد كياناليهود 
فى الولاياتالمتحدة عوالخطر الذى يتمثل 
فى حركة التبشير التى يقوم بها بعض 
الهيئات والمنظمات المسيحية بين صفوف 
اليهود حى انكلتجد الآن عددا مناليووة 
قد تحولوا عن دينهم وأسموا أنفسهم 
٠‏ المسيحيين اليهود » ويوجد عدد لا 
بأس به فى مديئة نيويورك ٠‏ واذا 
أضفنئا الى ما سبق أن اليهود لايقومون 
بأى حركات تبشيرية بينمعتنقى المذاهب 
والاديان الاخرى ولايوجد للتبشير مكان 
فى دينهم لاستطعنا أن نتصور المخاوف 
اب مؤلاء اليهود من جراء قيام 
عض الهيثئات و«المنظمات المسيحية 
نشاط تبشيرى بين صفوفهم ٠‏ 


الشسكلات النفسيةبين اليهود الامريكبين: 


/ تنتشر المشكلات النفسية بين اليهود 
تفوق نسبة انتشارها بينمجموع 
السكان فى الولايات المتحدة كما أن 
نسبة الذكور اليهود الذين يعانون من 
اللشكلاث النفسية الحادة تفوق هذه 
النسبة بين البنات ويرجع ذلك على وجه 
العموم الى أن الطفل اليهودى يلقن منذ 
الصغر أن اليهودى فى المجتمع الامريكى 
اليس محيوبا بل محترما وعلى ذلك فانه 
يجب ألا يتوقع أن يجد الطريق أمامه 
مفروشا بالورذ بل عليه أن يجاهد لشسق, 
طريقه بنفسه معتمدا فى ذلك أساسا 
على قدراته وعلى العلم والمال ٠‏ وعادة 
ما ايضع الآباء لاولادهم مستوى عال من 
التحصيل المدرسى يجب عليهم 
ويرسم عؤلاءالاباء لابنائهم خططاتعليمية 
أعلى ‏ فى كثيرمن الاحيان ‏ من مستوى 
قدرات واستعدادات هؤلاء الابناه » 
ويكون نتيجة ذلك الشعور بالخيبة 
والخوف من الفشل وما يتبع ذلك من 
شعور بالقلق وضعف الثقة بالتفس * 
أها السبب قى ارتفاع نسبة الامراض 
النفسية بين اتذكور عنها بين الاناث 
فيرجع الى أن الولد ‏ كما هو الحال فى 
معظم المجتمعات الشرقية ‏ له مكانة 
خاصة فىالمجتمعات اليهودية ممايترت 
زَيادة المطالب والضغوط الأسرية عليه 


تأييد اليهود الاهريكيين لاسرائيل : 


بالرغم منأن آكبر قدر مزالمساعدات 
التى تتلقاها اسرائيل من الخارج تاتى 
من الولايات المتحدة الا أن تأبيد اليهود 
الامر يكيين لاسرائيل قد فتر الى حد فى 
السنوات الاخيرة وقد سمع كاتنتب هذا 
المقال أحد الاساتذة اليهود باحدى 
الجامعات الامريكية الكبيرة يقول : لقد 
سثمنا هذا التسول المستمر هن جانب 
اسرائيل , واذا كانت اسرائيل تدعى 
انها حولت الصحارى والقفار الى حدائق 
وجنات ومدن أومتتزهات » واذا كانت 
اسرائيل تدعى انها تقدم العون الماذى 
والفنى للدول الافريقية والاسيوية أفلم 
.بحن الوقت لكى تعتمد اسرائثيل على 
نفسها ويكف هذا الاستجداء المستمر 
الذى طال مداه ولا يبدو له نهاية » 


ونتيجة لهذا الفتور فى اتجاهات 
اليهود الامر يكييل نحو مساعدة اسرائيل 
يحاول الصهيونيون على الدوام خلق جو 
من التوتر بين أوساط اليهود ويرفعون 
أصواتهم بصيحات القلق على مستقبل 
اسراثيل ويبالغون فى تجسيم الاخطار 
ألتى تحيط بهاء وبذلك يقومون يتقوية 
مشساعر واتجاهات اليهود الامريكيين 
نحو اسرائيل_ولكئ, يصل الصهيو نيول 
الى هدفهم هذا فانهم يبالغون فىدعابة 
حول بعض الموضوعات مثل موض وم" 
العلماء الالمانبالجمهورية العربية المتحدة” 
فقد اثاروا ضجة كبيرة حول هذا 
الموضوع بغرض اقناع اليهود أن وجود 
هؤلاء الالمان ومساعدتهم للجمهورية 
العربية المتحدة فى صنع الاسلحة 
وتطويرها فيه خطر كبير على حياة 
اسرائيل وعلى وجودها , وعلى مذا 
الاساس يقوم الصهيونيون ياثارة 
المخاوف حولمصير اسسرائي ل تدقع اليهود 
الى التبرع بسخاء فهناك معامل ارتباط 
بين مقدار مايتبرعبه اليهود الامريكيون 
لاسرائيل وبين شعورهم بالقلق على 
مصيرها ومستقبلها ٠‏ 
واليهود الآمريكيون شديدو 
المساسية لكل من يذكرعم بأيامالنازية 
وهم يختلفون فيما بينهم فى أعمية 
اتعليم أحداث هذه الفترة لاولادهم 
وأطفالهم , فهناك من يرى أنه 
اسدال سستار منالنسيان على هذهالفترة 
٠‏ القاسية من حياةالتهود حعى:لا: تضبح 
شبحا يطارد الجيل الجديد من اليهود : 
يذكرهم بتلك الايام العصيبة وينغص 
عليهم حياتهم , على حين يرق البعض 
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أرشيف الشارع | 


الآخر أنها قترة هامة من تاريخ اليهود 
لا بد أن يتدارسها ناشئتهم ليأخذوا 
منها عظة وعبرة ا أن لماتيا 
النازية لم تمنعها الكاثوليكية ولا التعليم 
الراقى ولاالمستوى الثقاقى الرفيع الذى 
يتمتع به نسبة كبيرة من الشعبالالمانى 
هن ارتكاب المذابح والفظائع المشهورة» 
.وا حذرهم من احتمال 


والصهيونيون من أشد المطالبين 
بمداومة تدكير العالم ‏ وليس العالم 
اليهودى قحسب بجراثئم النازية وذلك 
بغية زيادة الشعور بالذئب وخاصة من 


جاتب الشعب الالمانى وبالتالى مزيدا من 
التعويضات وفى الوقت نفسه استدرار 
عطف الشعب الامريكى ٠‏ 


وقد تعودت الصهيونية فى كل عام 
أن تطلع على العالم بقصة تذكره بجرائم 
عتلر ٠‏ والاهوال التى لاقاها اليهود على 
يديه , وفى كل هرة يثيوون موضوعات 


لفردية 


الففلذا كانهف و0 أعليا م الو شال نة 
الزمن الذى يكاد تسدل سستارا 
النسيان على الحرب العالمية القا 
ويسلب من اسرائيل سيب وجودما 
ذائه » فاذا تعب العالم من القصصُ 
والروايات والحاح الصهيونية » ومن 
التكرار الممل الرتيب لنفس اللون من 
الاهموال والعذاب وأقران الحرق » 
وممسكرات التعذيب قى أوخويفتر 
وداخاوء بدات عمليةجديدة وهى خطف 
أيكمان من الار- » ومحاكمته فى 
اسرائيل » حتئى يتحدث العالم كله عن 
أهوال الحرب ؛ وجرائم النازية 
ومسئولية الأفراد ٠‏ 


اليهود والاقليات الاخرى : 


بالرغم من" ذ اليهود فىالمجتمع 
الامريكى الا آنهم (أى اليهود) لايريدون 
أن يقفوا بمغردهم فى الميدان لذلك فهم 
يحاؤلون ذائما كسب عطفث الأقليات 
الأخرى ومن هذه الاقليات الكاثوليك 
وعم وان كان يبلغ عددهم ما يقرب من 


ثلث سكان الولايات المتحدة الا أنهم 
يعتبرون أقلية بجانب الاغلبية 
البروتستنتية » وهتاك الاقلية الزئجية 
التى يبلغ عدد افرادها ما يزيد على ٠7‏ 
عليون نسمة وذلك بجانب الاقليات التى 
تمثل مختلف الأديان والمذاهبءويحاول 
اليهود تكوين جبهة مشتركة مع هذه 
الاقليات بحجة حماية مصالحهم ويستغل 
اليهود شعور الاقليات بعدم الام 
والاضطهاد ( الذى قد يكون وهميا ) 
فى اقناع هذه الاقليات آن خير ضمان 
الوجودها هو تكتيل جهودها مع جهود 
الاقلية اليهودية حتى تستطيع الصمود 
أمام القتيارات التى تجتناح المجتمع 


٠ الامرريكى‎ 


وقد استغل اليهود نجاح الرئيس 
الراحل « كنيدى » بوصفه أحد أفراد 


الكاثوليكية ‏ خدمة مصالمهم 
فاثنوا ثناءا عاطرا على هذا التنجاج 
وقالوا ضمن ماقالوا ان رئاسةالجمهورية 
الامريكية لم تعد مقصورة كما كانت 
قبلا على البرتستانت وذنك بفوز أحد 
الكاثوليك بهذر المنصب. ٠‏ فالشعت 
بنتخب الاصلح بغض النظر عن عقيدته, 
واذا ط ل الامريكى قد قرر أن 
'صلح فى هذه الانتخابات كائوليكى 
3 الذى يمنع من أن يكون رئيس 
د الولايات المتحدة آو نائبه فى 
54 من الايام يهوديا ؟ وبدأ اليهودفعلا 
بمهدون الطريق أمام بعض الشخصيات 
اليهودية اللامعةلخوض المعارك الانتخابية 
لشغل هذا المنصب الخطير ٠‏ ولعل آخر 
مظهر منمظاهر 'استغلالاليهود للاقلياكت 
المختلفة الحكم الذى أصدرته المحكمة 
العليا بالولايات المتحدة بمنع قراءة 
الانجيل ‏ وهو الكتاب السماوى الذى 
تؤمن به الاغلبية ‏ فى المدارس العامة, 
وذلك بحجة الفصل التام بين الدولة 
والدين حيث أن هذه المدارس ينفق 
عليها من الاموال العامة التى يشترا 
دفعها المواطنين جميعا بغض النظر عن 
عقيدتهم » وحيث أن التلاميذ المنتمين الى 
الاديان الاخرى من اليهود وغيرهم من 
الذين لا يؤمنو بالاديان يشسعرون بانهم 
مختلفون عن غيرهم من التلاميذ مما قد 
يسبب بعض الحرج والمشكلات النفسية 
لهم ٠‏ وقد القى اليهود واللادينيون 
بتقلهم وراء هذا القرار ودافعوا عنه 
كوئيقة تاريخية تدافع عن حريةالعقيدة 
بالرغم من رد الفعل السىء العنيف لهذا 
القرار فى مختلف الاوساط بالولايات 
المتحدة » وقد وصف ٠‏ بيلى جرام » أحد 
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رجال الدين المسيحيين المسهورين هذا 
القرار بأنه أسوأ قرار يصدر من هيئة 
رسمية فى تاريخ الولايات المتحدة لآنه 
حرم قراءة الانجيل فى مدارس دولة 
قامت أول ما قامت على المشثل العليا 
المشستقة هن المسيحية وتعجب لدولة 
العظمى من المسيحيين تحرم 
الانجليل فى مدارسها ٠‏ 


ولكى يزيد اليهود من تحكمهم فى 
المجتمع الامريكى فانهم يحاولون أن 
يخلقوا من بينهم شخصيات يقدسها 
ويقدرها ويحترمها الشعب الامريكى 
ويستغلون فى ذلك جميع امكائيات 
الدعاية والاعلام من تليفزيون وصحافة 
وراديو وخلافه ٠‏ وقد سلطوا الاضواء 
والدعاية الجبارة حول عدد من هذه 
الشخصيات ومنامثلتها المليوئير بارنارد 
باروخ الذى يعيش فى مدينة نيويورك» 
فقد صورئه الدعاية اليهودية على أنه 
فليسوف المصر والزمان وأنه فى 
المسائل الاقتصادية والسياسية لهحكية 
'نفوقحكمة سليمان!! وقد احاطه اليهود 
بهالة كبيرة من التمجيد والتعظيم حنى 
لقب بلقب مستشار رؤساء الجمهورية, 
ولا يجرؤ أى رئيس للولايات المتحدة 
عند آول زيارة له لمديئة نيوبورف- 
بعد انتخابه لهذا المنصب الا أن يسعلآه 
الى مقابلة باروخ وتلقى توجيياقه 
والاستماع الى نصحه وارشاداته ٠‏ 


ومكذا الحال" مع بعض الشخصيات 
اليهودية الاخرى مثل السناتور جاكوب 
جافيئز عضو مجلس الشيوخ الامريكى 
عن احدى دوائر مدينة نيويورك ومن 
أشد المدافعين عن اسرائيل ٠‏ فقد مجدته 
أجهزة الدعاية الصهيونية وأثنت عليه 
ووصسفته بآنه السياسى البعيد النظر 
الذى لا يخطىء فى تقديراته والحر الذى 
لا يحيد عن الحق ولا يكل عن الدفاع 
عن أسباب الحرية فى جميع الأوطان 
والازمان !! وقد جعلت أجهزة الدعاية 
الصهيونية هن هذا السناثور أشهر 
عضو فى الكونجرس الامريكى ومكنةه 
من الفوز المبين فى الانتخابات الماضية 
فى مدينة نيويورك التى تعتبر معقلا 
للديمقراطيين بالرغممن أن هذاالستاثور 
من الجمهور ديز - وانك لتعجب من أن 
'نرى الناخيين الديمقراطيين يتخطون 
خطوط الحزب ليعطوا أصواتهم لسناتور 
جافيتز مرشح الخحزب المحافظ ولكنها 
أجهزة الدعاية الصهيونية القادرة على 
1-6 
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أرشيف الشارخ 


اليهود وقضايا الشرق الاوسط : 


يزيد اهتمام اليهودى الامريكى عن 
الامريكى العادى بمشاكل الشرق 
الاوسط ٠‏ فاليهود تربطهم بالشرق 
الاوسط صلات ثقافية وتاريخية, لذلك 
نجد أن اليهودى العادى يتلهف دائما 
ة ما يجرى فىهذه المنطقة 


وهو يتلقف ما .يكتب عن الشرق الأوسط 
ف الصحف والمجلات بشغف وعم يعطون 
أخبار الشرق الاوسط أولوية على جميع 
الاخبار وذلك بخلاف الامريكى العادى 
فاعتمامه موزع على مناطق كثيرة فى 
العالم: قالموقف قى كوبا وفيتناموكوريا 
والعلاقات بين الهند وباكستان والحالة 


والاوضاع قى الدول الاذ إقية الناشئة 
والحالة الغير مستقرة فى دول أمريكا 
اللاتينية وآخر تطورات الموقف فى قناة 
بنما والنزاع العقائدى والصراع على 
السلطة بين الاتحاد السوفيتى والصين 
الشعبية وغيرها ٠‏ كلها من الموضوعات 
التى يوذع عليها الامريكى العادى وقت 
الضئيل » واعتماية اوى * 


قراغه 


يدرك 29 يسارب القتنازىء ١١‏ 
بان اليبودى الامريى يجب أن 0 


وقد قابل كاتب هذا المقال بعضا من 
عؤلاءاليهود المضللين المخدوعين وتناقش 
طويلا معهم فى مدينة نيويورك وكان 
جميعهم يعرف جانيا واحدا من قصة 
العرب واسرائيل وهو الجانب الاسرائيل 
طبعا ٠‏ وقد أبدوا تلهفهم لسماع الجانب 
الآخر من القصة أو المأساة أآى وجهة 
نظر العرب » وانك لتعجب حين ترى 
بعض هؤلاء اليهود وهو يستمع لوجهة 
نظر العرب فى المشكلة والدمشة 
والاستغراب تطل من عينيه لانه سمع 
هذا القوللاول هرةفى حياته هل يصدق 
له الصهيونية 


الصهيونية قد استغلتهم « واستغفلتهم » 


واستهزات بعقلياتهم * 


ولذلك نوجهنظرالمسئؤلين .عن الدعاية 
للقضايا العربية فى الحارج الى ضرورة 
تركيز جزء من دعايتنا بين الاوساط 
اليهودية فى الولاياث المتحدة وهذه 
المهمة غير عسيرة وذلك للاسنباب الآنية: 


١‏ اليهودى الامريكى كما سبق أن 
/ 35 5 1 1 206 نا لا ينقصه الدافع والرغبة فهو 
فق الا) ق لقراءة أى أخبار عن الشرق 


وينقسم اليهوذ فى موقفهم هن قضايا 
الشرق الاوسط وعلى الاخص مشكلة 
العلاقة بين العرب واسرائيل الى قسمين: 


اليهود الذين يقومون بالتضليل 
( ويمثلون القسم الاول ) وهم عادة من 
الصهيونيين وهم يبشون دعاياتهم 
المكذوبة بين اليهود العادبين ( ويمثلون 
القسم الثانى ) فيصورون لهم العرب 
بأنهم قوم متعطشون للدماء لا يعرفون 
النظام ولا المدنية وانهم أعداء للدين 
اليهودى واليهود الخ من الافتراءات 
الكاذبة 2 وفى الوقت نفسه يصورون 
لهم اسراثيل بأنها أرض الفرص والخصب 
والنماء «والعسل واللبن» والديمقراطية 
والحرية ٠‏ واليهودى العادى معذور فى 
تصديق ما يصل اليه من معلوما تكاذبة 
مزيفة فهو كالامريكى العادى ليس عنده 
الوقت الكافى لدراسة هذه المعلومات 
حتى يميز بين الحق والباطل والخبر 
الصحيح والخبر المكذوب ٠‏ وعلى أساس 
من هذهالمعلومات الكاذبةيكون اتجاعاته 
نحو العرب؟ واضز كيل > 


اعم القلكيامهحالهده )امتجاقه 18 بومرمالنوملاط . 


الارسط ٠‏ أما مدى تصديقه لدعايتنا 
فذلك أمر آخر يتوقف الى حد كبير على 
مدى المهارة فى اعداد هذه الدعاية ٠‏ 


؟ ب يتركز معظم اليهود الامريكيين 
فى حوالى ست مدن كبيرة مما يسهل 
الوصول اليهم بدعايتنا العربية ٠‏ 


ونحن لا نطمع من وراء ذلك الىمجذب 
هؤلاء اليهود الى جانبنا فهذا تفاؤلاكثر 
هن اللازم وضرب من ضروب الخيال 
والسذاجة فى التفكير ٠‏ ولكننا نامل أن 
نقلل من كراهية هؤلاء اليهود لنا وأن 
نخفف من غلواء حقدهم علينا وبالتالل 
نقلل من كمية المعونة والمساعداتالمادية 
والادبية التى يقدمونها لاسرائيل * 


على أنه يجب اختيار الموضوعات 
التى تشتمل عليها دعايتئا فى أوساط 
اليهود بعناية كبيرة وسياسة وفن وأن 
نضرب بذلك على الاوتار المساسة وأن 
نتخير أنسب الطرق لتوصيل هذه 
الدعاية * 


اقالقوم هعس املاط 


بقلم : احمد جلال الدين 


الآول :منهما من العمال والثانى من 
أزباب العمل * 


الآول منهما يفلح الأرض معتمدا على 
نفسه أو على أسرته / و إمستخدما قى 
الزراعة فآسه , وهحراثه , وحيواته ٠‏ 
والثائى منهما يفلح الأرض معتمدا على 
طاقاته المادية » ومستخدها فى الزراعة 
الآلات الثقيلة والخفيفة التى تزيد من 
قدر الانتاج ٠‏ 

الاول. منقمنا يزرع من الأرض 
ما بتلاءم وعدد أفراد الآسرة ٠‏ والثانى 
يزرع منها مايتلاءم وطاقات الآلات التى 
يستخدمها * 

الآزل منهما ينتج ما يكفى الأسرة ٠‏ 
والثانى ينمج ما يصلح للتجارة والصداعة 
والربح الوافر * 

الأول منهما عنوان' الاقتضاد المتخلف 
حيل يكون الانموذج الشائع » والقانى 
.يكون عنوان الاقتصاد المتقدم حين يكوك 
عو الانموذج ٠‏ 1 

انه كرجل الاعمال فى آى 'ميداكه 
آخر فهو يفكر بعقلية فئية » وهو مإ 
استعداد لآن يغير من أساليبه اذا ظهر 
له ما يثبت أن عناك ما هو أفضل منهاء 
ثم هو ينشىء الورش والمصانع ليجعل 
ها يعتمد عليه من الآلات قادرة على تحقيق 
انتاج اكثر وأفضل * انه رجل اقتصاد 
ما فى ذلك شك ٠‏ 

ونخن لو حاولنا أن ندرك موقفئنا 
الراهن لتبين لنا ان الكثرة الكاثرة من 
الذين يعملون فى القطاع الزراعى من 
أبناء الامة العربية ليسوا من المزارعين 
وانما هم من الفلاحين ‏ أى ليسوا من 
أرباب العمل واثما هم من العمال ٠‏ ومن 
هنا كانمستوى الانتاج منخقضا ء وكان 
الانتاج غير قادر على احتياجات 
جِمَيع السكان ٠‏ 

ان الذين يسكنون المدن ويشستغلون 
بالتجارة والصناعة والمهن الأخرى من 
طن وشئيسة ومعزانام اجون آلى 
الكفاية من الاتتاج الزراعى والمواد 
الغذائية الأخرى + فاذا عجز القطاع 
الزراعى عن مدهم بما يحتاجون اليه كان 
معنى ذلك أننا بلدان متخلفة ٠‏ بلدان 


ارشيف الشارخ 


يشتغل اكثر سكانها فى الزراعة , 
وتعجز عن أن تكفى سكانها + 

اننا اليوم آخذون فى التنمية ونهدف 
الى تحقيق الكقاية آولا والى تحقيق 
فائض من الانتاج ثانيا ٠‏ وذلك يتطلب 
خلق طبقة من المزارعين لا طبقة من 
الفلاحين »* 

قد يكون فى التعاونيات خير بديل 
لطبقة المزارعين » ولكن هذا البديل لن 
يكون حتى يحدث تبدل فى عقلية هذه 
الكثرة الكائثرة من السكان والتى 
نسميها بالفلاحين ٠‏ 

إن تأميم المنفعة لا الملكية أمر جديد 
على عقليتنا , ويحتاج الى مزيد منالوعى 
العام : ومزيد من الادراك لحقائق 
الاقتصاد الزراعى ٠‏ 

والسودان بلد يقدم لنا فى هذا 
الموقف تجارب تكشف لنا عن حقيقة 
الوضع قى بلادنا , وتبصرنا بحدود 
الخطوات التى يجب أن تخطلوها فى 
المستعبل * 

ان السودان بلد متخلف من حيت 


الكفاية#الانتاجية فى ١ل‏ الوؤاغى 


و تخدف كلاسن نا حخ وا الألارض 
متوفرة الى جد كبين د من 


1م 


وي وعنيم ذلك 


بوضيميا إلى الممساجة. الام 
يمكن القول بأن الارض الْصالحة للزراغة 
بالسودان ٠١١‏ مليون فدان 


عده الارض لايزرع مئها الا حوالى ” 
مليون قدان أى حوالى 0/ من الأراضى 
الصالحة فعلا ٠‏ 


وتخلفه لايجىء أيضا من جانبالميام 
فهى هناك أيضا متؤفره ٠‏ فالأمطسار 
غزيره والأنهر عديدة وتقيض عن 
الحاجة ٠‏ 

ان التخلف انما يجىء من قلة الأيدى 
العاملة ومن المستوى الاجتماعى والثقاق 
الذى يجر السكان دائما الى الزراعة 
التى تعتمد على الآلات والادوات 


وقى السودان آيضا تجرية من نوع 
آخر أدت الى ألوان من التقدم المضارى 
نجدها همثلة فى مشروع الجزيرة ٠‏ 

والمشروع المذكور تم فى مرحلتين : 
الأولى سنة 191١‏ والثانية سنة 68؟195» 

قام بتتقيذ المشروع شركات بريطانية 
هى شركة الزراعة السودانية وشركة 


061 الهالكامعحال« مم اممناعمها.سمدعياتعصلاة! 


أقطان كسلا ٠‏ وقامت هذه الشركات 
بزراعة ١١‏ ألف فدان بطريق الرى 
والآلات الميكانيكية وباستخدام وسائل 
الزراعة الحد 

وحين تم مشروع خزان سئار وبدىء 
الرى بالراحة حدثت امتدادات كبيرة فى 
الملشروع واستكمل + مقوماته ٠‏ 

والاراضى التى استغلت كانت مملوكة 
للأعالى فاستاجرتها الحكومة يما يعادل 
عشرة قروش للفدان الواحد ٠‏ 'ثم أخذدت 
فى شرائها بالتدريج ٠‏ 

قام المشروع على مبدأ المشساركة بين 
الشركة والحكومة والمزارعين ٠‏ 

كان المزارعون يتقاضون مايقابل 1/4٠‏ 
عن صافى الارباح وعليهم مقابل هذا 
القيام بكل العمليات الزراعية وتحمل 
نفقاتها وكانت الحكومة تتقاضى 4٠‏ / 
مقابل دقع الايجارات السنوية للملاك ٠‏ 
ومقابل اقامة الزانات وقنوات الرى 
وصيانتها دون أن تحمل المزارع شيئا 
من الضرائب * 

وكانت الشركة نتقاضى 7/٠١‏ مقابل 
اعداد . الارض وتسويتها وادارة المشروع 
فتيا واداريا ٠‏ 


ظلهذا النظام حتىستة ١916٠‏ حيث 
أعم الشروع , وأسندت ادارته الى مجلس 

مستقل وعدل تقسيم الارباج 
أصبح للمزارعين 7255 وللحكومة 55/ 
ولمجلس ادارة المشروع ٠١‏ وللحكومة 
المحلى :/ وللخدمات الاجتماعية "/ ٠‏ 

كان لهذه التجربة آثارها البعيدة 
والقوية فى التقدم الحمضارى فى المنطقة 
التى قام فيها المشروع ‏ واد مدنى ٠‏ 

تغيرت وسيلة الانتاج الزراعى » وتغير 
نوع الانتاج الزراعى » وتنغيرت العادات 
الاستهلاكية » وتغيرت بعض العسلاقات 
الاجتماعية ٠‏ 

وتبع الانتعاش المادى ازدهار الما 
وتنشيط الحرف المختلفة من مثل 
الآلات الميكانيكية وما أشبه ٠‏ 


والذى يجب أن نسجله فى هذا المقام 
عو أن الجزيرة قد. أصبحت معقلا من 
معاقل الوعى القومى , وطليعة من طلائع 
الكفاح الوطنى ٠‏ فمن بين متقفى البزيرة 
انبعت فكرة ١‏ 1 


0 ا 
والسياسية ٠‏ 

انه على يد قادة ذلك المؤتمر بلغت 
حركة التحرير الوطنى السودانى مداها* 


0 


لقالهوع معدم االندملاط 


فى الثامن هن شهر ابريل الحالى » 
وقف المؤرخ الانجليزى الكبير أرنولد 
'ويئبى أمام جمع حاشد ؛ بمدرج شفيق 
غربال بجامعة عين شمس » ليلقىحديثا 
اهام جمهور تمتحمس له مقدر لعلمه 
ولنزاعته الاخلاقية* ولع يتحدث توينبى 
فى موضوع من تلك الموضوعات التىطالما 
تملكنا الاعجاب كلما ترامى الى آسماعنا 
أنه عالج واحدا منها ؛ كموضوع 
الصهيونية العالمية وخطرها ؛ أوموضوع 
الرجعية الحضارية والثقافية التىيمثلها 
انشاء دولةاسراثيل ‏ لم يتحدث تويتبى 
فى واحد هن هذه الموضوعات »2 اذ أنه 
يحتفظ بها دائما لمن هم أحق بالاستفاع 
اليها ؛ أعنى لأولئك الذدين هم فى حاجة 
الى الاقتناع بوجهة نظر مخالفة لتلك 
التى 'تنشرعا الدعاية العالمية المفغرضة » 
بيئما هو يعلم أن مستمعيه فى بلادنا 
ليسوا فى حاجة الى من يقنمهم يمشل 
هذه القضايا التى أصبحت تكون جزة!” 
اساسيا من نظرتتا الى العالم ٠‏ واته 
تحدث توينبىق موضوع مخالف تماكه 
هو « أسلوب الحياة الغربى 6 ما له وملم 
٠‏ وسآحاول فى هذا ١‏ أن 
ألخص ما وعته ذاكرتى هن .النقاط 
الرئيسية لهذه المحاضرة 6 وأن آناقشس 
أهم ما تضمنته من الافكار ٠‏ 


ان عبارة « أسلوب الحياة الغربى » 
أد « طريقة الحياة الغربية » ؛ كثيرا ما 
'ترتبط فى اذهان الناس بالصراع 
السيامى بين الممسكر الغربى الرأسمالى 
والمعسكر الشرقى الشيوعى ؛ آذ أن هذا 
المعنى متداول ومألوف فى الصحف 
والكتب التى تظهر فى كلا المعسكرين» 
غير ان تويئبى قد استخدم هذه العبارة 
بمعنى آعم ؛ فهى تسمل عنده المعسكرين 
الغربى والشرقى معا » والتظامين 
الرأسمالى والشيوعى فى آن واحد 6 اذ 
أن النظام الشيوعى انما هو بدوره 
نتاج للحضارة الغربية » فئ معناها 
الواسع ؛ وهو يتصل اتصالا وثيقا 
بالتطور التاريخى لهذه الحضارة © وبما 
تعاقب عليها من أساليب تنظم العلاقات 
الاقتتصادية «السياسية والعقلية بن 
مختلف الطبقات فيها ٠‏ وهكذا كان 


تهنا 
مه .الهرو ويه ع اماه 


] 


أرشيف الشارع 


والشلوبالفيى قاحياة 
د ٠‏ فؤاد زكريا 


حديث تويثبى يدور حول الاسلوب 
الغربى قى الحياة ؛ فى مقابل الأسلوب 
الشرقى كما يتمثل فى يلاد كالهند مثلا” 
وانا لم أذكر الصين » اذ أنتى لسست 
أدرى فى أى الفئتين تندرج » علىآساس 
هذا التقسيم ٠‏ فالصين التى ظلت ألوفا 
طويلة من السنين تمثل حضارة الشرق 
وتقاليده أصدق تمثيل » تعيش اليوم 
على فلسفة هى من صميم انتاج الحضارة 
الغربيه » وتبئئ كل آمالها وأحلامها على 
تطبيق هذه الفلسفة فى حياتها » بل 
نزعم أنها عى وحدها المخلصة لها » 
وتنعى على غيرها من البلاد الواقهسة 
حضاريا ‏ فى الغرب » عدمالاخلاص 
فى التمسك بهذه الفلسفة ٠‏ 
دلويعن_شرب م بلي اعنى 
الصين )© الآالتتطو ادل من الكل اأيضاح 
سعربة /02110801908 ليا نحن 


اإودء أذ | د فق الي-شييتى 
١ ١ 838 15 0‏ 
لم 


عو الذي يفيض ,نفسبيه, ضرودة 

الأذعان ؟ ومل يعد هذا التقسيم 
« الحضارى » لآساليب الحياة الى شرقية 
وغربية »© تعبيرا حقيقيا عن التضاد 
الرئيسى بينها » آم أن التضاد الاهم ؛ فى 
أيامنا هذه » هو ذلك الذى تمثله 
الأيديولوجيات الكبرى فى العالم ؟ لقد 
اعترف توينبى نفسه 6 فئ مستهل 
حديثه ؛ بآن بلادا شرقية كثيرة؛ كاليابان 
وتركيا الحديثة © تاخذ بالاسلوب الغربى 
فى الحاة » وهذا يعنى أن التقابل بين 
الشرق والغرب » بالمعنى الحضارى © قد 
ظل هو الحقيقة الآساسية حتى القرن 
التاسع عشر مثلا ؛ أما فى القرنالعشرين 
حيث آخدت الأيديولوجيات تلعب. دورا 
أساسيا قى حياة الانسان » وحيثأخذت 
الحواجز الحضارية تزول بالتدريج » 
وانكمش العالم وتضاءل بفضل التقدم 
التكنولوجى ٠‏ وازداد الاندماجوالتداخل 
بين جميع آجزاثه » وحيث تبلورالصراع 
بين الدول وبين فئات الناس فى صراع 
بين طبقات وأنظمة اجتماعية واقتصادية 
فى هذا القرن العشرين » أصبح 
التضاد بين الطرق آلتى تنظم بها 


6 القشع ادهج :مع .»ام محاء ق]. مده توصلا . 


المجتمعات العلاقات بين طبقاتها أقوى 
كثيرا هن التضاد العتيق بين الشرق 
والغرب بالمعتى الحضارى أد الجغراقى ٠‏ 


وعلى أية حال فهكذا تناول تويتبى 
الموضوع 6 وكان الهدف من اختياره هذا 
الموضوع واضحا كل الوضوح : فهو » 
بوصفه آحد كبار مفكرى الحضارةالغربية 
المعاصرة : يخاطب جمهورا شرقيا » 
ويضع امامه الحضارة التى ينتمى اليها 
فى كفة الميزان » ليسستخلص هزاياها 
وعيوبها » وكانه بذلك يريد أن يشبت 
موضوعيته فى ميدان جديد ؛ مثلمااثيت 
هذه الموضوعية فى ميدآن: القضية 
الفلسطينية مرارا من قبل ٠‏ وكانهايضا 
يخاطب أبناء الشرق » الذين أخذوا من 
الحضارة الغربية بنصيب غير قليل ٠‏ 
وبهرتهم هذه الحضارة واف يها 
نفوسهم 6 فيقول لهم : لا تظنوا أن همده 
الحضارة الغربية خير كلها ٠‏ فلها عيويها 
إلتى لا مفر لابنائها انفسهم منالاعتراف 
ليا ٠‏ أما أنتم يا أبناء الشرق © فالفرصة 


أعامكم ها زالت سانحة » اذ أن فى وسعكم 
أن تتجنبوا عيوبنا » وتسيروا. فىطر يقكم 


ومكذا كان فى حديث ثوينبنى عن 
« أسلوب الحياة الغربئ » » اشسارة 
ضمنية 6 ولكنها واضحة » الى الشرق »© 
ونصيحة مخلصة يقدمها مفكر قديختلف 
المرء معه فى الرأى »© ولكنه لا يستطيع 
أن يسك فى نزاهته *٠‏ 

أما العنصر الاول من أسلوب الحياة 
الغربى فهو عنصر العلم * وهنا يردد 
'تويئبى الرأى القائل ان العلم سلاح 
ذو حدين » وآنه كان كذلك فى حياة 
الغرب * فقد ثمكن الغرب من أن يرفع 
به مستوى حياته الى حد لم تعرقه 
الأجزاء الآخرى هن العالم قط »؛ ولكنه 
قى الوقت ذاته قد جعل حياته ؛ يسيب 
العلم » مهددة بالخطر الماحق فى كل لحظة 
من لحظاتها ٠‏ وهذا أمر يجدر باهل 
الشرق أن يتدبروه : فالعلم فى الغرب» 
كما يقول توينبى » لا يخضع لرقابة 
كاقية من الآخلاق © والقنابل الذرية 


والهيدروجينية تقف رايضة مخابئها »* 
مهددة فى كل الحظة بأن تقضى على 
مدنية الانسان ٠‏ وما ذلك الا لعدم 
التداسب بين التقدم العكنولوجى والتقدم 
المعنوى والأخلاقى للانسان فى العالم 
الغربىٍ + ولنجت !درق كيف غير 
كون .عدم التناسب هذا سمة 3 
ات اسلو لاة الغرس + 

فى الغرب ن مفهوم بهذا اللعنى 0 
صفة تدفعه الى ان نكون متخلفا فى 
ميدان الاخلاق »© ومتقدما فى هيدان 
التكنواوجيا ؟ لا أظن اننا نستطيم 
الامتداء الى أى ازتباط ضرورى بين 
الغرب ربين هله الصفات ٠‏ ويبدو لى أن 
الاستخدام اللا اخلاقئ او غير الانسائى 
للمخترعات الحديثة التى كانت كفيلة بآان 
تحول هذا الكوكب الذى نعيش عليه الى 
جئة أرضية ‏ يبدو لى أن هذا الاستخدام 
ليس صفة كامنة فى اسلوب الحينتاة 
الغربى :رجه عام © وائما هو لتينجة 
لتنظيم ععين للحياة الاجتماعيسة 
الاقتصادية 6 اختارتة فئة معينة هن 
الناس لنفسها © أو على الاصح فرضته 
فرضا ٠‏ وهنا تجد مرة 
سيم الحضارى الى شرق 
وغرب شبغى أن يخلى مكانه للتقسيم 
الإيديولوجى المعاصر 


٠‏ وانا لسنت ممه 
يؤمنون بأن تهديد القنبلة الذزية سب] 
انما يرجع الى افتقار الى القيم الاخلاة/بف . 


عند ٠‏ الانسنان الغربى » بالمعنى الواسدي. 
لهذه الكلمة » بل انئى » بوصفى شرقياء 
لست اجد هما يدعو الى الفخر أن يقول 
لى مفكر غر بىأن لدينا » نحن الشرقييز 
فرصة اعظم لاصلاح اخطاء الغرب » 
ولبناء حضارتنا على ساس من 'الفلم 
والانسانية معا ٠‏ ذلك لآن الانسان فى, 
وآبى فو الاتسمان.» سواء اكان شر قا ام 
غربيا » وذلك فى الأمور المتعلقة با 
5 لتنا لحن البشرى ار 
فئاله ٠‏ ولست آشك فى أن الانسان 
العادى فى صميم الغرب يكره القنبلة 
الذرية ويؤكد أنها شىء لا أخلاقى ينبغى 
التخلص هنه » شأنه شان الانسان 
العاذى فى اى جزء آخر من العسالم 
وكل مافى الأمر أن نظما معينة فى الحكم 
هبى التى تفرض على بعض بلاد الغرب - 
وتفرض آيضا على أى جزء آخر من العالم 
كلها أتتحت لها الفرصة ت روح المغافرة 
الحربية » «النزعة العدوانية » وتحد مما 
يتغق ومصاطها أن يعيش العالم دائما فى 
رعب », مهددا فى كل الحظة بالكارثة ٠‏ 
واذن فحل المسالة انما يكون فى اصلاج 


07مه. انقدهوهاع هه صواه. 


أرشيف الشارع 


الانسان لانظمة الحكم التى يعيش قى 
ظلها : سواء أكان منتميا الى الشرق آم 
الى الغرب ٠‏ 

وما يقال عن هذا العنصر الأول فى 
« الأسلوب الغريى فى الحياة » يقال أيضا 
عن العنصر الثانى » وهو. الفردية ٠‏ 
فالفردية »؛ كما يقول 'توينبى © من أهم 
مقومات طريقة الحياة | 
بدورها سلاح ذو حدين : 
القرد بكيانه ,يانه + 
والمسثول عنها » والمتحمل لنتائجها ؛ 
خيرا كانت أم شرا »6 هو غاية من اسمى 
القايات التى نتجه اليها كل حضارة 
١انسانية ٠‏ وما كانت الكشوف الكبرى 
فى تاريخ البشرية ؛ حتى تلك الت نجهل 
أصلها المحدد »© الا نتاجا لأفرآد لديهم 
وعى كامل بكبانهم وبقدرتهم على الخلق + 
وبفضل هذا الوعى تمكنوا من 
بمجتمعاتهم » وبالانسانية كلها » خطوات 
كبيرة الى الامام » ولكن للفردية المتطرفة» 
هن جهة آخرى » أضرارها © اذ أنها قد 
تحول ااجتمع الى وحدات متعزلة لا راب 
بيئها ؛ وقد يستخدم الفرظً تهراته فى 


ويمكن القول من وجهة نظر معينة - 
ترفض الغردية كما عرفها فلاسسفة 
القرب الكلاسيكيون ٠‏ دهئا يتضح اما 
مرة أخرى استحالة الجمع بين أسلوبى 
اة المتعارضين اللذين أدخلهما توينبى 
تحت مفهوم «الغرب» فى مركب واحد 
ينظر الى مشكلة الفردية.نظرة متجانسة» 
أما العتصر الثالث الذى يراه تويلبى 
ممثلا لاسلوب الحياة الغربى © فهر 
«التعصبء ٠‏ وهذا رأى يبدو غريبا لآول 
وهلة » اذ أن فكرة التعصب ترتبط فى 
أذعان كثير من المفكرين الغربيين بالعقلية 
الشرقية » بيئما يقال ان الغرب يتصف 
أساسا بالتسامح 6 ويستطيع أن يسيع 
لاشد الأفكار تناقضًا بان تتعايش فى 
داخله ٠‏ غير أن توينبى يربط بين 
التعصب وبين اسلوب الحياة الغرنى 
بطريقة غير مألوفة : قالتعصب فى رايه 
تاشىء عن سيادة « عقيدة التوحيد » فى 
العالم الغربى * ومن المؤكد آن لعقيدة 
التوحيد مزاياها العد اذ أنها ربط 
بين الناس' وثبعث .فيهم روح الوحدة 
والتالف 6 وتجمع اشتاتهم فى سبيل 
عدف واحد وغاية واحدة دنظرة واحدة 
إلى الحياة غير أن لها أضرارها أيضا»ء 
فيما برى توينبى © وأعظم هذه الأضرار 


/ انها تؤدى بالجماعة التى تعتنقها الى 
1 0 الحمياة من منظور واحد » هو 
رها الخاص : والى انكاد حق 


يا به اهنم يمن ا 5151 
0 ؛ قلا ننظرقوا » وَليحرص كل 
فرد على الاحتفاظ بكمسانه وتاكيد 
استقلاله وأنتمية مواهيه وقدارتة » ولكن 
ليخذر من آن يضح فرديته فى مقابّل 
المجموع ويئس فرديات الآخرين » 
فيتحول الى عدو للمجتمع وكاره للناس ٠‏ 


ومن الواضح أن توينبى "يفترض فى 
هذه الحالة أن الفردية صفة هميزة 
لاسلوب الحياة الغربى ©؛ وهو افتراض 
على جانب غير قليل من الصواب ©» وكل 
ما فى الآمر أن الغرب مثلما كان مصدرا 
لاكثر” النزعات الفردية اسرافا » كان هو 
ايضا مصدر :أشد النزعات الجماعية 
والشمولية تطرفا ٠‏ وحسينا دليلا على 
ذلك أن العالم لم يتعلم التازية والفاشية 
الا من بلاد فى صميم الغرب ٠‏ وفضلا 
عن ذلك فان ل الاشتّرإكية التى 
تكون # حسب راى توينبى ‏ جزءا 
لا يتجزأ من أسلوب الحياة الغربى »© 
بالمعنى الواسع لهذه الكلمة الآخيرة »© 
تقوم أساسا على ادخال تعديلات جوعزية 
فى هعنى الفردية كما يستخدمه توبتبى» 


اعم الهقكم مهددع ام وطعمها. ا«بوبوالتعصاط 


الجماعات الأخرى فى أن تكون لها مثلها 
العلا الخاصة بها » بل وعدم تصسور 
أمكان وجود نلرة الى الحياة مخالفة 
لتظرتها عى ٠‏ فالدعوى الى اله واحد 
شامل للعالم بأسره يمكن أن تعنى » من 
أحد أوجهها ؛ الدعوة الى مجموعة واحدة 
من القيم تسرى على العالم بأسيره » 
وبالتالى عدم السماح بآية مجموعة 
منافسة من القيع » بل عدم تصور امكان 
وجودما ‏ وهذا بعيئه هو التعصب ٠‏ 
ويدرك تويتبى أن هناك اعثراضا 
واضحا يركن أن يوجه الى قوله هذا » 
وهو أن اسلوب الحياة الغربى يشمل » 
حسب تعريفه ؛العسكر الشيوعىايضاء 
فكيق يقال ان تغصب هذا المعسكر 
لوقفه :يرجع الى عقيدة التوحيد ؟ أما رد 
تويابى: على هذا : الاعتراض © فهو' ان 
الفلسغفة الماركسسية » فى جذورها 
البعيذة » مستمدة بدورها من عقيدة 
التوحيد : فهى نتاج خالص للحضارة 
الغربية » ولها بالمسيحية ارتباطات 
معقدة 6 معظمها غير ظاهر لآول وهلة » 
ولكنها: ارتباطات قوية الى حد بعيد ٠‏ 


17 
املاقو معدا توملا 


ويجارى توينبى فى ذلك رأى كثير هن 
المفكرين الذين رأوا أن الماركسية هى 
مسيحية معكوسة ؛ وأن العنصر الديتى 
واضح كل الوضوحف الدعوة الماركسية 
الى « خلاص » الانسان وتحقيق الآخاء 
الدائم بين البشر ؛ والوصول الى نوع من 
الحياة الاخروية السعيدة على مذه 
الارض ٠‏ بل ان الاعتقاد بضرورة سيادة 
نوع واحد من القيم فى العالم بأكمله » 
والدعوة التى تهدف الى نشر هذه القيم 
بكل وسيلة ممكنة ؛ هذه كلها خصائص 
3 5 الكثير بن ٠‏ ومنهم تو ينبى» 

اثيقة بطريقة التفكير الدينية © 
ولا 0 فى العقائد التوحيدية ؛» وقد 


لا تكون الا صورة مقلوبة لطريقة: التفكير 


٠ هذه‎ 


» والتى تسودها فكرة 
اتعدد | الآلهة ) اك آن الشرق الاوسط. 
مستبعد من هذا المجال ) ؛ والتنى يضرب 
لها مثلا بالعقيدة الهندوسية © وبفلسغة 
» قفى هذه الفلسفة من السماحة 
ورحابة الافق ما يتيح لها قبول أكثر من 
00« 
الى اعطاء عقيدتها مدلولا عالميا شاملاي» 
وانما تود فقط أن تعيش فى مجاله له 


غاندى 


الخاص ؛ ونترك غيرها من المقائد تعيئمى 


فى هجالاتها الخاصة أيضا ٠‏ وهنى علي 
وجه العموم تسمح بكثرة من العقالد 
العالم » وثؤمن بأن الانسانية أوستع 
أفقا من أن تكتقى بمنهج و«احد أو 
آسلوب واحد فى الحياة ٠‏ وهذه ؛ فى 
رأى تنوينبى » عى الميزة التى تتفوق فيها 
المجتمعات المبئية على فكرة تعدد الآلهة »© 
عل تلك الس تقوم عل التوحيد اومن 
واجب الغرب أن يتعلم هذا النوع.من 
٠‏ فحل مشكلات 
العالم فى أيامنا هذه ائما يكون بالتخلى 
عن هذه النظرة التوحيدية الى أسلوب 
الحياة »؛ وعن محاولة فرض آسلوب 
واحد على العالم بأسره * دعلى كل طرف 
فى النزاع أن يتخلى عن تصلبه وعناده 
بحيث يدرك أن مذهبه فى الحياة ليس 
هو دحدء الذى يتصف بالصحة المطلقة » 
ونرى مواطن القوة ونواحى التفوق فى 
المذهب الآخر © بحيث يقبل عالما فيه 
نوع من التعدد؛ لا التوحيد ؛ فى مذاهعب 
الحياة *٠‏ 


ومن المؤكد أن آراء توينبى بشأن 
هذا العنصر الثالث من عناصر أسلرب 


8ه 1 
ا 


أرشيف الشارخ 


الحياة الغربى ‏ كما حدده فى هذه 
المحاضرة ‏ تثير أسئلة واعتراضات 
كثيرة * 
عع عاك الحالية »© 
التوحيد ٠‏ وهذا 
رأى مشكدك فيه » اذ ليس من المؤكد ان 
كانت عغارة الفرب - الراسماق - كن 

قامت ٠‏ بسبب » المسيحية أم انها قامت 
« رغما عن » المسيحية وليس من 
المؤكد بالتالى أن حضارة هذا الغرب - 
الرأسمالى ‏ مازالت تحتقظ يعتاصر 
قوية من عقيدة القتوحيد ؛ فيما عدا 
العنصر الرسمى الشكلى ٠‏ وهذا الشك 
بزداد قوة فى حالة الحضارة الغربية 
الشيوعية » اذ أن الخيوط التى تربطها 
بالعتقالد عَمَومًا © ويعقيدة التوحيد 
خصوصا ء واههية الى حد لا يسمح لنا 
بالقول انها متاثرة» قى دفاعها المستميثت 
عن مذهبها ودعوتها الى نشيره »6 يأى 
أصل دينى ٠‏ وانه لخطأ كبير فى التفكير 
ان يجتمليرء فى أى تح لمر ما 
دفى 21 ملككتاولة انه يهنن الدذغرة على 
نطاق ان 917900111001916117 لطريقة 


فهو يفترض أولا أن خضارة 


ا ار ا 0 
مخالف » موقف متسامح من العقائد 
المغايرة لها ؛ فمن الممكن الرد عليه 
بالاشارة » آخرى ؛ الى ما هو- حادث 
فى الصين ٠‏ فما زالت الصين 6 بفضل 
تراثكها السحيق القدم ؛ مثتمية الى 
ه الشرق 0 
لو صح رأى توينبى » 
0 
تف فى منتضف الطريق بين التعصب 
والتسامح ٠‏ ومع ذلك فالصين زيما 
كانت اشد دول العالم تعصبا لعقيدتها 
فى الوقت الحالى ٠‏ ومن المؤكد ان 
التعصب فى هذه الحالة لايمكن رده الى 
و عقيد باية حال > 
الا اذا كانت ارتباطاتها الراهية بهذه 
العقيدة : من خلال أيديولوجيتها 
المماصرة ؛ تكفى لدت 
وبالاختصار ؛ فموقف التعصب ليس 


2 
ان تعدا موينا 


التوحيد الغربية 


لتبرير عذا الرأى ! 


قم الق شع امدنا ومع امم مها وميم الن كملا 


/ الر أسمالية والادزبولوجية الشيوعية على 


قاصرا على الغقرب 6 ومن الصعب 4 بل 
من الاسراف والفلو فى الرأى ؛ آن 
نربط بينه وبين عقيدة التوحيد ٠‏ 


والامر المؤكد ؛ فضلا عن ذلك ؛ أن 
بين العتصرين الاول والثالث فى أسلوب 
الحياة القربى ؛ كما حددهما توينبى » 
تعارضا واضحا : فكيف تكون حياة 
الغرب قاثمة على العلم » وتكون حضارة 
الغرب فى الوقت نفسه مهددة بالدمار 
يسسب التعصب ؟ ان العلم » والقدرة 
على النظر موضوعيا الى الامور 4 هما 
أقوتى دعامات التساممح ٠‏ والاستثارة 
المكتسبة من العلع » أو من تامل المساكل 
بطريقة علمية 6 تستبعد على نحو آلى كل 
اتجاه الى التعصب » لان الصلة بين 
التعصب والجهل صلة دثيقة ٠‏ وهكذا 
يبدو لى أن من التناقض أن نصف 
أسلويا واحدا فى الحياة بصفة العلمية» 
وبصفة التعصب فى آن واحد » ولا بد 
أن تخلق إحدى الصفتين مكانها للاخرى 

ومن جهة أخرى ؛ يبدو أن تفسير 
النداع الحالى بين الايديولوجية 


مفرط للامور ٠‏ فهذا النزاع أقوى » 
واعمق جذورا 6 من آن يكون راجما آلى 
نوع من « ضيق الافق » لدى السلرفين : 
انه يرتيط يمصالح كاملة 'تصازع 
السيطرة على العالم باسره © لا بموقف 
فكرى أو نفسساتى فخسب ٠‏ وحدود 
هذا الصراع » كما رآينا ؛ لا تتمشى على 
الاطلاق مع أساليب الحياة 
الى شرق وغرب ؛ على النخو الذى فعله 
توينبى وهنا نجد هرة اخرى ؛ كما 
وجدنا فى مستهل هذا المقال » أن أصل 
المشكلة انما يرجغ آلى طريقة توينبى فى 
تصنيف ما هو شرق وما هو غرب ؛ والى 
وضعه بينهما حواجز مصطئعة لم يعلد 
لها مكان قى العالم المعاصر الذى نتضاءل 
فيه اللسافات الجغرافية والابعاد 
الاجتماعية » كما يرجع الى اقلاله من 
أهمية التضاد الحقيقى » وهو التضاد 
الايديولوجى © الذى يتخطى الحسواجز 
الجغرافية » ولا يعترف أصلا بتقسيم 
الحضارات الى شرق دغرب ٠‏ 1 


حدود تقسيم 


لقالهوع معدم ااندملاط 


فى عام ١91١‏ كتباج ٠‏ ها ١‏ من 
مؤرخا للعصر الفيكتورى أن التقدم الذء 
احرزته العلوم الطبيعية فى ذلك الودي 
وتفسيرها لنشأة الغالم ؛ ادى نمف 
العصر الى احساس_ باليقين » والى ثقة 
بالنفس لم يسبقهم اليهما أى عصر آخر 
ثم استطرد قائلا ان الروح العلمية التى 
سيطرت على مفكرى ذلك العصر © وما 
تنطوى عليه هن دقة فى الملاحظة » 
وتقدير للظروف الاجتماعية والحيوية » 
فى 
الاعتبار فى دراسة الادب الفيكتورى ٠‏ 

أما اليوم بعد مرور. نصف قرن على 
ظهور كتاب مير فلم يعد هناك مجال لمثل 
بعد الشسقة الزمنية 


هو حائيقة! السَاسية ايتبغى ان نو 


هذا القول ٠‏ 


5 بين العصر الفيكتورى 6 قد أوضح 
ا لا يدع مجالا للشك أن خصوبة ذلك 


العصر ترجع فى حقيقة الاهر الى انه كان 


عصرا مبلبلا ؛ اضطرنت" فيه العقول 
والافئدة اضطرابا عميقا ؛ رغم القشرة 


السطحية الرقيقة من الهدوء والاستةرار 
فقد كانت .هذه ال فى واقع الامر 
اشبة بالركام الذى يخفى تحته بركانا 


متاججا * 

هناك بعض الاسباب التى دفعت 
بمؤرخى الادب فئ العقود الاولى من هذا 
القرن الى 'نمجيد العصر الفيكتورى © فى 


مقدمة عذه الاسباب أن هؤلاء المأرخين 


مده .اأقدمو © مهاه 


د ٠‏ عادل سلامه 


دوتوا نظرياتهم فى ظل الحرب العالمية 
الاولى »© وكان من الطبيعى أن ينظروا 
عن الرهبة والاجلال الى أسلاتهم 
الذين حققوا أمجادا عسكريةكان 
نها بسط الامبراطورية البريطانية 
فى بعض أرجاء الارض * 

ومن ناحية أخرى دفعتهم الازمة 
العنيفة التى صاحبت الحرب العالمية 
الاولى الى النكوص ذهثيا الى الماضى 
# وخاصة المافى :القزيبات ولم: تشمع 
لهم عيونهم التى م غيوم القلق الا 


بة محاسن 


تار يها للها ايت لض 0 
اذ انقسمت على نفسها؛ وتبايثك 
اتجاعاتها لدرجة يصعب ممها علىالدارس 
أن يتبين من. خلالها خطا مطردا واضح 
المعالم ٠‏ تقلبت أوجه الحضارة والفكر 
بين الشك والايمان ! بين. الدع الى 
التقدم والنكوص الى الماضى ؟ دين المادية 
والمثالية »© بين تقتديس التَقالية ,وبين 
الفردية الطاغية المجردة ؟ بين المنافئسة 
التى لاتبقى ولا تذر وبين العواطف 
الاجتماعية الرفيقة » بين اخضاع الادب 
لاهداف الدعاية وبين عبادة الجمال ٠٠‏ 
بين النسياسة الانعزالية وبين السياسة 
الاستعتارية ؟ بين الثقة العمياء بالئفس 
وبين الاغراق فى نقد الذات * 

لغل اقرب دليل يتكن أن نقدمة 

لتوضيح هنذا الانقسام الفكرى والروحى 

الذى عاناه ذلك العضر » هو الدليلٌ 
0 قدمه الاستاذ باكلى فى هذا الضدد 
بعض أئمة الفكر قى ذلك العصر 
قد 5-6 تحولا شاملا فى العقيدة فى 


وهو أن د 


081 الهققادهحا/ دمع كام هطع مها بومونو لدهالا 


لحظة ما من حياتهم ؛ فقد تحول جون 
ستيوازت ميل عن المذهب النفعى الذى 
يقدر الكسب الذائى , الى تغليب حياة 
الشعور والاحساس ؛ كما تحول 
كاردينال ثيومان من الكنيسة الانجليزية 
الى الكنيسة الكاثوليكية» وتحول كارليل 
من « لا الأزلية» الى «نعم الأزلية» ٠‏ 
انلعكست هذه الصورة المضطربة 
للعصر الفيكتورى فى الشعر الذى كتب 
خلاله 6 بل لعل الاهمية الادلى لهذا 
الشعر ترجع الى انه عكس صورة ذلك 


نالعصر الفيكتورى لم ينتج شعراء 
عمالقة يتخطونفى تأثبرهم الحدودالزمانية 
ويخاطبون البشر من فوق اسار البيئة 
ما انتج شعراء احسنوا التمبير عن 
الذى عاناه المجتمع فى ذلك العصر 
م شعراء انسانيون بقدر ها كان 
ذا القاق انسانيا عاما » ولا يظهر 
العكاس العصر فى الروح التى سيطرت 
على الشعر فحسب 6 وانما ظهر أيضا 
بة ووسائل التعبير 


فى الصور الشعر 
ذاتها * 

جرت العادة على اعتبار تنسون 
وبراونئج القطبين الرئيسيين فى الشعر 
الفيكتورى ٠‏ وقد نظر الفيكتوريون 


ناف الم .بن » ونصب تنسون آميرا 
للشمعغراء ٠‏ وكان هن طبيعة الأمور أن 
سارل كل متها أن يد كد فكالفةه 0 
قلوب الناس بأن يثبت الصورة التى 
ارتسمت عنه فى أذهانهم) فكتب تتسون 
وبراوننج الشعر كما يكتبه المبشر أو 


اللعلم ؛ زاعمين لنفسيهما حق التبشسير 
والتعليم « 

تحدث تنسسون وبراوننج الى الئاس 
هن عل » فظن الناس آن شسعر تنسون 


وبراونئج يضم آسرارا وحقائق عميقة » 
وان لم تكن فى بعض الاحيان داضحة 
الفهم ٠‏ أما إليوم بعد أن زالت همالة 
الجلال التى أحاطت بالشاعرين خلال 
حياتهما » كاننا نبحث فى شعرهما دون 
جدوى عن أى مذهت فكرى مترايط 


1 
قوع ملع التوملاط 


الآركان وثيق الدعائم » وثرى أن تعلق 
معاصريهم بهما وتقديسهم لهما ؛ اتما 
هو دلالة واضحة على التخبط : وتلمس 
النجدة باوهى الاسباب ٠‏ 

يمتاز المبشسر أو-المعلمبالدعوة الايجابية 
لزاع المعالم : ومن العبث أن نبحث 


البحتة ‏ موقف ثابت قاطع محقق 
زعة (ولا أقول الانكار لان 


موقف الانكار معناه القطع بأن الدين 
خرافة) تنضح فى أطول وأشهر قصائد 
تنسون ومى مرثيته للذكرى التى 
استوحاها من وفاة صديقه أرثر هنرى 
مالام 

وقد كتب تنسون هذه القصيدة 
علىمدار سبعة عشرعاما855/١-٠188)‏ 
وعبر خلالها عن نقلباته الفكريةوالنفسية 
ولم يصل تنسون خلال هذه التقلبات 
الى ايمان قاطع » وائما هو فى حيرة دائمة 
بين الرغبة فى الايمان © وبين الشبك 
الهائل ٠‏ 

ولنضرب مثلا لهذه الذبذبة من عذه 
المقطوعة التى تردد فمعنى شاملا فى 
القصيدة ؛ 

آه ! نثق أن الخسير ب بوسيلة ما 
سيكون خاتمة الشرور * 

خاتمة لفر بات الطبيعة » وخطالا 
الارادة » خاغة لنقائص الشك » ولطخات 
الدماء * 

وانه ها من شىء يمشى بخطى ضالة » 
وما من حباة ستئتهى الى حطام ٠‏ 

أو تلقى كاخثالة قى الفضاء ٠‏ 

بيتما أكمل الله الكومة * 
أبعر ! انثا لا تعلم شيثًا ٠‏ 
لااستطيع الا أن أثق بوقوع الخير * 
أخيرا ‏ وعلى البعد ب أخيرا سيشمل 


وما من لغة له الا الصياح * 
دنا 

فالشاعر هنا لايقطع بالايمان » كل 
مايستطيعه هو أن «يثق» بأن الخيرسيعم 
أخيرا ؛ والمسالة كلها لاتعدو أن تكون 
حلما وليس حقيقة واقعة © والابسات 
الثلاثة الاخيرة تعبر عن موقفه فبى جلاء 
وكك ماينتهى اليه تنيسون من فلسفة 


الشريف أئى الشرك المخلص الذى لا رياء 


10 
تمه انهجو ويه 2م مط لاه . 


أرشيف الشارخ 


مما تحتويه نصف العقائد مجتمعة 

وقد كان تنسون مغسرما بكتابة 
النقانض ؛ وفى ذلك دليل واضح على 
اضطرابه الفلسفى ؛ أول مايسترعى نظر 
القارىء حين يفتح ديوان ذلك الشاعر 
قصيدتان فى الصفحتين الثانية والثالئة 
الاولى بعتوان «لاشىء سيموت» ٠‏ 

أها الثانية قعنوانها ه«كل شىء الى 
همات» ؛ ولاترجم مطلعى القصيدتين كى 
يتضح الفارق : 

)1١(‏ هتى سيكل الجدول فيتوقف 
عن الجريان تحت ناظرى 5 


متى ستكل الرياح فتكف عن الهبوب 
فى وجه السماء 9 

ومتى سيكل السحاب فلا يسرى ؟ 

ومتى سيكل القلب فلا يخفق * 

ثم تموت الطبيعة * 

آه لا ! لا ! لن يموت شىء * 

سيجرى الجدول 


وتهب الرياج الجنوبية. الدافية | فى 


وجه السما؛ » 
والسحب البيضاء تتتابع » 
وكل قلب يخفقمرحا فى هذا الصباح 
المشرق من مايو » 
ومع ذلك فكل شىء الى همات ٠‏ 
سيكف الجدول عن الجريان » 
وستكف الرباح عن الهبوب » 
وسيكف السحاب عن السرى » 


ويدعو الى الاقدام فى مواجهة مشساكل 
العالم ؛ بيئيما نجده يدعو الى عكس ذلك 
فى اليد <1كلة زعرع اللوتس» رغم أن 
تستوحى موضوعهسسا 
أيضاءمن أوديسا هوميروس ٠‏ 

بطل القصسيدة الأولى يوليسيس 
[ إسسمه. اليونائى اوايشيؤسن + القائد 
الآثيئق المتتصر' فى ترب طروادة * 


06 اله شعي امهحال ههه ام هحاقع ها للصنههاالتقصلاه. 


ها هو ذا فى القصيدة قد عاد الى هوطنه 
اكاك تقد طترء فى ال 1 2 
الآن قد أصابه الهرم ٠‏ ورغم ذلك فهو 
.كن يتقاعد , وانما سيشد رحاله ويدعو 
أعوانه لاستكشاف آفاق جديدة * 

هن اجائز أن نيارات المحيط ستجرفئا 

ثمن الجائز أيضا أن نصل الى الجزر 
السعيدة ٠‏ 

وآن نرى آخيل العظيم الذى عرقناه» 

رغم آننا فقدنا الكثير » ذما زال كديئا 
الكثير ٠‏ 

ورغم اننا الآن سنا بالقوة التى كنا 
بها 

نحرك السموات والارض ء فانئنسا 
ما زلنا الابطال 

قلوب شجاعة ؛ متحدة المزاج ٠‏ 

أوهنها الزمن والقدر » ومع ذلكفهى 
قوية العزم » 

ستكافح » وتستكشفه » وتجد » ولن 
اتستسلم ٠‏ 


اع به 

قارن هذه المقطوعة بدعاء «أكلة زمرة 
اللونس» الذين أصابهم التواكل والونى 
وآثروا الاستكانة على المضى فى رحلة 
ة الى الوطن ٠‏ أكلة اللوتنس هم قوم 
سيوس العائدون هن حرب طروادة» 
صادنتهم أرض تنيت بها هذه الزهرة »© 
كإستيوتهم » فاخذوا ياكلون منها حتى 
ارنخت أجسادهم » ووهنت عزائمهم 4 
وشق عليهم الرحيل 

اننا لنبغض السماء المعتمة الزرقة 
الثى ترتفع كالقبة فوق البحر العتسم 
الزرقة » 

ان الحياة 'تنتهى الى الموت » 

فلم اذن هذه الشسقة طيلة الحياة 4 

دعنا منفردين ٠‏ ان الوقت ليمفضى 
عاجلا الى الامام » 

وفى هنيهة بسيطة ستطبق شفاهناء 

فلتسدعنا منفردين » مساذاك الذى 


أجزاء وحزما من اماضى الرهيب 

فلتدعنا منفردين + آى لذة تلك 

فى الحرب ضد الشرور » هل هثاك 
عن سام 

فى ارتقاء الموج الذى يصاعد دائما » 

ان كل شىء يستريح + وبنضج نخو 
القبر 

فى سكون ٠‏ بنضج ثم يتساقط 
ليتعدم 


٠‏ فلتمئحنا الراحة الطويلة » أو الموت» 
اللوت الداكن »> أو'سئة الاحلام '* 


أقااقوعم اعم توصلا 


من الواضيح أن موقف يوليسيس 
الايجابى قى القصيدة الاولى يتناقض 
اتمام التناقض مع موقف أكلة اللوتس 
المتواكل فئ القصيدة الثانية + 

مثل هذا التناقض يتضح أيضا قى 
بعض قصائد روبرت براوتئج القطب 
الثانى للشعر الفيكتورى ٠‏ فرتم أن 
براوننج اشتهر بقوله 

ما دام الله فى سماواته * 


فالعالم بخير 
إلا أننا تجد عقيدته المسيحية يشوبها 
بعض الاض طراب ٠‏ ويظهر ذلك فى 


قصيدنيه «أمسية عيد الميلاد» و « يرم 
الفصح » يتحدث براوننج فى القصديتين 
كما تعود أن يفعل قى معظم قصائده - 
بضمير المتكلم * 

والشكلة هنا أننا لانستطيع أن نقطع 
بأن المتكلم فى القصيدتين هو براونتج 
نفسه ٠‏ ولكن الموقفين المتناقضين فى 
القصيدتين يحملان دلالة واضحة على 
التذبذب » اما تذبذب براونتج أو تذبذب 
العصر الذى أراد براونئج أن يصوره ٠‏ 

المنظر فى القصيدة الاولى فى احدى 
الكنائس , حيث يجد الشاعر نفسهاذا 
اتفقنا على أن «الأناء فى القصيدة ترمز 
الى براونئج نفسه ‏ ناشزا عن مجتمع 
رواد الكنيسة ©؛ ويخرج الى الخلاء ناشيهه 
العبادة المباشرة التى لاتقيدها الطقرس)» 
وفى احدى لحظات التجلى يرى المسح, 
أمامة ويخاطبه قائلا : 

رايتان مناخير عبادتك -أيها الروح- 

عبادة روحية صادقة » 

نعيدك فى الجمال ‏ ونحن نفتقده ‏ 

ولا تكون وسيلتنا اليك هذه المظاهر 
المصطنعة الخرقاء ٠‏ 

افد وجهت ناظرى اليك منذ البداية » 

اليك مباشرة من خلال هذا العالم 

الذى ينتهى طرفاه الى لا شىء ٠٠١‏ 
الخ + 

المسيح هنا حقيقة روحية واقعة ؛ 
والايمان به عمو وسيلة الخلاص * 

أما فى القصيدة الثانية فالمسيع 
أسطورة جديرة بالبحث والدراسسة » 
كجزء من دراسة علمع تطور الانسان 
ومعتقداته » والمنظر هنا ليس كنيسة » 
وانما غرفة المحاضرات لعالمالمانى تقدمى * 

لعل ماتيو أرنولد هو أصدق من عبر 
فى شعره عن المرض الفيكتورى » وقد 
صور مأساة العصر فى الابيات التالية : 

آه ياحبيبتى! فلنصدق بعضنا البعض 

فهذا العالم الذى يبدو ممتدا أمامنا 
كارض الأحلام * 

حاويا للشتات : خميلا وجديدا س 


6ه نقد وه امم طو اه 


أرشيف الشارع 


لايضم فى حقيقة الامر فرحا ولا حبا 
ولا ضوءا ٠‏ 

ولا يقينا ولا سلاما » ولا بلسما للآلام » 

نحن هنا كالضاريين فى سهل معتم 

تصخب فيه أصوات مختلطة تلذر 
بالملخاطر ٠‏ 

حيث تصطرع الجيوش الجاهلة خلال 
الليل . 

دماتيو أرنولد أصدق من غيره فى 
التعبير عن أزمة الضمير القيكتورى » لانه 
اعترقف بوجود هنا الفصام والتناقض 
الفكريين » وحاول أن يواجهة ٠‏ 

نستطيع أن تتبين خلال هذه المتامات 
الفكرية التى تميز العصر الفيكتورى 
خطين آخرين كلاهما يسير فىاتجاه مضاد 
للآخر ؛ وكلاهما يعتبر رد فعل لأزمة 
العصر ٠‏ أول هدين الخطين هو الحركة 
الكاثوليكية التى قادما كاردينال نيومان 
وسميت بحركة اكسقورد © وانجبث 
شعراء إمثشال جيرارد مانلى هويكتز 
وكوفتترى ياتمور وفرنسيس تومسون 
وقد نظر شعراء هذه الحركة الى الدين 
الكاثوليكى على أنه المقوم الؤحيد لعثرات 


العصره#كتب_ مو يكنز :+ 

ان العالم متسحون يجلالة الآله ٠‏ 

انها استومض #البريق العكوس فى 
إثرآق]» 

ينها تيع 
الزلأت المشورابعد النسيزبية ٠‏ 

اذا الإيجفل. الناسن لذن يصوججانه. ؟. 

قد تعاقبت أجيال واجيال وأجيال © 
والكل ذاو لانصرافه الىالدنيا ومسقاتهاء 

تعلو وجههالقذارة وتفوحمنهالروائح ٠‏ 
ورغم كل هذا فالطبيعة لم تستنفد بعد 

فهناك فىالاعماق مازالتالنضرة تحياء 

واذا كانت آخر الاضواء قد انطفات 
فى الغرب المظلم * 

فان الصباح يشرق ثانية *٠‏ 

لان الروح القدس يحنو على العسالم 
بصدره الدافى واجنحته المتألقة ٠‏ 

الخط الثاني هو خط الشعراء القدريين 
الذين آمنوا بوجود قوة مسيطرة »6 محركة 
للعالم » ولكنهم وصموا هذه القوة بالشر 
والحبث والتنكي للبششر ؛ على راس هؤلاء 
نجد توماس عاردى : 

لو أن الها اقما نادانى من السماء 
متضاحكا : 

« آلا آيها الشىء المعذب » فلتعلم أنى 

أجد المتعة واللذة فى أساك ٠‏ 

وان الحب الذى نفقده » هو الكراهية 
التى أكسمبها» 

اذن لاحتملت ذلك » وانطسويت * 
وفنيت » 


06 القع اممال مم /ممناعمه]. دوعصلا 


|أعئمة الي ف- امسر الوسسطى دلى. الديانات 


أستمد القوة من احساسى بأتى لم 
أستحق ذلك الغضب ٠‏ 

وآاحد بعض العزاء قى أن ما آبكانى * 

جاء نتيجة لارادة من هو أقوى منى + 

ولكن ليست هذه هى الخال » فكيف 
يحدث أن يغتال المرح ٠‏ 

وآن تذوى أيثع الآمال + 

انه القدر الأآخرق الذى بعسوق 


الشدمس والمطر ٠‏ 
والزمن المقامر الذى لايفرق بين البهحة 
والاحزان 


ان هذه الاقدار العمياء غطت طريقى 

بالآلام ظنا منها انها السعادة ٠‏ 

فى وسط هذه الزوايع الفبكرية 
سمعت أصواتا ضعيفة ما ليثت أن 
اختفت » هى أصوات هؤلاء المجموعة من 
الشعراء الذين قرروا أن ينفضوا أيديهم 
من مشاكل العصر كلية ؛ وأن يدعوا بان 
الفن للفن ذاته اصطلح على تسميته 
مؤلاء الشعراء : بالرافائيليين السابقين 
تسبة الى الرسام الايطالى رافائ 
مؤلاء الشعراء دانتى جبريا 
تى » ووليام موريس» وقد دعا مؤلاء 
القنون حميعها ؛ 


ومائسى المشهور على أنه أب روحى 
م ٠‏ واتجهوا . كما ااتجه كيتس 


الوئدية القديمة مصادر لالهامهم ولكن 
لشريان الذى اغتذى منه هؤلاء الشعر ٠‏ 
كان ناضبا ؛ ومن ثم جاء شعر معظمهم 
ضعيفا هزيلا فى آكثر الأحيان ٠‏ ولم 
يكن للشاعر لديهم رسالة يؤديها كما 
كان الحال فى العصر الرومانسى الأول 
وائما تلخصت رسنالته فى قول أحدهم 

نحن صانعو الموسيقى 

نحن حالمو الاحلام * 

نتمشى على شواطىء البحار المنفردة» 

نسترخى على ضفاف الجداولالمهجورة 

فاقدين العالم تاركين له + 

وتسطع عليئنا أشعة القمر الباهتة 

ومع ذلك فيبدو أننا نحرك العالم » 
ونهزه على الدوام * 

فى ضوء ما تقدم نستطيع الآن أن 
نجزم بأن العصر الفيكتورى لم يكن كما 
اعتقد مير ب عصرا يتسم بوحدة الغرض 
أواب كما سماه وات السدغصر الراعة 
والثقافة » » 

وانما الصورة التى يرسمها الشعر فى 
ذلك الوقت تنبىء بوجود انقسام عظيم 
غى روح العصس 6 ولعل هذا الانقسام هو 
سر غناه وعمقه + 


ا هالقوع داعس ااتدملاط 


“كور سا عييل لد 


م6 .انهذد وه عام هلاه 


أرشيف الشارخ 


م 
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وجد برندللو فى المسرح اففتل 
الأشكال الأدبية للتعبير عن مكلو 
للحقيقة وللحياة وللمجتمع ٠‏ بة 
المسرح تعير عن العالم الذى 5-0 
فيه والممثلون يتقمصون شخصيات 
حية أشد حياة وخلودا من بنى البشر 
أنفسهم مثل عطيل ودون كيشوت 
وسيرانودىبرجراك. وهذهالشخصيات 
« المسرحية » لا تموت ولا تتبدل فى 
حين أن كل شىء على مسرح الحياة فى 
تبدل متصل ٠‏ فكل كاثن وكل ما فى 
الوجود لا حقيقة ثابتة له ٠‏ والناس فى 
« وهم ء حين يعتقسدون أن كيانهم 
وذاتهم على نحو ممين فى حيل أنهم 
ليسوا كذلك ٠‏ وهم بذلك يؤمنسون 
بحقيقمة هى فى الواقع من نسسج 


بل من قبل فى حسب نا 
وفكر باجاكمينو والرحوم ماتيابانكال 
وواحد ولا احد وماثة الف * 


المسرح داخل المسرح : 

وتعتبر « ست شخصيات تبحث عن 
مؤلف » ذروةمسرحيات لويجى برئد للو 
وقمة أسلوبه فى كتابة الدراما ‏ وهى 
تكون مع مسرحيتى « لكل طريقة » 
٠‏ وعذه الليلة نرتجل التمثيل » مثلقا 
معروقا. باسم « المسرح داخل .المسرح » 
وتبرز ثلائتها أوجهالحلافبين شخصيات 
للسرحية منجاتب وهىفى نظر 0 
حية والممثلين الحقيقيينالذ 
ما يجرى فى الحياة من أمور ٠‏ 


يقلد, 
تبدأ عسرحية ٠‏ ستشخصيات تبحث 
عن مؤت » بظهور خشسبية المسرح 
خالية دون متاظر أو ديكور © كما لو 
كانت معدة لاجراء تجربة ٠‏ وبيتسا 
ينهمك الممثلون والمخرج فى اجراء 
ه بروقة » مسرحية برندللو « لعسة 
الأدوار » تقتحم الشخصيات ال 


6د الهشع عام هط :ومع »ام مجاعع قا . الموع توصلا . 


المسرح وتصعد الى حيث يوجد الممثلون 
وتتالف الشخصيات من : الاب وهو 
رجلقى الخمسين من عمره والأممتشحة 
بالسواد , مثقلة بآلامها النفسية » وابئة 
بة فتاة شرسشة والابن جاوز 
العشرين وطفل وطقلة ٠‏ يتوجه الأب 
بالحديث الى المخرج الذى تأخذه 
الدمشة حين يسمع أنهم جميعا منخيال 
مؤلف خلقهم احياء دون أن ينجح فى 
اختتام قصتهم فى تطاق الابداع الفنى 
وبعد أن انطلقوا لحال سبيلهم أخذوا فى 
البحث عن مؤلف يمكنه أن يصور 
ماسائهم ويخرجها على المسرح ٠‏ 
واخذت الشسخصياتالسدتروى للمخر 
ماساتها ٠‏ كل بطر يقتها الخاصة 
ببليغ الكلم وقسسوة الظروف التى 
آحاطت بها لاستدرار عطف المخرج عل 
أن يواقق على ارزضاء رغبتهنا 


الأساسية فى الوجود » 


وتتلخص مأساة الأسرة من خخبلال 
عات الشسخضيات الست فى أن 
الأم تزوجث الأب وأنجبت منه ابنا ٠‏ 
وكانت امرأة بسيطة رقيقة الحال نافهة 
الوقت نفسه ». فسقطت فى غسرام 
سكرتير زوجها الذى يشبهها الى حد 
كبير فى الطباع ٠‏ ولا تنبه الزوج الى 
ميل كل حنهما للآخن آخل أماممييا 
السبيل » وأنجبت الزوجة منعشيقها 
ثلاثة أبناء ثم مات 


وتوجهت على الاثر الى المدينة مع 
ابناتها الثلائة من عشيقها المتوفى جريا 
وراء الرزق ٠‏ فوقعت الابنئة. وهى فتاة 
على جانب من الجمال قى. حبال .سيدة 
رخيصة تدعى مدام باتشى الثى 
هن محل أزياء تديره وكرا للتلاقى ٠‏ 
ويصادف الاب ابئة زوجته فى ذلك 
المحل دون أن يعرفها , وتفاجثهما الأم 
فيجن جئونها ويعلم الاب بالحقيقة 
فيجن جنونه هو الآخر ويشصلمئز من 
من رغباثه الدئيئة التى لا تليق برجل 
فى مثل عمره ويخجل من اتهامه ابنة 
زوجته ويقرر ان بجمع شمل العائلة فى 
نيته حيث بعيش ابنه الوخيد . ولكن 
الابن الشرعى يسىء معاملة جميع افراد 
الاسرة التىآ قحمهاوالده عليه ويعتبرهم 
دخلاء . وبينما كانت اام تستحلفاببها 
أن يكفب عن عدوانه لأولادها الآخرين 


غقالقوعد لعج االتدملاة. 


يلقىابناها البريثان الصغيران مصرعهما. 
فتفرق الابنة المغرى فى نافورة 
الحديقة بينهما بقتل الابن الاصغر 
برصاصة انطلقت من مسدس كان يلهو 
به . ويتسمر باقى آفراد الاسرة على 
خش ب ة المسرح بيئما تهرب الابنة 
الكبرى وهى تطلق ضحكة هستيرية ٠‏ 


جو مشبع بالتفكير الفلسفى : 


اتلك هى المأساة التى تجسدت فى 
ذهن المؤلف وفشصل فى تصويرههما 
بشخصياتها فى ابداع فنى متكامل مما 
دعا الشخضيات الى الفروب م ضَ ولت 


اخراجها على خشبة المبرح ويفشل 
لان ما طبعت عليه الشخصيات الخيالية 
لا يستقيم مع ما يستخدمه 
7 من كلمات وايحاءات تعجز 
عن التعبير عن العواطف الحقيقية التى 
تضطرم: بها التفس حين تبذل محاولات 
للتقليد ٠‏ فالممثلون من بتى البشر 
يحاولون تقليد شخصيات والشخصيات 
الست لا 'تطبق التقليد وترفض إسناد 
الادوار تلب لأف كل تكسي _ 
'نعيش آلامها وتريد التعبير عنها بصدا 
بنفسها ٠‏ فهذه الشخصيات بلغ 
درجة من كمال الابداع الفنى لي 
أكثر حقيقة , وان كانت هن صتحع 
اخيال من الكائنات الحية نشفسهاء, 
لان الكائنات الحية يجرى عليها التغيير 
الدائم » فى حين أن الشخصيات التى 
'تولد حية من الابداع الفنى تظلصادقة 
وحية على الدرام دون أن يجرى عليها 
أى نبديل ٠‏ ومن أجل ذلك يفشيل 
الممثلون وهم كائئات متغيرة فى تقليد 
الشخصيات الثابتة التى هى منابداع 
الخيال ٠‏ فكيف يمكن لثىء متغير يطبعه 
على الدوام أن يتحول الى شىء ثابت 
لا يجرى عليه التغيير أبدا ٠‏ 


وهكذا تصبح الشخصيات الوهمية 
أكثر حقيقة من الكائنات الحية نفسها ٠‏ 
وهنا نجد انفسنا فى مجال مشسيع 
بالتفكير الفلسفى وأمام شخصيات 
حية من صنع الابداع الفتى ومن 
الخيال » شخصيات وهمية أكثر حقيقة 
من الكائنات البششرية ٠‏ وعلى هذا النحو 
يرى برندلكلو ان الابداع الغتى اعنى 
عالم الخيال الذى يعيش على خشسية 
المسرح أشد حياة وحقيقة وخلودا من 
الحياة المقيقية التى يضطرب خلالها 


مه القرووه مه فاه 


أرشيف الشارغ 


الناس هن بثى البشر على مسرح الحياة 
وان الشخصيات المسرحية ( لا الممثلين 
من بتى اليشر ) اكثر صدقا وخلوذا من 
الناس الذين نصادفهم فى الحمياة 
اليومية ٠‏ فعلى خشمسبة المسرح خلقت 
وأصبح لها من الخلودوالدوام 
ما لم يتحقق للملايين هن بنى البشر 
الغانين ٠‏ وهذه الشخصيات وانكانت 
من صنع الخيال الا انها باتت منالثيات 
وعدم التغيبر ولها من الدوام والبقاء 
مالا تتمتع بمثله الكاثنات البشريةالتى 
تتبدل وتتغير وتفتى وتزول * 


يقول الاب فى ٠‏ القصل الأول » 
من مسرحية ست شخصيات تبحث عن 
مؤلف : ( ان المؤلف الذىخلقنا كاثنات 
حية لم يرد أو لم يستطع أن يضعما 
فعلا فى عالم القن ٠‏ وهذا حقا جرم 
بالغ لان الذى قدر له أن يولد شخصية 
روائية حية يمكنه أن يهزأ حتى منا موت 
وان بمون من بعد : ان الإيذان بموت» 
و بمو نه لؤافت نفسه هادان ونشلق» 
رركن 087 يتس و(لاخلوقة تَبْقَى فى 
الحباة و لت للبا 01525 خارقة 
11 قمعم 

ن. الأسآل اأرى نيلا يك 
1 الى .إلا يد 01 بذور ا حجية 
وجدت الفرصة الحى تنمو فى مثبت 
خصب , خيال. عرف كيف يفذيهما 
وينميها ٠‏ ويبعث فيها الحياة الى الابد ٠‏ 


وى الحديث الذى يجرى فى ثهاية 
٠‏ القصل الثانى » مِنْ مسرحيات ست 
شخصيات تبحث عن مؤلف ٠‏ بين الاب 
حينا والام فى حين آخر مع المخرجالذى 
لجأت اليه الشخصيات ليهيىء لها 
فرصة الحياة على المسرح ٠‏ يبرز برندللو 
كيف تظل مشاعر الشلسخصيا 
واحساساتها وانفعالاتها حية وموجودة 
على الدوام » اذ تبلغ الام قمة التعبير 
قى صرخاتها للمخرج الذى يريدها الا 
تبكى ما دام كل شىء قد حدث من قبل 
بالفعل ٠‏ فتقول 

«لاء إن ما يحدث الآن ٠‏ يتكرر 
حدوثه على الدوام * ان عذابى ليس 
وهما يا سيدى ٠٠٠‏ فأنا حية وموجودة 
على الدوام فى كللمظة من لحظات عذابى 
الذى يتجدد عدذاب حى وموجؤد على 


ع0 القلك ام دحالمع )ام هجاقه 18 بوميملتومثاط . 


الدوام ٠٠‏ هذا الموقف انحس به الأم 
ونعيشه ٠‏ تحس به كألم يلم بها 
قتصرخ ٠‏ ألم حى وموجود على الدوام 
يعكس صورة الثبات فى حياتها ٠‏ 
ويشرح الاب استمرار عذابه وعقابه 
عذابه من تانيب الضمير الدائمالمستمر 
وعقابه على ما ارتكب من خطيئلة 
وما أقدم عليه من معصية فيقول ( هذه 
هى اللحظة الابدية . فهى ( يقصد ابنة 
الزوجة ) موجودة هنا تيتن 0١‏ 
مأرجحا ومعلقا الى 
الابد فى مشنقة هذه اللحظة بالذات 


الخزى والمار تصم حياتى » 0 
يمكنها ان تتخلى عن. دورها وائت 
يا سيدى ( يقصد المخرج ) لا يمكنكفى 
الواقع أن تجنبنى هذا العذاب , وهدا 
هو عقابى إيا سبيدى ٠‏ 


بين لويجى برند للو ودانتى البجيرى : 

التأمل لتلك الصورة التى برسهها 
اويجى برئدللو لشخصياته وما هى عليه 
من حالات نفسية ثابتة ابدية لا تنغير» 
كعذاب الام الدائم وصورة الاب مملقا 


#إعلى الدوام فى مشتقة تلك اللحظة التى 


ينك فيها على ارتكاب الخطيئة © 
يستشف منخلالها تأثر برندللو بدانتى 
حين يجمك الاخير الشخصيات التى 
اختار لها الجحيم تظل فى عذاب مقيم 
مثبتة فىلمظات عذابها النفسى والجسدى 
الى ابد الآبدين ٠‏ ويكفينا برندللو مؤونة 
البحث والتنقيب واقامة البرهان 
والدليل على وجه الشبه بينه وبين 
دانتى البجيرى فى هذه الصورة ٠‏ فقد 
كتب برندللو مقدمة طويلة لمسرحية 
ست شخصيات تبحث عن مؤلف افاض 
فيها شرح الشخصيات وتحليلهاواوضح 
سر ما تعانيه من حالات نفسية وكشف 
سر ثبوت هذه الخالات دون تغيير 
وتبديل على الدوام واستعار من دانتى 
البجيرى صورة فرنشيسكادى ريمنى 
وهى تروى فى الكوميديا الالهية قصمسة 
غرامها التى راح ضحيتها أخان اقتتلا 
فى سسبيل حبها . فيذكر برئدللو فى 
المقدمة المثسار اليها ان العمل الفنى 
يتشكل فى صورة تكمن فيها الحياة 
العضوية ٠‏ 

ا 

لقالقوءمم عدم اانوملاط 


صورةٌ سرمدية خالصة من ادران 
المادة التى يلحقها التغير والقتام . 


صورة بحتة لها وجود من لون 
آخر . فهى أذن لا تنال هذا الوجود 
بالتدمير او تلحق يه الفناء كما يحدث 
فى الحياة البشرية العادية . بمعنى انه 
اذا اعاد الاب والابئة المشهد بيئهما مانة 
الف مرة على التوالى » عادت صرخة 
الام على الدوام تجلجل فى الموقف المعين 
وفى اللحظة التى حددها العمل الغنى 
لانطلاقها . تنطلق صرخة الام الى الابد 
ودون أى تغيير فى صورتها ؛ لا فى 
تكراد آلى .رتيب ولا فى صورة اعادة 


فجاة على الدوام كما لو كانت 
تولد لاول مرة مدوية تشكل لها نبراتها 
منورة لا تبلى » شائها فى: ذلك شنان 
الصورة التى نقابلها حين تفتح كتاب 
الكوميديا الالهية » فنجد فرنشيسكا 


الفقرات مالة الف مرة على التوالى + 
اعادت فرنشسكا كلماتها مائة الف مرة 
على التوالى » دون أن تأتى. اعادتها على 
نحو" 1 


قط مغشيا عليه فى: كل مرة . كل 
شى» حى ) من إحييث اهو آحى تكون اله 
0 
الفناء الا العمل الفنى الذى يعيش الى 
م 0 1 


الابداع الفنى : 

يتم الابداع الفنى فى المخيلةالانسانية؛» 
وبعجرد أن يكتمل تكوين الشسخضية 
تنفصل عن المخيلة التى ابدعتها وبصبح 
لها من المقومات والذاتية ما يكفل الها 
حياة مسستقلة . الابداع الفتى هو 
سن الخاق الطبيعى . ففى قدرة اى 
امراة بألحب أن تأمل فى ان تصبح اما 
ولكن الآمل مهما اشتد لا بكفى وحده بت 
وتجد هذه المرزاة نفسها فى لحظة مافى 
سبيلها لان تصبح اما دون معرفة دقيقة 
بوقت حدوث ذلك على وجه التحديد. 


والفنان كذلك يجمع فى نفسه طوال 
حياته الكثير من: نطف الحياة دون ان 
يدرى اطلاقا كيف ولم انطبعت فى خياله 
فى لحظة بالذات احدى هاتيك النطف 
الحية لتصير بدورها مخلوقا حيا ‏ بل 
على مسستوى من الحيساة ” فى راق 


15 مممامموو ع ممه 


نحو آلى © ولكنها تقولها فى كل مرةأ 
كما لو كانت تقولها لاول مرة فى حرار؛ 


واخلاص وصدق تلقائى معا يجمل دان 


برئدللو » ارقى من هذا الوجود داثم 
التغير . وما ان تخرج هذه الشخصية 
الى عالم الوجود حتى تمارس الحياة 
لخسابها مستقلة عن كل ماعداها <تى 
عن خالقها نفسه » فتحيا حياة خاصة 
بها . حياة ليست ملكا لاحد وليس فى 
متدون احد أن ينكرها غليها ٠‏ حيناة 
ابديه ٠‏ حياة من صنع الخيال ونشاة 
من عالم الابهام واكنها اشد حقيقة من 
الواقع نقسه . ويشرح برئدللو هذه 
الحياة التى تكتسبها الشخصيات على 
لسان الاب فى التجزه الاخير من مسرحية 
ست شخصياتتبحث. عن مؤلفمخاطبا 
الممثلين والخرح : المسألة التى ليست 
بالنسبة لكم الا ايهاما تريدون خلقه » 
هى على النقيض بالسبة لا 
( الشخصيات ) هى واقعنا الوحيد ‏ 
ويقول فى موضع آخر من الشهد نفسه 
٠‏ الشخصية الروائية لها فى الواقع 
حياتها الخاصة وقسماتها المميزة ومن 
اجل ذلك فهى دائما احدى الحيثيات 
متها الانسان” العاذى بمانة تين 
ان بكار« لا شىء » 7 


1 


شخصيات تبحث عن مؤلف »؛ هى 
وملرحية فثرق الرابع 'قبلة الل 
بالفسة لرثدائ فى مالم المج 

وتعتبران بحقمن بينالاعمدة الرئيسية 
التى يرتكز عليها المسرح العالمى الحديث . 
وكان برندللو قد اتم كتسابة مسرحية 
ست شخصيات تبحث: عن مؤلف فى 
ثلاثة أسابيع بعد آن كانت شخصيّاتها 
تراوده وتطازده لفترة طويلة كما اثم 
مسرحية هنرى الرابع فى اشبوعين » اى 
انه انجز كتابة هذين الغفلين الشامخين 
فى فترة لا تزيد على الخمسة اسابيئع ٠‏ 
ومن اهم مسرحياته « زهور صقلية » 
مثلت فى روما عام +1901 ل « قبعة 
بجلاجل » مثلت فى روما عام 1915 
« ليولا » مثلت فى روما عام 11415 
« فكر باجيا كومنيو » مثلت فى روما 
عام 1115 ب « هكذا » ان شت أو 
حسب تقديرك مثلت فى روما عسام 
«كالاول بل واحسسن من الأول 
هثلت فى روما عام ١558‏ ب لاذزارق 
شخصيات ذو الوردة فى فمه « مثلثت 
فى دوما عام 11517 ب 7 سيد الباخرة» 
مثلت فى البندقية عام 119511 ست 


ع0 الهف اددحا/دهمه. وام هطع مها لومبواالعجا 


شخصيات تبحتَ عن مؤلف". 
روما عام 1111 » هثرى الرابع 
روماعام 1411 ؛ الرجل ذو الوردة فى 
فمه «مثلتفروما عام 111517 ل سيد 
الباخرة» مثلت فى روما عام 50 
لادزارو وظهرت عام11515 «الليلةنرتجل 
التمثيل » مثلت فى كوبينزيوج عام 
0 - ذإكما تريدنى » مثلت فى 
ميلاثو عام .157 . « ولا احد يعرف 
كيف حدث » وظهرت عام م197 20. 


منح براندللو جائرة « نوبل » فى 
الآداب عام 1484 تقديرا لفنه وشهرته 
وانتاجه الذى اكتسب شهرة عالية ., 
ومات فى روما فى شهر ديسمبر 151 
فى « فيلا » كان يسسبكنها مع ابنه 
ستيفانو وأوصى بحرق جثته وذر 
الرماد فى الرباح 0 ان سمح بذلك او 
جمعه واعادته الى 7 العماء » حيث ولد» 
فى حالة وقوفا التقاليد الديئية دون 
ذره فى الهواء . 


وق ديسمير 1145 ارسل الرماد 
الذى حفظ فى وعاء من الخرف اليونائى 
الى « اجرجنت » ووضع الوعاء مؤقتا 
فى تاعة المتحف الاهلى حيث بقى الى 
بسمبر 1181 ؛ ثم نقل الى الدار التى 
قيها براندللو فى مديئة ! العماء » 
كما كان 'يحلوله أن يسميها علن عادة 
اهل جرجنتٍ ٠‏ 


وفى ٠١‏ ديسمبر 1551 استقر 
الرماد فى مكائه"الاخير فى فجوة بصخرة 
حمراء ضحُمة وضعت عند اقدام شجرة 
الصنوير”الكبيرة فى الفضاء الواسسع 
المشرف على البحر الافريقى » طبقنا 
لوصية الفقيد . 


هناك على شساطىء البحر الابيض 
المتوسط يرقد العبقرى الابطالى علق 
بعد قليل من المنزل الذى ولد فيه وى 
المكان الذى كان بحلو له فى حياته ان 
يرتاده ويسكن اليه شاخصا ببصره لا 
الى اوربا بل الى افريقية 


الاسلامية وظلت مثات السنين تتفاعل 
وتتطور وتطور الغرب بمًا كانت تزخر 
به من أمكانيات ثقافية وحضارية . 


هناك يسكن الرماد فى صخرة تواجه 
البحر الافربقى © تداعبها نستهاتة 
الرقيقة الموحية » وتختلط بها ذرات 
التراب التى يحملها التسيم 0 
أرض افربقية ألى اوربا ٠‏ 


مه الهرموع عمو طةاه 


ف لقباء مع بولتجاتج كاعدر حيطا 
المؤلف الاوبراتى الشهير رتشارد فاجنر 
جرىحديث مع الحقيد عن فن الجد العظيم 
داخل جدران المسرح العريق فى مديئة 
بايرويت الألمانية ٠‏ 

وقد سعيت الى بايرويت سعيا جادا 
لألقى آل فاجنر على موعد من تلك 
المواعيد التى أحتقل بها وأسسهعد 
بساعاتها التى لا تنسى ٠‏ 


ا تكن بايرويت حين قدمتها فى 
و عن دن يننا 9 


كانت 355ةوادعة تلوةكت 
ى اناة .| وكانث مظاهر الحياة المادية 
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سريرا فى فتدق أو مقعدا فى قَهوت + 


وقضيت ليلتى فى الفندق مملة 
لا آثر فيها'للحياة ' القى ' يرْجَوَما 
عريب أزائر فق امدايتلة من أمذن آلفن 
الرفيع » فما سمعت خلالها نغمة أو 

» ولاطربتبصوت شجى ولو كان 
صوت مغن مغمور فى مقهى من تلك 
القاهى التى يالف. الناس.سماع 
أصوات المغمورين والمغمورات فى 
أركانها ٠‏ 

لم اسمخ شيا من ذلك خلال الييلتى 
الطويلة اللشدودة تجومها ‏ لو كانت 
لها نجوم خلف السحاب ب بحيال 
عَلاظ الى جبل ( يذبل ) على قول 
شاعرنا امرىء القيس ٠‏ بلكان الصوت 
الذى سمعته هو صوت التقطار الذى 
شاءت الاقدار أن يكون جازى يوقظنى 

حقا كانت ليلة التاسع والعشرين 
هن أكتوبر عام 19408 من ليالى الأرق 
التى لا أنساعا فقد مضت ساعات من 
الليل وأنا أتقلب على فراش وثير كان 
العن من الشوك ؛ ولست انسى ليلة 


ع0 الهفعامدجال :ومع 6إممطاعمها. المرصوا/:توصلاط. 


مشابهة قضيتها فى نورنبرج أستمع 
الى صفارات القطاراتوأبواق السيازات 
طوال الليل حتى بعث الله الينا شيخا 
من شيوخ الفنادق فى الليلة التالية 
تحدثت اليه عن مشاعدتى قلعةتور نبرج 
الشهيرة واردت ان استزيده علما عن 
قصة السجيئ الذى فر من هله القلعة 
على صهوة جواده . .وترك آثار حوافر 
المصان على سور القلعة حين. قفز من 
أعلا. السور الى عرض الطريق » ورويت 
له قصة المملوك الذى هرب من مذبحة 
محمد على بالقلمة على صهوة:جواده.كما 
فعل السجين الالمانى ». ولكن الشيخ 
الفندقى أراد أنيروى لى قصةمحاكمات 
نورنبرج بعد سقوط .هتلر. فصرفته عن 
حديته واستزدته فى علم الفنادق » 
بستى خلا اا فندق. فى قرية 
أآريبة وانه يحاورنى ويحاور أصحابى 
تَى ننزل عتده ء وكان له ها آراد / 
وكان لنا منه أياما ممتعة فى خان به 
لات غرف أثاثها ‏ يشهد الله مجلوب 
من قصر أمبراطور ٠‏ 
تذكرت هذا الشسيخ الفندقى وأثا 
ساهر أرقب سقف غرفتى فى فندق 
بايرويت ٠‏ واستهوائى. استعادة ذكرى 
لياليه الحسان حين فتح لنا غرفة خاصة 
كبا نمضى على أرائكها الحشسبية ليالينا 
نسمع الموسيقى ونسجل ما يدور بيننا 
هن أحاديث ممتعة على شريط »2 وقفزت 
من قراشى لاستمع الى هذا التسجيل 
العجيب الذى يفوق فى غرايته كل ما 
رواه الرجل الطيب ابن بطوطة فى 
رحلاته 2 فقد زعم هذا الألمانى الشيع 
ان الغرفة التى شرفنى بالرقاد فيها نام 
على فراشها الامبراطور غليوم / وبدأ 
يعدد أسلاء الامراء واليارونات 
والجنرالات الذين نزلوا عنده , وثاموا 
فى غرفه , وأكلوا على موائده الحاقلة 
كل طيب لدذيذ وأوشكت أن أصبدق 
خ ققد شاهدت بعينى فى قلبهذه 
القرية تمثالا لجترال اشترا : 
الحروب وكان من أبناء القرية فخلده 
أبتاؤها بهذا التمثالك ٠‏ 


١ 
لذت‎ 


وآدرت الشريط استمع الى حديث 
هذ الشيخ وأعجب من اسرافه فى 
الخيال » ثمح ركتتستائر الشباك لاأرى 
طلعة النهار » وبدا لى نور الفجر وقد 
شقشق وعدت الى جهاز التسجيل 
اضحك على ئفسى لاننى لا آقيس الزمن 
بالساعة التى تلتف فى خيلاء حول 
معصمى ؛ ولكننىأقيسه بنور الفجر !! 

ثم انتهى شريط شيخنا الفندقى , 
والزمت جهاز التسجيل بالصمت , وبدا 
النوم يضحك على ؛ قئمت ناسيا ان 
موعدى مع ولفجانج فاجنر فى العاشرة 
من صباح هذا اليوم 

ولولا ستر الله ووجود صديق المانى 
ملازم لى لنمت حتى العصر , فقد كانت 
ليلتى نابغية أصيلة » فلم تكد عيوتى 
تغلق حتى دق التليقون ولم أسمع له 
جرسا » فانئى أغرق فى النوم حين اتعب 
ولا سبيل الى اليقظة لو دقت أجراس 
كنائس فوق راسى لا اجراس تليفونات 
ويبدو ان صديقى أزعجه الا أرد على 
'تليفونه المستمر فى دقاته وأجرامسسه 
فظن اننى مت أو هربت فلم يلبث أن 
استعان بامل الفندق رجالا ونساء 
وغامانا فجاءوايفتحون الياب ويقتحمون 
الغرفة ليروا أمام أعييهم شبحا نالما 
ملفوفا فى الحفة ويظاظين يغلاءات دعل 


شفتيه ابتسامة ٠‏ 


وزقنى الصديق زقه خلعت كتفى 
فصرخت أطلب النجدة » وفتحت عينى 
لارق (:فبرئر كاليرتن )) وهذا عو اسبه 
واقفا بنقامته المديدة هرتديا بذلته 
القاتمة متأنقا على عادته . ضاءحكا 
بسخريته التى أعجبتنى منذ عرفته 
لاول هرة فى فندق الملوك القائم على 
شاطىء الراين فى تلك القرية الشهيرة 
( بون ) التى اصبحت بقدرة قادر 
عاصمة لدولة كبرى من دول الغرب ٠‏ 


وكان كالميرثن واقفا وسط حاشية 
من خدم الفندق الموكلين والموكلات 


والذاعبين فسألته عن سر هذه الجلية 
التى جاء بها » ولم يلبث أن انحنى على 
طريقة الفندقيين أو على طريقة اتبا 
الملوك والأمراء » وقلب لى ذراعه وأرانى 
ساعته ٠‏ وقال لى : 

لم يبق على موعد فخامتك (هكذا 
قال) الا نصف ساعة .. فمتى تبيض 
وجهك من هذا الشعر الثابت » وتغسله 
بالماء والصابون وتأكل افطارك وتمسح 
أناملك بعد تناول الافطار » ثم تشرب 
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أرشيف الشارخ 


قهوتك وتدخن سيجارك ومن يدرى ماذا 
ب ل ا 
ثيابك وتعطر قميصك وتسوى متديلك» 
وتفك ربطة عنقك ثم تربطها عشر مرات 
قم من فراشك أيها الكسول !!٠٠‏ 
وتثاءبت ثلاث هرات » وضربت كل 
غطاء داقىء برجلى اليمتى ثم قدفتها 
جميعا برجلى اليسرى , ووقفت وسطا 
الغرفة كالعفريت , حافيا ؛ حاسر 
الرأسمبهدل الثياب » وقلت لصديقى: 
أخرج من مقا سريعا والا كان 
مصيرك أنت ومن معك كمصير المماليك 
٠٠‏ وبعد عشر دقانقستجدنى فى قلب 
السيارة لا فى قاعة الاستقبال ٠‏ 
وضحك كالميرتن ساخرا » وقال لى 
- كذب وبهتان ٠٠‏ سأذمب لأحجز 
لك فاجئر حتى يفتح الله عليك وتاتى 
اليه بعد موعدك ٠‏ 
ولكننى أصررت على الذهاب فى 
العاشرة تمامتا بالدقيقة والثانية » 
واقسمتانه لو أحضر ساعة منساعات 
لحك ككفي امب لكر جلا لوه 


منها ضبطا لالتواعيديمح 


وحركاته ثم سارت بنا القزلكسن فاجوث 
ان أو هلجا هزع ذا لها عن شرع 
الذى افتتح عام 781/7 ٠‏ ليقدم أوبرات 


هذا العبقرى الموهوب رتشارد فاجثر 
الذى ولد عام١١81اوتوفى‏ عام1845 * 

ودارت بئا السيارة الصغيرة حول 
المسرج فى حدائق تشلسبه الغابات » 
وصعدت فى الطريق المأدى الى البا 
وكانت الساعة تقترب من العاشر: 
وعقرب الدقائق يريد أن نط ليقف 
عند الرقم ؟١‏ حتى يثبت على أننى 
كسول أتآخر فى المواعيد ٠‏ 

وحين ثبت العقرب الملعرن عند رقم 
1 كنا داخل مكتب ولفجانج فاجئر 
نبتسم ابتسامات بلهاء للسسكرتيرة 
الحستاء ويقول لها كالميرتن * 

هذا هو المصرى الذى جاء من 
الشاطىء الآخر للبحر المتوسط' ليقول 
كلاما فارغا للهر فاجنر . 

وقلت للآنسة : 

لا تصدقيه فان كلامى ليس فارغا 
على الدوام , وأنا أحيانا أقول بعصض 
الكلام المفيد , ولكن ليس للهر كالميرتن 


اقم الهقق امهنا /'مع كام هطع مها يواكملا 


لآنه لا يريد أن يسستفيد من علمى 
وفضل ٠‏ 

وضحكت الآنسة المهذبة الخجول » 
وازدادت وجنتاها احمرارا وعيناما 
انكسارا وقالت : 

الهر فاجتر في الانتظسار ٠٠‏ 

وتفضالنا بالدخول بغير اكتراث » 
وكاننا ندخل .بيت والدنا وصافحت 
ولفجانج باشتياق وكأنه صديقى من 
عشرين عاما , وجلسنا نشترب القهوة 
وتدخن السيجار الهافانى الشهير الذى 
قدمه لنا ولفجانج فى بساطة فنان » 
وقلت له : 

- كيف حالك وحال اخوتك الاعزاء 
أحفاد رتشارد فاجنار الموهموب ؟9 


وقال لى وكاثنى فلاح قادم منريف 
مصر أسأل عن أغلى ٠‏ 

ان فيلان يعمل معنا هنا قىالمسرح 
٠-‏ أنه ريجيسير , أما ( فريلن ) فانها 
تفيم فى أمريكا منذ زمن بعيد » واختى 
الأخرى ( فيرينا ) متزوجة وهى تعيش 
فى ألمانيا ٠٠‏ وأنا هنا أعمل ريجيسير 
ومديرا للمسرجح ٠‏ 

هذه عى الاسرة الفاجئرية الثى تملك 
كاصية الفن وتملك مسرح فاجئر ى 
تأترويت وأوشكت أن أقول له : 

- سلم لى على أخياكا واختيك 11 

ولكنى ‏ تذكرت ما قاله كا 
للبنت الحلوة التى تعمل سسسسكرتنا 
للصديق ولفجانج فاجثر من اننى 
شخص أقول كلاما فارغا ولى غرام 
بالكلام الفارغ فنظرت الى عينيها 
الزرقاوين فى صمت وقلت ورزقى على 
الله : 

قل لى يا أخ همل رأيت جدك 
العظيم ؟ 

وضحك ولفجانج ضحكةلذيذة حتى 
خيل الى أنه طفل برىء وأردت أن 
أساله عن غرامياته حتى أبدد من خيالى 
صورته الطفلة البريئة » ولكن كالميرتن 
غفر الله له كان يضحك ويمسك 
بطنه براحتيه فضيع على لذة السؤال 
كما ضيعها من قبل هم البارون 
شويئبيرن صاحب القصر الشلههير 
وصاحب ألف لوحة من اللوحات العالمية 
التى رسمها كبار الرسامين ٠‏ 

واعدت السؤال فى جد وتزمت 
وقلت : 


خقالقوعد لعج االتدملاة 


هل رايت جدك العظيم يا هر 

وقال لى : 

- أستمع لى يا صديقى ٠٠‏ لقد 
ولدت عام 1915 وكان أبىفى الخمسيز 
من عمره وقد ولد حيئما كان جدى فى 
السادسة والحمسين هن عمره ٠٠‏ 
ولعلك تعلم ان ريتشارد ولد 
عام 181 ,.. وعليك انت ان تحنب 
السنين لتعلم كيف يتيسر لثلى أن يرى 


جده بيل الاحياء ؟ 


وضربت الخفامننا فى استداس + ثم 
علمت بعد حسبة بسيطة ان الفارق بين 
مولد الجد ومولد الحقيد يبل قرنا من 
الزمان * 

وتحدث ولفجانج عن جده قائلا انه 
كان رجلا متوسط الحال كثير الاسفار , 
وقد أمفى تصف حياته فى الس فر 
والرحلات ٠"‏ ومن آثار أسفاره تاليف 
اوبرا «اوهنجرن» التئ روى اسرارها 
حفيهه الآخر ( فايلاند فاجنر ) من 
مذكرات جده رتشارد وبكلماته ٠‏ 


وقال فايلاند فى هذه الرواية أنه 
بد الثانى من قبراين عنام ١815‏ 
اصبح رتشارد قاجنر مديرا لدال” 


الاوبرا الملكية فى درسدن بناء عله" 


مرسوم أصدره ملك سكسونيا ٠‏ وقأل 
فاجنر تعليقا على هذا المرسوم.الملكى ! 


ب لقد كنت مئذ نصف عام متشردا 
صعلوكا لا أحمل جواز سفر ؛ ولا اجد 
جهة تمئحئى هذا الجوارٌ , والآن 
أصبحت اجد قرارا بالحياة على راتب 
يبلغ 16٠١‏ تالر شهريا + 

وكانالعقد الذىوقعه ملكسكسونيا 
بقضى بآن يعمل رتصارد فاجتر لمدة ست 
سنوات , ولكنه قطع مدة العقد وسافر 
فى الثالث من يوليو عام ه94١‏ الى 
مارينباد ليمفى عطلته هناك مع زوحته 
( هينا ) وصحب ممه كليبه ( ببس ) 
والبيغاء ( بابو ) ٠‏ 

وكتب فاجئر فى مذكراته عن هذه 
الرحلة قائلا : 


بدأت اجاذتى فى يوليو فرحلت الى 
( ماريئباد ) فى بوهيميا سعيا وراء 
الملدج 2 

ووجدت نفسى مرة أخرىقوق التربة 
البركانية لهذه البلادالعجيبة (بوهيميا) 
التى طلما أثرت فى مشاعرى وافكارى 


يك 


تمد اشع 


وكان صيقا بديعا يميل الى الحرارة» 
منا بعث الدفء فى قلبى ٠‏ وبدات انظم 
حياتى ورتبت كتبى ثم استخلضت منها 
أشعار ( ولقارم فون أشنباخ ) التى 
نسقها ( سيمروك ) و ( سان مارت ) 
وكنت اخفى نفسى فى قلب الغابةوكتابى 
تحت أبطى » وئسيت نفسى مع هذا 
الكتاب وخاصة حين أعدت مطالعة ملحمة 
عست 4 الحو قاض رورس 
فى كتابة مقدمتها » وسرت أشعار هده 
الملحمة فى جسدى سريان مياه مارينباد 
المعدنية * 

وكانت أسطورة البجعة التى تشكل 
شخصية أساسية ف ىالملحمة كلها تتراءق 
أمامى وتسيطر علي خيالى ٠‏ 

ولكننى اتبعت تصاائح الطبيب 
وقاومت رغبتى فى الكتابة تفاديا من 
الانقعال الشديد ٠‏ وبدآت أقرأ بعض 
فى كتاب ( تاريخ 
الادب الالمانى ) من تاليف جرقونس ٠‏ 


لود الست الحمام فى ١‏ 1 


, بع ذلك 1 صمت فول 0 0 
ولا الى المياه المعذنية وفى اواسط 
اغسطس عدت إلى درسدن حيث سر 
اصدقائى .برؤيتى فى حالة معنوية عالية 
وكنت أحس فى ذلك الحين أننى امالك 
اجنحة اطير بها * » 


ويبدو أن فاجنئر كان مقرما بالحمامات 
فقد روى لى حفيده ولفجانج أنه بنى 
لنفسه بيتا فى بايرويت بعد أن أستقر 
فيها , وأنشأ فى هذا البيت حماما » وقد 
وجه اليه نقد شديد من حساده وقالوا 
أن الامبراطور ولهلم نفسه لابماكحماما 
فى قصره وَّانه حين يريد الاستحمام 
يذهب الى أحد فنادق برلين ليستحمء 
وأتهموا قاجئر بالجنون بسبب انششاء 
حمام فى بيته ٠‏ 


وقد أردت مشاهدة بيت فاجتر فى 
( بايرويت ) ولكن ولفجانج أخبرتى 
أنه دمر فىالحرب العالمية الثانية » وتبدد 
أثائه باكمله . وأضاف ولقجانج الى 
ذلك قوله : 


- لقد كان جدى رجلا ققيرا , ولم 
تكن غرفة جلوسه تضم شيئا من الاثاث 
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القيم سوى البيانو الذى كان يعزفعلية 
أما الارائك والمقاعد فانها 'نافهة رخيصة»٠‏ 

وخلال الحديث مع ولفجانج أدركت 
إن جده كان صاحب غرام بالطعام الجيد 
والشراب الفاخر وانه لم يكن يحرم 
نفسه من متعة الحياة بل انه وضعلنفسه 
خطة محكمة فى طعمامه وشرابه لم 
بخالغها طوال حياته حتى بلغ السبعين 
من عمره ٠‏ وقد ظل حتى آخر أيامهيقوم 
بالتدريبات الرياضية اليومية 2 وكان 
يستطيع أن يضع راحثئيه على الازض 
ويرفع ساقيه فى الهواء وكانه فتى فى 
عنفوان الشسياب ٠‏ 


وقى هموسمم الاوبرا عام ١8‏ , 
وقبل وفاته بعام واحد ؛ وقف بين 
الممثلين مرتنديا قبعته الشهيرة المائلةعلى 
اليمين » والقئ غليهم دزس] عمّليا فى 
قنون ٠ ١‏ وكان يتحرك بجسمه 
ويحرك يديه فى قوة ادمشت الممثلين 
العاملين فى داره وكان فى شيخوخته 
أقوى منهم أجميعا . 


من الطريف فى حياة رنشارد فاجتر 
حدثنى. حفيده ولفجانج ٠‏ أنه كان 
لا برتدى ثيابا من الصوف فى .الصيف 
ر الشتاء رغم سقوط الجليد وهبوط 
درجة ناد فى المانيسا درجاتٍ تحت 
ارنداء الثياب 
ية ٠‏ وظل على تفضيله لهسا حتى 
لغ 0 5 


وكان من عادته أن يبدأ عمله اليومى 
فى الخامسة صباحا ويظل منصرفا الى 
العمل حتى الثانية عشرة ظهرا . وبعد 
الظهر يفرغ لحياته الاجتماعية .فيكتب 
خطاباته ‏ ويستقبل .أصدقاءه ,الكثيزين 
الذين كانوا يلتفون من حوله ٠‏ وكان 
مو يفضل الجلوس معهم وتبادل المديث 
تروح مرحةاوحبا,شدايد م 


ولعله عنالقول المردد أنيعلم القارى: 
رتشارد قاجثر كان يكتب تصوص 
براته وكان يلحنها ويثسترك فى أداء 
أدوارها 'تمثيلا وغناء كما كان يقوم. بدور 
المخرج ايضا لاوبراته فيعد اك 
ويدرب الممثليل والمغئييل والموسيقيين * 


واذا كان فاجئر صاحب مدرسة فى 
فن الاوبرا خلدت أسمه فى العالم , 
بغضل تراثه الموفور الثراء » والمتردد فى 
كل مكان فوق مسارح الدنيا» فانه لم 
ببلغ هذا القدر من المجد الا بفضال 
الدراسة الواعية لا بالموهبة وحدها ٠‏ 
وانت تحس: ابذلك ‏ حين. يتحدث حفيدم 


ولفجانج عن تاثر جده بالمسرح اليونانى 


فيا 
قوعم عدم النوملاط 


فقد حدثنى الحفيد ساعة وبعض ساعة 
عن مسرح اليونان ولعل الذين يعملون 
فى المسرح المصرى اليوم يستمعون معى 
الى هذا الحديث ٠»‏ 

لقد قال لى ولفجانج وأنا أنقل مذا 
الكلام من مذكراتى 1 


ربط الموسيقى 
عازل تاجثر الناء الكررس الذى بستنا 
عليه مسرح اليونان ق فى الترديد » وكانت 
محاولته الناجحة هى استبدال الكورس 
اليوئانى بالاو ركسترا كوسيلة لها 
قيمتها فى فن الاوبرا ولم تعرف هذه 
القيمة قبل ان يكتشفها فاجتر ) * 

وكانت. دررسكلة فاجثر للشرج 
اليونانى هى. مفقاح عبقريته وظلت 
شخصيات يوربيس وأخيلوس وغيرهما 
من كبار المسرحبين اليوئان تعيش ه» 
وتلازمه فى تفكيره كما كان يحتقظ 
بصورة لمسرح ديونيسوس فى أثينا 
يستوجى منها أفكاره ف ىتطوير المسرح ٠‏ 
ونضم مجموعته الفريدة من اللو<ات 
المسرحية صورا مرسومة لمشماهد »ن 
المسرحيات اليوئانية الشهيرة مشقفلل 
( اجا ممئون ) ( أفيجينى ) ٠‏ 

ومن أهم الاثار الفئية التى تر 15 
فاجتر مجموعة الماكينات التى كاب 
.يبرسمها بيده لمناظر أوبراته » ومجمرحة. 
النوتات الموسيقية التى كتبها لهذنوٍ 
الأوبرات وقد نشر بعضها فى مجموعات 
الكتب التى تصدر فى المواسم السنوية 
لدار الاوبرا الفاجئرية قى بايرويت * 

وقد “بذل فاجنى جهدا:فنينا ضكما 
لتفسير نظريته عن المسرح الحديث 
وارتباطه بالمسرح اليوناتى القديم - 
وكان أساس النظرية هو استبدال 
الكورس بالاوركسترا ولذلك اتئشسا 
مسرحه الخاص فى بايرويت » ولهذا 
المسرح قصة أخفاها عنى ولفجانج فاجئر 
ومر عليها برفق حين قال لى : 

أن فاجنر فكر فى انشاء مسرحه 
فى ميونيخ لانه كان صديقا للملك 
لودفيج ملك باناريا ول كته جاء الى 
بايرويت وكان بها مسرح من عهد 
الباروك فشاهده واعجب بفكرة انشاء 
مسرحه فى هذه الم الصغيرة كما كان 
اليونان يفعلون حين يقيمون المسارحفى 
المدن الصغيرة ٠‏ 

وقال لى ولفجانج ايضا : 


- ان المسرح ليس مرحا ولهوا ولكنه 
فكرة سامية ولذلك فان فاجئرحينالف 


ينا 
ين 


أرشيف الشارخ 


أوبرا ( خاتم روشجن ) ولم يقبل أحد 
عرضها انتشلأ مسرحه فى بايرويت 
ليقدم على خشبته انتاجه الذى كان 
يرفضه أصحاب المسارح * 

ولكننى سمعت قى ميونج قصة 
آخرى عن فكرة فاجئر فى انشاء مسرح 
خاص لاوبراته » فقد كان الملك لودفيج 
يحبه ويقدره وكانت بينهما صداقة كما 
قال لى ولفجانج فاجنر » وقد انشأ الملك 
دار الاوبرا الخاصة فى ميونيخ من أجل 
فاجئر » وقد زرت هذه الدار الانيقة 
الصغيرة وهى من أحسن ما شاهدت من 
دور الاوبرا فى أوربا جمالا وثراء رغم 
صغرها فهى تتسع للائتين وخمسين من 
المشاهدين وقد اعدت ليحضر حفلاتها 
الملوك والامراء وكبارالقوم » وقد افتتحها 
قاجنر باوبراته الرائعة التى خالف بها 
العرف السائد فى ذلك الوقت عند 
مؤلفى الاوبرات قستكخّر منه الامراء 
والكبراء ولم يعجبهم فنه الجديد * 

وشان كل فنان يعتز بمواهيبه2, 
غضب فاجنر من هؤلاء بدن الذين 
يزيتون صدورهم بالتياس هبية 
و بحطلؤون"إلى_دار الاينة كن عط باتهم 
المدقة الت لكوع طلاةا ويس لبا 
الطر بق البقرل00) لساك لفن البثر 
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ريتشارد فاجتر أن هرب من 
!م5387 ا قدا علا زنك وكرام 
قيها وبنى بها مسرحه الخاص وقال 
كلمته الشهورة : 

من ازاك ان يحم لطا ن اجر 
فليات اليه ولكن فاجنر' لن يذهب مرة 
أخرى الى أحد ولو كان ملكا ٠‏ 

وفى عام 1817 افتتحت دار الاوبرا 
الفريدة بين دور الاوبرا فى العالم » 
ونجح فاجئر فى تقديم فنه بطريقته * 
وقاعة المسرح مدرجة بها 180١‏ 


مقعدا , وهى ليست جديدة فى الفن. 


المسرحى ولكن الجديد الذى لا يشابهه 
حت اق ل نس ذاته 
أمن ‏ ناحية تركيبها ‏ الفتى- * 

0 
مترا » وارتفاع السقف من فوقهيا 
يبلغ 1 مترا ٠‏ ولكن الهم هو قاع 
المسرح الذى يبلغ عمقه ٠٠١‏ مترا * 
وقد كانت نظرية فاجئر فى أوبراته 
هى اخفاء قرقة الاوركسترا عن اعين 
المشاهدين حتى لاتتيدد حواسهم بين 
ما يشاهدونه من تمثيل وغناء على خشبة 


المسرح وبين رؤية الغازفين بآلاتهم تحت 
خشية المسرح كما هو مشاهد فى دور 
الاوبرا العالمية ٠‏ ولذلك أعد قاع المسرح 
لفرقة العازفين بهندسة دقيقة بحيث 
يتيسر وضول الضوت الى أرجاء المسرح 
فى سهولة ويسر ,. وتتسع قاعة 
الموسيقى المائة وعشرين عازفا يكونون 
الاوركسترا التى جعلها فاجتر بديلا عن 
الكورسن اليوتانى واخفاها عن عيون 
المشساهدين حتى يحتفظ بانتبامهم, الكامل 
حين يرون التمثيل على خشية المسرح ٠‏ 

وتعتبر خشبة المسرح فى دار أوبرا 
فاجئر فريدة فى نوعها , وليس لها 
مثيل بين مسارح الدنيا ٠‏ بهذا التركيب 
الغنى الدقيق * 


ومناك ناحية أخرى تعتبر من أهم 
ما ادخله فا. من تجديد فى دور 
الاوبرا » ققد كان اول من استممل 
الكهرباء فى الاضاءة . وهناك .17 
مصباحا كهربائيا مختلفة القوة فوق 
مسزج افاجدر * 

وكان فاجنر يهتم بالمؤثرات البصرية 
اعتمامه بالمؤثرات السمعية , ولذلك 
اعتم بالاضاءة وأدخل الكهرباء .لاول مرة 
فى ناريخ المسرح وعرف أن اختلاف 
القوة فى المصابيح هن أسس التساثير 
البصرى فى المشاهدين فاستخدم انواعا 

ين اللصابيح تختلف قوتها » وكذلككان 
يهم بالمناظر والملابس وكان برسم 
الديكورات بنفسه ٠‏ 


وقد شاهدت خشبة المسرح هن العلو 
الى القاع , ورايت التركيبات الصوتية 
والضوئية التى كان رتشتارد فاجئر من 
السابقين الى ابتكارها 2 وقد ثبعه فى 
ذلك ( برتولد برشت ) مؤسس مسرح 
( برليئر انسامبل ) فى برلين فابتكر 
أشياء أخرى ميزت طريقته المسرحية 
وجعلت له مدرسة أخرى هتميزة بين 
المدارس المسرحية المعاصرة٠‏ وهى طريقة 
استخدام المخترعات الحديثة فى علوم 
الصوت والضوء والحركة. للتسائير 
المسرحى * 

ثم همس ولفجانج فى أذنى قائلا أنه 
سيطلعنى على سير من أسبرار مسرحه 
لا يتاح لأحد الاطلاع عليه » وكان هذا 
السر كامنا فى غرقة صنع النماذج التى 
كتب على يايها بالخط العريض (ممنوع 
الدخول ) ودخلناها فى صحبة هذا 
الفتان الرقيق ولفجانج فاجنر وكان 
القوم منصرفين الى عملهم فى اعداد 
ديكورات جديدة للاوبرات التى ستقدم 
فى الموسم الجديد * 


وقال لى ولفجائج ؛ 

اننا نحاول دائما تغيير المناظر 
حتى لا يمل الناس منتكرار مناظر أوبرا 
بعيتها تتكرر كلماتها والحائها عاما بعد 
عام وقلت للهر فاجنر ونحن نخرج من 
غرفة صنع التماذج : 

- ولكن *٠‏ هل تربحون من ذا 
العمل ؟ ٠‏ 

فقال : 


ان ميزانيتنا أعجب هيزانية فى 
هسارح العالم رغم ان ثمن تذكرة 
الدخول عندنا يبدأ من ١١‏ ماركا الى 0ه 
ماركا + 

ومعنى ذلك ان أقل تذكرة فى مسرح 
فاجئر ثمنها ١6٠‏ قرشا وجميع التذاكر 
محجوزة خلال الموسم / بل أنه من 
الصعب الحصول على تذاكر فى همذا 
المسرح لأنه لابد من الحجز مقدما وقبل 
بدء الموسم بشهور . وهناك رواد ياتون 
الى بايرويت من الهند وباكتسان ومن 
أمريكا ومن مختلف اليلاد الادربيية 
الشاهدة أوبرات فاجثئر فى مسبرحه ٠‏ 


وفي الموسم الذى يبدأ فى ؟؟ يوليو 
من كل عام ويستمر شهرين تنقلب 


سمائها قطارات السكك الحديدية » الى 
مديئة نسطة تتردد فى كل مكان فيه 
انغام رتشارد فاجئر ويجد أهلها رزقهم 
عند الوافدين من جميع بلاد الدنيا من 
عمواة الاوبرات ٠‏ 

ولكن كيف يعيش مسرح فاجنر عشرة 
شهور بلا عمل ؟ أنه لا يخسر ولكنه 
ا 
بعيد +٠‏ از لاستمر فى حاله التى كان 
عليها بعد الحرب العالمية الثانية حين 
جعله الأمريكان أحد ملاهيهم الليلية * 


بايرويت من مدينة خاملة تصفر 20 


ان الميزانية العجيبة التى حدثنى 
عنها ولفجانج فاجنر عن مسرح جسده 
مقسمة فى وضوح بالطريقة التالية : 
٠‏ من ميزائية المسرح تدفعها الدولة 
/5٠‏ من المسارح الاخرى التى تقوم 
فرقة همسرح بايرويت بتقديم الاوبرات 
٠‏ مهن ايراد حفلات الموسم السنوى* 

ولعلك لاتعلم أن الفرقة الموسيقيسة 
لهذا المسرجح تضم مائتى عازف يتقاضون 
أجورهم العالية شهريا ٠‏ أما الممثلون 
والممثلات والفنيون والفنيات والموظفون 
الذين يديرون العملقانهم أكثر من ذلك 
عددا وتقسر هيزانية المسرح أن نصفا 


رديت قشاع 


عمل هؤلاء جميعا يتم فى مسارح أخرى 
غير مسرح بايرويت فهم يطوقون البلاد 
اشرقا وغربا ويقدمون اوبراتهم على 
مسارحها . 

وعدنا هرة أخرى الى مكتب ولفجانج 
فاجنر بعد جولتنا السريعة فى انحاء 
المسرح , وحديثنا الخاطف عن تكوين 
هذا المسرح الغريد من نوعه 6 وقدم لنا 
الصديق الفنان سيجارا من صندوق 
سيجارهالهافانى الاصيل » وبدأ يحدثنى 
هرة أخرى عن أمجاد جده الذى كان 
همزة الوصل بين مسرح ( شسكسبير ) 
ومسرح ( برتولد برشت ) ٠‏ 


لم يكن رتشارد فاجئر مؤلف أوبرات 
خالدة فحسب ؛ ولكئه كان صاحب 
نظرية فى الفن المسرحى نقلته من أفكار 
المسرحيين القدماء الى الافكار الجديدة 
المرتبطة بالتقدم العلمى فقد كانت 
المسارح ودور الاوبرا قبل رتشارد 
فاجنر تحمل الطابع الكلاسيكى الملتزم 
لأصول وقواعد لا يحيد عنها أحد من 
المستغلين بهذا الفن , ققلبي فاجئر هذه 
القراعد/يم ونداما بالقاء اررض من 
مساهدا و داستبدل] اآظرات. 
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1 5 ا جد 
كاذل “فد .0618 6 لذلا اانه 
الاوركسترا عن أعين النظارهبعد دراسة 
النظريات الصوتية التى تحدد العمق 
والاتساع وتعرفمدى ما يمكن أنيحدث 
من صدى الصوت ‏ لى غير ذلك من 
دراسات علمية توصل الصوت الموسيقى 
نقيا من أعماق المسرح الى أذن السامعين 
متلائما مع حركات الممثلين وأصوات 
المرددين فى الأبرات © ولم يقف قاجنر 
عند هذا فقد كان أول من اسستخدم 
النور الكهربائى فى المسسرح مما يدلنا 
على عقليته المتقدمة فى زمانه ٠‏ 

وقد أطلعنى ولفجائج فاجنر على 
كتابات بعض الباحثين الذين ربطوا بين 
( فاجنر ) و ا 
من السابقين فى فنسسون المسرح ومن 
الخالدين فى هذا المضمار » كما ربطو؛ 
بينه وبين ( برتولد برشت ) الألسانى 
باعتباره من اللاحقين بمدرسة فاجتر 
فى تطوير المسرح على أساس التقسسدم 
العلمى المشاهد فى حياة البشر ٠‏ 

وقبل 5 حديثى مع ولفجانج 
فاجئر لمعت غيناه الذكيتان وقال لى : 


6 اله شعاد هط :ومع »ام محاء قا . لمرهلا توصلا . 


- هسل تعزى كم أكتايا الفك 07 
فاجئر ؟ * 

وقلت له : 

لعلك تسألئى هذا السؤال بعد أن 
عرفت أنئى مولع بتأليف الكتب ؟ 

وابتسم ولفجائج قائلا : 

كلا ٠٠‏ ولكتنى أردت اختبسار 


٠ معلوماتك‎ 

فقلت له : 

أننا نقول فى لغتنا العربية وفوق 
كل ذى علم عليم » فاعلمنى يا صديقى 
كم كتابا آلف عن رتشارد فاجئر ؟ ٠‏ 

وقال ولقجائج : 


حتى هذه الساعة صدر عن فاجثر 
خمسة آلاف كتاب فى مختلف لغات 
العالم * 

وقلت له : 

وكيف عرفت ذلك ؟ ٠‏ 

فقال : 

- لانتى أملك انسخة من كل كتاب 
صدر عن جدى فى أى لقة من لغنات 
البغر ٠‏ 

ووضعت يدى على كتف الصديق 
( قرنر كالميرتن ) » وقلت له : 

قم السستدهي *" إعس زن أكون 
صاحب النصيب فاكتسب عن فاجنر 

ا بصبح الواحد بعد خمسة آلاف , 


مني لات 0 00 
ع 1ل وجمعت الكتب والنشراتث والصور 


كى قدبها لى ولفجائج فاجئر لادرس 

حياة جده » ووضعتها فى السيارة * ٠‏ 
نم حملتها الطائرة الى القاعرة ولا زالت 
حتى :هذه اللحنئة ترقد ى 
صسمت مرير داخل ركن من أركان 
مكتبتى المغبرة وكلما قلبت فيها نظرت 
الى فى حسرة وكأنها تقول لى : 

متى يساح لك أن تخرجنى من 
سجنى » وتفتح صسقحاتى لترى كيف 
كان همذ العتقرى يعيش وكيف كان 
يكتب ويلحن ويمثل ويرسم المناظر 
ويصنع كل شىء فى مسرحه ؟ ٠‏ 

ثم أرفع رأس لارى فوق هذه الكتب 
المهجورة صورة رتشارد قاجئر وعليها 
كلمات من ولفجانج الحفيد العزيز تحتها 
ذكرى أعز تاريخ فى لحظات أعز لقاء مع 
فنان © 

لقد كان ذلك يوم 59 أكتوبر 1984 
قى مدينة بايرويت ٠+‏ وهملنذ تلك 
اللحظات وانا أتلقى كل عام دعوة من 
ولفجائج فاجنر لحضور موسم الابرا فى 
دار آل فاجتر بمدينة بايرويت التى لم 
أعد لها منذ عام 7190/8 ,2 والتى لازلت 
حتى هذه اللحظات ٠٠‏ مدينة 
تعيش على تراث قنان ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


م6 8و8 مهاه 08 ااقشكعادهحا دمع امهعم ها اومموا لتقمل 


كانا يقومان باغلاق مخزن الادوية 
وكان الفريد هيجنز قد خلع لتوه سيترته 
البيضاء ليلبس معطقه استعدادا للذهاب 
الى المنزل ٠٠‏ أما الرجل الصغير الحجم 
ذو الشعر الرمادى سام كار 2 وهو 
صاحب المخزن فكان ينحنى خلف 'آلة 
النقد ٠‏ وعندما مر به هيجنز رفع بصره 
اليه وقال له فى نعومة ودعة غير عاديين' 
لحظة واحدة يا الفريد ٠١‏ لحظة واحدة 
قبل رحيلك *٠‏ 

وكانت الطريقة الواثقة الهادئة التى 
تكلم بها سام كار لاول مرة منذ عمل 
عنده الفريد هى السبب قيما إصاب 
يده من رعشة عصبية وهو يحبك أزرار 
معطقه ٠٠‏ كان يعرفٍ أن وجهه لا بد 
فقد لونه + ققد كان من عادة سام كار 
أن يرجوله مساء طيبا بحدة دون أنينظر 
اليه ٠٠‏ وكانت هذه هى المرة الاولى أثناء 
الستة أشهر التى عمل فيها فى مخزن 
الادوية التى يسمع صاحبها وهو يكلمه 


1قالقوه ملعتم االنوملاط 


بهذه الرقة ٠‏ وبدأ قلبه يتبض بسرعة 
وانفاسه تتلاحق *٠‏ 

يم سال : 

ماذًا فى الامر يامستر كار ؟ 

جات سام" 

-.لريما كنت :عند حسين اللن + 
وإخرجت بعض الاشياء من جيبكِ لتتركها 
هنا قبل رحيلك ٠‏ 

٠عم‏ تتكلم ؟ 


فى جيبك الآن علية تجميل واحمر 


وصاح الفريد متلعثما : 

ماذا تقصد ؟ أتتهمنى بالسرقة 4 

داصطبغ وجهه بلون احمر قان وكانت 
سيماه تدل على الغضب الشديد والاهانة 
الجسيمة التى لحقته ٠٠‏ بيد أن سام كار 
ظل واقفا بجائب الباب وعينساءه 
الزرقاون تلدسان خلف نظارته 
وشفتاه تتحركان تحت شاربه الرمادى 
ولم..يجب سوى بايماءات متكررة من 
رأسه مؤكدا اتهامه ٠٠‏ وإحس القريد 
خوفا طاغيا لم يعرف مثله من قبل ولم 
يدر ماذا يقول ٠٠‏ ولكنه رفع يده ببطء 
وغاص بها فى جيبه ودون أن ينظر الى 
سام كار أخرج علبة تجميل زرقاء 
وانبوبتين. من معجون الاستان واحميع 
شفاه وضعها الواحدة تلو الاخرى عله 
منضدة البيع ٠‏ 4 

وقال سام كار ؛ 

«سرقة دنيئة يا ألفريد لربما تتكرم 
وانخبرنى هنذ متى يحدث ذلك ؟ 

هذه هى المرة الاولى التى آخذ فيها 
شيئا ٠.‏ 

وكان سام كار وقتثذ يسير متجها 
الى آلة النقد فتوقف ونظر الى أالفريد 
وقال : 

هاك عذبة كبرى ٠‏ 

همل فى منظرى مايدل على السذاجة 
أم انى لااعرف مايدور فى مخزنى ٠0‏ 
ان لك بعض الوقت وانت تقوم بمثل 
هذه السرقة بانتظام ٠‏ 

منذ ترك ألفريد المدرسة ومثساكله 
لاتنفطع فهو يقع فى مازق تلو الآخر فى 
كل مناسبة وحيثما يعمل كان يسكن 
مع والدته ووالده آلذى يعمل فى الطباعة 
أما أخواه الكبيران المتزوجان وأخته 
التى تزوجت فو العام الماشى فهم يعون 
بعيدا ٠٠‏ وكان من الممكن لوالديه أن 
.يعيشا الآن فى هدوء وراحة لولاانحرافه 
وعدم قدرته على الاحتفاظ بعمل ما * 

كان سام كار يبتسم وهو يمر بانامله 
برقة على جانب أنفه » بينما كان الفزع 
قد سيطر على الفريد واستولى علىكيانه 


ممه انهجو وه زمه ط فاه 


أرشيف الشارخ 


كله ٠٠‏ نفس الفزع الذى كان يتملكه 
كلما وقع فى مأزق مشابه ٠‏ 

» وقال سام كار : 

لقد كنت أحبك ٠*٠‏ نعم أحببتك 4 
وكان يصح أن أضع فيك كل الثقة ٠٠‏ 
ولكن انظر مايجب على أن أفعله الآن ٠‏ 

كان الفريد ينظر بعينيه النابهتين 
المنذعرتين الى سام كار الذى كان يدق 
بأصابعه على المنضيدة وكان الاخير بادى 
القلق ٠٠‏ واأخيرا قال : 

- ليس بدودق:آنآنادئ البيوليس 
هباشرة » فانت أحمق ولربما كان من 
الواجب على أن أنادى والدك ,أولا وأخبره 
عن مدى حماقتك ولأحيطه علما بانى 
ساقوم بابلاغ البوليس لكى تحبس ٠‏ 

وقال الغريد : 

أبى ليس بالمنزل فهو يعمل ليلا قى 
احدى دور الطباعة ٠‏ 

من يوجد بالمنزل اذن ؟ 
امى على ما أظن + 

- سنرى اذن ما تقوله ٠‏ 

وذهب سام كار الى التليفون وآدار 
القرص ٠ ٠‏ ولم يكن الفر يبا ييامربالخزى 
و العا إإيَكإشوف العميق الدق كان بمز 
كل عم 7 كيد 151 اندقع 

ذلك طم الرجل 
و- بسسم 


اما لمق )لكن تهنا ها 

كان نمه آلا توق برات عسوحة 
الوجلة قد خانته فهو يحاول جاهمدا 
أن يبدو. بمظهر الرجل الواثق من نفسه 
٠“‏ ولكنه كان فى قرّارة نفسه لا يزال 
يداعبه مله الصعبيائق7القديم؟ بآن يحضر 
الذى يعرف. كيف بابر شثونه بنفسه 
شخص ما هن المنزل ليساعده فى محنته 
٠٠‏ ولكن سام كار كانيقول لمخاطبه فى 
التليفون : 

أى نمم ٠٠‏ فى ورطة ٠٠‏ ابنك 
يعمل عندى ٠‏ بحسن أن تسسترعى 
بالحضور ١‏ 

ووضع مسستر كار السسماعة 
فى مكانها واتجه الى الباب ونظر الى 
الشارع متاملا فى الناس الرائحين 
والغادين فى هذه الليلة الصيفية ٠‏ 

كان الفريد يتخيل والدته عندما 
تحضر مسرعة وعيناها شاردتان باكيتان 
مستجدية حرية ابنها ٠+‏ ستدفعه عنها 
عندما يحاول أن يشرح لها أو يرجو 
محادثتها ليبرر فعلته ٠‏ ستجعله يسعر 
باحتقارها المرير له ٠٠‏ ومع ذلك فكان 
يتمنى أن تحضر سريعا قبل أن يستنجد 


اعم الهفكامهحا/د'مه .ام هطاعم ها ل«ومو لعجا 


هستر كار برجل البوليس غند هروره 
بالباب فى جولته الليلية * 

وبعد أن مر دهر بكامله ‏ كما بدا 
لالغريد ‏ سمعا طرقا على الباب ٠ ٠‏ 
وفتح مستر كار الباب وقال بحدة : 
تفضلى بالدخول يامسز هيجنز وكان 
وجهه جامدا وهيأاته صارمة ٠٠‏ لابد وان 
مستر .هيجنز كانت فى طريقهاالى 
الفراش عندما فاجاتها مكالمة مستر كار 
التليفونية » فان شعرها غير المصفف 
كانت تظهر خصلاته المشوشة هن تحت 
قبعتها ٠0‏ أما معطفها فقد حبكت قفله 
عند رقبتها وضغطت بيديها على صدرما 
لثلا يظهر رداءها المنزلى الداخلى * 

دخلت ‏ بجسمها المسكتنز الضخم »© 
ونظرتالى مسستر كار وانتسمت ابتسامة 
كلها رقة وعذوبة ٠‏ 

كانت معظم أنوار المخزن مطفاة ولم 
تر فى بادىء الامر ألفريد الذى كانيقب 
فى ظلمة أحد الاركان » ولم تجفل عيناها 
عندما رأته بل تبسمت فى هدوء ووقار 
كانها نسيت مظهرها المسعث حيثالقت 
قبل خروجها بملايسها على جسمها ٠‏ 
ومدت يدها لمستل كار وقالت بادب جم: 

أنا مز هيجنز والدة الفريد ٠‏ 

وتحرج مستر كار عندما رآى أن 


#/الفزع لم يملك ناصيته منها وأإيضا 


كإِبساطة والرقة التى كانت بادية فى كل 
خكاتها ٠٠.ولم‏ يعرف ماذا يقول : 

وقالت هى : 

هل الفريد فى محنة ؟ 

وقال صاحب المخزن : 
اه كذلك »© فلقد كان يسرق من 
المخزن بانتظام » واخيرا ضبطته فى حالة 
تلبس ٠٠.‏ اشياء صغيرة كعلب التزيين 
ومعجون الاسنان وأحمر الشسفام ٠٠‏ 

وبينها كانت مسز هيجنز 
باهتمام حديث سام كار كانت ثنظر 
بين الحين والآخر الى الفريد ثم أومات 
راسها باسي ونظرت بحزن الى ابنهيا 
وسالته : 

هل هذا صحيح يا الفريد ؟ 


ولكن لماذا كنت تفعل ذلك ؟ 

- لكى اصرف ماأشاء من النقود بين 
الصحب والخلان ٠‏ 

ومدت مسز هيجنز يدما ولستذراع 
سام كار برقة وكأنها تخاف ازعاجه 
وقالت 

ليتك تنضت الى قليلا قبل أن 
تعمل شيثا ؟ 

كان يعتور خلجسات صوتهبا 


23 
أقالهوع هاعم ا/تدملاة 


مزيج_سن الاخلاص والخجل دالتواضع 6 
ولربما لو استمرت على :هذا الاحساس 
لتعترث فى كلامها ٠0‏ ولكنها. تمالكت 
نفسها وقالت فى وقار متئد وعلى. فقيها 
مشروع ابتسامة حيزينة : 

ماذا كنت تنوى عمله يا مستر 
بكار 5 

- كنت سأطلب البوليس ٠‏ 
هذا واجبى ؟ 

وقالت : 

د نعم هو ذلك ٠٠‏ وهل يمكنى 
مجائية الصبواب لمجرد أنه إبنى © وهع 
0 2 

هى أفضل مايفيد فتى مثله عندما 

يعون فى لية عحبنة الور صدد قبا 

ولم يكن فى مقدور الفريد أن يعى 
هذا الاتجاه من التصرف الهادىه الذى 
انحته أمه. ٠٠‏ كان يعرف انها اذا كانت 
علمث بفعلته المشيئة ومئ: قى منزلها 
لازبد دمها فى ثورة عارمة ٠‏ 
قذفت اينها بسيل. من السبباب 4 آمسا 
الآن“فانها تق .شامخة :القامة رافعمية 
الراس :وكانها سيدة مجتمع ترجو ولكن 
فى غير استجداء حرية ابنها وقالت 

اتى أنساءل. يا سيدى :ما "اذا كنت 
ترى أنه من الأفضل "أن تدعه يأتى معي _ 
الى 'المنزل ٠*٠‏ نعم انق أعرف١أنه‏ 
ويبدو. كالفحل ٠٠‏ ولكن بعض ١النارن,‏ 
نعوزه مدة أكبر لكى يتصرف كرجل 
ناضج مسئول *٠‏ 

وحملق كلاهما :الى الفريد الدى كان 
قد انتقل الى مكان .بيقع عليه بعض. ضبوء 
أظهر دجهه النحيت وبدور حب الشسباب 
الؤقتية. التى “تملا خديه * 

ولكن الفريد كان بحس حتى وهو 
يشسيح بوجهة بعيدا فى عصبية بأن مستر 
كار قد وقع تحت تأثير أمه وى واقفة 
م رتفعةالهّامةوكاثها السيدةالارستقراطية 
التى تستقبل ضيقا من علية القوم أعلن 
مقدمه احد , خدمها ٠+‏ كان مسستر كار 


٠‏ الم يكن 


ولكانت 


يظن آنها سّعاتى باكية طَالبْة نه الراقة 
ولكنه لا يسمع الآن وى صوت الام 
الناعم الوائق © كان ينظر اليها فى عجب 
٠٠‏ لم يصبها الدعر 


منها واعجاب بها 


وَآخَيرًا”قال هسعر كار * 

د الا«اود أت أكون قاششميا »6 ولن 
أتسبب فى ايذائه فيما عدا ها آزاء 
لزاها .بان'يخى عمله ٠+‏ وسساترك+الامر 
همكنذا 0< ما رايك تق ذلفد 
يا سيدق ؟ 


رذن 5 
ا نك 


أرشيف الشارخ 


ثم وقف وأمسك بيد مسز هيجئز 
وهزها وأحتى عامتة لها تى احترام 
عبيق + 

كان يشوب صوتها الدفء والامتنان 
عندما قالت له : 

لن أنسى عطقك * 

وقال + 

- يمسن على اننا التقينا فى مثل 
هذه الظروف ٠*٠‏ ولكتى سعيد على كل 
حال لانتى اتصلت بك ٠»‏ انئى أحس 
الآن بانى قمت بمأ يمليه على الواجب 
والضمير ٠‏ 

٠ وقالت‎ 

لقد أسعدنى حقا أن نآقابل مكذا 
على آلا نتقايل كلية ٠٠‏ أسعدت 

مساء يا سيدى + 

وسارت الام وايتها سويا ف ىالشارع 
٠٠‏ كانت الام تسير بخطى طويلة ثابتة 
وعى شاخصة أمامها ووجهها جامد 


ملؤه القلق ٠٠‏ كان الفريد خائفا من 
التحدث اليها ٠٠‏ ولكنه كان يخاف 


أيضا الصمت الشامل الذي بينهما ٠‏ 
ايت سني و الآخَر 
٠‏ كإنتحسي أن التكرية لض مر 
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5 1 
وعندما مرا تحت الشارع السادسقطعت 
ضجة.القطار صمتهما المزعج ٠٠‏ تمقال : 
الحمد لله أن الموضوع*انتهى هكذا 
من: المؤكد_أنى 'لن أضبع نفسى. فى 
مثل “هذا المازق ثانية ٠‏ 
وقالت “الام بمرازة : 


“أليس لديك أى. كياسة فتخرس 
عن الكلام ؟ 

وعندما احتواعما المنزل وخلعت الام 
معطقهارأى الفريد انها كانت قى نصف 
ملابسها بدأ يشعر بخوف جديد عتدما 
قالت دون.أن. تنظ اليه : 


سامحك الله 


نك كتلة فاسيدة ٠٠١‏ 
-:.٠‏ فانت دائما فى محتة تليها كارثة 
وتشفعهما. .نمأساة وهكذا كان الحال 


دائما. ٠ ٠‏ لماذا تقف.هكذا ببلاعة ؟ اذعب 
الى قراشك ٠‏ 
وقبل: أن يتركها قالت : 


سس دساقوم الآثة تعمل قديج .من الشباى 


061 الهالكامعحال همع /ممامم 19 سمدم :كملا . 


لنقسى ٠٠‏ حذار أن 'نئيس بكلمة ميا 
حدث الليلة لوالدك ٠‏ 
كان الفريد يخلم هلايسه في 
غرفة نومه سمع أمه وى نتجول فى 
المطبخ ٠٠‏ ملأت براد الشاى ووضعته 
على موقد الغاز : ثم حركت كرسيا 
لتضعه أمام المنضدة ٠٠‏ 
الى حركاتها ويعجب لا أبدته هذا المساء 
من شجاعة وهدوء أعصاب لم يعرف قبلا 
أنها. تملكهما ٠٠‏ وعندما جلس علىفراشه 
شعر يفخر لقوتها ومقدرتها الفائقة فى 
معالجة الموقف كان بوده أن يخبرها كم 
كانت رائعة ٠‏ 

واخيرا اننصب واقفا وسار متجها الى 
اللطبخ وعندما وصل. الى الباب رأى أمه 
وهى تصب لنفسها قدحا من الشساى 
كان ينظر اليها عن بعد دون أن يتحرك 
ويالهول مارأى © كانت جالسة تر تعش 
من رأسها الى أخمص قدمها * 
وجهها كسيرا لايسبه المرأة الواثقة ٠٠‏ 
المرأة الشجاعة التى كانتت هناك فى 
مخزن الادوية » وعندما مدت يدها » 
ورنعت البراذ لتصب الماء الساخن فى 
قدحها كانت يدها ترتجف » وفاض الماء 
على الوك عاك اجات الا لع 00 


كات ينصت 


0 0 رشفت ل فى 
شوق ** 3 هامتها' واسترخت 


على كرسيها رغم أن يدها التق كانت 
تمسك بالقدح كانت لاتزال ثراتجف * 
كانت وكان الزمن والاحداث دكا قواها 
لتصبح فجاة عجوزا شمطاء * 

كان يبدو لالفريد أنه هكدذا الحا 
معها دائما كلما وقع فى ضائقة ٠٠‏ وانه 
لابد وان هذه الرعشسة انثابتها عندما 
أسرعت فى نصف ملابسها الى مخزن 
الادوية ٠٠‏ وفهم الآن لماذا جلستثٌ أمه 
الى نفسها فى المطبخ فى الليلة التى كانت 
تلح أخته فى عناد بان تتزوج من ذلك 
الصعلوك التافه ٠٠‏ وأدرك الآن فيم 
كانت تفكر أمه عندما كانا يسيران منذ 
برهة ,سويا فى الشارع ٠٠‏ كان ينظر 
اليها ولكنه لم ينبس بكلمة ٠٠‏ ولكنه 
شعر فى هذه اللحظة بشبابه وطيشبه 
وهما يوليان الى غير رجعة ٠٠‏ عرف ما 
كانت تقاسيه أمه » عرف انها كانت 
هكذا كل سنن حياتها ٠٠‏ عرفها من 
رعشة يدها وهى ترفع القدح الى شفتيها 
وكانت هى المرة الاولى التى يرى فيهسا 
أمه على حقيقمها + 


لقااقوع ماع /انوماط 


يد 


مه القدم ويه عمط لاه 


أرشيف الشارخ 


2 ردن الن لد هانييةى علق العصدور 


من الأمور المحققة » أن 'تشابك مصالح 
الناس ٠‏ وتيادل المنافع بيتهم » يتخلف 
عنه مشاكلوخلافات» أو تآلفواتفاقات 
وكلما تقاربت سبل الاتصال كلما أينعت 
أوجه الخلاف أو الوفاق ٠‏ وطبيعة البشر 
تقتضيهم التعامل والتقارب » ونبذ 
الوحدة والعزلة ٠‏ والاخذ ياسباب 
التوسع فى المعاملات والمبادلات ٠‏ وهذا 
مبدأ عام بنتظم القبيلة والولاية والدولة* 


ولقد كانت القبائل قيما مشي وفى الباقي 


منها الى#تومنا_الحاضر الاك تمتازع 
ونتحالق | للكتسل بنلها لَهْيْة الترفيق 


سن ابن جين انط 


لس تبضكوهم 


الكللة الالشرء] فض الدزا علا نايهة تر 
لاتصال, قمما بينهما اوفد أحدهما للآخر 


يدون ولبلا عن رئيس اقبيلثه» 


© 5 


مزودا بالصلاحية اللازمة للتحدث باسم 
رئيسه والحقاظ على مصالع أهله وبنى 
قبيلته ٠‏ وهذه اول صورة بدائية 
اللدبلوماسية فى مظهرها القديم * 


وقديما كانت الحروب تشن بقصد 
التوسع واشياع غريزة الطمع وحب 
الاثرة , فكان هم الحكام ينصرف الى 
شن الحرب والى طلب التسليم فى حالة 
النصر ٠‏ وكان يتعين ارسال الرسل من 
يتوسمون فيهم الحمنكة والدراية وسعة 
الحيلة ٠‏ فيذهبون فى سلام » ويعودون 
فى حرية بعد أن تتم مهمتهم دون أن 
يمسهم أذى أو يلحقهم سوء » احتراما 
لقانون الاخلاق والفروسية والنخو 
والتقاليد  ٠‏ وهذه بدورها تعتبر صورة 
آخرى هن صور الدبلوماسية فى 
مظاعرها الأولى حيث كانت تمارس على 
أنها فى تلك العصور القديمة ٠‏ التزام 
بالعادات والاخلاق والتقاليد 2 لا على 


06 الهقع امد الوومع »ام وحاعهه]. لماهلا صلا . 


أساس أنها علم أو قن له اصوله 
وقواعده , وله طرقه ووسائله وله عدته 


وأدوات تنفيذه ٠‏ 


ولم تدرس الدبلوماسية كمهنة الافى 
مطلع القرن الثالث عشر ٠‏ اما ما سبق 
ذلك من عهود وعصور , فقد كانت كما 
قدمنا » تخضع للظروف »٠‏ وتمارس على 
أساس الموروث من العادات والعسرف 
والاخلاق ٠‏ ولذلك لم تكن لها صفة 
لدوام » لأنها كانت تنفسا وتستحدث 
بعثت الظروف والملايسات بحالة 
زم أن تعالجها السغارة وايفاد 
ل والوفود * 


ويحدئنا التاريخ عن مظاعر وصور 
مختلغة أمن الدبلوماسية عند قدماه 
٠‏ فقد كانت بعوث ملوكهم 
ووفودهم » ترسل عبر البوادى والقفار, 
الى ملوك ورؤساء الدول المجاورة لعقد 
معاهدة أو زيادة أواصر القربى والوفاق 
بالمصاهرة والزواج ٠‏ كما كانت الوفود 
ترسل للمساهمة فى افراح جيزائهم من 
الملوك وفى حفلات تتويجهم ٠‏ وكم بعثت 
الملكة حتشبسوت برسلها ووفودها الى 
فينيقيا لجلب كل ماهو نادر فى مملكتهاء 
كما كانت تبعث برسلها لعقد المعاهدات 
التجارية واتفاقيات التبادل فى السلع 
بين البلدين » بطريق المقايضة , عندما 
تفيض سلعة عن حاجة أهلها ٠‏ ومذا 
ضرب عسريق هن ضروب الدبلوهاسسية 
الحديثة التى تستند الى التجسارة 
والاتتصاد فى عصرئا الحديث ٠‏ ولمع 
تكن تقتصر بعوث حتشبسوت على تبادل 
السلع وانما كانت تعود هذه البعرث 
ملء أيديها أخبار وانباء البلد الذى 
تقصدهء بحيث تكونالصورة التى تنقلها 
آمينة صادقة٠‏ وقد اتسعت مهام الرسل» 


المصر بين 


أى الدبلوماسيين . همع عهد الاغريق 
والرومان بحي ثشمملت:؛ فوق المستحدثات 
من قئون الحرب » الاحاطة من سبل 
الترحال والتنقل ٠‏ بالجديد من العلم 
والفن والنحت والفلسفة وهو ما تقوم 
بها فى أيامنا هذه » البعثات الثقافية الى 
مختلف الدول ٠‏ ومن الجدير بالذكر أن 
قد زخرت بالكثير المتنوع 
من كتب الفرس والاءغ 
طريق النقل والترجمة » بفضل هذه 
البعرث والوفود ٠‏ 


ويتدرج بتا التاريخ فى سيرء المطرد 
الوئيد ٠‏ ليصل بنا الى مطلع القسرن 
الغالثعشر فى ايطاليا » مهد الدبلوهاسية 
فى صورتها المهذبة العالية الجبين ٠‏ و 
ذلك الحين , اخذت الدبلوماسية تتبوأ 
مكانا مرموقا سامقا'ء وبسدا الطسلاب 
يدرسونها كعلم 'ثم يمارسونها كمهنة ٠‏ 
وكانت جمهورية البندقية من اولى 
دويلات ايطاليا ‏ قبل الاتحاد ‏ التى 
اهتمت بالدبلوماسية وسهرت على 
تنظيمها , باقامتها صرحا عاليا لها 
جذب اليها الانظشار » بحيث اخذت 
الدويلات الاخرى تنقل عنها هذا الحدج 
الجديد القاثم على دعائم من العلم والقواعد. 
والاصول المرعية ٠‏ ولم تلبث عامج 
الدويلات طويلا حتى أخذت فى تعيين 
الدبلوماسسيين الدائمين فى عواصم 
الدويلات الاخرى , وتدرجت من ذلك الى 
تعيين دبلوماسيين دائمين فى بلاط همالك 
اخرى كأسبانيا وانجلترا وفرنسا 
والمانيا ٠‏ بهذا الوعى المدرك لرسالة 
هذه البعثاتث , نطرق هذا الحدث فى 
العسلاقات الدبلوماسية بين الدول 
الكبرى , وذهبت الدول الأربع الأخيرة 
فى هذا الشوط الى آخر مداه ٠‏ وكان 
مطلع القرن الخامس عشر مؤذنا ببداية 
الدبلوماسية الحديثة فى هذه الدول التى 
ذكرناها , وتبعتها غيرها من دول القارة 
والقارات الاخرى ٠‏ حتى اذا ما اشرق 
فجر القرنالسابع عشيرء كانت السفارات 
والمفوضيات الداثمة » تعم الدول جميعا ٠‏ 

ومن طريف ما يذكره التاريخ 
الدبلوماسى وتقاليد البروتوكول؛ ماحدث 
فى البلاط الاسبانى على عهد الملك قيليب 
الثاني الذى حكم اسيانيا من عام987١‏ 
حتى عام 19598 ٠‏ 


اا 
مه لهذم ويه ءامو طواه. 


أرشيف الشارخ 


وتحدثنا التقاليد المرعية آنذاك , بان 
مراسم تقديم أوراق الاعتماد للسغير 
الموفد هن قبل ملك الى هلك أسميانيا ٠‏ 
كانت تحاط بهالة من العظمة ٠‏ وافانين 
م نالبذخع الدال علىالغتى والسطوة والملك 
العتيد ٠‏ وكان السغير الموفد , لا يقم 
عليه الاختيار الا اذا كان أميرا من اقاربٍ 
الملك , أو فى القليل من ثبلاء الطبقة 
الارستقراطية ذات الاأصل العريق 
والحسب الذى يرجع الى مئات السئين ٠‏ 
ذلك أنه كان يمثل شخص الملك الذى 
يوفده , ويتكلم بلسانه ٠‏ ويلتزم 
بتعليماته وينفذ أوامره » مما يتحتم معه 
أن يكون له نفس مقام الملك وامتيازاته 
وحصاناته والمكانة التى تليق يمقام عاهل 
واسع الملك والسلطان * 


يشاء القدر الساخر أن يصل” سغير 
جديد الى بلاط ملك اسبانيا » قى وقت 
اشتدت العلة عليالملك ومتعته منمزايلة 
فراشه#اوالحركة الا 5-5 0 
عسي © وكاتكويلراسوالتلقة الرعية , 
نضى باكر لذ شيم اررق 
ااال 3 ][الإتدكي 
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ذلك الحقل" ا الذي مر تجة 
أززاطلطة عند 0 والجان لمان-البقطا 
وخبراء البروتوكول ؛ فيما يفملون 
وكيف يتصرفون حيال ظرفقاهر يمتع 
ملكهم من الحركة والجلوس في صالة 
العرش , لاستقيال السفير الجديد 
واستلاماوراق اعتماده منه ٠‏ وما يتخلل 
ذلك ويسبقه منمراسم متناهيةالدقة٠‏ 
كما زادت حيرتهم حيال السغير الجدي 
الذى يتعين عليهم اخطساره بضرورة 
الانتظار ‏ الذى لا يصح قبوله كما قد 
يطول أمده ‏ حثى يشفىالملك أو ينتهى 
أجله , أو ينتهى أجل السغير يما يفسح 
لهم وقتا للتصرف , ويفتسع لهم مخرجا 
من هذا الحرج » وقد راجع هؤلاءالخبراء 
أطباء الملك عسى أن يجدوا عندهم شفاء 
من عنائهم , ولكنهم عادوا بتاكيد من 
الاطباء مفادة أن أى حركة للملك يكون 
فيها القضاء على حياته ٠‏ وكان يتعين 
عليهم أن يجدوا حلا خلالمهلة لا تتعدى 
يوما أو بعض يوم ٠‏ وكان أن من اللهعلى 
أحد هؤلاء الخبراهء برأى عرضه وهو 


8 القشك امه :مع ام مط مه ها مانملا 


#ربسوافقة الملك » 
+ -إررافقة السغير , وتخطوا العقبة الثالثة 


يتهلل بشرا على زملائه ليتافضوا 
تفاصيله ووقائعه ٠‏ ويتلخص الراق » 
فى أن يؤدى السقير مراسم“"تقديماوراق 
اعتماده لدى الملك فى مخدعه ولما كانت 
تقاليد البروتوكول المرعية آنذاك تقضى 
بأن يكون المقعد بالذى يجلس عليه 
السغير مطابقا فى كل نه لمتعد 
الملك , وأن تكونالوسادة التى يسع 
عليها قدميه مشابهة لوسادة الملكءوان 
تكون المائدة الصغيرة التى توضع عليها 
أوانى الشراب هممائلة لمائدة الملك , 
ويكون كل ما يمسه أو يقع عليه نظره» 
صورة مما يحيط بالملك » 001 
ما دامت تقاليد البروتوكول تقضى بكل 
ذلك ؛ فان على هؤلاء الخبراء أن ينتقلوا 
بهذه المراسم الى مخدع الملك , لتكون 
صورة مطابقة لما يجب أن تكون عليه , 
فيما لو استقبل الملك , السسغفير الموقد 
فى صالة العرش ؛ وأن يحل الفراش 
والمخدع محل كرمى العرش وصسالة 


العرش 


وقد تخطى الخبراء العقبة الاولى 
وتخطوا العقبة الثانية 


بحسن الاخراج الدقيق , الى جسانب 
( الميزانسين ) الواجب توفره عندتقديم 
أوراق الاعتماد * وفى الموعد المحدد 
دخل السفير علىالملك الراقد فىفراشه, 
وتمدد فى الفراش التوام المجاورلفراش 
الملك , والممائل له فى كل تفاصيله 
وجزئياته ٠‏ فالاغطية واحدة , والوائها 
الزاعية واحدة , والوسسائد واحدة , 
والنفائس والجوامر التى يزدان بها 
الفراشان واحدة ٠‏ وبدأت المراسم بان 
حيا السفير الملك وابلغه تحيات أخيه 
الملك الذى شرفه بهذه المهمة » ثم أخرج 
0 تحت الغطاء أوراق اعتماده وناولها 
للملك , الذى ثاولها بدوره لكبير امناء 
البلاط ٠وبذلك‏ انتهىحفل تقديم أوراق 
الاعتماد , دون الخروج على ما رسسمه 
البروتوكول ٠‏ وسلم بذلكشرفه مماكان 
يؤذن ويوشك أن بيقع له من تجاوز 
لاوضاعه وحرفيته,كما أنهى هذا المخرج 
( الميلودرامى ) , حرجا لم تكن لتحمد 
عقباء , لولا أن الله سلم / وكفى 
البروتوكوليين شر المآل ٠‏ 


اقالقوعم عدم ا/نوملاط 


أرشيف الشارخ 


للكاتب الانجليزى : لسلى جريثر 


ظهر مذا الكتاب مترجما ضمن 
الملخصات العالمية التى تصدر عن الدار 
القومية وكنت ارجو مخلصا أن يخرج 
هذا الكتاب فى ترجمة كاملة أميتة ٠‏ 

ولعل هذا التلخيض الناقص هو الذى 
يدفعنى الى تقديم هذا الكتاب عن النوبة 
الغ أحبها لانها موطن اضدقاء أحبهم 
كل الحب ولانها كذلك موطن أجدادى 
ولانها أيضا موطن فنون شعبية ملأت 
عينى وأذنى وكلكيانى بالجمال والروعة 
والبساطة ولانها إخيرا قدمت لكل من 
عرفها عنصرين أو سمتين من ارفى 
السمات الانسانية وهما النظافة 
والأمانة ٠‏ 

'ترجع أهمية النوبة الى أنهبا 
نقطة بداية للتاريخ الاننسانى كله إذ 
ومركز لتحركات وانتقالات الشعوب 
التى يمكن أن يكون من بينها أجداد 
قدماء المضريين ٠‏ كما يلقى تاريخ النوبة 
اضواء على اريخ الاسرات المصرية 
القديمة وعلى تجارتها وعلى انتصاراتها 
وهزائمها وعلى تطوراتها الحضارية ٠‏ 
وترينا النوبة كيف انتقلت المسيحية 
عبر الني ل حتى 0 1 


ولكنه ترك غالبيئة اليوبيا محتفظة 
بتقاليدها ٠‏ 

استمرت النوبة كتاباً مفلقا وسرا 
مجهولا حتى التعلية الاولى لخزان أسوان 
عام 41501 اللهم الا الاشارات الموجودة 
فنى سن-جلات بغثات الاسرات المصرية 
القديمة عن القبائل النوبية » وها كتبته 
اميليا ادواردز بعد زيارتها عام ١41/54‏ + 
وماكتيه قبلها جان لوى يور كهارت بعد 
زيارته عام 21817 واليه يعود اكتشاف 
معبد أبو سبمبل الدَى كان غارقا فى 
الرمال » وما كتيه الناشر الانجليزى 
جادسبى بعد زيارته عام 1845 »6 وهو 
الذى قال عنها : ١‏ لا شىء يفوق فى رقته 
وعذوبته وجماله ؛ الصباح أو المساء فى 


مه انقر وهس /موطةات. 


بلاد النوبة ٠‏ ان هجرد التنفس قى هذا 
الجو الساحر ليعد فى حد ذاته من أمتع 
ألوان الرياضة » ٠‏ ومنذ أكثر هن عشرة 
سنوات قام جان لابورت بأطول رحلة 
من منابع التيل حتى البحر المتوسط © 
قطع فيها ١٠ر١‏ ميلا » وهو يحدثنا 
عن النوبيين فيقول : «لم يفقد التوبيون 
روح أبناء الصحراء » ومازالوا يحتفظون 
بكل صفات وسمات الصحراء هن كرم 
وأمانة واسستقامة وشرف واعتزاز 
بالكرامة » وفى عام 1901 زار 
هترى برستد بلاد اليَؤيقا د 
الحدوو ##وتعتبر مجيهة العكود ١‏ 
-.حليا برستد الهذ ب «الخصون وار 
المجموعات وأششملها ٠‏ ديد 
اسيل الوص ركم اتاد عي يوحيلاء 
باق ليد ال 

و الى لأهى +1 
لجيج وفابه» عام وبر متكا 


يصحب برستد فى تلك بالزيارة 
جاريس ديفيز الذى تعتبر وثائقه عن 
مصر القديمة من اشهر وأدق المستنداتٍ 
والؤثائق التاريخية ٠‏ 


ويذكر المؤلف عالما شابا هو بول 
س ٠‏ سمبدزس الذى اشستغل بتفسير 
النصوص الواردة فى الخطابات المثيادلة 
بين الحصون المختلفة لتعقب الهاربين 
فى الصحراء » وذلك بقصد دراسة 
الظروف الاقتصادية والسياسية للنوبة 
أيام الدولة الوسطى ٠‏ وكانت وقاة هذا 
العالم الشابقى سن التاسعة والعشرين 
خسارة كبيرة للدراسات المصرية ولعلم 
المصرولوجيا ٠‏ 

بالامس لم يكن يعرف عن النوبة الا 
القليل ؛ أما اليوم قالعالم كله يتحدث 
عن النوبة ويحاول جهد الطاقة وقدر 
الوقت الباقئ أن يعرف ويسجل كل 
شىء عن النوبة ٠‏ 

لقد شاركت النوبة فى صتع تاريخ 
الانسان منذ العهود السحيقة الموغلة قى 


.القع مه تالدوم »ام مجاعم ها مصيعوال: صلا 


عر : توفي حنا 


القدم * 
الطريق الملكى 
القبائل البدائية تعيش فى أوربا » وفى 
اللحظة التى كان يبنى فيها سليمان 
الحكيم هيكله فى أورشليم ؛ كان 
النوبيون فى أوج حضارتهم ٠‏ 

ومهما يكن مصير النوبة » فلسوف 
تبقى النوبة ما بقيت ذاكرة الانسان 
لن تموت التوبة + وذلك لانهسا جزء 
عقدس من معرفتنا الكاملة الشاملة 
لانفسنا ٠٠‏ تحكى لنا النوبة بتاريخها 
العريق المجيدا المتصل قصة الآتسان 2 
سان على هده الارض بمايملؤها 
+ن حرب وسلام 4 ومن آلام وآمال 6 ومن 
حزان وأفراح ؛ ومنهزائم وانتصاراتة 
ومن عبودية وتحرر وسميطرة © ومن 
ثناء وجمال وخلود ويقاء ٠‏ وفى العصر 
لْدّى عاشن فيه بريكليس وس قراط 
وكونفوشيوس ٠٠‏ كانت الاسرة 
نوبية تحكم فى نباتا' وفى هروى لمدة 


الف عام ٠٠0‏ 


وفى النوبة عاش آباء الصحرام ٠٠‏ 
أحرار الفكر قى ذلك الرهن البعيد ٠‏ 

والكتاب مزود باكثر من ثمانين 
صورة ويقع فى حزثين : جزء صغير 
يتحدث عن حاضر النوية » والجزء 
الاكبر يتسحدث عن ماضى النسوبة 
والكتاب يبدأ بخريطة لبلاد النوبة عن 
أسوان حيث ييئى السد العالى حتى 
منطقة النيل الازرق ؛ ونجد أيضا معابد 
النوبة من فيلا عند الشلال الاول حتى 
ناجا عند الشلال السادس . وتلى هذه 
الخريطة خريطة أخرى للحصون «القلاع 
عند الششلال الثانى ٠‏ 


جاء المؤلف لسلى جريتر الى النتوية 
مرافقةا لبعثة المعهد الشرقى بجامعة 
شيكاغو والمعهد السويسرى بالقاهرة * 
ولقد سجل فى هذا الكتاب ما تركته فى 
نفسه تجربة التوبة » مستعينا بالمراجم 
القاريخية الموجودة فى مكتبة المعهد 


ينا 
جقااقوءماء سم اوملظ 


الشرقى فى الاقصر © وقد تمكن المألف 
من جمع الماضى الى الحاضر ومن تقديم 
لقاريخ النوبة الرائع فى هذه 
اللحظة البتى يحاول فيها العالم كله انقاذ 
معابد وهياكل وحصون ونقوش النوبة 
من الغرق فى بحيرة السد العالى ٠‏ 


ويصور المؤلف حاضر النوية ومو 


أقلت البعثة الى أسوان ٠‏ ويتصور هذه 
4 التى «ترتقع إقوق حزان 
أشؤان بمقدار خسنة أغيال و#بعدا 9٠٠‏ 
ميلا فوق النوبة حتى السودان » تلك 
البحيرة التى سوف تدفن فى أعماقها 
كل ما تحمله النوبة هن أسرار وثروات 
وتاريخ ٠‏ 


وعند أسوان يذكر المؤلف ان جيوش 
مصر القديمة وأساطيلها التجارية قد 
سجلت أول كلمة فى كتاب التتاريخ 
الانشائى منذ أكثر هن 5٠٠٠‏ سنة » 
ويذكر ايضا كيف تمكن المصريون » 
رغم تعذر الملاحة وقسوتها بعد أسوان 
بسبب الشلالات »© من التوغل داخل 
القارة الافريقية حتى الشسلال الرا 
وذلك وراء البحث عن الذهب والماج 
والابنوس والاخشاب الثمينة ٠‏ ثم مرك 


الباخرة ‏ بعد أسوان ‏ بجزيرة فيلإ 
المقدسة 6 وكانت المياه تغمرها فى ذلك 


الوقت 6 بسبب تعلية خزان أسوان عام 
٠7‏ ولكن الؤلف رأى فيلا بمين 
اسبلباب ٠‏ ادواردز التى زارت النوبة 
عام 14175 وكتبت عنها وتحدثت عن 
عصور الفراعئة والرومان وعن المسيحية 
الاولى وذلك فى كتابها « ألف ميل على 
نهر النيل » » وهو غن المراجع الهامة 
التى يعتمد عليها المشتغلون بالدراسات 
المصرية » كما أنشات « لجنة اكتشاف 
مضر » عام 184815 التى تعمل الآن فى 
بوحين فى النوبة السودائية تحت 
قراف البروفسور والتر ب ٠‏ ايميرى 
وذلك استجابة لنداء منظمة اليوتسكو ٠‏ 

بعد وفاة اميليا ادواردز عام 1835 6 
تركت لهذه اللجنة مكثبتها ومجموعاتها 
الاثرية » وكرسست مبلغ ٠٠5ر؟‏ جنيها 
لانشاء كرسى للدراسات المصرية قى 
جامعة لندن ٠‏ وكان البروفسور فلندرز 
بيترى هو أول من شغل هذا الكرسى 
وبقى فى هذا المنصب هدة أربعين عاما 
حتى 'توفى عام ع9اء وفى عام 31955 
عند التعلية الثانية لخزان أسوان قام 
هذا العالم المصرولوجى ‏ فلندرز بيترق 
- بمسع منظم للنوبة حتى ادندان عنه 


آنا 
مه القرووه مهاه 


ارشيف الشارخ 


حدود السودان ٠٠‏ وفى ؟ توقمبر 
اكتشف بيترى بقايا شعب كان 
مخهولا حتى تلك اللحظة وعو شعب 
البليمى . 

رأى اللؤلف فيلا بعين .١‏ 
التى شاعدت هذه ١‏ 
وسط الشلل والتهر والصحراء »© 
بنخيلها واعمدتها ورسومها ونقوشها »© 
وكل ما تحويه فيلا من تاريخ وتقاليد 
وشعر ؛ راى المؤلفَ فيلا وسط هذا كله 
وكانها سراب * 


ادواردز 


تقول عالمة من علماء الآثار المحدثين . 


وهى كريستيان ديروش توبلكور وهى 
تتحدث عن فيلا : « لا نكاد نعبر الشلال 
الاول حتى تلوح لنا جزيرة فيلا وقد 
تبدت فوق صفحة الماء 
تنعكس عليها األوان النثيل الزرقاء 
الداكنة م وكانها طائر جميل حط فوق 
الجزيرة وهو فى طريقه الى الجنوب 
هنا نرى مجموعة هن الممابد نحب أن 
نشاهدها دائما فى اطارما الديثى 
والجغوآاقيبي دون أن يوقعها 
اللقدس حينثا |اقتيت نينا 0 . الى 
العالم ج68 


أرض النوبة الى أبعد من الشلال الرابع» 
إذ كان الطريق الملاحى يمتد من البحر 
المتوسط حتى الشلال الثانى » ثم تنقل 
البضائع الى طريق القوافل » بعضها 
يقابع مجرى النهر » ويذهب البعض 
الآخر تحو الجتوب الغربى الى يام » 
ويتجه الطريق القالث فى الصحراء 
الشرقية الى مناجم الذهب * 
عثثر عالم الآثار المصرى الدكتور تحمد 
حماد عام 1964 على حجر كبير فى 
أساس تمثال رمسيس القانى سجلت 
قصة كاموزى وهو يخاطب أبوفيس 
أحد ملوك الهكسوس 6 لول 
الخطابَ 78 سطرا ٠‏ ولميكن للهكسوس 
تائير على بلا النسوية © بل:اضط.ن 
الهكسوس إلى طلب المساعدة من حكام 
النوبة ضد أمراء طيبة الذين نجحوا 
أخيرا فى التخلص من الهكسوس فى 
الاسرة 14 عام لالاه١‏ ق'م * 


منذ أيام تحتمس الاول أصبحت 
النوبة احدى الولايات المصرية يحكمها 
نائب لملك مصر يدعى أمير كوش وكان 
مقر هؤلاء الولاة أو الحكام بلدة مغام 
العئ عى عديبة الحالية ٠‏ 


عينا ستلبيسوت © 073 276 


ا 


فيلا ٠‏ وقد تقلت الموميات الى 


© “راي ١1‏ فلا تزدلقا خلوان /ذذا االفلطتانانه 


واللصوص ٠‏ ومن هيسا اتجهت الباخرة 
ممنون الى منطقة السد العالى ٠‏ دكان 
معبد رمسيس الثاني فى بيت الوالى على 
بعد 50 ميلا جنوب موقع السد العالى » 
هو هدف البعثة الثتى كانيصحيها العالم 
المصرئ لبيب حيشى ٠‏ كان على العشة 
فحص معبد بيك الوالى فحصا معماريا 
دقيقا وتسجيل ها به من رسوم اكيت 


٠اميلا‏ على جانبى النهر لاكتشاف ما يها 


من بقايا وآثار ونقوش ووثائق ٠‏ وفى 
بيت الوالى يقوم المحجر الذى أخذت مته 
أحجار معيد كلابشه الذى يعتبر أكبر 
معابد النوبة ٠‏ وقد بدا معبد كلابشه - 
عند وصول أعضاء البعثة ‏ فى ضوء 
القمر جميلا رائعا مهيبا وسط البيوت 
البيضاء المنتشرة على سفح الجبل » 
وكائها حنمافات سلام © 


يذكر المؤلف وهو يتحدث عن ماضى 
النوبة أن سيطرة قدماء المصريين على 
بلاد النوبة ترجع الى الاسرة السادسة ؛ 
ول يعيكن تعمار السرتقا علج الئل في 


ع0 الهقع امو طال دع )مودعم ه]. الترنل/ت لاط 


والقلاع اهميتها ؛ وبعد ذلك انتشر 
المعابد فى النوبة انتشارا هائلا » 
هذا النشاظ المعمارى الى علاقة الدين 
بالجكم فى النظام المصرى القسديم 
ويعتبر المعيد الذى أقامه امنحتب الثانى 
0 امادا ‏ بين أسوان ووادى حلفا - 
من أجمل هذه المعابد ٠‏ ولقد اطلقت 
عالمة الآثار كريستيان دبروش توبلكور 
على امنحتب الثانئ لقب هرقل المصرى » 
اذ تمكن أن يقتل بيديه سبعة ملوك ٠‏ 
ولقد حولت المسيحية الاولى .هذا المعبد 
إلى كقيسة وأخفت النقوش الفرعونية 
برسوم مسيحية © ويقوم الآزعالم الآثار 
عءوء فيرمان بتسجيل نقوش هذا المعبد 
لاعدادها للنشر ٠‏ وأقام امنحتب الثالث 
معبد سلب » ويعتبر ‏ بعد معبد الاقصر 
- أعظم عمل معمارى فى وادى النيل * 
وعلى هذا المعبد بقسايا نقوش من أيام 
الملك الثائر امنحقب الرابع اخناتونه 
الذى أدخلالتوحيد ونشر السلام وأعطى 
الغنان المصرى القديم الحرية المطلقة فى 
التعبير الواقعى فى خطوطه © دتزوج 
نفرتيتى أجمل ملكاث التاريخ ٠‏ ويقول 
الرومانتيكيون ان كل هسذه الاعمسال 


مةااقوع اع ص اااتدجلاط 4 


العظيمة قام بها رجل أصيل عبقرى » 
ولد قبل عصره بآلاف الستين » وفى 
مدينة سيسبى التى بناعا اخناتون تقو 
ثلاثة أعمدة » أطلال معبد » يبقرر برستد 
انه معبد الشمس الوحيد الباقى من 
حكم هذا الملك ابن الشمس ٠‏ 


وبعد عصر الزعامسة وبعد حكم 
الكهنة الذى استمر ١١٠١‏ عاما حدث ان 
انتصرت جيوش كوش على مصر ٠‏ وكان 
بغنحن أول ملوك الاسرة 259068 وجاء 
بعده شباكو عام 7١‏ قءم 6 الذى 
نقل العاصمة الى طيبة » وهو الملك سو 
الذى يرد اسمه فى العهد القديم فى 
سفر الملوك الثاثى الاصحاح ١!‏ ٠العدد؟‏ 


وفى ذلك الوقت بدات قرطاجنة فى 
الفلهور » وأنشئت مدينة روما 6 وقامت 
المدن اليونانية » التى قدر لها أن تحكم 
مصر فى المستقبل * 


ولكن ابسماتيك الاول تمكن من طرد 
النوبيين » وأصبح ملك الوجهين * 


فى ثلك الفثئرة أخذت الامبراطورية 

الاشورية فى الانهيار » وظهر جوتاما ‏ 

الذى سمى بوذا بعد ذلك فى الهند * 
ل / 0 

وظهر كونفوشبوس فى الصين ١‏ ب 1 


فى عام 6ه قعمء غزا قمبيز 2 
وكان يدعو نفسه ملك العالم ٠‏ واستمل 
حكم الفرس 197 سسنة 4 دون أن 
إيتركوا أى آثر فى بلاد النوبة ٠‏ 


ثم جاء الاسكندر الذى حرر مصر من 
الفرس » وبعد الاسكندر حكم البطالمه 
الذين اختلطوا بالاهالى وأقاموا المعايد »© 
ومن أشهر هذه المعايد وأهمها معبد 
فيلا ٠٠‏ وامتدت الحدود فى عهد البطالمة 
حتى الشلال الثانى ٠‏ 


وآثار البطالمة جزء من ذلك الماضى 
المجيد الذى يضم ارشميدس وهاينيال 
وسقوط قرطاجنة ومكتبة الاسكندرية 
وانطونيو وكليوباترا ٠٠٠‏ 


وبعد موقعة اكتيوم عام ١ق‏ * م ٠‏ 
أصضبحت مصر والنوبة مستعمرة رومانية 
وأقام الزومان متلكة قؤية فى كوش 
(النوبة) عام :9؟ قم - كانت عاصمتها 
مسروى ٠‏ وقى عنام 19 *قعم جام 
استرابو الى مصر وقضى وقتا غير قصير 
في مكتبة الاسكندرية لاعداد كتابه 


ارشيف لشارع 


المشهور « الجغراقيا» ٠٠‏ وبعد ثورة 
قام بها التوبيون وتمكن الرومان من 
القضاء عليها 6 عاد السلام وبقيتالتوبة 
تحت الحكم الرومانى لمدة 96٠‏ سلتة ٠‏ 


ثم دخلت المسيحية بلاد النوبة ٠‏ 


وبسيب اضطهاد الرومان للمسيحير 
هرب كثير منهم الى النوبة وعاشضوا فى 
الصحراء وعرفوا باسنم آياء الصحراء * 


ثم اعتئقتروما المسيحية بقرار ميلا 
عام 58٠‏ م » وذلك بعد 59 ستة من 
اعتناق مصر والتوبة هدًا الدين الجديد 
رسميا * 


وقى عام 54١‏ م جاء عمرو بن العاص 
قائد الخليفة عمر الى هصر » وأصبحت 
النوبة ولاية اسلامية * 


وفى عام ١611/‏ م جاء العثمائيون 
وأصبح سليم الاول حاكما ؛ وعاشت 
مصر والنوبة أبام الاتراك فى ظلم وفى 
قهر وقى اضطهاد 1 اد وفى 
طلام #اليز ١1754‏ د ا امة 
الغر : أية ألم اتإحيليت _رعينة لخي على 
واليا. ٠‏ 


ا 


الى بلنودمنيا > 
كنا 


ومن معاد الدولة الحديفة فى مصر 
القديمة معبد أبو ستبل الكبير » وهو 
المعبد الذى يمتد داخل الجيل 1١8٠‏ 
قدما , ويبلغ ارتفاع تماثيل رمسيس 
الثانى فى و.جهته ؟7 قدما » ولم يتمكن 
العالم من رؤية معبد أبو سنيل فى أوج 
مجده وفئ قمة عظمته الا منذ نصف قرن 
قط ؛ اذ كان هذا التراث الفنى التاريخى 
مطمورا تحت الرمال © مختفيا عن أعين 
البشسر أكثر من عشيرة قرون ؛ والى 
بوركهارت يعود الفضل فى اكتشاف 
عذا المعبد » أى الى الهيكل عند اقدام 
الآلهة » وكأنه زائر هن السماء » وهذا 
يدل على الدقة المعمارية الفائقة » ومن 
اروع النقوش الحائطية فى هذا المعبد 
معركة قادش »© وهى أول معركة فى 
التاريخ توضح لنا أن استراتيجية 
توزيعالجيوش كانت كما يقر ر برستل 
فنا معروقا لقدماء المصريين * 


وعذه المعركة مسجلة على مساحة 


6ن.اله شعي امهلمع »ام محاقع ها. الالال قصلاه. 


طولها بلالاة من الاقدام وارتفاعها بلاه؟ 
من الاقدام » ويظهر عليها ما يقرب من 
٠ر١‏ من الافراد » وهذا بالاضافة الى 
مئات من التفاصيل الدقيقة التى 'تقدم 
لنا صورة كاملة وشاملة ودقيقة للحياة 
العسكرية والمدنية فى الجيش المصرى 
القديم ٠‏ ويقول البروفشور بيترو 
جازولا » وهو صاحب المشسروع الايطالى 
لانقاذ عذا الاثر العبقرى » انه من الممكن 
انقاذ هذا المعبد العظيم برفع كل الكتلة 
الصخرية » ووضعها على أساس مبنى 
فوق مستوى البحيرة الجديدة على ارتفاع 
٠‏ قدما » دون الاخلال بتوازنه الحالى 


ويتساءل المؤلف هل يستحق معبد 
أبو سمّبل تكاليف رفعه ٠٠‏ ويرد علبه 
شامبليونت مكتشف حجر رشيد وابو 
علم المضرولوجيا ‏ الذى زار أبو سمبل 
عام 1859 ان هذا المعبد العظيم يستحق 
بمفرده الرحلة الى بلاد النوبة ٠‏ وكتجٍ 
بوركيارت _مكتشف معبد ابو سميلت 
عن راس رمسيس الثانى الهائلة 'التى 
كانت الجزء الوحيد الظاهر فوقالرمال 
. تعبر هذه الراأس عن شباب يقارب 
النموذج اليونانى للجمال اكثر. من أى 
ينال مصرى آخرءوتقول اميليا ادواردذ 
عن تماثيل رمسيس الاربعة : «وجه هذا 
املك هو أجمل وجه تركه لنا الفن 
المصرى ؛ وجه رجل هو اجمل رجل 
عرفه التاريخ» » وقد تحمس برستد كل 
الحماس لهذا العمل الفنى الرائع » بعد 
أن شاهد المعبد فى الفجر وفى المساء » 
وفى الليل المقير» حتى اوزبرت لانكستر 
الذى لايميل كثيرا الى فن العمارة المصرى 
والذى لم يعجبه هذا الفرعون المصاب 
بمرض العظمة » يقرر أن واجهة المعبد 
شىء مذهل ورائع ومجيد * 


وبالاضافة الى معابد فيلا دابو سعبل 
توجد معابد مصرية من ايام اليوتان 
والرومان » وكنائس من عصور المسيحية 
الاولى تحوىرسوم القديسين والقديسات 


ومدنبيزنطية مدفونة » وأديرة مسيحية 
كان المسيحيون الاول يدافعون فيها عن 
انفسهم ضد مطارديهم » ومقابر تمقد 
من عصور ماقبل التاريخ حتى العصر 
الاسلامىء وهذا كله غيروثائقومستندات 


تاريخية“لم يطلع عليها أحد حتى الآن * 


ا 


أرشيف الشارغ 


وعزيرج ق ميزان! لعام الحديث 


استحوذ داروين على المجد والشهرة 
فى حياته 6 وعاش ليستمع كلمة 
٠‏ الداروينية » تنتشر واتذيع فى الاوساط 
العلمية » ثم تنفصل رويدا رويدا عن 
شخصه لتتخذ طابع المذهب العام الذى 
يستند الى نظرية اصبح لها مكائها فى 
تاريخ العالم ٠‏ 


غير أن هذا المجد كان لا بد له من 
نمسسن . اذ ان آراء داروين سرعان 
مائخطت محيط انصاره والمعجبين به » 
ونزلت الى محيط ااراى العام ٠‏ فاتخذ 
إسية ستانا ني وراد علدا من 2191 
شسبه العلمية التى لا يمكن ان يكون 
داروين مشئولا عنها بخال من الآخوال . 


وليس هناك .من شك ان ذلك التجاح 
العظيم الذى اصاب داروين يرجع ؛ ف 
فى ة لكت ير الى 7 العلمية التراً 
ننطوى عليها نظرياته . ولكن بعض 
اسبات هذا التجاح ترجم كذلك الى 
المعارضة الشديدة التى اصطدمت بها 


الثوراث » فكذلك نجد أن مقاومة انصار 
« مدهب ثبات الانواع الحيوائية » + 
ورجال اللاهوت قد زادت من حماس 
انصار داروين وضاعفت من جهودهم فى 
نشر مذهبهم التطورى . فتبنوا نظريات 
الرجل الطيب الذى عاش طيلة حياته 
مسالما فى بلدته الصغيرة ٠‏ دون ٠»‏ 


وتصرفوا فيهاكما لو كانت نظرياتهم 
الخاصة , تارة بالتحوير واأخرى 
بالاضافة ؛ حتى جعلوا منها شيئًا غريبا 
ننكره مزاج داروين ومنهجه + لقداد 
أرادوا أن يجعلوا من هذه الآراء العلمية 
مذهبا كليا فتطرفوا فى ذلك الى اقصى 
حدود التطرف . 


وكان من نتيجية ذلك ان اصبح 
داروين بعد مضى مدة من الزمن فريسة 
بريئة لذلك الحماس الى استخدمه 
انصاره للدفاع عله . 


يدا 
مده اقدص و2 امطلاه. 


وبدت مسساوىء ذلك الحماس حين 
بدا النقد العلمى الحديث يعيد النظر 


فى بعض ما اكدته كل من « الدارويتية » 
و« والداروينية المحدثة » . فالصق 
به النقاد ما لم يقله » واختفت آراؤه 
العلمية السليمة فى هذا الخليط من 
الثمين والغث . ولا تقع مسئولية هذا 
لامر على انصار « الداروينية فى انجلتراء 
الذينيكر هو نالتقييد والتنظيم الصارمة 
بقدر ما تقع على انصارها فى المانيا 
وامريكا .. وبيئما تلقت فرناآراء 
داروين عن « اصل الانواع » وتسلسل 
الانسان » بشىء هن الغتور © بل بشىء 
من العداء الواضح ؛ فان.ظليلذ الالان 
اذو تجممرن كل نينكازدة ولؤاردة 
.ن آرالة بكل الاققي يكنا آن الآمر بكيين 
بحاسهم وائد قاعهم ااستحواووا ابض 

١ 4‏ د لت 7 2 ١‏ 
إ! حك 


جديا كك لمسسش ش5 ...هق 


به 7ؤلثة اللجشلع اكداتها ممتبشركيه 
الدارويئية . 


واتسم كل من الهجوم والدفساع 
بالعنف الشديد . فمن امثلة الهجوم 
ما وصف به « قلورئس » أحد العلماء 
الفر نسيين نظريات داروين من أنها 
٠‏ خليط من الآراء الميتافيزيقية والافكار 
الغامضة التى تعبر عن الفرور ولا تدل 
على شىء , كما أن بها كثيرا من الاخطاء 
والتركيبات الصبيائية التى عفى عليها 
الزمن ٠‏ » وهو يشصسير بهذه الفقرة 
الاخيرة الى النظريات التطورية التى 
أذاعها عدد من العلماء الفرنسيين من 
امثال بوفون وليئيه ولامارك 5 قبل 
ذاروين بستوات عدي 


اما المدافعون عن داروين من امثال 
٠‏ فايزمان ٠‏ قانهم أساءوا الى أستاذهم 
حين أهملوا عن قصد اظهار التحفظات 
النى. وضعها. بنفسة فيها .يتعلق ,بالقيبة 
العلمية البعض الفروض التى قدمها ٠‏ 
فأنكر قايزهمان مثلا ما استمده دارروين 
من ٠‏ لامارك » وادعى أنَ ليس منسيب 
للتطور غير « الانتقاء الطبيعى » © على 


581 اله فكمامهطالهمع 6اموطعه ه1 بحرنو نكملا 


ام ا 


حين أن داروين نشسه قد صرح فى 
عناسبات عديدة أن ٠‏ الانتقاء الطبيعى » 
كما هو واضح فى ذهنه ليس الا أحد 
عوامل التطور ٠‏ 


ولاشك ان هذا الغلو قد اضعف كثيرا 
من قيمة 9 'الداروننية!:» 2 وخاضة 
حينما شرع النقد العلمى الحديث يعيد 
النظر فى عملية « الانتقاء » بدافع الكفاح 
من اجل الحياة 


كما ان استغلالالداروينية فىمحيط 
السياسة ادى الى خاق جو مضطرب 
اطلت منه مذاهب 8 العنصرية » . 
تخشيتالعقول المتزئة من هذا الجو » 
دابدت قلقها من ان تطبق نظريات 
الانتقاء الطبّيعى» فى المحيط الانسانى. 


ولذلك آثرت ان تطرح هذا المذهب 
بجملته » وتبتعد عن كل ما بمت يصلة 
الى نظريات: داروين : وسوف نعود » 
فى هتاسية أخرى ؛ الى هذه المعركة 
السياسية التى ما زالت آثارها واضحة 
فيما نسمع عنه من تفرقة عنصرية فى 
انحاء متفرقة من العالم . 

وسنتقصر الآن على المجال العلمى 
محاولين تحديد مكانة «الداروينية» 
ومدى اعتراق العلم الحديث بها .واذا 


لقالقوع معدم اللتوملاط 


كانتبعض الامتراضات التى اثيرث ضد 
هذا الماهب تمس الشكل الذى اتخذه 
بعد . داروين 6 اكثن .هما تعتس قنخض 
داروين نفسه ؛ فانئا لا نستطيع الا ان 
نبدى اسفنا على هدا الوضع ؛ دون ان 
كون ف استطاضنا ب لفيق هذا 
المجال ‏ ان تقوم بتخليص الملاهب 
الحقيسقى اداروين مما علق به من 
الشوائب : ويكفى اننا قد وضحنا ان 
«الداروينية» قد اصبحت بعد داروين 
تدل على ابعد مما وصل اليه © وان 
انصارها كانوا فى كثير من الاحيان وبالا 
على شخصيةداروين بحيث يصعب آن 
تخرج هده الشخصية من المعركة دون 
أن. يصيبها شىءمن شظاياها . 

سئضطر ادن الى النظر الى مدهب 
«الداروينية» كوحدة متكاملةه وحينئد 
نعرض وجهات نظر العلم الحديث فيها 
وما يبرر هجومه عليها بغضالنظر عما 
قد يصيب باعث هله النظرية منبعض 
الجور . 


النقد الحديث للدارؤيئية : 
حيئما عكف الملم الحديث على 


نظرية «الانتقاء الطبيعي»: ومن الواضج 
ان ما قاله دارونن عن «الاخي إ 
الجسى» عند الحيوانات لا يقوم على 
سند علمى ؛ بل انه بدل على اتجاهنحو 
نشسبيه الحيوان بالانسان » وعلى نرعة 
شاعرية اكثر منها علمية . فكثير من 
الحيوان لا بعر ف ابتاتا فكرة (الاختيار 
الجنسى»؛ ومن العسير أن يتسعمجال 
العاطفية الجمالية بحيث يشمل كائنات 
كالفراشة او الذباب وهى كائناتتنظم 
حياتها الجنسية وتلاقحها على حاسة 
الشم أو اكثر من حاسة النظر . كما 
أنه من المستحيل أن نطبق هبدأ 
«الاختيار الجسى» على الاسماك اذ 
أن هذه ليبس لديا تلقيحج بالممنى 
الحقيقى لهذه الكلمة؛ وانما تمر الذكور 
منها فتسكب ماءها على البويضات 
التى تكون الاناث قد وضعتها فى مكان 
من قاع البحر . ثم اننا لا نستطيع أن 
تود أن كلما شر الاعجاب فىنفوسئا 
يبعث الاعجاب عئد الحيوان . هذا 
1 ا نالتجارب قد اثبتت انالحيوانات 
لا تلقى بالا » فى كثير من الاحيان » الى 
الصفات الجدسية الثانوية (كالالوان 
الزاهية ) ٠‏ فقد أورد « جان روستان » 
تجربة شيقة قام يها العاللان « ماير » 
و «سول» اذا اختارا نوعا من الفراض 


مه القدد ويه ع /ممط لاه 


ارشيف الشارع 


«تشكل بشكل متميز فى حالة التلاقح؟ 
وتتميز ذكوره باللون الاأسود وانانه 
باللون البنى المائل الى الحمرة © ثم 
عرضا على الاناثذكورا نزعت اجنحتها 
الاصيلة ولصقت مكانها اجنحة انثوية 
فكانت النتيجة قبول هؤلاء الذكور 
دون اعراض او فتور . ثم لجا العالمان 
بعد ذلك الى طلاء اجنحة الذكوربالحير 
الاخضر أو الاحمر فلم بضعف أو يتغير 
اقبال الاناث عليها . 

قهل. تدل مثل هذه التجارب دلالة 
قاطعة على قساد راى داروين عسن 
«الاختيار الجنسى» ؟ لا نستطيع ان 
تقول بذلك لآن داروين قد أورد هو 
الآخر شواهد وتجارب تؤيد ما ذهب 
تحت تاثير «الاختيار الجنسى». وغابة 
اليه من وقوع بعض فصائل الحيوان 
مافالامر اننا لانستطيعة نظرا لاختلاف 
الآراء حول هذ! الموضوع؛ أن نعزو الى 
نظرية داروين عن «الاختيار الجنسى» 
الاهمية التى عزاها هو اليها تحتتاثر 
ترعته الشساغعرية . واذا كانت هذه 
لع 0 من .الات النى 


ولنعد الآن الى نظرية ٠‏ الاثتقاء 
الطبيعى» بمعتاها العام لنجد أن ما 
وجه اليها من نقد اخطر واهم مضا 
سبق ١‏ وَقيما: يان الهم ما وجنه الى 


بة مى افتراضات * 

١‏ انكلمة ‏ انتقاء » أو «اخثيار» 
لا تفهم الا اذا كان هناك تميز بين 
الأفراد . وهذا التميز لا بظهر الا بعد 
ان يصل الكئن الحى الى حالة 
الاكتمال » ويكون الغرض منه فى هذه 
الحالة حفظ النوع »© لان «الانتقاء» 
بحدث بين الافراد التى استطاعت أن 
تتكيف اكثر من غيرها بالبيئة ٠‏ ولكن 
الواقع أن معظم اسبابٍ الهلاك تهدد 
الكائنات لا بعد اكتمالها ولكن ىمرحلة 
طفولتها أو فى مرحلة وجودها على 
شكل بوبضات. الانتقاء الحقيقى بقع 
بين الكاثئنات قبل أن يكون قد ظهر 
لديها أىتميز قىالشكل أو فىالاعضاء ٠‏ 
وهذا واضح فى بويضات السمك على 
وجه الخصوص اذ يهلك منها ما يزيد 
على 15/ (حسب قول بعض علماء 


ع0 .اله عام دطال ومع )مودعم ه]. التوبلا/ت صللا 


البيولوجيا) + وما يتبقى يفقس دونان 
بكون فى ذلك دخل لآبة عملية «انتقاء» 
وانما يرجم الىالصددفة الآلية البحتة. 

؟ ‏ واذا نظرنا الى «الانتقاء» الذى 
يتصب على الكائنات المكتملة وجدنا 
انه لا يؤدى بالضرورة الى بقاء الأاصلح 
فكثيرا ما نصادف فى الطبيعة افراذا 
ضعفاء معتلين استطاعوا أن يحموا 
ما » ويمكن 

ضحاباها بطريقة 
عشوائية. عمياء كنا يبحدث تماما ذلا 
تصادم قطارين او فى حالة الحبرب 
الحديثة . وقد ذهب فريق من العلماء 
لى آخر الشوط فى ثقدهم » وقلبوا 
نظرية داروين راسا على عقب قائلين 
بانه اذا كان هناك «انتقاء» فانه بؤدى 
الى «فناء الاصلح» لا الى بقاءالاصلح. 
ذلك لان الافراد الممتازين أو الموهوبين 
هم اكثرهم مسارعة الى الكفاحوبالثالى 
اكثرهم تعرضا للاخطار » ويذلك ترداد 
نسبة الكوارث بينهم . فقد لوحظ أن 
الحرب تطيح باحسن الجنود واشدهم 
جرأة , ولاشك أن هذا يصدق ايضا 
على .تلك المعركة العالمية التى نسميها 


ناذا ما انتقلئا الىظاهرة «التنوعات 


البسيطة التى تعترى الجنس بمحخض 
لمدفة ؛ وهى التى اعطاها داروين 
كيرا من الأهمية ورتب عليها ظهور 


الفصائل » الجديدة , ثم « الانواع » 
الجديدة. م وجدئا أن هذه التنرهسات 
ليس لهسا من النفع آو الضرز ما يكفى 
للاحتفاظ يها أو التخلص منها عن 
طريق. ه الانتقاء الطبيغى » ٠‏ ويوضح 
الناقدون رآبهم هذا بالرجوع الىمثال 
الررافةالشهور فيقولون «لو افترضئا 
ان أحد اسلاف اازرافة الحالية قد 
اغتراه بمخض الصدفة تنوع بز 
طول رقبته بمقدار واحد أو اثنين من 
المليمترات ؛ فان هذا التنوع الطفيف 
ما كان بعطيه ميزة من حيث الوصول 
الى اطراف الشجر ؛ ويؤدى الى بقائه 
وهلاك الأفراد الآخرين ». 

ببدو اذن من هله اللأحظات ان 
داروين قد ذهب الى ابعد مما يجب 
فى الاعتماد على التشبيه بين عماية 
«الانتقاء الصناعى» أو التهجين وعملية 
«الانتقاء الطبيعى». وقد كانت تجاريه 
وملاحظاته على «عمليات التهجين» بين 
فصائل الحمام نقطة البدء فى تكوين 
نظريته ولكن الواقع والمشاهد فى عالم 
الطبيعة بختلف عن ذلك تمامالاختلاف 
«فالطبيعة ‏ كما بقول جان روستان 
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لا تتبع الوسائل نفستها التى يتبعها 
هواة ا فى تحسين السلالات . 
فهى لا تختار وبالتالى لا تستطيع ان 
تستفل « التنوعات البسيطة » لتخلق 
منها اختلافات اشد وضوحا تؤدى فى 
النهاية الى خلق اثواع جديدة». 


انتفال الصفات ا!كسسبة عن طريق 
الوراثة : 


هذه بالاجمال اهم وجوه النقد ألتى 
وجهت الى عملية «الانتقاء الطبيعى» 
وهى لا تقاس فى خطرها يما قامت به 
بعض المدارس العلمية الحديثة منئفى 
قاطع لفكرة أساسية لم يضعها داروين 
بتاتا موضع الشك » ونعنى بها فكرة 
« انتقال الصفات المكتسبة عن طريق 
الورائة» ويكفىلادراك 
لدى داروين أن نظري 
الطبيعى» تصبح بدونها مجردة من كل 
اساس علمى ٠,‏ 


واذا كان داروين .قد اعتير الصغات 
المكتسية ظاهرة مؤكدة » فذلك لانه لم 
يهتم كثيرا بمعرفة اطبيعة5 التنوعات 
الفردية الثىئ تقومعليها عملية «الانتقاء 
الطبيعى» . ونعنى بكلمة «طبيعة» ان 
هذه التنوعات قد تكون فطرية , وتلي 
تكونمكتسبة» او كما يقول علماءالورايق 
وعلم الاجنة » قد تكون تابعة من النواة 
أو البذرة أو النطفة وقد تكون جسيعة 
او ظاهريةوام يخامر داروين ادنى شك 
فى ان هذه التغيرات ؛ مهما كان نوعها » 
يمكن ان تنتقل الى الذرية بطريقة 
الورالة ٠.‏ 


ولكن العلم الحديثيؤكد ازالتغيرات 
الجسمية أو الظاعرية .لا تنتقل بطريق 
الورائة ؛ وذلك لآن الخلايا الجنسية 
للغرد لا تستمد صفاتها من الكائن 
العضوى باكمله بل من البويضة التى 
خرج منها هذا الكائن. وعلى ذلك فان 
أى تغير جسمى يجب لكى بنتقل الى 
الذرية ان يحدث تغيرا فى الخلايا 
النطفية » ويجب لذلك أن تكون النطفة 
محتوية على الصقات الكاملة» أوبمعنى 
آخر تكون نموذجا مصغرا لا سسيكون 
عليه الكائن فيما بعد . 


فاذا كانت هناك تغيرات جسمية 
أو ظاهرية فى الكائن لا تقابلها تغيرات 
ممائلة فى النطقة » فان هذه التفيرات 
لا تنتقل بالورائة وق الواقع لا يمكن 


و اي 


مطلقا أن نفهم كيف يمكن لتغير قسعة 
العين مثلا أن الى خلية لم تتميز 
بعد بصفة جديدة . وقد أجريت عدة 
تجارب ابدت هذه الاعتراضات على 
انتقال الصفات الجسمية ٠‏ فوضعت 
حيوانات كالفيران وحشرات كالذباب 
تحت تاثير مؤثئرات خاصة من الحرارة 
والرطوبة قحدثت لها تغيرات جسمية 
سريعة ظهرت فى تض كم العين وطول 
الذنب . ولكن عندما نقلت هذه 
الحيوانات الىبيئة اخرى عادت ذريتها 
الى النموذج العادى بعد عدة اجيال ٠‏ 


نستخلص من هذه النجارب أنه اذا 
كان الكائن عرضة للتغير السريع من 
الناحية الجسمية ؛ وهو ما كشف عله 
داروين يشكل يدعو للاعجاب ؛ فان 
النطفة أو البذرة تتميز بصفات ثابتة 
لاسهل تغييرها . ولما كانت الوراثة 
تنتقل من النطفة الى النطفة © فان آى 
تغر بحدث فالجسم ولانحدث مباشرة 
فى النطفة لا يمكن انتقاله يخا 
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متهت )[لذلك تنأهجاا هزواع الإثان: 
نظريتهم الىالقول بأن هئاك«تنوعات 
» تحدث تبعا للتنوعات الجسمية» 
وبذلك خيل اليهم أنهم تخلصوا من 
الاعتراض القائل باستتحالة الوراثة 
للصفات المكتسبة ٠‏ غير أن هذا الخل لم 
يكن موقفاء وذلك لآن ٠‏ التنوعات 
النطفية » ذاتها قد أنكرها معظم علماء 
التاريخ الطبيعى وعلماء البيولوجيا 


٠ المحدثين‎ 


ولكن من حسن الحظ ان علم الحياة 
الحديث قد رد الى داروين اعتباره من 
ناحية أخرى » وإعترف بأهمية 
« التنوعات أو التفيرات الفجائية » 
التى اطلقعليها داروين اسم «الحركات 
الرياضية وان كان لم يقدر قيمتها فى 
عملية التطور حق قدرها 
أن جميع الظواهر واللاحظات العلمية 
الوحلائة التى ادها رداروين /قيفآ 
بتعلق بالورائة ترجع الى تغيرات 
من هذا النوع . اما التنوعات 
فليست لها لظ اهمية » لانها لا تخرج 
عنكونها تأرجحات حول تموذج متوسط 


والحقيقة 


ثابت ٠٠‏ وقد اشار الاستاد « جيئو" © 
الى هذه الحقيقة بقوله  :‏ ان 
مدهي ذاروين بعد أن ارزسى قوامده + 
0 0 تتصل بالتفيرات 
الفجائية التى تعترى الانواع بمحض 
الصدفة ؛ عاد بسلك طريقا لا جدوى 
من ورائها ؛ وذلك باضفاء اهمية على 
« التنوع اللتارجح واعطائه دورا هاما 
لا يستحقه 6. 


وائبت العلم الحديث أن التغيرات 
الفجائية ترجع بأصولها الى النطفة او 
النواة » وانها فى الواقع ننيجة تغيرات 
فى «المادة الحية » التى يتكون منها 
الجنين وفى العناصر التى تتالف منها 
أو « الكروموسومات وهى على هذا 
النحو تتميز تماما عن التفيرات 
الجسمية وتكون بالتالى قابلة للانتقال 
عن طريق الورائة . وقد قطع العلم 
الحديث فى هذا المجال شوطا بعيدا » 
اذ سبدو أنه استطاع؛ فى بعض الحالاث 
ان بكشف عن سبب التفير الفجائى » 
وأن بحدث بالتالىهذا التفير فالمعمل. 
ونجحت مثل هذه التجربة على بعفض 
أنواع الذباب وذلك بتعريضها لتاثير 
اشمة اكس . غير أن هذه المخاولات 

0 ان تشيحبة تذكرا بالسسية 

ار . ومهما بكن من شىء » 
فان ظاهرة التغيرات الفجائية القابلة 
للاتتقال اصبحت الآن ظاهرة مؤكدة . 


دفعة الحياة : 


ولكن هل يقضى أما البته الملم 
الحديث على ما لاحظهداروين من قبل؟ 
أن التفكير غير المتحيز يحتم علينا 
الاعتراف بأآن «التوفيق» غير مستحيل 
بين النظريات الحديثئة ونظرية داروين 
عن 7 الانتقاء الطبيعى ». ؤاذا كان 
داروين :قد أخطأ فيما يتعلق بطبيمة 
التغيرات التى يمكن ان تكون ذات فائدة 
فى عملية «الانتقاء الطبيعى» » فان هذا 
الخطأ لا يهدم نظريته من اساسها فمن 
الواضح أن آى تغير يعرض حياةالكائن 
للخطر لا يكون له الا حظ ضثيل من 
حيث الانتقال الىعدد كبير منالاجيال. 


كما ان الانصاف يقتضيئا أن ننوه 
بأن داروين لم بقل بتانا ان « الانتقاء 
الطبيعى» عملية خالقة . ولذا فان 
وجهة النظر الحديشفة لا تقضى على 


امااهومم مجاعملا 5 


يمتها ميحيث تفسي يعض الظواهن. 
وكل ما فى الامر ان النظريات الحديثة 
قد آلقت ضوءا على طريقة تكوين 


التغيرات وطبيعتها ولكنها لم تضعف ٠‏ 


فكرة داروين عن « بقام الأصلح © . 
وسواء اكان النوع ينشا عن شدوذ 
فجائى ‏ كما تقول النظرية الحديثة » 
أو من. توالى _حدوث تغيرات طغيفة » 
كما اعتقد داروين © .فان هناك حقيقة 
مؤٌكدة وهى أن الصراع من اجل الحياة 
يعمل على '« اختيار » من يستطيع 
الصمود من الكائنات » ويصبح نواه 
اللالة جديدة قوية . 


ومما لا شك فيه ان نظرية داروين 
تستعيد كل قيمتها اذا ما تصورنا 
كيف تكون حالة الكون بدون مجموعة 
من القوانين التى تنظمه .. انه يتحول 
سريما الى فوضى فى الأشكال 6 والى 
عدد غير متناسق من التراكيب ٠‏ وقد 
احس بقيمة هذه الحقيقة علماء الحياة 
المحئين (وهم انصار فكرة التفيرات 
الاك التى لا تخسحع لأى قانون) . 

غير الهم لم برقيو فى العودة الى ماق 
نظرية داروين من آلية صرفة فى نفير 
الظلواهر » 0 فائهم لجاوا ري 
من هدا المازق ‏ الى التعلق باهداق” 


فكرة غامضة وهى فكرة « دنمأة- 


الحياة » وقصدوا بها تلك القكوج 
النظمة الكامنة فى الكائنات الحية 8 
ؤالتى توجه عمليات التغير وتنسق 
فيما بينها . وبناء على هذه الفسكرة 
تصسبح الطبيعة فى نظرهم كائنسا 
عظيما موحدا » وتكون الحياة قد بدات 
بنواة ازدهرت وتفتحت » فى نشساط 
» عن عدد هائل من الاشكالالتى 
اختغى بعضها ؛ واصبح بعضها الآخر 
حلقة انتقال الى ما بعده . ثم هدات 
هذه الدفعة نوعا ما فى مرحلة شبابها 
ونضجها » وهى الآن قد بلغت مرحلة 
الاضمحلال ولذا فالها لم تعد تنج 
اشكالا جديدة . ويبدو أن تيار الحياة 
الغامض قد ضعف شيئًا فشيثًا وان 
الأمر سينتهى به يوما ما الى التوقف 
هن تحريكها . 


اذا تعنى هذه الفكرة عن « دفعة 
الحياة» المنظمة للكون » انها تعنى ان 
الفكر الانسائى بعد انجال جولة كبيرة 
قى محيط العلم » قد عاد الى القكرة 
النائية (اى أن العالم يسير نحو غاية 
معيئة) » والى التفسير اللاهوتى الذى 
ئار ضده داروينئ . ولا يستيعد أن 


مده عدون مومه 


أرشيف الشار 


يكون القكر قد وجد, لنفسه المزاء ى 
تلكالفكرة بعد انحار ى متاهات العلم؛ 
!و ان تكون نزعة الفكر للاسشسلام 
أحيانا للخيال ؛ وخصوصا قيما يتعلق 
بالكون ومصيره ‏ وهى نزعة متاصلة 
فى نفوسنا ‏ هى التى اضفت .على هذه 
النظرية الكونية الرومانتيكية نوعا من 
السحر الذى يأسر بعض النفوس 
ربما أن فكرة « الالتصاق بالارض » 
والتزام الواقعية البحتة » وهى الفكرة 
التى لم يتحول عنها داروين # لم تعد 
تجتذب العلم الذى ثمل بنشوة 
الانتتصار لدرجة أنه ترك نفسه يهيممن 
جديد ؛ وعن طواعية ؛ فىمجاهلالاخيلة 
الشاعرية التى جاهد العمل التجريبى 
الشاق طويلا لانتشاله منها . 


واذن قان نظرية داروين » بمد 
اختبارها فى ضوء اتجاهات العلم 
الحديث ؛ لا تخرج هزيلة متداعية ., 
واذا كاناحد لا ينكر أن«نظريةالتفيرات 
الفاجئة» قد احدئت تقدما فى محيط 


العلم البيولوجى» وآن الا, المحدثين 
مذ ه] عارك » -- الظار 


نل تدرقلع 7ل بذثل] انظ اننا 
الشاعرية التى 'حاول بعض. الفلاسقة 


أن يجعلوها مقبولة . 
أصل الانسان : 


أما اذا نظرنا إلى ماقاله داروين عن 
اصل الانسان فان موقفه يصبح اكثر 
سلامة وقوة . ففى هذه النقطةبالذات 
لم يات العلم بجديد ينقض نظربتها . 
ولم تعدفكرة «الاصلالقردى» للانسان 
موضع شك عند احد من العلماء . ولم 
يضف الغلم الحديث. الى التسلسل 
الذى وضمه داروين الا هذه «الحلقات 
المفقودة.التى لم تسسسمح حالة البحث 
العلمى فى ذلك الوقت بالوصول اليها , 
فاضطر داروين الى تصورها على أنها 
ضرورة مزضرورات التطور دونأنيشاهد 
من ضرورات التطور دون ان يبشاهد 
يعيئه قط أى اثر يدل ليها . وكان 
مثله فى ذلك مثل العالم الفلكى.الذى 
يكتشف من طريق. الغمليات الحسابية 


08 القشكعامهحا دمع ام هطع مها بوممو لمجلا 


جما »لم ثاتى الاجهرة العلدعة ال 1و 
هذا الاكتشاف بطريقة 
حسية . فقد اسعطاع داروين فلن 
طريق الوصف الخيالى ان يعطى لنا 
تحتوى على السمات 
الجوعرية للقرد الانساتى بنوعيه اللذين 
اكتشفا فى عامى 18515 4 :1117 كما 
ان الحفريات التى اكتشنفها هيدلبرج 
وبيلتدون و « بروكنهل » وغيرهم تدل 
بطريقة عملية على حلقات تلك السلسلة 
لتطورية التى اسستطاع داروين أن 
يكونها عنطريق اعمال الفكر والاستنتاج 
العلمى وحده . فاذا كانت الكشوف 
قد جاءت بعد ذلك تؤيد هذا البناء 
الذى تم بطريقة عقلية صرفة ؛ فليس 
ادل من7هذا على مبلحة الففتلوا 
التطورى الذى. وضعه داروين ٠‏ 


صورة :و[ضحة > 


فالفضل فى تأكيد وجود سلسسلة 
تطورية تصلدونائقطاع ما بينالانسان 
والقرد © يرجع بلا شك الى داروين * 
وهو لا يكفى ليجعل من اسمه ‏ حتى 
بومتا هذا علما مناعلام تاريخ العلم, 
بل أن تفسمير داروين لنشاة الحياة 


/باارجوع الى خلية واحدة متجانئسة 


الى حد كبير مع كشوف العلم 
الحديث » ومع المحاولات الجريئة التى 
بقوم بها علماء العصز الحسديث وذلك 
للوصول الى اصل الحياة ,. فالفكرة 
بوحدة العناصر التى نات 
منها الحياة ؛ وهى الفكرة التى 
البجوث الحديثة عن الذرة © و١‏ 
كثير من الفلاسفة منذ ازمنة بعيدة ب 
هذه الفكرة لم تكن غريبة على داروين: 
فهو لم يسك لحظةواحدة فى انالانواع 
التى نصفها ليست الا وسيلة منهجية 
تسهل لنا طريق البحث ؛ ولكن هذا 
التصنيف يقطع بطريقة تعسفية هذه 
اللسلة المتصلة من الحياة العضوية, 


هذه الجراة 'التى اتسمت بها آراء 
داروين تجعله فى مآمن من الاندثار بوما 
ماء وهو فى كثير من هذه الآراء بد 
رائدا فىالطليعة ولا يسع الآخرون الا 
ان نسسجوا على منواله وعلى ذلك 
فبسالرغم من بعض اوجه النقد الثى 
وجهت اليه : والتى حللناها من وجهة 
نظن العلم الحديث ؛ فان جوهر نظربته 
قد ظل محتفظا بقيمته ٠‏ 


ناف 


امريكى يفلسف الماساة (5) 


والفصل السادس . .نفس التحديد 
المكانى .. للفضل الثانى ؛ عنصر البدء 
الدرامى للماساة فاذا نحن مع الفصلب 
قبل الاخير ‏ عنصر الختام الدرامى 
للماساة .. نفس الحانة التى تذوبق 
غيبوبتها كل طاقات البشر .. ويظل 
المعدن الانسانى وحده مخلصا . فترى 
كيسار الناشر الاصلى للكتاب ‏ يقول 
لسميث » انه كان يستطيع الا يعير 
مكفرسون التفاتا ؛ وينشر الكتاب 
ويتحمل وحده المسئولية والريح معاء 
وصحيح انه كازسير بح آلاف الدولارات 
من هذ! الكتاب _بمفرده ٠‏ لولا ان لديه 
هذا العام اكثر من خمة وثلاثين كتاباة 

ختضندى صحف ماكفرسون لهابالتقد 
المر .٠‏ فيخسر فيها اكثر هما ربح من 


كناب سميث .. واخيرا بقول ٠‏ 
عزيزى سميث .. أنا لايمنينى 

روسن اناا ترس كر 11٠‏ للكذمت 

الجميع الى جهئلم .. ولكثى رجَلٍ 


صادق مع نفسى ومع الآخرين ٠٠.‏ فى 
مستعد لاجتياز الصحراء على قد 


اذا شممت رائحة الدولارات فى طر فبلا 


الآخر ! 


وهذا نموذج جديد للبرجوازى 
الامريكى الساذج » الذى جمد النظام 
الراسمالى بصره وبصيرته معاء فلم يعد 
يحس بالتطور الداخلى فى بلده » فهو 
لابهتم بالروس ٠.‏ ولا بمفكرسون ايضا 
٠ .‏ الذى يمثل اتجاها معينا » ينتجحسد 
فيه النظام الراهن ٠‏ 


وهذه اللباقة الممتازة من سيمونوف 
تضعانوفنا مباشرة علىرائحة ال رأسمالية 
وهى فى طريقها الى التعفن ٠‏ فالجمود 


الآخذ فى الانهيار ٠‏ 


وحين نقودنا الدرجة السادسة من 
السلم الى الدرجة الاخيرة بهذه الاوعة» 
تجفف دموعنا بمنديل التعاطف © الذى 
تخلقه طبيعة العلاقات الاجتماعية بين 
أفراد الطبقة العاملة. فبعد ان 
النبوءة التى اقسم النبى ماكفرسون على 
تنفيذها » وأصبح سميث صعلوكا 


مه .الهدمويع ع اددط اه 


أرشيف الشارخ. 


َه الماة 


معدما » نرى اثثين يمثلان الانسان فى 
أجمل صفاته ٠٠‏ وقى أجل زو 
المشرقة ..مورق الصديق يناولهثلثمائة 
دولار قائلا ٠‏ 


اقبلها ياصديقى .. أرجوك ..من 
اجلجيس فقط . .انها تكفينى خمسة 
عشر بوما .. لاتدعها تشعر بتبدل 
الحال فجاة ٠‏ 

وجيسن .. النروجة التى اختارت 
لاخلامها زوارق من ذهب .. تعطيه 
الفا من الدولارات . 
أثناء الحرب . 


.كانت قد ادخرتها 


هذا التعاطف السيل © .هؤ_همزة 
الوصاع تت حدة اللحن :الت جيني الذى 
بنتضم هذا التَعتسل,وَاتَحَقَوت الهامس 
الذى تستقئلنا بهالانفام الحتائرية عند 
[لدرجة الأخبرلة منالسام الك يفواللزى 
رافقنًا فى ١‏ اعتلانة“شيمونوفا! ٠‏ 


؟ 
عنده سميث لسمعته الحمزاء وم 
يركب الطائرة التى انتجتها احدى 
الشركات ليحصل على مبلغ من المال. . 
فتسقط به الطائرة ويموت ؛ فى الوقت 
الذى بستاذن فيه احدى الحمالين من 
سميث ان يقوم من مقعده ؛ حيث انتهى 
المزاد » وتجرد البيت من الاثاث . 


وتدرك جيس كل مابدور حولها . 
جو لحرن ال ا 
فتعاق وا العنديا بد[ سيك تقول اله 
الى اللقاء 


وبقك تسيا علن ععةالبيت الفهم 
وحيدا .. ولكن هناك هاردى - محرر 
الفضائح - لم ينس زميله فى محنته 
فجاء يكتب الفضيحة !! وهكذا يجرده 


اللهث وراء لقمة الخبز من الذ 
البدائى للانسانية ٠!‏ 
وتنتهى'الدراما ...أو السمغوئية .. 
الت كتبها سيسدونوف ١١.‏ وق اذهر 


القارىء انغام لاتصمت ابدا ٠‏ 
والسؤال : هل زار سسيمونوف 


ع0 الهقعاممطال» ممع ممعم ها .ملعا قصال 


فْهَ المنية 


الولايات الماتحدة ؟ ٠١‏ لااأستطيع أنأؤكد 
الجواب » ولكن الذى أستطيع أنأؤكده» 
أن المفهوم الواقعى للفن » يسوو بيصيرة 
الفنان » عن الظلال الجامدة المرئيات 
المحسوسة فوتوغرافيا ٠.‏ الىالمستوى 
العلمى للملاقات الاجتماعية » وهى 
تستند على قواعد صحيحة لاتهتز على 
أثر المطاطية الظرفية © التى تعتبر من 
للمجتمع الرأسمالى 
العاصر .اذ تتصارعه اتجاهات فكرية 


٠٠.‏ تجمل الاسس ذات الوضع 
الثابت ٠٠‏ آمرا مستحيلا ٠‏ 


فهو حين يحدد هذهالسمات المظهرية 


٠‏ انها يستمدها من السمات 
ة فى باطن الواقع المادى 
للولابات المتحدة الامريكية . وهذا هو 
سر النجاح الذى فازت يه الصور الحية 
التى رسمها للامريكان ٠‏ فلم نحس بأن 
كاتبا أجنبيا هو الذى خلق هذه 
الشخوص ٠.‏ لاننا رأيناهم فى حركاتهم 
الداخلية والخارجية قد خاوا من كل 
أفتعال ب حتى الافتعال الذى كان قد 
وفع فيه الكاتب الامريكى نفسه - وام 
نر صورة مهزوزة » تشوه الديكور العام 
لاحد الفصول ٠‏ 

والميزة الواضحة لدى سيمونوف » 
هى استغلاله أقصى طاقات القسارىم 
والمتفرج معالاستيعاب المضمون الانسانى 
للدراما ٠‏ فهو يستخدم الرسم 
الكاريكاتيرى » حين يذهب ماكفرسسون 
الى سميث فى بيته الجديد الفخم » يدعوه 
الى العشاء حيث أن ونستون تشرشل 
سيحضر الحفل ... فاذا واجهه جولد 
ا هامسا بآن هذا غير صحيح » أجابه 
ب ولو .. انتى مفرور طبعا ٠١‏ 
ولكثى لم آكلف احدا أن يصفنى هكذاء 


ويستخدم الآضواء والظلال فى دسم 


اللوحات الحية النابضة .. حين يقدّم 
لنا الموقف الجاد بينماكفرسون وجولد 
فالاخير بتمنى أن يترك ماكفرسون 


الاسهم التى له قى جريدة سان 
فرانسيسكو »؛ ختى يستطيع ان يكون 
حرا . ويفسر لنا ميمونوف هنا طبيعة 
التناقض الاصيل بين مصالح الرأسماليين 
انفسهم : فما كفرسون يبادر جولد بأنه 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


جواد مجيبا  .‏ كلا .. لا تفمل . 
خير لك أن تحتفظ باسهمك . 

وبرد ماكفرسون(وقد انفجر ضاحكا)ء 

برافو تشجع يا جاك .. لاتفقد 

الأمل . . انك ستنتهى يوما الىالجلوس 
وراء هذا المكتب بعد موتى طبعا . .اذا 
حدث ومت قبلك. . وان كان هذا الامر 
قليل الاحتمال .. انك فى الحقيقةاكثر 
ذكاء مما يبدو عليك .. اما إنا فقد 
يلغت »© لكثرة ما حغرت دمافى العتيق» 
درجة تمكنى من آن أفهم أنجريفيثيريد 
أن يشسترى هذه الاسهم لك . الا انك 
فهمت بدورك » انى فهمت »© برافو.. 
واحدة بواحدة , 

وتبلغ السخربة عند سيمونوف حدا 
رائعا فتصويره اللبق ؛ لقسوةالظروف 
التى بطحن بها الاساس العادى للمقيدة 
النظرية ٠٠‏ أيةمبادىء انسانية شريفة٠‏ 
فيخاطب ماكفرسون صديقه : 

« - يبدو لى فى.اخيان كثيرة انك 


رجل عتكرة كان حنم ارين عن 
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وينزعج جولد متسائلا + 


« - ماذا قلت !1 . 1 


ويكرر ماكفقرسون ٠‏ 1 


ات قلت .انك رجل.حقود ؛ شألةا 
جميع المرتدين عن مبادئهم . ان ماضيك 
النقابى » ايام الشسباب يحزمك الثوم 

وينفعل جولد صائحا : 

حاكن بازدريرى انض حك يعدم 
الاستمرار فى الحديث .. فقد بلع بى 
الامر أحياثا ان أاعض . 

فنفهم الخط التطورى الجديد 
للبورجوازى الجديد جولد ٠٠‏ هذا 
الخط الذى ساهم فى تطويره النمو 
التسلقى للبورجوازية الصغيرة » بقوة 
الاغراء المستمر من جانب الطبقة 
المسيطرة » التى يعنيها - فى الكثير ‏ 
أن تضم تحت جناحيها » الطبقات 
الصفيرة » لتامن شر التطور الحتمى 
السير الاتاريخ ‏ وهو آمن وأهم - وقد 
تمضى فى خطوها تضم أفرادا منالطبقة 
العاملة الارستقراطية سادرة فى وهمها 
انها تنمكن بذلك من اسدال ستاركئيف 
على الواقع الحى الذى كل لحظة 
كلما ازدادت هذه التناقضات الجذرية 
حدة واتساعا ٠.‏ فمهما أكد السيد انه 


مه .القد ويه ممم طلاه. 


أرشيف الشارخ 


ينام مع عبده فى قصر واحد ٠١‏ فانهذا 
لا يمنع حقيقة هامة .٠‏ وهى ان السيد 
ينام على فراش من الحرير ١‏ والعبد 
ينام فى البدروم ٠.٠.‏ وحركة التاريخ 
لا تنام على الاطلاق + 

وسيمونوف لم يكره آمريكا ىهنا 
العمل الكبير . .بوكس الكتتاب الامر 
الذين يصورون الروس دائما فى صورة 
وحشية .. فقد خلق وجدانا انسانيا 
مشت ركا بين القارىء وبين أغلبشخوصه 
من أمثال بريستون وسميث ومورق١ ٠‏ 
وهو لم يسخر من ماكفرسون وجولد 
الا الاطار الواقعى للموقفالايديولوجى 
الذى يمثله كل منهما ٠‏ 


ورغم ذلك > فنحن لا ننسى انالفئان 
السوفياتى » لم ,يناقش جمهوره كمحام 
إنترافععن قضية تجريدية داخل قالب 
ذهنى .. وانما كانت الحياة الانسانية 
تنيض فكل عرق بشرىاحتوته أجساد 
البشر الذين بحيون على المسرح فى لحم 
ودماء 


التعسة » ا 0 ائزية 
ملتاعة , 

ولم يلذهت, الافتفال يبسيموثوف 
كما فمل كتابالولابات المتحدةمثلا 
أن يصنع من سميث شيوعيا » اذ يقول 
له ماكفرسون * 

« لو آلفت هذا اكاب قد 
رونتا ,. كرك بطلا كدنا.. 


« انحن الذين لا نريد الشسسيوعية 
لامريكا ! 2 


ويقول سميث * 


ع0 .اله عام وطال ومع 6امهطاعمة]. ااتونو/ت صللا 


« انى من هؤزلاء .. فللروس 
نظامهم .. ولنا نظامنا .. انى اك 
الروس © لا الشيوعية ! 


وهذا الحب المتبادل بين سيمونوف 
-السو فياتى وبين مورق -الامريكى- 
حين يكشف لفعن الحريبة الزائفة 
بعيثشى فىظلال تمثالها ؛ عند مدخل 

يورك .. فهذه الحرية هى حرنة 
المباراة غير المتكافئة .. حرية السباق 
بين الذئب والحمل . فتراه يتحدث مع 
سيمونؤقف ٠‏ 

« - بالامس مسككرت لانق. قبغنت 
سلفة ضخمة من اجل عمل ها .. حتى 
لقد بقى معى شىء من اللبلغ ٠‏ 
ويتساءل سميث : 

ما هو هذا العمل ؟ 

ويجيب مورفى والقرف فى لساله : 
« - هوق الحقيقة ؛ عمل مقرف . 
يراد ضرب رقم قياسى جديد فى الطبران 
المالى مع الركاب والراكب المسكين 
خامة التجربة ‏ هو انا! 


وتملا المرارة حلقه الذى جف همع 


حاق سميث وهو يردف: 
نطائرة محترمة9ء 
بنعققد اللعاب المر فى حلقك مرة 


خرى ؛ وانت تزدرده فى صعوبة حين 
مع مورى يجيب ثانية : 


«ثَ كلا انها طالزة:رياضية 12 
عزاودة باجمرة خاضلة ."وهللا ل 
القضية . انهم بريدون تنظيم رقم 


قياسى بهذا الطراز من الطائرات للاغعلان 
عن قوتها وصلابتها * 


وهكذا يلهث الانسان الامريكى وراء 
الدولار ٠٠‏ ونى أحيان كثيرة يسقط من 
الوه - مثل مورق ‏ ويموت قبل 
أن ياخذ الدولار ٠٠‏ وتنهشم الطائرة 
حاملة معهسا اعلانا هاما .. اعلانا لم 
يخطر ببال صاحب المصنع ٠.‏ « ان 
النظام الذى يطعم الانسان خبزا » بان 
يتمزق من أجله فى الهواء .٠‏ هو نظام 
قابل للسقوط والانهيار ٠‏ 

وسيمونوف فى النهاية » بريد أنيقول 
ثلمة هامة .. فعثوان الكتاب الذى 
آراده ماكفرسون هو ( هل تريد روسيا 
الحرب ؟ ١)‏ وكان البورجوازىالامريكى 
ينتنظر من سميث أن يجيب داخل 
الفلاف (نعم) ٠‏ ولكن سيمونوف قال 
كلمته على لسان سميث ( لا) ٠‏ 
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والخيط الرئيسى الذى ينتظم أجزاء 


الحدث الدرامى المتطور .+ أى الوحدة 
التى تجمع الخيوط الثانوية فالمسرحية 
٠.‏ هى هذه الكلمة الصغيرة التى قالها 
سيمونوف » قالها نياية عن الشعبين ٠‏ 
السوفياتى والامريكى على حد سواء. ٠‏ 
فالمالم كله يريد السلام ٠‏ وليس 
بالترسون وهرست الا تعسم!» من 


ولم تفت الموضوعية حرفا واحدا مما 
كتبسه سسيوونوف الا حين قاربت 
السيمفونية الحزيئة النهاية ٠٠‏ اذ ترك 
أشجانه على سجيتها » فاكتسحت 
العلامة اليتيمة التى آضاءت الطريقأمام 
بيث حين التقى بويليامز - رئيس 
تحرير الجريدة اليسارية ‏ فقد كانت 
هذه الشسمعة كفياة بآن تدع النظرة 
الشرقة هى خاتمة المطاف الكفاحى عند 


عرد القمسر 


نكن 


لسئون الثقافية فى مجلس الأمة 
مثقفونا ( 8 ) 
يا طالع الجر 


دور الفكرين العسرب والسلمين فى 
التفكير الفلسسة 


حيساء المساكين ( قصة 2 


حول الاب .فى اسروية 
عبلاد هيلاد شكسبير 


الكتب نقد وتعريف 


أرشيف الشارخ 


دسميث ٠‏ قكان باستطاعة ويليامز أن 
يقباه ‏ قى آى عول - بالجريدة ليبدا 
من جديد . اننا ام نتوقع منه أنيصبح 
00 

اشها ٠.٠‏ ولكئنا توقعئا فى وهجة آمل 
0 ويليامز الانسان يمكنه أن 
ينقذه من النهساية المفجعة التى أكدها 
النظام المتهان ٠‏ 

ولسكن سسيوونوف » أراد أن يعلو 
بالازمة الى قمة المأساة .. واذا كانت 
هذه الوسيلة » دعامة فى نجاح العمل 
دراميا » فان التفاؤل الدرامى العامى 
للفنان » هو الذى ذاب فى وقدة اللحن 
الاخر فى امتصاصه الشغؤف لكل طاقة 
القارىء ‏ أو المشاهد ‏ فى تأيه الكلمة 
الاخبرة ٠‏ 

وقد نسى ‏ أو كما اوضحت انه 
انساق ‏ ان النظرية الملمية تحتم 
ألا ينتهى سميث رمادا ٠٠‏ كما انتهى 
عورق حطاما ٠.‏ وانما كنا ننتظر أن 


عباس خفر 


د ٠‏ محمد أحود خلف الله 


دا+ محمد مندور 


ترجمة 


عبده يدوق 


08 .الهقع مام محال مع 6 ممطاعم ها مسولا عصالد. 


د ٠‏ فوقية حسين محمود 
عيد المثعم آبو السعود 


: أحمد أبو الخضر منسى 


عبد الفتاح البارودى 


تحسين اغبد |اللتى 


ينتهى هذا الانسان - رغم كل شىء - 
انسانا ٠‏ 

والسمة الاولى > للانسان الذىعاش 
هذه التجربة الكبيرة » هئ الاصرار ٠+‏ 

هذا الاصرار الذىلميغقله سيمونوف 
تماما » حين أخذ سميث يماى على 
زميله هاردى محرر الفضائح هذه 
الكلمات ١‏ اكتب يا صديقى انه اذا كان 
الدعو سميث » لم يجد مكانا ‏ لحسن 
حظه ‏ ف أميركا ماكفرسون فاسوف 
يجد لنفسه دون ريب مكانا فى أميركا 
الاخرى ٠١‏ آميركا لنكولن ! » 

وهنه كلمات عظيمة .. أولا أن 
سيوونوف قطع الطريق على سميث » 
فام يدعه يسهم فى تغيير آمريكا المتهالكة 
الى امريكا الجديدة ٠‏ 

وهى كلمات كبيرة ٠٠‏ القيمة التى 


ةالهوعم اعم ا//تدملاط. 5 


أرشيف الشارخ 


المصور محمود سعيد 
يتلم سعد الخادم 


بينما كان محمود سعيد يحتفى وهر 
مضطجع فى فراش المرض بعيد ميلاده 
السابع والستين » وحوله أسرته , 
فاجأته المنية ,» ففاجأ زواره القلائل 
بأسدال السستار على حياته الغنيةالحافلة 
بالانتاج المتواصل ٠‏ ولن يذهب المرء فى 
نعيه مثل هذه الشخصية الفنئية المميزة 
التى شقت لنفسها طابعها الخاص 
وحالت مع غيرهاء-من اقطاب حركت: 
الفنية التى بدات فى مستهل هذا 
القرن ‏ دون الانسياق فى ركبالدارج 
منالنزعات الفنية الأوربية فى عمعبي 
وقتلذ - لن يذعب المرء فى نعيه الى 
الحديث.عن رقة أحاسيسه , وش هّهّة 
'تواضعه وخجله واتكاره ذاته فى حين 
تسابق .جميع الفنانين الى الظهور 
نفرط فى الحديث عن هدى تشجيعه منذ 
هايربو على ربع قرن كل هن توسم فيهم 
او فى اعمالهم دلائل النباهمة وبودار 
الابدااع فى الفن » كما لن نسهب فى 
رواية مواقف من حياته اماصة » فذلك 
يتسع. له مجال آخر »-فان ما يشساء 
القارىء الوقوف عليه هو الدراية بقيمة 
هذا الفئان الراحل الذى فقدته البلا 
بعد مضى ثلاثة أيام من احياء ذكرىزميله 
فى الفن وصديقه فى العمر المصور 
محمد ناجئ » وان ما سوف تهتم به 
الأجيال«القادمة هو ما أنجزه هذا الفنان» 
بغض النظر عن عبوسه أو طرافته 
وصنوف هأكله وألوان طربه » اذ يظل 
انتاج الفن ولا سسيما انتاج الفذان ‏ 
الشاهد الوحيد له على مرور الدهر فكم 
هن شواهد قبور وارتها الحقب » وضل 
الناس فى الاهتداء الى أعلامها » وبرعم 
هذا ظلت شواهد أعمالهم تشقبسير الى 
ذكراهم وتعطر. سيره * 

واكى يتسنى لنا الاهتداء الى أعمية 
ها حققه محمود سعيد فى التصوير » 
يجب أن نستعيد لمحة من تاريخ العرب 


43 7 9 
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هنذ القرن العاشر الميلادى , عتدما 
أنشأ جوهر الصقلى مديتة القاهرة 
واستمرار حضارة العرب ليس فقعل 
فى الأندلس بل فى جزر البحر المتوسطا 
كصقيلة وقبرص ورودس وكريت » 
الامر الذىجعل منشخصيات المماليك 
فم تر وليتة بة الى كريت 
وصقاليه أو قبارصه » 0 فى تاريخ 


رَبية ' الشتيئة']وَامرَمننا من قلانا 
الحضارة ٠‏ 

ولعل هذا التمهيد التاريخى يجلو 
لنا صلة انتاج هذا الفنان الراحل بذلك 
الجانب من ,تراثنا القومى » فقد شاء 
أن يربط انتاجه ويصله بتلك الحلقة 
المفقودة التى بترتها أحداث التاريخ 
اخر القرن الحامس عشر وبداية 


السادس عشير ٠»‏ اذ نراه يحول طاقاته 
الىالوقوفعلى ها أخذه الغرب » ولاسيما 


اللدرسة الايطالية ‏ عن العرب فىتلك 
الفترة الحرجة التى توارى بعدها , أو 
تدهور ء .الطراز العربى قى الفن ٠‏ 
لقد عكف على استتباط تلك الروابط. 
بنوع من الاصرار والالحاح » فلا تقف 
دراساته للفن الايطالى عند حد تقل 
يض الؤجاخة مسنامر الفن فل عسر 
النهضة الايطالية على النحو الذى سار 
فيه وحناه غيره من القنانين » بل يكاد 
شغفه ياستنباط تلك المعالم الخفيية 
للفنون' العربية قى التصوير الايطالى 
يلغ حد الالحاج والحماسة الى درجة 


ع0اله فعهامهطالهممع 6امدجاعمه]. بسنيو تولاط 


الاسراف ٠‏ وقد يتذكر بعضنا مبلغ 
عنايته بمشكلات التصوير الايطالى فى, 
مناقشاته وسعيه لشرح مفاميم هذا 
لتصوير ومقوماثه » حتى كان السذج 
يظنون أن جنوحه الى هذا الطابع من 
الفن : وسعيه لتحليلاصوله ؛ انما نجم 
عن طريق المصادفة لكوئه قد درس'فى 
أول حياته الفنية على مدرس ايطالى 
الأصل ٠‏ هو زانييرى ٠‏ أو لارتباطه 
ومصادقته لفيفا من المصورين الطليان 
كانوا يقيمون بالاسكندرية فى 
الأول من القرن الحالى ٠‏ وقد تبدو 
عذه الأسانيد واهية اذا استعرضسنا 
أعماله فى الفترة الاولى من حياته الفنية 
التى ترجع الى أواخر الريع الاول هن 
القرن الحالى » اذ تبدو لاول وهلة 
#ستلهمة من الطابع الايطالى فىالتصوير 
كك القرن الخامس عشر + وسواء صور 
وجوه أفراد من أسرته , أم عبر عن 
مناظر طبيعية » ففيها يتجلى هذا 
الاحساس القفريد الذى لا يدركه الا من 
شهد ثلك الرسوم الحائطية بقصر 
غرناطه التى تفيض بطابعها العربى من 

جهة , وتذكره فى الوقت نفسه بما 
آل ا الفن ل أو الأوربى بوجه 
عام بعد القرن الخامس عش ؛ الا أن 
تصوير محمود سعيد لم يقف عند هذا 
الحد , اذ انتقل بعدئذ إلى ضروب هن 
الابحاءات الشعبية » قصلو الريف 
المصرى فى ش فق غروب الحضارة 
العربية بالأندلس ومصر ء» حيث تمتزج 
الوضوعات الشعبية باأضواء المافى 
وكانها مستمدة فى اساطيرنا الشعبية 
التتى خيم عليها الزمن ومفارقات العصرء 

ولقد تبدو لوحاته التى: يصور فيها 
مناظر كالجزيرة السعيدة أو ذاتالجلائل 
الذهبية وكأنها صور انتزعت منجامات 
متحف العظم بدمشق »ء أو الجرثل 
بالقاهرة » بل يكاد وهو يصور والده 
جااسا على مقعد بمكتبته يصور عد 
اذ يعبر عن مشاعره على النحو الذى 
كان يعبر به الفنان الشعبى فى مختلف 


غهالهوعساء م ا/تدصلاط 


ا 


أننحاء الوطن العربى قى القرون التى 
أعقبت تدهور حضارته ٠‏ وهناك كثيرا 
من الأمثئلة للنماذج والشخصياتالشعبية 
المصورة على لوحات زجاجية » نجدما 
فى ايران كما فى سوريا والعراق أو 
مصر وهى اذ يعبر عن طابع فتى مميز 
قانما تعبر عما تبقى من ذلك الطابع 
العربى وهو فى اوج عظمته . 

لكت رد 5 مواق تلد 
الفترة الى الابحاء بخلفية المنظر الذى 
يصوره بقدر اعتمامه بتنسيق وحداته 
وكانها تعاشيق خشوات خشصبية أو 
كانها تلك الزخارفالجصية الغائرة التى 
'ترجع الى العصر الطولونى أو الفاطمى 
بمصر ؛ فهى اذ تجسم الوحدة الزخرفية 
'تتحدد باستواء أرضيتها ٠‏ 


ويدبغى أن لا نبحث فى انتاج همذه 
الفترة هن حياة هذا الفتان عما يصور 
لنا الواقع المادى للطبيعة من أحداث 
عابرة أو طرائف ٠‏ بل نتدرج فى لوحاته 
الى صور جردهما من الزمان والمكان 
فأوصلها بفلسفة تكاد تجزم بآنها عربية 
صحيحة الا'صل وبآنه. تفهم هذا الطابع 
فى الفن ويتيسر عليه ادراك مقوماته 
عن طريق قراءاته فى نواحى الفلسفات 


العر بية القديمة التى تغرط فىالوصول_ 


الى نوع من التجريد فى اس تتباطر 
محركات النفس البشرية وهى فى أنتقي 
صورها وأرهفها حسا وبصيرة ٠‏ 

وقد شاءت الأقدار أن يسند الى هذا 
القدان فى أحد الأيام مشروع انجاز 
لوحة ضخمة تصور حفل افتتاح قناة 
السويس وفى اشارتنا اللوحة 
نذكر ما كتبه التاقد الايطالى فنتورى فى 
وصفه للوحة المصور الاسبائى جويا حين 
رسم أسرة شارل الرابع » إل 
الناقد ان الفئان ‏ اذ عبر عن ملامح 
وجوه الآسرة الحاكمة ‏ قد التزم الأمانة 
والدقة فى تصوير وجوعهم » وقد صور 
أيضا ثلك القسوة الحيوانيّة التى تتمثل 
في طبافهم وخصالهم ؛ فابرزها فى 
هذه اللوحة ولم يتنبه اصحاب اللوحة 
وقتئذاك أو أمل البلاط ؛ الى ها فضحه 
فيها الفنان » اذ حازت اعجاب الجميع ٠‏ 
ونكاد ثقول الشىء نفسه فى تلك اللوحة 
التى عبر فيها محمود سعيد عن حقل 
افتتاح قناة السويس , اذ تكاد اللوحة 
تنطيق.+يفلظة الششتخضياك ,الرسسومة 
غلظة تبلغ حد البهيمية » ولكنه قد قتع 
عمذا الشعور أو الاحساس فى ثوب 
الآبهة والترف والانحناءات أو الحشد 
المتطلعالىاختطاف لواحظ منالشخصيات 
البارزة فى الحفل * 


ده.الهدد ويه عاد مط اه 


ِ 


أرشيف الشارغ 


م 'تحول محمود سعيد بعد هذه 
الفترة الى نهج ثالث قصد فيه وقفا 
جانب من اتنتاجه على تصوير أفراد من 
أشرته ولقيف من معارفه وهذه اللوحات 
- برغم نعومة لمساتها ء ودقة تدرج 
الألوان قيها , بالاضافة الى استيضاحها 
ملامح الشخصياتالتىأراد تصويرها - 
تبدو برعم هذا كله غريبة فى طابمها » 
مختلفة عما كان ينجز غيره من الفنانين 
الاجانب الذينصوروا شخصياتالجتمع 
المصرى حينناك ؛ فاذا كانت لوحات 
الأجانتب تبدو سائغة للكثيرين ,2 فان 
الوجوه المصورة فى لوحات سعيد تبدو 
كما لو أنها رسمت من بلور ملون نقى» 
ولكنها بعيدة عن . المادية لا يتعين 
لها وقت * 


ولو أمعتا النظر فى تلك اللوحات 
ل'دركنا أن الفنان تعمد قيها تحريف 
بعض النسب الطبيعية بما يحول التعبير 
فيها الى نوع من الصمت الخارق غير 
المالوف ؛ فلا بكاد المرء بتوسمىسماتها 
الطبيفة الحية وبحاول ايقٍ يفطن الى 


واللوحات المزسومة » الامر الذى 


3 
لشعور 


غر: إادراري جا ليطجبة يم ومن النوارجب 
التى اتجه آليها محمود سعيد تعبيره عن 
نبسوة كاسسيات .أو.عاريات. .. ولقد 
إسهب النقاد قبيل منتصف القرن 
الحالى فى وصف ما تستى لهذا القنان 
من التعبير عن س مرة المرأة المصرية 
ونضارة بشرتها , وكأنها قد اكتسبت 
تشارتها من تمرعها الى اأسعة 
الشمس ٠‏ بل سخونتها التى تكاد 
تضفى علىالناظر نسمة حارة مننسمات 
الصيف ٠‏ واذ يصور هذا النقد خيال 
حالم : يكاد ينقلنا من جو الاسطو 
الشعبية , ومحاولة استخلاص المعالى 
المجردة فى وجوه هن صورهم الفنان 
من أقاربه نت يكاد ينقلنا وفقا لهذا 
الرأى الذى نخالفه الى العتاية بسائر 
الاحاسيسى الدنياوية المسرقة فى الابحاء 
بكل ما يجتذب العين من مفاتن الجسم ٠‏ 


ونحن نخالف هذا الرأى + لأنالفنان 
لم يقصد بتصويره هذه الطائفة من 
اللوحات اثارة النفس بمحاسن المرأة 
الشرقية , بقدر سعيه لق أسطورة من 
شخصيتها ٠‏ فاذا صورهما الفتانون 
الأوربيون فى صفة الجوارى + أو الخليلات 


061 الهشع محال همع »اد دجاعع ها التتلاا/:عصلاه . 


نرانا فى لوحات محمود سكيد أمام 
المرأة الشرقية حين تحررت » بل نكاد 
نلمس فى تلك اللوحات صفات العزم 
والجرأة مجتمعة ؛ وصفات الانوثة غير 
الضامرة ولعله يساير فى نهجه مذا 
ما صوره الطليان خلال القرن السادس 
عشر أو السابع عشر من نسوة عاريات» 
يمثلن شخصيات من الأساطير اليونانية 
القديمة فلوحات سعيد فى هذا الاتجاه 
تكاد تذكرنا بما رسم من راقصات 
عاريات على الحزف الفاطمى كما تبين 
ما كانت عليه مقوماته الجمال فى عصور 
المماليك من وصف وتصنيف للأعناق 
والأرداف والاكتاف ٠‏ ومحاسين الجسم 
وفقا للذوق العربى ٠‏ 

وأعقبهذا الطابع فى التصوير نزوع 
لتمثيل شواطىء البحر بين الاسكندرية 
ومرمئ مطروح ولمنان واليونان العاسم 
زرقة البحر المتوسط وأمواجه , والجبال 
المزدهرة الحافة به فى لبنان وغيره من 
بلدان حوض البحر المتوسط ٠,‏ ويصف 
ذلك كله فى لوحات تكاد تكون فى بريق 
ألوانها خزفية الصفم ٠‏ انه ذلك 
الاحساس الذى يجول فى نفس كل 
عربى حين يقف على شاطىء البحر » 
وبنظر للافق البعيد يرقب السانحات 
والبارحات , ويذكر قراءاته فى _مسالك 

لك ٠‏ أو رحلة ابن بطوطه فيستعيد 

خياله تلكالتسواطىء العر بيةالمثرامية 
الاطراف , وهى فى اعلمة احطاري | 
فتمتد إيد الحاذق » وترسم فى نقاء 
البلور من الزبرجد واللازورد أرجاء هذا 
البحر الذى كان فى يوم ما عربيا, 
وكأنه صنع من جواهر تتألق فىسكون 

وما من شك فى أنه كانت تكمن وراء 
تلاك الشخصية الباسمة الحجولة نفس 
تخادع ظواهرهما فى اصرار يبلغ حد 
التفانى , للوصول فى فن التصوير 
الى طابع يرتيط أو بالاأحرى يتمم 
ما توقف عنده التصوير العربى فى 
أواخر القرن الخامس عشير وبداية 
السادس عشر ٠‏ 

وكالناسك الماكر الذى بلغ حدا من 
الحكمة نراه يداعب الصبية يسذاجة 
ويلاطف المبتدئين فى مسعى الفن برفق 
ويكالشن للم الوصول فى وداعة 
فيبادلهم طرائف الذكريات » ولكنه يكاد 
يموه على الجميع خلال أحقاب عمره 
الذى قضاه فى الانتاج المتواصل ‏ يموه 
عما يحاول تحقيقه. فى قرازة نفسه من 
استطلاع الى ايجاد ف قومى ٠‏ وقد 
حاول قى الساعات الطويلة التىقضاها 


و3 
اهالهوع مامد 1/ت وملا . 


فى منسكه ‏ الوقوف على اضول صتاعة 
التصوير 2 ودرس مركباتها وتقاعلها 
وكيماويات الألوان التى يستعين بهسا 
النظر عن لحظات التجلى الجامحة 
التى تستهوى أحيانا الفنان المبتدىء 
فتدفعه الى تسجيل انفعالاته السريعة 
حسبما اتفق ٠‏ لقد عكف هذا الغنان 
على درس أصول صناعة التصوير » 
وحذق فى براعة فائقة تركيب معادلات 
لونية لمشساعره المختلفة قئراه يعجن 
الألوان ويمزجها » ثم يهذب قوامهما 
ويجعلها فى رقة نسمة الريع 'أحيانا 
ومعتمة فىأحيان أخرىوبيدما نرى صور 
2 المبتدئين من الفنانين تناكل 

اتتشقق بفعل الزئن ولضلالهم فى 
0 الى أواصر صناعة التصوير 
نفسه , “فاتتغير ألوانها » وتميلالىالظلمة 
والكآبة 2 وكأن القدم قد أخذ منها 
ماخذا : اذن لوحات سعيد نظل مضيئة 
كالثريات , تكاد تزداد د 
الدهر وتوالى الأيام » مخلدة بذلك 
ذكراه شاهدة على ما بذل فى فنه 
سادق - 


أرشيف الشارغ . 


يتفق وأحاسيسسه الذاتية: تجاه 
المؤضوعاتالمختلفة » وذلكدون أن تفقد 
أعماله الحس الاجتماعى الذى يؤكدها 
كنتاج انسانى جاد يستلهم عناصره من 
المجتمع ليعكسها أيضا على المجتمع * 

أما الملاحظةالثانيةفترتبطا بمسئولية 
ذلك التباعد القائم دين الفنان 
والجمهور ؛ والتى اعتق 
أولئك الفنانين الذين نظروا الى التجريد 
كهدف قنى قائم بذاته للدرجة التى 
فقدت معها أعمالهم الحمس الاجتماعى 
أو الانساتى الصادق الذى يعد بمثابة 
الرباط المقدس أو المسر الواصل بين 
حس القئان وحس جمهوره ٠‏ 


ولست أقصد بذلك الا تاكيد وجود 
فنونتجريدية + فاقدة للحسالاجتماعى 
وبالتالى فهى ,فاقدة لكيانها من حيثشهى 
خلق اتسانى بناء » الى جانب وجود 
الفتون التجريدية الاصلية التى لم تفقد 
بوعيها المقومات الاجتماعية ٠‏ 

وتم_الأعمال الغنية اليّو#اتنيمها لنا 
الفنان7ايت لاس + بيه 
النى الك اخلااما(انك القادد 


لل ان ام 


خرا فيان 


سم 211150 لد 


حول معرضى الفئان ,« ضلاح طاهر , 
يقف الاتجاه التجريدى ‏ من وجهة 
نظر معيئة ‏ على قمة مجموع الانجامهات 
الفنية التى تصدى لها الجمهؤر والثقاد 
على حذ سوا منذ نشاتها حتى اليوم + 
-واستمر الفنان التجريدى على الجانب 
الآخر ‏ أمصرا بالحاح على المضى قدمتا 
وراء تسجيلأحاسيسه الجمالية مزخلال 
فلسفة التجريد هذه ٠‏ 


وقد يعتقد الكثيرون ان ذلك. التباعد 
الذى نلمسه قائما بين الفنان والجمهور 
اثما هو خارج نطاق الببحث بالنسبة 
للفئان » وان ذلك مرجعه اعتلال الحس 
الجمالى للجمهور * 


وتجاه ذلك أود أن أسجل ملاحظتين 
عامثين » أولاهما : - 


أن .الاتجاه التجريدى انما هو فى 
حقيقنه مخرج جديد أو وجهة نظى 
9 اراد بها الفئان المعاصر تخليص 
قيم الالوان والخطوط والأشسككال من 
المعانى الأدبية التى قد ترتبط بها أو 
تعوقها عن التحرك الايجابى المطلق الذى 


518 
«مع .اله دوع عام هط0اه. 


المامزا »ا وكا بميمحضع اذا محا 
والخطوط والاشكال ‏ ا 
من طلاقتها ١‏ بية وبعدها عن التقيد 
الحرفى بمظامر المرئيات ‏ ايحاءات 
موضوعية ترتبط مباشرة بحسه تجاه 
أحداث بيئته الاجتماعية التى يعيش 
فيها ٠‏ فلقد عبر ٠‏ صلاح طاهر » عن 
القرية والمصنع , كما عبر عن النوبة 
والسنتد العالى » الى جانب تعبيره عن 
الكثير منالموضوعات التى تم سالاحداث 
اليومية والخواطر الخاصة وذلك كله من 
خلال تاكيده للايحاءات المنبعشة'من 
الخطوط المستقيمة والدائرية والمتعرجة 
والاشكال الحادة والانسيابية » والألوان 
المتدآخلة والصريحة التى تشكل 
بعلاقاتها الحرة ‏ ارتباطا معايحاءات 
الموضوع نفسه ٠‏ ففى لوحته « متجم » 
استطاع أن يحمل العنصر اللونىايتّاءات 
الصخور ولمعادن , وذلك عن طريق 
استخدامه لكثير عن الدرجات اللونية 
المتبداخلة ٠‏ التى تتغير وتتباين فى 
مساحات دقيقة 'تتلاثي حدودها لتندرج 
تحت حدود لون أو درجة لونية أخرى » 
بحيث تتحد كل هذه :الدرجات: اللونية 


الألوان 


مكونة لاسطح أاشكال جديدة خلقها 
الفنان لتفكس لنا أحاسيسه الخاصة 
تجاه مسطحات الصخور الحجرية فى 
المتاجم ٠‏ ولقد استخدم الفثان القيم 
الخطية ليعبر بامكانياتها المختلفة عن 
الانشاءات الهندسية الخاصة باعمال 
التزول أو الصعود من المناجم + لكنه 
لم يرتبط بمظاهرها المرئية قدر ارتباطه 
بأحاسيس الاتزانوالرصانة التىتنعكس 
منها ٠‏ لذلك نجده وكأنه قد أعاد بناء 
هذا المنجم ليضيف بمنطقة الجمالى 
أحاسيس توازن معمارى جديد ٠‏ 


ولكننا قد نتساءل بعد ذلك ؛ كيف 
استطاع الفئان أن يحمل قيم الألوان 
والخطوط والاشكال كل هذه المعانى 
الخاصة بالاتزان أو الرصانة أو التفجر 
أو الهدوء ؟ ونستطيع أن نجيب عن 
ذلك بتعرضنا للوحتين من اعماله هما 
لوحة « الممصنم فى فترة الراحة » 
ولوحة « انفجار » فبالدنسبة للوحة 
الأولى نستطيع من خلال اتجامات 
الخطوط الانسيابية الطوليةوالمستعرضة 
بزواباها القائمة والمنفرجة 2 ومنخلال 
تلك الدرجات اللوئية المتقاربة » والتى 
يغلب عليها اللون الأزرق أو الرمادى 
الحافت'ت نستطيع' أن نتلمس نوعا من 
ا أو الشعور بالاتزانالذىيميز 

كة المصنع أثناء فترات الراحة » 
الأمر |الذى آلا الجده" بغر الحاسيستنا 
عندما نتطلع الى لوحة « انفجار » التى 
تصمرنا باحاسيس. الفنائر أو_الانتشال 
التى تعكسها لنا ايحاءات الخطوظالحادة 
المستقيمة التى تندفع هن مراكز تجمع 
مختلفة لتنتشر: متقاطمة ومتضابكة 
فى اتجاهات متيايتة ؛ كذلك بالنسبة 
لايحاءات الالوانالتى لا تلبث أنتثداخل 
وتفقد مواصفات حدودها , حتى نجدها 
وقد شكلت تباينا فجائيا تؤكده علاقات 
المجموعة اللونية الساخنة والباردة معا 


ولعلنا نلمس من خلال التجارب 
التكنيكية التى أوجدها لنا الغفان 
: صلاح طاهر ؛ والتى استخدم فيها 
الطبقات الزيتية أو الشمعية » ليصوغ 
بها حدود أشكاله وخطوطه كمرحلة 
أولى » ليطبق عليها بعد ذلك ألوان 
الاصباغ المائية ب نلمس حدود ابعاد 
تشكيلية جديدة ساعدته كثيرا فىتأكيد 
القيم الخاصة بملام سالسطوح » اذ أن 
الطبقات الشمعية بطبيعتها التىيدخل 
فى تكوينها العنصر الدهنى أو الزيتى 
لا تسمح بان تطبق عليها الاصباغ 


اللونية المائية الا بقدر الثغرات الدقيقة 


خقالقوع عد 1تدملاة . 


التى تتخللها » أو بقدر تلك المساحات 
أو الخطوط التى لم تغط بالطبقات 
الشمعية » لذلك نجده قد تحكم فىعذه 
القيمة الملمسيةليحدثبها آنغاما سطحية 
أساسها التباين القائم بين السطح 
الخشن الذى تحدده الطبقات الشمعية 
والسطح المصقول الذى تحدده مساحات 
الاصباغ اللونية التى طبقت على سطع 
اللوحة مباشرة ٠‏ 


ولقد نستطيع أن نقسم أعمال هذا 
الفئان بحيث تتدرج تحت مستويين 
من التجريد ‏ وذلك على الرغم منوحدة 
الاسلوب التعبيرى الذى يسود كلا 
منهما ‏ أولهما : التجريد المطلق الذى 
يعبر عن حس ذاتى قائم على العلاقات 
الحرة التى تشكلها العناصر التشكيلية 
الوظيفية التى تبعد تماما عن منطقالتقيد 
بالمظامر المرءئية فى الطبيعة وبوضوح 
نستطيع أن نلمس قدرة الفتان على 
احكام العلاقات الهندسية القائمة بين 
الارضية التى يغلب على مسطحاتها اللون 
المصقول الذى تتلاشى معه جدود الألوان 
للدرجةالتى قد تبدو وكأنها قد تداخلت 
تماما . وبين الاشسكال الامامية التى 
تثمثل فى أسطح وخطوط يسودهما 


الملمس الخشن ليصوغ بارتبا ييا 


الحانا ابقامية اعتقدانها قد تاثرت كثيرا 
بمنطق الايقاع الموسيقى الذى بعيهيه 
الفئان خلال فتراتعمله الرسمى 
عام لدار الأوبرا المصرية ٠‏ أها المسترى 
الثانى فتمثله التجريدية الموضوعية التى 
نتضح معها بعض الملامح المرئية لاشكال 
المنازل أو الآدميين » والتى قد تتاكد ب 
بمئطقها الجمالى الذى يسود علاقاتها 
التشكيلية كخط أو كجسر واصل مابين 
مراحل أعماله السابقة والحديثة » 


يدن 


ولقد كان الفنان صادقا عندما أطلق 
على الكثير من لوحاته التى جنحت نحو 
التجريد المطلق اسماء « تجريد لنسيجء» 
وبدلنا ذلك على وعيه الثاقب بفلسفة 
التجريد التى لم يطرقها كهدف أو 
كغاية , ولكنه طرقها كمجال جديد اتاج 
له فرص التعبير الحر عن مكنوناته 
وانطباعاته الخاصةتجاه احداثموضوعية 
لم تفقد الرباط الاجتماعى * 

لقد قدم لئا الفئان ٠«‏ صلاح طاهر » 
بعدا جديدا للتجريد العربى ولدته 
وحدةالطاقاتالفكرية والعاطفيةلخبرات 
هذا الفنان ٠‏ 


60ت .ادكو ع وداه 


اذيك لفرت 


حديث م البعدر 


كنت أرنو »؛ وصفحة المد تحكى 
والشعاع المنساب للبحر يففى 
.ينفث الشوق فى الشعاب ويسقى 
فاذا الناس حفنة من عرايا 
كم على شطه المصسكب مير 
كم وعى قاعه المؤرق نحجوى 
ثر كما شئت أيها البحر وازار 
انما الشاطئان يا بحر سنجن 
انت ايا ساحرى وجيب عتى 


أنت هذ الورى فراقا ولقيا 


للشاعر : محمد السيد شريف 


بقم الموج للصخور حكاية 
بفصول لا تنتعهى من رواية 
ماءها الدفء والصبا والغواية 
شدهم سحره لفغي نهاية 
الرمال مندث البداية 
ىم هفا صدره هنا لشكاية 
وتمرد فالاسر شر جماية 
لم ينكس فى حربه الموج راية 
عارم الشسوق لم ترضه همداية 
وحنينا ووشاية 


مهدهدته 


وغيرة 


فنة 


فاذا ضم 3د لين 
ارد 
د ينابحر حمر ملسا 
3 وكرت يت 
لعلف 01 ك1 
ريما كانت الرمال صخورا 
واستحالت ذراتها لمات 
ريما كان ذلك المد وصلا 


ربما كاث ذلك الجزر هجرا 
لنانا 
فاذا ضمك المساء رويدا 
وخلا الشط هن خطانا وذابت 
واستراحت سواعد كم تحدت 
وبكت صخرة جفاها 
وتفساءبت 


حييب 
والدياجى توارى 
فعلى الرمل يا صديق سطور 
حدث الليل أيها البحر عنهيا 
قل لهذا الدجى الغيي سياتى 
وستسقى الظماء اليل كفى 
أيها البحر حسيتا كل عام 


امه الهف امهنا /جهمه. عام هطع مه]. مويو الكملا 


وانطلقنا : تشكو واشكو اسايا 
رهواك الكبير ضحم هوايا ٠٠‏ 
من قديم اشتاق هذى الحكايا 
ممساك. الفؤى © فاصبحت" نايا 
رددتها قيثارتى للبرايا 
دخزة الجرح والنوى فى الحنايا 
صهرتها الأشواق يوما شظايا 
جف نبع الهوى بها والتحايا 
لاع فيه للناظرين مبايا 
لم تطقه على المدى عينايا 


ونفضنا 
غنوة صاغها الضحى فى ربابك 
غضية الموج ها هنا فى رحابك 


أقدامنا هن عبايك 


سفح الدمع طاهرا فى شعابك 
صفحة الحسن والصبا هن كتابك 
وحكايا الخاذة عن صحابك 
واحك للريح حين تخطو بابك 
موكب الدفء والسنا فى غيايك 
من رضاب الصباح لا قن سرابك 
أن نروى شبابنا من شبايك 


انمع جمد 


لق القوعد عد االتدملاة. 


أرشيف الشارخ 


العلم والسياسة 


.يقوم العلم اليوم بتجاربه الرائدة 
الجبارة ٠‏ لاستكشساف أبعد اثرا هو 
الخروج عنمحيط الارض ذاتهاء والعمل 
على استكشاف الفضاء ٠‏ وما فيه من 
أجرام. » ومايمكن أن يكون لهذءالاجرام 
من خواص ؛ وما يحتمل أن يجرى على 
ظهرها منحياة تشبه ماعلى عذه الارض» 
أو انختلف عنه اختلافا كليا أو جزئيا ٠‏ 

وكما ذهمل أجدادنا القدامى لأولوقوع 
أبصارهم على العالم الجديد عند اكتشاف 
أمريكا على يد خرستوف "ولمبوس , 
ثم راحوا شيئا فشيئا يندمجون فى 
ذلك العالمء ويخالطون سكانه.وينعمون, 
بخيراته ٠٠‏ فكذلك سميكون الحالعندعا 
ينتصر العلم فى عصرنا هذا انتصاره 
الكبير بالوصول الى القمر ٠‏ والانتقال 
بسفن الفضاء من كوكب الى كوكب ٠١‏ 
ومن مجموعة من الاجرام الى مجموعة 
آخرى ٠٠‏ سوف يبدا الامر بالذمول 
والتعجب ؛ ثم ينتهى بنسيان ذلك » 
والاندماج فى الحياة الجديدة , يما عسى 
إن تنقلنا اليه من أوضاع جديدة ليس 
الوصول اليها علىالعقل البشرى الدءوب 
لامر العصبير -* 

منذ سئوات معدودة كتبت القصص 
الطويلة والقصائد الرائعةفى تصورهذا 
الكون الذى يحتمل أن يصلاليهالانسان 
يوما بعلمه » فآن لم يفعل قبخيالهوفكره 
٠٠‏ ولم يكن ذلك الا متابعة. » فيها شىء 
من التصحيح والتصور الجديد 4 لما كان 
عليه علم ٠‏ الهيئة » قديما » من تصور 
للكون وأبعاده » ومسائاته ٠٠‏ ولماوصل 
اليه علم ٠‏ الجغرافيا » من بعدهء من 
تحديد للنجوم والاقمار » وترابط 
مجموعاتها . واتصال حركاتها ٠٠‏ 

هذا ما كان منذ سنوات *٠‏ أما اليوم 
فلم يعد الامر للادب والشعر ٠٠‏ ولكن 
الميدان أصبح مفتوحا للعلم ودراساته » 
وللعلماء وأبحاثهم * 

لقد أنشئت وزارة البحث العلمى فى 


0هه. اهنويع تم مط فاه . 


الجمهورية العربية المتحدة قى عام 1931 
٠٠‏ وهذا الكتاب الذى بين أيدينا عن 
« العلم والسياسة » ٠٠‏ الذى كتبه لورد 
هيلشام , وير البحث العلمى فى 
بريطانيا » يقول (ص ؟/) انه اختير 
وزيرا للعلم فى بريطانيا فى خريف عام 
٠* 9‏ أى قبل ذلك بأقل من عاميل 
٠٠‏ ولكته يقول قبل ذلك فى مقدمته 
القصيرة ما'يل: 

واعتقد على قدر ما لدى من معلومات 

نى الي لالم ٠‏ 

عرالوزير الرحدجي لان ٠١‏ 
الملاتاك ل المكلة رن الََلَمّ بدات 
تظهر وتتمر لسيعة أنارت الأعشامم_بها 


عي لايع [لس؟! سال 


ف يتسلك إن الماع عل النيا علا 


5 
بريطانياً ٠,‏ ل 


قو 


ها اطعابلاة اق“أن تدحا 


لور وسائلنا + 


وعن الباعث 


نشىء عن اتطوق 
على انضاء وزارة العلم , بعد أربعين سنة 
تطورت فيها الفكرة واختمرت + منبشة 


عن ضرورة وجودها ٠‏ 


ليكون من صميم اختصاصها الاشرافعلى 
بعض الهيثئات الى تستقل بعملها العلمى 
مثل مجالس الابحاث ٠‏ وهيئة النشاط 
الذرى » ويكون على رأس هذه الوزارة 
وزيز مسئول أمام .البرلان ٠٠١‏ ء 
قاذا كان لورد هيلشام ٠‏ أول وزير 
للعلم فى عذا العالم كما يقول » وقد تولى 
الوزارة فى خريف عام 1185 » فانوزارة 
البحث العلمى فى الجمهورية العربية 
المتحدة ٠‏ لم نتأخر انشاوعا عن ذلك 
التاريخ الا عاما واحدا وبعض عام *٠‏ 
ولذلك فان قوله بأنه ربما كان الوزير 
الوحيد عند تأليف كتابه » ليس بالقول 
العلمى الدقيق ٠٠‏ فقد وردت فى ثنايا 
كتابة أحداث تشير الى أنها وقعت فىعام 
(رص95) ٠٠‏ ويكون الكتاب اذن 
قد صدر وليس مؤلقه هو الوزير الوحيد 
للعلم فى هذا العالم كما يقول فى مقدمته* 


ع0 .اله هما دحال همع )ام هنعم ها اانوال/ت عالط . 


ويعالج الكتاب موضوع الصلة بين 
العلم والسياسة ٠٠‏ فهو بذلك يتحدث 
عن اشراف الحكومة على الهيئات العلمية, 
ومجالس الابحاث ٠٠‏ وربط هذوالاعمال 
بسياسة الدولة ٠+‏ ومن ذلك تسستمد 
هذه الابحاث عالميتها , وتكونٌ اما مراتبطة 
بتقدم الانسانية تقدما علميا من ناحية, 
واما مراتبطة بتسابق الدول العلمية تحو 
احراز قصب السبق فى ميادين البحث 
العلمى ٠‏ وما ينتج عله من مخترغات 
حديثة , لابد أن تعود مذه الدول 
لاستعمالها فى الحرب بينها وبين الدول 
التى ثنافسها » حتى يمكنها أن تحتفظ 
لتفسيا بمكان الاسبقية والصدارة 

ونلمس من المقدمة أن المؤلف وقع فى 
يض الحرج » وهو يعمل على تاليف هذا 
الكناب » 'لأنه » وهو وزير مسئول ؛ لابد 
أن يتناولفيه أمورا من صميم اختصاصه 
ليس هن شك .كما يقول ‏ فى أنه 
من الواجب على هذا الوزير ء اذا ما أقدم 
على هذه المحاولة ,. أن يتجنب الاشارة 
الى ما قد يكون مسئولا عنه أمام البرلمان» 
والحوض فى بعض البرا 
تستكمل بحثا ٠‏ أو التتى لم 
سياسة نهائية ! 

على أنه اذا كان هذا القول ينطبق على 
الفصول الأولى من كتابه » القى تحدث 
فيها عن النظرية الادارية » والقواعد 
الاساسية للتعليم » وفرص الصناعة ٠٠‏ 
فان المؤلف قد تخفف من هذا الحرج » 
بعض التخفف » فى فصليه الاخيرين عن: 
التحدى الدولى , والقاعدة الديئية ٠٠‏ 
وهما الفصلان اللذان عرضا له آراء 
شخصية ونظريات خاصة ترتبط ارتباطا 
وثيقا بالموضوع :الذى عنى ببحقه "٠‏ 
ولكنهما فى الوقت: نفسه لم يعرضا من 
النظريات العلمية » والآراء السياسية » 
مايعبر بطريقة ايجابية عن هذا الازتباط! 

والحديث عن الفصل الأخير الذى 
حاول قيه المؤلف أن يربط بين الدين 
والفلسغة والعلم ٠‏ أكثر اتصالا من 


أهالقوع دم اعم ااتدملاط 


الفصول الاخرى بالثقافة . ولهذا كان 
اهم الفصول 

يستعرض المألف فى مطلع هذا 
الفصل حركات التحرر الديتى » ثم ما 
أسماه بحركة التراجع عن الانسانية 
( على حد تعبير أرازمس ) وى ميداً 
فلسفى يجعل الاتسان أجدر بالدراسة 
والاحترام » وقد تمادت هذه الحركة فى 
تراجعها » حتى نشأت عنها فظائع تعرض 
لها انسان القرن العشمرين بما لم يسبق 
أن تعرض له منذ العصلور المظلمة +٠‏ 
ولذلك راح المؤلف يناقثش حاجتناللامان 
فى عصر علمى ٠٠‏ ويتساءل : ماذا يتبقى 
للانسان أن يؤمن به عقلا » بعد أن تيسر 
له جميع الامكانيات التى يتفهم بها طبيعة 
النظريات العلمية : وما قوم عليه من 
'تعليل ؟ ومل يهمئا ذلك الامر ؟ وماذا 
نستطيع آن نفعل » أو أن فى الاساليب 
العلمية الكفاية ؟ بمعنى أثه عل يتعين على 
المرء أن يرفض الايمان بأى شىء مهما 
كان أمره ما لم يكن هذا الشىء متفقا مع 
الاركان العامة للتعليل العلمى ؟ 

هذه هى الاسئلة التى يسال بها كل 
ذى عقل نفسه ٠٠‏ وتعتمد طبيعة ما 
سيكون عليه مجتمعنا ومستقبل أيامه 
على قدر مانجيب به على هذه الاسئلة:٠ ٠‏ 

ويبدأ لورد هيلشام الاجاية على عابه. 
الاسئلة » بأن يؤكد ايمانه ١‏ 
أن يكون لنا آراء شاملة معقولة ٠٠‏ د بأقٍ 
أفلاطرن كان على حق:قى تعاليمه يانه لا 
يوجد مجال أفسح للظلم والفوضى فى 
أى مجتمع » خير من هذا المجال الذى 
.يئيحه لنا عدم وجود آراء شاملة صحيحة 
فى هذا المجتمع ٠٠‏ كما أنه لا بوجد 
مرائع أخصب لهما من هذا المجتمع الذى 
يعتئق من المبادىء الفلسقية والنظريات 
المثالية » ما لم يستكمل نضجه وتطوره 
ويحاول أن يقول بعد ذلك ان 
عدم وجود شىء من هذه المذاهب والآراء 
خير من وجوده بهذا الشكل غير المكتمل 
٠٠‏ ولكنه سرعان ما يتراجع فيذكر أن 
طبيعة الاشياء تكره الفراغ » ولا تقبله » 
وانه من غير المقبول عقلا ألا نؤمن بشىء 
على الاطلاق 

ويقول المؤلف بعد ذلك ؛ 

« ان الدين والفلسفة والعلم جميعا 
التنبق تنبئق من نبع واحد 2 هو الايمان الذى 
لا يتزعزع بقابلية الكون لآن يجوس به 
الفكر » ما يتصوره عنه » ولأن 
.يجول به العقل ليفهم'ما فيه ٠٠‏ ولا يمكن 
لدراسة من هذه الدراسات أن تنهض 
وتؤاتى ثمارها » ما لم تكن مدفوعة بهذا 
اليقين الثابت ٠٠‏ وعلاوة على ذلك قانها 
جميعا تنتهى الى ما تصل اليه من آراء 


ممه .القترو 6ع /مهطةاه. 


أرشيف الشارخ 


بفضل الجهود العقلية والصفات الخلقية 
نفسها ٠٠‏ ويدرك رجال اللاموت 
والغلاسفة والعلماء تمام الادراك فىقرارة 
نفوسهم أن معظم ما يؤكدوته من آراء 
ويعلنونه من نظريات يقوم على مجرد 
الافتراض ٠‏ ولا يحقق فى أحسن صورة 
الا أعلى هراحل الاحتمال ٠‏ 

غير أنه يوجد قى طبيعة الايمان نقسه 
الكامنة فى منطق معناها الحقيقى ما يدلنا 
على أن الحق المطلق واليقين الثابت ليسا 
مجرد وهم وخيال ٠٠‏ 

وترانا كلما ازددنا انكارا للوجود » 
والحق المطلق ؛ ازددنا اندفاعا نحو تأكيد 
وجوده ٠٠‏ ولذلك فلن يستطيع ر. 
العلم » ولا رجال القانون أن يتذمروا 
هما يحلم به ويتصوره الشعراء 
والغلاسفة ورجال اللاهوت ٠٠‏ عن عالم 
خارج هذا العالم الذى نعيش فيه ! » 

ويشير بعد ذلك الى أنه يرى أن من 
أهم ما حققه العلم الحديث من انتصارات 
واقنية فى تخريج اعقق' واضح عل 
أساس "هن التجربة الصحبحة , هو أنه 
قضى على الفلسفة المادية قَغياء هبرما , لم 
بعد هم##5لنظرياتها قيا وَلِيا كان 
العلم كلا أواكانتايالى إددالكا(آنَ الطرئيات 
الكونية ااا الواقع الا الثادلات 
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ضسيط .مذي العمليات اللسبايية الا عيبل. 
أساس منقياس المجموعة كلهاء وتداخلها 
بمضها.فى. تمض .:.-. وهي, ترم ذلك لا 
تقوم الا على الافتراض ؛ اذا كان أكثر 
احتمالا ٠٠‏ على أنه مهما يكن من أمرها 
فهى تختلف في طبيعتها تمام الاختلاف 
عن نظريات الماضى المادية التى وصلتتا 
من علماء اعتنتقوا وسائل الملاحظة 
والاستتباط » وقرنوها بتصوراتهم 
المبدعة المبتكرة 
ويتحدث عن الصلة بين العلم والدين 
وعن احتمال أن قواعد العلم لم تباعد 
فيما بيئنا وبين ما توارثناه من عقائد 
وتعاليم دينية من عدمه , وانه لم يعد 
من المستحيل أن تتمشى هذه مع تلك ٠٠‏ 
ويعسرض فى ذلك لنظريتين جديرتين 
باعتمام العلماء عن خلق همذ الكون , 
وعما نظرية الخلق المتجدد المستمر » 
ونظرية تفتيت الذرة الاولى ٠١‏ ويقول 
1 الخلق , 


متجددة » بمعرفة الخالق المدير ٠٠‏ ولكن 
كلا النظريتين أيضا لا تستبعدان ذلك 
فى مضمونهما ٠٠‏ ومع ذلك فليس من 
شك فى أن النظر يتين معا تتطلبان شرحا 


081 القلعياههحال :هه )امتحاقه 1 بوميمها لت ملاط. 


أوفى عن التجدد والاستمرارء ٠وايضاحا‏ 
محكما عن خلق الكون كله أكثر مما 
عمدنا اليه ٠٠‏ فاذا لم يكن لهذا العالم 
نهاية » فان له على الاقل بداية » وان 
كانت غير معروفة ٠٠‏ كما أن له خط 


٠٠ ٍِ‏ والكون يسير على نمطا 
الساعة التى تدور هن تلقاء نقسها ولا 
تتوقف ٠٠‏ والزمن يسير فى اتجاه واحد 
دائما الى الامام ٠1‏ 

ويتساءل بعد ذلك ٠»‏ 7 
وهل يتحتم علىالانسان أن يكون له دين: 
وما يستتبع ذلك من سؤال هو : ما هذا 
الشىء الذى يسمونه بالميتاذ راى 
دراسة كل ما وراء الطبيعة ) ؛ وهل من 
الممكن , أو المستطاع ؛ أو المرغوب فيه 
أن يكون لنا رأى فى هذا الموضوع 

ويخلص من حديئه هذا الى نتالج 
أربع : 

١‏ ان ما يبدو كادراك يقينى يصبح 
بانطباعاته المنطقية عاطفة جامحة تتملك 
الانسان ٠‏ وتدفعه لآن يحقق لنفسه اعلى 
عراتب الوعى والشس سخصية والذكاء 
والارادة ٠٠‏ 

؟ ‏ ان الادراكالذهنى لما وراءالطبيعة 
يجعل هن واقع الانسائية عرضا صالحا 
جديرا بالنظر والاعتبار ٠٠‏ 
اثنا لا نجد فى قرار كل مشكلة 


لل بالعقل أو بالاخلاق » ولا فى قلب 
*وضوعها أو لب جوهرما ؛ ما يشعرنا 
بالاتجاه نحو العمل المثالى » ولا بالسعى 
المخلص للها ٠‏ 

5 اننا اذا ما عشنا عيشة راضية 
كريمة » فاننا نجد فى مكان ما من قلب 
الحقيقة نفسها ما يتجاوب بحكم طبيعة 
تكوينه ٠‏ وكيانه العقلى مع ما نفمله, 
ونحاوله , وتبذله ٠٠‏ وهذاً الرأى الاخير 
هو النتيجة الاخيرة التى يراها المؤألف 
جديرة بأن نحاول فرضها كنظرية يعمل 
يا 

ومهما .يكن من آزاء قدمهكا الوره 
ميلشام» وزير البحث العلمى فىبريطانيا 
فى هذا الفصل , علاوة على ما فى فصول 
كتابه من آراء ٠٠‏ فجملة القول من 
استعراض هذا الكتاب: أنالدو لأ صبحت 
تهتم بالبحث العلمى » وان وزراء البحث 
العلمى حين يربطون بين أبحاثهم العلمية 
وبين حقيقة هذا الكون ؛ انما يقدمون 
لنا فلسقة جديدة » أو هم فى الحقيقة 
يحاولون أن يقدموا لنا فلسفة جديدة » 
تؤكد رغبتغا فى الوصول الى عيشة 
كريمة راضية , مبنية على اكتشافات 
العلم » وصدق النظر فى أصل الكون » 
لاستكناه أغوازه وأسراره * 


ا 


0 


أبراهيم سوريال 
و 
سمير التنداوى 


كن 


أرشيف الشارخ 


قرزات فالات الآدبيةالغريية 


خوزيه برجامين 
ن أعمال خوزيه برجامين دراسة 
طريفة عنوانها « أهمية الشيطان » ومن 
بين أفكاره قوله : « اذا جذبك الملاك الى 
أعلى بنفس القوة التى يجذبك 
الشيطان الى أسفل . فيجب عليك أن 
تشكر كلا منهما اذ احتفظا بك فى حالة 
توازن » لقد رأى برجامين الحرب الاهلية 
اتغير حياته كلية » شانه فى ذلك شان 
جميع أبناء اسبانيا من جيله ٠‏ فلولا 
الحرب الاعلية لكان قد عاش حياةكاتب 
كاثوليكى لا يشوبها سوى حزن وحيد 
هو أنه لا يصارع الثيران ٠‏ 


كان جده لأبيه من أبناء البندقية ,» 
تزوج من أندلسية انجب منها ولدين 
ومات معها فى سن الثلاثين ابان انتشار 
وباء الكوليرا ٠‏ وقد أتم أحد ولديه » 


وعو والد. خوزيه 


دراساته فى فقر 


مدقع توصل الى مر 


عد هر 1سرنى عد ةارس 


كران شار |!:_رأكذ اعم الررة 
عن كلل سنه #صللارعة اليلآا يجا 
اوحت البه بكتانه 
وأهز! ناذا بارا 
والممتافيزيقاء رليبر 
فتمثل للأذن حركات المصارع فى 
الحلبة ٠‏ 


وخوزيه مدين لأبيه بنوع من المعرفة 
التلقائية للسياسة التى كشفها من وراء 
الستار , فلقد بدأ أبوه حياته باعظاء 
دروس فى الرياضة واللغة الفرنسية » 
أما خوزيه نفسه فقد اتجه نحو القانون 
فدرسه وأصبح محاميا » ثم ترافع هرة 
واحدة وانتهى الامر ٠‏ لقد أضجرته 
الدعرى واضجره المتقاضون 2 كما أن 
رغبته العارمة فى الكتابة كانت تلح 
عليه فاستسلم لها ٠‏ 


وعندما قاعت الجمهورية بصورة شبه 


جئة كان يعيش وسط صحبة من 
مثقفى اسبانيا فى ذلك الحين » قكان 
عالمه مو عالم خمينيث واونامونو 
وانطونيو ماشادو واورتيجا اى جاسيت 
وقد أهدى برجامينكتابه «رلس الطيور» 
عام 1959 الى أونا مونو ٠‏ 

حاول خوزيه برجامين وأصدقاؤه » 
ومن بيتهم المؤلف الموسيقى ماتويل 


ع0 اله فعوامهطالهممه 6امدجاعمه]. انوا توالا 


ديفالا أن يوجدوا تآلفا وحياة سلمية 
مشتركة بين الجمهورية والكنيسة » أى 
أنهم أرادوا أن يعطوا للكاثوليكية فى 
اسبانيا حياة جديدة توائم النظام 
الجمهورى المتفتح , فأنشاوا لهذا الهدف 
مجلة « الصليتٍ والحرية » وكان خوزيه 
مديرا لها ٠‏ ويصفه آزورين فى تلك 
الفترة بقوله : « انه أسنثاذ عدد كبير من 
الشباب الاسباتى ٠‏ وخصوصا صغار 
السن والشعراء » * 

وقامت الحرب الاهلية وتفرقت جماعة 
الصليب والحرية , ووقف بعض 
أعضائها على الحياد , أما برجامين نقد 
تحمس تماما للجمهورية ٠‏ 

ثم اتى عام 1959 على أسببا 
فرحل برجامين مع عائلته الى المكسيك » 
البلد 'الوحيد عنددئذ الذى كان يفتح 
ابوابه للمهاجرين الجمهوريين ٠‏ وبعد 
سبع سئوات قدمت له أوروجواى 
منصب استاذ قى جامعة مو ا 
وهو لا يزال حتى اليوم أستاذا فيها وان 
كان هذا حاليا بصورة شرفية » اذ أنه 
يعد سبع سنوات أخرى عاد الى أوربا 
ر)يستقر عام 1985 فى باريس ليكون 
قريبا من اسبائيا ٠‏ وقد عبر عن رغبته 
فى القرب من وطلنله حين قال عام 
امول : 


« ليست عودئى عودة الى الوراه 
ان ما أريده من اسبائيا 
ليس ذكراها البقيدة 
فانى لا أحس أى حنين للذكريات 
ان ما أريده هو أن أحس باسبانيا 
نفسها 


أريد نورها الوهاج فى عينى 

يحرق بصرى 

وأريد مواءما أن يدخل 

حتى قرارة عظام نفسئ » ٠‏ 

وفعلا عاد الى اسبانيا فى نهاية 
: ولكن نشب خلاف بين سلطات 
فرانكو وبينه ٠‏ وهو يقول انهم كانوا 
يتوقعون منه «صمت .١‏ » ٠واستسلم‏ 3 
للصمت داخل بلده ولكنه استمر فى 
التعبير عن أفكاره فى الخارج بالمقالات 
التى كان يرسلها الى أوروجواى * 
وانتهى به الأمر الى أن لجأ فى توقمبر 
الماضى الى سسفارة أوروجواى ورحل الى 


ام اقوم م اعجاالتعصا ُ 


عونتيفيديو » وهو الآن فى باريس » 
يستعد للعودة الى وطنه مرة أخرى ! 
نكن 

البرت شفاتيزر كما يتحدث عله 
رومان رولان 

فى عام ١107‏ كان الكاتب الكبير 
رومان رولان يراسل السيدة الا ولف 
التى انتحررتعام؟95التفلت هن تحديد 
الاقامة ٠‏ ومن بين الخطابات انتى أرسلها 
الكائب للسيدة المذكورة خطابات عديدة 
لم تنشر سوى هنئذ شهرين ؛ وعويتحدث 
فى أحدها (وتاريخه السبت 7" اكتوبر 
ات باريس ) عن البرت شفاتيزر 
الزا : 

ات خا واد فى بلاد 
الغرب » وهو على وشك أن يترك أوروبا 
اله قس فى مدينة استراضبور ٠‏ هدير 


شفاتيزر , عمره ثلاثون عاما » طويل 
القامة » قوى الملامح » ذو عيون 
صافية ضاحكة ونفس تحاكى عينيه 
صفاء ٠‏ هذا الرجل سيدع المركز الكبيد 
الذى وصل اليه فى هذه السنّ المبكرة 
فقد قدم استقالته منوظيفة المدير ويقوم 
حاليا بدراسة الطب ليوفر لنفسه سبل 


ا ايض 


للارساليات البروتستانتيه ليذهب ١‏ 


افريقيا 2 فقد سثم اللاهوت والكنبٌ 1 


الدائم الذى يرغمه زملاؤه ورؤسازة 
على أن يعيش فيه ليسزملاؤه ورؤسازة 
فقط , بل أفراد الشعب الذين يرعاهم 
بصفته قسا . وهم ذلك القطيعم غير 
المؤمن الذى ليست لديه قوة تجعله 
يقول انه غير مؤمن , القطيع المتبلد عديم 
المبالاة » والذى بدون دين وبدون لادين 
وبدون حياة ٠٠‏ وبما انى مخلص فى 
عدم مسيحيتى فانه يتفاهم معى أفضل 
هما يتفاهممعالمسيحيين الذين لايعرفون 
اذا ما كانوا مسيحيين أم لا » وهو واثق 
أن عدم ابنائق هوم اكثر تدي كا من 
ايمانهم ٠»‏ + 


د 

الرومانتيكية الامانية فى فرنسا 

يحدث كل عشرين أو ثلاثين عاها أن 
تعيد فرنسا كشف الرومائتيكيةالا مانية 
بفضل انسان مثقف حساس » هومرة 
ادمون جالو ومرة اخرى البير ببجان 
وثالثة “مارسيل بريون ٠‏ قالروما 
الللائية كما يقول مارشيل شستايدر 
هجال رائع لم يتم للفرنسيين الكشف 
عنه » أو هى غابة عميقة يضل فيها 
المرء طريقه , ويحب أن يضل فيها 
الطريق ٠‏ 


أرشيف الشارغ 


ففى عام ١485٠‏ تحمس القرنسيون 
لهوقفمان وجان بول وتيك » وفى عام 
7 كتانوا لايزالونمت<مسين لهوفمان 
وان كان كلايست ونوفاليس قد خلا 
محل زميق هوقمان القديمين » ولو أن 
أحد الموضوعات التى قدمت أخيرا 
كرسائل فى السوربون كان موضوعه 
« صورة جان بول ريشستر فى الادب 
الفرنسى » قدمه كلود 0 
والحقيقة أننا لو استثنيتا عوقيان 
لوجدنا الروماة 
فى فرتسا , فهم غير معروفين جيدا رغم 
الترجمات العديدة التى صدرت لاعمالهم 
بالفرنسية ومنذ سبع سنوات ء كان 
أرميل جيرن قد نشر كتابا عمتازا يحوى 
مختارات تقدم فكرة عامة واضحة عن 
الحركة الرومانتيكية الالماثية فى الشعر 
والنثر متضمنا الحديث عن هولدرلن » 
وقد تحدث الكتاب عن كتب شهيرة جدا 
لبعض هؤلاء الرومانتيكين مثل نوفاليس 
وكلايست وأرنيم وايشندورف , كما 
تحدث عن كتب أخرى تترجم للفرنسية 
للمرة الاولى لرومانتيكيين آخرين مثل 
تيك وير نتانو و جماج ٠‏ 
اوت صور جَالازٌ ضمن 
كنب لاا اا - هم 


9 - »سف يساهم 


له لابلياد 0 


بن الالمان غير شعبيين 


ستخصص 


واقتصر على الفترة الرومانتيكية الاولى 


آخر للمسرح والكتابات النظرية * 


فنا 
الكتاب الفرنسى حول العالم 
يبدو أن الكتاب الفرنسى يثي فضؤل 


الناشرين حول العالم اكثر من أى كتاب 
آخر ٠‏ فأنت تجد سارتر أو ساجان فى 
لغات متوعة جدا » وبموجب الاحصاءات 
الاخيرة التى أعدتها عيثة اليونشسكو 
نجد مثلا أنه فى ألمانيا الاتحادية تمت 
خلال عام ١971‏ ترجمة ثلائمائة وأربعة 
وسبعين كتابا فرنسيا الى الالمانية ٠‏ وفى 
خلال نفس العام ترجم فى روسيا (التى 
قليلا ما يلجأون فيها الى الادب الغربى ) 
ثمانية وخمسون كتابا فرنسيا من 


بول وقرجيتى وغادة الكاميليا ٠‏ ولكن 
الترجمة لاتكفى طبعا لتجعل الفرنسيين 
مطمئتين الى مركز أدبهم والى ذييوع 


ثقافتهم » اذ آن رقم مبيعات الكتب. 
الفرنسية فى لغتها الاصلية أكثر أهمية 
من مجرد ة هذه الكتب الى اللغات 
الاخرى ؛ لان ذيوع الكتاب الفرنبى 
بلغته الاصلية يؤدى بالقارىء الى أن 
يصافح مباشرة النص الأصلى ويجعله 
أيضا يفكر بالفرنسية ٠‏ وكما يقولجان 
براستو « اذا قكر المره بالفرنسية 
فسوف يشترى ما هو فرنسى » أى أن 
الكتاب الفرنسى يفتح الطريق فى 
الحقيقة أعام القئيين الفرنسيين وأمام 
المنتجات الفرنسية المتوعة ٠‏ 


وان بلاد افريقيا التى تتحسدث 
الفرنسية محوطة ببلاد تتحدث 
الانجليزية , وهذه البلاد الاخيرة مغمورة 
بالكتب الانجليزية والامريكية » ولقراءة 
كتاب فر نسى لابد مندفع ضعف ما يدقع 
لقراءة كتاب انجليزى ٠‏ بل ان الكتاب 
الفرنسى قى باريس أغلى كثيرا من غيره 
من الكتب من مواطنها الاصلية ٠‏ 
والفرنسيون غير راضين عن سياسة 
حكومتهم ازاء الكتابالفرنسى » ويريدون 
منها أن تفعل ما يفعله الامريكيون ٠‏ فان 
حصيلة بيع الكتب الامريكية خارج 
أمريكا تظل فى نفس البلد الذى بيعت 
فيه لتستعملها المراكز الثقافيةفى الدعاية 
0/1١‏ حين تتولى الحكومة الامريكية الدفع 
0 الامريكيين مباشرة ٠‏ أما 
:1 دن ان تقدم فى فرنسا للناشرين 
0 قذ جدا . وهنكنذا فان 
لعقبتين الرئيسيتين أمامالكتاب الفرنسى 
عما ارتفاع ثمنه ثم المخاطر التى يتعرض 
لها المصدر حين يرسل كتبه الى أركان 
العالم الأربعة ٠‏ 


وقد لاحظ مارك بلا السكرنير 
العام للاليانس فرانسيز أن الكتب 
الفرنسية ثباع قليلاحيث تكثر المدارس 
الفرنسية والمدرسون الفرنسيون » 
وكثيرا حيث لا هدارس لهم ولا مدرسين 
وهو يقول ان تعليم اللغة الفرئنسية 
يزدهر بصورة غير عادية فى الولايات 
المتحدة , ويمتد الى استراليا ونيوزيلندا 
كما يصل الى آسيا حيثهو محل اهتمام 
فى اليابان والهتد واندوئيسيا » بل فى 
بلاد افريقية التى 'تتحدث الانجليزية 
ولكن فى جيم هله البلاد ,الا يس 
الكتاب القرنسى بنفس الخطى التى تسيير 
بها اللغة الفرنسيةء ونفس الأمر 
بالنسبة ليلدان أوريا الشرقية ٠‏ روسيا 
وبولندا وبلغاريا وهنغاريا ٠‏ فمركز 
اللغة الفرنسية هناك فى عام 19518 
أفضل مما كان فى عام :193 ولكن 
الكتاب الفرنسى فى مركز عكسى ٠‏ فى 


حين آنه فى إيوغومسلافيا حيث يتكمشن 
تعليم اللغة الفرنسية بصورة عظيمة منذ 
أربع سنئوات » لايزال الطلب يزداد على 
الكتاب الفرنبى 
ابراهيم سوريال 
نكن 


هذا العالم الرهيب 
هل يمكن عرضه على المسرح 5 


عالمنا اليوم , عالمالتقدم التكنولوجى 
والقنبلة الذرية وريادة الفضاء .ء قد 
تعقدت فيه العلاقات البشرية » سياسية 
كانت أم اجتماعية , فظهرت النظريات 
الكثيرة » وتعددت تطبيقات النظرية 
الواحدة ٠‏ وظهرت الكتل الدولية 
والمؤسسات العالمية بحيث أصبح من 
العسير على أى انسمان القاء المستولية على 
أى أحد ٠‏ 


والانسان فى هذا العالم يعيش فى 
دوامة , تدور به دورات عديفة وانقذف 
به الى هوة لايعرف قرارها ولا يريدما 
٠٠‏ فارادة الفرد فى محنة ٠‏ و'الفرد 
لا كيان له 


مع دول لايدرى الفرد عنها شيا 8و 
سببا » ثم يعلن المجتمع على نفس تللهم 
الدول حربا ضروسابيروح الفردضحيتها 
وهو مع ذلك لا يريدها ولا يدرى لها 


هذا العصالم الرهيب ٠.٠‏ هل يمكن 
عرضه على المسرح ؟ ٠٠‏ 
ألمت هذه المشكلة على ذهن محرر 


مجلة ( المسرح اليوم ) الالمانية فصاغها 
فى أربعة اسئلة ههى : 


١‏ هل يجب على المسرح آن يعرض 
(عالم اليوم ) ؟ + 

؟ - وهل يمسكن أن نعرض ( عالم 
اليوم ) ؟ 

ب واذا كان ذتنك هممكنا فاى 
الوسائل تصلح لذتك ؟ ٠‏ 

4؛ - وهل يمكن عرض عاتم اليوم على 
المسرح بالاسلوب الواقعى ؟ ٠‏ 

وطاف بالاسئلة الاربعة على مجموعة 
من كتاب المسرح منهم الشاب والشيخ » 


01 
«ممه.اأقدموه تمه طهاه. 


» ولا يمرف الى أين بذعيب.--م 
ولا أين يستقر ٠‏ يعقد مجتمعه صداقاك] 


أرشيف الشارخ 


الواقعى وغير الواقعى ومنهم الاتجليزى 
والفرنسى والألمانى ٠‏ وتعددت الاجابات 
واختلفت ٠‏ وقد اخترت من هذه 
الاجابات ثلاثا راعيت فيهم التنوع ٠‏ 


أولهم سس أوكازى : 

وهو مولود فى دبلن ١88“‏ م * 
ماجر الى الجلتر1 :19757 ٠‏ واكتب 
المسرحيات التالية ٠‏ الثاثر غير الموجود 
٠ 195*‏ يوئو والطاووس ٠ ١958‏ 
المحراث والتجوم 1955 ٠‏ التجم يصبح 
احمر اللون ٠ 155٠‏ الغبار الارجواتى 
٠‏ ورود حمراء هن أجلى 19515 
اوراق البلوط والعطر ٠ ١957‏ الديك 
المتعاجب ٠ ١959‏ طبول الاب ند 
مهولا ٠‏ 


ويجيب أوكازى على السؤال الأول 
لان لخ 


١‏ اذا أراد المسرح أن يؤخد ماخذ 
اله أفيجَب هليه حهما اآن “بفتتاول 
( عالم اليوم ) ٠‏ بل ويحيقٍ عليه أيضا 
أن يعراش البيئة التي ييا 
والكان الذك] ريم نب والشض الذى 
نتعايش معه وكل الحيآة اللخيطه بنا ٠‏ 


1001 


ل اند تمسق لفل ل 
ككل تعرض للرومان أو الأيظاليين * 
كان يملا المسرح. بالانجليز 


"لاما السؤال الثانىئ فيجيب غليه 
قائلا : ان العالم المماصر يمكن أن 
تعرضه وبحق , على المسرح المعاصي » 
اذا ما افترضنا أن كتاب المسرحية لديهم 
الصلاحية والفطنة والجرأة وقدرة التخيل 
الكافية للقيام بلك ٠‏ ونحن نجد عم 
ذلك كثيرين ‏ هنا كما فى كل مكان 
آخر ل يكتبون مسرحيات ٠‏ والقليل 
منها يصلح لآدائه على المسرح فالقلائل 
هم الذين يمتلكون الروح القدس 
ويمتلكون بجوارها الجرأة والتخيل ٠‏ 
ويقدرؤن على ذلك , أى على اظهار 
العالم اللعاصر . بل وعاللهم هم الخاص 
بهم » على خشبة المسرح » حتي ليتحول 


العالم نفسه الى خشبة مسرح ٠‏ 


"' - ويمكن أن يتم ذلك ونصل الى 
هذا الهدف »ء اذا تمكن الانسان من 
الاستفاده من امكانياته العقليه كلها , 
سواء التى نطلق عليها الفهم أو التى 
نسميها التخيل ٠‏ 


04 الهف امه جومم ام ممه ها لوال وجلا 


5 - أما عن السؤال الرابع فقال » 
انا لا أعرف ما يمكن أن تفهمه أنت 
أو غيرك من لفظة الواقعية » فحيساة 
الانسان يمكنها أن تصور على المسرح 
من خلال الضحك أو البكاء أو بخليط 
منها وذلك كله فى المسرحية الواحدة ٠‏ 
هذا كل ما أعرفه عن الموضوع ٠‏ أما اذا 
أراد كاتب المسرحية أن يعمل للشهرة 
سواء فى وطنه أو خارجه ( خاصة اذا 
كان موهوبا ) أو اذا ما ترك نقسه 
يكتب حسب تذوق العامة واغترف 
لنفسه الاطنان من الأموال ( معتقدا أن 
هذا من حقه ) هنا ستتخلى عنه الروح 


القدس بعد أن كانت تعيش فى ذاخله ٠‏ 
وتفتح صدرها وتأثيرها لنفس بشرية 
أخرى' ٠٠0‏ ومن له اذنان للسمع 
فليسمع ماذا أوحت الروح القدس 
للكاتب المسرحى * 


دكا 


والثانى بتر فايس : 


ولد عام 1917 فى نوفافيس بجوار 
برلين ويعيشنمنذ. 1955 فى ستوكهلم 
كرسسام. وادنب يكنب القصة : اكتنا 
ظل جسم السائق ٠ 193٠‏ وداع من 


الوالدين. 1971 نقطة الهرب 1575 ٠‏ 


. مقتطفات نثربة « ونقاش بين 
١ن‏ ارين + وريه .ليه اك 
للكاتب ستر ندبرج ٠‏ وأول مسرحيتين 
عب" مع الضيوف » « تتبع 
مارا ثم مقتله » التى عرضتها جماعة 
تنثيل موسبيس فى شاربنتون تحت 
قيادة. السبيد؟دى :ساد «اهانانا 
المترحيتان محمؤطان درو ؟ 


يجيب بيكر فايس على الاسثله 
الأربعة قائلا : 


١‏ أنت تسأل عن عالم اليوم وكأنه 
شىء محدد , فمشروعات هذا العالم 
تتحرك طبقا خيالاتى وامتماماتى الحالية 
ووضعى السيانى والنفنى واتجامى 
الجمالى ٠‏ فقد يكون الموضّضوع ضرورة 
التقيذ الاجتماعى أو نقيضه »: افلاس 
آلانظمة القائمة ٠‏ وقد يكون الموضوع 
الكثرة الموجودة فى آلكون والتعدد , 
والوعى المنتشر الى حد كبير ٠‏ أو نقيضه 
وهو الاشياء الدقيقة والتغيراتفى ادق 
التفاصيل ٠‏ وقد يكون الموضوع هو 
الوصف الايضاحى للاحداث العامة » 
أو نقيضة وهو عدم التحديد واختلاط 
آلاحدات ببعضها وعالم الاحلامم * وقد 
يكون الموضوع وضع الاشخاص الذلئن | 


اه الق وعدم اء صا التوصلاه. ١‏ 


من" بيتات واوسناط معترف بها أو من 
عائلات وعلاقات عملية واحدة ومقارنتهم 
بعضهم ببعض » أو نقيضه وهو التلقائيه 
والعقوبة أو الحياة التى لا نظام روحى 
لها ٠‏ وقد تعالج موضوع اللحظة المطلقة 
( كدلالة للعالم الحاضر ) ثم تصالج 
بدراما تقسيه' وباحداث » كيف يقع 
اشىء غير متوقع حدوثه أو غير معمول 
حسابه ٠.‏ آو نقيض ذلك وهو استحضار 
حدث من أحداث الماضى وعرضه وكأنه 


أبحدث الآن ٠‏ 


كل هذا . بل كل ما يعرض الآن على 
خشبة المسرح يمشفل وجهة نظسر فى 
( العالم اليوم ) + 


" - يظهر ( العالم اليوم ) فى 
عرضنا للتئاقضات والفشل ؛ فالمسرح 
البورجوازى وقد امتبلاً بل وتشصبع 
بالتصورات الكاملة الخالية من الافكار ٠‏ 
تعبير عن هذ العالم ٠٠‏ وكذلك التجربة 
بل ومحاولة النقد والهجوم . كل ذلك 
.يبقىفى العالم المتحفظ متضمنا ويستهلك 
داخله ٠‏ ويدور عرض العالم اليوم بين 
الثورة من ناحية والاعتراف بالضياع 
من ناحية أخرى ٠‏ وهذا ها تشاعده 
أيضا فى «حاولات التجديد ٠‏ وأتا 20 


الواقع لا افهم سؤالك لآن ما يوجد عه | 
خشبة المسرح من أشياء مرعبة ومنكوبية _. 


انما يعبر عن صتورة من صور العالم 


؟ ل وكما تتغير المناظر باسستمرار 
كذلك يتغير اسبلوب العرض ٠‏ فقد 
نستخدم اسلوب النقد البناء وقد ثلجا 
الى الهجوم القوى الرهيب على المتفرج 
بهدف زعزعة الارض تحت أقدامه 
وافزاعه بكوارث لا تحتمل ٠‏ وهناك 
اسلوب ثالث وهو الحقائق النفسيه 
المعروضة بشكل ساخر مضحك فنت<رر 
عنطريق الضحك ٠‏ والىجائبالشخصيه 
المتفرده بصراعها وآزماتها واضطرابها 
النفسى , يقف المهرج الذى يح لمشاكل 
* بل ان المعارك التى 
لا جدوى منها والشستائم يمكنها أيضا 
أن تعبر عن العالم الحاضر تماماكاتحليل 
الدقيق ٠٠‏ فكل شىء يمكن آن يصلح 
وسيلة للتعبير اذا ما استطاع كاتب 
المسرحية أن يعلن بواسصطتها وجهة 
نظره : سواء بأسلوب المسرح الفصامى 
أو باسلوب الانشودة المزحة ٠‏ 


أى واقعية تعتى ؟ الاجتماعية 
أو السياسية أو النفسيه أو الشاعرية 
أو المادية ؟! فكل شىء على خشبة المسرح 


أرشيف الشارخ 


الثابته المحدودة المتطورة 2 كل: شىء 
عليها واقعى / ها دام الكائن الحى 
أو الاشسخاص يتحركون بين الاشسياء 
أوتحت الاضواء ويضدرون اصكوانا 
كلامية أو حتى ضوضاء ... فالسرح 
يقوم بعرض أشياء واصدار اسكله 
وتجديد مشضاكل. ٠‏ وعلى المتفرج أن 
يكتشف شيئا + لذلك نحن بحاجة الى 
الرأى كما نحن بحاجة الى الوضوج ٠.‏ 

واذا أردنا بالواقعيه الصورة الدقيقه 
للعالم الخارجى , نتج عن ذلك شىء تافه 
وكلما حاول المسرحأن يعكسلنا الحقيقة 
الخارجية » كلما اقترب من كونه مسرح 
وهم وبالتالى غير حقيقى . فالمسرح 
له حقيقته الخاصة به » ويصبح الآثر 
الذى تثيره خشبة المسرح أقرب الى هذه 
اذا ماتمسك بأعداب هذه 
وتعلق بها ٠‏ ونقطة الانطلاق فى 
حقيقة المسرح عى : هذه هنا خشسبة 
المسرح: وهذا موضوعنا نعرضهعليكم!! 


أما الثالث فهو : 

لبوبولد آتزن 4< 

ولدا ع 0 
0000 
م 6 لو أن السؤال اتصب على 


الحاضر , لكانت, الاجابة ينغم ٠‏ ولكن 
.يختفى خلف كلمة الحاضر لقفظة (العالم» 
وعرض العالم غير ممكن التحقق كواجب 
وانما كامكانية للمسرح ٠‏ 


؟" ‏ وريما كان من الممكن فى القرن 
8 وأوائل القرن. ١4‏ عرض تحليل 

جتمع على المسرح ٠‏ فقد كان المؤلف 
المسرحى يمتلك امكانياتذاتية ,.لاكتشاف 
آالعالم وتفسيزه بل. استطاع أن. يتشنمم 
بعض. ظواهن. علمالنفس ' وعلمالاجتماع ٠‏ 
آما اليوم فهو بتحرك ابئما كان على 
أرض. العلوم وتخصصاتها » فأصبحت 
العلاقات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية وكذلك معرفتنا عن تركيب 
العالم ومايرتبط به ٠‏ ثم العلاقات 
لمتبادلة بين الناس » أصبح كل ذلك 
على درجة كبيرة من التعقيد ٠‏ والكتابة 
المسرحية ليست لها قدرة الاحتواه 
الشامل لهذا العالم ٠‏ اذ نادرا ما تكون 
لدى المؤلف المسرحى » فرصة عرض هذا 
الكيان المتفرع من الحقائق » عرضا 
اكتشافيا ٠‏ 


؟ ‏ فمشكلة المسئولية السياسية 
والتاريخية مثلا كانت قبل ذلك سهلة 
العرض ؛ اذ يمكن عرضها فى صورة 
الملك ٠٠٠‏ أما ظاعرة النازية فلم د 
من الممكن اظهارها والاستعانة فى عرضها 
بصورة عتلر ٠‏ اذ ليس ذلك كافيا ٠٠‏ 
ونفس الحال مع القتبلة الذرية ٠‏ بل 
بالنسبة لكل شىء أيضا فى عصرتا » 
عصر المجتمعات الكبيرة ٠‏ فالعلاقات 
العالمية الحالية لم يعد من الممكن أن 
نتمثلها بشكل هموضوعى صحيح فى 
صورة أشخاص ٠‏ 


5 - قلو حدث ذلك لاحظ الناس 
اضطرابا وارتباكا ٠‏ فالعالم الواقعى غير 
قابل للمرض على المسرح آما مايمكننا 
عرضه من الناحية الفنية » فهو الانسان» 
الفرد واذا كانت الحالات المعقدة لعالمنا 
غير ممكن عرضها على المسرح ٠‏ الا أنه من 
الممكن كما كانت هى الحال قبل ذلكب 
أن تعرض انعكاسه الذاتى فى وعى 
الانسان » وفى تأثيره على الفرد ورد فعل 
الفرد + فالعالم ليس مجالا للمسرح » 
بل انه الانسان بوجهه واخلاقه وتفكيره 


ومشاعره وآلامه ٠‏ 


4 ه ‏ ولماذا اذن أمكن أن. يحتفظ 
0 والكلاسيكيون مثل سوفوكليس 


وشكسبير بثئىء ٠١‏ » يقولونه لنا » بيدا 
نجد أحدث منهم مثل زولا وابسن 
لا يشبعانا ؟ والسبب بالتاكيد هو أن 
بن أقل قدرة من الاولين ٠‏ كما أن 
عاد جنا عار ا وهوران ا 
شكسبير قد تمكنت من الارتفاع على 
العصر الاليزابيثى » بيئما لم يتمكن 
ايسمن التخلص من الظلروف الاجتماعية 
البورجوازية للقرن ٠ ١9‏ فقد تناول 
ابسن المشاكل بينما شكسبيز بل- وكل 
أديب حق ‏ تناول الانسان نفسه ٠‏ 


 ”‏ استطراد ‏ الواقعية والناتوراا 


التاثورالية ابئة العصرالعلمىالصاعد. 
وعى أمر لا مثيل له قى تاريخ الادب » 
فهى حالة خاصة تستهدف تحويل الفن 
للناحية المادية الموضوعية .٠‏ وليس من 
قبيل المصادقة أن تظل الناتورالية 
مسيطرة قى الشرق ب حيث :ما زال 
الانسان حتى الآن ثابتا على تفكير القرن 
94 وذلك تحت الشعار المضلل 
( الواقعية الاشتراكية ) « فنظرية » 
برشتت ناتورالية الى أقصى حد ٠‏ أما 
أعماله فمعظمها غير ذلك ٠‏ والناثورالى 


أرشيف الشارخ 


مون من فيج سمس سه مع سام اسع ااا ا اا لاطو 


العدد الثانى والآربعون 


الثلاثاء ه من مايو سئة 1934 
الموافق 59 من ذى الحجة 


بحل أ سبوعية للآراب والعبلم والشفئون 


عا 
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آأسرة البوربون وبريطاتيا : 


على الاستعمار أن يرحل بقضه 
وقضيضهعن عدن والجتوب العربىالمحتل 
*٠هذه‏ هى الصرخة التى أطلقها جمال 
عبد الناصر فرددها شعب المنطقة واتخذ 
منها شعارا للعمل » وطريت لها الأمة 
العربية من الخليج الى المحيط لأنها تعبير 
عما يجيش فى النفوس » ودون فى العالم 
الذى آدرك مغزاها بالنسبة الى نهابة 
الاستعمار ٠‏ وفوجئتدوائر لندن وراحت 
'تتخبط أو 'نترنج ان شلثنا الدقة فى 
التعبير » فاذا بوزارة الخارجية تصدر 
بيانا تعرب فيه عن انزعاجها مما جاء فى 
خطاب الرئيس وتطلب الى مندوبهها 
الدائم لدى الأمم المتحدة بالاتصصال 
بالسكرتير العام فى هذا الشأن ٠‏ وافد 
بالمصادر البريطانية تصرح أن المسشن, 
بتلر 'تناقشى مع المستر دين راسك وذير 
خارجية الولايات المتحدة فى شتون 
الشرق الاوسط والمقصود بهذا مركن 
بريطانيا المتدهور فيه , بل لقد المحت 


وما أكثر التصرفات الطائشة الىارتكبتها 
هذه الحكومة , من قبيل مغامرة السويس 
ثم الاغارة على قلعة حريب اليمنية ٠‏ 


واذا كانت دعوة جمال عبد الناصر 
مفاجأة لبريطانيا » فاننا لم نكن كذلك» 
ولا يمكن أن تكون كذلك , بالنسسية 
الينا نحن العرب ٠‏ فعندما نشبت ثورة 
؟ يوليه عام 1961 جعلت فى مقدمة 
أهدافها الرئيسية «القضاء على الاستعمار 
وأعوانه» , وما لبث أن أعلن عبد الناصر 
عبارته المشهورة من أن على الاستعمار 
أن يحمل عصاه ويرحل ٠‏ وكانتالنتيجة 
أن أجبر هذا الدخيل على الرحيل ٠ولعل‏ 
قصر النظر السيامى جعل البعضيتخيل 
أن كلام عبد الناصر كان منصبا على هذا 
البلد وحده ٠‏ ولكن هذا البعض أغفل 
حقيقتين أساسيتين » أولاهما أن هذا 


مه القوويه ءام مطهاه. 


أرشيف الفارع 


أضواء فا الشياتة العالية 


البلد جزء من أمة أكبر هى الأآمة العربية 
واذن قما ينطيق عليها يجب أن يسرى 
على بقية أجزاء الأمة الكبرى » وثانيتهما 
أن الحرية لاتتجزأ وأن الكفام ضد 
الاستعمار والسيطرة لا يتجزا ٠‏ واذن 
فرخيل الاستعمار كان المراد به. أنيشمل 
كل جزء ‏ وبلا استتئناء ‏ من أجزاء 
الوطن العربى ٠‏ 

وعلى ضوء عاتين الحقيقتيئ المتامكلتين. 
عارض عبد الناصر حلف و 
للا بتتسمار من البابزعةاشويت رايد 
الجزائر أ تتسسالبا در (التد ليا 
الاستمماز الفرتسى | 'فقازت ياستقلالها 
74 د ووسسهاد تجار بيختحميو الى 
3 ل اد اللنميكزرت - ]لهالل 


جانيب 


الفسباا نس ىش هنل ٠١‏ 
ويد ات الضعبية_ حين. [درلم بآنها 
تهدف الى التحرر. من النقود الاجتبى '» 


وساند الثورة اليمنية لايبغى. من ورالها 
كسبا أو مجدا , وأيد الحركات الوطئية 


فى الجنوب العربى وفى غيره من المناطق 
التى ابتليت بالسيطرة الاجنبية فى 


الجزيرة العربية » وأخيرا ‏ وليس آخرا. 
حذر من بقاء القواعد العسكرية الاجنبية 
فى الشرق الأوسط عامة وفى ليبيا 
العربية خاصة فكانللتحذير آثره ٠‏ واذن 
فحين يقول عبد الناصر ان على الاستعمار 
أن يرحل بقضه وقضيضه عن عدن 
والجنوب العربى المحتل / فانه يفعل هذا 
تمشيامع منطقه العربى ومع المبادىء 
الثى اعتنقها والتى لم يدع قرصة تمر 
الا وعمل على تطبيقها مهما كلفه التطبيق 
من ارهاق ٠‏ عدا من جهة » ومن جهة 
أخرى فرحيل الاستعمار عزعدن والجتوب 
العربى آمر يتفق مع المنطق وحكم 
التاريغ , فقد خرج الاسستعمار من 
الجمهورية العربية المتحدة والجزائر 
والعراق ٠‏ وتهاوى فى الكويت > وجلا 
عن تونس وأوشك أن يغلق آخر محطاته 
قرا لضا + هنا تدذكرء: عن لمكيل الثال 
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ركتور رايش رالبراوف 


لا المصر ٠‏ ومن ممذا كله يبدو واضحا أن 
مما يتنافى مع 
الواقع التاريخى أن تظل بقاع من الوطن 
العربى خاضعة على هذا النحو للسيطرة 


٠ الأجنبية‎ 


آشرنا الى الأنباء الخاصة بالمباحثات 


المتحدة الامريكية والتى يبدو هنها أن 
الوذير البريطانى يحاول كسب تاييد 
الدولة الاخيرة الى وجهة نظره ٠‏ لسسنا 
نعلم على وجه التأكيد النتبحة التى 
اسفرت عنها المباحثات وان كنا نستبعد 
أن تنزلق الولايات المتحدة فى الهوة التى 


ع تحفرها بريطانيا ٠‏ غير أن الشىء الذى 
نود أن نؤكده أنه سواء نجح بتلر فى 


معاه أو لم ينجح فان الامر لايعنييا 
نحن العرب ‏ فى كثير أو قليل ٠‏ لقد 
انتهى الى غير رجعة العصر الذى كانت 
فيه سسياسة الوطن العربى ومصائره 
ترسم وتحدد وتنفذ فى عواصم الدول 
الكبرى ٠‏ وكانت نهاية ذلك العصر هى 
نورة ؟؟ يوليه من عام ١105‏ فى مصر, 
وتأكد ذلك بصفة قاطعة فى عام 1967 
حين أصيب العدوان المثلث بالهزيمةالتى 
يستحقها ٠‏ الواقع أن الشسعب العربى 
أصبح اليوم مؤمنا بذاتيفه ء مدركا 
لقوته , وعاقدا العزم على أن يتصرف 
بنفسه فى مصيره » ونحب أن يكون 
مفهوما أن فى أيدى العرب ترسسانة 
ضخمة من أسلحة خطيرة » ان لم تكن 
مميتة , يداقع بها عن نفسه ٠‏ 


أما ذلك الذى أشارت اليه بعض 
الصحف البريطانية » سواء صدقت أو 
بالقت » من احتمال اقدام حكومتها على 
عمل طائشس فنود أننذكر بالمثل التاريخى 
المعروف وهو أن أسرة البوربون التى 
حكمت فرنسا , كانت فى النهاية ضحية 
عجزها عن التعلم هن أخطائها ٠‏ هذه 
الاسرة لم تتعلم من الثورة الفرئسية 
التى نشبت فى أواخر القرن الشقامن 


كقالقوعم عدم اللنقملاط 


عشر فتحطمت ٠‏ ولم تتعلم بعد انتهاء 
حروب تابليون فاطيح بها فى عام 185٠‏ 
ولم يتعلم مرة أخرى فزالت نهائيا فى 
عام 18548 ٠‏ وقد وقعت بريطانيا وقى 
العالم العربى بالذات ‏ قى أخطاء كثيرة 
فاذا لم تكن قد 'تعلمت وتريد ارتكاب 
خطأ جديد فسوف يكون فيه القضاء على 
ما بقى لها من سمعة ٠‏ حقا ؛ ما أشسييه 
الليلة بالبارحة » وما أشبه بريطاتيا 


بأسرة البوربون *٠‏ 
لقنا 


نحو الديموقراطية والوحدة ': 

ويشهد وطننا العربى فى الآونة 
الأخيرة تطورات 'تقدمية لها شأنها بدات 
فى الجمهورية العربية المتحدة باجراء 
بات التى اسفرت عن قيام مجلس 
الأمة ومباشرة المهام الملقاة على عاتقه » 
وبذلك حققت ثورة 19805 أحد أهدافها 
الستة الكبرى وهو «٠‏ اقامة ديموقراطية 


٠ » سليمة‎ 


وَسَبق أن رحبنا فى عدا للشكان 
بالدستور المؤقت الذى ظهر فىالجمهورية 
العربية اليمنية منذ وقت ليس بالكدير 
وقلدا انه تمهيد للدستور الدائم الذىي 
رجونا أن يصدر بعد قتر: 
ونحقق ما رجوناه » وباسرع مما توقعنا 
وتوقع المراقبون » فصدر الدستور 
الدائم فى ١54‏ مادة / وانه لمن التواقق 
الموفق أن يحدث هذا الامر خلال الزيارة 


ينطوى على معان فى مقدمتها أنه 
'تاكيد. لحقيقة واضحة وعى أن الشفورة 
اليمئية ضد الرجعية والتخلف والحكم 
المطلق , وهى الأدواء التى عانى الشعب 
اليمنى منها طويلا » قد ثبتت دعائيها 
وحققت أهدافها . وصار لزاما آن يتولى 
هذا الشعب تنقيذ الخطط الشاملة لعملية 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ فاذا 
انتقلنا الى الركن الشسمالى الشرقى من 
شبه الجزيرة العربية وجدنا العراق 
الشقيق قدفرع بدوره مناعداددستور 
ينظم قواعد الحكم وينتظر صدوره 


بين وقت وآخر +٠‏ 


عؤقت 


هذه التطورات تكشف عن حنائق 
لها أهمية بالغة ٠‏ 
فأولا أنها وقعت فى بلاد ثلاث كل 


مه .قروو تام ه جاه 


1 


2 أرشيف الشارخ 


منها ثورة ضد الرجعية وضد الحكم 
المطلق سواه كان سافرا أو مقتا ٠‏ 
وثانيا قهذه الثورات أعلنت قور 
حدوثها أنها تستهدف اقامة حياة 
ديموقراطية سليمة بعد اعداد التربة 
الصالحة لنموها , ققى الجمهورية العربية 
المتحدة سقط التحالف القديم الذى كان 
قائما بين قوى الاقظضاع ورأس المال 
المستغل والذى كان مسيطرا على جهاز 
الدولة وحل محله تحالف أص حاب 
المصالح الحقيقية وهم قوى الشعبالعاملة 
وفى الجمهورية العربية اليمتية سقط 
حكم الاوليجاركية الرجعية التى وقفا 
الأئمة هن آل حميد الدين على رآسها , 
ذلك الحكم الذى أتكر على الشعب إليمنى 
أبسط الحقوق الانسانية المتعارف عليها 
وفى الجمهورية العراقية سقطت عناصر 
الانحراف وقضى على عوامل الشسقاق 
المفتعلة وزالت قوى الرجعية « الجد 
وثالمًا فالثورات الثلاث جعلت هدفها 
الاساسي تحقيق الوحدة اللأط عن 
طريق /#9اتر شعببية + 


وما سوق قايس 


الطريق أو القلق01آا#9101اقيام 
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ورايعا فالدسادر التى صدرت أو ممى 
كحلذا١‏ أظكور. 9 زكداع /زالأفنا ضها ٠١‏ 
كلها تتشابه فى رِسْم الكثير من هقومات 
الديموقراطية , كما يلقت النظر من هذه 
الناحية أن دستور اليمتية العربية الدائم 
ودستور العراق المؤقت يسترش دان 
بالاعلان الدستورى الذى سبق صدوره 
فى العر بية المتحدة » مما يدل على الصلات 
القوية بين الثورات الشثلاث من حيث 
الأعهداف الآساسية ٠‏ 


وما من شك أن الوحدة: هدف عربى 
أساسى , ولذلك طاليت جماهير الشعب 
اليمنى فى متعددة مع الرئيس 
جمال عبد الناصر باتمام الوحد: 
البلدين » قجاء البلاغ الرسمى عنرحلة 
عبد الناصر الى اليمن مؤكدا « ان ما بين 
البلدين.عو أقوى من أى شكل من أشكال 
الوحدة الدستورية » ومهما يكن فان 
موضوع الوحدة الدستورية سوف 
يفرض نفسه بالارادة الشعبية فى مراحل 
التضال المقبلة » ٠‏ أما متى يتحقق هذا 
الأمل فى شكله الدستورى قفسوف 
يحدث هذا 2 بعد تأمين حدود اليمن مع 
الجتوب اليمتى المحتل بواسطة الاستعمار 


6 القشع ادمح جومع »ام مجاه ق]. لمملا توصلا . 


البريطانى وبالتالى بعد اتسحاب القوات 
المصرية عائدة إلى وطتها بالنصر الكامل 
والامان الدائم لثورة اليمن وشعبها »'ء 
الا أنه قى الوقت نفسه «وتقديرا للصلات 
المتزايدة اتساعا وعمقا بين البلدين 
وللوفاء بحاجات هذه الصلات فلقد اتفق 
الرئيسان على اتشاء مجلس أعلى للتنسيق 
بين البلدين ٠٠١‏ ويختص, بتعسسيق 
السياسة المشتركة بينهما فى جميع 
المجالات السياسية والاقتصادية » ٠‏ واذا 
ذكرنا آنه منذ وقت ليس بالطويل وقعت 
الجمهورية العربية المتحدة والجمهورية 
العراقية اتفاقا بشآن التكامل الاقتصادى 
الصحيح بين البلدين + وانهما ينتهجان 
سياسة مشتركة بالفعل ازاء المشسكلات 
العربية والدولية » فالنتيجة التى تخرج 
منها هى أن هناك التقاء صادقا وموضوعيا 
بين الثورات الثلاث ٠‏ وأن هناك أجهزة 
تعبر عن هذا الالتقاء » وبالتالى فالوحدة 
قائمة بالفعل نظرا لتمائل الأمداف 
والميادىء والحاجات : آما الوحدة 
الدستورية فسوف تفرض نفسها فى 
الوقت المناسب بفعل الارادة الشعبيةفى 
مراحل النضال المقبللة + كما عبن عزنا 
ذلك البيان الرسمى الذى سلفت الاشارة 
اليه ٠‏ 


د 


هل يتتقق الحاد شرق افريقية ؟ 
وطارت:من /افريقية. آنباء اثارت 
الدمسة فى جميع أنحاء العالم » تعلن 
أن ننجانيقا وزنجبار قد اثفقا على اقامة 
الوحدة أو الاتحاد بيثهما » ولم تمض 
أيام حتى صدقت الهيثات المسئولة فى 
البلدين على الوثائق 'الخاصة بالتنظيم 
الجديد » وتقرر أن يرأسه جوليسوس 
نيوريرى رئيس جمهورية تنجانيقا وأن 
يكون تائيه الأول عبيد كرومى مع 
احتفاظه بلقب رئيس جمهورية زنجبار ٠‏ 


حول الحادث + فقيل ان الوحدة أريد بها 
الحيلولة دون تحول زنجببار الى دولة 
شيوعية أو الى « كوبا أفريقية » على حد 
قول بعضالصحف الغربية » بل وتكهنتٍ 
صحف أخرى قى بريطانيا فور سباعها 
أول نبأ عن قرار اقامة الوحدة » بحدوث 
نورة شيوعية فى زنجبار يقصد الحيلولة 
دون اتمام المشروع ٠‏ 

غير أن عنصر المفاجأة لا بدو فى 
نظرنا بمثل هذه الدرجة من الحدة أو 
« القجائية » لو اننا رجِعنا الى الوراء 


قليلا ٠‏ فعلى أثر الثورة التى تشبتا فى 
وتجباز ضد الحكم الللكى الذى كأن 


3 


امافوعجلصالتوماة 0 
ا 


قائما فيها »كانت تنجانيقا اول منزرحب 
بها من بينجبرانها الاقربين» ثم سارعت 
الى الاعتراف بها بالرغم من الألوان 
الحمراء التى حاوات بعض الصادر 
الاجنبية أن تظهر الثورة فيها . ولم 
تمض فترة وجبزة بعد ذلك حتى اجبر 
المارشال أوكيلو الذىيقال انه كان على 
رأس الثورة + على الخروج من البلاد ٠‏ 
ان الخطأ الذى ترتكبه الصحافة الأجنبية 
أنها لا تحاول تقييم الأحداث الافريقية 
تقييما موضوعيا بستند الى اوضاع 
القارة وأهداف شعوبها . فصحافة 
الغرب تسارع فتعلن أنها تشتم وراء كل 
حادثا رائخة موؤسكو أو بكين؛ وصحافة 
الشرق تخاول: أن تعستم .ربخا يتجه 
صوب موسكو أو بكين ؛ ولا يحاول اى 
من الطر فين أن يفكر فى مصدر الرائحة 
نبات أفريقى له عبيره الخاص ٠‏ 


وبلاحظ ان انباء الاتحاد الذى تقرر 
بين : البلدين: الافر يقيين. قوبل بالترحيب 


نطاقه بحيث يدخل فيه البلدان 
الأخيران » وبذلك يقوم المشروع القديم 


الخاص بانشساء «اتحاد شرق افربقية/؟ب 


وهو مانغتقد ان اصبع الاحداث الاخيأة 
وتسزااية. 4 


وفكرة هذا الاتحاد ليست وليدة 
اليوم ؛ ففى عام ١40/‏ تكونت حركة 
الوحدة الافريقية لا الوات تبن 
والشرقية » واعلنت انها تهدف الى 
أغراض تتجاوز النطاق المحلى فى كل 
بلد. على حدة ؛ ومنها التمهيد لقيام 
اتحاد تدرا من .دول :افر 


للشر قبة على :ان تشع الها تباسالائدة 
وذلك بعد 2 الات مستقلال العام 
لسسكان افريقية الشرقية والوسطى » 


وكانيتبنى الفكرة نيورنرى فى تنجائيقا 
وتوم هبويا فى كينيا كما لقيت 1 
من حجان اكور بالدا 1 لباطالانة 1 
ومئد ذلك التاريع استقلت تنجانيقا 
وأوغنده وكيئيا وزئخبار . ويبدو ان 
الأخبرة لم تكن موضع الاهتمام كثيرا 
من جانب الدعاة الى المشروع بسبب 
وضمها [اسياني © اقلق اسكدتلك عن 
بريطانيا انتعشت الآمال يشاأنها ٠.‏ 
ضف الى! هذا أنه بعد يمول كنا 
على استقلالها في أواخر العام المساضى 
عاد الحدديث يتكرر .عن الاتحاد المقترح» 
بل قبسل أن قادة..الدول الافريقية 


أرشيف الشارغ ' 


الرئيسية التى سوف يتكون منها قد 
تفاهموا بشان الأسس التى يوم 
عليها . :قلو ان هذا الاتحاد تحقق بغر 
زنجبار لكان مركزها دقيقا اذ تحيط 
بها كتلة قوية لها وزنها “ وهى لا تزال 
على علاقات غير ' وديقمع عدد منالدول 
الكبرى » ولعل ادراك هذه الحقيقة من 
جانب المسئولين فيها قد يفسر احد 
الاسباب التى دفعتها الى الاتفاق على 
اقامة وحدة بينها وبين تنجانيقا . ولو 
قدر لاتحاد شرق افريقية الظهور » وهو 
ما نعتقد .أنه سؤف'يحدث © فمعفسساه 
قيامدولة تبلغ مساحتها اكثر هن ++ 
آلف ميل مربع وتضم حوالى 16 مليون 
نسمة اذا انضمت اليه نياسالاند التى 
يقرب عدد سكانها من ثلاثة ملايين . 
أن شرق افربقية منطقة يجب ان 
تسترعى الاهتمام من جانب المراقبين 
نظرا لما يتوقع أن يطرأ عليها من 
تطورات ٠‏ 


انجاه اجدنت فى سك 
7 -- 


هنذا العن 


اننا عن 


000 


الما البى الدئتة ؛ تت ان, تجتم بردام 


ملاس الأندبولوجى . ومنذ كتننا 
تلك الكلمة اشسددت حدة.الحمبلات 
التبادلة بين الطرفين 0 فاذا بصحيفة 
الشعب التى تصدر ف بكين تنشر 
ان حلت الس لدو ا لكر 
خروش وف آخيرا وتصفها بأنها 
هيستيرية ؛ وهى التصريحات التى 
اتهمتماوتسى تنج بأنه يجمل من نفسه 
الها للصين مما يعيد الى الذاكرة عهد 

تالين . وى الوقت نف 5 
صحيفة برافدا فى موسكو هجومها على 
المزب التسيوعى الصتتيني فاتهمته 
بالعمل على التدخل فى شئون الاتحاد 
السنو فييتى الداخلية » واحنذداث 
الاتقسنام فى صفوق الممسكر 
الغرقى » وتخريب المحاولات التى 
يقوم بها الاتحاد السو فييتى لانشساء 
علاقات ثقة متبادلة وبين الولانات 
المتحدة الامريكية . وفى الوقت نفسه 
ولاول مرة فى تاريخ العلاقات بين دول 
هذا العسكر »6 وزع الوفد. السو فينيتى 
لدى الام المتحدة: نشرة ,صحفيّة على 
وقود الدول الاعضاء تضمنت البيإن 


ع0 اله فعهامهطاله/مء 6امهجاعمه].سنرتو تولاط 


أن اذاعته وكالة تاس 
وهاجمت' فيه نتساط وفد الصين فى 
اججمساع جاكارتا للاعداد للمؤتمر 
الأسيوى الافريقى الثائى وهذا العمل 
براد-منه .فى راى المراقبين ‏ تشويه 
موقف الصين فى نظر شعوب آسسيا 
وأكربقتتنة-» الامر" الذى قد يمرقل 
محاولاتها من أجل الانضمام الى الامم 
المتحدة , 


الا ان الشىء الذى يجب أن يسترعى 
الاهتمام بالدرجة الأولى هو البيان 
الذى أصدره منذ ايام قليلة الحزب 
الشيوعى الرومانى.. فبالرغم من الدقد 
الشديد الموجه الى موقف الصين » ومن 
التاسيد اوجهاتنظر الاتحاد السو فييتى؛ 
الاان الحزب الرومالى شن هجوما على 
الاتحاد اللتوفييي بيب السياتتة 
الاقتصادية التى يفرضها على منظمة 
الكوميكون ٠.‏ وهذه السياسة ترمى الى 
ان تسبى:الكتلة الشيوعية ( وليسنيا 
الصين عضوا فى المنظمة ) على أاساس 
تقسيم النشاط الاقتمسادى بين 
أعضسائها »2 بحيث اذا تخصص جزء 
منها فصناعة معينة تعين على الاجزاء 
الاخرى الابتعاد عن ميدانها . ويرى 
احزب الرومانى أن هذه السياسة 
ر بالاتتصناديات القومية للدول 
الآ ععالا ولا تعود بالنفائدة الا على 
الاتحاد. السوفييتى الذى يملك اكبر 
الموارد زاعظم القدرات التكنولوجية » 
وآن اقتصاد كل دولة يجب ان ينبعث 
منظروفها ومرحلة تطورها هىوحدها » 
اولا وقبل كل شىء ٠‏ 


هذا الرأى الذى يدعو اليه الحزب 


النسيوعى الرومائى يشير آلى اتجاة 
بالخ الأهمية بالتسبة الى كثلة الدول 


تقوم على وجود آذارة 0 مقرها 


موسكو بالفغل » تستيطر على كل 
عررب النساك فى البلاد الإدرق 
الدائرة حول الاتحاد السبوفييتى . لم 
تعد المشكة التى تواجة العسكن 
الشر قىتقتصر علىالخلاف بينالدولتين 
الكبيرتين فيه » وائما اصبحت تتعلق 
الآن بطبيعة نوع العلاقات التى يجب 
أن تقوم بين اعضائه بغض النظر عن 
كوم التسيفرة 


لقو هملعا 1/توملاط . 


ارشيف شرع 


من حق كل مواطن © قى كل متجتمع 
اشتراكى تقدمى © أن يحسس بالطمانينة 
لاعلى حاضره فحسب » بل وعلى غده 
أيضا » اذ ان هذا المجتمع الذى يقوم على 
أسس" الكفاية والعدل ؛ أى على قاعدة 
زيادة الانتاج وعدالة التوزيع » يتوخى 
عن طريق التخطيط » والجهود التى 
يبذلها فى وضع البرامج الشاملة للعمل 
الاجتماعى ٠»‏ تامين خيرات العيبل 
الاقتصادى 6 ونتائجه للجموع الشعبية 
العاملة ؛ وضع مجتمع الرفاهية » الذى 
'تطلعت اليه هذه الجماعات وكافحت من 
أجل قينامه ٠‏ فقد اثبتت التجسارب 
الاشستراكثة التى مرت بها مختلف الاهم 
المتقدمة » ان العمل من أجل الكفاية + 
أى زيادة الانتاج » وتوسيعقاعد 
الوطنية » لا يمكن أن يترك لخيار داءق 
المال الخاس المستغل ونزعاته الجامحة) 
كما ان العمل من أجل اعادة توزي كم 
فائض العمل الوطنى على آسس عن 
العدل » لا يمكن أن يتم بالتطوع القائم 
على حسن نوايا المستغلين من أصحاب 
رؤوس الاموال الخاصة ٠‏ لتضارب هذا 
العمل » مع حقيقة مصالحهم التى تكيف 
اتجاماتهم وتوجه نشاطهم داخل 
المجتمعات البورجوازية ٠‏ ومن هنا كان 
الابيد من الثو طنئية » كما يقول 
الميئاق » لتحقيق هذه الاهداف » وضمان 
سيطرة الشعب على كل أذدوات الانتاج » 
وعلى تو انضها طبقا لخطة محددة ٠‏ 
فالحل الاشتراكى الثورى 6 عمو المخرج 
الوحيد لتحقيق التقدم الاقتصادى 
والاجتمساعى فى كل مجتممعع من 
المجتمعات ٠‏ 


لكن هذا الضمان الاجتماعى » لم يكن 
فى الحدود اللفظية والتعريفية له » 
ابتكارا من ابتكارات الثورة الاشتراكية* 
اذ عرفته المجتمعات البورجوازية » 
ومشست فى طربقه تحت شعار الاصلاج 
الليبرالى » وان كان مشيها فيه بخطى 
بطيئة متئدة » اذا ما قورنت بالخطرات 


هه .اله ويه تام مط فاه . 


3 
السريعة التى تخطلوها القفورات 
الاشتراكية » نتيجة اضطرار الطبقسات 
البورجوازية المتحكمة» الى تطبيقهككابح 
للثورة الاشتراكية ومانع لها * وكان 
ما تميز به سيرها فى هذا السبيل من 
بطء ؛ ثمرة الاحجام «التردد © فى 
التسازل عن المكاسسب والارباح 
الاستغلالية » وهنو تفنازل ٠‏ ليس عن 
السهل على الطبقات المستغلة أن تقوم 
به ؛ نظرا لتناقضه مع مصالحها من 
ناحية » وتعارضه مع نزعاتها الاستغلالية 

من الناحية الآخرى ٠‏ 


اللفوى الذى تجمع عليه الموسوعات 
الاقتصسادية البورجوازية الطصابع"* 
وامهات الكتب فى العتالم الرأسمالى © 
يتجاهل الحقيقة الاساسية ؛ وعى أن 
هذه الظروف التى يحتاج فيّها الفرد » 
ولا سيما اذا كان عاملا » الى الضمان 
الاجتماعى 6 قد تكون فى حالات كثيرة 
نتيجة الاستغلال الرأسمالى » والاوضاع 
الحياتية السيئة التى يعيش فيها فى ظل 
المجتمعات البورجوازية ٠‏ ومن عنا يتبين 
وجود بون كبير فى تحديد مفهوم 
الضمان الاجتماعى وعوامله » وشروطه 
الرئيسية وغاياته» بين الفكر الاشتراكى 
والفكر البررجوازى * 


وكان الضمان الاجتماعىف المجتمعات 
الرأسمالية » حتى عهد قريب جدا » 
محصورا فى بعض النصوص القانونية 
التى تتناول بعض الحسالات الفردية » 
ولا 'تضمها خطة شاملة تتبتاها الدولة» 
وتقنوم على تنقيةها: ٠‏ وكانت الحقوق 
الضثيلة المكتشبة التق حصلت عليها 
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فييكت اد 


العمالة بعد كفاح طويل وشاق فى هذه 
المجتمعات © هوكولة اما الى المؤسسات 
الصناعية الضخمة © التى يتحكم فيها 
راس المال المسستغل » أو الى بعض 
الاجهزة الحكومية التقافهة الاهمية ٠‏ 
وكانت الحكومة البريطانية فى عهسد 
الوزارة الائتلافية ابان الحرب العالمية 
الثانية » هن أول الحكومات البورجواز 
الق عنيت بموضوع الضمان الاجتما 
فى اطاره الاصلاحق ‏ عناية فائقة » 
ووضعت له برنامجا ضمنته الخطة 
الشاملة التى أعدتها اواجهة المستقبل 
بعد انتهاء الحرب * 


وعهدث الحكومة البريطانية فى يونيو 
عام ١14١‏ ؛ الى السير ويليام بيفردج © 
بالقيام بدراسة موضوعية شاملة » 
اللمشاريع الراهنة © والتنسيق بيئها 
دأدمجها » مع اعداد مقترحاته بالنسبة الى 
اللساريع المقبلة ,٠‏ وانكب الرجل يؤدى 
هذه المهمة بعزيمة واجتهاد » وقدم الى 
حكومته بعد ثمانية عقر شهرا من العمل 
المتواصل» تقريرا ضمنه نتيجة دراساته 
كلها » شاملا قيها المواطنين جميعا من 
ذوى الدخل الضئيل المحدؤد ٠‏ وقام 
'تقريره هذا على آأساس ثلاثة افتراضاث» 
أولها وضع خطة لدفع العلاواث بالنسبة 
الى عدد الاطفال فى كل أسرة يشسملها 
الضمان وثانيها اعداد مخطط شامل 
للضمان الصحى وثالثها تهيئة الترتيبات 
اللازمة لتجنب البطالة ومكافحتها * 


وقبلت الحكومة البريطانية مشروع 
بيفردج ٠‏ وجعلت مته أساسا فى الخطة 
الشاملة التى انكبت على أعدادها » 
لمواجهة تطورات ما بعد الحرب ٠‏ والتى 
ضمنتها مشروع الضسمان الصحى من 
ناحية ٠‏ وخطة مكافحة البطالة من 
الناحية الاخرى 6 بالاضافة الى علادات. 
تدقع لارباب الاسر الكبسيرة ٠‏ وهكذا 
عندما أصدرت الحكومة اقتراحاتها 
التهائية فى سنبتمير عام 1955 6 :كانت 
م 
غهالهوع معد /توصلاط 


هذه الاقتراحات تضم الشسطر الاكبر من 
مشزوع بيفردج * 

وتضمنت اقتراحات الحكومة »© زُيادة 
العلاوات التى تمنح فى حالات المرض 
والبطالة والتقاعد © ورفع نسية 
المدفوعات © طبقا لعدد الاطفال قى كل 
أسرة من الاسر وقررت أنتقوم الضرائب 
التصاعدية بتامين النفقات اللازمة 
المساريع الضمانهذه ٠‏ وكان المبدآ الذى 
'نوخته فى مشسروعها » تأمين الفرد عن 
العوز :6 عن طريق المساعداث الحكومية 
من ناحية 6 والادخارات الائتمانية التى 
إندفعها الفرد فى قترات عمله من الناحية 
الاخرى ٠‏ ولذا فقد نصت على هذا المبدا 


فى تشريعها الاجتماعى الذى وضعته 
والذى أقره البرلان ‏ وهكذا غطت 
إك فيها 


الادخارات الاثتمائية ؛ التى يشسترا 
العمئال وأصحاب العمل ؛ بعض 
المشروع » بيئنما تولت الضرائب 
التصاعدية » 'تغطية 5ه فى المانة من 
موازئة.الضمان الاجتماعى » على أنتر تفع 
هاه النسبة الى 754 فئ المائة بعد عشيرين 
عاما * 

ونقرر أيضا » السير فى خطة متدرجة 
لزيادة التعويضات التتى تدفع بمسوجب 
مسروع الضمان من ناحية »© وتوسيءقة 
لتشيمل آأكير عد من الناس من اناي | 
الاخرى لتغطئ فى النهاية جميع سكان» 
البلاد » على. أن تنصهس فى الخطة » كانةٍ 
المشاريع الفردية السسابقة ٠‏ وتتاولت 
الخطة آيضا موضوع. التعويض على 
اضرار الاصابات الصناعية 6 وقررت أن 
يؤلف فرعا خاصا من المشروع الشامل ؟ 
على أن تغطى معظم نفقاته هن جيوب 
المؤسسات الصناعية التى يعمل فيها 
العمال المتضررون » والتى 'تقع فيها هذه 
الاصابات » :بما. فيها إلعجز عن العسل 
والوفاة 


وسبرعان ما حذت عدة دول رأسمالية 
حذو بريطائيا فى مشاريعها هذه معتمدة 
على المشروع البريطايى كاساس» ومدخلة 
عليه بعض التعديلات التى تتلاءم مع 
أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية * 
وكانت الحكومة' الكندية من اولى 
الحكومات 6 التى سارت على المقوال 
البريطانى » حتى ان احصاءاتها تشير الى 
أن ٠٠ارةكلار١ا‏ آسرة كندية »؛ أخذت 
تنتفع هن مشرووع الضمان الاجتماعى 
الذى اقرته فى عام /ا1551 * 


هذه لحة خاطفة عن نظم الضمان 
الاجتماعى قى المجتمعات البورجوازية » 


التى تسير على خطط الاصلاح الاجتماعى 

كان تسودج 
واحد ققط من هذه الانظمة » وهو 
النموذج البريطانى » لانه يعتير نظاما 
اصلاحيا طليعياضمن الاطار البورجوازى 
لمفهوم الضمان الاجتماعى ٠‏ أما بالنسبة 
الى المجتمعات الاشتراكية » التى تحيل 
مجتمعنا الر!امن والذى نسير فيه مكانة 
طليعية بالنسبة الى الوطن العربى كله » 
قان المفهوم يختلف كل الاختلاف » اذ 
انه يخرج من نطاق البر والاحسان 
والساعدات » الى نطاق الواجب الذى 
: والذى يعمل 
على فتح الآفاق كلها لتكافؤ القرص بين 
المواطئين » كتعبير عن الحرية الاجتماعية» 
التتى تحددها الجقرك يا الاساسية للفرد » 


ولقد حدد الميئاق هذه الحقوق تحديدا 
واضحا » فاكد حقكل مواطن فى الرعاية 
0 
علاجا زيول ميتزد: ملع تشيترى؛ 
واتما تطلبج حمر مكمن وغتاامشروط 
1 اا كل 


2 


الذى اعلن قبل أشهن © ومشبروع تأميم 
يات مسن خطوكان اعسات 1 


المسكف 


طريق تأمين الزعاية الصحية لجميسع 


المواطنين * 

ونصالميثاق أيضا على حقكل مواطن 
فى العلم » بقدر ما يتحمل استعداده 
ومواهبه ؛ ايمانا بان العلم هو طريق 
تعزيز الحرية الانسانية وتكريمها وانه 
« الطاقة القادرة على تجديد شباب العمل 
الوطنى » واضافة أفكار جديدة اليه فى 
كل يوم » وعناصر قائدة جديدة فى 
ميادينه المختلفة » ٠‏ ولا ريب فى ان 
مشروع عجانية التعليوفى جميع مراحله» 
ومشروع التعليم الابتدائى الالزامى» هما 
خطوتان عامقان فى طريق ضمان حق 
الفرد فى العلم * 
اق ثالئا على حق كل مواطن 
فى عمل يتناسب مع كفايته واستعداده » 
ومع العلم الذى يحصل عليه » اذ ان 
العمل ه قضلا عن أهميته الاقتصادية فى 
حياة الانسان تأكيد للوجود الانسانى 
ذاته » ٠‏ ولاريب فى ان وضنع الحد 
الادئى للاجور يكفالة القانون » ووضع 
حد أعلى للدخول بحكم العدل والضرائب» 


064 القشع امه حال مع »اممجاعه 8]. المدو توصلا . 


وتوسسيع التصنيع » وقطعه الخطوات 
الجيارة ») ضمن خطط التنئمية » كلها 
عوامل عامة ورئيسية فى تأمين حق 


العمل للجميع * 

ونص الميثاق رايعا » على توسسيع 
نطاق التأمينات ضد الشيخوخة وضد 
المرض »6 « لتصبح «ظلة واقية للدين 
أدوا دورهم فى النضال الوطنى © وجاء 
الوقت الذى يجب أن يضمنوا فيه حقهم 
فى الراحة المكفولة بالضمان » ٠‏ ولاريب 
فى ان مشساريع التأمين الصحى والتامين 
ضد البطالة » التى سيششرع فى تنفيذها» 
والعمل بموجبها اعتيار! منْ أول اكتوبر 
عام 61934 ذى خطوات عظيمة 55 
طريق تحقيق الضمان الاجتماعى » طبقا 
للمفهوم 0 ٠»‏ الذى. تتبتناء 
الثورة * 

ونص الميئاق خامسا وأخيرا » على ان 
الطفولة عبن صانعة المستقبل 4 دمن 
واجب الاجيال العاملة » آن توفر لها كل 
ما يمكنها من تحمل المسؤولية القيادية 
بنجاح »6 ولاريب فى ان هذا النص الذى 
تبنته القوانين المتعددة » يعتبر عاملا 
أساسيا فى بناء المجتمع الاشتراكى 
الجديد * 


1/ ولسبنا فى حاجة إلى أن نعرض فى 
0 المقال » تاريخ تطور الضمان 


الاجتمناعى فى الجمهوزية العر 

المتحدة » ولكن لمحة بسيطة تكفى » لنبين 
ان الخطوات التى قطعها هذا التطور 
قبل ثورة *؟ يوليو الرائدة » كانت 
بطيئة متدرجة » لاتخرج عن النطاق الذى 
أوضحناه للمفهوم البورجوازى من 
الضمان » دان ما صدر بعد الثورة هن 
تشربعات متلاحقة 6 كان تعبيرا ثوريا » 
عن مرحلة التحول الاشس_تراكى العظيم 
التى قطعناها » لنصل الىمرحلة الانطلاق 
الاكبر ؛ التى بداناها فى الآونة الاخير: 


كان آول قانونصدر فى مصر للتأمين 
الاجتماعى » القانون رقم 34 لسنة 
» وقد نص عل التغويض عن 
اصابات العمل ٠‏ لكن أصحاب الاعمال © 
انسياقا منهم وراء نزعاتهم الرأم.سهالية 
المستغلة » واهوائهم البورجوازية ؛ ظلوا 
يتحايلون على هذا القائون » ويمتنعون 
عن دقع التعويضات المقررة للمصابين 
وذويهم : مما أرغم المشرع على اصدار 
القانون رقم 65 لعام 1155 4 لينص على 
التامين الاجيارى ضد حوادث العمل لدى 7 
شركات التأمين » وأن تقوم هيئة عامة 
تتولى دفع التعويضات للمصابين ٠‏ ولكن 


ملقو ء هلهس ا/نوملاط. 


هذا القانون ظل حبرا على ورق ٠‏ وام 
'نظهر الى حيز الوجود الهيئة العامة 
المذكورة » لان أصحاب الاعمال رقضوا 
الاشتراك فيها رغم ها فى القانون من 
الزام باشتراكهم , ولان رأس المال 
المستغل 6 كان هو المهيمن بالتعاون همع 
الاقطاع المستتد على شتون الحكم فى 
البلاد * 


ويتبين من هذا العرض الموجن ٠‏ ان 
نظام الضمان الاجتماعى » لم يكنمعروفا 
فى مصر » قبل القورة © لا بمعثاه 
الاشتراكى الصحيح » ولا حتى يمعناه 
البورجوازى الاصلاحى ٠‏ ولكن القورة 
الرا التى جعلت أول أهداقهسا 
القضاء على الاقطاع المستبد وراس المال 
المستغل » راحت تعمل منئذ البداية على 
'نحقيق هذا الضمان ؛ على اعتبار انه حق 
أصصيل لا مكتسب لكل فرد من أفراد 
المجتمع ٠.‏ وصدرت تشريعات عدة ؛ كان 
من اعمها القانون رقم419 لسئة 41558 
والذى نص على انشاء صندوق للتأمين 
وآخر للادخار ؛ على أن يعهد بادئرتهءا 
الى مؤسسة التامينات الاجتماعية ٠‏ 
وسرعان ماتحولت هذه المؤسسة الخاصة 
بعد تعديل نظامها الى مؤسسة عامة تبي _ 
وزارة العمل؛ وتدار طبقا لانظمة شر كاحي _ 
التامين العاملة فى النظم الاشتراكية إز 


وصدر فى عام 1905 القانون رقم 
(95) للتامينات الاجتماعية؛ فأمن العمال 
على مستقلبهم ومستقبل هن يعولون » 
وسرعان ما أثبتت التجارب التى مر بها 
تنفيد القانون وجوب تعديله ؛ ليؤكد 
معائى الاطمثنان للعمال» فصدر القاتون 
رقم (155) لعام 1931 » الذى استبدل 
نظام تعويض_الدفعة الواحدة الذىيعتبر 
هن الانظمة المتخلفة بنظام المعاشات الذى 
يعتبر من أكثر الانظمة تقدمية ٠‏ ولم 
تمض ثلاث سئوات حتى صدر فى شهر 
مارس من هذا العام ؛ القانون الجديد 
رقم 8 لسنة 19358 الذى ينض على 
زيادة المعاشات الحالية بنسبة الثلث 
اعقبارا من اكتوبر القادم » كما ينص على 
التامين الصحى ؛ والتأمين ضد البطالة * 


ولا ريب.فى ان هذا القانون الجديد 
يعتبر خطلوة ثورية هائلة فى مرحلة 
الانطلاق الجبار نحو تحقيق المجتمع 


الاشتراكى ٠‏ وذلك لشموله كافة فئات. 


هه القدكو هعد هفات 


أرشيف الشارخ 


الشعب العاملة من ناحية © ولتآاميثه 
العمالذ د كافة الاخطار من وفاة وعجز؛» 
وشيخوخة واصابة وعرض وبطالة » 
ولآنه جاء كامل المظلة الواقية للعمالة 
التى تعتبر الركيزة الاولى قى بناء المجتمع 


الاشنتراكن + 


وتضمن القانون الجديد عددا كبيرا 
من المبادىء الثورية وفى مقدمتها زيادة 
المغونة المالية التى تمتح للمصابين الى 
عاثة فى الماثة من أجورهم العادية » الى 
أن يتم شفاؤهم بصورة كاملة » وصرف 
قيمة المعاش كاملة للمستحقين دون 
خصم الربع كما كان يجرى فى الماضى » 
وزيادة آنصية المستحقين الحاليين ينسية 
الثلث ٠‏ نص القانون ايضا على الأخذ 
بنظام التامين النقدى الى جاتب المعاش © 
اسوة بالعاملين فى الحكومة » وتعديل 
أساس حساب المعاش بحيث يكون على 
ساس متورسط الاجر قى السئتين 
الاخيرتين بدلا هن الستوات الثلاث كما 
كان الوضع فى القاتون السابق » 
والاستمرار فى صرف المعاشات للأولاد 
اذا كاتول_طلبة حتى سين يادسة 

والعش بِن(8(وجراذ بين الماش 
ردخل التتبل 122716 اف اللتوضات 


200 


المافلن في ارناح الإسيسيسات 
يتملرل فيه 


وتشمل قائمة الامراض التى. يشملها 
قانون التامينات الاجتماعية » الدرن 
والجنام والامراض العقليسة و«الاؤرام 
وأمراض الدم وهبوط القلب وارتفاع 
الضغط © وتليف الكبد ».والاستقاء ؛ 
وثلف الكلى والشلل والاصايات 
الشديدة » وانفصال الشبكية والأمراض 
الجلدية المزمئة » وأمراض الجهاذ 
التنقسى المزّمنة ٠‏ 


ولاريب فى إن هذه الخطوات الثورية 
كانت فاتحة لخطوات جديدة لابد من 
تنفيذها فى مشروعات الخطة الخمسية 
القانية للتنمية الاجتماعية ٠‏ التى 
وضعت أاسسها » والتى تهدف الى تغطية 
تفقات العامل الاضافية فى حالات 
التى يتطلبها المرض + وتكاليف 
الانتقال 6 ودعم الاسرة » ورعاية الامومة 
والطفولة 6 وانشاء مكاتب تنظيم النسل 
واثارة الوعى الاجتساعى »؛ وتدريب 
الامهات على العمل ؛ وتأسيس دور 


081 ااقشكع امتح وده »ام مطع مها لامها لتعملا . 


الحضانة لرعاية أطفال الامهات العاملات» 
واقامة أندية للفتيات وانشاء مؤسسات 
للرعاية الاجتماعية والتوسع فى مكافحة 
التسول »© واقامة المؤسسات للعجزة * 
واستكمال فحدات الخدمة الاجتماعية 
فى القرى والارياف » ورعاية مدمنى 
المخدرات والمسكرات » واقامة دور 
الضيافة لرعاية المسنين » وتوقير الرعاية 
لذوى العماهات عن طريق التوسع فى 
انشاء مكاتب التاهيل المهنى و«ؤسسات 
الابواء * 


ولع_لل هن أهم الاسس التى يجب 
توقرها لغضمان تنقيذ هذه الخطط 
والمشاريع كلها ؛ الانتعاد عن المركزية » 
وهو ما ضمته نظام الحكم المحلى وتوزيع 
المسئوليات على أجهزة هذا الحكم » 
لتكون الغاية المتو التطبيق واسعة 
الشمول ٠‏ وسريعة التنفيذ +* يضاف الى 
هذا ان اجراءات ادك 1 'تكون 
مبسطة » وسهلة على تناول القيال 


وورثتهم * 


انتا تعمل الآن فى طريق الانطلاق 
العظيم ٠‏ وقد حققنا فى همسذا الطريق 
خطوات جبارة 6 فى أكشر هن هيدان * 
لكن تحقيق الحرية الاجتماعية الكاملة » 
/إمى الإساس فى بناء صرح المجتمع 
الإشتراكى الذى نقيمه الآن » ولن تتحقق 
هذه الحرية »6 الا بضمان تحرر الانسان 
كل إتسبان ‏ من الخوف من الغد 
المجهيول فى المجتمعات البورجوازية 4 
والواضح الجل فالمجتمعات الاشتراكية » 
ولا يكون هذا التحرر » الا بضسمان 
المستقبل لكل فرد واتاحة الفرص 
المتكافئة أمام الجميع ٠‏ 


فحرية الفرد كما يقول الميثاق ؛ هى 
اكبر حوافزه على النضال ٠‏ والحرية 
وحدما عى القادرة على 'تحريك الانسان 
الى ملاحقة التقدم وعلى دفعه * 


والانسان الحر » هو أساس المجتمع 
الحر وهو بناؤه المقتدر ٠٠‏ ولذا كان 
لابد للقوانين فى المجتمعات الاشثراكية 
من أن تضمن لكل قرد حريته فى صنع 
7 تقبله » وفنى تحديد مكانه فى 
المجتمع » وأن تضمن تحريره هن برائن 
الاستغلال ٠٠‏ وتحرره من الخوف 
والعوز كالقلق ٠‏ 


والضمان الاجتماعى هو السبيل 
التحقيق هذا التحرر * 

4 
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أرشيف الشارخ 


عصرنا الحاضر هو عصر العلم 
بلا منازع ٠‏ كل الحياة اليوم تقوم على 
العلم منذ أصبح العلم هو خادم كل 
شىء أو هو سيد كل شىء , لان سيد 
القوم خادمهم ٠‏ العلم هو أساس الصناعة 
أو هو أبو الصناعة ينشئها ويرعاها 
ويغذيها ويدفعها إلى الامام , قلولاء 
ها نشسات صناعة ولولا موالاته لها 
لانضمرت ووقف تموما ٠‏ ومكذا الشأن 
فى كل مرفق فئ مرافق الاقتصاد سواء 
أكان ميدان الاقتصاد هو الزراعة 
أو الصناعة أو التجارة أو النقل ٠‏ وقد 
أصبحنا بفضل العلم نشعر باقتراب 
المسافات من شرق الارض الى غربها ومن 
طرفها الشمالى الى طرفها الجنوبى ٠‏ 
بل نحن مدينون فى حياتنا الحاضرة 
لفضل العلم فى الدراسه وفى التخطيط 
وَفَيَ التنفيذ سواء كنا ندرس ونخطط 
لتعمير المدن أو لرسم مناهج التعليم 
أو لرعاية الصحة ٠‏ فلا نكاد نلقى نظراك 


إلى ناحية من نواحى: الحياة الا كان العل#-- 


“هنا يسدد خطى تفكيرنا ويوجه نششاطناه» 
ويهب لنا الحكمه لنعرف مدى ما بلغتام 
وتقدر'قيمة ما اتممناة-وما لا يزال ينتظر 
هنا مزيدا من الجهد ومزيدا منالتبصر ٠‏ 
هذه كلها بديهيات أصيحت اليوم من 
الم بها فعليتا ان نعترف بصراحة 
بقضل العلم وان نقر له بالسيادة 
ولا نض على تحصيله والتمرس بطرقه 
بتضحية مهما بلغت من الضخامة * لأنه 
أكبر من كل تضحية وأضخم من كل 
تقدمة . نقدمها له *٠‏ 

ومن أوليات ما يتطلبالعلم أننقدمه 
لدان نقف قبل كل خطوة نخطوها لنسال 
العلم مارأيه فى الخطوة التى نقدم عليها *٠‏ 
والعلم له طريقه ينصح بها دائما وى 
الابتداء بالتجربة التى يؤمن بها ٠‏ فقبل 
أن تبدآ صناعة من الصناعات يآهرنا 
العلم دائما أن نقوم يعمل تجربة لنعرف 
ماذا تنكون عليه الصناعة التى نريد أن 
نبدأها ٠‏ وقبل أن نعمم زراعة نوع من 
المحصولات يأمرنا العلم بأن نجرب زراعة 
النوعالذى نريد أنتزرعه قبل أننجرؤ 
على تعميم زراعتة » وقبل أن نختط نظاما 
تعليميا أو صحيا أو اجتماعيا يامرنا 
العلم بأن نجرب ما نريد تعميمه فى 
أتجربة محدودة المدى كى نتحقق من 

«ه6 501و تام هتاه 


1 
1 


صلاح النظامللتعميم قبل أن نأخذ به » 
فاقامة التجارب العلمية المحدودة المدى 
قبل .الاقدام على تعميم أى نظام عمى من 
الاوامر العلمية التىبحثها العلم دائما ٠‏ 


ولذلك يمكن أن نقول ان دولة العلم 
دولة شاملة لا يشذ عنها نشاط من 
النشطالانسانية أيا كان ذلك النشاط» 
قلا عجب اذا قلنا ان العصر الحديث قد 
نسط سلطان العلم على كل شىء ختى 
على الادب نفسه ٠‏ لقد كان الادب صعب 
المراس فى العصور السابقة وكان يظن 
لنفسه امتيازا على سائر وجوه النشناط 
الانسائى فيحسب أنه ضد العلم ومن 
العيب عليه وهو نظير العلم أن يخضمع 
لنسيطرة ولو كانت سيطية العلمنفسه 
ولكن كفذروعم دعا اليه البالكبرياء 
فى الاككا آلا كان نظن رانة الاج عن 
دائرة نوق العلم وكان يزعم النقصهحرية 


وطاق ةئفاد ريسوع للهلم بإنسيند يل 
000 6 
م لاوقا با 7" آنه 
سبق العلم وكان دليلا له في ميادين لم 
تعر فها العل من فل ذا لطم 'عى" 
آثاره وامتدى بنصائحه ٠‏ فقد زعم 
الادب فى وقت من الاوقات أنه قد سيق 
العلم الى التحليق فى الفضاء قبل أن 
يعرف العلم طريق التحليق فى الفضاءء 
وانه قد سبق الىالغوص فى البحار قبل 
أن يعرف العلم طريق الهبوط إلى أعماق 
البحر وانه قد سبق الى معرفة الذرة 
قبل أن يفطن العلم الى شىء اسمهالذرة 
ولكن هذه كلها لا تزيد على ادعاءات 
مبعئها الكبرياء والغرور ٠.‏ فالعلم لم 
يشق طريقه الشائكة وسط الظلام لانه 
امتدى بما ألفسه الأدياء أو ما قاله 
الفلاسفة » بل شق طريقه همستقلا 
بنقسه عندما أحس بأن الحياة نفسها 
تدعوه الىالمخاطرة وشق الطريقالصعب 
بين الاشواك وفى الظلام * 


والآن فلنعد الى الطريقة التى يؤمن 
بها العلم وهى اقامة التجارب العلمية 
قبل البدء فىتعميم طريقة من الطرقفى 
أحد ميادين الحياة الانسانية ٠‏ قالادب 
الحديث قد تواضع عن السنة القديمة 
التى سار عليها الادب متذ القدم وهى 
الشعور بالاستقلال عن العلم ٠‏ والدليل 
على هذا التواضع قريب متا لاننا نجده 

افج الهقو ادمح ومع 6م مجاعم ها اامرورالقصلل. 
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محمد فر يد آبو حديد 
أمامنا قى بلادنا فى هذا العصرالحديث» 
فهنا فى بلادتا يقوم أدباؤنا بعمل يدل 
على خضوعهم للروح العلمية وتسليمهم 
القياد لخادم الجميع لانهم آمنوا بالفكرة 
العلمية وعى اقامة التجارب قبل أن 
ينطلقوا فى طريقه أدبية جديدة رأوا 
انها طريقة مفيدة تكفل لادبنا الحديث 
أن يكون أقرب الى العقول والى النفوس 
من الادب القديم ‏ أقصد بذلك همذه 
التجارب العلمية الطريفة التى عكفعل 
اختبارها طائفة من خيار الادباء الذين 
توفرت لهم مرونة الفكر وغزارةالانتاج 
ولم تقتصر هذه التجارب على طائفة 
محدودة 'من. الادباة: الشبّان حقى يمكن 
أن: نقول ان هذه التجارب من دفعات 
الشباب الذى نعرف أنه مغرم بالتجديد 
من أجل التجديد » بل شارك فيها عدد 
طيب من شيوخ الادب ومن كهولهالذين 
عرفهم الادب من قبل وعرف طرقهمالتى 
صقلتها الايام وعرفت بهم وعرفوا بهاء 
إهااتجارب الجديدة فى الادب الحديث 
لفن ليست من دفعات الشباب ولا عى 
من رغبة التجديد من أجل التجديد »بل 
حى تجارب مقصودة أقدم عليها الادباء 
خضوعا للميبدا العلمى الذى ذكرناء 
واحتراما لسنة العلم صاحب السيطرة 
5 العصرالحديث ٠‏ وما دام الامركذلك 
فان هذه التجارب المقصودة هامة جسدا 
لكل من يهمهم الدب فى الحال وفى 
المستقبل , وهامة جدا لكل من تهمهم 
الثقافة الخاصة والعامة٠فاذا‏ كانت هذه 
التجارب تنجلى عن طريقة أدبية أو عن 
طرق أدبية حديثةتؤدى الى انعا شالأدب 
وتؤدى الى تيسير وسائل تعميم الثقافة 
وتعميقها كان فضلا عظيما عليتا 
وواجبتا أن نحنى الرؤوس احتراما 
لنقائمين بها وأن تعترف لهم بأنهم قد 
وفقوا الى وسائل مبتكرة تساعدنا على 
اصلاح شتوننا وتقويم حياتناوالتسامى 
بنا الى مستويات أسمى فى سلوكنا 
القومى وفى طرق تفكيرنا وشعورنا * 
ونحن منذ الآن رحب باجراء هذه 
التجارب وننتظر منها الكثير لحاضرنا 
ومستقبلنا ونعلن اغتباطنا منذ الآن بها 
ها دامت تقصد الوصول الى بحث علمى 
فى عالم الادب يؤدى بنا الى أدبحديث 
أفضل وأمتع وأروع من قديمنا الذى 
عرفناه ٠‏ فحبذا التجارب العلمية فى 


اهالقوعدم اع ااتدملاط 


الادب وحبذا. ما يقصد من ورائها وانحن 
نصفقاعجابابالقائمين عليها منذالبداية, 


استحشانا للطريقة العلمية التى أخذوا 
بها وانتظارا لما تنجىعته بعددور التجربة 
غير أن 'تصفيقنا واعجابنا يتطلب منا 
قوق الاغتباط باليداية أن تعلق على 
التجارب القائمة وأن نظهر الاعتمام 
بها بالتحدث عنها حتى لا نقف منها 
عوقف السلبيين الذين ينتظرون وهم 
ساكتون ؛ لان السلبية قى مثل هذا 
الموقف لا تؤدى للتجارب حقها من 
الاحتفال والاعتبار ٠‏ ولهذا قائنا نجد 
آنفسنا مطالبين ‏ بحكم ترحييئا 
وتصفيقنا بأن نسأل ونتاقش راجين 
أنتكونأسئلئنا ومناقشاتنا أكفل بتجاح 
التجارب الجديدة لانها تكشف عن مبلغ 
اهتمامنا بها وتمنى النجاح لها ٠‏ 
وللتجربة العلمية خاصية هامة تخب 
أن نشير اليها أولا وهى هامة بالنسبة 
الينا لان التجربة اذا فقدت هذه الخاصة 
الهامة فقدت كل قيمتها من مبدأ الامر + 
وهذه الخاصة مى أن يكون الياحث 
الذى يبدا التجربة منزها عن كل فكر 
سابقة وعنكل تحيز ٠‏ فالباحث لايزيد 


ميل الى فكرة' سابقة | يجب ينها وبين 
طلب الحقيقة ٠‏ الباحث قى التجربة 


عنها ممكنة أو مهمى غير ممكقة ٠‏ وكا 

الامرين عنده سواء ٠‏ فاذا دخل الباحكه 
الى 'نجربته العلمية وهو يعتقد أنالفكرم 
التى يبحث عنها ممكنة وصالحة وممثلة 
لاقانون الطبيعى بغير أن ينتظر تتيجة 
التجربة فانه يكون قد بدأ التجربةبخطا 
جومرى لن يقوده الا الى التورط فى 
الخطأ ٠‏ وكل باحث يبدأ بحثه باعلان 
نجاح التجربة والدعاية لها يأنها ناجحة 
ومحققة للغرض الذى يقوم بالتجربة من 
أجله لا يزيد على مرنبة التدليس أو 
التهر يج واذا كان الباحث يقوم من 
أجل مصلحة عامة ثم اتحاز الى فكرة 
سابقة وقرر ان تجربته ناجحة بغير أن 
يتحقق من صلاحها فائه يستحق أن 
يتهم بما هو أعظم وأقسى من التدليس 
والتهريج لان تدليسه هنا يعود بالضرر 
الجسيم على المصلحة العامة ٠‏ فلثنظر 
الآن الى 'تجر بتنا الادبية ( العلمية ) على 
هذا الضوء الذى القيناه على ضرورة 
التجرذ منالهوى فىالتجارب (العلمية) * 
1 أن نبتدى» التجربة العلمية 
ونحن مجردون من الايمان بنتائجها 
ومجردون منانكار نتائجها فى أو لالامر 
حتى ننجل لنا نتيجة التجربة فناخذ بها 
بعد أن 'نظهر لنا قائدتها أو ننيدها اذا 
ظهر لتنا ضررها أو تعدلها اذاكانتقابلة 
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ده انهدمويه عد 4ه 


ب 
أرشيف الشارع. 


للتعديل حتى يمكن أن نثبت صلاحيتها 
فى مرحلة جديدة من مراحل.التتجريب* 

اننا فى هذا العصر الذى نعيشس فيه 
نعرف اننا فى عهد جديد واننا قىحياة 
جديدة لا تشبه ما تعودناه من قبل 
من أساليب الحياة ٠‏ نحن تعرف ان 
حياتنا الجذيدة لا يمكن أن تبتى قىيوم 
ولا أن 'تتشكل فى يوم واحد وفقا 
لمقتضيات الظروف الحاضرة ٠‏ نحن 
تعرف مثلا أن مجتمعنا جاثم علىمواريث 
طائلة وهى عبارة عن اكداس مكدسة 
بعضها فوق بعض فيها الجوهر وفيها 
التراب وفيها الاوشاب القذرة »ونعرف 
أن علينا أن نميز الجواعر منها وأن 
نعرف ما هو التراب المكدس ممها وما 
هى الاوشاب القذرة التى تخالطها , 
نحن نعرف أن هذه المواريث المكدسة 
لا تشبه الاكداس المادية التى يمكنتاقى 
شىء من السهولة أن نفرق بعضها عن 
بعض وأن نغربل منها الجوهر وننفى 
منها التراب والاوشاب كما هو الحال 


34 الاكوام المكدسة الم-ادية ٠‏ فلغة 


0 بمهرعه وعليه 


فؤقاهدا 31 يحل فى ضمائننا وعقولنا 
ومشاعرنا بديلا من !لاوشاب القذرة 
قيطهر نقرسنا من الاوشاب فى الوقت 
الذى يدخل اليها بديلا بحل مجلها وهو 
القيم الجديدة والمعمانى الجديدة التى 
تليق بعصرنا الحاضر وتجعلنا آمة جديدة 
صالحة للبقاء والنجاح فى عصرنا ٠‏ أو 
بقول آخر على الذى يريد أن يطهر 
اكداس مواريثنا أن يجد الطريق المثلى 
لغزو النفوس من (جواها) وتطهيرها من 
الاوشاب واحلال كمية جديدةمن الجواهر 
الثقية فى محل تلك الاوشاب التى يريد 
طردها ٠‏ فما هى عذه الطريق المثلى 5 
وما عى الاوشاب إلتى ينبغى طردها ؟ 
وما هى الجواهر التىّ ينبغى أن تحل 
فى مخلها ؟ 

هَل اامدثلة رونا طق متيل 
المشاركة قى الاهتمام بالتجارب الجدب 
والاحتفال بها ٠‏ انئا نواجه فى كل يوم 
هواقف تدعو الى التفكير فى أنفسيتا 
وفيما نحن فيه من آثار الاوشاب القذ 
التى ورثناها عن العصور المظلمة 


اقم .الهفهامهت لومم امدطعمها. ميو التوصلا 


الماضية * نحن 'نواجه هذه المواقف كل 
.يوم اذا سسرنا قى الطريق أو ركبنا فى 
القطار أو الترام والاونوبيس > ونواجهها 
حين نحضر وليمة أو احتفالا ‏ حين 
نجتمع للاحتفال فى عيد من الاعياد أو 
اجتماع من الاجتماعات ٠‏ نحن نواجه 
مثل هذه المواقف التى تدعونا الى التفكير 
فى أنفسنا وفى آثار مواريثنا فينا كلما 
عرضت لنا مناسبة فرح من الافراح أو 
مأتم من المآثم ,» وكلما سيعنا بمعركة 
من معارك القرى أو سس.عنا بماساة من 
المآمى الاجتماعية التى تحدث بين 
ظهراتينا كليوم ٠‏ ان حياتنا ملأى بكل 
ها يتبغى لنا القاء الضوء عليه واحكام 
التفكير فيه وتوجيه الشبعور الى وجه 
الصواب فيه ٠‏ 


ونحن نرجو من التجارب الادبية 
الجديدة أن تلتمس لتا أيسر وسيلة 
تمكننا هن الوصول الى ( جوانا ) كى 
نعزز ما هناك من جوامر وننفى ما مناله 
من آلاف الاتربة والاوشاب القذرة ٠‏ 

ات حياتنا اليومّ قائمة على مبادىم 
الاشتراكية. والعمل الأمنتج والجد الجاد 
والدنسوية فى الفرص بين المواطدين 
والعدالة الاجتماعية ٠‏ والمواطن الصالح 
فى هده الحياة الجديدة هو المواطن 


ظ امثقف الذكى المتسامع العادل الذى 
ا 0( 
تمعه عليه ويدرك حقه على مجتمعه ٠‏ 


هو الذدى يدرك ادر'كا عميةا ما فى الحياة 
من المعانى سمواء كانت المعائى المتصلة 
بالماساة أو. المعانى المتصلة بالملهاة ٠‏ هو 
الذى يدرك مواطن الحزن والأسى فى 
الحياة كما يدرك هواطن الفكاعة 
والسخرية فيها ٠‏ المواطن الصالح فى 
حياتنا الجديدة هو الذى يستطيع أن 
.يدرك بعمق معانى البطولة والخلق القويم 
ويدرك بعمق أيضا معانى الاسفاف 
والضخامة والخلق السخيف ٠‏ 


فتحن ننتظر من تجاربنا الادبية 
الجديدة الوصول الى الطريقة اليسيرة 
التى تتمكن بها كسمب حى امترفئلا 
حديث ‏ من معرفةحقيقة أنفسنا وحقيقة 
عقليتنا ٠‏ ونتمكن بها أيضا من معرفة 
مواطن قوتنا ومواطن ضعفنا بصراحة 
وعطف كى نزداد قوة على ما فينا هن قوة 
ونقاوم ما قينا من مواطن الضعف ٠‏ 
فالتجارب الجديدة جد كلها ٠‏ هى تنبع 
من جد الى جد وننتظر منهسا 
الجد ٠‏ انقا قد نجد الجد فى المأساة 
وقد نجد الجد أيضا فى .١‏ اننا 
ننتظر الجد فى المأساة التى ثقع فى 
أعماق نفوسنا وعقولنا وتمسها وتغير 


5 


ما قى داخلنا وننتظر الجد آيضا قى 
الملهاة التئ نذهب اليها للتسلية وتعثر 
لم يغذى فينا الرفق والعطف 
والحب ٠‏ وننتظر مع كل هذا الجد فى 
المهزلة التى نذهب اليها لنضحك من 
صدرنا ونعثر فيها خلال ضحكاتنا على 
ما يقوم ما بداخلنا من السخف المضحك 
أو الحماقة الهوجاء ٠‏ 


فلتقف هنا قليلا لنعرج على ما تسمعه 
أو ثراه اليوم هن دلالات سير التجارب 
الجديدة ٠‏ فقد لمحنا طرفا من النتائج 
التى وصلت اليها التجارب الجديدة فى 
الادب ». والملخص الذى نحاول أن تجمله 
فى كلمتنا هذه هو أن التجارب الا 
عندنا 'تحاول أن 'تقلد "تيارات ج 
طرات على الادب الاخنبى فى السئوات 
الثلاثين الاخيرة ومنها تيار اللا معقول ٠‏ 
ولسنا نريد أن نتعجل وآأن نسبق الزمن 
فنصل الى النقيجة التى تريد التجارب 
الجديدة أن تصل اليها لان هذا التعجل 
يناقض ما هو جدير بنا من القامل 
المتحيح ٠‏ أن عليثًا أن تنتظر تحت تمن 
التجارب الجديدة ما استقر عليه رايها 
فى خير الوسائل لتحقيق أغراض الادب 
الحديث فى عصرنا ؛ لان الموضوع كله 
لا يزال فى دور التجريب وقد تؤدى 
التجر بة الى التحقق عن اخفاق طريقة 
الطرق كما قد تؤدى الى تجاح طررٍ 
آخرى ٠‏ ولسنا نستطيع اليوم أن 
ان التجازب الجديدة قد قالت كلمتيل 


( اللامعقول ) فى الوصول الى غاية هن 
غايات الادب الحديث ٠‏ 


ان التجارب لمتقل بعد كلءتها الاخيرة 
فى هذه الوسيلة الجديدة فى 
وعليئا أن 
الكلمة الاخيرة * 

ولكنا نشفقعلى أنفسنا وعلى التجارب 
الجديدة هن أن تكون الكلمة الاخيرة 
المنتظرة منها هىهذه الامثلة التى رأيناها 
منها الى الآن وهى أمثلة أقل ماءتال فيها 
انها تمثل السخف والهراء ٠‏ 

ان كل ها فهمناه من التماذج 'لتى 
عرضت علينا من تجربة (اللامعقول) هو 
أن ( الكلمة ) فقدت وظيفتها فى إداء 
المعانى وفى احداث التقاهم بين الناس ٠‏ 
وكل ما عرض علينبا عن هذه التماذج 
الجديدة لا يتعدى ثوعا من سوء التقاهم 
الناشىء عن آن المتخاطبين يتخاطبون 
برموز مختلفة ٠‏ والنقيجة الوحيدة التى 
أمكننا الوصول اليها أن أدب (اللامعقول) 
أمكنه أحيانا اثارة ضحك النظارة حين 


0 
مه هوه سمه طلاه. 


يشاعدون زر تبادل ) سوء التقفاهم 
النافىء عن اممحلاف: الرمون: التى 
يستعملها كلمن الطرفين أو من الاطراف 
المختلفة فى المناقشة ٠‏ 

فالطريقة الجديدة مقنعة فى انها تدل 
على أن رهوز ( الكلءة ) قد تختلف فى 
الافهام وينشما عن ذلك هواقف مضحكة 
من سوء التقاعم آو هن عدم القدرة على 
التفامم ٠‏ ثم بعد ؟ هاذا يكن أن 
تستخلص من تجربة اللامعة-ول ؟ وماذا 
ننتظر متها فى خدمة قيمنا وخدمة 
مجتمعنا وخدمة ثقافتنا العامة والخاصة ؟ 
ماذا ننتظر منها بعد هذه الضحكات التى 
يمكنها أن تثيرها من سخف المتناقشين 
برموز ذات دلالات عختلقة ؟ أبهذه 
الطريقة يمكننا أن نعدل من قيمنا وخن 
عاداتنا ومن تقاليدنا ٠'‏ أبهذه الطريقة 
يمكننا أن ثقيم «جتمعنا على أسس من 
العدالة والجد وأن نجعله مجتمعا حديثا 
اشتراكيا تعاونيا © 

اذا كانت (الكلمة) قد فآدت وظيفتها 
فى احداث التفاهم بين التاس و'نتا 


اقتئمئا فعلا بانها أصبحيظ صالحة 
لخدم التفكير انام افد ؟؟ 


صو 


عم مجدلاجمهد بالمبامة بولا | حاجة, يلم لي 
إنتظار نتيجة التجربة » فماذا يجدينا 
من هذا التسليم ؟ ماذا يجدينا أن نؤمن 
بالهوة التى انحدرت اليها قيءة (الكلمة) 
فى التجارب الجديدة ؟ انها انحدرت فى 
هذه التجربة الجديدة من مكانتها التى 
تعودتاها قى التعبير عن المعانى الجايلة 
التى تنتقل عن طريقها من العقرل 
الراج<ة الى العقول المخلصة وتنتقل عن 
طريقها من القلوب المخلصة السامية الى 
القلوب المتسامية التى تطلب فهم الحياة 
والاحساس 0 وبجلال القيم التى 

فيها ٠‏ فلو سلمئا بآنه قد دلت تماذج 
على ان ( الكلمة ) قد 
انحدرت الى أن ضارت مجرد ( عراء ) 
متبادل لا وظيفة له الا اثارة ضحكات 
السخرية وعى المقصودة (فتط لا غير) * 


التجربة الجد 


!نى أقول انه لو كانت ( الكلمة ) قد 
لبست ثوبها الجديد كى تكون وسيلة 
الى الفكاهة ذات المعتى لكنت أبقى على 
حبى لها واحترامى لكانتها الجديدة ٠‏ 

فالفكامة ذات المعنى لها وظيفة فى 


الحياة لا تقل خطورة عن وظيفة الجد 
061 القع عامهطا دمع .»اممجاعم ها بوموموال:تعصلادا 


0 ولو ضحكا سخيفا خاليا هن 
يشمن ى والمعنى لانهم كال-وا برز<ون 
و م أعباء تقال تحول بينهم وبين 


الصارم ولكن هذه الضحكات الساخرة 
'لتى تتعالى فى سارح ( التجارب 
الجديدة ) لا تزيد عما يكن تُسميقه 
بضحكات الفكاهة المزيقة ٠‏ 

اننا قد نضحك حين نفهم ان موقفا 
من المواقف يدعو إلى الضحك لان الموقف 
.ينطوى على مفارقة مضحكة ذات معنى * 
وأما الضحك الذى يتعالى هن اجل 
تخليط وتهريج مجرد من كل معنى قهو 
ضحك مجرد من المعنى 6 ضرحك مزيف 
لفكاهة هزيفة ٠‏ ان التخليط الهراثى 
يشدحك أحيانا أصحاب. العقول الفارغة 
التى تبحت عن الضحك لأى سبب » 
كان الضحك هو المقصود فى ذاته 
مثل هذا الضحك يذكرنى بمناظر مقززة 
عنا تشتهدها اخعيانا حين كان بعضا 
( الحشاشين ) يدخلون معا فى (قافيه) 
غير معقولة أو سخيفة لا بقصد شىءم 
سوى أن تتعالى منهم الضحكات وكفى ٠‏ 
ولكنا اليوم لا نحب أذ نستمع الى 
(قاقية) أصحاب الكيف بل أظن أن 
مجالس هذه (القافية) أصبحت الآن غير 
مقبولة ٠‏ ولسنا فى حاجة الى التعويض 
عن ضحكات (القافية) بعد زوال العصر 
الذى كان يدعو اليها ٠‏ لقد جاء عصر 


دان 


سخيف كان الناس فيه يريدون أن 


اضحك الصحيح ؛ وكاتوا غر 
دموعهم ؛ فكاثوا يريدون أن 00 ثلك 
الدموع ولو للخطة قصيرة ‏ مصاحبة 
لاضحك ولو كان خاليا هن الداعى 
والمعنى ٠‏ فهل نحن الآن فى حاجة الى 
تجارب جلايدة فى الادب لتعثر علىطريقة 
لا غاية لها سوى اثارة ضحكات عالية 
مثبل ضحكات ( القافية ) الخالية هن 
المعنى 5 

ان هذه الطريقة الوافده علدنا من 
الخارج تمثل عرضا أدبيا خطيرا نرجو أن 
نحذر منه * فاذا كانت بعض دوائر 
الادب فى البلاد الاجد 
حاجة الى ما يثير فيها الضحكات المزيفة 
فانغنا لسنا فى حاجة الى ذلك ٠‏ وإذا 
كانت البلا الاخرى قد أصيبت عقب 
الحرب الاولى (بهوسة) اليو-يو الثثتى 
كانت تدعو العقلاء الى الرئما ٠‏ من عبث 
المطحوتين للترفيه عما عندهم هن شعور 
الياس 6 فقد حرصنا تلقائيا فى ذلك 
الوقت ألا نصاب بلوثة ( اليويو ) * فما 
أحرانا الآن أن نحذر تلقاثيا فى عصرنا 
عذا من أن نصاب بلوثة (اللامعقول) وما 
يصاحبها هن الضرحكات الخاوية ٠‏ 


أهالقوع هاعم ااتدملاط 1 


0ك 


2 اشاب الندمية 
١‏ 8 
ا الا قتصاد به 
1 


لح ع ص ص ص ع عن ع جا 


من الحقائق التى يكن 
بسوهولة ؛ ونحن ندرس التنمية 
الاقتصادية ٠‏ حقيقة لا بد من الالتفات 
اليها , والا جاءت دراستنا غير محققة 
لغاياتها » وتلك هى : عمر الظروفالتى 
تتصدى لها التنمية الاقتصادية ٠‏ ذلك 
لآن المدى الطويل ٠‏ أو المدى القصير , 
الذى عاشته بعض الظواعر الاجتماعية 
أو الاقتصادية له دخل كبير فى تقدير 
أبعاد المشسكلة , وقى البحث عن حلول 
ناجعة لها ٠‏ 

يذهب البعض الىأن الفقر هو المقياس 
الذى يقاس به التخلف » ولو سلمنا 
بذلك لكانت الحقيقة الصارخة ممى أن 
التخلف. قديم قدم المدنية التى سسجلها 
التاريخ » قلم يخل عصر من العصور من 
هذه الظاهرة القاتلة : ظاهرة الفقر 
والجوع ٠‏ 

ان التخلف انما يرد الى أسياب 
معقدة حتى ليستخدم بعض الاقتصاد 
عبارة ‏ الحلقة المفرغة ‏ فى التعبير عن 
ثلك الاسباب وتشابكها ٠‏ ويقولهؤلاء 
ال ننس ولس انشال + ولا 
الأساليب التقليدية المتاخرة فى الميادين 
الاجتماعية أو مشكلة السكان » وليست 
النظم السياسية , وليس العجز عن 
السيطرة على الطبيعة واستخراج كتوق 
الأرض ٠٠٠٠‏ ليس واحدا هن هذه 
العوامل فى حد ذاته هو الذى يثقل 
كاهل الدول الفقيرة ‏ وانما تتضافر 
جميع هذه العناصر » ويزيد كل منهنا 
من حدة الآخر ؛ بحيث تغذى مشاكل 
التخلف بعضها البعض حتى ليعجز 
الباحث عن أن يتصدى لمشسكلة دون 
الأخرى ٠‏ ان عليه أن يتصدى لجميع 
المشكلات فى وقت واحد * 

ان الباحث الى يدرس ظروفالحياة 
فى أى مجتمع من المجتمعات البشرية 
المتخلفة يصطدمحتما بتشابك المشكلات 
فى هذه المجتمعات ٠‏ 

وحقيقة آخرى يجب أن يلتفت اليها 
الباحث هى أن الدول المتخلفة تشترك 
فى ظاهرة بعينها مى تكريس كل دولة 
من هذه الدول جهودها فى سبيل 
التنمية ٠‏ 

لقد جد جديد على الاوضاع التقليدية 


(مده.القدك وه عاد هماه 


أرشيف الشارخ 


فى المناطق المتخلقة - 

جد أن تيقظت هذه التسعوب الى 
نفسها , ووعت ظروقها الاتسانية التى 
يمكن معالجتها » وكان ذلك كله بفضل 
هذه الروح العارمة التى تملكت الجميع: 
وهى الروح القومية ٠‏ 

لقد كانت القارة الافريقية شبيهة 
بممتلكات عقارية تملكها أورويا 
البيضاء + 

وكانت بريطانيا وهولتدة تسيطران 
على جنوب شرقى آصيا * 

وكان فى الصين مجتمع أشرف على 
الموت , وتعيسفى داخله جماعاتحتلفة 
من الأوروبيين أصحاب الامتيازات ٠‏ 

لقد كانت المنطقة التى تعتيرها 
متخلفة اليوم تمثل تعايشا بين عالمين 
مختلفين تماما . ومنفصليل تقريبا 
ولكنهما يتفاعلان بشكل خطير ٠‏ 

أحد هذين العالمينهو عالم الرأسمالية 
وقد بلغت الرأسمالية أوج عظمتها فى 
عهد الاستعمار » حيث كانت تتصف 
بالحيونة ٠‏ والاتسباع » والقوة ٠‏ والتقة 


بالتقسر 
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الازدراو وللجكراعية .وى ازدراى الشييزى. 


البيضاء للسكان الإصليين ٠‏ وكراهية 
عؤلاء. السمكان للمستعمرين ٠‏ 

لقد انتهى هذا التاريخ أو كادء 
ولكن هذه الكراهية لم ٠‏ ولكنه 


خلف آثارا اقتصادية سيئة تعرقل الى 
حد كبير رغبة الدول المتخلفة فى مجال 
التقدم والتنمية ٠‏ 

لقد كانت الدول الاستعمارية تعتبر 
الاقاليم المتخلقفة بمقابة مستودعات 
'تموين هائلة لانتاج المواد الرخيصة التى 
يمكئ أن تستفيد منها الاقتصاديات 
الصئاعية ٠‏ ومن هنا انحرف المجرى فى 
اقتصاديات: هذه البلدان المحتلة , 
وأصبح الوضع واضحا فى أن هذه 
الاقتصاديات المحلية ليست الا مجرد 
تبعية تامة وكاملة لاقتصاديات الدول 
الأوروبية صاحبة السيادة ٠‏ 

لقد أصبحت الملايو مزرعة للمطاط, 
وتحولت روديسيا الى منجم للنحاس » 
وسيلان الى مزرعة كبيرة للشاى ٠‏ 

ولقد أصبحت معظم البلدان العربية 
<قولا للبترول » وهمزارع للقطن » 
ومستتيتا للكثير من اللآلىء والاصداف» 
واذ' كانت الموارد الطبيعية الموجودة 


081 الهقعاموطالمدع ام ه0اعهها. المرينال:عصللط 


قى هذه المناطق قد ساعدت فى شىء من 
اتجاهات التتمية فأن الذى وجه التنمية 
الاقتصادية قى الحقيقة هم كبار رجال 
الاقتصاد الغربيين وليست شعوب هذه 
المناطق ٠‏ 
3 

كان من أثر ذلك أن قام اقتصاد عذه 
المناطق على محصول واحد ٠‏ 

وكان .من اثر ذلك أيضا أن تعرض 
اقتصاد هذه الدول للهزات العنيفة التى 
يحدثها الاستعمار متى شاء وأنى آراد ٠‏ 
قلقد كان يكفى فى ذلك أن يحدث 
تقلبات فى أسعار هذه السلعة أو تلك 
وأن يميل بهذه التقلبات نحو الانخفاض 
قى الاسعار ٠‏ 

وكان من أثر ذلك , وأهم من كل 
ذلك , أن خرج العالم المتخلف من 
الاستعمار باقتصاديات غير متوازتة 
التمو . وأن:عجز العالم المتخلف عن 
أن يختار الاتجاه الملائم * 

ان هذا التشضويه الذى أحدثه 
الاستعمارقد ترك آثارهالقوية فى موقف 
الدول المتخلفة من كل من الشرق 


فى النمو تدرك 
حاجتها الملحة للمعونة الغربية ,وللفنبين 
الغربيين , وللقسروض والاستثمارات 
ولكنها تنظر الى راس المال 

ا والى: كل ما ابيء من الغرا ” 
بعن ملؤها الاشفاق والحذر ٠‏ 

ان هذه الدول تخشىتهديدات جديدة 
من السيطرة الاجنبية على حياتها 
الاقتصادية ‏ وهى تهديدات لا تجىء 
عذه المرة هن المتسلط الاجنبى الذى 
يقبع فى أرض الوطن ٠»‏ وانما تجىء من 
مجالس ادارة الشركات القابعة فىلندن 
أو باريس أو أمستردام * 

ان فى معظم البلدان المتخلفة قوائيلن 
دقيقة 'نتمسك بفرض اشراف ٠حلى‏ على 
تسحياسحة. الفركات» وان فن” القيل 


المواطنين رغبة قوية فى اعتبار الشركات 
الأجنبية هن أسسباب المتاعب التى تعانيها 
البلدان الت لا فى المجالات 


الاقتصادية فحسب وائما فى الميادين 
السياسية والاجتماعية أيضاء ومن هنا 
كانت الرغية فى التأميم ٠‏ 

ان الدولالمتخلفة تعتبر نفسهامسددة 
لأتمان هذه الشركات هن حيث أن هذه 
الشركات قد ربحت الارباح الطائلة التى 
تساوى أكثّر من أثمانها عشرات المرات» 
وأنها قد سارعت فخولت هذه الارباجح 
الى الخارج ٠‏ 

انها من عنا تميل الى التأميم » وتقف 
هوقف الشاك الحذر حتى لاتلدغ هراتين» 


1 
ادلدوص مرف من تصن 


إيحتفل العالم اليوم بمرور اربعمائة 
عام على مولد الشاعر الانجليزى وليم 
شيكسبير اعظم كتاب المسرحية فى العالم 
طرا * والرجل العبقرى العظيم ليس 
ملكا لوطن بعينه أو لزمان بذاته ٠‏ انه 
لا ينثمى الى عصر واحد واتما هو ملء 
الدنيا وشغل الناس جميعا ٠‏ 

وقد كان شيكسبير زجلا من هذا 
الطراز ن حق الأمة العربية ب كأى 
امة اخرى ‏ ان نحتفل بيوم ذكراه » 
لانه كان مصدرا من مصادر ثقافتها 
الحديثة » وعاملا هن عوامل تقدم المسزح 
فيها » ولآن كثيرا من اقواله وح كمه 
يتردد على السنة العامة من الناض , 
والمثقفين منهم بصفة خاصة ٠‏ 

ومن “عجب ان شيكسبير هذا الذى 
لم بعد يجهله على وجه الارض انسمان لم 
يبلغ هذه الشهرة العالمية الا فى القرن 
التاسع عشير ٠‏ ولم يكن فى عصره ذلك 
الفذ الذى لايبارى ٠‏ بل لقد كان ينانسهه 
ويبزه فئ التقدير بن جونسن وبو من 
وفلتشر من الكتاب الانجليز ٠‏ وبرئهم 
الاعجاب المطلق بهذا الرجل حيثماعرفٍ 
فان القرن الثامن عشر فى انجلترا » 
عودة الملكية وفى عصر اسسكندر بوب 
خاصة ٠»‏ لم يقدره حق قدره ولم يتذوق 
ادبه وشعره ٠‏ ولم يلق شسيكسبير 
ما يستحق هن عناية الدرس الا بعدما 
بزغت شسمس المركة الرومانتيكية فى 
اواخر القرن الثامن عشير وأوائل القرن 
التاسح ,عشر , عندئذ طبعت مسرحياته 
عدة طبعات ٠‏ وتناوله النقاد بالشرجح 
والتعليق : ومهدوا الطريق للمدرسسة 
الرومانتيكية الالمانية التى أولته من 
العناية ما هو جدير به , وحذا حذوهم 
بعد ذلك ابناء وطنهة من الانجليز 
يتصدرهم كولردج الذى خصه بالتنقيب 
والبحث العميق ٠‏ 


ومن ذلك الحين ذاع صيت شيكسبير 
فى آفاق العالم وكل أركانه ٠‏ يقرأونه 
ويدرسونه ويمثلون مسرحياته فى المانيا 
كما يقرأه مواطنوه فى بريطانيا ٠‏ 
ونتداوله عبقرية قيكتور هوجو فى 
قرنسا فتكاد ان تجعله ملكا لفرنسا دون 
سواها ٠‏ وترجمته روسيا وبولندا 
وايطاليا واسياتيا » ونقله العرب الى 


1 
:ممه .اهدو ويه عام هطاه. 


١ اد بالنمالة الأرمية مه الي‎ ١ 
٠: اعظم بشن رضت تحتض نه حجادمة مها خارة‎ 


ملكا 


لامة واحدة ٠‏ 


ولعل اسمى مواعب هنذا الرجل 
عالميته » فهو ٠‏ لعصره ولكل العصور » ء 
لان اشخاصه هن رجال ونساء ينثلون 
الحقائق الابدية فى الحمية البشرد 
وليست هجرد دراسات سطحية للمجتمع 
من اهل زمانة ٠‏ ومن ثم فتحن لازلنا 
ندرك مراميهم » نعطف على هذا » وتحب 
ذاك ونمقت ذلك كأنهم احياء يعيشون 
بين ظهرانينا ٠‏ وقد يشترك الكتاب 
المسرحيون الآخرون فى هذه الخلة او قى 
تلك من خلال الرجل » ولكن احدا منهم 
لم يبلغ مبلغ احاطته بالطبيعة البشرية 
أو إيدئو من مستواه ‏ 


وكما تذهلنا عالميتة يذملنا تنوع 
والآداب فى كل مكان والادب 
الانجليزى خاصة ‏ يدين له بالمآسى 
الحزيتة » والكوميديات الهزلية » 
والمقطوعات الشعرية الرائعة » واعذب 
الاغانى واسلس النثر م واعمق دراسات 
الفلاسقة وعلماء الاخلاق يلتمسون لديه 


مواعية. * 


٠‏ يقصده 


081 الهفهادهتا/د'مه عام مجاعم ها لونوهها لعجا 


/مباشر: 


محمود محمود 
اعمق الافكار عن الحياة والموت ٠‏ ويطالعه 
العشاق ليعيروا بعبارثهعن عواطفهم 
الملتهبة » ويقرآه الرجل من عامة التاس 
لما عنده من روح السخرية والفكامة ٠‏ 
ولا أحسب أن أديبا من الادباء قد خصه 


اله بكل هذه المواهب كما لخص بها" 


عذا الشاعر العظيم * 

كان الشاعر الانجليزى دريدن فى 
القرن القامن عشر لايؤمن بعبقرية 
شيكسبير ولا يقدره حق قدره ٠‏ ولكنه 
لم يلبث بعدما امعن فى دراسته ان اطلق 
عليه اسم « شيكسبير المقدس » , وقال 
عنه ٠‏ انه من بين المحدثين والاقدمين من 
الشعراء جميعا اسماهم نفسا واعظمهم 
روحا ٠‏ تمثئلت لناظريه كلصور الطبيعة 
فرسمها فى لوحات رائعة ٠‏ اذا وصف 
شيئا فانك لاتراه فحسب + بل تلمسه 
لسا بيديك ٠‏ ان آولثك الذين يتهمونه 
نور المعرفة + انما ن له اعظم 
النناء » لان معرفته مستمدة من الطبيعة 
» وليس بحاجة الى ان ينفذ الى 
الطبيعة من خلال الكتب ٠‏ اله يتتأمل 
فى باطنه فيجد الطبيعة كامنة 
ولا اقول انه دائما على درجة واحدة من 
السمو : ولكنه عظيم فى كل حين » 
وكلما عرضت له مناسبة من المناسبات 
الكبرى ٠‏ وما من موضوع خاض فيه 
الشعراء الا بزهم جميعما فى التعبير 


عنه » * 


وقد امتدت حياة شيكسبير المسرحية 
اربعة وعشرين عاما يقسمها مؤرخو 
الأدب عادة أربع مراحل » كل منهادامت 
سمت سنوات ٠‏ وكان فى مرحلثه الاولى 
يستوحى التاريغالقديم والتاريخ الوطثى 
يستمد منه المسرحيات التاريخية مثل 
عترى السادس ورتشارد القفالث , 
وكذلك كان فى ايامه الاولى » فى صدر 
شبابه » مرحا طروبا » فآخرج «ملاهيه» 
الشهيرة مثل « حلم ليلة منتصصف 
الصيف » ٠‏ ثم تضافرت بعد ذلك 
ظروف الحياة » والموت ٠‏ وعبقريته النافذة 
ورفعه كل ذلك فوق مناقسيه ٠‏ مات 
منهم هن مات وانصرف متهم عن المسسرح 
من انصرف ٠‏ وخلا له الجو , فاتجهتاليه 
الانظار ٠‏ وقى هذه المرحلة كان يكتب 
الملاعى والمآسى على السواء ٠‏ ومن آثار 


ا0ا//توصلاط. 


'ترويض التهرة » و «تاجر 
و «الملك جونء و «هترى 


وفى سام ١1١١‏ تبدأ المرحلة الثالثة 
من حياته المسرحية ٠‏ وفيها يثور على 
الحياة » وينظر الى الدنيا بعين متشائثمة, 
ونظرة قاتمة معتمة ٠‏ ققد خانه الحبيب» 
وغدر به الصديق , ومات ابوه وحزن 
عليه حزنا شديدا ٠‏ ومن ذلك كله 


خيمت عل ذهته: سحابة سوداء:: 


فنضب معين المرح فى الفسه » ولم يعد 


يجد فى الدنيا باعث على الابتهاج 
الدنيا كلها امام ناظريه شر 


والسرور * 


المأساة تلو المأساة » فكاتت مسرحيا 
يوليس قيصر , وعاملت , وعطيل ٠‏ 
والملك لير . وماكبث , وانطوتى 
وكليوباطرة » وليدات هذه التفس 
الثائرة :. وذلك الحزن العميق ٠‏ 
كن ينتهى دور المأسى العنيفةعئد 
شيكسبير يعود هرة اخرى الى كقابة 
الملامى , ومسرحديات, الحب والخيال 
ويدخل فى مرحلته الرابعة والاخيرة من 
حياتة المسرحية ٠‏ وفى هذه الفترة نرى 
الشاعر أكثر من ذى قبل تفاؤلا ٠‏ دوفى 


هذا الدور من ادوار المسرحية بحن 
الناس بعضهم بعضا , ويؤوب الحبيية 
الراحسل ؛ ويعفقو العدو عن العدو 


ويتوب الجانى , ويأثلف الزوجوالزوج 

والآباء والأبناء » والصديق والصديق 

ولكن شيكسبير لم يكن - رغم هذا 
مرحا كما كان أيام شبابه ٠‏ فيعد أن 
كان يقهقه بقلب خلى تراه الآن يبتسم 
مفكرا بل ومكتئيا ٠‏ فهال كلت روح 
الرجل من قسوة المأسى ؟ أم هل تقدمت 
به السن فشعر بشىء من هدوء التفس ؟ 
أم هل هى حاجة الجبهور إلى شىء عن 
اللهو بعد تلك المآمى المفجعة ؟ أم هل 
كان شسسكسبير يقلد أديبين شسابين 
( بومنت وفلتشي ) أصابا نجاحا ؟ انا 
لا نظن ذلك , فقسد كأنا من تلاعيده » 
ولم يتعلم هنهما سيا ٠‏ وريما كان 
نجاحهما راجها الى تفاؤلهما » والى ان 
المأساة لم تعد لها سوق نافقة ٠‏ ومهما 
يكن هن شىء فقد تحول شساعرنا هن 
المأساة الى الملهاة عرة أخرى * وعما كتب 
فى هده المرحلة من حياته « العاصفة » 
و ١‏ مترى الثامن » , ٠‏ بركليز » 


كان الرجلكما ذكرنا متنوع المواهب 
ولا نستطيع فى مقال كهذا آردنا يه 
احياءه فى عيد ذكراه الا أن ثلم بجوائبه 
المامًا عاما ٠‏ ولعل أشد مراحل حياة 


أرشيف تشوع 


الرجل وقعا فى ,نفسى 7مرحلة الماسى + 
قلنعد اليها لتقف عندما وقفة عابرة 
نحاول أن نتفهم فيها معنى المأساة 
الشرعِية عند شكسبي ؟ 

0 
من هآسيه كثيرا هن الشسخصيات 
ولكنه لا يقصد فرالواق الا الى شخصية 


فهى شخصية بارزة لا تدانيها فى المأساة 
غيرما ٠‏ ولا يبلغ مبلغ البطولة فى 
المسرحية الواحدة الا فرد واحد 2 ولم 
يشذ عن ذلك شيكسبير الا فى مسرحية 
( أنطونى دكليوياطرة ) حيث تكاد 
كليوباطرة أن تناضس أنطونى فى 
مكانته ٠‏ أما لير وهاملت وماكيث ٠‏ وغير 
عؤلاء , فكل متهم وحده مو البطل 
فى المسرحية ٠‏ 


والمأساة فى جملتها مجموعة من 
الحوادث تتضافر على الوقيعة بالبطل حق 
يموت , قالمسرحية التى لا يموت فيها 
البطل ليست هنالمآسى عند شيكسبيو ٠‏ 
ونعرض عليك الماساة كَذَلِكَ ها يعانيا 


البطل من صنئوف المناعبواليههات » لأن 
البطل توكسباير 1 ادفة 


كارئة 


1 لمم 
ولبس من المأساة في "شىء عند شيكسيير 
أن يسير المرء نحو قبره شيئا فشيئا من 
جراء الفقن أو المرض أن الاخطساء 
التافهة ٠‏ 

ا ا و 
التى تستتحق هنا الاشفاق » وهى عنصر 
أسامى للماساة ٠‏ واليطل عنده لابد 
أن يكون رفيع المقام , قهو ملك كليي + 
أو أمير كهاملت + أو زعيم ٠‏ أو غلى الأقل 
من أسرة كريمة مصيرضا ,مما تهتم له 
عامة الناس , كيا كان روميو * 

نعم ان الحب المقطوع » والضسحمير 
المعذب , وغدر الصديق , وما اليها ء 
هى فى وقعها وآلامها عند الحقير والأمير 
سؤآء ٠‏ بيد أن شكسبيز لا يرى هذا 
الرأى ٠‏ لآن قصة الامير أو الزعيم لها 
روعة وجلال لا يتوفران فى قصة 
الرجل الشاذج ٠‏ الذى لم يكن فى يوم 
من الايام يحتل مكانة يغبطه الناس 
عليها » أو تشخص اليها الاإبصار ٠‏ 
ومصير الأمير ‏ فوق ذلك قد يكون 
له أثره فى رفاهية أمة باسرعا وشعب 


081 الهقع ا هحاله مع )ام عحاعع ه]. التوفدا لوطلا 


بأكمله ٠‏ وفى سقوط الرجل العظيم هن 
شاهق العظمة الى سحيق القبر » ومن 
الذهب والرياش الى التراب والطين » 
مشهد رائع من مشاعد التباين الشديد 
بين عجز الانسان.وقدرة الله ٠‏ وى 
صورة لا تمدنا بها حياة الرجل مزعامة 
الناس مهما جلت .هصيبته ٠‏ 

المأساة عنذ شيكسبير اذن عى قصة 
كارثة مفجعة تؤدى الى موت رجل ذى 
جاه عرنض ٠‏ ولكنها لا تقف عند مدا 
الحد ٠‏ قالكارثة التى تحل بالرجل دون 
أن تكون لها علاقة بما قدمت يذاه > أو 
بما اقترف من اثم , لا تكفى وحدما أن 
تكون مادة للماساة ؛. لأن كوارث الماساة 
لا تقع مصادفة واتفاقا , ائما ثحل 
بالفرد جزاء له وفاقا على نما ارلكب من 
أخطاء : ولعل ماساة الملك لبر مثالطيب 
لهذا الرأى الذى نقول به ٠‏ 


هذا عمل يقوم به المرء يؤدى به الى 
عمل آخر , وهكذا , حتى نقع الواقعة 
كحلقة أخيرة من سلسلة متصلةالحلقات 
فبطل المسرحية اذن عند شيكسبير هو 
نفسه سبب من أسياب ما يحل به ٠‏ 
غير ان شيكسبير ‏ هع هذا لايرىق 
ان التبعة كلها تقع على كاهل البطل 
وحده ٠‏ بل ان هناك عوامل أخرى لهسا 


3 برعا , ولا تخضع لارادة الانسان ٠‏ 
الكادخ 7 كثنرا ها يكون مصابا بضعقف 


عفله » أو بلون هن الوان الجنون » 
ومن العسمير أن تحمل المجنون اتبعة 
٠١‏ يفمل ٠‏ بيد"ان الأعمال الثى تنجم عن 
الجتون ليست وحدهما فى مأسساة 
شيكسبير سببا فنى المصديبة ٠‏ بل قل 
تكون المصيبة سيبا فيها ٠‏ كما نرى 
فى قصة الملك لير .+ حيث تفكر' البداث 
على أبيهن الجميل "فحتمو الركل ١‏ 
ويجن جنونه : ويطين صوابه 2 ويا 
بعد هذا من الاخطاء ها يبعث فى نفؤسنا 
الشفقة عليه ٠‏ وكذلك هاملت يفقرضه 
لنننا عكسبير هتزن الفقسل' في أولا 
المسرحية , ولكنه يصاب بالخبل واخثلال 
الفقل قهما بغد * 


ويدخل شيكسبير كذلك فى مأساته 
عنصرا فعالا يعمل على القضاء على حياة 
اليطل دون أن يكون للبطل فيه يد.» 
وهو عتصر خارق للطبيعة , كالاشباح » 
والسحرة الذين يعلمون مالا يعلم الناس 
ويقول بعض التقاد ان هذا العنصر انما 
هو اخراج فلموس لما يدور فى خلد 
البطل من أؤهام مستترة ٠‏ فهو دليئل 
على أن البطل مسثول عما يحل به * 
ولكن « برادلى » لا يرى- هذا الرأى » 


برغم ان هذه الاشباح » وذلك السحرء 
ان هى الا تمثيل لعوامل خفية لها 
أثرها فى حياة الناس » ولا حيلة لهم 
بها » ولكنه يزعم كذلك أن هذه العوامل 
الخفية عند شيكسبير تؤيد نزعة باطنية 
عند الانسان ٠‏ 


وكذلك يفسح شيكسبيرفى هسرحيته 
مجالا لآثر ٠‏ الصدفة » ٠‏ فمن المصادفة 
ان روميو لم يتسلم رسالة الكاعن » 
وان جولييت لم تبكر دقيقة واحدة فى 
يقظتها بعد سباتها الطويل » وان 
( ادجر ) فى رواية الملك لي ومصل 
بعد هوت كورديليا بدقائق معدودات , 
فلم يستطع انقاذها , ومن المصادفات 
أن يهاجم القرصان سفينة عاملت فيعود 
الى الدنمارك ٠‏ وليس من شك فى ان 
هن المأساة ان تكون حياة الانسان معلقة 
بحادث مصادف غير متوقع ولا متظور + 


ولكن هذه العوامل الثلائة ‏ الجتون» 
وفوى السحر , والمصادفة ‏ عوامل 
ثانوية فى الماساة ٠‏ لا 'تقاس فىأهميتها 
إلى العامل الاول : وهو شخصية البطل, 
وها يصدر عنها من تصرفات ٠‏ 


اة شيكسبير تمثل دائما صراعا 
٠ :‏ يكون البطل زعيم ] 
منهما ؛ أو قل ب ان شئت - ان المأ 
نمثل صراعا بين عاطفتين » أو فكرتين”” 
أو نزعقين ,» صراعسسا يدفع بجماعتينآ 
مختلفيل الى السير فى طريقين 
وبتقمى البطل الى احدى هاتين الجماعتين 
فحب روهيو وجولييث لا يتفق وما بين 
أسرتيهما من عداء ٠‏ وقضسية بروتس 
وزهرته تعارض قضية قيضي واتباعه ٠‏ 
وهاكبث وزوجته يخالفان دنكان ٠‏ وفى 
كل فاساة ‏ لشهكسبي ١‏ قسعطيع! أ نتقسم 
الاثسسخاص فريقين متعارضين » تنتهى 
المصادفة بينهما دائما بهزيمة البطل ٠‏ 


ينين 


وكثيرا ها يكون هذا الصراغ فى نفس 
البطل ذاته ٠‏ فيمبى ضسحية لفكرتين 
متعارضتين تملكان عليه نفسه ٠‏ بل ان 
خر ها يصوره شيكسبير فى هأساته 
مو هذا الصراع الباطن فى نفس البطل 
ولا يكفى عند شيكسبيير أن يكون البطل 
رجلا عظيما بين شعبه ولذاته » واتمسا 
هر كذلك عظيم قىطباعه وخصاله: وعو 


0مده.الهدم ويه عاد مط0اه. 


ارشيف الشاوع | 


فى هذا يرنقع عن مستوى العامة ٠‏ 
وليس معتى هذا انه رجل شان فى 
تصرقه ٠‏ أو كامل قى صفاته ٠‏ انيا 
البطل يمثل قى صفاته صفات القارىء 
وصفات من يحيط به من رجال ٠‏ 
ولكتها صفات مجسمة الى درجة قد 
لا تتوفر فى رجل هن غمار الناس٠‏ ومن 
الابطال من تبلع عتده هذه الصفات 
حدود العيقرية كهاملت وكليوباطرة * 
ومنهم من تبلغ عنده الرغبة أو الارادة 
قوة عظيمة ٠‏ ولكنهم جميعا يتميزون 
بالهوى , وبالتحيز ؛ وبالميل فى الحياة 
الى جانب واحد دون الجوانب الأخرى ٠‏ 
والبطل دائما عاجز كل العجز عنمقاومة 
هذه النزعة أو ذلك الميل ٠‏ وممى صفة 
تدعو الى التأسى والاثشسفاق ٠‏ وانت 
تلمس همذ النزعة مثلا عند روميو 
العائنق. المفتون » الذي لا يتميز عن 
غامة الناس فى 'شىء سوى شدة العضق 
وحرارته ٠‏ وقى هذه العاطفة من غير 
شك مظهر من مظامر العظمة » رغم 
انها قد أودت بصاحبنا الى الموت ٠‏ 


ور كانت الأساة عل كيد تل 
3 كارئة .+3 
اشرو 


الصما 


9 


ق في جمهور التفرجين نشسوقا 

بألا لكلا رة اع ميووا اعدف :< 
ويمثل في الغصل ال 
ةا عرا 32 
الاهور حقى تبلغ الذ اكيتا 
فى الفصل الثالث ٠‏ ثم تأخذ فى الحل'» 
وتنقلب الأوضاع ٠‏ وينهزم فى الفصل 
الرابع جانب الشير أمام جائب الخير ٠‏ 
بيد ان هذا النصر للخير له ثمنه , وله 
ضحاياه ٠‏ فتعرض لنا المسرحية فى 
الفصل الخامس موت البطل ء وهو أفدح 
الكرازث عند الكاتب كما راينا * 


ولشيكسبير فى مآسيه حيدل فنية 
كثيرة تكتفى هنا بالاشارة الى بعضها ٠‏ 
من ذلك أنه كثيرا مسا يجعل من بين 
شخصيات المسرحية ٠‏ نديما » يرسسل 
النكتة بينالحين والحين ٠‏ ويرهىشيكسبير 
هن وراء ذلك الى التخفيف هن وقعالمأساة 
على الساهد للتمثيل » والى أن يدخل فى 


1 الهقععامهطال دومع كاه مجاعم ها. الموونا/:عصتاط . 


نفوس جمهور المتفرجين شيئا من الغبطة 
بين الفينة والفينة , لأن الطبيعة 
الانسانية لا تحتمل دوام الأسى سساعات 
متواصلات ٠‏ 


ومن حيله كذلك أن يروى الى جانب 
القصة الكبرى قصة صغرى » تستير 
حوادثها جتبا الى جنب مع حوادث 
القصة الأولى , وتششابهها فى نموهبا 


عليه الماأساة الكبرى 1 أعداف وأغراض 


وانى أتساءل أخيرا : هل ثنم مآسى 
شيكسبير عن فلسفة له فى الحياة » أو 
عن رأى خاص فيها ؟ ان شيكسبير ينثر 
فى مسرحياته كثيرآ من الحكم هما قد 
يحث القارىء على أن يستتبط منهسا 
مامه ل 0 

لم يكن بالفيلسوف , ولا ترتبط افكاره 
برباط واحسسد ؛ ولا تنخرط نحت كل 
متسق موحد ٠‏ بل لقد يناقض بعضها 


لشراالا الحياة بتعدد الافراد فى هذه 
ومن ثم يرى رجال الدين فى 
ير الرجلالورع التقى ٠‏ ويلئمسن 


الدنيا 
٠ 6 .‏ الكفرة الملحدون ما يفرزون به 


الحادعم وخروجهم على الدين ٠‏ 


ولكنا نستطيع أننقول ‏ برغم هذا 
ان شيكسبير كان ينظر الى الارض / ولا 
يرقع بصره إلى السنماء ٠‏ لم يكن مارقا 
على الدين » ولكنه جعل للحياة المكانة 
الاولى فى الوجود ٠‏ 


ولعل مسرحيات هذا الأديب لميكتب 
لها الخلود الا لآنها 'ترسم لنا شخصيات 
3 نستطيع أن نجد لهسا 
كل يوم بينالناس أشباها ونظائر ٠‏ ولا 
غرابة بعد هذا أن تنقل مسرحيات هذا 
الكاتب العظيم الى اللغات الحية جميعا ٠‏ 
ولا عجب أن نتدارسه فى جامعاتنا 
وهدارسمسا , وان نثقله الى العربية 
الفصحى ٠‏ ونحتقل به اليوم كما تحتفل 
به كل الشعوب ٠‏ 


القوع مله ا//ن وملا 
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حين علم يعض الأصدقاء ائنى اضع 
دراسة فى شسعر الشكل الجديد »© كان 
اعتقادهم جازما اننى سامزق هذا الشعر 
اربا . فهم يعرفون مدى عشسقى للشعر 
القديم ؛ واهتمامى بدراسته والكتابة 
هنه ؛ واتخاذى من تدرببه للمتعلمين 
وتحبيبه فى قلوبهم نحلة العمر فأخذوها 
نتيجة محتومة أن ذارسا يعشق الشمعر 
القديم هذا المشق ٠‏ لا يمكن ان يرضي 
عن الشسعر الجديد ٠‏ 

لذلك كانت دهشتهم كبيرة حين بحت 
لهم برايى فى الشسعر الجديد ؛ واطلعتهم 
على خطوات هذا الموضوع فصلا بعد 
فصل . ثم عمت الدهقشة حين قبت + 
استجابة لطلب الصديق الكريم الاستاذ 
الدكتور محمد أحمد خلف الله ؛ بانتزاع 
قاسم.من تلك الدراسة ونشره فى هذّه 
المجلة على ثلاث مقالات . فكتب بعضِل 
الكتاب الفضلاء فى هذه المجلة وني 
زميلتها الوقور « الرسالة » يعبرون عرة 
عظيم دهثستهم واليم حيرتهم ٠‏ 

ولشد ما كانت دهشتهم هذه تؤلمنى ٠‏ 
لآثها مبنية على عقيدة كبيرةالخطا بليغة 
الضرر : أن الذى يحب الثمعر القدبم 
ويحتفل بدراسته لا بد أن ينفر من 
الشعر الجديد ويحتقره ٠‏ 

وعكس هذه العقيدة.لا يقل ضررا + 
وهو الظن بأن كل من يولع بالشسسعر 
ااجديد لا بد ان يزدرى الشسعر القديم 
ويمجه ذوقه . والحق أنك اذا تأملت فى 
نقائصنا الفكرية والجمالية الشائعة 
وجدت اكثرها راجما الى احدى هاتين 
العقيدتين أو الاخرى ٠‏ 

أما العقيدة الثانية فقد بذلت فى غدد 


من كتبى المنشورة جهدا فى محاربتها 
وتفنيدها » واستأنفت هذا الجهد فى 
المقالات التى تنشرها لى هذه المجلة فى 
هذه الايام فى دراسة الشعر القديم » 
محاولا إن ادلل على ما فيه من جسال 
مائق-ولذة عبيئة أن أحستنا مراسته 
وفهيه وتعاينا كيف ثتعاطف معه 
ونستجيب له . وآما العقيدة الاولى فقد 


«مه.القوجو عام هطاقاه. 


ناقشتها تفصيلا فى دراستى الجديدة » 


واود أن أعلق عليها تعليقا موجزا فى 
هذه المقالة . 


ان الكثيرين ممن يحبون الادبالقديم 
ويجلونه ؛ ويقدرون مدىاتقانه وامتيازه: 
يخافون عليه من الادب الجديد خونا 
كديدا » وهذا هو السبب الحتيقى 
العميق الذى ينفرهم من الشمعر الجديد 
ويجعلهم لا يفنتحون له قلوبهم ؛ ولا 
يوس عون من عقولهم واذواقهم حتى 
تستقبل قيمه الجديدة الفكرية والجماية 


رهاحق قدرها.فهم يخد 


هؤلاء الذين *؛ 
ويعادونه » لن نحاول فى مقالتنًا هذه 
أن ندلل لهم علىقيمته وجماله وامتاعه ؛ 
ولبرجعوا الى مقالاتنا الاخرى فى 
دراسته ان شاعوا ؛ انما نريد أن نؤكد 
لهم تأكيدا سيستغربونه ايما استغراب : 


باون أدبنا القديم 


وهو انهم وان اعتقدوا أنهسم يحبسون 
الادب الجديد ويقدرونه ؛ هم آخر الناس 
الذين يستطيعون أن يقدروه حق قدره 
وان يحبوة ااحب الواجب له ؛ الحب 
الذى يقوم علىمهم عميق بمدى جدته ٠‏ 
ولا سبيل الى تقدير جدة الجديد الا 
بانقان دراسةالقديم . فحبهم ؛ كثقافتهم 
ضحل قريب الغور ؛ والدليل على 
ضحالته وسطحيته انهم لا يستطيعون 
أن يقنعوا يه غيرهم أو ان يحملوا الى 


ادعاءات عريضةوطبل وزمر وا 
خصومات شخصية غير كريمة لن تفيد 
الادب الجديد شيئا وريما تضره وتؤجل 
مجىء اليوم المحتوم الذى سيقبل فيه 
ويضاف الى ذخيرة تراثنا المعتيد . 


:58 الهفكناددطالحمع )امومع هل بمدحيا تلاط 


ولكن نعود الى محبى الادب القديم 
الذين يخثشون عليه من الشعر الجديد ؛ 
لتؤكد لهم هم ايشا - كيديا 
سيدهكهم أى دهشة : وهو ان الدليل 
الاقوى على عظم خبنا للقديم وعمسق 
تقديرنا له ؛ هو مدى قبوانا للجديد 
وترحيبنا به . فالتجديد هو الوسيلة 
الوحيدة للاحتفاظ بالقديم ٠‏ ونحن نعنى 
بالطبع الاحتفاظ به حيا نابضا ذا تاثير 
مفيد فى عقولنا وآرواحنا واذواقنا » 
لا مجرد الاحتفاظ به صورا عتيمةشوهاء 
و اكليشيهات ميتة متحجرة نرددها ترديد 
الببغاوات ونئفرضها على تعبيرنا الادبى 
فرخا يشل عقولنا ويخمد روحنا ويجمد 
ذوتنا ناسين قى هذا كله ما كان لها من 
اصالة وصدق وما كان فيها من حيوية 
ونبضس حين استخدمها اصحابها للتعبير 


1 إن ب ن فكرهم واتفمالهم بتجاربهم الحتيقية 


ان الطريق الواحد الى المحافظة على 
التراث القديم هو السماح باسستمرار 
التجديد . فالتجديد هو الذى يحتفظ من 
القديم بعناصره الحيوية التى تسستحق 
اإبقاء » لانه هو الذى يجدد حيويتها 
باستمرار بتمكينها مناتخاذ اشكال جديدة 
تلائم تغير طرائق التفكبر وانسساليب 
الاسستجابة الفنية . وهو الذى يغذيها 
بعناصر جديدة تجدد اخصابها وتواصل 
شبابها وتزيدها غنى واتساعا فتسمح 
لها بالاحاطة بما يطرا على الحياة الدائعة 
التغير من جديد التجارب والمواقف » 
والافكار والقيم ؛ وبذلك يضون لهسا 
اطراد الثمو ٠‏ 

ان الخلود - فى حياتنا الدنيا هذه » 
وكل خلود فيها نسبى محدود - نوعان 
لا ثالث لهما : خلود الحجر الاصم الذى 
لا يفسعمر ولاايمى » وخل مود ااجِنسٌ 
الحى الذى لا يبقى عاى معترك البقاء 
الا اذا كان قادرا قدرة مستيرة على 
التغير والتعديل والتكيف : انى عسلى 
التطور استجابة لتغير الظروف البيئية 
المتعددة . 


فلننظر اى نوع من الخلود تبتقيه 
لادبنا العربى » ولندرك آثه بدون! 
المتصل يجمد القديم ويتحجرويبطؤق النبض 
قى عروقه الى انتخمد روحه خمودا تاما 
فلا يغود الا اثقالا تحيلها الامة على 
كاهلها واغلالا تعوق حركتها وتنفسها 
ان أن تخاق حور ت] الخفا قدا 
ن باافناء والانقراض كوخدة قومية 


ماحد هذا الاحناس أبن كيل مجرت 
عن الأستجابة الملستكيرة الذاعى التفي 
والتجديد . 


لذلك نجد ان اقشسد الام اعتزازا 
بترائها هى أجرا الامم على فتح منافذ 
التجديد أمامه . اليك مثلا الامة الانجليزية 
لن تجد قوما اكبر منهم تقديرا لذخائر 
تراثهم » وعناية بدراستها وتدريسها 
للنشيء ٠‏ ويكنى أن تذكر مدى اختفالهم 
التصل بدراسة فمكسيير وتدريضه © 
ومدى اعتزازهم به واجلالهم لذكراه ٠‏ 
دتى لا يقبل ناقد جديد بين ظهرانيهم 
ولا يعد جديرا بالاستماع “اليه الا اذا 
كتب دراسة فى تسكسبير يستجلى فيها 
منه ناحية جديدة ويضيف الى محصول 
العلمو التفسير وا الموضوعحوله ٠‏ 
ولكن ما من تسر اكبر جراة على تجرية 


الجديد وتقبلا لاشكاله وتناصره وتفتيه1”” 


دائبا عن مصادر جديدة للالهام ووسائل 


جديدة للصياغة من الثشمعر الانجليزى #--- 


ويكفى ‏ هنا أيضا - ان تعرف ان[ 
ناظما يقلد اسلوب فسبكسبير ‏ الذى 
يعدونه ذروة البلاافة فولفتهم - لن ينال 
منهم الا السخرية والاحتقار ٠‏ ( ترى كم 
بنا ينظلرون هذه النظرة الى ناظم يقل 
احد شعرائنا القدامى العظام ؟ ) ٠‏ 


ولذّلك تجد ان قادةالتجديد الحقيثى 
التجديد المثمر المفيد الذى يكتب له 
التأثبر الباقى فى عبقرية الامة م 
لا ينشأون ابدا بين من يجهلون القديم 
ويزدرونه ؛ بل ينشسأون دائما بين من 
إن الداحيا>.الان 


واحتفاظا لها بالحيوية المتجددة وخوفا 
عليهامن انتصير الى التحجر والخيود » 
لعلمهم الاكيد بأنهذا هو الطريقالوحيد 
للاحتفاظ بالقديم حيا 


ولنضرب على هذه الحقيقة: مثلين 
أثنين » احدهما من الادب الانجليزى 
الحدييث وهو ت.سس. اليوت © وثانيه 
من أذبئًا العربى الحديث وهو عل 


رشيف الشع 


أما عناليوت ؛ الى يعدزعيم التجديذ 
غىالشعر الانجليزىالحديث ؛ يل زعيمه 
فى الشعر الغربى الحديث عامة » فان 
القارىء المطلع يعرف .دى ثورته على 
المصطلح الشمعرى الذى كان مقبولا فى 
مطلع هنذا القرن © ومدى تحطيسهة 
للاسلوب الدذى كان يعد تسعريا ؛ واتيانه 
بآساوب جديد عد اول ما ظهر ثثريا 
من ء رق بل اقنور بهد ونا لم يعن 
معهودا قى فن الشعر من قبل . فهل 
تظن ان معنى ثورته وتجديده هذين أنه 
كان يجهل التراث الشعرى- الذى سيقه 
أو يزدريه ؟ بل كان من اوسع المثقفين 
اطلاعا على هذا التراك واعمقهم فقها 
به ؛ وكان ايضا - ولنفسسى السيب 
بالطبع - من اشدهم حبا له وتقديرًا 
لمزاياه » واكثرهم حماسة فى الدفاع عنه 
والإنتصارله 6 واستخاهم هذا فئ 
دراسته واستكشاف مجهوله وترويج 
كاسده وتحبيب القراء الحديثين فيه ٠‏ 
وان له الى جانب مقالاته التى يدافع 
بها عن مذهبه الجديد فى نظم الشعر ‏ 
لعددا غير قليل من المقالات دوى صيتها 


وتخلئلتائكرها فى ان اسيطيجه عظمة 
التر ا خاإواشتات_ قيمته ولاو الاحتقاط به 
إزوما' 9( 000 أرادت 
الاحنفاظ ا ا ١‏ 


251 

يقاربه وضوح حجة ١1‏ 0 : 
عطي (اتجبقيله التجزا افون الجديد 
ويظنون اتهم المحافظون على التراث » 
وهم لو علموا افد الناس تضييعا له 
واخمادا لحيويته بما يفرضون عليه من 
الاصر والاغلال وبما يخرمون عليه من 
منافذ الاحياء والتجديد ٠‏ 


هذا هو ث.سن. اليوث السذى 
يستعيذ أنصار . التقليد. عندتا من سميرته 
ويلعنون اسمه كلما ورد على أسماعهم؛ 
لما ترامى اليهم من أن مذهيه الشعرى 
هو الؤثر الاكبر منوراء حركتنا الشمعرية 
الجديدة » ولما قراوا من اعتراف شمعرائنا 
الجدد بمبلغدينهم اليه واستفادتهم منه ٠‏ 
ولو عرف أنصار التقليد عندنا روحه 
الحقيقية لهداوا واطمانوا الى ان دارسسا 
يتائر. باليوتتأثرا صحيحا لنيصيح عدوا 
للتراث مزدريا له نل سيتعام منه كيف 
يقدر التراث تقديرا صحيحا «خلصا 
عميقا وكيف يستفيد منه استفادة حكيبة 
بصنيدة مخصبة. . كل ما فى الامر :هوا ان 
اليسوت لا يوافق الذين يعتقدون أن 
الاستفادة من التراث تكون محصورة فى 
محاكاة هشتوره وتكرار قوالبه وترديد 


08 الهفك امه /ة7مع زم هطع م ه]. لمعمو لتعملا 


اكليشيهاته والتقيد بوسائله ومناهجه أو 
تكون فى الاقتصار .على تجاربه ومواقفه 
واجترار افكاره "واحساشاته والاكتفاء 
بمثله وقيمه ٠‏ 1 


أيها القارىءالعربى المعاصر 
اللتين 
وثراهما 
مدى جرأته 
اي قكرا وَذوقا واسلويًاً » حتى 
لا يوجد فى تاريخئا الحديث فرد تحمل 
فى سبيل ااتجديد ما تحميل وعانى ما 
هاتئى امن العداء والتشهى والامظيلنا 
والكراهية . وتعرف من ئاحية اخرى 
مدى حبه لترائنا القديم واغزازه بل 
وحرصه على نشره ودراسئه واستجلاء 
روائعه للشباب ؛ وبدى سعة اطلاعه 
وعمق دراسته لجوانب, هذا الثراك 
المتعددة الغنية . 


انت ايها القارىء الغربى المعْاصر 
حرا و11 01 
ادرى هل تتذكر بالضبط ماذا كان يقال 
عن طه حسين وبماذا كان يتهم أون 
ما ظهر بآرائه التجديدية الغربية ؟ لم 
ريكر لك انت خاطئة 
» بل كان يقال انها تصدر عن 
م هر وعدم اتقانه له » 
1 الجهل جعله له عدوا مبيئا ! 
كانت الصورة التى تذاع عنه أنه شاب 
ازهرى رسب فىاءتحان الازهر الشريف 
لضعفه فى اللغة العربية وجهله بعلومها 
وثقافتها ؛ ففز الى الغرب الماحد وتشببع 
بآرائه الهدامة » وعاد الينا لكى يفسد 
عقيدتنا السليمة ويحطم لغتنا الشريفة 
ويخرب ثقافتنا المجيدة ويزرى بأدبنا 
العظيم ! هذا شيء يصعب علينا جدا 
ان تصذقه الآن » ان طه حسين فى زمن 
0 الزمن ليس ببعيد ‏ كان 
يتهم بهاتين التهمتين : الجهل بالتراث 
القديم والعداء له , 


لعل فى هذين امثلين ما يخنف من 
توجس الكثيرين منا من تسعرائنا الجدد 
وما يقعلون بشسعرنا العربى »؛ أو يحملهم 
علن امكد؟ السك على اقل تكدين . 
ولسنًا تريد. لن ثمشى مى. التفاع العام 
عن قضية التجديد فى الششعر يألفاظ 
من عندنا » بل نستمع الآن الى كلية 
كيمتبليغة قالها اليوت فىهذا اللوضوع 
ذى الشان الخطير . تنقل هذه الكلمة 
بن نعالة له يعتوان ١‏ اوطيفة الفتل 


اةالقوعهم اعد الاتدملاط 


الاجتماعية » » وعى من اهم مقالاته قى 
شرح الدور الحقيقى الذى يقوم به 
الك 1 لاطا يرنه الامة وتخليد 
عبقريتها وابقاء روحها حية نامية : 

« أن أغلب المتعلمين يجدون داعيا 
للفخار فى الأدباء العظام فى لغتهم » 
وان لم يقراوا.شيئا من انتاجهم » ينقس 
الكيفية التىميفخرون بها باليزات الآأخرى 
إبلادهم .. ولكنمعظم الناس لا يدركون 
هذا ف يعي 291 نترتون 66 
يازمهم ان يستير الادباء العظام » 
والشعراء العظام خاصة » فى النشوء 
بين ظهرانيهم » والا اضمحلت لفتهم » 
واضمحلت ثقافتهم » وربما ابتلعتها 
ثقافة أخرى ٠‏ 

« اننا اذا لم يكن لنا أدب حى » 
انقطعت صلتنا شيئا فشيئا بادبنا 
القديم اننا اذا كم نحافظ على كينونتنا 
المستمرة » ازداد أدبنا القديم بعدا عنا 
حتى يصير غريبا علينا غرابة أدب انتجه 
شعب أجنبى ٠‏ ذلك أن لغتنا مستمرة 
فى التغير » وطريقتنا فى الحياة 
تحت ضغط التفييرات المادية فى بيئتنا 
بمختلف انواع التغيرات ٠‏ وما لم يوجد 
بيننا أوثئك القلائل من الرجال الذين 
يجمعون بين الحساسية الممتازة والمقدرة 
الممنازة على امتلاك زمام الكلمات. ؛ فانٍ 
التدهور سيحل بقدرتنا نحن » لا علواً 
التعبير فحسب » بل على الشعور باكآ 
نوع مزالمشاعر ماعدا أشدها فجاجة ٠‏ 

« ان الشعراء الموتى لا فائدة فيهم 
لنا البتة ان لم يكن لدينا شعراء أحياء 
أيضا . بل تظل أهميتهم موقوفة على 
آهل زمانهم ٠.٠١‏ ان الآدباء الاحياء هم 
الذين ببقون الموتى أحياء ٠٠٠١‏ » 

د 

ان الادباء الاحياء هم الذين ييقون 
الموتى أحيساء ترى هل يكون فى 
هذه الكلمات البليفة ما يقئع صديقئ 
الاستاذ عامر محمد بحيرى » وما يزيل 
حبرته ودهشته » حين علق على ما 
سياه مقدرتى على « الدفاع عن 
الطرفين ؛ والانحياز الىكل منالنقيضين 
فى وقت واحد » ٠.‏ 

وذلك فى تعقيبه المنشور فى العدد 
/ من 7 الثقافة » » تعقيبا لا ادرى كيف 
أصف مدى رقته وتهذيبه © ووفائه 
وسكائه * سوى أن اقول انه ما تعود 
منه جميعالقراء ؛ وما بقر له به الخصوم 
قبل الاصدقاء . 

ليس من تناقض أيها الصديق الحميم 
والكاتب العف الكر.م » فاذا كنت تراتى 


امه اله وه ع/ممطفاه. 


أزشيك الشارع 


فى بعض مقالتى أدافع عن تراثنا 
الكجر اق ب ابن «سخاؤك الا 
أن يثنى عليه ثناء زائدا ؛ وترانى فى 
مقالات اخرىاداقععنمحاولات الشغراء 
الجدد دفاعا يدهشك ويحزنك »© فاتى 
لارجو ان يكون فى تفسيرى الذى تحمله 
مقالتى هذه ما يزيل التناقض ويبدد 
الحيرة » وما يقنعك بأن زميلك القديم لم 
يصيبانفصام القسخصية © وام ينضطر 
الى «دكتور جيكل» يمجد الشمعر القديم 
فى بعض الاسابيع » « ومستر هايد » 
يبرر الفمعر الجديد فى اسابيع آخرئ + 
فالجانبان مجليان لنفس الروح التى 
تعرفها لزمياكَ وتشاركه فيها » وان 
اختلفتها فى الوسيلة الناجعة اتحقيقها » 
من الحرص علىلغتنا واستمرار حيويتها 
وعلى آدبنا واتصال خصوبته وغئاه . 
وهل يكون فىهذه السطور ما يطمئن 
كاتبا آخر عزيزا على نفوسنا أن يتحير 
ويحزن » هو الاستاذ الحليل عبدالكريم 
الخطيب ؛ الذى نشر فى العدد 1785 من 
مجلة « الرسالة » 0 عظيمة الحرارة 
والصوقي؛_ساطعة الاءانقّوالأخلاص ؛ 
يتوج ]اووس ١لححيطيرا‏ الذى 
سيسيب الغتنا العلايلة من هذَاا الشسعر 


فهو أن يقوم بالدعاية لهذا الشسعر 
عن سهو أو عمد بعض ذوى الاصالة 
والجد من حملة الاقلام الكريمة © التى 
لا تتهم فىعملها باللغةالعربية ولا غيرتها 
عليها . ثم يخصنا بالذكر فى ثناء لا يدل 
الا على كرمه هو ونزاهة مقصده » 


ويخلص من هذا الى ابداء استغراية 
وتالمه مناعجابنا القوىبابيات من الشمعر 
الجديد لا يرى فيها امتيازا ولا جمالا ٠‏ 
بل يرفض أن يعدها شعرا ؛ وأن يعد 
قائلها فماعزا ٠‏ 


ونحن ترجو أن ثعود الى تلكالابيات 
المعينة بالدراسة المفصلة » حتى نشرح 
راينا فى كيف ينبغى أن تقرا وتتذوق 4 
لان ماقدمناه فى تحليلها لم يكن 
يبدو كافيا لاقناع الكثيرين ٠‏ 


لكننا فى 
هذه المقالة التى نناقثش فيها مسالة 


فىالشمعر مناقكمة مد 
ان نذكر للاستادذ الفاضل أن خلافنا 
الجوهرى معه ينحصر فىاعتراضنا على 


ع0. الهم دطالهمع ام هنعم ه]. االدحواا/ علاط . 


رايه الذى يعبر عنه فى الجلة 
الآتية : 

« ربما يكون شعرا » ولكن على آلا 
يضاف الى الشعر العربى » أو يحسب 
عليه » لان الشلسور العربى لله وجه 
معروف » اقامه اصحابه عليه » وصحبته 
الحياة على هذا الوجه , » 

تجن لا نوافق الاستاذ الجليل بتاتا 
على ان للشعر العربى وجها واحدا 
يستحيل أن يكون له غيره » وان هذا 
الوجه هو الوجهالمأثور الذى اقامه عليه 
القدماء » والذى عرف الحياة فيه فى 
العصور الماضية . بل نحن نرى أن هذا 
الوجه يجب آن يتجدد تجددا مستيرا » 
حتىيواجه الظروفالبيئية الدائية التغير 
ويستطيع ان يحتفظ بمقدرته على التعبير 
عنوتاء. 

ونحن نعتقد أن الاصرار على هذآ 
الوجه الواحد المعروف 6 وعدم الستماح 
له بالتجدد ؛ لن يحتفظ له بما كان فيه 
حياة صحبته فيما مضي » بل نرى أن 
هو بالضبط ما يبلىجدته » ويشموه 
حئته 4 ويحيله الى قناع جامد متحجر 
تنضب منه عصارة الحياة ٠‏ 


واذا كنا نسلم بما كان فىهذا الوجه 


لكين حيوية وجمال ؛ بل اذا كنا ننفق اكثر 


حهدنا فى تعريف المتعلمين والقراء بهذا 
الوجاه ؛ وتدريبهم كيف يستطلعون 
روعته » ويستجيبون لحيويته ؛ فليس 
معنى ذلك أننا ثوافق على ان يظل هو 
الوجه الواحد الذىيطل, مئه تشسعرنا على 
الحياة ؛ ويستجيب به لتجاربها ومواقفها 
بل ما فيه من حيوية ليس سببها الا ان 
اصحابه الذين استخدموه اداة لتعبيرهم 
لم يكونوا يتغفنذون منه قناعا جامدا 
مصطنعا ؛ بل مم استخدموه عن اصالة 
وصدق ء لانه كان التعبير الطبيعى 
العضوى المخلص عن تكوينهم الفكرى 
والعاطفى والجمالى . لكنه يكون له 
شان آخر اذا اصر على التقنع به اناس 
قد اختلف تكويئهم اختلافا جسيما فى 
هذه المجالات الثلاثة كلها جميعا ؛ فكرا 
وعاطفة وذوقا ٠‏ 

واذا كنا نبذل اقصي جهدنا الشخصي 
غى تحليل ما فى ايقاع الشسعر القديم 
ونغيه من ابداع مطرب » فليس معنى 
هذا اننا نعتقد أن الاقتصار على نقس 
الوسائل الايقاعية والتنغيمية والاكتفاء 
بتقليدها وترديدها ابد الآبدين يكنى فى 
أن ينتج لنا شعرا مماثلا فى الحيوية 
والاطراب » بل هذا بعينه هو ما يقتلا 


ا 


هذه الوسائل قتلا ويسسخها مسِخًا 
ويقلبها. الى اكليشيهات مبتذلة ونفايات 
مستنهكة وحيل رخيصة مطروقة لا تتيم 
لدى ذى الذوق السليمالا التقزز والنقور 
ولا يستدق من يجترونها الا أعمق 
الاحتقار . 

ونحن لا نوافق الاستاذ الجليل عبد 
الكريم الخطيب على ان القدامى هم 
وحدهم اصحاب القس العربى ٠‏ بل 
هذا الشسعر ماك للأحياء أيضاة 
فاصحابه ليسوا امرا القيس والفرزدق 
والبحترى وابا تمام والمتنبى والشريف 
الرضفي وغيرهم مناتقطاب التراث فحسب 
بل اصحابه ايضا هم نازك الملائكة وبدر 
السياب والبياتى وخليل حاوى وخليل 
الخورى وفدوى طوقان ونزار قبانى 
وصلاحعبدالصبور وعبد اللعطى حجازى 
وغيرهم من محاولى التجديد الذين 
يقنعوننا بصدق شساعريتهمبقصيدة واحدة 
منردة مهما يكثر تعثرهه وزللهم فى 
استكشاف دربهمالجديد الذى يجاهدون 
فى فتحه وتعبيده ٠‏ 

فنحن لم ندع قط ان كل ما أقى به 
شعراؤئا الجدد كان مصيبا .فلقد كان 
من الطبيعئ نى. محاولتهم التجديدية 
التى تقوم ككل محاولة من نوعها 
علىالتجربة والخطا : ولا يمكن ان 5 
الا على التجربة والخطا »؛ كان من. 
الطبيعى ان يخطئوا كثيرا وان يندمعد, 
فى القسطط قبل ان تبين لهسم سواء 
السبيل . وهم لا يزالون فى تجربتهسم 
محتاجين الى كل ما يستطبع النقاد ان 
يمدوهم به من التصحيح القائم على 
المثلف أوخسمسن الفهم وهو .وجدة 
التصحيح الذى ينفع , ولقد خصصنا 
نملا من فصول دَراسقنَا اللفل" الها 
لتحذيرهم من المزالق الفظيعة التى يكتظ 
بها طريق التجديد الذى اختاروه . 

ستاك ان كنا 5 
التجديد ‏ لا مناص لنا من أن نتقبل 
محاولاتهم بالسماح وسعة الضدر ولا 
نقسو عليهم حين نصحح لهم أخطاءهم » 
فان كل حركة جديدة محتوم عليها ان 
تقع فى كثير من الخطأ »؛ وهذه هى 
الطريقة الوحيدةالتى تتمكن بها طبيعتنا 
النشرية القاصرة . من تعلم الدروس 
الغلمية والعملية على خد سواء ٠‏ 

وهل يعتقد الاستاذ الجليل عبد 
الكريم الخطيب انكل ماانتجه شعراؤنا 
القدامى فى محراولة كل منهم ان 


يك 


اريف تشارع 


يستكشف اسلوبه الشخصي الاصيل فى 
نظم اأشعر كان صحيحا متبولا سلييا 
من الخطا والقنطط ؟ حاشا لعلمه 
الغزير بتراثنا القديم ان يعتقد ذلك » 
فانذكره على سميل الذكرى فقط يما 
يعرفه كل العرفة عن كماعر واحد » 
وليكن المتنبى » افلو حرم على المتنبى ان 
يأتى ما اتاه من اأشستاعات الفظيعة 
والتراكيب المنكرة كان يستطيع أن 
يستكقف لنفسه من خلال تجساريه 
واخطائه ما استكشف من اسلوب جديد 
عظيم الحيوية متدف قالش قوى الاصالة 
أغنى به تراثنا اغناء لا مثيل له ؟ 


اننا نعتتدمخلصين ان الشفكل الجديد 
الذى يمارسه شبعراؤنا الجدد يحمل 
لشعرنا العربى اماه الوحيد فى انقاذه 
مما تردى فيه من الحقم والاجداب 
ويفتح أمامه ميادين النمو والاخصاب ٠‏ 
ولا يزعجنا فى هذا الصدد ما يقع فيه 
هؤلاء الشسعراء من اخطاء ؛ فائا 
لوائقون ان لغتنا العربية قديرة على ان 


م 


1 1 
نا ١‏ 
يتل]» ليذه 

الطبيعة وهذه العبقرية بالنيو 0 


والطلا" انكل والقطم/القلرء 2 
.نحن انسلم تسايما كاملا * كما سلم 
الشعراء انفسهم » يما كان لشسعر اليوت 
وكتاباته النقدية من آثر فى توجيه 
شعرنا الجديد وجهيته الجديدة فى 
المضمون والشكل معا؛ كما كان له اثره 
فى توجيهه الانتاج الشثسعرى الجديد 
لدى جميع الامم الحديثة وات الثقافة 
الحية . الا آننا نزعم ان تأثر تشسعرائنا 
هذا كان فى مجءله ؛ ومع نفى بعض 
الاتدفاعات التى لن نتركضررا باقها ‏ 
تأثرا مشروعا من النوع الذى تغنى به 
الآداب وتزداد به مقدرة علىاستكشاف 
عبقريتها الخاصة من ناذية وعقد 
الوشائج الحيقبينها وبين سائر انتاجات 
الثقافة الانسانية من ناحية اخرى . فكل 
ما فعله اليوت بشعرائنا ‏ مغ تكرار 
تستليمتا ببعض الأخطاء ‏ هو أن لفت 
نظرهم الى إمكانيات مهملة لم تستغلبعد 
فى لغتهم وشعر قم ؛ وان شحذ من 
قدرتهم على تفقه هذه الامكانيات وتنميتها 
والصير يها فى طريق الاتساع ٠‏ 


اع .اله كاده تال جممع )م مطاععة]. المدحها/:وصلاط . 


وقد حاولنا ان ندلل قى مقالاتنا الاربع 
الماضية التى درسنا فيها معلقة الاعشي » 
على ان من أهم الاسرار فى حمال الشسعر 
الجاهلى نفسه قريه ين لعة الكلام الحية 
الزاخرة فى عصره فاذا كان الاقتراب 
الضادق مَْلقَة الحدبة الحية اهو احدق 
السمات البارزة لشعر أ!شكل 'الجديد » 
غيل يقعل هذا الشسعر شيئا الا أن يعوا 
بالشعر العربى الى سير حيويته بعد ان 
طال اهماله لهذا السر اهمالا ادخل عليه 
الدب والتزييق "وامثاله 'الى حضن ريثا 
سقيم من التراكيب المبتذلة الجوفاء ؟ 


وليس هذا الا جائبا واحدا ؛ وان يكن 
بلي الاهمية ؛ من الجوائب التى يحساوي 
فيها شعرنا الجديد ان يحييى قعرئا 
العربى ويجدد فيه اسباب المصحة 
والئمو . اننا لشعتقد مخلصبن أن الشعر 
الجديد لا يحمل خطرا غلى لفتئا وترائنا» 
بل الخطر كل الخطر هو انَ نغلق.ملق 
لغتنا ابواب الاحياء والنمو » وان نسد 
إمام ترائنا مجالات التجديد والتطور © 
والاخصاب والاتساع ؛ حتى يلتهيا بالمقم 
والاختناق . 


دما دمت ايها القسنارىء:الكريم ممن 
بالشسعر ومصيره » ويدركون 
أثره فى احياء روح الامة ؛ والحفاظ 
لى كينونتها القومية حية نامية؛وارهاف 
يتها الخاصنة ارهانا يمكنها من 
بواصلة الاستجابة للتجارب الجديدة ؛ 
والاحاطة بكل جديد قيم فى الفكر 
والادساس والذوق والمثل ‏ واهتمايك 
بقراءة. هذه المقالة الطويلة وصسبرك 
عليها دليل على ذلك - واذا كنت «من 
يدركون حقيقة هذه الانتفاضة ا!كبرى 
التى جدت على امتنا العربية فى 
السنوات الاخيرات © ويدركون مدى 
عمقها وشمولها » والابعاد الحتيقية 
لطبيعتها الثورية الكاملة » واذا كنت 
مقتئعا بأن كل نهضة قومية يكتب لها 
النجاح والافادة لا بد لها أن تجمع بين 
الجاتبين المترابطين » الاعتزاز بالقديم 
الصالح ؛ والترحيب بالجديد الصادق ؛ 
فلعلك لاتدهثى ولا تتحير اذا رايت كا'تب 
هذه السطور يقبل على هذا ا!جديد تارة 
فيئاصر محاولاته التجديديةمناصرة حارة» 
ويغود الى ذلك القديم أخرى فيطرب 
لروائعه ويحاول ان ينقل الى قرائه 
صدى طربه وآن يشركهم فى متعته 
وازدهائه ٠.‏ 


ولعلك توافقنا فى النهاية على ان 
عشاق القذيم.هم اصدق انصار الجديد» 
أو يتبغى أن يكونوا 0.. 
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أصول الشثعرقالحوار .. 8 
بدن الف ولع 


0 .دعوت مرنسسن 


منذ أن اثارت هدام د ستايل 
فى بدء الق إن التتاسيع عع 
فى مؤلفاتها الضخمة عن تاريخ 
الفكر , مشكلة التمييز بين آدبالشدمال 
وادب الجبوب ٠‏ وآثر كل هن هسذين 
الأدبيل على الآخر » أصبح من المتبع أن 
يولىالباحثون هذهالمسائل أهمية كبرى٠‏ 
فاذا تناولنا الحوار الأدبى بين الشرق 
والغرب فى الفصول ١‏ 
هذه السلسلة , فائنا لن نقوم الا 
باستعادة موضوعات كثيرا ما آثيرت 
وبحثئت من قبل » ولن تكون مهمتنا الا 
انبسيط هذهالموضوعات وتلك الأبحاث»٠‏ 


ان المإرخنين عن أصسول تعر 
التروبادور ( شعراء القرون الوسطى 
المتنقلون ) فى نهاية القرن الحادى عشر 
لا يتفق رايهم ولا يجمعون على 
اجماعا كاملاء مع أن بعضا منهم من 
العلماء المتخصصين فىهذا المجالوخاصة 
فى هذا اللون من الادب » وفى عجال 
الموسيقى والعمارة ايضا , ثرى أمامنا 
اتجاهين يكادان أن يكونا متضادين ٠‏ 
بعض المؤلفين» فى حذرهم المتحيزاحيانا 
تجاه الاهمية التى ينسبها البعض 
للتاثيرات والمقابلات » يصرون على اعتناق 
هبدأ السيادة المطلقة لهذا النوع من 
الادب ؛ دون الاعتراف لاحد بالتاثير 
عليه أو خلق فكرته من قبل ٠‏ والبعض 
الآخر فى ايمانهم يانه لا يوجد جديد 
تحث الشمس ؛ ينكبون هجتهدين على 
النصوصء» ويصعدون فى مجرى الزمنء» 
ويشرحون , مستعيئين بانتاج قديم ماء 
خصائص او جزءا من خصائص انتاج 
حديث ظهر بعد هذا الانتاج القديم ٠‏ 


ومهما كانت اختلافات وجهات النظر 
فى مثل هذا الموضوع الشائك الدقيق, 
فان هن الصعب أن ننكر أن أوربا وعلى 
الاخص فرنساكان لها شعر شعبى قبل 
أن تصل الىألوان من التعبيراقل ارتجالا 
وفورية ٠‏ 

لقند وجدت اغائى الرقص واغانى 
التطريز ( التى تتغنى بها النساء ومن 


«مه الهو ويتام وطة اه 


يقمن بهذا العمل ) قبل أن ينشأ الشعر 
الغتائى شعر التروبادور ٠‏ ان جميمع 
الكتب التى تتحدث عن تاريخ الأدب 
تذكر هذين النوعين من الأغانى كبرهان 
على أن الاتسان يجدحاجة تلقاثية تدقعه 
الى آن يعبر بصورة غير صورة النثر » 
عن العواطف المختلفة التى تكمن قى 
داخله ٠‏ ثم ياتى وقت تدع السذاجة 
والبساطة التى تمتاز بها هذه الأغانى » 
مكانها لصيخ اكثر تعقيدا وأكثر عمقا ٠‏ 
وتصبح الاغنية قصيدة, قصيدة تخضع 
لقواعد واصول يقوم. الناسس بالتفكير 
فيها والاتفاق عليها ٠‏ فىئ] ذلك الوقت 


بالذاح ميل دين العم عه عن 
طلربى 'اشتاتتسا.. ازاريزاللاق الشيكون 
“ضرع هذا الفقصل "7 


1 


الفرتيييين وؤملايي من_العرب. والإسببان. 
التخصصين فى الْلَقْه الأسسبانية » يعفون 
كل .فى .وجه الآخر ويعارضه معارضة 
استغرقت زمنا طويلا ٠‏ لقد استقر 
الراى على وجه العموم » وذلك بفضل 
مؤلفات حخديثة غير مجد أن نشسك فى 
قيمتها , ان الشعر الغتاثى الاوربى فى 
العصور الوسطى ٠‏ _ليس له أصول 
لاتينيه كما كان الباحثون قد شرعوا فى 
'نه» واذا كنا نسلمبآن روحالشعوب 
وتقاليدهم الاجتماعية هى الى درجة 
كبيرة « ثمرة انتقاج آدابهم » » قاننا 
مضطرون الى الاعتراف بآنه » فى المجال 
الأدبى ٠‏ خضع الغرب لسيطرة الشرق* 
كيف كان يتاتى للاستثناء أن يلعب 
دوره فى عدا المجال فقط ؟ كيف تكون 
أوربا قد استعارت من الحضارة العربية 
كل ما تدين يه لهاء فى الصتاعات 
والعلوم والفغنون ٠‏ والملاحة , والرياذ 
والفلك ؛ والطب ٠‏ والكيمياء ٠٠‏ وتقف 
جامدة أمام تعبير العرب الادبى ؟ على 
الفكس ان الشسعن مثثل المؤسنيقئ » 
يخاطيان القلب والروح أكثر مما 
يتوجهان الى الادراك والعقل ٠‏ لهذا 
فان الشسعر العربى كان مقدرا له أن 


اعم الهف مهتا /جهمه. عام هطع مها ل«مبوا الت كصلا 


يلاقى مستمعين أكثر عددا ٠‏ ولم يكن 
يستطيع أىانسان أن يغترف منمؤلفات 
أو شروح الفارابى : وابن سينا » وابن 
رشد ؛ الا اذا كان البير ليجران أو توما 
الاكويتى او بمعتى آخر كان يجب أن 
يكون للباحث الأوربى مواهب خاصة فى 
جميعالمسائل التى تتعلق بالفكر الخالص* 
ولكى يكون الانسان قادرا على تدوق 
موضوعات انسانية لا غير » محلاةبشكل 
هافن أشكال الشضعري ٠‏ كان وكاس[ 
يكون لهذا الانسان اذن حساسة , 
واستعداد لتذوق النغم » وهيل للاشياء 
الجميلة ٠‏ ولهذا السبب د 
يكن التجاوب » فى الحوار الذى يعنيناء 
طابم الزعق عل مدد اللبتل نهنا 
كيار المفكرين ٠‏ أن مظاهمر التجاوب 
كانت اكثر عددا » واكثر ثنوعا , واكثر 
عمومية , لقد وجد شعراء البروفائس 

جنوب فرتسا ) كما وجد جمهورهم 
الكبيرء بسهولة ؛ فى الشعر الاسبانى» 
رحو نفسه صوزة للشعر العربى الذى 
ولد فى اسنيانيا أو المستورد اليها من 
الشرق ٠٠٠‏ وجدوا فيه القيمة المفرية 
التى لفن يحجب ١‏ قبح الحياة وآلامها ٠»‏ 
واذا كانوا بدورهم قد طوروا هذا الفن 
ليجعلوا منه شيئا شخصيا يناسب 
خيالهم واحاسيسهم » فلا أحد ينكر 
ذلك ٠‏ ان الادب اليونانى الرومانى 
القديم لم يفعل غير هذا فى تأثيره على 
كتاب عصر النهضة وكتاب القرنالسابع 
عشر ٠‏ إن أى شكل من أشكال النشاط 
الانسانى يبدأ بمرحلة من التقليد قبل 
أن يصبح , بدوره » خلقا وابتكاراء من 
يجرؤ أن يناقش ابداع لافونتين وراسين 
وابتكارهما بحجة أن الأول تاثر بادب 
ايزوب وفيدر وأن الثشانى استعان 
يسيينيكا وسوفوكليس ؟ لهذا فاننا 
لا نقول ان الشهمر الغنائى لشعراهء 
التروبادور خال من الطابع الغفربى 
الخالص ٠‏ نقول فقط ان هذا الشسعر 
شعر بوجوده الذاتى » وبجزالته الخاصة 
اذ اتصل بشعر سبقه وآأثر فيه ٠‏ اننا 
نجد ٠‏ بقلم الشاعر بول فاليرى تعريفا 
للاستاذ ينيرلتا السبيل فىهذهالظاهرة* 


أقالهوعطاع ص /تدجلاط ين 


.ااا 


يقول فاليرى ما معناه :.« ان الاستاذهو 
الذى يجعل ممكنا ما كنا نعتقد أله غير 
هممكن » ٠‏ فى هذا المعنى اذن 2 وفى نطاق 
العلوم والفنون » نتيح تجربة يقوم بها 
شعب أو أمة ,» لشعب آخر على شرط أن 
يكون على استعداد للادراك والتلقى » 
أن يؤدى أعمالا كان يبدو له تحقيقها 
صعبا أو غير ممكن ٠‏ 


لم يكتف فاتحو أسبانيا العرت بان 
يقيموا فيها « نظاما دينيا » وسياسيا » 
واجتماعيا » جديدا » ان من بين عناصر 
الحضارة التى أدخلوها اليها » نرى فى 
مكان الصصدا اللغة والادب ٠‏ لهذا 
فرضت اللغة العربية نفسها فى جميع 
أرجاء الامبراطوريةالاموية » كلغةرسمية 
ثم أصبحت على مر الأيام » لغة التخاطب» 
ووسيلةالتقاهم العادىوالتعبير التلقائثى» 
الى جا لغة « الرومالس » وهى لغة 
النساء , والبيت » والأقكار الخاء 
المتبادلة سرا ٠‏ ولكن بقاء هذه اللغة 
الرومانسية لم يكن من شانه الا تأخر 
ادخال الأدب العربى فى أرض اسمبا 
ولم يعق هذا الادخال أو يمنعه ٠‏ 


3 


نغنى عبد الرحمن الفاضر , لأنه كان 
شاعرا فى ساعات انسجامه , ولم يغن 
وحده » حنيئه الى البلد الذى عاش فيك 


والذوساد فيه آباؤه وحكمفيه أجداده 
وكان هناك شعراء يعملون فى بلا 
قرطبة ويقلدون ‏ عن عمد شعرل 
الشرق العربى ٠‏ وكان الملوك والوجهاء 
يشجعون شعرهم , وهو قى أغلب 
الاحيان شعر مناسباك وشعر هوجه 
بضفة عامة » فان موضوعات الشعر 
كانت هى موضوعات عصر ما قيل 
الاسلام , والعصر الاسلامى : تمجيد 
للاسلاف والأجداد , وتمجيد للمعارك 
والانتصارات ٠‏ وفخر بالانساب وهجاء 
لغير القبيلة التى ينتسب اليها الشاعرء, 
ذكر الأيام الجميلة التى قضاها الشاعر 
هع محبوبته مع وصف لهذه المحيوية 
واستعادة ذكريات من كل نوع ومدح 
للقبيلة أو للرجل الذى تنتظر منهجا 
وعرض للشعور بالمجد أو الكرم قى 
حسن اسستقبال الضيف ٠‏ وتأملات على 
شكل أمثال وحكم تدور حول قصر 
الحياة والشك فى المصير بعد الموت ٠٠‏ 
الع ١أما‏ لغة هذا الشعر فقد كانت » 
شانها فىذلك شأزنلغة العربالشر 
حضية صية اخيانا ,..ولحيانا اخرق 
سلسة رقيقة » وفى كل الاحوال : 
ثابتة, قويةعليئة بالتشبيهات والصورء 


. 37 «مم.انقد وه ع /ممطهاه 


أرشيف للشارع 


رنانة ٠‏ وسواء آكان الشمر مديخا ام 
هجاء, رثاء أمغزلا ونسيبا » قانالاوزان 
والقواقى والفواصل؛ كلها كانت تخضع 
لقواعد محدودة صارمةء ونفس المحافظة 
على القديم واحتراعه قى أساليب البلا 
باستعمال الجناس ٠‏ والطباق » والمقارتة 
والاستعارة والتشبيه ٠‏ 


ومع ذلك فقد نشأ فىقرطبة » خارج 
الأوساطالرسمية لوزمن ألوان الشعر٠‏ 
لقد شجع المنصور على الأخص تأسيس 
مدرسة حقيقية للشعر يختار تلاميذها 
من شسياب قرطبة الذين ينتمون الى 
العائلات العريقة ٠‏ وصحيح أن هذه 


المدرسة مارست نفس صِيعم الشعر 
وأوزانه القديمة , وطرقت نفس 
الموضوعات التى ذكرناها واستخدمت 
اللغة العربية الفصحى , ولكنها ما ل 
أن أظهرت هميولا واتجاهات جديدة 
خاصة٠‏ تخلت بالتدريج عن الموضوعات 


التقليديةوالصيغ المطروقة عليهاء ليحل 


08 الهفعبامدطال ومع عاموطاعهق؟ حرمو لز لاطا 
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محلها بالتدريج » العواطف الشخصية 
والخواطر الخاصة ٠‏ والتجارب الفردية» 
وأصبحت اسيانيا يذلك اقليما يختلف 
عن غيره من الاقاليم ويمتاز عليها بوفرة 
الشعر الاسلاهى وجزالته ٠‏ ويزدهرقيها 
شعر أكثر حرية وانسيابا » شع رتخلص 
هن قيود الادب الكلاسيكى القديم التى 
كانت تعرقل تقدمه ونطلاقه ٠‏ ومنذ 
نهاية القرن التاسع » ابتكر الاندلسيون 
الموشحة ٠‏ وكانت تتكون من عدد من 
الفقرات يمتزج فيها عدد متنوع من 
القوافى ٠‏ ولم تكن الفقرة الأخيرة تحدد 
بناء القصيدة فحسب , بل كان فيها 
موضوع القصيدة أيضا ٠‏ وكان دورها 
مستمدا منالشعر الشعبى للمستعمرين 
ويتفق العلماء فيما بينهم على الاعتراف 
بآن هذه الفقراتالنهائية للأغانىالعر بية 
تحوى أقدم آثار الشعر الغنائى فى 
اللغة الرومانسية ٠‏ 


لقد ازدمر الى جانب الموشحة وعلى 
تسقها من حيث التكوين والبناء » لون 
آخر هن آلوان الشعر : هو الزجل * 
ز هذا التوع بادخال اللغة الدارجة 

العامية فى القصيدة بدلا من اللفة 

الفصحى ٠‏ ولقد ظهر فى هذا المجال 
م ابن قزتَان الدى عرفه جارسيا جومين 
يذه الكلمات و صوت 
عن الشارع » ٠‏ كان ابن قزمان شاغرا 
غناثيا بمعئى الكلمة وتغنى بافراحه 
نراحه » وأنشد غرامياته » وملذاته, 
كما نغنى 'بوصفالحياة اليومية العادية, 
كل ذلك بصورة مباشرة لها أجملالوقع 
على القلوب ٠‏ 

ولا يدعشنا بعد هذا أن يكون جئوب 
فرنسا » وهو قريبكل القرب جغرافيا 
من أسبانيا , قد تاثر بالشعر الاندلسى 
المتجدد شكلا وموضوعا ٠‏ وعلى. نسقهء 
غنى التروبادور وبعدهذه أنشد الثروفير 
جمال الطبيعة , وعلى الأخص وديانها 
وبساتينها , وازاهيرها , وربيعها 
ونسائمه العليلة , بألفاظ مغبرة كلها 
ايحاء ٠‏ كما تغئوا » وهم فى ذلك 
يصورون آأبلغ تصوير حوار الشرق 
والغربء بجمال الحبيبة » وبالهواء الذى 
تستنشقه, وألوانالعذاب التى ' تسيبهاء, 
وذلك الاذلال الحلو القاسى الذى تغفرضه 
الحبيبة التى توحى بالحب المهذبء القائم 
على الاحترام والخشية , الحبيبة التى لم 
أ التروبادور أو شعراءالاندلس 
على ذكر اسمها + 


لقالقوه معدم اللنقملاط 


أرشيف الشارخ 


لماذا اخترت هذا الموضوع : 
ان اختيارى لهذا الموضوع مفروض 
على لسببين 
أولهما البيئة التى اعيثشض فيها: 
فان وطئى لبئسان * بمن يعيش فيه 
من الملل والنحل والطوائف والمذاهب » 
وبما يمر على ارضه الحرة من التيارات 
غربية وااشرقية » يكاد يكون 
أصورة مضغرة للعالم بأسيزه . ولابد لفكر 
مسلم يعيش فى بيئة كهذه أن يتعسرض 
لاسئلة ومناقفسات وردود كثيرة » من قبل 
الجيل المسلم الطالع؛ااحائر بين التيارات 
ومن قبل غير المسلمين من مواطئين 
واجائب »© حيارى لا ينظرون الى 
الاسلام الا بمنظار واقع المسلمين ٠‏ 
وانه من العبث فى بيئة كهذه ؛ أن 
انكتفى عند المناقشة ؛ بعرض نصوص 
الفقه الاسلامى ؛ من غير أن نردها الى 
تواعد عقلية تتلاقى وتتفق على صحتها 
العقول السليمة كل العقول ؛ على 
اساس*الحرية فى التفكيي ٠.‏ 
ان علينا واحب البيان والتبيين والدعوة: 
ومن هنا ينبع السبب الثانى لاختيارئ 
هذا الموضوع وهو ( واجب الدعوة 2 


«ممه.الهدم وعم دطلاه. 
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راد قاد انه انه اقنه اه سند دعسم 


ْ 
ْ 


0 شق" واكم دبال ارعلم عن" 
آخر 3 الذى بحدية .دين 
الأسلام » ولا يرشي اعنه ديلا هذا 
الواجب مفروض على رسول الله صلى 
اله عليه وسلم » وعلينا من بعده بقوله 
تعالى :. « وانزلنا اليك الذكر .اتبين 
للناس ما نزل اليهم لعلهم يتفكرون »6 
« وما أنزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم 
الذى اختلفوا فيه  »‏ « ؤاذا اخذ الله 
مئاق الذين أوتوا الكتاب لتبيئئه للناس 
ولا تكتمونه  »‏ 7 وما ارسلنا من رسول 
آلا بلسان قومه ايبين لهم ١  »‏ ويوم 
2 و 0 
انقسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء 
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء  »‏ 
( كنتم خير أمة إخُرجت للناس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر » © وبقوله 
تعالى : « وكذلك جعلناكم امة وسطا 


طلريق الاقفاع. | 


لتكونوا :قهداء على الناس ويكون 
الرسول عليكم ششهيدا » ٠‏ 
وما ذكرت هذه الآيات » المعروفة عتّد 
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نديم الجسر 


ننه انه ل ا اد 0 
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لاكثر من التفسير الضيق الذى ذكرة 
بعض المفسرين 6 فقد قااوا فى معناها؟ 
ز اننا سنكون ششهداء على سائر الامم 
يوم القيامة بآن الله قد اوضح السبيل 
وارسل الرسل ) . فانه اذا صح لنا 
نحن المسلمين أن ثكون شهداء يوم 
القياية على اعمال الامم التى نعاصرها 
من بعد نزول القرآن فكيف يصح أن 
نكون فشسهداء على اعمال الامم الثى 
نقتنا 5 


ان قوله ثعالى فى صدر ١‏ 
« وكذلك جعلناكم امة وسطا » اى خيارا 
عدولا معتدلين يقتضي معئى أوسع من 
مجرد الشهادة يوم القياتة على ضلال 
الناس . جاء فى القايوس : ( الوسط 
من كل شيء اعدله ) ومنه قوله تعالى : 
« وكذلك جعلناكم امة وسطا » أى عدولا 
خيارا واللفظان ان والمعنى واحد» 
لان العدل خير والخير عدل . والوسط 
اسم لما بين طرفى الشيء »© والشسهادة 
خير قاطع ؛ والشهيد الشاهد ؛ وهو 
العالم الذى يبين ما علمه ٠‏ ومنه قوله 
تبان 


« شهد اسه انه لا اله الا هو ») 


اللا 
امااقوعولعدااتوصلاط 


وحانيتته ؛ 


؛ غلم الل وبين لل ) لان 
الشاهد هو العالم الذى يبين ما علمه . 


ومنه قول المؤذن : « أشسهد أن لا اله الا 
الل » أى اعلم وابين . 

ومن كل هذا يظهر بوضوح أن الاقرب 
فى معنى الآية هو : ان أمة الاسلام 
قد جملت على شريعة' عى اوسط 
الشرائع السماوية والارضية واعدلها » 
بين طرفين من الافراط والتفريط » وانه؛ 
بحكم هذا التوسط والعدل والاعتدال 
والخيرية « مامورة » يدعوة الثاس » كل 
الناس » الى هذا الحق والخير اللذين 
امر الرسول من قبل أن يدعوها اليهها 
بلسقهاء 

وعاى كل حال فان الشهادة على 
خلال الناس يوم القياية لا تضح منا 
الا اذا كنا بينا للناس ما قى الاسلام 
من حق وخير واعتدال بالتى هى أحسن؛ 
اى بالرفق » ومن طريق العتل . بل 
ارائى افهم من الآيات ان علينا أن نبين 
لكل امة بلغتها ولسانها . 

وما دامت هذه الدعوة الى الناس 
كافة فلابد ان نكلم الناس كافة على 
اساس الحكم العقلى الذى تتفق عليه 
كل العقول السليية . 

لشفا 


مشساكل المجتمع الكبرى فى العصيرٌ 
الحاضر : 


ان مشماكل المجتمعكثيرة ولكن اعظمهاً'' 


فى العصر الحاضر هى * 

مشكلة الفوضي الاخلاقية . 

ب بشمكلة الوهئ العائلية . 

عاك مشكة ارين الممرى ؟ 

د بمثكلة الالحاد ٠‏ 

هه مفسسككلة الملكية بين التقبيد 
والاطلاق ٠‏ 

وقبل أن ندخل فى صميم الموضوع 
يطيب لى أن أقوللأولئك الذين لاينظرون 
الى الاسلام الا بمنظار انحطاط قوة 
السلنين » كامتين لا يستقيم البحتك 
والاقناع الا بهما . 

الأولى : ان الحق بذاته لا ينقلب الى 
باطل اذا اشرب الناس عن ات 
وكما انه لا يجوز أن نتهم شريعة عيسي 
لت ا عرق ال 1 
مِتَفشَيينَ.فى -العالم اللسيحى تجت سمع 
الدولة والكئيسة » فانة لايجوز اتهام 
شريعة محمد باباحة المخازى الأخلاقية 
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والاجتماعية التى يتردىبسبيها المسلمون 
غى هوة الشعف . 

وقى الفرب علماء مستشرقون 
مطلعون على فقه الاسلام. بنصوصه 
الاصيلة وقواعده الاساسية © فعلى 
المنصف اإذى يشك فى شيء مما نعرضه 
من احكام الاسلام ان ي سال اولئك 
الستكروي عن كه هذه للتصوعى د 
أما غير المنصقين فائهم كما قال الله عنهم: 
« لايؤمنون ولو فتحنا عليهم بابا من 
السماء فظلوا فيه يعرجون » . 

الكلمة الثانية : ان دين الاسلام يجعل 
؛ السلطان الاعلى 


فى الاسلام نصوص تتستر ؛ فوق العقل 
بالابهام او بالاسرار » يل كل نص من 
شانه ان يحدث تناقضا عقليا فى التفكير 
يعتبره الاسلام مفتقرا للتأويل حتى يتلام 
مع حكم العقل تلاؤما صحيحا يرتفع به 
التناقض ٠‏ 

فتحن حين تساهم مع الامم المعاصرة 
فى اليحك واكرسر والتوجية لحل 


كك 

من اين تنشا مشاكل المجتمع : 

ان مشماكل المجتمع كاها ائما نقمات 
وتنشا من العراك المستير بين رغبة 
الفرد ؛ يحكم غرائزه ؛ فى ممارسة حريته 
المطلقة ؛ وبين رغبة المجتمع ؛ بحكم 
المتل بتقييد هذه الحرية كلما كانت 
حكية الحياة الاجتماعية تفرض تقييدها. 

ولكن المجتمغ هو عبارة عن الافراد ٠‏ 
غما معنى قولنا ان قضايا المجتمع تشسا 
من العراكالمستمر بينرغبة الفرد ورغبة 
الجتمع » كانما هناك رغبتان مستقلتان 
وااحال ان الرغية واحدة هى رغبة 
الآفراد أنفسهم ؟ 

الحق ان قى باطن الانسان الفرد 
رغبتين * 

رغبة الغرائز التى خلقت فيه ليعيشس 
وينتصر فى معركة تنازع البقاء . 

ورغبة العقتل الذى خلق فيه ليتحكم 
فى تلك الغرائز ويلجمها حتى لا تجمح 


061 الهقكعامهحا/ممم 6زم هطاعمه]. بومويوالئدملاة 


ونتعدى حدوذ الحق والخير . وتلك هى 
الحكية . 

ولكن العقل فى معركته مع الغرائز لم 
يكن » دائما » هو الظافر » لان الغرائز 
خلقت كاملة بكل قوتها ومتساوية فى 
الافراد ؛ بينما العقل يتكامل تدريجيا مع 
التجارب الطويلة التى تمر بالفرد وتمر 
بالمجتمعات . ولذذك لاتتحقق فيه المساواة 
بين الافراد والاجيالفكان لابد .ن اختلاف 


' العتول : قوة وضعقا ؛ ولابد من اختلاف 


الآراء مسدادا »6 :وكان ل بد من مون 
الستهام + 


ولما كانت الانسانية فى عصورها 
الاولى غير مستعدة بعقولها وتجاربها 
لادراك حدود الحق والخير ادراكا متكاملا 
كان الوحى يتولى هذا التحديد بأواءره 
ونواهيه على آيدى الرسل فترة بعد 
اخرى ٠‏ 

لما باغ عقل الانسانية فى التطور 
والتكامل الحد الذى تستطيع معه أن 
تعتمد علىعقولها فى .عرف ةالحق والخير 
انزل الله آخر كتبه على آخر رسله 
وجمل للعتل ؛ بمقتضي هذه الشريعة 
الاخرة © ااسلطان الاغلى فى ادراك 
حكة ابا حددة الومن التكدية الحدوا 
والخير » وفى مراعاة هذه الحكية فيما 
ون من وقائع واحدأث . 


وهذا السلطان العقلى الذى آمر الله 
الناسى فى آيات كثيرة من القرآن ان 
يحتكيوا. اذيه ‏ هو سلطان مطلق سابل 
يتناول بسلطته كل معنى فى الوجود ؛ 
ابتداء من فهم أتفه الاشسياء الى فهم 
اعظيها ؛ وهو معئى الالوهية , 


والآن ؛ لا بد لنا ان وطىء للكلام عن 
الحرية ومفهومها فى الاسلام ؛ بثلاثا 
حقائق اولية * 


الحقيقة الأولى : ان الحرية الفردية 
حق طبيعى وضرورى وبديهى ٠‏ 

فالواقع الطبيعى للحيوان والانسان 
انه خلق حرا ليتنفس بحرية بدون مانع » 
وينظر بحرية بدون مانع » ويحرك يديه 
ورجليه بحرية ليسعى الى قوته بغير 
مانع » وينكر بحرية ياخذ بالنافعات 
ويتجنب المضرات ٠‏ 


وحكمةالخالقتقضي بأن تكون للانسان 


تهذه الحرية » لان تعطيل حريته يتناقض' 


مع حياته » ويتناقض مع معنى (العبادة) 
التى خلقنا الله لاجلها » ويتناتض مع معنى ' 
التكاليف التى امرنا الله بها . ا 


اةااقوعه اعد ااتدملاة. ع 


نالحرية القردية اذن هى » بواقع 
الحال ؛ وبحكية الخلاق الحكيم: طبيعية 
وضرورية وبديهية » ولا يجوز قتلها ولا 
انكارها ٠‏ 


الحقيقة الثانية : ان الغرائز هى جهاز 
طبيعى وضرورى وبديهى ٠‏ 

فحكية الخالق الحكيم قضت بأن 
تجهزنا بهذه الغرائز التى لولاها لما 
استطاع هذا الانسان أن يفوز ويبقى فى 
معركة تنازع البقاء مع الطبيعة ومع 
الحيوانات ومع بنى جنسه . فلولا 
( غريزة التحث عن الطعام ) لكان 
مصير الفرد الى ألوت. جوعا » ولولا 
( غريزة المحافظة عاى الثسل ) لكان 
مصير الجئس البشرى الى الفناء » ولولا 
( غريزة الاقتناء والادخار للفد المجهول) 
لم يكن سعى ولا كسب ولا حذر ؛ ولولا 
( غريزة السيطرة وحب الظهور ) ام يكن 
تنافس فى القوة والقفيلة » ولولا 
( غربزة الغفضب والقائلة ) لم يكن 


دفاع عن الحياة والحق والوطن ؛ ولولا 
غريّزة حب الاستطلاع » لم يكن حذر 
ولا اكتقناف ولا علم ٠.‏ 


ولكن هذه الفرائز 6 التى سلح به 


فسرعلى الفرد والجماعةحين تترك مطلتاه- 
جابحة لا يتيدها العقل بقيد الحكمة لذ 
فتضبح غريزة البحث عن الطعام شرهاز] 
وبطنه » وغريزة الانسال زئا وقسقا 
وعدوانا » وفريزة! الادخار طمعا وفلئكنا 
وسرقة » وغريزة الظهور والسسيطرة 
خيلاء وكبرا واستبدادا؛ وغريزة الغضب 
والمقاتلة جنونا وسفكا للدماء ؛ وغريزة 
حب الاستطلاع تجسسا ومبحثا دنينًا 
من عيوب: الناس ٠‏ 


مإغسرائز ادن هى جهاز طبيعى 
وضرورى وبديهى ولا يجوز كبتها وقتلها 
بالمرة ؛ وان كان .جب الجايها بلجسام 
العقل والحكية , 


الفرد لخيره وخير المجتمع ؛ تنقاب م 


الحقيقة الثالثة.: ان حق الجتمسمع فى 
الحد من حرية الفردامر ضرورىوبديهى؛ 


بشرط أن فى هذا إصول الحكمة 
التى هى التوفيق بين حكم الغرائز 


وحكم العقل » او التوفيق بين حرية الفرد 
التى لايد منها وحق المجتمع الذى لا بد 
امنه . 

والآن وصلنا الى صميم الموضوع . 
وصار علينا ان نطرح السؤال الآتى : 


«مده.انقد ويه عامهطلاه. 


أرشيف الشارخ. 


( ما هو منهوم الحرية الذى يتلام 
مع حق المجتمع ؟ ) 

انئى ادمى ان فلس فة الحرية فى 
الاسلام كفيلة بحل جميع مشاكل اللجتمع 
لانها فاسفة وسط بين فلسفات «تطرقة. 

أدعى ذلك بقوة وانا ضاين اقامة 
البرهان عليه بالاقناع الحر . ذلك 
لآن مفهوم اآحرية فى الاسلام يرتكز 
فى قاعدته على حقائق بديهية متفق عليها 
بين جميع العقول الانسانية » وما دامت 
كل العقول متفقة على هذه الحقائق 
البديهية التى يجب أن نضع على 
اساسها مفهوم الحرية فاننا سنتلاقى 
باادق والتفكير السليم » وان آم نتلاق 
بالواقع العملى ٠‏ 

فياهو مفهوم الحريةعند الامم المتمدنة 
غير المسامة من غربية وشرقية ؟ وما هو 
مفهوم الحرية فى الاسلام ؟ 

ع 


مفهوم الحرية عند غير المسلءين : 
ان المفهوء الحديث للحريةيحدد بمقتضفي 
لاتحوكاملان حقوق اله 


ااحرفى/ جح 


3 


وهكذا نرى أن شرعة حقوق الانسان 
تثبت نفسن المفهوم الغربى السابق وما 
زادت عليه الا فى أمر واحد تقاربت فيه 
الى مقهوم الحرية فى الاسلام عند قولها: 
( وتحتيق با تقتضيه الأخلاق والنظاا 
العام والخير العام ) وان كان هذا 
التقارب بقى معطلا دلا نتبجة لأنه ترك 
تحقيق ما تقتضيه الاخلاق والخير العام 
الى فوضي القوانين المختلفة عند الامم ؛ 
وهى قوائين تعلمون حق العلم انها 
لا تراعى كل المراعاة ما تقتضيه الاخلاق. 
واذا كانت متفقة على مراعاة الخير 
الاجتماعى ؛ فائها متطرفة بين افراط فى 
قتل الحرية الفردية ؛ وتفريط فى 
تقديسها الى حد الفوضي / 


ينا 


مفهوم الحرية فى الاسلام : 

ان نصوص الشريعة الاسلامية على 
اختلاف مواضيعها وفروعها ترجع الى 
آصول وقواعد اساسية خرجها ( علم 
الاصول ) الذى نفاخر العالم كله به ٠.‏ 
واذا احصي المتتبع مسلما أو غير ممسلم ؛ 
جميع النصوص الشرعية الواردة بثسان 
الحرية الفردية فى الاسلام فى باب 
المعاملات واإعقوبات والاخلا قالاجتماعية 


الحرية 7920 #أأعيل كل 

دكا ٠.‏ الإحانوال واستقصاها وجمعها على صعيد واحد؛ 
ال للشب سن نيا 2] سه بينها وجدها تتلاقى على المفهو) 
الحكود الك لت ب الدكرية.ن: تدى ا 


الملطتهه| )1هقع. يفص حذه | بإدمعؤها :< 
وهذه الحدود لا يمكن ان تحده الا 
بالقانون ©» والقانون ليس له الحق بأن 
يمنع سوى الافعال المضرة بالمجتمع ٠‏ 
فكل ما ليس ممنوعا بالقانون لا يمكن 
أن يكون ممنوعا . وما من احد يمكن ان 
يكون مجبرا على عيل ما لم يأءر يه 
القانون . فالقيود الموضوعة للحرية 
ليس لها ّبب الا الصلحة 
الاجتماعية ٠‏ 


وجاء فى ( شرعة حقوق الانسان ) 
الوضوعة عام ١106‏ نصوص عديدة 
تتعلق بالحرية الفردية وعى حرية الفكر 
والضمير والدين والراى والتعبير عنه » 
وحرية العمل وحرية التبلك . ثم اجملت 
المادة 19 من الشرعة موضوع الحرية 
بقولها : (ل يخضع احد فى منارسة 
حقوقه وحرياته الا لما يفرضه القانون من 
قيود غرضها الاوحد انما هو تأمين 
الاعتراف بحقوق الآخربن وحرياتهسم 
واحترامها وتحقيق ما تقتضيه الاخلاق 
والنظام العام والخير العام فى هيئة 
اجتماعية ديموقراطية ) ٠‏ 


081 اله لكيام دحال هدع )امهجاقه 58 بومومها لتك ملاط. 


ر لقد ولد الناس كل الناس اخراراء 
وحردتهم فى الحياة مطلقة فى كل يم 
وتبقى مطلقة حتى تصطدم بالحق أو 
بالخم ) ٠‏ 

ناذا اصطدءت بالحق او بالخير » 
سواء كان خير الفرد او خير العائلة او 
خير المجتمع فان الحرية النردية تقف 
وتنكمش وتتقيدعند حدود الحق والخير. 


:هذه هى فلسفة الحرية فى الاسلام » 
والفرق الواضح بينهاوبين فاسفة الحرية 
الغربية يرجع الى أن الغربية تعتمد فى 
تحديد الحرية على القانون » وفروع 
القوانين المقيدة للحرية مختلفة فيس 
لها أصل جامع واحد ترجع اليه » خلافا 
للاسلام الذى وضع الاصل الجائع 
واعتبر مصادمة الحرية الشخصية لاحق 
أو للخير كل الخير على اطلاقه ( سواء 
بالنسبة الى الفرد » او الى العائلة او 
الى المجتمع الخاص والمجتمع الانسانى 
العام بل الى الحيوان والتبات النافع ) » 
سيبا لتقييدها ٠‏ 


ينا 


1 
مةالقوعماعد ارانوملاط 


مشكلة الفوفي الاخلاقية : 


ان الأديان البماوية والعقول 
الانسانيةلا تختلف ابدا فى تحديد الاخلاق 
الكريمة الصالحة وتمييزها عن الذميمة 
الفاسدةالفسدةالفرد والعائلةوالمجتمع. 
ولكننا فى مجال الغمل والتطبيق ثرى 
قوانين الامم الغربية التى تحد من الحرية 
الاخلاقية تختلف فى مدى تمولهنا عن 
متهوم الحرية فى الاثلام ١‏ 

فالزنا : فى كل الاديان وغند كل 
العقول السايمة الحكيمة ثيء قبيح مضر 
مرذول ؛ ولكنه فى مفهوم الحرية عند 
الغربيين لا يكون ممئوعا الا عندما تينعه 
القوانين © والقوائين الغربية لا تمنع 
الزنا الافى ثلائة احوال: عند 
تكون المراة متزوجة » وعند ما تكون 
الفتاة قاصرة ؛ وعند ما يكون الذشعفل 
بالجبر» وفيما عدا ذلك فان اانا اللستور 
والغزل الداعر المفضوح ؛ ولو على 
الطريق العام مباحان يحميهما القاتون ٠‏ 


أبا الاسلام فانه بمقتضي مفهوم الحرية 
عنده يمئع الزنا باطلاق لانه : أولا ضد 
الحق لان الزانية تؤذى اباها واخوةتها 
واخوانها » فتذل .الاولين وتشسل حق 
أخواتها بالتروج من الرجال الراغبين عن 
المراة الحسناء فى المنبث السوء ٠.‏ ب 

ثانيا : لآن ضد الخي لانه يؤذكا" 
شخص المزنى بها ويقتل مستقيلها فك 
الحياة : ويذلها ؛ ويؤذى المجتمع عن 
مايقذف اليه باللقطاء + ويؤذى اللقطاء 
أنفسهم ٠‏ 

والميسر : فى كل الاديان السماوية 
وعند كل العقول السليمة الحكيمة ثىء 
قبيح ضار مرذول ؛ ولكنه فى مفهوم 
الحرية الغربية مباح بعض الاباحة 
لان القانون لا .يمتعه منعا مطلقا بل 
يحميه ويعده أحيانا من موارد الدولة ٠‏ 


:هه اأقنو ويه 2 /مط فاه 


أرشيف شرع ١‏ 


أما فى مفهوم ااحرية فى الاسلام فان 
الميسر ممنوع باطلاق لانه قد الحق 
والخير . واذا لم يكن بديهيا انه ضاد 
الحق على اعتبار أن /١‏ تحصل 
عن تراضى بين الكاسب والخاسر ؛ فين 
البديهى آنها ضد الخي الشسخصي للفرد » 
لانها تفنقره وتهد أعصابه وقد تحمله على 
الانتحبار ؛ وضد الخيرالعائلى لانها تحرم 
الاولاد والزوجة من مال الزوج الذى به 
قوام عيشهم ؛ وهى بالتالى ضد الخير 
العام ٠‏ 
بل دع الميسر جاتبا ٠.‏ 
وخذ السرف والسفه والتبذير : فكل 
الاديان السماوية والعقول الحكيمة متفقة 
على انها شيء فبيح ضار مهلك ولكنه فى 
مقهوم الحرية عند الغربيين مباح لكل 
انسان ان يصرف امواله ويبذرها فى اى 
سبيل ثماء . ولا يمنع الا من بيع املاكه. 
أما فى مفهوم الحرية فى الاسلام فان 
ااسفيه المبذر يحجر عليه شرعا وتوقف 
كل تصرفاته المالية لان تبذير السفيه هو 
ضد الحق يما يؤدى أليه من حرمان 
الاولاديوالزوجة من امال لفل به قوام 


بل ذهب الاسلام الى ابعد من هذا 
فى تطبيق مفهوم الحرية عنده فينع على 
الفرد أن يبدد امواله كلها حتى فى سبيل 
الخير لان هذا التبديد هو ضد حق الاولاد 
والزوجة والعائاة »-فاوقف حرية الفرد 
قى الوصية عند حدود ثلث مايملك وما 
زاد على الثلث فهو حق الورثة ٠‏ 


والسكر بالخمور أو بالمخدرات هو فى 


ع0 اله فعا دحال همع اد هنعم ها لالانواال: ولام . 


/ 


كل الاديان السماوية وعند كل العقول 
الحلية في شرح شا ردول ولد 
فى مفهوم الحريةالغربية مباح فى الخمور 
ممنوع فى المخدرات مع أن علة المنع 
تكاد تكون واحدة وهى الضرر الصحى 
والاخلاتى للفرد والعائلة والمجتمع ٠.‏ 


أما فى مفهوم الحرية فى الاسلام 
فان الخمور التى تخير العقل وتسكره 
والمخدرات التى تخدر العقل وتعطله 
كلها ممنوعة لانها ضد الحق» حق الاولاد 
من حيث ان عقل الرجل وجسده ليسا 
ملكا له وحده بل فيهما حق لاولاده الذين 
يرثون منه عقلا مخبولا وجسدا معلولا ؛ 
وفيهبا حق العائلةالتى يقوم على سلامة 
عقل رب البيت امر خيرها وسعادتها 
ومعيكتها . 


ومثلهذا يقال فى كل مايؤذى الانسان 
فى ذات ئفسه أو عائلته او غيره » بل 
عيما يؤذئى الحيوان فصلا عن الانسان؟ 
غان الاسلام الذى سبق القوانين الغربية 
الحديثة الى الرفق بالحيوان ظل ارفق 
منها بكثير لان القوانين من ناحية توجب 
الرنق بالحيوان ومن نواح اخرى تبيح 
خروبا من القسوة معه ؛ لمجرد اللهو 
والتسلى ؛ كبصارعة الثيران وتحريشس 
الديكة » فى حين أن الاسلام منع كل 
خروب القسوة مع الحيوان ؛ ونهّى عن 


/اتخاذ الحيوان غرضا للتسلى بالرماية 


بل ذهب الى اكثر من هذا فحرم على 
الانسان حتى الامتناع السلبى عن اغاثئة 
الحيوان المحبوس الجائع او العطثسان 
الذى لا يجد الماء ٠‏ 

وهكذا قل عن كل مايدخل فى باب 
الخير والاحسان والرحية فاذا استعيل 
الفرد حريته فى عمل ايجابى أؤ موقتفف 
سلبى فأدى استعماله لهذه الحرية الى 
منافاة الحق اؤ ااخير كان آثما . 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


أرشيف لشارع 


مسرحية قصيرة 


تأليف : سانت حون أرفين 


ترجمة : رجائى نجيب 


تع ادا 


عقب كل حرب يندقع الانسان تلقائيا الىتامل تلك التجربة الهائلة وبراجع المفكرون 
أنفسهم في قيمة الحياة وقيمة الانسلن وقيمةالملم ويثور احساس الادباء والفنانين عندما يلتفتون 
الى الوراء لثامل الخسراب والوت وحمافة الانسان فتمترض تفكيرهم حقيقة مجيرة تشحذ 
أفلامهم وتجلو بصائرهم وترهف احساسهم بقيم الحياة وتدفعهم الى الاجابة عن هذا السؤال 
الرهيب : مامصي. الانسان؟ ولكى يقدموا اجابانهم في أعمال فنية سواء اكانت قصة طويلة أو الصير 


أو مسرحية أو فيلما سينمائيا او قصة موسيقية او لوحة فنية إو قصيدة شعرية آد نفلإيقفلنية 
أو اجتماعية » بجدون أنفسهم في مناهة عجببة اذلابد لهم أن بجببوا إجاية فاضة عزفي الله 
قبل أن يحالفهم التوفيق في الاجابة على هذاالؤال الرهيب : ا فصي الانسساق 

ولي آثناء تجسربة الحسرب ذانهسا تحسوت بعيور #إجماعيفغدي- فغيااناما رول ى يغزدبقإلانسإن» 
ويصبح الهدفالاول والاخي اللجماعتهو الاتتم/ت5ةا ألافلائح يلا المر ليه بالتتبلباية صورة]. دي 
ينفئح من الانسان الذهن والشمور الا عندما 137القأضفة والانسان ل هذ الطالد يكب*< الجدم 
بالمصادفة لايفيق من هول ماارتكب من جرع 31 تمن تنام الاجزخة !د بعد قوآت الخزكلة | يكسه. 


الحقيقة فجاة فيتبهز شموره من هول بشاعة عمله وبنتابه الشمور بالندم وتائيب القسمير 


وباسي لثلك المصادفة التعسة التى دفعته وهو في ثورة شعورية أو حمافة اتفمالية الى اتيان هذا 
الفمل المنكر الذى أدرج اسمه نهائيا في قائمةالخارجين على الحياة . ويعود يسائل نفسه عن 
دوافمه وعن تنائج عمله وعن الاحتمالات النىكانت ستؤدى به الى تجنب العمل أو على وجه الداقة 
تجنب أثاره ونثائجه , ويندفع في تيار منالتفكر المضطرب الذى يثناول موقفه من الحياة وموقف 
الحياة منه.. فاذا كان شخصا سوبا وقد افترضئا أنه مجرمبالصادفة ‏ فائه سيحددموقفه 
من نفسه في خضم ازمله النفسية والفسكرية وسيحكم على نفسه بالحمق وعلى الحياة بالعبشة. 


انهذا هو مايحدث تماما عقب كلحرب فلماكان الادياء والغنانون والمفكرون يمثلون ضمر 
الانسانية ‏ أو هذا هو مايجب ان يكون ل فان هذا الضمر غالبا مايتعطل عن العمل أثناء الحرب 
لانه يصبح أسيرا لشعور جماعى قوى هادف يسود كل ميادين الحياة . ويبدأ هذا الضمر في الثورة 
والنمرد عندما تهدآ العاصفة وتنتهى الحسرب ويبدا الانسان في البحث عن ذاته "فيراجع موقفه 
من كل قضايا الحياة ولابد أنه سيصل الىبعص القرارات اذ لابد له من تحديد موقفه من هذه 
القضايا ولابد له من اجابة عن هذا السؤال المحر : مامصير الانسان 5 


وهذه المسرحية القصيرةالتى بين يديك كتبهامؤلفها سانت جون ارفين عقب الحرب العالمية 
الاؤلى . وهى صسيحة من صسيحات الضهر الانسانى التى تنزايد بتقدم العلم وفتون التدمير 
والابادة . وهو بهذه الصيحة الخافتة يحاول أن يساهم ممع فريق من المفكرين الذين يحاولون 
جاهدين تخليص الانسان من ذانه .ومن جرائمه حتى لو كانت الجريمة التى يزتكبها جريمة 
بالضادفة ,1 70 رجائى نجيب 


6610 .انهددو© م ولاه 08 .العا دطالومع )ام وطاعم ها االانوال/ن ةلاد . 


أقالهوع دعجم االتدملاه 


000 


المسرحية 

الننظر : حجرة مكتب أحد العلماء « هترى 
كورى » في قرية بعيدة في شمال انجلترا , فوأحد 
أيام الربيع من عام 11414 . وتمتساز الحجر” 
بالنظام » وهو النظم الذى يتوفر البيت أحد 
العزاب الذين ينحكم فيهم عملهم » لا النظسام 
الدى يتوفر له الجو العائلى . ويتوسطه 
منضدة كبيرة في وسط الخجرة جهاز علمى 
يستخدمه الاستاذ «كورى» في التجربة الت ىتشفله 
وتبدو على حوائط الحجرة مجموعة من الرسوم 
العلمية تبين قطاعاتلقنابل كبيرة الحجم . ويبدو 
نحت أحد هذه الرسوم . لموذج مجسم لقتبلة 
كبيرة على أحد الرفوف . 


وهناك ايضا مجموعة رسوم تبين قطاعات 
عرضية لبعض الطائرات وسفن الفضاء وكذلك 
نمساذج مجسمة كبيرة لبعض الطائرات وسفن 
الفضاء , 


وبيدو البروفسور كورى بين الخمسين 
والستين من عمره » جالسا علد المنضدة التى 
تنوسط الحجرة يراقب عملية كيميائية في مموجة 
كبيرة الحجم , وتبدو في عيئيه نظرة باردة خالية 
من المرح وترتسم حول فمه تجاعيد تلبى: عن 
القسوة فيبدو فمه وكانه محاط بلحية كثة . ومع 
ذلك فان الزائر الطارىء لابلمس القسوة فى 
شخصية البروفسور » اذ أنه يبدو شخصا 1ل" 


طيبا عديم الاهمية لايلفت النظر » مستغرقا تمابا-” 


في عمله . ولاتلمس شيا من افسونه الا عنستانا" 
يغضب فهو يميل الى الزمجرة في صوت مرتفح 
يشبه صوت الذئب اذا ما أعافه عائق أو عطله 
عن عمله شيء ما , ولكن أهم علامة من العلامات 
الاساسية اثنى تدل على شخصيته القاسية هى 
استغرافه في عمله العلمى . فلا شيء عنده أكثر 
أهمية من عمله وأى انسان بالنسبة له اقل 
أهمية من النجاح الذى قد يحققه ولو قي تجربة 
علمية تافهلا , 

انه يرافب المعوجة عنقرب ,شديد وهو يتمتم 
ببضع كلمات , وقد تنم تمتمته هذه عن الرضي 
والارتياح واحيانا عن القلق واحيانا عن الغضب 
الذى سرعان هايتحول الى ارتياح . 

وتسمع طرقة على باب مكثبه ولكنه لايقطناليها 
افتنكرر الطرقة ويميل البروفسور الى الامسام 
لينظر عن قرب اكثر الى الموجة ثم تبدو منه 
صيحة فرح وينهض من مكانه ثم يقف متآملا 
الجهاز الذى آمآمه وتسمع الطرقة على الباب 
اللمرة الثالثة . 

كورى : 

( يتحئى على المموجة ويثهى التجربة ) 

؟ه ؛ وآخيرا ؛ اخيرا » باللسماء لقد انجزتها 
اغيرا * 


3 
مه الهذدويع عند هط هاه 


1 


أرشيف الشارخ 


تسمع طرقة شديدة على الباب فيتحول كورى 
عن الجهاز بطريقة تنمثل فيها الحيرة . 


ايه ! ادخل ! ادخل !1 
يقتح الباب وتدخل خادمة عجوز ٠‏ 
الخادعة : مسز ميلدون ! 
كورى : تعم نعم « ياهانا » ما الامر 5 
هانا : تريد مز ميلدون ان تمرف اذا كنت 
ستنزل التتناول الشاى ام انك ستتناوله هنا في 
الدور الملوى؟ 
كورى : عل عادت 1 
هانا : لمم سيدى + 
على المحطةياسيدى ٠‏ 
ثم نادت «ماركال» لينقلها الى هنا < 


لقد توقمت ان تننظرها 
القدطال انتظارها قي اليرد 


كورى : كنت اترى الذهاب ولكنى كتنتمشغولا 
ولكنها قادرة تمانا على المودة الى 
المنزل بنفها . 


هانا : نمم سيدى ٠‏ هل ستتزل سيدى لتناول 


الشاى أم ستتتاوله هنا 5. 


ان حجرة الاستقبال شديدة البرد ٠‏ 


هنا 2 1 


لوقيقا 


كورى : ولكنى وجل ممتز ينقسه يا هاثارييا 
ستفهمين . اذهيى وأخبرى مسز ميلدون ٠‏ 
هاا : حلنناا سيدئ ؟ 


كورى : لاننسي أن تخبريها أن تجربتى تكللت 
بالنجاح . /1- 8 من الافقل الا تخيريها 
سأقوم يذلك بتفسي لاك لابد ستقسدين الامر ا 
انها ستسمد للخبر كما سمدت أنا له 


هانا : انها ليست سميدة اليوم ياسيدى . 


كودى : ليست سميدة ! لماذا ؟ آما ألا فسميد 
- اليس كذلك 1 

هانا : حسنا » انك تمرف ياسيدى انه 3 
اثلاث سنوات على مقشل ابنها في الحرب 1 
كورى : متفافلا احساسه بالضيق 6ه » تمم 
القد نسيت هذا وبالطبع لايقوى الانسان على 
مداومة التفكر في مثل عذه الاشياء -- ! 


هانا : ولكنيا نفمل ذلك ياسيدى ٠‏ 
كورى : آسف لمدم استقبالها على المحطة اذ 
أود الو 
أتها تخلت عن التفكير في موت «ايدى» + فليس 


كان يجب أن أراقب تجربتى ايا (هانا» ٠‏ 


ع0 اله عام هطال ومع مودعم ة]. التونل/ت لاطا 


١ 


من المناسب للاحياء ان يطيلوا التفكير في الاموات 
انها امراة بطبيمة الحال وام ام تكلى ٠‏ يجب 
هذا كل ,ماقي الآمر ٠‏ غلى 
اخبرتها عن تجربتى الناجحة فماذا سيكون ألر 
ذلك قي نفسها 8 


أن تتسامح يا 


٠ اهاثاء‎ 


هانا : ( في شك ) لااظن أن هذا سيتعرها 
يأسوا مما هى قيه ياسيدى ٠‏ 

كورى 5 حسنا ؛ اخبريها أن تصعد الى هنا 
لنتثاول الشاى مني ٠‏ 
بنبا تجربتى * 

هانا : حسنا جدا شيدى ٠‏ 

( تنحول «هانا» عنه وتخرج ) . 

كورى : اسممى يا (هانا» اخبريها اثى آسفا 
يمدم استطاعتئ لقاءها على اللحطة فسوف يساعد 
هذا على ازالة الحواجر بيئنا بمض الشيء ٠‏ 
وعندما تتحقق من اعمية عملى واهمية مايترتب 
عليه قسبوف تتحسن حالها عندلا ٠.‏ 


وسترين أنى ساخبرها 


هانا : مااطببك سيدى ( تنجه الى الباب ٠‏ لم 
انها حما لتميسة ياسيدى 
وامصابها ليست ملن مايرام على الاطلاق ٠‏ وانْت 
نمرف أنها لاتستطيع أن تنسي ياسيدى ! 

بعود البرفسورالى المنضدة وهوبرافب تجربته 
باهتمام وتصدر عنه همهمة خفيضة دون أنيجيب 
وتخرج «هانا» ويقوم البرفسور بلسجيل بعض 
بالسائل الحسابية على الورق ثم يجاس فمقعده 
شرا اليها بايتهاج . وقطع دخول اخنه عليه 
ماهر تعبيره عن فرحته بما توصل اليه وه 
سيدة في الخامسسة والاربعين من عمرها مرندية 
السواد لانها أرملة ولكن أساسا لانها تكلى . وهى 
رفيقة حساسة وتبدو عليها المعاناة الشديدة 
وبشكل واضح . ولكن شدة حساسيتها المصبية 
اتمئحها قوة يصعب تصديقها في مناسبات خاصة 
ولكنها ليست سيدة متبرمة كثيرة الشكوىتسلك 
وكانها الشخص الوحيد في العالم الذى عانى 
التكل . وعندما تتحدث أثناء المسرحية عن 
خسارتها فانها تفمل ذلك بامتزازجميل وحاد . 

مسز ميبلدون : هثرى ! 

كورى ؛ ايه ! ( ملتفتا اليها ) ثمم يامزيزتي 
شارلوت »؛ آسف لمدم استقبالك في المحطة :< 


تتف وتلنقت اليه ) ٠.‏ 


مسز هيلدون (تجلس يجوار المدفاة ) : هذا 
لابهم باهترى ٠‏ لقد ظننتك قادما لانك قلت لى 
فانتظرتك طويلا في البرد ٠‏ 


ذلك . 


كورى : ثعم 6 ائى 5سف لذلك ؛ ولكتك ترين 
ائى مشقول ياشارلوت ٠‏ لقد نجحت في النهاية 
لقد حققت مااردت ياشارلوت ولقد حققته تماما 
ولسوف يجلب لى هذا الشسهرة 
ساصبح فنيا وماهو اكثر من هلا 


كما اردئة ٠‏ 
والثروة . 
اناسبح ممتهورا وعفسنا ارايت كيف "نسي 
التجربة الى النجاح قلت لنفسي ؛ ان شسارلوت 


غهالقوعطاء م ا/تدصلاط 


10مت.181و © امو طةات 


أرشيف الشارخ 


الاتوقع متى أن القاها طالما ان كل شيء يسيرعلى 
مايرام وهى قبل كل ثيء سيدة مكتملة السن 
تعرف طريقها الى المنزل مثلى تناما . ولهذا لم 
اذهب الى اللحطة . ويقيت هنا وقمت يمملى ٠‏ 
وكنت اعرف الك ستقدرين موققى ٠‏ ياله مننجاح 
ياشارلوت انه اروع واعظم نجاح حققفه في 
3 

أقتسز ميلدون : 5ه ! نمم ٠‏ 

كورى : ( وهو بحس بصدعة ) : حستا ) 
لاببدو انك مهتمة لهذا الامر . 

مسز ميلدون : طبعا انى مبتهجة لهذا النجاح 
ومهما يكن من الامر باهترى فانك لم تخبرئىشينا 
عن هده المالة على الاطلاق « 

كورى : ثمم . صحيح أنى لم افمل . لقد 
آمنت دائما يأن احتفظ باسرارى لتفمي ٠‏ ومبدلى 
إلا تخبرى احدا يأى .شيء مالم تكونى مضطرة الى 


ذلك . ان أحدا لايمرف انى أعمل في هذه لتجربة 


المخترمين ‏ ياضارلوت: .. ولكنها ‏ ان تخد لنى : ».الى 
استطيع الاهتمام بتفسيومندئد سوف بتهاقتملى 


اختراعى اذا ماعرقت الحكومة قيمته . 


مسز ميلدون : هل سيقملون ذلك 15 

كورى : طيما » مع انك على حق ماما عندنا 
نشمرين بالشك قي امرهم ٠‏ فقد كان من الصمب 
اقنامهم باستخدام الدبابات في الحرب بل كان 
ذلك في .غاية الصموبة ٠‏ فقند كان الابد من. قسر 
اولك الجنرالات الفرسان على استخدامها . 
انهم يصلحون تجارا للجوم الخيل لاجنودا . 
والامر كلك بالنسبة للخوذات الحديدية !! لقد 
عضي وقت طويل قبل أن تنجح هيئة القيادة في 
اقناعهم باستخدامها ولكتى آسف ياشارلوت قنا 


كان يجب أن أتحدث عن الحر 


وخاسة اليوم” 


هسز ميلدون : اتى لااعبا يشيء ياهترى ٠‏ 


فضلا عن ذلك فهيلة القيادة التى تتحدث عتما 
قت هن السرم 


كودى : .نمم > وهذا حق ٠‏ 
مسز ميلدون : ماعو اختراعك ياهترى 1 


كودى : 1ه باشارلوت ها هو موضوع عسيق 
اللحديث ١‏ 


581 اله فعبامهطالهممع 6اموطعء ق؟ بحمو لن لاطا 


( تدخل «هانا» بصينية الشاى ) 


هانا : ها هو الشاى ياسيدى . 


كورى : سحقا ؟.اوه 6 خسنا ٠‏ اضميه اهنال ؟ 

( تضع هانا الشاى امام مسز ميلدون 
وفي هذه الاثناء يعود البروفسور الى متفسسدته 
ومعوجاته ومعادلاته , وتصدر عنه همهمة منحين 
اآخر) . 


مسر ميلدون : هل كل شيء على مايرام ياهاناة 
هانا : نعم سيدى 4 لقد احشر « جاج »الجنايئى 
اكليل الزعور الذى طلبتيه لوضمه على النصب 
التذكارى لشهداء الحرب + 
انه موجود بالطبخ الآن . هل احضره لك 8 
أعسق عيلقون © لمم يا أغانااه اذا ملمحدا ؟ 
(تخرج هانا بعد أن تنتهى من تقديم الشاى) 
مسز ميلدون : تمال وتناول الشاى يا هثرى. 
كورى : حسنا . 
( ولكنه لا يبرح مكانه ) 
مسر ميلدون : نمال يا هثرى ! 
كورى : ابه » حسنا + دقيقة واحدة 1 
مسز ميلدون : سيبرد الشاى اذا لم نات 
كودى ؛ ( ينهض ويتجه الى منضدة الشاى ) 
؛ كم تجدث الشسساء من لفط وضسجيج 1 
جنسك شاذ للغاية ياشارلوت ٠‏ يرقب دالنا 
نحطيم آشياء لاجل أشياء اخرى ٠‏ «ليست 
لقدرة على التطبيق أو التركيز ولا الندرة 
في الاخلاص, الكامل_.بميدا هن المججيوائلا 
حبتية ٠‏ وهلا عن السبسرفي اند م 0 


ن النساء فنانين .أو علماء عظماء ٠.‏ لاثين 


كل شيء بحثا عن شيم بذانه مهمآ 


كان هذا الشيه الى يجب أن ببحثن مله + 
( تعود هانا حاملة باقة من الزهور مثبت 
عليها بطاقة ) 

هاثا : ها هى يا سيدتى * 

كورى : ما هذا ؟ 

مسز ميلدون ؛ ( تنلسلم الزهور من هانا ) 
لقد طلبنها من « جاج » لوشمها على النصب 
التذكارى لكيداء الحرب . الها لابتى «ايدى). 
000 


: ماذهب بها الى هثالاً بعد 


7ل عتمت مكة 
كورى : كنث أود ذلك ولكن يجب ان التهى 
عن تعلاه ' الأشمياة أ« 

مسر ميلدون : حسنا باعترى ( موجهة 
الحديث الى هانا ) 

شكرا لك يا «هاثا» ساحتفظ بالزهور هناء 
( ترج "هنا ) * 

مسز ميلدون ( لأخيها ) : ان الزهور جميلة 
أليست كذلك يا هثرى ؟ 

كورى : أوه » نعم . انها بديمة . انك تعرفين 


يا شارلوت أن اختراعى ٠.‏ 


+قااقوع ع املاظ 0 


مسر ميلدون : هل ترغب في مقدار آخر من 
الشاى يا هنرى 8 

كورى :1ه » نمم » تصف فتجار 

( يناولها الفنجان فتملاه وتعيده اليه بيتما 
يستمران في الحديث ) 

كورى : كنت اقول ان أختراعى هادا سيقلب. 
شدون الحرب رأسا علئ عقب ٠‏ 

مسز ميلفون : هل سيمخو اختراءك هنذا 
الحرب ؟ 

كورى : يمخو الحرب ! لا تكرثى كالاطفال 
يامزيرتى شارلوت ١‏ 

هسز ميلدون : الى شديدة الاعتمام بهذا 
الموضوع لانه ‏ يبدو لى اكثر اهمية من أى 
شيم آخر في العالم . انك لا تستطيع أن تسلم 
عدى اعثمام النساء امثالى بهذا الامر ...0م 
بهده الجررة المنظمة ٠‏ للابناه . آمل اجوالى! 
كان لى زوج وابن عندمًا بدأت الحرب ولكن 
عندما اثنهت. لم ببق لى واحبد منهما .. الى 


اشد النساء وحدة ... ويا لها من وحدة 


كورى : ( منضايقا قليلا مما بدا له نغمة 
عاطفية على وترة واحدة ٠‏ 
اسابتك الحرب في الصميم بطبيمة الحال 
يا شارلوت , مندما قتل « ايدى » ومندما 
مات « توم » بهده الطريقة السيئّة ٠.‏ 

مسر ميلدون : 
وقد يبدو هذا الكلام بالنسبة 


أنا اعلم لك ٠‏ لقد 


القد مات 0 توم » من 
يا هترى ٠‏ 
عاطفيا وقير علمسى ولكنه حقيقى . 
أحيانا لماذا لم ينمم الله على برحمة المسوت .1 
اذا اجبر على الحياة وحيدة لا 


وائى لآمجب" 


كورى ؛ افيقى يافسارلوت ! الك لست 
انك 


:وعيدة : ع1 ع )الت وهكدة 
سميدة بما فيه الكفاية ممى الست كذلك ؟:انى 
اخولك الوحيد 1 


اك ألا تصَلح بديلا لابنى 


كورى : كلا ؛ طبعا ؛ ولكن ما زلنا في غنى 
عن الياس ٠‏ دعيثى أقص عليك نبا اختراعى ٠‏ 
(يضع فنجان الشاى أمامه ويتاهب للشرح) 
هسز هميلدون : أترغب في مزيد من الشاى 5 
كورى : كلا » شكرا . والآن يا:عارلوت 
علادما اقول ان الحرب يجب إن تتفي من 
أسائها اعنى انها يجب ان ترذاد سرعة وخفة 
حركة . ان الحرب التى اجتزناها أخبمرا 
استفرقت افترة تدعو للسخرية ٠‏ خمسستوات 


أو ما يقرب من ذلك . ان هذا ليدعو للسخر 


تناما ىن 3 ب أن ندوم أكثر منخمسة 
ا 

مسز ميلدون : هل اخترعت وسيلة لتحديد 
هدة الحرب 5 

54 


ارشيق للشارع 


كورى : نمم أظن انه من الاقضل انتميرى 
عن الموضوع بهده الطريقة ٠‏ ان ما يجب على 
المتحاربين أن يهدنوا اليه هو أن يوجموا أول 
غربة يصورة عتيقة لدرجة أن يتهار الجانب 
الآخر تحت وطاتها فورا ٠‏ 

مسز ميلدون : نتمم ! 

كورى : وممتى هذا انه يجب أن تصبيح 
اسلحة الحرب اكثر ابادة واحدانا للرعب 
بدرجة عظيمة للفابة هما هى عليه الآن ٠‏ 
مسز ميلدون : أكثر احدائا للرهب ؟ اممكن 
هدا » 

كورى : نمم © نمم © اننا لم صل يمد الى 
اتمي حدود الفزع في الخرب !1 6 كلا 
با مزيزنى لم يحدث هذا يمد + 

مسز ميلدون : كان اب 
عشرة عندما قل في ممركة لا يمرف عنها الا 
القليل بل القليل جدا . ويبدو لى هذا مرا 
مقزعا ! 

كورى : 1ه » انها مشساعر الامرمة بيطبيمة 
الحال ٠‏ ولكن انظرى للامر من وجهة نظر أكثر 
اناما . تخلى عن مشاعرلك ! 

مسز ميلدون : لا استطيع إن اثمل هذا 


يا مترى في التاسمة 


يا هنرئايينر_ان مساألة الحرب كل منندى 
مدا لاتجيد ٠‏ ٠<<اينن‏ اثلا حديت 
تحر ان االدرسة ]اد م 0 


كان «ايدى» يثى _الرحبيبد وحسبى وفبرجة 
قلبى ٠‏ ولقد كنت اترقع منه الكثر وها هيو 
ند ذهب ولم يبق الى شيم 
لا شي !ا 

كورى : ( وهو يعاملها باطف زائد ) 
نمم ابا شارلوت انى اعلم ذلك ولكن لا يجب 
ان تقيمى على حزنك أكثر من اللازم ٠‏ أنه 
اليس طماما بالتبة لك ٠‏ أن تمعتقى 
وجهة نظر اكثر انساعا ٠‏ تصورى نفسك زجلا 
من رجال الحكم ‏ 

مسز ميلدون : لو كان ايدى رجلا من هذا 
النوع لها ذعب الى الحرب ولأجبر شخصا آخر 
على الذهاب ٠.‏ 

عورى : 1ه 4 لا"يجب أن تشعرى بالمرارة لا 
يا شارلوت ؛ لا تشمرى بالمرارة !1 


لاشيم 


مسز ميلدون : لقد تجاوزت مرحلة الشعور 
بالمرارة يا عزيزى هترى ٠‏ 
كورى : كلا ؟ 


مسز ميلدون : انث تملم انى لم اعرف قط 
كيف مات ١‏ ايدى » ولدكنى اكنشقت عدا 
0 
كورى : أود لو انك لا تشكرى ,كثيرا قهدا 
الآمر :-. 
مسز ميلدون : ( باتفمال مقِاجىه )5 


16 القع امه حا/ :همع »اممجاعع ق]. المدولالتعصلاه . 


4 


يجب أن أفكر فيه اذ انى لا أقوى على عدم 
التفي فيه . فقد تابلت ثابا في المدينة اليرم 


كان قي نفس 3 مع «أيدى» وأخبرتى عن 
كل شيء . لقد أفلتت الحقيقة من لاله 
قبل أن يدرك انى أجهل كل شيم * 

كورى : يجب على الناس الا يتحدثوا كثيرا 


عن الحرب . ومن الافضل أن ننسي كل مايتملق 
بها. 

مسز ميلدون : ( وقد استعادت ضنسبطها 
النفسها ) : 


انك تدكر ان قيادة الفرقة كتيت الى قائلة 
ان «ايدى» قد قبل يشظية قنبلة وانه قد دفن 
في مكان ما خلفٍ خط القتال ٠‏ 

كورى : ثمم » الى ,أذكر هذا ٠‏ 

مسز ميلدون ؛: لقد مبحنى هذا شمورا 
بالارتياح . مما يجمل التفكير في هله الامرر 
أكثر يسرا ويجملنى اعتقد أن ابنى لم يمزق 
قبل ان يموت وانه عندما مات كان كما هو ابنى 
الحبيب الجميل ؛ جنديا قام بدفله جنود في 
عقبرة الجنود ! ولكنه لم يدفن يا هنرى ! 

كورى : ألم يدنن 11 

مسز ميلدون : كلا ! لم يبق مله شيء يدفن > 
لند آصابته الشظية .... ولم يبق منه دية 
( يلوذان بالصمت برهة ) الا تمتقد با هترى أن 
مدا آمر مقزع ؟ لم يكن لموته أى روئق ! يا المى! 
با البى ! اتريدتى أن انظر نظرة واسعة الى 
هذا الامر 5 ابنى .. 4 لقد كالوا في خنسدق 
ى قليل الفور » وكان «ايدى» ورجاله 
جالين هناك نمائية أيام بلباليها في حالة 
اننظار أدائم ثم جاءت قنبلة وسقطت وس 
الجمامة بالشيط فحطمتهم ‏ حطيتهم تماما ٠‏ 
خمسة منهم ..... ولم ببق شيء اي شي 
ز تسود الى الجلوس على الكربي ويلوذان 
بالسمت ويمود البرفسور الى المنضدة ويجلسن 
آمام اوراقه وسموجاته ) ٠‏ 

مِسرٌ ميلدون : ما هو اختراعك يا هثرى 1 
كورى : 1ه اظن أنه من الافضل الا تنحدث 
عنه ! انك متوعكة المراج ! وكان يجب على هذا 
الشاب الا يخبرك بما حدث لابنك «ايدى» 

مسز ميلدون : كان يظن انى على علم بالامره 
ما هو اختراعك 5 

كورى : سأخبرك في وقت آخر ٠‏ 

مسز هيلدون : أود أن اعرف الآن ٠‏ هلّ هو 
غيم يجمل الحرب أكثر سرعة ! شىه ينهيما 


كورى : ( مستديرا في جلسته ليواجهها ) 
حقا يا شفارلوت انه من اكثر الاختراعات 
انسائية ٠‏ ولا أعتقد ان الحروب ستنتهى أبداء 
اليك مدل 0017 لك بالبهنا تتيل جنيسا 
الى معارسة الحرب ٠‏ وهكدا فالطريق الوحيد 
آمامنا هو ان نجمل من الحرب شيئا رهييا 
الدرجة الا تدخلّ آمة في حرب ما لم تدقع اليا 


اماقومزعصالتعمالا ا 


دفما . وهدا هوا توصلت اليه . اتى سأجعل 
من الحرب شيثا رهيبا حا للا 

مسر ميلدون : نسم . 

كؤلآق : لدى أعيء هنا يا شارلوت » انها 
ة' سوف الا تجئل من الجرب 
سينا رهيبا للفاية فحسب بل ستضع لها 
حدا باترع مما بدا . 

مسر ميلدون : قوق هذه النضدة 5 

( تنهض وتنجه اليه ) 

كور : نمم ٠‏ القد أجريت الاختبارات 

وصفت الممادلة بدقة رياضية واكتشفت تركيية 


ممادلة خاصة 


من الغازات والفرتمات ستبيد الآلآف دنة 
واخدة . الاق 1 
مسو ميلدون : الآف ل 


كورئ : تمم . 
مسن ميلدوق : تبيدهم .... مثل «ايدى» 
كورى : 1ه © يا مزيزتى شارلوت » لا يجب 


حقا أن تكونى سقيمة الشلمور . يجب ان 
نتمامل" مع مالم الحقائق واذًا كانت امننا تسثل 
على ان تحاقظ على مكائتها في المالم قملينا 
أن نستخدم كل وسيلة يمكن آن تستخَدمهاً 
للمحانظة على مكانتها". واعتقد الى اقوم بعيل 
وطنى للغاية عندما أحاول تقديم هذا الاكتشاف 
لبلذى . والآنّْ استممى الى ! فبواسطة معادلتى 
هده نستطيع عمل قنبلة 6 قنبلةكبسيرة ليست 
مثل نلك الاشياه الشافهة الثى اعتاد الاالإن 
أن يلقوها على لندن ؛ انها قنبلة هائلة مله يي 
بالغازات الأكلة ستلقى من طائرة ضخمة زو _ 
سفيئة فضاء ستصمم قيما بمد وهدا لين 
عملى بطبيمة الخال . 
الحرب القادمة .. 
مسز ميلدون 
كورى : نمم 4 ستكون في حرب خلال عشرين 
أو ثلانين سنة الا توافقين على هدا ؛ أن هدا 
لن يتعدى خمسين سنة على أى حال خسنا 4 
ومنبما نقع سيتكون انذارنا الثهائى للامفاء 
من . سفن ب الفضاء ومن الطائرات التى. عمق 
هده القتابل على البلد الذى يحاربنا » تماما 
كما فمل اليابانيرن عندما أعلنوا الحرب على 
الروس بتسف سفنهم ولكن قتابلنا ستكون أشد 
فتكا ٠.‏ .فقد اغرق اليابائيونت عددا قليلا من 
السفن :ولكننا سنبيد مدنا بأكملها ابادة تامق. ٠‏ 
ورتما سنبيد أمة بأكملها ٠‏ 

مسر ميلدون : لمم - 

كوزئ :. ومندما سقط هذه القنبلة فان 
الانفجار سيخرب مسساخة شاسمة من الاقليم 
الذى ستسقطا هليه وسسيطلق في نفس الوقت 
غازا 'قوى الانتشار .لا لون له ولا راتحةسيصيب 
كل منى يشدف ابإستسمم” ٠‏ وضوطة الايترفوت 
انهم 'اسعنشقوه إلى ان ايرواا أجاداهم وقد 
تحللت وعندئد سوف لا ينقذهم اشيم + وسوقف 
تستطيع«ابفضل قنبلة واحذة أن اتمخو كان 


والآن » عندما تعبا 


الحرب القادمة ؟ 


أزشيف لشارع 


مدينة "في حم مقيئةا متكت ب 
بقئبلة واحدة ياشازلوت !1 
مسز ميلدون : ولكن هذا سيشمل كل انسان 

- الرجال والنساء والاطقال . 
كيك 2 07 )تم ا 

حد قاصل للتمييز بين اللاتى والمكرى فيهذه 

- قما الفرق بين الفتاة التى تملع 

بة وألرجل الذى يتخدمها قيالخنادق 1 

انك تملمين يا شارلوت انها لفكرة مرعية ان 

اجلس هنا الى هله المتضدة وان الممادلة 
السجلة هلى هذه الاوراق سوف تمكن عددا 
قليلا من الرجال أن يصمدوا الى اعلى وان 
يمحوا مديئة بأكملها ٠‏ وانا الرجل الوحيد 

في المالم الذى يعرف كيف يقمل هذا . 
مسر ميلدون : ألا يوجد رجال تيرك قياليلاد 

الاخرى يستخدمون عترلهم تحقيق نفس 

الفرض 5 
كودى .2 تمم. ولكن لا يمكن ان [تخيل ان أ 

واحد منهم سوف يكتشف سلاحا اقوى من 

هذا ٠.‏ ولو انى حققت اكنشافي سئة 11616 

لكانت الحرب انتهت قبل لهاية هذا العام وكان 

من المحتمل الا ببقى أحد من الالمإن اذ كانوا 


ومع ذلك قانه لا يرجد 


!| تجل عمو وبج ملع يدانا :دآ شيع 
قنبلعنا عليهم قبل" أن بلقنو بقتبلتهم عُلينا 
وبهذا تتم الحيا 

متنق ميلفتون : اطن ان واحدا مثللك هو الذى 
اخترع نوع القثبلة التئ حطمت «ابدى» .0., 


ومزاقنة اربا . 

كورى ( وهو يقف ويربت على كتثها ) : 
ولآن »الآ شودى الى هلدا الرضوع 
يا شناولوت ٠‏ آقتربى من النار وحاولى أن 
تنظرى للحياة نظرة اكثر تفاؤلا ٠‏ 

مسز ميلدون : نظرة أكثر تفاؤلا ؟5 اثى لامجب 
أحيانا يا عزيزى هنرى اذا كنت حقا أنبى 
انسان على وجه البسيطة رفم ذكائك ٠‏ 

كورى : 1ه » ثم ماذا ؟ 

مسز ميلدون : انا لست ذكية 6 وقد يبدو 
من الشدوذ أن أكون آختك © امراة عادية جدا 
لا تلفت النظر تخلو حياتئ من كل شيه وى 
حبى لزوجى وابتى ٠‏ ولكن عندما سممتك 
تطلب متى آن اتخد وجمة نظن أكثر اناما شه 


قلرة السياني بخصوص نسف ابثى وتمسزيقه 
اربا بدات اظن انك مففل يا هنرى مقفل ظَبى 
ضيق الاقق بارد الطبع ٠‏ وعندقا نالننئ” أن 


أبتهج لانك اخترعت قتبلة ستحطم مديئة باكمكهًا 


اعتقدت انك :.. انك مجنون »© 


مجنون يطريقة شريرة ومرعبة + 


كورى : شارلوت يا عزيزتي ! ٠‏ 


اقيقة والحدة ياهترئ أريد 


مسز ميلدون 1 
وجهة نظرى وان تتحقق منها » انها 


جهة نظر امرأة عادية خالية تماما من الرة 
في التظاهر . فكر في «ايدى» كما افكر اا 
فيه ! 


كورى : هذا آم ضار يك ٠‏ 


مسز ميلدون : نمم © انه كذلك . ساعود 
الى البداية الاولى وافكر في «نوم» وفي تف 
عندما كنا صغارا أغبياء ولكننا كنا سمداء فيما 
أعتقد يا هترى ٠‏ وكم كان سرورنا وخوفنا عندما 
عرقنا ان «ايدى» في طريقه الينا وكنت أفكر 
في نفي بالليل في بعض الاحيان وأنا مستيقلة 
بينما توم راقد بجوارى أنخيل الطفل ١‏ 
الذى ساحمله وكيف احبيت «نوم» لاله سيكون 
ابا لهذا الطفل وكيف انى كنت متأكدة من انه 


سيكون ولدا ! وكان الفزع يصيبنى احيياتا 
عندما كنت اتصور اثى ساموت دون ان ارى 
ابنى عدا الذى كان سيكبر دون أن يمرفئئ. 
ثم ولد هذا الطفل الصقير المزيز وكان شديد 
التملق بى بل كان يمتمد على اعتمادا كليا 
وجزئيا ٠‏ وكان «توم» فرحا وفخورا ولكنه لم 
يكن مثلى فيما يتملق بهذا الامر ٠‏ 
وا ان 


واخدنا 


كورى : نهم » لقد كان صسبيا جميل الطلمة. 


مسز ميلدون : وخططنا له مستقبله اذ كان 
موصبح عظيما. ومحيويا ب أذ كاد الناس بحونه 
افملا ؛ حتى انت ايا هترى كنث تحبه 6 اليس 
كدلك 55 

كورى : نعم » كنت احبه » نقد كان ولدا 


جذايا . ولكن الا تستقدين .... 


مسز ميلدون : ثم اسابه المرش ٠‏ وانت 
مدع تيع علدنا جلينا! انه تيتزك !زان 12 
توم المكين الذى لم يعن لديه القسدرة عل 
التعبير عن ثقسه بوضوح يتجول هنا وهتاك 
وكائه مسموق . ولا استطيع أن اخبرك ياهترى 
كينت كنت أفكر حيتئد "تقد كنت أمتلى من 
اجله وكان عتلى كله قد تحول آلى صلاة للة. 
ثم تحسن حاله ويدا انه سيسعميد قواه وتتقدم 
في دراسته . واثا استطيع أن ارا الآن وهو 
يلعب لاول مرة مباراة كريكيت وهسبو مسرور 
للفاية بملابس الكريعيت اللوئة » وكم كان 
ميتاجا وصسسو يخبزنى انه سسجل عشرة 
آمدلاق” > مدرة داف تجن اق م2 
في مبازائه الاولى في الكريكيت ٠.‏ وكان محترما 
من كل الاولاد الاين إيعائلونه في السن وكم كان 


عرورى عندما سمح لى أن أسير يجواره وكاته 
لم ايكن قد أحرز. انتصارا ما . وكان «توم» في 
غاية السرور كذلك ومتحه جتيها ذهبيا . 

( وغلبتها دموعها ورقعت يدها الى شقتيها 


في حركة كنم عن الاي ) 


كوزى : ان هذا يحزنك يا عزيزتى فلا 
مرة اخرق” ل عله الامود < 
مسر ميلدون ( تستعيد رباطة جاشها ) : 


لم يكن قد مشي عليه وقت طويل في جاممسة 
افورد عندما بداث الحرب ء تم رحل 
وانخرط في سلك الجندية . ولم نكن تدرى 
انلفخر به آم تغفضب ولكننا كنا فحخورين يه 
أكثر من أى شيء . فقد احببته وهو في بزته 
السكرية رديئة الصنع وحدذاله الخشن تماما 
كما احببته عندما ارتدى بزة الضايط قيما بمدء 
وعندها رحل الى فرئسا حاولت أن أكونجديرة 
بابنى بآن أمتنع عن اليكاه ٠‏ فقد كان من الشاق 
جدا ان ابتسم يا هئرى ولكنى ابتسوت 
وشمرت ان هذا هواما كان يريدتى «ايدى» أن 
افئل لا ان احدث له خرجا امام الآخسرين ٠‏ 
وابتسمت واطلقث لكنة سخيفة عن خوف الالانت 
ملذما سمموا بوسوله ولكتى في الحقيقة كنت 
لي حالة رعب طوال مدة غيابه وكان منظر سا 


التلغراف يجمل غلبى يشوص في باطنى +36 
وعاد الينا في اجازته الاولى ولم يعد ابتي 


كان بل اصبح رجلا مكنملا بطريقة غربية سفي1] 


السن في الظاهر ولكنه ممتلىء بالممرقة بدرجة 
اغبي عادية م 


وكنث أشمر وأتا ممه بالشرود الذهنى لقد 
راى الكثير وعرف الكثمٌ . وعندئد كنت اشمر 
بانى اشد فخرا به اكثر من أى وقت مضى لاله 
أصبح رجلا يمكتى الافتماد عليه ٠‏ وكنا سعدام 
الناء هذه الاجازة يا هترى © بل كنت من 
السنمادة بحيث الم يكن لدى وقت لاثسمر 
بالبؤس » لانها سرعان ما ستنتهى ٠‏ ورقم اتى 
اكيت فليلا دون ان يرانى عندما عاد الى القتال 
لم اعبا كثيرا كما كنت اتوقع لانى أقنمتلفي 
بالامتقاد انه لن يقثل ٠‏ وعندما خصل على 
اجازة ثاثبة وكان قد آصبح ملازما كنت متاكدة 


انه سيقود إلى سالا تناما “> وحتي « اتوم * 
الذى كان يثسسعر دالما انه مسيققده بد 
_يستقد اله قد عاد ملا الى المتول ٠‏ ولكنه لم 
يعد ٠‏ أذ عاد الى قرنسسا قي الحال وكان عليه ان 
يدهب إلى خطوط القتال وقتل بعد نمانية ايام 
بل تمزق اديا كما تقول انت بواسطة اثاس لم 
يروه قط بل دون أن يسلموا انهم قتلوه ٠‏ وبدذلك 
ذهبت كل سئى حبى وأملى. ورغيتى والمى. لقد 
اقعت بتمريضه واغتئيت' بة وعلمته دروسا صغيرة 


11 مسف 


مسز ميقدون : كنت ساطالب يايتى ٠‏ 
كورى : ارجو الا تمودى مرة اخرى ياشارلوت 
الى هذا الحديث الآن . يجب أن لفكر في 
المستقبل لا ني الماضى ٠‏ انى لا اطالب بالشيم 
الكثير لانى سوف لا إحصل عليه كما لا اريد أن 
أطلب غينا قليلا جدا لانه من المحتمل ان 
احصل عليه بطريقة ما ٠‏ ماذا تظئينياشارلوت؟ 
هل تظنين انه من الافضل أن أتركهم ‏ يحددون 
اه 


مسز هيلدون : لا أعلم ؟ 


انظرة واسمة إلى هذا الموضوع . آنى لا استطيع 
أن أرى سوى جسد اينى ممزقا ومحطما ٠‏ 
هذا هو كل شيف ٠.‏ 

كورى : حسنا » هذا امر طبيمى © اثى مدرك 
وجية نظرك يا شارلوت ٠‏ أنه لامر صعب + 


كورى : حسنا © ولكن يجب أن تهتمى ولو 
تليلا بهذا الامر انه من الاهمية بمكان بالنسبة 
لى . يجب عليهم أن يمنجولى القيا ٠‏ افترقي 
اثنى ساطلب مالتى آلف جنيه ورتبة كرفية ٠‏ 


قام يواجبه نحو وطنه + 


اله سكول بدوره عن عدد لا باس به من 


الآمان 006 !1 
ميو 0ر1 مسز مليدون : اذا لا تطلب لانين قطمة من 
افانى لا اجد آية سمادة في ان اعلم ان امرأة التقود الفضية 1 
المانيةنائسة تماتى مثلما:اعانى ٠‏ كلا. ياهئرى» 
انى اشعر انه يجب أن انحاز الي صفهًا عد 
رجال. على شاكلتك ! 
كورى : وجال على شاكلتى !1 


كورى ( غاضيا بشدة ) : حقا يا شارلوت 
الك غير محتملة . انك غير محتملة على الاطلاق. 
لثد احثملث منك كثيرا لأنك في حالة حداد » 
ولكن هناك حدا للتحمل كما تعلمين . الك لم 
تهنثينى ولو بتكلف وجملت نفك وجملتي 
في حالة حقيقية من الِؤس بتحرك على 
عا لا يمكننا ادراكه بل لقد أسبت « هانا » 
اينا بالبؤس 
شارلوت بها هو قي صالحك ولا د 


©عريرئ 
عليك أن 


١ انى اتحدث‎ ٠ 


عن فكرك يتركزعلى اشياء يمينها مثلما تفملين 
الآن . ان هذا ليس من مصلحتك في شيم كما 
انه بميم الى والى الآخرين الذين يتقاملون 
سيك . لقد قثل ابنك وكذلك ابنساء اناس 
آخرين ؛ ولكننا لا تسستطيع أن نقظي باقن 
حيانتا في رثاله . لدى عمل اقوم به 1 


1 2( ن 
) ]لجر حجإمج ةرعم لجيفق رسؤيد| خب (تجار ف بم |]] 
أو تقدرئى صسلى ؛ ولكنى اظن ان ينى وطنى 
سوف يقدرونتى حق قدرى لو توقر لهم أى قد 
من المقل . فسوف تجملل قثيلتى اسبى 
ممروفا لدى أجمل الناس في يلدى 6 وسلوف 
يتحدث الناس عن تنبلة كورى تماما كما اعتادوا 
ان يتحدثوا عن قثبلة « ميلز »6 الناه الحرب. 
وساجد ثفسبي مدفوما الى طلب ميلح كبير من 
المال ثمنا لاخترامى 4 ومهما كان تمن اختراعي 
هذا فلن يجزينى عنه شيا ٠‏ وقد حصل 
٠‏ ميلز » على ثمن لكل قنبلة على حدة ولكنها 


مسز ميلدون : هل هذا العمل هو قنبلتك؟ 

كورى : لمم 

مسز ميلدون : قنبلتك التى ستجمل أجساد 
الرجال والناء والاطفال تتمفن اذا لم تمزقها 
ادبا .2 

كورى : انها تصرفات الحرب يا عزيزتي 
شارلوت ٠‏ ومع ذلك قماذا يهم الانسسان اذ[ 
مامزقته قلبلة اربا أو لقىحتفه بشربة ستكى 8 
الحقيقة ان القتبلة اهون الشرين ٠‏ ولا فائدة 
من ان يكون الانسان عاطفيا فيما يثعلق بهده 
المسالل . قالهدف من الحرب هو القتل 
والجانب الذى سيقثل اكير عدد من" الناس في 
اقصر وقث سيكسب الحروب يا المتمعقيل * 
وستمكن قنبلتى من يشلكها من ندب الحرب 
ولا يستطيع عاقل أن 
اعى هذه 


كانت صغيرة الحجم واستخدم متها الات بل 
الآلاف ولكن قنابل سوف تكون كبسيرة الحجم 
وستكفى الواحدة منها لاقناء مدينة بابرها . 
نمم » سوف اطالب يمبلغ جيم من المال م 
وانى على حق في أن اطالب بمبلغ كبير ثمنا 
لقنبلتي آلتى ستقرر مصير الحرب فهاهم يصرقون 
الآن عدة ملابين من الجنيهات على سفيتة خربية 


يا شارلوت ؟ انهم إن يمتحونى ها يسححق 0١‏ يطريقة سريمة: وقمالة 
اختراعى .4 ان هذا آمر مؤٌكد للنها. ينكر انى اديت خدمة لبلدى يا 
أن يندقموا وبع مليون ٠‏ كم تطلبين با شارلوت 0 القتبلة لكى تستخدمهة وختى انت سعتفتين 
الو كينت مكاني 1 عفى لزلا تشتت اذهئك انا سممتية هذا الصباع 


نهدا ' 


اع ”.اله فهاد هنال همدع .»امه طاعمه]. المومنا/تعصتاط . 


وخاسة ان اليوم يرافق ذكرى وفاة «ايدئ» , 


مسرا اعيلدون : آلا احد سواك يمرف نس 
اختراعك ياهثرى ! 

كورى : كلا » ليس هذا هو ما افكر فيه . 
فكو يدون ريت سكت العتزليك جدد 
ونم يكديف' عن ادرء ,عيك وف يميش كلاف 
الابناء مثل «ايدى» دون أن يعتريهم الخوف 
من الغتاء ل« 

كورى : 1ه ؛ لا علم لى بهذا . انها لفكرة 
بالتلسة وعنها جسوفاء ٠.١‏ ان اننا 6خريع 
سيخترمون اشياء أشد فتكا من قنبلتى هذه . 
همسز ميلدون : ولكن © ليتك يا عترى تلى 
اختراعك هذا !! 

كورى : الفيه 5 

مسز ميلدون : نمم ؛ لو انك خطمت ممادلتك 
الملمية وهرف الناس ما قملت ريما تممل بذلك 
الشيء الكثبر لتغيير قلوب الناس 2 

كورى : سيمتقد ممظم العقلا في هذه الحالة 


انى فقدت صوابى يا عزيزتى شارلوت وقد 
يمتدحلى عدد قليل من ذوى الافكار الثابتة 
والمتهوسين الدينيين » ولكن الشخص المادى 
سيعتقد أثى غبى قضلا عن الحكم على باتعدام 
الوطنئية ٠‏ 

مسر ميلدون : ارجوك يا هثرى ان تحطم 
اخترامك ٠‏ 

كورى : ما هذا الذى تشرلين ؟ 

مسز ميلدون : أرجوك أن تحطمه . ولك 
هدا احتفالا منك بذكرى "«ايدى» ... ! 

كورى : لقد بدات اعتقد يا عزيرتى شا 
ان الخرن قد اطار صوابك ٠.‏ اتطلبين منى ان[ 


أحطم اختراعى ؟1 


از تنجه الى المنضدة حيث توجد الموجات 
وتقلبها راسا على عقب فنتحطم المموجات ) 

كورى : عاذا تفملين بحق جهتم !1 

مسز هيلدون : انى أقوم بتحطيم اختراعك 
القدر : 

كورى : ( ضاحكا بفظاظة ) 


ان عملك هذا لا يحطمه . انه موجود بكامله 
في راسي . ان كل ما ثعلتيه يا شارلوت انك 
غمرت أرضية حجرتى بخليط من الافسسياء 


وهذا ما أطلق عليه عين القياء . 

( ينحنى ويبدا في ازالة الخليط الذى غمر 
أرضية الحجرة ) , 

مسز ميلدون : ( وهى واققة خلفه ) 

اله في راسك باكمله 1 

كورى : طبما ه ان أى انبسان وى امراة 
غبية مثلك يستطيع أن يدرك هذا . انك 
تسبّبت في أحداث هذا الخليط المحى . 


ده .اأقدوو© مامه كاه 


أرشيف الشارخ 


01 الهققامهحا/ممم زم هطع مها بوموبواالت عملا 


مسر ميلدون ؛ انه موجرد باكمله في راسك؟ 
كورى : نمم ؛ لمم . لا تستمرى في تكرار 
نفك يل هاي 'وباديتى في اررلة هذ 
الخليط الذى أحدت 
مسز ميلدون : آلا تريد أن تغمل ما أطلبه 
منك يا هثرى 1 

كورى : لا تكونى غبية (ملتفتا جانبا) ناولينى 
قطمة القماش التى هناك لازيل بها هيده الما, 
( يستمر في جمع قطع الزجاج المهشم ..الخ 
بينما تنجه هى الى المنضدة التى وضعت عليها 
قطعة القماش وعندما تصل الى المنضدة ترى 
سكينا طويلة فتمسك بها وتنظر اليما وهى 
نصف غائبة عن وميها 2 . 

كورى : ( بصبر نافظ ) : اسرعى . ماذا 
تقملين بالله 51 


مسز ميلدون : اتى اتامل شيا ب هله 

لعن 

كورق : حسنا تستطيعين أن تأمليها قيما 

بعد . احضرى تطمة القماص الآن . 

ها هو اكليل الزهور الخاض بايدى لقِد 

تسببت في تشويشه كذلك . 

مسز ميلدون : زهور «ايدى» ؟ 

( تتجه اليه والسكين بيدها ) 

كورى ؟ نتمم ٠‏ 

مسز ميلهون : لر انك ايطلت اخترامك 
لا أعتم ‏ بوهوى ١‏ ايدئ » فان عطيعك 

سرف تكون الل امن عطيتى ٠‏ 

رعورى > حشددا »سوك إلا اأفدل > هل ابل 

اعى من أجل مجموعة من المواطفاللمينة؟ 
محتمل ! 

مسز ميلدون : انه سيحطم ##الحياة ياهترى 

كورى : وما علاقة هذا به 4؟1 اعطنى هده 

القطمة من القماش ٠‏ 

ز يجنب قطمة القماش من يدها 

ولكنه لا برى السكين في يدها الاخرى ) م 

مسز ميلدون ؛ ألا تريد أن تحطمه ياهرى 1 

كورى ( وهو يكاد. يعوى ) نمم 4 

مسز ميلدون ( وهى ترفع السكين فتوق 


راسه ) : 


( تفرس السكين في ظهره . وهى تئن أنينا 
غريبا من الياس . يترنح. لحاقة ويصدر عنه 
صوت مفزع وعندئذ ينكفىء على وجهه وهو 
يحاول أن يتعلق بالهسواء . وتقف بجسواره 
ناظرة الى جسده وقد طار صوابها , وتبكى 
بطريقة هسسترية وفجاة تنحنى وتلتقط اكليل 
الزهور المحطم وتضمه الى صدرها وتحملق 
فيما هو أمامها ببصر زالغ ) ٠‏ 
مسر ميلدون : ايدى » عزيزى © كان يجب 
على .... كان يجب على .... يا اييدى .1 
(اسمستار ) 


لقره 
اه القوعد لعج االتدملاط 


اترددت أخيرا فى 5 الدولية 
كلمة معناها الحرقى « المواد البشرية » ٠‏ 
وكثر استعمالها فى البحوث الاقتصادية 
والاجتماعيّة ” والمقصودا بها ما يسقطي 
أن يسهم به الفرد كانسان يعمل يعقلة 
وقلبه وجسمه قى زيادة الدغل 
الخاص أو العام » وبمعتى آخر القرد أو 
المجموعة كعامل هن عوامل الانتتاج 
ولعل لفظة «'امكانيات » تعدل: هتنا 


كلمة «-موارد » ٠‏ ب 
ويرد ذكر. ه الموارد البشرية » 5 
الدراسات. الاجتماعية والاقتضادية وذرهب 
المؤتمرات الدولية بقصد الحث علىاما 
تمهيدا لاستخدامها فى ميدان الانتماج 
والانتفاع بها فى الخطة العامة للتغمية * 
وسبيل النهوض بالطاقات البشرية هو 
التعليم النظامى فى مختلف مراحله 
والناهيل الهنى والتدريب الفنى © 
والبحوث والدراسات والاعلام والنشر 
بمخلئف وسائلها وكل ما من شسانه 
الاسهام فى تكوين المواطن المنتج ٠‏ 
والاستثمار .فى هذه المجالات كما نعلم 
هو استثمار مؤجل فهو لا ياتى بايراد 
ولا يدر ربحسا مبساشرا بل على العكس 
يمثل خسارة مزدوجة ؛ ولنضرب مثلا 
بِالتَعليَ التظامى 6 فالمبالغ التى "تضرف 
علينه من خانب الافزاد أو الهيئات أو 
الدؤلة كان هن الجمائز أن تسنتغل فى 
قطاعات استهلاكية ذات. نقعمباشر , كما 
أن«الطاقات المغطلة الممثلة: فى- شسياب 
المندارمي“والجامعات كان :من الجسائز أن 
يستقاد منها فى الانتاج © فثمة. اذن مال 
ينفق وانتاج يضيع * وتدك الاخصاءات, 
غلى أن بعض البلاد المتقدمة تخسر من 
'تعطيل طاقات أبنائها ‏ لا سيما طلبة 
الجامعات والصنوف الاخيرة من المرحلة 


مه القد وه مام مهاه 


رشيف الشلرع. 


الثاتوية. جزءا من الدخل العام قد يعدك 
مايقربمن ثلثى المبالغ التى تصرف على 
التعليم نفسه * غير أن هذه الخسارة 
الو مره بعد أجل فوائد كثير: 


الفرد خلالاثنتى عشرة 0 3 
عليه تربع صاف متوسط قدرم 3١‏ بر 
اذا أخذنا فى الاعتبار نفقات التعليم 
وتعطيل الطاقات . وقدرت الأرباجح 
الصافيةالتى يجنيها الطالب بعد سنتين 
من الدراسات التخصصية بحوالى 5[ 
مما تتكلفههذه الدراسات٠‏ أما بالنسبة 


القومى قلم تعمل بعد احصافات 


الزيادة المترتبة 


القطاعات الحيوية * 


ولقد أجمع المشستفلون بالاقتصساد 
والاجتماع 3 السبيل الوحيد أمام البلاد 
النامية للتغلب على أوضاعها الراهنة من 
تخلف وجهل وفقر ومرض هو زيادة 
استثماراتها فى « الموارد البشرية » عن 
طريق التعليم والبحث والاعلام * 
وتخصيص المبالغ الكبيرة فى هذا 
الاستثمار لن يؤثر فى ميزانية الدولة 
قدر ما بؤثر قيها التخلف مستقبلا ٠‏ 
وخير للدولة ان تنتهج سياسة التقشة 
فى المجالات الاخرى فتقتصد قدر 
المستطاع فى عي 
وتعدل مؤقتسا عن بعض المشروعات 
الباهظة التكاليف 2 اناي 
منها سريما '.-ولديتا آمثلة كثيرة 
تدل على أن عوامل الانتاج الكلاسيكيّة 
الارض والعمل ورأس المال - لم تكن 
وحدها مصدرا للتمو وزيادة الدخل * 
ففى اليابانمثلا زاد محصولالارز بتسبة 
خلال الستوات العشير بين 35859٠0‏ 
وك15 مع أن الدولة لم تزد استثمارها 


اعم القع امهنا /دومه عام هطاععه]. يتوصلا 


بقل 7/ئلنا نعمان حدم 


فى هذه الزراعة الا بمقدار 5/ تيفل 
زيادة طفيفة فى مساحة الارض المنزرعة ٠‏ 
واللكسيك قد ضاعفت انتاجها: الزراعى 
من 1950 الى ١55٠‏ رغم انها لم ترفع 
البالخ المستثمرة فى القطاعات الانتاجية 
المعروقة الا بمقدار ٠/57‏ كل هذا دليل 
على وجود عامل آخر من عوامل الانتاج 
غير الأرضوالممل وراس المال له .اكبر 
شأن فى زيادة الدخل القومى » هو ما 
اسميتاه بالوارد البشرية . واذا قارئا 
بين ما تقدره الامم النحدة لزيادة 
الدخل القومى السبنوى لى خطتها 
العشرية للتنمية (ه/) بالنسبة للبلاد 
النامنة » وبين متوسط ماتنفقه كل دولة 
على الك النظامى والاعداد الفنى 
والبحث (من 5/ الى 5/) أدركنا أهمية 
رية فى التدمية الاقتصادية 


وقد عقدت اليونسكو ثلائة مؤتمرات 


الازليمية لدراسة موضوع التعليم فى 


كخال التدمية الاقتصادية والاجتماعية 
احدهما خاص بامريكا اللانيتية 
والثانى بأفريقيا والثالث بآسيا ‏ وقد 
اجمعت الوؤتآرات الشلائة على غرورة 
يذلكل الجهود لانماء التعليم على شتى 


من التطور السريع ٠‏ 
والعلوم ترتقى والتكنولوجيات تتجدد 
من يوم الى نوم »4 واحتياجات البلاد 
3 ابد » فى الموارد 
٠‏ وائماء كل 


المادية والموارذ البشرن 
من هين العاملين الانتاجيين مرتبط 
بالآخر ارتباطا وثيقا ومتوقف عليه 
بصورة تتطلب التنتستيق الدقيق) 


ولم يعد المهتمون بالتنمية يجادلون 
قى هل التعليم ضرورى للتدمية أم لا ؟ 
فهذا أمر مفروغ مز 1 0 
فهذا أمر مفروغ منه ولكثهم يبحثون قى 
أساليب التخطيط وطرقه + ويحاولون 
تقنين هذه الاساليب مع هرا 
الاقتصادية والعواملالجفرافيةوا 
والاوضاع السياسية الخاصة بكل بلد ٠‏ 
ويرسمون خططهم فى اطار المقهوم 
الحديث للحضارة الذى يتمثل فى تطبيق 


اقالهوع عد ااتدطلاة 


العلوم على الظواهر الطبيعية والبشرية 
والعمل على النهوض بالقوى البشرية 
العاملة للمساهمة فى التطور الاجتماعى 
والاقتصادى المنشود٠‏ واصيح المشتغلون 
الآن بالتخطيط التربوىيدركون ماعليهم 
من واجب الحفاظ على هبادىء التربية 
وأهدافها الضامة :من الحولة 23216 
التخطيط التربوى بالتخطيط الاقتصادتى 
هن ناحية أخرى » وقد دلت الدراسات 
السكانية وحصر الاحتياجات' الى القوى 
العاملة على ضرورة هذا الربط ٠‏ 


من جانب الافراد والمباعات والحكوما. 

ولهذا ليس من: السهل أن تحدد بالدقة 
الثافة المبالغ التى يجب أن تستثمن فى 
التعليم لسد هذه الاحتياجات ؛ ولسكن 
هذا لا يمنع من 'تقدير حجم الاعتمادات 
المخصصة لهذا الباببالنسبة + يخصص 


للقطاعات الحيويةالاخرى كانشاء الطرق» 
والاسكآن والصناعة الغ ٠٠‏ لا سيما اذا 
كانت الميزانية المنأمة. للدولة محدودة 
الموارد * والمخططون عادة عند تقددرعم 
للاعتمادات اللازمة يضعون نصب' أعينهم 
مقدارالمنصرف ومقدار العائد* ونحننعلم 
أن_مثل هذا التقدير لا يجوز فى التعليم 
لانالاستثمار فىالتعليم كما لال بقارن 
باىنوع آخر من الاستشمارات الانتاجية بر 


فللتعايم خصائص لا تتواقر فى غيره ميا 
انواع الاستثمار : فهو اولا يجمع بين 


الاستهلاك والانتاج ؛ اي أن له قيمتهاآ 
الذاتية التى يطلبمن أجلها بغض النظر 
عن تطبيقاته العملية » كما أنه ينتج 
اللهارات ويخلق الاتجناعات ويكون 
الشخصيات » وعلىهذا فقد يكون التعليم 
«شلغة» من سلع الترف يحضل عليها 
القادر الذى يستطيع أنيدفع ثمنها لمجرد 
افتسائها وقد يكون اداة لتدريب ذوى 
الاسستعداد على أدق نواحى التخصص 
التى بدونهسا لا يكون انتاج ولا تكون 
ادبا ٠‏ 

والخاضةالثانية للتعليم انه استثمار 


وهو لا بنتج -“سلعا بل ينتج « افرادا » 
ويضّلح «"نعتااا» أولا ويب فى" أن" انتاج 
سساعة -استهلاكية. أو استبدالها آيسر 


تهذيب ويكسبه من رقى ويتيح له من 
فرص ويفتح أمامه من آفاق ٠‏ 

والخاصة الثالثة للتعليم أنه فى البلاد 
المتخلفة او النامية يتكلفذكثر مما يتكلف 


أرشيف الشارخ 


فى البلاد المتقدمة حيث تتوافر المياثى 
المدرسية والمعامل والكتب والادوات 
وغيرعا منالاستثمارات الانشائية اللازمة 
قبل عملية التعليم نفسها . اضف الى 
عذا أن التعليم فى البلاد المتخلفة 
أو النامية أقل بروزا منها فى البلاد 
المتقدمة » قالاولى لم تنتظم أمورها بعد 
بحيث تستطيع الاستفادة من كل 
امكانياتها ومواردها يفير الاستمانة 
بهيئات خارجية * 


اما الخاصة الاخيرة للتعليم باعتبارة 
أذاة إصلاحواتماء فهى أنه يثير عديدا من 
المشاكل المتعلقة بالتقاليد والقيم الموروثة 
فى يلد من البلاد © واى استحداث فيه 
قد يفسر تفسيرا خاطنا من جانب بعض 
العقول الرجعية التى لاتزال توجه الامور 
فى كثير من البلاد المتخلفة أو النامية ٠‏ 


وحيث أن الاستثمارات فى قطاع 
التعليم وغيره من القطاعات" الخاصة بانماء 
الموارد البشرية تسهم اكبر الاسهام فى 
ة الاقتصادية العامة وتعمل على 
الدخل القومى رالديؤلييهالغردى ؛ 
يمن وضعمعخ "تعليدم.. [١‏ 5 


10 


إرجفغ باشلوإف والمصبة لماج( م وأ بتر 
بتخصيص حوالى 7 ستويا من الدخل 
القومى للتعليم التظامى » و ١/ز‏ سنويا 
من هذا الدخل للتدريب الفنى والبحث 
والاعلام ٠‏ 

ولا يكفى ان تخصص الاعتمادات 
بصورة مطلقة للقطاع التعليمى بل لا بد 
من تخطيط توزيع اجزاء هذه الاعتمادات 
على جميع جوانب العملية الع 
وأعدافها »فتحدد الاحتياجات الخاصة 
بالكفايات فى كل قرع والا وحدتث 
الدولة نفسها فجأة امامتضكم مَنَالفتيئز 
فى قطاع ونقص فى غيره © والبظالة م 
النتيجة الحتمية لهذه الظاعرة والافهبوط 
فمتوسط: الدخولالفردية يترتب عليه 
تدهور فى المستوى المعيثئى العام وتكون 
الخسارة بالنسبة للدولة فى الجهد والمال 
والوقت والطاقآت البشرية * 

ولا ريب فى أن النقص- فى الفنيين 
المدربين يعتير أؤول: مظاهر التخلف »© 
ويعالج هذا النقص حاليا فى كثير من 
البلادالنامية عن طريقالاستعانة .بخدمات 
المتخصصين الاجانب لا سيما خبراء الامم 


المتحدة ووكالاتها المتخصصة أو الاخذ 
بالاساليب العلمية المتبعة فى الدول 
الراقية وتطبيقها تطبيقا حرفيا ٠‏ ولكن 
ليس من المعقول أن تستمر الخال علىعذه 
الصورة ٠‏ فمهمة هؤلاء الخبراء يجب أن 
تنحصر أصلا فى الاعداد والتوجيه 
والتدزيب والمتابعة ؛ والعمل على خلق 


جيل من الفتيين الاكفاء من أبناء البلاد 
أنفسهم ٠‏ أن البلاد النامية ليست 


بحاجة: الى اجتياز كافة مراحل. التطور 
التى هرت بها الدول المنتقدمة وأن تعبر 
نفس الطريق 'الناق عبرته فتاريخع البشر 
ليس حتما نسخة مكررة من الماضى فى 
الحاضر ؛وا ماشى قد مر بأخطاءكثيريمكن 
تجنبها وأضاع فرصا عديدة يمكن التديه 
اليها ؛ وحقيقة أيضا أن -البلاد النامية 
تستطيع أن تستقيد من خبرات البلاد 
المتقدمة ومن الامكانيات التكنولوجية 
التى وصلت اليها والمعارف العلمية التى 
اكتسبتها ٠‏ ولكن يجدر ببا أن نقف 
هنا عتد بعض النقاط التى لها أعميتها 
فى توجيه آية دراسة خاصة بالموضوع 
الذى 'نحن بصدده * 


نا معرفة الحقيقية ليس تمجرد اكتساب 


ععلوءات جاهدة وقوانين محددة ولكنها 
« قدرة » تتبلور فيها بعض العمليات 


/ الذهنية وتتسم بالمرونة والتكيف » 
[اكتسباب المعرفة العلمية معناه اكتساب 


رة على التفكير العلمى » والخبرات 
والمعارف التىحصلت عليهاالدولالراقية» 
لن تستفيد منها الدول النامية الا بالقدر 
الذى تسهم فيه هذه الخبرات والمعارف 
بتكوين القدرات العلمية وخلق الذعن 
العلمى » وتنظم فى اطار. عام وبصورة 
تسمح باستخدامها استخداما مثمرا 
شاملامستمرا يلائم طبيعةالبلدالاجتماعية 
والاقتصادية * 


وهذا يؤدىبنا الى التاكيد مرة اخرق 
بأن مشكلة التقدم التكدولوجى فى البلاد 
النامية .لا يمكن حلها عن طريق استيراد 
الاساليب التكنولوجية الاجنبية و 
تطبيقا حر فيا دون مراعاة للظروف 
العلمية والاقتصادية والاجتماعية 
والادارية والثقافية؛ ولكن بانماء الوارد 
البشرية بواسطة التعليم: النظامى 
والتسدريب والتسوعية العناتة » 
وبالتخطيط المبنى على دراسة واعية 
لاحتياجات البلاد. الاتتضنادية 
والاجتماعية ؛ ولما كان العلم قد أصبح , 
ظاهرة اجتماعية الى جانب كونه ظاعرة 
عقلية » فالاتصال المستمر بالجمعيات 
العلمية الدولية وغير الدولية وعقد 


أرشيف الشارخ 


تاليف : ابراهيم السامراثى 


اخرج ابن عساكر فى تاريخه » عن 
ابن عباس ان آدم (ع) كانت لغته فى 
الجنة العربية » فلما عصى سلبه الله 
العربية وتكلم بالسريانية فلما تاب رد 
الله عليه العربية ( عن كتاب دراسات 
فى اللغة ) ٠‏ 


وهذا الخبر غير صحيح بطبيعة الحال 
وهو يخالف العقل والمنطق » لان اللغة 
ليست من الامور التى يمكن ان. يكتسبها 
الانسان فى يوم وليلة » وانما ممى من 
الامور التى يكتسبها الانسان بالتممقق 
الحياة » غين ان واضع الخبر انما آر9ة 
أن يصتور امرين اثنين احداهما شرفة 
اللغة العربية وقدمها , لذلك جعله؟ 
لغة آدم عندما كان فى الجنة » وقدسابتا 
منه عندها عصى , ثم اعيدت اليه عندما 
تاب ٠‏ واما الامر الثانى 2 فهو شغف 
الامة العربية بلغتها الى درجة جعلتهم 
يعتقدون ان لغتهم اصل اللفات وان 
جميع اللغاث متفرعة منها » لذلك قالوا 
بانها لغة ابى البشير آدم » ورووا على 
لسانه اشعارا قالها فى رثاء ابنه قابيل 
وهذا الحب للغة ليس مقصورا على العرب 
وحدهم وانما هو موجود عند الصيئيين 
واليونانيين والعبرانيين وغيرهم من الام 
القديمة (راجع الجزء الاول من كتاب هتن 
اللغة ) ٠‏ 

وهذه الامم غير ملومة على شل غَفها 
بلغاتها ٠‏ لان اللغة هى من اكبر الاسس 
التى تعتمد عليها حياة الامم » فاللفة 
عندما تضعف تضعف الامة , وعندما 
'تفوى ؛ تقوى الامة » فكل جهد يبذل فى 
اثقوية اللغة يعتبر خدمة للأمة بأسرعاء 
وكل جهد يبذل فى اضعاف اللغة يعد 
اضعافا للامة بأسرها ٠‏ ولقد قام علماء 


انا 


هه .اأقددو © م0 هاه 


اللغةالعربية بمساعى محمودة وبحوثمن 
شانها تقوية هذه اللغة العربية العريقة 
ولقد تحملوا فى ذلك كثيرا من المساق٠‏ 
فحن تعلم ان العلماء منذ القرن الاول 
للهجرة كانوا يرحلون للبادية ويقيمون 
فيها ليدونوا ما يبسمعونه من اولئنك 
الذين كاتوا يتحدثون بلغة صافية لم 
تشبها آنة كنائبة آم 
غيرها 


لهجات أجنبية أو 


ونحن نعلم أن أسبلايها الاقدمين 


كانوا اتوكاد اذه عنتما طرق 
أسماعها كلام ملحون آو الفاظ مشوبة 


العامية امر غير ممكن » لان اخقتلاط 


هم من الامم , كان من الامور 
الحتمية التى لا يمكن مقاومتها بأى حال 
من الاحوال ؛ لهذا فكر الغيارى على هذه 
اللغة بوضع قواعد النحو لضبط لغتهم 
وليتعرف الناس على طريقة الكلام ٠‏ 
فاذا ما أراد الفرد ان يتحدث بصورة 
صحيحة , فعليه ان يراعى تلك القواعد 
التى وضعها العلماء » وكانت مذه 
القواعد بسيطة فى مبدأ الامر لاتنسكاد 
تتجاوز عدة. سطور من الكلام لكنها 
اخذت نتوسع فيما بعد حتى تفرعت الى 
عدة علوم ٠‏ كل علم قائم بذاته ٠‏ فهنا 
علم الصرف , وعلم النحو » وعلم البيان» 
وعلم المعانى » على ان الانسان قد يجد فى 
بعض تلك الفروع اطالة لا معنى لها » 
لكنها فى جملتها » تصسور عناية أمتنا 
بلغتها عما يدل على شغفء هذه الامة 
بلغتها. العظيمة ٠‏ وما لاا يحماج الى 


العرب 


امن ااهقىادهحا/ ةمه كام هطع م ه]. يواكملا 


عرض : عبد الرزاق البصير 


توضيح ان هذا التوسع فى قواعد اللغة 
قد جمل البحث اللغوى مقصورا على 
الباحثين الذين ألموا بهذه العلوم ٠‏ 
ولقد زاد عليه فى هذا العصر شىء آخر 
هومعرفة لغة اجنبية أواكثر كالانجليزية 
أو الفرنسية أو الألمانية أو الروسنية ٠‏ 
وسبب ذلك يرجع الى ان هذه الامم قد 
أصبح فيها علماء قاموا يبحثون فى 
اللغة العربية اتصفت بطايع العلم *٠‏ 
فلا بد للباحثين العرب من الاطلاع على 
تلك البحوث» ثم ان اتصال الامم بعضها 
ببعض قد زاد فى هذه الايام » وكثرت 
لترجمة من اللغات الاجنبية الى اللغة 
المربية ٠‏ 


يتضح مما ذكرنا ان أعم المشاكل الى 
واجهتها اللغة العربية الفصحى همى 
غزو اللهجة العامية » وذلك لان همذه 
اللهجة لا توجد فيها قواعد أو قوانين », 
وهذه اللهجة مستعدة لتقبل كل شىء * 
لذلكتجدما , خليطا من الالفاظ الا 
والاصطلاحات المتفق عليها ؛ وكثيرا 
ها تكون على غير أساس , لهذا وجب 
على الباحثين ان تكون أول عنايتهم 
بالاعراب ٠‏ لانه هو القاعدة الكبرى الى 
عليها اللغة العربية الفصحى , 
يقول المؤلف « ولابد أن نعرض للاعراب 
عرضا تاريخيا فنقول : احتفظت اللغة 
العربية الفصيحة بظاهرة الاعراب وههمى 
هن صفات العربية الموغلة فى القدم » 
فى حين ان سسائر اللغات السامية - 
عدا الاكدية , قد فقدت الاعسراب منذ 
أقدم العصور وقد دل على هذا الاعراب 
بقايا نجدها فى 'العبرية والحبشية » 
رص ٠١‏ ) * فآنت ترى من هذا أن 
الباحثين قد بذلوا جهودا كبيرة في 


ا ةالقوع مم اعد ا/اتدملاط 


البحث عن الاعراب ٠٠‏ وصم مصيبون 
قيما فعلوا لان الاعراب يعتبر أساس 
اللغة العربية كما أشرئا فيما سبق ٠‏ 

والظاهر ان كلمة الاعراب اصطلاج » 
وضعه علماء النحو لانه ‏ أى الاعراب - 
يبحث فى الرفع » والجر » والنصب فهل 
كانت هذه الطريقة مقتبسة من النحو 
اليونانى أو لا ؟ ٠‏ 


ينقسم الباحثون فى الاجابة على هذا 
السؤال الى قسمين فمنهم من يرى ان 
النحو العربى عربى غير مقتبس + ومنهم 
من يرى أنه مقتبس من اليونانية » ومن 
مؤلاء الدكتور انيس والمرحوم الدكتور 
أحمد أمين ٠‏ غير ان المؤلف لا يؤيد رأى 
القائلين بالاقتباس فهو يقول « ان 
اليونائية تختلف نحوا وطبيعة عن 
العربية ادلم يعن واضم | التجتر عازقا 
أو متاثرا باليونانية بآى وجه من الوجوه 
( ص١١‏ ) ٠‏ والقول بالتائر باليونانية 
فى الثقافة العربية الاسلامية شائع 
عند الكتاب المصريين » فالى مثل هذا 
ذهب كل من الدكتور طه حسين والاستاذ 
أحمد أمين والدكتور ابراهيم مدكور 


وكم كنت أتمنى ان يتوسسع الدك 
ابراهيم السامرائى فى مناقشة رأى من 
خالفهم من الادباء والباحثين ا ف 
هذا النقاش يجمل القارىء 22 
اجل الفوائد ٠‏ فالدكتور 7 
مدكور يستدل على رأيه القائل بالاقتبا-” 2 
بان تقسيم الكلمة الى اسم وفعل واداة 
موجود فى النحو اليوثانى كما هو 
موجود فى التحو العربى » ٠‏ وفى رايى 
ان هذا التشابه لا يصلح ان يكون برعانا 
على ما ذهب اليه لان عناصر كل حقيقة 
اذا كانت واحدة فان الباحثين لا يسعهم 
الا ان تكون تقسيماتهم متضابهة ٠‏ 
وبما ان الاعراب يتحدث عن الحركات 
وتعليلائها فان الدكتور السامرائى 
يؤرخ هذا التعليل فيقول « والبحث فى 
دلالة الحركات جاء متأخرا فلم تششر اليه 
روءوس الطبقة الاولى من النحويين » 
فقد جاء غن الخليل انه قال ان الفتحة 
والكسرة والضمة زوائد وهن يلحقن 
الحرف ليوصل الى التكلم به » والبناه 


هو الساكن الذى لا ذ لسو 
(ص/اء) ٠‏ 
دن 
ولا يستطيع ان يصدر مثل هذا الحكم 


عن تأخير تعليل الاعراب الا هن يقوم 
باستقراء واسع لاحد له فى بحوث اللغة 
العربية ٠‏ 


أرشيف الشارخ 
ولم يغفل المؤلف ما آل اليه النحويون 
هن تخبط عندما أرادوا ان يعللوا كل 
شىء ٠‏ ونقل,المؤل ف ,عن ابن جنى قوله 
« اعلم ان علل النحويين ‏ وأعنى بذلك 
حذاقهم المتفننين لا الفاقهم ا مستضعفين- 
أقرب الى علل المتكلمين منها الى علل 
المتفقهين والى هذا أشاز ابن فارسى فى 
قوله + 
706 حسنولة 
تركية تنمى لسركى 
ترنو | يطسرف .فاتن ٠‏ فاتر 
أضعف-) من حجة تحوى 
ويستغرق الحديث عن الاعراب » اكثر 
من ثلث الكتاب لكنه مع هذا يحتاج الى 
تفصيل اكثر لان الاعراب يشمل جميع 
قواعد اللغة » كاشتقاق الاقعال وتأثر 
العرامل ٠‏ والتثنية وتركيب الكلمسات 


ؤتراتيبها وقد يتفرع الى مختلف اللهجات* 
من هذا يتبين - الكلام عن الاعراب 
يقتضى من الباحث كثيرا من الجهد ٠‏ 

فاذا ما ادتى الباحث سعة فى الاطلاج 
وتعمقا فى 


بطل اأكثرة قا . قلع 1311/0 القطرانه 

تدور حول الالفاظ . حتى انك ريما 'تجد 
ان أكثرالعلماء امعانا قى علم اللغة اقلهم 
قدرة على التعبير وانت تجد هذا واضحا 
حينما تقرأ كتب بعض المتحذلقين ككتاب 
روضات الجنات قى ترجمة العلماء 
والسادات وامثاله ٠‏ ويبدو ان عؤلاء 
المتشدقين نوعان : 


- نوع اقعدهم تمسكهم بالزخارف 
اللفظية عن التعبير الصحيح , ونوع 
ة الى درجة 
جعلتهم يسستهينون باللفة العربية 
وقواعدها استهانة لا حد لها ٠‏ والمؤلف 
لا يعنى بالنوع الاول لآنهم فى رأيه 
لا خطر لهم ولا خوف منهم ٠‏ أما النوع 
الثانى فان فى كتاباتهم خطرا على قواعد 
اللغة العربية ٠٠‏ لذلك نرى المؤلف 
يتصدى لهم فى كثير من الحماس ٠‏ 

ولقد رأيت ان أطيل بعض الشىء فى 
رواية ها قاله المؤلف فى هذا الصندد 
لطرافته وقائدته ٠‏ قال المؤلف : 


« وقد قرأت للكاتب كمسال يوسف 


أ06.الهشككامهحالههمه.امهطاعع ها بممنما/تعصلاط. 


الحاج رسالة فى ٠‏ القومية والانسانية » 
فخشيت على العربية من أسلوبه الذى 
.يعمل على اشاعته بين الناس قصدا منه 
فى ذلك ٠‏ وارضاء لفكرة طائلشة ضالة 
مضلة؛ خدمة لمبدأ معين مو ضد القومية 
العربية ٠‏ والعربية عنده لغة هزيلة 
اتتعثر فى أتيهاء مضلة بين المولد الجديد 
التافه وبين المصطلح العلمى الفنى الذى 
لا يقوم على أساس ٠٠‏ 

ولقد وددت ان اسجل للقارىء شيئا 
من عذه الاستعمالات » تنبيها له وخدمة 
للعربية ورعاية لما يقتضيه البحث العلبى 
فى اللغة ٠‏ وربما كان فى هذا التسجيل 
عثار للضحك على عؤلاء الذين يهرفون 
بما لا يعرقون * 

يستعمل الكاتب ( المتبرجعين ) على 
طريقة النحت لمن ينسبهم « للبرج 
العاجى » ٠‏ 

وينقل المؤلف عن هذا الكاتب من 
مقالة اخرى يقول فيها. ٠‏ سعادة ما "جاء 
يتسيس افقيا لقد كان كبيرا وكبيرا فى 
سياسته ؛ لقد تسيس عاموديا » مثله 
كمثل النسر الذى يحلقف الجو الفسيح ٠‏ 
النسر لا يتارص ٠٠‏ 

ثم يقول : يومها تانسدت قوميتنا ٠‏ 
| ويقول الحرية اللا واجية مى التى 

ن كيفما- كان ٠‏ 


ويقول المؤلف  ٠‏ ولا حاجة بى ان 


' علق كثيرا على هذه اللغة الكسيحة 


المتعثرة , وربما كان فى نفس كاتبها 
قصد ان ينزل بالعربية الى هذا الدرك ٠‏ 


والحق انى لا الوم المؤلف اذا قاس فى 
تعليقاته على يوسف الحاج وأمثاله لان 
اسلوبهم هذا يدل عق سضوة كتدعم هن 
اللغة العربية * 


وبعد فان المؤلف قد بذل فى اتأليف 
هذا الكتاب جهدا كبيرا يشكر عليه ٠‏ 
وبذلك يكون قد خدم الامة العربية 
خدمة جليلة ٠‏ وأى خدمة اجل للامة 
العربية من ان يبذل مثل هذا الجهد فى 
تقوية لغتها ورد كيد الكائدين لها ٠‏ 
على انى أحب ان أعلن للقراء بانى اعتب 
هذا الحديث اشارة بسيطة عن هذا 
الكتقاب قصدت من ورائها امرين 


احدهما ‏ التنويه بما بذله المالف 
من جهد فى هذا التأليف ٠‏ 


والآفر الثناتى تشسويق الذين لم 
.يطلعوا على هذا الكتاب الى قراءته والاقبال 
عليه ٠‏ 


وأمسك بيديه المرتعشتين ببعض 
الأوراق الصفراء آالذابلة وضمها الى 
صدره كأنه يضم كنوز الدتيا جميعا 
فلقد كانت “تلك الاوراق أصول. كتاب 
قديم 'لاتقدر قيمته يثمن ! فهل تراه 
جديرا بهذا التقدير ؟ واذ! كان كذلك 
فلابد أن يكون قد هر بمراحل الاختبار 
التى تمنحه حق الاثر القديممن التقديس 
فما هئ تلك“المراحل الاختبسارية » أو 
كيف يحكم على قدم التكتاب آؤ 
المستندات ؟ ٠‏ 

الواقع أن مجرد النظر. العادى قيه 
لابه بالمرء الى حقيقته » وصفرة 
الاوزاق: وتهالكها لايعتيان فقط أن 
الكتاب عتيق: أذ فى الامكان أن تسبغ على 
الاوراق دلائل القدم يكل مظاهره المميزة 
بسهولة , وهناك اناس متخصصون قى 
عذا النوع من التزييفت * 

ان الفحص الظاعرى يظهر المستددالج» 
القديمة وقد اصفر“ لونها بعد أن كاتت 
ناصعة البياض , وفى كثير من الاحيان 
لايكون هذا الاصفرار بدرجة واحدة » 
اذ 'نظهز الاجزاء المعرضة للعوامل 
الجوية اشد صفرة من المناطق البعيدة 
عن تلك العوامل 6 ولذلك ففى كثير من 
الاحيان. نظهر. أطراف الكتاب القديم 
أشد صفرة اذا قورئت بالاجزاء 
الداخلية منه ٠‏ 

هذا من ناحية اللون , أما من ناحية 
المتانة فيلاحظ أن الاوراق القديمة تفقد 
كثيرا من صلابتها وتصبح" مشة سهلة 
القصف ولا تتحمل كثيرا عمليات الطى 
والانثئاة , هذا' بالاضافة إلى ما يلاحظ 
على الاؤراق القديمة من تآكل فى 
أطرافها ٠‏ 

كل. هذه الظواهر .التى تظهر على 
الكقب والاوراق والمستندات القديمة 
يرجع سببها الى ذلك التأكد البطىء الذى 
.يحدث بمكونات الورق والذى يعتمد 
على مدى التعزض: للضتسوء والعؤافل 
الجوية المختلفة ٠‏ والىّ الازدياد التدريجى 
فى حموضة الورقة » كما آن نمو بعض 
الفطزياتٍ الخاصة:قد يلعب دورا هاما فى 
هذا الموضوع ٠‏ 


ييا مه .نهدو وه امه طواة * 


أرشيف الشارخ 


ر . بعغدي ل سشهاب 


ولقد يمكن أن تكتسب الورقة أو ' 


المستند مظهر القدم بسهولة » قيكفىي 
أن يمرر على الورقة ( أو المتتنتند ) 
بمكواة ساخنة ؛ أو أن توضع قى فرن 
دافىء حتى يصفر لونها وتكتسب ذلك 
اللون المميز للاوراق القديمة ٠‏ وعناك 
من الناس من يتحايلون على اضفاء 
صفة القدم للاوراق وذلك بغمرها فى 
منقوع الشاى أو السجائر مضاقا الى ذلك 
كثرة طى وثنى الورقةمع العبث بحواقها 
وبانتهاء هذه العملتات جميعه-! تظهز 
الؤرقة وقد بان القدم على مظهرها ٠‏ 
وقد يظن سيىء النية أنه قد نجح فى 
ذلك ولكن مهما يتحايل .فان هذهالظرق 
المختلفة' يمكن كشفها بواتقطة الخبير 
- 


لغنى م 3 


عدا من ناحية فحص الورقة ذابها . 
اما الكتانة للا زات قباذ ترم 


510 


بمكنتاية] عق كرف إقم جم جمدم لاك ١‏ ,أو إفمة 


بعض الاحيان قد تضاف كلمات مءيتة 


حديئة علق نص ا قديم ٠‏ 

اذن ما هى الطريقة التى يمكن بها 
معرفة الوقت الذى كتبت فيه الكلمات 
المكتوبة قى السند أو الوثيقة ؟ وهل 
حقيقة أن جميع ما عو مكتوب بالمستند 
قد كتب فى آن واحد أو زود 
بأن ضيفت اليه كلمات حديثة لغرض 
فى" نفس ابن يعقوت ؟* 

والطريقة لمعرفة ذلك تعتمد على بعض 
الحقائق العلمية » كما أن هناك طرقا 
مختلفة “لتقديرعمر الكتابة يمكن أجمالها 
قى الآتى' : 


أولا : تعتمد الطريقة الأولى وععى 
أفضلها على أن جميع الاحبار التىتختوى 
على المركبات الحديدية والاحبار الانيلينية 
وغيرها تحتوى عتلى ما يسمئ فى علم 
الكيمياء بأيونات الكلوريد وآيونات 
الكبريتاث ( السلفات ) ٠‏ ولكى نبين 
ما نقصده بهذه الايونات نذكر مثلا أن 
ملح الطعام يسمى فى علم الكيمياء 
كلوريد الصوديوم » وعند اذابة ملح 


ذ-ذ-ذ-_--ب 010000 


الطعام هذا فى الماء فاته ينفضل الى 
شقيه » والشق الاول هو ايون الكلوزيد 
أما' الشق الآخر فهو -ايون“الصوديوم 
وفى هده الحالة تكون ايوئات الكلوريد 
محملة بشحتة كهربائية سالبة » ما 
ايونات الصؤديوم فانها تكون محملة 
بشحتة كه ربائية موجبة- -٠‏ ولذالك قاذ 
مر نياز كه بائى فى هذا المخلول فان كل 
ما بالمحلول منآيونات الصوديوم تتجمع 
عند القطب الكهربائى السالب المسمى 
بالمهبط', ويحدث ذلك نتيجة للتجاذ 
الناشىء بين الشحتات الكهر 
الموجودة على ايونات الصوديوم 
والشحنات الكهر بائية السالبة والمخالفة 


لها والموّجود بالقطب الكهربائى : السالب 
( المهيط ) ٠‏ وبالمثل تتجمع أيونات 
الكلوريد ناحية القظبالكهر بائى الموجب 


( الصعد ) وذلك نتيجة التجاذب بين 
الشحنات السالبة الموجوذة على أيوثات 


كريد والشحتات الكهربائية الموجبة 


أل جودة بالقطب الكهربائى -الموجب ٠‏ 
وبالثل نذكر ان الشربة السهلة المعروفة 
لدى العامة باسم شربة السلفات 2 هى 
فى الحقيقة تعرف قى علم الكيمياة باسم 
كبريتات؛ الصوديوم ٠‏ وكما ذكرنا' فى 
حالة ملح طعام نذكر هنا أن كبريتات 
الصوديوم هذه تتأين فى محاليلها الى 
شقيها المعرؤفة بأيونات 'الكبريتات 
وأيونات الصوديوم ؛ أما أيسونات 
ات فانها تسبح فى المحلول 

ة “بشتكنات سالبة أما ايونات 
الصنوديوم قانها تفدو وتروح محملة 


بعد هذه المقدمة العلمية. البسيطة , 
نرجع مرة أخرى الى مُوضوعنا الخاص 
بالاخبار والكتابة وأهمية أيوناتك 
الكلوريد والكبريتات فى. الكثيف عن عمن 
الكتابة , 

د 

ذكرنا من قبل أن الكثير هن الاحبار 
تحتوى ضمن مكوناتها علي ايونات 
الكلوريد وأيونات الكبريتات » وعلى 
ذلك فعند كتابة أى كلنة بهذا الحبر فان 
هذه الايونات لا تظل أبدا الدهز ساكنة 
فى مكانها , محصورة فيما كتب من 


اه القوع هعم الات وجلا 


ينا 


المؤتمرات وانشاء مراكز البحوث وتبادل 
الدراسات » كل هذا يسهم فى تكوين 
القدرات العلمية » الوقوف على مدى 
فاعلية الاساليب التكنولوجية الحديثة 
فى بلاد مختلفة » وتطبيق الاساليب 
تطبيقا علميا مستمدا من واقع البلد 


والآن نتساءل هل ثقصر نظرتنا الى 
التعليم على الناحية العملية أى الفائدة 
الاقتصادية التى تعود عليئا منه باعتباره 
من عوامل الانتاج وعناصر التئمية ؟ أم 
اننظر اليه كغاية فى ذاته ؟ 

لقد كثر النقاش فى هله المسالة » 
ومع الاخذ بالنظريتين نرى كفة الواحدة 
ترجح كفة الاخرى فى بعض البلاد ٠‏ 
فهناك دول تصرف مزيدا هن العنابة 
بالدراسات الانسائية بيئما تبذل اخرى 
كل اهتمامها فى الدراسات العملية ٠‏ 
والواقع انه لا يمكنئا اغفال الجانب 
الحضارى فى التعليم باعتباره العامل 
الاول فى الحفاظ على التراث الانسانى 
وانبادل القيم الثقافية والتفاهم الدولى» 
هذا الى جانبأنه <ق من حقوقالانسان 
المطلقة كما جاء فى الاعلان العالمى لقوق 
الانسسان ٠‏ ولقس هن المستساغ أو 
المستطاع دقع الشسباب جميعه الى التعليكم 
الغنى بقصد النهوض بالبلاد النامية اليا 
درجة التساوى بالبلاد العريقة نك" 
التصديع » فهذا امل جدير بالتحقيقا 
ولكنه يقتضى تنظيما مدروسا وتخطيطا 
واقعيا ٠‏ 


وموجز القول أن التعليم اصبح له 
فى البلاد النامية دور بالغ الاهمية فى 
التطوير الاقتتصادى والاجتماعى وى 
اعداد القادةالمسئواين عنتوجيه وتنفيد 
هذا التطوير ؛ مع اتاحة الفرصة لمن يعهد 
فى نفسه قدرات خاصة للاستزادة هن 
الثقافة العامة ٠‏ 


والثقافة نفسها ترفع من شأن الفرد 
كانسان وتحقه على تحسين مسستواه 
المعيشى وتدفعه إلى الاسراع فى هذا 
السبيل والبحث عن انجع الطرق لبلوغ 
اسمى درجات التطور الاقتصادى 
والاجتماعى ؛ ادراكا منه أنه سبيزداد 
ة هذا التطور ٠‏ 


علما ومعرفة انة 


وهكذا يسهم العلم فى توفير الرخا» 
ويعمل الرخاء على ارتقاء العلم » والعلم 
من همقومات الانسان والرخاء حق من 
حقوقه ٠‏ 
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أرشيف الشارغ 
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وكتيا أفسباني المصبيا والووي 


*# 
*« 
ب وداريت حبى بقلبى الشسجى 
وصرنا اذا ما التقت «قلتانا 
1 


* 
+ ومالى اسميع نجوى اللقاء 


جد د 


ذكرتكة والطير تبنى العشاش 
3 وكنت أناديك بلمققتين 
وكنت أغنيك أشواق روختى 
خ وآه من العمسر بعد الهوى 


ومالى تمزق روحى الجراح 
وقلنا الوداع .. ولكن قلبى 
بآ ونا خثسينا ث التتفنسون 
تك غَيِنَى 7 الاخريات 


جد بد يد بد بد يد بد بد د جد د كيد 


كنا 


فنا 


فنا 


تبلف” النظرة المطرقهله 
تبوح به اللسافة المطبقه 


لدنيا هواها .. فهلا ذكرت 
فصا حديثى .. كنت .. وكنت 
فراغ هو العمر .. لولاك أنت 


فيولد دمعى فى مقلتيلكة 
مضينا .. وخلفت عمرى لديك 
ولا بنشر القلب الا اليك 


عا عا ب جا عار جا جف جا جل جار جر جا جار جار جا جار جلا جا جا جارد جار جا جا جار جا جا جاح جاج جار جاح جا جار جا جار . 


ا ل د 


اه الهقىادهحالة7مع كام هطع مها بومومواالت كمال 


قلق وعد لعج الكملا 


8 


قاف 


لاشك أن بلادنا تمر بمايمكن تسميته 
٠‏ الدورة المسرحية » , وهى المرخلة التى 
'تنضط فيها فدون الدراما بعد طول 
ركود ٠‏ ولا شك أيضا أن الكثير هما 
إيقدم على خشبة المسرح المصرى لا يمت 
يسبب من الاسياب الى المسرح المصرى ٠‏ 
فاذا جاء القريد فرج ليقدم لنا من كنوز 


التراث العربى القديم شيثا جديدا ؛ 
واذا جاء سعد الدين وهبة ليجعل من 


اعشماده على الصراع"الدرامى » واذا جاء 
اليوم يوسف ادريس ليحول «السامر» 
المصرى فى الريف الى حركة دراهية على 
٠ 3‏ اذا حدث ذلك 


فى بلادنا » مسرح يضيف الى الوجدالٌ 
المصرى ماحرم منه طويلا فى ظل التقاليت 
الاجدبية فى المسرح ٠‏ 

لا يغنى ذلك أن الحركة :المسرحيسة 
الناشئة لا تستفيد من تقاليد الدراما 
الغربية القديمة والمعاصرة علّ حد 
سواء ٠٠‏ بل يعنى فى وضوح أن الافادة 
هى انصهر التراث العالمى فى بوتقة 
المجتمع المصرى والغنان المصرى » وتانتالى 
أن تنكون النتيجةهى ظهور مسرح مصرى 
لحما ودما وان امتزجت فى دمائه عناصر 
عديدة من التراث الانسانى ٠‏ 


بهذه المقدمة , أريد أن أحيى المجهود 
الرائع الذى قدمه يوسف ادريس على 
خشسبة المسرح القومى باسم «الفرا 
فهى أجرأ المحاولات التى قدمت نت.ذ! 
الموسم , وأكثر هذه المحاولات توفيقا *٠‏ 
كانت اجرأ المحاولات لان صاحبها 
استطاع أن يمسزج التراث المسرحى 
العالمى هنذ الدراما اليونانية القديمة آلى 
أحدث صيحة فى المسرح الاوردبى 
المعاضر 6 وأقول كانت هذه المحاولة أكثر 
ثوكيقا منغيرها » لانها استمدتجذورها 
من آعصاق التراث الشعبى فى الريف 
المصرى * 


مه هدمو هع /ممطهاه. 


أن نؤكد ميلاد مسرح قري 


أرشيف الشارع 


َه الَمَافَهٌ الم 


الفرافير فى المسرح القومى 


البناء امينافيزيقي 


اننى أميل الى تعبير سيمون دى بوفوار 
٠‏ الادب الميتافيزيقى » الذى لا تقصد به 
الادب المثالى أد الادب المنشغل بما وراء 
الطبيعة ٠٠‏ وائما عو الادب الذىيناقش 
قضاليا المجتمع والوجود فى اطار من 
التجريد الكلى البعيد عن جزيئات الحياة 
اليومية ٠‏ على ممذا تصيح زواية نجيب 
محفوظ « أولاد حارتنا + ومشرحية 
يوسف ادريس ٠‏ القرافير » من الادب 
المبتافيز يقى ٠‏ بل ان بين رواية محفوظ 


وجه 


ومسرحية ادريس أكثيا مم 
لامقاوئةسي نالبناء الر يله 


حار تام الكللتاوعنى تتبمب الت البشر 
ند امرخلة اليذائية آل الععر إللحديث ٠‏ 


5-5 


بالتمسبيين الغنىم عببلاقة بلطلق بالإلهي, 
بالانسان 
بالجيلاوى ؛ يسميه يوسف ٠‏ المؤلف 
الاول» ٠‏ على أن رواية محفوظ ومسرحية 
ادريس يختلفان بع_دئذ فى التفاصيل. 
التى تؤدى بدورها الى نتائج متا 
فنجيب محفوظ متفائل مع انتصارات 
العلم والاشتراكية ؛ ويوسف ادريس 
حائر وقلقومعذب؛ وهو يدعو الانستانية 
كلها الى البحث عن حل ٠‏ 

وتبدأ الغرافير بأن رواية ما , يزمع 
تاليفها أمامنا « المؤلف الاول » بل ان 
هذا الألف قد ألفها بالفعل ووزع 
الادوار على الممثلين هكذا : هناك العبد 
ه فرفور » وهتاك السيد » وعلى العبد 
أن يطيع السيد فى كل ما يأمره به ٠‏ 
ويبدا الحوار بين الاثئين على طريقة 
السامر المصرى ؛ قيطلب السيد ممن 
قرفورآن يبحث:له عن لتم » وينتيى 
بهما الأمر الى الاكتفاء باسم السيد * ثم 
يطلب اليه آن يبحث له عن عمل 
وهنا يعمد يوسف ادريس الى تطوير 
القافية المصرية فيوفق فى أجزاء منها 
ويخفق فى أجزاء أخرى ٠ ٠‏ فالفوقور 


؛ قبيدما يديوه الحيب 


قن الهقق امهنا /ذهمع زم هططعم ها بومومواالتكج الا 


/ فيشسثد الصراع بينهاو 
“ل/إجديدة ؛ الى أن تدخل زوجة فرفور 


تقدمها : نادية لويس 


يستعرض كافة الاعمال والوظائف 
والطوائف © ويسخر منها جميعا» ويدفع 
بعضمها بالفساد ! وهذا هو منهج المألف 
على طول المسرحية فى نقد المجتمع 
المصرى أنعاصر؛ فهو يعتمد على القفئسات 
السريعة : ولا يجعل من هذا المجتمع 
مدورا دراميا أساسيا 6 وانما المجتمسع 
الاتسانى هو المدور الحقيقى ٠‏ ثم يطلب 
السيد من قرفور أن يبحث له عن 
زوجة ٠‏ وهنا يسقط الحائط الرابع أو 
يزول الحاجز بين الممثلين والجمهود * 
و بخمان إكزقرر: لسيدة زولحة من احدك 
الجالسات فى صغوف المتفرجين ( عمى 
احدى الممثلاث طبعا ) ٠٠‏ ونفهم انها 
سيدة متحررة ومن أسرة راقية » قم 
نفاجا بدخول الزوجة الاولى للسيد © 
الزوجة 


فيبطل هذا الصراع ليبدا صراع جديد 
بين فرقور وزوجته ؛ وينتهى الامر بان 
.يصبح السيد زوجا للائد دأن يظل 
فرفور زوجا للسيدة الفقيرة «المساغبة» 
التى لا تفتا تردد مطالبها اليومية فى 
سوقية وسيادة ٠‏ 


ويبدأ قرفور والسيد فى همارسة 
عملهما «دقن الموتى» » ولكنهما لا يجدان 
من يدفنوه ؛ ثم يصل أخيرا من باب 
المسرح ( الصالة ) رجل يريد أن يموت! 
انه يعرض عليهما رقبته مجاناء ويحاول 
كل منيبا أن يترلدا عدء المهية لان 
دون جدوى ٠‏ وستقر الامر على أن * 
يقوم السيد بعملية القتل ٠‏ وحينئذ 
يشور فرفور على « الفرفورية » ويترك 
سيده 6 وينتهى الفصل الاول دون أن 
تسدل السَثان ٠‏ 


فاذا أضيئت الاثواز معلنئة الفصل 
الثانى »؛ نعلم أن فرقور جال فى طول 
اليلاد وعرضها مع آلاف من السادة ٠0‏ 
وها هو ذا أخير يتاجر بالضْمائر الفاسدة 
والقيم الخربه وما إليها من بضاعة 
ل العبودى ٠‏ ونعلم أن نفوذ 
« المؤلف الاول » بدا يتضاءل حتى 


14 
اهالهوع ملع ا/توملاط 


اتلاثى 'تماما ٠‏ 
اجديدة + 


الحل اذن أن يؤلغا رواية 
ويدمس السسيد من :اقتراح 
فرفور ؛ ويصفق من الدمشة هرة آخرى 
حين يؤلف فرقور الرواية على أساس 
تبادل الأدوار فيصبح السيد فرقورا 
والغرقور سيدا ٠‏ 


ويبدآن فى ممارسة أدوار الرواية 
الجديدة فيفشلان لان السيد القديم 
لا يقوى على ممارسة عمل الفرافير ؛ الا 
ان الفرفور كان قد تمثل دور السسميادة 
ومارسها بأبشسع مما كانت عليه فى عهد 
السيد القديم ٠‏ ولذلك يقرران أن يعملا 
معا ب جنب الى جنب كفرافير » أى 
لا سادة هناك ؛ وانما قرائير فقط ٠‏ 
وناتى دفنة أحد الموتى » فيختلفان حول 
معه ؛ ويصر الميت أن يتكلم مع 
«المعلم» لا مع «الصبى» واكثه.! يؤكدان 
له انها يعيلان سويا فلا معلمين ولا 
صبيان ٠‏ كهما الميت الى 
غيرهما ٠‏ ومن ثم يفشلان فى دورما 
الجديد »6 فيقرران أن يشتغلا ‏ على 
النقيض من الدور السابق - 
الفرفور سيد ؛ والسيد كما هو » وثرى 
الفرفور هجدا فى العمل ؛ نيئما السيد 
يقباطا ولا بعمسنل ؛ ولا شان الأحدعما 
بالآخر ٠‏ وهنا تصسيح زوجة الفرذة؟ 
وزوجتا السيد واطفالهما بانهما يربداهم 
الخبز » وأن « الاضراب » الذى عمد اليه 
كل .من السيد والفرقور؛ سوف يسبع 
فى دمار الاسرتين ٠‏ 


وعندئد 


ويتفتق ذعن فرفور عن فكرةجديدة » 
هى أن يكونا « دولة » أو امبراطورية » 
هى « فرفوريا العظمى » ٠٠‏ ويلجاً 
.بوسف ادريس إلى مذا الاقتراح: لكى 
ينقد بصراحة وجرأة أدران مجتمعنا ٠‏ 
ومرة. أخرى نفشل الدولة فى تحقيق 
المساواة بين الفرفور والسيد © وذلك 
أن السيد يستولى على أجهزة الاعسلام 
وبواسصطتها « يتسيد » على الفرفور من 
جديد ٠‏ فبالرغم من أنهما يعملان معا على 
قدم المساواة فى خدمة الدولة » وبالرغم 
هن أن الدولة تملك كل شىء ؛ الا أن 
الفرفور ليس لديه الاسستعداد الذاتى 


السسيد 


لادارة أجهزة الدولة ,٠‏ فيتقدم ١‏ 
خبرة سابقة ويدير هذه 
ويدير معها ‏ بطبيعة الال ب 
* ويختل ميزان المساواة هن 


الحل الجديد هو دولة الحرية ٠‏ 
ويهتف ال.يد دالفرفور للحرية ٠‏ ثم 
يفاجا الفرفور بأن عنقه معلق أمامه قى 


5 ك2 


احدى مشائق دولة الحرية ٠‏ وتفشل 
حرية المشانق هئ الاخرى فى تقديم 
« الحل الحقيقى للازمة * 

ماذا اذن ٠‏ اذا بقى الفرفور قرفورا 
والسيد سيدا بقيت الازمة ٠‏ واذا تبدل 
الامر قأصبح الفرقور سيدا والسيد 
فرفورا لم يتبدل الوضع فى جوعره ٠‏ 
واذا أمسبح الاثنان فرفوران بقيت 
الازمة » واذ!ا تحولا الى سيدين بقيت 
الازمة ٠‏ مأ الحل اذن ؟ 

ان يوسف ادريس لا يقدم الحل * 
بل يطالبتا به .* .انه يرتعد من أن ,يكو 
« العلم » الى جائب هذا الوضع المعقد 4 
فاذا !إنتبحر كل من السيد والفرفور » 
وتحولت جثتاهما إلى ذرات بقيت ذرات 
السيد هى الذرات الثقيلة التى تدور عن 


حولها ذرات الفرفور الخ 
السيد قائلا أن هذا هو الوضع الإبدى 
نااك 


عنام 8 8ع قعط لذ تمتكي تربع 


لا يحتضن العمل ككل ٠‏ وانما بلتقط 
جزئيات صغرة منه ٠‏ 
ان مسرحية « الفرافير » ككل تقول 


شيئًا متكاملا : 

© تقول أن البحث عن حل معنساه 
التساؤل المستمر عن طبيعة العلاقة 
ن البشر ٠‏ فلا شك أن 
والعضوية والنفسية 
تختلف من قرد الى آخر + حتى فى ظل 
الاشتراكية ٠‏ ولهذا كانت المشكلة هى 
مسكلة « العلاقة » بين أصحاب القدرات 
الآقوى وبين أصحاب القدرات الاضعف ٠‏ 
وليست المشكلة هى أبدية هذه العلاقة, 
لآننا ها نزال نطالب بحل ٠‏ والمطالبة 
بالحل تفاؤل صريح ٠‏ 

© البحث عن حل هو محاولة ايجاد 
« نظربة » للرؤية الصحيحة الصادقة 
الواقعنا المحلى ٠‏ فالبحث عن حل .عو 
البحث عن نظرية ٠‏ والنظرية شىمختلف 
عن كنوع ا فامتهج العام 'الشافل أربها 
كان موجودا » وبوسف ادريس أحد 
الذين يعرفونه جيدا ويطبقونه جيدا ٠‏ 


اع ".اله فهادهحاتهممع. »امه طععه]. المرصنا/تعصتاط ‏ 


ولكننا فى مرحلة « استنبات » نظرية 
خاصة بنا من هذا المنهج العام ٠‏ فالمنهج 
العام هو القوانين العلمية الشساملةللكون 
والعالم ٠‏ والنظربة الخاصة هى التفسير 
المنهجى لواقعنا المحلى على ضوء حركة 
التاريخفى بلادناء وما يطالب به يوسف 
ادريس هوهذه النظرية الخاصة» ومعنى 
ذلك آننا بلغنا درحلة عالية من النضج, 
اذ نحاول رؤية واقعنا بصدق وبلا 
تزييف ٠‏ فالمحاكمة التى أقامها يوسف 
للمذاهب الكبرى التى حاولت د حل » 
الماساة البشرية ٠‏ لا يقيمها لهذه المذاهصب 
فى حد ذاتها » وانما فى تصور أن هذه 
المذاهب حلول جاهزة كشاكلنا » والخلول 
الجاهزة عنده حلول سريعة ومبتسرة ٠‏ 


هي كان للفنان موق فاجتماعى محدد: 
انه ضد سيادة أحد على أحد » وضاد 
عبودية أحد لأحد » وضد توقف العمل 
الانساثى من أجل سعادة البشرء 0 
كان الؤلف ناقدا نافذ البصيرة لمختلاف 
آمراضنا الاجتماعية ٠‏ فهو 
ككل فى محاولةطوائفه المختلفة أننترك 
مومة التغيير على الطوائف الأخرى » 
وهكذا ٠‏ 


اإترعية © وكان للفنانموقف فلسفى محده: 
ل 5 7 إل كاتلاية أن المجتمعات العبودية كانت بحاجة 
٠ 1‏ ادن يقية أكثر من غيرها » 


كانت هذه القوة هى الل ٠‏ ثم بدا نفوذ 
هذه القوةبتلاثى روبدا رويدا » وعندئذ 
بدأ الانسان يعتمد على نفسه ٠‏ وهنا 
بدأ الصراع فى النفس الانسائية بين 


الفرفورية والسيادة ٠‏ ولم يعد الل * 


كامنا فى قوة عليا » وانما هو يكمن فى 
العقل الانسالى 


© المسرحية اذن ليست مسرحية 
متشائمة » ولكنها مسرحية « خائرة » 
نفرس القلق الغى الخسلاق فى نفسوس 
البشر ٠‏ بدلا من النعاس والاستسلام ٠‏ 


ان الحلول الجاهزة هى مخدرات لا نقل* 


خطورة عن حلول المؤلف الأول *٠‏ 
وهناك قرق شديد بين اليأس والقلق ٠‏ 
ان بوسف ادريس فنان قلق٠‏ وقد نجح 
فى أنبخلق من قلقه الخاص ٠‏ قلقا عاما 
بين أسط الماهير ٠‏ 


البناء الدرامى 
قلت أن يوسسفت ادريس قد' أفاد من 
اتجاعات عديدة فى المسرح منذ الدراما 
اليوتانية الى الدراما الأوربية المعامترة . » 


فقد أفاد من اليونان « الكورسن » الذى 


ل لي الا 


يشترك مع شخصيات المسرخية فى 
اضفاء «جو خاص» يوحى بآن ثمة ممثلين 
آخرين غير الواقفين على خشبة المسرح » 
ولا شك أن فرقة الكورال التى قامت 
بأداء « السكورس » كانست فى منتهى 
التوفيق والاجادة ٠‏ وقد أفاد يبوسف 
ادريس أيضا من مسرح بريخت الذى 
يلغى الحواجز بين التمثيل والجمهور » 
بأن يشسرك الجمهور فى الأحداث الجارية 
على خشسبة المسرح , سواء بتوجيهالحديث 
المباشر اليهم , أو باعتيارعم 
ينفصل من الأحداث الجارية على خشبة 
المسرح ٠‏ أفاد المؤلف أيضا من مسبرح 
لويجى براندللو » خاصة من مسرحيته 
و سلتة شخصيات تبحث عن مؤلف » 
فهو يجعل من الصالة جزء من خشبة 
الشرح ايمكن للستملي أن بروعسوا 
ويجيئوا بين الجماهير ٠‏ وكانت الافادة 
السكبرى ليوسف ادريس من ٠‏ السامر 
الشعبى » فى ريف مصر وهو ما يعر 

بالمسرح المرتجل , أى أن الحساضرين 
يوزعون الادوار الفورية على أنقسسهم 


اا / !3 جا جل عل ا جا جا جا جار جل جل عل جا جا علا جلا علد جا 16 عر إعلان رقم 090 


* 


2 المنحدة أويا يعاد| 


أرشيف الشارخ 


وينطقون حوارا غير معد من قبل + وهو 
مسرح يعتمد على البديهية الحاضرة » 
والتلقائية فىالتعبير عنالنقس ومشاكل 
المجتمع بين الفلاحين ٠‏ ومن التراث 
الشعبى أسهم يوسف فى تطوير القافية 
المصرية والقفشات ٠‏ 

وكا قلت أن اتصهان هده الغتاصر 
جميعها فى بوتقة المجتمع المصرىأعطاعا 
نكهة خاصة تجعل من المسرحية كلها 
ملكية خاصة ليوسف ادريس » أقول 
ثانية أن الاطالة فى بعض الأجزاء كعلاقة 
فرفور بزوجته ؛ والمبالغة فى أجزاء 
أخرى كمجموعة القفشات حول طوائف 
الشعب المصرى , والتكرار فى بعض 
المواضع كالميت والمنتحر » والتركيز على 
مشاهد ثانوية من حيث الجوهر كعلاقة 
السيد بزوجته وأولاده ٠٠‏ هذه كلها 
كانت احد العوامل التى أدت الى التقليل 
من الآثر الرائع للمسرحية ٠٠‏ عنسد 
التفكيرفيها أوعند مشاهدتهامرة أخرى» 


تعلن محافظة الاسكندرية ( ا ) عن امتخان مسسابفه لشفل وظائف مهندسين من الدرجة 
السادسة بالكادر الفنى, ار بالادويات الهنييي 
,بشترط فيمن يتقدم. 


0 527 2 الجاممات بالجمهورية. 
2 ) وآن يكون مستوفيا 
لشروط التعيين الو1ن3725 6 رق نذكذا بتو اندو نه رالقوائين الممدلة له 


والقانون رقم )12 الجتتهنت 55 !1" 


أما المخرج الرائع كرم مطاوع فقد 
كان راثدا ‏ وأقولها بلا تردد اذ يجب 
أن يعرف كل فنان فى مجتمعنا قييكه 
الحقيقية ‏ كان رائدا فى ذ أقكار 
المؤلف ضمن الاطار الميتافيزيقى إلذى 
أشرت اليه ٠‏ فقد كان فهمه للواقعيةغير 
متناقض اطلاقا مع الطبيعة التجريدية 
للدراماء وأشير بصورة خاصة الى وحدة 
الملابس بين جميع الممثلين وهى اشارة 
ذكية الى المساواة الطبيعية بين البشر ٠‏ 
كما كانتا الديكورات موفقة : أما 
التمثب » فيعنينى أن أشد على يد 
عبد السلام محمد الذى آاثبت بلاا شك 
أنه ممثل كوميدى من الطراز الاؤل. * 
كما أشد على يد عبد الرحمن أبو زهرة 
الذى اثبت أن الدور القصير لا يعنى 
بحال اهدار قيمة الفنانة الممتأزة سهير 
البابلى والممثل الكبير توفيق الدقن ٠‏ 
وأعنىء جميع الجهود المشاركة فى بناء 
هذه ار المصرية بحق » 


بادا ا جا جا جا جا جل جا جل جا جا جلا عل عل جا جلا جلا جل جل عا جا جا 


221501010107171 


مه .نقتم وه ماده ناه 


وسيجرى. امثحان شخصي يحدد موعده فيما يمد لاختيار أفضل المرشحين . 
فملى من برغب في التعيين في هذه الوظيفة أنيتقدم شخصيا بطلب استخدام على الاستمارة ( 111 
ع.ح) السيد / محافظ الاسكندرية ( المراقبة العامة لشئون الموظفين والعمال ) في ميعاد غابته قبل ظهر 
يوم الخميس الموافق 1576/0/16 ٠‏ 
ويشترط لقبول الطلب آداء رسم قدره 
الاستخدام مصحوبا بالستندات الاتية : - 
1١‏ بطافة تحقيق شخصية الدخول في امتحان المسايقة ويمكن الحصول عليها مجانا من المراقبة 
العامة لشئون الموظفين والعمال بالمحافظة . 
شهادة المبلاد أو مستخرج رسمى منها , 
؟ ب الشهادات الدراسية . 
؛ - ه صور فوتوغرافية مقاس )>ز" سم , 
ه ‏ بيان واف عن الأعمال التى مارسها الطالب . 
ب شهادة حسن السير والسلوك ٠‏ 
ب شهادة الجنسية , 
لم ب صحيفة الحالة الجنائية , 
ب صورة البطاقة الشخصية أو العائلية . 
ن مدة الخدمة السابقة . 
١١‏ - شهادة المعاملة ( احدى الشهادات المنصوص عليها بالمادة 4 من القانون رقم ه.ه لسنة 1١558‏ ), 
١١‏ - بالنسبة للمجندين ومن أتموا الخدمة الالزامية يشترط تقديم شهادة أخلاق بدرجة ( جيد جدا ) على 
الأفل أو تقرير سرى مرضى وذلك للتمتع بالاولوبة المنصوص عليها في قانون التجنيد ٠‏ 
والموظفون يتقدمون شخصيا أيضا بطلباتهم مرفقة بموافقة مصالحهم وأنعسوغات تعيينهم كاملة بملفاتهم. 
ولن يلتغت الى الطلبات السابق تقديمها قبل هذا الاعلان أو التى تقدم بعد الموعد المحدد أو غير مستوفاه 
الشروط المشار اليها , عواة 


مصريا واحدا يسدد لخزيئة المحافظة ‏ ويلزم أن يكون طلب 


:هد بد يد ميد بد عي عبد يد بد عي عبد ميد جد ميد يد عي عي يد جد يد حي عي عي اي يد يا ع عد عد عبد يد يديا بد يذ يا مد عد عبد يد جا ايد بد يد يد بد يد عي عبد جد جد ع مد يد 
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الحديث اتليفزيونى بين اأس 


بقدمه : حمدى قنديل 


لال 


الحديث الذى قدمه التليفزيون معالعلماء الألمان فى الجمهورية العربية المتحدة تموذج للحديث الناجح 


حقق التلفزيون » ولا شك ؛ كسبا 
كبيرا بالحديث الذى أجراه مع المفكر 
الكبير المرحوم الاستاذ العقاد , بدعونا 
الى أن نطالبه بان يعد لنا مثل مسذه 
التسجيلات » التى ستصبح من تراثه 
الغالى , مع أبناءبلدثا المبرزينفىمختلف 
الميادين «كالفريق عزيز المصرىءوالمؤدخ 
عبد الرحمن الرافعى ٠‏ والطبيب تجيب 
محفوظ » وغيرهم ٠١‏ 


ولا خرف مطلقا اذا طالت همدة كل 
حديث منهما الى ساعة أو أكثر » ويجب 
أن تكون كذلك ٠٠‏ لاخوف مطلقا من 
الادعاء الذى يزعم أن التلفزيون ليسس 
ميدانا للاحاديث الطويلة ٠‏ أو أنه ليس 
ميدانا للكلمة ٠‏ 


الا خف مطلقا من آن تقال الكلمة فى 
لتلفزيون مجردة منكل القوالبالشكلية 
ية ٠٠‏ لكن المهم. من الذى يقولها » 
وفى أى وقت تقال ! 


آء 


ان ذلك يستلزم اختيار هديع ومتحدث 
كلاهما على درجة عالية من الكفاءّ , 
والخبرة بالعمل التلفزيونى ٠‏ ويستلزم 
أيضا ‏ خاصة لو طال الوقت المخصص 
للحديث - أن يكون موضوعه ذو اهمية 
بالغة وقت اذاعته ٠‏ وأن يكون المتحدث 
شخصا بارزا فىالميدان الذى يدورحوله 
الحديث: ٠‏ عندئذ فانه من الجائز ‏ من 
حيث فنية التلفزيون . أن يكون الحديث 
من البساطة بحيث لا يزيد عن مجسسرد 
تبادل الأسئلة والاجوبة همع التغاضى عن 
المقتضيات الغنية ٠٠‏ 


ولكنه من المستحسن على الدوام - 
بغض.النظر عن شخصية المتحسدث أو 
موضوع الحديث أو الوقت المخصص 
الحديث التلفزيونى دائما 
مستخدمين الصورةكلما أمكن 


بالحركة 
ليس فقط فى تعريف الجمهور بالمتحدث» 
بل قى توضيح أمور كفيرة من التى 
يتناولها الحديث ٠٠‏ وهنا يجىء دور 


المؤثرات المرثية المختلفةكالافلام أو صور 
الاماكن أو الاشخاص الذين يرد ذكرهم 
فى الحديث ٠‏ 


كذلك يرى البعض أن الحسسديث 
التلقزيوتى لابد أن يحقن بألوان أخرى 
هن الحركة , لاتخدم الشكل فقط:وانما 
تخدم موضوع الحديث أيضا ٠٠‏ وذلك 
بعتقل المتحدث والمذيع فى أنحاء المكان 
الذى يجرى فيه الحديث ( المنزل أو 
المصنع مثلا ) كلما سمح بذلك موضوع 
الحديث ذاته ٠٠‏ وكذلك اشراك أفراد 
آخرين فيه » كابناء المتحدث أو زوجته 
أو أحد اصدقائه أو زملائه وذلك فى 
الحديث الشخصى:» ٠‏ أما فى حديث الرّاى 
فيمكن اشراك بعض اللمهتمين بموضوع 
الحديث أو المختصين فيه 2 فى مناقشة 
الغرض منها تبادل الآراء والمعلوماث , 
أو الوصول ‏ كلما أمكن ‏ الى اجابة 
قاطعة لبعض الاسئلة: أو حل المشكلات 
الهامة ٠٠‏ 


والحديث التلفزيونى قد يكون معدا 
تماما قبل تسجيله » بمعنى أن يكون له 
نص دقيق تدرج فيه الاسئلة والاجابات 
حسب تسلسلها ٠‏ وينص كلماتها ٠‏ 
وقد يكون الحديث غير معد .علىالاطلاق» 
ومن وحى اللحظة » كنسبة كبيرة من 
الاحاديث الاخبارية أو الاعلامية ٠9‏ 


وان كان هذا النوع الاخير من 
الأحاديث التلقزيونية يأتىطبيعيا المرحد 
كبير الا أن فيه همخاطرةاضطرابالمتحدث 
خاصة لو لميكنخبيرا بالعملالتلفزيوتى. 
كما أن المذيع يواجه بعبء يكاد يكون غير 
مضمون النتيجة هو التنسيق والاعداد 
والتفكير فى الأسئلة المناسبة من وحى 
اللحظة ذاتها ٠0‏ 


أما الحديث الذى يعد اعدادا تاما 
قبل تسجيله بحيث يلتزم. المتحدث 
والمذيع فيه نص ما أدرج مسيقا من 
أسئلة واجابات : فلا شلك فى أنه 
سيظهر بصورة رتيبة تبعث على الملل 


لذلك يوصى روادالاحاديثالتلفزيونية 
على الدوام بالتمهيد للحديث بجلسه أي 
اكثر يتاح فيها للمذيع أن يتعرق عإ» 
ملامح الشخصية الثى سسيقدمها اه 
جمهوره » بالاضافة الىتعرفه علىجوانب 
الموضوع الذى يتناوله الحديث ٠٠‏ كما 
يئاح للمتحدث أيضا أن يستطلع مسيقا 
الاسئلة الرئيسية التى ستوجه اليه 
بحيث يعد لها ما يناسبها من اجايات » 
ويشسعر فى الوقت نفسه بنوع من 
الاطمثنان الى أداة التلفزيون ٠‏ وان أمكن 
الى محدثه , بحيث تضمن فى النهاية 
التقليل من احتمالاثت اضطراب المتحدث 
أمام الاسئلة أو عدساتالتصويرالموجهة 
اليه » 


وفى هذه الجلسات التى تسيق 
تسجيل الحديث »؛ توضيع الخطوط 
العرنضة © وتعد الأسثلة الرئيسية بناء 
على معرفة تامة وبحث دقيق , ويطلع 
المذديع على اجابات هذه الاسئلةالرئيسية 
بحيث: يستطيع أن يولدالاسثلة الفرعية 
المناسبة خلال التسجيل * 


كذلك لابد من اعداد مقدمة الحديث 
أو مدخله » ووضع الخاتمة آيضاء بحيث 


مه اهجو و6 عام مطقاه. 


أرشيف الشارخ 


تكون همطاءطه تحتمل الافاضة أو 
الاختصار حسب المدة الباقية هن الوقت 
المخصص لاذاعة الخديث ٠‏ 


وهنا تجدر الاشارة الى أن كثيرا من 
شروط الحديث التلفزيونى لا تتوافر 
قى بعضالاحاديث التىيقدمها التلفزيون 
العربى * 


ومن العيوب الاساسية لاحاديئتا 
التلفزيونيةانها تجرى ‏ في بعضالاحيان 
على طريقة محاضر الشرطة ٠٠‏ وفى 
هذه الحالة يكتشف المشاهد ببساطة 
أن الحديث معد اعدادا تاما بأسثلته 
واجوبته , بل بدقائقوتفصيلاتكلماته» 
مما يجعله رتييا ملا ** 


وفى حالات أخرى بيدو الحديث 
سطحيا وضحلاحتى ان المشاهديكتشف 
بمساطةايضا أنه حتىالخطوط العر بضة 


لنحديث لم يتم اعدادعا قف «اجراله 


ميا تجعل يت والمديع ,يلاق كما 
كانا 1 لتقيا 


2 011 


داكا 


بم | الججاط يجح مج ! الباقصة |بنئن ترك 


فى التلفزيون آخيرا بعد عرض تمثيلية 
قصيرة. تناولت مشكلة عائليسة انتهت 
بطلاق الزوجين٠٠‏ فقد ذه لالمشاعدون 
يومها عندما دارت المناقشة حول ما اذا 
كان هن المستحسن أن يتم الطلاق أو 
تبذل محاولات جديدة للابقاء على كيان 
العاثئلة » فى حين أن الطلاق كان قد تم 
بالفعل عند عرض التمثيلية ! 


وقد اتضح فيما بعد أن المستركين 
فى المناقشة لم يشاهدوا التمثيلية حتى 
نهايتها » وأن احدا من المسئولين عن 
البرنامج لم يلغت نظرهم الى هذه الكبوة 
خلال اذاعة المناقشة «١‏ على الهواء ٠١٠١١‏ 


ذلك يدعوثا فى النهاية الى تاكيد 
أن اجراء الحديث التلفزيونى فن له 
أصول وقواعد لا تقل أهميتها عن قواعد 
وأصول الفتون الدرامية التى يقدهمها 
التلفزيون ٠‏ 


قم الققعهامدنا ومع ام ممه وميم لتعملا 


لن تجدوا فرصة أخرى 
قبل عام 5055 ٠.١‏ !! 


عيد مرور 40٠‏ ستة على مُولد 
شكسبير , حدت اثقافى ضخم يجب ألا 


يفو تالتلقزيون الذى عهدناه مثفوقا غلى 
نفسه فى هقابلة الاحداث السياسسية 
والرياضية وغيرها ٠٠‏ 

والجهودات التى تبذلها بريطائها - 
الدولة 0 - تهدف الى أن 'تجل 
من مهرجانات شكسبين + الى بدات اف 


انف و ال 0 
#كاملة » شيئا لا يقل فى عظمته أو دويه 


خ دورة طوكيو الاوميية أو معرض 
نيو يورك الدولى » حتى قدرت تكاليف 
الدعاية لهذه المهرجانات بنحو ملييون 

وليستقرية ٠‏ ستراتفورد » - حيث 
ولد شكسبير_وحدها ممى التى اكتسثك 
بمبانيها وسكانهاالستة عشر الفا باردية 
عصر اليزابيث » انما ستونقرية ومدينة 
انجليزية أخرى فعلت الشىء نفسبه ٠٠‏ 

وبلدان العالم ‏ التى أوفدت مائة 
منها ممثلين لحضورمهرجا ناتستر اتفورد 
ستشهد هىالاخرىمهرجانات مماثلة, 
حتى انه فى الولايات المتحدة سسسيقام 


ثمائون مهرجانا تحت رعاية الجامعات , 


الامريكية وحدما ٠٠‏ 


ان الادب لبس له وطن 6 
وهىفرصة لمشاهدينا يجبأنينتهزها 
التلفزيون ليعرفهم بالاديب العالمى ٠٠‏ 
وه بعطيل » و ٠‏ هاملت » و «ريتشارد 
الثالث » وغيرها من روائع انتاجه »التى 
0 ه من وسائل 

الاعلام اجادة وتعميم عرضها ٠‏ 
لقد قدم البرنامج الثالث فى بداية 
الاسبوع الماقى قصة شكسبير « حلم 


ليلة صيف » 


ذا 
اق قوعم عدص االنوصلاط. 


وكان شكسبير موضوعحلقة الثلاثاء 
الماضى من بر نامج « 


٠6 سؤال‎ ٠ 


فلا داعى اذن آن نقول للتلفزيون 
فى التهاية ما تقوله لافتات الدعاية 
لمهرجانات شكسبير التى انتشرت هذا 
الاسبوع داخل بريطانيا وخارجها : 
٠‏ لن 'تجدوا فرصة أخرى قبل عام 
ماختلكء!! 


ممصمو مم م ومو ممم ممم ممم 


كلمة للمسئولين 
عن التمثيليات فى التلفزيون 

الهدف من الثورة الثقافيية التى 
تشهدما بلدنا الآن ٠‏ ليس فقط زيادة 
أعداد الجماعير المتمتعة بألوان الثقافة 
المختلفة فحسب ٠‏ وائما اتاحة القرصة 
لزيادة عدد من يقدمون هذه الثقافة 
للجماهير ٠‏ 

وفى آخر اجتماع عقده الدكطور 
عبد القادر حاتم نائب رئيس ا( 
لمجلس ادارة مؤسسة التأليف 
والذى تناول اسس .السياسة. الجدو#ة 
التى ستتبع فى هذه الميادين , أكد 
الدكتور حائم أن هدفنا فىهميدان النشر 
والتاليف ليس فقط زيادة عدد القراء ؛ 
بل زيادة عدد الكتاب أيضا * 

وقال نائبرئيس الوزراء فىالاجتماع 
ان الهدف من صدور مجلات « الثقافة » 
وه الرسالة » و « المسرح » و:«القصة» 
و الشعر » ليس خدمة القارىء والرقى 
بهذه القنون فحسب » وانما خلق جيل 
جديد من الكتاب قى هذه الميادين 
أيضا ٠‏ 
اوش مله سيا كبا لاننان 
يكون ‏ لا تقتصز'على الكتاب وحده » أو 
المجلات والمطبوعات دون غيرها 2 فهى 
'تشمل فى الوقت ذاته وسائل الخدمة 
الثقافية الاخرى كالتلفز 

هذه الكلمة للتلفز 
أفكار بعض المسئولين فيه تتارجع بين 
انتاج أعمال الكتاب «٠‏ المضمونين » 


0 بببببببب----1 1 ه15 


الذى 0 


القدامى , أو التمادى فى التساعل فى 
قبول أعمال الجدد ٠٠‏ لمجرد أنهم جدد 
٠٠‏ أو لغير ذلك !! 


مه .الهو ويه 2م مطةاه. 
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061 القع اممحال :م/م ماعمه].مدميا/ :توصلا 


بينما الصمت يدوى « لن يجىء » 
وآنا أسسحب خطوى فى سكون 


كلها تبعث الفاظ الوداع 


لقاء م يتم 
للشاعر : عبد المتعم عواد بوسف 
يا حبيبى 


هانا وحدى وطيف الموعد 
انه كان سرابا خادعا 
وتنبهت قلم أبصر سوى 
تلك آزهار الحديقة 
واللمرات الآنيقة 
كلها يا نور عينى 

لم تجلنى 

يا 


أى شىء قد تبقى فى يدى 
ملا القلب باحلام الغد 
ذلك الهم الطويل الأمد 
والشجيرات الوريقة 
والعصافير الصديقة 
لم تزل تسآل علك 
حسب وعد لى مئنك 


يا حبيبى > اننى ع بورود تزدهى بالفتنة 

كد ا ٠‏ كىاترانى فى اخب /الهيكة 
اقد بار منبوذا بغيضا 

انك هلا 11 الأحماق احساسا مريضا 


حيئما أخلفت وعدى 
يا حبيبى 


يا حبيبى 

وأنا أذوى شحوبا فى حيا. 
فىحمى الدوحة .نلهو ‏ فى , هئاء 
«أين منكان هنا 25 يا لشقائى 


هله الآعين ترنو فى رثاء 
كل من قد أبصرونا هرة 
تلمع الدهشة فى أبصارهم 


ها هى الشمس تهادت للرحجيل 
وانا فى قبنضة الهم الثقييل 


ضاعت الآمال والعيش الهنىء 
والعصافير التى فوق الغصون 
والشجيرات الوريقة 
كل آزهار الحديقة 
وانا آمفى . وأمفى للضياع 


العصافر 
والمرات 


الصمديقة 
الآنيقة 


الى 


[ يا حبيبى 
ذلك امرك لذن أعددثه ضاق هن هول الآسى والخيرة 


لقالهوعد عدم االتدملاط 


مراحل الاعداد فى الانتاج الفنى أو الصناعى 


يحاول المؤلفكولنجوود فى دراسته 
ايضاح ما للحرف والصناعات هن 
خواص 


مشتركة بينها وبين ما يوصف 
اميل ؛ وما لها من جوانب 
وتغباين عنه بقوله ان 
احرف والصناعات ترتبط على الدوام 
: اولاها وسسيلة التنفيذ أو 
الصتع نفسها » آما الناحية 
الثانية فهى الغاية التى من أجلها تصنع 
الأذاة والجوانب النفعية التى تخدمها ٠‏ 


وما نلمسه فين تروب الصناعات 
والحرف هو انفراد كل من سبال 
التنفيذ والغايات التى يحققها الانتاج 
فى هذا المجال بطابعه الخاص »4 
تلاقيهما فى النهاية فتطلق وفقا لهذأ 
التعريف ‏ صفة الوسيلة قى مجالات 
الصناعة والحرف على كل ما يستعين 
به المرء هن آلات أو عدد أو وقود 
يستخدم لتيسير الانتاج ٠‏ وليس قى 
تعديدنا لصنوف الآلات والعدد تأكيد 
لأهميتها كوسائل مستقلة عن المهارات 
الم احبة لها لادراك هذا النوع من 
الانتاج الصااعى أو ذاك © بقدر 
ايضاحنا ثلك الخبرات التى تكد 
اليد فى استخدامها 0 0 
بتراكيب الآلاث وطرائق ادارتها 
والاتقفاع بها 6 بالاضافة الى الخيرات 
المكتسبة لتسخير أتواع الوقود لأغراض 
الصناعة * 


وما أن يبلغ المرء غايته عن ثلك 
العدد والآلات وسائر سبل التنقيذ الى 
استعان بها حتى يتبقى أمامه الانقاج 
نفسه مسستقلا عن تلك المعينات التى 
'تضافرت دتعاونت لبلوغه ٠‏ 


وتقتضي الغاياتٍ التى تقوم عليها 


«مه .قروو هعم هطافاه. 


الحرف والصنتاعات أن يبدأ الحاذق 
بافتراض الغرض الذى يبغى الوصول 
اليه أساسا لتصميمه © قيخطط منهاج 
التنفيذ » ويصمم مراحل الاعداد فثراه 
حينئذ يحدد اطار الانتاجقبل مباشرته » 


فيصبح هذا النوع هن التوقع أو التنبؤ 
من (احتياجات كل حرفة أو 'صتاعة "* 


فاى/قفنا على سبيل المها أن صانعا 
انم نوعا من (العلب غيز(قايل للصدا ٠‏ 
ولم بكر سس ده وري 4 


للعرض وأربع أقدام أو ستة للطول على 
أن تر تفع أرجلها مابين قدمين أو ثلاث 
ذر على الانسان 
حيال هذا الاخفاق فى ضبط التصمي 
وابعاده ان يصف صضاحبه بأنه نجار 
محسترف النجارة أو له أية دراية 
بمقوماتها » اذ الشسائع فى مختلف الحرف 
أن يبدأ الصانع بتخيله الشكل النهائى 
الذى يزمع انتاجه © ثم يبدأ بعدئذ فى 
دراسة المراحل التى يرى أن يمر بها 
هذا الانتاج وايضاحها فيسجل تخليله 
هذا قى تصّميمه » أى آنه يبدا بالشكل 
النهائى ثم يقصصه الى جزئياته حتى 
أقلها أهمية وعلى النقيض من هذا النهج 
فى التدرج نرى الصائع نفسه يبدا خين 
ينتقل إلى مراحل الت 

الشكل الذى يهدف الوصول اليه » ثم 
يتعهد جمع هذه المفردات © ليبلغ بها 
فى نهاية الأمر ما تخيله عتاد ميدأ 
التصميم * 


عفيك علاح تفرد ات 


ع0 الهفكامهحا/د'مه .6زم هطعمها. اموا لعجا 


سعد الخادم 

ولعلنا نستنبط فى دراستنا للانتاج 
المصنوع أنه يضفى لونا جديدا أى صفة 
مستحدثة على المواد الخام التى تدخل 
فى تركببه »6 فالصناعة تكسب المواد 
الخام » عن طريق الصقل والتهذيب 
والعمولة » صفات غير التى توجد عليها 
ى الطبيعة وقد نضيف فى هذا النهج 
عن التقديم آن مظهر الانتاج الصناعى 
يختلف كلية عن مظهر الخامات التى 
ستند اليها وهى فى صورتها البدائية, 
فعلى الرغم من أن للمواد الخام أشكالا 
أت محددة نراها تصاغ متى 
متنعت ١‏ فى قوالب لا ارتياط لها 
مظهرها البدائى ٠‏ 


من جهة أخرى لا نكاد ننعم التغار فى 
أطوار الحرف والصناعات حتى نتكشف 
أن انتاج بعضها ٠٠‏ وهو فى صورته 
النهائية المكتملة يزود صناعة اخرى 
بحاجياتها حيث يصبح بمثانة خامة 
التشغيل التى تحتابج الى هزيد هن 
لتهديب بو الصقل او الاضافات » 
لتنتقل بدورها الى صناعة ثالثة تتعهدها 
لتخرجها فى اطار نهائى + ومثال ذلك 
غابات الاشجار التى تغرس وتحترف 
رعايتها وتنسيقها هن لا حصر لهم هن 
الناس © اذ تصبح عذه الاشجار مواد 
خام لارباٍحرفة الحطابة الذين يقطعون 
الاشجار ويزيلون فروعها » فيزيدون 
بدوزهم أرباب حرفة ثالثة يعملون فى 
مصائع قطع الاخثساب فيزودونهم 
بسيقان الاشجار »4 فتنتج الالو 
الخشسبية والمرائن وغيرها » وتلك 
يتناولها أرباب خرفة رابعسة هم 
النجارون فيصنعون منها الآثاث وغيره 
وعدا النحو من التدرج فى انتقال انتاج 


4 
أهالهوعطاء دا/تدصلاط 


اتديره احدى الصناعات الأخرىق تلمسه 
فى صناعة السيارات حيث يختص أحد 
المصانع بانتاج المحركات ©؛ فى حين 
يتعهد ثان صنع الهياكل ويختص ثالث 
بالاطاراث » ورابع باللوازم الكهربائية * 
ثم يقوم خامس بجمع هذه الجزئيات 
ليخرج السيارة فى شكلها النهاثى ٠‏ 


وقد يتساءل المرء بعد عدا التمهيد 
والايضاح لمقومات الحرف والصناعات 
عل تخضع الفنون أيضا للأسس إلتى 
ذكرناها بالنسبة الى الضناعة ؟ فما من 
شك فى أن طائفة من الفنون تستند ععى 
الاخرى الى مرحلتى التصميم والتنفيذ + 
فترتبط بضوابط الغاية والوسيلة ومن 
بين هذه الفنون الخزف © فتتخذ الآنية 
فى هذا النوع هن الفنون أشكالها وذتا 
الاحتياجات المجتمع ومنافعه ؛ وتتوفر 
صفة الجمال فى هذه الآنية برغم النطاق 
الذى توجد فيه المطلب المحدد لصئوفها 
الصادر عن الجمهور ٠‏ 

وتتوفرٌ صفة الجمال آيضا فى انواح 
التى يقام بداخل 
الكنائس حيث أن النحات مكلف من 
قبل رجال الدين أن يقيم تمثاله وفقا 
لأطوال محنده. ومن صسنئف_ معين 


الاحجار » وءءمثلا. لموضوعا ديثيا ا 
على أن يشبت التمثال فى احدى زوريا 


الكنيسة أو تجويف يجدرانها 
مساحة ثابتة لا يمكن تعديلها ٠‏ 
كانت هذه الأنواع هن القنون الد 
قد. توفرت فيهاشروط التصميم والتنفيذ 
أسوة بالانتاج الصناعى ؛ ونجحت آيضا 
فى بلوغ قيم فنية رفيعة » فقد تتحير 
فى تقويمْ طائفة أخرى من الفنون 
لا تستند الى شرطى التصميم والتنفيذ » 

عانواع الققائيل الثى يستستوجى 
أشكالها الفئان ديداه تعجنان الصلضال 
فتشكلان عن غير قصد ما يبه انسسانا 
يرقص © فيستوحى الفنان تمثاله عن 
هذا الشكل»: ديمضى فى تأكيده وايضاح 
معالمه فهذا ولا ريب نوع يبدو مجردا عن 
سائر اصول التخطيط ٠‏ قاذا جاز 
القول بأن أنواعسا من الفنون تتحقق 
أحيانا دون تحضير واعداد محكم 
وتخطيط : فانه لايجوز الانتهاء الى 
الرأى القائل بأن الصفة الفنية لاتتوفر 
فى الانتاج الا آذا صدر تلقائيا دون 
اتصتهيم مبدثى ‏ * 


ونضيف أن كثيرا من الانتاج. الغنى 
اذى يبدو مرتجلا ان لم نلمس فيه 
تصميما دقيقا قلا ريب أننا نلمس فيه 
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مراحل طويلة قضاها الفنانفى التدرب 
واكتساب الممارات التى تمكنه فن 
انجاز مثل هذا العمل الفنى » وذلك اما 
باخذ خبراته هذه عن غيره من الفنانين 
الذين يتدرب على يديهم » أو عن طريق 
تجاربه الخاصة والمرانة المتواصلة ٠‏ 


غير أن هذه الخبرة اليدوية والحذق فى 
الآداء ليس عفيلا بانتاج فتى تاجع © اذ 
يحتاج الى عبقرية والهام عن جانب 
الفنان ؛ فرب فنان مفتقر الى وسسيلة 
محكمة قد نجم برغم هذا فى بلوغ 
ذروة قنه ٠‏ 


ونحن اذ نتفق ورأى هذا المؤلف فى 
شرخه لتلك النواحي المشتركة التى 
تجمع بين الانتاج الصناعى والاتقاج 
الفنى من مراحل اعداد وتصميم 
وازتباط بغاية آو هدف محدد © ثرانا 
نختلف وما اليه من قوله بان 
روائع الفن قد تتحقق بالرغم من اخفاق 
ايها فل الامتدد الا عر يه شين 
فى تنقيذهاء بل بالتجائه أجيانا الى اردا 
اللرتوطى اددانعا دلج #أع من 


2 

يا بالاداءني [١‏ 
األهه, ل 6 ورا 
الثلال مثاند التلابخ ٠‏ 


ماوق موفكا “عر إداط -', كلو نور 
» ايضاح بعش هذه الاسياب التى 
انتشرت فى صئوف الحرف فى بداية 
القرن الحالى حيث قيل على غير حق ان 
انتشار الانتاج الآلى قى نواحى الحرف 
تسيب فى أن آرباب القنون التط 
أخذوا يجارونسرعة انتاج الآنة ويغفلون 
حبكة الصناعة ويضيف هذا المألف أن 
الحاجيات المصنوعة يدويا قلت فيها 
دلائل العناية؛ بل كادتتقرب صناعتها 
عن الاعمال » قتبدهو أنواع الخزف 
والسجاد اليدوى كما لو كان صانعها 
متسرعا مغفلا حبكة الانتاج وجودته ٠‏ 
هما يجعل هده الحاجيات ذات مظهر 
بدائى. الضنع 2 فى حين_تصادف فيما 
لا حصر له من الحاجيات التى انتجت فى 
بداية القرن الماضى) حتى أبسطانواعها 
نصادف دلائل الحذق والخبرة الراسخة 
فى طريقة الصنع كتلك الانواع من 
الازهار الصناعية التى كانت تصنع 34 
أوربا وقتذاك من الصوف ارابك 
والشمع أ الريش »© فما تبقى منها 
لايزال يروعنا بحسن 0 هذا غير 
ألوان الاثاث المنزلى والرياش “بصتوفه 


061 الهقع دمحال ومع »ام دجاعع ها التووا/:عصلاه . 


وقد يكون من دوافع التدهور فى صنع 
تلك الحاجبات قلة حرص الجمهور على 
اقتناء النفيس القيم من الحرف والفدون 
مما حمل أربابها على مخادعة المسترى 
فى كثير من الاحيان بمظهر كاذب »© فقد 
نعثر اليوم فى متاجر الاثاث على مايقلد 
منها طر! قديمة كطراز الباروك مثلا » 
ولو انعمنا النظر فى طريقة صنعها 
لرايناها تقلد ملامح طفيفة لهذا الطراز 
أو ذاك لتشنسب اليه ؛ أو بالاحرى 
ليقتنيها المشسترى على هذا النحو بالرغم 
من انعدام سائر الصفات التى تسئدها 
الى مقومات هذه الطرز الفثئية ٠‏ 


ونضيف الى هذا الرآى أن الامر قد 
انتقل أيضا الى الفنون كالتسوير مثلا 
او النحت حيث نزعت فى فجموعها الى 
قلة العناية بطريقة صناعتها وان كانث 
المذاهب والاتجامات الحديئة فى القن 
لاتسعى لمحاكاة الطرز الفنية السالفة 
والتى انتجتها الحضارات القديمة على 
نحو أرباب الحرف 4 كما فى حسالة 
الاثاث التى اوردها المؤلف بلوك » فان 
الفدون عنيت من جائبها بطلاقة تعبيرها 
وجدته؛ وان هى نجحت فى هذا السبيل 
فقد تغاضت عن ذلك الجانب الذىيحتاج 
الى مرانة ومؤا لاكتساب ههارات 
جودة:الانتاج الفنى من حيث 


دنحن تعلم مبلغ مابذله مصور مثل 
«داننثئى» فى تجاربه ومحاولاته العديدة 
للامتداء ؛لى تأثيرات جديدة فى ألوان 
الوحاته او اساليب مبتكرة لمزج هذه 
الالوان وتثبيتها على الارضيات التى 
يزمع الرسم عليها ؛ ولو أن جهوده 
المضنية باءت أحيانا بالفميل» وتسببت 
غن تلف وضياع عدد غير قلييل من 
انتاجه 6 الا أن هذا المسعى المتواصل 
والرغبة فى تطوير طرق التصوير «لتى 
طالما شاعت فى العصور الوسطى يدلنا 
ولا ريب على مبلغ حرص هذا الفنان 
زفنانى عصر النهضة يوجه عام على 
بلوغ قدر وافر من الدراية الصناعية 
لتدعيم طابعهم الفنى وأسلوبهم: فى 
التعبير ٠‏ ولعل هذه الدراية الصماعية 
قد احتاجت الىأن يلتزم الفئان مايدعوه 
المؤلف كولنجوود حيال مرحلة التضميم 
والاعداد , وهى تحتاج فى الفنون 
وبالاخص فى التصوير الى هوالاةاللوحة 
بطبقاتمن الالوان التحضيرية أوالبطاناك 
ودراية من جانب آخر بتراكيب هذه 
الالوان وتفاعلاتها الكيماوية بل دراية 
الفنان بالقوامالمناسب للالوان الذى يتسنى 


ل 


معه ضمان دوآمها » أو على الاقل عدم 
نشسققها وتساقطها أو ميلها بعد حين الى 
الاسوداد 4 فهذه الدراية الصناعية التى 
كانت متوفرة عند المصور هلد عهد 
دافنشى ومن سنبقوه أخذت تضعف على 
انوالى القرون وقد يكون سبب هذا 
التدمور هو السبب نفسه الذى ذكره 
المؤلف بلوكفى ارجاعه؛ تدهور صناعة 
الحرف اليدوية الى عدم اكتراث 
الجمهور وقلة قدرته على تمييز الجيد 
من الزائف فى الناحية الصناعية ٠‏ 


ديضيف بلوك أن الجمهور الذى 
أقبل فى القرن التاسع عشير على شراء 
اللوحات الفنية لم .يكن حريصا الا على 
مظهرها الاجمالى وليس على طريقة 
صنعها والتقبت من جودة المواد التى 
استخدمت فيها 6 الامر الدى ميل 
ارباب الفنون على غض النظر عن تسلك 
الجوائب الصناعية ٠‏ 


دالمؤلف المذكور يرجع هذا الاخفاق 
الى سنعى طبقة من الفنائيل المتوسعلى 
المواهب لمحاكاة أساليب الصور القديمة 
تليكة تون المسكترين )"ميا مال 
بالتصوير الى التدهور هن حيث جودة 
تنفيذه © غير ان هناك اسيابا اخري 
نذكر منها انتشار انواع من الالوانه! 
الرخيصة السعر غير الالوان الثابت يق 
التأثير الغالية فى الثمن ٠‏ فقبيدما كان, 
الفنان القديم يصنع يئفسه آلوانه 
يجلب أكاسيدها ويصحنها ثم يمزجها 
بزيوت يعدما هو أيضا »؛ شاعت انواع 
من الالوان المعباة التى ان وفرت جهد 
الصحن «دالزج والاعداد فمنها ما يعطى 
تأثيرا وقتيا ثم يتطفىء بريقه ومنها 
مالا يعتمد على أكاسيد ملونة كلية بل 
ان المواد الملونة فيه عبارة عن أصباغ 
شديدة التآثير بالضوء 4 فما ان تطلى 
بها اللوحات حتى تنفصل بعد فترة 
وجيزة» فضلا عن أن التصوير قدأصبع 
عينا يطرقه من تسول له نفسه الرسم 
فيمزج هذا بذاك غير همين بين جسودة 
اللون أو رداءته الامر الذى حمل حتى 
الموهوبين على انتحال صفة العيثالمتعمد 
فى طرائق قنونهم » فيمزجون القار 
بالرمل والألوان ويطلون بها لوحات ان 
'توفرت فيها صفة الاصالة والججدة 
والابتكار فانها تعد من ناحية الصناعة 
عبثا محتقا » اذ ها هن شك فى أتها 
تتدهور من تلقساء نفسها قى سنين 
قليلة ٠‏ 


وهذا العيث فى ناحية الأداء الصادر 


مه القحووه ءام مطفاه. 


أرشيف الشارع 


من كثير هن الفتانين الموهوبين فى بداية 
القرث الحالى وانعكس فى الاجيال 
الناشئة من العناكفين على درس الفن 
ومزاولته » فيئدر أن يدرك الفرد منهم 
كيمياء الالوان وتفاعلاتها وأصول 
تقبيتها على اللوحات وكيفية عزلها 
بدهانات وزيوت او أصماغ عن رطوية 
الجو خشية تفاعلها به ٠‏ وهذا الجانج 
العلمى الذى يقتضى مزيدا هن الوقت 
ومواصسلة فى التجريب نفتقر أليه 
لصسياثة الانتاج الفنى للاجيال القادمة 
وجيل المشتغلين بالفن اليوم » حتى 
لاياتىموقت يبين فيهآن ماتقتنيهالمتاحف 
يتوارى فى سرعة قائقة وأن القائميزعلى 
صيانة هذهالتحف يعجزوزعن صيانتها 
ومنمها من التفتت © ولعل تكرارحالات 
التفتت والتدهورٌ فيما اقتنى من أعمال 
فنية فى شبتى أنحاء العالم حملت هواة 
اقتناء التحف اليوم © قبل الانفاق على 
الحديث حملهم 
منتاعة 


6 
و 10 16 ان 
بالنسبة _لهذه المشبكلة لإسبيما وان 
الاجيال الناشئةمن الفنانين قد يجهلون 
تماما مابذله بعض قادة الفن الحديث 
امثال بيكاسو أو ماتيسى فى حرصهم 
على توفير الناحية الصناعية الصحيحة 
فى انتاجهم © فبرغم أن لوحاتهم تبدو 
مرتجلة غير مصممة تصميما مبدئيا » 
وليست بها عناية موجهة لناحية الاداء 
وتراكيب الالوان » فانها دبرت باصلح 
السبل وانقى واثمن الحامات » وقدنذكر 
على سبيل المثال أن المصور أوزنفان 
استعان بلون بنفسجى همركب من 
أكاسيد الكوبلت فانفق عشرين جنيها 
لدهان رقعة يسيرة فى احدى لوحاته 
بهذا اللون وغدا ما أنفقه على اللوحة 
نفسها لطلائها ودمانها. بالالوآن التادرة 
الثميتة وربما يوضح لنا هذا العرض 
أعمية الجانب الصناعى فى الفنون » بل 
أعمية نواحى التصميم فى الحرف 

والفتون برجه عام ٠‏ 


مبتكرات أساليب الفن 


اقم الققكاموحالهدع ام هطهت ]بوبه التخصلاط 


غرالفركان 


بم + فيغلى الصا 


التوازن والايقاع » 

كما ان للحن الموسسيقى عناصرة 
الوظيفية التى يعتمد عليها الفنان فى 
ابداعه العمل الفئى » فكذلك بالنسبة 
للصورة أو للتمثال أو للانشاء المعمارى 
قلكل مئها العناصر الوظيفية التى تشكل 
الامكانيات المادية اللازمة لبنائها » والق 
تنحصر غالبا فى الااوان والخطوط 
والاشكال ٠‏ وهى غير قادرة بذاتها على 
احداث صفة التكامل الفنى الا من خلال 
العلاتات الجمالية التى يبدعها الفثان 4 
لتنظيم هذه العناصر داخل اطار نظام 
حسى خاص يشعرنا بالتوافق.التركيبى 
وبالوضوح التعبيرى لها ٠‏ 


ومع بداية الممليات الانشالية 
الخاصة بانظام التركيبى لهذة المناصر 
يتضح امام الفنان العديد من المشكلات 
الفنية التى تتعلق بحساب قيم التوازن 
اد الحركة أو الابقاع التى تعكسها لنا 


الابحاءات الصوئية واحاسيس الثقل 
اماما بي من الالوان أو الاشكال أو 


وذلك لاننا نستطيع ان نحس 
ايده العناصر اصداء صوتية تتباين فى 
الشدة التى تفكسها الالوان الحارة 
كالاحمر والاصفر » او فى الاصواتٌ 
الخافتة التى تعكسها الالوان اارمادية 
او الزرقاء الشاحبة كذلك بالنسبة 
لايحاءات الثقل التى تحدثها الاشكال , 
والتى سسعى الى تحقيقها الفئان « بول 
سيزان » الدى تدلنا أعماله فى الطبيعة 
الصامته على انه لم يهتم بطعم التفاحة 
قدر اهتمامه باستدارتها وثقلها » ولذلك 
قال عنه « بيرجرف » انه منالمستجيل 
تسلق احدى اشجار سيزان » ومن 


المستحيل لمس اجسامه ؛ ولا يمكن اكل . 


فاكهته « فان لايحاءات الامتداد ؛ أو 
التقلص ؛ أو السرعة » أو الهدوء ؛ التى 
تعكسها علاقات الخطوط او الاشكال 
اهمية كبرى فى تحديد المواصفات 
الحسية لقيم الحركة او التوزان أو 
الابقاع . 


ولقد نحس قيم الايقاع ؛ او غيرها ‏ 
وقد تغلبت بابحاءاتها على كثير من القيم 
الاخرى ؛ بالنسبة لعمل فلى معين * 
ولكن ذلك لا يعنى مطلقا ان هذه القيم ‏ 
واقصد قيم الإبقاع ‏ قد انفصلت عن 


بقية القيم الفنية الاخرى لتحدث 
بمفردها تكاملالحس الجمالى الذى يسود 
لوحة أوتمثالا معينا وذلكلوحدة العملية 
التكاملية التى تحدثها علاقات القيم 
الفنية فى سعيها لتحقيق التركيب 
الجمالى » أو الوضوح التعبيرى المطلوب 
وان كنت قد قصرت الحديث على قيم 
الاتزان والايقاع وحدها » فانتى لاأقصد 
بذلك فصلها عن بقية القيم الاخرى ٠‏ 
وفى اعتقادى ان قيم الايقاع تعد 


اشمل من قيم الاتزان © على الرغم من 
ا قد تشكل باحاسيسها التى 


وذلك لان اكتمال القيمة الان 
بالضرورة شعورا بالاتزان » ولكن تحقيق 
قيم الاتزان لا يحدث بالضرورة الحس 
الابقاعى » ولقد يدعونا ذلك الى محاولة 
الوصول الى تعر يف ثابت لكلتا القيمتين؛ 
الامر الذى اجد معه صعوبة بالفة 
. لتحقيقه » وقد يكون مرجع ذلك ان 
هذه القيم على الرغم من اننا قد نتلمس 
الها خيوطا ماذية تستطيع أن تشير 

من خلال العلاقات التركيبية للخطوط 
والالوان والاشكال ؛ وان ننظر اليها 
كمسببات لذلك التوازن أولذلك الايقاج. 
- نجد اتفسنا على الرغم من ذلك4 
الشىء العادى ترجع الى أحاسيسكاه 
ومشاعرنا لنستمد منها مصادر الصفات 
الوهمية لها والتى نحسها من وراء هذه 
الثر كيبات » ولذلك فهذه القيم ما هى 
الا صفات نستطيع ان نحسها ؛ أو 
نهتز لها ء كما نستطيع ان نحققها 
ة كثيرة ولكننا لا نستطيع 
برغم ذلك ان نحدد لها مواصفات مادبة 
التنتظم داخل اطارات معيتة » ومع ذلك 
فهى تعيش فى الصورة العظيمة يصنعها 


18166و وهام هظواه. 


0 


أرشيف الشارخ 


الفتان بحسه , وتستمد قواها من قلبه 
وعواطفه وعقله ٠‏ 


قلقد تشعرنا اللمسات العريضة 
لقرشاة الفنان الهولندئ » « فانستت 
قاجوخ » يحتن ايقاعى ملتهب »© فلقد 
حقق الفنان الايطالى . ميكل أنجلو » 
عن طريق احكامه للعلاقات القائمة بين 
الخطوط والاشكال » وبين مناطق الظل 
والنورة ولاحكامه احاسيس الثقل التى 
حققتها الاوضاع الجيدة لاشكال اعماله» 
كل ذلك استطاع بواسطته آن يوجد لنا 
نوعا منالاتزان ٠‏ 


فلقد تشعرئا اعمال الفنان الفرئسى 
« بول سيزان » بأحاسيس الاتزان 
والاستقرار : وذلك من خلال تناوله 
للافكل الدائرية والاسطوانية 
بدرجاتها اللونية الفاتحة والقاتمة معاء 
وتبسيطها بحيث تنتظم جميعا على 
مسطح واحد تسوده العلاقات 


الهندسية الرصينة التي تشعرتا فى 
كثير من اعماله بنوع ١‏ 
سوا جاجدو لخ الاقم من 


انه لم أبهمل العا ننيا| التفصيق الد. 


حقفه 11 971171 ل معه 
3 25 526 
0 1 

11 ا وقو ا ١‏ 
القابله! لأشعتارا أقنا النراط اق / علا 
ترغمه باتباعها على" الجتوح وراء المعانى 
الادبية التى ليست من آهذافه 
التشكيلية وتجاه اأحاسيس الرصانة 
والاتزان التى نحسها فى اعمال هذا 
الفنان 4 والتى قد تشعرا للوهلة 
الاولى بمجهود اعماله أو ثباتها » تمكن 
من آن بصوغ لنا ايقاعا ديناميكيا 
متحركا حققته عمليات التحربف فى 


اعم القع مهتا دومع عام هطاعهه]. بومومواال: وملا 


المنظور والنسب »© كما قدرته 
على أن يكب أشكالة 6 وكانه تفلو م1 
من خلال _مستويات ف وقت 
واحد ؛ فهو اذ يصور طبق الفاكهة 

وكانه نظر اليه.من اعلى نراه فى نفس 
اللوجه يضور المنفدة وكانه نظر 
اليها من مستوى أفقى أو جانبى » 
وبذلك استطاع ان يحرك العين الناظرة 
الى لوعباته لتتنقل خلال مستويات 
نقط التقاء متغددة اضفت على اعماله 
صفة الحيوية والطرافة ولعل الحركة 
الفنية تجذبنا معها لنلتقى مع .الفئان 
« بول كلى » ونحاول أن نقف على 
أغماله التى حققت بعلاقات مسباحاتها 


يندقع 0 عن احداث العالم من 
حوله ونحس ذلك من خلال خطوطه 
الدقيقة او مساحاته الهندسية الشفافة 
التى تتقارب وتتباعد : 
تتوازى وتتقاطع ‏ تعم وتنفصل ا 
مكونة بذلك أعذب الالحان الايقاعية 
للرحة 7 وعدا نقال ثنا لفن مكدر 
الطربق مع قناننا العربى «عيد الوهاب 
. مرسى» الذى تمكن خلال فترات عمله 


+مالتى عاشها بين معالم الفنون المصربة 


1 


الإقديمة ‏ من ان .يستلهم وحى ايقاعها 
الراقص لتعيش مع احاسيسه الجمالية 
الخاصة ومع ثقافته العربية المعاصرة . 
لقد استطاعت اغماله عن طر 
استخدامه للدرجات اللونية المتقاربة 
التى تنتظم داخل مسطحاث هندسية 
عادئة حالمة » الى جانب النسيج الخطى 
الدقيعق العكلاتن ان سكين كما 
ابحاءات ايقاع شرقى راقص تهتز له 
مشاعرنا وتحسه قلوبنا » بل تسمع 
الحانه اذاننا ٠‏ 


لقالقوه معدم االتؤملاظ 


أرشيف الشارخ 


القصة العر بية القديمة 


بقلم : محمد مفيد الشوياثى 


ه امة العرب هى الأمة ااتى قال 
عنها رسول الله صلوات الله عليه - 
لادائتى مفاخر عم الامم. نوع االعجامة» 

© ولغة العرب عى اللقة التى نزل 
بها القرآن الكريم اتصبح لغة السماء 
حتن قيام الساعة ٠‏ 

© واللفة العربية ‏ هى اللفة 
الطيعة » الذاخرة © العامرة التى .قال 
بلسانها الشاعر : «انا البحر فاحشائه 
الدر كامن » 

© فهل سالوا الغواص من صدقائى 

© لذلك راينا بحق اللؤلف محمد 
مفيد الشوبائى يستهل كلامة عن 
القصة العربية القديمة بقوله مستدكرا 
مستهجنا ‏ اله لا يرال بِيِنَننا أنا-رم 


بنكرون على العرب كل ميزة حضارية؟ 


وبنظرون بعين الاسنتهانة والازدرا 
الى آياتهم الباهرة فى ميادين الأدب 
والفن والعلم وقد ثشسملت استهانتهم 
فيما شملت انقصة المربية القديمة ت 
وسندهم فى ذلك ان قصصى العرب كانت 
اما أخبارا أو حكايات أو شعرا روائيا 
فهى لانشبه القصة الحديثة التى 
نعرفها بحال وعلى ذلك لا تستحق 
أن تسمى قصصا وثرى المؤلف بعد آن 
بدحض هذا الزعم ‏ ويناقشه مناقشة 
موضوعية ويدعم بحثه القيم بالدليل 
الناصع والبرهان القاطع ‏ يقول 
« على آن القصة الأدبية ساررت قدما 
فى طريق التطور الذى انتهى بها الى 
ما انتهت اليه متاثرة بالقصة العربية » 
وقداشر بعض مؤرخى الأدب 
الاوربيين الى أن « بوكات سنيو » فى 
ايطاليا « وشوسر » فى اتجلترا «ودون 
جوان » صاحب كتاب « الديوان » 
يا د لم يتأثروا فحسببالقصة 


فى اسباز 


العربية قيما كتبوه من قصسص؛ ولكنهم 
اقتبسوا منها : ونقلوا عنها ‏ وهؤلاء 


العربية القديمة منطريق مباشر وطريق 
غير مباشر 
© ويستطرد ١اؤلف‏ فى دفاعهالجيد 
عن القصة العربية القديمة الرائدةاأتى 
نهل القرب من منابعها اول مانهل .. 
وكانت النواة الحقيقية للقصة الحديثة 
© ويختم المؤلف بحقه اتاد فى 
قيمة القصة العربية القديمة .. يمد 
أن فند آراء الستهينين بها ااشاكرين 
لفضلها حتى على قصاص الغرب بتوله 
١‏ انه لانصح لصاحب الرايا أن بخته 
ء ربخل لاد حتى 
باسمها !تسبي .. 
بينما نرى| التكزين يفقوت هلان امام 


القصةبالقدبية : 


5 10 عو» تيون هاحاسنيا 1 


811 
ديه نل لل #دممة يذ 


هم + تدباتعتل المؤافم يمني بذبلع إلن, 
الحديث عنالقصض القديمة عامة وعن 
السبب فى اختلاف القصص: العربيسة 
القديمة عن قصص البلاد الاخرى بت 
ثم بوضح أن البيثة الجغرافية » 
والظروف الاقتصادية انما يلمبان الدور 
الاخطر فى تنشيئة الشعؤب © وبنناء 
سجاياهم واخلاقهم» وتكوين تصرراتهم 
ومثلهم الفكربة .. ويصل بثنافى 
سلاسة الى الظروف الطبقيسة 
والاتتصادبة التى لابست حياة الامة 
العربية القديمة .. والصفات1اجد 
التى يتميز بها العرب ؛ فهم يتحلون 
بالرقة والحساسية الشديدة 6 
والشاعرية المرهفة الى جانب مااتصقوا 
به امن افروشية وصبر واجلد +٠‏ ؤكوة 
شكيمة وصلابة عزيمة 

© وياخذنا اأؤلف فى رحلة شيقة 
.. نرى فيها تطور الادب العربى +١‏ 
حيث بدأ شعرا غنائيا ثم تطور الى شعر 
قصصى يصسور وقائع الحروب التى 
كانت لاتهدا بين القبائل سطوا على 
عيون الماء أو طليا 
هذا الشعر القصصى النواة 1 


للقصة العربية التى اصبحت بدورها 


اذ 1 لد سك 


ع0. الها دطالهمع ام هنعم ه]. لامنوال/توصلام. 


عرض : محمود عبد الرحيم 


نواة القمة الاوربية ابان تطورها 
الحديث ٠.‏ 
ه ثم لايفوث المؤلف أن يسلط 
الاذواء على القصة الاروبية الحدثة 
مبيتا خصائصها وسمتها .. ليدال 
بشكل قاطع على ان جذور القصة 
الاوربية تمتد فى اعماق التاريخ الىان 
تتصل بالقصة الام .. القصة العر 
الؤلف|لى قضص العرب' 
قيدلل أنها لا تتسم بالطابع 
الاسطورى ‏ والها تختلف فى ذلكءن 
قصص البلاد الاخرى بل ان العرب لم 
يبتدعوا أية: أاسسطورة على الاطلاق 
فالاساطير وافدة عليهم فى أول الامر من 
#ابلاد الهند والسسد وقارس ٠‏ أو 


1 .وها قبل ذلك من مصر القديمة 


الى غزت فعلومها وفنونها وآدابها بلاد 
الشرق الاوسط كافة ٠‏ بلالعالم القديم 
أجيع ٠‏ ويعلل ذلك بأن حياة العربى 
فى جزيرته كانت لا تستثير فى ذهنسه 


الوعم والخراقة يقدر ما تسثثير المعالى 
الشعرية الواقعية الجميلة ٠‏ 

© ثم بتكم المؤلف عن لونين من 
القصص ظهرا فى الادب العربى القديم 
اللون المنثور واللون المنظوم ٠‏ وكبفان 
القصص المنثورة بدأت سيرا وحكايات 
عن سلف العرب من أنبياء وملوكوأمراء 
وفرسان ثم نمت القصة العربيية حتى 
صار لها كيان واضح الصقات ولو أنه 
كان وقتذاك بدويا بدائيا ٠‏ 

آما اللون المنظوم فقد وصف وقائع 
الجروب التى كانت تدور وقتذاك بين 
القبائل - وصور ميات فرسبانها 
الجسدية والمعنوية بعد أن كان هذا 
الشعر يقتصر على التفاخر بالحمسب 
والنسب ويشسمائل الفرو, 


© ويرينا المؤلف كيف امتزج مذان 
اللونان من القصص ثم تطور فأصبحت 
القصة تحكى الواقعة ٠٠٠‏ ثم يعبر 


أشخاصها عماوقع لهم وعن خواطرهم 
وعقنا مم أظتمرا. + 
© انم يتضخم هذا اللون الجديد من 


أقااقوع ماح ااتوجلاط 


القصةٌ حتى ينتهى الى ظهور أعصال 
ا لوس كيس ه كليب » 
و ١‏ عنترة » وه البراق » ٠‏ 

© ويعتبر المؤلف بحق أن كلا من 
اقصة كليت وعدرء ولك سوه مسلاا 
فى الميدان العالمى القديم للقصة ٠.‏ 


© ويصل بنا الى النتيجة التىأعلنها 
فى أول بحثه القيم آن هذه القصص 
'نعد نواة دوحة القصص العالى التى 
ترعرعت وتقرعت , حتتى وصلت الى 
ها وصلت اليه اليوم 

© وتأكيدا لهذه الحقيقة المثترفة 
الناصعة وهى « أن القصة العربيسسة 
تعد ئواة دوحة القصص العالمى» 
٠٠‏ يسوق المؤلف الشسواهد على سلامة 
رزد أنماطا مشرفة للقصص 
القديمة فيبدا عرضه بقصسة 
كليب التى وقعت أحداثها فعلا فى عهد 
الجاعلية ‏ وبالرغم من أن المؤلفين 
اللاحقين أدخلوا عليها زخرفة وتنميقا 
الا أنها عربية جاهلية بحتة ٠‏ 


لتقم قصةه كليب , الى 
شطرين ٠٠‏ ششبطر تدور أحدائه حول 
طفيسان كليب » ثم مقتله ؛ وشسطر 
تمشستعل فية ارب البيسوسن | 
اندلعت نيراتها فى سسبيل الاثثق. 8- 
لكليب ؛ وتستفحل ٠‏ وتتشعب وتكتظأ» 
بالاحداث المثسيرة ٠,‏ ويقول الاستاف 
الشوبائى ان هذا الانشطار أضعف من: 
بناثها القصصى ى وكان أولى أن تنفصل 
الى قصعين ٠‏ 

وبعد أن يلخص لنا المؤلف شطرى 
النسنة و اميت عايب »2 متسر 
البسوس » ٠‏ 

- ثم لا يفوت المؤلف بعد أن يعرض 
قصة كليب ٠‏ القصة التى تصور أعنف 
المواقف الدرامية» وأشد المعارك الدائرة 
فى سبيل تحقيق الأطياع والا-. 3 
للأهواء من ثاحية ؛ وطبساع البشر » 
الملتباينة من ناحية 
أخرى » ولا تكتفى يذلك ولكنها تعدد 
لنا المآنى والحوادث الغى قد تنجم من 
وراء اغثيال اسان أقول لايفوت اللألف 
أن يعيد الكرة اتنصافا للحقيقة وللغتنا 
ولتصمستنا 'المرئيسة الفلايمة 
فيقول « داذا ظل بيغنا قوم ينكرون على 
العرب ابداعهم فى فن القصة ‏ وسبقهم 
على غبرهم فى اختيار أحداث القصسة 
وشخصياتها من الواقع بحيث يعكس 
ها اختاروه صورا صادقة غير خرافية 
لمشساهدة عصرهم وناسه والصراع 
الدائر فيه 6 فأولئك هم الذين آعماهم 


ممه .القدرويع ع /مهطقاه. 


' 


أرشيف الشارخ 


التشيع المتطرف لكل ما هو أوربى عن 
ابصار الحق الصراح » ٠‏ 

- ثم يورد المؤاف قعسة م 
العبسى » والتى تمتاز بأنها تعالج رغم 
بساطة موضوعها أخطر مشسكلة تعاتيها 
الانسانية حتىاليوم وهى مشكلةتعانيها 
التفرقة العنصرية والتغرقة الطبقية ب 
فان عنترة العيد الأسود ابن الجارية 
السوداء ‏ خب 'عبلة المننتاء البيضاء 
ابئة سيد قومها ‏ فيثير ذلك غضبٍ 
عتسيرتها فان قى تطاول العيد الاسود 
الى ,مقام عبلة « النبيلة » اهانة لاتحتملها 
طبقتها ذات السلط ولم يكن سبيل 
؛لى ارضاء العشيرة الى اهدار دم العبد 
ولكن ظهر الا قبل لاى فارس من 
فرسان القبيلة بالعيد الذى احتقره » 
ففرسان ١‏ الى جائب قوته ضعفاء 
والى جانب شجاعته رعاديد » ثم جربوا 
الحيلة فظهر لهم أنه أوسع منهم حيلة ‏ 
ثم حدث أن أغار الأعداء علىالقبيلة آثناء 
غياب فرسانها فتصدىلهم عنترة وجلهم 
لك العيد 


- د فى قنة! للذرة اتحكيا دنا عن 


التقو. يفرييمإن العيرب فى العروب 


الصليبية © وفى أصباليا - 
وقصة. صبرة. ,تعتبس ,شاهدا عل .أن 
العرب لا كما زعم بعض متغصبى العرب 
أنهم لم يعرفوا الا الحب الجبسدى بل 
أنهم عرقوا الحب العذرى وعبرا عنه 
- ثم يعرض لنسا المؤلف بعد ذلك 
٠‏ قصة البراق » التى نرى فيها بطلا 
عربيا آخر خاض غمار المعارك الرهيبة 
فى سبيل لعبببتة ٠٠0‏ وقرييئة الل 
2 ورقول الولف « زاكر اشبهت تفن 
البراق الالياذة فى أن الحرب قامت عند 
كل مدهما فى س.ميل المرأة » فان الأول 
تميزت بطابعها العربى الخالض ب 
وبمضمونها العربى الجليل © فالحرب 
لم تقم فيها كما قامت فى الثانية للفوق 
بالمرأة كمسا يفعل رجسال القبسائل 
الهمجية ل ولكن لنصرة الرأة وانقاذ 
شرفها ؛ ورد كراهتها دوث-أى مطمع 
جسدى أو عدف رخيص  »‏ 
وينتقل اللألف بعد ذلك من سرد 
القصص البطولية فى الجساهلية الى 
القصص العاطفية فى ذلك العهد ب ويصر 


081 القلكياهحال :دع )ام هجاقه 13 بوموما الت مثاط. 
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الاسّتأذ الفوبافى على تشسلة علد 


القصص الى العصر الجاعلى رغم 
ما أضافه رواتها من ال<واشثى والوقائع 
المصطنعة دهم يتناقلونها جيلا بعد 


فيبدأ بعرض قصة « مفخضاض » 
كأول قصة فى التاريخ تهجر فيه الحبيبة 


تملكتها دون أن يكون لذنك آساس غير 
الوهم الخادع - ولم يستطع المحبا 
احتمال الفراق فقضى نحبه ‏ - وعرفت 
الحبيبة خطاما بعد موته والح عليه 
حبها وكبر عليها اثمها فلحقت به ٠‏ 

ويقول المؤلف ٠‏ ان العرب اول من 
عانوا الحب الشريف العفيف وعبروا 
عنه فى قصصصهم وقصسائدهم ب وجاء 
الأوربيون بعدهم بمشات السسنين 
فاقتبسوا هذا اللدون من القصيص 
والقصائد وصاغوا على منواله » ٠‏ 

- ثم [نتقل المؤلف الى قصصص الحب 
العذرى لكى يسفه قول من يقولون ان 
العرب لم يعرقوا غير الحب الجسدى ٠‏ 

فاورد ملخصا مركزا لقصة « قيس 
ولبنى » ثم قصة «٠‏ بشر وهند ء ثم 
قصة «٠‏ دبك الجن  »‏ وديك الجن اإلقب 
الشاعر العربى عبد السلام بن رغبان » 
لقب به لشسدة اصرار وجههه + 
لقصة المنسوبة اليه أنه كان يغار على 
حسناء أغرم بها وتزوجها ؛ وبرحث به 
الغيرة وأطاشت صوابه 0 حد أنه قتل 
» برغم حبه الها حتى. يظمئن آنا 
أن أحدا لن ينال 0 حتى النظرة 
العابرة » ٠‏ 

- انم .بورد المؤلئف ملخصا ننوع آخر 
من القصص العى تعتمد على المفاجأة 
الدرامية غير المتوقعة ٠٠٠‏ وكان العرب 
أول عن ابتدعوه * 


دلا يفوت المؤلف أن يتكلم عن 
القصص الشسهبية وحكايات كتقاب 
الأغانى - وقصص آلف ليلة ‏ وكذلك 
المقامات * 9 

-اوفى حسام عدا البحث القيم 
يطالب الؤلف أدباءنا ومفكرينا اليوم 
ألا يفكرو! فى الانعزال عن المسسالم 
وحضارته ليبنوا لهم صرحا حضتساريا 
خاصا بهم مبتدثيل من البداية ‏ ويقول 
المؤلف أن هذا همسسستحيل 4 ولسكتهم 
سيحققون المجد الأكبر اذا أضاقوا قعما 
جديدة الى صرجع الحضسارة العسالمية 
هستعينين بتراث الأمم الفكرى ٠‏ تملى أن 
يبدأوا بالاسستعانة قبل كل شىء 
بالتراث العربى العظيم ٠٠4٠‏ 


اه 
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«مه:القدرو مظان 


أرشيف الشارخ. 


فراات فاليجلان الأدسيةالغربية 


مسرحات جديدان فى نبو بورك 


تم اخيرا انشاء مسبرح ديد فى 
ميدان واشنجتن بمدينة نيويورك بدعى 
« مسرح آنتا » بلغت تكاليفه اكثر من 
نصفب مليون دولار ويعتبره الكثيرون © 
رغم صفر حجيهة أعجب مارح 
نيويورك قما تكاد تدخل الى قاعتة ختى 


انتباهك شدة اثحوار صفوف 


المقاعدكوفجاطتها بالسر ج لشف نى 
خف آآر !تع مرك هله ألاولى 
ان ما الوق لاهن اقل ا1#الكبة 

لتر 7171ب" اكقتي> كرد يودع 


ومن ناحية اخرى يوحى اليك ٠‏ 
المقاعد بهذا الشكل بانه اكثر دبمقراظية 
من النظام المالوف فى المسارح > فالرؤية 
جيدة من جمع المقاعد + ويقل شعور 
المتفرج بأن هناك عقاعد أفضل من مقاعد 
كما يقل الشعور الطبقى اذ لا توجد فى 
هذا المسرح أية ألواج أو بنوارات أو 
شرفات ٠‏ 


ويد منتد شت مذ 7 
جوملزيز » الى تلوين المقاعد بظلال من 
اللون: الازرق جعلها أعمق فى المقاعد 
الجانبية؛متها فى مقاعد الوحتط ٠‏ همسا 
ساعد على الاقلال من شعور النظارة 
بوجود اماكن خالية بقاعة المسرح . 
وهتاك مكان مخصص اهتندس 
الاضاءة المسرحية يستطيع ان يرى منه 
المسرح بأكمله وبذلك يمكنه ان يحكم 
استخدام الاضاءة ؛ والاهم من كل هذا 


عم الهفك م وها لومم عام وطعمه]. لومم /توصلاه . 


انه قد امكن زربادة المقدرة على الاستماع 
الى درجة عالية عن طريق جمل 
جدران القاعة غير منتظمة ومقعرة 
السطح . كما يساعد على حسن 
الاستماع نظام المقاعد التى ثبعت على 
أرضية مقمرة « كالسلطانية » ٠‏ 
وفضلا عن ذلك فان عدم وجود شرفات 
وعدم وجود واجهة بناء فوق خشبة 
1 


ح يزيد فى وضوح الصسوت ٠‏ 
ويفضل هذا التصميم فى بناء المسرح 
تطيع جميع النظارة ؛ وعددهم 
دما تمتلىء جميع المقاعد ١١58‏ ؛ ان 

عورا كل كلمة بل كل همسة على 
ختسبة المسرح دون الحساجة الى مكبر 
ونى للصوت * 


والمسرح مجهز, بستائر خاصة يمكن 
ان تنزلق بسهولة على ارضية اأسرح 
لتحجب الجزء الواقع خلفها عن 
النظارة: . وتؤدى هذه الستائر المنزلقه 
عمل الستائر العادية أحسن أداء ٠‏ 


على إن نناء المسرح لا. بخلو من بعض 
العيوب » فمئظره من النخارج غير رائع 
وقد بخطىء الثساهد فيظته مصنعا . 
صغيرا أو ما أشبه وقاعة الانتظار صغيرة 
بالتسسية لعسدهد النظارة ‏ والمسسافة 
بين كل صفين من المقاعد ضيقة (750 
بوصة فقط) ولوآنها زيدت بوصةواحدة 
لكان هذا ادعى الى الراحه ة ولكنه كان 
يعئى فى نفس الوقت التضحية بصف 
كامل من المقاعد . ونظرا الى عدم وجود 
أنفاق سغلية لخروج الممثليل عندما 
يكونون على الجزء الامامى من خشبة 
السرح فان هذا يجعل مهمة الممثلين فى 


الخروج من المسرح معقدة اذ انهم 
يضطرون الى استغراق وقت طويل 
لبور خشبة المسرح من مواقفهم 
الامامية او الوسطى الى المخارج الخلفية 
وفضلا عن ذلك فان نظام « الدرج » 
الذى اتبعه المصمم وان يكن يفكس ذوقه 
الفنى الخاص الا ان فيه بعض العيوب 
فهذه الدرجات والمنصات رغم جمال 
شكلها تقيد المخرج الذى قد يستطيع 
اعادة تنظيمها بالشكل الذى يروق له 
له ولكئه لا يستظيع ان يفير او يبدل 
فى شكل كل درجة على حدة اذا اراد * 

وقد جاءت هذه ااعيوب كلها نتيجة 
التزام حدود اعتماد مالى صغير ليناء 
المسرح واكنها يجب الا تقلل من قيمة 
هذا المسرح العجيب الذى يمتاز يانه 
يمكن فى يسر وسهولة تفكيكه باكمله 
فيما عدا قاعدته المقعرة اللصنوعة من 
الاسمئت المسلح ‏ واعادة بتائه فى مكان 


١ ر‎ 


د 


احدث مسارح نيوبورك 

والمسرح الثانى هو مسرح ليتكو ان ني" 
يويورك الذى ترفع الستار عن _أ رك" 
عرض له:فى مساء الخميس 57 ابريل1 
الجارى وقد قال عنه من شاهدوه أنه 
اجمل مسارح تيويورك تصميما واداء. 
بدأ التفكير فى انشاثه عام 198 وكان 
اكثر الداعين الى انشائه تحمسا 
« لينكوان كيرشتين » رائد البالية 
الامريكى فقد بذل جهودا ام تفترايحقق 
حلما راود الناس من زمن وهو انشماء 
فرقة امريكية للبالية ؛ وكان مما بسر 
هذا الحلم خطة وضعت لتعمير 
منطقة متخلفة فى غرب نيويورك اصبح 
اسمها بعد تعميرها « مركز ليتكولن » 
وعندما بلغت فرقة بالية نيويورك تلك 
الدرجة من الاجادة التى تستحق معها 
ان يقام لها مسرح خاص بها يكون 
أكثر ملاءمة لاحتياجاتها من مقرها 
الحالى كان هناك لحسن الحظ. ذلك 
التخطيط لعدة منشآت هامة على جزيرة 
ماتهاتان ٠‏ 

فمسرح لينكولن فى نيويورك اذن هو 
مسترح بالية. قبل "كل شيء ... ومن الخطا 


مدهب الهدموه مد هلاه 


أرشيف الشارخ 


الرغم بان أى مسرح عادى يصلح لأن 
بكون مسرحا البالية ‏ ذلك ان الباليد 


هو مركب عجيب من العناصر المرئية 


والعتاصر المسموعه بحيث انه اذا غمطا 
حي | احسد هدين القتطر ين افلايد أن 
يتأثر المركب ويصبح أقل كمالا . وعلى 
هذا فقد صمم مسرح لينكولن ليمكن 
جميع شاغلى مقاعده التى ياغ عددها 
9 مقعمدا من الرؤية الواضحة 
الكاملة ٠.‏ ويبلغ ارتفاع واجهة المسرح 
اربعين قدما مما يسمح لشساقلى 
الشر فات بالرؤية الكاملة غير المبتورة . 
ويفاخر مصممو هذا الممترّح عن جدارة 
بان المكان االخصص للاوركسترا اسفل 
المسرح بتسع بسهولة لثمانين عازفا + 
بل لاكثر عند الحاجة + وقد صفت 
ارضية المسرح بحيث تكون لها المرونة 
اللازمة فى رقص البالية وغطيت بمسمع 
سمكه ربع بوصه باعتباره مادة مثالية 
بالنبة لاحذبة الراقضاتٍ . 


كاعد 0-8 ق 
جانبى المسرج 


# ا تمأماكن خاصة 
1 1 ا 


ممبر جه صبور ف جليقج) للإصبلو| من اليزج 
الاصلى © وكذلك عدد من القاعات 
للتمرين وفصول دراسنية وقاعة 
لتمرينات الاوركسترا تتسع لاكار عدد 
من المازفين يمكن ان 0 المكان 
المخصص للاوركسترا فى قاعه المسرح 
ذاته , 

ولقد يرى البعض فى هذه القاعات 
الخصصه للبروفات ترفا غير ضرورى 
ولكنها فى الواقع لازمة جدا فى ها 
المسرح بصفه خاصة لانه يؤدى عدة 
اغراض فى نفس ااوقت ٠‏ فمع ان فرق 
مسرح بالية نيويورك ستكون الفرقة 
الرئيسية التى تحتل هذا المسرح لمدة 
عامين على الاقل » الا انه يشاركها ى 
استخدام المبنى فرقة المسرح الموسيقى 
بقيادة ريتشارذ روجرز وتحتاج هده 
الفرقة الى عدة بروقات ويفتتح مسرح 
ليتكولن عمله بموسم مدته اربعة اسابيع 
لغرقة يالية نيويورك ثم يليه موسم 
صيقي طويل للمسرحالموسيقى ديدآ يوم 


081 الهقعامهحاله ومع )ام عحاععه؟. ااتومذا لوطلا 


+ يوليو ‏ وقيما بين دين المونيمين 
ستقدم فرقة شكسبير الملكية الانجليزية 
موسما يمتد ثلاثة 0 + ثم تتلوها 

٠‏ وعتدمايبدا 
المسرح. الموسيقى جواته الاولى فى 
الخريف : اذ نعرض «الارملة الطروب» 
و « املك واثا » » ستعود الى مرح 
لينكوان فرقة بالية نيويورك على ان 
يتخلل موسمها فترة فى نوفمبر ,قدم 
فيها باليه شسيلى الوطنى عرضا » 
وبقدم مسرح شيللر من برلين الغربية 
ات لمدة اسبوعين ٠‏ 


كنا 


بين المسرح الامربسكى والدسحافة 
الامرر؟ يكية : رأى اناقد مدرحى 
كتب « وليم انج » الناقد المسرخحى 
السابق لمجلة « ستارتايمر » التى 
تصدرفسانت لويس بااولايات المتحدةة 
ومؤلف.عدة مسرحياتن كتب فى 
السترذاى ريفيو يقول ان النقذ اللاذع 
الذى لقيه المسرح الامريكى من الصحف 
الكبرى خلال السئوات الثلاثين الماضية 


خا ادى الى اختفاء كثير من الأسارح 
الى هروب كثير من الممثلين من هذه 


الهنة ل فهل يستطيع القارىء ان 
يتصور ان مديئة فى حجم مديئه شكاغو 
تخلو من مسرح ؟ انها فملا محرومة من 
السارح يسبب ثقد الصحف الى 
كثيرا ما يكون قاسيا متجنيا . 


القد اصبح المسرح الامريكى © بعد 
عذه السنوات الطوال من النقد اللاذع 
فى كبريات الصحف »؛ اشبه بطفل 
مكبوت يحاذر اشد الحذر عندما يحاول 
الهس الع د لسر 0 
مثلا تتحكم فيه صحيفة النيوبورك , 
تايمز ولا يمكن لآبة تمثيلية جادة أن 
تامل فى البقاء على مسارح "يويورك 
دون تابيد هذه الضحيّفة . وسكا 
ادعى'ان نقد النيويورك تايمز نقد سىء 
ألتية ؛ ولكن النقد عامة لا يمكن الا ان 
يكون < لحدا عا .هلق الآقل- 301353 
متحيزا ؛ ان الهمة الحقيقية النقد 
ليست ان نتحكم بل ان يفىء الطريق ٠‏ 
ولو أننا استطعنا أن نخرج المسرحيات 
دون الحاجة الى تايبد' الضف فاربها 


استطعئا ان نعرض شيا جديدا على 
المسرح 6 ولكثى »6 بصراحة ؛ لا ارى 
وسيلة اتحقيق ذلك سوى اعانة الفرقة 
التمثيلية ٠‏ 

اننى |اشعر :اتى لم اعد اهتم بالترح 
واسمت اظن ان اللمهتمين به كثيرون ٠.‏ 
فالواقع ان المسرح مؤسسة عتيقة قد 
فقدت قدرتها على ان تعكس الحيساة 
المعاصرة . وعلى المسبرح ان يتحلى عن 
آماله فى ان يكون اداة تربوبية فان فرق 
التمثيل اللدرسية وفرق التليفزيون 
تؤدى هذا العمل خيرا مثه . 


واذا كان للمسرح أن يعيش قعليه 
أن اندكر دوزة الترفييى .“انا 'عندما 
نذهب الى المسرح هذه الايام نخرج منه 
وقد غلب علينا الشعور بالذنب وخيل 
الينا أن لوم المجتمع كله منصب علينا 
فاذا ما شهدنا مسرحية بهيجة 3 
فقلما نستطيع ان تربطها بشىء 
الحياة . ان السرح انعكاس للحياة 
ولعله لابد لنا من اصلاح الحياة اذا 
شئنا اصلاح المسرح . 


لدان 


اضواء جديدة على ثاكرى 

مندذ نحو عشرين عاما كان جل مانعلم 
عن حياة « وليم ميكييس اكرى » 
يعتمد على مجرد السماع ورواية 
الاخبار : وكانت اكثر المضادر انارة 
للباحث هى تلك الفقرات التى وردت 
فى سياق كتبه والتى قصص فيها اطرافا 
من سيرته الشسخصية ‏ وقله لزمت 
اسرته الصهمت المطبق فيما يتعلق 
بسيرته على مدى ثمانين عاما ..وحتى 
انلك المقدّمات التى كتبتها اخته «ليدى 
» لطبعة كتبه التى ظهرت خلال 
عامى 185 64 18959 تميزت بانها أخفت 
أكثر مما اظهرت من 
وفضلا عن ذلك فان 
على الاقل فيما يتصل بمقالاته الاولى 
التى كانث تنشرها لهالصحف والمجلات 
غفلا عن الامضاء ‏ هذه القائمة كانت 
ناقصه مهوشه , 


21 
ممء.انهجموع ع دمطهاه. 
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ولقد تناول: النقتاد اعمال ثاكرى 
بكثير من الاطراء فاطراه « جورج 
سيتتسيرى » فى مقدماته لطبعة 
اكسفورد عام 11.8 4 «ويرسى لابوك» 
فى كتابه « فن القصة الطويلة » الذى 
ظهرعام1511' 4 «لورد داقيدسيسيل» 
فى كتابه « الكتاب القصصيون فى اواثل 
العصر الفيكتورى » الذى ظهر عام 
5 - ورم هذا قان عدم وجود 


أساس راسخ يعتمد عليه فى الوقوف 
على حياة هذا الكاتب واعماله قد كان 
عقبة كؤودا فى سبيل هؤلاء النقاد حتر 
لقد قيل ان حياة ثاكرى لا تقل غموضاً 
عن حياة « اميلى برونتى » أو «٠‏ وبيلكى 
كوليئز 16ء 


على ان الموقف قد تغير تغيرا كاملا 

بظهور مجموعة « رسائل وليم ميكييس 
اكرى واوراقه الخاصة » فى عامى 
لل كك 200 كات سن 
اكرى ونشر وحمي د 
اربمر للدت كبار ٠‏ لانت قلاف من 

وداه داء ذلك الى الال السو الحيط 


ا 2 جز ادها تن نبج اج 
وهو بعال هذه الفجوات بالحرب العااية 
الشنانهةالعى اسطزقه» ال أن ابنكتن 
اوراق اسرة ثاكرى عن الميكروفام أو 
المنسوخات. . وحتى فى الولايات المتحدة 
حيث يعتبر الوصول الى الوثائق فى 
الظروف العادية من الامور اليسيرة 
نعذر القيام ببحث شامل عن الوثائق 
المتصلة بحياة ثاكرى . وبالرغم من كل 
هذا فان هذه المجموعة 0 
نحو آلف وستمائة رسالة من راسائل 
ثاكرى 6 اكثر من ثلاثة اخماسها لم 
يسبق نشره من قبل . ومنف ان ظهرت 
تلك المجموعة قام « جوردون راى » 
بنسخ مجموعة اخرى بلغت /تسعماله 
رسالة ستظهرقريبا فى مجلديناضا 
على ان هذه المجموعة الاضافية لن تغبر 
الا فى تفاصيل الصورة : فالواقع ان 
المجموعة الاولى قد أدت الغرض منها 
خير اداء اذ جعلت العالم اوثق معرفة 
بحياة ثاكرى الحقيقية مما كان ٠‏ 


58 .القفهعاددطال ومع )ام هنعم ه]. التونو/ت لاطا 


ان هذة: الرسائل © قضلا عما امكن 
الحصول عليه من معلومات جديدة من 
مصادر اخزى » قد جعلت حياة ثاكزى 
واضحة تماما . فنحن تعلم الآن انه ولد 
ونشأ فى اسرة ذات يسار ومكانة ؛ ونحن 
تدزك ما الصلة إسريه بالفتد دن هوك 
اق ععيانة" "كنا ندرك ان -ماة فنا كن 
مصاعب فى حدائته 'قد جمله شديِد 
الحساسية قوى الشعور بالحاجة الى 
الحب » وهما عنصران اساسيان فى 
حتخصيحه 2: ونين نعل :الآن بالنتضيل 
كيف انه فقد ارثا قدره عشرون الف 


جنيه ؛ ونعرف عن زواجه اللؤسف 
القصير الاجل بفتاة صغيزة اصابتها اوثة 
جنون بعد ميلاد طفاها الثالث - كما 
تعرف كفاحه القاسى ليعيد بناء حياته 
المحطمة وقصة حبه الطويلة « لجين 
اوكتافيا بروكفيلد » زوجة خير 
اصدقائه وكذلك نضاله فى اخريات ايامه 
ايعيد الى بناته اللحبوبات ماضاع منه 
من ثروة وهو شاب بافع . 


ولقد كان من أثر ادراكنا لهذه 
الحفائق الجديدة عن حياة ثاكرى 

بِغية ان تغيرث كثيرا تلك الذظرة 
الشائعه الى شخصيته . فلم بعد 
اكرى فى نظرئا « ذلك المرائى مدملق 
الاثرياء » كما قال عنه بعض الكتاب 
- وام بعد تلك التسخصية الفامضة 
المتهكمة التى كنا نتتصورها كلما ذكر 
اسمه امامنا ؛ وائما اصبح انسانا 
عطوفا رحيما بمتاز بصفة خاصة يانه 
نعرف نقسه . بل اقد جعلته نقالصه 
كانسان اقرب الى قاوبشا عن ذى قبل. 


وفضلا عن ذلك فان فى رسائله 


اشارات الى مقالات لم تكن معروفة من 
قبل وقد تم الكشف عنها اخيرا وبذلك 
اضيفت تسع وسبعون مقالة الى 
مقالاته التى نشرتها الصحف والمجلات 
غفلا عن الامضاء أو بامضاء مستعار ٠‏ 


امة 


وق بعض: هذه المقالات: دلائل ذات 
مفزى على آراء اكرى فى القصة 
والسياسة والدين ‏ وليس هذا كل 
ما هنالك فان هناك ما يشير الى ان له 
مقالات اخرى لم يكشف عنها بعد . 


أثر هذا الادراك الجديد لحياة 
اكرى على مكانته ككاتب 

فى خلال العشرين سنه الماضية ادت 
المعلومات الجديدة الكثيرة التى حصلنا 
عليها عن حياة دكنز وجورج اليوت 
الى اثارة الاعتمام عن جديد بهذين 
الكاتبين والى مزيد من تقدير النقاد 
لهما وبالمثل قان اعادة فحص أعمال 
اكرى على نطاق واسع قد تؤدى الى 
اعادة تقييمه » على ان هذا لم يحدث 
بعد الا فى حدود ضيقة فقد ظهرت 
دراسة للمستر « جو فرى تيلوستون » 
ودراسة اخرى للمستر « جريج » 
فضلا عن بعض مقالات قيمة تناول 
معظمها قصة « سوق الغرور » ٠‏ .وعلق 
النقاد على مجموعة « رسائل ثاكرى 
وأوراقه الخاصة » تعليقات يستفاد متها 
انه وان تكن شخصية ثاكرى تستحق 
الاهتمام الا انهم لا يجدون فى اعماله 
ما يدفعهم الى دراستها دراسة مطواة 
متعمقة ٠.‏ وهناك شيئان ينفران الدقاد 
من ثاكرى : فهم يقولون اولا ان ثاكرى 
يقحم نفسه ذائما فى قصصه وان الآراء 
التى يعبر عنها فى هذه القصص 
من الطرافة والجدة . 
ثانيا ان قصص ثاكرى تنقصها الحبكة 
القصصية المثقفة وان احداثها تتوالى 
وتتوالى حتى تستحيل القصة الى كاثن 
ضخم منتفخ مفكك الاوصال ٠‏ 


فاما عن النقد الاول ( او التهمة 
الاولى ) فلا ننكر انناف قصصه الكبرى 
نجده ماثلا على اسان شخصياته 
الرئيسية كارثر بندنس او هنرى 
أرموند كراو للقصة . ولكنئا يجب الا 
ننسى ان استخدام الراوى فى القصص 
هو تقليد من تقاليد العصر الفيكتورى » 
كما ان اختفاء الراوى هو من تقاليد 
القصص الحديث ؛ وليس لاىالتقليدين 
فضل على الآخر .والهم هو انثاكرى 
برغب فى اقناع قرائه بوجهة نظر معينة 
فى شخصياته واحداث قصحه . 
والراى الشائع هو ان نظرته الى الحياة 
ينقصها العمق وانه ليست له ميول 
عقلية راسخة او اتجاهات خلقية 


مه القوووه عام هماه 


أرشيف الشارخ 


حاسمة ٠‏ ويقول نقاد ثاكرى انه فضلا 
عن ضيق نظرته الى الحياة فان تطبيقه 
لهذه النظرة فى قصصه تطبيق مضطرب 
غير متماسيك . قمع انه يحاول انيقول 
الصدق الا ان عواطفه التى بدين لها 
بالولاء فى حياته الفعلية كثيرا ماتتضارب 
هع الواقعية القاسية التى اتخذها رائدا 


والكلونيل «نيوكومب» مع أنه هو نفسه 
قد صورهما احمقين عنيدين» وكل ذلك 
لانهما مواليان للعواطف التى يعلى من 
قيمتهافى حياته . والحصيلة التى 
بخرج بها القازىء هى ان هذا الكاتب 
بناقض نفسه بتفسه . فبدلا من ان 
نجد فى كتبه أحكاما هادثة محايدة نجد 
فيها مزيجا عجيبا من اللوم والتسامح 
وكانما نتناول ‏ اذ تقرؤها ‏ لونا من 
الوان الاطعمة الصينية التى يختلط فيها 
الحلو بالر - 
كثير بيرالناس ‏ و هكلم 
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هو 2 قد لا يستسيفه 


111/2 عتم 


عا اوالعله؟ نق) ملعا | عر ةلمح 
الواقع فهو يرى أن الناس نتاج 
خبراتهم فى الحياة وانهم لن ب 
بانفسهم ارضاء لنا فعليئا ان ناخذهم 
على علاتهم : كما يرى ان ظروف الحياة 
والنجاح فى الحياة .. ومن هنا جاءت 
نظرته الى الحياة باعتبارها سوقا 
للغرور ؛ وهى النظرة التى إعود 
اليهنا فى كتبه - ومن هنا كذلك جاءت 
تلك النكهة الخاصة كتاباته : نكهة 
السخرية الشوبة بالحزن . وريما 
كانت هذه النظرة لا تروق لفلاسفة 
الاخلاق ولكن هناك دون شك انسجاما 
ييئها وبين حياة الناس كل يوم ٠‏ 


ويقول انصار ثاكرى كذلك ان 
اسلوبه الذى يتارجح بين العطف 
والتهكم يمكنه من ان يدرك فروقا 
دقيقة وظلالا في السلوك الانسانى ماكان 


581 الهفكنامدطالهمع 6اموطاقء ق1 صرحا لت قلاط 


ليدركها لو انه كان صاحب احكام 
حاسمة لا يحيد عنها يمنة أو يسرة » 
أولقاد قال جورج مبرياديث :« اله بمعللنا 
ان تقيس قدرتك على ادراك روج 
الفكاهة بقدرتك على ان تلمس مايدعو 
الى السخرية فى سلوك من تحب دون 
أن يدقعك ذلك الى انقاض حبك لهم » 
هكذا بمكن أن يقال أن سلوك ثاكرى 
فى تقديمه اشخصيات « امليا سدلى » 
و « الكلوئيل نيوكومت » اذ يظهرهما 
آنا بشكل ممين وآنا بشكل آخر ‏ هذا 
الاسلوب يمكن الكاتب من ان يصور 
هذه الشخصيات تصويرا كاملا من 
جميع نواحيها وما كانت هذه الصورة 
لتتاح له لو أنه اتبع أى أسلوب آخر ٠‏ 


وأما التهمة الثانية وهى أن قصص 
اكرى ينقصها ١‏ الشكل » القصصى 
المحكم فيمكن الرد عليها بان مدف 
الكاتب ليس مجرد اظهار صفة انسانية 
معينة وانئما عو تيار قصصى كبير متدفق 
لابقفز الكاتب فيه من منظر الى منظر 
المناظر الكبرى 
امه فهناك عشراث من 
ل اكرى فى قصصه 
نكر أن شيا لم باع 0 سل 
سطحية د ولكن الشخصيات الرليسية 
« بكى شارب هوه ماجور بثدنس » 
و « بيتركش ارنوند » و ١‏ الكولونيل 
تيوكومب » وغيرهم وغيرهم ‏ كل 
اولك قد رسموا فى عمق وان صورهم 
لنزداد رسوخا لتصويرها كجزء من 
مجتمع كامل كبير ٠‏ 


0 


واذا كان لنا ان نبعث الناس على 
الاهتمام بدراسة ثاكرى كما حدث مع 
وجورج اليوت فانئا بحاجة الى 
ننظر الى اعماله من.زاوبة جداندة - 
تلك هوزاوية اشلوبه الخاص ‏ واذ 
ذاك سنجد متعه كبرى فى هذا الاسلوب 
الشخمى الذى يميز جميع كتاباته 
وندرك ابضا ان السهولة والبلاغة 
والاثاقة التى يمقاز بها نثره تعطيه 
قيمة قنية قلما نجدها فى اكبر الكتاب 
القصصيين ٠‏ 


ده 
4قالقوعم عد اوملظ 


العدد الثالث والاربعون 


الثلاثاء ١١‏ هن مابو سنة 15534 


بل أمسبوعيةٌ للآراب والعمس لم والنسُون اأوافق ١‏ هنذى الحجة سنة 1789 


السنة الأولى 


المفحة 
© اضواه على السياسة المالمية : خيرى حماد 51 
© مؤامر الاجيال (فصة) : محمد فريد ابو حديد | * 
© 7المرم الحديث وتحقيقالكفاية ١‏ 
والبدل َ د. اشد النوزوى رئيس التحرير 
© حكومة غير مباشرة : احمد جلال الل 1 عددية ار ذا 
(وه اتعتاخل شرفي العاللية ‏ : تديم الجسر 14 
© الجرة زتصة) 5 2 2 5 08 
© الناتد الوساف مد محللا عسل نا المراسلات باسم 
© الفتى الأول : ته الكندطو 0 السنيد هديرا ادارة لجار 
© بحات فيالاذب الهتدى الحديت : محيد فكرى ٠‏ 
العنوان 
ويه نا نورام أله نية] زهي طه البيومئ 1 
شارع اله 
ون "رمن مطاحرة انسائية 2020157 عبدالحميد فرحات 3 ارع التحرير 
: بريد الدقفى 
© ان تصدفتى ابدا (قصة) فاروق محمود حستين ذا 7 
الى اوسياسة نكن 2 عواطف عبد الرحمن | 58 كيلف 
© الزراعة في الاتحاد السو د. ابراهيم عصمتعطاوع 6؟ 
و شولف/اتجم , وتهاينه 3 زكريا فهمى 1 
© اندون تشكيلية : سعد الخادم - فرغلى 
عبد الحقيظ 23 
© إيائدة الثقافة الغنية ثاديه لويس لق 
© نليغزيون : حمدى قنديل 14 
© محبة الثقافة : عامر محمد يخرى 3 قراط اط 11 
© ,إتزافات إيا المجلات الغربية ‏ : ابراهيم. شوريا ت شمر للستي 
و 2 ترسل الاشتراكات للادارة 
© من المجلات الادبية المربية ‏ 1 مصطفى فوده مصطقى | لام يضاف اجر البريد للمشتركين 
وجرن اضاعة يسوم فؤاد محمد تور 0 خارج .٠ج‏ ٠اع٠م‏ 


© بين الثقافة والقراء حوس 3 
:جيه امسيم مهاسيس ماده االسيه اليس يسيج مسيم الدسيمي اسيم ايعو اليه اسه بيعهالسيمه يمي اليس ليمي ليمي يميهب اليج اسيم ايحي 1 لصيس مسيم ساديم ابماضسيب برضيب 


مه انق وه /موطفات. 18 الق مامه نالوومة »ام ناعم ها مممموالت قلا ماقو س هرجا لل: ولا 


يجتاز الوطن العربى فى هذه الايام 
مراحل تاريخية فى منتهى الآعمية » 
والخطورة ؛ ولا ريب فى أن هذه الاحداث 
التى نشهدها اليوم ؛ انما همى جوانب 
مختافة لصورة واحدة ؛ ععى صورة 


الثورة العربية الواحدة » التى تفجرت 
هادرة أول ما تفجرت فى القاهرة فى 
الثالث والعشرين من يوليو عام ١981‏ 


لتعود فتتفجر هنا وهناك » فى حركة 
دالمة ومستمرة ٠‏ لتحقيق أهداف 


الآمة العربية فى الحرية والوحدة 
والاشتراكية 


ففى الجمهورية الغربية المتحدة ء 
يصنع الانسان العربى اليوم » التاريخ 
ممثلا فى هذه القفزة الحضارية الهائلة 
الثى يجسدها بناء السد العالى » بعد 
أن اكثمل بناء المرحلة الأولى والرئيسية 
منهبعد جهد جبار » فاقالطاقة البشرية, 
واثمر هذه الثمرة العظيمة التى توافد 
الناس من جميع أرجاء العالم » وفى 
طليعتهم خروشوف زعيم الاتحاد 
السوفياتى وصحبه ليشامدوهما , 
وليروا ما حققته الثورة العظيمة 2 من 
عمل حضارى وانشائى بناء » قىسنوات 
قلة ٠‏ ولا ريب قى ان هذا السد العظيم 
الذى بتيناه بايديئا » وبمعوئة|صدقائنا 
من الخبراء السوفيات »© آنما يرهز اول 
ها يرهز , الى ما 'تستطيع الثورة الاصيلة 
أن تحققه فى انطلاقاتها الثوريةالضخمة 
بفضل قيادتها الواعية المؤمئة ' وبعزيمة 
ابنائها من رجَالَ الشعب وعمالة » والى 
ها يعنيه التعاون الانسانى » قى نطاق 
العمل البناء الجر » من نتائج انشائية 
وايجابية شخمة ٠‏ 


وقد يطول بنا الحديث + عن صئاعة 
التاريخ هذه الممثلة فى بناء السد العالى, 
وقد يحتاج الى مقالات ومقالات 2 بل 
والى كتب ومجلدات ضخمة ٠‏ لايفائها 


حقها من الوضف والشرح والتفصيل 
والاستنتاج , لكن هذا لا يحول بيننا 
وبين القول » بأن ثورتنا ؛ وغى تصنع 
تاريخ الأمة العربية ٠‏ تقيم للانسان 
العربى , ضرح مس تقبلة على أسس 
راسخة من العلم » والانتاج » والعمل 
الايجابى » وتحققله قطع أوسبعالاشواط 
ى الميدان الحضارى ليهنا فى ظل نظامه 
الاشتراكى » القوى الدعائم » بحياة 
الكفاية والعدل » وعيثى التقدم والرخاء 
والازدهار . 


قن لسوت العحتزين أو اليمقىا * 
وهما تسميتانلسمى واحدية اها خلصت 
النياتم"[الضمائر تفج ربخ التو الغربية 
الحلاقة )0 بعد ((آتيإعلبها([الَثَائْر (العربى 


نشو بالق إة جالاج جح جطسط 


تحديها ؛ محاولة الاحتفاظ أطول 
ممكن , بقواعدها ومصاطها الاستعمارية 
فى منطقتنا العربية ٠‏ وهمكذا تحول 
النضال العربى الدائم والمستمر ٠‏ مئد 
سنوات طويلة فى الجنوب ( 03 


الى ثورة 
لآهبة ٠‏ ستضم تهاية الاستعمار * فى 
الجزيرة العربية » وستحقق للانسان 
العربى الثائر قدرة فى التحرر من ربقة 
الاستعمار وسيطرته » ليمضى قدما فى 
تحقيق هدفيه الثوربين الآخرين 
الاشتراكية والوحدة * 

وفى الشرق العربى ؛ أعلنت ئورة 
العراق © مولت الدستور المؤقت الجديد 
الذى شابهت معظم نصوصه وبنودم » 
دستور الجمهورية العربية المتحد: 
كخطوة أولى , ولا بد منها فى طريق 
'تحقيق الهدف الوحدوى » الذى لاترضى 
الجماهير العربية عنه بديلا قى سائر 
أرجاء الوطن العربى ٠‏ ولعل هذا 
الاصرار على هذا الهدف : هو الذى 
قجر التطلعات الثورية الكامنة فى 
شعب سوريا » فى أيامنا هده م لتحمل 


أضواء علىالسياستة العالمية 


١ 


خيرى حواد 


صورة, التضال من أجل التفاء كان 


الانفصال ٠‏ وتحقيق الامائى القومية ٠‏ 
اننا 
زيارة اليمن 


وهكذا كاتتزيارةالرئيس عبد الناصر 
لليمن ؛ الموضوع الذى احتل المكانة 
ال'ولى فى اهتمام الصحافة العالمية ٠‏ لما 
تمخض عنه من نتائج برزت .ف ىالشسكوى 
التى قدمتها بريطانيا الى مجلس الا'من 
والتى فقلت تحول خطيرة فى 
تاريخيًا الاستعمارى الطويل » اذ 
تحولت من دولة تثير الشكاوى همنها 
الى شسائية » كما برت فى 
المحادثات المحمومة التى أجراها وزير 
(بخارجيتها بتلر » مع دين راسك » وزير 
تُإرجية الولايات المتحدة الامريكية , 
حول أوضاع المنطقة » والتى الح#فيها 
على ضرورة الحصول على تاييد حليفته *٠‏ 
وى هذا اسيل الدائق من. القدراتا 
وكتائب المظليين » الذىسارعت بريطانيا 
الى ارساله الى عدن والجنوب ؛ اوّاجهة 
الثورة اللاهبة بيتهما ٠‏ 


وكانت تعليقات هذه الصحف تكاد 
تنضح بما تحس به الدول الاسنتفيارية 
من عرارة تجاه العرب ٠‏ وحوكائهم 
النضالية التحررية + فقد كتبت صحيفة 
« التايم » تقول فى مقال حاشد 
بالمغالطات والمزاعم ٠٠٠‏ « ظل الرئيس | 
عبد الناصر ٠‏ طيلة التسعة عشر شهرا 
الماضية . يدفع برجاله وامواله الى 
جمهورية اليمن القاحلة المتخلفة »» حيث 
يتاضل الزعيم الثورى الجديد ضلد 
مخلفات العهد الملكى السابق » + 


وبعد أن رددت الصحيفة توّاعم 
الدعايات الاستعمارية عن الاوضاع فى 
اليمن قالت ٠٠٠‏ واذا ما حعكمها على 
الأمور على ضوء الاستقبالات الحاشدة 
التى جرت للزعيم العربى » وعلى يضوء 
الخطب البليغة التي ألقاها . والثي لم 


يشر قيها الى أتصار البدر والى الحكم 
السعودى الذى ظل حتى يوليو الماضى 
يزود البدر بالرجال والمال / قاننا نقول 
ان الحرب قد انتهت بفوز الجمهورية 
اليمنية ٠‏ ولذا وجه الرئيس عبد الناصر 
جام غضبه الى البريطانيين الذين أطلق 
على قاعدتهم العسكرية الحيوية فى عدنء 
اسم الجنوب المحتل » والذين أقسسم بالله 
على أن يجليهم عن جمييع آرجاء الوطن 
العربى ٠‏ وراح يؤكد أن العرب 
سينتصرون فى معركتهم مع الاستعمار 
البريطائى كما انتصروا عليه قى عضر » 
وانهم لن يبخلوا باية تضحيات فى 
الارواح والاموال ٠‏ وعاد يؤكد بعد ذلك 
أن العرب سيستعيدون وطنهم السليب 
الذى احتلته اسرائيل صنيعة الاستعمار 
البريطانى والامريكى ٠‏ 


وداج الرئيس السلاليحيى بعد ذلك 
ضيفه الكبير » واصفا اياه ٠‏ بانه اعظم 
رجال العصر ٠‏ وبعد أن طاف الرئيس 
عبد الناصر ٠‏ بمواقع المعارك الحربية , 
طار عائدا الى القاهرة حيث سيبحث فى 
موضصوع اليمن عما قريب » مع الأمير 
فيصل السعودى ؛ عدوه القديم » الذى 
لم بعد يعتبره عدوا / والذى أعرب عن 
سروره لما احدثه من تطورات آخيرة 
بلاده٠‏ ولاريب فى أن سعادته سمتزدائر 
اذا ها 'ثمسكن من الوضول الى حل ممم 
الأمير فيصل , المشسكلة الوضم فى 
اليين' ٠‏ 


وتخذلت. صحيفة ٠‏ التيوزويك » عَنّ 
نفس الموضوع ثقول ٠٠‏ » احتفلت عدن 
يات الله بعد تر عن 
هذا الاحتفال يقام فى الماضى- فى بقاع 
كثيرة من العالم» كانت تظهر علىالخريطة 
هلوانة باللون الاحمر الذىٌّ يشير الى 
الامبراطورية التى لاتغيب عنها الشمس 
وقد ظهر الاختفال هذا العام » فى هذه 
البقعة الاخيرة التى 1١‏ فتثت موطىء قدم 
لبريطانيا فى الجزيرة الغربية بمظهر 
بنطوى على شىء من الأسى 4 وقال أحد 
كبار الموظفينالبريطائيي معلقا ٠١‏ « قد 
تكون هذء هى المرة الاخيرة التى نحتفل 
فيها بعيد الملكة فى هذه البلاد » + 


ومضنت الفتعيدة ا 6.6 د 


واحدة هن الاعبفب اله التجرة إفبكلة 
موقوتة فى الحى القديم من عدن » وأدى 
انفجارها الى اصابة تسعة أشخاص 
بجراح ٠‏ وأعلنت حالة الطوارىء فى 
جميع أنجاء اتحاد الجنوب العربى الذى 


1 


4 


أقامنه بريطانيا , كما اشتدت حرب 
العصابات فى ردفان الواقعة على بعد 
خمسين ميلا الى الشمال من عدن * 


« وتنشأ الاضطرابات فى عدن » من 
جراء تصميم بريطانيا على الاختقاظ 
بقاعدتها العسكرية فيها ٠‏ ويمكنئا فهم 
هذا التصميم؛ اذ أن عدنتؤمنّلبريطانياء 
آخر منطقة عسكرية لحماية عصالحها 
الزيتية المنتشرة على سواحل الخليج 
العربى ٠‏ ومن سوء حظ بريطانيا ٠‏ أن 
ليس لمعظم سكازعدن الذين يعدون ربع 
مليون» آية مصلحة فى مشاكل بريطانيا 
الدفاعية » ولذا قهم يصرون عل المطالبة 
بالاستقلال ٠٠‏ ويرى الساسة 'العدنيون 
الذى يتطلعون الى القاعرة فى توجيههم» 
أن مشروع الاتحاد » يفرض عليهم دوام 
سيطرة الشيوخ القبليين وسلاطين 
الاقطاع فى الداخل ٠ ١‏ ويفرض 
عليهم بالتالى استمرار الحكم البريطائى ٠‏ 


0 


تشقن وماج كج مرجم نز البدبعيم إكانترم 
حتم ائفاقها على ا 
والاجتماعية ٠‏ 


« وليس ثمة. من شك فى أن ثورة 
اليمن مى التى تدعم ثورة ردفان» حيث 
يحاول أكثر من الفى جندى بريطانى 
منذ 'ثلائة أشهر ء اخمادها دون جدوى»٠‏ 
وراحت بريطانيا تحاول وقفهذا الامداد 
اليمنى ٠‏ بالاغارة بطائراتها الثفاثئة على 
بلدة حريب اليمنية » وهو العمل الذى 
استنكره مجلس الأمن بتسعة أصؤات 
مقابل لام 


٠‏ وبالرغم هما يثد الموقف البريطانى 
من سخط فى الوطن العربى ٠‏ قليس 
ثمة هن علائم على أن فى نية بريطانيا 
تغيير موقفها فى القريب العاجل ٠٠‏ 
لكن ثقة بريطانيا بقدرتها على الاحتفاظ 
بعدن ٠‏ لا تحظى بأية ثقة ممائلة عند 
المااقيين عن ع الانجليز ٠‏ وقد ذكر 
مَرَاقب فى شئون الشرق الاوشط 
« ان عدن تدخل الآنَ مرحلة المشساكل 
العالمية + ٠‏ 


اللوقف فى سوريا 


وتحثل أحداث سوريا الاخيرة , 
اعتمام الصحافة العالمية فذكرت صحيفة 
«الايكو نوميست» البريطانية » ان مداقع 
عيد الاضحى هى التى أنقذت حكومة 
البعث قى سوريا قى اللحظة الاخيرة » 
من خطر الثورة الشاملة التى تفجرث 
أول ما تفجرت فى مدينة حماة ٠‏ والتى 
اعتدت منها الىغيرها من المدن السورية٠‏ 

وقالت الصحيفة ان ما تواجهه حكومة 
البعث اليوم » عى الازمة الثالثة الخطيرة 
التى واجهتها متذ تسلمت زمام الحكم 
قبل ثلائة عشر شهراء فقد كانت الازمة 
الأولى فى الثامن. شر من يوليو » وههى 
الثورة التى أخمدها بمنتهى القسوة 
اللواء أمين الحافظ ٠‏ الذى يحكم سوريا 
الآن بوصفه رئيس المجلس الوطنى 
اللثورة » ورئيس الوزراء » والقائد العام 
للقوات المسلحة , والحاكم العسكرى 
العام ٠‏ أما الازمة الثانية فكانت عندما 
'تقسم الحزب الحاكم اثر 'ثورة العراق » 
ولم ينج الحكم فى سوريا من نفس مصير 
المكم البعثى قى العراق ؛ الا بفضل 
تصفية العتاصر اللابعئية من الجيشس 
2 قياداته الحساسة الى الضباط 


ل وتقولالصحيفة أن الثورةالتى 1 


نى حماة قبل أسبوعي ثم امندت منها 

الى مص فحلب ودمششق , كانت هذه 
المرة عن الفئات الاسلامية وفئات الطبقة 
الوسطى من أهل المدن التى فقدت كل 
نفوذ لها فى السنوات العشر الماضية من 
جراء الانقلابات المتعاقبة ٠‏ وسيطرة 
العناصر اليسارية ٠‏ ولا ريب فى أن 
سوريا تقف اليوم على عتبة الصراع 
الطبقى بأجلى مظاعره » وفى أن حزب 
البعث قد فقد كل شعبية له ولا سيما 
فى المدن, مما دفعه الى الارثماء فى أحضان 
الاقليات الدينية ٠‏ والى محاولة كسب 
بيد عناضر الطلاب والفلاحين والعمال» 
وان ظل فى واقعه , حزب فئة من 
البيروقزاطيين من رجال القيادات 
المزبية * 


وعضت الصحيفة تقول : ان أحداث 
سوريا الاخيرة : انهت هدنة الحملات 
الاعلامية بين بعض البلاد العربية التى 
أعلنها مؤتمر القمة ء اذ أن اللواء الحافظ 
وجه اتهاماته العلنية الىالرئيس العراقى 
عارف والى احدئ سفارات الجمهورية 
العربية المتحدة بالتحريض على 
حوادث حماة وتمويلها ٠‏ وسرعان 


ها اشتدت الحملات الاذاعية والصحفية » 
وأخذت اذاعات دمشق تصور الرئيس 
عارف بصورة نورى السعيد ٠‏ 
وانتهت الايكونوميست الى القول 
بأن القاهرة وبغداد وعمان تشترك فى 
عدائها لحكم البعث قى سوريا » وتود 
الاطاحة به» لكن هذا التحالف سيئقضى 
فى اللحظة التى يطاحفيها بالحكم البعثى» 
وستسارع كل منها الى التقرب منالعهد 
الجديد فى سوريا » وهو ها ستكشف 
الايام عنه , على حد قول الصحيفة ٠‏ 


أما صحيفة النيوزويك » فقالت : ان 
القسوة التى اتبعها اللواء الحافظ فى 
اخماد الثورتين الوحدويتين السابقتين » 
قد انبعت الآن فىاخماد الثورة الرجعية 
التتى انبئقت فى مدينة حماة * 


وبعد أن حاولت الصحيفة تصوير 
الثورة الاخيرة على انها عمل من أعمال 
العناصر الاسلامية المتعصبة ٠‏ التى شرع 
فيها رجال الدين فى حماة ؛ متهمين 
حرب البعث بالالحاد والكفز » قالت آن 
أمين الحافظ ٠‏ استدعى دباباته الروسية 
الصتع : وأصدر أمره اليها باطلاق النار 
والقثابل على بعض أحياء حماة بما فيها 


وتحطم سقفه و جدرائه على جثثالضحا ل 
التى نجاوزث المثات ٠‏ 7 


مسجد المديئة الذى انهارت مثذنئه 5 


ومضت الصحيفة تقول ٠٠‏ « ولم 
كد الحافظ يقرض الهدوء على حماة 
بطريقنه.المالوفة. » حتى كانت 
الاضطرابات قد امتدت الى خمص وحلب 
ودمشق , حيث عم الاضراب احتجاجا 
على اجراءات الحمكومة وسياساتها » * 
زامتد اللهب الذى انتشر فى المشرق 
العربى فشمل الحملات الاذاعية التتى 
اندلعت بين القاهرة وبغداد من ناحية 
وبين دمشق من الناحية الاخرى ٠‏ والتى 
أكد فيها اللواء الحافظ أنه سيحطم 
الارض نحت أقدام خصوم البعث قى 
سوريا ٠‏ 


وكتبت صحيفة التايم تقول : اذ 
مسجد حماة قد دمر تماما , ومنارته 
'تحطمت وأن ١١5‏ جثقة انتشلت من 
تحت أنقاضه التى أحالتها قنابيل 
الدبابات والمدافع الى ركام ٠‏ وبعد أن 
ذكرت الصحيفة الاساليب التى لجأ اليها 
الحافظ. لكسر حدة الاضراب فى جميع 
المدن السورية, كتحطيم الحوانيتالغلقة 
وتوزيع محتوياتها على المهاجمين » قالت 
٠‏ « ولعل صورة الحكم الجديدة و 


5 


ارشيف الشارخ 


سوريا ء تبدو فى الخطاب الذى ألقاه 
اللواء الحاقظ قى حشد من شباب البعث 
اام عدي قال «٠ ٠٠٠‏ ان الثورات 
الرجعية التى تثيرها القوى الاستعمارية 
تلقى تابيدا من بعض العرب ٠‏ ان بلادنا 
ما زالت ملاى بالاقطاعيين والرأسماليين 
والمستغلين + ونحن تعتير عؤلاء اخواننا 
المرضى ٠‏ وستحاول معالجتهم بالدواء 
البسيط ٠؛‏ فاذا تعذر ذلك ٠‏ وتظلب 
الوضع عمليات بتر جراحية حاسمة » 
فلن نتردد عن البتر فورا ٠‏ ان أعداءنا 
يلهون ولكننا لا ثلهو » بل تحمل الاهر 
كله على محمل الجد ولن نرضى بأى 
تساهل > :«ز 


عي 
معركة الانتخابات الامربكية 
وبدا وطيس المعركة الانتخابية 


الامريكية يشتد يوما بعد آخر : نظرا 
لاقتراب موعد انتخابات الرئاسة التى 


ستتجرى قى الحريف القلادي ٠‏ وتعج 
الس كياقة»الامر يكية رحا 


بانباء العى ِ 1 
لاستتعادكا 


1 


لدان 9 من “رضح جمهورى 3د 
حتى الآن. . يستعد وض المركة الأول 
لاختيار المرشحالذى ينعقد عليه الاجماع 
بعد اختياره ٠‏ فهناك بارى جولدووتر 
الشسيخ المحافظ وهنرى كابوت لودج 
رئيس وفد أمريكا السابق فى الامم 
المتحدة وسفيرها الحالى' قى ف ام 
الجنوبية , وعارولد نيكسون المرشح 
السابق ونائب الرئيس فى عهد 
أيزنهاور ٠‏ 


ويزعم انصار جولوووتر أن هناك 
نحوا من خمسمائة صوت ستقترع الى 
جانبهفى المؤتمرالجمهورى العام من ولاية 
ايلينواز وحدها » لكن أصوات تيوجيرسى 
تميل الى جانب هنرى كابوت لودج » 
وان كانت أصوات سان فرانسيسكو 
تكاد تكون مضنمونة للاول * 


وتقول صحيغة التيوزويك »: ان قوة 
جولدووتر الحالية تمل فى ولايات 
٠‏ القرب الاوسط » , وان كان معظم 
المقترعينالثانويين قيها يؤثرو نالاحتفاظ 
بأصواتهم حتى اللحظة الاخيرةء ليقترعوا 


إلى جانب الجواد الفائز ٠‏ وصرح شبيخ 
من ولاية ايرزونا » أن أهمل الولاية 
يؤثرون شيخها المحافظ جولدووثر على 
غيره لانهم يؤيدون الشعارات المحافظة 
التى يرفعهاء ولكنهم على استعدادللميل 
الى جانب نيكسون ء اذا رأوا هن 
الولايات الاخرى اتجاها الى تأبيده *٠‏ 


ويقول زعيم من نيبراسكا 
« نحن نشك فى أن جولدووتر سيظفر 
بالترشيح النهائى , ولذا فنحن على 
استعداد لدعم نيكسون ٠‏ وقد يكون 
زيليام أسكرانتون مر شيا طليبا"! وكا 
لااتعرقة أ 


ويبدو أن نيكسون يدرك ضعف قوة 
جولدووتر قى النهاية » ولذا فهو يحاول 
جهد طاقته تجتب اثارة أنصاره فى 
الوقت الحاضر » أملا فى اكتسابهم الى 
جائبه بعد أن يتاكدوا من استحالة قوز 
مرشحهم » وبذلك يضمن »6 أى نيكسون 
الانتصار علىمنافسيه الآخرين من أمثال 
عنرى كابوت لودج» ونيلسون روكفلرء 
وغيرهما ٠‏ فالامل الوحيد فى تجاح 
نيكسون , هو أن ينضم اليه,فى بالنهاية 
أنصار جولدووتر ٠‏ 


وبقول نيكسون عن متافسيه 
او حقق جولوووتر نجاحا بارزا فى 
ورنيا فقد يصبح المرشح البهائى 
للحزب فى معركة الرئاسة , أو قَرايبا 
من هذا المرشح ؛ الذى يجب أنْ يسميه 
هو ويدعمه ولا ريب فى أن يكسون يطمع 
فى أن يكون المرشاح الذى يدعمه 
جولدووتر فى حالة تخليه عن اترشيح 


ويشنتد الاهمتعام م 
بمعركة بريطانيا احداقة المقبسلة ٠‏ 
ويتوقع الكثيرون فوز حَرْبا الغمال: فى 
هده الانتخابات ٠‏ والوصول إلى اليسكم 
فى اكتوير القادم ٠‏ 


ومن هنا بدأ الاعتمام » بالبحث فيما 
استكون عليه سسياسات حكوهة الغعمال 
اللقيبلة فى حالة نجاح الحرّب فى 
الاتتخابات » وهل تكون تمن النوع 
المصلح الفعال » أم مجرد حكومة تخوض 
فى أمواج من الاضطراب والفوضى ٠‏ 


فى الوقث تفسنه* 


ويقول الخبراء أن حكؤمة العمال 
المقبلة » تعمل فى حالة نجاخها على 
« تعصير » الاقتصاد البريطانى » وبعث 
الحياة فى مخلفات الصناعة البريطانية 
التى .بقل انتاجها فى الوقت الحاضر عن 
المستوى المطلوب ٠‏ ولعل ما يفكر فيه 
المستر ويلسون ٠‏ رئيس حزب العمال» 
هو خفض الضرائب على جميع الشركات 
التى تود زيادة استثماراتها ف ىالصناعات 
العصرية ٠‏ وزيادة العلاوات التى تدفع 
للعمال العاطلين عن العمل ٠‏ 


وليس ثمة من ريب فى أن الحركة 
العمالية فى بريطانيا فى عام 1535 هى 
'تجسيد للتحالف الصعب والعسير بيل 
مجموعة من المخضرمين من ذوى العقول 
الجامدة , التى تشدها تقاليد الحركة 
وقوانينها وبين مجموعة من 
السبان. التقسدميين الذين لا تذكرون 
شيئا عن تاريخ المكومات العمالية 
السابقة ولا اجراءاتها ٠‏ وتتهم 
الفئات التقدمية : ولا سيما من أسات 
الجامعات وطلابهم» المتشككين منأنصار 
القسديم هن رجالات الحزب والحركة 
النقابية , بانهم يحاولون التشكيك فى 
صحة التخطيط العلمى الاشستراكى 
الجديد ٠‏ وبميلهم الى سياسة « الحماية » 


فى الصناعة والتجا مما يجعلهم أكثة ‏ 


محافظة من المحافظين انفسهم ٠‏ 


ولاريب فى أنقضية رفع التعويضات 
التى تدفع للعمال الماطلين » كاجراء 
قورى من الاجراءات الراهمية الى مكافجة 
البطالة » هى المحك الأول لاتجاهات 
وزادة الء.مسال ١‏ 
العمال فى الانتخابات القادمة , وعليها 
.يتوقف الكثير من القضايا التى تتعلق 
7 البلاد» ومدى تحملها للتبدلات 
الجذرية ٠‏ ولا ريب أيضا في أن الخطوات 
الآولى سستكون فى منتهى الاعمية من 
الناحية النفسية: وقد حان الوقت لحزب 
العمال , ليعرض على الشسعب التزاماته 
فى منئهى الصراحة والوضوح ٠‏ 


ة فى حالة فوز 


أرشيف الشارع 


أزمة لاوس الأخيرة 


وأرى أن أختم تعليق اليوم بالحديث 
عن أزمة لاوس الاخيرة » فالملعروف عن 
شعب لاوس ء انه لا يضيق كثيرا بالحياة 
ومتاعبهاء وان كان داثم الاعتمام بمعيد 
« ثاى دام » قى العاصمة المحايدة 
فيينتيان » اذ يعتقد أن الضريح البوذى 
الاسود » هو قى الواقع سدادة تحول 
دون جروج شر مستطير » يعم البلاد *٠‏ 


وعندما شاعد أعل العاصمة فى 
الاسبوع الماضى الطلقات النارية ونيران 
المدافع تنطلق فوق المعبد, ميددة الهدوء 
فى سساعات الصباح الباكر » حشى 
الكثيرون أن تكون السدادة قد طارت » 
وأن يكون الشر المستطير قد انفجر ليعم 
البلاد * 


بهذا الوصف تحدثت صحيفة التايم؛ 
عن الأحداث الاخيرة التى وقعمت فى 
لاوس والتى كان بطلاما قائدان يميئيان 


عيهما الاطاحة مة الا سلاف 


العى بر زتها الاي المياد يج انرما 
قغى 3 5 بدات 
السيارات [المظليين 


1 السلل 9 

كس 0 1 
إنواد الشريلق العسكر به وااظليين وتقم 
امواجز فى شوارع العاصمة »© وتلق 


القبض على جميع الحياديين وفي طليعتهم 
الامير سوفانا فوما رئيس الوزراء *٠‏ 


وكان الجنرال كوترا سيث ابهيى »© 
البالغ الثامنة والثلاثين من عمره عر 
زعيم هذه الحركة الانقلابية » وهو من 
المعروفين بعدائهم للشسيوعية وميولهم 
الامريكية ٠‏ وبالرغم من آن الشسائعات 
حامت حوله منذ البداية » بأثه الاداة 
التى يستتخدمها الزعيم اليميث 
فومى نوسافان ٠‏ تاثب ار 


الامسسير 
الوزراء 


فى الحكومة الاثتلافية ووزير الدفاع , 
الا أن القائد الانقلابى أعلن أن لا علاقة 
للزعيم اليميتى بانقلابه * 


وتقولمجلة التايم أن السفير الامريكى 
قى العاصمة اللاورسية »؛ احتج على 
الانقلاب » وطالب قورا باعادة الحكرمة 
الحيادية الاثتلافية » ايمانا منه باستحالة 
نجاح رجال الانقلاب فى تحويل لاوس 
الى جانب الغرب واليمين بصررة نهالية 
والبقاء فىالحكم؛ اذ أن الشسيوعيين الذين 
كانوا يشتركون فى الحكم , لا بد وأن 
يستانفوا القتال ضد مثل هذا التطور» 
بقوات البائيت لاو الشديدة المراس » 
والمسيطرة على ثلثى البلاد تقريبا » هما 
قد يؤدى فى النهاية الى تحول لاوس الى 
بلاد شيوعبة ٠‏ 


واشترك السفير السوفياتى فى 
الاحتجاج على الاثقلاب » ولكن زعماءه 
أصروا على قيام حكومة جديدة يرضون 
عنها ٠‏ وأخيرا نجحتحملة الضغط الثى 
اشتدت عليهم + والتىاشتركت فيها 
'كل من ووسيا وأمريكا وبريطانياوفرنسا 


وكندا والهند واستراليا » وأعلن زعماء 
الانتلاب ان سوفانا سيظل على راس 
الوزارة الائتلافية التى تقرر توسيعها 


فى المزيد من 


لتق الططالت 7 1 0 
إستقرار * ولكن هؤلاء الزعماء لم 


بقصحوا عن حقيقة نواياهم ٠‏ 


واقنع السفراء الاجانب سوفانافوما 
يقبول الوضع الجديد» وان لم يعرف بعد 
رأى أخيه الامير سوبهانو فونج زعيم 
قوات البائيت لاو الشسيوعية ٠‏ وأعلن 
أحد زعماء الشيوعيين أن الانقلاب ليس 
الا عملا منأعمال التخريب» وأن القراث 
الشيوعية لن 'نسكت على ضيم ٠‏ وأعلن 
الامير الشيوعى انه لن يرضى بالبقاء فى 
الحكومة الائتلاقية الجديدة 2 وهو اعلان 
يعنى الكثير من المتساعب والمساكل 
الجديدة * 


أرشيف الشارخ 


عجبت من نفسى ديل وجدت أنى 
أسبح فى الهواء كما سبح الطير * 
وجدتنئى أحرك ذراعى مبسوطتين كما 
يغغل'العائمفى. البحر 7 واضربة برحل 
كما كنت أفعل فى شبابى حين كنت 
أمارس السباحة قى البحر ٠‏ وسررت 
فى أعماق نفسى حين بدا لى آننى أحسن 
السباحة وما كان أحبها الى نفسى حين 
كنت أمرح بين الامواج ٠‏ الا ما أحبها 
من ذكرى ! أخذت أتحرك الى الأمسسام 
والى اليمين تارة أو اليسار » واذا 
شئت علوت صعدا فى الجو أو هبطت 
حتى كدت المس الارض بقسدمى وأنا 

اشعر بخوف أو تعب ٠‏ وكان يحلو لى 
ن أشرف ببصرى على الارض من بعيد 
نارى سطحها كأنه مغطى بطبقة شفافة 
محيط واسع رائق فامتلىء سعادة 
فى نقسى « هسكذا تكون غبطة 
كة فى السماء » ٠‏ وبدا لى منخلال 
بلبقة الشفافة خط يلمع فى أضنسوء 
شمس حسيئه جدولا يجرى بين مروج 
خضر باسمة بألوان الربيع ٠‏ وخيل الى 
انى أسمع موسيقى عذبة سساحرة لم 
يسبق لى أن طربت الى عثلها هنموسيقى 
الأرض فى العذوبة والانسجام ٠‏ 


وسالت نفسى « أثلك فوسسسييقى 
اتسبيح الملائكة أم هى آغانى الافلاكالق 
قيل أنها تتردد فى أعالى الفضاء ؟ » 
واجتذب انتباغى ذلك الجدول المسياقي 
الذى يشق المروج الخحضص. من تحتى » 
فهبطت نحو الارض وكان الجدول يزداد 
عرضا كلما اقتريت من الارض حق صال ” 
نهرا عظيما كدت فى هبوطى المس سطح 
مائه بقدمى ٠‏ فغمرنى سرور لا أستطيع 
وصفه لأمل الاأرض حين أدركت انه 
لابد أن يكون النيلالعظيم الذى يه بلص 
الحياة ٠وتذكرت‏ ىثلك اللحظة اننى ائما 
صعدت فى الهواء لأسبح فيه حتى أبلخ 
مكان السد العظيم الذى يتحدث عنه 
الجميع فى هذه الا*يام ٠‏ لقد كنت اتحرق 
شوقا الى رؤية ذلك السد بالائمس قبل 
أن أغمض عينى وقد هن الله على فسخر لى 
بقدرته جل وعلا أسرار الطير حتى 
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ادن الؤوة اليه ولا تقوكتى تلم 
النادرة التى ينتهزها الانوف من أطراف 
الارض ليشهدوا الاحتفال بالحدث 
التاريخى العظيم ٠‏ فمن كان يصدق 
أن يصبح النيل العظيم ملك ايدين 
نضرقه كما نشاء ؟ تقد كأن أجدادنا 
القدامى يهابونه ويعبدونه ويتقربون 
اليه باعز ما يملكون , بل قيل انهم 
كانوا يتقربون اليه بتقديم القضصحايا 
من العذارى الحسان ليصرف عن البلاد 
غضبه اذا ماج هائجه بالفيضان ٠‏ كان 
ذلك فى القرون البعيدة التى كانت فيها 
العبادة خوفا وتقديم القرانين ضريبة 
كن العبيد يقدموتيا للسيد اتقسامى 
المتغطرس ٠‏ ولكن النيل سيصير بعد 
قليل سيدا محبوبا يفوز بالخب بدلا من 
العبادة العمياء » وثقدم اليه الزعصور 
قربانا بدلا من العذارى الحسان ٠‏ اليس 
هذا انتصارا للروح الجديد الثائر 
الحر , الذى لا يعرف خضوع العبييد 
ولا يعترف إلا بالمحبة الصافية ؟ مهما 
يكن من الامر فقد مضيت فى سسبحى 
على الهواء وأتا اتام هذه المعانى , 
فكنت أصعد فى الهواء أو أهبط فيه 
حتى كدت أنسى الى آين أنا قاصد ٠‏ 
القد استغرقئنى شعور السعادة التى 


شعرت بها وأنا أطير. كاليمام فى اي 


حتى بدا لى من بعيد عند الآفق غبثرا 


مناك موقع السد العال| 
الذى كدت أنسى قصدى اليه فى سعادة 
نشوئى بالسباحة في الهواء ٠‏ 

دلم البث أن دخلت فى الضباية 


ولاحث لى من خلالها أضواء 
ا ل 02 
الماشسدة التى تجمعت هناك ٠‏ جموع 
حاشدة لا تدع موضعسا لقدم » ترفرف 
فوقها أعلام من كل لون ٠‏ لم أقدر أن 
أميز منها لونا أعرفه من لون آخر 
لا أعرفه ٠‏ ولسست أبالخ اذ أقول انها 
أعلام 'ثمثل أمم الأرض وشعوبها كافة » 
سواء منها ما هو حاضر فى هذا العصر 
وما هو يمثل أجيال الأمم الغايرة * 
وبعد لاى استطعت أن أميزن من تلك 
الاعلام بعضيى ما عرفت من شسسارات 
الا'جيال السابقة ٠‏ ميزت علم ميئمسا 
أول مضرى فكر فى ضبط مجرى النهر 
العظيم , وميزت علم رسيس المظقر كما 
هيزت,علم الشاب المقدونى الذى _تقرب 
الى آمون ٠‏ واغتز فؤادى هزة قوية حين 
ميزت علم العرب يخفق فوق فرسان 
يتسابقون فوق خيل تشبه غزلان 
الصحراء * 


أرشيف الشارخ 


عبطت من الهواء لأسي بِيُ تلك 
الجموع ولم 3. 
لانها كانت 


التراضة عل | الماننين "تداكرى ابعضهكا 
بألوان أعل الهند والصين وبعضها 
ذكرنى بألوان أمل أوربا ٠‏ ورأيت قيما 
رأيت وجوه قومى من العرب ووجوه 
اخوانى من أعل افريقيا ٠‏ سمرة قاتحة 
حينا وغامقة حينا آخر ٠‏ 


وسرت بين الجموع وكأننى أعرفهم 
وشعرت بالأنس الى بسماتهم حتى كنت 
أبادلهم الابتسام . والتحية الصامتةالدالة 
على العطف والمحبة ٠‏ وكنت فى سيرى 
افع الرأس مستقيم العود حتى قلت فى 
نفسى « ان عذا الاحتفال قد أعاد لى قوتى 
كانتى عسدت أدراجى الى سمسنوات 
صجابن > 


معي أم ام نسيتيا 3 عي لم مل 1 
أ اللاو صق 08 ونلا 6 لافنا 
برغم هذا ا ودخلت من البوابة 


٠ الكبرى‎ 


ودخلت معالداخلين الىالمؤتمر وكانت 
وجوههم كلها مالوفة عندى وان كنت 
لم أعرف أشخاصها من قبا 


كانت قاعة الاجتماع غاصمة بمن 
اجتمعوا فيها ٠‏ قاعة فسيحة لم أر فى 
حياتى مثلها فى البهاء * ألوان جدرانها 
ساحرة ولكتى, لا أجد لآلوائها آأسسماء 
أناثها قخم وان كنت لا أجد لطرازعسا 
اسما + ولا لأتكالوسيا اشنا كاك 
كلها فخمة ساحرة لا أقدرعلى التعبير عن 
وضعها ٠‏ وكان المجتمعون جالسين فى 
عدوء وسلام تجرى بينهم الاحاديث فى 
صمت ولكتى سمعته بقلبى ٠‏ كانتمثل 
أحاديث أعل الجنة « لا يسمغون .فيها 
لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما ! » 
وفى أقصى قاعة الاجتماع كانت هنصة 
عالية 
يبدو على جرم الوقار ا 
وجلس رئيس التمر فى وسطهم م 


+6 الق هعمو هلمع )ام مطمعها. ومدمو املاط 


م : 


على وجهه تجاعيد لأ ثشبه تجاعيد 
الشيخوخة التى أعرفها ٠‏ لم تكن تلك 
التجاعيد غضونا جسدية بل كانت 
تموجات من النور تزيد الوجه نضارة 
وبهاء ٠‏ وتجعل لوجهه رونقا أبدع من 
روق. الشباب ٠‏ فوقع فى نفسى اننى 
أعرفه واننى قد عشت معه وتذكرت 
عند ذلك فى خنين تلك القصص التى 
كنت أكتبها معه وتذكرت مجموعة 
أقاصيص ٠‏ مع الزمان » ٠‏ 


وأما الكبار الاربعة الذين جلسسوا 
مع الرئيس على المنصة فقد خيل الى 
أننى هيزت صورعم وعرفتهم بسيماهم٠‏ 
كانت ملابسهم تنم عن مكانتهم وتفيض 
بشرا ٠‏ ورأيت أمام كل منهم اسم 
لجنة. من لجان المؤتمر الاربع التى قسم 
اليها المؤتمر أعضاء”ه على حسب ما جرت 
عليه عاذة المأتمرات ٠‏ فأدركت أن 
هؤلاء الأربعة هم المقررون الذين يراس 
كل منهم اللجنة المختصسة التى تدرس 
+وضوعات المؤثمر * 


ودق رئيس المؤتمر افوسا صغيرا 
كان له رنين يشسبه أنغام الموسسمسيقى 
الملانكية التى سمعتها فى طيرائى فوق 
٠‏ وبذلك اعلن افتعساح جلسة 


وقام الرئيس ليلقى كلمته ؛: 


« هذا مؤتمر الأجيال الذى يجتمع 
فيه مندوبوا أجيال الانسائية منذ أقدم 
العصور الى اليوم ٠‏ وقد جاءت وفسسود 
الأجيال لتقرر كلمة الحق ٠‏ طوبى للذى 
] والدين يسمعون ما“ يسجله هسذا 
المؤتمر ٠‏ طوبى للذين يحفظون والذين 
يبلفون أ« 

٠‏ شهدت فى حياتى كل الآزمنسسة 
وكلالاجيال منذ خلق الله الانسسسان 
ومنذ أمرنىي أن أسجل فى كتابى * 
وكتب الله على أن أشهد الاجيال الباقية 
ما دام للانسانية وجود حتى يوم النشور 
الا إن كلمة الصدق هى الباقية 
عمد الافتراء أن يتا د 


نفسسه فتتحرا والافتراء يكشف عن 
نفسه بيده ٠‏ الا أن بذور الخير تببسسقى 
للانسائية ولو بقيت كامنة حتى تتلقفها 
فيها الحيساة هرة 


العصور التالية لتدب 
أخرى * بذور الخير ت 
تحتفظ البذور الطيارة على مثن الهواء 
بحيو يتها حتى تستقيلها العصورالخصية 


فتنبت فيها هرة أخرى وعى أقوى حياة 
وتبعث جذورها فىالارض التىتنتظرعا» 

ثم تلفت رئيس اللؤتمر الى يميه 
ويساره نحو الاربعةالكبار الذينيجلسون 
حوله وقال : 

« والآن يتقدم المقررون. للجان الاربع 
ويتحدث كل منهم عن نته فليتفضل 
الآن أول المقررين » 

وجلس الشيخ الوقور فى مكانه » 
وقام أقرب الجالسلين عن يمينه ليتكلم : 

كان المقرر للجنة الأولى رجلا متوسطا 
الطول عريضي الاكتاف له جبهة عالية 
عريضة وتشضع عيناه بنور خاطف ٠‏ 
وقال بصوته العميق : 

« بسسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله 
على ملائكته ورسله أجمعين , وبعد 
فليسمج لى السيد الرئيس ‏ حين اقدم 
له نقرير الجنتى ‏ أن أنطق أولا بشهادة 
ضميرى وايماني ٠‏ فمتذ اليوم الذي 
نزلت فيه مع قومى بهذه البلاد شعرت 
بمحبة صادقه لارضها وأهلها ٠‏ كنت 
دائما أجهر برأبى مخلصا فى حبها 
وأجهر برايبى فى مصلحتها مؤمنا بان 
الصدق والاخلاص هما غاية ها يبلغه 


المؤمن من النصيحة ٠‏ كنت أجهر برأ 
فى مصلحة هذه البلاد وأهلها حي ن كني 


أبعث الى أمير المؤمنين الذى عرفت 
حرصه على العدل والرحمة الانسانية ٠‏ 
فى أول خطاب بعثت به اليه وصفت له 
مصر وقرنت .له الوصف بالنصيحة حين 
قلت له : « والذى يصلح هذه البلاد 
وينميها ويقر قاطنيها فيها ألا ( تؤخذ 
ضريبة) ثمرة الا قتى أوائها ٠‏ وان يصرف 
ناث أموالها فى اقامة جسورها وشق 
ترعها » ٠‏ 


وأنتم أيها السيد الرئيس واخوانى 
0 جميعا تشهدون بأنى فدنصحت 
حا ٠‏ وائى أعلن اليوم 
من أسعد أوقاتى + فقد شهدت من 
أبنائى من حفظ وصنيتى وأتمهسا على 
أحسن وجه ٠‏ فنحن نشهد اليوم جسر 
الجسور وترعة الترع تقام هنا فى هذه 
البقاعالمباركة لتعمالبلاد بخيرها وتنميها 
أعظم تتميسسة وتطمئن قاطتيهسسا 
أكبر اطمثنان ٠‏ » 
- ثم جلس المقرر الاول بين التصفيق 
والتهليل وتعالت أصوات موسيقية من 
جانب القمساغة منشدة « الله أكبر الله 
000 


هذا الوقت 


0ه رموه سام هماه 


أرشيف الشارخ 


ثم دعا رئيس المؤتمر ثانى المقررين 
ليلفى كلمتة فقام شاب طويل القامة 
تنم صورته عن فارس أصيل وتدل 
نظراته على تغكير عميق وذكاء خارق + 
كان يلتف بثوب فضفاض يخفى ماتحته 
من سلاح ودروع + فلم يبق ظاهرا 
منها سوى لامته التحاسية اللامفة الثى 
0 


وقال وهو يمد بده عبسوطة بالتحية: 


8 يسم الله الواحد الى آمنت به 
وحدى بين عباد أوثان ٠‏ وقد كان لهذد 
البلاد أكبر الفضل على حين قتحت لى 
قلبها وجعلتنى أحد ابنائها ‏ علمتنى 
أن أكون عاملا على خدمة البشر » فوقفت 
كل حياتى وكل عقلى على تقدم البشي + 
وحين وصلت الى أقصى الشرق ووجدت 
هناك جموعا تهدد الانسان تعمدت أن 
أقيم للانساتية سدا يحميها شر الاعتداء 
وكان من أمل مصر من سسساعدتي على 
ا ا 
والجلد على العمل ٠‏ قبنيت بفشلهم 


السك زبذى قام كن وده يفمتآا 


0 


بن الذكاء والجلد على العمل 


معه سسدا جديدا أجدى على الناس من 
السد الذى أقمته لصد غارات الهمج » 
هذا السد الذى تشهد بتاءه ليعم احير 
البلاد ويؤمتها ويوفر لها الكفايةوالعدالة 
والسلام » ٠‏ 

وجلس المقرر الشاب بين التصفيق 
والتهليل مرة أخرى ٠‏ 

واذن الشسيخ الوقور رئيس المؤتمر 
لثالث الكبراء أن يتكلم ٠‏ ققام شاب 


لعيئين معتدل 


وسيم جميل الصورة حلو ال 


القوام قى نحو الثلاثين عن عمره 2 وعو 
متشح بشمله بدرية تغطى. ثيسابه 
الملونة اللصرية ,» فقآال : « سببيدى 
الرئيس : 


اسلام ٠‏ ستلام © .افى. الزلت بهبستمه 
البملاذ اذ أراد الله بى خيرا ٠‏ غدر بى 
اخوتى لغيرتهم هتى اذ حسبوا آن أبى 
يفصللتى عليه فى جية'"* غوعونى] فى 
جب ليتخلصوا منى + وعرث بى قافلة 
فالتقطنى من قيها واتخنذونئ غبدا ٠‏ 


ام0.الهقعاموطالومدع )ام طاعهه]. الموملالتوصلاط ‏ 


وباعوثى يثمن بخس دزاعم معدودة ٠‏ 
وبقيت فى هصر حينا لقيت فيه مأ عو 
جدير بمصر من رحابة الخلق والعدل ٠‏ 
وأخلصت لأعل مصر واحببتهم واعترفت 
بقضلهم على اذ أصبحت قيهم سيدا 
بعد أن كنت عبدا وصرت عظيما بعد أن 
كنت ذليلا ٠‏ قوهبت الهذه البلاد حكمتى 
وذكائى , مده البلاد التى آوتئثى 
وانصفتنى ٠‏ ووكلت الى مئاص بالدولة 
الكبرى ؛ فكان أكبر ما يهمنئ حال هذا 
النهر العظيم الذى كان منذ القدم 
معبوذ مصر ٠‏ معبود متقلب الاعواء » 
يحمل الخير كل عام حين يفيض على 
الارض ويشسح فى بعض السنين فلا يكاد 
بفيض ٠‏ وهو أحتاناا يغرق الارض حين 
.يطغي على الارض فيذرقها *٠‏ وقد خطر لى 
أن أحفظ مساءءه الذعبى النفيس فلا 
أتركه يذهب الى البحر سدى ولكنى لم 


أجد وسيلة الى ذلك ٠‏ 


ومرت بمضر سبع سعثيل من الرخاء 
فزاد محصول القمح عن حاجة الناس 
تى كانوا يبعثرونه فى الرمال ٠‏ 
ونوقعت انه ستأتى هن بعد سكوات 
أخرى يشح فيها النهر على عادنه فى 
بعض السئوات فعمدت الى الاحتياط 
الحاضر للمستقبل ٠‏ فادخرت هن 
سنين الخصبة احتياطا لمواجهةالسنوات 
أعة ٠‏ وهكذا كنت أدبر الاهور 
لى وقوعهسا فزدت قدرا فى عبيون 
الناس حتى اثسادوا باسمى وتفبوا 
بذكرى ٠‏ 


وانتى لأحس بالسعادة تغمرنى الآن 
حين اجد هن اببساء مصن العزيزة من 
يسير على خطتى ٠‏ بل يزيد عليها فمنفذ 
الفكرة التى خطرت لى ولم أقدر على 

00 
العظيم المصرى فى الوقت الحاضر هو 
أقصى ما يبلغ الفكر من التدبير للاحتياط 
فى الحاضر من أجل المستقبل ٠‏ فالاجيال 
جميعا تشيد باسمه وتعلى ذكره ٠‏ آمين! 


آمين + » 
قردد الاعضاء جميعا نداءه قائلين : 
و آهين ! آمين ٠‏ » وجساء دور المقرر 


الرايع قالتفت اليه رئيس المؤتمر قائلا: 
« والآن يجىء دورك أيها الاصسيل 
الكبسسين ٠‏ قآنت تتكلم أخيرا ولست 
آخراء » 
ونهض المقرر الرابع فحيا المضمور 
رافغا يديه كأنه يضلى م وكان يتح بقاج 
ذهبى عزدوج يعلو جبيتيسة الأسير 


مسوم ما 


القمحى يمثل مصر السقلى ومصر العلياء 
ويحمل فى يمئاه شارة تشبه المقتقاح 
الكبير ٠‏ مفتاح الحياة ٠‏ ودوت القاعة 
البوق الحربى الذى كان دائما يصاحب 
الاناشيد فى حضرته ٠‏ وبصوت متهدج 
يشبه صوتّالشيخ حين ينال منه ضعف 
الشيخوخة قال : 

« عست طويلا فى حياتى الارضية 
وعشست مدة أطول فى حياتى الأخروية 
قبل أن أنهض لا"لبى الدعوة الى هذا 
المؤتمر ٠‏ ولم,أنس بلادى طوال حياتى 
الارضية ولم تغب عن بالى أيضا طوال 
حياتى الاخروية ٠‏ كنت أشعر بالحنين 
الى بلادى وأنا فى العالم الآخر وابعث 
اليها بدعواتى كلما تعرض لها عدو وكلما 
مرت بها شدة من شدائد الدهر ٠‏ 


شهدت فى حياتى الحروب الطاحنة 
وبذلت دمى فى الدفاع عن بلادىوكانت 
الفضيلة فى نظرى مى الاسستيسال فى 
الدفاع غن الوطن ٠‏ * 

وأنا اليوم مفاخر بآنى أجد فى 
زعيما كبيرا من اينائى يرى الفضسيلة 
فى الاستبسال فى الدفاع عن الوطن 
وببعث فى قومه شعور العزة والكراءة 


أرشيف الشارغ 


بالمتل الذى يضربه بيسبالته ودقاعه 
وحرصه على | والكرامة ٠‏ وقد 
نهضت اليوم من رقدتى الطويلة لاشارك 
قومى واشارك العالم' اجمع فى تكريم 
الرجل . الذى جمع بين البسالة والحكمة 
وبين تمجيد الحياة ورفع مستواها ٠‏ 
أشهد أن روحى هآ تزال حية فى بلادى 
العزيزة تشبه الشعلة المضيئة فى 
السلاء وتشرق كل يوم على الاحياء 
بمنحهم البركة ٠‏ 


وشعر المقرر الشيخ أن قوة صوته 
تتخلى عته فآشار برمز الحياة الذى فى 
يميئه ملوحا به فى الهواء فقام الاعضاء 
كلهم وقوفا ودوت القاعة بالتصقيق 
وعاد النشيد الوطئى يتردد بأصناته 
الحلوة قى جوانب القاعة وكان يتخلله 
صوت البوق الحربى الذى يتخلل أتغام 
النشيد *٠‏ 


وقامالرئيسوالمقررون الاربعة فاختلوا 
ساعة قصيرة ثم عادوا لاختتام الجلسة 


٠ المجيدة‎ 


58 اله كبام هطالهمع 6اممطقء 18 بيحرحوا نعلا 


« أنا التاريخ الذى رآى كل شىء 
وسمع أخيار الاجيال جميعا , والذى 
سيتظر ويسمع كل هما سيأتى » أقول 
ان لجان المؤتمر قررت ما يأتى بالاجاغ : 


ان من أحسن بالآأمس يحسن غدا 
ومن ظلم بالأمس يظلم غدا * 

اليذرة الصالحة تبقى وتنمو وتؤلى 
ثمارما ٠‏ طوبى لمن يحتفظ يتقاليد 
الايمان ٠‏ طوبى للعاملين على الاصلاح 
والتعمير ٠‏ طوبى لمن يحيى سنة العلم 
والحكمة لخدمة الانسان ٠‏ طوبى لمن 
ينشر العدالة والكفاية ويصنع الخير ٠‏ 
طوبى لمن يكون سلطانه دائما علىشجرة 
الحياة ٠‏ طوبى لمن يدخل من الباب الى 
المديتة الفاضلة ! 


اتشروا آيها الحاضرون هذا القرار 
بين الاجناس البشرية آبد الدهر آمين» 


وقام الحضور جميعا وهم يرددول ؛ 
٠‏ آمين اه 


ولا القضى الاجتماع خرجت اسعى 
سرعا لاسجل ما سمعت » وانظلقت 
فى أطباق الهواء قبل آن أنسى كلمة 


ى من القرار المجيد * 


مقالقو همعد اا وملاط. 


أضوا اعلا 


أرشيف للشارع 


الورم ال ليث و نحقيق الكفاية والعدل 


هناك ايام واعوام وأحداث » كثيرا 
ما اتخذ منها الناس فى مختلف المجتمعات 
وشتى العصور » مواقيت همع _لومة 
يسجلون بها فترات رئيسية فىتاريخهم» 
كيوم الهجرة الذى أصبح بداية التقويم 
الاسلامى »؛ وعام ١40“‏ الذى شهد 
سقوط الامبراطورية الرومانية نهائيا 
وانتهاء العضر القديم؛.وسقوط الباستيل 
رمزا لانهيار الاقطاع والحكم الملكى 
المطلق فى فرنسسا وانتصار التزعات 
التحررية فى أوربا ٠‏ وعنداها يكتب 
العاريخ الحديث المجمهورية العربية 
المنحدة '» فسوف يجمل من أيام وأعوام 
واعدات اتميبة علامات ‏ كبرئ فى أظريق 
نطور المجتمع العربى © قفى *؟ يوليه 
61 هبت طليعة ثورية على رأسها 
قيادة مؤمنة واعية » 'تعلن حق الجداءبب 
فى حياة ترفرف عليها أعلام الحربة 
الحقيقية » والديموقراطية السلي.ة/يم 
والرفاهية التى لا تقتصر على فئة دون 
أخرى » وبعثت الثورة الحياة لا فى مصر 
وحدها فحسب » بل وفى جميع أرجاء 
الوطن العزبى » كما كانت فعة 
أسهمت فى الحركة القوهية الافر ب 
وفى عام 19715 أعلن نفس القائد الميثاق 
الوطنى الذى أرسى دعائم المجتمسع 
الاشستراكى بجناحيه وهما الكفاية 
والعدل ؛ ورسم طريقا لبلوغ الغايتين 
أمام الشسعوب الآخذة بأسباب التنمية » 
ينبعث من أوضاعها الواقعية ويتلاءم مع 
ظروفها الملوضوعية . واخيرا ‏ وليس 
آخرا ‏ سوف يبرز تاريخ الجمهورية 
اليوم الخامس عششر من شهر 'مايو عام 
5 »© حيث اشارة جمال عيد الناصر 
بآن مرحلة قد تمت وآخرى قد يدات » 
فى أعظم انجاز هندسى واقتصادى 
واجتماعى » شهده العالم العربى وقارة 
افريقية » على وجه الخصوص » ذلك هو 
« السد العالى » الذى ثعتبره من أحجار 
الزاوية الكبرى قى البتاء الاشتراكى * 

عندما نشبت الثورة المجيدة فى عام 
65 :6 خيل لقص النظر هءن 


0 
«0مه. اهدو وه ع امد طالاه. 


لا يتعمقون ‏ أو لا يحاولون التعمق - 
الى ما بلى السطح الظاعر » انها حادث 
محدود المدى والطاقة والاهداف ٠‏ ثم 
اتعاقبت ..خطوات وتوالت الانجازات 6 
فاذا بالحقيقة المركزية تتكشف حتى 
صارت واقعا ماديا ملموسا ؛ وهو أن 
هذه الثورة كانت تهدف أولا وقبل كل 
شىء الى تحقيق الكقاية والعدل » 
ولا سبيل الى هذا على حد تغبير 
الميئاق - الا عن طريق «٠‏ خلق قطاع عام 
وقادر يقود التقدم فى جميع المجالات 
ويتحمل المسئولية الرئيسية فى خطة 


الثنمية 


سنا اانا يز دا لله اط لانن الوارئة 
يتحسر أغلها على هذا الضياع »© الذى 
كان وليد العجِرٌ والاهءال والتقصير لان 
جهاز الدولة كان فى أيدى قلة أنانية » 
تشعر بالتخمة بحكم ما تملك من أرض٠‏ 
وكانت نتيجة الدراسة اعداد مشروع 
السيد المالى 4 وهو من الطراز الذى 


تطلق عليه عبارة «٠‏ المشروع المتعدد 
الأغراض» فهو لا يقف عند حد توفير 
المياه للرى والزراعة ؛ وائما بتعدىهذا 
الحد الى توليد طاقة كهربائية ضخمة 
لاغراض الصناعة من جهة والجوانب 
الكثيرة من الحياة المدنية من جهةاخرى. 
ونظرا لخطورة هذه الاغراض © ووثيق 


ارتباطها بحياة المجتمع ككل» وضخامة” 


التكاليف »؛ كان. من الطبيعى أن تتولى 
الدولة أمر المشروع بكافة عناصره » ومن 
هتا يعتبر السد العالى أضخم بداية قى 
خلق هذا القطاع العام الذى تجعله 
الاشتراكية من أركانها الاساسية ٠‏ 
وسنبق أن بينا فى مقالاتنا السابقة أن 
الكفاية والعدل متلازمان تلازمًا عضويا » 


081 الهقعامه تالومع عام هحاععها. المومذا/:عصثاه. 


دكتور رايش رالبرارق 


وان الكفاية عى تعبئة موارد المجتمع هن 
طبيعية ومادية وبشرية ؛ تعبئة كاملة 
أو مايقرب منها ؛حتى تز يدالثروةالوطنية 
وبالتالى يزيد الفائض الذى يوزع توزيعا 
عادلا ٠‏ ؤما من شك أن الزراعة عنصر 
أساسى فى عملية التعبئة الاقتصادية » 
اذا توافرت هقوماتها ٠‏ وما هن شك 
أيضا اننا نملك الارض ولكنها تفتقر الى 
الماء ؛ وائنا نملك التيل ولكن مياهه 
تذهب هباء ٠‏ لكن » «ان الخضرة: يجب 
أن 'تتسع عساحتها مع كل يوم على واد 
النيل » ويتبغى الوصول الى الحد الذى 
تصبح فيه كل قطرة من ماء النيل قادرة 
على التحول فوق ضفافه ؛ الى 
لا تهدر هباء ؛ ولا تضيع » » كم 
الميئاق "» 


ولقد عملت الثورة على توسيع الرقعة 
راعية ولكن فى حدود الامكانياث 
الاثة المتاحة ؛ واذن فلا سبيل الى هذه 
٠‏ الخضرة » الا بمزيد من الماء ؛ وهذا 
مر جوهر السد العالى » أو « المصرف 
المائى » الذى_بمول الزراعة بحاجتها 
بانتظام ء سوف نجد الماء لزراعة 5ر1 
مليون فدان ( وهو تقدير يغلب عليه 
طابع التحفظ الشديد ) هى الآن ارض 
خصبة ولكنها لا تستغل ؛ ومعنى هذا 
أن 'تتسع المساحة المنزرعة بما يقرب هن 
الريع » وتقبين ضخامة هذا العمل ( أى 
الزيادة فى الرقعة الزراعية ) اذا ذكرنا 
أنه فيما بين عامي /1451 6 ١5065‏ أى 
أقى أكترا من نصف:.قرن ا زادت. هبه 
المساحة بنحور 5٠٠‏ ألف فدان »4 أى 
انصف المساحة القى سوف تستغلها 
بمشروع السد العالى ؛ بيئما زاد عدد 
السكان خلال تلك الفترة الطويلة هن 
الى 1" عليون نسمة ٠‏ 


وفى البلاد الآن ٠٠٠ر٠٠/‏ فدان 
تزرع بأسلوب الحياض ومعنى هذا أن 
الارض لا تستغل على مدار السنة أى أن 
استغلالها قاصر »؛ ولكن مياه السد سوف 
تحولها الى الزراعة على مدار السنة 


قوعم عد الاتوملاة . 


ومعنى هذا أن يداد الاتقتاج تشكل 
واضح ٠‏ ويعتبر الارز من المحاصتيل 
النقدية التى آلى القطن أهمية ومى 
المحاصيل التى تزودنا بجزء من حاجتنا 
إلى العملات الاجنبية ٠‏ غير أن الملاحظ 
أن المساحة المخصصة لهذا النبات 
'تتفاوت من عام لآخر كما يتضح من 
البيان الآتى ( بالالف فدان ) : 


السئة المساحة 
1 بذ 
ادا كمه 
154 5ه 
1 /اكة 


ولكن مياه السد تجعل ثى الامكان 
زراعة ما لا يقل عن ../ الف فدان كل 
سنة وبصورة منتظمة وثابتة ؛ وبهذا 
نضمن حصيلة منتظمة وثابتةهن العملات 
٠‏ وفضلا عن هذا فقبل السد 


اكثر تقلباتها » فاذا راد الفيضان عن 
المعدل فاضت على الارض المياه وأغرقت 
المحاصيل ؛ واذا نقص عن المعدل شحت 
المياه فلم تزرع المحاصيل © وفى كلا 
الحالتين خسارة محققة. هذه الخضارة 
سوف تصبح حدثا من أحداث التاريخ + 


ومعنى هذا 
اثراته ٠‏ 

والزراعة جزء لا يتجزأ عن عملية 
التنيجة الاقتصادية' الشاملة وهى سبب 
فيها ونتيجة لها فى الوقت نفسه ٠‏ 
وسوف يترتب على اننفيذ مشمروع السد 
العمالى زيادة فى الدخل القومى قدرها 
355 مليون جنيه فى السنة © ومعنى 
هذا : 


أولا : كبيرة فى حصيلتنا هن 
العملات الاح منا يمكننا من شراء 
ها يلزم التنمية من المعدات الرأسمالية 
من الخاذج” ٠‏ 

ثانيا : وهذه .الزيادة المشار اليها 
رت .ن طاقتنا فى الاعتماد على مواردتا 
فى التطور * 

ثالتا : والزيادة فى الدخل القومى 
تمكين لنا من تطبيق المبدأ الاشتراكى 
القائى وهو العدل الاجتماعى * 


قلنا ان « العدل » عنصر إساسى فى 
الاشتراكية » ولذلك نلقاه يستاثر 
باهتمام الميثاق ٠‏ ولقد كان ت- 
الاهداف الرئيسية الكامنة وراء ة 
التأميم احيث الملكية فى ظلها لمجسوع 


ات انتاجنا الزراعى ب 
27 


اريف للشارع 


الشعب ٠‏ أما فى ميدان الزراعة ققد ذكر 
الميئاق الحل الصحيح الذى يحقق العدل 
والكفاية ققال « ٠١٠‏ فان الحلول 
الصحيحة لمشكلة الزراعة لا تكمن قَى 
تحويل الارض الى الملكية العامة ٠‏ وانما 
هى تستلزم وجود الملكية الفردية 
للازض »6 وتوسيع 'نطاق هذه الملكية 
باتاحة الحق فيهيا لاكبر عذد من 
الاجراء 06 » 

وتمسيا مع هذه الحقيقة التى اعلتتها 
النظرية الاشتراكية قى 0 كككلاء 
كانت الثورة قد بدات قبل ذلك بعشر 
سنوات © أى فى 9١‏ سبتمبر من غام 
0 >» باجراء التطبيق العملى فاصدرت 
قاتون الاصلاح الزراعى الاول ؛ سم 
اصدرت قائوئه الثانى فى عام 1951 © 
وقامت بتوزيع الاراضى الزائدة عن 
الحدود القانونية على صقار الفلاحين 
والمعدمين والاجراء ٠‏ هددسياسة الدولة 
التى رسدمها عبد الناصر منذ اليوم الاول. 


للشورة : 

ومن الاراضى الل تولى عليهيا طيقا 
لقو انيع/الاصلاح (بويتاف» 
والاراضل فوط وديم 
<حدره 16 لدان كن السلة الأتدد . 


خونسقافعبئةعالإسجة اللواجيدة, م وفوضبها. 
أنّ متوسط عدد أفراد الاسرة ستّة 
( وعو رقم متواضع الى حد كبير ) * 
اتكون النتيجة أن يرتقع حوالى المليون 
ونصف المليون من المواطنين الى مرانية 
الملاك الزراءيين وبذلك تتسع قاعدة 
الملكية الزراعية الاشستراكية ٠‏ غير أن 
هذا الرقم الاخيز دون المنتظر اذا أخذتا 
فى. الاعتبار أمرين ؛ احدهما. اننا جعلنا 
مساحة الوحدة التى سيجرى توزيعها 
خمسة أفدئة » والآخر ائنا افترضنا أن 
الملاك الجدد جميعا مدن لا يملكون شيعا 
على الاطلاق * داذن حك العظيم 
وسيلة عملية وفعالة لتحقيق العدل 
الاجتماعى 6 دمن هنا يقول اليناق دان 
هذا السد أصبح رهزا لارادة الشسعب 
وتصميمه على صنع الحياة ؛ كما أنه رمز 
لارادته فى اتاحة حق الملكية لجموع 
غفيرة من الفلاحين » لم "تستح لها هذه 
الفرصة عبر قرون طويلة عمتدة من الحكم 
الاقطاعى » ٠‏ وبهده المناسبة : ماذا كان 
يحدث لو افترضتا أن هذا المشروع أو 
أقل منه نف فى الماضى ( وعو قرض 
مستحيل :بكل تاكيد) ٠‏ فى هذه الحالة » 


06 .اهفادها رومع اممجامع ها المعلاال:وملاه!..- 


١‏ - تحسين اقته اد 


وكما حدث دائما ؛ كانت الارض الجديدة 1 


تنتقل حتما لى أيدى الاقطاعيين 
فيزدادون ثراء فوق ”راء » ويحرم منها 
الملابين الذين يتضخم عددهم باطراد » 
فيزدادون شقاء على شقاء ٠‏ وهذا عو 
الفرق بين الحكم الاقطاعى و«النظام 
الاشتراكى ٠‏ انه الفرق بين مصللحة 
القلة الهزيلة ومصلحة الشعب الحقيقى » 
وما أعظم هذا الفرق ! 

هذا التوسسع الافقى الكبير للرقعة 
الزراعية ؛ با يصاحبه من تحويل 
أراضى الحياض الى نظام الرى المسةديم 
بما يترتب عليه من استغلالها على مدار 
السنة قى زراعة أكثر من محصول كما 
هو الشأن الآن » وسيلة عملية لتوفير 
العمل لعدد ضخم من الايدى العاملة التى 
تعاثى من البطالة » السافرة أو المقنعة » 
وبذلك يعسبح فى مكنة الاشتراكية 
العربية أن تطبق آحد الحقوق التى 
نص عليها الميئاق » وهو حق كل مراطن 
فى العمل الذى يناسب اسستعداده 
وعاحصل من تعليع أو تدريب * 

قلنا ان السد العالى من المشروعات 
لتعددة الاغراض 6 ولذلك فالغسرض 
الثانى منه هو توفير الكهرباء ؛ وهنا 
تطالعتا النتائج الآتية التى سوف يسفر 


ت مشروع 
كهرباء ران أسوان ا'حالى بعمل فرق 
توازن ثابت عليه طول العام ٠‏ 

؟ ‏ امكان استغلال قناطر النيل فى 
توليد الكهرباء » 

؟' ب توليد طاقة جديدة قدرها عشرة 
مليارات من الكيلوات ساعة ٠‏ هذه 
الطاقة الضخمة التى تبلغ ستة أضعاف 
المستهلكة حاليا فى الجمهورية العربية 
المتحدة 6 توفر على الجمهورية ما يعادل 
هر؟ مليون طن من الوقود ٠‏ 

هذهالقوة الجديدة سوفتكون دعامة 
ثابتة مح دعائثم الانشاء الاشتراكى فى 
مجال التصنيع ٠‏ وتتبين أهمية هذا 
العامل تجديد اذا تمعنا هذه الحقائق 
التالية ٠‏ لقد كان انتاجنا من الكهرباء 
فى سنة 1985 لا يتجاوز 1955 مليون 
كيلوات أى أقل من عشر ما سيةتولد عن 
السد العالى » فارتفع الرقم الى 591/6 
عليونا فى سنة 195315 بعد اتمام محطة 
خزان أآسوان الح_الى ٠‏ هذه الكهرباء 
المولدة من المحطة الاخيرة جعات فى 
الامكان انشاء مصنع كبير لانتاج سداد 


ا 
اقفوم 0 كماة . 


وها 


نترات النوشادر (أزوت هر 5١‏ فى المائة) 
بلغ انتقاجه 55٠0‏ آلف طن فى 1955 
مقابل لا شىء قبل ذلك يعشر سنوات * 
وسوف تزيد كثيرا حاجتنا الى الاسمدة 
المواجهة احتياجات الزراعة سواء فى 
الارافى الحياذ ية التى ستتحول الى 
نظام الرى المستديم أد فى الاراضى 
الجديدة التى سسوف يتم استصلاحها 
واستغلالهاء ونتيجة لانشاء السد العالى 
سوف يصيح قى الامكان اقامة العدد 
اللازم من مصائع غذه المادة الضرورية 
للزراعة 6 والتى يعتمد انتاجها على وجود 
الطاقة الكهر بائية أولا وعلى رخص ثمتها 
أنانيا ٠‏ 


وكان من المشروعات الصناعية الكبرى 
الثى أنشاتها القورة «صنع الحديد 
والصلب وهو أكبر مشروع من نوعه قى 
الشرق الاوسط ٠‏ والمعروف أن الحديد 
يؤتى به خاما من أسسوان الى المصنع 
المقام على مآربة من القاعرة » وعناك 
نتم عمليسسة الاختزال باستخدام فحم 
الكوك الذى نستورده فى الوقت الحاضر» 
وهو مادة 'يشتد الاقبال عليها فى 
العالم ٠‏ غير أن هناك طريقة فنية اخرى 
للاختزال دانتم باسستخدام الكهرباء + 


ولكن بشرط أن تكون رخيصة ار 
للغاية ٠‏ اذا تم توليد الطاقة من !! 
العالى إمكن التوسع فى صناعة الحديد 


وفى متنطقة أسوان نفسها حيث منا+[| 
الخام » فيختزل فى المصانع التى تقام 
باستخدام الكهرياء الرخيصة ثم ينقل 
الانتاج الى مراكز الاستهلاك فى جميع 
0 الجمهورية » وفى هذه الحالة تقل 
تكلفة الانناج بشكل واضح مما يرتد 
آأثره الطيب على مختلف الصتاعات التى 
اتعتمد على صناعة الحديد والصلب أو 
تراتبط بها + 


هذا من جهة 6 ومن جهة أخرى فقد 


2111 


أرشيف الشارخ 


ثبت وجود احتياطى كبير من خام الحديد 
الجيد من نوع الليمونيت ؛ قى جبل 
غرابى فى شملى الواحات البحرية » 
وتتراوح تقديرات هذا الاحتياطى بين 
9 ملايين » ٠١‏ مليون عتر مكعب » كما 
تتراوج نسبة المعدن فى الام بين 53 * 
فى المائة ٠‏ ولهذا يمكن انشاء مصمع 
ثالث للحديد فى المنيا اذ المعروف أن 
كهرباء السد العالى سوف تنقل وفق 
نظام خاص أو شبكة خاصة حتى الدلتا 


ويؤكد الخبراء الجيولوجيون وجود 
مقادير كبيرةمن معدن البوكسيت 
وهو الام الى يعثير اناس منناعة 
الالمنيوم ٠‏ الا أن العنصر الرئيسى فى 
هذه الصناعة هو وجود طاقة كهربائية 
رخيصة للغاية لانها تمثل حوالى 1١‏ فى 
المائة من تكلفة الانتاج » ولهذا نجحت 
هذه الصناعة فى غينيا مثلا لوجود هذه 
الطاقة » كما أن هذا هو السبب الذى 
يجمل استغلال مدخرات البواكسيت 
الضخمة فى غانة رهينا ب 


مشروع 


نهر الفولتا ٠‏ على ضوء متالي عالق 
نحطم _ تجزم [واالسد 
العالى لما فى اقامة 
مناعة 579090 3 الالمنيوم 


يجنجير بالمعرية المبمباعية + | بعبرب, 
المواصلات الحديدية فى جميع اتحساء 
العالم ومتها هصر 6 وكانت .تعتمد تواما 
( ولا تزال كذلك فى مناطق عدة ) على 
استعمال الفحم ٠‏ فلما بدت امكائيات 
البترول بعد اختراع آلة الاحتراق 
الداخلى أخد يحل محل الفحم فى السفن 
والسكك الحديدية » ثم جاءت مرحلة 
الفة اكثر تاتندما ومن استاتخدام 
الكهرباء » ومن هنا نعتقد أن السد 
العالى سوف بتيح لنا امكانية تسيير 


01 


القاطرات بقوة الطاقة الجديدة التى 
تمتاز بالنظاقة والفاعلية ورخص الثمن* 
ولقد أحسن الميثاق التعبير عن الدور 
المتعدد النواحى لها فقال « ان التوسع 
فى طاقات القوى المحركة » وفى اقامة 
هياكل الانتاج الرئيسية عو أنساس 
الانطلاق نحو الاعداف الجديدة ٠ » ٠ ٠‏ 
وبالتالى الانطلاق الى تحقيق الكفاية 
والعدل ٠‏ 

ومن الحقائق التى يضع الميثاق عليها 
التاكيد الكبير » والتى ناقشناها من قبل 
فى مقالاتنا ؛ موضوع رفع مس.توى القرية 
والعتريب بينها وبين المديئة © لانه عن 
الافحداف التى يترسمها المجتمسع 
الاشتراكى ٠‏ وما من شك أن وصول 
الكهرباء الى الريف يتيح آفاقا واسعة 
للتقدم المادى والاجتراعى ؛ أو كا قال 
الميئاق « ان وصول القوى المحركة الى 
كل مكان فى مصر هو شرارة القفورة 
القادرة على تحريك طاقات ١‏ الجذرى 
اقتصاديا واجتماعيا ؛ من ١‏ الذى 
كان © الى التقدم الذى تلع اليه 
النضال الوطتي » » 


ان السذ الساق » وهو غال حقي] 
لا بالمقهوم الهندسى وحده واتما فى مغزاد 


التاريخى »© هو الهرم 'الاكير الحديث 
بإذى شيده قائد هذا الشعب جمال 


عمد كاه 

انه رمن لارادة الكفاح الثى عرفناها 
عنه * 

ورمز للاشتراكية العربية - 

ورمز للحياة والتقدم ٠‏ 

ورمز لتطلعات الملايين * 

وحين 'تذكر الاجيال القادمة » ويذكر 
التازيخ السد العالى » فسوف يذكرون 
جميعا الرجل الذى هو عنوان مصر 
لحديثة * الاشتراكية ٠‏ 


حكم غير مباشر 
أحمد جلال الدين 


هو نوع من الحكم ابتدعه الاستعمار 
البريطانى بعد تجربة له » استعان فيها 
الرجل الابيض على حكم المستعفرات» 
وعلى استتثمار مواؤّد 'الستعمرات 
الطبيعية والبشرية ؛ وعلى فتح ابواب 
اهجرة للرجل الابيض حتى يستقر فى 
المستعمرات ويسيطر على كل من فيها» 
وما فيها ٠‏ 

وتجربة الاسعتمار البريطانى هذه 
بالفشل فان البيض لم يلبثوا 
أن تمردوا 6 وانتزعوا الحسرية 
والاستقلال ؛ وانفصاوا عن الاج 
البريطانى » وانشاوا دولا مستقله 
أصبحت ذات حضارة خاصة بها 
وتلك هى أمريكا الشمالية ؛ وكندا, 
واستراليا » ونيوزيلاندا » واتحاد جنوب 


أدرك الاستعمار ان اءتماده على 
الرجل الابيض كموظِف للادارة »ومهاجر 
للاستثمار » لن يمكن له فى الارض 
وسيحرمه ان عاجلا آو آجلا من البقاء 


فى الستعمرات ؛ لذلك فكر فى نوع ملي 


السك ول هنا لدي تم مه و مي 
بالحكم المبائس ٠.‏ 

ابتدع الاستعمار البريطائى الحكم غيرا 
المباشر ليطيل من اجله فى المستعمرات + 
وليمكن له من خثرات المستعمرات ؛ ومن 
مواردها الطبيعية والبشرية . 

كان اول من اشار الى هذا اللون من 
الحكم « المستر شارلس بروك » الذى 
عمل فى ااهند فى القرن الثامن عشر فتد 
كتنب فى حدود سنة 'الا/ا١'‏ بقول : 

ان الخطا الشائع الذى يقترقه 
الاوربيسون فى الشرق هو فرض المدنية 
دفعة واحدة مع استبعاد النظام 
المحلى » بدلا من استخدامهما معا ليكمل 
الولحد منهما الآخر . 

1 يطانى آخر اكتسب 


نيجريا » هو اللورد لوجارد . الذى 
يعتبر احد بناة الامبراطورية البريطانية. 
جاء هذا اللورد نظام الحكم غير 
المباشر وجعله حقيقة واقعة . ثم قصل 
الكلام عنه فى كتاب وضعه أوائل هذا 
القرن العقرين :وامتيسماه الوصصمانة 
المزدوجه ٠‏ 

انع رظة الك عر اساخر علق 
اساس من تحريك القيادات الحلية الى 


أرشيف الشارغ 


العمل الادارى » وتعريض-ها هى 
للجماهير ؛حتى .يظل البثاء الاجتماعى 
التقليدى قالما ٠.‏ 

كان على هذه القيادات المحلية ان 
تتلقى الاوامر الادارية الجديدة من 
الستجمره كان ليها القم 
بتنفيذها وكانها جاءت يها من عند 
نفسها أو ابتدعتها . 

وكان على هذه القيادات المحلية أن 
تلائم. بين اوامر المستغمر وبين الاعراف 
القائمة والتقاليد التبعة . 

كل ذلك حتى لا يكون صدام بين 
الستعمر وبين المواطنين . انه بصل 
الى مايريد عن طريق القيادات التى 
يكون عليها الغرم ليصبح للمستعير 
ل 9 

ويقول احد اتباع اللورد لوجارد ى 
تعريف تظام الحكم غير المباشى : 

« انه نظام ادارى يؤثر على السكان 
المحليين بواسظة النفوذ الاوربى » عن 
طريق غير مباشر : اى عن طريق 
رؤسائه التقليدبين ؛ وليس عن طريق 
الموظفين الاداربين العاملين لى السياسة 
او فى للهوليس . 


ونظام الحكم' غير المباشر قد أدى 
خدمات جليلة الادا 
الاستعمرات فيو : 

هن الناحية الاقتصادية جفل 
الادارة قى غير حاجة الى النفتقفات 
الطائلة ٠‏ فشيخ القبيلة يشعر بانه 
يقوم بالدور التقليدى الذى كان يقوم 
به من قبل ؛ ويمارس كل ااوظائف 
التى: يتطليها المجتمع على اساس من 
القيم الاجتماعية للمجتمع نقسه ومن ثم 
قهو قانع سعيد ؛ وغير محتاج للمكافآت 
الضخمه التى كان بتقاضاها الرجل 
الابيض عن قيامه بمقل هذه الاعمال . 

ان .شسيخ القبيله يكفيه التقدير 
الادبى ؛ ونكفيه الى جانب هذا التقدير 
بعض الامتيازات التى تجبله من 
أصحاب النفوذ لدى المستعمرين * 

؟ - ومن الناحية الاجتماعية جمل 
الادارة تعفى نقسها من تقديم الخدمات 
الاساسية التى تقدم فى كل مجتمع على 
انها من حقوق الانسسان © والتى. قد 
تساعد على تغيير الاوضاع القالمة ٠‏ 

فالتعليم والصحه والمواصلات من 
الخدمات الاساسية . ولكن الاستعمار 


يعفى نفسه منها ‏ اللهم الا فى النطاق 
الضيق الذى تمليه الضرورة * 

ان المجتمع الذى يعيش فى ظل قيمه 
القديمه » وق ظل التركيب الاجتماعئ 
التقليدى لا بحس بالحاجة الى هذه 
الخدمات » وانه على العكس من ذلك 
قد يقاومها ويرفضها حين تقدم اليه ٠.‏ 
يرفضها باعتبارها عوامل تغيير لشم 
حياته الذى الفه واعتاده ,. 

؟ ب ومن الناحية السياسية جعسل 
الاستعمار بثبت ويستقر ؛ ومكن له فى 
الارض ومن رقاب العباد ٠‏ 

ان نظام الحكم غير المباشر انما يبمئع 
الصدام بين الوطئيين والمستعمرين » 
ويجعل هذا الصدام محتمل الوقوع بين 
الاهالى والرؤساء اللمحايين ٠‏ 

ان كل خطا بقع » وكل ظلم أو 
اعتساف انما يتحمل تبعته القادة 
المحليون ٠‏ وفى ذلك شىء كثير من اأكر 
والدهاء ؛ ومن الحنكة ال.مياسية التى 
قد تدقع النواطنيين الى أن يشسكو القادة 
المحليين الى ااستعمرين © والتى قد 
تدفع المستعمر الىالوقوف الى جانبالفرد 
العادى قبل الزعيم او القائد المحلى . 
وتكون الاتيجة حتما أن يسالم المواطن 
الاستعمار ويرى فى بقائه فائدة له ٠‏ 

وان نظام الحكم غير المباشر يزدى 
/للاسستعمار' فائدة اخرئ من 'حيث أنه 
#زخر حتما الوحدة السياسية . 

انه لا بزال يمكن لهذه الوحدات 
الاتليمية ولرؤسائها المحليين حتى 
يظنسوا بانفسهم القسوة ؛ والمدعة 
والشخصية المستقلة » ويستعصى عليهم 
أن بذوبوا فى غيرهم » او ان بكواوا مع 
غيرهم امه » تصبح لها دولة ؛ وتناذى 
هذه الدولة بطرد المستعمرين هن أرض 
الوطن ٠‏ 

ان منطقة الخليج العربى والجنوب 
العربى تقدم لنا الدليل على براعة 
المستعمر فى الاعتماد على القادة المحليين» 
وفى الزج بالقادة المحايين الى ميادين 
السلطنة والامارة » وفى اقناعهم بأن 
حياتهم فى وحدا'ت مستقلة خير لهم من 
انضضمامهم الى غيرهم لتكو بنالامة العر بية» 

انه بلقى فى روع الأمراء منهم أن فى 
ادماجهم فى امة عربية واحدة انهيارا 
القيمهم التقليدية » وذوبانا لشخصياتهم 
المستقلة , وضياعا للكانتهم الاجتماعية ٠‏ 

ولكن خاب فال المستعمر ٠.‏ قرياح 
القومية الغربية تهب على: هذه الأماكن 
من كل جانب »6 وهى فى هبوبها تبعث 
فيهم الحمية » وتدقع بهم الى مقاومة 
الم سير ف أهداف القومية 
العربية التى تتمثل. فى الاشتراكية » 
والحرية والوحدة * 


أرشيف الشارخ 


حرية المرأة 
ها هن شرع ولا قانون »؛ قديم أو 
٠‏ حديث ؛ بلغ فى تقديس حرية المراة 
ما بلفه الاسلام . ان هذا القول سيبدو 
غريبا جدا على سمع الرجل الغربى 6 
بل على سمع العلا المسلم الذى 
: 7ك الا 


ان المرأة الغربية كانت الى عهسد 
نه حو القع وه بمالها 
بدون اذن زوجها محرومة من تماطى 
الاعمال؛ محرومة من حق طلبالطلاق. 


أما الاسلام فانه مئذ أربعة عشرترن 
أطلق للمرأة خريتها اطلاقا كريما 

اطلق لها ؛ اذا كانت راشدة ؛ حرة 
التروج بالرجل الذى تريده ٠‏ 

واطلق لها حرية التصرف بأموالها 
بالشكل الذى تريده بدون آية رقابة 

واطلق لها حرية طلب الطلاق امام 
القضاء ٠‏ 

واطاق لها حرية العمل والخدمة فى 
وظائف الدولة بل أاجاز ان تعولى 
القضاء ٠‏ 

فماذا بقى منالحريات التى للرجلة 

ليس لحرية المراة أى قيد سوى 
القيد الذى يقيد الرجل نفسه ؛ اى قيد 
المبدا العام وهو أن لا تصطدم حريتها 
بالحق أو بالخير ٠‏ 

حتى فى الحجاب بشكل النقاب الذى 
بششتر الوجه لم يقيد الاسلام خريتها 
أبدا ولكنه قيد حريتها بالذى يستر 
العورة دون الوجه ؛ ويستر المفاتن 
ويستر الزيئة *» لان كشسف العورة 
وعرض المفاتن واظهار الزينة هى ضد 
الحق » حق الزوج الفيور الحريصعلى 
كرامته : وضد الخير . اماقى مفهوم 
الحرية الغربية الذى يعتمد على ما هو 
ممنوع فى القانون فانه مباح للمرأة ان 
تظهر مفاتنها وتكشف بعض عورتها بل 
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ان تزنى الا ى الحالات الشلات التى 
سيق ذكرها ٠‏ 
ديفن 

حرية الطلاق : 

ومن مشكلات الفوضىالعائلية مُشكلة 
الطلاق التى ظلت قرونا فى الغرب تؤذى 
الحرية الشخصية وتصطدم بالحق 
والخير . وهى مشكلة تولى الاسلام 
حلها حلا كريما . 
واحسب اك ل ست 


فى حال الشسقاق أو الخيانة أو من نممة 
الاولاد فى حال العقم . وامام هذه 
النظرة العقلية حل الاسلام المشسكلة 
حين آباح حرية الطلاق للزوجين كليهها 

ن تقييدك 


هذه الحرية تقييدا مطلقا قد يجمل من 
العائلةخلية عفنة عقيمة كالآكلة ففجم 
المجتمع الذى تؤلف العائلة احدى 
خلاياه ٠.‏ 

ومن مفاخر الاسلام أن نظرته قد 
انتصرت اخيرا فى العالم كله تقريبا فلم 
'تبق أمة هن الاهم الغربية الا وقد 
اصبح الطلاق ؛ رغما عن حكم الكنيسة؛ 
صميم قوانينها الحديثة ٠‏ 


دنا 
حرية تعدد الزوجات : 


ومشكلة منع تعدد الزوجات هذء 
هى أيضا من مشاكل المائلة بل من 
أخطر مشاكل المجتمع الانسانى ٠‏ 

وقد يعجب الرجلالغربى بل 
بعض المسلمي من قولى هذا لمأ سبق الى 


.اله فعادهت لدومع. »ات دناعع ه]. المدعنالاتوصلام. 


نديم الجسر 


عقله من الوهم القائل : بأن التعدد هو 
الشر المستطير الذى يتهكمون بالاسلام 
لكونه أباحه . ولكن الحق هو العكس 
فان تقييد حرية الرجل بمنعه عن 
التزوج باكثر من واحدة؛ عند الضرورة 
هو الشر الذى يؤلف مشكلة اجتماعية 
خطيزَة تناهض الحق ' والخير الخخاص 
والخير العام ٠‏ 

ان اباحة تعدد الزوجات بمعناها 
الصحيح الذى حدده الاسلام ؛ وهو 
اعطاء الرجل حرية التزوج بروجةثانية 
عند ( الضرورة القصوى ) هى اباحة 
ضرورية: ليمن ,فقط من حيث, انها 
تنلاءم هع مقهوم الحرية الصحيح © بل 
هى مروزلة الل مفحلة امن اعفد 
مشاكل الانسانية من الناحية العائلية 
والصحية والاخلاقية . 


اننا نسال المفكرين المتجردين .عن 
الهوي والتعصب ما هى الغابة من هذا 
التزاوج الذى فطرت عليه الاحباء من 
الحيوانات والنبانات 1 
عند الملحدين الذين بقولون 
بالطبيعة » وعند المؤمنين بحكمة الله 
ان الغاية هى بقاء النسل على الارض. 
الحيوان والانسان فىممارسة 
هذه الفريزة هو أن الحيوان بمارسها 
بحكم الفطرة اى بقوة الشبهوة مخضا 
يدون تفكير 6 والانسان بمارسها بقوة 
الفطرة والشهوة مع التفكير . 

ومن هذا التفكر اأضيفت الى لذة 
الشهوة لذات اخرىتكاد ؛ عند النضوج 
العقلى » تربو على لذة الشسهوة 
لذات الاستئناس والنسكن والتواذ 
والتراحم والتشارك والتعاون علىتربية 
الاولاد فى الكوخ العائلى © الذى تظلله 
السكيئة وتورق فيه الرحمة وتزرهر 
تحت سمائه سعادة نسبية تعزيدا عن 
شقاء الحياة ٠‏ 

فهل من الحق والخير أن نجمد أمام 
حالات تنقلب فيها كل تلك الغايات 
واللذات والهنتاءات الى آلام وكروب 
واخزان وباس مرير ؟ 


أقالقوعم اعم الت دطلاط ‏ 1 


أن ممهوم الحرية فى الاسلام لم ير _ 


هذا الانقلاب فى شىء من الحق والخير 
1 

وما هو لعمرى راى المعترضين على 
حكم الاسلام فى زوج يرى نفسه معطلا 
عن ممارسة الفطرة » فطرة الانسالة 
محروما من كل الغايات واللذات 
والهناءات بسبب عقم الزوجة أو 
مرضها المرض الذى لا امل ى شقاله؟. 

هذا الزوج المسكين ماذا تفعل به ؟ 

اننا حين نحرمه من حق التزوج 
بامراة ثانية سنضعه أمام ثلائة حلول 
كل حل منها اقبح من الآخر : فاما ان 
برضى بهذه التعاسة التى نزلت به من 
جراء حرمانه من اللذة والهناء ونعمة 
الارلاد ٠‏ وهذا ضد الحق وضد الخير 
وضد الفطرة . واما أن يسعى الى 
اشباع لذاته الجسدية من طريق الزنا 
وهذا ضد الخبر الخاص والعام » واما 
أن بتجرد من الرحمة ويسى المودة 
والوثاء فيظلق تلك الزوجة العاقر ار 
المريضسة المسكيئة التى لاذنب لهسا 
وقد تكون بلا معيل س ليستطيع أن 
يتروج بأخرى سواها . 

فأى حل من هذه الحلول يختاروو 
المفكر النصف ؟ رٍِ 

اليس من الخير أن ثلجا الى حل 
رابع ونسمح لهذا الزوج أن يقف عند 
حقه فى الحياة » وعند فريزته الطبيعية 
وسد وإعت ارد والؤقاء والرحمة 
فيبقى تلك الزوجة الاولى ممززة مكرمة 
فى بيت الزوجيسة ويتزوج باخسرى 
زواجاشر يفا مثمرالكل خيراته ؛ موفرا 
لكل لذاته 6 مؤديا لكل غاياته ؟ 

هذا هو حكم تعدد الزوجات الذى 
يتهكمون بالاسسلام من أجله ٠‏ وغاية 
مايمكن أن يقوله المعترض عليه لابيمدو 
اعتراقم 

الاول : ان التزوجبامراة اخرى يزيد 
فى آلام الزوجة المسكينة ٠‏ 

الثانى : ان التعدد الذى بمارسسه 
بعض المسلمين لا يقف عنسة ختسسلود 
الضرورات المعقولة بل يتمداها الى 
اضرب من الجموح فى اشباع اللذات 
الجسدية ٠.‏ 


اما الاعتراض الاول فجوابيه : انه 
حق »© ولكن الله لابكلف نفسا الاوسعها 
وقد يكون بامكان الزوج © اذا استطاع 


مده الهدمويه ع /مدطواه. 


ارشيف الشارخ 


صبرا » أن يضحى بكل لذاته وهتاءاتة 
ورغباته فى النلمن باب المودةوالوفاء 
والرحية . ون اميا متننم 
تكون ضد الغفريزة وقد الحق »م 
لاتفرض .فرضا » واذا فرضت فرضا 
فمصيرها إن تكون تضحية سطحية 
منافقة تستر وراءها ضرويا وشروبا 
من الفحثس والزنا ٠‏ وهذاماجعل كثيرا 
من المفكرين والمفكرات فى المانيا وغيرها 
يطلبون اباحة التزوج بامراة ثائية ٠‏ 


اما الاعتراض الثانى ؛ فئرد عليه 


بثلائة ردود : 

الاول : ان الاسلام انما اباح التعدد 
حل الفرورة القضخحوئ:الثى 
وصقناها ©» وعند القدرة. التامة على 
العدل بين الزوجتين بكل معانى العدل 
المعاثى والجنى ؛ ولم يبحه لمجرد 
اللذات ٠وكل‏ خروج عن مسذا الاصل 
عو زوع و يه ٠.‏ فالله بقول 
ان لاتعدلوا فواحدة ) . 

الردرالثانى : ان نيه احصائية 
سحبخة إلى وانع اللمكلنين ترقا ان 
الذين مارسونتمددالروجات لآشجاوز 
عددهي 0 ألما اندي لله د 


١‏ وان خفتم 
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اللو الشالثبت هبو المررن | لديم كربوناب. 
ونكرره على سمع كل متصف . وهو 
ان لابنظر الى حقيقة حكم الاسلام فى 
أي أمر من الامور ؛ من وراء منظار 
المخالفات التى يرتكبها المسلمون . 
فكما أن دين المسيحية لايجوز أن تغهم 
احكامه من خلالضباب الفسق والفجور 
الذى يلف اكثر الناس فى اوربا » فان 
دين الاسلام لايجوز أن تفهم أحكامه من 
خلال ضبات الشذوذ عند بعض المترقين 
الفسقة الفجرة المتجرئين على الزناتحت 
ستار ملك اليمين ؛ فى عصر ارتفصت به 
ضرورات نظام الرق فانتهى أمره بحكم 
الآية الرابعة من ( سسورة محمد ) عندما 
آن أوان تطبيقها (بالمن او الفداء) وهما 
ماخير الله فيهما دولة الاسلام تخييرا 
حكيما بفتح باب الانتهاء من نظام الرق 
اذا اأعرضت عنه الامم غير الملمة 
وعرضت أن يجرى تبادل الاسرى على 
قاعدة المعاملة بالمثل ؛ كما حصل بالقرن 
الماضى والحمد. لله العليم الحكيم الذى 
انزل كتابا لاباتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه (ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا قيه اختلافا كثيرا ) . 


حرية تحديد النسل ؛ 

ان راى الاسلام فى تحديد الل 
لايخرج بدا عن مفهوم الحرية الذكا 
قررناه فلازوجين مطلق الحرية فى 
تحديد نلهما او قطعمه بلمرة ماداما 
راضيين متراضيين » فاذا انعدمالرضا 
عند أحدهما وقفت حرية الراغب فى 
التحديد لاصطدامها بحق, الشريك الآخر 
الراغب عنه ٠.‏ 

وماورد قى السنة من الترغيب فى 
استكثار النسل ليس من باب الوجوب 
الذى يقيد حرية الزوجين وانما هو 
ترغيب د له من توفرت عناده 
اسباب الاجابة فى باب الصحة واليسر 
فاذا لم تتوقر كالمريض بخثى انيورث 
نسله عاهة من عاهاته ؛ أو الفقير بخثشى 
أن يزداد بكثرة الاولاد عسرا ؛ كان 
للزوجين مطلق الحرية فى تحديد السسل 
فالامر متروك لخيارهما . وكل ذلك 
يرجع الى مفهوم الحربة فى الاسلام ٠‏ 


مشكلة التمييز المتصرى * 

رمن مشاكل العصر الحاضر بل من 
مشاكل الساعة مشكلة التمييز المنصرى 
جر التى هى من رواسب الجهل والهمجية 
[/التديمة ٠»‏ وعجيب أن تكون مشسكلة 
4! عند الامم التى وضعت شرعة 
حتوق الانسان ء 

اما الاسلام الذى اطلت شمسه على 
الانسانية المعذبة منذ أربعة عثي قرنا » 
فحل مشكلة الرقيق اكرم 0 يمكن 
'تصوره فى ذلك االفصر ووضع اسن 
الغائه باللرة كما سبق القول » هذا 
الاسلام الذى لا نسمع من الغربيين عله 
الا التهكم والازدراء قد حل ابضامشكلة 
التمييز العنصرى من اول ساعة بآيات 
بينات محكمات كثيرة » على أسساس 
مغهوم الحرية الطبيعية الضرورية 
البديهية للانسان من حيث هو السان ٠‏ 

وهل اذل علئ هذا عند اولئك 
الغربيين المستشرقين الذين ترجموآا 
القرآن والحديث ودرسوهها ووضعوا 
لهما معاجم من قوله تعالى فى الآية (./) 
من سورة الاسرام (ولقيد كرما 00 
آدم) وقوله تمالى فى الآبة (1) من 
سورة الحجرات ( بايها الناس انا 
خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكمعند 
الله أتقاكم ) وقوله. تعالى فى سورة 
الناء ( ايها الناس اتقوا ربكم الذى 
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خلقكم من نفس واحدة ) وقول التبى 
صلى الله عليه وسلم فى آيام التشريق 
( أيها الناس ان ربكم واحد وأياكم 
واحد , الا لافضل لعربى على عجمى 
ولا لعجمى على عربى ولا لأسود على 
احمر ولا لأحمر على اسود الا بالتقوى 
ابلفت 9) 


وان المستشرقين الافاضل ليعلمون 
أن الأحمر ق. اللغة هو الانييض ١‏ 

فأين هذامنمهزلة التمييز العنصرى 
الذى يندى لها وجه الانسبانية ق 
امريكا ؟ 


دنا 

مشكلة الايمان والالحاد : 

ومن اعظم مششاكل المجتمع المفاصر 
مشكلة الايمان والالحاد ؛ وما هى 
بالمشكلةالجديدة 6 ففى التاريخ المكتوب 
وق التوراة والقرآن 70 عن 
مآسى” الحرية بسبب هذ. المشكلة + 
عهد ابراهيم مع النمروذ 6 الى عهد بنى 
اسرائيل وموبى مع فرعون ؛ الى عهد 
بختنصر مع اليهود » الى عهد عيى 
والحواريين من .بعده مع الرومان ؛ اليد 
عهد آربوس الاسكتدرى والآريوسيع 
من بمده مع الكئيسة والامبراطودي 
الى عهد محمد واصحايه مع قساة 
قريس» الى مهد مجاكم ,التفتيش ف 
اسبائيا مع العرب ؛ الى عمد حرب 
الشلائين سنة بين البروتسستانت 
والكاثوليك . ولكن هذهالمشكلة تجددت 
فى العصر الحاضر عند قيام الدولة 
الشيوعية فى روسيا وانتصارها بالقوة 
فترة من الزمن للماركسية المادية 


لهذه المشكلة حلا صحيحا جذريا 
مع الحرية الشخصية ومع خ) 
0 الاسلام الذى يقول ف الآبة 
(165) من سورة البقرة ( لا اكراه فى 
الدين قد ثبين الرشد من الغى) ويقول 
فى الآبة (15) من سورة يونس ( افانت 
ككرة الناس جع يكونو مؤماق 4) .+ 
ولقد كان حل القرآن لهذه المشكلة 
على أساس مفهوم الحرية قى الاسلام » 
حلا منطقيا بديهيا وضروريا لابد منه 
مادام الاسلام يقر الخرية للانسان 
ويعتبرها طبيعية وضرورية وبديهية 
كما سبق البيان . فانه ماكان للقرآنة 
وهو من عند الله » ان يكون فى أحكامه 


1 
«مه.الهرووه تمه جالاه. 


أرشيف الشارغ 


اختلاف وتناقض 6 وماكان. لله جلت 
حكمته أن يقول للناس آمنوا بى 
واعبدونى مكرهين ( ولو شاء ريك لآمن 
من فى الارض كلهم جميعا اقأنت تكره 
الناس حتى: يكوتوا مؤمتين 1) . 


قالله الذى خلق الناس احرارا فى 
تتح هم لم نكر هوم أعلق أن (يؤمتوا ذه 
وبعيدوة »© لان معنى.العيادة الحقة 
ومعنى التكليف العقول لابتلائمان مع 
الاكراه الذي يجعل من الانسان الحر 
للفكر » ( اللدعو فى القرآن الى الايصان 
بعد التفكر السديد ) © قطمة من خَُجِر 
او فلذة من حديد ... فالاحكام 
الشرعية التى قررها الاسلام ى حرية 
العقيدة !ترتكز كلها على اسساس مفهوم 
الحرية عنده : 

فكل عقيدة لاتصطدم بالحق والخير 
من حيشكونها تنيئؤق اصلهاواساسها 

منالانمان: يوجود الله 'الخالق الديان 
( يقطم النظر عن ملابسات التفكير 
الجانيكقمالخاطئة ال لدى «لإإظاامليها :6 
الام جب أهلها 


وساف لد 
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: ولايخدعنا عن هذا من بقول ان 
5 1 الاخلاق تفنى © بوازع الضمير » 


]لل قذ باتعو علا لل تيقل 
واطلاق حربة العقيدة والمبادة عومل 
اهل الكتاب جميعا ؛ وعومل المجوس 
وعبيدة الاوثان . اما مشركو الجزيرة 
العربية فلهم حكم خاص يدخل فى باب 
سياسة الدولة ( لوجودهم فى الارض 
التى انبثق عنها الدين ) اكثر مما يدخل 
فى باب الايمان والالحاد : كما لو رات 
دولة من الدول ان لايسكن عاصمتها 
رعايا دولة معادية لها حفظا على اسرا 
السئاسة. والحرب "+ 


أما الالحاد المطلق بوجود الله 
فتختلف نظرة الاسلام اليه » ويختلف 
حكمه فيه بين الحاد يبقى ىق حدود 
التفكير العقلى والنتقاش الجدلى 
الخافت الهادىء الذى يراد منه البحث 
عن الحق من. طريق العقل ؛ وبين الحاد 
يتجمد صاحيه > بسوى نية , لقي انان 
والتبشير :به بالخطاية والكتابة والنشر 
تبشيرا صارخا ٠‏ 


قاذا اقتصر الامر على كونه تفكيرا 
برينا من سوء النية ونقاشا علميا 


ا08.الهقعاموطالجمدع )ام عع ها المدمنالتوصلاط . 


محضاء قآن حوبة الانسان ) عند هذا 
القدر » لاتكون محدودة باأى قيد ؛ لان 
الله لايكلف نفسا الا وسعها 6 وهو الذى 
امرنا بالتفكير وذكر لنا الادلة والبراهين 
على وجوده بالف استلوب © والتفعة 
بذاته انما يتبع من الشك ٠‏ فلولا الشنك 
ماكان تفكير عميق ولاكاتت مقارنةللادلة 
ولاكان استنتاج ولاكان يقين. ٠‏ أما اذا 
اتخذ الملحد موقف الداعى الى الالحاد 
المبشر :به المشجع عليه » فان خريته 
هذه تس شه الجر الغا ال 
الاسلام للحد مئها . ومااحسب اننا 
نختلف مع احد من المفكرين المتزئين 
المجردين عن الهوى حول نفع فكرة 
الايمان بالله وضرورتها للمجتمع : 


فالايمان بوجود الله هو اس الفضائل 
ولجام الزذائل » وقوام الفمائر » 
وستد العزائم فى الشتدائد » وبلسم 
الصبر عند المصائب »؛ ونور الامل فى 
الصدور 6 وسكن النفوس اذا اوحشتها 
الحياة » وعزاء القلوب اذا نزل الموثاو 
تربت ايامه ... والعروة الوثقى بين 
الانانية ومثلها العليا ٠‏ 


ح الايمان لان مكارم الاخلاق التى 
تواضعنا عليها » للتوفيق بين غرائزنا 
اجات امكح !لانن لخلا ما 
اغتلاج الشسهوات فى الشدائد والازمات 
أن تعتمد على الايمان.» بل ان هذا 
الشىء الذى نسميه ضميرا انما يتبع 
فى أصل تكوينه من الايمان ٠‏ والقيساد 
الناس مكار الاخلاق » انما يكون براجر 
من القائثون »او وازع من الدين » آى 
رادع من الراى العام ؛ فاذا كنافى 
نجوة من هذه الزواجر لم ببق لنا الا 
وازع الضمير . ونحن فى معركة 
الشهوات والغرائز مع الضمائر قل ان 
نرى الضمير منتصراالا عند من استقرت 
فى قلبه خشية الله ٠‏ 


من اجل هذا كله يقف الاسلام عند * 


قاعدته ومغهومه للحرية فيحدذ منحخرية 
أولئك الذين يتعميدون نشر الالحاد 
والدعوة الى الفوفى » مع انه بترك 
المجوس وعباد الاوثان على عقالدهم » 
لآنها فى الاعماق » تعتمد على فكرةوجود 
اله ديان يتقربون اليه زلفى بأوثانهم 
والشتران: تفزية ومو منتهيما و 


لايصطدم.قى جوهره مع الخير العام . 


قصة قصيرة 


عام لوح ايندلاو 


خصبة ايضا بالزيتون هذه السنة 
اينع الشجر بما يزخر به من زهر كثير 
وجاد باطيب الثهرات كالعام: اإساء 
على الرغم من «ندوة» اصابت المحصول 
قبيل الحصاد ٠.‏ 


وفى ‏ جولة تفقد فيها ١‏ لولوزيرافه 
مزرعته؛ادرك أن الجرار الخمس الفخار 
القديمة القابغئة فى مخزن المزرعة لن 
تستؤغب زيت المحصول ااجديد . اذن 
فساذسة يوصي بها على القور تصئع 
خصيصا ؛ كبيرة ضخية فى طول قامة 
الرجل 526 نيران الافران نضوجا 
وبعام كى تبدو فى عظءة مظهرهاملكة» 

بن الخميس الآخريات . 

لسر ااه 0 
وصانع الجرار من مشماحئات حادة حوا 
هذه ف الجرة » ...وغل 


لولو زيرافه » احدا دون ١‏ 


معّه [ كان يستثار لاتفه الاسباب ١‏ نه 


سقط 'طوبة من الحائط الفاصل بيه 
وَبْمِنّ لجار مثلا أو اختفى عود .ن تنحى 
أؤئؤى!»'صرخ من فوره : ٠‏ اسرجمٍ 


البغله » ليعدو بها الى ١‏ البندر 
يخرر محضرابالخسائر التى وقعت ويباخ 
عن انسماء الاشخاص المتهمين . 

وكم:من اموال أاضاع فى كتابة 
عرضحالات التمغة » واتعاب المحاماة 
ورسوم القضايا التى رفعها على هذا 
مزة وذاك عدة مرات 

وكى يتخلص محاميه من الحاحه بعد 
أن ضاق ذرعا بزياراته المتكررة ؛ مرتين 
أو ثلاث مرات كل اسبوع ؛ اعطاه 
مجلدا صغيرا يشيه الانجيل : يطوى 
بين "دنتيّة مواد القانون المدنى لتبحث 
القانونية لما 
يزغهه من عدوان الغير . ولكم سخر 
من هؤلاء الغير ؟ .. كان من يجرى بينه 
وبين «,دون لولو زيرافه » مناققمة 
يَاغته هازئا « اسرجوا البغلة » والآن 


آصبحوآ 'يفاجثوئه ساخرين ١‏ نسخة 


فيه ا عن الاسس 


الثانون » ورده عاى اولئك وهؤلاء 
واكلد بلنا يُتغير : 

«قطعاً ولأصعقتكم جميعا يا اولاد 
الكلاب » . 


ال نا 


أرشيف الشارغ 


نرجمة : محمد اسماعيل محمد 


واخيرا وصلت « الجرة » الجديدة 
وسدد ثمنها ستةة ريالات كاملة١مشئيرة»‏ 
رنانة ؛ ووضعت الجرة الجديدة فى قبو 


مؤقتا فى انتظار مقعمدها الدائم 
بالخ 
وكان. وجود تلك الجرة التى لم ير 


احد مثلها من قبل على الاطلاق قابعة 
على هذا النحو فى قبو رطب : عطن ٠‏ 
تغمره رائحة ثفاذة تفوح عادة من تلك 
الاماكن التى لا يدخلها ضوء ولا يتجدد 
قيها هواء ... مساألة تثير الرعب فى 
الواقمٌ 


ومتذ يومين بدا موسم حصاد اازيتون 
اداو ” 


تن أعلن قم 


جابعيل_المزيتون من 


قة اد داد(لز1 2ه آلنول 
...م الحددد من حائب آذ 


4 , ركسع حم و ادن 
وكاب اجسباعا كلهم 


السباخ غير مساو تماما 


للأكوام 


الأخرى ٠‏ 
كان يعدو هنا وهناك + يمسك قبعة 

قديمة بيضاء فى يده ويرتدى قميصا 
مفتوحا دون سترة يكشف عن بشرة 


عينيه كالذئب فى كل اتجاه ؛ تهتز ٠ن‏ 
الغضب اوداجه الحليقة التئ تطل منها 
اك منايت ذقن كثيفة تتحدى عيبل 


مع ذاك 
الذى جرى عليها عدة مرات 


يي 
وفى نهاية يوم الحصاد الثالث؛يدخل 
ثلاثقمن الفلاحين ممن انجزوا مهمتهم الى 
القبو لينيدوا اشام الْحَقَيبِي وغمي 
الحصاد اإطويلة الى مكانها .. فيقفوا 
جميعهم مشدوهين حين يرون الجرة 
الجميلة الجديدة مفلوقة نصفين كما لو 
كان بعضهم جاء بنصل حاد وشق معظم 


بطتها من الجزء الاعلمى. - 


نكرو 0 


0 
ان يكون ؟؟ 


ددن عا 


ع0 .العام دطا/حمع )اد هنعم ها لامنواران ةلاد . 


ية » يتصبب كله عرقا 6 يصوب “ 


... ومن ذا الذي يجرؤ 


سبوا اماه 
الآن على اخبار دون لولو ؟ 
ك" الجرة:الجديدة' »ولختاره, !111 


واقترح الفلاح الاول الذى سسيطر 


الرعب على كيانه أكثر من الآخرين 

مواربة باب القبو على الفور والانصراف 
فى صمت تام © تاركين ت الس ال 
« والعصي » فى كل امام باب القبو 
وقال الثانى : 


اقالهوء هاعم اا/توملاة 


01 
لولو ؟؟ وف يعتقد اننا كسرتاها تحق + 
اثبتوا جميعا فى اماكنكم ٠‏ 

وخرج صاحب هذا الراى أمام القبو 
ووضعكنيه حول نمه واخذ ينادى باعلى 
2 

«١‏ دون لولو. . .آه دون لواو..» 

ها هو ذا على القمة مع السباخين 
يصرخ كالعتاد فى غضب ؛ ويعتصر بكلتا 
يديه من حين الى حين قبعته القديمة 

دون لولو .... آه : دون لولو .. 

وحين حضر وشهد المجزرة ؛ طاشن 
صوابه ؛ وهجم هجوما خاطفا على هؤلاء 
ااثلاثة ؛ أمسك بتلابيب أحدهم ورفعه 
الى الحائط وصاح بأعلى صوته ٠.٠‏ 

ودم العذراء ؛ لتدفعن الثمن ٠‏ 

وتركه الى الثانى والثالث كل بدوره + 
يلوى وجوههم فىعنفوغضب ووحشيةة 
ثم يأتى بجام غضبه على نفسه فيلقى 
بقبعته على الارض ويلطم خديه ويضرب 
الارض بقدميه ويولول نائحا كما لو كان 
يندب مكتاين [هله 10 

الجرة الجديدة ... ستة ريالات 
خسرتها .. لم تستخدم على الاطلاق .. 
كان يتحرق شسوفا لمعرفة من الذ 


كسرها . . امن المعقول ان تكون انشتت4- 


من نفسها ؟ لا بد وان يكون احد 


كسرها يداقع الخسة او يدانع| 


الحسد ... ولكن متى حدث ذلك . 
وكيف خدث ؟1؟ ولكن ايس هناك أى 
مظهر من مظاهر العئف .. ربما جاءعت 
مكسورة من المصنع ؟ هل هذا معقول ؟ 
كان لها رئين كالجرس ٠‏ 
وبمجرد أن لمح الفلاحون أن حدة 
الغضبة الاولى قد انكسرت بداوا يعملون 
على تهدئته . فالجرة يمكن اصلاحها 
خاصة وان الكسر ليس رديئا ويمكن 
جبره . لانه شق واحد فقط فى جزء 
منها . فان تهيا لها صائع ماهر لأعادها 
جديدة كما كانت . ومن عساه ان يكون 
أفضل من « زى ديما ليكازى » مخترع 
المعجون السحرى الذى لا يعرف احد 
غيره سر صناعته وتحضيره وهو يغار 
على السر ويخفيه عن الجميع ؛ معجون 
تعجز امامه ضربات المطرقة . فان ثساء 
« دون لولو » حضر «زى ديما ليكازى» 
غدا صباحا مع الفجر وستصبح الجرة 
باذن واحد احد احسن من الاول ٠‏ 
ورفض « دون لولو » كلهذه الفتاوى 
التئ لا ظائل وراءها » فقد حم القدر وما 
من علاج . ولكنه يدا يميل الى الاقتتاع 


14 
«مه. هدوع ع /ممطواه 


جننتم ؟ ايخيل ذلك على دون 


أرشيف الشارخ 


فى نهاية الامر ؛ وفى اليوم التالى عند 
الفجر تماما حضر « زى ديما ليكازى »" 
يحمل خلف ظهره صندوق ادواته ... 
كان عجوزا مقوس الساقين ملتوى 
المفاصل تبدو نتوءات عظامه بوضوح » 
كما لو كان جذع شجرة زيتون مسنة ٠‏ 
تعجز اعظم المحاولات عن استخلاص 
عيةاين يملنداء يري كان الططكة 
والبؤس قد زرعت فى جسده الوه » 
يسيطر عليه ششسعور بالريبة من أن احدا 
لم يدرك أو يقدر قيمة اختراعه الذى لم 
يسجل له بالفخر حتى الآن ٠‏ 

كان يرجو أن تتحدث الحقائق عن 
تفسها » وكان خوفه عاى سر اختراعه 
يدفعه الى منتهى الحيطة والحذر ؛ 
يمئه ويسره ويجيل بصره فى شك فى 
كل من حوله . 

أرنى ذلك المعجون ٠‏ 

قالها « دون لولو » فى اول كلمة 
وجهها اليه بعد ان حدجه طويلا بنظرة 
ملؤها الشسك وعدم الثقة . 

وهز « زى ديما » راسه علامة على 
» وكله فهر بتقسةه . 


الرفض 


7 ليق 2 زعو ينامر 1 
منه نظارة عتيقة مفككة جمعت اجزاؤها 
الى بعضها بدوبارة قذرة ؛ ثم تنهد طويلا 
بينما انفجرت ضحكة عالية منالآخرين ٠‏ 
لم يعرهم «زى ديما»اى التفات ؛ونظت 
أصابعه فى ثوبه قبل ان يمسك النظارة 
ووضهها على عينيه ؛ واخذ يفحص 
الجرة فى جديه واضحة لمدة طويلة ؛ 
0 

اعوقة تيده 

قال لولوزيرافة مشترطا * 

- ومع ذلك فانى لأ اطمئن, الى 
اصلاحها بالعجون فقطعلابد من استخدام 
الغرز ايضا ٠‏ 

- السلام عليكم 

كان من غير شك رد « زئ ديما » 
الذى نهض على الفور 

وحمل صندوقه خلف ظهره ٠‏ 

ولكن «دون لولو» اءسك به من احدى 
كراميةء 

الى آين ؟ ياسيادة الخنزير ؛ اهذا 
سلوك ؟ هل هذه معايلة ؟ والله ولا 
شارلان فى زمانه : فقر « وعنطزة » 6 
رج لحمار ساضعزيتا » بداخلها ؛ والزيت 


يرشح ؛ هل يقوى المعجون وحده على 
هذا الشرخ الطويل ؟ اريد غرزا ايضا . 
معجونا وغرزا . اسيع الكلام ٠‏ 

أغلق « زى ديما » عينيه وجز على 
شفتيه وهز رأسه. «كلكم صنف واحد؛» 
قالها فى حسرة . فقذ حيل بيئه وبين 
الاستمتاع بلذة القيام بعيل نظيف طبقا 
للأصول الفنية التى يرتاح اليها الضمير' 
كما حرم من اقامة البرهان على صلاحية 
معجونه . واستطرد قائلا : 


أن رضيت بالمعجون فقط 5٠.‏ 

يامغيث يا رب ؛ انتدماغك حجر ١‏ 

قالها لولوزيرافه مستغيثا ٠‏ 

الا تفهم الكلام ؟ 

قلت لك اريد الغرز. وساحاتسبك 
دين تنتهى من العيل . ليس لدئ وقت 


أضيعة معك ٠:‏ 
وتركه « لولوزيرافه » وذهب ليثبرف 
على رجاله ٠‏ 


وبدا « زى ديا » العيل يملاه عور 
بالغضب والغيظ . وكان هذا الفسعور 
غيظ يتزايد كلما ثتببالمخراز 

ب الجرة المشقوق ثقبا ليخل فيه 
السلك كى يضم ااشق ٠‏ واخذ يز 
مع موت ابرة المخراز فىدورانها زمجدة 
تتزايد رويندا رويدا مع زيادة:دوران 
الابرة » وامتقع وجهه بصفرا شديدة 
وجمدت عيناه واصبحتا تلتهبان بغضيب 
0 

ولما انتهت هذه المرحلة من العمل » 
القى بالمخراز فى عئف فى المنتدوق ؛ 
وعاين الجانب المشقوق من الجرة نضمه 
بعضه الى بعض ليرى م1317 كانت 
الثقتوب قد جاءت على مسافات «تسباوية 
متجاوبة فيما بينه. ا ثم شرع يقطع 
بالكماشة قطعا من السلك بعدد ااثقوب 
وطلب من احد الفلاحين ال دَيْنَ'كانوا 
يقومون بالجئى ان يعاونه ٠‏ 

ولا راى هذا الفلاح امتقاع لونه 
قال له . 

تجلد يا « زى ديما » + 


رفع « زى ديما » يده وحركها علامة 
السخط . وفتح «علبة صفيح» تجبوى 
المعجونورفعهاالى اعلى كما لوكانيقديها 
قربانا لالسماء بعد أن قصر البشير عن 
الاعتراف بفضله؛ ثم غمس يده فى العلية 
واحد يدهن بما علق من المعجون على 


2 


اصابعهحافتى الشق ؛ ودهنه منالخارج 
كنا يطول الكسر » وامسك بالكاضة 
وتناول قطع السلك التى أعدها من قبل 
ودخل فى فجوةالجرة . وبعد ان استقر 
بداخاها » امر الفلاح ان يضم الجاتب 
الشمتوق: الى بعضه © كبا فعل هو 
لحظة » حتى يتمكن من البدء فى تثبيت 
5 

اجدب :3 

قال من داخل الجرة موجها الحديث 
للفلاح . 

اجذب بكل قوتك : وانظر كيف 
الحمت ؟ لعنة الله على المكذبين : اقرع + 
أقرع : لها رنين » اليس كذلك . لها 
رئين كالجرس »© حتى وانا داخلها؟ 
آجر ؛ اجر ؛ بلغ سيدك : 

واجاب الفلاح وهو يتنهد : 

«العالى يأمرايا زىديما»والواطى 
يخضع » 

واخذ «زى ديما» يسنّلل قطع الساك 
كل قطعة فى ثقبين متقابلين احدهما فى 
حافة والآخر فى الحافة الاخرى على 
جانبى الجزء المجبور ثم يعقد طرفى كل 
قطعة بالكماضسة .... سامة زءن على 
الاقل لكى ينتهى منها جميعا . وكاد يغرق 
فى عرقه الذىكان يتصبب بغزارة داخل 


أثناء العمل ٠‏ 
إن يشر نه 0 
فى انهاية قال «ازى ديما» للفلاح .! 
والآن عاونى على الخروج ٠‏ 
والواقع ان تلك الجرة على قدر ما 
كانت رحبة التجويف كانت ضيقة العنق 
ولم يكن ١‏ زى ديما » فى ثور 
التفنث الى هذه الحقيقة . 


الجرة . واضحى يكو سوء طالع 
والفلاح يحاول من الخاري- 


وبات يحاول ويكرر المحاولة عدة 
مرات ولكنه إم يفلح فى الخروج ٠‏ 
والفلاح الواقف بجانبه بدلا من أن يقدم 
له يد المساعدة ؛ اغرق فىضحك متصل . 
وهكذا سجن « زى ديما » ؛ سجن فى 
الجرةالتى قام بنئفسه باصلاحها © ولم 
يمد الإن من طَرَيق خش لاخراجة الا 
بكسرها نهائيا على نحو لا يقبل مجرد 
التفكير فى محاولة اصلاحها من جديد ٠.‏ 
وعلى صوت الض- حك والصراخ حضر 
« دون لواو » وبدا « زى ديما » داخل 
الجرة كالقط المتوحش يزار بأعلى 


إنى. .يارب ياقوى. .أريد 
الخروج : حالا :اغيثونى :المعونة:المعونة 


وظل ١‏ دون لولو » فى اول الامر 


تجن شرع 
جامدا وقد أخذتهالدهشة ولم يكد يصدق 


ولكن كيف ؟ فىالداخل ؟ هل خاط 
على نه > من الداخل ؟ واقت 

« دون لواو » من الجّرة ثم صرح فى 
العجوز . 

معونة ؟ واى معونة يمكن ان 
اقدبها لك ؟ هرم » غبى 1 اباكسان 
منالواجب أن تدرك المقاسات منالاول؟ 
أنهض ؛ جرب ؛ هيا : اخرج ذراعك. . . 
هكذا : واخرج راسك .. . هيا .. 
ماد .دياه : أفط 2 حسما 


كلا ليس كذلك : اهبط ؛ اهبط ... ماذا 
فعلت بنفسك والجرة الآن اهدا .اهدا 
هذا , 


واخذ : دون لولو » يصدر 
الاوامر لكل المحيطين به ويوصيهم 
بالهدوء ؛ كما لو كانوا هم الذين فقدوا 
أعصابهم وليس هو نفسه 

راسي تشتعل : اهذا : هذه قضية 
جديدة .. . البغلة : 


ين 10 


واخذ « 0 لولو » 


وغيك رحيهته بأجدايية | ولس عتطرد 


ويسارع باسناد الجرة حيث يحارب 
« زى ديما » فى تمضب شديد كه ا لو 
كان وحشا وقع فى مصيدة . 


موقف جديد ياعزيزى يجب أن 
يبحث المحامى عن حل له : إما آنا فغير 
قادر بنفسي على الودول لحل اثل هذا 
ألوئف ١‏ البتغلة : البغلة : اذهب 
0 

. . طول بالك ؛ على مهلك : اهدا : إنا 
كل حكوقي :.وقبتل أن ا 
على حقى ساقوم بواجبى كذلك . خذ : 
هذا اجرك عن العيل 6 هذا اجر يوم 
16 

عشرة قرو . ايكفيك هذا ؟ فصرخ 
١‏ زى ديما » فيه . 

لا لا اريّد متحيئا» ازفد ان 
اخرج . 

اخرج . انى اتقدك اجرك مع ذلك 
الى أن تتمكن من الخررج ٠‏ 


681 القع امه طال دومع ام مجاعم ها. اللومذال/:قصلاه. 


هاهو الاجر » عشرة قروشى . 

ودس يده فى جيب صديريه واخرج 
قطعة فضة بعشرة قروثش والقى بها 
داخل الجرة ثم ساله فى لهنة : 

- علافطرت ؟ تخيز وادام شرك ” 
ماذا ؟لا تريد ثميثا ؟ الق به للكلاب ١)‏ 
يكفينى أنى قدمته لك . .. 

وابر بان يعدم له الانقار ١‏ و01 
صهوة البغلقوجرى بها صوب «البتدر» » 
ويظن من يراه فى حالته هذه أنه ذاهب 
ليضع نفسه فى مستشقى المجاذيب .بن 
كثرة ما يأتيه منحركاث تشتجيهغريبة ٠‏ 

ولحسن ااحظ انه لم يضطر الى البقاء 
لحظة واحدة فى غرفة الانتظار بمكتب 
المحامى ؛ بل شسخص اليه مباشرة ولكنه 
اضطر الى الانتظار فترة طويلة حتى 
ينتهى المحامى من ضحكه بعد أن عرض 
تلك الحالة الثشاذة واستاء«دون اولو» 
مَن:تلك: الضحكات فقال المحامى : 

ما الذى يضحك ١‏ خبرنى. لاعجبا 
افأنت لم ت ب ايملتوء. .> امسر 
اخصتى _أنا . 

ولكن المحامى واصل ضحكاته وطلب 
منه ان يميد غليه رواية الحادث وكيف 


حدث حتى يستخرج منه مادة للضحك من 


ب جز ا 
سمه 
ى بداخلها ؟ وانت ماذا اعتزيت 


منمه كل .و الما الست" 
ابقاءه تذاخلها 5 اهام 20 هلز 00 
هام اح دننقوة ولام عوط ادن هوه | 
تبقيه بداخلها حتى لا تخسر الجره ؟ 

وسأل ١‏ دون لولو زيرافه » المحامى 
وهو يلوح بقبضة يده : 

هل ساخسرها ؟ هذا موت وُخراب 
ا 

وقال المحامى فى النهاية : 

اث اتغرف ما هو التكييف الفسانونق 
لهده الحالة ‏ تسمى الحجر عاى حرية 
ل 

وتعجب « لوزيرافه » وسأل : 


حجر ؟ ومن الذى حجر عليه ؟ هو 
الذى حجر على نفسم4. .وما تنبى انآ 

و شرح له المحامى ان الموتف 
ذو شقين . اذ يجب على ١‏ دون اولو » 
ان يحرر فى الحال السجين حتى لا يقع 
تحت طائلة المادة التى تجرم الحجر على 
حرية الافراد : هذا من جهة ومن جيهة 
أخرى يجب على الفخارى ان يعوض 
الخسائر التى تسبب: عنها بتدنائة 
ونوة تقديزة. - 


3 
ا هالقوء ماهم //توملاه . 


حا 


وما أن سسمع ١‏ دون لولو زيرافه » 
هذا الكلام حتى تنس الصعداء وقال : 

5ه ٠. ١.‏ بآن يدفع لى ثمن الجرة ٠‏ 

ولكن المحامى قاطعه بقوله : 

على مهلك ليدى كما لو كانت 
جديدة . . يجب أن تتنبه لذلك . . 

1 

لان الجرة كانت مكسورة . هل 
أنسيت'» عجبا .. 

مكسورة ؟ كلا ياسيدى الفاضل. 
الجرة الآن سليمة واحسن من السليمة. 
0 

وان عدت الى كسرها الآن فلن اتمكن 
اطلاقا من اصلاحها من جديد . وتصبح 
مفقودة يا سيدى المحابى . 

واكد له المحامى ضرورة مراعاة ان 
الثمن الذى سيؤديه الفخارى لا بد وان 
يتناسب مع الحالة التى هىغليها الان . 

بل ومن الافضل فى رايى أن تدعه 
يقدر هو بنفسه الثمن 

السلام عليكم ٠.‏ 

اقراها ١‏ دون لولو » . 
.. وهرول خارجا . 

ونا عاد الى القرية فى اول المساء 
وجد الفلاحين كلهم وقد تجمعوا فى ثشب» 
احتفال حول الحجرة « المسكونة » 
يتخلف عن حضور الاحتفال حتى > 


امن 


الحراسة الذى كان يقفز ويعوى زايا _ 


بالوقف ٠‏ 
وكان الهدوء قد سيطر على نفسنأ 
«زى ديما » بل واكثر من ذلك كان قد بدا 
هو المغامرة الغريبة التى كان بطلها ‏ 
وبانت تصدر منه ضحكات لم تكن تخلو 
من أن تشيع عادة فى ضحك التعساء. 
ابعد « دون لولو زيرافه » الجميع 
وانحنى لينظر فى داخل الجرة وسأله : 
هيه > العتال عورا ا 5 
واجاب صاحبنا ٠‏ 

على خير ما يرام 
الهواء . احسن من 

عال . وارجو ان انبهك الى ان 
هذه الجرة كلفتنى ستة ريالات وهى 
جديدة فكم تظن تساوى الآن 5 

وساله زى ديما فى خبث : 

وانا بداخلها ؟ 

وانفجر الفلاحون فى الفحك . 
وصرخ « لولوزيرافه » : 

اسكتوا .. واحدة من اثنتين. 
أما أن معجونك ينفع لبعض الاقشسياء 
أو لا ينفع لأى شيء » فان كان لايتفع 
لاى شيء فأنت نصاب وان كان ينفع فى 
فى بعض الاشياء فالجرة بحالتها الراهنة 


6 
مه المدمويه عمد هاه 


أرشيف الشارغ 


يجب ان تساوى ثمنا ما.اما كم تساوى؟ 
غاتى أترك لك أنت تقدير ذلك . 
ومكث « زى ديما » فترة طويلة 
يعر انكترة 3 كال 5 
هذا ردئ.., ان أكنسيت جركتستى 
أجبرها بالمعجون فقط . كما كنت أريد 
أنا فاولا : 9 اتى ماكنت وجتندت 
هنا بداخلها » وكانت الجرة قد احتفظت 
على وجه التقريب بنف.س القيمة التى 
كانت لها من قبل . اما وانها جبرتبتاك 
الثقوب المريّعة التى اشطرت الى زرعها 
فيها من هنا من الداخل 4 فأى قيمة يمكن 
ان تساوى الآن ربما ثلث ثينها الأصلى 
اكيش عذلكة . > 

وسال ١‏ لولوزيرافه » : 

الثلث ؟ اى ريالان . أليس كذلك؟ 
ربما اقل منذلك ايضا ولكن ليس 


اكثر من ذلك بمنال من الاحوال 

111 

اجاب « دون لولو » حقق كلاوكاذن 
وادفع لى ريالين 

5-0 

'طلقها : زى ديما " أييكان ام 
يدوم ميم 2 


تَهِزل ياسيدق + 


واكتاأب ١‏ دون لولوزيرافه » وقد 
أسقط فى يده من هذا الموقف الجديد 
الذى خلقه « زى ديما » باحجامه عن 


الخروج من الجرة . الامر الذى لم يخطر 
بباله ولم يتبادر الى ذهنالمحامى أيضا . 
ماهو الحل الآن ؟ 

هل يأمر باعداد البغلة من جديد ٠‏ 
ولكنه تذكر ان الليل قد خيم . وقال : 

نعم .ترغب فىالاقامةبالجرةملكى؟ 

اشهدوا جميعكم .. انه لا يرغب فى 
الخروج حتى لا يدفع ثمنها ؛ انا على 
استعداد لكسرها واخراجه .. ولكته 
يريد اليقاء بداخلها وغدا صباحا سأحرر 
محضرا ضده اتهمه بسوء الاستعمال لانه 
يحرمنى من استخدام الجرة . 

أطلق «زى ديما» فى آول الامر زوبعة 
من دخان غليونه خارج الجرة ثم أجاب 
فى هدوء تلم : 


.اله فععامطال ومع )ام دعقا / اطاط 


لاياسيدئ الفاضل . أنا لا ارغب 
فى حرمانك من اى شيء فاست موجودا 
هنا ببحض ارادتى اخرجنى وانا ارحل 


ممنونا ... أما مسألة الدفع فآمر اقرب 
الى لهل" مثه ]للج عد ايا مي 
المحترم ٠‏ 


ودفع ١‏ دون لولوزيرافه » احدى 
قدميه فى ثورة غضد.: لبركل الجرة : 
ولكنه تراجع وام ك بها بكلتنا يديه 


وهنا بادر ١‏ زى ديما » بقوله : 


وهزها هزا عنيفا وهو 


اترى المعجون 5 
وزمجر ١‏ لولو زيرافه » بقوله : 
ياخريج السجرن .. من المذنب 


إنا ام انت ؟ ثم على ان ادقع انا الثمن ؟ 
مت من الجوع بداخلو!' .. وسنرى من 
النتصر 5 

ورحل تاركا المكان دون ان يفكر فى 
القطعةالفضية ذا تالعششرةالتروثالتى 
القاها فى الصباح داخل الجرة 
وفكر « زى ديما» على أأقور في 


+الاشتراك مع الفلاحين الذي 
ببيتو! فى العزبة فى الهواء الطلق © بعد 
ان تقدم بهم الايل وغم يشهدون ذلك 
الحادي الغريب.وذعب احدهم لاحضار 
الملشترواتمن الطمّام والشراب من حائة 
رببة وكآن الظروف كلها كانت تواكب 
ضوع . نقد الل القمر بدرا وبدد 
خللمة الليل بضوء لطيف . 
ولما حانت ساعة نؤم « دون لولو » 
ذهب الىفراشسه وما كاد النعاس يداعب 
جفنيه بعد يوم مشحون بالمتاعب حتى 
هب مذعورا على صوت ضوضاء صاخبة 
فخرج الى شرفة ال.كن وخيل اليه انه 
يرى فى الحقل تحت اشسعة القير جمما 
من الشياطين ؛ رأى الفلاحين وقد لعبت 
الخمربرعوسهم متشابكى الايدئير: 
حول الجرة . و « زى دبما » من الداخل 
يرفع عقيرته بالغناء . 
ولم يتمكن ‏ دون لولو » هذه المرة من 
أن يتماسك » فأسرع نحوهم كااثور 
الهائج وقبل أن ينطق الفلاحون كلمة 
واحدة دفع الجرة دئعة شديدة جملتها 
تدور على نفسها على الارض متطلقة 
نحو حافة الحتل . 
واخذت الجرة نذور وضحك الفلاحين 
ايد الى ان ارتطمت ياحدى اشسجار 
يتون » وتناثرت أشلاؤها وشظاياها 
فى الهواء وغطت مساحة واسعة ٠‏ 
وخرج « زى ديما » يعدو ٠‏ 


ولنمبصر االتكازى فى لكر الادر 


لاص ديعيل ع عن يي 


أرشيف الشارع 


الثادر الوصاف 


محمد محمود شمس 

الطريقة الجديدة , لقراءة الشعروتتذوقه , الطريقة الرياضية ! ١؛‏ التىتذهب بوقارك ! . وتنشط معدتك 
والتى حفيئا بها سويا قى مقال ٠ د٠ ٠‏ النويهى «ابن البلد ففالشعر الجاملىفى مجلس الانس والطرب » ! ٠٠‏ هذه 
الطريقة , لا ينبغى أن نصمت عليهاطويلا » خشية على جهود مبتكرها منالضياع ؛ والتبدد , ونحن آشد 
ما نكون حاجة اليها . فى رحلتنا هده »التى نبتغى لها , التكامل » الذى يبدىآثرها » فى ثقافة العالم » من حولنا ٠‏ 

فالكاتب لكى يقدم اليك قول الاعشى :قد علموا أن همالك كل من يحفىوينتعل » يأمرك بالآتى : « واستمع إلى 
الحدة العظيمة التى يركزها فى قوله: عالك » فيجب أن تنطق بهده الكلمةباحد ما تستطيع من نبرة » وأن تحرك 
وانت تنطق بها يدك حركة تضم فيهاقبضة بدك ثم تفتحها بعنذف هشيحابذراعك كأنك تطرح على الارض بعيدا 
عنك شيثا هنبوذا لا فائدة فيه ٠‏ هولم يقل الناقد أفندم بعد ذلك ! .رىكته قال عن نظرة الأعشى الى |. 
من خلال أبياته تلك : ٠‏ هذه النظرة الىالحياة » التى يطيب لبعض نقادنا آنيسموها وجودية ٠‏ » وأود أن أعرف من 
عم هؤلاء النقاد ! ؟ وها هى هدوالوجودية ؟! حتى لا أسرع فاآحكم على نتقادنا همؤلاء بالسطحية + فليس 
؛ الوجودى ٠»‏ بالضرورة من ٠‏ يحرصهذا الحرص الهسترى المنهوم على التمتعبكل ما يطيق من متع » ! ٠‏ 
وشاو ٠‏ مشل ٠‏ شلول ٠‏ شلشلشول ! هذا الشطر « الذى حير النقان القداهى والمحدثين حتى أنكروه » واتهموه 
بيخالفة الفصاءحة فى شاشاته بشاشلته ,» كما يقول الاستاذ ,هذا الشطر ابتكر الناقد الوصاف 
طريقة قراءته . واخراجه , دون أواعتبار لعقلك أو وجدانك ٠‏ وانظر الحالةالتى ستقر! عليها هذا الشطر ٠‏ 

٠‏ فيجب أن يقرأ القارى؛ عذه الالفاظاللتعاقبة باقصى ما يستطيع هن نشوة ,واهتزاز وترنم » يقول « شاو » ويترنح 
إلى جانب , ويقول « مشسل » ويتطوحفى حركة عكسية الى الجاتب الآخرويقول ٠‏ شلول » ويتحرك حركتين 
سريعتين نصف دائريتين ! ول؛ شلشل » ويرتم ارتجاجا عنيفابصدره ووسطه الى الأمام والخلف , 
ثم يقول « شمول » ياعلى ها يستطيع مر.درجات الصوت - تصوري8 وياتى بحركة تطوح نهائية يبلغ بها أقص 
0 ؛ ولعلهيسقط بعدها على الارض, ليحكم إعل“اليسطر ثم يدفوناليقنورنى بالأعشى ٠‏ بل انه ليوضح لك تساوق 
هذه الشينات ذكرك بحديث انسكارى 00 5 تال ضنةما شلمتش عق هخشسوبك » ٠‏ وعلى 
صَنوء هذه الخبرة نعرف ‏ ان كنا نعرقمن آبن 3 ا ل ا 


المحدود ! » وها أشد تواضع الناق “د جتيد 2 
وما أعجب قول الأعشى م 117 7 ع ,| 545 سرت وراء الناقد الوصاف 


درك هذا الشطر الأفسده عليلك بعدآن بقسيد عليك تفسك وبتك 1[ 


رد على مقال 


فهو يقول : « واتبع اشاراتنا القادمة التطق' لامر “ولا “تلت بالقراءةالفامتة . استمع أولا الى جرس التاء فى 
« مستجيب ٠‏ وتكراره فى تاء ٠‏ تخال»واستمع بعد ذلك الى جرس اجيم فى؛ مستجيب »* وتكزاره فى جيم «الصنج» 
واستمع ثالقفا الى همس السين. فى« مستجيب » وتكراره فى سين «يسمعه:واستمع الآن الىالحركة الطويلة المحدودة 
فى « مستجيب » تأتى بعد المقساطعالسريعة المتتالية و مس ت » ثعالى ترجيع هذه الحركة من الياء المحدودة 
بالالف المحدودة فى «٠‏ تخال » ؛ بعد هذااستمع جيدا الى كلمة « الصنج »يحروفها المعينة من الصاله المتحركة 
'نليها النون الساكنة تليها الجيم المتحركةوكرر الآن هذه الكلمةبضع مرات : صنعصنج صنج صنج حتى تسمع جيدا مافى 
ايقاعها ونغمها من عزف موسيقى ٠‏ »ويسألك د ٠‏ التويهى ( هل نطقت بهذهالكلمة فعلا أو اكتفيت بالقراءة الصامتة؟» 
واجزم أن كل القراء اكتفوا بالقراهةالصامتة ٠٠‏ ! ثم يكمل الدكتور بحثفهفى الشطر المجنى عليه ٠٠‏ فيقول ٠٠‏ 
« وتأمل الآن فى التجاوب النغمى ٠٠الخويزيد‏ فيقول : ٠‏ ول كن كل كتبهاالاستاذ جميع ولكن الكافين جاءا هكذا ! 
يقول , ولكن جميع ما فعلته الى الآزلا يزيد على البداية قى التعرف الى هذاالشطر العجيب » ! وتذوق الشسعر 
عراحل ! فيقول ٠٠‏ «فانك لك ىتسمع قعلا العود ورنين الصنج٠ ٠‏ ينبغى أن تخلط قراءتك بشىء من 
ة المساوقة لايقاع أقسام الشطرهكذا ». ومسستجيبين تتن تتن تن تخال الصنج تتن تن تن ت ب يسسمعو 
تن تعن بدي 1* 

وليس بعد التجربة دليل ! ٠‏ فليجر بالقارى: , ولا يكن وحده ٠‏ خشية عليهمن القيل والقال ! 

ولكن الناقد علم جيدا أنه أثقل عليكأيها القارىء بمنهجه هذا الشاق عبفليخفف عليك , وليذكرك : بالمأسوف 
على شيابها » مازلين عونرو ؟ ويماذافيها ؟ بمشيتها , ولم يقل لنا بتفصيلالناقد الوصاف ما هية هذه «المشية» , 
فلم فرضعلمنا الدقيق بها ؟! ولم يفغرضعلمنا بحروف الاعثى وصتوفه ؟! ٠آلأنه‏ جاعلى وتلك عوليودية ٠‏ 

أهذه علاقة يا اسستاذ بينك وبينقرائك ؟! أفى طابور الصباح نحن ؟إأواهر ونواه ! أم فى « صاروخ » نرب 
بين أرداف مارلين مونرو ‏ فى عوليود !وبين صور الأعثتى فى خيا الجزيرةالعربية ٠٠‏ بعد أن واراهما التراب ! أم 
تريد ايقاظهما بقولك « هز ياوز » ! 


لا - + لا نريدك يا أستاذ ناقدا وصافاويكفينا أن تكون:ناقدا قحسب ٠٠‏ ككل تقاد الشسعر العرب ٠‏ الذين يدركون 
تماما انهم يضيفون الى التراث ٠‏ نتاجعصر تاضج ٠٠‏ وما أكثرهمءيا اسستاذ !ؤما أكثر احترامهم للقراء., وللشعر , 
ولآنفسهم ٠‏ 


أرشيف الشار 


العى| 


اقترنت ششخصية الفتى الاؤل على 
الفافسة فى الماضى © بلقب « معبود 
الساء » لآنه كان ينظر اليه على انه 
ذلك الشاب الوسيم » الذى يمتاز 
برشاقة القوام » وجمال التقاطيع ؛ من 

حيث الفم ا والآانئف الصغير , 
0 الساحرتين ذات الاهداب 


الطوبا الرسومين بكل 
دقة وحساب » والشعر « السبسب » 
اللامع . 


اما البوم نقد تغيرت نظرة رواد 
السيئما ؛ ولا سيما الجئس الآخر © 
الى معبودهن الفتى الاول » فامبح 
الشاب الذى تبدو عليه مخايل الذكاءة 
وبتصف بالبطولة والشجاعة والاقدام ؛ 
وهذا بعد ان تطور مفهوم البطولة تى 
الافلام الجادة 6 فلم بعد البطل هو ذاك 
الغتى العاطل بالوراثئة الذى لا صناعة 
له سوى ان يوقع بنات حواء فى شراكه |ه- 
ويفوز بقلب بطلة الفيلم فى النهابة » 
وانما الذي يصارع قوى الشر ؛ 
حباته للدفاع عن مبدا أو عقيدة او مثل 
فل ا عطي ٠‏ 

واذا استعرضنا قصة الفتى الاول 
غلى الشاشة المصرية 6 منذ عهد الفيام 
الصامت ؛ قاننا ستنجد ان أول مصرى 
قام بهذا الدور هو سراج منبرالذى 
درس الطب فى المانيا ؛ وظهر فى بعض 
الافلام الالمانية » ثم .قطع دراسته وعاد 
الى مصر بسسبت غرامه بالتمقيل 5 
صديقه المخرج محمد كريم استدعاه فى 
ذلك الوقت ليقوم بالدور الاول فى فيلم 
« زيئب » الصامت المأخوذ عن قصة 
الدكتور محمد سين هيكل 6 "امام 
السيدة بهيجة حافظ »© وقد قام منير 
فى ذلك الفلم بدور « ابراهيم » الفتى 
القروى , 

وقد جح فى هذا الدور بسبب 
أواهه العنشرى الفارغ ٠‏ وملامحه المصّرية 
الصميمة التى تفيض بالقوة والرجولة ٠‏ 

وكان احمد علام هو الفثى الاول 
الغاتى : غندما قام بالدور الاول امام 
السسيدة عزيرة امير فى فيلم « بئت 
الثيل ١‏ ثائى فيلم صحامث قامث بأنتاجة 
بعد فيلمها الأول « ليلى » ألذى غرض 


11 «مماامموهم مهمه 


عام 1451 وقام ببطواته الفنان التركى 
وداد عرق الذى اضطلع كذلك ببطولة 
فيلم « غادة الصحراء » 

وكان احمد علام فى ذلك الوقت نجما 
مسررحيتا »"ممتاق: الجسم 6 تمثان 
بالاناقة والشسخصية الجنابة , أما 
الثالث فكان بدر لاما » الذى قام وقتدذ 
بدور البطولة فى فيلم « قاجمة فوق 
الهرم » امام السيدة فاطمة رشدى . 

وكانت جاذبية بدر لاما فى وسامته 
ررشاقته , وميله الى تمثيل أدوار 
المغامرات العاطفية 8 التى كان بقاد فيها 
رودلف فاانتينو فى زمانه . 

ولا 5 الينما الناطقة » ظهر 
مها نيقي رسف دمبى بإطل.٠‏ آولاد 
اش 7ووييون نينن جعتزف نأ طن . 
2 0 ال 


وفى عام 11177 ظهر نجم محماد 
عبد الوهاب فى فيلم « الوردة البيضاءً» 
بعد أن كان صوته قد نفك الى كل 
القلوب عن طريق « الاسطوانات » ولذلك 
لم تتخلف آنسة او سيدة عن مثاهدة 
البلبل الصداح فى ذلك الفيلم الذى 
مثل فيه دور المحب الياس ٠‏ 

وكان عبد الوهاب وقتئذ متاثرا 
برودلف فالنتيئو ايضا ء فقلده فى مودة 
اطالة السالفين ٠‏ 

ولا انتج « ستديو مصر » فيلم وداد 
اول افلام السيدة ام كلثوم عام 14185 
لم بجد من بمثل امامها دور الفتى الاول 
سَوى احمد علام 9 الذى كان :قدا قام 
أيضا »؛ ببطولة فيلم « الغندورة » امام 
السيدة مثيرة الهلية /: 

أها نقسسيد الأمل ٠١‏ فكان فتاه الاول 
شابا طفوحا ؛ درس الاخراج الم.ترحى 
فى باريس : وأخسدث ثورة فى المسرح 
العربى : بعد عودته .. وهو زكى 
طليماك ٠‏ 


اعم الهفعامهحالو امع اه متاعمه]. بونومما/لتكصلاط 


محمد السيد شوشه 


وفى تلك الفترة اهتمت السينما 
بإلقيلم الغنائى ٠‏ فظهر عبد الغنى 
السيد فى قيلمى « وراء الستار » امام 
السيدة رجاء و « شىء من لا شىء » 
مع اللسيدة نجاة 6 فقد كان عبد الغنى 
وقتئذ صاحب أجمل صوت بعد 
عبد الوهاب كما ظهر ابراهيم حموده فى 
فيلم « ايلى بنت الصحراء » مع 
السيدة بهيجة حافظ : وقد لفت اليه 
هذا الفيلم الانظار ‏ فقام بعد ذلك بدور 
الفتى الاول امام السيدة ام كلثوم فى 
فيلم «اعايده 6.اء 

وكان من بين الفتيان الاول فى ذلك 
الوقت احمد جلال بطل افلام السيدة 
أسبا التى نداها اعيون ساحرة» 


ركان جلال,صحفيا أدينا أصنددر مجلة 
« الاشكاتب » ثم اعتزل الصحافة 
ونفرع الللسسسيشنا موقلا ومشر جا 


يحانى بشخصيته الساخرة فى 
سلامة فى خير » بعد محاولات كثيرة 
فى انلام انتجت ايام جاهلية السيئها ؛ 
لم يقدر لها النجاح مثل « ياقوت » 
17 0 بيضحك ليه » 
ان الكبان لاق قثل قد يراك 

0 » الذى قام فيه بشخصية 
« عثمان عبد الباسسط بربرى مصر 
الوحيد » التى اصببحت علما على كل 
ادوارة 

وكذلك فوزى الجزايرى فى فيلم, 
« الدكتور فرحات » الذى اشتهر فيه 
بشخصية « العلم بحبح » 

وكان هنسمساك قتيمان اوائل 
دخلوا فى زوايا النسيان » من أمثال 
الرياضى محمد صدقى بطل ثالث فيام 
صامت من انتاج عزيزه امير بعئوان 
« كفرى عن, خطيئتك » ومحمود حمدى 
وعزيز قهمى وعطا الله ميخائيل انطال 
قيلم الاتهام « انقسساج بهيجة حافظ ٠‏ 
وهنساك كذلك حسن عزت بطل فيلم 
«لاشين » 

وبدا نجم حسين صدقى فى البزوغغ 
غلى أئر ظهوره فى فيلم ( العزيمة » عام 
مع السيدة فاطمة رشدى ٠‏ 


اماقوطاعدباالتهصالا. 


بته فى رشاثة القوام 
ووسامة الوجه الذى كان م على 


أما أنور وجدى »2 فقد بدأ نجه 
بلمع بطء ء لانه بدا ال ادوار 
الكمبارس الى ان واتته الفرصة 
لاظهور فى فيلمى ١‏ الدفاع والعزيمة » 
حتى سلطت عليه الافواء ؛ فى فليم 
« انتصار الشباب » الذى تقاسم فيه 
البطواة مع اللجم الغنائى فريد الاطرش 
وشقيقته اسمهان © وكان هذا الفيلم 
أيضشا شهادة ميلاد للمطرب الماحن 
الجديد . 


وكان دور الور وجدى ؛ هو دور 
«الدون جوان » الذى قامت عليه شهرته 
فى السيئما ؛ اما فريد فكان دور المغتى 
البائس المجهول الذى يتفلب على 
العقبات » وتغال الشهرة والثروة 
ويصبح معبود الناء . 

وفى ذلك الوقت اكتشف المخرج أحمد 
جلال وجها جديدا لشاب كان موظفا 
بوزارة الزراعة اسمه محسن سرحان ,2 
وقدمه امام السيدة مارى كوينى فى 
فيلم « فتاة متمردة » فلفت اليه هذا 
الفيام نظر المخرج احمد بدرخان 
فاسند اليه الدور الاول مع السيلة 
ميهى شكيب فى فيلم « حياة الظلام / 

يك امَموَد كائل 'المحاضى' 1و 
جاذبية محسن فى ملامح وجهه ات, 
تنطق. بالبراءة 4 وعينيه اللتين تغيضان 
بااحزن والاسى ٠‏ 

واكتشفث السيدة عزيزة أمير فى 
فيلم « بياعة التفاح » محمود ذوالفقار 
الذى كان موظفا بالقسم الهندسى 
بوزارة الاوقاف . وبلغ من جاذب 
الوجه الجديد وقتئذ انه ظفر بقلب 
مكتشفته ؛ وأصبح شربكا لها فى الحياة 
والاثلام ٠‏ 


رمه .القرو هع /ممطهاه. 


أرشيف الفارخ 


وى خلال الحرب لمع كثير من ثجوم 
الغناء : من أمثال محمد امين الى قام 
بدور البطولة لاول مرة فى فيلم « تور 
من السماء » مع نجاة » بعد أن قدمه 
عبد الوهاب فى اغنية فى فيلم ٠‏ رصاصة 
ق القلبٍ » ومحمد الكحلاوى الذى 
طارت شهرته فى الاغنية الشعبية ؛ بعد 
فيلم «طاقية الاخفاء» ومحمد عبد المطلب 
فى قيلم ٠‏ تاكسى حنطور » وجلال حرب 
فى فيلم « الحب الاول » والمطلرب 
اللبئانى محمد سلمان فى فيلم «الفلوس» 
الذى قدمته فيه عزيزه اميرلاول مرة 
عام 1456 والمطرب محمد فوزى فى فيام 
« سيف الجلاد » مع يوسف وهبى . 

اما نجوم التمثيل الذين ظهروا فى 
تلك الفترة فى ادوار الغتيان الاول 6 فهم 
بحيى شافين واحمد سالم وعمصاد 
حمدى . 

كان نجم يحيى 4 قد لمع فى المسرح 
بعد ان قام بدور البطولة فىمسرحية 
« مرتفعات ووذرئج » وبعد ذلك قدمه 


المخرج توجو مزراحى فا دور الفت, 
إسام .ل 
للامة اإوننى تام فطللية بدرر 


عبد الك القْس] الدق /93 تيه 
01101011 

قن اللبى لاع م تك 
بأطية ١‏ اميا لد 


!ا قعة| الرججعم جوم إجواي | مبحبب اكرام 


أ السيعنااة 


وقع جديد فى نفوس 
الذين كانوا ير 
« الدون جوان » المفامر > الذى اشتهر 
فى الحياة بمغامراته فى عدة ميادين ٠:‏ 


يدون رؤبة هذا الشاب 


اما عماد حمدى فقد اكتشفه كامل 
التلمسانى فى فيام 3 السوق السوداء » 
الذى لم يقدر له النجاح ؛ وان كان قد 
نجح فى اكتشاف هذا النجم اللامع », 
نقد امتاز باللامح«التشتربة الصميمة + 


0 الهف مهتا /ذهمه. عام هطع مها ليوا لتعملا 


والقوام الرفيق والشخصية الرقيقة 
الجذابة » كما تقرا ىق وجهه معاتى 
الطيبة وفى عيئيه مسحة من الحزن . 

وظهر صلاح نظمى بطلا لغيلم واحد 
بعنوان « هذا جناه ابى » وكان اول 
نجم ظهر بعد الحرب هو مدرس الرسم 
كمال الشناوى الذى اكتشفه المخرج 
تيازى مصطفى فى فيلم ١‏ غنى حرب » 
فى نهاية عام ١957‏ وكانت جاذبية 
الوجه الجديد تعتمد على خفة الظل فى 
المغامرات العاطفية . 


ومضت ثلاث سنوات دون ان يظور 
نجم جديد ؛ الى ان ظهر فى عام 1165 
النجم الاذاعى جمال فارس فى فيلم 
« ليلة غرام » الماخوذ عن قصة 
« لقيطة » تاليف محمد عبد الحلدم 
عبد الله مع وجه نسالى جديد آخر 
ظهرت فيه لارل مرة وسمى هريم 
فخر الدين. ٠‏ 

وقد كانت ميزة الوجه الجديد ؛ قى 
انه كان تسخة من أبيه الفئان عبساس 
فارس فى ايام الشباب ٠‏ 


وكان قد ظهر قبل هذا التاريخ بعام 
واحد ء تجم الكوميديا اسماعيل ياسين 
الذى كان يقوم بالادوار الممساعدة فى 
لانلام الهزلية ؛ الى ان اتيحت له 
الغرمة فى عام.م146 للقيام بدور 
البطولة فى فيلم هزيل الانتاج بعنوان 
« الناصح » ظهر فيه معه فى دور الفتى 
البرين لوند كوا 

وابتداء من عام .110 بدا يظور عدد 
من الفتيان الاول 2 عاما بعد عام . 

فظهر شكرى سرحان فى دور الفتى 
القروى فى فيلم « ابن النيل » الذى 
اكتشفه فيه بوسف شاهين © وكانت 
جاذبيته فى ملامحه المصرية الصميوة 
وشخصيته الجادة . 


2 
ا[ 
ل 


وأسندت بهيجة حافظ دور الفتى 
الاول فى فيلم « زهرة الوق » الى 
كمال حسين 4 الذى كان دوره الاول 
والاخير ؛ لانه عاد بعده الى الادوار 
الماعدة قيما عدا دور ١‏ حسين » فى 
فيلم « بداية ونهاية » الذى مثله على 
المسرح والشاشة 

وقام لبيل الالفى بدور الفتى الاول 
فى فيلم « آمنت بالله » وقد اختارته 
عزيزه امير ليقوم بدور ابنها فى هذا 
الفيلم : لانها شعرت عندما راته لاول 
مرة انها امام ابنها حقيقة . لان ملامح 
وجهه كانت تنطق ببراءة الطفولة » وغم 
انه كان فى سن الشباب ٠‏ 

وظهرمن نجومالغناء سعد عيدالوهاب 
بطلا لفيلم + العيش والملح » ممح 

ة جديدة ظهرت معه لاول مرة وهى 
نعيمة عاكف »© وكانت جاذبيته فى انه 
كان يذكر الئاس بعمه محمد عبد الوهاب 
فى شبابه ٠.‏ 


وتحول فريد شوفى فى ذلك الوقت 
عن شخصيته التى انطيعت فى الاذهان 
بتمثيل ادوار الشر والاجرام الى دور 
الفتى الاول فى فيلم « الاسطى حسن » 
نقد بدا يشستهر بعد هذا الفيام 
بشخصية الفتى « الحمش » 

وق ذلك الوقت قافت محساوا 
لاستغلالشهرةالموسيقار ريا ضالسدياطى 
بتقديمسه الجمهور 
بلحمه ودمه ؛ حيث قام بدور الفتى 
الاول امام مطربة كانت ناشئة وقتثذ » 
وهى هدى سلطان فى فيلم ١‏ حبيب 
لبن 

واكن شهرته الوسيقية لم تشقع له 
عند جمهور السينما ؛ ايدخل فى زمرة 
الفتيان الاول © بينما نجحت الحانه فى 
الفيلم . 

وكسبت السيئما فى عام 1105 ثلاثة 
نجوم » شاءت الظروف ان يبداوا 
مما فى فيلم واحد ؛ بعنوان « ايامتا 
الحلرة », جمنهم فيه الخترج اخل 
بحلجّم ٠.‏ 

لفد عرفتهم الآن : فان نجم هذا 
القلائى ما زال بازغا » رغم تفرد كل 
فارس منهم بشخصيته المستقلة . 

الآول عمر الشريف .الذى شق 
طلريقه الى هوليوود ؛ وقد اكتشقه 
:وسفا شاهين فى قيلم « صراع فى 
الوادى » ثم التقطه حلمى حليم فى 
الفيام الثائى » وكانت جاذبيته. تتركز 
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السسيتما!]( 


ارشيف الشلرع 


فى رقة شخصيته : وعيتيه العسيلتين 
اللتين تشبهان عينى القطا - 

وكان الثشانى طالب التجارة احمد 
رمزى الذى اشتهر بتمثيل دور الفتى 
الشقى الظريف 

اما الثالث فهو عبد الحليم حافظ. ؛ 
الذى كان صوته قد بدا يشق طريقة 
الى الآذان عن طريق الاذاعة ؛ فلما رآه 
الناس فى هذا الفيلم : الذى تصادف 
عرضه مع فيام آخر عرض فى نقس 
ااوقت بعئوان « لحن الوفاء » لانوم 
رأوا قيه شخصا عاديا مثلهم + توحى 
لهم شخصيته بالمدق ؛ يقوم بدور 
البطولة ولا سيما دور الفتى اللغلوب 
على امره 4 اللهيض الجناح ٠‏ 

وكان من بين النجوم الذين ظهروا 
فى ذلك الوقت الضابط الطبيب 
الدكتور فاروق عجرمه الذى يدرس 
السينما الآن فى هوليوود ؛ حيث قام 
لاول مرة بدور البطولة فى فيلم «وعد»" 
اخراجٍ احمد بدرخان ٠‏ 


ولم 


تكن هذه هى ااي 


دظور المثل المسر حي عمن الحم م 
3 دن الى ادن لق فلل لز 
بيه » الذى قدمه فيه مز الدين 
ذوالققار امام سميرة احمد ٠‏ 

ونا عرض فيلم «رد قلبى» عام /151 
ظلئرت معه ثلائة وجوه جديده كان اها 
شان فيما بعد ٠‏ 

الاول النجم الفارس احمد مظهر 
الذى قام. بدور الامير المتمرد « علاء » 
بعد أن ظهر لاول مرة فى دور صغير فى 
« ظهور الاسلام » قبل هذا التاريخ 
بدت آشلوات » اوهو دوز:قارمن د 

والشانى ضابط الشرطة صلاح 
دوالفقار » الذى قام فيه بدور مرج 
لقت اليه الانظار » وهو نفس دوره فى 
الحياة كضابط شرطة . 

اما الشالث فكان القنان المسرحى 
كمال بسن ؛ الذى قام بدور الضابط 
الثاثر الذى كان رمزا لقائد الثورة 
جمال عتة الثاضر ٠‏ 


ويرجع الغض لبق اكتشاقهم الى 
المخازْي ,عدر الأين ذوالفقار الذى 


اكتف ايضًا رفدى اياظه ق دون 
الفتى الاول حيئما قدمه فى فيلم 
« الرجل الثانى » بعد.ان ظل ائنتى 
عشرة سئة يمثل الادوار الساعدة فى 
الافلام منذ ظهر لأول هرة قى فيلم 
« الليونيرة الصغيرة «( 

كما اكتشف كذلك النجم الريافى 
صالح سليوق فيلم «الشموع السوداء» 


ومن النجوم الثى قفزت الى الصف 
الاول يسرعة النجم حسن يوسف الدى 
قدمه صلاح ابوسيف فى دور ثانوى 
لاول مرة فى فيلم « انا حرة » 

كما اكتشف عدد من النجوم فى قيلم 
«لاتطفىء الشسمس» مثل عمرو الترجمان 
وعادل المهيلمى ومحمود الحدينى ٠‏ 


وكان من بين نجوم القناء اللدين 
ظهروا فى هذه القترة اربعة نجوم .. 
كمال حسنى الدى كان يطلا لفيلم 
واحد لم بتكرر بعتوان ١‏ ربيع الحب » 


ومحرم قؤاد فى فيلم «حسن وتعيمة» 
دماهر المطار فى فيلم « المعجزة » اما 
الرابع فكان عادل مأمون بطال فيسام 

الفل وعبده الحانولى » 


0 ل ١‏ اما تجوم الكوميديا : فاذكر منهم 
اد المندس وعد اللمم الإراعية 


صلاح جاهين ومحمد عوض . وقد 
بدا ظهور فؤاد فى فيلم بعنوان « بنت 
الجيران » وعيد المنعم فى فيلم «اسماعيل 
بسن فى البحرية» وصلاح فى فيلم 
٠‏ لا وقت للحب » اما عوض فلم تتح 
له سوى فرصة صغيرة فى فيلم ١رابعة‏ 
العدوبة» 

وبعد ذلك بدأ عصر التليفزيون فى 
عام .191 وبداث الشاشة الصغيرة 
تغذى الشاشة الكبيرة بالمواهب الجديدة 
فى ادوار الغتيان الاول » وكان من بين 
النجوم الذين ظهروا فى السيئما من نجوم 
.يون يوسف شعبان وزين الدين 
العشماوى وصلاح قابيل ومحمود هرسى 
وأبو بكر عزت ومحمد سالم اندذى كان 
بطلا لفيلم واحد بعنوان ٠‏ الناس 


اللى تحت ٠‏ + 


اما آخر العنقود فى تمثيل دور الفتى 
الاول 6 فهو النجم الجديد الطيار ايهاب 
نافع بطل فيلم « الحقيقة العارية » 
الذى ذكر رواد السينما بنجم آخر 
بنتظره اللجد الآن فى هوليوود ٠٠‏ 
عبر القزيك 


وهو 


أرشيف الشارخ 


أن اول ما ,يخطن :للئعن عند ذكر 
كلمة'الهند » هو ذلك الجو الشرقى 
التشاحر المغلف بالقيبيات والروحاتنيات 
والذى آلف الئاس أن يقرأوه فيماوصل 
الى أيديهم من آدب الهند القديم » سواء 
فى, الشسعر أو الحكايات ؛ أو فيما يرونه 
فى الافلام الامريكية التى تعنى أهم 
ماتعنى باظهار سذاجة أمل الهند 
وتخلفهم » وانشغالهم بالروحانيات 
والقيبيات الساذجة عن الحياة العصرية 
وفطالبها » شائها فى ذلك شأن أمل 
الشرق جميعا » والتى تحاول آمريكاان 
تظفرعم .فى أفلامها بهذا المظهر * 

والحقيقة التى لاجدال فيها همى أن 
الحضتارة الهندية » ومن ثم فالئق_انة 
الهندية تقوم على هذه الروحانيات 
نات > بل تنادى بها معظ 
فلنشفاتها وتقاليدها ودياناتها كالبرذيه 
والؤندوكية والبراهمية » والانسانا 
السفيد حقا لديهم » هو ذلك التى. 
يستطيع أن يتخلص من شوائب الجسام 
ليتصل بعالم الروح ٠‏ 

والحقيقة الثانية » والتى حاول أن 
يطمسها الاستعمار » بل وحاربها. بكل 
جهده؛ هى أن القند قد قامت فيهانهضة 
كبرى ب شانها فى ذلك شان العاام 
الشرقى كله وآخذت تصفى حسابها 
مع التراث القديم » لتطرح عنها جانبا 
كل الافكارالغيبية والروحانياتالساذجة 
التى وقفت حجر عثرة فى سبيل تقدمها 
وتنتقى منها .ومن واقع الحياة الهندية 
أطية "ومطالبها ما يكفل لها دفع عجلة 
التقدم الى الامام ٠‏ 


حذث ذلك فى السنواتالاخيرة حيث 
تهضت البلدان الثامية جميعها تنفض 
عَنَ“نفنسها غبار العصور الوسطى الى 
ظلك ترزح تحنته أجيالا » وعرفت 
الشتقوبٍ حقها » وحق وجودها فى الحياة 
واخذت تناهض الاستعمار تالاستغلال 
ووسائلهما الارعابية بكل ما آوتيت من 
قوة وجهد » وبكل الوسائل الفكرية 
والفنية والشورية ٠‏ 

واذا كان الادب هو المرآة التتى 


تعكس حضارات الشيعوب وتطورها * 
بل وهو الدافع الذى يدقعها فى سبيل 
التقدم والتحرر » فاتنا تستطيع أن 
نلمح فى الادب الهندى كل مراحل هذا 
التطور * 

غير أن الهند لم تعرف الادب بمعناء 
الحديث »© والذى يتمثل فى المسرحية » 
والقصة الطويلة » والقصيرة ©» الا فى 
القرئين التاسع عششر والعشرين »6 حيدءا 
احتكت بالثقافة الاوربية » والثقافة 
الانجليزية على وجه الخصوص ابان 
استعمارها للهند ٠٠‏ حقا كان للهند 
ملاحم مثل ( الرمايانا واللمهاباهارتا )2 


الو لنها ,لامعل مناجج_الروابة. و لتِجية 


العصر الحدتث» 
والعئ ,تطورت فى اوربا الغربية نتيجه 
للثورة الصناعية التى غيرت نماذجالفكر 
من الغيبيات الدينية والاخلاق العقيدية 
الى التحليل النقسى والاجتماعى ٠‏ 
وكان على الهند التى احتكت بالثقافة 
الغربية أن تتاثر بالاش كال الجديدة 
للفن الحديث » فقام «بانكيم شساندرا 
شاترجئ» وهو روائى وناقد © ويعتبر 
أعظم كتاب الادب الهندى الحديث فى 
البنغال مثل طاغور ٠٠‏ بأول محاولة 
لتصوير الحياة الهندية فى الشسكل 
الغنى الحديث »4 متاثرا فى ذلك بروايات 
«سير والتر سكوت» واستمد مضمونه 
الغنى من الحياة الهندية ابان تاثئرها 
بالسياسة والاقتصاد البريطانى + 
ويمثل ذلك تصويره لثورة الفلاحين 
المسلمين على الاقطاع أثتاء حكم « لورد 
ويليام بنيتكس » للبنغال » مدفوعا فى 
ذلك الى تصوير الحقيقة المتافيزيقية 
للمجتمع الهتدى ٠٠‏ ومع ذلك فقد ظلت 
امكانياته الفتية مقحدودة لعدم تمكنه عن 


قط الققق ام تالومع 6م محقم هك حال عمالط. 


فهم الرواية الحديئة كما كانت فى 
الغرب * 

وكانت المحاولة الثانية «لرابندرنات 
طاغور» ذلك الشساب النابه من د 


الامراء » ووريث عائلة كبيرة من 
الاقطاعيين ٠٠‏ ذلك الشاب الذى سسافر 
الى انجلثرا لدراسة القانون » قلم 
تستطع الدراسات القانونية ان تشغل 
بالفن » فعاد 
الى بلاده ليكتب فى مجلاتها » ويحاول 
رفع مستوى الحياة الفكريةوالاجتماعية 
وينشىء مترسة فنية تعنى بالقيم 
الروحية والانسانية والاجتماعية ٠ ٠‏ 


ذلك الشاب الذى كتب فى كل فروع 
الغفن من أشعار ومسرحيات وروايات 


فأبدع وأجاد » واستحق تقدير العالم 
أجمع لعبقريته » ونال جائزة نويل 
للاذب سنة ٠1538‏ 


راى «طاغور» أن الحاجة قداصبحت 
ماسة الى مزج القيم الهندية بالقيم 
الاوربية بعد النهضة بقدر ماهمى ماسة 
الى تفهم الشكل الجديد للقصة .وكان 
قد قرأ «تورجنيف» و «تولستوى» كما 
قرأ للفرنسيين اللاحقين « لفلوبير » 
والمتاثرينبه » ووجد أن القصة كما قال 
«تولستوى» تمثيل درلعى للتغيرات 
الداخلية للشسخصية خلال الزمان 
واللكان ٠‏ 


ومن الغريت أنه رغم تأثره فى شعره 
بالنماذج «السنسكريتية» القديمة فقد 
تبنى الرؤاية الحد ة لتلائم مجتمعه 
الجديد وبينما كان «بانكيم» هجرد حكاء 
ومبشر أخلاقى يبدا بقوله : (اثنىأقءى 
عليك ايها القارىء العزيز لتتجنب 
سقطة كريسنا كانتا) ٠٠‏ كان «طاغور» 
يعالج شخضيات مستقلة عن الكاتب 
تعيش حقا فى الحياة » وان كانت بعض 
جوانب حياتهم تمثل حقيقة أخلاقية ٠‏ 
فانما ذلك بحيث تثبت فى عقول الآرا 
وتصبح جزءا من لاشعورهم ٠‏ 


5 
وتدور رواية (الحطام) حول شاب مني - 
هو «رامش بابوء أراد له أبنو 
بعد آن حصل على اجازة الحقوق أن 
يزوجه هن فتاة لم يرها فى حياته ٠١‏ 
بينما هو يحب فتاأة أخرى [ممنالينى) 
وهى تبادله الحب © ويخضع لارادة أبيه 
فيتزوج الفتاة الاخرى فى قريتهاالبعيدة 
دون أن براها »6 وفى أثناء عودة موكب 
الزفاف فى النهر بالقوارب» «هباعصار 
عنيف يدمر كل شىء » فلم يدر (رامشن 
بابو) بنفسهالا على أرض رمليةو بجواره 
فتاة جميلة هى (سريماتى كمالا) ظنها 
زوجته فى آول الامر ؛ ثم تبين له بعد 
ذلك انها زوجة رجلآخر لم تره بدورها 
فظنته زوجها * 


وتركها (رامش بابو على هذا الظن 
وان كان لم يقربها وائما عاملها كاخت 
له » وطاف بها البلدان تتقاذقهيما 
المصادفات 6 ويلعب بهما القضاءوالتدر 
حتى عثثر لها على زوجها آخيرا » وعاد هو 
الى حبيبته ٠‏ 


وفىأثناء طوافههما عرض لنا «طاغور» 
كثيرا غن ألوان الحياة الهندية » وتقاليد 
الهند وفلسفتها ٠‏ 


وتعتبر رواية طاغور (الحطام) تعبيرا 


ا 


أرشيف الشارخ 


عن التتاقض بين القيم القديمة والقيسم 
الجديدة التى ظهرت فى المجتمع الهندى؛ 
أوضحه بين الفكرة القديمة فى الزواج 
وبين الزواج القائم على المشساركة 
الوجدانية » وعرض ذلك كله فى شكل 
فنى جديد ؛ لم يعهده الادب الهندئ من 
قبل » دان كان قد ظل متمسكا بالبداية 
التقليدية » والوسط والنهاية » قى 
الوق تالذى كانتفيه القصة الكلاسبيكية 
تتجه نحو النموذج الشعرى * 

ولكن طاغور أغفل هذا الاتجاه فى 
روايته (الوطن والعالم) ولم يستطع أن 
يتقدم آكثر هن ذلك حتى مات سلْتة 
لكقاء 


وقد حدثت ثغرة فى الادب الهندى 
لم يستطع أن يسدعا الذين تبعوه من 
اناحية الشكل الفنى »© عاد«سارات 
شاترجى» بالمنهج الفنى للرواية الى 
طريقة «بانكيم» السردية ٠‏ أما الثلاثى 
(شاترجى) الذين كانوا فى أعقابهما » 
وهم (تاراشاتكار وبيبتهوئى ومانيك ) 
والذين اتجهوا فى روايا الفلاحين 
وا لج ةهارك “الفتيرة فى د 0 
قلم يم إصولن” للددرة 
طاغرر 3011090900017 0 
2 
الكوّة لا | إأكه 
الوطنية ١‏ للتعيدة , فى , رجيبات 
الهمند الف كلهي تس تلقسات 
متعددة © دقد جعل هذا بعض مؤرخى 
الادب الهندى يؤرخون لكل لغة على 
حدة ؛ وهو تقسيم لاتحتمله الثقافة 
الهندية » لانها رغم تعدد هده اللغات, 
تستمد ثقافتها من حضارة واحدة ٠‏ 


ميحة 


وقد حدد المجتمعالهندى هذه اللغات 
فى أربعة عشرة لغة » ثم صنفهنا تحت 
أربعة آصول كبرى عنى : الهندوآرية» 
والدرافيدية» والاسترية 2 والصيئو - 


الهندوآرية ‏ أمم هذه اللغات جميما 
اذ يتحدثها 55 فى المائة هن السكان »© 
ويفهمها بسهولة كل الذين يتكلمون 
اللغات الآرية الاخرى كالبنغالية » 
والأسامية 6 والاوردية 4 والاراثية ٠‏ 
ومن ثم أصبحت اجدر اللغاتث على 
تمثيل الهند الحديثة » وأعلنت لغة 
رسمية للدولة » على أن تستمد اللغفة 
فى العاملات الرضمية: خسن 


81د اله شك وامهحا | همع اده طمعه]. بوميمو// :جلا 


ومن بين الذين يسكتبون باللفسة 
الانجليزية (مالكراجأناند) و (راجاراو) 
و ( دحك ٠‏ ناريان) و (يهبانى بهاتا 
شارياغ » وآخرون همن يعتبرون جسرا 
بين الهند والغرب © وقد جعلهم نش 
رواياتهم” فى الترب يبصلا الى أحلك 
المناهج الفنية الحديثئة » وأن يضعوا 
فى رواياتهم كثيرا من الشخصيات , 
والبيئات المحيطة بها بقدر ما يستطيع 
أن يستوعب الشكل إلفنى الحديث ٠‏ 


ديعتبر «يهبانى بهاتا شارياء مناكبر 
كتاب الهند المعاصرين , كتب قصصته 
(الملايين الجالعة) سنة ١947‏ التى 
'تحررت فيها الهند؛ وصور فيها المجاعة 
والكارثة القومية التى اجتاحت البنغال 
كما صور جماهير الشعب القلقة )وهم 
يزحفون الى (كلكتا) ويتهافتونمن الجوع 
أمواتا على جوانب الطرق »© وبلغ الذروة 
فى تصويره لامراة هندية كانت فى 
نزعها الاخير حيئما غرز الذئت آنيابه 
نى جسدما الذى كان مازال ينبض 
بالحياة » وقد يرى البعض ان كتابة 
ربهاتا شاريا) ترجع الى المذهب الطبيعى 
الذى لايصف الا لمجرد الوصف »© ولكن 
«بهانا شاريا» لم يكن تمن ذلك المذمب 


00 لإبهاتا شارياة احد 


ذلاء الذين يهزهم ها تعانيه شعربهم» 
تدتعرن اصواتهم ليشيروا الى ها خلفه 
الاستعمار عن هآسى » ذلك التاريخ الذى 
لايمكن أن يمحى من ذاكرة آمة .نكبت 
بالاستعمار ؛ ومهما كانت فظاعة هذه 
الصور فهى ليست مجرد شهود قوية 
على ماعاناء الشعب الهندى فحسب ٠*٠‏ 
ولكنها اتهام صريح ضد الاستعمار فى 
أيامنا هذه فى كل مكان ٠‏ 


ولقد عاد الكاتب فى روايته الجديدة 
رراكب النمر) مرة أخرى الى سسدوات 
وان كانقد اختلف عن رؤايته 


وتتلخص القصة فنى أن رجبلا من 
الشعب هو الحداد (كالو) يفضسطرء 
المجتمع الاستعمارى الاستغلال 6 لكي 
يتخلص من الفقر ان يتبع نفس الوسائل 
التى تقوم على الفش والخادعة ؛ والتىي 
كان يتخذها المجتمع ضده © وبيدييييا 
يتوهم انه قد وصل الى الحرية 
والاستقلال 6 لم يكن فى الحقيقة سوق 
أنه تكيف مع قوانين المجتمع الاسنتغلالى 
وسار قى ركابه » دكان عليه لكي يعود 
انسانا من جديد أن يعود الى الشعب ٠‏ 


لةالهومساع ص ا/توجلاط 


وكان (كالو) قد سجن آثناء المجاعة 
لسرقته موزتين © وقى سجنه يتعلواول 
حكمه السياسية على يد سجين شاب 
سجنته الطبقة المستغلة «انهم يوجهون 
لنا الضربة لانهم يخشوننا ؛ وما عليئا 
الا أن نرد لهم الصاع صاعين ٠‏ 


ويمثئل كالو صحوة أرض البنغال 
النتى كانت فى سنوات المحنة المخيفة قد 
تمخضبت عن حقد آلافالستين وانطلقت 
فيها موجات صاخبة ضد المستعمرين 
وانظمتهم وأذنابهم وحياة الترفوالبذح 
التى يمتصونها من أقوات الشسعب 
الهندى ٠‏ 

وكان (كالو) عن طريق خدعة جريئة 
مرتبطة بظهور الاله (شيفا) قد استطاع 
أن . يجعل .من نفسه كاهنا براهميا » 
وبنى معبدا بالاموال التى .فاضت عليه 
جلب له مزيدا هن المال » ولكن ابنة 
(كالو) كانت تعانى كثيرا من هذهالحياة 
التى تقوم على المداعنة والنفاق ؛ وكان 
من أثر نهديدها بتركها له أن آفاق ٠‏ 
وتصل القصة الى ذرونها الدرامية فى 
المناظر الاخيرة فى أحد اعياد المعبد ٠‏ 
حيئما بقص (كالو) علىالجمهورالمحتشد 
حقيقة معجزته المزيفة » وبتهم تا 
الذى أدى به الى ذلك 6 ثم يخرج م 
ابنته من المعبد ٠‏ و 

ولقد كان المؤلف ثاجحا آيما نجا!آ 
فى خلق صور درامية واضحة عن رجل 
هن الشعب » فان (كالو) الحداد لادمثل 
فقط شخصية نمودجية للرجل الهندى 
قى ظل الاستعمار ؛ وانما يمثل فى 
نفس الوقت نموذجا حيا للادب الهندى* 


ويتطوز الشعر الهندى الحديث ؛ كما 
اتتطور القصة خلال تيازين رئيسيين » 
أحدهما هو التيار القومى الباعث على 
حب التحرر » والثانى هو تيار المتخلفين 
الذين مازالوا يدورون فى حلقاتمفرغة 
من الفلسفات والعقائد القديمة متجنبين 
مشاكل العصر الحاضر' ٠‏ 

ومن بين من يمثل التيار الاول عن 
الشعراء «يهارا تاتدهار يشندراء و 
«ميثيليشا ران جوبتاء و «سيريا كانت 
تريباثى نيرالام * 


ويعتبر «نيرالاء أعظم ‏ شعراء الهند 
فى العصر الحديث ؛ ولد سنة 41455 


مه قوع مناه 


أرشيف الشارع 


وبدأ كتاباته فى بداية العقد الثالث من 
القرن العشئرين ©» شاعرا رومائسيا 
متاثر! بجمال الطبيعة مؤمنا بان فيها 
قوة عليا قادزة على قيادة المستعبدين 
خلال الطزيق الى الحرية والسعادة ٠٠‏ 
واشترك مى حركة رومانسية تفيض 
بالمبادىء الانساتية 4 وقد عالج شعراء 
هذه المدرسة هوضوعات دينية وفلسفية 
وتاملات فى الاخلاق والجمال الانساتى 
القائم على أساس هن القيم الروحية ٠‏ 
واتخذوا لهذه الآراء رموزا من الطبيعة 
نجدمافئ كتابات «نيرالاء الاولى؛ فالفجر 
لدى الشاعر هو رمز لتاريخ الهناد 
الجديد وقى صوت الرعد يستمع 
الشاعر الى صوت معارك الحرية ٠ ٠‏ 
والعاصقة تعنى تجديد العالم ؛ وتعتبر 
شركة اسيل فى" يدنه '١‏ السحينا 
الجارف » عى نصر القوى المتيقظة ضد 
الاستعمار والاستغلال © اذ يقول 


أزيحو العقبات من الطريق * 


كن هدز ال ا 


وطيكفه الإبون و الحو 


ويجرفها التياز الجارف بعيدا ٠‏ 


بيئما العالم واقف همقود الذراعين 
الكون كله .ينظر 
شنا 


وقد نمت مدارك «٠‏ نيرالا » وتهض 
المقاومة القهر الاستعمارى والاجتماعى 4 
والدفاع عن حقوق آلمرأة » واتشضغل 
بحركة التحرير الوطنية التى تظهر فى 
أشعاره كانها منعكسة على مرآة اذ 
لا تبدو الاشكال الطبيعية فى شعر 
« نبرالا » هجرد رموز ولكنها ظواهمر 
طبيعية حية واذا كان شعر « 
المبكر يمتلىء بآماله وأحلامه فىمستقبل 
سعيد للهئند فقد صور كذلك ماضى 
الهند وعظمته كما يظهر من قضائده 
د دلهى » و ١‏ الحطام » وأشعاره التى 
تتحدث عن ٠‏ جوفتد سيتج » الذى قاد 
ثورة الفلاحين البِتجِانِينَ ند 
الامبراطورية المنغولية ورم التغمة 
الحزينة التى تدعو غالبا الى التنهدات 


اع الفهوامه نالدع ءام وطعهها. ومديوالن وملا 


والدموع تى شعر ١‏ ثيرالا » عن معاناه 
الروح المعذبة التى لاتجد الخلاص ولا 
الطمانينة نجده يؤمن بانتصار الحياة : 
لا ؛ لاأريد أن أموت الآن ٠‏ 
فى مثل هذا الوقت المبكر 
قالربيع الخضوضر قد أتى الى 
حديقتى 


ولم أقرأ بعد الا السطر الاول من 
حتاتى 


وما زات حياة بأكملها تنتظرنى 

قأين يكون الموت من كل هذا 

ليس الا الحياة » والحياة وحدها 

بل نراه يحتفظ بايمانه هذا العميق 
حتى حينها تموت ابنته الوحيدةمريضة 
ونتعده فقره عن احضار الطبيب لها ٠٠‏ 
وشراء الدواء » ديخفق الحزن فى أن 
عزيمته فيقول فى رثائها فى 
دته : يذكرى ساروجة : 


نيغى أن نواجه المستقبل باصرار 
نحطم آحكام القدر ٠‏ 


دام بن ابدا عن مهاجمة الاستعمار 
5 تحق الانسآن. فى" الْذَاة' المرة 


الكربمة »-حتى” ف 'احلك أيام' حياته هنا 
جعل كاتيا مثل «كر يشسناداز» يعتبره فى 
كتابه واثنا: عشر شاعرا هنديا غظيماء 
أعظم شعراء الهند فى العصر الحديث ٠,‏ 
ويقول : «لقد رأيئا كيف يلين الحديد» 
ولكننا لم نر أبدا «تيرالاء ينحنى أو 
قبل الهزيمة للحظة واحدة ؛ أو يتهاون 
مع الاعداع * 


ليآ 


دما زالث الرواية الهندية والشسعر 
الهندى يتمرسان بالمناهج الفنية 
والاشكال الحديثئة ٠‏ دان فى مخاولة 
التأليف بين الهند القديمة » والهمد 
الحدثة التى دجرت الاستعمازن 
واصبحت جمهورية دبمقراطية » 
ومحاولة تقيير كل ما خلفه الاستعمار 
من قيم وفلسفات ومبادىء لا زالت 
تجرى فى عروق الناس وفى شعورهم 
لاظهار القيم الجديدة ٠.‏ 


ان فى ذلك كله لمادة حية غنية 
للكتاب المبدعين ٠‏ 
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أرشيف الشارغ 


مسرحية فى مشهد 


زهير طه البيومى 


هذه المسرحية تجرى حوادثها كلهافى مكان واحد ؛ وفى هدة وجيزة » ولهذاأوثر أن أسميها « هشهدا تمثيليا » » 
ومِى لا تدخل ضين ها أطلق علي هالفرنسيوث : مسرح « ربع ساعة » أو« الفودفيل » دان كان كلاهما تسم 
أحدائه بتلاحقها وقصر مدة عرضها ,الا أن هناك اختلافا بينا فيما بينهما »فبيدما تأخذ المسرحيات التى تدرج ضمن 
هذا اللون المعروف باسم ١‏ الفودفيل »شكل الحديث المنفرد أى المونولوج «فىالغالب» وبذلك تكون الأحداث والصراع 
فيها داخل العقل فقط © فليس هناكاحداث خارجية ذات أهمية تذكر » يجدالمشاهد فى مسرحيتنا هذه آن الأحداث 
الخارجية تلعب دورا هاما خاصة قربنهايتها : كذلك يجد المشاهد أن الحوارعلى قلته فى هذا المشهد القصير يسهم 
فى دقع الاحداث الى الامام 


كذلك سيجد المتمساعد ان شخوص هذا المشسهد تنقسع الى نوعين : نوعالتزم هوقفا سلبيا فيما يختص بالاحداث 
والحوار طوال الوقت ولكنه هو الذىيضع النهاية فى اللحظات الأخيرة منالمشهد بأن يثور على نفسه ‏ أو ان شئت 
قل يثور على الموقف الشليى الذى فرض عليه فكانت الحاتمة التى أثبتت عبئمحاولات الام » وهنى العنصر الايجابى 
الوحيد هى والضيف تقريبا ؛ وتتمثلالسلبية فى الموقف الذى التزمتهالشخصيات القلاث التى أمسكت عن 
الكلام حتى قبل تهاية المسهد بقليل ؛وهن الاخوات الثلاث * 


وقد لعبت الام الندوز الرئيسى فىالحوار والاحداث على ١ل‏ اء بينمالا تتفوه الشخصية التى ثليها ايجابية 
فى الحوار والاحداث ( ؤهى شخصيةالضيغي»»بالا_ببضع 9 
واحب هنا آن أؤكد آن الشخصياتالتى تلتزم بالوقتكم اللظلبى الذّقى نفرضعليها حتى قبل ثهاية المشهد بقليل » 
لا تقل اهمية عن الضخصنيات الايجابية ؛ولست مالا 157 نا قلت انها اصعب الشخصيات واعقدها , بل واحوجها الى 


مخرج عبقرى حتى يتولاها بالدرا 9/55 68 برغم صمتها وتتحرك وتعبر. برغم 
طب 


جودها ووجودها فى مكان”واحد لاله 


وهذا الشهد يمد ثمرة 3 : ر ترائنا. الشعمج 


مما اعتدنا أن انسمعه فى اطفو لظ 0 ك0 كالائية1 


(.يرتفع السغار عن دهلين اأخسد 
نات القديمة فى حى الحلمية ؛ توجد 
بة ستانبول » موضوعة بطول 
الدهليز » وقى مواجهتها ماكينتان من 
ماكيئات الحياكة والى جوارعما متعد 
عمهبيى 2 


( ثلاث فتيات 'تجاوزن سمن الزواج 
بسنوات قليلة » بهن جميعا عاهة فهن 
.يتكلمن بطريقة خنفاء * تجلس اثنتان 
منهن أمام ماكيئتى الحياكة » بيتما 
تجلس الثالئة وهى أصغرهن على الكرسى 
الخفبى وتشتتفل فى سراجة آخد 
الاثواب بالابرة اليدوية ؛ وتجلس الأم 
على الكنبة المواجهة لهن تحدث ابئتيها 
اللتين يسلط عليهما القسوء طوال 


٠ ) الوقت‎ 

البنات 'جميعا : ( بطريقة ختفاء ) : 
ستلزمٌ | الضعت << 
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مه الهدم ويه عمط لاه 


د 
الام : 


» تقول وعلى وجهها أمارات الجد‎ ٠« 
2 


( البثات يحاولن الاجابة على سؤال 
الام التى سرع بوضع سسبابة يدها 
اليمتى أمام شفتيها وتقول همس *٠‏ من 
الآن تعودتن على الصمت ؛ هذه فرصة 
الع ( يدق جرس الباب ) ٠٠٠‏ عو 
*٠٠‏ لابد ,نه هو ؛ ولا كلمة واحدة 


( البنات يومئن برعوسهن ) قرصة 
لم تتح لكن من ثلاث سنوات © تذكرن 
الغلطة التى جعلتكن تنتظرن: هذه 
السنوات الثلاث » ستلزمن الصمت أم 
تردن الانتظار ثلاثا أخرى أيتها البئات 
التع ( ندق الباب مرة أخرى ) ٠٠‏ 
اتتق 'آتية: ( 1مجرى لتقت ا البتاب وهئ 
تضع الطرحة على رأسها ) 


نغ اذ _ترجع فكرته الىإجدىء الجواديت » المتداولة بين الناس »6 


( تستقبله الام متظاهرة بانها لم تكن 
تعرف أنه الطارق ) عباس أفندى ٠٠‏ 
ياستمائة الف مرحبا ٠٠‏ خطوة 
ع ٠٠0٠‏ تأخرت عليك ٠٠‏ اليس 
كذلك ؟ ٠٠‏ كنت أضع الطرحة على 
راسى؛ ٠٠٠كنت‏ أظنك غريبا (وتضحك 
الآم ضحكة مفتعلة بيئما تقترب هى 
وعباس أقندى من مكان جلوس البنات 
اللائى يلزمن الصمت © وتشير اليهن 
بالجلوس رغم آنهن لم يحاولن النهوض 
من أماكنهن أو الدخول فى احدى 
الحجرات ) لا تقمن يابئات ٠٠‏ عباس 
أفندى ليس غريبا * 


عباس : ( هترددا ) مساء الخير 
( الين-اث لا يرددن التحية » ويدرن 
وجوههن تظاهرا بالحجل ثم تصدر عنهن 
ضحكة بلهاء مكتومة ) ٠‏ 

الأم : و كما لو كانت تداعيه ) 
لا عليك ياعباس افندى ٠*٠“‏ انت تعرف 


داه اقااقو ةج ااتدملاط. 


خجل البئات ٠٠‏ ( كأنها تهمس له بشىء 
لا يجب أن يسمعه أحد ) أغلقت عليهن 
الباب يعد سين التاسبعة » ومنذ ذلك 
الحين لم تقع أعينهن على رجل »* 
ولذا ٠٠‏ هه ٠٠‏ هه ؛ آنت تعرف البنات 
من جل فى هدام السئ ٠‏ 


0 


عباس 
طبعا * 


( تسلط الأضواء بشدة على الأخوات 
الثلاثة طوال بقية المسهد وتدار احدى 
الماكينا بين الحين والآخر »4 ويئصينت 
عباس أفندى الى الأم التى يطول 
حديثها ) »- 

الام : اتعرف ياعباس أفندى أن 
السسيدة والدتك كانت أعز على هن 
نفسى ٠٠٠0‏ هكذا ٠٠0‏ وحياتك ياعياس 
أفندى ٠٠‏ ( تمصمص بسفتيها ) ليرجها 
الله » وليحسن اليها ٠٠‏ كانت سيدة 
أحسن من ستمائة رجل ؛ تقول الكلمة 

(.عباس افتدى يبدو عليه الضيق + 
ورغم ذلك يهز رأسه مصدقا على كلامهاء 
وتستمر هى فى الحديث بالرغم من نها 
أحست بما يكابده عن ضيق ) ٠‏ 


أرشيف الشارع. 


(البنات ثلاثتهن يبتسمن فى غيطة) - 


وكلمتتى ب بخصوص بسلامتها ( تشير الى 
0 


٠-٠‏ وكانها كانت من اقسمتك 
ترفض العريس تلو الآخر حتى جاء الاهير 
ابن الاميرة ( تمتصى شفتيها مرة أخرى ) 
ألف رحمة تنزل عليها ( تشير الى كبرى 
البنات وعى تفرد كفيها كما لو كانت 


ظلت 


تخاطبها ) ماذا ستقولين ؟ ٠٠‏ الرجل 
ليس به عيب ٠٠‏ أظنك الآن لا تملكين 
حق الاعتراض + عباس أفندى كما يقول 
المثل ٠‏ قيمة ؛ ومركز » ووظيفة ميرى » 
اسم النبى حارسه ‏ سائق «أتوبيس» 
لا مثيل له ٠‏ ماذا قلت ؟ ©؛ هيا انطقى 
( بينما تحذرها بنظراتها وتستمر فى 
الحديث ) دعك منها يا أخى , ومن 


خجلها يقولون دائما أن السكوت 
علامة الرضآ ع البنات دائما يتظاهرن 
بالكسرق ء ايه وات ٠٠٠‏ فاتلفين حضر 


مرحو ميليطظ ى ‏ 
جلسته 


عباس : ( وهو ينهض واقفا ) يارك 
الله فى عافيتك ؛ الآن سأذعب © وسأمر 
عليك أنا وآختىآمينة فى نص الاسبوع 
لكى ٠٠‏ ( تقطع الآم حديثه ) ٠‏ 

الأم : ( هممسكة به ؛ وممى تود من 
صميم قلبها أن ينصرف ؛ فخطتها 
تاجحة حتى الآن ) ٠٠‏ لا ٠٠‏ والله ٠٠08‏ 
لا يصح هذا أبدا , والله لن أتركك قبل 
أن تشرب الشربات ( البنتان الصغرتان 
تتململان فى هجلسيهما 6 وتزفران فى 
ضيق ترمقهما الام بنظرة تجعلهيا 
تجمدان فى مكائهما) ساذهب حتىمنزل 
السيدة آم محمد جارتنا فقد أخذت 
الأكواب منذ قرح ابنتها ‏ العاقبة لك 
ولم تحضرها حتى الآن ٠٠‏ بعد اذنك 
( تخرج فى عجلة وهى ترمى بناتها 
بنظرة كلها تهديد ووعيد ) ٠‏ 

( يظل عباس افندى جالسا فى 
مكانه » وتظل البنات كل فى عمله » 
ويبتسم عباس أفندى بين المين والآخر 
الى عروسه التى تحاول أن تتفادى 
نظراته 6 وتتململ الاختان الاخرتان فى 
مجلسيهما ) * 

( بنقطع خيط الابرة اليدوية التى 


تعمل بها صغرى البنات فتصيح؛ ويدور 
الحوار التالى ‏ لا اراديا ‏ بين البنات 


نايا ٠٠‏ عانعذرك ثمانية ف 74 سم 
0 11/1 قلاع 12 ددا خا للا 
كبرى البنسات.التى يستخفها الطري. إسغرى البنات + و تقدول بطزيفة 


في تصرفاته أن تكون العروس 


فتعمل فى تشسقيل الماكينة فى حماسا ك2 قف فلن لازي بم خنفاء ) الخيط انقطع 
3 القادمة ( وتديز العروس وجهها فيما زر عباس تبرق عيناه وهو يستمع 
4 4 3 يشبه الكسوف , ولكنه يداعبها قائلا ١)‏ اليها ) ٠‏ 
0 0 لادرة انك من الآن ٠‏ ليس هناك داع للكسوف* البنت الوسطى : ( خنفاء أيضاء 
نان الاخر نان غيظا دترهفان السمع * الام : البنت ٠٠‏ لا زالت صغيرة ينظر اليها عباس بنفس الطريقة ) 
ولكن الام ترمقهما بنظرة ذات معنى ياعياس أفئدى ٠٠‏ والنبى ما كنت أريد أنبطيه + 
فيعودان الى الاشتغال بما فى أيديهما » تزويجها الا بعد أن تتم العشرين » فهى كبرئ البنات + ( العروس ويتظع 
وتشعائف: الإم. حديثها. + لا زالت قى الثامنة عشرة من عمرها <٠‏ أنها خنفاء أيضا من حديثها فيصعق 
لكن ماذا تقول للنصيب ( تقول بينما | عباس ) 


ا ا 0 
أخا لهن ؟ ٠٠٠٠‏ ( تستمر فى حديثها 
دون أن تتلقى جوايا منه ) أخومن فى 
الرضساعة طبعسا ٠٠٠٠‏ لا ثوفيت 
والدتك ٠٠٠١‏ وقعنا فى حيرة هن أمرك 
٠٠‏ ا كنث أنا هن أهسل بيتكم 
تقريبا ٠*0‏ فكرت أن أرضعك © لكننى 
قلت لتفسن هن الافضل يانفوسسة أن 
تبحتى له عن مرضعة » اذ يمكن أن يكون 
له بخت فى ابنة من بناتك » 


يبدو عليها الكذب) بين كل ابثّة وأخزى 
ستتين ٠٠0‏ غير أن أجسامهن فائرة 
( تضحك وهى تتقل نظرها بين بناتها 
فى اعتداد ) والله يا عباس أفندى ٠٠‏ 
زمان دنحن صغار ٠*٠‏ كنت أنا والسيد: 
والدتك ‏ يرحمها الله لانكاد نخطو عتبة 
حتى تفتقح النسوة النوافذ ومن 
خلفهن أزواجهن ويتبعاتنا بأنظسارهم 

نغيب عنها تماما ٠0‏ هه ٠٠‏ عه.٠‏ 
لآن قتطلب من الله الصحة والسلامة 


مم الهفكعامهطا/امه عام وطعمه].لومون/توصلاة . 


أمكم قانت لكم ناتتكنموا ٠‏ 
( عباس تشل الدهشة لسانه , 
فيشهق فى رعب » وينظر فى ارتباك 
يملة ويسرة ثم يسرع خارجا من الباب» 
بيئما تظل البنات جامدات فى أماكنهن 


وهن يتلفتن الى بعضهن فى ذهسول, 


٠ ) وبلامة‎ 


« ستار » 


القسكظاهة إساية 


3-0 
/ 


الواقع ان وزارة الثقافة تهتم الآن 
بتكوين الفرق الراقصة على مختلف 
انواعهاء وهذا الاهتمام يمثل فتصورى 
القلايا فى معابيرنا الفنية التى نتعامل 
بها مع فن الرقص © وهذا يحتمهاهمية 
وظيفة الرقص فحياة الانسان؛ لاسيما 
وآن لهذا الفن تاريخا قديما فى المجتتم 
الانسانى كله ٠.‏ 


وناريخياء تؤكد البحوث والدراسات 
ان هذا الفن هو اسبق الفئونالانسانية 


جميعا من حيث النشأة » ومعنى .هذهو 


الاسبقية انه يعتير حتى بحكم الم 


الزمنى الاصل ىمجموعة الفنونال مإ 


بالفنون المسرحية »؛ ولمل هذا السب 

هو الدافع الى ان يطلق بعض الباحثين 

0 اسم ام: الفنون 

ومنه انحدرت كلاشكال الفئونالدرامية 
الاخرى » ثم اخذت بعد ذلك تستقل 
ندريجيا عن الرقص ؛ تكون مفهوما 
واضحا جديدا محدد المعالم بدرسه 
طلاب الغنون المختلفة الآن . 


ومن هذه الناحية يعتبر الرقصن 
قديما قدم الانسانية نفسها » ولهذا فان 
له دلالة اجتماعية كبيرة بل خطيرةايضا 
مما جعل بعض علماء الاجتماع المحدثين 
وفى مقدمتهم الاستاذ ديوى يعتبرون 
فن الرقص هو «النافذة» التىتطل منها 
على تطور المجتمع الانسانى فى مختلف 
عصوره ؛ ولهذا ايضا نجد أن علم 
الاجتماع الحديث يولى الرقص الكثير 
هن اهتمامه وعئايته ويحاول أن يلتقط 
هراحل تطوره من دراسته للمجتمعات 
التى يسميها بالجماعات المتخلفة أو 
جماعات ما قبل التاريخ ٠‏ 


هذا بالنسبة للوقت الذى عرف فيه 


هه .انق ووو تمه ناه 


ارشيف للشارع 


عبرا مي _فيهات 


الانسان الرقص ؛: أما بالنسبة للعلاقة 
بين الرقص وبين فنون الدراما فقد 
يفيد التحليل الفيلويوجى فنى هنا 
المجال ففمل 866 16 فى اللغةالانجليزية 
يرتد الى أصله اللاتيننى ٠‏ الفعل يمكن 
نقله الى اللغة العر بيةبمعنين ٠‏ الاول هو 
انا اتحرك والثانى هؤ انا امثل ؛ ومن 

هنا جاءت لفظة التشيخيصض ا 
الممر وومالآن > و العلا تفط الجر كة 
والت.: ل للق ص ندا | لل أماتكرن 
وفو اق تار الدزاكا الآررية 


100111 


كإنتب إتقام في بلاه .المونإن القدبمةعتقرءيا 
رب الخمر عثدهم إالاله دنوئيزوس 
ولكن مل يعتى هذا القول أن.فن الرقص 
قد نيع هباشرة عن هذه الاحتفالات 


الديويتزية ٠٠؟‏ 


الواقع لا .. فان هذه الاحتفالات 
الديوينزية عند اليونانيين القدامى 
ليست الا نمطا معينا من اتماطالر قص؛ 
نمطا متكامل الخلقة محدد الملامح معلوم 
الطابع الى حد كبير ؛ اما عن نشسأة 
الرقص فهىترتد الى تاريخ ابعد واقدم 
هن هذا بكثير ‏ ترتد على وجه الدقة الى 
الوقت الذى ادرك فيه الانساناحتياجه 
لشىء ما . . أىشىء !. . وبغمل الاحتياج 
الى هذه الاشياء أخذ فى ابتكار «حركات 
معيتة » ليدلل على رغبعه فى الحصول 
على هذه الاشياء . ولكن أى حاجات 
هذه التى احتاج اليها الانسسان الاول 
فدفعته لابتكار حركات معيشة للتعبير 
عنها ؛ منطقيا لا بد أن تكون حاجات 
انسانية أصيلة » حاجات يمكن تصورها 
حتى عند الالستان الفرد ‏ بأن أمكن 
تصور مثل هذا الانسان_مثل مشاعر 


ع0 الهفعماموجال همع )ام وطعم ها اامصداا/: وصلاط. 


الحزنئ والفرح والحماس والقلق وغير 
ذلك , وعذا التعبير ‏ فى تصورى على 
الاقل ‏ هو التفسير السليم ٠‏ فالرقى 
موالاسلوب الذىلا اليه الانسان حتى 
فى العصور القديمة جدا ‏ للتعبير عن 
عواطفه ومشاعرة البسيطة الاصيلة فى 
أول الامر » وبعد ذلك انتقل بفعل, 
« التوريث التاريخى والاجتماعى » من 
الاجيال السابقة. الى الاجيال اللاحقة ٠‏ 
ومذا الدور الوظيفى للرقص قد أشار 
اليهالكثير هن المراجعالرسمية ٠‏ ففىدائرة 
العادا|| البريطانية وفى مادة رقص جاء 


ان الانسان قد رقص لكى يبدى سعادته 
ير أو ليقوم بأداء الشعائر الدينية 


المختلفة إلى الآلهة والارباب ٠‏ وبعد هذا 
نؤكد دائثرة المعارف البريطانية أن هذا 
الدور الوظيفى للرقص ‏ ان جازتهذه 
التسمية ‏ كان يهدف بشكل مباشر 
او غير مباشر الى تحقيق الاشباعالفنى 
وتخفيف حللات التوتر السيكولوجى 
التى تؤثر فى سلوك الانسان وقدراته 
بوجه عام ٠‏ 


وما دمنا قد تعرضنا للصلة بين 
الرقص' وبين الدراما فقد وجبالتذكير 
بأن الدراما لم يتحدد شكلها أو يكتمل 
تكوينها كفن الا بعد أن أضسيف الى 
عنصر الدراما عنصر آخر جديد وهو 
الشعر »6 كان الشعر فى هذه الفترة 
يسمى شعر الديثراهمب ٠‏ 


ومن هنا تتضح حقيقة اخسرى 
لهما اهميتها وهى أن التعبير بالاداء 
الحركى ( الرقص ) قد سسبق التمبير 
بالآداء اللفظى ( الكلام ) من ناحية 
التوقيت » ثم امتزج الائنان فى مرحلة 
تالية ليصبحا من العناصر الرئيسية فى 
تكوين الدراما بمعناها الدقيق . 


4 


وكنا طبر مسال ؟ ٠‏ متنروابى +١‏ 
على وجه الدقة ظهر الرقص..؟ وكيف 
اتطور 1.2 


الحق انكل البحوث اللمتعلقة بالوقت 
الذى عرف فيه الانسان الرقص أو 
بالتربة التى ولد فيها ٠‏ بحوث احتمال 
يعوزها الكثير من التدليل العلمىاللقبول 
وهى لهذا مجرد احتمالات ولم تقترب 
بعد من درجة اليقين ؛ وهى ‏ عندى 
من الصعوية بمكان لانها مرتبطة 
بمراحل تاريخية انسانية مجهولة الى 
حد. بعيد .. ولكن المؤكد أن الرقص قد 
ظهر فى أزمنة قديمة قد تكون أقدم مما 
نتصور وأيضا فىمجتمعا تكثيرةمتفرقة, 
ويحتمل انه قد ظهر اول ما ظهر عند 
الجمامات الانسانية الاولى والساذجة 
التكوين وعلى صورة حركات مجردة 
انفتقر الى التكوين الجمالى ويعوزها 
الكثير من التهديب ٠‏ وبيدو أن النقد 
الموجه الى البحوث المشتغلة بالرقص 
يمتد الى المرحلة التالية » فان هذه 
البحوث حتى 'الدقيق منها لا يستطيع 
أن يقرر ايضا اين ومتى امتزجالر قص 
بالشعر قى المرحلة التالية والممروفة 
باسم المرحلة الدرامية 
وهى مرحلة اكثر وضوحا واكثر تضجد- 
من المرحلة السابقة وهى مرحلة التمبيه 
الحركى البسيط الساذج . 7 


ومن المفيد الاعتراف باننا لانستطيل 
أن نسمىالرقص بهذه الصورة البسيطة 
الساذجة والتى يقترب فيها من الابقا 
البسيط المجرد »© والمعبر عن رغيات 
معينة » الهادف فى مراحله الاولى الى 
كسر حدة التوتر النفسى عند الفرد.. 
دراما بالمعنى الدقيق ؛ ولا نستطيع ان 
ننسبها بدقة الى اى شكل من اشكال 
المسرح . ولناخذ مثالا للرقص فى هذه 
المرحلة البسيطة .. مثلا الملاقة بين 
الانسان وطوطمه هى فى الاصل علاقة 
اتبعية » وفيه تعتقد جماعة معينة 
انها قد انحدرت من صلب حيوان أو 
نبات معين . ولتأكيد هذه التبعية ظهر 
الكثير من الطقوس والشعائر بهدف 
التقرب الى الآلهة لتحقيق مطلب ما أو 
لتفادى شر ما . وهنا كان (الرقص) 
هوالمظهر الخارجى ‏ علىالاقل ‏ لهذه 
الطقوس والشعائر . 


ثم حدث بعد ذلك أن اتسمعت دائرة 
العلاقات الانسائية وادى هذا الىظهور 
انواع جديدة.من الرقصات . فقد كان 


أرشيف الشارخ] 


الانسان القديم يرقص ليدلل'على 
اعتزازه بالنصر فى الحرب ‏ ومصوزا 
للطريقة التى اتبعها فى قهر اعداله. أو 
يمكن عن طريق الرقص معرفة قصة 
مطاردته للحيوان وكيفية اصطياده ٠‏ 
والغريبان مثل هذا النوعمن الرقصات 
يضعه الباحثون فى اطار الالشكال 
المتكاملة والممروفة لما الآن . ولكن 
لا يعنى هذا بحال من الاحوال اننا نقلل 
من العلاقة بين الرقص والدين 
قالثابت أن معظم الرقصات القديمة 
'ترتد فى الاصل الى فكرة دينية 
خاصة عند الشعوب التى قدسبت 
الجدود والاسلاف ٠‏ 


ولكن بجانب هذه النظرة الاحتمالية 
يد وقت ومكان ظهور 
1 
فيها باحثان فى تاريخ الفن . 

الحقيقة تؤكد 1 
لهتاريخ قديم بلرما أقدم مما نتصور , 
وبالاضافة الى هذا فان للرقص ى 
مختلف مراحل تطوره دلالة اجتماعية 
كبيرة و ولا تقل هذه الدلالتيول التعبير 


المرح » وهذه الصفغة 7 انسميها 
بشىء من المجاز « بكوميدية الرقص 
البدائى » . ولا جدال فى ان اسان 
ما قبل التاريخ قد استعار هذه الملامح 
الكوميدية مناشقائه الطيور والحيوانات 
بلاستعار ايضا اشكالها والوانهاقصئع 
من الاقنئعة منها مثيلا ليرتديها أثتاء 
الرقص ٠‏ وهذه الاستعارة قد تمت - 
بطريق المحاكاة ٠‏ ثم استمرت هذه 
المحاكاة حتى أثمرت الشخصيةالكوميدية 
المعروفة فى العصور الوسطى بعد ذلك 
وأعنى بها شخصية المهرج * 


وقد يفيد فى تاكيد كلامى أن تعرض 
وبشكل سريع ‏ لبعض الر قصسات 
التى عرفها القسدماء ٠‏ ويقول « .لويس 
عافيمر» 3هو أحد كبار المشتغلين 
الجتمعات البدائية انه كانت هناك 


رقصة تسمى رقصة الزورق ٠‏ 
وهذذه رقصة مشتركة كان يقلد فيها 


الرجال والنساء. سرعة للحا يفا ؟ 
والغريب هنا ان الباحث يقرر أن اداء ١‏ 
« الرقصة كان يحدث فى النفس 
نشوة تشبه نشوة الاتصال الجتسى 
الكامل بين الرجل والمراة ..!! ومن 
الرقصات المشهورة ايضا فى هذا الوقت 
رقصة المطر ورقصة القمر ورقصة 
الشمس ويقول «هافيمر» ان هذا النوع 
هن الرقصات بالذاتكان يؤدى وظيفتين 
مزدوجتين ٠‏ الاولى : وظيفة اجتمساعية 
اتتمثل فى التنفيس عن اللشساءرو اموي 
الانسائية وظيفة 
ديئية 'تتمثل فىاظهار الاحترام والتقديس 
للآله » ومثل هذا النوع من الرقصات 
ذو الفوائد المزدوجة يكثر فى بلاد الهدد 
القديمة » ففى جنوب غربى الهند كانوا 
ينظرون الىالطبيب أو الكامن أو الساحر 
أو الزعيم بوصفه صانعا للمطر وقد 
ارتبطا بهةه النظرة اقامة عسدد من 
الاحتقالات منها احتفالات الطعام ٠‏ 


وى هذه الاحتفالات كانت تؤدى انواع 
عديدة من الرقصات التى تعبر عن 
التقديس الكبير للآلهة واهبة الطعام 
للناس ٠‏ وكانت هناك أيضا احتفالات 
لبان وهى احتفالات تالية من ناحية 

لوقت لاحتفالات الطعام ٠٠‏ والطريف 
كز الصدارة فى احتفالاتورقصات 
دوب غربى الهندكان دائما للحيوان! ٠‏ 


ما معنى كل هذا ..! وما هى 


النتيجة التى تقودنا اليها كل السطور. 
السايقة 5:٠.‏ 


معناه أن الرقص هو اول الاشكال 
الفئية بالمعنى الدقيق سواء من ناحية 
التو وتاريخ النشاة او من ناحية 
الوظيفة التى بيؤديها » ومعئاه أيضا ان 


7 دلالة 'تتعثل ى التمسر عن الفواطنا 
الانسائيةالاصيلة وت حدة التوتر 
التق تصيب الانسان الفرد أو وهن 


وبسبب هلهالاهمية الخاصةلار قص 
تعتبر المجتمعات الموجودة الآن فى حالة 
فطرة ؛ أو فى حالة شبه فطرة بسبب 
عوامل كثيرة منداخلة .. والموجودة فى 
جندوب دوسط افريقية وفى الهند وفى 00١‏ 
استراليا » ثروة بشرية دراسية عاللة "٠‏ 
ولذلك تحظى باهتمام الباحتثين » ١‏ 
قيقومون بتسجيل تراث هذهالمجتمعات 2 | 
ونقل رقصاتها وبالتالى حفظها للزمن 
وللتاريخ . 


لله 


أقصوصه إمريكيه 


« ايفا » مترخت « "تيل » قائلة « مع 
من تتكلفين ؟ 2 

« الى أصندائى مستر بيتيكؤرن وسام 
و0 

فصرخت “تيل ثانية ٠‏ ايفا لن أسمح 
بهذا الهراء بعد ذلك انك تعلمين جيدا 
أنه ليس هناك شخص فى الصالة 
الا أنت » 

فقد كافت ايفا تكلم نقسها كيرا 
خصوصا بعد مقتل أخيهم وزوجته ٠‏ 

فاجابت « ايفا انهم يعيشون فى 
البدروم ولم يموتوا » 

« أرجوك لا تتكلمى 
الموضوع ثائية » 
انك لا تصدقيئى واكنى دائما اقول 


٠6‏ فى هذا 


وفى المساء دخلت ايفا وقد ارتسم 
الحزن على دجهها » همل انت التى تحدثين 
انفسبك +٠٠‏ لماذا لقد سمعوك ٠٠٠‏ وانت 
تقولين أنك لا تريدينهم هنا ٠٠‏ ولقد 


ذهبوا الآن ومعهم مستر بيبيوكورن ١‏ 
ومينجو وسام وبوبو ٠٠‏ » 


وجلست ' تيل فى حجرتها بعر د/كه 
ولقد أرسلت ايفا الى حجرتها بدد1 
عشاء كنوع من العقاب * 

فى أحد ايام الصيف الحار كانت ايقا 
تجلس كعادتها على حافة النهر تراقب 
المراكب الصغيرة واللنشات سمعت تيل 
تناديها « ايقا ٠٠‏ هناك بعض الاشخاص 
سيحضرون اليوم » 

تنفست ايفا الصعداء وتذكرت 
القصص الرائعة التى تعودث آن. تسمعها 
هن مينجو دنادت تيل 'ثانية « ان قارب 
جدنا قد رسا منا هذا الصباح فقد كان 
في طريقه الى نيو آورلليائز وبدون شك 
سيحضر هدية لطفلته الصغير: 

ولكن ايفا لم تعرها التفاتا بلاخذت 
تغنى الاغنية التى كان يرددها أمامها 
مستر بيبيكورن * 

« ايفا ألم تسمعى ما قالته لك عمتك 
تيل ٠٠٠‏ ان جدك قادم اليوم ليحضر 
لك عذية جميلة * 


« العم سمغت 2696 هام 

وعندها حان موعد العشاء جلس 
ثلاثتهم يتناولون العشاء بيتما كأن الجد 
العجوز رقص عليهم ما صادقه فى رحلته 
وأخيرا اخرجصندوقا صغيرا وأعطاه لايقا 
1 


أرشيف الشارخ 


ف 
أن تصدقى أبدا 
« أرجو يا عزيزتى أن تعجبك همذه 

الهدية » 

فقالت ايفا قرحه « لأجلى ؟ » 

« نعم قانئى لا يمكن أن أحضرها 
لغيرك ٠٠٠‏ فانت وحيدتى وحبيبتى » ٠‏ 
وفتحت إيفا العلية ووجدت بداخلها 
دمية جميلة تمثل فتاةسمراء فقالت فرحة 
٠‏ تيومه » ٠‏ 

ققالتتيل ٠‏ ماذا قلت يا ايغا ؟ تكلم, 
ووضوج > 

« انها نيومه ٠٠٠‏ فقد اخبرونى انها 
ستحضر ٠-٠‏ ولكننى لم أعرف أن جدى 
سبيحقرها ممه ققد قال لى هسك 
بيبيكورن <٠*‏ » 

٠ دايغا»‎ 

فنظرت ايقا الى جدهما « ان تيل 
تسببت فى تركهم لى 06+ 

فنظرت تيل الى والدهفال ٠‏ والدى 
لا نناوكتيعيذه المسألة الجعلتنى 
أشمياء 


20 


دخررجيو رمن ترج م 
الأيام حضر ال ىمست 11 : ا 
نهم سيرسلون لى نيومة بدلا عنهم » 
وعلى أى حال ققد هر الصيف وأعقبه 
الخريف ولا تنزال ايقا على هذا الحال 
تحمل ضيفتها الجديدة على يديها لتتكلم 
معها * 

وللحتها تيل فصرخت بها ٠‏ 

٠‏ ايغا ماذا تفعلين ؟ ٠٠‏ ومع هن كنت 
تتكلمين ؟ لقد سمعت صوتا ثانيا 
يتكلم مفك ؟ 

« ولكنك لا تصدقينى عتدما أخبرك 


فخرجت تيل مذهولة بعد أن سمعت 
ايقا تقول بطريقة فلسفية « ان الحياة 
صعبة هذا ما قالته لى ثيومه » ٠‏ 
ودخلت الخادمة حجرتها فقالت ايفا 
« هل تعلمين أن نيومه أخبرتنى انها 
ستأخذنى ممها اذا طردتها عمتى تيل 
تاخنك منها ٠ ٠‏ الى آين 
٠‏ الى غابة باين » * 
٠٠‏ انثى لم أسمع بهذا 


٠٠ الاحيان‎ 


ونلعب فى بعض الوقت » ٠‏ 


ققالت الخادمة سوزى بتعجب ؛ وماذا 
تلدانك 2 

اتنا تلبت تميق الدمى فلطكانا 
تتضايق نيومه من كونها دمية فتضعنر 
فى العانة تلص جسن .+ 


1 
ه سوف أضع علة لهذه الخزعيلات ثم 
أمسكت بدمية ايفا واتجهت صوب المنزل 
ومن درائها أسرعت ايفا تصرخ «نيومة»» 

« ساضع دميتك على اعلى ١‏ ولن 
أعطيها لك الا لو امننعت عن كلام 
الاشخاص الخياليين ٠‏ 

« أرجوك لا تصرفيها ٠٠‏ لانك اذا 
آاخرجتيها من هنا فستاخذنى معها'» ٠‏ 

وبعد اسبوع التهى. الموضوع: 1٠٠‏ 
وعرت الأعوام بعد هذه الليلة ٠‏ 

وعادت تيل فى احدى الامسيات 
ودخلت الشقة ولم تجد الصندوق الذى 
به الدمية والتى قد وضعته فوق البيانو 
منذ أعوام ٠٠٠‏ وخرجت الى الحديقة 
حرا" ايفا ومعها فتاة اخرى 
تمقى على اطراف اصابمهعا 
ووجدت فتاة سمراه تتحدث بصوت 
عوسيقى « وهكذا ٠٠‏ الست انث الفتاة 
السمراء التى تأتى دائما للتحدث مع 
ايقا » وعندئذ وضعت الفتاة السمراء 
الصندوق وقفزت وهى تصرخ مبتعدة 
عن تيل ٠‏ 

« اذهبى الى منزلك ولا تعودى ثانية 
أيتها الفتاة على تسمعينى ؟ » 

فنظرت اليها الفتاة وهى تبتعد ٠٠٠‏ 
ثم اشتدازت ناحية الصندوق ونظرت 
اليه بأسف بدون أن تتكلم كما لودلانت 


تأخذت 


ودخلت البيت ٠‏ وف 
الصندوق ولدعشتها وجدت فيه دمية 
بيضاء اللون وعيون زرقاء ذاث شسعر 
ذعبى مسترسل قصرخت « أوه انك ايفا 
٠»‏ ايفا » وخرجت الى الباب واخذت 
تجرى قى الحديقة وتنادى عودى يانيومه 
٠٠‏ أرجوك ارجعى » ٠‏ 


إفى المطبخ فتحت 


ولكتها لم تسمع رذا سوى صسدى 
تي 
ترجمة : فازوق حسئين 


املق ممما جبال نكما 


أرشيف الشارخ 


تاليف : روبرت ٠‏ ف + وليمز 


لقد كثرت الكتابات عن استخدام 
زنوج أمريكا للاساليب السلمية فى 
نفالهم ضد العنصرية ولكن عناك 
الكثير الذى لا يعرفه العالم عن الأحداث 
العديدة التى استخدم فيها الزنوج 
الامريكيون. الاسلحة للدفاع عن أنفسهم 
ضد العنف الذى كانت تفرضه عليهم 
منظمسة ك وكل وك سكلان وغيرها من 
المنظمات العنصرية ولم تفلح الجهود التى 
بذلها قادتهم وبعض التقدميين البيض 
لابعادهم عن منطق العنف وتحويلهم 
الى الأساليب. الغا ٠‏ ولم يكن ذلك 
ممكنا. خاصة وأن البيض والعنصربين 
منهم بالذات لا يعرفون الالغة العنف مح 
السود » بل ينئهزون كل قرصة ممكنه 
لارهاب المجتمع الزنجي فى الشمال وفى 
الجنوب على السواء ٠‏ 14 


وقد مسب الذنوج, بدالعسون عله 


أنفسهم منذ بده نظام الرق فى الولايأك» 
المتحدة دلا يمكنهم الآن - بعد آن أصصبح 
النفسال العنصرى اكثر حدة ‏ ان 
يتحولوا الى مجرد ضحايا سلبييل امام 
حقد البيض ٠‏ 

فالمرحلة الحالية: من نفالهم تفرض 
عليهم خوض معركة ايجسابية حاسمة 
لضمان كرامتهم الانسسائية » ولتاكيد 
حفوقهم كمواطئين فى دولة تدعى أنها 
زعيمة العالم الحر ٠‏ 

ومن أبرز القادة الزنوج الذين 


براسون, الحركة الزتجية فى امريكا 
الآن دمسستر روبرت ٠‏ ف ٠‏ وليمز 


الذى يبلغ من العمر ثمانية وثلاثين عاما 
والدى كان يشتغل عاملا زنجيا فى 
مديئة «ونرو بؤلاية كاروليئنا الشسمالية* 
وقد اشترك فى الحرب العالية ال 
وبعد عودته منها وجد قومه يعانون شق 
صنوف الاضطهاد والارهاب التى كانت 
كلان العنصرية , بساندها البوليس 
الامريكى الابيض والمحاكم الامريكية 
البيضاء الثى تطبق مفهومها العنصرى 
فى العسدالة فيدأ وليمز ينظم اخواته 


الزنوج فى تشسكيلات ثورية لمواجهة 
العنف الابيض ٠‏ وعندما اختير رئيسا 
لفرع الجمعية الوطنية لتقدم الشعوب 
الملونة فى هونرو قام بتكيل اول 
عيليشيا سوداء قى جنوب الولايات 
المتحدة ٠‏ 

ثم ,انسضاوليين متسقة اسسميا 
« كروسيدر ٠»‏ سيرعان ما اكتسبت قراء 
فى داخل الولايات المتحدة وخارجها ٠‏ 
ويعد وليمز من القلائل الذين أدركوا 
وحدة نضال جميع شعوب العالم ضد 
الاقنطهاد والعنصرية وقد أدرك أن 


كفاح الزنوج في الولايات#المتحدة ماعو 
الا عو سيتجزا لواجميع 
الشموي 05[ آمبسيا ١‏ الأامريكا 
اللاتينية 90 
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العنصرية فى مدينة موترو أن ندخلت 
اللكزاءة 21 باتافرك النظار با 
المحليين وانضمت الى 
الزتوج الذين حاولوا الحصول على 
مطالبهم بتنظيم مظاهرات سلمية 
ووجهت الحكومة الى وليمز تهمة خطف 
زوجين من البيض وقامت بتوزيع 
منشور عليه صورة وليمز على جميع 
مكاتب البريد فى الولايات المتسبحدة 
وأقسسم هكتب التحقيقات الفيدرالى 
بأنه سيحضر وليمز حييبا او ميتا ٠‏ 
ولا شك أنه كان يفضل احضاره هيتا 
ولكن وليمز مازال حيا ومازال يستمتع 
بحريته أفقدتخجح فى الهروب الى كويا 
حيث نجحت الثورة فى اكتساح قرون 
من الاضطهاد والعتصرية بعد أسابيع من 
قيامها ٠‏ 

وفيما يلى مقتطفات من كتاب وليمز 
( الزنوج وسسياسة العنف ) ٠‏ انه 
يتحدث فى هذا الكتاب عن كفاح 
الزنوج فى هديئنة عمونرو وضرورة 
استخدام العنف يقول : ( ان تيار 
الاضطهاد لا يمكن أن يتوق بمجرد 
توجيه. نداء الى. ضمير الناس المسثولين 


د 


اع الهشع امهلمع »ام مجاعم ة]. اعنم توصلا 


عرض وتلخيض : عواطف عبد الرحمن 


عن الاضطهاد ٠‏ لان الاضطهاد والعنف 
جزء مكمل وأساس للتنظام الاجتماعى 
الحالى الذى تعيش فى ظله فالتغير 
الاجتياعى هو الحل الجدرى لهذا 
النظام يأكمله ولا يمكننا آن نحقق أى 
اتقدم دون اسبتخدام العنف وذلك لان 
مع ركتنا معركة من أجل البقاء ٠‏ معركة 
من أجل تحزرنا ٠‏ وقد رأينا دائما أن 
القوى المسيطرة تداقع عن وضعها 
وامتيازاتها بكل عنف وبلا رحمة أو 
هوادة وهدا ليس شيئا نظريا أو 
تجريديا يستحق التآمل من الامر 
بل هو حقيقة قائلمة كشصفت عن 
وجودها هنذ اليوم الاول لميلاد أمريكا 
واستمرت تظهر فى مناسبات كثيرة على 
تاريخنا الطويل ٠‏ ان مبدأً الدفاع 
عن النفس تقليد أمريكى بدا فى 
إكو نكورد . ولكستجتون ٠2.‏ 

وقد تحدث وليمز عن مفهوم العدالة 
والحزية لدئ البيض فقتال ::« ان 
الابيض المتعصب يؤمن بالحرية ويؤمن 
بمحاكمة عادلة ويؤمن بالعدالة ولكن 
ماذا تعنى الحرية بالنسبة له ؟ انها 
تعنى حريته فى أن يحرم الزنوج من 
أبسط حقوقهم الانسانية أمام المحاكم الى 
تطبق مغهومها الخاص فى العدالة والتى 
يتوق الابيض الى ضمان محاكمة عادلة 
أمامها ,.قى حالة ارتكابه جريمة ما ٠‏ 

اننا نريد الآنتعبثة الراى العامالعالمى 
على اوسع نطاق اكثر من اى وقت 
مضى . وعنلدما يجبرنى المتعصبون 
العنصريون على النفى خارج بلدى فانهم 
يسوقونتى بلا ارادة منهم الى خوض 
معركة من العنف لم يسبق لهم أن 
تعرضوا لثلها » ٠‏ 

وقد كتب وليمز فى أحد فصول 
كتايه تحت عنوان « على الزنوج أن 
يبدأوا العمل الحقيقى » قال : «٠‏ اتنا فى 
حاجة جذرية الى تغيير أسلوب عملنا 
الحالى واعداد أنفستا للحصول على 
مطاليتا بكل الوسبائل العلنية عن 
مظاعرات الى اضرابات الى مواجهة 


مدى 


7 
موسسس 0 


العنف بعنئف هماثل د 
بعمل جرىء نحرج به الولايات المتحدة 
أمام العالم ٠‏ اننا فى خلال هذا الوقت 
لن . نكون وحدنا فى المعركة بل ستضم 
كفاحنا من أجل -التخسرر الى كقاج 
؟شقائنا فى أفريقيا وكفاح جميع 
الشعوب المضطهدة فى آسسيا وأمريكا 
اللاتينية ٠‏ 

ان حكومة الولايات المتحدة الامريكية 
ة بحيث تستطيع القضاء على 
العنضرية فى ليلة واحدة ٠‏ 
ولكنها تتسامح وتعطف على زعباء 
التفرقة العنصرية ٠‏ ولا شك آن هذه 
الحكومة ستدرك فى يوم. ما آن تسابحها 
مع كل اجراء تعصنبى إضد الزتوج ستوف 
ه. الشعوب الملوئة جريمة ضد 
أشقائهم الزنوج فى الولايات المتحدة 
لقد آن الأوان كى تنبيدأ فى العمل 
الجدى ٠‏ أن وعينا بكياننا وآدميتثا 
واحساسنا بوطنئا .يزداد .ويدمو ٠‏ اتنى 
أنحدث عن جموع الشعب الزنجى الذى 
أعرفهجيدا والذى زرته في جاكسوزفيل 
وفلوريدا داطلنطا وسسفغانا وما 
وجورجيا فى كولؤمبيا وفى شارلستون 
وفى جرين فيل وفى كارولينا الجدوبية٠‏ 
وأتحدث أيضا عن جيرانى زنوج مونرو 


اع 


الذين بدانا نعيلن سويا على 5 


الدفاع عن انفقسنا منذ حوالى 
سنوات ٠‏ وكذلك زنوج هامح 
وديترويت وشيكاغو الذين كاتوام 
يتجدبوننى عندما كنت 1 يدن 
الشارع متائرينَ بالدعايات. التى كان 
يطلقها ضدى البوليس الابيض لتفتيت 
وحدثنا ‏ أما اليوم » رغم تهديد ووعيد 
مكتب التحقيقات ورغم نقيى ورغم حملات 
القبض واطلاق النار على ثوار الزنوج » 
رغم كل ذلك فان مونرو السوداء مازالت 
تواميل نفسالهًا :. لقد مستتافرت فى 
أوائل عام 197٠‏ الى الجنوب فى عمل 
صحفى يتعلق بصحيفتى «الكروسيدر» 
وتجولت فى أرض التعصب العنصرى » 
ولقد سعدت بالروح الجديدة المتفائلة 
التى لمستها فى ولاية ديكسى والتصميم 
على تحطيم أغلل العبودية وروح 
التحدى عند هؤلاء التاس الذين كانوا 
منذ سئوات قليلة خاضعين مستذلين فى 
ظل حضسارة ارتقعت أعمدتهنا على 
اكتسافهم ٠‏ لقسد تذكرت لحظتهسا 
الأسطورة القديمة القى روجها البيض 
عن عجز الزنوج عن توحيد جهودهم فى 
عمل واحد ثورى : ولاشك آنه كان 
عناك استثناءات .من الصسفوة السوداء 
الذيّن حاولوا بسلوكهم اقناع الرأى 


كا 


العام الامريكى بعجزنا وعدم مقدرتنا 
على رد العنف بمثله وتخثى هذه الصغر: 
السوداء أن يؤدى أسلوب العنف الذى 
قد تلجأ اليه لمواجهة ارهاب البيض , 
الى افساد العلاقات العنصرية بينناً وبين 
البيض مما يؤدى الى انحطاطها اكثر مما 
عى عليه الآن فيفقد الزتوج أعمالهم 
ولكن عل من الممكن أن يصل الوضع الى 
أسوأ مما هو عليه ٠٠‏ ؟ ان العمال 
الزنوج أول من يتعرضون للطرد وآخر 
من يوكل اليهم عمل » انهم آخر 
احتياطى يمكن أن يلجآ المسئولون 
الأمريكيون الى تشغيلهم ٠‏ 

ولدلك عليتا أن ندرك انتا يجب أن 
تكافح من الداخل لانتزاع الزعامة من 
هؤلاء الزتوج الذين ليس لهم دور 
سوئ “تمييع قضيتنا وافسادها وكذلك 
عؤلاء البيض الليبراليون الدين ينفقون 
مئات الآلاف من الدولارات على نضالنا 
فى الجنوب من أجل تحويلنا الى السلبية» 
عليهم أن يتقبلوا قهمنا للوضع أو 


يكوا تلديم كحي : بلفشهروا عل 


يحاول 
يلتلاق اقجتؤج 0ج اغالب ؟ ابض 
بالكف عن العنف 
أن يتطوع البيض بوضع خطة عمل 
وعقيدة للزنوج وهذا يسبه تماما عملية 
التعمير القى يقوم بها ملاك المزارع 
لعبيدهم من الزنوج قبدلا من تلقين 


وآخد منهم أن ينقق لقوده أ 


٠‏ انه شىء غريب حقا 


الزنوج مبادىء الاسستقلال والاعتداد 
بذاتيتهم وروح التطلع للعدالة بدلا من 
ذلك فان العبيد يلقنون اكثر العقائد 
عبودية وحثا على اطاعة سادتهم وعدم 
الشكوى للسماء وساثر المبادىء التى 
يتكون منها اطار المسيحية ٠‏ 

ولذلك قائنا كلما ادركنا أنهم 
يتفقون آلاف الدولارات لتحويلنا الى 
سلبيين يزداد احساسسنا بالضراوة 
والتحدى ٠‏ لقد جاءوا يطالبوننا بان 
نفصسل العنصرية عن العنف وتناسوا 
أن العنف جزء اسنائى من النظنتام 
الاجتماعى العتصرى ٠‏ ان الزنجى عندما 
يلجأ الى العنف فهو يلجأ اليه من اجل 
الدفاع عن نغسه وعن أسرته وعن بيقه 
وغن كرامته لانه لم يكن “من الممكن أن 
يظل العتفت احتكار؟ للبيض يمارسونه 
غندنا فى كل لحظة. + ولقد رأينسا فى 


اهم الهفكامدهالة1مه .كام هحاععه]. ,ناكملاه . 


مونرو كيف أن العنف مو الذى يحفظ 
السلام اكثر من القانون وعندما يطالبنا 
البيض الليبراليون وحلفاؤهم من 
الصفوة السوداء بالعبل على اقامة 
علاقات ودية بيننا وبين البيض فانهم 
بذلك يتجاهلون أهم مطلب تنا وهو 
جريتنا ٠٠‏ اننا نريد أن نتحرر اولا ٠‏ 
ان الاضطهاد باانسبة لى ولبنى قومى 
ىء! قاتل إومؤلم 7 اننى |مسعيفظ من 
تومى كل يوم والاحساس بأننى مضطهد 
يلازمنى دائما ٠‏ وفى الغداء اتناول 
طمامى بأحساس الزنجى الذى كان 
مضُطهدا دقى المساء اذهب. الى القّراش 
ينفس الاحساسى المرير٠‏ وأحس بحاجتى 
الى الحرية لدرجة انتى لو منحت الحرية 
بعد ثلاثين ثانية من الآن فلن يكون هذا 
سريعا أننى اريدعا اسرع من ذلك ٠‏ 


اننا تحن الزنوج عندما نتحدث عن 
شعبنا ونعى تاريخ وتراث امتنا ونعكس 
كل ذلك للناس بفخر وأعتزاز فائنا 
نعتبر حينئذ وطنيين 0 
عن أبسط الحقوق التى يتمتع بها كل 
مواطن أمريكى ٠‏ اننى لا.أؤسل بالتفرقة 
ضد البيض وأعتبر نقسى منتميا للعالم 
كله فمشاكل آسيا وأفريقيا وامريكا 
اللانينية تثير أهتمامى لاننا نخوض 


كة واحدة هن أجل التحرر ٠‏ اننى 
ربد أن أجعل أمريكا البيضاء 0 


عدى جسشنامة الخطا الذى ترتكببه 
باضطهادها للزنوج ٠٠‏ اننى أريد ان 
أجعلها تدرك أن العالع يتغير ولا شك ١ن‏ 
هناك كثيرا من الامريكيين البيض 
سيدركون ان هذا المجتمع لابد أن يفي 
أساليبه اذا أراد أن يواصل تقدمه 4 
وذلك لانه ليس هناك مكان فنى العالم 
اليوم لشعب عنصرى أو متعصب * 


ان الامريكيين الذين ينكرون منطق 
التطور هم أنفسهم الذين ساقونى الى 
المنفى انهم قساة , ولكن لم يتحقق 
ما أرادوا فلم يكن المنفى نهاية مطافى كما 
خططوا لى ولم يعد فى أيديهم اليوم 
تقرير مصيرى أو نهايتى ٠‏ ان دورهم 
من التاريخ تمنتهع من 'فهع ذلك" تيم 
9 هامة وهى ان كل زعيم 
وطنى حقيقى فى افريقيا قد سجن أو 
نقى , وان قادة المسستقبل فى حركات 
التحرر الوطنى فى آسيا وامريكا اللانيئيه 
قد عانوا السجن والنفى وما هو أسوا 
هن السجن والنفى ٠‏ ان المستقبل للذين 
يعانون الاضطهاد والارهاب وسوف 
اشهد قريبا هذا المستقبل الذى سيحمل 
لنا تحررنا نحن زنوج امريكا 68 


أرشيف الشارخ. 


كانت الزراعة فى الاتحاد السوفيتى 
فى عهد القيصرية منخفضة المستوى 
فقد كانت أعمال الحقول وتربية المواثى 
بدائية وكانت أغلبية الاستتثمارات 
الزراعية استثماراتفقيرة ٠‏ وكانالانتاج 
الزراعى بصفة عامة لا يؤمن الحد الا'دتى 
لمعيشسة الفرد 

وقبل ثورة أكتوبر الشيوعية سمنة 
911 كان ٠٠0‏ ألفا من الملاك يملكون 
٠‏ مليون ديساتين ( أى حوالى ١1١‏ 
مليونا من الافدنة ) » 

وننيجة للتغيرات الجذرية الاجتماعية 
التى طرأت فى حياة المجتمع السوفيتى 
والتى جاءت بها الثورة ‏ فالارض 
وباطنها ؛ والمعامل والمصانع وأدوات 
وورسائل الانتاج انتقلت الى ملكية 
الشعب ٠‏ وفى المدينة كما فى القرية ح 
أصبحت الملكية الاجتماعية أسسابن 
النظام الاقتصادى ٠‏ 

ومئذ اكش من ثلاثين عاما. عملا 
الفلاحون الذين اقتنعوا ؛بمزايا 
الاستثمارات الجماعية الضخمة وتفوقها 
فوحدوا وسائل الاتتاج وكان نتيجة 
لذلكأنانشىء نوعجديد منالاستثمارات 
سمى ٠‏ الكوخوز » وآثناء وجود الكاتب 
بالاتحاد السوفيتى زار مزارع جماعية 
كثيرة ووجد ان أعضاء الكولخوز انما 
هم . الملاك المشستركون لجميع الثروات 
بالمزرعة المماعية ( الكولخوز ) من 
محاصيل ومواشى ومبسانتى ومنشئاآت 
وآلات واستثمارات مختلقة وكذلك كل 
محاصيل الكولخوز » وتشمل مساكن 
الكولوزيين وكمية معينة من المواثى 
والطيور والادوات الزراعية الصسغيزة 
الضرورية لاستثمار قطعةالا'رضالملاصقة 
اللسوّل ٠‏ 

أما الهيئة العليا لادارة الكولخوز ثهى 
الجمعية العمومية لا'غضاء الكولخوز وى 
تنتخب الرئيس والادارة وكلاممسسا 
مسكول أمام الجمعية العمومية عن نشاظ 
العمل اليومى والجمعية العمومية تنتخب 
أيضا لجنة المراقبة للتثبت هن نشاط 
الادارة المالى والاقتصادى وجميع 


تن 


دء ابراهيم عصمت مطاوع 


المشاكل الرئيسية التى لها علاقةبحياة 
الكوكوز تنظيميا واقتصاديا واجتماعيا 
تحلها الجبعية العمومية وى تصدق 
على البرامج والتخطيط الانتاجى والمالى» 
وتبحث التقارير الربع سمنويةوالسنوية 
عن أعمال الكوخوز واداراته وكذا 
التصديق على الحساب الختامى وكمية 
العائد من منتجات الكولخوز والنقود 
التى توذع على | أعضاء الكولخوز » وعلى 
هذا النحو تتحقق ادارة الاعمال فى 
الكولخوز على أساس اشتراكى تعاونى ٠‏ 
كما ان قسما كبيرا من الاموال 
الناجمةرعن بيع الحاس لجيه المنتجات 
الزراعكلة ميّالدولة بلحمحجورا عادة 
وبموجب قرار من الجتعية السرمية 


للكو خوز لتر اذ (االاجسماعى 


ارس 
امل | دنعل نورزي] جين اعغدبية :كورود 
وفقا لدرجة اشتراك كل منهم فى العمل 
الاجتماعى بين أعضاء الكوخوز وبعبارة 
أخرى ان من يشتغل أكثر وأجود يثال 
أكثر + وعناك أعمال خفيفة ومتوسطة 
وثقيلة 6 فالعملهو المقياس الوحيد الذى 
يحدد مقدار دخل كل فرد وتدقع أتعاب 
عمل الكوخوزيين بم.وجب ها يسحى 
( يوم عمل ) فماذا يعنى هذا ؟ ان 
هاتين الكلمتين بالروسية عبارة عن كلمة 
فلكل عمل فى الكولخوزات معدلات عمل 
واحدة مركبة تعئيان بايجاز يوم عمل 
تقدر بأيام وفقا. لتعقد العمل والكقاءة 
المطلوبة من القاثم بهذا العمسل وفى 
نهار العمل يستطيع الكوطوذى أن 
ايقوم بيوم عمل واحد © أو بقسم هن 
يوم عمل أو بعدة أيام عمل تبعا لنوع 
العمل وتنفيذ المقررات * 

فالعاملة فى حدائق الكروم تحصل 
على © أمثال العمل عن زميلتها راعينة 
الاغنام » وحلابة البقر التى تخدم ١1١‏ 
بقرة تحصل على57 أيام محمل عن كل 
لتر تحلبها هن اللبن ‏ وسائق 
التراكتور وعمال الماكيتات يحاسبون على 


أ08.الهقعاموطالومدع ام عع 1 المدميا/توصلاط . 


أساس ه أيام عمل فى الوردية » 
وكذلك متظفو القطن ٠‏ 

وطبقا للبر نامج الموضوع تتقرر كمية 
النقد والحبوب واللحم والخحضر والمحاصيل 
الزراعية الاخرى وغيرها من المنتجات 
التى يجب أن يستحقها كل يوم عمل 
وفيما يخصأعمال الحقول فانالكولخوزى 
يحصل فى نهاية السنة بعد جع المحصؤل 
على نصيبه من الدخل فى صورة 
محصولات أو منتجات زراعية أو نقد + 
ولكن هذا لا يعنى ان أتعاب العمل أو 
الأجر لا تدفع الا بعد وضع الحساب 
مى بل يتقاضى الكولوخوزيون مرة 
شهر نقدية وعينيه تصل الى 70٠‏ 
من كامل أجورهم أما ال /5٠‏ الباقية 
فيحصل الكولخوزى عليها عند وضع 
الرصيد التهائى لناتج المزرعة ولهذا 
أإغرض يخصص لكل كولخوز صندوقه 
ا#حتياطى ٠‏ كما اناجر عمل الكولخوزين 
لا يتعلق بأداء العمل وحسب بل بكمية 
المحصول الناتج ٠‏ 

وعناك كقاعدة علاواتث أجرة العمل 
لقاء العمل الجيد الذى تجاوز بر نامج 
الائتاج الزراعى الموضصوع حتى يكون 
حافزا لاغتيام الكوخوزيين المادى فى 
زيادة الانتاج فى جميع الفروع داخل 
الكولخوز فاذا فرض وكان معدل الحرث 
فى يوم عمل حوالى ٠١‏ أفدنة وتجاوز 
العامل الافدنة العشرة صرفت لهالزيادة 
فى الاجر التج تتناسب مع الزيادة فو 
العمل ٠‏ 

إن أجور العمل تدفع لكل فرقة أو 
مزرعه بصورة فقا لنتائج العمل 
النهائية أى وفقا بذ البرامج القى 
قررما الكولخوزيون لانتاج المنئجات 
الزراعية ٠‏ 

ولناخذ مثلا كوخوز ميتشسورين 
بمقاطعة ساراتوف ؛ ففى السكوات 
السبع الأخيرة ازداد دخل هذا الكولخوز 
3 +" ألف روبل الى ٠١‏ ألف روبل 
والمبالغ المقدرة بالروبل الجدديد الذى 
أصبح سارى المفعول فى الاتحاذ 
السوفيتى ابتداء من أول يناير 1١9531‏ 


بعد تعديل مقياس الاسعار أى تخفيض 
جميع الاسعار والمدفوعات ٠١‏ مرات وعلى 
هذا الاساس يسساوى الرويل الجديد 
٠‏ روبلات قديمة والنيه المصرى يعادل 
كر؟ روبلا جديدا , وعلى هذا الاساس 
ارانقعت رفاعية العاملين بهذا الكوخوز 
وأمكن الانتقال الى طريقة الاجرة النقدية 
الشهرية لتسديد أتعاب الكوخوزيين » 
شانهم فى ذلك شآن العمال 
والمستخدمين ٠‏ 

ومثال آخر قى نفس الكولخوز ققد 
بنى ٠١6‏ منزلا جديدا للكوتخو ن 
الاموال المخصصة للنواحى الاج 
كما شملت الكهرباء والراديو جميع 
المساكن وهمذا يدل على ان الادارة 
الاشتراكية للاقتصاد الزراعى تنطوى 
على مزايا كبيرة أهمها ان الكوخوزات 
لا تعانى أى صعوبة فى تصريف الانتاج - 
فان تصريف الانتاج مضيون لها 
بواسطة الدولة ٠‏ 

ففى بداية كل عام العقد الدولة 
بواسطة هيئاتها التخزيئية عقودا مسع 
الكوخوزات. بشسأن شراء كميات معينة من 
الحبوب واللحوم والالبان وغيرها من 
منتجات المزرعة ‏ وعند عقد العقود 
تحصل الكولخوزات على سلف نقدية 
تستخدمها لادارة الكولخوز ودقع الاجوديت 

وفى الوقت الحاضر يوجد بالاتحاه-- 


السوفيتئىاكثر من 46٠0٠‏ منالكو وز عب 
وفى المتوسط يبلغ ساحة كل كولخوزٍ 
5 الفا من الأقدنة ٠‏ كما يوجد أيضا 


٠‏ مؤسصسسة زراعية تابعة للدولة 
( حكومية ) تسمى السوفخوزات وممى 
استثمارات أضخم ومتوسط مساحة 
السوفخوز حوالى لاه الغا من الأقدنة 
وكامل انتاج السوفخوز يخص الدولة 
وكذلك جميع وسائل الانقاج التى 
تستعملها * 

والدولة تعين مدير السوفخوز , 
ويشرف المدير على اقتصاد السوفخور 
ويديره ولكن عمال السوقخوز يسهمون 
بقسط واسع فى ادارة آعمال السوفخوز 
افهم يبحثون فى الاجتماعات الدورية 
المشاكل المتعلقة بنشاط السوفخوز » 
ويقترحون الحلول المناسبة لها ٠‏ 

ويتقاضى العمال أجورهم وفقا للكمية 
ونوع العمل الذى يقومون به عام بعد 
عام بتزايد دور السوفخوزات وأهميتها 
فقى عام ١97٠‏ بلغ مجموع المساحات 
المنزرعة فى جميع السوفخوزات 
707 مليون فدان وتعطى الكوخوزات 
/٠‏ منالانتاجالزراعى أها السوفخوزات 
فتعطى /5٠‏ من الانتاج الزراعى * 


13 
امه الهدمويع ع دهم لاه 


ارشيف الشارع 


وقد بلغ نصيب السوفخوزات عن 
مشتريات الدولة من الحبوب 7/55 
والبطاطا 7517 والخضروات251/ المواثى 
والطيور 7501 والآنبان 55/ والصوقف 
١‏ والبيض 59 / * 

وقد أتاحت مقاييس الانتاج الضخمة 
فى الكوخوزات والسوفخوزات تزويد 
الزراعة بوسائل الاستثمار الحديثشة , 
فقى الوقت الخاضر تعمل التراكتورات 
والالات فى كل مكان وطبقا لآخر احصاء 
يعمل أكثر من 8ر١‏ مليون تراكتور 
قوته فى المتوسط ١5‏ حصانا وقراية 
٠‏ آلت خاصدة درامة للحمِوت »2 
وأكثر من 7٠١‏ ألف سيارة شحن » 
وغيرعامن الآلات الزراعية الاخرى والقوة 
الميكانيكية تبلغ اكثر من 57/ من 
القرى الطاقية فىالزراعة ٠‏ أما التكتيك 
الآلى العصرى فقد خقف كثيرا من عمل 
الكوحوزيين وعمال السوفخوزات ورقع 
انتاج العمل الزراعىالى حد كبير وتمتلك 
الدولة محطات المبكنة الزراعيةوتؤجرها 
للمزارع الجماعية وثاخذ فى المتوسط 
من المحصول نظير هات الآلات ٠‏ 
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إننئ »الك تورات رز يبجع بجوزابج 
يعمل الآن أكتر تمن ربع مليون من 
المهندسين الزراعيين والخبراء “فى تربية 
المواشى والمهندسين الميكانيكيين وغيرهممن 
الاخصائيين » كما ان الدولة تتقدم 
مساعداتها من تزويد الكولحوزات 
والسوفخوزات بالآلات والأاسمدة 
والاجهزة والاموال اللازمة * 

ونظرا لاختلاف البيئة والطقس من 
جمهورية لأخرى بالاتحاد السوفيتى ٠‏ 
قيلاحظ ان بكل جمهورية زراعة 
متطورة تتناسب وظروف البيثة المحلية, 
والتي تتوافر لها عندها أقضل الشروط 
لهذا التوع من الزراعة قمثلا ٠‏ نجد 
فى كازاخستان ان المنتجات الزراعية 
الرئيسية هى الحبوب واللحم » بيبا 
تنتج الجمهوريات الجتوبية الشساى 
والعنب والقواكه شبه الاستوائية » اما 
انقاج القطن فتقوم به جمهوريات 
أوزيكستان وتركمانيا وتاجكستان 
واذربيجان وأن تقسيم العمل هذا 
يؤمن للزراعة السوفيته النمو السريع 
كما يساعد على رقع دخل الكولخوزات 
والسوفخوزات ٠‏ 


زيارة مزرعة جماعية 

وتعتبر الكولخوز آو المزرعة الجماعية 
نواة الانتاج الزراعى والحيوانى فى 
الاتحاد السو قلا يخفى ان النظم 
الاشتراكية تنقى الملكية الفردية 
الأول مصدر من مصادر الانتاج آى الارض 
قالاارض ملك دام » والدولة تقسم 
الاارض مجموعات تشمل الواحدة منها 
بعض قرى يستغلها 0 باسمم 
الجماعة » فهى تسمى مزرعة جماعية ٠‏ 


وقد قامت مجموعة من المصربين 
بزيارة كولخوز عل م 
من مدينة كييف, "تحمل اشم كا 
رفيق ليئين وستالينل » وهى مزرعة 
أنشئت سنة 1951 مساحتها 8051 
هكتارا أى أكثر من ٠١‏ آلاف فدان ,» 
فيها نحو 0٠‏ رأسا من البقر 2 4٠٠‏ 
من الغنم , 6٠٠0‏ خنزير » فضلاا عن 
الخيل والدواجن وسميارات: النقل ٠‏ على 
ان ها تسستخدمه المزرعة من الآلات 
الزراعية أو تستهلكهمنالطاقةالكهر بائية 
هر ملك. للدولة وتمد به المزرعة وفقا 
لشسروط معينة , أها الزراع العاملون فهم 
حوالى ٠٠٠١‏ فرد ينتسبون الى480أسيرة 
عدد أافرادها "56٠٠‏ نسسمة لاسي 5 
شخصا الى الحزب الشيوعى 
فالملكية .فى الكوخوز توعان » جماعية 
دبة ؛ اذ تقوم الىيجانب الملكية العامة 
للدولة ملكية خاصة للفرد تقع على قطعة 
أرض تحيط بمنزل الزراع ومساحتها 
ا بين نصف هكتار ومكتار ونصف 
حسب عدد السكان؛ كما تقع هذه الملكية 
على عدد من المواشى (بقرة داحدة وعجل) 
والدواجن ( ٠١‏ نعاج أو ٠١‏ خنازير 
وعدد من الدجاج والبط والأوز ) أو 
قدر من المحصولات الزراعية » فالزارع 
يتصرف فى ملكه الخاص يزرع أرضبه 
ما يشاء ويبيع ثمارها'لمن يشاء تبعا 
لما ألفه غير الشيوعى فى البلاد » ويورث 
الأرض كما يورث المال ٠‏ غير ان الملكيات 
الفردية الضئيلة جدا ولا 'نقاس بالدنسبة 
للمساحات الشاسعةمن المزارع الحكومية 
والمزارع الجماعية ٠‏ 
والارض التى يجرى عليها حكم 
الملكية الجماعية تتولى استغلالها هيئنة 
يتتخبها الزراع فى اجتماع عام يعقدونه 
كل عامين لهذا الانتخاب »© ويتقدم الهيئة 
١‏ عضوا على رأسسهم مديرو هذه الهيئة 
تضع برئامج العمل للسنة ؛ فتحسدد 
أنواع الزراعات ومقاديرهماء بانية 
حسابها على ما تتقاضاه الدولة اياهها 
وتحدده الدولة مقدما ٠‏ وهذه الهيئة 
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تفضل فى جميع ما يتعلق باستغلال 
المزرعة » وتقدم تقريرا عن ولايتها فى 
كل قصل هن الستة إدى الحساب 
للزراع فى أربعة اجتماعات ستوية 
.يعقدونها لمناقشتها فى أعمال الادارة ٠‏ 
ولهم أن يفصلوا من أعضاتها من يرون 
داعيا الى فصله / قبل الموعد المقرر » 
فان كلمتهم هى العليا ٠‏ 

ومن الاختصاصات الرئيسية لهيئة 
الادارة توزيع العمل على الزراع فهى 
تقسمهم فرقا وتكلف كل فرقة عملا 
فتلقى فى المزرعة الجماعبة فرقة المحقول» 
وغيرها البساتين وغيرها للعلف ؛ وغيرها 
للبناء وغيرهما للآلات » بل تلقى فى 
المزرعة الجماعية فرقة للجبانات وكما 
تحدد الهيئة برثامج العمل تهيمن على 
توزيع الدخل ٠‏ والدخل يبوزع حسب 
العمل , فلا يدخل فى حسابه ها يكون 
للزراع من هوارد رزق أخرى ويقدر أجر 
الزارع من عمله على أساس و 
عملية » فالوحدة العملية الاساسسبة 
تكون مثلا قطع الحشائش للمواشى فى 
ثلائة أرباع من الهكتار , وثقدر الهيئة 
لهذا العمل ١5‏ روبلا + وقياسا على 
هذه الوحدة تحسب الهيئة الأجر عن 
الأنواع الاخرى للعمل » وى أنواع 
انختلف بالطبع صعوبة ومشقة 
مثلا بان 
* وحدات 2 وبعد أن تعطى المزرء كفل 
التعاونية ( الكولخوز ) 5 التصيي 
المقرر بالسعر الرسمى وبعد أن تعطى 
الوزارة الآلات نصيبها من المحصول تظير 
استخدام الآلات يتبقى ما يقرب من 
نصف المحصول لا'هل المزرعة ومن هذا 
'نحجز المزرعة الحبوب اللازمة للزراعة 
فى الموسم القادم والعلف اللازم لتغذية 
الحيوانات لحين ظهور العلف الجديد 
واحتياجات ذوى العاهمات والسسثين 
وما تبقى بعد ذلك يوزع على سكاذق 
المزرعة أى العاملين فيها ٠‏ وذلك 
النقدية أى الا'موال السائلة التى بعت 

بها المزرعة للدولة النصيب المقرر من 
ميصدول' سه الزارعة"* 

ولكل زارع قدر معين من العمل اذا 
امتاز فى ناديته تال مكافأة تضاف الى 
أجره كذلك يجزى أعضاء الهيئة الادارية 
على نظام الوحدة العملية 

والارض الى قد يملكها الزارع لاتغل 
له أبدا ما يغنيه عن العمل لطلب الرزق 
فلا. بد له من العمل فى المزرعة الجماعية 
ومن أبى العمل وكان قادرا عليه طرد 
من الجماعة ٠‏ وقفى كل أسرة عضو 
واحد على الآقل يعمل فى المزرعة ٠‏ بقى 
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أرشيف الشارخ 


أن تعلم كيف تتصرف الادارة قى 
المحصول انها تسلم الدولة حصتهسا 
المقررة قتشتريه الدولة لتبيغه فى المدن 
وما يبقى بعد آن تستوهى الدولة حقها 
بعضه تبيعه الادارة فى سوق تمون 
الاهالى ن غير الزراع 6 وبعضه اتجريه 
على الزراع أتفسهم بحسبانه جزءا من 
أجورهم 

والضريبة التى تؤديها المزرعة للدولة 
لا تحسب على ها تبيعه اياهأ آو تضيفه 
الى اجر الزراع » بل على ا تبيعه فى 
السوق » ونسبة الضريبة 7/١١‏ * 

هذه النظم العامة خلاصة سياسة 
آثرتها الدولة لتتشيط الانقاج 
الزراعى بعد تقرير وضعه خروشوف 
فى توفمبر من عام ١98‏ شاكيا عجز 
الانتاج الرزراعى عن الوفاء تماما بحاجة 
الاعالى » فقر قرار الدولة على منحالزراع 
فوائد محسوسة ترغبهم فى زيادةالانتاج 
ولعلها اعترفت بأنه لامندوحه عن 
الاستعانة بحافز النفع الذاتى فخفضت 
الضريبة الزراعية مع الخصة التىتستول 


ولوحظ ان الدولة ترغب المزارع 
الجماعية قى زيادة الانتاج من الخضر 
والثمار والمواشى , ولا سيما فى المزارع 
المجاورة للمدن الكبيرة » توفيرا للمواد 
الغذائية فيها ٠‏ 

وللكوخوز مقابل هو السوفخوز أى 
المزرعة التى 'تديرها الدولة نشسها 
لانساع رقعتها اتساعا يجعل تسويتها 
بالكو لخوز فى اداراتها أمرا غير مامون 
العاقبة ٠‏ 

وتعانى كثير من المزارع الجماعية 
والحكومية بالاتحاد السوفيتى من بعض 
الاختلاسات فقد وصلت شكاوى كثيرة 
الى قصر الكرملين فى حق بعضالمسئولين 
عن الزراعة فى بعض جمهوريات وسط 
آسيا وقد تبين بعد التحقيق ان مجموعة 
من كبار المسثولين عن الزراعة والادارة 
والاحصضاء والتسويق كانوا على اتغاق 
بحيث كانوا يرسلون تقارير للدولة من 
مساحات مزروعة والحقيقة ان السعة 
المزروعة أكبر من المساحة التتى يرسلون 
عنها التقارير وكانوا يحتفظونباملحصول 
الغائض لانفسهع ويبيعونهلحسابهم ولهذا 


كثيرا ما يكون مديرو بعض المزارع 
الجماعية على قدر من الثراء وقد كان 
نتيجة لهذه الفضيحة فصل البعض ونفى 
البعض الآخر وسَجن الكثيرين ومصادرة 
ما يمتلكون ومطالبتهم بتسديد ما أخذوه 
من الدولة طول قيامهم والعقوبات فى 
أمثال هذه الحالات شديدة جدا وقاسية 

ومما هو جدير بالذكر ان الفرد 
الروسى يصرف ما يقرب من 50/ من 
الدخل على غذائه بينما يصرف الفرد 
قى الولايات المتحدة الامريكية /5١‏ من 
الدخل على غذائه ولا يصرف الفرد أكثر 
من 23٠١‏ من دخله على سكنه ٠‏ 

وبمقارنة الزراعة بالاتحاد السوفيتى 
بالولايات المتحدة الامريكية يمكن 'القول 
بأنه قد زادت قدرة الولايات المتحدة 
الامريكية على انتاج المواد الغذا 
كبترة فى خلال السسنوات الثلاثين 
الماضية , وقد أصبحت المزارع فى 
الوقت الحاضر تغطى تحوا من /5١‏ هن 
أراضيها أما الياقىفمعظمهغابات وبرارى 
للرعى دصحراوات .٠٠‏ ولقد استطاعثت 
الولابات المتحدة فى السنوات الاربعين 
الماضية أن تضاعف تقريبا انتاجها من 
هذه الارض ‏ * 

وقد وصف المزارع الامريكى فى عام 
1947-4 وكأن وقتئلذد ينتج 
! يكفيه ويكفى ١+‏ شخصا آخر بأنه 
نا مزاوع فى العالم ‏ أما اليوم 
تضاعف انتاجه تقريبا انه ينتج مايكفيه 
ويكقى ؟5؟ شخصا آخرين ‏ ولقد 
تضافرت عدة عوامل على زيادة قدرته 
على انتاج المواد الغدائية ‏ ومن هذه 
العوامل إسستخدام الآلات الزراعية 
والكهر بائية وأنواع أفضل من المخصبات 
ومبيدات الحشرات وسللات وبذور 
محسنة ٠‏ 

وجدير بالذكر ان معدل نصيب كل 
شخص قى العالم من الاراضى المزروعة 
هو فدان واحد يزوده ب 5٠٠١‏ وحدة 
حرارية يوميا ‏ ولكن سكان العالم 
سيضاعفون بعد 50 سنة ومن 'ثمة فعلى 
كل فدان أن ينتج ضعف كمية الغذاء 
التى ينتجها الآن ١‏ اذا ما أريد للسكان 
العالم أن يواصلوا التغذية على المستويات 
الحاضرة + 

ومن ثم فان القدرة على انتاج المواد 
الغذائية أصبحت فى وقتنا الحاضر حاجة 
عالمية ملحة , وما فعله المزارع الامريكى 
يستطيع أن يفعله المزارعون الآخرون 
دون أن يخشوا فقدان تلك القيم التى 
يعتز بها التاس فى جميع البلدان الا 
وعى الأسرة والمزرعة والحرية * 


يتضمن موضوع تطور النجوم ثلاث 
مسكلات يديه زه م يك 
وتفسير » وفهم دورات حياة النجوم » 
منذ ظهورها الى عالم الوجود وبدء 
لمعانها .. حتى اسستئفادها لموردها من 
الوقود وانحويلها الى كتل مظلمة من 
الرماد المحترق * 

ومنذد سنوات ليست بيبعيدة ٠‏ كان 
الكلام فى موضوع تطور النجوم لايعدو 
أن يكون ضربا من الخيال والتخمين » 
أما اليوم » فقد أصبح هذا الموضوع 
هيدانا لبحوث فلكية سريعة التقدم تكاد 
تمس كل فرع من فروع الفيزياء الفلكية 
وقد حدث هذا التغير فى عام 1554 ب, 
وذلكعندما اهتدى الفيزيائى «هاتز بيتني 
الى ان مصدر الطاقة النجمية ذرى ٠.‏ نقد 
قام اسسثنادا الى المبادىء العامة للفزياء 
النووية , بايضاح سلسلة التفاعلانآ 
النسووية المعروفة الآن باسم « دورة 
الكربون ». » والتى تعمل فى النجوم 
حيث تحول أربع ذرات من الأيدروجين 
الى نواة هليوم واحدة مع النطصلاق فى 
الطاقة ٠‏ وقد ادى هذا الكشف الى فتتح 
الطريق امام علماء الفيزياء الفلكية 
النظريين وعلماء الفلك الراصدين للقيام 
بدراسات مستفيضة للطريقة التى يتغير 
بها تركيب النجوم مع تقدمها قى العمر ٠‏ 

والواقع أن مشكلة تتبع دورة حياة 
نجم واحد ؛ كالشمس ؛ مشكلة غاية فى 
الصعوبة » وذلك لآن النطاق الزهتى 
للتطصور النجمى يبلغ درجة هائلة ٠‏ 
ولنشرح ذلك بمثئال هآلوف. فنقول ان 
هذه المشكلة الفلكية مماثلة للورطة الثتى 
يقع فيها العالم البيولوجى خين يطلب 
اليه ان بصف تقدم الانسان فى 
العمر بملاحظته 9 
وسوف نرى فيما بعد أن فترة حيساة 
الشمس تبلغ حوالى ٠١١‏ بليون سسنة ٠‏ 
ونظرا الى أن فترة حياة الانسان قصيرة 
فان أى فلكى لايستطيع ملاحظة الشمس 
الا لفترة تقل عن جزه واحد هن ماثة 
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ارشيف الشلرع 


مليون جزء من فترة حياة الشمس 
الكلية ٠‏ 

ومن الواضح أن البيولوجى لايستطيع 
توجيه اهتمامه الى فرد واحد ويتوقع أن 
يجد الدليل على عملية التقدم قى العمر 
فى ثلاثين ثانية ٠‏ بل لابد له أن يبتكر 
طريقة غير مباشرة لحل مشكلته : مثل 
القيام بمعاينة اجمالية لعينة كبيرة من 
الناس » وملاحظة العوامل التى تتوقف 
على العمر بين هذه العينة ٠‏ فالاختلافات 
فى حجم_الافراد قد تكرؤ يفل الفروق 
التى ا العمن” وكداللظا درجة 


تجفد اط 


: 0 : 
ويدل فحص النجوم فى اقرب 
الاماكن الينا على وجود تفاوت كبير قى 
أعمارها : اذ يوجد منها الشباب الغض 
جنبا الى جنب مع من بلغ من العمر أرذله 
وترجع أكبر النجوم سنا الى بداية الكون 
تقريبا ٠‏ بيئما لايتجاوز أصغرها المليون 
عام ٠‏ ويحدد الغلكيون أعمار التجوّم 
بنفس الطريقة التى يحدد بها المهندس 
الحرارى وقت الاحتراق فى فرن الفحم 
عندما يعرف كمية الفحم التى يحويها 
هذا الفرن ومعدل استهلاكه لها ٠‏ 
ومصدر الطاقة النجمية , كما راينا , 
ذرى ؛ بحصل عليه منتحولالأيدروجين 
الى هليوم ٠‏ ونحن نمرف من الفيزياء 
النووية مقدار الطاقة المنطلق قى كل 
تحول نووى ٠‏ ونحن نعرف أيضا مقدار 
ذرات الأيدروجين المتوافرة فى نجممعين 
(أى اننا نعرف كتلة هذا النجم) ٠‏ ومن 
ذلك يمكننا أن نعرف المقدر الكلى 
للطاقة الكامنة فى النجوم ٠‏ وعنطريق 
الرصد القلكى يمكننا معرفة المعدلالذى 
يستهلك عنده أي نجم هذه الطلاقة 


النشوء والتطو 
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زكريا فهمى 


المتوافرة » ويشعها فى الفضاء ٠‏ وهكذا 
نتحدد عمر النجم من خلالهذه المعلومات 

وتدل القياسات المباشرة للابساد 
النجمية وشدة الضوء المنبعث منها على 
أنبعض النجوم تسرف فى تبديدموردها 
من الوقود ٠‏ فهى تطلق فى الفضاء 
ها يربو على جزء من مليون جزء من 
طاقتها المختزنة فى كل عام ٠‏ وعند 
مدا المعدل ؛ سوف يستنقد كل موردها 
من الطاقة المتوافرة فى مليون عام , 
ونموت بسبت نفاد وقودها ٠‏ ونظرا الى 
ان هذه النجوم يمكن رؤيتها اليوم فى 
سماثنا » فنحن نعرف أنها لابد أن تكون 
رقد ظهرت الى عالم الوجود منذ اقل من 


ليون سنة ٠‏ 


والواقع أن مليون عام يعد وقننا فصيرا 
للغاية بالنسبة الى العمر الكلى للكون ٠‏ 
فهر يساوى , على وجه التقريب ,لوقت 
الذى مضى منذ أن ظهر نوع بدائى من 
الانسان على الارض لاول مرة ٠‏ يتضح 
من ذلك أن لديئا دلائل قوية على تكون 
بعض النجوم فى عصور جيولوجية 
حديثئة جدا ٠‏ على أننا ينبغى أن نمرف 
أن هذه الدلائل غير مباشرة , لآن أحدا 
لم ير قط نجما وهو يظهر الى عالم 
الوجود » ولكن هذه الدلائل تكاد تكون 
قاطعة كالرؤية ٠‏ 


ومن الحقائق الملفتة للنظر أن مذه 
النجوم الحديثة جدا والشديدة التالق 
لاتوجد فى مجرتنا الا فى الناطق التى 
تحتوى على كميات كبيرة من الغساز 
والغبار الكونى الطليق ٠‏ وهذا يوحى 
بأن سحب الغبار الموجودة بين النجوم 
المسنة هى مسقط رأس النجوم الجد 
وأن هذا الغبار هو المادة التى تتكائف 
منها هذه النجوم ٠‏ 

والواقع ان هذه اللاحظفات بلغت 
درجة من الدقة أوحت للفل كيين الآن 
بالاعتقاد (ربما بشىء من التفاؤل) بأنهم 


با ةالقوعدم اعد ا/اتعملاط 


يعرفون العمليات الفيريائية التى تحدث 
فى عملية تكوين النجوم الجديدة ٠‏ فهم 
يفترضون أنه عندما تصبح كثافة سحابة 
الغاز: والغبار كبيرة بدرجة كافية 
يصب حجزءا كبيرا منهاغير ثابتمننا. 
الجاذبية » ويبدأ فى التقلص تحت ثقل 
وزنه ٠‏ ويؤدى الضغاط الادة فى 
السجابة. فى حيز يقل تدريجيا بسبب 
التقلص البطىء والى اتطلاق الطاقة من 
مجال الجاذبية » فيسخن الغاز والغبار ٠‏ 
ومع ازدياد تكثف هذا النجم الذى هو 
فى دور التكوين ؛ نزدادحرارته المركزية 
شيئا فشيئا حتى تصبح الحرارة 
والكثافة » فى المرحلة التى يكون الحجم 
قد تقلص فيها بليون بليون كبيرة 
بدرجة تكفى لبدء التصادم بين ذرات 
الايدروجين ٠‏ وهذا التصادم يؤدى الى 
'تفاعلات نووية هن نفس النوع الى 
يحدث فى القنبلة الهيدروجينية ٠‏ ومع 
ذلك ؛ ففى هذه المرحلة لايحدث انفجار 
3 » لآن النجم الجديد , 0 
ة الهيدروجينية , له قدرة ثا 
0 تنظيم نفسه يطلق هذه الطاقة 
تدريجيا ٠‏ .وعندها “تبدا ,هذه ' التقاعلات 
النووية , يتوقفت تقلص هذا النجم 
الاول » ويظهر نجم ثابت فى عسالم 
الوجود * 2 


نينا ل 


النجوم الثابثئة : 

الواقع أن النجم الثقابت واحد من 
أروع تفانين الطبيعة ٠‏ ففى هذا النجم 
نكون الكمية الكبيرة من اللمبادة التى 
بداخله فى حالة اتزان فى كل نقطة فيها 
اى انه لايتقلص أو يتمدد ٠‏ وهذا يعنى 
أن النجم ينظم نفسه بحيث يحدث 
توازن تام بين القوى التى تعبل فىكل 
جزء صغير من الحجم فى الداخل ٠‏ وهذ 
القوى هى قوة الجاذبية التى تنزع الى 
جب المادة نحو المركز وضغط الغاز 
الذى يميل الى دفع هذه المادة الى الخارج 
ونحن قل لتعوانن الصرية أن 
ضغط الغاز يتوقف على الحرارة 2 وأن 
قفا على الكتلة الكلية 
من ذلك يتضح آنه كلما ازدادت كتلة 
النجم : ازدادت حرارته المركزية حتى 
يتغلب على قوة الجاذبية المتزايدة *٠‏ 

ولكن هذه ليست نهاية القصة » لان 
معدل التفاعلات النووية يتوقف ايضاعلى 
الحرارة ٠‏ فعند درجات الحرارة العالية , 
اتزداد سرعة ذرات الايدروجين ٠‏ ويكثر 
حدوث التصادم بينها ٠‏ فالحرارة العالية 
اذن » تعنى زيادةانتاج الطاقة » ويترتب 


ده انهدهويه عام هلاه 


أرشيف الشارغ 


على ذلك أنجم شديد الاضاءة + واستنادا 
الى آدلة مشابهة » يمكن'اثبات آن نضات 
القطر النهائى للنجم الثابت يتوقف على 
توزيع الضغط » الذى يمكن معرفقه 
أيضا بمجرد معرفة الكتلة ٠‏ 'وهكذا 
يمكن تحديد جميع ظروف النجم الثابت 
أى نصف قطره » وشدة اضصاءته , 
وحرارته السطحية (كنتيجة مباشرة) - 
عن طريق معرفة كتلته الكلية ٠‏ 


وهذا يعنى أن هناك علاقة فريدة بين 
الحرارة السطحية للنجوم وشدة اضاءتها 
وهذه الحرارة والاضاءة مقادير يمكن 
ايجادها مباشرة بالملاحظة ٠‏ 


ولعله من الطريف الآن أن ثتتبع 
تاريخ النجم مع مرور الوقت ٠‏ والواقع 
أنه يمكن يحسابات بسيطة نسبيا أن 
ران الى نظرية الكتل |١‏ 

أن الظروف الداخلية للتجم 
0 تتقدم بهالسن لابد أن د 
الوقت بسبب وجود النواتج المتخلفة عن 
الاحتراق النووى ‏ أى ذرات الهليوم 
المتكونة ٠‏ وذرات الهليوم هذه عىالرماد 
المتخلميرعن اللقب النروع يو من تظل 

فى أعالاق انتم ٠:‏ أقر ر كاين بلعلا الذى 


كر نت 1817م جد 7 


2 فق نه انض 
0 14 


01 
ليس صحيحا ٠‏ قدرة الهليوم نزن أربعة 
اضِعاف ذرة الايدروجين , وهمِذا 


الاختلاف قى الوزن يعتى أن هناك 
اختلافا فى ضغط الايدروجين والهليوم 
عند نفس درجة الحرارة: » 

واذا أمعتا النظر قى العملييات 
الفيزيائية المتعلقة بهذا الموضوع, 
لاتضح لنا أن النجم يعوض التغير فى 
2 الكيميائى الداخلى عن طريق 
نصف قطره ودرجة اضاءته ٠‏ أى 
1 يسطع ويتمدد حتى يظل 
ثابتا مع ازدياد محتواه من الهليوم ٠‏ 
وهذا التغير يحدث بطريقة تدريجية 
تماما حتى يتم تحول 205 من المورد 
الايدروجينى الاصل الى -حليوم ٠‏ 
والواقع أن الشمس تمر الآن بهذه 
المرحلة من التطور , لآنها لم تحول 
الا 5 من موردها الايدروجينى المتوافر 
الى عليوم * 

ومن الناحية النظرية ؛ عندما يستنفد 
النجم 2١١‏ من وقوده , لايعود قادرا 
على تعويض زيادة محتواه من الهليوم 
يعمل تقييرات بسسيطة » بل لايد له من 
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زيادة نصف قطره ودرجة اضا.ء 
كبيرة عتيفة ٠‏ وعند هذه 
النجم قريبا من نهاية حياته » لأنه يزيد 
اضاءته بسرعة » ويستهلكوقوده المتبقى 
بمعدل هائل » وآخيرا يخبو ضوؤه ويموث 
عندما يستنفد وقوده ٠‏ 


الاول ؛ انها قائمة على اللبادى" 
الاساسية الراسخة للفيزياء ٠‏ 


والثانى : أنها لوحظت تحدثؤعناقيد 
( تجمعات ) النجوم ٠‏ فنحن لانستطيع 
بالطبع » أن نتتبم تطور نجم منفرد 
لاسباب تتعلق بالنطاق الزمنى الذى 
سبق شرحه ٠‏ ولكن النجوم المنفردة 
التى تكون عتقودا ما ؛ يكون لها نفس 
العمر وان اختلفت فى كتلتها الابتدائية 
فهى تتطور بمعدلات مختلفة لان معدل 
استهلاك الايدروجين بها يزداد بسرعة 
بازدياد كتلتها ٠‏ ولذلك فئخن نجد فى 
العنقرد الواحد نجوما فى جميع المراحل 
المختلفة من تطورها ٠‏ 0 تتبع 
هذا التطور بطريقة الملاحظة الخاطفة 
التى سبق شرحها * 


31م .. كانت نظرية تطور النجوم هذه 


تحيحة , وكانت الملاحظات نؤيدها فى 
كل جانب من جوانبها » فاننا نستطيع 
التنبز بطريق الثطور الذى ستسلكه 
الشسمس فالمستقبل , ونستطيع » بصفة 
خاصة » تحديد أثر هذا التطور فى 
ظروف الارض ٠‏ 

والواقع ان الشمس قد استهلكت 
الآن جزءا من وقودها واصبحت ملوثة 
بالهليوم , ولكنها لازالت بعيدة عن نسبة 
ال 72١١‏ الحرجة ٠‏ وربما تكون الشمس 
قد عاشت نصف عمرها الكلى 2 فهى 
تقترب الآن من أواسط العمر ( 7 بليون 
سنة ) ٠‏ وفى مدى ستة بلايين اخرى من 
السنين , ستكون الشمس قد وصلت 
الى نشبة ال ؟١70‏ + وعندلك سسيبدا 
نصف قطرها فى التمدد بسرعة» وعندما 
تبلغ أقصى حجمها . سيكون نصفا 
قطرها قد تضاعف ثلاثين مرة عما مو 
عليه الآن » وسثبدو فى السماء على 
هيئةكرة حمراء معتمة يبلغ قطرها خمس 
عشرةدرجة ؛ بدلا من قطرها الحالىالذى 
يبلغ نصف الدرجة ٠‏ وفى هذه المرحلة 
أخذ الشمس فى حرق وقودها بمعدل 
عائل , وسرعان ما تستنفد موردها 
الايدروجيتى بعد ذلك . وهنا يخبو 


33 . 


ضوؤها تدريجيا الى أن تموت فىالنهاية 
وتصبح قزما أبيض على الارجح ٠‏ 

وقى خلال هذه الفترة ٠‏ لاتبقى 
الظروف فى الارض على ما عى عليه الآن 
ولكن الحرارة عند السطح لابد انترتفم 
والواقع أن معلوماتنا عن تطوزٌ النجوم 
قد 'نقدمت الآن الى درجة .يمكن معها 
التنبؤ بهذه التغفيرات الحرارية بدرجة 
لاباس بها من الدقة ٠‏ فمندما تصل 
الشمس الى أربعة أمثال نصف قطرها 
الحالى » ستتعرض اغلب أشكال الحياة 
لكارئة ٠‏ اذ سستبلغ درجة حرارة الارض 
حوالى ٠لام‏ عند هذه النقطة ٠‏ ومع 
استمزار الشئمس فى التمدد » ستزداد 
اتالقا » وترفع حرارة الارض اولا فوق 
نقطة غليان الماء » ثم الى نقطة انصهار 
الرصاص ؛ وأخيرا تصل هذه الحرارة » 
عند ذروة 'ثألق الشمس ؛ الى اكثر من 
م ٠‏ وعندئذ ستكون الحياة قد 
توقفت , والمخيطات تبخرت ٠‏ 


ولعله من الطريف أن نخمن ما الذى 
سيكون عليه الغلاف الجوى للأرض فى 
هذه الظروف ٠‏ 

أؤلا 'لأن التوازن بين الاكسسسيجرز 
والكربون » الذى يرجع حدوثه الآن الى 


الحياة النباتية » سيختل على الارجم ٠ه-‏ 


وثانيا لآن الماء الموجود دنه 
المحيطات سيتجمع عاليا على هيئة سحب 
كثيفة حولسطح الارض » وهذه السحبا 
ستعكس جزء١‏ كبيرا من أشعة الشمس » 
فتعمل على خفض الحرارة الى حد ما ٠‏ 

وبعد ان تصل 
م 2/2 تأخذ فى الانخ 
تالق الشمس ٠‏ وآخيرا تبرد حتى تنهمر 
المحيطات ( التى كانت سحبا ) فوق 
الارض اللاسعة ٠‏ وسوف يستغرقهذا 


00م .انقدمو©هع )مهاه 


أرشيف الشارخ 


الانهمار فترة وجيزة » يعقبها تبريد 
متواصل حتى تتجمد المحيطات ٠‏ ومع 
استمرار اظلام الشمس ٠‏ تنخفض 
الحرارة فى الارض الى درجة هائلة من 
البرودة ٠‏ 

ومن الطريف جدا أن تحسب النطاق 
الزمنى لهذه التغيرات الحرارية .١‏ 
وهناك رسوم بيانية خاصة توضعتفاوت 
حرادة الارض مع الزمن » ونرى من هذه 
الرسوم أن ارتفاع حرارة كوكينا كان 
تدريجيا خلال البلايين الستة الماضية من 
السنين (عمر الشمس) ‏ وهذا الارتفاع 
.يقدر بأقل من 0150م ٠‏ وسوف يستمر 
هذا الارتفاع بطريقة تدريجية ادة سنة 
بلايين سنة أخرى ,٠‏ ثم يبدا الارتفاع 
المهلك الذى يقضى على الحضارة أخيرا 
بالموت حرقا ٠‏ وستكون النهاية سريعة 
عندما تر تفع الحرارة بمقدار ٠٠5هم‏ فى 
خمسمائة مليون سنة فقط ٠‏ 


وفى البلايين الستة الباقية من 
السنين » يمكننا أن نتصور أن التطور 
البيولوجى يمكنه , عن طريق عمليات 
التكينييء_تغيير النوعيم 


أي «بسرعة 


(اليذّر يجى 


النجمية أن الحياة البشرية مقضى عليها 
لامحالة بفعل العمليات الطبيعية » ان لم 
يكن بفعل حماقة الانسان نفسه ٠‏ 
والامر يبدو كما لو كانت الطبيعسة 
تغامر بما خلقته من الاشياء . فقبعد 


اعم الهقعامهحالوامع .»اه مناعمه]. بويومما توصلا 


اثنى عشر بليونا هن السئين أمضتها 
الطبيعة فى المحاولة والخطأ , وفى عمليات 
الطفور العشوية وتطور المادة المية , 
يبدو أنها تضيق بهذه اللعبة » وتشعل 
النار فيها ٠‏ 


ولكن لاداعىلاننياس من هذا المازق 
الذى وضعنا فيه ٠‏ فشمسنا ليست 
سوى واحدة من ملايين الشسسموس 
الموجودة فى مجرتنا » ومجرتنا ليست 
الا واحدة من ملابين المجرات الموجودة فى 
الكون ٠‏ ويعتقد أغلب الفلكيين الآن أن 
وجود المجمومات الشمسية الشسبيهة 
بمجموعتنا أمر شائع ماألوف ٠‏ واذا 
كان هذا الرأى صحيحا ؛ وقد تكون 
هناك عوالم اخرى شبيهة بعالنا الى حد 
كبير وتوجد بها حياة , 


والواقع اننا فى هذا الكوكب سبعداء 
الحظ , اذ أن معدل تقدم شمسنا فى 
السن بطىء ٠‏ فامامنا فسحة اخرى من 
الوقت نعيشها تقدر بستة بلايين من 
السنين .+ وهناك كثير من النجوم أكبر 
كتلة هن الشمس ٠‏ ويكون فيها معدل 
التقدم فى السن أسرع ٠‏ وتمر الكواكب 
التى تدور فى فلك هذه النجوم بئفس 
الدورات الحرارية التى نمر بها » ولسكن 


معدل أسرع ٠‏ ويعنى ذلك أنه قد يوجد 
فى الكون فى هذه اللحظة آئاس 


يواجهون كارثة الموت حرقا ٠‏ لقد خلق 
لله الشمس وجعل لها كتلة اتاحت لنا 
الحياة حتى الآن » وما زال أمامنا للحياة 
بضعة بلايين أخرى من السنين ٠‏ ان 
زيادة فى كتلة الشمس قدرها 7/٠١‏ من 
كتلتها الاصلية كان يمكن أن تضع اليوم 
حدا لحياتنا ٠‏ فهل هى الصدفة التى لم 
تجمل لشمسنا هذه الكتلة , أم أن هناك 
غرضا من وراء ذلك ؟ ٠0‏ 


بئاء السد وآثره نى فنوننا 


ننا لنتساءل ‏ والبلاد تحتفل بتغيير 
مجرى النيل وتحول ميامه الى أنفاق 
السد العالى عن اثئر هذا الحدث 
التاريخى الهام فى مختلف نواحى فتوننا 
وقبل أن نجيب عنهذا التساؤل نستعيد 
ماكان للعمران من سمات جوهرية اثرت 
على الفن فصاغته فى مفاهيم جديدة 
نان العمران الذى اتخذ فى الحضارات 
القديمة شمارات لها ؛ كان يقام احيانا 
لاغراض امنفئمة وتارة للتدليل ءا 
القوة والعظمة او الجاه 2 
وربما 0 فى هذا الشان راى ١‏ 
خلدون فى ان آثار الدولة تكون عام 
نسبة قوتها واصلها ؛ فانظر كيفتقتدرا 
دولة على بناء لاتستطيع اخرى هدمة 


معبون 6 مابين الهدموالبثاء فى السه 
تعرف من ذلك بون مابين الدولتين * 
وانظر الى بلاط الوليد بدمش.ق وجامع 


5 أمية بقرطبة والقنطرة التى على 
واديها » وكذلك بناء الحنايا لجلبالماء 
الى قرطاجنة فى القناة الراكبة عليها * 
وآثار شرشال بالمغرب والاهرام يمصر ؛ 
وكثير من هذه الآثار المائلة للعيان » تعلم 
منه اختلاف الدول فى القوة والضعف 
واعلم ان تلك الافمال الاقدمين الما 
كانت بالهندام واجتماع الفملة وكثرة 
الابدى عليها ؛ فبذلك شهدت تلك 
الهياكل والمصائع ٠.‏ 


وان كان العمران الذى يتحدث 
عنه ابن خلدون كان يجمع مابين المنقعة 
0 
فما من شك فى انه اعتمد من اقدم 
المكدة عن 3و1 ملميكة وكداية 
بهندسة البناء وقوانيثها » بل بطبيعبة 
الصخر وطرائق 'قطعه واقامقه والمواد 
التى نتحكم من لصق أج انه لاقامة 
جدران الهياكل وماعداها اذ اجنازت 
صتوف العمران مابين الفترة التى كانت 


؟ 1 ممه القوه عمد صهاه 


أرشيف الشارغ 


بقلم : سعد الخادم 


تستخدم قيها الدولة الفرعوية 
القديمة فى اسراتها الاولى قوالب اللبين 
البناء بالاحجار فى 
حلت الاسرة 


للبئاء وتطورت الى 
الاسرة الثالشة ؛ وما ان 


الرابعة حتى تستى للبناء ان يقي 
الدعائم الحجرية والاكقافف؛ قم 
الحمالات المركبة على العمدان »؛ تلك 

ان التىاتضحت فىالاسرة الخامسة 
ست يت 3 0 


9-8 تطوي*9ى 
انك الاتقاق الم حدمت وذ 


ضمتت مالك الهواء بها عدم اختناق 
الصناع بداخلها لفساد الهواء أو 
العدام تجدده ٠‏ 

ومع القئون التى صاحبت هذه 
الكشوق المتلاحقة وطرائق البناءوحفر 
الانفاق » امتدت هندسة التشييد الى 
تخطيط مجرى النيل ؛ فالى جسانب 
المراسبى والجسور التى اقيمت تراثا 
على مشهد من خلق خزان ضحم لياه 
النيل عن طريق شق بحر يوسفالذى 
تصب مياهه فى بحيرة قارون التى 
جعلت بمثابة مورد احتياطى يستعازبه 


عندما تشج مياه الرىق ٠‏ 
واذا تعقبنا متامج البناء والعمران 
ارة المصرية 


التى سارت عليها الحذ 

القديمة فقد يتسنىلنا إن ذ 
هناهج شق قنوات الرى و 
الك البابلية بالعراق ؛ حيث1 


الانتفاع بفيضانات الغرات حتى تغيد 
الزراعة بدلا من غمرها المدائن والاهلين 


عن .الهقعاممحالوممع »ام مطاعمه؟. للمنا/ توصلا 


« صورة الثيل كما صورها الفا سان 
الرومانى فى القرن اتشسانى الميلادى ) 
وقد نتدرج على هذا النحو نفسه من 
: الى عمران الحضسارة 
الرومانية التى ان اشتهرث بشىءم فقد 
يرت باقامتها القناطر المعلقة لنقل 
د والافادة منها فى منافع الرى ؛ كما 
اشتهرت بتمهيدها وتعبيدها الطرق 
ة ؛وان 
سخرت الفنون لخسدمة وتزيين 
آنها كالحمامات المافة والملاعب 
#أتارح »؛ فقد تشعرنا سمات هذا 
الفن بمزيد من الاهتمام بالمنافع ‏ هذا 
برغم تسرب صئوف من آلفن الرومانى 
الى انواع الطرف »4 وبلوغها ىق 
هذه النواحى حد الاسراف © وقد تذكر 
الجائب الآخر الذى نجم عن الرغبة فى 
مسايرة الغرض النفعى ٠‏ أو جاءت معبرة 
وموضحة عن جوانب تقيد المجتمعالذى 
تواجدت فيه وتخدمه؛ نذكر اوحةالنيل 
التى اقيمت فى القرن الثانى الميلادى 
باحد الهياكل المقامة على مقربة منروماء 
وهى ان دلت على شىء فهى تدلنا بل 
توضح للناظر بجلاء اهمية هذا النهر 
ومياهه التىتعتبر منفذا للقارةالافر يقي 
من. جهة وتعتبر ايضا موردا لاحيساء 
الوادى الذى ترويه ولا عجب أن تنقل 
مياه التيل كمياه مقدسة تودع بداخل 
هذا الميكل الزومائىالؤثى ٠١‏ 
وان كانت اقامة القناطر المعلقة 
المياه من ملامح الحضارة الرومانية فقد 


كانت ابضا من ملامح حضارة اليمن فى 
الازمنة القديمة , إلى جانب اقامة 
القصور اقامة السدود عفثقرأ فى كتاب 
« مروج الذهب ومادن الجوهر » » 


أقالقوع دعجم االتدملله 


للمسعودى عن سد مارب الوصف الآتى 
وكانت المياه التى هى اكثر ما يرد الى 
ارض سب تظهر من مخراق من الحجر 
الصلد والحديد من السد والجبال » 
طول المخراق فيما وصقنا قرسخ؛ وكان 
وراء السد والجبال اثهار عظام ؛ وكان 
فى هذا المخراق الآخذ من تلك الانهار 
ثلائون نقبا مستديرة فىاستدارةالدراع 
طولا وغرضا مدورة على احسنهندسة 
واكمل تقدير » وكانت المياه تخرج من 
تلك الائقاب فى مجاربها حتى تأتىالجبال 
فترويها سقيا وتعم شرب القوم © وقد 
كانت ارض سما قبل ما وصفنا من 
العمارة والخصبيركبها السدبيل من تلك 
المياه وكان. ملك القوم فى ذلك الزمسان 
يقربالحكماء ويدنيهم ويؤثترعم ويحسن 
اليهم » فجمعهم منأقطار الارض للالتجاء 
الى رايهم والأاخذ من محض عقولهم 
فشاورهم فى دفعذلك السيل وحصره, 
وذلك انه .كان ينحدر من اعلى الجبل 
مابطا يهلك الزرع ويسوق أمامه البتا», 
فإجمع القوم رابهم على عمل مصارقف 
الى برارى تقسذف به الى البحر 

واخبروا الملكانالماء اذا حفر تالمصارف 
الهابطة طلبها وانحدر فيها وام يتراكم 
حتى بعلو الجبال ؛ لآن فى طباع. المام 


طلاب الخفض , فحفر الملك 0 


حتى انحدر الماء وانصراف وتدافع الى 
تلك 1 وانحدر السبيل فى الموضع 
الذى كان فيه بدء جربان الماء من ال 
الى الجبل ؛ وجعلوا فيه المخراق على 
ما وصفئا آنفا : ثم اجتذبوا من تلك 
المياء نهرا مرسلا مقدارا معاوما بنتهى 
فى جريانه الى المخراق ثم يشبعث الماء 
منه الىتلك الانقاب وهى الثلاثونمخر قا 
الصفار . 


وكانت البلاد عامرة على ما وصفئا 
آنفا ؛ فاذا كان هذا التمهيد بحمالنا على 
ربط العمران» سواء ىهياكله اع قناطره 
المعلقة لتقل المياه ام سدوده المعترضة 
مجارى الاثهر والسيول . ربط :هقا 
كله بسائر الوان الفشون المصصاحية 
للحضارات التى كانت قوامه على اوجه 
البناء هذه , فلا نعجب اذن لربطتا تلك 
الحنايا التى اقيمت بقرطبه لجلب المياه 
اليها بتلك النافورات التى انشئت فى 
الوقت لفسه وكانت على هيئة سود 
أو حيوانات تقذف الميأه من افواعها + 
بل لعلنا لا نعجب ايضا بتلكالناقورات 
التى اقيمثت فى غضون عصر النهضة 
الابطالية أو بعدها بقليل ؛ ومثلت من 
الحورباث والحيوان ؛ وقد الدقمتالمياة 


مه الهددو همه مناه 


ارشيف للشارع 


من أقواهها فى أشكال طريفة ٠‏ وكأآن 
هذا اللون هن القن معاصرا بل مصاحيا 
لفن 'بناء القناطر الذى احترفه الطليان 
فى غضون نهضتهم . وقد يكون طبيعيا 
ان تصاحب حركة العمران التى تقبل 
عليها بلادنا منذ بدابةثورتنا الاشتراكية: 
والتى يعتبر بناء السد العالى من ادا 

الأمثلة على عظمتها قد يكون طبيعيا أن 
تصاحب اسطورة اقامته التى حولت 
مجرى التاريخ الحديث؛ وليستمجرى 
نهر من أصخم واأطول اتهر العالم 
تصاحبه نهضة فنية أو تغيير جذرى فى 
مغاهيم الفن فى هذا البلد ٠‏ 


ع ان هذا اللون الجديد من الغن 
بتحتم ان تختلف عن تلك الفنون التى 
ل 
مجدت الافراد حتى الهتهم برقم 
ما انعكس »؛ فيها من متافع الملم 6 
وما يجلبه العمران حين يسخر لتدبير 
رغد القوت وطمانيئة البشر ؛ فهمذا 
البوع من الفنؤن لا يجد اليوم #مسورا 
بزين جدرانها باسطورة تجويل مجرى 


نهر تلتصرعليه مدنية ون بجد 


بد الجبارعج والميييع ‏ 


ولعلنا نذكر هذا الشان ذلكالكناب 
التذكارى الفخم الذى صدر اثر افتتاح 
قناة الويس ؛ وزود بما لا خصر له 
من اللوحات اللملوثة المطبوعة التى رسمها 
مشاهير الفن وقتذاك؛ فلا بكاد الانسان 
7 هذا المجلد ؛ حتىيبدو له الذين 
يمرحون ادبارا واقبالا ذوىاهميةثانوية 
اذ بدلا من إن بصور الفئان آلهة) 
القدامىصور اصحاب الحسبوالنسب 
وكانهم صبية يقبئون وسط القنساة أو 
فى السرادق ؛ بل تبدو القناة نه 
عابئة ذات اهمية ثانوية بيناستهراضات 
الثياب والنياشين ٠‏ 


وقد يتباين هذا النوع من الفنالذى 
عبر عنه أالفنان الاجتبى فى. تضويره 
الاسراف والعبث هن جهة ٠‏ والعبودية 
والبؤس من جهة الصناع العاملينالذين 
حفروا وكدحوا 4 بل سخروا تسخيرا 
. قد يثباين عذا الفن وها يحتاج المينه 
موضوع السد العالى من تسسجيل قثى 
يعبر عن انطلاقة الوف العمال والصناع 
وشقهم المجرى الجسديد للثهر وسسطه 


064 الهقع اده طالوممع.)ممطعع ها . المومل/توصلاط . 


صخور الصوان المتتاعية فئ الصملاية 
التى اشتقت اسوان اسمها.منه وبرغم 
اتقطاع هذا الجمع الفغير من ارباب 
الحرف والكادحين سنين لنقلهم فيما 
يشبه المعجزاتجبالا باسرها مناماكتهاة 
ومع تفانى جهود هؤلاء الكادحين بلمح 
المرء السعادة وقد عمت قلوبهم التى 
عزمت علىالجهاد قايمان منقطعالنظير. 
فهذا ما بثير الناظر الى ساحاتالتفانى 
والتضحية ؛ فيرقب ما يشبه اغوار 
عبقر حيث تقيم المرده وقد تسلطت 
عليهم قوة خا الفولاذ تنقب 
فى جوف الارض لتشسق الطرق» وتحدد 

مواضع شريان هذا النهر . 
وقد يتذكر الفنان بين صفحاتتاريخ 
الماضى العمائر القوطية التى عقدت مدن 
بأسرها العزم على اقامتها ؛ فتضافرت 
جهود اهلها ؛ وتناويت اجيال الصناع 
الواحد اثر الآخر مدة مائة عام او 
بزيدة وكان ابمان الاجيال الماملةالاولى 
قد تدفق وانتقل الى الاجيال الناشثة 
ة والاصرار نفسه للبنيان؛ة 
وتشييد ضذا اللون من الفن ؛ كذلك 
الامر بالنسبة الى ذلك المجرى اللذى 
رسم من جديد ؛ والابراج الحاكمة 
إلواباته الجديدة التى اقيمت كصرح 
بما توصلاليه الانسان منمقدرة 


بم لتسخير قوى النهر الجامحة . 


وان افتقرت اوجه العمران هناكالى 
تماثيل او انصاب تعبر فى حسئها عن 
هذا الايمان الذى انعقد ليس فى قلوب 
مديثة باسرها كما كان الحال فىالعصور 
الوسطى , وائما المقد فى قلوب شعب 
باسره * قاله لا يمكنه اغفال الاحساس 
الفياض الذى لا يحتاج الى انصصاب 
وفنون مقامة فى المنطقة نفسها ؛ بشقدر 
شعورنا بآنه سسوف يؤثر على الطابع 
الفنى فى مختلف ارجاء هذه الجمهورية 
هدة قرون طويلة » اذا ان .ممجزة. المد 
اوشكت ان تبلغ حد الاكتمال » وان لم 
يدرك العامل او الفلاح اثرها اليوم » 
فقد بدركه بالغد عنسدما يلمس نتائج 
اللمعجزة فى كل بيت ؛ وحينثل قد تصبح 
الضرورة ملحة الى ان يساير الفن هذا 
التطلع والرغبة فى تخليد ذكرى هذا 
العمل الجبار » وكانه صورة نوت الاهة 
السماء عند الفراعنة تطعم الارض 
وترضعها بخيراتها . 

ان مناظر السد اليوم - ود امتلات 
بالعسال والآلات واكداس الصخور قد 


امسو مجاعم 


00 


تثير أحيانا الفنانين وتستهويهم لتسجيلها 
ولكن هذه الضروب من الآلات والالوف 
ممن اشتركوا فى اقامته سوف يوازيهم 
جسم العملاق حين يتغير مجراء كما 
توارى مظاهر الكدح ادلة العمرات 


السد فيما بعد صافية نقية خالية من 
المعدات واصوات الحفارين وضوضاء 
العدد ؛ والاتربة المنبعشة من تفتيت 
الصخور - جميعٌ هذا سَوف نستكين 
وترتسمعليه دلائل الوقار والجلال؛ وقد 
يكون حينذاك حافزا لخيال القنان 
ومصدر وحى للشاعر وانفاما شجية 
لاذن المطرب والملحن » فيبدا تسجيل 

0 4 أنماط الف 


الاساوب التعبيرى والعجزات فى أسوان 


قد تدفعنا المواطف لثعلو بمشساءر9ة” 
نوق مستويات الوجود الماذى هاتفيا ‏ 


بذلك العملاق الرايض فى اسموان © وقد 
تجتاح قلوبنا هزات حسية عديفةتمترجا 
معها الفرحة بالدموع تعبيرا عميقا 
ونقديرا لذلك الجهد اليشرى المفجر 
للطاقات الخلاقة فى السد العالى © وقد 
تغمرنا الحماسةلتمتد يذكرياتنا وآمالنا 
الى المافى والمستقبل . وهذا كلهطبيعى 
بتئاسب وطبيعة هذا الموقف 4 ولكن 
على الرغم من كل ذلك ايضا علينا نحن 
الفئانين التشكيليين ٠‏ أن نحاصر 
بأذهاننا هذه العواطف لا لكبتها ولكن 
لصقلها للدرجة التى تنكافا بها مع 
ما يمكن أن نعمله تجاه هذا الحدث 
خلال مراحله المختلفة ان الفنون 
التشسكيلية بكياتها السادى الملفوس * 


وباشماعاتها الحسية والعاطفية التى 
تنعكس منها © ليست بنتاج تنكس 
أصداؤه فى القراغ ؛ ولكثها بتقيات 
تشكل"جزءا هاما وجذريا فى بناء الكيان 
الحبى وال مادى للحضارات : ولقد 
أثبتت ذلك فى الماضى عندما استطاعت 
الغنون الصرية والافريقية والهندية 


2 مه الهددوه امه مهاه 


أرشيف الشارغ 


القديمة انتتفاعل داخل محركاتالحياة 
لتشكل اسهاما فعليا فى بناء التقدم 
المادى وق بلورة المصمون الفلسفى 
والفكرى لهذه الحضارات : بل لغل 
الفنون التشكيلية هى وحدها اليوم 
التى تعكسى لنا الجوهر الحقيقى لها . 


ولعلى لا اناقض الحقيقة اذا قلت 
ان القنون التشكيلية ‏ ومنف القدم 
ليست ناقلة للأحداث فحسب» بل انها 
تشكل مع الأحداث ارتباطا ايجابيا 
متكاملا © بمعشى تتا لا تف 
عند جدود النقل كوسيلة ؛ ولكنها 


“ترتفع بوجودها الذاتى ايضا لتحقق 


ابداعا ماديا وعاطفيا جديدا فلو لم تكن 
اهرامات الجيزة بتظامها المعمارى 
الراسخ » وباتاق أشكالها واحجامها: 
قادرة على الصمود امام التفيرات 
الطبيمية والمناخية ؛ وقادرة على ان 
تعكس احاسيس الارتياح الجمالى 4 ل 
تمكنت منأنتظل حاملة للفكر الفلسقى 
ن آجله ؛ لل استطمتا 


| تضارى 


تشكلين_حلملين ربيالة الفكر الماطقى 


املسم - 


لقد مر السد العالى بمراحل مختلفة: 
بداتبصور الآمال والأحلام» ثم امتدت 
هذه الصور متلاحقة متشابكة لتحدث 
باصرار شعب مصر ‏ الوجود المادى 
لها الذى تشكله اليوم مراحل اليناء 
لانفاق السد وجده . 


ولسوف تمتد هصلة المراحل مع 
الاجيال القادمة لتنظر إلى السسد العالى 
كمعل اعجازى خالد أوجدته طاقات 
شعبتا: القادر على ضبط موازينالحياة 


عمال السد ٠‏ (عزت ابراهيم» 


081 لقعم دتات همع »ام دجاعع ها الموال:عصلاه . 


على أرضه وعليئا بعد ذلك أن ندركان 
الاعمال الفنية التى تعبر عن السد 
كحلم وكآمل عليها بصدقها ان تختلف 
عواكك اك عر ان الستل اه 
ما زال العمل فيه جاريا ؛ وهذهتختلف 
لصدقها ايضا ‏ عن تلك الاعمال التى 
تعبر عن السد كرمزءماثئل لعمل مجيد. 


ولا علينا تجاه مراحل النظر الى 
السد كحلم ؛ او النظر اليه كعمل تم 
بناؤه وتشعبت اصداؤه ونتائجه . 
وذلك حتى لاتختلط علينا الاهور ؛ دحتى 
تستطيع ان نواجه المرحلة الحالية ؛ 
مرحلة البناء والجهد بصدق واصالة ٠‏ 
فعلق الفنان التشكيلى خلال هذه المرحلة 
أن يشارك فى بناء الحس العاطفى المكمل 
لاديات هذا المشروع © وعليه أيضا ألا 
يسىء الى فهم العناصر الوظيفية التى 
يسستخدمها فى ابداعه لأءمناله © 
والا يتخطى حدود امكانياتها ٠‏ 


وقد يدعونا ذلك الى أن نطسرح 
لؤال الآتى للنقاش . اتدعونا هذه 
المرحلة الى ان عبر عنها بالاسلوب 
الواقعى » أم بالاس ارب التجريدى 
اللاموضوعى ؛ ام ان هناك أسلويا 
تعب با آخر تحدده مواصفات معينة 
سب معها ؟ 


نالبنسية للاسلوب الواقعى لت 
اشك فى اننا جميعا نرفضه © وذلك لما 
تحمله مواصعاته من استخدام زائف 
للعناصر الوظيفية الخاصة بالتعييي 
بالشكل ولان هناك وسائل عديدة 
يمكنها ان تحقق كل ما يستطيع ان 
بحققه » بللى قد تغوقه فى كثير من 
الحالات ؛ وخاصة لعامل الزمن او 


الفنانين قابعين على نقل معالم جزء هام 
من باه المسة' العالن مده قد تحال 
من يوم الى عشترة ايام او تزيد؟ 
ليخلصوا الى جهد تستطيع آلاث 
التصوير : الفوتوغرافى « الحديثة » ان 
تمه فىاقل من دقائق محددة وبالاضافة 
الى ذلك الاسلوب الواقعى لا ضيف 
الى الشحنات العاطفية التى تستلزمها 
هذه المرحلة الثىء الجديد © بل ورَيما 
لا يتمكن من أن يضيف لها أى قدر 6 
وذلك لانه يقوم بعملية تسجيلية آدبية 
تتقتها وسائل او جهود اخرى.كما ان 
هذا الاسلوب الواقعى لا يشكل ايه 
اصالة تعبيرية لا فى بنائه الشكلى » ولا 


فى رجوده الحسى ؛ من حيث القدرة على 
اصدار اشعاعات جمالية من خلال 
علاقات الالوان أو الاشكال أو الاحجام. 


اما بالنسبة للاسلوب التجريدى 
اللاموضوعى فآنا أقف هثه ثقس الموقف 
السابق مع فارق واحد يتعلق بكيفية 
استخدام العناصر الوظيفية التشكيلية 
التى قد تستخدم مع هذا الاسلوب 
بشكل اوفق ؛ لكنها تظل فى اعتقادى 
فاقدة للقيمة الاجتماعية أو للحس 
الاجتماعى ؛ وخاصة بالنسبة لهذه 
الظروف الراهنة التى يخلق من اجلها 
أو من خلالها ذلك العمل الفئى » فلست 
ارى توافقا بين كل مائراه ونسمعهءن 
تضافر الجيود المادية والبشرية كلها 
من اجل تشسويد هذا البناء » وبين قنان 
تشكيلى مقصده ان شارك فى هذه 
الجهود بعمل قاقد للجائب الاجتماعى 
الذى يتحتم ان يكون مباشرا ليتكامل 
معها . وفى اعتقادى ان هذا الاساوب 
قد يتقق بامكائياته مع المراحل اللا 
والتى يصح لنا معها ان نتظر الىالد 
العالى كرمز لجهد سابق ٠‏ 


وباتى بعد ذلك نقاشنا حول الجر 
او النقطة الثالشة التى طرحناها عي 
الشؤال النساقء ومن آلثن تماق 
بمواصفات ذلك الاسلوب التعبرى 
الذى يتناسب بامكائياته مع هذه 
المرحلة الشساقة فى بناء السد العالى 
وتجاه ذلك ثقول انه ليس مئاك أسلوب 
جامد تحدده مواصفات تعبيرية معيئة 
ليتناسب مع هذه المرحلة : بمعنى اننا 
لا نستطيع 6 ولا يجب ان نفرض على 
الفنان مراصلفات علاقات لونية أو خطية 
او شكلية معينة ؛ فهذه بحكمها الحس 
الجمالى الخاص بالفنان» والذىتتشكل 
حدوده تبعا لانطباعات الفئان تجاه 
الموضوعات المختلفة © ولكن. الذى نود 
أن نحققه مع هذه المرحلة التى اومن 
بانها حاسمة وجذرية بالنسبة لحياتنا 
المعاصرة والمستقبلة هو الا تفقد الاعمال 
الفنية التشكيلية الرباط الاجتماعى 
الخاص بالجهود والطاقات التى تبذلها 
الاجسام والقلوب والاذهان التى 
تصارع الطبيعة قى اسوان ؛ وان تفل 
واعية بهذه الضرورة فى حدود ابعناد 
آفاقها العريضة ٠‏ 


مده انهدم وه مد ط واه 
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لاتغيلى وارقبى ةئر كلامو ابطر 


هن خلال النفق السارب فى الصخراغتى 
أترى هزك ١ط‏ كل أهانى العور لحذى ؟ 
وسدءت الخفق يحكيه فؤاد الثيل عنى 


فامتزجنا رغم ما بين مغانيك وبنى 


موجة ترثو الى الشط بعينيك وعرنى 


ينا 


أنا رغم الفجة الكبرى أذنى “تلباتك 
ان هزمت العخر يزما وتمليت سمانك 
بايا دعغواتك 
وا تعاءيك/قيضيتي المعو اعلالادء اباتك 
علتى أبدر فى الآتقساقا(إلوما خطراتك 


دفعتنى خطوة أخرى 


3 


7 


21-0 


عدا انج »نهد . قطن انزع كفضار 
باياد نثسبت أطفارها بين السخور 
وتحدت تس.وة العدوان فى نار الهجسير 
ثم قالت مياه الثهر بين الصخر سيرى 


نا 


انظرى حين تشدبن ر<ال الشمؤق نحوى 
كيف يودىالظما القاتلبالسفح ويشوى 
كيف يدمىق.مماتالارض «سمعؤراويكوى 
كيف يخفى صفحةالخصب بواديناويطوى 
سوف:حبى نل شبر انآهرنا الماء روى 


كا 
لاتغيبى واقطعيها قبل آن تطفى الميساه 


وانظرى كيف تحدىالشيعب أعداء الحياه 


فعصرنا اتصخر والدهر ولثم نحن الجباء 
وملكئا غدنا الحلو وعشئا فى سئساه 
وأعدنا بالايادى السمر للأمن صبساه 


ع0 الهفعامدجا/هومع 6 موطعمها. لامرصواا/توصللة. 


للشساعر ««مد السيد الشريف 


ان وصلت الموقع اكردوق عبر التحنى 
ورايت ائرافع الجبسار فى كفى الحلى 
وجِثا الجرار اعياءا وجهسدى ها ولى 
وطوى الثدوس غبار الصخر قسيرا ذوقنا 
لعرؤت البءد » اصرارا وذلا وضثى 


لديا 


ربها ابعرت شيخا جعد الدهر 
ودع النرية والزوجة هألى والسكيذ» 
وانبيرى بين خلايانا ولثم يذكر شسجونه 
جاء ببثى السمد الاحفاد «هديه حنيفه 


3 


نبضده اصرار جيل تار » واجتاح سجونه 
ينا 


فى بين العيخر يوليو قد تراءتقسمماته 
عدن الضارببنالسعر» تسرىومفمانه 
فى ذراع الرافع الجبسار ثارت ضرباك 
فى هدير الآنة اللشسبؤب أثتلى كلمساته 
فى الجئوب الدافء الختال لاحت معجزاته 


يفنا 


| سسيكون العرس فى أآسوان فى أرض المثى 


أسرعىء شدىرحال الثسوق» ظيرى نحوثا 
ذهنا الملسكن <يث الدفء » قد شسيد لنا 
اثنتنسه كف يوليو جملتسه بالسنا 
حسبنا أن نيصر السد من العش هنا 


د 


لاتغيبى واركبى الريح الى اسوان طيرى 
بعد أيام نشد الثيل للمجرى السسكبير 
بأياد اظفارها بين الصذور 
وتحدت قسوة التسوان فى نار الهجير 
ثم قالت لياه النهر بين الصخر سيرى 


أرشيف الشارخ 


كلما تذكرت الحملة الوحشسية 
السهورة التى قوبلت بها مسرحية 
« الدخان » التى قدمها ميخائيل رومان 

خشلبة الشرح' القومى فا الام 

امافى ٠٠‏ أقول أنه كلما تذكرت هذه 
الحملة » تعقد الدمسة لسانى لهذا 
العسمت الغريب المحيط بمسرحية «رحلة 
خارج السسور » » ولنناقش أمورنا 
بصراحة أكثر: ألأآن رشاد رشدى شغل 
منصيا رسمها هاما فأقدس معاه ا'علم 
فى بلادنا » تغفر له كل خطاياه ؟ أعد أن 
رئاسة قسسم اللغة الانجليزية بجامعة 
اثقفاهرة » لا تعثى ب<ال أن هن يتبوأ 
عرشها يغهم فى اإدراما +٠‏ عذلك هل 
يمكن اعتبار الأمر مجاملة هن السر 

سومى لمسرح الحسكيم الذى ,بديرة 
صساحب « رحلة خارج السور ؟ » آم أن 
السادة أعضاء لجنة القراءه هن أساتدة 
المسرح فى جامعاتنا » هم زملاء السيد 
الؤلف ؟ 

ان اأسساآلة يجب أن تلاقش من 
<ذورها » فاذا كانت « الدخان » قد 
بقها الى الاذاعة ب كما دقول 
لويس عوض - فومسلت الى المسرح 
القومى خطأ » فان , رحلة خارج السود » 
قد فلت طريقها الى المسرح المدرسى » 
فوضات الى المسرح القوهى على قدمين هن 
اأجاملات والتزييف ٠‏ واذا كان الصمت 
موقفا ‏ من زاوبة ما فانه موقف 
سلبى بلا شك ٠‏ ومطلوب هن الاساتذة 
الذين يجربون “نطارتوم على المجهولين 
أو الناشئين » أن يجربوها مرة واحدة 
فى العمر » على آساتذة الدراما » الذين 
لا يفومون شميئًا فى الدراما ٠‏ 

ومعذرة الى القارىء الجاد الذى امس 
فى هذه المقدمة قدرا من الانفعال » فالحق 
أننى لا أنكر اطلاقا أن الانفعالية هنا جزء 
لا بنفه.ل عن روح اأسخط التى تمور 
بأعماقى هن هول ها رأيت فى « رحلة 
خارج السور » * 
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رحلة خارج السور ٠6٠6‏ 


المافى ٠٠‏ موضوع مستهلك 


ومنف البذاية أرَيّد أن اتسامل : الى 


المرحلة الغاريخية السابقة على 
ان مضى اثتى عشر عاما ‏ خلقت 
جديدا فيما اعتقد _كفيلا بأن يزحزحنا 
قليلا عن مشكلات مجتمع منهار ؛وكفيلا 
بأنيبصرنا بأوضاع المجتمع الجديد الذى 

بالصسواب كما نبئيّه بالخطا © 


سواء كانت خاصة بالمجتمع أو بالانسب.ان 
عموما ‏ ولكن لم يتوقف قط عند حدود 
الأسوار القديءة للمجتمع البائد ٠‏ 
ورشاد رشدى احد أولثئك الكتاب 
الذين يهربون هن الحاضر الى الماضئى > 
بيئما نجد كاتبا شجاعا كيوسف 
ادريس استطاع فى الفرافير إن يحقق 
نجاحا عظيما لانه واجه مجتمعنا المعاضر 
مواجهة جريئة . فالماضى اص حمو ضوعا 
مبتذلا مستهلكا ؛ ومع ذلك فهو المسادة 
الخام 2 
قعم كامل لم يقتل زوجقه 6 بل هى 
انتحرت من تلقاء نفسها ؛ ومع ذلك فهو 
لا يستطيع أن يقنع أحدا يبرا 
أقرب الناس اليه ٠٠‏ لذلك يعيثشس فى 
برج من الماضى وذكرياته ٠‏ كذلك الابنة 
( زاكيه ) التى 
وهى تلعب الكرة ؛ فاصيبت بالجه 
والثيات على صورة ابنتها وعى تلعب 


الكرة و واحدة 


081 اله4قادهحا/مه كام هطع م ه]. وبعال دماج 


تقدمها : نادية لويس 


وعكذا أيضا المهندس فريد الذى يرى 
أن عوامات الكوبرى فقاسدة ولابد أن 
تتغير حتى لا يس.قط بعد بنائه » ولكنه 
يواجه بسور ضحم من الالح 
والرشاوى والذمم الخربة ٠‏ 

هذه عى القضية الى يناقشيها المأاف 
: الأول تظهر فيه جميع 
ات 'نقريبا بلاهمزاث وصل بين 
أى منها «١ ٠‏ زاكيا » في عالم طفلتها 
المفقودة 6 وعم كامل يطلب البراءة من 
المحكمة ؛ وأبر العيون يسامر الخادم 
ندس مرددا وهم جالوا ياوله ٠»‏ 
ان تعيش فى وهم اسماعيل الشساب 
وبل الاسمر الذى يملك عربة تتنزه 
ها كما تشاء » وشهيرة تبدد من أعلى 


فى ثلاث فصول 


الش: 


١‏ بخاطب أبا العيون قائلة أن حبها له. 


لخاتم الذى فى يدها بلا بداية أو 
هابة ٠‏ وكريمة تحلم بأحضان سعيد 


قحلم ” 


وفريد الحسائن بين ضدميزة 


والكوبرى والعوامات »© فاذا أس دلت 
الستار ؛ فتحت.هرة أخرى على مجاس 
كبار المهندسين الذين جاءوا لسماع 
تقرير المهندس فريد ٠‏ وبدلا من تحةيق 
هذا الهدف 6 نرى كلا منهم يعيش فى 
عالله الخاص : فهذا يدائم عن السراى 6 
وهذا يداقع عن الحزب ؛ وذاك يدائع 
عن نفسه © ومن ثم ينتهى الجميع الى 
قرار بالاجماع يقول ان 
ولكنها تصلح !! وفى وسط هذا الجر 
الكاريكاتورى ؛ يبرز أحد المهندسين ‏ 
هو حسن البارودى ‏ ليصرخ بين الحين 
والآخر : المهم الاخلاق ؛ سراء كانت 
القوامات 'فاسدة أو صالحة » 
كان شريف سامى لدبا أو غير ذلك 4 


العوامات فاسدة 


وسواء كان فريد ابن ناس أو لم يكن ٠‏ 
اما الفصل الثالث فهو لقاء جديد بين 
شخصيات الفصل الاول ؛ ولكن على 
فالديكور هو أهالى البلد 


الذين يهمتفوت بفريد أن يخلصهم مما هم 


املاقو دهاع جباللتوملاط 
| 


فيه هن عذابٍ 6 متوعمين أنه هو الذى 
تسبب فى هذا العذاب « ومصالح البلد 
اللى عاطلانه » ولكن سعيد الذى كان قد 
قبض عليه يعود الى المنزل » وكريمة الى 
كانت ترى الثعابين على زعور الياسمينة 
أصبحت لا ترى سوى الياسميل 6 
وبالرغم من أن الاهالىيحسموا الأمر بأثهم 
سيكتبون العريضة » الا أن فريد يرى 
من بعيد أن الكوبرى قد تم بناؤه على 
عوامات سليمة ؛ وأصبح الناس يذهبون 
جماعات الى البر 
له أن جاء منه بعود الياسمين ؛ كحمامة 
نوج التى جاءت يفصن الزيتون بشرى 
الى أن الطوفان قد انتهى ٠‏ قى الوقت 
الذى تكون فيه أحلام حامد وصلت الى 
أن السور العالى الذى يراه حائلا بين 
الناس والانطلاق 6 لم يعد مسكلة 
خطيرة ؛ اذ على كل هن بنى فيه جزء! أن 
يهدمه من جديد ٠‏ وفى الوقت الذى أمر 
فيه عم كامل. بقتل القرس الذى يحاول 
أن. يقفز من آعلى السور ٠‏ 


الثانى الذى سيق 


د 
ين الاضافة اذن ؟ 

اننا نشاهد فى المسرحية صورا عن 
العهد المافى 4 ولسمع أسسماء التحا 
وفاروق والسراى ؛ فلا نحس مطلقا بان 
الفنان يستكشف هذا الماضى ليستخاءك 
نورا هاديا للمستقبل » ولا هو يحاولة 
ان يجرد المسستوى الاجتماعى الواقعى 
المحض الى مستوى فكرى شامل ير تقع 
الى مقام الرمن ٠‏ فالمباشرة والتقريرية 
والهتاف من سنمات الجزئيات ال 
والبناء ككل على السواء ٠‏ حتى صهيل 
الفرس واحلام حامد وجنون زاكية 
والزوجة المنتحرة وتشخيص سندس 
وابو العيون ثم ذلك كله فى جو 
صارخ لا يحمل فى ثناياه شيئا أبعد من 
الفكاعة السريعة السطجية ٠‏ بل ان 
الفصل الثانى بكامله ؛والجزء الآخيرمن 
الفصل الثالث © لا يريطهما بالمو 
الجوهرى فى المسرحية الا ما يمكن 
تسميئة بالتداعى الشكلى ٠‏ 


ولقد كان آمرا غريبا ومثيرا المدهشية 
الى أقصى حد ؛ أن يفتعل المخرج سعد 
الدمرداش جوا رمزيا شبيها بالجو الذى 
أه عند بيكيت أل يونسكو + وهو 


تناقض سخيف همع مض.مون لمعنه 
وشكلها وكان المخرج اشترك فىمؤامرة 
مع المؤلف ضد الجمهور فى ايهامه بآنه 
بشاهد عملا جادا ٠‏ 


ين 


ارشيف الشارع 


ذاقد باع نفسه للشسيطان 


وفى الكتاب الذى أصسدرته مجلة 
المسرح » والذى يفم مسرحية «رحلة 
خارج السسور » ونقدا تحليليا تزوجة 
اكؤنف » وتقييما نقديا لاحد الموظفين فى 
لجنة الدعاية لامؤلف ٠‏ أقول أن هذا 
الكتاب الذى اشترك فى اصداره المؤلف 
وأعل منزله » بعض الآراء ‏ واقولها 
تجاوزا ‏ للاستاذ صسيحى شفيق 
والاستاذ «مسبحى فى غير حاجة الى 
تعريف ٠‏ فهو الناقد الوحيد الذى جرق 
على أن يرفع مسرحية شاقطة كالأرانب 
الى هستوى بريخت ويونس كو وبقية 
رواد المسرح اتعالى المعاصر ٠‏ صبحى 
شفيق الذى بدا حياته الأدبية كاتبا 
واعدا بالكثر هن الأشياء الطيبة » جاء 
فى مذيلة « رحلة الى خارج السودر ٠‏ 
لياقى بيانا ثوريا على القراء والأدباء 
جميعا » يقول : « ٠٠‏ كلما ظهر عمل 
فكرى أو فنى متكامل البئاء » يجيب على 
احتبادجاآات هذه الر<لة »| وبشسسع 
الاسياس لفكرنا وفنننا الخديدين » 
نكن يآنإليقين قلخ بدا يجلا محل 
الهاتراث وآن العمل « والعمل ؤحد. » 


هو ما_بضع الخط القادال لبد رواسب 


ويأيلا مسقل ارس ينا 0 
التعبر الكامل عن الشات + 

وبتصور القارىء لهذه الكلمات 6 أن 
كانبها رجل شجاع يعى ها هو الفن أو 
الفكر الجديد » وها هى رواسب المافى» 
وما هو المستقبل ؟ الا اننا اذا عرففيا 
بعد ذلك أن الفن الجديد هو رحلة خارج 
السور » وآن الفكر الجديد هو فكر 
رشاد رشدى » أيقنا أن ثمة شيئا غر 
طبيعى فى الموضسوع ٠‏ أما أن صبحى 
تسفيق فاقد تاما لوعيه أو قواه العقلية » 
واما أنه واع ”ماما للطريقة التى يبيع 
بها الانسان نفسه للشيطان ! فهذا 
التهويل والزيف » والزيف الذى كاله 
أرشاد رشدى الذى فتح فى رأيه طريقا 
جديدا لامسرح المصرى » لا يصدر الا عن 
صبحى شفيق الموظف فى معية رشاد 
رش دى »ع ولا يصدر اطلاقا عن ناقد 
آيا كان اسسمه * 


وعندما تصبح اثقمة العيش هى هعبار 
القيم الفنية فى حياتنا » فانه واجب علينا 
آن نتقدم ماهير القراء بخالص العزاء 
فى وفاة « الناقد » صبحى شفيق الذى 
قدم ثنا بريخت فيما مفى فصدقناه » 


81م اله قععامحال همع 6اممجاه ه 1 برعا لتعملا . 


0 


ثم جاء ليقول ان لطفي الخولى يقف جنبا 
الى جنب إربخت وان رشاد رشدى يفتح 
طريقا جديدا للمسرح المصرى » فكان 
علينا أن نكذب 'عيوننا اذا قرأنا اسم 
مسيحى شفيق تحت أى عذوان ذقدى !! 


ع عاد 
اقتراح 


إن رشاد رشدى حر قى أن يتكتئب 
معادلات للدراما المصرية كما يثماء : 
وحر فى أن يؤلف فرقة مسرحية تتستر 
خلف اسم نفخر به ونعتز ؛ وحر فى أن 
ينشىء مجلة تناقش المحور الدرامى فى 
زحلة خارج السور 6 والشخصيات فى 
رحلة خارج السور » والبناء الفكرى فى 
رحلة خارج !سور » والمعادل الموضوعى 
قى رحلة خارج السور ٠0‏ انه حر فى أن 
يصدر عددا خاصا من مجلة المسرح 
لانه ‏ ببساطة ‏ رئيس تحريرها 6 وحر 
قى فرض مسرحيته على مسرح الحكيم 
لانه ‏ يكل بساطة ‏ هدير هذا المسرح!! 

ولكنى اعتقد أن الدكتور على الراعى 
بصفته رئيسا لمجلس ادارة مؤسسة 
السرح ‏ والاستاذ أ<مد <وروش - 
فته مديرا للمؤسسة ‏ والدكاترة 
بعبد القادر القط ومحمد مندور ومحمد 
القصياص وغيرهم من الاسانذة أعفيساء 
لحنة القراءة ٠٠‏ أعتقد أن هؤلاء جميعا 
لبسسوا أحرارا ‏ على الاطلاق ‏ فى 
الخروج بالمسرح القومى عن تقاليده 
الراسخة فى تقديم أعمال مسرحية جادة 
ليسوا أ<رارا فى انفاق آلاف ١‏ 3 
على اقناع الشعب المصرى بأن عوسد 
فاروق كان عهدا فاسدا !! 


لهذا أتقدم باقتراح محدد : فقد 
أنشات بعض الدول المتحضرة دا يسمى 
بالمحاكم الأدبية لمحاكمة الأديب أو الناقد 
أو الهيئة التى تسىء الى ثراث الأمسة 
الادبى والفنى ٠‏ واللصاءكمة لا تعرض 
امتهم لآية خسائر مادية » ولكئها تتخذ 
ضده اجراءات آدبية متفاوتة العنفا ٠‏ 
وبناء عليه أطالب بتقديم السادة الذين 
أقروا د رحلة خارج السور » الى محاكمة 
نأديبية تحت اشراف لجنة من «معية 
الادباء آو الجلس الأعلى للفئون والآداب 
أو آية مجموعة من آدبائنا الذين يرتفعون 
فوق مستوى السبهات ٠‏ وانى لراضية 


أرشيف فراع 


اضيف الى. المكتبة العربية' ب 0١‏ 1 


تعانى من فقر ها ألى مؤلفات جدايدة فى 
ميدان الاذاعة والتليفزيون ‏ 6 

جديد هذا الاسبوع ؛ لا شك آنه لا بهم 
العاملين فى هذا الميدان وحدهم ؛ وائما 
بعطى القارىء العادى ومتتاهدى 


التليفزيون الدين يترايد عددهر يوه 
بعد يوم +٠‏ صو برة عنتسدما 
يطوف بهم مع التليفزيون فى انجاء 


العالم 4 وينفط بهم الى ماوراء شاشات 
أجهزة الاستقبال: التى يلئفون حولها 
ساعات كل يوم منذ بدا التليفزيون 
ارساله فى ١؟‏ يوليو 1١95٠‏ * 


ه الكتساب : (« التليفزيون فى 
الجمه-ورية العربية التحدة 
والعالم » 

ه الؤلف : « فاروق عيد اارحمن 
عمر » ٠.‏ أحد الذين اسههوا فى 
عمل التايفزيون لنحو ثلاث 
سئوات ٠‏ 

ه الناشر : ( الدار القومية للطباعة 
والنشر )» فى ساساتها « من 
الشرق والثرب » ٠‏ 


14 


التلعزيون فى الجمهورية العربية المتحدة والعالم 


سستجل لرحلة بطولية فى ثورة الثقافة والاعلام 


وفى عدر الكثاب مقدمة المهندس 


من ,م ثم 
اخد مكانا ف حباة البشربة » 


7 


مووي ,قإيلة بدوجة| الفتبتبم اإبج م اناب 


والواقع إن الكناب جاء جديرا بهذا 
التقديم » فاكاتب يستعرض فيه تاريخ 
التليفزيون منذ ان عشئا معه فى قديم 
الزمن كامنية أو خيال .. ويرجع بنا 
الى اساطير الف ليلة وليلة التى روت 
الكثير عن مصباح علاء الدين السحرى 
الذى « هو ىق تفكير بدائى 
مبسط فى وسيلة التليفزيون » .. ثم 
بققز قلمه فى رشاقة فوق الامانى 
والاحلام مع هؤلاء الذين سهروا لياليهم 
فى المعامل وتشردوا فى الشوارع 6 فى 
محاولاتهم الخلصة م ن :أجل ان 
التجربة المبدئية الاولى للتليفز 
الصوت والصورة من مكان الى آخر . 

ويصور لناكيف تعثرتهذه الكت 

فى البداية » وكيف أرسلت صحيفة 
« زاديو جايد » الامزيكية الى كل من 


الشتركين. فيهًا بذرة ملفوفة فى ورق 
سلوفان قاخر لنبات خاص يزهر هرة 


كلمائة سنة ؛ وارفقت ١‏ 


5 
هذه البذرة خطابا موجها الى امشتركين 


1 ا 
: 0 


تقول فيه ( ازرع هذه البذرة ؛ واسقها 
منابة » وعرضها لضوء الشمس ٠٠‏ 
وحين يزهر نباتها ؛ سسيدير حفيدك 
جهان التليفزيون ؛ وربما استطاع وقتها 
أن برى بعض البرامج التى قد تقاس 
التى نقدمها لك اليوم» * 


ولا ونا 


انمام تجاربه عام 1518 فى بريطائيا .٠‏ 
وبعدها سيركوات 6 فى 9١‏ سامير 
ثدمت الاذاعة البريطانية اول 
اذاعة تلفريونية من لندن ٠‏ 


ويروى الكاتب كيف استقبل الجهاز 
الذى يغزد بيوتنا الآن واحدا بعد 
آخر ‏ عندما دخل البيوت الانجليزية 
عام 1119 .. كيف كانت دهشستها 
بل كيف استقبلته بالريب والشكوك 
وانتشر بين الناس اعتقاد طريف تكد 
فيه الاش_اعة أن جهزز الاستقيال 
التليفزيوتى الموضوع بالمتزل ٠٠‏ كما 
نتقل لك المناظر والاصوات © يستطيع 
أن يرى وينقل بالتسالى كل شىء 
بدور بمنزلك .. حتى اضطر مدير 
هيئة البريد أن يديع بيانا عاما يؤكد فيه 
للجمهور ان جهاز الاستقبال ١١‏ 
ليست .له الخاصية أو المقدرة على 
النظر فى بيوت الناس » ! ! 


وقد يذهل القارىء للطفرة السريعة 
التى طفرها التليفزيون #عندما يستشهد 
الكاتب بالأرقام الدالةوالحقائق الماثلقف 


التى كان الاستشهاد بها من حين لآخر 
طابع هذا الكتاب .. عندما يعلم أن 
بلدا واحدا هو الولابات المتحدة فيه 
الآن ؟؟؟ محطة تلقزيون » تقدم ١8.‏ 
الف ساعة ارسال كل عام » ويشفق عليها 
نحو .6 مليون دولار في السنة 
الواحدة .. 


وقد وردث فى هذا الكتاب اشارات 
الى عدة موضوعات بالفة الاهميةتنعلق 
بالتلفزيون » الدى اصبحت دراسعه 
الآن مجالا واسغا للبحوث الانسانية 
والاجتماعية والاقتصادية جميعا .. 
أشار اليها مؤثرا جانب العرض" دون 
التعليق ؛ او ادراج وجهات النظر التى 
تختلف اختلافا حادا فى كثير من الاحيان 
فسان هكد الأمكول التنا ورت ق 
الكتاب . 


هه منها مثلا ٠.‏ التلفزيون 
والشخصية القومية .. 


وقد وضح فالكتاب فشل التلقزيرن 
البرازيلى الذى اراد ان يكون صورة 
من التلفزيون الامريكى » لانه لم يشل 
واقع البرازيل.. وكيف يتميزتلفز بون 
بولئدة مثلا بالشخصية القوميّة . / 


© ه دمن اهم هذه الموضصوعات 
أيضا ٠١‏ الاعلان والتلفزيون ٠٠‏ 


فامنتبع لصفحات الكتاب يستطيع 
أن بجد.. متنائرا بينها 'الكثير معبا 
يتعاق بهذا الموضوع .. ابتداء من 
محطات التلفزيون التى تتح كم فيها 
تقدمه من اعلانات ؛ حتى المحطات التى 
تتحكم الاعلانات قيما تقدمه من برامج 
.٠‏ ويضرب الكاتب مثللا لهذا التوع 
الاخير بمحطات التلفزيون الامريكية 
التى تخضع تمامالسيطرة الممولينالذين 
يستخدمون فون الاثارة لاجتداب 
الشاهدين » حتىاصيحت برام جموضع 
نقد الشعب والصحافة لما فيها من 
حتى احصيت .الحوادث التى 
براها الاطفال فاذا بها عشرون حادثة 
كل ليلة .. الامر الذى دفع المشاهدين 
الى ان يجاروا بالشكوى .. « نحن 
نعامل كمستهلكين للبضائع .. لا 
كمشاهدين ©1.. 


عنف 6 


©ه ثم يتناول الكاتب سرعة 
علاقة التلفزيون بوسائل الاعلام الاخرى 


ارشيف الشارع 


٠٠‏ وتآثيره فى فاعليتها » الى الحدالدى 


أصبحاليابانيون يقولون معه : «فلنطالع 
الصحف .. لنعرف برنامج التلقزيون 
اليوم » ...ا 


ولكن المؤلف يخونه التوقيق عندما 
يتناول العلاقة بين هذه الوسائل فى 
الجمهورية العربية المتحدة فيقول «ان 
المسئولين لدينا » والحق يقال ؛ قد 
راعوا مصلحة الوسبائل الجماهيرية 
الاخرى ؛ ولميرضوا بأنينال ااتلفزيون 
منها » أو يتقدم على حسابها » . 


فالواقعان الجهودالتى بذلت وتبدل 


فى التلفزيون لايحدها أى اعتبار ؛ بل 
اننا لو نظرنا الى هذا الاعتيار الذى 
فرضه الكاتب لوجدناه غير قائم على 
الاطلآق ؛ لان تقدم التلفزيون لايكون 
على حساب الوسائل الاخرى ؛ بل انثا 
نتجاوز ذلك الى القول انه بدقمها كما 
تدفعه تماما ٠.‏ 


7 
7 
١ 11 1 1 


ميشه و رنود ب قال جباب, 

ى دار السيتما و4 لاتقتصر على 
مسهده العيلم وحده + وانماالاستعداد 
ندلك أيضا بارتداء الملابس والخروجمن 
المنزل والاختلاط بالناس »6 والاستعداق 
النفسى كذلك ٠‏ 


ونمو التلفزيون المستمر لم . يفلقدار 
عرض واحدة مثلا 6 بلعلى العكس فانه 
وينمو مع مشروع ثقانى آخر 
لانتسياء ا ربسلة الاق دار اللمرض 
السينمائى فى قرى الجمهورية كلها . 

كذلك فان الصحف لم يتأثر توزيعها 
بظلهور التلفزيون .. 


فالوعى الدى يخلقه التلفزيون انما 
تعود قائدته على وسائل الاعلام جميعا 
يدفعها وينعشها .. وكذلك الوعى 
الذى تخلقه هذه الؤسائل انمااهر 
أقق جديد لا يد للتلقزيون أن يرتاده 
ويشغل مكانه فيه . 


وعندما نعود مرة اخرى للكتاب + 
واحديثه عن التلفزيون فى يلدنا ؛ منكق 


اجرت الشبركة الفرتسية للصناعات 
الراديو تلفزيونية اول تجربة للارسال 
فى العاهرة فى ؟ مايو 1181 .. يكشف 
لنا المؤلف عن أن هذه التجربة لم تكن 
عمليا جديا ولم يعلم يها أحد ٠٠‏ 


وهنا نرى الفارق واضحا بين هذه 
التجربة القاصرة ٠٠‏ كيف كانت اداة: لهو 
للحكام وطبلا اجو فا يطنطئون بضجيجه 
ان نان له ضجيج ‏ فى عمدية 
لاستعراض العضلات .. وبين العمل 
الضخم «لدى يخرج من اكين ميتي ىق 
الشرى الاوسط بطوابعه التسعة 
والعشرين » وبرجه الدى يعلو مانة 
واربعة امتار معلنا ارادة الشعب الذى 
ادار مؤسساته بنقسه .. نسخرها 
لخدمته .. لفائدته الحقيقية .. لنشر 
الثقافة ومحو الامية 6 والتسلية الممتعة 
فى الوقت نفسه .. 


اله عمل ضحم ؛ استطاع الكتاب 
بحق أن يستعرضه « سجلا لرحلة 
بطولية من بين مراحل ثورة الثقافة 
والاعلام فى الجمهورية العربية المتحدة» ٠‏ 


نا 


/ © كيف يكون لصوت بريطانليا 
وتان 1 


ه القناة الثقسافية الثالثة , . 
واحتكار الثقافة 


© من الذئئلك تقسيم المشاهدين 
الى صفوة وعامة 9 


كيف يكون لصوت بريطانيا صوتان,؟! 


هذا هو السؤال الذى قفز خلال 
الايام_الاخرة الى صفحاث الضحف 
البريطانية عندما افتتحت هيئة الاذاعة 
البريطانية قناتها التلفزيونية الثانية فى 
السابعة من مساء ٠١‏ ابريل الماضى » 
فبلغ عدد قدوات التلفزيون فى بريطانيا 
'بذلك ثلاثئة ٠٠‏ اثنتان منهما تابعتان 
لهيتسة الاذاعة » والقفالثة 
المسستقل وهو مجموعة شركات غير 
حكومية دير عدد من محطات التلفزيون 
قى بريطانيا ٠‏ 


كيف يكون لصوت بريطاذيا صوتان؟! 
اذن » بافتتاح قناة ال © 1 10 الجديدة + 


وال 


ا 
اقالهوء م اعص االتوصلاط . 


ماالهدف من هذه القناة الجديدة ؟! 


حل الو لتر سام ل 
دراسات واسعة فى ميدان التلة 
أوصى منذ يونيو 1135 أن تملح ال 
86 حق الارسال على القناة 
الجديدة على ان توجه الى «الصفوة» 


برامجها » التى يجب إآن. يمير يكير 
من الثقافة والتعليم » وقليل من الاثارة 
ا : 


وبالرفم من المستوى الجيد الذى 
ظهرت به البرامج فى الليلة الاولى 
لارسال القناة الجديدة ؛ الا ان جماهير 
المشاهدين لم تستقبل هذا الحدث بما 
بساوى الجهد الدائب الذى بذل فيه 
لوال الاعوام الاخيرة . 


الفدكان*مستوى البرامج التى قدمت 
ممتازا: بلا جدال ؛ ولكن الليلة الاولى 
للزواج - كما قالت صحيفة «صنداى 
تلجراف» - لايمكن أن تكون مقيساسا 
لليالى العمر كله ., 


ولاذا التفرقة بين الشاهدين 17.٠.‏ 
سؤال آخر ائي .. 


من الذى يملك حق تقسيمهم الى 
«صفوة» و «عامة)). ٠‏ بل حتى لو ادعى 
أحد لئفسه هذا الحق » فمن الذى 
يستطيع أن يزعم علمه الدقيق برغبات 
المشاهد اذا ماكانيمتلك سيارة فارهة 
أو اذا كان بائما متجولا فى الطريق ٠.‏ 


وكيف تتبئى ال 8.8.0 أضخم 
أجهزة الثقافة والاعلام فى بريطانيا هذه 
السياسة التى يمكن أن تؤدى فى 
النهاية الى بريطانيب! بدلا من آمة 
بريطانية واحدة ؟ ! 


كانت هذه هى الاسئلة التى اثارها 
عدد من خبراء التلفزيون عقدت صحيفة 
» ندوة لهم © وافردت 
صفحة كاملة قبل 
بدء الارسال فى القناة الجديدة بيوم 
واحد ٠,‏ 


وقال فى هذه الندوة احدالعاملين ىق 
القناة الجديدة «انتى لايمكن أن أقتنع 


أرشيف الشارغ 


نقدم انتاجا لذوى الياقات المنشاة أو 
لنرضى اهتمامات إفليات معيتة .. ان 
السبب الوحيد الذى يقنعنى هو اننا 
افتتحنا هذه القناة لان هناك كثيرا من 
حقول الانتناج التلفزيونى لم تكتشتها 
حتى الآن ٠.6‏ 


ويبدو ان الموضوع نفسه تقرييا قد 
آثير لدينا منذ ان افتتح التلغزيون 
العربى قناتهالثقافية والتعليمية الثالثة 
.. ولازال البحث فيه يتجدد أو يتعثر 
كل بوم ؛ خاصة وان هذه القناة 


ارسالها على منطقة محدودة . 


والواقع ان السؤال نفسه يجب ان 
شار هنا ايضا .. لماذا التفرقة بين 
الشاهدين .. ومن الذى بملك حق 
تقسيمهم الى «صفوة» و «عامة» . 


بر من هم الصسقوة ومن هم 


العامة فى مجتمع كلجتظليلايد نه 
الطنات كر 


نذو بسب الشويّق_ بين 


4 الفؤلار 


المختلفة ., 


وحِيشى الثقافة ‏ كما قال السيد 
الرئيس ‏ هو مجموع الشعب بغلاحيه 
وعماله وطلابه وتجاره وكل فثاته ٠‏ 


والمسكول عن الثقئافة فى بلدنا » 
الدكرر مد القادر خم ١‏ زر !كير 
من مرة فى اكثر من مناسبة ان الثقافة 
لابمكن أن تكون حكرا لاحد . 


ان الشورة الثقافية لاتكون الا يأن 
بتيح اللثقفون الفرص الممكنة لتقدم 
وتطور من ام تتح لهم هله الفرص ٠‏ 
لا أن يغلق المثقفون على أنقسهم مدينة 
يقتصر عليها ارسال (قتاتهم!) 
التلفزيونية الثالئة . 


الثاهرة 


ومن الذىيستطيعان يدعى انبرامج 
القناة الثالثة لابمكن لغير من بسسمون 
انفسهم بالمثقفين مشاهدتها . 

لتقلب مما صفحات البرتنامج 
الاسبوعى لهذه القناة .. 


”.اهماد هتا/:مع 6م دناعم ه]. امصيالا: وصللح. 


مئجد مما تقدمه .. 

برنامجا «من صفحات التاريخ» ٠‏ 

فيلما ثقافيا » كالفيلم الروسى 
« الشمس فوق نهر اليانجتسن » ٠.‏ 

«شخصيات خلدها التاريخ») ٠٠‏ 


دائرة المعارف » ٠٠‏ 
برنامجا عن المراهقة وامراهقين ٠‏ 
موسيقى آلمانية ٠‏ 


« من الاوبرا والاوبريت » ٠.٠.‏ 
من المسرح الى الشاشة » ٠.٠١‏ 
« عالم البحار » ٠‏ 
علم نفس .. وموسيقى جاز ٠‏ 
ومسرخيات .. وافلاما مناللهرجانات 
الدولية للتلفزيون ٠٠‏ 
بن الذى يستطيع الادعاء بأن هذه 
ال رام لابراها الأ من يسمون ا 
بالمثتفين .. لاتراها الا الصفوة 
لو سايرناهم فى التسمية .. فكيف 
باح للعامة أن تتعرف على الاوبريت 


لى الشسخصيات التاريخية وعلى 
'! كيف يكونذلك 


وجدث دا الغسرض ٠‏ 
بامكانياته فى التبسيط 


نقل الضوت والصورة معا 


أما كيف يكون ذلك ؟ 


منها مد 


فهناك حلول عديدة .. 
ارسال القناة الثالثة حتى تشمل 
الساحة التى يفطيها ارسال القناة 
الاولى أو القشاني ومنها تطميم 
البرناتست الاؤل والثانى ببرامج القئاة 


يجب أولا أن نقتنع ان الثقافة 
ليست حكرا لاحد .. وأن تذويب 
الفوارق الثقافية مهمة لاتقل ضخامة 
عن تذويب الفوارق الاقتصادية .. 
وهى مهمة رئيسية بالنسبة للتلفزيون 


هالهوعم فم الاتدملاط. 


أرشيف الشارخ. 


مع شعوب افر يقية 


الك اخححاوت الغال انتوم وهر 
متطلعة فى ذهول كبير » واعجاب عظيم 
بهذا العمل الحضارى الرائع الذىيحدث 
بالقرب من الباب الشسهلى للقسارة 
الافريقية ب على حد تعبير. السيد 
الرئيس جمال عبد الناصر فى كتاب 
, فلسفة الثورة  »‏ وهو تحويل 
مجرى نهر النيل الخالد » عند مديئنة 
اسوان ٠‏ لاقامة السد العالى ٠٠‏ حبث 
تصارع سسواعد الانسان قوى الطبيعة 
٠٠+‏ وحيث تنتغلب قوة الارادة والعزيمة 
على صلابة الصخر ٠‏ واندفاع النهر ٠١‏ 

ولا بد للواقفهناك ‏ بين الاحتفالات 
الصاخبة , والحركةالدائبة ‏ هن التفااج 
واجبة ٠٠-‏ تنقل بصره من هذا الباي 
الشماى. للقارة , الى ذلك السسماحل 
الجنوبى منها ٠٠‏ مارا عبر غابانا 
الوسط , وبحيراته , وأدغاله » ومناجيه 
وانتفاضات شعوبه » ودقات طبوله ٠١‏ 
ولا غرو فى ذلك ؛ فالانتقال من القاهرة 
الى أسوان » يقرى بالتفكر فى متسسابح 
النيل ٠٠‏ ويستحضر فى الذهن ضورة 
ذلك النهر الخالد ؛ على مدى تاريحخه 
المخيد ٠٠‏ فى حين يكون الوصول الى 
منابع النيل ٠‏ انتقالا فعليا الى قلب 
القارة » ومعايشة واقعية لاحدائها 2 
دما فيها هن دفع وجذب »2 وخير وشر , 
وصراع جبار لقهر المستعمر واجلائه عن 
الارض الحبيبة » وطسرده من القارة 
المغتضبة السليبة - ٠:‏ 

وهنا نستمع مرة أخرى الى الرائد 
العظيم ‏ السسيد الرئيس جمسال 
عبد الناصر ب فى كلمته التى يشرحفيها 
معنى الصراع ضسد الاسستعمار فى 


أجل المناجم الافريقية +٠٠‏ فان الثورة 
الوطنية هى دعسافة العلم الوطنى ٠٠+‏ 
ولا يمكن أن يكون مفهوم الاسستقلال 
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الافريقى أن نحمل العلم » وأن نترك 
الأراضى والمناجم فى بد الاستعمار ا 

ولكن ٠٠‏ ما هو تاريخ هذه القارة 
الافريقية العريقة » والتى تعد من أغنى 
قارات العالم » وهى قى الوقت نفسه 
من أشد قارات العالم تخلفا وفقرا ؟ 
ولاذا حدث هذا التناقض فى الجمع بين 
الغنى والثروة » وبين الفقر والتخلف فى 
وقث مما ؛ وما عو موقف شعوب القارة 
بناء حضارتها 
وموقف الاستعمار فى مجاولية القضاء 
على من افضارة . احتناظ “تتقتواله 
التى تزكر اقن [اتهب «تخرات وَالبْر كات 
النى نر 1700019001الاثلقل: 
كر +" أعيدبَا إإتنبا" 717 

نيك مل اللمحع احبر الدىويود 


> الاتلام ا 4ن المرسبنيظ عةالبدلاه 


ل ىعري 


بعلم | لتلإمجاد عر جم <لجل دبيانب| توجابث ينم 
لتستكشف الطريق 
بنفسها من جهة , ولكى تتقض الزيف 
الذى تنشرة اقلام السستصسرين , 
وماجوريهم من الكتاب , حول حقيقة 
الاأوضاع فى همده القارة 
الخصبة من جهة أخرى *٠٠‏ 
لذلك كان لابد من التخصصي فى" 
الدراسات الاقريقية ٠٠‏ ولن يتم هذا 
التخصص » ولن بشماره المرجوة 
بين يوم وليلة ٠٠٠+‏ ولكنه محتاج الى 
انشاء معأهصد الدراسات الافريقية 
اللتخصصة فى الجامعات , والى تخصص 
الكتاب والادباء والمفكرين وتجردهم 
لهذه الغاية العظيمة : والى ازسال 
البعثات والرسل ؛ «الافادة من البعثات 
المرسلة معلا الى هذه البلاد بقصد التعليم 
والتدريس والارشاد والتثقيف * 
واللادب ٠.٠‏ .من خير .الوسائل التى 
يتوسل بها الكتاب للوصول الىاغراضهم 
العلمية » والثقاقية » لأنه يضيف الى 
روعة الحقيقة 2 جمال الفن 
الكتاب الذى بين أيدينا اليوم ٠‏ الذى 
أخرجته الدار القومية فى سسلسلة 


الا'فقالجديد عليها ‏ 


٠‏ وهذا 


عم اله4عامهها تمه .كاده طعمه]. وموروااتعصلاة_ 


» الكتاب الماسى » ٠٠‏ للصديق الشاعر 
الاديب ٠‏ الاستاذ عبده بدوى , بعنوان 
« مع شعوب افريقية » ٠٠١‏ يعد فى 
هذا الوقت المبكر من الشروع فى 
الدراسات الافريقية الجادة 2 طرفة 
حقيقية , وعملا: أدبيا وسسياسيا” 


جديرا بكل التقدير والاعتبار ٠٠٠‏ 
وقد ساعد الصديق عبده بدوى على 


أن يكون كتابه بهلاه الصفة » تخصصه 
الواضج , أو قل محاولته الواضحة 
للتخصص ٠‏ فى الشسئون الافريقية ٠٠‏ 
حتى دواوين. الغسمر .الرقيقة التى 
أصدرها , كانت تحمل طابعا افريقيا 
مميزا ٠٠‏ وأعقب ذلك بدراسة عن 

نسخصيات افريقيسة» .٠‏ 
كدراسة الشخصيات تعد عملا اساسيا 
في دراسة الشعوب ٠٠‏ وها هو اليوم 
بقدم لنا عملا قنيا » رائعا ‏ بعنسوان 
لا بدل عليه - فى نظرنا ‏ كل الدلالة 
٠٠‏ لأنه يهمل جانب الفن فيه , وهو 
أخصب جوانبه ٠٠‏ ويقتصر على الجائب 
الموضوعى منه » وهو الحديث عنشعوب 
أفريقية » وتتبع سيرها مع التاريخ , 
والانتقال بها مرحلة بعد مرحلة » من 
بدء تاريخها المعروف حتى اليوم ٠‏ 

ان جانئب الفن فى هذا الكتاب هنو 
أخصبجوائبه كما ثقول ٠+‏ فقد اصطنع 
المؤلف لنفسه اسلوبا أدبيا مبتكرا ؛ 
.يؤدى به الاأغراض التى يعالجها كتابه , 
وهى تاريخية وسياسية واقتصادية ٠١‏ 
وعذا الاسلوب يتلخص فو الحوار الطريف 
الليق. بين شسخصيات مختارة من كل 
بلد يتعرض له بالحديث , وقد أحسن 
تسمية هذه الشخصيات بأسماء ماخوذة 
هن الاسماء المتداولة فى البلد نفسه ٠٠‏ 
وأضاف المؤلف بعد ذلك الى المتحاورين 
عنصرا جديدا ٠٠‏ اذ أدخل شخصية 
ؤالدة » عى شخصية « الراوى » ٠00‏ 
ويعنى به المؤلف نفسه دون شك 
ومهمة هذا الراوى عى الانتقال بالقارى, 
من حديث حوارى » الى حديث حوارى 


ابراهيم سوريال 
و 
سمير التنداوى 


امه .القدمويععامهطةاه. 


أرشيف القارع 


قّزات فايلا الأدسيةالغربية 


وظيفة الكاتب 


كما براها جول رودان 

هن بين سلاسل الكتب التئ تظهر 
فى قرنسا سلسلة بعنؤان و الكتاب 
يحكمون على مؤلفاتهم » , وقد ظهر فى 
هذه السلسلة أخيرا كتاب بعتوان « هل 
فعلت ما أردت ؟ » - وفى عذا الكتاب 
يتحدث المؤلف جول رومان عن نشأته 
وتكويته » وهو لكى يقعل ذلك قلا بد آن 
يحدد لنا الموقف الذى اتخذه ‏ والذى 
لم تغيره السدون ‏ ازاء وظيفة الكاتب * 
وانا نقدم للقارىء ما يقوله جول رومان 
بها الخصوص : 

عنتما' بحس .كناب :فى انفسه كالبل 
الى التعبير الأدبى يتكون لديه تصوران 
مختلفان تماما لما تطمح إلبه ٠‏ فهو 


عندئذ أن يقول إلقفيجبه « ان 
مهنة الكاتب هى مجر دج كان عمل 
آخر ١‏ يجبا آقن<ن إختازها أن تكون 
ندى اسبآب قوية لَذلَكَ ؟ ومن البن هذه 
الأس.إك -الامسيدتعنيزداي--الجام القن 
بطم المرء التميث عليها ذي) :ليها ٠‏ 
ولكق بحيلا بمذند ان إكراتى «البيآن 
الذي .مإدخله وفى الفرص: المتاحة ولي .+ 
فآذا كأن اختارى كد وقع على الطب أو 
المحاماة .فان هدفى عندئد سسيكون أن 
أصبح طبيبا معروفا أو محاميا شهيرا » 
وعندئت كنت أسائل نفسى عن الطريقة 
التى أصل بها الى ذلك ٠‏ والآن أجد 
نفسى فى وضع مشابه ء فالكاتب شآنه 
شان الطبيبٍ والمحامى » يعمل من اجل 
الجمهور + ولكى يصل الى هدفه لابد آن 
يحوز رضاء الجمهور بوسائل خاصة به 
هو الى حد ما ء ولو آنها وسائل أقل 
سهولة هن وسائل الطبيب والمحامى ٠‏ 
ففى مجال الطب قد لا يكفى مجرد شفاء 
المرضى ليبلغ الطبيب الشهرة » ولكن 
شفاء المرضى ئيس على آى حال وسسيلة 
سيئة لبلوغ الهدف ٠‏ وبالنسبةللمحامى 


الشساب ليس شسي) أن يكسب بعض 
القضايا هناك كذلك اعتباراتأاخرى 


لا يجب اهمالها » مثل اختيار صاحب 
عمل يهتم بك لأنه يحسك ملتصقا به 
ومثل اتقان فن الحديث الى العميل 
والايحاء اليه بالثقة سواء كان هذا 
العميل مريضا أو متقاضيا ٠‏ ولكن 
بالنسبة لمبتدىء قىحرفة الآدب ٠+‏ فالآمر 
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أكثر تعقيه! ودقة . فلآن نستكنه ما 
يرضى الجمهور » قهذا ضرب .من الرهان 
فى لعبة الروليت أو المفساربة فى 
البورصة » الثىء الاساسى اذن هو فتط 
آلا يغيب عن ناظرى الهدف » ألا وهو 
النجاح » ٠‏ 

أما أنا ( والمؤلف هنا يبدأ فى الحديث 
عن نفسه ) , فقد كان لدى منذ حداثتى 
تصور مختلف تماما لوظيفة الكاتب ٠‏ 
فبالنسبة لىكان الأدب أرفع وأكمل وعيا 
يتواقر للانسانية عن احدى مراحلها , 
وهو أوضح الوسائل التى تملكها 
الانسائية للتعبير عن نفسها أمام 
تجسداتها الاخرى ومن بينها الازمنة 
المستقبلة » ولكى تنئقل لهذه الازمنة 
المستقبلة نتاج محاولاتها العقاية ٠‏ 

عندما كنتصغيرا جدا لم اكن قادرا 

عا على صياغة هذه الفكرة بوضوج , 
لكنها كانت متغلغلة فى نفسى ٠‏ 

عد كان هناك اذن معنى لمحساولة 
الانتصار على الجمهور , ولكن لمم يكن 
هناك معنى للسعى وراء النجاح عن 
يارب أن أقدم للجمهور ها يتوقعه ٠‏ 
عناك أسباب منوعة لهذا التفكيز 
عندى من بينها ما أسميه توارث 
الاخلاقيات + فلقد نشآت فى عائلة لا 
سبيل للغيل: من اخلاق افرادها » عائلة 
كاتت تاخت الحياة ماخذ الجد تماما' * 
وقى بيئة مثل عذه لا يستطيع المرء أن 
يشتغل بالادب الا اذا سأل نفسه عن 
المعنى العميق لهذا النوع فن الاشتغال» 
وعن الواجبات التى يتضمنها * 

ويجب أن أقول ان علاقاتى الأول مع 
ذوى المطامح الادبية هن سنى كانت ذات 
طبيعة تؤدى الى تقوية هذه النظضرة 
عندى ٠‏ فقد كانوا مثلى بعيدين تلقائيا 
عن اعتبار النجاح هدفا ٠‏ فلم يكونوا 
بعطونه آبة قيمسة قى ذاته بل كانوا 
يعطوثه هجرد القيمة التى يعطونها لشىء 
يدل على تحركات الضمير الجمعى ٠‏ 

وقد ساندنا فى هذه المعتقدات التى 
قد تبدو اليوم ساذجة , بعض تناقضات 


التاريخ الادبى الحديث ء فان بعض 
الكتاب شعراء وناثرين ؛ من الذين كنا 
نعجب بهم أكثر من غيرهم » كان قد 
سبق لمعاصريهم أن ازدروهم وأساءوا 
معاملتهم ٠‏ 

وهكذا كانت احدى نتائج اتجاهنا 


ون 


هذا اننبا لم نكتب سوى الاعمال التى 
شعرنا بالرغية فى كتابتها دون ادن 
مبالاة بارضاء الجمهور أو الناشر * 
نتيجة أخرى هى : 

أنه بدا لنا شيئاً لاغنى عنه (واقول 
لنا لان هذا كان قرارى وقرار زملاثى 
جميعا أن نضضمِن لانقسنا حياة مادية 
لاثقة دون أدتى اعتماد على الايراد الذى 
قد يدره الادب ٠‏ وهكذا يكتسب 
الانسان عادات استةيلية لا يتنازل عنها 
حَتَى عندما باه اإلنجاح الذي لم اسع 
هر اليه ٠‏ 


فينوس عند بوذا 

قدم جورج بومبيدو منذا شهر الى 
الشعب اليابائى فينوس فى احتفال 
رسمى بحضور الامير تاكاماتسو شقيق 
الامبراطور وزوجته وبحضور هاياتو 
اكيدا رئيس وزراء اليابان ٠‏ وسيظل 
التمثال معروضا فى متحف الفن الغربى 
فى طوكيو حتى ١‏ مايو ثم ينتقل الى 
كيوتو عاصمة اليابان القديمة حيث 
.يعرض فى المتحف الوطنى » ثم ينتقل 
بالبحر الى يوكوهاما قى آخر يونيو 
ويعود الى باريس فى الايام الاولى من 
أغسطس + 


وفينوس ميلو انقيم أصلا فى متدوت-- 
اللوفر وسط عديد من روائع اسه 
الاغريقى » فى حين انها الآن الكر يي 
الوحيد فى متحف الفن الغربى ٠‏ تعرضج 
وسط فناء المتحف فى جناح إسطواتى 
يبلغ قطره سبعة وعشرين مترا » بتى 
خصيصا من اجلهاءولكي يتاملها الجمهور 
فهو يدخل قاعة تتدرج صاعدة دائرة 
حول فيتوس , واتنتهى من أعلاها بشرفة 
ينظر منها المتفرج الى قيتوس مِّنَالرّاوية 
الافضل للرؤية ٠‏ 

ومناك طريق آخر يؤدى بالمتفرجالى 
أسفل التمثال ٠‏ وقد أقيم التمثال غلى 
قاعدة تبلغ حوالى المترين هما 
للمتفرج أن يتأمل التمثال هذه المرة من 
أسفل الى أعلى » كما يوجد حائط من 
الرخام الابيض أقيم خلف التمثال الذى 
يضاء من أعلى ومن الجواتب * 

وستكون لزيارة ٠‏ قينوس » على 
الشسغب: اليابائى آثار هى 

أولا.: هذه عى المرة الاولى التى يرى 
فيها الياباتيون تمثالا «أبيض» ٠‏ فالمواد 
التى .مها اليابانيون فى صناعة 
تماثيلهم هى الحشب والبرونز فقط ٠‏ 

وبالاضافة الىذلك فالتماثيل اليابانية 
تعد على أساس فكرة معينة هئ تخيل 
هذه التماثيل موضيوعة فى شبه الظل 


85 


أرشيف الشارخ 


الغامض الذى يملأ المعبد البوذى * وبما 
آنه لا .وجد تمثال واحد قي الحدائق 
اليانانية » فهذه فعلا هى المرة الاولى التى 
يرى فيها الشعب اليابانى تمثالا أبيض 
إعد أصلا ليعرض قى الهواء الطلق ٠‏ 
أما عن الرخام نفسه ٠‏ قاليابانيون 
لا يعرفونه .الا فى المبائي فقط > ولذلك 
سيكون فى نظرهم قاسيا باردا بلاشك 
٠٠‏ ولكن فينوس ليست قاسية ولا 
باردة , بل على العكس هن ذلك ء لقد 
أدهشت اليابانين بذلك الاحساس الذق 
تعطيه بعذوبة ودفء بشرة الجسسد 
الاتتوى ٠‏ وقد قال رسام ياباتى يمارس 
فن الرسسم التقليدى  :‏ لابد من أن تراها 
بعيتيك لكى تصدق مثل هذه المعجزة , 
انها قعلا معجزة بالنسبة لتنا » ٠‏ 
هناك شىء جديد آخر فى فينوس 
بالنسبة لليا ٠‏ ذلك هو أنها تعبير 
عن الجمال النقى مجردا من كل معنى 
دينى أو اسطوزى » اذ آن فن النحت 
اليابانىكان باستمرار تعبير!ا عنعواطف 
ة أو عن ما نسميه فى الوقت الحالى 
عبادة الشخصية هنبا ما عبر عنه 
تح ببإبانى آخر جوؤاليي: + من 
اآن 'تصور <مال .هذا التمثال 
2 4ل نر لقنا واس 
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عق رو بعها عقى. ميون عدبدة .تيثلهبا 
0 مالالا 
اليابانين. 0 0 95 
طريق كتاب مدرسى اجبارى فى جميع 
المدارس الابتدائية ٠‏ 

ومكذا تعاج الآن فرصة رؤية هذا 
العمل العظيم لشعب يعلو الجمال لدية 
على كثير من الاشسياء فى الحياة اليومية 
بغض النظر عن التفاوت الاجتماعى دين 
أفراده ٠‏ 

وبالاضافة الى هذا ققد عنى أصحاب 
الشان بنشر ٠‏ كتالوج » مصضور ,2 مو 


عبارة عن كتاب من ماثةصفحة يحوى 
المعلومات التاريخية والفتية 

والاسطورية عن فينوس عموما وقيتو 
ميلو خصوصا ٠‏ 

والواقع أن هذه الزيارة التى تقوم 
بها فيتوسن لليابان؛ تمثل ‏ تارتخا هاما 
فى حياة اليابان المعاصرة من حيث أنها 
تفتح للشبعب اليابانى أفقا. جديدا » اذ 
تظهر له أنه على الرغم من اختلاق المنهج 
والمادة ٠‏ فان الشعوبالتى تحت الفن 
تستطيم أن تثفاهم وتلثقي حين! تسعىي 
للتعبير. عن الجمال _ > : 


أليست هذه هى الرسالة التىتقدمها 
الروائع الانسانية باستمرار مهما كان 
أصلها ؟ ومن وجهة النظر هذه ٠‏ فقد 
قامت فيتوس ميلو بدور سفيرة عظيمة 
للغرب فى الشرق الاقصى » وريما قامت 
بقعح أعين اليابانيين للمرة الادلى على 
روائع الحضا الى عع 
نبع جدير بالتقدير » من ينابيع ثقافة 
الغرب كله * 


الشاعر الرومانى نيودور أرجيزى 

لا تزال كتابات هذا الرومانىالعجوز 
تتضح شبابا » سواء كانت قصيدة أو 
مقالا مما يكتب كل أسببوع فى «الجريدة 
الادبية» فى بوخارست ٠‏ فهو بعد أن 
أصدر ديوانه الاول عام ١9351‏ ( وكان 
عندثذ فى السابعة والاربعين ) أتبعه 
حتى الآن بخمسين كتابا بعضها شعر 
وبعضها نثر ٠‏ 

, كلما أمسكت القلملاكتبأحسست 
أنها المرة الأولى التى اكتب فيها » الى 
لا أزال مبعدثا ٠‏ 

انه متواضع جدير بالاعجاب / وو 
يسمى نقسه « قلاح الدانوب » ليذكر 
الناس بأصله . الريفى , كما آنه يعتذر 
عن عدم المامه بالادب الفرتسى الحديث 
حن بقول : « لقد 'نوقفت عند ريمى دى 

يجورمون » * 

07 'تيودور آرجيزى اليوم اعظم 

شعراء رومائيا الاحياء » »بوواخدا هناكثر 
علا أوربا جاذبية » وقد ترجمت 
أعماله الى لغات آوربية هنذا كتشفه 
الفرنسيون للمرة الاولى ٠‏ فقد كتبعنه 
هيبير جوان فى كتابه « مختارات من 
الشعر الروماني » يقول انه كانب جدير 
بالاعتبار » وكان جوان قد ترجم للشاعر 
الرومانى « أشعارا مختارة » ٠‏ وارجيزى 
اليوم هو موضوع كتاب حديث من 
السلسلة الفرنسية الشهيرة التى تحمل 
عنوان ه شعراء اليوم » أصدره لوك 
اندريه مارسيل , الذى كان أيضا قد 
ترجم ثماتين قصيدة لارجيزى قدمها 
تباعا الى الفر تسيين 

يقول ارجيزى ان أول من 'ترجمأعماله 
كان يوتيسكو فى ٠‏ كراسات الجنوب » 
عام *195 ٠‏ ثم يستطرد قائلا : « 
بدا يونيسكو عندى فى بوخارست فى 
« الجريدة المضحكة جدا! » التى كنت 
أصدرها عام وانتى ظنلت خلال 
فئرة طويلة أحررها بمفردى + لقد 
حاربت فيها جميع السلطات فدخلت 
السجن ٠‏ ولكني قدمت عن طريقها النى 
بمشر كاتيا فن بينهم يونيسكو الذي | 


امادوم و امه ا عمللا 


ما لبث بعد ذلك أن ثار وكتب ضدى 
كنابا ٠‏ ولكن حيث آنه كان يحبنى رغم 
ذلك , فقد آنهى كتابه هذا بالديح 
يوجهه الى » ٠‏ 

ثم يتحدث عن بدايته الأدبية : « لم 
يكن الناس يفهموننى فى البداية » لقد 
كان تركيبى للعبارة يقلب قواعد اللغة 
رأسا على عقب ٠‏ ولقد كان يضايقنى 
جدا ما كنت أسمعه منذ حداثتى فى 
المدرسة : ان اللغة الرومانية قاصرة عن 
أن تعبر عن كل شىء , لابد من اللجوء 
الى لغة اجنبية : ولذلك جاهدت لكى 
آثبت العكس » ٠‏ 

والواقع أن ارجيزى هو احد مؤسسى 
اللغة الرومانية الفصحى , وقداستعمله 
لتعريف مواطنيه بكبار الكتاب 
الكلا. الفرنسيين * فان جميع 
طلبة المدارس فى رومانيا يعرفون ترججته 
لحكايات لافوئتين انماما كما يمرفون 
أشعاره هو ٠‏ وبالاضافة الى لافونتين 
فقد ترجم فيون وبودلير وفلوبير الذى 
.بدعوه ارجيزى ٠‏ استاذى » , كما أنه 
يفكر حاليا ىتقديم رابليه الى مواطنيه٠‏ 

افد ترجمت آايضا ‏ وعن حب - 
كل مسرح ,موليير + ولكن كل ها كان 
لا يزال فى صسورة مخطوطات دمره 
الحريق الكريه الذى حدث لمكتبة مسر جنا 
الوطنى بفعل قنابل الالمان » ولم نتمكن. 
هن أن نئقذ سوى «البخيل» و «الثفوري: 

هل اقمت فى باريس فى شبابك ؟ 

لقد أقمت فى سويسرا بين عامى 
٠٠6 (9٠١ 0 6‏ وفى تلك الفترة 
كنت أذهب الى باريس لأقفى فصل 
الخريف من كل عام ٠‏ ولكى أعيشكنت 
أعمل حمالا فى الاسواق أو ابيع الجرائد 
فى موتمارتر ٠‏ 

وهل كنت تصاحب شعراء ؟ 

كلا » لقد ظللت طيلة حياتىاتجنب 

: بالادب » سواء داخل بلدى 
أم خارجها ؛ فان لديهم نوعا من التعاق 
به * ثم ان باريس كانت تكفينى» 
فان فرنسا نفسها شعر ٠‏ واللغة 
الفرنسية هى أيضا شعر + 

ابراهيم سوريال 
د 


مشرح العبث 


كثر الحديث فى الاذاعة والصحف 
عن اللامعقول ومسرح العيث كما يسميه 
البعض .٠‏ واختلطت الامور فى إذمان 
بعض المتحدثين » فأصبخوا يطلقون .لفظة 
اللامعقول على_كل اتجبساو جدديد س.واء 


مه انقج وه تم مطفاه. 


أرشيف للشار 


أكان مسرح طليعة آم مسرحا وجوديا )١‏ 
مسرح الطليعة الشعرية ٠‏ الى آخر هده 
الاتجاهات ٠‏ وبان عذا الارتباك بوضوح 
قى نقد مسرحية الحكيم ‏ يا طالع 
الشجرة © فرغم أن توفيق الحكيم قد 
أبان قى مقدمته التى كتبها للمسرحية » 
وفى حديثه مع الفريد فرج فى أخبسار 
اليوم : أقول رغم أنه قد بين أن هذه 
المسرحية ليست لا معقولا » وليست من 
ضهن تزاث مسسرح العبث » الا أن 
النقاد:ة لم يصدقوا ذلك ٠‏ 

ولست أهدف الآن » الى الدفاع عن 
مسرحية توفيق الحكيم ( يا طااع 
شجرة ) اتما عدفى هو بيان الاسس 
الت يعتمد عليها مسرح اللامعقرل ٠‏ 
والتفرقة الاساسية بينه وبين بقية 
الاساليب ٠‏ المسرحية ٠‏ ولم أجد فى 
هذا المجال أوضح من «قالةللكاتب مارتن 
اسلن التى كتبها كمقدمة لدراسته ( عن 
مسر العيث ) وقد نشرت مجلة الاديب 
الالمانية هذه المقالة فى عددها الصادر قى 
ارس 1934 ٠‏ 

كما وجدت دراسة أخرى عن المسر 
اللاممهؤل. كتبها يرجين +زوظاككز 
عنران [ا]فعار.. حيطةِعَنَ المسرح ) 
وتكمل ادراسة يونسكو الدراسة الادلى 
وترضيعم بض ينقاطها ني «نثيرت يدراية 

7ه | فلس يونا كرارم 4 للد 
1ل لتقا لاد 
زوب كامب فى فر إكفررت ,م 

والمجال لا يسمح. هنا بايراد النض 
الكامل للدراستين » لذلك سيساقوم 
بتلخيصهما وبيان اعم العناصر ٠‏ 
يقول مارتن اسلن : 

اللامعقول ترجمة لكلمة ابسورد التى 
تعنى فى الاصل عدم التجانس فى 
القطعة" الموصيقية ويشرحها القاموس 
بانها عدم تناسق فى الأمور العقلية + 
عدم توازن» غير معقول٠‏ مضاد للعقل- 
وفى اللغة الدارجة تقال كلمة آبسورد 
بمعنى الأمر المضتحك ٠‏ أما كامى فقد 
استخدمها فى غير هذا المعنى ٠‏ وفى 
مقالة كتبها ( يونسكو ) عن ( كافكا) 
حدد لنا مايقصده باصطلاح أبسورد عنى 
أنه الشىء الذى لا هدف له ٠‏ واذا 
ماتحرر الانسان من عقائده الميتافيزيقية 


واحسساس الخوف البنافيزيقى من 
عبث الوجسود يكون بصسفة عامة » 


موضوع مشرحيات بيكيت واداموف+ + 
وغيهم غن الكتاب. . ولسكن- لا_يكفى 


.اله قعادهحالحومع. »ان وناععه]. المرعنا//: عصلام. 
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فالمسرح الوجودى يتفق فى موضوعه مع 
مسرح العبث ؛ ومع ذلك يتميز كتاب 
المسرح الوجودى عن كتاب مسرح 
العبث فى نقطة جوهرية. * اذ يصيغونة 
فكرتهم غى صورة مناقشة واضحة ذات 
بناء منطقى » بينما ينزع مسر العبث 
الى ايضاح عدم جدوى الوجود البشرى 
بتخليه عن الاسس المنطقية والتفكير 
المستقيم * 

فسارثر وكامى يعبران عن المضمون 
الجديد فى قالب قلهديم بيثما 
يخطو العبثيون خطوة أبعد اذ يجملون 


يريد سارتر أن يثبت آن الوجود يسبق 
الجوهر © .يصور .لنا ذلك فى مسرحيات 
تحرص. شخوصها دائما على الوحدة ٠‏ 
وبالتالى تغكس لنا المفهوم التقليدى ومو 
أن للانسان كيانا غير قابل للتحول او 
التغير ٠‏ وكذلك عندما يريد كامى ان 
يصور لنا العالم وقد خلا فى عصرنا من 
المعنى ؛ يعرض علينا البرهان في 
مسر حيدات محكمة واسلوب رشيق 


معقول ٠‏ 
واسلوب سارتر وكامى يشى بان 
العرض المنطقى يمكن أن ياثينا. بحل 


مناسب وان التحليل اللغوى قد يوصل 
إلى اكتشاف المفاهيم الاساسية ٠‏ 
يما تغلب كاتب هسرح العبث ‏ بدافع 
الغريزة والحدس ‏ على هذا التناقض 
الداخلى ووجد له <لا ٠'‏ اذ هو لايناقشس 
عدم جدوى الوجود البشرى وانما يعرض 
ذلك ببساطة كواقعة مجردة ٠‏ فالنزوع 
الى تاكيد مايقال بصورة تعبيرية يميز 
المسرح العبثى عن الوجودى ٠‏ 

ولا يصح أن يختلط مسرح العبث 
بمسرح الطليعة الشعرى الذى يمثله 
ميشسيل جسلدرودى وجاك أوديبرثى 
وجورج ثيفو ومن الجيل الجديد جودج 
شيهادى وهثرى وجان فوتيير * 
ومن الصعب فى هذه الحالة أن نجد 
خطا فاصلا مميزا لان وجهآت النظر عند 
الطرفيل تثبت وجود تقارب كبير : 

فمسرج الطليعة الشعرى مثله فى 
ذلك قثل مسرح العبث يقوم على الخبالات 
والاحلام ٠‏ وهو آيضا كذلك يرفض 
القواعد التقليدية للدراما » مثل وحدة 
وتماسكالششخصبية ‏ او تطلب<وجودحداث 
درامى متطوزر ٠‏ ولكن مسرحيات 
الطليعة الشسعرية لها جو آخر يختلف 
فى استخدامه التاثر الشعرى » ما آنها 
لا تتعرض. اطلاقا للاساوب القاسى 
العثيف فى 'تصوير_الأمور “تصويرا يشهها - 


هه . 
املاعوم م عم اعلا 


املك 


© التصاونية والليبرالية بين 
الاستراكية والراسمالية 


© حواد بين موسكو ويكين 


© الموذجان في التنمية 
© وتغة شاعر 
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اع0. اله شعكامدطالهومع )ام هنعم ها لامنوال/ وصلام. 


الال انان طالخ خخخ ممالل 


العدد الرابع والاربعون 
الثلاثاء 15 عن امابو سئة 1534 
الموافق ٠/‏ من الكحرم سئة 1784 
2 السئة الاول 


انالا 


رئيس التحرير 


حمد فريك | بوحديك 


المراسلات جمبعها تكون باسم 


السيد مدير ادارة المجلات 


العثوان 
4 شارع التحرير 


بريد الدقى 


انان اتالالنا 


الاشتراك السنوى ١60‏ قرشا 


ترسل الاشتراكات للادارة 


ويضاف أجر البريد للمشتر كيز 


من خارج ج*ع*م 
لاوا مانا الال 


أةالهوء ماع االتوملاط 


التقدير الصادق : 


فى الخطاب الذى القاه هن فوق منبر 
مجلس الامة » ضيف الجمهورية العربية 
المتحدةالكبير , السنيد نيكيتا خروشوف 
معان عميقة تستوقف النظر لما لها من 
دلالات با 

وفى مقدمة هذه المعائى تاكيد 
أهمية القيادة حين تكون منبئقة من 
صميم الشعب لانها هى فى هذه الخالة 
تعبر تعبيرا صحيحا »2 واعيا 2 وايجابيا 
عن مصالحه الحبوية وأهدافه الحقيقية 
وأمانيه القومية ٠‏ والاجتماعية » 
وهمذا ما يكشف عنه قول الزعيم 
السوفييتى « فان الثورة التى قامت عنا 
فى بلادكم ترتبط ارتباطا أكيدا وه 


والثورة فى هذا المقام انما تعنى التو 
الجذرى الذى طرأ على حيساة . 


لا بسبب الانجازات التى حققها 
عبد الناصر فى شتى المجالات فحسب » 
بل وفى الفلسقة التى يتبغى أن بيقوم 
على اساسها النظام الاجتماعى أيضا ٠١‏ 
هذه الثورة تمثل الفصل بين عهدين » 
أحدهما طابعه اضوع والتخلف , 
والآخر قوامه الكرامة والتقدم ٠‏ 
وكان الاتحاد السوفيثى قى أثشناء 
عهد القياصرة » يعانى كثيرا من طغيان 
الحكم الملكى المطلق» ومن سيطرةالاقطاع 
وراس المال' المسستغل , ومن التخلف 
الواضح بالرغممما تملك البلاد من موارد 
وامكانيات فمحسخمة ٠‏ طبيعية ومادية 
وبشر وهذه العوامل جميعا كانت 
قيودا تحد من ارتقاء الجماهير وتحول 
دون الارتفاع بمستوى معيشتها ٠‏ 
وكان يتايع ايضا الجهود التى تبذلها 
المستعمرات وأشباه الممستعمرات من 
أجل التحرر القومى والخروج من دائثرة 
التخلف الاقتصادى والاجتماعى وتحقيق 
حياة أفضل لشعوبها ٠‏ وعلى ضوءه 
التجارب التى مر بها » والتجارب التى 
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:مه .الهرو وبع ع هماه 


اموا عار لطا إسالية 


شهدتها البلاد الاخرى ,2 أصيح قادرا 
بغير شك على أن يدرك ضخامة الاعباء » 
وقيمة الانجازات التى تتم » ومن هنا 
كان تقدير رئيس وزرائه للاأعيال 
البطولية التى قام بها شعبنا فى ظل 
قيادته ذاتالارادة التى لا تلين,فاجبرنا 
الاستعمار على الرحيل ,» وهزمناه قى 
عام 1167 عند ما حاول ارجاع عقارب 
ساعة التاريغالى الوراء» وحطمناالاقطاع», 
وقضينا على رأس المالالمستفل ٠‏ وأقمنا 
صرحا صااعيا يزداد ارتفاعا وققوة 
واخضعنا الثيل 
قحولنل/سجراء ٠‏ وعملنا عل« (اقير العمل 
و التعلي ]| لاوا عنران لاطي ٠‏ 

لفد 0 م 001 إل مده 


الجبان لارادتنا 


ل ر كَ 
فرنسا فى القرن الثامن عشر وفى 
الروسيا فى أوائل القرن الحالى, ٠‏ غير 
أنها ثورة اجتماعية استهدقت ارساء 
الأسسسى ثم اقامة البناء لمجتمع اشستراكى 
حتى اذا ما استكملت الحلقات الاساسية 
أعلنت فلسفتها فى الميثاق الوطتى ٠‏ 
وفعلت الثورة كل هذا لانها تدرك 
« أن بناء الاشتراكية يؤدى الىاستغلال 
جميع موارد الدولة المادية والمعنوية 
لمصلحة الشعب ٠‏ وهو كذلك تحرير 
الانسان من الاستغلال ٠٠٠‏ وفوق ذلك 
فان الطريق الاثستراكى يحقق أقصى 
الامكانيات للنهضة بالاقتصاد وبالتطور 
بالثقافة ويحقق الرفاعية للشعب ٠‏ 

وفى الخطاب عبارتان لهما أهمية » 
أولهما القول « اننى أعبر عن تحيتى لكم 
وأشارككم السعادة وأنتم تسيرون فى 
طريق التطور الاشتراكى » ٠‏ 

والثانية هى ٠‏ اننا قمنا بتسوية هذه 
القضايا فى ظروف أخرى تختلف عن 
ظروفكم وباشكال أخرى » * 


اعم الهقع امه طالهمة 6امه طعت ها عنصو انعلا 


ركتور رايشرالبرارف 


معنى هذا أنه وان كانت الاشتراكية 
هدفا اجتماعيا كبيرا ء الا أن الطرق 
المؤدية الى بلوغ هذا الهدف تتعدد 
وتتنوع ٠‏ كما آن الاشكال التى تنخذها 
الاشتراكية تتعدد وتتنوع أيضا » وأن 
هذا التعدد والتنوع وليد اختلاف 
الظروف الموضوعية فى البلاد المختلفة 
وفى مثل هذا رد على أولئك المتزمتين 
الذين يتعلقون بشعارات ونظريات 
صيغت فى القرن التاسع عشرء كما قال 
المبثاق الوطنى » وهم قوم لا يرون الا 
واحدا للصورة ولا يتخيلون سوى 
أن ننخد الاشتراكية شكلا معينا لا حول 
عنه حتىولو قضت الضروراتالموضوعية 


/ وعلى ضوء نظرية تعدد الطرق الى 
الإشتراكية وتنوع أشكالها » فان 
الأشتراكية العربية التى انبعثت من 
اظروفئنا اليدنا »هى مذهب. اجتماعى 
متكامل, يمثل مرخلة 'تقدمية من مراخل 
تطور الفكر الاشتراكى ولهذا السبب » 
وبسبب تمائل الظروف الموضوعية فى 
بلادنا » والبلاد الاخرى من أفريقية 
ونتيجة الانجازات الكبيرة 
التى حققتها , أصبحتث الاشتراكية 
العربية موضع الدرس والتمعن بوصفها 
اتجربة حققت مثل هذا النجاح الكبير , 
بل وبدأت بلاد كثيرة تستلهمها فى 
جهودها التى تبذلها من أجل تحقيق 
الكفاية والعدل ٠‏ 


وتعرض الرئيس السوفييتى لبعض 
الأحداث الكيرى التى شهدها وطئنا 
العربئ فى الآونة الآخيرة » فأاشاد 
بالدعوة التى أسفرت عن انعقاد مؤتمر 
القمة العربى فى مدينة القاهرة » وأعلن 
تأبيد الاتحاد السو المطالب العرب 
العادلة ٠‏ بضرورة. تنفيذ اسرائيل 
لقرارات هيثة الأمم المتحدة ٠٠٠‏ (و) 
بشأن المشروعات الاستعمارية الرامية 
الى تحويل هجرى نهر الاردن 2 تلك 
المشروعات التى تضر ضررا بالغا بحقوق 
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أةالهوع ماع االتوصلاة 


الذين يستخدمون هياه هذا 
التهر العربى » , ولازالة ه القواعد 
الأجنبية الحربية فى الشرق الاادنى وفى 
عدن وفى ليبيا وفى قبرص وفى كل 


البلاد» وكذلك لضرورة «القاء المعاعدات 
الجائرة التى فرضتها انجلترا علىبعض 
بلدان الشرق الأدنى والتى تقضى بدخول 
الجيوش الانجليزية الى أراضى عذه 
البلدان » + 

فاذا ذكرنا أن العقاد مؤتمر القمة 
كان ثمرة المبادرة من جانب الرئيس 
جمال عبد الناصر ٠‏ وأن التنبيه الى 
خطورة مشروعات تحويل مجرى نهر 
الأردن صدر فى خطاب الرئيس فى 
أواخر العام الماضى ٠‏ وأن الرئيس نفسه 
كان صاحب الدعوة الى 'نصفية القواعد 
الاجئبية » تلك الدعوة التى سرعان 
مادوت فىآرجاء ليبيا ودخلت الاستجابة 
اليها فى دور عمل فعال + وأنه نادىفى 
اليمن بضرورة جلاء الاستعمار البريطانى 
عن عدن والجنوب العربى المحتل ‏ نقول 
اننا لو ذكرنا هذا كله لتكشفت لنا 
حقيقة سبياسة عبد الناصر وأهميتها 
فى الكفاح العربى ضد الامسسستعوار 
ومخلفاته + 


وها هن شك أن التابيد السوفييتى 
للمطالب العربية العادلة هو' فى الوا 
اتقدير صصسادق وتاكيد لدور" 
العربى فى المخيظط العزبى ٠‏ ولكن 


الدور لا يقف عند حد المحيطم] 


العربى وانما يتعداه الى الصعيد العالمى 
بحيث أن الجمهورية العربية المتحدة « قد 
ساهمت مساهمة فعالة وايجابية فى 
قضية توطيد السلام وفى تدعيموسياسة 
التعاون مع كل الدول » كما ٠‏ وقعت 
.٠‏ ممعاهدة موسكو الخاصة بمتع 
التيتازب النوويةفي الو والفضاء تحت 
سطح الماء ٠‏ وأيدت ٠٠‏ التفاهم بين 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى 
٠٠‏ معاهدة موسكو الخاصة بمتع 
الولايات المتحدة والاتحاد السو 
حول عسدم اطلاق الاقمار الممناعية 
المحملة بالاسلحة النووية ٠‏ 
'تخفيض انتاج المواد الذرية للأغراض 
اطربية 600+ 


٠0 وأيدت‎ 


وافعية خروشوف : 

هذا التقدير الصادق لجهود 
الجمهورية العربية المتحدة بقيادة 
عبد الناصر » انما يتبعئعن د 
الى الأمور ٠‏ والحقيقة ان « واقعية » 
تعروشوف مى. من الصفات التي ثميزه 
بل وهى أيضا من مصادر قوته ٠‏ 


00 ماتتوهسصمة 


فعندما ألقى خطابه الشهير آمام المؤتمر 
العشرين للحزبالشيوعىوالذى استهل 
سياسة تصفية الستالينية » قكريا 
وعمليا ٠‏ كانيدرك آن الشع ب السوفييق 
لم يعد قادزا على احتمال الحكم العنيف 
الذى فرضه عليه ستالين سننواتطوالا 
وعندما طالب بضرورة التوسع فى انتاج 
السلع الاستهلاكية لتوقير حا 
الشعب الاساسية » فلائه يدرك كما 
سبق له القول ‏ أن الشعوب لايمكن 
أن تعيش على الثوزة وحدماء وأن 
الشعوب اذا لمتشعر بالرخاء والرقاعية 
ققدت ايمانها بالثورة ٠‏ وعندما دعا الى 
سياسة التعايش السلمى ونادى بان 
الحرب ليست « حتمية » قاتلة » قلأته 
كان يقدر تمام التقدير ان ظروف العالم 
اليوم تختلف عنها قى القرن التاسع 
عشر » بل وفى النصف الاول من القرن 
العشرين ٠‏ فالتقدم التكنولوجى وضع 
فى يد الانسان لاول مرة أسلحة ذات 


0 
اه -21 اميه 


عالية 


مقدرا ان 
البلاد كك 5 [الاجتماعية دية المتبايمةعل 
أن يقتصر التنافس بيتها على المجالات 
الايديولوجية والاقتصادية » وعن طريق 
هذا التنافس تستطيع أن تثبت عمليا 
سلامة الفلسفة التّى تدين بها ٠‏ 
وتمشيا مع نظرية التعايشى السسامى 
والتنافس السلمى » يصيح فى الامكان 
بل ومن الضرورى ٠‏ العمل على قضص 
الحلافات والمنازعات بين الدول بغير 
أسلوب العنف أو الحرب بتعبير آخر ٠‏ 
هناك هن يقللون عن عمد أو يغير 
من الحطر الذى يتمثل ف ىأسلحة 

الدمار الحديثئةء غير أن البلاد التى 
انتجتها وطورتها على هذا التحو ٠‏ والتى 
أصبحت تمتلك الكثير منها , والتى لها 
من قدراتها المادية والتكنولوجية 
ما يؤعلها لاجراء تطوير جديد يزيد من 
الطاقة على التدمير ‏ هذه اليلاد تقدر 
الخطر حق قدره لاثنها تنظر اليه نظرة 
قوامها الواقع الموضوعى ٠‏ ومن هنا 
تقار الاتحاد السوفييتىوالولايات 
المتحدة ٠‏ بوجه خاض وهما العملاقان 


اعم اله ههه امهنا /15مه .امه طععه]. بوموموا :وضلا 
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- 3 
التوزيان » فتمكتت الدولكان 
الوصول الى اتفاقية بشان الحظر الجزلى 
للتجازب النووية * 
وحين يؤيد رئيس وزراء الاتحاد 
السوقييتى الدعواتالمتكررة التى أظلقها 
جمال عبد الناصر بشسآن التحرر القومهى 
وتصقية القواعد العسكرية الأجد 
وبصدد .التنبية عن خطر العمليا 
ازاء نهر 1 العربى 4 كان ار 
السوفييتى يفعل مذا وهو مدرك أن 
العصر الحاضر لم يعد يحتمل بقاء 
الاستعمار أيا كانتصورته , وأن العرب 
من الخليج الى المحيط قوة لها أعميتها 
ووزنها قى الميدان الدولى » وأن القضايا 
العربية العادلة لا بد لها من ], 
واخيرا ‏ وليس آخرا ‏ فزي 
خروشوف للجمهورية العربية المتحدة 
تنم أيضا عن هذه الواقعية بعد أن 
أصبحت مده الجمهورية بكفاحها ضد 
الامتجتعمارن ٠‏ وجهودها: الامتقابكا 
الاستغلال : ونجاحها فى أعمال الثنمية 
وبفضل قيادتها الواعيةذات الارادة الى 
لا نلين , محط أنظار العالمأجمع وموضع 
قديره واعجابه ٠‏ 


لور جديد فى نونس : 
لرغم مما قد يبدو قى الصبورة 
ة للاقتصاد العربىمن ظلالقاتمة 
أننا تستطيع أن نتعرق اليوم على 
عات جديدة تعتبر علامات بارزة فى 
بق الستليم » ومنها الاتجاه الرامى 
الى التخلص هن سسيطرة المصالح 
الاجنبية القديمة على الاقتصاديات 
القومية » وهو ما تحقق يشكل بارز فى 
الجمهورية العربية المتحدة وكانت البداية 
الجاسسية فيه تأميم الشركة العالمية 
لقناة السويس قى عام 1985 ٠‏ 
واليوم تضرب لنا تونس مثلا جديدا 
على همدى سريان هذا الاتجاه الى التحرر 
الاقتصادى , حين قررت منذ أيامقلائل 
تآميم جميع المزارع المملوكة ذلفر نسيين 
وغيرهم من الأجانب , وتقدر مساحتها 
بحوالى ثلائة أرباع مليون فدان منها 
6 الب.فدان يملكهاايطاليون 
ومالطيون ٠‏ والواقع أن من الظاهرات 
الي تسن وبها خطاع الوداعة؛ فى لد 
المغرب العربى , والتى فرضها عصر 
الاستعمار الفرنسى » :وجود مساحاتا 
شاسعة فىأيدى الاجانب منالمستوطنين 
الافراد أو من الشركات ٠‏ وهذه تمثل 
أجود الأراضى الزراعية وأوفرهما غلة 
وانتاجا ٠‏ ففى المملكة المغربية تشكل 
الآراضى المملوكة للأجانب 4 فى الماثةقمن 
مساحة الأراضى المزروعة ولكنها 
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اتسثائن بربع الالتاج الزراعى. بوجه 
ء سام ٠‏ وكان المستوطنون ‏ أو 
المستعمرون ‏ وأغلبيتهم الساحقة من 
الفرنسيي + يملكون فى الجزائر نحو 
/ار؟ مليون هكتار من الآرض المستغلة 
فى الزراعة والبالغمساحتها لازت ملايين 
مكار ٠‏ 


أما فى تونس فقد ذكرت الجنة 
التخطيط ومى تستعرض فى تقريرها 
أحوال البلاد الاقتصادية ٠‏ آنه كازعتاك 

شخص من الاجانب يمثلكون فيما 
بينهم مساحة قدرها 7٠٠‏ آلف هكتار 
كان الوضع غير سليم بطبيعة الحال » 
ومن هنا عمدت الحكومة التونشسية الى 
الاسترداد التدريجى لهذه الأراضى ٠‏ 
وهذا أسلوب لم يكن موضع الرضساء 
من جانب الشعب , خاصة بعد أن ثم 
استرجاع الاراضى المملوكة للاجانب في 


أقدمت 5 المغرب فى أواخر العام 
الماضى على استرداد حوالى نصف هلد 

فدان ٠‏ وعلى ضوء هذه الاعثبارات 
امنبعئة عن الرغبة فى تحرير الاقتصاد 


القومى , ومن ممنا كان القانون الصاح 
يي | 


ها من شلك ان ما فعلته الدولةبهم 


التونسية هو اجراء داخلى بحت يدخلق 
نطاق سيادتها الداخلية وهو ما سيق 
المحكمة العدل الدولية أن أيدئه لمناسية 
ثاميم البترول الايرانى » ولكن فرنسا 
ردت على الاجراء بقرار' تعلن فيه قطع 
المعونة المالية عن تونس بحجة ٠ه‏ أن 
الحكومة التونسية تنقضت الاتفاق عن 
جانبها وحدها دون انتظار للنبدء فى 
المفاوضات المقترحة + اذ قررتالاستيلاء 
فورا. على جميع الاراضى التى يمتلكها 
الاجاتب ,ثم دعت الحكومة الفرنسسية 
للدخول فى هحادثات أمام الامر الواقع 
هذ القرار الذى ١تخذته‏ الحكومة 
الفرئسية 'آمر يدعو الى الاسف «خاصة 
بعد أن أبدت فرنسا فى الآونة الاخيرة 
رغبتها فى تحسين العلاقات بيئها وبين 
البلاد العربية , كما ان الحكومة 
التونسية قررت مبدأ التعويض أسوة 
بالمتبع فى أمثال: هذه المالات ٠‏ 


والذى لا نشك فيه اطلاقا أن قطع 


المعونة المالية عنتونسى كنوع منالضغط 
الاقتصادى + لا يمكن أن يحم لالشعب 
فى القطر العربي على العتول عن 
السياسة التى انتهجها - ولقد سبق 
لقرنسا أن أقدمت على شىء من هذا 
القبيل ‏ بل وأشد هنه عنفا ‏ بالتسبة 
الى غينيا حينما قررت الاخيرة الاستقلال 
التام عن قفرنسا والخروج منالكومنولث 
الفرنسى » وذلك قى الاسستقتاء الى 
أجرى على الدستور القرتسى الجديد فى 
عام ٠ ١91048‏ وأخفقت سياسةالضغط 
الاقتصادى » وتمكتت الدولة الافريقية 
الناشئة من التغلب على الصعاب المحيطة 
بهاء و-أخيرا أدركت قرنسنا عقم 
تصرفها 2 وراحت تعمل على استئناف 
العلاقات الودية بين الطرقين ٠‏ لقد 


آن للدول الكبرى أن تفهم أن المعوئات 

يجب أن تكونخالية من القيودوالشروط 

هذا من جهة ومن جهة أخرى فان 

فرنسا بتصرفها هذا ازاء الشعب 

التونسى انما تعرض ما لا يزال ياقيا لها 

للخمل , كما آانة 
3 


مصالح ع فى توئنس 


سوف يكون له رد فمل قى المبلكة 
المغربية تقؤم غى الاخرى, باتسترداد 
الساحات الكبيرة التى لا تزال فى 
حوزة الاوربيين. * 
هاذا فى عدن ؟ 

بالرغم من توالىالامدادات العسكرية 
التى تبعثبها بريطائيا الى عدزوالجنوب 
المحتل » قالواضحأتها تدرك ثمامالادراك 
أنها لن تستطيع القضاء على الثورة 
القومية الناشبة هناك وأن وجودما 
عناك أصيح عيئًا وعيئا فى الوقت 
نفسه ء ومصدر خطر على مصالكها 
الاقتصادية فى المنطقة العربية بأسرعا 
وفضلا عن هذا قان موقفها العدوانى 
أصبح موضع الاستتكاز العالمى هما 
يتجى فى القرار الذى اتخدته لجنة 
تصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة, 


عند أيام قليلة » والذى تطالب فيه بان 


توقف بريطانيا قورا جميع الاجراءات ‏ 
التى تقوم بها ضد الشسعب فى الجنوب 
العربى وقى مقدمتها العمليات الحربية » 
نما استتكرت اللجنة هذه الاعمال التى 
تعرض الأمن والسلم الدوليين للخطر ‏ 


ويبدو أن بريطانيا تفكر فى محاولة 
الخروج من الأزمة التى تورطت قيها 
ومن هنا جاءت الزيارة التى قام بها 
المستر _دنكان سانديز وزير المستعمرات 
العدن حيث أجرى عدة من الاتصالات 
بمئىالشعب العربى» وفى الوق تنفسه 
أذاعت المصادر البريطانية فى عدن أنه 
سوف يعقد بلندن فى منتصف الشهر 
القادم عؤتمر دستورى لبحث ما وصفته 
بالتقدم الذى أحرزه اتحاد الجنوب 
نحو الاستتقلال ٠‏ ويظهر أن الخطة 
البريطائية اتقو بعل الاعتراف باستغلارة 
المنطقة على نحو يجعل لها نفوذا مستترا 
من جهة + ويمكنها من الاحتفاظ بالقاعدة 
العسكرية ولو بطريق نوع من الايجار ٠‏ 
من جيه ا لا لي إن ا 
عنه فى مثل هذا المكان منذ وقت ليس 


باليعيد » 


أن الواضح أن عذه الخطة المبيتة 


0 الى الاخفاق اذ أن ممثلى الشعب 


ميم .سبوب الغربى في لجرت المحتل قد أعلنوا 


أنهم يعارضون مثل هذا الاتجاه أو هذا 
الاستقلال المزيف بعبارة أخرى ‏ وألهم 
يصرون على أن يحضل الجنوب العربى 
كله على استقلال فعلى » وعلى أن تجرى 
انتخابات حرة بالمعنى الصحيح وتحت 
اشراف الأمم المتحدة » وما من شك أن 
نتيجة عذه الانتخابات معروفة من الآن» 
فالشعب ل4مطلبان|ساسيان , ومتكاملان 
وهما المرية والوحدة ٠.‏ 


لقد آن لبريطائيا أن تعلم أن العصر 
الذى تعيش فيه لم يعد يحثميل وجود 
أى شكل من أشكال السيطرة: الأجنبية 
سافرة أكانت آم مقئعة , وأن العلاقات 
بين الشعوب يجب أن تقوم علىأساس 
اللساواة فى السيادة ؤفى الحقوق , 
ومهما يكن من أعر فالشىء الذى نؤكده 
أن الجتوب العربى سوف يحقق مطالبه 
كاملة ءو لن يمضىاوقت حتى نتآلق فى 
الغالم العربى نجمة جديدة كما سبق 
لا القول * 


كثيرا ما نسمع الناس يتحدثون عن 
الليبرالية » والفكر الليبرالى ٠‏ وتسمع 
البعض يصل حتى الى حدود الحديث عن 
الاشتراكية الليبرالية ٠‏ رابطا بيتها 
وبين ما يسميه البعض بالاشستراكية 
التعاونية ٠‏ وقد تكون التسمية الثانية 
صحيحة ٠‏ كل الصحة , اذا ها أخذنا 
بعين الاعتبار ء ان التعاون الطوعى 
لا الالزامى» بين قئات الشعب العاملة 0 
وممارستها. 
أمر ضرورى / بل لا غنى عنه قى اقاقة” 
المجتمع الاشتراكى عن طريق الثورة [" 
عن طريق الاصلاح * 00 ينتي 


السام والاشتشتارات لسسالية 
0 » فى عملية البناء الاشتراكى » 

كما يبرز البون الواضح بين القوو 
الاشثراكية كالعنصر الاساسى قى اقامة 
صرح المجتمع الاشتراكى وبين التطور 
الليبرالى / الذى ينادى به البعض طريقا 
الى الاشتراكية ٠‏ 


أما' الحنديثك عن “الاشستراكية 
الليبرالية ٠»‏ فهراء مابعده هراء » نظرا 
للبون الشاسع بين المفهومين ٠‏ الا اذا 
كان المقصود من الاشتراكية ٠‏ أن تكون 
الستار الزائف الذى اقتضته عملية 
القطور التاريخى ؛ لحماية الملصالح 
البورجوازية تحت ستار ما يسمى زيفا 
بالاشستراكية الليبرالية ٠‏ ولعل أبرد 
الفروق الواضحة بين المفهومين » ان 
الليبرالية تقوم على أساس الحرية الفردية 
فى كل شىء , سواء فى عملية الانتاج 
أم فى عملية التوزيع » بيتما تقوم 
الاشتراكية على قاعدة التعاون الطوعى 
الموجه بين قثات الشعب العاملة ٠2‏ فى 
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ضمان الكقاية فى الانتاج والعدالة فى 
وعمو تعاون لا يمكن للفثات 
البورجوازية الكبيرة أن تشترك فيه 

بمحض خيارعا وحريتها » نظرا لتضاريه 
مع «صالحها الاحتكارية والاستغلالية : 


وجودما وحقيقته ٠‏ 


٠ التوزيع‎ 


واختلانه مم واقم 


جيم ملا مإتجاك يدا خرداتعار الاضص] كيم ٠‏ 


كحل جذرى لحتمية الصراع الطبقى ٠‏ 


قمن البديهى أن يكون هتاك مفهوعان 
مختلفان ومتبايئان للحرية كميداً 
وللديموقراطية كهدف » بين المذعبين 
الليبرالى والاشتراكى ٠‏ فالليبرالية , 
وعى عقيدة رأسمالية متطورة تمخض 
عتها العقل البورجوازى ٠»‏ كذريعة دفاعية 
يحمى بها وجوده من حتمية الحل 
الاشتراكى ٠‏ ترى ان الفضيلة الاساسية 
الكبرى ٠‏ تقوم قى الانسان الفرد » وان 
هن حق هذا الفرد » أن يمارس وجوده 
بالطريقة الصالحة التى يراها لنفسه ٠‏ 
وقد ظهر هذا المفهوم ٠‏ منذ آقدم العصور 
التى مثلت قيام المجتمعات الانسانية 
المتحضرة ٠‏ لكنه يعود فى جذوره العصرية 
الى القرن الخامس عشير , آى الى العهد 
الذى سطعت فيه حضارة عصر النهضة 
فى أوربا ٠‏ قغى هذا القرن + ظهر المفكر 
الايطالى بيكو ديلا ميراندولاً » الذئ نادى 
فى كتابه ٠‏ حوار فى كرامة الانسان » , 
بان الانسان وحده من ساثر الحيوانات» 
هو صاحب الحق الوحيد قى أن ينمو 
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ويتطور وفقا لمشيئته الحرة ٠‏ وراح بعد 
هذه النظرية القى تجمع بين الحقيقة 
والمغالطة ٠‏ الحقيقة بالنسية للوجود 
الانسائى كعلم ٠‏ والمغالطة بالنسبة الى 
علاقة الفرد بالمجتمع » يقول ان الله قد 
خلق الانسان فى نهاية عهد الخليقة » 
لبعرف قوائين الكون ؛ ويحيى مافيه من 
جمال » ويمجد مافيه من عظمة ٠‏ وأضاف 
ان الله قال لآدم بعد خلقه , اله قد 
أطلقه حرا فى هذا العالم » ليرى ويلمس 
لل مافيه .واه ترصن عل" ان يخلقة 
مسطا بين أهل الارض والسماء » 
وكسطا بين الخلود والفناء ٠‏ ليطلق له 
االحربة فى أن يصوغ نفسه على النحو 
الذى بشاء ٠‏ فهو وحده الذى منحه الله 
حق الثمو والتطور وفقا لمشيئثه؛ ليجعل 
منه المخلوق الكامل ٠‏ 


وسرعان ماظهرت حركة الاصلاجح 
الديتى فى أوربا فنادت بأهمية الفرد 
وحملت على فكرة الغفران عن طريق 
الوسطاء , وأكدت » ان على كل فرد أن 
يجد سسبيله » مما عنى الكثير لحرية 
الفرد ٠‏ وقد جاءت هذه الحركة متمشية 
مع التيارات الفكر ية العالمية التى جعلت 
من الفرد المركز النهائى لكل تجربة » 
والتى نادت بأن يكتشف الفرد سبيله 
بحرية عن طريق تجاربه التى قد تنطوى 
على الخطأ والصواب * 


ويمكن الرجوع بالمفهوم الاشستراكى 
للدموقراطية أيضا » ومن الناحية الاخرى 
الى جذوره التاريخية الثى تمت الى الفكر 
العقلانى ٠‏ فقد نادى المفكرون منذ أيام 
جانجاكروسو : وبينهم هيجلوماركس» 
بان عقلانية الفرد » فى جوهره » تحتم 
وجود انسجام جوهرى بين الافدراد 


.يشدهم الى المجتمع ٠‏ وكانت هذه 
الفكرة هى الاساس الذى عليه 
فكرة العمل الجماعى فى النظمالاشتراكية ٠‏ 


فقد_نادى روسو ومن بعده هيجل * 
بأن هتاك مصلحة مستركة للمجموع 
تربط الافراد الى بعضهم وتتفوق على 
مصالحهم الفردية المتضاربة ٠‏ ومن كلمة 
المجمدوع هذه تفرعالفرق. بين الاشتراكية 
المتطورة وبين الاشتراكية الماركسية 
اللينينية وبين الفاشية العنصرية ٠‏ 
فالاوى 'نرى فيه فئات الشعب العاهلة ٠‏ 
'لتىتذوب .بينها الفوارقالطبقية وتنصهر 
ان سرنيات درن رتاه 
أشخرج هنها طيقة واحدة هى همجموع 
الشعب العامل © بيتما ترى الثانية أنه 
:هنى مجرد طبقة واحدة عى الطبلة 
“لعاملة التى تحتل الفئات الطليعية 
“ابروليثارية قياداتها الطليعية ٠‏ أما 
الثالثة ؛ فقد رأت فيه مجموع الآمة 
كلها » ممثلة فى قياداتها المختارة » التى 
لابد وآن 'تحكم حكما سلطويا يستمد 
سلطائه من الففات البورجوازية التى 
نال ممسكة بزمام القيادة والسلطان 
وان كان من وراء الكواليس * 


يقول اصحاب هيسذه النظربة 
ا ٠‏ مهما اختلقوا فى تحد 
2 ات ولاه 0 الغرة 

بة ليست بالمصالح الحقيقية 
0 1 هذه المصلحة القيقية فى[ 
الانسجام: المتمثقل “فى المجموع والذى 
يستطيع الفرد فيه أن يؤدى دوره الذى 
يرضى نزعاته الفزدية 2 ومن هنا برز 
«الارادةالمجموعيةالعامة» التى تنادى 
بتحقيق المنفعة العامة » وظهر تعبير العقد 
الاجتماعى الذى ثادىبه جان جاك روسو»* 
وراح هيجل يطور هذه النظرية بعد 
روسو ؛ -قيقول ': ان الاقشراد. الدين 
بعملون ضد ارادة المجموع / جهلاه 
لا يعرفون مصلحتهم الحقيقية , ولذا 
بات من الواجب ارغامهم على الانسجام 
مع الارادة المجموعية , التى مثلتها فى 
رابه ٠‏ الملكية! الْبروسَية 7 اذ راى فيها 
التجسيد الكامل للارادة المجموعية ٠‏ 
وهذه هى عين النظرية التى حملها عتلر 
فى تازيته الفاشية » مستبدلا التجسيد 
الماكى البروسى بارادة الزعيم الفرد الذى 
يحكم حكما جماعيا لمصلحة العنصر كله + 


وسرعان .ما ظهر مارزكس فقال ان 
اللجموع لا يمكن أن يمتل وحدة الامة » 
"اذ ان عله الوحدة: تكزناسطووية + 
بظدرا للتناقض الضخم قى المصالح 
الطبقية ٠‏ ومن هنا كان لابد فى رأى 


ماركس هن تقسسيم الامة الى طيقات 
متعارضة لا يمكن الجمع بين مصانحها 
المتضارية ٠‏ ولا كانت مصادر الانفاج 
منكا للاقراد ‏ فى ظل الانظمةالبورجوازية 
القائمة ‏ فان الدولة لا تستطيع أن 
تمثل المصلحة الحقيقية للمجموع » اذ 
انها ستظل الاداة التى تستخدمها 
الطبقة التى تملك وسائل الاتقاج 
وتسخرها فى حماية مصالحها ٠‏ و 

هنا كانت دعوة ماركس الواضحة الى 
رفض فكرة المصلحة المجموعية: للأمة م 
والاستعاضة عنهَا بنظرية الصلحة 
المشستركة للطبقة الواحدة ٠‏ وراح بعد 
ذلك يطور عدا المفهوم الذى وصل اليه, 
فقال ان ثمة مصلحة مشستركة تربطا 
العمال البروليتازيين وتشدهم الى 
بعضهم ٠‏ ولذا قان ما يقدمه الفرد 
البروليتارى من خدمة لهذه المصلحة 
العاعة. يعتبر قى حد ذاته خدمة لمصلحته 
الخاصة ٠‏ ومن هنا ضرورة الوعى 


اكية العلمية ؤعنت هذه 

ع العربى ؛ العيال 
والفلاحين , والجنود ٠‏ والمثقفين الثوريين 
والرأسمالية الوطتية الصغيرة ٠‏ 
الكن هتنا التومتم ظذل مرحليا 
مقيدا صمن حدود ومقاهيم واضحة 
تحددها ملكية القطاع العام لوسائل 
الانتاج والتوزيع وسيطرته عليها ووضع 
حدا أعلى للدخل , وفرض القواعد 
التوجيهية التى تضمن بقاء الرأسمالية 
الوطنية الصغيرة فى حدودها الضيقة » 
دون السماح لها بالنمو والتطور الى 
بورجوازية كبيرة مستغلة” + كما بقث 
على شىء هن الملكية الخاصة والمقيدة » 
كضرورة آتية لايد منها قى المرحلة 
الانتقالية , التى قد تطول وقد تقصر بل 
وقد تستمر الى الانطلاق الاشتراكى 


٠ العظيم‎ 


ولعل هذه النظريات التطورية قى 
الفورة الاشنتراكية ٠‏ ولا ,اقول فى 
الاصلاح ؛ لان الاصلاح المتطور بعيد عن 
الحل الاشستراكى + بوصقه الاداة التى 


ابتدعتها النظم البورجوازية كسلاح * 


دفاعى عن وجودها ٠‏ تواجه به الفورة ‏ 
الاشتراكية الحتمية » هى الحافز على 


الاساسية ف الفكر الاشتراكى ٠‏ ولاريب 
فى أن أصحاب هذه المحاولة ودعاتها » 
يجدون قيها الحل البديل ٠‏ عن الشيوعية - 
التى تفرضها حتمية الحل الاشتراكى , 
بعد اهيار الرأسمالية الحتمى ٠‏ ولاريب 
أيضا فى ان هذه النظرة الموضوعية 
الى هذه التظرية تساعدنا كثبرا على فهم 
طبيعتها » وتبين مفاعيمها ٠‏ 


كان المفكرون الليبراليون المتزمتون» 
يؤمئون ايمانا مطلقا بالملكية الخاصة ٠‏ 
وهم يدللون على صوابها منتهى البساطة 
التى تصل حدود التضليل الساذج ٠‏ 
فهم يقولون عنها انها الواسطة المادية 
للتعيير الذاتى ٠‏ فالرسام الذى يملك 
الريشة التى يبرسم بها » يكون 2 فى 
رابيم أكثر قدرة على التعبير عن ذاته من 
الرسام الذى لا يملك رب ٠‏ وعلى 
المعيد نفسه ٠‏ يكون الزارع الذى, 
يملك أرضه أكثر قدرة على استغلالها من 

٠‏ ولذا فان الملكية 


الفرد علا التحتيا ا ندا اا 
اأسبيل ك2 7 


وقد يكون قى هذه الحجج ,» بعض 
المنطق » ولكنها تخالفه هن نواح عدة , 
مما يجعلها معرضة للانهيار عند أول 
مناقشة ٠‏ فالرأسمالية تستيد أول 
ماتستند قى مقوماتها عن الملكية الخاصة 
وجميع مفاعيمهاء وليس ثمة من يستطيع 
أن ينكر ان الرأسمالية » فى أوضاعها 
القائمة ؛ نعنى انتزاع الملكية هن 
الآخرين» واذا صح هايدعيه الليبراليون 
من ان الملكية الفردية شىء مستحب بل 
ومطلوب ؛ قان الرأسمالية التى تستئد 
اليها شىء كريه » وممقوت ٠‏ لانها تعنى 
حرمان القسم الاكبر من الناس من الملكية 
وتركيزها وحصدها فى أيدى القلة من 
الرأسماليين المستغلين ٠‏ 


00 506 1 37 


ولنتتقل الى مناقشة الحجة الليبرالية 
500 ل مجتمع 


اجميع السكان بصورة تحملطايع التكافؤز ‏ 
والعدل الى حد ها ٠‏ ان هذا التحديد » 


فى حد ذائه » يخالف المبدأ المطلق للملكية 
الخاصة الذى ينادى به الليبراليون » 
والذى يجعلون همنه محور جدلهم 
ومنطقهم ٠‏ يضاف الى هذا » ان توزع 
الملكيات الخاصة ٠‏ وتنجزئتها الى وحدات. 
صغيرة يتعارضان كل التعارض 2 همع 
الواقع التقنى للعصر الذى نعيش فيه , 
3 لم يعد يسمح بالصناعات أو 
٠‏ ومن .هنا بات لزاما 
يات ٠‏ سواء عن طزيق 
الرأسمالية الكبيرة فى المجتمعسات 
الرأسمالية أو عن طريق الدولة فى 
المجتمعات الاشتراكية , للتمكن من 
استخدام أحدث الوسائل التقنية » 

وأضخمها فى الانتاج سواء آكان هذا 
الانتاج صناعيا أم زراعيا ٠‏ ومن مثا 


فى المجتمعين بالرغم من اختلاف مفهومها 
بينهما » لضمان تمركز الرساميل 
وتجميعهاء والافادة من المبتكرات التقئية» 
فقد رأى فيها الليبراليون وسيلة لضمان 
سريان نظريتهم فى الملكية الخاصة ٠‏ 
ولتجنب سسيطرة الدولة علي وسائل 
الانتاج » بينما رأى قيها الاشستراكيون 
وسيلة للخلاص من خطر البيروقراطية 
من ناحية , وتجنب المقاومة الفرديه », 


الجماعية التى تملكها الدولة وتسيرها 


لانتزاع الملكية , وبديلا عن الزراعية. ١‏ 


7 
ويرى دعاة الاشستراكية التعاونية « 

فى الطريقة التعاونية فى الانتاج » ذريعة 
لتحقيق المبدأ الاساسى فى الاشتراكيه » 
وهو الكفاية فى الاتتاج والعدل فى 
التوزيع » كما يرون فيها وسيلة 
لاستمرار الحافز القردى الذى يؤكد 
الليبراليون أعميته وضرورته فى الانتاج» 
للجمع بين المجهود الفردى والمكافآة ٠‏ 
فالغاية الاساسمية التى يهدف اليها 
التعاون فى هذه الحالة » هى تحقيق 
الجمع بين الجماعية فى الانتاج وقوة 
الحوافز الفردية ٠‏ ولكن هذه الغاية » 
ووسيلة تحقيقها ٠‏ تختلفان باختلاف 
المجالات الا ة , وتعتمدان على 
الفائدة المكتسبة من مختلف التجارب ٠‏ 


فالتجربة عنصر أساسى فى التطبيق 
سسواء أكان رأسماليا أم اشتراكيا » 
لا بالنسبة الى النتائج المادية التى تتحق 
عنها فحسب , بل وبالنسبة الى الكثير 
هن الاعتبارات الفنيسة التى لا يجوز 
اعمالها على الاطلاق ٠‏ فالدولة فى 
المجتمعات الاشتراكية هى مركز التجربة 


بة 
ومصدرها ٠‏ بينما الفرد فى المجتمعات 
البورجوازية هو المصدر اذ على ارادته 


جمه اوتام هتلاه 


الحرة يتوقف اجراؤها ٠‏ لكن بعض 
التجارب تحتاج الى أكثر من الجهد 
القردى , اما لاهميته » أو ضخامة 
مايتطلبه من تكلفة أو يحققه من نتائج ٠‏ 
ومن هتا تنبئق ضرورة التعاون فى حقول 
التجاريقى المجتمعات البورجوازية ٠‏ 


وعكذا غدت التعاونية اسما يطلق على 
قلسفة اجتماعية مستقلة فى حد ذاتها 
عن الفلسفتين الاشتراكية والليبرالية , 
وعلى محاولة واضحة لها مفاهيمها 
الخلقية ومقوماتها المادية 2 لايجاد حل 
وسمط بين الغردية الليبرالية المتزمتة , 
والجماعية الشيوعية ٠‏ 


ويمكن القول بأن الليبرالية الأوربية 
على التحو الذى يسود معظم المجتمعات 
الضناعية فى العالم الراسمالى , عمى 
وليدة الاتجاه العقلانى الذى سيطر على 
القرن الثامن عشر يكامله ٠‏ فالمعروف 
ان عقلانية ذلك القرن » كانت مادية 


جدورعا وقواعدها ٠‏ ولا كانت النظر 
الهيدوئية الفلسقية القا ان اللدة 
مى عَايةٌالحساة 5-3 

نام 87 اعد لةإالابيائية » ونا 3 


للش لبها لشن ابام . 


الانسان الفرد الحر ٠‏ مو أساس المجتمع 
الحر » وهو بناؤه المقتدر ‏ وذلك لان 
حرية الانسان الفرد هى أكبر حوافزه على 
النتضال ؛ وان اقناعه مو القاعدة الصلبة 
للايمان الذى يجب الا ينقلب الى تعصب» 
اذ ان القلابه عذا يجعله حاجزا لصد 
كل فكر جديد » ويترك أصحابه بمنأى 
عن التطور المتلاحق الذى تدفعه جهود 
البشر فى كل مكان ٠‏ ومن معنا ,نص 
الميئاق على حرية كل فرد فى صسنع 
مستقبله وفى تحديد مكانه من المجتمع/ 
وف التعبير عن رأيه وفى اسهامه الايجابى 
فى قيادة التطور وتوجيهه لكل فكره 
وتجربته وأمله فى حقوق أساسية 
للانسان لابد أن تصونها له القوانين * 


وبعد هذا الايضاح لمكانة الفرد فى 
النظرة الاشتراكية التعاونية » أرى أن 
ننتقل الى نقطة مهمة أخرى ٠‏ وهى ناحية 
التطبيق , ولا سيما بالنسبة الى البلاد 
التى تسير فى طريق التنمية , بعد ان 
<ققت اسستقلالها الوطنى , وظهرت الى 
حيز الوجود كدولة حديثئة ٠‏ فقد كان 
التأميم عند بعض هذه الدول الحديثة 
هو الصورة التى ترسمها لحرن 
الاش رزاكى » مع انه لا يعدو » كما أثبتت 


7 التجربة العربية الشورية 0 0 ار 
كل ا 
بالسسبة الل .بعض. الدول. الاخرى ا 


لسالس بالغزه بج فى ببمصلجة| من جركة 
ومجموعية . لتحقيق السعادة العامة '. 
هئ النظرة السائدة ».وهى المفهوم الذى 
تقوم عليه العلائق الاجتماعية ٠‏ 


وأدى التطرف فى هله النظرة المادية 
والعقلانية الجديدة للطبيعة الانسانية 
الى شكل من أشكال الجماعية المكافحة 
التى لا ترى للقرد أية أهمية » سوى انه 
جزء من المجموع الممثل فى العنصر اذا 
كان النظام فاشيا » أو فى الامة اذا كان 
النظام قوميا ٠‏ أو فى الطبقة اذا كان 
النظام ثسيوعيا ٠‏ ومن هنا جاءت 
الفلسفة التعاونية فى مفهومها الاشتراكى 
الجديد » ترفض المفاهيم الجماعية من 
ناحية كما ترفض المفهوم اللبرالى للفردء 
فهى تغترف بأعمية الفرد وتفرده ٠‏ 
ولكنها تصر فى الوقت نفسه على ان القرد 
لا يستطيع تحقيق ارادته الذاتية الا عن 
طريق الدخول فى علاقات انتاجية مادية 
وروحية خلاقة مع اللجتمع الذى يؤلف 
هو جزءا منه * 


ولعل هذه النظرة الصافية للفرد ى 
التى أوضحها آلميئاق عندما جدد أن 


اقم الهفهام انمع ام وطعمها. بوممموال مجلا 


مجرد التكافؤ فى الفرص بين المواطئين » 
ببنسا أ بعلو د هنا لادان 06 
كما أتبتت 'تجربتئا أيضا » هجرد صورة 
من صور المجتمع الاشتراكى الذى يجب 
أن يقوم على أسسس من الكفاية فى الا 
والعدالة فى التوزيع » مع مايتفرع عن 
هذين المفهومين الاساسيين من مفاهيم 
أخرى ؛ كسيطرة القطاع العام ,» 
وديموقراطية الحكم الاشتراكى » وضمان 
العدالة فى التوزيع ٠‏ 


وبنت بعض الدول الاخرى كالهند » 

ااتى يتحدثأعلها جميعا عن الاشثراكية, 
خطتها على الاساس التعاونى الذى تهدف 
منه الى محاربة الفقر والجوع والمرض ٠‏ 
فقد رأتالهند ف الطريق التعاو نىالوسيلة 
اجها الزراعى ٠‏ لكن 
الزراعة التعاونية وتجميع الاراضى فى 
ة للافادة من المبتكرات الفنية 
الحديثة يتطليان سيطرة مركزية موجهة 
على توزيع اتاج هذه التعاونيات 
الزراعية ٠‏ ومن عنا كان لابد من ضمان 
السيطرة الجماعية على التسويق والنقل 
والتوزيع ٠‏ وهو مالا يتوافر الا فى 
المجتمعات الاشتراكية, المركزية التوجيه 


0522 


والتخطيط الاقتصادى , والا كانت 
الزراعة التعاونية مجرد وسيلة فرعية 
الزيادة الانتاج القومى والدخل ٠‏ دون أن 
تكون وسيلة فعالة ومجدية فى توزيع 
هذا الانتاج على أسس قومية واسعة 
ومتكافئة ٠‏ ومن هنا يكون التعاون فى 
المجتمعات الرأسمالية: أو حتىالليبرالية» 
مجرد ظاهرة انتاجية لا علاقة لها فى 
ضمان الرخاء للمجتمع ٠‏ ويكون بالتالى 
متعارضا مع مقهومه الصحيح على ضوء 
المخططات الاشتراكية ٠‏ 


ولعل هذه الحقائق الثابتة هى التى 
دعت اشتراكيتنا الواعية المتفتحة ٠‏ الى 
'توخى التطبيق على آساس الظروف 
والاوضاع المتغيرة , التى تجعمبل من 
الفكر الاشتراكى ٠‏ بابا متطورا يقيبل 
التدرج والتوسع والاجتهاد ٠‏ فلقد آمن 
التطبيق العربئ للاشتراكية العلمية » 
بان الحل الاشتراكى يقوم على دعامتين» 
الكفاية فى الانتاج , والعدالة فى التو 
فمعركة الانتاج عى التحدى الحقيقى 
للانسان العربى 2 وهى المقياس الفعلى 
للقوة الذانية العر بية تعويضا عن التخلف 
واندفاعا فى طلب التقدم , ومقدرة على 
مجابهة جميع الصعاب وتحقيق النصر * 


ولا يتحقق هذا الهدف الا بالت 
الاقتصادى والاجتماعى » الذى يجب أن 


يتصف بالمرونة بحيث لا يضحى بالا 
الحية هن المواطنئين لمصاحة الاجيالا 
القادمة ٠‏ 


وعلى هذا الاساس رأى التطبيق 
العربى للاشتراكية , كما حدده الميثاق» 
أن بمارس النظرة التعاونية ممارسة 
شاملة وواسعة فى حقل الانتاج الزراعى» 
وكذلك فى حقل التوزيع » وان يحد مها 
بقدر الامكان فى المجال الصتاعى ٠»‏ 
حيث يتطلب دفع عجلة الانقاج الى 
الثقدم سيطرة الدولة الممثلة للشسعب 
العامل ٠‏ على وسبائل الانتاج » سيطرة 


ارق فرع 


شبه كاملة ء عن طريق القطاع العام ٠‏ 
والتقتينى * 

فالتطبيق العربى للاشعراكية , 
لا يؤمن فى مجال الزراعة ٠‏ كما قال 
اماق بتاميم الارض وتحويلها الى 
مجال الملكية العامة » وانما يؤمن اسستئادا 
الى الدراسة والى التجربة بالملكية الفردية 
للارض فى حدود لا تسمح بالاقطاع ٠‏ 
ولم يكن عذا الايمان عجرد انسياق عم 
حئين الفلاحين العاطفى والطويل الى ملكية 
الارض وائما نبع من الظروف الواقعية 
والموضوعية للمشكلة الزراعية فى مصرء 
وعى التى آكدت قدرة الفلاح المصرى على 
العمل الخلاق اذا هاتوافرت له الظروف 
الملائية للافادة من نتائج التقدم العلمى 
والعقنق * 


وهكذا وجد التطبيق العربى أن 
الطريقة المثلىلضمان التحول الاشتراكى 
فى مجالات الزراعة » فى البلاد » تستلزم 
وجود الملكية الفردية للارض ٠‏ وتوسيع 


نطاقها » باتاحة الدق فيها لاكبر عدد من 
العمال/الزراعيين الك إلللكبة 


عملية أ بها الى 


لها . ورفع انتاجية الادض المزروعة 
بالاسمدة. والمبيدات الحشرية ٠‏ وتنويع 
المحاصيل الزراعية وتصنيع الريف » 
وتطوير عملية الاثقاج , على أساس 
تعاوتى يخلق المنظمات التعاونية القادرة 
على تحريك الجهود الانسانية فى القطاع 
الزراعى ٠‏ لمواجهة مشاكلها ٠‏ 


أما فى المجال الصناعى ٠‏ فان التطبيق 
العربى للاشتراكية يرى ان الصناعة عمى 
الطاقة الخلاقة التى تستطيع آن تتجاوب 
مع التخطيط الواعى المدروس ٠‏ وتفي 
ببرامجه دون ماعوائق غير منظورة تصعب 
السيطرة عليها ؛ كما تستطيع آن توسع 
فى أسرع وقت قاعدة الانتاج توسميعا 
توريا حاسما ٠‏ ولعل هذه الاهمية التى 
يركز عليها الميناق هى التى فرضت 
توسميع قاعدة القطاع العام ليشمل معظم 
الآفاق الصناعية؛ لضمان تنفيذ التخطيط 
بصورة لا تقبل التلاعب فى المصضالح 
الرأسمالية من ناحية » ولضمان تحقيق 
التوسع المطلوب فى الانتاج من الناحية 
الاخرى ٠‏ 


على ضوء هذه الحقائق 5 
القول بان التطبيق العربى للاشترا 


3 لعلمية حرج عل مايشسمى 'بالتزمت 0 
لنظر بات الاشتراكية» وكيف [لماتطفلات 
0 0 


تحمى الفلاح وتحرره هن 
والومتطاء وتيّسر> له استميال اأحدتك 
الآلات والوسائل العلمية لزيادة الانتاج* 
ثم اتنتهى بالتسويق الى يمكن الفلاح 
من الحصول على القائدة العادلة تعويضا 
عن عمله وكده المتواصل ٠‏ 


وتتضمن همده العملية القورية 
بالاضافة الى زيادة الملاك واستصلاح 
الاراضى البور وزراعتها وتأمين الرى 


, والمتطلبات الاقتصادية للبلاد » فأصبح 
أ والحالة ‏ هذه مز 


مطالب الاستهلاك وتامين الفرص للايدى 


القادرة على العمل » والتى تطلبه كما 
يقول الميثاق كحق انسائى مقدس + 


ولا ريب فى ان غاية الانتاج الحقيقية, 
هى .توفير أكبر قدر ممكن من الخدمات» 
التكون اعلام الرفاهية « التى ترفرف على 
المجتمع كله » ٠‏ 


أرشيف الشارع 


لا أحد يستطيع أن يدرك عمق هذا 
الحوار القائع بين موسكو وبكين حول 
التطبيق العملى للعقيدة الشيوعية » مثل 
الزعيم الروسى نيكيتا خروشوف ٠‏ 

ولا أحد يستطيع أن يعنيا بالنتائج 
المترتبة على هذا الحوار » ان فى داخل 
الاتحاد السوفيتى نفسبه . وان فى 
العلاقات بين روسيا وغيرها 2 وسواه 
فى ذلك دول المصسكر الشيوعى ؛ أو 
دول المعسكر الغربى الرأسمالق » أو 
دول الكتلة الاسيوية الافريقية » م 
هذا الرجل العظيم ٠‏ 

ننيكيتا خروشوف هو القادر ‏ فيما 
نعتقد على أن يدرك عمق هذا ارا 


وعلى أن يتتباً بعواقبه ٠‏ 

والا'سباب التىتدفعنا الى هذا القول 
» نذكر من .بينها : 

أولا : ان الرجل طرف فى الحوار ٠‏ 
وهو طرّف منفىء 'له وقادر على تحويله 
متى شاء وان أراد ٠‏ وهو من هده 
الناحية أقدر هن غيره على أن يدرك 
أساليب الحواز والنتائج المترتبة علىهة1 
الحوار ٠‏ 

'ثانيا : انه رئيس لدولة كبرى ٠‏ دولة 
لتر لشي تار عن وسار 
الشيوعية وعن وحدة العالم الشيوعى ٠‏ 
وهو بحكم رئاسته لهذه الدولة يكون 
مسئولا عن ذلك الحوار الذى قد يؤدى 
الى انقسام العالم الشيوعى على نفسه ٠‏ 

ومسئوليته تلك هى التى تحتم عليه 
اتتبع هذا الحوار ,. وادراك مسائله , 
والتفكير فى عواقبه ٠‏ والانتهاء من كل 
ذلك الى موقفا معين + 


ثالثا ' ان تيكيتا خروشوف يتاريخه 
الطويل فى الشيوعية ٠‏ وبعظمته التى 
جاءته من أنه الشخصية الاولى فىالعالم 
لهذه الساعة ؛ الشخصية التئ وضعت 


تمه . نهدو هعم هماه 


الدكوؤرعرأحرخلغالله 


مقادير. العالم بين يديها باعتيادما 
القادرة على افناء العالم قى لمظات قصار 
من التفجيرات الذرية التى يمكن احداتها 
انه باعتباره هذا ؛ يكون المسسكول 
الآول لا عن العقيدة الشيوعية قحسيب 
وائما عن التطبيق الشسيوعى أيضا ٠‏ 
ومسئوليته هذه هى التى تجعله 
يفكر فى عواقب هذا التطبيق بالتسبة 
للعالم أجمع ولقد انتهى التفكير بنيكيتا 


خروشوف الى انه من ل 'للعالم 


زامها والعس كك .يهااقتاة الببر به 
٠‏ على الحضارة الانسأثية ٠‏ 


5 055 ا 


تذلي ا كا لبا انيه من إل تك 


والامسس الفكرية لهذا الحوار واضحة 
تماما ٠‏ وهى قيما نرى طبيعية النشاة » 
منطقية الاتجاه ٠‏ 

(1) طبيعية النَشَاةَ من حيث_آنها 
قد نبتت هن ذلك البعد المتطاول الدذى 
يقوم بين كل عقيدة ينششثها الانسان 
ويتخذ منها أساسا جديدا لمجتمع 
بين الحياة النامية المتحركة , 
الماضية فى طريقها ‏ بحكم أنها حياة », 
وحراكة 1 وغل * 


جديد » 


ان العقيدة حبن تنش تكون عقيدة 
حية ء قادرة على أن تؤلف بين الناس » 
وتدفع بهم الى الاأمام ٠‏ قادرة على تفسير 
الحياة » وتيسير السبل على الحجياة 
والاحياء ٠‏ ومن هنا ربرى اكناس قيها 
حلولا كلشكلاتهم فيتعلقون بهاء 
وينزلونها من آنفسهم منزلة العقائد 
المقدنسة + ويثبتونها فى انصوص حتى 
لا ينالها تغيير أو اتبديل أو تحوير ٠‏ 
انها دستور العمل عتدهم 2 ويصدرون 


081 ااقشكعادها/ دمع مام هطع مها اوممواان كملا 


عنها فى كل صغيرة وكبيرة من أمورهم ٠‏ 

ولكن الحياة غير ثابتة ثبوت العقيدة 
فى التصوص ٠‏ انها حركة دائبةونشاط 
مستمر » وان الزمن يمضى فتمضى مغه 
الحياة الى أمام متطلعة نحو حضارة 
جديدة ,» وعجد جديد ٠‏ 

ان الحياة قى حركنها والزمن فىجريه 
انما يباعدان بين أنفسهم وبين العقيدة 
الثابتة المستقر: 
العقبدة ٠‏ ومن هذا | 
الشكلات وتتراكم » ويختلف الناسفيما 
بينهم عن هذه المشسكلات 2 وكيف 
نشآت ؟ وكاذا تراكمت ؟ 


عنا يبدأ الحوار ويتقسم .الناس الى 
نييتن يجاور بعضهم بعضا » ويجادل 
كل منهم الآخر ٠‏ 

بذهب قريق ملنهم الى آن العقيدة 
يجب أن 'نتطور حتى انساير الزمن » 
ويرى الآخرون أن العقيدة ثابلة » 
وأن الحياة نفسها هى التى يجب آنتنظل 
فى نطاق العقيدة متخذة 'منها دستورا 
للاحياء ٠‏ 

يحاول الاولون تفسير العقيدة بها 
يتلاءم وحياة الناس وظروف المجتمع * 
ولا بأس عندهم من أن يكون التفسير 
قسريا . ولا باس عندهم أيضا من أن 
تغطل تعض انصوْض 7 ما دامت 
غير صالحة للقسر والاكراه ب 'نيتما 
يخاول الفريقالآخر رد العاس الىالعقيدة 
ومحاسيتهم على الخروج عنها » واعتبارهم 
من المارقين المحكوم عليهم بالنفى أو 
التعذيب والاضطهاد, ٠‏ 


سياسية "أو اجتماعية ينشئها الانسان 
ويتخذ منها أساسا جديدا لمجتمع جديد 


: وهئ::منطقية الاتخاه منْ. 


اقالقو دمعتم اللتدجلاط 


ان بعض المتحاورين ينظرون الى 
أمام من حيث أنهم يعترفون بحركة 
إشياة وطررق المج الوك ارين 
اللذان يجران العقيدة خلفهيماء 
ويحركانها لتظل عقيدة » حية » نأمية, 


متطورة ٠‏ بيئما البعض الآخر ينظر الى 
خلف ويرى فى العقيدة الآسا سالصالح 
لهذه الحياة التى يحياها المجتمع » وتكل 
حياة اخرى يتعرض لها المجتمع ١ ٠‏ 
فى عرفهم صالة لكل زمان ولكل 
مكان ٠‏ 

ليست العقائد عندهم هى التى تعجز 
عن مسايرة الحياة » وانما الحياة هى التى 
انفسد بخروجها عن نطاق العقيدة ٠‏ 

ويذهب بعض المعلقين السياسيين الى 
أن أسس هذ الحوار ليست فكرية 
وائما عى عاطفية » ومصدرها انقشاع 
الحؤف عن الممسكر الشيوغى ٠‏ 

يقول هؤلاء المعلقرن : 

« ويمكن. القول بوضوح بآن الكتلة 
الشنيوعية تعانى أزمة انشقاق » وتلثر 
ظاهرة تاريخية تعترض تطور كل 
الخركات الفكرية والوطنية والدولية » 

والشيوعية العالمية حين تعرف هذا 
النزاع فانما لأنها استقرت ولم تعمد 
تخشى عدوا رأسماليا تسعى لتحطيمه ٠‏ 
ونحن نشسهد ظاهرة ممائثلة تجتاح 
المعسكر الغربى ٠‏ فحلف الاطلتطى 
'تنتابه هو الآخر بعض الخلافات ٠‏ لآنه 
هو الآخر لم يعد يخشى شيئا ٠‏ 

ونرى نحن أن ما نذهب اليه مو 
الذى يثفق وأقوال الزعيم الروسىنيكيتا 
خروشوف التى وردت على لسانه فى 
غير وضع * 

إيقول الزعيم المذكور : 

« ان علينا آلا نردد النمصوص 
الكلاسيكية للماركسية كما تردد الببغاء 
ها تسمعه هن كلام ٠‏ 

ان الانسان لا يسستطيع أن يكرر 
تماما ماقاله لينين منذ عشرات السثين+* 
فاننا نعيش اليوم فى عصر لا يعيش فيه 
طاو اكنتى ا واتتقاز > وتنا 

ان الشيوعبين الن يتقدموا كثيرا 
اذا التزموا بالنصوص المقدسسة كما 
يفعل الاطفال حسين يتعلمون الحروف 
1 

«مه.القوو وه عام هطاقاه. 


أرشيف الشارع 


الأبجدية » ويؤلفون الكلمات هن 
الخروف * 

اننا قى حاجة الى الرونة ومن 
الستحيل أن نلتزم حرفيا بآية خطوة 
وضعت منذ سئوات عديدة ٠‏ 

فى روسيا تقليد يقفى بآن يعمل 
المبت من قدمه حتى يكون القسدم آول 
مايغادر الدار من جثته فيئعدم الأمل فى 
عودته + دقد حملنا سستالين بهذه 
الطريقة حتى الا يعود الينا آبدا * 

قد-يكون العسيثيون مغرمين بالروائح 


العفنة » أما نحن قنيسنت كنا أنوف 


تستطيع شم الجيفا ٠‏ » 
نعود الآن الى عمق هذا الخوار والى 
النتائج المترتبة عليه 


لصحفى 


ونيد قنشير الى هذا 'الحديث!| 


01-١ << 090‏ 
دجر ب ادر 


5-0 
روس ليا مسكدة لإزاجية الهجمات 


اه را 4 7ج 2 + ؟ 
امقلة آنا يخاد أجد ميان طاول 
تلق الفربات العدة حولات حتى بصع 
خضفة' والقا "من الفبطتلة كن الممة ١‏ . 
مغائيا فى تقديره لقراء كل المثالاة » 
مهملا الحذر من الخصم , وظانا آنه قد 
وصل الى اكتساب المعركة ٠‏ وفجأة يجد 
نفسه تحت رحمة هجوم مضاد عنيف 
يلقى انه فى الآرض © ويغرجته عن 
المعركة ٠‏ » 

عذا الحديث قد يكون تصويرا لما فى 
فى ذهن رئيس تحوير أزفستيا عن 
الحوار وعواقبه » ولكن هذه الصورة 
لا تكشف عن الموقف كما تكشف عنه 
أقوال الزعيم الروسى نقفسه ٠‏ 

يقول نيكيتا خروشوف : 

« ليعلم الصينيون أن الرأسماليين 
لا يحجمون عن أخدذ الاهور بمأخد الجد 
حين تتعلق المسائل بحياتهم آو موتهم » 

ان اكرأسماليين الاستعماريين هم 
أعداؤنا ؛ ولكن بكين بتعسفها وتعصيها 
الأعمى تقف موقفا يسر الغرب » بما 
'تحدثه من انشقاق فى الكتلةالشيوعية 
النوية -- 

وها هم الرأسماليون الآن يفركون 


8 القفك امه حال هده »ام هحاقهها. مصيصها لتقلا 


آيديهم راضين مبتهجين » قهل هناك " 
خيانة للشورة الشسيوعية أكبر هن 
ذلك ؟5”, 

وهو قول واضح الدلالة قى أن 
الزعيم الروسى يجعل عددوه وعدو 
الصينيين أنفسهم الرأسماليينالغر بيين» 
ويرى الخيانة كل الخيائة فى 
المعسكر الشيوعى على نفسه لأن فىهذا 
الانقسام خسارة للمعسكر الشسيوعى 
ومكسيا للرأسماليين الغربيين ٠‏ 


وقريب هما ذهب اليه خروشوف 
ذلك الذى ذعب اليه أحد العلقين 
السياسيين من المعسكر الغربى ٠‏ 

يقول هذا المعلق : 

« وبجب أن نذكر دائما آن النزاع 
بينهما يمكن آن يسسوى ٠‏ ولو تأزم 
الموقف الدولى بما ينذر بالخطر + أو 
قامت حرب عامية تالثة فانا واجدون 
حتما الشيوعيين فى كل هن ه«وسكو 
وبكين يقفون صفا واحدا داخل نفس 
المعسكر وضد الرأسماليين ٠‏ » 
إل نيكيتا خروشوف فى حواره 
يضنا مايل : 
يقول البعض ان الاقتصاد كلما 


مع الصين 


#4 أبنع وازدهر ٠‏ والثراء كلما نماوانتعش» 


/يدودان البلاد الى نوع من البورجوازية » 
وأذا كان الأمر صحيحا فانى لفخور 
به . لآن الثورة لم نقم الا ليستمتعأفراد 
الشعب بملابس ٠‏ وأحذية » ومساكن 
أفضل من ذى قبل + والينعموا بموارد 
ددخول تسد حاجاتهم وتوفر لهم حياة 
آدمية كريمة *٠‏ 

اننا لم تصنع الثورة لنعيش معيشة 
أسواأ ٠‏ واذا كان البعض يقولون ان 
الشموعى يكفيه سروال واحد يبستر 
به عورته فاننا لا ثقبل هذا ٠‏ 

اننا هنا فى روسيا لا يكفينا سروال 
واحد لآن الجو زمهرير قارس ٠٠٠‏ آما 
فى الأقائيم الحارة فقد يكفى هذا 
السروال *٠‏ 

ان النهضة انما تتمثل فى شىء واحد 
هو أن يجد الفرد ما يكفيه ويلبى 
طلباته » واحتياجاته المادية والثقافية ٠‏ 
ولذلك فاننا نرجو » ونطالب باننعيش 
من دون خرب ء والا تنتدخل فى 
الشئون الداخلية لآية دوكة + 

وئيس عندنا من شك فى أن نظام 
الحكم الذى يمد المواطئين بالسسع 
المادية هو أفضل نظام وآقدر الانظمة 
البقاء ٠ ٠»‏ 


مةالقوعم عدم اراندملاط 


ان هدف الشسيوعية هو تحقيق 
الرخاء بدون التجاء الى حرب ذرية ٠‏ 
وانه كن الخطا أن نخدع آنفسنا فنقول 
بآن الطريق الى ذتك سهل يسير ٠‏ 

ان الذى لا يخاف الحرب لا بد أن 
.يكون واحدا من اثنين : اما طفلا صغيرا 
غير مميز » واما مجنونا فقد عقله ٠‏ 

ومع ذلك فان زعماء الصين يقولون 
ان الحرب ليست د 


تلك هى العبارات التى تفصح عن 
موقف خرؤشوق من هذا الحواز » وممى 
فى جملتها تكشف أيضا عن موقفه 
من العقبدة الشليوعية ؛ ومن 
الرأسماليين ٠‏ 

والمعلقون السياسيون يتناولون هذا 
الموقف بالتعليق » وهم فى تعليقاتهم 
.بحاولون ادراك حقيقة الموقف من حيث 
صلثه بالعلاقات الدولية ٠‏ 


يقول واحد منهم » ان أول سياسى 
روسى يعلن جهارا أن الحرب الذربة 
ستدمر المعسكر الشيوعى والمعسكر, 
الراسمال عل عد سواه "كان طاليتكر 
اسنة 1968 أى فى السنة التى م 
فيها ستالين , والتى فجرت فيها ر 
أول قدبلة هيدروجينية ٠‏ 


لم يفصح مالينكوف فى ذلك الإ 
عما يتضمنه تصريحه بالنسبة لمباكىه 

قرر خروشوف آنذاك »2 قيما بينه 
وبين نفسه » مقاومة ماليتكوف الى 
كان رئيسا للوزارة آنذاك ٠‏ واأخذ 
.يؤكد فى تصريحاته بآن العالمالرأسماى 
هو وحدهالذىوسيدمر ٠‏ ولكنخروشوف 
غير رأيه بعد ذلك » وذهب الى أنالحرب 
ليست حتمية » وأن الشسيوعية عى 
الحتمية * 

كان هذا التغيير فى الموقف بدء 
ذلكالحوار الذىنشا بين هوسكو وبكين٠‏ 
وهو الحوار الى هز العالم الشيوعى , 
ودفع الغرب الى التفكير فى أمر الزعيم 
الروسى نيكيتا خروشوف ٠‏ 

تركز حديثالغرب عن هذا الخوار فى 
ثلاث نقاط : 

الأؤق 2 فكل غير النظاق المنغر 
للأسلحة النووبة من طبيعة الخرب » 
وجعل الزعماء جميعا يعتقدون آن الخرب 
القادمتستدمر حتما كلشىء » وستقضى 
حتما على الحضارة الانسانية » لا فرق 
فى ذلك بين حضارة شرقية وأخرى 
غربية ٠‏ أو أن الحرب النووية لا تعتى 
أكثر من انهاء النظام الرأس مالي »2 


واتاحة الفرصة كن يظلوا آحياء لبناء 
العالم من جديد على ساس من 
الشيوعية ٠‏ 5 

الثا. 
الخرب التى أشار المها لينين آى الخرب 
الحتمية التى تكون نتيجة لعوامل الصراع 
التى تعمل داخل المجتمع الرأمسمال 
الاستعمارى » والتى قد تدفع هذا 
المجتمع الى العمل على القضاء على 
الشميوعية ؟ 

وهل الفوضى الناتجة عن هذه الحرب 
تعتبر خطوة ضرورية فى سبيل الثورة 
الشيوعية ؟ 


.يم التأبيد 
العسكرى للحركات الثورية » وحروب 
التحرير الوطنى فى الدول الاخرى ؟ 


وهل من لمكن ا التوفيق .دين امبدا 
التعايش السلمى مع الدول الاستعمارية 
ومبدا تأييد حركات التحرر, الوطنى ؟ 


7297 


مقس يكونع للمهام ‏ الت اضشطلسع بها 


١ 8 


ند الثورة هر دولة 
5 مصالحها القومية الخاصصيية 
وتسعى لأن تحقق لسكاتها اليالؤعددهم 
حوالى 7١١‏ مليون تسمة لا ها يحتاجؤن 
اليه فحسب ء بل ما يرغيون فيه أيضا 
ومن كونها زعيمة للحركة الشيوعية » 
أثر فى هذا الموقف ٠‏ وانه لمن الملاحظ 
أن موقف الصسين لايختلف كثيرا عن 
موقف روسيا من حيث التطبئيق 
الاشتراكى * 

ان الخلاف فيما بينهما خلاف نظرى* 
وان الصين التى تقف موقفا متطرفا 
فى الجدل والحوار تظهر بمظهر الحذر » 
كروسيا تماما » فى مجال التظبيق * 

اذا تطلعنا الى مسلك وتصرقات 
الفريقين من حيث واقع الحال » وحقائق 
الأعمال فاننا لانستطيع أن نلمح خلاقات 
ذات قيمة أو شأن ٠‏ 

ان اقامة العلاقات الدبلوهماسية مع 
فرنسا , والجهود التى تبدل قى سبيل 
نئمية المبادلات الاقتصادية مع الغرب 
تدل على اتجناه جديد نحو التعايش 


السلح : 


قم القلع امه المت )اممجاعم ها سمها نكملا 


عل الخحرب القادمة هى - 


ان كل واحدة من الدولتين تأبى أن 
تتزعمها الاخرى ٠‏ وكل منهما تطمع فى 


زعامة العالم الشسيوعى وغزو البلاد 


المتخلقة 


ان خروشوف مشغول لا بالتعامل مع 
الغرب فحسب بل أيضا'فى حكم .دولة 
ضخمة تضم 31١‏ مليون السمة * 

وحقيقى أنه قالبا ما تبدو السياسة 
انعكاسا للتغييرات فى داخل روسيا ٠‏ 
قعلى سبيل المثال قد تبذل الجهود 
لتخفيقف حدة التوتر العالمية » ونزع 
السلاح , لا من أجل هدين الامرينة فى 
حد ذاتهما نل لآن هناك حاجة الىتحويل 
مصادر اليلاد من انتاج الدفاع الى اقامة 
الاقتصاد على أسس حديثة ورف عمستوى 
المعيشسة ٠‏ 

لقد انشغلت الدبلوماسنية الغرنية 
باستخلاص دوافع خروشوف وبطبيعة 
9 قهل يرغب حقا فى السلام 
وفى العلاقات الودية مع الغرب أو آن 
التعايش السلمى ليس الا مجرد تكتيك 
غرضه الحاجات المحلية وتقديره لأخطار 
قرة الغرب النووية "- 


ألا يحاول تهسدئة مشاعر الغرب 


ل من أجل سيطرة الشسيوعية على 
بكل وسيلة ممكنة غير المرب 


الت الى خفض قواته بيئما يسكثمر 


الشبام 


مذه الانتصارات والهزائم نتضاءل 
قمتها بجانب دور خروشوف الرئيسى 
كسياسى عالمى محنك قام بدور لا مثيل 
له قى التاريخ وهو : مسكوليته عن 
التعامل مع موقف جديد تماما وخطين * 
موقف وضع فيه مستقبل الجدسالبشرى 
فى يدى خروشوف * 

انه وضع. نظرية تختلف عن نظرية 
ليئين وهى أن الحرب ليست حتمية » 
وليست خطوة ضرورية فى الطريق الى 
الشيوعية * 

ويمكن تلخيص موقفه كما يل : 
الشسيوعية حتمية ولكن الحرب ليست 
عذلك ٠‏ 

انه يعتقد أن استبعاد الحرب النووية 
لا يعنى بالضرورة وقف حروب التحرير 
القومى العادلة + 

كما أن المناقسة الاقتصادية السلمية 
بين الدول الاشتراكية والرأاسمالية 
لا يعنى أنه يتحتم وجود تعايش سلمي 
سياسى وابديولوحي ازبنهما '* 


انموذ<ان فى التثمية 
احمد جلال ائدين 


فى هذه الايام نغمة غير حزيئنة 
نسمعها هن الغرب الرأسمالى هى الدعوة 
الى 'تدويل المساعدات * 

والغرب الرأسمالى حين يدعو الىمعذه 
المسألة يعللها .يسبب بسيط جدا هر 
آنه يجب الا ترتنط هذه المساعدات 
العلاقات 


نلدمة التى 


السياس.ية * .بين ا'دولة ١‏ 
تساعد والدولة المتخلفة المحتاجة فعلا 
الى المساعدةء ذلكلان ارتباطالمساء .ات 
بالسياسة قد أفسد على الغرب موقفه 
من الشرق ٠‏ 

هذا القول قد يصدق لو انه هدر 
عن غير الغرب الرأسمالى ٠‏ أما وقدصدر 
عنه : فانه يجب أن ناخذ حذرنا هئ هذ 
الدغوة »6 ويجب أن نفكر فى الباعث 
الدافع الى هذا الكلام ٠‏ 

أما نحن 6 فترى أن الماعشيالدفيغي 
اليس الا السياسة نفسها » لقد 
الغرب الرأسهالى أن الانمسوذج ا+ه؟ 
'تحتذيه الدرل الآخسذة فى النمو ‏ 
الانموذج الاشتراكى وليس الانمب 
الرأسمالى 6 وانه من هتا تقوم 
وبين الدول الاشتراكية العلاقاتالدول. 
المسنة » وان هده الدول الاشتراكية 
'تقدم لها المساعدات المادية 6 والخبرات 
الفنية والمعدات والآلات * 

رأى الغرب الرأسمالى كل ذلك » 
وفكر فى الوسيلة التى يرد بها البلاد 

ذة فى النمو الى الاثموذج الغرنى 
بية لتقوم العلاقات بينه وبين 


هذه البلدان المتخلفة مرة ثانية ٠‏ 

ان الغرب يلعب هنا لعبة سياسية », 
وممى لعبة لن يقدر لها أن تتم ؛ وذلك 
لاسباب كثيرة نعتبرها من قبيل العقبات 
النفسية والاجتماعية التى كونهاالتاريخع 


لنا فى قوة أن هذه الهيثات لا تتجرك 
الا اذا حركها الغرب الرأسمال ٠‏ 
وهوقف البنك الدولى هن المساءم 
النى تحناحها وتش.دده فى الشروط الق 
اتقدم بمفتضاها المنح » وتعثته ععقا فى 
كثيرٍ من المواتم. » خير دليل نقدمه ٠‏ 


الزميف تقر 


؟' ‏ وثانىهذه الاسياب عقدة الالوان 
فالبلاد الاشتراكية المتقدمة لا تعيرها 
وزنا حين تقدم المساعدات ؛ أما الغرب 
الرأسمالى فلا ينسى أبدا هوان هذه 
الشعوب الملونة على نفسه »6 انه ابدا 
ينظر اليها وكأنها أقل شأئا » وأهون 
أمرا ل 

هذا الموقف يجعل الشهوب الماوتة فى 
غير حاجة لان تتعامل معه 6 انها تحثرم 
نقسها ولا تشعر أبدا بأنها أقل منه فى 
لمجال الانساتى » ان أفرادهأ من البشر 
ولكل واحسد منهم من الحقوق مثل 
ما للفرد الأبيض سواء بسواء ٠‏ 

ان الجنس واللون لايكوتان أبدا من 
العوامل الى 7 
المجالات الانسانية * 

؟ ‏ وثالث هذه الاسباب أنْ البلاد 
الآخذة فى التو قد عانت فى سبيل 
حريتها واستقلالها من هذا الغرب 
المستعمر الكثير * 

لقد'عذب أبتاؤها واضطهدوا ؛ وثال 


ن منهم من العذاب آلو 


لمن فردا عن فرة فى 


2 ْ 


حصلت 1 استقلا لها , بعد مقاومة عفة 
001 
وانجاترا ٠‏ 

ان الغرب الرأسهالى حين يتشندق 
بألفاظ الحرية والمسساواة انما بتشدى 
بها داخل بلاده فقط ٠‏ أما فى بلاد القير 
“ما ,فى المستعمرات فانه لايعرف شيا 
١سمه‏ الحرية 6 ومن هنا لا تأمن الدول 
الآخذة فى الثمو على نفسها من التعامل 
جنل لعي “لي 

5 ورابع هذه الاسباب »6 ولعله أن 
يكوذ أعم عن كل ماتقدم أن الانموذج 
الغربى لا يصلح يطبيعته ‏ فضلا عن 
الاسياب المتقدمة ‏ لان يكون الانموذج 
الصالح الذى تحتذيه الدول الااخذة فى 
النمو 

ان الانمؤدج الصالح الذى يلاثم هذه 
البلدان مو من غير شك الالمودج 
الاشتراكى لانه أكثر هلاءمة » وأقدر على 
احداث التنمية فى أقكسر وقت »© وياقل 

ان هناك اختلافا كبيرا بين الظروف 
التى نش فيها الانموذج الغربى 
ا التى تعانيها الامم الااخذة فى 


الثمو 
ان الغرب لم يدخل عهد التصنيع 


081 ال قشعم هط لهمت .ءام هحاععه]. لمصدار/توصلاط. 


57ب وزع لعفل 


بهذا الشكل المفاجىء والحاسم الذى 
تحاول الدول الآخذة فى النمو آنتنتقل 
3 الى هذا العهد ؛ والذى دخل بهذا 
الاسلوب انما هو البلاد الاشتراكية ٠‏ 

وان الغرب قد مر بمرحلة طويلة 
تستطيع أن نسميها بمرحلة التهيؤ 
للتنمية , ذلك أنه منذ القرنالرابع عشر 
أخذ يفسح المجالأمام قيام مجتمع جديد 
يتضى على المجتمع الاقطاعى هو المجتمع 
الرأسمالى الذى. يقوم على. التعامل بالتقد 
فى الاسواق * 

ثم انه فى نفس الوقت أخذ يستعد فى 
جبهات أخرى ثقافية ٠*٠‏ وسياسية ٠١‏ 
واجتماعية : بيثها تعين على الدرلالآخذة 
فى الثمو أن تبدأ زحقها الى التصنيع 
دون أن تمر بالمرحلة التى تستعد فيها 
لذلك بآن تخضع حياتها لقواعد السوق 
والنظام النقدى » وان تغير من اما 
حياتها فى النواحى السياسية والثقافية 
والاجتماعية ٠‏ 

ان التنمية فى الدول الآخذة فىالدءو 
لابيكن أن تكون نهاية لعملية تطور 
بطىء فى شمتى الميادين كما كان الحال 
ى الغرب الرأسهالى وانءا تكون على 
شكل قفزات متقطعة هن أحد أشكال 
لام الاجتماعى الى شكل آخر يخاتاف 
ابقه تماما ٠‏ 
الذى يمكن أن يعطى الانموذج فى 
الموقف اما هو البلدانالاشتراكية 
|التى يشمبه آساس التطور فيها أساسه 


فى انبلاد الآخذة فى النمو ء انه التطور 
السبريع المقاجىء ٠٠‏ الحاسم »* 
ثم ان البلدان الآخذة ف النمو » تجابه 


اليوم «شكلات لم يتعرض لها الغرب 
الراسمالى همى كثرة عدد السكان ونقض 
رؤوس الاموال ٠‏ 

ان الغرب لم يبدأ انطلاقه وهو يعانى 
من كثرة عدد السكان ؛ والما بدأه وعر 


فى وضع يقوق الوضع السائد فىممطم 
البلدان الآخذة فى التمو من حيث القوة 
والغنى ٠‏ 


ان كل هذه النقاط عى الثى تدقع 
اليلدان الآخذة فى النمو الى أن تتحذ 
الانموذج من بلدان تثسبه حالها حالاتها 
انها اليلدان الاشتراكية هن غير شك * 

بقيت كلمة ختامية » لقد دخل الغرت 
هذه البلدإن بحجة انه سيعمرمما 0 
وأاسمى نفسة المستعمن. بهذا العدى. ٠‏ 
ولقد خدع المستعمرون انفسهم وخدءوا 
النأس » ويدلوا القول من الاعمار الى 
الاستيلاء على كل خيرات اابلاد وتركها 
فى حالات الفقر والمرض والجهل ٠‏ 

قهل بعد هذا يريدون هنا أن نتعاون 
متهم امرة أخرى, - 


لزني ففاراع 


أما الشاعر فهو «أدونيس» (الاسةاء 
على أحمد سعيد) : وأما ديوانه فهه 
« أغائى مهيار الدمشقى  »‏ وله قبل 
ذلك ديواث « قصائد آولى » وديوانت 
٠‏ أوراق فى الريح » ولقد عشست مع 
« أدونيس » فى ديواله ذاك ؛ شهر 
كاملا : لانه من أصحاب الشعر الحديت 
فى طليعة الطليعة ؛ فاذا أراد دارس لهذ 
الظاهرة الشعرية الحديثة أن ينصف 
نفسه ذينصف موضوع دراسثه » قلا 
مندوحة له عن العيش مع أصحابهات فى 
دواوينهم ‏ مدة تكقيه لاقناع نفسه بما 
ينتهى اليه من رأى > قبل آنا يطمع 
اقناع غيرء » وليست الحداثة فى عذا 
الديوان الذى أتناوله الآن بالتحليل 
والعرض »© هى فى خروجه على أوزان 
الخليل ؛ كلا ؛ لان هذه الاوزان مرعية 
فيه » بل حمى فى توزيع تلك الاوزان ف 
ثم فى توزيع القافية » ثم فيما هو أمئ, 
من هذا وذاك © وأعنى «مضمون» الشعرء 
فها هنا ستكون الوقفة طويلة قاحصة ١‏ 

فى هذا الديوان سبعة أقسام ؛ فى 
الستة الاولىمنها يبدأ كل قسم «بمزمور» 
نثرى يقسدم ‏ فى لغة شعرية ب جوهر 
الروح السائد قى قصائده ؛ وآما القسم 
السابع فكله ٠‏ مرثيات » من طراز 
مبتكر » وأسماء الاقسيام السبعة على 
'ثواليها فى الديوان », همى : 

فارس الكلءات الغريبة » سساحر 
الغريبة » ساحر الغبار » الاك الميت » 
ادم ذات العماد » اتزمان السغير » طرف 
العائم » اموت المعاد + 

اننا فى هذا الديوان بازاء شساعر 
لايستخدم اللفظ «ليعنى» شيئا آخر غير 
الافظ نفسه , بل يستخدمه «ليوحى» ٠»‏ 
قمن الم يقبل منذ اليده هذا الاسساس 
الايحائى فى استخدام اللفظ ؛ كان خيرا 
له وللشاعر ‏ آلا يطالع هذا الد 
الثلا .يوجه اليه نقدا هو فى رأبى - 
نقد غير مشروع » اذ القاعدة الاولل فى 
النقد الفتى المنصف » عى أن تحاسب 
الائر الفنى المتقود بالمعيار نفسه الذى 
خلق ذلك الاثر على أساسه © والا فربها 


ممت انقو عم هلاه 


د ٠‏ زكى نجبب محمود 


وجدئا أنفسنا ثنقد القط لانه ليس 
نمرا ؛ ذانه أن المقطوع به أن للغةطرائق 
عدة. تستحدم بها.» منها آن تكون أداة 


اخبار لها أو 


عو 1000 الأشنياد اند 
ولكن اللغة قد تستخدم كذلك » لا لتشير 
ألفاظها الى أشياء » بل اتكون أداة ايحاء 
واستثارة » وعندئذ يكون مدارعا هر 
الحالة الشعورية الداخ المستثارة + 
هذه الحالة نك 
المسدروئ_نسير فيه اللي ينه الى 
ما ينفمع اليه الطر رن + 0 
ِ ند 


بالنسبة الى همده المرحلة 
الحضارية التى يجتازها المالم فى 
عصرنا ؛ الذى عمو ه صر الخضوع 
والسراب 6 عصر الدمية والقزاعة ؛ عصر 
الاحظة الشرهة» عصر انحدار لا قرار له» 
اله « عصر يتفتت كالرهل »؛ يتلاحم 


ا عدر اللسمسينان 1ل 


م 
قطيعا 6 والصقائح المسماة آدمنة » (من 
ورء ساحر الغباز ) ٠‏ انه « عالم 


ضرير » يخبط خبط الاعمي ؛ ولايد له 
هن شاعر يثور على بلادته وبلاعته ليبدله 
عالما آخر » نعم ان السلطة الغبية 
ستقف له بالمرصاد © و. الشرطى 
الى 2 قائلا له :م ان حذاء 
الغر خم حك اجمل ؛ آء 
0 لحذاء الذعبى !» (قصيدة العصر 
الذهبى 6 ص  )١57‏ لكن الشاعر - 
برغم هذا ماض فى ثورثه على قوعه * 
لانه لا يملك التخلى عنهم 6 قهم القطيع 
الضال 4 وهو المرشد الهادى © وعو من 
براعى فى هدايته لطف المأخذ وتعومة 
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الملمس. + بل سيتقض على تاريخ بلات 
كما تنقض الصخرة والصاعقة » سيطفىء 
لها مصابيحها » ويشعل لها نوافذها » 
لتبدأ معه صفحة جديدة من تاريخها » 
ولكى يفعل ذلك قلا مندوحة له عن 


العيش وحده فى « برعم » ارثقابا لما 
يجىء فى مقبل الايام من تفتح وازدهار . 


فى قدر صلواتكم ؛ تمزجوننى يحساء 
العساكر وقلفل الطاغية ؛ ثم تنصبونتى 
خيمة للوالى » ونرفعون جمجمتى بيرق ؟ 
آه يا موتى ! تعيشون كالبلاط 
بفصلكم عت يعد يحجم السراب ٠٠١‏ 
لا استطيع أن أحيا معكم ؛ لا أستطيع أن 
ايا ا عند | ٠٠‏ (هن «مزمور» 
ذات العماد ) 

هذا هو التضر الذى لا؛ يرى الفياغر 
أمندوحة عن رفضه والتمرد عليه » ليخلق 


حرا آخر ؛ فما الشساعر الا «آدم» يبدأ 
ا جديدا ء ويصوغ لفظا جديدا ؛ ومن 
عنا كان شاعرتا « قارس الكلمات 
الغريبة » 6 فلقد علم الله آدم الاسماء 
كلها لان اللغة وكلماتها هى وحدها 
الحد الفاصل بين مرحلة الحيوان 
ومرحلة الانسان : عى وحدها ختام لعهد 
الغريزة العمياء وبداية لعهد البصيرة 
بيئة ‏ واذن فلابد «لقارس الكلمات 
الغريبة» أن تجىء كلماته ‏ أى أن ثجىء 
قصائد شعره - كانها البيرق ملوحا 
هو ذا يتقدم 


اللناس بيفجر جدية 6 و20ء 
تحت الركام ؛ فىمناخ الدزوت الجديدةة 


مائحا شسعره للرياج خشنا 
ساحرا كالنحاس » انه لغة تتموج بين 
الصوارى » اته فارس الكلمات الغريبة» 


(قصيدة ١‏ العيد الجديد » »؛ ص 07؟) » 
ان الشساعر رجل كسائر الرجالفى بادى 
مظهرء » رلكنة' ليس كسنائر الرجال افوا 
رسالته » قرسالته لها خصائص الالهام 
وة. » لانها آنية اليه-من الستهاءا» 
تتغر لها ظواعن الطبيغة وحياة الئاس 5 
«النخيل انحتى؛ والتهار اتحئى والمساء » 
انه مقبل » انه مثلنا » غير أن السماء » 
رفعت باسمه ستقها الممطرا ؛ ودنت كى 


1 


إقلاهوع معدم االتدملاظ 


تدلى » وجهه » فوقنا » جرسا أخضراء - 
(قصيدة «الجرس» » ص 595) ذلك أن 
صوت الشاعر انما يرن قى الاسماع وق 
الضمائر ؛ كانه جرس يبدل بجلجلته 
يباب الحياة اليابسة خصوبة جد 
خضراء » أز كأنه ‏ بدعوته ب يمثابة من 
يعلم الئاس بالقلم» يعلمهم قراءة الطبيعة 
الصاحتة » ويعلمهم كتاية احرف من 
نار ؛ لعل الناثم آن يستيقظ من سباته: 
و٠٠‏ مرت على بحارتا سحابه » من 
ناره » من عطش الاجيال ٠٠٠‏ أعطى لا 
الخيال ؛ أحلامه © أعطى لقنا كتابه » 
( قصيدة « الحيرة » »؛ ص #1 ) 6 ولا 
يحسبن حاسب أن الثساعر فى تبليقه 
للناس دعوته 6 يعيش فى تعوهة ونعيم» 
بل انه ليعيش «بِينُ الثار والطاعون» قهو 
مع لغته الشاعرة بحس كانما عو بازاء 
عالم اخرس » انه لو أراد الراحة الناعمة 
لعاش كما عاش آدم فى الجنة قبل 
السقوط » لكنه يعيش فى قلق العارف 
بين قوم يجهلون © فهو يعيش « فى 
كثاب » « بين الغيم والشرار » (قصيدة 
« السقوط » 6 ص 5ه ) يحب ويحيا 
ويولد فى كلماته ( قصيدة « ملك 
الرياح » » ص /اه ) أغنياته هى خبزه + 
وكلماتهعى مملكته (قصيدة «الصخرة»: 
ص 29) »؛ وانه ليقول أآغنياته 
وكلماته » لا ليتسلى بها بل انه 
لتكون كالرياح ته ١‏ 
يشسعل الثيران فى الهيكل البالى: 
أتدحرج فى عتمات الجحيم ؛ حجرا + 
غير أنى أضىء ؛ ازلى موعدا مع الكاهنات» 
فى سرير الاله القديم » كلماتى رياح تهز 
الحياة » وغنائى شرار » اننى لفة لاله 
يجىء » اننى ساحر الغبار » ( قصيدة 
« أورفيوس » » ص 77 ) 


الشاعر هو مزجاء ليغير وجه الارض» 
« يقبل اعزل كالغاية 6 وكالغيم لايرد » 
وأمس حمل » ونقل البحر من 
مكانه ٠٠٠‏ انه فيزياء الاشياء ‏ يعرفها 
ويسميها بأسماء لا يبوج بها انه 
الواقع ونقيضه » والحياة وغيرها » (من 
«مزمور» .فارس الكلمات الغريبة » ص 
؟٠)‏ ؛ وليس الشاعر كالخطيب تراه 
يعتلى الفابر ليعظ الناس فى جهر 
وعلانية » كلا 6 بل ائه ليعمل فى خفاء 
كانه سحر الساحر » يستخرج من 
الخسيس معدنا نفيسا دون أن تلمحه 
العيون © ولقد كتب عليه آلا ينعم بشمرة 
عمله ؛ لانه ما ان يخلق الجديد للآخرين 
حتى يفتى هو فيما قد خلق ٠‏ كأنه 
فريسة خياله الضارى : « يملأ الحياة 


15 
مع انهدمويه عم هطهاه. 


ولايراه أحد » يصير الحياة زيدا ويغوص 
فيه » يحول الغد الى طريدة ويعدو يائسا 
وراءها » همخفورة كلماته قى اتجاه 
الضياع الضياع الضسياع » ( نفس 
« المزمور » السابق ؛ ص ١8‏ ) ح انه 
صنو آدم » يجىء حلقة أولى من سلسلة 
أخلاف تعقبه ؛ دون أن يسبقه سلف : 
« انه الريح لا ترجم القهةرى » والمساء 
لا يعود الى متبعه » يخلق نوعه بدءا هن 
نفسه ؛ لا اسلاف له » وفى خطواته 
جذوره » ( نفس «المزمور» السابق » ص 
١5‏ » ان عليه أن يحتمل عناء الرسائة » 
فيشق طريقه فى الوعر ويركب الصعب» 
حتى اذا ما قرغ من معركة الجهاد'* 
أصيح عو لا شىء : ه ضيع خيط الاشياء 
وانطقات 6 تجمة احد اسه وما عثرا » 
حتى اذا ضار خطوه حجرا ؛ وقورت 
وجنتاه من ملل + جمع آشلاءه على مهل» 
جمعها للحياة وانتثرا » (قصيدة «صوت 
آخرء ص 18) ٠‏ 

وكا يكون الشاعر شبيها بآدم فى 
أصالتة وبكارته وابتداعة © كذلك يكون 
شببها ومنوح : 0 عل باليوظرنان - 


لا بل تعر لهو إل 72 5 
الذى ب آلا. الارض 
4 ب نار 


سماتى التاريخ والقضيدة 
المسكان 6 اعرفه ت سماتى الظوفان » 
(قصيدة ويحمل قى عينيه» ص 54؟) ٠‏ 


فى رسالة الشاعر ثبوة »؛ « اننى تبى 
وشكاك » « اكتشفت نبرة لعصرنا 
وغنة » ز «مزمور» ساحر الغبار » ص 
ووحيرتى حيرة من يضىء » حيرة 
من يعرف كل شىء » (قصيدة «حوار» © 
ص 250) ؛ تعم ان عبء الرسالة ثقيل © 
لكدها واجب لابد من آدائه ؛ مهما انقض 
الظهر : « فياصخرتى اثقلى خطواتى »© 
حملتك فجرا على كتفى » رس.تك رؤيا 
على قسماتى » ( قصيدة «الصخرة» ؛ ص 
: الا ان الشاعر ‏ فى مقامرته 
الخلاقة 6 ليقدم على هاوية لا يعلم لها من 
قرار ؛ لكنه يطوح بنفسه فيها ٠‏ بفرحة 
المنبىء والندير ٠‏ قرحة أن تصير 2 
أغنية سواها © تقود هذا العالم 
الضرير » ( قصيدة «عاوية» ؛ ص )6١‏ » 
وانه لمن معجزات الشاعر انه بوان يكن 
تفنى فى أداء رسالته » الا أن تسمله يولد 
بعد أن يموت هو ء قلا تضيع دعوته 


اع الهفه مده رومع. امه اععه]. لمم لتعجلاط 


هياء » دان خيل اليك أن أبيات الشعر 
واعية كبيوت العناكب ؛ الا انه من 
عجب أن الشاعر يمشى على هذه الخيوط 
الواعية طريقه ( راجع قصيدة « لى 
أسرارى » » ص 5١‏ ) 

ولما كانت سبيل الحية الوليدة 
الجديدة هنى فناء الحياة البالية ١‏ 


لم يكن بد هن أن يقتل الشاعر ما مو 


كائن ليخرج له من رماده ما ينيغئ أن 
يكون ؟ انه مفل زرادشت يولد هن 
الظلام نورا 6 ومن الشر خيرا » ومن 
الانسان العاجز الضعيف انسانا أقوى 
وأعلى » انه « يقشر الانسان كالبصلة » 
رص )١5‏ « يضربئا مهيار ؛ يحرق فينا 
قثسرة الحياة : والصبر والملامح الوديعة» 
قاستسلمى للرعب والفجيعة »6 ياأرضنا 
يازوجة الاله والطفاة ؛ واستسلمى 
للنار » ( قصيدة « دعوة للموث » ”» 
ص 355 غ 

وليست تخد الشساعر حدود الاخلاقت 
من خير ومن شر كما هى قائنة بين 
الناس فى العرف الجارى » لان له قيمه 
الستقلة الملائمة لعالمه الجديد » « من 
أنت ؟ من تختاز يا مهيار ؟ انى اتجهت: 
ان آد هاوية الشيطان © هاوية تذهب أو 
عاروية تجىء ؛ والعالم اختيار  »‏ « لا 


4 لله اختار ولا الشسيطان » كلاهما جدار » 
١‏ لاما يغلق لى عينى ‏ هل أبدل الجدار 
بالجدار ؟8 » ( قصيدة « وار » ©» 


ص 5ه » 


ا 

ومن أين .يا ترى يستمد الشساعر 
جديده المنشود ؟ أمن السماء وأشباحها» 
أم من الارض وواقعها ؟ اله يلوذ بهذه 
دون تلك ٠‏ فالينبوع الدافق هنا لاعناك» 
تحت أقدامنا لا فوق رعوسنا : « مات 
اله كان من هناك 6 يهبط © من جمجمة 
السماء » لربما فى الذعر والهلاك ؛ فى 
الياس فى المتاه » يصعد من أعماقى 
الاله ؛ لربما » فالارض لى سسرير وزوجة » 
والعالم انحناء » ( قصيدة «ماتاله» ص 
(١ه)‏ » ولا بأس عند الشاعر أن يمحو 
التاريخ كله وآثاره كلها ء ليرتد راجعا 
الى اليدء ؛ لعله يرسم الطريق من جديد» 
٠‏ ساسافر فى موجة فى جتاح » سأزور 
العصور التى هجرتنا ؛ والسماء الهلامية 
السابعة ٠٠٠‏ » ( قصيدة « سفر » ص 
٠‏ ) » لعله قد سثم المقام ها هنا »؛ وود 
لو طار مع 'الهواء واحتضن الموج » 
ولتتحطم فى أعقابه مرآة الحياة وقارورة 
السنين ( راجع قصيدة « اترك لنا 
وراءك » ص ١ل‏ ) » انه يود أن يزيح 
عن عاتقه كل قيد موروث » ويزيل عن 


عنقه كل خانق للحياة الحرة الطليقة » 
سيدا اعياته فى اررض بكر لم يلونهتا 
التاريخ : « أحرق ميرائى » أقول أرضى 
إبكزاء ولا قبور فى "شيا 6( اقصيتة 
« لغة الخطيئة » » ص 5ه ) ولثن كان 
الشاعر يتمثل نفسه فى موقف آدم عند 
البداية © فانه لا يريد أن يعرقل خطاه 
بفكرة الخطيئة » انه يريد أن يمحو لغة 
الخطيئة رص 53) وحتى ان أخطا » قفى 
سبيل انسانية جديدة » فكانما عو في 
هذه الحالة ‏ خاطىه يحيا بلا خطيئة 
30 


دنا 

« الرفض » هو النغءة السائدة فى 
هذا الدبوان ؛ فلو لخصت هوقفه لقلت 
انه موقف يعبر عنه قولنا : ٠‏ آنا أرفض» 
اذن آنا موجود » ».انها ثورة فيها و لا» 
بغير « نعم » © انه يبين لنا على أى شثىم 
يثور : لكنه يكاد لا يفصح قى سبيل أى 
اشىء يثور ؟ انه ثاثر على « الخليغة » + 
هادم للديار » حارق للنجوم » رافع بيرق 

فض الامامة ٠٠‏ فماذا يريد ؟ 


«وجه مهيار» ص )5١‏ + 
انه ينظر حوله فلا يجد عند الناس الا 
طريقين : فاما طريق الله (الفضيلة) راما 
طريق الشيطان ( الرذيلة ) ويقال له 
اختر أحد الطريقين ٠‏ فيقول لا اله" 
أختار ولا الشميطان » (ص 5ه) + انه 
يقلب عينيه فى الموروث كله » ليفر/كة 
آخر الامر : « احرق هيراثى » (ص 105 
واذا أحس بالهزيمة فى هذا الصراع 
العنيد وجد المزاء فى ٠‏ كبرياء الرفض 
والهزيمة » (ص86) 2 وما يفت مصرا 
على أن أغنيثه للءوت ٠٠‏ آغنيته للرفض 
رص ٠١‏ ) وكانما هو يتيه سعادة 
وفخرا » حين يقول ان «الرفض انجيلق» 
رص )١١5‏ «اليس لى اختيار ٠٠‏ غير 
جحيم الرقض » (ص ؟) وفيم هذا 
الرفض كله وهذا التمرد كله ؟ انه قى 
سبيل سفر تكوين جديد؛ يبشسر به مبهما 
بغير افصاح كاف عن معالمه : « أفتت 
العالم كى أمنحه الوجود؛ ضاريا بعصاى 
الصخر حيث ينبجس الرفض ويغسل 
جشد البسيطة ؛ معلنا طوفان الرقض © 
معلنا سفر تكوينه رص 2٠١3‏ 

يريد شاعرنا أن يكون مجرد وجوده 
حجة على عصره » فكل_ما حوله وكل 
ما فى جوفه دباء فى وباء » ودغل فى 
دغل » داذن فلا مناص له عن أن يمحو 
كل الاوشاب التى علقت بقطرته »© 
ليغسل داخله غسلا (ص 55) وبعدئذ 
إبترك نفسه للريح » للسحاب » للبروق 
والرعود » للصواعق »© للمطر » للبحر 


ش 


والوج « لدربى اللابسة الامواج 
والجبال» بوجهى اللىء بالاصداء » أطفأت 
آلاف الشموع البيض فى السماء » قلت 
لأسنانى © للأظاقر الزرقاء » لينى معى 
واستسلمى للموج والهدير »© قلت لها أن 
تقطع الحيال » بيتى وبين الشساطى» 
الاخير » (قصيدة ولا حد لى » ص ا[ا) * 

انه يتحرق اشعياقا الى عالم جديد : 
أشحذ الساعة البطيئة يا أبعاد الارض» 
أعمز العقارب وأنخسها » أقتلع المدينة 
وأعلقها , أتيح للبحر أن يتنهد وأن 
يرقص » أعلم السير أن يقهر المسافة 
يا أبعاد الارض » (من « مزمور » الاله 
الميت ؛ ص )٠١‏ ان هذا الشاعر الى 
امتلا ضحرا وقاقا وضيتا » ليخاطب 
الصاعقة ان تغير له خريطة الاشسياء 
(قصيدة «الصاعقة» ص )١١+‏ © ولكنه 
يعلم أن الصاعقة وحدها لا تكقى »6 اذ 
لابد لها من ريشة الشاعر » قراح يقسم 
أن يكتب فوق الماء » وأن يحمل مع 
سيرّيف صخرته الصماء » ويقسم أن 
للحمى وللشرار »6 احا فى 


لم يتحقق وجودها الا على 
حساب ما قد بذل الشاعر من جهد ومن 
عناء  :‏ باسم تاريخه فى بلاد الوحول » 
ياكل ‏ حين يجوع ب جبينه © ويموتث 
نيف يموت الفصول »6 خلف هذا 
القناع الطويل 4 هن الاغنيات © وحده 
البذرة الامينة ؛ وحده سساكن فى قرار 
الحياة » (قصيدة «قناع الاغنيات» » ص 
5) فالشاعر وحده ‏ على طول العصور 
هو الذى يحقق للبشرية ‏ بأغفياته ‏ 
ولادة حياة متجددة كلما تقادمت حياة 
وفسدت » انه وحده هو الذى يقبل على 
الئاس كالجرس » ريوقظ النيام (قصيدة 
« العهد الجديد » ص /ا!ا وقصيدة 
٠‏ الجرس » صن 55 ) © والشاعر وحده 
هو الذى يهيب بالناس ‏ اذا ها خمدت 
فيهم جذوة الحياة ‏ أن « ارفعوا ارفعوا 
الشراع؛ أعبروا هذه البحار ؛ أفلاتلمحون 
سواها ؟ ها لكم ؟ سيقتكم رياح النهارء 
(قصيدة «رياح النهار» ص 6؟) » وهو 
وحده الذى « يمحو صقتحة السماء 
القريبة » ليجىء « حاملا غرة النهار » 


061 الهشع عام وجال همع )ممحاععه؟. بومصواالتعصاا 


(قصيدة م الآخرون » ص 0؟) » وهو 
وحدهء الذى يشعل النار فيما هو قاثم على 
عفن وفنساد » لعل الليالى الحبالى أن 
تلد فوق الرماد جذور حياة جدي 

تلك هى رسالة الشاعر ؛ فان أداها » 
فلا ضير عليه آن يموت ما دامت آثاره 
باق 


من ورائه خالدة ») وسواء لديه 
الناس بالشدوك أم لاقوه بالحجار » 
لأن حياته فى ذاتها لا قيمة لها , وانما 
القيمة فى أدائها الرسالة آداء أمينا : 
٠‏ لاقيه يامديتة الانصار ٠‏ بالسوك أو 
لاقيه بالحجار » وعلقى يديه ؛ قوسا 
يمر القبر » من تحتها » وتوجى صدغيه» 
بالوشم أو بالجمر ‏ وليحترق مهيار» 
(قصيدة «مدينة الانصارء » ص  )550‏ 
فاذا اتكره الناس في يومه ؛ « فغدا غدا 
فى التار والربيع » 'تعرف أنى قاتل 
القطيع » تعرف أئثى حاضن البذور »6 
غدا غدا توقن بي عيناك » ( قصيدة 
« لم ترنى عيناك » » ص  )65‏ وحين 
يتم النصر للشاعر » يحق له أن يغتى : 
« عدمت مملكتى » هادمت عرشى 
وساحاتى وأروقتي »؛ ورحت أبحث 
محولا على رلتى » أعلم البحر أمطارى 
وأمنحه : ثارى ومجمرتى © وأكتب 
الزمن الآتى على شفتتى ٠٠‏ واليوم لى 
لغتى ؛ ولى تخومى ولى أرضى ذلى سمتى» 
كل شعوبى تغذينى. بحيرتها » وتستضىم 
بأنقاضى وأجنحتى » ( قصيدة « اليوم لى 
لغتى » »6 ص 9١‏ ) 
ينا 

لكن الشاعر الى النصر » ائما 
يمتلىء بعثرات اليأس والمرارة » فلطالما 
كانت أجراس لفظه بلا رنين رص 1١7‏ ) 
ولطالما مات صوته فراح يشسكوه للكلماكث 
لانه خان رسالتها رص )١7‏ ولطالما 
التمست اغانيه طريقها خلسة قن 
مسارب شاحبة كأنهآ المنفى » أو جاءت 
لغته مخنوقة الاجراس (ص 408) - فلا 
عجب أن شحن الديوان بعبارات يائسة 
سوداء : فالمكان جثة تنزف دما (ص 12١5‏ 
والعالم يلبس وجه الموت (ص )5١‏ 
والشساعر يحمل هاويته ويمشى ٠٠‏ 
وسادته الهاوية والخرائب شقيعته (صن 
5 دان لعن ليه لطر لكك 
العالم ويصفحه فيناديه : أيها العملاق 
المسخ (ص؟5؟) وينادى الموث بياأصديقى 
رص 08 وهكذا ومكذا من أول الديوان 


الى آخره * 
ومن أول الديوان الى آخره 'تصادفك 
الصور الشعرية المبتكرة الاصيلة ٠‏ 


فالشاعر « يقبل أعزل كالغابة » وكالغيم 


"1 


سد 200 


لا يرد » «ويصتع من قدميه نهارا ويستمير 
حذاء الليل» رص )١١‏ ف «يصير الحياة 
زبدا ويغوص فيه» « يحسيول الغد الى 
طرايدة وتعدو يانسا وراءها » (ص )١5‏ 
« انه الريح لا ترجع القهقرى © والماء 
لايعود الى منبعه» (ص5١)‏ والشاعر يمتى 
فى قنوطه «تاركا يأسه علامة فوق وجه 
الفصول» (ص١؟)‏ «حيئما يغلق الصباح 
على عينيه أبوابه وينطفىء » (ص 58) 
« وحينما يتصق الموت بناظريه » 
جلد الارض والاشياء » ينام فى 
رص 7؟) والشاعر يعد أن يهلك الحضو 
بالصواعق » يستدير «حاملا غرة النهاره 
رص /ا؟) انه مهما لقى من عذاب فى 

بيل آداه الرسالة » قَّهو « عاشق 
أتدحرج فى عتمات الجحيم حجرا »© غير 
انى أضىء » (ص 117) انه بهدايته 
هن «يغسل قروة الارض» (ص ١‏ 0 


كلهاث التثين» رص 45) آو 
«أخرس كالمسماره (ص 85) وان حياته 
مهما ازدمرت فمن وراء غمراتها موت 
« محقق » ائثنى كالصدفة ؛ تحت وح 
حفرت مقبرتى » (ص ؟١١)‏ فهو 
غريب ؛ لا تدرى أهو من الاحياء [ 
الموتى : ٠‏ بالئزيف تتفذى عروتى 
ولا مكان لى بين الموتى » (ص ”55) 


دان القارىء ليصادف فى الدبواق 
صورا غريبة ؛ لكنها موحية ؛ فقد يعن 
الصورة باللون: «جرس أخضرء (ص595) 
و «الصاءعقة الخضراس» (ص؟١١)‏ 6 وقد 
يضع النقائص جنبا الى جنب 6 لكتها 


مع ذلك توحى بالصور : وتحت أظفاره 
دم والهة» (ص8©) احتمى يطفولة الليل 
تاركا رأسىقوق ركبةالصياح (ص؟65) 
اعرف انثى قى شرخ الموت (ص؟8) 
عيناى من عشسب. ومن حريق 6 عينساى 
رايات وراحلون (ص55) ٠»‏ اجرح وجه 
الماء (ص58) أيها الآتى اليثا ضائعا » 
يقطر .نفيا وحريقا (ص )٠١86‏ م 


آرايت 


- كيف يسستخدم 
الشاعر اللغة » ؛ لا «لتعنى» شيئا غير 
اللفظ ©6 بل «لتوحى» ؟ انه خير «خل 
يساق لشاعر ينقلك من عالم الصحوالى 
عالم الاحلام ٠‏ اذ تراه يشيع فى قصائده 
جو الاحلام ورموزعا » فلئن كانت اللقة 
ذات المعاتى المحددة صالحة لمتاقع الحياة 
اليومية 6 وللتقارير العلمية » فليست 
عى اللغة الصالحة للشعر ٠‏ حين يجمل 
الشعر دنياه فى عالم الاحلام والرؤى » 
فالساعر « ملك والحلم له قصر ر(ص6١)ء‏ 
ويحيا فى ملكوت الريح؛ ويملك فى أرض 
الاسرار (ص١)‏ فلقد قسم الشاعر العالم 


بينحارس الايام » فلكلمنها أرضه 


قوية » 


0000 


الخرفى فارس 
للطفولة ؛ بربط أفراسه بظل القصدون 


بحبال الرياح» (ص 5/) «أضع وجهى 
على فوهة البرق © وآقول للحلم أن يكون 
خبزى » ( ص ٠١١‏ ) « أنا الساكن فى 
أصداف الحلم» (صض 0١5‏ ا 


نا 


أما بعد عقبأى معيار نقيس الشاعر؟ 
أنقيسه بمقدار مايوحى لنا بروح يريد 
لها أن تملا النفوس ؟ ٠٠‏ اذن ته ذا 
شاعر؛ أم نقيسه 0 توفيقه فى نحت 
الصور الجديدة ومدى قدرته 
فى استخدام 0 استخداما جديدا ٠٠‏ 
اذن قهذا شاعر » أم نقيسه بمقدار 
هايرتبط بروح عصره؛ اما قبولا أو رفضا 
اذن فهذا شاعر ٠‏ 


لكن الحيرة تأخذنى وتسكبد بى ٠٠‏ 
أخذا واستبدادا لايدعان أمامى سبيل 
الراى ميسرا واضح المعالم ؛ حين انظر 
الى هذا الشعر الملغز الرامز الموحى ٠‏ 
بعد أن تكون قد مرت عليه القرون نلو 
القرون » فاسأل : اتظل عندئذ له قوته 
وعدق أثره ؛ حين لايكون حول الناس 
مايضىء لهم هذا الالغاز وذلك الرمز ؟ 


اننا نقرأ الشعر الجاعلى الذى مضت 
عليه الف وجسماثة عام فنتايع أصحابه 
بألفهم والتقدير ؛ لانه شعر يحتوى على 
ن التواصل بين الفاس ما داموا 
فهل يقف الناس 
موقف التعاطف هذامن شعر «أدونيس» 
بعد آلف وخسمائة 


مون لفة وا 


؟ لست أدرى٠‏ 


تمه نقد ويه تام مط لاه 


06 الق فكي امهحا دهده .ام هحاقء ا لامها الت كصلا 


أرشيف الشارخ 


مه اأقدموه عامقا 


انطباعات عامة 


د ٠‏ عز الدين اسماعيل 5 


ليس من السهل أن تهبط الى جنوب 
الوادى وتجتاز منطقة الشلال الأول بعد 
أسوان بقليل دون أن تهبط الى نفسك 
مشاعر من نوع جديد ٠‏ قد لا تستطيع 
فى البداية أن تعرف كنهها ولا أن تتبيز 
مصدرها ٠‏ فاذا ما تأملت الموقف قليلا 
تبين لك كل شى: بن لك أن روحك 
تعائق الطبيعة شئت ذلك آم لم تشااء 
فانت فى النوبة لا تستطيع أن تنسلع 
عن الطبيعة ولا تستطيع أن تتجاعلها 
انها تجذبك اليها جذبا عنيقا ولكن فى 
غير ما قسوة , بل. ريما أحسست فى 
الوقت نفسه انها تحنو عليك وتعانقك٠‏ 
وأكبر معلم من معالم هذه الطبيعة 
انبل لظي اعرف 
التتل من نبل" + ووتها لأبطتك 
قف عاطقية تخاصنة . و١‏ 


ع 


وعد رمد 
ظله)! ا اتفول هتمدا هيدب العتباة لك« 
570 

فى الجنوب يتبلور وعيك التاريخى» 
وتتحدد لديك عيارة المؤرخ القديم حين 
قال « مصر هبة الثيل » وحيل تمضى 
موغلا فى الجنوب فيلوح لك من وقت 
لآخر معبد من معابد القدماء راقدا على 
شاطىء النيل فى اطمثئان عجيب فان 
المنظر لا يهزك بمقدار ما تهزك الحقيقة , 
وعى ان النيل نفسه كان مصدر العقيدة ٠‏ 
فانت فى الجنوب تحس خقا بجبروت 
النيل وعنفوانه , ولا تستطيع أن تقاوم 
فى نفسك الخوف ازاءه والخشضوع 
أمامه ٠‏ ولكنه ليس دائما مخوفا أو 
مريعا » وانما يأتيه فى العام فترة من 
الزمن يتضاءل فيها حتى يصير اقرب الى 
القناة الصغيرة منه الى النهر ٠‏ عند ذاك 
يستبدل بالجبروت الحنو » وبالعنفوان 
اللين والدعة ٠‏ انه عند ذاك ينسحب 
تاركا لابنائه جانبيه يزرعو 
محصول العام كله » لهم ولاتعامهم * 

وانا لم أر النيل فى الجنوب الا قى 
عنفوانه وجبروته » فقد شاءت الظروف 


في المرتين اللتين زرت فيهما النوبة أن 


08 اله كاده ههه »ام مناه ها قرعا لتعملا 


تكون هذه الزيارة فى فصل الششتاء ٠‏ 
كان المجرى العريض للنهر يعج بالمياه, 
وكان يتسع أحيانا حتى لا يستطيع 
الانسان تمييز السائر على ضفته الاخرى 
أرجل هو أم امرأة » بل كثيرا ما تصعب 
على الاطلاق رؤية الاشخاص أو رؤية 
هجرد أشباحهم , ولا تبصر العين عند 
ذاك سوى جدران البيوت ٠‏ انك من 
أحد شاطئى النيل هناك تستطيع ان 
تبصر قريتين على الشاطىء الآخر تفصل 
بينهما ثلاثة أو آربعة كيلو مثرات ٠‏ انها 
قرى صغيرة من غير شك , ولكن هذا 
يوضح لك كيف يتسع عرض النيل فى 
الجنوب حين يمتلىء بالمياه ٠‏ 

أها القرى نفسها فتتئاثر علىالساطئين 

نها حبات الخرز الابيض تدلث من 
سلك اللجين ٠‏ فاذا دنوت هن القرية 
وجدت بيوتها تطل هباشرة على النهسر 
وأحيانا تجد الشريط الضيق من الارض 
على حافة النهر يلتوى بك نحو الداخل 
لتدور حول بيت دئت منه مياه النهير 
حتى لامست أسفل جداره فاذا ماتجولت 
فى القرية ( أو النجع ) قليلا كان عليك 
أن تتخير مواضع قدميك ٠‏ فالارض وعرة 
تكثر فيها الحجارة والحصى وقد تكون 
الأرض نفسها صخرية مما يجعل السير 
عليها لغير من اعتادها أمرا صعبا ٠‏ 

لكن هذه الظاعرة لا تتضّح فى الواقع 
الا فى منطقة الكتوز , وهى المنطقة 
الشمالية من النوبة» حيثتكثر الصخور 
والجنادل التى تعترض مجرى الثهر 
لتحد من غلوائه ( كما هو الحال فى 
منطقة الشلال ) أو التى تميز طبيعة 
شاطىء النيل على همدى خمسين كيلو مترا 
على أقل تقدير جنوب الشلال ٠‏ 

أما فى منطقة وادى العرب / وههمى 
المنطقة الوسطى من النوبة فلست فى 
حاجة لأن نتلمس مواضع قدميك , فلن 
تصادف على الارض حجرا أو حصاة » 
ولكنك مع ذلك لن تستطيع أن تضق 
طريقك قى همة ونشاط » لانك فى حاجة 
لان تخلع رجلك قى كل خطوة تخطوها 
من الرمال الناعمة الغزيرة التى تغطى 
ظهر الاأرض ٠‏ 


2 


افقوم فدا دملا 


وتجلدل فى ركلتك بالكل جيك 
شريطان من هذا الرمل على شاطئيه حتى 
تصل منطقة النوبة الجنوبية وتسمى 
الفاديجا » ٠‏ عند ذاك يتعين عليك أن 
اتلتمس طزيقك هذه المرة قى النهر 
نفسه , لا لآن الصخور تعترض مجراه » 
بل لأن تيجان النخيل وأشجار الدوم 
الجميلة تعترض طريقك وكأنها سابحة 
معك على وجه الماء ٠‏ تجدها أحيانا 
متراصة فى صفوق كانها معالم الطريق 
واحيانا متنائرة هنا وهناك قى غير مانظام 
ولكنها كذلك تتجمهر أحيانا وتتكاتف 
وتتكائف حتى تصنع فى وسط التهر 
غابة من الخضرة النضرة ٠‏ 
وعندما يهبط قرص الشمس نحو 
الافق الغربى تلوح لك أسراب م الب 
الطائر » ترقفرف باجنحتها بالقرب من 
الشاطىء أو مستقرة على صفحة الماء 
تلتمس الراحة من الاعياء ٠‏ أما عواة 
ا ا 
مقاومة الاغراء فىمنظر غروب الشمس* 
ان الغروب يكسو الطبيعة كلها , رماليا 
0 وماءها , بظلال من 
الالوان تتفاوت نغمانها وتتناسق كذلك 
فى لحن موسيقى بديع * 
فاذا ماعبط الليل طمس كل معالم 


الارض وأ امتتاعت كل كافدها عن اندم يي 


وكتدلها جميقا؛ عبونا !تلق فى اأقواقة 
السماء » وآذانا تصفى آلى موسيفى 
السماه * لقد سكتت الارض “تماما ( 
وصارت السيادة لمملكة السماء ٠‏ ومن 
واجبك عندئذ ‏ اذا كنت مثلى غريبا على 
المنطقة - أن تقطع الرحلة وتكف عن 
امسر ,حتى تلوح الك .من جانب, الأفقٍ 
الشرقى تباشير صباح ٠‏ 

أما امل المنطقة الذين انفقوا فيها 
أعمارهم ف ملكا عت ات 0 
الامور كل الاختلاف ٠‏ فهم يتجولون فى 
النجوع التى يندر .أن ترى العيل. فيها 
يفنا لنؤر مصاع )اعفاةا خوء عضن 
الاحيان دون أن تتعثر آقدامهم ودون أن 
يضطدهوا بجدار ٠‏ وهم فى التجوع 
والقرى الصغيرة يلوذون ببيوتهم مم 
المساء » ما لم يضطروا للخروج الى هنا 
أو هناك قضساء اء لبعض مصالهم ٠‏ 
آما القرى الكبيرة فالتاس فيها يقضون 
شطرا لا باس به هن الليل يسمرون 
وباخدذون فى الوان'شتى من الحديث ٠‏ 
ومكان تجمعهم قى الغالب هو حانوت 
البقال » فهو فى العاذة مضاء بمصباح 
كبير » وفى المقهى اذا كان فى القرية 
مقهى > و باستتثتاء مركن عتيبة الم 
تشاهد عيتى مصابيح الكهرباء فى قرية 


04 5 
مه .الق دوهع /ممطهاه. 


1-00 1 


أو بلدة نوبية + تستطيع فى الجنوب 
أن تجد النوادى حتى فى أصغر التجوع » 
وفى بعض هذه النوادى تجد جزء! من 
البناء معدا لان يكون مسرح النجع حيث 
تقدم التمثيليات ‏ كما هو الحال مثلا 
فى نجع الطاحون بمنطقة عئيبة بحرى - 
لكنها تضاء سواء فى يوم الاجتماع 
أو يومالعرض المسرحى بالمصياح الكبير 
( الكلوب ٠)‏ لقد عرقت الأقدام 
مواضعها مع الزعن , وكأن فيها عيونا 
ممح إن اليك تيال جلكة.- 
هذا ما تلمسه وتحن مع الئاس على 
الارض ٠‏ أما اذا نحن تابعنا الرحلة 
بالنيل فلا بد أن تصادق المراكب 
الشراعية ٠‏ وأهل الشمال يبالغون فى 
تزبين هذه المراكب حتى تبدو كالعرائس 
الزهوة عد متفحة 0041© ؤيبة لفل 
تدريجا كلما هبطنا الى الجنوب وهذه 
الظاهرة تطرد فى جوانب آخرى من 


الحياة غير المراكب ٠‏ 
وهذه المراكب تقوم بدور حيوى فى 
على شاطىء 
بوكة فى 
نيت 


مد المراكب 


وبعض العا 
علدنا اك ل للعو قو/الطتنا 0 تمن 
أرخص كثيرا من هراكب « البوسستة 
السودانية » ٠‏ على أن هذه المراكب تقوم 
بدور حيوى بالنسبة للتجارة , فهى 
تعود من أسوان محملة بصنوف الحاجات 
المعيشسية الضرورية للاعالى مندقيق وأرذ 
وشاى وسكر وسجاير وما آشبه * 
وبهذه المناسية أذكر أنك لن تجد فى 
النوبة الا نوعا واحدا من السجاير هو 
ال «بلموتت» يدخنه الاهالى ويعدونه 
٠ 5‏ وقد استمعت الى أغتية 
لصبية صغيرة تحلم فيها بسجاير 
البلمونت والكوكاكولا ٠‏ وعندماتذكرت 
كيف ينقذ هذا النوع منالسجاير وكذلك 
الكوكاكولا أخيانا فى بعض المحال 
بالقاهرة نفسها ٠‏ 

واعود الى المراكب فآقول ان منها نوعا 
يعد دكاتا متنقلا ٠‏ وصاحب المركب 
عندئك يتخذ منه بيتا ودكانا فى وقت 
معا ٠‏ فهو يجمع فيه كل مأ يجتمع فى 
الدكان من الحاجات المعيشنية ٠‏ من 
الكيروسين الى السمن ,2 ومن ابر 
الخياطه الى أثوابٍ الحرير الصتاعى ٠‏ 
وهو يرسو بها أمام هذا النجع أو ذاك 


اعم الهفكامهط /دممه. »ام مجاعم ه] .لوبو التعصلاة 


يؤما او يوم ينتقل تعدا لكى يرسق 
الى شاطىء نجع آخر وعكذا » حتى يتم 
دورته .على مجموعة من التجوع يعرقها 
ويتعامل مع أهلها فيعود من جديه الى 
النجع الذى بدأ منه ٠‏ على أن تعامله مع 
الاعال يقتضيه عمل هذه الدورة » فهم 
يشترون منه فى آغلب الأحيان بالاجل 
ريئما يجنون غلة الارض أو تمر النخيل » 
أو انأتيهم نقود من ذويهم الذدين يعملون 
فى هدن القطر الشمالية كالقامرة 
والاسكندرية وما أشبه ٠‏ 


وقليلون هم الذين يستخدمون هذه 
المراكب لصيد السمك , فاهالى النوبة 
لا يقبلون على أكل السمك من جهة 
ثم انه لكثرته المفرطة يعد تجارة كاسدة » 
لائه يبلغ من الرخص حدا لا يتصور ٠‏ 
وربما عاد الصياد فالقى بالسمك الى 
التيل مرة اخرى. م 

والحق أن الرخص ليس قاصرا على 
السمك وحده ء انما هو الظاهرة العامة 
بالنسبة لكل ما ينتج فى النوبة ٠‏ 
والسبب المباشر لهذا الرخص وذلك 
الكساد هو صعوبة المواصلات وعدم 
وجود مراكز تسويق أو همواصلاتتجارية 
ور 0 ا رن 


0 ا الطبيعة المنساحة 
الخامات الاساسية والمنتجات البيئية 
الرخيصة ٠‏ ويكفى أن تعرف ان فى 
عقدورك أن تشترى هناك الديك الرومى 


خمسة عشر رطلا بما لا يزيد 


على أن رخص المواد المحلية يقابلة غلاه 
كبير فى المواد المنقوله الى بلاد النوبة ٠‏ 
فالتاجر الذى يتكبد مشساق ‏ السفر 
والانتقال الى أسوان , والذى ب 
نقل بضاعته الى تلك الاماكن النا 
سواء آكان ذلك عن طريق بواخر 
البوستة السودانية أم عن طريق المراكب 
الاهلية الشراعية ‏ هذا التاجر يزيد 
بالضرورة من ثمن السلع بما يتوازى مع 
هذا المجهود وهذه النفقنات أق يزيد * 
وها أمر طبيعى ولا شك ٠‏ ولكنالثاجر 
الذى يبيع معظم سلعه بالاجل , سنواء 
أكان ذلك فى دكانه الثابت على الارض 
فى البلدة أو النجع أو فى دكانه المتحرك 
على صفحة النيل ‏ هذا التاجر يعود 
فيرفع مرة أخرى من سعر السلغة لقاء 
ذلك الأجل ٠‏ وهو ان لم يصئع هذا 
يفلس لا محالة ٠‏ اته يغافر ولا ضمان 
له فى الحصول على حقه غير كلمة الشرف 
والامانة » التى ععى دستور كل مواطن 
ا 


' هذه المراكب التى تنتقل بالناس بين 
النجوع أو تنقل التجار والتجارة 
والمسافرين أو تستخدم للصيد كلها 
'تعرف طريقها على صفحة النهر سواء 
آكانت بليل أو بنهار ٠‏ انها خبرة 
اكتسبت مع الزمن ولا شك ٠‏ أما من 
لم تتوافر له الخبرة عثلى ومثلك فالافضل 
له آلا يغامر فى النيل حي يهبط الليل 
ولا يكون هناك الا لون واحد يقطى كل 
الالوان » وهو الظلام * 

واذا كنت هن أهل المدن الكبيرة التى 
انسابق الزمن وتخترع كل وسيلة لانجاز 
كل شىء فى سرعسة أى اذا كنت ممن 
'تشبعوا بروح السرعة وصار البظء 
فى أى شىء يجلب الملال والتعاسة الى 
نفوسهم فلا أنصحك باستخدام المركب 
الشراعى وسيلة للانتقال فى النوبة ٠‏ 
ستقول انها متعة ولا شك أن تصنع 
هذه الرحلة 'تحت شراع » وأنا معك فى 
هذا الى أبعد هدى ٠‏ ولكن يتب 
يكون لديك متسع من الوقت ٠‏ والا 
تكون ملولا * 

ولسمت أحذرك هنا من خطورة النيل 
على مثل هذه المراكب »٠‏ فالمهارة قستطيع 
من غير شك ان تتغلب على هذه الحطو 
ولكننى احذرك لان هناك شيئا لا تجد: 
ودازاياره العلل - رعو إن مر لبك نئي 
تسير الا بالشراع ولن تسير د 
الا وقد ملاته الريح فقوست قماشه 
والريح تهب أو تسكن بغير اذن منرلآ 
آو منك » بغي رغبة امن آحد ٠‏ فاذا 
هبت فأنت على الطاثر الميمون مسافر 
بحمد الله ٠‏ ولكن » أجل ولكن ٠‏ فان 
الريح كثيرا ما تسكن حتى تكاد لا تكون 
هئاك من النسيم تتحرك ٠‏ وعند 
ذاك يتوقف سير المركب نهائيا أو يكاد ٠‏ 
وقد 'تستمر الحال على هذا النحو سماعة 
او ساعات حتى انك لتقطع الذراع 
الواحد فى أكثر هن دقيقة ٠‏ 
أذكر أننى كنت فى بلدة أبو سمبل 
وكنت قد أزمعت العودة فى ذلك اليوم 
على الباخرة الطيارة التى 'نقطع المسافة 
من ابى سمبل الى اسوان فى خمس 
ساعات ولما كانت هذه الباخرة ترسو 
على الضفة المقابلة ازاء معيد ابى سمبل 
فقد كان على أن أعبر النهر الى هذه 
الضفة ٠‏ ولم أجد يومها وسيلة للعبور 
افبحتت عن « اأريس حسن سامبو » 
صاحب المركب الوحيد فى المنطقة الذى 
ينتقل بين الضفتين حاملا السائحين 
القادمين من حلفا بالطريق البرى الى 
آبو سمبل ٠‏ وبعد لأى حصلت عليه قلم 
يكن لديه اذ ذاك عمل + وبسط سامبو 


أن 


الشراع وأخذنا نتحرك ٠‏ كانتالساعة 
الحادية شر + قلت في انفسى : حسكا 
قلستا قى حاجة الى أكثر هن ربعسساعة 
على أقضى تفدير حتى انبر النهتر ٠‏ 
وظئتتأنئى بذلكوضعت أسوأ الفروض 
فاطمانت نفسى الى أننى سآجد متسعا 
هن الوقت لاتخاذ مكانى من الياخرة قبل 
رحيلها ذلك ان الباخرة ترحل عادة فى 
منتصف الماعة الواحدة . 


كل .شىء اذن على ما يرام ي٠٠‏ وحسبن 

سامبو يتكىء بجسمه التحيل على دفة 
المركتٍ وقد كشف عن سنلاق سسمراء 
معروقة بسطها أمامه على حافة المركب٠‏ 
وتحركنا أو على الاصح خيل الى اننا 
نتحرك ٠‏ فقد هرب الريح من الشراعء 
وسكن سطح الماء حتى صار كمرآة من 
البللور » وتطرق النعاس »٠‏ ولعله تطرق 
الى عيتى سامبو ٠‏ 


ونظرت الىالساعة فوجدت أن نصف 
ساة مفى وأنا ما ازال أرى ادق 
تفصيلات شجرة «السنطء على الشاطىء 


تجؤف:' الماه. لانتى لم كن 'ازيذ أن اصح 
أو أقول شسيئا يمكن أن يغضب سامبوء 

ثم انخشية المجداف نفسها كانتطويلة 
واثقيلة حتى تتناسب امع حجم المركبا» 7 
وحين بدات قى استخدامها وأثا جالس 
أشار على سامبو بأن الأفضل أن اكون 
واقفا , فوقفت , وأحنيتت ظهرى ,» 
وآخذتالطم الماء بضربات عصبيةسريعة» 
وبين الحين والحين كنت القى نظرة سريعة 
ورائى على الضفة الاخرى ٠‏ 


كنا قد تجاوزنا منتصف النهر حين 
أطلقت الباخرة صفارتها الاول تنبه 
السائحين داخل المعبد الى أن وقت 
الرحيل قد آن ٠‏ لا حاجة بى اذن الى 
النظر الى الساعة : فيعد ربع سماعة 
تبخر الباخرة ويكون مصير رحيلى قد 
تحدد ٠‏ واشهد أننى بذلت بالمجداك 
كل جهد حتى اسل بمركبى - اعنى 
مركب سامبو ‏ فى الوقت المناسب » 
ولم أعبا بفقاعات الماء التى بدات تظهر 
فى كلتا كفى ولا بالعرق الذى اخذ 
ينساب من جبهتئ كانه حبات المطر 
تتجمع لكى تنزلق عليها فى مسارب عدة 
تضق طريقها فى تضاريس وجهى حتى 
تصل الى فمى ٠‏ ولم يكن بينى وبين 
المركب الطيارة أكثر من خمسيل مترا 


م رتى حين رأيتها تستدير لتاخذ طريقها ثم 
دين|اء جلله اللأسدر دراي م تقى عن الانظار فى سرعة باهرة ٠‏ 


وبين الضفة الاخرى * لب تحرك سامبو 
طاءالكلقة. قتغطع انزلع) جيزان 
أنه يعرف كيف يشير هذه المركب حتى 
بغر ريع ٠‏ لقد كنت قد اطمائنت الى 
خبرته وهو يشسد حبال الشراع ليبسطه 
فى وجه الربح » ثم وهو يفرق بين هذ 
الحبال الكثيرة المتشابكة ويعقدكلا منها 
فى مكانه فى ايقاع موسيقى ٠‏ ولكن 
سناميو لم يتحرك الا ليجلس القرفصاء 
على حافة المركب , وظهره الى باطن 
المركب ووجهه الى الماء٠‏ وما لبث أناخد 
يتوضاأ ٠‏ أجل فقد كان أوانصلاة الظهر 
قد آن, ولا بد له أن يصلى * 

وزاد تململى ؛ لا لان الرجل قام 
ليصى بطبيعة الحال » بل لأنثى تاكدت 
أنه لا حيلة لديه فى أن يزيد من سرعة 
المركب قيد أنملة ٠‏ ولمحت فى باطن 
المركب شيئا كانه مجداف ٠‏ فاستاذتته 
قى استخدامه فاذن ٠‏ لكن المركب كانت 
ثقيلة ٠‏ صحيعأنه لم يكن عليها سواتاء 
ولكنها لما كانت كبيرة الحجم تسبيا ققد 
ملا سامبو قاعها بكتل من الحجارة حتى 
تحتفظ بتوازتها ورزانتها على الماءعتدما 
تكون الريح شديدة ٠‏ ولم استطع أن 
أفكر ساعتها قى الا121, بهذهالحجارة فى 


عملاه قعمهدال ممه اممجاعمه ابوروا لتعملا 


ساعة ونصف ساعة اذن قضيتهالكى 
أعبر تحت شراع ساهبو والطريف أن 
سامير نفسهة لم يبد أى اكتراث لما هو 
حادث , لأن خبرته كانت قد علمته آنه 
عندما يتوقف الريح عن الحركة فليس 
هناك من حل سوى الانتظار ٠‏ وقد روى 
لى الكثيرون فيما بعد توادر كثيرة تشدبه 
ما حدث معى / وتؤكد أن الشراع بير 
ريح كالجسم بلا روح » وأن المسافر فى 
النوبة على .مركب شراعى يجب ألا يقيد 
نفسه بأى قيد زمانى »يجب ألا يحدد 
الخطة الزمتية لأى عمل يريد انجازه 
فهو لا يملك أى هقوم يواجه به الطبيعة 
والظروف الطبيعية ؛ وائما هو ملك 
للطبيعة , خاضع لظروفها وتقلباتها ٠‏ 

وكل ما يسطيع النوبى أن يواجه به 
الطبيعة هو نوع من المناعة اكتسبهبحكم 
عمارستهللحياة نفسها » ونوع من الخبرة 
بالعناصر الطبيعية نقسها التى يستطيع 
بها الابقاءعلى حياته, هذه الخبرةيلخصها 
قول الشاعر القديم « وداونى بالتى 
كانت عى الداء » فالطبييعة نفسها 
تتضمن عناصر مقاومتها ٠‏ 


ولم يكن عجيبا عند ذاك آن يلقى 


03 
9 000000 


الانسان فى النوبة كثيرا من المسنيز 
الذين ما زالوا يحتفظون ببنيتهم القوية 
او بحيويتهم ٠‏ كان الشيخ تور الدين 
مثلا ‏ وهو خفير معبد بيت الوالى قى 
منطقة كلابشه بالكنوز ‏ قد تجاوز من 
العمر الخامسة والسبعين حين لقيته فى 
الشستاءالمنصرم٠‏ هذا الرجل الربعة الذى 
لا تلقاه الا باسسما والذى يقتنص كل 
فرصة تتاح له لكى يلقى تعليقا ذكيا أو 
نكتة عفوية مرحة » هذا الرجل كان 
يذرع النجع طيلة النهار ذهابا وايايا 
يقضى حوائج الناس وحوائج بيته * انه 
المسئول فى النجع عن كل شىء , يحمل 
الى الناس رسائلهم ويكتب لهم الرسائل 
ويحملها الى الع الاخرى من النهر 
حيث ترسوباخرة «البوستة» السودانية 
فى طريقها الى حلفا فى الجنوب أو الى 
الشلال فى الشمال ٠‏ ويخرج الى الخور 
ببندقيته لصيد الغزال أو ينزل فى 
مركبه الصغير لصيد السمك ء أو 
يشرف على بئاء بيت ويشارك فيه٠‏ وعو 
فى الجملة لا يكف عن الحركة ولا يستقر 
فى مكان حتى يصنع المساء نهاية لكل 
شىء؟ 

وكذلك كانت الست ثميمه من أهالل 

الطاحون بعئيبة قد تاهزت المالة 

535 
وتحكى الحمكايات الخرافية وآطرافا م, 
السير الشعبية بصوتها العذب ]1 
الذى يبلغ فى عذوبته ورقته صوت بنت| 
العشرين * 

ان هذه الظاهرة ظاهرة طول العمر 
فى النوبة ‏ تبدو لى مرتبطة بالطبيعة 
كل الارتباط ٠‏ قالى جائب الحصانة التى 
يكتسبها الاهالى من الطبيعة نفسها ضد 
الطبيعة هناك مسألة عدم الاحساس 
بالزمن » فالزمن يمر فى النوبة قى 
رتابة وتشابه حتى ليكاد الانسان ينسى 
أنه يعيش فى اطار من الحياة الزهتية », 
بل كثيرا ما كنست أنسى فى أى الايام 
نحن ٠‏ ويقابل هذا أن كثيرا من الاهالى 
كانوا لا يدرون حقيقة أعمارعم ٠‏ انهم 
يؤرخون عندئذ لانفسهم بالاحداث 
لا بالسنين والايام ففلان أكبر من فلان 
سنا لآنه ولد قبله وشهد مولده » وفلان 
ولد أيام تعلية الخزان الاولى أو قبلذلك 
بقليل » وهكذا ٠‏ 

ويرتبط بمسألة عدم الاحساس 
بالزمن مساألة الانتظار ٠‏ فالحياة فى 
النوبة يمكن تلخيصها فى أنها «انتظار 
دائم » على الانسان أن ينتظر كل شىء ٠‏ 
أنينتظر هجىءباخرة البوستةالسودانية 
فمجيثها يرتبطفى النفوس دائما بغرحة+ 


00 
0 يت نتن 


بعتم طون طاح بغى رالجورية 


انها الشريان الوحيد الدذى يمر يكل 
بقاع النوبة يحملاليها الغذاء الجسمائى 
والروحى مما ٠‏ وعلى المرأة أن تنعظر 
زوجها الذى يعمل فى مدن الشمال من 
القطر عاما كاملا أو أعواما طويلة» وعلى 
الأمل أن ينتظروا خطابات أبنالهم 
المغتربين سسعيا وراء الرزق » قمع هذه 
الخطابات تأتى فى العادة التقود واحيانا 
طرف الماكولات والملبوسات والحلى 
وعليهم أن ينتظروا حتى يخقف الثيل 
نزل عن جبروته وينحسر 
درون 
عل اضفدية اكب ثم يعودون فيتعظزون 
الحصاد ٠‏ حياة كلها انتظار للغائب أو 
ما هو قى علم الغيب ٠‏ ولا غرو بعد آن 
يكون التاس هناك مؤمنين فى قرارة 
نفوسهم الى أبعد الحدود 2 فهم يعرفون 
ويحسون ضآلة قدراتهم ازاء المجهول 
وعجز حيلتهم ازاهم ٠‏ 


ولعلهم لكثرة الفهم للانتشظار , 


أنظار كل الناس سيدا بحق 2 وهو 
التواضع * 


ان أهل النوبة فى الاغلب الاعم فقراء 
ولكتهم لا يقبلون العجرقة والكبرياه 
ولتكن قادما من المدينة التى يحلمون 
بها » أو من حيث شئت » ولتكن انت 
نفسك من تنكون من المركز والسلطان» 
ولكنك لن تظفر بحب الناس هناك لك 
واقبالهم عليك الا اذا اشعرتهم بحق 
انك واحد منهع ٠‏ ولو أخطاك التوفيق 
فى ذلك فقد فقدت كل شىء 


كنت ذات مرة قى بيت واحد من 
الاعالى اسجل بعض الاغنيات ٠‏ ثوشئت 
عند العصر تقريبا أن أذهب للراحة 
والنوم قليلا على أن أعود مع المساه 
لاستئناف التسجيل ٠‏ وأغلقت الجهاز 
وعممت بالسير » ولكن رجلا من عمال 
المركب الذى كنت أنتقل به » وهو من 
أهالى الصعيد , كان معى هناك » واراد 
بنية حسئة ‏ أن يحمل الجهاز , فاذا 
عدنا مع المساء عدنا به » ولم يشا أن 
يتركه فى بيت مضيفنا خشية أن يعبث 
به الملتقار رشقم ا وهم 
بحمل الجهاز قفتساءل الرجل اتحملوثه 
ممكم ؛ آلا تعود مع المساء لكى نستائف 

؟ ولما كنت هن قبل قد اتفقت 


2001 هذا فقد احسست بان فكرة 
أمر الجهباز معنا جرحت الرجل ( اذ 


ليم إن 
ذلك عذرهم من غيز شك > فوجه الحياة 
يختلف ولا شكء عن الحياة التىألفزها 
لكن هذا الملل سرعان ما يتبدد عندما 
تتعرف على الناسس وثدعهم يتعرفون 
عليك ٠‏ سوف تلقى هنهم كل تقدير 
ورعاية 2 وهم اذا الفوك وارتاحوا لك 
فقد يتركون ما يشغلهم عن عمل لكى 
يرافقوك ويسمروا معك ٠‏ عند ذاك لن 
يتركوا لك دققيقة 'واحدة 'تشعر 'قيها 
بالملل ٠‏ ستجدهم بطريقة غريزية أو 
لعلها عرفية قد تقاسميوك » اعنى 
تقاسموا ضيافتك»: فأنت عتدئذ تتناول 


غذاءك قى بيت , وعشاءك فى بيت آخر 


وانبيت قى بيت آخر وتبيت فى بيت 
ثالث ٠‏ وهعكذا ٠‏ يتنقلون بك هن بيث 
الى آخر لكى تلقى قى كل مرة وجوها 
جديدة وتستمع الى أحاديث جديدة ٠‏ 
عتتعرونة نانك سيت مكل 
وسيحملونك فى عيونهم » وسيقدمون 
اليك الهدايا ممايملكون » وسيودعونك 
آحر وداع حين ترحل عنهم ٠‏ ولكن أجل 
ولكن ء فأانت مطالب ازاء كل هذا بشىء 
واحد + الشىء الذى تمتله به القلوب 
فى التوبة » الشىء الذى يجعل منك فى 


.اله شككامهطال همع )ام هحاعع ةا بوصعوار/:عملاط 


(|احس أننا رغمكل شىه لم نهنا آن انطمئن 


الى أن الجهاز سيبقى فى داره فى آمان », 
عند ذاك أسرعت فقلت : لا بل نستطيع 
أن نتركه فلا داعى لحمله فى الذهاب 
والاياب٠‏ ولعله أحس أن لهجتى لم تكن 
حاسمة بشكل كاف فماد ليقول : لا بل 
احملوه معكم » فهذا أفضل ٠‏ ولم يدرك 
رفيقى أن الرجل ربما كان قد غضب 
لفعلتنا قحمل الجهاز » ومضت لحظات لم 
أقرر أثا فيها شيئا » ومضينا والجهاز 
معتا * 


وعتدما عدت فوىالمساء عدت بمفردى 
فاستقبلت بجو من الوجوم أدركت على 
التو سره » ولم ينشط الرججل لعملية 
التسجيل ‏ كما كان هن قبل ٠‏ و 
كانت علاقتنا فى الايام الماضية قد 
وطدت فقد أراد الرجل أن يصارحنى 

يحقيقة مشاعره فاسر الى أن ما فعسله 
ني ف اا د ا تف 
وأنه لولا أنه فهمتى من قبل جيدا لما 
غفر قط عن هذه الغلطة ٠‏ واعتذرت 
اليه بمايرضيه؛ حتى انفرجت أساريره» 
وعاد اليه اطمثتانه النفسى , وعاد الى 
نشساطه السابق ٠‏ ليلتها لم أسجل 


أةالهوعم لعج االتوصلاط 


ها أريد فحسب ,» بل عدت ومعى طبق 
من الخوص المزخرف الذى يصنع محلياء 
تذكارا من الرجل ٠‏ 

الى هذا الحد تبلغ حساسية الناس 
فى النوبة » والى هذا الحد كذلك تيلخ 
سماحة نفوسهم ٠‏ 

ولست أنسى أننى بعد أن قضيت 
يومين وليلة فى قرية الاسماعيلية من 
اعمال ٠‏ بلانه » أنتقل فى ضيافةالسادة 
عبد اللطيف حمزه وعبد الله حسين 
وجلال الدين مرمى أن قدم الى الاخير 
قبل مغادرتى القرية قلم حبر جديد فى 
علبته , وكان مما كتبه على ظاهر العلبة 
فىالاهداء انه يرجو أن, هذا القلم 
على تسطير ما انوى كتابته عن النوبة١‏ 
ولم اجد ابلغ قى الرد على هذه اللفتة 
الكريمة الذكية من أنأحقق رجاء السيد 
جلال فأكتب عن النوبة بالقلم الذى 


٠ أهدانيه‎ 


لقد كانالسادة الذين. ذكرتاسماءهم 
الآن من الاهالى الميسورين فى التوبة 
فكل منهم يشغشل عملا حكوميا » الى 
جانب ما يماكون من أرض زراعية ٠‏ 
ولكنليس كل اا سيق أن 
على هذا الحال من اليسار وليست 
نجوع النوبة فى غغنى نجع الاسماطبية 
هذا ؛ وائما الاغلبية العظمى تررح نكت 
ثير الفقر والحاجة + 

وقد تعلم أهل النوبة من ة ف 


الكثير ؛ وظهر آثر ما تعلموه فى شكل 
حيائهسم العامة والخاصة » وفى علاقة 


الافراد والاقارب بعضهم بيعض ٠‏ 


لقد تعلموا مبدأ اجتماعيا عظيما هو 
هبدأ التعاون ٠‏ ولو تحدئنا عن 
الديمقراطية والاشتراكية والتعاونية 
فستجدهها جميعا مطبقة تطبيقا عمليا فى 
النوبة مع فارق واحد هو أتها ليست 
مذهيا سياسيا أو نظرية اجتماعية 
انتهى اليها الشعب بعد مغاهرات كثيره 
بين المذاهب والنظريات وارتضاها أخيرا 
على أنها الحل الحتمى لمشكلات حياته » 
لكنها فى النوبة فطرية أو طبيعية لم 
يعرف الناسخلال الزمن الطويلغيرهاء 
انهم لميعرفوا الحياة الا على هذه الصورة 
فتأصلت فى نفوسهم وتوارثوها فى 
حمائهم ٠‏ وفى ظنى أن ققر البيئة بصفة 
عامة هو الذى رسم مند البداية معالم 
هذه الصورة وحدد اطارها ٠‏ وسوف 
نرى قيما بعد صورا واقعية من الحياة 
تبين مدى تفلشل هذه المبادىء فى 
التفوس ٠‏ 


«مه. نمويه ع /ممطلاه 


ا 
!٠‏ 


اش ها للك 


61د الهقع امهلمع »ام محاقع ها. المعلاال: قلا 


أرشيف الشارخ 


بلا عنوان 
للشاعر : محمد احمد العزب 
حين تعرى النفس هن كل سؤال ٠١‏ وانفمال 
ب 
حين نحيالاحترار الأمن ٠ ٠‏ لا نخشى الزوال 
لا نهد اأحائط الثلجى ٠ ٠‏ لانفرى الخال 
قلنحطم راسسنا المحبوب قى صخر الجبال 
ا . 
قسوة الأيام ٠ ٠‏ أن نحيا بلا أفق ينال 
أن نعيش العمر لاشىء بأيدينا يقال 
آن ذميت اليآس فيئا وارتعاشات الال 
أن انؤيويم لانعى ماذا نغنى للجمال 
معنا ب الاطفل ٠‏ . نحن ترنو فى الدهال 
رده 0 لخاددي لادزان السسلال 


0 الطِلْ كاي! يوما بالفلال 
01ل - الفسال 


اكل سى” ‏ “هها الاشىء ٠ ٠.”‏ ريح + ٠‏ وزمال 
والذى يبقى ٠ ٠‏ سؤال يلتوى فييه سؤال 
فجرنا المصلوب لم يولد على سفح التسلال 
لا ٠ ٠‏ ولم بشرق من القاع الذى استرخى ومال 
فلماذا نتنحئى للعار فى أوج النضال ؟ 
نحن لم نقتل ٠ ٠‏ ولم نهزم على أرض القفتال 
ديد 

يا أحبائى ٠‏ + أصيخوا لى ٠ ٠‏ أصيخوا فى احتمال 
الذى غنى قفى ٠ ٠‏ والنائح الأعمى اسستطال 
اسكتوه ٠‏ * أغنيات الصحو قيناها تزال 
اسكتوه ٠ ٠‏ ريما يخضر فى الناى ابتهال 
ربما ان عاد هذا الفارس ٠٠‏ الأعمى ٠٠‏ الهلال 
وارتمى فى الدرب عريانا ٠‏ * وأغفى فى انهمال 
ربما يبصر قينا عاشقا طفل 

قبضتهه بعد ٠ ٠‏ لم تغزل تكفيه الحبسال 
فهو قى الدرب يغنى ٠ ٠‏ والصدى صمت الظلال 


اماقوعماعجاالتدصالة 


المسرح العربى 


وتأثره بالفنون المسرحية الأوربية 


بدات البشائر الأولى لظهور مسرح 
عربى فى بعض الدول الناطقة بالضاد فى 
الشرق الاوسط كمصر ولبنان وسوريا 
فى النصف الثانى من القرن التاسسع 
مشر فقد ظل اللسرح فى صدر الاسلام 
وى العصور الوسطى بالدسسبة للدول 
العريية. مجهولة اتماما سواء إكان اهذ1 
السرج تمبيرا ادبا مسطورا أو قنة 
مسرحيا معروضا فى ابة صورة من 
الصور التى نصادفها لدى الاغريق أو 
الرومان قى: القديم أو لدئ المسيحيين 
فى العصور الوسطى . ثم اخذت البذور 
الآواو تتخرج تعبا الدولة العزية 


ظهور المسرح العربى بين ربوعه 4 فان 
فضل تنمية هذا الفن الجديد وترعرعه 
وازدهارهيرجع الى خصوبة التربة التى 
صادفها اللسرح فى وادى الثيل ٠‏ 


والواقع أن المسرح كان مجهولا تماما 
فى مصر والشرق قبل النصف الثاني 
من القرن التامع عشر فى حين انه كان 
معروفا رمنتشرا فى أوربا كبل ذلك + 


مما اييترعن. انتتباه داقع 


١ل‏ قضاف 
ومكث , الى 


2 ام 
الشعب حيث شاهد الناس ب 


التى تعتمد على مهارة اللاعبين 
والاستعراضات البهلوانية وغير .ذلك 
وخاصة ما كان بنشد على الجماهير *ن 


ويرجع تاريخ المحاؤلات 
الأوان لادخال المسرح فى الشرق العربئ 
كتعبير فثى بالمعنى الذى نفهمه فى وقتثأ 
الحاضر الى عام 1١8510‏ 4 على ابدىئ 
مارون النقاش اللبنانى الاصل والمتوق 
عام وهم! الذى يعتبر الرائد الاول 
للمسرج العرئئ © الحيث اعد رق: مترلة 
ببيروت بعد عودته من ايطاليا عرةاآ 
مسرحيا لرواية « البخيل » من تاليف 
الكاتب المسرحى الفردمى موليسير ٠‏ 
وقدم النقاش للسيرحية بعرض طويل 
عن المسرحية وعن الفن المسرحيبمختلف 
صوره من كوميديا ودراما وتراجيديا 
وغير ذلك من آمور كان قد استقاها فى 
ايطاليا من صلاته بالادب واهله ومن 
الاوسآط المسرحية الاوربية . 


ولتن كان للبنان قضل السسبق فا 


0 


0 ال 
عظيمة لها قبة عظيمة وفيها'عدة اذوا. 
كل دور له «اود» موضوعة حول القبٍ 
من داخله ٠‏ وفى جائب البيت مقعد 
متسع يطل عليه من سائر هذه «الاود» 
بحيث ان سائر ما بقع فيه يراه من هو 
فى داخل البيت ؛ وهو منور بالنجفات 
العظيمة ؛ وتحت ذلك المقمد محل 
٠‏ وذلك المقعد بتصل باروقة 
فيها ستائر الات اللعب » وسسائر 
ما يقنع من الأقياء التى تظهر ٠‏ 
وسائر الثسناء والرجال العدة للعمب .. 


ثم انهم يصتعون ذلك القمد كما 
تقتضيه اللعية : فاذا ارادوا تقليد 
سلطان. مشلاءى سائر ماوقع فته » 
وضعوا ذلك القعد على شكل «سراية» 
وصَورُوًا ذاته' وانشدوا اشعاره © وهلم 
17 

لمن درن الشارة 
لتمنع الحاضرين من النظر ثم ير قعونها 
ويبتدثون باللعب ٠‏ 


اع" الققع هاده حالهممع. )ام دجاعع قا .بمعرصا :وملام 


انها نيوت " 


عوب ا ماعل كن 


ثم ان النساء اللاعبات والرجال 
يشبهون العواام فى مصر . واللاعبون 
واللاعبات بمديئة باريس أرباب فضل 
عظيم وفصاحة . وربما كان لهؤلاء 
الناس كثير من الآليف الأدبية 
والاشعار + دلو سمعتث مايحفظه اللاعت 
من الاشعار وما يبديه من التوريات فى 
اللعب وما يجاوب به من التنكيت 
والتبكيت لتعجبت غاية العجب » ٠‏ 


وبكشف انا هذا النص الطريف عن 

ن الثير قيين كائوا بكادون يجهلون كل 
بأ انف السك اق ا فتون 
ى النصف الاول من القرن المافى ٠‏ 


م لنا ايفا عن أن مجتمع 
الشرق الأوسط كان قد بلغ درجة من 
النضوج تؤهله لأن ينقل عن اوروبا هذا 
الفن الجديد ضمن ما كان آخذا بنقله 
عنها فى نهضته الحدثه ٠‏ 


وهذا ما رآه رفاعة راقع الطهطاوى 
بما جبل عليه من قطنة وحب لبلاده » 
فينقل لواطتيه صورة تفصياية للمسرح 
حتى يدخلونه فى حياتهم . وقد تحقق 
ذلك بالفمل على ايدى اللبنانيين 
والسوريين قما أن حل الربع الاخير 
نن القرن التاسلم عقر الى كاك 
القاهرة والاسكندربة تموجان بفرق 
عربية واجنبية وتحفلان بعدد كبير من 
المستار على ان ادر ادم 
انشىء ما يزيد على عشر دور مسرحبة 
الى جانب المقاهى الكبرى التى حرصت 
على تقديم الوان شتى من التمثيل 
والغناء والرقص 


ففى الحقبة الاخبرة من القرن الماضى 


اتجه الى مصر عدد كيير من الغتانين 


والآدباء هربا من الجو السياسى الرهيب 
الذى كان يفره العثمانيون على 
سوريا ولبئان ى ذلك الحين » حيث 
وجدوا فى مصر مجلا اوسع وتشجيعا 
أوفر وبيئة اجتماعية اكثر غنى 
بالاستئارة والوعى © 


ونذكر منهمعلى سبيلالمثال أبا خليل 
القبانى الممثل البارع الذى عاجر 
من سوريا الى مصر عام 1446 والخياط 
وسليمان القرداحى وابن اخى مارون 
النقاش نفسه ‏ سليم ثقاش عام 
١م ٠‏ وقبل هؤلاء كلهم رقائيل 
يعقوب صنوع ( ابو نضارة ) ؛ وعبد الله 
ا 7 

ولم يكن أمر اتجاه هؤلاء الى تصر 
من قبل الصادفة © فكانت دار الاوير؟ 
قد بدات نشاطها بالقاهرة ؛ واحَق 
بعقوب رفائيل صنوع ( المتوفىق عام 
) على عاتقه الهمة نفسها التى 
اضطع بها زميله مارون النقاش فى 
لبنان من قبل » اعنى اقامة فنمسرحى 
فى.مصر . وصادف صنوع من النجا 
وعلو الصيت »6 وخاصة بين جماهير 
الشضهبالضرى درجة 'ادت ال ىتسميته 
( موايير مصر » ٠‏ 


ولم يتركيعقوب صنوع «ابو نضارة؟ 


كشهرته فى عالم الصحافة ؛ امرا مرا!! 


آمو السرح الا. طرقه وماراستة © فقام 
بعمل الملقن فى بادىء الامر ومارس 
التمثيل والاخراج المسرحى ؛ ثم انشا 
ائنين وثلاثين عملا فى عالم التأليف 
المسرحى بين مسرحية وأوبريتو فصول 
ذات طابع سياسى فى النقد الهزلى. 
وكان يعقوب صنوع يستخدم الفصحى 
والعامية على السواء » وكثيرا ما كان 
يؤدى ادواره حينما تدعو المناسبة الى 
ذلك باللغة الفرنسية او الايطالية ايضا 


وتعاقبت المحاولات المسرحية معتمدة 
كما بدات على الترجمة والاقتياس 
والتقليد والتعريب والتمصير مناللسرح 
الاوربى عامة والقرسى والايطالى بصفة 
خاصة . 


وهكذا ظل المسرح العربى فى مصر 
*“ ولبنان فترة طويلة متائرا » ولا نفدو 
الحقيقة حين نقول مرتبطا الى حد 
بعيد بالمسرح الاوربى ٠.‏ 


فقد توالت منذ تمانينات القرن 


الامق مر ات كن 21ت 
موليير وراسين الفرنسيين والجولدونى 
الابطالى وشكسبير واوسسكار وايلد 
وشريدان الاتجليز واخرجت علىخشية 
المسرّح العربى ٠‏ 


وظل الحال على ذلك الى أن ظهر ىق 
مصر فى اوائل القرن الحالى مسرح 
أصيل سواء من ناحية الكتابة للمسرح 
أو من تاحية العرض المسرحى نفسه 
نتيجة لظهور وعى جديد من جانب 
كل من الفنائين والمؤلقين المسرحيين 
على السواء . ففى الثلث الاول من 
القرن العشرين نلتقى بمجهودات جدية 
من جانب سلامة حجازى وسيد 
درويشس وجورج أبيض © ففى سبيل 
اطلاع المصربين على شستى القنون 
المسرحية مندراما وتراجيديا واوبريت 
وفى هذه المرحلة بالذات راج مسرح 
الغناء والطرب . فكانت اوبراتسلامة 
حجازى واوبرات مسرح عبد الرحمن 
رشدى حيث عمل الوسيقار محمد 
عيد الوهاب » تجذب 
الصو 
5-6 
أ 


قوة_الاداء 


221011 


مرة فى المسرح الفتائى على دار الاويرًا 
مع فرقة الحناد والقرداحى عام 
خم فى مسرحية ( مى وهوارس » 
وفى عام 14.5 كون سلامة حجازى 
فرقته الأولى » وافتتح الموسم بمسرحية 
٠‏ صلاح الدين الايوبى » التى استمرت 
اربعين يوما متتالية . وفى عام 111١‏ 
عاد جورج من بعثته الفنية الى 
فرنسا وتعاون معالشيخ سلامةحجازى 
فى فرقة واحدة هى ( جوق أبيض 
وحجازى » حينثة قدما مسرحيات 
« أوديب » لويس الحادى عشر » 
عطيل » ٠‏ 


وتجدر الاشارة عنا الى أن سسلامة 
حجازى كان فنانا اصيلا يقدر اهمية 
القن الدرافى وكان أول من تقل 
المؤوسيقى الشرقية والغناء الذى تآثر 
فيه بمحمد عثمان وعيتسدة الحامؤق 
والمظ من جمود التخت الى المسرحالذى 
يتبض بالحياة والحركة . ويعتيسر 
سلامة حجازى صاحب فضل كبير ىق 
احترام جماهير الناس فى الشرق 


ا ة 


فلمرعا سيج ببلاية جبجادي لإوتم م 


كان الجمهوز يتصرف عنها ٠‏ 

ويكاد الشيخ سلامة حجازى ان 
تكون اولك الفنانين المصريين الذين 
حملوا قنهم الى الاقطار. الشرقية والى 


٠. 0 اوربا‎ 


قفى اوائل عام 1116 قام برحلة الى 
تونس ومنها الى ايطاليا حيث زار " 
نايلى وعرض على الايطاليين فنه الذى 
لقى من جائبهم كل تقدير 4 مما دعا 
« برائدائى »© المغنى الاول ى فرقة 
«< الاوبرا اللكية بروما » الى اتخاذ 
قرار بضم صورة الشيخ سلامةحجازى 
الى جانب صور اعظم الفنالين 
الايطاليين ٠.‏ ووضعت الصورة فملا بين 
صور كبار الفنائين فى متحف ثابلى 4 
ومازالت محتفظة بمكانها حتى اليوم ٠‏ 


ثم كون جورج ابيض فرقة مسرحية 
مستقلة واشار عليه سعد زغلول نبى 
الوطنية بتقديم روايات عربية او 
مسر ححا متصرة زهان بنط ف 
جورج ابيض تالف جوق عبد الله 
عكاشه الذى راى أن يقدم مسرحيات 
عربيسة بحتة دون الالتجناء الى 
؛لسرحيات المترجمة ٠‏ وبدآت فرقة 
كاشه موسمها بدار الاوبرا عام 11111 
شمثلت مرحية ١‏ القضاء والقدر» 
من تاليف خليل مطران ومسرحية 
٠‏ تعيم بن حازم » و « طارق بن زياد » - 
ونولى عزيز عيد اخراجهذه السرحيات 
الثلاث بعد أن كان هذا الاخير قد عاد 
من ايطاليا تاركا وراءه يوسف وهب 
حيث سافر الاثنان لدراسة الفنون 
السرحية فى بلاذ الغن والموسيقى ٠‏ 


وتاكيدا للروح العربية فى المسرحشيد 
طلعت حرب لفرقة عكافة مترح 
الازبكية على طراز عربى وبأثاث عربى* 
ف اللمؤلفون المصريون حول هذة 
وقدموا انتتاجهم وتذكر متهم 
ابراهيم رمزى ولطفى جمعه وعبساس 
علام وسليمانتجيب ومحمد عبد القدوس 
وتوفيق الحكيم الذى بدأ انتاجه عام 
93 وكان مايزال طالبا بكلية الحقول 
بأوبريتء خاتم-سليمان » من تلحين 
كامل الخلعى ٠‏ وآخرجت الفرقة نفسها 
أيضا أوبريت « ليلة كليوبائرة » فقن 
اليف الدكتور حسين فوزى وثلحين 
داود حستى. * 

ؤيرتبط تكوين فرقة رمتيدى 
المسرحية بوفاة عبد الله باشا وهنى 
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والد يوسف وهبى . فقد سافر الى 
الاخير فى ايطاليا كل من عزيز عيد 
ومختار عثمان ليقنعاه بالعودة الى مصر 
وتأليف فرقة جديدة وهو يملك من 
المال الذى ورثه عن ابيه ما بعينه على 
ذلك * واتضاع يوس وهبى لنصيحة 
صديقيه بعد أن كان قد تشبع بالمنامج 
والطرق التى يتبعها الفنانون فى ايطاليا 
حيث تتلمذ على ابدى اشهرهم واذكر 
منهم على سبنيل المثال كيانتونى الممثل 
والفنان الايطالى الشهير . 


وتالفت الفرقة عام 1918 وانضم 
عزيز عيد اليها مخرجا ؛ كما النضمت 
اليما روز اايوسف حيث تاألقت فى 
مسرحية « غادة الكاميليا » مما دعا 
الى تسميتها « سارة برنارد الشرق » 
ولكن سرعان ما الفصلت روز اليوسف 
عن فرقة رمسيس بعد ان قيرت الفرقة 
انجاهها ومالت الى اخراج التمثيليات 
باللفة العامية وباتت تتخير اللون الذى 
يميل الى المآسى ٠‏ 


وكثر النقد الذى وجه للفرقة يسبب 
هذا الاتجاه واتهمت بالاسراف فىاثارز 
المتفرجين و 
بكن, من امره : فمما لا جدال فيه ان 
يوسف وهبى ما زال حتى يومنا هذا أ 
علما من اعلام المسرح العربى يفرض 
شخمه وفنه على كل من ق 
التاريخ لفنون المسرح العربى © ورغم 
كل المحاولات المضنية منجانبالكثيربن 
وخاصة فى هذه الستوات الاخرة + 
فى سبيل زحزحته عن مكانته الفنية 
والمسرحية ٠‏ 


والى جانب يوسف وهبى فى عالم 
التيثيل. السرعئ. يقف الممثل الرخوم 
تحت الرحتي محجلافا ى اعم 
الكوميديا » وفئانا لا نشق له غبار ى 
فن تمثيل وتقديم المسرحيةالاجتما عبة 
الناقدة بطريقة هزلية ؛ متأثرا الىحد 
بعد بالسرح الغرنتئ هن االلون/نغسيه 
حتى ليتتسزع من يعقوب صصتوع 
« ابو » المسرح العربى النقدى فى قالب 
هزلى بوادى النيل لقب «موليبر مصر» 


مه القووو هع ام هماه 


أرشيف الشارخ. 


انثىة البهد العالى لفون الرعية 
وفرقة المسرح الحديث ٠.‏ وقد وضع 
اهما برامج على اسسس علمية » وبذلك 
نقل المسرح العربى نهائيا من مرحلة 
الارتجال الى مرحلة الدراسة . 


وعلى ايدى يبوسف وهبى وجيب 
الريحانى وزكى طليمات تخرجت عدة 
فرق تعمل على مارح القاهرة 
والأقاليم فى وادى التيل وق بعض 
الدول العربية ايضا - 


وتشجع الدولة هذه الفرق المسرحية 
على نحى يختلف فى الدرجة بين اعتماد 
مطلق أو نسبى 6 طبقا لما يقدم لها عن 


معاونات مادية أو تسهيلات فنية ٠‏ 
ونذكر من هذه الفرق فرقة المسسرح 
القومى وفرقة اتصار التمثيل والسيئما 
للدراما والتراجي ديا ذات الطابع 
الخاص فى 0 باللفة 


العربية أو العامية 0 المسرح 


العرب فى الاسلام ريشر فارس وفتحى 


رضوان والدكتور | رشاد رشدى » 
وتمتاز أعماله : (الفراشة » دلعبة الحب) 


بدقة الصناعة المسرحية ومتائة البنئيان 
الدرامى ؛ اما الموضوع الذى يقرغه فى 
قوالبه السليمة فيبعد كثيرا عن المش.اكل 
الاجتماعية ولا يرقى فى أغلب الاحيان 
الى مستوى الموضوعات الأنناية 
الكبيرة 


وتحتدم المناقشة فى هذه الددنوات 
الاخيرة بين المتمسكين بالعربيّة ١افصحى‏ 
كاداة وحيدة للتعبير عن الاعمال الادبية 
والغنية من جهة والمنادين بامتخدام 
العاميةالدارجة استجابة لروحالواق 
فى التصوير من جهة أخرى ‏ وتتركز 
المناقشسة حول الكتابة للمسرح 6 خادمة 
حيث يقدم هذا اللون من الفنون الادبية 
صورا لحياتنا اليومية وعرضا للشاكلنا 
الاجتماعية والسياسية بصورة حية كما 
تجرى فى الواقع وكما تعرض للئاس فى 
حياتهم اليومية ٠‏ 


وهنا تجدر الاشارة الى التجربة 
الطريفة التى قام بها شيخ القص هي 
محمود تيمور حين تصادى للكتابة 


للمسرح ؛ فقد عمد الى كتابة مسرحياته 
م ١‏ / شوشة ؛ والوكب ؛ والصعلوك ) 
ين ؛ مرة بالعامية ومرة بالعربية 


الاخراج المسرحى فى ايطاليا ٠‏ 


أما عن المسرح من حيث عو مظهر من 
مظاهر التأليف فى الأدبالعربىالمعاصر» 
فقد ولد ونما الى حد بعيد فى مسرحيات 
توفيق الحكيم ؛ حين قدم لقراء العربية 
بعد عودته هن قرنسا عام 1951 عمله 

خم (أعل الكهف) وتلاه بمسرحيا. 
أخرى أذكر متها (بيجماليون ؛ وايزيس»؛ 
ورصاصة فى القلب 6 والعشى الهادئ)- 
وفى ( أهل الكهف ) نلمس مدى تأثر 
توقيق لحكيم باتجاهات ( الشعوريين ) 
الفرنسسيين ٠‏ ويغلب على مسرحيساك 
الحكيم الطسابع الذهنى » فقد كتبت 
للقراءة أكثر مما كتبت للتمثيل ٠‏ اذ 
تفتقر إلى عنضرين عمسا عنصر الواقعية 
وعنصر الشخصية ٠‏ وتظهر محساولات 
للكتابة بالقصحى للمسرح 
على أيدى على أحمد باكثير » ويقلب على 
أعماله الطابع التاريخى والانتصاز لأتحاد 


عديدة آخرى 


061 الهلعامعحال مم اممحاعمه].سعدميا :عملا 


رغم الفصجى ورايه فى هذا : 


« ان الأعمال 
الادبية الكبري فى مختلف الاغات اكثرها 
القصص الفنى ‏ وأغلبها يعد المظهر 
الأرقى للبلاغة فى لغاتها » ٠‏ والواقع أن 
محمود تيمور تأثر كثيرا بمختلف المدارس 
الادبية الغربية ٠‏ فتائير فلوبير وزولاً 
وموبسان من الفرنسيين © وديكدز 
واديسوزمن الانجليز واضح فى المراحل 
المتقدمة من انتاجه ‏ ثم نرى بعد ذلك 
أثر الكتاب الواقعيين وخاصمة الروس 
مثل تيكو فوتر جنيف جايا فى اعماله 
الاخرى ديكاد يكون محمود تيمور فى, 
أدبه .قد هر بالمدارس الغنية الثلاثة : 
الكلاسيكية والروهانسية والواقعية ٠‏ 
وماهذه المحاولة للكتابة للمسرح بالعامية 
الا مظهر من مظاعر الواقعية بل قل 
المصرية التى بدأ محمود ثيمور تعبر 
عنها صادقا دقيقا قبيل الثورة المصربة 
عام 1919 4 واستمر فئ تدعيم هسذا 
الاتجاء الى الواقعية والمصرية حتى يومنا 
هذا ٠‏ 


وينتعررالمعامية هنالشبان القصصيئن 
والكتاب السسرحيين الواقعيين الذين 


ماوع مهس ان وظلاط 


استمدوا خامتهم فيما قدموه للمسرح من 
أعمال هن واقع المجتمع المصرى * قمنذ 
نهاية الحرب العال ية الثانية الى الآن 
اجتمعت حركة تأليف مسرحية جديرة 
بأن توضع موضع الاعتبار ٠‏ وما فتئت 
هذه الحركة فنى نشاط متزايد على 
الدوام ٠‏ وان كانت ما زالت قاصرة عن 
اتلبية رغبة الجماهير الملحة فى مشاهدة 
المسرحيات التى تصور واقع حياتهم مما 
دعا الى الاقدام على مدسرحة روايات 
فى الواقعية مثل 
( بداية ونهاية ؛ وزقاق المدق 4 وبين 
القصرين ) وكذلك روايات احسان 
عبد القدوس» ويوسف السباعى ويحيى 
حقى دغير مهؤلاء منكتاب الرواية والقصة 
والسبب فى ذلك هو : ان الروايات 
التى تمت مسرحتها ترسم كلها صورا 
من واقع الحياة ‏ وتروى قصة الكفاح 
فى سبيل مجتمع جديد مثل أرض 
النفاق ليرسف السباعى وشىء في 
صدرى - لاحسان عبد القدوس والارض 
لعبد الرحمن الشرقاوى 


انلجيب محموظ ١‏ 


وأهم ,ظاهرات حركة التاليف للمسرح 
أن فن الكوميديا تقدم الصقوف وبات 
يحتل مركز الصدارة بين الاعماأ 


الدرامية الاخرى فى مسارحنا مرتكرا 
فى أول الامر على اقتباسات نجيب 
الريحانى الماهرة.. ثم تاركا وراءه مرحلئا 
الاقتباس الى التاليف الصريح على أيدى 
أهين يوسف غراب ٠‏ ويوسف ادريس 
ويوسف السباعى ونعمانعاشور والاخير 
اكثرهم انتاجا لامسرح وتمتاز اعماله 
بمضمو تها الاجتماعى والسسيامئ 
الواضح ٠‏ وقد لفتثت أعماله الانظار 
وخاصة ( المغمطيس ) والناس اللى فوق 
د ( الئاس اللى تحت ) لنجاحه الى حد 
كبير فى رسم شخصيات حية واقعية » 
ولاحتواء مسرحياته على فكرة نابعة هن 
المجتمع الجديد ومن الوعى بالتقدم 
والتطور الذى أحرزه المجتمع الذى 
نعيش فيه خلال السنوات الاخيرة ٠‏ 


وفى 'خنام الحديث عن التاليف 
للمسرح لا ينبقى أن تتسى المسرج 
الشعرى ٠‏ وتبدأ المحاولة على أيدى أمبر 
الشنعراء / أحمد شوقى فى ( مصرع 
كليوباترة » وقمبيز » ومجنون ليلى » 
وعلى يك الكبير ) وتلاه على التمظط نفسه 
فى التركيب الفنى وان اختلفت درجة 
الجودة الساعر ‏ عزيز أباظة فى (قيس 
ولبئى ©» والعباسة ؛ والسراب ) ٠‏ 


مه .اهدو وبع ع /ممطلاه. 


أرشيف الشارع 


ثم يآتى الشاعر / الملهم والغنان 
الاصيل عبد الرحمن الشرقاوى فيدفع 
بعمله الخالد الذى قدمه للمسرح أخيرا ٠‏ 
بعنوان ( هاساة جميلة ) بالمسرحية 
الشعرية ‏ خطوات كبيرة الى الامام 
ويقفز:بها قفزة شابة. واسعة'ء وقد 
لا نبالغ جين نقول فى مجال المقارنة بين 
عمل الشرقاوى الاخير بالنسبة للمسرج 
وأعمال من سبقوه قنى المجال نفسه » ان 
عبد الرحمن الشرقاوى قدم فى ( ماساة 
جميلة ) مسرحية شعرية تكاد تبلغ حد 
الكمال قى حين أن السابقين قدموا 
شعرا مسرحيا ولم يقدموا أعمالا مسرحية 
بالمعنى الصحيح * فقد كانت التزعة 
الغنائية تطغى على مسرحيات شوقئ 
ومسرحيات عزيز أباظه وكان الحوار فى 
شعرهما مجموعة من القصائد التى 
بنشدها الممثلون وهذا ما تغلب عليه 
الشرقاوى فوفر للحوار الحركة الدرامية 
الواجب توفرها فى الشعر المسرحى * 


هذه عجالة ما أردت بها أن ارخ 
للمسرح العريى والتاليف المسرحى 
ر#ماء_حارلت أن اخلط ينيط 
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علو بق للنضيموج_ على طلمعة_الفقانين 
ممثلين مكرجي و كاب © من اصدحاب 
الثقافات الاوروبية.. ثم هحاولا فنى لهاية 
الآمر أن يتخلص من كل طابع لا يحقق 
له تصوير واقع المجتمع الذى نعيس, 
فيه دون اقتباس أو تحوير ٠‏ 

وهذه المراحل الثلاث ليست منفصلة 
تمام الانفصال وان كانت كل مرحلة 
منها ‏ تغلب فيها الطاقات التى سبق 
الحديث عتها ٠‏ وما زال المسرح العربى 
من حيث التأليف يضدق عليه ما سبق 
أن قاله لوبجى بيراندللو / عن المسرح 
الايطالى فى مسرحيته ( ست شخصيات 
تبحث عن همؤلف ) على لسان الممثلين 
فى الفصل الاول ساخرا هن عدم اكتمال 
نضوج التأليف للمسرح ٠‏ قال : «لميعد 
يرد الينا. من فرنسا مسرحيات أفضل 
هناك - فلر بق ثانا آلا عرض 
مسرحيات بيراندللو © التى لا يفهمها إلا 
الاذكياء ‏ وكاتما مسرحياته موضوعة 
قصدا لك لا يرضى عنها الممثلون ولا 
التقاد ولا الجمهور » * 


ا06.الهقعاده حال دهمت ءاموطعع ةا بومرما/ئدصتاط 


أخبار فنية 


© يفادر القاهرة الى روما وفد ثقاني عربى 
التوقيعاتفاقية ثقافية جديدة بينايطاليا د ج.عم/ 
تشمل تبادل اقامة المعارض واسابيع الافلام 
والاساتذة بمختلف المستويات وفي كل الفئون . 

ويضم الوقد الدكتور محمد طه الثمر وكيل 
,وذارة التربية والتعليم » والدكثور عبد الفناح 
اسماعيل وكيل وزارة التعليم العالى » والاستاذ 
محمود النحاس , 


د 


© وصل الى القاهرة ؟؟ فتانا روسيا » 
اليقدموا بعفض الاعمال الفئية خلال اقامة الضيف 
السوفييتى الرئيس خروشوف . من بينالفنائين 
القادمين » راقصة الباليه المعروفة : ماكسيموفا 
.. وسيقوم الفنانون السوفييت بعروضهم في 
أسوان خلالالاحتفال ياعياد تحويل مجرىالنهر. 
يقيم ‏ الفنانون عرضا كبيرا خلال زيارة الرئيس 
خروشوف لقناة السويس . ثم يسافروون الى 
الاسكندرية ليقدموا عروضهم هناك يوم .5" » 
١‏ ثم يعودون الى القاهرة ليتموا جولئهمالفئية 
بتقديم عرضين لي القاهرة على ميرح الاوبرا 
يومى 59 6 16 طابو . 


دن 


(© تغرر انيعقد ممرضالتصوير الغوتوغراقي 
المنَكّتَى هذا العام بمدينة فينا في منتصف 
لاأنوبر القادم .. وقد تلقت نقابة الصحقيين 
بالقاهرة دعوة للاشتراك في هذا العرض , 


د 


© اصدر الدكثور عبد القادر حاتم » نالب 
رئيس الوزراء لشئون الثقافة والارشاد القومي» 
قرارا بانشاء مجلة جديدة للفنون الشعبية » 
يصدر العدد الاول منها في عيد الثورة القادم , 

وسيراس تحرير هذه المجلة الدكتور 
عبد الحميد يونس »© ويحررها كبسار الكنساب 
والتخصصين ني الادب الشعبى بفروعه » سواء 
هن داخل الجمهورية المربية او من الكنساب 
والنخصصين في المالم العربى , 


نا 


© يقوم الآن المخرج هلال ابو عامر من 
مخرجى البرنامج الثانى بالاذاعة باخراجمسرحية 
تلميق الشيطان للكاتب الابرلندى برناردشو كما 
يقوم المخرج الشريف خاطر باخراج برنامج خاص 
عن الحوشسيه والحوشيين وهو احد المذاهب 
التشكيلية التى أحدئت دويا في مجال الفنون 


فى ذكرى طاغور 3 5 
---- إلولليةوالنة 0 


هناك طراز غريب من المفكرين » 
وغرابتهم فى قدرة ملكاتهم وقدراتهم 
ونواحى نشاطهم ؛ ومثل هذا الطراز من 
المفكرين يصيح مادة صعبة لكل ياحث 
يتناولهم بالدراسة » وفى هذه الحالة 


تصبح وظيفة صعبة للغاية ؛ وتصبح 
مسئوليته مضاعفة » فعليه أن يسير فى 
«المسالك الفكرية» للمفكر الذى يدرسه 
فى ذكاء حريص © وصبر طيب ؛ وجهد 
مخلص »؛ لكى يقدم الفكر الذى يدرسيه 
تقديما امينا ٠‏ 
ومن ناحيتى قد :تعرضت لوقف 
السغرية متينيا) كش مقر 2 للج 
- ت بحدة الصووبة وبثقال 
بة عندما 'تعرضت للكثابة عن 
عمذه الشنخصية الاسطورية الثى 


ب من الظاهرات الفردية التى يندر 


دو أن موقفى هذا قد عاتاه قبلى 

يون ٠‏ فلقد وقف الزعيم « نهرو » 

كلم عن « طاغور » ٠‏ ويبدو ان 

هرو الطيب قد شعر بحرج موقفه فقال 

كلمات تشسسبه الاعتراف المتواضع ٠‏ 
نان 


.ر وماذا كان هو ٠٠؟‏ أكان شساعرا 
صاحب الهام وأحلام ؟ ٠‏ أم فثانا 
وموسيقيا ٠٠‏ آم مؤلفا مسرحيا وممثلا 
٠+‏ أم روائيا وكاتب مقالة ٠٠‏ آم معلما 
وانسانا تربويا ٠٠‏ أم قوميا ومواطنا 
عالميا ٠٠‏ آم فيلسوقا ورجل علم وأدب 
+ آم ٠.‏ “آم 9.٠‏ ي» 


وينتهى اعتراف « نهرو » الطييب 
المتواضع ٠‏ ولكن حيرتى لاتنتهى 2 ف 
وضعنى هذا الكلام البسيط فى «متاهة» 
طاغور الكبرى ٠٠‏ ! وجعلنى أشعر 
بصعوبة الكتابة وحدتها كأصعب مايكون 
واعنف ماتكون الحدة + ! 


وقد يعن ىكلامى أن طاغوركان غامض 
الافكار » معقد الاسلوب , أو أن هناك 
استه », بل على 
العكس ٠‏ قال جل واضحوضوج الأطفال» 
سلس الاسلوب ٠‏ بسيط التعبير » ولقد 
كتب عنه الكتاب والباحثون بكل لغات 


الارض تقريبا » وتركوا عنه ثروة من 
المقالات والكتب والدراسات تكفى لتغذية 
آلاف الابحاث عن طاغور ٠‏ 

اذن والحالة هده ٠‏ ماذا يدعو الى 
الخيرة ٠ ٠‏ ؟أعتقد أن السبب عوأن طاغور 
طراز غريب حقا من البشر كما قلت » 
هو « ذنيا » فكرية وفنتية وانسسانية 
كاملة » دنيا لا تستطيع أن تمس أى 
ركن فيها بالدراسة ٠؛‏ دون التعرض 
لبقية اركانها » دنيا ذات طابع ٠‏ حيوى 
عضوى متكامل » ٠٠‏ والحقيقة آن كل 
ما فى طاغور الدنيا » أو دنيا طاغور 
ممتع ومقنع يتجه دائما الى الامام » الى 
مستقبل الانسانية كلها * 

ولكن النظرة الثاقبة الفاحصة الىكل 
انتاج طاغور فى شعره » وفلسفته , 
وكتبه , ومسرحياته . وموسيقاه , 
'تؤكد أنهناك خطا واضحا يجمع ويربط 
بيئها » وتكشف عن وجود فكرة محددة 
فى ذهنه أراد أن يثبتها فى كل انتاجه» 
وظل يكررها لكى يدعم وجودها ويقويه, 


فكرة ة العمود الفقرى لكل انتاجه 
الادبى والفنى ٠٠‏ وهذله هى فكرة 
العالمية ٠‏ 


وقبل أن أثبت هذه الحقيقة الثى من 


أجلها كثبت هذا المقال لا بد من التمه. 
لها بيضعة سطور ٠‏ 5 
فالاسيات العادي ٠‏ آى السان ل محمد 


يقول المفكر الانجليزى ٠‏ الفريد نورثم 
هويتهد » فى كتاب ٠‏ مغامرة الفكر » - 
تشغله اهتماماتك محدودة وهركزة + 
وهى اهتمامات محصورة دائما فى نطاق 
له ثلاثة أبعاد ٠‏ 

الأول : هو الزمان * 

والثانى : هو المكان ٠‏ 

والثالث : هو الذات وما يتعلق بهاء 

ويقصد بالحد الآول ٠‏ وهو الزمان ٠‏ 
أن الانسان يهتم بمشاكل يومه أكثر من 
اعتمامه بمشاكل أمسه وغده, وبمشاكل 
جيله أكثر من اعتمامه بمشاكل الاجيال 
الاخرى وهكذا ٠‏ 

ويقصد بالحد الثانى أو المكان » 
يهتم فى الدرجة الاولى بقريته ثم بلده » 
ثم وطنه » ثم الاقليم الذى فيه وطنة: 
وننسع بعد ذلك الدائرةاللكانية لاعتمامه 
وعهكذا ٠‏ 

ويقصد بالحد الثالث وهو ذاته وما 
يتعلق بها :انه ينظر دائما الىكل الاحداث 
من خلال علاقتها بئفسه وباقرب الناس 
اليه وباعله وعشيرته وهكذا ٠‏ 


مع الهم ويه عام هطهاه . 


ومن هذا التفبدير ينتقل .«.عؤيتهد » 
فى ذكاءبارع وبعد تحليله لوقف الانسان 
العادى الىموقف الانسان المفكر٠‏ فالمفكر 
عنده يكسو مثلث الاهتمام المحصور 
فيه الانسان العادى » فيخترق بفكره 
كل أبعاد الزمن الذى يعيش فيه متجها 
بصفة دائمة الى المستقبل » ويرتفع 
باقكاره قوق البيئة القكرية التى عا 
فيها ليبذرها قوق الارض -كل الارض 
ويعكس كل الاحداث القريبة” المخدودة 
التى تصيبه أو تصيبمن حوله ليكسبها 
الطابع الانسانى الواسع الشامل ٠‏ 

وقى تصورى أن هذا العمق المقارن 
الذى ذهب اليه الانجليزى «هويتد» فو 
بحثه الحضارى المعنون «بمغامرة الفكر» 
دقيق الى حد كبير ٠٠‏ ولذلك سوف 
أحاول هتا أن 1 الى طاغور من خلال 
عذا التفسير ٠‏ - 1ك فكو 
هذه المحاولة لا 1 يسيقها التعريف 
بطاغور » رغم أنه غتى عن التعريف ٠‏ 
فمن هو طاغور ٠٠؟‏ 


ولد فى مديتة « كالكتا » فى لا من 
مايو عام 1851* 
أتاح للممن_الامكا 
ها سآ 


.٠‏ فى يميا ار 


رسساتر فى عام «لا(/< إلى | نجلتوا 
درس على بد المفكَرَ الانجليزى « هترى 
عريل » ٠‏ 

وفى الفترة ما بين عام 1915 وعام 
385 قام. بعدة رحلات الى اليابان » 
وأمريكا ٠‏ والصين وايظاليا » الاتحاد 
السوقيتى » وايران » وغير ذلك من 
الدول ٠‏ 

ثم توفئ فى .عام 1541 وقى ايوم لا 
من أغسطس ٠‏ وبين ميلاده ومونه تزك 
للانسانية ثروة هائلة من المعارف 
والعلوم والآداب ٠‏ 


فكر العالمية عند طاغور ٠٠‏ 

الشىء الثابت أن طاغور كان «مواطنا 
عالميا » بكل ما تحمل عه اللفظة من 
معان تظرية وسلوكية » وهذه حقيقة 
لا خلاف بين الباحثين حولها ٠‏ والالقاب 
والصفات التى قيلت عن طاغور تؤكد 
بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر هذه 
النزعة العالمية عندهء قنحن نجد الزعيم 
الهندى « نهرو » يقول عنه : « الهندى 
الانسانى العظيم » وفى الوقت نفسه 
نجد الرئيس الهتدى الدكتور «ارادها 
كريشنان » يقول فيه :د« ان كتابات 


عق القع ام تالومع »ام مطمعه].بومويو نوجلا 


طاغور تفسر أحلام الانسائية كلها » 
وهدا المعنى نفسهكرره الشاعر اليابانى 
المعروف « يونى نوجوش » حين يقول' : 
«انئى أقرأ فيك مشكلة الحياة والعالم»٠‏ 
ومن خلال هذه العبارات وغيرها تلمح 
اشارات الى ذلك « الشىء الانسانى » 
الذى يرفع قوق أبعاد الزمن »:وحدود 
المكان» ويتخلص نهائيامن كل الاعتمامات 
الشخصية ويطرجها جانبا ٠‏ 

والاتجاه الى هذا الثىء الانسنانى 
واضح قى كل ثمار طاغور فى كافة 
هيادين الفن والادب ٠‏ وسوف نمثل 
لهذا فيما بعد ٠‏ ولكن هناك حقيقة لامفر 
من ا ذكرها/ لاض أن ظاغور كان فى 
المرتبة الاولى هديا صميمًا ثم أنطلق 


خارج « هنديته » ومهد نطاق المحليّة إلى 
العالمية دون أن يعنى هذا على الاطلاقت 
أنه لم يستطعأآن يطرحجانبا الامتمامات 
الذاتية أو مابحيظ بها والتى أشاز اليها 


هقدمة وخطوة أولى لعالميته وانسانيثه » 
بل ان اعجاب العالم «بطاغور» ترتد الى 
ارتفاعه فوق مرتبة القوميات والوطنئيات 
الى آفاقالانسانية العلياء وبذلك يتخطئ 
حدود الانسانالعادى ذات الاطارالزمانى 
والمكانى المحدود ٠‏ 


طاغور 6 بهذا قد سبي 'فى دعوكة 
.من ناحية الوقت ‏ دعوة 
لبدسوف الانجليزى المعاصر «براتراند 
رسل » » فان دعوة هذا الاخير لقيام 
حكوعة عالميبة » قد جاءت متاخرة ( فى 
كتابالتعقل والحربالتووية سنة9ة15) 
وقى تصورى ‏ وان عارضتى الكثيرون 
- أن طاغور قد ثفوق على «رسل» 
فى فهمسه للعالمية , « قرسسل » يدعو 
للعالمية بعد دراسة تشريحية دقيقة 
لظرؤف,العالم: اليو ٠‏ ويفكر فى 'الغالمية 
فى ضوء ظروف محددة المكان والزمان, 
وبعقلية المهندس + وأسلوب العالم ٠‏ 
ولذلك تتبلور دعوة « رسل »فى نهاية 
الامز فى شسكل” عشضرات من القزارات 
والاقتراحات والتوجيهات والالزامات * 
الموجهة للدول ٠‏ : 
ونقطة الالرّام عنا وتصوره 2 هى 
موضع نقدى على دعوة رسسل للعالمية ٠‏ 
فهو الزام خارجى مفروض على الفرد 
وبالتالى على الدولة كمجموعة أفراد 
وكعضو فى الحكومة العالمية » ولااشك 
أن هذا الالرزام الحارجى قد يؤتى ضبريا 
من ضروتٍ الموافقة والمشاركة والتأبيد 
المأقت , ولكن هذه الموافقة تعنى ببساطة 
أن دعوة م رميل » بناء جميل شامخ على 
غير أساس من اقتناع الفرد الانسانى* 


فوف 


وعندئذ لا تستطيع كل اقتراحات 
وتوجيهات وتحريمات وتوصصسيات 
والزامات « رسل » أن تحول الاقتتاع 
المؤقت الى اقتناع دائم ٠‏ فهى تقتقر الى 
مبدأ هام خطير 6 عبدأ الاقتناع الذاتى © 
ميدأ الالزام الداخلى ٠١‏ !! 

وهنا موضعالتفوق فى دعوته العالمبة 
عند طاغور فهى ليست عالمية 
الافراد ورغج انوفهم ؛ بل هى عالمية 
شاملة للافراد متضمنة لهم » شمولا 
تاعيا رقيها! ساسا ايركئمة لل 
بوالتسامي. والتضحية !فى اطناز من 
الاقيتناع التام,ء* 

وفكرة الجب عبد طاغور من الافكار 
الإساسية” فى دعوته اللعالمية ٠‏ قالحهب 
عنده هو «الفرس الابيض الطيب» الذى 
انتقل به يمن المحلية والاقليسية الى 
العالمية ٠٠‏ بها يتسع مفهوم الحب عنده 
فيشمل الدنيا والآخرة ٠*٠‏ ولذلكنجده 
يقول يوما : 

ان بيتى صغير وما نقدمه فيه مرة 

لايعود ابد الدهر + ٠‏ ولكن ملكونك 
يا الهى لا حدود له » وآنا ب حتى - 

من نطلعى لامرآتى قد جئت اليك ! 

دعن طريق هذا الحب الكبيرالصا 
المتبادل يحدث الالزام الذاتى 
وهذا الالزام الذاتى الفردى © ممو 
الاولى لكى يفكر أى انسان - 
كانت هكانته ‏ بوصفه مواطنا عالميا 7١‏ 
وهذا هو الاساس المتين الذى افتقدته 
دعوة العالمية عند رسل ٠‏ 

ويستتبع أسلوب الحب هذا اصح 
هذا المعنى ‏ فى التفكيرا ٠٠‏ ان يكون 
السعلوك الانسانى بعيدا عن السقوط أذ 
عبدا للمؤئرات الحضارية المختلفة * ٠‏ 
وطاغور يلح فى تاكيد هذه الفكرة فى 
أكثر من عمّل هن أعماله الى نما يؤكد 
أهمية مركزها فى دعوته ٠٠‏ ولقد 
عرضها فى احدى أغنياته المشهورة 
وعنوانها «المساومة» فيمد أن روى 
الرجل كيف رفض أن يهب نفسه 
أجيرا عند من يملك المالْ » ثم 
ثم لمن تملك الجمال** 


وبيئما آسير والشدمس تفىء على 
الرمال 

وآمواج البحر 'نترامى بقوة وعناد * 

رآيت طفلا يلعب بالقواقع ٠+‏ 

فرقع الطفل رآسه الى وقال : 

تعالى ٠٠‏ ساستاجرك بلا شىء ! 

ومئد هذه اللحظة ٠٠‏ وبعد هته 
الساومة التى عقدها 


ليلل 
يك 


أرشيف الشارخ. 


معى هذا الطفل ٠.‏ 
أحسست انثى قد صرت رجلا حرا ٠*٠‏ 

ورغم بساطة هذه الابيات فان فيها 
اشارة الى ركن أساسى فى فكن طاغوز» 
فيها دعوة الى أن نفكر تفكيرا انسانيا 
خالصا متحررا من كل قيود وضغوط 
واجراءات الظروف الخارجة وعتدئذ 
يصبح سدلوك الانسان خالصا وقىمقابل 
لاشىء ٠٠‏ واعتقد أن طاغور قد قصد 
«باللاثىء» هنا أن يعطى العسلاقات 
الانسانية قيمة خاصة فى ذائها ٠٠‏ دون 
ماهدف مادى خلفها ٠‏ 

ولا يعنى أن نفهم دغوة طاغور الى حل 
كل الخلافات المحلية والقومية بطريق 
الارتقاء فوقها » والتفكير بوصفهقا 
«اتسائيتن» قبل آن نكون « شرقيين » 
أو غ انعزاله عن الأحداث ٠٠‏ !! 


بل على العكس » تقد كانت دتموته الى 
«الانسان العالمى» ردفعل طبيعى لظروف 
العالم الحالية»٠‏ ففى الوقت الذى مزقت 
القوميات آوربا ؛ جاء طاغور ؛ واعلن ان 


سلاوه1! كتوق . قن #التاضخ |الأكيض فر 

وهنا نجد آن تفكير ظاغور كان 
انعكاسا حقيقيا آصيلا اروف العالم 
الحالية » فلقد تركت الحرب العالمية 
الاولى آثارها العميقة الاليمة فى نفسه 
فاخذ ينادى بالآخاء الانسانى والتفاهم 
بين الشعوب ويبشر بالحب بين الناس » 
ولهذا كان طاغور عالمى النزعة بالرغم 
من احتفاظه بهنديته العاطفية » وكان من 
رايه انه لابد من امتزاج الثقافات 
الانسائية كلها وقال : فى ذلك عبارته 
الشسهورة : ان الانسان فكر » وهذا 
الفكر بسع العالم كله وأيضا يسعه 
العالم كله * 

ومن خلال هذا الموقف الانسائى 
الطاغور يتضح انه قد أضفى علىالانسان 
الكثير عن القدسية 6 ورفعه فوق المادة 
والماديات 6 وعبر به الطريق الضيق 
التهائىالى عالم الخلود اللانهائى؛ ولذلك 
قيل ان طاغور كان فيلسوفا ومدذهيه 
يسع العالم كله ٠٠‏ أرضه العقل' * . 
وسماؤه الروح 6 والاتسان فى. ضوء 
هذه الفلسغة يصبح عو نفسه الموضوع 


081 الهققععامهطال ومع »ام مجاعم ها الالووذال/:صلاط. 


والوسيلة : والهدف ٠‏ أعتى ان الانسان 
عنده عو الحق وأيضا عو الطريق الى 
الحق ٠‏ 

ولقد ظهرت عالمية طاغور فى كثير 
من المواقف ء فأثناء تعلمه فى انجلترا لم 
يعجبه «غرور الانجليز المعروف» ولذلك 
صفعهم فى سخرية قاتلة قائلا : 
( ان التواضع هيزة لا تتصف بها 
كل الاهم ٠٠‏ فما أحوج بعضهم اليها ) ! 

واعتقد ان القواضع الذى عاناه 
طاغور هنا هو مظهر من مظاهر فكرته 
عن الحب ٠٠‏ الذى يلغى باقفاع كل 
الفروق بين الئاس ويدخلهم فى وحدة 
انسانية عالمية ٠‏ 

وفى مواقف أخرى كثيرة حاولطاغور 
أن يحل الخلافات الموجودة بز 
الهند ومحاربة كل أشكال التعصب 
الاقليم وجعلهم ينظرون الى الهند كام 
لكلالولايات المتخاصمة٠٠‏ وهذا الموقف 
مقدمة لنشر فكرته عن العالية بين 
مواطنية * 


التدميرية الانفصالية على مستوى العالم 
كله » كدعوات موسوليئى وهتلرالقائلة 
وبهدم طاغور بكل طاقته هذه الدعوات 
محاولا الآبقاء على عالمية الانسان » أر 
سانية العالم * 
.خلال رحلات طاغور الكثيرة ( 1915 
197) نجد ان سلوكه خلال مذه 
الرحلات كان نموذجا للمواطن الانسانى 
العالمى فى أقواله واعماله » حتى اننا نجد 
فى قائمة اصدقائه مجموعة متبايئة فى 
الملشارب والتفكير والنزعات واللون 
تباينا يصل الى درجة الخلاف والصدام 
ولكتها صداقة قد اتسعت لمصادقتهم 
جميعا » وطاعقور هنا يؤكد بصورة 
عملية بسيطة ومقنعة رفضه لاى تفريق 
أو اتقسيم بين الناس , واذكر من بين 
أصدقائه المخلصين «رومان رولان» 
و «برتاردشو» * 

والخلاصة : ان كل انتاج طاغور رغم 
كثرته وتشعبه فى الكم والكيف 
دائما الى هدف محدد واضح وهو الد: 
الى العالمية والانسانية » ولقد كان هذا 
المقال محاولة ‏ سريعة ‏ بدون شك 
لا لاثبات هذه الحقيّقة بل للتذكير بها * 
تحية واحتراما لذكرى ميلاد طاغور 
العظيم الرجل الدذى قال فيه أحد أعداثه 
الانجليز وهو اللورد «كيسرلتج» يوما: 

«انه أعظم بثى البشر فى آيامنا هذه 
٠٠٠‏ عالمية وحنانا وكمالا » * 


ارفك سرع 


لقد أصبحت ملكية الانسان خيرات 
الأرض مشكلة العصر الكبرى بما احتدم 
فى شأنها من النزاع بين الشسيوعية 
المتطرفة والرأسمالية المتطرفة ٠‏ وكثرت 
فى حرية التملك الأقاويل من رجال 
الفكر ورجال الدين ٠‏ 

لذلك يطيب لى أن أعرض بصراحة 
وقوة ها أفهمه من وجهة نظر الاسلام فى 
هذه المشكلة لأبين أن الاسلام تولى حلها 
أحسن حل على أساس مفهوم الحرية فى 
الاسلام *٠‏ 


# # د 

خرية التملك : 

ان حرية الملكية الشخصية الفردية 
للانسان هى حرية طبيعية وضروراة 
وبديهية مثل حريته فى طلب القوت أ 
والقول بانكارها آصلا أو تعريفها بأ" 
( وظيفة اجتماعية ) لايستند الى أساس] 
طبيعى أصيل ؛ بل يؤلف تناقضا مع 
القول الذى قررناه عن الغرائز / لأن 
الانكار لحرية الانسان فى التملك يشكل 
'تعطيلا للغريزة * 

فاول انسان وجد على الأرض قد بدأ 
يمارس عمل الملكية من أول لحظة بقطف 
اام مكار ارس أن كيد د ان 
طيورها لياكل ٠‏ 
والصيد للطير هو أول ضروب التملك 
ثم 'نوسعت ممارسة أعمال الملكية بزدع 
الأرض المباحة وحيازتها » المأوى 
فيهسا » وبخزن الحبسوب © وتانيس 
الحيوانات » ثم توسعت بتبادل السلع» 
ثم زادت الساعا باختراع النقدة وهكذا 
تكونت يصورة ظبيغية جميغ أنواع 
الملكيات الغقارية و١‏ والنقديةالتى 
تعرفها + 

والقول بانكارخرية التملك لأيضارعة 
فى البطلان الا القول بتقديس الملكية 
الشخضية الى الحند الذى يحرم همسها 
لأغى سبب من الأسباب ولو كان هذا 
السيب ينبع من صميم مصلحة المجتمع * 


تمه .الهم ويه عام مطلاه. 


فحرية التملك فى الاسلام تبقى. آهرا 
طبيعيا وبديهيا وثافعا وضروريا حتى 
تصطدم بالحق أو اخير » فاذا اصطدمت 
بحق الغير أو اصطدمت بخير المجتمع 
ومصلحته توقفت وأمكن الحد منها ٠‏ 


د د 
حربة التصرف : 


وكذلك رأى الاسسلام فى حسرية 
التصرف بالشىء المملوك 1 نا أو 


منقولا أو نقيداا٠‏ 


اغيم ب+لذى يج ,زم الهم .يحجو| من. 
التصرف ولو لم يكن مجنونا أو معتوهاء 
وقد سبق الاسلام فى هذا + الشرائع 
المنديثة التى” تاخذ بمبدا الرقابة على 
المبذرين أخذا خفيفا * 


ذلك لأن الاسلام فضلا عن رغبته فى 
حفظ مصاحة المالك السفيه الطائشر 
المبذر» يرى فى مالالفرد حقا قائما لأولاده 
واعله » وحقا مؤجلا لورائه أيا كاتوا , 
وحقسا فتوقغا لبيت الميال ٠‏ ولاختوام 
هذه الحقوق كلها جاء قوله تعالي فى 
الآبة (/!) هن سسورة النساء : ( لا تؤتوا 
السفهاء أموالكم التى جه لاله لكم قياما) 
وفى قوله ( أعوالكم ) هع أن الاموال 
للسفيه ٠‏ دلالة صريحمة على خحقتوق 
الآخرين فى مال الشخص المبذر * 

بل أن هنذا الحد من حرية التصرف 
نسبيا يجرى قىحكم الاسلام على الفقلاء 
الراشدين ولو كان انفاقهم فى سبيل 
الله » ومن هنا كان تحديد التبى صلق 
الله عليه وسلم للوصية بالثلث حين قال 
لسعد رضى الله عنه : « لأن تدع أولادك 
أغنياء خير من أن تدعهم يتكففون 


06.اله شك يامهحا همده ام هحاقع ها. انهه لتعصلاه. 


نديم الجسس 


الناس ٠‏ » مع أن سعدا رضى الله عنه 
ان بريد جعل أمواله فى سسبيل الله 
ولم تكن له الا بنت واحدة ٠‏ 


ويجمد الاسلام حرية 'تصرف الفرد 
بما له عند الاحتكار للأقوات والحاجيات 
الضرورية ويعطى للسلطة حق مصادرة 
هذه السلع والأقوات ٠‏ وبيعها للناس 
يثمن المثل حفظا لحق المجشمع * 

وفى باب خرية التصرف هذا نحسن 
الاشارة الى حكمة الاسلام وشدة محافظته 
على حسق المجتمع فى قضية التصرف 
بالارض خاصة : 


فالانسان فى الاسلام مطلق الحرية 
بفى أن يجمد أمواله كلها فلا يستغلها, 
تفارا كانت هشه الأموال أو نقودا الا 
الأرض الزراقية التى يملكها قليس له 
أن يجمدها بلا استغلال » وان فغل عن 
عجز أو كسئل كان للسلطة أن تأخذ منه 
القدر الذى يعجدز عن استغلاله » لأن 
اتفطييل الأرض وهنى المتيمع الأ اسق 
للرزق ؛ ليس من مصلحة الدولة فلا من 
عمصلحة المجتمع ٠‏ وحصداق ذلك فاقال 
عمر رضى الله غنسه لبلال بن الحارث ٠‏ 
الذى كانرسول الله صلى الله عليه وسلم 
أقطعه كل أرض ( العقيق ) فاحفجرها 
ولم يحسن استقلالهنا ( ان رسول الله 
صل الله أعليه وسنلم .لم يقطمك لعستجرة 
على النساس انما اقطعك لتغمل * فخ 
منها ما قدرت على عمارته ورد الباقى ) * 

ومدار الغلة فىاباحة استرذادالارض 
غو فصاحة المجتمع ٠‏ وشاهد ذلك ماثل 
فى قوله صلى الله عليه وسلم ( هن أخيا 
أرضا هيتة فهى له) وقوله ضلى الله علية 
وسلم : ( ليس لمحتجر حق بعد ثلاث 
سمنين ) أى اذا لم يعمر المحتجر الأرض 
ويستغلها مدة ثلاث سقط حقه فى 
ملكيتها * 


نا 


غةالهوع دعجم االتدملام 


خرية التعاقد ؛ 

كذلك أطلق الاسلام (حرية التعاقد) 
بين الناس فى البيع والاجارة وغيرهما 
اطلاقا كريما واسعا قى حدود مفهوم 
الحرية وهو ألا تصطدم حرية التعاقد 
بالحق أو ' بالخير فاذا اصطدمت بالحق 
كما فى الغبن الفاحثس مع التغرير جاز 
فسخ البيع فالله يقول : 

(ولا تبخسوا التاس أشياءعم) ومعنى 
بخسه نقصه وظلمه ٠‏ 


ومثل هذا الحكم فى نظرى يتطبق 
غلى اجارة العمل ٠‏ وان قيل أن الغبنِ فى 
الاجارة لم يرد فى أقوال الفقهاء ولا فى 
هال اليتيم والوقف فانى لأراه عاما فى 
الآية: ٠‏ فعمل الأجيل شىء من الاشسياء 
لا يجوز بخسه ونقصه والبخس ظلم 
والظلم حرام ٠‏ 

ومن جادلتى فى هذا آخلته فى 
الحررية ابفكة عو عاد الا بالاكراه ٠‏ 
وما أظن أن عاملا 1 
بخس جدا فيه غبن فاحشي الا اذا كان 
معقوها أو مكرها ٠‏ وأشد ما يظهر 
الاكراه فى اجارة العمل فى المعامل التى 
لا يوجد منها عادة فى البلدة الا واحد أو 
عدد محدود يتواطؤ أصحابه بيتهم على 
بخس أجر العامل » قلا يجد الققير 
المحتاج الى تأمين قوت العيال » بدا 
الرضوخ لارادتهم ٠‏ 


وهدذا التعاقد وان كان فى ظاهره حرا 
الا أنه فى الواقع يطوى فى الأعماق 
اكراها ويؤدى بالتالى الى ظلم مضر بالقرد 
وبالمجتمع ٠‏ فمن حق المجتمع أن يتدخل 
لدفع هذا الشر الظالم ويحد من حسرية 
التعاقد بتحديد الاجور تحديدا عادلا ٠‏ 


د 


سوء استعمال الحق : 

ونظرية التعسف فى استعمال الحق 
أو سسوء استعمال الحق كما تسميها 
القوانين الحديثة المعاصرة » عى قديمة فى 
الاسلام من عهد الرسول صلى الله عليه 
وسلم وهمى من أدل النظريات على سمو 
نظرة الاسلام فىفهم معتى الهريةالفردية* 
ويسعدنى أن أقول ان الاسلام قد سبق 
الى هذه النظرية كل شريعة فى الأرض”» 
خلافا لقول أستاذثا العلامة السنهورى 
انها عرفت فى الفقه الرومائى » فان 
الفتوى التى وردت فى الفقه الرومانى 
وظنوها أساسا لنظرية ( سوء استعمال 
الحق ) هى شىء آخر ليس فيه السمو 
الذى تنطوى عليه نظرية سوء استعمال 


7 
«ممه:اأقدمويه ةد وهاه 


١‏ اضف اقرع 


الحق بمعنأها الصحيح الذى ورد فى 
الاسلامء وبمعتاعا الصحيح الحديث الذى 
وضعه العلامتان ( جوسران وساله ) 
لاول هرة قى التشريع المعاصر + 

كان لسمرة بن جئدب نخل فى حائط 
رجل هن الانصار فكان يدخل عليه غو 
وأعله فيؤذيه فشكا ذلك الانصارى 
لرسول الله صلى الله عليم وسلم مايلقاه 
من سمرة فقال النبى لسمرة بعه ٠‏ قأبى 
قال فاقلعه ( أى لتزرعه فى مكان آخر ) 
فأبى ٠‏ قال عبه ولك مثلها فى الجنة 
فأبى ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لسمرة أنتمضازء وقال للانصارى 
اذعب فاقلع نخله ٠‏ 

فغى هذه الحادثة لم تصطدم حرية 
سمرة بحق الانصارى ولكن اصطدمت 
بالخير خير المواطن بل خير المجتمع ٠‏ 
لان المضارة بدون قائدة لصاحب الحق » 
هى شر اجتماعى يريد الاسلام أن يقف 
فى وجهه ٠‏ والمفاضلة بين حق سلمرة فى 
ابقاء نخلاته المعدودات ضمن بسستان 
دين أراحة الانصارىالصاكى 
من عت وجودها فى ار يقانه ٠‏ 


لا يغهم منه الا نية المضارة 


وهذا هو بذاته مفهوم نظرية ( 1 
استعمال الحق ) الحديثة التى لا تقو. 
الا على المضارة بدون أدنى فائدة و 
الحق المتعسف ٠‏ 


وهذا هو ما شرعه النبى صل الله 
عليه وسلم قبل أربعة عشر قرئا بهذا 
الحديث *ومايتطق صلل الله علية وسَلم 
عن الهوى ٠‏ 


اننا 
تحديد ملكية الأآرض : 


وتقودنا هذه الابحاث فى “حرية التملك 
وحرية التصرف الى البحث الاعظم وعو 
تحديد ملمكية الارض الذى يعالج فى 
بعض بلاد الاسلام باستملاك قسم من 
الملكيات الزراعيةالكبيرة بثمنها وتوزيعها 
على الفلاحين الذين لا يملكون من أرض 
الوطن شبرا واحدا ٠‏ بدلا من معالجته 
بالطريقة الشيوعية المتطرفة التى تنتزع 
الاراضى كلها وتعتبرها ملكا للدولة ٠‏ 


اه الهفعامهها/10مه .يام هطع ع ه]. للالنا/ن توه ااه 


القد كثرت الاقأويل والحجج 
والاعتراضات والردود حول جواز تحديد 
الملكية الزراعية فقال بعض المجيزين ان 
الارضوخيراتها ملك لله ونحنمستخلفون 
فيها , وقال بعضهم ان الارض ملك 
الدولة تقطمها من تشاء ولها الحق 
بالرجوع عن هذا الاقطاع » وقال آخرون 
عذه الملكيات الكبيرة باطلة فى أساسها 
لانها ماتكونت وتضخمت الا من الغصب 
والاكراه والعدوان على صغار المالكين , 
قللدولة أن ترد الحق الى نصابه » وزعم 
غيرعم أن الملكية ( وظيفة اجتماعية ) ٠‏ 

وقال المانعون ان حق الملكية ف الاسلام 
حق مقدس لا تجوز مسه أبدا .9 

وهكذا تتردد الآراء بين الافراط 
والتقريط , فما هو الحل الوسط المعتدل 
الذى تجيزه شريعة الامة الوسط ؟ ٠‏ 

لا ريب فى أن حجج المنكرين لحق 
الملكية من أساسه تتناقض مع حرية 
التملك التى أوضحناها باسهاب انها 
حرية طبيعية وبديهية وئافعة وضرورية 
فى نغلر الاستلام'"" 


أما رأى القائلين بابطال “الملكيات 
الكبرة لانها تكو نت هن الغصب والاكراه 
والرقة فان حجتهم فيه ليست بالحجة 


القاطعة الشاملة لكل الملّكيات * 
رسيت عن الناصب وغير الفناصب 


وراث الغاصبين والمشترين منهم دعق 
صعوبات تشبه الصعوبة التى أدركها 
عمر بن عبد العزيز رضى الله عله حين 
أراد أن يسترد أراضى الدولة التى كان 
عمر بن الخطاب رضى الله عئه قد أبقاها 
فى أيدى أصحابها آهل البلاد المفتتحة 
لينتفعوا بها ويؤدوا خراجها من غير أن 
يبيعوها » ثم أباح بنو أمية بيعها ٠‏ فقد 
وجد ثاتى العمرين أن الأراضى قد توزعت 
فى المواريث وانتقلت بالبيع لأيد كثيرة, 
وفى استردادها صعوبة لا تتحقق معهسا 
العدالة فصرف النظر عن اسستردادها 
ومنع بعد ذلك من بيعها ٠‏ 

أما المانعون لتحديد الملكية فانهم 
يجمدون أمام حسكمة الآية الواردة قى 
سورة الحشر ويجمدون أمام حسكمة 
القاعدة الشرعية السامية القائلة ( ان 
الضرورات تبيح المحظورات ) ٠‏ 

ان تجمعالملكيات الكبيرة وتركزها فى 
أيدى أفراد قلائل مع حرمان 99 ف المائة 
من الشعب هن الملكية لشىء من أرض 
الوطن ٠‏ كان وما زال يؤلف المشسكلة 
التى تئيه لها وحال دونها عمر بن الخطاب 
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والصحابة حين أبوا أن يعطوا أراضى 
البلاد الى المسلمين الفاتحين » كى لاتكون 
دولة بينهم فتحرم من الملكية بالمرة 
الاجيال القادمة من المسلمين قجعلوها 
ملكا خراجيا للدولة .كما سبق القول ‏ 
وهى مشسكلة اجتماعية كبرى أصبحت 
تطوى فى الاعماق خطرا كبيرا على الدولة 
الاسلامية بل على الاسلام كله ٠‏ 


0 تعتبر أحكام ا جامدة 
عاجزة عن حل هذه المعضلة ؟ 


كلا ٠‏ ان الاسلام لم يجمد أمام هذه 
المعضلة ٠‏ ولم يعجز عن حلها », بل 
أوجد لها الحل الصحيح الحكيم عندما 
نزل على رسول الله صلى الله عليم وسلم 
قوله تعالى : فى الآية ( /ا ) من سورة 
الحشر ( ما افاء الله على رسوله من أهل 
القرى فلله وللرسول ولذى القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل كى 
لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ) ٠‏ 


فانحصار الثروة الارضية فى أبيدى 
الأغنياء , يتداولونها بعضهم ذون أن 
يكون لغيرهم من الفقراء أى حصة فيها 
أو أمل فى داولها هو أمر لا يرضاء 


مالك الملك الرازق العليم الحسكيم لانه 
يعلم بحكمته انه مخالف لصلحة 


وسيان أن يكون همذا الا 
خاصلا بتملك سابق لنزول الآية أو 
بعملك جديد بعد نزولها لان العلة فىا 
منع الانحصار قائمة فى الحالتين ٠‏ 


والحالة الاجتماعية فى كل هي 
التى .يدور عليها الحكم فاذا بلغت الحد 
الذى يجعل الشعب طبقتين : طب 
كل الارض وطبقة لا تملك شبرا فن 
الارض كما كان واقع الاتصار أحهل 
المدينة مع المهاجرين اليها نشأث من عذا 
الثفاوت العظيم ضرورة اجتماعية تقضى 
المصلحة العامة بمعالجتها معالجة معقولة 
لا يقصد بها حصول التساوى بين الئاس 
فى الثروة ( فالتساوى آمر اقتضت حكمة 
الله الذى فضل بعض الئاس على بعض 
فى الرزق » أن يكون مستحيلا ) ولكن 
.يقصد بتلك المعالجة تخفيف اثر الطبقية 
الثى تجعل فئة أسياد الارض وفئة اقنان 
الارض بل اقنان الاغتيان لكى لا تنقطع 
الصلة بالمرة بين المواظئين وأرض الوطن» 
وليحل التواد والتراحم والتشاد محل 
التباغض والقسوة والتنافر بين أعضاء 
الجسد الواحد الذى اذا اشتكى عنه عضو 
'نداعت له سائر الاعضاء بالحمىوالسهر٠‏ 


فهل نحن المسلمين فى واقعنا 


الاجتماعى بهذا التفاوت العظيم الذى 
يستوجب المعالجة ؟ ٠‏ 

ان الصورة الواقعية لكل قطر من 
الاقطار الاسلامية منذ تكاكات عليتا 
الامم وتألبت علينا جيوش المستعمرين 
تكاد تكون على الوجه الآتى : 


قطر مترامى الاطراف ٠‏ غتى التربة » 
غزير المياه » عظيم الكنوز ٠‏ يملك جزء 
عن ألف جزء من سمكاته تسعين فى المائة 
من أرضه والياقى هن السكان لا يكادون 
يملكون شيئا * 


والاغنياء مالكو الارض عؤلاء أكثرهم 
أصبحو( من المترفين السفهاء المبذرين 
المخنشين المتفككين الزناة المقاهرين 
المحتسكرين لموارد الثروة المفسدين 
لضمائر الحكام بالرشوة ء الساخرين 
هن شعائر الاسلام ٠‏ المفاخرين. بتقليد 
الاجانب المتآمرين مع المستعمر على 
الدولة » قد أورثهم نعيم الترف لينا فى 
عظامهم وترعلا قى جلودهم /» ورقة 
فى أخلاقهم وغورا قى قلوبهم +٠0‏ عو 


اعتالعن الثلاد جائحة ررضلا 


مع ١ل‏ يبل طبع !١‏ م 
لا يف 


أنامعن الإسلام. ,ان ,يكو بول حماة احجىء. 
لآن الايمسان ربط على قلوبهم والعبل 
قوى سراعدهم , والشدائلد شسددت 
عزائمهم » فقد أصبحوا , بحكم هذا 
الظلم الاجتماعى الذى رافقهم طيلة دور 
الانحطاط الاسلامى » يقبعون قى أوكار 
عن الفقر والبؤس والذل: جياع البطون» 
عراة الابدان » حقاة الاقدام » مراض 
الاجسام قلوبهم محثسوة بالحقد على 
المترفين الذي عيسدوهم وأذلوهم وعلى 
الدولة التى لا تعرقهم الا غتسد الخدمة 
العسكرية ؛ وعلى الاقدار التى يثهمونها, 
فهم الى الكفر بالله أقرب متهم الى 
الايمان ٠‏ 

هذا هو حال المسلمين وبه استطاع 
الاجنبى المستعمر أن يطأ بنعالة رقابهم 
ويمتص هتابع الثروة فى بلادهم » ويتخذ 
من مساجدهم مرابط للخيول » ومن 
بناتهم خادمات » ومن شبانهم خدما 
وجنودا يقذفهم الى خطوط النار الاولى » 
ويحتكر لنفسه النفط الذى يبع من 
أرضهم ليحرقهم بناره * 

قهل يجوز بعد هذا آن نقول لمن يريد 
اصلاح عدا الحال بشىء من العدل 


أهه.الهقىعامهها/10مه. يام هطع ه]. رهاوجلا 


الاجتماعى ان حق الملكية حق مقفدس 
لا يجوز مسه ؟ 

وبعد : فان الاسلام يبيح استملاك 
العقار باستملاك المسجد وهدمه لتوسبيع 
الطريق وكل قوانين العالم تجيز ذلك 
اليوم ٠‏ فهل نقول بجواز الاستملاك 
لتوسيع الطريق وهو أمر تافه فى 
الاصلاح ؛ ( ولو كان العقار المستملك 
لا'يتام لا يملكون سواه ) ثم ننكر على 
الدولة استملاك قسم من أرض فرد غنى 
يلك ألوف الهكتارات: اذا كانت مصلحة 
الامة والدولة والمجتمع كلها فى خطر 
محقق واقع أو وشيك الوقوع ؟ ٠‏ 


ان جميع الشرائع السماوية والارضية 
عتفقة على وجوب تضحية الافراد 
بارواحهم فى سبيل الدقاع عن شرف 
الوطن أو عن حق تافه من حقوقه فهل 
نكر على الدولة حقها فى استملاك قسم 
من أملاك الاغنياء بثمنه اذا كان الوطن 
بأرضه وسكاته أمام خطر الاستعباد ؟ 


اننا اذا دام هذا الحال صائرون الى 
أحد عصيرين ؛ الاستعمار أو الشيوعية٠‏ 
وانى لأعلم أنالمثرفين يفضلونالاستعماد 
الرأسسمالى الى يحميهم هن لحسديد 


الملكية ويحقظ عليهم ترفهم ٠٠٠‏ دح 
ا قألهم فالاسستعمار قد ذهب من 
1 


الم الى غير رجعة ٠‏ ولكن المسيوقة 
عى التى سستأتى اذا دام مدا الظلم 
الاسود يِف سواد الشعب الكادج ٠‏ 


وليت المترفين. الذين يبخلون بقسم 
هن أراضيهم وأموالهم يدركون حسكمة 
الغزالى رحمه الله حين بقول فى 
( المستصفى ) : 


( اذا خلت الايدى من الاموال © ولم 
يكن من مال المصالح مايفى يخراجات 
المعسكر وخيف من ذلك دخول العدو 
بلاد الاسلام » أو ثوران الغثنة من قبل 
أعل الشر , جاز للامام أن يوظف على 
الاغنياء مقدار كفاية الجند لاثا تعلم انه 
اذا تعارض شران أو ضرران قصد الشرع 
الى دفع أشد الضررين وأعظم الشررين ٠‏ 
وما يؤديه كل واحد من الاغئياء قليل 
بالاضافة الى مايخاطر به من نفسه ومالة 
لو خلت خطة الاسلام من ذوى شوكة 
يحفظ نظام الامور ويقطع مادة الشرور)* 


الا رحم الله الغزالى ققد كان وهو فى 
( طوس ) يسم ريح الشيوعية تهب من 
مكان قريب * 
ان 
اماقودم عدا علد 


الجورٌ .. والرنيا.. دأنا 


غبد العال الخمامصى 


لم نكن عزف نحن الصغار من ابن 
جاء « العم عبد المسيح » فلم تكن له 
اسرة ينتمى اليها مشل كل النساس ف 
بلدتنا .. وحتى الكبار كانوا يجهلون 
ذلك أيضا ٠٠‏ انهم لايعرقون عنه ألا 
انه جاء ذات شتاء الى بلدئنا ٠‏ وراقا 
له المقام فيها ء.. يفترشى من الصمباح 
حتى المساء ملاءته القديمة الرئة المليئة 
بالثقوب . ويعرض عليها بضاعته من 
الفواكه التالفة المعطوبة التى يجلبها من 


ع 


نوفا 


سقط الكروم.. ويبيعها لاطفالالشارع 
بالملاليم ٠٠‏ وايظل طول التهار يتقنى 
بمواويل حزينة تشكو الزمان ٠.‏ وغدر 
الايام .. وتلوم اقاعيل الدنيا بالرجال: 

ثم يدلف باليِل داخل « خرابة » 
مهجورة ٠...‏ كانت ق الماضى مقصرة 
زيوت لعائلة الأشراف .. واصبحتالآن 
مأوى للعفاريت والأشباح ومكانا لقضاء 
حاجة عابر السبيل !. 

كان العم وعبد المسيح» بفمه المجوف 
واسنانه السوداء المتاكلة .. وشفته 
السفلٍالمتدلية فى نتوء وذراعه المبتورة - 
وشاربه الكث الاشيب .. والممارك 
اللضحكة التى تنشب بينه وبين عمال 
المجلسن البلدى لامتناعه عن دفع تعريفة 
« اشغفال الطريق » كان بوضعه هذا 
ظاهرة مثيرة تحرض فيئنا نحن الصغار 
نرواث الطفولة فيئال من افانينثشقاوتنا 
ما بجمل الشارع بتندر كل يومبحوادثنا 
مع . 


كانت تغريئى راسه الجرداء العارية 
التى بتركه بلا غطاء بمعاكسته فأرشقها 
بالحصى الصغير الذى اطلقه من «نبلتى» 
ثم انتهز ابة فرضة تغفل فيها عنىعي 
لانكثى برجلى ما قوق الملاءة من جعيز_ 
وخضروات.. وانثره ىعر ض, 
الطريق ٠.‏ ثم اجرى مفتبظا يقهقهات 
الصغار .. والكبار ايضا قكثيرا 
ما اغرانى بعضهم بمناوشته ليجدوا فى 
اهتياجه وشتائمه. . وهرولته اللضحكة 
خلفى مصدرا لمسرات نذقة تخفف من 
رتابة اباهم فى فترات البطالة ٠‏ 


وكثيرا ما كان يمسك بى.. فأرتجة 
متوقعا انالفيظ سيدفعه لانيفترسنى 
.. ولكنه لم يكن يزيد على ان بفرا 
آذنى لينتزع منى وعدا بآن لا اعود مثلها 
م يق ركنئلاعنا كل الصغار الابالسة 
«بخاث» الشياطين وبعد دقائق 
فقط اعود لمعاكسته .. ورغم هذا 
لا يشكونى قط لأبى ٠٠‏ حتتى أننى 
اعتقدت بان افاعيلى تلك ربما كانت 
كجره الأوتوطنت يق وتسة :عزون 
الايام صداقة وث 


فقد عرف كيف يسستهويثى بهداياه 


الصغيرة من حبات العنب وأوراقالخس 


مه .انهدمويه عم هاه 


أرشيف الفارع" 


7 خرن الى . دواري ا 
وحكاباتهالطريفة التى تاخذنى الىعوالم 
ساحرة غريبة ! قأجلس على الدوام 
بجواره. . أحافظ على بضاعته واحميها 
من عبث الصفغار .. عندما يذهتٍ الى 
الكروم ليشترى قضلاتها ٠.‏ وانوبعته 
فى البيع عندما بتكائر الاطفال حوله فى 
المواسم والاعياد .. 

ورغم الالفة التى توئقت بيننا كانت 
تحيرنى غرابة اطواره .. فاحيانا كان 
يبدو عطوفا يذوبرقة وحنانا . .ويوزع 
الفواكه على الاطفال ويتابع تحركات 
دجاجات عواجيز الحارة وينفق ساعات 
فى البحث عن «عيزة» خالتى «قلفدان» 
عندما يروق لها ان تنفلت من مربطها 
أمام البيت لتتفسح فى سوق البرسيم. 
واحيانا كان يبدو شرسا فظا .. ينترع 
البضاعة من يد الزبون لادنى مساومة. 


وكثيرا ما كانت تستفرقه نوبات 
المرة فينطلق 


مرددا مواؤبلغ ٠‏ مغنيا 


وأخيسان * كنت الاحظ وميض كآبة 
مبهمة عميقة تطل من نظرات صاحبى 
العجوز وتعكسها اطراقته الساهمة 
المديدة عندما تخطر أمامنا واحدة من 
فتيات الحىمتهادية فدلال صباها .. 
وهذا ما كان يجمل « عميرة » بائع 
القصب يؤكد لنا بأن العجوز يطوى 
صدرة على سر راع تيل أن نكت 
هو الذى قذف بحياته الى دنيا الضياع 
« وياما باولاد الغرام قتل الجدعان .* 
هكذا كان عميرة يقول لنا عندما تلتف 
حول « فرشه » فى أمسهات القمر ٠‏ 
وتأتى سيرة العجوز على بالا ! ٠.‏ 
ماكثر ما تاقت نفسى لالتزاع سر 

العجوز الذى لم يحدثنى آبدا عن 
ماضيه .. وكنت احجم عن سنؤاله 
بدافع الخوف من أن يرانى متطفلا 
شيك امرارة 0 

وحدثت المعجزة ذات ليلة وتسكلم 
العجوز ٠.‏ 


أن اا 4ق امهتا/ همه عام هطع مها لومويو الكملا 


كانت ليله عيد الميلاد .. عاد ليلتها 


من الكنيسة مبتهجا سعيدا .. بادلا 


النكات مع عواجيز الشارع ٠٠‏ ويحضن 
الاطفال ويوزع على الفقراء منهم مافاض 
لديه من مزامير وبداعب بكلماته فتيات 
الحى العائذات منالكئيسة .. ويمئيهن 
بالعرسان آمثاله .. لم آره منطلقا 
مسرورا كما رآيته فى تلك الليلية ٠‏ 
ولكن مر<ه لم يدم طويلا ٠.٠.‏ فما ان 
اغقى الشارع من حركة الاطفال .. 
واغلق « الع :تومه » «الحوش » على 


مصباح « الزقاق » يحدق فى النجوم 
وانا اجلس صامتا بجواره فقد كان 
مسموحا لنا نحن الصغار بالسهر خارج 
البيت فى المناسبات الدينية بلا عقاب. 


ابتدرنى بعد أن طال صمته 
للع تيده ا 


ع ايه ... دنيا .. حياثمتعبة ياولدى 
قالها واكلت التماسة من نظرائه 
الخابية ثم اشاح بوجهه بعيدا ريثما 


امتندث يده لتمسح دمعة سالت على 


1 م 5 والافشسسياء بدون 


مثاقشة ٠.‏ 
نظر الى طويلا وما زالت الكابة 
تختلط بالدموع المترقرقة فى عينيه ٠.‏ 
ثم انطلق يريح الغطاء عن صدره .. 

ويحكى .. 1 
زمان ٠٠‏ كان العم « عبد المسيع » 
٠‏ ولا كل الفتيان٠ ٠‏ أسمن كالحنطة 
٠٠‏ صلبا كالحديد ٠٠‏ وسبيما ممشدوقا 
٠.‏ يهتف جماله بالرجولة .. ويرناد 
قمشته . , وتتمناه كل عذراء 
فى تلك القرية الصغيرة الثى تحتضن 
الجبل من اسيوط ... ورغم تهافت 
نساء القرى على رجولته .. ظل 
عفيف القلب .. نظيف الجسد ٠.‏ لم 
يتعلق فؤاده باثثى غير ابنة عمه «المعلم 
قلدس »© هماس اكثيسسة ٠.‏ وكالظ 
عابدة تدخر له كل قلبها .. وتوقف 
عليه كل احلامها .. ومااكثر ماثلاقيا 
خفية ... وبئها لواعج العشلق ٠‏ 
درل 


مق القوع ساعد (/ندطلاط. 


وعذابات اللفهة الى اليوم الموعود .. 
بدون أن ينال منها ولا قبلة الشوق.. 
ولا حتى ضمة الحنين ... 

وماكاد بهم بأن يضمها الى بيته بعد 
ان زوج شقيقاته الثلاث .. واصبح 
جاد الله الصغير رجلا فى وجه الايام ٠٠‏ 
حتى انترعته «السلطة» . . كما انتزعت 
غيره من فتية مصر وقذفت به الى 
الصحراء يقاتل جنودا ايست بينه 
وبينهم خصومة .. ولا يعرف لاى سبب 
يحكم الموت بينه وبيتهم .. 

كانت اققرة مر برة من كباله .+ 
خالموت يترصد له فى أرض غريبة .. 
ولم يكن له من عزاء سوى خفقات قلبه 
المتجاربة مع خفقات قلب ينتظره فى 
الصعيد ٠‏ 


واعادوه بعد ذلكمبتور الذراغليجد 


مسار ران اند ل ال 
شقيته الصفر ٠.‏ لم تكن عايدة أخائنة 
٠٠‏ ولم يكن جاد الرب ئلا فقد أبلغهم 
العدة بإن ‏ إشارة كن الاي ولت 
اليه وتفيد بأن « عبد المسيع » قد أخابع- 
الرب الى سماله .. 5 
ارب الى 0 
وكان لابد أن يهرب من الذكرى ٠.‏ 
ومراتع الهوى ٠٠‏ ومن تفسه ايضآ 
فما اكثر ما راودته الجريمة فى .ذلك 


,٠ الحين‎ 

« ليس الك فى ») 7 درنكة » عيششسن 
ياغبد المسيح *٠‏ 

كات هذا قرارةه 


وانطاق فى الدنيا ٠.‏ شريدا تحط 
رعاله فى بلد ليفادرها الى أخرى ٠٠‏ 
ويكسب .. ويخسير انتخم النقود جيبه 
فترة ٠٠‏ وينام على الطوى أحيانا ٠٠‏ 
يشرب!اويسكوىاياما .. ويعب «العرقى» 
فى فترات العوز .. وعشقته اكثر من 
واحدة من راقصات الموالد ٠٠‏ وأناخت 
راسها على سَدره اكثر من واحدة من 
الضائعات فى الليل ٠٠‏ 


ثم حظ الرحال اخيرا فى اخميم .. 
مسا مكدوذا يقد لزت فق امتزابء 
جاء مع فرقة راقصة متجولة من الفرق 
التى ترتاد الاقاليم فى“موالد الاولياء .. 
وعادت الفرقة بدونه + وازدات 


5 
«مه امد وه تم دطفاه. 


أرشيف الشارخ 


حياتى التصاقا بحياة ألغريب .. كان 
هو اليساط السحرى الذى طاقت به 
طقولتى آقاق الحياة العريضة 
واستغريت عندما افتقدتهؤالشارع 
ذات يوم وانا عائد من المدرسة متآبطا 
كرارسى فقد كان وجوده تحت الجدار 
بيضاعته من المعالم التى تحدد ملامح 
شارعنا .. ودلفت داخل « الخرابة » 
لأجده منهمكا يلف سيجارة منالنفابات 


التى يبتاعها من صبية الشوارع ويبدو 
عليه الاعياء ويسعل بشدة .٠.‏ 


لم تكن نوبة طارئة فقد لاحظت فى 
الاسابيع الاخيرة الوهن الذى بدا بدب 
فى جسد صاحبى العجوز .. 

حاول ان بتسم ويتصنع العافية 
عندما فوجىء بى أمامه احدق فيه جزعا 
حزيئا .. ابتدرته والالم يفتت قلبى : 

اعم عبد المسيح .. لقد أعطيت 


للحياة من كفاحك “يجيه لك 
ان تر وانفتتتك 2500 رراء 
1 


أو غم لطن 1 


5 اتتقفل لك يا 


عروق رقنة نافزة متسلة ...وقد 
توهجت نظراته بالفضب .. حتى انتى 
اعتقدت بأن يده سستمته لتصفعنى !!٠٠‏ 
ولكن غضبه سرعان ما ذهب واطلت 
بدلا منه نظرات عتاب حزينة ٠‏ 

ايا ولدى .. 

قالها مختنقة بفصة فىحلقه وصمت 
ريثما أشاح بوجهه حتى لا بريتى دموعه 
التى انهمرت من عينيه ثم أردف : 
طول عمرى .. اقتات بعسرق 
جبينى .. فاذا جاءت سساعتى .. 
فليكن هذا هنا فوق هذا « المصير » 

ولم أجد داعيا للمناقشيسية ٠.٠‏ 
فأنا أعرقه يعنى ذائما ما يقوله .. ثم 
خرجت الاعود. الى بيتنآ انا أتمتئ له 
العافية . 

ولم يغاذر «الخرابة» هذا اليوم .. 
واستدت به العلة .. واخد يصق 


اه الهقىعامهها/10مه .كاده طععه]. لامورنا/اتوجلاط. 


فلدينا قاعة فى الدور الأول خالية ويمكن 
أن نعدها له ورحبت أمى بذلك فما 
أكثر ما 'سدى لها العجوز ولغيرها من 
كاه الماره من حدمت وعتتييا 


ناشدته إن يستجيب ارغبتى وينتقل 
الى بيتئا لتعتنى به خالتى « غنيمة » 
خادمتنا العجوز حتى تعاوده العسافية 
عارض فى البدابة ثم وافق أخيرا عندما 
وعدته بأن تاخذ منه أجر ١‏ القاعة » 
كساكن بتقوده . 

نام عتدنا بضع ليأل ثم استدعانى 
ذات صباح يقول اى وهو يندزع الكلماث 
اال 

باولدى .. ساموت .. ولاااحب 
أن اموت مثل كلب .. اليك ما ادخرته 
لهذا اليوم فليصل « المطران » على 
جثشمانى .. ولتخرج فرقة من 
« الشمامسة » أسامه .. والباقى ليس 
لى سواك من "برئتى ٠٠‏ 
نم اشتد. سعالة فاستطرد: بنبرات 
نته ومتقطعة وقد امتدت يده تزربل 
إلدموع التى انهمرت من عينى : 
ليشهد الرب ياولدى . اثثى 
/احيم 3 دنياكم ثلاثة .. عايدة ٠.‏ 
وراتصة فى طنطا اعطتنى حنالها فى 


فترة كانت الدئيا فيها ضدى ٠.‏ ام 


انث ياولدئ ٠.‏ 

ودقفع الى بكيس تقوده و ١‏ 
نحاس'اضغير كان معلقا بخيط من 
«الدوبارة» فى صدره .. وماتت فىفمه 
كلمات حاول ان بقولها .. فلبث يحدق 
ق بنظزات منطففة ٠.‏ وق النستلا 
جاءتنا « غنيمة » تخبرنا بأن العجوزر 


قاضت:روحة ... 


رسيا كانه و كبرق لد 
رفض « سمعان » النجار أن بأخذ ثمنه 
.٠.‏ وخرجت البلدة كلها 
نعشه .. ودفعنا به الى مقبرة من مقابر 
الصدقة , ٠.‏ كانت القبرة بلا ناهد 
ورلذامناء .لمك الدوط دنا 
سوى صليب خشبى صفير .. 
فأخرجت مطواتى وحفرت بها على 
الضليب اسهه لا 


وراء 


اةالهوع ملع االتوصلاط 


أأرفيف الشارع 


امه اله ويه ع /ممطلاه. 


كلمة طيبة قرأناها بقلم الدكتور 
ديمون نرتسيسش» ق.مندد التعنافة 
الزاهرة الصادر فى 1١54‏ اتريل الجارى 
بدا قيها نصيرا لموسيقانا الشرقية 
العربية . وتخيل ما ورد فيها اشارته 
الى نفر من كبار كتاب الاوروبيينالذدين 
رحلوا ال ىالشرق واستمعوا الىموسيقانا 
وما بهرهم من جمالها . وانهم ادركوا 
ومن تلاهم ممن سمعوها من الغربيين 
وينسمعونها » الها انما تلعب باوتار 
القلوب * وتتفلغل ىمكامن النفوس فتثير 
فيها بجمالها وسحرها لدات الطرب 
الفائض ؛ لا كما تصنع موسيقى الغرب 


ب بها انما يتححقق من تاحية 


الذهر)والتحليل الفك 0-1 بابر بهم 
فى م قياس ما يدتححهم فا اللإلشيتاعم ٠‏ 

نحا نذا الكليكنا ل الهلا الى ب 
اللى فرق 1 ب 1م 


ققد ستمعتا 


أما الموسسيقى 1 


فلكترنل: سيمتاهل الام دالينين 
سن الحداثة والشباب الغض »٠‏ واليسوم 
اذ خالط سواد الراس نياض سمَمئاها 
مافايا وحاضرا > كما سمعتموهًا الل 
يا من تعلقت بها قلوبكم » ورايتم لهسا 
فضلا على موسيقاكم الشرقية ؛ حتى 
لقد علمت ؛ واسفا ! ان قوما ما عربا 
مصربين لابسمعون الا الاغانى الموسيقية 
الفربية وانتسممهم شيا موموسيتانا 
واغانيمنا » سسدوا آذائهم وأعرضوآا 
سعد كالما لط 
لا من هنابت النيل وخضراء واذيه ! 


سمعئا بيتهوفن : وفاجنر 6 وموزار» 
وهابدن ؛ وثسوبير ؛ ومن شكلتم من 
موسيقيى اوروبا ٠‏ ومن لم بتيسر للها 
سماعه » كنا نطلب سماعه فى البرثامج 
الثانى من الاذاعة . فليس عن جيل 
بها نتحدث اليكم ©؛ ولا عن قصد خلاف 
0 


أما أن تذهب اليها تفوسكم وتحن 
اليها افئدتكم 4 قذالكم هالا ننازعكم 


ماله قكعامهطال ممع ءام مقع ها. نمه التعصلاح. 


فيه نهى »بع ءذلك.» جدرة إن 
تسمع © حقيقة بان تستطاب © ولاسيها 
القديمةمنها التىيطلقعليها الكلاسيكية 
واما ان تجدوا لها فضلا على موسيقانا 
الشرقية ؛ نذا هو المنكر الذى لا نقركم 
عليه ».بل لن تجدوا من الموسيقيين 
الاوروبيين انفسهم »؛ الذين اوتوا العلم 
بموسيقانا الشرقية من يطابقكم على 
ذلك . وسنسمعكم فى مقال آخر 6 
ما اجمع عليه علماء الموسيقى الاوروبية» 
بابراد نصوص اقوالهم ؛ فى تقرير 
المثبت فىسجل همؤتمر الموسيقىالشر قية 
المعقد فى عاصمة القطر المصرى ف الرابع 
مشر من مارس عام 1911 4 واجماعهم 
على اتها فى الذروة 6 واله من الاحتفاظ 
بما لها منمزايا القوةوالاطرابوالجمال؛ 
صيانتها من اى خلط وادماج » انغاماً 
والحانا » وآلات بمثلها فى الموسسيقق 
الغربية ٠‏ 


أجل انها للمؤسيقى التى نسامت 
الى العلياء قؤة وطربا وابداعا ٠‏ بل لى 
جار يناكم فيها تظنيون ضله ؛ وكانت 
شائلة فى ميزان المقارئة ورجحت عليها 
الموسسيقى الشربية » لوجب عليكم ان 
تؤثروها بمحبتكم؛ وتئزلوها منانفسكم 
اكرم منزلة حفاظا وغيرة . كذدلك قضث 
مسنة الؤمنين بالكرامة الشخصصية 
والعزة القومية ٠‏ 

وبعد ٠‏ قالموسيقى الغسربية ٠‏ وذا 
مالاتحاجوننا فيه ٠‏ موسيقى فنية علمية 
تحليلية ٠‏ الملحن الاوروبى » كاصحاب 
الاقلام من ادباء الفرب الطبيعيين » 
والواقعيين الذين يؤلفون لك القصص 
والروايات تحقيقا وتحليلا » يمثلون لك 
فيها الحياة على كنهها » ويعرضون عليك 
مصائر الناسفى عيشتهم ؛ ومابطن وظهر 
من أخلاقهم » واهوائهم على علاتهاء تتجلى 
لبصائرهم الفامضة © ليفطنوك الىثىء 
تجهله ؛ او يهدوك الى راى قويم غاب 
عنك » او يطلعوك طلع مكنون من دخائل 
النفوس خفى عنبصرك. ذلك وماءاشية 
فى ثوب قصة فيها لك ملهاة واجمام 


1 
هالوم ساعد ا//:دملاة. 5 


كذلك يصنع مؤّلف القطعسة الوسسيقية 
الالمائى والنمساوى » او الغرتشى أو 
الرومى» وعلم جرا ٠‏ يحول لك قصة من 
أقاصيص الحياة يالصوت », يدمجها 
ويتانق فى صنعتها حتى تنطق لك 
باحدائها ووقائعها » والوان العواطف 
فيها » كانما انت تقراها مُسطورة فى 
كتاب ٠‏ أو يمثئل لك صورا من ظواهر 

٠‏ الطبيعة فى عصف ريح ؛ او استنان 
سيل؛ او انصباب شلال 4 او اصطفاق 
هوج ؛ او قعقعة رعد ؛ او هديل حمام» 
او دوى قطار » كأنك حاضر ذلك كله 
ومعائيه . .وما الغرق بينالاديبالرواتئ» 
والمؤلف الموسيقى الا ان ذاك يصور لك 
بالقلم » وهذا يمثللك بالصوت. ونحن 
نلحفها لك بانها موسيقى تصويرية 
تعبيرية تمثيلية »؛ تخاطب العقل فيك 
لا القلب ٠.‏ 


ومنها ما يعدل به الى مجرد الفزل 
وتباريح الصبابه ؛ او الحماسة ؛ وما 
اشبه . فهده وتلك » كما سمعتاهما : 
فى جملة اوضاعهما »؛ طور واحد ٠‏ 
ومسساق متشسابه) اذ ان مجال الموسيقى 
الغربية محدود ؛ بحسب سلم اتنفامها 
الذى لم ينبسط ويمتد ويتفرع ؛ كما 


هو الحال فى سلم الانغام فى موسيقابفا 
الشرقية الثرية . ار شم به 


ولا ثمن . فانت الى سماعهاء ولا 
الكلاسيكية اى المدرسية » تحتاج الى, 
صبر ويقظة ؛ لكى لا يدخل عليك الملل 
او اخفاقة عين ٠.‏ وكل قطع الموسيقى 
الفرنجيةمتقاربة متشابهة تجرىؤنطاق 
ما لا يختلف ؛ فىمجال الاصوات والانفام 
الا قليلا ٠.‏ 


اما الموسيقىالشرقية فالمجال فسيح» 
والمدى طليق . والتنويع والتبديل 


منبسط مديد . ما شت من لطائف 
الأضوات ريني مستي 6 ري 
أشتهيت من الانغام تطربك ؛ وبافانينمن 


التطريب ته جوانحك وتبهجك ٠٠٠‏ 
ونلخصها لكبانها تخاطب القلب» وتروم 
الفن خالصا » والطرب صرقا . 

وما نحسب الا ان هذا هو الال 
والجوهر ٠‏ وغير ذاك عرض وصورة »© 
اعنى ان تكون الموسيقى تخاطبالقلوب» 
وتروم التطريبوالفن خالصين٠‏ اليست 
الرسيتن فنا من النتنون الحميلة ؟ 
واليست اداتها الصوت 5 فاذا ما تلقى 
سمعى الصوت قى صورة من الجمال 
باهرة» وهزت رثامة اعصابى_فاختلجت 
دنا 

مم انقو /د مناه 


لرشيت ارخ 


وحركت اشجانى نطقت » ودخلثئ من 
الطرب مالا ينطق به لسانى ؛ حتى 
لاكاد منه اطير © قكانى فى جئة منرياض 
سندسية » ومياه رقراقة جارية » 
وازهار بانوارها العطرة متفاوحة » 
وأطيار عر يله ادن الموسيقى 
الصادقة الحقيقية » الأوسيقى العطرية 
التى تتحدث الى وجدانى » وكل نقرة 
منها » نقرة من نيضات قلبى تستجيب 
لها . تناجى عواطفى ؛ وتحرك جوانحى؛ 
وتهيج اطرابى . كذلك هى موسيقانا 
الشرقية لا خلاف ولا نزاع . 


وهل انا الا شرقى عربى مصرى ٠‏ 
فموسيقانا منى وأنا منها ٠‏ هى لسانى 
المعبر وذوقى السارى فى دمى © وفطرتى 
التى فطرت عليهاء فهى من ذاتالطبيعة 
والمناخ اللذين قيهما ولدت وعشت مع 
قومى فى منابت الشرق التى تخالف 
منابت الغرب . الشرق شرق والغربٍ 
غرب . مختلفان ابدا ما اختلف جنوبٍ 


اتفصيلاة 
20 
التى على اختلافها بين اكآنية و 35 


وزولللة وعومهلع (زعيلاها! © تدهم 


متجائسة متشنابهة بحسب حدودها 
ومجال َم انغامها المعلوم © كاختلاف 
ما بين لفات الغرب ولغتنا العربية .. 
زاح كنا قدا تمان ار 
معنا ؛ ان شت الفن البحت © والطرب 
الخالص ومئطق العواطف » ونسمع » 
نحن معك الموسيقى الغربية » ان شمُعا 
التأمل فى ما تعرضه علينا من بارع 
التصؤير لمجالى الطبيعة » والتعبير عن 
مظاهر العواطف . بل نسمع ايضا 
موسيقاهم الاخرى السهلة ؛ غزليةكانت 
أو حماسية , التى لا تحتاج هنا الى تامل 
اونظ" 

واما انا : وصدقونى ؛ لا اسمغها الا 
وأجدنى محملا نفسى أثقالا » ذلك أنى 
عامة حياتى © وما حال اكثر الناس 
الاحالى من هذه الحياة » أراتى فى حاجة 
الى ازالة كد واراحة بال» وزحزحة غم» 
واجلاء احزان . فكيف 6 ليت شعرى؛ 
اسمع تلك الموسيقى الغربية الكلاسيكية 
الثقيلة منها خاصة » وانا مشفول 
العقل » دائم الفكر تهارى اجمع » فىكد 


ع0 اله فععامهها/دممء 6امهجاعمه]. سنرصو اناا 


عيش » أو عمل وظيفة » أو ممارسة 
بحث ؛ او تسطير بقلم ء او مطالعمة 
ودرس ء فاضيف على عقلى كدا وعناء 
جديدا » مواصلا نهارى فى التأمل 
والنظر » بسماع موسيقى 
ذلك ؟ مع انى بسماع موسيقاى انما 
استسلم لطرب يأتينى رغدا » سالفا 
ممتها » متعشا لعقلى » مريحا لاعصابى» 
مزيلا لهمى » مناجيا لعواطفى » أما ذلك 
الخفيف من موسيقاهم فلست احلى 
منه لعمرى بشىء وعندى موسيقاى 
تعطينى بحسب ذو قى وطبيعتى مااشتهى 
من مطرب السماع ومعجزه ٠‏ 


وتبجدالمتيمون منا بالموسيقىالغربية 
بما سموه بالسينفوئيا التى الفها امثال 
هايدن »6 وموزار » وبيتهوفن ٠.‏ وهى 
تاليف موسيقى © او قطعة موسسيقية 
تعرف بجملة آلات مختلفة » تشترك 
فيها آلات الاوتار » وآلات النفخ » 
وآلات النقر » كل فئة منها بنصيبها 
العين لها تى القطعة » فى تآلفوانسجام 
بينها مجتمفة » وم الوضام الذى 
علمت |4 اي االتبقيل والتعي ‏ للظرييةة 
الوقائع * او المواطف. التى يريد 
موْلفها انّ تكون معبرة لك عنها بحدق» 


أأجاهدا مستقصيا . 


فما فى هذا ليت شعرى ؟ اشىءيقع 
للموسيقى الغربية ©» ولا بقع لموسيقانا 
الشرقية ؟ أوهبت شيئا قد اصطفت 
به عز على موسيقانا ان تنهض يه 
وتناله ؟ اصنعوا مثل هذا اذا شلتم. 
ألفوا السسينفونيات تقليدا » ما دمتم 
بها مستهترون معجبون . فانموسيقانا 
لأرحب مجالا وآقرب منالا ٠‏ تجوه 
عليكم بماشئتم » وتظغركم بمالشهيتم 
فان لها حليات السبق والفخار ٠‏ أوتيك 
الرحب والسعة » والقوة والطرب ©» 
بحسبغزارة مادتهاء وطواعية نغماتهاء 
ثم هى 6 معذلك » تبقى » ما بق ىالدهره 
العليا والمثلى لمن دام الطرب المعجز 
والجمال الفنىالر فيع كما تبتفيهالفطرة 
وتتوخاهالغرائز البشرية» فوق ماتخبون 
أضافته اليها من وضع السينفونياتن + 
فلينظر من كان مبصرا . ولنكن ممسن 
يستمعون القول فيتبعون احسنه ٠‏ 


اهالهوع هعد االتدملاط 


تاليف : هربرت ريد 
ترحمة : د ٠‏ ابراهيم امام 
مصطفى رفيق 

عرض : ضياء الشرقاوى 

الدكتورهر برت ريد. تخرج من جامعة 
ليدز قبيل الحرب العالمية الاولى ٠وتقلب‏ 
فى مناصب عدة قعمل خبيرا بمتحف 
فكتوريا والبرت بلندن » وامستاذا 
للفنون الجميلة بجامعة أدنبرة » ومديرا 
لوحدة أبحاث التصميم بانجلترا ٠‏ وله 
عدة هؤلفات فى الادب والفن والمجتمع 
مقدمة : 

شغل هذا الموضوع آذعان الفلاسفة 
والمفكرين مندذ فجر التفكير الانساتى » 
غير أن هذا التفكير كان يتسم عادة 
بالصبغة الميتا » ولكن هعربرت 
ريد يعالج هذا الموضوع من زاوية علمية 
جعلته رائدا فىهذا المضمار اذ أنهاضاقف 
جديدا الى منهج التفكير الجمالل 
ريد أن مدرك الفن فى أساسه 
عضوية قابلة للقياس ٠‏ 
١(‏ ) الشكل 
(1) الشكل والهيئة 

نستطيع القول فى البداية ان هناك 
شيئا مشستركا بين جميع الاعمال الفنية 
هو الشكل ؛ وهى كلمة بسيطة وصغيرة 
يها مدلول مالوف بين جميع الناس » 
فاذا أجاد أحد العدو أو اللعب أو أى 
شىء آخر قلنا انه ٠‏ حسن الهيثئة »» 
ونعنى بذلكأنه يتمتع بلياقة بدنية وآنه 


ببصرو يسمع ويتصرق فى سرعة وكفاءة 
وعندما تستعمل هذا اللفظ بالنسية 
للغناء أو العزف على الكمان أو التمثيل 
فائنا نستعمل كلمة الشكل بالنسبة 
للفن ٠‏ ونحن نستخدم كلمة « يشكل » 
كفمل » فنحن نشكل مجموعات من 
أربعة أشياء ونشكل أندية للكريكيت 
وفرقا لكرة القدم كما نشكل جمعيات 
للدراساتالطبيعية أو النشاطالسياسى, 
وبهذا المعنى نجد أن كلمة (شكل) تعنى 
شيئا مثل كلمة ( هيئة ) » ومعنى ذلك 
أننا تعطى شكلا لعدد من الناس لغرض 
ععين ٠‏ ولكننا تدذهب الى أبعد من ذلك 
فنقول : « ان الثلجيتشكل قوق البحيرة 
أو أن قطرات الندى تتشكل فوق غصن 
الشجرة ٠‏ وهكذا نجد أن المعنى الحقيقى 
لكلمة شكل أو هيئة هو اتخاذ شكل أو 
عيلة معينة + 


مه القروو6 نام هماه 


أرشيف الشارخ 


وهذا هو معتى الشكل فى الفن » فان 
الك هو الهيئة التى يتخذها العمل 
الفنى , ولا فرق فى ذلك بين البناء 
المعمارى أو التمثال أو الصورة أو 
القصيدة أو المعزوفة » فجميع هذه 
الاشياء تتخذ شكلا معينا خاصا , وهذا 
الشكل هو هيئة العمل الفنى ٠‏ 
(ب) الشكل الجيد فى الفن : 

اذا استطعنا القول بأن هناك شكلا 
أفضل من شكل آخر » وأن العمل الفنى 
الذى يتخذاحسن شكل ممكن هو الذى 
يمتعنا امتاعا يفوق الاعمال الاخرى » 
نكون بذلك قد فسرنا المعنى الحقيقى 


للفن : ومن ثم فتحن نقول ان خيرالاعمال 


الفنية هى تلك الاعمال اللأىيوقتخذ خير 
الاشكالك ساس امنا نئل نكل 


وآخر هو توقواشرر مل ومن أ 
ارج)_شروط السكل_" 

لاا لمعلا تلك الخ ر قلي لإلى 
عل غابق اليه لاسنا_بالنية بدك 


تلك الشروط التى تمنح المتعة لا لماسة 


2 
أكثر , كما تمتحها للعقل وهو المركز 
الذى تتجمع فيه جميع حواسنا ٠‏ وهنا 
تبدأ المشكلة ؛ اذ أن ها يمتع شخصا 
من الاشخاص لا يمتع بالضرورة شخصا 
آخر » ومن ثم فعلينا أن نجد مقياسا 
بعيدا عن النزوات البشرية » والمقياس 
الوحيد لذلك كائن فى الطبيعة» ونقصد 
بكلمة الطبيعة عملية الحياة والحركة 
العضوية باكملها التى تسير فى الكون» 
وهى عملية تشمل الانسان ولكتها 
لا تكترث بنزواته أو تأثراته الذاتية أو 
تغيراته المزاجية ٠‏ 

واننى أذهب الى أن الاشكال الاولية 
التى يعطيها البشر بالفطرة لاعمالهم 
الفئية هى نفس الاشكال الاولية الكائتة 
فى الطبيعة ٠‏ 
( د ) نموذج للاشكال الآولية : 

يمكننا أن نأخذ خلية النحل كمقال 
بسيط » فكل خلية فى قرص العسل 
عى اقتراب من شكل رياضى كامل 
أو عى بالاحرى اقتراب من شكل 
زياضىكامل لم يتم بناؤه ‏ اذ آن الحدى 


ع5.اله فعهامهطالهممء 6امهطاعمه].بسترنوا توالا 
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نهايتيه تترك مفتوحة ء وبلغة رياضية 
فنية يمكن القول بآن الخلية حمى منشور 
سداسى له نهاية مفتوحة أو غير نامة , 
كما أن لها نهاية عليا ذات ثلائة سطوج 
متخذة شكلا يعرففى الهندسة بالشكل 
المعين » وفضلا عن ذلك فان هذا الشكل 
ليس أقوى بناء ممكن لكتلة من الخلايا 
المتلاصقة فحسب بل انه أيضا من 
الناحية التظرية التركيب الذى يحتاج 
الى أقلجهد ممكن وأقلكمية منالشمع* 
ولم يعد من المعتقد أن الاقتصاد فىكمية 
الشمع هو غاية هذا الشكل المبسط » 
وانميا هو مجرد خاصية واحدة من 
خصائص هذا البناء ٠‏ وهكذا نرى أن 
شكل الخلية يرجم فى واقع الامر الى 
تفاعل اتوماتيكى لقوى طبيعية ٠‏ 
وتكتسب الخلايا شكلا رياضيا منتظما ٠‏ 
وربما يتبادر الى الذهن أن الطبيعة 
قد تهمل هن شأن الاشياء الدقيقة التى 
لا حصر لها , ولكننا فى واقع الامر قد 
لا نجد فى الطبيعة ما هو ( أجمل ) من 
اذه الاشكال المنتظمة ذات التفاصيل 
الدقيقة , ويبدو أنها جميعا تتشكل 
وفقا لنفس القوائين الرياضية والآلية 
الثى تتحكم فى أشكال البلورات والخلايا 
وندف الثلج ٠‏ 
زه ) منطق الشكل والائفعال بالجمال : 
والذى أريد أن أؤكده هو اننا عندها 
طاو عند ادال عل عيدء الاشياء فائنا 
فى الحقيقة نسلم بآن نسبا رياضية 
معيتة هى التى تثير فينا ذلك الانفعال 
الذى يرتبط عادة بالاعمال الفنية ٠‏ 
وقد نستنتج أنه لا يوجد شكل فى 
الطبيعة الا وكان هرجعه الى تفاعل القوى 
الميكانيكية بدافعمن الثمو ونحنمدينون 
لهذه القوة لا بالتنوع فحسب بل بما قد 
تطلق عليه منطق الشكل » ومن منطق, 
الشكل يثبثق الانفعال بالجمال * 
( ؟ ) الطبيعة والفن 
الأشكال فىالطبيعة والأشكال فى الفن: 
اذا نظرنا الى عدد كبير من القنينات 
بجميع الاشكال والاحجام فائنا نجد أن 
هتاك شكلاواحدا سائدا الا وهو الشكل 
الكمثرى أو الانسيابى ٠‏ وبالرغم من آنه 
شكل كمثرى فاننى لا أعتقد آنه مستمد 


هن شكل فاكهة الكمثرى » ذلك لآن 


شكل هذه الفاكهة ذاتها يرجم الىقاتون 
أساسى طبيعى» فاذا أخذنا سائلا مناسيا 
أغلظ قواما من الماء وغير قابل للامتزاج 
نه » ثم صبينا قليلا منه فى كو مار 
فانهينتشر فرق السطح يتحول تدريجيا 
الى نقطة معلقة ذات شكل نصف كروى 
2 يباء ولكننا اذا اضفنا مزيدا من ذلك 
السائل فاننا نجد أن النقطة تغطس 
فى الماءء أو أنها قد تأخذ قى الكبر 
متجهة الى أسفل » ونظل عالقة بالطبقة 
المنتشرة على السطع » وان توازن القوى 
بين الجاذبية هن جهة وانواتر السطج 
من جهة أخرى ؛ هن شانه أن يجمل 
النقطة تاخذ فى التحول حتى تتخد 
الشكل الكمثرى أو الانسيابى وفىنهاية 
الامر تنشطر' الى جزأين 'ولكن تتخد 
الك حال الخرى أو اللمتوايي 
.يبلغ فيها التوثر حده الاقصى ٠‏ ومذا 
المسكل لا تتفرد. به فاكهة الكمثرى 
فحسب بل هناك أشكال أخرى كثيرة 
فى الطبيعة 'تتخذ هذا الشكل , مثل 
الاصداف الدقيقة ٠‏ وما أريد الاشارة 
اليه مو أن مرجع ما نراه من جمال فى 
اناء القهوة أو قنيئة اللبّن التى تتخذ 
1 الكمثرى إيعود الى آن صانع 
قد اضغىعليها بطريق لاشعورى 
3 الشسكل المتوتر لنقطة السائل 


: اللون‎  “ 
اللون هو تفاعل يحدث بين شكل‎ 


عليه والتى بها نرى الشمكل + وهو 
ليس الا المظهر الحازجى للشكل ٠‏ 

وللون جانبان : مسسيولوجى - 
سيكولوجى ٠‏ 

عدد الموجات “أو الاشعة الضوثية 
الساقطة على شبكة العين هو الذى يقرر 
ما نحس به هن متعة أو ضيق ٠‏ وهمذا 
هو الجانب القسيولوجى ٠‏ 

ثمة من يفضل ألوانا على ألوان أخرى 
لانه يربطها يما يحب أو يمالا يحب 
بوجيه عام ٠‏ وهى على كل حال جزء من 
التكوين المزاجى لكل فرد + وهذا عو 
الجائب السيكولوجى للون ٠‏ 

والعلاقة الجمالية باللون عى ببساطة 
كما يلى 
اللون فنتذوق عمقه أو دقأه 2 أو 
اتدرجه » وبمعنى آخر صفاته الموضوعية 
ثم نمضى الى المطابقة بين هذه الصفات 
اللونية وبين انفعالاتنا ٠‏ 

وينبغى فى دراستنا لاستخدام اللون 

فى العمل الفنى أن نقذك. حقيقتين 
ا 


58 
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الاشكال وبين الاشعة الضوئية الساقطة!! 


الأولى : أن آداة التس.جيل ©» وعى 
العين البشرية وما يتصل بها من جهاز 
عصبى , تختلف من حيث الكفاية من 
شخص لآخر ٠‏ 

الثانية : عندمانستخدم اللونلتصوير 
شىء ما . أى لاغطاء محاكاة تصويرية 
له » يجد القنان أن للون خصائص 
ببصر نا ععينة يمكن استخدامها للتعيير 
عن الفراغ , وبذلك يمكن التعيير عن 
الشكل ذى الأابعاد الثلائة ٠‏ 
خصائص ثانوية : 7 

وعى التى تنسآ عن ارتباط شكلين 
أو أكثر هع بعضها عن طريق ارتباط 
ششكل بتاكل آغر او ببضعة اشتعال 
آخرى - قهى آشكال داخل أشكال اذا 
صع التعبير ‏ فالاتزان والتمائل 
والايقاعجميعها خصائصمن هذا النوع, 
والغرض منهنا التغبير عن الاستاتيكية 
أو الديناميكية » السلبية أو الايجابية 
فى الاشكال المرتبطة بعضها بالبعض 
الآخر » والتكوين هو المحصلة النهائية 
لجميع هذه الخصائص الثانوية » بما فى 
ذلك اللون 


َ ا من «التكوين هو 


القصور. ا لا يتمق 29 


حقيقة لفن ٠‏ وقد لكأن 


2 0 
أول من تخنص من هذه ١‏ 
أدخل عامل الترابط؛ اذ أن العمل 0 
كان حسيا أو موضوعيا ليس له 
ثابت أو حتمى لأنه يتطلب مشاركة من 
المشاهد وذلك عن طريق الطاقة التى 
يفرغها هذا المساهد فى العمل الغنى 
( الافزاغ الانفمالى ) والمقصود 
بالاقراغ الانفعالى أنه طريقسة للادراك 
الجمالى يدح فيها المشاعد عناصر 
الانفمال فى العمل القنى وأن يطابق 
عواطفه الخاصة مع همذه العناصر 
ومن الؤاضح أن هذه المدركات الافراغية 
اتختلف هن فرد الى آخر تبعا لطبيعة 
الفرد التفسية أو الاتفعالية » والحقيقة 
الهامة المقررة عمى| ق القن لاابداعه 
فحسب يكون وفقا للفروق المزاجية 
البشرية 


. أغاط النشاط ال 3 


: التفكير الشعور- الاحساس 

م 9 
ويترتب على إنوازن هذه الانواع من 
النشاط ومداها قى قرد.ما أن يندت 


, 0 نخضع اعجابنا بالشساعر لاستجابتنا 


عذا الفرد الى التمط التفسى الذىيتفق 
525 
ويمكنملاحظة ‏ آربعة انما للشخصية 
تعادل ازبعة اتواع من النشاط العلا | 
وكما أن هناك أربعة أنواع من الادراك " 
فانه عن الممكن ملاحظة وجود أربعة 
أنواع من النشاط الذى يعبر عنه فى '" 
الاعمال الفنية ٠:.ويمكن‏ الوصول الى 
عده النتيجة أيضا عن طريق التصئيف 
العملى للاساليب التاريخية فى الفن , 
وهذه الاساليب مى : الواقعية ب 
الرومانسية ‏ التعبيرية ‏ التجريدية ٠‏ 
ه ‏ وظيفة التصور : 
يعرف كوليردج التصور بآنه ٠‏ القوة 
التى تتبدى فى التوازن أو التقارب بين 
الصقات المتضادة أو غير المؤتلفة » أى 
التوازن أو التقارب بين صغة التشابه 
وصفة الاختلاف 2 وبين صفة العام 
وصقة الملموش » وبين الفكرة والصورة 
وبين المفرد والنمطى وبين روح اللجدة 0( 
والحداثة من تاحية والموضوعات القديمة 
المألوفة من ناجية آاخرى وبين حالة 
الانفعال غير العادى والتنظيم غير المألوف 
وبين الانتياه قى اصدار الاحكام والتحكم 
النفس يثبسات من جهة والحساسة 
ر العميق الجارف من ناحية 
3 2 أن هذه الحالة المرهفة تعمل 
1 عزج ما هو طبيعى بما هو مصنتوع 
حم - > انها بلا تنال عستو 
لغن للطبيعة , والاسلوب للموضبوع 


٠ » الوجدانية‎ 


وهو يؤلف بين حالة الانفعال غيرالعادية 


والتنظيم القنى غير المألوف + 


: هكانة القيم فى عالم الفن‎  ” 

لقد رأينا أن شكل العمل الفنى 
إبؤثر بابرا مباشرا عل المراس ١‏ د 
الممكن تقسير مذا التأثير بمصطلحات 
علم الطبيعة وعلم وظائف الاعضاء ٠»‏ 
ولما كانت هذه العلوم علوما عامة » قاننا 
نتوقع ونجدبالفعل أن الخصائص السكلية 
للفن لا تختلف من بلد الى آخر أو هن 
عصر الى عصر ٠‏ هناك بطبيعة الحجال 
ات مختلفة لقوائين الطبيعة ,» 
ولشكال الفن تستوع تترع [مسكا | 
غير أن المبادىء الاساسية للشكلوالبئاء 
واحدة لا تتقير » أما الخصائص الاخرى 
للفن ‏ أى الخصائص غير الشكلية - 
قليس لها أساس حتمى لانها أخيلة من 


صتع التضور ٠‏ 


مهما تعددت وظائف الهرمونات على 
النحو الذى فصلناه فى عقالات سابقة » 
فان أشهرها واخطرها شأنا هو الهرمون 
الذى يجعل الرجل رجلا والمرأة امرأة٠٠‏ 


وذلك هو هسرمون الجنس الذى 
يسبب التطورات الى 'تحدث عندما ينمو 
الطفل أو الطفلة فيحدد لكل منهما 
مصيره 0 

ولسنأ هنا بصدد الحديث عا يقال 
عن التحكم فى جتس الجنين فذلك فى 
أحسن حالاته رجم بالغيب أو مبالغة فى 
الاحتكام الى الصدفة والاعثماد عليها ٠‏ 
واذا زعم بعضهم أن تجربته فى عذا 
المضمار نجحت بنسبة /5٠‏ قلا معتى 
لذلك الااأثه عرف نوع الجنين فى نصفبٍ 
الحالات وعجز عن معرفته فى القصنر 
الباقى ٠‏ وفى وسع أى انسان أن يمملٍ 
ذلك دون اجراء أى نوع هن التجارب 
وفى أى عدد من المواليد لابد أن تكونا 
تساك نسبة من اكور ولنتمية من 
الاناثك ٠٠‏ 


ولكن هوضوعنا هو تأثير هرموتات 
الجنس النى ‏ تلعب دورها الخطير عن 
اللحظة التى يتكون فيها الجنين فىيرحم 
الام ٠‏ ففى الوقت الذى تتحول فيه 
البويضة الى جنين تحدث تغيبرات كثيرة 
فى كمية هرمونات الجنس وفى 
'نوزيعها ٠‏ وهذا هو مفتاح الطريقة التى 
اتغبع للتاكد من حدوث الحمل قى أيامه 
الاولى اذ 'نظهر بعض الهرمونات فى 
الحامل ويمكن بتجربة معملية م 
'أكيد حدوث الحمل عدم حدوثه فى 
ويك تعر هذا 56 
ويدل هما ورد فى بعض أوراق 
ال دى على أن قتشماءء المصريين 0 
منذ آلاف السنين الى معرفةطريقة للتأكد 
3 الطين 
وحبوب الشعير فى وعاء ثع اضافة مة 
من بول الشتبه فى حملها » 
الشعير كانت حاملا ٠‏ وجاء مصداق ذلك 


07م انقدوويهع ام هطاه. 


أرشيف الشارخ 


0 اكتشاف وصل اليه العلماء أخيرا 
الذى 
يوجد فى بول الحامل له خاصية تنشيط 
نمو التباتات ٠٠‏ 


عندما أثبتوا آن هرمون الاستير 


ومن الثابت آيضا أن المبيض يفرز 
عند حدوث الحمل هرمونا نعف 
باليروجسترون ووظيقته اعداد جسم 
المرأة لمواجهة ظروف الحمل كما أنه 
إيساعد على التصساق البويضة بجدار 
الرحم . ويسبب هذا الهرمون فى الوقت 
ات فى القدد اللبثية بالثدبين 
نا على اتم 


امستعداولتقهيم اللبن 
ضيح عقد الوضع + 
ن عذا الوراقان. ,بول إتضقة عامة على 
نبينة كفل االالقلطنة القَلآل الآدٌ.__يهر 
لتلا نم لاتق كلا لكي" جالانسودة وانكوان 
الوب افص 07 الي 7 | 
) وطاد العمظط: ها 
مزه | بعت عن :نيم نا 
قالغدة النخاهية 'مثلا عرقونا خاصا 
يسبب انقياضات الر<م التى تصحيا 
الوضع وتساعد عليه فاذا حقنت الحامل 
الموشكةعلىالوضع بهذا الهرمؤن ازدادت 
هذه الانقياضآت وتوالت هما يساعدعا 
على اتمام الوضع * 
نا 


ع “بغشيلها ر 


هرمون ادرار اللبن 


وتفرز القدة النخامية عرمونا آخر 
يعرف بالبرولاكتين وهو يعمل على 
تتعنيك الغدد اللبتية ٠‏ -والبرولاكتين 
هرمون بروتينى يحتوى على كمية من 
عتصر الكبريت. وقد تفر هذه الفكرة 
الشائعة عند الكثيرين بأن يعض المواد 
الغفائية الغنية بعنصر الكبريت مثل 
القجل والجرجير والحلبة والعدس تساعد 
على زيادة ادرار اللبن ٠‏ 

وقد تجح العلماء فى ت<ضير هرعمون 
البرولاكتين ف العمل وأصبح من 


الميسور اعطاؤهللامهات اللائى يتسكين 


اهم القع مده /وومه عام هطهعه.بوبوموالت وجلا 


بقلم د ٠‏ عبد المحسن العبادى 


0د 
هن قلة افراز اللبن ٠‏ 
اللبن تزداد من 0٠‏ الى 4٠٠‏ جرام يوميا 
بعد استءمال البرولاكتين لمدة تتراوح 
بين ثلاثة وانسعة أيام ٠‏ 
د كد 


وثبين أن كمية 


الذكور والاناث 


والطفل ذكرا كان أم أنثى د 5 
نموه حتى يقترب من سن البلوغ دون 
ان يكون لهرمونات الجئس اثر واضح 
فى حياته . ثم تبدا الفدة النخامية فى 


ناج هرمون يعرف بالهرمون المنشنط 
للغدد التناسلية ينتقل بواسطة الدم الى 
هذه الغدد ٠‏ وتسمى الهرهونات آلتى 
ننتجينا الخمسية 6.ومى المسئوّلة عن 
النكوين الكيميهوهائى للذكبور 6 
لاندروجينات مثل 'التستوستيرون 
والأندروستيرون بيئما تمرفا 
الهرموئات التى .ينتجها المبيض ) وهى 
ئولة عن التكوين الكميائى الاناث 
بالاستروجينات مثل الاسستيرون 
والاسترايدول والبروجسترون ٠‏ 
والحقيقة أن الغدد التناسلية الناس 
جميعا تنتج هرمونات من كلا النوعين » 
ولكن فحالة الرجالتكون الاندروجينات 
أكثر وفى حالة النساء تكون 
الاستروجينات أكثر والدليل على ذلك 
وجود كلا النوعين من الهرمونات فى 
بول الذكور والاناث على حد سواء ٠٠‏ 


وقد حاول أحد العلماء تفسير وجود 
الاستروجينات فالذكور والاندروجيئات 
فى الانات فاعتبر الاندروجيئات هى المادة 
الاولية التى تتكون منها الاستروجينات» 
فيتحول جرء يسير من الاندروجيتات 
الموجودة لدى الذكور الى استروجينات 
ثم يفرز مع اليبول ٠‏ كما أنه اعتبر 
الاندروجينات التى توجد فى بول الاناث 
بمثابة جزء يسير من المادة الأولية التى 
تفرز من الجسم قبل أن يتم تحويلها 
الى استروجينات * 


هقالقوع معدم ااتوملاط ١‏ 


ولقد تبين أن الاندروجيئات تشسيه 
كثيرا الاسستروجينات فى التركيب 
الكيميائى ؛ وأنه يمكن تحويل احداهما 
الى الاخرى بتفاعلات كيميائية بسيطة ٠‏ 

ويمكن القول بص فة عامة أن 
الاستروجيئات لا تختلف كثيرا عن 
الاندروجينات فى الشكل ولكنها تختلف 
اختلافا بينا فى الوظيفة ٠‏ فالهرمونات 
الذكرية أو الاندروجينات تعمل على 
ظهور الصفات الجنسية الثانوية كظهور 


اللحية وخشونة الصوت وغيرها ٠‏ ما 
الهرموثات الانثوية أو الاستروجينات 


انوية عند السيدات مثل 


التفييرات الهامة التى تطرأ على الشسكل 
الخارجى لجسم الفتاة عند سسن البلوغ 
ثم حدوث الطمث * 


وهرمونات الجنس علىالعموم تعمل 
علىايقاف تمو العظام وهدا يفسر وقوف 
بمو الهيكل العظمى للجسم بعد سن 
البلوغ كما يمكن أن يفسر أيضا لماذا 
يكون سكانالمناطق الحارة ؛ حيث البلوغ 
المبكر » اقصر قامة من سكان المشاطق 
الباردة ٠‏ 


ومع أن هرمونات الجنس هى ] 
تسبب كل هذه التغييرات الجدسية فِيّ 
الانسان عند مين البلوغ فان هرموك” 
الغدة النخامية المنشط للغدد التناسليظ 
مسو اللاق يهيمن على افراز تلك 
الهرمونات ٠‏ فاذا استؤصلت الغدة 
النخامية منَ حيوان صغير السن كانهدًا 
سببا فى عدم ظهور أىشثىء من التغييرات 
الجنسية المميزة للبلوغ ٠‏ كما يؤدئ 
استئصال هذه الغدة من حيوان بالغ الى 
اختفاء هذه التغييرات بعد ظهورها والى 
ضمور الغدد التئاسلية ؛ ولكن مثل هذا 
الحدوان بعود الى حالته الطبيعية اذا 
ما حقن بخلاصة الغدد النخافية ٠‏ أما 
اذا حقن حيوان غير بالغ بهذه الخلاصة 
فان ذلك يؤدى الى بلوغه فى سنمبكرة * 

وهذا يحملنا على الاعتقاد بان تأخر 
نشاط الغدد التناسلية وعدم ظهور 
الصفات الجنسية الثانوية قد لا يرجع 
الى الغدد التناسلية نفسها بل الى أن 
الوقت لمب<ن بعد للغدة النخامية لافراز 
هرموئها المنشط لتلك الغدد ٠‏ كما أن 
الغدة التخامية تعدل بعد سن البلوغ 
أيضا على المحافظة على تشاط الغدد 
التناسلية ٠‏ دلا يفوتنا بهذه المناسبة أن 
نحذر الشباب السليم البنية من خطر 
استعمال التحضيرات فال مركبات التى 


5 
ده اهدرو © /مدطفاه. 


أرشيف الشارخ 


تحتوى على خلاصة الغدد التناسلية او 
على هرمونات الجنس نقسها » اذ ان 
استعمال عرهونات الجنس يسيب بعض 
التغييرات فى الغدة النخامية تؤدى الى 
خمولها وهذا يؤدى قيما بعد الى ضعف 
الغدد التناسلية ٠‏ 


ويستخدم الاطباء فى عصرنا الحديث 
الاندروجينات والاستروجينات وخاضة 
الآخيرة فى علاج عدد من الأمراض 
فيستخدم الاستر وزمثلا فى علاج بعض 
أنواع السرطان ٠‏ 


وهناك استروجينمهم جدا لا آنتجه 
الانسجة الحية 6 واتما هو مادة مخلقة 


أفضل هن الاستروجينات الطبيعية فى 
بعض التواحى كما انها أرخص 'ثمنا ٠‏ 
د د 


آثر الفيتامينات على هرمونإث لجنس : 
-__ 


اناب ان 
لمر 1 ه33 


عيضن مكونات نيتإبينيم ,المزك ب كجايض.. 
الفوليك وفيتامين ب ؟1 ٠‏ كما أن هنال 
فيتامينات لازمة لابطالمقعول الهرمونات 
الزائدة عن حاجة الجسم » فيتم مثلا فى 
الكبد تحطيم الزائد عن حاجة الجسم من 
الهرمون الانثوى استرون ٠‏ ولا يتم هذا 
الا قى وجود 'فيتامين ب »© نب ٠‏ ونقص 
عذين الفيتاميئين يسبب ارتفاعا خطيرا 
فى نسبة عرمون الاسترون فى الجسم 
مما يؤدىالىزيادة حجم الثدبين ونعومة 
الصوت وعدم ثمو شعر اللحية والشارب 
فى الرجال » كما يحدث اضطرابات فى 
المبيض ونزيفا فى الرحم عند التساء ٠‏ 
ولقد لوحظ أن عذه الاعراض بدأت تظهر 
بشكل متزايد منذ كثر استعمال مبيدات 
الميكرو بات كالكلوروميستين والتراميسين 
والتتراسيكلين وغيرهما من المواد تقتتل 
أيضا بكتريا الامعاء المفيدة واللازمة 
لتزويد الجسم بفيتامين ب امركب ٠‏ 
ولذلك عطى هذا الفيتامين للمرضى عند 
استخدام هذه العقاقير اتقاء لهذه 
الاخطار 


وهكذا يتلازم الفيتامين مع الهرمون 
فى بناء حباة الانسان والمحافظة عليها * 


ع0 اله فقمامدحال«,مه )اوناع ها].لتموا نطلا 


أخبار علمية 


© ينصمن التنظيم الجديد لوزارة البحث 
العلمى » وجود مراكز ومماهد متخصصة هى 
مركز بحوث البترول » ومركز بحوث الفلزات » 
والمعامل المركزية للمعايرة » وممهد الصحراء 
ومفهد الارصاد » ومعهد علوم البحار » ومركز 
بحوث الارماد . 


© تم اعداد مشروع الصندوق القومى لدعم 
البحوث العلمية في الجمهورية العربية المتحدة. 
؛ وقد تقر تشكيل لجئة وزارية برئاسة المسسيد 
كمال الدين رفعت للاشراف على الصندوق 
وستضم اللجنة وزارة البحث العلمى والتعليم 
المالى والصحة والزراعة والصناعة والكهرباء » 
وهى الوزارات الثى لها صلة بالبحث العلمى » و 
كما ستضم اللجنة مديرى الجامعات ووكلاتها ا 
اللبحوث العلمية وخمسة آخرين هن العلماء و 


© توصلت وحدة الممادن بالركز القسوض ف 
للبحوث الى طريقة جديدة لثركيز خاماتالنجنيز 
لمعرى يمكن بواسطنها رفع نسبة المتجنيز في و 
ا او | 


المصلابة الطلوبة يما 
ا المحلية . وخام !١‏ 
خُلّ في الصناعات الثقيلة . 


© بدا هذا الأسبوع التدريب العملى لابثاء ا 
الدول العربية والافريقيةلاستخدامالنظائر المشعة 

الطب ء وذلك بمقر المركز الاقليمى للنظائر و 
الشعة بالقاهرة , وسيقوم الاطباء بواسطة و 
النظائر الشعة لعلاج امراض السرطان والارماد ! 
الأمراض المنوطتة . كما سيقومون » عن طريق ؛ 
؛ الاشطاعات » بملاج القدد ا 
الدم ومدفوع القلب والكشف عن نشاط الكلى ؛ 
الكبد بالاشماعات ٠.‏ ٍ 


© تبين من الابحاث النى اجريت بمعامل 
قسم الكيمياء العضوية التخليفية امكانمضاعفة 
القيمة العلاجية كادة الخلين الى اربعة اضمافه 
ذلك بمضاعفة جزئى لادة نفسها عن طريق 
اثمارهما مما .. 


وقد ثبت من التجارب العامية النىاجريتء 
ان المادة الجديدة لها نقس الاثر العلاجى في 
حالات الذبحة الصدرية » كما ان لها تأثيرا فعالا 
توسيع المجارى البولية مها يسهل طرد 
الحصوة . 


© تلقت كلية الزراعة بجامعة الاسكندر 
هدية حكومة المانيا ‏ القربية » وهى أحدث جهاز 


غقالقوف هعتم النوملاط 


فى الامس القريب » أو مفنذ حواقى 
50 مليون سنة 4 لم تكن الارض التى 
نعيس عليها ولا أخواتها القريبة منها 
موجودة فى هذا الغفضاء الرهيب . 
هذا الزمنولا شك امسا قريبا 
فى تاريخ الكون الذى لا يعلم كتهه الا 
الله سبحانه وتعالى ٠‏ 

فى ذلك الوقث وبينما الشسمس 


في 
جوما مدا وجزرا وياخذ هذا المد فى 


الازدياد حتى يكون جبلا ضخما ارتفاعه 
آلاف كثيرة من الاميال وفئ لحظة ها 
تتغلب جاذبية النجم على هذا الجبل على 
جاذبية الشمس له فتنفصل قمته مارقة 
نحو ذلك النجم ويتبعها سيل من مادة 
الشسمس يحاول أن يصل بينها ٠‏ ولكن 
بمروق النجم وابتعاده قبل أن تلحق به 
اتلك النافورة هن مادة الشمس يقف 
انتزاع تلك المادة وتظل النافورة معلظّة 
فى الفضاء على شكل سسيجار طويلٌ 
مدببالطر فين سميك الوسط متئاست 
مع اختلاف قوة الجذب التى عاناها ٠‏ 

وكانت درجة حرارة هذا السيجار نى 
ذلك الوق تكدرجة حرارة سطح الشمس 
أى ٠١000‏ درجة ولكنه يأخذ فى 
البرودة تدريجيا ويتكائف نقطا منفصلة 
كما يتكائف البخار الى نقط من الماء * 
وف النهاية تبدا تلك النقط فى التحزرك 
فى الفضاء دون أن تسقط فى الشمس 
وذلك لآن جذب التجم الآخر قد ولد فيها 
حركة كرنت مع قوة تأثير الشمسس عليها 
من جديد محصلة جملتها تدور فى 
أفلاك دائرية حول الشمس وهذه الافلاك 
ولو انها بيضاوية الا انه بمراقبتها نجد 
أنها تغير أشكالها بالتدريجوبغاية البطاء 
حتى تصبح فى النهاية متحركة حول 
الشنمس فى أفلاك دا تماما ٠‏ 

وعندما أخذت النقطة الثالثة عن نقط 
هذا السيجار التسع فى البرودة بدأ 
تشكيل ها سمى يكوكب الارض الذى 
أخذ فى النتحول من الحالة الغازية الى 
حالة السديولة »* وهنا نجد أن الفلزات 
الحقيفة_ نسبيا. قد بدات تلض فرق هذا 
السائل مكرنة قشرة الارض يما فيها من 
القارات المعروفة لنا حاليا . 

وقد كانت القارتان الامريكيتان 


«مه.القووه سمه طلاه. 


الرشيف القارخ 


ملتصقتين فى بدء ذلك العهد بالقارتين 
الاوربية والافريقية من ناحية الغقرب 
ولكن يشاء الله سبحانه وتعالى أن يحدث 


شرخ فى تلك القشرة الطافية فينقصل 
الجزء الغربى منها ٠‏ وبتأثير دوران 
الارض حول نفسها من الغرب الى 
الشرق يبدا ذلك الجزء المنفصل فى 
الابتعاد غربا مكونا ما أسميناه بالدنيا 
الجديدة ٠‏ 

وتؤيد الحقائق العلمية التالية هاميق 


توجنيحة + 

١‏ ثبت أن جو الشمس يحتوى على 
جميع المواد التى تجدها على الارض وأن 
الارض ما عى الا عيتة صغيرة هن 


الشمس "قد جمدت ””* 


80 7 


سق ما االأرتهل ابيب 


طرق علمية مختلفة وكانت النتيجة 
فى كل حالة ول د 
50006 سنة ٠‏ ويمكن اجمال 


هذه الطرق قى الآتتى : 

() تقدير معدل الاملاح التى تتقلها 
الانهار الى البحار سنويا ثم تقدير نسية 
ملوحة البحار الكلية دمنها يمكن معرفة 
عدد السنوات اللازمة لكى تكون البحار 
على ها عى علية من الملوحة ٠‏ 

(ب) تقدير معدل ترسيب الطبقا 
الرسوبية ثم تقدير سمكها الذى تكون 
خلال العصور الجيولوجية المختلفة ٠‏ 

(ج) استخدام ظاهرة النشاط 
الاشعاعى اذ أن ذرات العتاصر الثقيلة 
مثل اليورانيوم والثوريوم والراديوم 
غير مستقرة بل تنفتت تدريجيا وبمعدل 
ثايت ولذلك قانه من الممكن تعيين عمر 
الصخور المحتوية عليها باستخدام معدل 
'تغنتها الثابت اذ أن النتيح م 
لتفتتها هو الرصاص ٠‏ ولكن الرصاص 
الناتج عن تفتت كل منها يختلف عن 
الرصاصالناتج عنتفتت الآخر ويختلف 
أيضا عن الرصاص العادى فى الوزن 
الذرى ٠‏ وعلى ذلك فمن نسبة رصاص 


ع0.اله فعهامهطاله6مه 6امهجاعمه]. بترتو توصلا 


. 


ل 


١ 


يحيى اسماعيل 


اليورانيوم مثلا الى اليورانيوم نقسه 
يمكن تقدير عمر هذا العدن . 

5 - لو حاولنا مطابقة الساعل 
الغربى من قارتى أوربا وأفريقيا على 
الساحل الشيرقى للأمريكتين لانطبقا الى 
عد كي" اتنا لاط أن السس ات 
القربى للأمريكتين جبلى كثير الارتفاع 
وذلك نتيجة لاحتكاكهذا الساحل ‏ وهو 
لين بالسائل الطافى عليه اثناء 
ابتعاد هذا الجزء من القشرة الارضية 
ربا اذ أن مقاومة السائل لهذا الاندفاع 
لابد وأن تسبب ارتفاعا فى مادة هذا 
الساحل 

نعسود الى الارض وهمى تدور حول 
نفها بسرعة كبيرة وهى لازالت لينة 
فترى بانها تحت تأثير دفع الحسركة 
الطاردة المركزية قد انبعجت عند خط 
استوائها وتفرطحت عند القطبين ٠‏ 
تأمل قوله تعالى + 


« والأارض بعد ذلك 


صدق الله العظيم 


(دحاعا » لَه العظيم ٠‏ 
/ 7 
4 وبينما تدور الارض حول نفسها بهذء 


التتترعة الكبيرة وهى لاتزال لينة اذ 
ينفصل من سطحها جزء صغير .رق فى 
الفضاء مخلفا وراءه منخفضا سمى قَيما 
بعد بالمحيط الهادى . وبظل فى انطلاق» 
حتى يستقر على بعد ٠٠٠ر؟١‏ ميل من 
الارض فيحدث به ماحدث بالارض عند 
بدء تكويتها ويبدأ فى الدوران حؤل 
نفسه والدوران حول الارض مكونا 
ها سمي بالقمر ٠‏ 

ويبلغ قطر الآرض .617 ميلا تقرببا 
ومحيطها ٠٠٠ره؟‏ ميلا تقريبا ووزتها 

7 عليون ليون مليون طن وانتم 
رحلتها حول الشمس فى إلا" يرما 
تقطع فيها 58٠‏ مليوث هيل وهى منطلقة 
بسرعة هر8١‏ هيل/ثانية أى حوالى 
٠ر١١١‏ كيلومتر فى الساعة ونتيجة 
لهذه الرحلة ,يظهر لنا وكاأن للشمس 
حركة ظاهرية بالنسبة للنجوم فيبدو 
لنا وكأن الشمس تغرب فى كل شهر 
فى مجموعة جديدة من النجوم وقد سمى 
منحنى دوزان الشمس الظاهرى هذا 
بدائرة فلكالبروج اذ تصور القدماء بأن 
مذه المجمسوعات أبراج تتزل قيهسا 
الشمس شهرا بعد شهر ٠‏ ومن الطبيعى 
بأن عدد هذه الابراج مساو لعدد شهور 
السنة أى اثنى عشر وهى أبراج «الخمل 


مق القوع ماع 1(/ندطلاط. 


والثور والتوأمان والسرطان والأسسد 
والسثبلة والميزان والعقرب و'الرامى 
( أو القوس ) والجدى والدلو والحوت 
( أو الس تكتان ) وهذه الابراج عى 
دليل المنجمين فى مصرفة طالع مواليد 
الشهور المختلفة * 


وعناك ظاهرة آخرى تتصل بحركة 
الارض وهى الترنح وذلك لان محور 
دوران الآرض لا يرسم أثناء رحلته 
دائرة تماما بل يرسم منحنيا هتموجا 
بعض الشىء . وهذه الظاهرةدوريةومدة 
دورتها 19 سنة وهئ مدة دوران عقدتى 
مدار القمر خول دائرة البروج ٠‏ 


وندور الارض حول محورها فى 55 
ساعةوبسرعة 17/7 (ميل/ ساعة) ٠‏ وعلى 
ذلك فلو فرضنا بانك ركبت طائرة من 
القاهرة فى الساعة الثائية عشرة ظهرا 
واتجهت بها غربا وكانت تطير بسرعة 
39 ميلا فى الساعة فانك ستصل الى 
الدار البيضاء مثلا التى تبعد عن القاهرة 
بحوالى ٠٠٠١‏ ميل فى الساعة الثانية 
عشرة ظهرا ايضا وسعكون الشمّش طول 
مده هده الرحلة فى أكبد السياء: ماما 
وكأنك لم تخسر فى هذه الرحلة كلها 
دقيقة واحدة ٠‏ أما اذا كانت سرعة 
الطائرة أكبن من ذلك ولتكن ١٠٠؟‏ 
فى الساعة السادسة مساء لوصلت ال 
الدار البيضاء في الساعة الخامسة *سيزم 


رتكون رانك قد كيك ملاغة فى هذه 


الحالة وسنستلاحظ اثنام رحلتك بانا 
الشسمس قد بدات وكانهنا تشرق من 
الغرب ٠‏ أما اذا كانت ساعة القيام هن 
القاهرة همى السادسة صباحا فانك 
ستصل الى الدار البيضاء فى السباعة 
الخامسة صباحا وسسترى .آثناء الرئعلة 
الغنمس وكانهما تقرب فى الشرق * 
وقد وجد بان معدل دوران الارض 
خول انها ليس تايتاءفقد 
سجلات الخسوف والكسوف القد 
الألفى سنة الاخيرة بأن طول اليوم فى 
ازدياد مستمر دأن هذه الزيادة تمادل 
جزءا هن ألف جزء من الثانية كل 
خلال هناه الحقبة من الزمن وستستمر 
الارض فى ابطائها هذا نتيجة لعدم 
الوصول الى توازن مخموعة القمر والارض 
بعد والذى لن تصل اليه هذه المجموعة 
إلا عندما يتساوى طول اليوم الارضى 
واليُوم النجمى الشمسى ومدة دورة كل 
منهما حول الآخر وعندئذ يكون 51 يوما 
من أيامنا الحالية »6 وذلك بالاضافة الى 
حدوث تغيرات غير هنتظمة فى هذه 
السرعة يحدث بعضها نجأة كما حدث 
سنة 11980 عنسدها أبطات الارض فى 


تمه الهج ويه ع اممطلاه. 


رشيف لشارع 


دورانها وتراكم هذا الابطاء حتى “بلغ 
دقيقة واحدة تقرييا عندما عادت الارض 
وأسرعت مرة آخرى عام 1495 + 

ويميل محور الارض على عسستوى 
دورائها حول الشمس بنحو 5١‏ درجة © 
1 درجة ولو أن إتجاه هذا المحؤر ليس 
ثابتا ولكن فئ تغير مستمر ويبط شديد 
جدا دذلك لدم تكور الارض تكورا 
ناما *فان جذب الشمس للارض لايقتصر 
على منعها من الافلات منطلقة فى الفضاء 
فحسب ولكن لاتبعاج الارض عند خط 
الاستواء ؤتفرطحها عند القطبين كما 
ذكرنا فان للجاذبية هنا أثر آخر وهو 
تحريك الانبعاج الاستوائى حركة من 
شأنها أن تغير اتجاه محور الارض تغيرا 
بطيئا مسئمرا لانحس به ولكن تترتب 
عليه أن يدور طرف المحور الشسمالى أى 
القطب الشمالى فى السماء فى دائرة 
يحتاج لاتمامها الى ..مره؟ سلة ٠‏ 
وبمرور الأحقاب والقرون بتراكم هذا 
التفير البسيط ويحل الاتدالان فى 
الأآرض فى زمن مبكر عن المعتاد . كما 
نلمب جاذبية القمر دورا هاما فى هذ1ا 


الشأن يوذلك لقربه قد إلأرض 
سد المحس د 
1 : 

والان بعد آن اظهال ١ت‏ 


هذه انيد لعفلته نفييه وتعا 


52 


أنت أنها القارىء العزين ؟ 

أنلا ا ذالة لعزي اللمرا الدين 
يدبون على قشرة هده الارض والذين لم 
تزد الارض نتيجة وجودهم وتكائرهم 
عليها جراما واحدا فهم منها وغذاؤهم 
منها الى أن يعودا اليها عدما كما كانوا ٠‏ 

وما الارض هذه الا كوكب من أصغر 
كواكب المجموعة الشمسية * 

والشمسس هذه رغم كبرها ( قدر 
الارض ٠٠‏ ٠ر751‏ هرة ) فهى نجم صغبر 
اذا قيسنت بالنجوم الأخرى * 

وما المجموعة الشمسية كلها الا فردا 
من أفراد مجموعة المدن النجومية التى 
فى الفضاء ٠‏ ولقد صدق من قال باننا 
اذا شبهنا الكون بمكتبة كبيرة تحوى 
نصف مليون هجلد ضكم لما خرجت 
الارض التى نعيشس عليها أيها القارىء 
العزيز عن تقطة حرف ( ن ) قى احدى 
الكلمات الموجودة بأحد أسطر احدى 
صفحات مجلد من ذه المجلدات * 

والآن أرجو أن تكون قد عرفت آيها 
القارىء العزيز من أنت 

فلتجد للخالق الأعظم ولتسبح 
بحمده فسبحازمن بيده الملك وهو على 
كل تىء قدي * 


1ع اله عام هطالههمت .ءام دجاععه؟. بممزصمار/توملاط: 


آخبار علمية 


© تجحت زراعة الشلى والبن والعاكاو و 
والطاط وجوز الهقد وبمض انواع الفائهة فق 
آسوان . ويجرى الآن اعداد منطقة جزيرة 
النباتات باسوان لتشجرها وزراعتها بالنبسانات 
الاستوائية . وقد تم تسليم الاشجار الخشبية 
اللازمة لتشجي منطقة السد العالى ا 
أ خمسون الف شجرة تصلح اللتصنيع مستقبلا ٠‏ | 

© تقرر انشاء وحدة لبحوث امراض تليف ! 
١‏ اكبد وتنسخم الطحال في ستهد البحوث الطبية | 


بالاسكندرية . وستقوم هذه الوحدة بدراسات 
رلافيها 


علمية واسعة لامراض الكبد والطحال ب“ 
الهتمون بايحاث هذه الامراض بعليات الطب و 
1 المصرية » وحصر كل البحوث فيهذا الميدان لاعادة 
منافشتها في ندوة علمية واستخلاص فصل 
الوسائل لتنظيم العمل بالوحدة . 


© تجرى كلية الطب بجامعة الاسكندرية 
آبحاثا لصنع نوع جديد من الخبز تنوفر في 
؛؟ كميات من المواد البروتينية والزلالية والمواد و 
النشوية » وذلك باضافة مسحوق الاسماك ؛ 
والطحالب والجمبرى الى الدقيق . سيفيد هذا 4 
ٍ 


الخبر في علاج أمراض السكر وسو التفدية . 
+4 © يبنافش الؤتمر الدولى الثائى للقسدد 
وكمماء القرر عقده في لندن خلال الفترة آمن 
7 ؟؟ اغسطس القادم اكثر من خمسسة عشر 
: موضوعا من بينها : اقفراص منع الحمل 6 
ِ أوأموضوع هرموئات الفدة الدرقية وهرمونات 
الندة النخامية وهرمونات الفدة فوق الكلية 
؛ يشترلد في هدا المؤتمر خمسون دولة من بينها 
أععمء 


ا 
| 


ّ 
© تم اعداد مشروع قرار باعادة تنظيم ؛ 


ارا اذى الصاوت بالاتادرة ٠‏ وطكي 1 
الشروع اعنبار الركز هيئة مستقلة من وذا. 
البحث العلمى , 1 


0ط 


© تقرر ألا تقتصر ابحاث اول معهد لبحوه 
صناعة النسيج الذى يجرى انشساؤه خاليسا 
بالاسكندرية على النسوجات القطنية » بل.١,‏ 


لكل المشاكل التى تواجه صناعة التسسمع ل 
الجمهورية . وستشمل ابحاث العهد الالياف ! 
الطبيعية والصناعية الثى يقوم تصنيعها على فو 
البترول وكيماوياته لابجاد المادة الخسام اللازمة 

الصناعة هذه الالياف مثل السليلوز منالاخشاء 
اللحلية والفضلات الزراعية والصصناعية » ومن 


1 
البروتين الحيوى والنباتى . ا 


© ايقوم قسم علوم البحسار بكليسة العلو: 
بجامعة الاسكندرية » خلال شهر مايو الحالى 
اء أول مسح علمى لشواطىء البخر الا 
النوسط من العريش حتى السلوم » 


3 
1 
ا 
1 : 
5 
1 
- 


لعرض اول خريطة علمية لتكائر الاسماك ف 
؛ والسردين . 01 
1 ْ 
ومو ووو 0 


البر الغربى فى مسرح الحكيم 


دخلت المسرح لأشاهد هلهالمسرحية 
فى تحفز »؛ فقد طالعت عنها مايمس 
ضميرنا القومى من قريب . ولقد 
دهشت حما بعد انتهاء المسرحية من 
ان الحملة التى وجهت اليها لم تكن 
موفقة على الاطلاق . فالمعائى والدلالات 
التى فرضها البعض على ماف المسرحية 
من احداث ومواقف ؛ كانت بعيدة كل 
البعد عما يرمئ اليه المؤلف . ذلك ان 
مجرد تسمية احد جوائب المسرحية 
بالبر الفربى »© لايقيم برهانا على أن 
الكائب يعنى الحضارة الغربية اد 
الاستعمار الفربى . بل اثنى !ذهب ١‏ 
بعيد واقول انه اذا كان المؤلف 
فعلا هذا المعنى ؛ لاينبغى أن تحبا 
هذا هليه بل له » فانئا لم نر من البر 
الغربى الا كل مابهدد الامن ؛ مهما كانت( 
احلام قورة « القهوجى » تدور حول 
الطبيب أو المهند سالذى يزمع ترويجه 
لابنته من البر الغربى . ان هذهالاحلام 
تصطام دائما بكل ماباتى من البر 
الغربى من شرور . لهذا يجب أننبحث 
فى المسرحية عن دلالة اخرى ٠‏ 


أن محمد العنانى يقدم لنا قطاعا من 
البشر لابمثلون انفسهم بكل تاكيد » 
بل يجسدون فيما ارى فكرة تجريدية 
ولذلك نخطىء كثيرا اذا حاسبئا المؤلف 
على مدى تطابق شخصياته من الفلاحين 
مع شخصيات الواقع المصرى » يجب 
أن نبحث عن المطابقة فى مستوى آخر 
هو المستوى الرمزى اى مدى تطابق 
الفكرة التى يعرضها الفنان ككل مع 
الواقع المصرى ككل . 


على هذا يصبح قورة وعبد البر 
وعلى ونوسة وحمدية مجموعة من 
الشخصيات التى تجسم قيما بينها 
معنى شاملا لابتوزع بين جزئيات 


مه الهروويهع تم مطلاه. 


أرشيف الشارخ. 


مها : نادية لويس 


حياتنا اليومية » وانما يتعلق بمضمون 
هذه الحياة وجوهرها الاعمق . فالى 
إى مدى نجح محمد المنانى فىتحويل 
الجزئيات الصغيرة الى كل شامل ؛والى 
إى مدى يعبر هذا الشكل عن حيساتنا 
وواقعنا ؟ 

يفتح الستار عن الفصل الاول » 
قاذا مشكلة واضخة : 


هناك مجرم خطير يهدد سوقالقرية 
بالافلاس : يدعى «حندوسنة» لايراه 


إحد ملالقل: ولكن الجبيج ## رهد دام 


مه ١‏ والاقاياتكر الشحطللة المتارة 
اتى اماه الؤلهًا بالترق ا. نمى 
و خصيودة سيف كري؛ السزهدياءسزلة_ادعييه 


السريعة الذكية فى توضيح وجهةالنظر 
الابعد غورا من وجهات النظر المتحذلقة 
ونلتقى منذ بداية الفصل الاول بالحاج 
صيحى الشيخ المتصابى الذى تستهويه 
«حمدية» من اهل القرية » وتقومبالبيع 


والشراء قى الوق . ولملم انه قد 
اتى لها ببعض الهدايا من الحج ؛ وهو 
بطمع فى الزواج منها ؛ ولكنها تتدلل 
عليه وتقول انها تطمع فى الزواج ممن 
بجرؤ على قتل حندوسة وتخليصالبر 
منه حتى يفرغ الناس لمصالحهم » 
ويصبح السوق فى أمان . ويتف قالحاج 
صبحى مع بعض الاققياء لقتل 
حندومتة ختى يعور بعمديه وق 
ناحية اخرى نتعرف على المدرس جمعة 
وهو شاب مهووس بحمدية أيضا * 
وهى تنظر اليه قى عطف ولكنها لاترى 
فيه الا انسانا مفرط الطيبة الى درجة 
السذاجة . ويحاول جمعة ان بحل 
مشكلة السوق والير كله مع حندوسة» 
بتقديم عريضة الى البوليس © يوقعها 


ع0 اله فعهامهطالهممه.6امهطاعمة؟. لاثلصو توا 


الاهالى جميعا . غير ان السخرية 
الجارحة كانت هى التعليق الوحيد 
للناس بما فيهم حمدية . الاانويتصادف - 
أن يوجد جمعة فى نفس الزمان والمكان 
الذى يقتل فيه حادوسسة ؛ ويخدعة 
القاتل بان بعطيه البندقية ليقوم 
بتوصيلها الى قورة . ويمسك السلاح 
بلا وعى فى اللحظة التى يصل فيهسا 
البوليس . ويذهل الاهالى من الخبر 
القائل بان جمعة قتل حندوسة . 
وتصل حمدية :بين مكذبة ومصيدقة © 
ومن تلك اللحظة تمنحه قلبها وحبها 
بالرغم من أن المحاكمة ‏ وربما الاعدام 
فى نهايتها ‏ ينتظرانه . ولكن العمدة 


ُماهيرى ؛ وتدمع عيون القريةجميعها 
بالفرحة » فقد آن للسوق والبراآنٌ 


بميشاق آمان. . غير ان النوتى لايلسقاً 
أن نصيح : حندوسة ! حندوسة لسه 
عايش باولاد ٠.‏ وتقلق القلوب منجديد 
عل التتر! 


فاذا كان'الفصل الثانى ؛ علمئا ان 
المعلمى جمعة يسكن مع قورة وابنته 
نوسة ٠‏ وان قورة يأمل ان يزوجابنته 
من البطل »© بينما تحاول حمدية من 
اللحاق بصممة"الدئ كان هائما بي | 
كذلك نتعرف بعمق على شخصية 
جدابة هى شخصية على صبى المقهى 
عند المعلم قوزة ٠.‏ فهوبحب نوسلة | 
ويحاول ان يتصل بها عن طريق حمدية 
ولكنه يقهم جيدا ان المعلى يبحاول 
تزويجها من جمعة فيجن ويقول انه 
سيقتله ؛ سيقتله . وبالطبع هجرت 
حمدية هدايا الحاج صبحى ورفضت 
وده رفضا قاطعا » الا ان اهل القربة 
يستشعرون بالفعل قلقا جديدا » فقد 
قرض عليهم البطل الجديد اتاوات على 
أرباحهم من السوق . ويزداد ظلم 
جمعة.لهم ؛ ويتمرد البعض فى صعت ؟ 


: اا 
أقالهوء م افص االتوصلاط . 0 


الا على الذى لايهدا ولايمل أن يردد 
القول : سإقتله » سأقتلة . 


ومرة اخرى تحدث المضادفة ٠‏ 
قيسرى على بندقيه قورة ويدهبالى 
قتل جمعه الطامع ى الير الغربى الب 
كله» .. ولكنه ماان يمسك البتدقيه 
حتى يسمع طلا ناريا منالجانب الآخر 
وصراخا وعويلا وضجيجا ؛ فقد قتل 
جمعة ؛! ويصل البوليس واهل القرية 
فيمسكون يعلى وهو يحمل البندقية 
الازرض عن الشهود واصحاتٍ 
الاشامات_الدين. يؤكدون انهم راو 
باعينهم علا وهو بقتل جمغة. وتحدث 
نفس الفصة فيتدخل العمدة والمحامى؛ 
ويخرج على من اللحكمة منتصرا جبارا 
أوعللذ حدندا - ويترح النلود» لان على 
سيتزوج نوسة ٠‏ ولكن النوتى ينوج 
من جديكا : حندؤسة ! حندوسة لبه 
عايشن:!! وبسيل: السقانا ., 


فاذا اقبل الفصل الشالث تكررث 
الصورة يحذافيرها ٠.‏ تحول على الى 
طاغية ؛ ولم يتزوج نوسة بلاصبح كل 
همه هو فتح البر الغربى والسيطرةعلى 
الير باكملة ٠.‏ وسيل تشياهف حمدية 
وهى تتقرب الى الحاج صبحى 
جديد . لا كفتاة مدللة » ولكن 
مسكيتة تطلب الستر ؛ ونلاحظ 
الذى طرا على الحاج صبحى قامتر قف 
بائه عجوز وانه لايستطيع أن 
ومع هذا فهو بأخذها معه الى أن بأمر 
الله بنهاية عادلة لكل شىء : ويسدل 
السكان ‏ 


البناء التقليدى 


ان محمد العنانى اختار القالب 
التقليدى لمسرحيته بالرغم من ضجة 
التجديد التى تملا الآذان . ولاشك أن 
القالب مناسب تماما للفكرة التى 
يعسرض لها.. ولكن انقسام الفصل 
الاول والفصل الاخير الى مشاهد ؛ لم 
يكن شيا ضروريا ٠‏ 


كذلك جاء تصويره للقضفية من 
الناحية الفكرية يعتوزه القصور . 
فليست المصادمه علىالاطلاق هى تحلق 
ذلك النمط من الطفاه . كما | نالشعب 
لابسهم بمفرده ىخلق الظروف المواتيه 
لهم . ان هناك عشرات العناصر الثى 
تجاهلها المؤلف فى صياغة هذه الازمة . 
مما ادى الى تسطيح فكرته وجملها 
اقرب الى النوادر متها الى القضايا 
الكبرى . بالاضافة الى أن اختياره 
لنموذج غاية فى السذاجة + ليخلق 
تقابلا بينه وبين المنصب الجديد أو 
اليطولة.الزيقة ؛ فهذا مايبعد بالمشاهد 
عن التصديق أو توهم الواقع . 


انها مسرحية متوسطة من ناحية 
التاليف ؛ ولعل فكرتها ليست جديدة 
تماما على أدبنا المعاصر ؛ خصوصا اذا 
راجعنا روابة «اولاذ حارتنا» وقصة 
«الخوق» لد محفوظ . ولكن 
المسرحية خالية بلاشك من آية مثالب 


عام ممتنانلى : ا المترسيط 4 
1 : 


باستثناء. دور ل وتى ودوز على ودؤر 


اغيب على اللؤلف كثرة استخدامه 
ة «الحب» أو كلمة شخصيةوغيرها 
من الالفاظ التى تباعد بين المشاهد 
والاحساس بالجو الواقعى المحيط 
بالسرحية بالرغم 'من زمزيتها ٠‏ 


المأساة المتفائلة 


من اروع الافلام السوقيتية هذا 
الفيلم الجديد «الماساة المتقائلة» .. 


04 الهقي مهت /ذامه. عام هطع مها ل«موبواالتعجلا 


الرغم من أن القصة هى احدى 
تضص الحبرب ؛ الا ان السيناريق 
استطاع ان يتغلب على تكرارية هذا 
الطابع الذى عرفت به السيئما 
٠.‏ فالقصة تبدا بتمرد 
بعض الجنود الفوضويين باحدى فرق 
الجيش الاحمر آثناء الثورة ٠.‏ و 
الفنان مندوب الحكومة السو 
جميلة تعمل « قوميسييرا » لدى هذه 
الفرقة الفوضوية ٠.‏ ويحاول بعض 
أفرادها الاعتداء على الفتاة أو السخربة 
منها © ولكنها تواصل مهمتها بنجاح 
من خلالانسانية»هؤلاء الجنود . فهى 
تهاجم: «المخرضن» على قتل اد زملائهم 
أو السيدة العجوز او الضابطين اللذين 
وجدا بالصدفة فالبحر .. انها تهاجم 
اللحر عن "ملن. هده لامكال الفثر ا | 
بعنف 6 فيلتف حولهاالجميع ؛ ويبادرون 

بقعل المحرض وينتظمون فى سلك 
الجيق الاحمر . غيران صديقا مريضا 
بالزهرى لذلك المحرض »> يخونالغر قا 
ونحاول تسليمها للبيض الذين يقومون 
بهجوم مضاد وعنيف . وحيتئدذيعترف 
احد الجنود فى ذزوة المأساة » بعترف 
للفتاة بحبه لهسا ؛ ولاتهتم هئ وائما 


تمسح شعره بحنان ٠‏ وثى تلك الاثناء 
كان الجيش لاحر اناد الفرقة . 


يكن بعد أن تكون الفتاة قد مانت . 


هذههئ الواقعيةالجديدة فالسينها 
السوقيتية الحديثة ٠‏ فهى لاتضخم 
البطولات ولاتجو فها لتملأها بالشعارات 
الثورية ؛ ولكنها تحاول ان تتسللالى 
اعماق البسطاء من الناس من خللالا 
مشاعرهم العميقة . 


القد كان التصوير والاخراج على 
درجة عالية من النفج والاكتمال ؛ 
بحيث أن السرعة التى طلما افتقدناعا 
فالافلام السو فيعية تعود بصورة تختلق 
عن جو الافلامالامريكية . فالسرعة هنا 
تعانق العمق والمعنى الانسانى الثبيل . 


لمع داع طماة 218:5 معي 


دائرة 


كلما رأيت مثل هذه المجموعات 
البشرية الضخمة مكثفة فى مكان 
واحد ٠٠‏ تذكرت على القور دوائثر 
التلفزيون. المغلقة التى لا توجد منها 
فى بلدنا سوى دائرة واحدة فى مركز 
البحوث الطبية بالاسكندرية ‏ ومايمكن 
أن نتركه هذه الدوائر المغلقة من أثر 
تعليم وتثقيف هذه الجموع ٠‏ 

وفى العام الماضى قام اثنان من 
أسانذة جامعة أوهايو الامر بزيارة 
الجمهورية العربية المتحدةء وبعد بحوث 
انستغرقت عدة شههور مع رجال 
التلفزيون ووزارتى التعليم العمالى 

تربية والتعليم وضع مشروع كامل 
لانشاء التلقزيون التعليمي يستغرق 


تلفزيون مغلقة فى السد العاللى 


تنفيذه كاملا نحو خمس سبئوات ٠‏ 

ولاشك أن انشاء الدوائر التلفزيونية 
المغلقة التى يتضمنها هذا المشروع 
سوف تسهم الى حد كبير فى محوالامية, 
وفى رفع مستوى التعليم » وسوف تحل 
الى حد كبير المشكلة التى نعانى منها 
فى هذا المجال ٠‏ وعى نقص"المدرسين 
والاخصائييل ٠‏ 


ونخن فى حاجة الى تغتيم هذه 
الدوائر فى معاهد العلم : وفى حاجة الى 
تغميمها فى مختلف الاماكن التى تتكثف 
فيها تجمعات بشرية كما قى السد 
العالى » حيث توجد هجموعة من العاملين 
تبلغ نحو الخمسة والثلاثين ألغا » وحيث 


يعتبر السد نفسه مدرسة لتدريب 
الغني فى الاعمال الهندسية ٠‏ 

وما من شك فى أن مستوى التدريب 
سيرتقى الى حد كبير بانشاء داثرة مغلقة 
يستطيع خلالها العمال الجدد أن 
يشاهدوا الافلام التعليمية والوسائل 
التوضيحية المختلفة التى تتعلق بعملهم» 
واثهدف الىتدريبهم على العمل فالمجالات 
الهندسية المتعددة 2 كما تحل بهذه 
الدائرة أيضا مشكلة المدربين الذين 
لايستطيع الكثيرون هنهم التفر غللتدريب 
فى خضم عذا العمل الذى لابد له أن 
بنجز فى وقت أقل من ذلك المحدد له » 


لقد بقى من عمر انشساء السد نحو 


1 
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أربعة أعوام » وكما أنه لابد للعمل فى 
المرحلة الثانية أن ينتهى فى هذه المدة » 
فلابد أيضا أن نستفيد من كل ساعة فى 
هذه السنوات الاربع لتخريج أكبر عدد 
من الفئيين , الذين سيدعموا مشروعاتنا 
المختلفة يكفاءتهم من ناحية / وبروح 
السد من ناحية أخرى ٠‏ 

ولايمكن أن يقال ان الدائرة التلفزيونية 
المغلقة هى التى ستحل هذه المشكلة *٠‏ 
ولكنها ستسهم مساهمة لا يمكن انكار 
مدى فائدتها ٠‏ 

ولا يمكن أن يقال كذلك ان تكاليف 
هذه الدائرة قد تفوق الفائدة المرجو: 
منها خلال السنوات الباقية لاتمام المرحلة 
الثانية من السد ٠٠‏ اذ انها من الممكن 
أن تواصل .العمل بعد ذلك ,ليس فى 
التدريب , وانما فى محو الامية + 

ومحافظة مثل أسوان ؛ فى حاجة أكثر 
هن غيرها إلى أى جهد يبذل فى هذا 
السبيل 1 * 


لادان 
كاميرا التلفزيون +٠‏ وانسان السد ! 


كيف تقدم على الشاشة الصغيرة 
انسان السد 


الاعلام المختلفة » ساهم قى نقل الس 
العالى الى بيوتنا قى القاهرة وخارجها 
٠٠‏ ولعله بامكانياته التى يستخدم فيها 
الصوت والصورة تجربة وحركة طبيعية 
اقدرها جميعا على نقل تسجيل حى 
لتطور مراحل العمل فى هة؟ المشروع 
الضخم » الذى يصعب الالمام بجوانبه 
العديدة ٠‏ 


هن هذه: الجوانب مثلا * 


© ضخامة المشروع هن الناحية 
الهندسية *٠+‏ 
وهنا تقفز أرقام لا يمكن أن 'ننطق 


مه القوووه ام هطلاه. 


5 


بمدى هده الضخامة -٠‏ أحجار تفوق 

الاحجار التى استخدمت فى بناء الهرم 

الاكبر ١[/‏ هرة * 

بحيرة صناعية أمام السد تعتبر ثانى 
ات العالم التى صنعتها يد الاتسان 

بعد بحيرة خزان كريبا قى روديسيا ٠‏ 


ستارة خرسانية ضخمة تنفذ من 
من تحت السد حتى قاع النهر عمقها 
14 آمتار نفوق ستارة سد:هيضان ق 
كولومبيا البريطانية أعمق ستارة للسدود 
فى العالم الآن 

وزن الحديد اللازم للسد ٠٠١‏ ألف 
طن أى ما يوازى 75 مرة وزن الحديد 
المستعمل فى انشاء برج ايفل فى باريس 
٠‏ كميات من المياه قدرها ٠0../ا5١‏ 
مليون متر مكعب تحجز وراء السد » أى 
حوالى ست مرات ونصف مرة سعة حزان 
هو قى أكبر حزانات امريكا ٠‏ 


ه ومن هذه الجوائب أيضا ٠‏ 


نر ريد “عدر # 2 5 


١ 0 7 7‏ 
مس وجو خسبية ملادين 
المستودانه م يوتوايي قن الكهر أنه 
بارخصن: الائمان. تبلغ تكاليف اناج 
الكيلوات ساعة منها نصف مليم عند 
أسوان وحوالى ؟ مليم بعد نقلها الى 

القاهرة *٠‏ 
كذلك فان السد العالى مدرسة كبرى 
التخريج الفنيين ورجال الاعمال 
ومزيد من فرص العمل الحر للمواطني * 
ال هذه زوايا تستطيع أن تطل منها 
كاميرا التلفزيوزعلى السد لتنقلالصورة 
بأبعادها المختلفة الى الشاشة الصغيرة* 
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من ,الايد إية| فى 


22 


ولكن زاوية آخزى » أوهى اهمهنا 
جميعا ستظل التلفزيون -قى اعتقادى 


هه انسان السد ٠٠١‏ 

والقية"الكبرئ اللسد عى. ازادة 
وتصميم السمعب + وَالسد العا كا 
قال الرئيس « لن يبنى بالصخور » 
ولكن يارادة مصر وتصميم شعبها » 

القيمة الكبرى للسئّد , انسان 
السد ٠‏ 

القيمة الكبرى هى هذا الرجل الذى 
انتزع نشقسه من الكسل والتواكل 
والاهمال والبيروقزاطية التى عشضصت 
سنين .طوال قى مختلف آجهزتنا ٠‏ بل 
عششت فى داخل أجسامنا ٠٠‏ انتزع 
نفسه من هذا كله ليصنع كل هذه 
الارقام النابضة بالحياة » التى ثنطق 
باعجاز العمل فى هذا المشروع ٠‏ 
القيمة الكبرى هذا الرجل ٠٠‏ 

الالوف الخمسة والثلاثون التى تعمل 
فى تناسق جماعى رائع * 


كيف تستطيع كاميرا التلفزيون أن 
4 الينا الصورة الحق لهذه الالوف 


كير لانسان الس ٠‏ 

انها قادرة حقا على أن تدخل بنا الى 
أعماق الستة وتركز عدسستها على الآلات 
الدقيقة ٠٠‏ وتحلق بنا قى طائرة لنرى 
خلالها « بانوراما » ضخمة لموقع العمل 
كله ٠‏ 

ان كاميرا التلفزيون قادرة علىالتسلل 
الى كل مكان ٠‏ 

ولبيس عسيرا عليها أن تتسلل الى 
داخل الانسان ٠٠‏ 


كيف تنقللنا كاميرا التلفزيونانسان 


1 0 


لمالقوعم لوس ااتوملاط 


رشيف الشاوخ 


أساليب فى اإتسجيل الفنى كراحال 
بثاء السد 

بيئما تحثقل البلاد بتغيير مجرى 
النيل واتمام المرحلة الأولى هن السد 
العالى » يستعيد المرء بين الأحداث ال 
ظلت البلاد تحتفى بها خلال القرون 
الماضية حفل «فتح الخليج» الذى أسهب 
فى وصفه الكثيرون هن السكتاب , 
ولارثباطه بوفرة الماء ورغد العيثس , 
ولاقترانه بفيضان النيل الذى كانت 
'نقام له منذ عهود قديمة مهرجانات 


وانا لنذكر فى هذا 
السبيل ما كتبه أحد المؤلفين عن وصف 
هذا الحفلفى القرن الرايع عشيرالميلادى 
اذ قال : كانت العادة الجارية عند قطي 
الخليج الذى كان معروفا بخليج الناصري 
نسبة الى الناصر محمد الذى اختوله 
وحفره لرى الأراضىالكائنة بين القاهرة 
والشرقية ٠‏ 

كانت العادة آنه متى علم بابتداء 
فيضان الثيل :من هقياس الروضة ينغب 
الحارس المخصص لذلك الى السسلطان 
ويخبره سرا بالآمر , ثم يخبر الوزيره 
ثم يغلمهما فى كل يوم بمقداز الزيادة» 
وبدون أن يطلع عليها أحدا من الناس» 
فعندما تبلغ الزيادة ١1 ٠‏ » ذراعا 
ينادى في المدينة ويشرع فى الاستعداد 
للمهرجان فيذهب كثير من الناس فى 
وضة ويقضون 
ة القرآن فى الخيام مع 


العمد والمشايخع 0 
الخرفان«والجواميس» وثوزعهاعوىالحاضرين 
مع مقدار وافر من الخبز ٠‏ وفى اليو 

الثانى يذهب السلطان هع وزيره الى 
الروضة يضحبهما جم غفير من التاس » 


كومة تذبح 
وكانت الحكومة تذبح 


له كاسا 
: 
فيعطيه الى 


ومن بعد تأذبة الصلاة يقد 
مملؤةة بالملسك والزعفران 
المخبر: » فياخذه ويرهى بتفسه حالا فى 
برَكة المقياس لكى يطيبها بهذه المواد 
العطرية بحضور السلطان 
والناس ٠‏ وفى اليوم الثالث يذهب 
المخبر الى قصر السلطان فيخلع عليه 


دذيره 
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مه .الق ويه عمط لاه 


الخلع الفاخر ٠‏ وعتد خروجه من هناك 
يركبونه على جواد أصتيل وحوله :آله 
واحبابه وغيرهم لابشين الثياب الفاخرة 
وراكبين على الخيول الجياد وأعامهم أربعة 
رجال من قبل الحكومة راكبين بقالا مع 
كل متهم كيس مملوء ذعبا ٠‏ وخلفهم 
رجال راكبون «عجناء فكان هذا الموكب 
يذعب بالطيل والزمر مارا من أعظم 
شوارع المدينة » 

واد نذكر هذا الوصف نذكر آيضا 


ها سجلته ريئسة الغنانين لناظر قطع 


فعلينا أن ننظر من زاوية الفن الى ذلك 


العمل الشامخ الذى نحتفى اليوم باتمام 
مراحله الاولى » وأن نتساءل عن مدى 
ها يستوحيه أرباب الفنون فى هذا البلد 
الآن من اقامة هذا البناء الجبار الذى 
لن يغس بمائه بركة الفيل أو بركة 
الازبكية2 وانما يغمربلاد النوبةباسرهاء 
والذى لن يروىجانبا من أرض الشرقية 
بل هلايين الافدنة البور التى سوف 
تتحول الى أرض خصبة » والذى لن 
يوفر العمل لقلة عن الأعالى واتما يدبره 
لحشد غغفير هنهم ٠‏ 

لقد زار هذا الصرح أفواج من النشىء 
منذ أن بدىء فى اقامته / وتوافدت 
بعدئذ الرحلاتللآماكنٌ المطلة علىمواضع 
الحقر به ولكن قلما ثيسر للافراد خلال 
تلك الزيارات فى السنين الاولى من بناء 
السد أن يدركوا سعثه ومدى ارتباط 
هذه الجلبة والضوضاء وتلك الآلات 
الضخمة ذات المظهر الغريب بصخور 
الجبل بل قلما يتيسر لهم ادراك ارتباط 


ع0 اله قعوامهطالههمه غاموطعمه؟. بوماصهالت كمال 


سعد ااخادم 


هذا المخطط فى شموله ٠‏ وهذا الكيان 
فى تكامله وظل آرباب الفن يتوافدون 
أقرادا وجماعات لمشاهدة العمل بالسد.ء 
الزمن بدا امامهم. فستبيحا. تشغ فيسه 
الاعوام للمزيد من الزيارات حيث يكون 
البناء قد انضمت أرجاؤه وأقيمست 
عياكله , ولذلكقلما ظهرت فى معارض 
الفن أعمال تخرج عن نطاق الخيال » أو 
تلك اللوحات المعبرة عن الجهاد والعزم 
فى سبيل تحقيق هذه المعجزة فى فن 
البناء 2 
ولغد وفرث وزارة الثقافة والارشارد 
القومى لنحو خمس وعشرين فنانا فرصة 
بار منطقة السد فى الأيام القليلة 
» كما وفرت بعض المؤسسات 
لجرائد الفرصةنفسها لعدد من الفنائين 
أ الكتاب لتسجيل خواطرهم فى تلك 
اللمحات السريعة التى تسمح بهبا 
الزيارات الخاطفة فى خلال يومين أو ما 
عن ذلك بقليل ‏ ولقد ارنسمت 
لهم الحقائق برغم هذه العجلة فى ضوء 
جديد ؛ اذ ارتكزت خبراتهم الى ادراك 
أوفى بمفاعيم البناءرهو يتشكل ويتعدد 
مظهره بين آوئة وأخرى ٠‏ فهذا جدار 
يرتفع مليثا بالامكانيات ولا يدرى المرء 
كيف يكتمل , وفى أى اتجاه تحذو 
الاضافات المتممة لهء وهل يظل على 
صورته أو تردم مواضع منه , ثم 'ترقب 
عيبا الفنان المنشآت الممتدة فى بطون 
الوديان المنحوتة» فقد تقتضى احتياجات 
العمل 'قيامها الى حين » ثم ازالتها فى 
غضون مراحل تالية فى الاطوار التى 
يجتازها السد ٠‏ 
وتتباين هذه المثاظر فى سسرعة 
تعاقبها بما اعتاد الفنان تصويره من 
مناظرالجبال والأطيار وأحرا شاستكانت 
فى مواضعها وأصبح ميسورا التردد 
عليها المرة تلو الأخرى لاستكمال ما 
بدآه الفنان فى تسجيله فى الطباعاته 
الآدل * 
لقد تسنى لبعض الفنانين الذين 
أوفدتهم وزارة الثقافة والارشاد القومى 


كقااقوةطاع ص ا/تدطلاط 


نسجيل وتدوين أحاسيسهم عند 
زياراتهم المتكررة السريعة لمناطق العمل 
بالسد فى الأيام القليلة التى اتسعت 
لرحلتهم » فجاءت تدويتاتهم بالاضاقة 
الى ما رسموه من لوحات سريعة معبرة 
وناطقة فى وصفها لاتطباعاتهم ‏ ولعلها 
اتعبر أيضا عن نوع آخر من التسجيل 
والتذوق الفنى الذى يعتبر متمما لما قد 
ينتجونه فى لوحاتهم أو تماثيلهم .+ 

ولقد اخثرنا على سبيل المثال رأى 
مصورة ونحات ؛ فقد كتبت السيدة 
عفت ناجى مذكراتها تقول : شسهدت 
اليوم ذلك السد الذى طالما قرأت عنهء 
وأطلعت على صور شمسية لجوانب من 
المناطق التى يمتد فيها العمل بهء ولكنى 
ما كنت اتخيل سعة هذا المشروع وهذا 
الحشد من العمال والمهندسين وعم فى 
اقبالهم وادبارهم وقى سرعة تهافتهم 
على العمل ٠٠٠‏ لقد أحسست عندئدذ 
أنى وسط عش للنحل » فما كنت 
أتصور هذه الكثرة على الاطلاق وهذه 
الضوضاء الناجمة عن اندفاع الآلات 
وتسابقها مع الوقت لانجاز مالا يحصيه 
العقل من أعمال | كنا ان 
نعيش فى العاصمة أن حياتنا قد الفت 
صنوف الآلاث وأصبح مظهرها لا يثيد 
فى نفوسسنا الدهشة والغرابة وأنها 
تدخل فى مختلف مآرب أعل المدينة 

واننا قد امسبحنا أكثر ادبزكاً 
استحه.ثات الآلات الجديدة هن غير 
أهل ااقرى والأقا/. « فاننا قد أخذظا 
بتلك لآلات التىلم نتعود رؤيتها منقبل 
حوث ضخامتها وغراية أشكالها 
فكدت استرجع فى مخيلتى بين جلبة 
العملل وحركته وض خامة الآلات 
وضوضائها ذلك الوصف الذى سجله 
الشاعر الايطالى دانتى فى وصقه لأطوار 
الجحيم وطبقاته ولكن جحيم دانتى كان 
يئن بالالم والعذاب » فى حين أن هذا 
المسهد برغم الغبار والاتربة المخيمة 
عليه قد أوجد جماعات لاتحصى منالبشر 
كانهم من أمل الجنة حقا , وكأنهم قد 
انتشروا فىاندفاع جنوئى كل فىمأربه, 
وقد ارتسمت على الوجوه دلائل السعادة 
والطمانينة ٠‏ 


ومناك فى جهة من المجرى الجديد 
للنهر شهدت السد المقام معترضا سير 
المياه وبه فتحات وعيون موصلة الى 
الآنفاق الستة المنحوتة فى الصخر » 
وذكرت أهام هذا المنظر معيد الدير 
البحرى المقام بالاقصر وخلقفه صخرة 
الجبلوقد انحدرت اتحدارا رأسياينتهى 
بجسم المعبد الذى اصطفت أعمدته صفا 
فوق آخر ء فهنا أيضا بدا جسم هذا 
اليئيان الممتد بين الجبلين وقد تضاءلت 


أرشيف الشارخ 


أعامه أحجام البشر يشيه المعبد القديم 
وقد اقيمت أعمدته وجدرانه من الفولاذ 
الممزوج بأصلب مواد الب 3 
أمام هذا الجسر الجبار فى خشوع أنعم 
النظر الىمساقطه وجدرانه فىتشكيلاتها 
الغريبة + وأحاول استتباط ما تضمته 
من طرز برغم .يقيتى بما لتلك المحاور 
الغريبة الظهر من وظائف فى مجالات 
هندسة البناء تبينت أهمية استلهام 
الفن الحديث أشكاله من تلك العمائثر 
الشامخة ذات الطابع الوظيفى التى 
سيخلدها الدهر كالامنرام ومعايد 
الاقدمين يخلدما فى الآزمنة المقبلةفليس 
أقل من أن نجعل من سمات تعبيرنا 
الفنى الحديث ما يرتبط بطرزها أو على 
الاقل أشكالها وان ارتبطت فتوننا 
وجداتيا بمشاعر الوف العاملين فى 
اقامته بل بمشاعر الشعب بآسرة فى 
اصراره على بناء السد فكما قلت ان عليتا 
كفتائين أن نتخذ أو نتكشف فى معالم 
هده العمائر مقومات لمناهجنا الفنية ٠‏ 


ولقد سجلالنحاث محمد حسنين فى 
خلال الرحلة الثى أتيحيت له لزيارة 


تعاقبها بانتظام وأصوات تفجير الصبحر 
ركذا سا8 طق الإذيى] به 
75 قيظ الشمس المحرقة بدت لى كافة 
هذه المشاهد كميادين الوغى والجند 
البسلاء يكدحون ويخوضون معارك .من 
توع جديد استبدلت فيها آلات البتاء 
بآلات الحرب , وتجمعت جحافل العدد 
فى شتى الامكنة لتحقاج الطبيعة قى 
هذه الرقعة من الارض لتنظيم ان 
وتعبيد مجارى النهر وتقيم تلالا وتردم 
بحارا على امتداد الافق * وكدت وسط 
هذا الجو الملبد أندقع فى تيار العمل 
وانساق ماخوذا بهول هذا التنظيمالمحكم 
المدير والمسين لهدذه الجمهرة من البقى ٠‏ 
فانسى فى اندفاعى هذا عاجثت اجدت من آجله 
لاسجل ماهد “العمل وخطى انجاز 
اقامة المرحلة الاولى عن السد فى لحظاتها 
الأخيرة قبل أن تتم * ويعتاء أمكننى 
التخلص من هذا الشعور الحفى الذى 
ولا ريب يسيطر على جميع من تسول له 
نفسه التزول الى مواضع زحمة العمل 
حيث تتعثر دفعة الكلام وتصيح سبل 
التفاعم عتف حركة الآجسام وصيحات 
الحناجر قى توجيه الأوامر أو تلبيتها » 
وكادت تتعدم فى مسالك هته الأمم 
المجندة صقة الرقة واللين أو الرشضاقة 


061 الققعاموطالممع.عاممطاععه]. بومرصوال:عصللط 
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لا سيطر عليها من احساس بالتضال 
والقوة بل الجبروت بعيته * 

ولذلك حين امتدت يدى للتعبير عن 
تلك الروح العالمية المهيمنة على 
السد حاولت فى خطوط سريعة تاكيد 
صفة الاله وسيطرة الانسان عليها فى 
قوة وتمكن لم يسبق لهما مثيل» هى تلك 
التى طال ما حلم الرجل الشعبى 
فتخيلها فى صغة مردة وعفاريت صورهم 
ووصفهم فى قصصه كقصة آلف ليلة 
وليلة الت 
ومدائنها الخارقةكافة تبدو ضثيلة ناصلة 
وسط حقيقة العالم الذى خلقه بناء 
السد ٠‏ ع 


وشعرت حينئد آن العجائب المتراكمة 
فى ساحات العمل لا تحقاج الى أن 
يصطنعها الفنان ويتخيلها ععالم غريب 
عما ألفه وانما عليه أن يسجلها منطقيا 
هن بين مناظرها الاكثر ملائمة لاقامة 
تمثال أو عمل صورة وفى حالتى 
تلك المشساهد بعءين النحات فانظر الى 


انحضير أو تذكرة لقطع نحت ازمع 
إقامتها قيما بعد » فرأيت .فى أشكال 
الصخر بعد أن عالجته ادوات ال 
ها يشبه اشكال القرويات ومن متلفعات 
بالبرد » ومن الصخر المنحوت ما ذكرنى 
مغاوره وأسطحه المتفاوتة بانواع 
كتحت البارز فى الفن المصرى القديم » 
أو بعض أحليات زخرفية فى العمازة 
الاسلامية » فسعيت أن أربط غرابة 
عظهر هذه الصخور وضخامة الأبنية 
المقامة وسطها كانها حصون استدارت 
أبراجها , وارتفعت لتصمد أمام لطمات 
الدهر وحاولت من جهة أخرى النظر الى 
أشكال الآلات واستنياط نواح يمكن أن 
تدعم فنى أو أستفيد منها فى تصميم 
النحت الذى أفكرفى انتاجه بحيث اقرن 
مياكل الصلب الصماء باحاسيس هذا 
الشعب الذى عقد العزم على بناء السد 
أيا كانت تضحياته ليكون أمنية مستقبل 
أجياله القادمة » ٠‏ 


هذه هى بعض النقاط التى دونت 
فى مذكرات عضوين من أعضاء بعفة 
الفنانين التى أوفدتها وزارة الثقافة 
الى السد ء وقد تكون لغيرهما من 
الاعضاء ملاحظات لا تقل عن تلك التى 
أؤزدناما 6 من حيث تفبيرها 36 
الانفعالات: دارت وجاشت فى صدورهم 
وارتبطت فى الوقت نفسه بمقومات 
الفن وأسانيده فى ظل هذا الانقاج 
الشامخ الذى لن تنقطع عنه الرواية 
والوصف فى مختلف أنواع الفنون لمدة 
أجيال مقبلة 


تعريف بالرواية الروسية : 

من الامور التى يتطلع 'اليها جمهورنا 
القارىء ؛ ولا شك : فى هذه الايام + 
ويصدما من الزم لوازم المعرفة له فى 
بمناسبة زيارة الرئيس 
خروشوف للجمهورية العربية المتحدة 
اريف بات الررسى . كد 01 
ظؤوره يتن النوم “7 

والكتاب الذى بين أيدينا فى مدا 
الاسبوع ٠٠‏ وعنوائة «تعريف بالرواية 
الرومبية» ٠+‏ عو احد الكتب الثى تحقق 
للجمهور العربى القارىء 
المعرفة فى هذه الباخية » على 
علمية دراسية ٠‏ 

والكتاب فى الاصل مجموعة من 
المحاضرات , ألقاما الاستاذ يا 


هذه الفترة 


أكسفررد . ثم قام بعد ذلك بتعديلمة* 
تلك المحاضرات © وتويثتها للنت رس 
بحيث يدستفيد منها القارىء المادير 
كذلك ٠‏ 


ونظرا لأعمية الكتاب » فقد ترجم الى 
العربية باشراف الادارة العامة للثقاقة 
بوزارة التعليم العالى » وبمعاونة المجلس 
الفنون والآداب والعلوم 
٠٠‏ وهو ب كما يقول 
مترجمه الاستاذ مجد الدين حقنى 
ناصف ‏ بالغ الصعوبة من حيث لغته 
الانجليزية العالية » واحقتوائه على 
المصطلحات الفتية الكثيرة »؛ وحششير أوفر 
قدر من المعلومات فى أضنيق نطاق منه » 
ولكنه مع ذلك جدير بالنقل الى اللفة 
العربية » لانه يؤرخ للرواية الروسية 4 
ويربطها بالاحوال السياسيةوالاجتماعية 
فى روسبا وأوربا » ويوازن بينها وبين 
الروايتين الانجليزية والفرئشسية فى 
الادب الأوربى ٠‏ كما انه يطبع فى ذعن 
القارىء د.ورة كاملة المعالم 6 لعالم 
القصة »؛ من منتصف القرن التاسع الى 
منتصف القرن العشرين + 

أما من .حيث الترجمة فقد لاحظنا فعلا 
ارتفاع لغة الاصل »© فيما ظهر من الجهد 


إلذى بذله:المترجع فئ 'ترجمعه ٠“:‏ وقد 
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«ومه.الق وهام مطقاه. 


حمدنا للمترجم هذا الجهد المبتول ٠٠‏ 
وان كنا نخالفه بعض المخالفة فيضرورة 
تقيده بالتض الحرقى للاصل 1[ ترجم 
حتى اضطره ذلك لان يضع ؛ أو ينحت 
فى بعض الاحيان كلمات عربية لاوجود 
لها لتقابل بعض الكلمات الانجليزية 
المعروفة ٠٠‏ والتى يمكن ترجمتها بأكثر 
هن كلمة فاحدة أحياثا ؛ احتفاظا بروح 
العربية المنقول اليها ؛ مادام القارى» 
المستفيد من الترجمة قى النهاية قارئا 
عربيا ؛ وليس له من صلة بالنص الاصل 


در ما يريد أن تكو 


لف صلة بااءة 


ال اليه ٠١‏ عل كذ 
سراما علبي لاسفظل ع 
عدبر نا للمءل) اللظيم الذى قام به 


#جم سجحتيءا 
وإجافبة وز قم 
العالمية الاصطلاحية ٠‏ 
ذلك نقل المعلومات» وليس تقلالفردات 
فى لغة واضحة مستريدحة» 
الغرض »© وتبلغ الغاية ٠‏ 

واما من حيث الكتاب نفسه ٠٠‏ قانه 
يبدأ بالتعريف بأصول الادب الروائى 
فى روسيا ٠٠‏ مند بدأ تاريخ روسيا ى 
النصف الثانى هن القرن القا, 
بغزو «الفايكنجز»من قرصاناسكندتارة 
لمدينة نو تجورودفى الشمال؛ وتسلمهم 
مقاليد الحكم قيها ؛ وعملهم على تأمين 
الطريق الى القسطنطينية » يضم قبائل 
الصقالبةالمستوطنينحوض نهر الد 
فى دولة نظامية كانت عاصمتها مدينة 
« كييف » 


٠*‏ ثم دخول المسيحية » فى 


أعقاب القرن العاشر ؛ الى هذه آلدرلة » 
عن طريق بيزنطة » لا عن طربق الغرب 
ثم قيام الصلات الثقافية المبكرة بينها 


وبين بيزنطة » وصقالبة البلقان هن 


1 00 
البلغارية القديمة » أو الصقلد 
اللثة القضتجئء الليلاد, » مدى قرون 

طوبلة 


.اله قع امه تالومع »ام نام ها بممحواائ سوال 


وقد قدمت مديئة (كييف) فى أواخر 
القرن الثائى عشر أول اناج من الأدب 
الروسى ٠‏ على صورة ماده قصصية 
لتاريخ الس.قالية الباكر ؛ أو اناشيد غير 
دينية » فيها بعض المحاكاة للشعر 
الشعبى ٠‏ 

على أن هذه الحركة الثقافية الباكرة لم 
يقدر لها ان تسدور © بسبب غزو التتار 
لروسيا كلهاء فى منتصف القرنالثالث 
٠‏ وبقائهم فيها آكثر من قرنين 
ونصف قرن *٠‏ وفى تلك الفترة أصاب 
الجمود » وانعزلت عن سائر 
العالم » وعن اوربا بوجه خاص ٠٠‏ 
بيتما خرجت أوربا فى ذلك الوقت من 
القرون الوسَنطى © ودخلت فى عضر 
النهضة واخذت تتخلص تدر 
الكئيسة ٠‏ 


يا من 


عا 'مصدر المدنية الَوحيد » ورمه 
الوحدة الوطنية والاستقرار ٠‏ 

ثم تخلصت روسيا من التتار » فى 
أواخر القرن الحامس عشر , ومن ثم 
بدأت الفترة المسكوية الاوتوقراطية , 
التى استتدت الى الكنيسة أيضا , لان 
موسكو اعتبرت نفسها روما الثالئة , 
بعد سقوط القسطتطينية ٠٠‏ ويذنك 
ظلت الآداب متعثرة قيها » حتى اخذ 
النقوذ الغربى ‏ .يتطرق اليها مند القرن 
السادس عشر » واخذتث الموضوعات 
الرئيسيةفق الآداب الايطالية والفرئسية 
والألمانية تعرف طريقها حتى الى الادب 
الشعبى الروسى وتغمره ٠٠‏ ثم غرقت 
البلاد » فى أوائل القرن السابع السابع 
عفر فى فوطى الأسر الاك ” 
والاضطراب السياسى والاقتصادى 
والاجتمتاعى ٠٠‏ حتى عاد التسلام 
واستتب الامر لاسرة رومانوف بانتخاب 
أول قيصر فيها عام ٠٠ ١5١+‏ ولكن 
البلاد تعرضت » قى النصف الثانى من 
القرن نفسه » لممارك الجدل الريفى 
العنيف والاضطهادات ٠٠‏ حتى جاء عضر 


بطرس الأكير » الذى د.علت ممه فى 
البلاد روح جد 
وبطرس الاكبر هو الى غير الثقاقة 
فى البلاد من دينية الى مدنية ٠*‏ وعمل 
على أن تلحق روسيا بآوربا سياسيا 
وثقافيا ٠٠‏ وأسس عاصمته بطرسبرج 
( لينتجراة 'فيما بعد ) عام 0975 7 
بذلك ٠‏ نافذة على أوريا , .. 
كانت ثقطة تحول فى مصائر البلاد ٠٠‏ 
وان كان اسستيراد اصطلاحاته من الخارج 
بدلا من نشاأتها اصلا قى آرض روسياء 
قد أوجد مشكلة جديدة » هى غلاقة 
روسيا بآوربا » ومدى هذه العلاقة ٠٠‏ 
فهل تستقل روسيا بذاتية جديدة خاصة 
بها , أو تكون كأنها أوربا حديثة السن 
انتتبع القارة ؟ ٠‏ وفى هذا الصراع ظهر 
'تفوق روسيا فى ميدائين على الاقل »هما 
الموسسيقى والادب ٠٠‏ وانقضى' القرن 
الثامن عشير باكمله » وروسيا تهيىء 
نفسها لقبول المعايير الغربية » فاتسمت 
هذه الفترة بتغلب المحاكاة على الابتكار 
٠٠‏ وظهر الثاثر بالادب الفرنسى واضحا 
٠+‏ كما كان على الروس ٠‏ فوق ذلك , 
أن يتوصلوا الى لغة أدبية خاصة بهم , 
خلافا للغة الصقلبية الكنسية القديمة. . 
وذلك ما ظهر على يد الشباعر العالم 
ميخاثيل 02-7 يلل 
++ وبدات نظهر طائفة من الروا 


المترجمة التى 'تنتحدث عن اللص رضي 


والمحتالين » والتى تتناول آداب السلوك 
٠*‏ وفى أواخر القرن الثامن عشر انتقلٍ 
الادب الروسى من الاتباعية الى الابتداعلةٌ 
العاطفية » واصبحت لغة التخاطب بين 
الاعيان المثقفين من الاقطاعيين عمى لقة 
للادب فى روسيا » ويرجع القضل فى 
ذلك الى نيكولاى كارامازين ١1/350‏ - 
00000 

وقد أطلنا كثيرا قى هذه المقدمة ٠٠‏ 
التى توصلنا الى الفترة الخصبةفى الادب 
الروسى » وممى فترة القرن التاسع عشر 
بصفة خاصة ٠٠‏ ونجد قى مطلع هده 
القترةالشاعر بوشكين (95/ا11-/18510) 
وهو الشخصية التى يدور حولها الادب 
الروسى منذعهد بطرس الاكبر » ويعتبر 
شاعر روسيا القومى ٠٠‏ وقد أدرك قى 
صباه وثية الوعى الوطتى فى بلادم » 
عندما غزاها نابليون عام 1815 ٠٠‏ كما 
شهد روح السخط والتدمر على سياسة 
البلاط والطبقة الحاكمة ٠٠‏ ونظم قى 
أول الامر قصائد لاذعة ادت الى نفيه فى 
جنوب زوسيا ٠٠‏ حيث اتصل بمؤلقات 
الشاعر بيرون لفترة وجيزة » وتآثر به 
فى بعض قصصه الباكر ٠٠‏ كما تأثر 
بشكسبير عندما كتب ماساته التاريخية 
٠‏ بوريس جودونوف ٠٠ ٠‏ على ان 
بوشكين اتصل بعد ذلك باليبتلاط » 


وأصبح القيصر يدهائه رقيبا على كتاباته 
الادبية المستقلة » ثم لقى حتفهق مبارزة 
غامضة , وعو فى السابعة والثلاثين من 
عمرة 

ونقف من أعلام الادب الروسى بعد 
ذلك . عند جوجول ( )١1١88050--148-05‏ 
الذى كان نشاطه بداية لعصر الاادب 
الروائىالرومىالعظيم ٠٠‏ وكآن جوجول 
سس أسرة من صغار الخاصة ٠‏ من الطبقة 
آلتى ينتسب اليها عادة صغار الموظفين 
٠٠‏ وقد قَضِى أعوامه الاولى فى أوكرانياء, 
ولقى كثيرا من العنت فى سبييل بناء 

تقبله ٠٠‏ وظهر ذلك فى قصصه 
التى تمتاز بالاتجاه الواقعى الاتباعى ٠٠‏ 
ولثئن كان عدا الاتجاه قد بلغ الكمال فى 
نثر بوشكين ٠‏ فان جوجول هو الذى بلغ 
القمة بالنثر المنمق الموسيقى الدال على 
مزاج الكاتب ٠٠‏ وكثيرا ما كان يمزج 
فى كتابته بين الشعر والتثر » وأهم 
رواياته وأطوالها قصة ٠‏ تاراسس بولبا » 
. ال ا 


77 و دون اكتف ى 
أسهم حرمان روسيا من حريةالصحافة 
فى دعم أدبها 2 بحيث ١‏ اصبح قوة 
اجتماعية فى المحل الاول , وسرعان 
ها تعلم القراء الروس القراءة هابين 
السطور ٠‏ 

وكان ايفان تورجئيف -1١418((‏ 
؟*88 ) أول روائى كبير بعد جوجول0٠‏ 
وقد أصدر فى عام ١441!‏ كتابٍ 
ه هصورات صياد » ٠٠‏ وكانت غالبية 
فصوله عن الفلاح أو على الاصح عن 
الفلاح ومالك الارضق اتصالهما المتبادل 
٠٠‏ وقد عالج الموضوع فى اسلوب بلغ 
من التفوق الى حد يجعله عاملا فى الغاء 
الرق اكثر هما كانت تستطيعه آنة 
دعاية مباشرة ٠٠‏ وقد ظهرت فى مذا 
الكتاب الباكر كل عميزات تورجنيف 
البداية الى النهاية يضرب على تغمة هادئة 
تكمن فى تحاشى الميالغة , وتهوين 
الامور , وهو لا يحلل وانما يلاحظ ٠٠‏ 
وعو دائم التوقيقى أن يلتقط الصحيح 
الفنان 20 » وهو واحد من اعظم 
اهل الفن فى الادب الاوربى ٠٠‏ وهومن 


أ08. اله فكاو هح اهمه >اموطاععه]. بممرعيار/ :وملام 


انه الكونت » ليوتولسستوى » 
1 'رستقراطى الاقتظضاعى , كان آخر 


من السمات والظلال و«الالوان » وى ' 
تنظيمها بعد ذلك بقطنة منزهة عن الخطأ 
واحسن رواياته بعد ذلك هى « آباء ‏ 
اء» ٠٠‏ وتجرى وقائعها بعد سابقتها 
بعشرين سسنة » وموضوعها التعارض دين 
جيل العقد الخامس الموغل فى الدماثة » 
وبين شباب العقد السابع الكثير 
المشاغية' ٠‏ 


وبعد أن يتحدث الكتاب عن حركة 
الواقعية النقدية يصل الى دستويفسكى 
1448١ - ١85١‏ ) وهو أعظم الادباء 
الروس تأثيرا فى الادب الاوربى الحديث 
وهو الذى أضاف الى الرواية النفسية 
الاعتمام بالعقل الباطن , ولكنه مع ذلك 
لم يهتم بعلم النفس لذاته » بقدر ما زاعتم 
بأسرار عقل الانسان وروحه ٠٠‏ وبما 
أنه باحث قب لكل شىء , ققد كان يتقصى 
النفس البشرية بعين لا ترحم » وحدس 
يكشف عن أسرارها ودخائلها ٠٠‏ وأهم 
رواياته « المستذلون المهاثون » و «الجريمة 
والعقاب » و ٠‏ الاخوة كارامازرف » ٠٠‏ 


ويصل المؤلف الى 'نولستوى -١858(‏ 
)3٠‏ ومع التباين العظيم القائم بينه 
وبين ديستويفسكى , فان الكاتبيل بي 
كل منهما .الآخر فى كل شىء تقريبا : 
ولئن كان دستويفسكى الذى لم يكن 
اللك شيئا قد وجه اهتمامه الى المدينة » 


عكالقة الواقعية الريفيية ٠٠‏ فرواية 
الحرب والسلام » ملحمة بطولية عن 
طبقة الاعيان "القديمة ٠٠‏ وقصة « أنا 
كاريئيئيا » تجنئح الى تقديس الحياة 
الزيفية المسيلة”. ع 
ويأتى بعد ذلك تشيكوف -14857٠0(‏ 
٠٠ ) 5‏ ويعد أشهر الشسخصيات 
نعصر النثر المزدهر , وعصر 
5 وفنه هو الذى شخص 
الروسى المعاصر , وبخاصة 
5 المستنيرة تشخيصا قويا / وأهم 
أعماله تمثيلية « ايفانوف » وقصصه 
القصيرة العديدة ٠‏ 

وثلاه. مكسيم جوركى (18348- 
٠٠ ) 1985‏ وقد مثلت مسرحية «١‏ غير 
المثقفين » على مسرح الفن بموسكو ٠٠‏ 
كما أصابت قصته « الاعماق السحيقة » 
نجاحا سريعا علىمسارح أوربا وأمريكا ٠‏ 

وحين يضطر نا ضيق المقام الى الاكتفاء 
بهذا القدر من عرض هذا الكتاب 
الموضوعى الهام » نرجو أن نكون قد 
أعطينا القارىء.صورة واضحة لجانبكان 
غامضا لدى الكثيرين ٠‏ من التعريف 
بالادب الروسىبعامة » والرواية الروسية 
صفق خا حتت 


إن 


ممه تامف مموتعمق (وعلجه اسلا قل 
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مه القوووه عام هطاةاه. 


أرشيف الشارخ 


الكتاب القصصيون اللحدثون فى 
بريطانيا : 


( خلاصة مقال لارفنج ووردل ) 


أن القصة الظويلة - كثيرما من 
الوان الادب ب تبقى على الزمان لسبب 
من سببين : اما لا لها من قيمة فنية واما 
لأنها تلقى ضوءا على ال 
عنه ٠‏ ولو طبقنا هذه القاعدة على 
ما ألفه الكتاب الروائيون البريطانيون 
فى أعقاب الحرب العالمية الثانية لوجدنا 
ان الغالبية العظمى منها هى فن الفئة 
الثائية أى من 


الذى كتب 


للك الفئة التى تصور 


عام مقاذ١‏ اعد إفاده] ال 
العركلة أنه قا كلت 


بعد المرب يبه وسخيلة ان 
وكان لانتشار 


ل 


هذا القرن وكان من 1 روادها 
كوبر » فى قصته ( مناظر هن 
الريفية ) وهى قصة علاقات 


غرامية طليقة كانتتذيرا بحركة تحطيم 


1 1 
المعتقدات الع 


لك ا ا 0 1 0 


وعما شاعران + من خريجى اكسفورد 
ثمثل قصصهما أبطالا لا يشعر القارىء 
بأية عاطفة نحوهم اذ يراهم مشتبكين 
قى عراك مستمر مع السلطات ٠‏ 
وحوالى ذلك الوقت ظهر التعب 


الجديد ٠‏ أعداء البطولة » ولم يتحدد 


ع0 اله مام دحال«,مه 6اموحاعمه]. مترموا ناا 


من هو عدو البطولة ؟ أهو صاحبالعيل 
أم الوالدان أم النظام الطبقى أم الحكومة 
ثم آخذ كتاب القصض يظهرون تحديدا 
اكثر 2 ففى قصنة « جون برين ٠‏ (غرفة 
قوق السطح ‏ !ه98١‏ ) نجد شابا 

الطبقة العاملة فى يورك 
لتنقسه عن طريق الزواج سبيلا الى 
المكانة الاجتماعية ٠‏ وفى قصة أخرى 
٠‏ لآلان سيليتو » (مساء السبت وصباج 
الأحد ) نجد بطلا آخر من الطبقةالعاملة 
يكدحطوال الأسبوع فى مصتع للدراجا. 
ويحاول أن يقهر المجتمع الطبقى عن 
طريق. احتساه الخمر واركاب المفسيل 


فى عطلة الاسبوع ٠‏ 


ويختلف ٠‏ سيليتو » عن اسسلافة 
الذين كانوا يؤثرون الاسلوب الخالى من 
التنميق ‏ يختلفعنهم فى انه ال 
لهجة نوتنجام فى الحديث وفى قدرته 
على تحليل آفكار شخصيثه الرئيسية ٠‏ 
ونجد نفس المقدرة فى كاتب آخر هو 
ووثرهاوس » اذى عالج أحلام 
اراعقة وعقلية الاطفال والشذوذ الجنسى 
روايائة > 


وبجانب هؤلاء. الكتاب نجد فريقا 


آخر كتبوا قصصا من النوع التسجيل 

بنفس الموضوعية التى تكتب بها 
التحقيقات الصحفية وتهتلنق الى. نيان 
ما حدث فى المجتمع البريطانى هن 


تغيرات ٠‏ وهن أحمم أفراد هذا الفريق 
من الكثاب « كولن ماكيثز » الذى عالج 
فى قصصه موضوعات مثل هجرة أبناء 
جزر الهند الغربية المتزايدة الى لندن 2 
وثقافة المراعقة ٠‏ وهناككاتب آخر وهو 
« سن ٠‏ باء سبلتو » الذى ألف عدة 
روايات تصف الحياة الجامعية وصفا 
عا * كما ظهرت. روايات 
الحياة فى المكاتب , وعن حياة ١‏ 
الطبقة الارستقراطية 


اللاتى تنتمين الى 


على أن هذا النوع من الكتابة لم يعد 
يجتذب كثيرا من القراء ولدذلك فقد عدل 
عنه الكتاب الجادون وأصبح بعض 

مثل ٠‏ كنجزلى أميس » » « وين » كتايا 
ذاتيين فى كتبهم التالية ٠‏ 


اماق وعم عدج اللدملاط 


.وقد كانت هذه الحقبة غنية 
وءنأبرزعن «ايريس ميردول»»: «ميوريل 


بالكاتبات 


سبارك » : «٠‏ بزيجيد بروفى » وكذلك 
اثنئان من الكاتبات المهاجرات احداعما 

فريقيا وهى « دوريس لسينجء 
اقدة اجتماعية والثاتية 
أو » التى انمتا 


ولعل أملنا الاكبر فى ظهور قصاص 
كبير يتركر فى « وليم جولدنج » الذى 
يعتبر كتابه ه سيد الدباب » أروع 
كثاب ظهر فى بريطانيا منذ الحرب 
العالمية 'الثانية » ومو يعالج الحياة 
الهمجية بين جماعة فن الاطفال 


والروائيبون البريطانيون لا زالوا 
- كما كانوا دائما ‏ فى حصانة ثامة 
هن الثاثيرات الاوربية ‏ وحتشى الكتاب 
المهاجرون من جزر الهند الغربية ومن 
امريكا وغيرها سرعان ما يتخذون الطابع 
البريطانى التقليدى ٠‏ ولكن هناك عن 
الدلائل ما يشير الى ان كتابة 0 
الطويلة توك أن تكون أكثر تنو 
هما كانث فهناك الآن كتاب قصصيون 
يكتبون للمسيرح والتليفزيون والسيتما 


كما يفعل الكتاب الاوربيون من زعن 11 
ويختلف. كتاب القصة عن 5 


المسرح فى بريطانيا المعاصرة فى انه 
الاولين لم يغيروا كثيرا من مفهوم القصة 
ولكنهم تجدوا فى الابقاء على هدًا اللون 
من الادب مليئا بالحيوية والنشاط ٠‏ 


( عن السةرداى ريفيو الامريكية 


لعل من الزم ما يحتاج اليه الناسقى 
القرن العشرين جامعة عالمية يكون محور 
الدراسة فيها الانسان وأحوالمعيشته 
وامكاناته المتعددة ٠‏ ويحتاج الناس 
بصفة خاصة الى معهد تعليمى يضع 
الاأسس لالتقاء الشرق بالغرب ٠‏ 


أن مثل هذا المعهد هو قى دورالانشاء 
الآن » دون ما ضجة أو اعلان ٠‏ 


ذلك هو ه مركز الشرق والغرب » 
التابعجامعة هاواى قى جزائر عوئولولو 
بدىء بانشسائه منذ أربع سنوات واتخذ 
منذ ذلك الوقت أربعة مظاهر هامة فهو 
يعتمد على أساتذة داثمين وزائرين من 
بن دولة ٠‏ وقد استطاع أن يجتذب 


أكثر من ألف طالب من الشرقوالغرب » 
أكثرهم من الشرق , وعو فضلا عن 
يسير على مناهج حديئة متطورة ويمتاز 
بمينى فخم رائع التصميم ٠‏ 


واعجب شىء فى هذا المشروع الكبير 
عو انه ولد فى عدوء دون ما ضجةعندما 
اتخذ الكونجرس الامريكى قرارا 
بانشائه عام ٠3197ء‏ ومنذ ذنك الحين 
بلغت جملة المبالغ التى رصدتها له 


الحكومة أكثر من !؟ هليون دولار تكون 
فى الواقع كل موارده ٠‏ ويمكن القول» 
اعتمادا عل ما حققه هيد حتى الآن دعل 


حقل التعليم العالى حتى الآن ٠‏ والى 
الرئيس الامريكى ليندون جونسون - 
وكان اذ ذاك تائيا لرئيس الكونجرس - 
لامشروع وتحمله اعباءه المالية : 


وليس الغرض من انثساء ٠‏ مركز 
العرق والر © تجرد الجاد صئلات 
بين ثقافات الشرق وثقافات الغرب 


ولكتوسيديق الى بالغمالة 


ياج فى هق (إعيدزا] جراعم 
التوفيق بين شعوبه العديدة .المتبايئة ٠‏ 
على أن المركز ليس هجرد معبو ,أو 
تعبر عليها الازاه الفلسفية فهو 


اللازم لاعدادهم لتول وظائف الصحة 
العامة والتخصص فىانتاج الطعام » كما 


نين وعلماء الارصاد الجوية وآمناء 


والمكتباتومخرجى الاقلام 
السينمائية وغيرهم ٠‏ والمعهد ينقل من 
الطلاب الآسيويين الى زعلائهم الامر يكيين 
الآراء والأساليب التى طورت قى بلادهم 
لادراك ومواجهة المشكلات المتصلة بعلاقة 
الانسان بذاثه وبغيره من الناس وببيئته 
الشاملة + 


ويمكن يصفة عامة: تقستيم أعمال 
المركز الى ثلائة أقسام فالقسم الآول هو 
كسم الطلاب الحاصلين على منح دراسية 
ويلتحق به عدد كبير من الطلاب ذي 


المواعب العالية المدة” سنتين للدراسة 
بعد البكالوريوس ( وبة الان 08٠‏ طالبا 
هن 58 دولة ) + والقسم الثانى مو 
معهد راق يزود الاخصائيين والعلماء 
بالتسهيلات اللازمة للبحوثي من معامل 
وغيرها ويقيم هؤلاء الاخصائيون أحيانا 
رج المعهد اقامة دائية » وفى أحيانأخرى 
يشستركون فىالحاقات. الدوليةوالمؤائمرات 
التى يعقدها ٠‏ وأما القسسم الثالث 
فيختص بالتدريب المهنى وتتعاون فيه 
الولاياتالمتحدة معوكالة التنمية الدولية 
التابعة لهيئة الأمم ٠‏ 
ولم تخل طريق المركز .من عقباتفهو 
أذ يعتمد على مخصصات مالية حكومية 
لا بد من أن تعرض ميزانيته كل عام 
على الكو نجرس . ومهمةجان الاعتمادات 
قى الكونجرس هى المحافظة علىأموال 
الشعب بكل وسيلة فى طاقتها ٠‏ 
وليس المربون بقادرين على الوقو ف امام 
اخصائيى الميزائيات فى هده اللجآن ب 
ولهذا قانه لابد من محاولة الوصول الى 
وسيلة ترضى الكونجرس من ناحية فى 
اعتماءه بآموال الدوئة وحسن الفاقها 
فيما بعود بالنفع على الشعب وتواجه » 
من ناخحيسة أخرى ‏ احتتياجات.المركز 
للتخطيط الطويل المدى .٠‏ .فالجامعات 
والمعاعد لا يمكن أن تعيس على آساض 
تعدل من عام الى. عام لأن طبيعة 
بة التربوية تستلزمارتباطاتطويلة 
الى , ولذلكفان الحاجة ماسة الىتنظهم 
أيمكن بموجبهضمان تحويل المركز لعدة 
سنواث_قادهة وفى نفس الوقت هدمان 
حق الكونجرس فى المراقبة المنظمة 
اللامرة ٠‏ 


وقد ترغب بعض المؤسسات الامريكية 
الكبرى فى القيام بكل أو بعض الاعباء 
المالية التى يتكلفها المشروع ٠‏ ولا شلك 
فى ان المبالغم اللازمة تعد طائلة 2 ولكن 
يصعب على المرء أن يتصور مشيروعا 
تربويا كبيرا يعود بناتج أكبر هن هذا 
المشروع أو يخدم إفرااسا اعت 1 
كيه 

ان « مركز التشرق والغرب » فى 
هونولولو ليس المؤسسة التربوية 


الوحيدة ذات الاهداف العالمية أو ذات 


' الامكانات التى تسمح له بأن يصيبح 


جامعة عالمية ٠‏ ولكنه يمتازٌ 
بموقع رائع بين الشرق والغرب 
جغراقيا وفلسفيا وتربونا - موقع 
يمكنه من أن يخطو خطوات واسعة فى 
هذا الاتجاه العالمى » ولهذا قهويس:حق 
التشجيع والمؤازرة والتوسيع * 


32200 


يوميات سر ندبرج 


0505 


يبدو أن تركة سترندبرج الأدبية 
لا تنفذ ٠‏ فلا تزال هناك أعمال نه لم 
اتنشر حتى الآن 2 وبين وقت وآخر 
نظهر واحد.منها فينتشر انتشارا 
عظيما بين الجمهور ء, رغم انقضاء 
خمسين سنة على وقاة الكاتب ٠‏ 

ولقد'ظهر أخيرا فى ستوكهولم الجزء 
الثامن هن « همراسلاته العامة » يسمل 
عامى 1851١ + 189٠‏ ومهمى الفتزة التتى 
وقع قيها طلاقه هن زوجته الاوللى , 
الممثئلة المغمورة » البارونة الفنلندية 
سيرى فون اسن ٠‏ وقد نشرت كلك 
هئذ ستة شهور وثيقة رئيسية اتوضح 
جزءآ هامآ من حياته بعنوان ٠‏ اليوميات 
الحفية » وهى مخصصة لزواجه اتثالث 
والأخير » الذى كان قد تم عن ممثلة 
كوميدية جميلة لامعة هى هاربيت بوس 
التى عاشت ها يقرب هن خمسين سنة 
بعد وفاته » اذ ماتت عام 19531 فى سن 
الثالئة والثمانين ٠‏ 

ولقد بدأت هذه اليوهيات فىباريس 
عام ١4897‏ بيئما كان الكاتب يجناز 


أخطر ازمة فى حياته , وهى الازمة ١‏ 
كانت ستجعل هن الناتورالى اسم[ 
القديم رجلا متصوفاآ ثابت الاب لان |[ 


بالمعجزة المسيحية ٠‏ وفى هذه اليوءيات 
يقدم سنستر دبرج عن 'نفسه صورة 
صريحة جدآ ٠‏ ربما كانت أرق وأصرح 
ضورة رسمها لنفسه فى علاقته بامرأة 

لقد كانت هارييت بوسى فى الثانية 
والعشرين من عمرها عندما تزوجت 
استرندبرج فىهايو 1901 2 وكازعندئذ 
قد تخطى الحخمسين ٠‏ ولقد تثردد 
سترندبرج ومن بعده ناشر أعماله البير 
بوزييه » صاحب الحق فى المخطوط ء 
ترددا فى نشئر هذه الوثيقة ٠‏ لقد 
نشرت هارييت بوسى فعلا عام 19815 
المكاثبات الغسخمة التى كانت قد 
اتلقتها من سترنديرج خلال علاقتهما 
التى استمرت ثمانى سنوات » ولو أن 
الزواج انفصمت عراه بعد ثلات ستوات 
من الخلافات والمصالحات ٠‏ ولكن الآن » 
بعد نشر هذه الوثيقة » نستطيع أن 
نكنشف أنها قد أغفلت أجزاء كثيرة 
من الخطابات التى نشرتها والتى » فى 
صورتها الكاملة تصور جميع مراحل 
المأساة الداخلية التى عاشها ستر ندبرج 

ليس هناك شك فى أن ستر تديرج 
قد أحب فى تدله هذه الممثلة الجميلةالتى 
تعرف اليها عندما كانت تقوم بالدور 
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الأول فى هسرحية « طريق دمشق » 
ولكن من هذه اليوميات نعلم آن الخلاف 
حدث بيتهما منذ اليوم التالى كليلة 
01 
دون مواربة » أخطرته أنه من وجهة 
نظرها ليس رجلا » ثم قالت له بعد 
ثمانية أيام اتهالا تزال حتى تلك 
اللحظة لا تحس يآنها «مدام ستر ناءبرج» 
وقد تركت المنزل للمرة الأولى فى نهاية 
يونيو ولم تكن تأتى اليه الا فى فترات 
متقطعة حتى بعد عولد طقلها ٠‏ 

أما الزوج فقد ثأر عن طريقالستائم 
والاتهامات بالخيانة , ولكنه لم يغير من 
أقكاره بخصوص العلاقات بين الجنسين 
فان ٠‏ وحشية الزواج » على حد تعبيره 
شىء مفزع »2 فهو يقول : 

لا أقهم مطلقا العلاقة بين أن نحب 
نفسا أنثوية جميلة حبآ عظيما وبين 
موضوع التناسل القذر » * 

لقد أوضح سترتدبرج رأيه فى 
المرأة بان واصل شكوى سجاناريل 


عرى الشهير , وان كان سعر ندبرج 


الطفل وعتدئذ سيا 
م0 ا 
المنظم ٠‏ فهن ينظرن فى ضيق الى بهجة 
الاب + ويردن أن يحرمن الرجل منها 
ولو غاهرن بالظهور بمظهر الساقطات' * 
وما عليك الا أن تظهر الشك بخصوص 
عذا الأمر لتنفتح طاقات الجحيم » ٠‏ 
يبدو "أن سترندبرج يعتقد للمتته 
خبيرا فى مثل هذه الأمور , وذلك بعد 
أن كان قد عرض آراءه المعادية للمرأة 
فى جريدة « الفيجارو » فى ذلك الحين » 
تحت عنوان « الحب الحقود » ٠‏ واستطاع 
عندئذ أن يثير مناقشةحامية ف ىالصحف 
الباريسية كلها ٠‏ 

لقد ذعب سترندبرج الى حد أن 
تحدث عن آخر امرأة أحبها على أنها 
مخلوقة همها الوضيع هو الاثراء على 
حسابه + وبالاضافة الى ذلك فهى تنتمى 
الى « أمة معادية » وذلك لأآن هارييت 
بوس كانت نرويجية 2 ومعروف أنه 
فى عام غداة انهيار الاتحاد 
السياسى بي نالشعبين » كان السويديون 
والترويجيون كالكلب والقط الى حد ما ٠‏ 

وان الشىء اليارز الذى تخرج به من 
قراءة هذه اليوميات المسماة « خفية » 


ليس هو مجرد صوزة الماضى الطويل 
المؤلم » وانما تلك الشواهد العديدة على 
قوة خلاقة ناجمة عن مشاعر عارمةاوحت 
بها امرأة غير عادية قان هذه العلاقة 
العاصفة عى أصل كل همسر حستر ندبرج 
الصوفى الذى بلغ الذروة فى مسرحية 
« الحلم » التى كتبها لهاربيت بوس »2 
والتى لعبت هى قيها عام ١601‏ دور 
ابة اندرا الاله الهندى ٠‏ لقد كان 
ستر ندبرج على وعى كامل بالمكاسبالتى 
سستطيع أن يكسبها ابداعه الأدبى 
نتيجة تعاسته الزوجية رغم ما كان 
يصدره من اللعنات وصيحات الأسى ٠‏ 

ولكن كيف نفسر صفة الحفاء التى 
اسبقها على يومياته الخاصة هذه التى 
نشرت أخيرا ؟ ان التفسير سهل » قمنذ 
بدأت أزمة سترندبرج الصوقية 
الدبتية فى باريس فى. متتصلتقا 
التسعيتات ؛ ظل الكاتب فريسة 
ضعيفة لجميع صنوف الهذيان والوجد 
المتشوق الى الحياة الاخرى ٠‏ فلقد ظل 
خلال سميع أو ثمانى سنوات » أى بعد 
أن تزوجت هاربيت يوسى هرة أخرى هن 
كوميدى شاب بمدة طويلة » ظل يؤكد 
أنه فى ارتباط جسدى معها كل ليلة 
يبا » واستمر. يخاصرها بطلب 
منها مرة أخرى ؛ وهو طلبظلتك 
افضه فى غيظ ثم فى تقزز » وقد كان 
اتب يسمى هذا الحب حبا « مليئا 
بالشفافية » ٠‏ 

واستمر هذا الحب حثى اللحظة التى 
أسلم فيها السرطان جسد ستر ندبرج 
الى الموت 2 


#6 كد 


مسرحية مالك الخزين 

وبمناسبة الحديث عن تلك الغترة من 
حياة سترندبرج ٠‏ ثقول ان احدى 
مسرحياته التى تنتمى تاريخيا لتلك 
لفترة ٠‏ تعرض حاليا على مسرحالجيب 
فى ابازيس + فمسرحية' مالك الحزين 
يرجع تاريخها لى عام 15019 2 وهى 
تعطيئا احستساسا: بالاتقماس كى واف 
منزلى عنيف ٠‏ 

رجل مات منذ وقت قصير وترك 
خطابا الى ابه فردريك . وفى هذا 
الخطاب يتهم الرجل زوجته بأنها قتلته 
معنويا » فهى قد ارتكبت جميع أنواع 
الخيانضده وضد طفليهما معا » فردريك 
وجيردا ٠‏ فهى باقتصادها فى الطعام 
لم تكن تقدم لهم سموى عا يلزم للحياة 
فارضة عليهم نظاما يناسب أزمية 
المجاعة , وباقتصادها فى الوقود تركتهم 
يرتعشون من البرد » وأخذ السل ينهشس 


اجسند الاين * استمرت الأم تسوم 
طفليها العذاب خلال عشرين سنة » وهو 
عذاب مقصود , من الناحية الطبيعية 
بالجوع والبرد ومن الناحية المعنوية عن 
طريق ما تمارسه يوهيا من الكذب 
والحقد , لقد علمتها. كره آبيها ٠‏ 

اذن مافائدة النقود التى تقتصدها 
المرأة ؟ بل لماذا هى تقتصد أصلا » 
لا شك أن ذلك لاغراء العشاق وخاصة 
اكسل الذى تزوج جيردا منذ قترة 
قصيرة » وهو فتى وضينع من نفس معدن 
الأم » كان قد سيق لها اغواؤه كما قلنا» 
ولكن اكسل لم يقيل الزواج مئ البنت 
المريضة الا على أمل أن يرث أباها ٠‏ 
غير أن هذا يموت دون أن يترك سوى 
الديون ٠‏ ومن الجائز آن تكون الام قد 
أخفت ثروتها فى همكان ما , ولا بد من 
بحث دقيق لاكتشافها ٠‏ 

ان خطاب الاب يحوى التفاصيل 
الكاملة لهذا كله , ولذلك هزقت الأم 
الخطاب حتى لا يعلم الابن رما قيه , 


لسن ويتعدم أمله فى المستقبل فيسعل 
النار فى المتزل ٠‏ ولكى تفلت الأم عن 
اللهب تلقى بنقسها من التاقذة » أما 


الا'خ وأخته فيتركان نفسيهما للا 
الذى هو مقدمة لتحررهم : ٠‏ ان ال 
الكبيرة عليوشك أن تبدأ » انهما 
فى ما يشبه سعادة تفقدها ثم نع 
عليها , سعادة الطفولة ويعلق جابر بيه 
مارسيل على النار فى مصذه المسرحية 
قائلا اننا لا يجب أن نرى فيها توعا من 
الواقعية » فهذا خطأ كبير قى فهم 
المسرحية » فان دور الثار هنا هو أنها 
العنصر المطهر ,» وان جميع مسرحيات 
هذا النوع كانها مسحورة بفكرة عالم 
غير منظور تسود فيه عدالة قوق كل 
عدالة بشرية » ٠»‏ 
وفكرة جابرييل مارسيل هذ 
ما ذكرناه عن تلك الفترة الصوفية من 
سثرنديرج » كما تؤيدما الاحداث 
التى تناولها الكاتب فى يومياته التى 
بدأنا بها الحديث ٠‏ 
ومرة أخرى يبدى جابرييل مارسيل 
رأيه فى المسرحية عامة فيقول انها 
ليست من أروع مسرحيات ستر ندبرج 
ولذلك ٠‏ لا استطيع أن أوصى عشساق 
سترنديرج بها » ٠‏ 
وهصذا تقريبا هو نقس رأى جاك 
لوهمارشان ؛ الا أنه يضيف ان المسرحية 
رغم ذلك تمثل ستر ندبرج نفسه لدرجة 
أنها تصلح لعمله كله * 
0# 


مسرح الأهم قى باريس 


وقى الموسم الحادى عشير لمسرحالامم 
فى باريس م يقدلم المسرح الدرامى 
غوسلافى حاليا عرضا رائعا «للوحى» 
عبارة عن فصل هن رواية « الأنصبة » 
التى كتبها دوبريكا كو 

والوحى لوحة تاريخية تمقل جائيا 
هن الحرب الاخيرة العالمية ٠‏ لقد عاجم 
بعض الصربيين قى احدى القرى وحدات 
عن الجيتى الالمانى » ولذلك قان جميع 
سكان القرية قد تجمعوا فى الكئيسة 
قى انتظار هصسيرهم الذى يجهلونه ٠‏ 
ويكتشفون ببطء أنهم: محكوم عليهم 
بالفناء ٠‏ وموضوع المسرحية هو القلق 
الذى يبدأ فى السيطرة على أه لالقري 
والأمل الذى يجاعدون فى بداية الآمر 
البحافظوا عليه رافضين تصديق أنهم 
سيهلكون قريبا » ثم اللهيب الصوفى 
الذى يبدأ يعتمل فى نفوسهم » وأخيرا 
قرارهم أن يتقبلوا الموت فى شجاعة ٠‏ 

والمسرحية تدور بلقةالقلا<ينالبسيطة 
التى لا تكلف فيها , الململة شت نل 


فكل رد د 
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كنكلو م قطعة قازرا نشااةم 


000-86 نوع هن ل 
نوع من الكشف » نوع من اعلان غرابا 
وضعنا الذى يتخطى حدود القتل الجماعى 
الذين يجدون أنفسهم ضحايا بريئة له* 
وفى النهاية نجدهم جميعا محمولين 
بموجة عارمة من الاخاء » الهم سيموتون 
متلاصقين بعد أن يكونوا قد تغلبوا على 
جميع صور الحقد والانائية والصغار » 
لدرجة أن احدى النساء تعلن أنها غفرت 
لجلاديها ٠‏ وعتدما تنهار عليهم الكنيسة 
فانما تنهار على نفوس طاهرة » أو على 
قلوب تطهرت من كل الآثام * 
نا 

خطابات فيكتور هيجو الى جوا 

لا عجب أن تكون حياة مؤسس 
الرومانتيكية -الفرنسية مليئة بالعشق 
والوجد رغم الزوج والولد ٠‏ وان أكبر 
حب فى حياة أعظم شاعر فرنسى فى 
القرن التاسع عشر هو جولييت درويه + 
هاذا نقول ؟ لقد أرسلت جولييت اليه 
'نمانية عشر ألف رسالة !4 

ولكن ماذا عن خطاباته هو اليها ؟ 
لقد كانت هذه الخطابات محفوظة فى 


2 


المكتبة الوطنية بباريس » مختومة | 
بالشمع ٠‏ وكيف وصلت اذن الى المكتبة 
الوطنية ؟ لقد أوصى هيجو بكلتخطوطاته 
الى المكتبة الوطنية , ولكن الخطاباتالق 
أرسلها الى جولييت لم تكن طبعا ضمن 
ما يستطيع أن يوصى بتصرف معين فى 
شأنه ٠‏ ولذلك سعى بول ميريس منفذ 
الوصية ليفتدى هذه الخطابات » وتم 
له ذلك ٠‏ ثم أودعتها بناته فى المكتبة 
الوطنية على شرط عدم اذاعتها قبل مضى 
خمسين عاما ٠‏ وكان ذلك فى ديسمبر 
٠ 93‏ أى أن فترة المنع قد انتهث فى 
منتصف ليل 5١‏ ديسمبر 1975 ٠‏ ومع 
ذلك ,» سبق أن ظهرت طبعة «.سسرية » 
لجزء ضثيل جدا من هذه الخطابات » 
ومى طبعة قدمها لوى بارتو من ثلاث 
نسخ فقط ٠‏ وهذه الطبعة سمى الأصل 
الذى مته استقى اندريه موروا وريمون 

/ ات من التخطابات 


أما الخطابات كاملة فقد علمت 
بقصتها فى 7 يناير من عامنا الحالى 
جماعة من الجاعيين الفرنسيين تعد 
اسة جان جاندو كتابا عن «مراسلات 
ار عيجو العامة » ٠‏ 

وعكذا أصبح فى الامكان الآن نشر 
هذه الوثيقة لأضاكية عب الك تيم 
الآدب الغرنسى 
انا نقدم 7 
عناه الرسائل ٠‏ 
"١-1١ 1‏ مايو 1884 الثالثةوالنسف 
صباحا : : 

« ان هناك كلمة تصدر منك هى 
بالنسبة لى دائما ساحرة ودائما 
كانها غير متوقعة ٠‏ انها كلمة « أحبك » 
الواقع أن قلبى ممتلىء بك وأنك 
ممتلثة بالشك فى ذلك٠‏ كيف لا نتبيئين 
أن كل ما أفعله معك ‏ حتى لو سسببت 
لك ضيرا ‏ انما هو بدافع الحب ؟ الحب 
المجنون غير المعقول المتطرف الخبيث 
الحقود القلق وكل صفة أخرى تريدينها 
ولكنه الحب ٠‏ 

؟ -خريف 1888: 

لا أحد معى يا جوليينت » الساعة 
الواحدة صباحا ٠‏ وسوف أبدأ العمل ٠‏ 
الى أفكر فيك , تعالى حتى أحدائك ٠ان‏ 
الحب عقيم جدا » فهو لايملك سو ىكلمة 
واحدة يقولها ؛: أحبك. ! ولكنه أيضا 
نفذ » فان لديه مائة ألف طريقةيقول 
بها هذه الكلمة الوحيدة ٠‏ فلان اكت 
اليك سطرا واحدا أو مجلدا ء فالامر 
عو دائما نفس الشىء اللطيف ٠‏ اذا قلت 
لك تلك الكلمة يا محبوبتى فقد قلت 
كل شىء.» ومع ذلك فلا يزال كل شىء 


فى أعماق قلبى ٠‏ أودك بجوارى لاقبل 
عينيك الجميلتين ٠‏ 

أتعلمين يا ملاكى أن الحب الا يمعلك 
كله ولكزة خاليكة من عطره ١‏ نان 
كالمحيط ليس فيه نقطة واحدة خالية من 
مذاق البحر ٠.‏ ان فى كلمة « أحيك » 
حياة كاملة وفكرا كاملا ونفسا كاملة ٠‏ 


© خريف 31888 : 

أنت محبوبتى وفرحى منذ قراية 
الثلاث سنوات ٠٠‏ اكتبى الى عندما 
أكون بعيدا عنك » وكلمينى عندما أكون 
بك , وأحبينى دائما ٠‏ الساعة الآن 
الثانية متاك “لقند تررقف عن المكن 
لاكتب اليك ٠٠‏ لقد كنت فى احتياج أن 
أتحدث معك وأن أكتب اليك وأن أقبل 
بخيالى عينيكِ الح النائمتين » وأن 
أجعل منك صلاتى ٠‏ لقد كنت محتاجا 
أن أريح روحى على صورتك وعينى على 
ورقة سترينها ٠‏ أرجو أن آتى لاراك 
عندما أنتهى منالعمل بعد بضعساعات»* 
يخيل الى أن هذا وقت طويل جدا ٠‏ 
بضع ساعات ! سيكون هذا وقتا قصيرا 
جدا عندما أكون الى جانبك ٠‏ 


- بداية 1884 : 
أحبك اكثر هن آى وقت مضى » هذا 
حق با ملاكى ٠‏ ف الماضى لم يكن لدينا 
سوى.المسثقبل ؛ والآن لدينا الماضى 
خمس سئوات من الحب واتكار الذاكٌ 


والتفانى والتسليم والشجاعة ..٠.‏ )سب 


خطاباتك هى ٠‏ لقد أودعنة 
فيها حياتنا يوما فيوما » فكرة ففكرة ٠‏ 
ان كل ماعداك يضجرنى ٠‏ 
انى أقبل فمك الجميل ألف مرة على 
رط أن يرد لى فى مقايل كل قبلة 
ابتسامة ٠‏ أحبك ٠‏ أنت حياتى * 
ابراهيم سوريال 


د د 


فدريكو غراسيا لوركاويرما 

يحتل لوركا مكانة عالمية فى المسرح » 
اذ ترجمت مسرحياته الى معظم لغات 
العالم وقد حظينا هذا العام بترجمة 
ثلائة من روائع مسرحياته ‏ يرماب 
وعرس الدم ‏ والاسكافية ١١‏ 


قدمها لنا الاستاذ الدكتور عيد الرحمن 


بدوى عن الاسبانية ٠‏ كما تجرى الآن 
الاستعدادات لاخراج ‏ يرما - على 
خشبة السرح . 

يقول ٠‏ انريك بك » فى دراسة له 
عن يرما تشسرث بالألمانية عام ٠ ١93٠‏ 


يرما هأساة امرأة مع رجلٍ عقيم + 


إن 


واسم المسرحيةوهو اسم البطلة ‏ يرماك 
يرمو » يرمز الى ذلك اذ معناه غير 
مخروث وغيد مزروع ٠‏ 

والمسرحية تتداخل فيها خيوط 
المشكلة بخيوط النسيج الاجتماعىالمزيف 
الاسبانى قالدراما لا تعتمد أساسا على 
مشكلة امرأة معيئة جرجرتها غريزة 
الامومة عبر طريق العرف غير المدون الى 
القتل ٠‏ بل على صورة متكاملة ٠‏ قلو لم 
يكن البناء الاجتماعى كله واضحا 
مرئيا من خلال الاحداث 6 ماكانت يرما 
بل ان اليناء الاجتماعئ هو الذى دقع 
يرما تحت وطأة آلامها الذاتية 
والموضوعية » وكأن مشكلتها ليس لها 
حل غير القتل. * 

فالزواج فى الريف مرتبط فى وعى 
القلاح باستمرار الحياة » اذ الاولاد 
تفلم الارض 
ولا تتقاضى أجرا ٠‏ وصحيح أن ذوج 
يرما «خوان» رجل غنى تيسرت أموره 
ولا يحتاج الى الاطفال لهذا السبب ٠‏ 
الا أنه تجامل 


عه متكا الدافجج ال أكدته 
5 5-9 عقد 


أيد عاملة وسواعد قوية 


الداقع الغريزى عفد 


وأكد لوكا:هذا الداقع الغريزى 4 
عندما وجه الماساة بحلم يرما الذى يظهر 
فيه الراعى ‏ رفيق صباها فيكتور - 
وكانه يقدم لها طفلا بيده »* 

أيها الراعى أجبنى ما الذى 

منك هذا الجبل العالى يبريد ؟ 
جبل يزخر بالعشسب المرير 
أىطفل أيها الراعى بيمينك؟ 
بل تكن مصادفة أن تطرق آذانئا 
وتهب عايتا من خارج البيت الذى 
لا مهد فيه الكلمات الأولى فى الماساة 
وهى 'نشودة الهد : 
للتانا النانا الناناً 

تسسانا سينتج عفنا 

فى الحقل لتأوى فيه 

وأفسد الجرح النفسى ليرما توازتها 
فكثرت الخلافات بينها وبين زوجها 
وتعقدت وزادت ٠‏ ولم تكن تعرف 
أن زجها هو العقيم ٠‏ لذلك كانت تأمل 
في ازاحة السبب غير المعمروف لعدم 
حصولها على الاولاد دطلبيت النصح هن 
المرأة العجوز » المرأة التى لعنت الرجال 


ذوى البذور العقنة ولم تفهيم يرا 
المقصود ٠‏ 

ثم ذهيت الى عرافة دلتها على طقوس 
سحرية لمباشرتها ٠‏ وفى الفجر وجدعا 
جها وثار الشك فى قلبه فاستدعى 
أخعيه لحراسة زوجته* 
العيد لزيارة أحد القديسين »؛ عرف 
يازاحة أسباب العقم ؛ وعرفت من 
العجوز كيف تتمكن النساء من الاخصاب 
اذ عرضت عليها ابنها وبيتها ٠‏ وترفض 
يرما العرض بترقع واباء ٠‏ ويسمع 
«خوان»الحديث فيفاتحها بأنها انتنتظر 
منه أطفالا ثم يبحث فى نفس اللحقلة 
مخمورا عن شهوته ممها ٠‏ 


ولكن يرما فى رد فعل آعمى لخيبة 
الامل الطويلة 6 والمهانة التى تحملتها 
طول مدة زواجها ؛ اذ بدون حمل 
لايكون لوجودها معنى . ثم تصورها 
أنها انحطت الى مجرد موضوع للذة ٠‏ 
فى رد الفعل هذا خنقته بيديها. | 
أن شرفها وشرف أسرتها قد تلطع » 
واحساسها بالنظم الدينية وينظام العالم 
قد أعسين © فالجنس بدون اسستمرار 
للحياة عن طريق الخلف أمر قذر 


ثم حجت فى 


هذا تلخيص اقالة « انريك بك » عن 
اا لوركا ٠‏ يرينا كيف يخقار 
و 


كا موضوعات بسيطة يغرضها لنا 
بعر ضا رائعا عميقا وسئعرض الآن راى 
كا فى المسرح عن محاضرة له القأها 
فى اجتماع عقد بمناسبة نجاح مسرجية 
يرما ٠‏ ونشرت بالالمانية فنى كتاب 
يمنوان « الادب الدرامىي عند فدريكو 
جراسيا لوركا .»عام 1565 » وكانا 
عنوان المحاضرة : دردشة عن المسرح 


أصدقائي الاعزاء * 


أقسمت مند زمن قسماكبيرا ألا أقبل 
أى نوع هن أنواع التكريم » سواء أكان 
ولائم أم احتفالات يقيمها الناس لشخصى 
اللتواضع ٠‏ اذ آن كل وليمة » ان هى 
الا حجر يوضع فوق قبرنا الادبى * كما 
لذن الشسسنت انه الس [بانن مرا لفطل 
الباردة التى تقال فى تكريمتا ٠‏ بل 
وليست هناك لحظة أبأس من لحظة 
التكريم الملمدة ‏ حتى ولو كانت عن 
حسن نية ‏ وبالاضافة الى ذلك أن 
وهذا سر انالولائم وحفلاتالتكريم, 
انما تجلب لمن يتقبلها الشوّم وسوء 
الطالع 6 اللذين بنبعان من اعتقاد 
الاصدقاء الذين يفكرون هكذا : عانحن 
الآن قد وفينا الدين * 


5 'وكنت أود أن يعد ويدير للكقاب 
والآدياء اجغتضاعات يستجوب خَلهكا 
الاديب ويسأل بحدة وعتف : لماذا أنت 
غير قادر على تصوير ٠‏ قتاعة البحر 
وحزنه فى شخصية من شخصياتك ؟ 
وكاذا لا تجرؤٌ أن تقض علينا كيف 
يتشكك اثنآن من المحاربين الاعداء كل 
متهما فى الآخن ؟ 

عده الطلبات القوية » وعذا الكفاح ٠‏ 
يقوى روح القفان ٠‏ تلك الروح التي 
يضعفها ويميتها هذا المديح والتودد ٠‏ 
والمسارح مليثة بالصيحات الخادعة 
الآسرة ربباقات الورود الثمينة ٠‏ 
والجمهور يغتبط ويصفق بينما عو 
يشامد غبارا ويسسمع حوارا متسرعا 
لا يخرج الا من الفم فق ٠‏ ولو آراد 
الكاتب المسرحى أن يصارع السيان 
وجب عليه آلا ينسى حقول الورود التى 
يلاها ثدى الصياج ولا تلك الحيامات 
التى أصابها الصياد 4 وبقيت تصارع 
الموت دون أن تصدر عنها آهة واحدة 
1 

وهربا من صيحات الترحيب والأعانى 
الطيبة والكلمات الخادعة ؛ لم آقبز 
حفلةتكر بم عندما عرضتت «إرما » 
هرة ٠‏ واكننى باشرت !5 
بالسعادة عندما عرفت أن أسرة 1١‏ 
المدزيدى قتسّد طلبت من ب مازج 
اكسرجو ‏ الممثلة ذاثت المستقبل ١‏ اليم 
ودرة المسرح الاسباتى 6 عرضا خا 
ليتمكنوا من مشاهدتها مع فرقتها التى 
'تسائندها »* 

وانا ؟شك ركم “جميعا على مثل هذه 
الشاركة وهذا التكريم؛ وهو فى ١‏ 
شحذ وتسجيعللمسرح جدير بالملاحظة* 
وآنا اتحدث اليوم بيثكم » لا بمسسفتى 
مؤلفا أو 'ديبا حتى مشساهدا الباثوراما 
الحيساة النشرية » بل كهبج-ل 
لامسرح الاجتءساعى : فالمسرح أحد 
الوسائل القوية التعبير » وتؤثر الى أكبر 
حد فى بناء الببلد والئروض بها ٠‏ بل 
ان الكسرح هو البارومتر الذى بين 
عظمة البلد أو انهيارها ٠‏ 

والمسرح المؤسس تاسيسا طييا من 
جميع النواحى يمكنه انيقي فى 
سنوات قليلة احساس الشعب . بيئما 
يدفع المسرح المهلهل ‏ الذى تحل فيه 
احوافر الخيل محل الأجنحة ‏ الآمة 
الى التاخر والغوم ٠‏ 

فالمسرح مدرسة اليكاء والضحك 
وعكمقحرة بعرض عليها الناس التعاليم 


الاخلاقية اتقديمة والخاطثة عرضسا 


واضءا » وعكنهم عن طريق الأمثلة اطية , 


التعبير عن الأسس الخ الدة للقسلب 
[أبشرى والاحساس الانسانى ٠‏ 

والشءب الذى لا يعاون عسرحه ولا 
يشجعه + عذا الشعب اذا لم يكن ميتا 
قهو يحتضر ٠‏ وكذلك المسرح الذى 
لا يعبتى الحياةة الاجتياعية للتطور 
التاريخى ٠‏ وماساة شعبه ؛ والخصائص 
لطبيعته وتفكيره © وضحكه 
٠‏ مثل هذا المسرح ليس له الحق 
فى :أن يسم مسرنحا .ابل سدم قلفة 
ثيل أو مكانا تصنع فيدالاشياء المخجلة 
التتى يقضى الانسان بها أوقات قراغه »* 
واثا لا اعنى بكلامى هذا انسانا ولا أريد 
تجريح أحد * آنا لا أتحدث عن حقائق 
موجودة © بل أتحدث عن مشكلة طرحت 
للبحث وام تجل ‏ بعد ٠‏ 

أصدقائى الاعزاء ٠‏ أنا أسمع كل يوم 


عن أزمة للدي وآافكر دائيا ؛ ان هذا 
اثنانا 


ن وها 


اي 


اوم و مسنهل : 


واللسرج العادى + ومسر 
وسرح الفودقيل ومسرجح 500 
المسرح الذى تعرض عليه كل هذه 
الانواع التى أعشسق' رؤيتها » هذا 
المسرح يمكنه إن قوم بذاته ويناذ 
نفةة أن الترجيتة التسمهرية 
والتاريخية والفنائية فتعانى يرميا عن 
الضربات »؛ اذ أنها تتطلب رى أعل 
فى العرض ويمكنها أن تعرز تقدها 
عبيرا ٠‏ ولكن ليست هناك الشلظة 
ولا حب التضحية حتى 2 تقديمها 
الى الجمهور الذى يجب أن 
والتأمل ٠‏ والذى يجب أن د 
الانسان فى كثير من الظروف بل ويقف 
ضده ء. 


1م 


فالسرح يجب أن يعرض ذفسه على 
الجمهور وليس الفكس ٠‏ 

وحتى نصل الى ذلك على_المؤلف 
والممثل إن يكون لديهها القدرة على 
الاتحاد ٠‏ ولتكلف اللسألة كما تكلف . 


فجمهور المسرح كطلاب المدارس » 


يحترم اأدرس القامى الجاد 


المتراخى يجد مقعده دائما وقد رشق 
بالدبابيس المؤلمة:. 

ويمكن للانسان أنيعلم الجمهور ‏ وأنا 
أقول الج.هور ولا“اقول الشسعب ‏ وعذا 
ها يجب عمله لصالح المسرح ولشرف 
ورقعة الممثل الذى عليه أن يظل على 
يقينه من أنه سيكافا قى التهاية ٠‏ 
والعكس قعناه أن نرتعد هن الخوف وأن 
نقتل التخيل والروعة فى المسرح ؛ الى 
مو دائما فن ويجب أن يبقى دائثما فنا 
عاليا ورفيعا «:دكم مر علينا من 
الأزمنة : كان الانسسان يسمى كل شىء 
فيها فتا ؛ حتى التى لا ذوق فيه » 
#اتخفض المستوى وتحطءت ‏ الأشعار 
وانفتح المسرح للرياح من جيع الجهات "١‏ 
فالفن قوق كل شىء ٠‏ الفن الرفيم * 
نتم آيها الممثلون الأعزاء فثانون قبل 
شيه ؛ هن الراس الى القدم مادمتم 
حب واحتراف قد اعثليتم خشية 
التى تمثل عالما شاعريا أليما © 
الون عن اصران ٠‏ 


مجساائار وف 0 وءلى الانسان أن يكتب كأهة «'لفن)»» 
بق صانة المسرح وغرف المثلين »من 


ين 


ر الى أكير المسارح والا كتبت كلوة 
ر تجارة ) أو كلعة أخرى لا أجرق على 
نطثها .ويضاف الىكلوة الغن ٠‏ الرفعة 
والنظام ب وحب التضحية ‏ والحية١‏ 


انا لا أريد آن القنكم أية تعاليم ٠‏ قانا 
نفسى فى موقف من يتقبل التعاليم + 
ولكن الثقة والاعجاب قد أمليا على هذه 
الكلمة. ٠‏ زأتا لست حالما فقد فكرك فى 


٠‏ الأمر مرات ونهدوء وكمواطن أثدلسى 


طيب اهتلك سير التفكير .يهدوء ٠‏ لانت 
عريق الدم .+ وآنا آعلم أن الانساث الذى 
يقول ‏ اليم اليوم ٠‏ اليوم٠‏ وياكل 


خبزه ساخنا من الفرن مباشرة ٠‏ هذا 
الانسان لا يمتلك الحقيقة دلكن يمتلكها 
ذلك الذى يلمح من بعد وبهدوء بميج 
الشعاع الآول لشروق النهار فى الحقول» 
وكذلك إعلم أن ذلك الذى يقول فورًا 
حالا ‏ خالا ٠‏ ولا تطل تعيناة الا عن 
القتحات الضيقة ٠‏ لا يمتلك الحجق * 
بل يمتلكه ذلك الذى يقول - غدا ب 
غدا ‏ غدا ويحس قدوم الحياة الجديدة* 

الحياة التى ستفمر العالم © 
سمير التنداوى 


الذى يطلب منهم دائما عمل شىء ما ٠‏ 


آما المدرس الذى لا يعلم ولا يدع | 
.التلميذ يتعلم_.. هذا المدرس الكسولا 


الادفيةامفيةه 


إركاكاكا 0 


مصطفى ذوده مصطفى ‏ محمد أدرأهيم أبو سنه 


وجهة نظر 

لاشاك أن الفنون والآداب فى أى دولة 
من الدول مقياسا <حقيقيا للمدى 
الذى وصلت اليه الحضارة فى تلك 
الدولة ٠‏ وعلى هذا الاساس الذى قال 
يه كثير من الفكرين فى العالم » يجب 
آن تعبر فنوننا وآدابنا تعبيرا واضحا 
وصادقا يصل الى مستوى الاءمال 
الضخمة والانشاءات الجبارة فى مختلف 
ميادين الصناعة فى بلدنا ٠‏ فهما 


لاشك فيه آننا بدآنا منذ سئة 0 نأخجذ 
خطا تصاعديا واضحا نحو تحويل بلديفه أ 
قن 


الى بلد صناعى يكفى حاجات أهله دا ن 
الاعتماد على حاجات الغير اعتمسادا 
أساسيا ٠‏ وعلى ذلك يمكننا القول بأننا 
على الطريق نحو يلد صناعى بالدرجة 
الاولى وزراعى بالدرجة الثانية * ذعل 
هذا يحق كنا آن نتطلع الى أدب 
جديد وفن <ديد ٠‏ آين آدب العمال 
الدين يبئون يسواعدهم صرح مصرنا 
الحديثة ؟ الادب الذى ينفذ الى الممستع 
ويتفاعل مع نفوس آبطاله * 


أبن أدب الفلاح الجسديد فى مصر 
الجديدة 4 ان نظرة عامة على مضمون 
آدابنا وفنوننا فى الآونة الاخيرة تدفعنا 
الى أن نقول بصراحة آن هناك العزالا 
واضحا بين مايدور قى رؤوس آدبائنا 
وفتانيئا وبي نالنهضة الصتاعية الزراعبة 
الكبرى التى تعيشها دولتنا فى !لوقت 
الحاضر ٠‏ قاذا كانت هناك بعض الاعمال 
القليلة التى تناقى حاضرنا وتعيش تى 
واقعنا فهناك كثير من الاعمال لا تكتفى 
بالعزكة فقط ولكنها تصر على الانفصال 
عن واقعئا كله لتناقش مسائل الميتافيزيقا 
وآخيرا تضل فى متاشات الفلسفة * 


مصطفى قوده 


ذكرى شكسبير 
احتقل العالم طول شهر ايريل الماذى. 
بمرور 5٠٠‏ سنة على ميلاد شاعر 
الانجليزية الاعظم وليام شكسيير وقد 
ظل 3 مجهولا فى القارة الاوربية 


وخصوبة وذو ب د 7ج 
السمو ولكنه ليس عنده مثقال ذزة من 
الذوق ٠‏ وهو جاهل كل الجهل بالقواعد 
وقد آن لأفكار ذلك المؤلف العظيم أن 
تكتسب بعد قرئين حقها فى أن يعترف 
لها بالسمو والابداع وتعلمون أن فى 
مسرحية عطيل يغتال زوج اعرأته على 
المسرح وتصيح المسكينة حين تهوى 
صريعة انها اغتيلت ظلما وتعلمونكذلك 
أن حفارى القبور فى رواية « هملت » 
يحفرون وهم يشربون ويغنون لاعين 
برعوس الموتى 2 فى سمخرية ليست 
بغريبة هن مثلهم قى مهنتهم » 

هذا هو شكسبير فى رأى قولتيروه 
ذلك فان اكتشاف شكسبير قى القارة 
الاوربية كان من أعم العوامل التى خلقت 
الاتجاه الرومانتيكى قى الادب والذى 
بعد فى نظر النقاد أغنى الاتحجاعات 
الشعرية الغنائية على الاطلاق ٠‏ 

وقد اصدرت مجلة المسرح عددا خاصا 
بشكسبير تخليدا لذكرى هذا التساعر 
العظيم وقبل ان نعرض لشكسبير فى ظل 
التيارات النقدية نرى لزاما علينا أن 


ثلقى نظرة ششاملة على سيرة حياته وقد 
قام الاستاذ فاروق عبد الوهاب بعرض 
أحدث الكتب التى صدرت عن حياة 
شكسبير والكتاب من تأليف : ف١٠*‏ 
٠‏ واعمية هذا الكتاب فى أنه 


ولد رامت رن مك !ا 
الاحد 35 ابريل ستة ١9785‏ وقد انتخب 
أبوه فى العام التالى لمولده شيخا لبلدة 
سستراتةورد أون اثون ومن ثم نفتحت 
عيناء علي «ظاهر الاحترام الذى تنعم به 
أسرته وعندما بلغ السابعة من عمره 
خله والده مدرسة ستراتفورد وقد 
وصنف التعليمَ فى ذلك الوقت فى 
مسرحئيته د زوجات وئدسور المرحات » 
كما صور' شكسبير هحاكاة التلاميذ فى 
تركيب الجمل اللاتيئية للفة كاتو فى 
٠‏ ترويض الشرسة » , ه وخاب سعى 
العشاق » وفى المرحلة الثائية من تعليمه 
بدأ فى دراسة البلاغة والمنطق على 
نماذج من شيشرون وبعد ذلك واصل 


وعوراس وأوفيد ٠‏ وقد تدعورتا ل 
والده المالية فجأة وفى عام ١618‏ مانت 
اخت وايام الصغرى آن * وقد ادعى 
بن جونسون ان شكسبير كان فلاحا لم 
يعب دن التعليم قدرا كافيا ومن ثم فهو 
لم يطلع على آثار الكتاب الكلاسيكيين 
ومناهجهم فى بناء مسرحيائهم ولكن 
الحقائق -التى يسوقها المؤلف عن منهج 
التعليم الذى تلقاه وليام قى مدرسة 
ست راتفورد يبوضح أنعذه المدرسة كانت 
تمنح تلاميذها قدرا من اللاتينية يؤهلهم 
للقيام بمهن كثيرة ومن ثم كانت ثقافة 
شكسبير مرضية بالنسبة لكاتب فى 
عصره ٠‏ وقد اتكب شكسبير على القراءة 
بنهم ع ديد ققد التهم كل ما وقع 
تحت بصره من كتب سواء فى منزله أو 
فى منازل الجيران كما كانت هناك بعض 


الروايات الشعبية مثل روبيل عود + 
وبعض الكتب الفكاهية ومجموعات 
الاغانى والقصائد الشعبية و « حكايات 
كانتربرى» لتشوسر وموت آرثر لمالورى 
و ٠‏ بوتوبيا » لتوماس مور « وتاريخ 
انجلترا واسكتلندا وايرلتده » لهولنشد 

كما يبدو انه قرا ترجمة أوثر جولدنج 

للميتافور فوؤيس «٠‏ المسخ » لأوقيد ٠‏ 

وكان ان ل مسارم و رمن 

ملحمة فيرجيل « الانبياء » الى الان 

ونقل سير توماس دايت مجسوعة مر من 

السوئيتات الايطالية كما ترجم 
سير توهاسنورث ٠‏ سير عظماء الرومان 
واليوئائيين الى الانجليزية وقد آأصبح 
كل التراث مصدرا هاما من مصادر 
مسرحيات شسكسبير التاريخية وقد بدأ 
شكسبير ينظم الشعر وهو فى السادسة 
عشرة من عمره بتقليسد ايريل سرى 
وكانت أشعاره موجهة الى شابة تعيش 
فى قرية شوترى تدعى آن عاثاواى وقد 
حملت منه فى عام ١581‏ فتزوجها رغم 
انها كانت فى السادسة والعشر 
عمرها وكان نمو لم يزل فى الثامنة عشرة 
وعندما بدأت حرب العشيرين بين انجلترا 
واسيائيا عام ١0٠‏ كانت لندن تضج 


باضطرابات سياسية عتيفة فقى الدا 
وافقت الملكة اليزابيث على اعدام ١‏ 
عمها مارى ملكة اسكتلندا وبدا 


ملك اسيانيا استعداداته لغزو انجلترا 
مطالبا بعرشها كسليل ون اوف جونتا 
الذى كلفته مارى بالمطالبة بالعرش 
وحشد فيليب الارمادا *ووص ل شكسيير 
لندن وهى تعيشى فى هذا الجو السياسى 
الفاصفت كما تتايع وضتول الكتارع 
الشسبانالذينمهدوا لشكسبير كما وصف 
شكسبير هذه الاستعدادات الحرنية قى 
المشهد الأول من رائعته الخالدة «هاعلت» 
وقد عرف هؤلاه الكتاب باسم شعراءٍ 
الجامعة » وكان أولهم مو جون ليلى من 
اكسفورد وجورج بيل وتوماس لودج 
وروبرت جرين وتوماس ثاثى وتوماس 
كيد 2 


وبوصول كريستوفر مارلو الى لندن 

عام /مه٠‏ شبت الثورة العاتية ضد 
الكلاسيكية الذى كان يحمل معه 
مسرحية « تيموز لنك العظيم » وتوالت 
انتصارات مارلو على مسرح الوردة فبعد 


ثيمور لنك كتب دكتور فإوستس 
« يهودى مالطة » و « ادوارد الثاتى » 


وظهرت الاجزاء الثلاثة من «قيرى كويتى» 


اركاديا 0 


وعمل شكسبير ممثلا فى قرقةالملكة 
وقبل نهاية عام ١63٠‏ كأن شكسبير قد 
كتب ثلاث أو أربع مسرحيات ورغم أن 
التنافس كان شديدا قة الملكة 
وسبرح الادميرال والنشاط المسرحى 
فى أوجه الا أن المتطهر ين طالبوا باغلاق 
المسارح فأصدرت الحكومة قرارا باغلاق 
كاقة السارح فى العاصمة وفى عام 
9 عاد وليام شكسبير الىستراتفورده 
وقفى بضعة شهور كتبخلالها مسرحية 
« ريتشارد الثالث » وقصيدته التى 
جلبت له الشهرة « فينوس دادونيس » 
وقد أعدى شكسيير هذه القصيدة الى 
إيرل سساوشهاميتون ٠‏ أجمل شيان 
6 كط الاطلاق » وقد أثار همذا 


الام 


الكثيرة 
وقى الوا 


اا امع ا فب 0 


كتب ثانى قصائده القصصية ٠‏ اغتصاب 
لوكززيس :» واهداما: | يضسسا: الى:ايزل 
ساوشهامبتون ٠‏ وفى مارس عام 1١8958‏ 
وقبل أن يبلغ شكسبير الواحد والثلاثين 
هن عمره أص بح شريكا فى فرقة 
٠‏ تشامبرلين » المسرحية يتقاضى نصيبا 
عر بالتظام اول ال وات 
التى سيقت عام ١558‏ كان قد كتب 
تسع مسرحيات “وقصيدتين طويلتين 
وماثة سوتيته ونال اعجتاب الملكة 
اليزابيث نقشّها عند عرض هسرحياته 
فى البلاط الملكى ٠‏ 

وقد ساعدته قرصة اغلاق المسارج 
بسبب الطاعون على العودة الى الريف 
والكتابة قى الهدوء الشامل وخطف 
الموت كتاب المسرحواحدا بعد الآخر حق 
كاد يخلو الجى لشكسبير ققد مات جرين 


الأول الىنوع هن السخرية الحزينةبينما 
الثانية الىرؤيا قاتمة عميقةللحياة 
دسانية وأصبحت كوميدياثه تشوبها 


ولكن عام ١556‏ كان مليتا بالحخطوب 
فبيئفا كان شسكسبير فى سنتراتقووة 
يكتب, مسرحية '«ريتقتارد الثالك» نشب 
حريق عائل أتى على حوالى. مالتىمنزل 
وجاء عام ١597‏ يحمل الطاعون الى 
انجلترا وعلا الفيضان وهطلت الامطار 
بغزارة آلا ان هذه الخطوب لم تفت فى 
عضد شكسبير مثل الخطب الذى ألم به 
بوقاة ابنه عاملت ٠‏ فقد زلزله مذا 
الحادث وبث حزنه العظيم عليه ورثاءه 
له قى مسسرحية « الملك جون » ولكن 
الاحوال عادت الى التحسن ونرى 
شكسبير فى الثالثة والثلاثينوقد اصبح 
من أغتى وأهم مواطنى سستراتفورد ٠‏ وفى 
شتاء 1594 394 'تضافرت قرقة 
شكسبير لبثاء مشرح جديد سموه 
٠‏ الجلوب » وقد ساعمت هذه ١‏ فى 
ارساء قواعد المسرح الانجليزى كما دعم 
هذا المسرح مركز فرقة سكسبيرٌ فى وجه 
منافستها الادميرال ٠‏ 


واذا كانت وفاة هاملت هى مصيبة 
شكسبير الاولى فقد كانتخيانة اسيكس 
هى ثانى مصائيه فقد أدت به عصيبته 


روح المأساة ثم استسالم للتراجيديا 
نهائيا ولكن أحواله الماليية كانت فى 
تحسن مسنتمر وماتت الملكة اليزابي 
بعد ان رأت آخر مسرحية فى حياتها 
« ترويلوس وكريسيدا » التى اغلقت 
بعدها المسارح ولكن فرقته اصبحت 
فرقة الملك بعد أن تولى جيمس الملك 
واصنبحت مهنة التمثيل محترمة وغاد 
شكسبير وهو فى السادسة والاربعين 
من عمره الى سثراتفورد فكتب عدة 
مسرحيات كان من أهمها « العاصفة » 
التى تمثل قمة تطوره الفنى ٠‏ 


وفى استراتفورد مات شكسبير عن 
اثنين وخمسين عاما حافلة بأعظم مايكون 
فى حياة شاعر عظيم مخلفا للعالم سنا 
وثلاثين مسرحية واكثر من مائة وعشرين 

سونيته وقصيدتين طويلتين * 
محمد ابراهيم آبو سئه 


فى الاسبوع الماضي فتحت المجال أمام 
القصاص القباب محمد حافظ رجب 
ليبدى رايه فى بعض مشكلات فى حياتنا 
الادبية باعتباره قصاصا يحاول أن يجد 
لنفسه اسلوبا جديدا ومعالجة جديدة فى 
القصة . لذلك ثار عليه النقاد 0 
اتجاهه انكارا تاما . فتحدث عما أنسماه 
مشكلة ( جيل بلا اساتذة ) فأبدى رابه 
فى الرذ على الاستاذ محمد عبد الحليم 
عبد الله حول هذه المشكلة ثم ذكر كلايا 
للاستاذ رشدى صالح من مقالة يعنوان 
بسستان الكمثرى . عن جيل المو هه 
الجديدة فى معرض حديث عن مسرحيه. 
( قبلما يأتى المساء ) وفى هذا اكلام 
يرى الكاتب ان انتاج الشبان الاجانب قد 
يقل فى مستواه عن انتاج العباقر 
القوا ظلالهم على مسارح الف 
العشرين .. لكنهم سيقفون فى النهاية 
لان انتاجهم أكثراطزاجة وحيويةوتطويرا 


انفنسية الاجيال الت كتيت يمد الحرب 


الك 2 يا 
أن كان لى راى فى كتابات حافظ رجب 
الا أن هذا لايمنع مطلقا من نشر قصة 
قصيرة له فى النهاية لنكون معا رايا 
فى هذه المحاولات . 


تشفط رحب كن ودوبملن كسكلام 
رشدى صالح يقول : 


أحب أن أقول أولاان الناس الجالسين 
على المقاعد يتمسكون بها ٠٠‏ وعندهم 
حق ٠٠‏ ولكن المحزن فى الاهر أن عذم- 
الكلمات الحنونة : عن جيل القسلاثين 
الاوربى! ٠٠‏ انرشدى صالح يحسربه١٠*‏ 
ويرى ان لا جدوى من مقاومته لان 
النتائج مهما كانت بعيدة الاثر عن 
جيل الاستاذ رشدى والارض. التى 
يقفون فوقها ٠‏ ولكن هتاك رأيا آخر 


رأيكم انتم أولا ٠١‏ 


لرضدى صالح عن جيل الثلاثين العربى 
فقى عدد 55 يناير عام 3 بجريدة 


الجمهورية كتب مقالا بعنوان : ٠‏ افسحوا 
الطريق : الكبار قادمون ! » ٠‏ ردا على 
قال الاسستاذ 


ن ميأريوالانتقالات 


03 ل الشدنة 


1 0 خارجا 
2 لهذا للك مباشر: 


| 2 
51010 
في | الإيابي الإجية 


ونشسرت صفحة الادب أخيرا ٠ه‏ ( جيل بلا 


أصول الكتانة» نعترف بعواطفنا ونرفض 
عواطف القدامى » نحب أفكارنا وثكره 
آذه الثين حجاءت ل ]1 لا 01 
الكتابة ٠‏ » ه ان ها نكتبه غريب عليكم 
انتم أبناء أول القرن وعشيريناته **» - 


« انتم غرباء عنا ٠٠‏ لم تمدوا لنا يد 
المساعدة ٠٠‏ ولم تحاولوا أن تفهمونا ٠١‏ 
والحقيقة ان الذى نكتبه لم يخطر على بال 
الذين سبقونا الىتاليف القصة والرواية 
والمسرحية ٠  »‏ ويملؤئى الاحجسساس 
بالشفقة والرغبة العميقة فى هز آكتاف 
النقاد أشفق على بعض الادياء من الشباب 
هن همذا ( الهوس ) الذى يتخذ مظهر 
التكشير عن الانياب والاظسافر ٠‏ 
فليس هناك فى آدبتا المصاصر 
زهجروا فى ا 


ما يستوجب منهم أن 


نحن متهوسون فى نظر الاسستاذ 
رشدى صالح ٠‏ ولكن جيل الثلاثين 
الاوربى محق فى غضبه « يتذر بحاجة 
الفتون المعاصرة الى تجديد نفسها ٠١+‏ 


٠‏ عندتا هنا كل شىء هادىه فى 
/ الاخضر : ليس عناك فى أدينا 
ما يستوجب منهم أن يزمجروا 
فى وجه الاساتذة والشيوخح 000 

انيم بعترفون بادراك جيل الثلائين 
ى : ه« لمسكلات الانسان الحديث 
(لتى يحس أعماقها الصشباب بطريقة 
مُتلفة عن طريق الاحساس الذى يملا 
قلوب الشميوخ » ٠‏ 

ولكدهم' فى نفس الوقت ينكروزعلينا 
أحاسيسنا فيقولون : «ان آغلبهم مايزال 
فى بداية الطريق لايزيد انتاجهعن انتاج 
الطفل فى مصنع كبير » أو انتاج الصبى 
فى <قل واسع يعمل فيه ألف فلاح 
وقلاح 00 


انهم يتحسسون طريقهم ( جيل 
الاربعين والخمسين ) فى رفق عندما | 
يتكلمون عن جيل الثلاثين الاوربى 
فيقولون : «انهم جيل الادباء الذى كتبوا 
بعد أن أصبحت معارك ال<رب الثانية 
مجرد ذكريات محزنة قديمة » 


لهذا السبب يكون الاحتفاء 
الادباء التسبان ويكون «الغفران» أب 

فقد يقل مستوى انتاجهم عن انقاج 
باقرة الذين ألقوا ظلالهم على مسارح 
القرن العشرين »© لانه سسيتفوق فى 
النهاية : لانه أكثر (طزاجة © وحيوية 
وتصويرا لتقسية الاجيال التى كتبت 
يعد الحرب العالمية الثانية ) 


الغقران للآخرين » والعقاب لنا ٠‏ 


امتحرا البركات لجيل الثلاثين الاودين .- 
ولكن احرقوا قلاع جيل الثلاثينة عندقا * 

الغفران للآخرين لانهم لا يناقسونهم 
٠“‏ لا يهلادون مصيرهم ٠٠‏ المدركة من 
بعيد ٠٠‏ والعقاب لنا لان الأصير تى 


يدن + 


2# 


قصة : الامطار ٠0‏ ثلهو 

« الامطار فوق السقف ٠٠٠‏ قوق 
السطحم ٠٠١‏ » 

« راينا عيون المطر تطل علينا من 
تحت فراغ الباب ٠٠‏ » 

٠‏ فى عين المطر رغبة فى اقتحتام 
الغرفة عليتا ٠0‏ » 

٠‏ فتحث ازوجتى الباب. ٠٠‏ جرت الى 
السطح ٠٠‏ فى الخارج ٠٠‏ بجاتب سور 
السطح هزراب ٠٠‏ ذهبت زوجتى لتراد 
٠٠6‏ صاحكت : « انه هو ٠٠‏ المزراب 
مسدود ٠٠‏ والماء بركة حوله ٠6‏ » 


+ زوجتى تحمل عصا ٠٠‏ أدخلتها فى 
فم المزارب ٠‏ * راحت تنظف له آستانه 
الفقراء يلقون بنفاياتهم ‏ دائما - فىفم 
المزراب ٠٠‏ وينسون المطر ٠٠‏ » 


وخرج الزوجلساعدة زوجته * | ١‏ 


زوجته بعد أن فقشلت محاولاتهما 


« الزعافة عى ما نحتاج الآن » ٠‏ 


وذهب الزوج ليسآل البواب ‏ قيصر 
عن الزعافة . فيقول له آنها عند باب 
القصر !! ٠‏ نزل درجة ثم درجة وسقط 
فى الشالثة » هوى : هوى الى القاع 
وكسرث سلساته الفقرية وقطع أذن 
القبقاب ٠‏ ولم يجد الزعافة ٠‏ وأخذ 
يصعد السلم ثانية فى احدى يديا 
( فردة ) القبقاب وفى الثانية عاموده 
الفقرى المكسور * 


خرجت زوجة البواب ‏ قيصر - 
لتساعد زوجته 2 وسمع الزوج صوت 
قيصر يصدر الاوامر للمراتين/ويتساءل 
الزوج : 


ه عل زوجتى هى_الاخرى زوجته؟** 
ريما يكون هذا قد حدث ٠٠‏ ولكنتى 
لا أعلم به على أية حال -٠0‏ » 


وقال لقيصر : ٠‏ آخرج يالله عليك 
ساعدنا ٠٠‏ امسك لى انت سلسلة 
ظهرى المكسور أو امسك لى عتق 
قبعابى اللقطوع وأتا أساعد المرآتين ٠+‏ 

ولكن قيصر لم يخرج من خيمته ٠+‏ 
وترك الزوج السطح ودلف الى غرفته » 
وربط عاموده الفقرى المكسور فى عامود 
السرير ٠‏ وعلق أذن قيقابة المسلوخ فى 
مسمار . وتزك النساء 'وحدهن ‏ وقذ 
انضمت انيهما امرأة ثالثة ‏ على السطح 
رولحقت به زوجته بعد قليل + 

اضطر رجال الخيام الى الخروج : 

« تركوا شواربهم تحت الاقطية - 
فى الدفء ‏ وخرجوا يعبثون الماء فى 
صفائح ويلقون بها من فوق سورالسطح 
فوق القطط الضالة المرتعشسة فى 
الطريق ٠» ٠٠‏ 

« تركت أذنى تجريان الى السطح : 
البواب يقود رجال الخيام الآن ٠٠٠‏ » 
رالتفت الى زوجته فرآى أذنيها تكبران 


« استرسلت تتكلم +٠‏ عيون القططا 

لبرق فى عينيها ٠٠‏ رفعت يدىوأهويت 
بها على راسسها ٠٠‏ فاثقطع رباط الخيط 
المعلق به عامودى اافققرى فى عامود 
السرير ٠٠‏ وصرخت همى صرخبة 
2 


وسمع قيصر يدعو زوجتهللخروج* * 
ويسألها : 

« هل بينك وبين هذا القط علاقة 
دا امرأة السوء كونتماها داخل الخيمة 
قى السر + ٠‏ وأراد أن يكشفها لىالمززاب 
اليوم ؟0٠‏ وأآنا.هائم فى أرض غريبة 
أدوس قوق الأوحال ٠‏ وفوقكتفى .ابنتى 
٠«‏ والمزراب المسدود يقهقه » والامطار 
تغسل عذابنا بلا 'جدوى ٠ ٠٠‏ 


باع .اله 4هماده المع امه طاععة]. ادها /تعصلاط . 


اللقطوع ٠٠‏ لن تمكثى هنا » 
1م قالت : ٠‏ وسلسلتك المكسورة هن 
شرب #نحها لك ؟5» 


وهوى بيده فوق رأسها مرة 
وخرج الى الشارع ٠‏ وأخذ يهيم سا 
وحينما عاد وجدزوجتهوا' 
تشرب ماء .الامطار من كفيها وتضحك 
دخل خيمته ؛ وبعد قليل تبعته زوجته* 

« لم أسألها لم كانت فوق السطح 
أتقف تحت الامطار وتضحك على المزراب 


6 الرجال وحدهم ٠‏ أصبح السؤال ' 
عزريا 006 


« انها مسرورة بهم لانهم رجال بلآ 
ظهور مكسورة ٠٠‏ لم يقطع أحدهم عنق 
قبقابه جد ٠*١‏ الامطار لحظة 
تم عادت تثهمر ٠‏ ثقبت السقف فاخذ 
هو الآخر يبكى ٠‏ وأسرعت الزوجة 
وأحضرت علبة من الصفيح لتمصقطرات 
الدموع من عين السقف ٠٠‏ لكنها لم تعثر 
على مكان الثقب ٠‏ وفجآة سقطت ابنته 
هن فوق السرير ٠‏ صرخت الصغيرة 


٠‏ أنا وابنتى فى ليلة واحدة بسمبب 
اإزعاقة والضحكات والامطار والمزراب 
اقتول ٠٠‏ » وفجأة صاح فى زوجثه 


٠‏ شك تآمطانالليلة -. والزرك 
الضحية ٠٠‏ والزعافة ٠٠‏ وعتق القبقاب 


فوط يدها المفروشة علىالارض بحذات» 
حتى أنت ٠٠‏ وقالت وهى تنصرف : 
«سآخذ قبقابك معى لأصلحه لك٠٠‏ 


وفى اليوم التالى .كانت عيون السماء 
ما زالت تبكى » فكر فى زوجقه : 
يا احمق ٠‏ امن اجسسل الزماقة 
امزراب نتركها لليل ومعها ابنتك التى 
غربتها من أجلها ٠٠‏ أنت لم 'تضربها الا 
لانك سقطت ؛ لان البواب يحتقرك »* 
ولان المزراب مات » كان من الممكن أن 7 
تتركك وانذهب مع رجل لا يسكن فى 
خيمة ولا يقع من فوق درجات السلم 
وهو يبحث عن زعافة ٠١‏ » 
أعادها له أبوها ٠‏ وسألها : ٠‏ مل 
حئت بالقبقاب ؟ » 


أجابت : « وأصلحت لك العنق » 


عندما أبدأ فى قراءة قصة مما يبعث 
به اخوائنا الهواة الى هذا الياب » أحاول 
جهدى الااتقع عيتى على اسم الكاتب ٠‏ 
واخيل بينى وبين نفسى أن الذى بعث 
بها الى المجلة هو « توفيق الحكيم » أو 
نجيب محفوظ » » وعندما أوغل فى 


القراءة اجدئى أحيانا أصيح : ٠‏ برافو 
توفيق ! » آوأه عفازم يا نجيب 1+ + 
ولكنى كثيرا مااهتف : ٠‏ لاياعم توف 


هذه المرة طلعت ( آوت ) »١‏ أو أقوا 
« سبحان الله ياسى نجيب قى طب 
عل مثل هذا الكلام يصح أن يرسل 
للنشر اكع ء 


وهكذا أدخل على القصسة مستبث|» 
منتسرج الصدر حتى يصدمنى أحياتا كلام, 
بعض القصص لينبهئى اليضرورة الوقوقب 
باللعبة عند حدها ء وليحملتى على 
التعرف الى كاتبها « بالاسم » » بعد أن 
أكون قد استعرفت عليه بالآسلوب ٠٠‏ 
وبالمعنى ٠٠‏ وبقوة الآداء الفنى ٠‏ 


والذى يحملنى على أن أكشف للقراء 
اليوم عن خططى هذه ما لا ينفك يرد الى 
هذا الباب كل أسبوع من الاشارة الى 
ضرورة افساح الصدر للناشئين ؛ والى 
عدم التاثر بالآسماء اللامعة » ونحو ذلك 
من النصائح الثمينة التى أقدرها حق 
قدرها , والتى آخذ بها نفسى على النحو 
الذى شرحته فى صدر هذه الكلمة ٠‏ 


ولنعد الآن ٠٠‏ بعد هذا التمهيد ‏ 
الى بريد القراء لننظر فيه : 
ونا 


١‏ (الأستاذ حامد أمين البشوتى) 
مفتش تحقيقات شركة النيل العامة 
للأوتوبيس : 

بعث الينا بقصة قصيرة تحت عثوان 
1م 


ده لقننو هم هماه 


- يمضى دائما موكب الحياة الى الأمام 


لا يتقهقر , والانسان فى صراع مستمر 
مع نفسه , لا لآنه يبغى التفوق الذاتى 
ويعمل له , ولكن لا'نه لا يحب الخير 
لاخيه الانسان » ولا يقنع بحاله » وقد 
الوق :* 


سين لانسان علق شر ف 


را - تحطم واحدل مكانه من 
) الكتاقد 


١ 
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والاناتى الذءى 0 
قتتقلبون عليه ويريَحَوَئه من (الموكب) بد 
والخيالى الذى يجمل حياته تهيا 
للأرهام فيلفظه واقع الحياة ‏ والتاجر 
الجشع الذى سرعان ماينفر مثه المجتمع 
ويغفرض عليه العزلة ‏ وعلى هذا الوجه 
تجد الظلام ‏ ظلام العقل وظلام النقفس 
عن مون الكناة 
لان الموكب :لا يحتفظ الا يمن ضفت 
بن ببسي فى الكقاح "ترك 
الأمل , جاعلا من الواقع 
دستورا لحياته ٠‏ 


ولكن ٠٠‏ ابن مكان عم خليل - بائع 
الخضر ‏ من هذا الموكب ؟ * 


يبعد الكد. 


٠٠ تفسه‎ 


بثقة يحدا 


حياة متواضعة بسيطة ٠-٠‏ وكقاح 
بطولى من أجل لقمة العيش ٠٠‏ واصرار 
على الاستمرار قى السعى بلا ملل ٠٠‏ 
وثقة قى عدالة السسماء التى لم تخذله 
مرة واحدة ٠‏ وان كان مايدره عليه عمله 
اليومى المتواصل يكاد لا يكفى ضرورات 
الحياة ‏ لولا (الستر) ولولا (البركة) ! 


أن الق4ق امهنا مه لام هطاعه هآ اوبعال دصلا . 


داب عم خليل على أن يتلمس الطريق 
الى الريف المجاؤر بعد صلاة الفجر 
ليحمل عربته بالخضر , ويعود ثانية الى 
مسكنه المتواضع ليررتب أموره استعداذا 
للعمل ؛, وما ان يسوى كل شىء حتى 
يدفع عربته أمامه متوجها الى السسوق 
يغادى على سلعه , وقد تسهل مهمته 
تسيا اذا صادفه بعض العملاء وهو فى 
طريقه الى السوق ٠‏ 


عرف عم خليل يأماتته ودماثة خلقه 
حبه للعزلة , واستمر على عمله هذا 
نرابة ربع قرن لم يحدث خلالها مايعكر 
الصفو » لقد مضت هذه المدة الطويلة 
جل قانع بحاله لا يرغب فى المزيد 
لا بنظر الى غيره ممن نشاوا والطريق 
٠-‏ ولكن لم يدر بخلد عم 


خليل أن يسآل نفسه ولو يوم واحدا 1 


مهد أمامهم 


هل من نهاية لهذا الشقاء ؟ ألا 
أستحق أن يتوج كفاحى بما يكفل لى 
الطمائيئة على غدى ؟ ألم أؤد خدماك 
للمجتمع ؟ ألا يجدر بى أن أرتاح قليلا 
وأنا أقف على أبواب الحلقة السادسة من 
عمرى ؟ وهل ترانى أجد العون اذا 
مرضت أو انقطعت عن عملى ؟! 


وذات يوم توجه عم خليل ععادته 
الى السوق وهو يتمتم ببعض العبارات 
التى تؤكد امتزاج عقيدلة الايمان 
نقسه بارادة العمل , وما أن اسثقر به 
المقام حتى اجتاحت الجو عاصفة رملية 
حارة مموجاء ظلت طيلة 
الرؤية 
خليل ينظر الى عربته - وقد حان موعد 
عودئه ب ليجد بضاعتة كنا عن [0 
يتصرف فى شىء منها » وتلفت عم خليل 
حواليه وشعر بقوة غامضة تسرى فى 
أوصاله تؤكد مبادثه ونظرته للحيا: 
لقد كان يحاول أن يجد تفسيرا لهذه 


اليوم فحجبت 
٠‏ كما حجبت العملاء » واذا بعم 


اةااقوعد اع الاتدملاط. 


 '‏ القوة ولكنه عجر -.وعاد ثانية ينظر الى 
عربته دون أن ينبس بيتت شقة » ولكن 
آلا يجدر بعم خليل أن يعود وقد حان. 
ميعاد عودته ؟ ٠٠‏ عجبا ! لقد استمر 
واقفا فى السوق رعم ظروف المجو 
القاسية التى اجتاحت السوق حتى 
لا يكون مقصرا فى حق ثقسه وفى حق 
زوجته المخلصة التى لم تنجب له أولادا 
٠١‏ وهو الذى لم يتعود هن قبل, أن. يرجم 
اليها الا وقد باع كل ماتحمله عريته ٠‏ 
فان عدالة السماء لم نشا أن يرزق عم 
خليل باولاد وهو بدوره لم يعترض واذا 
كان المأل والبتون زينة الحياة الدنيا 
قمن الانصاف الا يرزق بالاولاد. من 
لا يملك مالا بالمعنى المفهوم ‏ مثل عم 
خليل وهل يستحق عم خليل أن 
يشهد الصراع بين أولاد له وبين حياة 
ناسيَة تحكمها المادة وهو الذى ضار 
المرض طول حيائه دون أن يجد مايزيد 
عن ضروراته هو وزوجته ؟ واذا كانت 
ذكرى الانسان تتبلور ‏ كما يعتقد 
الكثيرون ‏ فى حياة أبنائه من بعده » 
فذكرى عم خليل باقية مابقيت الحياة 
يخلدما كقاحه المؤمن بقير تواكل 
وجهاده المشرف بكل تقاؤل ٠‏ 


ولاول هرة قى حياته أحَد يكلم 
نقسه : ائنى سآعود وكأننى لم أحضر 
اليوم الى السوق ٠٠‏ كان لابد لى أن ١‏ 
بهذه الظروف ار 
٠‏ وما ارحم الخالق > 
٠٠‏ ومتحنا الخير 
00 ان 01 البنعن 
٠٠‏ وطلب مثا 


ومهد لنا الطريق 
٠٠‏ وبين لنا الخير والشر 
التحلى بالايمان » لان الانسان ظل الله 
فى أرضه ! 


ودفع عربته عائدا من السوق ٠‏ 
وفى طريق عودته فتح الله عليه وجزاه 
جزاء الصابرين ٠٠٠‏ فلم يكد يصل الى 

* بيته حتى كان قد باع كل مابقى مكدسا 
فوق عربته طول النهار ! ٠٠٠‏ أفى 
السوق لا يبيع شيئا وفى طريق العودة 
يبيع كل شىء ؟! هل من تفسير 
انساتى ؟ ٠٠‏ ولو رجع عم خليل دون 
أن يبيع شيئا من بضاعته قهل سيشعر 
به الآخرون » وهو الذى لم يتعود أن يتجه 
بشكواه لأى انسان ؟ ٠5٠‏ ان الانسان, 
عادة لا يحفل بمشاكل الآخرين الا اذا 

لا مرمزدن 57> وعم ليل لبسن 
من المرموقين فى نظر المجتمع + 

مرهوق عتد من لا يخطىء التقدين ٠٠‏ 
من لا ينسى عباده الؤمتين الذين 
يتمسكون بايمانهم تحت أحلك الظروف 


ل مامتووسست 


٠ من لا يضيع عنده الكقاح‎ ٠© 
+ لا يرضى الذل لمخلوقه الذى لا ينساه‎ 


ومضت دقائق غابفيها عم خليل عن 
الواقع ليتجه الى أشياء كثيرة 
وعميقة , ولكتها باعتة وغير ملموسة0٠٠‏ 
ولكن سرعان ما اجتدبه الواقع الذى 


آمن به دائما ٠٠‏ وقفل راجعا ليبدا 
كفاحه من جديد فى الفجر ٠٠‏ بعد أن 
يؤدى صلاته ٠‏ 

عت 

فنا 


هذه هى القصة التى بعث بها الينا 
الاستاذ حامد البشوتى » وعى - على 
الرغم مما امتلات به هن حشلو 
واستطرادات فلسفية ‏ تكشف عن 
روحانية جميلة يمتلء بها صدره ٠٠١‏ 
وهن أجل هذه الروح التى أملت عليه 
وقائع القصة رأينا أن ننشرها له فى 
هذا الباب ٠‏ بعد أن حذفنا نصفها الاول 
تقريبا ‏ لآنه كان بحثا نظريا فلسفيا 


غن عنابة السماء با إعنين من 
عباد آقه8 ويف أن التغل 
عن القاز 

دائما مار 


00 


القادئ »اين الابحااته والطتائقة التو" 
يسجلها صراحة كاتب المقال فى 
مقاله ‏ ولا يجوز للقصة أن يتخذها 
القصاص مثبرا مكشوفا ليلقى من فوقه 
فى وجه القراء بعظاته وتعاليمه ٠‏ 


نينا 


؟ - الأستاذ سمير محمد على +* 
أرسل الى هذا الباب قصة عنواتها 
( عظة  )‏ قال انها باكورة انتاج آديب 
شاب حديث العهد بالكتابة وطلب أن 
نخبره على صفحات ا مجلة برأيثا فيها ٠٠‏ 
ونحن نلخص القصة فيما يلى : 


ه ‏ مدرس تأشثىء ذهب الى مدرسة 
بعد انقضاء شهر واحد عليه فى عمله 
الجديد » تملؤه الفرحة بأنه سيقيض 
مَرَئيه ا للمرّة الآفل فى حياته. ٠‏ وبذلك 
يضع حدا لعيشة الشظف والخشوتة 
التى كان يحياها وهو يعيش عر الامدادات 
المتواضعة التى كان ينفحه بها والده 
الريفى من الحبز الجاف الاسمر والكشك 


1 الهفع ام مجا/ همه )ام ناعم ها. مصعوال:عصللد. 


القديم الذى نخره السوس ٠٠٠‏ وفى 
الاوتوبيس الذى اعتاد أن يركبه كل 
صباح الى مدرسته دقع آخر قرش كان 
5 ثمنا لتذكرة الذعاب أ وفوجية 
بعد ذلك براكب يصيح يمن حوله 
مستئجدا لانه اكتشف أن نشالا تمكن 
دن سرقة حافظة نقوده٠ ٠‏ وسمع عبارات 
العطف والتسترية تنهال عليه من بقية 
الركاب ٠٠‏ أما تعليقه هو على الحادث 
فكان أن المجنى عليه لابد أن يكون 
٠‏ مسطولا » حتى تنشل حافظة من جيبه 
وعو لا يدرى ! 


وبعد انتهائه من عمله فى ذلك اليوم 
توجه الى الصراف مع زملائه المدرسين 
ققبض عرانبه هو الآخر » واتخذ طريقه 
عائدا الى داره وهو يفكر فىالطعام اللين 
الطيب والمعيتسة الهينة الرخية التى 
سوق يحياها بعد أن أصبح واحدا من 
ذوى المرتيات ٠٠‏ والدخل الثابث ٠‏ 


ولكن الذى_حدث أنه فى زحام 
الاوتونيس المعقاد رأى نفسه يتملق 
بأحد الأعمدة المعدئية التتى تكون فى 
السيارة ليستعين بها الركاب فى 
حفظ توازئهووهم وقوف» وشعر إجسم 
لبن بكاد بلتصق به من شدة الزحام » 
فاذا فتاة شابه رائعة ١‏ أتتعاق 
بنفس العامود وثدياها تضغطان على 

1 كلما اهتزت العجلات 2 فحاول 
ارك منزمكانه ليتفادى منهذا الحرج 
الذىوقع فيه ٠٠٠‏ ولكن الزحامالشديد 
لم يدرك له شيئا من حرية التحرك ٠‏ 
فاستسلم كارها للضغط الذى ابثل به 
ا ثم لم يليث أن استسلم له راضيا 
متتشيا غافلا عنكل ما حوله ٠٠٠‏ وفى 
المحطة الثالية نزلت الفتاة » واستعد 
هو للنزول فى محطته التى تآأتئ بعدها 
٠٠ولكنه‏ فوجىء بأنه نشلهو الآخر! ٠‏ 
وان كد شهر كامل ضاع تحت تأثير 

ة لحظة عابرة ! 

وعاد يفكر فى كيف يستنجد بوالذه 
هن جديد ليسعفه براتبه الشهرى من 
الخبز الجاف ومن كشك بلدثه الذى 
يشخره: السوس » 

وملاحظاتنا علىهذه القصة أن الموهبة 
القصصية متوفرة فى كاتبها بصورة 
واضحة » وأن الموضوع كذلك مما 
يسةحق التسجيل ٠»‏ ولكن القدرة الفنية 
على الآداء لا تزال فى مراحلها الأول *٠‏ 

ونحن نرجو أن يصلنا عنوان السيد 
الكاتب لتنبعث اليه ببقية ملاحظاتنا فى 
خطاب خاص ٠‏ 


يد 


مسمس 0 


© اضواء على السياسة 
العالمية عت اب ل ننه 

© الا شراكية بين 
الموفوعية الملمية 
والمراهقة الفكرية ٠.‏ : 

© من امداء الهبجرة 
الأولى ٠٠ ٠٠‏ ( قصة ) : 


© هل اغلق باب الاجتهاد 
في التقد : 


© عقد النسية 40: 

© الشمر اليمنى الحديث : 

© حاب التقن 

© نشرات. في الادب 
السوفييتي 0 

© الثقانة المربية في 
جزيرة صقلية 


الرسائل الفارسية 
في الحوار بين الشرق 
والغرب 1 


© ايثازيو سيلونى 
© دراسات آدبية 
© سكان المريخ 
9 
© اليقريون 

© فئون نتسكيلية 


'فدة النقافة الفنية : 


© مكتبة الثقسافة + 
© ترات في الجلت 
1 
© من الجلات لآدبية المربيةة 
© جرلة الثقافة في اسبوع : 


© بين الثقاقة والقراء 


أرشيف الشارخ 


الإ لهمت ذا لعز ْ 


خيرى حماد 0 


| 
محمد فركك“ابى_حديد * | 
د. بعيد التوبهى 1 
اميد حِكلٌ اللآين 1 
سميكااسيك 17 
د. علي لحمب على 0 
عبد الفتاح الديدى 1 
محمد اسماعيل محمد /؟ 1 


د. ريمون فرنسيس || 0" 


حسن لطفى المتفلوطي .جم ححا 


د. فؤاد زكريا لها 
زكريا فهمى لها 
نادية لويس 1 
حمدى قتنديل 4 


سمد الخادم ‏ قرغلى 
عبد الحفي 24 


عامر محمد بحيرى ف أ 
الطيف دوس اب سسهم 1 
التنساوى 3 | 
مصطفى فودة مصطفى ام 0 
فؤاد محمد تور 3 | 
جسن جلال 3 أ 
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سنن 


08 الق فق امه حال دهده »ام هناها مصوصا تعلاط 


اع ص ص ص ص صن ع صم ل هن ال ص كن 


0 العدد الخامس والاربعون 
الثلاثاء “؟ من مايو سئة 1954 
ا الموافق 14 من المحرم سنة 1844 
1 السنة الاولى 

ا 

بصت انه م 


رئيس التحرير 


محمد فريك | بوحديد 


المراسلات جميعها تكون باسم 
السيد مدير ادارة المجلات 


العذوان 


شارع التعرير 
بريد الدقى 


سنوى +18 قرشا 
ترسل الاشتتراكات للادارة 
ويضاف أجر البريد للمشتركين 
من خارج ج*خ«م 


حم ميم اه لصم صم ممه 


كك 


خقالقوعم عد الات ومثاط. 


وهكذا انتهت هذه الايام التاريخية 
التى عاشها الشعب العربى »6 قى أعياد 
متلاحقة مثتابعة » احتقل ابانها بصناعة 
الانسان العربى لتاريخه ومستقبله » 
ووضعه الاسس الصلبة الراسخة ارحلة 
انطلاقه العظيم حيث يفرض هذا 
الانسان ارادته ليصوغ تاريخه » ويرسم 
مستقبله » بعد أن فرضها على الطبيعة » 
فحول بعزيمته التى لا تغلب » وارادته 
التى لا تنثئى متجرى النيل الحالد , 
متحديا القرون والاجيال ٠‏ وكان 
الانسان العربى وهو يفرض هذه الارادة 
الجبارة » يتطلع الى الغد المشرق ٠‏ الدى 
خططه له قائده وزعيم ثورته البطل 
الرئيس عبد الناصر » بابتسامة تحمل 
طابع الاثمل والايمان , الأمل فق 
المستقبل , والايمان بحقه فى الحياة ) 
ومكانته بين صناع التاريخع ان. 
يعرف انه بعمله مذاء الذى تحدئى 
فيه الطبيعة وقهرها, وسخريها 
لارادته » انما يصنع الحياة الأرض قاحلة + 
حرمت من لذة الاخضرار والانتقاج , 
منذ وعى التاريخع نفسه 2 ويهب القوة 
المحركة , لآلاف المصانع ولمعامل , 
والوف القرىوالدساكر » بانيا المستقبل 
للملايين من اخوانه » حيث الرخاء 
والازدمار ؛ وحيث العمل الايجابى 
البناء » الذى يغدد فيه الانتاج شرفا 
ويغدو حقا وواجبا » 

ومع انتهاء هذه الاعياد التاريخية » 
وبداية مرحلة ثورية جديدة من مراحل 
الانطلاق الصاروخى ؛ انتهت الزيارة 
التاريخية التى قام بها خروشوف زعيم 
الاتحاد السوفياتى ؛ وبطل السلام 
العالمى » للوطن العربى » بعد أن أكدت 
عرى الصلات الوثيقة التى تربط بين 
الشعبين العربى والسوفياتى » ويعد أن 
بينت بوضوح وجلاء ما يعئيه التعاون 
الدولى الخير » بين الامم والشسعوب » 
رغم اختلافها فىنظراتها العقائدية » وقى 
ممارستها للبناء الاشتراكى » هن خير 
للتقدم الانسانى » لخلوصه من الاطماع 


ا 
ده. 081و © 2 ام ماه 


أضواء علىالسياسة العالمية 


والشوائب » وصفائه من الاغراض 
والمصالح » وانتهت مع هذه الزيارة » 
وقبلها » زيارات الثوار الاحرار عن قادة 
الدول العربية المتحررة » بعد أن أكدت 
من جديد » وحدة الهدف عند الشسعب 
العربج > ووحدة النفسال فى طريق 
تحقيق أعداف الامة العربية فب الحرية 
والاشتراكية والوحدة ؛ وهى أهداف 
لا بد دان تنتقل الى حيز التنفيذ فى 
أقرب وقت © رغم مكائد الاستعمار » 
ودسائس انصاره وأعوائه ٠‏ 


وى بالحدث 
ولإهالييضانات 
العم وكات النى مدر بايا 
الدى بصدز عادة عن ززنارات المجا 
التقليدية© - 59 سن مسر 
آنه 1 1 


المسازض 


العابير 


مثالتز١|‏ عله اوعجاق» هيدا رجن 


النفوس ؛ ليكون دليلا صادقا مابعده من 


دليل » على آن العربى يقدر الصداقة 


قؤاذاج: 


حق قدرعا » ويعرف للصديق مآثره » 
ومساعداته اللامشروطة * 


ولعل من ابرز ها تمخضت عنة هذه 
الزيارة » الاغتراف العتقاندى للمرة 
الاولى » بان ثورتنا العربية المنبثقة من 
وعينا بتاريخنا » وواقعنا » والنابعة عن 
تطلعاتنا المستقبلة » همى ثورة اششتراكية 
أصليحة »© وآن اختلفت فى مذهبيتها 
وتطبيقها مع التطبيق الا شسستراكى فى 
الاتحاد آلسوفياتى ٠‏ وكذلك الاعتراف 
العقائدى »© بالنظرة الواقعية الى الآتجاه 
العربى الوحدوى » والى أنوحدة العرب» 
تؤلف عنصرا ايجابيا فعالا فى بئاء الغد 
الافضل للجحاهير العربية من ناحية » 
ولسلام الانسانية واقنها من الناحية 
الاخرئى ٠‏ ولآ ريب فى ان هسذين 
الاعترافين » مع التقدير الكامل » لدور 
الجمهورية العربية اللتحدة العظيم فى 
كفاح الاستعماز فى العالم » ومنامضة 
الاحلاف العسكرية » والبناء الاشتراكى». 


08 الق فق امه حال ههه »ام هطاقهها. مدعا تقولاه 


فيفح حماد 


والتغلب على التخلف ؛ كلها دلائل » عنى 
تطور جديد فى الصداقة العربيية 
السوفياتية » وعلى نظرة جديدة من 
الاتحاد السوفياتى © الذى يمثل احدى 
الدولتين العظيمتين فى العالم ؛ الى 
المشكلة الرئيسية التى تشسغل أذهان 
لعرب فى كل مكان » وهى مشكلة 
الوحدة » على اعتبار انها الهدف الاسمى 
الذى تتطلع اليه الجمساهير العربية 
لتحقيق هبدثها القومى ٠‏ ولا ريب أيضا 
ا ان هذه النظرة الجديدة » ستعكس 
آثارها على الموقف الدولى من ناحية © 
وعلى الاوضاع العربية من النساحية 
الاخرى »؛ ولا سيما بالنسبة الى اسرائيل 
التى تمثل القاعدة الاستعمارية فى 
الوطن العربى » وهى حقيقة يدركها 
الاتحاد السوفياتى تمام الادراك » اذ 
لإنمكست قئ البيانات التى صدرت عن 
به خروشوف ابان زيارته التاريخية 
للجمهوزية العربية المتحدة 


0 ٠.٠٠ تعليقات‎ 


وكان النصر الذى حققه الانسسان 
الغربى فى بناء السد العاك موضوع 
تعليقان كثيرة فى مختلف الصحفة 
العالمية » تشترك قيها صحف المانيا 
وايطاليا وبريطانيا وقرئسا والولايات 
المتحدة 4 والاتحاد السوقياتى * 

قفى ايطاليا ؛ أجمعت الصحف على أن 
تفجير الرئيس عبد الناصر وضيوفه 
للسد الرملى ايذانا بتحويل مجرى النيل 
الخالد 2 وت المعجزة التاريخيا 
يعتبر أضخم تفجير شهده العالم ضد 
الاستعمار ؛ اذ انه يمثل أقوى صفعة 
وجهت الى الاستعماز العالمى عامة » 
والاستعمار البريطانى خاصة فى 
السنوات الاخيرة ٠‏ وقالت صحيفة 
اللممساجررى ان لحظة التفجير 
مجرى النيل 6 كانت لحظة 
سيبدا بعدها التحول الاقتصصادئ 
والاجتماعى الهائل فى الجمهورية 


'تقول ان الهتاقات التى رددتها مئات 
الالوق من الحناجر بحياة الرئيس عبد 
الناصر ٠‏ دالتى قاقت فى قوتها » قوة 
التفجير نفسه ؛ لابد دأن تفتح عيون 
المستعهرين على العمل المجيد الذى حققته 
الازادة العربية » وآن تبين لها ضرورة 
'تغيير سياساتها الاستعمارية السابقة ٠‏ 
واحتلت صُور الرئيس عبد الناصر 
وخروشوف الصفحات الاولى منالصحف 
الايطالية طيلة الاسبوعين الماضيين ٠ ٠‏ 
وراح المعلقون السياسيون يقارنون بين 
هوقف الاتحاد السوفياتى من الدول 
اللامنحازة وموقف بريطائيا التى لاتريد 
أن تتعلم من دروس التاريخ دعبره ٠‏ 
ففى الوقت الذى يدرك فيه الاتحاد 
السوفياتى اهمية الدور الذى تقوم يه 
الدول واللامنحازةفى نصرة السلام العالمى 
تواصل بريطانيا تمسكها بسياستها 
الاستعمارية الحمقاء فتشتبك فى حرب 
طا..'ة مع ثوار الجنوب اليمنى © ويؤكد 
المعلقون السياسيونٌ انهذه الحرب التى 
وصفها خروشوف وهو قى القاعرة 
بالحرب الوحشسية البربرية » لاتقل 
خطورة عن مغامرة بريطانيا الحمقاء في 
العدواث على السويس » مع فارق واحد 
وهو ان موقف بريطائيا يزداد اليوم 
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رفضوا تابيد سياستها الحمقاه. نر 
الجدوب ٠‏ 7 

وكانهذا هو موق الصحافة الألمانيةا 
أيضا ؛ اذ احثئلث صور السد العالى 
وزيارة خروشوف مكان الصدارة فى 
الصحف كلها ؛ وتحدكث المراقبون 
السياسسيون فى هرارة عن الخسسارة 
الضخمة التى حلت بالغرب ؛ اذ أن 
أمريكا ليست الدولة الوحيدة: التىكانت 
تتمنئ آلاشتراك هع مصر فى بناء السد 
العالى » بل شاركتها فى ذلك المانيا , 
اذ أن العلماء الالمان يؤكدون ان السد 
العالى عو اضخم مشروع فى القارة 
الافريقية كلها » وقد وضغت صحيفة 
ليوزديتشين الالمانية » السد بانهاعجوبة 
العالم الثامنة * 

اما فى جنيف ؛ قان صحافتها 
ومحافلها السياسية تؤكد أن القاهرة 
بانت مركزالاحداث التاريخية واصبحت 
انباء الجمهورية العربية المتحدة تصنع 
العناوين العريضة فى الصحف كلها » 
بعد ان تحول الحلم الى حقيقة واقعة ٠٠0‏ 
ووقف العالم كله يرقب فىاعجاب كيف 
استطاعت ارادة الشعب العربى التغلب 
على كل العقبات * 

واشتركت صحافة الهند دتمانا 


واقغانستان فى التهليل للاتتصار 
العظيم الى حققه الاتسان العربى -٠‏ 
وقالت صحيفة «التايمز» الهندية ان 
شعب مصر سيذكر دائما من الذى وقف 
الى جانيه أثناء ازمة السويس »© عتدما 
تحلل الغربمن التزاماته بتمويلمشروع 
بناء السد » وكانت هذه الموجة الطاغية 
هن الفرح هى التى سيطرت على صحف 
الهندوغانا ويوجوسلاقيا والمانياالشرقية 
أيضا ٠‏ 

اما فى الاتحاد السوفياتى فقد نشرن 
صحيفة الازقستيا اللسان الناطق 
للحكومة السوقياتية مقالا أعربت فيه 
عن ابتهاج الاتحاد السوفياتى بالنصر 
الذى حققه شعب مصر؛ إمساعدة الخبراء 
السوفيات الذين اثبتوا انهم الرمز الحى 
للصداقة بين الشعبين * 

وقال جلوكوف كبير مهتدسى محطات 
توليد القوى الكهربائية المالية » ان 
الشعب السوفياتى يبعث باطيب تحياته 
الى من قهروا النيل ؛وستصبحالصداقة 
العربية السوقياتية اكبر قوة قى ضمان 
السلام ٠‏ 


استقبل_بيالء 
526 
5 2 
بريطانيا من مرارة لان الاتجا 
الألراليا جز اكذئ انان لمان غق/ لا 
السد العالى بعدان رفض آلف بالمساعمة 
فى تمويله ٠‏ 

وفى خضم عذا الآلم دثلك" المرارة + 
تنتظر وزارة الخارجية البريطانية بلهقة 
ضشديدة: نعائج محادثات 'الرئيس 
عبد الناصر والزعيم السوفياتى » لما 
تخشاه هن اتعكاس هذه النتائج على 
أوضاعها السيئة فى الجنوب العربى 7٠‏ 
حيث تصاب بريطانيا بالهزائم المتوالية 
على أيدى الثوار العرب ٠‏ 

وقد خصصت الصحف البريطائية 
أماكن بارزة للتعليق على بناء السّد كما 
نشرت صور الرئيس عبدالتاصروضيوفه 
ومع يشهدون احتفالات تحويل فجرى 
الثيل ٠‏ وقد اكدت صحففة الديلقى 
هيرالد » وهى لسان حزب العمال 
البريطانى »6 ان انتهاء الملرحلة الاولى » 
يعد نصرا حقيقيا فى الحورب الدائرة من 
أجل مهنع اتساع الهوة بين الدول 

غنية والدول النامية» دووصفت المشروع 
يانه عمل كبين هن أجل تحويلالصحراء 
الى جنة * 

أما فى أمريكا فقد اثارت زيارة 


خروشوف للجمهورية العربية المتحدة © 
اهتماما لم يكن له نظير من قبل » ظهر 
فى المقالات والصور التى احتلث 
الصفحات الاولى من الصحف الامريكية » 
وعى تتحدث عن الاستقبالات الشعبية 
التى قوبل بها الزعيم السوفياتى فى 
القاهرة وعن السد العالى الذى احتفل 
الشعب العربى باتمام المرحلة الأولى 
منه والذى سيحقق الرخاء والرفاهية » 
وعن مديئة اسوان التى ستغدو , 
أضخم مديئة صناعية فى القارة الافريقية 
كلها ٠‏ 

وعندما تتحدث الصحف الامريكية 
عنالسد » يظهر فىحديثها المرارة والألم 
لان الحماقة التى أقدم عليها وزير 
خارجيتها السابق مازالت عالقة باذمان 
الكثيرنن الذين يقولون ان الشسسعبٍ 
الامريكى كله يدفع الآن 'ثمنها ٠‏ 

وقد كتبت صحيفة «التايم» فوعددها 
الاخير » ان خروشوف وصل الى مصر 
'تصحبه حناشية تضم أفراد أسرته 
خارجيته ورئيس تحرير الازفستيا 
لبرافدا » ونجوم فرقة البولشوى ٠٠‏ 
وكان القصد هن هذه الزيارة الاشتراك - 
فى احتفالات السد العالى » الذى انتهت 
مرحلته الأولى 6 بعد أن اشترك الاتحاد 
لسوفياتى فى اقامته بانفاق ١/الامليواا‏ 
من الدولارات ؛ ومنات الهندسسنين 
وأكثبراء 'الذين هب ستة منهم ضحية 
ضربة الشمس ٠‏ 

رمضت الصحيفة تقول : ولا ريب فى 
أن هذه الزيارة جاءت ردا على الزيارة 
التى قام بها شواين لاى رئيس الوزراء 
الصينى الذى قضى شهرين يطوف فى 
أنحاء أفريقيا محاولا ابعاد النفوذ 
السوفياتى عنها ٠‏ وقد جاء نيكيتا الى 
مصر ليظهسر الفرق العمل بين زيارته 
وزيارة شواين لاى ؛ اذ حمل معه نحوا 
عن ١74‏ مليونا من الدولارات كقروض 
تضاف الى الاربعمائة مليون التتى دفعها 
الاتحاد السوفياتى » وليقول : اننا معشن 
الروس مع الافريقيين ‏ الآسسيويين 
والعرب أيضا ٠‏ 

وبعد أن وصغت الصحيفة الاستقبال 
الحاقل الذى لقيه خروش وف فى 
الاسكتدرية وعلى طول الطريق بينها 
وبين القاعرة قالت : وعندما وصلالقطار 
الذى يقله والرئيس عبد الناصر الىمحطة 
«رمسيس» فى القاهرة » كان نحوا من 
'نصف مليون من الناس .لاون جوائب 
الشوارع التى هر بها موكبه فى 
الى قصر القبة حي ثحل طيلة آيام ارج 
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ماشهدته مصر هنذ قيام الثورة فى عام 
,», وعندما آوى نيكيتا خروشوف 
' الى الغرفة التى كان ينام فيها لملك 
البدين السابق «فريدى» كان قىوسعه 
أن يطمئن الىانه أكثر زائر أجنبى أحبته 
عصر منذ عهد طويل ‏ * 
أما صحيفغة «النيوزويك» فقد كتبت 
'تقول : عتدما انسابت الباخر: 
الى ميناءالاسكندريةمقلة ن 
كانت المدمرات دالغواصات المصرية التى 
بنيت فىروسيا تحيط بها » وكان الميناء 
متالقا بالاعلام السوفياتية الحمراء 
والاعلام العربية ذات الألوان الا'ربعة ٠٠‏ 
وهبط خروشوف بقامته المعروفة وقد 
نالق صدره بخمسة من الاوسمة ؛ فى 
الخضم الاعنوات التى انطلقت من عشرات 
الالوف من الحناجر هن عمال الميناء » 
ومن صافرات البواخر , وقذائمالمداقع 
مصحوية بازيز الطائرات النفاثة ليلقاه 
عبد الناصر بقوامه الفارع بالاحضان ٠٠‏ 
وكان الاستقبال فى القاهرة أكثر حماسا 
اذ انتشرت صور الزعيمين فى كل مكان 
وأطلقت المداقع نيرانها تحية له 4 
عزقت الموسيقى النشليدينَ العربى 
والسوفياتى ؛ واصطف فى الشوارع 
أكثر هن نصف مليون انسان يهتفون 


يون الضيف © واتفق ] 
الاستقبال كان اعظم ما شهيانه 
كبير 


مصير لاى زائر ١‏ 


فَيننا 


نصل الباخرة التى أقلته الى ا 
كانت موسكو تعلنان الاتحادالسوفياتى 
قرر مساعدة الجمهورية العربية المتحدة 
فى اقامةصناعة معد: داقراضها 
5 مليؤنا من الدولارات * 

وكان الرئيس عبد التاصر فى منتهى 
اللطف فابناء مصر يعرفون ويذكرون ان 
خروشوف كان الذى ساعدهم على تحطيم 
حصار السلاج فى عام ه90١‏ 4 والذى 
'تقدم لاعانتهح فى بناء السد العالى فى 
السنة التالية بعد أن سحبت الولايات 
المتحدة عرضها السابق بالمساعدة فى 
تمويل المشروع » الذى تم الاحتقفآال 
بانتهاء المرحلة الاولى منه بحضور 
خروشوف * 

ولكن قبل ثمانى سنوات كان 
خروشوف لا يجد سوى الغرب منافسا 
له فى خطب ود مصر وغيرها من دول 
اللانحياز ٠‏ أما اليوم فهو يجد مناقسا 
آخر 4 يزيد عن الغرب ازعاجا ومضايقة 
له » وهو الصين الشيوعية * ولاريب فى 
ان زيارة خروشوف الراهنة هى جزء ءن 
حملة عامة للرد على النفوذ الدصيتى فى 


القارة الافريقية » بعد أن تحداه 
شواين لاى بزيارته الاخيرة لمعظم الدول 
الافريقية والاسيوية ٠‏ قفى شهر مارس 
رفض مؤتمر التضامن الاسيوى الافريقى 
تانيد انفاق موسكو للحظر القت 
للتجارب النووية » كما رقضت اللجنئة 
التحضيرية للمؤّتمر التائئ: للدؤل 
الافريقية الاسيوية بعد نحو من شهر 
دعوة روسيا للاشّتراك فى اللمؤتمر الذى 


سيعقد فى شهر مارس القادم ٠‏ وأعريت 


العالمى الذى عقد 


قى جنيف بدعوة من الامم المتحدة » عن 
شكوكها فى قدرة روسيا على اترويدما 


واستطردت الصحيفة فى لهجتها 
النابضهبالمرارة والا'لمتقول ٠٠‏ «ولاريب 
فى ان متاعب روسيا الاقتصادية كانت 
السبب هذه النكسات ٠‏ فقد اضطرت 
موسكو قى السنة الماضيق ؛ الى الابطاء 


فى تكطيمساعداتها اي لوالنامية » 
كما آر أن ة وان 
تساوم !| آل طويلة 


اللللام نيدم ته اا 


لمشاعدة الهند فى "اقامة ,مصنتم للفولاة 
ام باكارو » كانت حكومة واشنطن قد 


رفضت تمويله٠‏ وقبيل سغر خروشوف 
فى زيارته الى القاهرة » اعلنت موسكو 
أنها قررت اقراض الحكومة الجزائرية 
( 1298 ) مليونا من الدولارات ٠‏ 

وختمت الصحيفة مقالها بالعبارة 
العالية التى لا ثمت الى الحقيقة بصلة 
والتى تشير الى الكثير هن الدس 
الرخيص : 

ولا ريب فى أن الرئيس عبد الناصر 
يدرك حقيقة نوايا الروس ٠‏ فقد يحاول 
خروشوف فى محادثاته الخاصة معه 
اقناعه فى الوقوفٍ إلى جانب روسيا فى 
نزاعها مع الصين ٠‏ لكن مشكلة الروس 
تمئل فى أن حملاتالاقناع تتطلب المزيد 
من التقرب عن طريق القروض 
والمساعدات » ٠»‏ 

الجنوب العربى 

واحتلت أحداث الجنوب العربى جائبا 

كبيرا من من اعتمام الصحافة العالمية هذا 


الاسبوع , ولا سيما بعد تطورات الثورة ' 
الاخيرة فى ردفان » حيث تمنى القوات ‏ 
يطانية بالهزائم المتلاحقة » وحيث ‏ 
تضطر هذه القورات الى اتباع 1030 
الاساليب وحشية فى محاولة اخماد 
الثورة ٠‏ فقد كتبت صحيفة « التايم » 
الامريكية فى هذا الموضوع تقول 
« بالرعم من أن بعض المؤرخين يصر على ( 
أن مستعمرة عدن البريطانية هى جئة ا 
عدن التى ذكرتها الكتب السماوية ٠‏ الا" 
أن هذه الجئة انقلبت اليوم الى جحيم لا 
يطاق ٠‏ ء» 
وبعد أنتحدثت الصحيفة عنجغرافية | 
المستعمرة قالت أن الالجليز يبدون 
مصممي نكل التصميم على الاحتقاظ بها » / 
اذ أرسلوا المنات منالقوات الجديدة التى 
تحملها الطائرات لاخماد الثورة الثى ' 
يشترك فيها أبناء المنطقة بمعونة الثوار 
المدربين القادمين من اليمن ٠‏ وتمثل عدن 
القاعدة الاخيرة لبريطانيا فى الشرق 
الاوسط , كما تمثل حجر الزاوية فى 
مشروع اقاهة اتحاد الجنوب العربى الذى 
خم عدداكبيرا منالمشسيخات والسلطنات 
ضاف إلى هذا أن موقع عدن على نقطة 
التقاء اليحر الاحمر والمحيط الهندى » 
بؤمن لبريطانيا قاعدة مامة فى طرق 
امصلاتها , وفى تامين الدفاع عن 
لمها الزيتية فى المنطقة التى تؤمن 
يها دخلا سنويا لا يقل عن نصف مليون 
بن الذولارات» لكن الرئيسعبد الناصرء 
مصمم على تحر يرها ؛ لآن خلاص المنطقة 
من الاسنتعمار البريطانى » يضمن الراحة 
لقواته العاملة فى اليمن » فى تعزين 
ثورتها والدفاع عنها ٠‏ 
وقد تعرضت عدن 6 كنا تقول | 
الصحيفة , طيلة الاشهر الماضية لهجمات 
مستمرة من رجال القبائل الثائرة فى 
.دقان الذين يعدون نحوامن ألف » 
والذين يطلق عليهم البريطانيون اسم 
الذئاب الحمر ٠‏ ويتلقى هؤلاء الثاثرون 
أسلحتهم وعتادهم » كما تدعى الصحيفة 
من مستودعات الاساحة المصرية فى 
اليمن: وقد تمكنوا منقطع طرق القرافل 
التجارية فى اكثر من ناحية فى الجنوب 
اليمتى ٠‏ وقند فشل جيس الاتحانا 
البريطانى والذى يعد نحوا من أربعة 
آلاف فى اخما الثورة » 0 اد 
بريطانيا على ارسال قوات جديدة من 
كينيا » ما لبثت أن منيت بنكسة شدي 
عندما حاولتمهاجمة الثائرين فى 
فى ردقان * 


لا يرون نهاية لهذه الحرب التى لا طائل 
انحتها ٠‏ ولكن رئيس الوزراء السير اليك 
- هيوم, رفض اتهاماتالمعارضة» 
وقال ان الوضع فى الشرق الاوسط » 
لا يعتمد علحسن نوايابريطانيا وحدهاء 
بل إن تجد من يبادلها تواياما 
الحمسنة , وهو ما لا تجد عليه دلائل حق 
الآن » ٠‏ ولعل هذا الادراك هو الذى 
حمل الحكومة على ارسال نجدات جديدة 
من كينيا واعداد قوات أخرى لنقلها من 
بريطائيا » وكذلك من ألمائيا اذا اقتضى 
الأمن * 

ولعل ماكتبته صحيقة«الايكو نوميست» 
البريطانية يلقى ضوءا على ما تحس به 
بريطانيا من مرارة من موققها السيىء فى 
عدن والجنوب العربىء بعد الحملة الاخيرة 
الثى شسنها الرئيس عبد الناصير على 
الاستعمار البريطانى فى هذه المنطقة ٠‏ 
فبعد أن اعترفت الصحيفة بأن بتلر 
وزير خارجية بريطانياحاول الضغط على 
زميله الامريكى راسك أثناء محادثاتهما 
الاخيرة » لفرض العقوبات الاقتصاد بةعل 
مصر , لارغامها على الخروج من اليمن 
كخطوة فى انقاذ موقف بريطانيا فى 
عدن ٠٠0٠١‏ قالت ٠٠٠0‏ « ولعل من أكثر 
الفواجع وأقساها ؛ أن تجد بريطانيا 
نفسها بعد كل ما عانته نتيجة عمليتهاب 
فى السويس عام 1167/ وجها لوجه ني 
حرب مع الرئيس عبد الناصر لا سبكها 
وان العرب ما زالوا .ينظرون « الى قادة. 
على أنهم المسؤولون عن 


وبعد أن نحدثت الصحيفة بمرارة عن 
فى أن بريطانيا وحدها عى التى 
'تتعرض لهذه المتاعب من جراء سياستها 
فى الشرق الاوسسط ؛ مع أن الولايات 
المنتحدة تشترك معها فى المسؤولية عن 
هذه السياسة ؛ 
قالت٠٠٠‏ «اان بريطانيا عىالتى تحتمل 
حصة الاسد من نقد العرب وسخطهم » 
لوجود قاعدة لها فى ليبيا » بينما تقف 
الولايات المتحدة موقفا أصلب فى رفض 
الجلاء عن قواعدما وتسهيلاتها العسكرية 
فى هذا القطر العربى » ٠‏ 


ولكن يبدو أن الخلاف بين الدولتين 
الحليقتين يقومعلى الاسلوب لاعلى الهدف* 
فا يعتقدون ان فى امكان 
اط بقاعدتها فى عدن , 
لو أن طريقتها فى التعامل مع المشاغر 
القومية العربية كانت أكثر دبلوماسية , 
ولو أنها غدلت عن موقفها من رفض 
الاعتراف بالنظام الجمهورى فى اليمن * 
وعن خطتها الرامية الى الاحتفاظ بهدا 


العدد الكبير من السلطنات والمشسيخآت 
المحيطة يعدن * 

وانهت الصحيفة مقالها قائلة : « ان 
امريكا تشترك مع بريطانيا فى كثير من 
المصالح الحيوية فى الشرق الاوسسط * 
لكن هناك حقيقة واقعة , ويجب أن 
نعرفها » وهى ازمحاولتنا الراعئةللحجز 
بين عدن واتحاد الجتوب العربى » وبين 
ها عو واقع فى الوطن العربى » محاولة 
فاشلة بل ومقضى عليها بالفشل٠‏ والحل 
الوحيد الماثل أمامناء هو أن نحقق لهذا 
الاتحاد استقلاله » وعلى أن نضمن قيام, 
حكمفيه لايكون معارضا للثورةالاصلاحية 
فى اليمن ٠‏ أو لاتجاهات الفكر التقدمى 
قى البلاد العربية ٠‏ واذا كنا لا نستطيع 
أن نضمن وجود قاعدة عسكرية لنسا قى 
عدن المستقلة ٠‏ فما هو النفع من بقاء 
هذه القاعدة فى مثل هذا الجر العدائى 
المضطرب ؟ » 

اسرائيل ونهر الأردن 

وأرى أن أختم تعليق اليوم بثىء من 
الحديث عن مشاريع تحويل مجرى نهر 
الاردن: + 
عددعاوالاخبى_مقالا أكد, 


فقد نشرت 


وخمسين مليونا من الدولارات والذى 
سينقل 86 بليونا من « جالوثات » الماه 
فى السنة عب شسبكة الاتابيب الممقد 
تحوا من ١55‏ ميلا / والمزوه بالاقنية 
والمضخات والانفاق * 

« وبالرغم من أهمية هنذا المشتروم 
لمستقبل اسرائيل» فان حكومتها «وجدث 
عناء كبيرا فى نشر أية مملومات عن 
التجربة الفعلية التى وقعت مؤخرا » اذ 
لم يعد البلاغ الرسمى الذى نشر عن 
هذا الحادث الضخم ثلاثا وتسعين كلمة» 
نشرتها صحيفة معاريف المسائية فى 
زاوية مهملة من صفحتها الخامسة 
عقر 

ومضت الصحيفة تقول ٠٠٠‏ « ومن 
حق اسرائيل أنتحاول اخفاء هذا النبا ٠‏ 
فقد هددت الدول العربية التى تدرك 
ما يعنيههذا المشروع منرخاء لاسرائيل» 
ومن زيادة فىعدد سكائهاء منذ سنوات 
بالحرب ٠‏ اذا ما نفذته اسرائيل + لكن 
مؤتمر القمة العر بىالذى عقد فى الثالث 
عشر من يناير الماضى » استبدل فكرة 


الحرب بمشروع يؤدى الى الترأكيز على 
تحويلروافد الاردن قبل وصول مياهها 
الى الاراضى الاسرائيلية + 

« ولعل هذا الموقف الجديدء هو الذى 
أدى الى تحفظ الدول العربية فى موقفها 
بعد التجربة الاسرائيلية ٠‏ لكن خطن 
الحرب ها زال ماثلاء فقد يلجا العرب الى 
تحطيم المشروع الاسرائيق بغارة تقوم 
بها الطائرات النفاثة على حطة الضح الى 
أقامتها اسرائيل تحت الارض تحسبا 
منها لمثل هذا التطور ٠٠‏ أما اذا مضت 
الدول العربية قدما فى تنفيذ مشاريعها 
لتحويل مياه الدفاقد » قان اسرائيل 
قد أعلنت , أنها تعتبر مثل هذه الخطوة 
عملا عدوائيا » ٠‏ 

لكن ما قد تلجا اليه اسرائيل من 
عدوان ؛ فى مثل هذه الحالة » كان 
هموضوع مقال نشيرته صحيفة ٠‏ الشثئون 
الخارجية» السوفياتية في عددما الاخير» 
اذ قالت أن مؤتمر القمة العربى وضع 
الخطط اللازمة مواجهة تهديدات اسسرائيل» 
فاعد مشروعا لتحويل روافسد الاردن 
للانتفاع بمياهها فى سوريا ولبنان 
والاردن» وبعد أنذكرت أن هذا المشروع 
يكلف نحوا من ستةملايين من الجئيهات» 
دنعتها الدول العر بيةالاعضاء فى الجامعة 
العر ببسة , قالت أن هؤتس القمسة اتخذ 
/إنقرار ارات اللازمة لمواجهة أى عمل مسلخع 
تيد تقوم به اسرائيل , للحيلولة دون 
تنفيذ المشنروع العربى » وقرر انشساء 


أ أالقيادة العربية الموخدة التتى براسها 


الفريق على.عافر ٠‏ الرئيش السسابق 
لأركان حرب جيشش الجمهورية الغربية 
المتحادة * 

وبعد أنتحدنتك الضحيفة عنالقرارات 
الاخرى ؛ وعن 'تصفية الجو بين الدول 
الغربية قالت «٠ ٠٠٠‏ ولا ريب فى أن 
الدول الغربية التى تؤثر أن ترق 58 
خبارا مسحي 1 قرتج الى نتا 
مؤتمر القمة: والى ما تغنيسه ذن 5 
الاستممارية الاحتكارية الاتجاه الغربى 
الىالوحدة لمكافحة الاستعمار فى المنطقة, 
بشىء من الثورةوالغضب بدا فى تأبيدها 
الواضح الصريح لسياسة اسرائيل 
العدوانية ٠‏ وقد تعزز هذا الاتجساه 
بالتصريحات اللامسبؤلة الحمقاء والتى 
صدرت عن بعض أعضاء الكو نجرس 
الامريكى» الذين هضوا فى تهديدالعرب 
باستخدام القوة ضدهم ٠‏ ولا ريب فى 
أن هذه التهديدات قد أظهرت للرأى 
العام العربى منجديد الطبيعة العدوانية 
للسدياسات الاستعمارية فى المنطقة 
العربية » مما يفرض الوحدة على العرب 
لمواجهة هذه السياسات وهزمها » ٠‏ 


فى القسم الأخير من الباب الثافن 
هن « الميثاق الوطئى » فقرات ينبغى أن 
نقف عندما طويلاء وأن نمعن النظر فيها 
بعمق » بسبب ماتنطوى عليه من معتى» 
أو معان » على أكبر جائب من الاعمية ٠‏ 
وتطالعنا أولى الفقرات المشسار اليهنا 
بالصيادات الآنية « والمراعقة الفكرية 

غى التصدى له والقضاء عليه , 

ان الذين يجمدون الكفاجح الوطنى 
بتفسيرات أو قوالب نحد قدرته على 
الانطلاق أو تشيع فيه روح التردد ؛ انما 
بقللون من قوة اللجتمع بقدر ضعفهم 


20 هم 1 


من الواقع الوطنى » ٠+‏ 

والكفاح الوطنى كما يقهم فن سيك 
الحديث فى الوثيقة الغربية 2, هدلولاً 
متعدد العناصى ٠‏ فهو يشسمل التواحي 
السياسية الداخلية كتاكيد سيادة 
الشسعب قولا وعمملا : والخارجية وهى 
التدور الوطنى فى غير ضعف أو تحيزن 
أو انحراف» ويثسمل الجوانبالاقتصادية 
كاستثمار ها يملك المجتتمسع من طاقات 
وامكائيات الى الحد الآمثل ٠‏ ويشمل 
أيضا نوع التنظيمالاجتماعنى الذى يهدف 
الى تحقيق الغسدل بمعنساه الصحيح * 
والذى يعنينا هنا بالدرجة الأولى هو 
التنظيم النذى يؤدى الى توفين العتدل 

: ظام الاشتراكى بعبارة 
أخرى والذى أخدذنا به وطبقتاه 


وعندها نبحث موضوع الاشتراكية 
يتعين عليئا » أولا وقبل كل شىء ٠‏ أن 
نفرق بين الهدف والوسيلة ٠‏ فما من 
شك أن الاشتراكيين جميعا يؤمنون 
بضرورة توفير 'عنصرى الكفاية والعدل 
اذ هما الاساس الذى يقوم عليه مجتمع 
ترفرف عليه الرفاهية وينتفى منه 
الاستغلال البغيض وتبنى فيه العلاقات 
على أساس التآخى وا 
المشترك لخير المجموع ٠‏ والاشتراكية 


3 5550-5 


العف 2 بين اللو صو عية العلمية 


ليست عجرد فكرة نيشت ثى ذعن هفكر 
أو فيلسوف ٠‏ أو بدعة استحدثت ٠‏ أو 
اختراعا تؤصل اليه الانسان بطريق 
الصدفة أو حسن التوفيق , ولكنها فى 


الحقيقة نظام يشير اليبه اصبع التطور 
العاريخى بعد أن ؟ لمكن انان اعلا 


بالرضاء 02171116 20 


«إنظررؤفه! رميز غبة 
والاغدداف الرئيسية التى يتوخاهننا 
المجتمع ٠‏ انها اذن أشبه: بالقوانين التى 
تطالعنا بهما علوم الهندسة والطبيعة 
والكيمياء وها اليها , فكما أن اندماج 
غازى الايدروجين والنتروجين بنسب 
هغينة وتفاعلهما تحت شروط معينة , 
ينتهى بتحولهما الى مادة آخرى هى الما 
كذلك قان التناقضات القائمة فىالمجتمغ 
والمترتبة على استغلال القلة للكثرة لا بد 
وأن تؤدى الى قيام نظام اجتماعى تذوب 
فيه التناقضات ٠‏ هذا عو المنطق العلمى 
السليم ٠‏ 
وهنا يأتى دور المراعقة الفسكرية + 
فالاشتراكية مثلا © كما فسزها الميثاق 
مثلا- بسيطرة المجتمع على أدوات 
الانتاج » وهذه السيطرة لا تعنى حتما 
ضرورة تأميم جميع أدوات الانتاج ٠‏ 
والاشتراكية ترى أن سبيلها ‏ 
من سيلها ‏ الى بلوغ أهدافهاء أن يكون 
هناك قطاع عام ٠‏ قوى وقادر » يضطلع 
بالمسثولية عن عملية التنمية» وأن يقوم 
الى جانبه قطاع خاص ,٠‏ وأن يخضع كلا 
القطاعين لسيطرة الشعب وتوجيهه ٠‏ 


66 لهك امهطا/ ومع كام هطع مها ومنت عجلاه. 


. أخرى ء, أو بقوالب وشعارات حفظوها 
[/رراستظهروها فهموها أو لم يفهموها ٠‏ 


ركتور رايشرالبرارف 


والاشتراكية تنكر الاقطاع وتسشتكره , 
ثم تحطمسه وتحول دون قيسامه فى 
المستقبل » ولكنها ترفض تأميم الارض» 
وترى أن الهدف يجب أن يكون تمليكها 
لا'كبر عدد من الا'جراء والمعدمين » وأن 
التعاون مل كن مراحل عملية 
الانتاج ب كفيل بأن يجمع بين العدالة 

فى التملك ٠‏ وهزايا الوحداتالاقتصادية 
ا 8 

لكن الذين يعانون من مركب المراهقة 
الفكرية سرعان ما يطالعون الئاس بافكان 


#اسين أو متتناسسين « ان التقدم الوطبى 
ل تحققه كلمات محفوظة عالية الرئين » , 
كما أجاد الميغساق العرزبي التعبيا | 
فسيطرة الشعب على أدوات الاثتاج ٠‏ هى 
عندهم لا تستقيم ولا يمكن أن تستقيم 
الا بالتأهيم الشامل او الملكية الاجتماعية 
الكاملة والكلية ٠‏ وفى هذا فانهم 
يخلطون له عن عمه أو بغير عمد بين 
الاشتراكية والشيوعية ٠‏ وللتدليل على 
صحمحة أقوالهم ودعاويهِم يعمدون الى 
اجراء الموازنات لبيان الانجازات التىا 
حقققهما المجتمغات التى أخذث بحهبدا 
الملكية الاجتماعيسة الكاملة ٠‏ ولكنهم 
يفضلون حقائق أخسرى لهسا أهميتها 
المركز ذلك أن الزراعة التى طب 
فيها هذا المبسدأ تعثرت ولا تزال 
بالرغم من وقرة الارض الطيبة وتوافر 
المياه على اختلاف مصادرها ٠‏ وهم 
ينسون أيضا أن بعض هذه المجتمعا. 
تضم موارد طبيعية عائلة لم تكن موضع' 
القدر الواجب من الاستغلال » فبدات فى 
تعبثتها ومع ذلك عجزت عن توفير الحياة 
الرغيدة لأبنائها كما ينبغى» حتى تنبهت 
أخيرا الى خطورة بقاء هذه الاوضاع ٠‏ 0 
والاشتراكية تعترة 


الطبقى ولكنلها رأيها فى أسلوب قضه 


فيقول الميثاق «والصراع الحتمىوالطبيعى 
بين الطبقات لا يمكن تجاهله أو انكاره» 
وائما ينبغى أن يكون حله سلميا فى اطار 
الوحدة الوطنية وعن طريق تذويب 
الفوارق بين الطبقات ٠.‏ ومن أجل ازالة 
هذا التصادم الذى اذا بقى ٠٠‏ لا يمكن 
أن يحل بغير الحرب الاعلية وما تلحقه 
من أضرار بالوطن فى ظروف يستتد فيها 
الصراع الدولى وتضعف فيها عواضف 
الحرب الباردة » » عملت الاشستراكية 
العربية على تحقيق سلميةالصراع الطبقى 
بتجريد الرجعية أولا وقبل كل شىء من 
جميع أسلحتها » وهذا يفتح الطريق 
للحلول السلمية أمام صراع الطبقات »» 
وبعد ذلك ينفسح المجال ديمقراطيا 
للتفاعل الديمقراطى بين قوى الشسعب 
العاملة وهى الفلاحون والعمال والجنود 
والمثقفون والرأسمالية الوطنية ٠‏ هذا 
هو أسسلوب الاشتراكية » وعسده همى 
التجربة الجديدة التى طبقت ونجحت ٠‏ 
غير أن للمراعقسة الفسكرية رأيا آخر , 
فالصراع الطبقى عندها لا يمكن حله الا 
بثورة عاتية تقوم بها البروليتاريا 

ومعنى هذا تعريض البلاد لطي الحرب 
الأعلية التى نؤدى الى سفك الدماء بغي 
هاضرورة اطلاقاء وتمزقالوحدة الداخلية 


تعطل التقدم الذى يستهدفخين الجماهيد 
ويفتج الباب الأعامى أو الخلفي ؛ أماك 


الدسائس الحارجينة وريها العد 


الخاوجى ؛ واذن فهناك طرق مختافة] 


لأزالة التصحادم الطبقى ومنحة لاقامة 
الأشعراكية ٠‏ 

ونبدو اتقدهية الأشتراكية وواقغيتها 
ببوعا للظروف الموضوعية » اذا 
نظر نا الىاتجاهاتها ازاء المثسكلاتالغالمية, 
فاذا بهذه الاتجاهات تقوم على هيادىء 
« العمل من أجل السهلام » لآن جس 
السلام واحتمالاته هو الفرصة الوحيدة 
الصالحة لرعاية التقندم الوطنى © ثم 
التعاون الدولى هن أجل الرخاء » فان 
الرخاء المشسترك لجميع الشعوب لم يعد 
قابلا للتجزئة كما أنه أصبح فى حاجة 
الى التعاون الجماعى لتوفيره ٠‏ والمفهوم 
من هذا بطبيعة الحال أن التعاون المشار 
اليه لا يقتصر على الدول المتشابهة فى 
أنظمتها وحدها والاتحول الأآمر الىمعصبة 
متعصبة , ولكنه يمتد فيشمل الدول 
مهما تباينت النظم الاجتماعية القائمة 
فيها ٠‏ والعمل من أجل السلام معناء 
السعى بكافة الوسائلالى فض المنازعات 
والتوترات الدولية بغير طريق العنف 
او الحرب بتعبير آخر ٠‏ ليس معنى هذا 
أن تحنى الاشتراكية رأسها أوتستسلمء 
وانبا القمتود أن يسيعمر الغناقس بينها 


ارشيف للشارع 


وبين الانظمة الاخرى المغايرة لها على أن 
يظل محصورا فى الميادين العقائدية 
والاقتصادية واكك غير أن هناك 
نظرية ظهرت قىالقرن الماضى » ولاتزال 
تجد من يؤمنون بها فى الوقت الحاضرء 
وهى أن الاهبريالية لاسبيل الى القضاء 
عليها الا بالقوة » وأن جْمِيع الجهود التى 
اتيذل هن أجل السلام عى جهود عاتية» 
وأن نشوب حروب عالمية بقصد القضاء 
على الامبريالية قدر محتوم لا ههرب منه» 
شئنا آم لم نشا ٠‏ ولكن اأصحاب هذه 
النظرية لم يقسدروا ‏ على ما يبدو 
امكانيات التقدم التكنولوجى , وان يوما 
سوف يأتى يضع تحت تصرف الانسان 
أسلحة كفيلة بالقضاء على البشرية بوجه 
عام وتحطيم الانجسازات التى حققها 
المجتمع البشرى منذ العصور الموغلة في 
القدم ٠‏ ولكن المراهقة الفكرية تأبى أن 
تؤمن بما تذهب اليه. الاشتراكية التى 
تقدر الوضع الحالى على حقيقته » وتصر 
اي ا 


الصراع الدولى ودمو 


د رضت الاشتر اكبة ليله اوضر 
التي دنر حنن راك ألتاسع 
عن الباق | الوظنى ١‏ يكفى أن الآمة 


ا 


والوجدان ٠‏ ( و ) وحدة إالامل التي 
اتصلمعا وحلدة الماستعبل والمضال” 7*0 
هذه الوحدة التى تتواقر مقوماتها 
وأركانها الأساسية هنى الترجمة للقومية 
العربية » وهى حركة تقدمية لأنها 
منبعثة عن ارادة الجماهير وتسعي الى ما 
فيه خيرها » ولأنها ليست منطوية على 
نفسها أو متحزبة أو متعصبة ٠‏ ولانها 
تؤمن بالتعاون الدولى علرشتى مستوياته 
والخطا الذىيقع فيه بعضالذين يتناولون 
أمر القومية العربية آنهم لا يستطيعون 
التمييز بينها وبين ذلك الطراز من 
القوميات التى عرفتها آأوربا فى العصر 
الحديث: سواء فىغرب القارة أوشرقهاء 
فالقومية العربية لا تمجد نفسها على 
حساب غيرها » ولا تفرض سلطانها على 
جيرانها كما فعلت القومية الالمانية مثلاء 
ولا تسعى وراء استعمار » ولا تحاول 
تكوين مناطق نفوذ لهاء ولا تتحدث 
عن «مجال العيش » اللازم لها كما كانت 
تنادى النازية مثلا ٠‏ وأهم من هذا أنها 
لا تحقق وحدتها بالقوة كما حدث فى 
أوربا فى القرن التاسع عشر مثلاء وهذا 
ما أوضحه الميثاق بصراحته حين قال 
« ان الوحسدة لا يمسكن بل لا أن 
تكون فرضا فان الاعداف العظيمة ثلاهم 


06 الهشع ا هتا/مه»اموتاعهها. 


يجب أنتتكاقاً أساليبهاشرفا مع غاياتهاء: 
وهذه القومية العربيةكما نفهمها ‏ وكما 
.يجب أن نقهم_ذاتواقعيةواعية ومدركة, 
فحين تتحدث عن الوحدة تقول «وليست 
الوحدة العربية صورة دستورية واحدة 
لا مناص من تطبيقها , لكن الوحدة 
العربية طريق طويل قد تتعسدد عليه 
الأشكال والمراحل وصولا الى الهسدف 
الأخير» فكما أن الاشتراكية ذاتها طريق 
تتعدد عليه الأشكال والمراحل 2 كذلك 
شأن الوحدة المنبثقة من فكرة أو فلسفة 
القومية العر بي 


أشرنا ‏ على سبيل المثال لا الحضصر ل 


الى بعض النواحي التى 'نتجىفيها المراعقة - 


الفكرية التى حذرت منهسا الاشترا 
العربية بلسان الميثاق٠‏ ولكن ماالسبب 
فى عذه المراهقة ٠‏ السبب الرئيسى أن 
أصحابها يتعلقون بافكار ظهرتفى عصر 
سابق ٠‏ ربما كانت ظروفه تبررهاء ثم 
أصروا على الاستمساك بهذه الافكار دون 
محاولة تطويرها على ضوء تغير الظروف 
الموضوعية» فاذا سبق أن قيل الاسبيل 
الىاقامة الاشستراكية الابثورة بروليتارية 
بغض النظر عن العواقب الوخيمة التتى 
تترتب عليهسا ٠‏ فقد أثبكت التجنارب 
د وعنها تجربة الجمهوريةالغر بي ةالمتحدق 
فى الامكان تحقيق الاشتراكية بدون 
غورة البروليتارية : واذا سمحبق أن 
قبل أن التأهيم التكامل الشحامل هو 
الوسيلة الؤخيندة لتغبئة المؤارة و تحقيق 
العنمية ؛ فقد ثمت فقشسسله فى قطاغ أل 
أكثر ٠‏ بل وعاهى ذى يؤغؤسلافيا ضشفثش 
طريقها الى الاشتزاكية وهو هختلف عنه 
فى الاتحناه السوفييتى ؛ كمنا اتنغث 
بولتدة أسلوبا فىتنظيم الزراعة يختلف 
عنه فى عنغاريا مثلا ٠‏ والذين يصرون 
على أنه لا يوجد ستوى شكل واخله 
وأسلوبواحد وطريق واحه للاشتراكية 
ينسون مثلا أن الصين طبقت ما يعرف 
باسم الكوميونات فاذا بالشيوعيين فى 
البلاد الأخرى يصفون التجربة بأئها 
تمثل ردة الى الوراء » أى أنها حركة 
رجعية وكانت « حتمية » الحرب من 
الافكار الشائعة التى لا يستطيع أى 
ماركسى صادق الايمان أن يتحول عنها 
والا اتهم بالمروق ٠‏ بل وبالكفر ٠‏ واذا 
بهده « الحتمية » القاتلة تتراجع أمام 
الواقع التنكنولوجى أى تلك الاسلحة 
الجديدة ذات الطاقة التدميرية التى لم 
تحلم بها البشرية من قبل » وأصبح 
الماركسيون يتحدثون عن التعسايش 


السلمى » والمناقسة السلمية بين الدول 


ذوات الانظمة الاجتماعية المثباد 


وفض الخلافات الدولية بالوسائل 
السلمية + 

ويتعرض الميثاق لبيان السيب 
الرئيسى وراء هذه المرامقة الفكرة واذا 
به أن أصحابها يرفضوزنآن ياخذوا مبدأ 
'نغير الظروف فى اعتبارهم » وهذا لا بد 
أن يؤدى بهم الى الجمود أو التحجر 
الفكرى والايديولوجى ٠٠٠0 « ٠‏ كذلك 
فان العمل الاشتراكى لم يعد حتما عليه 
أن يلتزم التزاما حرفيا بقوانين جرت 
صياغتها فى القرن التاسع عشر ٠‏ ان 
'تقدم وسائل الانقاج : ونمو الحركات 
الوطنية والمالية »'فى مواجهة سيطرة 
الاستعمار والاحتكارات» وازدياد فرص 
السلام فى العالم بتاثير القوى المعنوية 
وبتاثير ميزان الرعب الذرى فى نقس 
الوقت ‏ يخلق ظروفا جديدة أمام 
التجارب الاشتراكية تختلف تماما عن 
الظروف السابقة » بل انها تستوجب 
هذا الاختلاف وتحتم هكضرور: نْ 
هذا يبدو ظاهرا أن الاصرار على 
معيئة واخذها قضية مسلمة والنظراليها 
بوصفها من البديهيات ‏ نقول ان هذا 
كله هو تفسير ظاهرة المراهقة الفكرية* 

ولا يجب أن يقف الامر عند اختلاف 
الغاروف حسب العصور , وائما تتدوع 
الاشسكال التى تاخذها الاشتراكية لَن 
ناحية الحل الذى تراه » كمسا تتعداة 
اساليب التنفيذ وطرق الوصول اق 
الهدف الاخير» وذلك تبعا لتغير الظرونة 
الموضوعية فى كل بلد ٠‏ قد تؤمن الهند 
وسيلان والجزائر وتمينيا وغيرها بحتمية 
الحل الاشتراكى / ولكن من المستحيل 
أن يكون نوع الحل أو شكله واحدا لان 
مثل هذا العمل يفترض وجود ظروف 
واحدة 'تماما فى جميع هذه البلاد » ذلك 
« أن 'تحرير الطاقات الخلاقة لأى شعب 
من الشسعوب يرتبط بالتاريع ويرتبط 
بالطبيعة ويرتبط بالتطورات السائدة 
والمؤثرة فى العالم الذى نعيش فيه » ٠‏ 
ان محاولة فرض حل واحد أو تجربة 
واحدة على جميع المجتمعات معناه وضع 


47١‏ سمه الهم وهام هطةاة 


ش 


قيد على التطور والغاء دور الفكر وابطال 


فعالية الانسان * 


ان ميزة التفكير الاشتراكى السليم 
أنه شبيه بالكائن العضوى ٠‏ فهو قابل 
للنمو والتكيف دون أن يفقد طبيعته أى 
كونهكائنا عضوياء فالتجارب الاجتماعية 
لا تعيش" فى عزلة عن بعضها , كل منها 
محصور فى قالب من حديد لا تستطيع 
أن تتخطاه » اذ لو فعلت هذا لحكمت على 
نفسها بالفناء٠‏ هذه التجارب الاجتماعية 
جزه منالحضارة الانسانية تعيش بالانتقال 
الحصب والتفاعل الخلاق ٠‏ ولقد انتقل 
مشعل الحضارة هن بلد الى بلد » لكنه 
فى كل بلد كان يحصل على زيت جديد 
يقوى به ضوءء على امتداد الزمان ٠‏ 
٠‏ وكذلك التجارب الاجتماعية ٠‏ انها 
قابلة للانتقال» لكنها ليست قابلة لمجرد 
التقل ٠‏ قابلة للدراسة المفيدة , لكنها 
ليست قابلة لمجرد الحفظ من طلريق 
التكرار » ٠‏ هذه هى الحقيقة التى يجب 
أن تكون موضع الاعتبار والاعتراف بها 
وتطبيقها ٠‏ 


العين افك 


وارتقاء 3 لب 

يزاة (أنتاشية تطزوف] بإتزهان -واليكان: ؟ 
ولكنه يرفضى أن ينقلها بكليتها دون 
أى تعديل ولو كان صاخا ٠‏ وهو خين 
يستقر على قواعد معيئة فى الخل يعلم 
فى الوقت نفسه أنها ليست قواعد 
حديدية وانما يمكنه أن يدخل عليها 
التعديلات هن وقت لآخر » بقصد أن 
يصبح هذا الحل أكثر فعالية وأدنى الى 
تحقيق عنصرى الكفاية والعدل ٠‏ 


والميئاق العربى يحذر كل الحذر من 
هذه المرامقة الفكرية وخاصة فى مرحلة 
الانطلاق , لانها أولا تخلق نوعا من 


1 
١ 


الارهاب المعنوى , بمعنى أن الوقوقف 
عند قوالب وتجارب وشعارات معينة 
حتى ولو كانت تتعارض مع الظروف 
الزمانية والمكانية » فيه تجميد للذهن* 
وثانيا » قالشىء الذى لا يحتمل الجدل 
أن النجاح ليس صيغة سحرية ولا هو 
يأتى من الفراغ » ولكنه وليد التجربة 
والخطأ ٠‏ فمهما توافرت عناصر الحماس 
والاخلاص وحسن النية فى العمل فلا 
بد أن تقع أخطاء لأن هذا من طبيعة 
البشير ٠‏ وليس المهم هو الخطا وائلما 
المهم أن نتعلم منه وبذلك ثزداد سرعة 
وسدادا فى الانطلاق ٠‏ وثالثا فالمراهقة 
الفكرية تفرض ارهايا خطيرا لأنها ترهى 
كل تجديد بقصه التطور الارتقائى » 
بأنه مروق أو انحراف أو غير ذلك من 
الالفاظ التى ققدت معناها وقيمتها , 
ومن هنا وخشسية الاتهامات التى من 
هذا القبيل ‏ يضطر الكثيرون ‏ او 
البعض ‏ من ذوى الذعن المتفقسح الى 
التزام موقف السالبية » والسلبية هى 
أخطر ما تتعرض له المجتممات اقل 
عمليات الانطلاق والبناء » وهذا هر 
السبب الذى جعل الميثساق يتحدث فى 
اكثر من فقرة وفى أكثر من باب عن 
النقد والنقد الذاتى ٠‏ 


ان المراهقة ظاهرة تبسدو فى تلك 
ا منالعمر التى لايكون فيها المره 
ناضجا ٠‏ والتقدم الاشتراكى يتطلب 
النضوج فى الفكر والتفكير لأنه. يسعى 
إلى خين المجتمع ٠‏ اذا كان الاستغلال 
الراسمالى قيدا علىتقدم الانتاج ويحول, 
دون تحقيق العدلالاجتماعى » فالمراهقة 
الفكرية فى هرحلة البناء الاشتراكى 
تعرقل هذا البناء وتهزم الغرض منه * 
ولا يسعنا أن نختم هذه الكلمة دون أن 
نقول مع الميثاق « ان الخطر فى المراهقة 
فى هذه المرحلة انما يخلق نوعا من 
الارهابالمعنوى يعرق ل التجربة والخطاء* 
ان المراعقة هى ضد الروح العلمبة 
والروح العلمية تقوم علىالتجربة والخطاء 


قصة قصيرة 


عن أصلاوا م الف 


كان راكب صغير يقصد الى شجرة 
قائمة على جانب الطريق »4 والشمس فى 
كبد السماء تكاد توقد الارض بحرارتها 
ونزل الرجل “عن دابته قاقزا الى الارض 
فى خفة وقوة » واتجه الى الشسابة التى 
تمتطى ظهر حمار الى جواره » فأخذ 
بيدها فى رفق حتى أنزلها وسار بها 
الى ظل الشجرة وخلع ملحفته فجعلها 
شبه بساط على الارض وألقى فوقها 
وسادة صغيرة واشار الى الشبابة أن 


مه القدر وه مظان 


كان الرجل شابا جميلا اذا شاء أحد 
أن ترى عور تثل لها مال الويف 


الصديق فلينظر اليه » وأما الك 
كانت أزوع خسنا من نساء هذه الارض 
كانما هى ملاك من ملائكة السماء * 


وانتحت آمراة سمراء. الى ناحية هن 
عاء نظيف فيه ماء 
فذهبت الى الشابة لتقدمه اليها فتناوله 
الشاب منها وهو ياسم وسار به الى 
الشابة قائلا : 


ظل الشجرة 


اعم الهفك مهتا نامع .»امم طعمها. اوبات وملاة . 


محمد فر بد أبو حديد 


فاجابت الشابة باسمة وهى تتناول 
الوعاء ٠‏ 
لم يتعبئى السير كما تحسب يان 
2 
فجلس الشاب قريبا هنها يقول : 
آنا أعرف قوة نفسك يابنة العم » 
ذإنا 
ا 5 


ولكنى أرى على وجهك آثرا من الثتعت 
أو هوا ٠٠٠‏ أو هو أثر من القلق الذى 


فاجابيت الشسابة : 


قد يكون قلقا ولكنى لاأشعر 
انا واثقة أن الله مع أبى ومع آأمى ٠:‏ 


فتبسم الشاب قائلا : 


صدقت يابنة العم *٠‏ انه ابوك 
الذى امرنى أن اأخرج بك من مكة ٠‏ 
آنا مثلك وائق بآان 0 
زوجه الوفية *٠‏ نعم هما يقاسيان هن 
اضطهاد القوم لل.ؤمنين وقسوتهم عليهم 
هؤلاء القوم الذين لايدعون لأبيك ولا 
لاصحابه سلاما فى ليل ولا فى تهار ** 
ولكنه يواجههم فى ثيات وايمان » وهو 
الذى آمرنى كما تعلمين بالخروج من 
ذلك البلد حتى لا يصييك من أذاهم مالا 
تقدرين على اتحمله * 


واستمر الحديث بين الرجل وزوجه 
الشابة الحسناء 


نعم هر الذى أمرنا بالخرد ‏ 
مكة لماكان يهددنا فيهامن الأذى المستمر 
ولكنى مع ذلك أشعر بقلق كبير » اليس 
هذا هروبا!؟ اليس ذلك دليلا علىانابمي 
لايظن اننا نستطيع التحمل كما يتم 
امثالنا من الاصحاب ؟! قلماذا لانتحمل 


ما يتحمله هو وآفى ؟ أليس هذا هروبا؟!؟) 


ان آمره لم يكن خاصا ينا وحدناء 
انه أمر كل أصحابه بالخروج من مكة ٠‏ 
لشت آتردد فى ايمانى بآبى » فهو 
يعلم مافى مصلحتنا ومصلحة امحابه 


٠٠٠٠ ولكن‎ ..٠ الآخرين‎ 


أحب أن ثفرقى بين ما يدعوه أبوك 
مجرة وما تسميه انث هرويا ٠٠‏ ان 
الهجرة نوع من" التحفز والتجهل * 
قد نهاجر ونحن فى بلدنا اذا احتفظنا 
بايماننا ولكنا قد نكون هاربين وان 
أقمنا فى ديارنا * 

وظهر شىء من التعجب على وجه 
الشابة الحسناء ٠‏ 


فاستمر الشسابٍ قائلا:: 
نعم اننا لو أردنا الهروب لكان 
سهلا عليئا آن نهرب فى مكة نفسها ٠١‏ 
3 سوى أن نتنازل عن 
ايماننا » أو أن نخفيه خوفا على نفسناء 


فقاطعته الشابة فى حماسة : معاذ الله 


علا 


0 
كان هذا معنى الهروب * 

وتيسم الشاب قائلا : أما الهجرة فهى 
الوقوف فى وجه الطغاة ولو بعيدا » اننا 
سنقف فى وجه طفاة مكة » ولو كا 
بعيدين عن بلدنا » وسوف لعود * * 
ان قريبا عاجلا أو بعيدا آجلا » سوف 
سوف نعود * 

قعاد وجه الشابة الى السماحة قائلة: 

هذا اعتقادى فيك يابن عمى ٠٠‏ 
سوف نعود * 

وتناولت الوعاء فجرعت مته جرعة 
اخرى ٠‏ 

والتفت الشاب الى الجانب الآخر من 
ظل الشجرة فراى امراة غريبة تتنحدث 
مع السيدةالسمراء التى جاءت معهماء 
مبروكة الحبشية ٠‏ 

وكاتت السيدة السسمراء تقول : 

انعم هذه الشابة الجميلة عئ ابنته 


انئة 5 


3 2 


٠9 اتعود‎ 


بجعم + 

فقالت الرأة فى حماسة : 

نعم أنا آتية من اليمن لأرأه ؛ لفد 
سمعنا به وكنت مع جماعة أرادوا أن 
.يصلوا الى مكة عن طريق البحن + ولكنى 
لم أملك أجرة السفينة فسرت على قدمى 
لاصل اليه * 

ومن تكونى أنت ؟ ومن هذا الشاب 
الجميل ؟ 

ل هذا الشاب الجميلهو زوجالحستاء 
الملائكية » هو عثمان بن عفان ٠‏ 

وهذه الشابة عى التى قلت لك انهأ 
ابنة محمد » عى رقية ابنة محمد »؛ وأعا 
أنا فاسمئ آم أيمن ‏ مبروكة الحبشية* 

فقالت المرأة : أأذهب أنا الى مكة لارى 
النبى' الجديد » وهذان يخرجان منهاً 
ويتركانه 4 


أجابت أم أيمن : ان النبى هناك 
فى أمن لايمسه أحد بسوء ولا يجررٌ أحد 
ع 


عو قى أمن الله ولا أنسى أن أقول لك 


اا م ا 


مجاهرا : قاذا ذعيت إلى مكة فاذ. 
اليه واخبريه أن رقية وعثمان فى 
انه لايحتاج الى لك الؤنسبة 6 ود 
يشتاق 
اه 8 قاذهبى اليه واخبرية 
ليطمئن غلينا » ونظر الاب 
عفان الى المرأة الغريبة وهى تاجه حو 
الشمال سائرة على قدميها فى وقدة الحر 
الشديد وقال فى اعجاب متجها لى 


رقية : 

- ستعود الى مكة يوما لنكرن مع 
عؤلاء م ظلوا هناك والذ 
كل يوم الى الى مكةمن أركان الارض 77 
قلوبهم ةالايمان» وقد يخرجون من 
بعد مثل ما خرجنا » وهم يحملون معهم 
ايمانهم لتعود جميعا قنقف صفا واحدا 
بايمائنا ٠‏ 


وجاءت آم ايم هئ من الظقام ٠5‏ | 
وجلست الى جانب عثميان وامراأثة 
» قاسمتهم وجبة غذاء خشنة ٠‏ 
دقال عثمان لأم أيمن : 
لعلك لم تشعرى بعد بالارهاق ' 
هن هذا السير الطويل معنا ياام ايمن ؟ 


أجهدكما انتما ء وانا آشفق من ذلك 
عليكما ٠٠‏ ولكنى آنا اسير من اجل نفسى ‏ 
واطيع فى سيرى دوافع قلبى » اننى 
أحبكما : وهذا الحب هو الذى يدفعنى, 
ويملآنى قوة ٠٠‏ اننى أسير من أجل 
نفسى , لقد كنت حاضنة لابيها محمد 
عندما كان طفلا صغيرا » وكلما نظرت 
الى ابئته رقية تصورت فيها صورة من 
أبيها الصغير ٠٠‏ انها أعز على من نفسى 
ومن ولدى ٠‏ وفوق هذا كله فانى أهاجر 
من اجل ايمائى ٠٠‏ ايمانى بالله 
ورسالته * 


وملات أم أدءن نفس عثمان وزو. 
أنسا » وزادتهما ايمانا بنفسهما واد 
بالوجه الذى خرجا من أجله * 

ونا بلع عثمان اكسوم بالحبيشة ٠‏ 
اسنتاجر نيتا متواضعا ليقيم فيه مع أ. 
وكلما: قكر فى موقفه من الرسالة الدى 
هاجر من أجلها ثار قلبه عليه » وبدأ 
كلمة رقية تعود الى ذاكرته قوية كأنها 
تؤنيه حين قالت : .«اليست هجر' 
مكة هروبا ؟ » فانه وان أقنع ز 
بأن هذه الهجرة لم تكن سوى ت 
للمستقبل ٠٠‏ فان قلبه مايزال », 


كلمة هذه الزوجة الطاهرة التى كانت 
تنطق بوحى قلبها » فيعرد ويسأل نفسه 
« انها قد تكون على حق فيما قالته ٠٠‏ 
أماكان من الممكن أن نحافظ على ايماننا 
فى مكة ولحن تحمل اضطهاد أعلها لنا 
ان عمناك فى المدينة من يتعدذبون ومن 
يتحملون الشدائد » وهم محتفظون 
بايمائهم ٠‏ ولكنه لم يلبث أن راجع 
نفسه فى الوقت عينه قائلا : وهلكانت 
رقية تستطيع أن تتحمل مثل هذه 
المشقة ؟ ان حكمة الرسول وشفقته عمى 
التى جعلته يامرنا با ان الحب 
والايمان صنوان لايفترقان » فلنطع حبه 
كما اننا آمنا يايمانه ٠‏ 


وكان السفر الطويل الشساق قد اثر 
فى صحة السيدة رقية وزادها ضغفا 
ما قاسته مدة اقامتها باالحبشة من شدة 
الحر واستمرزار عطول المطبر ٠‏ 
وأقامت أم آيمن على ت.ريضها ليل ثهار 
يساعدها جيران البيت من الحبسيات 
اللاتى اعجبن بهؤلاء الوافدين ومحاسن 
أخلاقهم وكرم. نفوسهم 6 ومما زادمم 
اعجايا »م جمال السابة الحسناء ورقتيها 
فكن يتحدثن عن الزوجين الجميلين 
الرجلوالزوجة., حتىلقد كانت احاديث. 


الحى "كله “رجالا ونساء :» .تدوز دلي 1 


الزوجين الجميلين العربيين 


7 
وكان سعرور عثمان يفيض به حت, 

اتمقلىء عيناه بالدمع حسين. يرى جارات 
بيته من الاحباشس يتطوعن لمساعدة أم 
آيمن فى 'تمريض الشاية السنناء ٠ ٠.‏ 
وكان أكثر سرورا وسعادة حين كانيرى 
بعض أصمحابهمن العرب المهاجرينيفدون 
على داره ويلتفون <وله ويتذاكرونماكان 
.يدور بيئهم من المناقشات حول المعانى 
الجليلة فى الكتاب الذى بلغه لهم نبيهم 
الكريم وكان بعضهم يأتتى معه بامراته 
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لتثشارك فى تمريض رقية التى كان 
عشمان يحزن أشد الحزن لما يبدو عليها 
من الهزال «الارهاق ٠‏ 


وكان نساء الاحباش يصنعن لهسا 
بعض المشروبات الساخنة من نقيع 
الاعشاب العطرية وبعض الادهنة التى 
كن يعددثها لتمسح بها جسمها » قبدات 
تتعافى شيئا فشيئا وساعدها شبابهنا 
على البرء من همرضها المفاجىء ؛ قبدا 
الأمل يدب فى قلب عثمان كلما رآعا 
تتماثل للشفاء دبدأت السعادة تعود الى 
قلبه حتى انه كان يخلو مع آأصحابه من 
العرب الواقدين الى الحبشة »6 ويستمع 
الى الاخبار التى كانوا يأتون يها فى صبر 


ساعة بعد ساعة , وهو مطمثن على 
زوجته الحبيبة .* 


وكثيرا ما كانت داز عثمان تجمع بين 
الجيران م نالاحباش وبي نالعرب المهاجرين 
الى يكسوم وتدور بينهم الاحاديث عن 
أسباب هذ «الهجرة العجيبة التى لم يكن 
سبيها ضيق العيشش ولا رغبة السياحة 
قى البلاد » بل كانت يسيب عجيب لم 
يسمعوا بمثله الا فى كتبهم المقدسة 
التى يتلوها عليهم قساوستهم فى آيام 
الاعياد أو فى اوقات الصلوات © فقد 
عرفوا أن هؤلاء العرب المهاجرين اليهم 
كاتوا اشبه شىء بالحواريين من اتباع 
السيد المسيح الذين كانوا يضطهدون 
ويعذبون ويقتلون أفظع القتل وهم 
متمسكون بدينهم وايمانهم برسالةالمسيح» 
لم يكن فرق بين هؤلاء وهؤلاء الا أنهم 
يشهدون العرب المهاجرين ين الشسسهم 
ويروئهم بأعينهم» أما الحواريون مناتباع 
المسيح فقد كانوا يسمعون عنهم فى 
مواعظ. الكنائس أو يقرإؤن عتهم فى 
الكتب المقدضة 4 فكان [0 غلى هر 
الايام :لزاون قيحر الجرج 01 أجرين 
5 ا ا الحث 


المهاجرين ليسوا سوى اخوان فى الله * 
وانهم يؤعنون يما يؤمن به اتباع السيد 
المسيح : ولا يختلقون عنهم فى مبادىء 
دينهم القائم على الحب والعدل والرحمة 
واستقامة الاخلاق ؛ بل قالوا فى 
انفسهم : اننا ترحب يهؤلاء الوافدين ان 
يكونوا منقومنا ومن أهلناء وان نتمسك 
بهم ليحلوا بيئنا ٠‏ والعرب مغروفون 
لدينا منذ قديم » عاملناعم قى التجارة 
وسافرتنا الى بلادهم وفهمنا لغتهم » كما 
انهم يعرفون لغتنا » دلولا بعض الالفاط 
التى لانفهمها من كتابهم المقدس لكنا 
عكقنا على قراءته لانه حلو النغم » حلو 
الجرس »© جليل المعنى * 

وجاء إلى عثمان شيخ من جسيرانه 
الاحباش فى صباح يوم من الايام وهو 
منزعج مشفق فقال له وهو يتردد : 

أما سمعتم بوفد مكة الذى جساء 
بالامس الى اكسوم) ؟ 

فقال عثمان ثابت القلب : 

. لعلهم جاءوا على عادة العرب فى 
تجارة ؟ 

فأجاب الرجل في أسف : 

بل جاءوا ليقابلوا الملك نفشسه 
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من العوب المهاجر ين و كان اكش الجا غرردن, 

من الزاثرين الاحباش © فقدمة عذمان 
اليهم _قائلا و هذا جعفر بن أبى طالب 

وعو ابن عم النبئ محمد انفسة فجملوا 
يحيطونه بمحبتهم واجلالهم حتى انهم 
سألوه أن يقرا عليهم بعض ما يحفظ من 
ذلك الكتاب العجيب الذى سسمعوا عن 
المهاجرين كلهم انه من معجزات الثبى 
العربى * 


دقرأ لهم جعفر سدورة (مريم)_يرتلها 
لهم بصوب عميق اساذج ؛ فيه حلاوة 
النغم اليسيط وفيه تهدج الصوت 
المتأثر بالمعنى» قكان اعجاب الحاضرينمن 
الاحباش يفوق كل وصف حتى بلغت 
بهم الحماسة أن طلبوا جعفر أن يفسر لهم 
كل حرف من حروف السورة حتى هذه 
الحروف الغامضة التى تبدأ بها السورة 
ركاف : ها يا » ع » ص) وآختوا 
يتغننون فى التأويلوالتفسير وجعفر 
وأصحابه العرب صامتون لا يحاول 
أحدهم أن يجرؤٌ على تأويل ما لا يعرفه* 


وشاعت فى الحى كله عقب انصراقف 
الاحباش منذلك المجلس انهؤلاء العرب 


اع الهشعوامهتال همه امهعم ها بومنصرا//تعصلاط. 


اليه والى رجال حاشيته ٠‏ ولا أظنهم الا 


بعض أعداء نبيكم ٠‏ 


ولكن عثمان كان ثابت الايماث قوى 
القلب فلم بشاركه انزعاجه وقاللضيفه 
الحبشى : 


انى واثق انى هنا قى مأمن »6 اننى 
أحس وأنا بين ظهرانيكم الى مع أخل 
ولن يصل أحد الى وانا بينكم مهما 
حاول الاعداء أن يفسدوا بينكم وبي 
فقال له الحبشى : 


ليت الامر كان مقصورا علينا نحن 
شعب الحبشة ٠‏ لقد عرفناكم وعرفنا ها 
انتم مؤمنون به وجرينا منكم حسيئ 
العشرة وكرم النفس وصدق الحديث 
فلن يستطيح أحد أن يوصل اليكم الاذ: 
عن طريقنا ؛ ولكن الذى نخشاه أن 
يحاول هؤلاء الذين أتوا من مكة أن 
يفسدوا عليكم عراطف الملك العظيم 
(النجاثى) وهو ملك البلادالذى يستطيع 
أن يحميكم تحت ظل دولته كما يستطيع 
أن يقبض عليكم ويسلمكم الى هؤلاءالعرب 
الذين أتوا يطلبون اعادتكم الى مكة ٠٠‏ 
فقد بلغنى انهم جاءوا اليه يتقربون 


10000 


' بهدايا هن الشنيوخ العرب فى مكةوجلوا 
تدده رخال نطاب ا ان ردت 6 
ليقيموا عدالتهم الزائفة بايقاع العقوبة 
عليكيم <تى تقلعوا عن ترديد كلمات. 
الحرية والعدالة والرحمة التى تعودتم 
أن ترددوها علينا فى هذه الدار ٠‏ 


دلم يلبث عثمان أن جاءه رسول 
يدعوه الى حضور مجلس الملك الاعظم 
(النجائئ) وساله أن يأتى معه بمن 
امستطاع أن ياتى بهم معه من العرب 
المهاجرين * 


ولم يكن ذلك بالامر العسير على عثمان 
اذ كان اصحابه ياثون اليه فى كل يوم 
اذا أضحى النهار حتى يؤدوا معه صلاة 
الصباح قبل الانصراف الى أعمالهم * 


واحتشند مجلس الملك العظيم بن 
دعوا اليه من رؤساء العشائر الحبةاية 
المقيمين باكسومومن كبار رجالالكنيسة 
وكان من بينهم شيخ يعرف العربية كان 
يتردد على بيت عثذمان وكان من 71 
الاحباش اعجايا بما سمع هن ترق 
جعفر بن ابى طالب لسور القرآن 
انه كان يردد بعض آيات سورة عريم 


مقلدا طريقة جعفر فى ترتيلها + 7 
7 


وعجب عثمان واصحابه فن العركة 
المهاجرين خين دخلوا الى المجلس الكبيرا11 
وحين رأوا اثدين يعرفانهما من أهل مكة 
يجلسان علىمقربة من مجلسال ملك نفسه 
عمرؤ بن العاص وعمارة بن الوليد » 
وخفق قلب عثمان خوفا أن يكون الملك 
قد استجاب الى رجاء أمل مكة أن يعيدوا 
اليهم من لجاوا الى الحبشة فرارا باهانهم 
ولكنه عزم على أن يبذل مافى وسسعه 
ليحول مسعى اهل مكة هن أمل فى 
الانتصار الى هوقف حاسم يقضى به على 
محاولة أهل مكة » ويكون موقفا حاسما 
فى نصر الايمان والمؤمنين ٠‏ 


وبدأ أحد الرجلين يتكلم ب عمرو بن 
العاص ‏ موضحا ماجاء فيه 

فس اله النجاثشى : اذن فقد جئتم 
'نريدون أن أسلم اليكم عؤلاء اللاجتين ؟ 

ولم ينتظر عثمآن حتى يجيت عمرو 
فاستاذن فى الكلام قائلا : 


- لياذن كالملك آت اشآل ذا 
السؤال ؟ 


وإندقع قائلا : 

- اذا كان العدل يقضى علينا بأن 
تسلم أنفستا فعلنا ذلك بقير أن يتحمل 
الملك معرة التخلى عمن جاءوا يلجأون الى 
بلاده » نحن د آنفسنا وتذهب الى 
مكة طائعين اذا كانت العدالة الانسانية 
تتطلب ذلك ٠‏ فهل نحن عبيد هربنا من 
سادتنا » وقد جاعءوا يطلبون اعادتنا 
اليهم ؟ أم نحن مدينون هربنا من سداد 
ديونتا فجاء أصحاب الديون يطلبون أن 


نذهب الى مكة لآداء ما عليتا ؟ أم نحن ٠‏ 


مجرمون قد ارتكبنا الذنوب يطلب أولو 
الامر فى هكة ان تذهب لنتحمل تبعة 
جرائمنا ؟ هذه اسئلتى قليجب هذا 
الرجل عنهاء ولا أظنه يستطيع أنيكذب 
فى مواجهتنا * 


فنظر النجاشى الى عمرو قائلا : هل 
سمعتم قول هذا الرجل ؟ 


فتردد عمرو قليلا ثم قال 
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-رواذن فماذا يريد سادة مكة من 
عؤلاء ؟ 


وقال احد رجال الدين الحاضرين : 
اترى ايها الماك أن تسأل المهاجرين ماذا 
يقولون عن المسيح ؟ قل نؤوى فى 


واندفع الشسيخ الحبشى الذى يعرف 
العربية فقال : 

أياذن لى الملك العظيم ؟ أيأذن لى 
أن أسال هذا الشاب العربى أن يقرآ 
بعض ما عنده قن الكتاب الذى جاءهم من 
السناء ( وأشار الى أحد المهاجرين ) * 


لقد سمعت منه هاجاء فى هذا الكتاب 
عن المسنيح * 


فتظر النجاثى الى جعفر ابن أبنطالب 
قائلا : 


أعذا هو الشاب ؟ فليقرأ ما عنده* 


عر 0 إلى مكة لينالوا فيها 
ااا ١‏ 


واجاب النجاشى : 


واستطيع إن افببر ها اسبع © وانلتكا 
أيضا أن انقله الى من لايعرف العربية 


وبدا جعفر يقرأ والنجاشى يتسابع 
آيات القراءة باهتمام واستغراق وتاثر » 
وكان يرفع كفه بين حين وآخر الى عينيه 
ليمسج دمعة تجول قيها * 


فلما انتهى الشاب من قزاءته اسكند 
النجاشى الى ظهر كرسيه مرتاحا وقال 


-انى لم أسمع الا ماكنت أعرف ة 


دينى من قبل ؛ المسيح ابن هريم روح" 
وكلمته القاها الى مريم العذراء » أعذه 
مى الجريمة التى جاء الوفد. يطلب" 


عؤلاء ؟ 

ثم نظر الى عثمان بن عفان باسما 
وقال 

لا بأس عليكمايها الاصدقاء فاقيموا 

المبسة حيث شكتم أحرارا » "كنا 


0 
مكررا قوله : 
انتى أيها السيد لا اسلم هؤلا 
اليكم أبدا ولو أعطيت فيهم جبلا من 

ل 


ثم أشار الى عقماث قائلا : 


اذهبوا ايها الاصدقاء كما شئتم 9 
فانتم فى عينى وأمد اليكم يدئ ١‏ 0 
والتفت الى جعفر ابن ابقَ طالب 
قائلا : 


- لقد أحببت ماقرات عليئا أن 
الشاب فعد الى لتقرأ لى مزيدا مد 
أطربتى هذا الذى قرأت * 


رد على تعقيب 


حك اغغلت باب اسعتياد قف نقن اددج 


أرشيف الفارخ 


من الواضح ان الكاتب الفاضل 
الاستاذ محمد محمود شمس » ف تعقيبه 
المنشور فى العدد 48 من «الثقا 
تحت عنوان « الناقد الوصاف » » لم 
ببذل ابسر جهد ق تنهم الطريقة 
الدراسية التىتناولنا بها معلقةالاعئى» 
دعك من أن ببذل الجهد الكبير الذى 
تحتاج اليه هذه الطريقة لجدتها 
وغرابتها ؛ ودعك من ان يبذل » بعد 
التفهم » جهد المشاركة الفئية والتماطف 
الوجدائى ٠.‏ 

هذا برغم كل ما تقدمنا به الى 
القراء من رجاء مكرر ملح . فانئا حين 
أقدمنا على كتابة المقالات الاريع كنا 
أول من يعلم. بما فى هذه الطريقة من 
الغرابة لعدم الغة القارىء بها » فقن 
فى المقالة الأولى عن معلقة الاعثى ) 
« وكل مايحتاجه القارىء لمتابعة نفميكة 
الحى ولفتها العامية الصادقة التى 


يتطلبه الناقد تطلبا مشروعا من قارئه 
قبل أن يحكم له أو عليه . اما اذا اصر 
القراء منذ البداية علىاستقبال ماندعيه 
بالسسخرية والانكار فانهم بالطبع لن 
بنتهوا الى تفهم وجهة نظرنا » ولا يكون 
الذنب فى ذلك هو بالضرورة ذنبئا . » 

ثم ذكرنا سببا آخر » بالاضافة الى 
غرابة تلك الطريقة » يجعلها شديدة 
الخاجة الى مشاركة القارىء وتماطفه 
وبذلهاجهد المطلوب»؛ فقلنا: «وخصوصا 
لآن ها نحاول اثباته.هنا يصعب جدا 
شرحه بالكتابة اللطبوعة على الورق » 
ومجاله الصسحيح هو الانصات الى 
اللحاضرة الشفوية والقراءة المسموعة . 
وسكن مالا يدرك كله لا يترك كله » 
فلنحاول فى حدود الكتابة المطبوعة ان 
قرب الى قرائنا الطريقة التى نعتقدها 
هى الصحيحة فى قراءة هذه المعلقة 
والاستماع الى اسلوبها الحى ونبراتها 
الصادقة العامية * » 


ثم كررنا هذا الرجاء مزارا فى 
مقالاتنا » وكنا تقف بين الفينة والفيئة 
لنسأل القارىء هل فعل مارجوناه ان 
يفعله . لكن الكانب الفاضل رفض أن 
يستجيب لرجائنا ؛ بل انكر علينا 
ما تقدمنا به الى القارىء من توجيهات 
وارشادات تعيئه على ان يقرا الأبيات 


بالايقاع واد اللذين تراهما خليقين 
بها ؛ وصاح : « افى طابور الصباح 


نحن 5 ! اوامر ونواه ! » وقال اننا 
نثقل علىالقارىء بمنهجئا هذا الشاق. 
ونحن نسلم - وقد سلمئلامن قبل ب 
بأن هني]#منمج_شاق حتا نذا كان 
الكاتب لتاقل سكين انا تمع 
توجيهات التاقد وارقاذاتة ويراها 
مكداتريودة بلا- تاق ود فإفت سبو ينإو 
اطباعا رتغ عدعاءة متالان يعلد 
البلاء » واقان الجد لباو نظ علق 
تشبيع بجعي جيب بالقِولِءة ,)| وان 


توعا آخر من النقد لا يحوجه الى كل 
ذلك .العناء الذى تحتاجه مقالاتنا . 
والكاتبالفاضل ينقلاحد توجيهاتنا 
هذه » حين سألنا القارىء : «هل 
نطقت بهمذه الكلمة فملا او اكتفيت 
بالقراءة الصامتة ؟ » ثم يعلق عليها 
هكذا : « واجزم بأن كل القراء اكتفوا 
بالقراءة الصامتة .. !4 وسواء اكان 
كلهم قد اكتفوا بالقراءة الصامتة أم كان 
بعضهم قد استجاب لرجائنا الحار 
المكرر » فالواضح ان الكاتب الفافل 
نفسه قد اكتفى . وهذا خير دليل على 
انه رفض ان يتبع تصيحتئا ويعطيها 
فرصة التجريب قبل أن يبادر الى 
ما بادر اليه من الرفض والاستتكار . 
لماابى الكاتب الفاضل أن يبذل 
جهد المساركة الذى ذكرناه ؛ استسهل 
ان يلجأ الى التهكم © فغخصت به كلمته» 
وما اكثر ما استعمل من علاماتالتعجب 
والنقط ؛ مسثفنيا يها عن الجدل 
الصحيح والتفتيد المشروع . والتهكم 
سلاح سهل جدا يستطيعه كل انسان» 


ع اله4كعامهها| كمع .كاده طععه]. بومومو// تعلاط 


د . مح التوعلى 


ولهذا قال فيه الاتجليز مثلا مشهورا 
فى لغتهم » فآقسد عليه اغراقه فالتهكم 
البقية الباقية من امل كان يرتجى فىان 
يستطيع تفهم الابيات والاستجابة لها 
كما نرى انها جديرة بأن تتفهم 
ويستجاب لها . لكن تهكمه هذا لم يكن 
علينا جديدا ولا غير منتظر 4 فقد قلنا 
فى اولى المقالات : « وهله محاولة 
حاولها كاتب هذه السطور فى عدد من 
كتبه المنشورة » وبلغ به حرصه على 
تقريبها الى جمهور القراء انه لجا احيانا 
جمة الشعر القديم الى لغندشنا 
الدارجة المعاصرة ؛ حتى يرى القرام 
كيف يستمعون الى الاسلوب الشعرى 
القديم » ويلتقطون ما كان فيه فى زماله 
من النبرات الحية . ولكن هذه المحاولة 
/علبت هليفك عنيا من الكرية 
رلإلانكار » لا من جمهور القراء فحسب» 
بل من بعض مششهورى النقاد ايضا ٠‏ » 
لطريف أن الكاتب الفاضل بدا 
تعقيبه بأن قال ان طريقتئا فى دراسة 
0 


ات الأعشى تذهب بوقار القارىء » 
وختمه بجملة احتجاج قوية رمانا فيها 
بأنتا لم نحترم القراء» ولم نحترم 
الشسمر »ولو تخترم اتسنا » حين 
استعملنا تلك الطريقة ٠.‏ وليس بعد 
هذا دليل على ان الكاتب الفاضل قد 
عجز عجزا ناما ؛ لأنه رفض رفضا باتاء 
ان يدخل فى روح الاعثى التى كانت 
مسستولية. عليه اخين'انظم, آبيانه ‏ تلك "ا 
ففى أى موضوع نظمت تلك الأبيات 
حتى يطالينا الكاتب الفاضل بأننحتفظ 
بوقارنا ووقار القراء حين نشرح لهم 
كيف ينبغى أن يفهموها ويتعاطفوا معها 
ويسستجيبوا لمتعتها الفنية ؟ اخطبة 
منبرية هى فى الوعظ والارشاد الىامور 
التقوى والصلاح ؛ أم هى أبيات مرحة 
لاهية طروب فى وصف مجلس للشرب 
والطرب وما يحفل به من المتع واللاهى؟ 
واذا كان الكاتب الفاضل بعد وقاره كل 
هذا الاعزاز ؛ ويرى ان من عدم احترام 


و١‎ 


النفس ان يستجيب لنثسوة الأعثى 
وطربه ولا مجرد الاستجاية الفنية 
المحضة ؛ فلماذا يغم نفسه بقراءة ابيات 
الاعشى اصلا ؛ دعك من ان يجرح وقاره 
ويخدش احترامه لنفسه بقراءة تحليلئا 
لها ؟ 

افيتطلب منا الكاتب الفاضل ان نقبل 
دائما على كل شعر بصرامة وعيوس 
وسكينة ووقار ؛ مهما يكن موضوعه 
روحه؟ آم يعتقد انالدراسة 
الصحيحة للشعر هى ان تكتفى بفهم 
معانيه اللفوية ولا نحاول الاستجابة 
الفنية لانفعاله الذى يحمله ؟ ام يتطلب 
منا الا نقبل الا على الثنعر الذى يحتفظ 
لنا بحالة الرزانة والوقار ؛ اوليسهذا 
الاقبال الجامد البارد الميت هو عين 
الداء الذى نفر المتعملمين من الادب 
العربى وزهدهم فيهبرغم كل مايحتويه 
من روائع باهرة ؟ يؤسفنا اننا لانستطيع 
الموافقة على موقفه هذا ؛ بل نصر على 
ان واجب القارىء الذى يكلف تنقسه 
قراءة آبيات الأعشى » واجبه الذى 
لا يستطيع منه مناصا » هو ان يخلع 
لفترة ما وقاره هذا » وان يستجيب 
اقوى استجابة فنية يستطيعها لطرب 


الاعثى ونشوته »© ومزاحه ومرحه به 


ؤفدهه وتهريجه . فان ظن الشكاته 
الفاضل ان فى هذه الاستجاية القنبلية 
الخالمة التى نطالب بها ما يجرح 
الوقار الشخصى فلا حيلة لنا ممه + 
ولا رد لنا سوى ان نقول ؛ انه اذ يحرم 
على نفسه روح الفكاهة » يفلق على قلبه 
وقعرى لمحل الت ا ل 
عن تجارتتا البشر 6-ويق َ 
النعاطف مع هذا الجانب الهام . أما 
ان ظن أن فيها ها بعارض الدين أو 
يمس الخلق فاننا نحيله الى مراجع 
ادبنا القديم التى تروى له كيف كان 
ابن عباس - وهو من هو يستنشد 
عمر بن ابى ربيعة شعره فى الفزل 
بالنساء ٠‏ وكاتينا الفاضل يعرف بالطبع 
أى نوع من الفزل كان غزل عمر » ولكن 
أبن كان بستمشسده ابنعباس ويستزيده؟ 
ف المسجد الحرام ! وليعد كاتبئا الفاضل 
قراءة الرد الذى رد به ابن عباس على 
المتزمتين الذين كانوا يستنكرون فعله 
هذا ؛ فانه يفنينا عن المزيد . 

أو ليس نقده هذا موجها ق حقيقته 
الى الشاعر نفسه قبل ان يكون موجها 
اللكنا ابم ب لمصلان ونم 


لذ السكابب" لا مركى 1يذ1 ف اا 
شعر من هذا النوع الفكه الهازل 


15 
مه قوعت مداه 


المداعب الذى نظمه الأعثى ؟ بلى » ولقد 
آشرنا نحن فى المقالات نقسها الى أمثال 
هذا النقد » وعلقنا عليه بان قلنا : «كأن 
الشاعر ملزم بالجد فى كل حالاته » وكأن 
كل تجاربنا فىالحياة جد ؛ وكأن الشاعر 
لابجوز له ان يعبث احيانا ويمازج 
ويمزل ؛ وبهذا عجزوا عن فهم الروح 
الحقيقية لهذه الأبيات 6 بل الروح 
الاساسية لجميع معلقة الأعثى »؛ هذه 
الروح الفكهة المداعبة » المنتشية بنشوة 
الحياة » المتراقصة الطروب الخ . » 
ومن الطريف المعجب ان الكاتب 
الفاضل يأخذ علينا ان نذكر القارىء 
بمشية « المأسوف على شبابها مارلين 
مونرو » ذون ان نصف للقارىء «ماهية 
هذه المشية»؛ وان صفها لهبالتفصيل» 
وينكر منا ان نقترض فى قرائنا «علمهم 
الدقيق » بها . فنفهم من هذا انه لم 
بر فى حياته فيلما واحدا مثلت فيه 
مارلين مونرو ؛ والا لما احتاج منا الى 
ان نصف له هذه اللشمية ؛ وان نصنفها 
بالتفصيل . ولا يد ان 
عليه إيسيري مثل هنح عا وان 
تل وين لزي ناذا 
كان انتطاع الكاتيا ل أن المع 


إيوقاره» يأبى 
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الخالص - مع متع الجاهلبين منلر إل 


واربعمالة عام 5 


ولكن هل كان الكاتب الفاضل يحتاج 
حقا الى مثل.هذا الوصف لو انه أحسن 
دراسة بيت الاأعثى : 

والساحبات ذيول الريط آونة 

والرافلات » على أعجازها العجل؟ 

أولم يصف الاعشى هذه المشسية يما 
فيه الكفاية : حين صورها هذا التصوير 
الرائع الذى يحمله تشبيهه المطلرب » 
فقال ان هؤلاء النسوة حين يتبخترن ى 
مجلس الخمر والطرب تهتز أردافهن 
الثقيلة كانها قرب الماء تحمل على 
الأعجاز ؟ فان لم يكن الكاتب الوقور 
قد رأى فى حياته ردفا ثقيلا يهتز ؛ افلم 
ير فىاحدى حاراتنا الوطئية سقاء يحمل 
على ظهره قربة ملأى بالماء ؟ أولم ينظر 
كيف تهتز القربة وترتج بما فيها من 
الماء حين يمشى بها السقاء.؟ اوليس فى 
قدرته أن يتخيل المشبه من المشبه بهة 
لكن حاشا لوقاره أن ينعم النظر فى 
هذه الصورة الشعرية. ويحاول تمشل 
هذا التشبيه . 


ويسالنا الكاتب الفاضل : افى صاروخ 
نحن « نربط بين أرداف مارلين مونرو 
فى هوليود وبين صور الأعشى فى خيام 
الجزيرة العربية » بعد ان واراهما 
الترات” . ام ترد ايقاظهما 'بقتولك 
( هز يا وز ! ) » كأن الانثى المفرية 
لم تعرف تمز الأرداف الا فى قرئثا 
العشرين وق افلا هوليود. ؛ وكان 
الفوانى اللائى اعجب بهن الأعشى وجميع 
معاصريه لم تكن لهن ارذاف تفوق 
ل درت لسفية ومكابة كرك 


بالطبع ارتجاجا ٠‏ 
ونحن نجيب ؛ ان كلا من مارلين 
مونرو دالأعقى ‏ أو بالأحرى غوانيه 


اللائى وصغمن ,قد واراة التراب 
حقا . لكن الاعشى قد ترك لفوانيه 
وصفا رائعا حيا نى شعره المطرب الذى 
يستبقى تجارب الحياة حية نابفة 
وبخلدها كما بخلد كل فن أصيلتجارب 
الحياة البشرية . كما أن مارلين مونرو 
قد تركت عددا من الافلام التى تشهد 
بعبقريتها الصادقة فى تمثيل نوعها 
المختار من النساء . وهذه العبقرية لم 

نصر تقديرها والاعجاب بها على 
الشبان الفارغين والمجان البطالين 
الذين يبدو من جملة قالها الكاتب 
الفاخل فى تحقيقه انه يظن ائنا منهمل 

تدرها وأعجب بها كثيرون من كبار 
نقاد الفن » ومنهم من لا يقل فى جده 
ووقاره عن الكاتب الفاضل » ولكن 
لديهم القدزة على انيتعاطفوا حت فنيا ‏ 
حتى مع نوع التجارب التى لايمارسونها 
فى حياتهم عمليا ٠‏ 

ولسنا نحتاج الى «صاروخ» حتى 
بصل بين تجربة الجاهليين وتجربة 
الحياة فى عصرئا ؛ بل كل ما نحتاجاليه 
هو المقدرة على الاستجابة للحياةالخالدة 
المتجددة التى سجلها الفن العظيم مند 
قديم العصور . وكل مائحاوله كثقاد 
هو ان نساعد القارىء على هذا الاحياء 
للأدب القديم حتى يدرك ان شعرنا 
الجاهلى لم يمت بموت اهله » ولم تفن 
ولم انعد كا سستطيع أن عدم 
الينا فى عصرنا الحديث من متعة ونشوة 
واطراب . لكن الكاتب الوقور لا يريد 
منا ان ندرس هذا النوع من تجارب 
الفن ؛ وسحتكر مئا ان نحبيه هذا | 
الاحياء ؛ ولعله نخثى الاثر الأخلاقئن " 
الذى قد تنتركه هذه المقالات على قرا " 
« الثقافة » التاضجين » ونرئ الا نكتب 
لهم الا عن اشعار الزهد والصلاح ‏ كما " 
كان مدرسونا قى صبانا يتصروننا على 


ْ 


مشل هسذا النظم والنثر فى كتب 
المحفوظات وادب الدثيا والدين ٠‏ 
والكاتبالفاضل يتهكم علىارشاداتنا 
التى تقدمنا بها الى القارىء لنعينه بها 
على مانعتقد انه القراءة الصحيحة لبيت 
الأعشى : 
وقد غدوت الى الحانوت يتبعنو 
شاو . مشل ٠شاول*‏ شلشل:شول 1 


وكنا ود لو خفف من تهكمه ليرشدنا 
لحن كيف ينبفى اذن أن نقرا هذا 
الشطر الثانىالعجيب ؛ ويذكر لئا كيف 
يتفهمه ويقبله ؟. فنحن قد ادعيئا أن 
الأعشى بهذه الالفاظ الخمسة ١‏ 
المعانى والمخارج ؛ يريد أن يمثل اهتزار 
السكران وترنحه ؛ ويريد بتكرار الشين 
خاصة ان يحكى نطق السكران 
واضطراب لسانه وتعثره بين مخارج 
الحروف. وقد قلنا : ان السمةالبارزة 
المشهورة فى هذا النطق هو التلعثم فى 
حروف الهمس والصفير بنوع خاص 
وتحو يلها جميعا الى شين ؛ واليها نلجأ 
حين نريد ان نمثل هذا الحديث « فين 
انت يا شى حشين من خمشين شنة 
5 | ملمتشن على محشوبك ! » ( والى 


اربة 


نفس الوسيلة بلجا الانجليز ايضا حر 


يبريدون ن انيمشلوا كلام السكارى > ولعلا 
قراءنا الذين يتقنون لغات اخرى 
يخبر ونئا هل يستعمل غير الانجليز هذه 
الوسيلة ايضا ٠.‏ ) 

وقد كنا لنتظر آن يكون شرحنا هذا 
نام الاقناع وان يسلم به كل قارىم 
منصف بعد تفكير قليل»وليس العجيب 
اننا نقوله الآن بل العجيب ان أحدا من 
الدارسين لم ينته من قبل وهو تام 
الوضوح بعد ما ذكرنا من شرح 


فليجبنا الكاتب الفاضل على هذا 
السؤال:كيف يفسر هذا الشطر الثانى 
أذا رفض تفسيرنا ؟ كيف يعلل هذه 
الالفاظ العجيبة المتقاربة المخارج © ام 
لعله يعتقد ان تقارب مخارجها كان 
مجرد خطأ وقع فيه الشاعر عن ضعف 
وعجز عن الفصاحة وليس شيئًا اتاه 
عمدا ليحكى تجربة 
يلق بعلل كل هذه الألقاظ اذا انتب 
الى معانيها فأدرك أن الثانى والثسالث 
والرابع متها كلها ببعنى واحد هو 
الخفيف النشيط المتحرك ؟ قما حاجة 
الشاعر الى كل هذه المترادقات ان لم 
| الككن ايقصك بها شسيثًا ابعد من مجرد 


معائيها اللغوبة التى تحتويها المعاجم » 
وهو ان يحكى بهذه الألفاظ المعيئة فى 
ايقاعها وتنفيمها وتعاقبها جميعا مشية 
الفلام المهتزة المترنحة فى ثمله ونشوته 
واقباله على مياهمج الحياة واختياله 
بصحته وقيابه . ام يعتقد الكانب 
الفاضل ان هذه الألفاظ مجرد اطئاب 

ل ايل 
الوزن والوصول الى القافية بسبب 
ضعفه فى الشاعرية وقلة دربته على 


النظم الجيد ؟ 


لكن الكاتب الوقور لم ير فى حياته 
فيما يبدو ثملا يترنح ولم يسمع فى 
حياته ثملا يتحدث ؛ ولم بر هذا ولم 
يسمعه فى مسرحية شهدها او فيلم سعى 
الى رؤيته “ ولعله لو قايله مثل هذا 
المنظر اسرع بفض النظر واشاحة الوجه 


خشنية ان 


هب النظر عاليسه .بوقاره 
كل ذلك الاعسزاز ٠‏ فكيف 
نننظر منه ان يلبى رجاءنا بأن يقرا هذا 


اخاراك رايلة 


يكروا فى حياتهم مرة واحدة . 


والكاتب الفاضل يشكر علينا 
ارشاداتنا اللفصلة التى نزقد بهآ 
القازىء كيف بحقق الحروف والمقاطع 
فى قول الأعثى : 


ومستجيب تخال الصنج يسمعه 


حتى يستطيع أن يسمع فملا بأذئه 
العود ورنين الصنج » الأمر الذى 
بحكيه الأعثشى حكابة رائعة مثيرة فى 
شطره هذا بابقاعه وتنغيمه . ونحن 
بالطبع لا ندرى هل وفقنا أو اخفقنا نى 
أن نساعد القارىء على أن يسمع فىهذ١‏ 
الشطر ألفذ مآ ندعيّه » ولكن” البكاتب 
الفاضل هو آخر من تطمع فى اقناعهم» 
لانه قد صرح يأنه قد رفضن ان ينطق 
بالشطر جهرا » دتمك من أن و 
النطق به ارشاداتنا الدقيقة المجهد 

الا اننا كنا نحاول محاولة عسيرة 
شرحنا مدى صعوبتها » هى أن نشوح 
للقارىء بالكتابة الصامتة الخرساء 
المطبوعة على الورق الجماد شينًا مجاله 


الشطر مشافهة . فئحن هئافى اشد 
الحاجة الى أن يبذل القارىء معنا جهد 
الشاركة . وبعد » فهل يصدقنا الكازب 
الفاضل اذا ادعيئا له ان من سممعونا 
نقرا هذا الشطر سلموا توا بما ادعينا 
له من انه يحكى فعلا تنتنة العود ورنين 
الصنج ؟ 

واخيرا يختم الكاتب الفاضل تعقيٍ 
بأن يقول : « لا ... لا نزيدك يا استاذ 
ناقدا وصافا ويكفينا ان تكون ناقدأ 
ككل نقاد الشعر العرب», 
وهل بعد هذا" دليل على انه تعتقد ان 
الطرق المعروفة المطروقة لكل النقاد 
العردة نيا اتعفاية التعريفنا بترائةسا 
فيه وشحذ قدرتنا علىاحيائه 


وتذوقه والاستجابة له » فنحن لانحتاج 
فى نظره الى أى طريقة تخالف الطرق 
المطروقة وتدخل عليها تجديدا » فهو 
اذن برفض كل طريقة جديدة رفضا 
مبدئيا قاطما » ولا يرى انها يسكن ان 
تلفت انظارنا الىناحية جديدة منثواحى 
الروعة والخلود فى تراثنا العظيم ٠‏ 

لكننا نعتقد العكس تماما » تعتقد اننا 
كيدا بعد الى لس أطراف يسيزة 
من تراثنا هذا » وائنا لا نزال محتاجين 
إلى ان تتمداد طرق دراسته وتقديره » 
بل نحن محتاجون الى ان نبدل معظم 
احكامنا التقليدية ونقلب الكثير منها 
راسا على عقب » فاذا كنا لن نلقى كل 
محاولة مخلصّة من هذا القبيل الا 
بالرفض المبدئى 4 والاستنكار القاسى » 
والتهكم الساخر ؛ دون ان نبذل جهدا 
صادقا تغهمها ؛والتغلب علىغرايتها » 
واعطائها واجب المشاركة الشروعة قبل 
ان تسرع الى رفضهًا © قائنا لن نختطو 
كثيرا فى سبيل ارهاف ذوقنا الاذبى 
وتوسيعه وتعميقه » وما أشد حاجة 
ذوقنا الأدبى الى مزيد من الارهاف 
والتوسيع والتعميق ٠‏ 

أم ترى المعقب الوقور بريد أن يغلق 
دونئا باب الاجتهاد قى نقد الادب © كما 
اغلقه آخرون قى الفقه » فليس لنا الا 
أن تشب "مناهج: من مذبقونا ول تليق 
اليها منهجا جديدا فى تقويم الادب 
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تعانى الدول المتقدمة والدول النامية 
عقدا نفسية , 'تفسد عليهما أعمالهما فى 
ميادين التنمية المختلفة » ولاسسيما 
الاقتصادية ٠‏ 

هذه العقد ناشسئة فى الغسالب من 
الاوضاع التاريخية التى انشات الوانا 
من العلاقات لم. تعد لازمة الآن » وليس 
من السهل القضاء عليها بجرة قلم * 

ان الدول المتقدمة انما الت حظها 
من الحياة عنْطر يق التسلط الاستعمارى 
الذى جلب لها خيرات المستعمرات ؟ 
ومكنها من آن تنمو وتتقدم ‏ ولقد قيل 
ان أوربا لم نستهر بمراكزما الصناعية 
الا عن طريق المستعمرات * 

وآن الدول النامية انما نالت حظها 
من الحرية والاستقلال بعد أن اضلت 
نضالا عنيفا فى سبيلهما » وأترجت 
المستعمر من ديارها © 


مالات التضال هذه انشات أنوايا 
من العلاقات غريبة بعض الشىم 0 
فلتيرد 


أول هذه العلاقات الكراهية ٠‏ 
كره كل من البلدين الآخر »> قذهبج 
البلاد المتسلطة الى آن هذه الشعرب 
النامية ناكرة للجميل ٠‏ من حيث انها 
فى عرفهم لم تقدر الخدمات التى قاموا 
بها فى هذه البلاد * وذهبت البلاد 
النامية إلى أن ممذه الدول المتسلطة 
ليست الا دولا ظالمة تنهب البلاد وتسخر 
* كل مافيها من موارد لصالحها الخاص ٠‏ 
فعلت هذه العلاقة قعلها اليوم حين 
وج عل الدول المتقدمة أن تعين الدول 
المتخلفة لتنال حظها من الحياة وفاء 
بالحقوق الاتسانية التى أقرتها ميئة 
الأمم * 
إن هذه العلاقة عى التى تدقع بعض 
الكتاب فى الغرب آلى الدعوة بتدويل 
المساعدات خروجا من هذه الحالة التى 
سببت: بعض الغقد النفسية * 
يقول أحد عؤلاء الكتاب « لابد أن 
تكون المقدمة التى تقوم عليها سياسة 
3 التنمية 


فى 


يوجد فى هذه البلدان اتجاه معاد 
للغرب ؛ ومعاد لامريكا يوجه خاص + 
وهذا الاتجساء هو الذى يلون النظرة 
5 


العامة لمعظم الدول الآخذة فى النمو - 
بصرف النظر عن قدرتنا على تهدثة 
ما أخذنا فى مساعدتها الا لتقهمنا 
لمشاكلها الداخلية على أمساس هن 
العلاقات جديد * 

اننا فى 1 نتقدم المساعدات 
لدول ليست استبدادية فحسب ؟» 
وليست تاخذ بالنظام الجماعى فحسب > 
وائما عى دول تحمل عداء مكشوفقا 
لاوربا وامريكا * 

انه يتعين علينا آن نتوصل الى طرق 
ندقع بها عجلة التنمية قى هذه البلدان 
دون أن نضع أنفسنا فى ذلك الموقف 
الشاذ وهر أن نقدم المعونة لدول 
لا تربطها يحكوماتنا أى رابطة ود » 
وتعاطف ٠‏ 

إن هناك طريقا واحدة عى أن نحيل 
بين السياسة وبين المساعدات فى 
ميادين التنمية » وذلك لن يكون الا اذا 
نمت هده المساعدات عن طريق الهيئات 
الدولية » * 

هذه الدعوة من هذا الكاتب لم تلق 


قبولا من البلدان الآخذوافي الدمو ٠‏ 
0 ريل ا 5-9 كان 


الجبير | الفضة ابيا تقدمه امنب أمم ملح بدني 
لها تقوذ قديم + وسلطان مباشر © مثو 
الاهم الآخدة فى الثمو ب وهذا التو 
من الخبراء لا ترضى عنه هذه الامم * 
انها لاتزال تعتقد أن الخبرة الحقة حى 


التى تجىء عن طريق الغرب » وهذا 
بدوره يوقعها قى محظور تخشاه ٠‏ انها 


تخثى دآئما أن يعود اليها النفوذ 
الاستعمارى عن طريق الخبرة الفنية »© 
والمساعدات الاقتصادية ٠‏ وهى من عنا » 
من أمرها فئ حيرة ٠‏ انها فى الحقيقة بين 
نارين : نار الحاجة الى التنمية السريعة » 
ونار الغرب التى اكتوت بها من قبل ولم 
تكد تتخلص منها حتى رغبت فيها عن 
طريق هذه الحاجة الى التنمية ٠‏ 

انه من هنا تنبت عسلاقة أخرى بين 
البلدان الآخذة فى التمو والبلدان 
المتقدمة من الكتلة التى لم يكن لها 
سلطان أد نفو من قبل ٠‏ وهى بلدا 
الكعلة الاشتراكية ٠‏ 

وانه من هنا أيضًا سسا الاتموذج 
الاشتراكى فى التخطيط والتصنيع فى 
هذه البلدان الآخذة فى الثمو * 

وثانى هذه العسلاقات عو استمرار 
النضال فى سبيل التخلص هن العلاقات 


ا انشاها المستعمرون قبل أن 
يخرجوا » والتى تتمثل فى المعاهدات 
والاتفاقيان القديمة + 

لقد حاول المستعمرون أن يبقوا على 
نفوذهم قانشأوا هذه الاتفاقيات التى 
جعلوها ثمنا للجلاء ؛ والتى أملوا فيها 
ما يشاءون من الشروط * 

ان هذه الاتفاقيات لم تكن فى الواقع 
إلا اتفاقبات ثنائية تربط البلاد المتخلفة 
بالبلاد الرأسمالية بشباك مختلفة ومن 
هنا كانت نصوصها غير قاطعة لانهسا 

ان الدول المتخلفة انما تناضل فى 
سبيل اتفاقيات ثنائية تحل محل 
الاتفاقيات التى فرضت عليها من قبل ٠‏ 
اتقاقيات تمارسها بوصفها وسائل 
تحرر وتقدم » 

كما تعمل هذه الدول على أن تكون 
لها قوانينها الخاصة التى تزيد من 
سلطاتها والتى تجعلها تمارس نشاطها 
فى بلادها ‏ وبصفة خاصة فى المصائع 
والمزارع التى كان يستولى عليها 
الفرية ' 

وعدا الموقف على على الغرب هو الآخر 
أن تكون الاتفاقيات فى صالحه © وأن 
تكون بنودها متجاوزة حركة التجارة 
إلى ماعو آهم وأبعد وهو النفوذ ولاسيما 

مجال الخبرة دالتصديع ٠‏ 

والذىيريده الغرب أن تستقر ثقافته 
فى عمذهء البلدان » وأن تفتح له هذه 
الثقانة كل باب مغلق ٠‏ 

إن المعونة الاقتصادية والتعاون الغنى 
انما يجران حتما الى التبادل الثقافى من 
حيث ان التكنيك لا يمكن أن ينقل دون 
أن يحمل ثقانة معه : وهذه الثقافة 
التكنيكية لابد دان تصطرع مع الثقافة 
التقليدية التى تقابلها فئ البلدان 
المتخلفة » وأنها لابد من أن تتغلب عليها 
لانها الثقافة الحية » ولائها ثقافة 
التجربة والقوانين العلمية ٠‏ 

ان الثقافة انما تبرز فنى هذا الموقف 


على أنها السيادة الكاملة لعدد كبير هن 
المعلومات الد » المعلومات الخاصة 


يتوجيه الانسان نحو المشروعات الجديرة 
بالتوع الانسانى * 

انه عن طريق الثقافة يود الغرب أن 
يحول بين الأمم المتخلفة وبين التغييرات 
الجذرية الثورية * 


ان عذء الثقافة تساعد على أن يبقى ' 


ماكان على ماكان ع والا حدث الاضطراب 
وكانت البلبلة ٠‏ من حيث أن هناك 


شرقا » وأن هناك غربا » ومئاك هواريث ‏ 


تقليدية ؛ وتتم همارسة كل هذه الاشياء 


ظلتاليمن » حقبة منالزمن ٠‏ معزولة 
عزلا ناما عن الحضارة البشرية + ولهده 
العزلة أسبابها التاريخيا 
اسقلرسن أن البنمن -اخلافا._لباقى اقطان 
الوطن العربى - عاشت تحت ظل نظام 
اقطاعى هتخلف , لم تستطع الرأسمالية 
الناشئة أن ثهدم من جدرانه الصلية 
المتماسكة , بل على العكس ٠»‏ لقد 
استطاع أن يصد الرأسمالية الناشئة ٠‏ 
وأن ينتصر عليها » فى حركة ١958‏ » 
ليمد من اجله , متكثا على جسد الشعب 
اليمنى المنهوك ٠‏ وعلى الواقع المجتمعى 
القاسى ,» قسخر الفلاحين لمحاربة 
الاسسائية الثورية الناشئة ٠‏ 

0 فبائل * فى اليمن خلال 


وما دعره 


٠‏ مجند لها الفلاحون » وبين الرأ 
الناشئة بواسطة طلائعها المتعلمة 
لان ما تسمى بالقبائل ليست سوج 
فلاحين من الناحية التاريخية ٠‏ 
الخطأ أن نضع اليمن - 
الامامى وحتى هذه اللحظة ‏ فى «رحلة 
« القبيلة » من الناحية التاريخية ٠‏ لآن 
المفهوم التاريخى للقبيلة » لا يتفق ولا 
ينطيق على امرحلة التاريخيّة التى تمر 
بها اليمن اليوم ٠‏ ولكن الذى ساد 
اليمن خلال مذه الفترة هو النظام 
الاقطاعى ٠‏ ولقد ارتب الاقطاع 2 فى 
اليمن 6 بالتدجيل الدينى » أو التزييف 
ان يحدث فى 
اوربا فى عهدما الاقطاعى » حيث كانث 
الكنيسة تعتبر نقسها الحفيظة والحافظة 
لمثل الله فى أرضه ومنفذة للنظام الالهى 
على الارض ٠‏ وانطلاقا من هذ! التحديد 
تستطيع إننفسير انقسام اليمنالى أجزاء 
بين «اماعة » وسلطنة ومشسيخة» ٠‏ وقد 
اعتمد الحكام الاقطاعيون » سواء فى 
شمال.اليمن « الائمة » أو فى جتوبها , 
والمشائخ »2 فى وجودهم علي 
الزيف العقائدى « التدجيل الدينى » 
وهساندة الاستعمار البريطانى وما كان 
هؤلاء الأثمة » والسلاطين , والمشايخ » 
سوى طغاة اقطاع وسفاحى قلاحين * 
واذا أردنا أن نقسر الصراع ء الذى دار 


تحت ظل ال54 
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خلال هذه الفترة , تفسيرا تاريخيا. » 
فاننا نستطيع أن نقول ‏ فى حدود 
معرقتتا انه صراع بين الاقطضلاع 
الشائخ المتهرىء من جاتب وبين 
الرأسمالية الثورية الناشئة من جانب 
آخر ٠‏ 'فالاقطاع يداقع عن بقائه بشراسة 
بسعة , بيئما الراسمالية التآضتة لم 
تكن قد وجدت الأرضية الاجتماعية التى 
تقف عليها , ولهذا فقد هوت ,ين أول 
لحظة فى تحركها ٠‏ ولا يجوز أن يحمل 
قولنا : « ان الرأسمالية الناشئة كانت 
نورية » , متكمل دعوة اللنظام الراسمالي 
بل ذلكحقيقة تاريخية لا سيو 
2 د 


تإأشسبة لفغط 
5 لكخطام 1 


ارتباطه هو بالادب ٠‏ والثتى يهمنتا 


مباشرة هو الظرف التاريخى ‏ ليس فى 
حد ذاتة ‏ الذى شأ قيه الشنعر 
اليمتى الحديث ٠‏ 
نسأة الشعر اليمنى الحديث 
نقول الشبعر اليمنى الحديث مشيرين 
إلى .الزمن ٠‏ وليس الى الشسعن فى حد 
ذاته , أى ليس الى « الشعر الجديد » 
الذى تمرد على البحر التام » والتزم 
التفاعيل ومشطورات البحور » وسياتى 
ذكره بعد ٠‏ وستدرس الششعر اليمنى 
عرتبطا بالمجتمع اليمتى ٠‏ أو بالأحرى 
عرتبطا بالقضية الوطنية خلال الفترة 
--19315 وهو العام الذى أطيح 
فيه بنظام الامامة , فى االجزْء الشماق 
من اليف 
فى تاريخاليمن ٠‏ فتحن 
للشعر الدمق هن 
والحق أن ال 


الشمال أو 


» وأعلن أول نظام جمهورى 
ادق 2 سَعفظن 

الناحية الالتزامية ٠‏ 
الشعر اليمتى ب فنسواء فى 
فى الجنوب ‏ كان ولا يزال 


شعرا ملتزها » كشضصعر أى شعب هن 
الشعوب ؛ اذ لايوجد فى رأينا شعن آو 
«فن» غيرملتزم » فكل فنهو ملتزم ولكن 
الاختلاف هو فى طبيعة الالتزام ‏ هل 
هو التزام تقدمى , أم التزام رجعى ؟ 
والصمن اليمنى ‏ منظور اليه خلال هذه 
الفترة التاريخية بكل جوائبها الداخلية 
0 
أن الترّامه كان التزاها تقدميا » ويستوى 
فى ذلك شعر الشلعرء الاتباعيين », 
٠‏ كزيد الموشكئى » ومحمد المطاوع ويحمد 
محمود الزبيرى ٠‏ وعبد الرحمنالا'ريانى» 
وأحمد المروتى » ومحمد عبده غالم » 
الله البردونى » وعلى عبد العزيز 
عر ٠‏ وادريسحنيلة » وأخمد الشامى 
ومحمد سعد الكرادة ١‏ رغد انه اط 
سبيت وغيرهم ٠٠‏ أو شعر الشعراهء 
تداعيين ( الروهانسييل ) كملطفى 
أمان وعبد الله فاضل , وأحمد 


عيب الجابرى , وكذلك الحال بالنسبة 


الشكراء الذين لم تتحدم » 
وضوج . مدرستهم الفنية » كمحمد 
نعم غالب ؛: وعبده عثمان , وابراهيم 
صادق » وغيرهم هن من الشعراء الشباب 
الذين ما زالوا فى مفرق الطرق بي 
الابتداعية ( الروهانسية ) والواقعية ٠‏ 
وحينما نقول كما سبق - تقدميا» 
فانتا نقصد أن الشعر كان دافعا ثوريا 
للجماهير نحو الثورة الاصلاحية وتغيير 
المجتيمع وتحريكه , سواء أكان بواسطة 
التعبير الواضح عن الثورة » كشعر 
الزبيرى ٠‏ والموشكى ٠‏ وعبده عثمان » 
أو بواسطة التاويل البعيد كشعر محمد 
أنعم , ومحمد عبده غائم » حيث يستنتج 


أمام واقعة المتخلف الذى لم ,يصل حتى 
إلى جزء مما وصل اليه الشعبٍ اليمتى 
اتيك الفديم , ويتتصة | 

ضوح ء طلب أنعم من الشعب أن 
عن اعون شالك أل لا 
السور الطريف » فكلها توحى بأن الجل 


الوحبد لعودة اليمنيين 


الى وطنهم 


استقرارهم فيه , عمو الثورة وصنع 


ننه عصصنت 


اليمن اللجديدة + ولكن ذلك الالتزام 
السياسى » لم يثبت على قاعدة . 
بل كان وليد الوجدات المندفع ‏ خاصة 
بالنسبة للشعراء الاتباعيين الشيوخ # 
بتار الحركة الوطنية عام 1958/55 »4 
وما لم يجد استمراريته العقائدية » قانه 
قد تحول لدى كثيرين. من الشعراء الى 
التزام رجعى محلى » كما هو الحال 
لدى » احمد التتتنامى , ومحمد على 
لقمان ٠‏ فقد التزم الشامى جانبالدفاع 
عن النظام الملكى « الامامى » والتزم 
لقمان الدعوة الى ما يسمى « بالعدنية » 
ومحارنة الودة اليمئية ٠٠‏ وغناك 
شعراء تقوقعوا على ذواتهم 2 واندقعوا 
بعد ذلك ؛ الى الاقماس في الحياة المترفة 
التى وصلوا اليها فانفصلوا عن الشعبء 
فظهرت دواوينهم الأآخيرة خالية من أى 
صورة للشعب , وهذا ما صار بالنسبة 
لمحمد عبدة غائم » ولطفى جعفر آمان . 
فى دواوينهما الجديدة ٠‏ 


وبالنسبة للشكل » فقد التزم أغلب 
الشعراء اليمنيين المحدثين الشكل 
الاتباعى ٠‏ با بعض الشسعراء 
الشياب » كعبد, عثمان » ومحمد انعم 
وابراهيم صادق , واحمد غالبالجابرى» 
وقد بدأ هؤلاء انتاجهم باتباع الشكل 
التقليدى » أى البحر التام * 0 
أن الشعر الاتباعى يلقى قبولا كبياا-] 
لدى الجماهير , التى لم تتعود الا ها؛ 
النوع من الششعر ٠‏ والذى يشبه الشعر 
الشعبى «٠‏ الحميئى » الذى تحبه الجماهير 
٠.تطرب‏ له لانه يعبر عن خلجاتها » 
أما طربها وحبها للشعر وقبولهسا 
للشعر الاتباعى » فراجع لا تسامه 
بالخطابية والهتافية اللتين تبعثان فى 
الناس الحماس والانفعال عند القاثه , 
أما السيب فى عدم تقبل الناس للشعر 
الجديد » بنفس الترحيب الذى يتقبلون 
به الشعر القديمى ‏ فهو راجع الى 
« الجهل » وضيق نطاق التعليم » فى 
اليمن هذا من جانب » ومن جانب آخر 
يمكن أن نرد السبب الى ما يمكن أن 
نسميه « بالانفصضال المجتمعى  »‏ ان 
جاز التعبير ‏ آى العزلة المجتمعية التى 
فرضها العهد البائد على الشعب اليمنى 
طوال مئاتالسنين ٠‏ والتى بلغتمنتهاها 
حينما حول الامام يحى ٠‏ واينه الامام 
أحمد » اليمن الى مقبرة مرعبة الصمت» 
حتى برر الائمة هذه العزلة » بتصويرهم 
للعالم خارج اليمن ٠‏ بأنه ليس فيدسوى 
« الكفار » » وفرض على الانسان اليمنى» 
نحت وطاأة الجهل (الفقر والمرض » 


جوامن الرعبة والرعب والريبة » بجانب 
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تلك العزلة المميتة ٠‏ وتقوقع الشعب 
المشلول القوى داخل اليمن وأما أولئك 
الذين استطاعوا أن يخرجوا عن حدود 
اليمن ققد ظلوا غرياء عبر الدروب 
العالمية » وقى شطوط البحار » وعلى 
جبال الثلج ٠‏ والضباب ٠‏ وبجائب هذه 
العزلة عن العالم الخارجى » كانت هناك 
عزلة داخلية أشد شراسة ؛ بين المدن 
اليمنية دالخل القطر ذاته » بسيب 
صعوبة المواصلات » ووسائلها » التى 
تربط بين المدن ٠‏ فصار مواطن صتعاء 
غريبا عن مواطن الحديدة , وتعز , 
ومواطن تمز غريبا عن مواطن حجة » 
وصعدة ٠‏ والمدن التى كانت قريبة 
الصلة هنن 'افذة الحضارة الى تطل على 
عدن , كمديئة تعز , كانت تختلف 
جوهريا فى حياتها وواقعها المجتمعى عن 
تلك المدن المعزولة تماما عن منئجزات 
الحضالاة:» كمارب »2 
وكل مدن الششمال * 


وصعدة » وحجة , 


ويمكن أن نقول 


أن الوضع السياسى الذى اتخذه الأئمة 
كان يهدف الى تجميد اليمن فى مرحلة 


وال لصح 1 كل عمذه 
العوامل 0000 
00 20 222 
1 تلأأقة يكنا 
عامى + م بو الحصسن + لشمييبهن| خين بده 
المرحلة فى الفترة '( ١948 - 3591١‏ ) 


فى أغراض الشعر القديمة » كالمدح » 
والرثاء والشكوى والغزل المفتعل » 
والهجاء » والسخرية » والنكتة » 
والمناظرة وكان مثل هذا الشعر , هو 
« اللون » المقبول لدى قائليه ولدى 
قرائهم ٠‏ على أن مدح الامام:( يحيى ) 
وولى عهده ( أحمد ) كان الموضوع 
الا'كثر اثارة بين الشعراء » ومحكالحكم 
على الشعر ٠‏ فكان المدح هو الى يحدد 
قدرة الشاعر على الابداع وعمقشاعريته 
والأمام وولى عهده ( أجد 4 كانا اهم 
ناقدين للشعر ٠‏ فتناظر الشسعراء فى 
نحت الصفات للامام وولى عهده , 
واضفوا عليه صفات ريما لم يوصف 
بها نبى فى حياتهة ٠‏ وصار الشعر 
ذعنيا صرفا لا صدق فيه ء ولا معاناة » 
بل كان مؤلفا 
عن تجربة 
الشاعر وتعصف بوجدائه » 31 ان جزءا 
كبيرا منه كان « نظم استرزاق » كقول 
الشامى بمدح الامير سيف الاسلام 
أحمد » قبل أن يصبح اماما : 


06 اله كام وطال6دت 6اموناعمه].سترموا تلاط 


أموالا والأرواجح حولك حشد 
تعظعم روحا طاهرا وتمجد 
هو العيد تور من جبينك مشرق 
الروعته تعنو . القواقى وتسجد 
وما أنت الا وحيها وشعاعها 
وما أنت الا عيدها اللمتمجد 
سمووت فما وهم اليك ببالغ 
فمجدك هجد معجز متفرد 
وفكركه للاسسلاح والغلم متبع 
وقلبك للخيرات والنبل همعبيد 
الس 

وقد مر على شاكلة أحمد الشامى كل 
شعراء الشمال اليمنى المستقل ٠‏ 
ولم يتخلف شاعر من شعراء الشمال 
اليمنى عن مدح الامام والامراء الا أن 
اتفاوتهم أكان لشتبيا 0 فمزهم من أكل 
ومنهم من اكثر + اوَاجبالا تسلتطح 
القول أن شعر تلك الفترة ( 191١‏ 
٠‏ ) كان لا يخرج - حسب تصئيف 
الاستاذ أحمد محمد نعميان ‏ عن 
نوعين"* 

عانو اندع الامام ١‏ 

؟ ‏ ونوع يستعطفه ٠‏ 


ولي سهناكيمتى اخبر لشغر وشغراء 
/إليمن كالاستاذ نعمان لآنة عاصر ممسذه 
لغئرة ؛ وعايشها ٠‏ وقد فسر الشاعر 
الزبيرى الأسبابالتى حدت بهم الى مدح 
الامام » وردها الى : أنهم كانوا يعتقدون 


أنهم ييستطيعون بمدح الامام أن 
يستجلبوا « عطفه ) على الشعب اليمنى» 
ويدفعوه الى الاصلاح موحيين اليه » 
“خلال مدحهم له , بتطلع الشعب اليه 
0 ا . 6 3 


اللفظة , أو بالاحرى انها كانت تنظر الى 
الشعر من الناحية البلاغية فقط ٠‏ وق 
توفرت تلك المقاييس كاملة ٠‏ وقد أورد 
ابراهيم الحضرانى ٠‏ فى مقدمته لديوان 
أحمد الشامى « النفس الاول » الا'بيات 
الآتية للشاعر محمد محمود الزبيرى » 
وقدم لها كلآتى : « وكان الزبيرى 
مأخوذا الى حد كبير ببطولة + 
« الامام أحمد » ورجولته المثالية , 
وصفاته الكريمة » وبهذه الروح جعل 
ينظم الشعر ويلقيه بين يدى جلالته 
لا باقات من الزهور ء ولكن موادا 
متفجرة ينخلع لها فؤاد الجبان » : 


ققوم معد اطاط 2 


من القوافى عليها 
فضع دعائع هذا العرش من كلمى 
فانها كالرواسى ئيس تنهسار 
كما كان الزبيرى » معنيا بزخرفة 
الجملة البيائية كقوله يخاطب جلالة 
الامام يحى رحمه الله : 
هن نور هذا المحيا يشرق العيد 
ويعبق الملجد ولعلياء والجود 
ها للمحاكم تستغتي اهلت 
وانت يا ( سيد الاقمار ) موجود 
ما انت الا.د شعاع الله جاء به 
هن غرة المصطفى آباؤك الصيد » 
والحق أن هذا الشعر ؛ من الناحية 
البلاغية . يصل الى القمة , وداقع 
الشعراء لمدح الامام أساسه «٠‏ التقليد 
بالموروث » ولا أعتقد أنه حب للامام » 
لانهم قد ثاروا عليه وحاربوه . بعد 
ذلك , فى حركة ٠ ١958‏ وابراهيم 
الحضرائى نفسه مدح الامام وكان فى 
مدحه له , لا يقل , أبدا » فى بلاغته 
عن بلاغة الزبيرى » والا كيف يمك 
أن نقيس هذه الابيات للحضرانى » 
وهو يوجهها للامام أحمد » فى قصيناته 
« هم الثاس » : 
هم الئاس لا يحفظون الجميل 
ولا شسسيكرون لسد يدا 
فكن 0 فى طلوبهم + وهبة 
لكيما تكون لهم سيدا 
ولا تبن امرا على حبهم 
فيذهب جهدلك فيهم سدى 
هم الناس » ما عبدوا فى القديم 


عظيم النوال 2 كثير الجدى 
ولكنهم عبدوا المفزعات 
وباتوا لرهبتها سجادا 


وقد ناقش الاسستاذ الزبيرى مدحه 
للامام 2 بكل جرأة وبكل صراحة فلم 
يتنكر لما كتب » وائما قال : 

« كنت فعلا فى سن النوازع الروحية 
معجبا بشخصيته مأخوذا بها , وكنا 
ننتظر أن تكون تجربتنا معه ناجحة » ٠‏ 

وعلى هذا الاساس قدمت اليه عصارة 
غالية من شعرى ء أنفخ فيه روح 
الطموح ٠»‏ والبطولة , وامتحه حماس 
الثقة » واحركه بأحلام الشعر » وأشواق 
المجد ٠‏ 


مه القمو6 تم وطفاه . 


أرشيف الشارخ 


وأنهى الاستاذ الزبيرى عقدمة ديوانه 
بالآية الكريمة + 

وما كان استغفار ابراعيم لآبية الا 
عن موعدة وعدهما اياه » قلما تبين له 
أنه عدى لله تبرآ منه » 


وان الانسان ليقدر للاستاذ الزبيرى 
جرأته وشجاعته فى مواجهة نفسه ٠‏ 
ذلك كان الحال فى هذه الفترة * 


ولكن الظروف تغيرت ©» وتفتحت 
أذعان , وأبصار الناس » والشعراء 
والمتعلمون خاصة ؛ على حركة التطور 
الصاعدة فى الوطن العربى ‏ » وبدآ 
الصراع 0 الاصلاح ينتقل الى 
مرحلة العمل » قالتقى لفيف منالمتعلمين 
الاصلاحيين وتدارسوا الاحوال , 
وأصدروا « الميئاق الوطنى المقدس » 
الذى التزموا بمقتضاه النضال مناجل 
إقامة حكم صالح فى اليمن » وتسارعت 
الاحداث , فتكونت ( الجمعية اليمنية 


الكبرى ') برئاسة الأسسستاذ نعمان » 
فى ( كدت المحتلة ) 


والاستاذ الزبيرى » 


ٍ اليجعئة 
م 001 فض 
ا فى بإلممن. ا ليما ليه المي يغلي * 


الا قليلا 
ووحدت الحركة الوطنية 
بين جميع المتعلمين 2 سواء فى الجنوب 
المحتل ٠‏ أو الشمال المستقل ٠‏ وكان 
أبرز شعراء هذه الفترة ؛ زيد الموشكى » 
ومحمد هحمود الزبيرى ٠‏ وابراهيم 
الحضراتى + واحمد الشافى » ولطفى 
جعفر أمان , وهنا تغير مضمون 
الشعر ٠‏ الذى كان لا يخرج عن كونه 
مدحا أو ذما للامام ؛ الى حافز وطنى 
قوى ؛ فقدا شعرا سياسيا مباشرا » 
أكثر منه مناظرات وخيالات » هنا اندمج 
الشعر فى الواقع » وعمل على تبصير 
الجماهير الجاهلة » بدورها فى محاربة 
الظلم وقدرتها على التحدى والثورة 
وتغيير الاوضاع الى أوضاع فضلى ٠‏ 
فنجد الزبيرى ينفخ فى الجماهير روحا 
ثورية » بكل ها أوتى من قدرة بيانية » 
ويحى وحدةالاحرار المتمثلة فى ( الجمعية 
اليمنية الكبرى ) : 


سجل مكانك فى التاريخ يا قلم 
قها هنا تبعث الأجيال والائمم 


اليين حتى هه اللحظة » 


لايقاس عليه * 


061 القع امه طالدمه.عامهطاععها.بممرصوال:عصلاط 


هنا القلوب الا"بيات التى انتلفث 
هنا الحنان هنا القربى 2 هنا الرحم 
هنا البراكين هبت من مضاجعها 
نطغى وتكتسح. الطاغى “وتلتهم 
لسنا الألى أيقظوها من مراقدها 
الله أيقنظها والسسخط والاالم 
ان القيود التى كانت على قدمى 
صارت سهاما من السجان تنتقم 
ان الانين الذى كنا نردده 
سرا » غدا صيحة تصغى لها الامم 
والحق ‏ يبدا فى آهات مكتئب 
وينتهى ‏ فى ذثي | ملؤه قم 
ولم يك الزبيرى وحده فى ميدان 
القضسعر , فقد سمبقه الشاض زيد 
الموشكى ٠‏ الساخر اللاذع التهكموخاصة 
على بيت حميد الدين » وكان الموشكى 
ثاثرا اصلاحيا , ولكنه كان ككل 
الأحرار الذين كانوا يناضلون من أجل 
الاصلاح والتغيير » ضد حكم الأثية ٠‏ 
فكم يكن وعيهم الثورى قد بلغ بهم الى 
النضال من أجل قيام نظام جمهورى » 
لأنهم لم يكونوا ليتصوروا ذلك » وانما 
كان الاجماع منعقدا على أن حكم الامسام 
يحيى / وابنه احمد » حكم فاسد لا يتبع 
سنة الله ورسوله فى أمور الرعية ٠‏ 
ولعل ذلك راجع الى ثقافتهم الدينيةالتى 
ترى فى « الخلافة العادلة » خير حكم ٠‏ 
وانطلق زيد الموش كى فى مدى تلك 
الحدود » كغيره من الشعراء » كالزبيرى» 
والحضرائى ٠‏ والاريانى ,2 والمرونى /» 
يناضل بشعره من أجل قيام ( امامة 
دستورية ) يحق للامام فيها أن يملك 
ولا يحكم ٠‏ وكانت هذه الدعوة فى 
وقتها , بالنسبة للوضع الاجتماعى فى 
الِيْمن » خطوة تقدمية جبارة » لا يمكن 
لانسان مثقف , ولا متعلم » أن ينكر أو 
يقلل من أهميتهاء لا ثرتب عليها 
بعد ذلك هن نقائج عظيمة فى تطور 
الحركة الوطنية فى اليمن والتى انتهت 
بقيام النظام الجمهورى فى 51 أيلول 
8 والموش كى , كان يحمل آراء 
اصلاحية استمدها ء كغيره من الاحرار » 
من أفكار جمالالدين الافغانى , والشيخع 
محمد عبده » وقاسم أمين » وغيرهم من 
الثوار الاصلاحيين ٠‏ وقد استمد 
مضامينه من واقع تلك المرحلة التتا 
التى كانت تمر بها اليمن الممسلقلة 
الشسمالية ٠‏ ويمكننا أن نلمس دليلا 
على ذلك هن شعره الآتى : 
وحستتم بالمستبدين ظنكم 
وهم داؤكم لو تعلمون الذى بشفى 
آقمتم اماما اللتقدم فى البنا 
قكان اماما للتقدم فى النسف 


35 
إمااقوم اعد علاط 


واخرجتموه ينظر الكون مشرقا 
فزج بكم مستحسنا ظلمة السقف 
ويبدو ‏ لاآثول وعلة ‏ أن الموشكى 
يرفض الامامة . ولكنه قى الواقع 
لا يرفضها وانما يرفضها باعتبارها 
ظالمة ويدعو الى امافة عادلة » فهو 
لا ينطاق الا فى حدودهماء وضمن 
اطارها ٠‏ فالفكرة لا ترقضها بل تتركز 
فيها , ولكن بالصبالة ٠‏ أي يالامام 
العادل المصلح : 
أما آن أن تيدو لك من أبائكم 
زئيرا كاسد الغاب فى منتهى الرجف 
وتنآتوا البه شسسافغرين مقالكم 
ليقنع أو يهوى الى البآس بالحختف 
وفى اثره نأتوا ابنه السيف +« أحمد » 
فيسمع فتكم اصرح القول فى علنف 
قان بك أهلا للخلافة ملتمزا 
اليه , والا قانبتن الى الخلف 


وظاهن أن الموش كى لا يعارض 
الامامة , وانما يعارض ظلمها وهو يطلب 
هنا منازعة الامام للاصلاح حتى الم 
ثم تولية ابنه ( أحمد ) قان عدل 
بالشزع , والا قليتبة الى الخلف 
والموشكى لايتعصب لعائلة حميد ١‏ 
وائما يتركز تعصبه للعدالة وال 


ل 


وفىاصله ٠‏ مزعيرة الدهر ٠‏ ما يكفنج], 
وبيت حميد الدين بيت معطل 
من الخير للاسلام والوطن العرف 
له أآسرة مابين لاه وعاثر 
وذى احنة فظ على شعبه جلف 
تملك شعبيا نصف قرن وانه 
بحاول نيل الملك فى الآخر النصف 


فالجومر عنده هو «١‏ الصلاح والعدل » 
ولا يهمه بعد ذلك نوع الامام الذى 
سيحكمه », والبيت الذى. ينتمى اليه :+ 
والمؤشكى شاعر شجاع جرئء لا يرصب 
السلطة , فقد ثار ضد ( أحمد ) وكان 
يومئذ وليا للعهد حينما سجن مجموعة 
من الشبان الاحرار * ووضع قصيدته 
« الى أين بالاخرار » + 3 
رائعة للا فيها من صدق وممًا 
'تحمله من هضمون شريف لا .غرضسية 
فيه فقد حدث الطاعية ( أحيد ) 
كالاتى : 


الى آبن الأبطال تسعي بهم شدا 
آعقلك باق أم به الكس لا بهدا ؟! 

نغرب أقطاب الخلافة والتهى 
تستدفع الا"بطال من يعدهم ‏ قردا 


عذرناك لو لم تدع للملك فى غد 
ولو لم تكن فى يومنا واليا مدا 
ترقب اذا شئت التعاسة والشقا 
وان شئت أخطار الزمان فقد أبدى 
وما غرست كفا غير جنساية . 
ققم واحصد البغضاء من قطرنا حصدا 
اذا كنت لا ترضى سوىالعسف شيمة 
فليس سوى الا'هوال تعزى بك الندا 


وما كان لقورة (( 1958 ) ضد 
الملكية المطلقة أن تقوم دون حدم 
الركائز الوجدائية العميقة' مضافة الى 
الركائز انك الأولى “الجهيل * 
واأرض والفقر : والعزلة + والظلم 
ا مجتمعيى 0 ولكن رغم أن 
الغضب كان مستقحلا 6 والاستتكار 
مستقطيا , فان التناقض لم يكن قد 
بلغ أشده : بين المتعلمين 2 كطلائع 
ثورية للشسعب » وبين الحكام الظالمين ٠‏ 
وفى هته الإثناء صذندرت صحيفة 


و صوت البين » فى عدن ا1ا<تلة فكانت 


0 : 0 
5 


اضد الحكم 


مرا 
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الوطنية . بعد أن غدت قضسية ملحة 
عاجلة » بل كان حافزا هادما للظلم » 
بانيا. للاصلاح ٠‏ وكان الشعب اليمنى 
فى هذه القترة خاثر القوى »6 هنهك 
الجسد ٠‏ مشلول الحركة ؛ لا يسستطيع 
الا أن يتأوه » بل لقد كانت الجماهير 
قى هجموع هنها ‏ تمارض الاحرار 
وتسمهم « بالتصرانية » والالحاد 
والزندقة ٠‏ لأن الجماعير يومئذ ‏ بفعالية 
جهلها وعزلتها ‏ لم تكن تدرك دورهما 
الجمبار قى تغيير اليمن » وهدم اليمن 
ل لبناء يمن الثورة الحرة الموحدة * 
حتى لقد اعتبر ‏ بعض الئاس + أنالاتهام 
وحكمه 2 عو قضاء وقدر ء لا طاقة 


1 تحرف الى الامام بخطوات أثاد 
منتظمة ٠‏ وكان. تجمع المتعلئين فى هذه 
5 الخطوة الاوىقى سر التاريخ 


1 التسعر يقوم بدوره © قى 
تصستكؤير اؤاقع /العنست للؤكم ”7 كان 


التستعراء. اكفر 'القاس اتفعالا » .تفاعلا 
بالواقع » فترى لطفى جعقر أمان يجسد 
داقع الشسدال اليمتى في “"شعره : 


وعندما تبحث عن نموذج المعاني » 
فائنا ستجده عند أؤلئك المتعلمين الذين 
أولاعم الامام السجن فى شبابهم لأنهم 
كانوا يطالبونه بالاصلاح وفى قصيدة 
و حياة عن الجحيم م لا'<مد المعلمى 
شاهد , أو نموذج لكل يمنى ياس ١‏ 
مغافى : 
قفى آمة منكوية كان مولدى 

اليهسا نفى الله الشسقا والتوائيا 
نشآت وما صدر اليه يضمنىن |0 

يتيما باحضان الشسقا متراميا 
آئن وما كف تهدىء روعتى 
وتاريح دمعى ان أناقمت باكيسا 
غدى ان بكن كليوم والأمس مثبسبها 
فانى عله راغب فى مماتيا 
وقد كان هذا الياس عند كثير من 
الأحرار الذين كانت ظروفهم النفسية 
لا تسمح لهم بالقدرة على حمل الأعباء » 

لفد ارتبط الشلعر بالواقع ارتباطا 
عميقا ءَ فلم يعد تخيلات 6 ومحكاة ' 
للطبيعة , بل أصبح يصور الواقع » 
المظلم الذى يعيشه الشعب اليمنى تحت 
ادع الامامى الأسود ٠‏ وكان انطلاق 
الا يخرج عن واقع يق 
ن الاصلاح ٠,‏ فى اعادة قواعد 
ابعة الاسلامية التى اسمتياح أصولها 
الامام , فعيد الله عبد الوهابٍ العمان 
يغهم العسف والظلم الصادر عن حكم 
الااثية كالاتى + 


أبن الشريعة أصبحت موقوفة 
فى خدمة الاغراض والاهواء 
ذهبت قداستها وطاح بعزهها 
عنف الرعاة وقسوة الاامراء 
فذوت نضارة روحها اذ آرويت 
بمدامع البؤساء. والفعقاء 
أين الرسول يرى ء وأين فؤاده 
يدمى ما صسئعت يد الابئساء 


ونجد الزبيرى ينطلق أيضا فى نفس 
المدود ؛ فكان المطلوب من الامام هو 
أن يطبق 1 الا التى ات كل 


فى اليمن بصورة مؤثرة اثورية م فيقول / 
ا الشعب * 


أحل أموالكم باسم الزكاة وما 
كانت سوى <حجة تنفى بها ١‏ 
يرم ايوش الى الأكواخ 0 


ل يرخمون بكاء الطفل هن سب 
ولا آنين أب قد هاقه السقم 
ولا الأرامل تكو الجوع عسارية 
ثيابهسا الكوخ والأخشاب والرجم 
«مغفسون لا عورات الناس ناهية ' 
لهم ولا حرمة ترعى ولاذ هم 
يبغون فى الكوخ عيشا ناعما رغدا 
وليس فى الكوخ لا عيش ولا نعم 


ويمضى الزبيرى واصفا سلوك الجدود 
الذين يبعتثهم الامام لاجتباء الضرائب 
هن «”الرعية » الذين يحملون « أواعر 
اتنفيذ » لهم بمقتضاه اقتحام حرمات 
بيوت الناس , مروعين الاطفال ٠,‏ 
مستندين فى جبروتهم الى الاقطاعيين 
'«المشايخ: والمرئيس الاقطاعيين «الامام» 
ويغطينا الزبيرى هنا نموذجا حيأ لهؤلاء 
الجنود ؛ وهو يقتحم بيت أحد المواطتين» 
وسترى ماذا فى بيت المواضعة وماعى 
هذه البيت » ومن يسكنها ‏ وهاذا يريد 
العسكرى ممثل الدولة سبدو لا 
ذلك من قول الزبترى على لسان « العجوذ 
صاحبة الكو » عندما رأت العسكرى 


يارب كيف خلقت الجند | ليس لهم 
عندى طعام » ولا شساءء ولا نعم 


ويلاه مالى أرى وحشا وبتدقه 
أذلك العسسكرى الغاشم م] 
|2 


ولكن العسكرى , وهو همثل لدد ام 
الاقام » لا يابه بحسرتها 6 واسعةاناتها 
لأنه صورة مصغرة من الطاغية الكبين 
الامام » الذى أرسله لاستباحة حرمات 
الشعب , وسنلب خَيراته » اله وحشى 
أمير المؤقنين يجيب العجوز بكلى جرأة 
وبكل فخر واعتلاء وصفاقة : 


نعم : انا البطسل المغنوار جِنت الى 
عجوزة لم يهسذبى طبعها الهسرم 
انا جنسود أآمت المؤمنين فلم ؟ 
لا تذبحى الكبيش يا حمقساء دونهم 
أين الدجاحجة أبن القات فابتدرى 
انا جيساغ وما فى حيسكم كوم 


لقدَّ كان هذا العسكرى يمثل العلاقة 
بين المواطن والدولة 2 وهى علاقة سلب 
نهب واسعفلال ليس فيها آى عقال من 
قل الانسنان البشرى وتحاوك العجوز 
أن تشرح حالها البائسن للعسكوى : 


يا مسيدى ليس لى مال ولا نسب 
ولا رجال ولا أهل ولا رحم 


الآ بنى. النى يبكى >< امسسفبة 
وتلك ادمعه الحمراء تلسجم 
وهذه البيد فاقطف هن هواجرها 
ماشئت انا الى اترحمن نحتكم 
ثم تعود لتحدث نفسها مستغربة هن 
غباء عؤلاء الجنود ٠‏ وغباء الدولة الظالمة 
التى عميت عن كل شى؛ » عميت أذترى 
حالها وهى عجوز فقيرة لا تملك قوت 
يومها : قائلة : 
ماذا يريدون من جوعى ومسفبتى 
انى كاتحمل الشسوؤى ‏ بينهم 
اترتجون زكباة الأرض ليس بها 
الا الحمام والا اخجمر والرجم 


أم جزية الكوخ لا كانت جوانزيبه 
السودا ولا نهضت فى ظله قدم 

أم قيمة القبر قبل الوت وا أسنّفاه 
انكوخ قبرى : فما للظاين عوؤا 


«فى وهدم ذاك الكوخ ممتعضا 
والطفل يبكى عليه حين ينهدم 
ولحكن العجؤز لم تستطع أن تذرك 
أن هذا العسكرى : جندى آمير المؤمنين 
امير المؤمنين «الاخام» 
فاتجهت إلى دار العدالة » والى صدرهنا 
الأعظم الى الا'مير لعلها تستستطيع أن 
تشكو هذا الغسكرى الدذى عدم كوخها 
وتستنصف الامين ولكنها روعت عندها 
وخدت الاأهير هو الخصم والحكم والحكم ٠‏ 
'تحاملت تحت اعياء السسنين على 


جسم يكاد بإيدى الطفل ينفصم 
الى الآمر الكبير الفخم تسسأآلة 
انصافهسا فهى للقرآن تحتكم 
وشاهدت ذلك الخصم الذى سسآلت 
انصاقها منه يزميها ؤيتهم 
فخففت صوتها ذعرا وقد علمت 
بأنه هو ذاك الخسم والحسكم 
ذلك هو واقعالشعب اليمتى فى هذه 


عو صورة فصغر: 


1 حر رى الموشكى وهو يبشن بالثورة‎ 1001 ١ 
” نو ادن بممتياح اليمن الجديدة بكل ثقة‎ 


م ,با رشسطافيية يانم امكليم «اكديم 


ومقهومها الدينى 6 ( فالشريعة والقرآن 
ة , والاتصاف ) كلها 
مفهومات دينية وهذا نتاج ذلك الوضع 
التى كان الا إن حكمهم به + 
فكانوا حيتما يفرضون ضريبة يعزونها 
الى أسساس ديتى » 'حتى لا يعارضها 
الشعب + لآن واجبات الدين مقدسمسة 
لا يجوز معارضتها ٠‏ والشغر فى ممذة 
القترة لم بيأس بل كأن يبحث عن الحل 
ووجد الحل فعلا . وهو الحل الوحيد 
للانصاف والعدل , والمساواة ء والاخاء " 
بين أقراد الشعب وهذا الل هصسو 
الثورة » واقامة حكمدستورى » ومن ميا 
بشر الشسعر بالغورة ونفخ فى الشعب) 
روحه الثورية ؛ واعلمه أنه هو الخصدم 
والحكموليس أمير المؤمئيل لأنأمير المؤهدين 
لم يبق منه ومن زبانيته الا : 


والزكاة » وا 


لم يبق للظائين اليوم هن قدن | 
الا أنوف طويلات سستتحطم 
ان اللصوص وان كانوا جبسارة 
لهم قلوب من الأطفسال تنهزم 
د _يعلمون بأن الموت محتقس 
عند الا'باة وآن السيف مهتضتم 


لا ثياسى بلدى دن المجسد الذى 
منه الورى أخسلوا أتم نصيب 
انا تعهدنا على أن تلجحى 
ويتم آمرهة رغم كل مريبا 
ها المستبد نافع تعذيبته 
مهما تفئن فيك بالتعذيب 


وها كان لمثل هذه الا'شسقار أن تمن 
على أسماع الشعب دون أن تهز أعماقة 
ة » فكانت ثورة 1554 
وأشرقت شمس جديدة على جبال اليمن 
تعائق قممها العااية ؛ وتحتضن سهولها 
الشاسعة الخضراه ٠‏ وأعلتت أول حكومة 
مسعوزية فى تاريخ اليمن اللديقة 1 | 
ولكن الرجعية العربية جميعها + كانت 
قد تكاتفت وشابكت أكفها لتضرب مع 
الرجعية اليمتية ثورة الشعب العربى 
» ففضلت الثورة ؛ وتخولت 
يمن إلى مسلخة كبيرة + قرفعتالمشانق" 
وعاد نيرون يحرق رومسا من جديد * 
وكانت الماساة ٠‏ وا كآن للفلترا 
أن يسم ٠‏ 


وتدفعه نحو الثو 


أرشيف الشارخ 


هل تجلس مع نفسك بعد انتهاء 
يومك تحاسبها عما فعلت : قتشعر 
بالسعادة على ما قدمت من فعل خير 
وتنشعر بعدم الرضا على ما أقدمت عليه 
هن اساءة أو فعل شر ؟ لا شك ان 
حساب النفس هو المدخل لكل اصلاح 
وتهدذيب للفرد وفيه تقويم لسلوكه 
وتوجيه لهذا السلوك الوجهة السليمة 
البناءة » والواقع ان حساب النفس أمر 
ليس باليسير , لا يقدر عليه كل انسان 
فالشخص القلقالمتوتر النفس لايستطيع 
أن يواجه نفسه بسجاعة ولا ستطيع أن 
.يقف منها موقف المحاسب الرقيب ٠‏ 


والناس فىمحاسبتهم لا'نفسهم ثلاثة 
أصئاف : 


(! ) شخص لا يحاسب نفسه على 
الاطلاق ويلقى اللوم على غيره على كل قعل 
سيىء أو عمل مرذول يقوم به بدلا من 
محاسبة نفسه والقاء اللوم عليها * 


(ب) شخص يحاسب نفسه حسايا 


3مه. انقو ويه 2 /ممط هاه 


عسيرا فيه الكثير من الاجحافوالعسف» 
فهو يتسب الى نفسه كل نتيجة سيئة لما 
قام به من عمل يرى فيه ضررا واساءة 
للآخرين أو قول تفوه به بحس فيه 
اعانة ومساسا بشعور الآخرين » وهذا 
الشخص. قد يذهب الى أبعد وأقصى من 
ذلك فى محاسبة نفسه وذلك بآن يحمل 
نفسه مسئولية أخطاء الغير ٠‏ 

(ج) شخص يعدل. مع نفسه وهو 
بذلك يقف موقفا وسطا بين الشخصين 
السابقين فهو يحاسب نفسه حسايا 
عادلا قائما على المنطق والعدل هادفا من 
ذلك اصلح نفسه ء آملا فى تعديل 
سيلوكه وتحسين علاقاته بالآخرين 

ولنتحدث فيما يلى عن كل شسخص 
من الاشخاص السسابقين بقليل من 
التقصيل : 

1 ) شخص لا يحاسب نفسه اطلاقا : 

عنى حنتض هيف السائية > 


معتل النقس ء متبلد الضمير » يلقى 


6ه اله فعبامهنالومم ام وطامعه متها :قلات 


كافة المعماذير على الغير , وهو أثنانى 
بطبعه لا يحب الا نفسه ء اذا أصابه 
شر لام الغير عليه والقى عليهم التبعة , 
واذا أصابه خير نسبه كله الى نفسه , 
وكال المديح لشخصه ٠‏ وهذا الشخص 
كثيرا ما يلجأ الى ما يسميه علماء النفس 
بالحيل الدفاعية اللا شعورية حتى يعفى 
فه مشقة الحساب على ها تقترفه من 
اساءات وافعال غير مشروعة ٠‏ ولكن 
ما معنى هذه الحيلالدفاعية اللا شعورية؟ 
عادة اذا ما ارتكب الانسان فعلا يحس 
به أنه خرج علىالعرف والتقاليد المرعية 
الذى يعيش فيه أو اذا واجه 
مشكلة صعبعليه حلها فان ذلك يسبب 
له قلتا وتوترا نفسيا ٠‏ وكثيرا ها يلجا 
الإنسان الى استخدام الحيل الدفاعية 
اللا شعورية لكى يدافع عن نفسه ويهون 
من قلقه ويحد من توتر النفس » 
يضعف من شعوزه بالذنب ٠‏ ولعل 
الخرافة اليونائية المشهورة عن الثعلب 
وبستان العنب أقدر على تفسير القول 
السابق «٠ ٠‏ فقد زعموا أن ثعلبا كان 
يمر بجانب بستان عنب ,٠‏ ورأى الثتعلب 
العنب ولكنه لم يستطع أن يحصل على 
شىء هنه , فقد كان البستان محاطا 
بأسوار عالية لا يستطيع الثعلباقتحامها 
فانصرف الثعلب من البستان وهو 
يقول : لا داعى لبذل الجهد للحصول 
على هذ العنب فيبدو عليه انه فج 
وحامض » ٠‏ فالتعلب هنا لا يود أن 
يواجهنفسه بشجاعة ولا يريد أنيحاسب 
نفسه أو يرميها بالعجز والضعف لعدم 
امكانهاقتحام البستانوالحصول عل ىالعنب 
وفى نفس الوقت يريد التعلب أنيحتفظ 
7 فى نفسه « كثعلب » له قدرات 
معينة فيلجا الى هذا القول كحيلة دفاعية 
لا شعورية حتى يقلل من قلقه وانوتره 
من جراء هذا الموقف , ومثل هذه الحيلة 
اللا شعورية يسميهسا علماء النفس 


م بالتبرير » * 
ممسمسمسن 0 


فالشخص الذى لا يحاسب نفسه 
على الاطلاق يلجأ دائما الى التبرير لكى 
يبعد اللوم عن نفسهء فالعامل اذا 
فسد انتاجه لا يحاول أن يتهم نقسه 
بانخفاض مستوى الصئعة أو بعدم 
التدرب الكافى على المهنة ,2 بل القى 
اللوم على الآلات تارة أو على الخامات تارة 
أخرى + 

والطالب الذى يرسب فى الامتحان 
لأنه لم يجد ولم يجتهد ولم يبذل الجهد 
الكافى ولم يسهر الليالى فى الدرس 
والتحصيل ؛ فيحاول أن بتكنا 
الرسوب وهذا الففل بالقاء اللوم على 
تعنت الممتحنين وباتهام الامتحان تقسه 
بأنه صعب وأعلى بكثير هن المستوى 
المعقول ٠‏ أو بان المدرسة التى كان 
يدرس فيها لا يخلصمدرسوها فى تعليم 
التلاميذ » أو أنالجو الاسروى الذىيعيشس 
فيه يعوقه عن المذاكرة المجدية ويعوقه 
عن التركيز فى التحصيل 

والموظف اذا أعمل فى عمله وانخفض 
مستوى ادائه وكثر تغيبة ‏ بدلا من 
أن يحاسب نفسه ويلومها على هذا 
التقصير ‏ يبرر موقفه بان يقول « أنا 
باشتغل على أد فلوسهم » وهكذا عنال 
عشرات منالامثلة التى توضح كيف يلج" 
الانسان لحيلة التبرير حتى لا بحاس 


وقد يلجا هذا الشخص الى حيلة 
دفاعية لا شعورية أخرى لكى يهرب من 
حساب النفس وذلك بأن يرمى معظم 
الناس الآخرين بأنهم يقومون بنفس 
العمل أو الفعمل « الغير مشروع » الذى 
يقوم به وبذلك يقلل من مسئولية هذا 
الفعل ويعفى نفسه من مسسئولية 
الحساب , اذ لا يوجد داع لهذا الحساب 
ها دام كل الناس يفعلون مثل قعلهوهذه 
الحيلة تسمى بالاسقاط , والاسقاط هو 
أن ينسب القسخص الى غيره الرذائل 
والافعال الغير سوية التى يقوم مو 
باقترافها أو أن ينسب الى غيره الخصال 
الذميمة التى فى نفسه ٠‏ ومن أمثلة 
ذلك التلميذ الذى يغش فى الامتحسان 
يتهم التلاميذ الآخرين يالغش » ومن 
أمثلته أيضا تصريحالموظف الذى يحصل 
على رشوة بأن جميع الموظفين مرانشؤن ٠‏ 

وقد يلجا السخص الدذى يهرب من 
محاسبة نفسه الى توجيه العدوانواللوم 
الى الآخرين على أفعال اقترقها هو بدلا 


من أن يوجه عذا العدوان وهذا اللوم الى 


0" 
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أرشيف الشارع 


نفسه ء ونحن نشاعد هذا كل يوم فى 
منازلنا » فكثير من الامهات اذا أقفسدت 
أحداعن أكلة معينة أو كسرت شيئا 
ثمينا فى المنزل ‏ أو تشاجرت مع 
زوجها ‏ ماذا تفعل ؟ أين توجه غضبها ؟ 
هل من المعقول أنتوجه غضبها الى الثىء 
الذى انكسر مثلا ؟ أو عل من المعقول أن 
توجه غضبها الى نفسها فتلقى عليها 
اللوم » هذا ما لا يحدث عادة » فقى 
كثير. من الحالات توجه الأم لومهيا 
وعدواتها الى الاطفال أو الخدم فتعتدى 
بالضرب على أحدهم وتتهيه مشلا 
بأنه بتحدثه معها أثناء قيامها بعملية 
الطهىقد شتتانتباعها وتسبب فىحرق 
الطعمام ٠‏ ويعرف التهرب فى مثل 
هذه الحالات « بالاحلال العدوانى » ٠‏ 


وقد يحاول الشخص الهرب من نتائج 
فشله ومحاسبة نفسه يأن يتنقل من 
مكان الى مكان ومن عمل الى عمل » ومن 
زوجة الى زوجة سكعيا وراء النجاح 
والأشعق ارا والسكاك 019 شتات ته 
ان فشللم موحياته الزوظه رمي(الأرجته 


آلى الزواج باخرى آملا أن جد معهنا 
السعادة والاستقرار الذى يتشسده ٠‏ 
ولكنه فئ الغالب سوف لا يحقق مذه 
السعادة وسوف لا ينعم بهذا الاستقرار 
لأن العيب,كامن فيه , وما دام لا يحاسب 
نفسه ويصحح أخطاءه فهناك أمل 
ضعيف فى اسستقرار جياته الزوجة 
وانصلاح حاله ٠‏ وغاليا ما يعود هذا 
الشخص الى زوجته الاولى بعد فشله فى 
حل مشكلاته عن طريق زواجه الثاثى » 
وقد يلجا الى الزواج بثالئة ورابعة ٠‏ 


وقد تقابل شخصا دائم الشسكوى 
من العمل » دائم الشكوى من الرؤساء 
والمرءوسين , أو دائم الشكوى هن 
الجمهور الذى يتعامل معه وهو غير راض 
اطلاقا عن عمله لا يشعر بأية سعادة فى 
القيام به » فحين أنه قد يكون هو نفسه 
سبب الشكوى قد يكون هو سيب 
المشكلات التى تعترضله , ولكنة بدلا 
من أن ينظر الى نفسه ويقوم سسلوكه 
وأقعاله فانه يبحث عن عمل آخر ويترك 
عمله الاول الى العمل الثانى سعيا ورام 


اع الهشعئامهحاله ممع )ام حاعء ه]. بمصنموالت دصلا 


الراحة النفسية والرضا المهنى. ٠‏ ولكن 
سرعان ما يتبين أن المشسكلات التى 
تواجهه كما عمى لم تتغير » وان شكواه 
مستمرة لم تنقطع + 

والشخص الذى لا يحاسب ثفسه 
اطلاقا يحتاج الى توجيه ورعاية نفسية » 
حتى نزيد من فهمه للمواقف والمسكلات 
التى تواجهه , ونعبل على ايقاظ شميره» 
واستثارة حسه حتى يقدر المسئوليات 
تجاه نفسه وتجاه غيره » واذا كان مثل 
هذا الشخص كثيرا ما يعجز عن أن يرى 
نفسه بعينيه , فانه من الأجدر مساعدته 
على أن يرى نفسه بعيون غيره ٠‏ 

(ب) شخص 'يجاسب نفسه حسانا 
عسيرا : 

وهو على نقيض الشخص الذى سبق 
التحدث عنه ٠‏ فهذا الشخص يداوم على 
على محاسبة نفسه , ولكنه حساب عسير 


غير يسير ١‏ وكثيرا ها يتبع مذا 
المساب باللوم والتأنيب والشعور 
فهذا الشخص يلقى اللوم كل 
اللوم على نفسه / فاذا أفسد عملا لميلق 


٠ بالذتب‎ 


+ اللوم على الآلاتوالخامات حتى ولو كانت 


إيآلات والخامات فاسدة مسثولة فعلا عن 
تكتاد هذا العمل » بل اتهمنفسه بالعجز 
والتقصسير ٠‏ واذا كان طالبا ورسب 
لا بتهم الامتحان بالصعوية وان اتفق 
الجميع على صعوبثه , ولا الاسسائذة 
بالتقصير حتى ولو كان هناك تقصير 
فد وقع من جانبهم فملا, ولا الجو 
الاأسروى بعدم الاسثقرار 2 وقد يكون 
هذا لجو آكبر معوق للدرس 
والتحصيل. ٠‏ بل ألقى اللوم على نفسه 
على عدم المذاكرة والمثابرة على الدرس 
والتحصيل ٠‏ واذا كان موظفا وسساءث 
علاقته بزملائه ومرعوسيه ورؤسائه لم 
ينسب العيب اليهم ‏ وقد يكون العيب 
قعلا فيهم ‏ بل رمى نفسه بعدم المرونة 
وبعدم القدرة على التكيف ٠‏ والتعامل مع 
الغبر ٠‏ وقد يكون العيب فعلا فيهم ‏ بل 
رمى نفسه بعدم المرونة وبعدم القدرة على 
التكيف ٠‏ والتعافل مع الغير ٠‏ وقد يطل 
هذا الشخصمنتهى التطرف والقسوة فى 
محاسبته لنفسه الى حد اضداره غلى 
هذه النفس بالحكم بالاعدام وهذا مايعرف 
بالانتحار حيث يقرر التلسسخص أنه 
لا سلام بينه وبين نفسه وأن عذه النفس 


ا 


يجب ألا يستغمر بقاؤها مأ دامت قد 
عجزت عن" حل للتتمكلات الت 
تواجهها » وها دامت قد فشلت فى 
قعل الي وتمادث فى الاسسساءة وقعل 
الشر ٠‏ 

والشخضى الذى يحاسب نفسه هذا 
الحساب القاسى المستفيض يعيش عيشة 
نعسة بعيدة كل البغه عن السسسغعادة 
والسرور ؛ بنظر الى الحياة فائماً بهنظاد 
أسؤة ؛ ليس عنده الوقت فالجهد الذى 
يوجهه لمساركة الغير أفراخهم وأحزاتهم» 
اذ أنه مشغول دائما فى المحاكمات التى 
يقيمها لنفسه ؛ ومثل هذا الشخص فى 
أشد اطاجة الى أن نعوه نفسنسه على 
التفكين الايجابى كوسسيلة للخروج عن 
هازقه كما أن الرعاية النفسية واجبة 
لمثل هذا الشخصص ٠‏ 


زج) شخص يعدل مع نفسه ! 


قدا شخخض وصيط بين هذا ذذاك 
فهو لا يترك لنفسه العنان بلا فحاسبة؛ 
اوهو فى الوقت نفسعممة لآ يسرف عل 
أفسدته . بالمحاستبة ومداومة العقالي. 
والثانيت * فلا عق متبلد الخمير 
فو كتترف فى لوم نفشة + بل يجاسيع 
3 ندم بقضى الوقت 4 ب اإراجهها 
المحتتاب ؤيكافئهنسنا ويثنى عليها ان 
أخسعت ؛ ويقنقها ويقشو عليها ان 
أساءت : وهو بذلك يقضد تقوية جانب 
الخين فى النفس ويقلل هن نوازع الشي 
فيها ٠‏ وهذا الشخصى مفلج يصدق فيه 
قتوله تقسالى « ونفس وها شواهتا 
فألهمها فجورهنا وتقواها قد أفلح من 
وَكَاعًا وقد خاب قن ذستاقا » + 

وَعاليَا ها يكؤن هذا الشخص سفيدا 
فى حياته ويغيش فى ستلام وأعان مغ 
نفسه : ويغيش فى شلام وأهان معغيزه 
فن الناسى ٠‏ ليس عنده الطاقة ‏ كما 
يفعل البعضى - لأن يكره فقط » بل عنده 
أيضتنا الطاقة لكي يحب ٠‏ عتده القدرة 
الآن ناخ ويغطى + يجد سهولة 
في الناس الذين يتعامل معهم فهو 
تقرف حَق المغرفة ان كل انستتان فية 
تواحى قوة ونواخى ضعف وفيه أيضا 
جانب الخير وجانب الشر وقد خبر ذلك 


7 


5 انفسة » وهذًا يسأعده كثيرا ع ىتقبل 
الأقراد الآخرين بكمالاتهم ونقائصهم + 
فاذا أردت سلاما دائما مع تفسك 
وسلاما دائما مع غيرك » فاسلك سبيلا 
وسسطا فى محاسبتك لنفسك فان فى 
محاسبة النقس. سعادة للأفراد وعزة 
ورفاعية للأوطان ٠‏ وللقارىء أنيتساءل 
ها العلاقة بين هحاسبة النقس وعزة 
ورفاعية الأوطان ؟ ‏ والجواب هو أنه عن 
المشاهد أن. الأفراد فى مختلف الا'زمان 
والااوطسان يسرفون قى محاسسسية 
حكوماتهم قهم يلومون هذه الحكومة ان 
ارتفعت أسعار بعض السلع أو اختفى 
يعضها من السوق أو انخفض مستوى 
آداء بعض الخدمات الحكومية ٠٠٠‏ الخ 
وفى الوقت نفسه يسرف المواطنون فى 
مطالبةحكوماتهم بزيادة دخولهموتحسين 
أحوال معيشتهم وزيادة رعايتهم » لكن 
6 كم من هؤلاء المواطتين قد حاسب 


150 


خنع ) لوه تجزجية مإ ونها| بابخ كث 


قدمتها زيادةعدد السكان ؛ وانخفاض 
همستتوى الكفاية الانتاجية للافراذ : 
وعسندم وعى المواطئين والاأقراد ‏ مع 
القسائهم اللوم على الحكومة لانخفاض 
مستوى معيشتهم - إذا ما حاسسيوا 
أنفسهم عرفوا. أن لهم يدا فى المشعكلة 
التى يشتكون منها وأتهم اذا ما قوموا 
أنفسهم وعدلوا سلوكهم وتصرفاتهم 
فات ذلك سنتيؤدى حتما الى ارتفاع 
عستسنتوى هعيشننتتهم ان آجتلا أو 
عاجلا » فحساب التفس يصل بنا الى 
عاك يقور معه القرد ماذا يستطيع أن 
يقدم أو يفعل لمساعدة الحكومة فى أداء 
واجباتها نحو المواطنين ولا يحصىر القرد 
تفكيره فى ماذا سوف تفعل الحكومة له ٠‏ 


ففيحاسلب كل هنا نفسة وليقم هذا 
لساب بالغدل حتى تضمن عيشسة 
زاضية قى الدنيا ونطمئن لغدالة الجزاء 
فى الآخرة « يا أيتها التفش المطمثنة 
أرجى اق ربك راشية فرضية افادخل 
فى عبادى وادخلى فى جنتى » ٠‏ 


أخبار فنية 


© كانت (١‏ رقصة بورسعيد» أنجح الرقصات 
التى قدمتها الفرقة السوفييتية ف بور سعيد 
امام الرئيسين جمال عبد الناصر وخروشوف , 
فقد نالت اعجاب الشعب وتصقيقه الحاد ., 


© أسفر تنقيبالبمثة السوبسرية «بالقرثة» 
غرب الاقصر » عن كشف بعص فواعد الاعمسدة 
وبعض التمائيل 6 كما عثر على قاعدتى تمثالين 
من التماتيل الضخمة للملك حرن ‏ بتاح وعلى 
أجسزاء مشوهة لتمائيل الحجم للاله 


© عثرت البمثة الامريكية للآثار الاسسلامية 
عقب تنقيبها في منطقة -القلمة على بناه من اللبن 
يرجع الى اكثر من الف عام ., 


© انتهى الفنان جمال السجيئى من تمثسال 
من الغضة . التمثال يمثل فلاحا وفلاحة يحملان 
الفدح . وميثاق تحرير الارض . كنب على فاهدة 
التمثال « تحسرير الاررض » وبهديه الفنسسان 
السجينى الى الرئيس نيكينا خروشوف , 


© تجرى ترجمة ( السهان والختريف » 
اذ الكببر نجيب محفوظ الى اللفة 
الروسية » وستنشي فياكتوبر المقبل + وستئرجم 
من الافة الرؤنسنية الى فسيرها من اللفسات 
السوفيتية الاخرى ٠‏ 


© يفتتح بلثدن قريبا مهرجان السرج الغالى 
الذى تشترك فيه فرق سبع دول » ويستهر 
للائة أشهر . وسيكشف المهرجان عن الاساليب 
الجديدة في الاخراج وطرق العالجة للنص . 


تشسترك في المهرجان فسرقة الاولدفيك 
البريطانية » كما تشترك فيه فرفة شير ]| 
المسرحية ( آمانيا الاتحادية ) كذلك تشترك فيه 
فرقة المسرج البولثدى العاصر كما تقدم فرقة 
مسرح موسكو مسرحيتين من اعمال تشسسيخوف 
وجوجول , 

© يجرى في فئلندا اعداد فيلم عن حيساة 
الموسيقى المامى سيبليوس وسيكون الفيسلم 
ناطقا باللفتين الانجليزية والفرئسية » 


© « اللوحة الفارغة » رواية السكاتب | 
الايطالى البرتو مورافيا . قامت احدى شركات |" 
الافلام الامريكية باعدادها لأسيتما: تقوم المثنة. 
العالية بيثى ديقن فيها بتمثيل دود الام ٠‏ 


رشيف الشارع 


يحق لنا اليوم أن نلقى بعض نظرات 
على مواقف الآدباء السوفييت وآن نسجل 
ملاحظاتنا على ,التطورات التى بزغت فى 
المرحلة الجديدة بالاتحاد السوفييتى ٠‏ 
.يحق لنا ذلك لان معلوماتنا الادبية عن 
النشاط فى هجالات القصة والمسرحية 
والشعر ضاعت مع ملايسات السياسة 
فى الفترة التى حكم فيها ستالين روسيا 
بيد من حديد ٠‏ وأصبح من الضرورى 
أن ثلم بهذا النشاط ٠‏ فالادب قد قفز 
قفزة كبيرة فى عدة سنوات ومى 
السنوات التتى تلث 
والواقع ان الادب فى روسيا ظل خاويا 
فى نلك السئوات من اتعكاسات ع. 
نافذة واحتمى وراء جدران التفسء 
المادية لاعمال الادباء * فليسمن العجيب 
اننا افتقدنا ملامحه الحقيقية الام 
مدة طويلة ٠‏ بلفقد أدباء روسيا أنف-ه 
الامنتفادة من خبرات الادب العالمى 
وتجاربه 


وفاة تان ٠‏ 


واحس آدباء السوفييت بان مورت 
سستالين قد انقذهم من فترة الجدب 
والالقفسال التى آللت بهم ٠‏ فنشرت 
الشاعرة آواجا بيرجولتس التى كانت قد 
قضت شهورا عديدة بالسجن آثناء حكم 
ستالين مقالا هاما قى ابريل سنة 1985 
وفى هذا المقال أعلنت أولجا بيرجولتس 
بداية العهد الجديد فى الادب السوفييتى 
المعاصر ٠‏ وقالت فى مقالها ذاك آنه لابد 
من اتعاش الصصر الغنائى السوفييتى 
مرة أخرى ٠‏ ولا بد من أن سستعيد 
الشاعر الروسى مكانته فى القدرة على 
التعبير الذاتى * فللشاعر حقه قى أن 
يبحث عن منابع الشنعر فى نفسه أى فى 
وجدانه ومشاعره ٠‏ وليس عن الضرورئ 
آن يقف عند حد تسجيل الوقائع ورصد 
الآراء المتداولة والانغناس فى علام 
الاشضياء الحسية والمواد الخرساء ٠‏ 

وليست أولجا بيرجولتس غن أهم 
شعراء السوفييت» لذلك وقف الكثيرون 
فى روسيا فى حذر على أثر ذلك المقال ٠‏ 


لع 
ولكن لم تلبث همجلة « نوفى مير » التى 
يحررها الشاعر الكسندر تفاردوفسكى 
أن ساهمت فى هذا الاتجاه الجديد ٠‏ 
وظهرت فيها مقالات عدي 
مشكلات الادب هن حيّث حقيقتيها 
النظرية والعملية ٠‏ وبدات تظهر كذلك 
معارضات فعلية للقنوات التى رسمها 
الحزب وللتخطيط الذى وضعه 0 
الكتاب ع صفحات المجلات * ولما جاء 
المؤتمر القالث للكتاب قى »ايو سنة 
9 كانت الامور قد تكشغت فى - 


ار سس اين 


١‏ حتى اليوم ملامحالقؤالي الكب 
فى الالموعااك_ دالا تجاماق 0 . 


كك ققد ظل الإدناء العتليدبون 


١‏ آل" معالجة معقولة لماكل 
آلاكب * ذعوا الى آن يتناول الكتاب 
مشاكل الآدب من حيث هو أدب + وكان 
الامل معلقا على تصريح من قبل الرئيس 
خروشتشيف ليبحسم فى آمر المهمة 
الملقاة على عاتق الآدياء * 


بارزين سيطرا على الستوات التى تلت 
المؤتمر الثالث للكتاب حتى اليوم ٠‏ أما 
الاتجاه التقلبدى فيريد أن يظل الادب فى 
حظيرة الحّب خاضعا للمطالب المباشرة 
لوجهات النظر الحزبية ٠‏ ويتادى اتجاه 
الشباب المتحرر- بتخليص الادب من 
ارهاق السياسة وجعله قادرا على أن 


يتجاوب هم احساس_اأت الفاس 
ومشاعرهم ٠‏ والواقع ان خروشةث م 


كان ذكيا فى معالجته للمشكلة * فحينما 
ا 0 يخلق 
- ولميدع 
اثارة مناقشات حزة ولكنه 


الفرص أمام الكتاب 


اعم اله4كع امهنا مع كاده طعمه]. بوميموا// تمصلا 


عبد الفتاح الديدى 


هاجم المناهج والاساليب التى استند 
اليها التقليديون ٠‏ 


وعلى العموم كان فى حديثه نوع من 
الغموض ٠‏ فمن ناحية القى بكثير من 
الشعارات المعتادة عن المهمة التثقيفية 
للادب إرصفه أداة فى خدمة الحزب 
وعن أولوية فكرة الالتزام السياسى وعن 
الحاجة الى الخصائص الايجابية ٠‏ دعو 
لم يقرر الجملة الاخيرة كمبدأ بل داقع 
عنها كمجرد فكرة لاقت نقدا شديدا * 
قكاأنما أراد أن يقول : ان الخصائص 
الايجابية فى النهاية ليست قليلة الشان 
على كل حال »* 


وكان قى حديث خروشتشضيف ذاك 

من الفكاهة فبى آوله حيئما أشار الى 
الؤمل للحكم فى اقضانا 
ادب * وأقواله فى ذلك الجانب على حد 
قوله ليست أحكاما حاسمة ولكنها آراؤه 
الشخصمية ٠‏ ولكنة الح بغير تراجع على 
ذكر 
أكثر من هرة ضرورة السماح للكتاب بان 
يجدوا طريقهم بانفسهم بل دوضرورة 
الامتمام بتهيئة الظروف أمام الثسبان 
منهم خاصة حتى يكتشفوا اتجاهاتهم 
وحتى يتعلموًا من اخظنائهم ٠‏ وقال 
حيدذاك عبارته المسهورة « اذا آراد المرء 
أن يتعلم السباحة فعليه أن يقفز الى الماء 


أنه ليس القاضى 


ضرورة 0 الميدان 


وأن يختبر قواه ٠٠٠‏ فاسمحوا للكتاب 
الناشئين بأن يتموا ملكاتهم على طر يقتهم 
الخاصة ٠‏ » ولذلك أبدى استعداده لان 
يدع مش ساكل الادب للادباء أنفسهم ٠‏ 
وقال : اذا شكتم ألا يخطىء الادباء 
فعليكم أن توقفوا الملابع نهائيا * 
وسيكون طبعا من الغباء أن تفعلوا هذا * 
والحل الاصوب هو ألا تزيدوا من اعباء 
الحكومة بامثالهذه المشاكل وان تعثرو 
على حلول لها بالاتفاق الشخصديق دالتفاهم 
الاخوى * 


وعلى أثر ذلك اعيد الشباعر 
تغاردوفس كى وزمييله باتفيروق الى 
الاتحاد ٠‏ وكان 'شيركوف سسكرتيرا 
للاتحاد عتدما حشيد تغاردوفسكى مجلة 
ذوقى مير دالمقالات النقديةضد الاتجاعات 
التقليدية ٠‏ فاهتم سيركوف يايعساده 
حينذاك عن الاتحاد ٠‏ ولكيه أعيد اليه 
بعد حديث لخروشوف ولوينتخب الاتحاد 
سيركوف مرة أخرى بل اخميار فيدين 
سكرتيرا عاما وبقي سيركوف فى عيبل 
ثانوى فى السسيكرتارية ٠‏ ولو لم يكن 
ذلك كله انتصارا حاسما للاتتعامات 
الجديدة ففيه على الاقل نوع من الاعتدال 
ازاء المحاولات الادبية ٠‏ وبقى مع ذلك 
كوتشيتوف على رآس التقليديين بينما 
اتزعم تغاردوفسكىفريق الادباء الاحرار* 


والواقع أن تغاردوفسكى أكثر بروزا 
ككاتب مقال منه كشاعر كبير ٠‏ وهو علم 
شامق فى الادب السوفييتى المعساصر 
وحائز على جائزة لينين فى الادب ستة 
٠‏ ويعد من انماط الادب الاصيلة 
اليوم وكتتبت عنه اكاديمية العلوم بحثا 
من 4١‏ صفحة ضمن كتابها عن تاريخ 
الادب السوفييتى ٠‏ وجاء ذكره فى ذ 
كامل بكتاب الادب الرسسمئى ص 
للمدارس العالية * 
عليه وعلى اثنين آخرين من الكتاب 
الاحياء : شولوخوف واساكوفسكي * 


وهذا شرف موقونه 


وقد نشير تغاردوفسكى سنة 1975 
قصته عن بلاد مورافيا التى يمثل بطلها 
الفلاح الروسئ وهو يبسحث عن أرض 
السعادة ٠‏ وآأخرج سنة 15545 كتابه عن 
فاسجيق تيوركين كنموذج للجندى 
الروسى ٠‏ وفئ سنة 1945 أصدر آخر 
قصة له فى عهد ستالين واسمها « بيت 
على جانب الطريق » دلم يعد مرة اخرى 
الى نشسر كتبه حتى سسنة +191 حيئما 


أخرج كنابه : يعيدا بل بعيدا جدا ٠‏ 
وقصته فأسيلى تيوركين هى أبدع عاظهر 
من الادب السوفييتي فى فترة الحرثب 


واتوضعجنبا المجتب قع قصة سيمونوف 
عن «أيام ستالينجراد ولياليها » في هذا 
المجال 
والمسرح السوفييتى شىء هائل حقا ٠‏ 
3 


مه القدووه عام هطقاه. 


الشارع. 


ففى موسكو اليوم سيعة عر مسرحا 
وفى ليننجراد عدد أقلٍ من هذا بقليل + 


"وتملك «عظم بلاد الاقاليم مسارحها 


الخاصة وفرقها المسرحية المحلية ٠‏ 
وتؤدى هذه المسارح تمثيليات روسية 
وغير روسية قديمة وحديثة ٠‏ ولكن 
الواقع أن المسرح الروسى يعانى اليسوم 
نقصا بسببنوع منالثبات والجمود٠‏ فهم 
يكتفون بتقديم عروضرائعة للمسرحيات 
القديمة مثل مسرحيات أوستروفسكى 
وجوجول ٠‏ وفى نفس الوقت نجد أن 
هذه المسارح عاجزة عنمواجهة اشكالات 
الحياة الحاضرة ولا تملك الشجاعة على 
الخوض فى حقيقة المواقف الخاصة بهذا 
د 


وسرح الس وفريمقيك أو المسرح 
المعاصر يحاول آن يتلافى هذا النقصص ٠‏ 
وقد اعتمد على همثلين من الشبان وحاول 
أن بخرج على مذهب التقليديين ٠‏ ومن 
أنجح المسرحيات التىقدميظ 


الستوات 


إمم مسبرحية_فولردين عن, الإسيجبات 
بن العرض الماطفى 
لنموذج من العلاقات بين خمسة أضخاص 
فى ليننجراد بعد الحرب بقليل ٠‏ واليين 
أحد أبظاله): عاد ليبحث عن صلايقة 
القديمة تمازا بعد أن أمضي فثرة قاسية 
من حياته: فى مكان' ما ٠‏ 
الموضوع الاساسى للمسرحية وعنصر 
الحركة فيها بطىء ٠‏ وغالبا.ما ترد على 
لبسان ابن أخت تمارا كلمات تنم'عن عدم 
الاحترام لمبادىء كارل ماركس ٠‏ 


الخمسة فهى : 


وعدا هدي 


ومسرحية شفارتس عن الملك العارى 
التى كتبها سنة 1984 تحمل طابعا 
سياسيا اسطوريا وتعالج موضوع الخير 
والشر وتسخر من عادات الحسكام 
الديكتاتوريين ومن أساليب المجتمعات 
الديكتا ٠‏ وهى نوع من التجديد 
والامنتعادة لنساذج من المواقفف 
والشخصيات الاسطورية التى وردت ثى 
قصص أندرسون ٠‏ ونحن نذكر ولاشك 


08 القشكعامهتا دده »ام مطم مها اامومواالنقولا. 


قصة أندرسون عن الملك الذى صنع له 
الترزى حللا لا ترى ٠‏ وفى زحية المشهد 
الملكى صرخ طفل من الواقفين قائلا : 
ولكن الملك عار بفير ملابس ٠‏ وفثى 
مسرحية شفارتس يحب جينريخ ملاحظ 
الخنازير الاميرة وتبادله عى الغرام ٠‏ 
ولعتها امتطربة رغم اتهكا إياحد الاوك 
فى مملكة مجاورة ٠‏ ويقنع رجال البلاط 
ملكهم العريس باعداد حلل الزواج من 
الملابس التى لا يراها الناس ٠‏ بيد أن 
منظر الملك فى حفل الزواج عاريا يثير 
اشمئزاز الملك والد العروس ويحكم عليه 
بأنه غير لائق كزوج لابنته ! والمسرحية 
مليئة بالمواقف الجانبية الهامة المضحكة 
مثل تخصيص طباخ السراى لعملية حرق 
الكتب فىالميادين العامة مثل ما فعلهثلر 
بالمانيا ٠‏ كذلك يثير شفارتس الضحك 
عن طريق اثار الوساوس فى نفسية 
الملك الحاكم حيسال الناس وعن طريق 
التملق الزائف الذى يبديه وزيره 


الاول * 


أما المسرحية الثالثة «توقيت موسكو» 
النى الفها زورين وظهرت على المسرح فى 
سنة 1935 فتمس هوضوع 
الذى شسمل روسيا عقب وفاة 
ستالين' وهى تدور حشول الاؤضاع 
السياسية فى البلاد * 


دن 


فمن هذا كله يظهر أثر محساولات 
غروشتشيت فى احلال التقارب آو 
التماثل الديناميكىفى الادب محل النظام 
الصارم واعترف الحكام الحاليون 
بالميول والرغبات النقدية التى يبديها 
شباب الادب اليوم ٠‏ بل صاروا يقرون _ 
حاجته م الى تأكيد الذاتيات الا 
ويحاولون مع ذلك تنسيكهذه الذا 
وتذويبها فى الجتمع حتى يستفاد متها" 
ولكن لم يستفد حتى الآن سسوئ عدد 
قليل هن الكتاب من كل هذه التغييبرات 
التى اقتحمت مجالات الادب ٠‏ ولا تزّال 
الغالبية العظمى من الكتاب تتبع زعي 
التقليديين اللامع كوشيتوف ٠‏ فالمطابع 
فى حاجة الى الغذاء المستمر المتقتابع 
والكتاب أقل قدرة على التجديد المتصل * 


أرشيف القارع 


كانت جزيْرة صفلية من اكثر جزر 
البحر الاببض المتوسط حظا من 
امتزاج الحضارات وتلاقى الثقافات . 
فقد التقت فيها الحضارهةٌ اليوئائية 
القديمة بالحضارة الرومانية ؛ كما 
تشابكت على ارضها حضارة العصور 
الوسطى المسيحية التى كانت فى 
سبيلها الى الزوال يحضارة قود 
هى الحضارة الاسلامية ٠‏ والحق ان 
البحر الابيض المتوسط لم يكنفى التاريخ 
من اسباب انعزال الجزيرة عما يجرى 
فى العالم من حولها من حركات فكرية 
وسياسية واجتماعية . والامثلة على 
ذلك عديدة ؛ ونذكر على سبيل اأثال 
لا الحصر رحلة افلاطون الى سيرا 
عاصمة جزيرة صقلية فى ربيع عام 455 
قبل الميلاد حيث حاول بدعوة من دني) 
الاصغر ؛ حاكم الجزيرة » تطبيق! 
فى المديئة الفاضلة وهى أول مح 
اشتراكية فى التاريخ . وقد انتزعت 
روما جزيرة صقلية من: قرطاجنة عام 
6 قبل الميلاد » هذا فى العصور 
القديمة . وكان البحر الابيض المتوسط 
أيضا من, الاسباب التى ربطت جزيرة 
صقلية بالقارة الافريقية فى المصور 
الوسطى وبالحضارة العربية الاسلامية 
الثى ازدهرت فى شمال افريقية وخاصة 
فى الفترة من القرن التاسع الى القرن 
الحادى عثر للميلاد ‏ ففى هذه 
الحقبة هبت تيارات الثقافة العربية 
على صقلية وانتشر الفكر العربى فيها 
واثر ناثيرا قويا على الافكار التى كانت 
:تسودها ابان يطرة الامبراطورية 
البيزنطية فهز هذ مالافكار هزا عنيفا 
بل اقتلع الكثير منها من جذورها ٠‏ 
وبانت الجزير 
الاسلامى الفتى لتجدد افكارها ولتعيد 
الشباب والحيوية الى تراثها الفكرى 
ولتضيف من اسباب الحضارة الفتية 
قواعد جديدة تدعم بها حض_اراتها 
العريقة ٠‏ 

والواقع ان الفتح العربى الاسلامى 
لجزيرة صقلية : ككل الفتوح العربية 


اخذ من الفكر العربى 


مه القتمو © عم هط0اه 


محمد اسماعيل محمد 


الاسلامية » لم يكن غزوا عسكريا أو 
استعماريا سياسيا بقدر ما كان شرا 
للثقافة العربية الاسلامية ومزجا 
لحضارة الاسلام بالحضارة الغربية ٠‏ ققد 
صحب أسد بن الغرات معه حين حل 
بجزيرة صقلية عام /851 للميلاد » عددا 
كبيرا م نالعلماءوالشعراء وفقهاءالمسلمين* 
كان على راسهم اسد بن الفرات نفسه 6 
فقد كان عالما واأستاذا فقيها » وتلميذاه 
ابو يحيى احمد بن محمد بن 
والفقيه يزيد 


لراسخير 


الجزيرة كلها يقضون بين النساس 
بالشربعة الاسبلامية وبعلمونهم ظرائق 
الحكم وحكم الدين فيما يعرض لهم من 
امور دنياهم . وكثيزا ها كان يسدجل 
هؤلاء القضاة احكامهم وفتاواهم فى 
كتب ورسائل وماخصات ينشروتها بين 
الناس ٠‏ واذا علمنا ان بالرمو وجدها 
كان بها ابان الحكم العربى الاسلامى 
لجزيرة صقلية اكثر من ثلاثمائة جامع 
نتشرة فى الاحياء والاسواق وعلى 
ابواب المديئة وكان فى كل جامع معلم» 


اه الهقي ددحا /جامه. عام هطع مها ل«موبوا لمجلا 


امكننا ان نتصور الدور الذى ادته هذه 
الجوامع بل هذه الجامعات فى نشر 
الثقاقة العربية الاسلامية فى عاصمة 
الجزيرة وق الجكريزة فنا ."ومن 
ثم كانت بالرهو تقارن من حيث علو 
الشريعة والدين بالقيروان فى المغرب » 
بل ذهب البعض الى مقارنتها ببعض 
العواصم الاسلامية الكبرى مثل بغداد 
ودمشق, والقاهرة + 


وهكذا انتشرت الثقافة العربية 
الاسلامية فى جزيرة صقلية وازدهرث 
خلال قرنين امن الزمان 
الثقافة بخروج المسلمين من الجزيرة. 


» ولم. تتمح هلاه 


ولكن الموقف قد تغير على أى حال 
ر الحاولات الاولى التى قام بها 
جيو مانياتثشى سئة ١.7/8‏ ميلادية 
المسلمين عن صقلية وعززها عام 
١‏ للميلاد روجيروا النورمندى 


المعروف لدى العرب باسم روجار حين 
بسط سلطانه على مسينا ثم باارمى 
وسيراقوزرا واجرجنتى وكان يطلق عليها 
الادريسى الجغراق العربى أسم جرجنت 
ثم مدينة أنا وتوثرا الخ ٠٠‏ الخ » الى أن 
دانت الجزيرة كلها لحكم الثورمائد بعد 
ثلائين سنة من الحروب والفتوحات ٠‏ 
ومن ثم. بدات هجرة الذين لم تتتمج 
ظروقهم بالتلاؤم مع النورمائد » وبادر 
بها النخبة اللمتازة من اهل الادب 
والك واصحاب المذاهب الدينية 


وَوَحِد هؤلاء فق :قصتور الاثتالس 
واشبيليه وقرطبة ولدى الفاطميين فى 
مصر التكريم والترحيب لما كانوا عليه من 
علم وثقافة وقضل ٠.‏ وقد اختار ابن 
حمديس الشاعر شبه جزيرة الاندلس» 
واختارابن القطاع مصر بعد ان مر على 
الاندلسس فى طريقه الى مقر اقامقه 
الجديد . 

وابن القطاع ابوه جعفر بن على بن 
محمد السعدئ اللنؤى الصتان الذئ 
هاجر الى مصر مارا بالاندلس آيضا » 
وكان قد أنجب ابنه أيا محمد المعروف 
بابن القطاع الصقلى المصرى فى صقلية 
فى اليوم العاشر من صفر عام 17815 
هجرية ( ١.6١‏ ميلادية ) وتوق يمصر 
فى صفر سنة 6١ه‏ كما ذكر الحافظك 
ابو طاهر السلفى ٠‏ فجاه مولد ابنالقطاع 
بعد خروج عبد الله بن المعز من صقلية 
بعامين . وكانت الجزيرة فى ذلك الحين 
أنهكتها الحروب الاهلية وائتشرت فيها 
الفوضى . دكان ابن القطاع من بن 
الاغلب ملوك قبل دولة العبيدين 
وهو امام فى اللغة وشاعر بليع له عدة 
مصنفات فى اللغة والعروض ؛ مئها على 
سبيل امثال لا الحصر كتاب تاريخ 
الجزيرة وكتاب الحواثئى 


شعراء الجزيرة ٠.‏ فقد ترك فى الجزمية 
قبل أن يتركها عام 0٠٠‏ للهجرة مؤلفات 
عديدة واشعكعارا ومصئفات تزيد عق 
العشرين كتابا منها ما آأمكن العثور عليه 
ومنها ما ورد ذكره أو الاشارة اليه فى 
كتبالمؤرخين والفقهاء والادباء اللاحقين» 


ول بكر الاو كد فتن المتلياد 
العرب أو بقللوا من شان ثقافتهم وق 
علمهم . فقد استدعى روجار الثانى 
الادريسى ( 1.99 11531 ميلادية ) 
الجغرافى العربى بعد أن سمع به * 
ولبى الادرسى دعوته » ودخل فى زمرة 
المقربين اليه وسرعان ها آدرك الملك عظم 
فضله فأغدق عليه النعم رغبة فى الافادة 
من علمه وبقى عنده مدة طويلة ألف فى 
اثنائها كتابه الشسهور فى الجغرافيا 
المسمى « نزهة المشستاق فى اختراق 
الآفاق » ويعرف أيضا 
أوه الكتاب الرجاوى » نسية الى روجيرو 
الثانى * 


اب « راجار » 


وقد ذكر الادرسى فى مقدمة الكتاب 
السبب فى تأليفه قال « فلهسا اتسع 


سلطانه ( أى سلطان ووجار ) ثراد ان 


أراد 
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على الصحاج_ 
وكتاب الدره الخطيره والمختار من 


يعرف اكنية بلاده ول افتكالها 
وحدودها ومساكئها برا وبحرا فطلب 
الكتب التى القت فى الجفرافية والاقاليم 
فلم يجد ذلك مشروحا قيها مقصلا 
فأحضر لديه العارفين بهذا الشآن 
قباحثهم قلم يجد عندهم أكثر مما فى 
الكتب فبعث الى سائر بلاده قاحضر 
العارقين فيها فسألهم عتها وباحثهم 
قيها فما اتفق عليه فيه رأيهم وصح 
عندهم ؛ نقله وأيقاه ٠‏ وما اختلقوا فيه 
أرجاه . واقام فى ذلك خمس عشرةسنة 
فلما تم كل شىء آمر أن يفرغ له من 
الفضة الخالمة دائرة عظيمة الجرم 
ضخمة الجسم فى وزن ..5 رطل ثم 
آمر الفعلة أن ينقشوا عليها صورة 
الاقاليى السيعة ببلادها واطوالها 
وأقطارها وسبلها وريفها وخلجاتها 
وبحارها ومجاريها ومنابع أنهارها ٠‏ 

وغامرها وعامرها ومابين كل بلد وغيره 
من الطرق المطروقة والاميال المحدودة 
والمسافات والمراسى المعروفة ولا يغادروا 


بكأ قا )ل 60 5 55 91 
استحضرهم روجُرو الثائى من علماء 


وعارقين * 


وهكذا تجمعت فى جزيرة صقلية 
ثروة ثقاقية عربية ضخمة باتت عدفا 
للدارسين . فقد بدا الاهتمام 
بالدراسات العربية بجزيرة صغلية فى 
القرنين السابع عشر والغامن عشر على 
أيدى بعض الؤرخين وعلى راسهم 
انطونيو داميكو ٠‏ وأجوستيتو انفيجيس 
وَحَانَ بانيكعا كازوزاو و قرانشيسكو 
طارديا .. وقليل غيرهم وكان تصيبهم 
هن اللغة العربية ضعيفا » ولم يصلوا فى 
اجادتها الى«الحد الذى يمكنهم من فهم 
النصوص العربية الخاصة بتاريخ 
جع الفضل ىق 
الاهمتمام الحقيقى 0 صقلية » 
لمزيف يدعى جوزيبى فيللا ملطى الاصل 
كان راهيا من رهبان المذهب 
الاورشليمى بدير من أديرة بالرعو قى 
النصف الثانى من القرن الثامن عشر 


الفاسدة والايطالية والركيكة وكان 
لايستطيع أن يقهم منها ما يستطيع 
قهمه احد 'قلاحى روما المعاصرين من. 
لفة الكاتب االاتينى شبشرونى وكان 
يجهل تماها الخط العربى ولم يتعلمسه 
إلا بعد سنوات عديدة عندما قابل ى 
مدينة بالرمو نقسها غلاما مسلما من 
خدم أآمير من امراء العاصمة يجيد 
القراءة والكتابة . وكان قيللا المذكور 
افتقارا شديدا الى كل مجالات 
ماكرا جريثا يتقن تلفيق الاخبار 
واختراعها فعمد الى اصطناع وثيقتين 
ادعى أن اهما اصلا عربيا عئده ولكنه 
لم يظهر مثهما الا ترجمتها الايطالية : 
وقد جعل عنؤان ااوثيقة الاولى «ديوان 
صتلية ©" واذعى انها تسكيل عل 
كافة المراسلات التى دارت بين الولاة 


اما الوئيقة الثانية من الوثيقتين 
اللتين اختلقهما فقد جمل عنوائها 
« ديوان مصر » وزعم انها تحتوى على 
مجموعة المراسلات التى تبودلت بين 
الامراء النورمائديين فىا صقلية والغانا 
الفاطميين بمصر قا النصف الثائى هن, 

إن الحادى عشر بعد الميلاد * 


«الحقيقة ان ذلك المزيف الجرىء 
7 فى أحد آديرة بالرمو مخطوطا 
بحتوى على سيرة_من السير النبوية 
نطمس الخط العربى لكى يجعله غير 
صالح للقراءة وللمقارنة بالنص الايطالى 
الذى اخترعه اختراعا وجعله يشتمل 
على خليط من الاساطير الباطلة + * 
ووصل الامر الى حد تزيِيفْ بعض 
النقود » وزعم آنها ترجع الى العصر 
العربى الاسلامى وبهذه الطريقة عاش 
ذلك المزيف الجاهل مدى أربعة عشر 
عاما من 748 الى 11/95 عيشة الترف 
ونال الرتب والاوسمة والنياشين وحظى 
باحترام الحكام واتعاماتهم كبا اتمتع 
بمرتبات متعددة منحت له لمدى الحياة 
وآخيرا تولى ادارة كنيسة سان بنكراسيو 
وعندما ظهر لرجال الغلغ والقضاة 
بيفه وغشه قضوا باعتقاله * 


ورغم ذلك فقد أتاح غش القسيس 
فيللا وتدليسه الفرصة للقيام بدراسات ١‏ 
وأبحاث جدية كان لها أثر مشكور » 
إذ أن العالم البحاثة الفونسو ايرولدى, 


اسقف هيراكليا بصقلية الذى 
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أبحاثه قبل أن يكتشف أمر غشه 
وندليسه كان قد استحضر على حسابه 
الخاص أحرفا عربية واشترى كتبا 
كثيرة وأنفق فى سبيل ذلك الكثير هن 
ماله الخاص ٠‏ كذلك عمل الاسقف 
المذكور على ايجاد كرسى جامعى لتدريس 
اللغة العربية وآدابها فى جامعة بالرعوء 
ذلك الكرمى الذى ششفله ‏ قيما. بعد 
همستشرقون آفذاذ أمثال مورسو 
ومورتيللا وكارلو الفونسو ثاليئو والذى 
يشغله حاليا المستشرق أوميرتو 
ودريعانو ا* 

وقد أخحذ الكاتب الذائع الصيت 
روزاريو جريجوريو ( المتوقى سمنة 
9 ) فى دراسة اللغة العربية لشدة 
رغيقه فى كشسف حقيقة فيللا المذ كيو 
واماطة اللثام عن غشه وتدليسه » دبعل 
مضى ثلاث سنوات نشر بحثا قيما حؤيل, 
تحقيق التسواريخ الخاصة بالمربٍ 


الصقليين ٠٠‏ كما نفس سسنة ٠6اأ‏ 


مجموعة واسعة من الاخبار والحير 
الغربية المتعلقة بتاريخ هسلمى: صقلية 
في الفرون الوسطى ٠‏ 

وظهرت المجنوعة المذكورة فى نفس 
الوقت الذى. ظهرت فيه مجموعة فيللا 
المزيفة السالفة الذكر ٠‏ والواقع أن 
المجهودات التى بذلها جر فى 
مؤلفه المذكور واضحة مشسكورة ٠‏ على أن 
هذا لا يمنع من القول بأن هده المجموعة 
كانت بعيدة كل البعد عن الاتقان والدقة 
لأن جريجوريو لم يكن قد يلغ الدرجة 
التى تؤهله ‏ ان يقرأ فى يسر سطرين 
من مخطوط عربى أو يعرف حق المعرفة 
قواعد اللغة العربية ومصطلحاتها ٠‏ 


أما سلفاتورى مورسو « المتوفى سنة 
» الذى خلف قيللا فى تدريس 
اللغة العربية فى جامعة بالرمو قكانت 
معرفته لهذه اللغة وأسرار قواعدها تفوق 
الى حد ما معرفة جريجوريو + وقد 
اشتغل بعلم الوثائق والسجلات 
والنقوش والتميمات وترك فقضلا عما 


تدمع اتهد ويه عاممطماه. 


رشيف الفارع 


تركه من أبحاث مخطوطة , مؤلقا عتوانه 
« بالرمو القديمة » احتوى على وصقا 
تفصيلى للمدينة فى القرن الثانى عشر 
أما فتشتتزو مورتيللارو وكان من تلامذة 
مورسو فنشر فيما بعد ضمن مؤلفاته 
العديدة وثيقة عربية من الوثائق 
المختلفة المحفوظة فى بالرمو وقائمة 
المخطوطات العربية الموجودة اذ ذاك فى 
صقلية وكتاب قواعد اللغة العربية » 
كما نشر بعض الابحاث عن التساريع 
الاسلامى فى مجلد لا يستهان به 


هاجر آمارى من صقلية الى باريس 
عام ؟185١‏ حيث تعلم اللغة العربية وكان 
اذ ذاك يبلغ من العمر سدتا وثلاثين سنة 
وكان هدفه اخسراج مؤلف خافل عن 
تاريخ المسلمين فى صقلية معتمدا على 
المصادر الاصلية لتوضيح تاريخ الجزيرة 
الايطالية خسلال قرنين ونصف قرن من 
الزمان قبض المسلمون. خلالها على زمام 
الحكم وكان تاريخ تلك الحقبة غامضا 
أثناء القرن الى عاش فيه آمارى ٠‏ 


ويقول آمارى فى الجزء الاول من 
تاريخه عن مسلمى صقلية انه عندما 
وصل الى مدينة باريس بدا له انه قد 
أصبح لزاما عليه أن يضع مؤلفا فى 
وقكر انه لن يوجد بين 
المؤ من الايطاليين وغيرهم من عو 
أجدر منه للقيام بهذا العمل » لانه صقلى 
الاصل مهتم ببلاده أكثر من اعحتمام 
أى انسان آخر بها ٠‏ 

فشرع قى القيام يجمع النصوص 
المتعلقة برسالته سواء كانت منشورة 


هذا المبدان + 


اع الهفكوادهجا دمع »امهعم ها لديو الكملا 


أم متطوطة .. وتكثيرا مأ ثمانا يمال أل 
الوثائق المخطوطة ٠‏ 

ولم تكن معرفته باللغة العربية قد 
وصلت الى حد الكمال لسببين أولهما 
أنه بدأ دراسته فى سن غير ميكرة 
وثانيهما انه كان يعيش عيشة الرجل 
المنفى عندما كان فى باريس وكانت 
حالته المالية غير ميسرة أو سعيدة 
وبالرغم من ذلك استطاع فى وقت 
ليس بالطويل آن يجمع ويقيم. ويفدي 
العدد الكبير من النصوص التى كانت 
معتناثئرة على صفحات مختلف الكتب 
والمخطوطات سواء كانتعربية أم 3 
أم يوناثية ٠‏ وكان ذلك على الاخص فى 
وقت لم يكن قد نششر فيه سوى القليل 
منها ٠‏ وكان ينشر كل ما كان يرى فيه 
فائدة للعلم أثناء قيامه بهذا العمل 
الجيار , لذلك عنى بترجمة سلوان 
المطاع لابن ظفر ( الذى ولد فى صقلية 
فى القرن الثاني عشر للميلاه ) ولم تمض 
سنوات على هذا النشاط العلمى حتى 
: ة طيبة من أعقلم ثمار دراساته 
حاثه الا هى مجموعة النصسوض 
اربخية والجغرافية والأدبية الخاصة 
خ مسلمى صسقلية التى أسسسماها 
« المكتبة العربية الصقلية » التى طبعث 
, 1801 على نفقة الجمعيسة الشرقية 
ة ثم ترجمها فيما بعد الى اللغة * 


ولكن الذى خله اسسم آمارى غلى 
الزمان هو كتابه العظيم المسمى « تاريخ 
هسلمى صسقلية » ( الذى ظهر الجزء 
الاول منه فى مدينة فلورنسا عام 18485 
والجسزء الشالت والاخير عام ١4105‏ ) 
وقد عنى بطبعته الثسانية المسشرق 
المعروف كارلو الفرنسسو تالينو الذى 
أضاف الشىء الكثير من التغليقات التنى 
رأى ضرورة اضافتها تبعا لتقدم الابحاث 
التاريخية الاسلامية ى السنوات الخمسين 


الاخيرة + 


ومن ثم يتضح أن الدراسات المتعلقة 
بانتشار المدنية الاسلامية فى الغرب 
عامة والابحاث التى تدور حول تاريخ 
مسلمى صقلية خاصة 'تدين الى حد كبير 
لميكيل آمارى بتقدمها وذيوعها فى أوربا 
منذ منتصف القرن الماضى + فقد بذل 
مع غيره جهودا شاقة لكى يلقى الضوء 
على تلك الغترات التاريخية التى اسقرت 
فيها الثقافة الاسلامية فى المغرب 
وتغلبت على عناصر المانية الغربية التى 
كانت فى انحطاط جلى ظاف لا سميما 
فى القرن التاسع الميلادى ٠‏ وقضلا 


اشر 


غن أن أمارى استخرج من بِينْ عشرأت 
المصادر العربية تلك المادة الخام التى 
تلزم لسرد تاريخ مسامى صقلية فان 
بعض الباحثين قاموا بنشر تصوص 
مختلفة أخرى مسنة 19٠١‏ فى مؤلف 
عنوانه « العيد المثوى لميلاد ميكيل 
آمارى » حيث عثسر بعض اللحققين 
الشرقيين على بعض النصوص الاخرى 
المتغلقة بمسلمى صقلية هما يدل على أن 
البذرة التى بذرها آمارى منذ أكثر من 
قرن لا تزال تخرج قلف عن 
بفض النواحى التاريخية والاجتماعية 
والادبية التى لم يستطع آعارى نفسه 
ان يضع يده عليها * 


وعقب عودة آمارى الى ايطاليا , 
شغل بعد سنوات قليلة كرسى تاريخ 
صقلية أثنناء الحكم الاسنلامى بجامعة 
فلورنسا حيث تتلمذ عليه سكاباريلل 
المتوفنى سنة ١119‏ وكان الاخيد على 
عكس استتاذه لغويا اكثن فنه مؤرخا 
هن اخل ذلك جاء عمله مكملا لغنتل 
آهارى ٠‏ وقد اشترك مغ استاذه فى 

نشر وصف ايطاليا الموجود قى نزعة 

المشتاق فى اختراق الآفاق للادريسى ٠‏ 

وترجمته الايطالية ؛ وقد اتكب فيما بعد 

على دراسة مؤلفين ,ستبق أن اقتصىر 
, آغارق على درانتتهمًا هن 'اخينة تار 
هفسلمى صقلية فقط + أولهما الشاء 

أنن عمديش وقد اعتنى بتحقيق ديزأك» 

وترجهته الى الايطالية ترجمة لم تتشي 

يمحتى الآن ؤثانيهما ان خَبِيرَ فترجم الى 
الابطالية رعلته المشسهورة مغتمدا على 
النض الذى سبق أن ثشيرة المستتشرق 

الأنجليزى المقرؤف « زات » * 


نكن اعتبار الراغت الصَتقا 
/ لأجوفينا » المتؤفى سنة 9151 اتلميذا 
هن اثلائيذ آمارى الروحيين ويرجع اليه 
الفشكل فى نر فهرسن المخطوطات 
الشترقية الموجودة بمكتبات صقلية ومن 
بينها تشغة وعشرون فخطوطا عربيا * 
والفهرس موجود فى المكتبة الاغلية فى 
بالرمؤ ونشر كذلك كنات التحل 
للسجستانى ولكن هذا الراهب اشتهن 
بضفة خاصة بدراساته القيمة فى 
فجال التسبيات الغربية النورماندية ٠‏ 


ذفى الحقبتة نقسسها كرس الغلامة 
كوسسا جهوده لجمع الوثائق العربية 
غريقية الموجودة بصقلية وقام بنشر 
هدد كبير منها فى مجلد واحد ووعدبشن 


مجلد آخر يشتمل على الترجمة الايطالية 
للنصوص الاصلية والتعليق عليها ولكن 
هذا المجلد الآخر لم يظهر بعد * 

أما عن مساهمة الناطقين بالضاد فى 
الدراسات العر بية الصقلية فقد كان أول 
من اتجه الى هذا الميدان العلمى العلامة 
التونسى حسن حسنى عبد الوعاب الذى 
تقدم ببحث لمؤتمر المستشرقين الرابع 
المتعقد بالجزائى عام 15.08 5 
العربى لصقلية ٠‏ وبعد عذه الانطلاقة 
الاولى خصص محمد بن الخوجة التونسى 
أيضا أربعة أبواب من الرزنامة التونسية 
لستة 19:9 ولكن المسساهية 


العربية العلمية بمعنى الكلمة فى دراسة 


التراث العربى بصقلية فترجع الى سنة 
عندما احتفل بالذكسرى الملوية 
لميكيلى آمارى فى مجلدين يضمان أبحانا 
عن صقلية الاسلامية » ومن بين هذه 
الابحاث مسنتخرجات عن اعمال الاعلام 
للسان الدين بن الخطيب اعتنى بنشرها 
خسن حسنى عبد الوهاب ومخعارات عن 
طلبقات اقريقية لأنى العترب وللخشنى 


اما في اتسترمكان أل هن لك تصعلية 


سد للا 17 لخول الذى نشق 


1 500 حل © قاهاراكجلابا| يران 
8 المسلمون فى جزيرة ضقلية ؤجنسوب 
أيطاليا » اعتمد فنىتاليفه على أممالمشادر 
الغربية ونقل ما جاه فيها ويمكن اعتتار 
غذا اللؤلف أول محاولة كاملة تظفر على 
أيدى احد المؤلقين الناظقين بالضاد ٠‏ 

وظهر فى الشنوات الاخيرة فى هتنذا 
الميدان » بفضل جهود الاستاذ الاددتى 
إحسان عبامى » عملان قيمان اولهما من 
تأليقه وعنوانه و العرتٍ فى ضقلية » + 
أما الغمل الثائق فكان اعادة طبع ديؤان 
أبن أحمد يس الصققل * 

وكتاب ٠‏ الغرب فى ضقلية » يفتبن 
بحق بخثا كاملا من النؤاحى التاريخية 
والاجتماعية والادبية والنقدية ونتيجة 
موفقة لتعمل التاحث فى الممتادر الغربية 
المتعلقة بهذا الموضوع ٠‏ 


وكان أول فن أشنان هن المصتريين الى 


شاعر سرقوسة أبن حمد يس قبا 
الاستاذان عبد القنى المنشاوى ومصطفى 
السقا حيث نشرا سسنة 1155 فىكتابهما 
المدرسى المرسوم « ترجمة ابن حمد يس 
الصقلى » مقتطفات من شعره فى الوصف 
والمديح والرثاء مع مقدمة تاريخية وافية 

ن حياة الشاعر ونشاطه فى صقلية وفى 
افر يقية وفى الاندلس ٠‏ 

ونعود الى الجزيرة نفسها حيث أعادت 
كلية الآداب ببالرمو سنة 19609 كرسى 
تدريس اللغة العربية وآدابها بعسد أن 
توقفت هذهالدراسات ماينيف على خمس 
عشرة سنة ٠‏ ومما لا شك فيه أن اعادة 
هسذه الدراسات قد أثارت اهتمام 
المسشرقين والدارسين الشرقيين مهمسا 
سيكون له أثى فىازدهار البحوث الخاصة 
بها واتسعاع مداها ٠‏ وقد انعقدت بالفعل 
قى اكتسوبر 1931 فى بالرمو نسسدوة 
للدراسات الصقلية الشرقية بنناء على 
ما قرره هركزتعاون شعوب البح رالابيض 
المتوسط فدعا المتخصصين فى الدراسات 
البيزانطية والغربية الاسلامية والالبانية 
الى هذا الاجتماع » وقد تفرعت ذه 
الندوة الى ثلاث شنعب هى : 


يا/ ا الافريقية البيزانطيسة 


5 اللراتسنالة العربية الاسننلامية 
الضقلية 8 

د الدراننات الالبانية الضقلية * 

وحضر هذه الندوةالموفقة متخصصون 
من تونس والجزائن وفرنسا وايطاليا 
ايضا كما اشنترك فيها اثنان من المصريين 
الملتخصصين فى الآثار ٠‏ 
وفن آثار عودة الدراشات العربية 
الاسلامية الىكلية الآداب يجامعة بالرموة 
بغد انقطاعها أن قورت الجهات الايطالية 
الرسمية اعادة طبع جميع مؤلفات آمارى 
اضواء هنهنا ماكان خاصا بدراسات عربية 
إسلافية أو بغير هده الدواسات ؛ طبعة 
تشرف عليها الحكومة الايطالية وتتالفة 
اللجنة التى سوف تشرف على هذه 
الطبعة من بعض المتنتشرقين الايطناليين 
ونخبة من المؤرخين المتخصصين فىتاريخ 
القرون الوستطى * 


نشرث مجموعة ٠‏ الألف كتاب » فى 
القاهرة ترجمة عربية لكثاب « الرسائل 
الفارسية » » لمونتسكيو ٠‏ وأنها لفرصة 
لنا أن نفرد فى هذا الفصل من الأوار 
الذى يشغلنا ويهمنا ‏ مكانا لهذا الكتاب 
الذى يصور حوارنا هذا تصويرا كاملا 
إن كتابا معاصرين لمونقسكيو مثل دالمبيم 
قللوا من قدر هذا التمثيل والتصسوير 
لحوار الشسرق والغرب فى « الرسسائل 
الفارسسنية , ٠‏ ألم يكثب «المبير أن 
'تصوير العادات والتقاليد الشرقية ليس 
الا أقل عدف تهدف اليه هذه الرسائل 
وسواء أكان دالمبير على صتسواب » أم أن 
الصواب جانبه » فان تحديد مدى معرفة 
الشرق فى كتاب مونتسكيو لا يقلل من 
أهمية الكتب أو الاغراء على البحث٠‏ كانه 
القرن السابع عشر يحس بالسسسعادةه 
والراحة وهو يعيش ويعبر عن حياة 
٠‏ البلاط والمديئة » ٠‏ ولا يشعن الا تادر 
بالحاجة ؛ على الاقل فى دنيا الأدب » فى 
أن يخرج عن هذا الاطان اطاد اليسسلاط 
والمديئة ٠‏ وعلى الفكس » أظهسي القرن 
الثامن عشي شغفا بكل ما يتعلق بالشرق 
وبالشرق نفسه ٠‏ ان الحوار بين الشرق 
والغرب يعتبسر حقيقة لا مراء فيها مع 
القرن الشحاهن عشر ؛ ومع العصمور 
الوسطى (كما رأينا فى الفصل السابقة) 
ان السياح والرحالة سواء أكان حديثهم 
عبن رحلاتهم حقيقيا أو خياليا ؛ قالوا 
جميعا كلمتهم , وأدلوا برأيهم » عن 
الانسان الشرقى ذى العادات الغامضة ٠‏ 
أو على الأقل ذى الطسابع المختلف عن 
طباعهم وتقاليدهم ٠‏ إن الشرق فى نظرهم 
عو على هر الأيام ووفرة التجاوب ت 
ذلك العالم السساحي الذى لا يمل الموء 
الاستماع الى حديث عنه » والذى يتتوق 
كلى غوبى الى معر فته ٠‏ عندما دخل محمد 
رضسا بك باريس فى قبراير ١9/18‏ , 
بصفة رسمية ٠‏ ابعهج الفرنسيون به ٠‏ 
وسترهم إن يووا « عينة » من سعكاق 
الأراضى التعيدة » وغن الصتخب أن 
نقخيل الكاتب مونتسسكيو على عامشن 
أذواق عصره ؛ ومتخلفا فى ميدوله غن 


مواطنيه ٠‏ لا بد أنه كان ٠‏ كما كان 
الجميع » مشوقا لقصص الرحلات » تلك 
القصص التى كاتنت مسلية وطريقة , 
أكثر منها مفيدة أو ذاخرة بالمعارف ٠‏ 
اننا لم نصل بعد الى القترة التى أصبحت 
فيها دراسة الشرق علما دقيقا ذا أصول 
خاضعة للبحث والتمحيص ؛ ( فيما عدا 
الحالات الفردية التى تحدثنا عنها من 
قبل ) ٠‏ ان ما علق على الأخص بدذعن 
عونتسكيو من قراءاته » هو ملامج الحب 


لكر 5و0 ١‏ والراوتات كفرط اعد 

لول والنقاصيل :. عدي لاماكن 
الحر يلها بها سما لفضادة 
بعد أن | كتهو مزال ويقظتيم + 
بتضون أقَلَها عاك اهن ا/الكسوة 


1ن كذ 10 
1 نايا رالديا ١‏ 


عا مر 
7 0 + إج جبشكيي 
يعرف بلاد الفرس جيدا » وهو لهذا 
يضقها لنا وصقا كاملا ٠‏ اننا تعرف انها 
بلاه مزدهرة منتعشة : وأنه لكنى يسافر 
المرء من اصغهان الى ليفورن مثلا » لابد 
أن يمر بمدينة كوم ؛ وطورس ؛ وارزران 
وأزمير , كما يعلم أن البريه ينقل من 
هارسيليا الى أزهير حيث تنقله القوافل 
ختى اصفهان » مارة بولاية أرمينيا ٠‏ 
وكانت هذه كلها تفاصيل من السهل 
التحقق منها ؛ كما لم يكن للسعتنيا 
والرخالة أية مصلحة فى ان يخترعوعا 
ويوردوها كاذبة أو خاطثة فى كتبهم عن 
هذه الرحلات ٠‏ ويزودنا مونتسحعكيو 
بمعلوماته عن حياة الابهة والبتدخ التى 
يحياها السلطان ٠‏ فحاطا بالذين تكرم 
فمنحهم «نصيبا ها فى الحكم والسلطة»٠‏ 
ان مونتسكيو محاط علما بالاستلام ٠‏ 
الدين الرسممى للدولة » ويعرف 
المناقشات والمجادلات القائمة بين طائفق 
الشنيعة والسنيين ٠‏ وفع ذلك فانه يظهن 
لعا القرسى غسير مستؤمدين فيما يتعلق 
ببعض الفروضض الدينية ٠‏ فهم يعتقدون 
مثلا أن الحج الى مكة واجب ينقى الروحخ 
( وهس فرضا قن الفروض الخمسة ) » 


. رمون رشيسن 


وان همتع الخمر والمبسر ردع للشسهوات , 
وان كمال القرآن كلمة لا يمكن الوصول 
الى فهمها وادراكها , ولكتهم لا يفهمون 
مثلا قائدة الصوم وجدوى بعض أثواع 
الحرمان ما دام الصوم والحرهان لا يدفعان 
اذى ٠‏ او يمنعان شرا »*واذا حدث وكاثوا 
يحملون تعاويذ وتمائم » فائهم يفعلون 
ذلك عن غير اقتناع كبير » بحكم الفسادة 
ولعدم مخالفة ها يفعله الآخرون ٠‏ ان 
الفارسيين , كما يراهم كاتبنا » قوم تغلب 
على طباعهم الرزائة , تتقص لهم روج 
الاجتماع وحب المغاشرة » لأنهم يعيشون 
وسط أسي معزولة كل عن الأخرى ٠‏ ان 
ملذاتهم ليست تلقائية وبدافغ غفوى , 
بقدرما مى صورة أو رمز لسسسلطتهم 
قوتهم ٠‏ إن سلطالهم على النستساء فى 
رهم هو البداية والنهاية لكل شىء ٠‏ 
أذا تخلوا عن هذا السلطان , فأن هذط 
عوان وانحظاط لا مثيل له ٠‏ ويبغثك 
هذا المفهوم لسلظائهم على النساء راحة 
فى نفوسهم ؛ لأنهم يعتبرون أن غشتر 
نساء خاضعات أقل مضايقة وارماقا من 
أمرأة واخدة لا تخضع : هكذا يفسور 
لنا المؤلغت الثترق ٠‏ وبلاة الفرس على 
الاخضى ٠‏ فى كثابه * ان فقرفته بالشوق 
معرقة جزئية » وقد اسنتقى معلوماتة 
جميعها عن صفحاتكتب بعيّدة كل التغله 
عن الدقة والكمال : 

ان مونتسكيو يجهل كل شىء تقر يننا 
عن الاسلام : أن ما أورذه عن الاصلام قم 
يثبرنا أو يضغ على شغاهنا ابسمتعامة 
لسخرية ؤالرثاء : وهشاك أنواع اخرق 
عن النقص ولحعكنها أقل خطرا ٠‏ انه 
يكتب اغلاء علم واحد فن الأعلام بحروقف 
مختلفنسة كل مرة + فيحوفه فى أمنحاء 
الشهور العربية ٠‏ ويعتقد أن شتحهر 


شعبان شهر حار ساخن دائما ‏ ونحن 
انعرف أن الشسهور العربيسة لا تحت الى 
الشهور الميلادنة بصلة : وقديقع شعبان 

فى قيظ الصبيف أف فى زفهرير الشستاء * 
ولكن الأخطاء الصغيرة » فى واقع الآمن 


9 ماد الأحلاص » ؛ وغن الامام ٠‏ وعلمه 
الذى هو أعمق من المحيط » ٠‏ رليس من 


مهمتنا هنا أن نتوقف عند قيمة همذه 
المعرفة , أو هذا التصوير ٠‏ ان الكلمة 
الاخيرة ستكون لمونتسكيو ٠‏ هل كان 
محتاجا فعلا لمعرفة الشرق معرفة كاملة 
أو صحيحة ؟ ألم يكن يقصد بكتابه نقد 
مجتمع بلاده ؟ ان الشرق فى هذا الحوار 
يؤدى دورين نافعين فى هذا التقسيد ٠‏ 
رة بياض يظهر السواد » بياض 
اله وصراحته يظهر سواد 


عيوبه ٠‏ وهي< 
يختفى خلفه الفارسيان ( والمؤلف ) 
ليسخرا ما شاء لهما الهوى ٠‏ ولنقل » 
كما قال بعض المؤرخين , « ان الشرق» 
5 محببا الى الخيال استعمل في 
خدمة الفكرة . وفى خدمة العقل » ٠‏ ولم 
يكن هو نتسسكيو الأول , أو الوحيد بين 
المؤلفين والكتاب ٠‏ الذى قام بهسدذه 
التجربة ٠‏ ان ديغريتى » قبل مو نتسكيو 
أم يخشن ان يجعل أحد سكان سسيام 
يتجول فى شعموارع باريس ٠‏ ونشى 
فارانا الطبعة الثالفة عشرة من كتابه 
٠‏ جاسوسن السيد العظيم » » وهودراسة 
ؤاسغة للسياسة فى القرن السابع عشي 
كنا ظهر كتاب تحت ممنسدا العنر 

و رشائل احد سسكان صسقلية لآ 


اللذان يبلغان قى كتايه حد الهجاء * 
فهو مثلا أذا ما نشر المجادلات الديتية 
الشرقية » يعتى الخصومة التافهة القائمة 


خلال التفسيرات للع ركه التى يقس 
بها الامام نجاسة الختزير » يهدف 
مونتسكيو الى مهاجمة القرارات الجائر: 
والتى لا تعتمد على أى أساس ء التى 
ينادى بها بعض رجال الدين ٠‏ 

آما من التاحيمة السياسية , فان 
موتتسكيو يعرف أنه اذا ما تحدث فى 
كتابه ‏ على لسانالفارسيين ‏ ع ناسيابٍ 
انهيّار الامبراطورية التركية » فان كثيرا 
من الفرنسيين ستتجه أنظارهم وأفكارعم 
إلى السنوات الاخيرة من حكم لويس 
الرابع عثير ٠‏ إنه من أجل هذا المعنى 
وعذا الهدف يقارن مذه الامبراطورية 
الواسعة برجل يحتضي » ولا يمكن الا أن 
نعطيه أدوية عنيفة قد تودى ‏ يعنقها 
وقوتها ‏ بحياته ٠‏ ان « الباشوات »ني 
شراعتهم للمال وطمعهم » يجعاوننا تفكر 
فى كبار « ملتزمى الضرائب » الذين 
عاشوا فى عهد ما قبلالثوية الفرنسية: 
ان المكتسالة_الأليمة ل أررواعية 
ناباز لآ الالى 


كل هذه 


ا ا مسق أ[ م 


ولم تتخلف انجلترا عن السير فى مدا 
الطريق الادبى فقد نشي أديسون ٠كتاب‏ 
يوميات وانطباعات , نسيه فى لقدن 
بعض امراء الهند ) ٠‏ وفى إطار بحثنا 
اذن » نرى الشرق مهيا لأن يؤدى دورا 
غريبا كل الغرابة : اتاحة الفرصة 
اللغر بيين أن ينقذوا نظم بلادهم الخاصة 
وعاداتهم وتقاليدهم ٠‏ 

لقد لجا مونتسكيو الى شرقين ٠‏ لانه 
هن السهل لساكن هن سكان آسميا ه ان 
يتعرف على عادات الفر نسيين فى سنة 
واحدة » ٠‏ ان فى نيته ان يسسستغل 
الفضؤل الغريزى ( وربما الفضمول 
الذى يتسم به الجنس الشسرقى ) الذى 
يجعلهما يفحصان كل شىء » ويدققان فى 
كل آمر ,"كبا ان فى نيتة آنّ يستغل 
الحرية التى تسمح لهما بأن يقولا كل 
ما يعتقدان ٠‏ وسيظهرهما اللمألف 
- متعمدا ‏ بعض الوقت « غاية فى الجهل 
وقد امتلا رأساعما بآراء جامدة سلفا ٠)‏ 
انها فرصة مونتسكيو لطرق الموضوعين 
الكبيرين ‏ بطريقة غير مبساشرة ب 
اللذين كانا محظورين حتى ذلك المين على 
كل « رجل فرنسى المولد والديانة  »‏ 
وعما النقد السياسى والتقد الدينى » 


1 
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الاخرى , لبلالتها ٠‏ ولتحقييم ,م || 

أن,الشرق سيتجه إلى نقد الغرب تقبدا 
مباشرا ٠‏ إن المألف يعرف أن طريقة 
التلميح تفترض فى القارىء شسيئا من 
الاستعداد قد ينقصه ٠‏ ان موتتسكيو 
و سل + في لنقدا الميافى م 0 ا 


عميقا فى تفكيره وفى 0 
فيلسوفا يسيطر على متسساعره يعض 


المرارة والسخط ٠‏ ومنح الآخر عقلية 
حادة متوقدة » وروحا مرحة ؛ قادرة على 
القاء الملاحظات اللطيفة الطريفة ٠‏ ويمن 
كل شىء آمام ناظريهما فى باريس وقد 
جعل منها المؤلف مدينة قد سجن فيها 
بعض المجانينقى أحدى المصحات العقلية » 
ليئبت أن الذين يسيرون فى الشوارع 
على الأقل عقلاء ٠‏ ويندمج الفارسيان فى 
مجتمع ٠‏ عهد الوصاية » » وهو مجتمع 
«ايتحرك فى جو مسمم 6 ء ليست فية 
المبادىء الفعة والفضيلة الا آثار 
وعفى عليها الزمن ٠‏ وقد فهم الغرٍ 
الفرنسسيين فهما تاما م قوجداهم د 
ميلا فظيعا الى المزاح ٠‏ والى النكتة », 


فى قلويهم جسارة وجرأة » ويحبول 
النقاش أكثر من أى شىء ٠‏ ثم تدساب 
تحت قلم المؤلف موجة الهجاء السياسى ٠‏ 


شيخا مسنا , ويدعى أنه متدين فيشن 
5 على الجانسينيين ٠‏ واذا كان يهوى 

بخدمته , 
قانه لا يتورع عن أن 8 القبراغ 
والبطالة جزاء ملكيا ء متظاعرا بأنه 
يجهل ها أصاب مالية الدولة من عسر 
وارتباك ٠‏ ولن كثيرا عند النقه 
الدينى ولا عند الشكاوى التى ذكرها 
المؤلف مهاجما فيها سسلطة البمابا , 
والأساقفة » والقسس ٠‏ 


وفتناك أخيرا مظهر آخر لاستعمال 
هونتسكيو للشرق ٠‏ ستراه مفصلا فى 
الفصل الأخير عندما نتحدث عن « الف 
ليلة وليلة » ٠‏ وأنا أعنى النساحية 
القصصية , الروائيسة للشرق ٠‏ كان 
مونتسكيو يشعر يأنه ملزم نوعا ما ٠‏ 
بسيب عنوان كتابه نقسه » بأن يسلى 
القارىء الأوربى بحكايات عنّ الحريم وأن 
بدرك » وهو يقوم بعمله هذا ؛ أنه يثملق 
ذوق الجمهسور ويرضى مزاجه ٠‏ ان 
التفناصيل التى ذكرها عن الاخلاضص 
الا لرامي عند النساء » وعن دلالهن » 

احاديثهن » وعن مكايدهن وحيلهن ٠‏ 


عن الاللكة « والأغوات » فقد سجل, 
فيه الصورة المؤلمة لاستخدامهم » التتى 
تجعل منهم « حثالة الجنسين » ٠‏ ولقد 
أطال شرح قبحهم » وتشوههم » 5 


نفسيتهم 
الغريبة كرجال ضعقاء وفى الوقت نفسه 
أشداء قادرين على كل أنواع القسبوة 
والجبروت ٠‏ 


مل استعمال الحب الشرقى على هده 
الصورة هو الذى كتب النجاح « للرسائل 
الغارسية » ٠‏ ربما الى حد ما ٠‏ ولكن 
الجديد عند مو نقسكيو » الجديد المبتكر , 
الذى يجعل كتابه هذا فى مكان الصدارة 
فى الحوار الذى نقوم بدراسته , الجديد 
هو أنه لم يجعل القصة الغرامية فى 
كتابه تتغلب فى مكانتها وأهميتها على 
النقد والهجاء , كما فعل من بعده بعض | 
الكتاب ٠‏ ان مونتسكيو بطر يقته الخفيفة 
المرحة التى نقد بها بلده » وخلط فيها | 
القصص اللاذعة بالملاحظات الجادة - " 
أثيت قدرته على تقديم فن لا يمكن 
مجاراته فيه » وأقاد من الشرق الذى لم 
.يكن يعرفهالا معرفة ناقصة , أقصى افاء: 
وأكبر انتفاع « 


لقد وصف النقاد سيلونى بآنه روائى 
واقعى ٠‏ وقبل الحكم على دقة هذا الوصف 
ينبغى أن نعرف معنى الواقعية » فكثيرا 
ها أساء التقاد استعمال معناعها ٠‏ 

وهناك نوعان هن الكتابة تسمى 
بالواقعية : النوع الاول يصف مظساهر 
الحياة الخارجية المادية ولا يهتم بالملابسات 
والأسباب الكامنة وراءها » فيصور 
الكائب الانسسانى مخلوقا تسسيطر عليه 
البيئة المادية ٠‏ فيستجيب لها بطريقة 
لا علاقة لها بالواقع العام الذى يكمن 
وراء البيئة والاستجابات الانسانية ٠‏ 
ولا يعد هذا النوع من الكتابة واقعيما 
لانه لا يصف من الواقعية غير مظاعرعا ٠‏ 
النوع الثانى هو الواقعية الاجتماعية * 

والواقعية الاجتماغية مذعب يعتمد على 
الغقيدة الماركسية فى تفسسير طبيعة 
الاريخ والمجتمع ٠‏ وهو فى صور 
المنطرقة يصور الانسسان خاضها لبيئته 
المسادية والطبيهية ٠‏ وعدفه أن يحسدك 
تغييرات مادية من ناحية الملكية والتنظيل 
الاجتماعنى قد تصل الى صورة صراع بين 
الطبقات ويهمل الاسستجابات الفردية 
لقوى التاريغ ولقوائين الطبيعة * 

والواقغيسة الحقيقية هى الواقغيية 
الاجتماعية فى صورتها المعتدلة التي 
'تصف الحيساة بطريقة تمثل كل شىء ٠‏ 
قتصور الحيساة من نواحيها المختلفة 
الطبيعية منها والعقلية والاجتمساعية 
وكذلك الفردية : ولا يكون الكاتبخاضعا 
خضوعا كاملا للعقائد ٠‏ بل يكف فى 
كفاباتة عن معرفته بطبيعة التطور 
الانستائى والوحندة المعقدة للقانون 
الطبيعى والاجتماعى الذى يحرك الانسان 
ويتحكم فيه ٠‏ ولا تتاتى هذه المعرفة 
الا بالدراسة والملاحظة الواعية والتجربة 
والاحساس الانسانى ٠‏ 


وواقعية سسيلوتى من عذا النوع ٠‏ 
فرواياتة تصور فى حيوية دافقة حياة 
الايطالين اثتاء حكم موسولينى » 
فبلمس'فقر المزارعين وبؤسهم » وثرى 
تداعى طبقة صغار الملاك » والرفاعية غير 


ابنازيوسيلوق 


حسرالظفى المنغلة طق 


المضمونة الى يعيش فيها رجال السياسة 
والصناعة عن طريق الحيلة والوقيعة 
والمؤامرات » ومحاولة كل منهم هدم 
الآخر , وتجاعلهم آلام الفقراء وبؤسهم* 

وكتاياته تعالج موضوعات اجتماعية 
ولكنه لا يعد داعية يحاول بالوعظ أن 
يهدى التاس الى أقكار معيئة٠وعو‏ يسنعى 
الى الحقيقة والواقع فىصير وأناة ويزيد 
من معرقته دائما عن طريق تجاربه + 

وقد وصدل الى بعض المعتقدات غن 
الانسعان ومجتمعه » لا عن طسريق 
الدراسسات قحسب ٠‏ بل أيضا بملاحظة 
العالم الذى يعيش فيه ملاحظة واقعية * 


ولم يعالج موضوعات بعيتفيوق_تجاربه 
الم سي ولذا 0 بعد 
تأر بع اناتور يكيلا الإحضاته 


وتجادبه 007 
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ضقاف بحوة قوتشينو في وسبط 
للا“ ةا طعاذال21 رامد 
كان يعمسل فتى. جد. كما يعمل الاجزراء 
الكادحون ٠‏ ونشأ سيلونى بين أولادهم 
وتغلم معهم ٠‏ ففهمهم وأحبهم ولذلك 
يتميز أدبه بالطابع الاتسانى والعطفف على 
الفقير والبائس * 

وما تولى هوسنؤلينى الحكم لم يرن 
عنسه قترك بلاذه ٠‏ ثم دفعته حماسعة 
السياسيه الى العودة ثانية والانضسمام 
الى الحزب الشيوغى + ولكنه لم يسقطع 
أن يعمل هع هذا الحزب ٠‏ فترك الشوعيين 
وعاجر الى سويسرا ٠‏ ومناك كتب أغلب 
رواياته » وعى سسلسلة هن ثلاث 
روايات : قؤنتمارا » والخيز والنبيذ » 
والبذرة تحت الثلج ٠‏ ثم رواية فى شكل 
حوار تسمى مدرسة المستيدين ومسرحية 
تسمى «٠‏ لقد أخفى نفسه بالفعل » ٠‏ 

وكتب روايته الاولى « فونتمارا » فى 
عام 158 وعى رواية بسيطة صور بها 
المؤلف حياة المزارعينتحت حكمموسولينى 
وأعوانه ٠‏ وفونتمارا قرية صغيرة بائسة 
فى التلال خلف بحيرة قوتشينا قى مثل 


البيئة التى نشا فيها المؤلف » وسكائها 
من أفقر الفلاحين « وارثو أجيال من 
الفقر » ٠‏ وعم يكرهون السلطات وملاك 
الاراضى والشرّطة وكذلك سكان المدن » 
ويتهربون من دفع الضرالب ٠‏ وعلى 
الرغم من ذلك فهم محافظون لانهم 
يملكون قطعا صغيرة من الارض المجدبة ٠‏ 
وتتفير أحسداث الرواية من آرالهم 


ومعتقداتهم * 

فقد تحايل الموظفون على المزارعين حق 
قدموا عريضة يطالبون فيها بتحسويل 
مجراعم الماثى هن حقولهم الى قطعة من 
الأرض اشتراها عمدة أقرب مدينة بثمن 
.عب بعض النساه الى المدينة 


0 


2 يهاجم ام أعضاء ا المزب كم 


الطقول »فيد خلون المفازل و يعارن 15 
النساء ٠‏ ويقول سيلوتي : 

٠‏ وواضح أن أعضاء الحزب قن جاءوا 
إلى فقونتمانا واعتدوا على بفضن النساء 
ولكتهم قعلوا ذلك ناسم القنانون وف 
كمسو رئيس القرطة : وغذا غيد 
وآضخ : وفى فوتششينو رفغوا الايجاق 
على صغان الملاك وخفضتوه على كبتاد 
الملاك » وهذا واضح ولكن الذين طلبوا 
ذلك هم ممثلو الشعب وهذا غير واضج ٠‏ 

واذا درسنا أسياب بؤسنا سبيا سببا 
وجدنا هذه الاسباب قديمة ٠‏ فنحن 
بؤساء من قديم الزمن « ولكن الطريقة 
ديق الأفريبة» » 


وآخيرا تبين المزارعون أن الترتيبات 
التى أعدت لتحويل المجرى تعنى أنهم 
لن يحصلوا الا على قليل جدا من المساء 
لحقولهم * 

« ولن يقبل أحد خسارة الماء ٠‏ ولا 
ضياع محصوله ٠‏ ولن يرضى احيد أن 
يستقبل الشتاء دون ماكل أو مشرب » 


« واذا لم نستطع القصاص من 
اللصوص »٠‏ فهذا نهاية كل شىء ء» ٠‏ 

؛ ان الذين يحافظون على القانون عم 
أول من يعتدى عليه » ولذلك عليئا أن 
نعود الى قانون الشعب » ٠‏ 

« وماهو قانون الشعب » 

و :ان :الله يساعد من يساغد نفسها» 

ويسافر أحد الفلاحينة الى روما حثى 
يكسب بعض المال » وهناك يقابل أحد 
الثوار » فيقص عليسه مظالم قريته » 
فيذهب الثائر الى القرية للعمل على 
خلاص المزارعين » قيهجم أعضاء الحزب 
على القرية لاخماد الثورة » ويقتلوا .ن 
ستكالها :من كان افيه 

والرواية تصوير رائع واقعى لحياة 
المزارعين والبؤساءء ولكنها دعاية سيئة 
للشسورة لان الثورة قد أدت الى زيادة 
آلام الثائرين وبؤسهم ٠‏ 

وآما الرواية الثانية وكذلك روايته 
الثالثة» فالشخصية الاساسية فيهما عى 
شخصية الثائر » فى اطار من صسورة 
الحياة الايطالية فى صراعها الخارجى فى 
سبيل التحرر السيامي وفى صراعها 
الداخلى فى سبيل تحرر الفكر والروج* 

وتبدأ رواية « الخبز والنبيذ ٠‏ بالو 
يصمستل الثائى بييرو سبيئا الى قرية __ 
« مرسيكا » مريضا بالسل بعد أن قضى 
فترة من الزمن فى المنفى َارِبًا من 7117 
السلطات » ويعوده طبيب كان همه 
طالبا فى المدرسة اضطر أن يمالى» 
السلطات حتى يعيش فى سلام ٠‏ 
فيقول له سبينا : 

« نحن نعيشى طسوال حياتنا حيهاة 
فؤقئة ؛ وتغتقند أن بؤسنا قاصتر على 
الحناضي ؛ وستوف تزوك أستنبابه عن 
قريب ؛ فئلالم بين أنفسنا ظروقف 
الحياة فنقيش فى ذلة وشقاء : فسوف 
نسحتطيع العيشى الكريم يوما ما * 
ونموت ومازلنا نحلم بهذا اليوم ٠‏ قلا 
يقيشن أخد هنا فى الخاضيى » * 


وحتى همؤلاء الذين يتمتعوق يغناية 
الستلطات ورضائها » ينتغى عليهم أن 
يغيشوا بالخسديعة والمؤاهرات 2 وأن 
| حياة هؤقتة : ويقضوا خياتهم فى 
ار » فالحرية ليست منحة ولن 
نحصل عليها بالسؤال والاستجداء ٠‏ 
بل بالمتل والكفاح فالرجل الحو عو 
الذى يكافج فى سبيل مايعتقط أنه 
صواب » ٠‏ 

ويرسل الطبيب سبينا الى قرية فى 


1 


شك هر وأ عن اجات" 


الجيل متخقيا فى زى راعب ٠‏ ويستطيع 
هناك أن يعرف الكثير عن حيآة أعل 
الريف وعن أفكارهم بفضل الرَى الذى 
يرتديه وأن يراجع فى عزلته أفكاره 
ودوافعه ٠‏ ويصادف متاك فتاتين تثلان 
الافكار التى تؤثر فى دواقعه ٠‏ الاولى 
بلانسينا وتمثل الرغبة قى التمتع بحياة 
الدنيا , وكرد وتمثل الرغية فى 
حياة الروح ٠‏ والاثنتان تكشفان له عبت 
الخضوع الاعمى للعقائد السياسية ٠‏ 

ه هل يمكن أن يظل الانسان مخلصا 
مع الاشتراك فى الحياة السياسة وخدمة 
حخزب من الاحرّاب ؟ » ألا تصبح الحقيقة 
عندى هى الحقيقة عند الحز بء والعدالة 
هى عدالة الحرّب ؟ وهيل أهرب هن 
الكنيسة المنهارة لاقع قى آسر انتهازية 
حزب من الاحزاب » ؟ * 

ويحاول سبينا التغلب على شكوكه 
بالاندقاع فى العمل السياسى , ويجد 
النفوس ثائرة مستعدة » فيدفعها للعبل 


الثورى ٠‏ وكما حدث فى « قونتمارا » 
تددم 000 عاساة » فيقتل رجال 


تؤدى 


يتامم أقوى من بناء الروايات الأخرى 
وشضخوصها أعمق وأغنى فى تفاصيل 
صورها ولغتها آقدر فى التعبير وأكثر 
شاعرية * 

والرواية تصف المجتمع الزراعى » 
كما تصور الدسائسالتى يدبرها أعضاء 
الطبقة المتوسطة فى سبيل السلطان أو 
فى سبيل تأمين حياتهم ومكاصبهم ٠‏ 
ويقض فيها سسبينا على جدته تجاربه 
0 أثناء اختفائه فى كهف جبلى 
وكان يزوره كل ينوم مزارع أصم 
ويتحدث اليها عن الصداقة التى نشأت 
بينه وبين الزارع الاصم فيقول : 

« كيف أصتطيع ياجدتى أن أصضف 
الصداقة البسيطةالصامتة العميقة بيثنا 
وأنا لا أكاد أرى شيئا من جسده ولا 
أكاد أسمغ الا توديد أنفاسة البطيثة * 
ومناك تشانه بين خسمة والاجسام 
الاخرى التتى حولنا ٠٠‏ الحمسار وأنا 
والفار والمصباح المكسور والفأس *٠‏ 
اخاء وزمالة أحسست بهنا ٠‏ وعنه 
اكتشافها امتل قلبى بشعور فريد يمكن 
أن اسعنية لاما آي حتى مسحادة + 


وأشعر الآن أنى لم أكن نفسى من قبل2 
بل كنت ممثلا على المسسرح + ألبس 
أقنعة وأحفظ مقطوعات أرددها , وقد 
أقنع تبان عذا الهدوء والسلاموالسعادة 
والاحساس بالاخاء والزمالة الثتى 
وجدتها فى هذا الكهف كانت نتيجة 
اتصالى بالبسيط غير المعقد وبالحقيقة 
لا بالزيف » ٠‏ 

وقد رأى سيلوئى فى رهزية وحسدة 
الطبيعة معنى ونمطا عبر عنهسا انسانيا 
بالاخوة والزمالة ثم رأى جدية ثماء 


الحقيقة عند البشر بملاحظة عمليات 
الطبيعة » فوصف البذرة تحت الثاج 


قائلا : 

«خفت أولا أن تكونالبذرة قد مانت2 
ولكن بعد أن نظفت الارض بقشضة , 
اكتشفت لسانا أبيض رفيعا كشريط 
العشنب خارجا منها , فتركز كل كيانى 
فى هذه البذرة وغطيتها بقليل من التربة 
حتى أبعد الصقيع عنها ٠‏ وكنت أذيب 
بعض الثلج لاسقيها كل صباح ٠‏ وهذه 
القطعة هن التربة بكنزها الحى المخبوء 
ذكرنى بتدى المرأة » قوجودى نفسله 
كان معرضا للاخطار التى 'تتعرض لها 
هذه البذرة ٠‏ وعلى الرغم من ذلك كان 
النماءطبيعيا وحيوياكالحياة نفسها ولم 

صورة او تظاهرا او تقليدا للحباة» 


بن ا 5 باة 
0 ديعيس فى المدينسة فى مخبا مم 


صدبقيه الاصم والمزارع سيمون ويقول 
لها 

٠‏ لابد أنى ثغرفت غلى غدة ألاف من 
أغضاء الحزب ولكن لم أعرف منهم أخدا 
فى مدة الخمسة عثير عاها كمنا أعرفكما 
الآن 2 فقد كانت الصداقة بمعنعاها 

نيقى. الانسانى شيئا محتقر| فى وسطه 
الفردية البرجوازية » * 


قى هذه الرواية فتاتى « الخبن والنبيذ » 
معا أى الجانب الجسدى والجائ بالروحى» 
ويتحدث معها عن التغيرات التى طرأت 
غلى حياته ويقول : 


و هن المؤلم أثى بعد أن رجغت فن 
البلاد لاكافع ضسد النظام 


حخثى صدئت الا أنى كنت أمر خلالها 
فى ازمة نفسية ٠‏ ولكنى تعلمت فى 
هده السئة اثه أن أملك تنفسى قبل 
أن أعطى شيئًا من نفسى للآخوين » فمن 
كانت روحه روح عبد لايستطيع العملفى 
صبيل 'تحرير الآخرين ٠‏ وأجد الآن ان 
الداقعين الاساسيين لوجودى قد وضحا؛ 


الأول هو رفض النظام الاجتمأعى القأثم 
والثانى حب الفقير وعما واحد * 


وبهنتا ترك مجردات العقيدة 
السياسية وآمن بانه من الممكن بناء 
مجتمع انسسانى جديد قائم على أسس 
من الحب والاخاء والزمالة ٠‏ وان كان 
هذا يحتاج الى صبر وأناة ٠‏ ونهاية 
الرواية ترمز الى التغيير الشامل فى 
اتجاهاته , فهو لا يتطلب التضحية من 
الآخر ينلتحقيق أهداف» فالآلةالسياسية 
اتحتاج الى ضحايا حتى تعمل ٠‏ ولكن 
الانسان الذى امتلاً نفسه بالحب يهب 
انفسه طائعا » فيدبر سبينا الهروب من 
البسلاذ والعيش خارجها مع فوتشينا 
وبذلك ينهى صراعه , ويبدأ فى العيش 
السعيد المستقى ٠‏ ولكن ضديقه الاصم 
يرتكب جريمة قتل : فيدعى سبينا أنه 
القاتل ؛ وياخذ مكانه فى السجن وبذلك 
يجد الرجل الذى يريد انقاذ الانسانية 
بالقيم الاخلاقية أمامه مهمة لا تقل فيها 
التضحية عن تضحية أى سيد سياسى * 


وهكذا ترى فى حيناة 


سيلونى 


ورواياته تطورا نحو الاحساسن بداقع 
القيم الاخلاقية والروحية » وعبث تغيير 


القورة والعنف لا يؤديان الا الى زياده- 
فمقاء البعغس : وعلى الرغم من أن سيلو 


لم يوضح بالدقة المجتمع الذى يويده 7 


فلا ينبغى أن نعتقد انه بالالتجاء الى 
التصدوف والدين قد بعسد عن الواقع 
الاجتماعى ؛ فان اعتقاده فى الاسسس 
الاخلاقية للعمل السياسى قد ثبع من 
أنجربنته .فى العمل السياسي ومن نشسنأة 
مسيحية غرزت بذورهاى نفسه وظلت 
عية فى فؤاده * 

ونجد فى كتابه «هدرسة المستبدين» 
اتجامه عن المجتمع الخر واضحا فهو 
.لقوك فى هنذا الكتاب : « انى أنتظر 
مُعجزة واحدة أومن بانها سوف تحدث 
وها ها , وان بدا ها 0 يغارضها 
ويئقضها ويفقد الامل فيها , ولكن همع 
ذلك هازلت أنتظز » ٠‏ وهو يرى أن 
الايمان ‏ بجانب الققل ضرورى لتحقيق 
التوافق والانسجام بين الناسش : وان 
اعتماد المصتلح الكبين على قيفكتنة البشق 
وقدراتهم قد يكون عبثا دون الاعتمتاة 
على قزة الايحان : ويقول : 

٠‏ ان الشيافيين يكرغْونٌ التعالِيم 
الأخلاقية ونرون أنها غير واقعية /» 
فيضرون قضاباهم ؛ ويغيئؤن فساذا ى 
التفس الانسعانية » : فلآ تكفى المعرقة 


60ت القكو © /موطاكاه. 
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أرشيف الشارخ 7 


الحقة بالواقع الاجتمأعى » بل ينبغى 
أن يسنده الشعور القوى بالاخلاق ٠‏ 
ونقد سيلوتى للانظمة السياسية 
ينصب على أهدافها وأساليبها معا فالآلة 
التى يتيقى أن تكون أداة فى يد الانسان 
قد أصبحت تستعبده ٠‏ والدولة تستعبد 
المجتمع ٠‏ والبيروقراطية تستعيد الدولة 
تستعبد الديمقراطية 


التقسدم المادى موجودة , أما أسساليب 
تقدم الانسان وتطوره وتحرره فغير 
موجودة * 

ولا يمكن أن تنشأ الحرية فى الاصل 
الا بين زملاه أحرار , وعن نماء الثقة 
والاخاء ٠‏ ولن تفرض من الخسارج بل 
يتبقى أن يحصل عليها كل انسان بمفرده 
وبالتعاون مع زعلاله * 

ونستطيع تلخيص آراء هسدا الكاتب 
عن التنظيم الاجتماعى فيما بلى : 


أولا : يدير العمسال وسنائل الأنتاج 
ويسيطرون عليها * 

نان يموع بناء 0-6 
8 راك نحلية 


١ 


تملس الرإسبالية _الغيتل غر 
وسائل ا ع 
وسائل الاتفياج فى عهد الاقطاع ٠‏ 
فالاشحتراكية تستهدف اعادة توحيد 
العمل ووشائل الانقاج على المستتوق 
الغنى والاجتماعى الذى حققته الضمناعة 
الحديتة والى اخراج وسائل الأنتاج فن 
أيدى الافراد واعطائها للمجتمع الغامل؟ 
وما ان نزل الحلفاء فى إيطاليا أثناء 
الخترب العالمية الثانية حتى تخفى 
سيلونق فى زى راهب مقلدا فى ذلك 
بطل قصصه وعبر بخطوط الالمتان » 
ووصضل سالا الى روها + وغاد بغد ذلك 
إلى الاشهتراك فى الحياة السياسية » 
ولكنه وجد أن الامر لم يختلف كثيرا 
عن ذى قبل لانه هازال عند رأيه .فى 
الاحتزاب السياستتية ؛ ومازال مؤمنا 
بالاشتتراكية التغاونية القاثة على 
الاخلاق وما انفك يريد الزمالة ألحوة 
بين النامن ٠‏ « ققد اتكشفت البذرة 
تحت الثلج وتريد هن يرعاها حتى تنمو 
وتثمر فيحصسد منها الاتسنان الحرية 
والاخاء والحت » * 


+06 الققعامهحال ههه »ام محاعه ها ممصا ال:كملاه: 


- 
آ 


002000000000-_-_---- 


أخبار فنية 


00 


© تصدر قربا الموسوعة القلسفية عن 

؟ سسنة الالف كناب ترجمة الاساتذة فؤاد كامل 

ا وجلال المشرى وعبد الرشيد الصادق . رإجمها 

الاسناذ الدكتور زكى نجيب محمود . الناشر ‏ 
مكتبة الاتجلو , 


ا 2 


© السكرية للاستاذ نجيب محفوط من بين 
,ا اعدته فرقة المسرح الحر للموسسم الصيفى 
القادم , 
نكن 
٠ ©‏ خطوات العمل بالسد العالى » موضوع 
العرس الذى يستعد الفنان مصطفى حسسين 


7 كا 


11 
“ملا» © الغردوس الموعود كناب جديد للدكتسور 
1 د 


حسين مؤنس , يصدر قريبا + 
© كنز الكنوز حلقات مسلسلة تكثبها أميئة 
الصاوى ويخرجها أحفد أبو زيد , الحلقسات 


ا 
:1 
ندور أحدائها في بيئة نوبية ولذلك فقد استعان 
المخرج بالموسنيقى والغناء ألثوبى ليقسدم من 


خلالها أحدائه الدرامية , 


© يضر قريبا كناب يحتوى . على الخلفسات 
النى قدمتها الاذاعة في رمضسان الماضي تحت 
عنوان « أحسن القصص » وهى تنناول قصة 
سيدنا مودني عليه السلام. مع مقسدمة عن كنابه 
الدراما الديتية للاذاعة وهى من تاليف المخرج 


عبده دياب وقد أخرجها يوسف الحطاب . ا 


ا 


000 


.يضم هذا الكتابمجموعة منالمقالات 
والابحاث التى سبق أن ظهرت للمؤلف 
من قبل 0 اعم أبحاثه » واكيزها 
حجما » ومنو الذى يتناول «لغة الحوار 
نين العانية والفصحىء» © قد أعيسدت 
كتابته بتوسع كبير بعد ظهوره على 
هيئة مقال فى عام 19715 © بحيث يمكن 
القول انه تاليف جديد ظهر لاول عرة 
عدا تياب" 

ونتقسم الموضوعات التئ عالجه 
الكثاب الى أربعة أقسام : 

ات مدخل أو مقدمة بعنوان: « علام 
القراءة السسحرى» © وهو يتضصسمن 
ارشادات عامة عن القراءة »6 وتوجيهات 
هفيدة عن افضسلى أسسماليب 
وموضوعاتها بالنسبة الى القسارىة 
العربى على التخصيض * 

"ات للخيصات مستمدة من قراءات( 
المؤلف »© لموضوعات رئيسية 'تتردد فى 
الاعمال الادبية » وتحت هذه الفقسنة 
يندرج مقالان بعفوان «كيغه يتخلض 
البطل» ف «الغواية والهداية فى الادب» 

* عت دراسات ادبيسة فلسحتفية ؛ 
تشعل «الملهاة والمأساة بين أرسحطو 
وبوجسون» » ونظوية تولسستوى فن 
الفن 6 و «سديكولوجية التعبير الفنى» ٠‏ 

5 مد البحث الوئيسى الذى يحكون 
حوالى نصف الكتاب بعنوان « لغة اوطار 
بين العامية والفصحى » ٠‏ 

وسوف ]تنحاؤل بالتعليق أهسم 
ال موضوعات التى تضمنها هذا الكتاب 
الشيق »© نظرا الى أن' ضيق اللجال 
لايسمح بتناول موضوعاته كلها فى آن 
واحد ٠‏ 

فى هقال بعنوان «كيف يتخلص 
البطل» » يستعرض المؤلف تنماذج 
منالادب اليوئانى) ومن الادب المسيحى 
فى العصور الوسطى 4 ومن الادب 
المصرى الشعبى» للطريقة التى ‏ يتخلض 
بها النظل هما يمر به من المآزق © أو 
بعبارة أعم » للطريقة التى يستعين بها 
الانسان فى كفاحه هن أجل التغلبعق 
مشكلاته فى هذا العالم » والمغى برحلة 

0 


٠‏ أرشيف القارخ 


الحياة حتى نهايتها المنشوذة , وهو 
يستبعد من اليداية طرق التخلصالتى 
يستعان فيهبا بقوى فوق الطبيعة على 
أساس آئثا لانشعر فى هذه الحالات 
وبتعاطف انساتى مباشر مع البطل لان 
طرق التخلص هنا بمنأى عن قدراتنا 
الانسانية» ويختار أعمالا أدبية ثلاثة » 
هى قصة (يوليس) كيبا صورهما 
عومير وس 2 ) 00 / ٠»‏ وقصسة 


ار بف 1 


كالأمرن ان ار 


لجن باجحلل والجعا نى] العامة بإ 


الكفاح والرحلة فىغذه 
الأقدم عهدا + فعلى أية خال فقسه 
امل المؤلفت انمؤذجا لطريقتة 

تخلص البطل فن ّ فى كل خسالة 
هن هذه االملات : فهو يكتخلضي بالققل 
فى الانموذج 0 الادب اليونانى 
وبالايمان 
وباللحبسة أو بالصدفة فى الانفوذج 


فى الانموذج المسيحى ٠ ٠‏ 


العربى ٠‏ واغلب الظن أن المؤلف قد 
ترك للقارىء غهمة استنتاج الصلة بن 
طريقحة تخلص البطل فى كل من هذه 
النماذج 6 وبين توع الحضارة الذى 


ينتمى اليه كل منها : أعنى الحضارة 
العقلية قى العصر اليوناتى ء والحضسارة 
اللاهوتية فى العصر المسيحى والحضارة 


الوجدانية عند العرب * 
دفى الكتاب بحث هام بغنوان : 
« نظرية تولستوى فى الغن » يستعرض 
قيه المؤلف الآراء الجمالية النظرية 
التى قال بها هذا القصاص العالمى فى 
كتابين له بعنوان دما الفن» ©» ف «الفن» 
ولقد كانت لتولستوى؛ كما عومعروف 
نلوية اخلاقية. ف القن لماكت حد 
بعيد النظرية التى نادى بها «أقلاطون» 
قبله باكثر من الفن عام » وكان فل 
081 القع ام دن لودع ام مط ههه ومسو النكجتانا 


تاليف : يوسف الشسارونى 


عرض وتقديم : د ٠‏ فؤاد زكريا 


أفلاطون يفهمالقن 'بمعنى عظيم الاتساع 
اذ كان الفن فى يشمل ؛ الى جانب 
أنواعه المألوفة ؛ ألوان الزيئة والملابس 
فآدوات المطبخ والمنازل وما الى ذلك ٠‏ 
نص 0074 

ولقد ربط تولستوى بين الفن وبين 
الدين على نحو قد يبدو غير هألوف فى 
نظر الكثيرين » ولكن المؤلف علل ذلك 
فى بداية بحثه بأن تولستوى يمفل 
الى حد كبير عصيروالمتحول من الحضارة 
المسيحية الاقطاعيسسة الى الحضارة 
راكية ؛ ولقد عاب المؤلف »4 فى 
على تولستوى أنه كان 
“ا ؛ وان نظريته لم تعمل حسايا 
لدور الفن فى تطوير المجتمع والخسروج 
عي القيم السائدة وتجاوزها ء* وهها 
الأقتر اض: صحيج ‏ ولكنه غسي. كاف ٠‏ 
وأعتقد أن البحث كان يحتاج الى المزيد 
من المناقشعة لآراء تولستوى التى تثيى 
قطعا اعتراضات لاحضتر لها » فالربط 
بين الف الصحيج بين الروع الفدينية 
يبسحدق أغرا مفتقرا الى الدقسسة اذا مأ 
استعرضنا تاريخ العنعلاقة بين الفن 
والدين »6 اذ أن كثيوا غن رجال الدين 
قد وققوا من الفن موقف المعارضة *٠‏ 
ومنالحقائق المعروفة فى تاريخ الفن 
الأوربى أن قيمته قد 'تضحعاءلت ايام 
سطوة الدين فى العصور الوسطى © 
تلى حين انه عاد الى الازدهار عندمها 
خفت وطاة الروج الديئيسة فى عصير 
الفهضة ٠‏ دفع ذلك فان تولستوى 
ب على عصر النهضة أن الفن فيه 
أرستقراطيا لا شعبيا ٠‏ ولم يدر 
يتساءل عن حالة الفن «قمل» 
عصر النهضة , وهل كان أكثر شعبية 
مما مصبح بعده .؟ وعلى أية حال خان 
القاية إلتى يرهى اليها تولستوى من 
هذا الانتقادء وهى أن يزداد الفن 
اقترابا من الجماهير الكادحة + خى فى 
ذاتها غاية مشروعة ٠‏ 

ولقد دعا تولسستوى الى نوع من 
التلقائية فى الفن » فحمل على التققد 
الفنى بجميع انواعه ؛ وعلى تعليم الفن 

مقالقوع معدم االنوملاط. 


بحثه 6 


فى المدارس »© بل انه حمل ايضا على 
اتخاذ الفن حرفة ومصدرا للرزق -٠‏ 
ومن هنا فقد اتخذ من ذوق «الفلاح 
البسيط» معيارا للفن التلقائىالسليم 
ولكن هذا الرأى الذى يداقع عن ألفن 
الفطرى » قد ثبت مانا تي 
عصرنا الحالى : اذ أن رعاية الدولة » 
فى بلاد كثيرة» للفنانين المتغرغين لفنهم 
ولا يجمعون اليه أية حرفة كبرى ؛ لم 
تكن أبدا حائلا دون ازدمار الفن » بل 
كانت حافزا الى نهوضله فى معظم 
الاحيان » كما أن أجدا لم يعد اليوم 
ينكر ضرورة الدراسة الشاقة المضنية 
الى جانبالعبقرية الخلاقة ‏ لكل فئان 
.ياخذ عمله مأخذ الجد » على حين أنفكرة 
العبقرية الفطرية قد اصبحت اليسوم 
خرافة لايعتد بها أحد ٠‏ 

وعلى أية حيال فاذا كان فى رأى 
الولسئوى هذا كثين من المآخذ » قلا 
.ينبغى أن ننسى ان هدفه الحقيقى كان 
محاربة كل ارتباط بي الفن وبين 
التجارة أو الرغبة الجشعة فى الربم» 
وهو بدوره هدف مشروع داذا كان قد 
أخطا فى تحديد الوسائل الموصلة 
الى هذا الهدف » فلنذكر أن تولستون 
لم يكن مفكرا نظريا » وانما كان عر 


وبين الخلق والتفكير النظرى هوة شاس. 
لا يسهل عبورها فى كل الاحوال * 

دمن الدراسات الهامة فى الكتاب ‏ 
بحث بعنوان «سيكولوجية التعير 
الفنى » , وهو بحث استبطانى فى 
فى أساسه ء تحذدث فيه المؤلف عن 
تجربته الشخصية فى عجال التعبير 
الفنى ٠‏ والنظرية التى يقول بها اللألف 
'تشبه نظرية «التطهر» المعروفة عتد 
آأرسطو » وان تكن مصوغة فى قالب 
علم النفس الحديث / بحيث يصبح 
التعبير الفنى عنده تحررا فن الانقعال 
بالعلو به الى مستوى الشعور » وهذا 
التحرر هن الانفعال قد يححقابج الى 
اعمال فنية متعددة لكئى يتحقق © ورهه 
.يدفع الى المزيد من الخلق لان الفنان 
.بحس فى كل عمل بالنقصان » ولان 
عمله يفتح له دائما آفاقا متجددة ٠‏ 

ومع ذلك فان المؤلف يعترف بان 
الانفمال »؛ أف على الاصح الحسالة 
الانفعالية » ليس هو لكر 0 


ذاته قنانا اصيلاالى أبعد حدود 0 


يبدو فيهان الداقم الاولدافع 1 
هو صياغة عمل فنى ناجح مع مراعاة 
مادة الموضوع فكرة لاعاطفة (ص )١١5‏ 
ولا يخفى المؤلف تميله الى النوع الاول» 
المنبعث عن الانفعال لا الصنعة المتعمدة 


.انقو © ام وطقاه 


رشيف الشارع 
فهو يقول : وأثا أفضل الغمل الفنى 
المقرون بالانفعمال الذى يخلق مادته 


وقالبه مما ر(ص5١0) ٠‏ 

ولكنه يعترف مع ذلك بان المران 
يؤئر فى التحول من النوع الاول الى 
الثاننى ٠‏ وهذا صحيح لان جزءا كبيرا 
من الانتاج الفنى الانساتى لم يخلق فى 
غلل انفعال © وانما خلق خلقا اراديا 
تحكمت فيه »6 الى حد غير أقليل صنعة 
الفنان المكتسبة من الدراسة والمران 
الطويل » واغلب الظن أن المؤلف ذاته 
لو أعاد اليوم التعبير عن آرائه قى هذا 
الموضوع (اذ ان الدراسة المنشورة هى 
بحث كتب عام 5958) لازدادت لديه 
أهمية العمل الفنى الازادى المتعمد 
وقلت أهمية الانفمال الذى يركيبط 
التحمس له يغترة انشسياب المبكر فى 
حياة الفتان ٠‏ 

أما أهم ابحاث الكتاب ؛ واطوله» 

فهو بحث بعنوان «لغة الحوار بين العامية 
والفصحى (فئى حركات التاليف والنقد 
فى آدينا الحديث) ٠‏ وهولار ل 
وكيد أن 


خض الكتاب » 
الؤاف قد التلاوب كبر كيذ » د 
بحدرىا عل امخلرعة سواط عظيمه 


مجم نيبي ع ديعد] بللقدمث ب#إلى. 


الاقسام الآنية : 
القسم الاول : أدباؤنا يواجهون 
الملشكلة 
القسم الثانى : قضية الازدواج 
اللغوى 
القسم الثالث : الفصحى والعامية 
والاعتبارات القومية 
القسم الرابع : الحواز وفنيةالتعبر 
القسم الخامس : الحلول المقترحة * 


ومن الملاحظ »6 من الوجهة المنهجية 
الخالصة » ان هذه الاقسام متداخلة ٠‏ 
وريما كانت تحتاج الى ترتيب أدق ٠٠‏ 
ففى القسم الثالث يعرض المؤلف آرا 
متعددة فى مسألة اختلاف اللهجات قبل 
الاسلام ٠‏ فكان فى القسم الثانى قد 
عرض رأيين للدكتور ابراعيم آنيس » 
والاستاذ المازنى قى علاقة لهجات العرب 
فى الجاعلية باللفة الفصحى ء 
والموضوعان » كما عو وآضّح متقاربان 
وكان يحسن ادماجهما بدلا من توزيعهما 

ومثل هذا يقال عن عناقشة المؤّلفَ 
لعلاقة المشكلة بالاعتبارات القوهية ا 
أن القسمع الذى يحمل عتسذا العنوان 


8 اقشع دمحا ههه »ام هحاقهها. باصعا :عملا 


0 ا 


لا يعالج صميم الموضوع الا فى صفحاته 
القلائل الاولى فقط (من 7717 الى01/1» 
آما بقية القسع فلا يتصل هبتاشرة 
بالملشكلة وفى مقايل ذلك يعو المؤلف 
الى مناقشة مشكلة الاعتبارات القومية 
مناقشسة مسهبة فى ختام القسم الرابع 
(لغة الحوار دفنية التعبير) وياتى هذا 
إبمجموعة من أهم الحجج المتعلقة بهذه 
المشكلة » وفى هذه الحالة أيضا كنت 
أفضل ادماج أجزاء مذا الموضوع 
الواحد سويا *٠‏ 

وفضلا عن ذلك » فقد شعرت بنوع 
من الانفصال بين أقسام البحث : فقد 
كان الافضل فى نظرى أن يتوالى القسمان 
الاول والرابع لان موضوعيهما متصلان* 
على أن يسيقهما القسمان الثانى والثالثت 
بوصفهما مدخلاتاريخيا نظريا الى دراسة 
الموضوع / وعلى هذا النحو يتحقق 
رايى ٠‏ تسلسل]فضل بي نأجزاءالموضوع 
بعضها وبعض * 

ولقد حدد المؤلف فى مقدمته معالم 
المشكلة باتها ليست « غلافا بين انصار 
لفصحى زانصار العامية ؛ ولا ٠٠١‏ بين 
أنصار الموار الفصنيح والحوار العامى » 
بل ٠*٠‏ خلاف بين أنصار الفصحى فى 
كل ما يكتب ولو كان حوارا » وبين هن 
الحوار العامى فى حالات 
بنتصزون له على وجه الاطلاق » ٠‏ 

ص )١59‏ قهو ان يؤكد منئدذ البداية 
0 عدفه بحث موضوع لغةالحوار 
السرحى والقصصى وحدها » حيث تثار 
مشكلة العامية دالفصحى على أوضح اندو 
ممكن » ويؤكد أنه لايعتزم اثارة المشكلة 
فى صورتها العامة » وانما سيبحثها فى 
هذا النطاق الضيق وحده ٠‏ ومع ذلله 
ققد كأن الافضل للمؤلف »© فى راي ٠‏ 
ألا يصدر هذه التاكيدات القاطعة فى 
البداية » اذ أن مشكلة العآقية والفصحى 
فى هيدان معين ©» كالحوار المسرحى * 
لا يمكن فصلها عن مشكلة العامية 
والفصحى بوجه عام * ومن المحتم على 
كل.هن يصالج هذا الوجه الخناص 
للمشكلة أن يتطرق الى معالجة وجهها 
العام ٠‏ ذلك لانك اذا اعترفت بامكان 
استخدام العامية فى الحوار » فكأنك 
اعترفت بحق معين للعامية يمكن أن 
يمتد » بالتدريج ؛ الى مجالات آخرى ٠‏ 
ولقد اضطر المآلف نفسه الى معالجة 
الوجه العام للمشكلة فى أجزاء غير قليلة 
من بحثه : فالقسم الثانى كله ا( قضية 
الازدداج اللغوى ) وكذلك القسم الثالث 
(القصحيى والعامية «الاعتبارات القومية) 
لا صلة لهمأ بموضوع اغة الحوات على 


التخصيص ؛ وانما هو يتناولان مشكلة 
العامية والفصحى فى وجهها العام ٠‏ وأنا 
لا انتقده على ذلك 6 اذ أن هذا أمر لامقر 
هنه 6 ذكل ها فى الامر أن تحديده لهدف 
البحث »© فى بدايته ‏ لم يكن دقيقا لانه 
حاول فيه أن يفصسل الوجه الخاص 
للمشكلة عن وجهها العام * 

ولننتقل الآن ؛ بعد عذه الملاحظات 
المنهجية ؛ الى موضوع الدراسة نفقسه ٠‏ 
ان المؤلف يسورد فى القسم”الاول > 
وعنوانه ١‏ ادباؤنا يواجهون المشكلة » 4 


مجموعة نصسوص عظيمة الاهمية حول 
موقف أدباء المسرح المصريين منذ آأواسط 
القرث التاسع عشير من ٠«شكلة‏ استخدام 
العامية أو الفصحى فى الحوار ٠‏ وهو 
بقسمهم الى فثات ثلاث : الاولى > ومتها 
مارون النقاش وفرح الطون © تجيز 
استخدام الفصحى أو العامية تبعا 
للمواقف أو اأشسخاص المتكلمين ٠‏ 
والثانية » ومنها محمد عثمان جلال 
ويعقوب صنوع » وكذلك" محمد تيمور » 
تدعو الى استخدام العامية فى الحوار 
المسرحى » والفصحى فى الخسوار 
الفصعئ ٠‏ والقالثة ؛ ومنها حسيل 
مال والمازنئ ؛ تدعو الى اسمتخدام 
لفصحى اساسا » مسع جواز استخدام 
0 العامية ٠‏ وقد وفك” 
توفيق الحكيم ونجيب تحفوظ موت- 
وسطا بالنسبة الى هذه آلفثة الثااثئة»ه 
اذ آنهما احيانا يكتبان حوارا « الفاظع 
ننتمى الىّ الفصحى فئ: كتارتها » ويمكن 
أن تنتمى الى العامية عند نطقها » * (ص 
٠ 10‏ ايرئ المؤلف ‏ عن حق - 
هذا ليس حلا حقيقيا ؛ اذ أن أصحاب 
هذا الراى قد استغلوا كون العامية 
تكتت كالفصحى.» ولو كانت العامية 
تكتب نطريقتها الخاصة الملائمة لاصواتها 
المنطوقة لظلت المسكلة عندهم دون حل» 
وال جانب هذه الفقنتات »6 يوجد 
المتطرفون ؛ الذين يلتزمون الفصسحى 
وتعنادها أآذا العسثامية دعا فن كل 


ون ٠‏ ويضنيف المؤلف إلى :هؤلاء 
مجموعة أخرى لا يلتزم أنصارها » لونا 
واحد من الجوار فى أعماله الادبية كلهاء 
بل يلاثم بين حواره وشخصياتة فى كل 
عمل أدين » » (ص ٠ )١954‏ وهحذه 
المجموعة الاخيرة تدخل ضمن الفئة الاولى 
فى التصنيف السابق ( وان لم يذكر 
المآلف ذلك ) © وبهذا يكون أدباء القرن 
التاسع عشر قد استبقوا موقفا قن أهم 
المواقف المعاصرة ازاء هذه المشكلة ٠‏ 
وحيّن “بعالج المؤّافَ قضية الازدواج 
اللغوى © ويستعرض النظريات العامة 


58 
يي ا 


فى علاقة العامية والفصحى 4 يرجح 
الرأى القائل إن العامية امتداد للهجات 
ظهرت « الى جوار الفصحى » » بحيث أن 
العلاقة بينهما ٠‏ علاقة أخوة أكثر مما حى 
علاقة أمومة » (1953) ٠‏ وربيا كان هذا 
الراى صحيحا جزئيا » ولكنه يغفل فى 
اعتقاذى وظيفة التبسيط التى تؤديها 
العامية المصرية مفلا بالنسبة الى نطق 
الفصحى ( استبعاد القاف والذال والثاء 
والجيم » وى حروف تقئضى مجهونا 
أكبر فى نطقها ) وكذلك بالنسبة الى 
القواعد النحوية المعقدة فيها 4 مما يرجح 
أن يكون هذا النوع من العامية نايعا عن 
الفصحى » ولو جزئيا ؛ عن طريق محاولة 
تبسيطها * 

ولتد تناول. المألف قضية الازدواج 
اللغوى فى شكلها العام ؛ لابين كيف أنها 
قضية تمس اللغات جميعا » ولكنى كنت 


أود لو تضئمن البحث هزيدا من التاكيد 
لخطورة هذه القضية بالنسبة الى لغتنا 
10 
لغات آله حالم 4 عافية ولغة آدبية 


المد] 2441 112 اغنيل زام ا 
٠‏ جاعلا » بالمعنئ الواسع لهذه الكلمة 6 
ومع ذلك فانه يسالك عند انتهاء التشرة 
الاخغبيارية الاذاعية « بيقرلوا ايه ؟ » 
فالانفصال بين العامية دالفصحى ع. 

لا يكاد يكون له نظير فى لغات العالم 
الاخرى ؛ وهن هنا فان معالجة مشكلة 
الامية تقنضى عندنا مجه_ودا مضاعفا : 
ففى البلاد الاخرى يقتصر جهد العاهلين. 
فى ميدان' محو الامية على تعليم القراءة 
ريما بعض الالفاظ والتعبيراتة 


قد تبتعد قليلا عن اللغة العامية 


التتى قد 
المتداولة ؛ أما فى بلادنا فان عملية محو 
الامية تكاد تكون تعليم لغة جديدة كل 


فهى لا تقتصر على تعليع القراءة 
بة » واثما تسمل ألوف المفردات 
التى لم تكن تعرف من قيل »© وتشمل 
تراي 1[ للسطال كن لديا موجودا 
ََ اللغة العافية 6 وبالاختصار فان الجهد 
الذى ينبغى بذله لمحو الامية فى بلادنا 
يبلغ آذغفاف ما ينبغى بذله فى معظم 
البلاد الاخرى * 

ولقد آادرك اللؤلف 4 قى الفصصل 
الخعاهى الذى استعرضّ فيه ه الحلول 


المقترحة » لحل المشسكلة ؛ استحالة 
الفصل بين مشكلة الحوار » ومشكلة 
الازدواج اللغوى فى صورتها العامة ٠‏ 
ومكذا نراه يورد حلولا بعضها خاص 
بمتسكلة الحوار المسرحى أد القصصى على 
التخصيص » وبعضها الآخر خامن 
بمشكلة العامية دالفصحى فى عمومها ٠‏ 
ولقد بذل فى جمع هذه الحلول نفس 
الجهد المخلص الذى بذله فى بقية 
البحث > بحيث عبر بالفعل تعبيرا دقيقا 
عن وجهات النسظر الممكنة فى هذا 
الموضوع ٠‏ ويبدو لى أن الحل الذى 
يفضله حل اجتمساعى سياسى فى آخر 
الامر م يساعد على تحقيقه « اتجاءه 
الشحوب نحو الاخذ بالنظم الاشتراكية » 
مما يذيتٍ الفوارق بين الطبقات 
وما يترتب على ذلك هن تحطيم للحواجن 
بين اللهجات التى تستائر بها كل طبقة» 
زمه - وهل ١‏ دمم ذلك يبدو لى انه 
مما يزيد المسألة تعقيدا فى بلادنا أن نمى 
الاشتراكية » بالنسية الى مشسكلة 
الاذدواج اللغوى ؛ سلاح ذو حدين : فهو 
من جهة يؤدى الى نشسر التعليم » ويقذفى 
بذلك على احتكار فئة للغة العلم » 
ويساعد عل نشر معرفة الفصحى بين 
أكير عدد من الئاس ٠‏ ولكنه من جهة 


ى يؤدى الى ازدهار اللغة العامية ؛ 
0 
ام شعي فى أاساسه > نتطوى عل 


اتحاء الى احترام اللغة الشعبية ©» والى 
0 الاعنراف بها ؛ سواء على المستوق 
الرسمىللدولة » أو على المستوى الادبى» 
حيث نجد الدعوة الى كتابة الادب 
الشتعبى - كما لاحظ المؤلف ب أوسع 
انتشارا لدى اصحاب الاتجاهات 
التقدمية دالاشتراكية هن الكتاب ٠‏ 
وهكذا يمدو لى أن الاخذ بالنظم 
الاشتراكية ليس وحده الجسل الكافى 
لهذه المشكلة © اذ أنه قد يؤدى نتيجة 
للتاثيزين المتضادين اللذين ذكرناهتا 
الآن ‏ الى ازدياد الهوة بين اللغتيز 
اتساعا٠‏ ولا بد ان يقترن الححتل 
الاجتماعى السياسى بحلول أخرى تنتمى 

الى صميم المجال الثقافى : أعننى ل 
تحدد العلاقة بين مطلبيئ آساسيين : 
أحدهما هو المحافظة على تراثا الحضارى» 
والآخر هو هراعاة مقتضيات مستقبلنا 
الثقافى ٠‏ ولا بد فى هذه الحلول من أن 
نكون آمناء مع أنفسنا » فتذكر صراحة 
ان كان هذان المطلبان متنافرين أم 
منسجمين ؛ ونوضح هدى استعدادنا - 


فى حالة تنافرهما ‏ للتضحية بأحدمما 


فى سبيل الآخر ٠‏ 


أرشيف الشارع . 


هل هناك سكان فى المريخ ؟ وعل يستند على جميع الوقائع المعروفة عن 


توجد فى هذا الكوكب كاثنات تتصف 
بالحياة كما نعرفها ؟ لاشك أن المريخ 


إينفغرة هن بين جميع الاجرام السماوية 
التى يمكن للفلكى رؤيتها بمنظاره رؤية 
مباشرة بانه اقرب الكواكب شسبها 
بالارض هن حيث البيئة © وهو بذلك 
أحقها باك ينطوى على الحياة ؛ ان كانت 
هناك -حياة فى الكواكب الاخرى على 
الانطلاق ٠‏ فعطارد سساخن كالأاتون فى 
احد جانبيه : وبارد كالفضاء فى جانيه 
الآخر ٠‏ والزهرة ليس بها ماء ؛ كما أن 
سسطحها تذروه العواصف الرمك_ا 
باسسستمرار ٠‏ أما الكواكب الأبعد عن 
المريخ فهى قفار متجمدة تحيطها أغلفي 
جوية نحوى كميات كبيرة من الغسازاي 
القابضة كالامونيا والميثان ٠‏ هيما أن 
اغلب الاقار التى ندور فى فلك كواكبا 
المجموعة الشمسية خالية من الأغلفة 
الجوية ٠‏ أما فيما وراء المجموعة 
الشمسية ؛ فان الشسموس ( النجوم 
التى يستطيع الفلكى رؤيتها لا تبدى الا 
على هيئة نقط ضوئية صغيرة ؛ ولا يمكن 
القول بوجود كواكب لهذه الشسموس 
تكفل الحياة الا على سبيل الاستنتاج ٠‏ 


فاذا كان هناك أحياء فى المريخ © 
فما شكلها ؟ هل هى صغيرة وبسيطة 
للغاية » مثلها فى ذلك مثل البكتريا أو 
الطحالب أو الاشن الارضية ؟ أو انها 
'تدمين بذكاء عقلى يضارع ذكاء الانسان ؟ 
لاشك أن الطريقة الوحيدة. للحصول على 
اجابات لهذه الاسئلة هى بناء سسقيئة 
صاروخية والطيراث بها الى المريخ ٠‏ 
ولكن طلما إن ذلك لم يحدث بعد » فان 
باب التفكير. والخيال مفتوح على مصراعيه 
الى معرقة الاجابة على 


مه الهم ويه مهاه 
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بيئة المريخ ٠‏ ولكن ينبغى علينا أولا أن 
نمحص الدليل المباشر على وجود الحياة 
فى المريخ قبل أن نسترسلل فى هذا 
التفكير * 

الواقع أن الدليل المباشر على الحيساة 
فى المريخ يمكن رؤيته بسسهولة حتى 
وآستشّطة_تليسكوب ضغي + فمددها 


يسود الشتاء 


لمر له 0 اعم 
البياض /09 991 السب 1 0 


يعض امنا اليه الجاهتة بطر بقة غير 


التحول الى الخضرة الضاربة الى الزر 
واخيرا تتحول هذه المناطق فى الصنيف» 
بعد اختفاء الغطاء القطبى “تماها 6 الى 


الخضرة التامة ٠‏ وما أن يحل الشتاء 
ثانية نحتى تصبح هذه المفاطق' بنية مرة 
أخرى ؛ ديبدأ الغطاء القطبى فى الظهورء 
والواقع أن الالوآث التى تصاحب عذه 
التغيرات تذكرئا بالتغيرات التى ترى 
فى النباثتات الارضية مع تعاقب الفصول 
وهذه المناطق الملوئة ليست :. 
سنة وآخرى » ولكنها تتغير من 
الحجم والشكل معا * 

وفى الربيع » تخضر المناطق البنية 
آولآ فى أقرب الأماكن الى الغطاء القطبى» 
نم تمتد الخضرة مبتعدة عن القطب قى 
اتجاه خط الاستواء ؛ لامن خط الاستوآء 
الى القطتٍ كما يحدث فى الارض »* هذه 
الحقيقة البارزة تعنى أن ذويان الغطاء 
القطبى سيب مباشر لتغير لون المناطق 
الملونة » لا مجردٍ حادث 


عق الق عام دنا ورمع »سحام عه].بوبويو نوجلا 


الظاهرتين تحدث نتيجة للارتفاع العام 
فى درجة الحرارة ٠‏ 


ولقد صورت جميع الظواهرالسابقة 
فوتوغرافيا ؛ وأقرها الفلكيون جميعا ٠‏ 
على أن هناك ظاهرة أخرى لا تزال آراء 
العلماء تتضارب حولها ‏ تلك ممى 
« قنوات المريخ » فمنذ ٠‏ عام لال841١‏ 6 
حين نشر الفلكى الايطالى « جيسوفانى 
ة للمريخ + 
مقطى بشتبكة “من الخطوظ الدة 
أطلق عليها اسم ٠‏ القنرات ٠‏ » قام كثير 
من الراضدين بتاكيد مشساهداته ؛ على 
<ين انكر وجودها غيرهم ممن لا يقلون 
عنهم تدريبا وخبرة ٠‏ 


تحدربما كان «٠‏ بيرسيفال لويل » اعظم 
راصد لقنوات المريخ على الاطلاق ٠‏ فقد 
قام فى مطلغ هذا القرن. + 
« لويل » فى آريزونا فى بقعة لموذجية 
للرصد تتميز بصقاء هوائها وسكونه ٠‏ 
أمضاها وزملاؤه فى 
الرصد بصين واناة ؛ قام بنشر خريطة 
أوضح بها سبعءاثة قناة فوق سطح 
٠‏ وكان كثير هن هذه القنواتك 
جة ؛ وكانت اوجسد عند 
تقاطع هذه القنوات هع بعضها البعض 
فى كثير هن الأحيان هبمماطق خضيراء 
صغيرة + اطلق: غليها لويل اسم 
الواحات » ٠‏ 


وبعد عدة سنوات 


وعلى هذا الاساس ؛ افترض لويل' 
القنوات والحياة العا 
ات بأنها مدن مريخية , 
محاطة بالمزارع > أما القنوات التى 
يتفاوت عرضها بين بضمعة أميال وعدة 
أميال + فكانت فى رآيه مزارع واقعة علا 
طول مجارى المريخ المائية التى تمتد من 
الغطاء القطيى الى خط الاسعواء 
وتتجاوزه ٠‏ 


والواقع أن قلبلا من العلماء فى أباهنا 
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هذه يوافقون على نظريات لويل السابقة* 
فعلى الرغم من أن كثيرا هن الراصدين 
شاهدوا القنوات ©» وعلى "الرغم من أن 
أفضل الد.ور الفوتوغرافية الف التقطت 
للعريخ تقبت وجود بعض القنوات 
الرتاسية © فان احدد لم يورق عل 
الادعاء بانه رأى جميع القنوات السبعمائة 
التى وصفها لويل ٠‏ كذلك وضعت 
نظريات معقولة لتفسير وجود هذه 
القنوات على أساس غير أساس الحياة 
العاقلة التى اقترضها لويل * فبعض 
الفلكيين. نعدون القنوات خدعا بصرية ٠‏ 
وبعضهم الآخر يرون أنها خطوط 
الحدود الفاصلة بين المناطق المختلفة ٠‏ 
ومع ذلك » فلا ضك أن مشكلة القنوات 
لاتزال بعيدة عن الحل ٠‏ على اننا سنجد 
فى الوصف القادم لبيئة المريخ آقوى 
دليل ضد تلك الحضارة التى اسبتدل 
عليها لويل عن وجود القنوات * 


وايا ما كان مغزى القنوات » فان 
الوقائع الخاصة بالمناطق الخضراء وطيدة 
الاركان » ويصعب تفسسيرها الا اذا 
افترضنا انها دلالة على الحياة ب الغياتية 
على الأرجح ٠‏ لقد افترض أحد علماء 
الفلك أن المناطق الخضراء تتكون من غبار 
بركانى 6 يكتسب اللوث الاخضر سمس 
نقص الاكسيجين ؛ وانها تزداد انتشارا 
وتصبح اكثر وضوحا فى كل ربيع “2 
ازدياد هبوب الرياح المريخية * وقدا 


تطر؟ عل حجم هذه المناطق وشكلها » 
كما ان اخاديد الغبار البركائئ قد تفسر 
وجود القتوات » ولكن لماذا تتحول هذه 
المناطق الى اللون البئى فى الشستاء 

ولماذا نمتد الخضرة من القطبين'فى اتجاه 


خط الاستواء فى الربيع ؟ وفضلا عن 
ذلك » فان الفلكيين كثيرا هايرون سحبا 
من الغبار الاصفر تهت على المريخ عن 
صحاريه الحمراء والصفراء ٠‏ فاذا كانتت 
المناطق الحضراء نتالفَ منالغبان البركائى 
الاخضر » فلماذا لم ير هذا الغبار بيهت 
على المريخ » ولماذا لم تغط المناطق 
الخضراء براسطة الغبار الاصفر ؟ يبدو 
أن افضّل فرق لتفسير ذلك هو أن 
النحاظق التشرام ثتالفت هن ئيساتات 
مريخية > قادرة عل الثمو وسط الغبار 
الاصفر الذى كثيرا هايترسب عليها + 
فيل هناك حياة فى المريج تشية 
الحياة فى أرضنا ؟ عل يمكن لبيثة 


المريخ آن تكفل نوعا هن الحياة مشابها 
للحيباة فى كوكبنا الارضى ؟ الواقع أن 


"5 


غلإنبا_الموي يحون كميات 


تربة المريخ يمكن إن تكون ملائمة 
الاحتضان الحياة ٠‏ فقد أثبت أحد العلماء 
نسيجة للدراسات الطيفية التى قام بها 
أن الصحارى الحمراء فى المريخ يمكن 
أن تتكون من صخور نارية »© قد تكون 
من نوع الريوليت أو هاشابهه ٠‏ ومن 
المعروف أن المواد الناتجة عن تآكل عذا 
الصخر » فضلا عن أغلب المنخورز 
الاخرى المسابهة له ؛ يمكن أن تكون بيئة 
علائمة تماما لنمو النبات * 


ولننتقل الآن الىجو المريخ لغرى مدى 
ملاءمته للحياة ٠‏ من المؤكد أن الغطاءين 
القطبيين يتكونان من الجليد ٠‏ وان كان 
سمكهما قد لا يتجاوز بضعة ملليمترات» 
كذلك يمكن رؤية السحب فى جو المريخ 
من آن الى آخر » ونتميز مذه السحب 
بالخصائص الطيفية التى تميز السحب 
الارضية التى تتكون من بلورات الثلج 
الدقيقة ٠‏ بل ان الضباب الرقيق الذى 


يغلق المريخ طوال الوقت تقرييبا قد 
يتالف عن بلوراتجليد يةدقيقة » تكسب 
سماء المريخ مظهرا ابيضيفتإيقا يكاد 

ندر 


فان أساليينا فى 
حساسة. بدرجة تكفى لاثبات أن جر 
المريغ , بحسب معاييرنا » جاف للقاية٠‏ 
والواقع أنه يبلغ درجة من اماف 
لا يوجد معها الماء السائل » اذا مأ وجد 
أصلا ؛ الا قى المناطق المتأاخمة تماما 


لبلورات الجليد المنصهرة 


ومع ذلك * 


وثانى أكسيد الكربون موجود فى 
جو المريخ » الآرجح آن الكمية ال مو 
من هذا الغاز فوق س طح المريخ تبلغ 
ضبعف الكمية الموجودة منه فوق سطح 
الآأرض عند مستوق س طح البحر * 
» فلم يكشف عنه اطلاقا 
فى جو المريخ صحيح أن قدرة الفلكيين 
على هذا الكشف مقيدة بالطرق المتوافرة 
لديهم » ولكن الحد الأقصى الذى وضعه 
أكثر هؤلاء الفلكيين تفاؤلا لكمية 
الاكسيجين الموجودة فى جو المريخ 
لا بزال منخفضا بدرجة لا تسمح بدعم 
الحياة الحيوانية كما نعرفها على الأرض + 
هذه الحقيقة وحدها تلقىستارا من الشك 
العميق حؤل استدلالات لويل الخاصة 
بوجود حياة حيوانية ذكية فى المريخ ٠‏ 


دة 


06 الم شع امه حال دهده .»اممحامع ا لممنمها لتعملا 


ومن الممكن تقدير كمية الغاز الكلية 
الموجودة فى جو المريخ بصفة تقريبية » 
وقد أمكن عن طريق ذلك معرفة أن ثانى 
أكسيد الكربون » وهوالغاز الوحيد الذئ 
كشف عنه حتى الآن فى جو المريخ » 
لا يوجد بكميات كافية لتعليل كمية 
الغاز الكلية فى هذ الجو , ولذلك 
افترض ان غاز الارجون لابد أن يكون 
موجودا » اذ أنه د 0 
نسبيا من المخلفات المشعة لأحد د 
البوتاسيوم - ذلك العنصر المتواقر 9 
المريخ ٠‏ ويعتقد كذلك أن النيتروجين 
هو الغاز الرئيسى فى جو المريخ » ولكن 
لانوجد طريقة يمكن بواسطتها اثببات 
هذا الاعتقاد وعلى هذا الاساس 
يمكن القول بان جو االمريخ يتركب 
كالآتى : و٠‏ ثانى أكسيد الكربون » 
و75 أرجون , وحوالى 7/57 نيتر 
والارجح أن الضغط الجوى فى المريخ 
بتراوح بين اوه واكآو» من الضغط 
الجوى الارضى *٠‏ 


يبدو ان متؤسيل الحرادة القصوى 
المريخ يتغاوت بين درجتى الصفر 
5 مئوية * وفى المناطق الخضراء , 
بالقرية من عد الامس 0 


» أما حرارة الليل فقد تنخفض 
٠م‏ » وعى دائما آقل كثيرا من 
درجة التجمذ ٠‏ 


والاشعة فوق البنفسجية الى تصطدم 
بسطح المريغ عامل على درجة كبيرة من 
الأعمية عند دراسة الحياة فىهذا الكوكب 
والواقع أن الضباب المكون من بلورات 
الجليد , وكذلك ثانى أكسيد الكربون 
والتيتروجين الموجود فى الجو , كلها 
التسمح لاغلب الأشعة فوق البنفسجية 
الآنية من الشمس بالوصول الى سطح 
المريخ ٠‏ أما فى الأرض » فان طبقة 
الاوزون الموجودة فى طبقات. الجو العليا 
هى العامل الأول الذى يحتجز هذه 
الاشعة الحارقة , ولكن الآوزون لم بعثر 
عليه فى جو المريخ * 


وهكذا يمكن تلخيص بيئة .المريخ على 


الوجه التالى : يحتوى الجىو على كميات 
كبيرة من ثانى اكسيد الكربون (بنسبة 


؟وء/ز قى مقابل نسبة ال «ءوءز 
الموجودة قى جونا) والنيتروجين » بينما 
يحتوى على كميات ضئيلة من الماء أو 


الاكسجين ٠‏ وتتراوح درجة الحرارة 
و عدد كبير من الدرجات تحت 


الصفر وبضع درجات فوق <رجة التجمد ١‏ 


ونظرا الى انخفأض الضغط الجوى » 
وجفاف الجو : وبرودة الحرارة , قان الماء 
لا يوجد عادة على هيتة سسائلة » بل على 
هيئة صلبة أو غازية ققط ٠‏ وتصطدم 
الأشعة قوق البنفسجية بالسطح بنفس 
الشسدة التى تآتى بها من الشمس د, 
أن يعوقها عائق ٠‏ ومناك اخختلاقات 
موسمية فى المناخ » وعواصف هن الغبار 
الأصفر هب فى كثير من الاحيان ٠‏ 
والمريخ على العموم » صحراء قارصة 
البرودة » شديدة الجفاف ٠‏ 


ولا توجد فى الارض بيئة تشبه هذه 
البيئة تماما ٠‏ فجونا يختلف اخقتلاقا 
كبيرا فى تركيبه عن جو المريخ » كما أن 
الاشعاع فوق البنفسجيى لا يصسطدم 
بالارض الا بكميات صغيرة ققط ٠‏ بل 
إن ظروف البرودة والجفساف فى المريخ 
لا تتكرر في الارضي : فحينما يكون البو 
عندئا شديد الجفاف » يكو نشديد الحرارة 
أيضا , وحيثما يكون شديد البرودة » 
يكون شديد الرطوبة أيضا ؛ خلال جزء 
من السنة على الاقل ٠‏ ومع ذلك » فعلى 
الرغم من الاخعلافات البارزة بين بينتى 


الكوكبين ٠‏ فان ظروف المريخ اقرب 


طروف الأرض منها الى أى كوكي آخر 


0 يمكن فدات اللعات اي أن 


اررضية الألوقة ان تموت 
أ الخال 3 أنها زرعت فى المريخ ٠‏ 

ذلك ؛ فقد فكر العلماء فى آن مهادت 
الأشن قد تحتمل الحياة فى مناخ المريج 
« والأشن نباث مزدوج يتآلف من طحلب 
وفطر يتعاونان معا فى سبيل الحميساة 
ويكمل أحدهما الآخو ٠‏ » فالطحلب يقوم 
بعملية التمقثيل الضوثى ؛ والفطر يساعد 
فى ين اماف ويتبادلاة المنفعة عن 
8 الاتصاك الوثيق بين خلاياهما ٠‏ 
والاشن مى البقع الحضراء ٠‏ أو البئية : 
أو الحممراء الصعتغيرة التى ترى فوق 
الصخور ٠‏ وهى توجد فى أبرة الاماكن 
الارضية ؛ وأكثرعا جفافا » وأشتدما 
اوتفاعا ٠‏ وعنلى فرضي أن التبساتات 
المريخية تحتوى على أقل من تصف الماء 
الذى تحتويه النباتات الأرضية ؛ ومع 
ادخال كمية الماء العكلية فى المريخ فى 
'تقديونا » أمكن حساب ارتفاع التباتات 
المرريخية بجزء من المليمتر فقط قى أحسن 
الظروف + وذلك على أساسسى فساحتهما 
فوق الكوكب ومحتواها المائى فقط ٠‏ 
والواقع ان يقع الا'شن التى توجد فوق 


الصخور الأرضية كثيرا مأ يقل سمكها 
عن المليمتر ٠‏ وقد وجد أن طيف الأشعة 
تحت الحمراء المتعكسة من المناطق الخضراء 

فى المريخ هو تقريبا نفس طيف الأشعة 
تحت الحمراء المنعكسة منالأشن الارضية 
على أن الطيف يفتقر الى التفاصيل فى 
كلتا الحالتين » نسبب تقص المناء على 
الارجح ؛: ولا شك أنه لا يمكن استخلاص 
نتائج قاطعة من معطيات كهذه ٠‏ 


وهناك اختلافان بارزان بين الاشن 
كما تعرفها فى الارض والمناطق الخضراء 
فى 'المريخ : الاختلاف الاول هو صعوية 
التوقيق بين اكتمال الغطاء الأخضر الذى 
يغطى المناطق المريخيسة الخضراء وبين 
طبيغة .دثو الاشن .-١‏ قلكنالظهن متطعة 
باللون الاخضر , لابد أن يكون غطاؤعا 
تاما تقريبا » كما هى الخال فى غاباتنا ٠‏ 
وفى صحارينا » قد يبدو أحد التتلال 
اة قاحلا » وذلك على الرغم من أن 
انسية لا بأس بها من سطحه ( ربما تصل 
) قد تكون مشطاا 
لضم 


الى “عير 


لاك قاض 


علا لفل 
كبيرا عن الظروف السائدة فى المريخ ٠‏ 

أما الاختلاف الثائى قهو أن معنسدك 
التغير قى حجم المناطق المريخية الحضراء 
وشكلها » ولوتها ؛ أكبر عدة غراث عن 
معدل التغير المتوقع لو أن همده المتاطق 
كانت تتكون من أشن مشابهة لتلك التى 
توجد فى الأرض * فالآشن الارضعنية 


بطيئة التجو للغاية + 


عر الل فون ٠‏ مساح ]0 دن الأشن 
الأرضية ينمو بسرعة أكبر من هذه , 
ولكن هذه الآشن لاتوجد الا فى الاماكن 
الرطبة ٠‏ وصحيح أيضا أن الااشن تغير 
لونها مع تغين محتواها الماثى ( قتصبح 
بنية فى الصيف عتدما تجف ) + ولكن 
يبدو من غير المحتمل أن التغير الطفيف 
فى الرطوبة التسبية » الذى يبدو أنه 
يسبب التغيرات اللونيسة فى المريع » 


يكون كافيا لأحداث مثل هذه التغيرات 
اللونية فى الآأشن الأرضية ٠‏ 


والحياة ٠‏ فى الارض + تتواقف تمافا 
على الاأكسيجين ٠‏ صحيح أزعتناككائنات 
عضوية تستطيع الحياة بغير اكسيجين » 
ولكن لو أن كل أنواع الحياة الأرضية 
كانت تتالف من كائنات كهذه لما أمكن 
لعمليات التحلل آن تكون تامة على 
الاطلاق » ولكانت الكائنات العضسوية 
الميتة زاكع افق هلاه رخالة:حتن عسد0 | 
ة الأساسية , كالكر بون 
قالتحدل 
» وعلى الرغم من أن عدة 
عراحل فيه تحدث فى غياب الاكسيجين 
فان هذا الغاز لابد 'آن يوجد آخر الأآمر 


والا 'توقفت العملية ٠‏ وهكذا يتضصح 
أن القول بأن نياتات المريخ تعيش بعملية 
أبض لاعوالية ( أى عملية انمثيل غذائى 
فى غباب الآكسيجين ) انما هو قول بعيد 
عن الحكمة الى حسسد كبير , والواقع أن 


أغلب النباتات الآأرضية ؛ بما فيها الأشن 
تحتاج الى الاكسيجين : وكذلك الحال فى 
جميع الحيوانات * 


19 / قد حاول أخد الغلماء أخيرا خل عذة 
كلة بأن اقترح وجود « جو داخلى ٠‏ 


فى جسمم النيات : اذ يحتجز الاكسيجين 
الناتج عن عملية التمثيل الضوئى فى 
الفراغات الداخلية للنبات ويسستخدم 
فى التنقس ٠‏ على أن من الصسعب الى 
حد ما أن نتخيل كيف يمكن لجو داخل 
أن يضم غازا واحدا ( الأكسيجين ) دون 
أن يسمج بافلاته » ويستمح مع ذلك 
بدخول غاز آخر (ثانى أكسيد الكربون) 
وليس ثمة شك فى أن الثباتات الارضية 
التى اشتق منها هذا النموذج ليس بها 
نظام كهذا ٠‏ وفضلا عن ذلك فان «نظرية 
الجو الداخلى» لا تغسى أيضا كيفيةحصول 
السسكائنات العضنحوية المتحللة على 
الاكسيجين : 


وربما كانت أخطرو اللمشبكلات الثنى 
تواجه وجود الحياة فى المريخ هى الاشعة 


اي أن هذه الأشعة + عند 
تلك الشدة العالية » تكون مميتة لأغلب 
الكائنات التى تعيش فى الأزض + بعد 
فترة طويلة من الزمن على الأقل ٠‏ ومع 
ذلك , فقد تكون المركبات التى تدخل 
فى التفاعلات الكيميائية الميوية التى 
تحدث فى كائنات المريخ العضوية اقدر 


نسبيا على هقاومة تأثير الاضشعة فوق 
البنفسجية » أو ربما كانت هذه المركبات 
تحجب عن هذه الأاشعة بواسطة أصباغ 
تغطى سنطع الكائنات العضوية ٠‏ 
والواقع أن تفاعلات هامة قد تحدث فى 
المريخ انتيجة امتصاص الأاشعة فوق 
البنفسجية , فمن المعروف أن فيتامين 
(د) ينتج فى الارض من بعض المركبات 
العضوية نتيجة لهذا الامتصاص ٠‏ 


يتضح من هذوالمناقشة » أن النباتات 
الارضية ‏ حتى الا'شن ‏ لا يمكنها 
تحمل مناخ المريخ ٠‏ ويحق لنا ما دام 
باب التأمل مفتوحا على مصراعيه فى هذه 
الملشسكلة , أن نفترض نوعا جديدا 
انماما من الحياة فى المريخ » يحل فيه 
النيتروجين محل الاكسجين فى القيام 
بالدور الرئيسى فى عمليات نقل الطاقة 
والواقع أن ة أنواع من يكتيريا 
التربة الارضية تؤكسد النيتروجين 
الموجود فى الأمونيا الى أملاح النيثر يت 
ثم النيترات » مستمدة من ذلك الطاقة 
اللازمة لها ٠‏ وليس ثئمة شك فى 5١‏ 
العمليات الكيميائية الحيوية التى تحديئاً 
فى المريخ تتضمن المركبات الكر بوني" 
العديدة , كما هى الحال عندنا » وذلكا 
لان جو المريخ يحتوى على كثير من 
الكر بون (على هيئة ثانى أكسيد الكربون) 
ومن الجائر أن عملية التمثيل الضوئى 
فى المريخ تستخدم فى امتصاص الضوء 
أصباغا حمراء وزرقاء ( تبدو خضراء » 
كما هى الحال فى الكلوروفيل ) » ولكن 
هذه العملية قد تتضمن تكوين روابط 
بين الكربون والنيتروجين » وكذلك بين 
الكربون والكربون » ولكن ليس بين 
الكربون والاكسيجين ‏ كما هو الحالق 
الأرض ٠‏ أما الوسط الذى يحدث فيه 
هذا التفاعل فقد يكون الماء » أو قد يكون 
هادة أخرى نظل سائلة فى درجاتحرارة 
أكثر انخفاضا من درجة تجمد الماء 


ويدل تحول المناطق المريخية ( فى 
الربيبع ) الى اللون ‏ الاخضر فى أقسرب 
الأماكن من الغطاء المنصهر على 
أعمية الماء الواضحةبالتسبة الى النباتات 
المريخية , ولكن هذا الماء قد يقوم بدور 


4 
تممه .اتهد ويه عادمطهاه. 


أرشيف الشارع. 


محدود بوصفه متنظما للتمو » لا بوصفه 
وسطا أساسيا لهذا التمو ٠‏ وعلى هذا 
الاساس ء يجوز لنا أن نفترض أن 
الزيادة الطفيفة فى الرطوبة النسبية 
لجو المريخ ء والناتجة عن ذوبان 
(أو تسامى ) الغطاء القطبى » توفر 
العدد القليل من ات الماء اللازمة 
لازدمار نباتات المريخ قى ١‏ 
والواقع أن بعض النتائج الطر 3 
على الفكرة القائلة بآن الماء منظم للنمو 
لا وسظ أساس له ٠‏ فقى هذه الحالة 
إيمكن حساب حجم النباتات المريخية على 
أساس غير أساس مختواها الماثى * 
ويصبع فى الامكأن وجود نباتات فى 
المريخ يزداد ارتفاعها كثيرا عنالمليمتر » 
كما أن الكاثنات العضوية الشبيهة 
بالحيوانات والتى لها أعضاء للحركة 
'تصبح. موضوعات يجوز مناقشتها ٠‏ 
بل يمكن فى هذه الحالة أيضا تصور 


متمنايهان! و تبجا وعوا ف إمع ] بغضنوم 
البعسض ومع بيئتهم من اجل البقاء ٠‏ 
ولا شك أن الغطاء المريخى التام يمكن 
أن يتخذ دليلا على ذلك ٠‏ والأرجح .أن 
جميع الفجوات الايكولوجية فى المريخ 
همتلئة » وأن الانتقاء الطبيعى يعمل 
هناك بكامل قوته ٠‏ 


ويمكن ملاحظة الدورات الموسمية 
والزمنية للنباثات المريخية من الأرض ٠‏ 
ويمكن للكيميائى الحيوى الذى يقوم 
بدراسة سكان المريخ أن يقوم أيضا 
بدراسة دورات حياتهم » كذلك يمكن 
لعالم الكيمياء الحيو 5 
دورات العناصر هناك ٠‏ واذا كان!| 
الضوئى يثبت الكربون والنيتروجين » 
فان بعض العمليات الاخرى لابد أن 
تحررهما آخر الامر ليتطلقا ثانية فى 
الجو ٠‏ وقد نميل المرء أيضا الى التفكير 
فى وجود أشكال حيوانية تحتل مركزا 
بين « النباتات » الذاتية التغدية ( التى 
تستطيع الحياة على العناضر المعدنية 
الموجودة قى التربة والبو ) » وكائنات 


ة أن يبحث 


اهم القشككامهها/ ورمع امهطقهه]. نموا نوجلا 


التحلل العضوى التى ترجع هذهالعناصر 
فى النهاية الى الوسط الحيوى للمريخ ٠‏ 


والتعاقب النباتى لا بد أن يكون 


ظاهرة مريخية مثلما هو ظاهرة أرضية 
فبعض الاشكال النباتية لا بد أن تكون 
أكثر تلاؤما للحياة فى صحارى المريخ 
من غيرها ٠‏ والواقع أن هذهالصحارى 
قد تكون » كصحارينا » مغطاة ببعض 
النباتات المتفرقة ٠‏ وقد تقوم بعض 
هذه الاضشكل النباتية » عن طريق 
تفاعتها مع البيئة » بتغيير الظروف 
بحيث تمهد الطريق أمام أنواع أخرى 
للحياة فى هذه البيئة ٠‏ والارجح أن 
تحل الا'نواع الغازية بعد ذلك محل 
الانواع الاصلية , كما هى الحال فى 
الارض ٠‏ وأخير يصلالتعاقب الى ذروثه, 
حين لا 'تستطيع أنواع أخرى منافسة 
الانواع الموجودة » وتصبح البيئةالناتجة 
مختلفة تماما عن الصحراء الاصلية 
الحمراء الجرداء ٠‏ وعندما تكتسحالكوارث 
الطبيعية ,» كعواصف الغيار الأصفر 


#/الشديدة » المجموعات النبانية التى 


الت لى الذروة , لا بد أن يحدث 
تعاقب ثانوى ٠‏ 


ان تفكيز العالم البيولوجى فى الحياة 
على المريخ أمر تكتنفه الصعاب من كل 
جانب ٠‏ فهل يمكن له , مثلا » تطبيق 
المبادىء الايكولوجية والفسيولوجية 
المعمول بها فى الاأرض على المريخ 4 
صحيح أنه يفكر فى الظواهمر مشلل 
التعاقب النباتى ٠‏ والتمثيل الضوثى » 
والانتقاء الطبيعى بوصفها هبادىء 
أساسية للحياة ٠‏ ولكن هذه الظواهر 
درست 'نحت مجموعة واحدة منالظروف 
الارضية » وليس أمامنا الا التخمينبأنها 
تنطبق انطباقا شاملا ٠‏ واذا وجد أن 
هذه المبادىء تنطبق على سكان المريخ 
فضلا عن سكان الارض ٠‏ لكان ذلك 
أبلغ دليل على أن هذه الظواهر أساسية 
بحق ٠‏ إن الفلكى ؛ والجيولوجى , 
والكيمائى ٠‏ والفيزيائى يتوقون جميعا 
الى تجربة نظرياتهم على عالم آخر » ولكن 
أى شىء يمكنأن إيفوق حماس البيولوجى 
اذا ها أعطى القرصة لفحص سكان 
الكوكب الاحمر فى بيئتهم الاصلية * 


موسر 0 


شاعد الاستاذ توفيق حنا فيلم 
الطيور» ثم كتب مجموعة من الملاحظات 
الممتازة على أنها «مجردانطباعات. 
ولكنها فى الواقع قطعة نقدية را 
.يقول الاستاذ الناقد : « فيلم ممتاز ٠٠+‏ 
استمر عرضه أربعة أسابيع فى دار 
سينما رمسيس ٠٠‏ والفيلم الممتاز فى 
قاهرتنا العزيزة لا يستمر عرضه أكثر 
من أسبوع٠‏ وهذا بسبب طغيان الفيلم 
الامريكى العادى والفيلم العربى علي 
أذواق الناس ٠٠‏ 

الطيور ليس فيلما من أفلام الاثارة 
التى تعود همتشكوك أن يقدمها لنا ٠‏ 
ومعظم أصسدقاء متشكوك من المتفرجين 
المصريين خرجوا من الفيلم وهم دهمشون 
ذاهلون ٠٠‏ لآن هتشكوك قدم لهمشيئه 
لم يتوقعوه *+* واسستمرت دهشضته) 
٠٠‏ واستمر ذهولهم همدة طويلة “* 
ولكن لما هدأت نفوسهم واستراحوا عن 
المفاجاة الهتشكوكية عادوا وأخنوا 
يسترجعون مشساهد الفيلم ٠٠‏ وبداوا 
.يفهمون الغيلم هن جديد *٠‏ ويرون 
متشكوك فى ضوء جديد ٠٠‏ واستمال 
متشكوك الانسان والفنان بمقدمته 
وبفيلمه موضوعا هتشكوكيا جديرا 
بصديقهم العتيد هتشكوك ٠٠‏ ولكن 
الجميع رأى فى نهاية الفيلم يصمات 
وتوقيع هتشكوك القديم ٠١‏ فالجميع 
تعلق بلحظة خروج سكان الكوخ الذى 
هاجمته الطيور ٠٠‏ حتى وصولهم الى 
السيارة +** وكأنها فلك نوح جديد ٠٠‏ 
اتعلق الجميع بخطوات سكان الكوخ وهم 
يسيرون وسط الطيور ٠٠‏ الطيورفوقهم 
والطيور حولهم ٠٠‏ وراءهم وأمامهم 
٠٠‏ ولما انطلقت السيارة فى سلام 
تحمل سكان الكوخ الذين ربط بينهم 
الحب والحنان والرحمة ٠٠‏ استراح 
الجميع ٠٠‏ وانتهى الفيلم ٠٠‏ والطيور 
باقية وكأنها تستعد لهجوم جديد ٠‏ 
وخرج الجميع وهم يحمدون الله أن 
سكان الكوخخرجوا سالمين وانالسيارة 
انطلقت بسلام ٠٠‏ 

كان هدف هتشكوك من فيلم الطيور 


هلقو © ع /مم لاه 


أرشيف الشارخ 


لهجوم جديد ٠0‏ 
ان متشكوك ينذر البشرية عن طريق 
هذا الفيلم ٠٠‏ 


ما لم يسترد القلب الانسانى ما كان 
يملؤه منذ الطقولة من محبة وصفاء 
ونقاء٠ ٠‏ ومالم تسترد العلاقةالانسانية 
سلامتها. وسويتها وصلكتها ٠٠‏ بين 
الافراد وبين الشعوب وبين الدول ٠٠‏ 
ها لم _تصبيح المحبة هىبالنيطالون الذى 
بحم 'إلانوالسمرب* وتاك ٠١‏ 
نان ٠صير‏ الانسائية!اسوف ينتهى الى 
الخراب_والفساد والدمار والأتقيار ٠‏ 

بعل للا مكرك نى مث الفيدم: 
احكذرا بشم بشعا_ي 8 تطاركقا 
وتباسببكيا ب ٠‏ كونوا مثل طيور وابلب 
التى لا تفترق أبدا والتى تعيش معا فى 
محبة وسلام: ٠‏ اتركوا الحقد والكراعية 
والانقسام والتفرقة ٠٠‏ والا فسوف 
تنقلب ضدكم الطبيعة وكل عناصرها 
وكل كائناتها ٠٠‏ وكلكم يذكر الحد بين 
الكونين ٠٠‏ وكلكم يذكر هيروشيما ٠٠‏ 
وكلكم يذكر الفيضانات والزلازل 
والبراكين وكل الكوارث التى حلت 
بالانسان فى كل مكان ٠‏ 

المحبة حى طريق الخلاص ٠*‏ « ادقع 
بالتى مى أحسن » والسلام هو الطريق 
الوحيد للنجاةمن هذه الازماتوالضيقات 
والمشاكل العالمية والمحلية ٠٠‏ ه طوبى 
لصائعى السلام لانهم أبناء الله يدعون »* 


بدون المحبة ٠٠‏ وبغير السلام٠ ٠‏ فان 
كل شىء وكل كائن يمكن أن يصبح اداة 
منأدوات الهلاك والقتلوالدمار والخراب 
٠٠‏ حتى الطيور التى تزين ملايسكم ٠٠‏ 
الطيور التى تتسلون بصيدهاء ٠‏ الطيور 
التى تقدم على موائدكم +*+* حتى هذه 
الطيور التى ترمزالى السلام والمحية 
والطهارة والوداعة ٠٠‏ حتى هذه الطيور 
.يمكن أنتستحيلطيورا جارحة٠ ٠‏ كاسرة 


06. اله فقماموجاله,مه 6اموناعمه].سترموا لتعملا 


حتى يعود الانسان الى طريق المحبة 
والسلام قدم لنا هتشكوك فيلم الطيور 
٠٠‏ وكان حريصا أن يقدم لفيلمه بهذه 
المقدمة التىأضافها الىالفيلم بعد مهرجان 
كان وذلك حتى يساعد المتفرج على فهم 
هدفه من الفيلم ٠٠‏ وكذلك حرص على 
أن تكون بداية الفيلم طويلة وبطيئة وأن 
تكون النهاية سريعة بهذه السرعة 
الطوفانية ٠٠‏ 

بريد متشكوك أن يقرر لنا أن هذا 
التماسك الظاهرى ١١‏ يمكن أن 
يخفى وراءه كل الاثهيار وكل علاماتك 
النهاية ٠٠‏ وكل عناصر الانحلال 
والتدعور ٠٠‏ 

التماسك داخل القلب الانسانى ٠٠‏ 
والتماسك داخل كل بلد ٠٠‏ والتماسك 
داخل كل نظام ٠‏ هذا التماسك يمكن 
أن ينهار سزيما ما لم يؤيده تماسك 
عاطفى ٠٠‏ تماسك شعورى ٠٠‏ تماسك 
انسانى ٠٠‏ يقوم على المحبة والتعاون 
وعلىالعلاقة الطيبة ٠ ٠‏ وعلى الارادة الطيبة 
وعلى النية الطيبة ٠٠+‏ 

ان الطيور الوديمة الهادثة المسالمة 
أصبحت طيورا جارحة متوحشة لان 
العلاقة التى تربط الناس برباط المحبة 
والتى تربط الناس بجميع الكائنات ٠٠‏ 
هذه العملاقة قد تحطمت ٠٠‏ حطمتها 
الحروب٠ ٠‏ حطمتها الخصومات٠ ٠‏ حطمتها 
الاحقاد ٠٠‏ حطمتها ألوان التفرقة 
والانقسام والكراهية ٠٠‏ حطمتها قنبلة 
هيروشيما ٠٠‏ حطمتها الحرب الباردة ٠٠‏ 

الطيور الاليفة' ٠٠‏ الوديعة ٠٠‏ كيف 
١سحالت‏ طيورا جارحة مفترسة تنقض 
على الناس وعلى الاطفال الابرياء وتقتلهم 
أبضع قتلة ٠+‏ كيف ٠٠5‏ وماذا ؟ 

أراد هتشكوك الفنان والانسان 
ورجل السلام أنيضع أمامنا هذاالاحتيال 
واعمتد على فكرة وضعتها فى قنسة 
الكاتية الانجليزية دافنى 3يجوربيه *٠٠‏ 
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الفيلم امض٠ ٠‏ كيف استحالتالطيور 
الوديعة الى طيور جارحة تفتك بالسكان 


الآمنين فى بوديجا باى٠٠‏ أراد عتشكوك 
الفئان الماكر الساخر أن يقول لقا ٠٠0‏ 
لماذا نتساءلون كيف اسبتحالت الطيور 
الاليفة الوديعة طيورا جارحة قاتلة ٠٠١‏ 


ولماذا لاتحاولون أنتجدوا تفسيرا لمسكلة 
كيف استحال الاطفال الابرياء الوادعون 
الى جنود مفترسين جارحين يتقاتلون 
ويفتك الواحسد بالآخر وينقضون على 


القرئ' الآمنة المطمثنة *٠‏ ويحيلون كل 
اشىء الى أنقاض وأطلال وخراب ودمار» * 

الاطفال الأبرياء الوادعونكيف تمتلىء 
قلوبهم عندما يكبرون بالحقد والكراعية 
فيلقرن العلما 0 على من كانوا أطفالا 
مثلهم ٠‏ اتلون ويسعد الواحه 
منهم أن يقتل أخاه ٠٠‏ وكيف يدمرون 
المدن ويثكلون الأمهات وييتمون الاطفال 
ويحزنون الآباء ٠٠‏ وكيفت يحيلون كل 
هيه الى انقاض ٠٠‏ 

من أجل الاطفال٠ ٠‏ حتى يعيشوا حياة 
كلها سعادة ومحبسة وفرح واتطلاق ٠‏ 
من أجل المستقبل الذى يحمله عؤلاء 
الاطفال»٠ ٠‏ أخرج عتشكوك هذا الفيلم*٠‏ 

ومن أجل الطفلة كاتى قامت ميلا 
بطلةالغيلم ت برحلتها الطويلة الشا 
بسيارتها وهى تحمل لكاتى طيور ١‏ 
٠٠‏ هذه الطيور التى لا 
هذه الطيورالصغيرة الرق 
الزرقاء والخضراء الرائ 
وبعد رحلة شاقة تعرضت فيها ميلانى 
لاولهجمة من هجمات الطيو, 
الى البيت حيث تعيشى الطفلة كاتى *٠‏ 
مناك فى ضاحية بوديجا باى ٠٠‏ ويبدآ 


الطيور والطفلة كاتى تخرج بها مع بقية 
سكان السكوخ بعد انتهاء غارة الطيور 
الجنارحة الى السيارة التى تحمل الام 
وميلائنى-التى هاجمتها الطيور فىقسوة 
وعنف ب بعند أن ربط الح بين الام 
والفتاة برباطقوى متين كان السبب فى 


حفظ الجميع اضد هجمات الطيور 
وهكذا ربط الفيلم فى البداية والنهاية 
بين الحب والطفولة وجعل طيورالحب عى 
الرهن اذى يجسد هذه العلاقة بين الحب 
والطفولة *٠‏ يقول لنا هنذا الغيلم ان 
الطفل هو الاتسان الوحيد الذى يؤمن 
بلحت ٠١‏ أها الكبار فقد مات الحب قى 
قلوبهم ٠٠‏ ولهذا تعرضوا لكل الوان 
المصائب ؤالكوارث والإزهات والضيقات 
ولكل ألوان الانقشاموالتفرقة والكراعية 
والحقد ٠‏ :ذلكل ألوان التمزق والحيرة 


05 


26 4 رهق متمدزة بتجلدى فاخية 


والضياع ٠٠‏ والامل كله فى الاطفال +٠‏ 
الاطفال الذين يحملون بمغردهم بذرة 
المستقبل الطيب الكريم السمح٠٠‏ وا 
انزعجت الام وعى ترى أطفالها يسمعون 
أخبار الطيور الجارحة ٠٠‏ ولهذا أيضا 
انزعجتا نحن كل الانزعاج ونحن نشاهد 
كيف هاجمتالطيورالاطقال الابرياء بعد 
خروجهم من المدرسة وهم فىطريقهم الى 
بيوتهم 22 

٠‏ وما أقسى هذه اللحظات التى 
عشتاها مع سكان الكو الاربعة .٠٠‏ 
والذين يمثلون كل الانسانية ٠٠‏ الام 
والطفلة والرجل والمرأة ٠٠‏ وهم قى 
داخل الكوخوالطيور تهاجم بكل ما لديها 
من ضراوة ووحشية وعنف ٠٠‏ هذا 
الكوخ ٠١‏ ولا يمكن للانسسان أن ينسى 


روعة العمثيل الصامت الذى قام به .كان 
الكوخ وعم يعبرون برقصاتهم عن الخوف 
٠‏ الخوف من هذه الطيور القتى أخدت 


2 


و الى 'الطبيب ٠‏ حتى 
التى كا تحمل فى قليها الحوف والحقد 
والكراعية والائانية ٠٠‏ حتى هذه الام 
القناسية امقلاً قلبها بالحنو والمحبة 
والرحمة على الفتاة ٠٠‏ هذه الفتاة البطلة 
التى كفرت برحلتها الى الجحيم عن كل 
ذنوبها القديمة +٠‏ 

ان الطريق الى الختلاص والى التجساة 
والى السلام هو الحت ٠١‏ 

هذا هو الحل الذى أراد متشكوك أن 
يقدمه لنا فى هذه الرؤيا القيلمية ٠*٠‏ 


وشهيدة ال 


الواضحة ٠٠‏ القناسسية ٠٠‏ المحبة *٠‏ 
الرحيمة 00 
أحيانا نفقد القدرة على القهم عنسدما 


نحس أن الفهم سوف يحطم ثقتنا فى 
أنقسنا ٠١‏ أو يحطم وعما نعيشش فيه 
لابه 

ان عهذا الا ع الا 0 
بأصابع الاتهام ٠‏ 5 ا 


وتنقض وتقتل ونفتك 3 ع 
فى حياتنا ٠٠‏ وفى محيطنا الخارجى 


1( ما فى داخل الانسان وخارجه الى|نقاض 


الوا بل 0 دوائر 


الاقتضادية والاجتماعية والروحية ٠٠‏ 
الذين يختلسون قوت الشعب وأمواله 
* الذين يتاجرون بارواح النساس 


طر يق الخلاص * 
الطيبة وبالعلاقة 0 


اخسراج فيلم « الطيور ٠»‏ وذلك لان 
الديكناتور العظيم هو واحد من يده 
لطيور الق تفتك بكل هقدساتالانسان 
هدم كل ما بتاه الانسان وتحيسل كل 


* وأطلال‎ ٠٠ 
وأنا أنقلهذه الخطبة منمقال للاستافة‎ 

أحمد حمروش فى هلال مهايو ١1974‏ عن 
وقال الاستاذ حمروش انه ينقلهبا 
كتاب « عزيزى شارلى » » 


قال شارلى شابلن : 


« مقاسف +٠‏ لا أريند أن اك 
إميراطورا ‏ ليس هذا شأئى - 
أحب أن أحكم أحدا ٠:‏ أى أعزم أخدا ؛ 


بل أحب ان أساعد - على قدر المستطا. 
ن. ٠+‏ اساعد كل النتاشس 31 


ه عليتا جميعا أن يساعد احدنا الآ 
٠:‏ هكذا هم الثاس ٠‏ 2 
هن السغادة : لا أن تعيشي على 
بؤس الآخنرين .. لاتريد أن إن 
أخدنا الآخر ويحتقر: 

« يوجد مكان كاف لكل قرد ثى " 


وجميلا * 
« ولكننا قد ضللنا الطريق ٠‏ سمم 


' الطمع روح الرجال ٠٠‏ وطوق الدنيا 


واسرعنا كثيرا ٠٠‏ 


بالكراهية ٠٠‏ وقادنا الى الشقاء واراقة 
الدماء ٠‏ 

٠‏ لقبد أوجدنا السرعة قى كل شىء 
ولكننا أغلقنا الباب 
على أنفستا * 

« هن الممكن لآلات المصانع أن تمتحثا 
الكثير ٠٠‏ ولكنها تركتنا نهيا للحاجة 
والعوز ٠٠‏ 1 

لقد نجح العلم ونجحت المعرفة فى 
أن تخلق” منا خبماء » وأوصلنا ذكاؤنا 
الى قسوة القلب وغلظته .. وباعد 
بينئا وبين الشفقة والرحمة +٠‏ 

« اننا نفكر كثيرا ٠١‏ ولا نحس 
اطلاقا ٠٠‏ 

« اننا فى حاجة الى الانسانية والحنان 
٠٠‏ قبل حاجتنا الى الآلات الميكاليكية ٠‏ 
ونحن فى حاجة الى الشفقة والى الرحمة 
والى التهذيب والى الكياسة ٠٠‏ أكثر من 
حاجتنا الى الذكاء وسعة العقل ٠‏ 

« والا ٠٠‏ فستظل الحياة جافة قا 
موحشة ٠٠‏ وسنخسر كل شىء ٠‏ 

« لقد قربتنا الطائرة والراديو ؛ 
من بغض 
الاصلية تنطق بطيبة الانسان ويحسن 
واياه » وتنادى هذه المخترعات بالاخوة 
المتبادلة بين كل أفراد الدنياء ٠‏ باتحادنا 
جميعا * 

« وحتى الآن ٠+‏ يصل صوتى الى 
الملايين فى كلمكان٠‏ » الملايين منالرجال 
والنساء والاطفال ٠٠‏ الملايين من ضحايا 
النظام الديكتاتورى الذى يعذب ويسجن 
المخلوقات البريئة ٠‏ 

« الى كل من يسمعتى الآن اقول : 

لا تياسواء ما البؤس الذى يخيم 
علينا الا علامة انقشضاع الطمع وائتهاء 
عهد الشرة » ما هو الا مرارة الرجال 
الخائدين من تقدم الانسانية ٠‏ 


« سيزول حقد الناس ء 'وسيموت 
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الدكتاتوريون؛ والقوة القسليوا الشعب 
اياها ستعود الى الشعب ٠‏ 

« ان الشواذ والمكروعين وحدعم هم 
القادرون على كراعية الناس ٠‏ 


« آأبها الجنود 

لا تحاربوا من أجل الاستعياد ٠٠‏ 
حاربوا من أجل الحرية » ٠‏ ان مملكة الله 
قلب الانسان » كما وزد فى اتجيل 
القديس لوقا ٠٠‏ نعم انها قى قلب 
الانسان ٠٠‏ لا فى قلب الرجل الواحد 
فقط ٠٠‏ ولا قى قلب جماعة من الرجال 
٠+‏ انها قى قلب الانسان ٠‏ ٠فى‏ قلوب 
كل التاس * 


« أتتم التاس آصحابالقدرة على خلق 
الآلات ؛ القدرة على خلق السعادة » أنتم 
الئاس القادرون علىجعل هذه الحياة حرة 
وجميلة ٠٠‏ فلتجعلوا هذه الحياة مغامرة 


. يحرر الديكتاتوريون أنفسهم ٠٠‏ ولكنهم 


يستعبدون الشعوب * 


٠٠ «والآن‎ 

قلنحارب لتنحقق هذه الوعود * 

فلتحارب لنحرر العالم ٠‏ فلبترك 
الحدودالوطنية الضيقة» ولنتزك نجانيات 
الطمع والشر والكراعية والحقد ٠٠‏ 

فلتحارب من اجل عالم معقول حكيم». 
عالم يتضافر فيه العلم والتقدم لاسعاد 
الناس ٠‏ 

٠٠ أنها الجنود‎ ٠ 

« فلنتحد ياسم بالديموقراطية » ٠‏ 


ماذا يحدث لو أن عدة هجموعات من 
الطيور الوحشية عاجمت أحد أحياء 
القاهرة »© وافترسست بعض الأطفال ‏ 
والرجال والنساء » وتركت الحى أشلاء 


الكابوس الذى حلم 

الفريد هتشكوك فى فيلم 

عن احدى قصص آديبة انجليزية» وكان 
اختياره لاحدى القرى الواقعة فى احدى | 
الولايات الأمريكية مجرد رمز يومىء الى 
امكانية حدوث هذا والخطرء لأى مكان ؟ 
فى عالمنا * 


لقد أحاط متشكوك مالم الخطر 
بقصة غراعبة تطارد فيها احدى الفتيات 
محام شاب يقشى أجازته الأسبوعية فى 
منزل يلتقى بالبحر فى تلك القرية ٠‏ 
وتبدأ الاحداث مع وصول هذه الفتاة الى 
المنزل 4 فقب هاجمها طاثر بحرى وهى 
تجدف فى القارب » وترك على وجههسا 
وعنتا يديه آثارا من_الدماء ٠‏ 


وما ان تهيط الفتاة على اسرة هذا 
الشاب © حى تبدآ الطيور الوحشية عدة 
لات عتتالية تهاجم فيها القرية هجويا 
فتنقضش على أطفال احدى المدارس 
ل المدرسة الوحيدة بها » وتبطشس 
الرجال فى مسكنه » ونكاد تحط 
زل المحامى الشاب ٠‏ وفى هذا الوقت 
بالتحديد © تبدأ والدة الشاب » تميل 
الى الفتاة التى كرهتها أول الأمر » ثم 
تحبها وتقبلها »© ويفادروث جميعا 
القرية » دوينتهى الفيلم والاذاعة تردد أن 
الجيشس سيتدخل فى حخرب الطيود مع 
الانسان » 


واللسؤال هو + كان هفشكوك بمقاية 
الانذار الفامض عن أن أكثر الكائتات 
الفة ستتحول الى وحوش فى عَالنا © 
اذا لم نحتٍ يعضنا بعضا ؟ لقد طرج 
عذا السؤال عديد من النقاد » واختلفت 
اجاباتهم جميعا » ولكنهم اتفقوا على 
شىء واحد هو أن هتشمكرك فى «الطيور» 
فتان جديد غير الذى عرفناء عممرات 
السنيل: ٠‏ 


لكى” ننعخ :ف دعم تلنغز يبون أشلوان 


نجاح محطة تليفزيون اسوان فنقل 
احتفالات السد العالى واذاعتها على 
الهواء فى نطاق محافظة اسوان »6 
لانستطيع أن نهنىء عايه الجهاز العامل 
فىهذه المحطة . . فقد انتقلت الى اسوان 
بعثة من تلفزيون القاهرة قوامها نحو 
ثمائين فئيا هم الذين بستحقون منا 
هذه التهنثة .. 

ولكن, التهنئة ليست بالرغم من 
وجوبها ‏ موضوع هذه الكلمة .. 

وانما موضوعها محطة تلفزيوناسوان 
نفسها التى بدات ارسالها عئدما قيمت 
فى العام الماضى لتحل مؤقتا مشكلة 
عدم وصول الارسال التلفزيونى الى 
أقصى الصعيد . 

ومنذ ان اقيمت المحطة » وهى تذيع 
البرامج نفسها التى تذاع من القاهرة» 
وتذيع نشرات الأخبار بعد ان تذاع من 
القاهرة باربع وعشرين ساعة © ودوت 
ظهور المذيع على الشاشة .. لسبب 
بسيط .. أن محطة تلفزيون اسوان 
نخلو من ستوديو » وتخلو من الكاميرات» 


لف 


للحطة ملْيَغَلون -النتوان: 


وننيجة لهذا فان أحدا من المصورين أر 
المخر. أو المذيعين لا يعمل بها ٠ ٠‏ 
وهكذا تكتفى المحطة بمجموعة المهندسين 
التى تشرف من الناحية الفنية على 
الارسال اثناء اذاعة البرامج .. 

عندئذ لا نستطيع ان نتوقع من 
الخطة ان تنقل صورة البيئة التى 
ترسل منها وتذيع لها ؛ وهو نقص 
جوهرى فى فئية البرامج التى. يقدمها 
تلفزيون آسوان * 
يقدمها تلفزيون أسوان ٠‏ 

فى المانيا مشلا » توجد محطات 
التلفزيون فى جميع المدن الكبرى تقريبا 
.. برلين وهامبورج وكولون 
وفرانكفورت وغيرها .. 

وكل واحدة فى هذه اللمحطات لها 
برامجها الخاصة بها التى تذيعها فى 
فترة المساء » ثم يتوحد الارسال بين 
الملحطات كلها فىا السهرة لتقديم 
برامج دسمة تتعاون هذه المحطات 
جميعا قى اعدادها .. 


والبرامج المحلية المستوحاة من 
الظروف والبيئة » التى تقدمها كل 
محطة منفردة فى الاقليم الحيظ بها » 
تلقى فى العادة اقبالا اكثر من ذلك 
الذى تلقاه الرامج التى تذاع على 
مستوى الدولة كلها .. 

ولا شك أن نجاح أى جهاز اعلامىهو 
أن يكونوا تعبيرا عنآلام الناس وامالهقم 
ولابد ان تكون برامجه بذلك منبثقة 
منهم .. وهو الثىء الذى لم يتيسر 
لتلفزيون اسوان حتى الآن ٠.‏ 

ولكن نجاح التجربة الآخيرة التى 
قدمت فيها محطة تلفزيون اسوان 
احتفالات السد العالى على الهواء 
مباشرة ٠.‏ ضاعفتة الأمل فى تطويره » 
والانتقال به الى مرحلة جديدة يستطيع 
معها أن يصبح محطة تلفزيونية متكاملة» 
لا.لارسال البرامج الممسجلة لها من 
القاهرة » ولكن لانتاج هذه البرامج 
أيضا ٠‏ 
وهكذا تجرى الآن بهدوء فى القاهرة 
دراسة الامكانيات الختلفة التى يمكن 
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كانت قد ولدت فى العام المافى فى غفلة 
ا 

وهنا يجدر التنبيه الى انه لابد ان 
يكون اساس هذا التخطيط الاعتماد 
على الخامات المحاية التى يمكن صقلها 
بخبرات العاملين فى محطة تلفزيون 


القاهرة , 
ان التجربة التى كانت قد تم:»” 
خلال العام الماضى بانتداب عندد من» 


موظفى محطة القاهرة الى اسوائه- 
واستبدالهم كل شهر » لايمكن ان تكون 
'تجربة ناجحة اواساسا اشروعالمستقبل 
.. اذ أن شهرا واحدا فقط لا يكفى 
الموظف القادم من القاهرة لفهم طبيعة 
المنطقة وحياة الئاس ومشكلاتهم © فما 
بالك اذا كان مكلفا بعرضها او تقدبم 
الحلول لها على الشا 

ومذيع القاهرة « بالفورمة » التى 
وضعته رسميات القاهرة فى قالبها » 
تدلاشعر تجاهه امشاهدون التحررون 
من هذه القيود بلالفة التى يجب ان 
يشعروا بها تجاهه ٠‏ 

ولا بد ان تكون هذه المحطة نافذة 
تطل منها الكفاءات المختلفة من مؤلفين 
وملحنين ومغنين وممثلين على جمهور 
احران ++ 

ولقد تنبه الى هذا جهاز التلفزيون 
العربى منذ اكثر من عام الى آن أسوان 
مديئة المستقبل فأقام فيها المحطة 
الفرعية + 

والروح التى املت هذا العمل .. 
هى التى ستملى اليوم مشروع 
استكمال محطة تلفزيون اسوان لتكون 


حول زوبعة الؤلفين 
قرار لن يصدر ٠.‏ !إ : 


كان فنينًا مثيرا 000 


5-7 
0 7 


(لوقج إنقييه بزويعة منتملة ليام + 


الاسبوع الماضى اليك 


اثارت غبارها جمعية المؤلفين ؛ التى 
اخاضت معركة وعمية دون كيشوتية ,» 
تنذر باقتراح موعد معركة انتخابية 
لاختيار أعضاء مجلس ادارتها * 


والسبب الذئ من اجله اشرع 
المؤلفون اسنة اقلامهم هذه الرة هوان 
قرارا اتخذه التلقزيون بقصر تعامله 
على عدد من مؤلفى, الأغانى لايتجاوز 
الخمس عشرة * 


وميم ممه م مهمو مومه مم ممه مم ممه م فوم وموم ممه مومه مقو 00 


ولست اريد ان اأخوض هنا فى 
تفاصيل هذه المعركة لأضرب بسيف 
آخر من سيوف الجمعية الشهيرة فى 
الهواء .. انما الذى لابد ان يقال انه 
حتى لو كان الحديث قد دار حولمثل 
هذا الموضوع أو ما يمت له بصلة قريبة 
أو بعيدة + فان القرار الذى دار حوله 
هذا الجدل لم يتخذ ٠٠‏ وانه أيضا لن 


تخد لا 


06 الققهياهحال ههه »اموجاعه ]. بوميموال:وملاط . 


ان جهاز التلفزيون ‏ عغيره من 
اجهزة الثقافة والارشاد الأخرى قد 
رسعت“ له يخطوطة عريضة للعدل 0 
عليها » كما تسير عليها باقى هذه 
الاجهزة + 


ان هدقف ثورتئا الثقافية لس فقط 
'توسيع قاعدة المستفيدين بهذه الثورة» 
بل تدعيم القمة التى تقودها .. بمآ 
معناه اننا نتوسع فى اصدار الكتب 
والمجلات لامن اجل زيادة عدد القراء 
فقط » وانما من اجل اتاحة الفرصة 
لكتاب جدد . . وننشىء المسارح ونكون 
الفرق المسرحية. والاستعراضية واحدة 
بعد اخرى »؛ لا لزيادة عدد جمهور 
المسرح فقط ولكن لخلق صف ثان من 
النجوم بل صف اول كذلك .. وتزيد 
من ساعات الارسال فى التلفزيون ونقدم 
اح ل ا 
ارناء اهتمامات المشاهدين المختلفة 
نحسب ؛ وائما لتفريخ خامات جديدة 
فى مجسلات التصوير والاخ_راج 
والسيناريو والتاليف ٠‏ 


4) 


لذلك لايمكن ان يقصر التاايف على 
ليد .. مهما كان تاريخ هذا «الأحد» 
وانتاجه وامكائياته .. 


اننى آفهم ان يوضع الممتازون فى 
كيشوتية الاخيرة ...لم يصدر .. وائه 
مكالة تميزهم عنالمبتدئين ماديا ومعنويا 
.. لكن احدا من العاملين فى ميادين 
الثقافة والارشاد لايقبل ابدا أن توصد 
الابواب أمام البراعم الجديدة * 


مَنْ اجل هذا 'ييستطيع كل منصاف أن 
يقبيّن آن القرار الذى توهمت جمقيستة 
الؤلفين صدوره عن التلفزيون » فخاضت 
من أجل هذا الوهم معركتها الدون 
كيشونية الاخيرة ٠0‏ لم يصدر *٠‏ وأله 


بالقطع والجزم كذلك لن يصدر ٠٠‏ 


فليهدا اذن الغبار المسموم © فهو غير 
قادر بالرغم من كل شىء أن يلوث الجو 
النقى عبر النوافذ المفتوحة 


صفحاتها الاخيرة * 


هراسم الفن بين الماضى والحاضر 

ما من شك فى أن روائع الفنون 
الاوربيةلاسيما فى عصرالنهضة الايطالية 
خافز يجعل المرء يفكر ‏ بعد تذوقهسا 
والاعجاب بما وفقت الى تحقيقه هن قيم 
فنية رفيعة استندت الى ههارات وحدذق » 
بل دراية 'نامة بامكانيات الطلاءات 
والدهانات , وتراكيبها فىمجالالتصوير 
يفكر بعد عشق تلك الالوان منالغنون 
فى مراسم الفنانين الذين أنتجوا همذه 
الاعمال القيمة وربما يلعب الخيال فى 
هذا السبيل دورا يجعلنا ميالين الى 
اختتلاق أجواء لهذه المراسم قد تختلئف 
وواقعها » وتتنافى وما سجله التاريخ عن 
طبيعة العمل بها » الأمر الذى يحملنا على 
احاطة تلك اللوحات بمزيد من الغمو 
وضروب من الخرافات التى ان قل أثر 
على الذواقة هن الناس فقد يكون ضرربيا 
أعمقواثرها اعم حينما نتشسرتلكالحراقات 
عند ارباب الفن أنفسهم وصتاع اللوحات 
من. الناشئين » اذ يحاول الواحد 
وقئذاك احاطة نفسه فيما يدعى بالمراسم 
بجواء غير طبيعية على الأقل بالنسبة الى 
هذا النوع من العمل » ولم يسبق أنكان 
لها نظائر عبر التاريخ ‏ فسبل العمل 
والانتاج الفنى لم تسستند الى عبقريات 
أهل الفن فحسب أو الى فترات تجلى 
قرائحهم واستلهامهم موضوعات تيسر 
لهم اخراجا مبتكرا » بقدر استئادها الى 
نوع من التنظيم فى العمل داخل المراسم 
ب للقدرات الفئية فرصة انتقالها من 


هب 


مجرد احاسيس جامحة الى صناعة فنية 
لها منامجها وأصولها » يسلك الحاذق 
فيها مسلكا يذكرنا بأرباب الحرف 
والصناعات » وخضو 0 


ال 0 
بين أفرادها الذين كانوا اما من الجوالة 
الجا الذين ‏ ا بجو البلدان 
متتقلين ‏ بين ربوعها » يقيمون تارة فى 
احدى المدن وأخرى فى غيرها فيكتسيون 
رزقهم عن طريق اشتغالهم كمعاونين 
يمر اسم الفن , اذ كانت المهارات الفنية 


اسع الخادم 


من بين سبل الارتزاق ٠‏ وكما ضمت 
المراسم الجوالة الحاذقين ضمت كذلك 
نفرا من الصبية يبتغون التعلم والالمام 
بأواصرصناعة الغن؛ ومن طوائفالمعاونين 
وطلاب العمل بالمراسم من فاق فى قدراته 
ومواعبه صاحب المرسم أو المشغل 
الذى يعمل به » قلم يكن اسستقلال الحاذق 
بأحد المراسم أو المشاغل واتخاذه صفة 
الاستاذية موقوفا على استيفاله فترة 
تدربه وبلوغه قدرا وافرا هن المرانة 
ن «وقوفا على يسر 


والدرس ٠‏ بقدر ما كان 


ع . 0 
المواهما ققد كان اللرارد 
ضطر اَن 0001 آل أن لكر مدى 
يء_ابي مسياعيا | «معبامنل فى | 


3١‏ المدكل أرابمة2 


1 
/ امل 


+. الات فرك للدم .|لرنف 00 


وقد خلف لنا التاريخ من الو 
ها يكشف عَن النحو الذى كانت تبرم 
عليه الاتفاقات فى غضون القرتين 
الخامس عشر والسادس عشر بين أصحاب 
المراسم والعاملين بها من مماوئين 
وغيرعم , أو ما كان يبرم بين أصحاب 


المراسم وممولى التحفالفنية » ومن بين 
مانصت عليه بعض هذه العقود الصاد, 
بمديئة بروج ببلجيكا سنة ١6١٠١‏ أن, 
يبرسم صاحب ال مراسمكاقة الاجزاء الهامة 
فى اللوحة المطلوب انجازها , لاسيما 
أشكال الوجوه وأيدى الاشخاض المراد 
تصويرها والاجزاء غير المكسوة هن 
أجساهها وقديتسئى الاستنتاجوفقا لهذا 
النض ‏ ان سائر الاجزاء الاخرى من 
اللوحة افترض استنادها الى المعماونين 
وعناك وثائق أخرى تنص على أن الممول 
كان يكتفى بأن يتقدم صاحب المرسم 
المتعاقد معه برسومه التحضير يةفحسب» 
انم يشرف بعد ذلك على تنفيذها على أيدى 
معاونين » وقد كان هذا النحو منالتعامل 
سائدابشكل عام فىكل هراسم ومشاغل 
المدارس الفلمتكية فى الفن خلال القرن 
اللسادس عفن + ولم يكن الامر مشالفا ما 


امم القشهامهحا دومع ام مجاممه].بومسوواالإوصااط 


تقدم فى عراسم الببدقية فى الفترة 
نفسها , التى يمكن أن نذكر منها مرسم 
المتور جيرئان بليني - 

وتدلنا الوثائق من جهة اخرى على أن 
أحداقطاب الفنوهوالفنان فرانزفلوريس 
الذى عاش بمدينة انتويرب حوالى 198 
تردد على مرسمه بين معاونين وطلابهالة 
وعشرون فنانا ٠‏ وكان هذا الفنان وفقا 
لما خلفه لنا من كتابات يسند رسسوعه 
التحضيرية الى معاونين من الففانين 
الجائلين , وذلكليقوموا بانجاز الطلاءات 
التمهيديةللوحات ٠‏ ثم يؤازرهم بعد هذا 
نقده , فيطلب اليهم تعديل مواضع بعض 
الاشكالالمرسومة » لاسيما الرءوسالتى 
كان بضم مرسمه عددا من رسومه لها 
لتكون بمثابة نماذج يمكن أن يحاكيها 
إلعاملون معة ٠‏ 


وبيتما كانت العادة جارية على مذا 
النحو فى شتى مراسم أوربا فى تلك 
الفترة ٠‏ كان من الفئانين من يشذ فى 
نهجه فى التصوير عما تقدم كالفتاندورر 
الذى سجل فى غطاباته أنه كان حريصا 
أشد الحرص على عدم اسناد , ولو اجزاء 
0 » الى معاونيه * 

وكان العرف السائد فى أنحاء أوربا 
أن 0 5 المرسم بقوت ومسكن 
الصبية الذينيعملون لديه,وربما استمر 
هذا أعواما ٠‏ ولم يكن الصبية يقضون 
أوقاتهم فى صحنالالوان واعدادها ذ 
بل أيضا فى اكتساب المهازات عنطريق 
التدريب على الرسم والتصوير * 

وهناك وثائق ضافية تصور لنا بدقة 
ما كان يسيرعليه العمل فى مرسمالمصور 
روبنز » فقد كتب هذا الاخير سئة17159 
لأحد أصحاب الجاه يقول : انه يخشى 
آلا يجد من بين العاملين فى هرسمه من 
فر لديه الدراية الكاقية لانجازالعمل 
الموصى به » حتى ولو أسند اليه رسومه 
لتنفيذها مما سيضطره حيال هذا العجز 
فى توفير المهارات الى أن يزود اللوحة 
بلمساته هو شخصيا * 

وما من شك فىآئنا بدراستناللوحات 
التى أنجزتها مراسمالاقدمين من الفنانينة 
نتكشفاتصهار واندماج أسلوبالعاملين 


بالمرسم الواحد فى طابع صاحيه » مما 
.يكسب اللوحات طابعها المتجاتس كانما 


المعاو نين الذين أسهموا فى انجاز اللوحة 
الواحدة قد أخفقوا فالارتقاء الى مستوى 
صاحب المرسم وطابعه كما يتضح تباين 
فرديتهم ونهجهم الفتى ٠‏ 

وهذا العرض والتحليل الذى أورده 
الكاتب الالمانى فى دراسته ماكانت عليه 
مراسم الفنانين خلال فترة رواج السلع 
الفنية فى أوربا يوضح لنا الى حد جعلها 
من منامج الحرف التى يبغى كل حاذق 
مزاولتها والتعيش من مكاسبها ٠‏ ولكن 
الذى يغيب عن فكر الكثيرين منا هو أن 
الفنى حينكان فى أوج عظمته فى 
القرئين السادس عشر والسابع عشركان 
يغلب عليه الطابع الجماعى أى آنه انتاج 
.يشترك فى انجازه جملة آفراد يتعاونون 
معا لتكامله واخراجه فى طابع متماسك 
له روابطه وانكان التاريخ يسدلالستار 
على أسماء منتعاونوا فى 'نحقيقه » ثم أن 
الاعمال الفنية اذا درسنا طبيعتهاوقتذاك 
نراها تختلف عما عى عليه الآن»اذ كانت 
تنجز فى مجالات. التصوير فى كثير من 
الاحيان على أحجام متناهية قى الكبر , 
كما ان اسلوبها يحتاج الى طبقات 0 


الطلاءات لا حصر لها لتكسبها نوعا - 
البريق والشفوفوربما زود بتفاصي#- 
'تنطلب انقطاعا من جانبالغبان مدةأشهرا 
طويلة لايضاحهاء وهذه الاسبابعجتمعة 
قد جعلت من الضرورى على صاحبالمرسم 
أن يستعين بطاقات فنية آخرى لمعاونته, 
والا لما تيسر انجاز هذا القدر الكبير من 
الانتاج الفنى فى عصر النهضة الايطالية 
أو ما يناظره فى البلاد الاوربية ‏ ولقد 
ضمن هذا التعاونو تجنيد القدراتالفنية 
بداخل المراسم جودة الانتاجالفنى وبلوغ 
درجات فائقة من الانتقان والحذق فى 
اسنتخدام الالوان:قابلة من الجانبالآخر 
قلة تنوع الاساليب الفنية وحذوها فى 
مخطوطها العامالاتجاهات الفنية السائدة 
فى أشهر المراسم القائمة فى ذلكالوقت» 
ثم يقابلهايضا اختفاءاسماء من لايحصون 
من المساعدين والمعاونين الذين ضحوا 
بتخليد شهرتهم فى سبيلالمعاونة لانجاز 
غمل خالد ينسب الى واحد من أعل الفن 
غير أن طبيعة مراسم الغنانين تغيرت 
هنذ القرن السابع عشر حتى اليوم » اذ 
قل الاقبال على تمويل أعمال فنية ضخمة 
كما قلث حاجة الممولين الى نوغ الاتقان 
الذى كان يتطلب جهودا متضافرة من 
أفراد موهو بين ينقطغون دوزمبالاةبالوقت 


فى سبيل انجازه تحت اشراف صاحب 
المرسم ٠‏ وهكذا فقدت المراسم تدريجيا 
صقة المشاغل أو الووش أو المدارسالتى 
يتدربفيها طلاب الغن » وأصبحت أشبه 
بصواعع التساك يعمل قيها الفنانبمفرده 
فى حلوة عن العالم المحيط به ٠‏ برعم 
جنوح الفتون تدريجيا الى أساليب فى 
التعبير سسماتها اليساطة واليسر يتسنى 
لمنجزها اتمامها فى وقت قليل تسبيا» 
اذا قورئتبالفنون التى قنيتفى انجازها 
الاعمار ‏ بزغم هذا الجنوح ظل الفن 
والمتقطعون للانتاج فى مسيس الحاجة 
الى معاونين بصفة تكاد تكون مستمرة » 
معاونين من نوع جديد لايقيمون بالمراسم 
على النحو الذى كان جاريا منذ القدم , 
وانما يترددون عليها وفق الحاجة لا 
نوع أو آخر من العمل يحتاج اليه ١‏ 
من تحضير وشد اللوحات أو طلائها 
ببطانات لونية خاصة ؛ أو فى مجالات 
الفنون التطبيقية كاللوحات المنفذة 
بالفسيقساء أو المنسوجة نسجا دقيقا 
الكليم » أو ما اتخذ من هذه 


ان 


ون لهة اكاك اولك 11ت مشاه 
لرَجَاج الولف بالرصاض 
وغير ذلك مما يحتاج ولا يأبيوال صناع 
- 
الشرو ن ١‏ 
الى ورشر تت ايتجزرن 
0 إوء 5 
7 : مشاطا و 
الغ الاودبى الحد يد من" باتعاصه 


لا ؛ ومتهم .من وقف 
ناحية عامة من انتأجه علىالتسج كالمصور 
لورسا ولكتا كما سيق القول نجهل تماما 
أى شىء» عن المجندين لمعاو نتهم ونعنى 

7 غنانين الذين تلاحقهم 
الطليات » وليسوا الهَواة الذي 
الغن لمجرد الاستمتاع به أو على هامس 
أعمالهم ومشساغلهم الرئيسية التى 
يحترقوتها ٠‏ النا حينما ندرس ما انهت 
اليه مراسم الفناتين اليوم نتكشف أن 
طبيعة هذه المراسم الجادة قى الاتقاج 
ما زالت محتفظة بكثير من الصفات ''تى 
لازمتها فى الأزهنة السابقة وان لم تعد 
تدرب الطلاب وتتعهد أصحاب المواعب 
أو تستضيف بعضن الجائلين من ذوى 
المهارات وما زالت المشروعات الكبرى 
للفنون النى تنفد على أبنية اللؤسسات 
والجامعات وغيرها سواء أكانت تصويرا 
أم نحتا ما زالت تحتاج الى عون أعداد 
ضخمة من أصحابالمواعب الملمين بأصول 
الصناعة ولا ننسى فىمجال فنونتاالمحلية 
استعانه المثال مختار عثلا فى تنقيذه 
لتمثشال نهضة عصر المنحوت فى حجر 


الجرائيت بعد غير قليل من المساعدين 
الطليان الدذين كانت لهم دراية وافية 
بطرائق النحت فى هذا الحجر وأصول 
تكبير النموذج المصغر للتمثال * 

ولا يفوتدا أن ننوه باستعانة كل هن 
المصورين محمد ناجى ومحمود سعيد قى 
تنقيذهما بعض اللوحات اذ 
بعض أصدقائهم من اله الاجانب » 
لاسيما قى اعداد بطاقات اللوحات قبل 
الرسم عليها , أوشد الاقمششة المزمع 
الرسم عليها على الاطارات؛ وتدبير مزيج 
من الزيوت أو أنواع من المذيبات التى 
تضمن تغليف المساحات الكبيرة للوحة 
بالالوان دون أن تتشئقق أو تنساقط 
الطبقات الاولى لها » فكان من بين مؤلاء 
المعاوئين الفنانين بر ندانى وسيبياستى 
وانجيلوبولو وغيرهم » ونذكر على سبيل 
المثال أن محمود سعيد اضطر غند تعذر 
اعتدائه الى مساحة كبيرة من القماش 


تصاحلتصويره لوحة قئاة السويسخلال 
الحرب العالمية الثانية اضطر الىاستخدام 
أغطية الفراش المنسوجة من الكتان 


لانه] بعون اصدقائه بحيث "نهيًا تمانا 


الخاصة بجو المراسم » ونحن ولا شك" 
قيها التعاون الوثيق وتضسافر 
أفراد عديدين كانوا وما زالوا 


ار فى اخراج العمل. الفنى الذى 
تكفيه خبرات الفرد الواحد لانجازه 
, جو بعيد عن الخرافة أو المجالس 
الحالمة الشاعرية لما يحتاجه اليه من 
مه ارات ودرايات صناعية --. 


ستطحية " 
. 5 

و0 
بقم + زغل عبإلفيهم 
معرض الفئان ( كمال السراج » 
كثيرا ما يتعرض الفنان النانىيم 
للعوائق الخاصة بالاسلوب التعبيرى 
وللمهارات المحققه لذلك الاسلوب » 
اذ نجده .داثيما دائب البحث وراء تفهم 
الأعمال الفنية التى سبقته محاولا 
الوصول الى كنهها والوقوفعلى مسوغات 
جالها أو“قبحها » وتدفعه الرغبة لتحقيى 
ذلك الى ه-ارسة الخبراب الخاصة بالعديد 
من الاتجاهات أو الأساليب التعبيرية ٠‏ 
وتعد الاعمال الفنية التى ينتجها 
الفتان الناشىء خلال كل هذه المحاولات 
بمثابة تكرار « لما درسه » 6 واقد تظل 
أعماله اللاحقه كذلك الى أن يتمكن هن 
اكتشياف ذاته ٠‏ وعندئدذ قحسب 
يستطيع أن يتحرك بثقة نحو الآفاق 


البعيدة ق مجالات التجديد والابتكار ؛ 
واعيا حدود امكانياته » ومدركا قوانين 
حسه الجمالى الخاص + ولعلى لا أبالغ 
فى القول بأن الوصول الى اكتشساف 
الذات انما هو وصول أيضا الى مراحل 
الادراك الصادق » اذ قد تنحرف 
أحاسيسنا مع اتجاعات لا تتفق ومنطقنا 
الحسى الخاص © ولقد تستير كذلك 
لفترات ولكننا سوف ندرك معسالم 
الاصالة مع اكتشافنا للذات * 


ولعل هذه المقدمة تدعوتا الى تقهم 
أعمال الفتان الشاب ( كمال السراج ) 
الذى افتتح معرضه الاول فى الاسبوع 
الماضى » والذى تخرج فى قسم التصوير 
بكلية الفدون الجميلة بالقاهرة سنة 
؛:؛ حيث عين معيدا بنفس القسم 
اننا تنستطيع أن نتبينمن خلال الاربعين 
لوحة التى تحتويها جسدران المعرض 
ثلاث اتجاهات متباينة ولقد تعزو هذا 
التباين فى الاتجاه ؛ او فى الاسسلوب 
التعبيرى الى سسببين هامين » أولهما 
أن الفنان قى معرضه الاول انما يكون 
أشد حرصا على أن يقدم الى الجمهور 
والنقاد كل انتاجه © وخلال هراحله 


المختلفة ٠‏ والسبب الثاتى ان كمال 


السراج كفنان شاب اتما يمر الأني 
بمرحلة تجريبية يخوض معها سساسيلة 
من المحاولات الفنية المختلفة ليتمكن 
من اكتشاف ذائه لذلك قلست أجدٌ 
نناقضا مع كل هذه الاتجامات » بل 
على العكس أنا أراها تشكل وحدة 
تجريبية تمر بمراحل متباينة لتصل 


و بتطلعناالى الاتجاعات الفنيةالثلاك 
التى يشملهاهذا المعرض نجدها تتحدد 

مع ارتل الآتية أولا ‏ مزحلة 
ا الراقعية الأكاديمية التى 
بدات مع المشروع الاخير الذى قده» 
الفئان 5 لاعماله التىانتهت معها 
دراساته بالكلية » والتى اخقار 
المستشفيات كمجال موضوعى لها ٠‏ 
ومع هذه المرحلة تشاهد الفئان قد 
استخدمالعتصر اللونى ليعبر يهمبائرة 
عن الرمز الموضوعى المرتبط بالمظاهر 
المرئية للاشكال © بمعتى انه يستخدم 
اللون الانيض لكونه لون القما شالذى 
تراتديه الممرضة» كذلك نجده يستخدم 
مساقط الضوء ومناطق الظل طيقا 
3 


مت .انقدموه عام مطاه ‏ 


أرشيف الشارخ 


الكانها فنا الأدمة 2 ولمت لقن 
خطورة الارتباط بالطبيعة لذاتها, 


.وانما الخطورة تكمن فى التقيد 


بمظامرها الخارجية للدرجة التى قد 
تققد ممها الحرية فى تركيب الالوان 
والخطوط والاشكال © كعناصر وظيفية 
تستطيع بذاتها خلق الكيان الكل 
الذى يتفق واتطباعاتنا الذاتية تجاه 
المثيرات الموضوعية المختلفة ٠‏ ولعلنا 
تستطيع من خلال لوحة الممرضة © أن 
نعبين تلك الملامح المميزة لهذه المرحلة 
والتى وقفت عليها كل الجهود لخحدهة 
المظهر الواقعى لشكل الممرضة وبذلك 
'تغلبت القيم الادبية لهذه اللوحة على 
القيم التشكيلية التئ تعد بمقابة 
الاستاس الحقيقى اللتيسل الفتى 
المتكامل * 

ولقد امتدت ملامح هذه المرحلة 
خلال اعمال اخرى أمثال لوحة « فتاة 
وبورثريه» وغيرهما لتأتى من بعدها 
استطاع معهاالفنان 


00 


آفاق كرات رجمالية له“فُقدت 
0 القر داكن د إلى + 
سكوامن 


00 


تعبعب | اللوكان دجسصرعهل مظاجن -العبودة, 
والقلق ٠‏ وكأن -الفنان أراد بها تعبيا 
لرغبية أكيدة فى التغيير والتجديد ٠٠‏ 
لقد استخدم الفتان خلال هذه المرحلة 
اكتشافالذات وسائل تعبيريةكالاجبار 
والالوان المائيقوالوان المع لتساعده 
فى توسيع ابعاد تجاربه الجديدة 
والغامضة © فمئلا نجده يستخدم الحبر 
الشينى الاسود ممتزجا بكميات هائلة 
من المياء؛ ليحدث بهما انتشارا لانهائيا 
على سطح اللوحة » تحدده الدرجسات 
اللونية العديدة الناتجة من اختسلاط 
الحبر بكميات المياه المختلفة © والتى 
يحددها الغتان بوسائل الامتصاص 
كورق النشاف أو بالفرشاة الجنافة ٠‏ 


كما اننا نجده فى لوحات أخرى 
يستخدم الالوان الزيتية » وءن فوقها 
الاحبار الماثية أو العكس ٠‏ ولسوف نجد 
أنفسنا ‏ على الرغم م ناهتزاز ذه 
المرحلة وبعدعا المطلق عن الايحساء 
الوضوعى واتغماسها قى' منلسلة, إن 
التجارب التكنيكية البحتة » موف 
نجد أنفسنا على الرغم من كل ذلك نقر 
حتمية هذه المرحلة كضرورة تفرضها 


عالق فه مام هحال :مه ام مجاعم ها بمصرمرال:ومالط. 


رغبة الغفنان فى تحطيم قيود جامدة 
لاحقت أعماله خلال مراحل سابقة ,2 
وايضا رغبته فى البحث من أجل 
الوصول الى الاسلوب التعبيرى أو القيع | 
الشكلية التى يجد نفسه معها * 
أما المرحلة الثالثة التىتمثلها بالفعل 
آخر أعماله الفتية : قلست اشك فى 
أنها المرحلة التى عد معها الحس 
الجمالى الاضيل (لكمال السراج) 4 اذ 
تمكن الفنان خلالها من أن يصل الى 
الاسلوب التعبيرى الهادىء الرصين 
المرتبط بالمعنى الرمزى للموضوع ٠٠‏ 
قبمجموع الخطوط الهندسية الرا 
التى تمتد مسترسلة رشيقة وتتقاطع 
قائمة حادة » وبتشكيلات المساحات 
الطويلة والمستعرضة ذات البعد الواحد 
وبائغام الدرجات اللونية المتقارية 
والمحملة بالمعانى الايحائلية ‏ بمجموع 
هذه العناصر متفاعلة داخل اطار رمزى 
ايحائى عام »؛ استطاع الفنان أن ينقل 
الينا انطباعاته الخاصة تجاه احسداث 
موضوعية ترتبط مباشرة بيئثفا 
وباحداثنا الاعجازية قى الس.د العالى ٠‏ 
دلعل لوحته (مركب عند مرسى 
مطروح ) تشعرنا بأحاسيس الاتزان 
والرصائة والهدوء ؛ وهى الاحاسيس 
نفسدها التي حاول الفنان أن ينقلهاالينا 
خلال أعماله الواقعية التى تضصور 
غيات أو الممرضات فى المرحبلة 
الادلى 6 ولكنه لم يوفق حينذاك لتقيده 
بالمعانى الادبية وبالمظاهر المرئية 
للاشكال » الامر الذى تخلص منه تماما 
فى مراحله الاخيرة 6 وبذلك أتاح أمام 
عناصر الالوان والاشكال والخطوط أن 
تتحرك بحرية أكثر » لتعبر بصدق 
واصالة عن مكنوناته والخطوط أن 
تنحرك بحرية أكثر : لتعبر بصدق 
واصالة عن مكنوناته وانطباعاتهالخاصة 
تجاه المؤثرات الموضوعية المختلفة ٠٠‏ 
فعن طريق المساحات المستتعرضة التى 
يحددما خط الارض والبحر والجبل 
وعلاقاتها التركيبية باللساحات 
والخطوط الراسية التى تحددها أشكال 
المساكن الحشسبية والاعمدة والاسلاك الثتى 
ترتكز عليها وعن طريق الالوان الثى 
تنتشر بدرجاتها المتقاربة خلال الاشكال 
المختزلة لهذه اللوحة / اسطاع الفئان أن 
ينقل الينا نوعا من ايحاء أو الشعور 
بالتعادل أوالاتزان لهذهالمنطقة الساحلية 
المترامية الاطراف * 1 
لقد استطاع كمال السراج بعدجهوة 
مرحلية متواصلة أن ينقل اليناأحاسيسة 
الجمالية من خلال رؤية تشكيلية خاصة٠‏ 


تاريخ افريقية : 


)») كتنبا يتصل موضسوعها 
بافر, 3 
التى تقوم بلادن) بدور كبير فى سويل 
ثورتها وتحررها .. ولا شك أن هتا 
الدور الكبير يحتم عاينا أن واصسل 
عرض ما يتصل بهذا الموضوع الخطير 
من الكتب » سواء فى ذلك الكتب التى 
تقدم العاومات التاريخية والجغرافية 
والسسياسية » أو ااكتب الفنية التى 
نعالج موضسوع التحرر الافريقى فى 
اثواب الشعر » والتشسر القثى » 
والقصة ٠.‏ 

وكتابنا اليوم »؛ هو كتاب 7 تاريج 
أفريقية » من تاليف مؤلفين انجليز 
هما رولاند اوليفر ؛ و<ون فيج 
ولذلك نجدهما رغم منهج الكتاباأ 
العلمى يحملان على الاستعمّار الفرندى 
والالمانى والبرتفالى فى القارة الاقريقية: 
أكثر مما يحملان على الاسستعمار 
البريطانى ... ونجدهما يخطئان ؛ أو 
يتممدان الخطا » فى بعض العلومات 
التى تتصل بالاستعمار البريطائى » 
وبخاصة فيما يتصل منه بعلاقة مدر 
بالسودان فى خلال القرن اللافى © حتى 
قامتثورة 1161 فى مصر + وقد قامت 
بترجمة هذا الكتاب الى لغة عربية 
واضحة ؛الدكتورة عقيلةمحمد رمضان 
كما راجعه وقدم له ؛ وعلق عليه ؛ 
وصحح بعض معلوماته التىاشرتا اليها 
الاستاذ احمد صوار ٠.‏ 

وينقسم الكتاب الى تسسعة عشر 
فصلا » اختص الأول منها بالحديث 
عن « الحضارة المصرية » ٠.‏ وصلتها 
القديمة والرائدة بالدول الافريقية. 

وق هذا رد على مزاعم الدعايات 
الاستعمارية والصهيونية ٠‏ التىتحاول 
عرزل مصر غن ثسقيقاتها من الدول 
الافريقية .. وثئى هذا الفصل يتحدث 


ل 


لحمب حل 


المؤلفان عن الخطأ فى تسمية أفريقية 
بالقارة الوداء .. فبيئما كانت 
استراليامثلا » عندمااكتشفها الاوربيون 
تللتممل الادوات الحجرية » كان 
الافريقيون قد هجروا تلك الادواث 
مند زمن, بعيئد يتردد بين ثلائة آلاق 
وستة آلاف سنة ... 

وق الفصل الثائى بتحدث الكتاب 


الراتئة “كبن 

والمتد ا حل اللطكهغ 
الجر بى اكاك انكر اكير : كم 
1 نا 


مغ | بحل | جنيه لفجضيلاة عورا شجربه+ 
الافريقية المختلقة تتبع نظما ودساتم, 


متشنابهة كأنها.منبثقة من مصدر 
وس 

ويتحدث الكتاب فى الغصل الثالث 
عن «حضارة البحر الابيض المتوسط» 
فى شهلى افريقية وغربها » .. 
وفيه بذكر ااؤلفان امتداد الحضارة 
الصرية غربا » كما امتدت جتويا ٠ ٠‏ 
فقد كانت للصر تجارة بحرية مع دوا 
الشمال وخاصة سورية 6 وقبرص 
وكريت .. وبذلكة امتدت الحضسار 
اللصرية الىدول البحر الابيضالتوسط؛ 
ومنها دول شمال اقريقية منذ توغل 
ن فى علك البلا 2 

وتات يلاد لكيش + ووس 
والجزائر « نوميديا » . والدور الذى 
قامت به الاسكتدرية ى نشر هكده 
الحضارة واضح »6 اذ ظلت الى ما يمنا 
ظهور السيحية بقلائة 'قزون 4 وهى 
ملنقى الحضارتين اليونانية والشرقية 
.٠‏ ويتتبع هذا الفصل حكم الرومانة 
نشاة البرير » واتصالهم بالزنوج عن 
طريق الصحراء الكبرى »6 وقيام دولة 


0100 


[/تفت على حضارة البحر الابيض التى 


غانا »او ارض الذهب » من بعض قبائل " 
البربر هؤلاء » كما اخبر بذلك المؤدخ 
العربى « اليكرى » فى القرن الحادى ١‏ 


0 
ثم يتحدث الكتاب فى الفصل 
عن ١‏ امبراطورية المسرب فى 0 
ية » .. بادئا بظهور الاسلام » 
ودخول العرب مصر ؛ واتجاههم صوب 
بلاد القرب 4 والتقالهم مع البربر © 
وانشاء مدينة"« القبروان » . ثم 
ماحدث من انقسامالمسلمين فى الشرقة 0١‏ 
وائره فى التغيرات السياسية التى 
نت فى افريقية ومصر ؛ والسلاح 0 
عن بغداد » وانتهاء الامبراطورية ١‏ 
للامية فى شمال افريقية » بعد أن( 


كدتنها ؛وكانت متمثلة فى المسيحية. ٠‏ 

وباتى: فى الفصل الخامس الحديث 
عن اعظم ما حققه الاسلام » فى شمال " 
افريقية وغربيها .. بعد تفكك 
الامبراطورية العر 
الغترة ما بين عام .٠م‏ الى عام 
.. اذ تمكن العرب من كشفا 
الافريقيين عن الاستجابة والتطور 
لتحقيق اغراضهم واهداتهم, .. ىهذا 
الوقت الذى كانت فيه الخضارة ١‏ 
الاسلامية لا تنافسها آبة حضارة فى 
اية بقعة على الارض ٠.‏ وام يكن 
للمسستتامين نظن ف اتزالهم "را فكان 
وفتوتهم وعلومهم .. فقد تمكن 
الشيمة من اقامة دولة « الفاطميين » 
فى اللفربة؛ ثم قاموا بشزو مصر 4 
واعترفت بهم سورية والحجاز ؛ وأصبح 
البربر حكما للعرب فى سورية 
والجزيرة العربية ٠.‏ 

وفى الفصل السادس نرى ١‏ شمال 
شرقى افريقية وشرقيها» خلالالعصور 
الوسطى والعصر الحديث .. وتشهد 
موقف الحبشة من تقدم الاسلام فى 
من_القارة » وقد ظلح 
الحبشة فى آمان .من. هذه العمافة 


: فترة طويلة .. وام تأت كارثتها من 
مسيلمى الشمال بل" من الوثنيين فى 
الجنوب ٠.‏ وذلك فى أواخر القرن 


العاشر .+ كما كان التوسع صوب 
الجد وب هو الذى سمح بانتشار 
الاسلام من ساحل البحر الاحمر الى 
الداخل؛ وعلى امتداد الحدود الشرقية 
للدول الاسلامية .. وينتهى هذا 
الفصل بتدخل البرتغال بين الصومال 
والحيشة ؛ ومحاولتها دون جدوى 
اخضاع الكئيسة الحبشية لكنسسية 
روما .. 

واما.الفصل السابع فيتحدث عن 
« ولايات غينيا » .. ويثشير الى أن 
تاريخها الأول غامض »؛ وانها لم تبدآ 
فى الدخول فى .تشكيلات نظاء 
نمط ولابات السودان : الا فى القرن 
الثالمثا عكر ١.‏ وولانات ينا غمتربى 
نهر قولتا «النيجر» تتشابه مع الممالك 
السودانية ؛ كما تتشابه مع غانا ومالى 
.. أما الولايات التى تقع شرقى نهر 
فولتا ؛ فتتشابه مع كانم وهوسا . 
ويشير هذا الفصل الى تاريخ هذه 
الولايات ؛ قبل وصول البرتغاليين 
بدء القرن الثالث عشر ٠‏ 

ويتحدث الكتاب فى فصليه الثا 
والتاسع عن 7 عدر الأساحة الثار: 
ونجارة الرقيق » ففى الاول متها 
يتحدث عن شمالى افريقية وغربيها . 

ثم يشبير الى ظهور قوى جديدة 
محركة ومسؤكئرة ى افريقيةرقى 
القرنين الحامس عششير » والسادس عشر 
.٠‏ :فقد دخلت أجزاء من القارة ف 
دائرة النشاط الأوربى .. بزيادة طلب 
الاوربيين للرقيق .. واول هذه القوى 
هى أسبانيا والبرتغال .. التى تعقيت 
المسلمين؛بعد خروجهم من الاندلس». 
ولكنها لم تنستطع هزيمتهم فى مراكش 
٠٠‏ وتقدمت البرتغال لغزو افريقية 
بحريا ٠٠.‏ وحققوا أول اتضال لهم فى 
ة عند اراس الأخضر (بين نهرى 
السنغال وغمبيا) غام م4١‏ .. ثم 
نزلوا ساحل الذهب وانخذوها قاءدة 
للتجارة مع مالى .. وفى عام ١64/6‏ 
وصل بارثلميو دياز الى راس الرجاء 
الشاك > . وهاجمت مصر اسطول 
البرتفال فى المحيظ الهندى » فهزمت 
فى موقعة ديو عام ١.5‏ .. وبذلك 
اطلقت بد البرتغاليين لاتغافل في 


كما بتحذث القصل العالى عن 
استمراز هذه التجارة قى الكوئفوواقامة 
دولة كنفولية لوقت قصير خلال القرن 


السادس عشر ؛ ثم عادت البرتغال 
لمزاولة تجارة الرقيق . وكانت اتجولا 
قاعدة لامدادها به .. قم نجح 
الهولنديون فى استعمار راس الرجاء 
الصالح ٠.‏ حيث ظهرت أهميته كقاعدة 
بحرية .. واستمر توقفل البيض ٠ن‏ 
الكونقو وانجولا حتى متنطقة نهر 
ومميرف * 

ويسمى اللمؤلفان الفصل العاشر 
« العيون الطامعة » .. ويتحدثان قيه 
عن بدء اتصال امريكا بتجارةالر 
د انجلترا لهذه التجارة ٠.٠‏ وى 
هذا يقول المؤلفان : 

« وبدات بريطانيا فى محاربة الاتجار 
بالرقيق» ومة'ومته فى الدول الأخرى٠‏ 
ولم يكن ذلك بدافع من حب البشى 
أو العدالة الذاتية ٠.‏ واذما لأسباب 
تجارية معقواة .. فطااسا آن تجارة 
الرقيق سهاة ومربحة أكثر من ايل 
تجارة افريقية أخرى » فيجب القضاء 
عليها دلبت قبل لور ايل تجارة 


وشمالها الشر تي 
الأول منها لخدن 'عن 
محمد على ؛ بعد حملة 
والصراع بين فرنسا وانجلترا .٠‏ وحفر 
قئاة السوبس .. واحتلال فرنسسا 
للجزائر" 6 وبحتها من 3 ممتلبكات .> 
جديدة فى افريقية الغربية .. كما 
يتحدث الفصل التالى عن توغ ل الاوربيين 
هن رأس الرجاء الصالح شملا » 


وقيام حرّب البوير» ثم التجاء انجلترا 


لاخضاع تاك البلاد عن طريق القوانين 
بدلا من الحرب .. ويتحدث الفصل 
الأخير عنالضغط الاوربى على الساحل 
الشرقى » الذى كان ذا طابع عربى 
مصرى » هذا الضغط الذى يغتبر 
امتدادا للاحتلال البرتفالى .. وذلك 
تامينا للمصالح البريطانية .. ويشير 
الى آث تر القوى الثلاثة فى هذه ١‏ 
وهى لكك الصربة 6 والزنزبارية 
والحبشية فى الحملات الاستكشافية. 
التى بدا تحت ستارها الفزو الاوربى 
لافريقية الشمالية والشرقية .. 
ويتحدث الفصل الرابع عشر عن 
« الزحف الاوربى لاستعمار افريقية » 
ويقطى فترة طويلة من عام 11/4 حتى 


عام 1110 .. ويتحدث عن الدول 
الأوربية وصراعها الاستعمارى ودخول 
قوى جديرة عليها كالمانيا وهولئده 

ويبقى بعد ذلك خمسة فصول 
تتحدث الثلاثة الاولى منها عن ١‏ عصر 
الاستعمار » .. وتقسمه الى ثلاث 
مراحل : الاولى قيما قبل الحرب 
العالمية الأولى » والثشانية هى الفترة 
ما بين الحربين والتى خضعت فيهآ 
القارة كلها للاستعمار بما ف ذلك 
الحبشة التى غزتها ايطاليا عام 15170 
.. واما المرحلة الثالثة ؛ فهى مرحلة 
التطور الاقتصادى. ؛ واستثمار رءوس 
الأموال الاوربية فى القارة ؛ واجبار 
الأهالى علىالعمل باجور زهيدة لصالح 
المستعمرين كما حدث فى ثياسالائد » 
وروديسسيا » وغيرهما من منساطق 
التعدين فى القارة ٠.‏ 

اما الفصلان الأخيران من الكتاب 
فيتحدثان عن « اسستقلال افريقية ٠‏ 
.. قفى المرحلة الاولى يشير الؤلقان 
الى استقلال غانا عام /1ه11 ؛ وقيام 
اتحاد جنوب افريقية « داخل نطاق 
الكومتولث البريطائى » عام 1١1.9‏ .. 
وحصول روديسيا الجنوبية على الحكم 
الذاتى عام 1911 .. والاتحاد بين 

0 ونياسالاند عام "اها ٠.‏ ثم 

4 ايطاليا والمائيا على طول الساحل 
الشمالى لافريقية .. وخروج ايطاليا 
من الحبشة عام 01551 ٠٠١‏ 

كما يتحدث عن دور مصر منف .عام 
5 حتى قيامالثو رئيس 
جمال عبدالئاصرعام 5 
فى الميسادين السياسية والعسكرية 

ثم بتحدث الفصل عن اسستقلال 
السودان , وكذلك استقلال مراكس 
وتونس والجزائر ٠.‏ 

اما الملرحلة الشالنية والاخيرة 
فتتحدث عنمعارضة الحكم الأوربى فى 
افربقية الاستوائية .. وتشي الى 
جهود نكروما “وسيكوتورى » وباتريس 
لوموميا ٠‏ كما تشسي فى النهاية الى 
مجموعتى الدو[الافريقية .. احداهما 
مجموعة دول موثر وفيا التى ترى 
التعاون مع اوربا .. والاخرى مجموءة 
الدار البيضاء وعلى زاسها مصر 
وغينيا »؛ وهى تعمل على تنبية 
اقتصاديات البلاد » وتقدم على ثورة 
اجتماعية لتكمل الثورة السياسية ؛ 
واهم ما يتميز به الحكم فى هذه البلاد. 
انه انتقل الى ايدى الطبقة المتوسطة» 
فقضى على الطبقة التى كانت تحترف 
السياسة » وتحتكر :اقتصاديات البلادء 


كن 


ل املق ه مجه أومجعا 
غه كنا #عأصملمة: 
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رومن بالق 


كتاب عن جون فوستر دالاس وازمة 
السويس 


عنوان الكتاب « سياسة دالاس ىق 
ازمة السويس» ومؤلفه هيرمان فائير » 
وقد علق قليه فى مجلة سترداى ريفيو 
الكاتب الامريكى: : صيمويل فلاج 
بيميس » وهو يقول فى تعليقه ان 
الكتاب لا بعتمد اعتمادا كافيا على 
الوثائق الاصلية ‏ ان الوثائق هى اول 
المصادر واهمها بالنسبةللمؤرخ ولاكاتب 
السياسى . على آنها لا تعطينا القصة 
كاملة فكثيرا ما تكون مغرضة خادعة » 
وهى على ابة حال لا تكشف النقاب 


| الاننا 
ل الانسان 


العا اعها . و 


5 


لسونس بالذات هناك لكاو« الرسم 
الاج طاقات "وار سائل* الدبلقالائية 
المدبدة الاللة( والرسائل ال 
الحفوظة إي. سجلات_احكومة 
كل كيك ار بال 


ارمق الخاصةك 1ك 
[ااخنل . 


و اينما كله بفتدم اعتيب | السر 


لى استجواب نحو ثلأئين من 
كبار الشخصيات الذين كانت لهم صلة 
بازمة السويس"والذين) اكستركوة هع 
دالاس وايزئهاور ىق وضع سسياسة 
الحكومة الامريكية وتنفيذها - كما 
استجوب شخصياتبربطانية وفرنسية 
ومصادر يصفها بأنها عليمة فى اسرائيل 
والجمهورية العربية المتحدة . 


وهو يخرج من كل هذا بتحليل 
لسياسة دالاس أزاء ازمة السبويسن 
فيقول : انه يجب اولا ان تؤكد ان 
الذى اشع لحرب السويسوسيئاء لم 
يكن دالاس بل كانت بريطانيا وفرنسا 
واسرائيل هى المسئولة عنها ‏ ولكنه 
بعود فيقول أن دالاس هو الذى أوجد 
الوقف المتازم الذى ادى الى الحرب 
فان سحبه الفجائى لقرض تمويل 
السد العالى. ق كال الى قيام الرئيس 
ة عبدالناصر بتاميم قناةالسويس 
يقول المؤلف أن دالاس قد خدع 
حلفاء بلاده أعضاء منظمةحلالاطلنطى 
اذ افهمهم مرارا وتكرارا انه اذا 
قشتت كل الجهود للوصول الى 


فابئر 


تسوية سلمية فان حكومة الولايات 
المتحدة لن تمع استخدام السلاحكحل 
آخير ٠.‏ ولكن عندما وقعت الحرب 
فملا فان الامريكيين منعوا استخدام 
السلاح: ووقفوا مع الجانب المعارض 
لبريطانيا وفرئسا واسرائيل واخيرا 
اعطوا صوتهم مع الاتحاد السوفييتى 
فى الامم المتحدة . ويقول الكاتب ان 
خوف دالاس وا 9 
الاتحاد السوقييتى باشعال ااحرب 
النووبة قد ادى الى أن فقد الامره 


لمتشي لجل الاطييل رت لق 


لاسوفييت ؛ وضحت آثاره الآن فى 
كوبا وبناما وفيتنام ؛ وهكذا هزم 
انتونى ابدن ودافيد بن جوريون 
وانتصر جمال ٠‏ 
شكسييريات ( عن مةسال اسسارتن 
آيب,وورسميث ) 

ان 'درامة تكسي فى التقدة 
الاول من القرن الحالى قد سارت فى 
خطوط رئيسسية ثلاثة : فهناك اولا 
النقاد والدارسون الذين احتذوا حذو 
« برادلى » فى كتسابه عن « مآسى 
شكسبير » وهم الذين اعتبروا ابطال 
شكسبير وبطلاته كما لو كانوا اشخاصا 
حقيقيين بدلا من اآن ابكونوا مك 
شخصيات مسرحية فى القرن السايع 
عكر . وهنسساله ثانيا فربق اللا 
الذين يتزعمهم ١‏ دكتور ليفيس » وهم 
الذين ركزوا اهتمامهم على المفردات 
والآخيلة بدلا من الدراسة السيكاوجية 
للشخصيات . ارق الثالث من 
شراح شكسبير فقد كانوا عمليين الى 
ابعد حد فوجهوا جل عتايتهم اما آل 
سلامة النضوص واما الى ارق 
التمثيليات على المسرح ؛ كما فعبل 
جرانقيل ياركر ٠‏ 

ومنذ عام .115 اجتدعت هذه 
المدارسالنقدية الثلاثفى تيار واخد ‏ 
على ان ادراك النقاد لأهمية ما حققه 
علم النفس من تقدم وللدوافع المعقدة 
التى تشكل السلوك الانسائى قد خآ 


ا 


بهم الى أن يرتدوا الى طريقة براداى 
ف معالجة كتير “فيد النوافتسور 
جون آرثوس » فى كتاسابه « فن 


بقدرته المسرحية ونجده يبرر ما يعبر 
عنه من آراء بالرجوع الى النص كما 
كان يفمل برادلى ٠‏ على ان هنذا 
الكتاب ام يضف اكثير الى دراسة 
شكسبير وذلك لاهتمام المؤلف بالافكار 
اكثر من اهتمامه بالشعر والدواقع 
النفسية ‏ والافكار هنا هئ افكار 
البروفسور آرثوس لا افكار شكساير. 

واما كتاب ١‏ جون ماس فرلد ٠‏ 
١‏ و3 "امتكسبير ) فَهَوٌ 'دراسة قتامفة 
لاعمال الشاعر ؛ والمؤلف غزير الاطلاع 
فيما يتعلق بنصسوص ش-كسبير 
والاشارات التاريخية ؛ ولكن الكتاب 
كدراسة الشكسبير » يعتبر غريبا بعض 
الشىء برغم ما فيه من لمحات رائعة فى 
نقد « ماكبث » . وهو على ابة حال 
أن ة لدراسة شيكسبير كتيبت 
بأسلوب شيق جذاب . 


ولملدبئنا للسير «ادموند تشيمبرز» 


اكبر مما ئدين به لآى تاقد آخ 
الشييكسبير وتحرى كيه س] 1 


وليم 'شيكسيير : دراسة للحقائك 
والمشكلاث » الكثير مما اغفله الكتاب؛ 
الذين جاءوا بعده . 


واما البروفيسور الكسائدر فهو 
يهتم بالنصوص والنواحى التاريخيقف 
ويتصل بهذا الاهتمام النقاش الذى 
يدور بشأن مسرحية 7 هنرى 
السادشس » باجرائها الثلاثة: . 
فالبروفسور ١‏ دوقر ويلسون » بصر 
على انها تنقيح لمسرحية اخرى الفها 
« ناش وجرين » ويرى آخرون الها من 
كال متسر الاميلة 4 ومن أعسذا 
الفريق البروفسور الكساندر الذى 
بقدم حججا مقئعة فى هذا الصدد ‏ 
ولكن بجب مع هذا الا نففل قراءة آراء 
« دوفر ويلسون » فى مقدمته لطبعة 
كمبردج الجديدة للجزء القفانى من 
« هثرى السادس » 

وااواقع ان كتابا البروفسور 
الكسائدر « شكسبير» و « مقدمات 
لك اليكسبين * كران لخر مقدمة 
قصيرة لدراسة الشاعر الكبير وفيهها 
الكثير مما يعتبر طريفا مبتكرا . وله 
فضلا عن هذين الكتابين كتاب عنوانه 
« دراسات فى شيكسبير » جد فيه 


ارقف اقرخ 


مقتطفات مما كتبه النقاد خلال+مسين 
عاما ؛ من « كوريولينس » لبرادلى 
الى كتاب « ريتشارد داقيد » الرائع 
وغتوانه 8 شيكسبير والممثلون » الذى 
ظهر عام ٠1550‏ 

ومن بين مابحويه الكتاب بين دفتيه 
محاضرة قيمة لكارولين س برجن عن 
اخيلة شيكسيير واخرىللكاتبس. س١‏ 
لويس عنوانها « هاملت : الأمير آم 
المقيد ؟ » ٠.‏ 

ويحوى نفس الكتاب مقالا يعتيسر 
من اخبث ما قيل فى شيكسبير . 
وصاحب المقالهو «س.ج. سيسون» 
وغنوانه « احزان شيكسبر » : 
والفكرة الرئيسية فى هذا امال هى أن 
قرض الشعر لا علاقة له البتة بخيرات 
الحياة؛ وان شيكسبير قد كتب مآسيه 
لأنه كان فيلسوفا عظيما ؛ وليس من 
المحتم ان يكون قد قاسى فى حيساته 
ليصور الالم فى مآسيه ه وهى فكرة 
غير مالوفة وتدعو المرء اليخغ التسساؤل * 
ترى باعدى معر فة #لاليكاب 


اكثر من 0.٠‏ ويعتير اضاقة قيمه الى 
ماكتب من دراسات ف |الشاض الكبيرء 


ثم هناك كتاب « شيكس كبر على 
المسرح الانجليزى » لمؤلفه « ج. سء. 
تربوين » وهو كتاب جليل الفائدة 
انها بمطينا :ومسل كر الاغران 
مسرحيات شيكسبير على مر العصور » 
ويعتبر مرجما دقيقا ممتعا ٠‏ 

وهناك ايضا كتاب « ابفور براون » 
الحلى بالصور عن شيكسبير وعالله » 
وقد اخرج اخراجا جنابا ويعتبر 
رفيقا مثاليا لكتابى البروفسور 
الكساندر السالفى الذكر . 


ويروى « كرسيثان ديلمان » فى كتابه 
« يوبيل شيكسبير العظيم » قصة اول 
موسم تذكارى لشسكسبير اقيم عام 
ونظمه « دافيد جاريك » الممثل 
الذائع الصيت ٠‏ وهو كتاب جيد 
التأليف والتصوير .وهو وان لم يزدنا 
علما بشكسبير نفسه الا انه عظيم 
القيمة من الناحية التاريخية ٠‏ 

وقد ارجات الى آخر هذا المقال 


الحديث عن اهم كتابين حديئين عن 


مد 5 
اولا : « اعمال شكسير »فى 000 
عشر مجلدا باشراف 


وقد زودنا بمعلومات هامة فى دراسة 
شيكسيتر 2 الجلد السام طدر 0 
شيكسبير فى عصره » ولا يقل عن باقى 
أجزاء السلسلة اهمية » وقد كانكتاب 
« الحياة فى الجلترا فى عصر شيكسبير» 
يعتبر اهم مرجع فى هذه الناحية ٠‏ وام 
بقلل “ظهور الكتاب الجديد من اهمية 
الكتاب القديم ولكنه اضاف اليه الكثير 
فقد عالج العصر من جميع نواحيه فى 
سلسلة من-القالات الممتعة الرصينة + 
وهو لهذا مرجع لا غنى عله . 

واما الككاب الثانى فهو كتاب 
« شكسبير والعقيدة المسيحية » اؤلفه 
«ر. م. فراى » وقد كان المتبع قبل 
ظهور هذا الكتاب انبنظر الىشيكسبير 
باحدى نظرتين : فهو مسيحى مؤمن فى 
نظر البعض 3 وهو غير مسيحى فى نظر 
البعض الآخر . وظلت الحال هكذا 
طوال هذا القرن . واخيرا جاء المستر 
تراى - وهو لاهوتىمسيحى ‏ فوضع 
حدا لكل هسذا وبين أن مسرحياث 
شيكسبير مسرخيات «لا ديئية» واكنه 

مح ان هذا لاا يعنى بالضرورة ان 
شيكسبير لم يكن مسيحيا ويقول انه 
لابمكن اننستلبط معتقدات شيكسبير 
الشخصية من مسرحياته . 

لطيف دوس 


مهرجان شكسبير 
فى امانيا 


تحتفل دول العالم اليوم بشكسبيرة 
لا فرق فى ذلك بين دولة وأخرى ٠‏ 
فشكسبير ملك للحضارة البشرية 
والثقاقة العالمية ٠‏ وقامث المانيا بدورها 
فى ذلك ٠‏ وها تحن نجد كشف الحساب 
فى مجلة « المسرح اليو » ٠‏ والمجلة غير 
راضية عن المجهود الذى قامت به 
المسارح الكبرى ٠‏ اذ تقول : 

يبدو أن أحلامنا الوردية لم 
ولم تصل فى احتفالاتنا الى مستوى 
المهرجان ٠‏ فلو أن مسارحنا فى بوخوم 
وفيزبارن وزيورخ » وسالزبورج قد 
قدمت لناخمسة أو اربعةاو حتى ثلائة 
١نماط‏ مشهورة من الاخراج لشكسبير , 
لكان الاحتقال حقا رائعا ٠‏ 


وصحيم أن :مسرح بوجو افد قا 
ببعضالمجهود ؛ اذ عرض عليئا مسرحيات 
ثلائة قامت بها جماعة شكسبير الالمانية 


الى..جائب استعنافة مسرح. بركي فى 
مسرحية (تيمون الاثينى) ومسرحميونخ 
لتمثيل ( عطيل ) ومسرح تياترو دى ليه 
الباريسى فى هسرحية ( الملك جون ) 

كما قدمت لتنا فيزبادن فى مهرجانها 
مسرحيات آربعا تتميز كل منهابأسلوب 
خاص فى الاخراج فعطيل من اخراج 
اكورتثر + ثم مسرح برلين + ثم مرح 
ياررى فى ( مسرحية عملت ) وقدمت 
زيورخ مسرحية ( تاجر البندقية ) 
بالاضافة الى ( هاملت 4 باخراج 
ذفييلليس كما هتامدنا فى فيزباذن وق 
زيورخ“فرقة - أولد فيك الانجليزية 
تعرض مسرحيتين من مسرحياته ٠‏ 

هذا مو كلشىء ؛ بعض المسرحيات ٠‏ 
0 
وجاءت فرقة ‏ روبال شكسبير 
كومبائى ب وعرضت لمدة يومين فقط 
وفى برلين مسرحية الملك. لير بالاخراج 
الخاص ‏ لبيثر. بروك ‏ فلم نقساهد 
( حسرب الورود ) من اتخراج 


ببترهال التى أعاد فيها اخراج ( هدر 
الخامس) و ( ادوارد بدي[ 


و ( ريتشارد الثالثِ ) أو ( كو 


الجبسون ) لفرقة ( دويال شسكسبيا] 


كومبائى ) ٠‏ كما لم نشاهد ( هاملت) 
أوليفير ٠‏ 
ولم يتحقق للأسف البرنامج الذى 


أعلن عنه ( بورج ثياتر ) قبل سنوات* 
فكل ماشاهدثاه جوئتر ريئر فى اخراج 
جَندايْك يننا كان تف كلق 
الاعلان عن بروك وشستريلر وكورتثر 
وجرندجنس كمخرجين فى هذا المسرج 
لمسرحيات شكسبير ٠‏ 


وقد يحتج السان بآن أعمال شكسبير 
ليست كاعمال هيبل أو كلايست بحاجة 
الىوقتمحدد بالذات لعرضها واحيائها ٠‏ 
اذ انها تمثل عصتسيا حيا للمسرخح 
ولا نتقادم ٠‏ وهذاا صحيح ٠‏ ولكننا قى 
ذا للاان كا شري عرهتا ين 
عادى يرتفع غن مستوى الحياة اليوهية ٠‏ 
فأين يمكننا اذن آن تعرض هذا العالم 
الكبير الذى أهدانا اياه مواطن هدينة 
ستراتفورد ؟! 


0 


من اخراج بيتر بروك 


وأعطت المجلة اهتماما كبيرا لمسرحية 
لبر بالصورة التى أخرجها بها بيتر بروك 
اذ أقسحت لها عددا كبيرا منالصفحات 
كما قام اثنان هن النقاد بدراستها فى 
نفس العدد كل من وجهة نظره الخاصة 
وان كان. الاثنان قد أجمغا:على روعتها ٠‏ 
- الوضوجح - 

فتحت عنوان الوضوح كتب م ٠‏ ر 
هن هنيئة التحرير قائلا : 


أظهر .لنا بروك الى قام يوضع 
تصميم الديكور أننا يمكن أن نحقق 
المطلوب من المناظر ٠‏ فتنتلاقى مع التتابع 
السريع للاحداث م بصورة أكمل لو 
اسستخدمتا أسلوب المسرح الغادى المجرّد 
3 06 بع قطع ( الكواليس 


ا 14 0 5 0 5 
للاستعمال' خسية المظهر 
استعمال هذه الادوات حتى فى المناظر 
التى تبين قضر جونريل + كما أمكن 
اسستخدام القرص الحديدى كقرص 
للنضدة ٠‏ وكان الملك لير قى ثوراته 
العتيفة يلقى يكل ذلك على الأرض * 
وقد يسال المتفرج : كيف يمكن 
للمخرج أن يتخلص من كل هذه الاكوام 
عن الآثاث ومسرحه لا ستار له ؟ وتاتى 
الاجابة مباشرة ٠‏ قخدمجونريل يحملون 
كل شىء الى الخارج ( ويرتدى الخدم 
علايس الممثلين ٠‏ وينتمون الى الفرقة ٠‏ 
ويحضرون وقد تدلت منهم الاحزمة 
الجلدية ٠‏ اذ عمل المخرج حساب كل 
قعل ورد قعل ) وقى هده الاثناء يظهر 
لبر مع الأبلة على الجزء الأمامى منخشسبة 
المسرح يتحدثان أثتاء مسيرهما ثم 
يجلستان على مقعد موجود على الجزء 
الأمامى للمسرح من التاحية اليمنى ٠‏ 
وعما يجلسان لان طريق لير هنا 
قد بين لاثول هرة هوة البله والجنون التى 


- وقد أمكن 


398 2000 العاصفة فقد خفنت الاضواء 
3 عد الع وان اكأن (مسان جلوستن حل امسر 


الى 'نورة وعبيجان ٠‏ وهكذا تتوالى المنا 
الواحد بعد الآخر ٠‏ وتخلو + 
المسرح آما منظر العاصفة قنجد ثم 
الواح كبيرة من الحديد المدى. 
الاحمر معلقة فوق المسرحوتهتز ا 
بشدة محدثة ثورة العناصر الطبيعية . ' 
ثم ناهد حيوانين قد اعبط علو | 
المسرح من اليمين واليسار , وضعت 
ببتهما الواح رأسية من الحديد تمفل ‏ 
لنا شك الكوخ الذى أوى اليه لير 
والابلة وكنت . وبدا الجزء المنخفض 
من المسرح أكثر استواء عن طريق 
حائط رمادى فاتح من الخلف وحائطين 
عمائلين مائلين من الجانئبين ٠‏ وقد 
ساعده هذا فلم يكن بحاجة الى الساع - 
فى المكان ٠‏ اذ بقى هذا الجزء تقريبا ‏ 
فارغا ٠‏ واثر فينا هذا الاسلوب فجعلئا" 
نحس دائما بوجود مساحة من الفراغ - 
خاصة وقد أخبىالوسط ورثبالاشخاص ‏ 
على الجانبين ٠‏ فكانت هناك مساحة ' 
بين المثلين ثم مساحة أخرى بجوارهم ٠‏ 
وغلبت على المسرح الاضاءة الساطعة 


وى ثم منابلة لير له قد تم ان 0-0 


الأضواء ٠‏ فاعتمادا على هذا الالم ظهر 
الوضوح + 
واتضح ذكاء المخرج وبان علىالمسرح - 


ابصورة جلية » اذ اأصبحت المسرحية. 
سهلة: واضحة هى الاخرى: ‏ ولم يظهرا 
السؤال عن القوى الخارجية التىاذلت 
لبر * فتقد عانى لير الى أقصى حد ٠‏ 
أولكنه لم يكن بمفرده ٠‏ فالكل شارك 
فى الذنب ٠‏ وفى البدء كان الملك 
غتيدا فارعا ٠‏ يختال فى كبر يانه ون 
بمفهومه عن العدالة ٠‏ 
كوردليا عن القاء المديح فى أذ 
ساعمت هى الاخرى فى تأكيد 1 
* وكان لير صعب الاحتمال 


ساعمتا أيضا فى دفع دولاب المسر. 
وحتى كنت المخلص كان هو الآخر 
فارعا . وكلما ازداد دوران الدد 
باشتراك الجميع فى الذنب ازدا 


وأكان عمى جلوستر نقطة تحول ٠‏ 
آذ تعسرى الجميع قامتبح هناك فرايق 
ضعيف لا حول له بتع تحت الأسى 
وفريق ما زال يتمتع بالقوة ويعيش فى 
البشساعة 0 ايلام الئاس ٠‏ ثم 
انطلاق الدوافع والغرائز اذ نجد 
السادية مرتبطة بالجبس عندما تقبل 
ريجان زوجها بشسهوة قبل أن يعمى 


جلوستر - 

اثنان فقط لم يساما فى دقعم 
المسرحية وحركتها : الأبلة وادموند ٠‏ 
اذ أبعد الاثئان البداية ٠‏ فوقفا 


خارجا ٠‏ فالا'بلة لاانه يعرف ويتجاوب 
معهم بنهم ٠‏ وكانت نغمية كلان حفي 

واضحة عاقلة » فهو يمثل العقل البشيرى 
النير » ولكنه كان بلا حول فاختفى عن 
المسرحية عندما وصل لير الى الأسى 
والالم ٠‏ أما ادموند فيمثل العقال فى 
انحطاطه ٠‏ العقل كوسيلة للانتقام فقد 
عانى قبل ذلك ٠‏ جرح ودهر كيانه 
البشرى عندما قدمه جلوسقر كابن غير 
شرعى فى أول المسرحيسة وقد مسح 
ادموند حذاء أبيه + هذا الاب الذى هزا 


به وبامه ٠٠‏ وقد أظهر لنا فى 1 


فئ منولوح قاله بلهجة خفيفة ذكية 6" 
وهكذا دخل الى المسرحية مختالا وال 
كانفخورا يكيانه غير الشرعى ٠‏ وسيطر 
على دافع الانتقام ببهارة ٠‏ مما ادى 
الى وجود جاذبية جدسية نبعت منه 
وجعلت اخواته البنات اللائى يكبرنه 
يصغين الى كلامه ويطعنه ٠‏ 


ألم يزل هناك أسى والم ؟ أم أن 
الوض وح قد عم ؟ كانث ملامح لير 
المجنون جميلة مرسومة ٠‏ كما كانت 
بساطة صوته رائعة جميلة ٠‏ وجلس 
جلوستر وسط صخب المعركةعلى المسرح 
المضاء الفارغ هادا وقد ربع سساقيه 
كالحكيم بوذا ٠‏ حكيم ومتألم ٠‏ والثياب 
الخشسنة التى ارتداهما كل من لير 
وجلوستر وادجار فى البرارى + ألا 
تذكرنا بما يرتديه الشسحاذ فى المبرح 
الآسيوى ؟ وكذلك آيضا اللحية البيضاء 
عنسسد العجوزين ؟ ٠‏ أليست الحوائط 
الرمادية البيضاء والحديد الامر الصدىء 
أشضياء مأخرذة من المسرح الآسيوى ؟ ثم 
أخيرا غندما هاتت كورديليا ٠‏ كان لير 
يرتدى قميصا نظيفا من الصوف الحسن 
الأبيض + 


أرشيف الشارخ 


املك لبي وبيكيت 
ارنست فندت 

أما أرئست فندت فقد كتب عن 
الملك لير من اخراج بروك فى 
دراسته التى أوردها تحت عنوان (جولة 
مع كتاب المسرح الكلاسيكى ) تتاول 
فيها مسرحيعين لشسكسبير وثلانا لموليي * 
وفى مقدمة قصية بين فيها تفوق 
أسلوب اخراج يروك للملك لير على 
التقليدى ٠.‏ كما بين وجود التشابه بين 
بيكيت والملك لير ٠‏ ويبدأ الحديث عن 
الموضوع بالسؤال التالى : 

ولكن كيف نتناول الموضوع ؟ ثم 
يجيب : تساعدنا مسرحيتا ( نهاية 
اللعبة ) و ( جودو ) فى هذا المجال ٠‏ 
وقد استطاع الثنقاد ‏ وان كانوا قد 
خرجوا من المسرحية مبهورين- أنيفهموا 
العلاقة القائمة بين هماتين المسرحيتين 
وبين اخراج بروك لمسرحية الملك لين ٠‏ 

ولقد أفرد البولندى ( جان كوت ) 
الذى تاثر باخراج بروك لمسرجية (تيتوس 
أندرو نيكوس ) - أقول افيا نيصلا 
كاملا عَلٍَالْلِك لير فى كثان» ووستكبير 
ل لنا) وف جد الل اقترب 


يات 
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عا ممحلا 
]ؤ بزتؤلة) "ا لض قرا يهدا إبمنتانية رز 
( جودو ) سيدا بل مجرد 
(نسان أعمى وارتبط هذا الانسان 
الاعمى بآخر أبكم بواسطة حبل ٠‏ 

وقد ربط ( كوت ) شخصيات بيكيت 
بشخصيات شكسبير اذ كتب ٠‏ 

القد عالج بيكيت موضوع الملك لير ٠‏ 


الثانى من 


د ( إنه لمن“ لعنة الزمن آن يقود 
المجانين العميان ) وأن العميان فقط هم 
الذين تتاح لهم الرؤية الواضحة ٠‏ كما 
أن البلة يتحدثون با ٠‏ ولقد أعاد 
( بيكيت ) هذا كله فى صراحة كاملة ٠‏ 

وكان لشرح ( كوت ) بالتاكيد ٠‏ اثر 
كبير على اخراج بروك ٠‏ فقد ذكر 
( تشارلس ماروفيتس ) مساعد (بروك) 
فى الاخراج والذى كان يسحل كل 
الملاحظات أثناء ( البروفات) ٠‏ أن 
الاشارة كانت دائما الى بيكيت كلما 
ثارت المناقشة ٠‏ فقد وجد بروك عالم 
لم - كا هن الال هلد اد 
حالة من الانهيار والانحلال واقتنع بروك 
بأن تجرد بيكيت قد اشتق من الملك لير 
الباس * 


أع0.الهشكإوهحالهرمع ام نامع ة]. بمصمصماء/ :ملام 


كلا 


وقى هذا العرض بلاحظ الانسان 
بوضوح لا مثيل له ؛ الاندفاع اللا تهاثى 
لاملك لير ولجلوستر نحو التجرد 
البيكيتى ٠‏ فهذا الاندفاع عند الاثنين 
تجرد جبسسمانى وعقلى ٠‏ وفى منظر 
البرارى وأمام دوفر نجد على المسرح 
المضاء المحاط بثلاث ستائر مدهوئة 
باللون الأبيض الرمادى قطعا والواحا 
منالحديد الصدىء الاحمر اللون » وهكذا 
لا يبدو غير البياض والضوه البارد 
والاحساس بالمكان الفارغ ليس الا ٠9‏ 
الفراغ الذى يدور فيه أربمة رجأل فى 
العاصفة ٠‏ والهضضبة اللامحدودة التى 
يقود ادجار فيها اباه المتوكىء على 
عصاه ٠‏ ثم الصخرة العالية التى ير تكب 
منها ادجار حادث انتحاره ٠‏ والمكان غير 
المحدد الذئ يتخبط فيه جلوستر أبكما 
ودون حراك ٠‏ بينما تدوى حوله ضجة 
المعركة وكانها أشباح ٠٠٠‏ فراغ وتجرد 
يثيران معا الاحساس بالحرية القوية ٠‏ 
الحرية الخالصة من خلال المعرفة الاصيلة 
التى يغوص خلفها الناس عند بيكيث 
ويصلون اليهاء اذا ما أدركوا كل 


شىء ١‏ 
ولكن هناك اتجامسات أخرى لى 
الاخراجغير الاتجاه البيكتى ٠‏ ويساعدنا 
أ بردك ) قى الوصول اليها عندمسنا 
بكتب فى مقدمة كتاب ( كوت ) مممدذة 
لجملة ؛ ( الادب سسمحر وحشى تذوب 
فيه المنناقضات ) أو يقسول قبل ذلك 
عندما يتحدث عن شكسبير ( ياله من 
وجود معذب فى كائن واحد ٠‏ فالشاض 
قد وضع قدهيه فى الوحل ورقع عينية 
الى السماء وأمسك بيده خنجرا )٠‏ وهذا 
هو ما أخرجه بالضبط ٠‏ اذا استوعب 
المتناقضات فى اخراجه , وأذابها جميعا 
بشكل لا مثيل له ٠‏ اذ وجدثا البشساعة 
والألم والشعر والجنون وكل الاشسياء 
التى تميز بها عصر التهضة والعصر 
الاليزابتى ٠‏ والأشياء العقليةالتىلايمكن 
فصلها عن الأشياء الملموسة ٠‏ والواقع 
والا'شياء المتاملة ثم البشاعة الرهيبة 
والى جانبها مباشرة الحكمة وصسودر 
الكتاب المقدس ٠‏ كل هذا اسستوعبه 
بروك وأخرجه لنا كلمة كلمة ٠‏ وأظهر 
الا'حداثكما وقعت فى العصر الاليزابثى 
وان كان قد استعان بوسسائل المسرح 
الحديث والمسرح الآسسيوى ٠‏ وهذا 
التأثئر بل التداخل مع بيكيت » ييدو 
لنا مجرد أثر جانبى لا قيمة كبرى له ٠‏ 
سمر التنداوى 


5 


أرشيف الشارخ 


فهماؤنا العرب والسد العالى 


في هذء الايام الخالدة التى ستذكرها 
الاجيال القادمة بالفخر » وسيضع 
القاريخ على الصمستحات التى يدون 
أحداثها فيها آكاليل الغار ٠‏ قى عصر) 
هذا عصى المكامسب الرائعة للامة العربية 
جمعاء » والتحرن من ربقة التخلك بمد 
التحرر من ريقة الاستعمار » وبناء ذاتية 
الامة العرنية من جديد © بناثها لعراجه 
مسئولياتها تجاه مستقبل ابنائها ومن 
يعيشون على أرضها ٠‏ بل لتسهم في بناء 
مستقبل سكان الارضى * 

فما هن وقت أحخستفيه أمقنا العر بية 
بتكيانها وكاني شيئا مذكورا الا أثرت 
في الحضارة الانسانية بكثير وقدمت لها 
من روحهسسا الخبرة اجلى الخعدمات » 
واخذت بيدها قدها نخس خيٍ دالم » 
وفيض من التقهم 4 تفغم نه وتبننى عليه 
خغطوات ثابقة مؤطدة نخق الرقى * 

كان ذلك في القديم فمصى الفرعونية 
لا يستطيع أن يكابر مخلوق مهمسا بلغ 
تجحوده ومكابرته » أن يتكر آنهسا آم 
البشرية فى العلوم والمعارف وأنهما 
المعلع الاول الذى أخذت عنه البشرية كل 
معادنها  ٠‏ ويدن سباء لا يستطيع) آنا 
بنكر أحد أنها كاثنت آول بلد في الدثيا 
يقيم السدود ويعلم البشرية كيف تنتفع 

هن السيطرة على ١‏ 9 

وكان فى الوسنيط أيضاء فلقد أعطت 
الامة العربية فى عهودها الزاهرة أيام 
سيادتها بعد أن دحرت الفرس دالروم » 
أعطت كثيرا من العقول المبتكرة الناضجة 
التى ظل العالم ردحا طويلا يتعلم مما 
ابتكرته من معمارف » وأندلس العرب 
كانت خير معلم لاوربا فعن جامعاتها أخذ 


التمدن وكيفية العيش اللائق ببنى 
البشر + 


واليوم بعد أن تنبهت الامة العربية 


4 مده .انقد وه ع ادهطلاه. 


لطاقاتها الكامنة الاصيلة؛ راحت تفجرعا 
خير ابنانها وبالتالى لمستقبل الآدميين » 
فما عاد الخير يوما على العرب الا ودفعهم 
كرمهم المتاصل قى تقوسهم الى أن 
يقسدهوا منه للبشرية كل 0 فيسه 


كبر طاقةتفجرها الوه | 

لتعطى 7 من خياما ما 

العالى الل ترقت الله اميه لمر سدعه 
الادلى_باعنيام : 

ونه 5 بلطؤايق الى الك 1 

وال رألملة- لبه الخطر يعلطا ارالة 


لبج هيوم تهز مح كلى عابني تاها م وابيديتم 


القائد الصائب النظرة المقدر للخطرة * 


ومن خسن حظنا أنى لعا هذا القبحائة 
الآن > دكلنا ثغرفه لانه فى قلوبنا * 
وما أعظم فرعتنأ بخطانا المسدؤة الى 
وصلت بنا فى الدهاية الى غايتنا التى 
هى لخيرنا ولخير البثير معنا ٠‏ 
والانسان يحب أن يششاركه الناس 


فرحة ©» وبخساصة ذوو قس_رباه ومن 


يرتبط هصيره بمصيرهع » فَأنْ المتساركة 
الوجدانية بين بنى الرعم تقونى وشائخع 
أوجدها الله » وتوثق غلائق لا يمكن أن 
تشجبها الاحداث * 

فما بال فهمائنا قى العسالم العربى 
الشقيق لا يفرحون تفرحنا بالسد العالى 
وهو تهم قبل أن يكون لناء فما كان 
كصر كان للعروبة عامة ‏ على مر التاريج 
- لا يستطيع أن يمارى فى هذا مخلوق 
مهما بلغ جحوده أوامتلاً قلبه بما لا داعى 
له » ها دام المسستقبل واحدا » وخطى 
التاريخ واحدة .* 

وانا لا أدعى تلك الدعوى على قهمائنا 
الأشقة فى العالم العربى بغير دليل * 
ولا اتهمهم بلا بيئة 4 ففوماؤنا الذين 
يؤثرون على الدى العميق فى فكرنا هم 


.القع امه تالومع 6 امجاهم ها مميعوالت صلا 


رواد آفاق المجلات الادبية والعلمية ودا 
أكثرها فى اعامنا العربى » ولكن 
المجلات هلت علينا جميعا عدا واحدة ‏ 
لها اك ب فى شهر هايو سئة 1954 > 
شهر تحوبل الثيسل الخالد شهر اللسد 
العالى » شهر جيلنا بهذا والاجيال القادمة 
دون أن يكون فيها موضوع واحد ‏ 
.يخزى عين الشيطان ‏ عن السد العالى * 

أما حرك السد العالى قلم عالم هنهم 
أو دجدان آديب ليبدع ما يشاركنا به 
فرحنا ويشعرنا بأن الآمة العربيسة 
ويحدانها واحد وأحاسيسها واحددة ٠|‏ 

أما كان السد الغالى يستحق منهم في 
هسدنه المناسبة أكثر هن موضوع وقصة 
وقصيدة وبحث * آم انه على ضخامته 
حسدث عادى برغم أن الامة العربيسة 
سسارت اليه فنى طريق صعب بلغ حله 
الحرب 017 

وقهماؤنا أحرار فى أن ينفعلوا بالسدا 
العسالى أو لا بينفعلوا » ولكن الاجيال 
العر بية القادمة لن تأخذها بهم شفقة » 
غندما تقوم انتاجهم لتلك الفترة وثرى 
أن السد لم يحرك لهم قلما أو يثر لهم 
وجنانا ٠‏ 

أما المجسلة التى 'نذكرت أيام السد 
العسال 6 فهى ( العربئى ) اذ خرجت 
بموضوع للكاتب القدير :د٠١‏ أحمد زكى» 
حيث قدم فيه عدة معان للسد ٠‏ 

منها دان السد عمارةكبرى يمصير اليلد 
العربى وكان جائزا أن تكون فى أى بلد 
عربى آخر 6 والعمارات الكبرى فى أى 
بلد عربى انعكاس على سسائر البلاد 
العربية » ان العمسائر قوة,6 والعما 
'ثروة » والقوة فى هصر هى قوة وثن 


لدمشق وبغداد ©» والرياض والكويت 2٠‏ 


والمغرب » ولسائر الوطن العرن مهما 
بعدت أطراقه » »* 


املقوم فص اتوم ' 


ومنها أن « الجهد الذى قام به فى 
بتاء السد عماله وعلماؤه ومهثدسوه 
ومنهم طائفة كريمة *ن غير مصر » تمثلت 
فيهم صوزة من صور التعاون بين أم 
الارض ٠‏ ولعل عذه أول هرة فى تاريخ 
مصر الحديث يعمل العامل وعو يحسب 
آنه يعمل لنفسه , ولآخيه العآمل معه 
ولابنه ولاخيه وأخته : هو بناء شعب 
عربى واحد 6 يعمل ويكد ليعيثى أعله 
سواسية بما سيجدون من أسباب 
للرخاء ويتقاسمون ثماره فيما بينهم ٠‏ 

روح جديدة مى وحدها كسب عظيم 
.يدوم ما دامتالكفاية عند الفرد والعدالة 
فى التقسيم » 

ثم قدمت العربى بعد هسذا تحقيقا 
هصسورا على السد فى اكثر من أربعين 
صنفحة ؛ فشكرا لفهماء (العربى) الدين 
تذكروا آتمسام المرحلة الاولى من السد 
بكلمة الدكتور أحمد زكى »© وبالتحقيق 
المصور » وكنا نود أن نجد ذلك فى كثيي 
غيرها من المجلات العر بية الشقيقة ولكن 
فهماءنا العرب مشغولون دائما بما يهمهم 
اس لهم الله + 

ا 

لقد عرف القراء 3عرفنا معهم « فتحى 
سلامة » معلقا وناقدا » وعرفته آنا كاتب__ 
سرحية هن طراز عجيب أرجو أن يسمت [ 
به الجمهور قريبا ٠‏ 

ولكثى لم أعرفه كاتب قصة قصيرة > 
غبر آنه أرسل نلك القصة ومعها شكوى 
دره دن أن كل المجلات العربية رفضت 
قصصه القصيرة » ويقول : « تقد تعرض 
باب المجلات العر بية فى أكثر هن مناسبة 
الى ما أهملته المجلات والصحف عندنا 
هن انتاج يستحق أكثر من كلمة طيبة » 
فلماذا لا نتوسع ويطرح للمناقثسة انتاج 
الشبان ذوى المواهب الطيبة الذين بينهم 
وبين المجلات العربية ثارات لانها ترفض 
انتاجهم 9تلقى به فى زوايا النسيان عن 
عمد أو عن زحمة ٠‏ » وبهذا ساعد 
الباب فيما قصد اليه ( الدكتور حاتم » 
بانشاء المجلات وهو ايجاد جيلجديد من 
الكتاب * » 

ونست أدرى انكانت المجلات العر بية 
محقة فى رفضضها لقصص فتحى سلامه 
التقصيرة ؟! أنا شخصيا ثم أستطع الحكم 


لها أو علبها بعد أن أصبحت القاعدة فى 
الفن » هى اللاقاعدة ٠‏ 

وعلى هذا يمكن أن تقول عن طائر 
فتحى سلامه الابيض انها قصة ويمكن أن 
نقول عنها شيئا آخر ٠‏ 

وعلى كل سنترك الحكم للقسارىء 
وستثتظر حكمه * 


له 


الطائر الابيض 

التحليق فى السماء يحتاج الى مجهودة 
والمجهود فى حاجة الى وقود » والرا 
فى الحى ياتئ من العذاء » فالطائر الجائع 
لابد له من غذاء » وينظر الى الارض فيرى 
دودة صغيرة تتسلق الحجر » تزحف الى 
وينقض الطائر الابيض الجميل الجائع 
على الدودة الصغيرة البطيثة ويبتلعها + 
فيشعر بالشبع ٠‏ ويعود. الى التحليق قى 
السماء حتى الشبجرة ويجلس عليهسا 


الامام بصعوبة ٠‏ 


ا الممتلىء يشجع على الغناء ٠‏ 
ويشدو الطائر بصوت جميل ؛ فيميل 
الفتى الاسمر الجسالس تحت الشجرة 
ويهمس لفتاته بكلمة حب ٠‏ ويوجد الحب 
بين اثنين تحت أشجرة القسوت العجوز 
التى يقف على أحد غصونها طائر آبيض 
يعد لسرت حورل “الست قود 
مسغيرة كاتت تصععد الحجر الاملس 
بصعوبة ويظنهسسا مبتلء وتزحف الى 


الامام ٠٠‏ وهى تعرف طريقها جيدا الى 


حجر صيوير به سبعة الجؤيد لصغيرة 
الفارغة| التطوي ٠‏ 
لد لج ل + بين 


الممتلئة الكسيرة ٠‏ والحب بين القلبين 
نطلا ١‏ إكلقد. منع 6 ابنالا 6 بمراى 
خلغها الفتى + ديلفانحول شجرة التوت 
العجوز ٠‏ يجذبهسنا وتجذبه وتفن منه 
بغيدا » والوغبة الجامحة ٠‏ تدفعه الى 
الجرى وزاءها * والمرأة عنيدة يونت 
نفسها من نفسها ومن رغبة فيها ٠‏ 
فتقذفه بالحجر الحجر الاملس الص 
الذى يندقع الى قدم الطائر ا 
الواقف على غصن الشسجرة بكسل 
الفبعتان 6 ونين :سكم الطسائق 
الابيض الجميل الذى يسنسقط تحت 
الثسجرة صارخا بأعلى صوته الجمييسل 
فتشدفع الفتاة نحوه بحنانها ورغبتها 
وتمسك الطائن الصغير الابيض ٠‏ كيفة 
حدث هذا ؟ انه طاثر مسكين ذف ضوت 
جميسل ٠‏ وينقض الفتى على الطسائر 
» ثم يقول : « سوف يصبع هذا 
الطائر الجميل محنطا فى مكتبى رهزا 
للحب 
يال الطائر الابيض المسكين ! علاه 
التراب وفى جوفه بدل الدودة قليل من 
القش يسظن بدون عين الى رجل أصلع 
بز أسهر يجلس على مكتبه مهموما 
فلقد أصبح فحيدا بعد هوت 


امه القع ام نارمع ءام هطع مها مومه لتوملاط 
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زوجته السمراء ٠‏ ماتت أمس * استيقظ 
فى الصباح فلم يجدما ٠‏ سال عنه-ا 
فقالوا له تقد ذهبت بعيدا - والطريق 
ياقوم ٠‏ كيف أصل اليها ؟ : قالوا بعد 
قليل ستذهب أنت أيضاء ولكن انتظرء 
لم تأت الدودة بعد ٠‏ وستأتى لتريك 
الطريق قلا تحزن ٠‏ 

والذكرى مؤلمة ٠‏ 
واليوم تناكل اح هنا 0 
التخمسة ٠‏ ولن تستطيع أن تتسلق 
الصخرة الملساء ٠‏ والطائر الصغير 
الابيض يحوم فى السماء ٠‏ لا يستطيع 
أن يغنى فهو جائع يبحث عن الغذاء ٠‏ 
والصخرة تلمع فى الظهير: ٠‏ لا ينيدو 
عليها شيئا ها قد ظهرت الدودة ٠‏ هذه 
هى الفرضة الاخيرة ٠‏ وانتفض الطاش 
الابيض الجميل والتهم الدودة وآحس 
بالشبع قليواصل الرحلة قويا نثسيظا ٠‏ 
لقد عادت قواه ٠‏ 

ولكن ما هذا ؟ يبدو أن الشبع جمله 
ينسى الطريق ٠٠‏ وضسسل وسقط فى 
الشباك ٠‏ شياك صياد عجنوز' وتخبط 
الاسنان زتخبط الطاثر الصغين الانيض 
فى الشسباك * ولكن الشصباك مقينة ضدنفها 
آدمى ونصبها وجلس ينتظر * لقد أصبح 
فى الشبكة العده المطلوب * وشصحس 
#إنطائر المسغين الابيض فى الشحباك ٠‏ 
|3-لكن الشباك معينةصنعها آدمى ونصبها 
وجاسا تنعط ٠‏ لقد أصبج فى الشنبكة 
لعدد المطلوب * وشعن الطائن الابيض 
الصغين بأثه اليس وحده ؛ ولكن معه 
آأخرون جلسوا فى القفص ينتظرون * 
والدى يخرخ من القفصن لا تعرة » وعدة 
الطيتون فى القفص ينقضى لم يتق الأ 
الطائن الابيضى الصغير * 

ودخل الفتى الانيقى قفعة فتاة شقراء 
فى آخر المكان ٠‏ على المائدة التنى تطل 
على البح 

تعم ٠٠‏ تريده مشنسويا * فمالت 
الشقراء على حبيبها الابيض وه.سث له 


وخرخ الطسائر الابيض الصغير قن 
القغص 
وأكلت الفتاة » نعم !اطعمة رائع جميل» 


وأحست بالدماء الحارة الساخنة فى 
راسها #"وقتتعر العاب الحثيل يان 
جتسده كله اتتتفسن .لم1 كله 01 
وذعيت معه الفقاة بدون مقاوعة * 
وذهبوا سويا دالدودة تنتظر لقد مانت 
أمها وهى صغيرة ولكن قبل أن تموت 
قالت لها : كيف تاكل ٠‏ ومتتى تاكل * 
ومن تاكل * 


فتحى سلامه 
وه 


أرشيف الشارخ. 


هما لا شك فيه أن اتءام المرحلة الاول 
هن بناء السد العالى وهو تحويل مجرى 
النهر واستتمرار العمل لاتمام المرحلة 
الثانية والاخيرة يعتبر عملا جبارا لم يكن 
يئاتى بدون الارادة القسوية والعزم 
الصادق والمثابرة الصابرة التى لا تعرف 
الملل أو التراخى ولا تعرف الالتفات الى 
الخلف لترى الجهد الذى بذلته ٠‏ قلت 
انه عسل جبسار وهو فى حقية 
وما سيترتب عليه هن نفع للبلاد لا 
بحال هن الاحوال عن الاعمال اله 
الاخرى التى حققتها الثورة فى المجالات 
الخارجية ٠‏ وآقول هنا الكلام بعد أن 
سمغت كل الاغانى ومعظم التمكيلياقك 
تذايج على جميسع 
0 اذاعاتنا منئذ بدأ الاحتفال بت<و )ل 
مجرى النهن ٠‏ سدمعت أغانى الع.ا 
قندئا وسدمعت أغانى متوستطي الطول 
واقؤل اغانى هنا تجاوزا ‏ وسمعت 
ثرثرة الاقزام * 
وير بطنى بجانبه ويعلقنى من آذنى طول 
الوقت ليقول لى مقنعا فى النهاية ٠‏ 

عبد الحليم حافظ الذى قدم لنسا 
رائعته ( حكاية شعب ) قبل أن نقبل 
على الخطوات الحاسمة والنهائية فى بناه 
السد وقبل أن تشهد الملايين الزعيمين 
العملاقين عبد الناصر وخروشوف وهنا 
يشاهدان اروع لحظة فى تاريخنا » 
ساعة استطاع عزمنا وكفاحنا وتصميمنا 
أن يديب الضخور ويلوى عنسق النهر 
الخالد ليسيره أنى يريد ٠‏ لحظة انفجار 
السد الرمى واتدفاع المياه وهديرها 
نتحدى قوى الارض كلها ٠‏ قبل مذا 
غنى عبد الحليم فشد ملايين العرب اليه 
ورددت آنفعالاته وهو يغنى ملايين التساء 
والاطف ال والرجال فى كل مكان ٠‏ 
وتصورت أغنية و 
شعب فأشفقت عليه هن مجهود عضن * 
وسمعت عبسيد الحليم فأسفت أشسد 


ثى أذيعت وما تزال 


لغ أجد ما يسدني اليه 


الاسفا * 


ان عبدالحليمتحول الى شيخ طر يقهدوان 


ما أسمعه تسجيل له فى ( حضرة ) فى 
الحسين أو السيده ٠‏ لا شاك آن عسهم 
الاحساس الحقيقى بضخاءة العمل الدذى 
يسهم الملحنَ فى تصوير جقيقته للناس 
عن طريق الاغنية هي الذى جعلهيتصور 
أن العمال فى السبد العالى ما هم الا 
مجموعة هن المداحين أو الذاكرين ظلوا 
طوال إلوقت يرددون فى نقمة رتيبة 
كلمة (حول) والشيخ عبد الحليم ينشد 


إناضيده التى لا ترحى بشي 
نبالاغعية_قد عبطت :04ل باد له 
السة خوى الاغاتل الجاؤاء التى 
ن لها عبد الحم ويوليها من 
ا تيهنا« 
ري تار سمط الاغنية ا ى#إفكة 
لادية +المنلة 
>جموعة يمن (غطيان البجال/ 


لآلات فى 


وحه 


انعد وجاك ناطا نكما 


(,بمصيط) 


السيد + 

وهذا الافتتاح الموسيقى نجده يتكرر 
فى معظم الاغانى ٠‏ وهى افتتاحيتات 
مسروقه من افتتاحية آغنئية عبد الوهاب 
( دقت ساعة العمل الثورى ) ٠‏ بعد عذا 
جنا فى اعرد م2 


بغة نسيتفرق 
مقدمتها ثلاثئة أرباع الاغنية دأخيرا نعرف 
يمكن تجاوزا أن 
نتقبل الاغنية فى تبرم ٠‏ ولكن لا يمكننا 
أن نتقبل ( دلع ) المغنيه وهى تؤدى مثل 
ة المفروض فيها أن تظهر كفاح 
العامل وصخامة العمل وآثره فى حياتنا 
المستقبلة ٠‏ انا شخصيا لا أستسيغ 
سماع الاغانى والانا. 
الوطنية التى تؤدى بصوت نسائى ٠‏ 
أحس ازاءة بضآلة العمل مهما بلغ التص 

ويتحسن حال ع وتنتقل الى منزل 
اكوا كن عدم 
أخته التى حد: 0 2 0 
وهناك يكتشف أن هذه الخياطة ما هى 
من الحدة واثارة المثساعر «التأثير على 
الحواس ٠‏ قحتى عندما تثور الانثى 
وتبلغ أقصى حالات حماسها آحس فى 


أن الاغنبة عن السد 


مخنوقة لا تهز الاعماق 
وتثير الحماس وانما أحس بشىء يحرك 
الشفقة عليها ٠‏ 

واذا تخطينا هجال الاغنية الى مجال. 
التمثيلية وجدنا ظاهرة افتعال الحوادث٠‏ 
فقد أتاحت لى الظروف مسماء الخميس 
الماضى أن أستمع الى تمثيلية طويلة من 
اليف الاسنتاذ محمود يوسف ٠‏ وتدور 
حوادث الثمثيلية التى استغرقت اذاعتها 
حوالى ثلاث ساعات حول أسرة مكونة عن 
الاب دالام وولد وبنت ٠‏ الاب أقعده 
العمل وأرقده فى سريره يعانى من آلام 
مرض عضسال ٠‏ والام حائرة لا تدرى 
كيف تدبر المبسلغ اللازم لاجراء عملية 
دراحية بزوجها ٠‏ فاضطرت فى الدنهاية 
ند تلجا الى صمديق لابن عمها لتميعه 
الستة قراريط التى تملكها ٠‏ وتتبين 
(وفيه) ‏ وهذا هو اسسم الزوجة ب أن 
المشدترى انما يريد خداعها ومساومتها 
على عرضها فتثور وترفض المبلغ* وتعود 
الى متزلها لتجد زوجها يعانى من آلام 
خادة ٠‏ ويزورها ابن عمها ٠‏ ويتكفل 
بدفع كل نفقات العملية التى أجريت 
فعلا ٠‏ وبرغم ذلك يمسوث الزوج ٠‏ 
فينحدر حال الاسرة وتنتقل الى حجر تيل 
صغيرتين ولا يجد أفرادها ها يأكلونه 
سوى العدس والخبز الجاف ٠‏ ومع ذلك 
تبذل الام كل جهدها فى سبيل أن 
يواصل ابتهما وابنتها تعليمهما حسب 
وصية أبيهما لها ٠‏ فى هذه الاثناء تكون 
الابنه طالبه بالجامعة وتكون على علاقة 
حب شريف بابن طبيب يُخلص لها الحب 
هو الآخر ٠‏ ويتفقازعلى الزواج «وينحدر 
رجال الاسرة الىدرجة آسوأ فتترك الابنة 
الجامعة لتعمل ( خياطه ) لتتمكن من 
معاون بماعلى اتمام دراس.ته » 
إلا حبيبته ٠‏ ويثور فى وجهها ويتهمها 
بأنها خدعته بقولها له أنها طاابهجامعية* 


ثم تصيب عينيها بعد ذلك حالة توشلكا | 


أن تغقدها بصرها وتتآزم الاسرة مرة 
أخرى وتنحدر آلىهاوية الفقر منجديد * 


حسستشعيةة 


فمن أيْنْ التقود لعمل العملية التى 
الايمكن اعراؤها الا فى الخارج ؟ 

وبعد هذا العذاب المضتى والفجيعة 
المروعة التى يغرقنا فيها الكاتب هايقرب 
من سعتين ونصف + موت وحرمان 
واتحدار دارتفاع وفقدان للاعل ٠‏ 
وتهديد بالموت نجده فى الربع الساعة 
الباقى يجعل الابن يترك التعليع هو 
الآخر ويستغل بالسد الغالى فتحل الازمة 
ويخصل على المبلغ المظلوب وتسافر 
آخته الى الخارج دترسل لهم خطابا يفيد 
ببجاح العملية وانها تواصل دراستها 
بالخارج ٠‏ بعد ذلكتعود الى أرض الوطن 
ونتزوج ابن عمها المهندس بالسد الذى 
قابل اخاما هناك صدقة وتعمل عى 
الاخرى بالسد و(تنتقل كل الاسرة الى 
منطقة السد ٠‏ 


وتشاء الظروف آم الصدفة ايضمًا 


أرشيف الشارع 


التى يملكها المؤلف فى 
كيفما يشاء أن يبيع ابن الطبيب حبيب 
الابئه القديم كل عاورثه عن أعله ويصل 
الى درجة سيئة من الفقر والعوز ٠‏ 
فيذهب الى منطقة السلا ليعمل هناك * 

ومناك يفاجا بها ٠٠‏ حبيبته القديمة ٠‏ 

ويتوب ذليلا أمامها وهو يقدم 
طلب الاستخدام 
بانه سيعمل فى السكرتارية ٠‏ بعد أن 
اتريه خطيبها ٠‏ وهنا يدرك شهر زاد 
الصباح فتمسك عن الكلام غير المباح * 


يميتة يسيرها 


- الابشداآن نويه تمده 


واضح من تلخيص التمثيلية أن 
المؤلف سود الحياة أمام انظارنا + 
بشعة وعقد الحوادث على طول التمثيلية 
بشكل يجعلنا نعتقد أنه لا خلاص مطلقا 


لتلك الاسرة » وما ذلك الا لكي يقول فى 
النهاية أن ال.د العالى هو الذي خلص 
الاسرة من عذابها ٠‏ وتشياء محادسن 


8 السد الابن والابنه وزوجها وحبيبها 


السابق ٠‏ ومن الغريب أن المألف آراد 
لهم جميعا أن يفشلوا فى دراستهم حتى 
يشتغلوا بالسد العالى دكأن العمل به 
وقف على الفاشليل فى دراستهم !!! 
هذه نماذج سريعة التقطتها أذئى مع 
عشرات الاعمال الاخرى تنتظمها كله نا 
ظاهرة واضحة وهى الها سواء كانت 
أغنية أو تمثيلية ب ودعنا من الاثفاج 
الادبى لانه لم يوجد بعد لم تنهض 
لتبلغ مستوى قدمى هذا العملاق 
الضيخم ٠‏ احسست أن جميعها اعمال 


مسلوقة تقصد تغطية الفراغ بأى شكل* 
عت اتماما 0 الاصالة لال أن 


لمسات الايدى المر تعشة والتمنى بالابتعاد 
عن هذا العالم بعيد ٠٠‏ بعيد حيث الحنان 
عندما يلتقى أدوع 


بلادنا + 


مهوبا يووا 


من أرشيف الثقافة 


5 ل 


التعرض التاديخ المسرح الامريكل لاد ابيا أونيل 0/1 22 اتائز على جائزة نوبل 01590 
وصساحب المسرحييان الفذية الأله براونٌ 1 ع ا #والقرة. الكثيف الشعر ‏ وفترة شاذة 
وغيرفا » واسستاذ ثورنتون وايابب>»وسبونن ,هعواودوغيرهما رمن عوبييالزة بالناليف الامريكى » ولذلك يقال ان 
اونيل هو الاب الروحى للمسرحالاهر بكى فى نطوره الحادث اليو وهو بالاضافة الى تفوقه املحوظ فى الكتابة والتاليف 
فهو خبير فى شئون المسرح دن الذواحى التنفيذية والتكنيكية » وفد حققت لههذه الخبرة الكثير من التفوق على بقية 
امؤلفين الامريكان ٠*٠‏ ولعدة أسبابيشغل أوؤنيل هذه المكانة فى المسرح الاهريكى فهو : 

ه أولا ‏ خير معبر ؟ؤلفاته عن الخياة الامريكية التى يشتد فيها الصراع ببنالفرد (كانسان) وبين الحضارة ( كراس 
مالوآلات)» وما قد يستتبعهدهذا الصراع من مشساكل تصيب الفرد ثم المجتمع » ولذقك قيل ان أونيل وجون ديوى هما 
أمريكا النظرية ٠٠‏ الاول فى الادب والمسرح * ٠.‏ (فالثانى فى الفلسفةوالعلوم الانسانية ٠‏ 

ج ثانيا ‏ وللتعبير عن هذا « الوسط الحضارى المعلوم» التقط أونيل هادتههن حياة الانسان العادى اليومية » 
الحياة ااضائعة الخائفة بين الساديات والانسائيات » الاولى بضغوطها ومطالبها والثانية بآمالها وطمو<ها واحلامها ٠‏ 

© الثا - للكشف عن هذا الصراع طرح الاساوب الواقعى فى البكتارةوالتنفيذ » وابتكر الاسلوب التعبيرى 
الرفزى للكشف عن «أزمة» الانسسان الامريكى فى امحل الاول » ثم الانسانالمعاصرفى المحل الثانى» وبهذا الاسلوب 
دضع أوئيل لاول هرة أسس المسرح بل الفنون التعبيرية فى أمريكا كلها ٠‏ 

ه دابعا ‏ عمق أونيل هن مفه_ومالتعبيرية واثرهزية وجعل كل وسائل التنفيذالم.رحى تخدمهذا الغرض بشكل 
هباشر صريح » ولذلك فالضوء والحوار واملابس والديكور والاكسسوار تتجه بصورة رمزية وبشكل واضح الى خدمة 
المفمون الدرامى ٠‏ 

© خامسا : والأسلوب التعبيرىالرمزى يقتضى العناية بالحياة الداخليةللأفراد » والتركيز على الجانب الذاتى » 
ولدلك فمسرح أونيل مسرح « أنماط بشرية » لا مبرح أحداث * 

جي سادسا : وأثمرت هذا التعبيرية زوعا جديدا فى تاريخ الدرامى هوالدراما انسيكلوجية » وفى هذه الدراما يدرك 
الانسان « مقدما » المصير الذى ينتظرهدهن قبل هله الحضارة التك:_ولوجبةالضخمة انتى تحيسط به وتفرض عليه 
كقدره ٠‏ 

© سابعا : البفل عند أونيلليس هسذا الفارس التقليدىقى كل شىء ٠‏ بل هو الانسان العادى 
ضحة السروف ٠٠‏ المطارد المطالب ٠٠‏ الباحث عن الخلاص والسلام والحب حتى عند « اللاانسان » ٠٠‏ كما 
يبرث « يانك » بطل مسرحية « القرد الكثيف الشعر » عن الراحة والامن عنداخواننا القرود * 

عبد الحميد فرحات 


١‏ ب جاءنا الخطاب الآنى مزالاستاذ 
(عيسى متولى) : 

اشرتم فى تعليقكم على كلمتى التى 
نفضلت (الثقافة) بثنشرها تحت عنوان 
( فجيعتى فى الاصدقاء ) الى الحديث 
النبوى الشريف : « اتقشر مناحستت 
اليه 276 

ولما كان الكثيرون بضلون الطريقالى 
المغتى الثبيل الل استهدفه الرسول 
الكريم » ثبى الهدابة ؛ فى حديثه هذاء 
ويتصورون مخطئين انه تحذير من 
الاسراف فى الاحسان الى الناس » اتق 
لشرور بعضهم ممن لابقدرونالاح 
ويجحدون فضل من احسن اليهم ؛ 
ارجو ان تسمحوا لى بكلمة احاول نيا 
ان اوضح ة القصود من هذا 
الحديث » اذ ما كان للنبى الآمين 6 
الذى بعثه الله لنتمم مكارم الالخلاق > 
والذى دعا الى اسمى اأثل الخاقبة » 
والذى نشر دعوة الحق ٠٠‏ وقرامها الآءر 
باللعروف والتهى عن المنكر ... اقول 
ما كان لهذا النبى, العظيم أن بحلر 
الناس من عواقب الاحسان  »‏ فيقبضوا 


الك نه و اكسية ررقن لشدون 


اليهم !.. 


اذن .. ما هو المقضود من هدا 
التوجيه المحمدى ؟ 

ان حقيقة القملد هى : 

« اق شر من ااحدية اليه 20 
بدوام احسائك اليه ! » 

وهنا .. تنجلى لنا عظية هذا 
التوجيه النبوى ؛ الذى يبلغ القمة فى 
زوافتة < ! اوبيانة ]أ وهتاقةا” . "نهو 
يوضى بالاحسان .. وبمتابمة هذا 
الأعنسان لكيام :1 ودوما- وليك1 


انامن الحشن شر من يحسن اليه مادام 
احسانه عنه لا ينقطع ! 


أرشيف الشارخ 


انتهى كلام الاستاذ الاديب : 

وأنى - وانا احترم رآيه كلالاحترام 
واعجب ؤ الوقت نفسه باجتهساد 
المفسرين الذين وصستوا بذكائهم الى 
تفسير كلمة الرسول على هذا النحو 
المتفائل الجميل » استاذن بدورى ى أن 
أبدى رابى ق هذا التفسم ٠.‏ اذ آن 
القول بان اتقاء شر من بحسن اليه 
الانسان اثما يكون بمداومة الاحسسان 
التفك ىر فى الاساءةالى 
من أحبكتنءاليه ‏ هذا ال8ؤ( لقان مع 
<ةاانى الآمور انير جوين"؟ 

البحه الأول ؟ نقوم عل تفسير نفسانى 
آلرماء] كنل الإح كن 8 قاكي م 2 


اليه حتى يكف عن 


| الأجللان لآ يعن للحن انه و تكتغلى 


نقطة مَك 5 (ن سق اسان 
الما 4] قبا الذقلك يتمسر الحخلافم منها و21 
بموته » واأصحات النفوس المريضة اذ 
يتاقون الاحسان من يد المحسنئ » يكون 
آأول ما نتجه اليه نفوسهم قل هذا 
المحسن آن تتمنى له الهلاك حتى لا يظل 
وحوده دليلا حيا قائما على ساعة العجز 
أوالضعف الذى اضطر وا تحت تأثيره 
الى آن تكون يدهم هى المد السفلى .٠١‏ 
ومتى وضحت هذه الحقيقة » لا تكون 
مداومة الاحسان الى مثلّ هذا النوع 
من البشر آلا شحذا لكرهم السبم.ء فى 
دوام مقابلة الاحسان بمزيد منالاساءة 
العو 

والوجه الثانى : ان هذا التفسير 
الذى يقدمه الاستاذ عيسى متولى - 
فضلا عن أنه ينطوى على تسايم صريح 
بأن المحسن اليه بريد الشر باللحسن 
فعلا ‏ فانه ينطوى ايضا على تشجيع 
هذه النفوس على ( البلطجة ) ومحاولة 
ابتزاز الاحسان من آيدى الحسنين 
الطيبينبتهديدهم الضمنى بالشر حال 
حبس المزيد منالاحسان - وهذا العمل 
فضلا عن انه جريمة أخلاقية ممقوتة » 


العامى المنطقى ب أرى الاخذ بالمنى 
الظاهر لكلمات الرسول - صاوات الله 
عليه ب وهو العليم بطباع البثرا 
وبنفسياتهم » وهذا المعنى هو أن يكون 
المحسن على حدر مون أحسن البهم.. 
ها دامت هذه طبيعة الئاس » وليس فى 
هذا التفسير ما يمس فكرة الاحسان فى 
ذاته من قريب أو من بعيد > فانتحذير 
الناس من مخاطر الطيران مثلاء لاينطوى 
على أىمعنى يفيد محاربة فكرةاستعمال 
الطائرات ! 

؟ - ( الاسستاذ عبد الملعم ابراهيم 
أكب<قرى ) ب همدرش بنوسا الغيط ‏ 
أجا دقهلية : 

بعث الينا بالكلمة القيمة التى ننشرها 
فيما بل عن الأديب النرويجى الشهير 
هنريك ابسن : 

ابسن وثورته الاجتماعية 

يععبر هترربك ايحن علما بحفافا 
اعلام الدراما قى العصر الحديث ٠.‏ 
ورائدا للمسرح فى آوربا 4 وصاحب 
اللدرسة الحرة فى المسرح الحديث 0 | 


ى والانتهازى والاقطاعى 

والسياسى المحترف ورجال الاحزاب , 
هذا الرجل خاض معركة من اعلف 
المعارك ؛ بها ابقظ الممائر وعالج 
المشاكل وتحمل مناجلها ثورة المحافظين 
الذين اتهموه بمعالجة أمور لا يجوز له 
مطلقا أن يناقشها هو ولا غيره » فكان 
قولالرجل لهم فعزم واصرار وثبات 5 
« انه قد آن الاوان لثورةالانسانية 
كل ما بقف حائلا بينها وبين 


١‏ وى سبيل ذلك اتخذ هذا الرجل من 


المسرح وسيلة لتحقيق هدفه ختى قال 
عله تلميدة برئاود كو ( أن استاذى 


المجتمع الى خشسبة السرح ) 


ا 
ا 
٠‏ الثرويجى هو اول من رقع متسكلات 
١‏ 


ٍ 


لقد بدا الرجل حياته ينظم الشسيغو 
ويكتب السرحيا الفسغرية ولكله لم 
يلبث أن هجر الشعر الى النثر ؛ ووجد 
فيه وسسيلة للتعبير عن آرائه ومعالجة 
المشاكل الاجتماعية » وليقول للناس ان 
الوقت قد آن لكى يقلعوا عن عاداتهم 
ومثلهم البالية العتيقة الثى تخلفت من 
القرئ السابع عثر ؛ مثل الاقطاعوالظلم 
وأعمال الحكومات اللكية والاستعمار 
الظالم » فوجد الرجل نفسه فى معركة 
اخانيلة الوظيس مع الرجعيين ؛ فجند 
قلمه واخرج للناس مسرحية ( رابظة 
الشباب » عام 1414 ؛ وقيها سنخر من 
الساسة ومبادثهم ومن رجال الاخزاب 
ومطامعهم 4 ووضح فيها كذلك حالة 
لفقب التو سحن المغلوب تآ آمرة ف 
ثم مسرحية ( اعمدة المجتمع ) ونيهاً 
ال الك الفاسلد القائم على 
الاستغلال الاقتصادى والخُلقى » والذى 
يترعمه رجال الاعمال المنافقون اللاين 
ماتت ضمائرهم فأصبح همهم الوحيد. 
فى الحياة امتصاص دماء الآلحرني 
لبتمتعوا بالقراء والعميشة أارغذة على 
خساب غيرهم ؛ وق هله المسرحية بين 
أبسن أن الغرض من المسرحية هو ان 
من الواجب أن بتمتع الشعب بالجرية 
وآن من الضرورى أن تعود اليه حةوقه 
المسلوبة » وان الحرية والحق من اهم 
دعائم المجتمع الناهض » واآن الغشن 
والتلاعب بآمال الشنعب » وبيعالضمائر 
والنفوس » ورفع الشعارات الزائفة 
وبذل الوعود الكاذبة. . كل هذهاساليب 
اتبفها اعداء الكشعب © وكثسسف عثها 
ابسن للشعب فى تلك المسرحية ٠‏ 
وام بغفل ابسسن نصف المجتمع 4 
واقصد بذلكامراة فقدم مسرحية ( بيت 
دمية ) قى عام 181/9 ؛ انها صراع بين 
الفرد والمجتمع وبين المثالية والواقعية» 
ولقد احدثت تلك المسرحية دويا ف العالم 
كله » فهى اول صيحة اطلقها ابسن 
لمساواة المراة بالرجل وكانت دعوة 
مريحة لتحرير المراة من قيودها 
واعطائها حريتها وحقوقها , 
تلك هى ثورة ابسن شد القساد 
والاقطاع والراسمالية الظالمة والاخلاق 
الفاسدة والعقائد المسعومة واستعياد 


وثمرات كفاحهم: واستجابة لنداء ابسن 
قام تلاميذة فىكلى آنتحاء العألع بناقضون. 
القسساد ويعملون على ثثر العسعدالة 
الأجتماعية » ففى فرنسا قام أندريه 
أنطوان؛ وق انجلترا علا صوك برلارذشو 
وجولزووئىة وفالمانيا ظهر هاونتسمان» 
ولد ممار هؤلاء التلاميذ غلى نجه 
وجحت تلك د علا الكثير من 
مشاكل المجتمغ .. وتحقيق المجاذىء 
التى نادى بها لك من 1 ع 
افضل للكاذخين والعاملين : 
دشا 

( الاستاذ ميس سلمونة » - 
رئيس اللجنة الثقافية بنادى اذكو * 

كان قد بعث منذ زمان الى الثقافة 
بمقال عن ابن عالك ب صاعب الألفية ‏ 
واليوم جاءنا منه تحث جدند عن ( أبن 
عقيل العالم النحوى الممرى  )‏ بين فيه 
نسبه ولقبه » وأرخ فيه حياته » وأورذ 
ما قال فيه العلماء والنحأة من عبأرات 
التقدير , وأشسأر الى الكلية المشهورة 
التىموصفه بها أبِوْ خَيانٌ 
أديم الأرض أنحى 7 


وخلاءلية التحيت اذ 


لالد فى 


آخر 2 العدأن 
استكمل ف اسان لجرك ٠‏ 


1ك 


ولنكم ك1 الأمقر لع الله كه نهنا ١:‏ 


وكان غير محمود التصرقات المالية » حاذ 
الخلق » جوادا فقيباء لأ يتردد الى 
أحد » ٠‏ 

وقال غيره : ٠‏ انْ الاسنوى لم ينصف 
ابن عقيل » وف ىكلامة تحامل عليه » لان 
ابن عقيل كان لا ينصفه فى البحث فى 
مجلس ٠‏ أبى حيان  »‏ وربما خخرج 
عليه » ٠‏ 

وابن عقيل له يد طولى فى علوم 
العربية ', وله مصتفات كقيرة منها 
التفسير ؛ ومختصر الشرجح الكبير , 
والجامع النفيس فى الفقه » والمساعد 
فى شرح التسهيل » وشرح على الالفية 
أملاه على قاضي القضاة جلال الدين 
القزوينى ٠‏ وغير ذلك من المصنفات ٠‏ 

وكانت وقاته بالقاهرة ليلة الاربعاء 
فى الثالث والعشرين منربيع الاول سنة 
تسع وستين وسيعمائة من الهجرة » 
ودفنبالقرب من الاعام الشافعى ‏ رضى 
الله عنهما + 

؟ ‏ ( الاستاذ شعيد محمد يس ) - 
بمسرح محمد قريد ‏ وزارة الثقافة 
والارشاد القومى * 


كتب غطابا وجهسه الى السسيد 
الرئيس جمال غبد النافي ٠‏ والسسيد 
الدكتور غبد القناذر حاتم 5 ولم ينس 
غذه المجلة ؛ حفظه الله فبعث اليهسا 
بهوزة كن فسذا الخطاب الذى يطلب 
فية : 

« أن يصدر بيآن رسدى من وزازة 
الثقافة والأرشاذ القومى تقول فيه ؛ انه 
قد تقرر عدم استعمال الكلماث المنطوقة 
لأتيئيا فقل كلمة (فلسفة) التى اخذث 
غن كلمة بزطوهم110ط1 والتى تقابلها في 
العربيّةكلمة (حكفة) » ٠‏ 

ولفت الأنظار الى أنه من الواجب 
عند اعادة طبع تاب فلسفة الثورة أن 
يكون عنوانه : « حكمة الفورة ٠»‏ - 
وتعرض كذلك لكلمة الديمقراطية , 
والديمناجوجيحية ٠‏ بالايديزلرجيسه , 
ونحوها + 

ولا تعليق لهذا الباب على مثل هله 
الدعوة » فلعل هجمغ اللغة الغربية يكون 
هو الجهة صساحبة الاختصصاص فى 
التعليق ٠‏ 

ونحن نرجو الا يكون فد فاث صاخب 
هذا الخطاب ب الهام ‏ أن يذكر المجمع 
ايضا عندما كان يوزع نسخ خطابه غلى 
مختلف الجهات ٠‏ 
جه - رسائل الأدباء عول الاسثاذ 
/إلكبز عباس فحموذ العقاذ * 
ه - الاسثاذ معسطفى محمؤد مصطفى 
مدرس. نسرس الليان الاغدادية ٠١‏ 
بعث الينا يقؤل ان غدذ الثقافة 
الخاص بالاأسنتاذ العةقاد كان يتناول 
جوانب خضبة من خياة ثابغة الاأدب 
(لكبير الراحل الا'ستاذ غباس محمود 
العقاد بأقلام كبار الكثاب عندئا من رجال 
الآدب والفن والفلسفة ٠‏ ثم يستطرد 
قائلا : « ولقد قرأت هذا العدد , واعدت 
قراءته هرات ومرات ٠‏ وكلما اعدت 
قراءته استفدت اكثر لعمق البحرث 
التى به ٠٠‏ ولقد كتب العقاد حقبة 
طويلة من الزمان وكتب غيره ٠‏ ولكن 
ادب العقاد كان أدبا مليئا خالدا » لان 
نظرته الى الادب والحياة وكل شئون 
الفكر التى تناولها كانت نظرة عميقة 
جدية » يساعده على ذلك ذكاء خارق » 
ونشأة جدية أحاطت به » وان ادب هذا 
الرجل ‏ اذا شبهناه ‏ قانه يشبه الأدب 
الانجليزى الذى كانثوا يقولون عفه : 
اذا حاولت آلا تجد شيئا فارغا فى 


وبعد 
تترجم حياة العقاد على صفحاتها » فان 
للمتقحاد ألوفا من تلاميذه يحبون أن 
يقرأوا حياته » ٠‏ 


1 
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أرشيف الشارغ 


ان الثقافة جزء من حياتنا وجزء من 
نورتنا , ولذلك يجب أن تكون حية 
ايجابية متحركة تمتد جذورها الى أعماق 
» وتستمد وجودما من حياة 
1 ومن جهاده ٠‏ وفن :آماله ومن 
حاضره ومستقبله » 


ومقومات الثقافة وفى مقدمتها الآداب 
والعلوم والقنون , لا يمكن أن تنقصل 
عن المجتمع ٠‏ بل انستظيع آن تقول : ان 
الثقافة _بالنسبة لمجتمع عن المجتمعات- 
هى أسلوب الحياة الذى يتبعه هذا 
المجتمع ٠‏ فهى اذن اشضسمل وأعم عن. 
الآداب والعلوم وإلفنون ؛ لآتها الصلتي 
بين ذلك كله وبين المجتمع والحياة الع 
يحياها * 

بل ان الثقافة علىحد تعبير « اليوت 
مى المقومات الاساسية التى تجعل الحياة 
جديرة بأن ' نحياها + 

وهى فى الواقع , الكيفية التى يعيش 
بها الناس ويفكرون ويحسون » قهى 
أوسع دائرة من التربية »كما انها أفسح 
مجالا من التعليم ٠‏ 

ويرى البعسيض آن الجنس واللفة 
والدين والنظام السياسى والاقليم » 
مقومات تكفى لتَكُوين الآمة * 


بيدان 


ترقى رقيا مضطردا ٠‏ هذا المقوم مو 
الثقافة ٠‏ 


ولا بد للامة التى تستحق هذا الاسم 
من أن تحمل ثقافة قومية تمثل ميولها 
ومثلها العليا وجهودها فى سبيل الرقى 
وفى سبيل الوصول الى الحق والى الخير * 

والتقشافة العريقة عى التى تمتد 
جذورها :الى اعماق, الشنب وتمبِور 
حضارته أجمل تصوير » وتكون مرآة 
صافية لكفاحه المتصل وجهاده الطويل ٠‏ 


كّ 
«ممه قرو وه ممم لاه 


للسيد الدكتور عمد عبد القادر عاتم 


وليست الثقافة جامدة لا تتحرك » 
أو محدودة لا تمتد » بل هى عرنة تتسع 
وتضيق وتتلون وتحمل شتى الأصباغ 
والألوان بين أمم العالم * 

ولكن هذه الثقافة يجب آلا تنأى عن 
الشعب » ويجب الا توضع فى سبيلها 
العقبات أو العراقيل التى تمنعهامن 


الانطلاق والاتسآع 


5-7 نه ««اليترل 
البعص : ان الثقاقة وسيلة صساعية 


ومعاعد العلم ليست وحدما ١‏ 
1 212 
تسائدها فى هذا العمل وتساعدها فى 
هذا الميدان ٠‏ 

والثقافة الحقيقية على حد تعبير 
« جون ديوى » : ممى ما تيقى لدينا بعد 
أن نسيئا ما تعلمناه قى معاعد التعليم ٠‏ 

أما رموّى مكدونالد ققد قال : ان خير 
مقياس للثقافة عى أن يستطيع المرء أن 
يجلس عدة ساعات والكتاب سسميرة 
الوحيد , ثم يتهض وهطو بحس يما 
تركته. عذه الزمالة والصداقة من الاثر 
عن له + 

والمثتقف انسان يعرف حقوقه .رك 
واجياته ء ولا يقبل أن ألعوية 
يعبث بها » أو سخرية يسخر منها + 

والمثقف لا يقبل الضيم ولا الصغار 
ويرفض الذل والاستعياد ٠‏ ويستطيع أن 
يدرك فى سهولة الوثبات الثورية التى 
يتطلعاليها الشعب منأجل أملومستقبل 
مشرق يستساغ معهما طعم الحيأة * 


ع0 الهشعماهطالوومع )ام هنعم ه]. لاتنواانةصللد. 


وموقف المثقف قالحياة لايمكن أن يكون 
كموقف الارنبالذى تجرى عليهالتجارب 
دون أن يدرك معناعا أو يقهم مغزاها , 
ودون أن يحسى بقيمة التجارب الوطنية 
التى يعاصرها , والاحداث الكبرّى التى 
يمر بها وطنه ٠‏ 

وبقدر ما تزداد الثقافة تبرز انسانية 
الانسان واضحة جلية ؛ وتسيطر روحه 
الانسانية على حيوانيته وتتمثل فى 
مختاف تصرفاته وشتى اعماله' فيسعد 
فى الحياة ويسعد الآخرون تبعا لذلك ٠‏ 

ذلك فضلا عن أن الثقافة تفتق 
اللواعب الخفية » وتبرز الملكات الدفيئة 
كتخلق مجالات التفوق والامتياز ٠‏ 

ومن هنا قال الفقيلنسوف الالمانى 
« نيتشر » : ان الثقافة تستخدم لتبرز 
الفيلسوف أو الفئان أو القديس الذى 
يكمن فى نفس الانسان أو قيما يحيط 
به » وتجعل الطبيعة تصل الى كمالها ٠‏ 

ولكن ليس هدف الثقافة أن تخلق 
الصفوة من القادة والعلماء والادياء 
فحسب ٠‏ انما لا بد من تكوين مجتمع 
يعيش مع أقكار هذه الصفوة وهذه 
الفئة الطليعية فيما تقيل عليه منأعمال 
كبيرة وما تشرع فىتنفيذه من مشروعات 
صعام * 

كما أن هذا المجتمع المثقف يستطيع 
أن يوجه هذه الصفوة بما يملكه من نقد 
وتوجيه اذا ها انحرفت فى المسير ٠‏ 


والثقافة فى ذلك تربى فى الانسان 
ملكة الحكم الذاتى المستقل ٠‏ وتنمى فيه 
الاستقامة قى الحكم والاتجاه والغمل * 

والعلم وسيلة من وسائل الثقافة » بل 
الةامن أهع: الوسكتكائن البشرعتكا 
وتدعيمها ٠‏ ومن هنا يقول الميثاق : 

« ان الشعب بأمواله وعرقه » هو 
الذى يسر للعلماء والمتعلمين آأسباب 


اقالهوء داهم //نوملاه. 


العلم والمعرفة ٠‏ وعليهم الآنز رد هذا 
الصنيع » بأن يسهموا فى توسيع قاعدة 
العلم والثقافة » لتشمل أولئك الذين 
فاتتهم فرصة التعليم + 
ان على الذين أخذوا نصيبهم من 
العلم والثتقسافة ان يعملوا للذين لم 
إيئالوا نصيبا فى الماضى ء انهم بذلك 
. يؤدون ضريبة العلم وزكاة الثقافة » ٠‏ 
كما جاء فى اعلان الميثاق : 
دان شعبنا قد عقد العزم على أن 
يعيد صنع الحياة على أرضه بالخرية 
والحق: بالكفاية والعدل والمحبة والسلام* 
ان شسعبنا يملك من ايمانه بالله 
وايمانه بنفسه ما يمكنه من فرض ارادته 
على الحياة لبصوغها من جديد » ٠‏ 
ولا شك أن الثقاقة تساعد على ذلك 
كله » وتصوغ المجتمع من جديد ٠‏ 
ومن أقوال « نين » المؤرخ الفرنسى : 
ان التفكير ليس من عمل الفرد ؛ اثما هو 
من عمل الجماعة ٠‏ وحمو يعتى بذلك النا 
نتاثر بالوسط الثقاقىالذى تعيش قيه ٠‏ 
ومن عمنا كان لابد من احسان اختيار 
الكتب التى يقرأها أبناؤنا » والص حنم 


التى تقع أعيتهم عليها كل صباح' وم 
والمجلات التى يتداولونها دوريا طواللي 
3 


أيام الاسبوع , كما أنه لا بد لنا 

احسشان ١‏ نيار المواد الثقافية التى. 
تقدمها أجهزةالثقافة المختلفة » والا نضن 
بجهد فى سبيل تدعيمها ورفع همستواها 
كما لا نضن بمال فى سبيل تقديبها 
فى صضصورة علمية خصبة من ناحية 
ومشوقة جذابة من ناخية أخرى ٠‏ 


والثقافة ذهنية » وفى ذلك تختلف 
عن الحضارة لأنها مادية . وقد يكون 
الانسان مثقفا غير متحضر , وقد يكون 

ونحن فى العالم العربى قد أخذئا من 
أساليب الحضارة بالشىء الكثير؛وانتشرت 
وسائل الحياة الحضاربة فى شتى نواحى 
حياتنا » وأصبحتا اليوم نقف فى مصاف 
الذول المتحضرة الكيرى ٠‏ وعلينا أن 
نجعل موكب الثقاقة يساير موكب 
الحضارة الزاحف فى ششتى مرافق الحياة 
لأنئا بهذا العمل تخدم الاجيال الحاضرة 
كما نخدم الا"جيال المقبلة ٠‏ 

ولقد تضمن المبئاق أسسس الانطلاق 
للثورة الثقافية فى الأمة العربيسة ٠‏ 
والحقيقة انه لا يمكن بناء صرح المجتمع 
السليم آلا بيتاء المواطن الاشتراكى * 

ان هذا يكون اعن طريق "تئمية طاقات 


أرشيف الشار 


المواطن وقدراته القكرية » وتوجيه هذه 
الطاقاتتوجيها يتفق مع طبيعة المج 

ولقد حاولت أبواق الذعاية 
الاستعمارية المفرضة تزييف. الحقيقة 
وتزوير التاريخ ؛ وكان عدفها أن نعيثش 
تحت السيطرة وأن تكون ذيولا 
للاستعمار وطبولا تردد أتغام المديح 
للرجعية والفساد ؛ وأن نظل تحت نظم 
سياسية واقتصادية مفروضة علينا 
ليرسب فى أعماق شباينا شعور بالعجز 
عن ملاحقة الاجتبى ٠‏ 

ونحن تنادى بثقافة عربية لا شرقية 
ولا غربية , ولكثها تجعل المواطن العربى 
مؤمنا بقوته وفاعليته وقدرته على بناء 
صرح المجتمع الاشتراكى الجديد ٠‏ 

والمجتمع الاشتراكى الذى نعيش فيه 
مجتمع الجماعير » ولذلك كان لابد هن 
أن تكون الثقافة الجديدة ثقافة الجماعير ٠‏ 


إن الشعب هو صاحب السيادة 
وصاحب الحق فى الحياة وبئاه مستقبله 
ومستقبل الاجيال القادمة ٠‏ 


لقد شاب تاريخنا كتير من الاكاذيب 


والدعاياك المغرضة ٠‏ وأ ن“تخلص 
تار يخناً المَوسل]اين مده «ِالْآلَوان الفاسدة 
من المعاراقكا 5 . 


كلام به رمن تصفية] تار يخنا.القوسن ؛ , 


وتاريخ الدول والشعوب الاسسيو 
الافريقية التى تجمعنا واياها أواصر قوية 
وروابط متينة فى شتى ميادين التعاون 
الدولى ٠‏ 

ان الثقافة الحقة : هى الثقافة التى 
تعبر عن الحياة إلتى نحياها قى المجتمع 
الاشتراكى الجديد ؛ الذى يموج بالعمل 
التورى من أجل الحرية السياسية 
والحرية الاجتماعية ٠‏ 

لم تعد الثقافة ترقا مقصورا على فئة 
هن الئاس ٠‏ انما لا بد من أن تصل: الى 
العامل والفلاح :* 

لقد عمل جمال عبد النامبر على بناء 
مجتمعنا الجديد على أسَامن من التصتيع 
ومما لا شك فيه أن سياسّة” 1ل 2 
تجعل الثقاقة ضرورية أكثر هما عمى 
بالنسبة للمجتمع الززاعى ٠‏ لآن المجتمع 
الزراعى تشويه عسحة من الانعزالية 
كما يقول بعض العلماء ء آها المجتمع 
الصناعى فانه يستدعى تجميع أعداد 
كبيرة هنالعمال فى مصتع من المصانع أو 
مؤسسة !من الإطسفات «ويتطلب” تباذ 
الرأى والمناقشة 2 كما يتطلب استخدام 


681 القع امهحالوومع ام هحاعمها. اللومذا/:عصتاه. 


وسائل الاعلامالمختلفة بين الفثات الكثيرة 
من العمال * 

ومن عنا كان لا بد من تنثقيف العامل 
حتى يستطيع أن يقوم بواجبه خير قيام 
دون أن تهمل القلاح انذى ظل منعزلا 
فترة طويلة .من. التاريخ عن الاحداث 
الكبرى بفعل الطغاة والمستبدين الذين 
أتاحت لهم سطوة الاقطاع أن يسلبوا 
حقوقه ويتركوه كما مهملا بيل الحقول ٠‏ 

ان تيسير فرص الثقافة ومتعها أمام 
جماعير العمال والقلاحين لا بد أن ينال 
أكبر قدر من الاعتمام ٠‏ 

وهذا ما عبلنا على تحقيقه دون أن 
نضن يجهد أو نبخل بمال ٠‏ 

ولقد كان لا بد:من لحطيم القيم )الت 
رفعت لواءها تلك الثقافة الاستعمارية 
الاقطاعية الرأسسمالية التى' انبئقت من 
مجتمع لا يعرف الا الثراء الفاحثسوالفقر 
المدقع , ولا يتطلع الفقير فيه الا الى أن 
يكون غنيا » ولا يستنكف الكثيرون فيهمن 
أن تكون شجاعتهم مى شجاعة الحصول 
على امل من غير عمل * 

ولا بد أن تنتمشى ثقافتنا مع أمالينا 
ومع ما كافحنا من أجله ٠‏ ونيرهن على 
أن ثقافتنا الاشتراكية 'تؤمن بتحرير 
الانسان من العبودية بكل أشكاتها, 


تخطط حياتناكما نريد.وكما نحبء وأن 


ال دائما فى تطوير مستمر المجتمعنا 
يتفق مع حاجات هذا المجتمع الذى نعيل 
من أجل أن ترقرف عليه الرفامية 
والرخاء :+ 

فلا فوارق بين العطبقات حتى لا تستغل 


والثقافة ليست صدقة هن الصدقات 
أو منة من المذن » انما عى حق للجماهير 
وواجب على الدولة ٠‏ 

وواجب على كل مواطن أن يتمسك 
بهذا الحق ويحافظ عليه ,» ويحرص عليه 
كل الحرص ؛ كما يجب على الدولة الا 
تقصر فى أداء هذا الواجب ٠‏ 

فالثقافة خدمة عامة لا تتصل بمكان 
دون هفكان , ولا تقتصر على فئة دون فثة 
انما لا بد من أن تنتشر حتى الشسمل 
شى القطاعات ٠‏ وتمتد حتى' تقتحم كل 
الميادين. * 

ويجب أن ككون ثقافتنا دائما فق 
تطور » فالجمود آقة كل 
ومجتيعنا مجتيع متطور + ومن عنا 
كان لا بد من أن تكون الثقافة متطورة 
وميجدي 5 


وماس 00 


السنا نعدو الحقيقة اذ تقرر أنشهر 
مابو من العام الحالى » هو شهر الارادة 
العربية ٠‏ ففى منتصفه انتهت مرحلة 
وبدات مرحلة جديدة فى السد العالى ‏ 
فكان الانجاز الذى تم دليلا لابرقى اليه 
الريب على ماتستطيع أن تحققه ارادة 
لاتلين من القيادة وتصميم على العمل 
من الشبعب . ولم تمض ايام على ذلك 
الحادث الخالد » حتى وقع الرئيسان 
جمال عبد الناصر وعبد السلام محمد 
عارف ١نفاق‏ التتسيق السيانى بين 
الجمهورية العربية المتحدة والجمهوربة 
العراقية بوصفه خطوة اولية وحاسمة 
فى الطريق .الى الهدف الآخير وهوالوحيدة 
مما أشارت اليه المادة الخامسة اذتجما 
فى مقدمة اختصاضات مجلس الرئاسية 
الملسترك « دراسة وتئقفيذ الخطوات 
اللازمة لاقامة الوحدة بين البلدين »6 
وما من شك أن الاتفاق دليل ايشا 
على الارادة العربية بشسان الوحدة 
الشاملة فى الوطئ العربى » بوصفهاالقوة 
الم,, تمكنه من التقدم فى شتى المحالات 
واقامة المجتمم الذّى ترف ف عليداعلام 
العدل وال قاهسة ؛ .م الأسعامنتصسه 
الراحب قّ المحافظة على السلام فىّ 
العالم ٠‏ 

والواقع أن ماتم بين البلدين نتيجة 
منطقية 0 الاحداث فى وطننا العربى 
وماكشفت عنه من حقيقة الشعور 
العربى المنبعث من أعماق قوى الشعب 
العاملة «صاحبة المصلحة والحق فى 
الثورة» كما يقول الاتفاق قى مقدمته . 
وكان المفروض أن يتحقق هذا الهدفاثر 
نورة 1١5‏ بولية من عام 1458 4 ولكن 
توقفت العملية مؤقتا بفعل عناصر 
تمكتت من فرض مسلطانها بمختلف 
صنوف القدر والارهاب + من أن تحيد 
بالتيار من مجراهالسوى. وكانالمفروض 
أبضا أن بتحقق. الهدف بعد ان ازيحت 
تلك العناصر من الطريق ؛ وبالقمل 


ع 
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بدات محاولة جدية أسفرت عن اتفاق 
ثلائى » ولكنبرزت عناصراخرى تتحدث 
عن الوحدة بلسانها بينما لاتؤمن بها من 
قلبها » فلما اسقطت تلك العناصرالاخيرة 
واستبعدت لهائيا فى نوفمبر من العام 
المافى على يد القيادة المؤمنة بالشعب 
العربى » كان طبيعيا ان تبادر فور 
اجتثاثها للحشائش الؤذية والاعشاب 
السامة 4 الى العمل من اجل الهدف 


الاتتملاوية وا لت اله تين لق راعد 

الاسامبة للنظام لد ار 

العام قي السياسة الحا 5 

وقد لللكاملك النرمك 7 1 

الروك معلل ؤإ لطا هرسسييا يذ إاء 
اء اللجان 


وتنفيد الخطو لوات ١‏ 
بين البلدن . فهذا الذى تم شبت فى 
جلاء عمق الحاجة العربية الى الوحدة 
لانها «نابعة مى, وحدة اللغة والتارت » 
ووحدة التضال والمصي. العرنى »© أو 
بسبارة الخرى من واقم التارنت, 
والتحرنة » ٠‏ انها ماضسة و طر نقبامعما 
حاولت النزعات الانحرافية مم حهة » 
والحهالة بحكم التارنخ م, حمة اخرى » 
أن تخلة, م, عقآات ومعوقات . 

وبلفت النظر ف. البيان الرسمى الذى 
أعل: نما الاتفاق أنه بضم التاكبد عل 
حققة دالغة الاهسة وهى جوهر الثورة 
الع سة بمعناها الصحيم ٠‏ فهذه الثورة 
لا تقفت عند حد المضمون السساس, وهو 
التح ر من الاستعمار والتبسة في. ث 
أشكالهما ومختلف صو رهما » السافرٌ 
منها والمقئم » وانما تتعداه الى الحاتب 
الاحتماعى وعب اقامة محتمم الكفابنة 
٠‏ العدل + ومن أجل تحقبق هذا الهدف 
الاخير لا لاحن وجود التنظيم الشعبى 
الذى يحقق الوحدة الوطتية كما هو 


الوحدة 


ام اأققى امهنا /دمه لام هطاع مها لومومو لعجل 


على الساة دا 


او عاو لسدامة ا 


د مايش رالبراوف 


الشأن بالتسبة الى الاتحاد الاشتراكى 
فى العربية المتحدة 6 هما يرسى الاساس 
لقيام حكم ديموقراطى بالمعثى السليم . 
وكذلك لابد من السير قدما بالتئنمية 
الاقتصادية بقصد تعبئة الموارد وعلى 
ضوء اعتبارات التكامل » وبهذا بتسنى 
الوصول الى الكفيناية ٠‏ ولما كانت 
الاشتراكية هدفها العدل الاجتماعى أو 
هو قوامها» ولما كانت الاشتزاكية 
فلفة ئامية وتؤمن بالتجاربالانسانية 
بو صفها مادة للدرس والتمعن » لهذا 
نصت المادة السابعة من الاتفاق على 
نشاء «لجنة الفكر الاشتراكى العربى» 

و بعكس الاتفاقنظرة الثورتينالعربية 
العراقية ازاء المسائل الخارجية » فهى 
“يظرة تستهدف خير الوطن العربى باسره 
ومن هنا.اكدالرئيسان تمسكيهمابقرارات 
مؤتمر القمة العربى كوسيلة فمالةلقاومة 
ائيل .واطماعها وكطريق لاسترداد 
حقوق عرب فلسطين » وعامل هام فى 
دعم العلاقات الاخوية دن البلدان 
التروية + لوعن انقام فب 0 
ومحاولاته وأسالسه » وليكا فانها 
تشح الاعتداءات الو حفسة الت ,تقوم 
بها القهد ات الم نطانشة 4 منطقة عدن 
والحنوب المحتلّ » وتظالب بتدقبل 
مقروات لجنة تصفية الاستعمار » 
وتدعو الى ازالة القواعد المسكربة 
الاجنبية التى تشكل خطرا بالغا على 
حرية الشعوب والامن الدولى مما 
أوضحه الرئيس جمال عبد الناصر 
بصراحته المعهودة قى خطابه المعروف . 
وهى نظرةتدركخطورة بقاءالتوترالدولى 
الذى بمكن أن بشعل نار حرب عالميةمن 
المؤكد انها ستكون تووبة تستخدم فيها 
أحدث ما تخرجه التكنو لوحا الحدثة 
م آدوات الدماز » ,لهذا اكد السان 
غرورة!الاخل بسنا التعاتن السلى 
بد الدول ذات النظم الاجتماعية» وان 
بقتصر التناقس بيئها على غير ميدان 


1 


املق وعد اعد االتدمله. 
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العنف امساح » ولهذا أيقا رجا 
الرئيسان النجاح والتوفيق تمر 


يشأن التنسيق السياسى 
بين العربية المتحدة تأكيد لقوة الوحدة 
العربية من جهة ٠‏ وخطوة حاسمة قى 
اليها من جهة أخرى ؛ واثعكاس 
معنى القومية العربية التقدمية 
الواعية مما أشرنا اليه وحللناه ىمقالنا 
بالعدد الماضى ٠‏ 


ابترن انق حدات : 

احدبت وهاء التابديت جوده ردن 
بهرو + رئيس ورراء الهند الردجل"» رنه 
اسى واستميع انع العابمء تمتها ذ تسل 
عه ى ببرده نفسها . ان الهند لايتبى 
له نساحهالشويل مناجل اسزاع حرينهة 
واستعيرنها ؛ وما فاساه ى سسبيل دلث 
من اصصهاد وسجن والم . وهى لا 
نبى انه فادها العارك المتعدده الى 
اعمبت الاستفدرل» نلث المعارك التى نان 
هدفها العضصاع على عوامل الفرفه 
والاعسام ى المجتمع الهندى والتى ام 


بعد نتعى مع اوصاع العرن العتر يار 


والعصاء على التحدف الافتصادى؛ وميا 
هنا نان وراء المشروعات الخمسسيةه 
المتلاحمه بعصد دفع التئميه قدما وهر 
أمر بالغ الاهميهى بلد استترف 
الاستعمار مواردهقروناء وتزيد السكان 
فيه يدرجه ثبيرة ه فاذا لم تسدالثفرة 
فسوف يسفر يقاؤها عن مزيد مسن 
التدهور فى مستوى المعيشة . وهى لا 
تنسى له انه القوة التى امسكت بالميزان 
فى ايديها فآبقت على تماسك حرب 
المؤتمر الهندى وحالت دون تفرقه 6 
لانه فى حقيقته يضم الكثير من المصالح 
والعناصر والآراء. والاتجاهات يصدد 
السائل السياسية والاجتمامية 
والاقتصادية ٠‏ وكان طبيعيا والبلاد 
مقدمة على تطور واسع النطاق بعهد 
استردادها لحريتها » أن تتنازعها 
الابديولوجيات المتعارضة ؛ فهناك 
الراسمالية قى العالم الغربى تحاول أن 
تعمل على إن تسير الهند وفق أسلويها 
ومنهاجها , ضاربة المثل يما تحقق من 
'نقدم مادى فى اليابان الاسيوية مثلا » 
وهناك الشيوعية فى المعسكر الشرقى 
تحاول انتقنع الرأى العام الهندى بانها 
السبيل الوحيد للخروج من دائرة 


مده .القتمو همه ط0 اه 
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التخلف : وضاربة المثل بما تخقق من 
انجازات ى الصين الشعبيه الاسيويه 
أيضاء ولدن نهرو اثانت له فلسعتهالتى 
كونها نتيجه الدرس النظرى والتمعن 
أنعمنى دوصاع الهئد البالعه التععيد 6 
ومن عناازاى ان,الطريى الدى جحي 
السير ,قَيَهَ هو الاشتراقية التى سعى 
الى الكقاية قالجانب ال مادى وال ىالعدل 
فى الجانب الاجتماعى ٠‏ لقد درس نهرو 
الماركسية ولكنه رفض نظرية الصراع 
الطبقى الذى قوامه العنف لاله يؤدى 
الى حربآهلية هى خطر داهم وبخاصة 
فى ظروف العالم اليوم حيث: تعنفريح 
الحرب الباردة » على ما عبر ميثاقنا 
الوطنى فى الجمهورية العربية المتحدة. 
ورفض كذلك نظرية دكتاتورية 
البروليتاريا » اذ ليس من المعقول أن 
ينتقل جهاز الدولة من يد طبقية الى 
اخرى ٠‏ ومن هنا طلع نهرو بما يقال له 
الماركسية الديمقراطية . 


والعالم لا يسى للرئيس الهندى 
الرأحل دوره الكبير فى دعم السلام 
العالمى بو الممل على تحقظة التوتر 


ادو 3 لدع ١ت‏ ارو ليشي 
اللمى؟ وق تَأنيذ ذا الحياد الايجابى 


وضع حد _الجيرب الكجودية, التو ركان 
اتتمرارها حطرا على السلم والأمن ىق 
الشرق الاقصى بوجه خاص ؛ واشترك 
فى مؤتمر باندونج مع عبد الناصر وغيره 
من القادة فى رسم القواعد التى ينبغى 
أن تسير عليها سياسة الدول الاسيوية 
والافريقية ؛ كما اشترك فى مؤتمر عدم 
الانحياز الذى عقد فى يوغوسلاقيا . 
وكان نهروبحكم ثقافته وسلامة ادراكه 
لظروف العالم اليوم » وروحهالانسانية 
من اعداء التسابق على التسلح الذى 
يهدد البشريةبالخطر وبخاصة التسابق 
فى الميدان النووى » كما كان من اعداء 
التفرقة العنصريقلانها اتكار لحق البشر 
فى العدالة والمساواة . 


وتمشيا مع أيمانه باللام كان لا 
يسمح للضغط الداخلى او الخارجىان 
يجيد يه عن |الطزيق الدى ابن السين 
قيه مهما اشتد ضغط الراى العام فى 
الداخل وضغط الاحداث من الخارج » 
ولم يكن يعمد الى غير هذا السبيل الا 
فى حالة الدفاع المشروع عن النفس » 
وهذا كله كشفت عنه سياسته حيتما 


اع الهشهامهحا/ همع .»امه طاععه]. بوروموا//عجلاط 


يسبب الخلافات الناتجة عن الاوضاع 
الموروثة بشآن الحدود بين البلدين ٠‏ 
وظل التوتر :يسود الغلاقات بين الهند 
وباكستان مند حضول الدولتين على 
استقلالهما فى عام 01515177 » وكان 
التعصبين. من الهتود يريد اتخاذ موقف 
عنيف لحل المسائل المعلقة » ولكن نهرو 
تمسك بسياسة التهدئة آملا أن يكون 
فى تطور الحوادث وقى قوة الاعتبارات 
الاقتصادية ما قديكون عاملا ىالتوفيق 
بين المصالح المتعارضة . 


ا4 ان الحساره النى منيت يها الهند 
بزداد حده ادر احدباى اعبييرنا ما هل 
سرب على احتعاء بهرو من الشرح من 
سبج سصل بالبسياسه الحارجيه + 
واندى يامله ذعاه السسغزم واتصسان 
اسحعيف من .بواعت التوتن ٠‏ ان تربهع 
ند العناضرب النضاليهونصيح لها العجم 
فى توجيه السياسه الحارجيه ؛ وهى 
عناصر_ترئ: الا يد .من اصطناع. الشسدة 
ق معامله الصين الشعبيه حتى ولوادى 
الامر الى حرب بين البلدين 6 خاصة 
ودد اهتز مرائز الصين فى وسط العالم 
المؤمن. بالحياد الايجابى فى. آسيا يصفة 
خامة يسببموقفها السابق من الهند» 


4 كما اهترز نتيجة الخلاف بينها وبين 


لاتحاد السوفيتى وبقية الكتلة 
تصيوعيه الموالية له فى أوروبا ٠‏ 
وكذلك يخشى أن تعمد هذه العناصر 
إلى اثنارة الاضطراب فى الملاقات مع 
باكستان وتحاول حل مششسكلة كشسمير 


توتر فى الموقف الدولى العالمى ن 
بين المعسكرين الدوليين 


من هذا فهناك العلاقات مع بورماء وكان 
رد الفمل المباشر لوفاة تهرو شعور 
بالخوف من أن 'تتوقف الجهود الى بذلت 
فى المدة الأخيرة هن أجل تسوية هذه 
العلاقات بين البلدين ٠‏ 


ويخشى البعض كذلك أن تخرج الهند 
ولو من الناحية العملية عن سياسة 
الحياد وعدم الانحياز » خاصة وانهناك 
فريقا كبيرا يحبذ توثيق الصلات مع 
الغرب » وهو فريق يمثل المصالح 
ة والمالية الكبيرة ؛ ولها وزنها 
وخطرها فى حياة المجتمع الهندى ٠‏ 

الا أن هذه المخاوف يمكن أن تقلل 
منها ان القادة الهنود من ذوى الشان 


. 
اقالقوع تلعج االتدملاه 


أليوم .هم من تلامذة غائدى وثهرو + 
وانهم مؤمئون مثلهما يسياسة السلام 
والتعايش * ومذركون فى الوقت نقسه 
لطبيعة الاوضاع فى بلادهم فى مذه 
المرحلة من حباتها ٠‏ وان الامل لمعقود 
عواصف هى فى غير حاجة اليها ؛ ورحم 
على سلامة حسهم فيجئيون اليند 
الله نهرو على ما قدم لبلاده وللعالم من 
خدمات . 
نطورات تنذر بالخطر 
شهدت النطقة الملمسروفة باسم 
الهند الصينية مجموعة من التطورات 
والاحداث العسكرية ف:الآونة الاخيرة > 
يمكن ان تهدد بحدوث انفجار يضعب 
التكهن. بنتائجه ؛.لسبب بسسيط. وهو 
ما للمعسسكرين الدوليين. الكبيرين .من 
مصالح 'متعارضة ٠‏ فانتصار الفرب 
هناك معنناه تهديد للصين الشعبية 
ويعتبر جزءا من عملية تطويقالشيوعية 
وحضرها : بينما انتصار الشرق. أو 
السياسة الضيئية بعبارة'ادق.- معناة 
تحظيم. حلقة لها اهميتها فى سلسلة 
الدفاع الغربى عن جنوب شرقى آسيا 
وفتح الطريق امام تغافل النفوذ الصينى 
الفيرضة 
هذة التطورات التى تشيدها 
المنطقة » والتى مسرحها الاخير دولتي 
لاوس ليست مفاجئة من حيث اسبابها 
وان كانت كذلك من ناخية توقيتها . 
ففى اواخر المام الماضى حدث القلاب 
فى فيتئام الجنوبية المنحازة الى جانب 
الغرب ؛ عصف بنظام نجو دييم ‏ واقام 
حكومة جديدة ما لبثت ان انهارت 
بدورها لتحل محلها غيرها. وكا نتفسير 
تلك. الاحسداث والتى لقيت تبيدا من 
جائب السياسة الامريكية بوجه عام , 
انها وسيلة لدعم المجهود الذى ما زال 
ببذل - دون ما نتيجة عملية ب منذ 


1 كونج الشسيوعية. 
وبالرغم من تلك الانقلابات » وتماقب 
الحكومات ؛ وتردد التصريحات عن 
الاستعداد للقضاء على الشسيوعيةووضع 
حد للحرب الاهلية ؛ ساء موقف 
الحكومة الموالية للغرب ومنيت قواتها 
بخسائر لها اهميتها حتى بدا للمراقبين 
- او يعضهم على الاقل ‏ ان الامر 
قد ينتهى بتغلب التسيوعيين على الامر 
وازاء مثل هذا الاحتمال والذئزاد 
من حدته ما طالب به الجنرال ديجول 
من تحييد فيتنام » أن اعلنت الولايات 


3 
مه .انقدم ويه عام هط اه 


' 


ولكن وجه الخطر فى الامر أن قرب 
الاسسترات الامريكيين راى آن 
الوسيلة العملية لدفع ذلك الاحتمال 
ولانقاذ الوقف » تتمثل قى مد نطاق 
الحرب الى قيتنام الشمالية بحجة انها 
هى التى تزود جماعة فييت كوتج 
بامكانياتها المادية والعسكرية وريما 
البشرية بقصد مواصلة القتال. وبالرغم 
مما يتطوى عليه هذا التحول فى 
الاستراتيجية الامريكية من خطر أو 
احتمال خطر الاشتباك.مع الصين 
الشعبية نفسهاء الا انه خطر لم يكن فى 
وسع الشيوعيين آن يغفلوه آو يسقطوه 
من حسابهم . 

وكانما اريد اجراء نوع من :الضغفط 
ص اللباشر على فييت نويج او على 

الصين وفيتنام الشمالية بمعنى آخر * 
فوجىء العالم بانقلاب يمينى فى دولة 
لاوس اريد به القضاء على نظام الحكم 
العام فيها على اسان التوازن بين 


العوى الموالية للشيوعيين والقرى الموألية 
للغرمراو الداعية ايج 4 ام الى 

جانبه م بقاء 
لاوس 1 

عراصفٍ - 5 7 - كم 
7 ل الدي 


المرقعة على .إتفاق حديف فى بوليو رمن 
عام 11515 > الى استككاره ١‏ والمطاللة 
بعودة الاوضاع الى ما كانت ,عليه .. 


هذا الحادث فتح عيون الشيوعيين 
على ما قد يحتمل ان بقع بمده من 
تطورات قد يكون الاستعداد لتحقيق 
نجاحها ؛ اكبر واوق ٠‏ وق الوقت 
نقسه احسوا بالاتجاه الى توسيع نطاق 
الحرب فى فيتنام مما ينذر بتحطيم 
مقاومة جماعة فييت جوتج ؛ وعلى ضوء 
هدين الاعتبارين بمكن أن نفهم الاسياب 
الكامتة وراء تدهور الموقف آخررا فى 
لاوس ؛ فقد شتت جماعة باثيت لاو 
الشيوعية هجوما كبيرا » استعدت له 
استعدادا كافيا » فأحرزت نجاحا 
واضحا بحيث يمكن القول انها اصيحت 
الآن تسيطر على حوالى 7١‏ فى المالة 
من اليلاد ؛ ولو ترك الهجوم _يسير ىق 
مجراه الطبيعي لانتهى الى تحول لاوس 
الى دولة شيوعية ٠‏ هذا التدهور فى 
الموقف لا تقتصر نتائجه على هذةالدولة 
وحدها فحسب ؛ وانما تتعداه الى 
خازج حدودها ؛ اذ تهدد بالقضاء على 


ان ااه فك امهتا/ امه عام مجاعم ها مهما لعجا 


إبة آمال ى تحقيق نصر علىالشيوعيين ” 
قى قييتنام الجنوبية تفسها ء واذا قيل 
ان الشسيوعيينٍ فى لاوس ربما لا بريدون 
.- على الاقل فى الوقت الحاضر ‏ أن 
يستولوا على أعنة الحكم ادراكا منهم 
للمعارضة التى سوق يلقونها منالدول 
اللوقعة على اتغاق جنيف ؛ الا ا نالهجوم 
الذى شنوه اخيرا يبدو انه حقق بعض 
الغرض منه وهو فتح جبهة قتالجديدة 
فى مكان جديد مما يخفف من الضغط 
الذى ينتظر أن يقوم على اخوانهم فى 
فييتنام الجنوبية + ويبعد الخطر الماثل 
فى امكان تنفيك تلك الاستراتيجية 
الامريكية الجديدة من ناحية الهجوم 
على فيتنام الشمالية الشسيوعية نفسها. 


ورات الصين ان من الضرورى ان 
تعقد الدول الاربع عشرة الموقمة على 
اتفاق جئيف سالف الذكر اجتماعا 
لبحث الموقف ؛ ولكن الاقتراح يصطدم 
بعقبات ريما تحول دون تنفيذه ؛ فى 
مقدمتها أن نتيجته لن تخرج عن اقرار 
الوضع الناثى حديثا فى لاوس أىهدم 
التوازن القديم بين القوى الثلاث» الامر 
الذى يهدد مصالح الغرب ؛ فضلا عن 
اثره بالنسسبة الى الروح المعنوية فى 
جنرب شرقى آسيا حيث يضعف الايمان 


بعدرة القرب على الصمود أمام الزحف 


٠ 0000‏ ونقول ان النتيجة أ نتخرج 


هذا اذ لا نعتقد أن القواتالشيوعية 
3 فى لاوس" تقبل أن تتئازل عن. طواعية 
عن المكاسب التى احرزتها ؛ وثمةنتيجة 
أخرى ؛ وهى أن البحث فى الاجتماع 
المفترح لا بد وان يمتد الى 0-0 
الجنوبية ذاتها ؛ ومن المرجع - 
يكن من المؤكد ‏ 
اعلان جيادها مثلما اقترح الرئيس 
الغرنسى » وهذا وضع لا يمكن انترضى 
عنه السياسة الامريكية بوجه خاص . 
ان التطورات الاخيرة لا تهدد لاوس 
أو فيتنام الجتوبية وحدهما قحسب »6 
وائما تهدد باضطراب الموقف كله فى 
جنوب شرقى آسياء وقد بزداد 
التدهور ؛ وقد لا تنغلب الحكمة فاذا 
بالسلام يتراجع فى المنطقة واذا بالعالم 
يرى نفسه من جديد امام كوريا جد 
وان كان من العلاقات التى يمكن أن 
تبشر يعدم وصول الامور الى هذه 
الدرجة من السوء انالاتحاد السو فيتى 
لا يحتمل ان يجارى الصين الشعبية 
وذلك بسبب ما بين البلدين منخلافات 
وصلت الى حد التراشق بالائهامات 
والى ذرجة القطيعة . 


١ 


1 


لسرت 
لم 


قى الاسبوعالاخير من شمهر ابر 
لعام ١955‏ ألقى السيد رئيس الجمهورية 
التونسية خطبة فى حفل عام يمد 
الذكرى الثالثة والثمانين ع 
معاهدة باردو التى أصيحت تونس 
بمقتضاعا محمية فرنسية ٠‏ وأشار 
الزعيم التونسى فى خطبتقه هذه الى 
الاحداث السياسية والاقتصادية التى 
عانتها تونس فى نضالها مع المستعمر* 
كما اشار .الى شيئين عامين هما : 


( 1 ) ضرورة الاسراع بتصفية 
الاستعمار الزراعى * 

(ب) الاعلان بأنه ليس فى امكان 
البدولة التونسبية دفع التعويضات 
المطلوبة للمستوطنين الفرنسيين الذين 
نزعت ملكيتهم ٠‏ أو الذين تقرر نزع 
ملكيتهم طبقا للشروط التى حددت بين 
الحكومتين الفرنسية والتونسية من 
اليل 

ا 

وفى النصف الاول من مايو لعام 
15 دعيت الجمعية الوطنية للاثعقاد , 
وطرح عليها 'الزعيم التونسى هشروع 


ماقو عام طهاه. 


أرشيف الشارع 


قاليق بشلآإن لللكية الزراعية ابس 
هذا المشسروخ نه شجير حج بقن 
توق الأراضتق «زوطعرة نع تفنتنين 
الالسخاص الذين يحملون الجلسسية 
التونسية » أو لغير الشركات التعاونية 
التونسسية التى أنشئت فى الظروف 
المنصوص عليها فى القانون الصادر فى 
هايو عام ١97+‏ - وأقرت الجمعية 
الوطنية هذا القانون * 

وبذلك أممت مساحات كبيرة من 
الاراضى الزراعية لا يملكها الفرنسيون 
وحدهم , وانيا يملكها الى جانبهم 
ايطاليون » 


ومالطيون , وتونسيون * 


نا 
فى اليوم التالى لاصدار عدا القانون 
أعلنتت وزارة الخارجية الفرنسية ايقاف 
العون الفرنسى لتونس ٠‏ 
وفى اليوم التالى لهذا اليوم اجتمعت 
الوزارة الفرفيكية يريت اللتزال 
ديجول وقررت الغاء جميع مساعدات 


8 القشكعامهتا/ده مه ام هطع مها ممه لتقمل 


واعلن النساطق الرتسمى بلسان 
الحكومة أنه قد اصبح عن المقوقع 
الغاء المساعدات الفنية والثقافية 
إيضا ‏ ويقصد هذا المتحدث سحب 


5 


كثر من 00" خبين فزنسى + 01808 


عدون فر لجى +١‏ 


وتدعى فرنسا أنها ما آقدمث الى 
ما أقدمت عليه الا مضطرة » فان تونس 
قد وضعتها أمام الامر الواقع » وأنهت 
اتفاقية مارس سنة *197 من جانب 
واحد , ولم تطلب فتح ياب المفاوضات 

لتعديل هذه الاتفاقية ٠‏ 
والاتفاقية المذكورة تنص : على أن 
جميع الاراضى التى يملكها الاجانب 
الفرنسيون تنقل ملكيتها الى الدولة 
تدريجا بحيث تصبح هله الاراضى 
ملكا لتونس بعد خمس سنوات من 
توقيع الاتفاقية ‏ أى فى عام ١904‏ + 
وترد تونس على فرنسا بأنها قد 
رغيت فى فاتح باب المفاوضات من أجل 
تعديل هذه الاتفاقية » وأن سفيرها فى 
1 


مقااقوع عدص الاتوملاط. 


باريس قد قابل فى ؟ مايو مدين 
الشسئون التونسية والمغربية بوزارة 
الخارجية الفرنسية , واجتمع فى ها 
مايو بمدير مكتب وزير الخارجية » 
وقابل الوزير نفسه يوم ١١‏ مايو ‏ أى 
اليوم الذى أعلنت تونسن فيه تأميم 
الممتلكات ‏ ولكنه كان فى كل مره 
لاإيجداذنا' صضاغية من اللسئولين 
الفزنسشيين + 

كما تذكن أن الفرئسيين أنفسهم 
لا يترددون فى تعديل الاتفاقيات 
والخروج علييا حين يوافق ذلك 
أغراضهم ‏ ويضربون لذلك مثلا ماحدث 
بالنسبة لاتفاقية استيراد الحضروات 
والفواكه من تونس ٠‏ 


ينا 


والمعلقون السياسيون يرون فى هذه 
الحجج التى تتقدم بها كل من توس 
وباريس أقوالا دبلوماسية ٠‏ والاقوال 
الدبلوماسية تكون دائما على هامش 
ة ولا تكشف أبدا عن الحقيقة ٠‏ 


ان الدين يبحثون عن الجذور الفكرية. 
للاحداث السياسية انما يبحثون نيه 
أغوار النفس البشرية تلك التى تنك 
فيها الدوافح الحقيقية لكل عمل يقوم به 
الانسان ‏ سياسيا كان هذا العمل أو 
غير سيابى ٠‏ 

والمعلقون السياسيون لا يبحثونعن 
علة هذه الاحداث فى ذلك الحب المفقود 
بين الرجليل ‏ الجئرال ديجول والسيد 
الحبيب بورقيبه ‏ ويرون ذلك آمرا قد 
انتهى تقريبا بعودة المياه الى مجاريها 
بعد عام واحد من أحداث بنزرت ٠‏ 

أن الغلل. عندهم تكمن فى أشياء 
أخرى غير ذلك الحب المفقود 

انهم فى سبيل اكتشاف العلل 
الحقيقية يسألون هذه الاسئلة : 

لماذا اننظرت تونس ثمانية أعوام قبل 
أن ننزع ملكية الاراضى التى ظلت ملكا 
للمستوطنين ؟5 

ولاذا اختارت هذا الوقت بالذات 
التنزع هذه الملكيات ؟ 

كاذا لم تعامل فرنسا تونس معاملة 
الجزائر حسين أممت هن قبل أراضى 
المستوطنين الفرنسيين 9 


4 
مه القدو ءام مطةاه. 


ش 


الرشيف الشارخ 


وناذا جاء الرد هنا سريعا » وعنيفا » 
وقاسيا ؟5 

تلك عى الاسئلة التى يرى المعلقون 
السياسيون أن فى الاجابة عنها 
الكشف الحقيقى عن البواعث الخفية لهذه 
التصرفات من كل من الجائبين ‏ الجانب 
الفرنسى والجاتب التوقسى + 

لقد كان موقف تونس دائما موقف 
من يعمل على تحقيق أغراضه من غير 
عنف ٠‏ لقد كانت فيما مقى تسالم 
وتطالب يحقوقها من غير عنف ومن غير 
تفغريط حتى لقد كان المجاعدون العرب» 
فى كل مكان آخر غير توتس ٠‏ ياخذون 
عليها أنها تسالم أكثر هما يجب ٠‏ انها 
فى الحقيقة كانت تمضى حسب معتقدها 
وهو أنه يجب تصفية الاستعمار لكن - 
ببطء وبدون خلاف ٠‏ 

ولقد مضت تونس على مذه الخطة 
نفسها فى القضاء على الاستعمار 
الزراعى ٠‏ انها منذ العام الذى نالت 
فيه استقلالها السياسى وى تعمل على 
القضاء على ذلك الاستعماروببطء وبدون 
خلاف,/#سوتم_نقل كتير يؤه«اللكنات اما 
بالاتفان الم كر حين لق[ قشية 
راعردلية رثا يك الأحياد 


0 + 1 
1 

الغزبجبيزن ب#لنرين م كانم عنم إنهنج, 
المنطقة أنه من الخير لهم أن يرحلوا عتها 
حتى لا يكونون عرضة للقتل والابادة - 
وفعلا رحلوا وتركوا ممتلكاتهم للحكومة 
تصرفها كيف تساك 

وأبقت حرب الجزائر ومسألة بنزرت 
على التوتر قائما بينالحكومتين الفرنسية 
والتونسية من الزمن » وكان- بعض 
المستوطنين يتهمون بالتجسس لحسابٍ 
فرنسا ٠‏ وكانت هذه التهمة كافية قى 
أن تعمد الحكومة لاعلان عؤلاء الذين رأت 
فيهم جواسرس بمغادرة البلاد فى فترة 
تضربها لهم وغادر كثيرون من 
المستوطنين أراضيهم + واستولت عليها 
الحكومة » وملكتها للأعالى 

ورحل أيضا كثير من المستوطنين من 
تلقاء أنفسهم وبخاصة أولفك الذين 
كانوا يقيدون فئ الاراضى الفقيرة نسبدا 
فى وسط البلاد أو فى جنوبها ٠‏ 

وجاءت الاتفاقيات فعالجت 
الباقية من هذه الاراضى + 


البقية 


جاءت اتفاقيات اكتوير سنة +993 


قم الققعه امهنا جومم ام مط عه ومومو نوجلا 


ومارس ستة +193 لتكمل برنامج 
اسمتعادة تونس للاراضى التى كانت فى 
حوزة المستوطنين + 3 

ان هبدأ اخلاء الاراضى الزراعية من 
الفرنسسيين وغيرهم من الاجانب كان 
مفروعا منه ؛ ومسلما به 6 وكل ماهنالك 
أن التطبيق يحتاج الى زمن » وأن هذا 
الزمن محدد يعام 1954 + 

وهنا نلحظ آن السؤال لايزال قائما : 
وهو ناذا آقدمت تونس على نزع ملكية 
هذه الاراضى ؟ وكاذا اختارت هذا الوقت 
بالذات ؟ 

يرى المعلقون السياسيون : أن 
البواعث الحقيقية انما تكمن فى المثل 
الذى تضربه الجزائر » وفى قرب زياره 
الزعيم التونس للدولة العربية المجاورقفت 
الجزاش ٠‏ 

لقد كانت الجزائر تؤمن بالعممل 
الثورى هنذ اليوم الاول لنضالها قى 
سبيل الاستقلال » ومضت على خطتها 
تلك يعد أن نالت الاستقلال فلم تعرف 
السامة مع المستعمر ؛ ولم 'تعرف المسالمة 
مع الاعداء الذين يرابطون فى قلب 
الوطن وبخاصة الاعدام الثلاثة الفقر » 
والجهل » والمرض * 

انها اليوم تحارب التخلف » وتحارب 


١‏ ل إاستصمار الاقتصادى © وثعمل جادة 


مجتمع اشتراكى ٠‏ 

لغد تزودت الجزائر بكثير من الزعماء 
الذين يملكون طاقات ثورية هائله » 
ولقد اجرت الجزائر فى معظم القطاعات 
عن التغييرات الجذريه ها لم تشسهده 
بعض البلدان الافريقيه أو العربيه ٠‏ 
ولقد غادر المسقتوطئون أرض الجزائر فى 
سرعة عجيبه 6 ولقد أممت الجزائر 
ممتلكات الفرنسيين فى أقل من عامين 
هن نيلها الاستقلال ؛ ولم تسطع قرنسا 
أن تحرك ساكنا ٠‏ 

إن هذه الاعمال البطوليه التاجحه 
عى التى اوحت لتونس بخرق اتفاقبة 
193 وبتاميم أملاك المدستوطئيل ٠‏ 

ليش من شلك فى آن هذا المفسل 
الذى ضربته الجزائر هو الذى حرك 
المجاهدين التونسيين ٠‏ 
يقول بعض المعلقين السياسيين : 

ان ثمة أسبابا قوية ثلاثه تفسر فى 
الواقع سلوك الزعيم التونسى فى عدوله 
عن مخططه السابق من نيله كل ما يريد 
ببطء وبدون خلاف الى مخطط آخر جديد 


جامدة قى بناء 


يثال به نل ها يريد بسرعة ولو آدت 
هذه السرعه الى الخلاف * 

هذه هى الأسباب هى : 

١‏ - كانت الحكومة التونسية مضطرة 
بسبب الاتفاقيات الى تحمل تضحيات 
مالية كثيره تدقعها الى المستوطنين "مما 
للأراضى التى تعلم هى فى يقين أنها قد 
انتزعت انتزاعا من ملاكها الا"صليين - 
إى امن التونشيِين *٠‏ 


وذلك فى الوقت الذى قد برهنت فيه 
الجزائر على أنها مسستطيعة أن تنزع 
ال'رافى دن ااستوطئين الفرنسيين بدون 
الموويض »> وبدون قطع العلاقات مع 
قرنسا ٠‏ 

 "‏ ان 'تصابية الاستعمار الجذرية التى 
تشرع فيها الجزائر لا #مكن أن تتجاهل 
فى كل من دولتى المفسرب - توئشس 
والغرب الاقمى أو الفلكة الغربية * 

لقد وضح مسلك الجزائر للمغاربة 
عموما أن وجود الارادة القوية للحد من 
القوة الاقتصادية الاجنبية يكفى فى 
تحفيق القضاء على الاستعمار الاقتصادى ٠‏ 

ب أن الرئيس التونسى الحبيب» 
بورقيبة سسسيتوجه الزيازة الجزائر فئ) 
الايام القليلة التادمة » وهو حريصس مع 
غر شك عل ان زبدئ انام جبراله أ بمظهر , 
الزعيم الذى لم يكف عن محساربة 
الاستعمار » والذى يعمل على بثاء مجتمع 
اشتراكى تقدهى ٠‏ 

تلك هى العوامل الثى يفسر بها 
المعلقون انس ياسيون الموقف » والتى 
يمكن أن تكون الدوافع الحقيقية * 

لقد كان يغلب على ظن التونسيين » 


نا 


أرشيف الشارخ 


أنهم وقد سلكوا مسلك الجزائربيق »> آن 
يعاملوا نفس اللعاهلة واكن خاب 
فالهم ٠‏ وهنا يبدو السؤال الآخر ٠‏ 

اذا كم تعامل قرنسا تونس معاملة 
الجزائر ‏ والموقف واحد ؟ 

يقول المعلقون : 

١‏ انقفرنسا قد مضت مدعي بديد 
على أن تعامل كل واحدة من الدول 
الثلاث - نونس والجزائر والمغرب - على 
حدة ‏ وآن تكون لها فى كل دولة 
سياسة مختلفة عن سياستها فى آية 
واحدة هن الدولتين الآخريين * 

ذلك تقليد قديم » ومن عجيب أن 


اللغاربة آم يعملوا آبدا من قبل على #حطيم 
ذلك التقليد العجيب ٠‏ 


ان باريس كان يهمها داثما آلا يكون 
هناك أكثر هن عدو تواجهه فى وقت 
واحد فى الشمال الافريقى ٠‏ ومن هنا 
فرقت بين الدول الثلاث ٠‏ ولم «ستطع 
آهالى الشيمال الافريقى يؤلا١ظتى‏ رغبوا 
فى نطق جهوسودهم- وَمِنهَذا كان 
أكلهم سهلا على المستعمرين ٠‏ 

17 آنآ 8 ك سكيف (ا#زلقر ٠‏ 
مطيياح اعم ودش عدده لابو فى +3 
تونش ٠‏ ولمدكه يويح دنارج حدق 5 
اجلراائزا اعقوتم تخشق توافتل > 

يضاف الى ذلك سملك الزعيمين 
المغر بين آحمد بن بيللا والحبيب دررقيبة 
فقد تان أحدهما ولايزال زعيما ثوريا 
يؤمن باتعمل الورى وكان الآخر زعيما 
مسانا يثال بالسلم ماينال غيره بالثورة* 
وليس يخفى أن الزعيم الثائر لا يعاقب 
على ثورته حين يثور لان ذلك هن دآبه ٠‏ 


--- 


اقم القلكيامهحال مع )امتجاقه 1 بومومهاالنوصثاط. 


آما الزعيم المسالم فهو الذى بقتص منه 
لان ذلك لم يكن آبدا من دابه * 

تقد خرج عن عادته فخرج الأر نسيرن 
معه عن العادة أيفنا ٠‏ 

ان قرنسا نخثئى ثورة ابن ديللا النى 
يستتبعها حدما القضاء على كل «دصاغها 
فى الجزائر » ولا تخثى ذلك من الحبيب 
بورقيبة لانه لا مصالح هامة لها فى 
لونس .* 

ان الحكم على الجزائر حكم على 
ديجول نفسه لانه الذى ساعد على أن 
تثال الجزائر كل هايريده ٠‏ 

؟ - ان قرنسا تخثى أن ثحذو الدول 
الاخرى حذو نونس لاسيما وقد أخد 
المجاعدون فى المثرب يثادون «أن تفمل 
المغرب مثل ما فعلت تونس وتؤهم هى 
الأخرىممتلكات المستوطنين الفرنسيين* 

ان فرنسا اذما تفرب ضربتها لتخيف 
دولا آخرى ناهية فى افريقية قد تحدثها 
نفسها بآن تحدو حذو نونس * 


شنا 


وتبقى بعد ذلك كلمة ختامية ٠‏ 


يقول المعلقون السسنياسيون : أن 
الاهر تن ,يستمر على هذه الال ٠‏ وان 
عل واحدة من البلدئين لن تستفتى عن 
الأخرى '* 

انه شيحدث هنا تماما مثل ما حدث 
آيام بنزرت ٠‏ غضبة سريعة وعقاب 
عاجل ٠‏ ثم صدوء لفترة تمكن هن 
الأتضاء على الانفعال ٠‏ ثم عودة الى علاقات 


جديدة تعود فيها العلاقات بين البلدين 
على أساس من المودة جديد * 
مق القوعم عم اوملظ 


لص ع ع حا ص ا ع بصا ص 


0 به جديدة 


أحمد جلال الدين 


إٍ 
1 
ا 
ْ 


لا تزال الجزائر الدؤلة"العربية 
الفتية ».القادرة على امداد القومية 
العربية بالذخيرة النفسية التى تقودها 
الى بر للامان,: 

لقد قدمت من قبل تجربة نضالية 
عثيفة اخرجت المستعمر من ارضها 
بعد سبع سنوات كاملة من الحتروب 
الضنية التى لم تخض' مثلها بلدة 
عربية ٠‏ 

ان الجزائر انما كانت تخوض المفركة 
لا فى سبيل اخراج المستعمرين ؛ كما 
هو الشان مع البلدان العربية الاخرى» 
وانما فى سبيل اخراج المستوطنينالذى 
يعتقدون ان هذه الجزائر ليست الا 
وطنهم الذى ولدوا فيه » وولد. فيه 
أيضا آباؤهم من قبل . 

ان الجزائر عندهم ليست الا جزءا 
من فرئسا . انها اقليم شارك فالحكم 
وله ممثلون فى البرلمان ٠ومن‏ هتا كانت 
ضراوة العمسركة . وكانت ضراوة 
النضال ٠:‏ ب 

ان هذه التجربة الجزائرية يجب 1إ 
تعاد مرة أخرى فى ارض :الوط نالمر/ك 
يجب أن تعاد فى فلسطين ' 

فعلى ابناء فلسطين أن يخوضصوا 
مفركة تعاد فيها تجربة الجزائر ٠‏ 

لقد مكث المستوطئون الفرنسسيون 
اكثر من مائة وثلائين عاما . اما 
الاسرائيليون قلم يمكثوا الا:بضع 
سنوات ٠‏ 

أن السل قى للسلك ار زتره 
وليس علء, الفلسطينيين الا ان بحققوا 
شعار «١‏ انا لعائدون » »* 

وقدمت الحزائر تجربة تقدمية فأ 
المزارع الجماعية * 

لقد قيل ان هذه المزارع فشلت فى 
بلدان عديدة » ولم يعوق ذلك الجزائر 
عن المضى قى هذه التجربة ايمائا منهيا 
بقدرتها على النجاح قيها . 

ان التقاليد القبلية القديمة ؛ وان 
الظواهر الاجتماعية الحديئة ؛ هما 
اللذان بدفعان الجزائر الىهذا الموقف. 

ان الحجياة القبلية تعرف الملكية 
الجماعية » وتعزف العمل الجماعى » 
وهما الوسيلة الفعالة فىّ انجاح المزارع 
الجماعية .. 

وان العيل الجماعى فى المزارع 
التعرة المحسية اتن كان لسع 

مه الهدم وه عمد هاه 


0 1 


أرشيف الشارغ 


المستعمرون أو الشركات الراسمالية 
قد عود العمال الزراعيين من آهل 
الجزائر على الاعمال التى تتم بها 
التجربة » وتنجح بها التجربة فالمزارع 
الجماعية , 

ولد خاض المزارعون الجزائريون 
هذه التجربة ونجحوا فيها يوم أنحاول 
المستعمرون الافرنسيون انزال ضربة 
بالاقتصاد الجزائرى برحيلهم الى فرنسا 
وترك هذه المزارع تبور ولا تؤتى اكلها. 

لقد قام هؤلاء المزارعون بالعمل كما 
كانوا بقومون به من قبل . وبذلك 
اقسندوا على المستعمرين خطتهم » 
وحافظوا على الوضع الاقتصادى 
بالجزائر سليما ٠‏ 

ان التاميم بالنسبة لهذه الممتلكات 
لم يكن الا الخطوة الثانية ..آما الخطوة 
الاولى فكانت ادارة هله المزارع 
عن طريق العمال الزراعيين الدبن 


كانوا يعملون فيها من قبل ٠‏ 

ومن الطريف انهم .قاموا بهذا العمل 
و0 

وان 5-0-0-6 السصبع + من 
النضاك#الينيف 'قد الذين 
0 2 0 ل 


م هده المتجرية الجزائربة تمطي: 
لي الصالح » اللوحى ؛ الذى 10 
تعتمد عليه البلدان العربية الاخرى فى 
سبيل انجاح التجربة الاشتراكية . 

ان النظام القبلى لايزال يسودمعظم 
البلدان المربى ؛ وان النظام 'القبلى 
بعر ف الملكية الجماعية والعمل الجماعى 
وليس ‏ افضل من ذلك فى سبيلانجاح 
التجربة الاشتراكية قى ميدان المزارع 
الجماعية والجمعيات التعاوئية . 

آما التجربة القالتثةافعجربة 

رائدة حا .. انها ى هلاه اكرة تقوم ' 
حقول البترول . ومن اجل صناعات 
البترول » ومقام شركات البترول من 
الارض الجزائرية . 

ان الحكومة الجزائرية تفناوض 
الحكومة الفرنسية من اجل بترول 
الصحراء : وهى 'تظالب يأضياء كثيزة 
لم يسيق لأى بلد عربى من البلاد 
المنتجة للبترول أن طالب بمثلها . 

لقد مضت البلدان العربية الاخرى 
على المطالبة بنصيب اكبر من الارياح » 
رعنات الها هلله تام رعلا 
المفاوضات مم الشركات ٠‏ اماالجزائر 
حك نشد تخرى : 


081 الهق اده المع )مهاعم ه]. للمعلالتوصلا ١‏ 


انها تفاوض فى سبيل تصيبها 
من الارباح + وحظها من الزيادة ؛ لكن 
لامع الشركات وانما مع الحكومة 
الفرنسية نفسها ‏ ولعلها تقصد من 
ذلك الى أن تخرج بالمفاوضين عن 
الوقوف الى جانب حقوق المساهمين 
فقط كما هو الحال قى المفاوضة مع 
الشركات . كما تقصد أن تدفع بهم الى 
مراعاة العلاقات القائمة » أو الى 0 أن 
تقوم بين البلدين الجزائر وفرنسا . 

ثم انها تفاوطن فى مهيل ثوة 
آخر أهم من كل ماتقدم هو ان تتدخل 
يصفتها الدولة المنتجة للبترول فىجميع 
العمليات المتعلقة بالانتاج كله على 
اختلاف مرّاحلها . 

ولقد بدا الجرائريون فعلا باستدعاء 
الخَيزاء والنمتشارين اللاين افد 
يحتاجون اليهم حين تعمد الشركات الى 
اتخادٌ مزقف يشبه موقفَ أصعحاب 
المزارع آلضسخمة » أو موقف الاجانب 
الذين كانوا يعملون فى شركة قناة 
تريس علد مدير * 

ان الجزائريين يفكرون حقافى ان 
بتولوا بانفسهم ذات يوم استغلالبترول 
بلادهم ٠.‏ 

مرةثانية ب ليسالمهم عندالجزائربين 
تصيب الارباح الذى ترصده الشركات 

'دهم وانما هو كيان هذه الشركاث 
أدضعها فى بلادهم * 

ان الجزائربين انما يتطلمون الى 
انتشال انفسهم من وهدة التخلف ؛والى 
بناء مجتمع اشتراكى » ووجودالشركات 
الكبرى قى وطنهم يحمل فى طياته انتقال 
سيادة الدولة الى الشركات المستفلة » 
كما بحملتدخلاتشكله الشركات اللمستفلة 
داخل اقتصاديات البلاد المنتجة . 


ان موقف الجزائريين اليوم انهم 
بخوضون تجربة جديدة من اجل ٠‏ 

أولا : التدخل فى جميع مراحل 
الاسعقلال البترولى + 

ثانيا : تكرير البترول الخادم داخل 
البلد المنتج . 

ثالشا : ادخال القطاع البترولى فى 
الاقتصاديات العامة للبلاد مما يقتضى 
اشراف الدولة على الاستثمارات . 

والجزائر بخوضها لهذه التجربة 
انما تاتى بجديد فى الميدان العربى » 
وتعطى البلاد العربية المنتجة للنفط 
أبعادا خاصة لعلاقاتها بالشركاثت 
المستغلة ٠‏ 

وانا لنرجو ان تهتدى البلاد العربية 
فى ذلك كله يهدى الجزائر ٠‏ 
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تناولنا فى المقال السابق الشعر 
اليمنىخلال الفترة ١95/4 ١1914‏ وهو 
العام الذى قامت فيه ١‏ اليمنيةوالق 
أعلنت اول حكومة دستو 
اليمن الحديث ٠‏ وساتناول فى هذا 
المقال الشسعر اليمتى ‏ هرتبطا بالحركة 
الوطنية - حتى قيام ثورة ١955‏ , 
واعلان النظام الجمهورى فى اليمن ٠‏ 


فى فارريع 


شعر المأساة 


كان لفشل ثورة ١958‏ تأثير > 
على الشعب اليمتى + وعلى الحركةالو 
ذاتها ذلك لان هذا الفشل خلق 3 
والقنوط وجرّدا قى أعماق كل يمتى ب, 
ونتج عن فشسل الثورة بحر من الدماء بم 
وخيم على اليمن جو المأساة » ووصيل 
الموت الى كل دار ٠‏ فانتشرت الفو 
والسلب والثهب , وسادت !ا 
غاصفة رهيبة من الحوف والفزع وا 
وسيق رواد الحركة الوطنية ال ار 
ونفذ فيهم الاعدام واحدا تلو الآخر 
بغير محاكمة ولا رحمة ٠‏ واستتٍ الأآمر 
بيد ( أحمد ) الاهام الجديد ٠‏ قفصنع 
ما لم يصنعه والده ؛ القى اليمن فى هوة 
سحيقة يخيم عليها الصمت والرهبة 
د 0 وعلى مقدسساتهم 
وممتلكاتهم 
الشعراء المأساة فى قصائدهم فتقرا 
11د اله ع لواب _تفمان: قصسيدة 
بى فيها 
الأحرار الذين اعتقلهم الامام أحمد فى 
4 وذج بهم فى غياعب السجون : 


هوت الصواعق وارتمى الاعصار 
فتفجرت من جانبيه النار 
فتدافعت كتلا على أصلواتها 
البركان والهسلكات والاخظار 
فتركتموها باسمين كانما 
فرشت لكم فى متنها الأزهار 
ومتمسبتءو قو الانوق عانكم 
قدر تهاب لقاءه الأقدار 


؛ فى حذم. الفثرة عكسن 


« الصواعق والابطال » وهو بى, 


«زمه. الهو وه عم مهاه 


أرشيف الشارخ 


سوا وحسيكووا فخارا أنكم 
فى وجله طاغية الورى وار 
ورغم ا١تسام‏ الشعر فى هذه المرحلة 
بالزمن المأساوى ؛ الا نه نان يبشسر دما 
بالامل وينثار الطفيان بالهلاك »© 0 
يمجد الايطال ( ابطال السعيدة ) ٠‏ 
ويبدو هذا قى قصيدة ابرا. اعيم الحضرانى 
٠‏ ختام ياوطنى » وهو ,صف عصرع 
البطل الشهيد ( جميل جمال ) هذا 
البطل الوقى الذى منم روحه فداء لحرية 


جتحهام إياوطين أبرياك عدو 

وعل) اد بلسسلط تعبد الأه._كييام ؟ 
والأم ؟ ينهم التصطظ عه ولاترا 

حرشن © التمابع] م معشرأقيزام: 7 

حتام يمفى للسرزية والاسى 

عام » وياتى بالفجيعة عام ؟ 
بائزفرات ‏ عام اقدمضى 5 

ولى » تشسيع نعشسه الآثام 
ولى وقد طعن « السعيدة » طعئة 

برجالها الاحرار لا تلتسام 
نصبت على الاعواد فيه جهرة 

حثث الاسود كانها أغنام 
البطل جميل جمال 
الوافى » ويبصق فى وجه الامير سيف 
الاسلام اسماعيل الذى كان يدور بخيله 
حول جميل جمال ويضربه بالسو 
والبطل موثق بالحديد والاغلال » 
فانعكست الآبية » فلقد سبق فى يوم 
القورة أن الأمير سيف الاسلام 
اسماعيل ؛ ان ركع على قدم جميل جمال 
وطلب مته الرحمة فقال له جميل جمال 
« ارقم راسك ١ا‏ هكذا يقعل الامراء » 
ون الجباث اذا أقرط بالشجاع © يتحقر 
ويزداد جبنا فيصب كل جبته فى ايلام 
الشجاع وق هذا يقول الحضراتى * 
وسسطظا على الضرغام كلب اجرب 

اذ صار رهن قي وده الفرغام 


اليو 


ثم يمجد الشاءر 
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آِ 


م 


لم ان 


هلا برزت اليه ,د اسماعيل » اذ 

لا الكف هوثقة » ولا الاقدام ؟ 
قالوا تلبس بالجريمة ويجهم! 
أ الى الللائك. ينسب الاجرام ؟ 
زعم لعمسرى يسغخر التاريخ من 

تررداده وتقهقه الأيام ؟ 

وككل'شاعر يمتى لا بياس ولا يقنظ 
من الغد المشسرق الوضساء © من فجر 
الانسان الّمنئ الجديد الذى تفجر فى 
5 يقول : 

لبيك يا وطنى وكل رزيئة 

هى فى سبيلك غاية وعرام 
تالله اسكت والسكوت جرية 
لا ارنضيها والرضوخ حرام 

محمد بن على المطاع 
كان يلاقيها 
الامراء. سباعة اعدامهم ©» ان الجلادين 
استهذبون الدماء » وحتى يرون حقدهم 
كانوا يضريون الاحرار « بالسيف » فى 
أعناقهم ؛ اكثر من ضربة حتى وا 
الرآس عن الجسد 6 كانما رقاب النساس 
لديهم اأخشاب حطاب : 


ويضع الشساعر 


كتورة للوحشسية التى 


كانوا يبساقون بالاغلال فى زهر 
من الجنود الى الجلاد ذى الشفر 
ويئصبون على الاعواد مشسسئقة 
للبصق والرجم عند السجد المودى 
ان تجهل اليوم عمن ضسمهم حدث 
من بعد ما ذبدوا بالسيف كالجزر 
تف ( بحجة ) واسآل أهلها وكذا 
سل ( حورة 4 عن دماء السسادة الخر 
قلا سقى الله بالهطال تربتها 
فانها بالدم استغمنت عن المطر 
ولم يبقّ شاعر من شعراء اليمن 
خارجا عن المأساة »4 بل لقد استبد 
شعور الحزن والحقد » والذكرى © فترى 
محمد عبده غانم يقف على الاطلال البالية 
التى خلفها التبابعة » وبلقيس © يقف 
على أطلال اليحن القديمة ويرى فيها قوة 
اليمن ومجدها » وقد استحال اليوم الى 


1 
اهالهوع ساعد اا/تدملاة 


خرائب 6 ولم تبق الا البوم تنعق 
الماضى »4 فتشده الذكرى لماضيه »© ويقتله 
حزن اليوم ؛ وجمود الصمت المهيمن على 
اسماء اليءن : 
وقفت على الاطلال فى آرض شداد 
اسائلها عن ,مجد قومى واجدادى 
أسائلها عن عصر « تبع » والذى 
تقسدمه من عصر « بلقيس » أو عاد 
'نذكرت فيها « القيل » والجند حوله 
تمسوج الربى منهم ببسرق وارعاد 
وقفت على الاطلال أندب عئدهما 
زمخانا نول يوم وق بافجكاد 
وانشدها اللحن الحسزين لعلها 
تجيب نداء الشاعر النائح الشادى 
نذكرت لكن لم أجد غير جامد 
وانشد ولكن ثم يجب غير انشسادى 
وفى قصيدة محمد محمود الزبيرى 
٠‏ شعب متربص » صورة للوجوم والحزن 
وائياس: اللق ماد الهم ممه عقيل 
ثورة ١944‏ : 
ورءوس الابطال بلهو وليد القصر 
لهوا بها» وتلهو وده 
والعاذير والمخاوف تغتال الضحايا 
المفجوعة المفؤده 


والقبوط الوحشى يفترس الاحرار في _ 


ظامة السجون البعيدة , 

ولكن الشعب رغم هذه المأساة لي 
يكن ساكنا كله 6 لقد كان هناك  »‏ كما 
هو الخال لدى جميع الشسعوب الثائ 
جانب وضاء فيه يعمل بصيءت » 


وباصرار : 
المح الشسعب قابعا يدرس الو 
رة كيمسا ياتى بآخرى جسديدة 
يتحسرى الاخطسا. يغفر ل 
لاحرار أخطاءهم لييقوا جلسوده 
ولكن زعم هذا الجو الماساوى » فان 
الشعب ما عمد الا ليستائف النضسال 
فانشق فى الاثير صوت الزبيرى من 
الباكستان يبشر بالصباح الجديد 
وانطلقت صواعق الشيخ عبد الله على 
الحكيمى :من ( كاردقف + يعن باسعيناف 
النشال » فاصدر صحيفة « السسلام » 
التى كانت الغذاء الاول للثقة والايمان 
بقدرات الشعب على مرواصلة الكفاح من 
أجل أن تشرق الشمس ثانية وفى عدن 
صدرت صحيفة « الفضول » لعبد الله 
عبد الوهاب تعمان © والتزهمت أسلويا 
ساخرا فى كتابتها » قجعلت من الامام 
أحمد وحاشستة « لفظة » مبثولة كريهة 
يمقت لفظها كل دمثى * وكانت ضحيفة 
( السلام ؟ » ( والفضول ) تبشران 


1 
نكن 


أرشيف الشارخ 


بغترة ( نقاهة ) الحركة الوطئية بعد أن 
شارفت الموت ٠‏ ويومها حدث فى 
الوطن العربى حادث كان له ولايزال - 
أثر عميق' جبار فى نقس كل عربى © 
وفى نغس "كل يمتى بصفة آعمق واشد 
من أى عربى آخر 4 هذا الحادث هو 

ثورة 1987 المصرية التى دكت أعتى 
عرش للرجعية العربية فى الوطن العربى؛ 
والتى أعطت صر وجهها القومى © 
وحملتها مسئولية القيادة العربية من 
أجل حرية الوطن العربئى » ووحدته ٠‏ 


النبا العظيم 

شق صنوت أحرار همصر جدران 
سجون ( حجة ) شقا لم يستطع طغيان 
الألمة ترميءة * وانطلق الشعر من 
سجون ( حجة ) المعتمة يبشر بسقوط 
( الطاغية ) ويضمع أمام إبصار الاما, 
صورة «قاروق ) طاغية اليل ؛ وقد 
وعصابته ورة ( فاروق ) طاغية الديل؛ 
وقد قتفه التيار الى الهاوية الى ارج 
النيل » فازعر التيل © ووصل عبير 


قم عبد الله عيذ د الوهاب تعمان 
دنت الساعة الرهيبة فاخلع 
عنك ثوب العناد والتصميم 
كن يطبق الارهاب والظلم 
أن ينسخ شيئًا من هلكك المحتوم 
الست تلقى فى آى شىء مخيصا 
أو نجاة هن الممير الوخيم 
وادرك الشعراء والمتعاءون أنقوة الاقطاع 
فى شمال البمن تسندها قوة الرأسمالية 
فى الجنوب المحتل » أو ان الامام يستند الى 
الانجليز » فمدأ النضال يأخدّ دورا واعيا 
ويفهم أبعاد القضية الوطنية فثرى 
( البردونى ) وقد وضع عدا «التحالف» 
بين الامام والانجليز فى موضعةه الحق » 
ليبين للشعب اليمتى سمسار الجتوب 
البريطانى » وسفاح الشمال الامامى قى 
صورتيهما الحقيقية التى 
أعين الناظرين : 
أرض الجنوبٍ ديارى وهى مهد أبى 
شسدها قيد سجان وينهشها 
تعطى القياد وزيرآ وهو متجر 
آثمسباه ناس وخيرات البلاد لهم 


اختغت هدة عن 


02 .اله شعناموطالومع 6إموطاعمه]. لامنوا/توصللد. 


51 


وترى شخوصهم رسمية وترى 
تمن ماآبين س فح وس مسار 
سوط ويحدو خطاها صوت خمار 
بجوعها فهو فيها البائع الشسارى 
باللرجال وشعب جائع عارى 
أطماعهم فى الممى اطماع تجار 
ولم تجدسياط قراصنةالجنوب المستعرين 
ولا أغلال الشمال © ومشائق المستبدين 
من التقاء الشعب فى وحدة نضالية 
المستعمر والمستيد من أجل يمن عربى 
حر موحد فترى عيد الله فاضل وهو 
يصف ليل اليمن الاسود الحالك الظلمة : 
ايها اللبل أن بطلك حبل 
بالرزايا هن الشسرور ورجس 
تطحن اللسكون بالظلام وتدئيسه 
تباعا الى شفا جرف رمس 
أنت يالل شر لعنية 
آنت حرباء » فى نعيم ورؤس 
أحمر اللون قى خدور البفايا 
عابثات في بفضستى وبقدسى 
أسود اللون فى القرىحيثيرعى 
النقر والهسل والوباء ويرسى 
ألم المسرء أن يحس فيا 
من يسترى بالجهود عقلى وحسى 
وقام الشعر اليمنى يدور بطولى قى دفع 


5 


#الحركة الوطنية نحو التبلور » والتماسك 


يال الشسعراء يدفعون المشاعل ليحطموا 
» ويحرقوا سدول الدجنة * 
0 بق محمد سعيد جرادة من 
سكرنه الطويلة الامد ويلتحمبالحياةريرى 
شعيه يصوف صافية يرمى بحروفه- 
سهاما فى صدر أعداء الحياة : 
سكتوا » وارسلت البنادق منطقا 
هو فوق عل بلافة المتكلم 
أنظل نحلم بالسلام » واثما 
شبح المنية فى عيون النسوم 
آتقر فى أغمادها أسسيافنا 
واقافر العسبدوان لم تتقلم 
لاشال عمر للجبان ولابدت 
فوق الآسرة راحسة التتعم 
وحيدما اخذت الحركة الوطنية طريقها 
الصحيح على ص.عيد الواقع والتحدت 
التحاما قويا » أدرك الاستعمار الانجليزى 
فى الجنوب ٠‏ والاستبداد الامامى فى 
الشمالخطورة الموقففقويا حلفهمارصار 
أكثر تماسكا من الحركة الوطنية تفسها 
بقصد سحق الحركة الوطنية فى جزأى 
اليمن » ولكن الشعراء ادركوا ذلك 
وقضحوا هذا الارتباط 0 الث شعاد 


جدار الليل 


ذلك فى 0 0 وابرز 


اهالقوء »اهم //توملاه . 


ا( 


ذلك قصيدة على عبد العزيز نصر بعنواق 
٠‏ أخوة نحن » فى ديوانه « كفاح شعب » 
حوبت يقول : 


ذكرياتى » يا أعزائى ٠٠‏ وفيكم 

هن مآسيما التى نحمل هايدذكى الكفاح 

أنا فى « الشسحر » » وفى ( سيئون ) » 
ع2 اسبح 

كيف احيا خاف قضيانى هنا » 

فى كل اشبر 

أى قلب يستباح 

فى « تعز» فى الحديده 

ود يصئما » 

كل يوم لى هاساة جديده 
: أخى ياشباب: الفداء فى 
الجنوب للساعر عيدالته البردونى حيث 
يقول : 

سنوشى سنوشى إرغم القيود 

فقد أن ثلجور آن ينتهى 

وعدنا الجنوب بموم الجلاء 

وتنصب كالموت فى ميهد 

ونرمى بقافلة الغساصبين 

ودغم وعود الخداع الردى 

وقد أن تلعدل أن ستدى 

ويوم الفدا غاية الموعد 

وننقض الاسد من مشهد 
الى العالم الآخر الابدى 


ولعبده عثمان « وابراعيم صادق 5 
وجميع الشتراء الشباب قصائد كثيراه- 


تفضح حلاف الاستعمار والائمة 4 ومن( 
قصائد عبده عثمان التى تحمل هذا 
المضمسون قصيدته '« الى الجوع فى 
السعيدة ٠»‏ 


يازيها الجموع 

صانعة الجئان والنعيم 

سيان فى ( صنعاء ) أو ( عدن ) 
( وغيل باوذير ) أو ( تبن » 
<ناننا الخصيبة التى 

على رحابهما نمس ليل غربة 
هناك لاتزال 

ملاعب « القرصان » ف « الطفاة », 
وفى القلوب نستحث دمعة وآه 


فالشعراء خاصة الشباب ‏ غدوا 
يدركون محسور الحلف الرجعسى 


والاستعمارى الذى يعمبل على الارض 
اليمنية لتفغيت وحدتها وشل حركتها » 
وكما تميز شعر بعض الشهزاء بالعمق» 
'تميز شعراء البعض الآخر بالخطابية 
افية والممساشرة ؛ 'كشغر ادريس 
خدبلة » ومى نفس هذا المضمون تسمع 


امه .نقتم وه عام هصةاه. 


ارشيف الشارع 


ادريس -تتيلة يضرع من أعسساق 
أعماقه . 
ياقوم هذى ارفسكم مسفوكة 
عبثت بأيدى الظالم المتجبر 
وطىء التراب وداس فى آرجائه 
شعبا ترفى رغية المستعمر 
اجمالا ؛ يمكننا القول أن الحركة 
منمثلة فى الشعر قد تطورت 
فى الآوئة الآخيرة 4 أو بالاصح » الشعر 
عمو الذى تطور فى مفهومه للحركة 
الوطنية 6 قفد اتسعت آبعاده » وأصبح 
أكثر وعيا للقضية الوطنية واكثر تفتحا 
بفعالية المؤثرات العربية » ا 


على حد متفاوت ف 
جديدة فى تطور الشعر اليمثتى ؛ فى 
شكله ومضيرنه ٠‏ ولكنهما ظامرة فى 
شعر الشعراء الشباب ٠‏ أما الشسعراء 
الشسسيوخ فقد أبو الا أن يقبعسوا فى 
معابد ٠‏ سوق عكاظ » ويقولوا « أجمل 
الشمر اكذبة » 


الشبابوالشعر المديد قطي 


أجديدة 


"الثقانىء 


توزانا قل21 قعسسة 0 هيا إعشدقى و 
الكريمة من أجل | 
شعبه العربى حرا طليقا متحركا عاملا 
بناء لحياة فضلى ٠‏ والشعر الجديد الذى 
تزعم قيادته الشباب ؛ لم ينشأ فى 
اليمن اذا استثنينا الشساعر لطفج 
جعفر أمان وهو أول شاعر يمن تمرد 
على البحر التام » بسبب ثقافته الحديثة 
بل نشأ فى « القاهرة » »6 وبه نقل 
السعراء الشباب الشعر اليمنى جزئيا 
من رتابة التمسكل العمودى الى حقل 
جديد ؛ غرسوا فيه أول غصمن قواج 
الزعر ٠‏ و<مل لواء الجديد مجموعة من 
الثنعراء الشنباب درسصوا فى مصي » 
ولازال بعضهم فى معامدها » وجامعاتها » 
وأبنرز مولا السرواة للشسس عر 
الجديد ؛ عبده عثمأن » محمد أنعم » 
ابراميع صدقٌ » واحمد غالب الجابرى * 
وبجاتب هؤلاء الاربعسة الدين بلغوا 
شاوا كبيرا فى تطورهم الفتى وقدرتهم 
على خلق شهر تصل بعض قضائده الى 
هستوى فتى هشرف © يوجد شسعراء 
ناشثون يصدق عليهم احتمال من 


0 


الكل ويحب أن يرى 


اعم الهف ع مهن /نامه .ام وطعمه]. ل«موبوالتوصلاط 


احتمالين : والاخممال آلاول هو أن 
يتطوروا ويصبحوا شعراء ؛وسيصدق 
عذا الاحتمال عليهم اذا س.حوا 
لانقبتكهم بالممتاناة العنفيفة 
والقراءة دالممارسة والتطلع الى الخلف 
الارقع » والاحتمال الثانى هو ؛ الجمود 
عند الحدود التتى وصلوا اليها »6 
وتصديقهم لأنفسهم أنهم قد أصبحوا 
شعراء 4 ومن هؤلاء الشعراء الناشئين» 
عبد الله لام ناجى » ويبدو لى أن 
عبد الله سا لام قد تجمد قعلا » وترك 
انتاج الشعر الى تأليف الاغانى الشعبية 
وقد ينجح فى هذا الحقل أكثر لارثباطه 
العميق بالقرية وروحها ؛ وياتى بعيد 
عبد الله سلام قيس غانم ؛ وهو خصب 
الاتقاج همجدب الفنية ٠‏ وصصبالح 
الدحان» وعو يتمتع بنفس طويل لا طاقة 
له بحده ولكنه يعسانى نقص الحاسة 
العروضية مثله مثل قيس غانم وعبدالت 
سلام » ثم وذيع أمسان ومحمد ناض 
محمد ؛ ولا أعتقد أنهما سينجحان فى 
الارتقاء الفنى لانهما غير جديين © وانما 
تاثرهما. طسبارىء وَمَوْسّمى ٠‏ أما يحى 
عرض محمد وفيصل عبد الكريم فهما 
بحق فى طريقهما الى النماء ٠‏ وعلى أية 
حال تان هؤْلاءم التشعراء الناضَئِينٌ ) 
ا تموت شاعريتهم حتما ؛ لو لم 
7 الغذاء الاسامى لها وهو الاطلاع 

نل اعمال كبار الشمعراء العرب القدماء 
٠ ١‏ ولكنا لن تلفت 
الى مؤلاء الناشئين بل ستركن اهتمامنا 
عر الاربعة ( عبسده عثمان ؛ ابراهيم 
صادق ومحمد أنعم ؛ وأحمه الجابرى ) 
باعتبارهم شعراء المدرسسة الحديثة فى 
الييِنَ أن حجان الععيسا ب واسعبكا 
لانفسئا حق امسندار الاحكام اله 
وياتق عبدء عثمان فى المقدمة حيث بلغ 
انتاجه درجة بالغة فى الفئية مقاسة الى 
الشسشعراء العري الجدد » كصبسلاج 
عبد الصبور 6 وحجازى ؛ والبياتى » 
وخليمل حاوى » ونازك الملائكة » جيلى 
عبد الرحتتن ؛ وغيرهم هن السعراء العرب, 
المجددين * 


نا 

وشسص عبده عثمان هرتبط بالحياة 
ازتباطا عميقا » حتى مع تبرهه مها 6 
ولعنه لها أحيانا 6 وبالتالى مرتبط براقع 
شسفية اليقث المفسباثى » يل والواقع 
العربى ؛ والعساءمى » اذ يعقبر شعرة قد 
تخطى مرحلة الاقليمية ؛ والقرهية 4 الى 
البعيرية ؛ فى بعض قصائده ٠‏ ويتبين لنا 
هوقف عبده عثمان من قضية اليمسن 


ونيا 


أرشيف الشارخ 


الوطنية فى أغلب قصائده ؛ ونضع عثالا ها كنت قديسا ولا مسيج لا تتحرك 

هن قصيدة له عتوانها « عندما نلتقى » بل واحدا كالآخرين لا تدخل ! 

وهى من ديوانه الأول ( الديوان الذى 2 تثتله الانات والجروح هل تجرؤق ؟5 

لم يصدر بعد ) يقول : ونظرة تبكى وعين لا تبوح عند التمط ينوم السور 
وتهتات ذلة وهمسة انكسار : وعلى باب السور جنود 


ياغضية الرياح والسيول 
يا من تغادر القبور 
يا شعبى الذى يثور 


يا ليت عاصفا يدر ا حرو عه 
يائيته يحرك السحاب ور وات ا 
يا فرحة اقول نو يطل آب » 0 


لابد أن يعود ( ذو يزن 2 وحراب 

وللتققى لا بعتا ل ا 0 025 
فى ,« مارن » ( وحضرموت ) » قى و 0 ويعتير محمد انعم 2 بحق - ماعن 
رعدن) لعطلة ماساة ( الهجرة اليءنية ) والتشرد خارج 
إيا صرخة التراب إيا وطن ما كان شاعرا جواده الأوهام الوطن اليمنى؛ غقد قاسى اليمنيون شان 
غدا ترى سنايك الخيول أ ضامعآ طارت به الاحدم : وطنهم وداخله على حد سواء ؛ ألوان 
تدوس آلهسه « الناج ٠٠‏ والتصمور العذاب والحرمان »© والهانة » والذل » 
وتنتهى حكاية الدخيل « آبرهة » وموتب م ا والاحتقار ومنهم من شئقهم الاعام 6 
ونحتنى عيون ليله الفسوهه إوانها ان الستدين عن القيوة ومنهم من ابتلمتهم البحار بطوفاتيهسا 
2 5 واتعابب اندى يود أن يعود ومنهم من ترااكءت على أجسادهم المنهمكة 
وفى ديرن .ه واحد من الناس © فى يصيح فى بحار اتيه ركام تلوج اوربا » ومتهم من ضاع فى 
قصيديه « ليس الا انثورة » يتول مخاطبا ١‏ وصمسنا اتمى يبحث بين الناس عن أبيه ‏ الضباب ‏ رائذين بقوا مشلولى القوى * 
الشعب : « اخيننا » اندى طال اسقاره ومنهم من رضى بغر رغبسّة فى ابخاذ 
واستيهمت ( سروادة ) عنه انرياح الشسطوط (اموائى هوطنا له يشسلق 
نينا وتم وس سودت الى هيد ذرى « الأولب » ويبحث عن «عغشتروت» 
فينارة بتمنحه قيارة 5- وآلهات الخحصب ٠‏ وقصيدة محمد أنعم 


بالته : أما فاسيت الموت 9 
ها عطست روحك تندم ؟ يادوعة القيلا 
الى أدعوك تشرب اندم 


اسريها شورة 5 9704 25 اك 
اشرب وأبن اليمن الخرة ها أ 3 1 م 1 


« الثريب »ع تلجسد لنا حياة هؤلاء » 
وعى قصسيدة صسدرت عام لاه9١ا‏ » 
طويلة » ويمكن لقسارىء القصيدة أن 

ن إك حياة اليمنى المهاجر 6 وهو يعانى 
1 تير دروب الدنى الوعسرة الصساعدة 


ذوق الانناذ 0 0 
ف 0 فت طرق بع يضوعا بابب بالتجدبة والهابطة 2 يشاكل الحياة لاك 2 
ياشعب » يا جيثا ها وجد القاده لليمن فهو ٠‏ تحشر يد واتف و و71 من الخنا أن يكن وريد محستة اندم 
ياشعب > د 1 القصيدة ( بمقازلة ) انسان يمنى اسمة 


ك0 2 شعن محمد أنعم . باندائيه المفرصة. وانياس» 
الوا الا والرؤية الشوداء ونان يفرر الوامع ع ( على ) فى شاطىه بعيد » وقد ا 
ولعل أعظمي قصيدة صنعها عبده خلال ذاته“فقط 6 ولكنه نان صادفا حيث الحياة » وكان الشاعر نفسه يومئذ فى 
عددان |هى ففميدة ( فاح من تتشي ٠.)‏ لعزم التجان ا لزت 00012257 اكه لحيل جتان مرا لاله لعلف 
التى ستبى بها ذيوانه. الجديد » لدج ١‏ واتشم بالتسازل : وانصراع والمدمية + وراءه اليمن تلك القفرة الضامتة الثى 
لانهاء عالية المستوى رمن /الناحية الغنمة ‏ ورضم إن[عتتتارء لا ترتيظل بالواقع يرقص عليها الريح » دحلى ( على ) بطل 
فحسب بل لأن مضمونها يعكس أشواق ارتباط امل فانها' تجسيد اله فى أحدا مطولة انعم لا نعم نفسه أشياء عجيبة عن 
الشبعب. للثورة » ويقدس ويءجد ذلك جوانبه منظور اليها من خلال تكرين ٠‏ الدنيا » ولكن الشناعر لم يع اشيئا من 
النطلالذق اطاح: بالإماع اام ميد الدنن ٠١‏ مدر اتلك انال كران وري ١ ١‏ ذلك 16 مدا عدر كتتوات ديا لمع 
حينها صب فى جسده ست رصاصات وثقافته » وامتاز د التعم بالنة نفسه الغربة والهجران وتبدأ القصصيدة 
ل بقع نعدها "الامام [الا لاد الطؤيل 6 د بدو ذلك متكا ل اقصائت " - كلاتى : 
لقد رأى عبده عثمان فى الملازم ( الغريب ) ( واله.ور ) ( واطريق ) كان اسسمه ( على © 
( عبد الله العلفى ) اخيلنا الذى طالت 2 وقى قصيدةه السور» يروى محمد أنعم 2 قابنته فى اتشساطىء البعيد 
انتظاره واستفهمت طروادة ( صنعاء ١)‏ حياةانسان من اليمن تشرد فى بتاع ١‏ عرقته هن سحنته 
عنه الرياح * الارض سنين عددا ثم عاد الى اليمن ومضنة انت.باك تحت شفته 
لعله يجد داره وأعله بخير فيحتمى بهم وكلت فى بداية الرحيل 
من ليل الغربة اله اتل وإكنه يفاجاً فرحان آننى خلفت هن ورائى اليمن 


لقد انتصر عبد الله العلفى وعبد الله 
اللقية 6 ونتبية شيخ اللقيصب اليمعى 


كله ووضنعوا خجر الاساسٌ فى «دماك م ا عه ثم حكى لنا القماعر كل مادار فى 
ثورة 15317 ,التى اطاحت بحكم الور ا ا حياة على من نوائب الدهر فى غربته عن 
قال عبده عثءان مقاطيا البطل الشهيد قف ؟ أرضه : وما عاناه من أشواق نحه 
عبد الله العلفى : عد من حيث أنيت 1 بلده : 


15 
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لكم رأى » وكم بثى » وكم هدم 
وعاش تحت كل شدس 
كل النجوم تعرفه 
الموج والجنيد تعرفه 
والصخر والشجر 
ونسدمة التسباح والمساء 
وائبحر والتفار 
وكل ديح ٠‏ 

ونكن الشساعر الحالم لم يكن ليعى 
قضية ( على ) وهو أى على المشرد 
اليمنى يومئذ ؛ ولكنه استطاع أن يعرف 
كل كلءة قالها ( على ) ويعى واقعه بعد 
عشير هن السنين » حيئما تفتح الشاعر 
بوعى تام علل ماساة بلده السوداء : 
وكان ذاك مندذ عشرة من السدين 
ولم يزل حديثه فى صدمعى 
والآن صرت أدرى مايقول ٠‏ 


كان يقول ( على ) ؟ وماذا فهم الشاعر 
ودرى بعد هذه السنوات العشر هن 
رعل ): 
انى أخاف أن أموت فى البعيد 
وفوق قبرى ينقسون أى اسم 
الارعلى » 
عمرت كل أدض 
وموطئى خراب 
لكم أنوق آن أعود أعمر الوطن ! 
لكم أتوق أن أشم ريحة الحقول ! 
لكم أنوق أن أرى عيد الحصاد 1 
وأن أعيد الأغنيات 
فى هؤاسم البدور والخصاد 
لكم أتوق أن انادى : 
« ياعلى » 

ذلك هو ما يحكيه لنا بطل قصيدة ثم 
أنعم ‏ ان جاز التعبير ‏ انه قد اتخد 
لنقنسه فى كل تأرض اسمنا » وقى كل 
هينا بطاقة وجزازا ؛ حى تعددت أسماؤه 
وضاع اسمه ١‏ ( على ) فخاف أن 
يموت وينقشوا فوق قبره أى اسسم الا 
اسمه الحقيقى ( على ) ٠‏ ولقد تركز جل 
شس محمد انعم حول قضية «*الهجرة 
اليمئية + الى بقاع الدنيا غريا من 
الظلم » ووقاية مبه » وبحثا عن العيش 
والحياة خارج وطنهم الذى حرموا قئه 
فى بلادهم . ويبدو ذلك أيضا قصسائك 
«السور الطريق ؛ وتغوةٌ الرخييل » 
والرخلة الى المجهول» * وزغم ما اتسم 
نه باقى شعر انعم من القنوط الفنساتج 
عن الذانية المفرطة 6 فانه كان جزءا من 
الشعب اليمنى عمثلا فى أتعم ذاته 


مع .انهدمويع عاد مهاه 


1 


أرشيف الشارخ 


بالأخرى » المتعلمي اليمتيينٌ ؛ وه 
مايظهر فى الشعر اليمتى عن واد © 
فانه كان دلايزال بذرة الأمل للشعب 
منه يستشف » ويطل على واقعه لانه كان 
مفتاحا لوجدانه المقفل » وكوى شروق 
واسعة للشمس » ومن أجل أن يطلفجر 
الثورة » «نسد شعراء اليمن أبدع 
أشعارهع » وفى ديوان «كفاح شعب» 
لعلى عبد العزيز نصر نجد الامل فى ثنايا 
الكلمات : 

وغدا يعود الموكب ٠‏ 

لا العاصفات ولا الخطوب * 

ولا الشقاء ولا اللهيب على الدروب * 

ولا السجون ولا عصابات الجثود * 

تصد شعيا » عزمه يتوثب * 

ويمضى يص سارع الطغاة بشعره *٠‏ 
طغيان الشدال «الامام» وطفيان الجنوب 
«الامتعمار الاتجليزى» يكلدات خطابيية 
متحمسة : 


فى غد مدفعهم لن يتكلم * 
سيحطم 
0 _ 


علا 


كل 1 


6 
010 
وبدا'وجهة مسنم 0 لوبي" 


1ل لسع طن زنط عفشلا 
والمستعمرين ٠‏ والبلع صياح الشسعب 
اليمنى من أغوار الظلمة ومن جبالدصر 
يزيح ذلك الجدار عن صدر الشعب »© 
ويفتع النسوافذ للشسسمس © ودخلت 
(صنعاء) القرن العشرين من أوسصع 
أبوابه ؛ باباء واصرار واليسوم نجد 
(صنعاء) غير (صتعاء) الامس © اثهسا 
(صنعاء) القرن العشرين © وكان لثودة 
55 قاعدة وجدانية تحميها القبضات 
الصلبة ووجد الشتحعواء ١‏ 
الضياء على ذوائهم الظلمصة 6 : 
الحروف 0 تضىء مسعالك الفتمة 
ومعاول تهد «الستور» .+ أفا الشسعراء 
الشنيوخ فلمل معينهم قد نضتب »© أولغل 
الزيت قد أضاء آخر ليلة من ليالى ماقبل 
الثوزة ثم انطفأأ السراج ليثرك الدور 
للنشاعل الججتحديدة ٠‏ وقد استجات 
الشنباب للثووة وضنعوا كن شتعزهم 
منارا عاديا » ومجدوا بطولات » وحقروا 
سفاحين » ومن أزض القورة » غبر الاثي 
المع صوت غبسده عثنان يقول فى 


قصيدتة « النبى الذى تكلم * 


000 


تأملت فى هوة الأمس من قمة 
الخافر 

ونقلت قوق الجبال وفوق الوهساد 
خطى ناظر 

وبعد اكرور بتلك السفوح 

تساءلت أى مسيح هنا 

أعاد الى هيت روحه 

واشفى يجتنم 'الطعين الجروح 

فأجابوه على تساؤله 6 أن هذا النبى 
موجود هنا منذ الازل فى «اليمن» بين 
جميع الناس » يراهم ولا يرونه لاذكف 
الطغاة نسجت بيته وبينهم سسدودا 
سوداء »6 وحينيا تكلم التبقى » بعد 
صممت طويل ؛ لم يلق للشعب موعظلة 
بل خاطب اليمن ؛ 


وتال لها س والسكون 
صخور تحط باعلى السجر 
فتثقل اغصانها بالضجر : 
«لم لا تكونى رياحا » رعودا » بريق» 
فكانت وكان الحريق ٠‏ 
دالتهم الحريق تلك الاسطورة التى 
ت عل الشعباليمنى طوال خمسين 
عاما تسمه سبوه العذاب »© تلابخ أبناءه 
وتك_تحل مقدساته » وتتهب خيراتة ٠‏ 
وأصبع الشعب وعندة نيأ يهن جوانب 


المعمورة 6 نبأ الثورة والجمهورية ؛ وقه 
أيسن احمد غالب الجابرى فى تجسيه 


عذا النبا: حين قال ؛ 


سقط الامام » وفاتث الاسطورة 
وتنائرت أوراقهسا المسذعوره 
فالشعب عاد مع الصباح وعنده 
نبا يهز جؤانب العسسوره 
فاليوم بعد (جزائرى» (صتعايلى 
ثارت 4 على أحراشها المسعورة 
غسلت لنا عار الجريمة الها 
(ستعاء) هذى هدينتى المشهوره 
يدم الشسهيد وكف عل م مشرد 
سترد كل <قوقئا المسندورة 


ويحق اليوم للشغب اليعنى أن يفخن 
بشعرائه 6 الذين كانوا ضمن المشاغل 
والاسرجة التى تحرق سبعائر الظلمحة » 
وفعاول ضمن المعاول التى ظلت تهشد 
وتحطم ذلك «السؤر» طوال خمشحين 
عاما » وصبجقى الشتقر الهمنى الحديبت 
مفشستعلا لاينطفقء وغعتم العؤاصفة 
والصواعق » لأن دموع البؤساةء » وآقات 
التعساء » وضحكات الاطفال » وبسدءات 
الصبايا » هى التى تمتنحه الزيت الذى 
به يشتعل' ٠‏ 


يلا 


أهالقوعدم/عص لتعملا 


هد 
أرشيف الشارغ 


8 
كان ذلك فى يوم السبت الرايع 
والعشرين هن مارس عام 19575 / والجو 
فى مدينة فايمار يلسع من البرد » 
ومطر جعي ف يسقط حينا بعد حينفنجرى 


أو مطعم , وقد يستد المطر فيلجئنا 


هن هذه البيوت الالمانية القديمة التى 
بنيث لتحمى الئاس من الامطار ٠‏ وجعلتٍ 
أبوابها على عمق قريب من الشسارعم 
افساحا لمكان يلجا اليه أصحابها حنٍ 
يجيئون وحين يروحؤن ٠‏ 

وقال لى صاحبى وكانه يلومنى 

ألم أقل لك انه كان من الخير لنا 
أن نستخدم السيارة فى جولتنا ؟ 

وقلت له فى جد ساخر : 

وكيف تنمشى السيارة فو قالسلالم 
ووسط الحدائق ٠٠‏ ؟! ألم آقل لك ان 
المنى فى المطر متعة ها بعدها متعة ؟! 

ودخلنا دكان تحف نمتع البصر بما 
يصنع هؤلاء القوم من طرالف بديمة 
دقيقة 2 فهذا شمعدان من الحشبصنع 
من قطعة واحدة أغرائى فلم أتركه حتى 
ابتعته. ٠‏ وهذا فتجان شاى عليه شعار 
مديئة ( قايماز ) التى عاش قيها جوثة 
وشيللر أضمه الى المجموعة » ولكن لابد 
من فنجان قهوة غلى شاكلته يإنسه 
حين يوضع على الرف مذكرا بما كان 
فى تلك الاماكن التى أسعى اليها باحثا 
عن الانسان قى فنه وفئ علوه متناسسيا 
كل متاعب الحياة * 

وقالت لى السيدة البائعة : 

أراك تهوى الغن وتبحث عنالدقيق 


13 
ممه .الهر ويه ع اماه 


الملصنوع من نحقه البديعة » فهيل 
رايت هذا الطبق البورسلانى وعليه 
صورة رتشارد فاجتر فىعربته وخيله؟ 
وقلت لها : 
- لارباس ضميه الى الماقيوظة وعرض 
على انلافي كد المار كاذ لسع (أدقعها 
من اجن قبعة كالكتو بينائلة * 


وكان ابخادم لطيفيا ,دمث, الإخلاقم ,جين 
رأنا نتطلع اللالمقاعد والمناضد والمصابيح 
والصور المعلقة » وجلسنا لحظات نشرب 
قدحا من القهوة » ونتفاهم مع هذا 
السيد الذى سره أننا نتحدث عن جوته» 
وقال لى فى لهجة العالم الوائق : 

نعم يوهان ولفجانج فوق جوته 
٠٠‏ أنه أشهر شخصية فى فايمار وقد 
ولد عام ١0/45‏ وتوفى عام 186515 ء 
وبيته قريب من هنا ٠٠‏ وله بيتصيفى 
فى قلب الغابة ٠٠‏ وهذا عو مطعيه 
المختار ٠‏ 

وقلت للخاهم : 

هل تعرف هذا السيد جوته ؟ 

فقال لى. بخيث : 

لعلك تقصد الوزير جوته صاحب 
رواية” فاوست ٠‏ 

وضحكت ٠‏ وتركت له مطعمه بعد أن 
تفاهمنا على العودة اليه فى موعد الغداء 
حيث يعد لنأ ما طلبئاه من صسسنوف 
الطعام وسرنا فى شوارع فايمار التى 
عرقتها من قبل ء وزرتها مرتين وكان لى 


ع0 .اله فعمامهطالهومع عام وناعمة]. التويو/ت لاطا 
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8 


ميس 


معها .حديث طويل عند تمثال ( جوته 
وشيائر ) المنصوب أمهام مسرحها 
الدائرى العتيد * 

لقد شهدت فى المساء ذات ليلة من 
ليالى سيتمير ١987‏ مسرحية ماريا 
ستيوارت من تاليف الشاعر الالشهر 
شيلار صديق جوته وأليفه فى مذا 
المسرج العتيد » وفى الصباح وضعت 
باقة من الزهور تحت التمثال الذى يضم 


/الشاعرين معا وكتبت على بطاقة صغيرة٠‏ 


5 تحية الى العبقريين المتعائقين ٠٠‏ 
من عصر أم الحضارات والعبقريات ) * 

ولم أكن اعلم ان هذه الكلمات 
ستجذب عشاق جوته من كل مكان فى 
المدينة » ققد بدأ القوم يسألون عن هذا 
المصرى الذى حيا جوته وشيللر » وظهر 
صحفيون يريدون أن يتحدثوا معى عن 
انطباعاتى عن مدينتهم العريقة التى 
حملت المانيا ذات يوم اسمها حين أعلنت 
( جمهورية فايمار ) الشهيرة * 


وكانت هذه البطاقة سببا فى صداقاتك 
كثيرة لازلت أسعد بها لى اليوم , 
والتقى بأصحابها فيدور الحديث عن 
الآدبوالفنوالمسرح » وعنيوهانفونجوته 
أحد العباقرة الثلاثة فى الأدب العالمى 
ابغير خلاف أو نزاع » وهم شسكسبير 
وهوجو وجوانه ٠‏ 


وأنا لا أريد الحديث عن أدب جوته 
وأشعاره وفلسفته وأعماله السياسية 
فذلك مسطور فى السكتب والمقسالات 
العديدة التى صدرت فى كافة لغسات 
العالم ٠‏ ولكننى أسعىوراء هذا العبقرى 
فى الاماكن التى وطأتها قدماه ٠‏ 


اقالقوع تلعج االتدملاه 


وكان أول مكان شهدتههو بيت جوته 
فى فايمار وهو مكون من طابقيل » 
يستلفت نظرك فيه مجموعة تماثيل 
اليونان وخاصة أرسطو 


وهناك عدد من الصالونات التى كان 
يستقبل جوته فى حجراتها زواره من 
أهل الادب والفن 2 وهى تضم عددا من 
آلات البيانو جلس اليها عباقرة 
المو. » ومن بينها البيانو الذى 
عزف عليه لودفيج فان بيتهوفن ٠‏ 


وأنت تسمع فى هذا البيت كلمات 
عن مشاهير الاسماء اللامعة قى دتيا 
الادب والفن فيقول لك قائل : 

ان هذا المكتب الصغير جلس عليه 
شيللر ذاث مساء وكتب قصيدة سمعها 
بتهوقن وحولها الى لحن * 

ويقول لك آخر : 

فى هذا الصالون جلس جوته مع 
ساسة ووزراء وقواد * 

ودرت فى البيت دورات » أهبط 
وأصعد ٠,‏ واتأامل طرائف القن التى 
جمعها هذا الموهوب وزين بها داره أبتداء 
من السلالم حتى كل ركن من الاركان ٠‏ 


ماله اتفقنا ساعة رابع اساعةاء: 4 
خمسة آلاف كتاب تركها جوتة فى ملفل 


ومن اساطير جوته المروية عنه » تلك 
الاسطورة التى 'نقول أن الساعة الكبيرة 
المنصوبة فى ردهة جناح المكتية » وقفت 
عند اللحظة التى أسلم فيها صاحيها 
روحه , وهى الثانية عشرة ومنذ تلك 
اللحظة وقفت الساة ولم تدر حتى 
الو 

وحول هذه الساعة توجد صواوين 
كبارا تضم أدراجها عددا من الاحجار 
عليها أوراق مكتوبة » وارقام مسجلة » 
فاذا سألت عنها ء قيل لك : أن جوته 
أغرم بدراسة الجيولوجيا وجمع أصتافا 
من الاحجار من بلاد شتى حاول عن 
طريقها تفسين الوجود ٠‏ وطلت هذه 
الاحجار فى أماكنها التى رصها قيها 
جوته بيده شاهدا على حبه للعلم الى 
جانب حبه للادب والفن والفلسفة ٠‏ 

وفى غرفة المكتب ترى عددا من 
الصواوين ومنضدة فى الوسط حولها 
مقعدان » أحدهما لجوته نفسه والآخز 
خصصه لكاتبه الذى كان يملى عليه 
أفكاره ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


ولا زالت الأدوات التى كان يستعملها 
هذا الموهوب قائمة فى أماكتها » بل أن 
النسخة المخطلوطة من رواية فاوست 
لازالت موضوعة فى رف على يمين 
منضدة جوته الخاصة وهذه المخطوطة من 
آثمن المخطوطات العالمية ٠‏ 

وعذه الغرفة الخاصة على يمين غرقة 
المكتبة التى تضم خمسة آلاف كتاب 
بعضها باللغة الفرنسية وخاصة آثار 
قولتير » والى يسارها غرفة نوم الوزير 
جوته ٠٠‏ ويالها من غرقة ! ٠٠‏ 

هل تصدق أن جوته كان ينام فى 
غرفة طولها ثلاثة أمتار وعرضها متران 
وبها سرير عليه مرتبة من القش لايزيد 
عرضه عن متر واحد , وبجانبه مقعد 
ويد م" 

على هذا السرير ٠٠‏ وفى هذه الغرفة 
الصغيرة المتواضعة أسلم العبقرى روحه 
وقد دمشت حين رأيت هذا التواضع 
العجيب فى النوم , وهذا الثراء الفاحس 
والاناقة المبدعة فى اليقظة ؛ وحاولت 
ونا واقف الى جانب سرير جوته أن أقهم 
فل سفته العميقة الت يمل بعض 
الا مد كلانه 59 اوقلت 
الها ل 


موت يبوجب الاحساسي_بكل مافي العدم 
عن اطلنك الاعقة ا 

ومن غرفة النومهبطنا سلما خلفيا الى 
حديقة الورد ٠‏ وقد كان جوته من أشد 
المغرمين بالورود ٠‏ ولذلك زرع الحديقة 
الخلفية كلها وردا » واستمر هذا التقليد 
حتى اليوم ابقاء على الجو العام للبيت 
الذى عاش فيه جوته ٠‏ 


وخرجنا من بيت الشتاء إلى بيت 
الصيف فقدكان لهذا الغيلسوف الشاعر 
بيت صيفى فىالغابة » سعيتا اليه لثرى 
من حوله حديقة أخرى للؤرد * 

وقال لى أحد الاصدقاء ان جوته كان 
يحب هذا الكوخ الصيفى حيا شديدا » 
فيجلس فى الحديقة أو داخل الغرف 
الزجاجية ليقرأ ويكتب ٠‏ وهذا البيت 
جميل فى موقعه , يتوسط الغابة » وله 
طريق ممهد الى المدينة تصعد فيه درجات 
من سلالم حتى تصل الى الشارع » 
ولا سبيل الى الوصول اليه الا مشيا على 
الاقدام ٠‏ 


وبعد أن طغنا غرفات البيت » 


اع الهقه مام هلومع امه طاعمها. الممل/تعصلاة. 


وتشرفنا بالتوقيع فى دفتر الزيارات » 
خرجنا لنمثى فى الطريق الذى كان 
يمشى قيه جوته اليصل الى مطعم البجعة 
البيضاء حيث كان يتناول غذاءه » وأصر 
الدليل الذى قادثا على أنه يسلك ينا 
الشوارع والحارات التى كان يسير جوته 
فوق بلاطها الحجرى المربع ٠‏ وخيل الى 
أنتى أشير فى حوارى الاسكدرية 
القديمة أو فى حوارى المنصورة ٠‏ 
البيوت لولا الطراز الالمانى ولولا 
الحديد المشغول المغلقة عليه الفوانيس 
'نشيه بيوتنا » والحارات فى ضيقها » 
وتى اطريقة رسككتها الجر اند 
بحاراتنا ٠‏ 
ثم وصلنا مرة أخرى الى مطعم البجعة 
البيضا ء وبدا الخادم يخدعبى , 
ويوهمنى بانتى اجلس على المنضدة التى 
كانت محجوزة منذ أكثر من قرن ونصف 
قرن من الزمان للوزير جونه » وأسرف 
صديقنا اسرافا شديدا فى محاولاتة 
فقال انه سيقدم لنا الطعام الذى كان 
يفضله جوته وهو قطعة مناللحم المشسوى 
تحيطها خضروات مسلوقة وبطاطس »٠‏ 
وصدقت الرجل وقلت له اننا على 
هذا الطعام منذ الصباح » فكيف أصبح 
بقدرة قادر طعاما مخصصا لجوته ؟! 
ولم يئف الخادم شيئا مما قلت » 
لكنه ذكرنى بأن المصادفة هى التى 
بين الذوقين فى الطعام وياسبحان 


الت له 

ووضعصاحبنا الفوطةالبيضاء على | 
سترنه السوداء بطريقة د هائلة 
وقال لى : 


آلا “تعلم أيها السيد أن كل حجر 
هنا فى هذه المدينة له تاريخ ؟! ٠‏ 
وقلت له وقد أوشك صبرى أن ينفد 
بعد أن « زقزقت» عضافير بطنى » ان 
كل ما قلت صحيح ولكن أين الشواء ؟ 
وأكلنا على بركة الله » وما شيعنا 
فطلبنا المزيد من الطعام ؛ وطال حبل 
الحديث مع الخادم ومع مدير المطعم 
واوشك أن يتصل بالخادمات والطباخات 
وغاسلات الا'طباق وكلهم فى شوق الى 
معرفة هذا الغريب المجنون بجوته ٠‏ 
ولم يكن بحتى عن جوته فى مديئة 
فايمار سهلا يسيرا ,» فقد ذعبت اليه 
هرات عديدة » وفى كل مرة كنت أحس 
بأنتى أعيش فى الجو الثقافى الذى كان 
يحياء واحاول جامدا؟ان اس تعلق 
لنفسى من الافكار والمعانى ما يقربنى الى 
فهمه ٠‏ 


وقطع على حبال تفكيرى صديقتا خادم 
مطعم اليجعة البيضاء » وقال لى : 


عل ذهبت الى مطعم الدب الاسود ؟ 

وقلت له : 

اكلا »> الم اذهب ألل كِب [مكود 
ولا دب أبيض ٠٠‏ آين هو ؟ ٠‏ 


وعرفت أن هذا المطعم قريب مناء 
واعتقدت أن ( جوته ) كان يذهب اليه, 
ولكن الخادم الخبيث قال لى ان جوته لم 
يحب الدب الاسود .ولكن الذى أوى الى 
مكان فى هذا المطعم هو ( مارتن لوثر ) 
ولم يكن هناك هفر من زيارة الدب 
الاشود وشرب. القهوة هناك حتى 
نتشرف باللجوء الى المكان الذى لجأ اليه 
الثائر الكبير ( مارثن لوثر ) » فقد جريت 
وراءه أيضا فى اماكنه » وزرت كئيسته 
فى مديئة ( ارفورت  )‏ وص عدت الى 
قلعة ( فارتبورج ) فى مدينة (آيزناخ) 
حيث أوى » وحيث حبس نفسه فى غرفة 
حجرية ترجمعلى منضدة لازالتموضوعة 
بها الكتاب المقدس الى اللغة الالمانية فى 
نبرة هروية + 

المقصود هو زيارة الدب الاسسود , 
وقد سعينا اليه »وجلسنا نرشف القهوة 
ثم بدأت اجاذب الساقى الحديث عن 
( لوثر ) فقال فى إنه كانهنا سند سنوال . 
طويلة ٠‏ وقد أقام.فنى غرفة قوق هبكًا 
المطعم , وسرت معه تصعد سويا 
خسبيا مهزوزا » وسرنا فى دهليز ضيقل 
مظلم ‏ تاه وغرق بينصتاديق وزجاجات 
فارغة وأكداس من البضيائع التى 
يستخدمها أصحاب المطعم قى الطعام 
والشراب  »2‏ حى وصلنا الى غرفةصغيرة 
اتخذها الحادم مكانا أمينا لراحته وملاذا 
لملابس خروجه التى علقها على الجدار » 
واتخذها أصحاب المطعم مخزنا لجزء من 
بضائعهم » وعجبت لهذا الذى أراه ٠‏ 

غرفة نام فيها ( مارتن لوثر ) الذى 
اثار أوربا كلها » وطارده ملوك واباطرة 
وبابوات تصبح مخزنا للبطاطس , 
وملاذا لخادم مطعم مجهول ٠‏ 

هذه عى الدنيا ٠٠‏ علم يا صديقى 
نرحل الى ( لا يبئريج ) ونمفى ليلة فى 
كهف جوته فهذا أبر وأكرم 

وهبطنا لايبزج فى المساء » ولقيت 
هناك فى الركن الزجاجى المحبب الى 
نفسى فى الفندق صديقنا ( الهر رشتر ) 
هدير الاذاعة المحلية » ورئيس التحرير 
السابق لجريدة ( الشعب ) » وكان على 
عهده مرحا طرويا فى شيخوخته التى 


14 
مده .اته هوه عام وطهاه' 
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أرشيف الشارخ 


يتكرها أشد الانكار » وقال لى قى لهجته 
المرحة : 

لقد جئت مرة أخرى لتزور 
0 

وجلسنا نتذاكر قصة سرب الغوانى 
اللائى الفن جمعية باسم ( صديقات 
جوتنه ) » والتقيت بهن ذات مساء فى 
الكهف الذى كتب فيه هذا العبقرى 
رواية فاوست * 


وقصة هذا اللقاء العجيب اننى أوثر 
الذعابٍ الى كهف جوته فى ل كلما 
زرت هذه المدينة القديمة العريقة التى 
كانت ولا زالت 0 
الطباعة فى الدنيا » والكهف ‏ كما 
يقال عريق قديم اتخذه جوته مكانه 
اللفضل ء وكانت له فيه غرفة خاصة 
لازالت موجودة حتى اليوم بها منتضدته 
التى كان يجلس عليها , والمقاعد التى 
كان يجمع أحبابهواصدقاءه عليها وعناك 
المسجب الذى كان يعلق عليه معطفه 
وقبعته وعصاه ٠‏ وأهم من هذا كله 


رسائل وكتابات بخطه وضيعت فى 
اطاراجيعلى_الجدران * 

دف تي 
العجيب لالش أذ #الأمثريا ٠.‏ 


0 


لاهج اجاح تر يع لحان] حيلح لازت تر يفت |10 
لطفه أن ذعبالى مدير الكهف وحدثه عن 
أمرى ‏ فجاءنى ومعه دفشر الزيارات 
لاكتب كلمة عن خّوته » فكتبت كلمة 
باللغة 


العربية كانت أو لكلمة فى الدفت 
» وعجبت لهذا فمديد 


ت مستقرا قبل الحرب العالمية ١١‏ 
لجماعة من المستشرقين الالمان » اهتموا 
باللغة العربية ٠٠‏ وطبعوا كتيا عديدة به 


على مطابع هذه المدينة الزاهرة التى 
هدمت القنابل جامعة الاداب الشهيرة 
بها , ولم ثترك فيها سوى جدار يخمل 
اسم الجامعة ٠‏ 

وقلت لمدير الكهف : 

الم يأت اليكم عربى ليرى مكان 
جوته المفضل ؟! 

فقال لى انه لم ير عربيا هبط سلالم 
هذا المكان » أو كتب فىهدًا الدفتر الذى 
تجد فيه كتابات صينية ويابانية غير 
ما كتب باللغات الاوربية ٠‏ 

ثم دعائى الرجل الى زيارة غرفة جوته 
فى الكهف وقتح يابها الذى لا يقتح الا 


081 القلكيامه حال مع امتجاقه 1 بومومه انملا . 


بامره ولا يسمح لاحد بالدخولالى الغرفة 
أو الجلوس على مقاعدها ابقاء على آثارها 
كتراث تناريخى يجب الاحتفاظ به * 


وجلسئا حول المنضدة التى كان 
يجلس عليها جوته » والتى كتب عليها 
اوراقه تلك المخطوطة التى شاهدتها 
قى دولاب كتبه امل مكتبه فى بيقه 


وفى القاعة الكبرى للكهف رايت 
منضدة طويلة من خولها مرب النساء 6 
قسألت المدير عن قصة هؤلاء السيدات 
قأخبرنى أنهن عضوات جمعية صديقات 
جوته يجتمعن كل عام فى هذا المكان 
مرة ؛ ولم يلبث ان حسدثهن عنى قائلا 
لهن اننى واحد من أصدقاء جوثه وقرأ 
لهن ترجمة الكلمة التى كتبتها فى دقثر 
الزيارات 2 حى آثرن »*شكورات أن 
يفسحن لى ولصديقىطالب الجامعة مكائين 
بينهن على غير عادتهن فى اجتمساعهن 
الستوى ٠‏ 

وعرفت أن هؤلاء السيدات متفرقات 
فى مدن عديدة » لاتجمعهن سوى رابطة 
ته 


واحدة هى أنهن من عاشقات أدب ح 
ولا بحدث اللقاء. بينهن الا مرة'واخدة فى 
السنة يتذاكرن فيها حول 1 وافكار 
ارد وت ان د منهن الى بيتها 
عجبت لتفاوت السمن » فقدكانت 
الصبية الفاتنة والعجوز الشمطا 
ولكن الفكر وحد ن على احتلاف 
السسن أ وعل تفرقون فى مدن امخعلقة '* 


وفى هذا الجو اللىء بالذكريات عشت 
مع جوته ساعات وأ. ت بأن السلالم 
التى هبطناها عند دخولنا الى الكهف لها 
تاريخ » وأن الجدران التى رسمت عليها 
لوحات ضخمة تمثل قصة فاوست 
لها تاريخ أيضا ٠‏ 


وعلى كثرة ها شهدت من كهرف 
المانية فى مدن كثيرة ».لم أجد. كهفا 
يعاذل كهف. جوته .فى 'ذكر ريات 
دخلت الكهف المبنى تحت بناء بلدية 
بريمن وهو من أعظم الكهوف وسيمونه 
وغيره كهف أعضاء المجلس البلدى » 
وروى لى أحد الاصدقاء تاريخه وكيف 
بقى كما هو حتى خلال الحرب العالمية 
الثانية » فلم يستطع جنود الانجليز 
اقتحامة أو اعماهم عنه شىء مجهول , 
فظل على حاله » وبقيت مناضده ومقاعده 
كما هى ٠‏ وحافظتغرفاته الصغار نصف 
الدائرية على جوها القديم حيث كان 
يجتمع بها التجار ويعقدون الصفقات 
وكل غرفة منها مستقلة لها باب يغلق 


الاق وفص الانوملاط. 


على الجالسين بداخلها » وهى تشسمح 
لاربعة أشخاص ٠‏ 

ولم يكن كهف التجار من أعل بريمن 
معادلا لكهف جوته فى ليبزيج » وهذه 
هى قيمة الادب والفن فى حياة البشر 
وما أغلاها من قيمة ! ٠‏ 


كنت أتحدث بهذا اللحديث مع 
الاستاذ رشتر مدير اذاعة الذى 


حدئتك عنه وقد كان رئيسا لتحرير 
جريدة الشعب في أرفورت * 

واحب أن تعلم أن أرفورت لها تاريخ 
يرتبط بمارتن لوثر » وكنيسته التى 
الازالت قائمة بها الى اليوم » ولكن جوته 
له أيضا ذكريات فى هذه المدينة التى 
'تحتفظ بذكرياتها شأن كل مدينة المانية 
حنى قيل لى يوما وأئا أسير فى حارات 
مديئة صغيرة أن كل حجر فى ذه 
الحارات له تاريخ ٠‏ 


وانت ترى البيوت ذات التاريخ فى 
.بئة أرفورت هذه فتعرفهاء لانهم 
يرقمونها بأرقام خاصة وألوان متميزة » 
ولا يمنعون إلاقامة قيها أو استخداهها , 
ولكنهم يحافظون عليها حتى أنهم يغطون 
در قا" احنانا بطويقة افنية حت تطل 
اللوحات ١‏ ة المرسومة على الجدران أو 
الرسومات وغيرها محتفظة بقيمة 
لا تمسها يد * 

وفى بيت من هذه البيوت التقى جو 


بنابليون بونابرت أثناء غزوته س8 


لالمانيا والتى سر بعدها الى بولندا 
وروسيا ٠‏ 


ممع .اتهدم ويه عم هطلاه. 


أرشيف الشارع. 


وقد عرفنى الاستاذة رشتر بهذا 
البيتوروى لىقصة اللقاء بين القيلسوف 
الالمانى وبين القائدالفرنسى ؛ كما حدثنى 
عند قصة إانتصار جيش بروسيا على 
جيئى نابليون فى معركة ليبنريج حيث 
أقيم هناك تصب تذكارى ضحم تراه 
فى المدينة تمجيدا للموقعة الحربية 
الفاصلة * 


ولم تنصرف اعتماماتى الى هذا البيت 
لانتى لم أكن أبحث عن الوزير ولكتنى 
كنت أبحث عن الفيلسوف الشاعر ٠‏ 


وحين يسر لى الذهاب الى مديشنة 
فرانكفورت على نهر الماين أسرعت فى 
الذهاب الى البيت الذى ولد فيه جوته ٠‏ 
وهنو بيت جاه وعن ,فقد كان ابوه من 
اصحاب لمكم وكانت أمه من ذوات 
الثروة ‏ والبيت يتبىء عن ذلكفىاتساعه 
ورياشه وآأثاثه ٠‏ 


ولكنك لا تستطيع أن تحس قى هذا 
البيت العريق 


تصعد اسلالم 


الثرى , بما تحس به حين 


آلبيت الذى ولد فية 


وأعام البيت مكتبة تبيع مجموعات 
من مؤلقفات جوته با الالمانية 
وترجماتها الى الفرنسية والانجليزية » 
وعذه المكتبة لها روادء بل أن أكثر 
الزائرين للبيت الذى ولد فيه هذا 
العبقرى يتجهون الى المكتبة ويشماهدون 
طبعات عديدة من اعمال جوته وقد 
تمنيت ذات يوم أن أرى الترجمسنات 
العربية لهذه الأعمال موضوعة فى نافذة 
من نوافذ هذه المكتبة التى أحسن اختيار 
مكاتها ٠.‏ 

وبعد طواف مع جوته هنا وهناك ,2 
عدت هرة أخرى الى مطعم البجعة البيضاء 
لآتناول الغذاء فى المكان المفضل عند 
هذا القيلسوف » واحسست انه كان 
صاحب ذوق رفيع حقا فى اختياره ٠6‏ 
قهتاك عدوء وبساطة ٠‏ وليست هناك 
فخامة ولا ثراء قاحثس * 


ولا زلت أفكر فى السر الذى جعل 
هذا الفيلسوف الشساعر الاديب الثرى 
المثرف ينام على سرير من القش / وياكل 
في مطعم البجعة البيضاء كما ياكل آلاف 


العمال والكادحون ٠‏ 


لا زلت افكر + 
0 ولكنها فلسقة عميقة واعية أن 
0 حتى 


بتو ول»! طوة ننه (لعبدلوتة:ابطببلؤ !]1 


ويتجولون فى غرفه ٠‏ ويستطلعون كل 
شىء فيه من جدران ومن أثاث * 


ع0 الهقي مهتا /دهمه. عام هطع مها ل«موبواالت دجلا 


تشّعر بشعور الآخرين فى ,كل شىء 


فى طعامهم وشرابهم وثومهم ويقظتهم ٠‏ 
وهذا سر من أسرار عبقرية صاحب 


٠ فاوست‎ 


مه القوع داعس اااتوطلاة 


سطىء ل شرعروالد 


لا شىء أشق على نفسى المفقكر هن أن 
.يدافع عن قشنية خاسرة ؛ الخط الفاصل 
فيها بين الحق والباطل واضح أشد 
الوضوح ٠‏ ومثل هذا المفكر يمتهن نفسه 
اذ يحيد عن جادة الصواب ومو يعلم 


حقيقة ما يفعل ٠‏ ولابد أن يكون الحكم 
عليه بسبب ما أقدم عليه من تضليز 
للعقول أقسى من الحكم على رجل القانون 


الذى يرتكب الجريمة عامدا متعمداء 
وبعد فان بروفيسور دكتور ف*ج* 
هير نشو المفكر البريطانى الذى نعئيه فى 
هذا المقال قد نهج فى هجوهه على 
الاشتراكية فى الربع الاول هن القرن 
العشرين لمقاومة تيارها الجارف فى 
بريطانيا نهجا أراد به أن يقضى على هذا 
المذهب السياسى المتأصل الجذور فى 
القارة الاوربية ٠‏ 


( والكلام فى السطور التالية مره |[ 
الى آراء هذا المفكر كما وردث فى كتليه |[ 


الموسوم : دراسة عامة للاشتراكية - 
لندن ‏ ماكميلان » 1918 ) * 


واذا به يخدم الاشراكية من 
حيث لا يدرى , لأن الحق الواضح من 
العسير أن يطمسء» وتستطيع أن نلخص 
منهجه فى الهجوم على الاشتراكية فى 
فكرتنين ؛ الاولى أنه يورد الوقائع التى 
تقوم عليها الاشتراكية ويدافع عنها 
كما لو كان يعمل على نشرها وذلك هن 
طريق الدراسة العلمية الموضوعية ٠‏ 
والفكرة الثانية أنه يبادر بعد ذلك الى 
التشكيك فى هذه الوقائع والتاكيد أن 
الحياة الاجتماعية المثلى يمكن أن تنشمساً 
وان تستمر فى منأى عن الاشتراكية » 
ويستخدم فى تثبيت هذه الفكرة 
التضليل والبعد عن الحقيقة ثم مخالفة 
المنطق , وهذا مالا يقره عليه أى مفكرء 
وما يعرضه فوق كل ذلك إلى الحكم على 
آرائه بمجانبتها للصواب ٠‏ وبالرغم من 


مه الهوووه همه ناه 


أرشيف الشارخ 


السياسية الكبيرة فانه فيما يبدو لقنا 
قد جذب الى الاشتراكية أعدادا هائلة 
من افراد الشعب وجماعاته بمقتضى 
فكرته الاولى » وكان يمتى تشسه أن 
يقصيهم عن هذا المذهب بمقتضى فكرته 
الثانية ٠‏ وسبنعرض فى هذا المقال الى 
المنهج الذى اتبعه هير نشومطيقا على ست 
أساسيات للاشتراكية هيتدئا فى شرح 
كل متها ببسط مزاياها ثم يحاول 
محاولات يانسة لتحطيم هذه المزايا ٠‏ أما 
الاضافة التى منا » فقوامها فكرة ثالثة 
نشعر انها مكملة للفكرتين أو ضرورة 
يتطلبها العقل 
بواقع ياتنه وبميثا 


٠‏ وستقدمها_يضمترشدين 
الدى» وم 


المنطق الاشتراكى ]ف ووم , العربية 


وأولى الفواعد الاساسية. للاشتراكية 
كما عرض لها هيرنشو أوردها بفكرته 
المنهجية الاولى على النحو الآتى : 7 
لا شك ان للاشتراكية مزايا عظيمة قهى 
تمجد المجتمع وتضعه فوق الغرد وتفضل 
حب الغير على حب النفس » كما تتمسك 
بتضامن الجبس البشرى وتؤكد اعتماد 
اقراد المجتمع بعضهم على بعض » وكذلك 
تعلن فى كل مكان أن لكل عمل انسانى 
آثارا اجتماعية وأن علل هذا الآثار لابد 
أن تكون اجتماعية » مع الضغط على 
الفكرة التى مؤداها أن افراد المجتمع 
لا يعيشون فى حالة انعزالية واتما هم 
أعضاء فى جسم واحد وبذلك تقوم 
الدولة على اساس عضوى ولا موجب 
للشك اطلاقا فى ان الاشتراكية تدعو 
الى الاخوة الانسانية ٠‏ وان الاشتراكية 
الحديئة لتفوق الاشتراكية التى دعا 
اليها افلاطون ولم تزد مضاميتها عنده 


ع0 .ااه عام وطالهمع )ام هنعم ها لامنوالل هتلط . 


خلا 


8 
دء٠‏ على آحمد عيسى 


على تاكيد سيادة الدولة وخضوع 
المواطن خضوعا ناما للمجتمع دون تفاعل 
معه حتى ان شيوعية افلاطون لم تكن 
اقتصادية بالمعنى المتفقعليه اليوم » فهى 
من أجل اعلاء كلمة المجتمع تبلغ حدا من 
التطرق يدقع الفرد الى التئازل عن حقه 
وانكار ذاته إنكارا يحرمه من الاستمتاع 
بالملياهج المادية للحياة ٠‏ واذن 
فالاشتراكية الحديث أفضل من شيوعية 
افلاطون ٠‏ وبنفس المنهج يتناول 
عيرنشو اشتراكية المسيح التى يرى انها 
نبت حب الذات وقدمت من خلال حياته 
وتعاليمه أمثلة على التضحية التى لاحدود 
لها من قبل الفرد تجاه المجموع * بعد 
ذلك يشكك هيرنشو فى هذه الوقائع 
بقوله ان الاشتراكية الحديئة لو 
بمبدا 'تضحية الفردخدمة المجتمع 'تضحية 
معقولة وامتنعت عن الهجوم المتواصل 
على الرأسماليين مشجعة العون المتبادل 
أفراد المجتمع على النحو الذى دعا اليه 
اسان سيمون وأيده أوجست كونت فيما 
ابتكر من ديانة عامة موحدة للانسانية 
وكما كان موضع اعجاب الفابيين الاوائل 
وعلى الاخص جراعام والاس لكان موقفها 
أفضل مما هى عليه الآن ٠‏ ولا يخقى 
هير نشو انزعاجه من زيادة الضغط على 
الحرية الشخصية وخطرها المميت للفرد 
هباشرة وللمجتمع على المدى البعيد ٠‏ ومع 
ايمانه باختلاف الاشتراكية الحديثئة عن 
أوضاعالمدن الفاضلة(يوتو بيات)لافلاطون 
وكامبانيلا ومور والمجتمعات القبليةالتى 
عاشت قيما قبل القاريخ وكذلك مع 
ايمانه باختلافها عن التعاليم المسيحية 
الاولى نرى أن جعل الاشتراكية الحديئة 
هجرد مسألة عمالية معناه تضييق 
يؤسف له للمفهومها ويحل الطبقة محل 
المجتمع والقتل محل الخدمة والكراهية 
محل المحبة والاستعباد محل الادماج 
والحرب محل التعاون والسلم ٠‏ وتبادر 
أذ تي عل عرالفة ١‏ من اليشتحاق 
الباب السادس - : « والذين 
.ينادونبترك الحريةلرأس المالويتصورون 


أن ذلك طريق الى التقدم يقعون فى خطأ 
فادح ٠‏ ان رأس المال فى تطوره الطبيعى 
فى البلاد التى ارغمت علىالتخلف تم يعد 
قادرا على أن يقود الانطلاق الاقتصادى 
فى زمن ئمت فيه الاحتكارات الرأسبمالية 
الكبرى فى البلدان المتقدمة وآعتمادا على 
استغلال موارد الثروة فى المستعمرات » 
ثم ,يستطرد « ان سيطرة الشعب على كل 
أدوات الانتاج لاتستلزم تأميم كل وسائل 
الانتاج ولا تلغى الملكية الخاصة ولاتمس 
حق الارث الشرعى المترتب عليها واتما 
يمكن الوصول اليها بطريقين : أولهما 
خلق قطاع عام ٠٠‏ يتحمل المسئولية 
الرئيسية فى خطة التنمية ٠‏ وثانيهما : 
وجود قطاع خاص يشارك فى 
من غير اسستغلال » وفى ذلك تحقيق 
للتعاون بلا طبقية أو كرامية آو حروب 
داخلية او استبعاد بل ادماج » للمآزر 
لدفع عجلة المجتمع الى الامام + 

أما القاعدة الاساسية القائية 
للاشتراكية عند هيرنشو فمؤداها 
المساواة فى الاحوال البشرية أو 
الانسانية وفكرته الاولى عنها دقاعية طبقا 
المنهجه فهو يرى انه من الامور المجلبة 
للحزن وجود مظاهر لا مساواة متطرفة 
بين البثسر فى العصر الحديث قد ترجع 
الى فروق فى القدرة الشخصية أو في 


الظروف الاجتماعية وأن هناك لا مساوأو 


صارخة من حيث تملك انثروة أو عر 
تملكها وتبعا لذلك ينيغى رقع المستوق 


الاقتصادى للغالبية العظمى من الجنس|آ 


البشبرى ٠‏ وان الاشتراكين لعلى خلق 
كريم اذ يتمسكون ٠‏ بميدأ المساواه فى 
الأحوال الانساتية » مذ المبدآ الذى 
يعتبر أساسيا لدرجة أن اميل فاجية 
الأديب الفرنسى الكبير يقول «اننى 
أقصد بالاشتراكية كل اتجاه يهدف 
نحو المساواهالواقعية بين الناس وأن 
الفكرة الأولى ‏ الآم ‏ فى الاشتراكية 
أو الفكرة الاشتراكية الكبرى وما عداها 
من الأفكار الاشتراكيئة ثانوى / ههمى 
فكرة المساواه » يؤيد ذلك ما جاء فى 
كتابات جانية التى يقصول فيها 
الاشتراكية عى كل مذهب يعترف أن 
هن واجب الدولة تصحيح اللامساواه فى 
الخيرات الموجودة بينالناس واقامة توازن 
مشروع بينهم , بالاخذ ممن يملكون 
كثيرا لاغطاء هن لا يملكون الكفاية » * 
وبذلك توصف الاشتراكية بائها تساوى 
وتسوى , أو تقوم بعملية مساواة 
وتسوية ٠‏ ويحاول عيرنشو أن يخدعنا 
بقوله انه اذا كانت الاشتراكية لا تعنى 
الا حب الانسانية ورفع مستوى الطبقات 
الدنيا الى مستوى الطبقات العليا فمن ذا 


أرشيف لشارع 


الذى يرفض أن يكون اشتراكياً ؟ على 
أن خذر كله كلام لارعجار عليه وجب 
أنصارا لا عدد لهم تلمذاعب الاشتراكية 
من المعدمين والموسرين على السواء ٠‏ 
ولكن هيرنشو يسرع الى التشكيك فى 
عذه الوقائع مستشهدا يمفكر أمريكى 
- نستكثر عليه انحن وصفه يالمفكر - 
يدعى شادويل ويتسب اليه انه قآل : ان 


التاجحين من حلقة التجاح او مضماره ٠‏ 
ونندفع هيرنشو الى نكرات هن أمثال 
عارولد كوكس الموتورين الحاقدين 


هنه نصا يقول فيه : ان 
الاشتراكيين لا يهدفون نحو الارتقاء 
بالطبيعة الانسانية وانما نحو تدمير 
الرأسمالية وتشجيع السلوك الذىيصقه 
العالم بأنه اجرامى ٠‏ ثم يضيف : ان 
الاشتراكية اذ تحاول رقع المستوى 
الانسائى انما تذل المتربعين فى المستوى 
الاعلى واذ تحاول أن تغنى الفقراء تعمل 
على افقار الاغنياء وانه ها من لاب 


اشتراكى هموجه الى قلي اعير 
نم يضمن 6 
٠‏ الا اذأ 


نكا “1جم )231 
اشتراكية مثل اشتراكيتنا العربية لاثقر 
كلمة واحدة من هذه الآراء فهى.نم تحاول 
إستثارة الجمامير , لان جماعيرناً واعية 
وعاشت عهود الاقطاع » وتعرف مدى 
ها حاق بها من ظلم وحرمان ٠‏ وان 
الاصلاجح الزراعى عندثا لم يفقر الاغنياء 
وائما ترك لهم ما يجعلهم قادرين على 
الاستمتاع بحياة طيبة كريمة ٠‏ والذين 
استمعوا الى خطاب السيد حسن ابراهيم 
نائب رئيس الجمهوزية فى حفل اتحاد 
جامعة الاسكندرية الاخير عرفوا منهكيف 
كانت ثورة 19815 رحيمة بالاقطاعيين 
والاثرياء بما خصصته لهم من ثرواتهم 
الضمان أن يحيوا حياة كريمة الى درجة 
أنهم أعربوا للثورة عن شكرهم للمعاملة 
الطيبة التى عوملوا بها وبينوا بصراخة 
انهم ماكانوا يأملون أن يكون همسذا 
مصيرهم بعد الثورة وهم الذين. أذاقوا 
الشعب المحروم فيما عضى صنوف الذل 
والهوان ٠‏ وتضيف أنه ليس أدل على 
أن اشتراكيتنا انسانية من أن الاقطاعيين 
والمستغلين قى العهودالماضية يحيون الآن 


حياة أرقّى فى المستوى الالتصادى 
والمعيئى من الكثيرين من العاملين بعرق 
جبينهم فى ظل الثورة انذى فتحث لهم 
الابواب واعطوا الفرص المتكافئة لبلوع 
افضل ٠‏ وتنص القاعدة الاساسيه 
الثالثة للاشتراكية عند هي رشو على 
استبعاد ال رأسمالى فى مجال الصناعفت 
ووقاية الشعب من تحثمه ٠‏ ويحللها بما 
يزعم من ارجاعها الى بيان مار كس سئة 
وبأن الاشتراكيين تأثروا بهذا 
البيان الى حد ألهم يرون أن الرآسماليين 
وأصحاب العمل الخأص هم المستغلون 
والأعداء الطبيعيون للطبقة العاملة وعلى 
ذلك قمحوهعم واجب اذا اقترنت اعمالهم 
بالاستغلال ٠‏ وها نحن نجد مير تنشو فق 
فكرته الاولى عن الرأسمالية يدنا بالدليل 
بالدليل تلو الدليل على خطرها , فيبدأ 
برأى سبق أن أذاعة بروس جلاسيرٍ 
يقول : ان الرأسمالى إع لنفسه » عن 
طريق الارباح» الثروة التى صتعهاالعمال 
بأيديهم وبالتعاون مع المجتمع ٠‏ وأن 
جومر الرأسمالية ان هو الا اشتلاك 
التدرة على استغلال الجماعة اذ انه بدون 
استغلال العمل لا يمكن أن يتحقق الربح 
وبنتفى رأس المال ٠‏ ومن البديهى اذن 
ووننا للعقيدة الاشتراكية آلا يبقى راس 
المال فى الايدى الخاصة وانما فىالايدى 
8 أو القطاع العام ٠‏ ولا يجوز أن 
غى لدى المواطن من الثروة الا القدر 
0 لتحقيق رقاهيته الخاصة المعقولة»* 
ولا يلبث: هيرنشو بعد ذلك أن ينقض, 
ما قال ويشكك فى هذه الوقائع والآراء 
منقذا منهجه فى الهجوم على الاشترا 
بعد أن يخدر القارىء , بتساؤنه وعل 
سيعوض الرأسماليونعما يغتصب منهم؟ 
ويتطوع بالاجابة قائلا : بالتاكيد لا ء تم 
يمضى بمنطقه المعوج مستغر با ( أو مدعيا 
الاستغراب ) كيف أزالرأسماليين الذين 
سرقوا ثروة الشعب وأموال الفقراء يقال 
ان ممتلكاتهم ينيفى أن تصادر 
وأن يعاقبوا بلا رحمة بيئما نبجد 
الاشتراكيين رغم ذلك يتقضون على 
ثروة الرأسماليين ولا يعوضوتهم 
التعويض العاذل الذى هو فى نظرهم 
ينبغى أن يساوى ما افتقدوه ٠‏ وينسى 
هيرنشو ما اعترف به نفسه من آن رأس 
المال تكون من استغلال العمل وامتلاك 
القدرة على تنفيذ هذا الاستغلال* بل انه 
اتناسى أن الاشتراكيين يعيدون ثروة 
الشعب اليه ولا يأخذونها لانفسهم > 
وفى الميئاق ‏ الباب السامس ‏ اجابة 
حاضرة يسعفتا بها فى الرد هنا على 
هيرنشو , بقوله : « ان ضراوة الصراع 


امااقو م مس لتعملا : + 


الطبقى ودمويته والاخطار الهائلة التى 
يمكن أن تحدث نتيجة لذلك هى فى 
الواقع من صنع الرجعية التى لاتريد 
التنازل عن احتكاراتها وعن مراكزعا 
الممتازة الثى تواصل هنها استغلال 
الجماهير ٠١‏ ان الرجعية تتصسادم فى 
مصالمها مع مصالح مجموع الشعب بحكم 
احتكارها لثروته ولهذا فان سلمية 
الصراع الطبقى لا يمكن أن. تتحقق 
الا بنجريد الرجعية أولا وقبل كل شىء 
من جبيع اسلحتها » ٠‏ 


وتدور القاعدة الاساسية الرابعهة 
للاشتراكية عند هيرنشو حول حرمان 
الاقطاعى صاحب الارض من ملكية الجزء 
الاكبر من أرضه ٠‏ وفكرة هير نشو الاولى 
عن هذه القاعدة انها تشبه القساعدة 
الثالثة الخاصة بالراسماليين فى مجيال 
الصناعة, ٠‏ ويمضى فى شرحه مبينا أن 
عين الاشتراكية يجب ان تكون. اكثر تفتحا 
فى معاملة الاقطاعى صاحب الارضى منها 
فى معاملة الرأسمالى الصتاعى بل اكثر 
عَشَرَءٍ '#االآن الاشمالالضباعن! عل 
حد قوله ‏ يسهم بعض الاسهامفى العادة 
فى تكوين ثروته اما الاقطاعى قفأغلب 
الظن أن أرضه الواسعة قد آنت اليه عل 
سبيل الهدية أو المنح أو الاغتصاب واه 
لا يسهم فى فلاحتها واكثر الاقطاء, 
لا يعرقون مواقع أو حدود الارض التَلّ” 
تتدقق الاموال عليهم منها + وزيادة + 


ذلك فان هيرنشو يستشهد برو بر 017 00 ام 


بلالشمفورد الذى يرى ان الارض لم 
يصنعها أحد وأنها هبة الله ولم 'توجد فى 
الاصل عن طريق العمل وأنها تبعا لذلك 
ينبغى أن تكون ملكا للشعب ولا يجوز 
فى ظل النظام الاشتراكى أن يدعى أى 
1 أن بوصة واحدة من الارض ملك 

٠‏ وواضح أن هير نشو يخلط هنا بين 
0 والاشتراكية ولا يفرق بير 
الاقطاعى الذى هبطت عليه الارض من 
أحد الملوك العابثين أو الغزاة المعتدين » 
وبل مالك الارض الذى فلحها أو فلح 
بيده جزءا كبيرا منها ٠‏ وينتقل بعد ذلك 
الى التشسكيك فى حق الاشتراكيين فى 
استرداد أزض الله » بقوله ان أى أرض 
لا. يمكن أن تكون صالة للزراعة الا 
بالعمل والجهد ورأس المال ٠‏ وفاته أن 
العمل فى أول امره بدأ بالسخره وعلى 
أبدى الرقيق ولم يكن العمال الزراعيون 
فى أى بلد عندما طبق الاشتراكية أسعد 
حالا من الرقيق ٠‏ وان هيرنشو ليهدى 
أخيرا بتساؤله الهستيرى اللاديثى : اذا 
2 فى رد الارض 
الى الشعب الى متحه الله اياها فمن 


ا 
نكن 


أوشيف الشارع 


عسأه يكون الشعب ؟ ويمقى قائلا » 
وهل هقاك ميرر يجعل الانجليز قى 
انجاترا أحق بأرغىبلادهم من الفرنسيين 
أو اليابانيي ؟ ثم ما صفة الله الذى يجول 
فى ذهن بلاتشغورد ؟ ويرد ميثاقتا 
الوطنى على عير نشووأمثاله بهذهالمناسية 
بالعبارات الحاسمة التالية : 


« ان ثورات الفلاحين ضد استبداد 
الاقطاع وصلت الى حد الاشتباك المسلح 
بين الذين ثاروا على عبودية الارض وبين 
سادة الارض-المتحكمين فيها » ( الباب 
الرابع ) و « ان ملايين الفلاحين حتى من 
ملاك الارض الصغار طحنتهم الاقطاعيات 
الكبيرة لسادة الارض المتح كيين فى 
مصيرها ٠٠١‏ كذلك فان الملايين من العمال 
الزراعيين عاشوا فىظروف أقرب ماتكون 
الى السخرة تحت مستوى من الاجور 
يهبط كثيرا ليقرب من حد الجوع كما أن 
عملهم كان يجرى من غمسير أى ضمان 
الممستقبل ولم يكن فى طاقتهم الا ان 
يعيثوا سثى حياتهم خلال بؤس 
رس يرن ووس حت 


أو 11١‏ طر 
امرا 
الجد 


لد شاملا للاسرة كلها أى للاب والام 
وأولادهما القصر حتى لا تتجمع ملكيات 
فى نطاق الحد الاعلى تسسمح بنوع من 
الاقطاع » ( الباب السادس ) و «ان هتاك 
اليوم كثيرون ينتظروز, دورهم ليملكوا 
فى أرض وطنهم والمستقبل يحمل مع كل 
جيل جديد أفواجا من المتطلعين بحق الى 
ملكية الآرض » ( الباب السابع ) ٠‏ 


أما القاعدة الخامسة للاشتراكية عند 
هير نشو فتتصل بهدفها الاساسى وهو 
كما زعم القضاء على الغردية والعمل 
الخاص أو المؤسسة الخاصة ؛, وحرصهاعلىي 
أن تتميز بالملكية المستركة لجميع أعضاء 
المجتمع .أو الامة لكل أدوات ووسائل 
الانتاج ٠‏ ونرى أن عيرنشو يخلط هنا 
مرة ثانية .بين الاشتراكية والشيوعية 
ومن واجبنا أن نوضح أن الاولى تؤمن 
بالغرد وبحواسه وشعوره وآلامه وآماله 
وأما الثانية فتعمل على أن تغنى شخصية 
الفرد وارادتة”فى شخصية الجمسباعة 
وارادتها ٠‏ ولكرية الفرد فى تصريحات 


رئيسنا اشارات مثعددة » وقدجاء الميئاق 
عؤيدا لهذه الحرية بقوله : ٠‏ والانسان 
الحر هو اساس المجتمع الحر وهو بناؤه 
المقتدر ٠‏ ان حرية كل فرد فى صنع 
مستقيله وفى تحديد مكانه من المجتمع 
وقى التعبير عن رأيه وفى اسهامه الايجابى 
قى قيادة التطور وتوجيهه بكل فكرة 
وتجربته وأمله قى حقوق أساسية 
للانسان لابد أن 'تصوئها له القوانين » 
( الباب السابع ) ٠‏ وبالاضافة الى ذلك 
فقد أقر ميثاقنا. الوطنى ضرورة قيام 
قطاع خاص يشارك فى التنمية بشرط 
الا يكون مستغلا وذلك الى جانب القطاع 
العام » مما اشرنا اليه فى مستهل هذا 
المقال + 


وتتئارل قاعدة هي رشو الاخيرة 
مانسبة بالباطل الى الاشتراكية من حيث 
كونها تعمل على استئصال المنافسة بين 
المواطتين ٠‏ والى حد ما تتضل همسذه 
القاعدة بسبسابتتها :وفى قييام 
القطاع الخاص رد عليها ٠‏ ولننظر مسع 
ذلك كيف يشرحها : انه يشير الى قول 
الغابيين قى المجتمع الرأسمالى « اننا 
نعيئس فى مجتمع يقوم على المنافسة : 
راس المال فيه فى أيدى الافراد ٠‏ والنتيجة 
ة جدا والبعض أغغنياء 
٠»‏ ثم هناك عدد وفير من 


ب اللشا َك ان القلة 

الى ]لزلاعبك/فانج3د لات #روالاكثرية 
00 
كيو بع برا نقد به بسكت فى هذا الراى .بعد أن 


تفوسر] زه كبرق منؤر]7| يعرضه عشيرا الى أن المنافسة نعمة على 


الجتمع لأن العمل اذا كان كله فى يد 
الدولة فان كسل العمال والموظفين وقلة 
الحوافز أمور تدعو الى هبوط الانتاج 
والفقر المحقق ٠‏ ورأينا أن المنافسبة 
كمفهوم لايكون معناها اطلاقا العمل 
الخاص ققد تكون المنافسة برغم أنها 
عمل خاص ؛ ذات دلاله مجتمعية ٠‏ وفى 
ظل النظام الاشتراكى المنافسة قائمة 
والتشجيع لزيادة الانتاج أساسى ولكن 
هذه المنافسة هوجهة لير المجموع ه 
ويضرب الميئاق الوطنى الأمثلة العديدة 
على مبسدأ تكافؤ القرص للمنافسة فى 
تحصيل العام والاستعداد عن طريق 
نظم التدريب وعيئاته للاعمالوالوظالف 
ذات الدخل الأعلى ٠‏ 

وبعد ٠٠‏ فهذًا منطق بروفيسور 
هي ر نشو وما ينطوى عليه من التواء 
وخدمة “مغرضه للرأسماليين , حاولنا 
أن نفنده بالقدر المستطاع وانا لثرى أن 
حججه كما يقولون فى بلاده « قد سقطت 
جميعا على الأرض » * 


1 لل ل لل ل ل لل ل ل ل 2 


2 
بقلم ممدوح عبد الجواد 

لست ادزى ماالذى حفزئى للرد على 

المقال الذى كتبه الاستاذ الكبير محمد 
محمود شمس والذى هاجم قيه متقال 

د ٠‏ النويهى (ابن البلد فى الشعر 
الجامبى فى مجلس الأنس والطرب ) 
اهو غيظى هن الطريقة التى استخدمها 
الاستاذ المذكور فى النقد بحيث تجاوز 
حدوده فهاجم د ٠‏ النويهى شخصيا ٠‏ 
أم هو عدم استساغتى للنقد الهسدام 
الذى انتهجه قى مقاله ؟ وسواء كان هذا 

أو ذاك هو حافزى » ففى اعتقسادى أن 
الطريقة التى عالج بها د ٠‏ اليويهى 
1 مكرة ل سيل 
الشعر مبئية على أسس علمية دقيقة 


ومعلومات واسعة يكشف لك عنهب 
الاسلوب المفعم بالحقائق الذى كتبوربه 


د ٠‏ النويهى لامقاله الآنف الذكر فيسب 
بل الكتب العديدة التى ألفها الدكتور 
الاذب - داثرة اختصاصه ‏ و«الل 
لااخال الاستاذ الشدس قد قراما أر 


حتى سيع عتها ٠‏ 

اما الطريقة التى <اول بها الاستاذ 
الشيمس الثيل النويهى 
محاولا. بوسيلة رخيصة ان يلفت الى 
نفسه الانظار قلى عليها أكثر من اعتراض 
ولتبد بالنتقاط التى اعترض عليها 
الاستاذ الشمس أو الشمس الناقدة كما 
يحلو لى أن الفظ اسمه مادامت هذه ممى 
طريقته (اللاذعة) فى نقد النقد ! 


من مكانة د ٠‏ 


ولا آخال الاستاذ الننسنمس بكل 
معلوماته الواسعة ‏ يخالفنىالراىالذى 
لايختلف فيه اثنان درسا الأدب وهو أن 
الاعشى ككل عاقل مدرك مفكر كانت له 
فلسفة واضحة تجاه الحياة 6 وفلدفة 


الاعثشى الذى انصرف خلال سدئ حياته 
الى معاقرة الخمر ومعاشرة النساء هى 
نفسها الفلسفة القديمة التى يسميها 
البعض الابيقورنة.وهى القائلة ( كلوا 
واشربوا لاننا غدا ستموت) وهذه 


1 


أرشيف الشارخ 


الفلسقة المبنية على الرعب من قكرةالموت 
قد دفعت شاعرنا الأعشى الى محاولة 
كبت هذا الرعب كما يقول فرويد عن 
طريق التهرب منه الى حب الملذات ما 
آمكن وعى الفلسفة التى نراها مجسمة 
فى شعر الاعثى وعلى الاخص قصيدته 
اللامية التى نحن بصددهاءفاذا ما أمعنا 
النظن فى البيت الذى فسره د ٠‏ النويهى 
والذى اعترض عليه الاسستاذ الشمس 


فى فتية كسيوف الهنئد قد علءوا 
ان هالك كل من يحفى وينتمسل 


فوجدنا أن هذه الفلسغة:تطل 
كاماتو#مون_أية مواربة 


اغتتراض 
الاسناذًا الكاجين على الاشانة آنا بعص 
النقاد بلاكونه] وَجْلووية قلا اأخاله 


200 


إرى القديم 0 أشرنا اك والذى 
عناه د ٠‏ التويهن باشارته. تلك للفلسقة 


التى اختارها الأعثى دستورًا لحياته ٠‏ 


ولا اأحسب الاستاذ الشمس ب يعلمه 
الغزير ‏ ينكر بالرغم من محاولته ذا 
قول د ٠‏ النويهى بان بيت الأعثى 


وقد غدوت الى الحانوت يتبعنى 
شاو مشل شلول شلشل شول 


قد حير النقاد فعلا بحيث ذعب بعضهم 
الى القول بآنه مدسوس على قصيدته 
اللامية 6 وهنا تجدر بنا الاشارة الى 
الناقد يجب أن يمتاز بدقة الملاحظة 
التى تعيته كثيرا على تفهم ها ينقد وعدم 
الاكتفاء بالظلواهر التى كثيرا ما تكون 
مضللة بعيدة كل البعد عن الجوهن ٠٠‏ 
فأول مانلاحظ فى هذا آلبيت فعلا عر 
كثرة تردد حرف الشين الامر الذى لفت 
انتباه د * النويهى ‏ وهو المعرو ف بدقة 
الملاحظة التى لابد وان الاستادٌ شمس 


08 ااقشكبامهحا/دهمه امهعم ها ممما لتقمل 


يقتقر اليها فربط بين هذا التردد وبين 
المناسبة التى ورد فيها هذا البيت وهى 
ذعاب الأعثتى الى الحانوت وهو دكان 
الخمار حيث كان يهرب من فكرة الموث 
الى كانت تؤرق لياليه حين يكونصاحيا 
بينما هو يتطوح تماماكما يحلو للسكين 
أن يتمايل ومويردد الكلمات التى تكثر 
فيها أحرف الشين ؛ ونصيحتى للاسثاذ 
الشمس ان يمر بتجربة قصيرة ممائلة 
ليتأكد من هلاحظة د ٠‏ الثويهى ٠»‏ 


دلا آخال الاستاذ الشمس يجهل 
- وهو العازف الخبين ‏ مشية الماسوف 
على شبابها مارلين مونرو » فاذا ما دقق 
الاستاذ المذكور النظر فى قصيدة 
لأعشى (ودع عريرة) قانه لابد وان يجد 
التشابه 2-6 العجيب فعلا بين مشية 
فى خيام الجزيرة 
بية وبين مشية المرحومة مارلين فى 
بوعاتهوليود وخارجها» ونصيحتى 
الثانية للاستاذ القمر أن يتحين الفرصة 
ل اذا واتته س ليشساهد فيلم مارلين 
(موتف الاوتوبيس) ليرى ‏ اذا كان 
باستطاعته ذلك مشية هريرة فالقرن 
العشرين © أما قول الاسقاذ الشمس 
بأنا لسنا فى صاروخ تربط بين ارداف 
عارلين موثرو فى عوليود وبين صور 
الأعشى فى خيام الجزيرة العربية فيقينى 
أنه مقيد النظر جدا (افصد القول لا 
الاستاذ الشبمس) فحن نعيش فىالقرن 
العشرين وفى النصف الثانى منه فلم 
فقد وصل العقل الانسانى بجبروته 
آفاق المعرفة ‏ لا نصل بين الصورتين ؟ 


ن نقد النقد ياأستاذتا الكبير لايتأتى 
عن طريق عهاجمة الئقاد انفمسهم 
وتجريحهم أد عن طريق السخرية من 
أسلوب جديد بناء بنقد هدام » وائنا 
.يتأتى عن اقتراح أسلوب انجع فى النقد 
فايسط يدك وهات ماعندك هن اساليب 
نقدية لم استشفها فى مقالك المبتكرءوق 
أسلوبك المنطوى علىفن الدعاية ووسائل, 
الاعلام لتفسك ! ولنفسك فقط ! 


+قالقوهماع اران وملاط. 


زيارة أحد قصور الثقافة 


بناء على ترئيب خاص طلبه المكتب 
الثقافى للجيمهمورية العربية المتحدة 
بموسكو من لجنة العلاقات الثقافية 
السونيتية مع البلدان الاجنبية لزيارة 
بعض الهيئات والاماكن المعئية بأوجه 
النقشماط الثقافى بالاتحاد السوفيتى تمت 
زيارة أحد قصور الثقافة الخاصة بعمال 
مصنع لنجاتشوف للسيارات بموسكو . 


ومما هو جدير بالذكر ان المؤسسات 
الثى تهتم بالشؤون الثقائية متعددة 
بالاتحاد السوفييتى » وهىتثسمل القصور 
الثقائية والبيوت الثقافية والنوادى 
الثقافية ولكل منها نواحى نشاط تختلف 
أحيانا » ولكنها تهدف بصفة عامة ال 
خلق الوعى الثقاد الشباب ط] 


افىو. 
هوايات مفيدة مرتبطة 00 العامة كلذ 
أنها تساعد على بناء القدرات المختلفة 
منرياضية وفنيةوعلمية وتربوية وتنميتها 


وتقام مثل 


وتوجيهها الوجهة الصحيحة ٠‏ 
هذه البيوت والقصور والنوادى ١‏ 
لفئئات الشمعب العمايلة فى مخُتلف 
القطاعات وتتبع اما وزارة الثقافة او 
نقابات العمال بالاشستراك مع ادارات 
المؤسسات المتاعية او الزراعية 
وبعضها يتبع وزارات وهيئات اخرى . 


وان المإسسات الثقانية تلقى اهتماما 
كبيرا من الدولة » واثرها واضح فى 
تطورها 

وقصر الثقافة المخص ص لعمال مصنع 
لنجاتشوف للسيارات بموس كو انشيء 
عام 15171 فى حى بروليتارس كى 
بموسكو ؛ ومبانى القصر تعتبر منالمبائى 
الحديئة فى هذا الحى » وهو يشغل 
مساحة واسعة وهو مكون من ثلاث 
آدوار وملحق به حديقة واسعة وملاعب 
مختلفة مها ملعب لكرة القدم وبالقصر 
قسمان رئيسيان : 


55 
مم نفدو وه عام هطقاه. 


قسم اتنادى : 

وهو يضمالمكتبةوصالات للمحاضرات 
العامة والعرض السينمائى والتدريس 
كما يضم هذا القتسم آأيضا صالات 
مخصصة للنحت والرسم والموسيقى 
وبقية اوجه النشاط الفنى ؛ ويضم أيضا 
صالات لعرض البرامج الفنية المختلفة » 
هذا بالاضافة الى الصالات الملخصصة 
للاطفال للتعليم والقراءة وغرف 
التصميمات وغرفمخصصة لتعليم الرقتص 
الشببى والباليه ومتحف بيولوجى 
يحتوى على يعضى الحيوانات والطيور 
والتباتار الحية ٠‏ - 


المسرح ؟ /. 


م 
الى 5 
لمعمل .البووفات .+ 

ويفصل القسيين ضصالة كبيرة 
وانيقة جدا تضتاء بالثريات الكهربائية 
ومزيئة باللوحات الفنية الجمبيلة وهى 
مخصصة لاقامةحفلات الرقص أسسبوعيا 
وفى المناسبات وتت ع هذه الصالة 
لحوالى خيسة آلاف شخص . ويوجد 
قوق الطابق الثالث مرصد مزود باجهزة 

الرصد المختلفة ٠‏ 


وجميع مبائى القصر تابعة لادارة 
المصنع التى تتولىالاشراف على الناحية 
الادارية فيه وهى المسئولة عن تزويده 
بكل ما يلزم من أثاث وصيانة واجهزء 
5000 

أما النشاط الثقافى والعلمى بالقصر 
فتموله وتشرف عليه نقابة عمال المصنع 
ويتمتع بارتياد القصر جميع عمال المصنع 
وعائلاتهم دون مقابل بالاضافة الى أن 
القصر لا يمنع أى شسخص من الحى يود 
الانتفاع بنشاطه. .كما إن ادارة القصر 
تسهل نشاط الهيئات الاخرى التى تود 
الاستفادة منه مجانا ٠‏ 


عم اله4ك امهنا كمع امه طعمه]. لومومو//تعصلاط. 


٠.5‏ ابراهيم مطاوع 


ومن يينرواد القصر حوالى...1 
هاوى فى النواحى الفنية والثقافية 
والرياضية ؛ كل يمارس هوايته ويلقى 
التسهيلات اللازمة لتنميتها وتطورهاوهذا 
العدد يضم الاطفال » وجميع الهوايات 
والاعمال بالقصر يشرف عليها مدربون 
ومدرسون يعملون بالقصر ؛ منهم 
الدائمون ومنهم المنتدب من الوزارات 
والهيئات . 
ومن بين هذا العدد الضخم من رواد 
القصر والهاوين تظهر الميول فى جميسع 
النواحى. الفنية والعلمية ويتمهد 
المشرفون بالقصر هذه الميول سواء فى 
الاطفال أو الكبار لتنميتها وتوجيهها وقد 
دعر السيت تكن التسوان هكد بادا 
به من الانساء: القبهيرة الآن هن ميادين 


/التمثيل أو الرقص أو الغناء او الرياضة 


اد | حيانهم فى هذا القصر . واقسام 
هى : 


الحديقة الشتوية الخضراء 

وهى تشغل صالة متوسطة الاتساع 
توجد بها بعضي النباتات والزهور 
الجميلة التى تئمو داخليا » كما يوجد بها 


بعض القامد المنتشرة فى أركانها لتوفير 
ام فدقة و طخل لك المن ينشمقا 
الراحة والسكون . 
اكتبة: 


هناك المكتبة العامة التىتحوى حوالى 
٠‏ آلف كتاب فى النواحى السياسية 
والادبية والعلمية والتكنولوجية ., 
وبالكتبة بعض الكتب العربية المترجمة 
الى الروسية مثهمما كتاب ١‏ الايام » 
لطه حسين ؛ وكتاب « عقد الحمام » 
و ١‏ النثر العربى » وملحق بامكتبة 
صالتان للقراءة . والاستعارة منالمكتبة 
تسمير بالطرق المعروفة .. وتوجد مكتبة 
خاصة بالاطفال ملحق بها غرفة للقراءة 
بها بعض الاطفال قى سن السادسة 
الى العاشرة يتصفحون. المجلات والكتب 


الخاصة بالهوايات والغرفة مزيئة 
يلوخات من رسم الاطفال » ومعظم هذه 
اللوحات توجيهية لحفظ النظام وتجنب 
الأعمال الضارة . 

وفى حديث مع السيد مدير المصنع 
عن المكتبة ذكر انه يوجد للمكتبة اثنان 
وعشرون فرعا بالمصنع هذا بالاضافة 
الى مكتبة تكنولوجية خاصة وعدد الكتب 
فى جميع هذه المكتبات حوالى نصف 
مليون كتاب 

هذا وتجرى عملية التنظيف الممحى 
والتعقيم للمكتبة مرة قى الشهر ‏ 

غرفة خاصة باعداد نماذج السيارات 
والعربات والماكينات والسفن «الأطفال): 

فى هذه الغرفة توجد نماذج لسيارات 
الركوب وسيارات النقل والدبابات 
والسفن تقسغفل غالبيتها يواسطة 
الرادار وكلها من صنع الاطفال تحت 
اشراف مدرب خاص . 
غرفة خاصة باعداد نماذج الطائرات 
( الأطفال ) ٠‏ 


فى هذه الغرفة توجد بعض نماذج 
لهياكل الطائرات من احجام مختلفة + 


غرفة لهواة الحيوانات والنباتات  :‏ 
يوجد فى هذه الغرفة انواع مختلفة! 
من الطيور وبعض الحيوانات الاخرى 
كالارائب والسحالف والاسماك وبعض 
النباتات .وقد وضع فى صناديق زجاجية 
بناة هذه الحيوانات والنباتات ٠.‏ 
كما يوجد بالغرفة بعض اصناف الفاكهة 
والخضروات المحفوظة . ويالغرفة معيل 
صفوي به بعض الميكروس كوبات 
والحفريات والحيوانات المحنطة ؛ وهذه 
الغرفة عبارة عن معمل بيولوجى مصغر 
يجد فيه الهاوى كلمايطلب لزيادة مداركه 
فى هذه الناحية . 
غرف خاصة لتعليم الاطفال الكرقص : 
ومن هذه الغرف اثنتان كان يجرى 
بهم التعليم تخت اشراف .الدرين 
المختصين وعلى ايقاع موسيقىالبيانو. . 
وفى الغرفة الاولى اطفال فى سن 
الرابعة الى السادسة عددهم 15 طفلا 
( اولان وبنات ) يرقصون بحركات منتظمة 
تثر الاهجاب .. وكانت الامهماك 


سل اللي فى ماله بكرا 


الغرفقو لتآديةالرقص ملايس خاصة. . 
ثم غرفة أكبر تضم عددا اكير من 


أرشيف الشارخ 


الاطفال فى سن السابعة والثايئة الى 
العاشرة وعلى انغفام الموسيقى ادى 
الاطفال رقصات مختلقة بحعركات 
مدروسة , 
غرفة خاصة لهواة التصوير : 

بهذه الغرفة توجدبعض آلات التصوير 
واجهزة التحميض والتكبير والمواد 
الكيميائية اللازمة .. الخ ٠.‏ 
غرفة خاصة برسم الاوحات : 

حجم غرفة رسم اللوحات كبير ؛ وهى 
مليئة باللوحات من اعداد الهاوين من 
عمال المصتع ومنها احدى الهاو 
ولكن مدير القصر ذكر إن هذه الغر: 
تكون مزدحمة بالرسامين فىفترة المساء؛ 
كما توجد المعارض التى تقام والجوائز 
التى تمنح للرسامين الممتازين .٠.‏ وان 
كثيرا من صور ولوحات الهاوين عندهم 
تعرض فى المعارض المركزية الكبرى 
وفى المعارض الدولية احيانا ٠‏ 


غرفة هواة النحت : 

فى هذه الدرداا الكت دن لصيل 

واللوجات الفنية » 

١ إوقات‎ ١ الور‎ 

هناك غرف خناصة للتعليم وتادية” 
لط ذلك افق التطليل! ولا فطع [الاوبرة 
والباليه . 
غرف الكورس والاوركسترا : 


توجد آربع فرق كايلة للأوركسترا 
عادى »؛ اوركسترا شببى »؛ واثنان 
متنوعات .: هذا عدا فرقة اوركسترا 
كاملة من الاطفال ‏ 
السيرك : 

قال المدير عن طريق السيرك بالقصر 
بانه حينما برزت الفكرة كان يهيا لهم 
انها صعبة التنفيدذ ولكن اقبل الهاوون 
على هذا الميدان وتكونت فرقة كايلة 
تضم ثمائين لاعبا وراقصا فى الالعاب 
الخاصة بالسيرك , 
المرصد * 

يوجد بالطابق العلوى من القصر 
غرفة خاصة برصد الكواكب واجهزة 
1 
صالة للجلوس : 

وتوجد يهذه الصلة المتإاعفد 
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والطاولات » ويمكن ممارسة الماب 
الشطرنج والدونيتو واللشفاولة » أو 
الجلوس يها اللتحتدك أو تللزارة 
الصحف . 
صالة العرض السينمائى : 
يطلقون على هذه الصالة اسم 
« جامعة الصحة » فهى مخصصة لالقاء 
المحاضرات عن الوقاية من الامراض 
كما تعرض بها الافلام التوجيهية الخاصة 
بالمحافظة على الصحة وقد عرض فيلم 
عن اضرار شرب الخمر . والدخول 
مباح مجاثا للجميع ٠‏ 
صالة الرقص : 
هذه الصالة تفصل قسم النادى عن 
قسم المسرح ؛ وهى فسيحة جذا 
يتوسطها ممر على جانبيه اعيدة ضخمة 
رخامية ؛ وتضاء الصالة بثريات كهربائية 
جميلة التنسيق ويتوسط المكان المخصص 
للأوركسترا أحد جوائب الصالة .. 
وتتسع الصالة لحوالىهآلاف شسخص. . 
وفى جنبات الصالة مقاعد قليلة للجلوس 
وملحق بالمصالة غرف الجلوس 
والراحة .. وقزين 'الصالة والغرف 
فنية مشهورة يستعيرها القصر 
ن المدلمف بصلفة فورية لاعلتللة 
الع ارك كار القصر للشساهدتها . 
تتام الحفلات الراقصة بهذه الصالة 


شفس © وهار 
شبيه بأى مسرح حديث فى المدينة وتقام 
بهذا المسرح الحنلاتوالتمثيليات والاويرا 
والباليه » وبرامج المسرحع صباحية 
ومسائية وتمتلىء باللمتفرجين ويوجد 
غناء شعبى ورقص شعبى يقوم به 
الصفار .. ختى ان مقدم البرنامج كان 
من الاطفال . 

وملحق بالشرح جميع الغرف الخاصة 
بالماكياج والملابس وخلافه .٠‏ 
الاشارة الى أن ممرات القصر وصللاته 
الاخرى تستغل فى اقاية الممارض 
فيوجد معرض للوحات التى يعدهمتا 
الاطفال »؛ ومعرض آخر موضح بالارقام 
والرسوم ؛ يبين ماتعطيه الدولة لعمال 
المصتع وما يعطيه المصئع للدولة 

ويوجد خارج القصر حدينة صغيرة 
خاسة باشل واكرى عنم د يم 
توجد الملاهب المختلفة ومئها ملغب كرة 
القدم وللقصر مدخلان رئيسيان . 
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وتخحيور 


كان يعيش فى مقاطعة أوفا رجل من 
أعل بشكيريا يدعى الياس / مات أبوه 
بعد أن زوجه بعام واحد دون أن يترك 
له شيئا يذكر ٠‏ فلم تكن ممتلكاتالياس 
فى ذلك الوقت تتعدى سبعة أفراس » 
وبقرتين وعشرين رأسا من الغنم ولكنه 
وقد أصبح رب أسرة شرع فى 'ثئمية 
ثروته ٠‏ فكان يعمل هو وزوجته عملا 
شاقا متواصلا من مطلع الشسمس الى 
منتصف الليل ٠‏ كانا يستيقظان قبل 
جيرانهما ويأويان الى فراشهما بعد أن 
ينام الجميع ٠‏ وأخذت ثروته 'تتضاعف 
عاما بعد عام ٠‏ وظل الياس يحيا مذه 
الحياة الشاقة خمسة وثلاثين عاما حتى 
جمع ثروة طائلة * 

وكانت هذه الثروة تتالف من 
مائتين من الخيول , ومائة وخمسين من 
الابقار » والفومائتى رأس من الاغنام ٠‏ 
وكان الخدم يعنون بالخيول وبقطمان 
الماشية والا'غنام أما النساء فكان 
عليهن حلب الا'فراس والآبقار » واعداد 
شراب الكميس وعمل الزبد والجبن ٠‏ 
حقا لقد كان لديه الكثير » وكان 
مرضع حسد أهتل قريته على 
زرائه الكبير ٠‏ فكان الناس يقولون 

لابد أن يكون الياس رجلا سعيدا 
لا بخطر له الموت على بال ٠‏ فقد رزق كل 
ىء بغير حساب » ٠‏ ونشد الخاصة 
تداقته واكتساب مودته , وأقبلالناس 
من كل حدب وصوب لزيارته , فكان 
.تقيلهم ويقدم لهم الطعام والشراب » 
نما أن يفد زائر حتى يعد له شراب 
الكميس , والشاى ولمرطبات ولمم 
الضان ٠‏ وما يكاد الضيف يقبل حتى 
ينحر رأسا أو اثنين من الحراف » 
فاذا كثر علد الزائرين نحر لهم 
رك 

وقد رزق الياس بولدين وبنت » وقد 
زوجهم جميعا عندما كبروا ٠‏ وقى أيام 
فقره كان يشسرك أبناءه معه فى العمل » 
فكانوا يرعون قطعان الماشية والأغنام 
ولكن ما أن أصبح أبوهم من الا"ثرياء 
وأخدذ أحدهم 


حتى انغمسوا فى الملذا 
بوجه خاص يفرط فئ الشراب ٠‏ وآخيرا 
قثئل !لابن الا"كبر فى مشاجرة » أما 
الآخر فقد وقع تحت سيطرة زوجة 
حديثة العهد بالغنى » وشقعصا الطاعة 


تلكانب الروسى: تيوتولستوى 


ترجمة : عبد الحميد عبد العزيز البشرى 


على أبيه فكان جزاؤه الطرد نتيجة 
لذلك ٠‏ 

طرد الياس ابنه ولكنه متحه قى 
الوقت ذاته منزلا وعددا من الماشية 
مما ترتب عليه أن تضاءلت ثروته نتيجة 
هذه القسمة ٠‏ 

وبعد ذلك سرعان ما أصابت أغنامه 
عدوى المرض ونفق الكثير منها وتلا 
ذلك عام من الجفاف قلم تنبت العشسب 
مما أدى الى موت عدد كبير من المأاشية 
جوعا فى الشتاء التالى » ثم سطا 
جماعة من اللصوص على أقضل جياده 
فدذ ثروته أكثر هن ذى قبل ٠‏ 
وأخذ ينحدر من سىء الى أسوأ » وفترت 
عزيمته » وما ان بلغ السبعين مزعمره 
حتى اضطر الى بيع معطفه المصتوع من 
جلد الا'غنام وسجاجيده وسرج الخيل » 
وعربته وما بقى عنده منالماشية واضحى 
فقيرا معدما , وعندما رأى أنه فقد كل 
ثىء ذهب هو وزوجته يقتضيان بقية 
عمرهما بين قوم غرباء ٠‏ ولم يعمد 
يملك سوى هذه الملابس التى يرتديها » 
وهى سترة من جلد الأغنام وغطاء 
للرأاس وسروال وحذاء بالاضافة الى 
زوجته «:شام.عستسماجى » التى كانتت 
تقاربه فى العمر ٠‏ أما ولده الذى كان 
قد طرده فقد رحل الى بلاد بعيدة , كبا 
فلم يبق من يقف يجانبهل 
فى شيخوختهما ٠‏ 

ولكن احد جرانهما السابقين ويدعي 
د محمود شاه » أخذته الشفقة بهما ١‏ 
وكان رجلا متوسط الخال يعيشيس فى 
بساطة : كما كان موضع الاحترام * 
فتذكر تلك الايام التى أكل فيها على 
مائدة الياس فأحس بقلبه ينبض بالالم 
حزنا عليه فقال له : 


« تعال: وعش معى أنت وزوجتك ٠‏ 
وفى قصل الصيف تستطيع أن تقوم لى 
ببعض الاعمال فى حقول البطيخ اذا كان 
صذ العمل يلائمك ٠‏ بينما تقوم 
« شام شماجى » بحلب الا'فراسواعداد 
شراب « الكميس » ٠‏ وسوف أتكفل 
بطعامكما ولباسكما ٠‏ فاذا رغبت فى شىء 
بعد مذا فما عليك الا أن تخبرنى 
وساجبك الى ها تطلب » ٠‏ فش كر 
« الياس » جاره الطيب وذعب هو 
وزوجته ليعملا فى خدمة « محمود شاه » 
وفى بادىه الامر كان ذلك مدعاة لحزنهما 
ثم ها لبنا أن ألفاه بمرور الوقت 
فاستقر بهما المقام هناك وأخذا يعملان 
ها وسعهما الجهد ٠‏ 

وكان سيدهما راضيا عن عملهما فى 
خدمته اذ كان العجوزان من ذوي التفوذ 


لرتتينة فطارع 


(يوما ما) ولهما دراية بالكثير من الآمور » 
وقضلا عن هذا فلم يؤثر عتهما الكسل 
بل كانا يقبلاعلى العمل يكل جوارحهما 
على أن « محمود شاه » كان يشسعر بالأسى 
اذ يرى من كانوا بالأمس من علية القوم 
وقد انحدروا الى عذا المستوى ٠‏ 

وحدث مرة أن جاء بعض اقارب 
٠‏ محمود شاه » الذين يعيشون فى جهة 
ثاثية وجاء معهم أحد رجال الدين ٠‏ 
واصدر ه محمود. شاه » آمره الى«الياس» 
بأن ينحر شاة » وعلى القور صدع 
« الياض »نما آمر :به فذبحها وسلخها 
واعدها للعشاء ٠‏ وأكل الضيوف لحم 
الضأن » واحتسوا الشاى ثم شربوا 
« الكميس » ٠‏ وبيئما هم جالسون مع 
ضيوفهم على الطنافس فوق الحشمايا 
يسمرون ويحتسون أقداح « الكميس » 
تصادف أن مر ٠‏ الياس » بالياب لبعض 
شأنه قلمحه « محمود شاه » الذى قال 
لاحد الضيوف « هل رأيت هذا الشيخ 
الذى هر لقوه بالياب ؟ ٠‏ فاجاب 
الضيف > 'نعم ولكن ما شانه ؟ » 

ه حسنا ان اسسمه الياس وكان فى 
( وقث ها ) أغتى ر 
و لعل #قد_سمعت به + 

_-36 تاكبة س8 در كنها 
المرة 5 افيها رهم ذيوع 


جل في(هذه التاحية 
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أن زوجه العجوز تعيش ممه وتقبوم 
نحلب 1 

ومن الضيف. راسه اظهارا. لدهشته 
ثم .قال : « حقا ما أشبه الحظ بالعجلة 
التى تدور » فهى ترفع شخصا وتخفض 
آخر ٠‏ أيشعر الرجل العجوز بالا'سى لما 
انتهى اليه أمرءه ؟ » ٠‏ 

هن يدرى انه يلوذ بأعدابالصمت 
ويؤدى عمله فى هدوء على خير ما يجب » 

فقال الضيف متسائلا : ه هل لى أن 
أتحدث اليه » فانى أرغب فى سؤاله 
عن حياته السابقة ٠‏ » 

فاجاب رب الدار : « بكل تأكيد » 
انم نادى من خلف الستار اللممسدل 
على الباب : « أيها الجد » تعال وتناوؤل 
شيئا من شراب الكميس » وادع زوجك 
اا 0 

فدخل الياس وزوجته وبعد أن حيا 
كلاهما رب الدار وضيوفه جلس الياس 
فى أدب بجانب الباب فى الوقت الذى 
احتجبت فيه زوجه خلف السستار 
بجانب سيدتها * 

وقدم الىالياس قدحا من « الكميس » 
فتمني لسيدهوضيوفه صحة طيبةوانحني 


08 اله فكاو هحا/ ههه »اموجاقه 1 بوميمال:وملاط . 


لهم احتراها » ثم احتسى قليلا منالشراب 
ورد الكاس عن شفتيه وقال له 
الضيف : 
حدئنى أيها الشسيخ !! أيخزنك اذ 
تتطلع الينا الآن أن تذكر ثراءك 
السابق وما أنت فيه الآن من فقر ؟ » 
فأجاب الياس ميتسما : 
قد لا تصدقونى اذا حدثتكم عن 
ثراثى أو عن فقرى , لذلك فالأتضل 
أن تسألوا زوجى فانها خَير من تتنحدث 
فى هذا الامر ‏ وسوف لخب ركمّبالمقيقة 
قنادى الضيف المرأة العجوز من خلف 
الستار قائلا : 
حدثينى أيتها العجوز ؛ ما رأيك 
فيما يتعلق بثرائك الذاهب وها آنت 
عليه الآن من فاقفة + فاجتابت 
» شام شماجى » من خلف الستار 
قائلة : 
« هذا هو رأيى فيما يتعلق بهذا 
لامر : لقد عاشرت زوجى خمسين عاما 
ننشد السعادة ولكنتا لم تبلفها 
آبدا , ولكننا الآن رغم كونئا خدما ولم 
بنض الا عامان على انحدارنا فى وهدة 
الذقر قد وجدنا السعادة الحقة / ولا 
نبغى بها بديلا ٠‏ » 
واستولت الدهشة على صاحب الدار 
وضيوقهعند سماعذلك » وخاصةصاحب 
الدار الذى نهض علىقدميه وأزاح الستار 
نظر الى المرأة العجوز ٠‏ وهناك كانت 
لحب أوقد كلت الداضيها عل حدد 01| 
وارتسمت على شفتيها ابنتنسامة وهى 
تتطنع الى زوجها الشيخ الذى بادلها 
الابتسام ثم استطردت قائلة : 
ان ما أقوله لك وليس 

هزلا ٠‏ لقد بحثنا عن السعاذة خمسين 
عاما ولكننا لم نعثر عليها ونحن أثرياء »/ 
ولكنتا الآن وقد تجردنا من كل شىء 
وجئنا لنعيش بين قوم بسطاء قد وجدلا 
السعادة التى لا حد لها ٠‏ 

فقال الضيف هتسائلا : 

وأين تكمن سعادتكم اذن ؟ 

ان سسعادتنا فيما يأتى : حين كنا 
أثرياء لم: اجد أنا وزوجى ساعة صفو 
نتبادل فيها الحديث أو نفكر قى العبادة 
والابتهال لى الله » ققد 3 لد 
ما يشغلنا عن ذلك فاذا كنا ذ 
زوارا كان شعلنا الشاغل كيف نحتلى 
بهم وماذا نقدم لهم حتى نامن شر 
السنتهم ٠‏ وفضلا عن ذلك فما يكاد 
الضيوف يفدون حتى نآخذ قى الاهتمام 
بأمرهم وأمر خدمهم حتى لا يفاضلوا 
بين ما نقدم لهم من طعام ومقام وبين 
ما يقدمه لهم غيرنا وحتى لا تكون 
المقاضلة فى غير صالحنا ٠‏ وكنا فى 


ل 


الوق تنفسه نرقبهم حتى لا ياتوا على كل 
ما ادخرنا من طعام وزاد ؤهى: خطيفة 
كنا نقترقها ٠‏ ثم هذا السيل الدائم من 
الشاغل فنحن نخشى أن يفتك الذئب 
باحدى أفراسنا أو أبقارنا » أو أن 
يسطو اللصوص على جيّادنا » قاذا 
آوينا الى فراشئا استحال علينا النوم 
من فرط التفكير فى أمر هذه الشسياه 
التى توشك أن تضع حملانها » فنقضى 
الايل الى نصفه فى صعود وهبوط لنطمئن 
عليها ٠‏ فاذا عدنا الى فراشنا وجدنا 
المزيد من المساغل فى ائتظارنا 0 فكان 
علينا أن نفكر فى تدبير العلف اللازم 
لفصل الشتاء ٠‏ أضف إلى هذا أننى 
وزوجى لم نكن لنتفق أبدا على رأى » 
فكان يقول مثلا ان هذا الآمر يجب أن 
يؤدى بهذه الطريقة قأقول أنا بل بتلك 
, وهو خطيئة أخرى 
كنا نرتكبها ٠‏ وكانت هذه ١‏ 
من هم الى هم وهن خطيئة الى 


أخرى 2 
ولكتها لم 'تقدنا أبدا الى السعادة » ٠‏ 
فقال الضيف متساثلا « كيف تبدو 
لك الحجيةة الآن ؟ » فأجايت المرأة 
العجوز : 
« الآن عندما ننهض أنا وزوجى 
فى الصباح فاننا نتبادل التحية فى محبة 


وانسجام * 
وزايلتئا الهموم » وأصبعشغلنا الشاغل--| 
هو خدمة السيد ٠‏ قتحن تعمل مار كنا 
الجهد وبعزيمة صسادقة حتى لا تكبب 
السيد آية خسارة يل على العكسلنحقق 
له ٠‏ بحا ٠‏ قاذا عدنا الىالمغزل كأن الغداء 
والعشاء والكميس فى انتظارتا *٠‏ 


لقد كففنا عن الشسجار» 


رحين 
يشتد البرد نجد الوقود لنستدفىء به » 
وجلود الأغنام لندثر بها ٠‏ وفضلا عن 
ذلك فقد أصبح لديئا متسع من الوقت 
نتبادل فيه الحديث ونمازس شسعائر 
العبادة ٠‏ 
عاما ولكننا لم ثيلغها إلا الآن ٠‏ 

وانفجر الضيوق ضاحين ٠‏ ولكن 
« الياس » صساح فيهم « لا تضحكوا 
ايها السادة الأفاضل فليس الا'مر مزاحا 
انما هو يتعلق بشرية / لقد 
كنت هرة أنا وزوجى من أص حاب 
القلوب الغليظة » فبكينا حزتا على ثرائنا 
الذاهب » ولكن الله هدانا الى الحقيقة » 
ونحن بدورنا نهديكم اليها » لا تفمل 
ذلك على سبيل المزاح 2 بل نرجو من 
ورائه الخير لكم » ٠‏ فأضاف رجل الدين: 

« هذا كلام بالغ الحكمة ٠‏ لقد نطق 
الياس بالحقيقة ٠‏ الحقيقة التى جاءت 
فى ثنايا الكتب السماوية » ٠‏ 

وعندئد كف الضيوف عن المزاح 
واستغزدرا فى متكي درق 72 


لقد نشدثا السعادة خمسين 


ممه القروع ع /موطلاه. 


-ر 


أرشيف الشارخ 


1 


ها زلت أسلخ من قلبى معانيها 
طمنتى القوافى الى لحن يرددها 
فيستئليق عل انغامها أمسل 
إينساب فى ثورة فى عمق بذرتها 
فاصبحت عادة والناس عادتهم 


فاتليل يعرف نفسى ٠»‏ حين إيلهمها 
لاذت به وشعاع البدر يغمرها 
حتى ظهرت بعين الإيل مؤتلقا 
]لاسن فى الدع دا إقشع.فت 
ان كانت الازضل أمى كيف : 
؟ذ كيف وسح إجنسمي 


ظامتيربا ام كسب الاس ما زعموا 


نش فى الاشياء يمندها 
رواية الخلق مازالتتحتسيرنى 
ارد الرواية يارزاء فى ححيتصتن 
هى الحتيقة فى التوحيد قد بعثت 
ووحده الاصل ذا زالت تفسره 
هى الوجود وان كان الفضاء لها 
وما الحياة بعرف الماكثين سوى 


ع 
ع 


والكون فكرة فنان به نسجت 
وكلنا دمية والثور ,يصبغها 
هذى العقيدة حجنت اليوم أذكرها 
خواطر لم تزل حيرى تدق على 
فرحت أسال هن بالعلم أعرفه 
حتى وصلت لدار كنت آعرقها 
فاستوقفتنى جووع صدمتها ألم 
« عقاد » يا نغمة كنا ترددها 
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ا 0 


أنا و الكدن و العقاد 


اال مم 


« ابن الريف » 
رواية أحرف التاريخ تبكيهسا 
على الوجود اذا ١ا‏ نام راويهسا 
يذوبقى معبد الذكرى» فيحييها 
حياتنا نبتت من ذات بارهما 
أن ستكينوا لعادات غؤوا فيها 
فنا 
سر السكون الذى من كنهه فيها 
ومتسعل التور فى أقمى أتاصييسا 
انا النجوم :من روحى لآليمسا 
قلبي الهموم وهذا الدمع يجليها 
وكبف تخهمد أنناسى وتذوبها 
روح تفليه أو عقل يغذيهسا 
بذما العذاب الذىؤىجوف واديها ؟! 
كلما برهئوا زادوا تخفيهيا 
ألا تحس به ما دام يذكيها 
كل يقيس على هتياسه فيهما 
آخاف أن اشترى مثها فأعطيها 
ذثورة الطين معنى فى حواشيها 
الكون فى ذرة والكون «حوبها 
نعشا 'نعيش به الارواح ماضسيها 
تلك التى تنتهى فينا ونيا 


فنا 


تلك الفئون وما زالت تثميها 
شكلا يحدد معئاها ومبديهما 
ولست أعرف كيف اليوم أبديها 
باب الوجود وان شاخت معانيها 
إيجلو الحقيقة عن لفظا يغطيها 
قبلا وغنت بها روحى دراريها 
ودمعة الحزن حيرى فى مآفيها 
قبل الممات © وها زلنا نغثيها ! 


قلقو عفص الاتقملاط. 


000 


0110 


أرشيف الشارخ 


لقد رايئا قى الفصل السابق الى أى 
بِدِى كانت معرفة موتس كيو بالشرق 
قليلة » كما رأينا المكائة التى خصصها 
لهذا الشرق فى « رسائله الفارسية ». 
وهو فى تصرنه هذا لم يفل قيئًا 
اذا تركنا جانبا نادية النتقد 
الاجتماعى ؛ والسيابي والدينى ‏ 
سوى ارضاء أذواق القراء الفرنسيين 
فى عصره . وبالفعل ؛ فاذا كانت القرون 
الوسطى قد وجدت فى الشعر 
الاندلسي اللمتأثر بشعر العرب منيما 
لوحيه ونموذجا عرف التروبادور وسيلة 
استغلاله بفهم وذكاء » فان نهاية الترن 
السابع عشر والقرن الثامن عثسر بآكيله 
قد استجابا » بصورة أكثر تعميما لنداء 
الشرق . لم يعد الفضول واللهفة علي 
الاستيتاع بأفكار وصور فنية مختلفة عب 
افكارهم وصورهم امتيازا تستمتع 
قئلة من الاوربيين العلماء او ذوى الذوق!ا 
الرفيع . ان هذا الفتضول كان قد 
انتشر بين طبقات من المثقفين لا يغلب 
عليهم طابع التخصص » ولكنهم أولوا من 
عرضوا عليهم هذه الالوان وهذه القكر 
ثقتهم واعجابهم . وقد نجحت روا 
السياح والمسافرين من جهة ومؤلفات 
المستشرقين العلمية من جهة اخرى ؛ 
تلك المؤلفات التى زادتها وفرة مانشره 
المترجمون » نجح كل ذلك فى تزويد 
الادب الاوربى والحضارة الاوربية بثرؤة 
ضكمة . ولا ندعى ائنا سنتناول هنا 
هذا الموضوع يما يستحقه من دراسة 
جدية عميقة . ان كثيرا من المؤرخين 
والنقاد افردوا لهذا النوع من الموضوعات 
دراسات ضخمة كبيرة » كما ان دراسات 
الادب المقارن » يتوالى نشيرها على 
نطاق ابحاث جابعية » ولخدمة جمهور 
القراء جميما فى عجلات وكتدا مبسطة» 
ومازالت هذه المؤلفات تنتشر > فتلقى 
م 
الغرب » اننا نعرف قيمة هذه الانواع 
من البحوث وفوائدها الجليلة ؛ ان هدفها 
ليس اكتثساف الروايط التى تربط بين بلد 


3مده. هدمو © عام هلاه 
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واخرى ؛ من خلال الانتاج الادبى والفتى: 
أن هدف هذه الابحاث أبعد من هذا 
بكثير»ان هدفها يدخلفى تطاق الفلسفة. 
هذه الابحاث تهدفالى اثبات أناختلافات 
المناخ » واللغة والعادات والغقائد » 
واشكال الحياة 6 ايا كان تنوعهما 
وعمقها » لا تمس الحقيقة الانسانية 
فى أىشيء . فبالرغممن تعدد الاحتالات 
الطارئة واختلافها ؛ توجد دائها وفى كل 
مكان نفس البكرية التي تبتهج وتتاا 
التى تنشل وتنجح ؛ والتى تسعى فى كل 


الاحوالٍ ودون باس او 
حالها /8> 23 
# ل 


هذا البيس قطعا لا يترد 


18 3 


ن السايع عشر 
7 1 711 أ 00107 كك هلظ 
التى يمتاز بها انتاخه ؛ يبدو لهم منطويا 
على نفسه مفرطا فى الانطواء . واذا 
كان القرن السابع عشر فى دراسته 
للنفس البشرية ؛ واذا كان قد رسم 
لنفسّه هدف تثقيف الفرد يتلقينه معنى 
الصدق ومعنى الجمال ؛ فلم يخطر 
ببال هذا القرن ان يوسع آفاقه وان 
يَعئى بحقائق اخرى. غير حقائقه: ٠‏ اما 
القرن الثامن عشر فقد عرف كيف يحطم 
الحدود الضيقة البالغة الضيق التى 
تفصله عن الازمان السابقة . لقد فتح 
نوافذه على مصراعيها ليطل على العالم 
الفسيح . لقد دخل مدرسة العالم ٠‏ 
.واعتاد الكتاب » والمفكرون ؛ كما اعتاد 
الجمهور » ان يتأملوا انفسهم ويتأملوا 
البلاد التى يعيشون فيها » كأماكن التقاء 
وتقابل بأن تثرى وتتزود بكل 
مايمكن استحضاره وتقديمه لها من 
الخارج من إنواع التراث ؛ ايا كانت 
اصولها وايا كانت تعاليمها . وفى هذا 
المضماز فقد ميدا الزعامة والسسيادة 
معئاه القديم . اصبح متاحا لكل حضارة 
بان تقول كلمتها » وان تؤدى دورها فى 


06 القع امه حالمه.»اممماعهق]. المدول :عصلاد . 


محل القومية » وتغلبت فكرة الشخس 
والانسان على فكرة الفرد . ولم تعد 
الاختلانات متناقضات وتعارضا » وحل 
الحوار كيا ذكرنا فى مقدية حديثنا بحل 
المونولوج ٠‏ 

لديا 


وفى المجال الذى يهمئا بصفة خاصة 
بدا الجمهور ؛ دون ان يتصرف طبعا 
عن المؤلفات التى عوده على الاطلاع 
عليها والاهتمام بها كبار كتاب.المذهب 
التلاسيكى ؛ بدا الجمهور يستتبل 
« برعاية جديدة » الكتب التى تحدثه عن 
بلاد الشمرق .. وفى قصص الرححلات 


/ التى يقراها بشغف »© استرعت الناحية 
اإروانية انتباهه ونالت اعجابه . انه لم 


يعد يثوقف ,عند كبار الفكر » انه يحاول 
أن ببحث قى زوايا إحد التفاصيل التى 
تبدو تافهة لا قيمة لها » او فى معنى نوع 
مآ من التصترف او .فى ملاحلة نمآ 
عن العاداث والتقاليد ؛ ليجد فيها مفتاحا 
يفتح لعقله ابواب عالم يجهله »؛ وقد لا 
تتح له قط فرصة معرفته الااخلال 
الكتب ومن وراء صفحاتها . وفيما بين 
سنتى 11741١‏ و .41177 أصبخت قصص 
الرحلات يقوم بها قوم من أى مستوى + 
ولكنهم يعرفون لغات الششرق »؛ ويعرفون 
كيف يمعنون النظر © كيف يلاحظون * 
ويفسرون »؛ ويصلون الى نتائج 


وتعميمات .. أن انتاجهم أصبح له عندئذ 
قيمة وقائتية .. ولم تعد هذه المؤلفات 


تكتفى بتصوير الاجواء والالوان المحلية 
لهذا الشرق تصويرا اجباليا . .انهلا 
تزخر 4 علق المكس 6 بتفاصيل! صطلاقةا 
ودقيقة عن موقع المكان ووصفه وصفا 
علميا » وعن دراسته من الناحية 
الحيوانية) والتبقية ء وعن أعبال سكل 
وعددهم » وتخطيط مدئه ؛ وعن حالة 
الطرق ووسائل المواصلات 6 وعن أهم 
آثاره » وعن المؤسسات ونظم الحكم » 
وعن التقاليد السياسية » والمذامب 


55 
اهااقوع داع ص ااتدجلاط 


الدينية؛ والتيارات الفلسفية؛و الاتجاهات 
الفنية ؛ كما تحوى تفاصيل دقيقة عن 
الخرافات وعن كل.ما يمارسه السكان 
فى اى مجال ٠‏ 


كانالشرق موشكا ان يصبححقيقة حية. 
كان الاتجاه السائد حتى ذلك الوقت هو 
اعتبار الشرق تركة يونانية رومانية اصر 
القرن السادسس عشسر الانسانى المتفقة 
على اكتشانها ووفق القرن السابع 
عشر فى استغلال افكارها ودوضوعاتها 
وتقليد كمالها . استعار راسين من 
الشرق مادة احدى تراجيدياته واخذ 
.وليير بعض التفاصيل اللضحكة المسلية 


ان له الحرية الكافية للتعيي عنها 
بصورة مباشرة » ولم يكن احد قد أولى 
هذه الفكر: فى مجال الادب » المكانة النى 
احتلتها منذ هذا التاريخ . ولم يكن .ؤلفو 
قصص الرحلات هم الوحيدين الذين 
عاونوه فى هذا الامر . لقد ثساركهم فى 
هذا الشرف العلياء المستشرقون 6 شرف 
تعريف مواطنيهم وتعريف الاجيال القا: 
بعالم كانوا سيعرفونه ‏ لولا معونتهمم: 
مبرفة ملقومة قت عله ود 
استجاب الجمهور استجابة مؤمنة لكرم 
جهودهم وما بذلوه من اجله . وكما تقبل 
من .قبل » دون :أن يتلتقها.» عياء 
العصر اليونانىالرومائى القديم ومعارفه» 
اولى الشروح والتعليقات © والمؤلفات 
التى ظهرت عن المواضيع. الشرقية » 
كابل ثقته ٠‏ انه.هعل أكثر من ذلك : 
اظهر تلهفا غريبا لقراءة الكتب التى 
تبحث فيها وتناقشها . وشجع بهذه 
الطريقة » ازدهار ادب قصصي روائى 
كامل » امتاز بطابع وثائقى باحث © الى 
جائب المقالات التى نشر تعن الشرق فى 
( القاموس النقدى » الذى نشره (بايل) 
هذا هذا مؤلفات التخصصين ٠‏ واعتبر 
هذا الاتبال » من الوجهة التاريخية » 
نصرا باهرا .. فبعد أن كانت غايضة 
.مبهمة ؛ اصبحت الآراء عن الشرق تعتيد 


على معلومات دتبقة » قبل أن تدخل 


7ممه. الهدكو هع وهاه 


ارشيف الفارع 


ملتاامى الجل التعتفى المتلن .. 
وأمفد التلامفة بن كلها ولق 
علماء فقه اللغة وعلماء اللفات فرصة: 
لتعميق علمهم. باللغة العربية . ولقد 
ككتاسن تسل سوق عن لمر 
الستقرقون من الرعيل الاول ؛ مندٌ 
الفطون الرمطي © يكال درائقة هده 
اللغة قى المدارس. ففى القرن السادس 
عشر ؛ كانت هناك اقسام للغة العربية 
اق حلفت زرا د انر ع 
اللغة العربية فى الكيوليج ل د 
مسي + 


د 


وقى موازاة هذا الاهتمام العلمى باللغة 
العربية ظهرت كتب مترجمة تختلف 
دقتها وصحتها فى الترجمة واتاحت 
الاطلاع على نصوص قايلها القراء كما 
لو كانت كشا والهاما . 


ندا 


ان,النص المترجم ( لال طلل.وليلة » 
لدء» 


مثلا » 


حابسمة فى الحوارٍ بين الشرق والغرب 
لعا الماح باشلكنا' المراكم! االطلكوان 
جالان . 

الم يكتب فى تنبيه كتابه » « وهكذا » 
ودون أن يتكبد القارىء مشقة الذهاب 
الى هذه الشعوب فى بلادها سيسيعد 
بأن يراها هنا تعيل ؛ ويسمعها تتكلم ». 
وقد سعد القارىء فعلا بكل ما احاطته 
آلف ليلة وليلة » به علما عن عادات 
الشرق وتقاليده ؛ كما تأثر بالنتقفرة 
الواقعية التى أظهرتها له عن عالم لم 
يكن حتى هذه اللحظة قد راى من ثروته 
وفيضه الا يصيصا ٠‏ 


د 
وبصفة عامة » فان ما أعجب القارىء 


الاوربى قبل كل شيء فى هذا الكتاب 
الذى بدا ببمث الدهقة فى تقتتلليه 


اقم القشك اهمها ددع )ام مطقعها]. بومومه توملا 


قبل أن يؤثر فى الادب تأثيرا جديا ؛هو 
ذلك الخيال الخصب الذى امتازت به 
العمة +وحكن كقوذ التراعت بن 
القصور العجيبة » والجن ذوى القدرة 
الخارقة » والحوادث الغريبة قير 
المتوعمة © ف اكلول الؤلتون القصبتة 
وخلقوا منها مؤلفات لاقت نجاحا 
لم يتوقف عن النمو والازدياد . اقتبس 
الكاتب ليساج يعض فصول 
من القصص الشرقية ؛ وبداً هكذا 
فى خلق حركة ماليث أن قام بها موردو 
الروايات لمسارح السوق والمسرح 
الأيلللن : حت أنه مشر رن 
ظهر فى الاوبرا ‏ كوميك » كان تأثير 
آلف ليلة وليلة فى هذا الفن فى عثفوان 
قنوته ويهائه . لقد استغل مؤلفو هذا 
النوع منالاستعراضات كل مافى قصص 
الكتاب الشرقى من ابتكار وطرافة . 
استعملت العناصر الخيالية ؛والحكايات 
الْكَزَانية + ويدح اط المسكة 1 
اتتميل الؤركون عل هذا ان تسيل 
تقديى عرض كنيل باثارة الخيال » 
والاستحواذ على الانظار » والسنيطرة 
على المتفرجين سيطرة كاملة ٠‏ 
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لى ينآ 
1# 0 ولا نكون مبالغين اذا قررنا ‏ والامر 


مذكور فى أكثر من دراسة جادة ‏ ان 
تطور الاوبرا مدين الى حد بعيد لمعرفة 
أوربا بالشرق. . كما ان القصة بدورها 
انساقت فى هذا التيار واتجهت الى 
تصوير الحوادث فى البلاد الاجنبية ٠‏ 
ولقد شسجع القراء بعد ان استناموا لهذا 
الكمر #"الؤلنين © علن وستتتسامدة 
التفاصيل التى تعرفوا بها واستراحوا 
اليها بقراءتهم آلف ليلة وليلة . وهكذا » 
لم تعد الارض ؛ كما تقال احد الثقادابتعة 
من !اليوس: الاسطح © بل /امنبحت خذلا 
مقتوها لاعوب الناازاك وامجبا: 


نا 


ولم يعد الحوار بين الشرق والغرب 
يخص العقل وحده : انه يطل ايضا على 
ارض الاحلام والخيال . 


مقااوعم لع ااتدملاط 


يود فى الادب العربى كثير من 
نب « المختارات » التى تتعلق بالعشق 
والعشاق. ٠‏ 

ولهذه الكتب أساليب مختلفة ٠‏ فيعضها 
منثور وبعضها منظوم ٠‏ الا أنها تفيض 
بمختلفٍ ألوان المشساعر الانسانية ٠‏ 
وتبدا هذه المنتخبات بقصص العذريين 
ومن صرعهم الحب. من قبيلة بنى عذر 
وعن هذا تحدث الشاعر الألماتى «مترى 
هيته » فى اشعاره والموسيقى الروسى 
« روبنئشتاين » في موسيقاه ٠‏ وتوجد 
إلى جانب هذا بعض فصولهةذهالمختارات 
التى يمكن فى عصرئا أن نضعهسا فى 
مقالة عن الشذوذ أو الانحراف النفسى* 
ويمكنئا أن نجد فى هذه المختارات 
فصلا عن أولئك الذين وقعوا فى وى 
المحبوب من صورته ٠‏ وقد أثار م74 
الموضوع كثيرا من المؤلفات فى الادب 
العالمى منها ما هو بليغ ومنها ما ملو 
عادى ٠‏ وان ما يتولد من شعور عاطفئ 
عن الصورة المنقولة عن الأصل عمو 
شعور معروف جيدا لكل من يشتغلون 
بالمخطوطات ٠‏ فيرازا ها يحسدث فى 
جيلنا الحاضر أن يعمل الاتسان على 
صورة شمسية من المخطوط ٠‏ وهذاما 
لم يكن يعرفه أجدادنا ٠‏ فقد كانوا 
يعملون دائما على أصول المخطوطات أو 
على نسخ منها كتبت باليد ٠‏ لكن مثل 
هذه النسخ لاتستطيع من الناحيسة 
الفنية أن تعكس التفصيلات الكثيرة ٠‏ 
وعى لا تساعدنا الا فى الدخول الى 
مشمون المخطوط فحسب دون أن 
'تعطينا الاحساس بحيوية المخطوط 
وذاتية خطوطه التى لا توجد الا فى 
الامل ٠‏ والى جانت هذا فان الصورة 
الشمسية للمخطوط تترك العالم لاحول 
له ولا قوة أمام المسائل المعقدة الخاصة 
بتحليل كتابة المخطوط ٠‏ لكن كما ان 
صورة سالف الانسان البعيدة تعطى 
امكانية للشعوربه فان الصورةالشمسية 
للمخطوط تعطى امكانية. لتصيتود من 
كتب أصله ٠‏ ومع أن الصورة الث الشتمسية 
تسجيلية وبدون حيوية وعلى هادة..أخرى 


أرشيف الشارخ 


وألوان مخالفة ؛ الا أنهاادق بكثير من 
يد الانسان وتبلغ بها الفنية لدرجة 
أنها تعكس كل الملاحظات والتصحيحات 
وكثيرا ما تظهر بوضوح من خلال هذه 
الوثيقة الثانوية شخصية من درس 
المخطوط نفسه وهى شخصية لايراها 
بوضوح خلفنا العجول عندما يمسك ىق 
يده بهذا الآثر العلمى ٠‏ 

وفى آخر شتاء لى ببيروت سنة 15.03 
سنة 19٠١‏ كان معلمى ه شيخو » 
الاستاذ العربىقد انتهىمن عملهالطويل 
لنشّر متتخبات آشعار' 'للبحترى “شاعر 
القرن الرابع ٠‏ وهميذوالمنتخيات 
الشعراكية ”كن نوع آخ+* لمن الايتحدث 
عن المشق واللتتبان زاتما اتتحدذت عن 
١‏ المالة17701اَ] ابهذ تابه مم 


021 


العم وبق >الجزياء للفصيوجا +(لأيى | بسنه 
ازدهار الثقاقة العربية ٠‏ 

ولقد كان قدر هذه المنتخيات عجيباء 
فهى لا تحظى بشهرة عند الغرب؛ وقلما 
يعرفها أحد من بينهم لدرجة أن عيد 
القادر البغدادى العالم الكبير فى القرن 
السابع عشر والذىامضى جزءا كبيرا من 
حياته فى القاهرة وقى رحلاته وأسقاره 
الى « أدرنه » « واسستانبول » والذى 
تختزن موسوعته « خحزائة الآدب » 
كثيرا من الاقتباسات القيمة من المؤلفات 
المفقودة » «عترف صراحة يأله لم يسمم 
عنديوان حماسةالبحترى ٠‏ لكن القدر 
سخر منه فقد اتفق أن بدأ م الغرنجة ٠‏ 
فى نفس القرن السابع عشر يحتكون عن 
قرب بخزائن الشرق وبدأوا بانتظام فى 
جمع المخطوطات © من فيتهم المفل 
الديبلومامى لهولندا فى تركيا وعو أحد 
الحريجين العظاع. من مدرصة .المستمرئين 
الملسهورة فىليدن ٠‏ وقد أهندي الى 
جامعته الغالية مجموعة مخطوطات 
« وارئر » القيمة وكان من تبينها «وماسة 
البحترى » التى أحضرهما من نفس 


ع0 الهفعمامدجاهومع. )ممعم ها لامرحدا/: وصالد. 


لوا الس شرع 


استامبول ٠‏ ولقد بقى مخطوط الحماسة 
حتى أيامنا فريدا ٠‏ وعلى أساسه اعد 
شيخو طبعته بعد ان نقل لنفسه نسخة 
خطية خاصة من المخطوط فى ليدن فى 
العقد التاسع من القرن الماضى ٠‏ وفى 
ذلك الوقت كنت التقى همه كل يوم 
تقريبا فى محاضراته أد فى المكتبة 
الشرقية؛ المريحة فجامعةالقديسيوسف 
وكنت هتتبعا لحركة العمل فاحيانا 
ما كنت أرى نسخ مراجعة الطبع ٠‏ وعند 
توديعى للسفر أعطانى بعض الملازمالتى 
طبعت لتوها + واستطعت أن أدرسها 
عندما كنت على ظهر الباخرة فى طريقى 
الى « أودسا » ولم ينته اعداد الطبعة 
كاملا الا فى النصف الثانى من عام 
٠‏ يعد عودتى الى روسيا ٠‏ وكان 


| قد ظهر فى و ليدن » قبل ذلك . بقليبل 
+ 4 رائعة بالزنكوغراف للمخطوط 


يد وهكذا أصبح لدى امكانيةلتصور 
الجميل لطبعة بيروت وتصحيحها 

بدقةعندما. كان يلزم الأمر ٠‏ وغرقت فو 
كتاب المنتخبات ليسيط على الطباعحى 
من دراسمتى البير إببة 
العهد ٠‏ وسرعان مالاحظت أن علىهامشس 
المخطوط كثيرا من التعليقات التى كثبت 
بيد أخرى غير التى كتبت الاصل ومعظم 
هذه التعليقات باللغة العربية وبعضها 
باللاتينية لنكها ترجع حسب تقديرى 
الى نفس الشخصيةالتى كتبتالملاحظات 
العربية ٠‏ 

وما أثار دهشتى أن كلا الناشرين 
البيروتى والليدنى لم يوجه الى هذه 
؛للاحظات أى اهتمام ٠‏ فقد اعتبرها 
م شيخو » ملاحظات عادية لقارىء أو 
لنساخح شرقى ولذلك استخدمها آليا من 
أجل تصحيح النض ومقارنته ٠‏ ولم 
يلاحظ أن كتابة الخط العربى تحمل 
طابعا أوروبيا ٠‏ أما محرر طبعة ليدن فلم 
يشر الى هذه الملاحظات ٠‏ بيد أن هذه 
الملاحظات لايمكن أن ترجع الى قارىء 
عادى بسيط فأغليها تصحيحات ناجحة 
للنص وكثير منها صور اخرى مقسابلة 


الأصل 


3 


اخدذت عن هصادر اخرى ٠‏ وعادة ماكان 
اراق هذه الصور المقابلةفىاقتباسات 
باللاتينية ٠‏ ومن هذه الملاحظات يمكن 
الا بسهولة أن صاحبها كان على 
معرفة بكل ما وجد فى مجموعةمخطوطات 
ليدن حتى القرن الثامن عقر 

ويمكن التحقق حاليا من هذا , فكل 
هذه المخطوطات طبع بالتوالى طيلة 
القرنين الأخيرين ٠‏ 


وتتحدث هذه الملاحظات عن صاحبها 
الذى استطاع بطلاقة أن يضق طريقه 
سيد الى د تصياتة لطن ركه 
جمعت. فى ديون الحماسة دون أن يكون 
متوفرا لديه ما هو موجود عندنا من 
مصادر ودون أن يستعيل بآى فهرس أو 
دليل ٠‏ واذن فلابد أن يكونت صاحب 
ضع 


هذه الملاحظات عالما عظيما 4 


0 
آهر « دارثر » نفسة صاحب: مجمسوعة 
المخطوطات؟ ان الاقتباسات تشير أحيانا 
الى مطبوعان من القرن الثامن عشير هذا 
الى جانب « وارنئر» كان قلما يهعم 
بالموضوعات الأدبية البحتة ٠‏ اذن عل 
هو أحد الهولئدييين من القرن الثامن 
عشر ؟ اذا كان ذلك فليس هناك سوى 
ه سسخولتنس » الأكبر مؤسس الآسية. 
الاسسستعرابية التي شسغلت كرمو» 
ثلائة أرباع قرن ٠‏ فهو وحسده التي 
يعرف هذه المواد العلمية بكاملها 
لكن الاستعراب بالنسبة له كان خادماً 
لعلم الكلام المسيحى ٠‏ واذن فليس من 
الممكن أن ينجذب للدرجة التى يفرق 
نفسه فى دراسته ومقارنة النصوص 
لاسيما النصوص الشعسرية ٠‏ ومعنى 
مدا انه يجب البحث عن صاءدب 
الملاحظات بين العلماء الذين رحلوا 
الى هسولندا فى: نلك الفقسرة ٠‏ وكان 
توافق الصدف هو الذى حل هذهالمسألة 
بسرعة وبصورة نهائية ٠‏ فعندما كنت 
استعد لبعض المحاضرات عن تاريخع 
الاستعراب حدث أن تصادفت مع ترجمة 
تراجيدية لأحد العلماء الألمان من 
القرن الثامن عشر ٠‏ وتمثلث أهام 
عيونى بحزوف ملتهبة احدى: الصفحات 
الأولى حيث يتحدث عن عزمهه على التوجه 
الى ليدن فى ' شنة* 11798 عندماء كإن 
الديه' من العمر ‏ اثنان وعشزون” غاما 
وفيها يقول : 

« لقد أصابنى الضر والسوء ٠‏ كان على 
أن ,ادقع كمن حباقتى غاليا بل وغاليا 
جدا ٠‏ لقد أصسبحت صريع الأدب 
آلعتربى” ان ظمقى الملتهب آلى هسسذا 
الأدب لم يجلب لى الا التعاسة لا لشىه 
صوى أنه أصابنى فى وقت جد ميكن : 
مع القدهويععادهط هاه 


أرشيف الشارخ 


فى وقت لم يكن احد يحتاج اليه بلولم 
.يكن هناك من يقدره أو يدامىء عليه » 
ياليت ظمثى هذا يجد لنفسه طريتا فى 
روح تستطيع فى وقت ما أن تحيااوقاتا 
أكتر سعادة ٠‏ ولعل هذه الآوقات تهلق 
زمن ما وان كان ليس هنآك آمل - 
عندما يصبح الادب العربئ مقدرا وينال 
من الدراسة اهتماما أكثر مما هو عليه 
الآنء * 
.بهذا الاسلوبالعصبى الشسديد كتب 
«ريسكة»: الفد كما ستماه. « مومزين 
الملسهور » و «ريسكة» هذا يعتبر حاليا 
أكبر مستعزب ومتخصص فى الدراسات 
الهلينية فى ألمانيا فى العرن ااشامن 
عشراء ومن القشحتح ات ينقت اوعرع 
الادب العربى» كما سمى نفسه فى تهايه 
أعوام عمره ٠‏ دلم يكن هذا الاسم مجرد 
لفظ أو عبارة » فمئذ تلك اللحظة التى 
كان فيها تلميذا فى عامه السابع عشر 
فى «ليبزج» حيث وصل اليها من بيت 
«يتيم» فى مدينة (مال) بالمانيا » شمر 
على حد تعبيره ‏ «برغبة غامضة ملحة 
لدراسة اللغة العربية» و «ذاقتماءا حتى 
آخر إيام_حياته مرارة الققأعني حد 
تعبير مول ماديخ حياكة < 
تعس رصيو 1 
ف 9 د د ممالا نود ى ادا ة 


ظروف اميق 
١‏ 3 ع شلا ١‏ كك 


الإطباق الدتمة من بججميرعية| مخطو فلات 
«رارنر» ولم يقتصر على القراءة فحسبب 
بل ونقل لنفسه صلورة من كثير من 
المخطوطات العربية لاسيما التاريخيسة 
والشعرية » وكان من بينها « جهاسة 
البحترى» وعى«النسخة التى إنتهى منها 
فى ٠١‏ سبتمير سسنة ٠ (1/4٠‏ 

وحفظت آثار دراسسته للمخطوط 
ملاحظاته على مخطوط ليدن ووعتها 
صورته الشمسية التى أرتنى الطريق الى 
شخصية جدنا العظيم التعس الحظ فى 
العلم ٠‏ 

وحقيقة أن «ريسكة» جاء قبل أوانه 
وفى ذلك العصر الذى سيطرت عليه 
نظرية أن الاستعراب ليس الا خادمالعلم 
الكلام المسيحى ‏ ومع هذا فانه جرؤٌ على 
أن يعلن أن «اللغة العربية يمكنها أن 
اتكون ذا قائدة كبرى للتاريخ والشعر 
بل واكثر من هذا كنت آود أن تكون 
اللغة العربية أكثر ذيوعا لدينا » ولا 
يهمئى مايقال منأن اللغةالعربية أساس 
لعلم الكلام المسيحى » واذا كنا نريد أن 
نساعد اللغة العربية يغبغى آلا ندرسها 
الخدمة علم الكلام المسيحى ؛ بمساعدة 
اللغة العربية يمكن اغنسساء التسساريخ 


اعم الهقع مدا /وومع عام وها .بوموموالت عملا 


والجغرافيا والرياضة والطبيعة والطب ٠‏ 

وعلى هذا يعتير «ريسكة» أول من 
نادى عن دعنى واصلاع بأن 0 
للاستعراب هعنى مستدلمي الاستشيرا 
وفى العلم يصقه عامه ٠‏ 0 
يستطع آن يجد فى عصره انصارا 
يشارنونه الشعور فى هده النظرة ** 
وكانوا ينظرون اليه فى أحسن الاحوال 
كما لو كان «انسانا غرييا جدا يحترم 
تعليمه الشرقى فوق كل شىء» وينفس 
هذه النظرة آدان ينظر الى مستشرق آخر 
قى نفس العرن الثامن عشر هو «كر» ٠‏ 

ونانت الفرحة الوحيدة لريسكة فى 
مخطوطاته 6 وانه.من الصعب حانيا أن 
انقرآ بدون انععال تلكا سطور انتى توجه 
بها إلى المخطرصات بعد ان انتمى من 
ترجمة حيانه وفى هذه السطور يعرل 1 
«حفيقة انه ئيس عندى اولاد ددن اولادى 
إيتامى بدون أب أعنى المخطوطات © لقد 
حمدت الهم العظيم فى تربيتهم حتى 
بلوغهم وانطلامهم فى الدنيا »© ماذا 
سيندون من أمرهم .يعبد موتى ؟ ومن 
سيتفببهم لديه ؟ هل سسيجدون قلا 
ونيا مخلصا 4 فلنترك الله يرعاهم » لقد 
قدمت لهم فى حياتى كل مانان فى 
وسعى ولن أكف عن عونهم ما دمت حيا 
وما أمكننى الى ذلك سبيلا * 
م ومن حسمن الحظ أن القدر كان أكثر 
كام ليها من رعفاقة عن ماحييك 
العالم » فبعد موته وقعت المخطوطاتق 
يد ٠‏ ليستنج » المسهور مؤلف « نانان 
الحكيم » ٠‏ وليسنج هذا هو احد القليلين 
الذين استطاعوا ان يقدروا ريسكة فى 
حيانة ؛ وس ليسنج وصلت المخطوطات 
الى مكتبة «كوبنهاجن» * 

ولع لأخباز «ريسكة» قد وصلت حتى 
روسيا ».ذلك ان «اأوجافورش» ذكرت 
فى روايتها م خميرة اليعماقبة » اله 
كان فى توديع زادشيف والطللاب 
الروسيين فى ليبزج «يعقوت ريسكة» 
العالم العجسوز مؤسس علم اللفة 
الاستعرابية الذىلم يثق مرة فىالحصول 
على طعام غده» » ولعله لايوجد فىالعبارة 
السابقة حقيقة تاريخية دقيقة لكنها 
تعكس تماما حقيقة فنية مزسيرة وتاريخ 
0 

ولندع مستعر 


يتذكرون اله قد 


جاء الوقت الذى كان يحلم به وهو 


متشائم أحد 'صرّعى العلم واعنى به 
الوقت الذى «يصبح فيه الادب العربى 
مقدرا ويئال من الدراسة اهتماها أكثر 
مما عو عليه الآن » وعلى هذا يتبغى أن 
يضاعف كل المستعر بين من نشساطهع 


وهمتهم * 


مهال قوعماعدم ا/انوملاط 


لحرا 


اختلفت الآراء حول فترة ظهور 
العرائس اليابانية » فثمة رأى يرجع 
تاريخ العرائس اليابانية الى فترة ظهور 
الابجدية اليابانية واستعمال الكتابة 
للتدوين والتسجيل ؛ بينما يذهب بعض 
مؤرخى الآدب الياباتىالى أنفن العرائس 
وفد الى اليابان عن طريق « كوريا » فى 
بداية القرن السادس الميلادى» ويذكرون 
أن جميسع لاعبى العرائس كانوا لمسدة 
طويلة من , الاجانب » ولدّلك فقد كانوا 
عالة على المجتمع اليابانى ولا يحظون من 
الجمهور بأى احترام » بل ولا يدخلون 
فى التقسيم الطيقى للمجتمع اليابانى فى 
ذاك الزمن »؛ على عكس الحال بالنسسبة 
للفنائين الشعبيين الآخرين كانوا 
محل احترام الجمهور اليابانى وتقديره » 
كما أن بعضهم كان يحمل راتبا والقابا ٠‏ 

وعلى أية حال » فقد فرضت الظلر ون 


فى تلك الفترة » أن تبلغ العرائس مداعا 
فى التاثير الدينى على الشعب اليابانى, 
وكاد دورها أن ينحصر فى هذا المجال ٠‏ 

ولم تخزج العرائس اليسابانية من 
إشراف «١‏ المعبد » الى العرض الحر في 
الشارع الا فى بداية القرن الحادى عثر » 
حين تكونت فرق صغيرة من اللاعبين 
واللاعبات ؛ ظلت تتجول فى جميع أنحاء 
الجزر اليابانية » تعسرض فنونها على 
الناس فى كل مكان هناك * ودامت فترة 
التجول هذه قرابة قرون خمسة ؛ الى أن 
عادت العرائس مرة أخرىالى الاستقرار » 
سواء فى المعابد البوذية أو فى مسارح 
خاصة بها » تمارس تاثيرها البالغ فى 
نفوس الجماهير فى سبيل نشير الديانة 
البوذية » خضصضصوصا فى خلال !لقرن 
السادس عشير ٠‏ 

عرائس ال « نجيو ‏ يودودى » 

وفبداية القرن السابع عشر » تاكدت 
للعرائس اليابانية خصائصها الذانية 
الشكلية والموضوعية ٠+‏ وكان السبب 
المبساشر فى تكييف تلك الخصسائص 
وتحديدما » هو ارتباط العرائس 
بالمناصر الشكلية والموضوعية لفن عن 


مه انقرت وهام وطقاه. 


التى طبعت الحياة فى اليابازةته ]أ 


أرشيف الشارخ 


أعرق الفنون الشعبية قى اليايان ؛ وهو 
فن ال ه يورورى » - 


وهذا الفن الشعبى الياباتتى ضرب من 
الاتشاد المنحمى «الحوار 6 فى قاب من 
القصص الشعرى ؛ ويكون الانشاد فيه 
على ايقاع من آنه ال « ساميسين » وعى 
آله موسسيقية ثلائية الأوتار تشسبيه 
« الماندولين » دخلت الى اليابان عن 
طريق « «وكيناوا » ٠‏ 

والصورة انتقليدية لهذا الفن الشعبى 
تتجسم فى « المنشد » ويسمى « تأيو » 
وهو الذى يتولى الوصف إلنأء التمثيل 


والتمليق على حوادت التميقا إيهقى_تتناول 
ات الم لا للبطولة 


السعبية أو موقتسرغاقا الحب الناجع 


البايانيق التقزيوية ويهزعا فى .رتاية ,امام 
وجهه - أثناء الغناء ‏ ليحفظ وحسدة 
الايقاع + 


ويتواءم « ريتم » الانساد فى فن ال 
٠‏ يورورى » مع طبيعة الحدث أو السرد 
المنظوم فى القالب الشعرى الذى ينشده 
ال و تابو » * فحين يتعرض المنشسد 
لوصف حدث هاساوى » فان نبرات 
صوته تحرج فى نغمة حزينئة تعلو أو 
تخفت أو تقور طبقا لمماتن انجيمل 
والابيات الشعرية » كذلك الى بالنسبة 
لوصف الحدث الكوميدى الضاحك » 
فان صوت المنثسد عندئذ يخرج فى نغم 
ملؤه البهجة والفرح * 

أما الحوار الذى تتبادله الشخصيات» 
فمتظوم هو الآخر فى القالب الشبعرى » 
وتنطقه الشخصسيات فى « آيقاع » 
منتظم » يستمد انتظامه من طبيعة النظم 
الشعرى وؤزنه © أو قد تقوم آلة 
« الساميسين » بالمحافظة على وحدة 
الايقاع كمؤثر موسيقى مساعد » اذ أن 
الوظيفة الرئيسسية لهنه الآلة هى 
مصساحبة ال «١‏ تايو » أثناء الانشاد » 
قضلا عن التقديم الموسيقى للانشاد 3 


6 الهقق امه نامع »ام مجاعم ها.بمموموال:كصلا 


ليابانية 


مختار السويفى 


وملء الفواصل بين الابيسات الشعرية 
بما يلائمها من العزف الموسيقى * 
وبارتباط العرائس اليابانية بفن 
ال « يورورى » نشما فن عرائسى جديد 
هو ال « نجيو ‏ يورورى » ٠‏ وهو فن 
يابانى صرف تتبلور فيه جميع الخصائنص 
الذاتية التقليدية للعرائس اليابانية 


وتنقسم عناصر فن ال « نجيو ‏ 
يورورى ؛ الى العزف الموسيقى على آلة 
« الساميسين » لمتعة الأذن » ومساهدة ٠‏ 
العزائس كمتفة للمّين :6 :واستخلاص 
العبرة هن القصة كغذاء للعقل ٠‏ ومن 
الطريف ان نذكر أن الجمهور اليابانى 
قد اعتاد أن يصحب معه بعض اللمأكولات 
حين يشءساهد عرائس ٠‏ النجيو 
يورورى » ٠‏ وبذلك يتوافر لديه غذاء 
لبطن أيضا الى جانب غذاء العقل ومتعة 


رسع والتظر * 


ومازالت عرائس «التجيو ىب يورورى» 
تتصسدر النشساط العرائسى فى الجزر 
اليابانية. بأاجمعها ؛ رغم وجود انوا 
أخرى من العرائس المحلية تختلف عنها 
فى كل شىء 6 سواء فى طريقة التصميم 
والتشغيل والاخراج »© أو فى النصوص 
العرانسية التى تقدمها ٠‏ 
مونزامون شسيكاماتسو ب 15808/ 
ام * 

يعتبر «شيكاماتسوء من أكبر الكتاب 
المسرحيين الكلاسيك فى تاريخ الادب 
المسرحى اليابانى ٠‏ ومازالت أعماله تقدم 
بين حين وآخر سواء فى مسارح العرائس 
او فى مسارح ال « كابوكى  »‏ وهو 
فن مسرحى قومى 4 يقوم آساسا على 
الدراما الراقصة ٠‏ 

« راجع كتابنا ؛ ألوان من النشساط 
المسرحى فى العالم ب ص/1١٠‏ ومابعدها * 

وتدور مسرحيات « شيكاماتسو » 
حول الاحوال الاجتماعية والأخلاقية التى 
تسود « المجتمع الاقطاعى » بصفة 
عامة 6 ومحاولة نقد الاقطاع والسخرية 
منه بصفة مياشرة أحيانا وغير هباشرة 
فى أحيسان كثيرة ٠‏ وقد كان النظام 


ةالو هعس املاط 


الاقطاعى ثقيلا على نفوس القعتٍ 
اليايانى » حيث انصيت التقاليد 
والعلاقات بين الطبقات فى قوالب جامدة 
تقسم الناس حسب طبقاتهم الاجتماعية 
وما يحملونه .ومالا يحملونه من الرتب 
والالقاب * 


وبطبيية الجال قان ه الجعب 6 مدحرم 


* وقد فرض النظام الاقطاعى عقايا 
اختياريا يحسم أمر كل هن يتحداه 4 
فأصبح م الانتتحار المزدوج » المسمى 
« شيئيو » هو الوسيلة الوحيدة لكل 
عاش قين تقف الحوائل الطبقية دون 
حبهما ٠‏ 


الآخر 


والانتحار المزدهج خاتمة طبيعية 
لعديد من مسرحيات ه شيكاماتسو » الق 
تنناول مرضوع الحب المحرم بين الطبقات 
المختلفة وذلك على أساس أن الانتحار 
المزدوج تعبير صريح عن تحدى قواعد 
النظام الاقطاعى الصارمة ولو بتلك 
الوسيلة الهروبية الغارقة فى الاحساس 
بالياس وعدم. جدوى الاصلاح ” 


وقد بلغت درجة شيوع مسرحيات 
«شيكاماتسوء العرائسية وحب الجمامر 
لها أن أقيم مسرح « تاكيموتو » للعراتق 
فى مدينة أوزاكا ‏ وهى ثانية المدزاً 
اليابانية: ‏ وتخصص فى تقديم هذا 
لكات » وظل يواصل نشسساطه 
العراسى فى الفترة ما بين عامى 
75 - الاكلاداء 


ويهمنا هنا أن نذكر أن طريقة 
« شسيكاماتسو » فى الحوار وطايع 
شخصياته واسلوبه فى البناء الدرافى 
.يسكلون الملامح العامة للأعمال المسرحية 
العرائسية التىكتبها المؤلفون اليابانيون 
بعد م شيكاماتسو » ٠»‏ كما نشير الى أن 
العرائس اليابانية فى تلك الفترة كانت 
ضربا من عرائس القفاز وان اختلفثت 
طريقة تشغيلها عن الطرق التقليدية 
الملعاصرة فى تشتغيل هذا النوع من 
العرائلس ٠‏ 

'نطور العرائس اليابانية 

وقد تطورت طريقة ”تصميم العرائس 
اليابانية وطريقة تصغيلها فيما بعد على 
يد فئة من الغنانين العرائسيين ذوى 
الخبرة الطويلة ٠‏ وعلى رأسهم الففسان 
« ازومو تيكادا » والفنان « بونزابورء 
يوشيدا » + ذقد استطاعت هذه 
هن الفنانين العرائسيين أن تحرك فيها 


انا 
يي يك 


ارشيف الششارخ 


فتحا وغلقاغء وأن تفتح العيتين 
وتغمضهما » وتلعب الحاجبين الى آعلى 
والى أسساغل » وتفرد الكفين وتثنى 
الأصابع © وتحرك الآذنين كلما اح 
الموقف رتواءم ذلك هع القشسخصية * 
وتحولت بذلك العرائس اليايانية من 
عرائس قفاز الى عرائس عصى تعمل طيقا 
لقواعد دقيقة محكمة » تتحكم فى تحريك 
العروسة باكملها » لتتمكن من زيادة 
التأثير الدرامى فى نفوس المشساهدين » 
ولو استدعى الوصول الى هذا الغرض 
أن يقوم بتشغيلالعروسة الواحدة ثلائة 
من اللاعبين ! 

وتقدم العرائس اليابانية عروضها 
فى اطار من الفخامة يشمل الملابس 
وأدوات انزينة والديكورات » الى جانب 
الموضوعات الشعبية التى تناقشها 
والتى تلدس شغاف قلوب الشسعب 
الياباني وتحدثه عن ذكرياته وآماله 
رمخاوقه وهمومه وأفراحه »© دالتى 
تفلست الحياة بطريقة يابانية صرفة ٠‏ 
ومن الغريب أن المسرح 0 الكلاسيك 
فى اليايان كان يستمينا يستميزأ نهد وصة 
الدرامية 2 لصوي '"والمستوجخيات 


ت التي يتيلك الثرانس 


, 01 
7 مع أن لسر 1 


جع الودطرا عن #تطي شري 
العرائس الذى حل .به الكساد حتى كاد 
أن يختفى تماماء فى أواخرالقرن التاسع 
عشر ' وأوائل القرن العشعرين * 

غير أن المجتمع اليابانى كان يتحول 
فى تلك الغترة من النظام الاقطاعى ألى 
النظام الرأاسمالى » وتحولت بالتالى 
أنظمة المجتمع وأمزجة الشعب اليابانى 
على اختلاف طبقاته الجديدة ٠‏ ويطبيعة 
الحال » فقد احقاج النظام الرأسمالى 
الجديد الى كل من المسرح الآدمى 
الكلاسيك « الكابوكى » ومسرحالعرائس 
لمسائدته فى ارساء أسسه وتركير 
دعائمه 

أنواع من العرائس اليابانية 

ظلت مدينة «اوزاكاء مركزا للنشاط 
العرائسى فى اليابان طوال فترات 
تاريخها » .ومازالت الى الآن مسركزا 
رئيسيا للعرائس اليابائية يكافة أنواعها 
وأشكالها * 

ولكن النشساط العرائسى لم يقتصر 
عل « أوزاكا » وحدها » فقد كانت مدينة 


061 الهقعوامهطانهمدع. “امومع ها ممدممار/ئعصلام 


3 طو كيو ع ب ركان تسد 2 200011 
حافلة هى الأخرىئ بالعرائس على 
مستويات مختلفة * كما أن معظم المدن 
والقرى اليايانية الآخرى لم تكن تخلو 
فى أى وقت من الأوقات من مسرح 
للعرائس ٠‏ 

وقى جزيرة « أؤاجين » نوغ من 
العرائس يسمى ال «٠‏ كوروما » يتكون 
هن شسخصية عرائسية واحدة هى 
« الكوروما »ع ويقوم بتشتغيلها لاعب 
واحد يجلس فى عربة صغيرة صندوقية 
الشكل بها فتحة المسرح » ويضع اللاعب 
يده اليسرى داخل راس العروسة 
وجسبها ؛ وبينما تقوم يده اليمنى 
بتشغيل اليد اليمنى للعروسة من 
الداخل ٠‏ 

ويوجد فى ة « سادف » ببحر 
اليابان بوع آخر من العرائس اكثر 
بدائية من عرائس النوع السابق » 
ويسمى عرائس ال « نوروما  »‏ أى 
العروسة الغبية ‏ وهى تتكون أيضا 
من شخصية واحدة فى حجم الانسيان 
اليابانى العادى أو أضال منه قليلا » 
ويقوم اللاعجٍ باحاطتها بذراعيه » ويتولى 
تضغيل أعضائها بطريقة مباشرة آمام 
+جمهور المشاهدين ٠‏ 


40 أما عرائس الماريونيت » فقد عرفثت 
٠١‏ نك البابان منذا عصر الاقطاع ٠‏ واكتسب 


مسرح « ماجوزابورو ‏ يوكئى » لعرائس 
1 ة عريضة فى تقديع هذا 


النوع من العرائس © سواء على المسرح 
أو على شاشة التليفزيون * 
العرائس الحديثة 
ولم تعرف اليايان مسرح العرائس 
بمقهومه الأوربى الا فى سنة ١918‏ »2 
حين أنشىء مسرح « بوك » للعسرائس 
وتخصص فئ تقديم عرائس الماريونيت 
وعرائس القفاز على الطريقة الأوربية ٠‏ 
ويمسرحيات ترجمت الى اللغة اليابانية 
ع الدرسات الدررنسية القامية * 


ومازال هذا المسرح يواصل تقديم 
العرائس الحديثة فى اليابان » منذ 
تاريخ انشائه حتى الآن؛ فيما عدا 
من 195 حتى 19153 64 وهبى 
اشتراك اليابان فى الحرب العتالمية 
الثانية » ققد تم اعتقال جميع أصحاتٍ 
الافكار المتحررة من الفنانين. والأدياء 
وذوى الراى »© كلما تم استيلاء السلطات 
اليابانية عل مسرج « بوك ». واستغلت 


غقالقوع دعجم االتدملاه 


غرائسه فى تقديم عروض وتمثيليات 
بقصد الدعاية للحرب ٠‏ 


وفى سنة 1957 » أعيد تكويّن الغرقة 
الفنية لمسرح « بوك » للعرائس بعد أن 
مات اثنان من أعضاء هذه الفرقة فى 
معسكر ت الاعتقال ٠‏ وأضيفت عرائس 
« خيال الظل » بمفهومها الحديث الى 
أخواتها القفاز والعضى والماريونيت » 
وبذلك اكتملت لدى الفرقة العناصر 
اللازمة لتقسديم العروض العرائسسية 
الحديئة » طبقا لاحداث ماوصل اليه 
'تطوير الفن العرائسى فى البلاد 


٠ الأوربية‎ 


وفى فترة مابعد الحرب أيضاء» 
أنشئت فرقة « ننجيو » للعرائس 

وباتجاه هماتين الفرقتين 
اللتين تقدمان العرائس الحديثة 
الى الاخذ عن مسرح العرائس الاوربى 
الذى يقوم على أساس المعابير الفنئية 
العالمية الصبغة ©» تطورت العرائس 
اليابانية الى حد كسبير » مستفيدة من 
براعة اليابائيين العريقة فى صناعات 
ونصس ميم العرائس ٠‏ وبلغ التطور فى 
طريقة تشغيل العروسة الى حد انتشار 
أنواع نصف ميكائيكية من عرائس 
القفاز والعصى والماريونيت » تستطقح 
أن تغبسر عن مختلف>المواقف يكل 
مايمكن أن تحركه من أعضائها لتاكقه 


التعبير دتقريبه الى الواقع » كما تستطيج] 


العروسة النصف ميكانيكية أن تقوم 
بحركات تساعد على خلة, جو كوميدق 
.بهيىء للنص المكتوب اداع كوميديا 
رائعا ٠‏ 

والى جائب هذا التطور الكبير فى 
طريقة تشغيل العرائس »© فقت استفادت 
العرائس اليابانية الحديثة من عملية 
اتقديم المسرحيات والعروض العالمية » اذ 
سرعان مادعت الحاجة الى تقديم 
مسرحيات وعروض عرائسية ذات طابع 
محلى ؛ أو تناقش فكرة أو مشسكلة محلية 
قديمة أو معاصرة ٠‏ 


وبهمسذًا كسيت العرائس اليسايانية 
الحديثئة أرضسا جديدة » فاتجهت الى 
مسرحة العشرات من ألسموان القصص 
الشعبى وقصص البطولة الشسسعبية » 
واخرجتها فى هذا الاطار الجسديد هن 
التقديم العرائسي» فحققت بذلك مايريده 
زجل الشارع اليابانى هن لزوم التوازن 
بين الاتجاه الى التجديد والمحافظة على 
القديم في الوقت نفسبه * 


ممه القت و6 ع /ممطلاه. 
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٠‏ ارشيف الشاوخ 


© 


كاراجيوزيس عو أراجوز اليونان٠ ٠‏ 

عو صائع السرور لليونائيين جميعا » 
صغارعم ركيارهم ٠٠‏ 

هوه الجحوهر » الذى أخذت منه 
الكوميديات اليونانية_قديمها وحديثهات 
أعمق خصائصها الموضوعية ٠‏ 


هل لاحظت تقاربا بين نطق كلمة 
« كاراجيوزيس - ونطق 
كلمة ه أراجوز » ؛ خصوصا وأن صحة 
نطق الاسم الأخير همى « قره قوز » * 
وهى كلمة تركية تتكون عن مقطعين 
«اقره » بمعتق سوداء واه قوز » بتعنى 


بن ٠‏ والمعنى الشائع أبنو عن 

سود ولالة على 0 لرة الى 

الحياة لمة قى 
عو حي يا 


لعفي بو ميج جت وجمع ره بقاجم الجتكاج 
الآتراك الدين كانوا يحك.ون البلاد 
العربية ٠‏ وقد لحق التطؤز فيما بعد 
باسم و قسره قوز » وبشخصيته حتى 
أصبح يطلق فى النهاية على « مشرح 
عرائس القفاز » قي صر 

على العسوم فان هذا لا يهمئا الآن » 
ولا يدخل فى نطاق هذا المقال الصغير 
الذى يتركز فى بحث الصفات الشسكلية 
والموضوعية التى تحدد البعد البؤرى 
لنفسسية « كاراجيوزيس » ٠٠‏ مالك 
لوب الاجرتج !1 

كاراجيوزيس ناقد ساخر © تتميز 
سخريته بقليل هن التهريج دكثير من 
المرارة ٠‏ عقله بسسسيط لا يميل الى 
التعقيد ولكنه لا يصل الى حد العيط » 
رغم أنه فى أغلب أحواله مغلوب على 
أمره مقهور فى تصرفاته كرامته فوق 
كلى الصسعاب والمتاعب التى يلاقيها © 
وهو فن آحل ذلك بحاول بكل طريقة 


06 الهتق عاد دحال ومع ام هجام ها بمصصلال: دملا 


نفسية كارتجيوزلس ‏ 


أن يهرب من هزيمته بأن يعتقد أنه 
منتصر على طول الخط » أو أنه راض عن 
هذه الهزيمة متوقع لنتيجتها مسد 
البداية ٠‏ 


أما الأدوار اق التى يعرضها 
كاراجيوزيس ف بين دور الولد 
الشقى إلذى يضحك على الفلاح القادم 
من الريف * ودور الفقير الذى بغش 
الأغتياء فى سبيل الحصول على المال » 
ودور العيد الذى يهزا السسياده رغم 
مايبديه له من احترام مفتعل © وآدوار 
أخرى تتعدد دون أن تخرج فى ملامحها 
العامة عن عذه النماذج ٠‏ 


1 9 
الى فنصحى يستعملها 0 وتكتب 
بها الكتب والجرائد » وعامية يستعملها 
الأميون درجل الشارع بصفة عامة * 


بر يميل دائما الى اسستعمال الحكم 
والامئال الشعبية » ليس بطريقة النصع 
#التوجية التى يستعملها زميله الاراجوز 
التركى « نصر الدين خوجه » »© ولكن 
بطريقة ماكرة تجعل للحكمة أو المثل 
وقما لاذعا تشوبه السخرية وتكتنفه 
المرارة * 

وشسخصية كاراجيوزيس خليط من 
معظم الشخصيات الهزلية الساخرة الثى 
عرضها « اريستوفانس » فى كوميدياتة 
الكلاسيكية » بل وتقترب كيرا هن 
شخصية العبد « اكسانثياس » الواردة 
فى كوميديا ه الضفادع » التى كتبتها 
أريستوقانس منذ أكثر من الفى عام ٠‏ 

والملاحظ أن نفسسية الشسسعب 
اليونائى تيل الى الوقوف فى صف 
البسسطاء الذين ينقصرون دائمسا رغم 
بساطة وسائلهع ووجهسسات نظرهم في 
الحياة ٠‏ والنصر الذى يحققه البسطاء 
هو فى الغسالب نصر « مفلسف » قله 
يكون فى حقيقته ضعغفا تاما أو هزيمة 
صرفا ٠‏ ولهذا فان ه ديوجين » مقسسلا 
يعتبر هن آحبه الفسخصيات التاريخية 


الى قلوب الشعب اليونانى » رغم ضآلته 
وهزاله ررغم فكرته التهريجية قى 
البحث عن الحقيقة » والسر قى ةا 
الحب هو أن ديوجين كان لا يبالى 
بالاسكندر الاكبر ولا بأثرياء اليو 


وأقويائهم ٠‏ 
وتغود الى كاراجيو ئس 6 فتجده فق 
جومره يمشل ة رجل الشارع 


اليونانى الحر التفكير الذى لا يخشى 
شيئا ولا يولى أهمية لامر + والذى إذا 
وجد شحصا منافقا أد عبيطا أؤ مستيدا 
فانه يستهزىء به ويحاول أن يقسه 
ويخدعه ولا يتورع كاراجيوزيس عن 
ارتكاب السرقة أو التمادى فى !كدب 
والغش وغبن حقوق الآخرين * 


وكاراجيوزيس يحترم الابطال 
القوميين أو الاشخاص ل/ 
بالاحترام من أمل القاريخ اليرنائى 
الذين يشاركونه الاقوال والافعال فى 
رواياته » ولكته لا يستطيع أن يتين 


أرشيف الشارخ 


نفسه عن المكر حتى فى 6ثثاء وجودهم 
معه على المسزح » فيض حك مشاهدوه 
لأنهم يتوقعون منه ذلك ويعذروته فيه ٠‏ 


وتتجسم الروح الكوميدية 
لكاراجيرز.س فى مظهره الخارجى العام ٠‏ 
قهو ضخم اليدين ليغش الأشرار وليتاور 
بهما السذج وأعل العبط © وليضرب 
بهما الاغبياء ومن يصعرون خُدودهم 
للناس وهو ضخم الائف للدلانة على 
أنه يحشر أنفه فى كل شىء ولتساعده 
هذه الضخامة قى الطريقة التى ينظر 
بها من أعلى إلى أسفل ويالعكس دلالة 
على الاحتقار أو اللامبالاة* وهو محدودب 
الظهر حتى يبدو بالسا مثيرا لاصفقة 
وحتى يسهل قهره وانهزامه همن دأبؤا 
على الصراع معه والانتصار عليه ٠‏ ور 
الا قصيرا وله « رجلان قى 


للتعاطف معسه و ١‏ ثفويت » نزواته 
والاذعان لطلباته ورغباته 


ويتغلغل تأثير كاراجيوزيس فى 
روح الشتّعب اليوناتى بشكل ملحوظ + 
فهم يحبونه حباجما لدرجة أنهم يشيرون 
اليه دائما فى أحاديثهم اليومية » فَهُم, 
يقولون ممسلا « عرس كاراجيوزيس ٠»‏ 
قاصدين مانقصده نحن بقولنا ه قرح 
عديله ! » وهم يقولون ٠‏ عامل زى 
كاراجيوزيس ء كياا نقول تحن + عامل 


ذى الاراجوز 61 + 


وما أن يظهر كاراجيوزيس أعسام 
جمهوره حى يعم السرور وتفيض !! 
بالبشر ٠‏ ولاعبو كاراجيوزيس يستغلون 
الاشعاع الكوميدى لشخصيته فى 
اضحك الجمهور ولو بمجرد تحريك 
يديه أو رأسه ٠‏ أما كلام كاراجيوزيس 
قهو فى العادة لاذع الجمل »؛ يثير الضحك 
بردوده الحاضرة وسرعة بديهته وعدم 
عجزه عن الادلاء برأيه فى أى موضو 


مه .الهروويهع ع /ممطلاه 


06 اقشع يامه حال ممه .ام حاقع ا لمنههاالتعصلاح. 


كه ااقوعط اع ص ا/توجلاط 


كتاب الاسبوع 


أرشيف الشارخ 


العمارة الفرنسية 


آلف هذا الكتاب بيير لوليقر ونشرتة 
لهافى سسئة 1655 قار « بريس 
أونيفرسيتير دى قرانس » ٠‏ 

ويلاحظ على كتب تاريخ الفن » أو 
على معظمها على الاقل » أنها كانت تقتصر 
فى دراساتها على الاتشطة الارستقراطية 
وتطورها / ولا تهتم بتاريخ الناس 
والاشياء ٠‏ فاسر الفئون الثشسكيلية 
الكبيرة , كانت تعيش الى جد ما كما كان 
يعيش اباطرة الصين » فى قصور منيفة 
وكانها قدس الاقداس ٠‏ أما اليوم » فان 
هذه الأسر الفنية تميل الى الخروج الى 
الشارع والى تنتبع ثيار الحياة ٠‏ وخير 
مئال لهذا 5 الجديد الكتاب الذى 
نقدمه فى هذا الاسبوع * فهو يحكى 
لنا تاريخ العمارة الفرنسية معثمدا على 
منهج جديد فى اليحث ٠‏ انه كتاب 
اذ لم يكن أمام مؤلفه سوى مالة 
صفحة من القطع الصغير يعالج 
هذا الموضوع الجزيل ٠‏ ومع ذلك 
كتاب معبر ٠‏ ذلك أن تاريخ الفن, مدا 


انما يتبع التاريخ الحقيقى الصحيح 11١‏ 


ففيه يخاول المؤلف أن يشمرح لاذا 
شيدت هذه الصروح أو تلك فى هذا 
العصر أو ذاك ( أى ها سبب وجودها» 
وما هو الى حد ما محتواها الحقيقى ) 
ولماذا بنوا بهذه الطريقة وحب هذه 
التقنية وهذا الاسلوب ؟ وخلاصة القول 
ان بيير لوليفر فى هذا الكثاب لا يساير 
منهاج الكتب التى عالجت هذا الموضوع 
هن قبله ٠‏ فهو يعمل أولا على تفسير 
الحدث المعمارى وعلى نقده *» ويعتير 
التحليل التاريخى والاجتماعى مقدمة 
لابد منها للدراسة الجمالية بحصر المعنى * 

وعلى أى حال » قليس عناك طريقة 
أخرى لدراسة العمارة فى بلد من البلاد 
ذلك أن هذ الفن اقرب الفنون الى 
المجتمع » وهو مرتبط مباشرة بالحياة 
الاجتماعية ٠‏ فالمهندس المعمارى لايقوم 
بناء ما لانسان ما يكيف 

من الطرق والاساليب ٠‏ وليس من 
الاصالة فى شىء أن نفصل فن'هحصذا 
المهندس أو ذاك من انتاج اقتصادى عحدد 


تأليف : بير لوليفر 
عرض وتحليل :د ٠‏ خليل صابات 


بالظروف الاجتماعية التى يعيش فيهما 
وبالاحتياجات المادية والتقنيات والادوات 
وبمالية العصر وكذلكبالتقاليد والعادات 
والامانى الروحية وبالسياسة ايضا ٠‏ 
ولكن هذا لا يؤدى بطبيعة الحال الى انكار 
الدور الذىيقومبه الفنان المبدع » ولا الى 
انكار عالم الاشكال أو حياة الاشكال 
كما يقول هنرى فوسيون ٠‏ الا أن عالم 
الاشكال هذا » على الرغم هن استقلاله 
استقلالا حقيقيا » فانه لا يمكن فصله عن 
الحياة الاجتماعية ٠‏ 

لقد قهم الاسستاذ بيير لوليفر دراسته 
بهذه الروح وسار بها على هذا التحى 


حتى النهاية ٠‏ وقد استطعناً بفضفله 


أن نقرفوتاريخا ذا انان علي 


ولنيد] بالمنظر إلى لللجمة الجميلق - 
تؤلفهاً الكاتدرانييآت القوطية امكن 
نتيح,فهم هده الهندسة المعمار؛ 
المعرقة الجمالية بالمعنى الدقيق لهذه 
الكلمة ٠‏ 


بيد أن العشرين صفحة من الكتاب 
المخصصة للفن القوطى المتنوع لا تكفى 
لشرح كل شىء ٠‏ ولكنها تقرب القارىء 
مع ذلك من الحدث الكبير الذى وقع فى 
تلك الآونة فيكشف أبعادها ٠‏ 

يبين الكتاب أولا فى أى اتجاه يتطور 
المجتمع » .و هذه الظاهرة الجديدة 
المدن التى تبعث من جديد وتدب فيها 
الحياة وتنمو » الطبقة الوسطى التى فى 
دور التكوين , الجامعات التى تصيح 
مراكز اشعاع فكرى ؛ الحياة الديئتية 
نفسها التى لم تكف لحلة واحدة عن 
التغير : ان الغرب على الرغم من تديفه 
العميق نراه بدأ يتجه نحو العلمائية ٠‏ 


وهو اتجاه أو تقرب لابد مفنه , 
نلاحظ معه العمارة القوطية والمجموعة 


اع 0.الهجكاده تال هممع )ام هطاعع ة]. المدحها/توصلاط . 


الهرمية يبرج أجراسها محاطة بالحلقة 
المسئنة لاسوار المدينة التى تنفض عن 
نفسها غبار السكون لتصبح مركزا 
لتكوين عندسى مدنى جديد كل الجدة, 
الثىء الذى يجعلنا نتصور الفخر والثقة 
اللذين كان يشعر بهما ساكن المديئة » 
سواه كان من الطبقة الوس طى أو من 
الطبقة العمالية + كما يقول الملألف » حين 
كان يلمح عند منحنى الطريق برج 
اجراس كاتدرائيته وأبراجها الاخرى * 
ان هذه الكاتدرائية كانت تبدو منئاحية 
تأكيدا طامعا لارادة مدنية ٠‏ وتستطيع 
أن نتصور أن المديتة القديمة بفئنها 
المختاف تمام الاختلاف ٠‏ كانت توحى 
الى سكانها بنفس الفخر والثقة » فالبحار 
الاغر بقى ‏ كما يقول الملالف ‏ عند 
اقترابه من ميناء بيريه , كان يلمح فجاة 
بروماكوس تلمعان 


الا أن الكاتدرائية القورطية لم نكن 
ظاهرة مقصورة على المدن فقط »2 فى زمن 
محدد من تاريخ المدن فى فرنسا ٠‏ انها 
بالتاكيد ظاعرة”كقئية أيضا ٠‏ ويشرح 
المزرخ كل ادقة كيك ان نقط تقاطع 
الاقواس والتراكيب الاصيلة للبباهء 
القوطى قد أصبحت عامة ٠‏ ولكن كيف 
لك ا م بي ملك 
اذا عرفنا السبب * 

ان طريق المعرفة كان قد 
منت قليل , بحيث أصبح الئاس قريبيل 
هن الظاهرة التى اخذت ثتسع وتنادى 
بالثورةعلى الاوضاع القديمة » فالهئدسة 
المعمارية فى عصر الملك شارلمان ( 55لا 
5 والهتدسة المعمارية الرومانية 
الفرنسية تنحدران من الفن الرومانى 
الايطالى وكانتا تستخدمان تراكيبه * 
أما الهندسة المعمارية القوطية » فقد 
انفصلت ولمدة طويلة عن القوالب 
الرومائية القديمة 


قد تم فتحه 


كيف ارتفعت اذن هذه الالشودة 
الجديدة ؟ ٠‏ 


5 


ان القريئة الثقافية والمناخ الديتى 
لا يستطيعان وحدهما تفسير هذا الحدث 
تفسيرا كاملا » لاشك أن أهميتهما كبيرة 
ولكن علهما قاطعان ؟ ذلك ما لانستطيع 
تأكيده ٠‏ ان تقئيات البناء المستعملة 
حثى ذلك الوقت كانت قد أتاحت 
الوصول الى العظمة والوقار الجديرين 
بالصروح الضخمة » وآية ذلك هذه 
الصرؤح الجليلة التى هى الكئائس 
الرومانية الكبيرة ذات القباب ٠‏ 


ويمكن أن نلاحظ من جهة أخرى أن 
ث القوطية لم تكن نتيجة ثورة 
صناعية كما هى اال بالتسبة لاستخدام 
المعدن والاسمنت المسلح والزجاج فى 
القرنين التاسع عشر والعشرين ٠‏ فهذه 
ات لم يبتكرها كما يقول اللألفب 
عامل بناء عبقرى ٠‏ فقد كانت موجودة 
فى مكان آخر » على شكل كامنقى صروح 
قدم ٠‏ 


فلم يبق اذن أمامنا الا أن نعتقد أن 
هذه التقنيات التى ظلت طويلا فى حالة 
بدائية قد عثر عليها وحسئت فى اليوم 
الذى شعر فيه رجال العصبور الوسطى 
بأن لديهم شيئا يقولونه لاتحسمن التعبم 
عنه طريقة البناء التى كانت معروفة حتى 
ذلك الوقت ٠‏ 


وان هذه التقنيات تنيح اظهار صورة 1 


عامودية ساطعة » مجسمة لفكرة الصعود 
أى « فكرة قوية للتصوف المسيحى الذ 
.يضع فى السماء بيت الله والملالكة ومر كز 
الغردوس ويئزل روح القدس على الأرض 
حيث يصعد المسيح نعد قيامته الى مقره 
الابدى ٠ ٠‏ 


دويجب أن نلاحظ أيضا أن هذه 
التقنيات كانت تسمح بتجويف الجدران 
وباحلال نوافذ زجاجية كبيرة ملوئة 
محلها ٠‏ وهكذا يتكون اللملاذ الشالى 
للتصوف ٠ويشرح‏ لنا المؤلف أن الزجاج 
الملون بألوان حادة وعميقة » كان يضىء 
المبنى اضاءة خافتة ٠‏ ذلك أنهم لم يكونوا 
يببحثون عن الاضاءة « ائثما كانوا يهدفون 
الى خلق عالم غير واقعى مختلف تماما 
,بألوانه عن العالم الخارجى ٠‏ فبيت الله 
يجب ألا يشسبه أى بيت آخر : وكان 
المؤمن عتد اجتيازه مذخل الكنيسسة 
المسقوف ؛ يدخل بناء ذا أبعاد فريدة فى 
توعها وذا علو شاهق وقد تلون بألوان 
يدقع سطوعها السحرى الى الحماس 
والتأمل والى ادراك السر الالهى » ٠‏ 

ويعود النجاح المستمر الذى صادفه 
هذا الاسلوب المعمارى الى الصفات 


3 
مه الهدووه امم هماه 


أرشيف الشارخ 


الآنفة الذكر ٠‏ وهو أسلوب زواج الروح 
المسيحية فى عدة بلاد لفترة طويلة من 
الزّمن ٠‏ 

وتفسر هذه الصفات كذلك الغموض 
الفنى للاسلوب القوطى : فمن الخارج 
يعكس التكو ين التش صورة الصعود 
ولكنه يوحى على العم امن سحره وفتتتة 
بمنظر صقالات دائمة ٠‏ ويضطرب 
ادراك حجم البناء أحيانا ٠‏ قيجب أن 
ندخل داخله ونتجول قى صحوته التى 
تؤدى بنا الى «الخورس» ونرقع أبصارتنا 
إلى العقود لنجد هذه الهندسمة المعمارية 
منفذة بتمامها وكمالها ٠‏ 


أما المرحلة الثانية من مراحل الفن 
المعمارى الف رتسى » فهى ثثير لحسن الحظ 
مشاكل أقل تعقيدا من 0 
لنتوقف عندها الآن بضع لمظات : انها 
المرحلة التى يصفونها بالجذابة ٠‏ وقد 
خلفت فى بارنس ميدان الفوج وبعض 
البيوت عند ه الكوبرى الجديد » ويمتاز 
قنها المعمارى بالملاحة والبساطة 2 وهو 
نتيجة تزاوج الطوب بالحجر ٠‏ ويحدثنا 


التاريخ انه خلال 3-0 الملك 
9 حت 


ولكن هل من خقنا أن تنعته بالاصالة 
هذا الاسلوب الذى شاع. قى عهد لويس 
الثالث عشر ؟ فى استطاعتنا أن نرد على 
عدا السؤال بالنفى من ناحية » ذلك 
أن الطوب والحجر قد استخدما فى عدة 
عصور أخرى بالطريقة نفسها لبنباء 
الاجزاء الصسعبة من الصرح » كتقوية 
الزوايا واطارات النوافذ والبروز الى 
يفصل بين الطوابق » والكرانيش ٠‏ 
ذل تعر« باو» لم يكل الفالدرن عل 
تشييده الملك هنرى الرابع لكى يبثوا 
أحد أجنحته بالطوب والحجر ويقيموا 
أقواسه على شكل يد السلة ٠‏ ويعرف 
هذا البناء بجناح لويس الثالث عشر ٠‏ 
لقد بدىء فى تشييده سبنة ٠ ١498‏ 
ولكن الواقع أن هذه الطريقة فى البناء 
لم تعمم الا بعد قرن من الزمن » حين 
ارتفعت الى مرتبة الاسلوب ٠‏ 

لماذا تغير الأسلوب فى هذا الوقت 
بالذات ؟ لابد لنا من معرفة الأسباب 
التى دعت الى ذلك * 

لقد دارت مناقشات طويلة حول 


061 الهقعهامهتاندممء. “امومع ةا بومدصار/:عصلاط. 


هذه الاسباب قى الزمن الذى كان يعتبر 
الفن فيه عائشيا فى عالمه الخاص 2 وقى 
الزمن الذى كان الناسلايرون فى تاريخ 
الغتون الا أشكالا جمالية تؤثر 3 
بعض من بلد الى آخر ومن قرن الى قرن 
وقد أدأى البعض أن هذا الاسلوب انما 
عو نتيجة تأثير لومبردى » فى حين أخذ 
البعض الآخر يؤكد أنه تأثير فلمانكى ٠‏ 
ريما كان كلاهم على حق من ناحية ٠‏ 
ولكن كلاهما كان بالتاكيد على باطل اذا 
نظرنا الى المسألة نظرة شاملة غير 
محصورة بين هذه الحدود ٠‏ قالى التأثيررين 
الفلمانكى واللوميردى يمكن أن نضيف 
التأثير القرنسى ذاته ٠‏ غير أن الاسبا 
الحقيقية التى 'تفسراستخدام هذه الطريقة 
ان لنايه الكرن السادس عادر 
وبداية القرن السابع عشر » هى أسباب 
اقتصادية وتقنية ٠‏ 


لقد اجتاحت البلاد الحروب الدب 
واأصبحت طرق المواصلات نتيجة لهذه 
الحرب الضروس فى حالة يرثى لها , هذا 
اذا تركنا جانبا صعوبة نقل الكتل 
الحجر بة من مكان الى آخر » وقلة عدد 
نحاتى الحجارة ٠‏ ففى هذه الغترة التى 
سادتيا أزمة اقتصادية وتعطلت فيها 
وسائل. النقل أو كادت + كأن لابدٍ من 
استخدام 'الطوب الذى كان متوفرا فى 
ال عن تقريبا ٠‏ فالطين وفير فى كل 
ا قرنسا وتحويله الى طوب لايكلف 


بإ غاليا * 


ولكن لاذا جمع بين هذا الطوب 
والحجر ؟ لأن أغلب طوب هذا العصر كان 
من نوع ردىه: لعدم وجود ١‏ 
والافران الصالحة ٠‏ انها اذن ضر 
تقنية ٠‏ ومن الراجح أن يكون المهندسون 
المعماريون قد استوحوا فوق ذلك 
القلمتكيين واللومبرديين » أو يكوئون 
قد نائروا بالتقاليد الفرئسية نفسها ٠‏ 


وان كان التحليل التاريخى قداكتفى 
بهذا الكشف , وان كان قد ارتضى” 
بالقائه الضوء على الاصل الحقيقى لهذه 
الظاعرة » فانه يشوه ! ل 
عند هذا الحد من التغسير ‏ قبعد ان زالت 
الصعوبات الاقتصادية بزمن طويل » 
ظل هذا الاسلوب فى البئاء مسستعملا 
وأطلق عليه أسلوب لويس الثالث عقر 
والسبب أن الئاس أعجبوا به ووجدوه 
أجمل من سابقه ٠‏ 

والقاعدة التى يخرج بها المألف : أن 
الاسلوب المعمارى يظل قائما مهما تكن 
أسبابه اقتصادية » ويعيش على الرغممن 
زوال المجتمع الذى أنششاه + 


واذا انتقلنا الى القرئين الثامن عشر 
والتاسع عشير , نجد بع الففانين 
الفرتنسيين يحاولون تقليد الفن 
الكلاسيكى اليوتاتى الروهانى ونجد 
بعضهم الآخر يقلد فن عصر النهضة 
والفن القوطى الذى كان سائدا فى 
العصور الوسطى ٠‏ وقد ساد الاسلوب 
القوطى فى السنوات الاخيرة من حكم 
الملك لويس فيليب وف عهد الامبراطورية 
الثانية ٠‏ وبرز فى هذا المضمار المهندس 
المعمارى فيوليه لودوك الذى. يؤكد أن 
تقليد الفن القوطى انما هو العودة'الى 
المذعب العقلى والتمنسك به ٠‏ 

وحين ننظر إلى آثار مذا العصر 
ياخذنا العجب ٠‏ فقد شيدت دور الحكومة 
على طراز عصر النهضة وكنائس قوطية 
أو رومانية بيزنطية ؛ ودور للمحاكم 
باعمدة تعود بنا الى العصور القديمة 
اليونانية الرومانية ٠‏ وقد .وصل المزج 
بين الاساليب المختلفة حدا جعل ردهة 
البناء على الطراز القوطى وقاعة الطعام 
على طراز عصر النهضة ذغرفةالاستقبال 
على طراز لويس الرابع عشر ومخدع 
سيدة البيت على طراز لويس الخامس 
عشسر والغرف على طراز لويس السادس 
عشثير وحجرة المسكتب على الطراز 
الامبراطورى ٠‏ 

ويعلل مؤلف الكتاب هذا المزج 
الاساليب المختلفة فى فنى البناء والاثات _ 
بان مجتمع هذه الحقبة من تاريخ فرنسا 
كان كلفا بكل ما هو قديم ؛ مشسغولا 
بأمور أخرى غير الفن٠‏ فالثورة الصناعية 
. فى أوجها والمجتمع الفرنسى يعيد 
تكويئه على اسس جديدة , والعلوم 
والتقنياتٍ تتقدم بخطى سريعة ٠‏ وقد 
أصاب فن العمارة من هذا التقدم التقنى 
الشىء الكثير » فعرف مواد جديدة مثل 
الحديد ثم الاسمنت المسلح * 

ويرجع اللؤلف هذا التناقض بين تقدم 


1 
# 


أرشيف الشارخ 


العلوم والتقنيات والصناعات وبقاء قن 
العمارة على حاله الى الروح التاريخية الى 
كانت تسود ذلك العصر ٠‏ ويقول انحب 
خ يجذب النزعة الى الخلق والابتكار 


شخصى أصيل ويدقع الانسان قى أول 
الامر على الاقل الى تقليد ما يعجب به 
_ولكن هذا الاعجاب المشبوب لا يلبث أن 
ينطفىء وتبدأ ثورة تشكيلية معمارية 
عارمة ٠‏ ويضيف الملف الى هذا التفسير 
السيكولوجى الذى لايعتبرهكافيا تفسيرا 
اجتماعيا ٠‏ ففى رايه كذلك ان هذه 
٠‏ الاختيارية » ظاهرة اجتماعية ٠‏ وفى 
حالة القرن التاسع عشر بالذات » نرى 
حقا أنه لكون المجتمع أو على وجه 
الاصح لكون التكوين الاجتماعى 
جديدا ؛ ساد الفن تقليد الماضى ونقله ٠‏ 
وان الطبقة التى منحتها الثورة ادارة 
البلاد » كانت ترهى الى تزويد نشسها 
بتأييد فنى والى الحصول على القاب النبل 
والشرف ٠‏ انها كانت تريديآن تثبتانها 
مساوية لهؤلاء الذين حلت محلهم وأنها 
ثنهم عن جدارة واستحقاق ي وانها 
ارة كلهم على أن تفرم بزو .خبيلة 


الود اال 0 
هذا التقليد ليكشف من 
عقلية محدث النعمة : فالطبقة الجديدة 
اتريد أن تعيش فى بيت من طراز لويس 
الخامس عشر فى المدنية » وأن تملك فى 
الريف قصر من طراز لويس الثالث عشر 
انها عقلية البورجوازى فى عهد الملك 
لويس فيليب / ذلك البورجوازى الذى 
دخل البلاط مع ممثلى طبقة النبلاء القديمة 
بل طبقة نبلاء عهد نابليون الاول » وهى 


ا 


اعم الهف ادهجا/د همه كام هطع مها لجال دما 


عقلية يمكن فهمها فى المجتمع المختلط. 
الى عاش فى عهد الامبراطورية الثانية 
كما أن وجهاء الجمهورية الفالثة قد 
]ظهروا من تاحيتهم تلهفا على تكوين 
ماض لهم يثبت وجودعم » ٠‏ 

ان هذا التفسير الجزئى الذى يقترحه 
المؤلف يدعونا الى التفكير قى الناحية 
الاعم من المشكلة وهى الخاصة بالعلاقات 
بين الفن والمجتمع ء فى المجتميح 
البورج وازى الذى انبئق بعد ثورة 
سكليه 


ولاشك فى أزفى الاقتصار على القول 
بآن الفن تعبير عن المجتمع / انما هو 
تبسيط للامر الى حد المبالغة ١ن‏ المجتمع 
الجديد قد يرغب فى البحث عن فن قديم 
ويحدث أن يشعر مجتمع ثورى بالحاجة 
الى جمال عتيق » ولكن لاسباب أخرىغير 
الرغبة فى اثبات الوجود والتبرير “تلك 
الاسباب التى يبدو أنها هى التى أثارت 
دون غيها أحاسيس البورجوازية 
الفرنسية قى القرن التاسع عشير + 

وهكذا نجد أن فكرة الوراثة الثقافية 
التى تكون حتما تجزءا من ايديولجية 
ثورة هتتصرة قد تعطل لزمن ها البحث 
عن الجديد وتوقف حركة الخلق التشكيل 
لكن حين نقلب صفحات كتاب فى 

يخ فن العمارة , كما فعلنا الآن » 
وحين نحلق فوق كل هذه القرون التى 
لم يتوقف تجديد الخلق فيها لحظة واحدة 
عذا التجديد وهذا الخلق اللذان يبدوان 
انهما يز حاجة طبيعية » نصدم 
بهذه الحقيقة » ألا وهى : ان الاخسلاص 
الصريح للماضى لا يكون الا اخلاصالروج 
الخلقذاتها التى تفسرها الأعمال الناجحة 
القديمة ٠‏ 

وآخيرا فان التاريخ يعلم الجرأة قى 
البحث الفنى ٠‏ 


علوم 


اذا أراد انسان هنا آن يطرى غادة 
حسناء فانه يشبهها بالق.ر وكذلك فان 
هذا التشبيه هو ولا شك ماتصبو اليه 
كل فائئة ولا تمل تكرار سسماعه » ولكن 
لو علمث هذه الغاتئة ماهية هذا القمر 
وصفاته لغضبت غضبا شديدا لهذا 
التشنبيه الذئّ ستعتبره فى هذه الحالة 
امانة وتعريضا بها لايمكن السكوت عليه 
بحال من الاحوال 


فاذا كان وجه الشيه هو العمر فيكو 
عمرها والحانة هذه 5ه عليوذ سنة 
كان الشسبه عئ الوجه فيكون وجهها ميتا 
ليس به حياة ولا واذا كان مر 
ناحية الجاذبية فتكون ضعيفة الجاذبية 
جدا وعلى هذا المثوال لايمكنها أن تب 
وجها للششبه بيئها وبين القمر أبدا اللي 
الا من ناعنية الاخلاق اذ انها ستكون 
امرأة ليس لها وجهان بل وجه واحد 
كحال القمر الذى يواجهنا دائما بوجه 
واحد على كر القرون والاحقاب * 

يبدو القمر للناظرين كاثه اكبر 
الاجرام السماوية بعد الشسدس حجما »© 
ولكن الحقيقة انه أصغرها جميما ولا 
يجعل له هذه الاهمية الظاعرية الا قربه 
العظيم منا بالنسبة للكواكب الاخرى 4 
فان بعده عن الارض فى المتوسط /*؟ 
ألف ميل بينما بعدالشمس المتوسط 
عنا 97 مليون ميل أى 5٠٠‏ مرة قدر بعد 
القمر » واذا علمئا بأن أقربئجم لئا يبعد 
عنا ٠٠٠ر٠!؟‏ هرة قدر يعد الشمس 
أى 8١‏ مليون مرة قدر بعد القمر لعرفنا 
السبب فى ظهور هذه الهباءة الصغيرة 
نهذا الحجم الكبير بالنسبة للكواكب 
والنجوم * 

والقمر تابع للارض ويبلغ قطره 
٠‏ ميلا وعذا يعادل ,,/5 من قطر 
الازض أى أن 59 قيرا تكاد تعادل 
الارض حجدما بينما لايعادل حجعالشمس 
الا نحو 55 هليونا من الاقمار * 


5 
مه القدوو © م/م هاه 


أرشيف الشارع 


هه 


م( 


وقد انفضل القمر عن الارض أثناء 
دورانها وهى فى حالة قريبة من السيولة 
مخلفا المنخفض الذى به الآن 
الهادى ٠‏ 


المدبيط 


والةقءر جسم قروى الشكل معتم 
انه يستمد توره من ضوء الشمس 
ويعكسه عق الارض شأنه فى ذلك شان 
جميع الكواكب الشمسية الس . 
وتبلغ جا 8 ,/اجاذبية الارض وب 


1 


سحابوولا مطر ولا ضباينا ل ؤانياب ٠‏ 


و بذ لاناالاوسييع نيه اى.< رخَلان(11 
ماعو الآ موجات اتررئة ويشكدال على 


م 


كما اننا تستطِيّم أن نؤكد بأنه ليس 
على سسطح القمر ماء لانه لو وجدت آبة 
بحرات ,و انهار لرأنناها تلمع وتبرق 
فى ضوء الشمس الضاحى. *٠‏ 


ونظرا لانمدامالماء والهواء بالقمر 
عالمه ميت ئيس ابه ثبات آو حيوان ٠‏ 

ويتكون القمر هن صحارى واسعة 
متبسطة جركاء من كل آنواع الحياة » 
عل الحزهء الاكبر منها مرتفعات 
دائرية تبدو وكانها حافات براكين خامدة 
ومعظم هذه الفوهات تبلمْ من الكبر حدا 
بحيث تسع تآخلها محافظة كمحافظة 
القلبوبية بأسرها واكير الفوهات جميعا 
والتى تسم آلذئبالاشوة تتسعللوجه 
البحرى ياكمله * 


ويرى الناظر الى القمر بقعا منيرة 
واخرى مظلمة وقد ظنها القدماء خطا - 
بحارا ويحيطات ولكنها فى الحقيقة سهولا 
وصحارى ج داء وقد سماها القدماء 
بأسماء لاتينية مختلفة منها البح رالوادع 
والبحر الوافر واليحر الهادى وبحر 


0 الهقكاددحا/نهمه. عام هطع مها اولعجا 


, معروافين كجبال ارشميدس وكوا 


بقلم : يحيى اسماعيل 


الغمام وما الى ذلك : أما البقع المضيئة 
فقد اتضح بأنها سنلاسل جبال هائلة 
ميعئرة تا وهناك فى الصحارى المتسعة 
تبدو قمم الجبالالمسننة العظيمة همددة 
مفصلة لم نئلها عوامل التعرية بشىء 
لعدم وجود الهواء بعكس جيال الارض 
التى عريت بفعل الثلوج والامطلار 
والرياح على كر ملايين السنين » وتلقى 
الشمس لهذه الجبال ظلالا مسنئة على 
الصحارى المنبسطة ويبلغ طول احدى 
سلاسل الجبال القمرية وهبى جبال 
الابينين 50٠‏ ميلاوتحوى أكثرهن ٠٠٠١‏ 
قمة يبلغ ارتفاع اعلاها 51٠١‏ متر , 
وقد اطلق على جبال القمر آسماء فلاسفة 


(وغرعم» وقد أحصىالفلكيون جبالا 
إرنة أعلاها جميعا جبل دردئيل الذى 
بقدر ارتفاعه بحوالى ٠٠6لا‏ مثر * 


ولكون قوة التثاقل على سطح القمر 
سدس مقدارها على سطح الارض قفان أى 
انسان عندما يصلى الى القمر ومعسه 
مايلزمه من الاكسنيجين سيمكنه أن يقفز 
الى ستة أمثال العلو الذى يقفز اليه 
عل سطع الارض كما يستطيع أنيسقط 
اس ستة أمثال العلو الارضى بدون أن 
يصاب بأذى * 


وقد اختبر ضوء القمر العادى فوجد 
أنه يشبه ثماها ضوء الشمس المنعكس 
من الرماة البركائى » وللرماد البركانى 
افيه وهى انه لا يكاد يوصل 
شيا من الرارء امفااعا وويفتة فى لان 
الحرير الصخرى المستخدم للوقاية ضد 
الحريق + وهو ايضا لا يحتفظ _بحرارة 
مطلقا وقد وجد آثناء الحسوف بأنهعندما 
اجتاز ظل الارض وجه القمر وحبس عنه 
ماكان يصلاليه من حرارةالشمسهبطت 
درجة الحرارة فجأة فن 40 درجة قوق 
الصفر الى ٠٠١‏ درجة تحت الصفروهذا 
مايؤكد ويعزز ماذهبنا اليه *٠‏ 


غةالهوعطاع صا /تدطلاط 


وللقمر الحرعات المتبايئة التالية + 


: ل الحركة اليومية‎ ١ 

يشرق القمر من الشرق ويغيب فى 
الغرب مثله فى ذلك مثل الشمس وبقية 
الكواكب والنجوم وهذه الحركة ظاعرية 
ولا شك ناتجة عن دوران الارض حول 
محورها مرة كل يوم ٠‏ 


؟ ‏ الحركة الميلية : 

وذلك أن القمر يغير نقطة شروقه 
وغروبه فى الايام المختلفة » فاذا أشرق 
القمر اليوم من نقطة ما فانه يشرق فى 
الغد من نقطة شمالى الاولى وتظل نقطة 
شروقه 'نتباعد جهة الشمال لمدة سبعة 
أيام ثم تتقارتٍ ثانيا حتى تعود الى 
النقطة الاولى بعد سسبعة ايام ثم تتباعد 


'نتقارب بعدها لتعود الى النقطة الآوى 
بعد سيعة ايام أخرى وأخيرة وهكذا ٠٠‏ 


© الحركة النجمية : 


وذلك أن القمر اذا أشرق اليوم فى 
ليلة ما بقرب نجم معين ثراه قى اللب80 - 
التالية يتاخر شروقه عن هذا النجممد. 
5 يعود للاقتران به بعد 4 
ا و 7 ساعات و71 يوما لانه فى ذلك! 
الوقت يكون قد أثم دورته حول الارض 


؛ ‏ حركته مع الارض : 


نظرا لارتباط القمر بالارض ومرافقته 
لها فى حركتها حول الشمس فان حقيقة 
مداره حول متحتى يعرف باسم 
ابسيكلويد وذلك أنه يتوسط الارض 
والشمس هرة كل شهر وتتوسط الارض 
بينه وبين الشمس هرة أخرى أى ان 
القمر :برسم كل شهر منحنى هتموجا 
مركبا من ١١‏ تعريجة كل تعريجة عبارة 
عن قوس هن قطع ناقص مرة داخل مدار 
الارض دمرة خارجه ٠‏ 
ه ‏ الحركة المحورية : 

تظهر على قرص القمر بقع معتمة ثابتة 
ومنها أى بواسطتها أمكن التأكد من أن 
القمر يواجه الارض بوجه واحد دائما » 


أى ان القمر يدور حول محوره فى مدة 
هساوية لدورته حول الارض »© دفى نفس 


ين 


أرشيف الشار 


الاتجاه وذلك نتيجة لقربه من الارض 


نظرا لعدم انتظام هدار القمر حول 
الارض فانه ينتج من ذلك عدم انتظام 
سرعة دورانه فعندما يكون القمر قريبا 
من الارض تقل سرعة دورانه حولها عن 
سرعته المحورية » فتظهر شقة من جانيه 
الشرقى عرضها ثمانى درجات »© وبالمثل 
عندما يكون فى آبعد مواضعه عنالارض 
تزيد سرعته حول الارض عن سرعته 
المحورية فتظهر شقة من جانبه الغربى 
عرضها ثمانى درجات أيضا 2 وبدذلك 
استطعنا أن نرى جزءا صغيرا من نصفه 
المختفى عنا ٠‏ 

هذا وما كان القمر يدور حول محوره 
مرة كل ؟ر!؟ يوما فانه يظل مواجها 
للشمس مدة اسبوعين بتصفه وفى نفس 
الوقت يكون النصف الآخر بعيدا عن 
الشمس 6 ولما كان منطح القمر مكونا 
من رماد بركانى لايحتفظ بحرارةمطلقا 
فان درجة حرارة الجر المثيدمس تكون 
1 درجة أفي دون 
درجة يمح مركا وقد 
5 ا 


8 0 0 آن تصلما لذ 


3 من الحياة التتى تعرفهاً © ولكن لله 
فى خلقه شكون ٠‏ 

واخيرا قانه لامناص للقمر ‏ وان 
كان ذلك فم المستقبل البعيد جدا - 
يقترب من الأرض شسيئا فشنيئا حتى 
يكون فى ابنهاية قريبا منها قربا يحول 
بينه وبين السلامة فيتمزق الى ملايين 
من الاقمار الصغيرة وبذلك يكون حلقة 
محيطة بالارض كحلقات الكوكب زحل 
وسوف تعكس عذه ,الحلقة: باقمارمسا 
الصغيرة هن ضسوء الشمس أكثر هما 
.يعكسه القمرالالى لدرجة ستجعلالارض 
فى نور البدر الكامل طول الليل وفى 
كل ليلة »6 ورغم أن هذا سيزيد من 
بهجة الحياة دلا شك الا انه سوفيكون 
هتالك بعضئ المضايقات نقيجة تصادم 
بعض القميرات مع بعضها وتناثر اجزاء 
منها تقع على الارض على عيئة صسخور 
ضخمة سوف تسخط على أحفاد أحفاد 
أحفاد ٠٠٠‏ أحفادتا وقاعم الله شرها ٠‏ 


084 الهفعماموحاله66ه 6اممطعهه] بيحرصو :عاط 


1 ا 


. 
ا 


محافظة الاسكندرية 6 
مديرية الشمكون الصحية ا 
الإعلان رتم ع أ 

تعلن محافظة اسكندرية الطبية عن شغل 
وظيفتين خاليتين بها من الدرجة الثامنة' 
الفنية لوظيفة مساعد معمل وأشعة 3 


١‏ أن يكون المتقدم له المام تام بالقسراءة 


؟ ‏ أن يكون له خبرة في الوظيفة اللملزعنها 
لا تقل عن سبع سسئوات باحدى الهيئات 


3 
؟ - أن يكون مسستوفيا لشروط 8 
الواردة بالقانون رقم 1١.‏ لسنة 1461 الخاص 
بنظام موظفى الدولة والقوانينالممدلة والمكملة له 
ولائحته التنفيدية ‏ مع تطبيق المادة 6م من 
القانون رقم ١14‏ لسئثة .157 الخاص بنظام | 
الادارة المحلية ٠‏ أ 
| 

1 


وان يقدم مع الطلب ؛ 


ا 4 من القساثون 
1566 ) , 


- شهادة حسن سيم وسلوك . 

؟ - شهادة الجنسية العربية , 

) - صحيفة الحالة الجنائية . 

ه ‏ صورة البطاقة الشخصية أو العائلية, 

”ب عدد ه صور فوتوفرافية مقاس )يرا . 

وسيعقد امتحان « تحريرى وشخصي » 
لاختيار أفضل المرشحين ويكون التعيين وفقسا 
لاسيقية النجاح وسيخطر المتقندمين بخطابات 
مسجلة لتحديد مكان الامتحان وتاريخه , 

فعلى من يرغب التميين في هذه الوظيفة أن 
يتقدم بطلب استخدام على الاستمارة 110 ع0ح | 
برسم السيد! محافظ الاسكندرية ( ا 
العامة لشئون الموظفين والعمال ) في ميعاد غايئه 
ظهر يوم الخميس الموافق 5-214 ب 1914 - 
ويشترط لقبول الطلبات اداء رسمقدره خمسون 
قرشا يسدد الخزانة المخافظة ولا يجوز استرداده 
باى حال من الاحوال . 

وتقدم طلبات الموظفين شخصيا أيضا مشفوعة 
بموافقة المصالح الثى يعملون بها . م 

ويلز] أن يكون الطلب مصحوبا 0 

ا 


تقديمها قيل هذا الاعلان والتى تقدم بعد التاريع 
ف[ المحدد او التى لمتستوف الشروط المشار اليها. 
موه 


ا 0ك 


لف 
لةالهوع ماع ص تولاط 


أرشيف الشارخ 


الطائفة 
بين موسيقى فردى (الأداء العربى 


سوف يمضى دوقت طويل © قبل أن 
نزول آثار الادب الرومانسى منالوجدان 
البشرى »؛ ذلك أن الرومانسية كانت 
تجسيدا أمينا لاحدى مراحل التحول 
الخطيرة فى حياة الانسسان : عمى تلك 


المرحلة التى نقع على الحافة بين العصر 
الاقطاعى والبرجوازية , فالضبابية 
والتمزق والأوهام وغيرها من مكونات 
مجتمع «العواطف» الذى نشآً بين اذرع 
النبلاء تدل على ان الانسياق المذمل وراء 
العراطف والرغبات الهائية كان معادلا 
للك الشهوة المتساججة فى الغقرس 
لتتجاوز أسوار النظام الراهن الى نظاق 
آخر لايستطيعون رؤيته ولاتحديد شكلم 
وطبيعته » لذلك قهم يسعون الى ععن» 
الرؤية بالاحلام » وهى غالبا أحلام 
حزيئة على الامس /2 فى خوف غير قليل 
من الغد ؛ لان اصحابها ‏ بلا أدنى شك 
يرتبطون اساسا بالأمجاد الذهبية التى 
يحفل بها الماضى » وان حتمت عليهم 
الظروف الارتباط بدوع اآخر من الامجاد 
فى المستقبل »© ولكنه نوع غير محدد + 
يتصارع فيه الواقع مع الحلم » وتتحقق 
فيه الغلبة للاحلام لانها بطبيعتها شىء 
غير محدد المعالم * 


كذلك سوف يمضى وقت طويل قبل 
ان ننسى الاغى_ال الرومانسية الكبرى 
التى استطاعت أن تقف فى شموخ أمام 
الآداب التى يزخر بها التاريخ فيما تلاما 
من مراحل فنية وتاريخية ؛ فلا ريب آن 
«آلام فرتر» لجوته أو « غادة الكاميليا » 
لاسكندر ديعاس الابنء وغيرها من عيونت 
الادب الرومانسى سوف نظل فى قائمة 
الاعمال التى حفرت لنقسها أخاديد 
عميقة فى وجدان الانسانية » لا لشىء 
الا لانها كانت أعمالا أ. 
روح العصر الحزين ٠‏ وآماله الباعتة أو 
المنطفئة ©» فبالرغم من أن اإرومانسية 


فى سيق 


13 
مه.الهجمويه دمص واه 


فى نشاتها كانت رؤية ثورية للواقع 
بالنسبة الى الرؤى السابقة ؛ الا آن غمام 
الآسى + كان هن أهم المقوءات التى شكت 
بصدق وحرارة وعمق , الرؤية 
الرومانسية ٠‏ 

وعندما نقوم نحن العرب فى الوقت 
الحاضر باخراج احدى هذه التحف 
الرومانسية» قانم) لاحساسنا بحردان 
شعبنا من معايشة الفنون 9 مراحلها 
المختلفة » فترة طويلة من الزمن © فعتديم 
اوبرا لاتزافيانا لسر عن غادة 
لايؤكد اننا فانيوال فى تلك 
ن عر ا حل الفليون: بل 
كد آنا كتوفيال التمرفلا عل تاريخ 


بواسطة الفرق ال لت 0ق 
الى رؤيتها معربة فى حوارها وأغانيهسا 
فالتعريب هو التجربة الجسسديدة التى 
نمارسها منذ «الارملة الطروب» © وقد 
اثبتت نجاحها فى «لاترافياتاء ٠‏ 

ان لاترافياتا - أو الطائشة 
الموسميقار الايطالى العظيم جيوسبئ فردى 
والآداء الأوبرالى العربى © هى موضوع 
هذا الحديث ٠‏ 


يقول الدكتور ابراهيم رفعت الذى 
قام بتعريب لاترافياتا : «الاوبرا عمل 
فنى متكامل > تشترك فيها سائر الفنون 
هن أدب وموضيقى أوغتاء اقردى 'وغَنَاء 
جماعى الى جانب الهندسة المسرحية 
بشعى عناصرها ٠٠‏ وهكذا يتجلى المجهود 
الانسانى الذى يبد فى سبيل تأليف 
احدى الأوبرات واخراجها وقد تمقد 
خطوات هذا الوجود عبر آلاف السنين 
من القاريخ عتدما يستوحى المؤلف 
الموسيقى قصة من التراث القديم » » 


م0 الهفعامهطالهومع ام هحاعع ه]. لاتموالتعصلا 


يسكتبها :غالى شكرى 

هذ الادراك العميق لمعنى الاوبرا 
هو الذى قاد المعرب الى الوعى العميق 
بمعنى التعريب » فاللغة فى هذا العمل 
هى جزء م نكل » فالاوبرا هى أحدالفدون 
المركبة » يسهم فى بنائها عناصر عديدة 
من بينها اللغة » واللغة فى نهدا العمل 
ليست هى اللغة الاصلية التى وضعها 
مؤلف آوبرالى متخصص »© بل عى لغة 
أبعد ماتكون عن قواعد وأصول اللغة 
العربية ٠‏ واذا كانت اللغة هى جزء من 
العمل الموسيقى © فان النطق العربى بعد 
كل البعد عن الجو الموسيقى الاودبى » 
فالطريق الى التعريب ‏ اذن - ملىء 
بالعقبات * 

من أولى هذه الفقبات أن يخقتسار 
| المع رب منالالفاظ العربية فى المترادفات 
لح ها يناسب الجملة الموسيقية 

الندبية : واعتقد أن ابراهيم رفعت قد 
رك 
كبير 6 هكذا أصابه التوفيق فى تعريب 
انشودة الفريدو فى الفصل الاول 
(الخمرية) * 

الكآس -هات الكاس فلنشرب ياخلان 

نخب الحب والود وصفا الازمان 

الكأس ‏ هات الكاس *٠‏ هى لاخر 
ملاذ * 

من غم أو فيض من شجن * 

اشرب ياصاح ٠‏ وتئاسى الهم * 

من قبل أن يدهمك ١١‏ 

العيش الا جهاد جم * 

والعمر يمفى ويحين الحين * 

الكأس . هات الكأس ٠٠‏ 
ياخلان * 

نخبٍ الحب وصفاء الزمن * 

ان المعرب لهذه الأبياث ٠‏ لم تعفه 
أوزان الخليل مطلقا » فقد كسر معظمها 
لبراعى بعدئذ هاهو أهم + آى طريقةفردى 
فى الآداء الموسيقى © ومن هنا شود 
السؤال : الى أى هدى تعتبر الغفيكة 


0 


أهالقوعطاء م ا/تعطلاط 


غرورية فى مثل هذه الاحوال ؟ ان 
مساوقة موسيقى فردى تتطلب المرونة 
الى أقصى حد »© ولقد كان المعرب هرنا 
غاية المرونة حين حطم الأوزان العر 
التقليدية » واستطاع أن يعثرعلى الالقا 
والتركيبات اللغوية التى لاتخلق نشازا 
مع الاطار الموسيقى العام » ولكنالقافية 
كانت تجى: فى أغلب الاحيان » لتقتل 
«الروح» المتوهجة فى النص اللغرى 
والموسيقى معاء كما نرى فى هذه الابيات 
هن انشودة الوالد جرموت فى'الفصل 
الثانى : 


ولدى صفوة آمالى 
انصت فى وارح بالى 


كيف هجرت ديار الاله 
واسة.ما.ت لذات دلال 


هلا سلكث سبيل الرشساد 


بعد العفلتساد 
وسدمعث تغيجا ٠٠‏ يهديك السداد 
رب العباد 
ربى +٠٠‏ هدايا للابناء 
وبى *٠‏ عونا للآباء 


آنت الرحمن انت الرحيب ربى الكريم 
آه لو علمت هدى الا<زان 
ملات قلبى 


سي #«رساي] 
اكم) هنطوم امرنيى - 


والخلان لأوا ‏ عنى 


هلا ذكرت هناء الصبا 

بين الافنان 
والام تحنو عليك كما 

يحنو الولهان 


هيا واهثاً بين الال 
تاق العطف » وفيض حثان 
ربى يهديك - ربى يحميثت ربى الكريم 
واها كقلب يفيض حنان ب ربى يهديك 
ان المعرب هنا يخطىء فى النحو 
والصرف والوزن © ولكنه يحرص أشده 
الحرص على حرف الروى والتقفقية ٠‏ 
بالرغم من أن الجملة الموسيقية العربية 
لا تتالف أدسلا مع الجمئلة الموسيقية 
هيد الود" 
كذلك كانت بآدرة طيبة من الدكتور 
ابراهيم رفعت أن يترجم تصوص 
الاغانى الغجرية بالعامية المصرية 
والمبرر الذى دمكن أن 'يستند اليه عو 
أن تلك الامسات الشسعبية فى القتص 
الأوبرالى يجب أن يتبعها «شعبية مصرية» 


مده.انهد ويه ع1مهطواه. 


أرشيف الشارخ 


فى التقل + ومن مده النقطة بالدّات 
١تطلق‏ الى القول : لماذا لع يجرؤٌ المعرب 
على المزاوجة بين القصحى والعامية فى 
ترجمة أجزاء من الحوار والاغاتى »6 ألم 
تكن هذه المزروجة نصيرا له فى التلاوّم 
والعواؤم 5 الاطار الموسيقى الاصلى ؟ 
الا تذخر العلمية المصرية بكثير منالالقاط 
القادرة عى امتصاص المعنتى الاصلى مع 
الاقتراب من الروح الموسيقية للعمل 
الأوبرالى كله ؟ انه مجرد سؤالى لايستند 
على تجارب سابقة » ولكن ما دمنا فى 
مرحلة تجريبية » كان علينا أن نخوض 
التجربة بكاملها ٠‏ 


الاخراج 


يقرل أحمد سعد الدين فى مقدمة 
البرنامج « ان التجربة جديدة علينا »© 
والغناء الأوبرالى جديد على جهورنا العادى 
والعناصر المشتركة كلها جديدة » منها 
من لم يسبق له الوقوف على خشسبة 
المسرح » ولكنها الخطوة الاولى » ٠٠‏ وأنا 
أريد أن قول إن > ناجحة ©؛ وان 


الخطوة الى أمام * 


.روط 
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القبة] الطاب ترعردبه )| بجعبة| كيبرلوم 
يحفرها الشاب الفريدو بعد أن قدمه 
لها أحد أصدقائها ٠‏ ويستهل الفريدو 
الحفل بخفة روحه ومرحه الذى ينتشر 
بين جميع المدعوين ٠‏ وهنا تستيع الى 
أغنية الشراب الشهيرة « لنشرب آيها 
الصجاب» وقد استهوته محاسن فيوليت 
فهام بها حبا وصمم على أن يكرس لها 
حياته ٠‏ وتخلو فنوليتا للنفسها وتتمتى 
أن 'تشغى من مرضها عن طريق الحب + 
وهنا نستمع الى لحن مطلعه ١‏ ياله من 
اضطراب » * 


إن منهج فردى فى التعبير الموسيقى ؛ 
تقريرى ومباشر © فاللحظات الشاعرية 
يهتمس لنا بأنغامه الحافتة » 
كما أنه فى لحظات البطش القدرى 
الغاضم » تضج أنغامه بالثورة٠‏ وكذلك 
كان منهج شكرى راغب فى الاخراج : 
لقد استخدم الاضاءة فى درجات لونية 
متغاوتة ؛ وفى مراحل قوة مختلفة » لكى 
يوضح لنا مظاهر السعادة والحزن 
والقلق > بكل ما تحمله الاضواء من هذه 
المعانى ٠‏ 


هه القلكيامهحاله مع )اموجاقه 18 بومرما لت وملاط . 


أما اختياره للمجموعات الصوئية 
وتحريكه لها » فقد كان رائعا بحق ٠‏ 
ذلك أن القفضل الاول هو فى جوهرة 
مجموعة هن الوحدات الصوتية بالاضافة 
الى الغناء القردى والثنائى ٠‏ كان شكرى 
راغب معنيا بأعمية « التشضكيل »6 
والتركيب » فى المجموعة الواحدة » ثم 
3 اللوحة العامة الشاملة لكافة 
المجموعات ٠‏ قاختيار الملابس ( بالرغم 
هن ضعفه 4 ورسم الحركة وتصميم 
الديكور ؛ كان عملا تشسكيليافى جوهره* 
لهذا جاء تصور المخرج للفصل الاو برالى 
'تصورا تشكيليا بعيدا عن التصور 
المسرحى ٠‏ وهذا آمر هام للغاية » أن 
يتعود جمهور الاوبرا على التفرقة 
هذا الفن »6 والفن المسرحى ٠‏ هذا هن 
ناحية التشكيل ٠‏ أما من ناحية التركيب 
فقد تالفت الحركة الصوتيةمع الموسيقى 
مع الثمقيل فى حدود الاطار اللفوى 
الموجود > دالطاقات الفنية الجديدة ٠‏ 


كان القصل الاول فاتحة شهيسة 
للماساة » وهى قاتحة تقليدية بلا شك 
الاطار والموضوع» فالتركيبة 
1 تبدا بان آلفريدو يحب فيوليت 
وعما يتبادلان الغرام منذ فتح الستار الى 
اسداله ٠‏ فما أن يخلو الفريدى فيوليت 
حتى يعود جميسع المدعوين من الصالة 


الفجر الاج 

هيا هيا يا خلان 
شكرا شكرا نور العين 
أسعدتينا هلذ الليل 
كاسن الخمر ما أشيهاه 
وقت_ الانس ما آخبلاة 
فصل الحسن لا تشسسساه 
لن نئسساه لن ‏ للسسساة 


وبواسطة تبادل الاناشيد والاغائى 
بين البطلة والبطل من جانب »© وبينها 
بين بقية المدعوين من جانب آخر تمكن 
المخرج من تحريك اللقطات الدرامية التتى 
لا تقف بالمساهد عند لحظة واحدة من 
الجمود ٠‏ 


ويبدأ الفغصل الثسانى بمنزل فى 
الريف يقع باحدى ضواحى باريس * 
ونعلم آنه منذ ثلاثة أشهر توطد الحب 
بين فيوليتا وألفريدد ؛ وها الآن يقيمان 
معا بالريف ٠‏ وقد استطاعا اخفقاء 
سعادتهما عن الاهل والاصدقاء * 
ويعرف ألفريدو من حديث عابر مع أنينا 
وصيفة فيوليتا بانها فى ضيق مالى 


4 
اهلاقو مهملا ١‏ 


سوف يضطرها الى بيع أثاث منزلها 
لتسدد ديونها فيسارع بالسفر الى 
باريس ليعيتها فى ضائقتها المالية * وفى 
أثناء غيبته عن منزل صديقته بالريف 
يجبىء والده ديطلب من فيوليتا باسم 
الشهامة والاخلاق أن تقطع علاقتها بابنه 
لكى نتيح له الفرصة لان يتزوج زواجا 
لاثقا بمركز العائلة" * فتستجيب فيوليتا 
لدعوة آبيه » ولكن علىحساب تضحيتها 
الكبرى بحبها » وهى تعلم على كل حال 
بأن آيامها قى هذه الحياة أصيحت 
معدودة ٠‏ وعند رحيل والد الفريدو 
تكتب خطابا لالفريدو تودعه فيه؛ ولكنها 
تضطر لان تخفيهعندما يفاجئها بالدخول 
فى تلك اللحظة ٠‏ ثم ترحل فيوليت بعد 
ذلك ويجد الفريدو نفسه وجها لوجه 
أمام آبيه الذى يطلب اليه العودة الى 
منزل العائلة » وبعد أن يطلع الفريدو 


على خطاب قيوليتا له أن حبه كان 
سرابا وأن فيوليتا قد خانته فيقسم على 
الانتقام منها ٠‏ وينشد الاب جرمونت 
كفى أس على ما قد مفى » فالصير أجمل 
والحب ان لم يكن عن رضى » فالاول أن 
ترحل 
لانئس أن لا خير برئجى فى ذا الهوى **- 
فلتعق 5 
هل للنداء من صدى 2 
يحى فينا الأمل 

الاهل والخسلان 

عرو عن« الزمات 
صير | جميل 

صبر | جميتل 

عون على الزمان 
الأهل والخلان 
الاطل والخسلان 

عون على الزهان 


ماذا يصدع المخرج فى مل مدا 
الفصل الدامى ؟ لقد أشبع خشصبة 
المسرج هدوءا شديدا ؛ وأخلاها تقريبا 
الا من آلفريدو والخادمة هرة» ثم فيوليتا 
والخادمة مرة أخرى» ثم ألفريدو ووالده 
مرة ثالثة ٠٠‏ وبين كل مرة وأخرى » 
يظهر ساعى البريد يحمل أو يأخذ خطابا 
استخدم المخرج ٠‏ الهدوء » كعتصر فعال 
فى المشهد الاوبرالى ؛ حتي اذا التحمت 
الاحداث 4 كانت الموسيقى الثسائرة 
بالضجيج هى العنصر ال مكمل لعنصر 


54 
مت لقو © 12م وطاقاه. 


أرشيف الشارع 


>الهدوء فى ابراز التتاقض بين السعادة 
والشقاء » بين الواقع والحلم ٠‏ 


ولقد ؟ثر شكرى راغب أن يجعل عن 
الجزء الاخير من الفصل الثاتى »؛ فصلا 
مستقلا دعاء الفصل الثالت © وهو 
الفصل الذى يشتمل على حفلة تنكرية 
أراقصة عند فلورا صديقة فيوليتا ٠‏ 
قبينما انتحت فيوليتا مكانا جلست فيه 
وحدها » راحت فلورا تتحدث مع 
مدعويها عن الفصال ألفريدو وصدنقته 
المفاجىء ٠‏ وبعد تقديم عدة مد 
متنكرين فى زى جماعة المنشدين 
اليو ومصادعى الثيران الاسبان 
تدخل فيوليتا متابطة ذراع البارون 
فتفاجأ بمقآبلة صديقها السابق الفريدو 
بين المدعوين فيتحدى آلفريدى البارون 
ويدعوه للميارزة ؛ ويعقب ذلك منظر 
مؤثر بين فيوليتا دالفريدو تعمد فيه تلك 
التعسة الى كيت عواطقها الحقيقية 

لغبر بوعدها لوالد الفريد 
لله هنها 


الفر بدؤسمن_جانبه فى أ 
02200 جد لظ رالده 
نم عنها ثم يصطحب ابقه وسحب 


1101م 


حسببي.. ذإك. الهوي. 
لو كنت تدرى هنا 

اكن من' حوى 
الى أرضى العنا 

فدا لذا الهوى 
وما يبدو من جنا 

تلعهد وفسا 
مهما جرى لى 

حسبى ) دليسلكلى 
انى لأفدى 

بالهجة غرافى 
عفاك الله هن عذاب الضمير 

من وخز الضمير 
الله يخميك من كل ما يضير 
آه ان الهوى فى القلب ناره ب فى قلبى 


ولقد كان اخقيار الملابس فى مهمسا 
الفصل رديئا لا يناسب التنكر ولا 
الافصاح » قليست ثممة تناسق بين 
الاحجام والالوان ٠‏ الا أن رقصتى الباليه 
اللذين تخللا هذا الفصل قى تتابع 4 


ع0 الق لكام دحالدع 6 امتجاقه 18 بومرما توملا . 


كانا بمثابة الانقاذ الحقيقى لهذا الفصل 
من الجو البارد الذى أحاطه ٠‏ 


فاذا كان الفصل الرابع »6 افترشت 
المسرح غرقة النوم بمنزل قيوليتا * 
وبينها تضج الشلوارع بالمحتفلين 
بالكرنفال اذا بفيوليتا على فراشه سا 
تحتضر ٠‏ ويزورها الدكتور ويعلن 
لوصيقتها بآن النهاية المحتومة وشيكة 
الوقوع ٠‏ وتقر؟ فيوليتا خطابا وصلها 
من والد العريدو » يخبرها بأن المبارزة 
وقعت وقد جرح فيها البارون ©» وأما 
آالفريدو الذى كان قد قسسا عليها تلك 
ة فانه قد علم بالحقيقة وآنه قادم 
اليها ليطلب منها أن تصفح وترضى بأن 
يعود اليها ؛ وهنا تنشدثا فيوليتا لحنا 
مطلعه ٠‏ تداعا لكل ما أحب » 6 ويجيىم 
الفريدو شاحبا من فرط ما تملكه من 
مشاعر عتيفة ويطلب منها الصفح عن 
قسوته ممها » وما يبرح الاثنان ينشسدان 
ألحانا مؤثرة جميلة حتى تزفر فيوليتا 
فراتها الاخيرة ٠‏ 


ريد أن اسجل آن هذا الفصل 
الاخير كان أروع فصول الاوبرا ٠‏ لقد 
از المخرج كل قواه فى الاضاءة التى 
ن بعنيه مثها فى الفصول السابقة أن 
نبرز فردا ما أو مكانا م وفى المقابل 
يهمل المجموعات الاخرى لان المسساهد 
ليس بحاجة الى تفسير كل وجه منها ‏ 
أقول ان المخرج جعل من الاضاءة فنى هذا 
الفصل شيئا آخر يشسبه الحركة ٠‏ 
قعندما تحتضر فيوليتا يذبل الضوء 
ويشحب مملنا بوادر الموت فتقف على 
قدميها وتجرى نحو حبيبها فى مرح » 
بغمرها الضوء أيضا بفرحة 'نشسبه الحياة, 
وعندما يفاجئها الموت وغى فى ذروة 
التمسك بالحياة » يظلل السواد خثمية 
المسرح كلها ٠‏ 


وبعد : فقد كانت منار أبو هيف 
رائعة فى دور فيوليتا » كمسا أهنىء 
يوسف عزت ويوسف صباغ © وتحية 
حارة الى المخرج الكبير شكرى راغب * 
كذلك أصفق من القلب لاوركسستترا 
القاهرةالسيمقرنىوكورال أوبرا القاهرة 
وأحمد عبيد وصلاح طاهر » وكل من 
ساهم قى هذا العمل الفتى الكبير ٠‏ 


اقالهوه معدم /لندملاط 


قدم الثلفزيون عدة محاولات خلاك. 
السئوات: الماضية لتقديم الكتب عل 
الشساشة الصغير: 
ولكن المحاولات التى لقتت نظرى عمى 
تلك التى قدمت ضمن برنامج «كلشى* 
خلال الاسبوع الماضى ٠٠‏ 


فى برامج مختلفة , 


ففى احدى فقرات البرنامج , أتيح لنا 
أن نقضى نحو عشر دقائق ممثلة فى 
كتاب ٠‏ 

وهو كتاب سياحى بقلم الكاتبة 
الانجليزية « تيئا نيلسون » التىاشهرت 
بكتابة ادب الرحلات » ولكن كتابها هذا 
جاء دليلا سياسيا ‏ كما يبين عتوائه ‏ 
أكثر منهمؤلفا أدبيا عن الزياراتالمتعددة 
التى قامت بها لبلادنا ٠6‏ 


ولكنه على كل حال دليل واف لا 
يستطيع السائح الراغب فى المتعة 
والدراسة أن يجد بديلا له ٠٠‏ وبذنك 
استحق المقدمة التى سطرها الدكتور 
عبد القادر حاتم نائب رئيس الوزراء 
للثقافة والارشاد ء والتى قال فيها وهو 
يستعرض جهودنا فى ميدان السياحة : 
ان ابتسامة الثرء ليست عى الثىء 
الوحيد الذى نقدمة لزوار بلادنا اليوم»٠‏ 


مه القو ويه عمط فاه 


7ج ع ببسم 
قد كنت انحارالة انقديم ل 
الكلاعة النلة لاق تك 


الى استخدام امكانيات 


فقب عمد المخر 


ليقدم عرضا قصيرا ممتازا 


وحركة , 
لأهم ما اشتمله الكتاب ٠‏ 


ففى البداية ظهرت صورة الكتاب على 
الشاشة وسطالمؤثرات الصوتيةالمختافة» 
التى صاحبها صوت يقرأ بالانجليزية 
عنوان الكتاب» وصوت خلفى آخر يترجم 
عنوائه الى العربية٠ ٠‏ ثم اذا بيد بعد ذلك 
تقلب غلاف الكتاب فترى صورة الكاثبة 
يصاحبها صوت يقدمها بالانجليزية الى 
الجمهور ؛ لعله صوت المؤلفة نفسها » أو 
صوت آخر حاول المخرج ايهامنا بأنه 
صوتها » يصاحبه صوت خلفى كذلك 
يترجم هذه المعلومات الى العربية * 

ثم بدات المذديمة ‏ غير المرئية ‏ 
تستعرض صفحات الكتاب والصور 
الرائعة التى تضمنها عن بلدناء والمخرج 
ينتقل من كل صورة منها الى فيلم قصير 
لاتزايد مدته على دقيْقة واحدة ستعرض 
المكان الذى التقطت فيه هذه الصورة » 
ثم يعود بنا الى صفحات الكتاب هرة 
أخرئ ٠٠‏ والى الصورة والفيلم بفقد 


ع0 اله فعا دطالهمع )ام هنعم ها لامنوا/ توصلا . 


انتهت الدقائق المءعتعمة 
“النى قضيناها مع الكتاب » كدنا خلالها 
أن نلم باهم ها فيه بالطريقة الجذابة 
البسطة التتى عرض بها عليد ا » والتى 
أجاد المخرج استخدام ,مكانياتك 
التلفركيون المختلفة لتقديمها ٠‏ 
وقد كان من الممكن أن نقضى دقائق 
أكثر مثعة واكثر دسامة لو أن المخرج 
أعد أفلاما قصيرة اعدادا خاصا لهذا 
الكتاب بدلا من الافلام التى عرضت » 
والتى يظهر بوضوح انها اخذت على 
عجل من مكتبة التلفزيون » وذلك لكثرة 
ما رأيناها قبل ذلك ٠‏ 

كان من الممكن ألا يقتصر المخرج على 
عرص هذه الافلام التى تصور فلندق 
الهلتون أو غيره من الاماكن فى القاعرة 
والاسكندرية وغيرها من الاماكن التى 
ألفنا مشاهدتها ورؤية صورها ٠٠‏ 
ولكن كان عليه أن يبذل جهدا أكبر فى 
الوصول بعدسة التلفزيون الى مكان مثل 
واحدة سيوة مثلا ؛ آفاضت مؤلفة الكتاب 
فى الحديث عنه » وعن طبيعته وتقاليد 
وعادات الناس الذين يعيشون قيه *٠‏ 
وقد كانت فرصة كبيرة للمخرج أن يئقل 
لنا حفلا من حفلات الزواج التى تقام 
هناك » والذى لا شك آنه يكون شنيئا 


جذابا بالتسبة لمشاهدى التلغزيون فى 
اللدن ". 


كذلك كان هن الممكن أيضا أن 
٠‏ يترجم » المخرج بعض صفحات الكتاب 
الى صفحات تلفز, 
وذلك باجراء حديث أو أكثر لا تزيد مدته 
على ثلاث دقائق مع شخصيات ورد 
ذكرها فى الكتاب ؛ كرهبان دير سانت 
كاثرين مثلا ٠8‏ على أن يجرى الحديث فى 
٠‏ الموقع » نفسه ؛ لا فى ستديوعات 
التلقزيون *٠‏ 


وكانت مام المخرج فرصة للعرض 
لبعض الملحوظات الساخرة التى 'تضمنها 
الكتاب » » وهو شىء حيوى لا يمكن 
تجاهله ويجذب المشساهد فى العادة ٠٠0‏ 
كثتلك الملحوظة التى تتحدث فيها المؤلفة 
عن سائحة كثيرة الكلام 'تقذف بالاسثلة 
واحدا بعد الآخر دون أن تنتظر لها 
اجابةا ,:حتئ ضاق الترجمان الذى 
كيه "2 غناقبهاااشةه القنيق 
وعندما سألته عن اسم النهر الذى يمر 


أمام فندق النيل هلتون فآاخبرها آنه 
ب 


النيلعادت تساله : ولماذا سموه بالنيل و 


وعندئذ لم يتمالك الا أن يجيبها : انين 


سموه كذلك تيمنا باسم فندق « الثيل 
هلتون » ٠‏ 

ويبدو أن المخرج قد اختار سبيل 
العرض دون التعليق ٠‏ والا فقد كانت 
لديه الفرصة كذلك أن يستضيف أحد 
رجال السياحة لتجرى معه الذيعة حديثا 
قصيرا حول الكتاب وما يمكن أن يثيره 
من موضوعات ٠‏ .من بيّنها مثلا تنبيه 
المساهدين الى وسائل معاملة السياح٠٠‏ 
الى انهم يجب أن يقدموا لهم الابتسامة 
والعون ء فى الوقت الذى تقدم فيه 
الدولة كل ما يمكنها من امكانيات مادية 
ومعتوية فى الوقت نقسه * 


وذلك يسوقنا الى التساؤل : الى أى 
قطاع هن المشاهدين قدمنا هذه الفقرة 
من برنامج « كل شىء » ؟-+ وما هو 
الهدف من تقديمها ١٠.؟‏ 

لم نقدمه الى السياح بالطيع ٠0‏ 
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أرشيف الشارخ 


قدمتاه الى مشاهدى التلفزيون بكل 
قطاعاتهم دون تخصيص ٠‏ 


فاذا كان الهدف أننعرف كيف يراثا 
السياح فى الخارج , فقد تحقق عرض 
الآراء المختلفة التى وردت قى الكتاب , 
وبمجرد عرض الكتاب ذاته ٠+‏ 

أما اذا كأن الهدف هو القيام بجولة 
نستعرض فيها ما لا تعرفه عن بلدنا , 
فلم تكن الدقائق العشر كافية للالمام 
بتفاصيل هذه الجولة ٠‏ 


ولكن تقديم الفقرة علىأى حال ينيهنا 
الى اقتراح ٠‏ * 


لماذا لاثقدم بر نامجاخاصا فى! 
موجها باللغتين الانجليزية والفرنسية 
أو أحدهما الى السياح ٠٠؟‏ 


وليكن على القئاة رقم 8 ٠‏ التى يقتصر 
| للد 


0 


30 5 11 فمع ك1 
والمتاحف والممارض , وأجور البريد 
والبرق , والمسافات من القاهرة الى 
المناطق السياحية , والجولات السياحية 
التى ‏ يستطيع السائح 'القيام القيام ابها 
فى أيام محدودة ؛ والجهات التى يستعين 
بها خلال اقامته فى بلدنا ٠٠‏ وأحاديث 
بع السياح اللسهم - 


ومن حسن الحظ أن كل غسرفة من 
فنادقنا الكبرى مزودة الآن بجهاز 
تلفزيون : هما يجعل هذه الخدمة 
التلفزيون لنحو ثلائة آلاف متقدم لهذه 
اذا أعددنالها الدعاية اللازمة ف ىالتشرات 
السياحية والصحف التى 'تصدر فى 
القاهرة باللغات الاجنبية ٠٠‏ ولافتات 
أنيقة تضعها قى بهو كل قندق +٠‏ 


« عزيزى السائح ٠٠‏ الساعة ( كذا ) 
مساء اليوم » يدعوك التلفزيون العربى 
لمشاعدة برنامج ٠٠‏ الذى أعده من أجلك 


»08 ترى قيه 00 0م‎ ٠١ 


081 القع اده طالدممع )م مطعع ه1. الالدموالتوصلاط ‏ 


امتحانات لاختيار مقدمى برامج 
التلفزيون 


تجرى الآن في" التلفزيون امتحائات 
جديدة لمقدمى ومقدمات البرامج الذين 
'تجحوا قىالامتحان الشخصى الذى'أجراه 
التليفزيون لنحو ثلائة آلاف متقدم لهذه 
الوظيفة » لم ينجح منهم سوى ثلاثين من 
المقدمين والمقدمآت ٠‏ 


وا!متحانات هذا الاسبوع هى الحلقة 
الخامسة أو السادسة من الامتحانات الثى 
جرت للناجحين » والتى سيتم بعدما 
اختيار أصلح الوجوه مثهم لتظهر على 
الشاشة الصغيرة , وتقول لمليون شباهد 
مساء الخير » * 

ولكن الذى يهمئا أن نؤكده فى هذا 
العدد » وقبل أن نظهر نتائج الامتحانات 
التى يجريها التلفزيون للمقدمين 
والمقدمات , هى أن الروتين والاجراءات 
الادارية المعروفةالتى 'تتبعها أجهزةالدولة 
فى تعيين الموظفين لا يمكن أن تسرى على 
مقدمى ومقدمات البرامج ٠‏ 

نحن نرجو ألا يكون الحكم فى هذا 
الامنحان للدرجات الثى يحرزها المتقدم 

فى امتحانات تحر يرية 'تنتضمن موادا مثل 


, 4ك إحراءات النقد والجرازات 
اجسراء الحديث أو فن تحريك 

3 5 
ن الحديث أمام عدسات التلفزيون 


» كالتمثيل والغئاء والكتابة ٠٠‏ 
وعى موهبة أساسا , ولكنها فى حاجة 
كأى موعبة اخرى ‏ الى صقل دائلم0٠‏ 
وصقل هذه الموهبة لن يتم فى قاعات 
الدرس أو أمام لجان الامتحانات 2 بقدر 
ها سيتم على الشاشة الصغير: نفسها ٠٠‏ 
وليست هذه دعوة الى السطحية ٠‏ 
ان الثقافة مطلوبة تماما » كما أن 
المظهر المقبول مطلوب ٠‏ 
ولكن هذا كله لا يمكن أن يكتشف 
.بالطريقة الروتينية التى يتحتم على أجهزة 
الدولة الاخرى اتباعها ٠٠‏ طريفنة 
الامتحانات ٠٠‏ 
وعلى التلفزيون آن يكتشف المواهب 
فى الطريق » دون نخوف من آى اتهام* 
ومقدمو البرامج الذين يؤدون عملا 
علينا ظاعرا مكشوفا ؛ واضح المحاسين 
والعيوب > ليس كعمل موظفى الحسابات 


وغالبية مقدمى ومقدمات البرامج 
الناجحين لم يجتازوا فى طريقهم الى هذه|) 
الشاشة أى امتحان ٠‏ 


زاح مم وم ا ع م م محم ا صا دص ع حا لح حم م حا ححا احاح مام اه بهد 


أخبار علمية 


© اجتمع الخبراء العرب في شئون الزراعة 
بالخبراء السوفييت لوضيع أسس التعصاون 
في اقامة تجارب زراعة أنواع من الخضر بواسطة 
الطريقة الهيدروفونية التى ذكرها الرئيس 
خروشوف آثناء زيارته في أسوان . والفسرض 
من هذه الطريقة استئبات الخضر في محاليل 
كيماوية في تربة صناعية . راس الجانب العربى 
الدكنور عبد العزيز حسين وكيل وزارة الزراعة 
كما راس الجانب السوفييتى الدكثون دافينيان 
كبير علماء أكاديمية الملوم بارمينيا . 


وسيزور الخبراء الروس محطات البحوث 
الزراعية معرفة آخر ما حققه الخبراء العرب من 
ننائج فيما يتصل خاصة بتغذية الثبات بالطريقة 


٠ الهيدروفونية‎ 


© تنظم كلية الطب يجاممة القاهرة القساء 
بعض المحاضرات تخليدا لذكرى علمائها الراحلين. 
ويلقى الدكثور بديع جرجس المحاضرة الاولى لي 
تخليد ذكرى الدكتور عبد المزيز اسماعيل اول 
أسثاذ للامراض الباء 
القادم , وأما المحاضرة الثانية فتخليدا لذكبرى 


ة » يوم الثلاثاء ؟ يونيه 


المرحوم الدكثور على ابراهيم عميد الطب بمب 


الجافعة الاسبق. ويلقى المحاضرة الدكنور يسنا 
على ابراهيم تخليدا لذكرى والده يوم الخميس] 
يونيه . أما المحاضرة الثالثة فيلقيها الدكنور 
يوسف حلمى جنيئة اسثاذ الامراض المصلِلقة 
تخليدا لذكرىالدكنور انور المفتى استاذالامراض 
الباطئية السابق . 


© يصبح معهد البحوث الطبية »يمد مشروع 
تطويره الجديد » اكبر مركز طبى للامسراض 
المستعصية في الشرق الاوسط . وسيضم الركر 
اربعة عشر قسما طبيا حديثا في امراض القلب 
والصدر والجراحة والفدد الصماء والسسكر 
والكلى والسرطان والنظائر الشعة وعلم الورائة 
والروماتيزم وضفط الدم وبنوك الدم والانسجة 
والاحصاءات الطبية , كما سيضم أقسساما 
للبحوث الاساسية والمعملية والتجريبية في وفت 


واحد , 


© تقرر اصدار مجلة شهرية باللفاتالاجئبية 
لنشر ملخصات للبحوث العلمية التى يجسريها 
العلماء العرب وتوزع هذه المجلة في الدولالعربية 
والاجنبية . كما تقرر اصدار ثلاث مجلات علمية 
انضم احداها ملخصات البحوث العلمية وآخرى 
تشتمل على النواحى العلمية التطبيقية فالبلاد 
ودراسة عليها » كما تضم الجلة النالثة اخبار 
العلم العالية والعربية . 


«ده .انقو 1م مهاه 


أرشيف الشارخ 


أخبار فنية وآدبية 


© يقدم مسرح الجيب عند افتتاحه بمسرح 
.الجمهورية أول بونية مسرحية « يرما » وستقوم 
ببطولتها سهير البايلى ومحمد الدقراوى 
ويد امام 


© تزور فرقة المسرح القومى البريطانية 
القاهرة في آول بونية القادم . وستقدممسرحيتين 
الشيكسبي. . وبتكون الفتسربق من الاعصسساء 
السابقين يفرقة الاولدفيك التى حلت نقسها 
في أوائل الصيف الماضي . 


© تجرى في الوقت الحالى تدريبات القرقة 
القومي 13 الشعبية على مسرح دار الاوبرا. 
وذلك استعدادا لاخراج البرامج الشعبية لتى 
ستعرض على الجمهور في احتفالات اعياد الثورة 
المقبلة . يقوم بالاشراف على اعداد هذه البرامج 
الاستاذ احمد رشدى صالح والاستاذ عبد الفئى 
ابو العينين ٠‏ 


© ستعود ندوة تجيب محقوظ ملذد أول 
بوليو القادم ليلتقى بالكاتبياالكير فثانونا 
وكنابناركوه لان صباح “لجل .-فالاستاذ 
نجب بحقوق تفرع من روائتة الجسديدة 
« الشحات » . ولا شك ان الاوساط الادبية 
جتزاذب يانزتهة و ود بسي 


| كي 

أ م الإؤداك ين القركة_الميقة يواج 
السيتمائي واجد النتجين العالبين لانتاج لخيلم 
أسمه تفرتئينى في مصر . ومن المتوقع أن" يمل 
الى القاهرة قريبا كل من المنتج الماللى الانجليزى 
( دافيد بلهام والمخرج السيثمائى ت . يونهوهو 
من كبار المخرجين الايطاليين والمثل العاللى تريغور 
هوارد للانفاق مع شركة الانتاج السيثمائى على 
انتاج افلام مشتركة لبعض القصص المامية . 
مثل ١‏ تابليون في مصر » و 7 الكيلو .4 » كدلك 
يجرى الاتفاق مع الفنان العالمى « والت ديزني» 
في التعاقد مع الشركة على تقديم بعض الاعمال 
الفنية لها ., 


© يقوم المستشرق السوفييتى « كمسسال 
بونوسوف » في الوقت الحاضر يوضع كاب 
عن حياة واعمال الكاتب المسرحى توفيق الحكيم. 
ويقول الستشرق السسسوفييتى عن مسرحيسة 
« اهل الكهف » وغيرها من مسرحيات الحكيم 
انها نقف على قدم المساوة مع اعظم ما كنب من 
دراما في العالم . وقد سبق ان اعدت الستشرقة 
السوفييتية فا كلثوم؟ عيدة »© دراسة خول فن 
الحكيم الترافي .. 

© تفرر اخراج رواية تولستوى «اناكارنيةا» 


في فيلم سينمائى من الانتاج السوقييتى ويخرج 
القيلم الكستتر زارخى » ويصور القيلم المفهوم 


امن الهقق امهلمع زم هطع مه]. نوكملا 


الاجتماعى والفلسفى للرواية » كما يتم تصويره 
في نفس الاماكن التى تدور فيها احداث الرواية, 
وقد سبق ان أعدت ثلائة أعمال للسيتما من 
تاليف تولستوى منها : «الحرب والسلام) 
و «البعث» . 


© احتغفلت فرفة اوركسترا لندن فلارمونيك 
بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور أربعمائة سسئة 
على عولد شيكستيم + بتقديم ماتكقات يبن 
الؤلفات اللوسيقية المبنية على آساس مؤلفات 
شيكسبي » منها أشهر الحب هن سيمفونية 
روميو وجولييت للموسيقى هيكنور برليوز 
ومتتابعات شيلوك للموسيقى فوربيسه وهاملت 


ومن «منبار اللكنبلة العربية , 


© 7 ربيعنا لايموت » اسم الديوان الجديد 
الشاعرنا الكبر محمود طه اسماعيل ,. 

© الدكنور على نور المشرف الثقاني باذاعة 
الاسكندرية ومدرس الادب اليونانى بجّاسة 
عين شمس © ترجم عن اليوا ان الشساعر 
اليونانى سغيرس الذى تال جائزة وبل عسام 
5 ومع الترجمة تعليق للدكتور ثور , 


© توصل عالم الآثار السوفييتى ١‏ نيكولس 
سواوسكى ») رئيس بعثة الآثار السو 0 
مدينة كيبى القديمة باليونان » توصل الى 
تناف نحفة افروديت » وهى احدى التحفا 
"لتأيرة . قام بنحتها فئان مجهول لم يستدل 
على تسمه فقي القرن الثانى الميلادى . 


© بينام حاليا » في لندن ممرض لأعمال 
الفنإن فيرجسون ء الذى يعد من رواد فنائى 
اسكثلئدا المعاصرين . يضم الممسرض نماذج من 
الوحات وتماثيل الفنان الكبير » منها لوحاته التى. 
رسمها عن طنجة عام 1841 حين قام برحلة الى 
افريقيا وآسيا . وقد توفي الفنان سئة 1941 
عن لم عاما . 

© 7 الكتاب العربى : حاضره ومسستقيله » 
يصدر اؤلفه الاستاذ محمد عبد الكريم . 

© «التزيف» رواية طوبلة تصدر قريبا من 
تاليف السيد الشوريجى وهى تصور ماسساة 
اللاجىء الفلسطيئى . 

© كناب الصين» للخليل ابن أحمد وهو 
أول معجم فياللفة العربيةحققه الدكتور عبدالله 
درويش . ويصير قريبا ٠‏ 


© « شرح فصيح علب لابن دارستوبه حققه 
الاستاذ محمد بدوى المختوم الاستاذ بدار العلوم 
والكثاب بالطبعة . 

© أصول علم الاجتماع للدكثور عبد الباسظ 
حسن الاستاذ بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية 
بالقاهرة . يظهر قريب . 


أرشيف الشارخ 


من بين اللسائل التى شغلت ذعن 
الرجل المصرى القديم منذ أقدم العهود 
حتى فىفئرة ها قبل الاسراتالفرعو نية 
الحسار المناطق الزراعية بوادى الد 
وجفاف الأرض » وتسرب رمالالصح 
المحرقة الى حافة المناطق الآعلةبالسكان 
ولعلالصراع بينيبوسة الأرض واقفارها 
وبين الرغبة فى ارتوائها وتحولها الي 
جدات خضراء تجرى من تحتها الانهباز 
نغدق على اعلها رغد القوت وحلارة 
اة * لعل هذا الصراع الذى احس بلا 
الرجل الفرعونى منة أقدم العصور 
حمله نحت شعوره بالفزع طوال أجيال 
عديدة من المجاعات وبوار الأرض على 
الهجرة لمناطق يضيق فيها واديه حتى 
يرى حدود الصحراء وكأنها ترقبه فى 
واديه الضيق بين مواضع شروق شمسه 
زمغربها ٠‏ لعل الخوف من هذا العدو 
الجاثم حمله على أن يجعل منه أسطورة 
أو يقمصه فى صورة معبود يرهبه 
ويتضرع اليه ٠‏ ليرتد بل يحيد فىصراعه 
المرير عن معبود الزراعة والماء المتدفق 
الباعث الحياة ٠‏ 


وبرغم انحسار رقعة الوادى المزدوع 
عبر الوف السنينقوادى التيل لم يفقد 
أهله عزمهم على مناهضة قوى الطبيعة 
التى نهدد كيانهم » واذ نراهم يرعزون 
وفقا لبعض الآراء لتلك القوى الغاشمة 
الممثلة فى الصحراه بالعيود « ست -» 
فقد جعلوا من أوزيريس » رمزا ومعبودا 
للزراعة والقوى الخيرة على الأرض ء* 
ولو أن الاأول داب على أن يصرع الثانى 


كك 
مه القدجوه عام مطقاه. 


الفن والطبيعة فى منطقة السد 
سعد اخادم 


موسميا قى قترات الجفاف فتبدو الأرض 
وقد غلبها الجغاف على أمرها فامتثلت له, 


رتد ألا للك نه الاسطررة نى 
جنسموينهسيا. مراع إلآ ليق منز اعمي النراثم 
بد لاعكايا براك" م كم الزماب 
00 
كفاحه الأبدي من أحلى 
وأشقاء عليل هذا الوا 


للد جل تلقل عل تقر ١٠1زاء‏ 


القبط المحرق ٠‏ 


وهناك من المؤلفين من يرى أنالغابات 
الكثيفة كانت بة بمنطقة أمسوان 
منذ ما يقرب من عشرين الف سنة » وان 
المصريين القدامى قد اتخذوا اسم « أيو » 
وعو : فى لغتهم يعنى « الفيل » فأطلقوه 
على هذه المنطقة » حيث كان 
الحيوان فىالعصور الغابرة التتى سبقت 
حضارتهم » هما يدل على شدة تمسكهم 
بتلك الاحقاب التى اتسع فيها نطاق 
الأحراشس يفعل الغيث ووفرة المياه فى 
النهر » ولعل هذا التطلع والتسسك 
الشديد بتسمية منطقة أسوان باسم 
« القيل » » برغمقحط وجفافالأحراش 
أيام حضارتهم » وانحسار المياه فى 
المجرى الضيق الذى شقته النيل 
لنقسه ‏ لعل هذه التسمية قيها نوع 
من التطلع والرغية فى العودة الى عهد 
تسترد فيه الارض ما خسرته + فتعود 
الأحراش بح اليها القيلة وغيرهما 
من الحيوانات التى قطتتها ٠‏ 


81 اله قهمه تالومع ءام مجاه6 ها بمميعوالت لاط 


غير ان هذا التشبث بظواهر طبيعية' 
غابت أوقاتها لم يمنع الرجل المصرى 
القديم الذى ورث واديه سائرا الى 
الجغاف , أو الى المزيد منه ؛ لم يمنعه 
من التطلع الى الصحراء فهو اذ يحاول 
استعطاق معبودها « ست > ٠‏ أو كن 
بناظره 2 نراه حتى قبل قيام فكرة 
التضرع لآلهة الصحارى يصور فى 
يقابر الدولة الغرعونية القديمة » أى 
د حوالى أربعة آلاف سنة قبل الميلاد 
- مناظر لاستئناس وحوش الصحارى 
وحيوانها كالغزال وابن آوى والضبع , 
وتسخيرها للمنافع العامة ٠‏ 


ويناقثش المؤلف « لوسيان قيبر » 
صور الفراعنة فى مقابر مثل 
بسقارة التى أقيمت فى تلك 
فيرى فى مثل هذه المحاولات التى 


استمرت فترة من الزمن ثم توفقت بعدئذ » 


لعدم جدواها , ما يدل على رغبة أكيدة 
فى استغلال موارد الصحراء ٠‏ ويبدو 
أن شعور الرجل المصرى القديم 
باضطراره فى أسوأ الظروف الى الاخذ 
بواقع الصحراء كآمر محتوم , جعله 
يتخذ منها ومن آلهتها مذهبا دينيا يناظر 
أو بالاحرىيضاهى مذهب الذين يؤمنون 
بقيام الزراعة ودوام دوراتها فى هذا 
الوادى ٠‏ ومن الآراه ما يرى فىالرسوم 
التى نقشت على جدران بعض مقابر 
الأشراف بالأقصر ٠‏ خلالالدولةالفرعونية 
الحديثة , والتى تعبر عن مناظر الصيد 
بالصحراء » وسائر ما حوته من طير 
وحيوان : انما هى دليل على انتماء 
أصحاب تلك المقابر للمذاهب الدينية 


التى كانت تقدس آلهة الحم حارى » 
ولا نسييا منت > 


وطابع هذه الفتون المعبرة عن البيثئة 
الجافة والآراضى اليابسة وطابع 
رسوم سجلت على جدران مقابر ترجع 
الىالعهد نفسهوانما 'تصور الماء وجداوله, 
بل تصور سطع الماء وقد انبعج واتجه 
الى أعلى دالا على خلجانه وارتفاع 
منسوبها وقد نصادف من جهة آخرى فى 
'تحليلنا لمشكلةوفرة المياه فى وادىالنيل 
وما كان لها من أثر على فنون سكانه 
عبر الحضارات القديمة نصادف نظائر 
لها فى المضارات التى قامت بمنطقة 
الصحراء الكبرى بشملى القارة 
الافريقية خلال العصر الحجرى القديم , 
حيث كانت تجرى بها وفقا لرأى المؤلف 
« جوتييه » نهار عظام , لا سيما فى 
المنطقة الواقعة جنوبى المغرب والجزائر ٠»‏ 
حيث خلفت لنا تلك الحضارات صوز 
الفيلة وضروب من الحيوانات التى عاشت 
وقتذاك على الاحراش والنباتات التى 
قامت على ضفاف هذه الأنهر ٠‏ 


ثم أعقبت فترة وفرة المياه عمود 
جفاف تحولت فيها المراعى الى صحارى 
على النحو الذى نراه فيها الآن ٠‏ 


وربما أضفنا فى ربطنا بين 2 
الفنون فى شمالى القارة الافريقية 0 


عام ووادى النيل على الخصوص , وتا#” 
هذه الفنون بالعوامل الطبيعية التى مر 
أعمها مشكلة رى الارض وانباتها لتوفر 
سبل المعيشة للانسان والحيوان على 
ما تخرج من زرع وخضرة وثمار ‏ ربما 
أضفنا أن من صقات الفنون المصرية 
القديبة على مختلف الدول التى تعاقبت 
ليهات وما يعبر عن اعستساس_القدان 
الفرعرنى يضسيق واديه وكأن واديه 
المزروع انطبقت عليه ١‏ اه من 
الجانبين كجدار حائط أصم يقف المرء 
بجواره حيرانا * 


واذا كان النقاد الآأوربيون قد فسروا 
تسطيح النقوش الفرعونية المرسومة على 
جدران المقابر » سواء فى الدولةالقديمة 
أو الوسطى أو الحديثة » بما يجعلأشكال 
الآدميين أو غيرها تبدو كما نو كانت 
فقدت سسمك قوامها ‏ اذا كانوا قد 
فسروا هذه الظاهرة د ار الفنان أو 
النحات المصرى القديم الى تفهم واذراك 
قواعد المنظور بمسا يكفل له التعبيي عن 


أرشيف الشارخ | 

الأبعاد الغائرة للأشكال , فاثئنا قد نرجع 
حدذا التعمد بل الاصرار على تسطيح 
الاشكال وأشكال الآدميين بتوع خاص 
حين” فى أزمي 'المصور الى ذلك 
الاحساس الذى ظالما لازم قكر الرجل 
المصرى وهو يستند الى شعوره بالتصاقه 
بجدرانالصحراء وعدم تمكنه مناختراق 
هذا الحاجز الرملى الاأصم ٠‏ 

ومنذ عهد الفراعنة توالت الحضارات 
على وادى النيل ‏ واستمر الصراعبين 
الصحراء والارض الزراعية قائما وأعل 
الوادى يناضالون من أجل اطقاء ذمأً 


7 


وقد نلمسآثر هذا التضالقىأساليب 
القن وطرزه التى تعاقيت وزينتمبامهج 
الحياة بالوادى وربما احتاج آمر تعديد 
أثر اتعكاس هذه المشكله التى كادت 
أن تصبح أزلية فى الفكر المصرى الى 
أطئاب واسترسال فى تحليل خصاتصض 
كل فن قام بوادى النيل حتى نتدرج 


الصحراء 
جفاق لامثيل له , لولا هذا الينتييان 
الجيار الذى يكون عائلة تمتد الى 
أبعاد لم تكن فى الحسديان بين آكام وكثبان 
الرهال المحرقة * 


وما من شك فى أن هذا البعد الجديد 
الذى امتد اليه النهر يعتبر اختراقا 
لجدار الصحراء التى آرعيت فكر هذا 
الشعب مند الوق السنين , وما منشك 
أيضا فى ان هذا الحدث التاريخى سوف 
يكون له أكبر الاثر على الفنون المصرية 
لا قى تصويرها مراحل بناثه أو الجهود 
التى تضافرت لاقامته فحسب ء بل فى 
عكسها عذا الامتداد الحادث فى سعة 
الأرض وبراحها على ضفتى مجرى النهر » 
وهو احساسقد تنوه عنهالفنون,أساليب 
مجازية ذات مظاعر مختلقة » ولكنها 
تعبر فى هضمونها على انتصار سكان 
عذا الوادى على عدوعم اللدود الممثل قى 
الصحراء واستردادهم أرضهم الوسلبتها 
منهم الطبيعة متد القدم ٠‏ 


امه الهفكامدحالهمع كام مطععه]. الوموالتملاط. 


الفن وا مسلك الاجمالى 
للدكتور محمود البسيوثى 


حيتما يمارس الفن ٠‏ سواء كأن من 
يمارسة تلميدا فى التعليم العام » أو 
قنانا محترفا » فاننا نتوقع نتيجة هذه 
الممارسة تعديلا قى سلوكه ٠‏ ويظهر 
عمذا التعديل متضمنا فى العادات 
والاتجاهات التى ١كتسبت‏ ؛ وفى غيرها 
مما تخلص منه الفرد وأصبح يتافف 
منه ٠‏ ويقصد بالمسلك الجمالى الطابع 


الذى يميز السلوك خينما يكون مهذبا , 


ان الفن فى مجموعه ممارسنة: 
تهذيبية 'تمكن الانسان منادراكالعلاقات 
الجمالية ٠‏ وقد تكون هذه العلاقات فى 
عمارة ٠‏ او صورة , أو تمثال » إى قطعة 
موسيقية أو شعرية أو أدبية » أو قطعة 
من:الاناث » كما يمكن أن تدرك هلذم 
العلاقات فى سلوك الحياة اليومية : قى 
الطعام والشراب » وفى الملبس والمبيت» 
وفى عمليات الشراء والبيع » وفى تنظيم 
المدن والحدائق , وتخطيط المطارات ,2 
فكل هذه الجوانب من الحياة أساسها 
لعلانات الجمالية ٠‏ 


بهذا المعنى يتضح أن الفن متغلغل 
تى صميم الحياة » رضى النساس بذلك 
زو لم يرضوا ٠‏ والفرق بين المدنية 
البمجية » هو فى مقدار ما يضفيه 
الانسان من تهديب على بيئته فيرفع من 
مستواها الجمالى :كما يتخلف الانسان 
كلما اقتقرت تعبيراته » ومدركاثه , 
وافتقر مسسككه الى العمق فى ادزاك 
العلاقات وأثر ذلك على تخلف البيئة 
عموما من التاحية الجمالية ٠‏ 


واذا كان للفن قيمة فى التعليم » فان 
أهم مظهر لهذه القيمة هو فى تشكيله 
للسلوك الجمالى » أى أنه يدرب الفرد 
على أن يستحسسن ويستقيح ٠‏ يفضل 
ويرفض ٠‏ يستبيح لنفسه بعض الاشياه 
ويستتكر البعض الآخر.ء ثم انه يكون 
لديه أيضا معيار لتقويم سلوك 
الآخرينءوالآخرون يسلكون فى الحياة: 
فى تاملاتهم » وفى استمتاعهم » وفى 
غلاقاتهم بعضهم ببعض ٠‏ مسالكشتى» 
وفى كل نوع من أنواع السلوك يظهر 
هدى تأصل العامل الجمالى وتعمقه » 
قالشخص النامى ذوقيا يمكنه أن يحكم 
على أذواق الاخرين » ويقوم سلوكهم 
هن التاحية الجمالية ٠‏ وقد ذهب أقدم 
الفلاسفة الى الربط بين القن والاخلاق» 


545 


أقااهوء م اعس ا التوصلاط_ جنا 


ا 


فرأى أن السسلوك الخلقى انيا هو فى 
الحقيقة سلوك جميل مريح , وانما 
السلوك غير الخلقى هو فى الواقعقبيح 
ومؤلم + فكأن من يستطيع أن يتشرب 
قيم الجمال ٠‏ عنده الفرصة لان ينهج 
فى سلوكه المنهج الخلقى القويم * 


ولكن حينما نتعرض للخلق انما 
نتدخل فى معايير سلوكية » وانماط 
للتصرف ٠‏ درج المجتمع على الاعتراف 
بها واقرارها » أو رفضها واستهجائها, 
فكيف يمكن للفن أن يساير الاخلاق 
الدارجة المألوفة فى الوقت الذى يتجه 
فى طبيعته لان يكون ابداعا وخلقا 
وتطويرا الى ما هو جديد » فكيف نوفق 
بين السلوك القويم الذى يرتضيهعلماء 
الاخلاق » وبين السلوك المبتكر الذى 
براتضيه الجماليون ويروا فيه انه غاية 
الاخلاق ؟ 


والسؤال الذى يتببادر الى الاذهان 
أيضا هو أنناكثيرا ما نرىفئانين حاذقين 
اشثهروا بفنهم » وظهرت هذه الشهرة 
فى أثناء حياتهم أو بعد مماتهم ٠وحيتما‏ 
نحلل سلوكهم العادى نجده لم يخضع 
فى كثير أو قليل للنمط الاجتماعى 
السائد ٠‏ ولذلك يفكر البمطى فى أن 
الغنان دائما شخص شاذ ٠‏ لان سلوكه 
لا يتفق مع المثل الاجتماعية السمائد: 
وقضية الشذوذ 
فمن البديهى ألا نتوقع أن يكون سلوا 
الشخص المبتكر سلوكا تقليديا روتينياز 
ينهج فيه بعضالاوضاعوالعادات المألوفة 
لتى يحفظها الكثيرون ويرددونها بدون 
فهم ٠‏ والابتكار أصلا هو وسيلة الفرد 
الى التحرر » وسلاحه نحو التطون 
والتقدم ٠‏ ومن أولى المظاهر التى نتوقعها 


500 
5 و 


أرشيف الشارغ 


من الفنان هىألا يخضعءوعو فىالطليعة 
الى القاعدة التى يسير عليها غالبيية 
الشمن حيتما كون هذه القالبية"فن 
وضع التابع لا القائد » وفى وضع 
المستسلم الخامل لا المفكر الشلورى 
المتطور ٠‏ 


يؤَاخذ كثير من الناس شخصا عشل 
« بالايولو » على أنه كان يدس السم 
لغيره فى الطعام » وكان مصارعا ومقاتلا 
٠‏ ويقرلون عن 
قطع أذنه وارسلها لعشيقته.التى كانت 
تسخر منه قى صورة مغلقة ٠‏ بينما 
يقولون عن « فرا أنجيليكو » انه كان 
يصلى قبل أن يقدم على صوره 2 وكان 
يؤمن ايمانا كنسيا راسخا بما يصوره 
هن مواقف المسيح المختلفة والتى كان 
يسجلها والدمع يجرى مزعينيه » اتعاظا 
منه بهذا السلوك الانسانى القويم » 
فكيف يمكن أن نحكم من خالة أو من 
أخرى على صلة الفن بالسلوك ؟ هل 
مجرد أن نسمع أن « فان جزخ » قطع 
أذنه يجعلنا نستنتج أن الفنان انسان 
شاذ وان سلوكه عي خلهى ؟ 1م" ناخد 


0 


لا شبك أينا حينما نحاول أن نستبتج 


00 81 انلع قلي 


مستخلصا من 
لو نظرنا الى الحضسارات الانسانية 
المختلفة منذ أقدم العصور حتى عصرنا 
هذا » نجد أن الفن متغلغل فى حيساة 


فردية عارضةءواتما 


اقم القلكياهه حال همع »امتحاقه 1 بومومالنملاط. 


الناس ٠‏ ويعكسحضارتهم » ومدركائهم 
الد 0 ني يلي 
الرفيعة تحمل عقائدهم ومفاخرهم 
الأعداء . ووسائل تعذيبهم للاسرى , 
وسسيطزتهم على المعتداين لدم لوصح 
آلهتهم التى يؤمنون بها » ومفاهيمهم فى 
الخير وفى الشر ٠‏ وكيف يحاسبون بعد 
ومباهجهم » تسجل انتصاراتهم على 
موتهم » الى غير ذلك ٠‏ فسواء تصورنا 
الفن فى أقدم العصور وو يصور هذه 
العقائد » أو تصورناه فى عهد المسيحية 
( فى عصر النهضة مثلا ) وهو يسجل 
قصص المسيح للناس لكى يتعلموما 
ويتشربوا مبادثها ويتعظوا بهاءأو نظرنا 
اليه فى دولة مثل المكسيك المعاصر: 
فهو يوضح للناس الثورة الاشتراكية 
وينقد وسائل الظلم والسسيطرة 
والاستعباد التى ارتبطت بالمسستعمر 
الاقطاعى المستفل ٠‏ عند اسسستعراضنا 
لكل هذه الاتجاهات التى صاحبها الفن» 
وسجلها وارتقى بها » لا يمكن أن نقول 
ان متاك عقيدة خلقية واحدةثابتة يلعب 
عليها الفن » ويسهم بها فى تمسديل 
عع البشر ؛ ائما يمكننا أن نستنتج 
ببسر أن الفن ؛ لما له من قيم ابتكارية , 
يعتبر من أهم الوسائل المحررة 00 
وحينما تحرر الانسمان قى الماضى من 
عوامل الذلة نجده قد انتقل من 
ى منالتحرر الى هستوى أعلى منه» 
بالتالى هن الرق والعبودية ومن 
التحكم الخارجى تدريجيا » والفن حينما 
يلعب ذوره فى تحرير الانسسان ائما 
يعكس بأمناليبه المختلفة نقدا للحياةكما 
يراها , ويضع خيوطاجديدة منالسلوك 
يأخذ المجتمع جهدا ووقتا حتى يتذوقها 
ويعتنقها ٠‏ 


هلومع ااتوملاط 


ارشيف الشارع 


شمس ووحل 1 

تقدم اللقراء .فى هده امرةاقصة .+ 
ع أخر ملستسي وو 7خطلشة 
« الكتاب الماسى » ٠٠‏ واثما تقدمها لاتها 
تلفت النظر حقا » فهى محاولة من كاتب 
جديد وجرىء أيضا ٠‏ يحاول أن يقتحم 
بها ميدان الكتابة القصصية ذلمرة الاولى 
فى ميدان النشر على ما أعلم : وان لم 
تكن هذه القصة هى أول عمل من أعماله 
القصصية بالضرورة ٠‏ 

هذه القصة هى «ه شمس ووحل » , 
لمؤلفها الاستاذ مصطفى فودة مصطفى 
النأى عرفه قراء « الثقافة » من خلال 
مقالاته وآرائه التى يعرضها فى باب 
د هن المجلات العربيسسنة » ٠6‏ والذى 
ضيعرفه القراء أكثر من خلال قراءنيم, 
لقصته هذه : فهى فيما أحس صسمورق 
لشخصيته هو ٠٠‏ اذ أنه يقدم لنا ذ 
صورة لشاب من الريف , وهو شاب 
الريف , وقد اخذ هذا الساب قسطا 
هن التعليم فى القاهرة فارتفع بذلك الى 
مستوى أعلى من مستوى آترابه وأنداده 
فى القرية , وكذلك فعل المؤلف ٠٠‏ ثم 
عاد الى القرية ومعه سلاح العلم » يعززه 
سلاح الايمان واليقين ٠٠‏ وكانت عودته 
مقترنة أيضا بهذه الروح الجديدة التى 
اشاعتها الثورة منحب العمل والمشعليه 
والدعوة الى اصسلاح الريف وتدرير 
الفلاح من عبودية الاقطاع» كانت 'تفرضها 
عليه سيطرة قلة هن الاجانب والمصريين 
الذين ساروا فى ركاب الاستعمار ٠0‏ 
عاد الشاب الى قريته مؤثرا العمل فق 
فلاحة أرضه , على انتظار وظيفسة فى 
التدريس تكبله بقيودها القاسية »والتى 
لن يكون أقلها قسوة فرض هذا الراتب 
الضئيل عليه يتناوله آخر كل شهرء* 
بيئما يستطيع هو بعمله الحر قى أرضه 
وبحمله الفاس + ورعايته للزراعة 
والماشية : متبعا فى ذلك أحدث الوسائل 
العلمية التى لم يعهدها الريف من قبل 
أن يحصل على اضعاف ذلك الراتب 
الضئيل , كسيا وافرا خلالا * 


. 


ده .انقدم ويه عمد واه 


أقول اننى اعتقدت ان المؤلف هو 
صاحب هده الشخصية الرئيسية قى 
قصته ٠0‏ لانتى وجدت فى هده 
الشخصية بعض اخلاقه ٠‏ من اعتزاز 
بالنفس ٠‏ وحب للعمل » وتفآان واخلاص 
فى أدانه ٠٠‏ ولكن أحداث القصة لاتسير 
فى خط متواز مع أحداث حيأة المؤلف 2 
وعذا ما يجعلا شلل من الاعتمآد على 
هذا الرأى ٠‏ منتقلين منه الى رأى آخرقد 
يكون فيه الصواب كله ٠٠‏ وهو آنزهذه 
الشخصيةالرئيسيه , انما ه ىالشخصية 


ان يكون 


النموذجية. التى تمنى اللؤلف 
كل شاب متعلييق «الادنا » فى 
وتنا الكاشر .و بخاصة"!ذ( ان اله من 


الر بف وهل الايانؤن يَعَيَمُونَ بالريف 


فين الذي سيصلح هذا أنه 


ليلدلل سالج النانككي 1 
لح ا 2 الا ا 


الاقطاع المأدي والمعنوى © 
تنكل كو قل هرعطوبذذال6 أشبابه 


الريفى الذى أخذ' قسطه من التعليم فى 
القاعرة ٠٠‏ لم تبهره المدينة بأضوائها 
ولا الوظيفة بمظامرها ؟ ٠٠‏ ومن الذى 
سيحقق المبادىء السامية التى أعلنتها 
الثورة ٠٠‏ ان لم يكن ذلك موكولا أيضا 
الى هذا الشباب الريفى المثقف , الذى 
يدعو الى الاخلاق من خلال دعوته إلى 


العمل والاصلاح ؟ ٠‏ 
وهناك رأى ثالث :وان كان يعزز هذا 
الرأى الثانى ويؤكده ٠٠‏ وذلك هو أن 


شخصيات القصة جميعا » بما فيها هذه 
الشخصية الرئيسية ؛ انماعى شخصيات 
واقعية , عرفها المؤلف , وعايشسها , 
ودرسها ٠١‏ فهو يعرض حياة هذه 
الشخصيات الواقعية ء وليس له من 
فضل الا أنه ألبس الموضوع ثوب القصة 
وعرض الاحداث والشخصيات غرضسا 
قصصيا جذابا ٠٠‏ فى أسلوب شائق 
وتعبير رائق ٠٠‏ وفى هذا الرأق نفسه 
نقول : انه حاول كذلك ان تكون هذه 
الشخصيات مجرد هالة,حول الشخصية 
الرئيسية , التى هى هدفه الاول والاخير 


06 .القشعيامهح/ :مدع »ام محاء قا . الملهل/ توصلا . 


قى هذا العمل الادبى الطريف ٠٠‏ وان 
المقصود من ذنكهو ابراز هذه الشخصية 
الرئيسية ابرازا يطبعهما فى الذهن , 
ليتخذ منها الشباب كما قلنا ‏ انموذجا 
وقدوة ٠‏ 

ومهما يكن من شىء ؛ فى أمر هذه 
الآراء ٠٠‏ فان العمل الادبى الذى امامنا 
.يحدث عن نفسه ٠٠‏ وهو يعطينا صورة 
بيعية جميلة لحياة الريف . بل صورة 
صادقة أيضا ٠٠‏ تكاد تكون مطابقة 
للواقع ٠٠‏ ذلك ان المؤلف اذا تصرف فى 
الاحداث ليجعل من عمله قصصا مثناسقا 
الا أنه لا يستطيع ان يتصرف قى وصفا 
البيئة الريفية , ولذلك جاء وصفه 
للحقل والماشية والدوار وغيرها من 


مظاعر البيئة الريفية المعروفة لنا جميعا 


صفا طبيعيا » صافيا » شفافا ٠‏ 

4 وكل ما نأخذه على المؤلف من خلال 
سرده القصصى , هو هذا الاسراف فى 
حب شخصيته واعجابه بصاحبها ٠٠١‏ 
وتذليله الصعاب أمامها تذليلا سريعا , 
كان الفن القصصى يقتضيه أن يتصرف 
فيها تصرقا فنيا مشوقا من ناحية, 
ومسايرا لواقع ما يحدث فى الحياة من 
الناحية الاخرى ٠‏ 


ولنضرب مثلا على ذلك أن هذا الاب 
المتعلم , أول مانزل الى الحقل » وأراد 
أن يطبق العلم الحديث على زراعتله , 
اصطدم بأنمعاون الزراعة » وهوالموظف 
الحكومى المكلف بالاشراف على ذلك »4 
لا يستجيب لدعوته ٠٠‏ ونترك المؤلف 
يحدئنا فى ذلك فيقؤل : 

« وعدت من فورى الى البلد » وبحثت 
عن معاون الزراعة » الى أن وجدته يلاعب 
أحد شباب بلدنا الطاولة ٠٠‏ فقلت له: 


ل 'تسمح من فضلك با باشمهندس * 
هيه ٠0‏ خيي ؟ 


خير ** اذا تكرمت ٠٠‏ 'نصل معى 
الى حديقتنا * 


- ليس | اليوم .* 

دوم ؟. 

- لانى مشغول ٠‏ 

- ولكنى أراك تلعب الطاولة ٠٠‏ أهى 
أهم فى نظرك من عمل ارسلتك الدولة 
الى هنا لتقوم به 14 * 

ونظر الى بعد كلامى هذا ء لآول هرة» 
منذ أن وقفت أحادثه +٠‏ وترك « زعر 
الطاولة » يسقط من يده ٠٠‏ وانتفخت 
أوداجه من الغضب ٠٠‏ وقال بحدة : 

- لا نقبفى شيئا من المتعلمين غير 
اللسان الطويل ٠‏ وقلة الادب ٠*٠‏ اسمع 
لن أذهب معك , لا اليوم » ولا غدا ٠٠‏ 
وافعل ما بدالك ٠٠‏ ولد غير مهذب + 

وكانت تلك المسادة قد جدبت انظار 
الفلاحين الينا » قتجمعوا حولنا ليروا ماذا 
يدور بيئنا من نقاش » وقبل أن أجيب 
على اهانته الاخيرة ٠٠‏ سمعت احدهم 
يقول له : 


اخرس ء قطع لسانك من علد 
اللغلوغ ٠٠‏ سيدك ٠‏ ومؤدب عنك +* 

وهم أزبتفاهم معه علىطريقة الريفيين 
عندما بشعرون بخدش مهما كان بسيطا 
لسكرامتهم ٠٠‏ ولكنى حلت دون ذلك 
وقلت له : 


- انه ضيفتا على كل حال. ٠‏ و يعميك 
هذا ستضيع حقنا قبله ٠٠‏ وستعرفق 
كيف ناخد حقوقنا منه ٠١‏ » 

وهذا عرض طبيعى وجميل لمأ يحدث 
يمضى بعده المؤلف فى وصف موقف 
العمدة من الشاب ٠‏ وعدم رضاه عن 
الزوبعة التى أثارها » خوفا من تهديد 
المعاون بتحرير المخالفات لكل من يؤيده 
وعدم اهتمام الاب بذلك » 0 
البرقيات الى المختصين للتحقيق ٠‏ 
ضور لجئة التحقيق فى اليوم 1 
مباث ودعوته للمثول أمامها بدوار 
العمدة ٠٠‏ وقيام العمدة والمعماون 
بمساومته للتنازل عن شكواه » ورفضه 
ذلك بطبيعة الحال ٠٠‏ وسير التحقيقفى 
مجراه الطبيعى ٠٠‏ وانتهاز كثير من 
الناس الطيبين الفرصة للشهادة ضد 
المعاون ٠٠‏ وقيام أعضاء اللجنة بمعاينة 
الاصابات فى حديقة الشاكى ٠‏ وغيرها 
من الحدائق أيضا ٠٠‏ وما-هى الا ايام 
كما يقول المؤلف ‏ حثى غادر و حضرة 
المعاون » القرية » غير مأسوف عليه ٠‏ 
وصار الشاب بعدها موضع حب الغلاحين 
وموثل استشارتهم ٠‏ 


وهكذا نجد أن الموقف الذى بدأ 


وده القروو مادم طقاه. 
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الرحيق الصلرع. 


طبيعيا » وواقعيا ٠٠‏ قد انتهى سريعا , 
شىء من التكلف المقصود ٠‏ 

فان هذا المعاون الذى اعتز بنفسه فى 
أول الموقف اعتزازا شديدا جعله يتفوه 
بالفاظ قاسية , قد انتهى آمره سريعا الى 
الى التحقيق ثم النقل من القسرية قى 
مدى أيام ٠٠وهذا‏ لايحدث على الصورة 
التى رسّمها المؤلف عادة ٠٠‏ قلا بد أن 
يكون للمعاون أنصار يقفون قى صفه ,٠‏ 
وقد كان بلاعب أحدهم الطاولة ممدذ 
لحظات ٠٠‏ كما أن العمدة كان الى 
جانبه فى أول الحديث أيضا ٠٠٠‏ أما 
إقية التى أرسلت الى المسئولين ٠‏ 

ققد :كان من عانها أن وتات 3 
الأوراق لبضعة أيام على الاقل ٠ ٠‏ تصور 
القصة جانبا من الخال الواقع فى الجهاز 
الحكومى ٠٠‏ الذى لم يتم اصلاحه على 
الصورة المنشودة بعد ٠٠‏ كذلك ,كان 
من الممكن أن تظهر الاتجاهات المختلفة 
أثناء قيام لجنة التحقيق بآداء واجبها ٠‏ 

وكان يكفى بعد ذلك ان يكون الجزاء 
أخف مما وقعه المؤلف على المعاون » وهو 
بعاد عن القرية م 
زيطا يبح 


صودة 000017ا 9 !ف اسه . 


عر مأسوف 


د عرب إن>الشسابم .البيلل 
فى غمضة عين موضع حب الفلاحين 
وموئل استشارتهم ٠٠‏ قد انتهز مذ 
الفرصة فى الحال , وطلب من أبيه أن 
يعطيه مهبلغا كبيرا من المال حدده 
٠‏ بتلثماثة جنيه » ٠٠٠‏ ويجرى بينه 
وبين أبيه حديث خاطف أيضا » قيسأله 
أبوه : 

ولم ؟ 

ساقوم يعمل حر 

حرية ٠٠‏ حرية ٠٠‏ عليكم عفريت 
اسمه الخحرية يا أولاد هذه الآيام ٠٠‏ 
حتى فى العمل ٠٠‏ ومط شفتيه» فهو لم 
يقتنع آبدا بمسأآلة العمل الحر *٠‏ 
وكيف يكون هنا ؟ ومن أجل أى 
شىء اذن كان يعامنى ؟ *٠‏ 

وثانى يوم قال لى أبى : 

أى الاعمال الحرة تقصد ؟5 

مادمت غير مقتئع قلا تتسال ! 

- كيف ؟ آلست آباك ؟ 


4 وقد بإمببج 


نعم ٠‏ ولكنك غير مقتئع آساساء ٠‏ 
وأطرق أبى قليلا » ثم هد يده فأخرج 


04 الهقي مهت /ذامه. عام هطع مه]. ليوا لتعملا 


النقود هن جيبه ٠٠‏ وقدمها لى ٠٠‏ وفو 
يتمتم : 

>١2‏ بشرط الا تقوم بقىء يخكل 
إبكرامة العائلة 00م 

الك هذا ٠٠‏ وتستطيع على كل 
حال أن تخاصمنى من الآن لمدة سنة » 
الى أن ينجح مشروعى » فاذا شت 
بعدها أن نتصالح فشضاأنك ٠٠‏ واذا 
شت د ا ا 


لم يتمالك أبى أن طفرت من عينيه 
دمعة » وهو يقول : 
كما تحب يابنى ٠٠‏ افعل ما يحلو 
الك ٠٠‏ انا لم انجبكم لنتخاصم ٠١٠‏ وانما 
لنتعاون فى سبيل حياة كلها خير لنا 
جميعا ٠٠‏ ولكنى كنت اتشدد عليك 
لنظل كبارا فى أعين الئاس 0+ 
واعطتنى أمى مثل هذا المبلغ سرا 
دون علم آحد ٠٠‏ ولم يعد أحد يسألنى 
عما أقعل 5٠٠‏ » 
وعكذا حص ل صاحبنا من والديه على 
مبلغ « ستمائة جنيه » كاملة ٠٠‏ دون 
جيد , الا هذا الحديث العابر » لييدا 
متروعا فى بلدته بانشاء مزرعة نموذجية 
٠.مع‏ ان والده قبل ذلك بقليل كان 
ين ى أن يسمح له بالنزول الى الحقل 
عع اخيه وأخته ٠‏ لانه 'تعلم فى مصر », 
ل 7 
» وكان كل أمله أن يراه » وقد 
وصل اليه خطلاب التعيين © ليصبع 
عوظفا فى الحكومة ! 
وربما كان آباؤنا وأجدادنا من الفلاحين 
فى طيبة هذا الاب الذى نزل على رأى 
ولده فى الخال ٠‏ وظفرت الدموع من 
عيئيه ٠‏ «أمع ان ابعهككان يسو عليه ليا 
الفاظه قسوة ظاهرة ٠‏ تبدو فى تعبيره 
الريفى المجرد ٠٠‏ ولكن البثاء القصصى 
فى هذه الناحية , كان يحتاج فى نظرنا 
الى شىء من الاسترسال فى عرض 
الرأيين » والمصارعة بين الفكرتين ٠‏ 
على أنالقصة بعد ذلك مثشسوقةكماقلث 
«٠٠وخير‏ ها لفت نظرى اليها هو هذا 
الاسلوب الجديد » الذى اصطنعه 
المؤلف دون تكلف , فقد حول اللغة 
الدارجة الريفية , الى لغة عربية فصحى 
دوت أن يتكلف فى ذلك كثيرا ٠٠وضمن‏ 


حديثه كثيرا من الالشال والتعبيرات 
٠٠‏ ووصف حياة الريف ». ودعا 
٠٠‏ وحبذا لو آفاد من 


البلدية 


رفن 


أ طوأك ه ممع نومجعا 
أ كهن عتمم ومدم 


/ 71 
1 0 


وم 
س 


و ابراهيم سوريال 


ناه 
مامه انهو © عام وطةاه. 


أرشيف للشار 


هل انتهت بريطانيا ؟ 
خلاصة متال «جون ماندر», 
قى هجلة «هاربرز» الامريكية 
يتساءل الكاتب فى هذا المقال : ترى 
هل بريطانيا منهارة ؟ فاسدة ؟ «نهوكة 
القوى ؟ نمل استحالت دولة من الدرجة 
الثانية ؟ هذا هو مارددته الصحم 
والكتب والاذاعات فى بريطانيا ذاتها 
طوال العام الماضى » وهو ما يردده غير 
البر يطانيين منذ زمن * 
يقول الكاتب ليس فى الامر من جديد 
فقد قيل مثله عن بريطانيا منذ ثلاثين » 
بل خمسين 6 يل سنبمين عاما » فمنذ 
سنة كان 


ومعد كتصستيَعاما تحدن “مع آلائيا عن 
القوات البر يطانيةإإفن«إفرنسا قس.اما 
الصقر لد 5 


ذلك الجيكه 


جلا سس يو 
بريطانيا .دون جدال ‏ 20 مم 
الارض 4 كان هناك من يتحدثون عن 
تناقص فى سرعة التوسع الاقتصسادى 
العتيقة 


ف الصتاعة واعمالها لتعليم العلو 
وتواكلها وركودها ‏ وهمذه هئ نفس 


الاتهامات التى ظل الماقفون البريطانيون 
يوجهونهاخلال الاثنتىعششرة سمنة الاخيرة 
الى حكم المحافظين فى بريطائيا ‏ وى 
اتهاماتلايفت؟ يرددها «هارولد ويلسسون» 
زعيم العمال فى كل خطبه ٠‏ 

ويعترف المحافظون ضمنا بصحة 
عدنه الاتهامات 'اذ يحاؤلون أن يزينوا 
للناخبين هميادىء حزبهم على انه 


حزب التجديد » وهكذا أصبح عن 
موضوعات الساعة فى بريطانيا تلك 
المسائل التى يثيرها الكتاب والمفكرون 
أمثال «ميكال شانكس» فكتابه (المجتمع 
الراكد) «وآنتوئى هارتلى» فى كتسابه 
(الحالة فى انجلترا) ومجلة «انكونتر» فى 
عقالها (انتحارامة) «وجون ماندرء كاتب 
هدا المقال فى مقالآخر عنوانه (بريطانيا 


08 اله فعبامهطالهمع 6اموطاعءه؟ حدما تولاط 


انجلترا الضغرى؟ 6 وليس 
.يكون ذا الموضوع هو المحور 
الرئيسى الذى تدور حوله الانتخابات 
البرلمانية القادمة ٠‏ 

وليست هذه الحال ‏ حال الشك 
والتساؤل بغريبة على الشعب الامريكى 
فان مايحدتث فى بريطانيا الآن قد حدث 
مثله فى أمريكا فيما بين اطلاق اول قمر 
صناعى روسى ( سبوتنيك الاول ) 
وانتخاب الرئيس كنيدى » ووجه 
الشمبه فى الحالين انه فى كليهما كان 
الحزب الذى يطمع فى أن يفوز زعيمه 
فى الانتخابات هو الحزب الذى يستطيع 
أن يقنع الشعب بأنه سيسير بالبلاد 
قدما فى طريق الرقى والتقدم ولكن 
به بين الحالين يقف عند هذا الحد » 
قدان الامريكيين لثقتهم فى أنفسهم 
بعد إطلاق «سنبوتئيك الاول» كان مسالة 
طارئة ولمع يكن ثمة اساس للتنبؤات 
المتشسائمة عن تدهور قسوة أمريكا 
/لاتتصادية أو العسكرية * 

أما فى- بريطانيا فان الداء اعمق 
» وتاريخه اطول » فمند عام 18/٠‏ 
كان المعلقون السياسيون 
كلا من المانيا والولايات المتحدة سثاحق 
ببريطانيا فى مجال المنافسة الصناعية 
مالم تبذل بريطانيا جهودا أكبر فى هذا 
السبيل »© وقد تحققت هذه النبوءات فعلا 
فالواقع أن المعجزة الالمانية الماثئلة فى 
تفوق آلمانيا على بريطانيا فى صادراتها 
لم 'تحدث عام 1958 وانما قبل ذلك 
بكثير ٠‏ ان انتاج المانيا للصلب قد فاق 
انتاج بريطانيا لاول مرة عام ١60٠0‏ 
وفبى ختام القرن الماضى كانت أمريكا فعلا 
أقوى من بريطانيا كدولة صناعية ٠ ٠‏ 
وكانت تخطو خطوات جبارة فى سبيل 
التقدم , فمحئة بريطانيا ليست اذن 
جد انها محنة أمة كانت رائدة فى 
الثورة الصناعية ثم اكتشفت أن للريادة 
عيوبها * 

ذلك آن الدولة التى تسحتنيم 
أكاليل الغار التى تفوز بها لابد أن أن 
الثمن , والثمن هو أن سح ري 
جامدة غيرمتطورة «فالتجاح يغرىبالرضا 
عن النفس » والاسلوب المجرب المعروف 


أون بأن 


الى 


لقالقوع هعتم االتقملاظ 


يفضل على الاسلوب الجديد الذى مازال 
فى طور التجريب © ان بريطائيا كانت 
وما تزال خلال هذه السئوات السبعين 
تدقع ثمن تقدمها الرائع قى القرن 
الصتاعى الاول * 

وفى هيدان العلاقات الخارجية كذلك 
نجد تفاوتا بين حال بريطانيا وحال 
أمريكاء فان مشسكلات أمريكا هىمشكلات 
دولة تنسع مسئولياتها وتتعقد بازدياد 
نفوذها العالمى » ولقد استطاعت أمريكا 
أن تواجه هذه المسكلات وان تجد لها 
الخزرل فى عهد اسلسلة من رؤسائها 
العظياء ويلسن وروزفلت وترومان 
وكنيدى ٠‏ 

أما مشكلات بريطانيا فائها تختلف 
عن ذلك كثيرا » فانها فى أوج سسلطانها 
فى القرن التاسع عشر قد تحملت من 
المسئوليات آكثر مما تطيق» ولقد كان 
من الواضح منذ خمسيّن عاما لبعيدى 
النظر (وبصفة خاصة لاعداء الاستعمار 
مثل دى فاايرآ ؛ وغاندى »© وليتيين ) ان 
قوة بريطائيا أضعف”ن أن تتحمل قيامها 
يعبم هذه المسئوليات الضخام وقيما 
بين الحر بين العالميتين لم يكن ضعف 
بريطانيا ظاهرا للعيان فقد كانت كل من 
روسيا والمانيا ضعيفتين» ولم تكن الحركة 
المضادة للاستعمار إفيما عدا ارلند ]1 
استجمعت كل قواما » ولكن ما ان جاء 
عام ؟794 حتى انكشفت الحقيقة كاملة: 
ففى اوريا لم يكن فى مقدور بريطانيا أن 
انهزم الالمان دون مساعدة الامريكيين 
والروس ؛ وفى الشرق فقدت بريطانيا 
سغافورة وبورما » وأصبحت كل من 
الهند واستر ال امكشو للغزوالبابانى 
الذى لم يحل دونه وى قوة امريكا فئ 
المحيط الهادى » أصبح هن الواضح »4 
اوآن يكنالكثشرون منالانجليز لايدركون 
ذلك حتى الآن) ان الامبراطلورية 
البريطانية كانت تعتمد ‏ فى نهساية 
الامر على قوة آمريكا » وكل ما حدث 
بعد ذلك من تحول مستعمرات بريطانيا 
السابقة فى آسيا وافريقيا الى دول حرة 
ضمن نطاق الكومونولث كان متوقعا 
حدوثه منذ ان فاقت ممتلكات بريطانيا 
وراء ا البحار قواتها العسسكرية التى 
"تستطيع المحافظة عليها ٠‏ 
هل نعماب الدول بالأمراض النفسية » 
عالافراد ؟ 

هاذا يحدث عندما تكتشف آمة هن 
الامم انها فى طريق السقوط ؟ هل 
تستطيع الامم » كالافراد » أن تكير 
البم ل عن ١‏ مل تؤدي الصدمة 


ارشيف للشارع 


الى أمراض نفسية تظهر أعراضها فى 
الغضب والقلق وتوتر الاعصاب ؟ ان 
نفسية الشعوبلم يكشف عنها الباحثون 
بعد » ولكن من الواضح أن ضعف آمة 
ما قد يترتب عليه مأ يمكن أن يوصف 
يانه اعراض مرض عصبى فتصبح تلك 
الامة شديدة الحساسية للنقد »6 وقد 
لوحظ هذا أثناء أزمة صواريخ كوبا 

عتنها قال السسدر دين 0 
« ان بريطانيا قد فقدت امبراطوريتها 
ولم تجد بعد دورا تلعيه على مرح 


الاحداث » فاثار هذا التضريح رد فعل, 


هستيرى من بريطانيا حتى ان المستر 
ماكميلان سم يسسعه الا أن يرد على 
آتشيزون فى خطاب مفتوح 

على أن شدة الحساسية هى أحد 
وجوه المشكلة , أما الوجه الآخر فهو 
اعتقاد الانجليز بأن مايطبق من المعايير 
فى البلاد الاخرى لايصلح للتطبيق فى 
بلادهم , وهو نوع من العزلة ولكتها 
عزلة تختلف عن عزلة فرنسا » فان 
فرئسا عام 1954٠‏ كانت أمة مهزومة ٠+‏ 


وفيما بعد عام 1150 كانظطييك فرئسا 
لهذا المتكترء يتمين “للرناء 
المتفاخرة © ولكتها 00 ات من 
مزيمتها 807 لهال 1099هاه3 تظم 


15011 


امثفزانا )حك طؤزهح مبجبح بالبا 
راضيا تمام الرضا عن ثورته الاشتراكية 
عام 139586 دمع انها لم تكن فى آثارها 
ثورية بالشكل الذى حدث فى أوربا 
مابعد الحرب) * 

وأما حزب المحافظين ققد كان ولا 
إيزال راضيا عن الثبات والاسستقرار 
التسبى للمجتمع البريطانى وعن المهارة 
التى 'تمت بها مرحلة الانتقال هن 
الاهبراطورية آلى الكومونولث ٠‏ 

والسبب ؤاضح فى هذا التفاوت بي 
بريطانيا وفرنسا © فالهزبية حدت 
بفرئسا الى أن تراجع نفسها وتفحص 
أسباب الضعف فيها بيتما شجع النصر 
الانجليز على أن يغضوا الط ف عن عيوب 
مجتمعهم ٠‏ ويؤيد هذا الرأى ماهو 
معروق ين أن الدول العى حاقت بها 
الهزيمة فى الحرب وعى المانيا وقرتسنا 
وايطاليا واليايان تمى نفس الدول آلتى 
أحرزت أعظم تقدم بعد الحرب ‏ ذلك 
أن آثر الهزعة عل هذه الدول كان أشبه 
بالثورة أو الصدمة التى:ايقظتها من 
غفوتها قتآضت تلك الدول باصلاح كثيز 


081 القع اده حال ومع )مومع ه1. لالوعلالتوصلاط _ 


هن شئونها » وهو أهمر لم يحدث بعد فى 


بريطانيا » قان البريطانيين قد حسبوا 
انفسهم تدمن المنتصرين فلم يبجدوا 
بأنفسهم حاجة الىاصلاح شئون حياثهم- 
ألم تغبت طر يقتهم .فى الحياة جدارتها 
06 «دتكرك» وفى «العلمين» ؟ وهكدا 
أصبح النصر عاملا مخدرا أخفى عن 
البريطانيين حقيقة موقفهم بدلا من أن 
يكون حافزا لهم على تجديد حياتهم 
وبعث وطنهم * 

وهناك عامل آخر يعتبر كذلك عاملا 
مخدرا ‏ ذلك هو تصفية بريطانيا 
لامبراطوريتها فى المسثتعمرات / ولنقارن 
فى هذا المجال بين فرنسا وبريطائيا » 
قان فرنسا عندما هزمت فى فيتعام 
والجزائر اعترفت بهزيمتهاواخحذ 
الجنرال ديجول يركز انظاره على اوربا 
باعتبار أن مستقبل بلاده هو فى أوربا 
وليس فى آسيا أو افريقياء أما بريطانيا 
شمع أن اميراطوريتها قد زالت هن 
الوجود فائها لم تصل بعد الى النتيجة 
المنطقية لهدًا الزوال ٠‏ فهى تنظر الى 
الكومونولث باغتباره هساويا تماما 
للامبراطورية » ان لم يفضلها من الناحية 
الحلقية » فالانجلي يخدعون أنفسهم اذ 
بنادون أن امبراطوريتهم باقية » ولكن 
بشكل ؟خر © ففى هيئة الامم نجد أن 


دول الكومونولث هن الشعوب الملولة 
أصواتها ضد بريطانيا ٠‏ 


والوآقع أن الكومونولث قد أصبح 
مجموعة من الدول التى 'نشسدزك في 
ثقافتها وقانونها العام ونظمها الاداربة 
وخبراتها السياسية © واكنها لاتكون 
كتلة أو جبية موحدة ؛ ولكن ال أى العام 
البريطانى لا يدرك دوضوح الفرق بين 
الامبر اطوربة المتماسكة ١اوشقة‏ الصلات 
بعضيآ بيعص والكوموزولث المفكك 
المتنافس الاجزاء ٠‏ والى هذا الغموض 
فى الادراك يرجم عزوف الانجلد: عن 
الوحدة الاوربية مندذ انتهت الحرب * 

وبختم الكاتب مقاله بقوله إن النقد 
الذاتى قد اخذ 
نت فى السنوات الثلاث أو الاردم 
الاخيرة » وانه مهما يكن من نسبجة 
الانتخابات البرلمانية القادمة فى انجلترا 
فان الحزب الفائز سيجد نفسه مضطرا 
الى اتباع سياسة اصلاح جذرى وبعك 
وطنئ تقدمى » ويقول : لست شدي 
التفاؤل ولكن ليس ببعيد ان تستطبع 
بريطانيا ان تلحق يركب ال#قدم ال 
سبقتها اليه دول أوريا بخمسة عفن 
عاما * 


ايد بن المف-كد بين 


لطيف دوس 


إننا 
غقوم اقراالتدصااة 


بين المحراث والقلم 


ليست الموهبة الادبية قاصرة علىطبققة 
اجتماعية معينة أو على أهل المدينة دون 
الريفيين » ولكن المجال آمام الموهوبين 
أدبيا من سكان المديئة أرحب مما هو 
أهام سكان القرية ٠‏ قالموهوب من سكان 
المدينة فى وضع أفضل من زميله من 
انا. الاولى عى أن القراءة فىالمديئة 
تتوامتها فى الريك لعا ! بولا يله 
الموهبة وصقلها , والثائية هى امكانية 
النشر فى صحف ومجلات المدينة » ومى 
امكانية ضئيلة فى الريف + 


اذا طبقنا هذا الكلام على بلدنا وجدنا 
أن الريفى المصرى الموهوب تعترضه 
عقبتان أخريان » هما : أولا كثرة عدد 
الاميين بحيث قد لا يفطن الريفى الى 
موهبته الشخصية » وثانيا التعدام 
امكانية النشر فى الريف » ولي سضآلتها 
فقطأْ كما هو الحال فى الريف الاوروبى 
المتقندم مثلا : حيث تتوافر الضحف 
المحلية ٠‏ 


لبن ادياة فرنسَا سيقي الاين 
ريفيون عاشوا ويعيشون حياتهم الدع 


الفؤاد بين حب 


حب المحرات حب القلم ا 
ويبدو أن الجمع بين الحبين عسء 


درجة كبير ٠‏ 


ذلك الذى 
الذى يبذر القمح + 
عن ساعديه وسباقي 
ملتمسا الرى لنفسه أو لآأرضه * 


ومن بين الادباء: الريفيين الغرّنشسيين 
الاحياء جان روبيئيه ٠‏ تزوائى ذو موهبة 
يحلل العقبات التى تعترضن الريقى 
الموهوب » ويتحدث حديث فلاح دخل 
ميدان الادب ٠‏ ولكنه يعرف قدر نفسه 
ومنزلة الارض فى قلبه » ولا يزال قبل 
كل شىء وبعد كل شىء انسانا بسيطا 
قى أفكاره وفى حديثه نا شكواه 
هن ضرورة السعى وراء الخبز اليومىفى 
الحقل , وضرورة اشباع الدافع الادبى, 
فالحقل لا يمهل ٠‏ والطريق أمام اشياع 
الداقع الادبى وعر وزاده قليل ٠‏ 


ان هذا الكاتب الفلاح بعيد عن أن 
يدرك الفروق بين المدارس الادبيةالمتوعة 
٠٠‏ فهو حين يكتب لا يفكر فى أن ها 


آنا 


ارقي الشارع ' 


سيكتبه سينضوىتحت لواءالرومانتيكية 
أو أن صوره ستضعه بين الواقعيين آو 
ستتطرف به لتجلسه د 
كما أنه قد لايعرف من الرمزيةوالرمزيين 
الا الاسماء » ان كان يعرفها ٠‏ ومع ذلك 
فهو. يقرأ قدر طاقته وظروقه » ويكتب 
قدر طاقته وظروقه » ثم يبث شكواه 
من ظروف الفلاح الاديب ٠‏ 


بدأ روبينيه كلامه بجملة قالها أخيرا 
عنرى بيروشو ٠‏ الجملة هى « ليست 
الكتابة مهنة » انها مغامرة » ٠‏ وكان 
بيروشو يوضح أن الانسان لا يستطيع 
أن يزج بنفسه فى هذه المغامرة الا اذا 
كان مدفوعا باستعداد لايقاوم,وباحتياج 
علح وصغه بيروشو بآنه احتياج عضوىء» 
كما قال أيضا ‏ أى بيروشو ‏ انه ماعدا 
استثناءات قليلة ٠‏ فالكائب لا يصيب 


الثراء 


ع تفلح 
ن ويعنى بالماشية لانهلأليؤفي الحقل 
اد لا'كيةتاوعا. 0 [ؤيعنى 
بالماصية قدء 


اذا" 1 58 اام 


ال لإزججا خاذا 5 لقاع ا لآن؟ 
قلاحة الاارض احتيآاج عضوى الديه » 
وبما أنه يحب الأرض ويجد فيها فرحه» 
وبما أنه بحس بنفسه جزءا منهذا الطين» 
قهو لذلكيعيثى ملتصقا به» ولايستطيع 
أن ينفصل عتهء تماما مثل الكاتب الذى 
لا يستطيع أن ينفص لعن أدوات الكتابة 
فان كليهما يجد فى عمله ها يملا قلبه 
وروحه , وان كليهما لا يقوم بعمله بغية 
الثراء بل على أمل أن يعيش من العمل , 
وانهما ليعيشان منه أحيانا » ولكن غالبا 
ها يكون الفقر نصيبهما وليس الثراء * 


من أجل ذلك قان ما يقعله كل منهما 
شىء عظيم » عظيم لانهما يعملان من أجل 
الناس , أحدعما يطعم الجسوم » والآخر 
العقول ولا شك أن الفلاح جوعرى أكثر 
من الكاتب بالتسبة لبقاء النوع » ولكن 
فليختف الكاتب واذا بنا وقد رجعفنسا 
الى عهود البربرية ٠‏ 

ومع ذلك فهتاك قارق بين العملين : 
أن لعمل الكاتب صدى أاكثر اتسساعا 
وأكثر عمتًا من عمل القلاح » فالفرق بين 
العملين لا يقل عن المسافة بين الروح 


اعم الققعاموحالههه »اموجاعه ق]. بوميم :وملام . 


والجسم ٠‏ فالكاتب لا يسلى الجماهير 
فقط , ولكنه يشكلها ويطبعها بأفكاره » 
ويؤثر على الاتجاه السياسى فى العالم ٠‏ 
فالكتب كانت باستمرار تسيطر على 
لتوجهها ولتوجه 
مشاعر عصور بآكملها ٠‏ ولقد ساد 
أسلوب التيارات الأدبية الكبرى فى 
فترات استمرت فى بعض الا'حيان أجيالا 
عديدة ٠‏ أما الغلاح قليس له تأثير على 
أفكار عصره ٠‏ ولو أن الاارض تطعم 
البشر منذ بداية. العالم * 


لقد قال أكثر الكتاب الفلاحين 
القرنسيين ثقافة وهو قيلياس ليبيج » 
فى نهاية حياته : « اأستطيع الآن أن 
أعترف أن مهنة الفلاحة لمتقدم لى سوى 
كدر ضصديل جدا امن الرضئ عن النفس .* 
قانا لم اجد فرحا حقيقيا الا قى تثقيف 
50 


لقد كان احتياج ليبيج وعائلته الى 
الخدز اليومى داعيا له آن يفضل الا'رض 
على عمله الأدبى ٠‏ ونحن ججيعا » الكتاب 
الفلاحين ٠‏ نتالم لاننا لانستطيع الكتابة 
فى اللحظة التى يراودنا فيها شبسيطان 
الاب » واذا كان ذلك فى يوم يجب أن 


3 اث منه الحقل / أو يجب أن نفرغ 
© انه سدلة عرية ان النس »اران نين 
:تلد ٠‏ ان الفكرة والصورة 


ميالتان للهرب ٠‏ فاذا لم تمسكك. بِهما 
عند مرورهما , ثادرا ما ترجعان ٠‏ ولكن 
الندم عليهما بالنسبة لنا ليس الا ندها 
سطحيا قضير المدى ٠‏ فتحن ,تعلم 
بصفتنا فلاحين أئنا اذا لم نسارع لتلبية 
نداء الأرض فان ذلك اهانة خطيرة 
توعهها لني +! والبطق» نا للف لان 
نرفض أن نقدم تها قلبنا وذراعيئنا 
اذا طالبت بهما » ان ذلك خطيئة عظمى » 
اننا لا نستطيعه * 


حيئما أعمل فى الحقل وأسمع لغة 
الأرض وأتحسسها » ثم عندما أعهد 
اليها بمصيرى حين آضع فيها البذور » 
عندما أرى الشمس تشرق وتغيب فوق 
الأرض ٠‏ عندما أهتز على رائحة الزهرة 
وطيران العصفور , وقى الربيع عتدما 
أتأملقمة العشب وهى تستطيل هر تفعه » 
عندما أرى الحيوانات الصغيرة التى 
تعهدتها بما.فى وسعى تدخل الى منتصف 
بطنها فى المستنقع لتشرب ٠‏ عندها 
أرى فبداية الصيف أعواد القمحتتمايل 
مع النسيم وآمل أن آرئ ذلك الكوم 
الاشقر من الحبوب وقت الحصاد ٠٠٠‏ 
عندما يحدثكل ذلك أحس بفرح كفرح 


الكناية + حت لو اكانت الى متتقضى 
على القطيع فى الخريف » وحتى لو كانت 
العاصفة ستدمر القمح قبل الحصاد + 


فاذا وقع أمر منعذه الأمور السيئة » 
فان الألم عندئذ أكبر كثيرا من الا'لم 
الذى يحسه الكاتب حين يرفض الناشر 
قبول المخطوط », حتى لو كان هذا 
المخطوط قد كلفك ساعات هن السهر 
لا تستطيع أن تحصيها » وحتى لو كنت 
قد كرست له راحتك واستمتاعك برقة 
امرأتك ومداعبات أطفالك ٠‏ ما السبب 
فى ذلك ؟ ربما لاأن حب الاارض قد 
وصل الينا مع الدم فى حين آن حب 
الكتابة ليس الا شيئا عارضا » ليس 
الا ظاهرة يدمش لها جميع أفراد العاثلة 
وليسخر منها جميع الجيران ٠‏ 


لاشك أنك حين تخرج كتابا وتراه 
فى ثوبه الجديد فى واجهة المكتبة » 
فأنك تنظر اليه وتداعبهوتقلب صفحاته, 
انك تحبه ويخفق قلبك له ٠‏ ولكن هناك 
فرحا أعمق من هدّا يحسه الكاتب ٠‏ 
هو ذلك الفرح الذى يقدمه له خطاب 
.يصله من قارئه أو قارىء مجهول يقول 
له ان كتاباته ‏ وربما مجرد جزء صغير 
هن مقال ‏ أعانته على الخروج من بأس 
كان غارقا فيه ٠‏ فالكاتب عندئك يتبيل 
انه وان لم يؤثر على عصره كله , الا انل 
نقد اتستانا وزد له السعادج او ءث” 
هو المجد الحقيقى ٠‏ محد لا يستطيع اجل) 
محاصسيل الأرض أن يقدمه إلى أى 

والأرض التى يحبها الكاتب الفلاج » 
والتى هى مصدر الهامه » انما مى طاغية 
تسستبد به ٠‏ فهى تستبدة عن طريق 
العناية الق تحتمهاوالتعب الذىتسبيه + 
ان الفلاج الذى يكتب ضائع فى الريف » 
بعيد عن الأاماكن التى ينتعش فيها 
الذهن » لم يعرف من التعليم الا المدرسة 
الابتدالية فى قريته 2 واع بنقصص 
ثقافته » هما ينتقص من جرأآته ٠‏ وعو 
اذ ثنيقف نفسه بنفسه » فان ذلك يجمل 
صعوده بطيئا ٠‏ كم من الفلاحين الكتاب 
المجهولين ماتوا وسيموتون دون أن 
يستطيعوا نقل الثروات التى تطقح بها 
قلوبهم ؟ انى أعرف بعضا منهم يكتبون 
لانفسهم فقط أو فى جرائد أقاليمهم ٠‏ 
ان واحدا منهم نزل من جبال البرانس 
ليعمل فى الزراعة » وكان يتشوق الى 
الكتابة منذ كان فى الخامسة عشرة ء 
وأصبح يمتلك حقلا وبد يكتب ٠‏ انه 
ميشيل موريت الذى أصبح الآن عمدة 


07م انقدوويهعامهطواه. 


اريف الفارع. 


قرية بجوار مدينة كاركسون ٠‏ أنه يوذ 
الآن أن يكتب كتابا يعنوان دابن الذثاب» 
يحكى فيه سنوات صباه » حين كان 
يرعى الخراف ٠‏ لقد كان أبوه رجلا فظا 
استعان بمهنة الرعى فى القيام بعمليات 
التهريب وفقد احدى يديه فى مصارعة 
ذئب ء ان ميشيل موريت هو أقضل 
كتابنا الفلاحين الحاليين ٠‏ وانى اذ 
أشعر بالسعادة اذ وجهت اليه هذه 
التحية » فانى أضع القلم لاسرع الى 
الجرار ٠‏ 


لن تحرق السيدة 


هذا عو عنوان المسرحية التى بدا بها 
نجاح الشساعر الدرامى الانجليزى 
كز تعزو قوري 6 عنما فنمك, كن 
لندن بعد الحرب الثانية' - وعندما قدم 
اندريه موروا فراى أَخَيرا الى السوربون 
قال عنه م لقد قدم كريستفوفر فرلى 
فى انجلترا نفس الخدمات التى قدمها 
جيرودو و كلودل قى فرقلا ٠‏ لقد 
أوصل/يالتتعو_ إلى خشية* 
أضبع حاجة الاتلئتانبرإلققية الى الاسرار 
1 لس 
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الى القصر وان 
انأ | الطة! الاتجبيزية ط عابط قتزاق/ ترد 
أحد احاديته التى أدلى بها فى باريس 

« انى أغمل بصعوية : فالكتابة تتطلب 
منى جهدا هائلا » ان الكلمة لا توجد 
منفرده » فهى عندئذ ميته كالرجل الذى 
لا يعيش الا لنفسه ٠٠٠‏ لقد مارست 
أعمالا كثيرة هن بينها أنى كنت ممثلا 
فى احدى فترات حياتى » ولكن هذه 
المهنة لمتعجبنى آبدا ٠٠‏ ولم أقمبرحلات 
كثيرة , لذلك أتخيل الرحلات التى 
لم يتح لى الوقت للقيام بها ٠‏ ومع ذلك 
فقد ذهبت هرة الى الولايات المتحدة 
بخصوص احدى مسرحياتى » ومرة الى 
ايطاليا بخصوص بعض الاثفلام التى 
كنت قد كتبت السيناريو الخاص بها » ٠‏ 


ويستطرد فراى قائلا : « ان أكبر من 
أثر فى هوءت٠س»‏ اليوت» وبالنسية 
للكتاب الدرافيين الشبان أقدر «بنتر» 
ولكنى اعجب جدا بجون هوايتنج الذى 
مات حديثا فى سن الأربعين » ٠‏ 


واننا نقدم للقارىء هنا تلخيصا 
للسرحية « لن تحرق السيدة » التى 


هم الهف مه جا لومم امجاهم ها مولن توصلا 


ة الأخيرة غلى 


أخرجت فى بأريس الفد 
مسرح الأوقر * 

تحكى هذه المسرحية قصة خيالية 
'تستمد سحرها من الطريقة التى تحكى 
بها ومن الألفاظ والاستعارات التى 
استعملها المؤلف ,» وتدور أحداثهها 
فى احدى أمسيات الربيع من 
عام ٠ ١8٠0.‏ لقند وصسل توماس 
« الجندى المحرر » الى قرية كول كليرى 
الانجليزية الصغيرة » وهو يريد مقابلة 
العمدة ليشرح له مطلبه : 
+ وباسرع ما يمكن ». فهو إن 
نفسه بجريمة قتل ٠‏ ولكن العمدة 
مشغول ٠‏ فالليلة ليلة عرس ابنة أخيه 
اليزون الى واحد من الاخوين ديفيز 
الذين يتنازعانها ٠‏ ثم تشامد دخولا 
عاصفا لفتاة رائعة همى جينيت التى 
تطاردما القرية » فهم يقولون انها 
ساحرة حولت سكيبز العجوز الى كلب 
ويريدون احراقها ٠‏ والفتاة مرتعبة 
من النار » وهى ليست ساحرة فى قليل 
او كتير ': 


انه يريد ان 


رعنا يظهر التوازن فى الكوميديا : 


/نمن جانبٍ نجد رجلااضاق بالحياة 


تيا عظيما فاتهم نفسه بجرائم خيالية 
لكى يشتق ؛ ومن الجنائب الآخر نجد 
فناة بريئة يريدون احراقها وهى تتمسك 
بالحيا 


وكا حدت فى كل المبرعيتات 
البسيطة , يقوم الحب والحظ بترتيب كل 
ال 
بتحويله الى كلب » وهو 
فى نفس الوقت عين الرجل الذى كان 
توماس يتهم نفسه بقتله » فى حين أن 
سكيبز كان مختفيا لآنه كان مخمورا الى 
درجة الموت 


لن يشنق توماس اذن » بل سوف 
.يعود اليه حب الحياة حين يبدأ فى حب 
جينيت التى لن تحرق * ولكن ما مصيرٍ 
اليزون ؟ لأبدمن الاجابة عنهذا السؤال 
لان جميع الكوميديات تهتم بايضاح 
مصير الشخصيات جميعا ٠‏ ان اليزون 
لن تتزوج أيا من الأخوين » بل ستهرب 
هع الشاب ريشارد سكرثير العمدة عقب 
مشهد من أجمل مشساهد الحب ٠‏ 


ابراهيم سوريال 


لقالقوع معدم ااتوملاط 


ما زالت الآداء 'تتضارب <ول موقف 
الستشرقين هن السعوب العربية 
والاسلام » وستظل تتفسارب مادام 
لامستشرقين موففان » آحدهما منصف 
نلعرب والاسادم » والآخر ضد العرب 
والاسلام » وسيجد انقارىء انعربى ثى 
هذا الشسهر من كتب فتدم مستشردين 
تآمروا على الشرق » وسيجد من قال : 
كتب المستشرقين ليست كلها شرا » 
فالاستاذ <لال مظهر فى الآداب يقصول 
ما معناه ان موقف المستشرقين الآن غير 
موقفهم بالامس فلقد كاتوا بالامين 
فريقين » واحد بجانب العرب والاسلام» 
والآخر سد العرب والاسلام » آما الآن 
فقد صاروا جميعا غير قله أقل هن. 
القليل ضد كل ما هو عربى أو اسلامى / 

ولكن الامر غير ذلكفيما يرى الدكتور 
حسين مؤنس.» فى العربى » فهو يقول * 
انه بمحاولته السيل المتدقق هن 
الكتب التى تننشر عنا فى الخارج يجد 
الكثير من الكتابات المنصفة ٠‏ وسنضع 
بين يدى التارىء خلاصة ما كتبه كل هن 
مظهر ومؤنس ونترت له آن يحجكم هو 

دنا 

اقترن تطلع أوربا الى استعمار الشرق 
العربى بحركة عداء سسافر نحو مؤلاء 
العرب الذين دوخوا القارة الاوربية 
وصدوما عن استعمار المشرق بعسامة 
ماءيقرب من آلف عنام * 
مظاهر هذا العداء هو ا يهدف الى اماته 
كل أفضال العرب الحضارية على العالم 
أو على الاقل التهوين من أمرما وتلطيخها 
بالوحسل ٠‏ وكاتت تلك مهمة فريق 
من المستشرقين نفذوا اليها بخبث حتى 
لايظهر ماربهم فمن دس بين السطور الى 
احياء للشعوبية » الى اختراع نظريات 
غريبة مؤدءها انكار مكتشة ات العرب 
العلمية الى غير ذلك ٠‏ 

ولكن الله لا يدع الضلال يتيه بظلماته 
وظلامه فيسخر له من يملك قبسا من 


وكان اخبثك 


لك 


9181.06 © 12م وطاكاه. 


ارشيف التبارخ 


نور يسلطه على جيوش الضلال فيهد 
عشوشها القذرة ويبين للتاس سمومها 
الى تنقثها فى عقولهم وهم غاقلون » 
ومن عجب آن تكون جيوش النور تلك 
من بين هؤلاء الذين لا يعيشون الا فى 
الظلام ٠‏ فيخرج من بينظهرانيهم من يرد 
عليهم سمومهم ويعلى كلمة الحق فوق 
كل كلمة 6 وكانت هده مهمة نقر من 


ا مستشرقين ذوى الضمائر الحية 
٠‏ التى تكره الظلم 


لهذء ١‏ للأرايْعةكيرتيبة الع عتتيهاا لادب 
بى الى التحايل لاخقساء أنضال 
ب العلمية علييا ” - يقول 


ولقد عاش منهج المضللين وعاش 
أيضا منهج المنصغين » غير أن الغلبة 


كانت للمضللين » فلاقت كتبهم الرواج 
والترحيب وانتشرت تشويهاتهم © حتر 
عاد من العسير اقناع أوربى - مثقف أم 
غير مثقف - بالحقيقة » وماذلك الا لكثرة 
الاباطيل التى حشرت فى ال-كتب 
الدراسية وغير الدراسية » وسسودت 
صفحات المجلات والصحافة ٠‏ 

وكان لتحكم اليهود ‏ فى وقتنا عذا ‏ 
فى أغلب وسائل النششر والاعلام تتحكءا 
قد يتفوق على كل ماعداه ٠‏ كان اهذا 
التحكم أثره 6 «فقد اختفت ماما كتابات 
المنصفين » وآصبح الذين يكتبونفى هذا 
الموضوع يتناولونه من الزوايا السلبية 
ان كانسوا من المنضفين. ٠‏ أو من حيت 
يريدون الطعن والهجوم ان كانوا من 
المضللين ٠‏ 

كان هذا مجمل رأى جلال مظهر الذى 
نشرته له الآداب ٠‏ وهو بهذا يقرع 


61 الهقعع امه نامع »امهجاعمها.بمميموا :كملا 


اتجرس وينبه لاحظر » ذهل تلعرب آن 
يفيقوا ويحاربوا عدوهم بنفس سلاحه * 
وعلى نفس آرضه فلا يفل الحديد الا 
الحديد ٠‏ نامل ذلك ٠‏ 
ان 

أما الدكتور مؤنس فيقول ؛ 

أما الكتب والمؤلفات الجديدة فكثو.ة 
جداء لا تكآد 'نجد بلدا عربيا أو حتى 
مدينة عربية ذات أهمية الا وجدت عنها 
كتبا جديدة » وهذه الكتب. تتناول كل 
ثىء عن الوصف الجغرافى أو الطبغراذنى 
العادى الى تاريخ الاحداث السياسية 
/وتحليلها هن وجهة نظر المؤلف طبعا » 
رتل كتاب من هذه الكتب يضم غوائد 
لا يستغتى علها لان معظمها تمؤلف بناء 
على إراسات وزيارات وتجربة شخصبة » 

ولا ما .يثسوبها من التحامل ٠‏ وا 
الى الامور من زاوية المصلحة الاز.ببة 
وحدها لكانت كلها كتبا نافعة * 

فالامريكى حين يكتب عن البسلاد 
العربية غالبا ما يجعل مرجعه أحد الذين 
أقاموا قيها من الاجانب « وأواشكَ 
يتبرعون بالمعلومات والبيانات لمن يطلبها 
من الامربكيين تقربا اليهم ؛ ومعظم عده 
المعلومات خاطىء أو سطحى ٠‏ والامريكى 
الذى يسمع من آقواعهم عذا الكلام 
يحسب أنه وقع على ضالته المنشودة وما 
اسرع ما يكتب كتابا ٠‏ وانت لا تحتاج 
الى كبير عناء لكى تتبيل قيمته » * 

ولا يعسر عليك كذلك أن تميز النا 
من غير القافع فيما يصدر.من الكتب 
الفرنسسية » لان عوة عميقة تفص .ل 
الفرنسى عن العربى من زمن بعيد » وى 
محوة ترجع الى الحروب الصليبية ثم 
تزايدت مع الايام حتى أصبحت عقسدة 
نفسية بعد حرب السويس2 واستفلال 
المقرب العربى 


٠‏ ويندر أن تجه فى 


املقو م عر اللتوملاة _ 


كتايات الفرنسى خطأ أساسيا فى تأريخ 
أو وصفف بلد ٠‏ ولكن الخطأ يق فى 
التفسير والتعليق , وهو خطأ متعسد 
أحيانا وغريزى أحيانا أخرى ٠‏ 

أها الكتب الانجليزية ؛ قان تميبتها 
أعسر بكثير » فان أولئك الناس الدين 
تعلموا يسترون عواطف اللحظة 
الراهنة : وهم أقرب الاوربيتن الى 
التحفظ فى تأليف الكتب ٠‏ ثم ان 
الانجليزى مستعد دائما لاعادة النظر فى 
آرائه ٠‏ 

والكتبالألمانية والايطالية والاسيانية 
المعاصرة ؛ على وجه الاجمال قريبة هن 
الانصاف ؛ ولكنك تلاحظ مع الاسف أن 
بعض كتاب الالمان يتابعون بعض مايكتب 
غلاة الانجليز والفرنسيين دون قصد فى 
الغالب “فيسيئون الينا دون أن يشسعرو'٠‏ 

ومنذ زمن بعيد ونفر ممن لا يقرأون 
الكت الغربية فى لغاتها يصرون على اد 
كل ما كتبه المستشرقون عنا تحاءل 
وعصبية » حتى ثبت فى أذهان بعض 
قرائهم ان كل مستشرق عدو ٠‏ وهذه 
فكرة خاطفة ؛ فان الكثيرين جدا من 
المستشرفين منصفون ؛ وفد. قالوا الح 
فيما تصسورؤم ٠‏ هنساك ناس 
متحاملون» ولكن الى جانب هؤلاء » عناك 
علماء أجلاء لا يستطيع الانسان الا 
تقديرهم واحترامهم » واذا وجد الع 
فى كتقاباتهم مالا يرضيه » فليس .» 
الضرورى أن يكون ذلك صادرا عن .4 
نية ؛ بل هو الحق كما رآه ؛ ومادام تب 
صدر فيما يكتبه عن اخلاص »© فنحن 
نحترم رايه دان لم يرضنا ٠‏ 

اناسنا 

كان هذا ملخص ما كتب الدكتور 
مؤنس ء وهو كلام مطمئن جدا » فليقر 
العرب عينا ٠‏ وليهدأوا نفسا فقد سخر 
الله لهم من ينافج عنهم عدوهم ٠‏ انا 
لا نملك بازاء هذا الكلام أن نقول بغير 
هذا » فأى الجانبين نلزم ؟ ذلك ما ننتظر 
من القراء الاجابة عليه * 

عد 

لكل وجهة نظر » وهو حر فى ابدائها 
والدفاع عنها بكل قوة » والا ما نما 
الفسكر واتسسعت آفاقه وواصل 
الانسان الصعود فى سلم الحضارة . 
ولقد أرسل لنا « فاروق لوقا غبريال » 
رأيا ارتآه واجبا على مجلات التخصصء» 
وعملا باعطاء الفرصة الناشئين حتى 
يواصلوا نموهم ندع لفاروق آن يقول 
ما يشاء ٠‏ وان كانت هناك نقط لابحق 
له أن يطالب بها » لأنها محققة بالفمل 
وبخاصة فى مجلة الثقافة التى لايخلو 


ا يك 


أرشيف الشارغ. 


عدد منها من أكثر من كاتب غير 
معروف ٠‏ 
د 

انتاج الناشئين ومجلات التخصص 

اود أن !طالب بواجب ازى أن عائق 
مجلة القصة لم بتحمله. فقبل ظهورها 
تعددت مظاهر الامستقبال والدعاية 
عنها » وكثرت الأخبار بما سوف تحمل 
من رسالة ثقافية 0 وكان اهم هذه 
الأخبار فى نظرى » خبر استرعى 
انتباهى يقول : « ان مجلة القصة 
سوف تنثر القصص الفائزة فى 
مسابقة نادى القصة منذ عثر 
سنوات ؛ وكم سررت لهذا الخبر لانه 
قى الواقع يحل مشكلة من أهم مشاكل 
الناشئين . هى : نشر انتاجهم وصقل 
مواهبهم الآدبية والفنية . لاننا لو 
عدنا لمنطق نادى القصة وواجباته 
لوجدناه مقصرا فى حق من يقيم من 
اجلهم المسابقات التى تقول شروظها : 
ان الانتاج الفائز ينشر فى الكتاب 
الذهبى او مجلة صباح الخمر 
ودوز اليوسف . 

ومضت سنوات وف # داعام بعآن 
ال كاوق خصص اللا حائنة ار بمطى 
ا حجابها جوانزهم 4 لقم مادية 
وميد لياث" 3ق" ولك 052 انتاجهم 
كلى إلا نك 1 / 8 لآم 
: 

الت ا ور 020 
انطع كلدي 3١‏ الكراع نذا #اكظلان] 
ن بصدر مجلة سكوية خاصة 


تستوعب هنلا الانتاج وتفيد يه 
القارىء المتعطش » وبالتالى ترفع من 
معنويات الناشئين وتثير لهم معالم 
الطريق » وحين ظهرت مجلة القصة 
وطالمتنا الصحف بهذا الخبر :اعتبرناه 
من موثوق وصدقناه 6 وحتى ان كان 
خبرا وهميا » فقد جاء من غير قصاد 
اقتراحا وجيها ؛ واهذا كان من واجب 
مجلة القصة أن تعمل يما فيه » واكنها 
قدمت قصصا مترجمة ومؤلفة لأسماء 
معروفة وقلة من الموهوبين ولم تعطنا 
الصورة التى كنا ترجوها ولم تهتم 
بهذه القصص التى قال عنها الخبر ٠.‏ 

وكتبت الىمجلة القصة يعد صدور 
عددها الأول مياشرة اطالبها بالاهتمام 
بالناشئين وافساح المجال لهم . فكتبت 
فى العدد الثانى تقول : « المجلة تفتح 
صدرها » لناشئة الكتابٍ » لا شك فى 
ذلك ٠‏ ولكن لابد من مراعاة حجم المجلة 
نفسه ء فضلا عن الكميات الهائلة التى 
وردت اليئا من القصاصين © كما اننا 


امم الهف امهحا/ج5 مع زم هطع مها عبرال كملا 


ملزمون!أن نقدم.قصصا لتكتاب الصف !1 


الآول » وانك ستجد فى هذا المدد 


الذى بين يديك الى أى مدى تققح 
المجلة صفحاتها للناشئة .. 


قاذا تصفحنا العدد المثشار اليه . 
وجدناه لا ينطبق على الحقيقة التى 
جاءت على لسانهم » وليسس به الا 
قصة واحدة مترجمة بقلم ناشىء » 
فضلا على ما قاله الاستاذ محمد 
عبد الحليم عبد الله فى عددها الأول : 
ان مجلة القصة كما تعنى با 
الشهورين سبوف تعنى إيضسا 
بالناشئين وترعاهم وتعطيهم الفرصة 
التى كانوا ينتظروئها منذ سنوات . 
ومجلة القصة ان فعلت هذا فانما عو 
أمر طبيعى هى مكلفة به » فامفرض فى 
ظهورها تشجيع الناشئة والاخدذ 
بيدهم بما تقدمه من بحوث ودراسات 
فى فن القصة : ولسد تعطش الئاس 
الى هذه المجلات الملتخصصة كالقصة, 
والمسرح . والشعر »6 فضلا عن الثقافة 
والرسالة ومجلة « المجلة » . التى 
تصدرها وزارة الثقافة لاستيعاب فن 
التخصص فى مجلات الفكر . و 
اشراف وزارة الثقافة عليها » هو 
العنى الواضح من وجودها » وهو 
اعطاء المواهب حقها الشرعى على 
صمفحات هذه المجلات »؛ فلا بيجب 
#كرار المأسيةة التى نراها فى تربع 
الشهورين على عرش هذه الصحافة 


0 
سواء كانت سيارة أو متخصصة الا 
وجدنا نفس الأسماء التى .نقرؤها فىكل 

ان . 

مل معنى هذا انه ليس لديئا غير 
عمؤلاء من أصحاب هذه الأسماء 
الحصورة ؟ وهل معنى هذا أنه ليس 
من حق الناشسئين أن يفسح لهم 
الطريق فى هذه الصحافة ؟ لا اعتقد 
أن شيئًا بقف امام الناهفثين غير 
الآثانية بعيتها # قان كان ادباؤنا الذين 
يصفون للناس معالم الطريق وياخذدون 
بيدهم نحو الخر » لا يعملون به فى 
مجالهم فكيف يأتى الخير لبلدنا ؟ اننا 
نود أن نتخلص من عمصذه العيوب 
وبخاصة فى مجال الصحف التخصصة 
حتى تكون بحق معانى اشستراكية 
الثقافة واضحة » والفرصة أن بحسن 
السير على الدرب ٠.‏ 


فاروق لوقا غبريال 


3ه 
اقالهوء هاعد اا/تدملاة 


منذ اسبوعين وفى“عددين متتاليين 
أتحت الفرصة أمام القصاص الشساب 
محمد حافظ رجب ليدافع عن نفسه ويرد 
على كل ما وجهه اليه بعض النقاد 
ربتعبيره مو امن حقالذين يعيشون 
فى المنطقة ( السخنة ) ان يدافعوا عن 
انفسهم ويحموها من أولئك الذين 
يعيشون فى المنطقة ( الياردة ) وجولة 
الثقافة لاتملك الا أن تفتح المجال على 
مصراعيه امام كل الادباء الشيبيان 
المخلصين الذين يلاقون اى لون من ألوان 
العنت: فى سبيل وصلول آرائهم أو 
ردودهم الى الناس ٠‏ فما دام هتاك الحق 
الواضح والاقتناع بالعمل فلتتوج الجرأة 
والشجاعة مسنذين العنصرين ٠‏ بذلك 
نستطيع ان نحقق أحلاما ٠‏ فعندط 
نشرت قصة (الامطار تلهو) لحافظ رجباً 
لم أحاول أن أبدى فيها ريا خاصا ليكركة 
ذلك الرأى وكفى ولكنى طلبت ردود 
القراء ليكونوا هم أنفسهم حكاما ٠‏ فأنا 
أعتقد أن أى لون جديد من الكتابة 
لايتحدد بقاؤه وسيادته عن طريق آراء 
النقادولكن ذلك يرجع الى رأىالقراءالذين 
يكمئق مجموع آرائهم معنى بقاءالعيل * 

وقد وردت الى حتى ساعة تحرير هذا 
الباب ثلاث رسائل من أماكن متباعدة 
رأيت أن انشرها كاملة الا الرسبالة 
الاخيرة حيث انها تمسموضوعية الحديث 
من بعيد * 

© فالسيد أحمد كمال المنصورقف 
يقول فى رسالته : 

فى العددين *5 , 45 من مجلة الثقافة 
ونحت ياب جولة الثقافة طلع عليئنا 
الاستاذ حافظ رجب بردود على كلام 
للاستاذين محمد عيد الحليم عيد الله 
ورشدى صالح حول ما آثير بشأن 
ما أسماه بمشكلة ( :جيل بلا أساتذة ) 
والحقيقة أنه عتندما وصف هذا النقاش 
بأنه مشكلة قد جسم الموضوع بلا داع 
لهذا التجسيم واضفى عليه أعمية بالغة 
لا يستحقها ٠‏ 

وأحس هنا بآن هاتفا خبيثا يهتف بى 


ده القد وه ماده طلاه. 


أرشيف الشارخ 


واسمحوا لى فى ذلك بأن حافظ 
رجب حينما أطلق على هذا الموضوع 
العادى جذا لفظ مشكلة انما يقصد 
أن يثير ضجة فارغة حوله أو كما يقال 
( يعمل من الحبة قبة ) ٠‏ ومما يقوى 
صوت هذا الهاتف الحبيث ان الاسلوب 
الذى يتبعه السيد رجب اسلوب أكاد 
الم فيه محاولة الهجوم ومحاولة البدء 
بالاعتداء على أساتذة ان قصروا تجامنا 
نحن الادباء الشبان الناشئينفىمساعدتنا 
أو الاخدذ بيدنا آو نصرتنا على الاقل فهم 
بلا شك ورغما عنا استاتنقنا الدذين 
يبد لون عَصتَادة إفكار مم شرن اجشامهم 
واموالهم أقى ينبي الثقاقة ْنا تحن 
طلابها وذئ سبيل اتنذية عقؤلتتا نحن 
2002 ى ]عه بانتحيدة 
الكي لض را "جم تج اليسلق 
وتشكقى ووزهاك هق كسفاط نبمناتسواله 
عي التطايتج رق عجن رقودر طبعام بلجيباس 
لاا 


لماذا نتجنى عليهم ونلقى الحجارة فى 
وجوعهم ونتتكر لهم فى النهاية ؟ ٠‏ 
واسممح لى يا أخى العزيز « محمد 
حافظ رجب » أن أهمس فى آذنك التى 
تكبر وتكبر ‏ ومعذرة اذا استعرت بعض 
تعبيراتك ‏ فى بده حياتك وانت تقرأ ألم 
تجد نفسك غارقا الى اذ 
فى روايات محمد عبد الحليم عيد الله ؟ 
لا تستطيع أن تنكر ذلك ٠‏ كلنا قرأناها 
وتفاعلنا معها وعشناها بواجداننا حقا ٠‏ 
فهو استاذ ومرب لاثشسك فى ذلك ٠‏ 
تعلمنا منه الكثيربدء حياتناومازلنا ٠٠‏ 
وعبدالحليم عيدالله واحد ممنآثروا حياتنا 
القصصية ٠‏ فنحن لا يمكتنا الا أن نعده 
استاذا هن اساتذة جيلنا ولكن ليس 
معنى هذا أن ثقافتنا القصصية وقفعلى 
انتاجه وحده ولكننى أريد أن أقول انه 
دعامة قوية وثابقة ضمن الدعامات 
القليلة التى اثرت تأثيرا واضحا فى 
تكوين ثقافتنا القصصية ٠‏ واسمح لى 
أيها الصديق ان أعمس مرة أخرى قى 
أذنك العجيبة أن رشدى صالح الذى 


آنت 


ع0اله فعهامهطالهممه 6امدجاعمه]. بترتو تولاط 


التئاقفكق سيو 


يقعاء قؤادسور 


نصر ( جيل الثلاثين الاؤربى ) على حق 
فى نصرته له ٠‏ فنحن تلمح فى جيل 
الثلاثين الاوربى اسماء لشيان بلغوا 
درجة من النضج الفنى ماجعل انتاجهم 
يتسم بصفة العالمية ويترجم الى اكثر من 
عشر لغات ٠‏ شعراء وقصاصون وكتاب 
5 إن* واعتقد انك 
بات. (كولن ولسن) 
3 مجلة الآداب واعتقد كذلك أنك 
قرات مئذ فترة كتابه العظيم (اللامندمى) 
وهذا مثل من أمثلة ٠‏ 
أبن همكتاينا الشبانالمخلصون الذين 
فرضوا عملا واحدا ممتازا آثار الاهتمام 
ولفت إلى صاحبة الانظار ؟ كثيرون 
يغرقون الاسواق بعشرات الكتب من 
انناجهم ولكنها أعمال تخرج من المطبعة 
ألي سور الازبكية أو الى محلات البقالة 
بعد أن. تمر على القراء طبعا ٠‏ اعمال 
لا تلفت النظر اليها ٠‏ دلنى على واحد 
فقط استطاع أن يبرز بعد أن فرض 
انتاجه ونفسه على المجال الادبى فأصبح 
كاتبا كبيرا شايا ٠‏ تقول ان الكبار 
يقفون فى وجه الصغار ٠‏ اليس كذلك ؟ 
وأنا أقول لك اننى أرى كل شهر أكثر 
من عشر كتب باقلام كتاب جدد صادرة 
عن مؤسسات أو دور نشرحكومية وكتب 
آخرى خاصة ‏ لا أحد ينكر مذا ب 
فأين بعد ذلك هذا الجيل ؟ 
أظنك تقصد الجيل الذى ينتمى اليه 
جيل بقعة الحبس الثى تنتششر - كما قال 
رشدى صالح ‏ وهو صادق فى تعبيرهة 
آلى أبعد حد ‏ ويقودنى هذا الكلام الى 
الاشارة الى قصئك التى تفضل الاستاذ 
فؤاد نور بنشرها (الامطار تلهو) صدقنى 
اذا قلت لك اننى قرآتها أكثر من ثلاث 
مرات وحاولت أن أفهم اشيئا فلماستطع 
وقراها كل اأصدقائى تقريبا وهم 
الجامعيون القارئون الذين لا أاشك فى 
نضجهم الثقافى فلم يفلحوا ٠‏ وانتهينا 
الى أن القصة ما عمى الا خراقة أو هديان 
مجنون او احلام طفل صغير معتوه ٠‏ 
لا أكثر من ذلك ٠‏ وأطمئتك اننى قهمت 


خقالقوعد عدم االتدملاة. 0 


ما تقصده بسلسلة ظهرك المكسور وهو 


فقدك للقدرة الجنسية ٠‏ اليس كدلك ؟ * 


ولكننى لم أفهم شيئا بعد ذلك + 

يا سيد حافظ أنت تكتب لكى يفهنك 
القارىء ولو بعد معاناه ٠‏ أنت تكتب 
لتضيف شيئًا جديدا فى همجتمع جديد ٠‏ 
أو لتضع يدك على شىء جديد ٠‏ ولكنك 
تكتب أشياء تعلمها أنت وحدك وريما 


لا تعليها * وتصب هذا الهذيان فى 
شكل معقد لا تفلح المعاناة فى الوصول 
الى مراده ٠‏ 


واحب فى ختام كلمتى هذه أن أوجه 
نصيحة مخلصة اليك يا زميلى العزيز» ٠‏ 
اذا كنت تعتقد ان الجديد هو أن تكون 
غامضًا يخار الاس فى فهمك :فانت 
مخطىء ٠‏ لان الجديد يمكن ان يثور على 
الشكل التقليدى القديم نيحل محلهشكلا 
جديدا مفهوما أولا ومقبولا ثانيا ٠‏ 
ويمكننا كذلك ان شور على التكنيك 
التقليدى فى الكتابة كاتباع المقدمة 
والعقدة والحل بالنسبة للقصة مثلا ٠‏ 
ولكن لا يمكننا أن نهذى ونخرف ونلفظ 
مكنون لاوعينا بحقارته » بسواده ,» 
بعفونته كمخلوقات حية لها غرائزها على 
أنه جديد وعلى أنه تطوير وثورة على 
القديم باسم ( روح العصر ) التى يتشدق 
بها المفلسون * 

وما دمت مخلصا لك أحب أن يي 
اليك أخيرا ٠٠‏ آسف ٠.٠‏ أحب أن 
أصرخ فى اذنك ١‏ ١٠ذا‏ كن تتقصد 
بطر يقتك هذه أن تخلق أى جديد وتبغى 
من وراء ذلك الشهرة وليقال عنك أن 
جد حائك رك ات مدر كه 
- فثئق ايا صديقى العزيز انك 
اتحفر قبرك بايدينا نحن القراء أعتققد 
أننى ساراك قريبا ٠‏ فالقاعمرة بلدى 
الثانية بعد المنصورة ٠‏ فالى اللقاء * 


جديدة 


© والرسالة الثانية من السيد 
محمود بيوهى نصار | | 

قرات قصة «الامطار تلهو» واود ان 
انفى عن الاسلوب الذى كتبت به صفة 
العمومية فليس بهذا الاساوب يكتب 
الادباء الشمباب القصة والمقالة وانما هو 
أسلوب فردى أراد صاحيه به أن بتميز 
على وزن «خالف تعرف» فاسلوب الشباب 
هو الاسلوب السلس المتدفق الذىيصل 
الى الهدف عن آقصر طريق هواتعكاس 
لسمات العصر الذى نحياه دون لف أو 
عرقلة ٠‏ أما اسلوب القصة المذكورة فهو 
ملتو كالثعبان» متعرج كالجحورء تترادف 
كلماته دون داع , وتتنائر بلا سيب ٠‏ 
جمل القصة تحيطها أقواس ء وتفرق 


مه اأقدووه عام مطقاه. 


ايت الفرع 


بين كلماتها نقطا موضوعة بلا معنى » 
وكأنى بصاحبها يكتب نثرا مشعورا ٠‏ 
ليس كل جديد فيد » ولكن الاصالة 
أن يحمل الجديد قى طياته بدورا لافكار 
وتأملات نافعة . . شىء آخر هو اتجاه 
صاحب القصة اذا يكره الذين شابت 
رءوسهم فمهنة الكتابة ويرفض عواطقهم؟ 
عل يجهل أن الخبرة تنضجها التجرية 
الطويلة,أما الافكار الفجة فهى تلك الق 
يقطفها صاحبها قبل الاوان ؟ ولماذا وهو 
يضع خطوة على اول الطريق يملا 
نفسه بالكره لمنسبقوه على نفس الطريق؟ 
ياصاحبى أنت ومن يستهويهم طربيقك 
تخلص من عقدة الكبار وانفض شوائب 
الكره واملا بالحب للجميع قلبك» واجعل 
الشمسى تشرق على جنبات نفسك دون 
ان نترك منفذا لظلال المقت » ولا تحمل 
المعول لتهدم قلاعا اظلتك حيئا » فليس 
بالهدم ترتفع , وانما بالبناء تعلو ٠‏ 
وليس هناك انسان شيطانى «فابسط 


ثقافة احتماعبة تقول : 5 الانسان 
محصلقررترائه السابق متقلقوة_الحاضرة 
مر :061 ةلجدو (الرية 


كنباتات الصحراء ٠زغل‏ النطاق الآأرحب 


© والرسالة الثالثة من السسيد 
الخضرى عبد الحميد يقول فيها : 

لقد هزئى_كما مز كل افراد طائفق- 
مقالكم عن حافظ رجب ( ابن دفعتى ) 
وهو هن قبل ومن بعد ( شهيد ! ) مثلى 
فحق أن يؤخذ الى جانب قوله ٠٠‏ قولى ! 
أكاد أحس بمشاعر الشهداء » يفهمون 
بعضهم بعضا ‏ فآنا 'لن أحاول قىكلمق 
الا تتمة ملامح الصورة واضافة رتوش 
ومعان جديدة * 


0 هناك بالقمل جيل الادباء 


وأحب أن أقسمهم ان جاز التقسيب 
الونين » أبيض وأسود ٠‏ أما الابيض قهم 
الشطر المجدود عما ساعدت عوامل 
جغرافية بحته على وضعهم فى ( مناخ ) 
يعلى من قدرهم وتسلط عليهم الاضواء 
بكرم واغداق ٠‏ وأما السود فهم أولئنك 
( اليعيدون عن العين ) وهم ادباء الاقاليم 


قم الققع امد لومم اممطع هه وموم لتعملا 


الذين لم يتح لهم أو لاكثريتهم التعرف 
الشخصى على ( العملاق ) فلان أو الرائد 
علان ٠‏ ومن ثم فأنت ترى الشهيد يوما 
متألقا بعمل ناضج رائع لانه أخذ فرصة 
١تاحها‏ له تبيل عدول + ويوما متسحقا 
مدحورا * 


كيف يحتمل الواحد منا أن يرى زميلا 
له من نفس الصف توالى الصحف نشر 
أنبائه وصوره و ( التيصشير ) بالهائل 
المقبل من جلائل أعماله بيئما هو لم يفعل 
بعد شسيئا » افترضوا جتونى 
و ( عقلونى ! ) ٠‏ فهموثى كيف يستساغ 
نشر صورة كبيرة تحت علوان بارز 
لزميل من نفس المستوى وفحوى الخبر 
المهول أن ( فلانا يقكر جديا قى التفكير 
فى كتابة قصة عن كذا أو مسرحية عن 
كيت ٠‏ ظلم ٠٠‏ تفرقة 


فرص * 


٠٠‏ عدم تكافؤ 


لقد قلت يوما «لو أن شكسبير ٠‏ عليه 
رحمة الله » إيحياامعى اهنا . و 
بعق. أولئك المهيمئين على أدوات الرقعم 
والشقض لا كان يعنيه اكثر من بضعة 


انتى اتطلع الى يوم أرى فيه أو أسمع 
مذيعا فى الراديو أو التليفزيون يقول 
( والآن سيداتى, سادتى ». نقدم الييكم 
تمثيلية كذا «كتبها المواطنفلان وأرسلها 
الينا بالبريد من. نجع حمادى مقلا ٠‏ 
ايتونا بموازين ( متموغة ) بعفة التقييم 
ونزاهة التثمين وعاملوا البعيد عن العين 
بنفس الترمومتر الذى يعامل .به القريب 
من القلب ! * 


ان أقسى ما يحز فى نفسك ان تسمع 
أحد العمالقة عندما يسأله الصحم 
المنكمش ( من هم أحسن القصاصينَ 
الشبان ) ويجيب حضرته فلان وفلان 
وبس ويضحك هناك صديقى بائم اللب 
الحائز علىجوائز الدولة الرسمية وتجاوبه 
هنا ضحكة من أخيكم ( عامل الزراعة ) 
الذى يزين ( الحجرة الواحدة ) التئ 
يسكنها بصورته أمام وزير الثقافة ومغ 
رواد الادب والمسرح . يكرمونه ويربتون 
على كتفه ! ٠‏ 


53 
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أرشيف الشارخ 


كلمة الاسبوع : حول ( الاقتباسات 
الادبية) للاستاذ السعيد بيوهى الورقى ٠‏ 


'تعددت البلاغات فى همذنه الايام 
الاخيرة عن تفشى (الاقتباسات) الادبية 
فتاول الاستاذ امين الحولى بعض هذه 
الاقتباسات بالكلام» وتكلم الاستاذحسن 
جلال عن بعضها كذلك » واشار الاستاذ 
عباس خضر فى اكثر من كلمّة له ألى 
أشباه لها , وكذلك فعلت جريدة وطنى 
مع أحدهم » وكثر القول حول هصذه 
الظاهرة رتنعددت البلاغات» ولكن بد 


كما ينبغى أن نتريث كذلك قبل اصدا 
الاحكام » فان هذه البلاغات حيثما وجدك 
منالقوم آذانا صاغية؛وارتياحا لأحادينيا" 
اصطبغت به.بغة شخصية » فكل م 
وقعت بينه وبين أحدهم بعضآالمنازعاتم 
الشخصية لابيجد أمامه الا أن ببعث 
برسالة الى محرز فى قجلة 
فيها ان فلانا يسرق من فلان ٠٠‏ هكدذا 
دون أى دليل غير مجرد القول ؛ وفى هذا 
المجال لانجد خيرا من رفع الشعار القديم 
وهو أن « البيئة على من ادعى » ٠‏ 


٠‏ يقول 


أها فى المجال الآخر وهو التريثقبل 
اصدار الاحكام فأنا قسلم تلك 
(الاقتباسات) الى قسمين : 


القسم الاول : يدخل قيه ما سماه 
الاوائل. بتوارد الخواطر » ويدخل فيه 
كذلك التشابة الذى يكون فال موضوعين 
أو جتى التوافق بين الافكار » وهذا هما 
لانعده من السرقة فى الثشىء ٠‏ 


والعجب العاجب أن يرى الاستاذ 
عباس خضر مجرد التوافق بين قصة 
الشيال للسعدنى وقصة آخرى نشرتها 
الثقافة لأحد الادباء فى باب (بين الثقاذ 
والقراء) دلالة. على السرقة »> ثم يقول 


معقبا 


ا 
امو ماه 


«ويكفى أن تقرأ القصتين لتعرف 
مابينها من تواقق»ه ٠‏ 

ولقد كنا تود أن يكون الاسنتاذ عباس 
خضر أوسع بصيرة من أهذا » وأكثر دقة 
فى اصدار الاحكام 'فالافكار لاتسرق © 
وانما تمنحها الطبيعة © والطبيعة تمتح 
الجميع بمقدار متساد » ثم يأتى الخلاف 
بعد ذلك فى طريقة التناول فى النظر 
الى هذا الجانب آو تلك الفكرة » وهئا 


لل العا 0 


تكعلق ولزهات 


والغر بو العجيمو- يقاءان بتيبسييق 
ذلك واد الأدباسنالترن الرالك ايمل 


يقول (صاحب الموازنة) + وكما يقول 
آيضا الجرجانى القاضى فى وساطته 
بل ان أبو هلال العسكرى فى صتاعتيه 
قد تناول الموضوع بصورة أكثر اتساعا 
وشمولا وتسامحا ؛ الى الحد الذى سنماه 
فيه بياب (ماحسن هاخذه) ؛ وكذلك 
أشار الى موضوع القكرة العامة المستركة 
صاحب اسرار اليلاغة ٠‏ 

وشعراء البجيرات فى انجلترا الذين 
تغنوا بجمال البحيرات ويوص فها لم 
بيعب عليهم أحد ذلك السبق الذى 
أحرزه واحد منهم قى وصقها ©؛ وأمامى 
الآن«مذكراتآدم وحواء» للكاثبالامريكى 
(صمويل كليمتز) © ومقتطفسات من 
«مذكرات حواء» للاستادٌ الكبير ابراهيم 
المازنى ) فى كتابه ( صندوق الدنيا ) » 
وفيها مافيها من مشابهة تبلع حبد 
(الاقتباس) ٠‏ ولم يأت عباس خضر آخر 
ليقول للمازنى : 

قف ياهذا 


الموضوع 


٠٠‏ لا تكتب فى هذا 


08 الهف امها/ذ مع كام هطع م ه]. لومويوالكجلاجا. 


بل مالنا نذهب بعيدا وأهامنا روائع 
المسرح العالمية اعى قدمها مختلفالادباء 
'تدور حول موضوع واحد «ثل قصة 
أوديب» رقصةفاوست؛ وقص.ةبيجماليون 
وغيرها ٠٠١‏ وغيرها ٠‏ 


بل ان أمامنا قصة اهل الكهف 
المقتبسة من القرآن » وفى أهل الكهف 
بالذات 'يتبغى أن نعرفأن القصة تخضع 
معروفة لايملكازاءهاالكاتب 


نغييرا أو تبديلا ؛ فورودها فى الكتاب 
المقدس على صورة خاصة تلزم الكاتب 
ألا يقير فيها ولا يبدل ء ومن ثم 
لايجد الكاثئب أمامه فى مثل هذه القصة 
لإلا أن يخضعها لتفسير الزمان أو لتفسير 
أللكان؛ ولم يات خضر اآخر ليقولللاستاة 
الحكيم آنك (لطشست) آفكار مسرجيتكا 
هذه أو مسرحيائك الاخرى من الاذب 
اليونانى أو من القرآن أو من الاساطير 
الشعبية ومن ألف ليلة وليلة (فانهيكفى 
أن تقرا العملين لتضغر بما بيئهما من 
تشابه) ٠‏ 


أما الجانب الآخر من هذا الموضوع 
فهو سرقة الشىء بنصه وفصه »؛ وهنا 
مربط الفرسر كما يقولون © أو بيت 
القصيد كما قالت العرب 6 ويتمثل ذلك 
ى البلاغاث الكثيرة التى طالعتنا ‏ بها 
المجلات الادبية فى الايام الاخسيرة من 
أمثال ماقاله الاستاذ أمين الخولى عنسرقة 
المهداوى لقصيدة الشاعرة عزيزة كاتو 
ونشرها كاملة مع قارق واحد بسيط 
وعو انه مهرها باسمه »© وقيما قلته 
كذلك عن سرقة الاسكندر الفاروق لمقالة 
الاستاذ تقولا يوسفف ونشرها فىجريدة 
وطنى وفى مجلة الثقافة » ومن الاشياء 
التى تثير الضحك حقا والرثاء فى نفس 
الوقت أن (الاسكندرة نشسر فى العام 
الماضى قطعة زجلية ليس له فيها سوى 


مهالهوعد عدم االتدملاه. 


١ 


الاسم , فقد كانت للزجال أبى بثينة 
الذى كان قد نشرها فى مجلة المصورمنذ 
عدة أعوام وعى التى مطلعها : 
ياحلوم يانائه على الرملم صباحالنور 
يا جسم شفاف وبيامع ‏ زى اليشور 

ولقد كنت عرضت لهته السرقات 
الصريحةفى مجلة أخرى فقلبت انها 

ة3 جانب اللصالسارق 
ِ حماة الادب الذين 
يعيشون فى قواقع فكرية لايفرقون قيها 
بين الاصيل وبين الدخيل © وقد عقب 
على كلامى استاذنا الفاضل أمين الخولى 
بأن هذا الجائب ليس منالمهازل فى شىء 
وانه لايكون دلالة التقوقع ولا غيره , 
وكانت حجته فى ذلك ان (االمى يسسرقك 
يغلبك) وانه طالما قاسى الامرين من تلك 
المتلكلة » وكان مما سمعته منه أيضا 
فى مقابلة أخرى اته ليس مما يعقل أن 
الذكر شيئا نشل قنذ:غدة اشهر ٠‏ وان 
اتذكر كائية ٠‏ 


مهزلة من. 


لنا الله ٠٠‏ اذا كان هذا هو الحال ؛ 
فائا شخصيا على اسستعداد لان أتذكر 
اشياء نشرت هئذ سسئوات ؛ وأحدد معها 
اسم كاتبها والصحيقة التى نشرتها ٠‏ 


اننا نطالب لهؤلاء اللمصوص 3 
ولاشباه لهم باقسى مايمكن أن ت: 
العقوبة ٠٠‏ ان سرقة الروح اخطر 
من سرقة الماديات » ومع هذا فان حطآ 
السرقة المادية فى القرآن قطع اليد ؛ 
وف القوانيل الوضعية السجن ؛ وأما 
سيرقة الروح فنقف آماءها هكذا مكتوفى 
الإيدى » واذا تكلمئا بمثل قول القائل: 
يأشرطة النجدة ! ففى هذا مافيه مما 
لايحتاج الى . 


ومع هذا فان أستاذنا الفاضل أءين 
الخولى فى مناقشسته لتلك المهزلة فى عدد 
هايو من مجلة (الادب) قدم حلا لتلك 
المسكلة يستلفت النظر 6 فقد قرر انه 
لن ينشر بعد اليوم كلمة لكاتب يكون 
قد فعل فعلته على صفحات مجاة الادب 
وقال انه سوف يضع أسماء (المقتبسين») 
فيما يشبه القائمة السسوداء ليستخدم 


ه, القائمة قيما بعد وليميز بها أصحاب 


دممه.انهدمو عع مدطهاه. 


اسمسم 


أرشيف الشارخ 


(السوابق) منأصحاب الصحمالمطهرة * 

وهذا آبسر مايجب عمله٠ ٠‏ استبعاد 
المشتبه قيهم , قان الذى جبل على شثىء 
لن يتركه » ولكى يكون أمثولة لكل من 
تسول .له نقسه سلوك هنتف المسلك 
الشائن الشائك * 


وتعليق هذا الباب علىهذا الحديث 
كله أن المشبرع المنصف رأى بروحه 
الاجتماعية الحديثتة أن يعقى بعض 
الجاتحين .هن ,محاسبتهع. على :(: السايقعة 
الاولى”) . ولا بآسن من انباع متسل هذه 
الاسلوب فى معامئة الادباء الجانحين ٠‏ 
فان الرحمة دائما فوق العدل » واضواء 
الشهرة يكون لها فى بعض الاحيان بريق 
يخطف الابضار * ٠‏ واللّه ‏ فوق ذا 
يحب من عباده التوابين * 


يفا 


© دسائل الادباء حول الاستاذالكبير 
عباس العقاد ++ 


ه ( الأستاذ نبيل أحمد مصطفى » 
كتب كلمة رثاء تفيض بالائيى على فقد 
الاسعاة الواسل الذى لحتل قلمه 
ريكتب به حقئ )بمب .أن دهمه, مرضه 
الاخر ٠‏ وَالَذّى اقظى حباتة كلها فى جهاد 


© ( الاستاذ أخمد عزمى أبو شريفه » 
المحامى 0 

بعث بقصيدة طويلة فى رثاه الأديب 
الراحل توه فيها بتجديده فى الشسعر 
واعتمامه بالمعانى قبل الالفاظ ٠‏ كما نوه 
بموقفه من الشعر الحديث الذى لم يكن 
يرضى عنه لخروجه على نظام الوزن 
والقافية ‏ التقليدى 2 وأشاد بسعة 
اطلاعه فى كل قروع العلم والأدب والفن » 
وبندوته الاسبوعية التى كانت مدرسة 
وحدها لتلاميذه ومريديه * 

ولقد حاولت جهدى أن انتقى شيئا 
من أبيات القصيدة لأقدمه للقراء - ولكثى 
ال أاوقق ٠:‏ 

دا 
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ه ( الاستاذ فرج صادق ) +** 

جاءتنا منه قصيدة أخرى جعل عنوانها 
« حلم العصر  »‏ وهو يقول فى ختامها : 
لما رأى الله فكر العصر مضطريا 

سواك حلها بجقن العصر ‏ وضاحا 


ملاحظات لغوية 
ه بعث الينا الأسستاذ الصسحفى 
العروقف ‏ أحمد ابو الخفر منسى ‏ 
بنسخة منكتابه (حول الغلط والفصيح) 
وهو يشتمل على مجموعة من البحوث 
اللغوية النافعة والتصويبات المفيدة التى 
يحتاج اليها الكتاب دائما لتستقيم 
لغتهم » وليتجنيوا الوقوع فى ( الخطا 
المشهور ) الذى أخذ يتفشى فى لغة 
الكتابة ‏ لا سيما فى هذه الايام , 
بصورة ملحوظة » ونحن نشكر له هديته 
القيمة وندعو له بالتوفيق * 
فنا 
ه وقد ورد الينا أيضا خطاب من 
الأستاذ مراد سلامة خليل يقول فيه : 
٠‏ يسرئى أن أرسل اليكم ملاحظاتى 
الرافقة لنشرها فى الثقافة الاسبوعيه » 


()/ دنيما بلى ما بعث به من الملاحظات : 


هن الخطأ أن نجمع هراوة ‏ بمعنى 
العصى الض خخمة ‏ على هراوات ,» 
والصحيح هراوى بفتح الهاء والواو ٠‏ 

- وأن نطلق على ( العسس ) ورجال 
البوليس كلبة ( شرطة  )‏ فالشرطة 
والشرطى بيمعثى جندى واحد » والجمع 
شرل ٠‏ 

وآن نقول ان مفرد سسلاميات 
( الاأصبع ) سبلامية » والصحيح سلامى 
بضم السين وفتح الميم * 

وأن تجمع الظفر على أظافير 
والأظفور على أظفار فان العكس مو 
الصحيح * 

- وان نجمع الفتفل على شواغل 
ومشاغل ٠‏ وحقيقة جمعه أشغال + 

وان نجمع حدقة العين على أحداق » 
والصحيح حدق وحداق * 


ين" 
اقااهوعد عدم االتدملاه 


ارشيف الشارج 


نسحتت 


ااعدد السسابع والادبعون أ 
الثلاثاء .* من يونيه سئة 05514 ا 
الوافق 14 من الكحرم سسئة 0 


السنة الاول 
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الإ لهمت[ االعدر 


© الثقافة والحرية 8 السيد الدكثون محمد 
عبد القادر حاتم 


© اضواء هلى السياسة العالية 1 خيرى حماد 
© اضراء ملى الفكر الاشتراكى : د. راشد البراوى 3 
© مشكلات التصنيع 3 أحمد جلال الدين 
0 

© السرح وتطبير النفس 5 اد يوسف هراد رئيس التحرير 
© نار هذا العصر ( قصيدة ) : مد ديس مد فريك | بوحديك 
© دائتى اليجبرى والتراث ٍِ 

الاسلامى 0 تمد استافيل محمد 
© الوطن رقصة) 0: علد انيل الللمامكي 
© الثقافة العسبية : حلا سنى نمقي 
© بل وقور يدعو الى الاجتهاد 

الوقور : محمد محمود شهس 


© خصالص النس الادبى في 


اكراسلات جميعها تكون باسم 


ا 0 00 السيد مدير ادارة الكجلات 
© جولة في ممرض الافكار الحية 1 أحمد عصام الدين 
© المطر وبائع الابر 3 عوض السنى : 
© ايوب اللصرى القديم 4 لعى الطيعى العلوان 
© البورجوازية في شتى مراحلها : ابراهيم اصلان 4 شادع التحرير 
© المصر الذعبى للب : د. احمد خليل بريد الدقى 
© ناقدة الثقافة الفئية : غالى شكرى 
© التليفريون 3 حمدى قنديل 
© فلون تشكيلية : سعد الخادم ب فرغل 1 
عبد الحفيظ لق :0 
© مكنبة الثقانة 5 عامر محمد يحيرى 6 ا --2 
© نراءات في الجلات الغربية 4 اليف دوس - سكيم ا 1 ا 5 ١‏ 
التنداوى 3 0 و الاشتراك السنوى ١6١‏ قرشا 
© من المجلات الادبية العربية ‏ : اصطفى فوده مصطفى ‏ لام ا ا 50 الاشتراكات للادارة 
© جولة الثقافة في اسبوع 20 فؤاد محمد نون 04 | و ويضاف أجر البريد للمشتركين 
© بين الثقافة والقراء : حسن جلال 3 ا ا من خارج ج مع 2م 
مامه سس مها 3 


اك 
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00 
ب إسلة كمس الفكر 


اذا كانت الحرية عى كما يعرفها 
البعض حق الانسان فى أن يعمل بدون 
وجل كل ما هو حق وخير » فان الحرية 
فى الوقت نفسه هى أمل الافراد وأمل 
الشعوب جميعا » وعى غاية تقوم من 
أجلها حروب وتسفك دماء ٠‏ 

وفى هذا يقول أحمد شوقى انه 
« لاسهل عليك أن تزحزح الجيال 
وانقذف بها بعيدا من أن تفلح فى وض 
أغلال العبودية فى أعناق الذين يصرو: 
على نيل الحرية » ٠‏ 

ومن الحرية أن نشعر بكرامتك وتدركا 
ها لك من حقوق وما عليك من واجبات» 
وأن ننطلع الى حياة أجميل من التى 
تحياها , ولك تجاهر بآرائك 

. ومعتقداتك على شرط أن 'تحترم حرية 

الآخبرين وآن تقوم بالواجبات التى 
يطالبك المجتمع بها مقابل الحرية التى 
منحك أياها ٠‏ 


والثقافة بدون حرية عمل لا جدوى 
يرجى منه » لآن الحرية من 
» واذا قرض التعست 
قيوده على هذه الحرية أساء الى جوعر 
الثقفافة وعرقل اتطلاقاتها الى آفاق 
أرحب ‏ * 
ولكن ليس معنى الحرية فى الثقافة 
أن نجعل بلادنا نهبا مستباحا لأى ثقافة 
وافدة نتعارض مع قيمنا ومبادئنا أو أن 
نترك المفاهيم المضللة التى أشاعها 
الاستعمار فى بلادنا بهدف اشاعة 
الجمود الفكرى والتواكل والرضاء عما 
ا 
انما معنى المرية فى الثقافة الا نتخى 
عن كرامتنا » والاننسى قوميتنا وثقافتنا 


1 
5 4 


7 


الثقاقة والخرية 


العربية , وكياننا ووجودنا وتظامنا 
الاشتراكى الذى ارتضيناه لأنفسنا من 
واقع حياتنا وواقع وجودنا ٠‏ وكأن رة 
كفاحنا الطويل , والتجارب السياسية 
نا بها وخضناها حتى خرجتاً 


التى كن 


ل 


4 


الذى ويستفل 
الشهوات الرخيصة ويتجاقى مع تلك 
القيم الكريمة التى عبر عنها الميئاق 
بقوله « على أنه يتعين علينا أن نذكر 
دائًا أن الطاقات الروحية التى تستمدها 
الشعوب من مثلها العليا النابعة من 
أديانها السماوية أومن تراثها الحضارى» 
قادرة على صنع المعجزات » ٠‏ 

ان الطاقاتالروحية للشعوب تستطيع 
أن 'تمنح آمالها الكبرى أعظم القوى 
الدافعة كما أنها تسلحها بدروع من 
الصبر والشجاعة تواجه يهما جميع 
الاحتمالات وتقهر بهما مختلف المصاعب 
والعقيات + 

فالثقافة التى لاتعبر عن هذه الطاقات 
الروحية الخلاقة أو تتناسى هذه القيم 
الروحية ثقافة مبتورة غريبة عن حياتنا 
وآمالنا ٠‏ 


يحمل 


المعتاتى ‏ الساذ 


والثقافة التى تهدف الى تحريك 
الغرائز واثارة الأحاسيس الحيوانية 
لا يمكن أن تكون أساسا لتققدم أو 
قاعدة لنهوض *٠‏ 
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أججل هق طزحتران رسإجيع بإكناين] 


الدير اودر د عير القاد مام 


وعناك عناصر تتكون منها شخصية 
الرجل المثقف الحر , تحدث عنها ألبير 
موريه فى كتابه «كيف تصبح أحراراء١‏ | 


فهو يقول ان الرجل الحر هو رجل ‏ ( 
متين الخلق » لن يكون رجلا بحرا ذلك | 
الذى لا يحترع "شخصه ولا يقدر قدا | 

سه ولا يتشبث بفكرة ولا يثبت فى 
الدفاع عنها متى هداه عقله المجرد الى" 
يقتتع بانه الصواب * 


ونربية الخلق أى رياضة النفس على 7 

أشراحة والشجاعة والصبر والجلد 
والقوة عى العنصر الرئيسى فى تكوين |( 
شخصية الرجل الحر * ا 


و1 الحقة هى الثى تستطيع أن 
'تخلق المثقف الحر الذى يمحص الآراه 
والمذاهب حتى يثبتها العقل ويقتنع بهاء | 
فالاقتناع أول وسيلة من وساثئل الادراك ١‏ ' 
فى الرجل الحر و«المفاضلة والموازنة " 
والتآمل والبحث والتمحيص عوامل (١‏ 
لا غنى عنها لتربية العقل وتكوين 
الشخصية الحرة * ١‏ 
١‏ 

١ 


ولا بد للمثقف الحر من أن يتحلى 
بشيمة التسامح » فليست العبرة فى أن 
تحسن الدفاع عن رايك أو أن تذهب " 
فى الدفاع عنه الى حد التضحية بل "' 
الغبرة أن تعترف بحق الآخسرين فى 0( 
المجاهرة بآرائهم وان خالفت رأيك ٠‏ 0( 

فالرجل المر لا يخمى حرية الآخرينء 
وهو من فرط ايمانه بالعقل يتسامل 
ويتسامعيقينا منه أن الانسانية لايمكن 
أن 'تصب فى قالب واحد ء وآأن وسيلة 
الاقتناع. عى التفاهم العقلى لا العنف ولا | 
الاضطهاد ٠‏ 


ويضيف ألبير موريه الى مقومات 
شخصية الرجل الحر التجرد من الحزبية 
السياسية وعدم الانقياد الاعمى لمذمب 
من المذاهب » قلا بد هن الاستمساك 
بجوهر الفكرة والتشصبث بالمثل الاعلى ٠‏ 
كما أن من مقومات شخصية الرجل المر 
التحرر من سلطان المال ٠‏ والترقع عن 
مغربات المادة على اختلاف أشكالها 
فالسعى وراء المال مقلا يستدعى قى 
بعض الاحوال توديع الفضائل والتخلى 
عن المثل العليا * 

والكاتب المر هو الذى لا تؤثر فيه 
المغريات ويدرك منزلته ومكانته ٠‏ 
- فالكاتب قوة اجتماعية عظيمة التآثير 
خطيرة الشسأن فهو يخاطب الجماهير 
من الشعب ٠‏ ويتحدث الى شتى 
والاعمار » وهو عامل مؤثر فى 
عقلية الشعبء مؤثر فى ثقافة الجماهيرء 

ومن هنا لا بد آن يكون الكاتب حرا 
اس كرتي 
المؤثرات المادية أو المغريات الحسية ٠‏ 
والكاتب الحر هو الذى يستطيع أن 
بشفاعل معالاحداث التى تجرى فى المجدمع 
ولا بعيش عيشة انعزالية ٠٠‏ 


والبكاتب الحر هو الذى يستطيع 
يعبر عن آلام الشعب وآماله العر 
وكفاحه فى شثى مراحل الحياة ٠‏ 


ولقد وجدث الحرية دائما أنصارا ليا( 
من الكتاب .فى الشرق والغرب وثرددت 
التكلمات. الحرة من كثير هنهم وسط 
ظروف ؛بالغة الدقة والصعوبة ٠‏ 


وقد نادينا فى ميثاقنا الوطنى بان 
« الكلمة الحرة ضوء كساف أمام 
الدمقراطية السليمة وبئفس المقدار فان 
القضاء الحر ضمان نهائى وحاسم 
لحدودها * ان حرية الكلمة هى المقدمة 
الاولى للديمقراطية » وسيادة القانون عمى 
الذبيان الاخير لها , ٠‏ 


ونحن فى مجتمغعنا الجديد يجب أن 


اذهاننا وقلربنا (آننا من عر هده اللزية 
لا نستطيع أن ننشر ثقافة أو نربى جيلا 
أو ثبنى مستقبلا + 

وحصرية الكلمة تتطلب ألا تكون 
الصحيافة آجيرة [رؤوس الاموال كما 
كانت فى العهد البائد ٠‏ 

قمن الصور المخجلة التى كانت تتمثل 
فى صحافة العهد الماضى أنها كا 
عندما تريد أن تتكلم لا عندما كان يجب 


كله المصلحة العامة أو عصلحة الجماهير 
انما كانت تتوخىهصلحة رءوس الاموال 
وكانت تستهدف مصالح أصحابها الذين 
تصل الى جيوبهم الاموال تباعا دون 
حسيب أو رقيب ٠‏ 

وكانت الثقافة ضائعة بين السكوت 
والصمت والتهليل والتهريج * 

ولعلتا نذكر كيف كانت «١‏ شركة ق 
السويس , تخصص مبالغ ضخمة سرية 
لبعض الصحف لكى تتجاهل تلكالمخازى 
الكبيرة التى تحدث فيها ولكى تغض 
النظر عن تلك المفاسد التى انتشرت قيها 
دون رعاية لمسالح الشعب الذى يكد 
ويكدح من أجل الخياة الحرة الكرمة ٠‏ 

لقد كانت حرية الكلمة مفقودة قى 
الماضى + 

كانت حرية الكلمة أسيرة أزاء سلطان 
المال » وسلطان الجاه » وسلطان النقوذ»ء 


وكانث السراى 'توجه: ومن مصاحعها 
اغضاء الطرف عن المخازعظ خا 


القلاقل 3 الافكار ١‏ 


عليها أن تتكام ولم تكن تتوخى فى ذلك 


التى شدد فسان 0 
ا 00 جوعرى / 
وضرورى لكل بناء سياسى ويمقراطى ٠‏ 


وليست حرية الكلمة مجرد كلام 
يقال أو شعارات ترفع ولكن لها مفهوما 
عبيقنا مرتبطا أضد الارتيناظ بالبديان 
الاجتماعى ؛ وبمدى الوعى المتوقر لدى 
الشعب وبالحرية بعناها الآعم * 


وقد قامت الدولة بتنظيم الصحافة 
من أجل رعاية مصلحة المجموع وتحقيق 
أعداف ثورتنا الكبرى ؛ والحرص على 
المكاسب الثورية العظيمة التى حققناهاء 


نظمت الثورة الصحافة تنظيما عادلا 
وجعلتها فى خدمة الامة وفىخدمة الوطن 
وأبنائه » ووضعتها فى مستوى عال 
يكنها من تادية الرسالة ٠‏ 


وهى فى هذا التنظيم قدانتقلت 
ملكيتها الى الاتحاد الاشتراكى العربى 
وهو التنظيم الشسعبى الذى يقود العمل 
السسياسى فى الوطن كله ٠٠‏ ولقد تم 
ذلك إيمانا بأن الصحافة انما هى الاداة 
الخطيرة التى تقوم بدوزعا الكبير فى بناء 
الامة وتوجيه الشعب ٠‏ 


قوة هذا الشعب على حد تعبير 
الرئيس حمال عبد الناصراستمرت 


ا تت 


يي 


كإن. من معسيلجة البراي أن تخنتي 
رأى وتهلّك كل ككر حر 

فاين كانت الثقافة من هذل كله ؟ 
كانت مخنوقة » وكانت حرية الراى 
غير مكفولة ٠‏ 

ثم جات الثورة فى ؟؟ يوليو عام 
لمؤلاء 

وهوى الفساد , واندكت دعائم 
الطغيان * 

وانطلقت الالسنة المكبوثة والحريات 
المكتومة تعبر عن آرائها فى أمان ٠‏ 
ووجدت الثقافة متنفسا لها من وسطا 
هذا الركام الذى انهمر عليها والذى 
عاشت بين أرجائه * 

وجدت الثقافة متنفسا لها ومخرجا 
والتفكير ولم تعد قاصرة على 


٠ فئة‎ 


فئة دون 
انما غدت الثقافة ثقاقة الشعب بأسره»* 


وكان عماد الثقافة فى ثروتها 
واتطلاقها حرية الكلمة » تلك الحرية 


صاعدة ضد الاستغلال والاستبداد ٠‏ 


هذه القوة لا يمكن أن تخبو ولاايمكن 
أن تنتهى لأنها قوة شعب أصيل ٠‏ 


ان حرية الكلمة لا يمكن أن يكون لها 
أى كيان أو وجود فى ظل أى 
لون من الاستعباد والاستبداد » بل ان 
الظلمالاجتماعى فى أى درجة من درجاته 
كفيل بأن يخنق حرية الكلمة ٠‏ أو على 
الأقل يفرض عليها انحرافا يجعلها بعيدة 
كل البعد عن الحرية ٠‏ 

ومعنى هذا أن حرية الكلمة أو حرية 
التعبير أو حرية النقد أو حرية الصحافة 
'تتحكم قيها جميع العوامل التى ثت 
فى التكوين الاجتماعى وتختفى تماما 


أوج قوتها عندما تذوب الفوارق بين 
الطبقات وعندما تكون الارادة الفافذة 
عى ارادة الشسعب كله وعندما تصيح 
المصلحة العليا هى مصلحة الشعب كله 
لا مصالح أفراد أو مصالح طبقة من 
الطبقات * 


وكلمة الديمقراطية اذا كانت مجرد 
كلمة وشعار لا تستطيع أن تحمى حرية 
الكلمة بل انها كانت فىكثير من الاحيان 
أداة لتزبيفها وتسخيرها فى خدمة من 
سخروا الديمقراطية نفسها لخدمةمصالحهم 
واغتصاب حقوق الشعب ومنعه من 
المطالبة بها - 


ولكن عندما يتحرر الملابين من العمال 
والفلاحين وبقية الفئات التى يتكون منها 
الشعب فى ظل الاشتراكية . وعندما 
'تزول قبضة الاقطاع والرأسمالية 
المستغلة عن أعناق أغلبية الشعب ينفتح 
الباب أمام حرية الكلمة لتنطلق ولتعبر 
عن الارادة الحقيقية لهذه الملايين بدلا من 
أن تظل الكلمة فى جميع صورها 
وأشكالها احتكارا للرجعية التى كانت 
دائما عميلة للاستعمار ومتآعرة معه ٠‏ 


وعندما تم هذا الانطلاق واستطاعت 
ثورتنا أن نقضى على الاستعمار وعلى 
الاقطاع وعلى سيطرة رأس المال على 
الحكم ؛ كما استطاعت أن تقيم المجدمم 
الاشتر اكى»أمكن لاجهزة الاعلامكلها أن 
'نؤدى رسالتها وأن تنطق بكلمة الحق 
بدلا من أن تكون بوقا يخدم أهدانا 
ناقض مع أهداف الشعب ٠‏ 

فى ظل المجتمع الاشستراكى أص ب 
الشسعب هو المالك للصحافة ولاجيزة” 
الاعلام كلها وأصبح هو الموجه لها كما 
لصبح فى وسعه أن يحاسيها اذأ 
انحرقت عن آداء رسالتها المقدسة ٠‏ 

ومن هنا كان عليه أن يتحكم فى 
ثقافته التى يختارها لنفسهء ولكن 
هناك نقطة هامة يجب أن تكون دائما 
فى الاعتبدار 'وهى » أن حرية الكلمة 
لا يمكن أن تكون حرية التشهير أو 
حرية العبث أو حرية الهدم أو' حرية 
التضليل ٠‏ 


ده انهه و عام وطهاه. 


فحرية التقد ليست حرية الحقد ٠‏ 


وانما الحرية التى يكفلها المجتمع 
الاشتراكى ويضمنها ويقدسها هى حرية 
كامة الصدق والحق * 

وهى بعيدة كل البعد عن تلك الجرائم 
التى قد يدقع الانحراف الى ارتكابها 
باسم الحرية * 

ان الصحافة التى ‏ يملكها الشسعب 
تؤدى رسالتها وتقوم بدورها الحيوى من 
أجل الشعب وقى خدمة مصالحه الحقيقية ٠‏ 


وملكية الشعب لها هم ىالضمان المحقق 
كما قال الميثاق لحريتها » وحرية الكلمة 
لايحكن ألا أن تكون امتدادا لحرية 
الشعب * 

فى هذه الظروق وبين عذه الاجواء 
بدأت الثقافة تنهض لتآخذ طريقها 
المرسوم لها فى حرية وأمان ٠‏ 


فاصبحت ثقافة متحررة وأصبحت 
ثقافة تستهدف مصالح الشعب» وتتوخى 
خير الشعب ورخاءه ؛ ومعاولته للاخد 
بد الأكةملتجقيق أمانيها طقف «الكبرى» 
وأحلامها الاق العنلدية 


بك لكان (ةاتتاتظااقييا دلا 


0007 


لان نحطم الإغلال » ونزيح كل غشباوة 
كائت لح ياشكا زد [ اسل 
وتراثنا. ٠‏ 


يجب أن نستفيد من كل شىء ويجب 
أن نرى كل شىء وأن نثرى ثقافتنا بكل 
ثمرة هن 'ثمرات التقدم الفكرى فى كل 
مكان من العالم ونحطم هذه الحواجز التى 
تعوق انطلاقاتنا الفكرية وتقدمنا الذهنى 
وتجعل وبين الثقافة العالمية حجايا 
وستارا كثيفا ٠‏ 


ا8 .اله فم امهحالهمده امومع ها بمعرصوا لت ومثاط 


بل اننى أريد أيضا أن أقول ان 
واجبنا الا نأخذ الصالح من الثقافات 
الاجنبية فحسبء:بل مزواجبنا أننعرف 
العالم بثقافتنا » ولكن دون أن نفكر فى 
أى استعمار ثقافى لآى بلد : لآن مصر 
قاست من الاستعمار الثقاقى * 

وهدقنا يتبغى أن يكون هو التعاون 
الثقافى وأن تعمل على تحقيق أكبر قدر 
ممكن من التبادل الثقافى مع بلاد العالم 
ا 

وتدخل فى هذا النطاق كل أداة من 
أدوات الثقافة » وكل وسيلة من وسائل 
التعبير ونقل الافكار * 


ان تكوينتا الاجتماعى يعاد تشكيله 
من جديد ؛ وكذلك تكويننا الثقافى ٠‏ 

وفى المرحلة التى يتم فيها هذا 
التشكيل الجديد أى التىتتم فيها الثورة 
الثقافية يجب ان_تكون فى: متناولئنسنا 
جميع التجارب الفكرية الاخرى ٠‏ 

واذا جاز لنا فى الماضى أن نقنع من 
الصحافة بتشر الخبر المثير فان المرحلة 
الجديدة مرحلة البنا. أنتساهم 
مساهمة 'متزا يدع فى نقر الفلتتاقة 
والارتفاع بالمستوىالفكرى للجماهير ٠‏ 


/# كما أن المرحلة الجديدة تقتضى البعد 


كين الغث من الافكار والسقيم من الآراء 
والمتبذل من الموضوغات والخوض فى 
الدراسات الجادة المثمرة مما يعين الشعب 
على تكوين رأى سليم فى كل موضوع 
يمس حياته من قريب آو بعيد ٠‏ 

مرحلة البناء الجديدة تقتضىأن نفسح 
المجال “للثقافة الحية الرفيعة لتاخذ .مكان 
ما أشاعه الاستعمار والرجعية فى بلادثا 
من ثقافة ومفاهيم بالية » وأن يتم هذا 
كله فى ظل الحرية التى حرم منهاشعبنا 
زمانا طويلا * 


4قالقوعم عه ا/اتوملاط 


كان الماريخ يركض لاحهثتا وراء 
الاحداث فى هذين الاسبوعين محاولا 
اللحاق بها دتسجيلها بعدسته ٠‏ قبعد 
الاحثفالات التاريخية بانتهاء المرحلة 
الاولى فى بئاء 'السد العالى وهى المرحلة 
التى سجلت اخضاع الطبيعة بكل مافيها 
من عنف وثورة وقوة ؛ لارادة الشور: 
العربية © وعزيمة الانسان العربى 
الجديد » الذى خلقته القورة خلقا 
جديدا ؛ وجعلتهتجسيدا حيا » للصلابة 
والتصميم » المنبثقينمن آلام الماضىوآمال 
المستقبل؛ وبعد انتهاء الزيارة التاريخية 
التى قام بها نيكيتا خروشوف » أحد 
البطلين الكبيرين فى صراع العمالقة » 
لارض الثورة العربية » وما تمخضي. 
عنه هذه الزيارة من أحداث وثقائج 
جسام » لعل فى مقدمتها ذلك الاعتراقٍ 
العقائدى» بالتطبيق العربىللاشتراكية 
العلبية » وذلك الاعتراف المذعبى 
بحتمية الوحدة العربية فى مفهومها 
التقدمى كضرورة مادية ملحة » شهد 
الوطن العربى احداثا تاريخية كبرى * 
أيضا » كما شهد المسرح العالمى 6 حدثا 
فى منتهى الأهمية » هو وفاة الزعيم 
نهرو 6 الذى تخطى بمفاهيمه ومبادئه » 
عل حد تعبين صذيقه شيادة الرئيس 
عبد الناصر » حدود الأوطان والبلادة * 

فقد أعلن فى القاهرة وبغداد ؛ فى 
وقت وانعد من الاسبوع الماشى © قيّام 
اتحاد بين الجمهوريتين العسر بيتيز 
الفائرتين » يعتبر » على حد تعبير 
البلاغ الرسمى ٠‏ الدذى آعلنه ا 
عملية ضسخمة فى طريق 
الوحدة العربسة الشاملة * ورمزت 
الؤحدة التى شملت هجالات السياسة 
والدفاع والاقتصاد «الثقافة والاعلام » 
والتى تجسسسدت فى قيسام مجلس 
رئاسى مشترك ؛ الى وحدة الهدف » 
التح هى حجر الاساس فى بناء صرح 
الوحدة الدسنتورية الكاملة وعنى أمل 
الجماهير العربية فى وطنها العربى 


يت نك 


ارشيف الشارخ 


الكبير الممتد من الخليج الى المحيط * 
ولسنا الآن فى معرض تقويم هذه 
الوحدة التى قويلت بموجة عارمة من 
الحماسة والابتهاج فنى الدنيا العربية » 
ولا فى معسرض الحديث عن مغازيها 
ومعانيها وآثارها ونتائجها » ولكننا 
قادرون على القول ؛ بل ان من واج 
أن نقول »6 ان هذه الوحدة التى حققت 
جزءا من حلم » وجسسدت شطرا عن 
6 عن الغطسوة القى 7 اسلدمتا 
وفرظتها مرارات 
التجوثة# لبد ميات :لز 
وحاجات التطلخ العر بن التمهذ الطريق 
ودر ١‏ آثام | الطريق|العزايقالممى » 
الادى ]تلقث رعو" الووحت بيه اعلا جه اول 
يلار الأربة- لديا الى #ساان 


عر ااترتم الحتقه ٠‏ 


انتكاسات المساضى 


وأا كفلل“ مق ؟ طلق/اذذ © اكمادا 
من قدر الوحدة التى تحةقت 6 أو خفضا 
من قيمتها واهميتها » فهى أضخم من أن 
ينتقص من وزنها وأكبر من أن يخفض 
من اهميتها » اذ ا حددت معالم 
الطريق آلواحد © الذى تسير فيه الأمة 
العربية نحو قدرها الموعود ؛ 
ومصيرها الحتمى 6 الممثل فى الوحدة 
الكاملة الشاملة » فى ظل نظام تقدمى 
اشتراكى » يستند الى حرية الانسان 
العربى وخلاصه من القيود الاجتماعية 
التى فرضت عليه الاقطاع والاستغلال 
الرأسمالى والتخلف » «الى تحرر الوطن 
لعربى من البقية الباقية من آثار 
الاستععممار المبِسامْر آوا اللامياشر فى 
بعض أج-زائه ليسير فى اندفاعات 
الثورة » وبحوافزها الذاتية الأصيلة » 
نحو بناء الغد الأفضل » لجماهير عداله 
وفلاحيه ؛ وجتسوذه ومثقفية » ونحسو 


تحرير البقية الباقية من أزضه ؛ عن 


استعمار هسستغل طامغع 4 وصهيو 
مععدية آثئمة ٠‏ ولاريب فى أن هذه 


الخطوة العظيمة التى تحققت © و[ 
لوة العظي لتى 


ع0 الهفع امو جومم )مجاعم ها لامصواا: وصللد. 


1 ضيه 


ا والسيابة !طخ 


خيرى حماد 
قابلتها الجمامير العربية يما تستحقهمن 
قرحة وابتهاج » عى النبراس الذى ينتير 


؛ نحو الحرية والاشتراكية 
وهى الاهداف السامية 
تعيش على الأمل فى تحقيقها 


الكيان الفلسطيئى 


وشهد «ئوطن العربى هذا الاسبوغ 
أيضا »؛ حدثا تاريخيا كبيرا » له أهميته 
فى تطور السير العربى نحو قدره 
ومصيره ٠‏ فقد اعلن المؤتمر الوطنى 
للشعب الفلسطينى »© الذى انعقد فى 
مدينة القدس » وكان العقاده فيها » 
رورة دطنية ملحة » ة الثى 
نحققت 6 رغم ما دفع من أجل : 
من » تمثل فى شىء هن الارضاء * 
وبعض التسويات» قيام منظمة التحرير 
الفلسطينية 6 التى يراد منها؛ أن 
تؤدى الدؤر الاساسى فى اعداد الشعب 
الفلسطينى » وتهيثتة » ليسكون طليعة 
الفداء » فى معركة تحرير وطنه » وممى 
المعركة التى لابد منها فى سبيل 
استعادة الحقوق الضائعة » وفى سبيل 
نحقيق أعداف الأمة العربية فى التحرر 
والوحدة والاشتراكية ٠‏ اذ لا حرية 
للوطن العربى » مع وجود اسرائيل © 
فى قليه » الققاعدة التى خلقهيا 
الاستعمار ٠‏ لتحمى له مصالخه 
وقواعده » وتحقق له غاياته وأمدافه ء 
ولا وحدة للوطن العربى » واسرائيل 
تمثل الاسفين الذى دقه الاستعمار فى 
قلب هذا الوطن ©» ليفصسله الى مشرق 
ومغرب ؛ وليسيطر عن طريقهعلى أوضاعه 
ومقدراته ؛ ويضمن د 0 
تلك الحدود المصسطنعة الزائفة » التى 
فرضها هو »؛ لتحفظ له أعسوانه 
وعملاءة * 


وقد يكون هن المبتسر © التحدث عن 
هذا الحدث التساريخى ولاسسيما من 


كةالقوعدم اعد ااتعملاط 


ناحية نتائجه © اذ أنتا نكتب هذا 
التعليق ؛ والمؤتمر مازال يواصل 
انعقاده وجلساته ٠‏ ولكننا تستطيع ان 
نقول : ان لهذا الحدث آهميته الحبرىة 


الفلسطينية منجديد على مسرح الاحداث 


النكبة » ومن 
بل ولايد أن يضمن » لها حرية انعمل 
فى اعداد أبناء فلسطين ؛ دتهيثتهم 
ماديا ومعنويا ليكونوا طليعة “انغداء قى 
معركة تحرير' وطنهم ٠‏ وليسن 'ثمة من 
شك »؛ فى أن منظمة التحرير التى 
سستئيثق عن المؤتمير »6 تدرك سام 
الادراك آنْ المنطدق الثورى؛ هو الطريق 
الصحيح » بل لا طريق سواه © لتعقيق 
هذه ابغاية المرجوة من ابراز الشخصيه 
الغفلسطينية ٠‏ كما تدرك أيضا 6 أن 
القوى الثووية وحدما هى الثى تستطيع 
وبمفاهيمها الثورية © توجيه © معرانة 
النضال المقبلة فى طريقها الصحيح 4 
والسير بها نحو النجاح 6 ضمن الاطاز 
التحررى والاشستراكى والوحدوى 
للثورة العربية الكبرى ؛ التى تمل 
القاعرة قلعتها وقاعدة نضالها ٠‏ 


ولدكن مهنا كانت الستتائع را 
سيسفر عبها مؤتمر القدس : قإله 


لكل ررد لان ييه 
لتعبود الى أداء دورها على 
الاحداث ؛ ولاريب فى أن الطلائع 
الثورية » هى الكفيلة وحدها ؛ بالسير 
فى القضية » فى طريقها الصحيح ؛ على 
اعتبار أن العودة جزء لايتجزاً من هفهوم 
الوحدة ومفهوم التحرر ومقفهوم 
الاشتراكيه »؛ ولا ريب فى أنها قادرة 
مهما كان شكل الكيان الذى سينيثق عن 
المأتمر عبى دثعه فى هذا الطريق السليم 
فى معالجة القضية الفلسطينية 6 طالما 
انها تؤمن بأن نكبة فلسطين انما ثقنات 
عن الارتباط الوثيق فى الاهداف بين 
الاستتعمار 0 نية » وان ذفع هذه 
النكبة فاصلاح ها نجم عذنها من 
لا كون الا عن 5 هددم النظرة 
الشاملة الصحيحة للمش.كلة الفاسطيئية 
فى جذورها ومقاهييها ٠‏ 


من يخلف نهرو 


وكانت وفاة نهسرهو » زعيم الهتد 
العظيم وأحد رواد سياشات آللا اتحياز 
والتعايش السلمى فى العالم » الحدث 
الكبير الذى وقع فى الاسبوع الماضى 4 
لا لان نهرو كان واحدا من كبار القادة 
1 
امه اهنويع همه مهاه 


يد 


على الصعيد العسالمى فحسب : بل لاته 
كان يمثل فى مبادئه وأهدافه 6 على 
حد تعبير السيد الرئيس جمال 
عبد انتاصر 4 الشعلة التى تمتح النور 
اللهند وآسبيا والانسانية 6 اذ أتها 
تتجاوز حدود الاوطان وانقارات ٠‏ 

وقد ينون من العسير فى مثل هذا 
المقال القتصير الحكم على رجل عظيم 
كتهرى : بانتسية الى ايماتة بالس لام 
ونظرته اليه » ولكن الحقيقة الثابتة التى 
لا يمكن لأحد أن ينكرها ؛ أن نهرد كان 
يرتكز فى سسباساته السلاءية والحياد 
على أسسمن المبادى» والقواعد الأخلا 
العامة الشمول: 6 وهى آسس عميقة 
الجذور فى نظرته الى العالم التى تعزو 
إلى الطبيعة الانسانية » درجة عالية عن 
العقلانية والطاقات المعدوية ٠‏ 
منذ عام 619543 على ترديد القول بأن 
التأعب للحرب 6 لا يستهوى عقل 
الاتسان » ولا يمت بصله الى انساتيته 
التى يشسترك فيها مع غيره ٠‏ وكان 


ولقد داب 


بتادى دائما بتلطيف صراعات الحرب 


وطويل »6 وبعد ان تركها”فى وضع من 
التخنف يتطلب جهود الجبايرة للسير به 
فى طريق التقدم ؛ اتباح منهج 6 
اشستراكى *: خاص بالهتسد وملام 
لظروفها » اذ كان يقول فى ت 
سبيانسائه ٠0٠‏ انما تخاول ان 
للعالم : ان العقيدتين الشاملتين 
للديموقراطية 'الرأسمالية من ,ثاخية » 
والديموقراطية السيوعية من الناحية 
الاخرى ؛ لا تحتكران مطلقا طرق التفكير 
فى حل القضايا لك والتوزيع 


وتعمل عل خلق شىء يتفق مع 00 


كل شعب وفلسفته ٠.وقد‏ لا أكون 
مغاليا ان قلت 4 اننا نريد ان نجعل عن 
الهند نقسها »6 منطقة اتفاق بين القوى 


العقائدية المتصارعة بطريقة خلاقة 

وقد يطول بنا اللديث لو حاولتيا 
عرض وجهسات نظر نهرد فى مختلف 
القضايا والاراء » الواقعية والنظرية » 


ولكن فى وسعنا ان تقول ؛ انه كان يرق 
إن العالم يمر فى هذه الايام بتبدلات 
عائلة وتغيرات ثورية » تنطوى على الكثير 
عن الانقلابات الطبيعية والحيانيه ٠‏ وقد 
جعلت عذه التبدلات © من عملية التغير 
الاجتماعى أمرا حتمياء تلضمان 
الاستجابة والتعادل بين العالم والمجتمع 
الانسانى ٠‏ .و5 بد ان تعدم العلم 
سيؤدى الى تفغير جذرى فى اعمال 
الانساتية ومهامها ٠‏ والى ها ينطوى عليه 
هذا التغير .من تبدل فى انتكونين 
الاجتماعى والاقتصادى يتمثل فى صورة 
للسلوك » واشكال حديثة هن 
الجماعية » وفلسفة متسسافحة 
» تقوم على التركيب المتالف 
المنسجم للمجتمع 6 كما سيؤدى أيضا 
الى 'نحول العقل الانسائى عن التفكير 
بالحرب والصراع والعنف الى البحث عن 
السلام والتعايش والتعاون * 

وليس بدعا يعد كل هذا ان ثقول + 
ان القراغ الذى خلفه نهرو بوفانه عظيم 
لا فى الهند وحدها ؛ حيث يجرى البحث 
عن خلف له ؛ بل وفى العالم كله أيضا ؛ 
ولاسيما بالنسبة الى النظريات السلامية 
انى ‏ ثثيناها دول اللاانحياز ٠‏ وكل 
ما يرجوه المخلصون لقضية السلام 
العالمى 6 والمحبرن للهند ؛ هو ان يسفن 
لصراع العنيف الذى يدور زعهاء 
رب المؤتمر 2 وهو القوة السياسية 
الفخمة فى- الهند » عن اختيار خليفة 


لتهري © يؤمن يمبادله » ويشير على 
وحيها » ولا ريب فى ان ابنته انديرا 
غاندى ؛ التى رافقته فى حياته الخاصة » 
واشسبتركت معه فى كثير هن "ارالة 
ومعتقداته : التى كان يطلعها عليها + 
أما خطيا فى رسالله » او شفهيا فى 
احاديثه ستلعب دورا بارزا فى تقرير 
لصراع على الزعامة القومية فى الهند » 
بين المرشحين الثلاثئة وهم لال بهسادور 
شاسترى وزير الدولة «الممثل للجناجع 
الليبرالى واايسارى المعتسدل فى حزْب 
المؤتمر 4 دناندا رئيس الوزراء المؤقت 
ووزير الداخلية الممثل لفئات الوسط » 
وديساى وزير المالية السابق الذىيمكل 
ين المتطرف ٠‏ والمفهوم انهسا تؤيد 
المرشح الاولة قد أعلنت عن استعدادما 
للتعاون معه ؛ عن طريق الاشستراك' 
كوزيرة للخارجية فى الوزارة التى 
سيؤلفها قى حالة نجاحه » وهو مايتمفاه 
نت قى كل مكان » لما 'عرف عنها 
مطلق سباك ات ال 
واللاانحياز والتعايش السللمى » ومن 
تاييد للقضايا التحررية ؛ وقى طليعتها | 


م القوه هلع ا/نوملاه . ١‏ 


قضايا اانه ةا فق سراعها رمع 
الاستعمار والصهيونية * 


والمعروف ان اسيم الزعيم المختار 
سيعدن فى غضون أيام » وقد يعلن 3 
صدور هذا العدد من ٠‏ الثقافة » » لكن 
انشىء المهم 4 هو ان اللجنة العاملة لحزب 
انؤنمر 4 عادت فأكدت تصميم الهند + 
على الاستمزار فى سسياسة انلا انحيساز 
انتى نان الفقيد يتبعها ٠‏ لكن هناك 
موجة من القلق تسود الاوساط الهندية 
خسية أن نؤدى الملشساحئات فى صفوف 


, الحزب »؛ الذى يعتبر القسوة السياسية 


الوحيدة فى الهند » الى اتارة الفرقة فى 
صفوف الشعب الذى يضم مجموعة حن 
الدياناك دالعادات واللقات وطرق 
المعيشة ٠‏ 


وفى الوقت الذى تتطلع فيه الهنسد 
ويتطلع معها العالم الى حل آزمة القيادة 
عد دفاك اهرى © "نظن الهعد :بعىء هن 
اللهفة والقلق الى ما 
« اجتماع مساعدة الهند » 
الدول الفنية فى داشسنتطن فى هذا 
الاسبوع لدراسة وسائل معوئة الهند 
ويهتم الهنود على حد تعبير صحياة 
الايكونوميست البريطانية بثلاث مشا كل 
أساسية فى هذا الصدد ؛ اولاها ٠‏ 


تكون نسبة ممقولة من المساء به 
الموعودة » حرة فى التقيد بمشارنم_ 


محددة ومعينة » وثانيتها أنتكون الفائدة 
وشروط التسديد سهلة » وثالقتها تودر' 
أغوال المساعدة فى أوقاتها المحادة 
ة ؛ بحيث لا ترغم البلاد على وقف 
استيرادها فترة معيئة فى انتظار دفعة 
الاموال المقررة ٠‏ يضاف الى هذا أن 
الهنود يريدون وعودا قاطعة بأن 'تستمر 
المساعدات فترة أطولمن سنة داحدة على 
أساس أن عمليات التخظيط الاقتصادى» 
لا تكون على أساس السنة الواحدة بل 
مجموعة سنوات ولذا يجب أن يكون 
التمويل على هذا الاساس أيضا ٠‏ لكن 
مثل هذه النظرة قد لا تحملها الدول 
المغرضة فى عالمنا الاثائى المادى » اذ أنها 
'تجعل نصب عينها من اقراضها هذا أن 
'تعود الاموال التى تدفعها على شكل 
قروض الى صناعاتها المصدرة ؛ لا الى 
صناعات دولة أخرى تنافسها ٠‏ وهذه 
حقيقة لا يمكن تقريرها الا على أساس 
سنوى ٠‏ 
مؤقر التئمية والتجارة 

ولا حديث للعالم اليوم الا عن الازمة 
التى يواجهها مؤتمر التجارة والتتمية 
ادو اعد فى نيت من حرا اسراف 


امت لوهم دطقاه. 


رشيف القارع. 


الدول الغنية على موقفها المتصلب هن 
عدم تشجيع الدول النامية ٠‏ خوقا على 
اقتصادها الرأسمالى » وهى الازمة التى 
تهدد المؤتمر بالفشل ٠‏ وقد كتبمالافيا 
الاقتصادى الهندى المعروف مقالا فى 
٠‏ المجلة » الافرو اسيوية والشئون 
العالمية فى هذا الموضؤع يقول ٠٠٠٠‏ 
« اذا استمرت الدول الاسستعمارية 
السايقة التى ١انحسر‏ استعمارها عن 
افريقيا واسيا » فى محاولتها عن طريق 
الاحتكارات العالمية كاحتكارات البترول 
وغيرها من الوسائل التى نطلق عليها 
اسم الاستعماز الجديدء مواصلةسيطرتها 
على اقتصاد الدول المتحررة والنامية فى 
افريقيا واسيا وأمريكا اللاتينية» والنظر 
الى هذه البلاد على أنها منابع الموادالاولية 
لصناعاتها الاقتصادية » فان شعوب 
هذه الدول الناميةستقاوم هذه السيطرة 
الجديدة التى تهدد السلام العالمى تهديدا 
خطيرا 66 


وراح الكاتب بعد شرح هذه الحقيقة © 
التحارة والتنمية 


يز على ثلاثيوثقاط مهمة 
إسبل والؤطان جيم 
1 آأمية ٠‏ 


بلج يعوجها. 0 5 00 الغراضي. 


1 ى الى تشجيع الاتجار 


أما التقطة الثانثة فتشير الى اقتراح حل 
اللشاكل التى يخلقها اقامة المجموعات 
المتكاملة فى التجارة العالمية , لتجاهل 
هذه المجموعات للمصالح الاقتصادية 
للدول الاولى » مما يؤدى الى خلق عقبات 
كاداء فى طريق تجارتها ٠‏ 


ومغى الكاتب يقول بعد ذلك ؛ ان على 
الدول الغنية أن تنأى عن الانانية فى 
علاقاتها التجارية مع الدول النامية » وان 
تتبع عين الاسلوب الذى تتبعه الدول 
الاشتراكية التى لاتربط بين مساعداتها 
الاقتصادية وال وبين أية مطامع أو 
أعمداف سياسية ٠‏ وبعد أن ذكر أن 
العون السوفياتى للهند يهدف الى نثمية 
الصناعات المعدنية وصتاعات الآلات » 
والتتقيب عن ١‏ واستخراجه وتوليد 
الطاقة الكهر بائية قال ٠٠٠‏ لقد وجدت 
الدول التحررة النافية فى الدول 
الاشتراكية أصدقاء بعيدين عن لانانية» 
يحاولون عن طريق مساعداتهم الاسهام 
فى كنمية الاشس المادية للتعاون ال-:لى» 
والاستقلال' الاقتعادى لله عوب التى 


مم الهفك عام هطا/0,مه )مه طعمه]. ون /ت جاه 


'تحررت من الاستغلال الاستعمارى » * 

وكتب ريامالوف ؛ المعلق الاقتصادى 
فى مجلة «الشسئون الدولية» السوفياتية 
فى نفس الموضوع يقول ان أنظار العالم 
كله تتركزاليوم على 0 


ة واتعاج الو 
وأمريكااللاتيتية 
واستراليا » حيث يعيش أكثر من ثلثى 
سكان العالم غير الشيوعى ٠‏ فالتخلف 
الاقتصادى ‏ الاجتماعى العميق الجذور 
فى هذه البلاد » يؤلف عقبة كآداء فى 
طق ا 0 
ريب فى أن مؤتمر التجارة والتدمية 
الدولى المعقود فى جنيف الآن » ليس 
آلا دللا عنى ما يحس به العالم من قلق ١‏ 
تجاه مستويات الفيصن الحقيفة. فى هلد ١‏ 
البلاد » وآوضاعها السيئة فى الاقتصاد 
العاللى 


وذكر الكاتب أن ما صدر عن المأتمر 
من تقاريروبحوث حتى اليومآقام الدليل ١‏ 
الذى لا ينقض على أن ما حققه العلم ١‏ 
الحديث و١‏ هن نتائج شملت آقاقا 
فسيحة للتقدم الاقتتصادى والاجتماعى 
السريع ؛ لا يصيب بفائدته وخيره » 
غالبية سكان العالم » اذ أن سمكانالبلاد 
الحديثة النامية بفضل التخلف الذى 
ا عليهم الاستعمان قروناً طويلة , 
ا الآن ثمنا بامظا لهذا التخلف 
الذى لم يكونوا مسئولين عنه » ولم نكن 
لديهم حيلة قى درئه : لا سسيما وان 
الاحتكارات الاجنبية كانت ولا تزال 
تستغل قوة العمالة عندهم ومواردهم ١‏ 
المادية فى نشاطاتها الاحتكارية » بينما 
تحدد لهم الاسعار الظالمة بالنسبة الى ١‏ 
منتجائهم وموادهم الاولية ٠‏ ! 


لكن انهيار النظام الاسشتعمارى 
الرأسمالى بدأ يؤتى ثماره ونتائجه ١ ٠‏ 
فالدول التى تحررت من القبضة 
الاستعمارية الثقيلة » أخذت تكافح الآن ا 
كفاح الجبابرة الابطال فى نضالها من 
أجل تثبيت دعائثم استقلالها السياسى » 1 
بتأمين حريتها الاقتصادية » واللحاق 
بالدول الصناعية عن طريق التصنيع فى 
أسرع وقت ممكن» ولكن هذا الاثر الذى 
خلفه انهيار ام الاستعمارى على 
الدول الرأسمالية نفسها لم يكن مفاجأة 
وانما ظهر بصورة متدرجة٠‏ فقد أظهرت 
الدراسات الاخيرة أن تطور الصناعة قى 
البلاد النامية كان عاملا مهما فى تطورعا ١‏ 
الاقتصادى وفى ارتفاع دخلها القومى » 
هما يؤدى الى الاسراع قى معدل نمو 


قواتها الانتاحمة + 
خقااقوم اعسالتوطااة - 


لكن الدول الحديتة تواجه مجموعةمن 
المتاعب الكبيرة قى نضاتها من أجل 
التحرر من الاستعمار » وهى ناجمة 2 
عدد من العوامل الداخلية والدولية ٠‏ 
فالاستعمار والقوى المعادية للوطنية فى 
الداخل تحاولآن تحول دون الاصلاحات 
اعية والاقتصادية المطلوبة لتعبئة 
كافة الطاقات المادية للدول الحديثة فى 
طريق التصنيع٠‏ وبالرغم من التناقضات 
بين الاستعمار والرجعية المحلية, الا 
أنهما يتحدان فى رغبتهما فىمنع شعوبٍ 
البلاد النامية من السير قدما وبسرعة فى 
طريق التصنيع » وذلك الفتات الرجعية 
انؤثر مصالمها الطبقية دائما على المصالح 
القومية فى مجموعها , لتحتفظ لنفسها 
بالقاعدة الاساسية فى استغلالها 
الاقتصادى ٠‏ لكن هذه القاعدة لا تلبث 
أن تنهار » وتتهار معها آمال الاستعمار 
الذى اعتمد عليها ء فى دوام سيطرته 
الاقتصادية على البلاد التى تحررت هن 
ارأبقدة' * 

وتتطلب طبيعة العصر اجتثاث الجذور 
الاقتصادية من اقتصاد الدول الحديئة 
النامية» واتاحة الاوضاع الدوليةالموانية 
ن استقلالها الحقيقى ٠‏ ويبدو من 
الازمة التى يواجهها مؤتمر التجارة 
والتنمية .العالمى ان الدول الرأسمالية 
الكبيرة بدات “'تجد من الصعوبة بمكان 
كبير الاحتفاظ بتأئيرها فىمجال العلاتاة 
الاقتصادية الدولية ٠‏ 

لاوس وفييتنام 


وارى أن نختتم تعليق اليوم؛ بالحديث 
عن الاوضاع فى جنوب شرق آسيا » ولا 
سيما بعد الانتصارات الاخيرة التى 
حققتها قوات البائيت لاو الشنيوعية فى 
لاوس + والانئصارات الممائلة التى 
حققتها قررات الفييت كوتنج فى فييتنام؛ 
مما دقع الولايات المتحدة الامريكية الى 
اعلان عزمها على التدخل الفعلى» للحيلولة 
دون تحولهذين البلدين اللذينتعتبرعما 
فى غاية الاهمية بالنسبة الى خططها 
السوقية الى الشسيوعية ٠‏ 

وقد علقت مجلة « التايم » الامريكية 
على التطورات الاخيرة فى لاوس ٠‏ فقالت 
ان هذا الاسبوع مثل تكرر خطر وقوغ 
لاوس فى أيدى الشيوعيين» وعو الخطر 
الذى كان يظهر فى مسستهل الربيع من 
كل عام من الاعوام التلاثة الماضية*٠‏ فقد 
نفجر القتال العنيف فجأة قى سهل 
القوارير » كالمغتاد , وأوقعت قوات 
بائنيت لاو الشسيوعية هزائم فادحة 
بالجيس الحيادى الذى يقوذه الجترال 
كونج لىء وبدا حياد لاوس الذى ضمنته 
أربع عشيرة دولة فى عام 19715 بموجب 


ين 


أرشيف الشارخ 


اتقاقجتيف على وشك الأنهيار * 

وكان رد فعل الولايات المتحدة الأول 
لهذه الانتصارات الشيوعية ٠‏ غريبا 
وباعثا على الدمشة + اذ اتصلت الحكومة 
الامريكية بحكومتى لندن وباريس اللتين 
ترتبطان بالصين الشعبية بعلاقات 
دبلوماتية » وطلبت اليهما أن تحاولا 
اقناع حكومتى يكين » بوقف الهجوم 
الشسيوعى فى لاوس ٠‏ وكأنت هذه 
الخطوة دليلا واضحا على أن الصين لا 
الاتحاد السوفياتى هى التى. تسيطر 
الآن على الحركات الشيوعية فى المنطقة٠‏ 
لكن هذه الوساطة لم تحقق أى نجاح ٠‏ 

وانتشرت الشائعات عن اعتزام 
الولايات المتحدة ارسال بعض قواتها الى 
سيام كتهديدصريح للشيوعيين٠‏ وكانت 
هذه المحاولة قد حققت بعض النجاح فى 
عام » فى عهد الرئيس الراحل 
كنيدى , ولكن واشنطن ها لبثت أن 
سحبت قواتها بعد ستة أسابيع ليس 
إلا ٠‏ ويقال ان الولايات المتحدة قى 
تكرار التجربة هذه المرة » على أن تبقى 
قواتها فى سيام فى شكل داثم ٠‏ 

وبيدو أن هذا التهد يدلاأزهلايكى» وما 
مسا كيةتي ار ال لمعن لظا ثرات 
النفانة الامر يق ليتليق فوق سيل 
القراري 69958107 0ك لابطاء 


عر 
بأغم للها بعكانج عدي ني إبوتتاك انهم م 
باتوا الآن وبعد هذه الانتصارات أكثر 
ميلا الى التفاوض مع الحياديين * 

وقد اقترحت فرنسا عقد مؤتمر دول 
آخر لضمان حياد لاوس» ولكن الولآايات 
المتحدة رفضت هذا الاقتراح » لان مثل 
هذا الضمان قائم على حد تعبير المستر 
دين راسك وزير الخارجية الامريكية » 
وان كل ما هو مطلوب » هو احترامه ٠‏ 
زتحفى أبريكا أن كتيكنق عن عيدا 
المؤتمر » دعوة أخرى لاعلان حياد الهند 
الصيئية كلها » بمأ فيها فييتنام » لا 
سيما وان فرئسا ترى ان هذا هو الحل 
الوحيد بعد أن ثبت لها عجز أمريكا عن 
كسب الحرب فى فييتنام ٠‏ ويبندو أن 
عذا الرأى بدأ يلقى بعض القبول عند 
بعض الامريكيين 6. اذ يقال ان الولايات 
المتحدة ,لم تعد تعارض من ناحية المبدأ 
فى اعلان حياد المنطقة كلها » ولكن ما 
يمنعها من القبول ؛ عو ايمانها بأن مثل 
عذا الحياد لا يمكن أن يستمر ٠‏ ومحى 
تخشى بالنسبة الىوجود الصين الشعبية 
أن تتحول المنطقة كلها الىلاوس واحدة* 


وقد ظهرت لافتات كبيرة فى سايغون ٠‏ 


0 


تحمل العبارة التالية : « الخطة الشيوعية 
٠٠‏ الحياد أولا ٠٠٠‏ ثم الشيوعية 
اننا 7 

ونقولصحيفة «النيوزويك» الامريكية 
ان دوائر سايغون» قابلت أحداث لاوس 
الاخيرة بشىء من القلق المصحوب 
بالعصبية ٠‏ وهناك حقيقة واقعة وهى 
أن الحدود المشتركة بين لاوس وفييتنام 


'تمتد زعاء سبعمائة ميل هن الاراضى 
الجبلية التى تكسوها اكات 


٠‏ وان 


نظرا لتدفق النجدات عبر هذه ره الى 
قوات الفيب تكونج السيوعية التى حققت 
مؤخرا بعض الانتصارات ٠‏ 

وكل ما يآمل به ديكتاتور فييتنام 
الجديد » الجنرال نجوين خان » هو اغلاق 
هذه الحدود التى تسيطر عليها قوات 
البائيت لاو من ناحيتها الشرقية ٠‏ ولعل 
هذا الامل هو الذى حمله على الترحيب 
الحماسى فى الاسبوع الماضى بالاقتراح 
الامريكى بأن يقوم مراقبو الامم المتحدة 
بالاشراف على الحدود كلها ٠‏ فالمعروف 
أن أعمال الفييت كونج قد اضعفت ثقة 
الفلاحين فى البلاد بالحكومة الفييتنامية» 
وتؤكد الانباء الموثوقة أن 'ثمائين فىالمائة 
من مجموع القرى فى البلاد » قد أوقفت 
١تصالها‏ بالحكومة المركزية ٠‏ بالرغم من 
الجهود الهائلة التى تبذلها السلطاث 
مريكية وعلى رأسها السفير الامريكى 
عنرى كابوت لودج » لاعادة الثقة الى 
الناس ٠»‏ والمعروف أيضا أن معظم قادة 
القرى الموالينللسلطة المركزية قد تركوا 
قراعم وللباوا الى القلاع العسكرية 
الحصيئة » تاركين فلاحيهم تحت رحمة 


وقد اعترف نجوين 
بأن خمسة ملابين 1+ 
الذين يعدون خمسة عشر مليونا » قد 
أصبحوا منذ سقوط حكم ديين السابق 
تحت سيطرة الادارة الشيوعية ٠‏ ولا 
ريب فى أن ذه الفجو: حكومة 
سايغون دبي الفلاحين هى التتى حملت 
البعض فى سايغون فى الاسبوع الماضى 
على السخرية من قرار الحكومة الامريكية 
الاخير بزيادة ما تنفقه فىفييتنام والمقدر 
بمليون ونصف المليونمن الدولارات فى 
كل يوم» بمائة وخمسة وعشرين مليونا 
من الدولارات فى السنة ٠‏ وقد علق 
أحد رجال الاعمال الامريكيين فى 
سايغون على هذا القرار بشىء من اليأس 
اذ قال ٠٠٠‏ م« حقا ان المال ضرورى ٠‏ 
وفى وسعك أن ترصف شوارع سايغون 
بالذمب لكن هذا الذهب لن يحول دون 
خسارة الحرب » * 


لقالقو معدم املاط 


م 
القيادات الجديدة والبناء الاشترا كى 


من النتائج الحتمية, التى 0 
عنها التحول الى النظام الاشتراكى © 
سقوط القيادات القديمة المؤمتة 
بفلسفة الأوضاع القديمة من اقطاعية 
وراسمالية او المرتبطة بهذه الأوضاع 
بدافع المنفعة الذانية » وظهور قيادات 
جديدة تشبعت بالابديواوجية الجديدة 
ومتبعثة من صغوف جماهير الشعب 
الغافلة وقادرة على الانصاح عن 
مطالبها وآمالها ٠‏ وهسله القيادات 
الجديدة وبخاصة فى مستهل عملية 
التخول الاجتماى » تقع عليها 
مسئُوليات جسام بل وخطيرة 6 قهى 
التى تضطلع بعبء التوعية فى المجال 
العقائدى » وهى ١‏ على الفاسفة 
القائمة وتوض يحها وتطويرها حتى 
تحقق اهدافها من ناحية المجتمع.وهى 
التى تقوم بعملية البناء فى المجال 
الاتتصادى لتحفيق الكفابة ٠‏ و 
أبضا القائمة على دعم وحماية النظام 
السسياسى وتاكيد سالطة الشمي 
وسيادته ٠‏ 

ولكى تؤدى هذه القيادات دورها 
على الوجه المطلوب 4 بوصفها الرائدة 
والموجهة فى البناء » والمرآة التى تنعكس 
ليبا آمال الشعب » ينبغى أن يكون 
لها من الشسجاعة المعنوية ما يجعلها 
تقبل ما يوجه اليها من نقد سليم ؛ 
مخلص غابته الاصلاح والانشاء » ذلك 
أن النقد بالمعنى الذى عر فئاه يتيح لها 
اونغ الغرص كى تعر ف مدى التزامها 
بالاهسداف الكبيرة للمجتمع » و 
اوجه النقص أو القمور او الضعف 
فى بالأساليب التى تنتهجها » وتطلع على 
وجهات نظر الجماهير واتجاهاتها + 
لسر ما قد يبدو غامضا او غبير 
قفهوم نماما من تصرفاتها » 
بالحجج المقلية وااوقائع العملية ما 
نتفرض له من انتقادات مبعثها الهوى 
أؤغابتها التشكيك . وهذه الشسجاعة 
المفنسوبة ذاتها تجعلها لا تتردد ف 
الاغتراف باخطائها وهى راضية قرب 
النفس ؛ ولا ينبغى لها ان تخثى مثل 
هذا الاعتراف ما دام الخطأ وليد 
الاجتهاد ؛ ولعلنا لا ننسى المثل القائل 


0مدن.انهد وه ع1مهطلاه. 
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أرشيف الشارخ 


بآن « الخطأ من طبيعة الانسان » © بل 
انه احدى القوى الكامنة وراء التقدم 
الذى انجزته البشربة خلال تاريخها 
الطويل » ذلك أن كل خطأ يصحح معتاه 
خطوة فى طريق التقدم والارتقاءَ . 
هذا الذى نتحدث عنه اوجزه الميثاق 
الوطنى بقوله « ان ممارسة النقد 
والنقد الذاتىيمئح العمل ااوطنى دائما 
فرصة تصحيح اوضاعه وملاءمتها دائما 
مع الأهداف الكبيرة » ٠‏ 

وعدم تقبل النقد البرىء حتى وان 
اتسم بالعنف المهذذب » ورفض الاعتتراف 
بالخطا لآن فيه انتقاصا من الكفاءة أو 
الكرامة » يترتب عليهما خطر مزدوج » 
فهما من جهة وسيلة لاخفاء الحقيقةة 
ومحاولق للانعزال عن الع 


النابض » 
واذن فمن صالح الشعب أن بعرف 
كل شئء 0 ومن واجب القيادات أن 
تمكنه من هذه العرقة © 

اما الانعزال عن الشعب فيؤدى الى 
نشوء نوع من سوء الظن ؛ بل من 
الشك فى قدرتها على خل مشكلاته ؛ 
وهذا الشك ليس من صالح هذه 
القيادات من ناحية أو من صالح عملية 
البتاء الاشتراكى من جَهَة أخرى . 
وكان الميئاق حريصا كل الحرص على 
تاكيد هذه الحقائق » والتحلدير من 
ههه الاخطار » ولفت النظر الى 
ما يترتب عليها من آثار » فقال 

« ان أية محاولة لاخفاء الحقيقة 
أو تجاهلها يدفع ثمنها فى النهاية نضال 
الشعب وجهده للوصول الى التقدم ٠‏ 
واذا سمحت القيادات ال بآن 
يحدث ذلك فانها تكون مقدرة فى حق 
الشعب الذى صدرها للقيادة فقط » 
وانما هى فى نفس الوقت تكون قد 
عزلت نفسها عن جماهيرها وفقدت 


أو بحب آر 
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تلت رابفر ارقا 


اتصالها بها » وسلمت بعدم قدرتها علق 
حل مشالتلها » وبائتالى يصبح لا مفر 
أمامها من أنتننحى أو يسرقطها الشعب 
ويسحب منها ما اسسلهه اليها من 
ياد » , 

وهذا الذى عناه الميثاق » اكده 
أكثر منمرة الرئيس جمال عبد الئاضر 
فىخطبه وتصريحاته » ولعل اروع مثل 
لهذا كان موقفه فى الؤتمر الوط 
للقوى الشعبية حيث راح الاعضساء 
يتحدثون ويبدون الراى ويناقشون 
الملوضوعات ؛ فكان الرئيس يجادلهم 
ويناقشهم » ويوضح الستغلق من 
الححائلن و كرد علق ماري 20 
الاستفسارات * 

ولكى تتمكن القيادات من ان تكون 
دائما 'مرآة' الشعب: قرر الميفاق آنه 
لابد فى اللاستتور الجديد من؛ 
عملية رجوع القيادات الشعب 

قواعدها وتاكيد مسئوليتها أمام المنابع 
زا صاية لقوتها » ذلك « أن القوامد 
الشعبية .مفعمة بالثورية الطبيعية وان 
ثوربة القواعد والحاحها الدائم من 
جل التقلاع سكوك كون قن ذا ققد 
لثورية القيادة ٠‏ 

وما من شك أن القيادات الثى 
تنشا فى ظلل نظام جديد » تكون مليئة 
بالحمماس من اجل العمل“".٠‏ وهذة 
الظاهرة اشد وضوحا فى ظلّ النظام 
الاشتراكى بوجه خاص ؛ حيث تسعى 
هذه القيادات بكل ما تملك من طاقة 
وجيد ؛ الى تحقيقالأهداف الاساسية 
التى يتوخاها الشغب ٠‏ 

والحماس مستحب يطبيعة الخال » 
بل انه غرورة لا غنى عنه » ولكن 
ينيغى أن يكون حمادسيا واقعيا » بوعثىي 
أن يآخذ فى اعتباره دائما الأوفسساع 
اللتاحة فى المجتمع , 

فيجب اولا ان يوقن أن اصعب 
المراحل هى مرحلة البناء »؛ وانها 
تتطلب آكير اليبذل 6 ما محاولة 
التهوين من الصعاب والعقبات قامن 
قمين أن يشيع فى نفوس الجماهير 
روحا من التهاون والاستسلام : وهذا 
من اخطر ما تتنعبرضإله عيلياة 
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الانطلاق » وازعيم الار-جنتين السابق 
«بيرون» عبارة لها مغزاها الكبير وردت 
بيانه الذى اصدره مع زملاثة من 
« جماعة الضباط المتحدين » ؛ عشية 
الانقلاب الذى أطاح بالحكم الفاسد + 
وهى «ليس هناك مجد بدون تضحية» 

والالتراكية تهدف الى تحقيق 
العدل والمساواة. وكرامة الوطن ومجد 
الحييم ولكن ناه يت دار 
بسبب العقبات فى الطريق ومعظمها من 
مخلفات المافى السابق عليها » والها 
بتطلب من الشعب التضحيات ومن 
واجب القيادات الشعبية أن تؤكد هذه 
الحقيقة الواضحة بذاتها . 

ان تحقيق الكفابة بتطلب : 
الموازد الى الخد الأقصى المسكن © 
وتوجيه الاستتثمارات الى التواحى 
الانناجية الأساسية ؛ وقد يقتضى هذا 
بل انه بقتفى فعملا ‏ الحد من 
الأستهلاك الكمالق أو شنبه الكمالى + 
فاذا كان مثل هذا الحد بعتبر تضح 
فيجب ان. يمر فها الشعب :وآن. يعرف 


فى الوقت نفسه أنها تضحية 
أى :انها وسيلة لغابة » آذ بعد اتقضاء 
وقت يصبح فى امكان المجتمع أن ينتج 
مختلف السلع الاستهلاكية والخدمات ٠‏ 
ومن المحقق أن بناء الاشتراكية فى بلد 


كانت الغلبة على اقتصاده للمسال4 


جنبية » لابد أن يصطدم بهذه المصاكم 
وقد تعمد الأخير الى فرض الحصاب. 
الاقتصادى عليه أملا فى أن يسام أو 
يستسلم ٠‏ فى هذه الحالة لابدمن المقاومة 
وشد الاحزمة على البطون حتى يتحقق 
النصر » وهنا هن واجب القيادات ألا 
تخفى الخطر أو تقلل منه » بل لزام عليها 
ان اتطالع الشعب بالحقائق عارية وهو 
لن يتردد فى السير وراعها ٠‏ ولقد 
انينا هنا فى الجمهورية العربية حصارا 
اقتصاديا عنيفا وتعذر المصول 
على كثير من السلع والخدمات ٠‏ وطالعتنا 
قيادتنا العليا ممثلة فى جمال عبد الناصر 
بالواقع دون محاولة تزويقه أو تبسيطه» 
ولكنها أكدت فى الوقت أنها مصممة 
غل اتؤافلة السك فى الظارزى الدى 
ارنضته ٠‏ واستحجاب الشعبء وانتصرت 
القيادة وكسب الشعب ٠‏ 

واذا كنا تقول ان من الضرورى » 
بل ومن الحتمى لنجاح البناء » أن نبصر 
القع 15 ركه من لكات 
والعقبات » حتى يتسنى له أن يحدد 
موقفه منها ويتخذ الخطط الايجحابية 
الكفيلة بالتغلب عليها » الا أنه ينبغى فى 
الوقت نفسه عدم الاسراف فى تضوير 
الواقع بشسكل مظلم ٠+‏ اما عدم التصرف 
فى بيان العقبات وتضخيمها بش كل 


مه القووه عام دناه 


أرشيف الشارخ 


لا يستساغ , اذ يختى أن تؤدى المبالغة 
الى تقيض الهدقف الى نسعى اليه 
فتعمل على اشاعة نوع من الحوف او 
التردد قى نفوس البعض + ومهما كانت 
الصعاب كبيرة © بل ضخمة ؛ يجب أن 
تكون الاشارة اليها همصحوبة بتاكيد 
القدرة على التغلب عليها ٠‏ لاشك أن 
الاتحاد السوفييتى والولايات المتحدة 
الامريكية يدركان تمام الادراك خطورة 
نشوب حرب تستخدم فيها الاسسلحة 
التووية والصاروخية وغيرها منأساليب 
القتل والدمار التى أسفر عنها التقدم 
التكنولوجى الحديث ٠‏ ولم تتردد حكومة 
أى من البلدين النووبين الكبير 
مطالعة شعبها بالاخطار التى يمكن أن 
يتعرض لها اذا جد الجد » فاستجاب لها 
وآقر سياساتها قى التسلح والدقاع 
الوطنى , ولكنها فى الوقت نفسه راحت 
تؤكد له منواقع ماتملكمن هذهالاسلحة 
وعلى ضوء ما تعرف عما يملك الطرف 
الآخر منها » انها مستعدة للخطر وأنها 
قادرة على دفعه وانها سوف ترد الضربة 
توحه الها بأعنف منها .هذا اللوقفف 


بنطوى ,على حقيقتين احدا مظا يؤر الحقائق 
اسعنا را قكواء الخبراء 200 'الختصن 
ربعرى كسيد اللنائينة الى 
ان عن 522 


# ل 0 | 


13 عل 


0011 هو امتعنا عن اطمئ خرلابإن 


رليات" الى 
الاشتراكى » الا أنه يجب فى السوقت 
نفسه عدم المبالقة قى رسم صورة وردية 
جدا تتنافى مع الواقع وطبيعة الامكانيات 
2ك عل العناداته إلا تسبح فى بحر 
الاحلام وعى عالمة أن هن المستحيل أن 
تنقلب هذه الاحلم الى حقائق مادية 
ملموسة ٠‏ قد يصدقها الشعب فى هبدأ 
الامر ولكنه لا يلبث أن يتكشف الحقيقة 
وهنا تترتب نتيجتان ٠‏ أولهما أن يشعر 
بالاحياط و الامل , والاخرى أن 
يساورة الشك من ناحية حسن تقدير 
هذه القيادات للامور ٠‏ 
الاشتراكية عن « جنئة على الارض » فانها 
تخرج عن كونها نظاما اجتماعيا وتتحول 
الى نوع من اليوتوبيا التى تحدث عنها 
بعض الغلاسقة مثل أفلاطون وتوماس 
مور وعارظنا »* ان الاشتراكية أشبه 
بالكائن العضوى أى انها تنمو 4 وعى 
كالضرح الذى بأخذ فى الارتفاع » وكل 
طابق ينتى معتاه مرحلة من التقدم 
> وهذا عو 
تتمعنه القيادات 


وخاما المجتمع 


2 56 


ومزيد من الرفاعية والعدل 
الدرس الدذى يجب ان 
الشعبية المنتخية ٠‏ 


06 الهشعيامهحالدممع امومع ها. لممنحهالت صلا 
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ان القيادات البورجوازية وحدها هى 
التى تمازس هذا الضرب من الاغراق فى 
ترديد الآمال التى تدخل فى نطاق 
الاحلام ؛ وهى تفعل هذا عامدة متعمدة » 
لانها تزيد من النسعب أن يعيش على 
الامانى الصالحة ويظل راضخا لسلطان 
هذه البورجوازية وامتيازاتها الطبقية. 
وتاريخهذا البلد يقدملنا اكثر منمثل. 
كانت خطب الغرش , أى الخطب التى 
.بعدها ممثلو الاقطاعورأس المال المستغل 
ملأى بالأمائى التى لو تحققت لكانت 
هذه الدولة أرقى بلاد اكالم أ 
كانت تعد بالرخاء فاذا با 
وتعد بالعدل الاجتماعى فاذا بالاقضاع 
وراس الماليزدادان حجما وقوةوسطوة 
ونعد بأجمل المشروعات الانتاجية فاذا 
بها تنسىمن عام لآخر . وحتى المرؤشيح 
الفرد كان يعد اهل الدائرة بكل شلقةء 
مهما كان بعيد المنال ؛ فاذا ظفر بالليانة 
نسى وعوده لانه يعلم علم ١‏ 
مستحيلة التحقيق / بل التضديق * 

وعلى نقيض همذ نلقى القيلاذة 
الاشتراكية ١نها‏ تبشر بمستقبل أفْضلٍ 
وتدعو اليه وتعمل من اجله » ولكزها 
لاتبدد جهدها فى ثثر الامانى والاحبلام 
لانها تعلم أنها مسئولة عن الوفاء أمام 
الشعب , ولهذا فانها لاثعد الا بالممكيات 
ومى ننجز ماتعد ٠‏ والمثل قريب مُناءة 


/لقد وعد جمال عبدالئاصر بالقضاء على 


الاقطاع قصدر قانون الاصلاح © وغل 
الاستعمار فخرج السرطان من الجنسم"» 
وعلى رأس امال الستغل فتم هذا في 
يولية 1951 ٠‏ ووعد بدعم الاقتصباد 
القومىوتنميته فنفذ مشروعكهربةخزان 
أسوان ٠‏ وتمت المرحلة الاولى من السيِيد 
العالى » واستصلحت مئات الالوف. هن 
الافدنة » وأقيمت الصناعات الاساسية* 
ووعد بالعدل الاجتماعى وتمثل ذلك فى 
مختلف التشريعات التى بدأت بقنتانؤن 
الاصلاح الزراعى فى سيتمبر 1981 4 
ووعد بالعزة والكرامة فاصبحت للاذنا 
تشغل مركرا مرموقا فى العالم » 3وع1 
بمكافحة الاستعمار حتى تنتطهر الارذن 
العربية » فساعد ثورة الجزائر كما آيده 
ثورة اليمن مما نذكره جرد التمثيل ٠‏ 
لم يعد بالمستحيل لانه يؤمنأن من واج 
القائد أن يكون صادقا مع نفسه وفلغ 
شعبه , ولكنه وعد بمستقبل أفضتكل 
ترفرق عليه الرفاهية والغلالة 
الاجتماعية, ونفتد كل فا وَعْذ + 
الذى يجب أن تتعلييه 
وتقهمه القيادات الشعبية على جميبيع 


وهذا هو الدرس 


مستوياتها ٠‏ 
ولقد أحسن الميثاق التعبير عن هلدا 
كله ققال : «١‏ ان تحريك الشعب 


الى العمل لا يجب آن يتم عن طرق 
غةالقوع لع املاط 


اغراق الجماهير ٠‏ فى الامل ‏ ان التغيير 
الكبير بطبيعته يصاحبه تطلع بعيد المدى 
إلى الاهداف المرجوة من التضال ٠‏ لكنه 
من ألزم الواجبات فى تلك الفترة أ, 
اتتضح أمام الشعب بجلاء صعوبة 
الوصول الى الاهداف المرجوة ٠‏ ان هجرد 
التغيير الثورى فى أوضاع المجتمع القديم 
الايحقق احلام الجماهير » ولكن الجهود 
المتواصلة ممى وحدها القادرةعلى الوصول 
الى الأحلام ٠‏ وليس من حق أحد فى 
هذه المرحلة أن يخدع الجماهير بالمنى , 
وانما تقتضى الامانة الثورية انتكون لدى 
الجماعير صورة كاملة لمسئولياتها بلوغا 
لآمالها » ٠‏ 


ومن هنا يتضح : 

"(اولا» وجوب مطالعة الشعب 
بالصعاب”التى “تحيط بعملية البناء ٠‏ 

(ثانيا) ومن ,الضرورى أن يعلمالشعب 
أن العمل والتضجية هما السبيل الى بناء 
الغد الى تاملة ٠"‏ 

تاليا وأن من الخطأ خداع الجماهير 
اجنم 

ولكن هذا كله" « ينيغى أن يصاحبه 
ير للتطلعات الكبرى للجمساهير » 
وتقدين فى إلوقت ذاته للروح المعنوية 
لدي المسئولين عن قيادة العمل تحقيتا 


لهذه ,التطلعات ٠»‏ 2 

ويحدثنا الميثاق أيضا أن القيادالكة- | 
الجديدة التصدية لتحريك التطرأ 
الوطنى لو أمائلة لابد من حمايتها ٠‏ ان 
للشروة التىيملكها هذا الوطن ٠‏ 


لرتشاينيل؛ ه وقد عملت الثورة منذ 
..بدايثهاالاولى .وفقا لهذه القاعدة أو هذا 
المبدأ , فتوسعت فى مؤسسات العلم 
والتكنولوجيا حتى تمكنت من توفير 
أقدآد''خائلة 'لنقلية البناء » واستعانت 
بالقبرطاءأواالقئيِين ومعيارها فى الانتقاء هو 
الاملإشكلةؤالضلاحية » ورفعت من 
منشنتوااعل 'المادى:والادبى 2 ووفرت لهم 
الضنهانات (لكثيزة مما تجلى فى تشر, 
العمل«والتوظف. والتأمينات الاجتماعية 
وغير,ذلك:.. 

ولكن الميئاق بشجاعته الادبية عرض 
لناحية "لها أعميتها البالغة حين ذكرنا 
انها”فى: لض الاحيان فانهذه القيادات 
فى الخاجة الى حمايتها من نفسها » » أى 
من" غَنَاصرٌ' الشّعف والاستسلام للظواعر 
وَالعريات"' *'ولعل فى مقدمة ما ينبغى 
لهذه القيادات أن تحمى نفسها منه هو 
أن,يتطوق اليها,الظن ‏ أو الوهم ‏ الذى 
بخييل,اليهبا انها, تعلو فوق مستوى 
المنعين , ب وهذا. ينطبق بوجه خاص على 
الأجهزة الادارية فتقنع بالأساليب أو 

«مه.انقدك وهم مهاه 


أرشيف الشارخ 


بالاحرى التعقيدات المكتبية وبذلك 
« تصبح طبقة عازلة تحول دون تدفق 
العمل الثورى وتجمد وصول نتائجه عن 
الجماهير التى يحتاج اليه» ٠‏ وبمعنى 
على هما نستطيع نفهمة - 
هذه الأجهزة آبوابها امام 
المناهرا فتتعرف مطالبها ومشكلاتها , 
وأن تقضى على ذلك التعقيد قى اللوائح 
والاجراءات فيتعطل تنفيذ المشروعات 
ويقل احساس الجماعير بها » وأن تتجتب 
البطء الذى لامبرر له فتضار مصالح 
الناس ٠‏ وتعامل الجميع على قدم المساواة 
تحقيقا للعدل الاجتماعى ٠‏ 

ومن الأخطار التى يت 
القيادات أن 'تتحجنبها : 

(أولا» التنازع على السلطات لانه 
يؤدى الى شلل القيادات العاملة فى 
التطوير الوطنى ٠‏ والواقع أنالآفةالكبرى 
التى تعرقل البناء هىهذا التنازع » فكل 


يتعين على هذه 


فريق بحاول فرض آرائه والفاء 
وجود الفريقالآخر » وهنا بقع التضارب 
والتناقض وهما شىء غير التنافس على 
أداء العيل 


داس 1042 
القلخ 0 بلعظطع .لش 
الاقتصادية والسسياسية ,» 


من واجبنا 
أيضا أن نقضى على هذا الاحتكار الذى 
يتمثل فى تركيز سطلطات كبيرة فى 
آبد قليلة . عليئا أن نطق مبدا توذيع 
المسئوليات على الجميع » كل فى حدود 
مستواه واختصاصه » ويجب أن يكون 
كل فرد مسئولا عما يسند اليه من عمل» 
وبهذا يسهل تعرف المخطىء ومجازاة 
المسىء ٠ ٠‏ وقد كان هذا الاعتبار » على 
حد تعبير الميثاق « عو المصدر المقيقى 
للقانون الثورى الذى صدر بأن يكون 
هناك عمل واحد للرجل الواحد » + 
أوضحنا فى مقالاتنا السابقة أن 
الاشتراكية تنكر حكم الطبقات ولهذا 
حاربت الاقطاع ورأس المال كما تحارب 
فكرة دكتا البروليتاريا » وبينا أن 
هناك اختلافات فى جزاء العمل ولكنها 
شىء بعيد عن الطبقية » وذكرنا أن 
اشتراكيتنا تعمل على تذويب الفوارق 
الطبقات » وعلى ضوء هذه الا 


2 و نتقلت اليها امتيازاتهاء 
بهذا التصور تخلق لها تقاليد واتجامات 
عه الهف امدحا/ه1مه.)امهطا مها لمهت دصلا 


1 


لثرروة -والقبببوة, 


اجتماعية تكاد ألا تختلف عما كان قائما 
قى الماضى , وتاخذ فى توثيق الروابط 
فى صفوفها وبين أقرادها بوسائل عدة 
وتتبادل المنافع والمصالح » وأ. 
نفسها :صفرة فمتازة لها مركزها ادا 
يميزها عن بقية المجتمع ٠‏ هذه الظاعرة 
يجب محاربتها لان السماج ببقائها سوف 
إينتهى الى ظهور طبقة اجتما 
تصبح لها مصالح متماثلة وتتكاتف من 
أجل الدفاع عنها والابقاء عليها وتنميتها 
باطراد , مما يشكل خطرا على الفلسفة 
الاشتراكية ٠.‏ 

وثمة خطر كبير يجب تجنبه بكل 
الوسائل » ذلك هو الاسراف ؛ فالانفاق 
على المظاهر الشكلية فى مجال العمل 
وبغير ما حاجة ضرورية معناه تبديد لقدر 
من 'ثروة المجتمع ٠‏ فالموظف الذى ,ينث 
مكتبا ببضعة آلاف من الجنيهات » الما 
يحرم الانتاج والخدمات ميا مو لازم 
لرفاهية الشسعب » من هذه الآلاف ٠‏ 

ولكن أخطر الاسراف انما يكون فى 
الناحية التصلة الاحاق » ويمكن أن 
يتمثل هذا فيما يآنى : 

رأولا») عدم الدقة فى تقدير مصاريف 
الانتاج مما يؤدى الى ارتفاع أسعار 
التكلفة وبالتالى يزيد العبء الذى يقع 
على المستهلك ٠‏ 

(ثانيا) عدمالدقةؤدراسة المشروعات 

ا هن ناحية التكاليف ومنالجوائب 
الفنية » قتقع أخطاء سرعان ما تتكشف 
ن اصلاحها وهنا معناه لفان 


٠ جديد‎ 

(ثالثا) تنفيذ مشروعات دون دراستها 
دراسة سليمة وبعد ان يقطع التنفييذ 
شوطا 1 
المشروع غير 0 الناحية الاقتصادية 
وفى هذه الحالة اما أنيوقف , أو يواصلا 
العمل بخسارة ؛ أو يرقع ثمن منت 
فوق المعدل الاقتصادق السليم » وفى 
كلتا الحالات الثلاث خسارة محققة 
بالنسبة الى أموال المجتمع * 

(رابعا) تكديس مقادير من المواد 
والمعدات وقطع الغيار بدون ثمة ضرورة 
وقى 'تعطيل لمشروعسات 
أخرى + وربما تفسد بعض المواد أوتبل 
بعض الادوات مما يعود بالضرر فى 
النهاية على عملية التنمية »* 

(خامسا) البطء أو التقصير فى تنفيذ 
المششروعات فى الآجال المقررة لها ٠‏ 

(سادسا) الاعمالق العمل والصيانة 
واخراج الانتاج على النحو الصحيح ٠‏ 

هذه مبادىءقررها الميثاق العربى 
مستهدفا من ورائها أن 'نتمكن القيادات 
الجديدة من آداء واجبها قى انجاز البناء 
الاشتراكى الجديد * 

مه ااقوع دواع ص اندلا 


مشكلات التصنيع 
|| أحمد جلال الدين 


حم صم صم م ص صن صا ص صن صن ص ب صو نج 


7 
: 
ا 
ا 


فى نبذة قصيرة من كتاب قصة 
د حياة نهرو » نجد هذه العبارة مقولة 
على لسان نهرو ( لا يمكن أن تعتبر 
الدولة مستقلةبالفعل ما لم تكنمتطورة 
ضناعيآ ).أى ان الصتاعة الوطنية 
المتطورة تطورا سليما مى العمه . الفقرى 
للاستقلال ٠‏ 


وفى اعلان للرئيس سوكارنو نجد 
هذه العبارة ( لكى يستطيع الشسعب 
الاندوئيسى التغلب على ص وعوياته 
الاقتصادية الحالية: يجب عليه أنيوازن 
دائما وفى كل مناسبة بين التوسع فى 
ميدان الانتاج للتصدير وبين الانقاج 
للاستهلاك المحلى على أن يكون ذلك 
كله عن طريق التصنيع ) أى أزالجهود 
يجب أن تبذل فى الميادين كلها بحيث 
لا تتوقف .عند حدود الصناعات الثقيلة 
وائما تعدوها الى الصناعات الخفيفة 
والى حقول الزراعة والتعدين ١ ٠‏ 

والمشكلات التى تقوم فى وجه هذه 
الحقيقة ليست فى الايمان بها وانما فى 
العبل على تتقيدها! * 


انه لكى يتحقق همذا الآمر يجب 
العمل على ايجاد حلول للمشكلات 
التالية : 


يجب توفير راس المال اللازم 
العمليات الانتاج » ولقيام الصناعات 
المختلفة ثقيلة كانت أم خفيفة ٠‏ 


؟ - تدريب فتيين متخصصيزقادرين 
على ادراك الثقافةالفنية انتى ممى الاصل 

فى اختراع الاجهزة والآلات »2 والتى 
لولاها لقسدت فى بد العامل الاخيدة 
والآلات وتعطل الانتاج أو 

ل قيام المنشئات والمؤسنسات 
الغلمية القادرة على تقديم الممساعدات 
لعمليات التطوير الصناعى » ولعمليات 
التصدير والاستيراد ٠‏ 


5 - العمل على زيادة الانتاجالزراعى 
عن طريق الاصلاح الزراعى * 


ه ‏ العمل على توسيْع رقعة السوق 


1 
مه انقج ويه 2 )مم ط لاه . 


أرشيف الشارخ 
المحلية لليضائع المصنوعة محليا حتى 
تتمو.هذه الصتاعات وتزدهر ٠‏ 
وأعم هذه المتكلات ء واجدرما 
بالحل السريع العاجل المشكلتان الاولى 


ان حاجةالبلدان الآخذة قى التمو الى 
راس المأل اللازم للانتاج ليست محل 
جدل أو مناقشة فالكل مجمعون على أن 
هذه البلدان لن تتغلب على التخلف الا 
بهذه المساعدات ٠‏ 


انهم انما يختلفون فى نوع المساعدة 
التى يجب أن تقدم ٠‏ وهنا يظهر الفرق 
الواضح فى النظرة الرأسمالية والنظرة 
الاشتراكية ٠‏ 


ان الرأسماليين كانو؛ .ولا يزالون 
ضد تطور هذه البلدان , وكانوا فيما 
هضى يعتقدون أن شعوب هذه البلدان 
لا تستطيع أن تحكم نفسها بنفسها , 
وانها بإستزال فى حاجة جإلو«ل.ياخد 
بيدما 17 


لل سعاد سيل اليو 


فكي ملسا 101 
لاعداحا ايا لفل الخاص ا م 


البنول | اللتبخلفة -- 


يقول.هؤلاء ان النظرية الاقتصادية 
السليمة تقوم علىتعويض افتقار البلدان 
المتخلفة الى رأس المال. الوطنى براس 
المال الاجنبى الخاص ٠‏ ويزعمون ان 
رأس المال هذا هو الذى سيقوى ويدعم 
اقتصاد البلدان المتخلفة ٠‏ 


شم يزعمون أن الفائنض من رأسالمال 
سبسياخذ فى التراكم. والتزايد حتى 
تنتقل هذه .البلدان المتخلفة من مصاف 
اليلدان المستوردة لرآسالمال الى مصاف 
البلدان المصدرة له ٠‏ 


وهذا الذى يقولون ليس الا الفخ 
ينضبونه لليلدان: المتخلفة ٠‏ 


ان رأس المال الاجنبى الخاص قد 
دخل هذه البلدان هن قبل ولم يشيد 
فى أى واحدة منها مشبروعا صناعينا 
حديئا » ولم يساعد اطلاقا على التقدم 
الاقتصادى ٠‏ 


ع0 الهفعمامهطاله مع )ام هنعم ة]. للتتواًن ةلاطا 


ان الذى حدث هو العكس 7١‏ 
تحونل اقتصاد هذه البلدان الى مصادر 
لاثراء البلدان الرأسمالية العتى كانت 
قد قطعت شوطا طويلا فى مييدان 
التطور ٠‏ 

أما الاشتراكيونفيقدمون المساعدات 
للبلدان المتخلفة وهم يقصيدين الى 
أتدعيم استقلال هذه البلدان والخحروج 
بها من دائرة نفوذ الدول الراستمالية٠‏ 


5 ان هذه الدول الاشتراكية, تشير 
دائما الى ما حققه التطور الاشبتراكى هن 
انتصارات فى عمره القصيرالبالغاربعين 
عاما فقط وما حققه التظور الرأسمال 
العتيق فى عمره الطويل الببالغ مالتى 
عام + 


لقد نجح النظام الاشسستراكي فى 
تحطيم العقائد السياسية ؛ والمفاهيم 
الاقتصادية التى ظل الاستعبار يفرضها 
على الدول الآسيوية الافريقية ٠‏ كما 
نجح فى دفعه للزعماء. الوطئيين: الذين 
يضعون المنفعة الوطنية .فوق كل اعتبار 
الى تصميمهم على رفتشل المفونات 
4 الراسمالية وبخاصة المشروطة ٠‏ 


4 أما الخبرة الفنية فلا تزال هشسكلة 
المتسكلات سواه فى النظام الاشثراكى أو 


النظام الراسمالل * 


ان الشعوب أو الحكومات المخلية همي 
الثى تقوم فى العادة ببناء المصضائع وان 
المواطتين هم الذين يديرون الاجهزة 
م » فاذاكانت 
فانه يتحتم عليها التعاقد مع أبناء الدول 
المتقدمة ٠‏ وهنا سستجد نفسها حتما 
معتمدةاعتمادا كليا على البلدانالأجنبية٠‏ 


ثم ان الخبرة الفنية. تتيفها خثما 
ثقافة فنية ٠‏ ثقافة نتفاغل حتمأ هع 
الثقافة المحلية » وتتغلب حتما'عليها من 
حيث أنها ثقافة الحياة العملية اليو, 
وهنا مضدر الخطر على البلذان المتخلفة» 


انها تنتقل دون آنا ,تشغ ينرا يلال 
الانتقال من يمين الى يسار ٠‏ ولا خيسلة 
لها فى ذلك ٠‏ اللهم الا اذا أسرغت ١‏ 
افة فنية ممتازة على ابدي 
المواطنين من أبنائها. ٠‏ 


وحققت 


لهالقوعد عدم االتدملاه. ا 


أرشيف الشارغ 


المموع وتطهمر الرفسن 


قديما قال أرسطو ان التراجيديا 
باثارة الشفقة والرعب فى نف سالمشاهد 
نطهره من اهوائه واتفعالاتة ٠‏ واليوم 
يقولالتحليل النفسى ان فالابداع الفنى 
والتذوق الفنىعلاجا للصراعاتالنفسية 
وتنفيسا عن الرغبات المكبوتة والدواقع 
اللاشعورية ٠‏ 

ببدوا ان التحليل النفسى يعمم داى 
أرسطو ويعزو لجميع الفنون صفة 
التطهم والواقع ان ارسطو » وان خص 
التراجيديا بتطهير النفس © يقصد جمع 
الفنون الجميلة » فكتابه الممروف يفن 
السشعر بتناول الابداع الفنى بوجه عام 
أو اذا التزمنا عنوان الكتاب باليونانية 
يتناول « الصنعة الجميلة » التىليست 
الا محاكاة للواقع الحوس ٠‏ وترمى 
هذه المحاكاة الى التعبير عن اعون* 
المحسوس » وبما انه لا وجود للصوررة 
بدون هيوله اى بدون مادة » فلا بد مر 
ان يكون التعبير الفنى بدوره محسوسلاه 
وعلى ذلك يشترك النفئن والجسم فر 
الابداع الفنى وفى تذوق الجمال ٠‏ 

ويجب الا نقصر نظر بةارسطو فىتطهير 
النفس على دائرة الاخلاق . نعم انه 
أراد ان يرد على استاذه افلاطون الذى 
اتهم الاعمال المسرحية باثارة الشهوات 
بدلا من اخمادها » غير ان نظرية أرسطو 
فى التطهير نتجاوز حدود القيمالاخلاقية 
والتربوية لتضع اسس.علم الجمال كما 
سيقدمه لنا فيما بعد الفيلسوف 
« كنط » يويد ارسعطوا آن يَوْضج لنا 
3 العاطفة الجمالية التى تتصف 
بلموضوعية وبالتنزه عنالنفعية. بفضل 
تطهير النفس من شهواتها عن طريق 
مشاهدة احداث الماساة يصل الانسسنان 
الى نوع من المعرفة الصوفية التىتبزغ 
ضياؤها بفعل نوع من الحماس والتجلى 
اثناء القيام ببعض الطقؤسى الدينية + 

وعلى ذلك يكونتفسير نظرية التطهجر 
لدى ارسطو على مستويين : مسستوى 
اخلاقى وتربوى ثم مستوى معرق 
جمالى . واذا قارنا بيناعمال اسخيلوس 
وسو فوكليس من جهة وأعمال كتساب 
المأساة فى القرن العشرين امثال كلوؤدل 
وكامو وسسلاكرو وانوى وسارتر فان 


مه القدمويع عامط فاه 


المشكلة الكبرى التىتمالجها هذهالاعمال 
هى مصير الانسان » قيمة الحياة ؛» 
الصراع بين الخير والشر » بين الجسم 
والنفس » بين حرية القرد وسلطة 
المجتمع ؛ ثم البحث عن المطلق : الحرية 
المطلقة ؛ الطهارة المطلقة ؛ الثورةالمطلقة. 
والمحرك الاكبر لاحداث المأساة هو 
شعور الانسان بالائم والخطيئة »4 أو 
مايسميه التحليل النفسى بمقدة الادانة» 
ويقول « كيتو » أستاذ الادب اليونانى 

بجامعة برسترك * 
اليبس جوهر الماساة قىأن يؤدى خطا 
طبيعى بقع فيه المرء الى عذاب شامل 
البتة مع السيفٍ ؛ وانهذا 


5-5-5 


لا بتناسب 


العذاب#»الفائق 


ومتغف| فيم كي الاعدام ردوب .أ ييخيز فم 


سبب الاتهام © فحاله كحال بطل قصة 
كفكا «القضية» » أو جان فى مسرحية 
كامو ( سنوء تقاهم » , ان الاتسننان 
ممزق بين السعادة التى اصبحت وهها 
بعيعدا والبؤس الذى يطازذه ويخوم 
خوله ٠‏ ان اخياته أصبحت رهانا يائسا 
بينالوجود والعدم » بين الب والكبرياء 
بين قيمة الحياة وعبثها 6 بين المعقول 
واللامعقول . ان صرخة الأثسانية خلال 
معظم روائع الفن وألادب هى فى نهابة 
الامر ضرخة الفشل والخؤف . 

فل معنى هذا ان الآثر التطهيرى 
الذى نعزوه للعستل الفتى بوجه غام 
ولمشتاهدة الاعسال المسرحية المأسسوية 
بوجه خساص ائر سطحى غاير > هق 
كذلك اذا ظل فى مستؤتى الانفعال 6 فى 

توى الضحك او البكاء » فى مستوى 
الصراحح والتشنج » ذون أن يرتفع الى 
مستوى الفكر والممزفة . ان تطهير 
الشهوات يعنى تحر ي رالانسان مما يعوق 
امكراده إلى ال حت سك ون انر 

حر نتشيه ويفيدة وحكرارة مدق 
الكائيانها وكفواتة ٠:‏ ركرية الأنتكان 
الحقة تتمشل فى قدرته على التفكير 


061 القع امدطال:6 مم /مماعمق].الموا/ تمصلا 


الدكتور بوسف مراد 
وقدرته علىالاختيار وقدرتهعلى تحدل 
المسئولية ازاء ما يختاره ٠‏ 


يتجه التطهير من أسفل 
الى اعلى » من الجسم الىالنفس»؛ وهذا 
ما يمكن انيحققه الفن المسرحىالاصيل» 
ان المسرح يحتل من بين الفدون مكانا 
ممتازا ؛ بل هو تأليف «سمفونى بينعدة 
فنون : الرقص » الغشسناء » الشعس » 
والفنون التشكيلية والزخرفية وفن 
الاضاءة وسائر الفنون التخاصةبالتكنيك 
المرحى . ان الخطوة التى تفصل بين 
الصراخ والغناء »؛ بين التهيج العضلى 
والرقص هى الصياغة الفنية التى هى, 
تبل كل شىء نظام وضبط واحكام ٠‏ 
ان الصوثت الموسيقى هو صوت خاضع 
انظام انميق مح ٠6‏ عوا مرت يسان 
نفه »© يصفى الى نفسسه © ثم يمد 
وبستصس . ولا بد لاصسدار الصوت 
الموسيقى من التحكم فى حركات الجسم 
عله . فاى تشنج » وأى انتفاض يحول 
الخ اللو الىضوضاء: فالموسيقى 

ن لكى تنبع صحاقية متعزنة تقحفى 
ا الجسم لنظام صعارم وتطهتهره 
من الانفعالات العديفسة ٠‏ وما يقال عن 
الموسيقى يقالن ايضا عن الن قصص » ويقال 
أيضا عن المشهد المسرحى ؛ فالصيافة 
الفنية تحول الفوضى الى نظام زبالتالن 
تسسمح بادراك هذا النظام وتذوقه » 
وبالادراك نصل الى المسدر فة ومنها أل 
التبفر والاسثبضار ٠‏ 

وعنذئذ تتلاشى الاشباح المخيفةويعوذ 
الامن والاطمئشان الى التسسن؟ ٠‏ وكما ان 
للماساة تأثيرها نى تحطيم بعض القيوه 
التى تعوق حريتنا وفتطهير النفنس من 
انفعالاتها المؤلمة 6 فالتحليل التقبى برمى 
هو ايضنا الى تحريرنا وتطهيرنا من 
الخداع الذاتى ومن هخاتلات الفسعود 
وذلك بطرد الاشباح وخفض عسدد 
الشخصيات الزائفة التى تتطاحن فى 
المأساة الداخلية ٠‏ 

ولابقتصر تأثير المسرحيةعلىالمشاهدين 
بل يشسمل أيضا المؤلف نفسسسه . ان 
الكاتب يتخلص من بعض ما يعاليه من 
توتر وصراع بتحويل حواره الداخلىالى 


بره 
أةااهوء م اعس االتدصلا . 


يجب اذن ان 


حوار خارجى بين شتخصيات تت 
فيها اتجاهات المؤلف المتعارفة . 
فال تاليف الادبى يودى من“الناحية 
النفسية وظيفة التعؤيض عما يخسه 
اكاب من نمض وعدي د لا اك وى 
ة ثانية أعمق من الأولى وهى 
تخفيف ما يستششعره من الاثم والادانة 
باشراك الجمهور فيما يعانيه من ضراع» 
فضلا عن انه ينتظر منه التقدير » وهذا 
التقدير ينطوى فى نظر الاديب علىمعنى 
العفو والصقح مما يجعله يشعر آنه 
برىء بفضل ما يثيره لدى القارىء أو 
الشاهد من عطف ومشاركة وجدانية. 

غير ان التأثير التطهيرى للمسرخية 
بالنسبة الى الاديب اقل شدة منتاثيره 
على المساهدين > ولا يصل الىمستوى 
التطهير الذى بحدثه العلاج بالتحليل 
النفمى » فاته على الرغم .من بعضناوجه 
الشسبه بين المواقف الدرامية والمواقف 
التحليلية فهناك فرق جوهرى يجب 
الاشارة اليه » ان التحليل النفسى هو 
تحليل. اللاشعور زيقتضى العلاج انيقول 
المزيضض كل مايخطر بتاله والا بقوم 
بعملية اختيار بين ما سيقوله وماستنع 
عن ذكزه ؛ كما انه من واجب المحلل ان 
يحاول القاء الضوء على جميع ز 
اللاشعور لكى لانتركز الادانةاو ١‏ 
بالاثم فى الجائب الذى اغفل اذكرء. 
الكتابة الادبية فالها تقتضى الاخد 
والصقل والنقد فى حين ان اللفة التىا 
يستخدمها المربض اثناء التحليل لغة 
تسوقها الارتباطات الحرة الطليقة بين 
المعانى والصور وبالتالى تكون مجردة 
من كل قيمة فنية » الا فى بعضالاحيان 
كما يحدث فى. الكتابة الاتوماتيكية التى 
استجدسها احيانا انصار الترسللة 
الستبانالية 2 

وعلى كل: حال فان التأليف المسرحى 
بالنسبة الى الاديب يؤدى الىتخفيف 
بعض ما يعائيه الاديب من صراعء ثم 
ببغث. الفراع امن جديد فيشتائف 
الاديب انتاجه الفنى . فلا بد للمبدع 
من محرك عميق يدفمه الى التعبير 
الفنى ومن أقوى الدوافع الى الابداع 
الغنى مايعتلجق نفس الاديب من صراعات 
ولكن دون ان يؤدى احتدام الصراعالى 
الكف التام ودون ان بيضعف القدرة 
على الصيافة الفنية ٠.‏ ا اك 
شرطين اساسيين لكل ابداع فنى او 
التلقائية والحرية من جهة 
والقدرة على الضبط والاحكام من جهة 
أخرى + 


«ممه.القرو 6 مناه 
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للشاعر : سعد دعبيس 


التقييا ذات يوم .. وافترققنا ومضصينا 
وض كنا من رؤى الحب » وسرنا .. مابكينا 
اش تعنا تحظقة .. ثم انطفانا .. واتطوينا 
وأدرنا ظهرن فى قبلة .. ثم مضيا ! 
لتقف افى الزحام .. وافترقنا فى الرحصام 
نظضرة تطلب شيا .. ثم تهنافى الظلام 
ثم لاشليء .. حطلاما يتلهى بحضشام 
ودموع ( زائفات» .. وبقايا من كلام ! 
ثم عدنا لازحم المر .. نثتال خطانا 
وافترققا.. وكننا ما تلاقنت قش فتانًا 
ورأينا السارع الصاخب يغتال هونا 
وش هنا فى « النيونات » بنقايا من دمانا 
ثم قانلا ‏ «لإكسن ما بييناكاس ضياع 
لين بايسلا جفانا قبل أيام الرضاع 
قذ وآدثاة على الهلد .. وعدنا للضياع 
تقل أن يتب إن افش ررائنا كاس خفتداع 
نلا مإ :دا ابيظر إلا اشيج فى القلب حنينبا 
نار تفييبرس_ في الإعيي اق نتقمثالا سيينا 
وص فيا وشلتاء. عابس الوه حزينا 
ناره تورق فى. الصدراء أآييلا وسكونا ! 
طفتا بالآمس بقيا من دما وحطلام 
فوهايولد طفل اليوم فى مهد الظلام 
كل يوم يولد الفل .. ويمضي فى الإصام 
وسريعما نحن ننسى كل شيء فى الزحصام 
لو بقسايا ليلة قمسسسراء تتسسااب الينا! 
شنعك فى صسنننا الأكرى » فثرئنا وبكينا 
وتهاوى الصمدت » واخضر حنانا فى يدينا 
وارتعشت سنا لحخقفسات ؛ وبكينا .. وانتشينا 
الى بقسايا أمل أخضر يسرى فى ربانا 
مكدر ايل اقسيت © فلفقجييل ادزوعنا وحئقا 
لى بقسايا .. ل بقايا من أفاريد صبانا ! 
زحفت انراحه نا يوما لاتق اسنانا 
بيد أن المتصكر فى اعبشا فبسيل خطدنا 
كل يوم طفلنا فى المهد يدس و من دمانا 
وسريعما تختق الأزهر فى المهد يدانا 
وسريعما تحن ننسى ما نره ويرانا 


لقالقوع معدم االنقملاظ 
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ولد دانتى اليجيرى فى أواخر شهر 
مايو 150 لأسرة متواضعة الخال وان 
كانت من أصل نبيل » ؤتلقى دانتى 
دروسه الاولى فى الاديرة على نحلة 
القديس فرنشكو وعلى نحلة القديس 
وماس الاكوينى أبى الفلسئفة واللاموت 
فى العصور الوسطى ٠‏ علم دانتى 
نفسه بعد ذلك فاتجه الى دراسسة 
الكلاسيكيين وثقافة العصور الوسطى , 
كما . تعلم الفلسفة والرسم والموسيقى 
والطب والفلك والتاريخ والسياسة ٠‏ 
وناثئر دانتى الى حد بعيد بفرجيليور 
الشساعر اللاتينى الفحل الذى اء 
أستاذه الروحى , كما آقاد من تصائح 
نرونيتو لانيى فى دراسة التراث 
اللاثينى واليونائى القديم ومن مخالطته 
لجويد وكافلكانتى شاعر الحب الرقيق به 
وجونو امير الرسامين » وتعلم الفرنسيم 
ولغفة البروفئس وأدب الترو بادور 
0 ركد إل (الترل بازاادائعى 
زار باريس ودرس فى السوربون ومو 
قول يفتقر الى دليل * 

ولعل القول يأن دائتى اليجيرى 
شاعر ايطاليا الخالد كان واسع الثقافة 
محيط بكل علوم عصره سسواء فى الدين 
أو الفاسفة أو التاريخ أو الفنون » أهر 
ليس فى حاجة الى دليل أو برهان » فقد 
ترك دانتى » عدا عمله الضخم الموسوم 
بالكوميديا والذى عرف فيما بعد باسم 
الالهية » عدة مؤلفاتبالايطالية 
نينية فى الفلسغة والاخلاق 
والسياسة وعلم الفلك وفى الا وفى 
غيرها من المباحث الدينية والدنيوية مما 
.يدل على طول باعه فى المعرفة ورسوخح 
قدمه فى الثقافة والعلى وسعة اطلاعه 
فى كل ما وصّل اليه من علوم ومعارف 
'تاريخية واجتماعية وديئية ٠‏ 

والمعروف ان التراث. الاسلامى انتقل 
الى أوروبا من عدة مسالك ٠‏ فقد عرفت 
أوروبا الاسلام والثقافة الاسلامية من 
خلال الحملات الصليبية الثمانية التى 
استهدفت كلها الشرقالاوسط الاسلامى 
والتى بدأت عام ٠١97‏ نحوء بيتالمقدس 


ممه. انهو و هكم مط اه 


أرشيف الشارخ 


وانتهتعام ٠11١‏ بموت الملك لويس 
على أبواب تونس ٠‏ وعرفت أورويا 
العرب والثقافة العربية معرفة وثيقة منذ 
بدا. الغزى ‏ العر بي لأسبانيا عام 1/١١‏ 
ميلادية وظل حكمهم لها حتى عام :1591 
ميلادية ٠‏ ومنذ القرن التاسع الى القرن 


الحادى عشر للميلاد هبت تيارات الثقافة 
العربية على جنوب ايطاليا وعلى جزيرة 
صقلية وانتشر الفكر العربى هناك وأثر 
تائيها قويا على الافكار التى كانت 
سائدة ابان سسيطرة الامبراطورية 


الكفاقة! الو كه ولع طعنيةانع الطران< 


الايطالية - لاغرو.ء ققد كانت با 
:تقارن من حيث هى مركز للثقاقة 
العربية الاسلامية بمدينة القيروان فى 
المغرب » بل ذهب البعض الى مقارنتها 
ببغداد ودمشق والقاهرة ٠‏ وقد ظلت 
صقلية فى عهد النورماند وفى عهد 
الجرمان بعد خروج العرب منها بزمن 
طويل » مركزا للعلم والمعرفةوالدراسات 
التى أسسها ونماها ونشرما العرب 
المسلمون + 

وعرف العالم. الاوربى أيضسا منذ 
القرن التاسع الميلادى الفلسفةالاسلامية 
والديانة الاسلامية وتعاليم الاسلام 
وما ورد فى القرآن الكريم عن العالم 
الآخر عن طريق دراسة آراء الفارابى 
وفلسفة ابن سينا وابن رشد وغيرهممن 
علماء الاسلام وفلاسفته فى المشرق 
والمغرب ٠‏ ومما تجدر الاشارة اليه فى 
هذا الصدد ان ترجمة باللغة اللاتينية 
ظهرت ملخصة للقرآن الكريم لآول مرة 
فى النصف الاول عن القرن الثانى عشر 
الميلادى * 

ولعل عذه المساثل كانت هنالاسباب 


ع0 لله فعهامهطالحممع 6امهطاعمه]. بترتي تولاط 


تحور ا سراعمل كول 
إلتى دعت المستشرق الاسبانى النابه 
الاستاذ ميجل آسين بلاثيوس ينشر 
بحثا بالاسيانية فى مدريد عام 21915 
كان قد توفر عليه عشرين عاما أو 
رازن قي مسالد المسكتلة 3 
كوميديا دانتى ومؤلفات بعض متصوفى 
الاسلام مثل محيى الدين بن عربى 
ورسالة الغقران لأبى العلاء المعرىو بعض 
صور الاسراء والمعراج ٠‏ وقال الأسئاذ 


آسين بلائيوس ان هن المجتمل أن تكون 
مثل هذه الآراء والدراسات والافكار 
وصلت الى علم شاعر ايطاليا الكبير 
دانتى اليجيرى » عن طريق ص ديقه 
وأستاذه وأحد الذين أثروا فيه ووجهوه 


نا ان نشر الاستاذ بلائيوس هذا 
حتي قوبل بمعارضة: شديدة من 
نب الكثيرين وخاصة من أولئكالذين 
لا يدون ٠‏ بدافع من التعصب وحده 
وربما لقصر النظر كذلك أن يعترفوا بأن 
الغرب المسيحى تأثر بالشترق الاسسلامي 
فى مجالات عدة كان من بينها ميدان 
الآداب والفنونفضلاعن العلوم والفلسفة 
الات ا لإمكات ا 
والطب وغيرها من العلوم الانسسائية 
والاجتماعية والطبيعية الاخرى * 

وقى عام ١945‏ نشر المستشرق 
الايطالى انريكو تشيرولى كصفا فذا فى 
كتابه الموسوم « كتاب المعراج وهمسألة 
المصادر العربية الاسبائية للكوميديا 
الالهية » ٠‏ فقد نشر تشيرولى لترجمة 
باللغتين اللاتيئية والفرنسسية القديمة 
لقصة الاسراء التى نسجت حول الآية 
الكريمة « سبحان الذى أسرى بعبسسده 
للد مخ 1 جد الحرام الى المسسجد 
الأقصى » ٠‏ ويذكر المستشيرق الايطالل 
ان الملك الفونسو العاشر ملك قشتالة 
أمر ابراهيم الحكيم الطبيب اليهسودى 
سنة ١5554‏ ( أى قبل مولد دانتى بعام 
واحد ) بترجمة قصة الاسراء والمعراج 
الى القشتالية » ثم طلب الفونسو كذلك 
من القديس بوتا فتتورا 201551 


1 


قله وعد عدم توملا 


0/4)) كاردينالالكتيسة الغرتتشكانية 
37 احب مؤلفات عدة فى اللاهوت 
والفلسفة ومن الفلاسفة المدرسيين 
المعدودين » ترجمة القصة نفسها من 
القشالية الى اللاتينية والى الغرنسية 
القديمة فى العام ذاته ٠‏ وعن طريق هذا 
الكشف يكون المستشرق الايطاكى 
تشيروى قد عزز الى حد كبير جدا الرأى 
الذى ذهب اليه من قبل الاستاذ ميجل 
آسين بلا يوس وقويل بمعارضة 
شديدة ؛ الا وهو احتمال اطلاع الشاعر 
الايطالى العبقرى دانتى اليجيرى على 
'ترجمة لبعض القصص الاسلامية عن 
طريق صديقه واستاذه برونيتولا تينى 
الذى سافر كثيرًا الى قشتالة » وازدانتى 
'نأئر هذا القصص الاسلامى فى عمله 
الرائع الضخم » الكوميديا الآلهية ٠‏ 

موقف المؤلفين العرب : نالت مسالة 
'نائر دانتى فى الكوميديا الالهية باصول 
عربية حظا لا بأس به من عناية الكتاب 
والمؤلفين العرب -. فقد ,تناول الاشئتاذ 
قسطاكى الحمصى فى سلسلة مقالات 
ظهرت فى اللجزء السبابع عام 1551 
أ( الاعنستداد 53/8--11/؟١)‏ والجزه 
الثافن عام 1998 ( الاعداد ١/؟ ‏ 
ه/ ) من مجلة المجمح العلمى العربى 
بدمشق بالمقارنة « الالعوبة الالهية» 
ورسسالة الغفران لابى العلاه المعري 
( ه9١‏ ه١٠‏ ) وانتهى الى أن داني _ 
اقتبس من أبى العلاء أفكاره وصوره » 
بل ذهب الى حد القول ان الكوميد يا 
الالئية لدانتى ما هى الا اقتبسساسر 
الصور الاسلامية وليس لصاحبها فضل 
الاصالة فيها * 

وفى الجزء الثانى من كتاب رسالة 
الغفران الذى نشره المرحوم الاسستاذ 
كامل كيلانى عام 19٠‏ تلخيص واف 
للجزء الاول من كوميسديا دانتى ‏ 
«الجحيم» وفيه بعض اشارات وردت فى 
الصفحات من 5١١‏ الى 867 عن أثر 
أبى العلاء المعرى فى شاعر ايطاليا 
الاعظم * 

وفى مجلة الرسالة نشر الامنسكتاذ 
محمود أحمد النشوى عشر مقالات سنة 
85 فى الاعداد 8٠2 5# , 5٠‏ 
و “اه انحت عنوان بين المعرى ودانتى 
لخص الاستاذ النشوى فيها الجحيم 
والمطهر من الكوميديا الالهية ٠‏ وتكلم 
عن أوجه الشبه والخلاف بين كوميديا 
دانثى اليجيرى ورسسالة الغفتران 
لأنى العلاء المعرى ولكنه لم ينته إلى رأى 
واضح فيمسا اذا كان ذانتى قد تأثر 
الشاعر الغربى أم لم يتاثره * 

وكذلك كتب الاستاذ درينى خشصبه 
ميت مقالات فى مجلة الرسالة نفسها 


17 مم المدوهعممممه 
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أرشيف الشارغ 


سنة 1395 فى الاعداد ؤه1 ب 133 
و :175-138 عن دانتى والكوميديا 
الالهية والمعرى ورسالة الغفران فأورد 
ملخصا للجحيم والمطهر والفردوسن « 
ونفى تأثر دانتى بالمعرى ولكنه رجح 
تأثر دانتى ببعض الضور الاسلامية 
وبقصة الاسراء والمعراج كما وردت فى 
الروايات الاسلامية حيث أسرى سبحانه 
بعبده محمد ليلا من المسجد الحرام الى 
المسجد الاقصى » وقصة هذه الرحلة من 
مكة المكرمة الى القدس عبر التسماء * 

ونشر الاستاذ عمر فروخ ببيروت 
اسنة 1958 كتابا عن أبى العلاء المعرى » 
أورد فى آخرء فصلا عن دانتى 
والكوميديا الالهية وتائر دانتى بالتراث 
الاسلامى فى المحل الاول © ثم وجود 
آثار للشاعر العزبى أبى العلاء فمشاعر 
ايطاليا دانتى ٠‏ 

7 مجلة رسالة الاسلام التىتصدر 
فى القاهرة كتب المرحوم الاستاذ 


الدكتور محمد محمود الخضيرى مقالا 
بمناسبة ليلة الاسراء تحدث فيه عزاثر 


6 ل 9 


عبم بالوبجين عنم 61 إسمري الذي 
نشر بالقاهرة عسام ١1505‏ حديث فى 
الصفحات ,515 55و سيحة؟ 
عن دانتى والتراث الاسسلامي » وقد 
انكرت الدكثورة بغت الشناطىء' تآثر 
دانتى بالاسسلام وبالتراث الاسسلامى 
بصفة عامة أو بابى العلاء المعرى بصفة 
خاصة ٠‏ 

وفى طرايلس الغرب نقير الاستاذ 
عبود أبو زاشد بين عام 1910 وعسام 
١98‏ ترجمة نثئرية لأجزاء الكوميديا 
الثلاثة « الجحيم والمطهر والتعيم » تحت 
عنوان « الرحلة الدانتيية فى الممالك 
الالهية » لم يتعرض فيها آبو راشيد 
لمسساألة العلاقة بين الكوميديا لدانتى 
ورسالةالغفران للمعرى ؛ وانلم يستبعد 
قى بعض تعليقاته امكان معرقة دانتى 
اللغة العربية » كما فسر بعض الاشعار 
فى الجحيم تفسيرا يرد بعض كلماتها 
الى أصول عربية ٠‏ أما الاسستاذ أمين 
أبو شعر الذى ترجم الجحيم نثرا عن 
الايطالية ونقتره فى القدس سنة 1984 
فقد نفى فى همقدمة الترجمة وجوذ أى 
صلة بين الشساعر الايطالى. والترات 
الاسلامي ٠‏ وجدير بالذكر ان أول من 
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كتب عن دائتى اليجيرى فى هصر كان 
الاستاة طه فوزى الذى يجيد اللغة 
الايطالية اجادة تامة » وذلك فى كتابه 
المنشور عام ١9١‏ وفيه تلخيص واف 
للكوميديا بأجزّائلها الثلاثة الجحيم 
والمطهر والفردوس ٠‏ ولكن المؤلف لم 
اق أو يشر لموضوع الصلة بيندانتى 
اث الاسلامى ٠‏ 

وفى سنئة ١9059‏ طلعت دار المعارف 
بالقامرة على قراء العربية بسفر قيم 
ضخم هو ترجمة الاستاذ الدكتور حسن 
عثمان للنشيد الاول ‏ الجحيم ‏ من 
الكوميديا الالهية لدانتى ٠‏ والترجمة 
عن الأصل الايطالى مباشرة تكشف عن 
مدى الجهد الموفق المشكور الذى بذله 
الدكتور حسن عثمان فى تحقيق هذا 
العمل الكبير ٠‏ وقد أمضى الاستاذ 
المترجم سنوات عديدة قد تصل الى 
عشرين عاما مع الشاعر الخالد الذكر 
فاخرج ترجمة للجحيم صادقة محققة 
مشروحة وعليها الكثير من التعليقات 
التى تجعلهسا بين الترجمات العربية 


العمدة للدارسسين وللباحثين » كمسا 


تضع صاحب الترجمة فى ثبت أفضل 
الذين ترجمسوا لدانتى فى كل لغات 
العالم » 


وقدم الدكتور حسن عثمان لترجمة 
بمقدمة طويلة من سبع وسبعيل - 
من القطع الكبير تحدث فيها عن 
دانتى ونشاته وثقافته وصفاته وحياته 
وعصره وكيف عاش أحداث هذا العصر ؛ 
نما تحدث حديثا وافيا عن أغمال قانتى 
الاخرى التى تسسمى بالأعمال الصغرى 
بالنسسية لعمله الضخم الكوميسسديا 
الالهية ٠‏ وأشار الدكتور المترجم لكل 
من نحدث عن دانتى فى اللغة العربية » 
فذكر كل من ورد ذكرهم فى الحديشعن 
دانتى والثراث الاسلامى العربى » كما 
ذكر غيرهم همن الفووا أو كتبوا عن 
شاعر فلورنسه ٠‏ واورد الدكتور حسن 
عثمان مختلف الآراء فى موضسوع تأثر 
دانتى بالتراث الاسلامى وعلق على بعض 
عذه الآراء تعليقات سريعة كلها , ولكنه 
لع يذكر رأيه. عو فى هذا الموضوع " 

ولا شك فى ان رأى الدكتور حسان 
عثمان وعى الذى درس دائتى فى لغقنه 
الاصلية وعاش معه سنوات طويلة ويكاد 
يكونقد قرأ أغلب ما كتب عنهبالايطالية 
والانجليزية » سوف يساهم , هسذا 
الرأى » مساهمة قيمة فى هذا المضمار ٠‏ 
ونود أن يظهر هسذا الرآى قريبا مم 
مقدمة ترجمة النضيد الثانى للكوميديا 
الالهية - المطهر * 

ولعل خير ما نختم به هذا الحديث ‏ 


ما ورد قى البحث القيم الذى القاه 
الدنتور محمد عوض محمد عن « التأثير 
المتبادل لادب الشرق والغرب فى كتاب 
اليرم والمستقبل مع الاشارّة بوجهخاص 
الى الادب العربى  »‏ فى المؤتمر التاسع 
والعشرين لاندية القلم فى هدينة 
طوكيو فى المدة من ١‏ أغسطس الى ٠١‏ 
سبتمبر /ا90١ ٠‏ وذكر سبيادته ان 
المقصود بعبارة التآثير المتبادل هو 
الادب الغربى فى الكاتب الشرقىوتاثير 
الادب. الشرقى فى الكاتبا الغربى ٠‏ 
وبعد أن ذكر عدة أمثلة على وجود 
هذا التاثيز فى مختلف العصوروالازمان 
عرج على الشاءر ين العظيمين جيتهالالمانى 
ودانتى الايطالى ونرجو أن ننقل فيما 
بيبل نص حديثه عن الأخير : 

٠‏ انتقل الناس من النفور الشديد 
من أن يكون دانتى قد تائر ولو قليلا 
بأى مؤئر عربى “اسلامى. فى “الكوميديا 
الآلهية الى البحث العلمى الهادىء الذى 
بثئبت أن دانتى كان متاثرا بمؤثرات 
عربية فى اختيار موضوعه وطريقة 
معالجته ٠‏ ومع أن الامر قد يتعرض لمزيد 
مِن البحث , فانه قد. وصل إلى مرحلة 
تمكن من عرضه عرضا علميا ٠‏ 

ركد تحص الانتتكتاد التتنسرن 
فرانشسكو جبربيلى استاذ العربية 
والادب العربى فى جاممة رؤمابب 
البحوث الخاصة بدانتى والاسلام 
فى مقال نشره فى العدد السادس (ر بيج _ 
سنة 1195 ) من هجلة ديوجين نوردم 
فيما بلى مخلصا : 

انقضى نيف وثلاثون عاما على الطاب 
الذى القاه المستشرق ‏ الشاب قى ذلك 
الوقتث_ميجيل آسن بالاثيوس فى حفل 
تقديمه للمجمع الاسبائى » وكان 
موضوعه « أثرعفيدة البعث والآخرة عند 
المسلمين فى قصيدة دانتى : الكوميديا 
المقدسة » ولا زلت أذكر كيف تلقى 
والدى هذا البحث بمزيج من الدعشة 
والاعجساب وغير قليل من الانزعاج + 
وذلك لما اشتمل عليه من الجرأة والطرافة 
وسعة الاطلاع ٠‏ ولم يلبث أن ضمن 
بحثه هذا كتابا ترجم الى الايطالية, 
ووافق صدوره الاختفال سنة 195١‏ 
بمضى سستمائة عام على وفاة دانتى فاذا 
الجدل يستد والنقاش يحتيد؛» مابين 
حماسة المتحمسين لكل راق جديد » 
وغضب المتعصبين لدانتى ٠‏ وحير 
المستشرقين وهم بين شاك ومنكر ٠‏ 
ولا أظنْ كتابا فى هذا القرن أثار من 
الجدل ما آثازه كتاب آسن مبذا وقت 
نشره سسينة 19151١‏ »> انتهى الجدال 
والخصام الى تسسك كل فريق برأيه 
وكان الغريق المعارض لى هو الكثرة ٠0‏ 


مه الهدجوه ام مطماه. 
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أزشيف للشارع 


وقد رد عليهم آسن ردا مفحما وأظهرقى 
رده أن الذين لم يقبلوا رأيه وأكثرهم"من 
غير المستشرقين , قد هالهم آن يقرن 
عمل دانتى ‏ الذى كان يسند دائما 
الى أصول مسيحية لاتينية ‏ الى حضارة 


أجتبية وثقاقة غريبة لم يكن يدور 
بخلدمم أن تربطها بهم أدنى صلة ء 
ورأوا فى ذلكوصمة لابدلهم أن يدفعوعا 
عن هذا التراث الادبى الايطالى المسيحو 


ل . 

وعبثا حاول آسن أن يشرح لهم أن 
مجد دانتى الأدبى لن يتاثر قيد شعرة 
بالكشف عن الاصول التى تأئن بها فى 
الآداب الاجنبية » فان المتحمسين رأوا 
ايطاليا قد جرحت »٠‏ لان هذه 
على الاعتقاد القام بان 
منظومة دانتى المقدسة مبتكرة هن أولها 
لآخرها » فى موضوعها واسلوبها , 
وأصولها وفروعها ٠‏ 

كانت آراء آسن فى جملتها سليمة » 
ولكن نقطة الضعف فيها هى الحاجة 
الى اثبات الصلة مابين دانتى والأدب 
العربى اثباتا تاريخيا , كآن هنالك 


لم1 وده 0 


آثار عربية .تصلج_ لأن يقتس منهبا, 


لفقران ذأ 
العلاء المعرى ومَؤلقات ابن عربى : 
وكلاهما من الآثار العربية الصعية + ال 
لا يكفى لدراستها مجرد المام باللفة 
العربية ٠‏ كالذى افشرض آسدن وجوده 
لدى دانتى ٠‏ لذلك ظلت فكرة آسبن 
عجرد نظرية , تفتقر الى دليل يثبت 
الصلة ما بين دانتى والادب الاسلامى ٠‏ 

والآن بعد مضى نيف وثلاثين عاما من 
الجهود التى بذلها آسن لاقناع الناس - 
قد ظهرت الى الوجود تلك الحلقة 
المفقودة ** 

وكان العثور على هذه الحلقة المفقودة 
من عمل اثنين من الباحثين يعمسلان 
مجتهدين » مستقلا كل منهها عن الآخن 
وكلاهما يجهل فيما يبتدو أن زميله 
مستقل يالبحث نفسه 2 وقد نشر كل 
منهما نض الترجمة اللاتينية والفرنسية 
للاصل الغرنبى الاشلامى الخاصض” بقصة 
٠ .‏ وقد ثبت ان كلتا 
الترجمتين كانتا معروفتين فى ايطاليا فى 
القرن الرابع عشر , وبذلك القى على 
مسالة دانتى والاسلام نور جديد ٠‏ وقد 
أطلقت أنا على هذا النص اسم قصة 


ذانتى فكر نه » مثل رسالة'] 


06 الهقعامهجال همع )ام وجاععها. للتوواال:عصلاط . 


المعراج. ٠‏ ومعراج محمد + وكتابالمعراج 
طيقا لعنوان التزجمسة اللاتينية 002 
والفرنسية القديمة , والايطالية * 


هذه الترجمة عملت كما عو منتظرفى 
قصر الملك الفونسو فى اشبيلية ٠‏ الذى 
كان يعد تفسه ملكا مزدوجا على المسلمين. 
والتصارى على حد سواء ٠‏ فى حوالى, 
عام ١575‏ قام الطبيب اليهوذى ابراميم 
الفقين ( الذى سبق ان ترجم ابن الهيثم 
والزركل ) بترجمةقصة المعراج المنداولة 
بين الناس الى لغة قشستالة ٠‏ وهفذه 
الترجمة فقدت , غير أن العالم الايطالى 
بونافنتيورا (51 7-018 0/4؟١1)‏ تول 
ترجمة هذا النص الاسبانى الى اللغتين 
اللاتينية والفرنسية ٠‏ ووجدت نسخ من 
هذه الترجمة فى اكسفورد وباريس 
والفاتيكان ٠‏ وهذه النصوص نشرت فى 
وقت واحد بواسطة الاستاذ تشيرولى فى 
اطاليكا السك كاذ مر 
اسبائيا وكلاهما لم يكتف بنشر هذا 
النص القديم الذى يرجع الى عام 15514 
أى فى العام السابق لميلاد دانتى بل 
تحدث أيضا عن أثره فى كتاب دانتى 
وقد أورد الاستاذ جبرييلق آدلة عدد 
تنبت أن هذه التراجم 
قى متناول الكتثاب بوجه خاص » 
من جملة الادلة قصيدة لاديب من 


+ السلسلة واتصلت حلقاتها بعد أن 


ظهرت هذه الطلقة المفقودة 

ويرى الاسنتاذ جبرييل أن :هذه 
الاصول الاسلامية ؛ ليست بذات اثر فى 
فن دانتى وفى جمال نظمه » ولكن لها 
أهمية كبيرة فى ايضاح :توند الفكرة 
عنده , وتكوين الصور فى مخيلته ٠‏ 
والمباذىء الروحية الاساسية التى كانت 
تجيش فى صدره , وكيف أمكنه أن 
ويختار من ثلكالعناصر الثقافية 
٠‏ ويصل مابيئها وبين فته 


وهكذا أصبح مؤكدا لدى عدد كبير " 
من الغلماء الباحثين آن دانقى اقد اقحس 
فكرة كتابه العظيم من مؤثرات اسلامية»* 
ولو لم يتعرض لهذه المؤثرات لسلك | 
بأدبه سبيلا آخر واتجه به وجهة أخرى 
لقد استطاع الباحثون أن يكشفوا عن ١‏ 
عض المزاز الغ استقق منفا 113 0' 
الالهام ٠‏ ولكن من الجرأة » أن يزعم أحد 
أن هذه الموارد كانت هى كل شىء 06( 
وأن الزمن لن يكشف عن موارد أخرى 
تلقى ضوءا جديدا على أثرالثقافة العربية " 
فى آداب عهد النهضة ١ ٠‏ 


37 


إذ فى | 


انتهى الشيخ عبد الباسط من آذان 
الغجر فى «زاويةكفر فاو» ودبت أقدام 
الرجال فى دروب القرية الضسيقة . 
مختلطا سعالهم بنهيقالحمير ٠‏ وخوار 
الثيران المسوقةالى الحقول.. ومازال 
«متولى ابو حسين» كما هو منذ صلى 
العشاء .. ساهرا .. أرقا .. بقبع 
فوق «الحصير» محاولا أن يفرق قلقه 
فى لفائف الدخان التى يشعلها واحدة 
بعد اخرى .. بينما تأكل المشمساعر 
المهمومة أعصابه . 


ا 


وعن قرب منة تنام امراته غالئئة 
وقد احتضنت ابتها الى صدرهاوعندما 
قام متولى ليطفىء مصباح الغاز فوق 
«الفرن» داست قدمه ساقها فنهضت 
تفرك عيئيها براحة بدها ٠٠.‏ ونظرت 
الى زوجها فادركت أنه قضى ليلته كما 
فمل بالامس فتنهدثت وهى تسدل 
الغطاء على جسم ابئها وقالت بعد ان 
قاومت ترددها * 

مون أبن التاكل لالد 
حيرك ...يومان والت على هذه الحال 
ترى النوم جفونك .. الكيماوي 
.. جئنابه من الجمعية .. وقسط 
الإرض لم يأت موعده .. فما الذى 
عدّبك هكذا ..! » 


كانت كأنما توجه كلماتها الى انسان 
لا وجود له .“. فمتولى لم ينبس بكلمة 
تزيل المخاوف التى تختمر فى قلبها ٠.‏ 
ولم تعاود السؤال من جديد .. فهى 
تعرف رجلها جيدا .. متولى ليس من 
النوع الذى يفضى بهمومه حتى ولو 
لاقرب الناس الى قلبه .. دائماستبقى 


عليها بغري صمته الواجم المكدود .. بل 
تهرها بالامس واغلظ لها القول على غير 
عادته عندما استحلفته بولده ان يكف 
عن صمته ليشاركها فيما يبشغل باله .٠‏ 


وجر فتها حيرة متناهية .. ماالذى 
بكربه بهذه الصورة .. الى حدانيصبح 
عازفا عن ١‏ فى « منادر » صحايه 
و «قهوة علام ابو عوف .. غربىالجسر 
ليتابع «الشاعر» وهو يسرد عليهم 
بمصاحبة « ااربابة » ملحمة أبى زيد 
0 الهلالى وصراعه مع «الزناتى خليفة» . 
قصة بقلم : عبد العال الحمامصر 0 
ان الخوف يعنبها من أن يكون 
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لوجومه هذا صلة بالشائعات التى 
تهامست بها بعض نسوة القرية تى 
الاسابيع الاخيرة . من ان زوجها يعرج 
كثيرا على بيت «قاسم ابو سليمان» 
ليتبادل الحديث مع ابنته «زهيرة» 
الحلوة .. أرملةمعتوقعامل «التليفون» 
ووارثة الفدان وربع !! 

لقد استخفت بهله. الشائعات فى 
حينها .. معتقلة انها من اختراع 
0 1 » الداية بدافع من غيظها لان 
متولى فضلها على ابنتها العان سالدميمة 
التى كانت تنصب الثسباك لتزوجها 
لمتولى مغرية إياه بنصف الفدان الذى 
ورئته عن أبيها والجاموسة .. ثم انها 
انئق من حب متولى لها .. وليس هو 
بالرجل الظالش حتى يضحى بها هوام 
وده ليتروج من زهيرة اواثيرها .. 

مازال الصمت يجثم على ,المكان .. 
فمتولى:قد استغرقتماما فى انطواله .. 
وعالشنة تنظر اليه حائرة على امل ان 
نخرج عن صمته ويحدثها .. وتكلم 
ا 
ى للشب عد لايك 
.. لانجد سواى ليتخذ منه 
ار 0 . كلما رآئى 
ادخل:الزاوية. لاخطف لىركمتين انطلق, 
يخيببايوئق:.. . لا لشىء الا اننى لم اكتبه 
اسهئ فى قالمة المتطوعين مل به لق 
الفلاحين .. بالامس بعد صلاة الجمعة 
...أ جملئى اتمئى ان تنشسق الارض 
وَتلقن اعندما اخذ يتحدث عن الارض 
التجَدّندةالتى جعلت بعضالناس تمتلى» 
قلوبهم بالجبن .. قال هذا واشاز الى 
. فاحتاطتنىنظراتالعداوة والسخرية 
٠.‏ نعنى خلاص .. متولى أصبح عنتر 
ماه .. أصبح وكانه الموعود لوحده 
كرك الاتجلير امن البر !! 


#نا ان قال هذا حتى شعرت عالشة 
بالارتياختغمر قلبها ٠.‏ فهمومه لا صلة 
لها“بالشتائعات التىروجتها «وسيلة» عن 
غنات“ بزهيرة ٠‏ وانطلقت من خسلال 
قرحتها بزوال شكوكها تقول : 

ال"( مئوى ٠٠‏ [هذا ها كان يجعلك 
تجمل هموم الدنيا فوق راسك .. انت 
تعر الشسيخ عبدالباسط والاضطهادات 
إلنىئ. لحقته من حكومات زمان لانه كان 
يقي ضي)! الناس على ظلمها ٠.٠.‏ و 
منبر فغ:راسه متحديا شاهينباشا غيره 
فكيف تننظ منه أن يسكت غنندمًا 
بد واتحيدا من عائلته قد امتنع عن 
لد 


أن 
000 


5 


أرشيف الشارخ 


من نعايرك .. ومن يدرى ربما لاتحدث 
حرب باارة !! :. لم يكن متولى ينعظن 
منها هده الاجابة كان يتوقع ردا يجد 
فيه مبرزا لتقاعسه فقال معايثا : 

« عائشة ... انعد ما قضيت كل 
عمط عاننا"! ٠‏ 0112-1 أزونا كين 
يلايد رمقن قا دائرة شاهين باشنا 

واغلب ايامى انفقها بلا مل . . والآن 
بعدما تقيرت الظروف .. وحاءتنا 
حكومة اجديدة ورمكا علنا الآرض 11 


وبدانا نعيش كما ينبغى أن بعيثىالناس 
.. تربدون منى أن احارب ..٠‏ وأموت. 

وأشعل لفافة من النفاية التى كانت 
تلفظ انفاسها فى فمه واردف : 


اموت قبل ان اتمتع بالآأرض 
التي" كانك تمتمن يدن 0 وقيل آم 
اربى «عليوه» واعلمه-.. واشعر بآنه 
أصبح لى من ظهرى رجلا .. ما الذى 
جعلنى ,اشرب الر منئذ كنت طفلا .... 
اليس لان الانجليز ساقوا ابي الىالحرب 
م وسار 0 
مقبرة لوو 
الناس بير 11 


07 


و قإطجا /خجالة «جعمجةم والطعة ١‏ إوالنء 


« حلاق الصحة ؛ مع بعض جاراتها . 
وانبرت خديجة تنحدث بفخر عنزوجها 
الذئ" يتدرب فى البندر على السلاح. . 
اذن فقد كانت خديجة تعنيها عنما 
قالت بأن الذى بجبن عن قتال اغداء 
الوطن يستحق قطع رقبته .: لا لقند 
كان متولى رجلا دائما ٠.٠‏ ويجب أن 
.بظل رجلا ٠‏ 

سلامتك يا متولى .٠‏ من قال لك 
اذهب لثموت ١١‏ أولكن ٠١‏ اليس من 
العار انيبادر جميع ناس الكفر للتطوع 
يتخلف متولى أبو حسين .. 
تون ل ار 
عدجو هت اتح .الل كازشة كوهكات 
بالأمس من المدرسة حزينا.. يطل 
الغيظ من عينيه لآن مدرس التاريخ 
قال لهم بأن الانجليز لو حكموا مصر 
مرة اخرى فسيعيدون حكومةالبشوات 
عن جديد .. وسوف بغتصبون الارض 
من الفلاحين ليعطوها للبشوات !!. 

ران الصمت من جديد +٠‏ ومهى 
تحدق فى زوجها تنتظر ما لديه ليقوله 

ولكنه كان غارقا تىافكاره .. ساهما 


6 القشععامهط دومع »ام محاعع قا . لمرو توصلا . 


لا يلتغت اليها فعاودت الحديث : 

وانت ما الذى جعلك تفكر ىق 
اموت ؟ هل هذه الجموع التى حملت 
السلاح ستموت ٠.‏ ثم ان ما سيجرىق 
على جميع الناس سيجرى علينا » 
متولى اليها فاغرا الفم مبهؤر 
النظرات ٠+‏ يتتوعب كلماتها اللن 
نفذت الى عقله واضاءت .له جوانبكان 
غاقلا عنها بينما تتدافع الخراطر فى 
أعماقه : 


« مدرس التاريخ .. انه يقول 
الحقيقة .. حقا .. لو عاد الاتجلير 
قسيعود شاهين باشا واتباعه... وعمدة 
.. لياخذ منهم الارض الثى نهبها أبوه 
بكرابيج الانجليز بعد ما فشلت ثورة 
عراب كما ول الشسيخ عبدالياسط- 
وسيطرد القلاحين .. بل سيلقى جثثهم 
للكلاب كما هددهم «مئدور» ابن اخته 
عندما شاعت الاخبار بان الانجلير ف) 
طريقهم الى العودة انتقاما لتأميمالقنال 
.. سيعود مسعورا يتشفى لفيظة 
ما راى أن الذين كان يعتبرهم عبيده 
قد رقعت الارض الجديدة رءوسهم آلا 

[# ا ا 000 
احارب بها الانجليز الذين اخذوا جدق 
معهم وقتلوه .. » 


17 راان عم 
بلج ما نهض يرتدى ملايسه . 


وامسّكت: به أمالفة تقبله وقد 
احتضلته الى صددرها والفرحة سرى 
فى كيانها :.. بيئما نظر اليه متولى 
وما زال فى دوامة افكاره .. 

« جد عليوه .. الذى قتلوه 
انتزعوه عريسا ما زالت « الحنة » فا 
بيه .. ودفعوا به الى بلاد بعيدة لم 
بسمع حتى بها ومات من اجل لا شىء 
بخصه .. مات شهيدا ٠.‏ بلاقضية.. 
وشاهينباشا سيعود ..ويصبحهو من 
جديد .. اجيرا .. يذيب حياته فوق 
الارض :... من اجل ,مزيد من الترفا 
لشباهين ...لا لن .تجدث هلا نا 
سيدافع عن هذه الارض بدمه .. اذا 
اقتضى الامر .. سيموت .. ليكن هذا 
افضل من شاهين باشا واذلاله.. ومن 
الانجليز الذين قعلوا والده قى ارض 
لا يعرف آين تكون .. ليكن .. ستظل 
هذه الارض لابئهة .. لعليوه » 

ونهض ثم توضأ وصلى .. وما ان 
التهم فطوره وهو سستعيد من عليسوة 
تفاصيل ما قاله مدرس التارن حي 
انطلق الى دار العمدة يراوده الآمل فى 


أن يلتقى بالشيخ عيد الباسط * 


ا هالقوع دم اع ااتدملاط 


أرشيف الشارخ 


فة الشعبية'تختلف اختلافا 
كبيرا عن انواع الثقافات الأخرى . فهى 
ليست الفولكلور لآن الفولكلور هو 
التراث الثقانى فى بيئة محلية ؛ بنشا 
مع شعبها فى مراحله غير المتطورة » 
ويتصف بسمات هذه البيئة » ويعبر 
عن آمال شعبها وآمانيه ٠.‏ وهى ليست 
ثقافة الخاصة » فان هذا النوع من 
الثقافة بقوم على تراث حضارى عام » 
وبحتاج الى معرفة واسعة والى تدربب 
عقلى والىذوق شذبته الدراسة وصقله 
المران »كما بريد نوعا من رفاهية الحس 
والشعور بجماليات التسب والنغم 
ولاك ونة ١٠م‏ كل هذا تلت تربية 
ومرائا قد لأ بتاح لنا كثيرا ف هلاه 
الايام ٠‏ 

والثقافة الشعبية ظاهرة من ظواعر 
العالم الحديك ٠‏ وهى سلوب من 
الحياة لم يكن معروفا من قبل ؛ له 
انماطه من الشعور والأحاسيس ؛والآراء 
والافكار 4 والمفتقدات والأفعال ٠0.‏ 
خلقتهالظروف الاقتصادية والاجتماعية 
الي ترتبت على تطور الصناعة ؛وكانت 
أحتمية لانتشار الآلة وقدرتهاعلى 
الانتاج السريع . وبزداد انتشار الثقافة 
الك كلما تقدمت الصناعة سواء 
اكان هذا التقدم تى العالم الراسمالى 
أو تى العالم الاشتراكى ٠‏ الا انها ى كل 
من العالمين 'تختلف فى طبيعتها عن العالم 
الآخر . ويرجع هذا الاختلاف الى نظرة 
كل من العالمين الى الانسان ومجتمعه» 
وليس الى انتاج الآلة وسرعتها » فبيتما 
نجد أن العالم الراسمالى بشجع 
القردية ويعتبر الانسان آداة للانتاج 
فحسب 4 ويسعى الى أن يصرقفه قدر 
طاقته عن غير ذلك . نجد ان العالم 
الاشتراكى بمعناه المثالى يسجعالانسان 
أن يكون جزءا ذاقيمة ونفع لمجتمعه . 
ويجعل منه انسانا وعاملا يؤّمن بغيره 
كما يؤمن بتقسه ٠‏ 

ونتحدث اليوم عن الثقافة الشعبية 


0 
وده القدكو 6 12م 0طلاه. 


فى العالم الراسمالى ؛ وقد لانجد مثالا 
أبرز من الولابات المتحدة الأمريكية على 
ذلك . لآن زاس امال فيها مازال ثابت 
الأركان © لم تهزه كثيرا بعض التيارات 
الاشتر اكي اكية » التى تسربت الى نظم كثير 
من الدول الاوروبية الراسمالية ؛ولأنها 
أكثر الدول الراسمالية اخذا بأساليب 
الصناعة الحديثة ؛واقلها تأثرابالثقافات 
التقليدية » وقد تكون شعبها من احفاد 
أولئك المغامرين الذين جرءوا على عبور 
الحبطات فى وقث كان عبورها مناشق 
الأمور واخطرها » واضطرؤأ للق تكييف 
حباتبيق#ضات كر يكشي خطلانا 


بنا عن بيثاتهم الأصلية . ولذلك 


النورة أاتجلع يلا واتقشائية 
الحدرثة قد ادخلانا سريما فى مرحلة 
الانتاج الكبير » فى وقت مازالت فيه 
تقاليد المجتمع الزراعى القديم راسخة 
الأسس 4 وقبيل الانتفاع الكامل من 
الفولكلور المحلى وتطويره على اسس 

وحتى نستطيع فهم الثقافة الشعبية 
وطبيعتها » ينبفغى أولا انندرس حاجات 
زادت كمية 


الآلة وتطويرها ع ا 
أغلب الطبقات »وزاد دخل الغنىوالفقر 
معا » واصبح الفقير قوة فى الانتاج وى 
الاستهلاك ايضا ؛وسعى رجالالسياسة 
والمال الى ارضائه » فأجبر الدولة على 
الاعتراف ببعض حقوقه السياسية 
والاجتماعية ٠‏ 

وحيث أن الانتاج قد 'زاد » فقدقلت 
ساعات العمل » آى انسهعت أوقات 
الفراغ ... وهذا يعنى أن هناك وقتا 
أطول للانفاق عن ذى قبل »ثم ان الآلة 
الحديثة قد قللت من الجهد الجسدى 
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للعامل » وزادت من تخضصصه »© 
الانسان حبه لعمله ؛لان الآلة قدفصات 
العلاقه العاطفية بيئه وبيّن العمل . 
وكانت العلاقة قوية عنداصحابالخرف 
فى المافى . ثمم أنه لا يملك اداة الفتقل 
كما كان بملكها هؤلاء » وقد لا “يهمة'ان 
بعر ف من يملكها »فهو اجير يقبض مراتبا 
لقاء جهد » ولا بعمل فى سبيل جماعة 
يعيش فيها » ولا بشاطرها اسباب 
الحياة ووسائلها كما يحدث ف المجتمع 
الامتراكن حين ايشضج © تجن فيه 
روحالمبادرة والحماس . ثم اله لايوجد 
مجال واسع للذكاء الانسانى والتؤاظف 
الثرية والخصال الفردية واللؤق 
الخاص ق العمل الآلى ؛لان صف الانتاج 
الطويل المنتظم فى المصنئع الحدنثشاللأى 


لإبطلب من العامل الاعملا صغيزانتكررا 


اعات وساعات وربماشهور وسئفوات 
وبذلك أصبح العمل ضغطا علئ:النفس 
لاتنفيسا لها وتعبيرا عنها . 

وهكذا انقسمت الحياة الامريكيةالى 
قسمين : القسم الأول وسيلة لاكسب 
العيش ؛ والثانى هو الانفاق ٠‏ فالاول 
يشيع فى النفس الملل والقلق والتعب 
النفسى »؛ والثانى يسعى فيه الالسان 
3 لذائذه الشخصية والتعبير 
عن الذات . والامريكى الحديث: الذى 
يعيش فى جو وجودى بعتبر فينه نفنسه 
مركز الكون ؛ لن يجد أمامه الا:انايسيعى 
سعيا حثيثا الى المثيرات . فلقدٍ أصبح 
الذهن خاليا من التفكير:فى بالهيمل 
ومشالكله » وق المجتمع .واوضاعه . 
وامسى الخيال الذى اعد للابداع 
والخلق ؛ وللتصور والتأمل » لانجد 
ما يبدعه ويشغله فى العمل وخارجه » 
فاتقلب باحثا عن الجديد من 'السلاذ 
والغريب من --00- بريد 


بالاضافة 0 تقصير سَافَانًا 'العظل 
وزيادة اوقات الفراغ ونمو الدخل)فقد 
وتحفت الآلةا من دائرة الاطاللا فل 


ةله وعد عدم الكملا 


الثاس ققد تركر السكان فى الدن © 
وتقارب الناس وتعارفوا ؛ ويسر تسبل 
الواصلات السريعة المريحة الرخيصة 
من التقائهم » وانتشرت الأفلام وبرامج 
الاذاعة. والتليفزيون » وكذلك الصحف 
والمجلات »فربطت بين مختلف الجماعات 
ووحدت الاتجاهات والميول »© وقربت 
بين المعتقدات والآراء . الا ان العلاقات 
الانسانية قد وهت ٠‏ 

والانتاج الآلى لابجعل الحركة ممكنة 
فحسب بل ضرورية . فالتفيير فى 
أساليب الصناعة »والتبديل فالاسواق 
» والتوسعى بع ضالصناعات 
والتناقض فى.صستاعات جنديدة » 
واكتشاف مناطق جديدة للمواد الاولية» 
واختراع المواد الصناعية التى لم تكن 
معروفة من قبل ... كل هذا يدفع 
الناس الى الانتقال من مكان الى مكان + 
فيغيرون من أعسالهم ؛ ومن ظروف 
حياتهم » ويبدلون اهلا باهل واصحابا 
بأصصحاب ٠‏ 

ثم ان الصمشئاعة تحطم تمنسياسك 
الوحدات الاساسية للجماعات مشل 
الاسرة » وخاصةبمعناها الكببي »وتوسع 
من دور الجماعات الثانوية كالاندية 
والجمعيات والنقابات 


ت وغيرها .ويساعد 


التعليم ارسي على ذلك , فابتلته- 


الجماعات غير المتجانسة يجتمعون معأ" 
فى مواعيد محددة فى دون العلم © يتلتوك” 
منساهج واحسدة ؛ ويعرقون حقسائق 
واحدة » فيختفى بذلك التراث المتباين 
للجماعات ٠‏ ويعد التعليم الرسمى 
الجيل لسهولة التحرك ؛وسرعة التأقلم 
وبراعة التلاؤم مع ظروفت الحّاةالمختلفة 
واننواع الناس المتباينة » وللغمل على 
الحقيق مطامغه مثل السعاذة والنجاح 
والثروة » #خذا بآساليب جديدة قد 
لاتكون مغروفة من قبل . فيتدافع 
افراده بالمناكب غير آبهين بأحد أوبشىء: 

وكما ان المسافاث الجفرافية تنكمش 
والثقافة تضحل »؛ والتخصص يزداد » 
والعلاقات الانسسانية تهى فمعالم 


الفروق: الاجتماعية تقل ٠.‏ فان أغلب 
ما' تنتجه الصنامات الحديثة بقلل من 
الفروق الظاهرية بين الغنى والفقي . 


فالفقير علىالاغلب يسافر ويقراويلبس 
ملابس التتايلون كالقتى : ويشاهد 
مثله برامج التليفزيون »؛ ويستمع الى 
ارايت ٠.‏ والقرق هو فى 
الكمية التى يشتربها كل منهما وربما 
فى التوع وخاضة بعد ان اصبح الفقير 
قوة فى الاتتهلاك. لاسههان بها » 


:مده اأقدوويهع امه طهاه. 


أرشيف الشارخ 


وصوتا فى الانْتخَاب لاينبى تجاهله . 

والفروف التى تحيط مختلف 
الطبقات والافراد تشكل شخصياتهم 
وتكون أذواقهم »© فتتشابه ميولهميوما 
بعد يوم » وتنتابهم نفس المخاوف 
والوساوس ؛ وتعتلج فى قلوبهم نفس 
انواع الامانى والآمال ؛ وتستهدف 
الاتجاهات العامة التسوية الظاهرية بين 
المرتفع والمنخفض 4 ويساعد التعليمعلى 
ذلك » لانهوبخضع الاطفال لنف سالمؤؤثرات 
فتختفى عن السسياسيين العمليين 
تدريجيا المقاومة الصريحة للادارة 


قزيادة الدخل وتقليل ساعات العمل 
واضعاف الجماعات الاساسية واتساع 
نطاى الحركه البشرية > وتعليل الفروى 
الاجتماعيهة .6٠.-.ء‏ للها للتصنيع ٠‏ 
وقد اثئرت تآثيرا كبيرا فى القضاء على 
الفولكلور :وكان الفولكلور ثقافةالطبقات 
الشعبية ٠‏ وادت الى انزواء ثقافته 
الخاصة ؛ وكانت ثقافة الاقلية المميزة. 
واوجدت الظر وف والاتجاهات التى 
مهدت لقيام سوق الثقانة الجشعبية 7 


والثتافة#الشيعبية عد كل إ(ليلكامل 


3 


هبر . 1004وامتحف 


و طواج قب هو #بالجله الغطلبة 
أو بعس موضوعاتها » ولكن تأثيرهما 
سوف يكون معرولا عن التطؤر العنام. 
وتصبح الثقافتان بمثابة جز قدتتلاطم 
فوقها امواج المحيط ؛ وقد تنحتي 
عتهاء. 
واغلب المنتجات التى كان الاغنيساء 
0 فى المافى اصبحت تنتجها 
٠.‏ وكل منتج يطلبه عدد كبير يمكن 
صنعه آليا » ولذلك يرخص ثمنه . وهذا 
لابعتى ان قيمة المنتج تقل او .تزيد بل 
تزيد فى كثير من الاحيان ٠‏ فالنظارات 
التى نلبسها اليوم ينحسدنا عليها ملوك 
الماقى وامراؤه » وكذلك وسائلالعسلية 
والنقل والاضاءة والتدفئة وغيرها . 
ولكن كل مايصنع طبقا لذوق خاص 
يصبح غالى الثمن عسير المنال 4 قاما 
بلائم الانسان بين ذوقه وبين الذوق 
الغام » واما.آن يجد الحياة عسيرة كثرة 
التكاليف 6 فقد اصبح الذوقا الخاصق 
عصر الانتاج الكبير غير اقتصادى وغسير 
عملى ٠‏ 
وكيف يتكون سوةالانتاج الآلىالذى 


8 القشكعادهتا دمع )ام هطق مها مومه لتعملا 


958 


تصنع فيه الثقافة الشعبية وتسوق ؟ 
ان الذوق الخاص لم يصبح اقتصاديا 
للثتارى وللبائع ؛ وهذا ما أوقف نموه 
وبعث على اقتحلاله ٠‏ وقداعد 
التعليم العام الامريكيين لذلك ؛ وجعلهم 
إن الجماعة ويشاركونها فى افكارها 
واذواقها » واضطرهم الى التنازل عن 
نزعاتهم الفردية واحكامهم الجمالية 
ومستوياتهم الفنية واخلاقهم التقليديةة 
نزعات الجماعة واحكامها 
ومستوياتها واخلاقها . واصبح الذوق 
الخاص أو المزاج الخاص عقبة فى سبيل 
النجاح » والنجاج الآن يحتاج الىسرعة 
اللكاوم امع الجماعة ومع ظراد تدا العجار 
وحتى الذكاء قد عرف بأنه القدرة على 
التلاؤم . فالطفل يدخل دور الحضانة» 
فيبدا فى فقد الامل فى نماء شخصيته 
الفردية . ثم يدخل المدرسة ؛ فيجد 
الفصول قد تحددت اعدادها ومناهجها 
الدراسية ومتوسطها العلمى ٠‏ ويغامل 
التلميذ فيها على اله جزء من مجتمعه 
المدرسى . فلا بجد سبيلا الى تنمية 
مابقى من مواهبه حين يتخرج ٠‏ 
والدعاية ظاهرة تى المجتمع الحديث 
ووظيفتها الاساسية فى الولايات المتحدة 
ليست التاثين على الذوق العام »© فالصائع 
والناشىر ومنتج الافلام وبرامج التسلية 
/يتنعون عادة بعمل مايريد اغلب الناس» 
كل مابهمهم هو بيع مايكفى لصنع 
الثىء آليا والربج الوافر منه . وقد 
أصبحت الدعاية قوة لايستهان بها فى 
التأثير على الراى العام وخاصة بعد 
تطوين أساليبها واسستعمالها البارع 
لوسائل الاتصال بالجماهير ؛ وافادتها 
من كل مخترج حسديث ؛ واسستفلالها 
لنزعات الانسان وحاجاته . الا اننعنا 
لاينبغى أن تنسى أن المجتمع الامريكى 
مجتمع راسسمالى يسيطر فيه واس امال 
على الحكم » ومن الطبيعى ان تستعمل 
أجهزة الدعابة فى التاج مابحمى هذه 
السسيطرة ولق لع يسستهدف الربح 
الباشر ٠‏ 
والذوق الغام هناك غير ثأبث وغير 
منطقى » بلخاضعللاهواء العامة ولذلك 
نجد أن الثقافة الشعبية متغيرة تسعى 
دائما الى الجديد ؛ ويحمن القائمون 
عليها ببشائر اى تغيير قى الاهواء العامة 
فيستجيبون لهذا التغير سريعا . 
وق الواقع لابعبر الذوق العام عن 
ذوق المستهلك » ولايمثل ذوق المنتج . 
فالمستهلك يتنازل عن ذوقه الخاص فى 
سبيل العيش الاقتصادى » والمنتج فى 
لزلنا 
أقالهوه مع ص االتوملاط. 


العادة لابهمه انتاج ماي تخطيع بيمه 
بل تجح تددو ججديد الاإسواا عن 
لمت رتل ذلك بترا كبر اذى 
آليا 6 نقد اتعؤد الاتسستان” غلق 
صنع الخبز الذى يلائم ذوقه + فيقبل 
300 شرائه ثم جاءت الآلة 4 


فاخرجت 1ك 


تالش 0 تقدافرفتة الدعايةوروجت 
له الوسائل للتسلية ٠‏ والؤاضح فى 
المجتمع الامريكى ان الانسان لايرف 
الا جانبا من دخله على ضروريات الحياة 
واغلبه على كمالياتها . وتزيد نسبة 
مايصر ف على الضروريات عند الفقير ٠‏ 
وقد استطاعت الدعاية اقناع النساس 
بئخو بل كثبر من الكماليات الى ضروريات 


وفى هذا المجتمع الحديث يدخل 
المنتجون والمستهلكون مما طاحونةالانتاج 
الكبير ٠.‏ وبخرجرن منها متجانسين بعد 
أن تفيرت طباعهم واذواقهم ؛ وققدوا 
ذاتيساتهم » واضسافت مؤبات 
«العلاقات العامة»اليهم بعض الفيتامينات 
فأوهمتهم أن لهم شخصيات مستقلة. 
ولذلك سعئ الئاس إلى التمقيلوتقمص 
الشخصيات اللائمة للظروف وللجماعة 
ولنوع العمل . قطاحونة الانتا. 


1ل 31 
2000000 


وتوزعهم ؛ قد حشرتهم فى مساكن 


اقتصادية عملية ليس لها طابع خاص 7111 


قد اعدت موادها من قبل » اغلبها شبه 
الرفوف يوضع فيها الناس فى اثناء 
الليل كما يضع البقال الحدّيث علب 
السردين والتونة والخضروات واللحوم 
والفواكه , 

ثم ان الناس بولدون فى المستشفيات 
باكلون فى الكافيتريا ؛ ويتزوجون فى 
الفنادق وبموتون ثى المستشفيات ٠.‏ 
وربما لايدفنون » بل تحرق جثثهم » 
واما مابين كل هذا فهم يجرون ويلهثون 
وهذا الجرى مربوط بنظام صارم للمرور 
تحدد فيه السرعة القصوى والسرعة 
الدنيا وكذلك الانجاهات » وتعين فيه 
آماكن الوقوف والتحرك © ولايستطيع 
الانسان مخالفة هذا أننظام والا اصبح 
متخلفا ؛ واتهم بالشذوذ والجئونوربما 
الاجرام ٠.‏ وقد تكون الجريمة بلا 
معقوليتها:نوعا منالاحتجاج ضدخضوع 
التلقائية الفردية للكفاية الاجتماعية . 
* وقد اصبحت تبعا لذلك وسائل 
الاتصال بالجماهير ب الصحافة والاذاعة 
والتليفزيون والافلام ‏ اذاة طيعة 
لقا 


«ممه:اقدموه ده مهاه 


أرشيف الشارع 


للدعانة والتسلية » ولا يلائمها كثيراتشر 
تفاقه الخاصة إو الفولكلور بطابعهما 
الاصلى . ققد نشأ الفولكلور داخل 
الجماعه التى أنشأته وارتبط بها ارتباطا 
وثيقا » وتطورت ثقافة الخاصة داخل 
الاكاذيميتنات والقصَنور والادنرة 
والجامعات + وكرس القائمون بهاحياتهم 
وجهدهم لها : فطوروا تقاليدها 
وائقتوا: اساليبها ٠.‏ وعاض الفتمراء 
والكتاب والرسامون والفلاسفة ينتجون 
مانرندون دكين بع الطكات الم 
عاضوا فيها يتفاعلون معها » ولم تكن 
هناك وسائل للاتصال بالجماهير حتى 
يسعوا لارضائها ٠‏ وقد نما الفولكلور 
دون مساعدة مهنية » وترعرعت ثقاقته 
الخاصة كما تئمو الزهور فالمشاتل على 
انك عه وَمَمَوْلة ممتحازة + وكان 
المسيطر على ثقاقة الخاصة هم أصحاب 
السلطان من الامراء والنبلاء الذين 
عاشوا فى بلهنية من العيش بقدر ماكانوا 
بأخذون من جهد الفلاحين واصحاب 
الحرف ٠‏ ولذلك كانت هذه الثقافة 
نوعا من رفاهية الفكن والدوق »6 


واسع . فشبكات الراديو والتليفزيون 
تديع وتعيد اذاعة انواع البرامجالمختلعة 
التى طبخت فى عجلة » والصحافة تنشر 
وتعيد نشر الممالات والتعليقات والقصص 
والرب ورثاجات والصطور » 
والاستوديوهات تخرجالافلام السيتمالية 
والتليفزيون وتوزعها على نطاق واسع. 
وتعد متها نسخا مختلفة تتلاءم مع 
مختلف الاسواق ؛ والمطابع تصدرملابين 
النسخ من آلاف الكتب والدوريات 
لمختلف الاذواق والمستويات ٠‏ 
ولم تستطعالثقاقة الشعبيةالامريكية 
ان تكون فنا » بل هى اقرب ال ىالصناعة 
منها الى الفن ؛ ولها ماللصناعة الحديثة 
من قوالب معينة واشكال محددة والوان 
جذابة صارخة وقواعد لاتستطيع 
الخروج عنها » فموضوعاتها مقصورة 
على مالايفضب الهيئات' الحساكمة او 
الجماعات المختلفة » ولاتوحى باللقد فى 
الصميم ؛ وشخوصها ليست موضوعة 
للتصوير الفنى للحية البشرية فى 
اوضاعها وصورها المتبايئة وتناقضها 
الواضح وفرديتها المميزة » بل هى 
اشكال عامة تمثل صفات معينة أو 
تخدم فكرة بذاتها. وهذا مايضعف 
0 الانسانى فى هذه الشخوص ٠‏ 
لجمهور الامريكى الذى بتوقع شراء 


كل حر يقت راكنا «التوع من 
نقَانة ؛ فهويشترى فيتامينات جديدة 


ا 0 عيش رغد 

9 الكذباء مصائعه هن" مك وللاجات 
واقمشة, واسلحة وغيرها ..والاول .لم 
يكن يبالى بالشعب ولا يحاول ارضاءه» 
لانه كان يأخذ بدافع القوة وبحكم 
القانون . واما الشانى فيضطزر الى 
الترغيب والاغراء ؛ فيلجا الى وسائل 
الاتصال بالجماهير حتى تقوم عنه بهذا 
الترغيب والاغراء . ولذلك فانالجماهير 
التى تستمع وترى وتقرا مواد التسلية 
والدعاية هى التى تقرر انواع الانتاج 
الفكرى والفتى » وتفرضاشكال التسلية 
والتر فيه التى تريدها تنفيسا عن الملل 
والقلق والتعب النفبى الذى تحسه 
ة عملها الآلى ؛ ملمًا للفراغ الكبيير 
الذى تجده . ولذلك كائت الثقافة 
الشعبية هى اصلح انواع الثقافات 
لوسائل الاتصال بالجماهير ولدور 
النشر الكبيرهالتى توزعالملابين من الكتب 
والدوريات واكثرها. استجابة لاهواء 
الامربيكيير 
وهكذا أصبحت الثقافة الشعبية فى 
أمريكا ذات سوق كبيرة . وامكن صنعها 


بكميات كبيرة ؛ وتوزيعها على نطاقا 


ع0 الهف ادمح ا/دهمه. »ام هطع مه]. ل«مدنوا الكملا 


.. فد التعب والارهاق » ودواء يزيل 
''القلق ويخدرالتفكير والاعصاب » وقصة 


تبعد السام » وموسيقى ور قصاتتنهك 
الانسان نائما ؛ واتجاه جديد فى 
الحبيبعث الدم حارا. فى العروق .٠.وق‏ 
كل هذا يختلط القن بالدعاية ٠‏ 
فالبشل الشريف الشجاع 
شجاعة مطلقة ينتصر على الشرير » 
فيلهب خيال الصبايا والصبيان » 
يدعوهم الى الالحاح على امهاتهم لشراء 
انواع معينة من اللغب . وى كل هذا 
نجد الاتجاه العام الى تحبيد الفردية 
المطلقة » والى التنافس الشريف وغير 
الشريف ؛ والى التكالب على جمع المال» 
ثم انفاقه فى اوجه المتمة والرفاهية 
الحية 2 
هذه صورة عامة للثقافة الشعبية 
فى اكثر الدول تمثيلا للراسمالية وهذا 
لاتمئع من وجود نماذجرائعة من الثقافة 
الشعبية » توفرت لها اغلب اسباب 
النجاح الفنى وان كانت قليلة ٠‏ فلاينبغى 
أن ننسى ان هذه الثقافة تى الغرب 
الراسمالى تفيد منأساليب فنيةتقدمت 
وتطورتعلىيد خبراء ثقافة الخاصة ٠.‏ 


اق ااقوع ملعم ااتدجلاط 


أرشيف الشارخ 


ما دام الاستاذالدكتور محمدالتويفى 
فى رده على تعقيبى » يصر على التمسك 
بالطريقة الدراسية التى تناولبها لامية 
الاعشى ٠‏ بويتهمتى بأننى « لم أيبتذل 
أيسر جهد فى تفهمها ٠٠0‏ دعك من أن 
يبذل الجهد الكبير الذى تحتاج اليه 
هذه الطريقة وغرابتها » ٠‏ ما دام ذلك 
كذلك ٠‏ فلاقدم للاستاذالدكتورالمستوى 
الذى ادركتعليه هذهالطريقة الدراسية 
الجديدة : « وكل ما يحتاجه القارىء 
لمنابعة نغمها الحى ولغتها العاميية 
الصادقة التى تزعمها هو أن يبذل معنا 
أولا جهد المشاركة الغنية ٠0‏ » ذلكقوله 
عن معلقة الأعشى ٠‏ 

وأنا لم أفهم تماما ماذا يعثى الام 
٠‏ بلغتها العامية الصادقة »,» 
الاصطلاحات بين يدى الاستاذالمجدد لها 
مفهومات ودلالاتغريبة ٠‏ ولكنىاتساءلٍ 
هل كانت قبيلة الاعشى تتحدث لعتين 


فنصحى وعامية , وقد اختار هو الاخيرة 
لكى يجنبنا مثونة الترجمة منالقصحى 
الى لغتنا الدارجة المعاصرة 
مفهوم « العامية » غير مفهوم « الدارجة 
المعاصرة» ؟! وما قرابةهذا الشعرالقديم 
الذى نرجم منهالاستاذ الىلغتئا الدارجة 


أم أن 


المعاصرة اذا وصف بأنه عامى صادق 

وياخد على الاستتاذأ نى ألجأ الى التهكم 
٠٠‏ ولكنى كلما تذكرت تشهيره بنفسه 
وبمحاولاته ترجمة الشعر العر ب ىالقديم 
الى لغتنا الدارجة المعاصرة ٠٠‏ لم أجد 
سبيلاللمناقشة الجادة » الوقورةفكيف 
بالله يا أستاتذتنا يا كبار تناق شآمثال 
هذه حاولا ؟1 وهاذا اترجمت 'يااستاة 
الشكل أم المضمون ٠؟‏ وكيف استبحت 
لنفسك الفصل بين الشكل ومضموته؟ 
وكيف اذن أضعت على قارىء الترجمة 
« النقم الحى » فى الأصل » وهو الذى 
أضنيتنا من أجله » وطرحتنا علىالارض 
هرات ؟! واذا كان ذلك حلالا مياحا فى 
« لغة الشعر الحية » فكيف يكون فى 
لغة الشعر ١‏ ألم يقرا الاستاذ 
رأى الدكتورة سهير القلماوى فى اعادة 
كتاية الاستاذ محمود تيمور لاحدو. 


م6 .هذهو © اد هلاه 


رواياته باللغة الفصحى بعد الغامية ٠٠‏ 
أو العكس", لست أذكر تماما ؟! وعلى 
أن يكون فى الاعتبار الفارق ما بين 
الرواية والشعر ٠‏ وما بين تيمور وهو 
يكتب أفكار ولغة تيمور وبين النويهى 
وهو يكتب أفكار الأعشى مثلا ٠+‏ بلغة 
خالتى عطيات ! 

وبمناسبة ذكر الترجمة هن الشعر 
القديم الى لغتنا الدارجة الملعاصرة » 
وللنغمة الاخلاقية القاتسمت بها مقالة 
الاستاذالاخرة » وذكره الدين»والتقوى» 


ولا لعمايةسمينا نه يسيق 
مإ نيلابمناكٌ الحللق كبا 
ت رمات 1 ينيط ةا 


من ذنا د.غنيمى 
وذلك حتى يدركها أستاذنا محمد فريد 


أبو حديد ! 

ويقولالاستاذ الفاضل عنى ٠‏ ٠«وكان‏ 
أجدر به أن يوفر على نفسه جهدالقراءة 
يلتمس نوعا آخر منالتقد لايحوجه 
إلى كل ذلكالعناء الذىتحتاجه مقالاتنا» 
٠٠‏ أققد 


وعو بذلك يريدنى ساذجا 
ست 'صفحات اسبوعيا من كلامه الحلو! 
وعلى ماذا أعقب اذن لقد قلت - 
فى تعقيبى ‏ للاستاذ م اننى أخشى على 
أجهودك المبتكرة هن الضياع والتبدد » 
أشد ما نكون حاجة اليها ٠‏ فى 
0 هذه التى نبتغى لها التكامل » 
وعلى ذلك قانا لا أدعو الى قفل ياب 
الاجتهاد فى نقد الادب ٠٠‏ لانى أبتغى 
التكامل , وأخشى على الجهود » وأحس 
بحاجتنا اليها ٠٠٠‏ 
كل مجتهد وصاف ٠‏ 


ركب عقت فن 


فتى أن يتهنتى النكاتب بانى 
عجزت عجزا تاما لانى رقضت رقضا 


باتا أن أدخل فى دوخ الاعشى التى كانت 


ع0 اله مامه طال ومع )ام هجاعمة]. لاترتو/ن لاطا 


والناقد على صواب فى هذا ٠‏ 
أنظر الى قصيدة الأعشى نظرة متذوق 
ساذج يهتز ويرتج ويسقط ء واننا 
نظرت اليها فى ضوء تقديم الاستاذ 
الدكتور نفسه لقالاته تلك ٠‏ 


ان الدكتور يقدم هذه اللامية » 
وطريقة دراستها الجديدة دليلا على أن: 
« الادب العر بىالقديم نفسه » فىعصور 
صدقه ٠‏ واصالته وقبل أنيدخلهالزيف 
والاصطناع »كان ينبع من روحالشعبء 
جه الى قلوب الشسعب وتخاطب 
أسماعغ الشعب ٠‏ ويستتميل حت 
لعره الرفيع ٠‏ لغة قوية التعبير 
عن النبرات الحية والانغام الصادقة 
لكلام الناس العاديين ٠‏ المتواضعين» ٠‏ 
رجاءمذا فىمعرض الحديث عن«التغيير 
لإجذرى الذى يحاول رجا العهد الجديد 
أن بدخلوه على مفهوم الثقافة » وحق 
الشعب فيها » بعد أن كانث الثقافة 
حكرا لطبقة ارستقراطية متعالية 
معزولة عن الشعب فى برجها العاجى » 
انظر التقديم العدد #0 ص ١١‏ * 
واذا جاوزت المقدءة الى اللامقدمة 
اقرآ تناول الكاتب 


لوجدت عجبا ٠٠‏ 
لبيت الأعشى : 
وقد آخالس رب البيت غفلتة 
وقد يحاذر منى ثم ما يثل 

والمس الحديث المبئوث عن القيان 
٠٠‏ والخمور ٠١‏ والرقص ٠٠‏ بل 
والتخنث ٠‏ بعد أو قبل-لست آدرى - 
» أن يضحكنا الشاعر من ذلك الزوج 
المغيظ الذى يبذل جهده لصون عرضه 
من سطو الأعشى » ولكن الأعشى يغلبه 
لفرط دهائه » ٠+!‏ 

فهل هذه روح الأعشى ٠‏ أم روج 
الشعب العربى ٠‏ أم روح الطبقة 
الارستقراطية المتعالية المعزولة عن 
الشعب فى برجها العاجى !؟ أم تراها 
روح الأعشى وروح تلك الطبقة حسبت 
على الشعب العربى ؟! وماذا- فى أن يظن 
الاستاذ الشذوذ قاعدة ٠‏ والقاعدة 


شذوذا ؟! 


اليا 
ا 00000 


اؤنسرئى - فى هذا الصدد - أن 
أحيل الاسستاذ الدكتور الى مقال من 
صفحتين اثنتين للاستاذ « صدقى 
اسماعيل » بعنوان « اليتابيع » نشرته 
هجلة الآداب البيرونية فى عدد ديسمبر 
اسئة ١1904‏ !+ وقد كان تقديمه و ومن 
فضيلةالعرب القدماء أنهمكانوا أحراراء 
وكانوا يمارسشسون حريتهم فى حرازة 
3 ايمانا منهم بنبل الطبيعة 
الانسانية ٠‏ وقدرتها على اغناء الحياة ٠‏ 
وتجديد وجهالارض بما يجسده الافراد 
فى فعلهم وابداعهم » ٠‏ ولعل الاستاذ 
الدكتور يشرب من هذه « الينتابيع » 
ويقارن بين يتابيع أهديه اليهاءوينابيع 
يغوينى بها ٠١‏ 
ولو لم يكن تقديم الاستتاذ الدكتود 
هذا ٠٠‏ لكان له عذرهء لقلنا اذن انه 
يقناول تاريخنا الادبى بالتحليلالمجتهد ٠‏ 
ولكان له 1 إض على أن أدخل فى 


روح الاعتى ! ٠٠‏ وجسم مارلين موترو 


وأفقد وقارى باسوالاستجا 
الخ ما يريد : ولكننه هو الدذى كتب 
التقتديم واجهة ٠‏ تخفى ما تضمنعه 
المقالات : وتتناقض معها التناقض كله: 
بدليل آنه .لم يتحدث مطلقا عن البيئة 
الجاملية : ليرينا : كيف يمثل هنذا 
الشقر روح التتغب العربى القنديم 
وقلبه وأسماعه 


قل ٠٠‏ الخ , ومن اليديهق” 
أن النص الادبنى ابن بيغته وانتجادزما» 


الى بيقاتأخرى ٠‏ وايئزهائه وانتجاره- 


إلى أزمان اخرى ٠‏ ولا يدرك ثماما دلج 
الوجهالاكمل الا فى ضوء قهم هلهالبيئة 
وهذا الزمان ٠٠٠‏ وحتى النف القرآنق 
نفسه يحتاج فىادراكه ووعيه الىمعرفة 
الارض التى أنزل عليها ٠٠‏ ( أنظر كيف 
يكون الاجتهاد فى أبحاث دء محمدكامل 
حسن عن « القرآن » و ٠‏ المتنبى » فى 
كتتاب متنوعات ) 

والاستاذ الدكتور يقول : « فان ظن 
الكاتب الفأضل أن فى هذه الاستجابة 
الفنية الخالصة. التىنطالببها ما يجرج 
الوقار الشخصى , فلا حيلة لنا معه » 
ولا رد لنا سوىآن نقوا انه اذ يحرم 
على نفسه روح الفكاعة » يغلق علىقلبه 
وفكره السبيل الى تفهم جائب كبير من 
تجسارب البشر ٠‏ ويقتل فيهما قدرة 
التعاطف مع هذا الجانب الهام » ٠‏ 

وهو على هذا النحو لم يفهم صفحتى 
اليتيمة » فأنا رفضت فى تعقيبى منهجه 
فى فهم الشسعر وتذوقه على عذا التحو , 
وقلت « انظر الحاقة التى ستقرآ عليها 
هذا الشطر » ولم أرفض اختياره لهذا 
الشعر الا الآن » ومن حيث انه يمثشل 
روح الشعب وقلبه وسمعه . وحتى 


5 
نك 


الإ فشارنت 


أدلل للناقد الوصاق أن المعقب الوقور 
قرأ المقالات من التقديم الى ١‏ 

ولم لا آرفض منهجه وهو يطالينى 
بآن أسسقط على الارض حتى أتذوق 
التجربة وأنا أقرأباعلى صوتى شعرك؟! 
والشاعر الحديت يصعد آحيان الى 
الا سان االشفسى رايهم 
ترانا سنطالب بذلك أيضا فى أيامنا 
القادمة ؟ لحت انتجاوب ونتشتاطف مع 
تجارب البشر ؟! وكيف حال منهج 
شعر أبى نواس فى صبى 


جميل متلا ؟1 
ان الناقد الوصاف لا يترك لك 
البحث فيما تقر من شعر عما يربطك 
بتجربة الشاعن الفنية لتعيثى فيها على 
النحو الذى تراه » ويكفيك مثلا لوكنت 
وقورا ذواقة » التخيلوانمايفرضعليك 
التختث طريقة للفهم والادراك : «وقوله 
© يقصد الأعثنى - أيها الرجلى /. يجب 
الا تقرأ بفخامة وحماسة كما يصيج 
الفارس بقرنه أيها الرجل ٠٠‏ هيا الى 
الحرب والعلعنان بل تقرأ بتدلل وم 
كما تقول الرآة التددللة لرجلها ٠٠‏ 
يا راجل ٠١‏ ٠اخصى‏ عليك ,يا د 0 
اليد 

تك شدي 07 1 من 
ا ميك 06 


اليه بوقاره الذى يعزه ذلك الاعزاز » ؟ 
الا أن أقول يادكتور اقرآ مقال الينابيع 
الذى أشرت اليه آنفاواجبتى على سؤال 
السابق : كيف أقرآ غزلأبى نواس فى 
صَبَى ؟! 

والاستا فهم رأيى «أرفضكل طريقة 
جديدة رفضا مبدئيا قاطعا ٠٠‏ ولاأرى 
أنها يمكن أن تلغت آنظارنا الى ناحية 
من نواحى الروعة والخلود فى 
تراثنا العظيم ٠٠١‏ » وأقول : 

هل تريدني آلا أرفض ترجمتك هذا 
التراث العظيم الى اللغةالدارجة المعاصرة 
المحلية التى لا ترضاها لنفسك لغة 
كتابة خالصة: ٠٠‏ زفضا. مبدثيا قاطعا ؟ 

وعل تريدنى آلا أرفض فهمك لروج 
الشعب وقلب الشعب وأسماع الشعب 
من خلال مضموزلامية الأعثى » ٠‏ وقيانها 
٠‏ وخمرها ٠٠‏ ورقصها ٠٠‏ وخياناتها 
الزوجية ٠٠‏ رفضا مبدثيا قاطعا ؟! 

وعلتريدئى آلا أركض سقوط القراء 
على الارض » والقراءة الت 
0 الكلمة الجميلة 

ن تكاملها النناحن » ويفقدها" 0 


به ٠‏ رفضا 
مبدثيا قاطعا ؟! 
اننى ب ويملؤنى اليقين ب أرفض 


ذلك كله : ولا أرى شيثا منه يمكن أن 


يلفت أنظادتا الى أى ناحية من نواحي 
اروعة والخلود فى تراثتا العظيم ٠‏ 
قد له بل فر أما كل هذه التى جاءت بعند كلمة 


بجنتبيم بجبولك, جاتنوم ا 


بالتفصيل ماهية' هذه المسية ٠3‏ فهم 
إنتى :لم آر فى حياتي فيلما واخدامثلت 
فيه مارلين مونرو ٠٠‏ ثم زاد فقاك ٠‏ 
ولابد أن وقاره يأبى عليه أن يرى مثل 
هذه الافلام » ثم دعانى الى التمتع بهذا 
اللون البرىء ٠٠0‏ وحتى أكون فكها ‏ 
كما , يطالبنىي الاستاذ الدكتور ٠‏ أقول 
.٠‏ شسكرا يا أستاذ أريد كريسعين 
ار 1 

والظاهر أن تعقيبى المتواضع خلخل 
منهج الناقد الوصاف ٠٠‏ قارن بين 
تثاولة : «:شناو مشل شلول 'شلشيِل 
شول » قى عقاله العدد 9؟ ص ٠٠+ ١١‏ 
وتنساوله لنفس الشطر فى الرد على 
التعقيب العدد ه54 ص ١5١‏ ء وأنا أفضل 
التناولالاخير » وأرضىعتنه + لتعقيبى*! 

وبماذا أجيب على قول الا, تاذ 
الكبير : « لكن الكاتب الوقور: لم ير فى 
حياته فيما يبدو ثملا يتحدث »2 ولم ير 
0 شسهدها 
أو قيلم سعى ركيت ##ولغلة الوا كاه 
مثل هسنا المنظر أسرع بغض النظير 


واشاحة الوجه خشية أن يذهب النظر 


ع0 .اله جه اده حال هممع )م وحاععة؟. المدعها/:توصلاط . 


| « يرفض » فلينظر الاستاذ اليها ظويلاء 
ثم يعييد قرا” على نحو ما أودنا أن نقرأ 
ميج مع ضيبي 0ه ليخد زواكة 
مقالى هذاليجد به ذكر أبحاث لااستطيع 
أنا أو أنت أننتهكم عليها أو علىمنتجيها 
٠٠‏ لانهم يضيفون حقا الى التراث ** 
ويجتهدون ٠-‏ ويزينهم وقار ٠١‏ 
وهل يجذبنى قلمك الا بهالة من القيم 
والمثل تحيط به ٠٠‏ وتدقعه ٠٠‏ الى 
الأفضل ؟! 

الجواد الذى كبا فأسقط صاحبه » 
..٠‏ ورأينا العبد الجواد يكتب عن 


النويهى ٠‏ وهو'لا يخشى الحرارة 


بقة أن الشمسن تساءلت : هل يعتبر 

احب الجواد المسئول الأول عن صهيله؟ 
ولكن الجواد ٠‏ أقصد العبد, الجواد 2 كبا 
فأسقط صاحيهفوقعت التبعة على كليهما 
اجابة على تساؤل الشمس ٠!‏ 

والحقيقة كذلك أن المقالات الاربع 
موضوع هده المناقشاث , ما تناولت 
وبمنهجها ٠‏ الحى المتهدج » ! وجهت كل 


أقااقوع تاعس ااتدجلاط ١‏ 


حديث دار حولها » وجهتها ء وأمدته 
بشرفها ! 

يقول كاتب « الشمس التاقدة » : 
« ففى اعتقادى أن الطريقة التى عالج 
بها د ٠‏ النويهى موضوعه هى طريقة 
ميتكرة فى تحليل الشعر مبئية علىيأسس 
عَلنية* دقيقة وأمستوهات ونه امن 
لك عنها الأسلوب المفعم بالحقائق الذى 
كتب به د ٠‏ التويهى لا مقاله الآلف 
الذكر فحسب ؛ بل الكتب العديدة التى 
ألفها الدكتور فى الآدب ‏ دائرة 
اختصاصه ‏ والتى لا آخال الاستاذ 
الشمس قد قرأهها أو حتى ممع عتها » 
العمود الأول من مقاله ص 4؟ العدد 
3 

ويهمئا أولا « الاسس العلمية الدقيقة 
والمعلومات الواسعة » ما ذامت قد دخلت 
الحلبة لاول مرة ٠٠‏ فآين هى ايها 
العبد الجواد من المقالات ؟! 
يجيبك العمود الثانى فيقول :.« أما 
اعتراض الاستاذ الشمس على الاشارة 
بآن بعض النقاد يسمونها وجودية 
- يقصد فلسفة الا'عشى ؟ معاقرة الخمر 
ومعاشرة النساء ‏ قلا آخاله يخالفنى 
الرأى بأنالوجودية سواء وجوديةسارتر 
أم وجودية كيركجارد قد أسى تفسيرها 
من جانب بعض المريدين المتطفلين بحيث 
للا وا ”7 
الذىأشرنا اليه » والذىعناه د ٠‏ النويهي 
باشارته تلك للفلسفة التى اختارم]” 
الأعشى دستورا لحياته » » 

"لالذكتود النويهى قال عن مؤلاء 


المتطفلين الذين أساءوا تفسير الوجودية» 
٠٠‏ أطلق عليهم « بعض ثقادنا » ٠‏ فهل 
'ثرى أيها العبد الجواد أن هذا منالاسس 
العلمية الدقيقة والمعلومات الواسعة 
ل يكشف لك عنها الأمسلوب المفعم 


« العقائدية » ! وهل من الأمانة 
00 أن يشسترك أسمتاذ دكتور دائرة 
اختصاصه 0 
باللغة الحية المتهدجة , مذهب أدبى 
فلسفى » على نحو يرفضه محرر ١‏ أخبار 
الناس » ؟! الموقن 1 

لقد كان صاحبك" اكفر وعيا معك 
حين رفض التعرض لهذه النقطة ‏ وهو 
الوصاف ‏ فى رده على التعقيب ٠٠‏ 
وكنت أنت الذى عرفته بآنه استعمز 
المفهوم الذى أسىء استعماله هن بعض 
المريدين المتطفلين » وترك المفهيوم 
العلمى ٠‏ الجدير بأمثاله » ونشرت ذلك 
على الملا قى « الشمس الناقدة » ! 

قم أيها الجواد الأصيل ٠٠‏ وخففعن 
صابك ؛ وأخبرنى لم ذكرت الكتب 


مه الق ووه عام مطهاه. 


: 


أرشيف الشار 


العديدة التى ألفها الدكتور فى الادب 
دائرة اختصاصه ٠‏ التستمد من مجرد 
ذكرها الاسس العلمية الدقيقفة, 
والمعلومات الواسعة » حتى تخلق الجو 
العلمى لهذه المقالات » التى حرمت من 
كأسه ؟! وأليس هذا دليلا قويا على أن 
هة المقالات فى حاجة الى « معونة 
خارجية  »‏ لا أقول جوادية ٠٠‏ ولكن 
علمية ‏ ولا تقوم على « الاكتقاء الذاتى » 
وماذا تقول ان الدكتور النويهى ذائرة 
اختصاصه الآأدب ٠‏ فهل تشك فى أن 
جميع القراء يعلمون ذلك » 
ءة اذن ؟! أم تريد أن تنفى 
يهى أنه يتأجر فى جياد 
أصيلة , وغير اصيلة : ولكنها ليست 


وماذا صنعت 


ان تزكية المقالات بالكتب العديدة » 
وبذكر دائرة الاختصاص » يعنى ان 
هذه المقالات لو كانت لناشىء لما رأت 
النور ٠٠٠‏ « زى بعضه  »‏ باللفة 
الحية المتهدجة ‏ لقد أحرقتها « الشمس 
الناقدة » وأسكتتها جهنم مع الأعثى 
ومارلين ٠‏ مونروهم » ! 

ويتهينى العيد الجواد اللجاحادل 

النيل كُلإمكائة.د ٠‏ اله 


؟لطلة “ نات طقن انرا بتكطزام 
نا أبها العبد الجواد * 
وأنا لم يسبق لى أن عرفت بالدكتور 


590 


وبمؤلفاته كانه : كما فعل جواده 
.٠٠‏ لا باس بهذا فان العبد الجواد فئ 
التعريف نابغة حقا ٠٠‏ أو أعشى ٠‏ !ألم 
يضف الى « شمس » ألفا ولاما ليعرف 
كيف” بلفظيل؟1 01105 لح وز مضادة 
بعد اضافتها الى اسمه ٠٠٠‏ ١ن‏ 
وائما يركب ! ومادام قد تطرق الى 
الوسيلة الرخيصة فما رآيه فى قول 
صاحبه ٠٠٠ ٠‏ كما تصيح المرآة المتدللة 
متصنعة الالم ٠٠‏ أى ىا ى فتطيل دغدغة 
الياء وتمويجها ص ١7‏ من العدد /ا© + 
وماذا تطلق أبها الجواد الاصيل على هذا 
التغفسير المنغم المؤتث ٠٠‏ أوسيلة 
علمية ؟ وأىهستوى تختار لهذهالوسيلة 
أيها العبد الجواد ٠٠‏ أهو آيضًا الاسم 
الذى اخترته ٠٠‏ لغة المسيكين المريدين 
المتطفلين ! ثم تقول ان وسيلتى أنا 
الرخيصة ؟! «١‏ م٠‏ الخص عليك 
با راجل » قول صاحبك ! ١‏ انظر ص١‏ 
من العدد 817 ٠‏ 

وتصوروا آنْها' الساذةمدى مآ" وصلت 


06 ااقفكهامه ادمع عام هماع مها اومممواالتصااط 


1 


اليه ثقافة العبد الجواد فى النصفالثاتى 
من القرن العشرين » ولا اقول صاحبه 
٠٠‏ يقول : « آمأ قول الاستاذ الشمس 
باننا شنا فى صتاروع تربظ ينا 
أرداف مارلين «مونروهم » ! فى هوليود 
وبين صور الأعقى فى خيام الجزيرة 
0 
( أقصد القول لا الآستاذ الشمس ) 
فنحن نعيش فى القرن العشرين وفى 
التصف الثانى منه فلم وقد وصل 
العقل الانسانى بجبروته آفاق المعرفة ‏ 
لا نصل بين الصورتين » ٠‏ 

وليعذرنى القارىء اذا قلت بلغة حية 
متهدجة : يا حسرة ! » أهذا جبروت 
للعقل الانسانى فى التصف الثانى من 
القرن العشرين ٠٠‏ أن يربط بين ماتين 
الصورتين ٠٠‏ يا أيها العبد الجواد ؟! ان 
الصاروخ يصعد الى القمر لا الى حيث 
وقع الجواد وصاحيه عند قبر مارلين 
٠‏ مونروهم » ٠‏ ومع كل فانظر اثر 
« وسيلتى الرخيصة » ! فى رد صاحبك 
على تعقيبى ؛ لقد قال : « ولكن هل كان 
الكاتب الغاضل ‏ شمس ! يحتاج حقا 
الى عثل هذا الوضف » , « أو لم يصفا 
الاعنى هذه المشية .بما فيه الكفاية » 
العدد ه؛ ص ١5‏ ولست ادرى 
عا للتفسيرات العلمية فى أيامنا هذه 
د تحمقن حيلف ةاعية متهدية 1ط 


أرق علبها الشمس 1١‏ 


ترى لو كانت الدراسات والنويهية» 
عن «الأعشية» أو كما يقول العبد الجواد 
٠‏ الأبيقورية » لو كانت هذه الدراسات» 
بئيت على أسس علمية وقور / أكان 
يحتاج صاحب العبد الجواد اليه » ولديه 
هوقف الاتوبيس ‏ ليصل الى شعاع 
الشمس ٠‏ فلما راتهما ٠٠‏ قالت بلغة 
حية متهدجة «يا حسرة» على العبد الجواد 
الذى يكبو فيوقع صاحبه ٠‏ كما أوجب 
صاحيه على القراء الوقوع ٠‏ 

أما عن قول السبد الجواد ان 
أسلوبى « ينطوى على فن الدعاية 
ووسائل الاعلام لنفسى ولنفسى فقط» 
فليرجع الى تقديم مقالات صاحبه ٠٠‏ 
وليعلم .أن كلامه هذا ب عن اسلوبى - 
كلام سكالى ء كما' كاد يتطق .د٠‏ النويهى 
« سكارى » ٠٠‏ واذا كان لكلام هؤلاء 
قيمة شعبية عقائدية أو ٠٠‏ جنائزية 
كذلك  ! ٠٠‏ كما يتوهمون دائما ‏ 
فان « الشسمس » التى توقظهم من 
'ترنحهم لا يمكن أن نكون فى حاجة الى 
اعلام أو دعاية + 

تحدثوا عن « مارلين مونروهم » 
دا سادة + واتركوا الشسمس ٠‏ 
آحركتكم اي 


5 
أقااق وهم ع دس ان وملاط. 


أرشيف الشارغ 


للكاتب المجرى : بيلا بالاش 


حتى عهد قريب كان من الصعباقناع 
المتعصبين بان السيئما فن جديد قالم 
بذاته وله قوانييه الخاصة به ء آما 
اليوم فقل أن يشك أحد فى هذه الحقيقة 
كما أصدبح من المسلم به أيضا أنالاساس 
الادبى لهذا الفن الجديد ؛ وهوالسينارير 
شكل أدنى مستقل هتميز الجصائص 
كالمسرحية التى كثبت لتمثل على المرح 
فالسيناريو لم يعد مجرد مكل 
أو «سقالات» ترفع بمجرد أن ينتهى 1 
البيت., ولكنه شكل أذبى محترم جد 
باقلام الشعراء » ومن الممكن نثمره 
فى هيئة كتاب للقرا 

وبطبيعة الحال قد يكون السسيٍ 
جيدا أو رديثا » شأنه فى ذلك ث 
عمل أدبى آخر» ولكن ليس هناك 
من أن يكون احدى الروائع الادبية » 
الشكل الادبى للسيناريو السيد. 
.يتح له حتى الآن شكسبير 6 أو كالدر 
أو موليير » أو ابسن » فليس معنى ذ 
انه لن يتاح له أمثالهم فى المستقبل * 
واكثر من ذلك »© فليس هناك ما يؤكد أن 
أعمالا رائعة عظيمةقد ضاعتوسط آلاف 
السيناريوهات القى لمتلق منااق لاهت.ام 
اذ لم يبحث أحد بينها عن روائع أدبية 
بل غالبا ما انكرنا مجرد احتمال وجود 
مثل هذه الروائع بينها ٠‏ 

ان معظم رواد السينما لا يدركون 
أنهم يشهدون تنقيذ سسينثاريو 
سيتمائى ناما مثلما يشهدون على 
خسبة المسرح تنفيذ نص مسرحى * 
وحتى بالنسبة للمسرحية قل من بين 
المتفرجين من .يذكر هذه الحقيقة » ولولا 
أن نقد الصحف يئاقشس نص المسرحية 
واسلوب نعيذهًا باعتنارهما موضوعين 
منفصلين لما فكرالا قليل من روادالمسرج 
فى عملية الخلق الادبى السابقة على 
عرض كل مسرحية + 

والجمهور يستطيع على كل حال أن 
يميز ,بين المسرحية والعرض المسر 
أكثر مما يستطيع التمييزبين السينار: 
والفيلم المصور » فالمسرحية يمكن أن 


ى 


نا 
ده .نقتم وه عاد هلاه 


تقدم بأساليب مختلفة فىمسارح عديدة 
آما السيناريو فيندمج فى الفيلم بحيث 
لايعود له وجود مستقل يمكن استخدامه 
0 انتاج فيلم آخر ؛ ومن النادر أن 
تستطيع الحصول على سيتاريو مطبوع 


لان عادة نشر السيناريوهات للقراءة لم 


مود السيئاريو 
أن السينارير السينما وشكل اد 


ونشري الطيعةيالادلمي هر 


والسينما من هذه الناحية تسير نى 
نفس طريق التطور الذى سيقها المستّح 
فيه » فقد وجدت مستارح علىدرجة كبيرة 
من التطور ومسارح آخرى شعبية »© 
وخلالقرون عديدة: له ركتاب مسترحي 
عظام قبلآن يبدا عهد تدوين المسرحيات 


وتيسيرها للقراءة بعيدا عن المسرح ٠‏ 
فعند الاغريق وقى العصور الوسطى 
وعصر النهضة كانت المسرحية تتعرض 


ع0 اله عام دطالدومع »ام هنعم ه]. لالنوالان هتلط . 


ترجمة : فوّاد دواره 


دائما لتعديلات كثيرة تدخل عليها ٠‏ وقد 
بدات الدراما فى شستكل طقسوس او 
ارتجالات » أو كان يترك آمر وضعه-ا 
على ختسبة المسرحللشخصيات الرئيسية 
الثابتة فى كوميديا الفن المرتجلة فى 
العصور الوسطى , وهذا معناه أن 
المسرح أقدم بكثير من نص المسرحية » 
ومن المعروف أن مسرحيات شكسبير 
جمغت فى فترة لاحقة هن أدوار المثلين 
المكتوبة كل على حدة , وبنفس الطريقة 
كانت ,السيئما اقم من السيتاريو 
بحوالى عشرين عاما » وهو مايقرب من 
صف اعد لديا 2 

نحين بدات السينما لم يكن هناك 
سينازيو » وكان المخرج يرتجل المشسهد 
داخل المنظر المعد للتصوير » ويخبر كل 
أيمثل بما يقوم به أثناء اللقطة القادمة 
و#كانت العتاوين الفرعية تكتب بعد 
رطع لتوضع فى أمكنتها المناسبة 
من الفيلم » ولم يولد السيناريو الا بعد 
أن بتطورالفيلم واصبحفنا جديدا مستقلا 
بالفمل » ولم يعد من الممكن ارتجسال 
مشاهدة الذكية أمام الكاميرا » بل أصبح 
من الضرورى وضع خطتها بعناية مقدما 
وأصبح السيئاريو شكلا أدبيا حين 
أقلعتالسيئما عن محاولة التأثير بوسائل 
أدبية , ووقفت ثابتة على قدميها تفكر 
على أساس من المؤثرات المائية » فتتابع 
اللقطات فى المسرح المصور من الممكن أن 
يكتب فى شكل قالب مسرحى » ولكن 
الفيلم الذى يستخدم مؤثرات مرثية 
خاصة لايمكن. ضغطه فى شكل مسرحية 
أو رواية قصصية ؛ لذلك نشات الحاجة 
الى شكل جد يدتحددت مصطلحاتهوعناصر 
التجديد فيةعلى أساسن الوظيفةالمتناقضة 
التتى كان عليه أن ينهض بها ؛ وهى 
التعبير بالكلمات عن التجارب المرئية فى 
الفيلم الصامت وهو مالا يمكن التعبير 
عنه بالكلمات بصورة فقنعة ٠‏ 

كان السيناريو فىطوره الاوللايزيد 
عن مساعد حرفى » يتضمن قوائم 
بالمشاعد واللقطات , لمعاونة المخرج فى 


هلق وعد لعج االتدملاة. 


عمله لاغير ‏ فيشير الى ما سيظهر فى 
الصورة وترنيبه » دلا يزيد عن ذلك » 
ولا يقول شيئا عن كيفية عرض الصمورة 
أو 'نقديمها ٠‏ 


وازذادت أهمية السيناريو الادبى 
ايام السينما الصامتة مع اتجاه أقلام 
المغامرات الي البساطة وزيادة عمق 
مضمؤن الافلام فى الوقت نفسه © ولم 
يعد خيال كتاب قصص المغامرات مقبولا 
بل تطلب الامر خيالا سينمائيا خاصا 
يخدمه اسبخدام الافكار المرثية دون 
حبكاك «عقدة » فلقد قضت قرة 
ة على القصة المعقدة » وخلقت شكلا 
أدنيا جديذا ٠‏ 


ومع ذلك فان هذا التبسيط فى 
القصة لم يؤد الى تبسيط فى الفيلم * 
فادًا كانت المغامرات قد قلت.فقد ازداد 
علم النفس ؛ واتجه النتطور الى الداخل 
وأصبحت كتابة. السيناريو اليوم عملا 
جديرا باقلام افضل الكتاب ٠‏ 

وينبغى أن نقرر عنا أن تدعور قصة 
المفاهرات لم يكن الاتجاه الوحيسد فى 
'نطور السينما الصامتة 6 فقد نشسا أى 
الوقث نفسه ميل واضح الى أغرب 
أنواع الرومانسية 6 .وكلا الاتجاهين عن 
الممكن رده الى البواعث نفسها 
اتجاهان هروبيان» وان سارا فىطر يب 
منتضما ٠‏ فقد قدم الفيلم هرؤبا الى 
المفامرة الرومانسية الغريبة » وقدم من 
:الميية اخرئ .هروبا الى خزء صغير من 
الؤاقع بمعزل تام عن بقية الاجزاء ٠‏ 

دمع نشسأة السيدما الناطقة ازدادت 
اهمية السبداريو بصورة تلقائية » 
واحتاج الى حوار كالمسرحية؛ واحتاج الى 
اشياء أخرى كثيرة بالاضافة للحوار » 
فالمسرحية -وار ولا شىء أكثر من ذلك 
حواد ينطق كمنذا الو كان فى أفراغ * 

أوالمسرج لايظهر فى الكل الادبى 
رغم أن المؤلف يشير اليه فى ارشاداته 
المسرحية»؛ ووسط الفراغ الروحى المجرد 
فى الدراما 'تصبح الاشياء المرئيةالمحيطة 
بالشتتخصيات خلفية لاأكثر 6 ولا يمكن 
أن"تؤّئر فى حالتها العقلية:ء ومن 
ثم لايمكن أن نؤثر فى الاحداث ؛ آها فى 
السيئما فالمرئيات والمسموعات تقدم على 
مستوى واحد مع الشخضيات الانسانية 
وفى هذا التكوين التصويرى لهذه 
الغناصر جديعا يتساوى كل منها فى 
درج مشاركته فى الحدث » ولذلك 
لايستطيع كاتب السيناريو أن يعالج 
مشهد الحركة بواسطة ارشاداتمسرحية 
قلية » بل يجب أن يظهر المشهد المرثي 


مه الهددوع امه مهاه 


أرشيف الشارع 


/ 


اه 


ويجسده ويصوره كبقية العتقاصر , 
ويغير عنه بوسائل أدبية » ولكن مغ 
استخدام تفصيلات أكثر بكثير من تلك 
التى يستخدمها الرواثى مثلا » فالروائثى 
قد يستطيع أن يدع الكثير لخيال قرائه 
أما السيئاريو فيجب أن يحدد كاتبه 
الدور الذى تقوم به صور الاشياء بكل 
دقة وعناية مثل تحديده لبقية الادوار 


نياء #تحدد مصصائر 


د 
خصائص السيناريو والمسرحبة 
ادا اتتحوقاة اللسصًا المتطر 


ل 


سك" 
هة»إمخ © إججهق دأن ركقدط 


نصوص المسرحيات الاقزب للتجريد *٠‏ 
ومن الصعب القول كم هن الوقت 
سينقضى قبل أن يلاحظ نقادنا الادبيوث 
آخر الامر هذه الظاهرة الجديدة النى 
ولدت أمام اعيتهم » لهذا ستحاول أن 
نحدد هنا القوانين المسيطرة على هذا 
الشكل الادبى الجديد * 

وتتلخص المشكلة فى: النواحى التى 
يختلف فيها السيتاريو السيتياثى عن 
نص المسر-ية أو الرواية » وقد وضعنا 
المسألة هذا الوضع لانه سيسهل علينا 
تحديد المبادىء والقسوائين الخناصة 
بالسينازيو لو 
التى تميزه عن أقرب الاشكال الادبية 
المتصلة به * 

أن السبناريو الذى يكتب اليوم لم 
بعد تخطيطا ناقصا » أو تصميم ينا » 
أو مشزوع عمل قتى © ولكنة هو نقسه 


يدانا بتحديدا القصائص 


يجلى الواقع » و 5 
مستقلة كاق شكل قتى آخر ٠‏ وا كان 
من الحق آن السيناريو يضع على الورق 


06 اله شعيام هط /:ومع »ام مجاه قا. الدع توصلا . 


مشاهد وحوارا تتحول فيما بعد الى فيلم 
قان الدراما تصنع الشىء نفسه حين 
تضع العرضي المسرحى علىالورق 4 ورغم 
ذلك فالمسرّحية تتتير شعلا ادبيا إرلا 
من السيناريو. ٠‏ 

ان الموسميقى المكدو 
زموز للموسيقي التى ستصدرها الآلان 
ولكن أحدا لايستطيع أن يعتبر صونانا 
بيتهوقن ناقصةأو مجردتخطيط موسيقى 
لهذا السبب ٠‏ واكثر من ذلك فلدينا 
الآن سيناريوهات سيتمائية كتبت لتقرآ 
ولا يمكن تصويرها » ماما مثلما هناك 
مسرحيات فى كتب لايمكن اخراجها على 
المسرح أبدا » ومع ذلك فيشثل هذه 
يتاريوهات ليست زوايات ولا قضطا 
برة ولا نصوصا مسرحية ؛ ولكنها 


ليست سسوى 


ان الحقيقة الاساسية فى كل اشكال 
السينما » والتى تحدد بالتالى القوانين 
اليطرة على السيناريو » هى أن الفيلم 
رض منظور مسموع) أى صور متحركة 
ى حركة تمثل اما اعيئنا فى الوقكا 


الحاضن * 


ومن أهم ما يترتب على هذه الحقيقة 
الاساسية أن السيناريو ©» كالمسرحية 
# لابمكن أن يقدم غيره الزمن الواقعى ٠٠‏ 
بالمؤلفت لايستطيع أن يعبر عن نفسه 
نح السيناريو أو المسرحية ؛ لا يستطيع 
أن بقول : «وفى هذه الاثناء هرت 


ونء أو « ٠٠‏ وبعد سئوات عديدة» 
أو « ٠٠‏ وبعد ذلك ٠0٠‏ فالسيتاريو 
لايستطيع أن يشير الى الماضى »© ولا 
يستطيع أن يحدثنا عن شىء حدث مدل 
زمن بعيد أو فى مكان آخر , كما 
لا يستطيع أنيلخص الأحداثمثلما تفعل 
الاشكالالملحمية ٠‏ السئاريو لآيستطبع 
أن يقدم الا مايمكن تمثيله أمام أعيئنا 
قى الحاضر ؛ فى زمان ومكان يقبلهما 
ادراكنا ؛ وهو من هذه الناحية مشابه 

إذن ٠0‏ ما أوجه الاختلاف نيل 
السينازيو والمسرحية ٠‏ 

ان الحركة فى الفيلم © كما فى 
المسرحية 6 مرئية ومسموعة » ولكنهاءل 
المسرح يوٌديها أشخاص أحياء (المءثلون) 
فى مكان حقيقى (خشبة المسرح) ؛ أما 
الغيلم فلا يريئا غير صور هذا المكان 
وهؤلاء الاحياء » 

لايعرض الفيلم احداثا تدور فىخيال 
شاعر » ولكثة يعرض حدئا حقيقيا يمثله 
أشخاص أحياه حقيقيون فى مكان حقيقى 
ولكنه لايقدم مع ذلك سوى صور هذا 


ا 
اه الهوع م اعد الاتوجلام 


الحدث ٠‏ ومعنى ذلك أنه ليس من أوهام 
العقل كما انه ليس واقعا مباشرا ٠‏ 
ويترتب على ذلك ان السيناريو 
باعتباره شكلا آدبيا لايمكن آن يحوى الا 
ماهو مرئى أو مسموع على الشاشة » 
وقد يبدو هذا بديهيا » ولكنه مو الذى 
يحدد الأسس التى تتحكم فى قن كتابة 
السيناريو ٠٠‏ فحتى الافكار المجردة لابد 
أن يعبر عنها فى السينما بواسطة أشياء 


لدان 
الدراما والملحمة 


حين حلل «ليسنج» الاختلا ف الاساسى 
بين نص المسرحية وبين عرضها على 
خسبة المدرح » حدد فى الوقت نقسه 
الفرق بين السيناريو السينائى » وبين 
الفيلم قبل اختراعه بقرن ونصفا ٠٠‏ 
وكان تعر يفهللطبيعة وللقوانين المسيطرة 
على المبسرح من الذكاء بحث ساعدتنا 
اليوم » وبعد مرور ١6١‏ سنة » على 
'نحديد قوانين فن آخر مغاير وطبيعته 
المختلفة وان لم تكن مع ذلك منقطمة 
الصلة بعالم المسرح 

ففى مستهل كتابه «الفن المسرحى 
فى هاميب ورج» 'تحدث ليسنج عن 
المسرحيات المعدة عن روايات فقال 

«ليس ثمة صعوبة ٠٠‏ 
مشاعر موحدة الى مشاهد ٠٠‏ ول 
انحتاجه هنا هو أنيستطيع المرء تغيبآ 
3 من وجهة نظر الراوى الى 
وجهة النظر الصادقة لكل شخصية » 
وبدلا من أن يصف مشساعرها يجعلها 
تخرج آلى حين المتفرج دام عين المتفرج» 
وتتطور فى استهرار ايهامى دون 
'توقق» + 

فى هذه العبارة قال ليسنج كل شىء 
عن الاختلاف الجوهرى بين الدراما 
والملحمة » والاختلاف نفسه قائم بين 
السيناريو السينمائى والملحمة » 
فالسيناريو »6 كالدراما» لايص ف المشاعر 
بل يجعلها تتحقق وتتطور أمام ع-ين 
المتفرج » وقد حدد ليسنج كذلك فى 
هذه الفقرة نفسها الفرق بين الدراعا 
والسيئاريو السيئمائى » وساعدتا على 
نفهم مبدأ هام من المبادىء الاساسية فى 
فن السينما » فهو يقول ان الدراما 
تعرض المساعر: فى استمرار ايهامى دون 
'توقف 60 وهذه بالفعل احدى الخصائصض 
للدراما » لان مثل هذا الاستءرار 
انتيجة حتمية لكون الدراما مكتوبةلتمثل 
على المسرح + فالشخصية منذ أن تظهر 
عق خشبة المسرح انظل أمام أبصسارنا 


04 
مه الهذدوع تمه مهاه 


فى دو يله 


أرشيف الشارخ 


باستمرار لاينقطع حتى تغادر المسرحهرة 
أخرى ٠‏ 

ان الروائى يستطيع أن يصحب قراءه 
الى اجتماع ضنخم ثم لايتحدث الا عن 
شخص واحد من المجتمعين كلهم » 
ويستطيع أن يحكى قصة هذا الشخص 
كاملة دون أن يشير الى ماكانت تصنعه 
بقية الشخصيات طوال هذا الوقت ومن 
الممكن أن يتسى أنهم موجودون هناك 
أصلا ٠‏ مثل هذه «القفزات» «مكنة فى 
الاشكال الملحمية » وتصوير الاستمرار 
غير المنقطع فى المشهد ليس أمرا محتوها 
كما هو الحال فى المسرح » هذا سمو 
الأختلاف الاسانى بين الاشكال الملحمية 
والدراهية ٠‏ 

ومن هذه الناحية نجد أن السيتاريو 
السينمائى متصل بالشكل الملحمى اكثر 
من اتصاله بالشكل الدرامى ٠‏ فالفيام 
كالملحمة ‏ ليس مفروضا عليه أن 
يواصل الايهام بالاستمرار غير المنقطع » 
بل ان مثل هذا الاستمرار مستحيل فى 
السيتما » قلا حاجةق المسهد السينمائى 


لاظهار بإلاشخاص الم جرباثريهفي, المكان 
الوا حداؤلاكل لقطة ٠‏ بل. لوزيو بصفة 


وكانت وجوههم أو كلماتهم 


يتطلبها الموقف فى تلك اللحظة © مثل 


هذه الشخصية يستطيع الفيلم أن 
بها من بين أضخم المجموعات ليوجه الدها 


نفسيتها ومشاعرها » ومن هذه الناحية 
إيتضسل 'الفلم ,والسيتاريو السيشائى 
بالملحمة بآقوى صلة 
د 
وحدة الزمان فالمكان 

يستطيع الفيلع أن يقطع استهرار 
المشهد عن طزيق عدم اظهاره لجميع 
الاشخاص الموجودين طول الوقت » 
وأكثر من ذلك يستطيع الفيلم أيضا أن 
يقطع المشهد كله © ليرينا مشهدا آخر 
مختلفا يمثل فى مكان آخر 6 ثم يعود 
ليكمل المشهك الذى قطعه © وهذا أمر 
بعيد عن التصور على خسبة المسرح ٠٠‏ 
فامكان اظهار التتابع المتوازى بين أكثر 
من حدث مستقل يمثل احدى الخصائدن 
المميزة للفيلم » وبالتالى للسيناريو 
السيتمائى باعتباره شكلا فنيا مستقلا * 


081 القع امدطال :مم مجاعم قا .دوعصلا 


ومعنى هذا الالح المكان تقيد الفيلم 
أقل بكثير مما تقيد أكثر الاش كال 
اسبح يهتنتس 1 
تعرض "علينا دسط أحد المشاهد مشسهدا 
آخر يجرى فى مكان مختلف تماما » ثم 
تعود بعد ذلك لتكمل المشهد الاصلى ٠‏ 

ان قانون وحدة المكان لاينطبق على 
الفيلم بالمرة » ولكن وحدة الزءان تنطبق, 
عليه أكثر ٠‏ لاننا لو قطعنا أحد المشساهد 
وكان المشهد الدخيل يجرى فى مكان 
آخر »؛ فلا ينبغى أن يحدث فى زمان آخن 
قبل ذلك المشهد أو بعده » بل فى الوقت 
نقسه » والا لما استطاع الجمهور أن يفوم 
مايحدث أو لماذا صدقه + 

ويثار الآن هذا السؤال : اذا كانت 
على المسرح عسدة شخصيات » واسكن 
شخصية أو شخصيتان من بينها هما 
اللتان تندمجان حقا فى الحديث أو 
الحركة » آلا ثبهت بقية الشخصيات © 
وتتحؤل الى هجرد اشياء خالية من كل 
حياة ؟ [وهر ماتمكننا حرفية السيدها 
من تجنبه) الواقع آن هذا لايمكن أن 
5 فى المسرحية الجيدة » لانها تحوى 
دائما مشكلة أساسية ثربط بين جميع 
الشخصيات بشكل عضوى » فمهما قيل 
على خسبة المسرح »؛ ومهما يكن من يقولة 
٠‏ فانه يتعلق دائما بمسسائل حيوية 


١‏ [/بالنسبة لجميع الشسخصيات © ومن ثم 


كلل كلها حية ومهمة) وعلى هذا الاساس 
تحدد الاحتياجات الحرفية للمسرج 
طبيعة البثاء الادبى للدراما *٠‏ 

ولقد رأينا ى قبل كيف تختلفٍ 
الاحتياجات الحرفية للفيلم عناحتياجاث 
المسرح © ومن ثم يختلف البناء الادبى 
للسيناريو عن بناء الدراما » فالمشكلة 
الاساسية الواحدة» والتجمع حول صراع 
رئيسى واحد لايتفقان مع طبيعة الفيلم, 
المرئية القلاتحتمل الا اذا كانتمشحونة 
بالحركة الداخلية» فتستطيع الشخصيات 
أن تتحدث عدة ساعات داخل حجرة 
مغلقة اذا كانت كلماتها تعبر عن حركة 
داخلية أو صراع داخلى , أما فى الفيلم 
عيث | النتف ‏ التحيوى) مرثى :دائما. فتيلد 
يمكن الاكتفاء بمثل هذه الحركة الداخلية 
طويلة المدى » لانها لن تكون مر 

والغيلم يتطلب صورة خارج 
«قابلة للتصوير» للتعبير عن كل حركة 
داخلية ء ولذلك يشبه السسيتاريو 
السينمائثى الرواية الادبية فى أنه لايركز 
الصراعات بل يواجه الشخصيات أثناء 
القصة بسلسلة من المشكلات ٠‏ 

ومن القوائين التى تسيطر على 
السيناريو السينمائى طوله المحدد , 


غقالهوعد عدم االتدملاة. 


وهو من هذه الناحية يشسبه المسرحية 
التى يتحدد طولها وفقا للزمن الذى يمكن 
اتقديمه على خشية المسرح »؛ وان كان هذا 
لح يمنع وجرد مسرحيات لم يقصد الى 
تمثيلها » فتجاهلت لذلك هذا الشرط » 
وبالطريقة نفسها من الممكن كتابة 
سيناريوهات سينمائية رائعة للقراءة 
فقط لا لكى تصور فيلما ٠.‏ وقد أصبح 
الآن للفيلم طول متفق. عليه أيضا ٠‏ 
لاسباب تجارية من ناحية حتى تستطيع 
دور السيئما أن تقدم عدة عروض يوميا 
ولكن لهذا الطول من ناحية أخرى 
أسبابا فسيولوجية ومنطقية حدت من 
طول الافلام بعد أن ثبت أن الفيلم الذى 
يزيد على عشرة آلاف قدم يرهق العين *٠‏ 

كل هذه ليست أكثر من اعتبارات 
خارجية وحرفية » ولكن كثيرا مايحدث 
فى الفن أن تقوى مثل مذه الظروف 
الحرفية الخارجية وتتحول الى قوانين 
تسيطر على التاليف الفنى الداخللع»ل 
فقد نشأت القصة القصيرة نتيجة لحجم 
المساحات المخصصة سلفا لهذه المادة 
الصحفية ؛ ثم اذا بهذا الشكل الفنى 
,يعرف أعمالا كلاسية ممتازةمثل القصص 
التى كتبها كل من تشسيكوف وموباسان 
وكذلك فرضيت الاشكال المعمارية كثيرا 
من .التكرينات فى فن النحت * 

وكذلك قد يحدد الحجم المفروض سار 
طبيعة المضمون فالطول المحدد للقصيث ‏ 
الغزلية التقليدية ‏ 500268 
أسلوبها ٠‏ ولن يجبرك أحد على كتابة 
قصائد غزلية أو سيناريوهاتسينمائية؛ 
ولكنك لو فعلت » فلا ينبغى آن يصبح 
الشول المفروض سلقفا كسرير 
« بروكروستسن » اللص الاغريقى الذى 
كان يحدد بالقسوة طول سبريره ليلاثم 
طول ضحساياه » نبتر المضمون 
المراد أو تمطه ليلائم هذا الطاول ؛ بل 
لا بد ان تستوحى فكرة السيناريو 
رمفسيمونه واسلونه من ظولة للد 
سلفا » لان هسذا الطول نفسه أسلوب 
ينبغي أنيسيط. كاتب السيناريو عليه* 

لقد أصبج السيناريو الآن شكلا فنيا 
مسستقلا أنجبته السينما كما أنجب 
المسرخ التصض المتترحى + ومع مرون 
الزمن تقدم النض المسرحى على المسسرح 
وأصبع هو الذى يحدد مهام المسرج 
وأسلوبه ومنذ زمن بعيد أصبح تاريخ 
المسرح مجرد ملحق لتاريخ التصستوص 
المسرحية ” أما بالنسبة للسينما فلمييد 
لمشسل هذا التطون 6 ولكنة 
سيحدث مسعع مرور الزهن ٠‏ واذا كان 
تاريخ السيناريو مازال حتى اليوم فصملا 


يحدد 


بعد أى أثر 


مه القجويع عدم طلاه. 


ارشيك اللشارع 


من تاريخ السينماً فحسبء فمن المحدمل 
بعد وقت قصير أن يحدد السيناريو 
بدوره تاريخ السينما » قالتطورات 
المعاصرة تشير بوضوح الى هذا الاتجاه *٠‏ 
الشكل والضمون 

حين نناقششى القواتين الخاصة 
بالسيناريو ياعتياره شكلا آدبا نظل بعد 
ذلك عدة ملاحظات جد بالتسجيل » 
فليس هناك فن ولا شكل فنى 
بعنتاضر خاصة به وحده ؛ لان لاعا 
خلق الواقع مبادىء أساسية معينة ذات 
طبيعة تابته فى كل الفنون ٠‏ ومن الممكن 
العثور على هذه المبادىء فى أى مرجع 
من مراجع علم الجمال ٠‏ ومن الممكن مع 
ذلك أن تتحدد خصائص الاشياء باكبر 
قسدر من الدقة عن طريق التعرف على 
الخصائص التى تميزها عن غيرها ٠‏ 
وهذه الخصائص المميزة عى التى تحدد 
مختلف أشكال التعبير التى يتخذها كل 
فن عن طريق عناصر مشتر 
يع * ففن التصوير متا ع 


ير ل 0011 
منظورة ‏ والا اسستحال_التعبير عنه 
بالمرة. ٠‏ ومن هنا كان علينا 
عن التصوير أن نبدأ بتحديد مادته 
المميزة * 

وفن السينما لا يقكون من مؤثرات 
سينمائية فقط ( الا كما يتكون التصوير 
من مؤثرات لونية فحسب ) بالرغم عن 
الحماسة التى يدعو بها لمتعصبون 
للسينما الخالضة الى مثلهذا التحديد ٠‏ 
قفى السيئنما , كما فى غسيرها من 
الاشكال الفنية » نستطيع أن نعثر على 
عناصر من العرض الدرامى والتشخيص 
النفسى » ولكن ثمة شيئا واحدا هؤكدا » 
ومو أن هذه العناصر لا يمكن أن تقدم 
فى السيدما الا فى شكل صور متحركة 
ناطقة » أى أنها يجب أن تخضم للقوانين 


ولقد قيلَ ان المضمون عو الذى يحدد 
الشكل » دلكن الامور ليست بمثل هذه 
البساطة »© ولا ينبغى أن نقسر هذه 
القاعدة بخيت نفهع منها أنه منذ أزعنة 
بعيدة ظل الكتاب يبتكرون أفكارا 


ع0 الهفعم امو جمدم )مظعم ه]. الموملل عالطا 


وقصصا وشخصيات لا يمكن تقديمها 
قى الروايات أو المسرحيات ؛ دان عؤلام 
المؤلفين التعساء ظلوا ينتظرونءعصرا بعد 
آخر ظهور امكانية التعبير المرئى » حتى 
توجهوا أخيرا الى الاخوين « لومييد » 
وكلقوهما يصتع سيئثما ؛ وهى الشكل 
الجديد الذى يلائم المضمون الجديد * 
ان التاريخ يحدثنا بأن العكس هو 
الذى حدث »6 وان الاخوين « لوميير » 
ظلا يصوران عروضا مسرحية أكثر من 
عدر سنوات قبل انلود قصة سينائية 


آلية الفيلم معروفة بعض الوقت » ولكنها 
لم تتطور 'صبح لغة تعبير جديدة الا 
حينما أضيف اليها مضسمون جديه 
ورسالة جديدة متميزة٠‏ وبنفس الطريقة 
كان من الممكن أن نظل المطرقة «المنحات 
أدوات قاطعى الاحجار ف<سب الى أبه 
الآبدين لو لميوجد الانسان لديه تجارب, 
رأى أن أفضل طريقة للتعبير عنها هن 
حت الحجر و: 'بواسطة المطرقة 
ات ٠‏ ومتى تطور شكل الفن » فان 
نه المميزة تحدد ؛ عن طريق التفاعل 
» الموضوعات والمضامين الخاصة 
لتى تلاثمه » 

الممكن أن 'تنظل المضامين وقتسا 


الحم 
118 1 0 : 1 
ك1 يلا داخل الاشكال القديمة © ثثير 


التوترات ©» وتححدث فى هذه الاشكال 
نغييرات طفيفة فترة معينة قد تطول * 
ثم اذا بالمقمون الجديد يحطم الشكل 
القديم » ويخلق شكلا جديدا ٠‏ ولكن 
حتى هذا أيضا يحدث دائءا داخل نطاق 
الشسكل الغنى الاصلى » فتظل الدراما 
دراما » والرواية رواية ؛ والفيلم فياما *٠‏ 
ولم نعرف طوال تاريخنا كله فنا جديا! 
انماما امتستوى مزة والحسادة © ولاق 
السيئما + 

ومن الممكن أن نقارن العلاقة الجدلية 
بين الشكل «المضمون بالعلاقة بين النهى 
ومجراه ٠‏ فالماء هو المضمون + والمجرى 
هو الشكل ٠‏ ولا شك أن الماء هو الذى 
شق المجرى ذات يوم س أى أن المضمون 
الذى خلق الشكل ٠‏ ولكن متى تم صنغ 
مجرى النهر فانه يجمع المياه من الاقليم 
الريفى المحيط به ويمنحها شكلها » أى 
أن الشكل هو الذى. يحدد المضمون * 
ويحتسايج الامر الى قوة هن الفيضانات 
الجارفة قبل أن تستطيغ المياه أن تطغى 
ثماها على المجرى القديم » وتشق لنفسها 
مزق ديد “تماناي> 

( عن كتاب « نظرية الفيلم » ) 


55 
أهالهوع سعد /توصلاط 


أرشيف الشراخ 


اا 0ك 
0ك 


ان موضوعنا هذا جولة فى. معرض 
الافكار الحية © عبارة عن عرض حنى 
رائع لابرز الأفكار التى اتى بها اهل 
الفكر فخلدت عبر الزمن » وكان لها 
ائرها البعيد فى تشكيل 'الفكر الانانى 
عبر العصون ٠‏ 


ونقدم كل حلقة من حلقات حديثكآ 
هذا شخصية من شخصيات الفكر فآ 
العصر الحديث ©» فنمرض لمحات قلي 
من حياة المفكر واخرى من حياةالمصرا 
الذى كان بعيثس فيه ) ثم تعكر 
صورة التفاعل الذى تم بين الجانبين 
فاذا فرغنا من هذا ؛ انتقلنا المعرض 
الافكار: التى نفات من هذا التفاعل 
وائرها فى الحياة الانسانية ومدى هذا 
الآثر ٠‏ 


6 م 


وسوق معلا إن اكثر © مكائلب 
وروسو ونيتشه وفرويد .. هؤلاء 
وغبرهم نقدم كلواحد منهم فى كلمرة 
ونقدم معه نظريته أو مذهبه الذىئغدا 
علما عليه ولا يزال يلعب دوره فى 
مجتمعنا مُثل الي تقيبية النّ 
مع انيل طلقا رنظرية قاتلة 0ل 
للحي جار نه تشفة و هكدا يل 


وغانة الحديث انما هىالتعريف بما 
يجرى من تيارات فكرية فى محيطك 
5 الانسسائية » تباورت فى فسكل 


عنواحد أو آخر منأعلام الفكر الانسانى 
ثم هو رحل عن الدنيا وبقيت هى؛ أى 


ا 


ممه .المج وهم 6هاه ٠‏ 


فكرته » تواصل حياتها ىق مضمار 
الوجود الاثانى ٠‏ والمرء 0 اتضجله 
الخيط الذى بربط الافكار 


التى تهيمن 


قائذ: الجزع 5< متعرا عدر 
انه فى هذه ١‏ 
مَعَلومَات القارىة العربى واتَعنى تجزبتة 
الانسانية عن طريق احاطته بما جرى 
للآخرين © ثم :هوا آخر الآمر + 
طريقه الى المعرزفة القيمة يتزود منها 
يما "بطي اله اوقد اقطع صوطا بيدا 
تحوها . 


الصورة بز 


وانما تلح الآن إوجه :من الحديث 
حول الموضوع لا فكاك من الكلام عليها 
هنا : 


من ذلك ما هى الفكرة وما محتواها 
وما قوتها وما .اثزها) ولم خلدت 
وذهب غيرها طى الزمن : ثم مأ المفكر 
وما شخصيته وأى طران من النباس 


“هو وما وضعه الاجتماعى ٠+‏ ثم لم يكون 


من -الفضئ الحديث أى. عضر التهفقة 
وما بعدها » وى أى وقت من أوقات 
حياته بعث بفكرته الى الوجود © وغير 
ذلك مما بطيب لكل قارىء أنيقف عليه 
مما يتضل “بمصدر الفكرة التى خلدت 
فحلد. معها ذكر صاحبها ! 


6 الهقععامهج/:مع .»ا مطاع ]. مره توصلا . 


أحمد عصام الدين 


ونحن هنا نجيب عن هذه الاسئلة 
وما يتفرع عليها فى نطاق موضوعنا فى 
ابجاز غير مخل وعلى تحو لا يخفى 


٠ حقيئته‎ 


نالفكرة من حيث هى موضوعنا ٠‏ 
عبارة عن الراى الذئ انتهى اليه المفكر 
فى شان وضع معين من أوضاع الحياة: 
أصاغه فى عبارة واضحة تنم عن مدى 
يان صاحبها بما تنطوىعليه» والفكرة 
من هذا الطراز » تفترض فى وجودها 
بدور البقاء ‏ فهى من طبيعة لا آنية » 
قد ترتدى ثوب لغة العصر الذىتعيشس 
فيه ولكنها لا يتائر عنصرها الاصلى 
الأصيل يما يطلى به وجهها من طلاء 
عابر لا يبقّى غير يوم أو بعض يوم ٠‏ 

ا ل دن 


دفتيه » فترىمئلا مذهب مكيافيللى فى 
النظر السسيامى يضمه كتاب الامير , 
بقى بعد هذا. الكلام علىقوة الفكر وأثرها 


ان الفكرة فى واقع: الامر نتيجةطبيعية 
لنظر المفكر فى الاوضاع من حوله؛وبقدز 
ما يتواقر لها من عتاصر البقاء بمعنى 
أنها لا تعالج الوضع الذئ يعيشس 
الفكر قى ظله زمن حياته وانما تمتد الى 
صورته العامة فتتناوله علئ اسناس' من 
انه وضع دائم يمثل مشسكلة .انسانية 
تتجدد صورتها وتختلف بتعاقبالازمنة 
واختلاف طروفها » بقدر ما يتوافر لها 
البقاء فى 


من هذا » بقدر ما تقوى على 
فى. وجه الفناء ٠‏ 


غقالقوع تعد توملا 


وعلى: هذا الاناس يغقل الحديث 
من الافكار العظيمة ما دار منها ىنطاق 
فرع المعرفة الإنسانية الصغيرة » فهو 
لا يتناول الأفكار الخاصة بميادين 
الادب والفلسفة والعلم وحدها ؛ وانما 
بتناول تلك التى اتصل آثرها فىالتاء ..: 
والادب والحضارة والاجتماع فآثرت 
ابلغ الاثر فى الحياة الانسانية كلها . 


ويطل علينا هنا سؤال يطلب جواية 
هل الفكرة .خلقت الزمن الذى تكيف. 
اهله وفقا لها ام أن الزمن خلق آلفكرة 
فاذا ظهرت احتضنها ورسم -ملامحها 
على نحو ما يكفل لها البقاء ؟ أو بعيارة 
أخرئ أن الزمن أو العصر ان كان ناضجا 
يمكنه نضوجه من احتضان الفكرة 
و لها بين اهله . تقو لالحقيقة 
التاريخية ان الوضع الاخير هو الوضع 
الطبيعى الذى تقوم فى ظله الفكرة 
وتعيش فيه ذهرها وبعد دهرهاء. مثال 
ذلك نظرية آدم سميث فى ثروة الامم » 
ما كانت فكرة سميث تعيش 'لولا طابع 
التوسع الامبر اطورى الذي كان يسم 
الحيأة البريطانية وقتذاك . ومن بنسى 
منا « قصة » كوخ العم نوم + التى أطلقت 
زناد الحرب الاهلية الامريكية ٠.‏ ولوان 
فكرة من هذا الطراز خرجت الى حير 
الوجود قبلأوانها لما لقيت منالتر. 


بها الا القليل واغلب الظن ان تظل _ 


مغمورة حتى تتهيا لها الاسباب 
والظروف ولا ادل على ذلك من فكرظ 
المصيان المدنى أو ما دعى بعد ذلك 
بإسم المقاومة السلبية » وهى التى 
نادى بها'دافيد ثورو الامريكى فىالقرن 
المافى؛ فقدٍ بعث بها الىالوجود وذذهب 
هو عنه ولا تلعب دورها فى الحيناة 
الانسانية حتى اتى غاندىئ بعد نصف 
قرن يآخذ بيدما ويهيىء لها أسباب 
الذيوع والانتشار . 


يأتى بعد هذا الكلام عن المفكرء هل 
هو شخصية غير عادية » وما هووضعه 
الاجتماعى ؛ وهل هو متزوج ام اعزب» 
وفى اى'سن تأتى له اخراج فكرته الى 
الوجود وكم من الؤقت استغر قته فكرته 
تكوينها وتشخيضها واعدادع.! 
واخراجهًا في النهاية » ثم ما مدى 
اقترانه بفكرته التى قال بهافى ذهن 
اغل مضه .وما ابعده 2975. 


بديهى أن المفكر: فى العادة. شخصية 
غير عادية من حيث الحياة الخاصةاانى 


رشيف القبدع 


الى بعيد » فنراه يؤلف وحدة. انسائية 
معقولة فى كثر من الاحيان فى الجتمع 
الذى بعيششى فيه . 


أما من الناحية الاجتماعية » فلم يكن 
كل المفكرين يسيرون وفاقا لناموس 
الحياة الطبيعى ؛ فكان بعضهم متزوجاء 
وكان البعض الآخر اعزب ؟ ومنالطائغة 
الاولى مكيافيللى ومالتوس ومن ١إثانية‏ 


آدم سميث وثورو ٠‏ 


وماذا عن السنة من حياة المفكر التى 
وضع قيها فكرته » يسجل الاحصاء 
فى هذد الشبان حقائق تستوقف 
النظر طويلا 'فان اينثيتين وضعنظريته 
المعروفة «النسبية» قى: سن السادسة 
والعشرين أو ما اليها وهى اصغر سن 
تاتى فيها لمفكر ان يضع فيها نظربة 
ضخمة مثل النظرية الأنشتينية ‏ 
ووضع آدم سدميث نظرتسه:فى ائرؤة 
الأمم بعد أن تخطى الاربعين من. عمره» 


فى حين أخرج ميكافيللى كتابه الامير 
لذ م ركه ليك الشيايتى 


الا اننا ينبقى. لنا هنا ألا نغف ل حقيقة 
هى أهل للاعتبار » ففى أكثر من مرةكان 
يحجم صاحب.الفكرةٌ عن أن يخلى بين 
نفسه وفكرته فيضعها بين يدى الناس 
قبل مرور زمن طويل . مثال ذلك 
دارون فى نظريته الخاصة باصبل 
الجنس البشرى » أما الى أى. مدى. تفترن 
الفكرة بصاحبها فتصير علما عليه فذلك 
قد حددته الفكرة طبيعتها وظروقفها 
وأعدافها ميا ضمن لصاحبها الخلود. 
الى الآن وبعد الآن * 


بقى بعد عد ظوال أو بتنمن 
بالاجابة عليه حديثنا هذا الذى يقدم 
فكرة. حية بعد أخرىفكل حلقة قادمة؛ 
لم يكون المفكر من العصر الحديث؛ إى 
عصر التهضة وما بعدها ؟ 


يعتيز “تاريخ الفكر الانسانى أن عصر 
النهضة مرحلة البعث الجديد للافكار» 
ولا يجوز إلقول بأن. القديم لم يكن 
يستحق. الخلود © بل آن الآمر 'نكاذ 
يستحيل الى النقيض الام من هذا 
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الزعم » اذ ليست افكار عضر النهضة 
وما بعده جديدة كلها ؛ بل ان معظمها 
يومىء الى أن الفكر القديم يتخذ صورة 


0 


بمعتى أن الفكرة فى القديم. قد 
ارتدت ثوبا جديدا فى الحديث © فهذا 
أرسطو ونظرية فى الأضداذ » معروفة 
بمعنى أن ما من شىء فى الحياة الا له 
نقيض * ' فالحياة يقابلها الموت مغلا 
وهكذا .. يآتى بعده هجل الفيلسوف 
ألالمانى العظيم بعدد من القبرون غير 
قليل فيلقى فى. وجه العالم “بنظريته » 
أن الفكرة تتصل فاذا هى فى آخر الامر 

نقيضها » ولا اكاد ارانى بحاجة حتى 
آلى التعليق .. ان اهل الفكر من. ابناء 
عصر النهضة وما بعدها انما قد تأتى 
لهم من الافكار "جدندها ومجنذدها » 


ما يتصل بنا كل الصلة » وما هو اقرب - 


الينا من كل ناحية » ومن ثم فان يعالج 
الحديث الموضوع قى ضوء هذه 
وعلى اساس منها اجدى وانفع وافيد 
الى اقصى الحدود التى يمكن أن يفيد 
منها. انان * 


مكيافيللى ٠٠‏ والميكيافيللية 

بحدثنا التاريخ فيقول ان لفظة 
المكيافيللية ؛ ظلت لأكثر من اربعة 
إقرون منالزمان مقترنة فالعق لالبشرى 
والخداع والشر والقسوة 
والرذيلة واللفظ نسبة الى. مكيافيللى» 
المشال إلعى. للبسيائى' المتآمر المداون 
الماكر ذى الوجهين الذى لا اخلاق له 
ولا مبدا ‏ ذلك السياسى الذى تنحصر 
فلسفته جميعها فى العبارة القائلة بان 
الغاية تبرر الوسيلة وتقوم شهرة 


مكيافيللى هذا وترتكز على كتابه الامبي 
الذى وضعه عام 1517 ولم ير الئور 
حتى: عام 1511 ٠.‏ فمن هو مكيافيللى 


هذا وما كتابه وما مذهبه 99لا 


الى ما قبل عام 151 ») وهو العامالذى 
تقلد فيه منصب سكرتير الجمهورية فى 
فلورنسا » حيث ظل .يخدم الدولة 
اثمانى عشرة سسنة حمّلته أثناءها البعثات 


يصمت حديثالتاريخ عن 


: الدبلوماسية الى روما وفييئا وغيرها » 


حيث تغرف بالكثيرين من الكباز. امثال 
لويس الثانى عثير ملك فرنسا واليابا 
الكسندر الرابعوسَيزَانَ بورجياء وكان 
الخلاف قد بلغ الذروة بين قلورنسا 
ودويلات فيئيبستها وبيزا وميلانونابولى» 


بل.هو كان يضطرم ويزيد أواره على " 


مضى الأيام:» وكانت السياسة .فى تلك 


لكا 
اق القوع دوعص اللتدملاة . 


الفترة من تاريخ البلاد ؛ تنسم بطابع 
الفساد الذى جاوز المدى فى هذا الجو 
المكفهر » عاش مكيافيللى » وى ظله بدا 
مفاوضا بارعا » وكانت واقعيته 
وسخريته تجاه الشئون السياسية 
ترتد الى تجريبته التى لقنته الدرس 
الآول أن يغض الطرف فى معاملاته 
عن الدوافع جميعا ما عدا اثنين لاثالكث 

لهما : الطمع والانانية . 
ثمدارت عجلةالحظ ,بخير للمكيافيللى؛ 
فقد عاد الحكم الملكى الى فلورنسا بعد 
أن كانت جمهورية »؛ وكان طبيعيا ان 
يكون نصيبه الطرد والسجن والتشريد 
ثم النفى فى النهابية الى ضيعته الصغيرة 
فى الريف قرب سان كاشيانو » حيث 
اتشى نحبةاعام /1611 © ولم لحن بون 
وحدته فى هذه السنوات الموحشة غير 
عمل واحد ‏ الا وهو الكتابة ٠‏ وأهم 
ما كتبه .مكيافيللى'ى هذه الغترة كتابه 
الامبر سالف الذكر ؛ وفيه يعالجاللؤلف 
هما هو كائن من الاوضاع فىظل مايرقب 
من الاحداث فى برود ظاهر » غير انه 
اذا :تصدى لموضوع الوحدة الايطالية 
ومناقشتهاء عملبوحى العاطفةفتد نقتت 
الحرارة فى كتاباته واذا هذه تتحدث 
عن جراحات .لها فى القلب عمق 5 > 
7 


ففى هذه الغترة من تاريخ. ابطاليله- 


احرزت بلاد اخرى كثيرة الوحدةٍ 
الوطنية مثل انجلترا وفرنسا » فى حين 
قامث خمس وحدات سياسية كبرىق 
ابطاليا تحكم البلاد هى ميلان وفلورنسا 
وفيئيسيا ودولة الكنيسة وابلى » 
وكان اخطرها شآنا فيئيسياء كانت قوة 
البلاد تنحطم على صخرة الانقسامات 
السياسية مما ممهد السبيل للتدخل 
الأجنبى فبدات الفزوات تتدفق على 
الارض الايطالية . 


ويرسم قلم. مكيافيللى صورةايطاليا 
نلك الانام الول * 


وشر آخر قداستشرى» فقد شاءعت 
بين الابطاليين انفسهم الفرقة والخلاف 
والاقطاع وكانت تحارب الدويلة اختها 
طمعا فيها , مما ذهب بالاامل فى جبهة 
متستركة ترد :الاب الى إما.وراء 
حدود الوطن ٠‏ وكانت الكنيسة ترضئ 
عن هذا الخلاف ففى الفرقة ضمان 
لبقالها.دون منازع على سلطائها 
الدنيوى .. 


ادرك مكيافيللى هذا » وادرك قوقه 


١‏ «مماهموهعمممفه 


أرشيف للشارع 


ما كان يتهدد.ايطاليا من أخطار » فخلد 
الى التفكير المتأصل فى عزتته المفروضة 
عليه » يقلبالنظر فى شآن ما حاق بأمته 
منشر بعيد * وينتهى الىآن الام لالوحيد 
انما يتمثل فى قيام زعيم كبير قائد قوى 
لا يرحم بفرض سلطانه على الولايات 
الابطالية فيجعل منها أمة واحدة ترد 
غائلة كل غاصب ٠‏ ولكن أنى يعثر على 
هذا الحاكم ؟ 


ان كتابه الأمير ؛ برسم صورة هذا 
الزعيم فى مخيلته ويمد بالوسيلة التى 
يجب عليه اصطناعها حتى يبلغ غابته, 
والأمير فى هذا الكتاب هو سيزار 
بورجيا ساف الذكر وابن البابيا 
الكسندر السادس 6 وهو شاب قدير 
وقائد مظفر ودكتاتور قاس ٠‏ ففىعام 
أاوفد مكيافيللى للتمثيل ؤبلاطه 


وهناك ألفى فيه ما آعجيه منه » ققد 


. كان الامير يحذر تارة ويجرؤ اخرى » 


ينزع مرة الى الكلمة الطيبة واخرى 
الى العمل الدامى »6 بخادع ويمالىء ثم 
بعسو ويرهب ثم هو بعر فل إبخضع 
الكل يككلطانه . 

راشجة الاسالتئي ةوقل كتاب االامير » 
و بالتا 05425 لكالل . 1 
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الجناة1] هه . تامطع ننج فيلات 


وفق نظريتهأن يبرتكبفى سبيلالمصلحة 
العامة من أعمال العنف والغشن 


ما يستأهل المؤاخذة ٠‏ بل وما يتصف 
بالاجرام قى محيط معاملاته الشخصية 
فحقيقة الامر أن مكيافيللى قد فصل بين 
الاخلاق والسياسة ٠‏ 


والكتات » الذى تضمن المذهب »© بين 
للطاغية طريقه » على حد قول البعض * 
'ولا أن الحقيقة التى لا مراء فيها عى أن 
السلطان هنا لم يرد به أن يكون من أجل 
الحساكم وائثما من أجل الشسعب وخيٍ 
التسيعتب »؛ حتى يمده بحسكومة ثابتة 
همستقرة 'نؤمن وجوده فى وجه الثورة أو 
الغزو الخارجى ٠‏ 

ويف مطرد السكتاب يبئئ نظرية 
المكيافيللية عبر قصسول يعرض فيهتا 
للوضوع السلوك والتصرف عند الامراء » 
وأعنى التعرف أو السلوك بما يتفق 
والظرف القائم ٠‏ نراه يقول : 

ان هناك قارقا كبيرا بين أسلوب حيأة 
النساس فى الواقع وما يتبغى أن يكون 
عليه » وانه لمن الضرورى للأمير الذى 


6 القع امه ج/ همع .»ام مجاعم ق]. المدولتعصلاه. 


برغب فى الاحتفاظ بمركزه أن يكون قد 
ا ان 
وكيف يستخدم الخلة التى يتصف يها 
أو لايستخدمها وفقا لمقتضيات الضرورة' 
واذ كان من المستحيل على الامير أن يلزم 
شيئا جانب الطيب دواما ؛ فان عليه أن 
يعرف كيف يتجتب مغبة تلك الرذائل 
التى قد تحرمه حكمه وسلطانه ٠‏ 


ولم .يظفر جزء من كتاب الامير بنقد 
شامل لا يقبل ما جاء فيه مثلما حظى به 
القصل القامن عشير وعنوانه ( كيف 
للامير أن يحفظ كلمته )٠‏ فان كل مالحق 
يمكيافيللى من شر النسبة انما يرجع الى 
هذا الفصل وحده »© ففيه يوافق المألف 
على أن الاحتفاظ بالكلمة سجية ممدوحة» 
ولكن الخداع «الرياء والمداورة ونكك 
العهد ؛ كل أوائك ضرورى يمكن أن 
يغتفر من أجل المحانفظة على السلطان 
السيامى 


يرى مكيافيللى» وهذا أساس نظرينه» 
أن هناك سبيلين للحجاج ؛ آحدهما يتفق 
والقانون © والآخر طريقه القوة ٠‏ الاول 
يليق بالبشر , بينما الثاتى أهل 
تلسار ٠‏ الا أنه لما كان الأول قل 

0 أن 

يلتجىء الى الثاثى , ومن" ثم فينبغى على 
مير أن يدرك كيف ينحو نحو الانسان 
والسائمة معا» غير أنه لما كان ينبغى أن 
يعرف الامير كيف يستخدمطبيعة الحيوان 
بصورة عاقلة © فان عليه أن يختار دن 
مملكته الأسد والثعلب ؛ اذ كان لا يمكن 
للاسد أن يقى نفسه من المصائد وها كان 
يمكن للثعلب أن يحمى نفسسه هن 
الذئاب ٠‏ ان الامير الذى يتدبر أمره عق 
التدبر » لا يقوى »© ولا هو يتبغى عليه 
أن يحتفظ بكلمته : اذا ما كان فئ 
الاحتفاظ بها خطر يتهدده أو أذى يلحقى 
به » ثم اذا لم يعد للاسباب التتى دعت 
الى بذلها من وجود ٠‏ ولو كان البشدر 
جميعا أهل خير » لكان النصح بهذا غير 
ذاث رأى؛ غير أنه لماكان الناس لا. 
الامانة دلا بحافظون على العهد » قانك فى 
حل ازاء ذلك من التقيد بكلنتك 
والتزافها ٠‏ وما كان هناك آمير قل 
أعوزته الحاجة يوما الى عذر يلتمسه 
يغطى به هوقفه من عهد نكث به 4 
فالناس باقية على بساطة فى طبائعها » 
تحكمها حاجاتها المساضرة فى صورة 
مطلقة » حتى انك لا 'تعوزك ضصسحية 
بارادتها ٠‏ ومن ثم فمن الخير أن يبدو 
المرء رحيما ؛ مخلصا ؛ انسانا »6 دينا » 
تقيا » ورعا ؛ مستقيما » وأن يكون 


مه اله وعد« لعج التدملاه. 


كذلك أيضا ؛ ولكن العقل يتبغى منه أن 
فظ توازنه حتى اذا دعت الحاجة 


الى أن يكون غير هذا » أصبح قادر؛ على 
أن يميل الى الناحية الاخرى ٠‏ ان ال 
.يرون ما تبدو عليه » وقليل عم ١‏ 
يدركون حقيقة أمرك ٠‏ 


وينصح مكيافيلى الامير أن يؤمن حب 
شعيه له ها استطاع سبيلا ؛ ومن 
ثم فينبغى عليه أن يعمل على الحصول 
على هذا الحب عن طرب: توزيع العطايا 
والهبات بنفسه دأن يترك لغيره مهمة 
انزال العقاب بالناس » قلا يجلب 
السخط عليه 6 فان القلاع ذاتها لن تحمى 
الامير اذا كرهه الشعب ٠‏ 


ويقول, مكيافيلل: 

« ينبغى أن يظهر الامير نفسه راعيا 
للجدارة والكفاية وعليه تكريم كل من 
يحرز قصب السبق فى كل فن هن 
الفنون » ومن ثم فعليه أن يشسجع رعاياء 
فيمكنهم من متابعة ممارسة أعمالهم 
ارية كانت آم زراعية © أم غيرها فى 
جو من الاطمئنان » حتئ لا يحجم أحد عن 
أن يفنى حياته خشسية أن يغتصب ملكه » 


أو آخر عن فاتح تجارة خوف الضريبة 
عليها ٠ ٠‏ 

وكانت ايطاليا فى حالتها البائية 
الراهنة ترسف فى عبودية تفوق مايغل 
اليهودى من قيد الاضطهاد » يشسيع فيها 
التفكك اكثر مما نزل بساحة الاثيتى * 


وكان لا بد أن تدور عجلة الزمن ثلاثة 
قرون دنصف قرن قبل أن يتحقق حكم 
مكيافيللى : أن تعيش ايطاليا فى ل 
الوحدة » قد انحسرثعنها موجةالاحتلال 
الاجنبى الى غير رجعة * 


هذا الكتاب الذىخرج معه الى الوجود 
مذهب المكيافيللية » حظى بانتشمار واسع 


أرشيف الشارخ 


قور صدوره فقد شهدت السئوات 
العشرون التالية <مسا وعشرين طبعة 
منه ء الا أن السيل لم يلبث أن توقف 
فقد وجهت الى المؤلف تهمة الالحاد قكان 
نصيب مؤلفاته أن تحرق ومنع تداولها 
فى أوربا ثم مى غدت من المطبوعاتٍ 
المحرمة فى ايطاليا بعدها بقليل ٠‏ 


فاذا كان القرن التاسع عشر ؛ دفعت 
عجلة الحركات القورية فى أهريكا 
وفرنسا والمانيا وغيرها الى اتجاه 
لا سبيل لمقاومته نحو دنيوية الحكم 
نحو الفصل بين الكنيسة والدولة ٠‏ 


واذا مكيافيللى يشكل كتابه الذىيضم 
نظلريته » مصدر الوحى فى هذه الحركاتث 
جديعا » على نحو ما فعل بعد فى حركة 
الحرية أو التحرير فى ايطاليا ذاتها التى 
بلغت ذروة نجاحها عام 3141١‏ * 


ولا ادل على آثر هذه النظرية فى 
نفوس حكام البلاد واخذهم بها من 
الوقوف عل قائمة القراء إلتى تسترعى 


٠-7 


غير قلئق,من الاحتمام :يج 
اعجب الامبراللؤرا(اتشارلس الخامس 


والاميراط 


وأحري فيها من التعديل في مباد 
نأ لؤائم كم التومتركك ١‏ الب الى +2 
وكان هنرى الثتالث وعنرى الرابع من 
ملوك فرنسا » يحمل كل منهما نسخته 
من الكتاب عنسدما لقى مصرعه ؛ وأعان 
الكتاب فردريك الاكبر علوصياغته شكل 
السياسة البروسنية » فى الوقت الذى 
استخدم فيه لويس الرابع عشر الكتاب 
فى صورة خير مايخلد اليه بليل ٠‏ وهذا 
نابليسون بوئابرت ©» نرى نسخة من 
الكتاب فى مخدعه فى وترلو ٠‏ وكانت 


0 تحصل 
الى طاح كها الي إلى 1/ 
11 
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أخطار نابليون الثالث عن شكل الحكم 
ترجع فى مضدزها الى الكتاب ٠‏ وكان 
يسمارك مريدا مخلصا » وفى الامس 
القريب كان أدولف هتلر »© وقاقا لما جاء 
فى كلماته هو » يحتفظ بالكتاب قريبا 
من مخدعه » حيث كان مصدر وحى دائم 


٠‏ الى أومن أن كت]ا 
هكيافيللى الامير هو مرشد رجل الدولة 
الاول » دان نظريته لا زالت تعيش الى 
يومنا هذا ٠‏ ولكن حمل كانت المكيافيللية 
على نحو ما رسم صورتها كتاب الامبر 
سيبا فى الذهاب بالطغاة » أمثال عتلر 
وموسوليتى ٠‏ ان المتعمق فى تحليل 
الاحداث التاريخية لا يملك الا أن يجيب* 
أبدا ! انما انتهى هؤلاء الى نهاية سيئة 
لانهم أغفلوا أو هم أساءوا تفسير بعض 
المبادىء التي قال بها مكيافيللى ٠‏ 


ولعلى والحديث يقترب من نهايته » 
أسمع همس سسؤال : كان مكيافيلل 
جمهوريا على نحو لما أسلف الكلام» ولكنه 
جعل عنوان كتابه « الامير » مما يتصل 


ونسرع بالاجابة 
كان جمهوريا عن عقيدة وانه كان 
دائيا فى أحلامه الجمهورية الرومانية 
القديمة التى يكثر من الاشارة اليها فى 
كينا باته 6 رقد بلغ ولاؤه للنظام الجمهورى 
الى حد يظهن من تنديده الدائم بالمثل 
القديم : من يبنى على الشعب فائما يبن 
على رمال ! غير انه كان يدرك حق الادراك 
أن ايطاليا بخاجة الى قائد قوى ينهض 
بها من عثرتها التى تردث فيها على نحو 
أظل الشر وحده فى كل صسورة ممكنة 
وغير ممكنة : ولم يكن يتمشل اذ ذاك 
لناظريه من هو أقوى وأقدر من سيزار 
بورجيا أن يبلغ الغاية التى تعلق بها 


الامل الذى بين جنبيه * 


0 


ع0 الهقاددا/ذامه. كام هطع مها لوموبواالعجاا. 


املقو عد لعج االتدملاه 


انقداتئى زوجى قطعة نقود من ذات 
العشرة قروش ادخرتها من مصرونها 
الخاص الابتاع لها نوعا من العطر الجاف 
عند اوبتى هذا المساء ٠٠‏ ويرغم حد 
على طلبها ذلك وفى هذه الايام بالنبات 
٠+‏ ايام ماقبل اول الشهر ٠0‏ الا انك 
خرجت قاصدا مكان عملىمبديا لها رضماى. 
التام على طلبها ٠‏ 

وعند عوذتى |عرجت الى داخل سوق 
أم درمان الكبير أشق طريقى وسط 
ْحام الناس ٠ ٠‏ يصل الى .مسامعى. صياح 
الباعة من كل صوتء فاسترعى انتباهى 
صوت احدهم ينادى : 


ابر ٠٠‏ عشرة بتعريفة ٠٠‏ عشرين 


لان 

وكانت. رئة الصوت توحى أن ناطقها 
دون العاشرة ٠٠‏ وجال بخاطرى سؤال: 
٠‏ هل يمكن لبضاعة هذا نوعها وسعرها 
أن تروج وتدر ربحا ؟ ©» وسعيت وسط 
الزحام حتى التقيت بالصبى فألفيته فى 
حوالى الثانية:عشرة منعمره .يوحى مظهره 
بانه فى حَاجَة ماسة الى عمل + ]كيل 
يتكسب منه ٠*٠‏ وصرت أتأمل بضاعته 
بة وأنظر الى قدميه شبه الحافيينتارة 
ى مما لفت نظره الى فأخذ يعرض على 
بضاعته كى أشترى بعضها ٠١‏ وما الح 
على كثيرا مددت بدى الى الصندوق الذى 
يبحمل فيه بضاعته وأخذت كمية متها 
وقلت : 

عل تكسب من هذه التجارة ؟ 

تعجب لسؤالى وقال باقتضاب : 

نعم" 

«امه. اأقدو ويه سام مطقاه. 


جب 5 


1 قف عل تفاصيز 
فى أن 35 3 


تجار تميو! ابداقا 


دير وقوشان ل لى 
عمدما 21371ه]ؤينى عزني (لوْجِية العديد 
بار عيو” أبنو تشسورى بساتويند ٠‏ 


لنت اله 1 

1 رن ةاادنخ اد_نية ١‏ يدى 
م 

قاطمنى 

- أرجوك ٠٠‏ أريد تصريف' بضاعتى 
٠٠‏ فادفع القيمة أو أعدها الى ٠‏ 

وبدا ل ' أله ازعاب فى" © وظنتك 
انه .شك فى استطاعتى دفع قيمة 
البضضناعة ولا آدرى لماذا ظنتت ذلك » 
أدخلت يدى فى جيبى ثم أخرجت القطعة 
ذات العشرة قروش وناولتها للصبى * 

قال وهو يعيد الى قطعة التقود ٠‏ 
.لا أملك مايتبقى لك متها ٠‏ 
قلت : 
لو اشتريت منك ماقيمته ثلاث 
قروشض ؟ * 

قال متجسرا : 

- حتى لو بثلاث قروش * 

قلت : 5 

- أو بأربعة قروش ؟ 

فسكت برهة وأخذ يبحث فى جيبه 
٠٠‏ فلما لم يعثر. على مايكفى لباقى قطعة 
النقود قال لى ': 

همل يمكتنى أن أفك فى ذلك 
الدكان ؟ ٠‏ 

وسمحت له أن يذهب الى عناك ٠‏ 
ولا عاد وشرع فى عد ما تبقى لى قلت + 


08 القشكعادهحا همه ماد مط مها بوممها لتعملا 


سوف اشترى. بخمسة قروشولكن 
قل لى "كم . تكدمب فى اليوم ؟ ٠‏ 

قال وما زالت الدهشة بادية عليه : 

- عشرة قروش أو أكثر * 


عدت أسأل : 


- فى اليوم ٠٠‏ اليوم الكامل ؟ 
200 
لا ٠*٠‏ بعد أن أعود من المدرسة ٠‏ 


وشعرت براحة عظيمة تغمر نفسى حين 

علمت أنه تلميذ ٠٠‏ وقلت له منشرحا : 

:وما الذى يدفعك .لتسويق الابر 
هادمت تلميذا ؟ * 

وعندئذ قطب حاجبيه وحدجنى بنظرة 

أنيب ٠٠‏ كأنه يقرل 


أنا لا أريد من وراء سؤالى سبوى 
أن اعرف حالك ٠‏ 

ذقال : 
وماذا “تريد من مغرفة حالى ؟ 
قلت : 
أنا صحافى 'وأقوم. بجولة أريد بها 
معزنة حالة السوق ٠‏ 

فاطمان عندما سمع أكدذوبتى وصدقها 
٠٠‏ قال 5 

ان أبى لا يستطيع مغادرة السرير ٠‏ 

قال ذلك ببساطة فاكبرت فيه بسالئه 
وهو مازال” فى هذه السن وقلت له : 
- وأنت وحدك تقوم مقامه ف ٠.‏ 

قاطعنى وقد فهم ما أردت قوله : 
لا ٠٠‏ هنأك أمى وهى تعمل فى 
التجارة بسلع أخرى وأخثى بالداز 
تحيك الملإنس .* 

عند 'ذاك أحسست انتى سوف أجنى 
معى لمدة أطول 


أكبر كمية هن بضاعته 
فى جيبى ثم قلت له وأنا أدفتع.له " 
بقطع النقود التى أعادها لى من قبل : 

اذن أعطنى ابرا بخضسة قروشل 
اخرق : 

وأردقت كأننى أحدث نفسى : 

اللعنة للعطز أيتما كان * 

واستلمت منه الابر وتركته حائثرا فى 
آمرئ '* ٠‏ ينظن الى ونا أعود. بالطريق 
الذى أتيث منه + 


٠٠‏ دسست يدى 


لقالهوعم عد لتعملا 


ارذيف الفرخ 


30 وتحفيى : 
من 'بين. الوثائق. التى' عتم عسالم 
الآثار المعروف7هنرى جيمس برستيد» 
بكشفها وعرضها »© وثيقة هامة تحتوى 
على --- طويلة غير معروفة الناظم * 
آلئ الف 
وخمسماثة أعام قبل التوراة ‏ والوفيقة 
بردية من الدولة. الوسطى وموجودة 
فى متحف برلين . وكانت مصر قد 
خرجت من عضر بناة الاهرام الذى 
عرف بالعصر العبودى ودخلت فى مرحلة 
طويلة عرفت بعصر الاقطاع .. وى 
قية هذا العصر تمثلت الازمة النفسية 
لجماهير الفلاحين ؛ فتغئوا بالوت 
كطريق للخلاص »؛ ولجاوا الى سلاحهم 
العتيد ( الصبر ) وجسدوا هذا التفكم 
فى قصيدة طويلة . لم يعرف كاتبها » 
وان كان جميع علماء الآثار يعتبروئه 
أقدم من سفر ابوب »© اذ انها سب 
سفر ابوب المدون فى التورا 
وخمسيائة عام ٠‏ 
والظلال الاخلاقية فى هذه القصيدة 
تتلخص فئ 'ضرورة ان يترك الانسان 
ذكرا حسئا يذكره به الناس بعد موته ؛ 
وان هذا العمل الصالح من شانه أن 
شفع له ايضا فتى العالم الآخر + فضلاً 
عن ان الدينونه قادمة لا محالة.... 
صَحيح 'ان' احوال النقر لاتمثر ٠.0"‏ ولم 
ات ال ل عكلة 1و 
قد جمدت وكأنها قدت من ض كور 
الجبل الغربى . . والاخلاق فى محنة. . 
والاخ لإيطمئن الى اخيه .. وصحيح ان 
النجل ‏ العربكن؟ يكبل الاستمسوء 0 : 
وصضاحبنا الذى لم يذكر اسمه فى 
القضيدة والذى تجّسدت وله 'ماساة 
العصر ؛ كره كل شيء ؛ حتى تنفسب» 
لم يعد يطيق شسيئا . . كل شيء أسود. . 
كل شيء مر.... كل شيء منفر ١‏ . ولكنيه 
الصبر سلاح الفلاح التقليدى ..وسلاح 
' شعب مصر الذى قهر به الزمن . 
إن ايوب »مسر (التديية كان رحلا 
تقيا » ومع هذا حلت به الصائب » 
فالمرض قد نخر فى جسده © وتلفت قلم 
يجد أحدا يعنى به .. بل أن من جساء 
يعوده سرق حاجياته وانطلق . 
وأعمالة القتااحة تقد رصيدها به 
وأصبح وجها لوجه أمام القبر 


ده امكو 12م مهاه 


حتى اسمى أصبح مكروها 
أكثر من رائحة الطير 

فى يوم حار من أيام الضيف 
أن اسمى مكروه 

أكثر ون صائد سمك 

فى يوم اشتدت حرارته 

ان اسمى لايطاق 

آكثر من زوجة 

افتروا عليها عند زوجها 


وبعد أن قدم « أيوب © مِصرّ الت 


الته ال , ١ل‏ | لقوق يديه 
حالته الى الناس بهذا الحوإر بين 


نفسه عيويهذا الوضف النقيّاطينا - 
الابيات] التسابكة 4 
الامر حَقليَة إن 


ن الخطا خطأه 
7 1 وقبطاله | 9 كه 1 5 ١‏ 
أ له إإتحلّك عل الإخوة :1 
الذين ثفروا منة بعد أن 


1 كتج اجات التلته] بقلؤز 


سي لتلك الفترة يقول صاحب 


أى نوع من الناس أتحدث معه ؟ 
الاخوة .٠٠‏ آخوة سوء 
والاصدقاء +.. أصبحوا اعداء 
كن اتحدث 'اذن ؟ 

الجار يسرق جاره 

إن اتحدث 0 7 

التقى مصاب. 

والوقح تفتج لله الابواب 
مع من أتحدث ٠.٠‏ ؟ 
الطيب حزين 

.لان اقناس يتحاشونه 
من أتحدث .. 5 
الاصوص فى كل مكان ٠‏ 
ان أتحدث 

لا أحد يذكر الامس الطيب 
مع من أتحدث .. ؟ 

من تردد الاعتماد عليه 
تكتشف أنه أحمق 

أن أتحدث اليوم ؟ 

لا أحد 

ان الارض للاشرار 

ان أتحدث اليوم ؟ 


اعم الهقهعزمهحا/ن,مه هطع مها ينلعجا 


عرض ونعليق : لمعى المطيعى 
لا أوفياء 5 
ان اشر فى الارض 
وليس له نهاية ٠.‏ 
وهكذا يقف أيوب مصر القديمة وحيدا» 
لا اخ ؛ لا صديق ؛ لاجار وسط جو 
من الشر واللضوصية والفساد .. فلا 
منجاة اذن الا فى الموت 
الموت أمام عينى 
انه الشسفاء 
انه الحديقة للهريض الناقه 
انه المخبا من الرياج 
انه رائحة اللوتس 
انه مجرى الفدير 
انه عودة المحارب الى بلده 
انه السماء الصافيةة 
انه المرفا لكل غريب 
انه عودة الاسير الى بيته 
ونلاحظ أنالاوضاف والتكنبيهات كلها 
ممدة من بيئة بشر »> ولعلهنا اوصين 
ببق حديث ستراط عن الموت بزمن 
طلويل ايضا وترى فى الموت. انطلاق 
الاسير من اسره والسجين من سجَنهِ 


وعودة الغريب الىدياره » وان لذة الموت 


أو مابعد الموث - دونها لذة الحياة 
بما فيها من متاعب . 
وبعد ... لقد تحرر أيوب المصرى 


اتوي ار تعره لمي 
اللصوص والاشرار ليقول لنا : 
اننا هناك 

وسيعاقب الشرير 

وساقف فى المركب السماوى 
وآقدم القرابين 

أن كل من هناك رجل حكيم 
اننا جميعا نصلى 

نصلى الى رع ٠‏ 


وتنتهى قصيدة ايوب مصر الثديمة. . 


: :وشرلت 


وقد نسخت على بردية .. ويبدو أنهالم 


تنسخ فى حينها لان الذى نسخها كتب, 


فى ختامها ,٠‏ 5 
لقد انتهت من البدايةالى النهاية كما 
هى مكتوبة تماما , 
ومعنى هذا أن .هذه القصيدة نسخت 
مرارا ونسخت فى ازمنة متتابعة .. 


وهذا مكاتهصا لذى' افناد تر 


افلهومم اعم االتوملاة. 5 


| لبو عوارية 


نأليف : ربحين 


9 


نعريب: اتعام الجندى 


مقدمة : 

البورجوازيةء لهذا اللفظتاريخ طويل 
يتلخص فيه تطور نظام الطبقات فى 
البلاد الاوربية ٠‏ كما أن معناه اليوم قد 
تغبر وأصبح يفيد مدلولات كثيرة ٠‏ 

فمن الناحية التاريخية » يلاحظ أن 
نيين ) » أى سكان 
المدن فهو مشتق من كلمة ( بورج ) أى 
( حصن ) ٠‏ وذلك لانهكان قد أطلق فى 
بادىء الامر على سكان المدن الذين كانوا 
عادة من التجار والصناع وذوى المهن 
الحرة ٠‏ واستمر وقتا طويلا يدل على 
نلك الطبقة ٠‏ 

والملاحظ اليوم أن معناه قد أصبح 
مختلفا باختلاف من يستعمله » فعئد 
الاشتراكى طبقة البورجوازية عى التعي 
تعيش من جهد العمال دون أن تزافيك 
عملا يذكر ٠‏ وعند الكائب أو الفئان عمى 
الطبقة التى لا تأبه لمنتجات الروح » جلا 
همها التمتع بالحياة المادية ولذاتها ٠‏ أما 
عند الطبقة البورجوازية نفسها فالآعر 
يختلف بطبيعة الحال » اذ يفيد اللفظ 
فى هذه الحالة معتى الكرامة والاستقلال 
المادى والفخامة الاجتماعية والحيساة 
المستقرة ٠‏ 

والحقيقة أنالبورجوازية لم تكن نظاما 
اقتصاديا فحسب ٠‏ وائما كانت نظاما 
فكرياء واجتماعياء وسياسيا » وفلسفياء 
بل لا بد وأنها كانت أساسا للكثير من 
الحركات الفكرية ولاكثر المظاعرالاجتماعية 
وما ائزال ألوانها مستمرة فى حياة |كثر 
شعوب العالم * 

واننا » لكى نفهم أصول الفكر 

الغربى؛ وتطور المجتمع الغرنتىء والمظاهر 
الحسديثة حتى للفلسفة الغربية ٠‏ لا بد 
لنا من دراسة البورجوازية من منايعها 
التاريخية كما أننا نستطيع يذلك فهم 
قواعد الكثير من مظاعر مجتمعنا ٠‏ ومن 
هنا تأتى أهمية ذلك الكتاب الذى بيقع 
فى 'ثمانية فصول + يتناول المؤلف قيها 
البورجسوازية كما أسلفت هن كافة 
وجومها ٠‏ لذلك فقد كان ضروريا 


1 
.لهذم ويع عاد هط هاه 


أرشيف الشارخ. 


فم صم 
صى د 


عرض وتقديم : أبراهيم أصلان 


أن نقتصر على محاولة عرض أعم هذه 
الفصول التى يمكننا من خلالها أن تلم» 
على قدر الامكان » بنشأة البورجوازية 
وتشكلها وفلسفتها ٠‏ 
الجتمع الاقطاعى : 

يرجع منشأ هذا المجتمع » الذىتكون 
بعوامل ذاتية بحتة ودون أن تكون له 
أية قواعد مرسومة ؛ الى 0 
الامبراطورية الغربية» وعجمات البربر 
ففى القرون الممتدة بين الخامس والثامن 


ران كا لم يكن 


منالاش حك 3 
لذلك © 7- بيعي 
أن باجا من لا يعدن عل الدقاع عن 
نفسهى 09101010100137 أيضا_ء 
لك 295 الك 7 هن ل 


ضعي غ ]ااه 


( الارض2 
عنازكنة! )| اووكابخ معان ميدأ اطي اوقشا نر 
حاجياتهم المعاشية ٠‏ 

وبذلك تشكلت ملكيات واسسعة 
يعيش فيها تحت سلطة ( السيد ) كل 
الذين عهدوا اليه بملكياتهم أو لجأوا 
اليه كخدم ٠‏ 
التحول من الأبيض المتوسط الى الدان: 

كانت أوربا » فى ذلك الحين » تحيا 
حياة بسيطة فى كل مظاهرها ٠‏ وكان 
المتوسط هوالمجال الحى التجارىالوحيد* 
وكانت ( مرسيليا ) مصب البضائ 
ولكن لما قام الفتح العسربى انقلبت 
الاوضاع انقلابا غريبا ٠‏ قالعرب بعيد 
اكتساحهم الدولة الفارسية » وانتزاعهم 
هن الرومانسوريا ومصروشمال افريقياء 
انقضوا على أوريا الغربيةانقضاضا 
على أنهم أخفقوا عند آسوار القسطنطينية 
سنة ٠ ١١1‏ وتنعاونت عوامل عدة على 
اخفاقهم عند ( بواتيه ) ٠‏ ولكن ليس 
معنتى هذا أنهم لم يتركوا أثرا ٠‏ ان 
موجتهم أوقفت فحسب ٠‏ أما أثرهم فى 
كل مكانحلوا به فقد ظل قرونا طوالا* 
واستمر حوض. المتوسط فى أيديهم * 
فقسم أوربا الى قسمين ٠‏ شرقى وغربى* 


ع0 اله فعمامدطالهمع )اد هنعم ه]. لترنل/توطلاا 


وبذلك تحول شريان الحياة فى أوربا الى 
( الدان ) الواقع وسبط العالم الاوربى 
المتحضر يومذاك ٠‏ وأصبح نزاما على 
أوربا التىفقدت منافذ المتوسطوانكفات 
على نفسها فى اطار مغلق ٠‏ أن تحتفظ 
بالاقطاع الذى لم يعد وحدة ادارية ٠‏ 
وانما أصبح وحدة اقتصادية كذلك ٠‏ 
ومن وجهة النظر هذه نشآت ضرورة 
: وعى أن تكتفي أوربا بذاتها , 
اذ اذالم تعد تستطيع الاعتماد على موارد 

لشرق ء فالمورد الوحيد الباقى هو 
0 الواسعة » المتنوعة 0 ٠.‏ 

ومن هنا كان منشساأ المجتمع الاقطاعى 
الفوضوى ٠‏ واذ لم يكن لهذأ المجتمع من 
دستور يسيره فمن البدهى ألا يكون له 
مشرع أيضا * 
سكل البورجوازية ؛ 

فى القسم الثائىمن القرن العاشر » 
بدات أوربا تستقرء فالعرب قدتراجعوا 
الى ماوراء .نهر ( الايبر ) ٠‏ والشماليون 
توطنوا فى الشمال الغربى هن فرنساء 
والهنغاريون فى شرق أوربا ٠‏ 

وقد نشأ عن ذلكجو من الطمانيئة٠‏ 
واسستفاقت النهضة الاقتصادية - 
واستفاقت المطامع أإيضا ‏ وبدأ الاتصال 
بين جميع أتحاء أوربا ٠‏ 

فى هذه الفترة تماما ظهدت طبقة 
الددية الأقطاعن ٠‏ هن طايقة 


جديدة فى 


التجار ٠‏ كانوا نوعا من الرجال ينقلون 
بضاعاتهم على ظهور الرجال أو البغال 


تبت فق اوساط المجتمع .. وتسكل اقول 
لها واقعها ومفعولها + 

وبما أنه كان لكل فرد فى مجتمعات 
القرون الوسطى ميزاته التى يتميز بها 
عن غيره فقد كان هذا الاجر ( أنى 
البورجوازى ) بحاجة أيضا لمثل هذه 
الميزات ٠‏ ومن أولييات هه الميزاث 
أن يكون حرا قى تنقله بين المنساطق ٠‏ 
وكما كان القن يؤمن على حياته مقابل 


لهالهوعد عدم االتدملاة. 


قنانته٠‏ كان التاجر بحاجة الى الطمأنينة 
والامن فى تثنقله اللممستمر ٠‏ كما أنه 
سمح للبورجوازيين بالاقامة فى المدن٠‏ 
وأعطوا حق بناء اسوار حول التاق 
التى يعملون فيها ٠‏ 
وقامت اتحادات: من أجل حماية هذه 
المكاسب ٠‏ كما قامت محاكم للغصل فى 
خلافاتهم ٠‏ وهكذا قامتللمرة الاولى مدن 
لا علاقة لرجالالدين فى قيامهاء وبالتالى 
نشأ الحلاف بين البورجوازيين ورجال 
الدين الذين كانوا يعتبرون أنفسهم » 
سادة السلطتين الزمنية والروحية ٠‏ 
ألهوةالسحيقة بين الشعب والبورجواذ 

والحقيقة ان البورجوازيين وهم طبقة 
التجار الاثرياء, قد بدأوا يحققونالأرباح 
السريعة » ويستغلون الظروف» بصرف 
النظر عن حاجة الشعب ومستلزماته ٠‏ 
وكان من جراءذلك أن وقفت جبهةثانية 
فى وجه البورجوازيين ٠‏ هذه الجبهة مى 
الشعب * 

ولم يكد منتصف القرن الثالث عشر 
يطل حتى كانت ١‏ 


اتضح انماما صراع الطبقات ٠‏ 

فى العهد الاقطاعى كان الفرق ديل 
الطبقان فرقا فى الوظيفة,أما فىالمجتمع 
البورجوازى فالفرق فى الثروات التي 


كان لها المفعول الاول فى جمأي 


طبقة قليلة من الشعب تتحكم فيه ٠‏ 
وتكون لها امتيازات تفوق امتيازات" 
الأسياد انفسهم ٠‏ 
تطلع البورجوازية الى الوظائف : 

لم يكن هنالك موظف رسمى بالمعنى 
الصحيح فى العهد الاقطاعى ٠‏ فلقد كانت 
ادارة الاقطاعات من مهمة الاسياد الذين 
كانوا يتسلسلونحسب رتبهم» قصاحب 
المرثبة العليا سيد لمن هو دونه وهكذاء 
وكانوا مكلفينمن قبل ملكهم» ومسئولين 
تجاه ٠‏ 

وفى نهاية القرن الثالث عشر » ظهر 
نوع جديد من المكلفين بادارة الاعمال 
المحلية » ينتدبه الملك أو السيد , ولم 
يكن عمله ودائيا ولا على مدى الحياة 
وائما كان يستدعى لمده ٠‏ وقد يستبدل 
كل حين ٠‏ وكانت أجرته دراهم لاأراضى 
يستلمها من الساطة المركزية ٠‏ ولم 
.بعد ثابعا للاقطاعيين على الاطلاق*وكانت 
وظيفته متعددة المهام ٠‏ فهو موظفة 
سيابى ادارى , مالى » ومكلف حربى 
وقضائى + ثم تطور التوظيف فأضبح 
باستطاعة الموظف أن يبيع وظيفته » 
كما أصبح باستطاعته أيضا أن يورثها 
لابنه أو لاقرب الناس اليه ٠‏ وكان هذا 
مدعاة لنشوء طبقة جديدة » ونعتى بها 


ممه .القرو 6ع اممطةاه. 


أرشيف الشارخ 


الطبقة التى نشات من هؤلاء الموظفين 
الذين أعلتهم وطائقهم الورائيةء الى 
خلق كتلة جديدة » لا هى من الشسعب 
ولا من النبلاء الآصليين » واتما كانت 
تحاول أن تكون لها ميزاتهم * 

ولقد كانت طريقة شراء الوظائف 
هذه » وسيلة لآن يصل اليها قسم كبير 
من البواجوازيين ذنك لانهم كانوا يما 
لهم يستطيعون منافسة كل من يرغب 
فى مزاحمتهم » كانت البورجوازية 
ف :ولذلك كان منعمها أن تسعى 
الى المراتب التى تستطيع آن تدر عليها 
الربح دون مغامرة ٠‏ 
البورجوازية والثورة : 

عندما عمت الأفكار الجديدة طبقات, 
الشعب ؛ وكثرت الاحزاب : كان 
البورجؤازيون من الطبقات الدنيا 
يتدفقون على الانتساب لهذه الاحزاب ٠‏ 
ولذلك فقد كاتوا أول من انتخبهم 
الشعب ليمثلوه فى مجلس طبقات 
الأمة ٠‏ وكان هؤلاء النواب حاقدين على 
النبلاء والبورجوازية العليا , ولذلك 
كانت ضربتهم موجهة قبل كل شىء الى 


مكارتها| بن + لعياق العإملتم ولبكن +من اابجيةٍ 
ثقافتها » التى كانث متجهة اتجامها قويا 
لتكون الطبقة الموجهة فى الناحية الفكرية 
كمنا كانت الموجهة فى الناحية 
ا 
الثانى هن القرن الثامن عشر * 

ولكى نعرف مصادر هذه الفلسفة 
عليئا أن نرجم قليلاً الى الوراء ٠‏ الى 
العصورالتى بدات فيها حركة الردة الى 
الفلسفة والافكار القديمة ٠‏ ففغفى عصر 
الانبعاث كانت هناك حركات رجوع » 
لا فى الناحية الحقوقية فحسب » وانما 
فى ناحيتى الاخلاق والفكر الى العصور 
القديمة » وتثميزت هذه الحركة فى 
انها على نقيض التفكير فى القرون 
الوسطى » قالفلسفة فى القرون الوسطى 
كانت تريد أن تجعل الانسآنقى تجاوب 
وانسجام قمع فكرة الخالق » أو بمعتى 
آخر عسل اك الاش كلمفتيا » تفي 
المصدار الاول الذى تنبع عن التفكير به 
كل الفلسفات ٠‏ آمآ الغلسفة الجديدة 
فقد عكست الاهر تماما» قهى وان لعتنكر 
وجود الله فقد جعلتمن الانسان الاساس 
الاول للفكر ٠‏ انه الانسان الذى 


:58 اله فهنامدطالحمع 6اموجاعء ق؟ روا لن ملا 


يستطيع بلوغ الحكمة بمجرد قدرته 
الفكرية الخارقة » والذى يستطيع أن 
يضلع الحكمة فى موضعها فتخلق 
الانسجام بينغرائزه الطبيعية وامكانياته 
الفكرية ٠‏ ويمكن القول ان هذا المفهوم 
الجديد كان مستمدا من فلسفغة 
«سقراط» القائل : «اعرف نفسك» ٠‏ 
ولقد تاثرت البورجوازية بشكل 
خاص بفلسفة (ديكارت) المد المنظمة 
تنظيما ماديا متماسكعا ٠‏ لقد كان 
(ديكارت) من عائلة كانت لها بالورائة 
وظيفة قى البرلمان ٠‏ ولقد اعتبر الانسان 
مركز فلسفته كما كان فى الفلسفات 
القديمة » ولكنه كان جذريا أكثر منهم ٠‏ 
اذ أنه اعتبر أن 'نطلب الحقيقة لا يمكن 
أن يكون الا عن طريق العقل ٠‏ وقال ان 
الانسان يسقطيع بتفكير العقل وحده أن 
يصل لى المعرفة قستندا على بعض 
الاسس ؛ قالبرهان الحسى هو الموصل 
الى الحقائق وهذا البرهان يعقءد على 
اتجزئة المسالة الى مسائل أخرى أسهل 
للحل » ثم علش المنطق الضرورى للتفكير » 
والذى يعصمة من الخطا ٠‏ هذا النوع 
الجديد هن الذهئية كان 
البورجوازيين ؛ للا فيه هن وضوح ٠‏ ذلك 
لآن البورجوازى » سواء أكان 'تاجرا آم 


مع ذهنية 


0 » ورموز ؛ لا يعمل ةك 
ال العقل وحده ٠‏ آما الخيال والتصور 
والاحاسيس قلا علاقة لها بعملة ٠‏ 

هذه النظريات قد وجدت لها مجندين 
كثيرين فى فرنسا بين طبقات 
البورجوازيين » وكان الفيلسوف يحتل 
المكان الاول الفكرى فى ذلك العصر. ٠‏ 
وبقدر ما كان الفكر يتقدم ؛ بقدر ماكان 
الحكم العقلى يحل محل التصور ») وبقدر 
ماكان العصى يتنكر للشعراء * 

وقد كان لكتاب دائرة المعارف أثر 
كبير فى الفكر هؤلاء كانوا يمثلون فعلا 
الطبقة البورجوازية ٠‏ على أن الذى كان 
يمئلها أكثر من غيره الكاتب ( فولتيي ) 
الذى تبنت البورجوازية آراءه * 

ولثن كان ( فولتيز ‏ يصارع العقلية 
المسيحية 4 فانه لم يكن يؤمن باله (على 
الاقل حسب المفهوم المسيحى) ٠‏ ولكنه 
كان يعتقد انه ان كان البورجواذى 
المثقف لا يحتتاج الى دين فان الشسعب, 
بحاجة اليه » ليكون رادعا له عن الاعمال 
الشريرة التى ريما أضرت بمصاحة 
البورجوازى ؛ اذ لو ترك الشعب الدين 
له قانون يقيده ويمنعهمن ارتكاب 


لاا 
إقااقوء معدم اإتوملاط 


فى أواخر نوفمبر 19553 آدخل 
طالب شاب بجامعة هارفارد احدى 
اث بوسطن مصابا فى حلقه 
اصابة شديدة بميكروب ستر بت وك وكس» 
ولم يكن هذا الشاب مجرد مريض عادى 
وانما كان فرانكلين روزفلت الصغير ابن 
الرئيس. الامريكى الزاحسل روزفلت ٠‏ 
وفى هذه اللحظة عادت أذهان الامريكينن 
فجأة بضع سنين الى الوراء وتذكروا 
ابن رئيس آخر مو كالفن كوليدج 
الصغير الذىّ كان قد أصيب بعدوى 
شديدة ومات نتيجة تسمم فى الدم ٠‏ 


وكان هراسلو الصحف قد تجمعوا فى 
زدهة المستضفى حيننا برؤت. لهم مسز 
روزفلت من غرفة المريض وقد بان عليهل 


الادنياح الشسديد قائلة لهم أن انها كاألي 


.يتحسن ويتماثل للشفاء نتيجة علاجه 
بدواء جديد أحمر اللون اسيه 
برونتوزيل »6 وسيصبح قادرا على تمضية 
فئرة عيد الميلاد فى البيت الابيض * 

بهذه الكيفية عرف الجمهور أن هناك 
عقارا جديدا قاتلا للميكروبات قد انضم 
الى قائمة التسليح الطبى” ٠‏ 
فرغ الاطباء من لير 
واجراء ا على كل كسرة هنه » 
وجد ان المكونات الفعالة فى هذه المادة 
عبارة عن باوراث بيضاء اللون توعا 
أطلق عليها اسم سلفانيلاميد * وسرعان 
ها أصبح آسم « عقاقير السلفا » على 
لسان الجميع غير آنه ما من أحد © مهما 
كان خياليا فى احلامه » أمكنه حينئذ 
تخيل القفورة التى يمكن لهذه المواد 
الكيميائية تحقيقها فى عالم الطب * 

وحتى هذا الوقت لم يكن هناك غير 
عقاز واخد يمكنه آن يؤثر فى ميكروب 
الزهرى وهو عقار سالفرسان المعروف 
باسم 707 » وقد عرفت هذه المادة بهذا 
الاسم لانها كانت رقم 707 فى قائمة 
المواد الكيميانية التى جر بها الدكتور بول 
أيرلتسن 


وبعد أن 


«هه. هدوع عمط لاه 


أرشيف الشارخ 


وكان واضحا قى حالة السقانيلاميد 
أنه قد تم اكتشاف همفتاح يمكثه فقج 
كثير من الابواب ٠‏ بعد ذلك خرجت 
عقاقير السلفا من المختبرات العلمية 
الواحد تلو الآخر » مل تسلفابيريدين 
وسلفا تيازرل وسلفا ديازين وكثير 
غيرها ٠‏ وتمكن الاطباء من تسجيل 
نتائج مدهشة فى الطب العلاجى نتيجة 
استخدام هذه المركبات * 

ونذكر على سبيل المثال أنه حتى سنة 
37 لم تسجل سوى 10 حالة شغاء 
من مرض_بعرف باسم الالتقيهاليسخائى 
السعر لوكي دمر ال«جتحاوروتع عن 
اصابة ا و للغشماء 


ونان الالتهاب البكترق" 
القع . 18 فزع اذا !رفظ / 211 


وبنقس السرعة فقدت بعض الامراض 
مثل الالتهاب الرئوى حمتها القاتلة »© 
ولا زال الاطباء القدامى يذكرون جيدا 
وقت كان الطبيب منهم يجلس بجوا 
مريض الالتهاب الرئوى وهو عاجز عن 
مغالبة المرض ويتساءل عما اذا كان 
مريضه سيةمكن من مغالبة المرض حتى 
اليوم التاسع أو العاشر ٠‏ وباستمءال 
عقاقير السلفا مدة يوم اء يومين لاحظ 
الاطباء هبوطا سرنعا فى الحرارة وأصبح 
من المعتاد علاج الالتهاب الرئوى فى 
المنزل لا قى المستشفى ٠‏ وكانت عقاقر 
السلفا شيئا مثبرا خصوص.احيدها أزاحت 
الستار عن حدث 
ذلك وهو 


يخى هام جاء بعد 
تقديم المضادات الحيوية ٠‏ 
ولا شك أن الطالب العادى يعرف 
قصة الدكتور الكسندر قلمنجواكتشانه 
للبتسلين ٠‏ كان فلمنج يعمل فى معملله 
على مزرعة من البكتيريا غائية اللون 


اق اله امه تالومع »مجاعم ها باموولا/: علا 


م8 
بقام : دكتور أحمد خليل 


وفى يوم من الايام لفت نظره وجود 
عفن فى مزرعة البكتيريا تحيط به دائرة 
رائقة غير عكرة بدتخالية من البكتيرياء 
منذ هذه اللحظة التاريخية أمسك فلمنج 
بطرف خيط من خيوط الحياة للبشرية٠‏ 
كانت المصادر الضكيلة من البنسلين 
تذهب فى بداية الامر لانقاذ جرحى 
ميادين الحرب العالمية الثانية ثم اتجهت 
هذه المصادر بعد الحرب لعلاج المدنيين 
ونتج عن ذلك تغيير شامل فى خريطة 
الامراض وتوزيعها وعلاجها اذ وجد أن 
أكثر من ماثة مرض يحكن أضفاءها 
باسستخدامه ٠‏ وكان البنسلين أول 
مااكتشيف من المضادات الحيوية ولايزال 
ها انتشارا وأكثرها استخداما رغم * 
مضادات أخرى كقسيرة دق 
الصفوف وانض.ت الى المعركة سد 
الامراض الةاتئلة دالمشوهة ٠‏ وبلغت 
'ورة العلاج الدوائى آوج ازدمارها سنة 
فاكتشف الستر بتومايسين الذى 
نقذ مرسئ «الشبل الركوى من اموت > 
وظهر الكلوردمايسيعين والبوليميكسين 
اسنة ١981‏ والاوريوعايسين سنة 7954 
والنيومايسين سنة 1159 والتيرامايسين 
سنة 19866 ٠‏ وأصيح عدد المضادات 
الحيوية المستعملة فى سئة 191015 حوالى 
الخمسة عشر ٠‏ وتقول الاحصائيا 
هذه العقاقير انقذت فى الولايات الم 
ودمكا أكثر من ثلاثئة ملاييلن نفس 
ات 1917 ٠‏ ان أكثر من 
٠م‏ فى المائه من الادوية التى توصف 
اليوم لم يكن معروفا منذ عشرين سنة»* 
الانتصارات . الطبيية 


ان 


وتوالتت 
والاكقضساقات العلاجية: بسرعة فائقة حتى 
وجد الاطباء صعوية قى مسايرثها أولا 
بول ٠‏ كذلك آعيدت كتسابة. الكتب 
الطبية هرات ومرات حتى ثدمناشىئ 
معلوماتها مع التغيبرات التى أوجدتها 
هذه المواد ٠‏ 

وما كان فى مقدور شىء آخر غير هدا 
الاكتشاف الجبار أن يحجب تقدما طبيا 


أقااهوء دع م ا/تدصلاط 1 


آخر فى هذه الفترة » أقصد العملييات 
الجراحية الجريثة التى بدىء باجرائها 
داخل القلب أو قريبا منه » لقد أظهرت 
هذه أنه لا داعى لموت الاطفال الذين 
.يولدون بقلوب عليلة أو أوعية دموية 
تالفة » بل لا داعى لبقالهم مرضى 
اطلاقا ٠‏ 

ولقد نمت أولى العمليات سنة ١558‏ 
حينها فتنح الدكتور دوبرت جروس 
بجسامعة هازفارد صدر صبى 
العمر ٠١‏ عاما وقام باغلاق دورة صغير: 
فشلت فى الانغلاق تلقائيا بعد الولادة * 
وكان المرضى. بهذه الحالة لا يعيشون 
طويلا ٠‏ وبعد ذلك بشهور انتصر دكتور 
جروس مرة أخرى على خلل مما يولد به 
الاطفال فى الاررطى ٠‏ ويؤدى 
هذا المرض الى اختناق فى الاورطى »© 
وهو الوعاء الدموى الرئيسى فى جسم 
الانسان , يؤدى الى اغلاقه اغلاقا يكاد 
.يكون تاما فى بعض الاحيان ٠‏ وقام 
الدكتور جروس بربط الشيريان أعلى 
مكان الاختد. اق وآأسفله وقص الجزء 
واعاد خياطة الطرفين المقطوعين 


بعد ذلك انتقل المنظر الى مسرج آخر 
نمستشفى جون هويكنز حيدما توصي 


أرشيف الشارخ 


ولم يكن ذلك ممكنا دون اكتشاف 
طرق جديدة لابطاء دورة الدم خلال 
القلب + ركان التبريد احدى هله 
الطرق اذ أمكن خفض ذرجة حرارة 
المريض الى الدرجة التى تمكنه من 
الاستغتاء عن جزء من الاكسجين اللازم 
له ٠‏ وكانت الطريقة الثانية تعرف ياسم 
« تحويل الدورة الدموية » ؛ وعمى طريقة 
أساسها احالة عمل القلب على آلة آخرى 
تقوم به آثناء اجراء الجراحة ٠‏ وأصبحت 
القلوب والرئات الآلية التى كانت حلما 
خياليا فى يوم من الايام 4 أصبحت 
مكنت من ايقاف عمل القلب هدة 
قد تصل الى © دقيقة ٠‏ 

ولقسد حجيت جراحات القلب بعض 
الاستحداثات الجراحية الضخمة فى 
ميادين أخرى من عالم الطب ؛ وكان من 
أعم هذه الاستحداثات عملية فصل 
توأمى سيام ٠‏ اللذين كانا متحدين عند 
الرأس » سنة ١907‏ بمديئة شيكاجو ٠‏ 
وفى جراحة آخرى أمكن لوليدة صغيرة 
ولدت دون عظية صدر أو ض-_لوع أن 
تجرى لها عملية « شتل العامة صدر 
وضلر ##كقلت_الييا و وهر . 
كذلك امكن فئ] وطن إنقل كلية بنجاح 


تام من عي 


مرض النقرس وأقعدها طريحة الفراش 
فريسة الآلام الشنديدة 6 وكان ذلك فى 
مستشفوىماى بأمريكاء لقد أمكن للسيدة 
أن تسير بعد ثلاثة أيام وخرجت بعد 
أسبوع فى جولة شرائية استغرقت ثلاث 
ساعات وعادت. الى بيتها دون أنتعاردكا 
الام المرض وعندما عرض قيلم سيتماثى 
لراحل علاج السيدة وغيرها ممن تلقوا 
نفس العلاج على جعية الاطباء الامريكيين 
فى ابريل سنة 1949 ؛ وقف الاطباء 
وصفقوا له ذا الكشف التى همكن من 
تخليص اللايين ممن أقعدهم المرض هن 
آلامهم * 

وبعد الكورتيزون. بدات همرمرنات 
أخرى فى الظهور على المسرح وكان منها 
الهرمونات الجنسية التى أمكن » بعد 
اكتشافها » تحضيرها بالطرق التخلية 
فى المعمل . فاستعملت الهرمونات 
الانشوية (الاستروجينات) فى علاج 
الاعراض التى تصاحب العادة الشهرية 
وتأخر النضج الجسى ٠‏ كذلك استخدم 
الهرهونالذكرى (تستوستيرون) ,للتبكير 
باعراض الذكورة ٠‏ 

كذلك فتحت الهرهونات آفاقا جديدة 
فى علاج كثير من الامراض فقد بدأ علاج 
السرطان .بالهرهونات سنة1941 حيئما 


الجراحون سنة 1946 الى شفاء طفل4 1 ع 


من حالة مرضية تعرف باسم « الوليد 


١‏ /رجد أن اأرشى بسرطان البروستانا كذ 
)0 د أ-/نادمم العلاج بالهرمونات الانئوية وان 


الازرق » »4 فكان بعض الاطفال يولدون, 
وبهم خلل فى الشريان الكبير الذى 
نغذى الرئتين بالدم مما يبجمل الجلد 
والاظافر والشفاه زرقاء اللون ٠‏ وكان 
الاطفال المصابين شديدى النحافة دائمى 
التبرم »؛ وبعد أن نجمح الاطباء فى ثلاث 
عمليات على الاوعية الكبيرة القريبة من 
القلب تشجع الاطباء لغزو القلب نفسه 
وكان هذا هو جبهة القتال المرير 
بالنسبة لهم ٠‏ ولم يستسلم القلب 
للاطباء بسهولة اذ كآن الاطباء كمن يعمل 
على اصلاح خلل فى أنابيب المياه دون 
أن يقطع عنها تيار الماء * 

وفى سنة 19548 » دبعد اجراء الكثير 
من التجارب على الحيوانات »؛ أصلح 
بنجاح ؛ ولاول مرة» صمام عليل »سدود 
فى قلب سسيدة شابة تبلغ من العمر 
4 سسنئة ومنحت السيدة حياة جديدة 
بعد أن كان محكوها عليها بالموت المبكر» 
بشع ستل جاه القلب اتساعا كبيرا 

فى السئنوات الخمس الى تلت ذلك 

حتى أمكن اعادة بناء صمامات القلب 
ا واصلاح الجدر التى تقسم القلب 
الى غرفه الاربع * 


:مده الهدم وه مه ص واه 


55 8 ظٍِ 
هد ذلك جم بذنشط جإجيعورلي» 0 تباي 
آدمية وبتقدم جراحة القلب أنشئت بنوك 
لا لصرف الشسيكات ولكن 'لصرف شرابين 
وأوردة ٠‏ كذلك اختزنت بئوك العيون 
القرئيات لاعادة البصر لبعض فاقديه ٠‏ 
وساهمت بئوك العظام فى استبدال 
أجزاء عظمية فقدت من اصحابها 5سا 
ان إك الجلد حياآة كثير ممن فقدوا 
أجزاء كبيرة من جلودهم فى الحرائق * 
وبيتما كانت الجراحة تنتزع الاعجاب 
فى هذا العصر الطبى الذهبى كان الطب 
العلاجئ يتخذ هو الآخر خطوات كبيرة 
مذهلةوكان المسرح يجرىاعداده للمنظر 
التالى » فزادت المجهوداتة المضنية لحل 
مشسكلة” تضئلتٍ . الشرابِين: التى تخد 
مسئولة عن أمراض القلتٍ وعلل المخ 
والكى ؛ وبعد أن كان ينظر اليها وقتئذ 
على أنها حالات لاشفاء منها نجد أن 
التفاؤل قد بدأ يظهر على وجوه المشتغلين 
بها وقد قربت ابحائهم أن تكلل 
بالتجاح + 
واعرة تقر ع نه 23001 
حيتما حقنت بالكورتيزون سيدة تبلغ 
من العمر /1؟ عاما » وكانت قد هدما 


064 الهفماممطالوممه »ام هطاعمه]. مينلا توصلا 


لد يضات بسرطان القدى يستفيدون 
كثيرا هن العلاج بالهرمونات الذكرية * 

وظهرت الفيتامينات على المسرح بعد 
الهرمونات مباشرة حيدما اكتشف العلماء 
أن حمض الفوليك» وهو احد الفيتاميئات 
علاج خاص للانيميا الخبيئة التى .كانت 
يمثابة حكم باعدام المصابين بها » وبعد 
ذلك بقليل اكتشف فيتامين ب ؟١‏ 4 


ولا يجب أن نغفل مصل سسولك 
الواقى من شلل الاطفال وها جلبه من 
خير على البشرية جمعاء © لقد اجتدمع 
أساطين الطب فى العالم اجتماعا غير 
اعتيادى فى جامعة ميتشيجان فى ابريل 
سنة ١988‏ واعلنوا على العالم المترقب 
اكشاف مصل يقى من كساح شلل 
الأطفال وكان هذا الكشف ثمرة جهود 
عضنية استمرت أكثر من عشرين عاما , 
ولايزال العالم يترقب بين آونة وأخرى 
اغلان التغلب على كثير من الأمراض 
الفيرو, بية الاخرى منها الانفلونزا 
ونزلات البرد * 
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أرشيف الشارخ 


قبل أن نفكر فى 'تقديم أحد أعمال 
3 محفوظ على الشاشة أو على 
بة المسرح » يجب أن تذكر دالما 
أن هذا الكاتب فنان ملحمى ٠‏ 


وعندما أقول بأن البناء الروائى فى 
القامرة الجديدة وخان الخليلى وزقاق 
المدق وبداية ونهاية والسرا 
1 بناء ملحمى لا شك أننى لا استخدم هذا 
التعبير من قبيل المجاز»لآننى ألمح بالفعل 
ابكا بين هذه الروايات الخمس ‏ هو 


اد 
1 هن اه الملحمية ضمن ممذ. 
بينَ القصص ض 
قصة تؤدى ال لاخر لد لتك أو 
افتعال كأى حلقة تتماسك ممع التي 
ثليها فى ساسلة واحدة ٠‏ والصراعغٌ 
الرئيسى فى كل قصة يدور بين الذات 
والعالم الخارجى ٠‏ وقلما نشاهد صراعا 
داخليا بصورة رئيسية ٠‏ لهذا كانت 
الشخصيات الاساسية هى شخصيات 
تراجيدنة لا أبطال تراجيدييل ٠‏ ومى 
شخصيات تصوغ فيما بينها البطولة 
الملحمية أى ان الضائع والمضطهد وعابر 
الطريق القصير وعابر الطريق المسدود 
والماضى الى السرابكل أولئك شخصيات 
'نراجيدية اذا انفصلت كل مئها على 
حدة , ولكنها تكون فى مجموعها «البطل 
الملحمى » » وبمعنى آخر , همى وجوه 
متعددة للبطلالملحيهى الواحد ٠‏ وملحمية 
البطولة هنا فى الصراع الذى لا ينقطع 
بين الشخصية التراجيدية والواقع 
المحيط بها ٠‏ الا انها ملحمية من نوع 
خاص متفرد ٠‏ فقد عودتنا الملاحم فى 
معظمها على انتصار البطل فى النهاية 
والملاحظة السريعة على ملحمة نجيب 
محفوظ , انها دائما » ملحمة السقو 
والانهيار + لذلك كانت همذه الملحمة 
0 


ذات طابع تراجيدى وان لم 
تكن من التراجيديا فى شىء ٠‏ عمى 


مه القدك وه عام مطهاه. 


تجيب محفوظ ٠٠‏ الفثان الملحمى 


القدر ومءنى ا ومعنى الخطيته , 
وبقية المعانى التىتتسم بها التراجيديا » 
ولكنته-ا لم تكتسب قط اليبطولة 
التراجيدية القائمة على الصراع الذاتى 
المضطرم الذى ينتهى بماساة الشخصية 
العظيمة المنقسمة على ذاتها ( وان كانت 
التراجيديا فى نظر القرون الوسطى 
تعنى قصة أكثر منها تمثيلية ‏ براولى) 
وأرجو أن يكون قد اتضح لنا من سياق 
الدراسة ان قدر نجيب محفوظ يقترب 
كثيرا من القدر المككيدى امه 


ى اطتيجة الاك الع حرا صعمل| ابتتكيزات 

تطرأ عليه تولد "تغيبرات أخرى حتمية 
دون مراعاة لرغبات الئاس وما يبدون 
من ندم ٠‏ ( ذهب عباس الحلو الى 
معسكرات الانجليز هن أجل حميدة ثم 
اختصرت هىالطريق وذهيت الىالانجليز 
فى الحانات » كل منهما منطقي تماما مع 
نقسه ٠‏ ذهب الحلو الى الانجليز لياخذ 
حميدة وعاد ليجد الانجليز قد سبقوه 
اليها بل هم الذ انه من أجلها ٠‏ 
والكل متسجم معتفكيره ٠‏ الا ان التعبير 
الاسطورى عن النظام الذى يؤ 

الأفراد فيه جِزءا تافها لا يعتد به » يخلق 
الثغرات التى تجعل المتطق الصارم 
يؤدى الى التناقض الحاد » أو كما عبر 
اراجون تجعل الانسان نفتح ذراعيه 
ليستقبل الدنيا فترتسم خلفه علامة 
الصليب ٠‏ ونستطيع أن نتتبع هذه 
الظاهرة قى جميع أحداث الروايات 
الخمس ) فاذا استطعنا أن نتصور البناء 
القنى لهذه المجموعة من القصص فى 
الاطار الملحمى المشميع بجو المأساة لا بد 


لنا من اعتيار ب عبد الدايم وأحمد 
من اعتبار محيوب عبد الدايم 


8ه ااقشكعامهحا دمع ام دقع ها بوممموا لتقمل 


يكتبها : غالى شكرى 


عاكف وحميدة وحسنين وكامل رؤية 
لاظ بطلا ملحميا واحدا ‏ من نوع 
خاص ‏ هو الانسان البرجوازى الصغير 
فى مصر الذى يتضمن فى تكوينهالماساة 
المصرية بكاملها » ويرمز فى نفسالوقت 
الى الماساة الانسانية الشاملة ٠‏ واذا 
كان الفنان قد استخدم النثر القصصى 
فى مذ البناء الملحمى » ونحن فى 
النصف الثانى من القرن العشرين فاننى 
أعود بهذه الظاهرة الى مرحلة الاضطراب 
أو الفوضى التى بها تاريخنا الادبى 
الحديث حي _التقينا بفجر العصر الحديث 
نحمل على أعناقنا ترا ثالقرون الوسطى ٠‏ 


رمئذ « حديث عيسى بن مشام » 
الى « زينب » الى « حواء بلا آدم » نتلمس 
ارماصات الصياغة الملحمية للماسباة 
باصرية » غير ان التوقف عند حدود 
اكقنى الرومانسى للماساة -الذى عثرعلى 
امتداداته قى يوسف السباعى وعبد الحليم 
عبد الله - قد جعل من روايات نجيب 
محقوظ الخمس ثقلة خطيرة الى الاتجناه 
الواقعى الذى يقترب بهذه المجموعة .من 
القصص الى المستوى الملحمى ٠٠٠‏ ثماها 
كما فعل بلزاك فى كوميدياه البشرية , 
وكما فعل سئو فى الادب الانجليزى * 


ولعله من السمات الملحمية البارزة 
على جبين الشخصيات التراجيدية فى 
ملحمة السقوط والانهيار مبدا « النمطية 
والتقرد » فى الشخصية الواحدة ٠‏ أى 
ان تكون هذه الشسخصية واجهة عرض 
مزدوجة كما يقول أنور' المعداوى * 
فهى تشترك مع جميع الشخصيات فى 
بعض الصفات » بل قد تجسد بعضسا 
هن ضفات العصر ٠‏ ولكنها تتميز فى 
نفس الوقت بصقات خاصة بها”* 
وبالتا فهى تشارك فى صنع ماسبكاة 
الآخرين » كما انها تتسبب فى مأساتها 
الخاصة ٠‏ ومن هنا تصبح نموذجا وفردا 
فى آن واحد ٠‏ كذلك من هذه السمات 
5 الدواحية الشخصية » أى الشخضية 


التى لا تعيش حياتها ولا تحقق وجودها 


كقالقوف معدم اللنوملاط 


ا دك 
ان « تصل » الى هدف صغير فى ثيا 
مزيفة أو قتاع :مضلل ٠‏ 

على ان أهم ها تسم به ملحمة 
السقوط و«الانهيار عند نجيب محفوظ 
هو موضوعية البناء التراجيدى ٠‏ فهو 
بناء موضوعى يرتكز أساسا على الاحاطة 
الشاملة بجوهر المأساة وعناصرهنسا 
التفصيلية ٠‏ لذلكيعتمد على التناقضات 
والمفارقات والثباين » بالاضفافة الى 
الاختيار ومعنى هذا ان موضوعية البناء 
الفنى شىء مختلف عن الحياد الفكرى ٠‏ 
أى ان نجيب محفوظ يستكشف ملامح 
المأساة المصرية من وجهة نظر المنتمى الى 
الأسماة ٠‏ المنتمى المتأزم على وجه 
الخصوصي ٠‏ ولكنه يصوغ وجهة النظن 
هذه فى بناء موضوعى يقوم من زاوية 
وليسبة عل الاختيار فحن نكون غارقين 


بمشاعر مثل: الان 
والدمشش والخوفوالفزع وربما الكراهية 
ولكننا لا ندين أحدا أو نحكم عليه - 
ونحن طوال. وجودنا فى عالم المأسساة 
نوقب ما يحدث ونرى انه هكذا حدث 
وكان يجب أن يحدث ؛ مدركين انه أمر 
يرثى له م مخيف فظيع غامضن » و 
لا ندين الفاعل أو نعساءل عما اذا © 
'تصرف « القدر » نحوه تصرفا عا 
ولا ريب ان القدن د الفغرة التي 
'تحدث لمنطقنا المألوف قىرؤيةبالأشياء ‏ 
فن عناصى البناء الموضوعى فى ملحمة 
نجيب محفوظ ٠‏ هسذه الملحمة التى 
قستلهم موضوعيتها من نظرية الفتان فى 
قملية الخلق الفتى من ناحيسسة , ومن 
اطبيعة المأساة المصرية من ناحية اخرى , 
اتنا..نجد فىالتراجيديا الشكسبيرية كما 
إنقول براولى ان المصدر الرئيسى للأزمة 
التى تولد العذاب والموت لا يكون قط 
مصدرا صاحا ٠‏ والصلاج لا يساهم 
فى احداثهذه الازمة الا من جراء تورطه 
المؤسى مع نقيضسه فى الشلسخصية 
الواحدة ٠‏ فالمصدر الأاساسى هو على 
العكس شر فى جميع الحالات * 
والنتيجة انه اذا كان الشر بالذات 
هو الذى يحدث اضطرايا عنيفا فى نظام 
العالم » فان هذا النظام لا يمكن أن 
.يكون موقفه وديا من الشر أو سلبيا بين 
الشر والخير ٠‏ ان الشر الذى يتصدى 
له الجهاز أو النظام القدرى والاشخاص 
الذين يكمن فيهم هذا الشر ليسوا فى 
واقع الآمر شيئا خارجا عن النظام » 
بحيث يستطيعون مهاجمته أو يعجزون 


دممع. انويع عم هطهاه. 


أرشيف الشارخ. 


عن الانسجام معه لأثهم فى نطاقه وجزء 
فيه « انة هو نفسه يولدهم » ٠‏ ان الذى 
نحسه يتفق الى حد مماثل مع فكرة انهم 
مم أنفسهم أجزاء هذا النظاموالمعيرون 
عنه ونتاجه » وان هذا النظام يدخل قى 
صراع واصطدام عستمر مع نف 55 
ويبدو ان الكل أو النظام الذى يظهر 
الجزء القردى نفسه عاجزا أمامه انمأ مبعثه 
التطلع الى الكمال ٠‏ ولا يمكتنا بغير ذلك 
تعليل سلوكه نحو الشى ٠‏ 

على ضوء هذا التحديد نقول اننجيب 
محفوظ أثناء العملية الابداعيةلايتعسف 
مع الواقع فيحنطه ضمن اطر حديدية 
من النظريات الفسكرية ٠٠١‏ ولكنيه 
يستلهم من الواقع بطريقسة موضوعية 
تماما بضع جزئيات يتم تنسيقها - فى 
مستوى عملية الخلق ‏ وفق وجهة نظر 
المنتمى ‏ المأزوم » الى المأساة » ونتتبع 
هذا المعنى على وجه مفصل قتر بط 
اختيار الفنان للجانبالمأساوى من ١‏ 
اتى « صدق موضوعى صارم » معالنفس 
من جهة ومم جومر الحياة من جهسية 
أخرى ٠‏ ذلك ان قضية الحيابة.فى بلادنا 


00 


وللغرنة سد تفصيلد خقيقيا. للآساة ,عدا 
ولا ير كد على هذا المعنى آلا 


الشعب ٠‏ 
الفنان المنعمي الى هذه المأبساة وان ظل 
هذا الانتماء فى اطار الحقيقة الموضوعية 
كما قال نجيب محفوظ بالضبط ٠‏ و 
هذا المستوى تصبح قضية أو قضايا 
المأساة المصرية هى الخامة المالئة لكيسان 
ملحمسة السقوط والانهيان ٠‏ وليست 
ومسحا اجتماعياء على الاطلاق كما توهم 
البعض ٠‏ فليس المجتمع والتاريخ فى 
هذه الروايات الخمس الا عناصر الاطار 
الموضوعىلمأساة الحرية فى الخبز والجنس 
والمعرفة من خلال قضية الضائع أو 
المضطهد أو الطريق القصير أو الطريق 
المسدود أو السراب ٠‏ أى ان ثمة قضايا 
فكرية محددة تنسج محورها وتفاصيلها 
هن خلال قضية كبرى شاملة » وليس 
الاطار الاجتماعى أو التاريخى الا تحديدا 
نيا لموضوعية المأساة ٠‏ ولا شك ان 
عرقف الفنان المنتمى ‏ المأزوم من هذه 
الماساة لن يكون ‏ كما لاحظنات 
متكاملا متماسكا ٠‏ ذلك ان أزمته 
الملوضوعية ( التى تستمد كينوثتهسا 
الخاصة من أزمة الديمقراطية وانعكاسها 


اعم الهقكعادهحا/ج'مه. كإموطعمه]. لوال دجلا 


على مثققى البرجوازية الصغيرة ) قد 
انعكست تصورة واضحة على منهجه فى 
التخطيط الفتى للماأساة ٠‏ فقد استطاع 
أن يضبع كلتا بديه على جوهر المأساة 
المصرية ‏ وهو أحد أبناء جيل المأساة 
فى تاريخنا الادبى والاجتمساعى 

السواء ‏ فحددها فى الحرية بأبعادما 
الثلائة مناحدى الزوايا » وفعلاقة الذات 
بالعالم من زاويةاخرزى ٠‏ كذلك استطاع 
يتعرفعلى الضائع والمضطهدوالطريق 
القصير والطريق المسدود والسراب » 
كمكونات للنسيج ب أو التجسسيد ‏ 

الحبائى للبرجوازية الصغيرة » بيئميا 
الانتماء الىاليمي نأو اليسار هو ١‏ 
الفكرى لا التجسيد لاستقطاعات هذة 
الشريحة الاجتماعيسة ٠‏ نتبين انعكاس 
أزمة الانتماء عند نجيب امسر فى 
تفصيله لدقائق النسيج الأسنتاسئى 
للبرجوازية الصفيرة منضياع واضطهاد 
.6.6 الع واعتماده المفرط على التلخيص 
والتعميم ‏ وما يجنحان به الى مثالية 
بعيدة عن الواقع ب اذا تصدى 
الى اليميّن أو الى اليسار ٠‏ كذلك تتضح 
هذه الأزعة فى صسياغته لعلاقة ُّ 
بمأسحناة الخبز والجنس والمغرفة 9٠م‏ 
نهو يربط بين عذا الغالوث فى هسثوق 
عطلق هو البؤس بشنكل عام ولا يقضغ 
الاختسلافات الدرجية أو الكيفية فى 
وى الاجتماعى التى توتبط فيهستا 
قضية الرية إبماسشتعمياة الخين. واطددن 
والمعرفة بصورة تتفقاوت طبقيا من فئة 
إلى أخرى ٠‏ لهذا جاء الارتباط بين الحربة 
واجتحتهسا القنلاثة أقرب الى المنهج 
الرياضى الذى يفنعتتل بين المقدفاث 
والنتائج بضورة جبرية ٠٠6‏ بغيدا عن 
حرارة التجربة الانسسائية الحية التى 
لا تخضع فى كثير هن الاخيان لهذة 
الخطوط العريضة * نس غن ذلكهايضيه 
التسوية بين النسيج الاساسى للماساة 
(الضائع ٠‏ المضطهد١‏ ٠الخ)‏ واستطاباتها 
الفكرية ( المنتمى الى اليمين أو اليسار ) 
٠٠٠‏ بيئما كان الارتباط التفصيلى بين 
مأساة الحرية والمجتمع المصرى ب الذى 
أدى به لآن يتعلق بالبرجوازية الصغيرة 
كنموذج ومثال ‏ كان يؤدى به هذا 
الارتباط الى الناجم عن تشابكالتجربة 
نسانية لا عن معادلات الرياضة ٠‏ إلى 
اعتبار ان المنتمى اليسارى هو النموذج 
الاكثر كمالا والمثل الاكثر حياة فى 
تجسيد قضية الحرية فى ظل القهر الذى 
بعانيه إضعاف أضعاف النماذج الاخرى 


لتك اطي مشا ” 
غير ان نجيب محفوظ قد أفاد من 
1 
00002 


المنهج العلمى فى التعرف على الواقع 
تعرقا حميما ذلك ان آسس البتاء 
المأساوى فى ملحمة السقوط والانهيار 
لم تخرج عن القوانين الاساسية للمنهج 
الجدلى : الترابط ‏ التناقض ‏ الحركة ‏ 
التغيير ٠‏ هذا لا يمنع ان أزمته كمنتمى 
انعكست على استخدامه لهذا المنهج ٠.‏ 
فقد أفاد منه فى المستوى الفنى أضعاف 
افادثه منه فى المستوى الفكرى ‏ كان 
الترابط بين الاحداث والظواهر والافكار 
والشخصيات يخلق فى القصة تماسكا 
قويا بين المقدمات والنتائج ٠٠١‏ ولميكن 
هذا يتم بمعزل عن الصراع الذى لاينقطع 
بين جزئيات التجربة الانسانية ككل » 
7 بل ان التناقضات المستمرة بين المواقف 
من جهة » وبين الاسباب والنتائج من 
جهة أخرى هى التى خلقت ما ادعوه 
بالوحدة الدينامية فى العمل الفنى ٠‏ 
وهى دينامية لانا تقوم على الحركة 
الدائبة المستمرة التى 'تشيع فى البناء 
الملحمى حياة وحرارة قلما تحصل 
عليهما الاعمال القائمة على التشويق 
المفتعل ٠‏ فالحركة الداخلية فى العمل 
الادبى تؤدى الى « التغيير » فى مجرى 


هرو 


تعقيبات 


الوحدة تحيا بين الغيل ودجلة 


من روائع الشعر الاسلامى 
'تأملات فى الفكر الاسلامى 
الميتافيزيقا وأدب نجيب محفوظ 
نهرو السياسى والفيلسوف 


شاعر أفحمه القرآن 


حول الأدب فى أسبوع 


أرشيف الشارخ 


الاحداث أو فىحياة القارىء غلىالسواء ٠‏ 
والتغيبر فى همفه وهه الجدلى العميق 
لا ينبغى أن يقترن فى أذهاننا بالصور 
الجميلة المتفائلة ٠‏ قالحق ان نهايات 
حلقات علحمة السقوط والانهيار 
تكتسب لونها الاسود عن جدارة ٠‏ ومع 
هذا قارادة | كامنة قى هذه 
النهايات التى لا تنفصل عن مقدماتها ٠‏ 
قالحصيلة الختامية التى تفوز بها عمى 
أن جميع الطرق مسدودة أمام الوسائل 
الفردية للتمرد » ولم يعد هناك سوى 
الثورة الشاملة ٠لقد‏ أكد نجيب محفوظ 
بالرغم من أزمته كمنتمى وتمشيا مع 
صدقه الموضوعى مع النفس والواقع - 
ان محاولات الضائعين والمضطهد ينوهواة 
الطريق القصير والطريق المسدود تؤدى 
جميعها الى السراب وان حقيقة التغير 
الجذرى كامنة فى أحد الجناحين اللدين 
يلخصان الاسستقطابات الفكرية فى 
المجتمع ٠‏ هذا الجناح هو اليسار على 


وجه التحديد ٠‏ واذا كانت مالساوية 


المنتمى البسارئ تتم يلال ذروة 


الوعى فالتناقشض مع المجتمع والسلطة 
الطبقية ٠.‏ 

أى ان المأساة فى الحالين همى عصارة 
الحياة المصرية اذا شئنا أن نكونصادقين 
أولا » وموضوعيين ثانيا ٠‏ يقول نجيب 
محفوظ فىجديث له « لم أتعمد الحزن » 
لكننى كنت حزينا بالفعل ٠‏ ومن جيل 
غلب عليه الحزن حتى فى لحظاتالبهجة» 
ولم يوجد به سعيد الا من كان لا مباليا 
أو من الطبقة العالية غير الشعبية » 
« ويؤكد ان اهتمامه بالفكر الاجتماعى 
« مبعثه الشعور بالاضطهاد الاقتتصادى 
والسياسى كما ترى فى الة الجديدة 
وخان الخليلوزقاق المدق وبداية ونهاية» 
ثم يقول و لم يلق شعب ها لقى 
الشعب المضرى من الاضطهاد » ٠‏ 


يجب أن نضع فى اعتبارنا هذه 
الكلمات المباشرة للفنان 2» ونحن نرصد 
العلاقة بين الواقع والرهز فى ملحمة 
السقوط والائهيار ٠‏ العلاقة بينالاسطورة 


بقلم أحمد حسن الزيات 


للدكتور محمد أحمد خلف الله 


للدكتور محمد غثيمى هلال 
يقلم فؤاد آبو القيط 

يفام أسَمر ائنا 

بقلم محبى الدين الآلوائى 
للدكتور عبد الرحمن عثمان 


بقلم عباس خفر 


الكتب ‏ نقد وتعريف - 
كتاب ‏ التطورات الاخيرة فى قضية فلسطين 


بقلم عيده بدوى 


بقلم تحسين عبد الحى 


ممه القت و26 /مهطلاه. 


8 القفق دمحال دجمت »ام مجاه ها. بتوعها :فصلا 


اقالقوه معدم اللتوملاط 


أرشيف الشارخ 


أحمد سهير السيد 


عائشة عبد الحميد 


الفمراوى 


«مه.القر وه عام دطةات. 


كيف تذيع فى الراديو والتليفزيون 


الست أجد فى هذا العدد ما أقدمه 
للزميلات والزملاء الجدد الذين اجتازوا 
الاختبارات التى عقدهما التليفزيون 
لاختيار مقدمى البرامج » أثمن من ذلك 
الكتاب الذى قرأته أخيرا ٠ ٠١‏ كيف 
اتذيع فى الراديو والتليفزيون » ٠‏ 
والذى كتبه ١١‏ من أشهر مذيعى 
التليفزيون فىالولاياتالمتحدة » وتضمن 
خبرتهم التى اكتسبوها عبر سنين من 
العمل المتواصل فى الشير 


والوصف والنقد .٠‏ وادارة كاقة انواع 


ح والتة 
ح والتقديم 


البرامج التى قدمت فى مثات المحطات 
التليفز يونية_الامر يكية 

وقد قَذفك] زور رنممر مدر لكتاب 
قرلها انه اليس هناك | شى» محبب 


إلاذي نديسيإعبا مون ريسل 


وتضيف معددة الشروط التى لا بد أن 
تتوافر فى المذيع من شخصية محببة 
الى ملامح جذابة ع وتتظهر لائق + واثقافة 
واسعة ٠‏ وادراك تام لحقيقة أن المذيع 
يدخل كل بيت » وبخاصة أن يكون 
فردا جديدا يضاف الى كل أسرة ٠‏ 


وقد تتطلب همحطات التلفزيون 
الامريكية الكبرى من المذيع المامنا 
بالموسيقى الى جانب الالمام بعدة لغات » 
ولكن « أندريه باروش  »‏ الذى يقدم 
ثلائة برامج قى ثلاث محطات مختلفة 
كما يقدم جريدة وارئر الاخبارية التى 
تعرض فى بعضى دور السينما لدينا - 
يقول انه برغم 'الشروط العديدة الثتى 
تضعها محطات التلفزيون المختلفة » الا 
انه يرى أن يضعها حسب أهميتها على 
هذا النحو : 

أولا : الصوت الحسن + 

ثانيا : الثقافة الواسعة ٠‏ 

ثالثا : الشخصية الجذابة + 

رابعا : الذكاء الحاد + 


04 الهقك دمحا نمه عام هطع مها لوموبواالتعجا 


خامسا : الحظ أو القدر ٠‏ 
سادسا : الصلات الواسعة ٠‏ 


ثم يضيف باروش شرطا سابعا هو 
المعدة القوية ٠‏ 

وقبل أن تئتاب القارىء الدمشة 
لهذا الشرط ٠‏ يسرع باروش الى توضيح 
طبيعةالعمل فالتليفزيون » وما يصاحبه 
من توتر : وقلق على المواعيد » وعلىمدى 
التجاح فى تقديم كل عمل »2 بالاضافة 
الى المخاوف الذاتية المتعددة التى يعانى 
منها كل مذيع على الدوام » ومواعيد 
ام غير المنتظمة » ويقول انها 
وذئ رن غل اعسين الفروض كه 
لرابات معدية على الأقل ٠‏ 


ولا يفوته أن يقول انه حتى المذيعين 
لا بد وأن يحسوا بالتوئر فى 
نيلات التى تسبق ظهورهم ٠‏ على 
هرأ” » » وان كانت خبرتهم تتيح لهم 
أن يحتفظوا ببرودة أعصابهم 
ديم * 
فاذا أخذنا يعد ذلك نقلب صفحات 
الكتاب ,» نجد أن كلا هن المذيعين قد 
كتب فصلا من ,قصوله , وآنة يؤكد 
فى هذا الفصل على موضصوع بعينه , 
فريتشارد ستارك ‏ الذى عمل بالاذاعة 
١٠‏ سنة وبالتلفزيون عشر سنوات - 
يضع ٠‏ الاخلاص » فى صدر الشروط 
لتى لا بد أن تتوافر فى المذيع ٠‏ 
ويقول ان المذيع له وضع فريد فى 
نوعه فى كل برئامج » ويتمادى ستارك 
فيقول انه أهم شخص فى البر نامج » 
فهو « الواجهة » التى تسعى الى أن 
نامج الى المشساهد .٠‏ هو 


١ تحبب‎ 


الذى يزور بيوت المساهدين يوما بيوم 
أو أسبوعا بأسبوع ٠٠‏ وقد يعد فى 
النهاية صديقا , وقد يقابل بالتجاهل » 
أو وهذا هو الأدعى ‏ بالكراهية * 
ولا يمكن لعائلة بتاملها ‏ برجلها 
وسيدتها وأطفالها ‏ أن تعتبر هذا 
الرجل صديقا الا اذا توافر فيه الاخلآص 
أولا ٠٠‏ ثم أن يكون مهدنا ء ولا بد أن 
كذلك اذا أدرك أنه فى كل مرة 


لكا 


اقالهوعد لعج االتدملاه 


ضيف على همؤلاء الناس الدين يدخل 
لم 

ويضيف ستتارك أنه لا يمكن 
لانسان أن يقنع آخرين بفكرة يريد أن 
يقدمها لهم الا اذا كان هو على الاقل 
مقتنعا بهذه الفكرة » مخلصا لها ٠‏ 

ويبدو ستارك حادا جدا في اخلاصه 
لهذا الشرط «٠‏ الاخلاص » /2 فيقول 
انه اما أن يكون متأصلا قى شخصية 
المذيع ونفسه , والا فعليه آلا يتقسسدم 
لهذا العمل ؛ لان الاخلاصي شىء لا يمكن 
أن يكتسب ٠‏ 

ونجده فى نهاية كلامه يتسساءل + 
“كيف نقدم مذيعا ناجحا ؟ ٠٠‏ ويجيب 1 
أن نجد من يؤمن بما يقدمه * 

وهنا يتدخل ٠‏ سى هاريس > ممذيع 
الاخبار الشهير , ليقول انهلامكن للمذيع 
أن يكون مخلصا بقلبه وفكره على الدوام 
أنسبب بسيط ؛ انه لا يمكن أن يكون 
فقتنعا بكل ما يقدمه من أخبار أو برامج 


منوعات وغيرها ٠‏ 
لذلك يطلب هاريس هن المبدذيع أن 
يدرس فن التمثيل ٠‏ ليبدو عل ىالشاشة 


كما لو كان مقفنقا بما يقول ٠٠‏ كما 
لو كان مخلصا اا لان تاي 
الافكار المختلفة المتعددة التى يقدمها ” 
يوم رفن الفاعنة : 7 
ويقول ان المذيغ يقدم فكوة رجل, 
آخر ٠٠‏ وضعها رجل آخي ٠٠‏ كتبهنا 
وجل آخر ٠٠‏ اخرجها رجل آخى :+ 
وعليه أن يبدو على الدوام كما لو كانت 
فكرته هو ٠٠‏ وضعها هو ٠٠‏ كتبهنا 
فو :٠‏ واخرجها أنِضا بالصحؤدة التى 
ظهرت بها على الشاشة : 

ويلتقط « نورمان بروكتشساير » 
الخيط من هنا , فتجده يضع مبدءا هاما 
يقول فيه إن المذيع لا بد أن يعد مادة 
بر نامجه بنفسه ٠‏ وعليه ألا يقدم برنامجا 
هن البرامج الا اذا كان قد درسه **٠‏ 
واقتنع به ٠١‏ ورسم يتقسميه أعسداقه 
وخططة ٠‏ 

ويضيف , ان هذا يجعل من اليسير 
على المذيع أن يعرض البر نامج بصورة 
مبسطة ٠١‏ والاهممن هذا أن يقدمه دون 
أن ينظر الى ما فى يديه من ورق * 
بل ان برونكشساير يرفض دائما أن 
يحتفظ المذيع بأى أوراق بين نديه فى 
الاستديو , اللهم الا ورقة صغيرة يضع 
فيها النقاط الرئيسسية فى البرتامج » 


545 
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أرشيف الشارخ. 


وآية أوراق أخرى يتطلب الأمر قراءة 
٠‏ نص » ما فيها بالكلمة والحرف ٠‏ 

ويكاد يجمع المذيعون الاثنا عشر على 
أن المذيع لا بد أن تتوافر فيه الذاكرة 
القوية ٠٠‏ ويقولون انها موعبة ولاشك» 
ولكنه من الممكن تنميتها بعديد من 
الوسائل ٠٠‏ فكارل كنج يقول : اثنى 
أعتقد أن المذيع الذى ينظر مباشرة الى 
عدسة الكاميرا ( أى الى المشاعد ) عمو 
أفضسل المديعين » وعليه أن يلجا الى 
الفهم الكامل لما سيقدمه دون حفظ تام 
فهر معرض فى هده الحالة الى أن يفقد 
الخيط اذا حدث فى الاستديو ها يزعجه 
ويضيفقائلا : ها أكثر مسببات الازعاج 
فى ستوديوهات التلفزيون ٠‏ 

ويقول « ادهيرلى  »‏ مذيع ١ل‏ 81.8.0 
ان الحديث التلقائى دون النظر الى 
ما فى يد المذيع من ورق 2 يبعث على 
الثقة , ويقتع المساعد بأن المديع يفهم 
مايقو 2 


وهنا بوص هبك المذيع' الجديد ان 


تراه نيه على سجيتها نع ذ ليور" 


لك مسيدونة لوليا “نا ليون 
دا يقدمه : 

كن نقسك 1٠‏ 

غذه فى الوضية التى ترذفت بن 
ضفحات الكتاب كله ٠‏ وبأقلام المذيعين 
جميعا +٠‏ ومن بينهم م بوب ستانتون » 
الذى اشتهر باذاعة البرامج والافلام 
التسجيلية التاريخية . الذى قال انه 
على المذيع الجديد أن يشماعد المذيعين 
القدامى وهم يقدمون براهجهم ٠٠‏ وعليه 
أن يشاهدهم فى الاستديو لا فئ المتزل» 
ليعرف ما الذىيميزهم , ولماذا نجحوا * 


ن هذه الخبرة » وأن 


عليه أن يكون شسخصية محدودة 
المعالم غير مهزوزة , وليست نسخة 
من شخصية أى مذيع آخر , مهما كان 
بارعا وتاجحا ٠٠‏ 

ليكن المذيع الجديد نفسه , وليكن 


081 الهقعاموطالهممع )ام مطاعع هآ الماما/توصلاط . 


ليتغلم كيف يتحرك فى الاستديو 
بيساطة ٠‏ وليتعلم أيضا أن يتصرف كما 
لو كان بنفسه فى داخل البيوت التى 
تراه على الشاشة ٠‏ 

ويسهب ستانتون فى الحديث حول 
هده التقطة » ويتناول أدق التفصيلات 
٠+‏ قهو يتصتح الدب ن الججدد بأآن 
يحركزا أيديهم وهم يتحدثون ٠‏ لا أن 
يضعوعا الى جانبهم كالتلاميذ الكسالى 
وينصحهم آلا يوجهوا نظرات حادةثابتة 
الى المساهدين كما ان عليهم فى الوقت 
نفسه آلا يخطفوا نظرات اليهم كمخبرى 
الشرطة ٠‏ 

وينتقل سمستانتون بعد ذلك الى 
الحديث عن الاذاعات الخارجية التى يقوم 
المذيع فيها بوصف الاحتفللات أو 
المباريات أو غيرها ٠٠‏ فيقول ان كثيرين 
من المديعين يغرقون فى حب أصواتهم 
إلى الحد الذى لا يكفون قيه عن الحديث , 
وعم يقومون بوصف أحد المساعد ٠‏ 


ويضيف أنه اذا كان ذلك مقبسولا 
فى الراديو , فهو ليس مقبولا بأية حال 
فى التلفزيون الذى يرى فيه المشاهيد 
نفصيلات ما يجرى آمامة من" أحداتك : 
لا يحتاج المشسناهد بعدها الا الى بعض 
التفصيلات البسيطة * 


بقول ستانتون انالاذاعاث الخارجية 


1 3 0م بسن 


عن ليل المذيع , 
عمل معاقا رياضيا 
الاذاعات الرياضية هي المجال الوحييه 
ألذى يعلم المذيع كيف يكون محايدا ٠٠‏ 
فيزصى بأن يتخلص المذيع من آرائمه 
الشخصية على باب الاسسعديو اذا كان 
مقبلا على تقديم بر نامج يعرضي أوجهاع 
نظ هخعلفة ٠٠‏ لذلك فلا بد له هن 
الحياه * 


وبيل كولين يرئ أن من أهمالعنامم 
ِ فز فى شخصية المذذيع 
هو المرح والروج الساخرة » ويقولانه 
على المسذيع ان أزاد اخفيسار طلريق 
السخرية : أن يكوزغلى استعداد ليسخر 
من نفسه أولا قبل أن يسخر من فكرة 
ها أو شخص معين + 


هذه خلاصة تجارب سنوات طويلة 
أمام الكاميرا والميكروفون لاثنى عشر من 
عمالقة هذا الفن فى الولايات المتحدة ٠‏ 
كلها ندا لاود اناه الترت من قاد 
وفتياتنا الى القمة التى تتسع لاكثن هما 
.يظن الكثيرون * 


أرشيف الشارع. 


© ( الشمس فوق التل ) مسرحية في لاثة 
فصول تاليف محمد فكرى ,.صدرت حديثا 
والمسرحية تدور حوادئها أثناء الثورة المرابية 
وترتبط مصائر ابطالها بهده الثورة , 


© صدر في فرنسا بحث للناقد الوجودى 
جورج ببرويه بمنوان « فيكتور هيجو روائيا» 
خاول فيه الباحث ان يحلل ظاهرة الرومانسية 
الثورية فتناول هيجو للواقع ويربطهبالةحركات 
الاجتماعية الثى مهدت لثورات ١87,‏ ؛ 1468 
بامنبار انالبطل عند فيكدور هيجو يمثلالاغلبية 
النى نننظر الحل الاشتراكى فتحقق لها حياة 
مستقرة » وقبل ان تصل الى ذلك الحل كانت 
قلقة » كما كانت لفتها غير محددة بمددء 
اذ ان اللفة المحددة كانت لغة الطبقةالمسيطرة: 
الفة اكاديمينة تحفظل سيولة الواقع في اطر 
منجمدة » أى تموق الطلاقة طاقة الجماهير » 
وفي نفس البحث يفرد ببرويه فصلا خاصا للتكنيك 
الذى استحدئه هيجو في الرواية نه بلفة 
السيئما » على اساس أن الواقع عنده لم يكن 
اخباريا ولكنه سياق تنسجه الحركة المتتابعة. 


© لوى فردينسان سيلين الروائى الفرنسي 
الذى توفي ملدل سئوات © هو الاب الحفيقى 
الثيار الرواية الجديدة الذى يتزعمه حاليا 
روب جرييه وناتالى ساروت وميشيل بيتود أ 
الند نسسيه اغلب النقاد وهم يجسرون درا 
«الازباء» الجديدة في الادب » ولم يذكره موك 
تلميذته النافدة مارى كوئافاجيا التمراحتنجيع) 
الوثائق حول حيانه واعماله والمؤثرات النى 
طورت انجاهه . واثناء ابحائها اكنشفت مخطوظا 
لرواية لم بنشرها سسيلين بعد . اسم الرواية 
« جسر للدن » وقد نشرتها أخبرا دار جاليمار 
للنشر وقدمت لها مارى كوناتاجيا يدراسة . 


© تقرر اقامة /؟ مسرحا ضمن مشروعات 
السنوات الخمس الثى اقرتها لجنة المسرح 
وستكون هذه المسارح بين القاهرة والاسكنردية. 
هذا و بم وزارة الثقافة والارشاد مركزا 
للندريب الهنى لنخريج الفنيين على ادارة دفة 
العمل في هذه المسارج . 


© يشرف الخرج السوفييتى المروفسيرجى 
جراسيموف الذى اخرج فيلم البجعة الطائرق. 
يشرف على اول فيلم مشترك الانتاج تلتقى فيه 
أمريكا مع الاتحاد السوفييتى . واسم الفيلم 
« لقاء في الظهيرة » وقصته ماخوذة عن رواية 
هيشيل ويلسون ٠‏ 


© . الشريف خاطر المخرج بالبرنامج الثانى 
بالاذاعة يقوم الآن بالاعداد لاخراج برنامج خاص 
أقنحياة وفن الكاتبة الاتجليزية: كائري متسقيلد 
والبرنامج من تليق عايد الرباط . تقوم بدور 
كاترين المثلة سميحة ايوب . 


:مه .القدووه مهاه 


© الاسكاق تاليف بادى تشايكفسكى ترجمة 
يشمل البرنامج محاضرات ومناقشات ما عرض 
الى العامية ويخرجها ابراهيم الصحن ويلعب 
دور البطولة صلاح منصور. هذا وسيشتردفيها 
من أيطال المسرح عبد الرحمن ابو زهرة ووداد 


حمدى وآمال زايد , 


© ستخصص دار الكتب الجديدة فاعة 
خاصة للقومية العربية واخرى للبحوثالاسيوية 
والافريقية . الاولى تتنسع لاربعمائة باحث 
والثانية كاثتين وخمسين باحثا ٠‏ 

© منحت فنصليتدا في كندا المستر هورست 
المخرج التلفزبوتى تاشيرة دخول الى بلادنا لاتتناج 
فيلم سياحى عن نهضتنا الحديثة ٠‏ 


© وصلت من موسكو القطوعة الموسيقية.. 
اليكم ايها الاصدقاء العرب » التى الفها 
الوسسيقار الارميتىي السوفييتى خاتشادوريان 
بمناسبة الانتهاء من المرحلة الاولى من السد 
العالى تمجيدا للعمل العظيم ٠.‏ 


© اصدر الدكور عبد التناليوظام نالب 
رئيس ألؤترآةتتوجبها الى .جاع لفن على 
النرق البرعية انتب فيان عوك ماتى 
مسرحبة من روائع الكسرحالعاللى وترجمتها بحيت 


1 


اها إناوا اتعتك ااتجديدة يفام اهن كارو 
الشجرة ويتكون المبنى هن )] طابقا , وقد 
اشترك في تصميمه “ثلانة مهندسين ايطاليين 
وائنان من العرب ٠‏ 
© فررت هيلة اليونسكو تنظيم حلقة 
دراسية للدول المربية في ميدان التليفزيون 
الثربوى » وذلك إدورتها الثانية عشرة للمؤتمر 
العام . وقد وقع اختيارها على ج.ع.م. 
التكون مقرا لهذه الحلقة التى تشترك فيها 
كل البلاد العربية . وذلك لتوفر الامكانيسات 
الواسعة لدى الجمهورية في هيدان التليفزيون 
بشمل البرنامج محاضرات ومناقشات وعرض 
تليغزيونية» وتدريبات عملية فياستوديوهات 


© تشترك ج.ع.م في المؤتمر الدولى الرابع 
الطب الاطفال والذى تشترك فيه دول الشرق 
الاوسط وشرق البحر النوسط . وقد تقرر 
ان ينعقد في ائينا في شهر سبتمبر القادم . 
وسيمثلنا قي الؤتمر الدكثور على عبد الغال.كها 
تشترك ج.ع.م ايضا في المؤتمر الدولى لامراض 
لدم القرر عقده في استكهلم بالسويد فسبتمبر 
القادم . تمثلنا في الؤتمر د. نعمت هاشم 
الاستاذة المساعدة بطب عين شمس . 

© تم عمل التزتيبات النهائية لعقد الؤتمر 
الصحى الآسيوى الافريقى بالقاهرة خلالالفترة. 


ا الهفكوادهحا/د'مه .زم هجاعمها. ل«بدمواالتمجااط 


من 14 الى 5١‏ اكنوير القادم . وذلك بدعوة من 
الجمعية الطبية المصرية . وقد تقرر ان يخصص 
المؤتمر ثلاثة ايام لبحث الامراض الروماتزمية. 
وقد انبتت البحوث التى قام بها قسم الروماتزم 
بجامعة الاسكندرية انه يمكن تفادى روماتزم 
الفاصل الحاد بحقنة طويلة المفعول منالبنسلين 
كل اسبوهين او ببعض أنواع من آقرا صالسلفا, 


© افررت مؤسسةالطاقة الذرية تنظيمبرتامج 
تدريبى للخبراء اللتخصصين في عمليات الكشفا 
عن نسب المواد المشعة قي الحيوان والدواجن 
والبيي والاسماك والطيور المهاجرة ومياه 
الشرب وعظام الانسان , 


© يؤدى تحويل مجرى النيل الى ظهور جزر 
في وسط النيل باسوان تقارب مساحتها ثلاثة 
آلاف فدين » يمكن زراعتها بالخضر , ثبتذلك 
من البحوث التى قام بها مركز علوم البحار 
بكلية العلوم جاممة الاسكندرية , 

© بلغ عدد البعثات العلمية الثى اوفدتهسا 
جامعة عين شمس الى الانحاد السوفييتى خلال 
العام الدراسي الحالى سبع عشرة بعثة منها 
سبع بعثات من كلية الهندسة وسسيع 
من كلية العلوم واثنتان من كلية الزراعة . 

© تبين من النتائج الاولية للبحوث النىيقوم 
بها قسم النبات بجامعة الاسكندرية » وهى 


[البحوث الثى يجريها على .104 نبانا مصريا في 


أحراء سيدى برانى والسلوم وسيوة ومطروح» 
ب من تلك النتائج الاولية أن ملم هذه 
النبانات يمكن استخدامها في مركبسات الادوية 
والعطور وخاصة في ادوية علاج المدة والقلب 
والجروح وتهدئة الاعصاب ., 

© صمم محمود على الجندى وهو مدرس 
علوم في مدرسة العطارين في الاسكندرية نموذجا 
توضيحيا للسد العالى من البلاسة وبجرى 
لي النموذج سائل ملون يوضح عملية تحويل 
مجرى النيل والسائل لا ينوقف عن الجريان . 
وقد قرر وزير النربية أن يزور المدرس منطقة 
السد على نفقة الوزارة وان يعمم النموذج في 
الدارس ٠‏ 

© قرر قسم بحوث النبانات الطبية بوذارة 
الزراعة تجربة زراعة انواع النباتات الطبية 
في العالم في بساتين التجارب الثابعة له . 
وسيستورد لذلك انواعا مختلفة من بلاد مختلفة 
من المناطق الاستوائية والهند وجئلوب شرفي 
آسيا وبعض دول امريكا اللاتينيية والنبانات 
الطبية التى كان يستعملها هنود امريكا الحمر 
في علاج مرضاهم ٠‏ 


وتزرع بعض هذه النباتات في القناطر الخيرية 
والبعض الآخر في « صوب" » مكيفة الهواء . 
وستزرع النباتات الاستوائية في حديقةالنباتات 
في اسوان . وقد اعتمد لاقامة « صوب )التربية 
ثباتات المناطق الحارة هبلغ 0 الف جليه ٠.‏ 


1 5 
أقالهوء ملعم التوصلاط 


أرشيف الشارخ 


معرض السد العالى بين الفنون المهادفة 


كتين متنححيا الابزال يككر اما حححث 
فى غضون الحرب العالمية الثانية فى 
المجالات الفنية وكيف سخرت بعض 
الدول عبقرياتها الفنية وجندتها للاعلام 
عن قضيتها واهدافها أو للتعبير عن 
تفانيها فى النضال وجراة اهاليها 
وجاعتهم فى تحمل الاهوال ومصائب 
التشرد الناجمبة عن يبحو الأوى او 
تهدمه . ولقد سجلت ريثسة الفنانين 
تلك اللحظات الكالحة فى حياة هذه 
الشمعوب »4 فاختطفت من ملامح الوجوه 
دلائل العزم » وجعلت من خرائب المدن 
وحظام عمائرها سمة لتعبيرات فئية مليئة 
بالجراة واتخذت ميادين الوغى مصانيب 
لانبئاق طابع فنى جديد . ولم يفكي 
احد اذ ذاك اكان هذا النتاج 
أم مفتقرا الى التكامل ؟ 4 فان وفرة 
حصيلته التى جاءت على ايدى أقطابا 
الفن الاوربى قد شجعت الجند نى 
ميادين القتال على تسجيل تعبيراتهم 
ومشاهدهم من آلات القتال والحياة 
بداخل معسكراتهم ٠‏ 

وفئ تلك القترة تعاقبت المعسارض 
الفنية بوفرة لم يعهدها الناس من قبل 
وقد جمعت مختارات من دلائل هذا 
الجهاز ونشرت فى مجلدات قسعبية 
بخسه الثمن لتكون فى متناول أيدى 
الناس اينما وجدوا ؛ وجاءت مصنفات 
الكتب الفنية التى بلغ توزيعها ارقايا 
خبالية » تدعم سبل الاعلام عن قضية 
البلاد. فى اضرارها ,على اليفك ا 
تدهورت بها الظروف ولم تقف وقتداك 
سبل تسخير الفن للاعلام على الفنانين 
وذوى المواهب من الجئد والممناع 
أو القرويين؛ بل امتد الى الطفوله نقسها 
فأقييت معارض 
الاطفال وما يجول بخواطرهم وسط هذا 
المغترك ». فانتقلت .رسوم. الاطشقفال 
كتغبيراتبريئة بم 
فى البلدان الكتب. الموضحة لهسذه 


القارات » وانتشرت 
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«مده. هدم وه امه هاه 


1 سعد الخادم 


الرسوم ؛ واصضبحت فى متئاول العامة 
والخاصة ‏ وهكذا اتخذت اللوحة 
والصورة اللنشورة لها فى كتب الفن 
سلاحا يستوى فى بأسه بأمضي اسلحة 
القتال . 

ونحن اذ تستعيد حركة الفئون 
الهادفة وزحمتها منذ ربع قرن فى ابان 
الحرب العالية الثانية » نذكر انتاج 
هنرى مور وجون بايبر 
سائرلند ؛ عدا الوف مؤلفة 


ند كان الَهَدًا الحقتد من 
ر الانك 8 قنك 830 998 ؛ برغم 
ابم اوتا" بن" بات تقو مقط 


يبك له يما © << 
ب الحضمة (المتوياع (العنية | خلؤيم الخزب. 
الماضية © وانما يهدف الى اتخاذنا هذه 
الامثلة الفنية التى نوهنا عنها أساسا 
للمقارنة بين ما نقوم به اليوم ؛ لا فى 
تشجيع فنوننا المحلية ومد ذوى المواهب 
بالمال أو تهيئة ظروف الانتاج لهم فى 
نوع من الطمأنينة ولكن فى تجنيدنا 
القدرات الفنية للاعلام عيا تقوم به 
البلاد .وتحققه من مشروعات جبارة 
وتجاوزت: حتدود 


وما ان نبحث عن الفثنون المعلن 
عنها حتى نتعثر ونلتقى بمن عقدوا 
العزم على تثبيط عزائم الفنانين ؛ 
والتقليل من شان الموضوعات الهادفة 
بدعوى ضعف مستوى الانتاج وافتة 
الى دعائم قويمة فى الفن وما الى ذلك 
من أسباب تستند الى عدم نضفج 
طريقة علاج هذه االموضوعات الهادفة 
أو الى عدم توخى الفنان الدقة فى طرقه 
اياها » وتسرعة فى تسجيل انطباعاته. 
ويمكن أن تزود القارىء ”يما لا حصر له 
من تعبيرات وتراكيب لفظية ذات ظاغر 
علمى وباطن ينم عن تحامل سافر علئى 


ع0 الهفعم امه جومم )مجاعم ه]. امورل / تولاط 


كل من ينهج فى انتاجه نهج النتون 
الهادفة المعبرة عما يجي فى صدور 
الشسعب من أمان وعزم على النهوض 
ببلاده » واعتزازه بما حققته خلال الاثنتى 
عششرة سنة التى اعقبت قيام ثورته 
الاشتراكي 

ولكى ندرك مشكلة القئون الهسادنة 
يجب أن ندرس اطوارها منذ161النصل 
بها الى احداث اقامة السد العالى 
وانجاز المرحلة الاولى من انشسائه ونقد 
م انتجه الفن التشكيلى فى هذا الشسان 
وما يمكن افادته من هذا الانتاج كأسلوب 
من أساليب التوعية » ليئفذ برسالته 
الى بيوت العامة والخاصة 

وان تفكير مصنفى الاعذار » الذين لآ 
يؤمتون يقيام فن الا ما تفانت من اجله 
لإلاعمار > وانقطعت لانتاجه الاجيال فى 
#ناسكها ؛ يذكرنا ‏ ونحن ماكدنا ننتهى 
من احتفالات تحويل مجرى النيل ؛ وما 
كاد الفنانون ينتهون من اقامة معسرضص 
نظمته وزآارة الثقافة والارشساد القومى 
لانطباعاتهم فى «تطقة السد ‏ يذكرئا 
هذا النوع من التفكير المستند الى 
التواكل بتبذة أوردها ابن سودون فى 
اسلوبه الساخر حيث يقول ١‏ لما نقص 
النيل فى اوان الزيادة للحكمة الازلية 
وسابق الارادة » غلث الاسعار وتسعرت 
القلوب وغلت ؛ فقلت الراحة من كثرة 
العنا'ء واستقل الناسن مرارة الغنا © 

فانتشروا فى كل واد ؛ 0 الطرق 
الى كر البلاذندهتسحان ار افق الرفاق» 
واضرب فى الآفاق ؛ ثم نمت فرايت رجلا 
قد جلس فى الهواء وهو يقول : ابن ادم 
اذا خص ارضك الغلا » وعم اهلها البلا 
فبادر الى الرحيل ان تيسر لك السبيل + 
وان اقعدك العجز فى بلدك ؛ وعجزت عن 
يام أودك تتكلف فى غيفستك الأخفة» 
التخف عليك الكلفة؛واقطع نهارك بالصوم 
وليلك بالنوم ؛ الى أن يأتيك الرخضا 
بالقوت ؛ او يشتد يك الغلا فتموت .فلما 
سمغت مقاله » وفهمت ما قاله ؛ عزمت. 
على عدم المسير » والقنامة فى بلدى 


أقالقوع دهاعم ااتدجلام 


باليسير مضابرا على الجوع الاليم ؛ عالما 
أن ذلك تقدير العزين العليم © وتمادى 
لاذه لتاتن ذلك |العان 2 خلس أسنة 
خمس وخمسين وثمانمائة وهم يتجرعون 
كؤوس القناعة ويتوجعون الم المجاعة » 
الا انهم مع ذلك يرجون من الله عوائد 
منته ويبتهلون اليه؛ ولا يقتنطون منرحمتهة 
حتى القيلت عابهم ستةاملت فرك اله 
عباده ؛ وارخص لهم يلاده » . 

وطبيعى لو أن روح التواكل هذه 
استمرت فى البلاد لما اقيم السد العال 
ولو انها استيرت فى مجال الفن لما أسهم 
النتان! فى يوطننا: هذا بلؤعافة ورسسويه 
الت تعبر عن معارك الكناح والنغفال 
من اجل تحرير الارض وجلب الخير اليها 
دون الحاجة الى المصابرة على الجوع 
الاليم ؛ حتى تتيسر الامور بطبيعتها. ولقد 
أدرك الفنان منذ قيام الثورة الاقمترا 
فى البلاد ان لا سسبيل له فى الحياة على 
هامش الاحداث منعزلا فى صومعته عن 
الامائى والدوافع التى تشتكل مجرى 
القاريخ والدى لا تتحكم. فى ,حلب الرخاء 
فخسب ؛ بل هى قادرة على تغيير مظاهر 
الطبيعة الى حد الاقدام على تغيير مجرى 
الثهر نفسه ٠‏ 

وبينما أيقن الفنان بوجوب تكيفه 
وتفاعله بما يدور حوله من أحداث نراه 


فى السئين الاولى من قيام الثورة متعثره-- 


ومتحيرا فى الاهتداء الى رمز يعبر عن 
هذا الجهاد ؛ فهذه دلائل الفساد نه 
وارتها الثورة عن الشسعب » كما حررت 
الارض واعادتها الى اصحابها . 

ولو استرجعنا ما اقيم من معارض 
هادفة للفن خلال سنة 15654 لوجدنا 
أساليب التعبير فيها تصيب احيانا وتخفئق 
آخرى ؛ كالانسان الخجول الذى ينظر 
الى خرائب الماضي فلا يجد فيها ما يلهميه 
تسد مهود الظلية والفيتك »ههو يفل 
التعبير عما اعادته اليه الثورة من ايمان 

ولقد عرضت اعمال فنية عديدة منها 
ماكان يحتاج الى اقتناء وصيانة بل توجيه 
اضحابها المؤازرة. سميهم فى ١‏ 
أهداف الثورة ومعائيها السلا مع 
سياغة هذا التعبير فىقالب فنىرفيع . 

ومن الاعمال الفنية ما اسرف وقتذاك 
فى كشف اللثام عن مفاسد العهود البائدة 
فتجاوزت أحيانا فنىفض<ها الرذائل اطار 
الاحتشام ؛ وكان على النقد الفنى مهمة 
توعية وتبصير ارباب الفن بما يمكن 
الوصول اليه من تعبير قد يتوه عن 
الرذيلة بمجرد الاشارة اليها » وهو فى 
الوقت نفسه يؤكد روح الاعلاء التى عمت 
فكرهذا الشعب بأسره وقومت مشاعره. 


مت انقدتوه ع /ممطهاه. 


أرشيف الشارخ 


وقد تعذر هذا النوع من النقد وقتذا 
أو جاءت التوعية الفنية على يد قلة من 


الافراد قباء منظم النتاج الفنى لهذه 


الفترة بالنسيان » اذ سرعان ما اعقبتها 
فترة تأميم قناة السويس ؛ والعدوان 
الثلاثى الغاشم على البلاد سنة 15165 
فالتهبت مشاعر الفناتين الذين اندفعوا 
فى تصوير الاحداث التىتودد كيان وطنهم» 
وصدرت عنهم وعن كثير من المواطنين + 
وحتى الصبية الصغار تعبيرات فتية اقيم 
للكثير منها معارض ؛ ونشرت صور 
مجموعة منها فى بعض المطبوعات ؛ ومع 
وفرةهذًا الانتاج الفنىخلال فترةالعدوان 
ضن عليه النقد. فى عمومه » وكان من 
الميسور توجيه هذا الانتاج الذى عمم 
دور العلم والاماكن العامة والاندية »كان 
ميسورا توجيهه والتنبيه الى ضرورة 
تقويمه والاحتناظ يما وفق منه الى 
مضمون قومى وفنى على حد سواء ؛ولكن 
بزوال احداث العدوان تفرق هذا الانتاج 
الئفيس الذى يعتبر خير سجل لتلك 


الآونة العصيبة التى مر بها ثسعب وادى 
انيل 

ومنذ بيننىا ع نييوعات 
الهادفً! ارض 
ومسا الثورة 
والمتاسبات ىق السنين 


ما ابلك سوقت طن 'الننتي ١م31‏ 
كل حسب اتفعاله بالوضوع . وعلى 
الرغم من نشر كتاب فخم عن "ثار النوية 
أازمع انقاذها وانطباعات عدد من 
الفنانين لقرى اهالى المنطقة ؛ بالاضافة 
الى .اقاية جملة معارض فنية لما تيسر 
جمعه من لوحات معبرة عن البيئة التى 
سوف ترما رياه الشد » فى حدر 
النقاط قى مجموعه لم يبلغ الحد الذى 
يرجى له فى نطاق الاعلام ؛ ليثسعر 
المواطنين بقيام مشكلقتهمهم وهى اذ تقدم 
للعامة. والخاصة فى سلوب فنق 
مستساغ تجد طريقها لبيوت الافراد 
لا كنوع من الترف ولكن كنهج فى التوعية 
عن التذوق الفنى والانتاج الفنى الذى 
عبرعن موضوعات النوبة واهلها وفنونهم 
وقراهم وهو على الرغفم من كثرته 
الظاهرة ؛ ضئيل ولا يحتاج الى مزيد سن 
الاتقان والدرس فحسب بل الى العمل 
على سعة انتشاره عن طريق ت 
المعارض ؛ أو تداول طبعات شسعبية 
تصور سمات هذا الطانع الفتى الذى 
أوشك أن يندعم ٠‏ 

ونحن اذ نتحدث عن النوبة ومناظرهف 


081 الققكيامهحال همع »امه حاقه 18 بووعهاالت كملا 


تزانا مضطرين قبل الانتقال الى ب 
موضوع لوحات السد العالى وايفاد * 
الفنانين من قبل وزارة الثقافة الى مواقع 
العمل خلال انجاز المرحلة الاولى من 
السدذ - ترانا مضطرين الى ان ثنوه 
يتلك الاعمال الفنية التى سجلت خلال 
حرب اليمن ومعارك التحرير بها . او 
المعارك الفنية التىاقيمت بمناييبة ذكرى 
حادثة دنتشواى او ما انتج من الوان 
الفنون وعرض فىاعيادالنصر ٠‏ فانواع 
هذا الانتاج تتجمع بوفرة تارة وتتفرق 
آخرى ؛ والنقد يتجنب توجيهها والعناية 
بها احيانا ؛ أو يخصها بمجرد الاشارة 
اليها احيانا اخرى ثم تنقضي المناسبات 
التى وجد من اجلها هذا الفن وسسرعان ما 
00 عن الانظار ؛ دون أن يصادف 
من اهل الراى فى المسائل الفنية 
دابو[ على تعكة بأنه غير جاد »او 
الى جدة وابتكار ويظل الفن 
ه الكيفية بعيدا عن القرية 
والمدينة ؛ تنفلق فى وجهه المتاحف » 
ولا يشعر بكيانه ودوره الايجابى فى 
التوجيه والتوعية كنوع من التسجيل 
لاحدائنا التاريخية الجارية ؛ حتى يخثشي 
أن يتوآرى هذا السجل الفثى على مضي 
ا 3 ا ينعدم اى اثر له فى 


5 


تخمن ,بالذكر مق نهاية مده 
من الناسبأت والممازهن المئية 


4 وتداة 
'تاونثت لهادفة معرض السد المالى الذى 


أقامته وزارة الثقافة والارشاد القومى 
ومنذ فترة وجيزة بقاعة العرض بالغرفة 
التجارية بالقاهرة وقد سبق اقامة 
هذا المعرض الذى تفئن طائفة من نقاد 
الفن فى مناهضته بدعوى عدم نضوج 
الانتاج الذى يضمهه ؛ أو قلة توفيق 
العارضين فيه الى تبيان الانطباعات 
الحقيقية لنطقة السد فانتاجهم ‏ 
نظقر هؤلاء النتقاد قد يكون 
معبرا عن أى طبيعة عدا الطبيعة المحيطة 
بالسد نفسسه ولقد س. اقامة هذا 
المعرض رحلة نظمتها وزارة الثقافة 
مشكورة لعدد غير قليل من الذين اسهموا 
بانتاجهم فى هذا المعرض لزيارة منطقة 
السد 6 حتى يقفوا على مدى اتساع 
واهمية العمل به ؛ وسجلوا فى رسوم 
سريعة لخات التلك المنطقة التى سوق 
تحتجب عن الانظار بتغيبر مجرى النهر ٠‏ 

وضم المعرض طائفة من التسجيلات 
النادرة خلافالزعم من يتأذونلرؤية!افنون 
الها : 

وقد لانغالى فى قولنا ان مثل هذا 
الانتاج ليس اقل فى مستواه من تلك 
الفنون الاجتبية الهنادفة التى كانت 


3 لاك 
امالقوم معد املاط 


تَفرقن فق التتجامة :خلل: الحرب 
العالمية الثائية أو ما عرض بعاصمتنا 
فى السنوات الاخيرة .. وقد تكون خَير 
عنوان للجهود الجبارة التى يذلث فى 
بئيان هذا الصرح الجبار ؛ تنبه أذهان 
الناس فى الخارج الى عزم .هذا الكعب 
على المضى فى وثبته البناءة » وقد تكرن 
أكثر اقناعا للمرء من اللؤحات الكمسدية 
التى سجلتمن واقعطبيعة المكان واقرب 
الى قلوب الافراد من مختلف اك هوب 
والاجناس ؛ لتفصح باسلويها الانى 
المبسط عيا يكين فيها من معان هادءة 
وتدتنحق' ايضا رمسالة هذهالفئون المعيرة 
عن بئاء السد عن طريق لشرها فو 
مطبوعات شعبية أو كتيبات فى «تثاول 
أيدى العامة على إن يلحق بهاثمهيد 
موجز بعيد فى وضوحه عن أسائيد الثقد 
الفنىالمعقدة 6 وما يوهم القارىء بعمتها 
أو سسموها ؛ لتتفصل مفاهيمها فى نهاية 
الامر عن مقدور البشر . وخيذا لو أ.كن 
انصاف هذه القنون وانساح الطريق 
أمامها لتجد سبيلها الى الطالب اله.غم 
لى مدرسته والفلاح فى خئلة أو العابل 
فى مصيّعه أو تشيق|مسلكها الى الاتطار 
الاخرى لتقيم الادلة على حقيقة الاحداث 
التى تصورها ٠.‏ 


]١  نارفطاوخ‎ 


بم , ذف لعاف 


معرض الفنان « عبد المنعم كراد » 

لنقف امام أعمال القنان ه عبد المنعم 
كرار ٠»‏ محاولين الوصول من خلالها الى 
الجوهر الحقيقى لكوامئه المسية التى 
تؤكد لنا حقيقة التجربة الغنية التى 

لقد تخرج «عبد المنعم كرار» فى قسم 
التصوير بكلية الفنون الجميلة بالقامرة 
سنة 1961 واستمر يواصل جهسوده 
الفنية من أجل الوصول: الى القيمسة 
التشكيلية التى تتوافق مع حسه الجمال 
الخاص والتى 'تعد اعماله فى هذا المعرض 
أحدث هذه الجهود٠ونود‏ قبل ان نتحدث 
عن هذه الأعمال أن نعسود بأحاسيستا 
وأذهاننا الى النصف القانى من القرن 
التاسع عشر لنستعرض اعمال الففان 
الفرنسى « بؤل سيزان » التى قد نجد 
معها ارتباطا غير مباشر بأعمال الففنان 
«رشبةا رلك اراد اد تساعدنا على 
تفهمها ٠‏ فلقد تنكن « ستيزان » بخسه 
المرهف وبذهنه القاقب ١‏ » أن. 
ينتقل بحركة الفنون التشكيلية خلال 
القرن التاسع عششير الى عراحل الت 
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أرشيف الشارخ ‏ 


الهندسى التركيبى واعتبر لذلك هن اكبر 
المؤثرين فى الحركة التكعيبيةالتى سادت 
قنون القرن العشرين ‏ لقد سعى 
سيزان » الى تحليل الطبيغة وتبسيطها 
ليعاود بعد ذلك خلقها من جديد وكان 
احساسة الكبير بالتصميم ليسيطر على 
الخلق المبتكر للمظاعر الماثئلة فى لوحاته 
لقد رفض أن ينقل الطبيعة أو يقلدها » 
ولكنه كان يحاول الوصول إلى جوهرها 
لبقتنص قوالب الاشياء لا الاشياء نفسها 
فقد كان يرى بدلا من جذوع الاشجار 
قوالب اسطوانية » وكان يرى بدلا من 
التفاحه أو الراس قالبا همستديرا » ولقد 
كتب لاميل زولا فى هذا الشأن يقول : 
«عامل الطبيعة وكانها عمود أو كرة أو 
قمع » ومن خلال هذا المنطق الجمالى تمكن 
عَدا الفنان هن أن يحقق البعد الثسالثك 
للاشغال دون أن يلجأ الى المنظور الخطى 
أو الى القواعد الواقعية لانتشار الظل 
والنور اذنجده يلجا الىطريقة المستويات 
المتداخلة التى استخدمها الغنان الصينى 
لقرون طويلة » وذلك ليكون أكثر حرية 
وطلاقة فى تم اشكاله أو تنسيقها 


هذه بعض ملامح اميد الغتى الذى 
اقدمة النا الفنان-م بول سيران » والتئ 
تحقق معها العديد من القيم التشسكيلية 
هما نجد لها اصداء غير مباشرة فى أعمال 
الفتان « عبد المنعم كرار » وأود أن أقرر 
قولى بأن هذه الاصداء غير مباشرة , ايمانا 


باصالة التجربة الفنية التى يعيشها 
هذا الفنان ٠‏ فلقد اتفق الائئنان فى 
الى الطبيعة » كما أنها 

التقييد بلمنظور الخطى 


لتحقيق البعد الثالث للاشكال 
ليستعيضا عن ذلك بطريقة المستويات 
المتداخلة التى تحققها اللمسات اللونية 
المتعددة الدرجات ولكننا على الرغم من 
ذلك نجد أنفسنا نمتد عن خلال أعمال 
«عبد المنعم كرار» لنعيش نظرته الحسبية 
الخاصة فلقد قدر لهذا الفنان أن يعيثشس 
لفترة طويلة بأحد الطوابق العليا للمتزل 
الذى. يقطنئه » حيث يطل المشهد على 
مساكن المديئة بصورة مباشرة وحيك 
ارتبطتالصورة التركيبية لهذه المساكن 
بعواطفه وعقله ليعيد خلقها من جديد 
معبرا عن كتل :الاشكال_لقد أعمل الفنان 


المنظر الواقغى لهذه المساهد ليستعيض 
عنها بالقوالب الشكلية لها هسسستخدها 
المثلثات والمربعات والمستطيلات والخطوط 
ليصوغ. بعلاقاتها ذلك التركيب اللونى 
والشكلى الذى يرتبط مباشرة بانطباعاته 
تجاه تلك المشاهد ٠‏ 

ولقد حاول الفنان أن يفصل ما بين 
الارضية والاشكال معتمدا فى ارتباطهما 
على القوى الايحائية وحدها التى 'تعكسها 
لنا المعانى النفسية لعلاقات الاشكال 
والالوان ٠‏ ولقد صاحبه التوفيق الى 
حد بعيد فى تحقيق ذلك ٠‏ فعلى الرغم 
هن استخدامه الالوان الباردة التى يغلب 
عليها اللون الاخضر والازرق فى 
الارضيات ‏ جنبا الى جتب ‏ مع الوان 
المجموعة السانخنة كالاصفر الاكر 
والبنى فى الاشكال التى تتمركز فى 
المقدمة على الرغم من ذلك نجد ان هناك 
وحدة تركيبية تحيط اعماله بقالب 
ايمائى عام ولقد تكون رغبته مذه فى 
فصل الارضيات عن الاشكال نابعة من 
إ|حساشه الصاذق. باشكال امازل 
والنشآث العمرانية التى تنتشر متبايئة 
فى الوائها مع مساحات الفضاء الممقد 
من حولها » ورغبة منه فئ تاكيد هذه 
العلاقة ٠‏ 


ولفلفا تستتطيم ان الس اهدر 


الفنان على قنص الجوهر الحقيقى لاشكال 
3 من خلال تلكالاشكال الهندسية 


إلة الرباعية والثلاثية والمستطيلة 
النى استطاع ان يحركها بطلاقة لتنتظم 
نبي علقات محكمة تساندها حركة 
الخطوط الطولية والمستعرضة الثتى قد 
اتتقابل أو تتقاطع معها * 
وعلى الرغم من ان التكونات أو 
التصميمات الخاصة بأعمال هذا الفنان 
تعدا مبسطة أو مختزلة للدرجة الى يمكن 
معها ان نطلق عليها لفظ السهولة أو 
قصور الجهد ٠‏ قاثنا نجده يعادل ذلك 
عندما استطاع أن يحمل الاشكال ثراء 
لونيا تحدده علاقات الدرجات المتداخلة 
التى استخدمها لتمتزج على سطح اللون 
مباشرة هما اضغى عليها احاسيس 
الرصانة والصلابة التى جققتها الاعمال 
الكلآسيكية القديمة ونقلتها اعمال 
د سيزان » الى الصورة التى ثتوافق بها 7١‏ 
مع المفاعيم التقدمية للتشكيل المعاصر ٠‏ 
لقد اعمل الفنان الارتباط المباشر 
بالموّضوع ولكن اعماله ظلت على الرغم 
من ذلك مشعةلاحاسيس الكتلة والفراغ 
التى تعكسها لنا المنشآت المعمارية 
والمساكن فى "الاحياء الخلوية الهادئة ٠‏ 
لقد عاش « عبد المنعم كرار » بأعمالة 
هذه تجربة فنية صادقة وأصيلة ٠‏ 
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أرشيف الشارخ 


الانسان ذلك المجهول )١(‏ 

مل هو كناب فى الطب ؟ فىالفلسفة؟ 
فى الاجدماع ؟ فى التربية ؛ فى 
الاقتصاد ؟ فى الصحة ؟ فى علم وظائف 
الاعضاء ؟ 

همل كتب للمدرسين ؟ أم ارجال 
الصحة ؟ أم للاطباء ؟ أم لرجال الدين ؟ 
أم لرجال الاجتماع ؟ أم للقضاة ؟ أم 
لضباط الجيششن ؟ أم للمهندسين ؟ أم 


آما مؤلف الكتاب فهو الدكتوِد 
الكسيسن كازيل ١81/5(‏ ب 0955 * 
وهو عالم فرنسى حصل على اجازة فى 
الطب وأخرى فى العلوم من فرنسا + 
ومارس التدريس بها عدة أعوام » ثم 
رحل الى الولايات المتحدة الامريكية عام 
حيث عمل فى معهد «روكفلر» 


للابحاث العلمية فى نيويورك بقى 
بها أكثر من ثلاثين عاما ٠٠‏ ثم اعتزل 


العمل وعاد الى فرنسا عام 1955 حيث 
عهدت اليه أوزارة الصسحة الفرنسية 


بمهمة خاضة بالحرب ٠*٠‏ وقد منمح 
الدكتور كاريل جا بل عام 15311 
عن أبحاثه الطبية » ويعتبر كتابه 
« الانسان ذلك المجهول » *٠*‏ أشهر 


ها أصدره من الكتب ؛ لانه يشستمل على 
كثين من "تجار به عن الانسان والحياة عن 
وجهة النظر العلمية البحتة * 

ولست اطمع بطبيعة الحسال فى أن 
أعرض مادة الكتاب العلمية » فى هذا 
المقال ٠٠‏ ولكنى سأحاول فقط أن 
أسنتعرض مادته استعراضا سريعا © ثم 
أعقب عليه ا ببعض الانطباعات التى 
'تركتها عى نفسى قراءة هذا الكتاب 
الهام ٠٠‏ 

ويتألف الكتاب من مقدمة وثمانية 
فصول ** 


«مه. اهدرو /مهطاه. 


.يقول المؤلف فى المقددمة انه ليس 
فيلسوفا ؛ ولكنه رجل علم فقط ٠٠‏ وقد 
قضى الشطر الكبير من حياته فى المعمل 
يدرس الكائنات الحية. ؛ كنا أءضئى 
الشسطر الآخر فى العالم الفسيح يراقب 
بنى الانسان © ويحاول أن يتهمهم ٠٠‏ 
ولكنه مع ذلك لا يدعى انه عالج أمورا 
خارج نطاق حق الملاحظة العلمية ٠٠‏ 
وقد اعتبر الانسان هلخصا للملاحظات 
والتجارب فى جميع الاوقات والبلدان » 
بيد اثه ل 0 


و انك ابيا كان على 
صلة كه “ومن ح ان ته الاير كزه 
وعمله كان سيان .له لدراسة 'طراعر 
تعشدعاً الخيف ؛ وملاحطة 
در التتححايل ريدق 
كلا عرف جع أعتحاف 


,سد 


الحياة فل 


كبيق را هجانا متإجر!ل» 


الفاثر فى أعماق الالسجة وتلافيف 
المغ ٠٠‏ الذى هو فى الحقيقة الاساسن 
العميق للظواعر العضوية والعقلية ! 


وتختلف دراسته للانسان عن أى 
دراسة أخرى لانها اعتمدت على الملاحظة 
العلمية من خلال الاجهزة الحديثئة فى 
ممهد ١‏ روكفلر ©» فتمكن من دراسة 
الكائنات الحية بنظرة فسيحة الافق 
بشكل لم يسبق له.مثيل ٠٠‏ « فا مادة 
تفحص وتسستقصى » فى كل قسم هن 
معامل هذا المعهد » بحثسا عن ارتقائها 
وتطورها هن ناحية صنع الانسان » ! 

وقد اقترن تأليفه هذا الكتاب 
بصعوبات جمة ؛ لانه حاول أن يودع 
جميع المعلومات ‏ التى تتصل بالانسان» 
صفحات قليلة وفى ذلك يقول : 

« اننى لن آرفى الاخصائيين لانهم 
يعرقون أكثر هما أعرف » وسينظرون 
الى كتسابى على أنه حديث سطحى ٠٠‏ 
كذلك فاننى لن آسر الجمهور » لان هذا 
الكناب يشتمل على كثير من التفصيلات 


اعم الهفكوامهحا/دممه .6زم مجاعم ها ل«ندمواالتعجااة 


#رعن علوم الجساد 


->“كراميكانيكا «الطبيعة آراء 
58 7 #والميكانيكا «الطبيعة تقوم على آراء يمكن 


الفنية ٠٠+‏ وفع ذلك 321 فانه اكم يكن للا 
هفر من تلخيص هعلوماق:عدة علوم +٠:‏ 
كذلك وصف العمايات الميسكانيكية 
ة والكيميائية الاحتجبة وراءم 
تناسق آفكارنا وأفعالنا » بذ تتسم 
بالجرآة والسرعة ٠٠‏ حتى «مسكن أن 
نحصل على فكرة منتظمة عن أنفسنا ٠٠‏ 
اذ يجب علينا أن ندرك ان محاولة تبذل» 
عهما تكن مضطر بة » أو ان الفشل يكتنفها 
من بعض حوانبها » أفضل من عدم اجراء 
آبة محاولة على الاطلاق ! » 


ويتحدث الفصل الاولٍ هن الكتاب عن 
«الحاحة الى معرفة الانسان معرفة آفضل» 
نيذكن أن علوم الحياة تتقدم ببطء 
٠٠‏ قعلوم القلك 


التَعبير عنها باللغة الحسابية ؛ وقد 
نسات حوليا غاما هتناسقا كتناسق 
آنار اليونان القديمة ٠٠‏ انها تنسج 
حول مذا العالم نسيجا رائعا من 
الاحصاءات والنسظريات 
الحقيقة فيما وراء مملكة تمتد عن الفكر 
التتساسيع الى المعتويات غير المنطوفة التى 
تتكون من المعمادلات الجبرية والرموز 
فقط ٠٠‏ بينما تقف علوم الحياة هوقفا 
مختلفا عن ذلك كل الاختلاف ٠٠‏ حتى 
لكأن الذين يدرسون الحياة قد ضلوا 
طريقهم فى غاب متشايك الاشجار أو 
انهم فى قلب غاب سحرى لا تكف 
أشجاره » التى لا عداد لها » عن تغيين 
أماكنها وأحجامها ٠٠‏ وقد يعزى مهنا 
الجهل بانفسئا الى طريقة حياة أجدادنا » 
والى طَبَيَعتِيَا المعقدة »2 والى تركيب 
عقلنا ٠٠‏ ولكن مهما يكن 
كان على الانسان أن يعيش © وهذه 
ضرورة طالبته بقهر العالم الخارجى © 
اذ لم يكن له مفر من الحصول على الغذاء 
والمأوىء » كما لم يكن له مفر من 
قعتال الحميؤاتات الوخسية ؛ وغيرها 
هن بنى الانسان» وبذلك لم يفز أجدادنا 
لآعادا طويلة بوقث فرفغ , كننا لم 
يشعروا بأى هيل الى دراسة أنفسهم ٠0‏ 


٠‏ وتبحث عن 


عن أمر ©6 فقد 


لقالهوعد عدم االتدملاة 


اذ كانوا يستخدمون عقولهم فى أمور 
أخرى © كصناعة الاسلحة واكتشاف 
الناز وغيرهاء* وقبل أنيهتموا بتركيب 
أبدائهم وعقولهم , فكروا فى الشمس 
والقمر والنجوم 6 وبذلك تقدم علم 
الفلك بخطى واسعة فى وقت كان علم 
الفسيولوجيا لايزال غير معروف فيسه 
بتاتا ٠٠‏ أما اليوم فقد تغيرت طريقة 
حياتنا عن الطريقة .التى كان يحياهها 
آجدادنا » فانتقلنا من الحياة بالطريقة 
الطبيعية الى حياة صناعية ٠٠.‏ ومع ذلك 
فقد كان أفراد قلائل من الافذاذ الذين 
وهبتهم الطببعةقوىمذعلة نادرةيظهرون 
فى المجتمع الاول» نيئما نجد أن الحضارة 
العضرية عاجزة عن انجاب قوم موهوبين 
من ناحية الخيال والذكاء والشجاعة ٠٠‏ 
ففى كل بلد يوجد 'تناقص .فى المستوى 
العقل والادبى لأولئنك المسئولين عن 
الشئون العامة ٠‏ 

ويمكن الاجابة على ذلك بأن الحضارة 
العصرية نجد نفسها فى موقف صعب 
لانها لائلائينا ٠٠‏ فقد أنششت من غير 
أية معرفة بطبيعتنا الحقيقيّة ٠٠‏ .اذ انها 
نولدت هن خيالات الاستكشافاتالعلبية 
وشهوات الناس غ وأوهامهم وتظرياتهم 
ورغباتهم *» وعلى الرغممن أنها آنشثت 
يجهودنا ؛ فانها غير صالحة بالنس يق 
لحجمنا وشكلنا * 4 


صعوبة الحصول على المعلومات الضرورية 
أو عدم دقتها أو ندرتها ٠٠‏ بل بالعكس 
انه راجع الى وفرة هذه المعملومات 
وتشوشها١٠‏ بعدان كدستها الانسانية 
عن نفسها فى خلال القرون الطويلة ٠٠‏ 
كما أن العلماء الذين حاولوا دراسة 
جسم الانسان ووجدانه , قد عمدوا الى 
الى تقسيمه الى. عدة لا يكاد يحضى هن 
الاجزاء وعمذده المغلومات لم تستخدم الى 
حد بعيد. , لسبب بسيط وهو أنها لا 
نْ الآراء الكثيرة 


تحرد تركيبات منطقية انتجها عقلنا ٠٠‏ 
ونحن لانجدء فى العالوالخارجى» أىكائن 
اتنطبق عليه هذه الآراء ٠٠‏ أما الآزاء 
الاخرى فلا 'تزيد عن أن تكون نتيجة 
للتجارب » وهى «الآراء الفعالة» , التى 
'نعادل العمليات التى تساهم فىالوصول 
اليها * ويعزف المؤلف هذا الاضطراب 
البادى فى معرفتنا بانفسنا الى وجود 
بقايا من النظم العلمية «الفلسفية بين 
الحقائق الايجابية المقطوع بها ٠٠‏ ويرى 
الذلك انه لامفر من فحص الانسان فحصا 


ل 


1 


أرشيف الشارغ 


شاملا : ومن ثم يجب أن نفعل ما هو 
أكثر من هجرد النظر الى ناحية واحدة 
من نواجى الانسان فئ حقية مَعَينة من 
تاريخه » وفى أحوال فعينة هن حياته 4 
يجب أن نفهمه فى جميع وجوه نشساطه © 
ماكان واضحا منها عادة ؛ أو ما قد يبقى 
فى حيز الفكر ٠٠‏ ولا نعطى أهمية لأحد 
الاعضاء على حساب الاعضاء الاخرى ٠*٠‏ 
ويفحص الانسان » والمعلومات المتعلقة به 
قحصا دقيقا ينتج لنا قدرا كبيرا من 
المعلومات الايجابية وهكذا نتمكن من 
اعداد جدول كامل عن وجوه النشاط 
الانساتى * 

ويتحدث فى الفصل الثالث عن 
«الجسم ووجوه النشساط الفسيولوجية » 
وهذا القتسم طبى محض ؛ لانه يصف 
جسم الانسان وصقا علميا » قيذكر 
تركيبه وخسلاياه وانسجته ووظائف 
أعضائه واجهزته العصبية والعضلية 
وغيرها ٠‏ 

أما الفصل الرابع فيتحدث عن 
«النشاط العقلى» ٠ ٠‏ فيتحدث عن وجوه 


شخص” النفس أودرَامك 


الادبى ونشاط علم الجمال 6 والنشاط 
الذى لايدركه العقل © والتناسق بين 
وجوه نشاط الشعور ©» والصسلة بين 
النشاط العقلى العضوى؛ وتأثير اجذعما 
على الآخر © وتأثير البيشة ؛ والامراض 
العقلية "* 

وخصمص الفصل الخامس للحديث عن 
«الزمن الداخلى» ويتحدث عن العمر 0+ 
وقياسه بالساعة 6 وامتداد الاشياء فى 
الفراغ والزمنن ٠*٠‏ ويعرف الزمن الداخى 
بأنه تعبيل عن تغييرات الجسم ,و 
نشاطه ابان الحياة ٠٠‏ ومهمو مساو لذلك 
التتابع المستمر لحالائنا التركيبيسة 
والاخلاطية والفسيولوجية «الفعلية التى 
تكونشخصيتنا ٠‏ ٠ويتحدث‏ عنخصائص 
الزمن الفسيولوجى وأساسه ٠‏ وطول 
العمر وتجديد الشباب صناعيا ٠٠‏ ذقى 
هذا الفصل خلاصة لدراسات وآراءقيمة 
ويعتبر من أهم فصول الكتاب 6 ومن 
أوقاعها وأطولها أيضا * 

وينتقل فى الفصنل السادس للحديث 


04 الهف اد هحا/د'مه. عام هطع مها لوموبوالت مجلا 


عن «الوظائف التنسيقية» ٠ ٠‏ وهو 
مرتبط بسابقه ويتحدث فيه عن هسذه 
الوظائف التنسيقية ؛ ومسئوليتها عن 
طول العمر © وتكييفها العضوى ٠ ٠‏ 
وخصائصها والجراحةالعصر: ونتقل 
هنا فقرة من الحديث تدل على .قيمة عذا 
الموضوع بصفة عامة ٠٠‏ يقول فيها : 

هناك تناقص يسترعى النظ بين عدر 
جسمنا والصفة المؤقتة العثاصره  ٠‏ * 
قالانسان مكون من مادة لينة قابلة 
للتعديل والتفكك فى ساعات قليلة ٠٠‏ 
ومع ذلك فانه يعيش أطول مما لو كان 
مصنوعا من الصلب انه لايعيش طويلا 
فحسب » ولسكنه يتغلب من غير توقف 
على المصاعب والاخطار التى نِواجَهها فى 
العالم الخارجى ٠‏ وهو بهبىء لنفسه 
وسائل الراحة أكثرمما تفعل الحيوانات 
الاخرى ٠٠‏ انه ث بالحياة 
الرغممن الانقلابات الطبيعية والاقتصادية 
والاجتماعية' ٠٠‏ وترجع إقوة ‏ احتمثاله 
هذه الى طريقة عجيبة من النشاط تمتاز 
بها أنسجته واخلاطه ٠‏ 

نم ننتقل الى القصل السابع الذى 
يتحدث عن «القرد» ٠٠‏ وفيه يفرق بين 
البشر كفتكرة افلاطونية تعيش فى 
عقولنا وكتبناء وبين الذات » وهى 
الحادث الصلب 6 والواحد الذى يعمل 
ب ويقاتل ويموت ٠ ٠‏ 
إيتحدث فيه عن الشخصية والذانية » 
رتأثيي عوامل النمو على الفرد ؛ وحدوده 


الاتساعية والزمنية * 


ويتحدث فى الفضل الثامن والاخير 
عن « اعادة صياغة الانسان » ٠٠‏ فهل 
يسستطيع علم الانسان أن ,يؤدى الى 
تجديده ؟ انه من الضرورى أن غير 
مظهر نا العقلى» و نتخلص منْتفوق الكمعلى 
النوع ؛ والمادة على الروح ٠٠‏ ويجب أن 
تنتقع بمعلوماتنا عن الانسنان لندشىء 
أسلوبا جديدا للبحث التركيبى ٠٠‏ حتى 
نتمكن من اعادة تر كيب الانسان طبقا 
لقواعد: طبيغته». ولايدمن تكوينالشخص 
الممتاز وتحسين النسل للاكثار من 
الاقوياء + 

وبعد ٠٠‏ فقد وعدت فى أول هدًا 
الحديت بالتعقيب عليه بذكن بعض 
الانطباعات التى تركتها فى نفسى قراءة 
هذا الكتاب .٠٠‏ وقد انتهى الحيز المحدد 
للمقال » دون أن أوفى الاستعراض حقه 
أما الانطباعات فلا أملك الا أن الخصها 
*٠‏ فى أن هذا الموضوع الجديد يدعونا 
الى النظر نحو مستقبل الانسانية نظرة 
جديدة ؛ تستفيد من اخطاء الماضنى 
وضعفه ومرضهء لنقيم بناء الانسان 
الجديد على أساس علمى وطيد ٠‏ 

اه 
اقالهوء م/م اا/تدملاة 


|| مسسب د بت صميمى ل- 5 


0. 


سمير التنداوى 


«مهه.القدروه 2 /موطلاه. 


أرشيف الشارخ 


حفلت صحف الغرب ومجلاته خلال 
الاسبوع المافى بالنبا المفجع الذى هر 
مشاعر الناس فى جميع انحاء الأرض * 
نب وفاة زعيم الهند الراحل © جواهر 
لال نهرو ‏ وفيما يلى خلاصة لبعض 


ما نشراعنه : 


تلقى نهرو مبادئه السياسية على 
بدى استاذه العظيم الهاتما غائدى » 
ولقد كان اول ساسة العالم فى اتخاذ 
موقف حيادى بين الشرق والغرب ازاء 
الشئون العسالية . ولا ريب فى انه 
لتبكرن لوا ذآنة آثار كد الدئ'ق 
الهند رنفسها وفى العالم قأطية ‏ فاقد 
كان لكان بلاده النطلك اللاي دارت 
حوله وحدة الإسيي ونجمح فى الميدان 
الدولى "نان انظ التقتطة كل من 
بر كز وآ لتجت][ر إتدني يقد 
ارحلاء ااختصاع وائى هد يي 
الول 8“ الاير أكسرن امقارد-. 


)قال “ا لاعاة 4٠‏ 


هون العدرين_الن ادىء 
الديمقراطيةوالسلام المالمى ٠‏ ولد يوم 
15 من نوقبر عام 1841 .فى 
« الله اباد » فى شمال الهند الشرقى 
على ضفاف نهر الكنج 0 وامذى طفولة 
هادئة تكاذ تكون منمسزلة ب كان أبوه 
« موتيلال نهرو » محاميا ناجحا غلى 
جانب من الشراء وكانت أمه « سؤاوب 
رائى نهرو « تحبه حب العبادة ؛ وممن 
كان لهم آثر كبير فى حياته مستاغد 
والده « منشو مبأورك على » الذى كان 
يتلو عليه قضص « آلف ليلة » ويقص 
عليه انباء ثورة الهنسسد العظيمة عام 
5 

وكتب ثهرو فى « مسيرته بقلفة » 
بقول انه ظل سسنوات عديدة يذكر 
« منشو » هذا بعد هماته » يذكره بكل 
اعزاز واكبار ٠‏ 

وكان أول اسستاذ لتهرو - بعك 
منشو - مدرسه الخاص « فرديفائد 
بروكس » الذى نمى فيه لميل الى 
قراءة قصاصى القرن التاسسع عثشر 


081 الهقع امهنا نتمم كام هطع م ه]. بيهل كملا 


واوائل القرن العشرين امثال سكوت 
ودكتز وويلز وثاكرى ومارك توين 
وكونان دويل ‏ كما غرس فيه ايل 
الى العلوم وبصفة خاصبة الكيمياء 
والفيزياء . وعندما بلغت سنهالخامسة 
عشرة بعث به والده الى انجلترا حيث 
درس مدة عامين فى مدرسة 7 هارو » 
وهى من مدارس ابناء النبلاء الانجليز؛ 
ثم التحق بجامعة كمبردج ومنها 
الى لندن حيث نال درجته فى القالون 
عام 1111 وعاد الى الهند ليجح 
فيها بعد قليلمن الساسة الذين يشار 
اليهم بالبثان ٠‏ 

وافتتح نهرو مكتبسا للمحاماة فى 
بلدته « الله اباد » ولسكن لم تلبث 
الحاماة ان اصبحت تحتل المكان الشانى 
بى الاهمية بعد مشافله السياسية .٠‏ 
ولقد قابل المهاتما غاندى لأول مرة عام 
+ ومع أنه كان آول الأمر متشككا 
فى نلسفة غاندى الا أنه لم تمض الا 
بضمة شهور حتى انضم الى حركة 
المصيان المدنى ثم ما لبقت اسرته ان 

قت به 0 رغم ارستقراطيتها ٠‏ وق 
تلك السنة نفسها تروج لهرو زوجته 
« كمالا » التى شاركته جهاده الى أن 
'توفيت عام 1175 فى احدى مصحات 
سويسترااء 


ولقد لقى انضمام لهرو الى حركة 
العمصيان المدنى مقاومة عنيفة من 
ايه مترل را عاونا انرا 
قدر طاقاتنا » أن بحترم كل منا مشساصس 
الآخر , وكثيرا ما قضبيت الليل بطوله 
ممهذا » انجول بمفردى وانا فى حيرة 
من أمرى ؛ اتلمس طريقى ٠‏ » 


ولكن لم يمض عام حثى كان تهرو 
قد كسب والده الى صفه فاضيح 
مؤيدا لقضية غاندى . وعندما سجن 
تهرو لآول مرة عام 191١‏ لحق به أبوه 
كما لحت به زوجته واخراته الثلاث © 
ومنهن « مسر قيجابا لاكشسيغى 
بائديت » التى أصبحت فيما بعد 
سفية الهند فى لندن وموسكو 
وواشتجتن. ولقد كانت حياة الاعتقال 
والسجن عاملا فى موت زوجته المبكر ٠‏ 


خقالقوعة عدم االتدملاة. ١‏ 
5 


وفيما بين عام .115 عندما أصبح 
نهرو عضوا فى حركة عدم التعاون - 
وعام /(114 عناما ثالت الهند 
استقلالها - قضى نهرو اكثر من احد 
عشر عاما وراء قضبان السجون 
البريطانية » وبعض هذه السنوات 
كانت فى الحبسس الانفرادى ‏ يقول 
الهرو : 

« ولكنى لم اكن وحيدا تماما في تلك 
الايام فلقد اتخذت العصافير فى سقف 
معتقلى المتداعى اعشاشا لها ؛ وكثيرا 
ما كانت تمر سحابة تؤنس وحشتى + 
مادة اذرعها الكثيرة خلال الثفرات التى 
بالسقف ومالئة المعتقل بض باب 
رطب » . ولقد كتب نهرو فى السجن 
كتابيه المسهورين : الأول ه سيرته 
بقلمه : أو نحو الحرية » والشسانى 
« اكتشاف الهند » . ولقد قال مرة 
ان الأيام. التى قضاها فى الاعتقال كانت 
اغزر ايامه انتاجا واعظمها حرية © فلقد 
كان لديه من الوقت متسع للتفكير . 

وازدادت شعبية نهرو واصبح بحتل 
فى قلوب معظم الهنود المكانة السمانية 
بعد غاندى ٠‏ تلد قد اختارء 
خليفة له الا انه لم يعتئق فلسسفة 


غاندى التى تعتمد على عل التزل ١‏ رمد 
الاستقلال الاتتصادى ) ه لقد كانه 
خلاص الهند » فى نظره » يتوقف عاى. 
التصنيع والاصلاح الزراعى عن طريق 


الفرد اعتقادا راسخا منعه من تحييد 
غية ؛ وان تكن 
: ستتارم 
احيانا الحد من « الحربات الصغرى » 
فى سبيل « الحرية الكبرى » . 
ولقد كان بوم استقلال الهند ‏ يوم 
١‏ من 'اغسطس 11547 هو اليوم الذى 
كرس له نهرو حياته فقد كان ذلك 
اليوم خاتمة لقرون من الحكم 
البريطانى . وبدا نهرو وقد اصبح 
وئيس وزراء الهند ؛ بواجه مشسكلات 
عديدة معقدة : مشكلات الفقر وتعدد 
الاغات واللهجات والازاع الدموى بين 
اتباع المذاهب الدينية الختلفة ‏ ولقد 
وفض من بادىء الآمر ان يلجا الى 
الأساليب الدكتاتورية ‏ كما فعلت دول 
أخرى كثيرة ؛ لمعالجة هذه الشكلات » 
يل الترم النظام الديمقراطى البرمانى 
- الى يوم مماته ٠.‏ 


وحردها ىم فين لكات 
انهرو الديمقراطية وكثرا ما انتقدها 


نكن 


2 
1 


أرشيف للشار 


اقرب أتباعه , وكان زملاؤه اليساريون 
نعلمون أن هذه المبادىه والاساليب عى 
التى _تحول بيته وبين فرض فلستقته 
الاشتراكية على أمة غير راغية فيها ٠‏ 
وهناك من الهنود من لم يفهم عطفه 
وحدبه على الاقليات فنجده فى مشكلة 
« جوا » المستعمرة البرتغالية السابقة 
رفص إن شتمع للافلبية اليتدوكية 
بان تدمج هذه المستعمرة فى الولايات 
الهندية الحيطة بها للأقلية المدسيحية 
بها » كما نجده قد ترك حدود بلاده 
مع الصين ىالشمال الشرقى من الهئد 
بغير دفاع وبغير تدمية خوفا من ان 
تقضى وسائل المانية العصرية من آلات 
وطرق على ثقافة قبائل الحدود . 
على أن اصراره على حكم الأغابية 
وحقوق الاقلية هو الذى وحد الهند 
فاصيح فلاحو البئغال وصسيادو 
«التاميل» ورعاة الابل فى «راجستانى» 
أصبحوا جميعا يشعرون ‏ لأولمرة - 
باتهم ابناء أمة واحدة وبأن الهند هى 
وفى الوقت الذى 
كانت ريفيه_الاتليات ف باللهلا. الاخرى 
تتقائلاً 5 كانت اقتجه (لاتمددة 
+ ديت 0 وده 


ل )”0 0 
0 وى 

هئ ا تواجعلجيفم ,فلم بيغا + 
مناورات الإحزاب الديمقراطية 
ومساوماتها حتى لم بعد لديه الوقت 
الكاى ليمارس فى آخريات ايامه ما 
مارسه ايام شسبابه من زعامة قوية 
فعالة . 


اسرتها لتكون زوجة هندوكية صامتة 
خاضعة كانت من طراز فريد : لقد 
تبعت زوجها اللملتهب الشار الى 
منصات الخطابة والى المظاهرات فى 
الشوارع بل الى السجون البريطانية. 
ونشا بين « كمالا » وجواهر لال نوع 
من الحب المبنى. على النضال المشترك 
والتضحية فى سبيل الوطن © وازداد 
حبهما توثقا خلال السنوات الطويلة 
التى قرقت بينهما فيها السجون 
والستشفيات ٠‏ ويقول نهرو ؛ « لقَد 
اصبحت مرات لقائنا النادرة الحظات 
ثمينة ننتظرها فىلوعة وشوق ونحسب 
الايام الباقية عليها » . وكان آخر لقاء 
بينهما بجانب فراش مرضها فى مصح 
سوسيرى حيث توفيت ولم تبلغ بعد 
الأربعين » وكان جواهر فى السادسة 
والاربعين . ومنف وفاتها ام تحل امراة 
اخرى فى حياة نهرو محلها؛ لم تملا 
امرأة ذلك الفراغ الذى تركته «كمالاء 
ولم تعد لنهرو من ذلك الحين حياة 
خاصة فكل حياته اصبحت للهند , 

ان قصة حياة زهسرو هى سجل 
حافل بالانتصسارات السسياسية 
والمناورات الدبلوماسسية ٠‏ التى تملا 
المجلدات من كثب التاريخ - وفيما يلى 
أهي أحداث حياته فى ايجاز : 


بلدهم جميعمبا. 


7 حضر نهرو اول اجتماع 

إب الؤتمر 

117 قائل نهرو « كمالا » لاول 
مرة ل ولم يكد يتزوجهما حتى قام 
برحلة لتسلق جبال هيمالايا 


1 


60117 قام تهرو بآول زيارة 
للمناطق الريفية فى الهند وقد راعه 
ما رآه من فقر الف لاحين حتى اقد 
اشترك فى احدى مظاهرات الاحتجاج 
على ظلم جباة الضرائب وعسفهم ‏ 
وتعلم كيف يخاطب الجماهير باللفة 
الهئدوستانية واصبح ش ديد الواع 
بالاتصال بالجماهير ‏ وقد لازمه هذا 
اولع طول حياته ٠‏ 

1 - انضم نهرو الى حسركة 
عدمالتعاون التى تزعمها غاندى وسجن 
لأول مرة فى حياته ؛ مع أبيه ‏ ولقد 
اعتئق تهرو مبادىء عدم العنف الت 
آوصى بها غاندى » ولكنه لم يوافق 
قط على انه يمكن دائما تجئب العئف 

اظهر السياسى الناثىء من 
الكفاية والموهبة ما حدا يحزب التمر 
الى ان بنتخيه امينا عاما الجنته 
اللركرية ٠‏ 


ولقد ترك نهرو اثرين خالدين : 

الآثر الأول : هو توحيله لدولة 
تتكون من .540 مليون نسمة من عدة 
اجناس واديان ولهجات 


والآثر الثانى : هو بمثه لشعب 
الهند بحي اضبح يمارس الأساليب 
الديمقراطية عن فهم وبقين راسخين . 

القد كانت حياة نهرو كلها نضالا 
فى سبيل حربة بلاده ورخائها ؛ وحتى 
زواجه عام 11017 لم تكن له فى نظره 
من الاهمية ما يعادل مقابلته لفاندى 
لآول مرة فى نفس العام . فلقد كتب 
عن عروسه ‏ وكانت فى ربيعها السابع 
عثر :37 لقد كدت انمّاها فى غفبان 
مشاغلى السياسية » ولكن « كمالا ”, 
هذه الفتاة الرقيقة التى نشانها 


ع0 


ع0 الهقع اده حالوومع .عام وطاعع ها للمرتلاال: عملا أقالهو مم ااتدملاط - 


ئجح لهرو فى اقناع حزب 
المؤتمر بالعمل على الحصول على 
الاستقلال ضمن نطاق الامبراطورية 
البريطانية ٠‏ 

 51/‏ حضر نهرو العيد السلوى 
الغاشر للثورة البلشفية فى موسكو : 
ولقد كانت الاشتراكية تجتذب تهرو 
دائما » والكنه كان معار فا لأساليتب 
الفيوعيين ٠‏ 

5 - اقتيدت ١‏ كملا » الى 
السجن وصرحت للصحقيين بقولها: 
انى لفخور بأن أقتفى آثر زوجى ٠‏ 
وامضى نهرو معظم تلك السنة فى 
السجن ؛ فيما عدا فترة قصيرة افرج 
عله فيها ليمضيها الى جائب ابيه 
الحتضر ٠‏ 

5 2 علم نهرو وهو بى السجن 
أن رجال الشرطة قد ضربوا آمه المسنة 
ضربا أفضى الى موتها عند ما اشتركت 
فى اخدى "الظاهرات . 

- أطلق الانجلين شراح تهرو 
من سجئه .( لامرة السابعة ) ليطي الى 
اوربا حيث كانت زوجته على قر ص 
المرضن 


5355 2 مانت « كمالا » © ودفت” 


نهرو نفسه فى شَكون الحزب رالفر» 
خطبا التخابية حضرها ما بقرب 4 
عشرة ملانين خلال حخملة التخانية 
استمرت,أربعة شهور ٠‏ 

1ك نؤار 'نهرو ‏ الصيّن ' وطاق 
بحب الششّب الصينى تعلق ضلله بعد 
ذلك بقلاث وعشرين عاما فلم ستعد 
الامستعداد الكاق ليجوم الصّسينيين 
على بلاده + 


15 ذفع نهرو حزب الؤتمر الى 
التصميم على أن يحارب ضد بريطائيا 
ما لم تتح البلاد استقلالها الكامل . 
وق الوم الثالى اعتقل وارسل الى 
ا ل 00 
التاسعة وهى. اطول فترات سشجئة 

65 79 اطلق سراح نهرو للمرة 
الآخيرة 
117 س.كون نهرو برياسته حكومة 
قتة مهمتهنا اعداد البلاد لتحمل أعباء 
الاستقلال ٠‏ قشل ثهرو فى أن يحول 
دون إنقسام التلاد الى الهند المندكبة 
وَالهَنّد الاشلامية ( أو الياكستان ) » 
م 2 لي د 
رئيسا لوزرائها وواجه مشكلة وقفف 


0 
مه .الهروويهع ع /ممطلاه 


ارشيف للشارج 


النراع الدموى بين الفغدوس 
والمسلمين 4 كما واجه مشكلة اطعام 
اكثر من عشرة ملابين لاجىء من 
اباكتحان 

لم تعد الهتند احدى 
ممتلكات التاج البريطانى »؛ فقد حولها 
نهرو الى جمهورية فى نطاق الكومنولث 

11 - انتزع الموت كبير مساعدى 
نهرو ونائبه « السردار فالابهاى باتل » 
ويعتبر الكثيرو الهتود أن وفاته 
كانت مرحلة فاصلة فى حياة نهرو فقد 
كان الرجل الؤحيد ‏ بجانب هرو - 
الذى يستطيع ان يتحك فى احزاب 
بلاده السياسية . وأصبح نهرو من 
ذلك الوقت مضطرا الى ان يكرس وقتا 
للسياسةالحزبية والى تخغيض الوقت 
الذى بخصصه لزعامة البلاد بأسرها 


2ش كان قرو ارجَل التافة 
فى مؤتمر الدول المحابدة فى باندوتج 
باندوئيسيا » ولقذ اعلن فيه مبادئه 
رح وت امو ل مجو سا سوق 


وهئى إلادىء اتى كان ويف تضع 
الاساكجالوطيد ١‏ ادال بن 


الإ بحقلال الذاقي لمجبر عاتم الملزبات, 


داك اللعة الواحدة + 


165 ت واجهت الصين متاعب فى 
التبث واعلتت معارفتها للمطالب 
الهندية الخاصة بالحدود ٠.‏ قتل عشرة 
جتود من الهتود فى أول اشتباك على 
الحدود بين قوات الدؤلتين 

- تدفقت القوات الصينية 
عبر الحدود وسحقت فرقة هندبة 
يكاملها . وقال تهرو انه كان بعيش فى 
غالم من الاحلام » واضطر الى آن 0 
على كتفيه اعباء ثقالا عندما تخلص 
كريشتا مينون الذى كان يحمل عله 
كثيرا من مسكوليات السياسة الخازجية 
والدقاع , 

- الصيتيون يهددون الهنده 
والبلاد تقاسى من الكساد الاقتصادى ٠‏ 
حاول نهرو أن يتخلص من منازعات 
حزبه الداخلية ليتفرغ لدرء الاخطار 
التى تهدد البلاد وذلك ناخراج كل 
أعضاء حكومته الاقوياء واستبدالهم 
بفيين لا لونا حرييا لهم > 

5ت آصيب تهروقى يبساير 


اع الهشكوامهحان همع ام هاععه]. ممنمدالتعصتاط 


بأزمة شلل خفيفة اثناء اجتماع حزب 
المؤتمر فاضطر الى أن ياخذ اجازة 
طويلة وآن بعهد يسلطاته الى غيره ٠‏ 
ثم عاذ الى العمل ولكنه أصيب بالازية 
الثانية ‏ التى كانت القاضية - يوم 
11 مابو المافى . 
من أقوال نهرو المأثورة : 

- قال مرة عن نفسه : اننى مزيج 
عجيب من الشرق والغرب »؛ أشعر بأنى 
غريب حيثما خللت ( من سيرته بقلعه 
ومتوائها:” تضل الغرارة ) 

وقال عن القنبلة الدرية والحرب 
والسلام.: ان أوائك الذين يضعون 
ثقتهم فى القثبلة الذرية سستهلكهم 
القنبلة الذرية ( فى مأدبة للاحتفاء 
بالرئيس جمال عبد الناصر عام 1188) 

وقال فى الجمعية العانة اهرئة 
الآمم عام 1131 : انه لمن اللحزن أن 
نضطر الى أن نحفر لانفسنا جحورا 
تحت الارض تعيش فيها كالفيران »6 
بدلا من أن تحاول ان نُتَخْلص من هذا 
الهول الذى بفرعنا 


وقال فى مؤتمر بلغراد عام 71151 
لقد وصل العالم الى المرحلة النهالية 
التى لا هناص له فيهامن احدى 
ننتين : اما ان يتزع سسلاحه او 


- يقول بغض الئاس ان الحرب 
لا مفر منها» وخير لهم لو قالوا ان 
السلام لابد منه ( لندن 3561) 

وقال عن الآمم الفتية الناشلة : 
افممرهتاقى آسيا وق افريقيا ببرغ 
الفجرء. ورايما كان 'تجرا ملتطريا 
ولكنه القجر على آبة حال ( فى احتفائه 
بالرئيس عبد الثاصر عام 1588 )» 

وَقَال عن الماركتسيةة؛ :ان المازكسية 
لا تهمنى ‏ هناك من الناس من يعتقد 
أن كل ما جاء قى الكتب المقدسة هو 
صدق وحق ‏ ولكنى لست من هذا 
القتف ( مؤتمر صَحلى عام [56٠‏ 
وقال عن الجن الذى امضى 
فيه احد عقر عاما. من حياته : اثنى 
لاقبل بكل رضا وارتياح آن اذهب الى 
٠. :‏ لقد اصبح الجن 
ملجا لنا وكعبة نحج اليها حتى لنشعر 
بالوحشة بعيدا عنه ( امام محكمة 
الله اباد عام 1555 ) 

- وقال عن سّياسة عدم الفنفا 
عام 1158 : اننى اعتقد ان خلاص 


هالهوع »لهم //توملاط . 


الهند 6 بل خلاض الغالم اجمع » 
سياتى عن طريق عدم العنف ‏ اقّد 
طالما لجا الغالم الى العنف » ولقد 
وضع العنف قن الميزان ووجد ناقصا ٠‏ 
لطيف دوس 
نينا 
المسرح بين لندن وبرلين 


يختلف موقف الدولة من الفن » 
وبالتالى من المسرح من أمة لأمة حسب 
السياسة العامةالتى تنتهجها الدولة ٠.‏ 
فالدولة البريطانية مثلا ترى أن الفن 
مسألة خاصة لاتهم الدولة ؛ والدولة 
لبس لها اى حق قبله » يل ولااى 
واجب نحو رعايته ٠‏ 

ويختلف موقف انجلترا كثيرا عن 
موقف فرنسا وموقف المانيا. وقد 
دارت مناقشات كثيرة فى اؤائل هذا 
العام ؛ حول نظام المسرح فالمانيا واتجاه 
الدولة حياله . وكانت هذه المناقشات 
فى لندن بمناسبة تكوين ( جمعيةالسرح 
القومى ) . فقد تخلت انجلترآ هذا 
العام غن هذا الائجاه واكتسب اقتتاح 
المسرح القومى شكلا ثوريا » اذ وافق 
البرلمان الانجليزى على دفع مليونجتيه 


بجالب ر! مليونا تدفعها بلدية 1 


وذلك لبناء المسرح ؛ هذا بالاضاقة الي 
المعاونات السئوبة ٠.‏ فما الذى زعرج 
البرلمان الانجليزى عن اتجاهه القديم ؟ 
وسوف لا نجيب الآن عن هذا السؤال 
وآئنا :تتتقدم حديفا تعرته امكلة 
( المسرح اليوم ) الالمانية مع ( كينيث 
اتينان ) المدير الادبى والمخرج للمسرح 
القومى الجديد . ودار الحديثكلآتى: 

سوال - طبما باستكةاء الاشم» ماهو 
الفارق بين جمعية المسرح القومى وبين 
آبة فرقة آخرى ؟ 

انها ببساطة اكبر واحسن واعلى 
مستوى من ابة جمعية اخرى سابقة 
لها ق انجلترا ٠‏ 

وكم عدد أعضاء الجمعية : 

اعضاء الجمعية'؟ه عضواء وريما 
ارتقخ النذد عَاقَ مر "الرمن الى ما بين 
> .8 عضوا. وسوف لا نقيد 
بعقود طويلة الاجل اذ يجبعلينا 
أن ننتظر الى ان يندمج الممثلون ىفرقة 
ضخمة. وجماعتنا هذه هىالمادة الخام 
التى تخرج منها نواة القرقة الدائمة . 

ومن من الممثلين ينتمى فى الوقت 
الحاضر الى هلاه الفرقة ؟ 


مه الق ويه ممم ط لاه 


أرشيف الشارخ 


أوليقيير » ورد جريف ومعهما 
ماكس ادريان وكولين بلاكلى » وقرانك 
قينلاى . وروز مازى هازيس؛ وماجى 
سميث وزوبرت شتيفئر وجون 
سترايد ودياثا ويئيارد وبيتر اوتول . 
كل هؤلاء ومعهم غيرهم ارتبطوا معنا 
بعقود كضيوف على الفرقة ٠‏ 

- واى المسرحيات ستقوم الفرقة 
بتمثيلها فى موسهها الاول ؟ 

يفد (غاملت) منتمثل القرقة 
(القدية يوحتا) و ( الخال فانيا ) ثم 
كوميديا منالقرن 18 لفراكهار (الضابظك 
المدرب) التى اعتمد عليها برشت فى 
قطعنه ( قرعات الظبول واصوات 
النفير ) ثم ( اختيار هوبون ) لهارولد 
بريجهاؤس . و ( البناء سوليتس ) 
لابسن ثم برنامجا مكونا من (فيلوكنيك) 
لمنوفوكليسى و(اللغبة) لتيكيت. واخرًا 
عطيل وأندرا ٠‏ 


مق اتلبارية! لوحجوبة فور الجلت] ,م 

الا ترى فمسرحى :[ درارى 
والاولد فيك الكفاية ؟ 

- كلا » لان مبئى المسرحين »> بلوكل 
المسارح المشابهة , ذات الطراز القديم» 
غير اقتصادى وغير مناسب للعملسواء 
من الناحية الاجتماعية ام الناحية 
الجمالية :. 

وكم سيكلف المسرح الجديد ؟ 

وهذا ابضا لا يمكن معر فته فالمبلغ 
الموجود الآن #ار]؛ مليون جنيه » مليوثا 
دفعته الدولة » والباقى دفعته بلدية 
المديئة ٠‏ 

وهتى سيكون الافتتاح ؟ 

-لا اعلم ٠.‏ ولكن ‏ بالتأاكقيد ب 
لين قبل 157517 . 

وكم من هذا المبلغ ستتكلفهالفرقة 
ذاتها ؟ 

تمئح الحكومة فرقة (الأولدفيك) 
عن طريق مجلس الفتون مبلغا ستويا 


اع .هشه امهتالهممع »اده طعمها. المملا/ت دصلا 


ببلغ .17 القاهن الجنيهات للمواسم 
الازبعة » وسيضاف لهذا المبلغ هذا 
العام مبلغ .؟ الغا اخرى نظير التفيزات 
الجديدة الحادثة . 

وكيف تقدرون هذا المبلغ بمقازنته 
بما تمتحه البلاد الاوربية الاخرى ؟ 

لا توجد بالضبط ارقام مشابهة . 
ولكن مسرح شيلر فى برلين يتقاضى من 
الدولة مثلا 51٠‏ ألفا من الجنيهات فى 
العام وكذلك الكوميدى فرانسيز ياخدذ 
حوالى .. الف » فى حين تتلقى جمعية 
فعتير اللكية © الفا قل كل تو ” 


- وما هو هدف المسرح آلثومى ؟ 


قى اعداذ البرنامج روعى ان يقوم 
( المسرح القومى ) بتمثيل مسرجيات 
جنبيةالىجانب الاز ومسرحيات 
حديثة بجواز القديمة التقليدية . 
وماساة وكوميديا . ومسرحيات ادرة 
ومسرحيات فألوفة مفروفة ؛ وانك 
تجد هذا كله متوفرا قى الموسم الاول *٠‏ 
أماما نحشاجه الآن فهو الجمهور 
إللمتاز ٠‏ 


وداع جوستاف حروند جتس 
ولثن كان المسرح كفن ؛ لا يهم 


2 الجمهور العريض ف بريطانيا وكثير 


ها من البلاد ‏ اذ أن زيارة السرح 
فى انجلثرا بالذات عادة لا يسترك فيها 
غامة القلمبا ا آلا. ان الؤضع فى المائيا 
يختلف كثيرا عن ذلك . فما من مديئة 
ا بلدة او حتى قرية الا وُوجدات فيها 
مرحها الخاص بها . بل ان تجربة 
( جوان ليتلوود ) التى بنت مسرحها 
فىضاحية عمالية من ضواحى لندن ؛ 
وحاولت اغراء العمال بالدخول وحَبٍ 
السرح » هذاه التجربة العالمية النى 
اكتسبت شهرة كببرة لمتؤد الىالنتيجة 
المرجوة » فما زال رواد بيكادللى يقومون 
برحلاتهم لزيارة ( مسرح ليتاوود )» 
وكانهم يقولون ( يا لها من حرب لطيفة 
تلك التى فعلتها السيدة لبتلوود ) » 
اقول ان مثل هلاه التجربة لا داعى لها 
فى المانيا اذ انتقلت ملكية المسرح الى 
الجماهير بانتهاء عهود القياصرة وامراء 
الاقطاع . وقد أدى هذا الوضع الى 
زيادة عنابة الدولة بالمسرح مما ادى 
بالتالى الى ظه ور عمالقة أفذاذ 
لعبوا دورا تاريخيا كبيرا فى تطوير 
الخركة المسرحية العالمية وكان منهم 
(رايئهارت) قى العشرينات من هذا القرن 
(وبزت) و (١‏ جوستاف جروتدجنس) 


0 
اهالقوء داهم //توملاه. 


وقد نوق جوستاف جر ولد جدس فى 
اكتوبر من العام الماضى » وهو عملاق 
تصدى اروائع المسرح العالمى اخراجا 
وتمثيلا » ولم يقتصر مجهوده على 
المسرحيات بلشمل الاوبرا ايضاء وكان 
أسلوبه وما زال يدرس فى معاهد 
التمثيل فى العالم والفت عه فى حياته 
عدد من الكتب © كما قام هو نفسه 
بتاليف كتاب عن تاريخ المسرح الالمانى 
الحديث يقول عنه النقاد انه صفحة 
مجد . ولندع الآن دكتور زيجفريد 
ميلشنجر يتحدث عنه كما ورد قى مقالة 
له ف مجلة (المسرح اليوم) الالمانية 
عئوان وداع جوستاف جرونتذجنس 

لم يصب المسرح الالمانى مند موت 
برشت بخسارة اكبر من تلك التىصاصيب 
بها اليوم بموتجوستاف جر وئدجنس» 
اذ فقد بموته شيئًا اكثر منمجرد ممثل 
عبقرى » ومخرج شهير ) ومدير مسرح 
لا بسارى . فجروتدجئس قد مفل 
المسرح الالماثى امام العالم ٠‏ 

مات جر وندجنسن فى الاسابيع الاولى: 
من اعتزاله التمثيل ؛ بعد خدمة دامت 
ده عاما منها .4 عاما فى الاخراج؛ و51 
عاما كمدير مسرح . وعندما تخلى عن 
ادارة المسرح قىهامبورج اعلناستعداده 
للعمل تحت الادارة الجديدة . و 
عندما سأله احدهم ماذا سيمثل د 
سيخرج قالموسم عام اجاببايشسامة 
سخرية » لا اعلم ! وقال : ( اننى ارب 
ان اقوم برحلة حول العالم وسنتحدث 
عن ذلك حيئما اعود ) » ولكنه لم يعد 
ابدا . اكان يعرف عندما وقف على 
الغبة السرح: > آخسر اليئلة: له قّ 
هامبورج . اله سوف لا بيطا هذة 
الخشبة مرة اخرى ؟ 


فعئدما قام بدور ( الملك فيليب ) فى 
مسرحية ( دون كارلوس ) لشسيللر كان 
علينا ان نظن انه قد عرف ذلك . فقد 
مثل دور ( الملك فيليب ) براس ميت 
وجعله يخطو من ركن غير مرئى ؛ دون 
اتباع ودون اى اخطار كجثة حية 
خرجت من قبرها . ثم عاد الى هذا 
الركن مرة ثانية كمحتضر اختار عالم 
الفئاء وذهب. الى الوحدة التى لا يعود 
مثها احد . 

ثم راياه ابضاقفى مسرحية 
( فاللنشتاين ) وقد احاطت براسه 
الصغير الشاحب هالة غير مرئية » 
ولكنها أيضا لا يمكن تجاهلها وكان 


إن 
مه .الهدمويه دمص اه 


أرشيف الشارخ. 


الامر كما لو كان ملك الموت يحوم 


قاذا ما عدنا بذاكرتنا الى تاريخ 
الممثل ج. جروندجنس »؛ مرت امامنا 
شخصيات لا يمكئنا أن ننسى واحدة 
منها . فقد اختار فى أوائل حياته. 
تمثيل الشسخصيات الابيقورية . ثم 
نتذكر بعد ذلك كيف فصم عقده مع 
رابتهارت 5 هذا الاخير اراده أنيقوم 
بعمل لا نتفق مع شخصيئه » ؤاتجه 
بعد ذلك الى اخراج الاوبرا فاخرج 
موتسارت واوفتباخ بنجاح كبير جعل 
المسرح الحكومى يعرض عليه عقدا 
مغريا للغمل . وامتطاع على هذا 
المسرح عام 1175 أن يشل دور 
( مفيستو ) فى ( فاوست ) ثم سلسلة 
الادوار التى دخل بها التاريق 0 
( هاملت ) ودون جوان ؛ وفردريك 
الاكبر » وربتشارد الثائثى ؛ وسانت 
جوست © وقيصر وفرائس مور » 
وأوديب © وأوريسستتة »؛ وتامو 


وفالللقتاين والملك شلب وهكذا ابدا 
بلعب يدوره ف الخياة كا 
ال وو الرئبحن هال .ا" 


زملاذء 7 كن لاتب الى 


ب 


وا ة اكب 8-2 وجا ع نالع كلد 
فى المسرح الالمائى فى 
شارع شومان . وانتقل عام /1151 
الى دسلدورف موطنه وتولى ادارة 
المسرح ثمانى سنوات انتقل بعدها الى 
هامبورج ثمانى سنوات اخرى ثم 
اعترل ومات ٠‏ 

وكانت الروح التى تسيطر عليه هى 
روح الاحترام نحو العمل . اذ كان 
يكره الخداع وعدم الاصالة ٠.‏ وقال 
ذات: مرة ( على من يقف على خشسبة 
المسرح- ان يفهم ذاته وامكائياته ) كما 
اعلن انه متعصب للدقة فى الممل » 
وعدو لدود للاشياء الغامضة؛ والاشياء 
التى لا يمكن السيطرة عليها ٠‏ 

وكانت مسرحية تاؤيست سن نين 
المسرحيات التى إخرجها على مسرح 
هامبورج بل واشهرها ٠.‏ وقد عرضت 
بنفس الاخراج فى موسكو ونيويورك» 
وتوصل فيها الى ما لم يتوصل اليه 
غيره ؛ اذ عرض لنا اعظم مسرحيات 


وقام بالاخراج 


06 اله شع امه حال همع .»مجاعم ه]. المنول توصلا . 


المسرح الالمانى على المسرح الحديث . 
وقدم لنا جزى المقدمة وكأنهما 
مسرحية . كما عرض ليالى فالبورج 
وكانهافى الوقت الحاضر ٠.‏ وبذلك 
اعطى الجزآين حيوية مستمرة كان لها 
اثرها التراجيدى الرائع وقت دفن 
البطل . أما ( مفيستو ) الذى طوره 
من الشخصية المرحة الموجودة فالقدمة 
حتى وصل به الى الدرجة الشسيطانية؛ 
فبدا وكانه الملك المطرود من الجنة . 
وكان مفيستؤ هذا رائعا وكات جراة 
المناظر لا تعدلها جراة » فخشية السرح 
عارية تماما وخالية حتى من قطع 
( الدكور ) وليسن هتالة قثر الاضواء 
التى تقسهها » والكورس تمير المرثى 
الذى بملاها والجراة الشيطانية 
لمفيستو وهى تروح وتغدو عليها ٠‏ 
وتبدت هده الجراة بى اخراجه 
لمسرحية برشت ( القديسة يوحنا ) 
التى اثارت عليه انصار برشت وان 
كانت قد اكتسبت الجمهور فى صغه, 
فقد |تعاون مع ,صديق برضت كابير 
نيهار 6 واظهر لنا المسرحية المكتوبة 
عام 1185 كما هى مكتوبة ؛ وكانها 
عكسية فاوست ) كما سماها برشت 
ذانه . مسرحية وجدنا فيها الارتباط 
بين مقومات الاسلوب الكلاسيكى 
والاتصوصة . مع انتزاع ارضية 
ضر ودفع البطلة الى الامماق © 
حيث كشفت القناع عن نظام هذا 
لعالم وكانه عدم وكانت صوز هذا 
العدم ابتكارات قوة تخيلية رهيبة ٠‏ 


ولقد ذكرت هذه المناظر السالفة 
لانها تظهر لنا قدرته التى تعلو على 
القدرات البشرية » وفهمه الملبائثر 
للاشياء كممثل وكمخرج . وقد اثبت 
أنه امتلك ناصية المواقف الكوميدية 
وعرضها عليئا كما يعرضها السان . 
وهو رغم مواهبه وامكانياته كان يعتبر 
نفسه ساذجا خلوا من التجربة , 

ولكن مهما ظن هو ينفسه الا انا 
لا يمكنما ان ننكر اله أحد الرءوؤس 
الذكية التى وجدت بين الممثلين . 
وكانت كلمته الماثورة هى ( الوضوج ) 
وما فهمه من هذه الكلمة ؛ رايئاه على 
خشية المسرح ؛: مضيئًا ساطعا بشكل 
ينساءااحد. وسيظل! ان 
جروندجئس مضيئًا بهذا البريق كلما 
ذكره انسثان ٠‏ 


سمي التنداوى 


ا ةالقوع م اه توملا . 


الدسبةالشدية 


كك 


ثمة رسائل وصلتنا هذا الاسبوع 
بعضها يحمل مواضيع قائمة بذاتها 
وبعضها. يناقئن مواضيع طرحئاها من 
0 

ومن بين هذه الرسائل ما يناقش 
قصة الطائر الابيض لفتحى سلامة , 


وقدحمل بعض مرسليها علرهذا الانجزو. 


فى الكتابة » الذى لا يعرف ته رآس من 
ذيل كما تقول بعض الرسائل ٠‏ 


وحاول بعضها أن يفسره على انم 
مجرد عمل كل ما فيه أن كاتبه يتزع 
الى الغموض 

كما آثنى بعضهم عليه معتبرا اياه من 
نوع اللامعقول ٠‏ 5 

غير أن خير اترسائل كانت رسالة 
هن محمد مصطفى جوده ‏ بطوخ ‏ يفسر 
بها الطائر الابيض تفسيرا طيبا +* 


لافنا 


5 افة » كنا شغوفين بكتسابة 
الاستاذ فتحى سلامه سواء ما قدمه فى 
النقد أو فى باب اذاعة وتليفزيون , 
والحق يقال : ان قصة الطاثر الابيض ٠‏ 
قصة جميلة رغم صغر حجمها ولكن لتنا 
عليها بعض الملاحظات * 

أولا : القصة تدور حول فلسسسفة 
الحياة ٠‏ فالحياة ‏ فى نظ ركاتبالقصّة 
ل هى سلسلة لا ثنتهى هن الكالئنات 
الحية » سسمواء الكائنات البشرية أو 


مه القرووه عام هتلاه 


26505 


رشيف للشارخ 


آلكائنات الأخرى تعيش وفق قاعدة هى 
أن الكائن لكى يعيش يجب أنياكل كائنا 
آخر ؛ فنحن الكاثفات البشرية لكى 
اللحوم 5 


تدك لك كلك تميدة 20 الكائنات 
الاخرى 0ك |0لاكا سدة 


تاكق ربمةااتاكق. الالأسا ميلك 9 
كنم بجعي حاكل بالمدوجم و الإمساب ريك 


الطيور وهكذا تستمر دورة الحيأة كما 


'تأخذ يجب أن تعطى + 

وهكذا التفسير للحياة حسب نظرة 
الاستاذ فتحى سلامة ولو أن قيها الكثير 
من الصدق ولكنها قاسية قسوة ثثير 
النفس الحساسة ونظرة قيها تشاؤم 
واضح ٠‏ 

ثانيا : المعالجة القصصية لهذهالفكرة 
القلسقية كانت ولا شك رائعة بل 
وجديرة بالدراسة والتأمل ٠‏ 


فمن الصعب تناول الافكار الفلسفية 
ووكتنها فى قال قصطن يسي ل القاريه 
العادى عضمها بسهولة وهى لهذا ربما 
يجد بعض الناس صعوبة فى فهمها, 
وأنا شخصيا قرأتها أكثر من هرة لكى 
استخلص مضموتها وتلك آفة أدبية 
قلكى يكون الانسان أدييا لا بد أن يكون 
بليغا والبلاغة من التبليغ لا من عدمه ٠‏ 


ولعل من البديهى أن الادب يتعاول 
دائما الحياة البشرية بمختلف صورها 
وأشكالها ٠‏ ويصورها ويفسرها ٠‏ 


باعل الهفعامهطالوممه .»ام هطاعمه]. لاموصلا تعصثاد!. 


وهناك آلاف النظريات والفلسفات 
تفسر مظاهر الكون ولكن الجديد فى 
هذه القصة هو عمومية النظرة الفلسفية 
وشمولها ٠‏ 


نالثا ‏ الحوار ٠‏ فقد يرد فى القصة 
أى قصة ‏ قصيرة أم طويلة حوار 
م بين النين أو أكثشر من أبطالها ٠‏ ومن 
انع جدا قى كل القصص أن يكتب 
اللكاتب هكذا مثلا : 


قال على لزوجته : 
- كيفت حال الاولاد اليوم ؟ 
فترد زوجته قائلة : 


انهم بخير والحمد لله ٠‏ 


ومكذا سكير المشوار فى .آهلبا 
القصص على طريقة وكيل النياية ٠‏ 
ولكن الحوار فى قصة الطائر الابيض 
حوار ممزوج بقلب القصة يخرج بك من 
الشكل المألوف الذى ليس به أية مهارة 
أدبية الى شكل عقلى يحتابج الى مهارة 
الصيغة وذكاء القراءة مثل تلك الفقرة: 


( وجلس الفتى الابيض ومعه فتساة 
شقراء قى آخر المكان على المائدة التى 
تطل على البحر ٠٠‏ نعم نريد همشويا ٠.‏ 
ومالتالفتاة الشقراء علىخبيبها الابيض 


ومست ل ٠١‏ العنة مك 
وخرج الطائثر الابيض الصسغير هن 
القصص ٠‏ وأكلت الفتاة ثغم طعمه 
رائع وجمثل ٠‏ ) 
3 
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وائنا نرجو همزيدا منالتوقيق للكاتب 
ويسرنا أن نرى انتاجه على صفحات 


محمد مصطفى جوده 
لوديا 


وهذه رسالة وصلتنا من المنصورة » 
ولكنها تناقش شسيئًا آخر ونحن ندع 
لصاحبها المجال ليقول ما يشساء +* 
وعلى استعداد لان ننشر أى رد عليه * 

نا 


هذا الثقد ٠٠١‏ لا٠٠‏ ثم لا: 


لااءء ثم ++ لا ٠٠٠‏ الحمد لله عم 
الديموقراطية نحضر ٠٠‏ ومع البرلمان 
نعود وفى مجتمع العمال والفلاحين ناخد 
مكاننا فى الصف لثقول اتكلمة الشجاعة 
وننطق القول بالحق ٠‏ وتمارس حقنا فى 
الدستور , ونحمى ثورئناً ٠٠٠‏ قلا حياء 
فى الثورة ولا لوم هن الحق ولا فضل 
لاشتراكى على رأسمالى الا بانتقد ٠‏ 


خدعتئى هذه المقدمة فى مقال للاستاذ 
محمود السعدنى فى هجلة صباح اير 
فقد قرأت بعدها كلاما النقد براء مه 
وأقصد هنا بالطيع التقد البتله 
الهادف ‏ لقد كان هذا الكلام عبارة ع _ 
سيل من المفالطات فى أسلوب جمع الم 
اخفة الدم سسخافة المعالجة الموضوع من أعم 
موضوعات الساعة وهو الثورة الثقافية 
التى نعيشها هذه الايام ٠‏ وتحول التنقد 
الجرىء ونحولت أيضا الكلمة الشجاعة 
الى عبارات لا هدف لها سوى التشكيك 
فى مكاسب كثيرة نلمس اثرها واضحا 
فى حياتنا هذه الايام وامتلا المقال 
بكلمات رخيصة مبتذلة مثل 
- هيلمانت شارلمان ‏ أبو رجل مسلوخة 
٠٠‏ الى آخر ها فى قاموس هذا الصنف 
من كلمات » متهم الجميع بالجهل وعدم 
الفطئة والتأخركل ذلك قى ثلاث صفحات 
كان هن الممكن أن تختصر فى صفحة 
واحدة لولا الرسوهات الكاريكاتورية 
التى زينت المقال ٠‏ 


 :‏ أرذفيه 


'نناول السيد الكاتب ‏ واعذرنى أيها 
القازىء العزيز اذا لم أقلالناقد ‏ تناول 
كل نواحى النهضة الفنية بالتجريح 
فشملت قفشاته ونكاته فنون»٠الرياضة‏ 
والمسرحوالآدب ومن بابتحصيل الحاصل 
مه 


مم القدمو هعم هلاه 


أرشيف الشارع . 


أو أى شىء شرد الى المحافظات وسلوك 
المحافظين ٠‏ وساتناول عتا بعض فقرات 
من المقال بالتقديم والتعليق يقول : 
« وقلنا انالمسرح فى ورطة ؛ وأزالمسرح 
لا يمكن أن ينهض بروايات آبو رجل 
مسلوخةوالشيخ علام » يقول هذا الكلام 
فى الوقت الذى ظهرت قيه علامانت 
الثورة المسرحية الناجحة فهذه فرق 
التليفزيون بشعبها المختلفة تزاول 
نشاطهابنجاح بجانب الفر قالاخرى الى 
أولتها الوزارة كل عناية وتشجيع وها 
مى الفرق المسرحية الاقليسية تزاول 
نشاطها وكان هجرد التفكير فى مثل ذلك 
مغاءرة غير محمودةالعواقب فظهرت فرق 
الاسكندرية ودمنهور والمنصورة وغيرهاء 
وارتقع نتيجة عن ذلك الوعى المسرحى 
فأقبلت الجماهير على المسرح ٠‏ كأين عده 
الورطة المزعومة ٠٠‏ اذا كان هنأك تقد 
يوجه الى بعض الاشخاص القائمين على 
تَنْفِيدٌ بعض المراحل 


سَنُونَ لسر 3 
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«ان الإدب قد سإب جالة وياب سوقم + 
#2 الوقت الذىّ تقدق قه المطابع 
كل شلهر يمثات الكتب لتغطى 
احتياجات الجمهور وظهور المجلات 
الآدبية والفنية مثل الثقاقة والرسالة 
والشعر والقصة ٠٠‏ والمشروعات التى 
تقوم بتنفيذمأ وزارة الثقاقة مث لمشروع 
المكتبة العربية والائف كتاب وغيرها ٠٠‏ 
وقى الوقت الذى يلاقى أسبوع الكتاب 
العربى الذىسيمر بمحافظات الجمهورية 
كل نجاح أدهششن القائمين عليه وحقق 
الهدف هن اقامته فاين هذا السوق الذى 
باز والأدب الدذى سآء حأله !!٠١‏ وعلى 
أى شىءاسنتند السيد الكاتب للاستشهاد 
ابه فى تأييد هذا الكلام ٠٠‏ 


وعلى طريقة أى حاجة ينثقل الى 
المحافظات وسلوك المحافظين : 


قيعيب على محافظة أسيوط اعتمامها 
بالرياضة ‏ فىحين أن محافظا تالصعيد 
كانت. الى وقت قريب محرومة من هذا 
اللون من النشاط ‏ فالكاتب يرى أن 


1113| شخص يتادى بالكلمة الشسجاعة تحت 


وجود الاعلى والزمالك على أرضها مهزلة ٠‏ 
٠٠‏ انها اذا كانت تدعو الاهلى والزمالك 
للعب بارضها قان ذنك كأن تتشجيع 
ممارسة هذه اللعبة فى المحافظة ولصفة 
عؤقتة حتى تتاح لهم الفرصة للاشتراك 
قى عسابقات الدورى ٠»‏ وعلى مأ أذكر لم 
يلعب هذان التاديان سوى مرة واحدة 
على أرض أسيوط ولكن السيد الكائب 
يتصيد أى شىء ليتكلم فيه ٠‏ 


واذا كانت محافظة الدقهلية تقيم 
مهرجانات للادب والقن فلا أجد قى ذلك "' 
أى عيب فليست القاهرة وحدها التى 
يجب أن تحظى يمئل هذه المفرجانات 
دون سائر المحافظات ٠‏ فكما نصالميثاق 
الوطنى على أن وصول القرية الىالمستوى 
الحمضرى ليس ضرورة فقط ولكنهضرورة 
أساسية من ضرورات التلمية هن غير 
تعال عليها ٠‏ ومن غير خيلاء » فلا بد من 
اقامة مثل هذه المهرجانات ليلتقى فيها 
أبئاء المحافظة يرجالات الفكر والادب 
ولتنشيط الحركة الثقافية فى المحافظة » 
واذا كانت ثقام فى المنصورة مثل هذه 
المهرجانات فهى لا تأتى بطر ف 
فهى خطة قامت محافظة الدقهليةالرا 
بتنغدها للنهوض بالنواحى الادبية 
ا ولاعد لوص مذه المهرجانات ‏ ” 
٠‏ ويجبتع الادباء حول مال 
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ظل الميثاق وهل هذا هو انفسير الكلمة 
الشجاعة عندالسيد الكاتب٠‏ ويحضرنى )"' 
عئا القراراثالتى اتخذتفىآخر مهرجان 


: اقامة مكتبة تحمل اسسمه وى 
المكتبة الخاصة به اقافة متحف ملحق 
بها يحوى مخلفاته ‏ اقامة تمقال له لا | 
منح جوائز ومنح تقدم للمتفوقين من 
أبناء المحافظة تحمل اسم أحمد لطفى 
السيد + 


م ينتقل السيد الكاتب الى السينماء 
فاذا كانت فى خطر فأين الحلول العملية 
التى قدمها ٠‏ 


سيدى قبل آن .أختم كلمثى هذه 
أحب أن أهمس لك بكلمة ٠٠‏ لم يعجينى " 
قى مقالك هذا سوى المقدمة والختام 
فكاتا كالغلاف المزوق لشىء لا يحوى 
شيا ٠‏ 


نحن فى حاجة الى دجلة للنقد : 

لا شك أننا نمر الآن بقترة خطيرة 
فى تاريخ ثقافتنا العربية ٠‏ وتتجلى 
مظاهرهذه الخطورة فى الصراعاتالعنيفة 
الدائرة الآن بي نالتمسك بالقديمالعر 
الأصيل وبين محاولات ارساء الجديد 
وايجاد المكان الملائم له والعمل على أن 
بعيش وينمو ٠‏ هذا هو الموجود قعلا وان 
كان هذا الصراع لا يأخذ صورة واضحة 
وذلك لأنه لا يثار بصورة حاسمة فى 
صحفنا ومجلاتنا ٠‏ 

والجديد بذلك أو أصحاب الجديد انبا 
يتسللون خفيسة أو تحت أستار كنيفة 
من الدخان وهذا الدخان ما يطلفرق 
عليه اسم الثقافات الواقدة هن الغرب؟ 

وليس معنى كلامى هذا أنتى أتكَي 
الثقافة الغربية الوافدة ولكننى أتكر 
الاندفاع فئ نيار الضار منها ومحاولة 
تقليده تقليدا أعمى غير مبنى على أساس 
دقيق للاختيارء ففى عرف هؤلاء أن كل 
غربى هو خلاصة للفكر العالمى وشىء 
لا يقبل الجدل ومن الخمق مناقشته بغية 
'الوصول الى رأى فيه ٠‏ 

منثورة عليه كفر ومحاولة رفضهة 
جريمة ٠‏ من خلال هذا الخضم المتلاطم 
الغريب ثبتت أفكار شيطانية ثيرة 
ووجدت المروجين لها والمدافعين عنها + 
وفى هناة الزحمة التى لا رقيْب عليهسا 
ولا رابط لها تفدالينا المذاعبوالمدارس 
والآراء مغلفة فى كثب تخمل دراسات 
عن المسرح أو السيتما أو الأدب بصقة 
عامة ٠‏ ويقبل الشباب بصفة خاصة 
بون من هذه الثقافات نافعها وضارها 
فتختلط مفاهميهم ويبداون فى الثورة 
على القديم العربى ويظهر سخطهم قى 
شكل محاولات لتقليد هذا الذى قرأوه 
وا به ٠‏ بجانب هؤلاء مأ زال هناك 
هن يتمسكون بالقديمالعربى ويحافظون 
عليه ولا يخرجون عناطاره الا فىحدود 
بسيطة لا تخل بمضمونه أو تغير فى 


لمع .القدم وه ع امه ط0اه. 


أرشيف الشارخ 


شكله العربى ٠‏ والصراع بين القريقين 
دائر ومسنتمر ولكتنآ لا نحس به كما 
قلت قبل ذلك لانه لا يثار أو يجد من 
يثيره ويكشفه ويضعه عوضعما واضحا 
وحتى لا يتم كل شىء فى الخفاء ٠‏ 

وهذا الصراع المكتوم يصل اليئاا قى 
شكل كتب كثيرة لا حصر لها من كلا 
الطرفين٠‏ ومما لاشك فيه أنهذا الصراع 
عن طر لايمكن أن يكون 
تأليقا ة أويتوة 


ببق تاليف الكت 


فيه الامائة. العلميا 


> الاخلاص ولكنه بكر ؤلييظا جا 


فيه اموا سو لح ال الاو الذ 
نس من وراء انقللؤةاإيآى شكل دانبات 


/ نانك نع [5: 
فى إإلمالىة و أنه رعس المشلطية 
صيدابة هو الكع 
0 
أن يكون الجديداصواتا 
طرق السمع باستمرار وتصدم العين على 
الدوام ٠‏ ومن الغريب أن معظم المدافعين 
عن الجديد الضار لا يعرفون سسببا معقولا 
لاقتناعهم بمثل هذه الاعمال الغريبة التى 
اعتنقوا أسلوبها ومضمونها ٠‏ كل ما 
اعسوه: اله أدب يجب:آن يسود باى 
شكل ٠هذا‏ جانب مزجوائبكثيرة بدأت 
تظهر ونتجه اتجاها ضارا قد يؤدى 
فى النهاية الى شلل محقق أو ضياع 
لقيمنا الموروثة الاضيلة التى تحمل 
شخصيتنا ٠‏ ففى جوائب أخرى كثيرة 
من حياتنا نجد للثقافة الغربية تأثيرا 
خطيرا وفعالا عليها ٠‏ فالاقلام الاجنبية 

لا بدأت تقزو دور السينما ليس فى 
القاهرة وحدها يلفى سائر دور العرض 
فى الاقاليم ٠‏ آفلام مختلفة الاتجاهات 
متباينةالأغراض ٠‏ وانجذب التاستجاعها 
بشكل ملحوظ يعبون مضمونها الضار 


علىمعظم برامجه٠‏ فمعظم الافلام الاجنبية 
التى تعرض على شاشته تمشل اتجاهات 


04 الهقكعادهحا/نهمه. كام هطع مها يرال دجا 


يقها؛ قؤإاد سور 


لا تختلف عنالاتجاعات التى تقدمها 
السينما ومعظمها أفلام عن الجريمة ٠‏ 
وموسيقانا عى الاخرى بدآت تسير نحو 
الغرب بشسكل واضح ضاربة عرض 
الحائط بكل تراثنا الموسميقى ٠‏ المهم ٠٠‏ 
قالملاحظ أن الثقافات الغربية قد القت 
بشباكها على كل فروع الثقاقة العربية 
عندنا وبدأت تسرى فى صلبها وت 
بالنافع والضار عق حد صواء ©" يعاولها 
فى ذلكأنصارها فاستجاب لذلك كثيرون 
يستجب الا أقلية ٠‏ وغزو الثقافة 
الغر بيةلحياتنا الادبية فى المرحلةالحالية 
رجع الى اتصالنا على نطاق واسم بالدول 
الغربية .٠‏ وهذا الاتصال الخارجى على 
هذا النطاق الواسع مفيد ومثمر بالنسبة 
وعلاتاتئا فى مختلف الميادين الا هيدان 
الثقانئة فيجب أن نقفعند حدودعلاقتيا 


بالدول الاجنبية بحذر بالغ وذلك بأن 
نراعى هدى تأثيرانتاج دولة ما على ثقافتنا 
وامكان فتتح المجال كاملا أمام ثقافة دولة 
أخرى يمكن أن نجنئى من ,ثقافتها ثمارا 
'تعيئنا على التهوض بمجتمعنا ٠‏ 


نثيجة لكل هذا كان لا بد لنا أن 
ننادى بضرورة انشاء مجلة للنقد فما 
أحوجنا الى مثل همده المجلة فى لهذا 
الوقت بالذات ٠‏ قفى الفترات التى ينتاب 
ابجع قيها صراعا تاجتماعية أو ثقافية 
نا نبرات فى شكل الحكم ‏ فى هذه 
الغترات نكون أحوج ما نكون الى النقاد 
المخلصين والحكام النزهاء ليحددوا معالم 
هذه الصراعات ويثيروا حولها المعارك 
وللدل ليضعوها فى منطفلة القيرة ؟ 
وحتى نكشف على الدوام كل هحاولات 
الزيف والفساد التى تتسسلل دون 
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ما أحوجنا الى هذه المجلة فى هذه 
الفترة التى نكاد قيها أن 
دوامات الثقافات الاخرى ٠‏ 
اليها ونحن نرىأنياب فساد كثير يسيطر 
على حياتنا الآدبية بوجه عام * 


لذن 


من أرشيف الثقافة 

مات منذ عام ناظم حكمت 

الزمان : فى ؟ يونيو عام 195315 

المكاث : فى الاتحاد السوفيتى الذى 
الختاره الشاعر وطنا له متذ عام 1981 

ويمر عام على وفاة الشاعر الذى 
اختار أن يكتب الشعر ليكون مظهرا 
من مظاهر تضاله ٠٠‏ وأن تحمل كلماته 
طاقة من الصدق والاخلاص والصراحة 
٠‏ وكانت مشكلة كثير هن الشسعراء 
أيامها أن يوازنوا بين القيم الانسائية 
والقيم الفنية ++ لكن ثاظم حكمت 
لم تصادفه هذه المشكلة ٠٠‏ كالب 
كلماته تولد فى معبد الجمال٠٠‏ وتصيح 
خادمة للعذاب بعد ذلك ٠‏ 

وولد ناظم حكمت سئة 15015 فى 
استانبول ٠٠‏ وفى القامنة عشيرة من 
عمره وضع قلمه فى خدمة تركيا ضد 
غزاتها البر يطانيين»* وبدا البريطانيون 
فى اضطهاده ٠٠‏ شع ذهب الى موسكو 
اليدرس علم الاجتماع فلما عاد قضى 
حياة مضطربة بين الحرية والسجن١ ٠٠‏ 

بلغ جمصوع الاحكام التتى صدرن 
عليه بالسجن 1ه عاما ٠٠‏ قضى منها 
7 عاما وسط زنزانة تركية فى سجن 
بورصة ٠00‏ ومن عجب أن شاعريلة 
اكتسبت فى سجنه مزيدا من ]1 
والثقة والرقة ٠٠‏ ولم تداخله المرارة ”7 

عدد كتبه يزيد عن عشعرين ديوالةا 
من الشسعر ٠٠‏ وأزبع مسرحيات 
شعرية * 

يقولون ان نقطة الثقل فى قصائده 
عى صفة الشمول الاتسائى ٠٠‏ عى 
انحناؤه على الحياة كلها ٠٠‏ عنى وعيه 
العميق بكل مايحدث فى بلاده أو ياخذ 
مجراه فى العالم ٠٠٠‏ 

ولقد كان الشاعر التركى الذىكتب 
معظم اغانية لقلاح بلاده مصورا عطشيه 
للحرية والعدالة٠٠٠‏ ولم يسمع باسمه 
فلاح بلاده لان البؤس يحجب عنه 
أصدقاءه وأصدقاء الحياة ٠٠٠‏ كان عدا 
الشساعر التركى يحترم الحياة **٠‏ 
ولا يراها ضربا من المزاح ٠‏ * كان يعتبر 
أن الحيساة جدية لدرجة آننا يمكن أن 
نموت هن أجل أن يعيش ناس لم نر لهم 
وجها ٠٠‏ نموت وحن تعلم أنه لا أحلى 
ولا أكثر حقيقة من الحمياة ٠٠٠‏ ولان 
الشاعر يحمر , الحياة لم يكن يفهم لماذا 
تشرب الأسماك فى بلاده عند السسادة 
القهوة ٠٠‏ ولا ينجد أطفال عامة بلاده 
الحليب ٠+٠‏ ولماذا تاكل الختازير 
البطاطا واليلح ٠٠‏ ويقذى هو الناس 
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يك 


نام حكنت . . الششاعر الثأثر 


بالكلمات --٠‏ ولا يجد مايفذى به 
تفسه من احرية ١14!‏ + ولماذا 
فى أمريكا على رجل أفريقى لأن لوته 
أسود ٠٠»‏ ولآنه يؤمن بشقاء الآخرين 
كع اناظم حكمت يصف احساسه وعر 
قى غرفة تارانتا بابو : 

ه أنا لم أر وجه أمى ٠٠‏ 

فقد مانت قى الوقت الذى وضعتنى 


٠0 فية‎ 

وكذلك قاننى لم آر وجه هذا الغتى 
الافريقن *- 

ولكتنى أعلم أنمنهذا الباب اقتادوه 
الى الموت ٠٠‏ 

وأنتى عن هذا الياب أيضا قد 
ادخلت ٠٠‏ 

وفهمت أنه قريب الى بقدر ماكانت 
2 


ذلك كان شعوره ٠٠‏ أما حلمه فان 
وأن 


ع واحدا مي الهارب 
0 1 يال 7 


بدذلك-٠.‏ وهو يؤمن أن عصره 
آخر أيامه سعيدة ٠٠0‏ وسستتفجر 
كان يقف مع التفاؤل ٠٠‏ وكان 
صوته يصل الى أماكن بعيهدة لأنه 
لا يقول كلمات حلوة أو يرسم بريشة 
مسحؤرة:» ٠‏ وائما لانه مغنى الدروب* * 
لان صؤته عار ولا صفة فيه ٠٠‏ لانه 
يتحدث عن أحياء ومدن تحاكى بيوتها 
قنوط ايطالى بلا عمل ٠٠‏ لأنه يؤمن 
السعة ٠٠٠‏ تستطيع أن تعطيه ألف مرة 
اخرى ٠٠٠‏ لأنه يؤمن أن عالمنا جميل 
وكبير ورحب ٠٠‏ لدرجة أنثا تستطيع 
جميعا أن تستلقى على شاطئء البحر 
ونغنى للتجوم .المشعة قى المساء ٠٠٠‏ 
ولعل الشاعر فصل بصوته الى قلوب 
الكثير ين لأنهوقف مع القضايا الانسائية 
الاكثر .صدقا ++ ولآنه حطم الاطارات 
الشكليّة الحائقة التى فرضتها التقالند 
الغربية والفارسية على الشعر التركى 
قنقله ع مجال الجمال اللفظى الى تيار 
الحياة الحقيقية ٠٠٠‏ ولقد بدأ شعره عن 


.لمهت الوومة »ام مجاعم ها مميموال: لا 


5 فاروق يوسف اسكلدر 
حيث كفت عن الظهور مشاكل الشكل 
والمض.ون٠ ٠‏ وأضحى المضمون والشكل 
عنده كائنات حية تضج بالحياة والحركة 
والدفء واللنون 
كلماته رجالا ٠٠“‏ 

قال لزوجته يوها وعمو فى السج 


٠٠‏ واضحت ذلك 


ا منذ عام مات تاظم حكمت 
٠‏ قالت وكالات 
الحين انها الذبحة 
انه قلب الشاعر الى 


2 


ومنذ ١1‏ عاما وبالتحديد فى يوليو 


عام 15417 كتب ناظم حكمت قصيد: 
بعنوان « الذبحة الصدرية » يقول فيها 
أن نصف قلبه معه ونصفه 


الآخر مع من يعدمون زميا بالرصاص فى 
اليونان ٠٠‏ أو يزحفون لاسستخلاص 


فى الصين ٠٠٠‏ ان لصفه قلبه 
يمضى نصفه الثاتى الى 
بيت عتيق من الحشسب فى استامبول 
حيث تعيش زوجته التى لم ير معها 
بحارا كثيرة هى أجمل بحار الدنيا ٠٠٠‏ 
بختم ناظم حكمت قصيدته بقوله : 
«لكلهذه الاسباب يها الطبيب +٠»‏ 


حقوتهم 


ععة 


بئى الذبحة الصدرية ٠00‏ 

أنئى تامل الليل عبر القضبان 
الحديدية ٠٠‏ 

ورغم كل هذه الجدران التى تقوم 
على صدرى 4 

فان قلبى يخفق مع أبعد نجم فى 
السماء ٠٠‏ !! » 

وفى عام 1937 رشح ناظم حكمثت 

: ائزة نويل ٠٠٠‏ ورغم أنه لم 
بعط الجائزة الا أن له أصدقاء على سطح 
الارض يزيدون كثيرا عن أصدقاء كل 
من حصلوا على جائزة وبل * 

لانه كان يؤمن باص حاب الأيدى 
القائرة المثقلة كضرع الحليب ٠6٠٠‏ 
وبأصحاب الايدى التى تشسبه وجوها 
غاضبة يحملها صبية جياع ٠٠‏ ولانه 
كان ' يؤمن بشوق الفلاح للارضن *٠٠‏ 


وشوق الارض للآلة *٠*‏ 
حضر المؤتمر وقتذاك ‏ أن يرى أعمالة" 
باللغة العربية ٠٠٠‏ وأرى أن عن واجبنا 
يقتضى تحقيق هذه الأمنية ٠*٠‏ 


أرشيف الشارخ 


- ) الاستاذ آنسى مصطفى سمك‎ ( ١ 
القراموص - أبو كبير شرقية‎ 

بعث اليتا بقصة قصيرة تحت عتوان 
( عاشق ) 'تشهد له رغم دراسته 
العلمية ‏ بأنه سوف تتجه به ميوله 
الفطرية نحو الأدب ٠٠‏ 

وان كان لا بد لنا من كلمة نقدمها الى 
صاحب القصة » فهى رجاؤنا اليه أن 
يعمل على تدعيم موهبته الأدبية بشى' من 
الثقافة اللغوية حتى تبدو هذه الموهبه 
فى الاطار اللائق بها » فان اللغة السليمة 
'تبرز جمال العمل الا'دبى » كما يدل 
الهندام الحسن على ذوق صساحبه 
أو كما يقول شكسبير : الثوب غالب»+ 
ما يكون عنوانا على عرتديه ! 1 

ومن السهل أن يقابل الاستاذ +4 
هذا النص المنشور اليوم وبين صورة 
النص الأصلى الذى بعث به الى المجلة - 
ان كان يحتفظ لنفسه بصورة منه - 
ليرى كيف أن شهيئا يسيرا من الصقل 
اللغوى استطاع أن يضفى على أسلوب 
القصة وروثقًا مقبولا ٠٠‏ وأن يجعلها 
صالحة للنشر ٠‏ 


ت االفاشق - 
هل آنا أحب حقا ‏ كما يقول الناس 
00 
اننى أسمع تلك الكلمة كثيرا من 
صديق ٠٠‏ أو من قريب ٠٠‏ أراها 
منعكسة على وحدة انتاس عندما ينظرون 
إلى وجهى ! ٠٠‏ عندما يقف عابر الطريق 
يهمس لزهيله مشسيرا الى وهو يبتسم : 
آلا يخيل اليك أن هذا الشباب 
ذا الوجه الشاحب ناه يحب > ! 
واقفت أنا ساهما ٠٠‏ عل الدافع 
لقولهم هذا هو وجهى الشاحب النحيل 
٠‏ أو صوتى الخافت الحزين ٠٠‏ أوعيئاى 
التائهتان البان دائما فى 
( لاثى) » وتفصح بسهولة عما يجول 
داخل نفسى من انفعالات : وتكشقان عما 


0ده. هروصلاه 


فى تفسى حتى أمام عابر الطريق ؟ ٠٠‏ 
لست أدرى ! 

هل منظرى يوحى حقا باننىاحب؟* ٠‏ 
ثم هل أنا حقا فى حالة حب 

عندما أردد عذا السؤال » أشعر 
بخجل من نقسى اذ أراني أتساءل 
عن الحب وأنا غارق فيه ! أم ترى أن 
سبب التساؤل هو الفارق الكبير بينى 
وبينها ٠٠‏ الآمر الذى يجعلنى لا أصدق 


نايموظفت صغير با جبا اراد ين ) 
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0 
لزوجته الطيبة ‏ أمى وابنه الصغير 
أخى ‏ ويعمل فى مزرعة العم حسنٌ 
أبوها ( أى حبيبتى  )‏ وصاحب 
أكثر قدر هن ( أطيان ) قريتنا » كما 
أنه صاحب منرّل كيبير فى القاهرة 


تحيط به حديقة واسعة مزدهرة ٠٠‏ بها 
فواكه كثيرة » هما أحبه وأشتهيه ! 
اليس من الغياء أن أحب كريمة هذا 
السيد الكبير ؟!00٠‏ لقد كنت أحاول 
أن أتردد على منزلهم الكبير ٠»‏ وأجد 
صعوبة كبيرة فى تعليل ذهابى هذا » 
وعندما كان خيالى يقصر عن اسعافى 
بالتعليل المناسب » كنت أشعر بمقت 
التى لا تعطينى حق رؤيتها كما 
أشتهى وكما أريد دون أن التمس لذلك 


أشعر بحرج شديد » فقدكانوا ينظرون 
المعاذير وعندما أذهب الى هناك » كنت 
الىبشىءمن عدم المبالاة وعدم الاكتراث» 
اذ أن شخصى التحيل كان لا يثير فيهم 
حتى مجرد حب الاستطلاع !.وكم كنت 
أحلم باليوم الذىأشعرهم قيه بوجودى» 


+8 الق لهام هح :هدع »امتحاقه 1 بوموموالن وملا . 


وأجتدبالمزيد مناهتمامهم بأمرى؛ولكن 
ذلك اليوم لم يأت قط ! والامر الذى 
يغزينى وسط هذه الهموم هوقبولها أن 
تجلس معى أحيانا ٠٠‏ فهل كانت تعطف 
على ٠٠٠‏ أم تراها كانت تتعاطف معى ؟! 
وسواء كانت تعطف أو نتعاطف فانى 
عللت ذلك بينى وبين نفسى بأتها ٠٠+‏ 
تبادلنى الشعور بالحب ! لآن نفسىكانت 
تطمئن وتسكن فى ظل هذا الشعور ٠‏ 
ولشد ماكان يضايقنى سكو ثىأمامهاء 
واحتباسى الكلام فى حلقى فلا آثفوه الا 
بكلمات تافهة لا تحمل معنى » وسرعان 
ما كانت كلمائى تتوه وسط سي لكلمائها 
الجميلة الدافقة التى لا ينضب لها معين» 


#رنلا سعتى الا أن ألزم الصمت مقفلا 
١‏ يمى على كلماتى المتعثرة الحجلى » متخذا 


در المستمع , وحواسى كلها مستغرقة 
فى تحركات شفتيها وهنى تقلب بيئهما 
كلماتها العذبة , وكانت تنقلنى من 
موضوع الى موضوعوأنا مستسلم عادىء 
لا أعارض فى رأى ولا أبدى اقتراحا ٠٠‏ 
أستمع فقط ! 

وعندما أخرج من البيت يتعكسحالى» 
واننطلق عقدة لسانئى وأنا أصب اللعنات 
على نفسى , وأشد شعر راسى : آين يا 
أبكم أبيات الشعر الرقيق التى ١‏ 
لتلقيها على مسامعها » والتى تحفظها 
وتستطيع أن نلقيها القاء مسرحينا 
رائعا ؟! 

عد [4ة فانا شاعر ‏ على الاقل فيما 
يخيل الى ذلك لأننى عندما أخلو الى 
نفسى وانهدأ الحياة حولى , اأستطيع أن 
استمع إلى شيطانى وهو يهتف بابيات 
من الشعر ٠٠‏ قليلة ٠٠‏ وبتسيطة » 
ولكنها تعبر عن انفعالاتى الخاصة ٠‏ 

أها الآن ‏ وأنا أجلس فى حجرثى 
الصغيرة التى يقاسمنى فيها زميى أحمد 
فانى أشعر بتلك الرغبة الملحة العتيفة 
فى أن أذهعب الى هناك ٠١‏ اليها ! ٠٠‏ 
ولم لا:؟ ومعى المبرر القوى لذلك ‏ أو 
هكذا اغتبره ‏ فان آبى سسيزورهم 


اقلق وعدم عد ا توملا 4 


خلال هذا الشهر كما قال لى عتدما 


كنت فى زيادة القرية » وان لم يكلقنتى 
تكليفا خااصا بأن أبلغهم ذلك » 
الا أنى وجدت فى ذلك مبررا كافيا 
أتيح به الفرصة لنفسى وأشبع رغبتىق 
مشاهدتها , والجلوس لحظة بين يديها » 
واجتذاب هزيد من العطف والشفقة من 


أن الساعة السابعة مساه تقريب 

وهذا ليس بغريب ٠٠‏ فهنانك فى صالة 
ذلك المسكن سساعة حائط » أسيع 
بسهولة أن أميز اتجاهات عقاربها ! 


ثم نظرت الى سثرتىالسوداء الوحيدة 
الثىأذهب بها الىكل, مكان.والقعاصرت 
أحداث حياتى الهامة كلها » والتى اعتاد 
الناس رؤيتى بها دائماء فشعرت برغبة 
فى التجديد٠ ٠٠‏ وأحببت أن أذهباليهم 
ولو ليوم واحد فى سترة مقايرة ٠‏ وهنا 

* تكمن فائدة زميلى أحمد! فقد هدائى 
تفكيرى الى خاطر جرىء » واستدرت على 
الفور الى حيث كانت تتدلى سترنه 
المعلقة فوق مسمارعا الغليظ المثبت فى 
الجدار » واسترحت لرؤيتها فانها ‏ وان 
كانت فى عمر سترتقى 

اللون » 


انت ف ترتى ‏ الا انها انخاا 
فى اللون » فجذبتها من مكانهاءوسرعافه. 
ما كنت بداخلها وليذهب صاحبها إل 


! اذا شاء بعد ذلك‎ ٠٠ 


الجحيم 


ثم استويت جالساء وتناولتالجورب. 


وكدت أعرف واجبى ثماها ث<وه ونحو 
ما به من فتوق ٠»‏ فانهمكت فى رتقه وأنا 
أبرر عملى هذا بانهم ‏ من الجائز ! - 
أن يجبرونى على المبيت عندهم ٠ ٠‏ ولذلك 
يجب أن يظهر الجورب فى حالة مشرقة 
عند خلم الحذاء ‏ وكنت فى ذلك أحلم 
حلما من أحلام يقظتى » وأتمتى آن أبيت 
هناك حقا »' وأصور لنفسى آنى اتسلل 
هن غرفتى الى غرفتها *٠‏ وعندما تراثى» 
اتجلس علىسربرها والدوم يداعب جقونهاء 
ولباس الوم يهقهف على صدرها 
الجميل ٠٠!‏ نعم فقد كانت هذه أحلامى 
التى لا أزال أشغل بها نفسى ٠‏ وأعيش 
في أجوائها الخيالية ٠‏ 

وأتممت رتق الجورب ٠‏ ولبسته » 
واستعددث لالبس الحذًا 


دمعة لم ثلبث آن سقطت عليه * 
كان باليا ٠٠‏ ولن أحاول هنا أن أصفه 
فهذا فوق احتمالى ٠٠‏ لاننى عندما تقع 
عيتى عليه يتداعى معى بنظر تعله 
المخروق شعورى بحرارة ( الاسفلت ) 


31 
مه المروه ع دمطفاة. 


المحرق الذى كنت أعاثى العذاب كلما 
اضطررت الى السير فوقه قى ساعات 
الظهيرة فى شهور الصيف » ونظرت 
الى وجهى النحيل فى المرآة المبقعة التى 
أمامى ٠‏ قسرنى مظهرى بالسترة 


الجديدة ! 
ونزلت الى الشارع ويدى ميث افق 
جيوب السترة الغريبة 


عظيما 
شلك - يستطيع الانسان آن يظهرها 
بفخر واعتزاز ٠٠٠ولم‏ يكن المنزليعيدا 
جدا »كما انتىأكره ركوب(الاتؤبيسات) 
لما قيها من زحام وخطر على الارواح » 
ولذلك فضلت المسير على قدمى ٠‏ 


وسرعان ما وجدت نقسى تجاهالشارع 
المؤدى الى متزلهم » فمرقت بسرعة بين 
العربات التى كانت أنوارها الباهرة 
اتتراقص أمام عينى ٠٠٠‏ وآخيرا وصلت 
الى المتزل الكبيره دسي ردهة الحديقة 


حتى وقفت بالباب * 


م 0 م 2 
قعل كنع لشاف آل اذكى شتمورهم 
بالطرقالعنيف ٠»‏ وظللت واققا فىسكون 
وهدوء فى انتظار من يفتح لى الباب ٠١‏ 
أتصتع الابتسام تارة » كيما أقابلها 
منفرج الاسارير فألقى فى روعها أننى 
شاب لطيف ؛ ولكن هذا الخاطر لم يكن 
ليرضينى فأعود واتصنع الحزم تارة 
أخرئ وأنا أشمخ بانفى عاليا كما قد 
يفعل الرجال (الثقان)كى تمتلىء عيتآه 
برجولتى وبهيئتى ٠٠0‏ وظللت هكذا 


وبهينتى 

فترة من الزمان ٠٠١‏ حتى لاح لى أخيرا 
منخلف: الزجاج تور يتقدم لفتحالياب» 
فوقفت فى حزم متخذا سمت الرجولة 
الناضجة وآنا أتابع التور وهو يتقدم 
نحوى هن وراء الباب ٠٠‏ وخفقات قلبى 
تزيد وتعلو ٠٠‏ ولكم كان حزتى عندما 
انحرف النور ودخل احدى الحجرات 
الجانبية » ولكثى مع ذلك حمدت الله » 
فقد استطيع فى تلك القرصة أن أعدل 
شيئا من مظهرى » وشددت السترة 
حتى تظهر فى جيب الستر فتفاولته 
المشسط الذى فى جيب الستر فتناولته ١‏ 
واخذت أصفف به شعرى وأنا انظر الى 
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شبح وجهى فى زجاج البابٍ وجعلت 
أفرق شعيرائى هنا وهناك فى هدوء 
واستغراق ٠٠٠‏ وكمكانكسوفى عندما 
فتح الباب فجأة وأنا على هذه الحال ٠‏ 

كان شيئا مخزيا حقا , وأحسست 
بالدم يصعد الى رأسى » وتصبب العرق 
باردا قوق جبينى » وعندما رفعت نظرى 
الى القادم الذى أخذ يتفحصنى» وعرفت 
أنه الخادم » تمالكت بعض الشىء وقلت 
له بصوت متلعئم 


كلا ! هناك الاستاذ حسين ٠٠لقد‏ 
جاء ومعه والداه ليطلبوا يد الآنسة 
سميرة ٠٠٠‏ هل تحب الدخول ؟ 

ولم تكن الآنسة سميرة هذه الا حلم 
حياتى الذى يشغل تفكيرى فى يقظتى 
وفى متامى ! هى التى مناجلها سطوت 
على سترة زمهيل ؛ ورانقت جوربى » 
و خصفت على ٠‏ وصفف تشعرى»وهممت 
أن أصرخ ٠‏ وائراجعت خطوة الى 
الواء آريد الفرار من أمام ذلك الخادم 
النكد ٠٠0‏ وئنسيت والدى وزيارته 
الرتغبة وماكنت قد جلت لأبشرعم به 
الخادم أن يستوقفتى ليسالنى 
بى , ولكنى كنت مصرا على العودة 

غرفتى بأقصى سرعة ٠‏ فما كان منه 
الا أن متف من ورائى بصوت ساخر'؛ 
٠٠‏ يا اسثاذ ! 


بظلهر انك بتحب 

والتفت خلقى ٠‏ وأومآت اليه برأسى 
شأآنمنيريد أنيقول ؛ نعم ! ثمانطلقت 
فى طريق لاسرع .برد سترة زميق أحمد 
الى عسمارها ٠٠‏ قبل آن يمود ! 
؟ - الاستاذ عبد الرحمن صالح : 

قى هذه الاسابيع التى كانت فيها 
حفلات السد العالى موضوع حديث كل 
الناس » والتى جرى فيها ماء النيلامرة 
الاولى فى هجراه الجديد الذى شتته له 
الايدى المصرية لتجريه على هواعا بمد 
أن ظل يجرى على هوى نفسه علاييل 
الستين * 

وقى و.سط هذا الجو المشحول 
بغرحة النصر الكبير ؛ وصلتما قصة 
قصيرة تحت عنوان (الخير ‏ والجبل ) 
كتبها الاستاذ عبد الرحمن صالح -الذق 


لم ير أن يبعث الينا بكلمة عن عنوانه أ ١‏ 


نوع عمله ‏ واجرى حوادثها فوق قناة 
التحويل 6 قبل أن تجرى فوقها ميساه 
النيل فى مجراها الجديد'- 

ونحن يرنا أن نقدم لقراء الثقافة 


.هذه القصة لما تمتاز به من طرافة ٠٠‏ 
وحساسية شفاقة »؛ تلمس برثق بعض 
عيوب مجتمعنا قى بلاد الصعيد » فى 
وقت نحن فيه آشد مانكون رغبة فى 
معالجة تلك العيوب »6 فى ادارة الحديث 
حول موضوع الساعة ٠٠‏ حول السد 
العالى وقناة التحويل ؛ وما سوفيعود 
على البلاد س مآثر هذا المشروع العظيم* 


الخير ٠٠‏ والجبل 

حين خرجت من قرريتى الصغيرة ذات 

فحين خرجت من قريتى الصغيرةذات 
يوم من ايام صيف بعيد ٠‏ ٠لم‏ يكن لىمن 
هدف فى الحياة الا أن أعثر على محءدين 
أبو عثمان لكى أصرعه اثتقاما لاخى الذى 
قيل ان محمدين هو قاتله » دكانت آخر 
كلماث أمى العجوز وابى الشيخ وهما 
.يودعائى حتى مشارف القرية عند الجسر 
الصغير ‏ ردموعهما تيلل وجهيهما *٠‏ 
وتجرى عبر أخاديدعميقة حفرهاا 
الا أنسى اخى المرحوم والثاز له ٠‏ 

دالحق اقول٠‏ * لم يكنالثار 
دفعنى الى الهجرة حينئذ من ق 
الحبيبة ٠٠‏ وترك مراتع الصبا فيها بين 
نخيلها الياسق 0 الحفراء ٠‏ 
والترعة الرقراقة التىطالما ضمت مياهها 
الباردة أجسادنا الضامرة وأمدتها 
بالحيوية واننشاط ؛ كما بعت 8 
أرواحنا الصغيرة السعادة والهناء ١‏ 
ولكنه الفقر المدقع الاليم بعد ان باع 3١‏ 
قراريطه الدمتة التى كنا نعيش عإ[ 
زراعتها ليعطر #.نها لعبد المعبود القاالى 
المحترف حتى يعثر على محمدين أبو عثمان 
ويقتله انتقاما لاخى + 

و «لطش» عبد المعبود القرشين ٠٠‏ 
ولم يستطع العثور على مدسدين » 
وبالتالى لم تبرد نار الواقدين المكلومين, 
يعانيان شظف العيشى وأنا معهما ٠‏ 
فلم يعد يدخل منزلنا الصغير خزينالعام 
أد تعمر جيوبنا بثءن القطن 
كل سسنة » كما باعابى الجام» سةالوحيدة 
الت, كانت تمدتاً بالزبد والجبنئ بعد ان 
ع علينا اطعامها » 

وكان لابد أن اضرب فى الارض بحثا 
من الررّق وانا مازلت بعد صبيا » وان 
أحاول هن بعند امداد العجوزين بما 
بق الأود ويحفظ الرمق * 

وهكذا حملتنىأرض ووضعتنى ا ى 
أتدقتل, فى, بلاد الله الواسعة من مدشة الى 
هدنة » أزاول مخدلف الاء. 0 فاثا 0 
« اقاقل. + لحمل عل كتف, 
وجوالات الاسمنت ووقصعات ال 
عبر السقالات العالية 6 وانا هناك أحقر 
الترع والقنوات واعمق المصارف وأقيم 


0ممه.انقتوه/ممطفاه. 


ارين الشراع؟ 


الجسور » ويرتفع صوتى بقناء خاو 
لا معنى له الا الشقاء كآنات المتوجع أو 
حشرجات الذبيح * 

ومن خلال العرق المتهمر ٠٠‏ أبغث 
لوالدى بفضلات نقودى التى تتبقى بعد 
أثمان وجبات الفول والعدس والجبن 
القديم وجرعات الشاى الاستود التى 
تبعث فى جسدى شيئا من المقس-اوهة 
والصلابة » 

وفى كل هده الجولات لم أنس القار 
آبدا ٠‏ كنت اسال كل من أقابله عن 
محمدين أبو عثمان » فلا اعثر عليه *٠‏ 
كانت وصايا العجوزين تطاردنى حيثما 
حللت ٠٠‏ بلا فائدة ٠‏ 

وذات يوم ٠*0‏ قال لى المعلم : 

- واد ياعلى ٠٠‏ انتمن بكره حتروح 
أسوان ٠٠‏ حتشتغل فى السد العالى ٠٠‏ 
وحتاخد خمسين قرشا يومية غير اكلك 
وشربك ونومك * 


خمسينَ قرضص ٠‏ !.مرة أواخدة ؟ ١‏ 
وملائى الفرح » وبت اليلتى احم بجلياب 
جديد ولأمتة 
الممزققيوالتى تكشفة 


بد 
براقة بدل آخر 


الكراكة كلاتها الوحشبة تنقله الى 
عربة هائثلة لتحملة الى بعيد * 

دلاول مرة.فى حياتى ٠٠‏ عرفت معنى 
الشيع فى «المزء الكبير الى يقدم لنئا 
اللحم والارز والخضار بلا 'ثمن ٠ ٠‏ 
وعرقت مسق الوم على الحثبانا 
والوسائد فى العنبر المقام بالقرب من 
موقم العمل ٠‏ ٠وعرقت‏ معتى العمل 
الدائم بلا بطالة ٠»‏ وعرفت معنىالوطتية 
حين أخبرنا الباشمهندس الشاب اننا 
نبنى أعظم مشروع يمن مستقبلالوطن 
مئات الستين * 

ولكن شيئا ما كان ينقصنى ” * ٠‏ 
الثأر ! 

آين !نت ياقاتل أخى ؟ أريد أن نهدا 
نفسى ع كما هدأ جسدى ٠٠‏ أريد أن 


ليت كل آمانى الانسان تتحقق بمثل 
تلك السرعة التى تحققت بها أمنيتى ٠0‏ 
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القد رأيت ذات يوم محمدين آبو 
عتمان ٠٠‏ يرتدى مثلى الحذاء الثقييل" 
(والبنطلون) الاصقر والخوذة الحديدية 
ويعمل معى على نفس الكراكة * 

ودق قلبى بشدة ؛ وعلا وجييبيبه 
كاصوات هذه الآلات الضخمة الى يملأ 
الدئيا ضجيجا من حولى ٠٠‏ وأطل من 
الافق شبح وجهين عجوزينتجرىالدموع 
عبر أخاديد عميقة حفرها عليهها الزءن 
وامتلاً الكون بصدى صراتيهها » 

ماننساش ثار المرحوم باعل ! 

وفى جانب آخر من الافق .٠ ٠‏ تراءي 
لى شبح الطعام الوقير ٠‏ بالمرز» ٠+‏ 
والحشايا والوسائد المريجة بعثبر النوم 
والحخمسون قرشا ٠٠‏ التى ساحرم منها 
جميعها حين انفذ انثقامى الموعود * 

وفجاة أيقظنى من خيالى صوت 
همس 7 

ايش حالك ياعلى ! حيد الله على 
السلامة ٠٠‏ وصلت ميتى ؟ 

لقد كان هو صوت همحممسدين آبو 


عتتمان' * 


-انت لسه نفسك شايله منى ياعلى؟ 
على الحرام هن بيتى ياشيخ آنا ماجتلت 


المرحوم ! 
واصرع : 
ابعد عنى بامحمدين يابو عتمان+٠‏ 


يومك يفوت على خير ٠٠‏ 

ديفلى الدم قى رأسى ٠٠‏ ويطفح 
عخزون هائل من الحقد والضفيئة على 
وجهى ٠٠‏ وأرفع الكريك لآعوى به على 
أسه ٠٠‏ ولكن زملاءنا يتدخلون 
ويفرقون بيئنا * 

وتعود للعمل * 

ونفجاة ٠٠‏ د 
وصرخات عالية 
وهوه *٠‏ الجيل ذ 

وأحس بقبضةقوية تشدنى لتحمينى 
معها تحت هيكل الكراكة الهائلة ٠٠‏ 
فى اللحظة الثى امثلات فيها الارض 
حولنا بالصخور والاحجار ٠‏ 

وعندما أرفع رأسى أرى وجه محمدين 
أبو عتمان ٠١‏ ينظر الى فى حئو ومو 
يقول : 

- ماتخافش ياعلى ! ٠٠‏ درل 

حجارة مطرح النسف ٠٠‏ وقعوا 
الحمد لله ٠‏ ٠ربنا‏ ستر * 

لقد انقذئى عن كنت أظنه عدوى ٠‏ 

وفى هذء اللحظة ينبثق الخير الكامن 
فى أعماقي ٠٠‏ والفجر فى البكاء ٠ ٠‏ 


00 


الثقافة والقومية العربية 


ا أضواء على السياسة العالمية 

اضواء على الفكر الاشتراكى 

الزمن بين الفلسفة والشعر 

حوار مكتوم بين لندن والخرطوم 

التجربة الواقعة والتجربة الفنية 
والقومية العربية 
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العدد الثامن والاربعون 

الثلاثاء 1١‏ من يونيه سنة 1574 

الموافقق 5 من صفر سئة 1986 
السنة الاول 


رئيس التحرير 


ممد فريدٌ ابوحديد 


اكراسلات جميعها تكون باسم 
السيد مدير ادارة اكجلات 


العنوان 
شارع التحوير 
بريد الدقى 


»تا دن »غك هلد ل ف + ك2 

الاشتراك السنوى ١5١‏ قرشا 
ترسق الاش رآكات للادارة 

ويضاف أجر البريد للمشتركين 


ارشيف الشارخ 


4 


ان القومية العربيية ليست هجرد 
شعار وليست خيالا من الخيالات ٠‏ اثما 
عى حقيقة لاشك فيها أكدتها داثلميا 
وقائع التاريخ خلال القرون العديدة ٠‏ 


والقرمية العربية هى القوة ؛ وجمى 
النور الذى يضىء لنا الطريق فى كفاحنا 
الخارجى والداخلى ٠‏ 

والقومية العربية على حد تعبير السيد 
الرئيس جمال عبد الناصر « مهمى قوتنا 
بل سلاحنا » ٠‏ 9 

وهى درعنا الحامى من الاستعمار) 
واعؤان الاستعمار ومن الرجعيينو أ تصاه 
الرجعية ', ومن الانتهازيين وأعران 
الانتهازية ٠‏ 

والقومية العربية لها جدور تمتد فى 
أعماق التاريخ العربى ٠‏ وتتغلفل فى 
أغواره فهى ترجع الى أكثر من ثلاثة عشر 
قرنا من الزمان"وكانت درعا واقيا للعرب 
ضد غائلة الاعداء , وهجمات الخصوم ٠‏ 

كانت درعا للعربٌ حيال عدوان 
الساسائيين الذين حاولوا أن ينالوا من 
الأمة الغربية » ويحتلوا أجزاء من الوطن 
العربى ويمدوا ساطانهم على الجزيرة 


العربية بأسرها ٠‏ 
وكانت درعا للعرب ازاء أطماع 
البيزنطيين الذين تصوروا أنهم 


يستطيعون أن يجعلوا العام كله يدين 
لهم ويخضع لأمرهم ٠‏ 

وكانت درعا للعرب فى وجه الذين 
نتروا وراء الصليب وقآدوا جحاقلهم 
المعتدية الى وطن الوحى والرسالات * 

ولو راجعنا آخبار التساريخ العربى 
الالتقيتا بعشرات وعشرات من أعلام الفقه 
واللغة والفلسغة والطبوغيرعما منألوان 


ممه .انقو ويه عام مطلاه. 


التيدالدكتورخت عبد القاد رم 


المعرفة يولد الواحسسد عنهم فى الجزيرة 
العربية أو أرض العراق ثم يقضى بعضا 
من عمره متنقلا بين مصر والشام أو 
متجولا بين أقطار الشمال الاقريقى » ثم 
تستطيع أن تجد قبره فى النهاية فىهذا 
الجزء أو ذاك من الوطن العربى * 


دحوت 
2 -- 


اعد للك الْلنَها (الثر تيس أرستسل 


من وعطائم 
العرب جميعا تاريخ واحد » ومر العرب 
جميعا بظروف واحدة » وناضلوا سلطان 
الأجتبى الدخيل ٠‏ ولم تستطع سسنابك 


القومية العر » اذ جمع 
الموعنة مره ع8 


شى الأقطار والآعصار حتى رفع المحتل 
يديه عته وخرج يجر أقيال الثيبيسة 


تعد له قى الوطن العربى 
سوى مواطىء أقدام مخدوذة ستعرف 
الآمة العربية كيف تطهرها عن قريب * 

كان التاريخ المسترك دائما عاملا من 
عوامل اذكاء الوعى العربى ونشر الفكرة 
القومية التى كثيرا ها كان الغاصب أو 
الدخيل يحاول قتلها أو يثير من حولها 
أجواء من التشويه بقصد تحطيم قدرها 
قى النقوس ٠‏ 

ان هذه المقومات التى انصهرت قى 
بوتقة المجتمم العربى ووحدت بين آلام 


اعم الهشكيام هط ممع )هجام ه]. بلملصمار/ت مصلا 


العرب وأمالهم عمى التى حراكت نواحى 
التفكير فالأمة العربية » بلاتنا تستطيع 
أن نقول مطمئئين ان القومية العربية 
كانت نتمشى مع القومية الثقافية منسذ 
فجر التاريخ وان الاشعاع الثقافى فى 
الوطن العربى كان يتنقل من المديئة الى 
لبصرة الى بغداد الى دمشق الى الكوفة 
ى القاهرة الى المغرب الى تونس الى قابس 
الى غير ذلك من مدن الوطن العرنى 


وكانث كل نهضة تقوم فى هذه المدن 
تمد أصولها من النهضات السايقة 
#تحاول أن تديع آثارها وتنشر أفكارها 


وتجلو أسرارها ٠‏ 


وكان العرب يحرصون كل الحرص على 
قوميتهم فى شتى عصور التاريخ وقد 
تجلى ذلك فى عهد ماقبل الاسلام ثم تجلى 
فى صدر الاسلامحيتما استطاع الرسول 
الكريم عليه السلام آن يجمع قبائل 
العرب تحت راية واحدة وان يصنع منها 
أمة واحدة تعيش اليوم على امتداد وطن 
واحد يمتد عابين الخليج والمحيط ٠‏ 

ولقد استطاع العرب فى عصر الدولة 
الأموية أن يحملوا هبادثهم شرقا وغربا 
واستطاعت سفنهم أن تعبر البحار , 
وتصسل الى مختلف الجزر فى البحر 
الأنيض المتوسط. حاملة رسالة الدعوة 
والثقاقة العربية ٠‏ 

حقى اذا 'جاء العصر العباسى أبث 
القومية العربية أن تخضع للساصر 
الدخيلة التى امتزجت بالدولة فى هذه 
الفترة من التاريخ ٠‏ 

وكلنا نعلم ان عتصر الفرس كان من 
العناصر القوية فى بناء هذه الدولة ٠‏ 


غهالهوعطاع م /توجلاط 


ولكن الغنصر العربى ظل مختفظا بجودته 
وأصالته وكانت له أمجاد كبرى خلدت 
فى التاريخ ٠‏ 

وفى العصور التى تفككت قيها عرى 
الدولة العربية وانقسمت الى امارات 
ودويلات ظل العنصر العربى محتفظا 
بقوميته حريصا عليها متمسكا بها داعيا 
لها ٠‏ 

وكانت الحركات القومية فى الوطن 
العربي هى التى اثبتت 'تمسك العرزب 
بهذه القومية * 

واستطاع العرب أن يردوا مجمسات 
المغول ويوقفوا نقوذ التتار » واتحدوا 
فى وجه هولاكو وغيره من المخربيل ٠‏ 

ولم تفزعهم الأعمال الرعيبة والجرائم 
الوحشسية التى ارتكبها التتار » لم يقزعهم 
منظر الدمار المنهمرة التى عرقت 
الشوارع والميادين » ولم يروعهم منظر 
الجماجم التى شيد عليها التتار بعض 
مدنهم , انما ظلوا يكافحون خصسومهم 
في عِزم وثبات ٠‏ 

وعندما اتحدت قوى الغرب للنيل عن 
العرب فى عهد الأيوبيينجمع صلاح الدب 
شمل العرب جميعا ونزل الى الميسدان 
ليعطى الافرنج أبلغدرس يمكن أن يتلتري 
ومزمهم فى حطين هزيمة منكرة 
بيت المقدمس فانحا! مبيبا * 

ولكنه لم يرتكب أيا من جرائم الحرب 
التى ارتكبوها » ولم يصب جام غضبه 
عليهم كما صبوا ؛ انما عاملهم معاملة 
كويمة جعلت جباه أصحاب الأحاسيس 
منهم تندى خجلا * 


وفى ذلك يقول مسؤرخ الحروب 
الصليبية ونسمان : 

«د كان العرب المنتصرون معقولين 
وانسانيين » فبينما خاض الفرنج عند 
استيلائهم على المدن قى دماء ضحاياهم 
نجدانه عل ابد العرب عامن: بنحاءبنهتب 
وما هن انسان أصابه آذى » وتنفيذا 
لأوامر صلاح الدين انبث الخحراس 
,بخفرون الطرق ٠‏ والآبواب » ويمنعون 
أى اعتداء قد يصيب الناس ٠‏ » 

وهكذا نجحت القومية العربية فى 
جمع الصفوف كما نجحت فى أن تعطى 
الغرب دروسا فى الانسانية وكرامة بتى 
الانسان ٠‏ 

وظلت القومية العربية رائدا للعرب 
فى كفاحهم ضد الاستعمار ولم يستطع 
الانتسسداب الفرنسى على بعض اجزاء من 
الؤطن العربى : كما لم يستطع الانتداب 
الانجليزي على الانجزاء الاخرى أن إدميتا 


أرشيف الشارخ 


الروح العربية والقومية العربية قىوطنها 
المجيد * 


وسرعان ما قامت حركات. التحزر قى 
شتى أرجاء الوطن. العربى » فى عصر 
والعراق وفى سوريا ولبنان'وقى تونس 
والمغرب واتجزائر دارت معارك التحرير 
صد الاستعمار حتى ارتفعت أعلام 
الاستقلال فوق الديار العربية ٠‏ 

وتيار القومية العربية اتزاحف يعمل 
اليوم هن أجل انهاء اتوضع انشائن الذى 
فرضه الاستعمار فى فلسطينتلك البقعة 
الطاهرة دن الوطن العربى ٠‏ والشعوب 
العربية تؤمن من أعماقها أن القومية 
العر بيةهى الحصن الواقىلها من مؤامرات 
الاستعمار وأذناب الاستعمار * 


وعتدما تعرضت مصر العربية للعدوان 
الثلاتى الغاشم عام 7 كان انتصارها 
على الغزاة انتصارا تلقومية العربيية 
ورفعا لألويتها , ولقيد ظهر التعاون 
والتضامن الشعبى العربى فى أجمل 
صوره وأزوع مظاهره | 


وفى هذا يقول 


عبد الناصر 
دخلنا التمركة ٠‏ زعانتالقومية 
العر ببة علاما , وخرخِنا من المعركة وقد 
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تاق ة(| بنج بع الإطدف | (مععبجراكد 
الأغراض 

لقد حاول الاستعمار أن يحتل العالم 
العربي ثقاقيا كما احثله سياسيا , 
وظهرت دعوات مفرضة تجنج الى الناق 
الشرق العربى بتيار 6 ؛ وتعلن أن 
العقل العربى قى سوريا ولبئان ومصر 
أقرب الى العقل الأوربى فى ايطاليسا 
والونان ور ا 
الفرنسية فى المغرب العربى هي الثقاقة 

ائدة ولا مكان لثقافة غيرها فى ثلك 


وان الثقسافة 


فى التعليم » فجعل للغة الفرنسية مثلا 
المكانة الأولى فى مدارس المغرب العربى 
وحاول أن يقضى على اللغة العربية 9أن 
بحل بذلك أوثق رباط يجمع بين عرب 
المغرب واشقائهم فى بقية الوطن الغربى 
ولكن معدن القومية العربية يآبى الا أن 
يتنت نقاءه وأصالته ٠‏ 

وقد ادعى بعض المؤرخيل أن النهضة 
المصرية حدنت نتيجة للحملة الغرنسية 
ولكن هذ الزعم لايتمشى مع الواقع 
التاريخى الذى عاشته الآمة العربية ٠‏ 


ع0 الهفهع زم زمه كإموطعمه]. لومبواالئكملا 


وفى هذا يقول مؤرخ القومية العربية 
ساطع الحصرى : 

- وآما آنا فأستطيع ان أؤكد الآن بعد‎ ٠ 
١ الابحاث الاقتصادية ان علاقة النهفبة‎ 
الصرية بالحملة الفرنسية لاتتعدى قط‎ 
حدود العلاقات الزمنية » وان كل مايمكن‎ 
أن يقال فى هذا الصدد بصيغة التأكيد‎ 
ينحصر فى أن النهضة المصربة حدثت بعد‎ 
» الحملة الفرنسية‎ 

٠‏ وغنى عن البيان آن حدوث حادثثين 
من الحوادث فى وقت واحد آوفى أوقات 
متقاربة متتالية لايكون ميررا تلحكم بان 
احدى الحادثتين كانت من العوامل 
والسببات التى أوجدت الاخرى اذ من 
الممكن أن تحدث كل واحدة من الحادثتين 
من .جراء اسبياب ا خاصة: بها امستقلة عن 
الاسباب الموجبة للاخرى كما أنه من 
اللمكن أن تحدث رهادلعان من جراء عامل 


وقد كان الفرنسيون يستخدمون 
شتى وسائل العنف والارهاب قى حكم 
البلاد , ويقول المؤرخ. الجبرتى عن أحوال 
مصر فى ظل الاختلال الفرئسى « انها 
كانت فى غاية الشناعة جرى فيها مالع 

, يتفق مثله فى مصر ولا سمعنا ماشابهه 

ل تواريخ المتقدمين ٠٠‏ لقسد استولوا 

على الوكائل والودائع والبضائع وملكوا 
الدور وما بها هن الأمتعسة والأموال 
والنساء والصبيان والبنات ومخازن 
الغلال » * 

ولا شيك أن كل عمليستات التخر يفيه 
التى قام بها الاحتلال الفرنسى لا يمكن 
أن تخلق جوا علميا مناستبا أو ثقافة 
وطنية رشيدة * 

ويودد بعض المؤرخين ان المطبغة الث 
جاءت مع الحملة الفرنسيةضارت أساتنا 
المطبعة بولاق الشهيرة غير أن عذا القرل 
ينقصه الدليل وهناك قول بأن هذه 
المطبعة جليت على يد شاب عربى هنو 
« تيتولامسابكي » من أهل يروت » فضلا 
على أن مطبعة الحملة الغرنسية لم 'نستمر 
فى مصر انما أعيدت الى فرنسا مع الجيثس 
ومعداته عند الجلاء ٠‏ 

وعلى أية حال فان المطبعة التى أنتالى 
عصر لتطبع المنشئورات الاسستعمارية 
وتحقق الاأغراض الاستبدادية لايمكن أن 
تكون أساسا لنهضة فكرية أو 'دعامة 
لثورة 'ثقافية فى البلاه * 

أها الاستعمار البريطائى فقسد كان 
يهدف كزميله الفرنسي الى قتل الثقافة 
القرمية وتحويل هجراعا الى الثتقاتة 


الاجنبية * وشرع يحارب من اجل هذا 
الغرض ويضع العراقيل “والعقبات قى 
وجه الثتقسافة القومية ويدقع العرب الى 
الايمان بمفاهيم الثقافة الاستعمارية ٠‏ 

ودار صراع عنيف قى العالم العربى 
بين ممسنستكر ين من لممسكرات الثقاقة 
وما السسدين الفرين السك ين 
الانجليزى < 

وقد كان «١‏ اللورد كرومن » فى عضن 
تبعوث انجلترا لتنفييذ سعياستها 
التعليمية وبر نامجها الثقافى الاستعمارى 
حتى ثار الوطنيون فى وجهه وحملت 
الصسحف المصرية على سسسمنياسته 
الاستعمارية * 

وكان كرومر يلغى البعتات العربيية 
الى فرنسا ويوجهها الى انجلترا محساولا 
خلق جيل يؤمن بالققسافة الانجليزية 
ويدعو لها ويداقع عنها *٠‏ 

وجاء دنلوب قسسلك نفس الطريق 
واخة. يحازب “الثقافة الفرئسنية فى كل 
الميادين ليحل محلها الثقافة الانجليزية ٠‏ 

ونشرت الصحف الفرتسية فى ذلك 
الوقت مقالات عديدة 'تهاجم السياسة 
البريطانية وتندد بالاتجامات الثقانية 

٠ التى. تحاول خلقها فى مصر‎ ٠ 

وهكذا كان الصراع مضسطرما بين 

الثقافة الالجليزية وانتقافة الفرسسيه 


جديره + 


وكان هذا كله يحدث على حساب الثقافتم 


العر بية الأصيلة ٠‏ 

ولم. يسمل التخلف الثقافى الذى 
حاول الاستعمار اشتاعته هصر وحدها 
وانما شمل الوطن العربى بآكمله ٠‏ 

ثم جاءت ثورة *؟ بوليو لتنهض 
الثقافة القومية مع نهضة انقومية العربية 
التى لم تعد مجرد شعارات يهتف بها أو 
مجرد اعلام وظنية ترفع وانما أصبحت 
حقيقة والعه واصبح ينطوى تحتها هدف 
لة واتجاهات السسانية 


ونادت القومية العربية بمبدا تحرير 
أرض العرب من الاستعمار وأعوان 
الاستعمار ٠‏ 

فى نفس الآتجاه سمسارَت 'الثورة 
الثقافية نحو تحرير الثقافة العربية من 
العناصر الدخيلة التى تسيطر عليهسسا 
وتحاول أن تصمبها فى قالبها وتحرمها 
من الروح وتمنع عنها الخياة والتطور ٠‏ 

قامت الثقافة القومية على أسساس 
التحرر من السلطان الأجئبى دون التتأخر 
من مموكب المضسارة أو التخلف عن 
التيارات الثقافية العالمية الصالحة *٠‏ 

لقد كان من طبيعمسة الاستعمار ١‏ 
.يقرض سلطانه ويكيت روح المتاقشنة 


أرشيف الشارخ 


الحرة الصريحة قلما انتفضت الأمة 
العربية انتفاضتها الكبيرى واندلعت 
ثيران الثورات المتحررة فى ارجاء الوطن 
العر بى تلاش تهذه الاتجاعات الداقعة الى 
قتل الشخصية وانعدام الحرية وسارت 
الثقافة العربية فى طريقها المرسوم فى 
جو عن الحرية وبعسدت عن روج 
الإستسلام * 

لقد اتهار النظام اتقديم القسائم على 
العبودية والاسستغلال واطرمان وكبت 
الآراء وختق الخريات واستعلاء طبقة على 
بقية الطبقات ٠‏ ودكت الثورة الاجتماعية 
قلاع الرجعية ونشرت نوزها فى كل 
مكان + 

ان الثورة الثقافية تشق طريقها على 
أسس وطنية سليمة , ولم تعد الثقافة 
خكرا لفئة من الفنات * 

واليوم تنفسح الفرصة نكل المواطنين 
للتزود هن مناهل الثقافة دون حواجز 
ودون عوائق ودون قيود ٠‏ 

والثورة الثقافية قى ذلك تواكب 
السياسة الوطنية قى تحقيق العدالة 


1 
أو الغض من تمع أو العسبث 
باصولها ٠‏ 

وشجعت المجامع العلمية + 0 أداء 
وُسالتهسبا كما إعئلت غلى نشرالتراث 
القديم احياء للغة العربية الذي 
العربية الأصيلة ٠‏ 

كذلك حرصت الثورة الثقافية على 
نشر صفحاتالنضالالمشترك ٠‏ والتاريخ 
الموحد الذى جع الأمة العربية منذ قديم 
الازمان 

ولقد عملت الثورة الثقافية على ازالة 
المخلفات الاعتقادية التى حاولت تشويه 
تاريخنا ومعالم ماضينا المشرق * 

والثورة الثقافية العربية كالقومية 
العربية ذاتها لاتعرف التعصسب الاعمى 
انما فتحت صدرها لاستقبال نسائم 
الفكر العالى الخر » نوافذها 
لتطل علىيجالات جدندة للثقافة الرقيعة » 
والفكر النير الخصب ٠‏ 

وهى تؤمن بالمساواة وان لكل فرذءن 
الامة. العرئية الحق فى الثقافة والحق فى 


اع اله قم اههتال ممه ام محاعمها. بلمملا/تعصلا. 


المعرفة فلا حواجز ولأ سدود : ولأ موائج 
ولا قبود * 

وتعمل التورة الثقافية العربية على 
نشر الآراء الخرة التى تمجد اخَربهة وتدعو 
لها وتعمل على نشر سير الاحرار ؤابطال 
الكفاح فى الوطن العربى الذين ضسحوا 
بحياتهم وكرسوا جهودهم كلها خدمة 
القغمية العربية والوطن العربى + 

وهى تؤمن بالسلام وضرورة ازالة 
التوتر العالمى والقضاء على الخروب التى 
تعرقل جميع وجوه النشاط الاجتماعى 
والثقاقى والتطور الفكرى ٠‏ 

وهى تدعو الى ازاتة الاحقاد وخلق 
روح التعاون والتآزر بيب نالشعوب وتؤمن 
بالتعاون الدول من أجل رفاهية البشر 
ومن أجل الخير والرخاء ومن أجل خلق 
روح التفاهم بين الامم اذ أن الثقافة من 
أهم الوسائل التى تستطيع تدعيم 
الروابط والصلات التى 'تقرب بين مخثلف 
الشعوب + 
د هذا كله تستمد الثورة الثقافية 
لعربية أصولها من الواقع السياسنق 
ى يعيش فيه الوطن العربى وثاخذ 
ها من الممين الفياض الذى تنهل, 
لقومية العربية مؤمنة بأن القومية 
ة انما هى الحضين الواقى لنا من 
عحمات الاعداء واضعة نصب عينيها قول 


/السيد الرئيس جمال عبد الناصر « لقد 


أنا منذ الثورة معارك متصلة حققنا 


, فها الاستقلال واكدنا ايمائنا بالقومية 


العر بية وكان للاستعمار آعوان بدأوا 
.يتساقطون الواحد تلو الآخر وحاول 
الاستعمار أن يغير الأسماء لتلعمب نقس 
الأدوار التى تخدمه. ولكن القومية 


العسربية التى صودت للاعشبداء ٠‏ علي 


تكشسف الاعيب الاستعمار مهما خفي 
ومهما تنوعت ولن بتمكن العملاء من 
التغرير بنا أو التأثير قينا ٠‏ , 

أن الامة العربية برغم المحن الى مرت 
بها وبرغم تعاقب الغاصبين والمستعمرين 
عليها وبرغم المحساولات الاسستعمارية 
الغاشمة لهدم مقومات القومية العربيسة 
والثقافة العربية قد استطاعت أن "تصمد 
فى وجه هذا كله ولقسيد بقيت اللغفة 
العربية رغم محاولات الأعداء والحاقدين 
هى صائغة فكرنا والمعبرة غن ثقسافعنا 
واتجاغاتنا ٠‏ 

ومع انطلاق القوهية العربية على ظريق 
الحرية والتقدم والعدل الاجتماغى تنطلق 
الثقاقة الغربية الى أرحب الآفاق بفضل 
ما عيأته ثورتنا التحررية السكبرثى فى 
مجالاث النهوض والابداغ + 


خقالقوع دعجم توملا 


اليهودى النائه 


كيف نفسر الزيارة التى قام بها 
ليفى اشكول الى الولابات المنحدة 
الامريكية »؛ والاتصالاث التى ازمع أن 
يجربها بعد ذلك اثناء مروره بالعاصمة 
الغرنسية » والمباحثات التى دارت نين 
بعض النسئولين مسن الاسرا 
والبريطانيين فى لندن ؟ التفسيرااواضح 
أولا ان هذه الزبارات والاتصبالات 
والمباحثات جزء من حملة عامة يراد بها 
التخفيف من الاثر العنيقٌ الذىاحست 
به اسرائيل بعد ان اقر مؤتمر القمة 
العربى السياسية الواقعية التى 
بها الرئيس جمال عبد الناصر 6 مهب 
افر عن متررات عملية © اعانيعضباه 
على العالم وابقى بعضها الآخر ل 
الكتمان حتى بحين الوقت المناسب 
وهذه الحملة أيضا عهى رد فعل 


ادى 


الشديد الذى استشعرته اسرائيل. يمد 
التوقيع على 'انفاق التتسيق السيائى 


والجمهورية العراقية ». بوصفه مقدمة 
الوحدة متكاملة بين البلدين هى؛دورها 
خطوة فى طريق تحقيق الوحدة العربية 
الشاملة . 


شت هذا الذى ثقوله التصريحات 
التى ادلى بها رئيس وزراء اسرائيل 
وأوردتها صحيفة ٠‏ الاهرام » حيث قال 
انه اذا نفذت الشروعات العربيةيشان 
تحويل روافد نهر الاردن واستثمارها 
فى الاراضى العربية » فان هذا سوف 
يترتب عابه توقف نمو اسرائيل ومنثم 
فناؤها . تذلك آشار الى خطر الوحدة 
العربية على يلاده بقوله « لايوجد فى 
الشرق الاوسط مكان لسيطرة شعب 
واحد أو لغة واحدة أو عقيدة واحدة »؛ 
ولكن المعنى الذى يكمن وراء همذا 
التعبير أن الوطن العربى ملك جميع 
مقومات الوحدة وان هذه الوحدة هى 
الخطر الاكبر الذي تخشاه اسرائيل . 


4 


أرشيف الشارخ. 


العربية بزيارات واسعة النطاق الى 
اركان العالم الاربعة لاطلاع الراى العام 
من رسمى وشعبى على حقيقة المؤامرة 
التى بدات فى الحرب العالمة الأولى 


بوعد من بربطانيا بشآن مايقال لدانشاء 
وطن قومى لليهود فى فلسطين :وتطورت 
فى اعقايا كلك الحرب حين [فستحت 


الدولة المنتدبة 1 الت البواب 


ن عثر ٠‏ والأجهزة الممتسهيونية 
تدرك بلا ريب الخطر الذى بتمثل فى 
اظهار الامور على حَقيقتها 6 ومن أهنا 
نجد التفسير الثاتى لتلك الحملة التى 
يقردها أشكول ومعاونوه * 


ويكمن التفسير الثالث فى التوقيث 
الذى حدد لهذه الزيارات والاتصالات 
الاسرائيلية ؛فهى تأتى فى اعقاب الاتفاق 
الذى تم موخرا مع دول السوق 
الاوربية المشتركة + :اذ خيل للاسرائيليين 
ان فى وسعهم استغلال ذلك الاتفاق 
للحصول علىمزايا سياسية ومساعدات 
عسكرية من بعض دول السوق يوجه 
عام ومن فرنسا بوجه خاص ٠‏ هذامن 
جَهة #ومن جيه الخزى استطافت؟ 
الشم الصهيونية]نتتوقع فوزالسسداتور 
جولد ووتر بأنبعينه الحزب الجمهورى 
مرشحا لهفىانتخابات رئاسة الجمهوربة 
التى إستجرى فى ثوفمبر القادم » 
والمعروف انالشيخ“الجمهورق «نصف 
بهودى» .ولكن هذه الأاجهزة تكادتدرك 


ّ 


66 الهقع ام هطال همع »ام دجاعع ها لاتوولا/:عصلاط . 


وكتور 0 


فى الوقت ثفسه ضعف آمال الرجلفى' 
الفوز بمقعد الرئاسة امام ايندون 
جونسون الرئيسن الحالى ومرشح 
الديقراطيين على ما يبدو مؤكدا ؛ ومن 
هنا رأت هذه الأجهزة أن تعمد الى 
اسلوب المساومة المتبع فدوائر الاعمال 
فتعد جونسون بتابيدها وباصوات 
اليهود فى الولابات المتحدة مقابل وعود 
معينة » يعلم من يقدمها ومن يحمصل 
عليها ؛ كمايعلم العالم اجمع 6انهاءديمة 
الجدرى ذلك أنه قد انتهى الزمن الذى 
كانت فيه عاصمة اجنبية اواكثر تحدد 
إب وتسم اهم مصيرهو» 
هذا من جهة ؛ ومن جهة اخرى فقد 
لعت مغفامرة السويس الفاشلة فى 
ريف عام ةا حدا نهائيا لاساوب 

سة الزوارق الحربية الدئ كان 
اندا فى القرون الماضية + واصبخ اى 
دخل مسلح من هذا القبيل شيماامن 
إحداث. التاريخ ولا يمكن أن يعود ٠‏ 
واخيرا ‏ وليس آخرا ‏ فالدول التي 
تسسائد اسرائيل سرا أو علائية ؛ لايمكن 
إن ببلغ بها قصر النظر السياسى الح 
الذى يجعلها تضحى , لا نقول بصداقة 
العرب ٠‏ وانما بمصالحها الذاتية الكبيرة 
فى المنطقة العربية. ٠‏ 


سياسة المر 


ولكن زيارة ليفى أشكول وتصريحائه 
لها مغزى من وجهة النظر العربيية, 
قها هوذا رئيس وزراء اسرائيل يعلن 
على ما ذكرت « الاهرام  »‏ أنها فعلا 
تهدف الى أن تكون أكبر مما عى عليه 
الآن , وأن تتوسصع حتى تتمكن من 
استيعاب كل اليهؤد فى العالم ٠‏ ولسنا 
ندرى كيف يمكن آن يتحقق الهدف على 
النحو المنشود الا عن طريق العدوان على 
أراض عربية أخرى , وبهذا فان اشكول 
قد أبد أقوال العرب وبدد أى شلك 
بصدد نوايا اسرائيلالتوسعية العدوانية 
واذ وضحت هده الحقيقة سافر: 
المنطق يعتبر كل بلد يتقدم معونات 
وسياسية الى اسرائيل شريكا 


سا ” 


فعليا فى تنفيذ العدوان على العرب ٠‏ غير 
أن ان الهدف الاسرائيل يصطدم 
بحقيقة ضخمة وهى أنالجمهورية العربية 
المتحدة تملك أسلحة ضخمة و « أكثر 
بكثير مما لدى استرائيل» » على ما اعترف 
رئيس الوزراء الاسرائيلى + معنى هذا أن 
هناك درعا يحمى العرب ؛ ذلك حو 
الجمهورية العربية المتحدة » وهو درع 
أنشآه جمال عبد الناصر الذق يعلم من 
قبل نشوب ثورة ١9017‏ فى همصر أن 
لاسرائيل أهدافا توسعية 'وانها لاتتردد 
فى استخدام العدوان المسلح من أجل 
اخراجها الى حيز التنفيذ » وآن السبيل 
العملى الفعال والوحيد لانزال الهزيمة 
بهذه الاطماع اثما هو انشاء جيش وطئى 
'قوى , وكان الامر الاخير أحد الاهداف 
الرئيسية الستة التى وضعتها النورة 
نصب أعينها مند يومها الاول » بل ومن 
قبل يومها الاول * 


ماذا فى المعسكر السيوعى ؟ 

نينا فى كلمات سابقة لنا فى «الثقاقة» 
الى أى حد أخذت العلاقات بين الاتحاد 
السوفييتى والصين الشعبية تسير فى 
طريق التدهور المطرد » وكيف تحول 
الخلاف من جدل حول الايديولوجية 
ومسائل السياسة الداخلية والخارجية 


الى مهاترات كلامية وتراشق 2 


الثى لاثقل عنفا عما بردده خصوم- 


الشيوعية أنفسهم ٠‏ بل وصل الحال اس 


مطالبة الصين بأراض عى الآن جزء م 
القسم لكوي م كاذ اللارقيلى + 
وترددث الانباء عن حشسد قوات صيتية 
على حدود ستكيانج » وتفكير فى موسكو 
بشان سحب السفير السوفييتى لدى 
حكومة بيبئج . ومحاولة الصين انشاء 
داخل مجموعة الدول 
الاسيوية الافريقية » وغيي ذلك ٠‏ 


ولقد ثرئب على النزاع المميتى - 
السوفييتئ تصدع فى الجبهة الشيوعية 
الدولية التى كانت 'نزعم وحدتها المطلقة 
فانحازت بعض البلاد والاحزاب الشيوعية 
الى جانب الاتحاد السو » وأيد 
البعض الآخر الصين , وآثر فريق ثالث 
التزام مايشبه الحياد انتظارا لمأ قد يجد 
من تطورات !,, أملا فى أن يسوى الخلاف 
كذلك انقسبمت الاحزاب الشبيوعية 
التى. لم تصل بعد الى الحكم فى بلادها » 
وخرجت منها شيع وجماعات مؤيدة لهذا 
الطرف أو ذاك فى النزاع + واخطر من 
هذا » على الاقل من وجهة نظر الاتحاد 
السوفييتى ٠‏ الظاهرة الى 
وهى نزعة الاستقلال الذاتي » فنحجيد 


رضحت أخيرا 


3 
ممه انقدر وهم مطقاه. 


أرشيف الشارخ 
رومانيا وتش يكوسلوفاكيا وبولندة 
تطالب بالحرية فى رسم سياساتها 
للتنمية الاقتصادية دون تقيد بالسياسة 
العامة التى ترسسمها هنظمة الكوميكون » 
بل ان رومهانيا تسعى الآن الى الانضمام 
الى منظمة « الجات » كما تواترت الانباء 
بصدد اتجاه مماثل من جانب منغاريا 


وبلغاريا ٠+‏ 
عذه التطورات التى طرأت على الحلاف 
الصيتى ‏ السوفييتى وعلىهموقف الدول 


الشيوعية قى شرق أوربا والبلقان » 
تفسر الى حد ها | الزيارة المقاجئة التى قام 
بها الادضاك د تيتو الى الاتحاد السوفييق 


بين خروشوف + 
وتم التوصل فيها الى تفاهم تام 
لما روته وكالة تاس السوف 
الرئيسان على ضرورة توحيد صفوقف 
الاحزاب الشيوعية فى العالم للتغلب 

الملضاعب التى نشات فى الحركة 
الشيوعية الدولية ٠‏ كما اتفقا على أهمية 
تضامن جميع القوى التقدمية ال قىتناضل 
من أجل السلام والديموقراطية 


والاشستراكية 5 اليه 


0 التسبوعية ' 65-0 1 


وسدو 


لهذا فان وقوف يوغوسلافيا الى جانب 
الاتحاد السوفييتى وسط هذا الانقسام 
الذى سرئ .في الحركة الشيوعية ء يعتين 
كسيا له وزنه على. الاقل. من! وجهة نظن 
البلد الاخير * ومن المؤكد أن 'تقارب 
بلجراد وموسكو من النتائج الشانوية 
المترتبة على الموقف العدائى ازاء الاولى 
من ناحية أليانيا والصين , كما يرفم 
من مكانة يوغوسلافيا الدولية عامة وفى 
وسط المعسكر الشيوعى بصفة خاصة ٠‏ 

والتفاهم التام الذى أمكن الوصول 
اليه في المباحثات التى دارت بين 
الر ئيسين نيتو وخروشوف فى لينتجراد 
على حد تعبير وكالة الانياء السوف 
يمثل مرحلة لها أهميتها فى العلاقات 
بين بلديهما » وهى عسلاقات تعرضت 
لتقلبات عدة ٠‏ فملنذ دب الخلاف بين 
القادة السو 
مرتد » +ارج عن 


٠‏ ولما مات ستالين اك 
الطريق ممهدا لانهاء القطيعة , ولذلك 
نجد خروشوف يعلن فى عام ١1808‏ أن 
فى نظام يوغوسلافيا صفات اشتراكية 
لم عله لوا علي لوا 00 
لما بدا التقارب صعبا بسبب موقف تيتو 
من أزمة المجر عام ١9407‏ ؛ ورفض 4 


الانضمام الى المعسكر السوفييتى , عاد 
إحلةجد 01 يصفون الرجل بأنه يشسبه 
الى حصان طرواده.» فى الحركة الشيوغية 


0 عع ف جوج 5 
هذه الاحزاب أو أغلبيتها الساحقة , 
إلى جانبه وتستنكر موقف قادة 
بكي , واذا قدر لمثل هذا المؤتمر أن يعقد 
فى الخريف القادم فلا بد أن تسيقهعملية 
استطلاعية لنعرف حقيقة رأى هذه 
الاحزاب ٠‏ وعملية تكتيل يراد بها ضمان 
التابييد من جائب معظم الاحزاب 
الشيوعية وللتاثير فى نفوس البلاد غير 
الشيوعية أيضا » ومن هنا رأى الاتحاد 
الاهمية الثى يحققها انضمام 
يوغوسلافيا الى جائبه لانها تستتكر 
سياسات بكين من جهة ٠‏ كما أنها من 
أعمدة دول عدم الانحياز من جهة أخرى* 


ولما كانت يوغوسلافيا تمثل أوتنتزعم 
ذلك الفريقمن المغسكر الثسيوعى والذى 
فكرة ٠‏ تعدد الطرق الى 


الموضوعية ومرحلة تظوره ٠‏ ولما كانت 
هذه الاتجاهات بدات تظهر فى صفوف 
كثير من الاحزاب الشيوعية وخاصة بعد 
ازدياد حدة الخلافٍ بين موسكو وبكين , 


ا الققم/مهتالوومة ءام جام ها مميموال: علا 


العالمية ٠‏ غير ان تدهور العلاقات ممع 
الصين بعث الحياة من جديد فى العلاقات 
بين بلجراد وموس كو / فصرح 
خروهوف فى هام 1535 بان 
سات بلد ائسستراكى 2 وهن 
ان نقول انهذا التبدل 
فى موقف الكرملين منها لم يؤثرفيها على 
الاطلاق , فلم تخرج عن الحط الذى 
التزمته » ولم تغير سياستها الداخلية أو 
الخارجية ٠‏ ومما يلغت النظر بهذا الصدد 
أن الصيئيين أيدوا خُروشوفعلنا عندما 
انف العلاقات مع تيتو فى عام 1١988‏ 
بل وعينوا لهم سفيرا لدى حكومته * 
وخلل عامى 19853 , ١9600‏ ظلت 
تاعارم بلدا اشتراكيا * 
وظل نيتو فى نظرهم « رفيقا » ٠‏ فاذا 
ل 1 مايو من عام ١961/‏ اكتشف 
المنظرون الصينيون فجأة أن شسيوعية 
يوغوسلافيا تنطوى عل انحراف عن 
المذعب الاصيل ! 

ان معركة حاسمة بين موسكو وبكين 
تقترب على ها يظهر , وبدات العاصمة 
الاولى فى جمع الانصار » وعى ترى فى 
المارشال تبتو عنصرا له أهميتة ٠‏ 


السمك الكبير والسمك الصغير : 

وفى الوقت الذي يشتد فيه الصراع 
داخل المعسكر الشيوعى , يبشسهد عالم 
الرأسمالية الدولية صراعا لايقل أهمية 
وخطرا ٠‏ حيث يحاول رأس المال الكبير 
أن يبتلع رأس المال الصغير نتيجة عدم 
استواء التقدم ,بين مختلف البلاد 
الرأسمالية ٠‏ تقول هذا بيمناسبة 
الصفقة التى تمت أخيرا فى ص فوف 
صناعة السيارات ٠‏ اذ بعد مباءدفات 
ومفاوضات تراوحت 
ثم الاتفاق على 1 
الامريكية مصلحة قدرها ثلاثون فىالماثة 
الع اتدلاف 


وبئررت 
المإسسة البريطانية ذلك الاتفاقيقولها 
انها 'نعائى من أزمة بسبب عنف النافسة 
من جانب الشركات الاخرى ٠‏ وأنه لم 
يكن امامها من سبيل للتغلب على هذه 
الازمة الا بشندبير مبلغ لايقل عن ١8‏ 
عليون جنيه حتى يتسنى لها تنفيية 
برنامج جديد للا التجديد وعمل 
تصميمات حديثة القيبول فى 
الاسواق الخارجية بصفة خاصة , وعذا 
«يلغ ليس من الميسور الحصول عليه 
وادراكا منها بما قد يترتب على الصفقة 
من رد فعسل فى بريطانيا آغلتت أن 


الشركة الامريكية تعهدت بعدم ١‏ سير 


الى زيادة نسبة المصلحة النتى 

» وانها سوف تكتفى يمركز مالك 
بة ٠‏ وقالت أيضا أن الثمن يتحاوز 
القيمة السوقية للاسهم بشكل ظاهر ٠‏ 
ويبدو كذلك أن الحكومة البريطانية لم 
'تعارض فى الصفقة لسيبين رئيسيين » 
أولهما ما تحصل عليه البلاد من ثمن 
يؤدى بالعملة الدولارية » وثانيهما الامل 
فى أن تتمكن الشركة البريطانية بقضل 
موارد كر بزلر المالية من انترفع مستوى 
انتاجها من السيارات وتقوى على المتافسة 
اف الشارج؟ - 


ولا نزاع أن الشركة الامريكية ثقسها 
سوف تجدى فوائد كثيرة من وراء عذه 


أرشيف الشارخ 


الصفقة » فالى جانب ها تتمتع به روتس 
من خبرة فنية فى مهيدان هذه الصناعة, 
فقد حصلت على هذه المصلحة وهى كبيرة 
نعلا مقابل ١١‏ مليون جتيه ٠‏ وتبدو 
ضاآلة المبلغ اذا ذكرنا أن كريزلر دقعت 
أكثر هن 50 ليون جنيه حتى أصبحت 
لها مصلحة نسبتها 7 فى المائة فى 
شركة سيمكا' الفرنسية ٠‏ وخا الاخراء 
الاخير الذى أقدمتعليهالشركة الامرد 
من تنافسها فى السوق الاوربية 
راك موتورز وفورد من 


2 المالية ا 0 
التسويقية الكبيرة » علىصناعة السيارات 
عموما وسوق أوربا الغربية بصفة 
خاصة ٠‏ 


كان يمكن أن تمر الصفقة فى عدوء 
ودون أن يتجاوز اثرعا دوائر السيق أى 
حى الاعمال: فى لندن » أسوة. بحالات 
ممائلة سبق أن حدثت فى السثوات 
الحديثة ٠‏ لولا أن تصادف أن بجرى عقد 


كجزء من حملتها الانتخابات ‏ راحت 
أخيرا تسال العمال أن بحددوا الشركات 
أو الصتاعات بعبارة أدق ٠‏ التى يربدون 
يعتز اميمها اذا قر لهم الفوز 
فى المعركة الانتخابية القادمة ٠‏ والتقطا 
المستر هارولد وبلسون القفاز الذى 
ألقى به خصومه قسأل بدوره فى خطاب 
ألقاء فى حفل اقامه المعدنون فى سنانت 
عمليئئ ٠:‏ ان لما الحق فى 5 
وائى اتخدى سير اليك إن :يحدئنا' ٠‏ عن 
آى الشركات يضمنون ( اى المحافظون ) 

- اذا شاء 'ضوء اللظ أن يبقوااقى الحكيت 

ألا تقعم قى أبدى المضاربين فى هذا البلد 


لمي 


مزقلا 


أو فى أيدى المصالح الامريكية أوالالمانية 
أو الاجنبية الاخرى » ٠‏ 


وتابع الزعيم العمالى كلامه قائلا : 
« انهم سوف يقاتلون حتى آخر قطرة 
من المنسسداد وحتى. آخن. بنس من مال 
الآخرين + لمنع الشعب البريطانى من أن 
يمتلك صناعة الصلب ». ولكنهم لم 
يثيروا أية اعتراضات على المطالب التى 
تتقدم بها المصالح الامريكية والبلاد 
الاجنبية الاخرتم للحصول على مصلحة 
اكبية قن صيافة: كبرى ٠.٠١‏ اليد اانا 
علينا أن نحارب اسستعداد الثورى 
( المحافظين ) لبيع مؤسساتنا الحيوية , 
وهو يقصد بذلك شركة ترينداد للزيت 
وشركة فوردس * 

أشرنا الى ها تعهدت به الشركة 
الامريكية مع عدم السعى الى زيادة نسبة 
مصلحتها فى الشركة البريطانية » ولكن 
أمثال هذه التعهدات بل والاتفاقات 
لاقيمة لها من الداحية العملية فى الواقع, 
اذ فى اسنتطاعة الشريك القوى دائما أن 
يزبد من حصئه عن طريق شراء مايشساء 
عن الأسهم ويعرض مقابلها أثمانا مغرية 
بل انه قد يعمد أحيائا الى التلاعب فى 

بورصة الاوراق المالية فتهبط الاسهم 

وبقبل الكثيرون من حملتها على بيمبها 
عنا يتقدم من وراء الستار لشرائها * 
لهذا نجد هارولد ويلسون يسخر من 
اليد المشار اليه فيذكر مستمعيه بان 
شركة كريزلر .بدات بشراء حصة تمثل؟ 
الاتلية فى شركة سيمكا » ولكن ما لبت 
هذه الحصة أن ارتفعت حتى وصلت الى 
8 فى المائة ٠‏ 

عدا عو الصراع المتكرر فى معسكر 
الرأسمالية ؛ المحلية والدولية ,2 حيث 
يحاول السمك الكبين أن يبتلع. السنك 
الصغير ولو بالتدريج » وهذه المظاهر 
من الحجج القوية التى يمستند اليها 
الاشتراكيون فى مطالبتهم بقتاميم 
الصناعات والمرافق الحيوية حتى لانقع 
فى أيدى المصالح الاج أو لتتخلصس 
من أيدى هذه المصالح اذا كانت الاخيرة 
ذات سلطان عليها * 


أرشيف الشارخ 


اناك 11ل لاتاتاتللا 


« ان التغيبر الثورى فى الحقسوق 
العمالية 4 لابد وان يقابله تغيير ثو 
فى الواجبات العمالية » . بهذه العيارة 
الواضحة الموجزة؛ حدد الميثاق ؛الصورة 
2 يعي إن يعوو نابيكا الودج 
اشمتراكى »؛ لكى يحقق هدفيه الرئيسين 

3 « الكفاية والعدل » ؛ اللذان 
يعنيان اول مايعنيان اقامة الصرح 
الاشستراكى على اسمس راسخة ودعائم 
ثابتة . تحئق السعادة للمجتمع » 
والرخاء لافراده ©» والعزة والمكانتة 


والعلاقة بين السعادة والاشتراكية + 
علاقة (مباشرة) وبسيطة. على حد تعبير؛ 
رواد الاشتراكية الاول . ودعاتها.فكاما 
سار المجتمع خطوات جديدة فى طريق 
التحولالاشستراكى » وكانتهذه الخطوات 
ثمرة الاندفاع الثورى » لا نتيجةالاصلاح 
المتدرج الذى تلجأ اليه البورجوازية ٠‏ 
كالسلاح الذى يدرا الخطر عن وجودها # 
ويعيق ختمية الحل الأفشتراكى او 
يؤخرها » اقترب هذ المجتمع من 
مرحلة السعادة الطوبائية الكاملة ٠‏ وقد 
ادركرواد الاشتراكية الاولهذه !| 


م #ممالفجوه م ام هماه 


الكل 


ود ظلواكتهدة اامطصيسة! فى تبج 


الرائد الاشتراكى القديم 2 
ان التحول نحو الاشتراكية يؤدى الى 
أوسع مدى فى نشر السعادة الائسانية 
غغى ظل الاشتراكية. يغدو جميع الناس 
سعداء ‏ باستتثتاء الفئات. الراسماليه 
العتيقة التى تتأثر مصالحها وتتحخطم 
طبعا ‏ وتختفى المرارات ؛ والعلاقات 
السيئة بينالناس »© ويتحول المجتمعالى 
فردوس ارشي ؛.بل الىمجتمع من الحب 
الانسانى ؛ وذلك لان ما فى المجتمع 
البورجوازى من شقاء اننا يرجع الى 
اسباب اجتماعية واقتصادية وحضة . 
يكون التحول الاشتراكى الدواء الشسافى 
لها ولكل ما ينتج عنها من اضطراب 


:فسي وخلتى ٠.‏ 

لكن هذه النظرة الطوبائية التى 
ها الاستراكيون الاول » لم تعد القاعدة 
التى تقوم عليها الاقتراكية العلمية 
التنتحة فى يومنا هذا 6 اذ اثها تحلل 
المجتمعات تحليلا ماديا وعلييا؛ 
مشخصة ادواءها » وولصفة لها العلاج 


الاساس 


الصحيح * الذى لا يخرج عن 


ع0 الهقكعادهجا/ذ'مه. كام هطع مها يوادجلا 


شتراكى العلمى فى الكناية والعدل 


اختلث هي بعش صور التطبيق © 
لبقا للكلروف الحياتية والموضوعية فى 
كل مجتمع مع مراعاة الجذرية الثورية 


مراعاة كاملة . فالنظرية العلمية ؛ تعتبر 
ان السعادة حقيقة نسبية لا اطلاقية 
وان ماتتوخاه الاشستراكية هى سعادة 
المجتمع الحر 6 وان كان الفرد المتحرر 
الارادة هو الاساس الذى يقوم عليه 
المجتمع . وقد لا يخلو أى مجتمع ؛ مهما 
كان مدى تطوره :فى الطريق الاستراكى 
3 وك !1 جرخ :اهن لد" 
أوساة والمهم فىالمجتمعالاشترا 
ان يحد منهذا السخط ؛ وان يوضع فى 
اضيق تق نطاقممكن ؛ وان يحول عنطريق 
التوجيه الاشتراكى السليم عن اهدافه 
القديمة الممثلة. فى العداءات الطبقية 
الصناعية ؛ الى مجرد مشاعر شخصية 
لا بد وان تذوب ضين اطار السعادة 
المجبوعية التىيحققها التحول الاشستراكى 

ولعل هذه الناحية هى التى يتناولها 
التوجيه الاشتراكى بالحديث عن مجتمع 
الكفاية والعدل. أى الكفاية فى الانتاج 


والعدل فى التوزيع وفى تكافؤ الفرصج- 
وضمان العدالة الاجتماعية . فالعدل فى 
التوزيع وتكافؤ الفرص »؛ تعنى تامين؟ 
الحقوق للعمالة » كما تعنى الكفاية قى 
الانتاج » ضمان آداء العمالة لواجباتها 
0 اثامة البناء الاقستراكى السليم . 
فالنجاح الذى تحققه الصناعة والزرا آمة 
فى الانتاج هو السند العملى قى ضمان 
الحقوق الثورية للعمال ؛ وهى الحقوق 
التى تجعل الآلات ملكا للعماله ؛ بعد ان 
كانت العمالة ملكا للآلات » والعامل فى 
المجتمعالاثستراكى هو سيد الآله » لا أحد 
التروس فىجهاز الانتاجكما هو الوضع 
فى المجتمعات الراسيالية ٠‏ 


وتبل الحديث عن مسئولية العامل 
الكاملة عن أدوات الانتاج التى. يضعها 
المجتمع الاشتراكى كله » تحت ارادته » 
وقيد تصرفه » ارى لزاما علينا اننتحدت 
عن الحقوق الثورية التى تكفل الحد 
الادئى للاجور والاشتراك الايجابى فى 
الادارة مصحوبا بالاشتراك الحقيقى في 
رياح الانتناج » وبخلق النلروف التى 
تكفل الكرامة للانسان العامل ٠‏ 


فين القواعد العلمية المتبعة فى تقييم 
الصناعة فى جميع النظم الاجتماعية 
بورجوازيةكانت او اشستراكية » « دراسة 
العيل » علىاساسس قاعدتيه الرئيسيته./ 
وهما الوقت والحركة »؛ لمعرفة المدييا 
الذى يمكن فيه تحقيق الانتاج المحسن 
وتشمل هذه الدراسة بالطبع » التحرى 
عن الاجواء التى يمَيْشى فيها العمال اثناء 
ادائهم لعملهم » والتى تحيط بالعملنفسه 
روي 8ك 1 كه الاجواء ؛ من 
حقوق يجب ان تضمن للعمال ؛ ضمن 
اطار الحركة الذاتية للانتاج الصناعى ٠‏ 

فهناك حقوق أساسية للعسالة » 
تعترف بها حتى الانظمة الليبرالية فى 
المجتمغاث البورجوازية » وهىحقوق اذا 
ما تنكر لها إى مجتمع ؛ ولدت حزازات 
ومرارات تسرع بالحتمية الاثشترا 'شتراكية عن 
طريق الثورة . واول هذه الحقوق »6 ان 
من حقكل مواطن » بالاضافة الىحقوقه 
فى ااحياة والحرية ونشدان السعادة 
ان يجد 'مامه تكائؤا فى القرص مع غيره 
فى الثراء والتقدم وابراز المواهب ٠‏ 
ويعنى التقذم ؛ ضما فرص التعسليم 
المتكافئة لجميع المواظنين » كما يعتى 
التكافؤ فىالثراء » العدالة فىالتوزيع » 
لا علىاساس الانتاج قحسب ؛ بل وعلى 
اسناس الحاجة ايضا ؛ بحيث تتوافر لكل 
انسان المقومات الحياتية اللازمة » 
والضمائات الكافية للتحرر من الخوف 
والفاقه والجهل . ولا يمسكن اثل هذا 


نكن 


أرشيف الشارخ 


التكافؤ على الصغيد الاقتصادى أن 
يتحقق الا اذا تحقق تكافؤ مماثل له . 
ومواز تيم الموازاة على المعيد 
الاجتماعى اى عن طريق تحرر ارادة 
الفرد اجتماعيا نتيجةتحرره !لاقتصادى » 
ليكون قادرا علىالاسهام اسهاما فعليا » 
فى بناء المجتمع الاشتراكى السليم » 
ل ا ال 
فيه لمجموع الشسعب العامل ‏ 
لا لطبقة معينة منااستغلين والمحتكرين؛ 
وينعدم فيهاستغلال القلة منالراسماليين 
لفائض القيمة قى العمل » وهو الدعابة 
التىيقومعلى اساسها النظام الراسمالى٠‏ 

وتتضمن هذه القواعد الاساسية من 
العدالة الاجتماعية والتكافؤ » تحقيق 
الاوضاع الحياتية الكريمة للعامل التى 
تضمنزاله التحرر من خوف البطالة »© 
وتكافؤ الفرص فى التعليم والرعاية 
الصحية © والسلامة من اخطار العيل 
مع العدالة فى توزيع دخول الانتاج على 
جميع فئات الشعب العاملة » بوصفها 
الاداة الحقيقية فى الانتاج ٠.‏ وصاحبة 
الحق فى دخوله ٠‏ 

و الحديث عن نضال إل اللتواسناية في 
الومول اللاحَعَوتا ملق اقامة 
المجتمع الاتستراكي » حديث طويل + 


100 


8-0 


م الي بان .ذلهرت. الال .و إجبتلت 
6111 الانتاج فى أوآخر القرن 
الثامن عشرء كانت العلاقات العمالية . 
منظمة عن طريق نظم توصلتا اليها 
النقابات الحرفية » معمختلف الحكومات 
الراسمالية فى العالم ؛ وكان تنظيمها 
دائها فى مصلحة الفريق الاقوى فى 
معركة الانتاج » وهو الفريق الراسمالى 
المتحكىم فى الصمورة السسياسية 
والاجتاعية عنطريق سيطرتهالاقتصادية 
الطاغية ٠‏ 


وادى ظهور الآلة الى تزايد المصالح 
البورجوازية ؛ وحاجتها الى تحقيق الحد 
الاقصي من الانتاج 6 بأقل ما يمكن من 
الانفاق المتمثل فى الاجور . وعندما بدأ 
التذمر يسود العيال فى بريطانيا » 
بوصفها: الدولة الرائدة فى بداية عهده 
الثورة الصناعية ؛ راح العبرلمان 
البريطانى » الذى تسسيطر عليه الفئات 
الراسمالية والاقطاعية يصدر قانونا غخى 
عام 11/45 يقرض على العامل عقوبة 
السجن اذا حاول الاشتراك مع غيره من 
العمال فى آية حركة ترمى الى المطالبة 
بزيادة الاجور:وظل هذا الغانون الجاثر 


اع0.الهفكيامهحالهممع امم طعءه]. ممدمما دصلا 


نسيطرأ على العلاقات العمالية طيلة 
القرن التاسععشر ؛ بالرغم منالتبدلات 
الصناعية السريعة التى خلقتها الثورة 
الصناعية مميثلة فى استخدام الطاقة 
الماثية أولا » والطاقة البخارية لاحتا فى 
ادارة الآلات . 


ولكن العمال » وهم يحسون باقسي 
المرارات » ظلوا يكافحون ويناضلون فى 
سبيل الوصول الى حقوقهم ؛ بالرغم 
مما تعرضوا له من اضطهاد وعقوبات 
صارمة تفرضها القوانين الجا 
ولعل ما تميز به الصراع الطبقىفىبداية 
القرن التاسع عشير من |عيال العنف 
والتثير من ساعات العيل الطويلة 
والبطالة » وهبوط الاجور ؛ والاوضاع 
الحياتية والعمالية السيئة والمذلة 
للكرامةالانسانية ؛ كانا من اهم العوامل 
فىتحدى العمال لذلك القانون الجائر ‏ 
واضراباتهم » وامتناعهم عن الع.ل فى 
المصانع وتحطيم بعض آلاتها مما اسفر 
آخيرا عن الغاء ذلك القانون الجائر + 
وصدور قانون جديد فى عام 1814 ٠‏ 
وتد اعترف هذا القائون بحق العمال فى 
التجبع » بقصد المساومة الجماعية ؛ 
وحقهم فى الاضراب 6 وادى فى النهاية 
الى قيام الاتحادات العسالية الكبيرة 
التى مرت بمراحل طويلة فىالتجارب ؛ 
التىخاضها الرائد 


-/إلاثتراكى روبرت ادين فى عام 1815 


كتاية الاتحاد العمالى المشترك ٠‏ 


وبالرغم من الاعتراف القانونى بحقوق 
العمال ؛ ويشرعية التجمعالعمالى الممثل 
5 الحركة النقابية » الا ان السلطات 
الحاكية ؛ وهى تمثل كما قلت الطبقات 
الراسمالية المسيطرة ؛ ظلت تلجا الى 
مختلف الحيل,» القانونية وغير القانونية 
لاضطهاد العبال ؛ والتضييق عليهم ٠‏ 
وكانت هذه ١‏ لطات تعتبر تحصن 
العمال السلمى فى اماكن عملهم » عملا 
تخريبيا ينظوى على الارهاب والتهديد » 
وكثيرا ما اوقع القضةة الذين كانت 
مصالحهم الاجتماعية والاقتصادية تنفق 
مع مصالح الاتطاعيين والصناعيين من 
الراسماليين من عقوبات صارمة 


على العمال ونحن نذكر على سبيل المثال 
هنا ان القضاء الانجليزى حكم فى عام 
184 ؛ على ستة عمال من مقاطعة 
دورتتبالابعاد تيع نوات الىإحدى 
الجزر النائية التابعة للامبراطضورية 
البريطانية لجرد انهم اقاموا نقابة لهم © 


القتسم ذريعةلحاكمتهم واتهامهم والحكم 


عليهم . 
وشهدتاربعنيات القرن التاسععقشر 
طلهور الختركة فى انجلترا 


فتأسست الاتحادات القومية لعمال 
الخزف والغزل والتنسسج والخياطة 
والطباعة: والصناعة الفولاذية والاحذية 
والمناجم والهندسة . وقد يطول بنا 
الحديث عن التاريخ“النقابى فى انجلترا 
وما تعترضت له الحرّكات العمالية فيها 
وفى غيرها منالبلاد 6 من حرب لا هوادة 
نيها شنتها عليها القوى الراسمالية » 
وما حققته فىهذة المعارك منانتصارات 
ا 

ان الحركة العمالية 


فى قيام الدول الاشتراكية النظم 
رغم الاختلافات بين طرق تطبيقها ؛ وفى 
ضمان جزء لا بأس به من الحقوق 
العيالية حتى فى إعرق الدول فى 
الراسمالية.ويكفى ان نقول على سبيل 
التدليل : ان المؤتير العام للثقابات قى 
بريطانيا وهو الهيئة'المركزية للحركة 
النقابية يضم فى عضويته ثمانية ملايين 
وربع المليون من الاعقناء المنظمين فى 
نقتابة عامة تقشمل جميع الحرف 
والمهن والاعقال تقريبا كنقابات عياله- 
الارصفة والمناجم » وموظفى الحكوبة4- 
والمصارف وعمالالسكك الحديديةوالنةل- 
والممثلن والصحقيين وغيرها . 


وتختلفٍ:مهية النقابات واهدائها 
بالنسبة :الى النظم التى تعيش فى ظلها 
وتعيل ضمناطازها ؛ فهى فىالمجتمعات 
الاشتراكية من ناحية تنظيمها واهدافها 
غيرها فى المجتمعات الراسمالية » وان 
كان منالواجب ان تظل فىكلتا الحالتين 
حرة فى اتباع سياساتها الجماعية 
والوصول مستقلة الىاهدافها الانساسية 
فللنقابات عملها الاقتصادى فى الحقل 
الصناعى ؛ وعليها أن ترقب بوعى جميع 
القرارات الاتتنتصادية التى تصدر عن 
الحكومات علىاختلاف نظمها » والتى قد 
تترك اثرا مناشرا على الضناعة » وعلئ 
ن ٠‏ ولاريب فى 
ان قرار اية حكومة يرفع معدل الفائدة 
مهارت "ان احتحة ع اوالمسيد أيه 
تعرفة جمركية أو بجباية آية ضريبة على 
سوق العرض والطلب ويؤثر بالتالى على 
,سوق العرضوالطب ويؤثر بالتاثى على 
حياة العمال المشتغلين فى انتاج السلع 
الاستهلاكية 


وتعتبر النقابات ؛ ارضا تدريبية 


مستويات الحياة 


«امه. هحارو ام مطقاه. 


أرشيف الشارغ 


صالحة للديموقراطية ؛ ووسيلة افضل + 
ولا سيما فى المجتمعات البورجوازية 
للحصول على مستويات الحياة المحستة 
والشروط الاجتماعية المثلى ؛ وعليها © 
وهى فى طريق الحصول على إهدافها 
الرئيسية ان تشغ لنفسها بقضايا اخرى 

مترابطة معها » كالعئاية بالتاكد من 
الوقاية من الحوادث الصناعية » عن 
طريق زيادة وسائل الأمن والوقاية » 
وتحسين وسائل التهوية والا 
والتدقئة ؛ او ادخال الخدمات اللازمة 
لضمان توزيع السلع الاستهلاكية على 
العيال . 


ولعل من الطالب الرئيسية للحركات 
النقابية فى المجتمعات البورجوازية ا 
ان النظم الاشتراكيةتحققها لانها جزء من 
جوهر عقيدتها العيل على اعادةتوزيع 
السلطة فى المجالات الصناعية: عن 
طريق اعادة التنظيم الصناعى بسكل 

يضمن. الديموقراطية الضنتافية او 
اسهام العمال فى السيطرة 'على 0 
التى يعملون فيها . وقد حقق تطبيقنا 

المربى للاشتراكية العلميقهذا المتطلب 
35 ثيسيطلميالة » اذ ل 
تمثيلا انسل 
1 1ت 


1 


وَصلنا لبن عنْطري 
الاصلية ؛.تعرف يت فى المجتيمات 
البورجوازية الى مزاحل طويلة من 
النضال استمرت اجيالا عدة ؛ كنا 
تعرضت إنائقات طويّلة حتى بين 
الاستراكيين. اننسهم . _هالزاى" الستائد 
عند دعاةالعقيدةالاشتراكية «المستقيمة» 
أو ما أسميها بالمتزمتة» هو ان مثل 
هذه المطالبة نفسها » تعنى الانحرافعن 
العقيدة الاشتراكية اذ انها تفترص 
وجود «فريقين» فىالصناعة ©» نتضارب 
مصالحهما ومفهوم الفريقين المتضاربة 
مصالحهما قنائمفىالمجتمعات البورجوازية 
لوجود مصالح طبقية متصارعة .. لكنه 
غير موجود فى المجتمع الاثستراكى . 
فالعمال فى المفهوم الاشتراكى هم 
المجموع ؛ ومن هنا ليس ثمة ضرورة 
للنص على نسية تمثيلهم » اذ المفروضة 
طبقا لهذهالعقيدة المتزمتة » ان المجالس 
الصناعية أو غيرها تمثلهم وحدهم . 
أولكن هذا الإرائعطادي الطبيحة المزخلية 
للتحول الاشتراكى من ناحية ؛ وهى 
الطبيعة التى تفترض وجود مخلفات 


581 اله فهنامهطال همع 6اموطعء ق؟ بحرنو تلاط 


طيقيةٌ تستاسد في الدفاع عا تفي 
مصالحها » كما يتناسي أن هناك فئات 
اخرى بالفعل ؛ خارج نطاق العميال 
البروليتاريين كذوىالرواتب والمتقاعدين 
فى نفس الصناعة ؛أو ان هناك تباينات 
مصلحية بين عمال احدى الضنئاغات » 
والعمال فى الصناعات الأخرى © وهو 
ما يرفضه الفكر الاشتراكى على اعتبار 
ان للصناعة كلها فى المجتمع الاستراكى 
هدنا واحدا وهو الكفاية فى الانتاج » 
وان التعاون فى تحقيق هذا ذا الهدد بين 
8 رض الانسجام 


فى المصالح العمالية ذاتها ؟ 


لكن مجرد الاعتراف بالحركة النقابية 
فى النظم الاشتراكية ؛ وان اختلفت 
فى مفاهيمها واهدافها عن الحركة فى 
]1 البورجوازية » يفترض وجود 
فريقين فى المجال الصناعى ؛ حتى ولو 
كان هذا 0 من القطاعالعاماوما 
يسمى باحتكار الدولة . فهتاك فريق 
المديرين وفريق العمال » وهو تصنيف 

فى التنظيم الصناعئ على الصعيد 
الاشتراكى يماثله تصئنيف الحليم الى 


الاستراكية نابعة منالشعب ولكنها تنظل 
نى حاجة الى رقابته الدائية والمباشرة 
ينطريق المجالس الشسعبية او البُزلائات 
خونا من الانحرافات البيروقراطيسة 
ونزعات الانتهازات الفردية احيانا فان 
غنات المديرين فى. التنظيمات الصئاعية 
من الشغب أايضا » ولكنها تخلل فى 
عه الى الرقابة القمعبيةالعمالية الممثلة 
فى ممثلى العمال فى المجالس الصناعية 
أو فى نقاباتهم العمالية . 
ومن الاجراءاث العملية التى طبقتها 
بعض البلاد كوسيلة لايصالٍ العمال الى 
حقوقهم ؛ تخصيص نسبة من الارباح فى 
المؤسسات التى يعيلون فيهالهم » 
وتوزيعها عليهم . وقد حدد التطبيق 
العربى للاشستراكية هذه الحصة بخمسة 
وعشرين فى الماثة'. ولمل أبن الملاخظ 
ان يعض النظم الرأسمالية قد طبقتهذا 
الاجراء الذى يعتبر اصلاحيا فى حد 
ذاته كوسيلة لعلاج كافة الشاكل 
المناعية © نينا تبدى الامستراعية 
الاستقيمة » تجاهه بعض الششكوك » أذ 
لا تعتبره من الاجراءات الجذرية فى 
التحول الاشتراكى + لكن هذه النظرة 
لا تتفق مع التوسع فى افاق التطبيق 
الاشتراكى » اذ المعمروف ان اششيراك 
العيال فى ارباح المؤأسسات التى , 


مقالقوع معدم اللنوملاط 


يعملون فيها يخدم ثلاثة أغراض نافعة » 
أولها التأثير على توزيع الشروة ؛ عن 
طريق تخصيص حصة أكبر من ارباح 
الانتاج » ومن قائض القيئة العمل 
انفسهم » وثانيها ؛ وهو ينطيق على 
المجتمعات البورجوازيةليس الا » الرفع 
من الوضع القانونى للعامل بالنسية 
الى حملة الاسهم © ولا سيما اذا اتخذ 
تربع الارباج فحتيكل. 'الاشراك فى 
الاقتراع »او اذا آثر العمال الاحتفاظ 
1ك لتامرا بها ليا ف 
الشركاتالتى يعملون فيها . اما الغرض 
الثالث ؛ وهو فى منتهى الاهيية من 
لكك اكعبلية © فيو الحك هي عقن 
الحالات على زيادة الانتاج وبالتالى ٠‏ 
سسن العلاقات المتامية من طريق 
اماف الفكن الخاطىء لدى العمال ع 
الجتمعات الافستراكية نتيجة النقه 

لذن الاوعية + القن المح لحرن دن 
المجتمعات البورجوازية ؛ من ان الاجور 
التى يتقاضونها لا تثال حصة كافية .ن 
ارباح الانتاج » ومن فائض القيمة فى 
العيالة . 


ولعل التاميم هو الاجراء الجذرى 
المتبع فى التحول الاشتراكى لضمان نيل 
العمال كافة حقوقهم : اذ ان نقل] 
الصناعة ولا سسيما الثقيلة والاسانية) 
والاستهلاكية من القطاع الخاص الء” 
القطاع العاميضمن التحسن قى الانتاج 
والزيادة فيه؛بعد ان فثملعامل التنائس 
فى الانظمة الراسمالية فى الحد من 
النزعات الاحتكارية واستغلال فائض 
القيمة » فثسلا باتيهدد النظم الراسمالية 
نفسها ؛ ومن داخلما بالانهيار ؛ وبعد 
ان فشلت اسساليب الرقابة المالية 
والعضوية التى تبتكرها النلم 
البورجوازية فى تحقيق الغاية المتوخاة 


منها فى اذ من اطماع اللختكرين 
والمستغلين . 

فهناك صناعات مثلا ؛ تفشل فى ظل 
النظم . البورجوازية فى التمدد والتوسع 


طبقا للحاجاتالقومية 6 كصتاعة الحديد 
والصلبمثلا » وذلك لانوسائل المراقبة 
الحكومية عاجزة عن ارغام الراسماليين 
من رجال الاعمال ؛ على استثمار المزيد 
من راس مالهم فى هذه الصناعة ؛ اذالم 


ده .اتهجم وه ع اممط ماه 


أرشيف الشارخ 


يقاءوا ذلك ء او اذا وجدو طريقةاسهل 
واجزل عطاء لاستثماراتهم المالية . كما 
أن هناك صتاعات اخرى يقشل فيها 
تأثير اسواق العرض والطلب فى قرض 
الاستثمارات الجديدة اللازمة للتيدد قى 
الانتاج ٠.‏ الذى يعتبر ضرورة قومية » 
وان لم يأت يفوائد كبيرةعلى المستثيرين 
أتقسهم . 

وقد يطول بنا الحديث لو اننا تناولنا 
كل صناعة من هذه الصناعات بالتحليل 
الدقيق على اساس الواقع والارقام » 
ولكن النتيجة التى نود الوصول اليها . 
هى ان سيطرة القظاع العام ؛ اذا 
روعيت فيها الاشتراطات اللازمة لتجنب 
البيروقراطية » وضمان الكفاية فى 
الادارات الصناعية » تضمن المزيد من 
الانتاج والمزيد من التكيف الصناعى 
الجديدة التى تعجز 


فى الانتاج الجديد ٠‏ 
هن هذا التوسع فى الانتاج © هو فى 
صالح العتتئال أنفنهم اذ يشهاعد على 
وقف اك بطالة © و عل ضبان كافة 


حدورد كيت جح اسى. 
م تيد عد 
ظ لما 5 


الناحية القية تغوي ثوري فى واجباتهم 
وفى قهمهم لهذه الواجبات > وعملهسم 
على ادائها. ... اذ لما.كان .العامل » فى 
المجتمع الاشتراكى هو المسيطر الوحيد 
على الانتاج وادواته » لائنها ملك له . 
فان مسئوليته الكبرى تمثل فى الحفاظ 
عليها ؛ لان المجتمع كله قد وضعها تحت 
ارادته » وكذلك فى تشغيلها كما يقول 
الميئاق « بكفاية وامان 6 وبالاشستراك فى 
الادارة والارباح بمسئوليةكايلة فى عملية 
الانتاج 6 . 

منكاتة العمال هئ المجتمغ الاشترا 
الجديد تقاس الآن بمعيآار نجاحهم فى 
عملية التطور الصناعى ؛ وطاقتهم على 
العمل من اجل هذا الهدف © وكفايتهم 
فى الوصول اليه . ولا ريب فى ان 
التوسع:فئ طاقات:التؤى الجبركة + 
وفئ اقلئة هياكل الانتاج الزئيسية هوا 


1 


ع0 اهماد هجا همع )ممعم ها. لامصنال/ عصالد. 


اسابن الانطلاق تحو الاهداف الجديدة 
اللانتاج فى كافة المجالات الصناعية 
والزراعية ٠‏ 

وعلى ضوء هذه المفاهيم الاشتر 
يتبين دور النقابات والتنظيمات العمالية 
فى المجتمع الاثستراكى . ولا ريب فى ان 
هذا الدور يتسم بالامتداد والتوسع من 
مجرد كونها « احد طرفين » فى عملية 
الانتاج : الى ان تصبح كما يقول الميثاق 
القاعدة الطليعية فتى عملية التطوير . 

وتستطيع لقح اك الع اله » ممارسة 
مسئولياتها القيادية عن طريق ألاسهام 
الجدئ فى رفع الكفاية الفكرية الف 
ومن ثم فى رفع الكفاية الانتاجية للعمال 
وهىقادرةايضا على ممارسة مسئولياتها 
عن طريق صينة حقوق العيال 
ومصبالحهم ورقع مستواهم المادى 
والتقافي - 


قالعيل المنظم » هو اهم ؤسيلة ين 
وسائل التوسع فى الانتتاج.. وفقى 
استطاعته عن طريق اتاخة الكقاية فتن 
الانتاج الصناعى 'ان يضمن المستوؤى 
الارنع لمعيشة العيالل » عن طريق 
تخفيض الاسعر ؛ ورفع اجورهم »© 
وتحسين اوضاعهم المعاشية والحياتية 


9 /التى تسمل أكثر من ميدان ومجال ٠.‏ 


أهذا يقول الميثاق .... وعلى النقابات 
العمالية ان'تدخل فى مجالات اهتمامها 
مشروعات الاسكان التعاونى والاستهلاك 
التعاونى ؛ وتنظيم الافادة الجدية صحيا 
ونفسيا وفكريا من اوقات الفراغ 
والاجازات » بما يساهم فى تحقيق, 
الرفاهية للجموع العاملة ... 


لكن الواجب الاكبر » يظل دائها » 
وبالاضافة الى ايصال العمال الى 
حتوقهم © تبصرهم يواخناتهم حو 
المجتمع الاشتراكى الذى يضمن لهم 
الحياة الافضل ... فوعى كل مواطن 
ممكواكة الككخيدلة . م فى الوقتت 
ذاته عملية انتقال ثورية يمعنئ القبل 
الوطنى من" العدوميات القمائعة البهمة 
الى الوضوح الذهنى والعملى »6 الذى 
يربط الانسان فى نضاله اليومى بحركة 
المجتمع كلها » ويشده فى اتجاه التاريخ 
كما يوجه به حركةالتاريخ نفسها » وفى 


تيل :اللقظة. + 


كل 
أقااهوء اعم تولاط . 


شغل بعضالفكزين انقسهم بالتعمق 
فى معنى انزمن ‏ ما هو الزمن وغل له 
حفيعه ام هو اعنباز خلقه حيال الادسان 
لاعراض: عملية: ٠‏ فبعضهع “سال نفسبه 
وهو جائر حشر ديديجة عن ملق 
الزعن وهل تان بهوجود شبل أن يحلى 
الله انعائم » وعن معنى الأيام انتىحلق 
الله تعالى فيها الكون والتاتنات واين 
كان الله تعالى قبل أن يخلق ذلك 
الكون العجيب ومن بين هؤلاء المفكرين 
الذين شغلوا انفسم بمثل هذا السؤال 
الفيلسبوف القديس المعروف بلفب 

سنت اوغسطين ) الذى عاش فى 
شمال افريقيا فاوائل القرن الخامس 
البلادى ٠+‏ 

وقذ “خلف: القديس (منتت اوغسطين) 
عدة مؤّلفات ديئية وفلسفية من بينيبه 
كسابه المعروف بالاعترافات التى سجل) 
فيها تاريخ حياته مفصلا بمافيه م 
آثام ومن شكوك وآفكار » حتى انتهى 
به الامر الى آن اقام لنفسه عقيدة 
دينية مسيخية راسخة على التفكير 
القن . 

فهو في تفكيره كله كان يقصد الى 
الملاءمة بين الدين وعقيدته وبين تفكيره 
فى الوجود الذئ حوله ٠‏ كان يريد ان 
.يبحث عن الحقيقة ليلمح من ذلك الوجود 
المحات فكرية 'تساعده على الايمان 
الواضح الداع ف عاجدنه ٠.‏ فهو من 
هذه الناخية مثال من الفلاسفة الذين 
لا يترددون قار اي كل سؤال يخطر 
لهم ومواجهة كل شك يعرض لهم كى 
يستظيعوا أن يصلو! الى التوفيقالتام 
بين عد لهم ونين عقائدهم الديئية . 

وقد اهتم ببحث معنى الزمن عندما 
عرضت له مشذلة فهم الصورة الاولى 
من الكتاب المقدس ( العهد القديم ) 
وهى الخاصة بخلق الله الوجود فى 
استة ايام . 

ولست أقصد بهذه الكلمة أن أتحدث 
عن القديس أوغسطين ٠‏ ولا عن أفكاره 
العميقة ولكنى انماأقصد أنأقول انهكأن 
يريد هن وراء أسثلته وعرض شكوكه 
وتسجيل افكاره أن بصل الى التغلب 


د6 .18و28 


على تنك الشكوك التى كانت تساوره 
أنه كان برمى الى مقاصد محددةعملية 
تفيده فى شخصه كما تفيد غيره من 
المسيحيين الذين قد يتعرضون لمثل 
اسئلته وشكوكه حتى نستطيعوا مثله 
انيجدوا متبيلا الى الهداية والخلاص 
والاطمئنان الدينى والنفسى بالملائمة 
بين عقولهم وعقيدتهم . فهو من هذه 
الناحية مفكر دينى عملى ايجابى لم 
ضح وقنه صدى فى تفكر مجرد م نكل 
قصد ومن كل غاية حيوية + 

وقد شغل بعض الفلاسفة الآخرين 
الهم بالجحت عن معدي الرمن الفا 
لانهم حين ارادوا ان بعيؤو«الآييسهم 
نظاما قلسَغيا متكاملا ادزدوآ إبهالامحيد 
لهم عن بحث معني الؤان ومعنى المكانء 
فلع يكن اسسغالهم بالبحت عن خليفةمعنى 


| البرمق الأ جاكنا مكمما د لهلهم 


بافيشنة الإمطاية الى _جماوأنًا لأمتهم 
الحياة + 

وللل لع 1#ء عام ااي و3 
أوربا وامريكا يشغلون أنفسهم بمباحث 
فلسفية من هذا النوع أيضا مع أن 
الشغراء يؤدون للحيا ة اخرى 
غير البحث فى الفلسفة النظرية . انهم 
يؤدون وظيفة انسانية اخرى اسمىمن 
المباحث الفلسفية النظرية واقربمئها 
الىالقلب الانسانى والى الحياةالبشرية 
وقيادتها الى الخير والسعادة ٠‏ وليس 
قصدنا من هذا القول أن الشتعراء 
المحدثين ليس لهم الحق فى ان ينقلبوا 
الى قلاسفة نظريين اذا شاءوا ذلك , 
فان لهم الحق المطلق ‏ كسائر الناس 
ان يشغلوا انقسهم يما شاءوا من 
وجوه النشاط الانسانى . لهم ان 
يلوا أنفسهم بالبحث القلسفى 
المجرد :ونهم أنيشغلو! انفسهمبالالعاب 
الرياضية ويبرزوا فيها . ولكنهم اذا 
ارادوا التخلى عن وظيفة الشعر الى 
الى وظيفغة 0 كائنا ما كانت فعلينا 
أن نعدهم من الطائفة التى اختارواان 
يععو1 0 اليها ختى لا تختلط 
غايئا الامور . أنه من الخطأ للانسان 
أن بختار لنفسه مهنة معيئة ثم يدعى 


أنه صاحب مهنة أخرى غرها » حتى 
اعم الهقك ممه امء. كاده جاع مها لالمالما//: دجلاه. 


دلي ا ل 
وحقيقة الميدان الذى 0 فيه 


0 © فعن حق دل طبيب ثلا 
أن يشغل وقته كله بالبحث فى الدين 
المقازن ويلهى نفسه عن نقماط مهدته 
الخقيقية ومو نشاط الطب ٠‏ ولكن 
يكون جديرا فى هذه الحالة أن بسمى 
نفسه عالما ا حمسا لاج ا 
الدين المقارن ولا يصح ار ا 
كبيرة على داره زاعما انه 

الطب الجراحى أو الطب العصبى أو ٌّ 
لون آخر: من النشاط المتصل بمهنة 
انعلب . فهؤلاء التسعراء المتفلسفين 
جديرون هم الاخرون بأنيسمواانقسهم 
نلاسفة ويخاطيوا الثاس على انهم 
نلاسفة لا شعراء ٠‏ 


انول هذا وفى ذهنى طائفة من 
للشمراء الغربيين الذى يشغلونانفسهم 
بالبدع للحتي النظرى ويجعلون 
مشفلة حياتهم تلك البحوث التىتعودنا 
من رجال٠الدين‏ والفلاسفغة ان يشغلوا 
انفسهم بها . والخطر فى مثل هذا 
الاتجاه المزدوج اننا لا نعرف ماذا 
قصدون من شعرهم هل هو الفلسفة 
أو هو الشعر . فاذا كان قصدهم 
.البحث فى الفلسفة فعليهم أن يعربوا 
من قصدهم بصراحة وان يخاطيونا 
باللغة التى يخاطب بها الفلاسفة الناس 
مثلما فعل القديس ( سنت أوغسطين ) 
ومثلما فعل غيره من الفلاسفة الدينيين 
كالغزالئ عندنا. ومخحيى الذين بن عربى 
الاندلدق 2 

ولست اقصد من هذه الكلمة ان 
أبين ما اظن ان هؤلاء الشعراء المحدثين 
ايتتحلون بيه ١‏ اتفستهم من األوان االعفن 
القفلسفى ٠‏ فهم يتناولون موضوعات 
شتى الا يكاد الانسان يتبين. قصدهاولا 
موضوعها ٠‏ وهم يتعمدون أن يتركوا 
الناس حيارى ويثّسعرون ببسعادة 
عظيمة حين يرون حيرة الناس فى تفسير 
أشعارهم وتبين مرامى أفكارهم ٠‏ كأنهم 
يزدادون عظمة فى عين انمسهم كلماراوا 
تخبط الناسفى تأويل مقاصدهم و تفسير 


معان الاختلا ف ابعضهم 
ا 0 م 


لبعض فى ادراك معنى ما ينطوى فيها 
هن الاشارات والتلميخات أو الاساطيرء 
ولو كان عؤلاء الشعراء وأمثالهم يوفرون 
علينا مشقة التكهن بما بقصدون من 
شعرهم واعترفوا للناس بأنهم تقصدون 
ان يكونوا فلاسفة مثاليين مغلا او 
فلاسفة براجميين لشكرنا لهم صنيعهم 
ل ا 20 
اساس أنهم فلا عنذ ذلك كنا 
نتمتع بما تنجلى عنه مناقشاتهم من 
جدل ومراجعات وتكذيب وتصديق 
ولكنهم لا يجهرون بما يقصدونه فيما 
بسمونه شعرهم وباءعون الأمور تسير 
فى مجاهلها ؛ويتركون الناس يتناقشون 
فيما يقولونه من الشعر مسرورين كل 
السرور من أثر الحيرة والارتباك اللذين 
.يصيبان الناس فى محاولاتهم الكشلف 
عن اسرار ذلك الشفر الجديد . 

ومن آمثلة هذه المناقشات التى 
أندور بين الناس حول الشعر الجديد 
ماقراته ف كتاب الاستاذ الجليل 
الدكتور النويهى(قضية الشعر الجديد) 

لان الفصل الاول منه أو(المدخل)البه 
فصل عن شعر الشاعر الامريكى ‏ 
الانجليزى (اليوت) زعيم الشعر الحديث 
الانجليزى الذى بشغل الكثيرين منا 
بالناقشة ق شعره او بقول ادق فى 


المدرسة الشعرية الت يتزعمها (اليوت) > 


لقد سررت أكبر السرور حين قراعر 
ذلك الكتاب ولاسيما ذلك (المدخل) اليه 
وحدثت انفسى اننى بغيرز شك 'واجد 
فى. هذا الفضصل الافتتاحى لكتابه 
(قضية الشعز الجديد) ما اتعلم منه 
مافى قضية هذا الشعر الجديد 
فمكانة الدكتور النوبهى. عندى مكا 
مظيمة تجعلنى اشعر بالفخر اذاتعلمت 
منه مايضىء لى الظلمة التى تعتر 
كلما قراتة شيعا 'نن “ذلك العمن 
الجديد . فما هو موضوعه ؟ وماهو 
السر فى تغنى التقدد الفضلاء يه 
والاشادة بفضله ؟ ماهو السر فى امتياز 
ذلك الشمعر من ناحيتى المعنىوالمبنى 8 


وبالا اقلت على القراءة بشفف 
وانا وائق من انى سأجد الاجابة عن 
استلتن الكترة ماه ماس مسن 


اليوت ؟ ماهى فلسفته ؛ ماهو مذهبه 
فى الفلسفة اذا كان حقا قد اصيح 
فيلسوفا ؟ 

ولكنى حين وصات الى ١‏ 
التى توصل الدكتور اليها بمد قليل 
قرآت أن مذهب اليوتق الشعروفضله 

على الشعر يتضمن ق هذه العبار ماو 
كما فهمت انها هذه العبارة : 


81.66و © امه ناه 


.اسار 


أرشيف الشلرخ 

« ان لاليوت ق, شعره ونقده مما 
- مذهيا أجدر بالاهتمام وآقرب الى 
أن يفيد منه شعرنا ونقدنا عل ىالسواء 
ذلك هو نبذه للاسلوب الشعرى 
المصطنع » وايثارة الاقتراب من لفة 
الكلام الطبيعى » ودعوته الى أن يتفي 
أسلوب الشعر وتتفير أشكاله تغيرا 
مستمرا حتى تلاحق مايطراً على لفة 
الكلام من تفيير ٠‏ فهذه هى الناحية 
الخصيبة حقا قى مذهبه الشعرى » 
بل هى التى آفاد منها خيرة تسعرائنا 
الجدد فائدة قيمة ٠‏ ولذلك جعلناها 
نقطة البداية قى كتابنا هذا » ٠.‏ 

هذه هى العبارة التى فهمت منها 
أن الدكتور الفاضل يقصد اليها عندما 
جعلها مدخلا لكتابه (الشعر الجديد). 
فقلت لنفسى «ياخبر !» أهذا كلشىء؟ 
أهذه هى الناحية الخصيبة خقافى 
مذهب اليوت ؟ فابن اذن فلسفتهالتى 
حيرتنى واقضت مضجعى فى البحث 
عنها ملل اكثر من عشرين غاما ؟ اذن 
لقد كنت مخطنا خطا كبيرا فى ازعاج 
نفسى من عدوى مذهب اليو تلشعرنا 
الحديث فى حين أن هذا المذهبالجديد 
كما ضيح لنا الدكخ 1-0 
مدخل كتآئةات لابنطرى علق اشى خط 
كنت ان اخطاانة بيدد تفكر ناا مرى 
ونيد كيان .إد بيذ | ليحسنينث ... 


207 0ك كاد اذا -نل 


الباحية ب الجهمية قي بنحجباليوت, 
الشعرى ‏ أقول أن كل ماق الامر 
لابزيد على « دعوة اليوت الى نبذ 
الاسلوب الشعرى المصطنع وايثاره 
الاقت, اب من لغة الكلام الطبيعى الثّْ». 

وقد زاد هدوء روعى عندما واصلتٌ 
قراءة اللاخل فوجدت ان الدكتور 
الفاضل دذكر. أن (اليوت) ليس مجددا 
ف هذا الراى كل التجديد ؛ واكله 
مجدد (محلىا أى انه مجدد تسبى 
بالنسسة ال, هذا العضر وان الجددد, 
قله قد سبقوء الى الذعوة لنبيد 
الأسسللوتة الكش هرء:.© الضظئم 3 
عصرهم ‏ واشار الاقتراب من لفة 
الكلآم الظبع. ) ٠‏ لقد سسقه وردزورث 
الق. ن التاسم عقر وسسقه تم 
وددزورث كَّ, القرن السابم عشر + بل 
قد سسقه الى مثآ هله الدعوة نقاد 
من للادنا تجء. دعوا الى, شك الاسلدت 
الشعرى المصطئم ف عم هم وابشار 
الأقتى اب م., لمّة الكلام الءل.ء., .اذن 
ققد التتس, المي وكان الله سحب 
الملحسكين : 

لقد كنت أابحث عن الموضوع الذى 


اه اله قعيامهطانهممع )هجام هآ بوميموا ل:ع ملا 


5 957 


حيرنى كما قلت وأقض مضجمى 
متد اعوام. كثيرة وهى عل الشهراء 
المكدتونالمكرزون ات من :تجلا 
وامريكان وسواهم ‏ هلهم فلاسفة 
أو هم شعراء؟ فاذا كانوا فلاسفة فما 
هى قلسفتهم وماذا يدعون اليه من 
المذاهب ؟ هذا ماكتت أبحث عته وهر 
ماحيرنى وماخفت منه ان يصييبنا 
بعدوى فكرية نخشاها على الفسنا 
ومستقبلنا . ولكن مادام الامر هكذا 
فمرحبا بالدعوة الى نيد الاسلويه 
الشعرى المصطنع وايثار الاقتراب من 
لغة الكلام الطبيعى ٠‏ 

ولكن الخقيقة التى بدت لى فى 
اسلوب الشعر الامريكانى الانجليزى 
الحديث تختلف اختلافا كبيراعنالدعوة 
التى لخصها الدكتور الفاضل ىمدخل 
تابه .. ان كلما رات الفسيمرا 
الأنجليزى الحديث راعنى منة ‏ أأو 
بقول ادق ازعجنى منه انه لايبشبه 
ألبتة لغة الكلام الذى ألفه الناس٠.‏ انه 
ابعد شىء:عن لغة الكلام المالوف .' ومن 
شاء ان يعرف هلهو من اقربالاشنياء 
الن لغة الكلام أو هو من أبعد الافسياه 
عنها فليقراه وليحاؤل ان يجمل. رجل 
الشارع ‏ أو حتى رجل الجامعة د 
أن بفهمه تى وسط يويوّرك أو فىوسط 
لندن 8 
لقد كنت اعتدر عن/؛هلذا النوع من 
الشعر وعن عدم فهمى له وعن حيرة 
الناس فى فهمه وعن تخبط النقاد فى 
ادراك معناه وتاويله ‏ كنت اعتذرعن 
ذلك كلة” بكىء وَاخَد "وهو أن اللمائن 
الفلسفية التى ينطوىئ عليها ذلك 
الشعر أعمق وأخفى من ادراك العامة 
من الئاس لان لغته واسلوبه وت ركيبةفب 
كل ذلك يختلف كل الاختلاف عما 
اعتاده الناس فى لفة كلامهم . ولكن 
يد أن عرفت مدى مايراهناقدثا الكببى 
قى الناحية الخصيبةمن الشعرالحديث 
قد هدات نفسى جدا من ناحية خوف 
وصول عدوى الشعر الجديد الانجلو 
امريكانى الينا ٠‏ فان هذه المدوى 
لاتزيد على حث ادبائنا على تبسيط 
أساليبهم وجعل الفاظهم مستمدة من 
عه الكلام, لاد ب وليسن قنكلا 
مايضر المتمسكين بالاساليب :العربية 
القديمة ولا.الطامحين الى. التجدايد فق 
البتاليننا التمبعرية .أن ال 2 
لاإنتخدمون الا لغة الكلام الحذيث » 
ومن شاء أن بتهقم جماعة معينة 
بانتتخدام .لنةا اعزى عي لقلة اكلا 
العادى فليبين ماق كلام الشعراء غلى 


لقالقوع معدم االتدملاظ 


اختلاف مدارسهممن مخالقة لغةالكلام 
العادى ٠‏ 

لست أقصد بهذا مطلقا ‏ ان أنكر ‏ 
ولا يعنيئى ان انكر فصل الناقد اليوت 
على اللغة الانجليزية » التى ادخل فيها 
من انواع السجديد التى "يموق بها إنقاد 
الانجليزية ويشكرونه عليها ٠‏ فهم 
يعترفون له بالفضل فى انه ابتدع فى 
السعر الانجليزى. نوعا من الانغفام 
الموسيقية على الاوزان الشسعرية حتى 
صار الشيعر الجديد عندهم أحلى وقعا 
فى الآذان واشد اطرابا للقراء وهمذا 
ما لا استطيع ان ابدى فيه رايا ولا يصح 
لى ان أبدى فيه رأيا ٠‏ ان اذنى لم تتعود 
أن تدرك موسيقى الانشام فى الشعر 
الانجليزى حتى اقدر على معرفة الفرق 
بين موسسيقى النغم فى شعر وردزورث 
وشيل وكيئس وشكسبير وبين موسيقى 
النغم. الشعرى الجديد فى شصص اليوت 
وأمثاله ٠‏ 

قد تدرك اذنى ‏ وهى قد ادركت 
فعلا ب موسسيقى النقع فى الشنعر العربى» 
ولكنى لا ادعى انها قادرة على ادراك 
الانغام السعرية فى الانجليزية والتفرقة 
بين الجديد والقديم منها ٠‏ لقد تعودتان 
اقرأ الشعر الانجليزى وتعمودت ان 
اتصور نغماته الموسيقية ولكن دقة 


القديمة والحديثة ٠هذا‏ اذا 
ان اميز نغما موسيقيا فى شعر اليريٍ 
وأمثاله ٠‏ اننى لا أقدر على الادعاء بانى 
انذوق الانغام الشعرية الرائعة فى شعر 
اليوت وامثاله كى يقال انى أصيل فى 
.وق انغام اللغة الانجليزية ٠‏ ولست 
أتبرأ من هذا لاثنى أراه نوعا من التهمة 
ولكنى اقول الحق حتى لا اخدع نفبى 
ولا اخدع الناس عن ثفيسى ٠‏ 

هناك شىء واحد يمكن لاليوت 
وللمعجبين باليوت أن يجعلونى أعترف 
له بالفضل عليئا وعلى شعرنا وهو ان 
.يضرب لى احدهم مثلا على استفادة الشعر 
العربى بموسيقى تشبه ا موسيقى 
العبقرية التى افاد بها اليوت لغتقتنله 
الانجليزية ٠‏ وجمال الموسيقى لايحتاج 
الى شىء غيران نقرأ الشعر ونتآثر بانغامه 
وموسيقاه ٠‏ فلجمال الانغام سحرلايمكن 
ان يقاوم ٠‏ 

فهبنى أزعم لتقسى انى لا أشعر 
بجمال انغام ام كلثوم وانك تريد أن 
تقنعنى بهذا الجمال ٠‏ فما عليك الا أن 
تأتى الى باحدى اغاتى ام كلثوم كى 
تعرف من امتزازى بها اتنى أراها جميلة 
وعلى هذا القياس فانك اذا أردت أن 
اتقنعتى بجمال قطعة شعرية هما أوحى 
به الينا الشاعر اليوت بطريقته الجديدة 
فما عليك الا أن تأتى الى بالقطعة الشعرية 
مه .انق دوو © عام دجاه 


وجعلها ا5235 


تفسها وتثراها عل لتتلتى اطرب لها 
واهتز بها برغم انفى نزولا على حكم 
الطبيعة الانسانية » 

وانى شديد الاسف حين أقول ان 
بعض فضلاء النقاد الانجليز يختلفونمع 
ناقدنا الجليل فى تقدير قيمة الاعمال 
التى قام بها اليوت الذى نريد ان نقلده 
ونستوحى طريقته هتا مع اختلاف طبيعة 
فنه عن طبيعة لغتتا العربية * 

.يقول الاستاذ ( بوريس فقورد ) محرر 
كتاب ( دليل العصر الجديد) فى سلسلة 
كتنب البنجوين فى الادب الانجليزى 
ماياتى : 

فى نهاية الفصل الذى ورد فى ذلك 
الكتاب عن (اليوت) ٠‏ 

« اننا مديتون دينا كبيرا ( ضخما ) 
لاليوت لانه وسع همدى الشعر ا 
آننا نشعر نحو الشاعر بما يجعلنا 
نقشعر بردا حيننتأمله هو وعصره وحين 
نفكر فى ان كاتبا ممتازا مثله قد أضاع 
هذا القدر الكبير من جهوده فيما هو 
سلبى لاخير فيه » ٠‏ 

ان هذاه السئلئية فى جهود اليوت 
وامثاله تتمثل فى فلسفته وفى معانيه 
وفى مجمل مدمبه الشعرىا لاني هذه 
المقيقة/الَصَتَعدَة . رميخ« ينا الل 
تحرير اغة الشعن من اسَاليبها الصطنعة 
0 كيت وي 


اران طهج. 2 اذاكله يلها امن 
والحياة فى غلاف كثيف من الصور 
ا نين 'تآمله لمعنى 
ولسنا نقدر على متابعته فى سلسلة 
افكاره ولا فى اشاراته الكثيرة الى الحياة 
الانسانية فى حاضرها وماضيها ٠‏ وهد! 
عيب كبير فى عرض الشاعر لتاملاته فقد 
سبقه شعراء آخرون عبروا عن تأملاتهم 
'تعبيرا واضحا فى اسلوب شقاق لم 
يحجب منها شنيثا ولم يظهروا اماففآا 
بمظهز النكاهن الذى يريت ان يوم 
البرابرة الجهلة بأته نبى بسجفاته 
السحرية ٠‏ 'ونخطرٌ لى فى هنده اللحظة 
بعص سَطِورٌ شكشبير فى تامله 'للزمن 
فى الموقف الحافل بالعاطقة فى مسترحية 
( مكبت ) حين جاء حاجب مكيث يتعى 
اليه امرأته الملكة ٠‏ 

قال سيتون : مولاى ماتث ملكتى 
فقال مكبث : ليتها قضت بعد حين٠‏ 
عل قيما يكون بعد من الوقت * 
أوانا لمثل هذا الحديث ٠‏ 

بل غد بعده غد وغد آخر ٠‏ 

تحبو بتلك الخطى القصار دبيبا - 
تتوالى يوما فيوما * 

الى آخ حرف مسجل اللزمات: ٠‏ 


064 الهفع ده حالوومع عاو مطععها. للمدتلال:عصلا 


كل آمس لنا آشاء للق أ 

قى طريق يفضى لموت التراب * 

أيها الشمعة الضئيلة بعدا لك ٠‏ 
بعدا ! 

قانما العيش ظل ٠‏ 

كخيال يمشى » وكاللاعب المسكين *٠‏ 

فى مسرج » يضج ويزعي * 

ساعة قدرت له » ثم يمضى ٠‏ 

ثم لا يسمع من بعدعا مدى الايام ٠‏ 

انها قصة يرددها الابلة : 

صوت وهيجة دون معنى ٠‏ 

قفى هذه القطعة يعبر شكسبير عن 
تأمله على لسان شخصيته (مكبث) تعبيرا 
سهلا مشحونا بعاطفة الحزن على زوجته 
ذلك الحزن الهادىء الذى تغلبت عليه 
مرارة النكبات الشديدة التى مرت عليه 
فى حياته العنيفة فجعلته حزنا متآملا 
متعمقا معنى الزمن ومروره أوفى ل 


يرددها الابلة: ضجة وثورة وهى خالية 
من المعنى -والزمن فى نظره هوذلك التياز 
المستمرمن أمس غابرمضى قبله أمسآخر 
ومن غد مستقبل يأتى بعده غد آخر م 
تحبو بخطاها القصار فلا نحس بها بل 
تدب بنا دبيبا بطيمًا وتتوائى يوما بعد 
يوم الى آخر حرف مسجل للزهان * 
وبخاطب الحياة البشرية قائلا لها فى 
انفعاله « أيها الشمعة الفضئيلة بعدا لك, 
بعدا ! فانما العيش ظل كخيال يمشى 
الغ », 

نفى هذا التأمل الزمنى ومعنى الحياة 
سهولة فئ التعبير ووضوح فى الاسلوب 
يجعلنا نتأمل ذلك المعنى مع الشاعر 
وننساق معه فى حزنه وعمق تأثره حتى 
ا 0 التى ضمئها 
ليست سوى ظل 


ويتحرك ٠‏ وهى مثل المثل المسكين 
الذى تسمح له الحياة بساعة قصيرة 
يصول فيها ويجول ثم يخرج عن المسرح 
قلا يسمع به أحد بعد ذلك مدى الدهرء 

هذا أمثال هن شعر شاعر انجليزي 
آخر ؛ لم نجد فيه عسرا ولا غموضا بل 
وجدتاه واضحا عذبا موسيقيا مشحونا 
بالعاطقة العميقة والمعنى الجليل العميق 
فاذا كان عند اليوت مثل هذا فاسنا 
نرحب به ونرحب باستيحائه فى اللغة 
العر » واذا كان عند شليرائئنا 
المحدثين مثل هذا الشعر فى سلاسته 
وعمقه وموسيقاءوامتلائه بالعاطفة الحارة 
والفلسفة العميقة الواضحة فاأعلا 
به وسهلا ومع الشسكر ٠‏ والا قالله الغنى 
ولا حاجة بنا الى مشاركة الآأسفين من 
الانجليز على أن الشبعراء المحدثين 
يضيعون جهودهم سدى فى مشل تلك 
السلبية التى لا جدوى منها ٠‏ 


اقالقوعت لعج اااتدملاه 


أرشيف الشارخ 


جواز مكتوم أشبه مايكون بذلك 
الحوار الداخلى 'الذى يتشسا بين المرء 
ونفسه حين 'تصيبه الازمات أو اتحل به 
المشكلات ٠‏ انه لايزال فى قلق مستمر 
حتى يهتدى الى فكرة يستقر عليها يحل 
بها المسكلة » ويبعد بها شبح الازمة * 

والافكار التى يهتدى اليها المحاور 
لنفسه , زالخطة العملية التى 

بيها » قد با ن فى طى الكتمان اطول 
هدة ممكنة ‏ وذلك حين يسلك المحاور 
لنفسة فى تحقيق: أغراضه وبلوغ 
غاياته سبلا ملتوية غير مستقيمة ٠‏ 
سبلا لا تربط القيم الحلقية قيها 
الوسائل بالغايات ٠‏ انه فى مثل هذا 
الموقف ,يحاور نفسه : ويداور الئاس 
آله يشمي فى خفية ميتى _ببلخ قاياته ٠‏ 
وهو حين يبلغها يظهرها للناس و2 
الحظ هو الذى واتاه ؛ أو كأن ار 
السماء هى التى أنالته مبتغاه ٠‏ 

ولندن تحاور الخرطوم فى هذه الايام 
على هذا الاساس ٠‏ تحاورها وتداورم" 
“لتظفر بمبتغاها , وتبدو وكأنها لم تسع 
السعى الحثيث المتواصل فى سبيل 
بلوغ هذه الغايات ٠‏ انها الاخرى تريد 
ت أن الظروف الدولية هى التى 
تواتيها "+ وان 'المسكلات الانسانية عى 
التى تهديها السبيل ٠‏ 

واذا كان الانسان الحصيف مهما 
يكتم من سر »2 ومهما يخف من أمر » 
اتبدر مئه الدادرة فتكشف من أمره ماخفى 
ومن سره اما كتم فان لندن قد بدرت 
منها البوادر التى أظهرت من أمرهما 
ها بطن , وكشفت من سرها ماخفى * 

والبوادر التى ظهرت هن لندن تتمثل 
فى موقفين يتعلقان بزيارة السيد 
الرئيس ابراهيم عبؤّد رئيس جمهورية 
السودان لتريطانيا' ٠‏ 

وأول الموقفين ذلك الاستقبال الذى 
استقبل به ٠‏ وتلك الحفاوة البالغة التى 
لقيها ٠‏ فان المعلقين السياسيين يرون 
أن ار لم يكن عاديا ٠‏ ذهب 
الى مطار ( جاتويك ) 
برحب به عنّد وصوله الى الاراضى 
لبربطانية » وكانت الملكة فى انتظاره 


1816م و © 12د هط0 اه 


الدكورعرآحرخلقالله 


بمحطة فيكتوريا عندها هبط هن القطار » 
والى جوارها السير اليك دوجلاس هيوم 


وأعضاء الحكومة + 
وثانى الموقفين ذلك الحرص الشديد 
على آلا يعكر صفو اتزيارة أى معكر مهما 


يكن شانه » و تكن علاقته بالخارجية 
البريطانية ٠‏ ومن هنا كانمنع المظاعرات 
التىحاول اللاجئون السياسيون المقيمون 
فى بريطانيا القيام بها احتجاجا على 
هاتفعله حكومة السودان بحجلوب 
السودان * 

ان هؤلاء اللاحئين انما يقدمون 
خدمات/#تعرفها بربطا نبا جلو مباورفتها 
لهم قبلا آنا يكونون لاجنين اث آيام 
مزاوكهم للنشاظ السسياسى بجنوب 
البسودإن كيل عرفتهل وتير فيا له 
وي جنيك ايكون *٠‏ 

الّ هؤية لجال 5 يان 
الطنع (والعرزكبة والاطةاجابها :العو بقوم 
بها الشماليون ٠‏ وهن هنا تجمعهم لندن 
وتسبغ عليهم رعايتها ‏ لان لندن كانت 
دائها حريصة على فصل الجنوب عن 
الشمال » وعلى أن بظل الجئوب جنوبا 
والشمال شمالا +٠‏ 

هذان هما الموقفان اللذان يرى 
المعلقون السياسيون مهما آنهما من 
البوادر الدالة على أن لندن تخفى أمرا » 
تكتم سيا - 

ويرفض المعلقون السياسيون 
التفسيرات القائلة بان مدر الحفاوة 
ليست الا المجاملات التى تكون بين 
الاصدقاء , ويدهبون الى آنه مكن الثعالب 
لآن لنئدن لا تعرف الصداقة والأصدقاء 
وانما تعرف المصلحة فقط ٠‏ انها مم 
أعوانها دائما » ولا شىء غير هذا ٠‏ 


واخذ هؤلاء المعلقون يبحشون عن 
البواعث والفايات ٠‏ وطرج همؤلاء 


المعلقون على !نفسهم الأآسئلة التى يكن 


أن تكشف عن حقيقة الموقف ٠‏ 
قال عؤلاء المعلقون : ان لندن انما 
يهمها من أمر الخرطوم موقفين + 


قن الهقهامهحا/ ”مه امهعم ها .لاوما لعجا 


الأول : الموقف الافريقى ٠‏ 

الثانى : الموقف العربى * 

اذ أن كل واحد منهما يعتبر من 
العوامل الفعالة فى القضاء على الاستعمار 
البريطاتى » والنفوذ البريطانى » فى كل 
من افريقية والجنوب العربى ٠‏ 

ان السودان العربى حين يلعب دوره 
الحقيقى يصيح الدولة الافريقية الوحيدة 
القادرة على ربط الشمال الافريقى 
بالجنوب الاذريقى ٠‏ والاستفادة من هذا 
الربط فى رفع مستوى الافريقيين 
الثقافى والاقتصسادى والاجتماعى 
والسياسى ٠‏ 

انه اليلد الوحيد الذى يستطيع أن 
غوم بالتجربة الرائدة الثى تعتبر مثلا 
حيا , وأنموذجا صالحا ٠‏ يهتدى يه 
شماليون هن الافريقيين قى رفع 
مسترى الجنوبيين من الافريقيين ‏ ذلك 
0 نه ملك هيدا نالتجربة وأرضها الصالحة 
القسم الجنوبى منه ٠‏ 

م ان السودان البلد الذى يستطيع 
ن يضيق الخناق على المستتعمر ب نالانجل» 


قى الجنوب العر تعازم الامور 4 
وتقطع العلاقات مرة ثانية بين بريطائبا 
والجمهودية العربية المتحدة يسبب 


ويفسر المعلقون السياسيون هذه 
المساثل على هذا الوجه * 

أولا : فيما بخص الدور الذى يجب 
أن بلعبه السودان فى القارة الافريا 

يقول اتعلقون السياسيون : ان 
الظواهر الطبيعية توحى بأن القسارة 
الافريقية تعتبر مفصولة تماما عن 
القارتين : أوربا وآسيا بمياه البحار.التى 
تحيط بها من كل جانب »2 ولكن 
الظواهر الانسانية توحى بغير ذلك * 


ان الظواهر الانسانية والمضسارية 
تدل على أن افريقية الشسمالية متصسلة 


اتصالا تاما بكل من آسيا وأوربا » وان 


1 
م القوعت اعد توملا 


افريقية الجنوبية هى التى تعتبر منفصلة 
عن ركب التقدم الحضارى ٠‏ 

وعلى الاساس السابق يعتبر المعلقون 
السياسيون افريقية منقسمة قسمين 
كبيرين : 


احدهما : يعتبر الثلث دن القارة وهو 
القسمم التثسمالى * 

والثانى : وهو الثلثان من القارة عو 
القسم الجنوبى +* 

والفواصل التى تفصل بين القسمين 
هى الصحراء الكبرى 6 وصحراء ليبيا » 
ومرنفعات الحبشة 4 ويقف الى جانب 
ذلك الغابات الاستوائية فى غرب 
افريقية 4 ومستنقعات أعالى النيل ٠‏ 

والبلدان اللتان يمكن أن تصلا الشمال 
التحضر بالجنوب المتخلف هما نيجريا 
والسودان لانهما اللذان يقعان فعلا فى 
الوسط بين الشسمال والجنو 

ؤكل واحدة من الدولتين منقسمة الى 
شمال وجنوب » متقسة بفمل 
الاستمماز الاتجليزى » شمال فلم 
دنوب مسيحى وو ثنى» لاخلاف فى ذلك 
بين كل واحدة من الدولتين ٠‏ 


ان الخسلاف انما يقع فى الجوانب 
الثقافية ,والحضاريةففى السودانالس.الا 
هو المتخضر أو المتقدم 6 وقى تيجيريالة 
الجنوب هو الذى يغوق © وقد كان ذا 
من فعل الاستعمار الانجليزى آيضا ٠‏ 


لقد اهيل الاستعمار البريطانن 
الاسلام والمسلءين فى نيجيريا المعكانيه 
واد 1 
لقد ارل اخراج الجنوب 
وادخاله فى المسيحية الغر 


ل الى حد كبير بتشمكل الستتات: 


ريغن به فى 
فيه المؤسنسات المحققة لاغراضه ومنها 
الو الثقافية والجامعات » 0 

ل أن يكسبه < 
0 »ادلم أيفعل 
شيئا من ذلك فى الشسمال 


أما فى السب ودان فكان الامر على 
العكس من ذلك وعلكى غير رقية 
المستعمز ين الانتجلين * 

لقد واجه الانجليز قوة اسلامية» 
عنيدة» صلبة » فى صورة الدعرة المهدية 
فاتباع المهدى الكبير لم يرضوا أبدا أن 
يصبحوا عملاءووكلاء لدولة غيراسلامية» 


5 
«رده .الهم وه م/م طةاه. 


1 [ 


أرشيف الشارخ. 

وحين أنشأالمستعمرون كلية غوردون 
يحاربون بها التعاليم الدينية ويقدمون 
فيها الثقافة الحديثة التى تقرب المتعلمين 
السودانيين منهم جاءت النتيجة على غير 
مايرضى المستعمرون » لقد تقدم 
السودانيون بفضلى العلم والثقافة وظل 
ايمانهم بدينهم ووطنيتهم سليما وقويا ٠‏ 


ان كل ما قعله الانجليز انهم فصلوا 
الجنوب الوثتى عن الشسمال المسلم + 
واخذوا يفعلون قى الجنوب هنا ما قعلوه 
فى الجنوب التيجيرى من اخراج له من 
الوثنية وادخال له 3 المسيحية الغر بية 
على آيدى المبشرين »6 ثم حاولوا الاحتفاظ 
به لانفسهم فأغلقوا أبوليه فى وجه كل 
أجنبى وعدوا من الاجائب السودانيين 
الشماليين وكل مسلم يمكن أن يبشر 
بالاسلام قى هذا القسم من السودان » 
وكانت النتيجة على خير ما يرضى 
الاستعمار , كانت العداوة والبغضاء بين 
الشماليين والجنوبييزمن أبناء السودان* 


وهذا الذى نذكر هو الذى يدقع 
حو 
وانه 


كه السياسيين الى القول بآن 


سودانٍ مفتاح المسكلة الإفل 
تادر ملكتم الم ب ادي لشسال 
الائر مق © والتتكسيزقك كل نغرد 


للاستعمار” 


شجاله,ز ينيع نه جوانيو الياؤرؤن يق 
تليق الميناة لن لدوب رةه 


واسلوب الحياة فى الشمال * 


انهم القادرون على تعريمه عن طريق 
الثقافة الغربية » وعثلّ ادخاله فى الآسلام 
عن طريق هذه الثقافة 6آيضا ٠‏ 

انهم القادرون على انتشاله من الجهل 
والقاخر «الاندفاع به نحو العلم 
والتقدم “ 

انهم حين يتجحون فى ذلك يضربون 
المشل الطبب فى العمل اليناء لتقدم 
الشعوب الافر يقية 


انالشمال الافريقى هو المتقدم » وهو 


العربى المسك » وهو القادر على أن يتهض 
بالشعوب الافريقية المتخلفة ويزج بها 
فى العالم المتقدم * 


ان مشكلة السوداذ شماله وجتوبه 
هى مشدكلة القارة الاقريقية شمالها 
وجتريها > 


081 الهقق امهنا / ةمع كم هطع م ه]. يمال كملا 


ان السودان يحمل مصير افريقية فى 
يديه كما يحمل هصير نفسه ء انه ان 
ينجح فى التوفيق بين العناصر التى يتكون 
منها عدد ٠‏ بكانه ويجعل منهًا أمة واحدة 
يكون قد قام بعمل رائد بناء للقارة 
الافريقية كلها ء وهذا هو الذى يخشساء 
الانجليز »؛ وهذا هو الذى يدفع لندن 
الى أن تح داور الخرطوم ؛ وتداور 
السودانيين ٠‏ 


بقيت كاهتنا عن الموقف العربى ٠‏ 

عندما. تفقدت" اللنتائل :ين الندن 
والقامرة أثناء احداث السويس لم يكن 
لبريطانيا غير طريق جوى واحد بيتها 
وبين قواعدعا فى عدن »© أو على الاصح 
بين عدن وقاعدتى جبل 0 وقترص* 
ومو الطريق الدئ »يسن 
السودان وفوق ا 0 


ويقول المعلقون : 

ان هذا الامر قد يقم هرة ثانبة » آن 
الثورة فى عدن والجئوب العربى » وان 
الحذءد المر بين فى البمن » قد بءتدمون 
الامءر وبدفم ذلك بالانحليز الى محاولة 
استخدام الطريق الوحيد مرة أخرى * 
يقول هؤلاء المعلقون : 

ان الحرب الى الآن لاتخدوضها سدى 


“كيذ قبائا. ال<مود الثاة » وىذلك 


الامادات الت تدقوما د بطانا وتتدم لها 
الساعدات » لكع ذلك لن سستمر طوبلا 
فقد يات الهم الذى تحد فسه التدات, 
اكير بطانة الكصفحة نفسها وحها لمحه 
أمام الددادات المصربة الكسرة الحجم التى 
بقودها المصريون بمهارة فائقة *٠‏ 

انه ان حدث ذلك تجد بريطانيا قئاة 
السويس مغلقة فى وجه الامسدادات 
البربطانية عدن » وتجد نفسها فىحاجة 
ملحة الى كل من ليبيا والسودان ٠‏ 

أن الندودان العربى هو الذى بيده 
مفتاج السآلة » ومن هئا كانت هله 
الصداقة الفادأة » وهذه الحفاوة البالغة 
الرئيسن لط العردان 0 

ان السودان ا لن يخون القضية 
العربية » وانّه هو الآخر سيغلق أرضه 
وسماءه فى وجه الاستعمار البريطانى » 
وعند ذلك قد تلجا لندن الى طريق آخر 
هو طريق تركيا ايران الخليج » ولكنه 
الطريق الطويل الشاق واليمئنيون 
والمصريون له بالمرصاد * 


غهالقوعمم اع ااتدملاط 


أرشيف الشارخ 


لم يحاول الاستاذ محمد محمود 
شمس أن ينك دعوانا أنه لم يبدل أيسر 
جهد للتعاطف الفنى مع الاعثى فى 
معلقته ؛ بل اعترف بهذا ورآى فيه داعيا 
للفخار ؛ فقال : « ويشرفنى أن ب بدي 
الكاتب بانى عجبزت عجزا تاها لانى 
رفضت رقضا بانا ان أدخل فى روج 
الاعشى التى كانت مسستولية عليه حين 
نظم أبياته تلك © والناقد على صواب فى 
هذا ٠ ٠‏ وشواء أكان هذا الرفض منه 
يشرفه آم لا » فهو يقدم البرهان الة 
على اُعدم استجابته لطريقتنا الدراس 
ايس سببه نقصة فى الطريقة نفسها » 
بلهو رفضه اللمبدئى لهذا النوعمن الشعر 
فما دام يصرعلى هذاالرفضن'قلن يسنتط 
ناقد على رجه الارض ان يدخله فى 
الشاعر ٠‏ ولارد لنا الا ان شين الى ينها 
مشهور للمتننى عنالذى يجد الماءالزلال 
من|:يفمة* 

لن دحاؤى اذن أن «تمضى'فئّ اقناغه 
بضرورة المشاركة الفنية. بين القارىء 
والمنشئء بعد كل ما كتبناه ؛ولن تخاول 
ان نقنعه بأنه بدونهذه المشاركة لاثوجد 
فائدة كبيرة تجنى فن قراءة الادب ؛لكن 
نحاول الآن ان نتعم النظرز قى سيب 
امتناعه عن تلك المشازكة » لعل قى ذلك 
برة لغيره منقراء الأدب يبصرهم بخطر 
جسيم قمين بان يصيب الذوق الادبى 
بالعجز والعق, ويشله عن امكان النسو 
والاتساع والنضج ٠‏ فالسيب الأساسى 
هو عدم الاستاذ ش.س بين 
التجربة الفنية والتجربة الواقعة ٠‏ وهو 
خط شائع بين متعلمى الادب ؛لذلك تهتم 
كتب دراسة الادب بتحذيرهم هئه ولفت 
نظرهم الى ضرورة تجنبه * 

عدم التغفريق هذا هو الذى جعمل 
الأستاذ شمس يعتقد أن قى المشاركة 
الفنية بين القارىء والاعشى مايمس وقار 
القارىء ؛ وشرفه؛ وكرامته٠‏ فهذاشاعر 
يصففى شعره مجالس الشرب والطرب» 
وتجارب المجون والهزل » ويقلد حديث 
الشكارى ادتعلقموتر نحهم الكل » ويقلد 


«ممت. اله وعم مطقاه. 


اسلوبالتساء. المتدللاتويصوز مشبيتهن 
المرتجة » ويتحدث عن علاقاته المريبة 


بجاراته فى غفلة أزواجهن ٠‏ .والاستاذ 
شمس يعتعد أن هذه الاعمال حين تحدث 
فى فاقع الحيساة تكون مذهية للشرف 
والكرامة رادوقار » ومن أدرام اننبا لا 
نوافققه على اعتقاده هذا حين تمسارس 
هذه الأعمال فى واقع الحياة ؟ لكن خطاء 


الساذج العجيب السذاحة هو ان يعتقد 


ولا للا قلنا ما قلنا فى حالة الشاع. 
الانقعالية ويحاولة حمل القراء على تمثلها 
ومن هنا ايضا اعتقد فى رده الثائى أثئنا 
نطلب الى القارىء ان يكون مجنثا حتى 
يقرأ قراءة صحيحة بيت الأعقى الذى 
يحكى فيه اسلوب هريرة فى تدللها ٠‏ 

هذا يذكرنابشكوى قرأناهامنسدوات 
لممثلنا المعروف فريد شوقى »؛ من انه 
كثيرا ما يحدث له ان يهاجمه بعض اثفراا 
الجمهور حين يلقوته فى الشوارع 
والمركبات العامة ويحاولوث الاعتداء عليه 
لاعتقادهم أنه ما دام يمثل شسخصيات 
المجرمين عل الشاشة »© فلا بد آن يكن 
هو مجراما شريرا ! والقارىه 
الذى تفهم طريقتنا النقدية يدرك انها 
تطالب قارىء الشعر بقدر منهذاالتمثيل 
المنسجممع الشخصيةالشعرية المدروسة 
ولهذا وقع الاستاذ ش.ءس فى خلطه 
الؤسف 

والطريف اذه يضيف فى رده الثانى 
تشكيكا حديدا فى شخصيتنا » قيسآل: 
« وكيف حال منهج الأستاذ مع شسعر 


08 اله فكمام دحال همع ءاموطعء ق؟ بحدحوا لن لاطا 


د : مح التويعزى 
أبى نواس فى صبى حميل مثلا ؟ ! » 
وعلامتا. الاستفهام والتعجب هاتان من 
وضع الكاتب الفاضل فى ذه وليستا 
دن اضافتنا نحن ٠‏ فيدل بذلك على انه 
يحتقد انه لا يستطيع أن يقدر شعر أبى 
راس فى حب الغلمان الا فن ابتلى بهذا 
التملوذ ٠‏ وبدل أيضا على انه ب برغم 
ادعائه فى رده انه لا يجهسل كتبئنا 
النقدية ‏ لم يقرا كتابثا « نفسية آبى 
أواس » الذى نشر منن احدى عشرة 
» والا لوجد اننا قد طربنا فعلا 
'ر با فثيا كبيرا لهذا الشعرء وانئا حاولنا 
أن نشرك قراءنا طلذا الطرب الفئى 
الأحض ٠‏ فهل ينتقل الكاتب الفاضل 
الآن هن التشكك الى اليقين » فيضيف 
الى قائمة ثقائصنا الشسخضية التى 
)عتتدها فيئا ثقيصة أخرى ربما تكون 
أقبح وأفظع ؟ 
المق أن العالم الدينىالقديم ابئغباس 
كان ابصرء من الاسستاة شمس بالفرق 
الفاصل بين التجربة'الواقعءة والتجربة 
الفنية'» ودّلك حين استنشد عم بن أبى 
ربيعة رائيئه و أمن آل نعم » الثى يصقت 
فيها الشاعر مغامرته' قى ليلة دىدوران» 
ؤيسجل كيف قفنى مع قخبتوبعهاتلكا 
الليلة الزاخرزة ٠‏ زاستنشده هدلناه 
القصنيدة فى المسجد الحزام » وقطع من 
اجن هذا الاستنشساد حلقة علمية كان 
يراسها فى اإدراسة الديتية والافتاء فى 
أمور الملال والحرام © دون أن .يجد فى 
عمله هذا ما يعارض الدين أو اللق أو 
الشرفت » دعك من الوقار والكزامة 
الشخصية ٠‏ واصرّ عل موقفه هذا أمام 
احتجا' المتزمتين من الخوارج الازارقة * 
وهى" خادثة اشرئا اليها فى ردنا الاول » 
واشكن: الاستاذ شمس' رفضن أن ينقم 


النار فى مغزاها ٠‏ 


اذا كان الاستاذ شمس يقع فى هذا 
الخطا البدائى » فلم نهتم بالرد عليه م 
وخصوصا حين نرى أسلوبه فى التجريح 
الشخصى ؟ هذا سيؤال سالناه بعض, 
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زملائنا » وجوابتا هو ان الاستاذ شمس 
على الرغم من هذا وهذا » يثير عددا من 
المسائل الهامة فى الادب ونقده » وليس 
الخطا الذى يقع فيه قاصرا عليه » بل 
يشاركه فية كثيرون من فتعلمى آلادب 
والفن قبل أن تصقل الدراسة الصحيحة 
والتفكير الناضج حسهم الادبي ويتميا 
وعيهم النقندى ٠‏ فنحن يهمنا أن نتخذ 
منه فرصة نوجه فيها الانظار الى همذا 
الخطا البليغ » وفى هذا السبيل نتحمل 
اسلوبه فى النقاش وان خرج فيه على 
آداب المناظرة » فلسنا ممن يعتزون 
ب (وقارهمالشخصى) الىدرجة أنيرفضوا 
النقاش فى كبرياء داستعلاء حين يتعدى 
المناظر حدوت اللياقة ما دامت المشاكل 
المثارة جديرة فى حد ذاتها بالنقاش ٠‏ 

لم يستطع الاستاذ شمس يرغم كل 
ما قال فى رده الثانئ آن يفند ادعاءنا أن 
رفضه الحقيقى منصبعلى قصيدة الاعثى 
نفنسها لا على طريقتنا فى دراستها » فهو 
يرفض رفضا مبدئيا هذا النوع من الادب 
الذى يتناول امثال هذه التجارب من 
حياة البثشر * بل هو فى رده القفانى 
يقدم سببا آخر لرفضه ههذا؛ دعر 
اعتقاده ان شعر الاعقى لا تذهب بوقار 
الشاعر «الناقد والقارىء فحسب ؛ بلي 
ينتقص انضًا من فضيلة العرب القدماء 
فهو اذن يتنافى مع القوميّة العر 
وسغيئا الرآهن فى تاكيدها » وتخاصة 
اذ رآنى أقدم لمقالاتى بمقدمة ذكرت فيها 
وجوب ربط الآدب والثقنافة عموما 
بمعيتها الاصيل من روح الشنعب © وهو 
لآ يرى أن شسعر الاعثى يعبر عن روح 
الشعب العربى » ويرى آن أقصى مايقبر 
عنه هو ررح الطبقة الارستقراطية 
المتعالية المنئزلة عن الشعتٍ فى برجها 
العاجى ٠‏ كان هذه الطبقة حدعا ممى 
آلتى تمرح آحياتا وتمزح » واتحاول أن 
تخففَ من عبوس الحياة بشىء من آلمتعة 
والفكامة والمداعبة ٠‏ 

وئحن لم ندع أن معلقة آلآعشثى تصور 
وحدما روح الشعب العريق قلى جيم 
مجالى هذه الروح ؛ لم ندع مذا قط 
لا قى مقالآتنا الاضلية ولا قى ردثا على 
اتعقيج الآأسناة شيْس ٠‏ بل أقصى 
ها آدعيناه هو انها تمقل « جانبا كبيرا 
هاما من تختارب البشر » »© وآن الذى 
يرقض أن يتفهمها ويتعاطف معها يقلق 
قلبه وفكره دون هذا الجانت الهام من 
تجارب البقم بة *. وقد نيهنا قراءنا فى 
آخر مقالاتنا عن الاعثى الى أن الشسكر 
القديم ليس كله عن هذا آلنوع » والىا 
أنه قى تقوعه آلقنى يتناول شتى 
14 ممم انمموهعمدهماه. 


أرشيف الشارخ 


الانفعالات التى تكتظ بها الحياة البشسرية؛ 
والى أن القراءة التى نقرأبهها شعر 
الاعشى لا تصلح جمييع ذلك الشسعر 
القديم » بل يجب أن ننوع من لهجتنا 
1 - ثرهما فى أسلوب 
الحديث الحى حين يتناول الشاعر تجارب 
مختلقة » ووعدثا القارىء فى عام 
مقالاتنا باننا سنتتاول فى مقالاتنا 
القادمة اشعارا أخرى تدور على تجارب 

لكن نعود الى السبب الجديد اللى 
بريد له الاستاذ شمس أن برفض شعر 
الاعثى» وهو تناقيه فى زعمه مع فضيلة 
العرب القدماء ٠‏ فهل يريد الاسستاذ 
شمس أن ينكر وجود هذا الجانب الذى 
تمثله معاتة الاعثشى فى النفس البشرية 
عربية وغير عربية » وفى تجارب الحياة 
البشرية فى بلاد العسرب فى القرن 
السادس «ميلادى وفى غيرهما من الاماكن 
والازمان ؟ بل الحقيقة هى ان الاستاذ 
شمس ‏ هنا أإيضا ‏ يفكر بتلك 
الطريقة الساذجة التى تعتقد اننا لن 
تحتفظ تقدماء العرب بجلالهي ومجدهم 
الا اذل/صورناهم كما تويكالؤًبؤائلما 
جادين غآية اجددء عزوفين عن كل متعة 
ودعابة قى جميع خالاتهم وتجاربهم ٠‏ 


«- أى أنعنسيورهي- بصيور و.جامية ميادهة » 
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بمنع ,متجلميعا من .جبهم والتعاطفب معوم 
والاستجابة لهم وعقد الاواصر الانسانية 
العميقة معهم ٠‏ وهو ما كان يحدث فعلا 
على آيدى معلمى اللفة الغزبية ايام 
نلمذتنا » وكهذا كان درس اللغة العربية 
ابغض الدروس الى .قلوب أكثر التلاميك 
وكان معلم اللغسة العربية هو أثقل 
المعلميّن على نفوشهم وأشدهم نايا عن 
واقع اخياة وحقيقة الشاكل التى تنشا 
فيها ٠‏ فهل كان هالا الاتجاه يزيد 
النشء المتعلمين حبا فى العرب القسدماء 
ويقسوى قيهم روح العروبة » أو كان له 
عكس النتيجة “تماما ؟ 

والمغزى الكامل لهذا الموقف: الذى يقفه 
الاستاذ شمس ٠‏ .ليس أن نلغى معلقة 
الأعقّى وحدها » ولا أن ثلغى شعره 
الآخر الطروب وحدهء بل ان نلغىايضا 
أبيات امزىء» القيس الغزلية الرائعة قى 
معلقته وابياته , الغزلية الممتعة فى 
مطولته اللامية الآخرى «الا عم صباحاء»» 
وأن نلغى شعرعمر بن أبى ربيعة» وغزل 
بشار ورقاقه العديدين ‏ وأكثر شعر 
أبى نواس ورفاقه العديدين نهو الآخر + 
وشعر شعراء آخرين كثيرين لآ نمقى فى 
تعدادهم » حتي تصح للاستاذ شمس 
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صورته المزيقة التئى يريد أن يحملناعليها 
للعرب القدماء ٠‏ والتى يظن أنه بدونها 
لن نستطيع أننحترههموان نمجدذكراهم 
وأن بالانتساب اليهم وآن نتشرف* 
بالقومية الجامعة بيننا وبيئهم ٠‏ وأين 
ننتهى بالتراث العربىاذا مضينا فى هذه 
البودلرية ( نسبة الى بودلر الذى طبع 
مسرحيات شكسبير فى القرن التساسع 
عشر بعد أن حذف منها كل ما يثنانى مع 
الوقار)؟٠‏ أولا يذكرك هذا بذلك الكاتب 
المعاصر الذى دعا الى أن يقتصر فنائونا 
وشعراؤنا ومغتونا واذاعاتنا على الانتاج 
الحماسى الجاد , لآن هذا فى اعتقاده هو 
وحده الذى يدعم جهادنا القومى ؟ 

الا أن ما يقوله الاستاذ شمس فى 
هذا الشان ليس جديدا » فهو عين الماخذ 
الذى أخد علىاستاذنا الدكتور طه حسيل 
منذ ما يقرب من أربعين سنة » حين اهتم 
فى «حديث الاربماء» بدراسة بشار وأبى 
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نواس ورفاقهما » قاتهع بانه يهدم مجد - 


العرب ونلطخع شرفالعرب ويدئس ثاريع 
العرب فليرجع الاستاذ شمس الى رد 
أستاذنا الكبير على تلك التهم , ولينعم 
النظر فى حججه ٠‏ وليستمع الى رفضة 
أن يزيف التاريخ من آجل فكرة ساذجة 
لا يعتئقها آلا بسطاء العقول * 

والعجيب أن الاستاذ شمس يستشهد 
نى هذا المجال بقول من قال : « ومن 


نضيلا الغزب القدماء أنهمكانوا احرارا , 


ثكانوا يمارسون حريتهم فى حرازة 
وقوة ايمانا منهم بنيلالطبيعة الانسانية؛ 
ارته] على اغناء الحياة » وتجديد:وجه 
الارض بما يجسده الافراد فى قعلهسم 
وابداعهم » » دون أن يدرك أن فى هذه 
السطور نفسها ما يدين محاولته المتزمئة 
أشد ادائة ٠‏ ونحن جيب : أجل كان 
العرب القدماء أحرارا كاملى الحرية» وكان 
من علامات حر يتهم هذه التى عبروا عنها 
فى حرارة وقوة أن شعراءهم لم يقصروا 
شعرهم على ما يرضى عنه المتزمتون »بل 
نفسوا عن الروح الانسانية فى كل 
مجاليها » وعبروا عن الحياة الانسائية 
بكل تجاربهاء وصوروها فى أتم غناهاء 
ولهذا السبب حفل ترائهم باسباب 
الروعة والخلود » وقدم للانسانية 
باقية لكل منلم بعمه التعصبتٍ أوا 
أو ضيق الافقالفكرى أو سطحية النظرة 
الفنية ٠‏ ولم يكن فئ شمولهم هذا ها 
يزدى بنبل الطبيعة الانسانية الا لدى 
من يعتقدون أن هذا النبل لا يثبث الا 
بانكار ما فى هذه الطبيعة من ثقص 
وضعف ٠‏ أو لا يدرى الاستاذ شمس 
كيف يحسدنا المستشرقون على امرىء 
القيس وعمر بن أبي ربيعة وابى نواس 
خاصة ؟ 


أقالقوه اعد اا/تدملام 2# 


بل نحن نعتز بهذا التراث العظيم » 
ونعتز بما فيه من تصوير صادق مخلص 
للطبيعة الانسانية فى جميع نواحيها » 
فى كمالها وقى نقصها ؛ فى قوتها وقى 
فى هذا الشمول ما يعقد أواصرنا الوثيقة 
باجدادنا العرب وما يزيدنا فيهم حبا » 
ونرى أن ابداعهم الذى اغنوا به الحياة لم 
إيقتصر على اشعارهع: فى الجد والحماسة 
والوقار والبطولة 6 يل تجلى ايضا فى 
أشعارهم اللاهية الفكهة الطروب التى 
حاولوا بها أن يرفهوا عن مستمعيهم 
وقرائهم أن يقدموا اليهم الساء 
والسرور والفسحك الايستسنام حتى 
يعينوهمعلى تحمل أعباء الحياةومشاكلها 
وارزائها ٠‏ والى هذا التعدد الغنى 
نحاول أن نلفت انظار قرائتا فى 
مقالاتنا السابقة واللاحقة © فاذا 
كان الا'سنتاد شيمس لا يعجب الا 
بجانب واحد من جوانب هذا ١‏ 
ناسفلانحصار ذوقه الفنىوناسى لضيق 
'نماطفه البشرى » ونحذر سائر القراء 
من الوقوع فى خطثه الذى لا يقود آلا ألى 
انغلاق العاطفة وضيق الفكر واجداب 
الذوق والعجز عن التعاطف الشسامل 
والتعاقد العميق مع أجدادنا القدماء ٠‏ 
وعلام نقبم قوميتنا العربية العميقة 
الجذور الوطيدة الاساس ان لم ثقمها عل 
هذا التعاطف والتماقد ؟ 

أما وقد ناقشدا الخطاين الأساسيو _ 
الذين وقع فيهما الاستاذ محمد محمود 
شمسء وهما خلطه بين التجربة الواقعة! 
والتجربة الفنية» وفهمه الضيق للأواصر 
العميقة التى تجمع بيتئا وبين اجدادثا 
العرب فى قومية عزيزة , فلئلتفت الى 
مسائل الخرى يثيرها رده ٠‏ أولاها 


ف 


5 


سؤاله: « هل كانتقبيلة الأعشى تتحدث 
لغتين فصحى وعامية , وقد اختار عو 
الاخيرة ؟ » وهو سؤال اجبنا عليه سلفا 


فى رابع مقالاتنا عن الأعثى لو أجاد 
الاستاذ شمس قراءتها ٠‏ ففيها شرحنا 
أن الاسلوب الشعرى يتخذ أحد نهجين 
عريضين » يسير بعض الشسعراء على 
أحدهما ويسيرالآخرون على التهجالآخر ٠‏ 
فاحدهما ما يسميه الانجليز بالاسلوب 
الملتوئى » وهو الذى يعنى الجرس 
وتضخيم الرئين الى درجة أن يبتعد عن 
اسلوب الحديث الواقع ويبلغ حد 
الاصطناع ٠‏ والثانى ها يسميه الاتجليز 
بالاسلوب الشكسييرى » وهو الذى 
تعتمدعلّحيوية الأسلوب الزاخر الجياش 
المتهدج معدقائق العاطفةالبشرية وحقائق 
التجربة الواقعة ٠‏ فلو أنعم الاستاذ 
شمس النظر فى شرحنا هذا لأدركنا اننا 
لا نعتى بالعامى. مجرد عا يفهم عادة حين 
الفصحى التامةالاعراب 
ة التي تقف بالسكون 


. 


أرشيف الشارغ 


على أواخر الكلمات ٠‏ بل نعنى نظير 
الاصطلاح الانجليزىالنقدى (كلوكو يالزم) 
والاسلوب الأول عمو أسلوب الاخطل 
والفرزدق واسلوب يشار فى مدائحه 
وأسلوب المتنبى فى معظم شعره * أما 
الاسلوب الذى يعتمد الاقتراب عن 
واقع الكلام اليومى فأسلوب امرىء 
القيس فى غزلياته واسلوب الاعثئ 
وعمر بن أبى ربيعة وجرير وأسلوب 
بشار فى غزلياته واسلوب أبى تواس 
والبهاءزمير ٠‏ هذه بحرد آعثلة ؛ ولاشك 
أن لكلا الاسلوبين مناسبته وقيمته » 
ولكننا قلنا صراحة اننا نحاول أن ثعدل 
من ذوقنا السائد حتى يقلل من اعجابه 
بالاسلوب الاول اسلوب الفخامة ويزي 
من اعجابه بأسلوب الحيوية والحديث 
الواقع ٠‏ فان لم يكن فيما قلنا الكفاية 
لتفهيم الاستاذ شمس فعساه أن يجد 
المزيد من الشرح فى كتابنا ه قضية 
الشعر الجديد » » فقد خصصنا الصفحات 
التسعين الاولى من هذا الكتاب لبسط 
هذه القضية عينها ٠‏ 

أما ادعاء الاستاذ شس 
لنفسئا أن نفصر 


انتا استشحنا 


إعضموله 


انثا كتالغ همع ها عنزاط !جل ببقن :ا 
الشكل مجاوبة للمضمون لا يستطيع 
بعض القراء أن يجدوها فيما نحلل من 
دقائق الايقاع والنغم ٠‏ لكن الذى دقع 
الاستاذ شمس الى هذا الاتهام الفذ هو 
أنه رآئا نترجم لغة الشعر القديم الى 
نظائرها من لغة الكلام المعاصرة 2 فظن 
أننا نحاول أن نحل هذه محل تلك فى 
الشعر المدروس ئقسه ٠‏ لكنتا لم 
نحاول شيئا من هذا , يل كان عملنا 
«قصورا على تذكير القارىء بتعبيرات 
معاصرة ٠‏ موازية » للتعبيرات القديمة 
حتى يستمع الى نبرة هذه المعاصرة 
وينتقل منها الى حدس ١أ‏ كان للتعبيرات 
القديمة فى عهدها من نبرة حية ٠‏ الا 
اننا نريد منة بطبيعة الحال أن ينسى بعد 
ذلك هذه التعبيرات المعاصرة وان يركز 
نطقه وسمعه على التعبيرات القديءة حتى 
يستكسن ما يمكن: استكضافه. من 
حيويتها المختزنة ٠‏ 

وأخيرا ء لسنا ندرى بأى حق يتهمنا 
الاستاذ شمس بأننا نحن وقعنا فى الخطأ 
الذى يطلق تسمية ه الوجودية » على 
نظرة الأعشى فى الحياة » عذه ١‏ 
التى نشسات عن خوفه المرعوب من 


اللهو والمتعة تتاسيا للحقيقة المفزعة * 
قان عبارتنا الدقيقة التى استعملناها 
هى ؛ م هذه النظرة الى الجيذة التى 
يطيب لبعض نقادنا أن يسموها وجودية 
ليس الاعشى أول من عبر عنها ولا آخر 
من وصفها +" فعبازتنا هدم تشير 
اشارة واضحة الى أننا لا نوافق على 
عدا الاستعمال الستائح لهذا الاصطلاح 
الفلسفى الحديث ٠‏ 

هذا ما رمانا به الاستاذ شمس 
بشأن هذا الاصطلاح فى رده الثانى ٠‏ 
أما فى تعقيبه الأول فكان قد تشكك فى 
وجود عؤلاء التقاد وسالئا من هم ؟ 
عَامزًا بذلك الى ظنه آننا قد اخترعناهم 
اختراعا ٠‏ وكنا فى ردنا عليه قد 
تجاوزئا عن هذا الغمز كما تجاوزنا عن 
كثير غيره مما حفل به تعقيبه ٠‏ أما وقد 
آثار الممسالة مرة أخرى وتهكم على 
صمتنا عنها فهذا ردنا : فليقرا فى 
العدد الثانى( فبراير 1975 ) عن مجلة 
» مقالة بعت 


بجد هذا الناقد يشرح هذه النظرة التى 
نقيض الحياة والموت » أو 
البهجة والمزن ٠‏ أو المنمة والألم © 
وبغرب عذيها هن الشعر الجاهلى عديد 
الامثلة , ومتها أبياتا عمرو بن كلثوم 
ى معلقئه الثى .يقول عنها الدكتور 
أماعيل و وهو يتحدثك فى هله 
أ الابيات عن مجلس الشراب ومعابثته 
للفبنة ') مم يذكرة مذ يلالد 
الشراب الاخرى التىشربفيها واستمتع 
بها من قبل فى يعلبك وقاصرين » ثم 
اذا به فجأة يحدثنا عن الموث الذى لابد 
أن يدركنا لانه قدر لنا وقدرنا له ٠‏ » 
وهى كما يرى الاستاذ شمس نفس 
نظرة الاعشى 2 بل نفس موضوعه 
ومتاسبته ٠فاذا‏ رجعالى المقالة المذكورة 
للدكتور اسااعيل وجده يسميها 
م وجودية » » فيتحدث فى صفحة !عن 
« هده المشكلات الوجودية المعلقة » , 
ويقول فى صفحة 8 « تمثل نوعا من 
القاق الوجودى الذى يبدو طبيعيا فى 
عصر كالعصر الجاعلى » » ثم يقول فى 
صفحة 5 ان هذا التناقض «١‏ ليس 
اقضا لقظيا آوافكريا , وائنا هرا 
تناقض وجودى يتمثل فى واقع الحياة 
كما يتمثل فى كيان الفرد الحى © » 


قهل اقتنع الاستاذ محمد محمود 
شمصس الآن بأننا لم نخترع هؤلاء 
الثقاد من محض اختلاقنا ؟ وهل نطمع 
الآن منه أن يحذف على الأقل تهمة 
الاختلاق من قائمة اتهاماته لشخصنا 


الضعيف وان آص علي سائي التوع ؟ 89 


تآئى منزلةجوفانى بكاتشو ( 7١‏ 4 
ه١٠‏ ) الادبية بعد دانتى اليعرك, 
1١7١ - 190(‏ ) وفرانتسسكو 
بتراركا ( ٠ ) ١804-١5١4‏ فهو 
ثالث ثلاثة كبار من قطاحلالادب والفكر 
أرسوا معالم الطريق للنهضة الشساملة 
أى الأدب الايطالى فى عصر النهضة فى 
القرن الرابع عشر ٠‏ والواقع ان الطريق 
بينالكوميديا الالهية لدانتىوالديكاميرون 
لبعاضو » طريق واضح المعالم ٠‏ فقد 
عاش + ف ىوسط يختلف اختلافا 
بيئا عن عالم دانتى ٠‏ لا من حيث الزمان 
والاحداث بل من حيث المثل والاخلاقيات 
فلئن كان كل من دانتى وبتراركا قد 
عبرا عنآفكار الطبقاتالمثقفةواحاسيسها 
حيال المشاكل الفلسفية والسسياسية 
والدينية التى كانت تحياها هذهالطبقات 
ابان ازدهار روما فى آوج مجدها » فان 
جوفانى بكاتشو قد تناول الطبقة 
الوسطى ( البورجوازية ) فى حياتها 
البيئية لا الفكرية وفى واقعها الادى 
بدلا من مثلها الفلسفية *٠‏ 

ولد جوفائى بكاتشو فى باريس عام 
٠‏ من آب ايطالى يدعى بكاتشو دى 
كلينو كان يعمل بالتجارة واصله هن 
تشرنالدو قرب فلورنسه ء وام 
فرنسية نبيلة الأصل تدعى جوفانا , 


,1 ممه الهدم وبع ع /ممطهاه. 


أرشيف الشارخ 


نيحف معالرة غير الشرعية + 
واغلا أو اقل لقله .ألوم لل الطائلاً طلث 
عم إشل متنفلا ‏ بين عيبت تش البق 
ثم هاجر حوالى عام ٠551‏ 
ىنابق هريا. من سوه معاملة.. زوجسة 
أبيه » على الارجح » لكى يعمل فى أحد 
البنوك التى كان يديرها بعض التجار 
الفلورنسسيين ٠‏ ولكن سرعان ما هجر 
بكاتشو البنك بموافقة والده » ليتفرغ 
لدراسة القانون ثم انتهى به المطاف بعد 
فترة طالت أو قصرت الى دراسة الآداب 
والادباء « الكلاسيك » بصفة خاصة 
ة لليوله واتجاهاته الطبيعية 

وقد شارك جوفانى بكاتشو فى هذه 
الأثناء بقسنط وافز فى حياة المرح 
والمجون التى كانت الطابع المميز لبلاط 
روبرتو ذانجيو الذى كان يتردد عليسه 
بكاتشو حيث تعرف على مارية منسلالة 


وفلورنسه » 


الشرعية وزوجة أحد رجال البلاط - 
كانت مارية الحسن ٠‏ وقد التقى 
بها البكاتشو لآول مرة يوم السيتٍ 
المقدس عام ٠1557‏ + فاشتفل قليه 
بحبها واطلق عليها اسم « فيامتا » أى 
الشعلة وهو الاسم الذى اشتهرت به فى 
كل كتاباته + وظل بكاتشو يتابعها 
وحى تعرض عنه .فئ أول الامر الى أن 


6 .اقشع امه :ومع »ام محامء ق]. لقرعي توصلا . 


ل 
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سل مه 


انتهت بأن بادلته حبا بحب ٠‏ ولكن 
سعادته بهذا الحب لم تدم طويلا » لآن 
السيدة التى خانت زوجها سرعان 
ما تحولت عن عشيقها الى غيره ٠‏ 

عود الى فلورنسة : اضطر بكانشر 
آثر ضائقة مالية حلت بابيهلترك نابقى 
عام 154٠‏ والتخلى عن الحياة فيها الى 
*مارسة حياة تختلف عن تلك التى الفها 
فى « صالونات » جنوب ايطاليا 2 فى 
منزل والده: فى تشيرتالدو أول الامن ثم 
فى تلورنسه بعد ؛ ثم نصادقه عام 
7 فى رافنا حيث حل ضيفا على 
اوستاسيؤودا بولنتا ٠‏ وفى فورلى عسام 
4 لدى فر نتشسكو أودلفى ٠‏ الى أن 
بعود فى العام الذى يليه. الى فلورنسه 
من جديد بعد وفاة أبيه ليتولى الوصاية 
على أخيه لابيه ولادارة ما تبقى للاسرة 
من أملاك بعد الكارثة المالية التى كانتقد 
نت على جزء كبير منها ٠‏ وهنالك يعاود 
بكاتشو نشنساطه الادبى فى جوائبه 
المتعددة ويراجع ما بدأه من.أعمال. فنية 
ويضيف اليها مؤلفات أخرى يبدو فيها 
بوضوح آثر. المجتمع النابلتيانى الذى 
ظل أثيرا على الدوام فى مخيلة. الأديب 
الايطالى » وان لم تخل بعض الاعمال 
الأخرى من تأثير واضح لمجتمع توسكانا 
الجديد * 

وعلى الرغم من عزوفه الطبيغى عن 
المنافسات النسياسية والمنازعات التى 
كانت عدر فى اذلف شن ل رسي 
الحياة فى مجتمع فلؤرنسة » فقد قبل 
جوفاتى بكاتشو بعض الوسساطات 
والسنفارات قام باثنين منها قبل البلاط 
اليابوى فئ اقيتيون مام-» ١9885‏ 2 
هه؟ ) وبثالشة لدى البلاط البابوى 
فى روما ٠‏ ولعل آحب هده السسفارات 
الى تقسه كانت رحلته عام ١١8“‏ الى 
افنا حيث سلم لبياتريتش' اليجيرق 
ابنة شار ايطاليا الاعظم » دانتى 


املقو عد لعج االتدملاه 


اليجيرى ٠‏ عشرة جنيهات ( فلورينى ) 
ذهب , وكانت قد ترهبت ودخلت أحد 
أديرة رافنا لتقضى فيه باقى حياتها ٠‏ 
ورحلته كذلك عام ١5؟1٠‏ الى بادوفا 
لدى بتراركا الذى كان قد عرفه فىالعام 
السابق بفلورنسه , ليعرض عليه 
بتكليف من مجلس الرياسة ( مجلس 
الستيوريا ) الفلورنسى , كرسى الادب 
فى جامعة قلورنسة ٠‏ وقد نشآت منذ 
ذلك الحين وتوطدت أواصر الصداقة بين 
الاديبين العظيمين ٠‏ فراتشكو بتراركا 
وجوفائى بكاتشو ودامت وثيقة العرى 
فيما بينهما حتى الممات ٠‏ 

هذا وقد اضطر جوفانى بكاتشلو 
ازاء ضيق ذات اليد الى قبول الدعوة 
التى وجهها له عام ١571‏ نقولا أتشايول 
كبير الامناء بقصر الملكة جوفانا » للاقامة 
فى 'ابلى ٠‏ ولكنه لم يمكث فيها طويلا 
حيث لم يجد عملا يتناسب ومكانته » اذ 
لم تعئد نفسه على حياة الخدمة فى 
القصور ٠‏ ومن ثم قبل دعوة صديقه 
بتراركا الذى استضافه فى البندقية فى 
ربيع عام ١575‏ ولكن حبه للحرية حدد 
مكوئه هناك أيضا على الرغم من رغية 
بتراركا والحاحه فى ان تطول اقامة 
صديقه فى ضيافته ٠‏ 


بكاتشو السنوات الخد 5 


وقى فلورنسه مارس 
الآدبية » أعنى المهمة التى شرفه مجلس 
الرياسة الفلورتسى بالاضطلاع بها الا 
وهىالمحاضرة فىكوميديا دانتىوالتعليق 
عليها ٠‏ وحالت ظروف بكاتشو الصحية 
دون انمام هذه الشروح التى توقفت عند 
الانشودة السابعة والعشرين من 
0 بعد ان كأن قد القى ستين 

ضرة تعد أحسن ما كتب فى القرن 
5 عشر من شروح على كوميديا 
دانتى ٠‏ واتخذ بكاتشو من تشرتالدو 
ملاذه الاخير بمد أن استبدت به العلل , 
وعئاك سمع بنبسأ وفاة أبيه الروحى 
واستاذه فرنتشسكو بتراركا , وهناك 
لفظ أنفاسه الأخيرة فى ١؟‏ ديسمير 
سنة ولا( ٠‏ 

المؤلفات الصغرى : تنقسم أعمال 
بكاتشو الى قسمين كبيرين : المؤلفات 
التى كتبها قبل عام 7715 , والمؤلفات 
الثى كتبدت بعد ذلك ٠‏ وتشتمل 
المجموعة الاولى على روايات وأشمغار 
وقصص ؛ أما المجموعة الثانية فقد 
وضعت باللاتينية وعى رسالة فى مدح 
دانتى والشروح على الكوهيديا ٠‏ ومن 
هؤلفات الصبا كتب بكاتشيو : قيلكلو 
وفيلستراتسو 'وتسيدى ٠‏ 

فيلكلو : بدا بكاتشسو فى تأليف 


رواية 0 امتسترعينا 


أرشيف الشارخ 


حبه لارية داكوينو « فيامتا » ٠‏ وعمى 
قصة مغامرة شاب « فلوريو » وفقتاة 
« بيانكوفيورى » اللذين يتحابان ولكن 
الظروف تابى عليهما الزواج فى أول 
الأمر ٠‏ وبعد سلسلة من الحوادث التى 
تزيد من 'تعقيد الموقف يتوجان حنهما 
بالزواج ٠‏ وقد اعتمد بكاتشو فىتاليف 
هذه الرواية على كتاب. هن أصل فر نسى ٠‏ 
وهى من نوع روايات مغامرة الحب التى 
كانت منتشرة فى أدب العصور الوسطى 
قى كل من قرنسا وايطاليا + 
و ٠‏ بياتكوفيورى » طفلة يقيمة , يتبتاها 
بمجرد ولادتها ملك مارموريتا 
( فيرونا ) ويقوم على تعهدما كما لو 
كانت ابنته ٠‏ ويتعلق بحبها قلب 
فلوريوا بن الملك ٠‏ ويعارض الملك 
والملكة فى زواج ابنهما من هذه الفتاة 
ألتى يعتقدان انها من أصل حوشى 
لا يتناسب والدماء الملكية الزرقاء ٠‏ 
ويعملان على ابعاد الفتاة عن ابنهما فتياع 
بيع العبيد لآحد التجار ٠‏ ويتبع قلوريو 
ل 


: بر الذى : 
بيانكوفيررى » -- 
معنا ج22 عر (زلامتاعب 
8 


51 .اللعانة لاكالج ا كايا 


احداهن , وهكذا يبدأ الحديث عن مدينة 
نابلى ووصف مجتمعاتها ويتناول أحوال 
أعلها وعاداتهم وقصوزعا والمسائل التى 
تضغل أحاديث ٠‏ صالوناتها » كأيهما 
أشد تعاسة السيدة التى تفقد حبيبها 
أم التى لم تعثر على محب على الاطلاق ؟ 
وأى من المحبين تفضل المرأة : أكثرهم 
ارقة أم أشدعم قوة أم أعمقهم حكمة ٠‏ 
وما الأقضل فى الحب : حب الفتاة أم 
حب المتزوجة آم حب الارمل ؟ 

وبعد هضى خمسة أشهر يتابع فلوريو 
وصحبه رحلتهم بحثا عنبيانكو قيورى + 
فيصلون إلى جزيرة صقلية » ومنها الى 
جزيرة رودس ثم ببحرون من رودس 
الى التسسواطىء المصرية ويبلغسون 
الاسسكندرية عروس البحر الابيض 
المتوسط حيث توجد الفقأة فى اخدى 
القلاع تحت حراسة هشددة ؛ ويهاجم 
فلوريو القلعة ويخلص حبيبته هن أسرها 
بقوة السلاح ويتزوجها ٠‏ ويروى الجزء 
الاخر هن الرواية رحلة شهر العسل 
للشابين الحبيين اللذين يزوران روما 
فتتعرف بيانكو فيؤرىءاصلها النبيل* 

ذلك هو الموضوع الاساسى للرواية ٠‏ 


1 


مسائل جانبية يظهر خلالها المؤلك 
على هجرانها له ٠‏ 

وفيلستراتو اسم مركب من اليونائية 
ة ويعنى به المؤلف « انتصار 
: وهو قصة شعرية فى انسعة 
أناشيد استلهمها بكاتشو من الأغانى 
والمواويل الشعبية ٠‏ وهموضوع القصة 
مستمد من تاريخ طروادة بما اضفته 
عليه العصور الوسطى من عناصر الحب 
والقروسية ٠‏ والشخصية الرئيسية فى 
القصةهى شخصية جريزيدا ( وهى عند 
هوهمروس بريزيدى ) ابنة كاهن 
كالكاندتى التى تحب ترويلو فى اول 
الآمر ثم تهجره الى حب شاب يولاني 
يدعى ديوميد» وياخذ ترويلوفى مطاردة 
غريمه الى أن يقتله آخيل ٠‏ والواقع ان 
ترويلوليس الا بكاتشو نفسه ء ففيه 
صورة المحب الغيور الذى تملكه الياس 
والقنوط من خيانة محبوبته فيا 
واليها تهدى يكاتشو الكتاب كله ٠‏ 

وقيمة كتاب فيلستراتو الأد 
تدمة فيلكلو بحد كبير ٠‏ وفيه يتحدث 
عن السعادة فى الحب والعذاب ؛ عن 
الامل والياس ٠‏ ويصف إحوال النفس 
والصراع بين الرغبة والامتناع والشسوق 
والوجل وينقش بيد قنان عريق صور 
بن وأحوالهم فىدقة وعمق واحساس 
ادق الى أنيبلخ حدا من الكمال الادبى 
والفنى 'لا يكاد يزيد عليه الا قليلا فى 
عمله الاساسى؛ أعنى كتابه الديكاميرون» 
وتسيدى قصة شعرية أيضا من عشرة 
أناشيد ٠‏ يهديها الشاعر لفيامتا كذلك»* 
وى قصة شابين يجرى :فى اعروقهما الدم 
الملكى هما « أرتشيتا » و «٠‏ باليموثى » 


يقعان فى حب فتاة واحدة هى « أميليا » " 


وكلا الشابين أسير الملك تزيو فى اثينئا 
ويعد الملك بآن يزوج الفتاة ممن ينتصر 
من الشابين فى مصارعة تجرى فى 
مسرح اثينا ٠‏ وينتصر ارتقسسيتا فى 
المباراة ولكن جواده يجمح ويسقط 
ارتشيتا تحت حصانه ويصاب بجراح 
تتسبب فى وفاته فيما بعد ؛ ولكثه 
يطلب قبل أن يموت آن تتزوج أميلها 
من غريمه ياليمونى الذى كان قد عزمه 
بالفعل وانتصر عليه فى المباراة ٠‏ 


نابل وأغلب الظن انه انتهى من تأليفها 
هناك أيضا ٠‏ وكلها زاخر بالاشارات 
التعبيرات والوصف المستوحى من 
مجتمعات نابلى ٠‏ وكلها يشير أإيضا 
الى قصة حب بكاتشو غير اكوفق بفيامتا 
ولبكاتشو مؤلفات أخرى كتبها فى 
المرحلة التى عاشها فى فلورنسه غير 
عمله الاساسى الذى نال من أجله شهر نه 


ومجده الأدبى اعنى الدبثا م00 ب 
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هو القدر ولا شىء سواه الذى شكل 
حياتى ولوتها ثم دقع بها فى النهساية 
لتحبس فى قالب كتب علية الا تفارقه * 
ولا عتب بطبيعة الحال على قدر أعمى 
يكيل السعادة لنفر من الناس فى سبخاء 
ويِصب عل نفر آخر كل هاف الذانيا من 
شقاء * 

ولقد كنت واحدا من هذا النفر الآخر 
الشقى » اذ وجدت أبى مفوضا »نالقدر 
لتنكيل بى أيئما سرت أو أقمت * 
أدركت بعد فوات الأوان وضياع كل 
فرص الحيأة الطيبة » ان قدرى هو أبى 
ولي هتلوق آخر سواه .+ 

لو كنت قد عصيته وكفرت بطاعته 
لكنت قد أصبت كل الخبر » لكن بلواى 


الكبرى ومصيبتى السوداء 6 انتى كدت 
أطيعه ؛ واستمع الى تصحه 6 واعل 


بكل مايراه * 
مازلت اذكر اننى تنقدسث. الصعداء 
ذاك يوم بنيد ؛ حين فرغت هن دراستى 


الغانوية وتهيات بكل حواسى للدخول اله 


الجامعة » بعد آن تناسيت شقاء طفرلد,)» 
المعقمة 6 وظنفتك أن أبنى سسسميفير م 
نظرنه الى لحياة والناس والاشياء أو علا 
الاقل الى أكبر اينائه وارضدهم * 


كانث فرح لاتدائيها أيةفرحة أخرى 
عفين أغان ابى ذا تعمساء انه سيتقل عن 
القاهرة ليعءلى عناك فى بله ناء باطراف 
الضعيد فى وظيفة أرقى ٠٠‏ وظيفسة 
باشيكاتب للمحكمة الكلية الشزعية ٠‏ 


صعدت بابتعاد أبى عن القاهرة وعنى 
ففلك هي فرصتى الوحيدة الباقية لانقذ 
أطلال شحخصيتى التى تهشسفث تحت 
عياط بطفحة وغلظته صنوات طويلة ٠٠‏ 


لكن خاب ظنى وتبخر أملى الشهيل 
نين اختار أبى أسوأ مقام لى فى القاعرة 
قبل أن يجارحها الى هقر غمله الجديه ٠‏ 


الخدغ ابى بأغراء أمترة هن جيرائنا 
غيل قالت له وبة الامرة » ان فتحامن 
مسكزن فى هيديها © وَتتْدنها غطحاء من 


عنديها اللانيين * 

ولقد توّجست من اقامتى مع هذه 

الاسرة لعلمى بانها نزحت الى القساهرة 
د نا 


أرشيف الشارع 


من أحد أقاليم الوجه اليحرى © إشستهر 
أهله تحب النقس والشح المقيت ٠‏ 

لم يكن ترحيب هذه الاسرة بهقامى 
بينها رعاية جيرتنا السابقة أو وصسلا 
لخبل المسودة بين الاسرتين » انما كان 
الترحيب من آجلالجنيهات التى سيدفعها 
آبى لقاء اقامتى ومأكلى وقضاء شئونى » 
وما ستحتقه ربة الاسرة هن نفع محقق ٠‏ 


'قامة مع هذه الاسرة » 9 
نظرات حانقة أردفها بقوله : آم *٠‏ 
علشان عاوز تمشى على حل شعرك * 

قبلت وضعى الجديد مغلوبا على أمرى 
حيث لااختيار لى أو اعتراض 


رايت نفسى بعد أيام من بده دراستي 
فى الجامعة » اننى أقرب ما يكون الى 
واحد من الايتام على مادنة اللثام ».يان 
لى :أن الاسرة المختارة كبيرة العده ٠‏ 
وضيوفهم وزوارهم لاينقطم مسسيلهم 


بالليل وبالنهار » وغرف إلثِ 


قَةَ ضداقت 
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نيك دسي .ابا 


الجيامبة 


وغن يبعت الى أدى أصميذ. له موه 
الحال 6 كان رده لوما وتعنيفا هن النوع 
الثقيل ٠‏ وزاد عليه اتهامى بأننى أبغى 
الفروب ابته ؛ التى أوكلها الى رب 
الاسرة وزوجته الطيبة الحانية ٠‏ 


وكنت اذا كتبت اليه آطلب تقؤدا 
لشراء الكتب التى لا يكف الاساتذة عن 
طلبها » كان لايرد » بل يبعث فن وراء 
ظهرى الى صديق دمن اصحاب الفضيلة 
الشايخ ليستولق من حقيقسة الطلب 
وصدقه» ثم يكلفه بعد ذلك بشتراء الكتب 
الطلوبة وتوضيلها الى » اذا فا تبين له 
انثى لم ان كأذبا أو مخادعاً * 

على هحذًا النمط البغيض الجائر 6 
كان يقوم سلوب أبى فى كل ما اطلبه 
قنة 46 وستوسة وريبة وسوء ظن يكل 
ها يقال له أ يسمقه » أو يجرتى أمام 
عمفية 4 


حتى على البعد لم اكن اسلم من ايذائه 
لمشاعرى » وخدشه لكل ما يصطخبًا فى 
جواتحى عن آمال كبار ٠‏ 

01010001 


ثم جاء يوم أسوذ ** 

رفض ابن الاسرة المدلل ان يبارع 
مكتبى الصغير »© فاثارتنئ سسماجته 
وإخذت أوبخه فى غلظة اطاحت بما تبقى 
فى عقله ١‏ الصغير 1 


لم يكفه هو وأسرته انتى حشرت فى 
غرفة يشاركنى فيها ثلاثة من ابنائها » 
ولم يكنت هذه الاسرة وربتها القصيرة 
اليد ما تسومه من عذاب الانتظار حتى 
تنضج الطعسام فى الغذاء والعشام » 
لم يكفها كل ذلك »؛ فاضسافت الى 
متاعبى ؛ سماجة ولدما المدلل الذى 
صفعنى بقوله : اتفضبل اخرج عن بيتدا 
حالصل 

لم اتمالك مشساعرى وقتكذ ؛ وبادرثت 
بلطم الابن المدلل بظهر يدق لطمة عنيفة 
على خده المورد ؛ رن صداها فى ارجاء 
الشنقة ؛ زاقبلت أمه من بعيسد » ورات 
ولدها يرتعد غضبا ويوشك ان ينقض 
على بالمقعد الذنى ككان جالسا غليه ٠‏ 

دتركت اقامق مع هذه الاميرة الباغية 
منذ ذلك اليوم 6 وذهبت قى المسضاء 
لابيثك عند صديق طيب يحظى نعطت 
ابيه وخدبه * 

وبلغ بن الامر مفسؤفا ومحشححوا 
#الاكاذيب : فبعث الى خطابا كتبة نمدا 
من سم فعتائمه التحتاقع 6 تنبا لى فق 
غناءة وسح ؤة [كل » وان مويق قن 
الذتيا سيكون أوضفة السوازغ » وفني 
الآخرة قاع جهثم وبئس القوال ١١‏ 

ولشد مأ عجبث وانا فى هاده السن 
الباكرة لؤالد فقيه يحفظ كتاب الله » 
ويعلن طاعته بلؤلاه بالضلاة والصوم » 
وهو فى ذات الؤقث لا يعلم بأن بعض 
الظن اثم 1 

وكان ان كفرت بكسل القيع ؛ وان 
بعد لم اتجاوز العشرين عاما » ورايت 
احذاث فاضى المظلع تلتحم بأولى نكبات 
عخاشترى المعهم + ثم يختلط بغضها يعض 
ليتجسد فى ناظرى ابصع نموذج لحياة 
نغيضة قدتها الى اخق الناس بأن يكرن 
لى خير مرش وفعيل ++ 

وجلست ذات فستاء فى غرفة صديقي 
الطيب » وحزرت لأبى خطحابا أعفيته 
فية فن فشتة الانفساق على » واعلنتة 
بعزمى على كسب لقمة عيثشى من أى عمل 
تؤعلنى لادائه شسهادتى اللاراسية ا 


العانوية '* 


املعو لمااعموع 000 


وبمجرد ان القيت الخطاب في صندوق 
البريد » احسست بان جبلا ثقيلا 
انداج عن صدرى © بعد ان ظل جاثما 
عليه نين طويلة 6 ومن ثم شددت 
رحالى الى مدايتة المحلة الكبرى الى 
يعمل فيها احب اعمامى المتحررين 
مهندسا للنسيج فى. شركة عربية جدي-ة 
نزلت آلى ميذان الصناعة فى وقت كانت 
فيه كل نيضةصاعية » وقفا علىالاجانج 
والأفاقين والدخلاء ٠‏ 


وذهبت جهود العم ادراج الرياح ؛ 
حين جاهيد ان يثنيني عن تحقيق ارادتى 
الجديدة التى أمارسها لأول مرة / ثم 
رضى على كره منه فى آخير الاثمر » 
بأن اعمل موظفا فى الشركة تحت 
التمرين ؛ وبراتب شهرى لا يزيد كثيرا 
عن الثلاثئة جنيهات *٠‏ 


كانت الجنيهات الثلاثة فى ذلك الزمن 
البعيد » تقرئ غل نفقات شاب فى مثل 
شنى © بل ويفيض منها الكثير ٠‏ 


وانقضى شهر وراء شهر : وشهد لى 


الرؤساء فى الشركة بالدقة والحذق فى 
العمل الذى أؤديه » ومن ثم قفر الراتب 
الى أربعة جنيهات ! 


: وعادت الى نفسى ثقتهسا من 
خديد » وأخذت المح على البعد ومضات 
فن التوفيق وبادرات الامل العسذب 
اتهدهد جوانحى وتضيىء زوايا الروح 
التى طال اظلامها ثم احسست باننى 
بعثت هن جديد :م 


انتقلت هذه الثقة بالتفس الى أذهان 
الرؤساء فى الشركة الطموحة © فاخذوا 
يعهدون الى من الا'عءال ما يرجون اث 
تؤدى على خير وجه ٠‏ 


وعهدوا الى ذات يوم بشاب قى مثل 
سنى ودراستئ اليعيل عساعغدا لى م 
فى ذات الوقت بتدريبه على 
اعمال اللمكثب المتشعبة: ٠‏ 


وأبدى « عبد القوى » جلدا وحرصا 
على عمله دفعاتى الى احتضانه وبذل كل 
ما يعود عليه بالمعرقة والتفع * 

ولم. يكن يصرف, لعبد القوى .راتبه 
فى _نهاية. كل. شيهر »© دون أن أقر 
للمسثولين . بائه اشتغل تحت اشرافى 
على احسن وجه * 


ع مم المموه عا مهاه 


5 8 
برضيت بما أصبت فوق الاردق. 


أرشيف الشارخ 


وسارت بى الحياأة رخاء » وأخذت 
لامح شخصيتى تتحدد ثمتنمو يوم بعد 
يوم » آذ جلوت عنها الصدا القديم » 
اة فى ناظرى. شقيفة وردية 


لحان يوم لاو 5 

وردت من أبى برقية يطلب الى فيها 
الاستقالة من عملى بالشرنة والرحيل 
اليه على الفور ٠‏ 

تساءل عمى وتساءلت معه فى نفس 
واحد : الماذا © ولم نحظ بجواب ٠‏ 

ثم جاء خطاب من أبى بعد 
يحمسل تفسسير اللغز المحير ٠‏ كان قد 
سعى جاهدا من وراء ظهزئى » لاعسل 
موظفا فى الحكومة ٠٠‏ وظيفة «ميرى» ٠‏ 

كانت الوظيفة « المبرى » فى وزارة 
الأوقاف » وفى فروعها بنفس المدينة 
التى يعمل ويعيش فيها أبئ ٠٠‏ هناك 


لك سانا والحطايات 


ابدين والببات ١‏ 
1 16 41 وكنت اعبر مهيدان العثبة الكبير ذات 


اقفغزا 55 فبيدن 
ة » تعجب الرجل لجحسودى 6 


وعرض عل ان يرفغ راتبى الى ضعف 
0 6 


قال الرجل الطيب لكى يغرينى 
بالبقاء » انه وافق منذ يومين فقط على 
مذكرة قدمت اليه بترشيحى للسفر 
الى الخارج على نفقة الشركة مع زملاء لى » 
للتدرب على شستئون العمسال هناك » 
ثم اعود بعد ذلك قى منصب رئيسى 
كي .. 

طفرت من عيثيى الدموع ؛ وغرقت فى 
حيرئى »6 واستطعت فى النهاية ان اقول 
للرجل الطيب فى حشرجة » اننى لا طاقة 
لى على عصيان أبى ؛ فابدى الرجل أسفه 
وجزعه ثم قال : اللي يريحك يا ابنى * 
بس والدك مثح عازف مصلحتك ٠‏ 
وحاتندم بعدين * 

واستامت عملى الجديد فى وزارة 
الاوقاف موظفا صغيرا تحت الاختبار 
ومرءوس! لوظفين ادركت مئذ الوهلة 
الاولى لرؤيتهم ان انسب هسكان يعملون 


081 اله قهباموطان همع )/ممطاوع ها بوموموال:وملاطا 


فيه » هو المتاحف ودور الآثار التى عفا 
عليه لارمن 1 

وتنقلت خلال تشرفى بالوظيفة الميرى 
من أقصى الصعيد الى أبعد اطراف الوجه 
البحرى » ولعل اسعد فترة قضيتها فى 
وظائف هذء الوزارة الخرافية » مى فترة 
اشتغالى ناظرا لأحد المدافن الكثيرة ١لتى‏ 
قى خوزتها » ولكم كنت سعيدا حا 
بالتعامل مع مقابر المدفن وشواهدما 
الرخامية المزركشة التى سجلت عليها 
مآثر الراقدين بذاخلها فوق التراب ! 


ونسيت مع كر الايام وتماقب 
السنين » مساعدى « عبد القوى » كما 
نسيت مديئة المحلة الكبرى وشركتها 
التى عدت قيسا بعد صرحا شامخا فى 
بنائنا الاقنصادى الصاعد ٠‏ 


جرفتنى آمواج الحياة »© والقتنى 
أنواؤها فوق الصخور لاقع فى شباك 
ملتوية تعذر على بعد ذلك أن أجد لنفسى 
عنها مخرجا ٠‏ 


واتمحت بيدى لا بيد عءرد ؛ آخر 
مهد فى , تكبتى ‏ الكبيرة » فتزوجت 
والجبت من الذرية المباركة © العديد-من 


مساء: © ترقا ليصوت ديل 
لم اتبين صاحيه * اقتربث من صصاحب 
الصوت وأخذت أتفرس قى ملامحه ٠‏ 


كان ضساحب الضوت امسساعدى 
د عبد القوى » بلحمه ودمه وهيأته ٠‏ 
لم كن قد التقيت به منذ عشير سنوات 
مضت © بعذ ان تركت عملى بشركة 
المحلة ٠‏ 


ركبت الى جواره فى س.يارته الفارهة 
ليوصلني الى منزلى فى حى الدقى © وفى 
الطريق فقغت هنه على كل شىء * 


كان قد افر فى بعثة دراسية 
للشركة ؛ عاد بعدها ليش غل نفس 
المنصب الدّى كان مفروضا أن أكون فية 
اليوم: * 


ورايت خلال جلستى الى جواره » كان 
سلا يفسعد فى الهواء » وعبد القوق 
يرتفى درجاته قفزا » ثم رآيث كفسى 
أمسك قى نفس السلم » وأهبط درجاته 
السفل متعثرة مهلهل الروح > حتى 
لامسنت قدماى التراب ٠٠‏ 


لقالقوءمم اعد توملا 


نعت الاثباء منذ قليل أحد رجال 
الهند العظماء وهو السردار بائيكار 
الدباوماسى الهندى الذى كان مئذ بضع 
سنين سفيرا لبلاده فى مصر ٠‏ وقد 
عاش ذلك الرجلحياتة العملية يخدم فى 
الساك الدبلوماسى ولكنه لم يقتصر على 
محرد الخدمة بل جمع اليها الدراسات 
العميقة: فىوسياسة الدوللاسيما الغر بية 
منها بالعالم كله وببلاد آسيا بوجة 
خاص + وكان أن ذلك الرجل فى 
دراسة الاستعمار تسلسلا هن دراسة 
الدبلومامسية فعكف على تاريخه فى 
آسيا بتقصاه ويبحث عنه ويجمع تحت 
يده الى أن اجتمعت له ذخيرة 
عظيمة تمثلتها الكتب الكثيرة التى ألفها 

وللاستعمار فى آسيا بل فى العا 
كله قصة عجيبة شرحها لنا بانيكار ني. 
مؤلفاته شرحا وافيا فانه عاش فى هذ 
الدنيا خمسة قرون»خمسة قرون بداعيا 
ضعيفا مستجديا يتستر وراء الت 
يخفى نحت ثوبها ما اجتمع فى نفسا 
روح عدوانية وجشسع اقترن بالقس 
وتعصب دينى لا سبيل الى وصقه » ثم 
اذا هو يتنمر يوم ضعفت قوة الشرق 
فصال وجال وتحولفاتحا غازيا ٠‏ حتى 
اذا فئح الشرق عيونه وأخذ يستفيق 
لنفسه تخاذل الاستعمار مستخذيا ٠‏ 


ومناسوء حك الدثيا :اتام السالع 
عدم المزخلة. التصبلة .فين مرشلة 


شعوب بشعوب » وامتصت 


شعوب.دماء شعوب , واذلت: شوب 
حديثة النعمة حديثةالقوة شعوبا عريقة 
فى العزة , والملعة والمدنية » فسقتها 
الذلة والجهل والتأخر وتحكمت فيها 
اتحكم هن مات ضميره وتخلت عنه 
انسانيته » وان بقيت منه اثارة قديمة 
من عريق وحشيته , هى بقية ما خلفه 
فيه الغاب من ظفر أو ناب * 

لقد ان علىالاستعمار هذه القرون 
الخمسة أو تزيد وشعوب آسيا كلها 
تعمل من أجل راحة أوربا » وتشقى 
لتسعد أوربا ٠‏ بدأت هذه القرون 


الخمسة بادعاء البرتغالين محاربة 


ل ا كن 


عبد العزيز نوفيق جاويد 


الاسلام والمسلمين بوصف ذلك عملية 
صليبية يحتمها التقى والورع ٠‏ 

وكان الاسلام بريئا من شيئين 
التعصب ودوائر النفوذ ٠‏ وانما كان هم 
السلمين فى تل كالاصقاعالنائية التجارة 
الشربفة الحرة وا#تسباب الرزق بما 
يرضى الله من حسن العلاقة بين التساجر 
وعملاته 

وكثيرا ماكان القرآن والاسلاميحسن 
وقعهما قى صدور سكان تلك البلاد 
القصية : الهند والملايو وجزائر الهند 
وبلاد الصين ء فيشرح الله صدورهم 
للايمان » ويرحب التاجر ,العربى أطيب 
تر حيس بان ريكون عميلف ل “ديه » 
ونكن لا اجبتاري ولا اكزاة فى آكلة ولا 
تعصب ضد أحد هسيحيا كان آو وثنياء 


ن أولا فالهولئديون فالانجليز 


والفرنسيون وسائر شعوب أوربا قلم 
يلبئوا ‏ وقد تمكنوا ‏ أن تحولوا الى 
وحوش يستنزقون الآموال ويجبرون 
الشعوب على شراء مالاتحتاج اليه وزراعة 
ما يعود على المستعمر وحده بالكسب 
ويحرمون عليهم زراعة الضروريات 
ليبيعوما لهم بأفدح الائمان + 

فاذا قارنا هذا بعلاقة العرب تجارا 
كانوا أم دولا وجدناماكما أوضحنا آنفا 
علاقة مودة وحسن تعامل ٠‏ 

فكأن الدول جميعا قد تعاونت على 
الاثم والعدوان واحتلال أقطار القارة 
وتسفيه آرائها وتحقير أديائها وكل ما 
اجتمع لها من المثل العليا وما توارثقه 
عن أوائلها من تقاليد ٠‏ 
جميعا تبدأ عملها 
بتأسيس شركة تنعت « بالشرقية » ٠‏ 
فهناك الشركة الشرقية الب 
ثم الهولندية والفرنسية والانح 
وكانت كل شركة تخقى فى اليبدا 
أغراضها ثم: تتحول الى تأليب القوى فى 


وكانت الدو 


أ08. الهف امهنا ةمه كام هطع مها بومويو :كملا 


البلاد المنكوبة بها بعضها على بعض 
تفتيت الوحدة والقضاء على كل عنصر 
انس فيه استئارة أو تلمس منه ادراكا 
لاغراضها أو مناهضة لراميها ٠‏ فاذا 
ت الوحدة راحت الشركة تلتقم كل 
ع عل د 

والانتهازيون موجودون فى كل مكان 
وعين الشركة تبحث عنهم وتؤيدهم 
قيخدمونها , والاستعمارير بطمصالحهم 
بمصالحه ٠‏ وهو لا يدع وسيلة غير 
كريمة الا استخدمها قتراه يرشو أحيانا 
ويتذلل ان وجد حاكما يصده » ولكنه 
ل متحينا فرصته ٠‏ 


م أشاع نابليون بوئابرت فى أوربا 
فكرة جديدة هى الاستعانة باليسوعيين 
يكونوا رسملا له يمهدون له خضوع 
الرقاب فهو يجزل لجمعيتهم الاموال 
ل انه يريد أن يخفى تحت ردالهم 
ألكينوتى ما يضطرم فى نفسه من رغبة 
ى التوسع والاستعمار٠ومن‏ هناشرعت 
ك آلجمعية ومن على شاككلتها من 
جمعيات.فى ملاحقة الناس والتعرض 


الئاس بهؤلاء المبشرين أمطرتهمبسحائب 
الاستعمار وابلا من الائذارات وسيلا 
من المطالبة بالتعويضات مشسفوعة 
بالقنابل والجيو, 

وكانت الحرب العالمية الاوللى »فهزت 
العالم كزلزال مدمر تأذنت به شمس 
الاستعمارالكالحة با مفيب وآخذت هيبة 
الرجل الابيض تنهار وامتدت الآلسن 
الى الرسالة التى كان يدعيها لتشسسه 
تفندها وتدحضها وتمزقهاوتثبت للدنيا 
كافة أن ما كان يدعى بتفوق الرجل 
الابيض ان هو الا أسطورة وحديث 
خرافة وان الرجل اللون لا يقل عن 
الابيض قدرة على التفكير والدرس 
والابتكار ٠‏ وهنا ينبئق فجر الوطنية 
الاسيوية والافريقية العميقة ٠‏ ولم تزل 
الشعوب بالاستعمار حتى ترنح آهام 
غربات ( صن يات سن ) بالمين 
وغاندى بالهند وعد زغلول بمصر 
وعيرعع كتير ٠‏ (واذا أهو يرفع عضا 0 


5 
مه الهوعي وعد التدملاه. 


كتفه وياخذ فى اترحيل منبلد فى آسيا 
بعد بلد يرحل عنها رحيل الذتيل » وقد 
سولت له نفسه آن ته قى اأريقيا 
أنسعا وهو يرجو آن يجد فيها متسعا 
من وق تيجدد فيه سيرته الاولى ومتسعا 
من أرض يمرح فيها وينهب ومتسعا من 
غفلة الشعوب يستغل فيه وببيتز ولكن 
الزمن كان به أسرع وعليه 0 » واذا 
بالقارةالسوداء التى ظلت تغط فىنومها 
الدهر كله تستيقظ على حين 
بدفعة من صحوة مصر وفى استحابة 
قوية لزعيم مصر وتقول للمستعمرين : 
( ارحلوا من افريقيا ) ٠‏ ( ذنك هو 
الذى حدث فى غانا وهو الذى حدث فى 
الجزائر وفى الكنغو وتيرها ) ( وذلك 
هو ما قاومه الاستعمار بكل قوة باطشة 
حينا وبكل خدعة وحيلة حينا آخر » 
وبالوسائل الملتوية الدنيئة حي 

فالاستعمار يحارب الآن فى افريقيا 
آخر معاركه ويعلم أن الارض ذلزلت 
نحت قدميه وان هى الا هزة أخرى واذا 
بالارض قد خسفت به فذهب عنها الى 
غير رجعة ٠‏ 

ومن خبث الاستعمار أنهكان يتسمى 
بأسماء مختلفة لا تكاد 'تستر لسفوقها 
حقيقئته ٠‏ فهو أهنا استعمار وهو هناك 
أمبير يالية ٠‏ وهو هناك توسمعاهبراطو 
أو القداب + وهو فى همكان آخل 
صداقة' ومحالفة 'تسندان: الى ممّسامد 


تقوم فيما يدعى على مساواة الند للدد/»-- 


وكلها من أساليب الامبر يالية الرومانية, 
التيقة ' © 


ومن سوء طويةالاستعمار مهماتسمى 
باسم أو تستر يثوب » أن دولة قد 
تختلف بينها ونتشابك بل تتصارع , 
فان أحجزاب الاستعمار وحدت أوريا 
كلها ومعها أمريكا على البلد المستعمر 
ونسيت الدماء التى تفيض بينها أنهارا 
وهجمت صفا واحدا علىالشعب المسكين 
المستعمر تفرض عليه المطالب وترهقه 
بالتعويضات ٠‏ 

ومن مساوىء سيرة الاستعمار أيا 
كان اسمه انه كان يستخدم وسيلة 
دئيئة واحدة وعى استنزال الآذى بأحد 
رعاياه ( كالذى حدث يوم مذبحة 
الاسكندرية أو تكليف أحد المبشرين 
بدينه أن يجرح عقائد الناس ٠‏ والدين 
منهؤلاء المبشرين براءء فان مس الأعلون 
شعرة هن رأسه اتخدها الاستعمار أسوا 
ذريعة للعدوان والسلب وانتقاص 


الحقوق * 
تلك خلاصة لآراء ذلك الكاتب 
والسياسى والوزير والصضصحقى نجدها 


منتشرة بين طيات كتبه العديدة الت 


11 ممم امموه يمومه 


أرشيف الشارغ 


أصدرها فهى موجودة قى كتاب ( آسيا 
والسيطرة الغربية ) وكتاب ( الهند 
والمحيط الهندى ) وكتاب ( انشاء دولة 
كشمير ) وكتاب ( ساحل مالابار ) 
وغيرها وغيرها من الكتب والاإبحاث 
القيمة التى سطرتها يراعته ٠‏ 
نا 

والسردار بانيكار الذىقدمنا للقارىء 
خلاصة عامة لآرائه ( هو كيفالام مادابا 
بانيكار : عضو المجلس الأعلى للشيوخ 
بالبركان الهندى المركزى ) ٠‏ وهو علم 
من أبزز أعلام الهند علما وعلو كعب فى 
السياسة وفنونها والصحافة ومجالاتها 
وقد شغل من المناصب ما كفل له أن 
.يدرس السياسة الدولية وآسيا عن 
كثب + حيث عين هرات وزيرا ببعفن 
مقاطعات بلاده بالهند وتولى رئاسة 
الوزارة مرات وكان سفيرا لبلاده فى 
الصين وباريس كما تولى منصب السفير 
بمصر عند ابتداء عهد ثورتها وعين آمينا 
للوفد الهندى لدى دؤتمر الدائرة 
المستديرة واشترك فى دورات الاهم 
امتحدة فمثلا لبلاده » ومثل الهند فى 
ي عقد 
فى ككدعام؛ 5 ,2 ا 


مؤتمر علاقات الكومنولث ' 3 


مؤتمر علاقات الباسة 


/اا؟ ١عا‏ كبن ! بالج قن 56( كم 
أسلفنا ٠‏ فعضوا 'بلجئة تنظيم الولابات 
الهندية 1904 1903 + وعنى مندذ 
شبابه بشئونالسياسة الدوليةوبخاصة 
ما تعلق منها بآسيا ٠‏ 

وقد ولد بائيكار بالهند فى © يونية 
56 :؛ وحصال من 
شهادتى الدكتوراه فى ١‏ 
وعين استاذا بجامعة عليكر: 


الولايات الهندية بالهند ) و ( ا 
قى ملبار ) و ( الهولنديون فى ملبار ) 
و ( نظام الطوائف ) و ( الديموقراطية) 
و (الهندوكية والعالم 
بناء النظم التر بوية) و (مستقبل جنوب 
شرق آسيا ) و (أساس المعاعدةالهندية 
البريطانية ) ٠٠0‏ الخ + فقضلا عن 
القصص وال مسرحيات والشعر والمحاضرات 
الكثيرة التى ألقاها عنالسياسةالاوربية 
بكثيرمناليلدان التى عمل بها وما نشره 
من مقالات بصحيفته التايمز والمانشستر 
جارديان * 


ع0 اله عام دطالهمع ام هدعم هل لامنوال/ن ةلاد . 
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فكاتبكهذا يجمع بين العقل الناضج 
والخبرة العملية والتعليم السامى قضلا 
عن انغماس بديه وتمرسه في شئون 
آسيا السياسية والدولية وثربيته بين 
ظهرانيها واكتوائه بما اكتوت به مزنار 
الاستعمار لابد أن يكون لكتاباته شان 
عظيم ٠‏ وطريقته فى الكتابة أن يسرد 
الوقائع من وجهة نظرالعالم غير المتحيز» 
وان تكن هى وجهة نظر الشرق كله 
والشرقيين جميعا » فهو ليس كبعض 
الاوربيين الذين يتصدون للموضوعات 
متشبعين بروح التشيع للغرب وتبرين 
مواقفه مهما أخطا والدفاع عنه مهما 
إساء ٠‏ هو يسرد ال<وادث ويحللها 
ريناقشها بهدوء وسكينة بهدوء العالم 
وسكينة العادل ويصدر فيها قضاءه 
قاذا هو للاستعمار دامغ ولوسائله 
قاصم + 
فان هو كتب فى المسائل الهندية 
البحتة الممتلئة بالتحيزات والتحزباث 
أظهرت كتابته سعة عقله وترفعه عن 
البوى- وعكوفه على موضوعه » بطر بقة 
موضوعية بحئة © وكتابه ( آسيا 
والسيطرة الغربية ) عرض عام لعناصر 
سس المركاتالقومية بالشرق الاقصى» 
وتاريخ التطور الاجتماعى والسيابى 
والاتتصادى بتلك البلاد ٠‏ وكان بانيكار 
يعتمد فى أبحاثهبمختلف كتبه على غزير 
1 وعلى خبرنه بالشئون التى يتصدى 
لبحئها فضلا عِن المراجع الوثيقة الثى 
يرجع اليها والتى يذيل بها فصول 
أعماله ٠‏ 


ومن عجيب المصادفات أن بائيكار 
قد نفض يده من هذه الدئيا فى الوقث 
الذى لفظ فيه الاستعمار فى آسنيا آخر 
أنفاسه أوكاد بعد أن جاء اليوم المسهود 
الذى استطاعت قيه الشعوب الاسيوية 
المستعمرة ‏ بعد تجرع الغصص وطويل 
الكفاحومرير الايام ‏ التخاصمن سيطرة 
الغرب والتحرر من سلطان الرأسمالية 
وبعد أن عرقت آن طريقها الوحيد 
للتحرر هو وحدةالصف فى المجالالدوللى 
وكيل الضربات للاستثعمار العاتى حتى 
يترنح ويسقط صريعا * ٠‏ وفضلا عن 
وحدة الآلام ووحدة العدو المتريص 
للافريقيين والاسيويين » أشرق فىالافق 
نور جديد » هو الآمال التىتجسدت فى 
مؤتمر باندونج ومؤتّر التضامن الاسيوى 
الافريقى ومؤتمرات وحدة افريقيا 
والدار البيضاء شمسا مشرقة يملا 
ضياوّها الآقاق ويبهر سطوعها الانظار 
وتعشى به عين الاستعبار ٠‏ 


1 7 / 
ااااسما 


اذا كان يحق لباحثة أن تبي حلنفسها 
استعمال بعض المصطلحات الجفرافية 
أو التاريخية القديمة فانى ابيح لنفسى 
ان استعمل كلمة: 3 الشام » واعضل 
على احيائها ٠‏ وساقصد بها كما كان 
بقصد ب المنطقة التى تشمل الكيانات 
السبياسية الاربع. السورية وليئان 
ولسطظين: والاردك. لشن تنا 
الاستعمال ولا الاحياء ايثارا للاقليمية 
أو دعوة لها او ايمانا بها ؛ انها نوعمن 
الدلالة التى بقصد من ورائها بيان 
» ثقافية كانت هذه 


« وحدة » 
الوحدة أو اجتماعية أو غيرها هن أنوا 

الوحدات وحسبنا الآن ان نقول - وق. 
حدود - ان بلاد الشام كانت تك 
تحت مصطلح واحد معظم ضرريف 
الوحدات 6 وتمثلهًا ابل تمثيل ؛ ولا 
تختلف فيما بينها اختلاف تنافر ! 
وان اختلفت اختلاف تهيؤٌ ؛ جلبه لما 
تباين ظروفها السياسية والاجتماعية »* 
ولناخذ على ذلك مثالا : حاله كل من 
الاقليمين اللبئانى والاردنى 4 ففىالوقت 
الذى أنسى فيه الاقليم الاول ذاته وسط 
تفاعل هادىء مع الثقافة الاجنبية 
الوافدة ظل الاقليم الثانى منكمشا على 
البحر والصحراء بعيدا عن 


ذاته 


ل 11 
نا :11 ع3 المكان 4 
( الاستعداد ) او ( التهيوٌ ) الفكرى 
عاص ا الك ل 
الرهمية والصطيعة التن” اقامها 
الاستممان ميد أوائل عكر باك القارن 


الحالى لم يكن لها التأثير القوى ولا 
الضعيف فى وضع المنطقة ؛ اللهم الا 
مايريد أنيفرضه عليها بع ضالسياسيين 
من اوضاع لا تخدم سوى مصالحهم 
ومصالح الاستعمار من ورائهم» فلنترك 
مؤقتا ‏ كيانات الشسام السياسية 
الاربع لهؤلاء. السياسيين أو ان سكت 
للجفرافيين ولنعكف على موضوعتا 


«مه.القوو6 هم وطةاه. 
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0 1 
السس ا 


الذى تخيرناه للدراسة فى نطاق وحدة 
هجاله المكائى « بلاذ الشام 6 . 


عت 
يمكن ان نقف على 
( نوعية ) هذا التطور اذا وقفنا على 
نوعية المجتمع الذى عاشت وتعيشن 
فيه غ6 قفى خلال مئات السئين 
الماضيات عندما كان المجتمع الشامئ 
زراعييا واسريا ين تحت وطاة ثير 
الاستعمار العثمائى كانت المراة تقبع 


خلف اسوار الحريم ٠‏ وتلآيف فاغلال 
د اوضرب ف حجاب 


قفاوو اتجكان بنهظاهه 
لل لابدى المسلمم 
القدقة ومن"( الشنكات ) القلترة > 50 
االاحف المهترئة المرقعة فائهم بجعلونها 
منت ١‏ لابوابهم ونوافذهم ومثل' ذلك 
كان فى سوربة ( انظر كرد على. الخطط 
1 وفيما وراء الحجاب كانالناس 
فى فلسطين لا بدكرون انم المراة قْ 
احاديثهم اليومية صريحا بل مقرونا 
00 


ولعلناللا تكون منعطين اذا لما أن فض 
التعبيرات ف لقتنا والتى ما زالت تدور 
هن السئة الكرَين ميا هن 2 تيكل 
او باخر ت ائر من آثاز. هنذا اوشم 
المزرى والمعيب ٠‏ 

ولئن تمتعت المرأة النصرانية فى 
المنطقة كما تمتعت المرأة الارستقراطية 


المسلمة ‏ منق أوائل القرن ‏ بالسغو 
فان هذا لم يعط للمرأة كل حقوقها 


ولا بعضهاء قلم تكن بحكم المجتمع 


عم الهف ادها/نهمه كام هطع مها لومبواالت كصلا 


1 


١‏ الالا صر 
ها" 
سام لع 0 7 


بسرة حسن الياقى 


الزراعى والاسرى ‏ أكثر من (جسد) 
عسلوب الارادة والتفكير » وكان كثير 
من الكتاب؛ عندما يتكلم عن المرأة التى 
نالت شيئا من حريتها كأنما يتكلم عن 
المرأة الساقطة ومن ذلك فقرات كثيرة 
يمكن أن نسوقها ليس اولها ولا آخرها 
0 «المرأة والعلم» لوجيهبيضون 
انظر كتابه «العبر»//517١‏ 00 
0 18 ) يقول فيها : « ٠١‏ لقد 
ضاق الدذرع ٠‏ واستفحل ا 
, نفتياتنا المنعلمات علل فادحات 
يخناقهن حتى أضبح اكثرمن 
فن السبيل الى قراءة الجملة » وانشاء 
الرسالة ٠‏ لا هم لهن من حياتهن سوى 
ابتياع دواوين الهوى والغرام ٠‏ واحياه 
/ الاالى الطوال بمراسلة الخلان والتدرب 
#ل الرقص العصرى » والقوقيح على 
يان »“ فما هى الا دورة هن دورات 
ن ٠‏ حتى تنتفخ أوداجهن » ونذهب 
هنالحرية الملتوية كل مذهب » فيستحوذ 
عليهن شيطان الغرور » ويقودهن العمى 
الى وعاد الفجور والشرور » ٠‏ 
ومع هذا الموقف ( الأصيل ) الذى 
وقفه كثرة من الكتابوغير الكتاب فعلينا 
الا ننسى الموقف الآخر ( العائم ) الذى 
مثلته قلة ثارت على وضع المرأة ثورة 
عنيفة كانت رد فعل للحالة البالسسة 
التى صارت اليها , وياتى فى مقدمة 
هؤلاء جبران خليل جبران فقد صبجام 
غضبه ونقمته فى مقالاته وقصصه 
الرومانسية الاولى على وضع المرأة 
اللبنائية بخاصة والشرقية بعامة ٠‏ ورأى 
أنه لا يمكن أن ,يصحح وضع الأمة الا 
بتصحيح مكانة المرأة » واخذ يطلقها 


صيحات مدوية : ان المرأة المظلومة رمز 
الأمة المظلومة , وأزالمرأة من الأمةبمئزلة 


الشعاع من السراج ٠‏ وهل يكو نالشعاع 
ضثيلا الا اذا كان زيئه شحيحا ؟ وانزمن 
قلب المرأة" الحساس تنبئق سسعادة 
البشر » ومن عواطظف نفسها الشريفة 
'تتولد عواطف نفوسهم » وقد طالب لها 
بالحرية ودعا أن 'تصحح لها مكانتها 


4 
اهالهوءماع ص االتوصلاط . 


الاجتماعية وأن ترد اليها كرامتهها 
المسلوبة وانسانيتها الضائعة ٠‏ 

غير ان موقف جبران تجاه المرأة 
يشوبه ‏ فى الواقع ‏ الكثير من 
المشكلات ٠‏ ولعل أهمها أن دعوته الى 
اعطائها ( حريتها ) كان يقصد بها 
ومن ورائها ( الاباحية ) المطلقة لتمارس 
المرآة علاقتها الجنسنية كيف تشاء » أى 
أنه رادف حريتها بحرية جسدعا » وهذا 
الجسد هو الجرح الذى رمى عنه قوسه» 
وكان ‏ كرجل شرقى ‏ يتفجر عاطفة 
اليه » ويتمزق احساسا نحوه وقى 
سبيله أرضشل قذائفه ضد العادات 
والتقاليد وهاجم اركان الشريعة ورجال 
الدين ٠‏ ونحن اذا رجعنا الى كثير من 
الصفحات التى عرض فيها موقفه من 
المراة فانا نستطيع آن نقول انه فى 
الوقت الذى أراد أن يبص حح لها 
وضعها ‏ ومى الغزال الشارد وسط 
الذئاب ‏ فى معركة التقاليد والعلاقات 
الاجتماعية فانه وضعها فى موضعحرج 
لا تيوبتة )عليه 7[حين حوره شتصيقة 
متهالكة على لذتها ‏ أمام قوة الرجل 
فى معركة الحب ولذلك فهو حين نادى 
بحريتها كان يقصد حرية جسدها ليس 
غير » انهيريدما حقا أن تكون حرة ولكن 
فى حدود هذا الجسد » تهبه لمن تشاء 


بعيدا عن رقابة القانون والشريعة ار 
رغما: عنهما ٠‏ والانسان لا يستطيع انا 


يحترم المرأة التى يصفها جبران » و 
قلبها المقدس , لأنه لمويصورها «انسساناء 
.بكل ما تحمل هذه الكلمة من دلالة انه 
' لم يعطنا لها عمقا نعرف به طبيعتها 
الا نما أعطانا صورةمفعمة بالشهوة 
والاثم » وكان يجدر به فى زمان كان 
وضع المرأة سيئا من جميع النواحى - 
لا أن يوفر جهده للدعوة الى تحريرها 
فى نطاق الجنس ٠‏ بل ان يركز صيحته 
على الأقل ‏ فى معاملتها (كانسان) , 
فان معادلة الحرية بالجبس قضية قد 
يكون لها جانبها الحق حين لا يبقى 
للمرأة من مناحى الحرية سواها ٠‏ 
ومهما يكن من دعوة جبران ومما كان 
يشوبها من مظاهر فانا امسستطيع أن 
ننتهى الى أن نصف المجتمع بعيد عن 
الدعوات الناقمة التى كانت تبح وتخفت 
قد ظل فى هذه الفترة يعيش كما 
عاش مئات السنين مشلولا متواريا عن 
مسرح الحياة » وبقيت المرأة كما كانت 
دهورا طويلة ذيلا للرجل ٠‏ ومتعة له » 
وستلعة تباع وتشرى فى سوق الزواج 


الرخيص ٠‏ 
وعندما خلت سنوات التغيير الحاسمة 
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فى أواخر العشريتات وأوائلالثلاثينات 
واصطمم القديم باللجديد ء وتلاقت 
المعطيات الوافدة اليد القائمة وبدأ 
المجتمع: يتجه_فى. موقف . حضارى شامل 
نحو الصتاعة والواقع ٠‏ يعى ذاته , 
ويصنع حياته ‏ فى هذه الستوات 
خرجت المرأة قليلا قليلا من ملااتهيا 
السوداء ٠‏ تركتها للعجائز » بعد معركة 
نظوية حول السفور والحجاب ملأت 
أعمدة الصحف والسنة الناس » وسمح 
لها أن تدرج الى المدرسة تتعلم والى 
الحياة تعمل ٠‏ ومن ثم انطلقت شيئا 
فشسيئا خارج الاسوار » وبدأت تتحسس 
وضعها , فطالبيتبحقوقها ونادت باثبات 
وجودها نفسيا واجتماعيا » ومع اندفاع 
التيار التحررى الحديث وحلولالنصف 
الثائى هن القرن الحالى صاحتصيحتها 
التى خنقتها القرون الطوال بالمساواة 
التامة بالرجل ٠‏ وبرزت بروزا واضحا 
فى شتى هجالات الحياة ومستوياتها , 


و لست نستطيع أن ندرك ذلك اذا قابلنا بين 
نسب التعليم الجافعى ووقفنا عند 
المشرات من الجمعيآت النسائية وأسماء 


1 هد 


0 > و قك و مصطع مر نوكم ور خبطز مهم 
فى خمسش رسسائل جامعية'قدمت ,الى 
جامعة دمشق تناولت كلها وضع 
المرأة السورية وربما كان أنضجها 
أطروحة « فائقة القاسم » عن نشباط 
المراة السورية بين عام ١5٠١‏ وعام 
9 ؛ وفيها على تطور مشاركة 
المراة الرجل فى المستويات الاجتماعية 
والسياسية والفكرية والثقافية » وعلى 
شتى مناحى نشاطها ( المنزلى ) آيضا , 
فنعرف أن عدد طالبات مدرسة القيالة 
والتمريضق العام الدراسى 1919/18 
كان ( 95 ) بيتما بلغ عدد الطلاتِ 
( ) وقى العام الدراسى 1958/85 
بلغ عدد طلاب جامعة دمشق 1548 
منهم 419 طالية » وفى دمشق تاسست 
أول جمعية نسائية خيرية عام 1١551‏ 
هى نقطة الحليب ماتزال تقوم بعيلها 
الانساتى الى اليوم ( وقبل ذلك بعام 
صدرت فى بيروت محلة « المرأة الجديدة » 
وكانتقأفكارها صدى للبيئة المتخلفة 
والنظرة التقليدية , وقد تكلمت عن 
القتيات اللائى يقرأن الروايات الحبية 
بما يشيه الكلام عن العاهرات. ٠‏ انظر 


061 الهقعامهحادممعءاموطعء هآ بومرصوال:عصلاط 


مقدمة « الروايات والبنات » السسنة") 
الأولى ٠١7/‏ ) وفىسنة 19317 تأسست 7 
جمعية يقظة المرأة التى طالبت بحقوق ' 
المرآة السياسية بعد عثئر سنوات 
زعام 1951 ) ثم طالب الاتحاد النساثى ١‏ 
السورى بهذه الحقوق الى أن منحت حق 
الاقتراع عام ١545‏ ( وقى لبنان عرض 
على مجلس النواب قبل ذلك بخمس 
ستوات مشروع قرار يعطى للمرأة مثل 
هذه الحقوق السياسية فرفض بحجة أن 
هذا يتعارض مع تقاليدما واخلاقتها 
وطبيعتها ) ٠‏ وقد بدا أول نشاط أدبى 
(جامع) للمرأة السورية ' واسع النطاق 
عام ه95١ ٠‏ ومنذ هذا العام والى الآن 
والمنتديات الأدبية والجمعياتث النسائية 
تتاسس وتتسع بل وتقدم المرأة كنصف 
عامل له حقوقه وواجباته يطرد ويمتد * 
ورغم هذا التطور الواسع فى وضع 
المرأة تتساءل هل ( حقا) تحسن 
وضعها ؟! فى رأينا أن وضع الرأة 
لا يتحسن بعدد الجمعيات والمجللات * 
والتعلمات والأاديباتوان كانهذا (الكم) 
أمرا ضروريا » وانما يتحسن اذا قيس 
بمدى ما تحصل عليه المرأة من حساسية 
جديدة » ودرجة التطور تتوقف على هذ 
الحساسية , لا على الظواهر الخارجية 
لبس بين الجنسين على السوا 
فالجمعيات 0 والجلات تصدر 
#الجامعات تفتح أبوابها للمجتمع-_ذكوره 
وانامة ل 0" شى» بالنسبة للمراة 
الشعور (بالذات) ٠‏ والوعى (بالكينونه) 
والادراك الكامل ( للوجود ) وجودها 
الذى منحت ايام ٠‏ 1 


ان هذه النقطة بالذات تجعلنا نؤمن 
بأن المرأة الشامية ها تزال ننتسب الى 
عصر الحريم والحججاب بالرغم من كل 
المظاهر ( الشسكلية ) الخارجية لتحررها , 
ما زالت المواريث التقليدية وبقايا القيم 
القديمة المهترئة تترسب فى اعماقها 
وتشدها اليها شدا محكما كعبد الرق 
لا يستطيع فكاكا ٠‏ واذا أضفنا الى ذلك 
شيئا هاما وهو أنهذه المرأة رغم حصول 
بعض بئات جنسها على أعتى الدرجات 
العلمية وتغلغلهن فى شتى مرافق الحيا 
ومجالاتها ‏ قما برح دورها ‏ ككل 
هو هو لم » دور اعداد نفشسها 
وتهيئتها لتواجه المستقبل ومجاميله أى 
انهاما فتئت تلف وتدور فى ذائْ 
مغلقة عى دائرة اثبات وجودها ٠‏ ولم 
تنفذ أو تحاول أن ننفذ هن هذه الدائرة 
الى داثرة الانطلاقةالمتفتحة التى لاتجذبها 
إلى قاعدتها اسس اصيحت اليوم من 
الماضى البعيد ا 


مةااقوع داع صا اتوجلام ١‏ 


وعكذا نرى ان التعرف على ( نوعية ) 
المجتمع الذى تعيش فيه المرأة-كما قررنا 
فىمدخل الكلام ‏ لايكفى(وحده) للتعرف 
على تحسن وضع المرأة وتطوره ويكلمة 
أدق على تحرر المرأة ولابد للتعرف على 
درجة هذا التحرر من رصد ( شعورعا ) 
'تجاه ذاتها ٠‏ ورصد ( شعور ) الرجل 
تجاهها » ولثئن كان الانعتاق فى شتى 
الوانه الاجتماعية والحقوقية والسياسية 
والاخلاقية والاقتصادية والثتقا 
الى بعض درجات هذا الرصد لانه يزعزع 
لدى المرأة وضعها اللا انسانى القديم 
ويعمل ‏ غالبا على تفويضه ‏ الا أن 
معناه الحرية ممثلة فى علاقات الجنس - 
كما تراها المرأة ولا سيما المرآة الكاتبهف 


يمكن أن تعطينا القيمة الماسمة لدرجة 


02 ٠ الشعور‎ 


فى السنوات العشر الاخيرة كان 
للمرأة. الكثير من المحاولات فى مهجال 
القصة ‏ روائية وقصيرة ‏ بعضهاأ من 
صنع اليل القديم » ومعظمها من صنع 
الجيلالجديد ٠‏ واذا كان من غير الضرورى 
أن نورد ( مسردا ) لاعمال الجيلين قلعله 
من المفيد أننذكر بعض الاسماء » وهنها 
وداد سكاكينى , سلمى الخفار » سسميرة 
82023 
حسان ؛ خديجة الجراح 2 ' 
ليلى بعلبكى » ليلى عسيران ٠‏ ثريا 
وغادة السمان , مئور فوال »2 دن 
دواليبي » اسمى طوبى » نجوى قعوار * 
وكثيرات غيرهن .. دراسة استقرائية 
لاعمالهن نريئا إلى أى حد شاركت اعمال 
( امرأة )» أعمال ( الرجل ) الادبية فى 
تناول مختلف الموضوعات وممالجة 
مشسكلات الانسان الشامى وقضاياه 
واهتماماته كما يعيشها ويحسسها فى 
حياته اليومية , وقد احتل موضوع 
الجنس_- بدلالته الضيقة أحيانا والعريضة 
احيانا أخرى جزءا من اللوحة عند 
جيل المرأة الثلائينى والاربعينى ولكنه 
نكن ل لح ا 
خطوطها الرئيسية والجزئيات وأصببح 
محورفا عند اكثن كاتبات الجيل 
الحمسينى , واذا تتبعتا دلالة الكلمة عند 
الجيلين قانا نخلص الى أن الجنس عند 
الجيل الاول كان يخضع لمعنى الحخلال 
والحرام بالدلالة الاخلاقية الديئية ٠‏ 
واللائى تناولن هذا الموضوع ب على 
شحوبه فى انتاجهن ‏ تناولته هن جانبه 
العاطفى التقليدى , ولم يعالجنه من حيث 
هو عنصر من عناصر الحياة » وحتى هذا 
الجائب تطور فى القصص » وانتقل من 
التعرض له فى تحرج-عندما كانت المرأة 


تمده اهدو ام هطافاه. 


أرشيف الشارخ 


داخل أسوارها السوداء ‏ 
له فى خفر وحياء عندما بدأت تخرج نحو 
النور » ومع التمزقات الحادة الرعيية 
التى عاناما الانسان الشامى فى 
الاربعينات. ئار جيل الخمسيناتفى شكل 
من اشكال التمرد الرومائسى على قدر 
الفقاة الشرقية وأراد أن يتحمل 
مسئوليته جملة وتفصيلا 2 فيعى ذاته 
فى فرديته امام نفسه وامام الآخرين » 
ويحيا حياته التى هو خالقها وصانعها 
ومتصورعا ٠‏ وقد ركز ثورته فى قضية 
واحدة شغلته عى قضية ( الجنس ) 
بالدلالة الشاملة , واعتبرها تجسيدا 
جوهريا لقضية وجوده ككل ٠‏ وأصبح 
الرجل بالنسبة للمراة الحديئة نقطلة 
الاطلاق لتحقيق وجودعا أو لتحقيق 
وجود الاثنين معا » فمن خلال حقيقة 
الرجل أرادت أن تصل الى حقيقةوجودها 
ذاتها ٠‏ وبدذلك انتقل الجنس من معناه 
الديتى القديم الذى كان يشطره فى 
صراع دائر ودائم بين الله والنمسيطان 
ليحمل قيما أخرى جديدة كانت أولى 


مقولاتها : أن العلاقة الجنسية همى حاصل 
جمع الاخذ والعطاء نوعا من 
ات إلفلة ) 


الحرمان ا على مسستوى أدنى 

]ا كله 1ع طعاء طون نشتريه 
أعلى , وهو هتا وعبناك المغيار الممسادق 
الحساس لازمة الحرية كما تعانيها الكاتبة 
اللعاصرة ٠‏ 


أو لثقول اذن ان المرأة الحديثة اضربت 
ة ( الرجولة ) كما اضيب الرجسل 

الناميطيلة "طني سحيتة ا 
( الانوثة ) ٠‏ أو انها قى تخيرها للعلاقة 
الجنتتسنية قد عبرت عن قوة.الاغلاك 
وصوت السلاسل بأكثر مما عبرت عن 
التحرر والافلات والانطلاق ؟ قد تكون 
هذه الكلمات صحيحة فى وضعها ولكن 
الابلغ منها ان نقول : ان عقدة الرجل 
والمرأة كانت وما زالت فى مجتمشنا 
الشامى هى هى لم تتغير : عقدة الجنس 
الكبيتة » وقد حاول الجنسان على السواء 
أن يحلاها فى بيثتهما المحافظة ٠‏ 


وأعتقد انه من السفسطة أن نتساءل 
بعد هذا كله قيما اذا كان هناك أى 
ارتباط عضوى قوى بين وضع المرأةوبين 
وجود اى فن من الفنون اصلا أو البراعة 


عم الهفكامهجالدممه. »ام هطع مها اوموموا لمجا 


الى التعرض * 


فيه ؟ لأن هذا التساؤل سيثير عند 
الكاتبة الحديثئة صورة عكسية فتتطلب 
الاجابة عن مدى ارتياط الفنون يوضع 
(الرجل) ٠‏ ان اىقن من الفنون لايتوقف 
اطلاقا على كلا الوضعين لانه لا يتحسن 
بتحسئهما وان توقف على مدى الشعور 
بالقلم بين اصابعهما » ومع ذلك فانه 
لا ينشا .ولا يتقدم فى مجتمع الجنس 
الواحد أبويا كان أو اسريا . صحيح أن 
الفنون قد تطورت تطورا كبيرا وأصبحت. 
تتجاوز النظر فى موقف الرجل من المرأة 
أو فى موقف المرأة من الرجل الى معالجة 
مشكلات الحياة كلها .» وقضايا الانسان 
وما أكثرعا الا أنه ما من ريب فى أن 
المرأة كالرجل عنصر من عناصر أى فن 
يريد أن يتطور نحو الاحسن والافضل 
ولا يمكن قى الوقت الحاضر ولا فى 
الاوقات القادمة أن يستغنى عن عنصر 
الرجل أو المرأة دون أن يتعرقل سيره 
نحو التقدم والبراعة ٠‏ 


وئرجع لنقول : ان المرأة الشامية 
سواء تلك التى ها تزال تعيش قى عصر 
الحجاب بالرغم من تحررها من الحجاب 
أو تلك التى ثارت على قدرها ثورة عارمة 
وعبرت فى ثورتها عن جروج الروج 
وتمزقاتها باكثر مما عبرت عن الوصول 
/أو حتى التحلل هن كل زواسب الماضى 
انها هنا وهناك لم اتجتز بعد مرحلة 

ات الوجود ٠‏ وبكلمة ادق ها .برجت 

تعس فى مرحلة طفولية وعليها واجبات 
*ومسئوليانمتعددة 
قى مرحلة أخرى ( مرامقسة ) قبل أن 
تتخطاها الى المرحلة الق يجب أن نتبواعا 
كنضف اللانسانية اعنى مرحلة الرشيد 
والوعى ٠‏ 


ان المرأة الشامية لا يحميها فى منطقة 
بلاد الشام كلها أية انجازات ثورية 
تضمن لها حقوقها 2 وتفتح امامها كل 
الابواب , كما هو الخال فى الجمهورية 
العربية المتحدة حيث حفظ لها المشرعفى 
( الميئاق ) كل حقوقها ٠‏ وأبان لها 
واجباتها » وصحح لها قبل ذلك وبعده 
وضعها ٠‏ ولهذا فالمرأة الشامية مدعوة 
اليوم الى أن تنطلق انطلاقتها القورية 
الحقة ,» فى ظل الرؤى الجديدة لمجتمع 
المستقبل تسعى الى خلقه, 
مع الرجل » يحمل الاثنان معا عبء 
اشتراكيته وحريته وعدالته » ويقيمان 
فيه صالح القيم : ورفيع المثل » وعريق 
المعطيات وآصل المعانى السامية الثبيلة 
والخيرة ء قاما الزبد فيذعب جفاء » واعا 
ما ينقع التاس فيمكث فى الارض * 


نظا 


أرشيف الشارخ 
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سمير التنداوى 


ممن. انق ويع عاد هطةاه. 


رغم ان برتولدبرشت ليس شخصاعابرا فى تاريخ السرح الا اننا تاخرنا 
كثيرا فى تقديمه عن بقيتة الدول التىادركت دوره فى الحركة المسرحية 
العالمية . فبرشت صاحب نظربةجديدةق الكتتابة والاخراج كما إن له رايه 
الخاص فى طريقة بناء المسرح ذاته . قالمسارح الحالية سواء منها الحديث أو 
غيره تعوق تطور المسرحيةالحديئةوتحددما ولقد استولت عليه هذه الفكرة بسكل 
مسيطر حتى انه فى احدى محاضراتدعن المسرح تمنى لو ان جميع مسارح 
ألمانيا اهارت ودكت عروشها حتى لاببينمنها غير الارض © وذلك لتبنى من 
جديد ٠‏ ولثن كان الله قد ا هذه فدكت آثناء الحرب جميع 
مسارح المانيا تقرببا الا ان الاسستجابةلم تكن بالطريقة التى رادها هو . 


وقبل ان نتنساول دور برشت فىالحركة المسرحية ونظريته فى السمكنابة 
والاخراج بحسن بنا ان نتوقف قليسلالتذكر اهم معالم تاريخ حياته ٠‏ 


دشنا 


شت سنة 1818 فىاوجسبرج 
مقاطعة بفاريا 
درك انب ولأمارة ارستقر اطيةتنتمى 
الل الاين 4 مديرى الشركات: 
وبع الظيتبة والجقإكانت تحكم المانيا فترة 
العالمية الاولى ٠‏ ونال 
ه حتى وصل الىكلية الطب ولكن 
الحرب انتزعته من الجامعة ليعمل 
مساعد طبيب فى الميدان فثشساهد من 
ويلات الحرب ما جعله عدوا لها ٠‏ 
وانتهت. الحرب ولم .يعد برشت. ثانية 
لا الى اسرته ولا الى الجامعة بل اتجه 
الى المسرح بمسرحيكه ١‏ البعل » 
تاركا اسرته ومجدها وثروتها الىغر فة 
بسيطة فى منزل من المنازل الحقيرة ٠‏ 


ومسرحية «, البعل »وان الم اتكن فى 
مستوى بقية مسرحياته التالية الا أنها 
تغلفلت بموضوعها نفس المؤلف وكانت 
لها أصداء طالما ترددتق بقية مسرحيائه٠‏ 
وبطل المسرحية عربيد يتفنى بالشعر » 
يقرخه فالحانات الثىيرتادها العمال. 
وهو بالاضافة الى ذلك سقاح. ويعتبر 
النقاد هذه المسرحية ثورة على الحياة 
الرتيبة التى تعيشها الطبقة المتوبسطة 
الممتقرة : وآن كانت ثورته هذه ثورة 
الفوضوى ٠‏ 
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أما أعم ها ثميزت به المسرحية فهو 
الحيوبة البالفة ؛ الحيوية التى تعتبر 
أهم ما تتميز به جميع مسرحياته 
لدرجة جعلت الكثيرين يقولون بحق 
انزبرشت يختار 3 وموضوعاتها 
من نواصضى الشوارع ٠‏ 


ونال برشت عام 1111 جائزة 
كلانسست للشرخ على مسرحيتة 
قرع طبول ف الليل اذابانت. بوادر 
عقر بته الثورية فلم يعبا بتقاليد المانية 
ولا بالسلطة وظهرت لاول مرةٌ ثورته 
على تكبولوجيا المسرح لا بواكير 
نظريئه فى الاغراب التى اشتهر بها ٠‏ 


اما القمة الثانية التى طاولت الاولى 
فى أعماله ودفعت برشت خطوات كبيرة 
فى طريق الشهرة فهى مجهوده الذى 
حاول به اثبات امكانية تطبيق المسرح 
الملحمى على الاوبرا فاقتبس موضوع 
«اوبرا الشحاذ» وانتج لبا اوبرا الثلائة 
فروش + 
ملق فيها المجتمع الرأسمال بلسنساتة 
الحاد ٠‏ ونجحث الاوبرا نجاحا منقطم 
النظير لم ينل منه ما مزاه اليه بمض 


النقاد من سرقة لبعض أشعان فيسو 7 


دون ذكر المترجم الحقيقى لها واعتر 
برشت بالواقعة ودافع عن نفسسه بانه 
السهو الذى جعله لا يذكر ذلك خاصة 
وان غدد الابياث الماخوذة لا تنجاوز 
الثلاثين الا بقليل وهو عدد بسيط اذا ها 
قورن بالاوبرا كلها ٠‏ 


وهذه الاوبرا نجد فيها رقة الشعور 
البالئة حد الضمف مرتبطة بالرح 
المنيف الصاخب ٠‏ والاوبرا ذاتاساس 
تشاؤمى مايئة بالشكاوى الاجتمامية 
واغاتيها تذكر 'بأسلوب الشاعر الفرنسى 
المتصملك فرائسوا قيون . 


وفى نفس العام ظهرت لبرشت اوبرا 
ماهاجونى التى تسمى «٠‏ ارتفاع وسقوط 
ة ماعاجزرنى » وعذه الاوبرا وان 
كانت لم تفل مثل حظ الأولى من النجاح 
واعتبرها التقاد أضعف من أوبرا الثلاثئة 
قروش الا أنها بلورت نظريته عنالمسرح 
الملحمى وكانت فى الوقت ذاته بداية 
لتحوله الماركسى الذى ظهر واضحا لاول 
مرة بشكله النظرى فى مسرحية 
« الاستثئاء والقاعدة » التى عرضست 
على مسرح الجيب ٠‏ 


نكن 


أرشيف الشارخ 


حينا أناذاكر: فق عَمَرَةٌ لامكا عن. 
مبرحيتانة أن رامت !التق ابزافيمتة 
حياته هيليته فايجل الممثلة الموهوبةالتى 
نت برسالته وما زالت تقوم على تراثه 
حتى الآن فى مسبرح برلين وجاء بعد 
ذلك عتلر فخيم يتظامه على الماتيا وكان 
معان يرعل برتت مرت الوبرل 
فى مابو سنة +118 ثم الى زيورخ 
فباريس قكوينهاجن وقبل وصول 
جحافل هتلر الى الداتمارك هاجر الى 
فنلندا فالولابات المتحدة٠مارا‏ بمعوسكو 
ومخترقا سيبريا حيث استقر فى 
كاليفورئيا ٠‏ 


ولم بهدا برشت طول فترة هجرته 
هذه لحظة واحدة بل اسهم فى اصدار 
العديد من الصحف كما الف وككتب 
اللمسرح اغتى هسرحيياته مقل : 
« الآم شجاعة سنة 1579 » و 3 حياة 
جالليو سئة 215748 و «رجل ستتسوان 
الطبب سنة 21584 و «دائرة الطباشير 


الترقازبة سنة 215144 ٠راتتهت‏ المرب 


وعاد بيشت الى اددبا يدت بعض 

فك > كو نالت 

الجاازة_الأوي في اللمسل فى أن 
: 51 
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واستميح القارىه عذرا ان كنت إم 
إأتسرض اطلاقا لأى وصاف داخلى 
لشتخصية برشت ذاته 6 فما منانسبان 
بحرو ان يقتحم هذا الكيان العبقرى 
بالتحليل او الوصف ولكن برشت نفسه 
رسم لذاته هن قصد او غير قصد صورة 
فنية رائعة عميقة فى كتابه «حيوانالسيد 
كويثر المفضل » فمئدما سأل السسيد 


كويتر أى حيوان”يفضل اجابٍ قائلا : 
الفيل وعلل ذلك بالاسباب الآتية ؛ 


« ان الفيل يجمع بين القسوة والدهاء 
ولكنه ليس دهاء البائس'المسكين الذى 
يتفادى به شرا أو يستعين به للحصول 
على غذاء ؛ بل الدهاء الذى تسستغفله 
القوة فى الاعمال العظيمة وهو حيثما 
بحل بترك آثارا عريضة ٠‏ 

والغيل مع ذلك سمح الخلق نفهم 
الهذر والمرح ؛ صديق صدوق وعدو 
قادر . ضخم جدا وثقيل جدا ولكنه 
خفيف الحركة سريع وله خرطومهالذى 
يحمل له الاجسام الكبيرة كما يحمللة 
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ادق الاشياء وأصفرها أما آذأنه الكبيرةٌ 
قيمكته غلقها عند الحاجة فلا بسمع 
الا ما يتاسبه ٠‏ 


والفيل يعمر كثيرا 6 كما انه اجتمامى 
لا تقتصر صداقته على الفيلة فهو 
محبوب فى كل مكان ومهاب أيضا ٠‏ 
بحب الاظفال والحيوانات الصغيرة 
لا يؤكل وجلده سميك تتكسر دونه 
السكاكين ولكن نفسه رقيقة يحزن 
ويغضب وبرقص طربا » يشرب كشيرا 
ويغدو حيتئد سعيدا ويعمل جيدا ٠‏ 

وهو يقدم الينا الى جانب ذلك مادة 
إصيلة القن اذ يعطينا العاج . 


المسرح الملحمى 


ونا إن يحت الانسسان عن ف 
برشت المبرحى حتى يخطر بالبال فور! 
المسرحالملحمى الذىنادى يرشت بالعودة 
اليه . وقد يظن الكثيرون وخاصة من 
تشيعوا لرآى ارسطو ان كلمسة المسرجح 
الملحسى مليمة بالتشاقض فالملحمة لامكان 
لها على المسرح ؛ وائما تروى علىلسان 
المنشدين او تكتب فى الكتب وتقرا , 

ارسطو لم يفرقً 


ولكن برشت راى أن 
1 الللحمسة والعتصر الملحمى وبين 


اما والغتصر الدرافى ٠‏ زان العتفس 

لدرامى شىء مسستقل قد يوجمد فى 
ا وكذلك العئصر الملخمى قد 
يتوفر هو أيضا تى الدراما ٠‏ 


ونحن الآن لسنا بسبيل مشاقشسسة 
كيف يمكن أن نخفف حدة التناقضبين 
الدراما وبين الملحمة وانما نكتفى بالقول 
انه عن طريق الثقدم التكنيكى للمسرح 
يمكن أن تصيح العناصر الملحميسة 
( الروائية ) اجزاء تى العرض الدرامى, 
فقد زادت امكانية العسرض وامكانيسة 
التغيير فى المسرح نثيجة للتطور الآلى, 
وتم ذلك كله فى الوقت الذى لا بمكن 
فيه عرض الاحداث الهسامة عرضا 
3 عدن القونى الميشافيز بقية 
امسا او تصور الاشخاص تصويرا 


ونثيجة لذلك أصبح من الضرورى 
لفهم الاحداث ان نضم الظرو فالمحيطة 
التى يعيش فيها الانسان وتزيد من 
أعميتها ٠‏ فتعرض الظروف المحيطسسة 
فى الدراما كعنصر أساسى مستقل » 
لا من خلال الفكرة للتقطها من رد فعل 
البطل بالنسبة اليها . ففى المسرح 
املادوع دعص نكما ني 


الدرامى ثرى ألظروف كما نرى ألريح 
اذا ما نظرنا الى المراكب وقد فردت 
2 واتحنت الاشرعة فى اتجاه 
٠.‏ أما فى المسرح الملحمى فتجد 
1 تدخل كظاهرة مستقلة . 
وهكذا بدات خشبة المسرح تروى 
وتحكى ولم يعد ينقصها الراوى مع 
وجود الحائط الرابع ٠‏ بل ولم تعمد 
الخلفية فقط هى التى تساهم ىاحداث 
جائبها لوحات 


القماش تر فع فجأة وتختفى فجأة ليحل 
مخلها غيرها أو اقوال مغارضة ملحوظة» 
أو تمطى لمناقشة متجردة مفاهيم عينية 
للفوشة 

اما الممثل نفسه فيقع عليه عبم 
التمثيل وعبء التفسير فهو يشل 
ويفسر فىالوقت نفسه ٠‏ وبهذا التغسير 
تعد الممئل عنالدور بل يقف فىمقابله ٠‏ 
وهو يفمل ذلك بنفس الصورة التىيقومبها 
رجل الشارع اذا ما اراد ان يروى لك 
حادئا وقع فى الطريق وهو اذ يقوم 
بالروابة بمثل موقف الضحية وينتقد 
الحادث ؛ وخطا التصرف ايقع على هذا 
ام ذاك ٠‏ 

فاحداث برشت تتوالى وتضسطردا 
واثناء تواليها تعرض لنا احداثا وتفير 
لنا فى ذاث الوقت هذه الاحداث »؛ على 


ان يكون التفسير والبحث مختصرا مقيدا! 


وقريبا جدا من الحاضر ٠‏ 

وكتاب قانون صغير للمسبرح يعرض 
بالتفصيل الاهداف الخاصة بالمسرح 
الملحمى ٠‏ 

ويعتمد مسرح بريشت الملحمى على 
اسلوب الاغراب » ومو أسلوب يعتمد 
اساسا على فكرة جمل الموضوع معروفا 
وفى الوقت ذاته غريبا أو يبدو غريبا. 
اما الهدف من ذاك فهو انتزاع انتباه 
المتفرج واغراؤه بمتابعة الاحداث من 
ناحية '. ثم الانتقال. بالمتفرج من منجرد 
متفرج يستقبل الاحداث ويتاثر بها الى 
انسان يماقشس الاحداث ٠‏ او بمعنىآخر 
بنترع الحددث؛ من الظروف المحيطة به 
والتى تكسبه مظهرا مايرا لحقيقه 
وتضعه فى ظروف جديدة تجمله يبدو 
!وضح وتبين معالمه فتزول عنه الصفة 
الخادءة التى تحوطه وتجعلدا نتقبله 
بمعنى مغاير لحقيقته  ٠‏ 


واساليب الاغراب عسديدة مثها على 
شبيل المثال انصدمات فيصدمكالمسرح 


وس مه القدمويه عام ممما 


أرشيق الشارع 


فى بعض معتقداتك أو أفكاركالمألوفة الى 
ترتاح اليها أو التى تظهر وكأنها مطمح 
الجميع . 

ومنها ايضا عملية اثارة الاقواء 
وعرضها معا على مستوى واحد ٠‏ كأن 
نعرض حدثا بطربقة ما » ويتبين أن 
نقيضه كان من الممكن أن يحدث أيضا 
فيخرج المتفرج وق ذهنه سؤال يدور» 
لماذا حدث الامر هكذا ؛ اذا كان من 
الممكن أن يكون غير ذلك ؟ 

ومنها ايضا نقل الاحداث من مكان 
الى مكان الى آخر أو من زمن الى زمن 
مغاير ٠.‏ فتعرض الاحداث المعاصرة مثلا 
كاشياء قديمة بعد بهاالزمن .او 
التصرفات المدنية التى نعيتى فيماق 
جو صحراوى او فى بيئة مخالفة . 

وهكذا لا يصبح فى طاقة المتفرج بأى 
عنال ؛ عن طريق التجاوب والمشاركة 
الوجدانية ؛ ان يندمج مع الشخصيات 
الدرامية والاحداث ٠‏ فالمسرح الملحمى 
لانعر ض ا عات العا بد ديك معروكة 


ولا يتدج المتقرج ضحي ل 


العلية كذلك الحال فى جميع الامور ١‏ 


اذن فالاختلاف بين المسرح الملحمى 
والمسرح الدرامى من حيث موقف المتفرج 
حيال كل منهما بيتلخص ف الامثلة 
التالية : 

يقول متفرج المسرح الدرامى : 

نعم هذا ما كنت أشعر به 

ابيتما يجول متترج انحر اللسجوي * 

لو كنت مكانه ما فكرت هكذا 

يقول متفرج المسرح الدرامى : 

انا ايضا هكذا 

بينما يقول متفرج اللسرج الملحمى : 

- لا يصح له أن يفعل هذا 

يقول متفرج المسرح الدرامى : 

هذا آمر طبيعى 

بيئما يقول متفرج المسرح الملحمى : 


واضح جذاأ أنه آمر لا يمكن 
تصديقه ٠,‏ 


1ق الققع ام نومع ام دهع ها بومووالتوجلاا 


يقول متفرج المسرح الدرأمى : 

سيظل الامر هكذا دائما 

بعتم اقول سفرك اللسرح الحو 

يجب ان يكف هذا فورا 

يقول متفرج المسرح الدرامى : 

انآلام هذا الانسان تهزنى وتثيرنى 
لانه لا يجد لنفسه حلا لوقفه 

تمتها يقول: ختفرح المسرج اللحمى اه 

ان آلام هذا الشخص تهزنى لاته 
كان من الممكن أن يجد له حلا 

يقول متفرج المسرح الدرامى : 

هذا فن رائع » فكل شىء طبيعى 

يبذما يقول متغرج المسرح االحمى : 

هذا فن رائع » لآن لا شىء فيه 
طبيغى 

بقول متفرج المسرح الدرامى : 

انا ايكى مع الباكين واضحك مع 
الضاحكين . 


25 1 بينما يقول متفرج المسرح الملحمى : 
اسك ف_ننيخ الأحان ا ا 


المسرح الملحمى مسرح تعليمى 
وهكذا بدا المسرح ان يكون موجها او 
تعليميا. وهذا أمر طبيعى فقد اصبحت 


مشاكل التضخم المالى والحرب والصراع 
الاجتماعى 6 والاسرة والدين والمذاايح 


البشرية . اضبح كل هذا موضوعا 
للمسرح . 
واصبح المسرح مجالا للفلسسفة 
وخاصة اولئك الذين لا بقتصرون على 
تفسير العالم بل يرغبون ايضا قتغييره 
اذن فقد بدات الفلسسفة كما بدا 
التعليم والتوجيه فابن اذن التسلية ؟ 
ابجلسالانسان ثانية الى مقاعدالدراسة 
حتى فى المسرح 5 
وحسب الرأى الشائع يوجد فارق 
كبير بين التعليم والتسلية , الاول مقيد 
والثاتى مريح . وما دام المسرح الملحمى 
تعليمى فعلينا الان أن تداقع عن كوه 
غير مريح ولا مبهج ويدفع الانسانالى 
ِ جمالدومم مص !نومام 


التوتر. والامر واضحبسيط فالتنافض 
ين التعليم والتسلية ليس غبرورة 
طبيعية ولا شك ان التعليم سواء 
فالمدرسة او الاعداد للمهنة امر شاق. 
ولكن ليس هذا هو كل انواع التعلم فى 
فالتعلم هنا فىهذه الحالةصفقة 
سلعة تحصل عليها لكى نبيعها 


اما بالنسبة للمسرح ؛ او بمعنىآخر 
تعليم الكبار , فيجب أن يتم الامر 
بحذر بالغ ٠.‏ فمرتاد المسرح لا يرتاده 
لانه يحمسانه بحاجة لان يتعلم ٠‏ والتعلم 
لا يعم بغير ارادة المتعلم ٠‏ ومرتادوا 
المسرح جمهور غير متناسق لا ينتمى 
الى طبقة واحدة ولا الى درجة واحدة 
من التعلم والثقافة ويلعب التعلم دورا 
الشعبية لذلك على كتاب المسرح 
يلجاوا الى التعام الوق المسلى . 
ويبتعدوا عن التعلم الشاق , فلولا 
التعلم المسلى المشوق لا كان المسرح 
قادرا علىالتعليم » فالمسرحسيبقى دائما 
مو المسرح حتى ولو كان مسيرحا موجها 
تعليميا . وعلى اية حال فما داماللسرح 


جيدا فهو مسل ٠‏ 
الاستثناء والقاعدة بين بيكولوتياترو 205 
ومسرح الجيب 


تعتبر مسرحية الاستثناء والقامدة ؛ 
واحدة من المسرحيات الجيدة التى 
التبها ررحت ومن :وان كانت اليلليتا 
فى اهمية الام شجاعة أو جالليو أو 
دائرة الطباضير القوقازية » الا.اتها) 
تتمشع بنكائة لا باس بها فى أعماله م 
كتبها برشت وقدمها الى المسرح عام 
© وقال عليها النقاد وقتئذ انها 
المسرحية التىظهر فيها اسلوبالاغراب» 
وطريقة العرض المحلمى بشسكل ناضج 
متكامل ٠.‏ وتعتالج. السرحية مفسكلة 
استفلال طبقة من طبقات المجتمع لبقية 
الطبقات . ورغم أن طريقة عرض 
الموضوع تتميز بالبداءة ورغم عنف 
المشكلة ذاتها الا اننا لا نجد كلمةواحدة 


عنيفة او جارحة ٠‏ 


يقوم التاجر كارل لانجمان برحلةعبر 
الصحرآء فى متغوليا مستعينا باثنين » 
دليل وحمال » للوضول الى مناطق 
استقلال البترول قبل غيره من التجار 
الذين يناقسوئه ويتسسابقون مصنه فى 
الوصول ٠‏ ويسير التاجر مليًا بالشك 


أرشيف الشارخ 


والخوف ؛ يسيرهما فيه شعوره بأنه 
مستغل لهذين الاثنين » يدقعهما للمكاره 
قيشاركانه الأهوال لعَأء آجر شثيل 
يدفعه عو » وهو صاحب الاموال الكثير: 
واخيرا ينفرد بالكب كله ٠.‏ وب 
الشك يمزقه حتى يصل الى مشارف 
الصحراء فيخثى أنيعيرها ومعه اثثان 
هذا حالهما ؛ فاستغنى عن الدليل + 
واجتاز المغارة مع الحمال . 


وسار الاثنان معا حتى وصلا الى 
النهر وكان النهر فائضا يتدفق التيار 
قيه عنيقا ؛ وعبوره مشلوب بالأخطار 


قتردد الحمال قليلا واكن مسدس 
التاجر الذى وضعه فىظهره اجبره على 
اججيارٌ النهر قستط وكشرت ذراعه .. 
وخرج الاثئان من عبور النهر ليستانقا 
السير منهكين فيتبين الحمال انه ضل 
الطريق وان الماه قد ئفد ٠‏ وهنا يحدذث 
المنظر الحاسمم اذ أن كلا منهما يحتفظ 


بعزب انمع عجن تزه جه © لنغز م 
منه الزجاجة قيرع الى مسسدسّه 
فيطلقه على الحمال ويرديه قتيلا . 
وتبدا القضية قضية قتل الحمالتثيرها 
زوجته وتطالب بالتعويض . ويدور 
الجدل حول الموضوع وهو الداقع الى 
القتل .. فهل اساء التاجر ال ىالحمال 
حتى كرهه الأخير وهجم عليه فاضطر 
القاتل ان بقتله دفاعا عن النفس ؟ 
وتتشاول المحكمة كره الحمال للتاجر على 
انه امر طبيعى ( اذ أنه من المفهوم أن 
الانسسان الذى يبخس اجره ويدفع 
بالقوة لاجتياز الاخطار ويصاب قسبيل 
تحقيق منفعة الآخرين ثم يخاطربحياته 
لأجل لا شىء تقريبا ؛ من المفهوم انمثل 
هذا الأنسان بكره الآخر الذى اضطره 
الى ذلك . اما اذا حدث المكس 
فهذا مايعده القاضى استثناء من القاعدة 
اذ ما السبب الذى يدقع الحمال أن يعطى 
معذبه ماء يروى به عطشه ؟ ٠‏ ولتسمع 
فى تلك اللحظة الكورس ينشد بشكل 
رتيب حزين « قى مثل هذا التظام الذى 
صتغوه تكون الرحمة استثثاء ٠.‏ » 


غ06 القع امو طالممع. عام مطاععه]. لممنصوال:عصلاط 


وى مثل هذه المسرحية لا نجدللتاجر 
او الحمال من الصفات الا ما يميز 
الوضع الطبقى لكل منهما . ويصدر 
حكم المحكمة ولكن هناك حكما آخر 
يصدره برشت على هؤلاء الناس جميعا 
يعرضه على المتفرجين « لاحظوا سلوك 
هؤلاء الناس تجدونه شاذا وان كان 
ليس غريبا ؛ لا يمكن تفسيره وان كان 
عاديا ؛ غير مفهوم وان كان القاعدة » . 


عنصر الاغراب 


وتثير الحادثة هنا انتباهنا عن طريق 
الشكلالذىاظهرها به برشت. وتعتمد 
المسرحية اساسا على المناظر القصيرة 
المتعددة والحوار المركز الرائع وعدا 
أمران يتميز بهما المسرح اليابانى الذى 
تأثر به برشت وتاثر طريقه ٠‏ فالترجمة 
الانجليزيةلمسرحية نو , المسماة «تانيكو, 
اتبدأ ب أنا المدرس , واثاجر بر نتوج 
هو الآخر الى. الجمهور قائلا : « انا 
التاجر كارل لانجمان » وكما بحدث عن 
عندما يفرغ الممثل من دوره ياتى 
بخطرات عادية وملامح لا تمثيل فيها 
وبتوجه الى الجمهور يشرج له ويعرض 
عليهما لتيل » كذلك الحال عند 


وكل منظر عند برشت بل كل كلمة 
وكل لمحة انما رسمت بدقة وبمنطق 
هندسى حتى, تؤدى آخيرا الى المشكلة 
الأساسية وهى « القضية » ولقد تعمد 
برشت أن يترك لنا البطانة الوجدائية 
لابطاله خاوية , 


قام باخراج المسرحية على مسرح 
بيكولو المخرج جيورجيو شتريلر ممام 
5 كما قام باخراجها قاروق 
الدمرداش عام 11536 فىمسرحالجيب. 
ولقد حاول كل منهما محاولته تطوير 
الشكل بحيث يتلاءم مع بدء القضية أن 
يبدا من السؤال .. لماذا اختار برشت 
لهذه الشسكلة الاجتماعية هذا المكان 
البميد وهذه الاحداث الغريبة وطريقة 
المرض غير المألوفة ؟ واذا كان برشت 
يقول « ابحشوا سلوك هؤلاء البياس 
تجدونه شاذا وان كان ليس غريبا » 
- افترض كل منهما أن حدث 
المسرحية مالوق وان المسألة كلها تدور 
حولكشف الامر الشساذ هذا المالوف. 
واسلوب الافراب هنا تناول المكان 
ومفامرات الرحلة التى تثير التوئر ف 
الاحداث المألوفة بالنسبة للمتفرج٠‏ اذن 


فعلى طريقة العرض أن تتبع المنهاج 
والطريق المرسوم لها حتى تصل الى 
الهدف المراد وهو التمكن من خلال هذه 
الخدمة من جمل المتفرج بتبنىالحدث 
على انه خاص به ٠‏ 


واهتمام برشت بالمسرح الأسيوى 
قد تركز على الناحية الصورية دون 
غيرها ولذلك اختار موضوعا بدائيا 
عنيفا من هنا أصبح من حق كل مخرج 
من المخرجين أن يعطى طريقة عرض 
الموضوع «أو الكيف» الأعمية الكبرى ٠‏ 
وقرر استريلر الا يطبق قن المسرح 
الاسيوىعلى التمثيل بلأن يطور التمثيل 
فى اتجاه المسرح الأسيوى ٠‏ ولكنه 
واجه صعوبات اهمها عدم قدرة 
الممثل الاوربى على اسلوب امثيل 
البابانى لعدم تذزجبه .. فتعدذر على 
المخرج استخدام اسلوب الاقنمة فى 
الاخراج ومن هنا بحث له عن اسلوب 
آخن يكون.ق متناول .يد المعثل ولايبعد 
فيه الانسان عن القناع . ووجده ف 
خيال الفلل عند المسرج الجاوى فاختار 
المخرج ستاره خلفية كبيرة من الكتان 
وعلق عليها أشرطة .من القماش مكترب 
عليها جمل وشعارات تشيرح ما يدوم 
ونتغير الش.مارات من منظر لآخ. ٠.‏ كم 
اسسستخدم آدواث من الخيزران بد نم 
بها أثناء التمثيل أو التعلق ٠‏ أما المناظر 
فكانت تتحرك حول محودر طولى من 
المعين [ان ,سياد زو لحن "ويلك 
بدا الممثلون وكأئهم عرائش * وبين 
المناش يخرج الممثل فى مشيته الطبيعية 
يعرض ويروى صسايريد ٠‏ ولكن ما ان 
بنتهى: من اذلك حتي تضسود: ملامحصه 


امه نهدو © عام وطلاه 


أرشيف الشارخ 


وحركاته الىخطوطها الابقاعية الراقصة 
المرسومة . 

إما فاروق الدمرداش فقد لجأ الى 
الديكور العادى مع استخدام بعض 
التجريد واستطاع ان بتغلب علىالنقص 
الآلى فى مسرحنا بالتغيير السريعللمناظر 
حتى بدت لنا المحكمة اخيرا بميزانها 
غير المتوازن وقطع الجلد المتنائرة بشكل 
مشوش مما يشى بوجود محاولةلتضييع 
العدالة كما كان دبكور المحكمة لابشغل 
حيز المسرح كله دلالة على إن الملحكمة 
لا تمثل هذا المالم باكمله بل جزءا 


مله , 


وفلن شتريلر الى نقطة لم يفطن 
اليها قاروق الدمرداش وهى أنبرشت 
كان متائرا الى حد كبير بالاسلوب 
التعبيرى فالاثئقال التى كان يحملها 
الحمال بلغ حجمها عنده ما يفوق حجم 
الحمال ذاته . وكذلك النهر اذ اظهرة 


بيئما لعب شتر ار بفكرةالاقنعة فاغطى 
التاجر قناعا أبيض بازدا جافا ورسم 
الوخئية والخوف ممترجين فى وجهه 
بينها ظهر الحبال والدليل وقناع كل 
منهما يئى بالظلم الواقع عليه » ولكن لم 
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تت ركز الخطوط فىاظهار الظلموالاضطهاد 
بعدر ما تزكرت فى اظهار ملام مرو | 
قبول الظلم : ومن يرى وجوب تحملة 
قرم القدرية والخضوع ممر حا | 


واختلف كل من فاروق الدمرداض 
وشتريلر فى طريقة اظهار اللحكمة فبيتما 
اعتمد فاروق الدمرداش على الحركات 
والاشارات من القضاة لاظهارهم بمظهر 
الانسان المتواطىء كما اعتمد عل ىالضغط 
على مخارج الالفاظ واعطائها النغمة 
الموحية . 


نجد شتريلر يدخل القضاة فوصورة 
عرائس حقيقية ترتدى الزى المدنى 
للقضاة لا لزى المنغوى وتلبس القلنسوة 
والعباءة وتنحرك حركات متجاوربة 
وتنحنى الى الامام والى الخلف وتعبث 
بالنظارة فعبر لنا عن الفكرة وهى ان 


ولا بمكثئا ان نقول ان اشكال 
نفاة كانث عند أى من المخرجين 
ومة باسلوب كاريكاثيرى مضحك 

لى الاصدق ان نقول انها خضعت للشكل 
أاساخر عند فاروق وكانث عند شتريلر 
لاثى رقض لنا وهو جالس أمثع واروع 


وعكذا تمكن كل مزالمخرجين بطر يقعه 
فن وضمعع النقط عستبى الحروف فى 
اسطورة الحياة وتسكن كل منهنها فى 
اظهار الموضوغ الاصلى غنطريق الكيف* 


اقالقوف معدم اللتقملاط 


أرشيف الشارخ 


فل بو ل دزلي إلى شارك مورسن 


شذا الكثاب الذى أقدمه فى هذا 
الاسبوع الى قراء العربيةئيس منتائيف 
أحد الآدباء الفرنسيين » بل هو ثمرة 
دراسة طويلة وعميقة قام بها الدكتور 
جودج حبيب زايبه الاستاذ اللسساعد 
بكلية تجارة جامعة الاسكندرية » 
بول فرلين الشاعر الفرنسى الذى 7 
نجمه فى الربع الاخبر من القرن التاسع 
فشر ٠‏ ولبست هذه الدراسة القيمة . 
المطبوعة بالاسكئدرية سمئة 1954 طبعا 
فاخرا ٠‏ أول غمل يقدمه هذا الاديب 
الغربى الىالمكتبة الفرنسية » فقد سبق 
ن نشرت له مكتبسة دروز فى جنيفم 
«رسائل فرلين غير المنشسورة الىكازال/ 
#ما نشرت له هكتبة فينساز بيازيس 
«تكوين فرلين الادبى» ٠‏ ويعتبر الثقاد 
الفرنسيون الدكتور جورج زايد حجة 
يرجعون البها فى كل ما يتعلق ببول 
فرلين » ويستقبلون أبحاثه اللستفيضة 
عن هذا الشناعر ذكل اترحات ويكسيون 
غنها ال مقالات الطويلة فى هجلاتهمالادبية 


وبول فركين صاحب هذه الرسائل 
من اللمسعراء الفرنسيين الدين تزعموا 
التيار الادبىالمناهفض للحركةالبر ناسية 
النى كانت نفسر من أدب المنساجاة 
الشخصية والشكوى الغنائية ٠‏ وكان 
هريدو هذه الحركة الادبية التى لاحت 
فى الأفق فى حوالى سسطلة 1455 »2 
.يدافعون عن نظرية الفن للفن ويطالبون 
كل هن يقرض الشعر بتطبيق آقسى 
القواعد وبولون الشكل كل عنايتهم + 
وقامت ضد البرناسيين حركة مناهضة 
تنادى بالشعر الموسيقى الذى يعتمد 
على الابحاء أكثر مناعتماده على الوصف 
وعلى الاحساس أكثر من اعتماده على 
العقل 2 


مه القرو و 2 زم هماه 


عرض وتلخيص : 


وكان بول فرلين ‏ كما رأيئما - 
زعيم مذه الحركة الادبية ' الجديدة 
المناهضة للبرناسية ٠‏ ولد هذا الشاعر 
بمدينة ميس سئة1844اوتوفى بباريسن 
سنة 14895 ٠‏ وقد كتب فى سنة14575 


« القصائد الزجلية » التى هيزثه عن 
الشعر أءالبر ناشبين + 


وقد انفصلعنهم 


العى علمها الل]سدة ازا" الأسافر 
نر لين بعدَا لكل انلكا ألم آل بلجيكا. 
تبت ]إن > -ه4»نتتبي ا عرن"7 تو 
0-6 عل يسان 
8 ا 
يكلام بحد الإاب1” 
وأعد قصيدته « حكمة » التى يعود فيها 
الى ايمان طفولقه )0848١1(‏ 2 ثم نظم 
« مقابلة » قى سستة 184/4 و « سعادة » 
فى ستة 1491 و ه طقوس خاصة »فى 
سنة 1895 و وهراث » فى سنة1855 


تجبجب بإ واعيقم بدون 


ويشبه النقادقرلين بالشاعر الفرنبى 
فيون الذى غاش فى القسرن الخامس 
عشر والذى امتاز بسلامة النية وبالخنان 
وبحسن تعبيره عن شعور الندم الذى 
كان يخالجه ٠‏ أما قواعد الصرف ء فلم 
يكن شاعرنا يابه بها كيرا , كماالم 
يكن يحسب حساب علم العروضن ٠‏ 


ذلك هو شاعرنا الفرئسىالذى ينشر 
له الدكتور زايد الرسائل التى كتبها 
لشارلموريس ٠‏ ويعلق عليها ويشرحها 
شرح العارف بدقائق حياة فرلين » 
بحيث ينق لالقارىء الى البيئة التىعاش 
فيها ويشركه فى'هدده الحيساة المليئة 
بالخيال. والعواطف والأحاسيس ٠‏ 


* م0 اا هفك امهن لدم لام هطع مها بوميواالتكم لاج 


د ٠‏ خليل صابات 


ولنترك مؤلف الكتاب يقدم لنننا 
شارل موريس » الذى وجمه له فرلين 
هذه الرسائل > ؤيعرفنا به:ولد شارل 
موريس فى سانت اتيين قى الخامس 
عشر فن شهر مهايو سنة 1870 ٠‏ وهو 
ينتمى الى أسرة بورجوازية كاثوليكية 
متمسكة بدينها كل التمسك ٠‏ فلاعجب 
أن يتعلم شارل فى هدارس الكاثوليك 
وما نال الشهادة الثانوية العسمافة فى 
سنة 1481/8 ء» عزم على دراسة القانون, 
ولكنه ما لبث أن وقع فى خب اخندى 
الفتياث فغادر مها ليون فىيسنة885١1‏ 
على الرغم من معارضة أسرته لهذا الحب 


وفى باريس فقد الشاب ايمانهواتخة 
الصحافة مهنة له ٠‏ حيث اشسنتزك اف 
تحرير احدى صحف المعارضة لرجال 
الدين ٠‏ وهاجم « فن الشعر » لفرلين ٠‏ 
وهى قصيدة كانت قد نشرث قبل ذلك 
بأسيوعين ٠‏ وأجاب فرلين علىهذا الهجوم 
باأسلوب هادىء .٠‏ وتوطدت الصداقة 
بين الرجلين منذ ذلك الحين » حيث وجه 
شسسارل موريس كل نشاطه الى الأدب 
المعاصر وأضحت الجريدة الثى يكتب 
فيها لسان حال المذهب الرمزى * 


وفى الفترة نفسها تعرف موريسعمل 
الشاعر هالارميه وأعجب بعبقريقه كل 
الاعجاب » ولكن صسداقته له لم تكن 
صداقة حميمة ٠‏ كما تعرف بفرانسوا 
كوبية » وكان يستضيره فى كل سعرية 
تعترضه وكان يطلب مساعدته وتابيده» 
وبفضل هذه المساعدة وهذا التأبيد عين 


موريس قى احدى الوظائف بوزارة 
التربية والتعليم ٠‏ ولما كانت طبيعته 
لا تؤهله للأعمال الكتابية » فقد استقال 
من هذه الوظيفة بعد سنة من شغلها » 
وكرس نقسه كلية للصحافة وللأدب ٠‏ 


دوه ل ج انعم 


جم بعضالقصص الروسية الى 
ة » كما كتب عددا من القصائد 
لم تنشر الا بعد وفاته واضطر موريس 
تحت الحاح الحاجة آنيتفصل عنالفتا؟ 
التى أحبها والتى أنجب منها طفلة 
ويعود الى ليون لترضى عنه أسرته 
وتساعده بالمال ٠‏ ولكن سحر باريس 
ما ليث أن ناداه ٠‏ وها هنو ذا يلبى 
الدعوة ٠‏ ويبدأ فى تاليف « أدب الوقت 
الحاضر » الذى يخرج من المطبعة فى 
سنة 1889 فيستقبل من الجميع بكل 
اهتمام ٠‏ وابتداء من هذا التاريخ يبزغ 
نجم شسارل موريس ويعتبره التقاد 
« عقل المذهب الرمزى » ٠‏ ولم يقتصر 
اعثمام هذا الناقد علىالادب » بل بتعداه 
الى التصوير والنحت والهندسة 
المعمارية ٠‏ ويرتبط بصداقة واي 
المضور جوجان ؛ الا أن أحواله الما 
'تزداد سوءا على الرغم من زواجه بأرملة 


الكونت جوزيف فيان » فيضطر الى 


مغادرة باريس والرحيل الى بروكسل 
بحثا عن لقمة العيش ٠‏ وهناك يلقى 


المجاضرات و يشترك فى تحرير عد د كبير 
هن الصحف البلجيكية ٠‏ واتعمل زوجتا 
معلمة بيانو لتساعده عل ىتكاليفالعميشس 
وهن سمنة 1899 الى سنة 1901١‏ يلفى 
موريس فى جامعة بروكسل الجديدة 


محاضرات فى تاريخ التصوير الفلمنكىا 
وعلم النفس الجمالى والتاريخ المقارن]4 
لتطور الفنون٠‏ وقد لاقت هذهوالمحاضرا.4- 


نجاحا كبيرا ٠‏ 


ويعود موريس فى سمنة 1101 الى 
باريس حيث يتولى تحرير ياب المحاكم 
وباب الفن الحديث فىاحدى الصحف* 


ولكن على الرغم من هذا النشاط بدأ 
موريس ميتا بالنسبة للأدب وبالقعل 


قد س-جل ملحق قاموس « لاروس » 
وفاته فى سنة 19108 ٠‏ ويتضايق 
موريس من ذلك كل المضايقة ويكتب 
قصيدة يرد فيها على القاموس ويثبت 
وجوده كشاغر ! وينكر أديبنا فى هذه 
الحقبة من حياته نظريته : الفن للقن * 


وكانت آخر سننوات الكاتب أقسى 
سنوات حياته وأشدها بؤسا١وتنشب‏ 
الحرب العالمية الاولى ويجند ابنسه فى 
فى الجيش الذاهب الى الميدان*ويضطر 
موريس الى عيش الكفاف وتعتل صحته 
ويموت فى شهر مارس من سمنة 1915 


ويعتبر موريس ناقدا واخصائيا فى 
علم الجمال أكثر هنه شساعرا ٠‏ فهو 


11 ممه امموهعهمدمه 


أرشيف الشارخ 


لا يتأثر بالطبيعة»ذلك اليتبوعالرقراق» 
مصدر الهام الشعراء جميعا ٠‏ 


بنا جورج زايد بعد ذلك الى 
العلاقة التى كانت تربط فرلين يشارل 
موريس ٠‏ ان خجل فرلين الناثىء من 
دمامته كان يدفعه الى الهرب من صحبة 
النساء والى مصاحبة الشبان الذين كان 
إيشعر , وهو ممهم  »‏ براحة أكبر ٠‏ 
وكاتت صداقته لشارل موريس 
على أسس أدبية وعلى ود خالص ٠‏ 
كانت صداقة بكل معنى الكلمة ٠‏ 


ان الظروف التى بدأت قيها هذه 
الصداقة ٠‏ يشرحها لنا اللألف بكل 
تفاصيلها ٠‏ ففى ٠١‏ توقمبر 45انشر 
فرلين فى صحيفة « بارى مودرن » التى 
أسسها فانييه فى تلك الآونةقصيدته 
« فن الشعر » التى نظيها قبل ذلك 
بثمانى سسثوات , أى فى سنة 14154 
قى سجن « مونس » وأرسلها الى ليون 
فلاد قى سسنة ٠ 1848١‏ وفى الثامن من 
ديسمب ركتب شارل موريس تحتاسمة 


المستعارٍ « كارل دم يد يدعنوان 
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يغهم شعره امه" الشعب" 
وفى العدد الصادرٌ فى ١6‏ ديسمبر 
85 هن المجلة نفسهاء يرد فرلين على 
هذا النقد » ولكن بأسلوب يذوب رقة» 
فهو يشكر الناقد ويهنئه على دفاعه عن 
« الحقوق الحقيقية للشعر الحقيقى » 
ثم يشرح له « التناقض الظاهرى » لفن 
الشعر » ثم بوصقه ٠‏ برناسيا » قديماء 


يدافع عن القافية , ٠‏ القافية النادرة » 
لاه الغنيسة » ٠‏ وينهى رده بأن يؤكد 


للناقد الشاب « أطيب شعوره » ٠‏ 


القد فتحت هذه الاجابة الودية أمام 
هذين الندين الذين عهدا من التعاطف 
والاعجاب ما لبثا أن حولا الناقد الاب 
الى تلميذ غيور * 


وغداة ظهور هذا الرد » زارموريس 
فرلين فى بيته * وعن طسريق هذه 
الصداقة الجديدة تعرف الشانى على 
الشعراء الشيان. وأصبح اسستاذهم ٠‏ 
وقد خص باعتمامه الشاعر هالرهميه 
زعيم المدرسة الرمزية ٠‏ 


وكان من الطبيعى أن يقدم فرلين الى 


موريس قصيدة «فن. الششعر» .التىكانت 
سيبا فى صداقتهما » حين ثم نشرهافى 
ديوان « في سالف الزعان وعنذ منيهة» 
وكان موريس ؛ فى ذلك العهد » فى 
الثانية والعشرين من عمره / وسيما » 
جسذايا ٠.‏ تغطب., وده النساء وي 
الرجال بقوة شخصيته ٠‏ الا أن هذه 
الصفات جعلته متكبرا الى حد المبالغة ٠‏ 
ويعترف موريس بأن عيبه الاكبر هو 
قيامه بعدة أعمال فى وقت معا ٠‏ وقد 
وصف فرلين صديقه فى قصيدة شعرية 
ثم وصفه نثرا ٠‏ فهو طويل القامة , 
وسيم ٠‏ أعا جبهته » فهى جبهة مفكر 
وفتان ٠‏ انه نحيف دون مبالغة » أنيق 
دون تكلف + وكان قرلينيلقب موريس 
بنيو بتوليم » ابن البطل الاغريقى 
علس سنب متكلم السسدة آنا 
فرلين كان يجد فى صديقه : خدةالطبع 
مع الكرم وسلامه الطوية ومى نفس 
صفات الشخصية الاغر, ٠‏ والذين 
يعرفون فرلين وهموريس يؤكدون وجود 
عدة أوجه شبه بينهما » من الناحية 
الخلقية » مما يفسر الآثر الذى تركهكل 
منهما فى الآخر ٠‏ قالى جائب حبهما 
المشسترك للادب وشغفهما بالشعر » كانا 
بميلان بصفة خاصة الى معاقرة الخمر 
والى الحوض 'فى أحاديث ومناقشات 
/طوبلة بين دخان الحانات والمقاهى والى 
إلمياة البوهيمية » على الرغم من حاجتهما 
آل احترام الناس لهما * 


ونى خلال زيارات موريس العديدة 
لفرلين ٠‏ كان حديثهما يتناول الشسعر 
ويمتد هذا الحديث الشيق الىالرسائل 
التى تبادلاها٠‏ وفكر فرلين فى وقت من 
الاوقات فى أن يقوم بعمل هشترك مع 
موريس : أن يترجما الشاعرأوفيديوس 
الى اللغةالفر نسية ٠‏ ولكن هذا المشروع 
ظل حبرا على ورق * 


ولما كان موريس على اتصال وثيق 
بجيل الأدباء الجديد 2 يضع لهم 
النظريات » فائه لم يقف من فرلين دائما 
موقف التلمية مُنَ أسنتاذه ٠‏ فهو الذى 
عرفه بتريستان كوربير » الشساعر 
الفرنسى الذى كان يحتقر الحياة ٠‏ وهو 
الذى قدم له وسائل دراسة « الشعراه 
الملعرنون » * 


وهناك عدةبراعين تثبت تعلقموريس 
بفرلين وعرفانه لحيل ٠‏ فقد فتتح له 
صفحات هجلة «الضفة اليسرى الجديدة» 
وسعى له لدىالناشر ين ليطبعوا قصائده 
وكان الشاعر فرلين يكلف صديقهالناقده 


بشراء بعض المجلات وبقص المقالات 
المنشورة عنا وهناك فىالصحف الادبية 
والمجلات الفنية , وبتحويل بريده الى 
الجهة التى يذهب اليها وبنقل بعض 
القصائد الشعرية ٠‏ وغيرها من الخدمات 
التى كان يؤديها موريس لصديقه عن 
طيب خاطر » لانه كان يعتبرها تشريفا 
له » 


ويؤكد جورج زايد من جهة أخرى » 
أن موريس كان احد صناع مجد فرلين* 
فقد يذل قصارى جهده فى سبيل اعلاء 
صيته ٠‏ وذلك بان جذب اليهكلالشبان 
.يهتمون بالشعر » فضلا عن رفعه 
شان أعماله والتغنى د 
ذهب موريس الى حد تنظيم حفل لصالح 
فرلين وجوجان وبطبيعة الحال لصالحه 
أيضا » وذلك فى مسرح الفودقييل 
بالاشتراك هع مسرح الفن ٠‏ وقدتضمن 
برنامج هذا الحفل قراءة « الغراب » 
لادجار ألن بو » الاديب الامريكى 
المعروف » ترجمة الشساعر الفرئسى 
مالارميه , و « فيليس » لتيودور دى 
بانفيل » وقصائدلفكتور هوجوولامرتين 
وبودلير » وتقديم تمثيليات صغيرة 
« شمس منتصف الليل » لمنديس »2 
و «١‏ هؤلاء وهؤلاء » لقرلين و «الدخيلة» 
لمترلنك و « الشاروبيم » لموريس نفسم» 
وهى دراما من ثلائة فصول تهجو المالإه 
والبورجوازية المتعطشة الى المال ٠‏ وقد 
قام المصور جوجان بعمل الديكورات ٠‏ 
وتولى موريس الدعاية لهذا المهرجان 
الادبى عن طريق الصحافة والاتصالات 
الشخصية٠‏ وقد سقطت تمثيلية موريس 
سقوطا فاحشا أثر فى نفسيته كثيرا ٠‏ 
وابتلع اخراج ٠‏ شمس منتصف الليل» 
جانبا كبيرا من ايرادات الحفلة 2 فلم 
لفرلين وجوجان وموريس الا 


وهكذا نرى موريس يتفئن فى خدمة 
فرلن دفى الرَقع من اثثاله ”و شد 
ونان 37م كف عن التحتف عيفاء 
وبخاصة فى ا سنة١151يمتاسبةالذكرى‏ 


مه. هدمو ع عمو مهاه 


ارشيف الشارع 


الخامسة عشرة لوقاته » حيث ألقى 
خطابا طلويلا فى المأدبة التى أقامها 
« أصدقاء بول قرلين » ثم فىسنة/1511 
حين خصص له محاضرة عامة٠‏ وقد طلب 
من فرانسوا كوبيه » بعد وفاة صديقه 
بأيام أن يدعو الكتاب الى الاشتراك فى 
كتتاب للذكريات يحملاسم «قبر فرلين» 
الذى يجب أن يكون على حد قوله » 
الضمير الى للفن : يجب أن يكون للناقد 
مذهبه وايمانه وأن يتمتع بثقافة واسعة, 
وأن تكون لديه معلومات تاريخية 
ولكن دون أن يتباهى بعلمه ٠‏ وألا يتكلم 
ما استطاع الى ذلك سبيلا ‏ الا عن 
الاعمالوعن الفنائين الذين يحبهم ويعجب 
بهم » وأن يضرب صفحا عن هؤلاء الذين 
يحكم بعد أهميتهم ٠‏ ويرى الدكتور زايد 
أن موريس ابتعد بهذا الراى عن النقد 
العلمى والايجابى الذى سباد عصره ٠‏ 
فالناقد فى رأى موريس هو المحبء وهو 
فى الوقت نفسه ء الاخصائى فى عَلم 
الجمال وقد درس فرلين من هذه الزاوية 
وخلال هذا المفهوم للنقد ٠‏ 


و كسيب لذ شط له فى 
سنة /1188 أول] إوررظلة امامل عن 
الشاعر دعن ١لقانة‏ رصق لنا 
لزيد ال لاف ]إن ]الت ياه [لذا 
/ ب ادلم لاكسب 3 


بر-, وض -ظروف معاداة. جماعة من 
الكذطز؟ ا لو ش07 ذاه [كلنزنا 
لنا موريس في 'دراسته عن فرلين ان 
صديقه لايستطيع أن يعمل شيئا الا عن 
عوى وعن رغبة فى التمتع ٠‏ ففرلين 
يبحث فى شعره عن نفسه وعن أسباب 
أفراحه وآلامه٠ويرى‏ مقدم هذهالرسائل 
أن موريس أخطا بعضالشىء فى ذلكالجزء 
من دراسته الذى يبحث فى فرلين 
الانسان ٠‏ ولكنه يفضله عن الجزء الذى 


يتناول انتاج الشاعر نفسه ويعتبره 
أكثر اصالة ٠‏ فموريس يرى أن ديوان 
٠‏ حكمة » قمة هذا الانتاج ٠‏ وهو أجمل 


81 0.الهقعاموطالجمدع )ام جاعم ها المويلا:عصلل 


أت امل /إديدة فى 


كتاب شعر كتب هئثذ ( أزهار الشير ) »: 
لبوذلير * 


وهكذا نجد أن شارل موريس ٠‏ قد 
كرس حياته للتعريف بفرلين ولنشر 
مجده ووضعه على أسس متينة ٠‏ وعلى 
الرغم من بؤسه ومشاغله العديدة «فانه 
لم تترك فرصة واحدة تنفواته دون أن 
يرفعه ويمجده فيها ٠‏ والرسائل التى 
عنى بنشرها الدكتور جورج زايد نيت 
أن فرلين لم يخطىء حين منح شارل 
عوريس صداقته وحين أولاه ثقته ٠‏ 


ويبلغ عدد هذه الرسائل 
وأربعين رسالة ٠‏ تحمل الاولى تاريخعة١‏ 
ديسمبر 18485 وكتبت الاخيرة فى ١١‏ 
مايو 1451 + ويل همذله المجموعة من 
الرسائل ملحق نشسرت فيه رسالة 
كتبت لفيكتور هوجو ؛ وأخرى أرسلت 
الى شارل دى سيفرى ٠‏ وثالثة الى ليون 
قانيه وغيرهاكثير ٠‏ وفى ملف «جامبل» 
يعثر جورج زايد على عدد من القصائد 
والرشائل لم يسبق نشرها فيضمتها 


كتابه هذا ٠‏ 


ولا شك أن المجهود الذى قام به 
قد توج بالنجاح 'الذى يستحقه 
لقد كشفت هذه الرسائل عن نواح 
فرلينعزف ناشرعاكيق 
يستفيدٍ بها ٠‏ ولا ينسى جورج زايد فى 
مقدمة كتابه أن يذكر فضل السيد جان 
جامبل والسيدة قرينته لسباحها له 
بنشر مجموعة هذه الرسائل الثى عثر 
عليها مصادفة وهو يبحث فى 
العامرة بالمخطوطات النادرة » عن آثار 
الكاتب الفرتسى جوريس كارل 
هويسانس ٠‏ لقد أثبت جورج زايد فى 
كتابه هذا أنه قمين بالشهرة والتقدير 
اللذين يتمتع بهما فى الاوساط الادبية 
فى فرنسا عامة وبين أصددقاء فرلين 
خاصة ٠‏ واثبت مرةاخرى أنه اخصائى 
قزلين بلا منازع *٠‏ 


اقالهوء ماع التوملاط 


ورا 


تعتبر الشمس بمثابة الام بالد 
للارض فهى التى تحنو عليها وتمتحيه 
الدفء والحباة وتبعد عنها قر 
النجوم الأخرى وتاخذها معها ايام؟ 
سارت لا يمكن أن تغيب احظة واحدم 
عن نظرها او رعايتها وحمايتها . 
عبدها القدماء المصريون لادراكهم 


قوتها ها على الحياة فهى ١‏ 
تبعث الحرارة والضوء وهى مصدر 
القوة لهم وهى التى تجيل مياه البحاد 


سحابا لا يلبث ان ينهمر امطارا فدهو 
النبات وتحيا الأرض بعد موتها ٠‏ 


يما ارم الا [تعتى بات لسن 
التسع وهن شقيقات بل اكثر هن ذلك 
فهن توائم ولدن معا عند ما تمخضت 
...ولا مليون سنة 


منين الشيس ,متلا 


ورغم أن ١‏ 
عمرها اذ انها لم تبلغ بعد الا نحو 11 
الف مليون سنة الا انها قد اأصبحت 


جدة فلها من بناتها احفاد 


احدهم القمر الذى تعرفه والذى 


بعتبر حفيدها من بنتها الآرض والذى 


لا يزال بحبو اذ لم يبلغ من عمسره 
المديد ان شلا الله الا 1ه مليو 


ملثة. . 


ده .اأقدم وهام هلاه 


أرشيف الشارخ 


بيئهمًا حوالن ... .ن. .1ز15: مي لوعلى 
ذلك فانه رغم ان وزن الأرض ١٠..ر‏ 
مليون مليون مليون طن فان وزن 
الشمس قدر وزن الأرض 6/1ر771 
مرة اى ان كل اوقية فى الأرض يقابلها 
نظير فى الشمس يقرب من الطن . 


ودرجة الحرازة فى جو الشمس 
ده اسثونة بتنا تضل هيد 
سطحها الى ...ر١٠١‏ درجة ولكتها فى 
مركزها .4 مليون درجة . ولكى 
نتخيل مقدار هذه الحرارة نقول بأئه 
اذا اخذنا قطعة من ذات الخمسة 
قروش وامكننا رفع درجة حرارتها 
الى تلك. الدرجة فان حرارتها كافية 
لقتل كل" كائن ,حى على يفُلند الآف 
الاميال متها ا 


وبسدو سطح الشمس هائجا يغثلى 


ويفور ويتفجر بطرق شتى ومن هذا 
خوقنا العتصسن عيارة 


64د الق4ع امه حادم ام جاعم ها .لا تعصاا 


من مركز قائل"من آمراكز. تلود القوة 
جعل الطاقة المتولدة فى داخله هذا 
ركز سانخنا الى حد مريم يدقع 
سطحها تيارا عظيما من ااحرارة 
صب الى الفضاء شعاعا . والطاقة 
كل بوصة مربعة من سطح الشمس 
فى شكل قبوات من اللهب تكون عادة 
ترمزية ومنها مابقفز ويبتعد عن سطح 
الشمس الى ارتفاعات تباغ ملاتك 
الف من الآميال ومنبا ما تفل 
اشكالا غربة كعش الفراب أو آكل 
النمل الذى ظهر عند كسوف سلننة 
وان طوله ...ر.0؟ ميل وقفر 
الى ارتفاع ...رهل!؟ ميل . وغ 
ذلك ثرى فجوات مظلمة هائلة تشبه 
فوهاتالبراكين منها تندفع المقذوفات 
عن 'داآخل الفلممن وعئ ما اتش ميها 
« كلف الشمس »© ونعضها من الى 
بحيث يبتلع الأرض تحعاما كما يبتاع 


شق فى الآرض بيضة دجاجة . 


والحرارة التى تش هها الياردة 
المربعة من الشمس تساوى تلك التى 
تحدث من احتراق 5 طن من الفحم 
الحجرى ولما كان سطح الشمس 
عبارة عن ...ر66]ر؟ مليون ميل 
عريع 0 ميل مربع ..ثر/31.ر؟ا 
باردة مربعة فلأيمكن ‏ والحالةهذه ب 
آن ك إر كم طنا من الفحم تكفى 
لاشعاع مثل تلك الحرارة ااهائلة ؛ هذا 


لقالقوه لعج االتدملاة. 


مع العلم بأن ما يصلثا مئها ستويا 
يساوى جزءا واحدا من 220 مليتون 
خرء من حرارتها يوآنا اناف ذاه 
يتبدد فى الفضاء , 


وما تلك الطاقة التى تقاهة 
الشمس الا افناء لمادتها ذهى تفقد 
من وزنها فى كل ثانية ؟ مليون طن أى 
أن الشمس اليوم أصغر من ورّنها فى 
مثل همل الوّقت:من امسن بحقدان 
...8 مليون طن . ولو استهر 
معدل ااتناقصهذا ثابتا لانعدمت المادة 
فى الشمس نهائيا بعد 1١‏ ملءون ملدون 
سنة. .. ولكنها قبل أن تأتى على آخار 
اذرة فيها بزمن طويل س ككون قد 
وصلت الى حالة النجوم الضعيفة 
الاضاءة وتكون بذلك ابطا كثيرا فى 
اشعاع مادتها ومعدل افناء مادتها اذ 
المعملوم أن النجوم عموما ذات الوزن 
الاكبر وهى التى تعد اصغر النجرم 
عمرا نفوق غيرها كثيرا فى الاضاءة 


ونتناقص القدرة الشمسية المجوم 
فى العادة.تبعا لتباقص الوزن واو ان 
النجوم تفقد قدرتها الشهمعية اكثر 
كثبرا من فقدالها للوزن . فالنج, 
العجوز ليس فقط اقل مادة مما كان 
بل ما بقى به من ,مادة قل مقدرة على 
الاشعاع مما كان اى ان النجم بعد 
بقضى شبابا قصيرا عاصفا يسرف فى 
اشعاعه فى انفاق مادته اسراقا فاحثا 
يتطلع الى شيخوخة هادئة مديدة بشع 
فيها طاقته بوقار واتئاد اكثر ٠ن‏ ذى 

والضغط عند مركز الشمس قدر 
الضغط الجوى .4 الف مليون مرة 
ولنتخيل روعة هذا الرقم يجب ان 
نتعلم بان الفغط فى مرجل قاطرة 
الاكسبريس البخارية الضخمة يبل 
بالكاد .؟ ضغطا جويا . 


والمادة فى مركز الشمس تريد أن 

, نتمدد بتلك ااحرارة ااهائلة كدا انبا 
تربد ان تتقلص تحت ذلك الضبغقط 
القائل ومن ى ذلك اتفسانى عادلن 


أرشيف للشارع 


متضادين بفوز فيهما الضغط فى آخار 
الآمر قوزا قليلا وتكون النتيجة هر 


ما نراه من تفكك ذرات الاكسوجين 


بيثما تفلت كل الكهارب عند مركزها او 
بعر لخر تكن دراك الاك وي 
جود عند مركل [العمس :بل منالانا 
مجموعة متتوعة من نويات وكثساربٍ 
التدئقة ب كك الاتجاهاتء 


وستظل الشمس تغلى وتفور وهى 
تفتى من مادتها ذلك القهدر الكبير 
بالنسبة لقانيسنا التافهئة الى ان يشاء 
الله وان تصل الى الدوجة التى ستكون 
فيها قدرتها على الاشعاع أقل من أن 
نكفل الحياة على الارض الا بعد ملابين 
0 


وقد يظن اليعضن يأن الشسمس ثابتة 
فى الفضاء ولكن الحقيقة يانها تدحرك 
حراكتين 'متبابدتين' * 


١‏ جمجركة محوربة" ؤلْدهانيوند, 
حول فك 1 
عئالك لمرفة 
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عطلة (]ال ع جع طعلة ١‏ لقال 
ملاحظة هذه البقع 0 آن اك 
فى دورانها لا تدور ككدلة واحدة ويرجع 
ذلك الى عدم تماسك أجزائها ققد 
تبين أناقاليم الشمس الاستوائيةتدور 
عشر مرات فى .51 بوما كامسا دارت 
أقاليمها القطبية سبع مرات أو اقل فى 
النددة 


١‏ - حركة دورية : وذلك انها تدور 
بسرعة ٠٠١‏ هيل فى الثانية حول آسرة 
الجرة ؛ او عجلة النجوم وبالرغم مز 
ان هذه السرعة قدر سرعة القطار 
التريع + :ن مزه أفان اين 
نتم .رحلتها حول السرة هذه فى نحو 
أو ...5 مليونسنة ويرجعالشاك 


مين كل د 


قى هذا التقدير الى جهانا حتى الآن 
يمكان السرة: بالشبط ولو اننا تغرف 
اتجاهها , 


ولااشك ان الشسن فى حركها هذه 
قد عرفا عتكا"سا جرتا باق 
الكواكب السيارة اى اننا مع دورائنا 
حول الشمس نقطع من الفراغ الكوئى 
ابعادا لم تكن الارض قد مرت بها من 
قبل .وآن الأرض اذا رسمت قطما 
ناقصا فى دورانها حول الشمس فهى 
بالنسيّة للفضاء ترسم خطا حلازوئي] 
مسطحا تبتعد حاق-اته عن بعضهما 
انتعادا عظيما ٠.‏ 


اما حركة الشمس الظاهرية فهى 
ناشئة عِنْدَورَان الآرض حول الكسدس 
مرة كل عام فيظهر “لنا وكان الشوش 
تحركمرجة واغداة نوميلا لترليتا ! 
ويرسم مداز الارض_شكلا بغنناويا 
تقع الشمس فى احدى بورتيه . وقد 
متمق منكتى دوران القتمس الظاهرق 
هذا بدائرة فلك البسروج أو الدائرة 
اكعلوفية وذلك لانه قد تبين ان 
ب كل شسهر من همجموعة 
جدبدة من النجوم حتى آخر الدمنة 
تعود كما كانت في السنة التي 


واخيرا قآن الشمس العظيمة هذة 
لانفغل لحظة واحدة عنبناتها واحفادها 
قهم مشتدودون اليها بالجاذية 
ويدورون حولها ويسيرون وراءها كما 
بمسك الطفل بثوب امه لأنه لو تركه 
لتاه فى سوق الكون واختطفه اى نجم 
آخر . وهى كما تسيطر على اقربهم 
لها وهو عطارد الى يبعد عنها ه؟* 
مليون ميل ويتم دورته حولها فى 44 
يوها تسيطر على باقى أسرتها بقوة 
حتى على ابعدهم عنها وهو بلوتو الذى 
يبعد عنها 8605 مليون ميل ويتم 
دورته حواها فى 144 سئة ٠‏ فسبحان 
الخالق الأعظم وسبحان من بيده الملك 
وهو غلى كل شىة قدير ٠.‏ 


أرشيف الشارخ 


دفاع عن الخضارة 


ساد انقاعة ددمت عميق » وامتدت 
الاعناق فى لهفة الى المنبر ٠‏ وكان قد 
وقف اليه رجل شسع من عينيه ثور 
الذكناء ٠‏ آخد فى بادىء 0 يتل 
بتمره بين الجمهسور الحا 
السبورة التى كتب عليها 0 
الحديث ٠‏ ثم حنى درفقه على المنعسة 
ليقول ٠‏ « انثى فى دهشسة أيها 
الاصدقاء ٠٠‏ إذ كيف أقف مناظرا فى 
هذه النلوة » وأثا على غير اقتنساع 
بموفموعها ؟ أو حتى لا تتهمؤنى 
بالفلسفة ‏ لست أوافق على عنوانها ٠‏ 
السؤال الذى يطرحه نيابة عنكم السيد 
مدير هذه القاعة هو ٠‏ هل حضسارة 
النفلام الرأسوالى حضضسارة انسائية آم 
غير انسانية ؟ والواقع أن السؤال 
يجمع تقيضين لا سسبيل الى اتفاقهما 
فال راسمائيه شىء » والانسائية شوو 
آخر ٠.‏ 

والتهبت أكف أعفيسساء الجمعية 
الفابية بالتسفيق ٠‏ واسستمر 
الكاتب ه ٠‏ ج ٠‏ وأز فى حديثه ٠‏ <تى 
اذا انتهى » عاد الصمت الى القاعة 
العتيدة » بيقف رجل طويل ©» هوس 
الثمس.اب الانجليزى حال رؤيت» * 
« باللبطل ! *٠‏ انه هستر شواء ٠‏ 

وقال الرجل الطويل : « ان كلامى 
ليس <ديا » وأعلن هذا صراحة وبلا 
اسستياء ٠‏ لأآن مايجب أن يكون <ديدا 
بالفعل هو النكتة ٠‏ وحديثي اليوم - 
أقسم لكم ‏ تن يشسوبه اأرح أو 
الدعابة ٠‏ فقد شاء صديقى أن يغلف 
الموضوع كله بشوب كثيف دن الجد 
والثقل ٠‏ وعندى انه لا توعد حضارة 


النظام الرآسوالى » ولا فى نظام غيره * 


ثاننا نعجحف أعضاء الملكة ١‏ 
حقها ٠‏ حين ننسب الحضارة الى 
الانسان فحسب » رغم أنكافة الكائنات 
أسومت ب شكل آو بآخر ‏ فى بناء 
هذه الحضارة التى نعيشها اليوم ٠‏ 
وما الانسان نفسه الا حلقة واحدة فى 


5 ممه القدة و6 /ممطقاه. 


سلسلة حضارية » لا تنتهى ٠‏ بل ان 
نصيب الانسان قى 0 حضارتنا يقل 
بدا يقدر فى عرف الزهن » بملابين 
السئين » عما أسهم به التطور الكونى 
فى الوصول الى ذروة حضارية متألقة » 
هى الانسان نفسه ٠‏ ذلك ان أسلافنا 
من أبناء المملكة الخيوانية » وما أحاطها 
وأحاطنا من القسروف الطبيعية 
والتاريخبة » هى التى بنت حضارة 
الكون الشامخة ٠‏ وما الانسان لذن 
بكل !١‏ صنع ‏ الا درجة حضارية » 
شسيدها آخرون قبله ٠‏ ومن الاجحاف 
والظام والنسوة »ع أنبالييطيث عن 
الحضاراة وتتتيبها ‏ فة“لعظة لله - 
الى الان.سان وحدة » ٠آدامت‏ ملاين 
السثين_ قد 5 وآغا اتارخ الصامت » 
و تلق قلا لبر كم انراق 
عاكوااددا عا حقنه يِل ضع حاارية 
باهرة , + 


خدت استعيد كلدءآت برثار 
وانا آقلب الصفحات الأولى من كتاب 
« الحقيتة الحضارية » للدكتور جورج 
حنا ٠‏ قال ( ص 8 ) ٠‏ « ان العقل 
البشرى لا يقسح له «جال الخلق 
والابداع والعمل على اسعاد البثسرية » 
الا ض.من حفسارة اجتماعية 
لا يحرم فيها ايما انسان من الوسائل 
التى تمكنه عن الانطلاق العتلى والادراكى* 
حضارة يحترم فيها الانسان » لانه 
انسان مهما كان لون بشرته » وأيا كان 
محل سكنه 4 أو محل ولادتة » أو محل 
عمله ٠‏ 


تقدمية »© 


والمؤلف » فى هذا التعريف الموجن 
لوطيفة الحضارة 6 اتما يبحث فى واقع 
الامر ؛ عن نظرية » أو فلسغة » أو نظام 
اجتماعى ٠‏ ذلك إن الحضارة ‏ فى اى 
مكان أو زمان ‏ لا تحرم الانسان أو 
العقل البشرئ هن الحصول على هذه 


التق الل لكين ورك 
على الحضارة - ذ 5 الغالم ت 
فهج الذين يحرمون ويظلمون» والانظمة 


06 اله مام دطاله,دت 6امهناعمه].مترموا تالا 


يكتبها : غالى شكرى 


العى , يخترعونها 6 عى الجهاز الوطيقي 
لكاقة تعاسات البشر *٠‏ 

ويؤكد الكاتب م وجود حضارات 
قومية وتاريخية متعددة اذ ان لكل من 
الاقوام تاريحهم »6 وتقاليدهم » وتراثهم 
الثقافى والحياتي٠ ٠‏ وبالتالى ؛ لكل قرم 
حضارتهم » ( ص 5 ) وما أؤكده هو أن 
التاريخ والتقاليد والتراث © لا تخلق 
جميعها حضارة ٠‏ لأن التاريخ البشيرى 
وحدة متكاملة ٠‏ والتقاليد انقوءية 
ليست وليدة ظروف حادة حاسحة 
والتراث الروحى والفكرى » ليس هابطا 
ان السماء ٠‏ فالظروف المتشابكة تصل 
وب ذائما ببعضها ٠‏ وهءزات 
الوصل هنا هى التقاليد والتاريخع 
والتراث ٠‏ أما الفصل الحاسم بين 


يحاض رهم ومستقبلهم هن جائب آخر » 


فانه يوقعنا فى أحبولة شب القائلة 
بذاتية الحضارة ٠‏ وينفى تتبن لذلك - 
آثر المدئنيات ببعضها »؛ مصرا على أن 
التراث البشرى © ليس مشاعا انسانيا 
وائما هو حقيقة وجوددية »تبلورة فى 
ذاتية النشعب٠‏ فاذا ماحدث المستحيل» 
وتقدمت وسائل المواصلات المادية 
والروحية بين الشعوب © فان مايتلقاه 
شعب ها عن شعب آخر ؛ لا كنا 
هو »© وانما يتمثله ويهضده ؛ فيصبح 
حقيقة جدايدة تفاير الحقيقة الاولى ٠‏ 
وتتطرف جدتها فى أن تصبح انها 
تخص الشعب المتلقى وحده * 
فالحضارات ‏ عند شبتئجلر ب تقاه 
مستقلة عن بعضها تمام الاستقلال » كل 


منها تكون وحدة أو دائرة 3 
نفسها ؛ ليى بينها وبين غيرها عن 
المضارات غير منافدذ نوع خاص 


لا تسمح بنفوذ شىء »© لا يثلاءم وجوهر 
هذه الحضارة » وما تسمح به لا تلبث أن 
تحيله الى طبيعتها * أى أن مايرى عنالك 
من نشابه فى بعض الصور والاوضاع بين 
حضارة آخرى » ان مو الا تشابه فى 
المظهر الخارجى ٠‏ وهذا التشسابه مو 


اقلاقوع ماع الاتوملاط. 


مأيسميهشينجلر ب«التشكل الكاذب»٠‏ 
ويضرب لهذء الظاعرة ن المضيارة 
المريية والتستحارة الروصسية * 
فالحضارة العربية نشنات فى بيئة لها 
ماض موغل فى القدم هى بيئة الحضارة 
بة القديمة » الى أصبح<ت هنذ ألفى 
سنة مسرحا لكثير من الغزوات الى أن 
سادها الشعب الفازمى ٠‏ قلما جاءت 
00 0 *ا.م٠‏ بدات فى هذه 
هائلة لدى الشعوب الشابة 
التى تقطن فيما بين سيناء وجيال 
ايران © وتتكلم اللغة الآرامية ٠‏ حينئذ 
قامث صلة جديدة بين الله والانسان » 
وشعور كونى جديد » غدر كل الاديان 
القديمة : أديان ٠‏ أمهرمن © ويزدان »4 
وبعل » واليهودية ٠٠‏ ودفع الى الخلق 
والتجديد ٠‏ لكن حدث فى هذه اللحظة 
أن ظهر المقدونيون ؛ وهم طائفة قفزت 
عبر هذه البقعة كلها حتى الهند 
والثركستان ٠وهنا‏ يحدث ‏ كما يقول 
شبئجلر. التشكل الكاذب ب فقسد 
جساءت موقعسة اكتيوم بين اتطونيء 
واكتافيوس ٠‏ وكان الواجب ‏ فى رأى 
شبنجلر ‏ أن ينتصر آنطونيو .٠‏ وعلى 


أية خال »© فان هذه المعركة كانث بين 
9 الابلونية (اليونانية ارما نيةو 


روماتى اررق 4 وكاقت 0 
أن أقبلث الحضارة القديمة ( اليوئانية 
الرومانية) فخئقت روح الحضارة العربية 
الناشئة ٠‏ ولو قدر أن يكون للحضارة 
العربية فى موقعة اكتيوم قائد مقفل 
شسارل مارتل ‏ يقول شبتجلر 2 
لكان حظ الحضارة العربية مختلفا عما 
حدث كل الاختلاف »6 واذن لما حدثت لها 
ظاغرة ٠‏ .سشكل الكاذب » * 


وأنا لست أختلف مع الفيلسسوف 
الالمانى حول هذا التعبير الا فى شسقه 
الاخير « أككاذب » + فالتشكل الحضارى 
يحدث بالفعل , ولكنه يحتوى القالب 
والمفءمون هعا ٠‏ فالتفاعل الدائع بين 
الشعوب » لا يسمح بهذه الحضارزات 
المستقلة المنعزلة ٠‏ والخحضارة فى بلاد 
العرب » ماكانت لتقف على قدميها لولا 
الاذكار البؤثانية التى أخصلسيتها ٠‏ 
وأحداث التاريخ لاتعتمد على المصادفات 
والافتراضات اليتافيزيقية » وانما تتكون 
نتيجة حتمي ةلويس التطور ا مختلفة ٠‏ 


مه .قروو عام هماه 


أرشيف الشارع 


واثثل الثى ضربه شبنتجار عن 
الحضارية فى روسيا » يستهدف عكس 
ما أراد اثباته ٠‏ فالمدنية الروسية قبل 
عام ١7١‏ كانت تمشيل الروح 
الموسكوفية الصحيحة , آما بعد أن 
آنشئت هدينة بطرسبورج » ودخلتها 
أضواء حضارة غرب أوريا حدث 
«التشكل الكاذب» فى رآى شبتجلر ٠‏ 

وواضح ان الفيلسوف الالماثى لا يعى 
قيمة التفاعل المضارى بين الامم * 
« قلكل حضارة كيانهاا مستقل عن كيان 
غيرها من الحضارات : ولا سبيل الى 
اتصال حضارة باخرى 6 ما دامتِ كل 
حضارة ‏ باعتبارها كاثنا عضويا 
ووجودا حقيقيا ‏ تكون وحدة »قفلة 
على نفسها ٠‏ وما يشاهد من تشابه 
فى الموضوع بين حضارة وآخرى ؛أوءن 
تضابه فى اسلوب التعبي عن حضارتين 
مختلفتين 5 انما هو وهم وحسب » ٠‏ 


وجورج حنا يبدد هذا الوهم من 
مَكَزلة لبجل عن ينارق كان 
المضاراع على تعددما بؤّيد للقرون 


القائيد ما دزوزتهاة لا تمدر 


مصيرها الزوال » رص 4) * 


وما هو الطريق لوصول الى هذا 
الهدف الاتساتى ؟ 


يجيب المؤلف يانه ٠‏ حصر ٠‏ تاريخنا 
فى بوتقة حضارية معينة ؛ ومحاربة 
كل ٠‏ تجميد » لحضارتتا الانسانية فى 
مكان ما ٠‏ فالحضارة ‏ فى أى مكان .و 
زمان ‏ عى امتداد لحضارات سابقة » 
واشعاز بحضارات لاحقة ٠‏ 


فاذا انعزئت الخضارة فى بقعة على 
الأرض » وانفصلت عن العالم » كانت 
نهايتها الانحلال والاضمحلال ٠٠‏ يعرف 
لنا شبنجئر هذا الدور بأن الحضسارة 
تصسيح « هدنيية »» بيثما يقول 
جورج حنا أن الحضارة نفسج مكانها 
لحضارة جديدة ٠‏ والواقع أن كلا 
التعريفين لم يلتزم الدقة أفضل ء 
ونانوا أبرع فى الرماية » وأقدر على 
قتل أكبر عدد هن الناس » نقل 
«زسولينى الحضارة الى الحبشة » واذا 
حدث العكس » وكان للاحباش داقع 
افضل » ذكانوا ابرع فى الرهساية » 


04 الهقك مهن نمه .»ام هطاعم ها لتعملا . 


واثدر على قتل أكبر عدد دن الناس 4 
ثتل هيلاس لاس الخضسارة الى 
ايغاليا» 2.٠‏ هذا هو المنهسوم 
ة الانسان» فالمدفعوالدبابة 
بلد إلى بلد آخر ؛ وان 
كانت وسيلة ٠‏ رديئة ٠‏ للتفاعل بين 
المدنيات المختلفة ٠‏ ولم تفلح القوة 
دائيا فى صتع الحضارة » أو الاسهام 
فى خلقها ؛ بل ان الفيلسوف الصينى 
« لين يونانغ » يأخذ بنظرية طريفة مى 
أن المرأة بدلا من أن تسمعى الى بلوغ 
أهدافها بالقرة « عمدت الى تحقيقها 
باسلوب أرق * والرقة 6 بعد؛هى 
الحضارة ومن أجل ذلك أميل الى الاعتقاد 
بان الحضارة البشرية بدات مع المرأة 
لاهع الرجل » * 

ويضيف « أنه يتعين علينا أن نسلم 
بآ بساطة العيشوالفكر أسمى وأسلم 
مثل أعلى للحضارة والثقانة ؛ وبأنه حين 
تفقد الحضارة صفة البساطة تاخذ 
سبيلها الى التفسخ والانحلال ؛ وعندئد 
يصيح الانسان عبدا رقيقا للفكرات 
والمطامح وابنظم الاجتراعية الى انتهجها 
٠‏ ورغم أن آراء يوتاتغ فى 
حاجة الى مناقشة من حيث أنه ادغم 
الحضارة فى الثقافة ٠٠‏ الا أن الحقيقة 
الكبيرة التى يزفها الينا 'هى أن القوة 
وليسية ليست عربة لنقل الحضارة 


عن مكان لآخر ٠‏ 


هر بئقسة » 


وقد عرض جورج حنا لآراء أرئوله 
توينبى فى الحضارة المسيحية الغربية + 
باعتبارها أرقى مثل احضارة العالم ٠‏ 
والواقع أن الركيزة التى يسعند عليها 
توينبى فى أبحاثه واهية عن أساسها ٠‏ 
فالدينليس الا ظاهرة حضازية » ولكنه 
ليس الحضارة نفسها ٠‏ فنظرة المسيحية 
للحضارة كانت صادقة فى حينها ٠٠‏ 
فى العصر الاجتماعى الذى عبرت 
المسيحية عن ازمته أخلص تعبير ٠‏ أما 
عندما يصر الغرب على امنظار المسيحى 
الرؤية الحضسارة » فانه ريصر ب + 
وعى ‏ على اهام المسيحية بالرجعية * 
رغم أن المسيحية أدت دورها ومضت * 
وليست فحاجة الى اتهامات مغرضة» » 
لا يقصد بها الدين لذاته 
المصلحة الذاتية فقط * 

والعداء الذى يكنه تويئبى للحضارة 
فى روسيا ‏ قبل الثورة الاشتراكية ‏ 
حيث تسود الكنيسة الارثوذكسية » 
لايرتدى ثوبا علميا + لآن العداء 
الكاثوليكية الغربية فى قصة ازدهارهاء 
والارثوذكسية الشرقية » لبس عسداء 
حضاريا » وانما هو تعبير عن التمزقات 


اماهومك دص مصاع 


٠٠‏ وائذا 


الروحية للاقطاع فى درحلة الانتقسال 
الى البرجوازية * 

.يقول تويئبى ان «٠‏ الدين عو المرتكز 
الاسائى للثقافة » 6 فيّعانق آفكار 
الشاعر الانجليزى المعاصر «*تّ+*س* 
اليوت » ٠‏ وكلاهما دلالة صادقة عن 
النظام الانسساتى الذى يظللهنا * 
ولكنهيا ‏ مما يخلطان ثانية بين 
الحضارة والثقافة ٠‏ 

والدين 
«ظاهرة اجتماعية تقوم على اعتقاد ذعنى 
صوفى أكثر هما تقوم على اعتقاد حدى 
علمى » ( ص 58 ) ٠‏ والصسحيح أن 
الرداء الصصوفى للدين فى العصر الحديث 
هو السسبب هذه البلبلة 6 والنظريات 
العلمية الحديثة الثى يتكرهسا اليوم 
حضارة جوهر الدين » لم تكن موجودة 
ين تبلور هذا « الجوهر » ٠‏ والحضارة 
بالفعل « ليست عبسادة ولا تفسكا ولا 
مظهسرا حضساريا يسوما ما ٠‏ وحيل 
ببرر 'تويئبى التبشير المسيحى فى بلاد 
الشرف »6 بأن القسيس الأوربى يحمل 
5 الانجيل خضارة الغرب ٠٠‏ ينسى 
جورج خنا » أن رأى توينيى ؛ يبرد فى 
الواقع الاغبريالية القربية وفتواتها 


- كما يقول جورج حنا - 


والتبديد 


لان 


1 0مماأهموهم مهاه 


© الاغة العربية بين التجديد 


أرشيف القار 


ولست أظن عاقلا يصدق أن هذا العدد 
عو الخالق والمبدع والصانع لهذه المدتية 
الهندية العظيمة + والا ٠‏ فاين التراث 
الروحى الضخم الذىحشدته الفلسغات 
الهندية القديمة والملعاصرة فى بناء 
مدنيتها الكبيرة ؟ ويتطرف توينبى 
فيقولان العقائد الفكريةنفسها » منحها 
الغرب للآخرين »6 ثم استعملها الآخرون 
ضده © فماركس واتجلز »© الغربيان * 
هما اللذان يستخدمان الآن فى يلد 
الشرق ضد الغرب ٠‏ ومع أننا نتفق على 
أن السلاح المادى يمكن سرقته من العدو 
وقتله به ؛ آلا اأشنالا نتفق فى أن 
العقيدة والفكرة ؛ سلعة سوقية يمكن 
احتكارها ٠‏ ذلك أن العقيدة ليست من 
عمسل الافراد ؛ واثلما عنى هن صتع 
البشر وتاريخهم ٠‏ 

وعندما يدعسو تويئبى الى خلف 
سياسى أو عسكرى بين دول الغرب » 
مواجهة الخطر المحدق بها من الشرق » 
لا يجب أن نفهم أن الباعث الحقيقى الى 
ذلك هو حماية الحضارة فى الغرب * 
لأننا قد _نتساءل ٠‏ آرة هنارق داقع 
عنها نوت اتضارى 
عرصم لجل 7 ابت 


© معجزة اليل لصوف عبد الله نقد : علاء الدين وحيد 
© مع تيمور فى عيد ميلاذه السيعين 


١ ع‎ 
3 
ٍ 3 


الغرب تله ٠‏ فالخلف الذى يطالب به 
موجود فى الات السياسة والاقتصاد * 
ونكنه محال أن يوجد فى تال الحضارة* 
وعجرد رغبته قى اقامة هذا الضمان » 
يدعنا نتحسس أآزمة الثقة التى عبر عثها 
قى كونه ٠‏ قلتا » خائفا » وجلا ٠0‏ على 
مصير العضارة فى بلاده * 

ان التفاعل الحضارى دين شعوب 
العالم ء لا يراه توينبى الا بمنظار 
الفلسفة الاستعمارية صاحبة السيادة 
والقوة ٠‏ تماما » كما كتب بره ٠‏ و »* 
وز » تابه بر معالم تاريخ الانسائية ٠‏ 
مؤسسا منهجه على آن مصضلحة الشعؤب 
المتآخرة فى الاستعمار » أكبر هن مصلحة 
اتشسعوب اأستعمرة ذاتها ٠‏ الذى 
دهشت له هو تساؤل جورج حثا 1 
«لو كان الاستاذ تويئبى رجل سياسة » 
لكان له العذر فى مناهضته الضارية 
للايديوئوجية الاركسسية » ومن ياخذ 
بهسا ٠‏ غير أن ثويئبى رجل فلسفة 
ومعرفة » ثه شهرتنه الواسعة فئ العالم 
الثربى » ٠‏ وأنا بدورى أتساءل ٠‏ 
كيف تعزل رجل الفلسفة والعسلم 
والعرفة عن السسياسة ٠‏ ان العالم أو 
النئان أو الفيلسوف ٠‏ ما هو الانتاج 
طبيعىلكافة الظروف التاريخية المحيطة 


معلق سياسى 
لا مقدم برامج سياسية 

لا يوجد فى دئيا التلفزيون من 
سميه بالذيع السيابيى .. 

ان المذيع أو مقدم البرنامج رجل 
تتوافر فيه فى العادة عدة شروط 4 من 
بيئها الموت الحسمن والوجه المريح 
فة الواسعة .. وبهذه المؤهلات 
وبغيرها يستطيع أن يقدم اى لون من 
الوان البرامج لو استطاع أن يدرس 
هذا اللون » وبحيط بتفصيلات موضوع 


البرنامج . 

الا فى البرامج الشياصية .٠.‏ 8 

ان البرامج السياسية لا بمكن أن 
بكون لها مذيع ! 

ان البرامج السياسية لا بمكن ان 
يكون لها مذيع ! 


اننا لايمكن أن نقول ان أى مقسيدم 
0ك لصم 
قد توافرت فيه الشروط ب يستطيعا 
ان يقدم المواد السياسية .. 

ان مقدم هذه البرامج لابد أن بكون 
دانسا العلوم السياسية والاقتصادية: 
ملما الماما تاما بتطورات الاحداث 8 
مدركا فى الوقت نفسه »© اذا عودثت 
هذه التطوراث أيضا ٠‏ مهيا بالموهبة 
والمران للقيام بهذا الدوى ٠١‏ 

لذلك فلا يمكن ان يسكون هنا 
«. مذبع » للمواد السياسية © وانما 
هتاك «١‏ معلق » سياسى .. 

وبالتالى فهذا المعلق لا « يشدم » 
مادة برامجه فقط ؛ وانما « يمد » مادة 
هذه البرامج كذلك » دون أن يترك 
السواة اعدادها 1١‏ 

فبالاستمداذ المبدثى المثوافر فيه + 
وبدراسعساته السسيياسية ء وبالمامة 
بنطورات الاخداث ؤهغرفته لاسبابها ٠‏ 
لابد وان يستخلص فى النهاية وجهة 
نظرة الخاصحعة » والتى تتلاءم مع 
السياسة العامة لمحطة التلفزيون التى 
قبل العمل بها + 

لهذا » فهو شىء يدعو الى الدهشة 
فى انة محطة تلفزيونية أن نشاهد 
برنامجا.سياسيا نقدمه أحد مذيعى 
الحطة فى الوقت الذى بعذه شخص 
آخر من خارجها . 


أرشيف الشارخ 


ان الذى يحدث دائما ان يقدم 
معلقون راسسخون التعليقات التى 
تتضمن وجمات نظرهم وطريقة 
معالجتهم للاحداث .. 

انه أمر من اثنين لا ثالث لهما .. 

اذا كان المذيع متفهما للمادة التى 
بقدمها » فلماذا لا بعدها .. واذا لم 
يكن قد هضم هذه المادة واجترها بما 
فيه الكفاية ؛ فلماذا بقدمها على 
الاطلاق ؟ لا 

التلفزيون ونشر الرياضة 

مهما اختلفت الآراء حول الملاكمة ٠‏ 
فقد كانت مباريات كلاى الاستعراضية 
التى قدمها التلفزيون فى الاسبوع .الماضى 


« على الهواء » مباشرة شلئ لجدعو الى 
التقد و7 3- 

ان كرة انمي ءالللالة السعبية 
29 2 4 حدال » جه _. 3 


نميه 0 1 4 3 ويل 
القرية ٠‏ 

ومنماك زياضعات اخرى لم تحظ 
بانشهرة والشعمعبية بين المواطئين » 
بالرغم من انغا أخرزنا فيها بطولاتا 
عالمية ساخقة 3 كالسباحة مثلا » ؤكمال 
الاجتام » والاسكواش : 

ولن تصبح آلوان الرياضنة هلاه 
شعبية أو معروفة لدىجمهور المواطنين؛ 
الا لو ازداد اهتمام وسائل الاعلام بها 
اكثر مما هو عليه الآن : 

لذلك نحيى البرامج الرياضية فى 
التلفزيون التى قدممت مباريات االاكمة 
فى الاسسبوع الماضى 6 وقدمت مباويات 
كرة السلة بين فريقنا والفريق الامريكى 
فى الاسبوع السابق له » وقدعت كذلك 
حديثا شيقا مع الجندى بطل العالم 
للمرة الثانية فى كمال الاجسام ٠‏ 

ولكن واجب نشر مختلف التوان 
الرياضفة لا بقع على عاتق البرامج 
الرياضية وحدها .. فلابد أن تنتشر 
هذه الالوان فى البرامج الاخرى 3 كما 
حدث عندما ظهر بطل الابطال عبداللطيف 
أبوهيف فى برنامج « نجمك المفضل » 

وبقع عبء هذه الهمة فى الدرجة 

61”.الهقهكامهحالهمدت.اممطاععه]. للمنصار/ئعصتاط: 


ىبل 


الاولى على النشرات الاخبارية التى 
يجب أن تتضين مزيدا من الاخبار 
الرياضية © كما أن برامج الاطفال 
تستطيع أن تقوم بدور كبير فى تعريف 
الاطفال بمختلف انواع الرياضة » 


وتقديم آفلام تدريبية تساعدهم على 
اتقانها ٠‏ 

نشرة ثقافية ,موحدة 

للاذاعة والتلفزيون 


تعثر اصسدان النشرة الثقسافية 
للثلفز يون العر بىخلال الشهور الاخيرة» 
وهى النشرة التى كان يصدرها المكتب 
الغنى للتلفزيون متضمنسة عديدا من 
الابحاث والدراسسات التلفزيونية 
المختلفة + 

وهو آمز غريب خقا آن يتعثى اصذان 
هذه النشرة ٠‏ خاصة بعد مرور أربعغ 
سنوات على انشاء التلفزيون «تضاعفتا 
فيها سناعات الارسحال ٠‏ وتفتاغفنت 
/ الامكانيات ؛ وزاد عدد الغنيين ؛ الام 
عر أدى الى مضاعفة الانتاج ذاته ؛ هما 
بستلوم اصدان مثل هذه النشرة ؛ الت 
تعتبن حلقة هامة فى الصلة بين الفسكن 
والتجوبة ذ 

ومسكلات التلفزيون الغربى 


امنا 


ذكرت النشيرة ذاتها فى بذاية صدورها : 
هفشسكلات متنددة ٠٠‏ بعضها يشترك 


قيها مخ بقية محطاتالتلفزيون فى ا 
مشل افتقارة الى النض التلقز يون الجيد 
صواء فى الدزاما آو فى الأتنسقعراض 
والاغانى » وبعضها يستقل به ذَوَنْ غرة 
مثنل توحيدد المصطلحات التلفزيونية 
الخاصة بالعفل : وهثيل عدم نمو روح 
التعاوق الماع التي عي اعظم ما فنا 
العمل التلفزيوثى من خصإئصى:* : وكلها 
مشتكلات يجب أن ننكب عليها بالمناقشة 
والدرس حتى تحل » وحتى يآلحت العمل 
طريقه فى سهولة ويسي * 

لذلك فقد كان شيئا يدعو الى أزنياح 
المهتمين بالعميل التلفزيونى أن يصدق 
قرار مدير هيثة الاذاعة أخيرا بدمج 
النشرة الثقافية للتلفزيون ‏ التى كانت 
قد توقفت ٠‏ فى النشرة الدورية للاذاعة» 
واصدار مجلة اذاعية تلفزيونية موحدة 
تصسدر فى بداية كل شهر + متضمنة 
الابحاث والدراسات فى ميداتى الاذاعة» 
الصوتى والمرثى. ٠٠‏ 
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© اعلن الدكنور عبد الفادر حاتم ثائب 
رئيس الوزراه للثقافة والاعلام » ان التعاقد 
الذى يتم بيننا وبين بعض الهيئات السيثمائية 
المالمية في كل من ايطاليا » وبريطانيا وبولندا 
وأمربكا لانتاج 14 فيلما طويلا » سيصل تكاليف 
انتاجها الى حوالى. لاه مليون دولار وذلكخلال 
اثلاث سئوات . ومن المننظر أن تبلغ تكاليفهذه 
الافلام .1 مليون دولار تشترك فيها الجمهورية 
العربية المنحدة بنسبة تبلغ 50ب 

© يعد الآن الفئان محمد تاج » معرضا عن 
الفنون الشعبية في انحاء الجمهورية العربية 
المتحدة » وسسيقام امعرض في بيت الفنانين 
بالقلعة » ويتضمن نماذج الصناعات الشعبيةة 
وصور فوتوغرافية » ونماذج منالازياء » وزينات 
الحيوانات في جميع محافظات الجمهورية. وقد 
قام الفئان محمد تاج بعسدة رحلات الى النوبة 
وسيناء وسيوه وغيرها من بلاد الجمهورية لجمع 
هلة الواد . يفنئح الممرض في اول الشهر 
القادم , 
© تعرض اوبرًا لاترافيانا » اول اوبرا 
عالمية تنرجم الىالعربية على شاشةالتلفزيوت 
العربى قريبا وقد استغرق. تسجيلها .م1 دقينة. 


© تقرر اقامة اسسبوع الفيلم الصيثى 


وافامة أسبوع الفيلم العسربى في يكين 
الصين الشعبيةم 


ويجري حاليا اأبحث بين 
والجمهورية العربية الاتحدة <ول تادل فر 
الفنون الشمعية بين البلدين © وذلك تنفيذ/, 
لبرامج الاتفافية الثقافية المبرمة بيئهما ٠‏ 

© اننهى مركر تسجيل الآثار من تسجيل 
ممبدى ابو سمبل . وقد استفرقت عمليسات 
التسجيل ثمانى سنوات © اذ بدات عام 11801 
وهو العام الذى انشيء فيه المركز , وقد ارسل 
المركز خلال هذه السنوات 5؟ بعثة على فترات 
مختلفة » وكانت حصيلة الركز خلال نلكالفترة 
اربعة الاف صورة عادية وملونة للمعيدين » 
واكثر من الفى لوحة رسم وثلاثين لوحة فئية 
ومئات الرسوم الهندسية , 

ويقوم المركز حاليا بطبع ثلاث مجموعات من 
الصور إمبدى أبو سميل © تعداد كل مجموعة 
. .م صورة » وذلك لاستخدامها في عملياتتقطيع 
ونقل وتركيب العبدين في مكانهما الجديد ٠‏ 

© طار فتحى غائم وسعد الدين وهبة » 
الى موسكو لزيارة الاتحساد السسوفييتى ادة 
اسبوعين تلبية لدعوة اتحاد الكناب السوفييثى 

© لجنئة القصصة في مجلس الفنون كلقت 
يحيى حانى وعلى احمد باكثير وثروت اباظة 
باعداد مشروع الخطة الخمسسية في الجسال 
القصعي , 

© مسرحية يرما التى كنبها لوركاة يقدمها 
مسرح الجيب ابتداء من 16 بوتيو الحالى , 
اترجم المسرحية وحيد النقاش » واخرجها كرم 
مطاوع » ووضع اشعارها صلاح عبد الصبور » 
ولحنها سليمان جميل , 


ذا يي يك 


© يبحث الجلس الاعلى لرعاية الفنون 
شمشون ودليلة » وعى اول اوبريت مصرية 
الحنها داود حسنى عام .141 واخرجها عب 
العزيز خليل ؛ هذا ولسوف يعاون المجلس في 
البحث الاستاذ ابراهيم داونا » نجل الوسيقار 
الراحل © وينوى الجلس طبع نوتة هذهالاويراء 
وعمل دراسة عن داود حسئى تظهر الدور الذى 
ادخلها عليها . 

© وجهت ادارة العلاقاتالمامة والتلفزيون 
العربى الدعوة الى 1١.‏ محطة تلفزيون عالمية » 
لحابور مهرجانات التلازيون الثالث الذى يقام 
في الاسكندرية ابتداء فن .؟ أغسطس القادم '. 

©. ترور القاهرةحاليا « الما بريت » عميدة 
معهد الفنون الدولية بنيوبورك 6 لاعداد دراسة 
عن الفن النشكيلى العاصر فالجمهورية العربية 
المنحدة » وجمع نمائج عن الفن الشعبىالمصرى 
وتقفي الفنانة الامريكية أوقاها بالقاهرة بين 
الممارض الفنية والمناحف والمناطق الاثرية . 

© وصلت الى روما الاعمال الفلية الى 
ستشتولم بها في بيئالى فينسيلاً يوؤقد تسامها 
الاستاذ إصلاحعاءل ٠‏ تشإينة الشتال فل روما 


بوصهه 27 يو جين الاق مد 
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© فررت الجمهورية العربية المتحدة أن 
تشترك في المؤتمر الثانى الافريقى والاسسيوى 
لطب الاطفال » وسيقدم وفدنا في الؤتمر بحثا 
عن البلهارسيا . وسينعقد المؤتمر في اندونيسيا 
جاكرنا في 14 اغسطس القادم , 

© نقرر ايفاد سيعة اطبا في خارجيةبينها 
خمس منح احداها أوسكو وهى لحضور الحلقة 
التدريبية عن مرض الكلب ب واخرى الى 
باكستان وايران لحضور الحلقة الدراسسية عن 
الصحة الفذائية ومكافحة الامراض الحيوانية 
العوية » ومنحة لحضور الدورة التدريبيية في 
التخدير بكوبنهاجن » كما تسافر الى الولايات 
التحدة بعثة للتخصص في ذراعة الانسجة , 

© استوردت كلية الطب جامعة الاسكنددية 
جهاز اشعة من المانيا الغربية يعكس الصورة 
على تناشات. التلخزيون مما يسيع لاكبر عدد من 
الاطباء من مشاهدتها وفحصها وقد تكلف قسم 
الاشعة والراديو بالكلية مبلغ ,؟ الفا جنينه 
ثمنا لهذا الجهاز , 

© يعقد في مديثة الجزائز حاليسا مؤتمر 
رؤساء المماهد واسسائذة علوم البحار بمتطقة 
البحر المتوسط + ويناقش المؤتمر تنسيق الجهود 
بين الدول العربية ق هلوم البحار , ويمثلنا في 
هذا الؤتمر الاساتذة د. احمد رقعت © ه. 
سعد الوكيل و ذ. سيد محيد حسن . 


6 الهف امم ط دومع »ام هذاعم ها. المومواا/:عصلانا 


© تضمنت الخطة الخمسية الثانية لابحاث 
الغ:سادانثماء المبانى الأنزمة والتجهيزات المعملية 
وانشاء مركزر بحوث الفضاء ومحطة التتبع 
اللاسلكى للاقمار الصناعية » وفاعدة اطلاق 
للصواريخ الخاصة بالابحاث وذلك للتمكن من 
اكتنشاف الغلاف الجوى . وتبذلك تضمنتايفاد 
مائة بمثشة علمية خلال السئوات الخمس 
والاشتراك في خمسة مؤتمرات دولية كل عام , 

© ناقش مؤتمر الدفاع المدثى ‏ للوقاية من 
الحرب الثوؤية ثلاثين يحثا علميا عن اخطار 
الحرب النووية أثناء السسلام والحرب . ومدى 
تاثيرها على الانسان والحيوان والنبات » وكذلك 
ناقش المؤتمر وسائل الكشف عن التلوث الذرى 
والوسائلالعلمية لعلاج. الصابين به, واستعرض 
احدث الاجهزة الالكثرونية » ومن بينها جهساز 
تحجديد مكان الانفجار الذرى © ومنطقة تدميره 
واجهزة قياس الثلوث واجهزة تسجيل التلوث 
التى تدور اوتوماتيكيا , 

© تم ايفاد ١١‏ بعتة علمية الى الخسارج 
وذلك للتخصص في مجللات البحوث العلميسة 
اللختلفة » والتى تنصل باعمال مركز بحسوث 
الفئزات الحديدية وغير الحديدية . وسيتم 
خلال الشهرين القادمين وضع حجر الاتسساس 
للمركز الجذيد في بحوث الصناعات الممدنية 
وسيقام في منطقة حلوين وهو يعد الاول منئوعه 


01 إلى الشرق الاوسط وافريقيا , وسيضم المركر 


ان شعب رئيسسية هى ؛ شعية استخلاص 
الفازات وبها ! أقسام للفحص الميكروسكوبى 
ونجهيز الخامات والفازات الحديدية وغر 
الحديدية وتضم اقسامها اكثر من ؟؟ معمسل 
ابحاث . وشعبة بحوث الممادن وبها خمسةاقسام 
نضم حوالى ثماتى معامل ابحاث وشعبةالخدمة 
المامة وبها معمل التحليل بالاجهزة ومعامل 
النظائر الشعة والالكترونيات والقياسات . 
© تقوم الجهات المخنصة بوزارة البحث 
العلمى بالاشتراك مع الاتحاد العلمى المصرى » 
بالاعداد لاصدار سبع مجلات غلمية في ميسادين 
الكيمياء والجيولوجيا والنبات وعلوم الاراضي 
والانتاج الحيوانئ والبحوث' الطبية والملوم 


٠ والصيدلة‎ 


© يتعقد بالقاهرة مؤتمر علمى كبير لملماء 
الجيولوجيا العرب هنأسانذة الجامعات ومرائز 
البحوث ومناطق التعدين المختلفة . وسيفتتع 
المؤتمر وذلك خلالالشهر القادم » وزير البحث 
العلمى والصناعة . وسوف تنظم نقسابة لمن 
التعليمية خلال اتعقاد المؤتمر بض اللحاضرات 
والندوات , 

© تقرر وضع خطة محددة للافادة منالمياه 


- الجوفية على نطاق واسمٌ . ولذلك ستوقد 


الجمهورية المربية المنحدة الىالاتحاد السوفييتى 
ذفدا من الخبراء المصريين » وذلك للوقوف على 
أحدث وسائل استغلال الميأه الجوفية تحن 
الأرض وتطبيقها في ج م.م 


أقلاوهدم اعد ا//تدملاط 


أرشيف الشارخ 


بدات الفنون القوطية فى العمارة 
نضح فى شمالى أوربا منذ بداية القرن 
الثانى عشر ء ولقد ظل هذا الطراز الفنى 
مغبونا فترة طويلة منالزمن اتصف فيها 
بالفلظ فى الحس والقبح فى التعبير ء 
واستمرت هذه الفكرة الدارجةحتى قرب 
نهإية القرن التتاسع عسر ء اذ بدآ النقاد 
يدذوقونه ويقدرون المعانى الجمالية التى 
عبر عنها » وتفنن فى ابداعها ٠٠‏ ولكن 
هادا الطراز الذى انتشر فى شتى الحاء 
أوربا لاسيما بلدانها الشمالية لم يدم 
اكر من ,ثلائة فرون » حيث اخذت فنون 
العغمارة فيه منئذ بداية القرن الثانى عشر 
نبتكر صنوفا جديدة من التراكيب: 


المعمارية ‏ وما ان تمكن البنساؤون من» 
احكام أصوله فى بناء عمائرهم وبخاصة. 


الكنائس , حتى بدأ هذا الطراز يتطور 
ويظرد خلال القرن الثالث عشر , ليبلخ 
حدا من الكمال استقر الرأى على تسميته 
بالعهد الكلاسى فى العمارة القوطية » غير 
ان ,هذا العهد الدّى د فيه العماثر 
القوطية ذرونها فى الاتزان والضبط 
واحكام نسبْها اثجه بعد ئذ الى الشغف 
بمؤيد من الحليات , وقد بلغ هذا الجنوح 
حد! جعل العمائر تبدو وكانها قد ضاقت 
من زحمة الحليات والزخارف التى كادت 
ان تثقلها ٠‏ 


وهناك من النقاد من يطلق على العمارة 
القوطية فى القرن الرابع عشر اسم 
القوطية الملتهبة ٠,‏ ومنهم من يرى ان 
الافراط: فى طلب الزخرف انحراف عن 
أصول العمارة القديمة ٠‏ الامر اذى كان 
سسببا فى تخلخل ابنيتها ونساقطها 
أخيانا لكثرة ما أثقلت به من حشسوات 
وخليات اختل معها قوام البناء نفسه * 
رلوق: الذي ا فى: شرج امات هف الف 
الذى انتشر فى أوربا خلال العصور 
الوسطى يجدر بنا ان ننوه بآن حماسة 
الشعوب فى مختلف الاقطار والبلدان 
وقت ذاك جعلتهم يتآزرون على الاسهام 


مه القد وهم هماه 


سعد الخادم 


منظر الكاتدرائية ريمس وقد أقيمت 
بفرنسا فى القرن الثاتث عشر الميلادى 


فى بناء كنائسهم وفقا لهذا الطراز 
المستحدث واختت المدن تتنافس لتقيم 
كل منها بناء يفوق ابئيةغيرها من الجيران 
وكأن دافعا خفيا قد تسلط على الاقراد 
والجماعات وجمعهم لتحقيق عمل فنى 
واحد وان هذا الدافع قد استمر عبر 
الاجيال » حتى ان من الكنائس القوطية 
التى شيدت فى قرن من الزهن أو مايزيد 
قد تعاقبت عليها أيدى العاملين بصفة 
اتكاد تكون مستمرة خلال هذه الفترة 
الطويلة ‏ ومن المؤلفين آمثال رايلى عن 
يجمل وصفه للطراز القوطى يقوله ان 
هذا التوع الجديد من اليناء لم يستئد 
فقط على ابتكار اشكال مستحدثة فى 
العمارة ٠‏ بل قام فى اساسه على ايجاد 
تغير جوهرى فى قواعد البتاء التى 
إستندت اليها الطرزاليوئانية والرومانية 


اعم الهف ماد دا/دعمه كام هطعمها. ل«بواالت دجلا 


على حد سواء , فلقد ابتكر الطرازالقوطي 
فكرة موازنة اثقال مواد البناء 
بعضها ببعض بدلا من وضع أو تحميلل 
اثقال جامدة الواحد فوق الآخر ويتضع 
هذا عتد النظر الى سمك الجدارى الفئثون 
اليوثائية والرومانية أو حتى فى الفنون 
الرومانسكية حيث يبلغ احيانا سيك 
الجدار نسبا متنامية فى الضخامةتجملها 
بدو راسخة على الارض ؛ فى حيل ثرى 
آل الفتون القوطية تباينا لهذا الاتجاه 
حيث تبدو الجدران متناهية فى الرقة 
لان حمولتها قد وزعت وجعلت 
انقاليا تتوازن أو تتعادل فى مواضع 


© على الارتقاع بالاسقف والجدران 
الى اطوال لم يسبق بلوغها فاكتسيت 
الابنية صفات الاستطالة » أو بالاخرى 
الاتجاه الرأمى الذى يسود أواصرها , 
على خلاف الابنية اليونانية والرومانية 
التى توحى فى مظهرها العام بأن الا 
الافقى هو الغالب على صفائها ٠‏ ومن 
صفات التياين أيضا بين ما استحدث فى 
الفن القوطى وما كانسائدا قبله هن طرذ 
اعتماد البناء القوطى على زخرفة حليائه 
وتشكيلها من المواد المقام منها البنبساء 
نفسه , فى حين كانت الفنون القديمة 
قبل ذلك لاسيما الرومانية واليونانية ٠‏ 
تغلف جدرانها بأحجار مواد البناء 
كالرخام وغيره مما ندر وتميز ببريقفه 
وزهوه من الاحجارالتى كانتتحفر عليها 
الحليات على اختلاف أنواعها ٠‏ ومن بين 
تلك الفوارقالقائمة بين الطرازين 
القوطى واليونانى ايضا نزوع البباء 
اليوناثى الى أن يقيم ابنيته من معابد 
وغيرها على أرض مستوية فاذا اضطرته 
الحاجة الى اقامة معبد كمعيد البارثتيون 
«ثلا على هضبة الاكربول 7" 
مكان البناء تسوية تامة ,ثم 
بعدئذ الجدران , آها 
قتراها نتخذ آحيانا مناختلا 


اف مسعويات 


اةااقوعماع سا اتدملاط هيأ . 


ارض البتاء على الربواتوالهضاب وسيلة 
يتفتن فيها البناء ليوحى الى التاظر بان 
الكنيسة التى يقيمها امتسداد طبيعى 
لاستغلال ما فى الطبيعة من اثبعاجات , 
فئرتفع ارضية البثاء وتنخفض وفقا 
لطبيعة الارض المقامة عليها ء فين بين 
مداخله ما يعلو فى بعض الواجهات عن 
نظائره فى الوجهات الأخرى ؛ الأمر الذى 
.يجمل البنيان فى شموله كأنه قد انبثئق 
عن الطبيعة » واندقع فى صعود منقطع 
النظسير ٠‏ ومن اللمألفين من يرى بين 
هيرات الفنون القوطيةاستنادها الى العقد 
فى البناء مما يسر فسكرة العلو 
بالاسق فاكثر مما تيسرهالعقود الدائرية 
الرومانية ومن النتفاد من يرى فى 
تحقيق الطراز القوطى سسبقا فى الجانب 
الرياضى لم يف عتد حد اكساب جدزان 
البناء مزيدا من الرقة وتيسيرا للعلو 
بأسقف الكنائس الى ارتفاعات شاعقة » 
بل ان هذا ال -253320-2 
أو الهندسى قد يسزاضانة البنيان ضما 

سعة نوافذه فىتلك الجدران المتناهية نى 
الرقة دون تعرض البناء الى الخلل أو 
اضعاف قدرثه على تحمل أسقفه الحجر به 


وقد 'نسئى تحقيق هذه الميزة المزدوجة 53 3 
باقامة دعائمخارج البناء نفسه تحمل نقزك” 


الاسقف والجدران وتشسبه فى مظهرها 
الهياكل العظيمة لما تحدثه هن بروزات 
خارجية تبدو غريبة عن المالوف غير أنها 
نفسح المجال للبناء من داخله , فتراها 
أمام آفنية وقاعات متناهية فى السعة 
والاستطالة والارتفاع 'ننفذ اليها أشعة 
الضوء من خلال نوافذ قد زودت بأشكال 
زخرفية من الزجاج المؤلف بالرصاص 
فتزيد من بهجة هذه السعة » فى حين ان 
المعابد الوثنية القديمة تبدو متناهية فى 
الضيق ٠‏ وتكاد تسودها الظلمة لضيق 
نوافنعا ؛ كما توجى استفها السنبية 
المحملة على جدرانها باهيا 5-0 
ارتفاع برغم ضخامة بنيانهياء٠‏ 

يتساءل القارىء بعد مذا 0 فى 
صفات الفنون القوطية عن مصدرها 
والاسائيد الفنية التى نبعت عنها وقد 
كتب فى هذا الشأن أحد المعماريين 
الفرنسيين سنة ١0/55‏ وهو « بلونديل» 
إيقول ان مصدر الفن القوطى اثما يرجع 
الى الحضارة الاسلامية سواء فى المغربام 
فيغيره حيث تسني للفنان العربى بداقع 


م ممم امم وعم ممضهاه 


أرشيف الشارخ 


حبه للزخرف وتجنبه تصوير المظاهر 
الطبيعية بحرفيتها ودقائقها » آن يخلق 
نهجا من القن لا يحاكى مظهر الاشجار » 
وانما يوحى بافرعها وتشتابكها , ولقد 
انتقلت هذه الفغفنون عبر المغرب الى 
الاندلس ٠‏ وكما انتشرت المضسارة 
العربية فى الاندلس وغيرها من البلدان 
وازدهرت فيها العلوم والفلسقة والطب 
والرياضة ٠‏ كذلك ازدهرت فنمون 
العمارة العربية وانتقلت كفيرها من 
العلوم والفئون الىساثر البلدان الاوربية 
عبر جبال البرانس ٠‏ ولقد أقيم على هذا 
النحو عدد غير قليل هنالكنائس اتسمت 
بالذوق المغربى يمكن ان نذكر منهسسا 
كاتدرائيات أهبسان وكنيسة ريمس 
وغيرعا ‏ فاذا كان من التقاد من يرى فى 
الاعمدة القوطية هايصور اشكال النخيل 
فهذا ليس بغريب عن عصدرها وهو 
ما كتبه المعمازى بلونديل ولقد سيقه 
الكاتب فلورينت ليكونت سنئة 1399 
حيث كشف عن تقارب اسبؤلبب العمارة 
القوطية ”#المسانى العر بي قينا ار 
0222 1 آخر 
كتب ا سلها 7 نكف اغالب التبع 


فيما قال 1 
غدلياا لمكا 0 االفزلزة [] قلخ اس 

عربية فى حقيقتها' واشترك ايضا فى 
التحامل على العمارةالقوطية المؤلف افلين 
الذى كتب في لتدن سسنة ١735‏ يقول 


جزء تفصيلى من قصر الجعفرية بالاندلس 
الذى أقامه جعفر المقتدر فى الحادى 
عشر الميلادى 


عن الققعامم نودم /ممجاعمها اامعا/ :كصلا 


1 


ان هذه العمارة السقيمة والموحشضشة 
والباعثة على الحزن انما تستمد مصادرها 
من العرب ٠‏ 

ولقد استمرت فكرة ارجاع الففنون 
القوطية الى مصادر عربية حتى القرن 
التاسع عشر حيث نشر المؤلف دودان 
سئة ١85‏ مؤلفا يرجعفيه طرز العمارة 
القوطية الى المغرب العربى أو الى تلك 
الطرز الاسلامية التى كانت بادية فى 
العمارة بمختلف المدن المصرية كالقاهرة 
والاسكندرية ورشيد ‏ وهكذا تتوالٍ 
البحوث المصنفة للفن القوطى وهى اذ 
تقوم اساسا تستشف فيها جوائب 
جمالية أو ترى فيها مظاهر التناقض 
والتفكيك بما يوحى بالانقباض والغموشس 
فالامر سيان اذ اصبح اليوم نقدير الفن 
القوطى بعد هذه المجادلات الطويلة أمرا 
مفروغا منه ولكن ما يحاول الثقاد فى 
وقتنا هذا التغاضى عنه هوصلة هذا 
التراث بالتراث العربى الاصيل فمن 
النقاد من يرى ارتباط الفئون المعمارية 
النى سبقت ظهور الفن القوطى فى شمالى 
أوربا لاسيما مايدعى منها بالفن 
/إلرومانسكى يرى ارتباط هذا النوع من 
الفن بفتون العمارة الاسلامية بالاندلس 
0 برى عدماستمرار هذا الاثر بعدئد 

لى الفنون القوطية ‏ ومن المؤلفين امشالا 
0 من برى فى سمات الفن القوطى 
انعكاسا اكيدا لطابع بل لاسانيد الفكر 
الشمال حيث يؤكد ما لهذا الفن من 
دعائم تعبر اصدق تعبير عن طبيعة الفكر 
الجرمانى ‏ وهنساك آراء ترى ان أهالى 
الشمال عند بداية العصور الوسطئى 


على تجنب اتباع اساليب الفن البيزنطي 
فى اقامة عمائرهم وذلك كا كان بين 
الامبراطورية الرومانية وقبائل الشمال 
هن نزاع مستاصل الامر اتدى حملهم على 
الاستعانة ببنائين عرب من مصر أؤا 
سوريا أو المغرب أو الاندلس وكان هذا 
كما سبق القول فى بداية الععصور 
الوسطى والمرجح ان الاثر نفسه للفنون 
العربية قد استمر ايضا طوال فترة الفن 
القوطى فى اوربا ولعلهذا الموجز يصور 
لنا محة عن خصائص الفن القوطي 
ومصادره العربية أو غيرها + 


مقالقوع دعم االتدطلاة ‏ 


طهواء 7 
خو| لفان 

قم + فرغل ى عبلففي مد 
حول معرض الفئان « كمال خليفة » 


لعل من ,هم مايميز الفنونالتشكيلية 
فى القرن العشرين » هو ذلك المفممزن 
الغامض الذى يسود العمل الفتى 
ويصبغه بطابع الاتساق والوحدة التى من 
أجلها درجنا على تسمية هله الصفة 
بالوضوح «لتعبيرى » أو الوحدةالتعبيرية 
لقد تخلصضت الفنسون التشكيلية خلال 
الاحقاب الزمنية المتعاقبة من الكنير من 
قواعد الاحكام التقليدية التتى فرضتها 
فلسفة التقيد الحرفى بمظاعر المرثيات» 
لتتجه بعد ذلك تحدوها النظرة 
التحليلية الن اقدة ‏ الى اعاد: 
الطبيعة من جديد »6 لتستخلص منها ذلك 
النسيج اللونى »© أو ذلك البناء المعمارى» 
الذى تسيوده الوحدة التعبيرية التى 
'لتحدد ملامحها ثبعا للمنطق الجءال 
الخاص لكل قنان ٠‏ 
فائنا لنرى مع الوحدة التعبيرية التى 
الميق الاسلوب التعبيرى لكل قفنان ‏ 
امتدادا مستزضا يمكنها أن تتضح معم 


ومن جاتب آخر 


من خلال العديد من الخاءات أو الانريّر ] . 


الفنية » كالئحت ]أو الرسم أو الته.ودر 
أو الحقر ٠‏ وفى اعتقادى أن ذلك انما 
يشكل أحد الاسباب الهآمة التى دعت 
الفنانين الحديثين الى الجمع بيبل اكثر 
من فرع من افرع الفنون التشكيلية فى 
آن واحد ٠‏ 


هذه بعض ملامسح فلسفة التشكيل 
المعاصر اود أن نظل قريبة الى اذهاننتتا 
ونحن نتحدث عن أعمال الفنئان د كمال 
خليفة » الذى يعرض « النحت والرسم 
والخزف » جنبا الى جنب اعتمادا على 
وحدة الحسن الجمالى الذى يسرى منبعثًا 
من انامله دفرشاته » ليصوغ به النظام 
التركيبي العام لهذه الاعمال * 


آما فى النحت فلقد اختار الغفان 
موضوعاته هن قطاع البيئة الريفية » 
فتجده يعبر عن الديك والحمامة والسمكة 
بالكيفية التى تتفق ورمزيتها كعنتاصر 
'تشكل الحياة الكائئة فى مياه التيل 
وعلى أرضه وقى سائه ٠‏ ولقد استطاع 
الفنان أن يحمل آعمالإه طاقة تعييرية 
رمزية تعتمد أساسا على التوى الايحاثية 
التى تعكسها علاقات الاشكال والاحجام 


أرشيف الشارخ 


والقراغات ؛ فتراه فى تعبيره عن الحمامة 
يحاول أن يطوع خامات ٠‏ الجصن أو 
المصيص ٠‏ لتتشكل تبعا لمجموع 
انطياعاته وأحاسيسه عنها غير مرتبظط 
بزمانث أو بمكان معينين » ليظل الشكل 
بعد ذلك معبرا عن جملة اللشاعر 
والاحاسيس التى تقف هن وراء المظهر 
الخارجى لشكل الحمامة ‏ مشعا لسمات 
الوداعة والسلام ٠‏ لقد عبر الفنان عن 
الحمامة كقطعة نحت © كما أنه عبر عنها 
ثانية فى قالب خزفى » واستطاع فى 
كلتا الحالتين أن يصل من وراء احكام 
سيطرته على العلاقات القائمةبين الشكل 
الانسيابى الممتد وبين مجموع الاشكال 
الجانبية الت تعبر عن الذيل والرقبة » 
وكذلك عن طريق آحكاءه للفراغات - 
التى تحددعا اتجاهات الخطوط الخارجية 
لشكل الجمماءة ‏ بالكيفية التى تتدفق 
والمعانى النفسية التى اراد أن يحملها 
لهذا الشكل ‏ آستطاع هن خ_-لال كل 
ذلك أن يصل بنا أو يعكس لنا الرمز 
الابحائى الثابت للحمامة اباكان نرعها » 


وفى أى مكان وزمان ٠‏ 
ل . 1-0 ([الديك 


الت" النطزة الا التتالية العى 
هر الثابت للاشكال - 3 
مائها ‏ هى التى تسيطر 
على القالب العام لنحت «كمال 
فانني لا أشعر هع تمثال وف 
بنفس هذه المشاعر » اذ أن 5-8 
الفاصل بين الاذرع التى تتكىء عليها 
الفتاة بوجهها وبين الساقين أو الركبتين 
يشكل بالنسية للعين المشآهدة اختلالا 
جوهريا للمعانى الرهزية العامة والثابتة 
التى تتصف بها ععظم أعمال هذا الفثان ٠‏ 
ويظل وجود هذا الفراغ يشعرنا. برغبة 
أكيدةفى وجوب ازتكاز أو اتصال الاذرع 
بال ركبتين اك كتمل الدورة الدموية 
المحركة للقوئ الايحائية التى تعكسها 
العلاقات التركيبية لهذا الشكل ٠‏ 

ولقد حاول الفئان أن يصوغ أعماله 
قى قالب بيُدائى ؛ وَذْلك عندما استخدم 
الالوان والملامس الخشسنة على اسطح 
أشكاله » ولقد وقق فى تحقيق ذلك فى 
بعض الاعمال دون البعض الآخر ٠‏ 

انثا لثرى فى نحت كمال خليفة جهدا 
طيبا » ولكننا نود أن نراه قي المسةقبل 


قى أحجام أكبر وخاءات اكثر » لتتفججر 
أمامه طاقات تعبيرية جديدة يستطيع أن 
يصل من خلالها الى العمل الفنى الخالد * 


أما بالنسبة للجانب الخاص بالرس.وم 
فيتقسم الى قسمين : اولهما يعد رسوها 
تحضيرية لاعمال التحت © وهذه تعمد 
اساسا عبى العلاقة الشكلية بين لوئين 
متباينين يصوع بهماالقنان آحد 
التمائيل » وغاليبا ها يكرن ذلك من 
الوضع الجانبى لها » حث تبدو الاشكال 
كمسطح هن لون واحد هثباين مع اللون 
الفاتح للارضية التى تتخللها بعض 
الملامس التى 'تتحدد مواصفاته] تبعسا 
الوسيلة ااتنفيذ نفسها ٠‏ 


آما القسم الثانى فتمثلة هجء. 
ضخمة من رسوم الوجوه والورود ؛ 
ولعل الرس وم الخاصة بالوجوه ممى 
وحدها التى تجدبنا للوقوف امامهيا 
والتعمق داخل أبعادها » اذ استطاع 
الغنان أن يحمسل هذه الوجوه قيمة 
نفعالية تعلوها مسحسات هن الحزن 
والغمسوض عن طريق يعض الملامح 
والرموز التى تبدو وكآنها لم تتم بعد 
مما يجعلنا شديدئ الارتباط بها رغبة 
منا فى الوضول الى الكيآان الآج الى 


/للاحاسيس التبعثة منها/) اللقد استخدم 


ن الالواث بدرجانها العديدة آلتى 
تنتشر على حسطح اللوحة فاقدة لحدودها» 
لنجدها تتداخل مع درجات لوئية اخرئ 
مؤكدة بذلك المعنى الغامض الذى س.ود 


معظم هذه الرسوم ٠‏ 
واستخدم الفنان فى رسومه هذه 
آلوان « الجواثى » ليصنع سسيولتها 


المتغيرة ذلك الانتشار (التداخل الحادث 
بين درجات الاثوان المختلفة والتى غالبا 
ما تكرن قاتمة حزيئة ليعيد ضبطها بعد 
ذلك بمجموعة محددة من الخطوط 
الايحائية الختزلة ٠‏ ولعل رغبة الفنان 
فى تأكيد المنساعر الدرامية الحزيئة 
جعلتهيكثر من استخدام اللوئين «الادعر 
والاسود» اللذين تزداد معهما أعماله قوة 
وعنفا واثارة ٠‏ ولقد استخدم الفئان 
اللون الصريح الذى تتلوه آو تجاوره 
آعداد ضخمة من الدرجات اللستقة من 
نفس هذا اللون » حتى لتبدو بعض أجزاء 
من أعماله ب من هله الوجهة فقط - 
وكانها قطاع من بعض اعمال الفاسان 
« آأوجيست ريثوار » * 

تقد قدم لنا الفئان « كمال خليفة » 
جهدا فثيا تسوده هواصفات الوخدة 
والاتساق * 


اهالقوع واه سالا دملاطلا؟. 


تميز أسبوع مهرجان الافسلام الفرنسسية » التى عرضت بدار سيئما رمسيس هن ٠١‏ الى 51 مايو 219574 
بعدة ظواهر لم تتوافر كلها مجتمعة فى المهرجانات السابقة لافلام الدول الاخرى : 

فهذا المهرجان الفنى قد جاء فى أعقاب عودة العلاقات الدبلوهاسيةبين الجمهورية العربية المتحدة ودين الجمهورية الفرنسية» 
بعد انتطاعها فترة من الزمن » فكان بمثابة رمز للسلام يحمل لواءه الفنعموها + وكان استقبال الجماهير الحافل 
له وتسابقهم حضور حفلاته يؤكدان هذاا معنى » فضلا عن تقديرهم للفنون وازدهارها فى فرنسا » وللفئانين الدين 


وقفوا موقفا مشرفا بالنسبة للجزائر ٠‏ 


والمهرجان يعرض ‏ لاول هرة ‏ فىدار عرض تملكها احدى المؤسسان العامة لوزارة الثقافة » وكانت الوزارة 
انعرض أفلام المهرجانات السابقة فى دور عرض تستاجرها * 


على اننا الى جانب هذا لمسنا 
عناية وبراعة فى اختيار الافلام وتوزيعها 
على ايام المهرجان السبعة : 

فلاول هرة يتكون المهرجان من أفلام 
عشرة طويلة » الىجانب الافلام القصرة ٠‏ 
ولم تكن آفلام المهرجانات السابقة تزيد 
على سبعة أفلام » ان لم تقل ٠‏ 

كما روعى الجمع ‏ على نحو عجبب - 
بين كل أنواع الافلام : أفلام انسانة » 
تعالج الجريمة » عاطفية » مغامرات 24 
كوصديا خفبفة » وعميقة ©» واجتماعة )ا 
ثمانية بالابيش والاسود »؛ واثفان 
بالالوا واختلفت الالوان ؛ ألران 
« كارتوش » طبيعية تلائم جو المفامرات 
والحركة » أما ألوان أوبريت : «مظلات 
شربؤرج » فتلاثم البو الغتائى الشعرى 
للفيلم + 

وكذلك الافلام القصيرة كان بعضها 
سياحى »© وبعضها انسائى »© أو واقعنى 
أو خيالى ٠٠٠‏ بالاسوة والابيض »* 
وبالالوان . فكلها امتازت باسلوب 
خاص يلائم الموضوع » وبتكنيك 
فى بعض الافلام » كان بمثابة ت 


يمكن استخدامه فى أفلام طويلة فيما 
بعد ٠‏ وقد لاقت الافلام القصيرة تتديرا 
ونجاحا لم تضل اليهما أفلام طويلة من 
الافلام العشرة 

أما اختبار الافلام من ناحيةالكيف- 
فقد كان هذا الحشد قن المدارس آالفنئية 
المتناقضة وأساليب التعبير المتبانيتة 
شاهدا عادلا على حرية التفكير وتجدده 
وعلى مدى المكاسب التى يصل اليها 
الفنانون بالتجديد الجرىء اللستمر 
فمما لا شك فية »6 انه مهما فشلت 


«ومه. لقنتو عام طلاه. 


تجربة » ومهما يكن مجريها ‏ فقد يكون 
دعيا أو عاطلا من قدرة الخلق ‏ فان 
المحاولات عموها 0 8 للخلق » 


- لازتعا لغ ضري + 


به »6 كل مشغؤل بذّاته ؛ الام تخون 
يراها تقبل عشيقها فى 
يق 6 والاب لا يهمه الا النقود ٠‏ 
يتحمل فاساة هذا البيت على 
كتفيه » وينتهى به الافر دون تدبير هنه 


قة ثم دخوله الاصلاحية يناء على 


بهرب من 
باستمرار 


هازبا ن حتتى يصبل الى تماء 
البخر 6 فيجد تفسه ‏ ؤالبحز آمامة » 
والاصلاحبة خلفة ‏ سجين هذه ااحياة 


لغلفة ال 
المغلفة التى 


لا يقوى عل سير أغوارها ٠‏ 

وقد علاج الفيلم بالتركدن على 
نغسسة الطفل واظهار رد الفعفل لكل 
حادثة تدوز له ٠‏ آمَا من ناحية 
التصوير © فقد بل قمة الدقة والروعة 
فى مشهد دورآن البرميلَ السريع 
والطفل علتصق بجداره بدافم من قدة 
الطرد المرزكزية » ثم قى تتبع الكامبرآ - 
دون توقف 7 للطفل ومو يجري 


+06 القلعنامهنال ممم /ممامم 12 سعدمل:وملا 


باستمرار وسرعة على آرض ممثئدة وبين 
أشجار وعلى مرتفم. ثم منخفض خثى 
يصل الى البحر ٠‏ وكان الإخراج 8 
والتمثيل تمثشيل الطفل ٠‏ 
حة »6 والسيناريو بان الباظة لذن 
قالات ٠‏ دوفى نفس الوقت » عميدق 


: هيشبيل ديفيى ٠‏ وعرض 
07 يسساعدان على فهم طابعله 
وروحه » قهو عن المدرسيبة الحديثة » 
راء ٠‏ لكنه لا يشتط ؛ كما أن روحه 
المرجة الشساعرية الرقيقة ؛ الحزيئة 
المعابثة فى آن » ثرف على عمله طوال 
العرض ٠‏ يعتمد عل الايهام بالصورة 
ليصل الى ما خلف الصورة ٠‏ وكثيرا 
ما يستخدم التداخل والقطع » ولكنه 
لا يستخدم المزج اطلاقا فى التصوير ٠‏ 
وقيلم الكذابة الفاتئة يمكن تلخيص 
هموضوعه فى كلمتين » وكذلك لا يبمسكن 
تلخيه.ه !» فكل جزء من جزئياته فسيح 
0 
صحفية فى غاية الذكاء » 
ولكنها :لى تسق أن تعرقا السب يمد 
رغم انهآ محررة بريد القلهب » ولهذا 
لا ترى همجالا لاستغلال ذكائها الا فى 
الكذب الذى تتفنن فى نسجه وت كببه 
لانهدفى نظرها عمل خلاق بعكس الصدق 
تماما ؛ فهو دليل سنذاجة وظبيق 
تفكي . 
تمثل الصدق فى نظرها زسلتها التى 
تسكن معها تعمل فى محل أزباء ٠‏ تظل. 
الصحفية « جولييت » تمارس 5كاءها © 


ذا 


اقلق وعمم عدم للدملا 


حتى لم يتبق امامها من جيرانها أو 
معارفها من لم يقع فريسة تدابيرعا 
ومقالبها الاإجار) يسكن فى نفس بيتهاء 
محام » يبدو فى نظرها عتجِيبا' فكانت 
تطلق عليه اسم ٠‏ ترتيف » بطل 
سرحية موليير . *وتتعلئة. ختى تكسبه 
مجرما »© واذا بها از أتة كأن يعلم 
سلفا بتحركاتها ومراقبتنا له + ين 
ويدبر لها هو مراقبتها له ! ويبدا بينهنا 
الصراع على الثقة ! ٠‏ وآخيرا » يقم كل 
من الحاذقين فريسة للآخن ؛ يحبها 
وتحبه ٠‏ فلم تعد فى حاجة لملء حياتها 
الخاوية بالاكاذيب ٠‏ بيتما زميلتها ‏ 
آخيرا كاد تفقد حبيبها © فتلجا الى 
نوع مفيد من الكذب تستعيده. به ! 
ولكن » اعذا هموما نخرج به من 
الفلم ؟ لا ٠‏ بل هو حتى لا يقتيه أن 
.ينقل اليك فضيلة أو درسا أخلاقبين 
معينين / وانما كل ما نخرج به من 
-الفيلم حقا هو هذا الشعور بالخال 
والشاعرية والرحابة » والامتلاء ٠‏ وى 
خصائص عمل فنى مخلص ٠‏ 
©« كارتوش:» 

فيلم مفامرات ©» تتخلله مؤاتف 
عاطفية » ملىء بالحركة والمبالغات غ قصة 
اللص الشريف الذى يقاوم المجتتع ٠‏ 
ولكنه ‏ هنا ييضى ‏ آخيرا ‏ بتفسه 


الى الاعدام بعد أن تمؤت زوجته » واني 


كان موت زوجته قد جاء 
لزوجة مدير بوليس المحافظة ٠‏ 

وليس فى الفيلم من جديد يمتاز به 
عن مثيله من ,هذا النوع من الافلام سوى 
نهايته الاسبانية الطابع وهى ازدواج 
الحب والموت ٠‏ وفى التصوير : عشهد 
تكفين كار توش لزوجته بالحلى ثم اغراقها 
داخل المركبة المذهبة ٠‏ 
؛ - «١‏ كليقا من ه الى ل1» 

مغنية تخبزها عرافة تفتج لها الورق 
أنهتا ستموث ٠‏ تظن انها مريضة 
بالسرطان وأخيرا ٠‏ تأتيها تتيجة' الاشعة 
سلبتة » فلئيس مرضهتا الا بسيطا 
لا خطوزة مته 6 تتنفسن الصعداء بعد أن 
كادت تودى 'بحياتهنا تماما بنفذ أن 
حطنتها ! 

وقد نجع المخترج فى: التعبيرٌ بالصورة 
الضامثة » ولفترة طويلة » دون حوار »© 
كما" كان" تقطيقه للقتؤر يؤدى المعنى 
الذق' زعبر” عنه فى براعة" ويسناظة" © 
ورمز 
ه  ١‏ الولهان » 

هذا بحق ‏ فى رأيى ‏ فيلم تافه ٠‏ 


اشتها ثني 


58 
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أرشيف الشارخ 

لا موضوع » لا فن »© ولا شىء فيه اكش 
من أن رجلا ( بيير ايتيه ) ( بطل القيلم 
ومخرجه ) يظل طوال الفيلم يحاول 
اضحاكنا بحركات » مثل أكله طبق 
الفنجان بدلا من الكمكة  »‏ حركات 
تفضلها حركات لوكوستيلو أو 
أوليفرهازدى - ونظتل حتى ينتهئ 
الغيلم ويقرر الزواج من السويدية (التى 
لع تكن تترف الفرنسية » وقد اسكتها 
أهله معهُم حتئ يحبها هو ويخرج عن 
انطوائه وعزلته) 6 لانهاتعلمت الفرنسية 
أخيرا » من أجله * 

ومهما تكن الاسباب التى دعت الى 
اقحام هذا الفيلم فى هذه الياقة من 
الافلام » بل وجعله يتصدر غيره 
أكثر بكثير أهمية منه 
فيلا هزليا ‏ فى نوعه ‏ لا يجعل من 
الضرورى اشتراكه فى المهرجان © لانه 
كان كبقعة الحبر سقطت فوق لوحة 
رائغة الموضوع والالوان والظلال * 


1« بسيب ء بسبب امرأة » 

هذا هو القيلم الثائق لميشيل ديفيى 
فى المهرجان ٠‏ وهو هنا يلجا الى سلوب 
عجيب رفى' معالجة الموضوظي< يلجا 
احداث|القوين إللاذم ضوع إطليسة ؛ 


يق 
ل 5-5 


وى النياءة-تحد إن الست - للدي , 


أحلمية' لها فى 'العطلة اطلذنا عد لزن امارك! 
لانة لم يكن يجيد السباحة © ولا علاقة 
للمتهم به ٠‏ كل هذا ثثافه » حقا » ولكن 


المخرج البازّع لا اليه ليركز على انفعالات 
البطل وعواطفه ‏ وجى ما يريد المخرج 
أن يوصلنا اليه بحيث لا نكاد ندخل 
قلب البطل حتى نخرج فى نفس الوقت 
من موضوع الجريمة المزيف ٠‏ ونحس 
جمال الالم فى صرخة من غرف يمد 
ضياع طويل آنه يحب » وَلكنّ بلا امل : 
٠‏ الى احّك * ازينا آن فوت 2 

وفى رأبى'» ان هذا الفيلم قد بلغ 
القمة فى السيتاريو والاخراج والاضاءة 
والتصوير والاداء عل الاطلاق * 


اب « مظلات شريورج » 

أوبريت حديثة > بألوان شسناعرية 
جميلة » واقعية مع ذلك © تختلط فى 
حوارها. العجيب © روح اليأسش بصيحة 
المنفعة والواقع » والسخرية بالتضحية* 
وقد نال هذا الغيلم الجائزة الاولى فى 
مهرجان كان للسيئما هذا العام 
لبساطته © ولانه لون جديد للاوبريت 


اع0.ااه عام وطالوومع )ام هنعم ه]. لامانوالانة صللا . 


عولج بطريقة طريفة فى السيئما ٠‏ وفى 
زأيى ‏ أن أبرع ما فى هذا الفيلم هو 
حواره الشعرئى الواقعى © ولاميزة كبرى 
فيه بعد هذا تجعله يتفوق على سواه من 
الافلام * 
١-4‏ الخياة الزوجية » 

(1) « فَرَانسوَارٌ» 

(ب) « حان فارك » 

اشترك فى وضع سيناريو هذا الغيلم 
المزدوج » وأخرجه : « أندريه خياط ٠2‏ 
وهو نوع جديد فى الاعمال السيئمائية, 
يتتاؤل فى جزءين ( كل جزء ساعتان )» 
بدء علاقة فرانتسواز بجان مارك ثم 
زواجيّما وحياتهما الزوجية معا حتى 
فشَلهًا فى النهاية ٠‏ 

وهذا الفيلم من الخط_ورة بحيث 
إيحتاج الى دراسة طويلة يضيق مجالها 
هنا » الآن ٠‏ 
الافلام القصيرة 

عرضت فى المهرجان _عدة أفلام 
قصيرة » يمكن الحديث عنها بصفة عامة 
فى ايجاز فنقول ان السينما الفرنسية 
لم تجد وسيلة تقدم لنا من خلالها أعمق 
وآخصب واجرا التجارب الفتية ذوقا 
وتكنيكا خيرا من هذه الافلام » وعلى 
الاخص : « حلم الخيول البرية » 
ونقيضه : « سرنع. ولكن جدا  »‏ بلغه 
الموسيقى ٠‏ فالاول يصتور الخيول 
اليرية افئ مجموعيا مطلقة عبر 
أكغيافى , تخترق النار لتخرج منها 
تسروم ب فى الماء ٠‏ صور الفيلم بسرعة 
ثم عرض بالسرعة العادية 
فتحركت الصور فى بطء أضفى كابة 
جنائزية مقبضة زاد من تأثيرها المأسوى 
تلك الموسيقى العجيبة المصاحبة لها ٠‏ 
أما الفيلم الثانى ؛ فقد صور بالكاميرات 
الاوتومانيكية بحيث يعرض عليئا صورا 
من الحيساة فى باريس من الساعة 
السادسة مساء حتى الساعة السادسة 
فى الصباح فى غاية السرعة نسسبيا » 
أى ها يمر فى الحياة فى ؟١‏ ساعة عرض 
علينا فى ؟١‏ دقيقة ! 

وعلى العموم.ء فان أهم ما يتميز ب 
المهرجان هو أن الافلام تعتمد أولا 
وقبل كل شىء على الصورة » ولهذا فان 
الف إن التشوير هر غابة الدقه كنت 
لا ييدو أى جانب من الكادر غائما » 
.نتلألا اللون الابيض كاللؤلؤ » ويغوص 
الاسود فى ظلام كالقطيفة السوداء ٠‏ 
التكنيك متجدد ٠‏ ولكن ٠‏ أخيرا » وفوق 
كل شىء » تسكرس كل الادوات وكل 
الاساليب من آجل « اكوضوع الفثى » » 
الذى بعمق شديد ٠‏ 


اقالقو عد لعج االتدملاه. 


النهر الخالد 


ان الايام المجيدة التى مرت بها بلادنا 
فى الشهر الماضى » تحمل ذكريات خالدة 
لا تنسى » هى اثر ذلك العمل التاريخى 
العظيم »؛ الذى تم به تحويل مجرى 
تهر 'النيل عند أسوان ٠‏ اتماما للمرحلة 
الاولى من بناء السد ١'عالى‏ ؛ وتمهيدا 
للقيام بالمرحلة التالية هنه ٠٠١‏ 


وقد صدر فى هذه المناسبة عمل ادبى 
يتصل بها .. هو هذا الكتاب الجدبد 
« النهر الخالد » الذى الفه الدكتور 
على ابراهيم عبده ؛ وضمئه دراسة 
عامية بأسلوب سهل عن الغيل العظيم ٠‏ 
نشتمل على فصول عن مدى تاثر قدماء 
المصريين بالنيل » وعن الآثار التى قاس 
على ضفافه » وعن كثسف متابعها 
ومجراه » واثره فى الادب العربى .) 
كما تناول الكتاب بالبحث مشروعات 
الرى الكبرى على النيل 2 واهمها السد 
المالى ,٠‏ الذى يعتبز بحق ممجدرة 
الانسان فى عصرنا الحاضر 6 ورمزا حيا 
لتهازي الكسفب العرق اتلك 
ويتحدث عن ثورة 7؟ يولية 1181 »6 
موضحا كيف حررت « الثيل » سياسيا 
واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا .٠‏ وكيف 
انها جعلت من شعب هذا الوادى ركيزة 
للقومية العربية ؛ من المحيط الى الخليج 
وقاعدة لنضال الشعوب الافرن 
سبيل تحررها واستقلالها .. 


ونظرا للا اشستمل عليه الكتاب من 
معلومات تاريخية واجتماعية وسياسية 
قيمة » ونظرا لصدوره فى هذه المناسبة 
لناريخية أيضا ‏ فقد قدم له السيد 
الدكتور محمد عبد القادر حاتم » 
والسيد الهندس حسن زكى ٠٠‏ بكلمتين 


ويتحدث الكتاب فى فصله الأول 
عن « النيل وقدماء المصريين » ..٠‏ 


مه القدوويه عام مطهاه. 


أرشيف الشارخ 


فيتحدث عن النيل بوصفه واهب الحياة 
لصر » وزسول الحضارة الرفيعة اليها 
والى غيرها من الآمم ٠٠‏ ويذكر 7 
لفظ « النيل » ٠٠‏ وهل هو مأخوذ من 
كلمة « نيلهى » اليونائية » الماخوذة 
بدورها عن كلمة ديمو معتناها 
٠‏ الأنهر » ٠٠‏ أم أنه ماخوذ من اللفظ 
العربى المثستق من «٠‏ التيل » بمعتى 
الا'خذ والحصول على الا'شياء ؟ ٠‏ ويذكر 
أنه أوحى الى المصريين القدماءه فكرة 
الوحدة التى ربطت بين الوجهين القبلى 
والبحرى , وأعانهم على اقامة وانشاء 


رامين رعو م 


عتدهم - كما بكاعد 
على بحا التقو ب وتلشرى الْذّى 1 
الى اينات 


1 تنه 


عط ! تأحكا كات لإنقة لع اهفجطة ونام 


المصربين قئ الثيل وما روته الاسطورة 
من أن ٠‏ أوزوزيس > كان. يعلم الغاس 
الزرع والضرع ٠‏ وينظم لهم حياة صر 
الزراعية , كما يذكر بعض القصبائد 
القديمة التى 'توضشمح عيادة التيل .+ 
وعظيم أثره على عقول المصريين القدماء » 
وتاثيره فى أدبهم ٠٠‏ 

أما؛ الفصسل الثانى فيتحدث عن 
« الآثار على ضفاف الثيل + فيذكر 
أن هذه الآثار الخالدات على ضغافالئيل» 
هن مختلف العصور ؛ لهى أدلة تشهد 
بما قدم المصريون للبشرية من حضارة 
زاعية ٠٠‏ ومن همةه الآثار يتحدث 
المؤلف عن أعرام الجيزة + وابى الهول » 
وسقارة والمتحفين المصرى والقبطى » 
ومتحف القن الاسلامى » ومساجد 
عمرو بن العقاص ؛ وابن طولون * 
والازعر » وقلعة الجبل , والكنيسة 
المعلقة » وآثار بتىحسن ء وتل العمارنة 
وتونة الجمجهل » ودندرة » والاقصر » 
والكرنك , ووادى الملوك ٠‏ وآثار بلاد 
النوبة حتى يصل الى معيدى أبى سنبل 


08 ااقشكعامهحا دمع ام هطقم ها لوممها لمجلا 


-٠‏ وهنا يفيض: ى" الحديث عن“ القناة 
آثار النوبة » وما قامت به الجمهورية 
العربية المتحدة من الاتصال بمنظمة 
اليونسكو ٠‏ للحصول على الملساعدات 
العلمية والفنية ولمالية لانقاذ تلك 
الآثان 0 


ويحدئنا فى الفصل الثالث عن 
كشف منابع النيل فيتحدث عن 
اتصال المصريين القدماء بالبلاد الواقفعة 
على اليل ٠‏ ومحاولتهم معرفة مصدر 
مياه النيل ومن أين تأتى ٠٠‏ ثم يذكر 
اشتراك هيرودوت فى البحث عن منابع 
النيل ووصوله الىأسوان ٠٠‏ ومحاولات 
الجغرافيين فى عهد البطالمة والرومان 
للحصول الى منابع الثيل أيضا ٠٠‏ 
وإيذكر مشباركة المؤلفين العرب فى 
هذا الموضوع مثل الخوارزمى » 
أوابن خرداذبة » وناصرى خسرو ٠‏ وابن 
الله العمرى ٠٠٠‏ أما فى العصور 
الحديثئة فان المؤلف يحدثنا باستقاضة 
إن الثامن عشر 2 عن 
المحاولات التى اشترك فيها أوربيون 
ومصريون لكشف منابع النيل 2 حتى 
انتهى عضر الاسستكشاف الجفرافى 
لحوض النيل فى آخر القرن التاسسع 
عشر , ولم يقترن بالقرن العشرين 
الا دراسة التيل هن ناخية موارده 
المائية ٠٠٠‏ 


ويقدم لنا المؤلف فى الفصل الرابع 
٠.‏ ىر وصفا عاما لمجرى. الثيل » ٠٠‏ 
فيذكر الأحواض الجامعمة لايراد نهر 
النيل + وهى تتكون من ثلائة أقسام 
٠‏ حوض هضبة البحيرات الاستوائية 
وحوض بحر الغزال / وأحواض الأنهر 
التى تتبع من جبال اثيوبيا ٠٠‏ 


وتتكون المجموعة الأولى هن ثلاثة 
أحواض حوض بحيرة فيكتوريا » وحوض 
بحيرة كيوجا اللتيز 
فى ثيل فكتوريا ٠٠‏ ثم خوض بحياتى 
جورج وادوارد » وحوض نهر السمليكى 


اه 


اقلاقوع معدو !للدملا 


الذى يصل بين بخيرتى اذوارة والبرت 
** وأخيرا حوض. بحسيرة البرت التى 
يخرج منها نيل" البرت الذى تتكون من 
مياعه ومن هاه السيول على جاتبيه جلة 
تصرف النهسر الذى ينحدر الى 'تيمولى » 
ثم يعرف النهر بعد ذلك ببحر اليل ٠‏ 

ويفكون اللوض الَنَأنْىَمن' مجتؤعنة 
من الأنهار والرواقد اكبرها نهر وجور» 
الذى يستمد ميامة من قاصسل حوضى 
النيل والكونقو » ويواصصسل سيره الى 
بحر الغزال ٠‏ ويتالفمن رافدين كبيرين 
هما نهر سنويج » ولهر واو ٠6‏ 

أما الحوض الثالثك فيتكؤن منأنهار 
السوباط , والمشار » والنيل الاأزرق » 
والعطبرة ٠‏ 

أما المجرى الرئيسى لنهر النيل من 
بحيرة نو الى مصب النهر » فيتقسسم 
الى ثلائة أقسام ,'وهى النيل الآبيض , 
والئيل النوبى » والنيل فى مصر 

وفى هذا الفصل وصف دقيق للنيل 
وروافده ٠٠‏ من حيث الطول » وكمية 
المياه » ومسساحة الارافى المزروعة 
والملاحة » وغيرها ٠٠‏ 


ويحدثنا الفصل الجامس عن «فيضان 


النيل » 


٠‏ فيذكر منشا الفيضان 
بحالة النيل والوقاية من غوائله 
٠»‏ ويتحدث عن مقاييّس النيل ٠٠‏ ثم 
يتحدث عن الاحتفال بوفاء النيل ٠‏ 
وهى العادة التى اعتادها المصريون مننيي 
أقدم العصور حتى اليوم ٠٠‏ وحدد الها 
القدماء يوم ١9‏ يولية عيدا لوفاء اليل » 
ومطلعا لعامهم الجديد ٠0‏ 

ولا بد أن يشبير ,المؤلف فى مسلنه 
المناسبة الى قصة « عروس النيل » ٠6‏ 
ويئقل عن كتاب « اليل فى الا'دب 
الغربى .». للدكتورة .نعمات أحمد فؤاد 
'نكذ .ما لهذه. الخرافة ٠٠‏ تقول فيه ؛: 

« اما قصة عروس النيل » كما 
رويت » ذخرافة م تستند الى أسطورة 
روجها الؤرخ الاغريقى بلوتارك » 
خلاصتها أن « اجبتوس » ملك مصر 
استلهم الوحى ليهديه السبيل ٠‏ لاتقاء 
كوارث نزلت بالبلاد » فنصحه أنيضحى 
ان يلقيها فى النيل ففعل ٠*٠‏ 
لم بالرزء » الذى ألمبه ٠٠‏ فالقى 
بنفسه فى النيل ٠‏ فهلك كما هلكت 
ابنته ٠٠‏ وهذه الجرافة » التى روجها 
بعذى كتاب الاغريق واللاتين » من بعد 
باوتارك » لم يرد لها ذكر فى الكتابات 
المصرية » وهىمعذلك مصدر الاسطورة» 
التى ذاعت فى الناس قرونا ونسج 
<ولها الخيالمن فنون الروايةوالقصص» 
ما جعل كثيرين يتوهمونها حقيقة حدثت 
بالفعل » وانها كانت تتكرد كل عام » ٠‏ 


لفن 


نك 


أرشيف الشارغ 

وفى غذا دقع علمى لهذه الاكذويه » 
التى عرفت الآن على حقيقتها ٠٠‏ 

أما“الفصل" التتسحشادس , من ؛الكعاب 
فيتحدث عن « مشروعات الرى الكبرى 
على النيل » ٠٠.‏ فيذكر قناطر الدلعا , 
وأسوان (الحزان ) ؛ وأسيوط » وزفتى» 
ؤاشنا » ونجع حماوى > وآدذفيتتا , 
وخزانى سار » وجبل الأولياء ٠‏ 

ثم يآتىالفصل السابع » فيحدثنا عن 
السلك العالى » ٠*٠‏ ويلخصص فكرتة 
كما إلى : 

« ان فكرة بناء السد العالى وليدة 
عدة دراسات وأبحاث واقتراحات قام 
بها المهندسون اللصريون طوال النصف 
الأول من القرن اخالىّ ٠‏ وقد تناولتهذه 
الدراسات اقامة سدود عالية فى أماكن 
متعددة على مجرى النيل » هنها اقامة 
سد عالعند أسوان ٠٠‏ تمتقدم المهندس 
اندريان دانينوس فى عام 1948 الى 
الأمم المتحسدة باقتراح يرهى الى 
اقامة خزان عظيم السعة عند أسوان » 
ولكن فكرنته فى ذلك الوقت لم تكن 
مدعمة باية بيانات فنية يمكن الاستناد 
عليها فى تحديد موقع هذا الخزان أو 
حجمه ٠‏ وعقب قيام وري يولية 
عام/47ة فى مصر لدم تاوس 
بالاشتر اك مع المهندس الايطالى جاليول 
الى حكومة الثورة باقتراح اقاقة خزان 
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الثودة هنبا الافترام ,؟إوطلبج | من 
وزادة الاشغال دراسة المشروع ٠٠٠‏ , 
الع . 

ويتحدث الفصل بعد ذلك عن فكرة 
المشروع , ووصفالسد , ومواد البثاء » 
ومجرىتحويل المياه » ومحطة الكهرباء » 
والمفيض ( لتصريف مياه الخزان ) » 
ومراحلتنفيذ المشروع ٠٠‏ وتكاليقه ٠‏ 
والمعدات الميكانيكية المستعملة قى تنفيذه 
٠-‏ والقوى العاملة فيه ٠٠‏ ثم يشرح 
تقدم العمل فى المشروع , منذ افتتاحه 
رسميا فئ 4 يناير ١95٠‏ عتدما 
فتجر. الزئيس. جمال. عيدٍ التاضر أول 
شخنة من الديئاميت بمجرى قنساة 
التحويل ٠٠‏ حتى شهر يناير من العام 
الحالى ( ٠٠» ) ١1935‏ وقد اشتمل هذا 
الشرح على ذكر الانشاءات التحضيرية 
وأعمال التسهيلاتوالأعمال الرئيسية » 
كما أعطى فى النهاية صورة للغد ٠٠‏ 
توضع المزايا التى يتيحها المشروع 
للجمهورية العربية المتحدة » وجمهورية 
السودان ٠٠‏ وختم الفصل بكلمة طبية 
يقول فيها : 

« والسد العالى » بلا شيك ء هرم 


06 القع امم حال همع »اممجاعه ه]. المدولا توصلا . 


جديد +٠‏ حرى بآن يكتب ته الخلود الى 
آلاف عديدة قادمة من السنين ٠٠‏ وأن 
يضيف مجدا على الذين صسلئعوة ٠١‏ 
أل اورجه + وارفع للنزلة 2157 من أمجنا 
آباتهم الأقدمين » ٠0‏ 

أها القصل الثامن + فيتحدث عن 
« النيل والاتفاقات الدولية , ..٠‏ 
ويدكر أنظرة الدول الى النيل » عمنذ 
الاحتلال البريطانى لمصىر , وثورةالمهدى 
فى السودان ٠٠‏ ثم يذكر بالتفصيل 
نبشأن توزيعمياه النيل أولاهما 
/ مايو 1955 / بين محمد 
محمود رئيس الحكومة المصرية يوملل ؟ 
وبين جورج لويد المندوب السامى 
البريطانى فىهصر ٠‏ فى ذلك الوقت ٠‏ 
أما الثانية فهى اتفاقية 6 نوفمبر 
5 بين حكومة الجمهورية العربية 
المتحدة وجمهورية السودان ٠‏ 

وفى الفصل التاسع غن الكتاب » 
يتحدث المؤلف باسسهاب عن « تحرير 
التيل » ٠٠‏ وهو فصل تاريخى طويل 
وفق قيه الملف الى اعطاه المعلومات 
الصخيحة عن الحركة الوطنية فى مصر 
منذ الحملة الفرنسية , ومقاومة المصريين 
لها ٠٠‏ ثم مقاومتهم لحملة فريزد عام 
٠07‏ «ء وتولية محمد على بارادة 
الشعب ٠«‏ :وتغلقل النفوذ الاجنبى في 
عبد خلفاء محمد على ٠‏ ثم قيام الحركة 
لوطنية فى عهد اسماعيل ,2 والقفورة 
رابية ؛ والاتتتسلال البريطانى » 
ومقاومة الاحتلال , وثورة ١519‏ , 
وما تلاما حتى ثوزة ٠٠ ١9815‏ ثم 
تحرير السودان ٠٠‏ وتحقيق الجلاء عن 
مصر ٠٠‏ وتاميم قتاة السبويس ٠٠‏ 
والعدوان الثلاثى ٠٠‏ 

أما الفصل العاشر والآخير من هذا 
الكتاب ٠٠‏ فهو يتحدث فى طراقه عن 
« الثيل قى الأدب العربى ٠٠0»‏ ولعل 
المألف قد استند فى استتقاء 3 
فى هذا الفصل الى كثاب ,يبحمل 


٠.٠‏ وهو_الذى وردت اشتنارة 


المنوان 
سايقة اليه فىمقالنا هذا ٠.٠وقد‏ ذكرء 
المؤلف أيضا بين مراجمه التى رجع 
اليها ٠“‏ على أن الفصضل الذى اشتمل 
عليه , وختم به كتاب ٠‏ النهر الخالد » 
على طرافته الما تبدو فيه بعض العجلة 


فى عرض هذا الموضوع الطريف الهام 


يختلف بعض الاختلاف عن طبيعة بقية 
فصول الكتاب ؛ التى قدم لنا فيها هذه 
المعلوماتالتاريخية والجغرافيةوالسياسية 
ان تجاه عدا يعباا2ة 


هذ! القصل ,. وهذا الموضوع الأدبى 
كله ؛ الى فرصة قريبة ان ششناء الله ٠‏ 


ملقو عله ا1/توملاط. 


»لهم مع أده 
هط ما 11 لهنم 


- و 70 
لم000 لام« مااوتعة٠‏ 2 / 
1 مرا مادقا 01 
تع 


ممع.انهجمويع عام مطهاه. 


16 .واد 
اطععط بماعاع معلح مالا 
هلرء طاسه م 6ه 71 


أرشيف الشارخ 


من الذى يحكم أمريكا 


يتساءل الكاتب الامريكى 
موجانتو » استاذ العلوم 


« مانز 
السياسية 


ان كذلك دائما »2 فيماً عدا تلك 
الاحؤال النادرة :التى امكن 'فيهاا تحقيق 
آزاء ازسطو فى الديمقراطية اخقة بايجاد 
علاقات مباشرة ‏ وجها لوجه - بين 
المواطنين” * والواقع ان الحكم ‏ فى 1 
مكان ب كان دائثما فى يد الصفوة 
الممتازة » أى فى يد أقليات ذات <قوق 
خاصة او هواهب همتازة للحكم ٠‏ 


والشىء الوحيد الذى يميز الصفوة 
الديمقراطية عن غيرها هو انها تتجاوب 
مع الرأى العام , ففى البلاد الديمقراطية 
تجد أن أغلبية المواطنين أما ان تؤيد 
الصفوة الحاكمة وتساندها ء, او ان 
تخذلها وتستبدلها بسواها عن طريق 
الانتخابات العامة ٠‏ وهكذا لابد للصفوة 
من إن تحكم بما يرضى اغلبية المواطنيل 
اذا شاءت الاحتقاظ بمقاعد اللحجكم ٠‏ 
قالديمقراطية اذن تختلف عن غيرها من 
نظم الحكم لا لآن الشعب فيها جو الذى 
يحكم ولكن لان الصفوة الممتازة تحكم 


برضا الشعب 
على ان الحقيقة اكثر تعقيدا من ذلك » 


فان فى المجتمع الامر يكى , طبقات ممتازة 
تحكم دون ان تقدم حسابا الى الشعب 
وهى تستخدم ممثلى الشعب المنتخبين 
لياثمروا. باؤامرعاد ودلا منان يستجي 
ممثلو الشعب لرغبات الشعب يصبحون 
أدوات طيعة فى أيدى حكام مستترين أو 
شسبه مستترين وتصسبح العملية 
الدبمقراطية منحرفة فاسدة ٠‏ 
ل نا 


دن هم هؤلاء الحكام المستترون 4 


وقد جرى العرف. على الاعتقاد ان 


ع لاء الحكام المستترين هم بعض أصحاب 


الصالح الاقتصادية: فى البلاد ٠‏ ففى 
القرن القاسع عشير كانوا اصحاب 
المصارف وشركات السكك الخديدية 
وشركات الاحتكار بصفة عامة ب ومندً 
بداية القرن العشرين اصبح هؤلاء الحكام 
هم اصحاب المصالح الاقتصادية فى 
» اى ان سمياسسة البلاد 


المصالح التجارية فى تلك البلاد ٠‏ وبعد 
الحرب العالمية الاولىكان ينظر الىاصحاب 


مصائع الذخيرة والشركات الكبرى 
كمجموعة شركات «مورجان » باعتبارهم 
الحاكمين الحقيقيين من وراء سستار , فقذ 
كان الشائع الذائع ان الحسكومة دخلت 
تلك الحرب لصالح اسستثماراتهم * 
واخذت كل من الماركسية والفاشية 
تنشر هذه الافكار.وصار من تعاليبهيا 
الاساسية ان الديمقراطية البرلمانيقغشس 
ولخداع يمارسه اصحاب المصالح 
الاقتصادية خدمة للصاغهم » واتخذت 
الشيوعية من « تجار الحروب فى وول 
ستريت » عنصرا اساسيا' فى دعايتها ؟ 

وفى اثامنا هذه برزت: طبقتعان 
جديدتان من الصفوة الممتازة ووصلتا الى 


2 
أقالقوع هاعد االتوملاة 


د 


مكان الصدارة : طبقة العسكريين وطبقة 
العلماء ٠‏ ولقد كانت نظرتنا ألى طبقة 
العسكربين داثما ‏ منذ بدأت الجمهورية 
فى بلادنا -:نظرة ارتياب وتوجس 


باعتبارها خطرا على الحكم الجمهورى ٠‏ 
فبْعد ان كنا منذ اربعين سنة 
« تجار الحروب » اصبيحنا الآن نخشى 
« متعهدى الحروب » او مزيجا من التجار 
والمتعهدين معا ٠‏ وقدظهر كتابان يعالجان 
هذا الموضوع : 


اولهما كتاب « الروح العسكرية فى 
امريكا الحديثة » للؤلفه «ترسترام كوفن» 
وثانيهما كتاب «مؤسساتنا: العسكرية » 
المؤلفه «جون سووملى» وهما رم اختلاف 
الاسلوب والمنحى يتفقان فى انهما 
يلجآن الى التعميم اعتمادا على أمثلة 
فردية منعزلة ٠‏ 


انه لمن خطل الرأى أن نعتقد أزوزارة 
الدفاع الامريكية تملك سلطات لاحدود 
لها ٠‏ صحيح ان « البتتاجون »(اى 
وزارة الدفاع) قد اصبحت مركزا جديدا 
من مراكز النفوذ نظرا الى الظروف 
الدولية والتكنولوجية الجديدة ‏ ولكنها 
سلطة تنافس سلطات اخرى » قديمة 
يدة » فى سبيل 'تحديد سياستها 
ومى بعيدة: كل البعد.عنان تكون عملاقا” 
مستبدا. برأيه » فهى تعكس داخله 1 
انواعا من الفلسفات والسياسات تمن 
تنوع الرأى العام الامريكى كله » فتجد 
فى داخلها كما نجد فى خارجها من يحيذ 
الحرب الوقائية ومن يحبذ نزع السلاح 
ومن يحبذ هذه او'تلك من الخطط 
العسكرية ٠‏ ان تقرير سياسة ما فى 
البنتاجون يتم بعد تتاقفس ونضتال واخذ 
ورد ء تهاما كما هى الحال فى وزارة 
الخارجية الامريكية او الكونجرس او 
المجتمع الامريكى عامة ٠‏ والاهم من ذلك 
كله عو إن الحكم بينهذه الآراء المتضارية 
اليش رجه امسعن نل واينا مكو ودين 
الدفاع »وهو رجل مدنى 2 ومن فوقه 
رئيس الولايات المتحدة * 


وخلافاً لما يظنه معظم الناس , تجد ان 
انفؤذ العسكريين فى السنوات الاخيرة 
قد اخذ يتضاءل باطراد أمام نفوذ 
المدنيين ‏ لقد بلغ نفوة العسكريين قمته 
انناء. الحرب العالمية الثانية والسنوات 
التى تلتها مباشرة ٠‏ ثم اخذ ذلك النفوذ 
يتذاعى إغدد. اسِباب واصبح: الدئينون 
الآن عم الذين يقسررون السسياسة 
الاستراتيجية لليلاد وهم الذين يحددون 
نصيب كل من القوات المسباحة هن 


953 ممم لمم وه سيم مطفاه 


أرشيف الشارخ 


من الاعتمادات المالية » ومن أحدث 
الامثلة على ذلك ان قرار مد الحرب فى 
فيتتام الى قيتنام الشمالية قد وضعه 
وأيده مدنيون خارج وزارة الدقاع ٠‏ 


فلماذا اذن يصر الناس قى اعماق 
نفوسهم على اعتبار العسكريين حكام 
امريكا الحقيقيين ؟ يرجع مدا اولا الى 
نظرة الريبة التقليدية التى ينظر بها 
الناس اليهم والتى سبقت الاشارة اليها 
وثانيا الى ان السياسات الخارقة للعقن 
التى يلتزم بها العسكريون تثيرق الناس 
الشعور يعدم الارتياح اليهم » فالمواطن 
العادى يتعذر عليه انيفهم موقفْحكوءته 
المتناقض (فى نظره) اذ تحاول ان تواجه 
ظروف العصر النووى وما يتطلبه من 
اساليب جديدة فى التفكير بافكار 
تقليدية ٠‏ وممو يرى اداة حربية هائلة 
تلتهم كل عام نحو عشرة فى المائة من 
جملة الدخل القومى ٠‏ الغرض متهنا 
تجتب حرب لو قامت لقضت علينا جميعا 
وهو اذ يعجز عن فهم الاسباب التى 
تحتم على الحكومة القيام بهذا العبء 
الضخم يصب جام غضبه على العسكريين 
و يعتبريق) مسيثولين عما جه “ؤقوعه 


5ه 0 ه28 


عدم ال وده لس حر المتازة 2 
3 10 


واحترام أكثر منها نظرة 
طقل الأغطلك” تخ انطيق "الا /الأععهاذ' اذا 
العلماء . بفضل إحتتكارهم للمواهب 
والكفايات العلمية ؛ هم الذين :يقررون 
نوع الاسلحة التى سنطورها وسياسة 
الفضاء التى ستتبعها ٠‏ ويميل المواطن 
العادى الى اعتبار العلماء حراسا على 
انواع العلاج الشافية لامراض المجتمع 
وعكذا يحاط العلماء بهالة من الغموض 
والقدسية وعدم القابلية للوقوع فى 
الخطأ ويصبحون فى نظرالشعب نوعا من 
الكهان الذين يحتكرون الحقيقة . 


سنا 

وقى كتاب لدونالد كوكس عنوانه 
صائعو السياسة الامريكية الحديثة » 
نجد وصفا واقعيا للدور الذى'يقوم به 
علنك امريكا في عتكي البلاد- ويتشجع 
من الكتاب ان العلماء قلما يضعون 
السياسات ٠‏ وانهم ان كانوا قد وصلوا 
الى مرتبة النفوذ قهم لم يصلوا الى مرتبة 
السلطة ٠‏ 


والواقع انه يجب ان نفرق بين العالم 
كصانع ومدير للآلات. التكتولوجية وبين 


اع. الهف اممطا/وممه »ام مططععق]. لمنلا توصلا 


العالم اذ يحاول التنبِوٌ بمستقبل 
التكتولوجيات من النا السياسية 
والعسكرية .٠‏ فاذا كانت العوامل التى 
تؤثئر فى صناعة وادارة الآلات ميسورة 
للعالم دون سواه فان تقدير الآثار 
السيامية والعسكرية للترتبة كلا 
استخدام هذه الآلات انما هو أهر 
أمر يعتمد على الحدس والتخمين الذى 
يقدر عليه كل انسان ٠‏ عالم او غير عالم 
منج قدرا من الذكاء العادى ٠‏ فالعالم 
لا يعرف عن الآثار المحتملة للقراراث 
السياسية والعسكرية: الكبرئ اكثر مما 
.يعرف المواطن العادى والموظف المسئول 
ذو الادراك السياسى الذى يملك قدرا 
عاديا من الذكاء والعلم بالتكنولوجيا ٠‏ 
فمثلا اذا اردنا ان ثقرر مدى حاجتنا الى 
التفتيش على حظر التجارب النووية أو 
مدى فائدة الصواريخ المضادة للصواريخ 
قلابد للعالم من ان يعتمد على التخمين 
- تماما مثلى ومثلكب وستجد بين جماعة 
العلماء نفس الآراء المتعارضة الى نجدها 
بين الموظفين السياسيين وبين افراد 
الجمهور عامة ذلك ان هذه المساثل وان 
تكن هبنية على اسس علمية الا انتيا 
تنبؤات عن اللستقبل - وليش العبالم 
ميزة اقل عق الغالة الملم بالعلوم ؛ فى لهذ 
الصدد فكلاهما يحاول ان يستشف 
حجب الغيب عن طريق الحدس والتخمين 
ولقد انبت التاريخ ان تخمينالعالم ليس 
كااغرورة أقرب الى الصواب من تخمين 
عي الوم 


وعنى ذلك فان الرأى القسائل بان 
العلماء يحتكرون العلم بما يخبئه القدر 
انما هو رأى خاطىء ؛ ومن هنا ندرك ان 
العلماء لا يحكموئنا , كما ان العسكريين 
لايحكموننا ولكن العلماء »كالعسكر بين 
يتنافسون فيما بينهم كما يتنافسون مع 
الطيقات الممتازة الاخرى للقسائين على 
القرارات التى يتخ نها اؤلئك الذين 
إيحكمون * 

على اته اذا كان العلماء والعسكريون 
لا يحكموننا » فانهم يستطييعؤن ذلك اذا 
شاءوا » ومن هنا جاه خوف الشعب من 
الطبقتين ٠‏ وذلك انه من الواضح انه 
لو شاء العسكريون لاستغلوا احتكارعم 
لامضى انواع الاسلحة الحزبية ليتسلطوا 
على الحكومة » ولكن القوة الغالبة 
لديمقراطيتنا وخضوع العسكريين 
التقليدى للسلطات المرئية هو الذى حمى 
إمريكا من استيلاء العسكريين على 
السلطة المدنية ٠‏ 


كذلك يستطيع العلمساء لو شاءوا ان 


اقااهو عد /عده االتدملاه 


يحكموا فما دامت خدماتهم اساسية 
للحكومة فانهم يستطيعون ارغامها علىان 
اتأتمر بأمرهم إذا عددوا موقتف هذه 
الخدمات ٠‏ ولكن العلماء ليكو نون مجموعة 
فنحن نجد بيئهم اتجاهات مختلقفة 
وسياسات مختلقة » كما نحجد هذه 
الحلافات بين الموظفين السياسيين وبين 
السكان بصفة عامة ٠‏ وعلى ذلك فهم 
عاجزون عن ان يتخذوا عملا مشتركا 
اتنفيذا لسياسة معينة ٠‏ صحيح انبعض 
العلماء قى 'ظروف معيئة قد امتنعوا عن 
التعاون مع الحكومة فى تنفيية بعض 
المشروعات » ولكن لم يحدث أن امتنعت 
جماعة العلماء بصفة عامة عن التعاون . 
لسبب بسيط هو انه لاتوجد جماعة 
للعلماء ٠‏ 


وبيئما يركز الرأى العام انتبامه على 
العسكريين والعلماء باعتبارهم حكامنا 
المستترين ؛ لا تنال طبقة الاقتصاديين 
نصيبها من الانتباه رغم انها الطبقة التى 


010 


:ممه القروو م/م هطافاه. 
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كان لها دائما نصيب فى ادارة شئون 
الحكم فى البلاد ٠‏ ان النفوذ الاقتصادى 
من اليسير ان يتحول الى نقوذ سنياسى * 
ذلك انه بغير عون مالى لا يستطيع احد 
سيامى ٠‏ فالمصبالح 
الاقتصاديةتستطيعشراء النفوذ السياسى 
وبذلك فهى قادرة على « شراء » بعض 
سلطات الحكم ٠‏ ونحن بذلك نواجه نوعا 
عديدل من الإقطاع نفع يعوئشبه. (جراءٍ 
من سلطات الحكومة الى من يدفع قيها 
الثّمن * 


د 

وقى كتاب « السلطة فى واشنجتن » 
المؤلفه « دوجلاس كيتر » امثلة على ذلك 
والكتاب يوضح لنا في نفس الوقت 
العوامل والمؤثئرات التى تحد من قوة 
النفوذ الاقتصادى: فان منهزايا مجتمعنا 
الامريكى » بما فيه الحكومة 
الجوانب بحيث انك لاتجد ‏ آخر الامرب- 
مجموعة معيتة من الناس تستطيع ان 
تقول عنها انها تحكم البلاد بمفردها , 
ولكنك تجد عددا من الجماعات ينافس 


انه متعدد 


ا ا اام ل نك 


اعسلان 


تعلن قيادة القوات الجوية والد فاع الجوى عن حاجتها الى طلبه 
متطوعين من حملة سهادة اتمام الدراسة الاعدادية العامة 
الصناعية اقسام ( ميكانيكا ‏ براده ‏ خراطه حداده ‏ ولخام » 
كهر باء » سيارات ٠‏ للتطوع بمدارسها بحيث لا يقل سن الطالب 
عن ١“‏ سنة ولا بزيد عن 0”؟اسلة ٠‏ 


يمكن نقديم الطلبات والاطلاع على الشروط بشسعبة التنظيم 
والادارة للقوات الجوية ‏ بمصر الجديدة باسم العقيد طيار/ خضر 
صالح رئيس فرع السجلات الجوية والاحصاء فى مواعيد العمل 


ع0 اله4ععامهها كمع كإقه طعه]. اللماية انه قله 


بعضها بعضا للحصول على الفرصة التى 
تمكنها من القيام بنصيب فى حكم البلاد 
ان بلادنا لاتحكمها « طبقة حاكمة » ولكن 
تحكنها فبات ممتازةاء مقتافسنة تقاولا 
كل منها ان تكون الطبقة الحاكمة ولكن 
الفئات الاخرى لاتسمح لها بذنك ٠‏ 


ا 
وقى كتاب « الصفوة الممنقازة فى 
المجتمع الحديث » للمؤلفته «سوزان كيللر» 


تجد وصفا دقيقا لطبيعة هذه الففات 
الممتازة قى المجتمع الحديث وللعلاقات 
المتبادلة بيتها ٠‏ ورغم ان هذا الكتاب 
يقدم لنا تحليلا نظريا بحتا لهذه المسكلة 
فانه يعتبر اهم ماكتب فيها ‏ ذلك انه 
بدلا من ان يعتمد على معتقدات وآراء 
خاطئة او أن يجمع حقائق ومعلومات 
سبق ان نشرتها الصحف نجده يزودنا 
بنظرية تفحص الآراء الخاطئة فى ضوء 
الحقائق وبذلك تجعلنا اكثر فهما لهذه 
الحقائق ‏ ومنهنا جاءت الاهمية الكبرى 
لهذا الكتاب ٠‏ 


ملسلل 


60 
أقالهوء هاعد اا/تدملاط 


الادبيةالعموية 


اركاركاكار 5 


هذا الفن يصنع أمانينا 


عائدون ٠٠‏ تيوسف فرنسيس 


فى هذا الوقت الذى يجتمع فيه 
مؤتمر فى القدس من أجل احياء الكيان 
الفلسطيثي ٠‏ 

وفى عامنا هذا الذى اجتمع فيهالملوك 
والرؤساء العرب تحدوهم مصلحة 
شعب فلسطين واستعادة أرضه ٠‏ نعم 
فى هذا الوقت الذى تتطلع فيه النفوس 
أكثر من أى وقت هضى لطرد المحتلين 
من فلسطين وارجاع أهلها الذين١تخذوا‏ 
شعار « عائدون » الذى يجب أن يكون 
مقرونا فى كل مناسبة بالعزم والتصميم 
والباس الشديد »6 فلا يمكن أبدا أن 
يخرج الصهاينة من ديارنا المحتلة عن 
ب خاط > اد من أجل مواد مس2 
فهم لم ينسالوا أرضنا الا بالدم ولن 


ام 


يتركوها الا بالدم * 
قليل ولن يمركوها الا بدم غزير » 
قاليهودق العائه النق"ظل طول غمرة 
عشرد' يبحث عن مسأوى ينتسب اليه 
ويستطيع أن يقول معه ان لى بلدا لن 
يترك ذلك المأوى الا اذا أعيج منه لما بذله 
من جهد فى سببيل الحصول عليه قضلا 
عن أن المأوى مرتبط بغريزة الامن ذات 
الخطر فى حياة الانسان ٠‏ 

وكلنا يعلم أن الصهاينة مازالوا 
يعتقدون أنهم سسيحققون يومسا حلم 
صهيون « من التيل الى الفرات » يدقعهم 
الطمع وتحدوهم أساطيرهم » ولعل هذا 
يفسر حركة رؤسائهم الدائبة وراء 
السلاع »امال يجمعوثها عن حلفائهم في 


لقد نالوها يدم 


الغرب وبخاصة أمريكا التى يزورما 
رئيس وزرائهم الآن + 
قمما لا هماراة فيه اذل أن واجبنا 
كأفراد يقتضينا أن ننظر 
فلسطين. كالسا يعن شاهرة رنعلة | 
وألا تغلت منا بادرة تهاون مهما تفهت 
عدونا لا يتهاون بل يسعى ويجد * 
عن كان هذا واجبا علينا بعامة » 
أشد وجوبا على مثقفيئأ وفنانينا 
د العقول والنفوس وقادة أحلامنا فى 
مستقبل لا عار يلحقنا فيه من 
صهيوئية ٠‏ فالفن أخطر على نفوس 
إذعب هن كل ماعداه ٠‏ فكلنا يقسدر 
نطر الكلمة فى مقدرات الاهم على مسر 
ور ٠‏ ولقد لحقت الصورة بالكلمة 
نى عصرنا هذا » حتى عادت الصورة 
( الكاريكاتورية ) أبلغ أحيانا وأوقع 
فنى النفس من كتاب باكمله بل ان 
الصحف احيانا تبلغ بالصورة مالا تبلغه 


بصفحات طوال » فالصورة كقيرا 
ها تترسب فى النفس ,كالكلية سو | 


بسواء اذا أصابت عين الرأى وعبرت 
عما يجيشس فى الصدر ؛ وبخاصة ونحن 
شعب يميل للفكاهة يحاول أن يحل بها 
مشكلاته ٠‏ أو ينفس بها عن كبت 
يتعرض له أو يهدم بها عبئا ينوء تحته 
كاهله ٠‏ 

وبالرغم من مرور ثمائى سنوات على 
العدوان القسلائى علينا فانى هازلت 
أذكر رسما نشر ايانه وتمثل راسمه » 
ل ) رمز الانجليز مريضا وايدن 
بج يولول عليه , ومجلس الأمن 
يكشف عليه ٠‏ ثم يقول لايدن مامعناه : 
« ايدك منه والقبر » عنده ضغط روسى 
فى الشمال وضغط رأى غالمى فى اليمين 
وتضخم فى الخزانة ٠‏ » 

ولقد عزني هذا الرسسم سسماعتها 


وائرك فى نفسى أثرا أى أثر لانه طماننيى 
وشفى غليل ٠‏ 

فليس الرسشم باأقل شسانا أو 
أخفف ناث 1 


1 فرة كا 
اللوحة المبيئة فى عذا المقال : وزبالرعم 
هن أنى لا أقهم فن الرسم الا بالقدر 
الذى يفهم به أى متذوق 
أحسست الأول وهلة وقع عليها ثناري 
3 يرسك افر حيس توكد نهل عننيكا 
آخر » الت 
التعبير ٠‏ 

0 بوسف و فى أن واجينا أن 


تقاد 


لا أن ثفت فى عضدهم نيهم للسال 
فى مثل نلك اللوحات »© التى ها عملت 
على ايقاظ الشعب ٠‏ ولا عبرت عن 
شعاره ٠‏ 
ان شعار « عائدون » يبحمل معاتى 
القوة والتصميم والباس يا أسستاذ 
.يوسف وهذا كله لم يظهر شىء م:4> فى 
لوحنك نلك وحتى اذا لم تكن قصاد- 
الى الشعار وقص.دت الى الشعب ٠‏ 
هن الشسب فى لوحتك تلك ؟ الغا اند 
فيها الا انسانا اشتبه بانسان ما قبل 
التارريخ » وكل الفرق بينه 
انسان ماقبل التاريخ أن هذا حليز 
اللحية والشارب. » أما الآخر ٠‏ قكانت 
له لحية طالت وشعر تهدل ٠‏ 

ولقد جعلت ذلك الانسان الذى 
رمزت به الى اخواننا اللاجئيل جالس ا + 
على حين أن. الفروض ف 
أن يكون يقظا متاهبا قا 
كانت العودة الى وطن : ذما بالك بوطن 
سليب على مرمى البضر * وجعلته متجنا 
الى معسكره وخيامه والمفروض أن يلفت 
وجهه عن هذه الخيام ويلوى عنها كشحا 
وان نتجه يكليته الى الحدود ويشعرد 
بذمنه إلى مكان مولده وعراتع صباه + 

وان كنت'جعلته عاريا من كل شىء ؛ 
فلا أقل من أن تكسوه بسنلاح يسترد 
به وطنه » أم نظن أنه يجب أن يكون 
أنسان سلام يدير ده الأيمن لمن لطءه 
عل عرضه ومرغ كرامته فى الوحل !؟ 

لست اعتقد أن الفلسطيتى يجب أن 
يكون ذلك الانسان فى تلك الفثر 
بل واجبه 'ان يكون مقاثلا شرب1 غائلا 

لا تآخذه بأعدائه شفقة أو رحمة» امسر 
كذلك. يا ؟سغاة يؤتسنفت ؟ 

وجعلته ممسكا بيده شيئا ذعب ظتى 
حين رايئه الى خواطر ثلائة 

أن يكونطوق نجاة» ولكنى استبعدت 
هذا الخاطر لان طوق التجاة لا يكون 
صمت الوسط * 


يد العودة 


أرشيف الشارخ ‏ 


وبقى خاطران : 

أن يكون رغيفا ٠‏ وأظتك معى قى أنه 
لا يصح أن تقول عن اخواتنا اللاجثينان 
مناهم من الدتيا رغيف !! 

ولم يكن إلا أناعتقد أنه القمرء وعذا 
ما أكدت فى رأيى انك قصدت باوحتك 
شيا آخر ٠‏ لكآنك بقمرك هذا تقول 
بن الشقيق عثلنا العامىي 
الدع تقرنةالن يطلب المسسعيل ‏ والجزم 
السهاء أقرب لك) كنت أثمنى أن تعطينا 
لوحة تعبر عن أشقائنا وعن أحاسيسهم 
القلقة وعن استعدادهم للبذل فى سبيل 
عودتهم لوطنهم ٠‏ 

انى لأتذكر لوحة لفتان لا يحضرئى 
اسمه . غبرت أبلغ تعبير عن امانيمًا 
جميعا فى استرداد فلسطين ٠‏ كانت 
مليئة بائاس من كل الاعمساز فِيهم 
الشسيوخ والتسساء والاطقفال فيهم 
الشباب والفتيات ؛ يعلو 'وجوههم العزم 
والتصميم : وتحف بسسماتهم علامات 
الحزن © سسيرون فى كل اتجاه 6 ولكن 
وجوديم جميغا. كانت متجهة الى أرض 
ديلقها طلام تتبع 


تلام 


تكسومآ اق 


الذى آصدرته هجموعة اخترنا للجندى»* 

الا أن لنا بعض الملاحظات عن تلك 
الاحاديث ٠‏ منها : 

وان لكاتب كيم لا امسا 
لأبطال ما زالوا يعيشون » حتى لاترتبطا 
البطولة بالموت © فريدا كان ذلك أوقع 
فى النفس ٠‏ فكم من أبطال قاموا يما 
يشبه الستحيل ومع ذلك ظلوا إحياء 
ينعمون بالحياة بعد أدائهم بواجبهم على 
خير وجه » فلم تكن البطولة صدو الاوت 
يوما ٠‏ وانما البطولة هى ألا تتردد اذا 
أدلهم الخطب ؛ أما أن تموث بعدها أو 
تعيثش 6 فهى أعمارنا التى قدرها الله ٠‏ 

ومنها أن النماذج التى قدمها؛ لنا 
الكاتب واقعية » كفا هو مفهوم من 
احاديثه ٠‏ فقد ذكر الاسماء بالكامل , 
والحوادث بالتوقيت وكانه شاهد عيان » 
وكل هذا لا بأس به ٠‏ 

ولكن اول تموذج قدمه ؛ وهو نموذج 
فاطية بنت دنشواى لم يكن مقنع-ا 
بالمرة » اناد من لسسج الخيال ؟ وحتى, 
ان كاث من نتسج الخيال: » ايكون مغرقا 
فيه الى حد غير عقئع. . فقد جعل الكاتب 
كل أسئرة فاطمة هن الضحاياء وكائها 
القدر يتصدى لها ٠‏ 

نأبوها وعمها ماتا تحت ضضربات 


السياط فى ماساة دنشواى ٠‏ وزوجها 
7 1 لذى هو ابن عمها فى الوقت نفسه مات 
اص ١‏ زفى ثورة1515 وابدها 


فى البوباية انمق نر رذ 


كشعب ولا حتى المتلتهم 3 
عد عاد د 


أحاديث عن الابطال 
جميل ان. نذكر أبطالنا الثذين ضحوا 
عن. طيب بخاطر من إجلنا وبذلوا أغلى 
ما يملكون يسماحة نفس ٠‏ لم يدقعهم 
الى ذلك الا كرم. نفوسهم_وطيب معدتهم 

الذى عو معدن هذه الامة ٠‏ 
جميل أن نذكر هؤلاء ولسسجل 
بطولاتهم ونقدم نماذج هذها من 
من بواسلنا الذين يدفعون عناء ويقفون 
فى انتظار الاشارة ينطلقون بعدها 
ليجعلوًا من بطن الارض" مأوى لأعندائنا 
ودرسلوهم إلى الجحيم هن أقرب طريق” 
وتلك الذكرى. يلا شك هى ماعناها 
الاستاذ محود السيد شوشه قى كتينه 
المعتون أحاديث عن البطولة والايطال : 


و القئال أثناء همةاومة الاحتلال 
لطبع لابد من أن تسوت فاطمة همى 
الاخرى :نرصاصن الانجليزى ٠.‏ 

الست .معى إيا سسيد شوشة فى أن 
الاغراق فى الموت بلغ حدا غير ع»قول : 
ام تراك تعتقد غير هذا ؟ 

ومتها الحديث عن الرائد غز الدين 
الموجى + فى اعتقادى أن الكاتب مزى 
فيه الحقبقة بالخيال عندما جعله وعو 
القائد ينسى نفسه ليصفق للفداثيين 
الذين تطوءا لنسف الاسلاك الشائكة » 
لست أعتقد آبدا أن قائدا ينسى ادارة 
المعركة ليتخذ هذا الوضع الذى تودى 
به اللهم الا أن يكون ذلك هن تسيسمج 
خيال الكاتب٠‏ وقد أساء به الى الشهيد 
من حيث أراد المدح ومع ذلك فالكاتت 


عوفق فى الصياغة والسرد ٠‏ 

مرحبا بالزميلة الجديدة ( مجلة 
الكتاب العربى ) التى جاءت لشس.د ثغرة 
كانت موجودة فى مجال الفكر » وتقدم 
غذاء روحيا هركزا للقارىء الذى تلويه 
تصاريف الحباة عن استيعاب الكتاب 
بكامله ٠‏ 

والثقافة ترجو للزميلة دوام النمو 
والاضطراه * / 

اهاهومم عم االتوملاة. 


© الحقيقة اللشسوعة 


فى مجلة الدعمور العدد الأخير تعليق 
للاأستاغ هود آدين العالم حؤل ذا آسجاء 
بالبيروقراذية فى مجال (التقيي) النثى 
فى «جلتى اتاعسة والشهر ٠‏ ولازل 
الأستاذ الدائم فى أول التعليق |« لامجلة 
الشعر ننشر شعرا عاميا ولا دجلة القصة 
اننشير قصمصا ذات <وار عامى 2 هكذا 
ت فى حدود الأغداد 
نرأنها فى المجلدين ٠‏ ولو 
صح هذا » تو صح أن العامية شسعرا 
وقعسعها غحرومة هن وتزج هاتين الجلان 
فبالضيعة الشعر والقصة معا فى هاتين 


هذا هو الادعاء محور التعليق ؟ 
ولست هنا أدافع عن المشرفين علىالةدر ني 
ونكنى آحاول الدفاع عن 


واضح من كلام الأستاذ العالم أنه بثى 
اثهافة وحكمة على أساسن غير سليم 
ذهو يتل هكذا قيل لى وهكذا تبينت فى 
حدود الأعداد القليلة التى قرأتها ٠‏ 
وئست أدرى كيف يحكم الأستاذ العالم 
بائذات حكما عل هجرد السماع ٠‏ آما آنه 


قراءته للاعداد القليلة التى قرأها فأنا 
أنفى ذلك مطلقا ٠‏ ولن أحتاج هتنا 
لاثبات ذلك الا أن أضع أمامى بعض 
أعداد متفرقة دن مجلة القصة وانقل 
بعص فقرات من حوار بالعامية فى اكثر 
من قصة فى العدد الواحد : 

ففى اتعدد الأول وفى قصة بعثوان 
(المثبوذه) لصيحى الجيار ص (18) يدور 
الحوار الثالى دين رجب وزوجته .: 

عجايب 0 ؟! اشسمعثى يعنى 
الثهارده سهرانه تغاية دلوقت ؟ 

بدا افيض 0٠‏ بشن حي حابن 
وم ب* 


لين 
03ت القند وه ولاه 


! الوا فى النظلة ,ا 


أرشيف الشارخ 


- لازم تقفولى ٠٠‏ انتى فاكرانى 
كروديا ٠٠‏ والا فاكرانى كروديا ؟ دنا 
أذع»:آ وعى ضايره ماتقولى يابت ٠‏ 

العسباح رباح يارجب ٠‏ * روح اقلع 
ونام دلوقت ٠‏ 

وكفى هذا القدر ٠‏ ومن الغريب أن 
المآخذ الذى أخذ على هله القصة وقت 
ظهورها آثناء مناقشة القصة فى احدى 
الجلسات الآدبية اعتمادها ,اعتهادا كليا 
على الحوايبالعامى دون التمئ.*٠‏ 

وفى العدد تالش رفن مجلة التصة 
أبضا قصة ”200 ان" لدان "موت في 


اللبين ,الآ ]ا ماق 


ب عبن .ابم 

بااقندى الثوارده يوم الكشف ٠٠‏ 
يوم الكشف على ال ٠٠‏ 

طيب خليهم يدخلواأ بالترتيب 
واحده وأحده واحده * 

وف, مكان آخر هن نفس القصة 
الخوار التاق : 

هالكيش شغلانه غير ده (ياناعسمم)؟ 

ياما اشتغلت يابيه » من صغرى 
عايئشسه قى نار » وكل يوم قى الغيط 
آشيل سبخ وترآب » وتوبى مترقع » 
أبوى خدومق التار » وأخوى بقى يعذبنى * 
هرءت ع البندر » كان بدى أعيش فى 
دان » وأخاءسم البتاز والبس حرير 
يضوى وخفت آموت م الجوع » '* 

وقى نفس العدد قصة بعنوان( حرام 
قطعا ) كحمد الخشرى عبد الحميد يقول 
بعض حوآرها : 

آشتاذ عبد العاطى ٠٠‏ لامؤخذه ٠٠‏ 
أصل أنا خجلت آكلمك فى الشارع ٠‏ 

ناويه آدخل مسابقه ودرست ولكن 
هناك نقاط تلزمها مراجع ٠‏ 


اع0 .ااه فعا هطا/ همع »ام هنعم ها لاتنواا/توصللح. 


يقسا: فقؤادسور 


© رحلة خارج السور 


تفضلى ٠٠‏ هذا المرجع موسوعه 
وافية ٠٠‏ وع.لى العمزم آنا يعنى على 
استعداد تشرح أآى نقطه غامضه ٠‏ 

وفى انعد الخامس قعرسة بعذوان 
«العودة الىالنيه, للأستاذ محمد عبد الحليم 
فى على الأسمتاذ العائم 
أن مؤلف القدة ضدون المشرفين عسلى 
نحرير المجلة واقرار الصالح للنشر * 
ففى ص 75 يدل المؤلف : 

وعأد بوز يد الفأس ليشبعث العدوت 
المعدنى « ترون +٠‏ طن ٠٠‏ نرن ٠٠‏ طن » 
فاخد نه بغا رآ ٠٠‏ هانت ٠٠‏ آنا 
الآن فى 

وفى عى (4) تجد الحوار التالى بين 
كينه وزو<زا ٠‏ 

أعبل ٠٠ 5 ٠٠‏ كامل جمعة سال 


مف الطريق » 


عليك * 
على انا ؟ واسيب ؟ 
- يمكن 7 حب نشتغل فى أرضه 


أنا ؟ طبعا غير ممكن 
طيب ٠٠‏ وليه تآخرت أربعة أيام 


وفى ننس العدد قعبسة بعئوان 
رعم جعمع) ككمال درسى يثول حوارها 
ص 0187 »* 

ماهو بدرى ياعم جمعه ؟ 

آهى بطلت 

طيب وماله ٠٠‏ آدنته «ؤانسننا ٠‏ 


يبه :٠‏ احثا اصطبد<نا بوش مين 


التهارده ؟ 


ايأواد ياعيس ٠٠‏ سجر إقى 
ان شا اله ماحد حوش + 

انت ياللى هناك ٠٠‏ بتعمل ايه 
عندك ؟! 

قهل تريد مزيدا من الآمثلة إاأستاذ 
محمود في الأعداد القادمة ٠‏ ان مجرد 


أقالهوع م عد اللتوصلاط 


وجود حوار. واحد بالعامية فى قصة 
واحده يثفى وجود هبدأ رفض القصص 
ذات الموازر العامى + وخصوصا فى قصة 
الواحد من المشستركين فى جنة اقرار المواد 
الصالحة للنشر + فكان ينبغى أن تدرك 
ذلك وخصوصا بعد أن قرآت مجموعة 
هن أعداد المجلة * 

انئا ننكر عر الاستاذ محمود العائم هذا 
التسسرع فى ١‏ ل 
:السماع . كما ننكر عليه أن يحيل هذا 

تي 

لانت والأوامر 0 0 


٠ سيادته‎ 


يننا 

ويسعدنى أن أقدم قى جولة الثقافة 
دراسة نقدية للاسستاذ عبد الخالق 
الشهاوى <ول مسرحية الدكتور رشاد 
رشدى الاخيرة ( رحلة خارج السور ) ٠‏ 

الفرد والمجددع 
فى رحلة خارج السور 
للدكثور رشاد رشدى 

الحياة مجموعة من الاسوار ؛ ومحاولات 
لنخطيها وفشل اثر فشل قى هذه 
المحاولات” والناس حين يعيشون فى 
أسوارهم منعزلون كل فى سوره ‏ 4- 
فالمجتمع بعاداته وتقاليده سور كب 
والجماعات داخل هذا المجتمع تبنى حر # 
نفسها أسوارها التى تريد تحط 1 
فتحطم أنفسها وتقضى على رغبتها فى 
تخطى ماتبني 
سوره الثالث يضغطه سور المجتمع 
الكبير ؛ وسور الجماعة الت يحيا معها 
مم سوره الخاض » والناس من خوف 
السور. فى سور + هذا عو على ما اظطن 
موضوع مسسرحية «رحلة خارج السور» ٠‏ 

ونبدا رحلة أبطال الدكتور رشادقبل 
الصفحات الآولى حتى نعلم أن ش 
مانت محترقة ٠"‏ منتحر: فقد كان 
لها سورها ٠+‏ لآنها تحب أبا العيون قى 
أالوقت الذق كانت فيه متزوجة وعم 
كامل» » وسى بالتحارها عقدمة يالسة 
لهؤلاء الذين يواجهون أسوارهم » ثم 
هى بانتحارها تعيش شبحا يلف حول 
عم كامل وأبى العيون قتضيف الى 
أسوآرهم الخاصة سور قصتهآ ٠‏ أما 
زاكية التى تظهر أول ماتظهر قتاة مختلطة 


به قد 


بنتها » وحملت كرتها تششرنيها عل الآ 


امت .قوع /مطلاه. 


ارشيف الشارخ 


وتقول واحدة حمراء وأخرى خضراء وهذا 
السور الأبله منحولها ير تبط ويسئدس» 
الصغير ويصهيل الفرس من خلفية 
الأحداث المسرحة قحينما يظهر سندس 
أو يسمع الصهيل يبدو أتها .تفيق 
سورها الخاض افاقة جئسية عى قى حد 
ذاتها سور أكثر سمكا وارتفاعا من 
سورعا العبيط * 


وهكذا يقدم النص أيطالة واحدا بعد 
الآخر » لكل هنهم تاريخه القديم »أو 
أساس السور الذى يبثيه حول تقسسنه 
قادًا بنا أمام أسرة أقرادعا عم كامل الذى 
يملك الدبيلٌ على انتحار زوجته » ولكنه 
يفضل الاحتفاظ به سورا من الماضى © 
معرضا نفسه لموقف من الرأى العام الذى 
يتهمه بقتلها فيكون بهذا الاتهام سور 
الحاضر 4 وبداخل سوريه يعيش مأساة 
اجبازية تجعلها آخيانا تتحدك ال نفسه 
كما لو كان أمام قضاة ؟ «أليس الققفل 
هونا » والموت قتلا ؟ قاها ألا نعاقب أحدا 
أد اتعاقب الجميع * 
بعيتها ' ( ثم بصوت عال كالهتاف ) ٠٠‏ 


هذه عى العدالة 


جدران داقمها العاجرّ التى لاتزاعها ؛ أو 
تراعا خيالآت !3 ترئ أوعآمها حقائق 
ولكنها تعبر عن رغيتها فى رؤية « البو 
التانى» الذى تتيلور قية كل آمالها ٠‏ 
هذا اابر التانى آلذئ يقف عل الضفة 
المقابلة من النهر قتتطلع اليه كريمة ٠٠‏ 
كما يتطلم اليه كل آبئاء القرية أو البلد 
الذى يعيتس فيه الآبطال » أن الناس 
جميعآ تربدون الذهاب آلى 1١‏ 
ربا من ؟سوآرهم الخاصة » ومن السور 
العام سدور المجتمغ © وابذلك تضم كرببة 
حجر الآساس الذى تنب علية آاحداتث 
آلسرحمة كات آلتاريخ الل آبق للتص » 
وفى .كل صفحة جديدة يتوافد أبطال 


التانى» 


جدد لهم تاريخهم القديم '* 

و «البر الثاثى» انفسه له تاريخ قديم 
فقد رغبوا فى الذهاب اليه وسعوا لبناء 
«كوبرى» على النهر » ولكن العوامات 


التق بناها مهدنتدس لايتخرةا داخلّ 
المسرحيةهذهالعوامات ببنيهاهذا المهمندس 
بحيث لاتصلح لحمل الكوبرى الذى 


16 الققعادهحا/مه .»اهماهم ها. صيعلا ال:دملاه 


يتطلع الئاس اليه اليحبلهم الىّ «آلبن 
التانى» وفريد أخو حامد مهندس شاب 
يكتشفت فساد العوامات قيسعى لاصلاح 
الامور ة ولكن الفساد ينتصر » فاذا 
بالاسوار تعلو وتعلو ! الحكومة تقف, 
جوار المهندس المقسد 6 والتاس الفشتهم 
أصحاب ؟الضيحة. فى« البر الغالى » 
لايفهمون لماذا يقف فريد ضد العوامات 
الفاسدة أو التى يقول انها فاسدة آلا 
اذا كانت له فصلحة خاصة انهم لكثرة 
أسوارهم لايرون الآخرين الا فى أس.وار 
وينهزم فريد فى معركة طويلة يفقد 
أخلالها أحيانا 'نوازله فيفكر فى الانحدار 
والسكر اليعيشن على شساكلة الآخرين 
ذاخل أسوارهم ولكنه يعيش مأشاته 
اخثياريا » على عكش عيه ٠٠‏ ويراجه 
قسادا عاما ٠٠‏ الناس »© والدؤلة ٠ ٠‏ 
فاسواره (آعل امن اسوار. عملا المخدوق 
ببح اشها ة أو بذكراها » واككن هل 
ينجو فريدمن الاسوار الخاصة لكى يواجه 
السور العام ؟ 


خلال الاحداث 'تتكشف خيوط علاقته 
بمحاسن التى يحبهاء» والتى تروحوانجىء 
على هواها قتلتقى بآخر © وتتغلق أه 
ونذمب ممه الى حيك بريد » ثم تريد 
الاحتفاظ بهما معا ؛ وزيادة الاستوار 
أسوار © وهكذا يعيش فريد جل 
حية الارل سوره الخاصض أنيضسا ؛ 
قرار الفصل من عمله لفساد 
عيندس ..عوامات الفاسدة »6 فى الوقث 
لذى يعود فيه خارجا من السجن بعد 
أن دفع رشنوة نجحت فى تنمية جرائمه 
عاد الى المجتمع هبرءا هن الدولة التى 
أدانت فريد البرئء * 


وبدراسة الفترة التى تعبر عنهيبا 
المسرحية فاننا تضم آساس البثاء المسرحى 
للشخصية باعتبارها متيما اجتراعيا 4 
أى انعكاسا لواقع أجتآعى ؛ ولقدتحدث 
كترون عن مسرحية الدكتور رقاد علاه 
فيل نحد قيها «اتحدثت عنه الدكتورة 
لطيفة الزيات بأنه «واقع.ة صصارمة تاخذ 
فى الاعتبار كل ععافى الرأى العام من 
تعقيد وواقعبة لآتشوبها شالبة هم 
الرومانسية أو بالأحرئ من الماطفية 
الرخيصة » آم عل نجد مابقولة الاشتتاذ 
صبنحى شفيق ٠»‏ لكى بحافظ الفنان عت 
أبعاد شخصياته عليه أن ببقر, هم كل 
شخصية قَى مس.توئ نظرتها للحياة ؟ء 


نكن تيك يجب أن نرى طرف 


ارتضى هذا المنهج فأكد ضرورة «ان تلتؤم 
بالموضوعية فى تحليل حركة الواقعالعام 
بخية التى تعرض فيها 
اث وفى هذه الحالة ستقدم 
دافعا قابلا للتفسيز العلمى »؛ فماذا قدم 
الدكتور رساد تعبيرا عن هذه الحالة 
الاجتماعية ؟ * 

ص ٠١١‏ ( أنا كل اللى شسيقه لغاية 
دلوقث أن السور عمال يعلى ؛ والضاءة 
بتزيد » وآنهوا بيقل 6 وهما برضو 
غتالين يبنئ 7 


ص ١5‏ اعن الفلاحين (بيشتغلوا أكتر 


وهذا منطق لايوجد قى المسرحية 
مايقابله حتى ندعى أن المناقشة تعبير 
عن الحالة الاحتماعية التى عاشها أبطال 
المسرحية فهذه الفترة ( قبيل 'الثورة )» 
مليئة بالمركة الاجتماعية الثورية وعن 
الفلاحين فقد ثاروا وحملوا السلاح فى 
بهوت © وكفور نجم » وميت افضسالة 
والبرامون وغيرها ٠‏ 
اننانحثرم فى فريد سعيه ليتاء 
الكوبرى الى «البر التانى» على أسسساء, 
سليم » ونقدر فيه اصراره على موقفه 
ولكن هل من الممكن أن نعتبر موقتف 
«الاهالى» منَ فريد والعريضة التىطالبرا 
فيها ببباء الكوبرى على أساس فاسد + 
هل نعتبر هذا الموقف تعبيرا حقيقيا أو 
شبه حقيقى عن الحالة الاجثماعية 


للفلاحين فى هذه الفترة ؟ لايمكن » وهل7 


من الممكن أيضيا أن نعتبر ضعف فريد 
وتفكيره فى شرب الخمر ليلوث نفسه حق 
,بصير ,كالآخرين © وسعيه .للسراى بناء 
على نصيحة وكيل الوزارة ؛ هل يمكن أن 
انعقبر أذلك تعبيرا عن درجة الوعبي التى 


1١‏ «مم لفو وهس ممه 


0 


كانت بين الخاصة العالميل ببواطن الامور 
فى هذه الايام ؟ مرة أخرى لايمكن * 
وثالثا عل نستطيع آن نرى فى لنة 
لتحقيق الثنائية التى حاكمت قريد أولا 
ثم اللجنة الثانية الآكثر عددا ؛ هل 
نستطيع أن نجد فى هاتين اللجبعن 
تعبيرا عن جهاز الدواة أو الجهاز الادارى 
فى ذلك الوقت ؟ 


ان من السذاجة أن نرى تصوير 
عذه الشخصيات فى المسرحية “بمشسل 
الضحالة إل ا ة التى 
تدور خلالها أحداث النص مليئة بقضايا 
الفساد » ونحن لعلم قضية الاسلحة 
الفاسدة والدور الذى قامت به فى خلخلة 
الجهاز الحكومى © وغير قضية الاسبلحة 
الفاسدة كثير © ان القول بأن الدكتور 
رشاد قد قدم هله الشخصيات بمشل 
هذا اأقدر من التقاعة تعبيرا عن ازدرائه 
لمسئولى ذلك العهد لا يعتبر تعبيرا 
«صادقاء فمن بين الاداريين القدامى كان 
0 ثوريون » وحتى ل هنهم 


الاق (الملطك عمج كاهم قرا بضغ 


للفسرحية الملحق 


ومن ناحية أخرى فهل تعلم فى 
الدراسات الاجتماعية أن المجتمعات قبل 
الثورات تسعى لوحدة اجدماعية أم يدون 
الاقراد فيها مجرد ذرات لاعلاقة تريط 
بيتها ؛ أن أعل القرية على الاقل تريط 
بينهم المصلحة فى الكوبرى 4 وفى التطلع 
للير التانى » فلمساذا يقدم الدكتور 
رشناد أبطال مسرحيته علي عذه الدرجة 


كص 


+[ حت مونولوج نصف أخرس » * 
0 3 


من التفكك والتحلل ؟ وهل يوافق 


رآى الاستاذ صبحى الملحق بالمسرحية ‏ 


والذى يقول فيه : «لقد تعقدث حياتنا 
الآث نتيجة لتركيبنا الحضارى 6 واصبح 
الغرد وحدة قائة بذاتهاء وانا أضم فى 
الأعتبار أنه يقول: «الآن» ذلكنه يتحدييا 
عن مجدمع المسرحية ذأته ؛ همل ثرى فى 
المجتمع صورة وحيّدة بان كل فرد يسير 
فى سبيله «فاقدا التعاطف القديم بيتة 
وبين النامن بسبب زحمة الحياة الجديدة 
لقد كان الناس يجدمعون © ويتظاهرون 
ويتفقون عبى هوقف ضد الملك والاقطاع 
والاستعمار »6 فعن أى همجتمسع تعبر 
شخصيان الدكتور رشاد ٠‏ 


ومن ناحية الشكل فان بناء المسرحية ' 


التعبيرى" ينعكس عليه النفكك الفردى 
للشخصيات »؛ ونحن بالرغم من براعة 
أسلوب الحوار المركب الا انه يبدو 
أحيانا مفتعلا » وأحيانا اخرى مضطربا 
حتى يبدو سائرا فى طريق اللامعقول » 
وقد عبر الاستاذ صبحى شفيق عن بعض 
هذه الحقائق حين يقول «ان انعدام 
المشاركة الوجدانيةهذا يجسده الدكتور 
رشاد رشدى بالشكل الفنى ,لامن خلال 
الموار فلا حوار هناء لاتوجد أبدا 
ا 1 »التاق امكانية مشاركة 
العلاقات فى 


ان نجاح الكاتب يكون فى قدرته على 
١‏ اعطاء أبظاله وسيلة التعبير المناسبة 
زعم ؛ وحوار اللجنة الثنائية 
سير آو اجتماع الاعالى ٠‏ هذا 
الحوار لايمكن أن يكون تمييرا عن هذه 
المواقف + والتخلص من المشكلة بابرا 
تفاعة المتحاورين بحوار تافه لا يمكن أن 
يكون أسلوبا فنيا ؛ فلربها كان التعبير 
عن التافه أكثر احثياجا الى الجهد فى 

بعض الاحيان * 


عبد الخالق الشسهاوى 


تنا افد شرن فن عدد انق 
مقترحات أثارها الاستاذ محمد الحضرى 
عبد الحديد عنالاتطلاق بالقصة القصيرة 
الى خارج نطاق قواعدها التقليدية التى 
تحدم وجوب افتتاحهسا: ببداية > ثم 
الوصول بها الى عقدة + ثم الانتهاء يهأ 
الى خاتمة ؛ والتفكير نى تحطيم هذه 
القيود 4 رابتكار. نوع جديد من القصية 
متحرر من مده الاقلال 
ونشرنا له قصة قمتيرة رمن آنا 
قدمهسا كن .وذج إهسذا التوع الجديد 
المنشود 6 وطلبنا الى القراء أن يوافر 
بآرائهم في تلك المقترحات لنشعرك ذ 
بحقها بحثا إجمسناعيا يكون خليقا باب 


بهدينا الى الرأى الصائب فى شاتها 4 


وقد دصسلتنا أزاء كثير من أصدة)ب 
هذا الباتٍ ٠٠٠‏ بعضهم يحمل على فك 
الاستاذ ال+ضرى ويفتدها تفنيدا قا 
عنيفا » وتعضهم من آصسدقاء الاسيتاذ 
الحضرى الشخصيين ٠‏ وان كان منهم من 
اشترك فى الحملة عليه ؛ ومنهم من 
داكن الطرقين 
اشستركا فى أنهمما كانا بصاحبهما 
رفيقين » وبفكرته حفييين ٠‏ 

وسستحاول أن نخص هذا الباب 


استصوب ادايه 00 * 


اليوم. لنشر كامات بعضن 'من لم تعجبهم 
فكرة ا الاش شكاذ المشرى .سس يعدو 
العاه متا وق لاا تترعوع 
حججهى بكلام غيرهم ممن راقتهم الفكرة 
أو من حملوا عليها برفق ٠٠٠‏ 'وقى 
الاسبوع القادم باذث الله نعرض آراء 
الغريق الآخر - الفريق الذى لا يرفع 
الهراوى فى وجه الاسخاذ الخضرى + 
ولسكنه ‏ حتى عندما يريد أن يعرك 
أذنه سى يضع أصابعه فى قفاز من المخمل 

وليمن يفوتنا فى هذا المقام أن نسجل 
اللسادة ١‏ تولوا هناقفسة الموضوع 
أنهم كانوا من فرسان الميندان الدى 
اقتحموه © وأنهم كانوا على بص -يرة 
واضسحة بجرهر القضية التى تصسددوا 


ا 


سم 


لابداء الرأى قيهاء وقد أد عد هذا 
الباب أن يظفر بهم كأصدقاء يتجاوبون 
معه وريشاركوته اعتماماته 6 زيرقعون 
مصابيحهم آمامه لينيروا الطريق الذى 
يؤدى به الى لمق «الى الرأى الصائب ٠‏ 

كما لا يفوتقا أن تقول ان هذه 
الكلمات التى نتثيرها اليرم لا تعزن الا 
عن آراء أضحابيها وحدهم ؛ وآننا لانزال 
نحتفظ برأينا الذى سوف نبديه فى 


محس ليد - 


سيك 
11 


إية بن 


موجودا م1 لتجديد هنو 
الهدم + والتجديد يجب أن يفوم على 
فهم كامل للثىء الذى تج_دده + 
والاستاذ الخضرى يثور على التصة 
التى تعتمد على بدابية ووسْط وخاتمة 
واقد وجد من يثور فعلا على حمسذا 
النوع ‏ والمجموعات القصصية : 
( دنيا الله ) لنجيب محفوظ ؛ 
و ( الابتسساعة الفامفءة ) الحم _د 
ابو المعاطى أبو اانجا ؛ و ( صسهيل 
الجواد الأبيض ) لزكريا تامر . . . 
كلها قصص تمثل محات صسغيرة من 
الواقع 6 عمقها الكاتب وارتقع بها 
عن بيفعية الزاقع + الور يا ره 
جديدة » او فكرة توضح وجهة اانظر 
لدى الفنان » والكاتب - فى هذه 
الجمسوعات ه ليست لديه بداية أو 
وسط او لهاية » فهمسكه القتصص 
نتحرك فى الزمان تحركا ( عرفسايها ١‏ 
بينما الروابة تنحرك فى الزممن تحركا 
( طوايا ) ٠.٠١‏ 

القصة هى لمحة صغيرة من الواقع 
يلتقطها الففنان بعمق ومهارة ليحولها 


ان الهفكادهتا/ مت »ام هطاعمها. اثدمما الت صلا 


4 


1 


الى شىء جديد اوافكرة جدندة © وهدا 
النوع عرف طريقه الى الآدب الغرنئ 
قبل محفوظ وابو النجا وتامر ٠...‏ 

ثم ان القصة المنشورة إلغةاازوون) 
ليست قصة », بل ممى من قبيل 
« الريبورتاجات الصحفية 6ن لاأن 
الادب هو ذلك الشىء الذى ثرى خلاله 
انفسنا وحياتنا ؛ ثم ننطلق عقب لقاك؛ 
معه ونحن اكثر فهما للحياة ... الأن 
الحقيقى هو الذى يعمق فهمبا لاواقع 
ولانفطتنا 2 

وأخيرا أقول للاستتاذ المجندد ان 


بحيى عقن سدق ان دنا فق التعتة' 


الفصيرة التى هى لمحة بسسسيطة من 
الرائخ تعمقه وتثريه , وسساضرب معشلا 
نسة قصيرة ليحبى حقى نفسه ١‏ هى 
ددة ( احتجاج ) فى مجسسبوعتيه 
آم العواجز ) ,.. فماساة الفرد عندما 
يطلب الى الناس أن يعتر فوا به وبآلانه 
واحزانه وخفقسات قلبه ؛ فى التى 
تشغل الفنان فى هذه القصة ,.٠‏ 
أن « يمبه » احبت 7 الأسبتيطاى 
حسن » وستجد لديه الأمان؛ وعددما 
تجلس اسرته ليتحدث افرادها فى 
البحث عن « عروسسسة » 4 لاا بيقع 
حديثهم على اسم « بمبه » اطلاقا + 
وهنا بحاول القرد ان ينترع همسنذا 
الاعتراف .. انها تقول : 
ل بعنى عايرين تاخدوا الجمدع 


2 
وفى هذا يطلق القنسان صرختها 
ورغبتها المكبسوت انها تود ان 


تقول : لكل طيور الله اجنحة يا سادتى 
..٠.‏ وانا مثلكم تماما!... قال الففان 
هذا كله من خلال هسذه اللمحة 
الصغيرة ؛ وهذا هو الفن الجميل الذى 
بجدد القصة ن ثم بجدد الواقع ايا 
وبعطيه من الدلالات ااشىء الكثير . 
وان كان النقاد يصرخون من خطن 
القصيدة النثرية على حركة التجديد 


000006 


فى الفشعر المبأصراء كأننكا الشعدلاك 
بالقصة ‏ يجب ان نقاوم هذا الزدفت 
الدخيل على فن القصة العربية ... 

؟ ‏ الاسستاذ السسديف أحوسد 
الشرنوبى .( ام يذكر عتواته ) 

قال فىتعايقه على مقترحات الأسداذ 
الخضرى : 

طالعنا فى العدد الخامس والاربعين 
من شهرمايو سنة1975 من مجلةالثقافة 
الغراء » رايا للزميل محمد الخضرى 
عبد الحميد » يقترح فية آراء 
تجسديدية فى الغن الدرامى من مسرح 
أوقصة ... 

وتتورع امعتبريتات الزميل إنيدانين 
من 0 الابداع الفنى هما المسرح 
والقصة . 

اداءعن المشرح نيقشتسرح الرميل 
الناقد ااجليل أن نتخلض من تعدد 
الفصول : وقد حدث هذا بالقعل مند 
عضوز باكرة فى مثل مسرحيات البلا 
فى الادب الانجليزى ؛ والسرحيات 
الديئية ومسرحيات الشعائر والمعجزات 
في الادبين اللاتيتى واليونانى » كما 
يسرئ أن.تسحى المعواز عِنَ السرح 
اذ. يقترج 'قصى ‏ شخوص المسرحية - 
مثلا ‏ على قبر وشبح ... ومه 


الا خرج' عن كوه قبرا بما تجسده 


أن القس لا يتحرك كما انه لا يتحدث ب- 
افيه! من ,مُضطلج' رنزي: 6 :وعلى ذا 


بتعدم :فى مثل“هدا المسرح الضراع او 
يكاد 6 قان المسرج ب لغلم المسايد 
المفضل" ‏ ان -تخلئ عن كل موازييه 
الكلاسيكية ؛ لا يستطيع ان يتخلى: عن 
اذاتيه التعبيرتين اللتين تسمانه بالسمة 
الدرامية ؛ وهما الحوار والحركة 
وخلوه من الصراع أو ضعفه فيه نتيجة 
حتمية لافتقاره الى احد هدين 
المنصزين : مما يقتل العمل المسرحى 
تماما ٠‏ 

وفى ميدان القصة يدعو الزعيل 
الى ابتداع ( القصيصة ) أو ( الجرعة 
القصصية ) ؛ وتى هذا ابضا لم بات 
الزميل بجديد * قان'حجم قطتته لينسى 
من القصر بحيث يدعى لنفسه فيسه 
التجديد » فقصته لا تقل حيزا عر 
تصيعبة لبان عند الدوين حتف ريه 
التى أشار اليها الخشرى , كما.أن 
المحاولة فى ذاتها مسبوقة ... طرقها 
تشيكوف من قبل ؛ كما طرقها 
بيراندلاو . ٠.‏ . وطرقها غيرهما من 
أعلام القصة القصيرة ٠٠‏ ولعل أضعف 
الايمان أن يكون الزميل قد اطلع على ها 
كان ينشر منذ. عام أى يزيد تحت عتوان 


آل «ممامموه مومه 


ل( قصة ذرية ) بمجلات روز اليوسف » 
نماذج لا أشك فى آتها نماذج ناضحجة 
مقتعة قى عذا المقام * 

أما الجديد حقاء فهو أن يطالبنا 
الزعيل بأن نكتب ١‏ ١تطباعا‏ ينتقل ايحاء » 
مما اصطلحنا على تسمية ( خاطرة ) ان 
عبرنا عنه باللفظة وحسب»٠٠٠و(شعرا)‏ 
ان استخدمنا فى التعبير غعنه كلا من 
اللفظة والتغم والتصوير المركب »٠‏ ويزيد 
الزميل فيشترط خلو التجربة من عقدة 
وحبكة ووسط. ونهاية » ولا أظنه يعنى 
بلقظ عمدة أكثر مما نعنيه فى النقد 
اصطلاحا كمقابل لكلية ب 4واظ ي 
امعانا فى ابعادعا الصفة الدرامية 
التى قد نظن لو وجدتا بصيصا منهات 
أن التجربة قصة ٠‏ ثم يطالبنا بأن نسمى 
الناتج من عذا كله قصة ٠٠‏ وعتا يلح 
0 

أليس من الأفضل أن نضع الأمور 
فى تضابها » قتدعو ما دعا اليه الآ 
( قصيدة ) أو ( خاطرة ) حتى اذا ما 
احتوت التجربة حدثا 0 


اوزاوية مطلة على حدت لها بعداعا الكانى 


0! الاقتح. 3] © دعايظا لمهتنئد 
بيد أنتا لا تعفيه ما'دام آديبا من التطبيق 
٠٠٠‏ وقد كان الرواد ممن يتعاظون التقد 
أدباء مطبقين : منهم كولردج ووردزورث 
نيان » واليوت الشاعر والمسرحق 
والناقد المحدث : كما أن منهم هن غير 
وجه النقد بالتخطيط السابق كهايمان 
فى ( الرواية المجلحة  )‏ 
وما دام قد قدم التطبيق قى قصيصته 
المسماة ( لغة الزعور ) فلننظر الى أى 
مدى طبق السكاتب نظريته على محاولته 
التطبيقية ! 

كنت انتظر من الأد 
0 عا قال 
ثم يعوضنا عتها فنا جديدا بآن ينسينا 
ما ألفتاه هن هوازين ؛ ولكتى لم أجد فى 
القصصة جديدا على الاطلاق : الحجم 
عادى -٠‏ وقد أسلفت القول فيه» وأثبت 
الزميل فيما عدا هذا عجسزه عن حمل 
مبدئه » فالحادثة فوتوغر اقية » هسطحة» 
ساذجة ٠٠‏ بتاء وأسلوباء وكا 
الأديب فيها أنيحشسد المفارقة 
المادى والعاطفى فى حياة تفاحة » وكان 
يستطيع أن يستغل بقية الحيز - أو أقل 


منة ‏ فى ( معقله ) خيط الدث فى 
القضة:» فآنا لا أستطيع مفلا أن أقتنع 
بالتحول المفاجىء لتفاحة : من الطبيعة 
المادية القجة ؛» الى طبيعة عاطفية 
هكذا بلا مقدمات ذات بال ٠٠٠‏ وبلا 
تبرير متطقى ++ كما انى لاااستطيع 'آن 


أهضم أن يتشاجر زوج مع زوجته لأنها 
مادية ٠٠‏ ! وانما المعقول أن يخائزن. 


هذا السبب غير المستساغ اجتماعيا 
ويظهر سيبا آخر للمناقشة والمساجرة؟ 
وفى نهاية القصة يعيد الزميل الزوج 
الى البيت كى يجد الزمور فيرضى عن 
زوجعه ٠.0١‏ وكأن الزهور كانت هى 
مصدر الخلاف والشسقاق ٠٠٠‏ وان ادعى 
الزميل أنه رمز بالورد الى الروحية أو 
الى أنه ليس بالخبز وحده يحيا الانسان» 
لرددنا عليه بأن رما لا يمكن أن يكون 
وسط هذا الطوفان من الوقائعية ٠٠١‏ 
الأستاذ عبد المنعم صالح : 

كان أول من هزته مقترحات الأستاة 
الخضرى بشسأن تجديد بئنيان القصة 
التقليدى فكتب الينا رسالة طويلة يقول 
فيها : 

- وبخصوض (القضية) التى أثارما 
الاستاذ ( محمد الحضرى عبد الحفيد ) 
فاننى أحب أن أقول كلمة فيها ٠٠٠٠‏ 
اننى لا أفهمكيف يكون التجديد ‏ سواء 
فى الأدب أوالفن ‏ خروجا على القواعد» 
عى فيما زعم ( سلاسل وقيود ) ٠‏ 
كمى فى الحق غير ذلك ٠ ٠٠‏ على من يريد 
التجديد حقا أن ( يخترع ) لما قواعه 
5 ؛ لا أن يترك القواعد القديمة 
لمجرد أنها كذلك ٠‏ ولمجرد أنه رأى فيها 
قيدا يحد منحريته كفنان » ان التقييد فى 
الآدب أو الفن هو الدعامة الاصيلة التنى 
بدوتها لا يمكن أن يخرج لنا الغنان عملا 
يمتاز بالتضج والكماك ٠٠٠‏ ثم ان هناك 
ارتباطا بين الكمال والاعتداء ار 
وبين الضحالة والبعد عن القؤاعد ٠:٠‏ 
هذا الارتباط يؤكد أن القؤاعد لم تخلق 
أصلا لكى تحد من خزية الفنان كفنان 
فضلا عن حريته كانسان , وانما لتزيد 
منليونة المادة الضابة بين يديه, فيعرف 
كيف يروضها , كيف يصوغها , كيف 
يقدمها للقارىء أوالناظر » خلاصة تجربة 
ودراسة وفن مقيد بالقواعد ! 

وعلى حين نسمعبين الحين والينضرخة 
تدعو الى التجديد ٠‏ ما تلبيث أن تخبو 
وتموت » نسمع كذلك أن هناك هن 
يدرسون هنا أو قى الخارج فن كتسابة 
القصة , أو فن الكتابة للمسرح ٠»‏ أو فن 
الكتابة للتليفزيون ٠0٠‏ الخ ٠‏ فعلى أى 
شىء يدل هذا ؟ ان دل على شىء فانمسا 
يدل على أن الغنان فى قرارة ذاته » رفي 


املهوع لعج اوماق 


أعماقه » بحس بحاجته الى قيود الفن ‏ 
كحاجته الى قيود الايمان ٠‏ بدونها يشعر 
أن الجدار الذى يستتد عليه قد-عوى » 
وأن السقوط مدركه لا 'محالة بعد ذلك 
٠٠٠‏ ان القن فضلا عن أنه هوهبة ‏ 
فهو كذلك صنعة » ولست أعرف صئعة 
ما تقوم بدون قواعد أو القاليد ٠‏ اننا لم 
نسمع عن عبقرى كسر القواعد لمجرد 
آنها تحد' من جربعة! 
نا 

وفى الأسبوع القادم باذن الله سنتشر 
بقية ما وصلنا فى هذا الموضوع ٠‏ ومن 
ذلك كلمة للاستاذ السعيد بيومى 
الورقى ٠‏ الذى رأى أنيرد على مقترحات 
الاستاذ الخضرى وعلى آرائه بآراء مضادة 
كما رأىأن يرد على النموذج الذىقدمه 
الأستاذ الخضرى بنموذج مضاد من عندم 
ولست أشك فى أن الاستاذ الخضرى قد 
بدأ يمسسك بأوراقه وأقلامه ليدون 
ملاحظاته على كلما تاخواننا الادباء الذين 
رأوا غير رأيه » والذين لم يستحسنوا أن 
يسيروا على دربه » وخيرا يفعل لو أنه 
'ننبه الى ذلك مئد الآن ‏ كما أن عمله 
يكون زيادة فى الخير لو أنه منذ الساعة 
راض نفسه على الحام , وعللى التزا 
الهدوء فى رده » فان الانفمال فى رد 
الهجوم أقصر الطرق لحسران المعارك 
ولست فى ذلك ناصحا أو مشيرا » فلعل 
الاستاذ بفضل الله يكون فى غير حاج4- 
الى نصح أو مشورة ؛ ولكنى رجل أفكر 
فى نفسى أيضا ‏ وأريد آلا أضيع فى 
صقل رده مثل ما ضيعته من الوقت:فق 
استيعاد ما ورد فى خطابات الاصدقاء 
هن العبارات العنيفة ‏ فتحن فى مجال 
جدل عقلى علمى » ولستنا فوق حلبة هن 
حلبات الملاكمة ٠‏ 

هذا وس حق-قراء هذا الباب عدينا 


أن لخنم حديث هذا الاسبوع يما يرفه 
عنهم بعد الاستماع لكل هذا الحديث 
الجاد ٠‏ اليهم 
قصة قصيرة خشقيفة هما يحسن كتابته 
الاخ الاديب الاسستاة سسمير ابراعيم 


ويسرنا أن نسوق ١‏ 


بسيونى الذى سبق أن اثيرنا له قعة 
( الكذية البيضاء ) + 
٠٠‏ متى تعود ؟ » 

من النافذة كان لقائى بها ٠٠‏ ورايت 
أثنى كنت أكثر بشكل ملحسوظ من 
الجلوس فى الشرفة ٠٠‏ هل هذا نوع من 
الاعتمام ٠٠‏ وما كته هذا الاعتمام ؟ 
الذى أعرفه بالضبط انثى كنت أرتاح 
كثيرا اذا نظرت الى هذه التساقذة لأمتح 
نظرى برؤيتها ٠١‏ شعر أصفر حرورى 
تلامس خصلاته نهديها فى تيه وخرلاء» 


ين 


7 
2 اريف للعارخ. 


وعينان خضروان يحتويان سير الر 
الدائم +٠‏ روجه سعدير يتمتع يقاطا 
كبير من البراءة ٠٠‏ وأنف مرسوم بدقة 
٠٠‏ وشفيان ٠‏ لويخلقاستوى للهمس ٠‏ 
كل ذلك على جسد متكامل أبدع اللّهخلقه 
إشسعن بالضيق 


وتصويرءه ٠١‏ كنت 
يختقئى اذا نظرت قوجدت النافذة خالية 
منها ٠٠‏ وكان يثيرنى منها هذه النظرة 
الحالمة الساهمة التىلم تتحول فى يوم عن 
الايام * كنت [قضى الساءات الطويلة قى 
تفسير عذنه النظرة وترجمتها دون أن 
وسريعا ما يشرد خيالى الى 
هذه الخصلات الصفراء وعيون الربيع 


الواقع ,فاتهم خيال , 
عليقا يمثلى أنيسا كس ابعات النامس! عر" 
ولو كان عن طريق التفكير فيهن يقل 
هذه الاقكار 6 كانت تلمة م 
تسبقنى ال كل مكان ؛ ترعاتى وتظلاد 
كان يقولها عقلى فى تحد وجرأة كفيلين 
يشل تصرفاتى ٠+‏ كنت يحكم تربيتى 
وطباعى «حافظا الى أبعد الحدود 6 حتى 
إنعد أن تخرجت واستلنت عهلى ٠٠‏ 5 


أسمع بكسكراميات زملاز 


8 من 


ةا : 
1 


اليها. تجاسلها لى . 


٠‏ ان ظهورى أو عدم 
ظهورى لا يثير لديها أى اهتمام ٠٠‏ لقد 


ذعبت اشازاتى مبلاء 
الثقة فى ثفسى ٠٠‏ وبدأت هذه المغامرة 
تاخذ طابع الجد ٠٠‏ لقد كنت أحب 
المجهول ورأيت فيها كل شىء مجهول ٠٠‏ 
ها احتيعة: صعود ها من يق 
ن ؟ لقد عضي على فى 
هذه الشقه التى أسكتها أكثر من خمسة 
شوور » وهى كما عى كآئها تتجاهل 
الايام مثل تجاملها بكل شىء حولها ٠‏ 
بالطبع لم أقتتع برأى زميلى أحمد عتدما 
أخبرته بكلّ ما حدث فقد قال بسخريته 
التى لا بخلو من دعابة محبية : 
- .تقل م-يا املعاة 22 
بيها اكت * 


٠٠‏ وبدأت أفقد 


علشان تهتم 


بدأت التعليلات تمر د.خيلتى واحدة 
بعد الاخرئ ٠٠‏ قد يكون توعا من الدلال 
٠*٠‏ أو قد تكون عشغولة يأحد غيرى أو 
قد تكون نشآت نشأةمحافظة وتخاف أن 
تندمج ععى فى مغامرة لا طائل عن ورائها 
٠»‏ دوامة عن الدوائر اللامتناعية ٠١‏ 


اقم الققع ام مجاهم عاممناهمها بعرمو :مصلا 


لماذا لا أدخل هذا العالم الرحب الجميل ؟ 
عالم الحب بحسنا فيه من آلام وآمال ٠٠‏ 
آلام الحب !كيف ايكون «فاك آلام 6+ 
انها قرابين لا بدمن تقدي ها الى كيريد 
لنحظى بالسعآدة ٠٠‏ 
وبدأت أثلءس الطرق التى 'ت#المنى 
بها أو تمدتى بمعلومات عتها وقفزت الى 
ذعتى -٠‏ « الح .اجه  »‏ هكذا كانوا 
يتادونها ء انها صاحبة هذه الدار 6 
وتعرف هذا الحى .اما كءا تعرف عنى 
يجىء أول الشهر وكيف تطلب. الايجار 
0 ديبلوماسية ماكرة » انتهزث 
فرصة رج وعى هيكرا فى اد الايام 
فرايت أن أسالها عن هذه الفتاة الفريبة 
التى أصبم التفكير فيها هو شل فل 
الشاغل ٠٠‏ سالتها وكأن الامر لايعثيدى 
فى شىء حتى لا تلاحظ اهتمامى ٠‏ قلت 
لها : 
من هده الفعاة التى تجلس في 


الشرفة المقابلة ساعءة متطلعة الى لاشىم* 


٠ ولم يخف عليها السبب من سؤالى»‎ ٠+ 
لاحظت ذلك ؤاضسحا هن رددا الموب‎ 
٠ بنظرة ماكرة لا تخلو هن اس هبكار‎ 
ماذا تريد أن تعرف‎ ٠٠ أوه.سهير‎ 
8 عن عنذه المسكينة‎ 
وبدات” تسرد لى قع تها الغريجة وأنا‎ 
عدم كا ل لفدباجيت' ثنايا ا‎ 
إن يسكن فى نفس الشيقة. الم‎ 
آنا نيها الآن  حبا :ديفا جارفا ؛ تركت‎ 
الجامعة بتنحم بجواره ؛ لقد شهدت جميع‎ 
أماكن المدينة"اقدامهت-ا تسير الهوينا‎ 
لترسم المستقبل السعيد »© وبتدر ماكان‎ 
حبها رائعا كان حفل الزواج أكثر م”‎ 
ارائع 6 فلم يشسهد هذا الحى حفلا مثله‎ 
ولا عروسين تنطق من عيوثهما السعاء‎ 
وخرجا ليتنزف‎ ٠ ١نيسورعلا مل هذين‎ 
عند أول شجرة شسهدت اول لقاء فى‎ 
كانا قد اتفقا على‎ ٠٠0 طريق الجامعة‎ 
6 |خذها فى عربته ؛ وانطلق‎ ٠٠ ذلك‎ 
ومن قرط السعادة كان ينطلق بالسيارة‎ 


فى سرعة مذهلة ٠٠‏ جدونية 
السيطرة عليها ‏ فحاول انقاذ الموقف١*‏ 
ولكن الكارثة كانت أسبق ١ن‏ تفكيره * 
لتى كانث 


* لِقد أصيب 


الاخيرة و و لمك ناميا ٠‏ ونقدت على 
الى المستشفى فى «ذهول تام تحول: الى 
توع من الهدوء الغريب ٠٠٠‏ ومنذ ذلك 
الحين وعى "تجلسس- فى النثرقة ١‏ نفس 
الشرفة انتى كان يراها قيها ٠+‏ تجك. 
الساعات فى انتظاز الحبيب العائد ! 


5 


د ا 


فى المع لفظ بعده أتفاستة؟ 


/ وفقد‎ ٠٠ 


ه الثقافة والمجتمع الاشتراكى 
© أضواء على السياسة العالمية 


١‏ للعلاقان بن“ الدول 
ه اللامعقول 
© امساعدات أم تعاون 

1ه اللوعة الحائرة ( قضيدة ) 


أ ه معطفان (قدءة) 


© مواد خرافة 


المصرى 


٠.‏ وحياة النهر الطاهر يمين اهل 


. خرافات عن الاجناس 


!ه ماذا وراء غرّو الفضاء 


© نافذة الث الفنية 


© فنون تشكيلية 
ا 


١ه‏ مكتبة الثقافة 
6 قراءات فى المجلات الغربية 
واي الجاذت: الادجة العردية 
.6 جولة الثقافة فى أسبوع 
ج: بن الثقافة والقراء 


مه .لقحو عام مطهاه. 


© مبادىء رئيسية يرسكهها الميثاق 


٠٠‏ ٠وجياتتا‏ المعامرة 


هي جوفائى بكانشو والدكاميرون (؟ 


© كمال سليم رائد الواقعية فى 


0000007 3-5 


يله أ سسبوعيمٌ للآراب والصب لم والضئُوك 


: السسيد الدكتور همد 


- خيرى <واد 


!ه محاولة لتقديم بطل ثلاثية بينالقصرين: توفيق حنا 


: محمذ السيد شوشه 
ة : محمد على كادى 
. الافريقى الا«سود والتفرقة العنصربة : سعد زغلول 
: ابراهيم آصلان 
: ترحمة : كمال بشيامين 


أرشيف القارخ 


الإ لهمت ذا العدّر 


الصفحة 


عبد القادر حاتم 


د * راشد البراوى 

د ٠‏ فؤاد زكيه 
محمد احمد اللققلا 
زهلل غيزي آزاظ 
محدك ١..أأعل‏ للدم 
زلف ة ١:‏ رؤوف الظمىا 


فؤاد أبو الفيظ 


: غالى شكرى 
: سعد الخادم وفرغلى 

عيد الحفيظ ل 
: عامر محمد بحيرى ١ه‏ 
: سم يرالتنداوى 53 
: مصطفى فوده مصطفى لاه 
* فؤاد محمد نور 3 
: حسن حلال 53١‏ 


08 ااقشكعامهتا ممه عام هطعمها. اوميموا لتقمل 


ْ 


0 ا 


العدد التاسع والاربعون 
الثلاناء ؟١1‏ من يونيه سنة 19516 


اأوافق +1 من صفر سنة 1586 
السنة الاول 


أ 


رئوسس التحرير 


محمد فريك | بوحديد 


اكراسلات اجميعها تكون باسم 
السيد مدير ادارة اكجلات 


العثوان 
شارع التحوير 
بربد الدقى 


1 
الاشتراك السنوى 16١‏ قرشا ا 
ترسل الاشتراكات للادارة © 
ويضاف اجر البريد للمشتركين ا 
من خارج جم آ 


-000 00 ل 


اق القوعماغ ص الاتوملاط. 


أرشيف الشارخ 


سل ماله 0 


الثقافق و المجتيع الأمعدانى 


ان المجتمع الذى تعيش فيه والذى 
أرسينا قواعده هو مجتمع اشستراكى 
اسستطاع شعينا فيه أن يضلع 
نهاية حاسمة لاطماع الانظضاع 
والراسسمالية الستفلة واستغلالهما 
لجهد الاغلبية االسساحقة من قوى الشعب 
العاملة , 

وشعبنا لم يئاد يالغاء حق الملكيقق 
هذا الجتمع الجديد ؛ واكنه وقف ضد 
الاستغلال والتناقض الاجتمساعى 
والتفاوت الطبقى وعدم اتاحة مبدا 
تكافق الفرص ٠‏ 

ولقد اشرك شعبئا العامل فيمجالس 
الادارة » واعطاه الحق فى نسسية من 
الارباح؛ وخفضّت ساعات العمل اليسبع 
ساعات يتقس الاجر اايومى »6 وأصبح 
الحد الاعلى للملكية الرراعية لا يمثل 
خطرا نخشاه على كيان المجتمع ؛وامكد 
الحد من التفاوت فى الدخول وخاق)» 
فئات جديدة من الملاك . 3 

كما عملنا على زيادة الرقعة الزراعية 
لاستتيعاب الزيادة فى السكان فى النقطاع 
الزراعى ؛ وعملنا على تطوني ير الزراعة 
على اسناس .من الملكية الفردية للارض 
فى نطاق الحد القانونى الملكية على أن 
يكون التعاون هوالقوة الدافعة المنشطة 
لعملية التطوير الجديد . 
وبفضل قسوانين بوليو الاشستراكية 


الفعلية على وسائل الانتاج وأن يعمل 
على توجيهها بما يحقق ااخير للجموع 
العاملة »وقام القطاع العام ليتحمل 
مسئوايته الضخمة فى تطرير الانتاج 
وفتح الافاق الجديدة فىمختلف المجالات 
على أساس دن الصالح الوطنى * 

كماوضعت الخطط الشاملة 1ضماعمة 
الدخل القومى واعتبار ذلكأول الاهداف 
الوطنئية لمواجهة الزيادة الضطردة فى 
عدد السكان . 

هذه هى بعض معالم المجتمع 
الاشتراكى الذى نعيش فيه ؛ وهذه 
المعالم تفرض علينا إن نجمل ثقافتنا 
تعيش فىاطارها وتحيا بين آجوائها وأن 
تكون ثقافتنا مرآة صاقية للانتفاضات 
الشورية والانطلاتقات التحررية فى 

مه المرووه همه فاه 


اليد الكورجت دعب دالاو رحا 


مجتمعنا العربى. .. 

ان الثقافة فى ١اجتمع‏ الاش-تراكى 
يتبغى أن تكون لاشعب جميعا ومعبرة 
عن آماله » وناطقة بما يختلج فى نفسه 
من مشساعر واحاسيس ٠‏ 

ولابد اذن من وجود ثقافة تخدم 
القرية كما تخدم ادينة » وتتفلفل فى 
أعماق الريف وتسساعد أهله على 53 
يكونوا قوة ايجابية فعالة فى بناء هذا 
الاجتمع الاشستراكى ااجديد ٠‏ 

ولاند من وجود ثقافة جديدة تأمي 
وعى أأواطنين فى اأريف وتتيح أمامهم 
مجالات جدددة الابتكار الخلاق 
واستخدام الطاقات الكامئق)* 

كمي)“لايربد دن الاهن 
الثقاق 
آلاف <١‏ 


وينتراث 
البنامن 


1000 


أنغناء 5 ارا فج أ عجر امراك +اجتبافبيتح 
ارجاء المحافظاتوزودت بمختلفوسائل 
التثقيف والاعلام من اجهزة الزاديو 
.بون والمكتبات وقاعات العروض 

وبدا ما تم انشساؤه من 


الحركة الثقافية والفكرية فى احافظات. 
وتنطلق اليوم مندور ومراكز الثقافة 
قوافل الثقافة والاستعلاءات اتقدم 
الخدمة الثقافية والاعلامية فىقلب الريف 
حاملة معها مكتباتها ومعارضها المتنقلة 
ومولداتها الكهربائية التى تتيح الطاقة 
اللازمة لتششغيل آلا تالسينما فىالقرى 
التى لم تصلها الكهرباء حتى الآن ٠‏ 
والى جانب هذا تقوم فرق تمثيلية 
من الهواة تشرف مراكز الثقافة على 
تدريبها واختيار المسرحيات لها بحيث 
تكمل برامج الهواة الخدمة السرحية 
التى تقدمها فرق المسرح الاخرى ٠‏ 
ومع النهضة الصناعية الكبرى التى 
هده يلادنًا | كان من الطبيعن أن 
تظهر ثقافة: عمالية جديدة من شانها 
توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم حتى 
يؤْدوا واجبهم الملقى على عاتقهم فىامانة 
واخلاص ٠‏ 
عم القفع امهنا ومع »مجاعم ها لاسوها توصلل 


ووجدت الثقاقة طريقها الى 
المصائع واللؤسسات ؛ كما وجدت 
طريقها الى كافة الطبقات العاملة » 
وشهدت متاطق التجمعآك العمالية 
مراكز للثقافة تنظم الندرات والمحاضرات 
وتتيسصح النشرة: والكتيب والكتاب 
والعروض السينمائية وغيرها ٠ن‏ وسائل 
الاعلام والتثقيف ٠‏ 
وتساهم مصلحة الاستءلاماث يدور 
طليعى قى سسييل تشر الثقافة العربية 


وتنفيذ الخطة الاعلامية الكبرى التى 
تستهدف التعريف بالجمهورية العربية 
المتحدة ؤكاقة المجالات زوجوه نشاطها 
ونتدمها كما تستهدف توضيح وجهة 
نظرنا ازاء مختلف الاحداث ٠‏ 

وقد نجحت مصلحة الاستعلاماتق 


تصور هبادئنا السياسية التى نعتنقهاً 
سياد الايجابى وعدم الاتحياز وحرية 

شعوب وتضاية الاستعمار فى مختلف 
موره وشتى اشكاله وغدم الارتباف 
بالاحلاف الاجنبية 6 كما قامت مكاتبئا 
الصحفية فى الخارج بدور كبير فى هذا 
السعاد 2 

وانشات المصلحة معهدا الاعلام 
الاشستراكى © هو الأول هن نوعه فى 
الشرق الأوسط هذلك لخلق جيل عن 
الشباب الاكفاء المدربين القادرين على 
القيام بالواجبات الملقاة عليهم فى نشير 
الثقافة «لاشتراكية الحقة ٠‏ 

ان الثقافة فى ااجتمع الاشستراكى 
ينبقى أن تصل الى المواطنين باق لكلفة 
ممكاة » ومن أجل ذلك تعمل الشورة 
الثقافية عر تخفض تكاليف وصول 
الكلمة الطبوعة والكلمة اللسموعة الى 
جماهير الشعب ٠‏ 

وكاثت أجهزة الراديو فيما مضى 
تستورد كاملةالصنع منمختلف البلدان 
الاجتبية بكميات كبيرة ولكن بلاذنا 3 
الستوات الاخيرة استطاعت صنمها 
محليا وعملت علىتشجيع هذه الصناعة 
بمختلف الوسائل ٠.‏ 

من المنظر بالنسية للتليفزيونالاتمضى 
سنوات قليلة حتى يصل مسستوى 
استعماله الى مستوى استعمال اجهزة 


قلقو همه ا1/توملاط. 


الراديو ٠6‏ ولقد عمل الكثير من 
تيسير حصول قق-ات الموا 
الدخل المحدود على اجهزة التليفزيون 
باقساط بسيطة يسددها الراغب فى 
اقتناء الجهاز غوفد تمتد هذه الاقساط 
الى ثلاث سنوات مما يعتبر تمكينا 
لجماهير الشعب من استخدام هذه 
الوسيلة الممتعة من وسائل الاعلام 
والتتقيف ٠‏ 

وحتى فى الظروف التى قد لات-ماعد 
المواطن على اقتتاء جهاز من الاجهزة 
العديدة التى استوردثا بعضها من 
الخارج وقءنا بتصنيع بعضبها الآخر فى 
الجنهورية العر بية المتحدة 6 تكفل شعار 
« التليفزيون لاشعب » باتاحة الغرصة 
امام اعداد ضخمة منالمواطنين لمشاهدة 
برامج التليفزيون عن طريق الاجهمزة 
النتشرة فى المراكز الثقافية والتوادى 
وف الساحات الشعبية وبعض الميادين. 

ان اكع الثقافية والاعلامية ينبغى ألا 
تقتصر عل عؤلاء الذين يستطيعون ان 
يدفعا دون أن يرهقهم مايدفعون ٠‏ 

والثقافة فى مجتمعنا الاشتراكى تفع 
فى اعتبارها المبادىء والمثل التى تؤمن بها 
الامة العربية وفى مقدمتها وحدة هذه 
الامة العظيمة » تلك الوحدة التى تجمع 


مختلف أجزاء الوطن الدربى والتىي 


د 


صهرت ثقافته وتاريخه -- 9 


٠ واحدة‎ 

والثقافة الاشتراكية تؤمن بأن 1 
.يخدم الفسكرة قدر المثل الطيب » واذا 
كان القادة والموجهون فى اأجتمسع 
الاشتراكى يدعون الناس اق مثل خجديدة 
وقيم مغايرة اقيم المجتمع القديم فان 
عليوم ان يبداوا بانفسهم فى تقديمهذه 
المثل وثحفيق هذهالقيم الرتبطة بطبيعة 
النظام الاشتراكى ٠‏ 

وقد غرب الرئيس جمال عبدائقاصر 
الثل لنا جميعا فنحن نجتمع مدرسة 
فكرية وائر ئيسهو صاحب هذه المدرسة» 
وهو برسم لنا صورة خالدة لاجهاد 
الضنى من أجل تحقيق رفعسة الامة 
العربية واقرار حق المواطن العربى فى 
العشار الحر اللرا 1 

وما احوجنا دائما نحن رجالالثقاقة 
والاعلام الى ان نجعل من انفسنا المثل 
الصالح الحى بحيث يثق بنا المواطنون 
.جميعا ويؤمئون باننا دعاة فكرة وميدا 


الاشتراكية الحقة هى التى 
تدفع ااعمل الثورى وتحمى مبادىء 
الثورة واهدافها وتحمى الضماناتالتى 
حددها الميثاق والمكاسب القورية التى 


0مدن.انهد ويه ع 1دهطهاه. 


ازيف لشارج 


حققها شعبنا العريق 

والثقانة الاشتراكية الحقة ععى التى 
تناعض الفوضى والارتجال وتدقع الى 
التمسك بالخلق الاشتراكى القويم . 

والثقافة الاشتراكية يتبفى ان 
تسستهدق دائما اطلاع الجماهير على 
حقائق الاموو حتئ تعرف واقعها الذى 
تعيثي فيه دون تنميق أو تزبيف »6 فلا 
كذب ولاخداع وانما هى الحقائق وكلمة 
الحق تتقل الى الجماهير عن طريق 
شتى وسائل الاعلام واجهزة الثقافة . 

والثقاقة الاشتراكية ملك الناس 
جميعا 6 لا لطبقة »ن الطبقات ولا لفئة 
هن الغتات » وعى ملك لل.دينة والقرية 
علىالسواء » وفهذا المجاليؤكد آلرثاق 
ااوطئى ان وصول القرية الى الم-ستوى 
الحضارى للمديئة وخصوصا منالناحية 


الدولة اشد الالتزام وان ذلك كفيل 
بخلق الوعى الذى يقدر على مواجهة 
م الا 

ان.المجتمع :الاشتراكى الذذى : 


فيه اليوم قد جبدد 
دواجباتسمكيا_حدد 
اذاء مزلا الاقران 

آنه 1 01 راض 


7 3 جلت / 

وعلى المثقفين فىهذ! المجتمع واجبات 
هن إنينها أن تكون الثقافة ملكا للجميع 
ولا تكون وقفا على فئة من الناس دون 
غيرهم 4 ومنها ضرورة التزام السلوك 
الاشتراكى القويم الذى يستمد عناصره 
من الحربة والمساواه والنقد الذاتى 
والنقد البتاء ٠‏ 

فليست الثقافة وسيلة من وسائل 
التعالى أو التعاظم » انما الرجل المثقف 
حقا هو الذئ يفيد بثقافته الناس 
جميعاويعمل علىتنمية ١اوعىالاشتراكى‏ 
بين الجماهير © ويؤمن بحرية القول 
والتعبير 

والرجل الثقف فى المجتمع الاشتراكى 
هو الابجابى الفعال فلييست الثقافة 
ركودا ولا جدودا انما هى خلق وحركة 


وابداع »فلا سلبية ولاعدم مبالاه ولاروح 
استهتار انما يجب أن يتفاعل المثقفون 


جميعا مع ما تمر به الامة ااعربية من 
احداث قومية خالدة فى ميادين التحرر 
والاصلاح والبناء ٠‏ 

والرجل الاقف هو الذى يؤمن بما 
تؤمن به الاشتراكية من ضرورة انتهاج 


اقم الهفكهامدطالهمع 6اموطعء ق؟ بترتو لن لاطا 


التفكير العلمى السايم ذلك التفكي 
الذى دعا اليه اكيثاق حين قال : 

« ان الشعب هو قائد الثورة والعام 
هو السلاح الذى يُحقق الندر الثورى» 
والعلم وحده هو الذى يجعل التجرية 
ف العمل الوطنى تقدما دأمونالعواقب». 

ونحن فى نهضتنا الثقافية لا نؤمن 
بالارتجال بل نوقن ان العمل ااوطنى 
المنظم القائم على التخطيط العلمى هر 
طريق الغد على حد تعبير الميثاق . 

قالتخطيط العلمى ضمان للعمل 
فى المجتمع الاشتراكى وهو فى 


ق"الجتمع الامترض ع و 
تنظيمية لزيادة الانتاج فىكافة قطاعاته 
الخدمات بكافة صورها . 


وديا 
لقد كان مجتمعنا الماضى يقدوم على 
الارتجالوكانت أكثر أموره تسير اعقباطا 
كيفما تشاء الاهواء وتتجرك الالح . 
ولك نالتخطيطفى مجتمعنا الاشتراكى 
هو ااسمة المميزة له ولكل حركةثقافية 
ناجحة ٠‏ 


نا الاشتراكى الى 5 
اليم لا يعنى بالنظرة الجزئية انمابعئى 


رة الكلية الشاملة للامور كمابهتم 
ناث التائى والتائر بينكافة اجيرة 


العمل؛ على العكس من المجتمع الاقطاعى 
أو الجتمع الراسمالى الذى يعثى 
ييعالح فئة من الفئات او طبقة من 
الطبقات ولا يهتم بما يترتب على ذلك 
من آثار لدى الاغلبية من افراد المجدمع 
مما يخلق جوا من التناقضات الثرا 
تعر قل نموالمجتمع وسيلا منالخصومات 
التى تفت فى عضد الامة وتحول بينها 
وبين ادراك ما تصبو اليه من آمال ٠‏ 

ان على الثقافة فى المجتمع الاشتراكى 
أن تخلق روح التناسق والتناسب :بين 
الأعمال البشرية وان تَزَيل الرواسيا 
غير المرغوب فيها والتى تحول دون 
الامتداد الثورى ٠‏ 

ان للثقافة فى المجتمّع الاشتراكى 
دورا بالغ الاهمية وعليها مسكواية 
بالغة الخطورة . ان سيادة المفاهيم 
الاشتراكية الحقة تفتح الطريق امام 
الشعب العربى لتحقيق أعظم الآمال » 
ونجاح الثقافة الاشستراكية فى اذاء 
رسالتها يعنى انها قد حققت دورهاق 
خاق مجتمع_الكقابة والعدل القائم على 
أمبس من العمل المخلص والاخلاقاً 
والايمان بالله وبحق الجماهير فى حياة 
انسانية كريمة .. 


اقادوهم ادس الوطاة - 


عازال الحديث يدور بالرغم عن انتهاء 
الزيارة التى قام بها اشكول رئيس وزراء 
ماتسدمى باسرائيل للولايات المتحدة ؛ 
عن نتائج هذه الزيارة وآثارها القريبة 
والنعيدة ٠‏ وبالرعم من ان البلاغ 
الرسمى الذى صدر عقب اتتهاء الزيارة 
لم يتحدث الا عن التعاون الذرى بين 
أمريكا واسرائيل فى هجال تحويل مياه 
البحر المالحة » الى مياه صالحة للرى 
بعد ازالة ملوحتها » بالاضافة الى الاشادة 
المألوقة بالصداقة بين. البلدين » الا أن 
ما رافق الزيارة هن مظاعر الود والحقاوة 
والترحاب ٠‏ قد فاق كل مألوف قى 
مجاملات الزيارات العادية » كما ان 
ماصدر عن اشكول نفسه من نيانات 
وتصريحات آثناء طواقه بالمدن الامر كاه 
وبعد رحيله عنها الى أوربا , وها اعت 
هذا الرحيل من برقيات متبادلة » بشي 
الى حالة واضحة هن الرضى » والتفاذ! 
والاستبشار , مما يوحى بآن المحادثات 
التى دارت ٠‏ تناولت اكثر 
وموضوع ٠‏ وان ما أعلن عنه فى البلاغ 
الرسمى لا يعدو نصف الحقيقة أو ربعهاء 


أو جزءا منها ٠‏ 


من ناحية 


وبالرغم هما قيل من ان التعاون الذرى 
بين الجانبين سيقتصر على إزالة ملوحة 
البحر الا أن المبادرة فورا الى اجراء 
المحادثات بين الفنيين وخبراء الثرة' , 
أثار الكثير هن التساؤلات لا بالنسبة الى 
موقت آمريكا 'فِحسَب ».” بل . وبالتسبة 


الى الوضعالعام فىميدان التسلح الذرى 
أيضا ٠‏ فالمعروف ان هذا الاتفاق لا بد 
وأن بعين أن تقيم أمريكا لاسرائيل » وفى 
المنطقة. المحتلة من فلسطين , مفاعلا ذريا 
ضخما ٠‏ يقدر على توليد الطاقة اللازعة 
لادارة مصنع يمكنه تحويل مياه البجر 
الى مياه عذبة وان تتيح أمريكا الغرصة 
لعلماء اسرائيل كى يتدربوا على أيدى 
العلماء الاهر يكين على كيفية ادارة المفاعل 
الذرى الضخم ٠‏ مما يتيح للاسرائيليين 
الفرصة للاطلاع بشىء من العمق على 
التطور الذرى ٠‏ ولما كان مثل هذا العمل 


5 


أرشيف الشلرخ 


الذرى الضخم » يتطلب مفاعلا قويا و كبير 
الحجم ٠‏ فان. مجرد القيام به يؤدى الى 
استخدام كميات كبيرة من «الاوزانيوم» 
الذى سيتحول بمقتضى عملية التشغيل 
الى مادة «البلوتونيوم» التى تستخدم فى 
صنع الاسلحة الذرية ٠‏ 

وعلى ضوء هذه الاحتمالات ٠‏ وماتعنيه 
من حقائق » لابد لنا من أن ضوح 
الى بعض الحقائق الاساسية التى تتناول 
هذا التطور » وفى مقدمتها أمريكا فقد 
عادت فاكدت بلسان رئيس جمهوريتها 
الذى يمثل الطبقة الحاكمة في البلاد » 
تبنيهالاسرائيل ٠‏ ودعموللقا..ونصرتها 
اباما ٠‏ انه يديك ١‏ احلام|إمَلّالآيزالون 
بعلقون الآمال علا لالتحول فى موقف 
زمر بكلي.. وهدى_الآماليإلني تيتخدم إحيانا 
ابرلا الإباراك_القلى أي قوم بقل بيس 
الخقام العلآب الامريكًا من وفك إلا خرء 
والنى_تجاول أحبانا آخرىايجاد المبردات 
الزالقة لهذا الموقف الامريكى عن طريقا 
القول بالحاجة الى أصبوات اليهود 
الانتخابية » مما يؤدى الى المزاودات فى 
التقرب الى اسرائيل ٠‏ وهنا لا بد هن 
التاكيد على رأى سبق لنا أن قلناه فى 
أكثر هن مناسية وهو ان أى تحول فى 
موقف آمريكا الرسمى من تأبيد اسرائيل 
ونصرتها لا يمكن أن يتم الا اذا وقع 
تبدل فى نظام أمريكا الاجتماعى يؤدى 
الى تحول الحكم من أيدى الفئة القليلة 
المهيمئة بفضل سيطرتها الاقتصادية 
واحتكاراتها الكبيرة » الى أيدى الشعب 
الاهر دكى نفسه » أو الا اذا شعرت هذه 
الفئّة الحاكمة ٠‏ رغم وجود الكثيرين هن 
قادة الضهيونية نفسها فى صفوقها 
ننيجةاشتراكهم فى الرأسماليةالامريكية. 
بأن مصائحها الاقتصادية فى الوطن 
العربى ء وهى مصالح تتفوق فى أهميتها 
عندهم على ميولهم السياسية أو 
الصهيونية ‏ مهددة تهديدا فعليا خطيرا » 
لا تهديدا لفظيا وصوريا ٠‏ 

أما الحقيقة الاخيرة التى نود تأكيدهاء 
على عذا الصعيد أيضاء قهى ان هذا 


06 الهقكوامه دا لومم ام وجاه مها بسملصهاالتقصلانا 
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مه 


فيكت صماد 


التعاون الذرى بين أمريكا واليهود / 
لا يهدف كما يحاول البعض أن يقول » 
الى حمل اسرائيل على العدول عنمشساريع 
ريها من مياه الاردن ٠‏ لتخقيف حدة 
التوتر فى المنطقة , وانما يهدف 2 كما 
اعترف رئيس وزراء اسرائيل نفسه ٠»‏ 
الى زيادة طاقاتها الاقتصادية ؛ ومائعنيه 
هذه الزيادة فى سائر المجالات الاخرى » 
ولا سيما العسكرى منها ٠‏ ولو صصح 
مايدعيه هذا البعض , لما رآينا اسرائيل» 
تعلن وفى اليوم التالى لصدور البلا 
درك مباشرة » عن نجاح التجارب 
لنى قامت بها لاختبار عملية تحويل مياه 
الاردن » التى نمت جميع مراحلها » هما 
بوحى بالاصرار , على" همدًا الاعتداء 
الفاضح على المياه العربية وسرقتها ٠‏ 
ولعل صدور هذا الاعلان بالذات عن 
ثيل , كان يهدف اول ما يهدف الى 
تاكيذ لشسعبها , بان عملية الرى من 
الاردن ماضية فى طريقها المرسوم » وان 
لا علاقة للاتفاق الذرى الجديد به أو 
باحتمالاته * 


ونحن لا نشك لحظة واحدة ؛ فى وعى 
الجمهورية الغربية المتحدة لهذه الحقائق 
كلها تمام الوعى , اذ انها تسير » بفضل 
قياداتها الواعية المؤمبة فى طريقها 
المزجنوم. ٠‏ .واضعة .سياسيها عل [نثا0 
افتراض كل شىء ومجابهئه بالعمل 
والواقع والاستعداد الكامل فى كل شى»* 
ولكن مايعئينا هنا , عو التاكيد » بأن 
على الدول العرربية كلها » ان تدرك الخطر 
الذى يهدد الوجود العربى وان تنقبل 
قرارات هلؤتمر القمة الى حيز التنفيذ 
الفعلى » وفى مقدمتها القرار الخاص 
بتكيف سياساتها تجاه الدول الاخرى 
على ضوء مواقفهده الدول من اسرائيل ٠‏ 
والتأكيد على التنظيم الفلسطينى الجديد» 
المنبثق من مؤتمر القدس » بأنٍ العمل 
الجدى , وبالاساليب والمفاهيم القورية 
هو المطلوب لمواجهة هذه الاحتمالات » 
لا مجرد العمل الدعائى والاعلانى الذى 
يفتقر الى الجدية ٠‏ 


ملقو هل ا/توملاط . 


مؤتمر لندن : 

ولا تؤلف قضية فلتطين الى جزءا 
هن معركتنا الضارية هع الاستعمار » أو 
ميدانا واحدا من ميادينها المتعددة التى 
لا يمكن أن تنتهى , الا اذا انحسر 
الاستعمار بكلكلة البفيض ٠»‏ عن أرضتا 
العربية كلها ٠‏ حاملا ممه مصسالحة 
وقواعده » وعملائه + وأنصاره > وليس 
أدل على ضراوة المقاومة التى يبديها 
الاستعمارء لوقف هذه الحتمية التاريخية 
أو تاجيلها » من هذا المؤتمر الصورى 
الزائف » الذى يعقده فى لندن اليوم » 
لعملائه من السلاطين والشيوخ فى الجنوب 
اليمنى المحتل ٠‏ والذى يريد عن طريقه » 
اللف حول قرارات الأمم المتحدة الا 
بوجوب تصفية قواعده الاستعما., 
ناك , واعطاء شعب الجنوب الحق فى 
تكزاين فصيرة . * 

ومع ناكيد أهمية معركتنا الراممة 
هناك فى الجنوب اليمتى , الا اننا نمتقد 
ان .مؤتمر لندن » لا يستحق هنا الافاضة 
فى التعليق » لانه لا يحمل طابع الجدية 
هن ناحية ولايماننا بآن الاستعمار لابد 
وآن يلقى مصيره الحتمى لا فى الجنوب 
فحسب ٠‏ بل وفى كل أرض عربية بل 
وغير عربية أيضا ٠‏ فهو مؤتمر فاشل » 
حتى قبل العقاده ٠‏ لان الذين تفاوضهم 
بريطانيا فيه لا يمثلون الشعب 
فى الجنوب ٠‏ 
بريطائيا نفسها , وهى مصالح لابد داق 
تنهار أمام ارادة الشعب العربى ٠»‏ الذى 
عرف طريقه وحددها ٠‏ وعرف ما يمثله 
الاستتغمار من اخطار لا تنحصر فى 
قواعده , ولا فى عملائه فحسب » واتما 
'تتعداها الى مؤامراثه الكثيرة لا فى الجتوب 
فقط وانما فى الشرق ايضا ٠‏ حيث 
يمائل تهديد الهجرة الايرانية التى 
.بغذيها الاستعمار الى منطقة الخليج 
العسربى ٠‏ تهديد الهجرة اليهودية الى 
فلسطين قبل التقسيم » وقبل قيام 
اسرائيل ٠‏ 

حرب ٠‏ أو لا خرب : 

ويبدو ان منطقة الشرق الاوسط ٠‏ 
التى ما انفك الاستعمار عن مؤامراته 
فيها ؛ ها زالت تؤلف ثقطة الخطر فى 
مجالات السياسة العالمية ٠‏ فقد بدت 
نذر الحربفن الانام الاخبرة ٠‏ من جراء » 
اتهديد تركيا بغزو جزيرة قبرص » ومو 
الذى يقال ٠‏ بانه يلقى التأييد 
من جانب بريطانيا » التى نقمت على 
شعب قبرص ٠‏ رغبته فى الخلاص منها 
مرة والى الابد + ومن قواعدها التى تريد 
هى الاحتفاظ بها + وقد اشتدت الازمة 
فى الايام الاخيرة + بعد أن هيات تركيا 


مه الف رموه ع مه قات 


ب العر بيهس 
وانما يمثلون سم] 


أرشيف الشارح. 


أسطولها وطائراتها وجتودها » لتغزو 
بهم الجزيرة تحت سمتار رقبتها قى حماية 
الاقلية التركية » مما حمل الاسقف 
مكاريوس ٠‏ رئيس الجمهورية على 
الاستتجاد بمجلس الامن , وبالاحرار من 
قاد العالم , كما دللت البرقيات التى 
تلقاها سيادة الرئيس عبد الناصر من 
[الرئينس القبرصى ٠‏ ولولا الانذار الذى 
الذى وجهه الاتحاد السوفياتى مهددا 
بالتدخل , ولولا خشية اترئيس الاعريكى 
من أن يؤدى الدلاع الحرب .بين تركيا 
واليونان الى انهيار حلف الاطلسى هما 
دفعه الى التدخل ودعوة انيونو الى مقابلته» 
والسعى الى الجمع بين المسئولين الاتراك 
واليونانيين لكنا نشهد الآن اندلاع نيران 
الحرب التى قد تتطور من محلية الى 


عالمية ٠‏ 
وقد علقت مجلة النيوزويك الامريكية 
على التطورات الاخ في الجز 


ان التوتر عاد الى أقصى شدته فى ا 
بعد أن خول البرلمان القبرصى » 
لا يضم الآن الا الاعضياء اليونا 
لمقاطعة النواب الاتراك » الحكومة ٠‏ شراء 


الاسلحة الثقيلة من الخارجا وزؤيادة عدد 
أفرام/ سرس الوطم #اللفسة 


لاخفاء الصفة الشرعية على وحدات 
القبارصة اليونانيبن اللسلخين ٠‏ وقد 
استخدم فاضل كوتشوك نائب رئيس 
الجمهورية وزعيمالاقلية التركية حقه فى 
الفيتو ٠‏ ليحول دون اكساب هذه 
القوانين الصفة الشرعية » لكنمكاريوس 
المصمم على وضع دستور جديد ٠‏ لم 
يكترث بخطوة نائبه التركى ٠‏ 

وتقول الصحيفسة ان مكاريوس 
يهدف الى تأكيد التفوق المسسكرى 
للقبارصة اليونانيين قبل أن يتمكن جهاز 


الأمم المتحدة من قواته فى ١‏ 
والتدخل فى مشاريعه ٠‏ وكانت خطواته 
هده عن الثى .بعقت غطن الغزو التركق 


للجزيرة من مرقده » بحجة مساعدة 
القبارصة الاثراك : وان كانت الحكومة 
التركية قد أعلنت انها بناء على التدخل 
الاهريكى» عدلت عن انزال قواتها مؤقتا١‏ 
ويشممتد فى الؤقت نفسيه عداء 
القبارصه اليو نانيين 
المرابطة فى الجز 
بريطانيا التى أعلتت بلسمتان دنكان 
ساندذيز وزير علاقات دول جامعسة 


اعم الهقعامههالوامع ءاه مجاععه].وبومما/ توصلا 


الصعوب البريطانية ٠‏ نفاد صررها 000 
محاولة الحفاظ على السلام فى الجزيرة * 

ويبدو أن بريطانيا تحاول عن طريق 
هذا التهديد الخفى بسحب قواتها من 
الجزيرة » الضغط على الامم: المتحدة » 
ماهتا على التصلب فى موتته ا | 
مكاريوس ٠‏ لكن هذا التصلب 
مستحيل نظرا لحصول قبرص على تأبيد 
دول الكتلة الشرقية والقسم الاكبر هن 
مجموعة الدول الافربقية الاسيوية ٠‏ 


وعلقت صحيفة «٠‏ التايم » على نقس 
الموضوع فقالت آن تركيا 'بينت بعد 
تجاربها الاخيرة ؛ ان الطريقة الثلى 
للدعاية لاوضاع الاقلية التركية على 
الصعيد الدولى » حشد قواتها البرية 


فى الوقت الذى ثلقى 
قيه الخطب التارية فى أنقرة ؛ داعية الى 
التدخل ٠‏ مما يرغم الدول الكبرى على 
بدل. الجهود على الصعيد الدبلوماتى 
لتخفيف التوتر- ولاريب قى أن حشود 
تركيا الاخيرة ههى التى حملت الجنرال 
ليمنيئز - القائد العام لقوات حلف 
الاطلسى: على الطيرانالى نركياء لاقباعها 
بالاعتدال ٠‏ ودعت الرئيس الامريكى 
جونسون الى توجيه رسالة الى اينوثو 
داعيا اياه الى الاعتدال ٠‏ والى هقابلته 
للبحث فى المشسكلة القبرصية ٠‏ 

ويبدو أن القبارصة اليونانيين باتوا 
اليوم أشد تصميما على وجوب سحب 
القرات البريطانية من جزيرتهم * 
ويقودهم هذا التصميم الى انهام القوات 
البريطانية بالتواطؤ ممع القبارصة 
الاتراك وتهريب الاسلحة اليهم ٠‏ وقد 
بلغت الحملة على البريطانيين أشسدها 
عتدما أعلن وزير داخلية قبرص أن 
البريطائيين لم يعودوا يؤلفون عنصرا 
بناء فى قسوة السلام الدولية وقد 


اشتدت المظاهرات فى جميسع أنحساء 
الجزيرة : وقد رفعت شعاراتها المطالبة 
بخروج الانجليز 2 وتصقية قواعدهم 
الاستغمارية فى الجزيرة * 


وما دمنا فىموضع الحديث عنتركيا» 
ثرى لزاما علينا أن تشير الى مقال فنى 
عنتهى الاهميسة , نثسر فى صسحيفة 
٠‏ الاوقات الجديدة » السوفياتية فى 
الاسبوع الماضى » تحت عنوان « قصضة 
الدبلوماتية العركية » + وقد تفنسازول 
الكاتب ليونيدوف سياسة تركيا 
الخارجية بالتفصيل ف جميع زؤاياها , 
عارضا 'اياها غرضا تاريخيا فسئفيضا 
هنذ أيام الأمبراطورية العثمانية » حتى 


يوهنا هذا ٠‏ ثم قال ٠0٠‏ و قد لايصعب 


ا 


علينا رسم موازنة واضحة للسياسة 
الخارجية الرجعية التى اتبعتها تركيا عن 
طريق وزير خارجيتها سراج اوغلو فى 
اربعينات ممذا القرن.» وعن طريق 
مندريس فى حُمسيناته » وكانت نتيجة 
هذه السياسة التى حرجت على المخططا 
الذى رسمه اتاتورك » أضعاف تركيا 
انفسها ,!كمتلاادت' فى المستينات"الى 
خلق وضع فى منتهى الخطورة ٠‏ فبذلا 
من توجيه السياسة الى الناحية التى 
تجعل منت ركيامستقرا للهدوءوالسلامة, 
راح المسؤولون يوجهونها لكى تغدو 
بلادمم قاعدة للصواريخ والاسلحة 
الذرية على ضقاف اليحر الاسود » يهدد 
الغرب عن طريقها , الاتحاد السوفياتى 
فى عقر داره ٠‏ 

ويمضى الكاتب السوقياتى قائلا : 
« هذا بالنسبة الى الماضى ٠‏ أما بالنسية 
الى المستقبل ٠‏ فليس ثمة عقبات اليوم» 
كما لم تكن هناك فى أيام اتاتورك » 
'تحول دون قيام علاقات حسن الجوار 
والتعاون الشامل بين تركيا والاتحاد 
السوفياتى ٠‏ والبحر الاسود الى ظل 
قرونا طويلة منطقفة حروب وصراع ٠‏ 
والدى تريد القوى الاجنبية أن تجعل 
منه متطقة ذرية » يستطيع أن يغدو فى 
شيئات هذا القرن : منطقة آمن وسلام* 
وقد ظهرت قى تركيا أقلام جديدة 
تنساءل عن الطريق الذى يجب عل| 
بلادهم أن تتبعه ٠‏ فقد رأينا الكاتك- 
ابرغودير يكتب فى مجلة « كيم 6 0 
قائلا ٠٠‏ لقد وصلنا الىنقطة بات يتحتم 
علينا فيهاء أن نجدالوسائل والاساليب 
لمنع تركيا من أن تغدو ضحية سيرقاتل 
فى السياسة العالمية » ٠‏ وبعد أن طالب 
بأحداث تبدل جذرى فى سياسة بلاده 
الخارجية قال : « ان دخول تركيا الحلف 
مع الغرب » يجعلها تواجه الخطر هن أن 
تصبح ملكية أكثر من الملك نفسه ٠‏ 


« ولا ريب فى أن كل هن يدرس 
السياسة التركية » يستطيع أن يرى » 
أن مشاكل تركيا الطويلة لا يمكن أن 
تحل صاحة البسلاد الوطتية الا ضمن 
المخطط الذى سار عليه اتاتورك فى 
الحياد العام » ٠‏ 

زعيم الهند الجديد 

وبالرغم من أن الحسديث على الصغيد 
العالمى لم ينقطع عن نهروء وعن خسارة 
الهتد الفادحة بوفاته ؛ الا أن العالم بهم 
الآن كل الاعثمام بخليفته شاسترى 
الذى تولى زعامة حزب المؤتمر» ورئاسة 
الحكومة الهندية» والذى وجه اليهالسيد 
الرئيس عبد القاصر الدعوة 
الجمهورية العربية المتحدة , وهو فى 
طريقه الى مؤثمر جامعة الشسعوب 


2-06 


البريطانية » الذى سيتعقد فى لتدن عما 
قريب ٠‏ أو ابان رجوعه الى بلاده 

وتكاد تجمع المصادر التى تتحدث عن 
زعيم الهند الجديدء على آنه يمث لاليسار 
المعتدلقئ الهندء أى الاتجاه الاشتراكى 
فى الداخل , والاتجاه اللا انحيازى فى 
السياسة الخارجية ٠‏ وتقول صحيقة 
«الايكو توميست» البريطانية» إن اختيار 
شاسترى لقيادة الهند مثل بعض التبدل 
فى مصطلحات السياسة الهندية دون 
أى تبدلفى جوهرماء وتتوقع الصحيفة 
أن يؤدى تبدل جديد الى مزيد من 
اللا مركزية في الحكم © والى نقل الكثرر 
من الصلاحيات الى حكومات الأقاليم » 
مما يستتبع فى رأيها عدم القيام بأية 
اجراءات يسارية متطرفة قى الميدان 
الاقتصادى ٠‏ 

أما على الصعيد الخارجى » قلا ثرى 
الصحيفة أن هجىء شاسترى الى الحكم, 
سيؤدى الى أى تبدل فى هذا الاتجاه أو 
ذاك فى علاقات الهند الخارجية ٠‏ وقد 
بنت اعتقادها هذا على ما صدر من 


وأبعدهم عن البلاغة والقدرة الخطابية ٠‏ 
وهو فى السياسة الخارجيتة ٠‏ محلى 
الطابع ٠‏ اذ لم يسبق ته أن غادر أرض 
الهند الا الى ثيبال ٠‏ ولعل قدرته 
العظيمة فى مثل هذا البلد الذى تختلف 
فيه المذاعبواللغات والنزعات الاقليمية 
تبدو فى تمكته من ربط الناس وشدهم 
الى بعضهم ٠‏ وهو قريب كل القرب من 
عقل بلاده وتربيتها ٠‏ 

وتمضى الصحيفة بعد ذلك قائلة ٠٠‏ 
« وليس فى وسمع الانسان أن يحكم مند 
الآنعلىما اذا كان الزعيمالجديد سيتمكن 
من معالجة المشاك ل العديدة والمعقدة التى 
تواجهها الهند فى الداخبل , والاخطار 
التى 'تهددها من الخارج ولا سسيما من 
الصين + لسكن فى وسمع الانسسان أن 
يحكم بأنه سيحاول ذلك جهد طاقته » 
وبكل ما يتميز به من تفتح عقلى ٠‏ ولعل 
أصدق اها يقال عنه » هو ما ذكره أحد 
الزعماء الهنود البارزين فى الاممبوع 
الماضى اذ قآل ٠٠٠‏ « لميعد لدينا عملاق 
بعد تهرو ٠‏ ولذا فقد عدتا الى انسان 
مثل غاندى له نعومة الحرير » وصصلابة 
الفولاذ » * 

وكتبت ٠‏ التيوزويك » فى نفس 


اللوضوع تقول ٠+‏ « كانت قاعة البرئان 
الهندى » غاصة بستمائة عضو من قادة 
حزب المؤتمر الهندى البارزين » جاءوا 
اليصدقوا على قرار القيادة العليا ء 
باختيار خلف اللزعيم الزاحل نهو ” 
وقد خيم الصمت على القاعة الكبيرة » 
عندما دخل أعضاء اللجنة التنفيذية 
الثمانية عشر » وجلسوا حول مائدة 
واحدة , وقد اتجهت الانظار كلها » الى 
أصغرهم جسماء وأقصرهم قامةواأكثرهم 
هدوء » لال بهادور شاسترى ٠‏ 

« وكان المتكلم الأول » رجلا ضخم 
الجسم . أسمر الوجه ذا عيتين بارزتيز 
وشاربضخم أبيض ٠‏ انه كوماراسوامى 
كاماراج ٠‏ رئيس حزب الؤثمر البالغ 
الواحدة والستين هن عمره » والمتحكم 
بقبضته الحديدية فى ولايات الهند 
الجنوبية : والمعتبر أقوى زعِيم سياسى 
فى الهند كلهاء وكان الحاضرون جميعاء 
يعرفون أن كاماراج ٠‏ هو المسئول عن 
اختيار شاسترى ٠»‏ للزعامة ٠٠٠‏ وبدآ 
الرئيس كلامه قائلا بصوته العميق ٠٠٠‏ 
٠‏ كنا اذا ما ارتكينا أخطاء فى الماضى 2 . 
سامحنا الشعب لثقته ينا وبزعيمنا ٠‏ 
أنا اليوم قان الشعب لن يغفر لنا أى 
خطا نرتكبه مهما كان صغيرا ٠٠٠‏ 


تبعه جولزا ريلال ناندا » رئيس 


الترشيح مورارجى ديساى وزير المالية 
السابق واليميتى الاتجاه , الذى فشسل 
فى منافسبة شاسثرئى على القيسادة * 
وأخيرا تكلم الزعيم الجديد بصوته المعبر 
فقال ٠٠٠‏ «ان الاشتراكية هدفنا ٠‏ وقد 
حددنا سياساتنا ٠‏ وكل ما يتحتم علينا 
عمله الآن هو التنفيذ » ٠‏ 

ويختلف شاسترى عن سلفه فى أنه 
يمت الى الجمأهير ٠‏ اذ نآ فى محيط 
يافه الفقر فىجميع أطرافه وعاش حياته 
كلهاء يزدرى المال» ويميل الى التواضع» 
مما يجعله أقرب الىغاندى منه الى نهروء 
ومما جعله من اكثر الناس مكانة اعنذا 
الشعب الهندىبعد تهرو- ويقال بالرغم 
هما أذيع هن أن نهرو قد رفض تعيين 
خليقة له قبل وفاته , على اعتبار أن هن 
حق الشهبوالحزب قىاليلد الديمقراطى 
أن يختنارا زعيمهما » ان نهرو كان قد 
أوصى المقزبين اليه وفئ مقدمتهم ابنعة 
انديرا : ورئيس جمهورية الهنند راذا 
كريشتنان ٠‏ بأن يعملا على اختيان 
شاسترى لخلافته ٠‏ 


حمى الانتخابات 
ويبدو أن عمى. الانتخابات: المقبسلة ' 
لرئاسة الجمهورية الامريكية أخذت 
تجتاح الولايات المتحدة منذ الآن تمهيدا ' 
اقالقوعم اعس االنوملاط. 


١ 
1 


,لتقرير مل من الحزبين الرئيسييئ 
الجمهورى والديموقراطى مرشحه المقبل 
للمعركة ٠‏ وفى الوقت الذى بات فيه 
ترشيح الحسزب الديموقراطى للرئيس 
الحالى ليندون جونسون للمعركة 
الانتخابية مؤكدا , لم يتم يتفق رأى المزب 
الجمهورى بعد على اختيار مرشمحه .» اذ 
أن الاختيار سيتم أخيرا ذ فى المتمر العام 
الذى سيعقده الحزب فى الشسهر القادم 
لتسمية مرشحه ٠‏ 

ويبدو هن الدلائل الأولية حتى الآن 
ان كفةبارى جولدووترء الزعيمالجمهورى 

المتطرفهمى الراجحةعلى متاقسيه 

الآخرين وهم روكفلر حاكم ولاية 
نيويورك » وهترى كابوت لودج سفير 
أمريكا الحالى فى سايجون وريتشارد 
نيكسوننائب الرئيس السابق ايزنهاور 
وبيل سكرانتون عضو مجلس الشيوخ٠‏ 
وقد ظهر هذا الرجحان بعد الانتخابات 
التمهيدية الاولية التتى جرت فى 
كاليفورئيا , والتى فاز فيها يارى 
جولدووتر بنسبة ١ه‏ قىالمائة مقابل 
كر4؛ فى الماثة لمنافسه روكقلر ٠‏ 

ويثميز جولدووتر بسياسة يمينية 
متطرفة حملت المعتدلين هن رجال المزب 
الجمهورى على رفع شعار المطالبة بوتف 
تياره الانتخابى ٠‏ فآراؤه المتطرفة تزعج 
الكثيرين» وتجعلهم يتخوفونمن احتمالب 
نجاحه ٠‏ فلديه الرد الفورى على كلب 
مشكلة هن المشاكل الداخلية والخارجيةز 
انه يقول ان الاتحاد السوفياتى عدو 
لامريكا » ولذا يجب وقف كل اتصال 
به » بل يجب قطع العلاقات الدبلومانية 
معه ٠‏ وهو يرى أن الآمم المتحدة لا تقف 
الى جائب أمريكا » ولا تنقذ لها رغباتها, 
ولذا فمن الافضل لامريكا أن تنسحب 
منها ولا سنيما اذا أقرت المنظمة العالمية 
أشراك الصين الشعبية فى عضويتها ٠‏ 
وهو يتحدث عن الحرب فى جئوب شرق 
آسيا » فيقول انه بالرغم من كراعيته 
للحرب ؛ الا أنه يبرى ضرورة استخدام 
القنابل الذرية الصغيرة » لوقف تدفق 


المساعدات من الصين على المحساربين 


الشيوعيين فى فيتنام ٠‏ 

ويرى الديموقراطيون فى نجاح 
جولدووتر بالترشيح عنالحزب الجمهورى 
نعمسة سسماوية تؤمن لهم الفوز فى 
الانتخابات المقبلة » اذ أن جميع العناصر 
التقدمية فى الولايات المتحسدة ٠‏ وبينها 
الكثيرون رمن. المستقلين » .بل وحتى. من 
رجال الزب الجمهورى وأتصاره لن 
يستطيعوا الاقتراع الى جاتبه فى حالة 
دخوله المعركة النهائية » مرشحا عن 
لوب 

وقد علقت صحيفة التايمز اللندنية 
على قسوز جولدووتر الآخير فقا 


١ 


أرشيف الشارغ 


« انه رجل شرس فىسياسته الخارجيةء 
ومتخلف فىآرائه فىالشسؤون الدا. 
وغير مستقر فى تفكيره » ٠‏ وأضاقت 
الصحيفة تقول ٠٠‏ « وتو فرضنا أن 
هناك آدنى آمل فى نجاحه فى الرئاسة» 
فان وجود هذا الآمل يضعف الثقة فى 
نضوجالسياسة الامريكية واستقرارها»* 
وكتبت صحيفة « اتشعب » الهولندية 
الكاثوليكية تقول ان قوز جولدووتر 
يشير الى « تحلل احزبٍ الجمهورى 
وانهياره» ونحت صحيفة داجتيز نايهتر 
السويدية نفس المنحى فقانت ان انتصار 
جولدووتر يمثل تغلب الجهل الاجماعى 
والبلادة بين المقترعين الجمهوريين ٠‏ آما 
صحيفة ايل سيكولو ديتاليا انفاشية » 
فقد رحبت بفوزه واطرته كل الاطراء * 
الاحصاء الذى قامت به مجلة 
يم » الامريكية بعد انتهاء عملية 
كاليقورئيا الانتخابية » ان جولدووتر 
لا يحتاج الآن الا الى أصوات قليلة 
للوصول الى رقم ( 708 ) فى مؤتمر 
الحزب الذى يضمن له الترشيح فى 
الانتخابات القادمة ٠‏ فهو يحظى بتابيد 
٠‏ فى ولاية الاباملار؟ من 1١‏ 
قى الاركسيكا و ١١‏ من البديزونا 
الوا سايلا امن 1م 
غورنيا و أ ه111 فق الرلررادر 


ا 


5 


لعو و 
من فى 
من .554 قى ايووا.ى ١١‏ .من 
٠٠‏ ف ىكتساس و١١‏ من 4" فى كينت وكى 
و 5١‏ .من 5١‏ فى لويزيانا و ؟ من4١‏ فى 
همين و؟' تن ٠‏ من ميريلاندا وه عن ؟؟ 
فى هاشسسوسيتسى » و ٠9‏ هن 58 فى 
ميشيجان و 5 من 51 فى منييسوتا , 
1ن اللي 001 
4 فى الميبسورى و ١5‏ من ١5‏ فى 
مونتانا و ٠١‏ من ١١‏ فى نبراسكا 
و1 من”7 فى نيفساذا » وصسقر 
فى نيوهامبشاير وامن٠4‏ فى نيوجرسى 
و ٠١‏ من ١5‏ فى نيومكسيكو و 5" من917 
فى نيويورك و 550 من 58 فى قورث 
كارولينا و 3 من ١4‏ فى نورث داكموتا 
و 55 من 8ه فى اوهايو و 55 من ؟؟ 
فى «وكلاهما و ١6‏ هن 18 فى اوريجون 
و5 من 14 فى بنسلفانيا و 5 من ١4‏ 
فى رود ايلاند و ١7‏ من ١7‏ فى ساوث 
كارولينا و من ١5‏ فى ساوث داكوثا 
9229© من 4؟] فى تتيسى :و 150 من 57 
قى تكساس » و 35.من ١54‏ فى نورث 
داكوتا و 59 من 8ه فى اوهايو و ؟؟ 
من 5١‏ فى اوكلاهما و ١8‏ فى اريجون 
و 5 من. 55 فى بنسلشانيا و ؟ من ١4‏ 


جو جما قط مويغ لم جر 
من 68 فى ايللنيوير و 
الديانا و 4 م 
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فىرود ايلاند و 15 من 14 فى ساوث 
كاروليتا و 7 من ١4‏ فى ساوث داكوتا 
و 56 هن 58 فى تنيس و 1ه من 603 
قى تكساس » و 5 من ١5‏ فى اوتاو > 
من ؟١‏ فى فير همونت و 1١8‏ هن 5١‏ فى 
قرجينيا و "5 من 58 فى واشئطن و 5 
هن ١5‏ فى وليست فرجيئيا و ١٠١‏ هن 
5 فى ويسكونسين و ١١‏ من ١١‏ فى 
ديومينيج و 54 من 5 فى كولومبياء, 
وصفر هن 0 فى بورتوريكو وصفر 
من ( ” ) فى فيرجين ايلاندز ٠‏ 
ويتبين من عذا أن جولدووتر سينال 
قى عملية الاقتراع الأولى 748 صوتا 
مقايل 1556 لروكفلر و 87 لسكرانتون 
و 58 للودج و ؟١‏ لنيكسون ٠‏ مما 
.يجعل كفته عى الراجحة ٠‏ 

ولعل هذا التحول الخطير هو الذى 
يدعو زعماء الجمهوريين المعتدلين الى 
توحيد صفوفهم ٠‏ ملتفين حول شخص 
واحد لمقاومة هذا الاندفاع باتجاه 
جو لدووتر * وترى صحيفة الثايم » ان 
ويليام سكرونتون حاكم بنسلقانيا هو 
الشخص 'الوحيد الذى يمكن له أن 
ينائسه فصلا » نظرا لانه اقرب الى 
اليمينيين المؤيدين جولدووتر من غيره 
من المرشحين/ وان كانزسكرانتون نفسه 
لم يبد حتى نهاية الاسبوع الماضى أية 


# رغبة فى الحركة , كما كان طيلة الاشهر 


اه 


/إلاضية يصر على اعلان عدم رغبته فى 


وتقول الصحيفة نفسها ان الرئيس 
السابق ايزنهاور يلحف على سكرانتون 
بترشيح نفسه وان هذا قد استجاب 
لرغبة الرئيس السابق ٠‏ 

وأرى أن نختتمهذا التعليق بما قالته 
صحيفة « التايم » ؛ فى عددها الاخ 
ولكن لو فرضنا أن جميع زعماء الحزب 
الجمهورى الذين يعارضون جولدووتر » 
قد التفوا حول سكرانتون , فهسل 
يستطيعون وقف المذكور عن النجاح ٠‏ 
ان هذا يتطلب مجهودا يفوق طاقة 
البشر » لا سيما وان الاوان قد فات ٠‏ 
ولو حدثأن وقع مثل هذا الالنغاف فان 
هذا سيؤثر على وحدة الحزب الجمهورى 
نفسه * وبالرغم منأن جولدووثر نفسه 
سيؤيد مناقسه سكرانتون ان فاز عليه 
فى معركة الترشيح, بالنسبة الى ايمانه 
بالحزبووحدته » الا أناتصاره واثباعه, 
قد لا يشتركون هغه فى رأيه هذاء وقد 
لا يقبلون الهزيمة فى الساعة الاخيرة ‏ 
ومن همنايكون خطرالانقسام فى الحزب» 
ولذا فان البعض هن معارضى جولدووتر 
يميل الآن الى قله » والائتفاف حوله, 


شريطة أن ب يستمع الى اراثهم فى تعديل 
مواقفه ,2 فى 50 الداخلية 
والخارجية » + 


5 


0 سم 


2-7 سي 4 


من الامور الواضحة بذاتهاأن الميثاق 
الوطنى الذى اعلنه الرئيس جمال 
عبد الناصر أمام المؤتمر الوطنى للقوى 
الشعبية فى ١؟‏ من هايو عام 19715 
يعتبر من أخطر الوثائق شانا قى تاريخ 
مصر الحديث »2 فهو من جهة تعبير عن 
ارادة المجتمع فىاقامة النظام الاشتراكى 
اذ هو وحده الكفيل بتحقيق هبدأى 
الكفايةوالعدل 6 كما انه من جه. 
يرسى الاسس التى 'نقوم فوقها النظم 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى 
يتطلبها هذا النظام وتتفق مع فلسفته 
وأهدافه 6 ولكن الميثاق يختلف عن غير 
من الوثائق منناحية كونه يرسمالمبادكيء 
التى تهتدى بها الجمهورية العر 
المتحدةفى سياستها الخارجية؛ كما يحدداً 
القواعد الاساسية: التى ينبغى أن تنظم 
العلاقات بي نالدول حتى يتسنى للبشعزية 
أن تعيش فى عالم يسوده الآمن 
والطمانينة والسلام ٠‏ 


وهذه المبادىه والقواعد 'نستاعل أن 
نلفت النظر 'بيها وان نتمعنها ونم 
التاكيد عليها بسبب المركز الممتاز الذى 
نشغله العر بية المتحدة فى العالم اليوم 
وبسيب الدور الهام الذى لعبته فى 
ميدان العلاقات الدولية » وذلك منسد 
نشوب الثورة المصرية الكيرى فى ؟ 
يوليه هن عام 1965 فمنذ ذلك التاريح 
وجهت العربية المتحدة قصارى ما ملكت 
من جهد فى سمبيل الدفاع عن الحرية 
والاستقلال لا فى بلادها وحدها فحسب 
وانما فى كل مكان يناضل فيه شعب من 
أجل هذا الهدف الكببر ٠‏ 


فاسهمت بتصيب بناء فى الدعوة الى 
السلام وفض اخلافات الدولية بالوسائل 


4 


مه.الهجم ويه دمص اه 


ارشيف للشازع 


ها سنس 
| 7 


الستمية وقى رسم المبادىء التى يمكن 
أن تجنب البشسرية خطرحرب ؛ من المؤكد 


انها سوف تكون حر باعامة وحربا نووية 


قى الوقت نفسه الرواد 
القادة فى حركة ١‏ بى وعدم 
الانحيازكما 3 عبدالتاصر 


وبريؤزتى 
1 لأرل 


0 3 ري المتحدة > 
التأكيد :على ل 
لان جو السلا 0 هو الفرصة 

الوحيدة الصالحة ترعاية التقدم الوطتى 


أصيح فى حاجة الى التعاون الج 


لتوقيره * 


وهذا التماون الدولى غير مقيد أو 
مشروط »4 ومنه تستخلص : 


أولا ‏ ان التعاون الدولى ممكن ٠‏ بل 
واجب » لخر البشرية كلها » بض التظر 
عن اختلاف النظم الاجتماعية التى تاد 
بها الشعوب © وهذا اعتراف بحق عذه 
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لوا 


ركتور راش رالبرارف 


الاخيرة فى اختيار الطريق الذى ترآ 
أدنى الى تحقيق تطورها الاقتصادى 
والاجتماعى والسياسى ؛ هذه النتيجة 
التى نشير انيها هئ مايطلق عليها عبارة 
٠‏ التعايش السلمى ٠.»‏ 

ثانيا ال وضع مثل هذا التاكيد على 
التعاون الدولى اعتراف يحقيقة انسانية 
واضحة تماما » وعى أن العالم أصبح 

طا لا يمكن لابة دولة فيه بالغة 


م.ناعية 


العلميةو العن بولوجية الحديثة 


و بضع الميثاق التاكيد ثالثا على مبدا 
جديد يندر أن تلقاه فى الوثائق الممائلة 
و الدساثير المنشورة 6 هذا المبدا سمو 

لرخاء» ,دلكن. بشرط الا.يقتصر هذا 
الرخاء على عدد من دول أو شعو بتكنت 
هن السبق الىاحراز التقدم بسببظروف 
تاريخية معيتة كانت موانية لها ٠‏ بينما 
تحرم هنه دول وشسعوب أجبرت. على 
التخلف بفعلٌ ظروف تاريخية لم يكن لها 
عن سلطان عليها * 


ومعنى عذا أن الرخاء لايتجز؟ : أى 
يجب أن ينظر اليه ككل واحد متماسك 
والتاكيد الذى يوضع على .مبدأ الرخاء 
ليس هنبعثا عن فكرة أو نزعة ذانية » 
وائما بسبب ارتباطه الوثيق بالسسلام 
العالمى » أو بوضغه منالدعاماتالاساسية 
التى لابدهنها لاقامة صرح السلامالمنشود 
وقى هذا يقول الميثاق «ان السلام لايمكن 
أن يستقر فىعالم تتفاوت فيه «س.تويات 
الشعويتفاوثا مخيفا : ان السلام لايمكن 
أن يستقر عل حافة الهوة السحيقة التى 
تفضل بين الامم المتقدمة والامم التى 
فرض عليها التخلف ٠‏ 


مه الهوع ساعد ا/تدطلاط 


وكاث الميثاق صريحا كل الصراحة فى 
التحذير من هحاولة الابقاء على التخلف 
بالنسبة الى بعض الشعوب © أذ ب 
بقاءه خطرا يهدد السلام العالمى » لايقل 
عن خطر نشموب حرب ذرية مفاجئة ٠‏ 
والسبب ينيط كل اليساظة» ‏ فالسعوب 


الزيادة فى موارد الغذاء والعيش والعمل 
واذا استمرتهده الظاهرة وتفاقمتفان 


الجوع والبطالة سوف يدقعان هذه 
الشعوب الى حالة من الياآس » والياس 
.يولد الحقد والكراهية , وعذان بدورهما 
لا:بد أن يؤديا الى توتر.عنيف .نتيجته 
ليست موضع الشادعلى الاطلاق ونقصد 
بها الحرب * 


داذ يبرز الميئاق ضرورة توفير الرخاء 
للجميع » ويحذر من الخطر المترتب على 
الاخفاق المتعمد أو غير المتعمد فى 
توفيره © يطالعنا مبدا جديد يجب أن 
يسود العلاقات الدولية عامة» وان تسير 
وفقا له الدول المتقدمة بوجه خاص ؛ ان 
الملاحظ أن الشعوب المتآخرة والمتخلفة 
مهما نفاوتت درجات التأخر أو التخلف 
هى جميعا وبلا استثناءمن الشعوب التى 
خضعت لمختلفانواع السيطرة الاجنبية-” 
السياسية أو الاقتصادية » وهى سبطر“ 
فرضتها عليها الدول المتقدمة ؛ وه 4# 
الشعوب من آسيوية وافريقية وغيرها 
تشكل فيما ينها النسبة الكبرى أو 
الاغلبية الساحقة من الجنس البشرى 
اليوم » يثبت التاريخ آن موارد ذه 
الشعوبمن طبيعية ومادية وبشرية كانت 
المصدر الكبي الذى استمدت عنه ‏ ولا 
تزال تستمد البلاد المتقدمة قوتها 
وثراءها » أى تقدمها » ومن هنا تبدو 
مسئولية الاخيرة التاريخية » وهذا 
ها يعبر عنه الميئاق بقوله : ان التعاون 
الدولى من أجل الرخاء من جانب الدول 
المتقدمة هو التسكفين الانسائى الذى 
.يشترك فيه المسئولون وغير المسئولين 
عن العصر الاستعمارى ٠‏ 

ولكن كيف ّيتحقق الرخاءالذىلايتجز؟ 
عن طريق التعاون الجماعى؟ هنا يطالعنا 
الميثاق بالوسائل التالية التى يوردهسا 
عل سبيل المثال لا الحصر بكل تأكيد * 


أولا : فتح الاسرار العلمية للجميع 
فان احتكار العلم يهدد البشرية بنوع 


نك 


1 


أرشيف الشارخ 


جديد هن السيطرة الاستعمارية » وهذا 
الفتح شىء جوعرى لانه يمكن الي لاد 
المتخلفة هن التعرق على كل ما استحدثه 
التقدم التكنولوجى وتطبيقه » فبدلا من 
أن تعتمد عبى الفحم مقلا تستطيع ان 
تستخدم الكهرباء » بل 


ثانيا: توجيه الذرةللاغراض السلمية 
وامكانيات الاستفادة من هذه الطاقة 
الجديدة الجبارة لاحد لها » بلانها كفيلة 
بأن تدفع التقدم قدما وبخطوات سريعة 
وبذلك «تخدم قضية التطوير وتضىء 
جوانب التخاف المظلم» * 


ثالا: توجيه اللمبالغالطائلة التى تنفق 
على أسلحة الدمار » وبخاصة الاسلحة 
النووية » صوب النواحى التى تحقق 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية » وتبدو 
أعمية هذه الناحية اذا ذكرنا أن مابد 
بلدان اثنان فقط وهما الولايات المتحدة 
والاتحاد السو 


١ //وغير‎  شابملا‎ 


واسما. إن مك هل كلقن لما 
علق لتميد الرامتكهًا اللشمية تايا 

رانعا : مواجهة التكتلات الاقتصادية 
الدولية بحيث لاتستخدم بواسطة 
الاقوياء لتحطيع محاولات غيرهم هن أجل 
التقدم ٠‏ 


قلنا ان الميثاق يجعل العمل من أجل 
السلام من أحجار الزاوية فنى صرح 
العلاقات الدولية ؛ وتحقيق هذا الهدف 
يمكن أن يتم بوسائل متعددة منها السعى 
انزع السلاحوالحد هن التوتر الدولى » 
ولكنه يتم فى الوقت نفسه بالابتعاد عن 
المعسكرات الدولية لان الانضمام اليها 
سوف ينتهى بانقسام العالم كله الى 
فريقين متعارضين بل ومتعاديين » كل 
منهما يتريص بالآخر » ولا يمكن أن 
ينتهى التعارض الا بالعنف المسلح الذى 
تنتهى معه الحضارة فى عصرنا الخطير 
التى نعيش قيه ؛ ومن عنا كان اصرآر 
عيد الناصر دائما على انتهاج سياسة 
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الحياد الايجابى وعدم الانحياز الى آى " 


معسكر دولى ٠‏ ولريب ان اتساع رقآعٌ 
هذه الفلسفة فى هيدان السياسة الدولية 
بحيث تؤمن بها وتطبقها عمليا أغلبية 
الجنس البشرى ؛ لابد وأن يخلق « قوة 
حاضرة » ذات طاقة معنوية وبشرية » 
تجعل كلا من معسكرى الرأسمالية 
والشيوعية يفكر أكثر من. مرة قبل أن 
يسمح لأهدافه أو أطماعه أن تطلق حربا 
عامة من عقالها هذه السياسة التى آمن 
بها عيد التاصر وبشير بها وداقع عنها 
بصورة متصلة كانت موضع التقدير من 


جانب معظم الشعوب ء بل ان الدول. 


الكبرى نفسها اضطرت الى النظر اليها 
بعين أكثر فهما وادراكا » ويقول الميثاق: 
بل ان الذين يحاولون اليوم استغلال 
شعار عدم الانحياز والحياد الايجابى 
اليستروا به أمام شعوبهم انحيازهم الى 
معسكرات الحرب والاستعمار » اثما 
يقدمون اطراء غير مباشر لششعبنا الذى 
كان رائدا فى رفع هذا الشعار عن ايمان» 
وفى النضال من أجله عن حاجة 
اليه » 


واذا كان التعاونالدولى علىهذا النحو 
لجماعى الذى بيناه هدفا كبير) لحين 
الآنسانية ؛ فان كلخطوة يمكن أن تؤدى 
الى بلوغ هذا الهدف خطوة يجبأآن ثلقى 
الترحيب والتشجيع والتأبيد »؛ ماقام 
الغرض عنها اير المشترك » وهذه الخطوة 
قد تكون تعاونا بين بلدين أو أكثر 
متجاورين أو فئ منطقة واحدة ؛ أو 
تربطهما مصالح متجانسة؛ أو بينقارتين 
أو بين بلاد قارة واحدة ©» وهذا الثتعاون 
المحدود يمكن أن يتخذ أكثر هن ص.ورة 6 
تضامنا أو ترابطا معتويا أو 
]تحادا أو وحدة » وهذه الصور جميعا 
.يجب أن تكون منيعثة عن الشعور العام 


من بتضامن آسيوى أفريقى 
ويؤمن بتجمع هن أجل السلام يضمجهود 
الذين ترتيط مصالحهم به ويؤمن برياط 
روحى وثيق يشيده آلى العالم الاسلامى » 
وهذا كله فى نفس الوقت الذى «يوّمن» 
فيه «بانتمائه الى الامم المتحدة وبولائه 
لميثاقها » ٠‏ 


3 


8 0000 


أوضحنا أن العمل من أجل السلام » 
والتعاون الدولى ٠‏ والتعايش السلمى » 
والحياد الايجابى وعدم الانحياز » من 
المبادىء التى سارت عليها السياسة 
الخارجية للجمهورية العربية تراها 
أساسية بالنسبة الى العلاقات: بينالدول» 
ب ألا تقف على 
الاطلاق فى وجه مبادىء أخرى ذات أهمية 
كبرى من وجهة نظر السلام العالمى من 
ناحية » وحقوق الانسان الاساسسية من 
ناحية أخرى ٠‏ بل ان اغفال هذه المبادىء 
الاخيرة فيه اهدار للأولى وتعطيل لها , 
وفى هقدمة الطائفة الثانية من المبادىء 
«الحرب ضد الاستعمار والسيطرة بكل 
الطاقات والوسائل ٠٠‏ وكشفه فى جميع 
أقئعته » ومحاربته فى كل أوكاره » قاذا 
كان السلام لا 
والرخاء لايتجزا » 
أن نتجزا » ان الشسعب الدذى يؤمن 
بالسلام العالمى والتعاون الدولى وضرورة 
توفير الرخاء للجميع » لايمكن آن يسمح 
ببقاء السيطرة الاستعمارية فى أى مكان 
خارج حدود بلاده ٠‏ ومن الحقائق ال 
لا سبيل الى انكارها » النضال الذي 


غير أن هذه المبادىء ب 


أ والتعاون لايتجزا , 


شنه الشعب المصرى ضد الاستعمار دازي 


بلاده ؛ لقد « دفع خلال عشرات السدي 
بل ومثائها ثمنا غاليا لانتصاره على 
الاستعمار لكنه :خصل فى النهاية على 
النصر الذى برر أمام القتاريخ كل 
التضحيات وشرف مقدارها » ٠‏ 


وحمل الاستتعماز تحصاه ورحل على 
مضض » ول كنه أقدم على محاؤاة 
لاسترداد الارض التى فقدها 6 ين 
انقض على شعب مصر بالسلاح لانالشعب 
المصرى حاول أن يحقق استقلاله واابني 
نقدمه من أحد موارده الوطنية التى طال 
استغلال الاستعمار له واحتكاره لكل 
عائده » أى مرفق قناة السويس » ولكن 
الشبعب ناضل فى عناد وبطولة ووقفت 
شعوب العالم الى جائبه فانتصر » وكانت 
النتيجة أن اله زيمة المريرة التى منى 
بها الاستعمار فى حرب السويس أنهت 
عصر المفامرات الاستعمارية المسلحة » 
ان نهاية هذا العهد ١‏ 


غير أن دور :النضال المصرى لم يقفت 
عند هذا الحد ‏ بل راح بفضل جميع 


500 
ْ م6 ادكو ع ام ولاه 


1 


أرشيف الشارخ 


الشعوب المناضلة من أجل حريتها 
واستقلالها قى آسيا وافريقية » وانه لمن 
الظاهرات التى لابد أن تلفت النظرلانها 
'تسهد بقوة رد الفعل الناشثىء هن نتجاح 
شعب مصر فى حرب ضد الاستعمار » أن 
حركات التحرر الوطنى فى الدول 
الاقريقية المستقلة الآن تمت بعد عام 
67 أى بعد ثورة مصر الكيرىق + 
وهذا ما يمكن التاكد منه عن طريق 
متابعة تواريخ استقلال الدول الاقريقية 
الحذيئة » وبفضل نقسال شعب هضر 
وتابيده خطت بلاد عدة فى الشرق 
الاوسط العربى خطوات حاسمة فى 
طريق الاستقلال مما نلقى مثلا له فى 
العراق والكؤيت ؛ كما أوشك الاستمعار 
على الخروج من مواقعه القليلة التى لايزال 
يتشبث بها فى المنطقة * 


ويدخل فى نطاقالحرب ضدالاستعدار 
مكافحة الاحلاف العسكرية الإمر 
أسفر بقوسنهياية الامر يم 
بغداد مثلاء وففهذا 1 


الذى 


حلف 


واكأن ورا 
اللا وأكاق ترق عو علزل | امكقالك 
منبها ومحذرا:, وتمشيا مع مبدأ المرب 
ضد الاستعرار فى كل صوره واشكاله 
وأيئما وجد 6 يعمل الشعب المصرى عل 
تصفية العدوان الاسرائيل على جرّء هن 
الوطن الفلسطيتى:؛ ان الاستعمار يحاول 
دائما أن يلقى ظلال الشك حول هذه 
السياسة بأن يربط بيثها وبين العداء 
للسامية .و اليهودية ؛ ولكن الشعب ىن 

الجمهورية العربية المتحدة يؤمن بحق 
جميع البشر فى آعتناق العقائد الدبئية 
التى يرضونهاء وفى الوقت نفسه يحارب 
الصهيونية لانها قلسفة قائة على العنصرية 
والتوسيع وانتهاكحرعات وحقوقالآخرين 
هذا من جهة؛ ومن جهةأخرى فالصهيونية 
صورة للاستعمارء وما العدوانالاسرائيل 
الا محالة لخلق جيب من أخطر جيوب 
المقاومة الاستعمارية ضد نضال الشعوب 
وعن طريق عمليات التسلل الاسرائيل 
في. بعض البلاد الافر يقي ةبحاو لالاستعمار 


061 قشعم دجال ومع »ام دجاعع ها ااتوماا/:عصلاه . 


أن يعود آليها من الباب الخلفى كا 
.يقولون او تحت .رداء آخر م ومن اهنا 06 
لابد للميثاق من أن يبرز هذا الخطر وان 
يحذر منه وان يعلن فى غير مواربة 


التصميم على ازالته ٠‏ 


كذلك فان بقاء التمييز العنصرى 

يتعارض مع العمل من أجل السلام 
والتعاون الدولى ©» لان هذا 1 
أهدار لاإسدط الحقوق التى نصت علبلا 
الشرائع والتى تضممنها الاعلان العسالمى 
لقوق الانسان كما انه مظهر من مظاهر 
الاستغلال الاستعمارى ٠‏ فضلا عن آله 
استمرار لاساوب الرق الذى انتهى من 
كتاب تاريخ العالم ؛ لهذا فان الجمهورية 
العر بية المتحدة تقاوم التمييز العنصرى 
أينما وجد » كما يجعل الميثاق من هذه 
المقاومة هبدأ يجبأن تسترشد به الدول 
فى سياستها الخارجية ٠‏ 


إن اصرار شعبئا على مقاومة التمعيز 
العنصرى هو ادراكسليم للمغزى الحقيقى 
لسياسة حمبَيّز العنصرى » انالاستحماز 
فى وأقع امرد هو سيطرة تتعرض لها 
الشعوب من الاجنبى بهصد تمكينه من 
استغلال ثرواتها وجهدهاء وليس التمييز 
العنصرى الا لوئا من ألوان اسستغلال 


روات الشعوب وجهدها » فان الَميين 
3 7 الناس على أساس اللون هو تمهيد 


للتفرقة بي قيمة جهودهم ؛ ان الرق كان 
الصورة الاولى هن صور الاستعمار ٠٠‏ 
والدينمازالوا يباشروناساليبه يرتكبون 
جريمة لايقتصر أثرها على ضحاياهم وانما 
يلحقون الاذى بالضمير الانساتى كله » 
وبما أحرزه من انتصدارات ٠‏ 

تخلص من هذا كله الى أن الميثساق 
رسم المبادى» الآنية للعلاقات بين الدول 
وعمى : 

العمل من أجل السلام 

التعاون الدول 

التعايش السلمى 

'توفير الرخاء +ميع الشءعوب 

الحياد الايجابى وعدم الانحيال 
اتحرب ضد الاستعمار 

مكافحة التمييز العنصرى 


ا ١‏ 
فعتة مبادىء صادرة كلها عن الف لا | 
الاشتراكية التى تريد الكفاية والعدل 
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أرشيف الشارغ 


ياوح فى أفق حياتنا الثقافية فى هذه 
الايام اتجاه الى الاهتمام باللامعقول فى 
المسرح والآدب والفن عامة ٠‏ وتم يعد 
هذا الاهتمام مقتصرا على كتابة اللقالات 
أو الابحاث التى نشرح الاسس النظرية 
للنزعة الى اللامعقول » آو تحاول ايجاد 
'نفسيرات لأعمال تغلبعليها هذه النزعة 
ولا على ترجمة أو عرض مسرحيات أو 
اعمال أدبية كؤلفين غربيين ساروا فى 
هذا الاتجاه ٠‏ وانما امتد هذا الاهتمام 
الى مجال الانتاج الادبى والفنى المحلى » 
فظهرت لدى كتابنا المحليين البوادر 
الاول لمسرح اللامعقول وآدب اللامعقول, 
وبدات نظهر دعوة الى غرس هذا الانجاه 
: المحليسة ,٠‏ وادماحه 


وفى اعتقادى أن هذا التطور فى حاجة 
الى 'تحليل. نقدى يحدد معالمه الحقيقيةآر 
ويضعه فى سياقه الصحيح » ويوضيح 
مدى ملامته أو عدم ملاءمته ب للبيئة 
الثقافية 'التى يطلب اليه الاندماج فييا 
ذلك لان اهتمامنا باللامعقول ؛ عندما 
كان مقتصرا على عرض نماذج لاعاال 
الغير أو دراسنتات عنْهنا ‏ كان آمرا 
مشتروعا لا يثير كثيرا من الاشكالات » بل 
كان آمرًا مرغوبا فيه ؛ اذ كان مظهرا من 
مظاهر الرغية فى الاطلاع على كل 
الاتجاهات العالمية وفتح الابواب لجميع 
التياراث الادبية والفنية ٠‏ ولكن الامر 
قد بدا يتجاوز نطاق التسامح ورحابة 
الضدر » اؤالرغبة فى فهم كل الاتجامات 
وتامل نماذج متها » وبدأ يدخل مرحلة 
« الإنتاج المحلى » ٠‏ بما تقتضيه مذه 
المرجلة من ادماج لهذا الاتجاه فى البيئة 
الثقافية المحلية ٠‏ وهدفى من هذا 
المقال هو أن أحدد مدى ملامية هذه 
الدعوة الى انتاج أدب اللامعقول ومسرجح 
اللامعقول محليا » لبيئتنا وحياتتا 
المفاضرة :: وللمرحلة الراهنة التى دمر 
٠‏ فالمقال اذن أشبه 
ما يكون بعملية نقد منطقى نحاول فيها 
أن نرى هدى اتساق ‏ أو عدم اتساق - 
هذا الاتجاه الادبى الجديد مع تلكء البيئة 
الءقلية التى يطلب اليه أن يندمج 
فيها * 


مه الهدمو ع عاد هطقاه. 


ان القضية الآولى » التى تظهر يكل 
وضوح عند تأمل هذه المشلكلة فى 
صورتها العامة '» م آن الاتجناء الى 
اللامعقول قد ظهر فى ظل المضارة 
الغربية الرأسمالية » وبوصفه نتيجة 
ضرورية لهذه الحضارة ٠‏ قلنحلل اذن 
عناصر هذه القضية , ولنتآمل الوجه 
المقابل لها قى مجتمعنا المعاصر ٠‏ 

من الحقائق البديهية أن المجتمع 
الغربى الرأسمالى يؤكد هبدأ الفردية 
كبن اشاس نميا ٠‏ اكاقيم القردنة 
والداتية لها الكلمة العليا فىهذا الح 


أمآ القبم الجماعية والموضوعية فت" 


ا 


حيَاة الجماعة قائمة أساسا 


الاذهان ٠‏ ولابد فيها من نوع من التنظيم 
العقلى الذى يتعارض مع ترك العنان 
للئزوات التلقائية والعشوائية فى 
الافراد ٠‏ وعلى ذلك ففى كلمجتمع تعلو 
فيه كلمة القيم الجماعيية: نتبغى أن 
اننضاءل اعمية: العنصر اللامعقول فى 
حياة الانسان ٠‏ ولعل أبسط تعريف 
لاشتراكية هو أنها تغليب للقيمالجماعية 
على القيم الفردية الانعزالية . أو على 
الاصح ارجاع كل ما هو رفيع فى 

الفردية الى القيم الجماعية » مع الاعتراف 


الكامل بوجود النوعين معا ٠‏ وهكنذا 
يمكن القول , بوجه عام : ان الاخذ 
بالاسلوب الاشتراكىفى الحياة » وبالتالى 


افة » يتعارض أساسا مع ذلك 
الاتجاه الى تأكيد ما هو فردى وذاتى 
وعشوائى فى مذهب اللامعقول ٠‏ ومن 
هتنا كان من غرائب الامور ‏ قى زاييت 
أن يظهر عذا الاتجاه الى ادخال مذهب 
اللامعقول فى حياتنا الثقافية قى نفس 
الوقت الذى بدأنا فيه ندعو إلى تاكيد 
فكرة الاشتراكية فى حياتنا العملية 
والفكرية ٠ومن‏ المؤكد أن الصورة العامة 


التى يكونها شعب بدا , لاول هرة ؛ 
نسير فى الطريق الىالاشتراكية «وبدات 
تظهر فيه ؛ لآول مرة ؛ دعوة واضحة الى 
ادخال عنصر اللامعقول قى حياته ‏ هذه 


ولق ترتبت على الطابع الرأسمالى 
للحياة الغربية نتائج أخرى كان لها 


بدورها ارتباط وثيق بالاتجاه الى 
اللامعقول ٠‏ أهم هذه النتائج هىالحرب 
التى همى سلعة لاتنتجها الا الممصائع 
الرأسمالية ٠‏ ولقد كان للحروب التى 
نشبت نتيجة اللتاثير المباشر أو غير 
شر للرأسمالية كان لهذه الحروب 
طابع يلغ من القسوة والفظاعة حدا 
زعزع ايمان الانسان بكل القيم » وعلى 
قيم العقل والمنطق ٠‏ وهن هنلا 
تان الاتجاه الى اللامعقول فى الادب 


#/ دالفن الغربى انعكاسا لحياةة فقدث 
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عقر ليتها وسادها الجنون ٠‏ ذلك لان 


أرب هئ بالقعل حالة جئون على نطاق 
اسع ٠‏ وربما كانك الحرب النتارد 


تقف. على استعداد لتدمير العالم فى أية 
لحظة - أشد جنونا من حالة الحرب 


الفعلية » لانهيا 
جدون مصحوب بالترقب «الانتظار القلق 
وتوقع الفناء فى أية لحظة .٠‏ ومن المؤكد 
أن الاجيال التى ستظهر فى المستقبل » 
فى العصر الذى تقتلع فيه جذور الروح 
الحربية .» ستنظر الى عصر الحروب 
البشرية الذى بلغ قمته فى الفترة 
الراعنة ‏ على أنه عصر جنون مطبق ,2 

ولن تكتثفى بتقده أو الحملة عليه 2 بل 
انها ستعجز عن فهمه ,» وستجد فييه 


تون ويل (لامدداء 


شيئا يتحدى التفسير العقلى » شيئا مهمو 
فى أساسه ٠‏ لا معقول » ٠‏ فالائجاه الى 
اللامعقول هو اذن نتيجة منطقيية, 


٠‏ معقولة » تماما » لطبيعة الحمياة فى 
المجتمع الذى يظهر فيه هذا الاتجاه * 

فآين نحن اذن من كل هذا ؟ من 
الؤكد آننا » فى هذه المنطقة التى نعيش 
فيها من العالم ‏ بعيدون الى حد غير 
قليل عن التآثر بهذه الاتجاهات الجلونية 
صحيح آن الحرب الباردة يمتد تأثيرها الى 
العالم كله » غير آننا لسنا طرفا ايجابيا 


أهااقوع دعص ااتدطلاط اا 


فى هذه الحرب ء ولا فى الخالة النفسية 
الجئونية المترتبة عليهاء وأبلغ دليل على 
ذلك ما حدث فى أزمة كوبا فى أواخر 
عام ٠ 197٠‏ التى يعدها الكثيرون أقرب 
نقطة الى الحرب الثالثة مر بها العالممنذ 
انتهاء الغرب الثانية ٠‏ فخلال أيام هده 
انت الشسعوب الاودبيسة 


وكان كل فرد فيها يذهب الى النوم 
مساء وهو غير واثق من أنه سسوف 
يستيقظ فى الصباح ٠‏ أما نحن فكنا 
رغم ما تحمله الصحف كل يوم من 
عناوين مثيرة ‏ متفرجين الى حد بعيد * 
ورغم أن موقفنا هذا لم يكن واقعيا لآن 
الحربلو كانت قد نشسبت لامتد تاثيرها 
ة ء فاننا كنا تعلم أننا 
طرفا فى النزاع » وأن المساألة 
متعلقة بغيرنا » فأمكننا بذلك أن نتجنب 
لحظات القلق الجنونى التىعاشها أطراف 
النزاع خلال هذه الازمة »* 

ونستطيع أن نعمم هذا الحكم على 
موقفنا من الحروب الكبرىٍ التى كت 
العالم فى الدماء وزعزعت ثقة الناس فى 
العقل ٠‏ فقد ظللنا يعيدين عن المسرح 
الرئيسى للاحداث » وكان لا بد نتيجة 
لذلك من أن نظلل محتفظين بتوع من 
الايمان بالانسانية » افتقرت اليه الدول 
التى ساهمت فىالنزاع مساهمةايجابية 
٠٠‏ ولم تصل اليئا موجة الجنون الي 
ولدتها هذه الحروب , ولم تجلب عليئة 
المأساة ويلاتها وعواقبها الوخيمة ٠‏ ومنا 
هنا فان النزعة الى اللامعقول اذا كانت 
'تجد فئ الغرب أرضا خصبة مهدتها 
الحروب ٠‏ فانها لن تجد فىتر بتناالمحلية 
مثئل هذه الخصوبة ؛ ولن تجد لدينا 
نلك النفسيات التى هياها جنون الحرب 
لتقبل أشد النزعات بعدا عن العقل ٠‏ 

ولو تأملنا الطابع العام تلحياة فى 
الغرب الرأسمالى » لوجدنا فيها صفات 
'تساعد الى أبعد 0 ظهور الاتجاه 
الى اللامعقول ٠‏ فهذه الحياة عملية 
سريعة الانقاع » يسعى القرد قيها الى 
الكسب والتفوق على الآخرين ٠‏ ويدخل 
كن مناقسة مزه تيا > فد لاو العيظة 
من لحظات حيانه ٠‏ اتها حياة خلت هن 
عنصر الخيال والحلم » أخد قيها هذا 
العنصر يتراجع وينكمش بالتدريج » 
فلم يعد له مجال الا قى النوم 2 حيث 
تيدأ الصور المكبوتة فى الظهور علىعيئة 
أحلام تنطلق فيها تلك الطاقات التى 
أخمدتها حياة اليقظة القاسية » وتعبر 
فيها تلك الطاقات عن نفسها تعبيرا 
مباشرا حهضا . وتعييرا غير مباشر فى 
معظم الألحيان ٠‏ وريما وجد القارىء قى 


1 


«مه.القووه تام دناه 


مم 


رشيف الشارع 


السرعةراقعا سيفا نيده وهتثه العادات 
بطبيعتها جزء من حياة التوم ٠‏ ولكن 
الواقع أن حياة اليقظة تحتضد بالاخلام» 
وأن دور الاحلام فيها يزداد كلما إزداد 
ايقاع هذه الحياة بطثا فيها «شاغل 
الانسان ٠‏ وهكذا يمكن القول ان دور 
أحلام اليقظة فى حياة الانسان يتتاسب 
تناسبا عكسيا مع مقدار ازدحام حياته 
بالشاغل العملية ومدى انهماكه فى 
التسابق والتنافس مع الآخرين على 
الكسب والسيطرة والتفوذ * 
ومن هتا فبقدر ماخلت حياة الانسان 
العادى , 3 كن االعيرت الرأسمالى » من 
عنصر الخيال والحلم » ازدادت أهمية 
أحلام النوم , ووجد « فرويد » قى تلك 
الاحلام تعبيرا عن كل العوامل التى تتحكم 
لاشعوريا فى تصرفات الانسان الواعية 
٠٠‏ وهكذا فبعد أن كان الجهلةوالعراقفون 
والمنجمون هم وحدهم الذين يهتمون 
بالاحلام » أصبح العلم ذاته يجد فى 
الاحلام دلالة بالغة » وازدادت هذه 
الدلالة أعمية بقدر ما يكون الحلم أبعد 
والمنطق الواعى ٠‏ ولم يكن 
ور إلادب اللامعقول الإ إلةللتعبير 
عن علايي [لتايل اللاشبعلارى” واللامنطتى 
اردادت فلي يقل تاك ازدحت 


حمانها 7ك 15 كان الخيان 


فبهل هذه الوظيفة ؟ من الوإضبح 
ن خياننا ما زالت تطيئة الاتفلناع7 1 
وما زال فى يقظة الانسيان.فى_بلادتا 
ا ا 
الى اسمتخدام « صمام الأمن » الذىتمثله 
الاحلام اللاشعورية بنفس الدرجة التى 
يضطر بها الانسان الغربى الى ذلك * 
ولقد كان مجتمعنا » الى عحهد قريب , 
يعيش فى عصر شبه اقطاعى » وعتدما 
ثار على هذا النمط هن الحياة ء انتقل 
مباشرة الى نمط آخر يسعى فيه الى 

تطبيق القيم الاشتراكية ٠‏ وهكذا قان 
المرحلة الرأسمالية , كما عرفها الغرب» 
لم يكن لها فى تاريخنا نفس الدور » 
ونفس الاهمية ٠‏ واذا لم يكن من 
الضرورى ٠‏ خلال التطور الاجتماعى 
وا للصعوي © اناو بشع 
المراحل المعروفة لهذا التطور + أو ألا 
يكون لمراحل معيتة عتدها من الأعمية 
ما كان لها فى المجتمعات الآخرى ٠‏ فعلى 
أى أساس يقال ان عليها أن تمر يجميع 
المراحل الثقافية التى مرت بها بلدان 
أخرى سار تطورها فى طريق مختلف ؟ 
ان الاهتمام باللاشعور ء وباللامعقول » 
قى الآدب والفن , له ما يبرره فى تمطا 


+06 القع امم حاله مه .»ام مجاعم ق]. المدول تعصلاه. 


معين من الحياة » ونحن لم نمر بهذا 
التمط , أو مررتا به سراعا وآثرنا عليه 
نمطا آخر + فلماذا يتعين علييا أن 
نجارى تيارات ثقافية لم يكن لوجودها 
ميرر الا قى ذلك النمط الذى تركتام ؟ 
والأعم من ذلك ؛ اذا تظهر الدعوة الى 
هذا التيار الغريب « فى نفس الوقت » 
الذى آخذنا فيه على عاتقنا أن نتخلى عن 
نمط الحياة الذى ارتبط به هذا التيار ؟ 
فى اعتقادى إن هذا سؤال مشروع ينبغى 
أن نواجهه بصراحة وشجاعة ٠‏ وريما 
أدت بنا هذه المواجهة الصريحة الى فتتم 
مجال مشكلة أوسع , وأعنى بها الدلالة 
المضارية للاشعور » ومدى ارتببساظه 
بآانماط الحياة المختلفة ٠‏ فمن الجاكلا جدا 
أن تكون الدراسات المتعلقة باللاشعورء 
وما بنى عليها من طب نفسى وتخليل 
تفسى , دراسات متعلقة بالانبيبان 
الاوروبى وبالحضارة الغربية الرأسمالية 
على التخصيص ٠»‏ بحيث يكون من,العقيم 
أن نقتبس هذه الدراسات مباشرة فى 
بلادنا ٠‏ وتطبق على حياتنا » دون المييز 
نفس التفسيرات اثرمزيةالتى يطبقها 
الغربيون على الاحلام ومختلف مظاهرن 
الحياذة النفسية فى بيثتهم الخاصنة 2 
ولكن هذا / على أية.حال » موضوغ آخل 
لا بتسع المقام هنا لمعالجتهء, ولا أظن 
أننى قادر على الموض فيه باآكثر هن 
كزقتراج هذه الفكرة العامة ٠‏ 
وآخيرا ٠‏ فهناك عامل آخر: جاسم 
تحكم فى ظهور الدعوة الى اللامعقولفى 
المجتمعات الغر بية » وهو عامل لااستطيع 
آن أجد له اسما سوى اسم « التخمة 
بالمعقول » ٠‏ وأعنى بهذا التعبير »أن 
الجتمعات الغربية من فرط استخدامها 
للعقل وممارستها للمنطق قد أحست 
بالضيق من رنابة العقل وتنظيم المنطق 
واخذت تتلمس للتعبير عن أفيكارها 
الادبية والفنية طريقا مختلفا تجد فيه 
متنفسا لسامها من المعقول ء فكان هن 
ذلك اتجاهها الى اللامعقول + 
ذلك لآن الغرب قد مارس تجسربة 
التفكير العقلى المنظم طوال الفترة المتصلة 
الثى بدات بعصر النهضة واساتمرت 
الى يومنا هذا ( فضلاعن الفترة اليؤثانية 
والرومانية القديمة » التى انتهث ننكسة 
فى العصور الوسطى ) ٠‏ وخلال مليذة 
الفترة الطويلة كان العقل هو المسسطر 
على تفكير الغرب » وقى ظله حدثنت 
الكشوف العلمية المتوالية التى غيرت 
وجه العالم تغييرا اساسيا ٠‏ وبعد أن 
طالت هذه التجربة » واستكشف القرب 
خلالها ميادين لم تعرفها معرفة الانسان 
من قبل ٠‏ كان من الطبيعى آخر الامر أن 


أهالقوع ملعم ااتدملاط 


.يفكر الانسان الغربى فى ارتياد ميدان 
جديد » يتحرر فيه من قييو العقل 
والمنطق ؛ هو هيدان اللامعقول٠‏ قمذهب 
اللامعقول هو بهذا المعنى آخر حلقة فى 
سلسلة استكشاف أبعاد العالم وأغوار 
الانسان ٠‏ ولم يكن من الممكن آن يسير 
الذهن الغربى فى هذا الاتجاه تو لم يكن 
قد مر بعجربة التفكير «المعقول» ‏ فى 
كل ميادين نشاءطه العلمى والادبى 
والفنى ‏ الى الحد الذى أحس فيه آخر 
الامر بالرغية فى التغيير . وليس معنى 
ذلك أن الذهن الغربى قد تنازل أخيرا 
عن المعقول واستعاضن عنه * نهائيا ٠‏ 
باللامعقرل» بل ان العقل مازال لهالدور 
الاساسى فى سلوك هذا الذهن 2 وكل 
ما فى الامر ان اللامعقول يمثل بالنسبة 
اليه نوعا من الترف أو الترفيه , الذى 
لا يفكر فيه الا من كان « متخماء» 
بالعقل. ٠‏ 

فاذا بحثنا هذا الامر من وجهة نظرنا 
زدن »2 لأفضى بنا البحث آلى نتيجة 
غريبة حقا ٠‏ ذلك لاننا ما زلنا قى بداية 
طريق العقل , وما زالت فى حياتئنا 
جوانب كثبرة لم ترق بعد الى مستوى 
اللامعقول ؟ اننا » قى ضوء التحليل 
السابق » نستطيع آن نميز بين ثلاث 
مراحل فى تطور موقف الانسان ٠ن‏ 
العقل ا 5 

١‏ - هرخلة ما قبل المعقول » وهر 
مرحلة التفكير الخرافى والاسطورى » 
والاسلوب غير العلمى فى الحياة * 
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© القصاص 


أرشيف الشارخ 


؟ - مرحلة المعقول ء وهى هرحلة 
العلم والتفكير المنظم + 

مرحلة ما بعد المعقول , وى 
بعينها مرحلة « اللامعقول » فى الفن 
والادب الغربى المعاصر , وهى حسب 
تعريفها لا تظهر الا فى مجتمع يريد 
تجاوز العقل من قرط ممارسته له ٠‏ 

ولو شئنا أن نعبر بدقة عن موقعتا 
القكرى عن غذه المراحل الثلاث / لقلنا 
انتا قى أوائل المرحلة الوسطى ؛ مرحلة 
المعقول » مع بقاء عناصر كثيرة عنالمرحلة 
الاولى » هرحلة ماقبل المعقول » فىحياتنا 
وتفكيرنا ٠‏ قما زال العنصر الاسطورى 
مختلطا بالعنصر العقلى فى تفكير كثير 
من الناس عندنا ومنهم بعض العلماء 
أحيانا ٠‏ وما زال لدذلك العنصر دور غير 


قليل فى نظرتنا العامة الى الحمياة 
وتفسيرنا لها« بل ان القن عتدنا كان الى 
يندب .قزيب , يخجليك عجار كبس 
بوضوح الى مرحلة « ما دون المعقول » 
وتشهد على ذلك تلك المسرحيات 
والروايات السينمائية التى تلعب فيها 


مارستها أعظم الفائدة ؟ فى اعتقادى أله 
لايحق لأحد أن يطالب الناس فى مجتمعتا 
بالتتازل عن العقل الا بعد آن يكونوا قد 
جربوا عذا العقل واستكشفوا أبعاده 
بما قيه الكفاية , فاذا أحسوا بعد ذلك 
بنفس «٠‏ الترف العقلى » الذى 'تحس به 
المجتمعات القر بية الآن » قلا بأس عندئد 
من اتجاعهم الى اللامعقول ٠‏ 


أما الدعوة الى اللامعقول فى مجتمع 
لم يكد يشرع بعد فى الاستمتاع 
بتجربة «اسعقول» فأخشى أن أقول انها 
محاكاة تدعو الى السخرية والرثاء فى 
آن واحد ٠‏ ان الثرى المتخم قد يستمتع 
أحيانا بالتقشف يوما أو اثتين ؛ لأنه 
يرى فى ذلك تغييرا طريفا لنمط حياتة, 
وتشجيعا له على الاقبال على حياته 
المترفة ‏ بعد فثرة التغيير هذه بمزيد 
من الحماسة ٠‏ أما أن تطلب الى الجائعم أن 
يكون بدوره متقشفا © وتنتظن هنه أن 
يستمتع بهذا التقشف كما استمتع به 
الثرى ؛ فما ذلك الا محاكاة غبية فحسب 
والاجدر بنا » فى المرحلة التى يمر بها 
تاورنا الثقافى الآن » أن ثركز جهودنا 
فى التخلص من عناصر «ما قبل المعقرلي» 
فى حياتنا وتفكيرنا » وأن ننتقل بكل 
طاقتنا الى ميدان « المتقول »/ ذلك 
فى الميدان الفسسيح المثمر الحافل بفرص 


3 /الكشف والابتكار , أما « اللامعقول » 


أ . مابعد عقول » فذلك ترف لاتملك 
فى ده المرحلة * أن تتطلع اليه + 


للدكتور محمد احمد خلف الله 
بقلم ادمد فتحى بهنسى 


© أديبات الطليعة العربيات فى ميدان الصحافة 

© اليها ٠٠‏ الى أسوان بلد السد العالى وبلد العقاد 

© العلاقات الانسائية فى عصرنا الحاضر 

© أسبوع آلفيلع الفرنسى 

© شعر أليوم وقضية الشعر الجديد 

© كانت أو الفلسفة النقدية » تآليف الدكتور زكريا 
ابراعيم 

© تعقيبات 

© حول الأدب فى أسبوع 

© الكتب نقد وتعريف + كثاب شمسن ووحل 

© القصة الجديدة رقصة) 


بقلم تيقولا يوسف 
للدكتورة نعمات احمد فق 
بقلم عبد الته حافظ الخمن 
بقلم عبد الفتاح البارودى 
بقلم مصطفى الس<رتى 


بقلم عبد الفتاح الديدى 


الالا ااانا اناالا لت نالل نخنالل 


ممء.انهجمويع عاد مهاه اع ”.الهفكهامهطالهمع »ام مطاععها. المدمنا ولاح . 


أرشيف الشارخ 


الوعد ألذائة 


للشاعر : زهير غازى زاهد 


بددى عنك ,غاشبيات الرقاد 
مزقى غفوة السكون وهزى 
واهرعى فالحياة مرتاعة الحلم 
فاستبدت هواجس الموت حتى 
أطفئت شسعلة الحياة فميذاذا 
هتف الشسوق حائرا فى لسار 
واستبد الشوور فى القلب نارا 
ما لروحى تنداح فى الافق جفنا 
تتوارق الحياة فيه قرام 
وهو يابى فيذرف الدمع جمسرا 
ماحياة ينفص الموت «نهيا 
تعس المرء كيف يفرح فى الدنيب 
يا طيوف الحياة ياحصيرة العقا 
مالهذا التراب فى قبضة الده 
ما لهذى الارواح لا تستطيب العدٍ 
ففوة ما تجرى من وهمها النفم 
وارتماش على الجفون تفش 
ستكرات ‏ تهيم فى لمحها الدنيا 
غجبما يشرب الفنا طيفها الرّآ 
خيرة العقل هذه تفرق الدهكت 
أية يا متضصسمف الحيسةة بترك 
كنت نابىئ آن ‏ ثورت الالم الممس- 
فسسكقت (آلام تأنف أن تملى 
وصحبت البوم التى هى وج الد 
أى عزم أشد من عزمك الها 
أى فكر وسط الظلام تهادى 
هب لاا يعرف الضنى قلما حرا 
يلطم الليل بالشروق ويصلى 
سار ثبت الخطى على جمرة الآيا 
فى يد يحمل البراع لهيبا 
أيه ياواهب الحيساة حياة 
يا سكون الكتساب يا واحة النو 
يارواء الربييع يامنية اله 
يا نشسيدا حلو التلاحين غضا 
قد وهبت الحياة عمرا سنيا 
شق فيك البكاء عباس له كا 
أنت تحيا ملء الدنا « بثمانين ) 
أنت طيف يجول فى عالم الخلد 
حام كان لى لقاؤك يا للده 
كسرة تلهب الفؤاد شجونا 
امس لقياك قد رجوت وهذا 
شهقة الفيل رددتها البوادى 


05 
نك 


واستفيقى على ضجيج العوادق 
يقظة الكون موجة من سهاد 
تفوت معروحة الاسكتمهق 
همسة الريح أنذرت بالتنادى 
تسستسيفين بعمدها ياقوادى 


وتلظى الجحيم فى أبعادى 
فارتوى من لظى الاسي انشسادى 
غاضب اللمح مسدديم السسهاد 
وتناجين خاخرات الرقاد 
وبحس الحياة وخز القتاد 
سارى الطيف بالهمنوم الشسداد 
سا وغول الحمام بالمرصاد 
ل ويا جذوة الاسي فى الفؤاد 
ر صنوفا من ناطق وجماد ؟؟! 
ش الا فى رس فقا الاص قاد 
دل “وليف بعتإف“من “كوان عاد 
له وجوم من غيرة الأجهاد 
ونشفتو نوا رؤى الآباد 
هى]تجوتين تبححيمة الاوتواد 
١‏ وللترت إؤالرعة الإمكيسفاد 
رحمة كم حبوتهيا من إياد ؟؟! 
ألو ! اين “مهل طشنا ' الى“ الآولا 
لها شائنها ولو بانتقساد 
هر ه«زءا بفاضبات العوادى 
زى حتى من شامخ الاطواد 
ينشر القور كالضكى التهادى 
يذيب الدجى سود مداد 
بوجي الاخلاص أوجه الفساد 
م لاينثتى جرىء المفساد 
وبأخرى يعلى لواء الجهاد 


ومروى رؤى الدهور الصوادى 
ر ؤياروضة الصباح الهادى 
نّ ويا صم طقون اقرزاد 
ردنته حواض سر وبوادى 
فبلفت المتى وحخحلو المراك 
ن خلود الانام فى الاجستاد 
تهات رؤاك فى كل ناذ 
سفى الرؤى طليق القياد 
لر لم يرع خاط رات الوداد 
وتسيل العي ون ذكرى افتقاد 
اليوم قبر لقياه أآمسي مرادى 
عاستهاك ادي عمقتى ينكد 
التجف الاشرف ‏ العراق 


اقم اله كاه حال همع امه جاقه 18 بسعوعهاالت كملا 


( فى رثاء العقاد » 


+قالهوع ماع دس انوجلاط 


فى التنمية الاقتصادية 


أرشيف الشارخ 


لساك أم تعاو ف 7 


يطرح اللفكرون الاقتصساديون » 
والاعتمتكتاميون 6 والسياسينيوق : 
للمناقشة على اساس جديد منسائل 
التثمية الاقتصادية للبلدان المتخلفة » 
والمعونات التى تحصل عليها وهم فى 
نقاشهم لا يغفلون الأسس التالية ١‏ 

١ (‏ ) العلاقات التى كانت قائمة بين 
الدول ااعينة والدول العانة » أو ببن 
الدول المتقدمة والدول المتخلفة ٠‏ 


(ب) العلاقات التى يمكن أن تقو 
النوعين من الدول حاليا » ومستقبا 

(ج) حقوق الشعوب فالدول المتقدمة 
وبخاصة تلك التى تتآثر داخليا بحجم 
المساعدات المنوحة ٠‏ 


وهم فى توضيح الضوع الاول من 
العلاقات يعتر فون بأمرين بجماون منهما 
الاسساس الاول فى وجوب الاقدام على 
مساعدة الدول المتخلفة . 


الاول : أنهم كانوا يستعدرون هذار 


البلدان » وأن من المسام به أن الاستعمارٍ 


ما قام فى الاصل الا على أساس مساعدة” 


الشعوب المتخلفة والاخذ بيدها نحو 
النهضة » والتقدم ثم الاستقلال ٠‏ ومن 
هنا تصبح الدول الاسستعمارية التى 
كانت تدير هذه المستدمرات من قبل 
#ازمة أدبيا بمسائدة المسستغمرات 
السابقة على تنظيم نشعسها والأخدذ 
باسسباب التقدم فى ظل الحرية التى 
نالتها والاستقلال الذى حصلت عليه, 


أن الدول الأستدمارية ان تفمل فى 
هنا الموقف الا الأمر الذى اعلنته هى 
اسابقا من انها قد دخلت هذه البادان 
معمرة لها » 

الثانى : أن الدؤل الاستعمارية التى 
خرجت من المستهمرات فى حاحة الى 
أن تقيم علاقات جديذة تتناسسب مع 
الوضع الجديد الذى انتهت اليه هذه 
البلدان » عسلاقات تشبه علاقات 
المستعمرأت القديمة مع الكومئولثمثلا 
لان فى ذلك احتفساظا بالبلدان التى 
كانت تديزها من قبل » ولاأنه من غسير 
المشرف لها أ, معهسنا كل علاقة 
لانها قد استفلت وانفضلت علها + 


امه .نهدو © )هه 9ه 


وهم فى توضيحهم للعلاقة من التوع 
الثانى يرون ان الدول الاسستعمارية 
ليست وحدها فى الميدان ٠‏ قالى جانبها 
توجد الدول الاشتراكية ٠‏ وهذا وحده 
يكفى فى تعقيد الأمور بالتسبة للدول 
الاستعمارية والراسمالية . 

ان الدول المتخلفة ترغب فى النهوض؛ 
وبسرعة حتى تعوض ما فاتها فى التاريخ 
السابق ومن اجل هذا تطلب المعوئات» 
وتطلبها من كل من ستطيع تقديم هده 
المعونات من الدول القائمة على وجه 
الأرض ٠‏ 


وان الدول المتخلفة لاتطلب مساعدات 


مالية فقط وانما تطلب مساعدات فنية 
ا يوج يا نز سس نرت 
فنية فاإنما تطلب فى ال خيرة » 


ونظاما /6وككناك وثمافة .تن هنا 
مشكلات عديدة اللتغحلفة الآلوان . 


5 


0 غرمى وو لكلى بمبحهم ابجيرا ! 


وثقافاته . ولكل مهما اغراضه 0 
وعلى البلدان.المعانة ألا تتركها ىالصراء 
والا كانت البلبلة ©؛ وكانت الفوفى 


٠ والاضطراب‎ 


أن غليها أن تختار من النلم 
مابساعدها على النهضة السريعة » 
والتقدم العاجل ٠‏ 


والظواهر كلها تدل على إن معظمم 
البلدان المتخلفة قداختازت,الاشتراكية 
وسيلة لها ؛والبلدان الاشتراكية مغدا 
وظهيرا » وليس ذلك الا لاأن البلسدان 
الاشتراكية قد حتقت فى امد قصير 
ماحققته البلدانااراسمالية الاستغمارية 
فى آماد طويلة » 

يضاف الى ذلك : 

( 1 ) أن البادان الاشتراكية تقدم 
المساعدات وا معونات غير مشروطة بشرط 
ما + انها تقدمها ؤكأنها تقدمها خدمة 
للأنسانمة وللقيم الاجتماغية ٠‏ ؤائثل 
الخلقية ٠‏ أما الدؤل الاسستغمارية 


اعم الهقك مها /دومه عام هطاعمه]. باعصلا 


9 5 0 37 م 
ا 5 لقا فات 5 
١‏ ف 0 , 


محمد آحمد الحسنابى 


الرأسوالية فتقدمها مشروطة » وتطالب 
بقواعد عسكربة » ونظم معيئة * 

نعم . ان الدول الاشتراكية تحقق 
بموقفها هذا هدفا معيئا هو أن تفسد 
على الدول الاستعمارية علاقاتها القديمة ٠‏ 
ولكن ذلك يجىء تبعا » وايس عليه 
نص آى نص فى اتفاقيات المعونات ٠‏ 

(ب) أن المادان المتخلفة كانت لهسا 
تجربة مريرة مع الدول الاسستعمارية 
فيها كفاح ونضال » وفيها جروح دامية 
لم تندمل بعد ٠‏ ولم تكن لها مشل 
هذه التجربة مع الدول الاشتراكية ٠‏ 


ان هناك عوامل نفسية تدفع الى 
الاعراض عن الدول الاسستعمارية 
الرأسمااية » كما تدفع الى الاقبال على 
الدول الاشتراكية ٠‏ 


( ج) أن البادان المتخلفة تفى تماما 
أن الاإسباب الدافعة الى الاستعمان 
بكانت عوامل اقتصادية أولا وقبل كل 
بي وانها من هنا تخشى التجربة مرة 
ثانية + 

انها أبدا تذكر هذه الحقيقة ومن هئأ 
نجد حرجا ف الاقدام عأى هله 
التجربة ٠‏ 

( د ) ثم ان البادان المتخلفة كانت 
تجعل من شهغاراتها فى الكفاح والنضال 
ما سببه لها الاستعمار من فقر ؤتخلف 
فكيف تعود فتثق بالاستعمار » وثرى 
أن تقدمهسا سيكون على يلديه انها لن 
تثق فيه مرة ثانية » 

أما المشكلة الثانية فثنبيت من هذه 
الاتفاقيات والمعاهدات التى كانت قد 
حصلت عليها الدول الاستعمارية قبل 
أن تضع عصاها على كتفها وترخل ٠‏ 

ان الدول المستقلة حديثا ترى أن 
استقلالها لن بتم الا اذا كانت امورها 


كلها بأبديها : وخاصسة فى المجسيال 


الاقتصادى , 


أن الأستقلال السسياسى هو الخطوة 
الاولى فى سعبيل الحرية ٠‏ أما الاستقلال 
الاقتصادى فهو الخطؤة النهائية ٠‏ ومن 
فنا كان موقف الدول المستقلة خديثافا 


ل على انهاء هذه الاتفاقيات قبل 
موعدها اللمحدد . 

ان هذا اللوقف يعقد الامور بعض 
الشىء على الدول الاستعمارية ؛ ويجعاها 
'ننظر الى الدول المستقلة حديثا وكانها 
ناكرة للجميئل ء ان الدول المستقلة 
حديثا انما تكمل استقلالها الحقيقى 
بانهاءكل اثر للاستعمار مهما يكن محوطا 
بالضمانات والاتفاقيات ٠‏ 

ان قدرتها على القيام بهذا العمل » 
واستغلالها للظروف المساعدة , هما 
وحدهما الكفيلان بائهاء أثر الاستعمار 
ولا اهمية مطلقا لتلك المعاهدات التى 
حصلت عليها الدول الاستعمارية ىق 
ظروف ما كانت تسمح للم تعمرات 
بغير التوقيع على. هذه الاتفاقيات ٠‏ 

اما الشكلة الثالثة فتجىء آثرا 
للمشكلتين السابقتين ٠.‏ 

اذا كان الموقف هو ما نرى فلماذا 
نستمن الدول الاستعمارية قى تقديم 
المساعدات ؟ 


انها ان نتوقف عن تقديم المساغدات 
تخسر كل .شوم ٠‏ وتفسح الجال للدول 
الاشتراكية ؛ وهنا قاصمة الظهر . 

وانها ان أتستمر ق نقديم 
هلى صفحات الماء 6 كما يقال ٠‏ 


امران احلاهما مر 6 وقد كانا الدانع 
الحقيقى للدول الاستعمارية فى أن تعيد 
النظر فى امر علاقتها بالدول التى 
استقلت. حديثا * 

وهنا ياخذون فى طرح المسالة على 
هذا الاساس ٠‏ 

ابهما افضل لكل من اليلدين : أن 
يكون هناك تعاون حقيقى آم نظل المسألة 
مجرد مساعدات ؟ ٠‏ 

وهم يريدون من طرح المسالة على 
هذه الشاكلة الى الوصول الى أمر معين 
هو متابعة الساعدات © ومراقبة حسن 
استخدامها » واحاطتها بشروط 
وضمانات اهمها عدم منحها الا لمن 
حسنت نيته ؛ وصفا قلبه 6 وخلص 
00 

وليس يخفى انهم يقصدون الى أنها 
يجب الا تمنح الا للذين_يؤمنون ينقس 
ويجرون على 


انهم بعلنون فى صراحة تامة أن معظم 


31 
«مدن.انهدهو يه عام هطلاه. 


المساعدار 
تشثمر وكائها تبنى فى الرمال أو تكنبيا 


أرشيف الشارخ 


البلدان التى تاخذ المساعدات لاتتصرف 
تصرف الصديق وائما تنصرف فى بعض 
الاحيان تصرف الخصم الذى لا يجد 
حرجا أن يتحاز الى الدول المعاديه . 


ثم انهم يقولون فى صراحة تامه أن 
نواحى الانظمة والمعتقدات السياسية 
أعم بكثير من نواحى المساعدات ٠‏ وحجم 
المساعدات ٠‏ 

ومن 'نخطل الرائ عنذهم |الاستمرار 
ق تقديم المعونات على اساش آن ذلك 
قد يحمى البدان التخلفه من الاغراء 
الشيوعى ؛ لانه قد ثبت أن تلك الحجة 
لا وزن لها فى ميادين محاربة التخلف . 


بقيت كلمة عن موقف الدول النامية 
ة على هذه 


ان موقف هذه الدول واضح تماما . 
ان طلبها المعونة من البلدان الراسمالية 
قد بدأ يقل ٠‏ وان اتجاعها نحو البلدان 
الاشتراكبة قد اخذ فى الثمو والازدباد 


أمل/هوض.يحيم للاه 


5-1 


هذه المعواات التى تنقدم بها جهات 
نطلتلةا ؟أ هع لوقا ع لل 126 

(ب) آليس من الاقضل ادستخدام 
هذه المعونات فى المبدان الداخلى اضمان 
سير التقدم فى بادنا أولا ؟ 


( ج ) أليس من حق الاسسهعوب 
التدخل لانقاص هذه المعونات فى بعفن 
الحالات » وزيادةها فى بعض |احالات » 
والفائها فى بعض ١تحالات‏ » وتحويلهامن 
دواة لاخرى فى بعض ااحالات ٠‏ أو أن 
ذلك أمر محتوم لا سبيل الى التخلص 
منه ؟ 


والذين يطرحونهذه الاسئلة يكونون 
فى العادة من المعارضة ٠‏ انهم يريدون 
احداث البلبلة التى تحقق لهم كسبا 

وهم فى موقفهم هذا سيخسرون 
القضية لان الاعتبارات الدولية أهم 
واقوى واعنف من الاعتبارات 


انهم قد يكسيون“جولة أو جولتين 


58 اله كبام هطالهمع 6اموحاعء هك بحرنو نملا 


ولكنهم فى النهاية مضطرؤن الى ان 


يخضعوا للاعتبارات الدولية ٠‏ 


ان العلاقات الدولية تكون فى الكثير 
من الحالات خالية من الاثرة والاثانية 
والاعتبارات الفردية والحزبيه '») ومن 
هنا سر كتر ته 

وان الاغتبارات الدواية تلحظ القبم 
الانسانية أو الاجتماعية » و١‏ 
فى كثير هما تأتى به من أمر ؛ ومن هنا 
سر قوتها ٠‏ 


ان المعونات والساعدات واجب 
انسائى أولا وقبل كل شىء . ثم هو 
واجب آمنت به الهيئات الدواية 
واقدمت علية '. وليس "من حق انسان 
أن يرتد الى وراء ؛ وان يقسم الشعوب 
الى شعوب يرضى عنها فيطعمها 
ويسقيها » وأخرى لا يرضىعنها فيحكم 
عليها بالفقر والجهل والمرض والحرمان 
من حقوق اى انسان بوصفه السانا 
أولا وقبل كل شىء ٠‏ 


أن السلام لا يمكن أن ب 


أن السلام لا يمكن أن يستار على 
أحافة الهوة المديقة الثى ت 


الامم التقدمة والامم التى فرض عليبها 
التخلف ٠‏ 


ان المسدام ااحفق بين التخلف 
والتقدم هو الخطر الثانى الذى يردد 
السلام العالمى ‏ بعد الخمار الاولالذى 
يكمن فى نشموب حرب ذرية مفاجئة ٠‏ 


هو الامل الوحيد فى تطور سلمى يةارب. 

ما بين م-ء:وبات الام » ويزدع اللحبة 
أن التعاون الدوثى من أجل الرخاء 

بينها يديلا عن سموم الكراهية * 


ان التعاون الدولى من أجل الرخاء 
من جانب الدول المتقدمة هو التفكير 
الانسانى الذى يشسترك فيه المسئولون 
وغير المسدولين عن العصر الاسةءمارى. 

ان التعاون الدولى من أجل الرخاء 
الثشسترك لشسعوب العالم هو امتداد 
طبيعى للحرب سد الاستعمار » ضد 
الاستغلال ٠‏ 

وهو استطراد منطقىالعمل من آجل 
السلام لتوفير الجو الامثل لاتتطوير + 


اقالهوءم عد ا1/نوملاط 


مؤلفات الرجولة : الف جسوفاني 
بكاتشو حين عاد الى فلورنسه عام 
أثر الضائقة المالية التى حات 
بابيه » عدة كتب » امتاز من بينها كتابه 
الموسوم ( فيامتا » بقيمة أدبية وفنية 
خاصة » كما امتاز بطابع ١‏ سيكولوجى»» 
واضح » اذ تناول بكاتشو فيه الحالة 
النفسية التى تعانيها المرأة العاشقة. ٠‏ 
والكتاب فى سبعة فصول تروى فيها 
« فيامتا » الجميلة ( مارية داكوينو ) 
شسجونها وعذاب نفسها على رحيل 
حبيبها « بانفيا » ( الشخصية التى يخفى 
بكاتشو نفسه وراءها ) » عن مدينة 
نابلس وشوقها الشديد لأوصاله ٠‏ 
واكبر الظن أن بكاتشو يركب فى نفس 
حبيبته رغبات وميول واحوال آم يكن 
لها من وجود الا فىمخيلته هو » وكانت 
جميعها من نسج خياله ٠‏ والحال بالمثل 
حبن يصف بأس فيامتا من عودة حبيبها 
بانفيلو » فى الوقت الذى يكون هذا 
الاخير قد تحول عن حبها الى حب غيرها 
وخان عهد محبوبته المنابليتانية الجميلة » 
الامر الذى يدعو فيامتا فى ثورة نفسها 
لان تروى لكرام السيدات آلام الحب 
وتشكو تباريحه وتسعى » دون طائل » 


«ممه قدت و عع اممطقاه. 


ارشيف الشارخ 


حم جخرنام 


كى "تجد لأأرافك_ب-علحا؛ 3١‏ تك 
انقنعها اكزاكة (والطمانينه | + 


وفيامتا تتناول خلال حديئها الحب 
والشوق والغيرة والرغبة واليأس تعبر 
عنها ياحساس صادق » ويصف بكاتشمو 
كل هذه الاحوال وغيرها وصفا دقيقا فى 
كثير من الاسهاب وفى عمق وصدق 
واضحين . ورواية « فيابتا » ؛ مع ذلك؛ 
لاتخلو من مآخذ » ففيها يبدو وبوضوح 
كما هو الحال فى روايات فيلكلو (متاعب 
الحب ) وفلستراتو ( انتصار الحب » 
وتسييدى واميتو وفى كل مؤلفات 
الشباب دون استثناء » ميل بكاتثو 
الظاهر لطريقة الادب الكلاسيكى فى 
التأليف من اطئاب يصل الى حد الملل 
وميل الى الخروج عن الموضوع الاساسي 
الى موضوعاتكثيرة جانبية كالاستشهاد 
بالقصص التاريخية ورواية الاساطير 
وبث الحكم والمواعظ واقحام ابيات من 
الشعر فى اكثر من موضوع على لسان 
فيامتا مما يجعلها تبدو امراة تختلف الى 
حد كبير عن المراة التى كانت تعيش قى 
الوقت الذى عاشه بكاتشو فى المجتمع 
الايطالى ٠‏ 


081 اله فقا محال»مه عام محقم ها.لمصيعيا قصللا 


ولعل السيب فى 'ذلك مرده الى آنا 

ب بكاتشو لماريةداكوينو وانكبايه على 
نابة قصص الحب من اجلها وغشيانه 
كذلك «'لصالونات )) نابلى © لم يثنه عن 
دراساته الكلاسيكية ولم يباعد بفكره 
عن العالم اليونانى والرومائى القديم 
الذى كان اثيرا لديه » ومن ثم جاءت 
الصورة التى رسم بها حيه:لفيابتا على 
غرار ما ورد فى الروايات القديمة عن 
الابطال والالهة فى اسساطير اليونان 

ولعل اقل مؤلفات بكاتشوؤ حظا من ٠‏ 
توفيق كتابيه « رؤيا المصب »و 
أمبتو » ٠‏ وكتاب رؤيا الصب 
قصيدة من الشعر الذى لا يخلو من تأثر 
واضح باسلوب دانتى فى الكتابة وقرض 
الشعر » وفيه يصف بكاتشو رخلته فى 
قصره السرور » حيث تسعى به فياءتا 
نيشاهد على نحو اسطورى انتصار 
الحكية والمجد والثراء وتفوق الحب 
عليها جميعا .. وفى قاعة اخرى من 
قاعات القصر » يرى بكاتثشمو فى صورة 
اسطورية ايضا الحظ السعيد © ثم 
يتجه نحو باب آخر من ابواب القصر 


ا 
ماوع سمس ان وملاط. 


يؤدى الى « الفضيلة » ولكنه لا يلج 
هذا الباب الاخير ويظل قائما فىمفردوس 
نيه حور جميلات جلهن من حوريات 
الاساطير وتظهر بيئهن فيامتا فى اروع 
صورة وابدع تكوين ٠٠‏ 

أما « حورية أميتو )» فمن النثر الذى 
يتخلله الكثير من الشعر وتروى قصة 
الراعى ١‏ اميقو » الدذى يقايل .سي 
حوريات تمثلالفضائل السبعالاساسية 
فتسوقه بعدالتطهر الى تأمل نور كوكب 
الزهرة الساطع وهو نور الحق ونور 
الميل الطيب + 

و قصيدة ( حورية فيزولى » كتبها 
بكاتشو آثناء حبه لمارية داكوينو وتروى 
قصة الراعى ١‏ افريقو » الدّى يقع فى 
حب الحورية « مسولا » ؛ احدى 
حوريات الالهة ديانا وتبادله حبا بحب 
وتحمل منه » ولكنها سرعان ما تندم على 
با اقدمث عليه فتهرب بعيدا ؛ وتختفى 
عن اعين" الزاعى المب التعدس * 
وتعاقبها الآلهة ديانا على فعلتها بأن 
تحولها الى غديز من الماء يَحَبْل اسمها 
« منسولا » وتبرحالآلام ويستبد الشوق 
بأفريقو فيعزم على التخلص من الحياة 
الثى لا طعم لها دون الحبيب فيلتى 
بئفسه فى تهير يحمل اسمه . ومكذل 
يتحول العشسيقان الى غديرين من الماه 
يجريان بالقرب من تلال مدينة فيزولى, 
حيث يختلط ماؤهما فيتحدان من جديد 
على هذه الصورة وهكذا تخيل الشاعر 
وصلا اسطوريا للغديرين اللذين 
ينبعان منجبل فيزولى ويجريان بالقرب 
من للورشيسية ‏ أوفى هده القطية 
الشعرية يصقل فن بكاتثمو وتغلب على 
معاانيه 'دقة التغبى. وحرازة الاحساس 
وصدق المشاعر ٠‏ 


ومن انتاجالشيخوخة ؛ كتب بكاتشو 
بعد الديكاميرون بعض المؤلفات التى 
تفتقر كثيرا لما عهد فى كتابات الصبا 
من ميزات حتىليقال انالشاعر والاديب 
الايطالىقد استنفد فىكتابه الديكاميرون 
كل ما لديه من طاقات 
بكاتشو فى ههه المرحلة كتاب 
« كورباتشو )» ولعل الاسم ان يكون 
مثشستقا من « كوريو » أى الغراب الدميم 
وفيه يروى قصة لقائه فى المنام بزوج 
احدىالسيدات اللاثى عشقنه » فيحدثه 
عن خيانتة النساء ويهاجيهن هجوما 
شديدا . ويطلق على هذا الكتاب ايضا 
امن أجل ذلك اسم ١‏ متاهة الحب » . 


. فقداخرج 


وثمة مؤلفات اخزى يروى فييا 
قصص بعض مشاهير الرجال وكذلك 


أرشيف الشارغ 


قصة حَيَاة عقن 'النشاء الشهيراتة فى 
التاريخ القديم والتاريخ المعاصر له من 
حواء الى الملكة جوفانا ملكة نابلى ٠‏ 
ولبكايشو بعضالمؤلنات باللغة اللاتينية 
ومنها ما ليس مؤكد النسبة اليه . و 
أشهر مؤلفاته |١‏ رسالة فىتقريظ 
دانتى التى كتبها بين عام /اه17 وعام 
+ وكذلك شرح الاناشيد السبعة 
عشر الاولى من الجحيم لدانتى ٠‏ 

وعلى الرغم منالمحصول الوافر عن 
مؤلفات بكاتشو باللغةالايطالية وباللغة 
اللاتينية على السواء فان بكاتشو يدين 
بشهرته الحقيقية. لعمله الذى خلده فى 
عالم الرواية فى جميع الاداب العالمية 
واعنى به الديكاميرون ٠‏ 


بكاتشو وبتراركا : تقابل هذان 
الرجلان العظيمان للممرة الاولى عام 
اثناء مرور يتراركا يفلورتسه 
فى طريقه الى روما ؛ ثم تقابلا فى العام 
الذى يليه فى بادوفا . وكان يكاتشو 


ينظر الى بتراركا نظرة اجلال وتعظيم 
ويدعوه دائما باستاذه 


ومعليه. ويصفه 
بيلشاعر 
ول 


يقوا تو مق 
ا كدي اسمن 
البعيد بالتقدير » فلن يتجاهل النقاد - 
والباحثون أو يقللوا منقدر انسان كنت 
عاى صلة به وكنت تكتب 1> الخطابات 
الطويلة ٠‏ 


لقد احاط بكاتشو صديقه الشساعر 
العظيم بحبواحترام واجلال الى ذرجة 
تكشف بوضوح كل ما كانت تنطوى 
عليه نفسه الكبيرة منطيبة . قكان يقف 
أمام بتراركا موقف التلميذ الصغير من 
استاذه ويذكر له فىخطاباته انه أحرق 
اما كان قد كتبه من شعر بعد ان قرأ 
اشعار استاذه . وكان يتحدث عنه 
لاقاربه واخصائه باحساس حى صادق 
ملؤه الشعور بالمودة والحب حديئا 
كف عن مدى حساسيته ومقدار ما 
يحويه قلبه من مشاعر رقيقة ٠.‏ 

ولكن احترام بكاتشولاستاذه بتراركا 
لم يمنعه قى الوقت المناسب من ان 
يوجه اليه الحديث بتلك الصراحة 


064 .الهفكمامهطال همه 6موطع ع هل ممرجوال: علاط 


المعروفة عنه » اذ ترامى فى احد الايام 
للسامع بكاتشو ان يتراركا قبل ضيافة 
اسرة فسكونتى التىحكمت دوقيه ميلانو 
من 151717 الى 1١511‏ وكانت أآسرة 
مكروهة من الشعب. وكان الاقدام على 
مثل هذا الامر بالنسبة للرجل الفقير 
الشتريف شيء لا يغتفر فضلا انه يذكر 
ان صديقه حين قابله فى بادوفا انتقد 
بشدة طغيان سادة ميلانو ٠‏ ومن اجل 
ذلك تناول القلم وكتب له يذكره اولا 
يحديثه فى بادوفا عن سوء الاحوال فى 
ايطاليا وعنطغيان آلفسكونتى ؛ قال ١‏ 
ساصدقك القول انى حمدث كالصخر 
وقات مستحيل ٠‏ ولكنى أحسست بعد 
ذاك من رسالة منك بما يؤكد النبا ٠‏ 
٠:‏ الهى .٠‏ من ذا الذى كان يتوقع مثل 
هذا التحول فى الرأى ؟ من ذا الذى 
صدق أن الطمع يمكن أن يدفعك على 
هذا النحو للتنكر المبادىء التى آمنت 
بها ؟ ريما كان الدافع لاقدامها على مثل 
هذا الامر هو الرغبة فى الانتقام ممن 
أساء اليك من مواطنيك ؟ ولكن هل من 
بين أصحاب الشرف من يقبل الاتحاد مع 
أعداء وطنه » حتى ولو كان اصابه ضر 
دن ابناء وطنه ؟ آه أو تعام مدى الالم 
|اذى تسبب مزعملك هذا للمعجبين بك 


. ولادسدقائك الذين لا يفتاون يمدحونك 


و.ءتبرونك نووذجا لكل الفضائل ٠‏ 

/ 

” بهذه :الكلمات الصريخة المتلئة عزة 
وكرامة وبهذه الشجاعة تحدث بكائقبو 
الى رجل كان يدعوه استاذه ويعتبره 
علمه وكان يحيطه بالاحترام التام وكان 
ضَمَه من نفسه'فى مضاف الالهئة »وان 
دل ذلك على شيء فائما يدل على مبلعٌ 
سمو أخلاق بكاتشمسو ومدى تقديره 
لالتزامات الصداقة وعلى الرغم من 
ظروف الفقر والحاجة التى كانث تحيط 
بيكاتشو وثلح عليه فى كثير من الاحيان 
غانه لم يكن لينزل ازاء هذه الظروف 
ويضحى بمبادئه وبشخصيته وشرف 
الدفاع عيايوين به ويتبل 
إن يعون اللاي كل لعي سكل 
ايطاليا . ولئن كان بتراركا باث يبرر 
عمله هذا من حين لآخر بتلك العبارات 
التى كانت تصدر عثه محاولا ان يحفظ 
ماء وجهه بقوله (للست انا الذى يسكن 
فى رحاب الامراء بل هم ااذين يسكنون 
فى رحابى» فان مثل هذا الكلام لايعدو 
كونه مجرد عبارات يبرر يها المرء 
مسلكه . اما بكاتقمو فكان متكايل 
الشخصية »؛ وكان يشعر بأن صديقه ند 
اخطأ قى تضحيته بالمبدا مناجل المنافع 
الشخصية والمطامع الذاتية ؛ وقد ذكر 


لق القوءمم عدم التدملاط 


0 


بكاتشو لصديقه بوضوح ودون مواربة 
اما هو وجه الصواب ؛ وواجهه بأخطائه 
لما كان يكنه له من محبة ٠‏ 

ولم يقتصر الامر على ذلك بل لقد 
عارضربكاتشو استاذه وصديقه بتراركا 
فى مسائل أخرى اختلف معه فيها دون 
ان يخشي فى حرية التعبير عن رايه 
يصراحة لومقلائم ولم يمنعه ما كانيكنه 
لصديقه من مودة واحترام » نقد كان 
بكاتشو على ثقافة كبيرة بشاعر ايطاليا 
الاشسهر دانتى وكان يقدسه ويجله ؛ 
وكان يعلم ان صديقه لا ينزل دانتى من 
سكم لزنه يها بن ريسمتا حكن 
لايقدره حق قدره فى قرارة نفسسه . 
درل اليدزئن اكد الايام تستلحة من 
الكوميديا الالهية لدانتىنسخها بخط يده 
0 
عبر فيها عن مدى اعجابه بدانتى 
ويعرض فيها بالتلميح فى سخرية من 
عدم تقدين ,بتزاركا للشتاعر الانطالى 
العظليم_دانتى اليجرى . 'وقتدم له 
الكؤميديا بقوله ارجو ان تتقبل هذا 
الشفر المحبب للخاصة والعامة على 
السواء ... تقبل عيلا من عمال 
واطنيك ؛ كان حكيما وشاعرا على 
السواء تقبله بنفسرطيبة واقراه واحتفظ 
به فى مكتبتك وقدسه وامتدحه . وكان 


حب بتراركا لدانتى يكشيف عن مدء 
ذهبه" ؛ الامر الذى لم يدركه بتراركا و و 
اللو 


للاتجَاه الذى ينبغى ان يسير قيه الاد 

الابظالى بعد ما حققهدانتى منانجازات 
نخئة فى سبيل احلال اللغة الايطالية 
نهائية فى الآداب والعلوم على 
السواء » مح لاللغة اللاتينية التى كانت 
ما زالك تسيطر على اعماله الخاصة 
والمثتقين ورجال الدين فى الكتيسابة 
والتألثف . فقد كان بتراركا حتى ذلك 
الحين ما زال يتأفف من الكتابة ياللغفة 
العاميّة ( الايطالية ) بل ويحتقر شأنها 


مه انقدموه عاد هطلاه. 


أرعيف الشارع 


ويتمسك بالكتابةوالقراءة باللاتينية وكان 
خجل حين تقدمتبه السن منانه كتب 


كتاب «المغنى)»») وبعض المؤلفات الأخرى 
باللغة الايطالية . ولكن بكاتشو كان 
يقدر اللغة الايطالية وعلى الرغم من انه 
كان من المحبين للفة والدراسات 


اليونانية واللاتينية ققد كتبالجزء الاكبر 
من مؤلفاته بالعابية ( الايطالية ) 
وات بي لحف لخدي همه 2 
مصاف ائية الادب الاي الى اعنى 
الديكاميرون ٠‏ 


اما اأشد تحول عانى بكاتشو منه فى 
السنين الاخيرة من حياته وبتأثير من 
بتراركا ايضا وكان قد تقابل واياه فى 
السنوات العشر من سنة 1١5.‏ الى 
سنة 176 عدة مرات وظلت علاقته به 
مستمرة ووأ يغلب عليها طابع 
امريد بالاستاذ » اذ » تجددتعند بكاتشو 
الرغبة الملحة قى الدراسات القديمة 
( الكلاسيك ) فانكب على دراسة 
اليوئانية القديية على يد استاذ من 
كلابريا يدعئن .لينزيوبيلاتو حتى حظلى 
رسي الدراسات البونانية بجابعة 
اسص_وكان هذا !| الثقافة 


اثيرا قل فى .2 
ستاذه 1 ل 


عنيفة علوي امنسياءومس بخن بنون ومن 
قيمهن الاخلاتية ؛ مما لم يكن معروقا من 
قبل فى كتابات بكانشو + بل. كانت كل 
كتاياته عل ىالنقيض تمتدحالنساء وتشيه 

وظهرت ازمة بكاتشو النفسية فى 
أغنف صطورها عام 1715 على اثر 
الزيارة المشهورة التى قام بها الراهب 


1 


اهم الهفت ام هنال::مم مهمع مها اااالتوصلاط 


جوباكينو تشبانى لبكاتشو نفسه ©؛ حيث 
ابلغه انه موقد اليه من قبل الراهب 
بيترو بترونى المتوفى أخبرا وصاحب 
المعجزات المعروفة ؛ وطالبه ؛ تحت 
تهديد اشسد العتوبات الالهية مقا 
واستيطار لعنات السموات العلا ؛ أن 
امتئع عن ان يغير مجرىحياته وانيقلع 
عن الدراسات الدنيوية وان يكرس كل 
جهوده للملاة والتعبد . وقد اثرت 
كلمات الراهب فى بكاتشو تأثيرا عميقا 
واثارت فيه كل ما كان يحمله بين جنبيه 
عن رواسب العصور الوسطى حتى انه 
فكر فى التخلص من كتبه وفى الابتعاد 
عن دراساته وفى حرق كلمؤلفاته التى 
كتبها باللغة الايطالية ... ولم يثنه عن 
ذلك الا نصائح صديقه واستاذه بتراركا 
المشرقة التى كانت تضيء امام عينيه 
الطريق وتئير السبيل ايام ذهئه 
المضطرب ؛ ولكّن الامر المؤكد على اى 
حال ان حياة بكاتشو تغيرت منذ ذلك 
الحين تغيرا جذريا . فبات متدينا فى 
اخلاص ومؤمتا فى يقين » وقضي آخر 
سنوات حياته بين المصسلاة والتعبد 
والدراسات القديمة التى اخرج فيها 
مؤلفات تعليمية فى الجغرافيا 
يخ شل كتابه الموسوم 


3 


(١ 4‏ قى الجبال والغابات والبحسيرات 
الانهار والبطاح ومسميات البحار » 


اللغة اللاتينية » وكتابه عن اصسل 
فلك الوثئية باللاتينية أيضا وهو 
ع نر 
مقساهر الزجال وآخر فى فنهيرات 
النساء وما الى ذلك من دراسسات 
صدرت فى ستوات الشيخوخة وبعد 
تحوله النفسي وكتبث كلها باللغة 


٠ اللاتينية‎ 


» وكتاب عن 


أرشيف الشارخ 


تأليف : أنار رزاييف 
ترجمة : رؤوف نظمى 


«ممه.القدوو امه هاه اعم الهفهامهحا/وومع. ام هجام مها .بوومواال:وصلاة 


آثار هو الاسم الادبى لأنار رزاييف 
البالغ من العمر 24 عاما من أذربيجان 
والحائز على درجة علمية فى علم 
الأصوات من جامعة باكو وقد نشرت 
أول مجموعة من قصصه القصيرة 
فى سنة ٠195٠‏ 

والقصة «معطفان») تعكس الاتجاهات 
الرومانسية الجديدة فىالادب السوفيتى 
الحديث ٠‏ 


يكنا 


وظيفتى ؟ آخذ معاطف واعطىي 
معاطف . تستطيع ان تقول اننى الوظف 
المختص بغرفة المعاطف . والغرفة تقع 
فى الطابق الارضي فى عمارة مِن 
عمارات المكاتب التى يؤمها اناس كثيرون 
لدرجة انك لا يمكن ان تتذكرهم جميها. 


وانت لا تكاد تحس بقدميك وأنت 
قفز من 7 البنك » الى صف الشسماعاث: 
العكس حتى لا تجد الوقث الكافئ 
وجوههم . اما بالنسبة للمعاطفة 
سنا » عليك ان تتعلم كيف تعرفهسا 
النظر كما يقال . 


نا إعرف بالطيع من يملك هذا او 
ذاك ! فالمعاطف كلها تختلف فيما بيئها 
شكل او.بآخر ؛ فى التفصيل ؛ او المودة: 
او اللون او اى شيء آخر ‏ وهكسذا 
فحتى بدون البطاقة المعدنية التى اتحبل 
نفس نمرة الشماعة لا يمكن بدا ان 
اخطىء فى المعاطف . سبع سنئوات 
وانا فى هذا العمل » وانت حين تحمل 
بين يديك ملابس طول اليوم كما تحبل 
الاطفال فانك ستتعلم كيف تعرفها كما 
تعرف الاطفال . 


واكثر من هذا » فأنا اعرفمن يصاحب 
من فى دثيا المعاطف هذه » فقد لاحظت 
مثلا ان بعض الناس يصلون معا الى 
« بتكى » ولذلك اسعى بالطبع لان 
تعلق معاطفهم معا . ولكنى ابتغد عما 
غامق اللون » لم يعد الى حد ما صالخا 
وانيق جدا ؛ والآخر كان معطفا رجاليا 
أريد أن احدثكم عنه . 

حستا » مرة كانت هنا حالة ؛ واذا 
كانت كلمة حالة ليست الكلبة الصحيحة 
نين الممكن استخدام كلمة وضع : او ها 


غقالهوع دعجم االتدملاة. 


يشابهها .. انظر هناك فى نهاية 
الصف تماما بالغسبط حيث يعلق 
لعن الجلدى الآن ... مئذ حوالق 
عامين او ربما ثلاثة اعوام تعودت ان 
أعلق هناك معطقين ؛ احدهما « بيج » 
للاستعمال خاصة عند الاكمام ٠‏ 


وهناك كنت اعلقهما معا ؛ فى الصباح 
آخذهما معا ؛ وقى المساء أتسليهما . 

كبا هما .. معا .. ؛ وفى بعض الاحيان 
كانا لايصلان وتظل الشسماعة فارغة 
طول اليوم: ويدا كانهما'حتى اذا مرضا + 
يمرضان معا .. أما ماذا كانا بالنسبة 
1 
اسال هذا السؤال لنفسي ايدا . 

احاول ابدا ان ا 
وزوجة او اى شيء آخر ولكنهما كانا 
بالتاكيد لاينفصلان . شيء آخر اذكره 
وذلك أن الرجل كان غالبا ما يرتدى 
ملحفة صوفية بيضاء ‏ نعم تقمبه 
تلك التى ترتديها ... قد يدفع بها الى 
جيب المعطف عندما يسلمه لى ولكن فى 
بعض الاحيان وحين يكون الجو اكثر 
برودة » او فى تلك الايام التى لا ينقطع 


نيها المطر كنت اتسام اللحفة مقدمة 
0 555 
9 


وثعودت دائيا ان اضع المعطف البيج( 
اولا ثم اضع فوقه المعطف الاسود . 
وكان الجو يبدو انسائيا حولهيا ٠‏ 
القطف 'الاسود البالئ يحتوئ امف 
البيج كانما ليحميه من عين الشرير . 


هكذا كانا ... معا على الدوام 
ولم يكن من المهم موعد وصولهما + 
نقد كانت شسماععتهما على الدوام 
محجوزة لهما. وفى بعض الاحيان يكون 
هناك زحام لدرجة أن الشسماعات لا 
تكفى لكل المماطف » ولكئى كنت على 
الدوام احتفظ بشسمماعتهما خالية »؛ حتى 
عند ما كنت لا اراهما فى زحام المنتظرين» 
ذلك اننى كنت لا استطيع ان اسميح 
لاي انسان آخْرٌ ان يكغل تسماعتهماء. 


وضيف آخي من ضيوفى كان معطفا 
رجاليا بئى اللون » كان صاحبه يأتى 
دائما وحده دون ان ينظر ابدا يمنه اد 


يسره ؛ ودؤن مه على قدر ما رايت حد 
اسديق او رفيق ٠‏ كان معطفه معطفحنا 


أرشيف الشارخ 
لابد وان تذكره . جديدا ومن تماش 
مرتفع الثمن . وفى يوم من الايام لاحظت 
ان العروة التى يعلق فيها المعطف قد 
تمزقت وكان كل ما تحتاجه هو دقيقة 
عمل واحدة بالابرة والخيط ولكنها ظلت 
دون اصلاح يوما بعد يوم حتى أصبحت 
الطريقة التى بها المعطف من فوق 
مياعته تزفق اعصابئ . اوتفقسيت 
طويلا ان تتحركَ حاسة اصلاح الاشياه 
مند صاحب المعطف »؛ وُلكن لا فائدة . 
نمزل انها جنال تلن 1 اعدرينا ٠‏ 
ولكنها ليست مسألة تافهة بالنسبة 
لبعض الناس فقد كان من الواضح 
ان هذا الرجل لم يمسك ابدا بابرة 
وخيط فى يده . وفى الثهاية نفد صيرى 


على اى حال » مضت الايام حتى جاء 
صباح لازلت اذكره جيدا . 

كان هناك زحام كبي 2 قى 
عجلة ,/وامتد الطابور عليئؤطلال 


من م ته 


اع القع 06 علظزا متهان: 
تحتى ثم خف الزجام قليلا قلست 
أو ارتميت فى ركن وبينما كنت اتنهد 

خيا » وفى منتصف التنهيدة اطلقت 
شهقة فزع . لقد اخطات وفصلت 
المعطفين عن بعضهما وأصبح ١‏ البيج » 
الآن معلقا مع البتى . ولعنت اقبي 
أحمق غبى كبير » وحتى اتأكد من وجود 
الخطا ذهيت لارى اذا كنت قد وضعت 
المعطف الاسود البالئ علن الشماعة 
الخاصة بالمعطف البنى ... ولكنه لم 
يكن هناك بل كانت الفسياعة فارغة 
وعليها بطاقتها المعدنية ٠‏ 


واستير الترتيب الجديد فى اليوم 
التالى ... المعطف البيج والمعطف البنى 
مما س واليوم التالى والتالن ٠‏ 


ويزت بفسعة ايلم ثم زويف العطسف 


الاسود ثائية ؛ سلمه لى صاحيه عبر 
« البنك » : وماذا كان يمكن ان افعل 


581 اله فهن ام دطالهمع 6اممطاعع هل بمدحوا/ :مثلم 


الا ان أعلق العطفعلى الشسماعة وحدهآ 
لا يمكن تعليق المعاطف الثلاث مِعا . 
كان الجو فى ذلك اليوم سيئا .. لازلت 
اذكره ؛ لم يسقط المطر بغزازة ثم توقف 
وانققسع ولكن كان يوما من الايام, 
الموحششة التى يبدا الرذاذ فيهيامع 
شتشقة الفجر ولا ينقطع ابدا طول 
النهار ؛ لا يغرقك كثيرا بقدر ما يغيسك 
فى الكآبة . كانت معظم المعاطف مبلله 
الى درجة ما حول الاكتاف ولكنك كنت 
تس7لطيع ان تعصر الماء بن معطفى 


الاتنود .0ه 


حسنا ؛ مضت الايام ‏ فهى تمر ؛ كما 
تعلم - واعتدت بشكل ما الوضع 
الجديد ؛ ولكن وبعد حوالى الشهر 
وفى يوم من الايام تحدث الى الرجل 
ماحب المعطف الاسود بيثما لم يكن 
هناك احد حولنا » واشار الى المعطف 
البح وكال ؛ 


ومن فشللك”» تسيمح !51 فقط 
0 اياه للحلظلة واحدة .. هل 


اا 


0 
البطاتة المعدنية التى اعطيتها هى التى 
نسترد المعطف الذى اعطى لك . وحة, 
لو كان اخى : الكل سواء ‏ لا بطاقة ‏ 
لا معطف فا بالك لو كان المعطف ملكا 
لشخص آخر ... ثعم آنا اعرف 
التعليمات ولكن فى هذه اللحضفة » 
أحسست كأن شسيئا فى داخلى قد 
اختل لحظة » أو آفلتت من تروسه سئة 
ونظرت اليه واقفا هناك ؛ مضطربا تماها 
وتلت فى نفسي : « يا للفتى المسكين 
آى نفع سيعود عليك حين ترى معطفها 
الآن ؟ ان ما تم لا يمكن الرجوع فيه ." 
طبعا لم اقل كلمة من كل هذا ... انما 
هبت الى الشسماعة واخذت المعطف 
وناولته اياه فأخذه ونظر اليه ؛ ونظر, ٠‏ 
ونظر .. ثم ناولته ثانية وقال 


ع « شكرا » 


وترك' الكان +: ولم اره بعد فلك 
آبيدا * 


لله 


خقالقوع ماع ا//نوملاط 


فراجعة فكرية وتاريخية سريعة على 
مسنتوى الاحداث : 


١‏ - ادعاء عنصرى وتاريخى باطل 


اعتمدت الدعوة الصهيونية الى اقامة 
الوطن القومى لليهود فى فلسطين على 
ادعاءين بصفة رئيسية : 

ه ادعاء عنصرى يذهب الى وحسدة 
الجنس البهسسودى والى أن اليهود فى 
جميع ائحاء العالم إينةتوون الى أصل 
واحد مرجعه فلسطين * 


ه ادعاء ناريخى يرى آن فلسسطين 
وطن اليهود وان اقاءتهسم فى الدول 
المختلفة هى اقامة فى المنفى وانه قد آن 
أوان العودة الى الوطن * 

ومن البديهىآن وجود الحقيقة العلمية 
والتاريخية لايحتقه مجرد الادعاء بها ( 
وانما يتطلب دائما توافر الصدق العلمى 
والنطقى كضرورة أولية وأسس-اس 
لاعتبارها كذلك» والسؤال : هل يتوافر 
للادعاءات السابقة الصدق الذى يجعل 
منها حقيقة علمية تاريخية ملزمة ؟ ان 
دراجعة 'ناريخية سريعة تتولى الاجابة 


غلى السؤال * 
تاريخ اثعرب واليهود فى فلسطين : 


عاجرث قبيلة كنعان الجزيرة العربية 
واستوطنت فلسظين قبل الميلاد يحوال 
خمسة وثلاثين قرنا » وعقب ذلك بألف 
وخمسمائة عام كان لليهود فى فلسطين 
فى عهد سليمان وداود - دولة لم 
'تلبثك أن وهنت وسقطت تحت سيطرة 
آشور ثم بابل التى أخدتهم سبايا * 


وعتذما اسستولى الفرس على بابل *٠‏ 
عاد بعض اليهود الى فلسطين وآقاموا 
حكومة ظلت خاضعة للفرس حتى حكمها 
البطالمة الذين فى عهدهم انتقل كثير من 
اليهود الىالاسكندرية وجعلوها وطنا لهم 
بيئما فضل آخرون البقاءفى دولةالفرس 


.181و عامط هاه 


أرشيف القارخ 


حيث يكونون منذ ذلك الحين عنصرا هاما 
من سكان العراق * 

وقد ظل يهود فلسطين تحت حسكم 
الرومان حتى آمر الاهبراطور اريانوس 
سنة 189 بعد الميلاد بتدمير اورشليم 
انتقاما من اليهود لمعارضتهم للسيادة 
الرومانية ؛ ومنذ ذلك التاريخ لم يقم 
لليهود دولة فى فلسطين ولا فى غيرما 
ولم يعد لهم كيان قومى ٠‏ 


0 


حيتئذ كانت قد ازيلت نهائيا من ١‏ 


منذد قرون ‏ واتما كان امن 
الرومان أدى الى انتزاع فلسطين من 
ايديهم * 

انتشار الدين اليهودى : وهل يعنى 
وحدة الاصل العنصرى لكافة اليهود ؟ 


© كانت اليهودية ديانة التوحيد 


الوحيد: 


فى العالم الوثنى , وقد حمل 
بعض التجار دعوة التبشير؛ #استطاعت 
دعوتهم بالفعل ان تكسب اتباعا فى 
الشرق حتى الهند والصين ٠٠‏ وفى 
الغربحتى ايطاليا وفرنساءكما انتشرت 
اليهودية فى اليمن » وفى زمن الرومان 
كان المؤمئون باليهودية من أنحاء العالم 
أضعاف القدر الموجود فى فلسطين. ٠‏ 
وقد ظلت حركة التبشير اليهودية 
قائمة حتى ظهرت المسيحية واصطدمت 
الذيانتان » وعلى أثر ذلك نهضت فقئة 
عن اليهود تتادى بالعزلة التامة للتحرر 
من تأثين المزاحمة المسيحية والمانيسة 
اليونانية المتحررة » وعاشش اليهود قى 


08 ااقشكعامهحا دمع امهعم ها بومموا تقولا 


الاقطار المختلفة عيشة منعزلة 
أسرف بعضهم واقام فى أحياء خاصة 
محاطة بجدران مرتفعة ! الا أن ذلك لم 
يمع بعض غلاة المسيحية هن المطالية 
بالثأر هن قت لة المسبيح فأدى ذلك الى 
موجة هن الاضطهاد والتعذيب ذ 
اليُهود ٠‏ 

ومع عذا فقد قوبلت الدعوة الىالعزلة 
باتجاه يهودى مضاد ؛ يمثله اليهودالدين 
تحرراوانطلاقا 
دعب الى رقض الحياة الانعزالية وينادى 
بالنتحرر من التعصب والتكيف فى 
الجتمعات التى يعيشون فيها وتقبل 
افكارعا وتقاليدها » وعندما قامت الثورة 
غرنسية استفاد اليهود هن مبادئها 
ررية ولم تلبث الدول الاوربية أن 
رفنت بحقوقهم الكاملة » وفى أهمريكا 
الدمجوا فى المجتمع وأصبح لهم نفس 
حقوق المواطن الامريكى * 

ومما يذكر أن اليهود الموجودين فى 
فلسطين والدول العربية كلها ظالرا 
يعيشسون مع الاغلبية العربية فى سسلام 
وأخوةولم يحدثآن تعرضوا لاى!ضطهاد 
من جانب العرب ٠‏ 

ه وعلى ذلك يبدوآن الادعاء الغنصرى 
القائل بانتماء اليهود فى البلاد الى أصدل 
واحد مرجعه فلسطين ينهض على اللغالطة 
ويفتقر الى الصدق العلمى ٠٠‏ يؤكد 
ذلك : 


© وقد 


د 


وجدوا فىالبيئات الاكثر 


١‏ ان انتشار العقيدة كل عقيدف 
لايعنى انتقال معتئقيها الاصليين الى 
الموطن الجديد لانتشارها ٠٠‏ ولا أن 
يقتصر المؤمنون على هؤلاء المماجرين 
وذريتهم * 

؟ ‏ ان الديانة اليهودية قد انتشرت 
على بد التجار فى الشرق والغرب قبل 
عصور الاضطهاد وقبل تفكير اليهرد فى 
الهجرة »* 

؟ - ان مايقال عن انعزال اليهود مما 


مقالقوع معدم اللنوملاظ 


سه : 


حفظ عليهم جنسيتهم على صورة نقية. . 
يتضمن لفيا لايستقيم لحقائق التاريخ ٠‏ 
لان انعزال اليهود جاء عقب اصطدام 
اليهودية والمسيحية © أما قبل ذلك فقد 
اختلط اليهود ‏ غير زمن طويل ‏ بكافة 
المجتمعات التى عاشوا فيها ٠‏ 


؟ ‏ ان اليهودى الذى ينسب الى دولة 
معينة له مميزات الافراد الاصليين فى 
هذه الدولة ٠‏ 


والخلاصة أن ادعاء الصهيونية بالحق 
التاريخى والعنصرى مغالطة تحمل فى 
طياتها الاستهانة بالتاريخ وبقدرة الفكر 
والوعى البشريين ٠+٠‏ وحتى هنالاوساط 
اليهودية ظهر آن الأعلبية تعارض الاتجاء 
الصهيوئئ وترى أن الذكرى التاريخية 
والروحية لهم فى فلسطين عى ماض له 
فى نفوسهم كل احترام وتقدير دون أن 
يعنى ذلك ثسيئًا بالنسبة للمستقيل ٠‏ 
وأن اليهود فى البلاد التى يعيشون فيها 
يكونون طوائفديئية مرتبطة بالمجتمعات 
ولها مصالها الخاصة التى يلحق بهاالخطر 
اذا اعتئقوا الخرافة العنصرية لارضالميعاد 
وعلى ذلك يرفضون العودة الى فلسطين + 
وينبذون فكرة اتكوين آمة يهودية + وتيه 
بلغ من قوة الاتجاه المضاد للحرك 
الصهيونية العنصرية أن جميع الصحنا» 
اليهودية التى تصدر فى أمريكا كانت 
تعارضن فكرة العودة الى أرض الميعصاد 
حتىانها دهشت سنة5 110 لان أمريكيا 
يهوديا تجرأ لندفاع عن الصهيونية * 

داذاكان النشاطالصهيونى بأساليبه 
المختلفة قد حد كثيرا هن انتشار هذه 
المعارضة وأضعف تاثيرهاء ٠‏ الا أن بعض 
الجمعيات اليهودية المعارضة للصهيونية 
لازالت نمارسن نشاطها فى الولايات 
المتحدة التى نعد ‏ فى الوقت الحساضر 
المركز الفعلى للنشاط الصهيونى ‏ الى 
الآن ٠‏ 

” د أنيارات صنعت اسرائيل 

بعد أن امتد تالآثار التحررية للثورة 
الفرنسية الى اليهودية ٠٠‏ ورقعت عنهم 
الظلم والاضطهاد ٠٠‏ وحققت لهم السلام 
امع الآخرين ٠١‏ بدات» على ضوء التجربة 
التاريخية التى خاضها اليهود » دعوى 
المطالبة والعمل من أجل العودة الى 
فلسطين ٠٠‏ وقد حاول زعماء الدعوة 
كسب تابليون فى جاتبها » ثم حاول 
منتيورى أول من تكلم باسسسمم اليهود 


مه القوويع ع نممطلاه. 


أرشيف الشارع | 


الاتفاق ع فحمد على ابأن الحكم المصرى 
لفلسطين على انشاء مستعمرات زراعية 
لليهود فيها ؛ الا ان الحرب بين محمد عنى 
والسلطان قضت على المشروع ٠‏ 
مؤلفات ومؤتمرات : 

وفى أواخر القرن التاسع عشر نهض 
الكتاب والمفكرون اليهود بدور كبير فى 
الدعوة للوطن القومى © وقد برز منهم 
اليهودى النمسوى تيودور عرتزل الذى 
حقق لفكرة الوطن القوهى موضوعية 
وعمقا بكتابه عن الدولة اليهودية ٠‏ 

وبجانب المساعمة القكرية تصور 
عرتزل بعدأن اضطرت الظروف الدولية 
التى كانت سائدة فى ذلك الحين تركيا 
الى الاعتراف بحرية اليوتان والصرب 
والبلغار ورومانيا الى انه قد يكون فى 
الامكان اقناع تركيا بالتخلى عن فلسطين 
لليهود ولو تم ذلك تحت سيادثها أول 
الامر : وقد انتهت هذه المساعى بخيبة 
أمل كبيرة عندما قامت الثورة التركيسة 
سنة 1408 وتبين أن قادتها ضدالحركات 
الانفصالية ٠‏ 


لمرريقفة الإمر 2 
0 يعقوم بها 


م واف جمزصوم بإلم إلذئ عقب فير 
أواخر القرن المأضى حدد اليهود أهداف 
الخركة الصهيونية وهى السبعى لاقامة 
وطن قومى لليهود فى فلسطين » كما 
أوضح الؤتمر آيضا الوسائل التى يجب 
اتباءها لتحقيق ذلك » وترجع أهمية 
هذا المؤتمر بالذات الى انه قد كشف تاما 
عن تحول الخحركة الصهيونية الى خركة 
سياسية يعدكل من وافقعليها صهيونيا 
حتى ولو لم يكن يهوديا * 


عروض بديلة فرفوضة : 

ومما تجدر الاشارة اليه أن انجلترا 
قامت بعرض سيناء على اليهود وسافر 
خبراؤعم لدراستها » وانتهى الامر 
برفض العرض لوجود كثيرمن الصعوبات 
ثم لقى عرض تشمبرلن باقامة الوطن 
القوهى لليهود فى أوغندا معارضة عنيدة 
تزعمها حانيم وايزمات اول دئيس 
لاسرائيل بغد اعلان قيافها * 


لعي 


وبرفض اليهود اقامة الوطن القومىق 
سيتاء واوغندا تركز النشاط الصهيونى 
بضفة نهائية وقاطعة لتحقيق الهسدقف 


081 الهقع ام هجائ ومع »ام دجاعع ها التوماا/:عصلاه . 


0 


العنصرى لليهود بالاسعيلاءعلى فلسطيُ* 


مكاسب جديدة فى فترة الحربين وما 
بعدهما : 


دمن الغريب أنه بيئما كانت شعوب 
العالم كله تعاثى ويلات الحرب وتقاسى 
من التدمير المادى والجدب المعنوى الذى 
أحدثته ٠‏ نجد أن الصهيونية قد حققت 
أعم انتصاراتها خلال مذه الظروف 
المؤلة *٠‏ 


© اسستغلال ظروف الحرب الاولى وها 
بعدها : 


عند قيام الحرب العالمية الاولى انحاز 
بعض قادة الصهيونية الى المانيا ٠٠‏ الا 
انها لم تؤيد انشاء الوطن القومى لليهرد 
فى قلسطين» وعلى ذلك تحولتالصهيو 
الى انجلترا التى لم تلبث أن احتضئت 
الدعوة للوطن القومى لدواع استعمارية 
عاجلة واخرى بعيدة المدى 


١‏ -تعهد الصهيونية بوضع ذوى 
تحت تَصَرق' بر انها * 


؟" ‏ آملت بريطانيا أن يدفع النفوذ 
الصهيوثى الولايات المتحدة الى دخول 
, الحرب بجانبها ٠‏ 
7 توقعت بريطانيا أن تأبيدها 
وود يؤدى الى ابعاد فرنسا عن الشرق 
الاوسط ٠‏ 

5 التقرير الاسثراتيجى للمنطقة 
بوجه عام والرغبة فى تأمين الطريق الى 
الهند » وبالفمل كتب وايزمان الى دئيس 
الوزراء الانجليزى ٠‏ انه اذا أصسبحت 
0 ضبمن منطقة النفوذ البريطانى 


2 


عفرين عاماً آى ثلاتين مليون يهودى 
يشكلون حراسةعملية لقناة السويس»٠‏ 


ه ‏ التجساوب الشسعبى مع الدغرة 


التى ظهرت فكريا فى الشسسام 
وتكوين الجمعيات السرية التى تناهض 
الحكم العتمانى .. دعا بريطانيا الى 
العمل على شغل النضال القومى بمشكلة 
اسرائيل حتى تضعف من عق-اومته 
الوجودها فى المنطقة ٠‏ 


لهذه الاسياب صدر وعد بلفور الذى 
تعهدت فيهحكومة الملك بمزيد منالعطف 
والرعاية باتشاء وطن قوهى لليهود فى 
هلسطين ٠٠‏ فى الوقت الذى كان اثعرب 
يتلقرن فيه عشرات الوعود المطمئنة هن 
ونأ 

املاقو داع جاللت وملام 


بريطانيا ويقدمون فيه كل مالديهم عن 


وبعد انتهاء الحرب وانسحاب الاتراك 
ضعت فلسطين للحكم العسكرى 
البريطانى » وفى هذه الاثناء تزحت الى 
فلسطين كثير هن الجماعات اليهودية 
التى بدات: نشاطها فورا بمعاونة 
الاستعمار البربطاتنى لتحويل وعد بلفور 


الى حقيقة واقعة ٠‏ 
عصبة الامم تساند الصهيونية : 


وفى اعقاتٍ ذلك وافقت عصبة الاهم 
على وثيقة الانتدابالبريطانى علىفلسطين 
والانتداب كما يحدده ميثاق 
الارتقاء بالمستوى الاج 
للدول تحت الانتداب بقصد الوصول 
بها الى المستوى الذى يؤهلها 1.ارسة 
سيادتها على وجه سليم » ومع ذلك فتد 
تضمنت وثيقة الانتداب نتصوها كثيرة 
'نتتعارض ثماما مع ميثاق العصبة واحكام 
الانتداب منها : 


5" الكتسبوعد بلفورالصفةالدولية 
بعد ان تضمئته مقدمة الوثيقة * 


؟ - ذكرت الوثيقة آن واجب الادارة 
فى فلنسطين أن تيسن هجرة اليهود اله4! 
وان تقوم بكل هامن شآنه تشجيعهم > 
البقام * 


© د حددت مهمة الوكالة اليهردية| 
بانها 'توجيه النصح الى الادارة والشاون 
معها فى كل ماله علاقة بانشاء الوطن 
القومى لليهود. * 

وبالفعل أخذ اليهوديقدون علىفك. طين 
من كل أتحاء العالم » وآدى ذلك انتزاع 
الاراضى من أيدى أصجابها تحت ظروف 
قهرية وباثمان بخسة , وأخبدتت 
المستعمرات والمؤسسات الصناعية 
اليهودية تنتشر فىجميع أنحاء فقلسطين٠‏ 


النضال العربى : 


بدات المقاوعة العربية ضد اليهوده 
أول الامر ٠٠‏ ثم ضد الانجليز واليهود 
معا بعد أن انكشف التحالف الصهيوثيى 
الاستعمارق 4 
محاولة لتهدثة العرب 
أنها تود انهاء المشكلة 
اللجان المتعاقية لهذا الغرض الىآن انتهى 
البحث. باقتراخ تقسيم فلسطين ٠‏ 


وقد قوبل الاقتراح هن اليهوذ بخلاف 
خول قبوله أورفضه بيئما قوبل بالرقض 


لل 
مه اله ويه ع /ممطفاه. 
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القت سرع 


ومضاعقة القورة هن جائب العرب حتى 
اضطرت بريطانيا الى تدعيم قواتها قى 
فلسطين باخرى من قوات الاحتلال التى 
كانت موجودة ومالطة ٠‏ واشثتدت 
الادارة الا فى مقاومة النذسال 
العربى وأصدرت قرارها يحل اللجد_ة 
العربية العليا وبعرض الزعماء للسدجن 
والنفى فالتشريد * 

وعندما ظهرت فى الأفق بوادر التوتر 
الدوىل + وبدا عجز ميثاق عصصية 
الام عن اقرار السلام والعدالة ٠‏ 
توقعت بريطانيا أن الحرب وشسسيكة 
الوقوع » ووجدت ‏ - بخبراتها 
الاستعمارية ‏ ان تدعيم مركزها ثى 
الشرق الاوسط يتوقف على صداقة 
العرب ٠٠‏ وبصفة خاصة بعد أن أكسب 
تدفق البترول المنطقة العربية أهميسة 
زائدة +٠‏ 


رلهدا الغرض ٠‏ ٠والمصعويات‏ التى 
أحاطت بمشروع التقسيم دعت انجلترا 
الى مؤتمر المائدة المستديرة الا انه آنتهى 
الى لاشىء بعد أصرار العرب واليهود كل 


عل مرقفب .دعل الى عمدت 


بر الابيضن 


إنوعد بلفور لايلزمها بان 


ظ 311 


بابل التحالف ممها © كيآ 


افون 
وتنظيم عملية انتقال الاراضى من أيدىي 
أصخابها الىاليهود» الا أن هذهالمقترحات 
رفضت أيضا من الجائبين * 


ه استغلال ظروف الحرب الثانية وما 
بعدها : 


أوقف العرب نضالهم الثورى آثرقيام 
الحرب العالمية الثانية التى اشتعلت عقب 
صدور الكتاب الابيضوانضم آلاف عمهم 
الى جيوش الحلفاء » ومن الناحية الاخرى 
أغفلت بريطانيا قرارات الكتاب الابيض 
آلتى كانت محل اعتراض اليهود ٠‏ 
وبذلك تمكنت هن استغلال يضاثعهسم 
وعمالهم فى الانتاج الحربى » وتطوع 
آلاف هن اليهود فى صسفوف الحلفساء 
لنصرتهم فى الظسامر وفى الحقيقة 
للتدريب وتخرّينالاسلحة طيقا للمخطط 
الصهيونى الاجرامى الذئ اتكشاف بعد 
انتهاء الحرب . 


وفى الوقت تقسسبه ٠0‏ انتهيزت 


081 الهقع ام طالمدع »ام 0ع ها المويلا:عصلا 


الصهيونية كرصةالاضطهاد النازى لليهود 
وضاعفت دعوتها الى الوطن القومى »4 
واشتدت حملتهاضد وقف وتقييدالهجرة 
وحيدها اتجهتبريطانيا الىترحيلل اليهود 
المشردين الى قبرص وجهت العصابات 
الصهيونية التى اتمت تدريبها وسلحت 
نفسها خلال الحرب ضرباتها الى رجأال 
الانتداب البريطانى ٠‏ 
التحول الى الزلايات المتحدة : 

اعتقد اليهرد أن مقترحات الكداب 
الابيض تضعف الدعوة الصهِيؤنية» وقد 
أدى ذلك ؛ بالاضافة الى الاصطدامات 
الدموية بين اليهود والانجليز واكتشاف 
بريطانيا أن علمها بالسيطرةعلى اسرائيل 
وبالتالى ضمان السيطرة على امنطقة كلها 
لن يتحقق لفتور العلاقات الوثيقة بين 
١نجلترا‏ واليهرد ٠‏ 

كما رأى اليهود من جانبهم أن الموقف 
الدولى قد غير من مركز بريطانيا وانه لم 
يعد قى وسعها أن تظللأمد طويل الحليف 
الاول لليهود ؛ فبالفعل ثغيرت لهجةزعماء 
الصسهيونية تجاهها .٠٠‏ وكتب وايزمان 
الذدئؤسبق انكتب فىمذلة واستجداء 
يعرض خدمات اليهود على المسئولين 
الانجليز الى تشمبرلن بلهجة مغايرة 
يسم فيها قوى اليهود البشرية لتكون 

خدمة الحلفاء دون تخصيص لبريطافيا 


في 
+ “ا حدث من قبل ٠‏ 


تبره البورادلة ا فقاطيا 


دفىالواقع لايمكنرد التحول اليهوودى 
عن بريطانيا الى الشسعور بالقوة الذاتيه 
لتحدى بريطانيا ٠٠‏ وائما كان تقديرا 
سليما وواقعيا للفاروف الجديدة والرغبة 
فى نرك الاعتماد على تيار استعمارى » 
والاتجاه الى نيار آخر أقوى ٠٠‏ وهى 
اللروف الثى جعلتمن الولايات المتحدة 
بالنسبة للمعسكر الغربى زعيما طبيعيا 
وبالنسبة لليهود دولة المسستقبل التى 
يعنى تاييدهالهم اكتساب تابيد المعسكر 
الغربى كله لهم بالتبعية لقيادته ٠‏ 


وبالفعل كانت الولايات المتحدة عند 
حسن ظن اليه ود *٠‏ ولم تلبث أن 
أصبحت قلعة الدعوة الصهيوتية دون 
حاجة الى جيد كبير بعد أن كان النفود 
الصهيونى المتغلغل فى كل المجالات قد 
مهد الطريق لنجاح التحول © وقدتدخلت 
الولايات المتحدة بفقلها الجديد لدى 
بريطانيا حثى سمحت بالهجرة ») وثم 
تاليف لجنة أمريكية انجليز 
طالبت فى تقريرها بحرية الهجرة وحرية 
تمليك الاراضئ » ولكنها ذهبت الى أن 
فلسطين ليست للعرب وليست لليهود ٠‏ 


أ هالقوع ماع ااتدجلاط 


بل هى للعالم كله تحت وصاية الام 
المتحدة * 


وعندما رفض العرب واليهود تقرير 
اللجنة المشتركة فكرت بريطانيا فى 
اتنفيذ مشروع التقتسيم الذى سسبق 
اقتراحه قبل الحرب ولكنها وجدت أن 
معارضة الفر بقين له لازالت مستمرة ٠‏ 
وعلى آثر ذلك أعلن مستر بيفن ‏ فبراير 
سنة 1941 )ن المشكلة لايمكن أنتحل 
بالمفاوضة بين الطرفين' كما [انه ليس 
للحكومة الدر نطائية أن تمطى فلسطين 
لليهود او العربياق تقسَمها بيئهماء وان 
على الامم المتحدة أن توجد الخل ! 


وهيئة الامم تساند الصمهيونية إيضا : 


وحينما عرضت المشكلة على الام 
المنحدة مارست الدول الكبرئ ‏ على 
اختلافها ضغطا مريرا وهائلا حتى 
صدز قراز الاعتراف باسرائيل دون 
النظر الى الحقوق العربية المشروعة فى 
فلسطين ورتم والمعارضة العر بية المتواصلة 
التوساندتها الدول التى لم 'نشا الاذعان 
للضغط وحينيا هعبت الدول العربية ‏ 
بامكانياتها المتواضعةوظروفها المعروفقفت 
للذود عن الرطن المقدس 
الأمم المتحدة حرايتها لاسرائيل وواصلتم 
الضغط حنى فرصت الهدنة على العربيو 
والقرر 'تحريم الاسلحة على العرب 
واسرائيل بدعوى تخفيف حدة التوتر الا 
أن التحريم تم قى مواجهة العربوحدهم 
وانتهى الامر بفرض الهدئة الدائمة ٠‏ 


وفى أعقاب ذلكواصلت الامم المتحدة 
محاولائها للتوفيق بين العرب واسرائيل 
وائهاء المساكل المعلقة ؛ وأصدرت عدة 
قرارات هتعاقبة ضربت بها اسراثيل 
عرض الحائط رغم انها لم تكن تمس 
الوجود الاسرائيق ا ترتبط بمشاكل 
ثراتبت عليه » والغريتٍ فى الامر أنالاهم 
المتحدة لم تشأ أن تواجه اسراثئيل 
بالاجراءات التى نص عليها ميثاقها فى 
مواجهة الدول الاعضاء التى لاتحترم 
قرارات آلهيئة * 


ووضح أن المسآلة ليست قصورا 
فى ميثاق الامم المتحدة » واسكنه النفوذ 
الصهيونى السيطر على اتجاهات الهيئة 
واذا كانت عصبة الامم قد جعلت من 
الوطن القومى فكرة دولية ٠‏ فان الام 
المتحدة قد أعطت اسرائيل وجوده ا 


الفعل + 


دمده. اله وهم هطهاه. 


٠٠‏ واصضلت 
لاش 


اإرعية تفرع 


2 طريق التواجهة 


العنصرى والتاريخى خرافة صتعتهب 
الصهيونية دون أن يتوافر لها أى قدر 
من الصدبق] العلمى والمنطقى > إوان 
استغلال التيارات الاستعماريةفى فترات 
الحربين ودا بعدهعما كان الوسيلة الفعالة 
لاقامة اسرائيل » وعلى ضوء الوعى بذلك 
تحدد فيما الى وعلى المسستويين القومى 
والدولى بعض الامج العامة لواجبسات 
النضال العربى لاسسترداد الاراضى 
المقدسة : 


© من الواجبات القومية : 

1١‏ تضيين الوعى العربى عنصره 
الموضوعى بالكشف المستسر عن حقيقة 
الصسهيونية والقوى المؤيدة لها وعن 
اخطارها التوسعية داخلالحدود العربية 
من الفرات الى الثيل * 


الاصرار على الوحدة وتوي 


1 


+ تحفيق البخترز الاجعناعي 
والسيام كهدف قومى رائد ولازم 
لمواجهة النش اط التخرييى والدعوات 
الهدامة التى تحمل معتى التشكك فى 
القداسة القوهية واكتمال يعضدوتها ٠‏ 
وللقضاء عل كل ثغرة محتملة فى كفاية 
المواجهة القومية للخطر الصهيونى + 


5 تقوية الجيوش العربية 
والتمسيق بيتها » الى أن تلتقى فى نطاق 
الوحدة الشاملة » هع متحها امكائيسآات 
للتصدى لحظر التوسع الاسرآئيق » 
وتطهير الاراضى المقدسةحيت.ا تحيئساعة 
الثلاض ٠:‏ 

دلآ يتعارض ذلكمع عقيدتنا السلامية 
لاننا بصدد دفاع عن النفس والوجود * 

ه؛: ‏ استمرار الحصار والمقاطعة 
الاقتصادية دون انتظار لنتيجة عاجلة 
ومباشرة عن ورائه» ولا يعنى هذاتجرنده 
عن الفائدة وآنما يعنى التجاوب عع 
طبيعته التى تعطى نتائجها على المندى 
الظويل » ومن المؤكد أن اسمواق أوزيا لن 


عه الهفكاممحالهمع كام مطععه]. مانملاه 


واتخاذ سياسة اكثر ١‏ 


'نظل دائما مفتوحة لاسرائيل كما ان 
المساعدات الاجنبية لها لن تظل منيعا بلا 
2 

النظرة الواقعية لحقيقة الحياة فى 
اسرائيل والاعتراف بالجهد الكبير الذى 
تبذله فى تقوية بنيا 
والعسكرئ والتخلى عن الآمال البلهاء فى 
تقوض اسرائيل من الداخل» دلا يتناقض 
ذلك مع القرل باستمرار الحصار 
والمقاطعة الاقتصادية بعد أن بينا ان 
المقاطعة سلاح بعيد المدى وانها ليست 
كل شىءواتما هي عنصرمن عناصر كثيرة 
ومتداخلة تقلل من فرص بقاء أسرائيل»* 


به ومن الواجبات الدولية 

لاب التمدى للمغالطات الصهيونية 
فى الخارج بالكشف عن حقرقة اسرائيل 
والصهيونية العلمية باقدافها واساليبها 
آمام شعوب العالم ٠‏ 

ولا يكفى أن يكون للعرب فى هذا 
الصدد مكاتب تقليدية فى الخارج وانما 
ينبغى أن تنهضص بهذا الغرض أجهزة 
ثورية حقيقية 7 


8 مطالبة الدول بتحديد موقفهسا 
ة للكشف عن 
اياها الحقيقية» واعادة تحديد علاقاتنا 
ة السياسية والاقتصادية على ضوء 
اللموتف الفعلى لكل دولة من قضية 


قلسطك 


9 محاربة الاستعمار والتصدى له قى 
كل مكان ومجال ٠‏ وتاكيد عدم قابلية 
الحرية الانسائية للتجزثة٠ ٠‏ لاثها التربة 
الحقيقية للعدالة وحماية الحقوق 
واستردادها » وبالنسبة لنا فقد كان 
قيام اسرائيل كما هو الحسال بالنسبة 
لاستمرازها الآئايضا من صنع التيارات 
الاستعمارية 


واذا كانت الواجبات السابقة ترسم 
بعض الحدود العريضة كتطلبات النضال 
القومى من أجل فلسطين ٠٠‏ فان روح 
النضال تكمن فى الاصرار على الفكرة 
والايمان بها لا كمجرد هدف وانما 
كضرورة حياة ثلامة العربية كلها ٠‏ 


ولا جدال فى أن الطريق صعب ولكن 
اجتيازه ليس مستحيلا كما أنه قبل 
قرن واحد كان القول بقيام اسرائيل 
خرافة لايصدقها أحد * 


1 
اقالهوء »لهم //توهلاط . 


أرشيف الشارخ. 


فتح توفيق الحكيم بقصته الرائعة 
الرائدة « عودة الروح » التى اتخذت 
موضوعها قمعسثورة. 1414 ..الطريق 
أمام جيل من الشباب المؤمن المتحميس 
لبلده . . ظريق التعبير عن هذه العودة 
بكل الامكانيات الفئية والادبيية 
وا 


وجاء نجيب #بحفوظ فأراد ان يؤكد 
يقخلة الروح فى قطاع شسعيى بسيط + 
تبدو فيه هذه الروح نقسطه مرحة 
منطلقة » وذلك فى رائعته الخالدة 
« زقاق المدق » الذى قدم لنا فيه نجيب 
را 0 الواقعى مع الجانب 
الرمانسي الحالم »© لشعب الزقاق فى 
لحظة الحرب 1 الثانية . فى العام 
الاخير لهذه الحرب المدمرة ٠‏ 

وتعتبر حميدة من بين كمخصيائر 
الزقاق الكثيرة ‏ حاملة التعبيرعن, 
الزقاق . كانتحميدة دائية السخط 
الزقاق وعلى كان الزقاق » كانتا 
دائية التفكبر فى الخروج من هذا الزقاق 
والانطلاق حيث الحرية والجمال والثروه 
والحب . 

فى عصر كل يوم كانت حميدة تخرج 
بملاءتها وتنطلق فى نزهتها اليومية حتى 
ميدان العتبة الخضراء .. وهناك كانت 
تلتقى بالعاملاتالمصريات واليهوديات. ٠‏ 
وكانت تحلم بالعمل كوسيلة للخلاص من 
حياة الزقاق .. ودفعتها رغبتها فى 
الخروج من الزقاق الى حب عملى مع 
عباس الحلو الذى دفعته بحبها الى ان 
يترك ؛ وهو ابن الزقاق » وطنه الصغير 
وينطلق الى الارنس حيث يعمل مع 
الجيثى الانجليزى ليكسب ثمن الشيكة 
وقيمة المهر . ولكن قدر لحميده ان تخرج 
من الزقاق لا عن طريق العمل ولا عن 
'طريق الزواج ولكن بيد غاو يدعى فرج 
ابراهيم كان يورد || نود وضباط 
الانجليز والامريكان .. آرادت حميده 
الحرية والخلاص وذلك بطريقة فردية 
متمردة فلم تجد الا هذا اللعين الذى 
جعل منها جسدا يباع لجنود وضياط 


نا 
«امه.اله ويه ع /ممطفله. 


الخلفاء .. وعاد عباس الخلو ليجد 
الحبيبة فى بار مع جنود الامبراطورية. . 
واندفع بمفرده وقاتل حتى قتل . 
وحسين كرشه ‏ صديقه ‏ يقف 
خارج البار يتفرج على مصرع صديقه 
وكأن الامر لا يعنيه او كأن الخوف اصابه 
بشلل منعه من الحركة , 


مات فارس الزقاق وذهبت حميدةوبدا 
الزقاق صفحة جديدة من حياته ؛ لعلها 
تكون أكثر اشراقا وجمالا وسعادة . 


فى 0 د التَىكيلك و انتيت 
الثلائية وَلَكَل تدارا الشكاق الرابع من 

تجائلة لاتو ب و به 22 . وكا زليه 
امكيلاً لحلة حنيد5 | . امندادااحتية إليه 


زنولة باعاأرسالى ياه يدج 


اجقل]زابله ار وجهافاسايطة امهعرفة! : 
نالا / ريد هنا الحديث عن زنوبه + 
0 الحديث عن البطل الحقيق 
للثلاثية وهو كيال احمد عبد الجواد : 
وذلك لان كمال هو المحرك الاول لكل 
احداث.الثلاثية ؛ كما كانت حميدة هى 
المحركة الاولى لكل احداث الزقاق ٠‏ 
وما اشيدحياة كبال احمد عبد الجواد 
فحياة كل منهما حياةناقصة 
تحاول الانطلاق الى دئيا العمل والبناء 
مجرد محاولة . واذا كانت حميدة قد 
وجدت فى زنوبة امتدادا لطريقها ؛ 
الى الآن لا نجد لكمال اخمدعيد الجواد 
شخصية تكمل طريقه . .هذه الشخصية 
التى تظهرنا على شخصية كمال الكاملة 
المتكاملة. .وذلك لان سعيدمهران الثائر 
الفوضوى وعيسي ابراهيم الدباغ الحائر 
السلقط: مرا التتتى 4 وصاير الباخث 
عن ابيه » مجرد محاولة للخروجوالتحرر 
من دنيا السلبية التى كان يعيثى فيها 
كمال احمد عبد الجواد .. وحتى حنشر 
بطل اولاد حسارتنا يعتبر بعيدا عن 


بحياة حميد 


ع0 .العام وطالومع )ام وناعمها. المنوا/نوصللد. 


الحارة .. والبعد لون من الوان الهروب 
لعلة يوقت اؤلكئة هتروب على لقا 
حل 


كل من يقرا الثلاثيه يشعر ان نجيب 
محفوظ كتبها لرواية حياة كيال احمد 
عبد الجواد ؛ فهو الوحيد الذى نراه فى 
طفولته وفى قبابه وفى كل كهولته 
سحل نجيب محفوظ حيّاة هذا الطفل 
المصرى الذى عاشس حربين وقدر عليه 
ان يعانى موت آخيه فهمى فى ثورة 
وموت والده فىغارة فى الحرب 
الثانية وان يتوقع موت أمه امينة التى 
امابها الشلل وان يرى اخته عائشة 
وهى تعيث آلامها الرهيبة بعدان 
نتدت زوجها واولادهاجميعا ؛ وعاشت 
.د هذه الفواجع وحيدة محطمة تجتر 

ها واحزانها . سجل نجيب محفوظ 
كثياة هذا الطفل المصرى لانه كان يرى 
ان الطفولة المصرية ثمقيه لم تعرف 
السعادة او الحب والحنان ٠‏ 


وفى ١‏ السكرية » التى تسجل الفترة 
الثالثة من بين القصرين نقرا هذا النص 
الذى سجل فيه كيال احمد عبد الجواد 
كلماته عن طفولته : 

وانتبه لأول مرة الى معرض اللعب 
الذى ينبسط امامه تدتعينيه » كان آية 
فى التنسيق والجمال » حاويا لكشتى 
فنون اللعب التى يهيم بها الاطفال من 
قطارات وسيارات واراجيح وادوات 
موسيقية وبيوت وحدائق » فانجذب الى 
المنظر آمامه بقوة غريبة تفجرت عنهسا 
نفس المعذبة حتى تشبثت به عيناه ٠‏ 
لم يتح له فى طفولته ان ينعم بهذه 
الجنة فكبر طاويا نفسه على غريزة لم 
تشبع وفات اوان اشباعها ٠‏ وهؤلاء 
الذين يتحدثون عن سعادة الطفولة : 
من أدراهم بهاومن ذا يستطيع ان 
بآنه كان طفلا سعيدا ٠.‏ ولكن كيف 
تكون الحياة كورد الى الطفولة محتفظا 
غى ذات الوقت بعقله النامى وذاكرته ؟ 


لقالهوعد لعج التدملاة. 


فيعود الى اللعب فى بستان السطح 
بقاب عامر بذكريات عايده أو يمضي الى 
العباسية عام 1116 فيرى عايده وهى 
تلعب فى الحديقة ويعرف فى الوقت 
نفسه مالقيه منها عام 1911 وما بعدم» 
او يخاطب اباه وهو يلثغ فيقول لله ان 
الحرب ستقع عام 1999 وانه سيقدذي 
عليه عقب احدى غاراتها » ٠‏ 

لا ادرى لماذا احب ان اقف طويلا 
امام هذا النص مفكرا ومتاملا ذلك لان 
فى هذا النص السر الذى دفع تجيب 
مخفوظ الى كتابة هذه الثلاثية ؛ بعد أن 
انقطع عن الكتابة بعد رواية ( بداية 
ونهاية » 'سبع سنوات . بعد هدا 
المسمت الطويل خرجت الثلائية ٠‏ 
كانت الطفولة المصرية فى فترة الثلاثية 
شقية سجينة محرومة ؛ ولدت مع حادثة 
دنشواى ثم عاشت حربين عالميتين 
جردت ا الاحتلال الانجليزى فى 
أؤج قوته وفى قمة سلطانه » عاشت 
حياتها فى ظل طغيان السلطان والملك 


نؤاد » كما عات تحت ضتغط والد 


سند كاسن افتن + 

وحتى يرسم نجيب محفوظ الطريق 
للطفولة المصرية للخروج من الشسقاء 
وهذا القثهر وهدذا السلطان الجا 
المستبد كتب ثلاثية بين القصرين . ولهذ 
ان قمة هذا الهرم الاجتماعى ا 
الذى تقدمه الثلاثية تتمثل فى توقع ميلاد 


١ نجد‎ 


ولد كمال احمد عبد الجواد بعد عام 
واحد من صدور حديث عيسي بن هثسام 


الحبد المويلمى غام 1-1551 وعان كيال 
أحمد عبد الجواد فى العشرين من عمره 
عندما انتهى توفيق الحكيم من تأليف عمله 
الخالد « عودة الروح » عام 15131 والذى 
تقر عام 117 . بينما كان عير كبال 
اربع سنوات فقط عند ما قرغ محيد 
حسين هيكل_من قصته المصرية آلرائدة 

زيئب » فى مارسس. 111١‏ . ومن 
الغريب ان هيكل والحكيم كتبا عملهما ٠‏ 
زينب وعودة الروح وهما فى باريس + 
وكأن الحنين (١‏ فوستالويا )» لمصر دفعهما 
لناليت عنين العملاك الماليي )يريا كنب 
نجيب محفوظ ثلاثيته فى مصر ؛ الا ان 
الحنين لطفولته التى: انشاها تجوار 
سيدتاء الحسين ,هو التى كقنع كتاليت 
هذا العمل الجبار الخالد » وكأن الحنين 
المكانى عند هيكل والحكيم والحنين 


6ه .انقو وهام هماه 


أرشيف الشارخ 


الزمانىعند نجيب محفوظ كان من الاسس 
الروحيةالتى امت عليها القصة المصرية. 

كان الحنين عند محفوظ حنينا 
تاريخيا ظهر فى عودة نجيب محفوظ 
الى - تاريخه اللصرى القديم » هذ 
العودة الفنية التى جلتها رؤايات 
عبث الاقدار ورادوبيس وكفاح طيبة . 
وانتقل هذا الحنين التاريخى الى لون 
آخر من الحنين هو الحنين الى الطفولة» 
واعتمد هذا الحنين على ذاكرة فئاتة 
قوية عميقة واضحة الرؤية . 

ونليس صورة لهذا الحنين فى هذه 
المرثية التى جاءت على لسان امينة 
وهى تذكر السيد احمد عبد الجواد يعد 
موته وغيابه عن البيت الكبير باربعة 
شهور .. فى مونولوج داخلى يعتبر 
اروع المرائى العربية فى ادبنا العسربى 
الحديث ٠‏ 


تبدا هذه المرثية الحنيئية بهذه 
الكلمات * 
(« خلا البيت من سيدى » فليس هو 


البيت الذى عاشرته اكثر ون خمسين 
وخديجة 


عاما 1 5-5 يبكون ج 


0 


( لم بعد إلى لسأن أفى " 
عدا اق "مهل" كل الكاللة! أبن للتاعانا 
يومى ورتبطة بذكرى ,من ذكريات 
سيدى » 

ثم تخاطب حفيدتها كريمة التى تدعوها 
لقضاء الليل بعيدا عن البيت الكبير فى 
بين القصرين 

يابنيتى » جدتك آم تعتد البيات 
٠ 3‏ انها لاتدرى شيئا عن 
3 بيت جدها فى تلك الايام التى 
خات ٠.‏ مااجمل ذكراها والمشربية آخر 
حدود دنياى حيث انتظر عودة سيدى 
آخر الليل وهو من قوته يكاد يهز الارض 
عند مغادرته الحنطور ثم يملأ الحجرة 
بطوله وعرضه والعافية تكاد تثب هن 
وجهه .. اما اليوم فلا يعمسود وأن 
يعود » 

الطفولة والحنين الى الطفولة والزمن 
هى التى دقعت نجيب محفوظ الى كتابة 
هذه الثلاثية التى يمكن اعتبارها صورة 
جديدة او شبكلا جديدا من الترجية 
الذاتية او السيرة ورمز الزمن غى هذه 
الثلائية هو الشيّخ متولى عيد الصمد © 


061 القشعاموطال مع عام مطعهه]. لومنهوالتعصلاط 


0 


نراه فى نهاية الثلاثية وقد جاوز عمره 
المائة وعشرة سنوات وهو يسير فى 
خطوات مخلخلة ويتساعل بصوت مرتفع: 

من أين طريق الجنة ؟ 

ويجيبه مار وهو يضحك * 

فى اول عطفة على يمينك ٠‏ 

وكان الشيخ متولى عيد الصمد يقدم 
للسيد احمد عبد الجواد الاحجبة وصالح 
الدعوات للاولاد والبنات . وكان السيد 
يذكره كثيرا وهو على فرائشن مرض» 
الك 

واعودالآن الى كمال احمد عبدالجواد 
الذى يقول عنه الاب جاك جو, 
الذى كتب بحثا عميقا عن ثلاثب 
القصريين فى يناير 1158 بالغرنئسية 
وترجمه الدكتور نظمى لوقا عام 1454 
الى اللغة العربية ونشرته مكتبة مصر 
عام 5ه6ةا ٠.‏ 


« ان شخصية كمال بلا ريب اهم 
شخصية وابرزها فى ثلاثية نجيب 
.حفوظ بعد شخصية الاب ٠‏ ونعام من 
ننادا الرواية انه ولد فى ١١‏ ديسومبر 
7 وليس فى طفولته شيء خارق 
للمعتاد )» 


هكذا يقدم لنا المستشرق الفرنسيب 
الذىة يَعَيِضَ فى الفتاهرةفى 5لا 

لجن هس كانت العباسية عد 
الصحراء ‏ فئْ دقة الغالم 
ورؤية الفنان اهمية شخصية كمال * 
ولو انى. اختلف معه اختلانا بسيطا 
فى اعتبار شخصية كمال الشخصية 
الثانية بعد والده السيد بيئما ارى ان 
الاهتمام بتصوير الوالد انما ينبع من 
اهتمام المؤلف يطفولة كيال ؛ وذلك 
لرسم الجو الذى عائس فيه كيال + 
هذا الجو الذى لون حياة كمال الطفل 
والرجل بالوان الحيرة والتمزق وانقسام 
الشخصية وقلقها ؛ الجو الذى سيطرت 
علية صرابة وسلطان ,الاب وعكا” 
نيه بجوار وفي. ظل عذا السلطاا 
المستبد ام رفيقة كلها حنان ورقة وعطف 
وخضوع واستسلام 

يقول الاب جاك جومييه عن كيال 
الطفل 

« وهذا الصفير يتمتع بموهبة 
خصبة ومخيلة خلاقة تزين لله كثيرا من 
أفانين القصص » . 

ولعل هذه المخيلة الخلاقة نتيجة 
طبيعية لازمة عن هذا الاستيداد الابوى 
وعن سلطان هذا الرقيب ٠‏ 


را 
أقالقوهد6/ ند //:دملاة. 


وفى عام 1176 نال كمال اليكالورياة 
وهنا تبدا صداقتهلابنعائلة ارستقراطية 
هى عائلة قداد » وفى هذه البيئة 
الجديدة يحب عايده ‏ اخت صديقه 
حسين شداد ‏ حبا مثاليا افلاطونيا 
متقدا. . وسيكون لهذا الحب اليائنس 
اكبر الاثر فى حياة كمال حتى نهاية 
الثلاثية . كان هذا الحب اليائنس 
التنشيمة الازان فق كياة 5-5-5 
العاطفية . وكمال فى هذا الوقت ثاء 
اهامر حي متينته الفاينية بعد 
يعنيه ان يظل طاهرا مخلصنا لديئه ٠‏ 
وهنا فى « قصر الشوق » وهى المرحلة 
التى تصور كمال فى شميابه ( 1155 
17 ) نلمس صداما بين الغرب 
ومصر . ويقول الاب جاك جومييه ان 
مشكلة كمال فىهذه المرحلة هى المشكلة 
الثى واجهت الكثيرينمن المثقفين المصريين 
الذين استقبلوا شسيابهم حوالى عام 
65 ؛ قهم حيارى .. آين يجدون 
المثل الاعلى الذى يخلف ماتهدم من مثل 
اسلائهم + 

ولعل طفولة كمال المنطوية المتكسرة 
هى التى ذفعته الى المتفلوطى والى حب 
عابده . هذا الحب الافلاطونى . يقول 
جيب محفوظ عن كمال وهو يتحدث عن 


حبه 7 ماكان يتصور ان يكون اتصاله 
بيئه وبين معبودته الا عن طريق العملفه 
الروحى من ناحيتها والتطلع الهيمان ٠‏ 


ناحيته » طريق العبادة اشسبه ؛ بل حو 
العبادة نفسها فاى شان للزواج فى 
هذا ؟ » 

ويقول كمال مؤكدا لنا هذه النزعة 
الافلاطونية الرومائتيكية : 

انى ارى الشهوة غريزة حقيرة » 
وأمقت فكرة الاستسلام لها » لعلها لم 
تخلق فينا الا لكىتلومنا الشعور بالمقاومة 
والتسامى حتى نعاو عن جدارة الى 
مرتبة الانسانية الحقة ٠‏ اما ان اكون 
انسانا واما ان اكون حيوانا » 

وعئد ما يدعوه صديقه فؤاد 
الحمزاوى الى لقاءمع بنات شيابه المبكر 
فى بين القصرين » يرد عليه فى عنف : 

لم أعد أطيق القذارة ٠‏ 

ثم يقول : 

لااستطيع ان القى الله فى صلاتى 
وثيابى الداخلية ملوثة ٠‏ 

ولم ينهم فؤادوقال له : 

ب تطهر واغتسل قبل الصلاة ٠.‏ 

فيرد عليه كمال : 

ان الماء لا يطهر من الدنس ٠‏ 
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ممع .انهجمويع عد هطهاه. 


1 


أرشيف الشارخ 


يصرح لنا كمال فى نص آخر خطير 
يوعد ابه حية االرو تكن الثالى العايده 
قول * 
اأذين يحبون حقا لا يتزوجون + 
وهنا تذكر تجربة الفيلسوف 
الوجودى الاول سورن كيركجور فى 
تجربة حبه العظيم لرجين فون اولسن. 
عن حب عل لستكادد بن النشرة 
الاولى ٠‏ 
ولكن شيئا نشيئا يكتشف كمال ان 
حجابا اغلظ من حجاب الحريم يخول, 
بينه وبين عايدة © هذا الحجاب عو 
الاختلاف الطبقىيين: عائلة التاجر السيد 
احمد غبد الجواد وغائلة حسين شداد 
الذى كان والده من حاشية الخديو 
السابق عباس حلمى وظل على ولائه 
له ؛ العائلة التى تعيش فى قصر فى 
العباسية ؛ وبينه وبين عايده الباريسية 


التى تربت فى مدرسة المير دى. دبيه 
احدى مدارس 


الراهيات ) 


. وفى عأم 1115 وقد اضيح كمال 
مدرسا,للغة. الانجليزية.نى ايدى 
المدارس - الابتدائية يمشي فى جنازة 
جرم الفتشن العام للغة الانجليزية 
مجاملة لرئيسه الاكبر ؛ ولا يعلم الا بعد 
سنة من ذلك التاريخ ان التى قسيع 
جنازتها كانت عايده » وقذ تزوجت 
ذلك المفتشى يعد طلاقها من زوجها 
الاول : « حضن »© ابن المستشار ٠.‏ 

نهاية ساخرة اليمة حزينة لهذا الحب 
الاول .. والاخير قى حياة كيال أحمد 
عيد الجواد . 

فى هذا الصدام الاول الوب 
الحياة الغربى غرف كيال مدى قسوة 
الفروق والحواجز المالية والاجتماعية 
بين الطبقات . 

اما الصدام الثانى مع الغرب ففى 
الجال الفكرى © فعن طريق دراساته 
وقراءاته يصيح من اتباع دين العلم 
العصرى . وينشب الصراع فى تفس 
كمال بين جذور معتقداته القديمة وبين 
ثمار الفاسفة الحديثة . 


081 الهفع زمه حل همع .ءام دحاععه].بممنصيار/توملاط 


وفى هذا الاحتكاك وفى هده الازمة 
الروحية وفى هذه الدوامة يبتعسد 
شيئا فشديئا عن المافي وعن امه ويآخذ 

فى الكتابة عن نظرية التطور . 
ويحدث كمال نفقسه فى هذا 
المونولوج * 

« لماذا كتب مقالته عن داروين » لقد 
تردد طويلا قبل ان يرسلها الى المجلة - 
راكنه كان كانما يود أن ينعى الى الناس 
عقيدته ٠‏ لقد ثبتت عقيدته طصطصوال 
العامين الماضيين امام عواصف الشسك 
التى ارسلها المعرى والخيام » حتى 
هوت عليها قبضة العلم الحديدية فكاتت 
القاضية ٠‏ على انى لست كافرا لازت 
أؤمن بالله » اما الدين ؟ اين الدين ؟ 
ذهب ٠‏ كما ذهبت رأس الحسسين 
كما ذهبت عايده » وكما ذهبت ثقتى 
بنفسي » + 

ومن هذا النص الاعترافى الخطيِر 
ثليس مدى العلاقة التى تربط هذه 
الثقة بنفسه التى حطمها الاب وجاءت 
عايده فاجهزت عليها مع ضياع راش 
الدسين مع ذهاب الدين .. ويؤكد لا 
النص التالى هذه العلاقة التى تربط حبه 
لعابده ومعتقداته القديمة : 

» لن تعبث بى الاوهام بمد الميوم‎ ٠ 

ر النور » ابونا آدم ٠‏ لا آب للى » 


0 


خبر من آدميبن لاعداد لهم » لو كنت من 
سلالة نبى حقا ما سخرت «نىسخريتها 
القاتلة ٠٠‏ ») 

ثار كمال اخيرا على سلطان الاب ثم 
على سلطان الحب ثم على سلطان 
المافي كله 

ويقول كيال لنفسه وهو واقف امام 
والده الذى كانيحاسبه حسابا عسيرا 
على ماكتبه عن دازوين * 

عليك رقيب فى البيت آم يبنل 
الاحرار بمثله فى الدول ٠‏ 

ويبدو ان الثورة الروحية تحتاج كل 
الشباب لاكمالوحده ‏ يحدثنانجيب 
محفوظ عن ابناء الجيل الجديد .. جيل 
التمرد والثورة على السلطان فى كل 
ضير 2 

ان انباء كالاساطير تترامى اليه 
( الى السيد احمد عبد الجواد ) عن 
شباب اليوم » منهم قد اعتادوا 
التدخين » وآخرون يعبثون بكرامات 
المدرسين » وغيرهؤلاء وأولئك قد تمردوا 
على ابائهم ٠.٠.٠‏ » 


ويتحدث السيد احيد عبد الجواد الى 
نفسه معلقا على هذه الاحداث : 

« ولكن عم اسفر ذلكالتاريخ الطويل 
من الحزم والصرامة . هاهو ياسين 
يتدهور ويصضيحل » وها هو كماليناقش 
ويجادل ويحاول التخلص من قبضته » ٠‏ 

انها النهاية لسلطان الرقيب .. فى 
البيت وفى خارج البيت الصغير ٠.‏ فى 
دنيا الواقع الخارجى ٠.‏ 

وهنا نشهد اعتناق كمال لدين العلم 
الحديث وثورته على كل معتقدات 
الماضي .. ويقول كمال : « العلم هو 
.فتاح اسرار الكون وجلاله ٠.‏ ولو بعث 
الانبياء اليوم ما اختاروا سوى العلم 
رسالة لهم » هكذا يستيقظ من حلم 
الاساطير ليواجه الحقيقة المجردة ؛ 
مخلنا وراءه تلك الليلة العاصفة ‏ التى 
صارع فيها الجهل حتى صرعه ‏ حدا 
تاصلا بين ماض خرافى وغد نورائى »6 
بذلك تنفتح له السبل المؤدية الى الله » 

سبل العلم والخير والجمال © وبذلك 
يودع المافي بإحلامه الخادعة وآماله 
الكاذبة وآلامه البالغة » , 

وفى نهلية قمر الوق يقل كمال 
على الخير وعلى النساء البغايا ٠‏ 

كانت ازمة كمال العاطفية الطريقم 
الذى سار فيه حتى انتهى الى ازمتؤر 
الدينية والاجتماعيةوالاخلاقية ؛ والازمة 
واحدة. وليس هناك. ازمتان كما راى 
الاب جاك جومييه ؛ ذلك لان حب كيال 
لعايده لم يكنحبا عاديا طبيعيا ؛ بلكان 
حبا"رومانسيا مثل حب ثوفالس للحبيبة 
متوفى او حب كير كحور للحبيد 
والخطيبه'رْجيّن * وعندها انهارٌ هذا 
الحب العظيم انهارت معه كل قيم 
الماضي : قيم الابوه والدين والكرامة . 
وعندما تسربت الى مصر نظرية التطور 
احدثت فى نفسكمال ‏ وهو فى لحظة 
تمرده وسخطه وثورته على الماضي بكل 
خرافاته واحلامه وآلامه وآماله ‏ يقظة 
من نوع خاص. ‏ كما يقرر الأب جاك 
جومييه ' ترتب.عليها نقدانه ذلك 
الايمان الاعمى الذىتلقنه منامه آمينة , 

وتعتبر ‏ السكرية » وهى الفترة 
الثالثة والاخيرة من الثلاثية المرحلة التى 
يلعب فيها كيال احمد عبد الجواد 
الدور الرئيسي .. والسكريه تقدم لنا 
آيام الشباب المتأخر . لجيل يمتد من 
5 إلى أواخر الحرب الثانية اى فى 


مه .امهو عم هتاواه. 


أرشيف الشارع 


عام 1144 .. الجيل الذى يمكن أن 
نطلقعليهاسم الجيل الحائر. .والسكرية 
يمكن اعتبارها على هذا الاساس اقرب 
ماتكون الى الترجمة الذاتية وبذلك يمكن 
مقارنتها ايام طه حدكين فى دق 
تعبيرها عن مرحلةيصرية متميزة الملامج 
واضحة القسمات . وفى السكرية نجد 
كيال معلما فى مدرسة ابتدائية يدرس 
الاطفال قشور اللغة الانجليزية وراسه 
الضخم يعلوه طربوثشى وتسطع فوقه 
نظارة من الذهب من تحتها ششاربه 
ومعطفه الطويل . وهو لم يزل علئن 
مشايعته لسياسة الوفد ويكتب فى 
الفكر فصولا فلسفية وله صديق 
من الاقباط هو رياض قلدس يحترف 
الكتابة وهو وفدى مثله .. وكمال لم 
يحقق شسيئا من طموح شبايه » واصبح 
اناتيا وجبانا وضن نفسهعن مسئوليات 
الحياة .. ونراه عام 19188 يشاهد 


المظاهرات الدموية وسقوط القتلى وهو 
يختبىء داخل دكان كما فعل تمايا وهو 
طفل 11148 6 ومع هذا مهو عاطف على 
الآراء ال ويس اد أبن 


أَخيه أحيد 


0 ا 


إنم هك ,ني كل, شيم جتي بفي, 
وفى افعاله © ورانت عليه حيبة 

الامل والملالة . 

لقد جرحت الحياة كبرياءه فى مطلع 
شبابه فاتطوى على تفسه . لم يُجد 
س2 4 او يعطف على طيوحس»ه 
وتطلعه ٠.‏ 

ثم,تصل اليه اثباء افلاس آل شداد »* 
56 بدور ‏ اختعايده الصغرى ل 
وقد صارت طالبة ابه ٠‏ 

وهو عازف عن الزواج ؛ ويكتفى 
تحت الحاح حاجاته العضوية بزيارة 
مومس من مومستات .بيت الدعاره 
افتتحته عالمة من صاحبات ابيه القدامى 
إنفد أن منت فق آلمين > 

ويسدل الستار فى نهاية السكرية 


تنيرها بذكاء قلبها وحنائها وثقتهاه عظل 
»وزع النفس بين قديم الشرق وجنديد 


اعد الهشكعامهها ومع )اد وطعع ها روه /نعملاط. 


الغرب- ١‏ .ولذا بتى.مترددا لا يدرف 31 
الطريق 5. 
ولكنتا نلاحظ ‏ رغم هذا ان 


كمال يشعر بميل خاص نحو ابن اخته 
أحمد واتجاهه اليسارى . واحمد واخوه 


٠‏ الصراع والاثتسام 


ونسمع كمال فى نهاية الثلاثية يردد 


لاقيمة للحياة مالم يصحبها عمل 
أيجابى ٠.٠‏ 

ولعل هذه الكلمات تفصح عن نية 
طيبة لم تتبلور بعد فىطريق واضح . 


ويقول الاب جاك جومييه : 


(( أن نجيب محفوظ صور ل فى 
ثلاثيته ‏ أزمة المفاض المصرى لولادة 
مستقبل جديد والتخلص من الماضي 
العتيق وهى أزمة اليمة رائعة خاضتها 
»صر فعلا فى مدى ربع قرن ٠‏ ويمكن 
أن تعتبر قيها الكرامة ددر الاساس 
غى سلوك الافراد وفى .سكوك الامة: 1 
وهى تتطلع الى نقطةكاملة ثماملة تجمل 


واوافق الاب جاك' 
.بيه على ان الاحساس بالكرابة هو 
لباب عقدة كيال كلها . 


مدر فشكيل اعد عبدال اك 
من اصدق, النماذج البشرية التى قدمها 
الادب المصرى فى النصف الاول قن 
القرن المشرين : وهو من الشخصيات 
المعقده الثى تحتاجمن النقاذ الىدراسات 
كثيرة ومتنوعة. والواقع ان هذهالمحاولة 
ما هى الا اشارة ؛ مجرد اثسارة ؛ الى 
هذه الشخصية الفنية المعبرة أاصدق 
تعبير عن جيل مابين الحربين.» جيل 
حائر بين ماض ينهار ومس تقيل لم 
تتضح ملامحه بعد . كانتالفترة الثالثة 
من (١‏ بين القصرين » وهى «السكرية») 
فى حاجة الى جزء رابع يتناول حياة 
كمال فىالفترة “التى تمتد من عام1155 
الى عام 1151 .. حتى حريق القاهرة 
ويكشف لنا عن أعماق جديدة ومرحلة 
جديدة فى حياة الشخصية المصرية التى 
يحمل التعبير عثها فى صدق وامانة 
كيال احمد عيد الجواد فىهذه الثلاثية 
التى تنتهى وهو يردد كلمات أبن اخته 
احيد عن العمل والبناء والثورةالابدية ٠‏ 


لكا 
غةالقومم عه توملا ١‏ 


أرشيف الشارخ 


نسع عشرة سسئة مضت على وفاة 
رائد مئرواد السيئما العر بية» هوالمرحوم 
كمال سايم » الذى رحل عن هتا 
م الثااث من شهر ابريل 
م قبل ان يبلغ من العمر الثانية 
والثلاثين ببضدعة شهور » فقد ولد 
بحى الظاهر فى اليوم التاسع عشر من 
توفمير *151 + 

كانت السيئما المدرية قبل كمال 
سايم أو بااتحديد قبلفيلم «العزيمة»» 
الذى اخرجه قبلالحرب العالميةالثانية 
بقليل ؛ بعيدة كل البعد عن الروح 
الصرية؛ تصور أجواء دخيلة علىحياتنا 
تفتمد فى قصصها على التزجفئة 
والاقتباس ؛ ولا قصور من حياتناسوى 
حياة الطبقة الارستقراطية التى تسكن 
القصور »6 او تقدم افلاما خيالية من 
قصص « آلف ليلة وليلة » وذلك فيما 
عدا قلة من الافلام ؛ مثل فيلم «زينب» 
الذى اخرجه محمد كريم فى عهد 
السينما الصامتة » عن قصة الدكتور 
محمد حسين هيكل , ثم قدم كمال 
سليم هذا الفيلم عام 1155 فكان اول 
فيلم مصرى واقعى من صميم حياتناء 


5 «1مه. اهدرو /موطقاه. 


فى الجو الشعب حت عو العرده 
المصرية » حيث بطالعك بشخصيات 
الفران والجزار والحلاق والحانوتى 
والاسكاق والموظف الصغير » ويرسسم 
لك صورة صادقة لحياتنا الشسعبية؛ 
فترى المولد واإراجيح ؛ وليالىر 
وفرحة الاطفال بالفوانيس اللوثة » 
وتلمس العلاقات الطيبة » التى تسود 
أهل الحارة » وكيف يكونون بدا واحدة 
وقلبا واحدا فى الملمات والازمات . 

فقد كانت المر<لة التىخطا بها كمال 
سايم بالفيلم العرى »© اشبه ما تكون 
باارحلة التى خطا بها سيد درويش 
بالموسيقى المصرية » ونقلها من الرتابة 
والتطريب للتسلية والترفيه عنالسادة 
الاقطاعيين » الىمر<اة التعبير عنضمير 
الشعب ٠‏ 


لقد كتب وأخرج سيئاريات أحد 
عشر فيلما » وهى ١‏ وراء لاستار » 
و١‏ العزيمة » و « الى الابد » و « قضية 
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بقلم : محمد السيد شوشه 


الوم » و« أحلام الشسباب ») 
و + البؤساء » و « حئان » و« شهداء 
الغرام » و« ليلة الجمعة » و« المظاهر » 
و ندقصة غرام » ٠‏ 
كما كتب ثلاثة سيثاريات اخرى 
أخرجه-! بءض زملائه » الاول في-لم 
« الدكتور » اخراج نيازى مصطفى » 
والثانى « اوكاندة الأنس » اخسراج 
جمال مدكور » والثالث « ليلى بنت 
الفقراء » اخراج انور وجدى ٠‏ 
ولكن قيلم « العزيمة 0 
اعماله بالنسبة لهذه الفترة من تا 
السينما العربية ؛ دخل 00-7 3 
السينمائى من اوسع الابواب » كمؤلف 
وسيناريسست ومخرج وهو لا يزال فى 
السادسة والعشرين ؛ الى درجة ان 
الاستاذ كليف استاذ الدراما بكلية 
الآداب فى ذلك الوقت أبدى رآيه فيه» 


فقال : اذا اردتم ان تسسجلوا تاريخ 
السيتما المصربة © فابداوه بقيام 
العزيمة . 


ولكى ترى مقدرة هذا الفنان على 
ااي را تمي © يسع إل 
نتعيد معا قصة هذا الفيلم . 


لقالقوع معدم االنقملاط 


انها قصة فاطمة « فاطمة رشدى » 
بنت البلد ؛ التى تتركز احلامها فى 
الزواج من ابن الجيران محمد اقفتدى 
« حسين صدقى » ابن الاسطى حنفى 
الحلاق » عندما يتخرج فى كاية 
التجارة » ويصبح موظفا حكوميا 6 فان 
الشاب الموظف كان حلم كل فتاة فىقاك 
الحقبة من الزمن » ولكن اباها العام 
عاشور الفران « حسن كامل » يختار 
اها العلم العتر الجزار « عيد العزيز 
خليل » الذى كان فى سن ابيها ٠‏ 

فقد صادفت محمد افندى عقبات 
كثيرة »© ففى الوقت الذى حصل فيه 
على البكالوريوس » :وبدا الحظ يتسم 
له فى الحياة بالزواج من فتاة الاحلام» 
دكان ابيه ان يباع فى المراع » ويتعرض 
قد انفق المال علىاللهو والملذات» ويكاد 
بقع والده فى مازق حرج »؛ اذ وقع 
الحجز على دكانه ؛ واصبح مهددا 
بالبيع: فى المزاد العلنى ٠‏ 

ولكنه كان فى هذا اليوم على موعد 
مع صديقه عدلى « أنور وجدى » ابن 
نزيه باشا «٠‏ زكى رستم » ليوقع معه 
اتفاقا على انشاء مكتب مقاولات يشترك 
فيه عدلى بماله , ومحمد بمجهوده » 
فذهب اليه ف الموعد 4 واذا به يصدي 


صدمة هائلة ؛ فقد سافر الباضا الى/ 


أوربا بعد ان ترك لابه المال المطاوبير 
لتنفيذ هذا المشروع؛ ولكنه وجد عدلى 
لشماتة منافسه على قلب فاطمة المعام 
العتر الجزار ء لولا أن يتقدم حانوتى 
الحى « مختار عثمان » ويئقذ الموقف 
بدفع الدين » بعد ان جاء اليه الغرج» 
بتشييع احدى الجنازات ٠‏ 

ويعود الباشا من اوربا ويعام يفثشل 
المشروع بسبب سلوك ابنه السيىم 
فيساعد محمد فى الحصول على وظيفة 
كتابية فىاحدى شركات المقاولات» وتتم 
سعادته بالزفاف الى عروسه فاطمة » 


فقد فصل من ااوظيقة » بسيساختفاء 
اوراق هامة كانت فى حيازته ٠‏ 


ولا ينتطع بعداذلك ان يصتاتح 
زوجته بما حدث © ويسعى للحصول 
على وظيقة اخرى © فلا يجيد سوى 
وظيفة بائع اقمشة »؛ يرتدى البدلة 
الصفراء فى احدى الشيركا 
براء غريمه افلم العتر قفر الخبر 
فى الحى كله » ليبين 'لفاطمه انه خدعها 
عندما أخبرها انه موظف محترعم » فلا 
تصدق فاطمة ذلك » وتذهب الىالشركة 
فتراه بعينيها فى البدلةالصغراء » وتطلب 


حيث 


مه القاهو 6 12م 0طل اه 


00 


أرشيف الشارخ 


الطلاق » فيضطر آسفا الى القاء اليمين 

ويعود للكفاح من جديد » حيث 
بعلم المعلم العتر بذلك © فيتقدم مرة 
أخرى االزواج بفاطمة ولكن الحنك 
يبتسم فى وجه محمد » فقد عشرت 
الشركة على الأوراق المفقودة»وارسلت 
فى طلبه ليعود الى الوظيفة مع صرف 
مرتبه كاملا عن المدة التى فصل فيها 
من العمل »6 ولكنه يرقفض استلام 
الوظيقة ليحصل على مكافاته يبدا 
بها عملا حرًا ٠‏ 


ويتصادف فى ذلك الوقت أن يلتقى 
هناك بصديقه عدلى الذى كان قد 
اهتدى الى الطريق ١‏ ليم » وترك 
حياة اللهو والمجون وشغفل وظيفة فى 
الشركة »"فببدى لشي اميد لل 
ما بدر منه » ويظهر استعداده للتفكير 
عن غلطته بتقديم استقالته منالوظيفة 
اينفذ معه مشروعهما القديم . 


ويتحقق انتصار البطل بفضل 
العزيمة الصادقة » عليد ما شجح 
مشر وعارويصيح له 0-0-5 
وناتى 7ههدنادئة افر : » 


نابى متاكها لآنبا لخلت هله الى ايام 


0 


ورغم أنهذا الفيلم قد كتب واخرج 
فى أيام جاهلية السيئما » فانك تجاه 
فيه احات سسيئمائية بارعة فى كتابة 
السيناريو والاخراج » فتجد القصة 
مليئة بانصراعوالتشويق» والشخصيات 
واضحة متكاملة تجمل كتتعاطفو تنجاوب 
معها » وتحس بواقعيتها الى حد بعيد » 
حتى تذكرك بشسخصيات عرفتها فى 
الواقع ٠‏ 

كما تجد مشاهد كاملة » تأثر بها 
تلاميذه وقلدوها فى أفلام كثيرة مثل 
مشهد الخناقة » الذى أصبح لا يخلو 
منه فيلم » ومشهد اأحارة الذى ظهر 
فى كثسير من الأفلام » وكذلك الموقف 
العاطفى © ولا سيما الموقف الفرامى 
ببن فاطمة ومحمد على السلم » وذلك 
عدا الشسخصيات التى تكررت فى كل 
أفلامنا نظرا لدقة رس هها وبراعة 
مسويرها 

وقد اختلفت موضوعات قصص 
أفلامه شكلا ومض هونا » فكان بيتها 
الفيلم الغنائى مثل « وراء الستار » 


081 الهقىامهحا/7 مم كام هطع مها يواكملا 


/غر مصصنع ومتجر حرير صة 


و احلام الشباب » وة حثان 
و « شهداء الغرام » والفيلم الاجتماعى 
مثل « العزيمة » و « الى الأبد » 
و«:قضية اليوم 6 البؤساء » 
و « المظاهر » و « ليلى بنت الفقراء » 
والكوميدى مثل « ليلة الجمعة » 
و ١‏ لوكاندة الانس » 

ولكنك تجد اسلوبه فى التفكير 
واضحا فى كل فيلم » لآنه كان يبحمل 
الكاميرا فى يده ليسم بها ملامج 
المجتمع المصرى » لأنه كان يهدف من 
وراء افلامه الى بئاء مجتمع جديد . 

ينحدر كمال سليم من أسرة مصرية 
من أصل قوقازى تلقب بادسم «سليق»» 
اثسستهرت بتجارة الحرير ببن مصر 
والشام » وكان جده « سليم عبده ((2 
من كبار التجار» وما زال يوجد باسمه 
الى الآن شارع فى حى العباسية ٠‏ 

أما والده » فهو المرحوم عبد الفثى 
سايم عضو مجلس النواب عن دائرة 
الجمالية عام 1954 وكان وطنيا 
متحمسا ء أنفق ثروته على الانتخابات» 
ثم دخل فى ذلك العام المجاس الذى ام 
بمكث سوى أربع وعشرين ساعة ٠‏ 


وقب توفى عامم191 ولم يترك 1 


ا الحسسينى » فى ااوقت ادي 

أن فيه كمال فى الخامسة عشرة من 
عمرم) دراسته بهدرسة العباسية 
الثانوية » وكان أكبر اخواته وهم بئتان 
وولدان ٠‏ 

ولذلك علقت عليه ٠‏ الآسرة الآمال 7 
الى يشرفف على 7 
ولكنه كان بطبيعته ميالا الى الفن 
يهوى التمثيل والسينما » فشفلته هذه 
الهواية » عن كل شىء حتى عن اتمام 
دراسسته الثانوية التى توقفت علد 
مرحلة الكفاءة 


وقد كان من بين زملائه فى هذه 
المرحلة صلاح الشاهد الآمين الأول 
لرئاسة الجمهورية “وصلاح طاهر مدير 
الأوبرا + 

حدثنى صلاح الشاهد عنه فى هذه 
الفترة » فقال : انه كان منذا حدائته 
مفتونا بحب السينما ؛ يحرص على 
مشاهدة كل فيلمى خصوصاافلام 
رودلف فالنتينو الذى كان يقلده فى 
اطالة سالفيه على طريقته ٠‏ 

ولما مات حزن عليه حزنا شديدا » 
واخذ اصدقاؤه يعزونه فيه كأنه صديق 
عزيز ٠‏ كما كان يضع فى عروة جاكتته 


أقالقوعد عدم اللتدملة. لان 


« مفتاح التيل » العروف لدى قدماء 
الصريين © اعتقادا منه باله سيحقق 
اماله فى السيئما » ويكون عمله فيها 
والشىء الذى كنت الاحظه عليه » 
انه كان نهما فى القراءة » يطالع الكتب 
والمجلات السيئمائية » وكان اذا عزرض 
فيلم جديد يتهيا للذهاب اليه » كانه 
ذاعب الى الجامعة ليدرس ويتعلم ٠‏ 


والعباسية الثانوية » ومنذ ذلك الوقت 
اخترنا طريق الفن » وحددثا هدقنا فى 


الحياة » فاخترت الرسم »© واختار هو 
السيئما ؛ولكنه كان ككل عبقرى متمردا 
على النظم الدراسية » فلم يتم دراسته 
الثانوية ؛ وزاح يكرس وقته لقراءة كل 
حرف كتب عن السينما » 

ولكن القراءة لم تشبع نهمه » ففكر 
فى السفر الى باريس لدراسة السينماء 
بمد ان ادخر ماثة جنيه من مصروقه 
الخاص 4 ثم اقدم على هذه المقامرة 
بدون علم اسرته ٠‏ 

وقد صادفته متاعب كثيرة فى هذه 
الرحلة ؛ اذ تصادف اثناء وجوده هناك 
ان اغتيل بول دومير رئيس الجمهوربة 


الغفرن إنسية وقتئذ فى يوم 5 مابو نتحلة 


فالقى القبض على كثير من الاجانب- 
الموجودين فى فرنسا فى ذلك الوقت + 
وكان هو من بيئهم » واعيد الى مصر 
لانه كان لا يحمل جواز سقر ؛ قبل ان 
يحقق آماله ىدراسة السينما يسبب 
هذا الحادث . 

ؤكانت صَلدمةقاسكية الآمال أستاب 
فى التاسعة عشرة من عمره ؛ واكنه لم 
بياس أو تهن عزيمته ؛ بل على العكس 
ازداد فففا وهياما بحب الفسن 
السيئمائى » واخذ يتعام اللفات لكى 
يقرأ أمهات الكتب السينمائية فى لغاتها 
اليه + 


ذكر لى تلميذه المخرج محمد عبد 
الجواد زميله فى تلك الفترة ‏ انه بدا 
بمارس هوايته لأؤل مرة ىفيلم صامت 
من افلام الهواة بعنوان « ابتسباءة 
الشسيطان » من الخراج عبد المعطى 
حجازى الذى سبق له أن اخرج فيلما 
بعنوان«تحت ضوء القمر» مثل فيدكمال 
دود رجل بائس محطم » وقد 
الكياج لدوره فى هذا الفيلم ؛ 
3 وضع المكياج لجميع الممثلين + 
«“الذين كان من بينهم .حسين. ضدقى 


١ 3‏ 
ممه انق ويه عاد هطقاه. 
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أرشيق اشارع 


الذى اكتشفه فيما بعد فى دور الفتى 
الأول فى فيلم « العزيمة » 

ولا سافر صديقه احمد بدرخان الى 
باريس فى بعثة على نفقة طلعت حرب 
باشا لدراسة السيئما هناك » كان على 
اتصال دائم به عن طزيق المراسلة “ولا 
عاد من البعثة وجد كمال فى انتظاره » 
حيث كان اول من قابله فى يوم عودتهة 
ليعرف منه آخر ماوصلت اليه السينما 
حيث أخدذا يسيران معا على الاقدام + 
على شاطىء الجزيرة ابتداء من غروب 
الشمس ؛ حتى منتضف الليل » فى 
حديث لا ينقطع عن السيتما . 


وكان اول فيلم اخرجه فيلما غنائيا 
بعنوان «وراء الستار» قدم فيه المطرب 
عبد الغنى السيد والمطربة رجاء عبده 
الى الشاشة لاأول مرة » ولكن هذا 
الغيلم الم اتعدى له التحاة اه 
الامكانيات السينمائية فى ذلك الوقت 
2 ثم كان فيلمه الثانى « العزيمة » الدى 


6 أت 


01 318 0 تبااافلة اخلطلن 
التى وضع بها ملامح الفيام المصرى 
الواقعى . 


وسوف إتبادر الى ذهنك سؤال : 


- من أين جاء بكل هذه المواهب » 
فى كتساة السسيناريو والاخسراج 
السينمائى » بيذما انه لم يدرس هذا 
الغن فى معاهد أو جامعات ؟ 

فى الواقع انه كان شابا موهوبا » 
يتمتع بحاسة 0 


اك ا 


واسعة فى كل علم وفن 4 فقد درس 
الفلسفة والمنطق والاقتصاد + كما 
درس التصوير والموسيقى © وتلقى 
دراستة التصوير على بدا صديقئه 
صلاح طاهر الذى رسم له لوحقزيتية 
قبل وفاته بعام واحد » وكاتتجلساته 
اثناء وضع هذهاللوحة: حافلةبالناقشات 


6 خخ 


عنالفنون التشكيلية وعلاقتها بالصورة 
السينمائية ٠.‏ كما درس الموسيقى على 
صديقه محمد حسن الشسجاعى الذى 
كان يعهد اليه دائما بوضع الموسيقى 
التصويرية لأفلامه » وتعلم العزف على 
البيانو على الموسنسيقى الروسى 
تبي رينافسكى ٠‏ 

ذكر لى صديقه الناقد محمد على 
حماد أنه استطاع بعد ستة شهور من 
الدراسة ان يعزف علىالبيانو مقطوعات 
موسيقية لبيتهوقن وباخ وفاجئر ٠‏ 

وفضل كمال سليم على السيمما » 
ليس فى أنه ترك لنا أربعة عشر فيلما 
فحسب ؛ بل فى انه اوجد لها ايضا 
مدرسة فىالسيئاريو والاخراج» تأثرت 
به وحذت حذوه فى اسلوبه الواقعى 
الدى, يمترج: بالبكاغر يقن فتجده من 
بين تلاميذه اليوم صلاح ابو سيف 
وحلمى حليم وعز الدين ذو الفقار 
ومحمد عبد الجواد وحسن الامام 
وحسين صدقى ٠.‏ 

وتد اخذ عنه بعضهم الكثير من 
انكاره ؛ مثل فكرة اخراج افلام عربية 
عن رؤائع القصص العالى ااتى قدم 
منها قيلمى « البؤساء » و ١‏ روميو 
وجولييت 06 


وكان يريد اخراج فيلم عن قصة 
اسرة باريت من ش_اأرع ويمبول » 
وسند دور الشاعر روبرت براونئج 
نى عذًا الفيلم , الى صديقه صبلاح 
طاهر ٠.‏ 

وكذلك فكرة اخراج افلام تار 
ووطنية ٠‏ 


وقد كتب فى أواخر حياته سيماريو 
فيلم عن سعد زغاول وثورة 11015. 

حدثتى صديقه وصهره صسلاح 
الشاهد عن هذا الغيلم ؛ فقال : 

( عندما كتب كمال رخمه اللة ب 
قصة فيلم « العزيمة » عرض على أن 
اشترك معه فى تكوين ذركة سيئمائية» 
تستهل انتاجها بهذا الفيلم » واكنى 
اعتذرت عن تنفيذ هذا المشروع » لان 
العمل بالانتاج السينمائى ٠‏ كان مغامرة 
فى ذلك الوقت » واذا سةديو مدر 
يقوم بانتاجهذا الفيلم » ويحققايرادات 
خبالية * 

ولا كتب قصة فيلم «أورة 41519 
جاء عرفل على الفكرة من جديد » 
بت بموضوع الفيلع » وزخيت 
بتكوين شركة سينمائية ممه »> باسم 
« أفلام كمال سايم » تيدأ انتاجهسا. 


املاقو مهلعجا توملا 


بهذا الفيام » الذى كان بطله سعد 
زغاول » وكان برشح لتمثيله عملاق 
الادب عباس محمود العقاد ٠‏ 

وقظمنا مرحلة كبيرة فوضع مشروع 
تاسيس الشركة » وكانت العقبة فى 
ذلك الوقت » انه كانت هناك أزمةفيلم 
خام » ولا بمكن الحصول على فيلم خام 
الا باذن من وزارة الشئون الاجتماعية» 
ولذلك قابلت ممه وزير الشسئون 
الاجتماعية الذى كان فى ذلك الحبن 
عبد امجيد بدر » حيث وعد بتذايل 


ولكن هذا 5 لم يخرج الى حيز 
الوجود » لائه توفى قبل تسجيل عقد 
الشركة بيومين فقط» واختفىسيناريو 
فيلم « ثورة 1119 » بعد ذلك > ولم 
نعثر له على آثر » ٠‏ 

وقد كانرائد الفيلم الواقعى فىحياته 
عاطفيا الى ابعد الحدود ؛ بخرج من 
قصة حب » ليقع فىحب جديد» ويقول 
إن لومه على ذلك :<< أن اليب هو 
وقود الفتان ؛ ولا بد للفنان انبحترق 
لكى يصتع قنا »4 . 

ولا نعمرف من هى امرآة الاولى التى 
الهبت حواسه ومشاعره بتار الحب 
وصهرت روحه بالألم حتى خلقت 
هذا الفنان املهم؛ ولكدنا نعرف من 
من احب سيدة المآثية كانت تشسسدغل 
تعلم 
اللغة الالمانية » او هى التى علمته لغتها' 


بالمونتاج فستديو مصر 


من جلها 


أخبار ثقافية 


© اقترحت ادارة العلاقات الثقافية 
السسيلانية حضور فرقة رضا للفنون 
الشعبية الى كواوميو فى الفترة من *؟ 
نوفمبر حتى 4 ديسسهبر اتقادم لتقدم 
عروضها على مسرح ؛يدى كوليدج هول 
أكبر مسارح سيلان ٠‏ 

© تبحث هراقبة التبادل الثقافى 

فى الوقت الرامن الرغبة التى أبدتها 
الفنصلية العامة ل ج .ع . م . فى 
كارونا بنيجيريا الشسمالية 0 
مجموعات مئن. الكتب لتكون تواة لانشساه 
مكتبة فى العاصمة النيجيرية 


© واقفت دار سينما لاتينتو وهى 
أكبر دار عرض فى العاصمة المكسيكية 
على آن يقام استتبوع كلفيلم العربى 
فيها ٠‏ 


© غادرالقاهرة يوم 31 يوتيو 


أرشيف الشارخ 


كما علمته صناعة الونتاج التى تعتبر 
الكلمة الاخيرة فى صناعة الفيلم . 

ولكن غرامه الخالد» الذى ملأ حدانه 
بالالم والعذاب. ؛ كان غرامه مع فاطمة 
رشدىبطلة فيلمه « المزيمة » و « الى 
الابد » الذى كان سيصل الى ٠رحلة‏ 
الزوا 

ولكنه تزوج فى آخر حياته مننجمة 
جديدة اكتشفها للسينما فذاالوقت» 
وهى آميره آمير ٠‏ 

ومن طريف ما يذكر انه عندما ذهب 
الى الاذون اليعقد قرانه عايها ؛ تشاءم 
من منظره » لانه كانمحر وما منالجمال» 
وذهب الى مآذون 'آخر © كان منظرة 
« فوتوجنيك » 

لقد عرفت كمال سايم عن قرب ى 
العامين الاخيرين من حياته » اذ كانت 
مسرت سكوك 3 الاذى يتكانة 
السيئمائيين » مُنذ الشائها فى عام 
فقد كان رحمه الله منبين 
مؤسسيها » وانتخب 0 أولا » قى 
مجلسادارة للثقابة © : 


رك نعي | يدعو 


واخراجه واعداده جميع السينمائيين 
نلا مقابل ؛ على ان يرصد دخلة 
لصندوق الادخار لمساعدة المحتاجين 
من ابناء المهنة فىحالات البطالة والعجز 
والمرض ٠‏ 3 

كنت التقى به دائكمافى تلك 
السهرات ؛ وانا فى مستهل خياتى 
الصحفية » وتبهرنى. شخضيته القوية 
الجذابة » :وقامته الفارعة 6..وملامحه 
الصارمة » الثى لا تنبسط أو تنفرح 
الا بحساب »؛ وكان يخلو لى أن احضر 
مجلسه ؛ الذى كان عاص قا دائما 
بالناققات والمجادلاث حول الفنون 
والعلوم والآداب . 

كان بتحدث عن السسيدها والادب 
والفالسفة والمنطق والاقتصساد 


والتصوف ؛ بل والروحانيات » حتى 
كان يجملنى اقكر اننى أمام شاعر 
وفيلسوف ٠‏ 


أمضينا معا سهرة ليلةرا سالسنة. . 
وكاثت سنة الوداع فى عام 1148 
وتحدث كل مثا عن آماله واحجلامه » 
فلم ذكر فى تلك الليلة املا شخصيا» 
بل ذكر املا كبسيرا يذكر باحسلام 
الفلاسفة ؛ ققال : 

« ان اضيف حجرا فى بنساء صرح 
/ أمتى » واترك الب:2 التى نشدات فيها » 
/إحسن حالا مها وجدتها عليه ٠.‏ 

رحمه الله .. كان فنسانا صاحب 
رسالة ٠.‏ 


الحالى الاساتذة السسوفييت بمعهد 
الباليه المصرى لقضاء الاجازة الصيفية 


© شهدت قاعة الفنون 
0 القايلة الماضدية «عرضين هامين 
يتويز كل منهما بطابع خساص الاول 
معرض اثفن ١'بريطانىفالقرن‏ العشردن 
يتالف من مجموعة من الرسسوم 
والاكواريل منمقتيات المجلسالبريطانى» 
أما المعرذى الثانى فمعرض النسخ اللطبوعة 
لقتنيات متحف البرتينا ففينا ٠‏ 
والعروق أن متحف البرتينا لايحتفظ 
الا بثلاث نسخ لكل عمل هن الأعمال 
التى من مشاهير اتفن التشكيلق 
فى العالم + : 
© يقام فى المدة بين ؟ يوليو الى .م 
أغسطس عام 15785 معرض دولى لفن 
الكتباب فى مديقة ليبزج بالمانيا 
الديمقراطية ٠‏ ومن المتوقع أن يطوف 
العرض بعدد من الدول بعد انتهاء مدة 


ع0 .العام دطالهمع )ام هنعم ها لاماحوال/نو صللا . 


جذابة بالألمانية والان 


فى بكين + 


اقامته كما ان مختارات من الاعمسال 
المعروضة سوف يعاد طبعها فى طبعة 
بة والفر نسية 
والروسية وسوف يقدم الى كل 
المشتركين فى المعرض ثلاث نسخ مجانية 

© افتتح بجامعة فيرارا الايطاليسة 
مركز للابحث عن الحركة الانسانية 


العليا هذا وستعقد ندوة بين الفنايين 


والعلماء والفلاسفة التباحث فى النيارات 
العميقة التى تعتبر الاساس المامسترك 
تعمل الانسآان سواء فى ميهان العاوم أو 
الفنون أو الفلسفة ٠‏ 

© أبدت حكومة الصين الشعبية 
رغبتها قى اقامة أسبوع للفيلم العربى 
وذلك تنتقيذا للاتفاق الثقاق 
الموقع بين البلدين ؛ وقد ابدت الحكومة 
الصينية استعداها لتحمل سفر واقامة 
٠‏ من الفنانين المصربين على أن يكون 
من تتهم' قكانو( فلم "مكلاح الدين 
الابوبى لمدة ١‏ يوما ٠.‏ 


أرشيف الشارخ 


ما من بيت من بيوت النوية الا 
ويرتبط سكانه بروابط وثيقة بنهرهم 
النيل العظيم الخالد ٠‏ روابط انسانية 
ومعدوية وروحائية * فالنوبيون يعتقدون 
فى نهر النييل انه ملاك مقدس © يحبه 
النوبى ويقدسه وعذه العقيدة تبدأ عن 
جنوب أسوان الى الللاطق النائية على 
النهر + 
النوبيون وحدهم هم الذين 
ون همذه العقائد ؛ بل ان كل 
الشعوب التى تربطها صلة بالتهر مسد 


بدء الخليقة كانت تعتقد هذا الاعتقاد > 


وعندما نتكلم عن الشعب العربيا 
فلابد من ان نتكلم أولا عن المصمرى 
القديم * 


على مر السثين لا يهز مشساعر المصرى 
القديم غير شيئين هما النيل والشمس* 
هما عنده مهمدر حياته ومضدر قوته 
وواهبا الحياة للانسان والنبات 
والحيوان » ولذلك عيدههما وكان الاول 
يسمى ( حاعبى ) والثانى ( رع ) فكل 
المخلوقات الحية تحتاجهما ٠‏ 
وكان المسرى القديم يعجب ويدعشس 
حين كان يرى النهر قى ميفاد محدد 
يمتلىء ويفيض © وفى ميعاده المحدد 
ينسحب ويفيض ؛ وان ماء الثيل يغطى 
أرضه السوداء فينبت بها الزرع واذا 
هى خضراء ٠٠‏ حية انها فى اعتقاده 
حركة خصوبة زراعية آو هئ كالانسان 
أو كالآلهة »؛ كايزيس حين أنجيت من 
أوزريس ابنهما حوريس * 

وعندما نرى تمثال الثيل عند قدماء 
المصريين نراه على شكل رجل له ثديان 
إيمثل الاب والام مها قى شخص واحد > 
انه عنوآان الحب والحئان معا » انها 


52 
«اده. انقو © امطةاه. 


الخمنوبة خدصد.وبة ال-]ء والارض 


والانسان ٠‏ 
وفى بلاد الاغزيق كان يوجد عدد 
كثير من الالهة ؛ وهى آلهة تمثل اليتابيع 
والانهار واببحيرات © وعى مرجودة عن 

قبل الغزوات الهنئد الاوروبية ٠‏ 

ن انملع اعتتنادة الانهساق 
ن يتحرونهالهفوانات 
#كاقيض_ء ركان ين الخيرل 
3 م 0-1 
اها 01 1 


١ فر[‎ # | || | 

52١ 1‏ 
/يزر جد الرب الأخرى مله أيكاتاية 
كا 


كا ووب كن 


- 


مشاعذ !لهاك جا مكلهه تجذه القرابيد 


بآ ومثلها فى 


سمب الفرانك وَالبَرَمَانيَونَ وا 
با 


ولهذه العادات ما يقابلها عند شعوب 
أفريقيا » ققبائل مساى فى غرب اثريقيا 
تلقى بحزّمة من العشب فى الثهر كل 
هرة تعبره فيها » وكذلك قبائل الباجئدا 
فى افريقيا. الوسطى تقدم قريانا هن 


حبات البن عند عبور الاثهار ٠‏ 

وفى بلاد الاغريق كانوا يصورون اله 
النهر على شكل آدوى وكان من دواعى 
القخر عند الاغريقى انه يستطيع أن 
يذكر جميع آلهة المياه أو حوريات الماء 6 
وكانت للش.سن أسسماء آدمية وأعطوها 
كذلك الشكل الآدمى اذ كانت عندهم 
هى آم الابطال وصضانعة المعجزات ٠‏ 
وحورياتالناء عندما اقطوها' جديا 
تدخلت فى حيساة سكان المنطقة فكان 
منها آلهات للولادة ٠‏ 


وبجاني هذا التيجيل لحوريات الماء 


58 اله فكمامهطال همع 6اموطعهق1 حرمو نجاط 


فقد تسلل الخوف أيضسا الى نفوسهم 
منها اذ كانوا أيضا يعتقدون انها تسرق 
الاولاد ؛ أد تقتلقم من الغبرة ٠‏ وان كل 
من يلمحها فى وسط النهار وفى شدة 


الحر يتبلبل فكره ٠‏ ومثل هذه العقائد 
مازال يملا أذعان بعض الشدعوب المتخلفة 
الى الآن ٠‏ 


ومنذ عصر ما قبل العتاريع كان 
نباط وثيقا بين ألماه والقمر والمراة 
وكان يتمشسل فى كل منها الدركة 


أرية للخصوبة » 


وقد وجد على الاوانى التيوليقية أقدم 
قة للمياه الجسارية وعندذ العصر 
الباليوليتى كان الخط الحلزونى يرهز 
الى الخصوبة المائية والقمرية 6 وكانت 
توضع هذه العلامةعلى التماثيل النسائرة 
فقط ٠‏ وقى اللغة السومرية كان يعنى 
الماء وكانت أيضا تعنى هادة الخصوبةفى 
الرجل والحمل ‏ والسلالة ٠‏ 


وقى بلاد ها بين النهرين ؛ كان يحفر 
على الحجارة الكريمة شكل الماء والسمكة 
وما رمن الخصوية ». وكان الماء هوق 
الرحم العالمى للاشياء * 

ومن الماء والمطر جاءت نظرية التثاميل 
الكونية ؛ فكانت السماء تخصب الارض 
بشزول المطر * 

ويثبت ذه التظرية قوله +تسالى فق 
القرآن الكريم ( ومن آياته يريكم البرق 
حوفا وطمما ويندلمن السءاء ماء فقيل 
بة الارض بعد موتها ان. فى .ذلك لآيائث 
لقوم يعقلون ) و قوله تعالى ( وجعلنا من 
الماع كل شى» حى ) »* 

وما تقدم نرى ان الشسعوب ترتبط 
بروايط وثيقة بانهارها وكثير من عاداتها 
ترتبط بالماء وكذلك النوبيون * 


لقالقوع هعتم اللنوملاط 


رش الماء : 

ومن العادات المتوارثة عند الذو 
رش عتبة الدار بالماء كل صباح وعم 
.يعتقدون ان الماء يجلب الرزق والخير 
ويبعد الشر ويطهر » وقد نرى عثل هذا 
الاعتقاد فى أنحاء آخرى من بلادنا » 
فنحن نشاهد أصحاب الحوانيت والمقاعى 
يرشون أمام حوانيتهمبالماء ٠‏ وللنوبيين 
عقيدة أخرى فى رش الماء على عتبة الدار 
وهذه المرة لتجلب الرحمة وترطب قبر 
الجنين كما نفعل ثحن أنفسنا فى يونا 
هذا فى الموسم عند زيارة القبور ٠‏ 


وفى بلاد النوبة تاخذ النساء الجنين 
الذى لم :يتم ولادته واجهض ويحفظونه 
فى آنية فخارية يدفنونها تحت عتبة 
باب الدار ٠‏ وقد وجدت آثار تدل على 
ان هذه العادة كانت من قديم الزمان + 
فقد عثر الدكتور مصطفى الامير خلال 
عام 197٠‏ أثناء الحفائر التى قامت بها 
جامعة الاسكندرية فى مديئة عدا الاثرية 
وهى مد .يمة تشنفل مسس_احة 
لا تقل عن ستة عشر فدانا أقيمت على 
مرتفع يعلو اسهر جنوب أبى سكيل - 
على آثار تدل على انهم كانوا يتبعون هذه 
العادة من آلاف السنين ٠‏ 


الختان 

وعند خنان الصبية يحدث ها يحد#- 
للعريس فى النوبة تماما بما فى ذلائة 
النقطة والحناء ؛ فيجلس الصبىويجاتبه 
آنية مليئة بالماء يضع فيها أعل التجع 
الدقوط ؛ ثم يذهب الصبى كالعريس 
انماما الى النهر اغسيل يديه وقدميه عن 
الحناء متباركا بماء النيل ؛ ثم يعود الى 
الدار حيث يعدون له الحمام ويستحم 
بالماء الدافىء ثم بمساء الورد ؛ ويتعطر 


بماء الورد ثم يلبس قفطانا أبيض 
استعدادا لعملية الختاث » 


رؤية الهلال 

ورؤية الهلال فى بلاد النوبة فى غرة 
كل شهر عرببى لها مكانها الخاص 
٠‏ وخاصة فى الاشهر الحرام ؛ اذ يأخذون 
الاطفاى الى نهر النيل ويغسلون وجوههم 
بماله ويدعرن لهم بان يكون شهرا 
مباركا مرددين هذه الدعوات (بارب هل 
علينا هذا الشهر بالخير واابركة وأبعد 
عين الحاسدين عن أطفالنا ) ٠‏ 


غول البحر 


ومن الاساطير التى يتداولونهسا فى 


مده .انقده ويه عام هطلاه. 


أرشيف الشارخ 


النوبة أسطورة غول البحر 6 ؤهى 
كأساطير الاغريق عن حوريات الانهار 


والينابيع القى تسىء الى البشر ٠‏ ومن 


هذه المخلرقات الاسطورية ا يسدونه 
بغول البحر ( امتدوجر ) وهو مخلوق 


التاق كيد لسار رقن لكشو 

حظ أى شخص أن يخرج ويراه فى هذه 
انساعة »6 لانه ب شير اليه باصبعه 
حتى يصل اليه وعتدئذ دمتصن دمه عن 
أنفه حتى يبوت وكانت فى الاساطير 
القديمة «يضا أنثى تشبه غول البحر 


وتسمى اركابيه * 


الخطوبة 

والفتى النوبى يخطب دائا أقرب 
فتاة هن قريياته مثل بنات العم أو العمة 
أد بئات الخال أو الخالة ؛ فاذا لم توجد 
فتاة فى العائلة فانه يذهب الى النهر ‏ 
الى شاطىء النيل ‏ ليرى الفتيات خلسة 


وهن ابملان لجرارعن وعقنما ايسعب 


بصبية يذهب الى اعله ويقول 


الى بذ لهم انه 
خاو اإفصياة : 5-7 5 
والدهاً له 


)14 ابه لعن أترع رط انها 
يجتمع جميع أهل. اليلدة ويقام ١‏ 


وتنتسد الاغانى المصحوبة بالدقوف ٠‏ 

وفنى هذا اليوم يجلس العريس 
وبجانبه آنية ملأى بالماء يلقى فيها 
المدعوون الثقوط ثم يقصوم لينزل الى 
النيوة 

وعلى بات المنزل يتجمع الشبان وفى 
يد كل منهم فرع من قروع النخل » 
وعندما يظهر يجرون وراءه يضربونه 
حتى يصل الى النهر ولذلك كانت من 
مصلحة العريس أن يجرى بمتتهى 
السرعةرافعا سيفا بيده وهذه العادات 
قديمة جدا وقد تكون أغريقية الاصل + 
وفى هته الحالة لا يجوز للعريس أن 
« يهوش » أحدا بسيفه ولا ينظر يميتا 
أو يسارا أو يتأوه من شدة الضرب * 
فاذا قال « آى » هن ضريه لاا يزوج 
فتاته ويجاكم فى محكدمة العرب أو 
المجلس العربى * 


يكون من يطاردوته جميعا عن غير 
المتزوجين ٠‏ وعندها يضع قدمه على حافة 


.القع امه نالوم عام مجاعم ها مولن صلا 


النهر ويعرس السيف بالارض يكفون 
عن ضريه © ثم يغسل يديه ورجليه فى 
الماء والتعويذة المباركة التى يضعونها على 
جبهته » دهى من الحنة المعجونة: بالماء 
الداقيء والعطور 6 وهم يلصةون عليها 
أول قطعة من النق ود كتقظة » وتكون 
مقدمة هن أمه ٠‏ وعتدما يغتسل يعود الى 
متزله ٠‏ 


تربان لتيل 

وشىء آخر يجب آلا يفوتنا وهو 
تقديم القرابين للملاك الطاعر ؛ للديل ٠‏ 
فكما يحدث فى قرانا ومدئنا المختلفة ان 
بعض التاس ينذرون النذر لتقضى 
حاجاتهم فان النسوبى شذر للنهر » 
وخاصة النساء اللاثى اذا قضصيت 
حاجاتهن يقدمن النذر للئدِ.ل وهو 
( الستاسل ) التى تبه الخبز أو 
« المرحرح » المممنوع فى قرانا عن الشمح 
اذا كان فى عيش ته متيسرا » واذا 
لم يستطع فآنه يقدم ٠‏ الخماريت ) وهو 
الخبز المصدتنوع من الذرة العويجة » 
يطرح فى الماء قربانا للنهر ٠٠١‏ للئيل 
ى يقسسم به النوبى أعظم القسم 0 
دحياة النهر الطاهر » ! 


ب الحسن والحسين 


1 م 4 0 


نصف شعبان وبلاد النوبة 
مشهررة سممسكها بالدين والتقاليد * 
ويوجد فى بلدة دهمت مقام للحسن 
والحسين به ضريحان فى وسط قاعة 
كبيرة تعلوهما قبتان مكسوتان بالكسوة 
الخضراء المزركشسة التتى 'تصتع بالقاهرة 
أو بالاسكندرية ٠‏ 


وتغير هذه الكسوة كل عام فى 
المنتصف من شعبان © فى احتفال كبير 
يحضره النسناء:والرجال من جميع أنحاء 
النوبة ؛ ويطوف ثمانية رجال أشداء 
بالكسوة وى مرفوعة على عصى طويلة 
فى آيديهم وأمامهم عازفو الدفوف » وهم 
ينشدون مديحا للنبى ويحضر هنذا 
الاحتفال ثقيب الضريح ويمشى ركب 
رجال البلدة وراء الكسوة ومن ورائهم 
النساء ؛ ثم بعد طوافهم بالبلدة يذهبون 
الى الغيل ‏ وينزل الرجال الى النهر 
بملابسهم يغسلون الكسوة يماء النيل ؛ 
وبعد خروجيم من النهر يتوجهون الى 
الضريح رافعين الكسوة على عصيهم الى 
أن يضعوها على الضريح لتجف ٠‏ وفى 
هده الليلة لا ينام النوبيون بل يظلون 
بالضريح لقراءة القرآنوالسيرة النبوية* 


558 
اقالقو معد !توملا 


أرشيف الشارخ 


التفرقة بين البشر علىأساس الجنس 
أو ائلون أو العقيدة » شيء قديم عرفته 
عصور التاريخ كلهاء ٠المتقدمة‏ والمتاخرة 
فالتاريخ يذكر آكثر من محاولة لتقسيم 
البشر الى مجموعات من الاجناس تفترق 
غى صفاتها الاساسية . ويذكر آيضا 
أكثر من محاولة للاستعلاء باسم عقيدة 
ما ٠٠١‏ أو باسم «الدم الازرق)» ٠٠‏ وكلها 
محاولات تبدو فيها م«جموعة معينة من 
البشر وهى تدعى أنها أعلى مستوى من 
غيرها . وان الله قد خلق الحياة من 
أجلها هى فحسب : ومن ثم فمن حقها أن 
تستعبد من دونها ون البشر ٠‏ 


0 


هذه الدعاوى عرقها الرومان يوم 
تصوروا انهم اسمى صور اليشر ؛ و 
كل شسعوب الارض « برابرة » وعبيد ٠‏ 
وعرفها اليهود يوم تصوروا ‏ ولا زالوا 
يتصورون ! ل انهم تعب الله المختار 
وان من حقهم على اساسسن من هذا 
التصور ان يسودوا ؛ وان يستذلوا كل 
من عداهم مين هم على غير ملتهم ٠‏ 


وادعاها الياباتيون يوم نادوا بسيادة 


جل قباسلاب الذدك اسواية 


يدعونها وم 

يتصورون أن ار الاوروبئهو اسمى 
العناصر واكثرها تفوقا ومن ثم عليه ان 
يخرج باقى البشر ١‏ من ظلمات الجهالة 
والتآخر .. الى نور الحضارة والعلم » 
أو بمعنى آخر ١من‏ حقه» أن يستعمر. . 


ولط وشت 


.. وان ينهب خيرات 


الشعوب . 


واذا نحن نظرنا الى فكرة التفرقة 
العنصريةباعتبارها مبدأ تدين به عقليات 
معينة » لوجدنا أن هذه الفكرة لا تعنى 
سوى تبرير النزعة الاستعممارية ٠.‏ 
نفس النزعة التىمدفعت روما الىالتوسع 
وبسط سيطرتها علىاءبراطورية مترامية 
الاطراف » ودفعت هتلر الى اشعال نار 
الحرب العالمية الثانية ٠.٠‏ ودفعت دول 
آوروبا الى التكالب على آسيا وافريقيا 
تستعور دولها وتستغل شعوبها ٠‏ وتدقع 
اليوم اسرائيل الى التوسع تحقيقاللفكرة 


الصهيوئية العنصرية ٠‏ 


وقبل ان نعرض للأسس التى يبنى 
عليها دعاة التفرقة 'العنصرية دعاوا 
الفمفنة ؛. مهي ان لمتع ال 


6 القشع امه ح :ومع .»ام مطاعع ق]. المرع/ توصلا . 


علمية بالغة الاهمية فى هذا الصدد 2 
تلك هى ان دعوى « نقاء » جنس”من 
الاجناس البشرية . . ليس لها ما يؤيدها 
من الناحية العلمية البحختة .. فليس 
هناك شعب من شعوب الدنيا يستطيع 
أن يدعى أنه ظل نقيا خالصا عبرتاريخ 
البشرية كله . ليس فى مقدور دعاه نقاء 
الجنس الآرى مثلا أن يدعوا ذلك . 
وليس فى مقدور اليهود ان يثبتوا دعوى 
من الناحية العلمية .. ذلك ان 
يخ الانسائى عرف الهجرات والنزوح 
ن مكان الى مكان على سطح الارض 
ك قفان الحفريات ودراسات الاجناس 
ية تثبتبما لا يدع مجالاكبيرا للشك 
ن .الانسان الاول لا يكاد يختلف فى 
ر بقاع الارض التى عاثى فيها . 
! الى جانب أن التقسيمات البشرية 
درج علماء الاجناس على الاخذ بها 
يمات تعشفية الى تكاد 
تحكيها « الجغرافيا » لا ١‏ التاريخ "( 
خاصة اذا وضعنا فى اعتبارنا أن الدنيا 
القديمة ( أوروبا وآسيا وافريقيا ) كانت 
فى إزمان جيولوجيه عاشن فيها الانسان 
العاقل ؛ اقرب الى ان تكون ارضا متصلة 
واحدة تتخللها بحيرات متنائرة اصبحت 
قيما بعد بحارا ( شل البحر الابيض 
المتوسط ) . . ومن ثم فقد كانت هجرات 
البشر من مكان الى مكان تتم فى ارض 
تكاد ان تكون واحدة .. ومن ثم أيضا 
اختلفت الآراء فىمهد الخنس البشرى. . 
وقيل فى بعض هذه الآراء ان افريقيا 
هى ذلك المهد . 


وليس من قبيل الصدفه أن اوروبا لم 
تعر القاره ١‏ ة فى ميدان البحوث 
« الاركسيولوجية » نفس الاهتمام الذى 
وجهته للقارات الآخرى . لآن هذه 
البحوث كانت شيئا ١‏ غير مرغوب فيه 
عند البعض ! ولأن تلك البحوث نشطت 
فى وقت احتدم فيه الجدل حول الميول 
العنصرية أو كما يقول العالم الزنجى 


أقالهوع هعد االتدملاه 


الامريكى « ميلفيل هيرسكوفيتس » !ل 
( فى وقت كانتفيه وصية ١‏ هيوستون 
ستيوارت شاءبرلين » فى الايديولوجية 
الاستراكيين القوميين فى المانيا » وكانت 
الحركة القرنفلية فى انجلترا تبشر بمبدا 
النقاء البيولوجى . .. وكانت المناقشات 
فىالولايات المتحدة تحتدم حول اختبارات 
الذكاء وئتائجها المزعومة التى توصل 
اليها « مكتب اختبارات الذكاء التايع 
للجيثش الامريكى فى الحرب العالمية 
الاولى .. وكانت هذه المناقثشمات تدور 
حول مسألة التفوق العنصرى ؛ ودونيه 
الجنس الزنجى والقطاعات المهاجرة من 
كان الولايات المتحدة :.: وقى كلكا 
الوقت كان قضية «مسلما بها اعتبار 
الافريقيين جنسا متخلفا ادنتى ... ومن 
ثم فقد كان من غير المعقول او الممكن 
أن يكون انسان هده القارة الافريقية ذا 
صلة بنثساة البشر » ومن غير المعقول ان 
يسلم دعاه التفرقة العنصرية بأن مسألة 
«النقاء العنصرى» ليست سوى اكذوبة 
استعمارية او بأن القارة الافريقية كان 
لها نصيب فى بثاء العالم ٠‏ 

على أنمحتى لو سلمنا جدلا بأنهناك 


جنسا بشريا يمتاز « بنقائه » فليس فى 
هذا النقاء المزعوم ما يفيد نفوقا 


امتيازا وهو أمر لم يعد فيه مجال لاشل 
من الناحية العلمية ٠‏ هذا الى جانب انا _ 


باستخدامنا للفظه (اجنس)افى حد ذاتها 
نبتعد عن المنهج العلمى » فان الدراسات 
الحديئة المنصفة كلها ترفض استخدام 
هذه اللفظة لانها قد توحى مسبقا بان 
هناك « اختلافا » بين البشر الذين هم 
جميعا فى حقيقة الأمر والواقع « جنس 
حى عاقل » يختلف بآدميته عن بقية 
الاجناس الحية بآن لله عقلا وتفكيرا » 
وبانه جنس اجتماعى له حضارات ٠٠‏ 
وصفات أخرى تميزه عن بقيه الكائنات 
الحيوانية ٠‏ 

والشيء الذى لم يعد فيه مجال للشنك 
هو ان البشر جميعا متششابهون . وان 
اى اختلافات بينهم ليست الا اختلافات 
بين افراد الاسرة الواحدة .. وان اوجه 
الشسبه اكثر من اوجه الاختلاف بكثير ٠‏ 
وان التخلف الحضارى لا يعنى يحال من 
الاخوال تخلفا فى الصفات الطبيفية 
الاساسية للبشر »؛ ولكنه يعنى اختلاقا 
فى ظروف البيئة التى عاشت فيهيا 
الاجناس البشرية . فلم تكن اوروبا 
يقادرة على ان تقيم حضارتها لو لم تهيىء 
لها ظروفها التاريخية ان ترث منجزات 
الفكر الاغريقى والرومانى والعربى ٠.‏ 


مه الهدموع همه مهاه 


انيف قشع 


ولو لم تتح لها ظروف البيئة اتصالا 
ديناميكيا عارما بمختلف 'الحضارات 
الانسائية وهو امر لم يتيسر للقفارة 
الافريقية فى مجموعها بنقس الدرجة من 
القوة الافر الذى ادى بالقارة ( وخخاصة 
نيا وراء السكرا؟ 12و آلن مغلق 
مؤقتاستغله الاستعماريون فى محاولة 
تثبيت دعاواهم فى التفرقة ..حتى لقد 
بدا بعض الافريقيين أنفسهم يصدقون 
الكذبة الاستعمارية :: وحتى خضّع 
كثيرون من أصحاب الفكر فى القرن 
التاسععشر (قرن الاستعمار الاوروبى) 
لهذا الوهم فادعى بعضهم ساخرا انه 
و 
القرود ٠‏ ام أن القرود من سلالة 
الزنوج !؟ 

« فمونتسكيو » مقلا... يقول فى 
كتابه « روح القوانين » ١  :‏ انه لمن 


الصعب ان يصدق المرء ان الله بكلجلاله 
وحكيته قد وضع روحا - وروحا طيبة 
بالذات - فى جسد ستو تماما ! » 
« وفولتيي » يحجرى على لسان العبد 
الز « كانديد » ان امه قد باعته 
د 8 كراونات ب#لجواليب» 44 
ويجرىاً 


م الووحشنيقهم © :م يقسدر مل لعطتبا 
الطبيعة © بقدر ما.منعنا ثحن عنها 
العطاء.!». ليس هناك من فن يعرفه ولي 
بعض هؤلاء الناس © والاسؤال الذى 
يتردد بينهم دائما هو ما اذا كانوا هم 
انفسهم من سلالة القرود ؛ او ان القرود 
هى سلالتهم ؟! » 

ونفس الشيء قاله ١‏ ميريمييه » فى 
روايته « تامائجو » وقاله « فوتران » 
فى روايته « الأب جوريو » وقاله 
« حِى ده موباسان » فى بعض قصصه 
حيث يقول على لسان زنجى ( تمبوكتو ) 
اخدم الجيشن الفرشئ :: .9 ٠‏ آنتى 
طباخ ماهر ؛ فى الجزائر اطعيت 
الكولونيل ؛ وفى الحرب اكلث 
البروسيين ! » .. كذلك فان #دوماس» 
شدي ان م غروقه بعدر الال ارح 
ويصف فى بعض أعماله الادبية الزنجى 
بأنه « كسول خائن للأمائة مغرور مدمن 
على الشراب » .. ويتحدث عن بضعة 
آلاف منالثوار الزنوج نسوا كل شيء عن 
ثورتهم حين وجدوا فى طريقهم عددا من 
البراميل الملآى بالنبيذ .. لان ان 
فى نظره « يبيع أولاده واباه وامه .. 


بل ونفسه » من أجل الحصول علىبعض 
النبيذ . كذلك فان «بريفاث دانجيليمون» 
يقول فى كتاب له ١  :‏ تبعا لما ذكره 
لى صديقى الافريقى ؛ فانه من اللحقق ان 
لحم الرجل احسزيذاقا اذا كان مسلوقا 
وان لحم المراة احسن مذاقا اذا كان 
مشويا » ! 

كانت هذه اثن نل رة بعض كتاب 
اوروبا للرجل الافريقى فى القرن التاسع 
عشر » ويتجاهل «:فولتير » الفتون 
الافريقية الزنجية المزدهره التى عاشت 
فى « آيف وبنين » ويصر « موباسان » 
علىان يسمى الزنجى باسم «تمبوكتو» ! 
متجاهلا أن « تمبوكتو » بالذات كانت 
كعبة للعلم والعلماء فى العالم القديم 
فى وقت لم تكن فيه بارس كمديئة للعلم 
قد يرزت فى التاريخ ! ولقد كانت هذه 
النظرة تحمل كثيرا من بسوء الفهم المتعيد 
أو غير المتعيد . فى وقت احتدمت فيه 
كما قلنا الثاتفات حولالآراء العنصرية 
الاستعمارية ؛ وزخرت فيه صحافة اوزيا 
بالاخبارالكائبة الملفقة عنالقاره وسكانها 
تلك الاخبار التى كان ينقلها الرحالة 
والمبشرون وقادة الحملات العسكرية . 
وكلها اخبار مغرضه وخبيثه كان الهدف 
منها تبرير استعمار القاره وتهيئةالاذهان 
فى اوربا لقبول فكره ١‏ الافريقى الهمجى 
البربرى » الذى يجب ان تستعمر ارضه 
ن اجلالانسانية والمبادىء المسيحية» 
أو كما تقول الكاتبة الانجليزية ١‏ مارى 
كينجزلى '» : - « لاستدرار ما للراى 
العام الذى, تفزعه هذه الاقاصيص 
المزعجة !»6 . 

والآن » ما هى الأسس التى يبنى 
عليها دعاة التفرقة العنصرية دعاواهم 
بالنسية للقارة الافريقية والرجلالافريقى 
الزنجى ؟ 

يقول هؤلاء اندعاة » ان القارة 
الافريقية ( فيما وراء الصحراء جنوبا ) 
قارة بلا تاريخ وبلا حضارة ومن ثم فان 
الرجل الزنجى متخلف فكريا ٠٠‏ فليس 
اذن انسانا سويا مثل باقى البشر ٠‏ 

وهذه الدعوى ظاهرة البطلان على 
اساس الحقيقه والواقع والتاريخ ٠‏ وائد 
اثبتت الدراسات المنصفة 
القديبة كانت موطنا لحضارات مزدهزة 
رائعة قبل ان تبتلى بداء الاستعمار 
والعبودية . ويكفى فى هذا الصدد ان 


نشير الى حضارات كوش ؛ والزيمبابوى 
والمابونجوبوى وآيف 6 وبنين ؛ وممالك 
غانا وغينيا والكونغو لكى نتاأكد من 
فساد هذه الدعوى . لقد كانت هذه 


يكتب لها ان تزداد تطورا لظروف القارة 
الافريقيةنفسها ممثلةفى «ششميه العزله» 
التى كان يعيشرفيها سكانها » وصموبة 
تفاعل حضاراتها وثقافاتها مع غيرها من 
الحضارات والثقااث بالنسبة لصعوية 
التوغل الى داخلها لطبيعتها الجغرافية 
القاسية يقول الكاتب . الزنجى الآمريكى 
«اريتقارد رايت ات 


« لقد كانت لنا حضاراتنا قى افريقيا 
قبل أن نؤسر وننقل من بلادنا الى هذه 
الأرض ( امريكا  »‏ لقد صهرنا الحديد 
وعرفنا اصول الرقص ؛ ووضعنا 
اسيم !© ونطينا التتمو: والتصلاهد 
القشعبية ؛ وحفرنا على الخقب 6 وعرفتا 
اضتاعة الرجاج: وتَعتستجنا القطن 
والصوك وصلمنا اللابنن والستسلال » 
أواخترهتا وسائل :لتبادل التجاارة » 
واسكذر جنا النمنها و الذ هك 2 ركفم 
الآنية الفخارية والآلات الحادة القاطعة 
.ؤهدبنا الادوات'الصنوعة من التخاش 
والبرونز والعاج والكوارتز والجرانيت 
وكان لنا ادبنا الخاص بنا وقوائيننا التى 
تلائمنا » وكانت لنا عقائدنا وطبناوعلو.نا 
وعرفئنا ايضا نظم التعليم 2« 


وكل هذا الذى يتحدث عنه 


« ريتشارد. رايت ». أصبح حتيقة مسائر 


بها .. ولو اننا قرانا تقتلا .ثلا 
« افريقيا القديئة تكتشف من جديد #- 
للكاتب الانجليزى » بازيل دافيدسون » 
أو كتابا مثل مونتو « للكاتب الالمانى » 
« جانهاينزجان » لوجدئا تفصيلات 
مذهلة فى هذا الصدد . 


أواذا كان هؤلاء الدعاة يبنون جانيا 
وم مشكدد الدموى على تكاس ان 
الافريقيين الزنوج لم يعرفوا الكتابة 
فانه من الخطا كما .يقول .عالم الاجناس 
الفرئسي « ليفى شتراوس » ان نعقد 
اهمية بالغة على مسالة الكتابة فى صدد 
التطور الانسانى الحضارى » فان من 
العمكاية من نظرة (« لمتكت فلعة 
مباشرة بالاغراض الفكرية والادبية » 
فهو لا ينشأ عن حاجة لممارسة هذه 
الاغراض » ذلك ان الكتاية نشسات 
اساسا لتخدم اغراضا فى المحل 
الأول ومن طريق هذه النتكرة الحيية 
استطاع كثيرمن البشر فىأكثر منمجتمع 


انستى أن ينقيء الدن فى احواض 
الانهار ؛ وحولها الممابد والمقابر التى 


غطاها بالكتابات المختلفة كذلك انه من 
اختراع ‏ فن الكتابة » حتى بدء النهضة 
العلمية الحديثة » عاثى العالم الغربى 


56 
.5181و ©2/موطاناه. 


اريك فشارع 


خيسَة الأن ينه كلت كنها كاري 
الانسانية تكاد تكون واحدة لا تزيد كثيرا 
من جيل 'آخر « قلم يكن هناك مثلا خلاف 
كبير بين طرائق المياه التى مارسها 
الاغريقى أو الرومانى فى المدينة وبين 
مثيلاتها لدى آوروبيى المدينة فى القرن 
الثامن عثشر » .. فلا اذن ان نقرن 
بين الكتابه ؛ وبين التقدم الفكرى ٠‏ 


هذا الى جائب ان الافريقيين الزنوج» 
كانت لهم لغتهم الخاصة بهم ؛ والتى 
تنسب احتياجاتهم. وبيئتهم. وتنى بنقس 
ما تفى به اللقة الكتوبة . تلك هى لغة 
الطبول التى ظلت معروفة تقوم بمهمتها 
خير قيام.حتى بدء الاستعمار الأوروبى 
ويد كاش هده اللقت لبوق كدر 
بنقل الاخبار ( اى الابلاغ ) فى سرعة 
مذهلة فى ارضرتكثر فيها الغاباتوالتلال 
والوديان والانهار التى تعرقل الانتقال 
من مكان الى آخر + كما كانت تفى بحفظ 
التراك النكرئ 


من ؟قاصيص قتعبية 


تا أن 5 
الوط 5509190 اه 


7 3 


الأقول) هع هيفن ولق رمقلات النبد ‏ 
مئات السنين يتحدئون بلفاتهم الاصلية 
ويتناقلون حكايات ماضسيهم وملاحم 
أسلافهم وآدابهم . بل واسستطاعت 
لغاتهم ذاتها ان تفرض تنفسها على 
اللغفات اللاتينية .. وظلوا اوفيساء 
لتقاليدهم وعاداتهم وتراثهم رغمعبوديتهم, 


ومن الأسسن التى يبنى عليها دعاة 
التفرقة العنصريةآراءهم بالنسيةلدونية 
الجنسالاسود ؛ تلك الابحاث التىكانت 
تتحدث عنالخلافات فىالتكوين الطبيعى 
للقي ...فى البقيرة © والستهرء 
والعيونولونها . وفى التركيبالجسدى 
فى شكل الجيجمة وحجمها ؛ فى الاتف 
والقهاء .. - الخ , على آن الب 
العلمى الرصين أث 
جميعها لا يمكن ‏ تقوم 'دليلا على اختلاف 
فى «العقلية» ومن ثم غهى لا تفيد شيئا 
د ا ل 6 قاارة 
يستطيع أن يجد مثل هذه الخلافات حتى 
ابناء مجموعة واحدة تميزهم صفات 


اثبت ان هذه الاوجه 


581 اله فكنامدطالهممع )مقع هل بحرنو لن كملا 


بعض الباحثين البريطانيين المغرضين فى 
الخمسيتات الاولئ من القرن الحالى؟ 
أن يعقدوا دراسة مقارنة بين مجموعة 
من جماجم البيض والسود من حيث 
حجم فراغ هذه الجماجم ؛ ومن حيث 
الخلاف بين خلايا معينة فى هذه الجماجم 
وذلك كله بهدف اثبات « ان عقلية الرجل 
الابيض اعلى مستوى من عقلية الرجل 
الاسود ؛ لأن فراغ الجمجية عند الاول 
اكبر منها عند الثانى ! » . 


وهو افتراء « علمى ! » ينقضه العلم 
الحديث بما لا يقبل الشك . فليس هناك 
ادنى علاقة بين فراغ الجيجية وبين 
ذكاء الشسخص ٠‏ بل لقد 
« اللورد هيلى » فى كتابه عن افريقيا 
3 أن هناك أفشخاصا من الاسستكوة 
وسكان جاوه وبعض قبائل اذ 
يلون حم دان ا ل 00 
والانجليز انفسهم ! 


الفرنسيين 


ومن قبيل هذه الدعاوى محاولة 
تصنيف البشر على اساس نوع فصائل 
م التى تجرى فىعروقهم على اساء 
ن بعض هذه القصائل تقتر: 0 
إن سال ككاء الترذة انمايا » . ولكن 
هذه الحاولة بات اهن الأخرى بالنقن 
نقد اثبتت الدراسات العلمية” الصحيحة 
إن مثلهدًا التصنيف غيرممكن الى جانب 
أنه لا يثبت سوو بعض المجموعات 
البشرية او العكس 


كذلك نقد حول دعاه التفرقة 
العنصرية ان يثبتوا دعاواهم علىاساس 
محاولات رخّيصة :هىاختبارات الذكاء ٠‏ 
ولقد كانت هذه محاولات ظاهرة الخبث 
لائنها اجريت بين مجموعات تختلف فى 
كثير من الاسس الحضارية . 'فالجيش 
الأمريكى مثلا اجرى اختبارات كهذه فى 
سنة 191117 بين جنود الجيش فى 
جميع الولايات . وقد كانت | 
لطا ع لا 11 |0 
و اذى الخزييك: من لمر هذرة إلا 
انها تمت على غير الاسس التى كان 
يجب ان تتم عليها . فالانصاف يقتضي 
فى هذا الصدد أن اختبارات كهذه يجب 
أن تكون .بحت مدى ااستعداذ انزلا 
جنس من الأجناس لتلقى الاقتكار 
والمعلومات والتأقلم فى حياة جديدة » 
حيشيكون منالظلم مثلا ان نعقد اختبارا 
للذكاء بين افراد قبائل « البوشين » فى 


نتبارات 


لقإاقوعم اع الاتعملاط. 


صحراء 7 كلهارى » وبين افراد ١‏ 
للستوطنين كذلك فاته يكون من الظلم 
أن نعقد مثل هذا الاختبار بينطلبة صف 
دراسي واحد من الزنوج والبيض فى 
«كينيا» مثلا (كما فعل البريطانيون مرها 
لانه رغم ان الطلبة جميعا فى مستوى 
دراسي واحد ؛ الا ان الطلبه يختلقون 
الحياة التى يحيونها . 


تاثيرها بالضرورة على مدى استعدادهم 
للتلقى بالنسبة لمن يعيشون فى مستوى 
أعلى من الحياة . هذا بالاضافة الى أن 
تلك الاختبارات اظشهرت ان الجنود 
القادمين من ولايات امريكيةكمالية كانوا 
على درجة من الذكاء اعلى من اولئك 
القادمين من ولايات جنوبية » وهو أمر 
لايدع مجالا للشك فى اهمية نوع 
الحياة التى يحيونها والتقاليد والعادات 
التى يخضعون لها ٠.‏ 
لقد كانت هناك محاولة أخرى خبيثة 
تهدف الى تأييد الدعوى العنصرية 
الباطلة » تلك هى محاولكة الحط من قيمة 
(« الثقافات الافريقية الزنجية » بوصفها 
«ثقافات بدائية» تكشف بدائية اصحاب 
' هذه الثقافة ٠‏ ولقد جندت أوروبا لهذه 
الدعوى مجموعة من علماء الاجنساس 


أرشيف الشارخ 


يكون جنسا أدنى لأزنثقافته أقل نضوجا 
ذلك ان الجنس الاوروبى نفسه عاس 
طويلة من تاريخه بفير ثقافة أو 
حضارة تقريبا ٠‏ فى وقت كانت فيه 
مجموعات بشرية آخرى ملونة قد بلغت 
حك 


ان الثقافة مزيج معقد تكتسيه 
50 البشرية . وطالما ان مجتمعا 
من المجتمعات قادر على أن يتعلم ويأخذ 
من هنا وهناك فهو مجتمع انسانى سوى 
لا يقل آدمية'عن غيره من المجتمعات 


ا انيدعوا انحضارتهم أو ثقافتهم 
هى من صنع أيديهم وحدهم . و انها 
«خلق» خاص بهم دون سائر اليشر ٠‏ 

فلقد سبقتهم ثقاقات انسانية رائدة 
طورت الحياة نفسها بالاخذ والتقارب 
والتداخل حتى وصلت فى الئهاية الى 
أوروبا فتمثلتها جميما وكانت النتيجة 
حضارة اتسانية جديدة . لقد سبقت 


حضارتهم حضارات الفراعنة والشرق 
الاإوسط و الصينو الهند لسمييم 


أن التاريخ ليس من صنع حضارة 
واحدة أو عصر واحد » وهو يتفق مع 
« ريس » ١ +١.‏ فى أن ثقافة أى بلد 
من بلدان العالم فى زمن معين ليست 
ة تداخل حضارى متصل وتبادل 
فى الافكار والخبرات عبر أجيال متعددة 
تقوم كلها دليلا على وحدة الانسانية ٠‏ 
ونحن اذا كنا نقر ولا قك:بأن 
الحضارة الاوربية الحديثة بكل مقوماتها 
من علم دفن وادب وسياسة ؛ قد كان 
لها اثرها البالغ فى تطوير الحياة فى 
القارة الافريقية فائنا فى نفس الوقت 
لا نغفل نقطتين هامتين فى هذا الصدد : 
آولا : ليست هذه الحضارة الاوربية 
شيئا من صنع أوروبا او خلقها وحدها 
ولكنها خلاصة تجارب انسانية 
اسهيت فيها اكثر شعوب البشر . 
ثانيا : لا يمكن ان يكون اقرارنا بدور 
هذه الحضارة الاوربية فى القسارة 
الافريقية > دليلا على أن الافريقيين من 
جنس بشرى أدئى ؛ فلو انثا قلنا بذلك * 
لامكننا ان نقول بالتالى ان شمعوب اوربا 
نفسها فى عهود حضارات مصر القديمة 
أو حضارات الصين والششرق الاوسط 
كانت 0 عنمن الدتق 1 
ن سياسة المزل « والأبارنهيذا» 


والتنزقة 'العنضرية. التئ بمازسه] 
زا تعمار الابيض فى افريقتيا» 0 


الذين قالوا ان الثقافات الافريقية- 
ابه زاضرة بلغوف - القرك ,0 ]| لزي 00 
الارواح والاشباح والشياطين والسحرزف ]! 


ومخناف الآلهة » وأن عقدة الخوف ( ومن, 
ثم عقدة النقص ) هى الثى تحكم حياة 
الرجل الافريقى » فلا يمكن اذن أن يعتبر 
الرجكل الافرتتى (١!‏ انسصنانا سوا 
ناضها» ٠”‏ 


ولقد سقطت هذه الدموى كفرها 
من الدعاوى السايقة الخبيئة حين اثبت 
الكثيرون من الدارسين المنصفين أن الفكر 
الافريقى كان دائما ابدا زاخرا يعتاصر 
رائعة من التصور والاعتقاد وان كثيرا 
من المعتقدات الافريقية التديمة اقتربت 
الى حد بعيد من الوحدانية . وتكفى 
معرفة دقيقة لتعاقد ثشسعوب ١‏ الاكان » 
بغانا ؛ لكى ندرك هذه ١‏ 


على أن هناك نقطة جديرة بالاشارة 
فى هذا الصدد ع» وهى أن الدراسة 
العلمية المنصفة أثبتت أنه لا علاقة بين 
الاختلاف فى الثقافات وبين الاختلاف 
بين المجموعات البشرية ٠‏ بوعنى أن 
الجنس الأوروبى الابيض لا يمكن أن 
يكون جنسا اسمى جرد أن ثقافته أكثر 
نضوجا وآن الجنس الاسود لا يمكن ان 


لي يك 


عو سطبلجعر الام اي ممت للنجزرات 


مختلف النماذج والآدلة على أن التطون 
الثقافى لا يسير على نسق واحد مطرد 
حتى فى البلد الواحد « فالموسيقى 
والرسم والنحت وفن المعمار فى بعض 
البلدان قد يصل الى قمة رائعة .. ثم 
تمتد عدة قرون لا يضيف عليها المجتمع 
مزيدا من التطور بعدها » ويخلص 
« لبريس » فى النهاية الى ان المنجزات 
الثقافية لاىبلد «تمثل مجهودات .شتركة 
لشعوب كثيرة ... ان شعوب اورويا 
التى يعتبر توسعها فييا وراء البحار 
عيملا حديثا نسبيا ؛ تدين بقيادتها 
. لى الفرص الكثيرة التى اتيحت 


وفى عدد آخر من نفس مطبوعات 
اليونسكو سنة 1508 ( باريس ) كتب 
كلود لويس شتراوس » يقول ! 


امه ال هفك امهنا لمم زم هطع مها بومويواالن كملا 


يكارسسها بعض البيض المتطرفين 
أمريكا » لانن عل امسر 0 

الجنس والثقافة ؛ ومن ثم تفرق بين 
الابيض والاسود وتحقق ما قاله يومايا 
« روديارد كبلنج » 5 
الشرق شرق والغرب غرب وأن يلنقيا 

على أن هذا اللقاء ممكن ولا شك اذا 
تنازلالرجل الابيض عنغروره وعنجهيته 
واحس بروعة ما يكمن فى كلمات شساعر 
فيلسوف مثل ١‏ رابئدرانات طاغور ١‏ 
حيث يقول : 7١‏ ان اللقاه سوف يتم 
على اسساس المحبة والسلام والفهم 
المتبادل » ولسوف يؤدى ذلك الى زيجة 
مقدسة امام محراب الانسانية » . 

ان البشرة السوداء هى اعظم 
التحديات التىيواجه بها الرجلالافريقى 
العالم كله ؛ وبالاخصعالم البيض الذين 


البشر قوة تكنولوجية متفو: : 
البدء قى الطريق نحو علاقات انسائية 
طيبة هى ادراك الحقيقة الازلية التى 
لا شك فيها .. وهى أن الاجناس 
البشرية كلها متشابهة فى آدميتها ؛ وان 
الناس جميعا متساوون فى انسانيتهم *« 


لها 
ملاوع ساعد االتدملاط 


| 


يي 0 م 


١ 


ا 
ا 


0 
١ 


اللالللك 


مقدمة عامة عن الاضطهاد العنصرى 
وعزافانة ١‏ 
من البديهى أن الناس لا يتشابهون 
فى المظهر > فهناك تنوعات مختلفة فى 
ات الظاهرية الطبيعية ٠‏ تندقل 
: 7 أو بعضها من الاب الى الابن آمل 
جميعها أجئاسا بشرية ) فليست إلا 
بة متفقة نسبيا فى انلك 
الصفات الطبيعية ال ٠.‏ 
بهذه العبارات يصدر 


هذه الأجناس عادة فى هستويات التطور 
وااتتيحيم ز) المتبع والاميتادى كتلاراياك 
التفرقة العنصرية فى كل مراحل تطورهاء 
لتقل بعد لان إل ادو بمفى مواق 
امثافية للتسامح العنصرى من الفصور 
القديمة حتى الآن » 
فمندك ألفى عاممثلاكان الاغر يق القدامى 

يغقبرون كل الئاس ماعداهم (برابره) * 
دكا حار ١‏ انمد ) الل أنه نترنا 
اتوي أذاك لتتتاذه العالة فقادى بطري 
أكد فيها ان جماعات معينة تولد حرة 
بالطبيعة وأخرى تولد لكى تكون عبيداء 
ويذهب ( هيرودوت ) الى آن ( الفرس ) 
بدوزهم كانوا يعتقدون مشل هذا 
الاعتقاد :> وعلى كل فان ,ذه" المواقف 
00 
للنظرية العنصرية بمعناما الدقيق ٠‏ 
0 
الل لك ل امام 
05 كد زفق (الجميعه اكثن 


4 
الوق داموملة 


رطا 
١‏ ا اا ظ ١‏ 


0 7 7 لا 1 انان 


لزعو عع 


© نآليف : جوان كوماس 


* عرض وتلخيص : ابراهيم أصلان 


متهم ( يوم *أزينان © وكاريل 2 
ذهب فى كتابه (الانسان ذلك المجهول) 
الى أن البروليتارية والعاطلين هم أفزاد 
منحطون بالوراثة : ققدوا يحكم الاصل 
لقوة على الكفاح فهبطوا الى الممستوى 
الذىيصبح فيه الكفاحأمرا غير ضرورى٠‏ 
هكذا يرى ٠‏ وكأن البروليتارية لا تجابه 
فى كل ساعة بكفاح أشد مرارة من كفاح 
الأثرياء ٠‏ 


ويمكن القول بان التمييز الغنصرى 
تطور: الى نظام مذهبى منتظم فى خلال 
القرنين الثامنعشر والتاسععشرء وذلك 
تبعا للانقلاب الصناعى فى أوريا فى بداية 
القرن الماضى عندما ازداد الطلب على 
الأيدى العاملة من العبييد ٠‏ وبذلك 
اتنا لل انلا م 
ولتابيد هذا النظام الخاص والدفاع عته 
ابتكر المقكرون وعلماء الاجتماع قى 
الولايات الجتوبية أسطورة شبه علمية 
لتبرير حالة مناقضة للمعتقدات 
ات 


061 الهقع ا دطالروهه.: سس 


من أجل هيه الاعطبارا ا 171 
حقانق أخرى كثيرة » يتضح أنه ليس 
اد اف ساس هلد لتحي الال 7 
متيغا عاما علرأساس من الرقى النسبى» 
وعلى هذا فان التمييز الجنسى وخرافاته 
به ليست الا وسائل ‏ لايجاة 

إفداء حينتهدد الاخطار' مركز بعض 
إلاذراد أو 'تماسك بعض الجماعات 


1 دة الدم وانحطاط السلالات 
الختلطة : 


ان أول مانحتاج اليه لدراسية 
المشكلات المثرتبة على اخثلاط السلالات 
بلداشق دريف ا 0 
السلالة ء واختيار المقاييس التى يمكن 
بواسطتها تقرير ما اذا كانث هناك 
سلالات نقية أم لا 


ان اكلعة بالتلالة تع لدت 0 
ا 
وهذه الصفات الجسدية نتسم بصفة 
الدوام والاستمرار بناء على قوائين 
الوراثة البيولوجية ٠‏ 

والحقيقة اننا اذا ما حاولنا تصنيف 
أى اقليم من الأقاليم على أساس صفتين 
جسديتين مثل لون العين والشعر.فاننا 
م ا 1 
السكان على أكبر تقدير ٠‏ فاذا ما أضفنا 
صغة ثالثة فلن يتبقى لنا الا مجضوعة 
0 


ومع ذلك فان عناك اعتقادا سائدا 
بآنه. كانت غناك أجناس' نقية'فى"للاعل 


البعيد ٠‏ وأن اختلاط الاجناس حدث فى 
عهد حديث نسبيا - وآن هذا الاختلاط 
يهدد الانسانية بالتقهقر والتدهور + 

ولا شك أن فكرة اتقسام الانسانية 
الىأقسام وسلالاتمنفصلة غير صحيحة٠‏ 
فهى مبنية على وجه الخصوص على نظرية 
( الدم ) التى يصل استخدامها كمقياس 
الى حضيض السخاقة مثل ذلك التقسيم 
السائد فى الولانات المتحدة الأمريكية 
للأفراد على أنهم ( زنوج ) اذا احتوت 
شرابينهم على جزء من سستة عشير را 
هن الدماء السوداء ٠‏ أى أنها تعد الفرد 
زئجيا مثلا اذا كان واحد من أجداد 
أجداده زنجيا ٠‏ وهو زعم خاطىء ٠‏ 
فالوراثئة ليست سائلا يقوم الدم بتقله 
الى السلالة ٠‏ كما أنه ليس للدم أى 
ارتباط بعملية التلقيح ٠‏ 
أخيرا أن الام لا تغذى الجنين بدماثها » 
بل انه يكون ويطورزر نظامه الدموى 
الخاص مند البداية: ٠‏ 


وقد ثبت 


ؤلنا فى نجاح عمليات ثقل الدم بين 
الأفراد من السلالات المختلفة ‏ بشرط 
اتجانس نوع ومجموعة الدم ‏ لدليل 
قاطع على أن أسطورة الدم 'نفتقر اقتقارا 
كليا الى أى من الاسس البيولوجية ٠‏ 

وننتهى من ذلكالى أن الادعاء بالتدمور 
ننيجة الاختلاط قد ثبت 
سكان العالم عبارة عن نتساج اخقلاط 
مسثمر يتزايد على الدوام 

التحيز العنصرى وأسطورة الجنس 

الزنجى : 

تعلق مدئيتنا' المالية الكثيي على لون 
البشرة ٠‏ فالألوان القريبة آلى السواد 
'نعد نقطة ارتكاز يستتد اليها البعض 
فى دمغ واحتقار كسير من المجموعات 
البشرية ٠‏ فما أن اكتشف الا'وربيون 
قارات جديدة غنية بمواردها تسكنها 
عناصر وشعوب ملوئة » حتى عمدوا الى 
استرقاق الملونين حتى يكون تحت 
تصرفهم مورد الأيدى العاملة فتزداد قيمة 
ممتلكائهم الجديدة ٠‏ 


وبالرغم من صدور الكثير من المؤائيق 
الثى ننص على عدم التفرقة فى حقوق 
الأفراد بغض النظر عن اللون » وبالرغم 
من نوقيع الميثاق العالمى لحقوق الانسان 
عام 4 الذى تنص الفقرة الثانية منه 
على تساوى البشر فى كافة الحقوق » 
بالرغم هن كل ذلك فها أكثر مضاصر 
الذل وما يعانيه الزنوج هن اقامة موانع 
اجتماعية وانواع شستى من الاهانات 
والسباب ٠‏ وما أبشع هذه المحاربة 
للأيدى العاملة السوداء والصفراء التى 


يك 
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أرشيف الشارخ 


تقوم بها نقابات العمال فى الولايات 
المتحدة الأمريكية وفى اتحادات جنوب 
افريقيا واسترائيا ٠‏ والتى تلقى ضوءا 
كيبا على التناقس الاقتصادى الذى يعد 
الدافع الحقيقى الذى يكمن وراء التناقش 


بين الأجناس * 


ان الاقتراضات والادعاءات الخاصة 
بالمميزات الاجتماعية والنفسية والمبتية 


كتب ( عانكتر ) » وأكد ( جوردون ) 
فى سنة 1917 , أن حجم مخ الزنجى 
أقل من حجم مخ الاوربى ويستدل من 
ذلك على أن الزتجى أحط من الا" بيض فى 
الناحية العقلية * 


ويدحض المؤلف هذه الآراء مستندا الى 
مادلت عليه أبحاث ( ليكى ) فى افريقيا 
وابحاث ( شتجيراذ ) فى زنوج 
جمايكا » على أن تجويف جمجمة الزنجى 
ليست أقل اتساعا من تجويف الجمجمة 


عند الأبيض ٠‏ هذه شي أكدتها 
1 2 اء (الانت إلقيين) * 


00 


أما الاعتقاذ بأن ١‏ 
السلالة البيضاء لأنهم متخلفون فى 
النواحى الاقتصادية والسياسسية 
والحضارية فالحقيقة أنه قد تواقرت 
عوام ل الفقر والازدراء والمرضعل الزنجى 
فضتعت منة ذلك الزئجى الذى نراه 
ونسمع عنه فى عصرنا الحالى ٠‏ 


خرافة الجنس اليهودى : 


اليهرد مجموعة من الناس أثارت الكرء 
الشديد قىكل بلاد العالم وف كلعصور 
التاريخ تقريبا ٠‏ ومنامضة السامية 
كنظرية اجتماعية وسياسية قد أخذت 
بها دول بأكملها واعتئقتها جموع غغفيرة 
هن الشعوب ٠‏ وعلى سمبيل ا مثال نذكر 
طرد اليهود من أسبانيا فى القرن الخامس 
عشر الميلادى ٠‏ وتخصيص أحياء لهم 
لا يتعدونها فى أوربا المسيحية خلال 
العصور الوسطى ٠‏ وحمسلات التطهيير 
الدامية ضدعم فى مختلف عصور أوربا 
الشرقية والوسطى ٠‏ 


61د القشع امه :مع »ام هطع قا . لوول تقصلا . 


فهل 'توجد سلالة يهودية على الاطلاق؟ 
وما مى الصفات الانثروبولوجية المزعومة 
التى تميز الجنس اليهودى عن غيره من 
بقية السلالات ؟ 


الحقيقة التى لا شك فيها أنه 3 
تمييز بعض اليهود بمجرد النظر ٠‏ 
ذلك لا يرجع اطلاقا الى صفات جسدية 
وراثية معيتة وانما مرده الى أن ظروفا 
عاطفية وغيرها من الانعكاسات النفسية 
تنتج. ملامح هعينة على الوجه ومظاهر 
أخرى على الجسد وطباعا خاصة , 
وهميزات صوتية ( ما نسميه بال 
( خنف ء ٠‏ أى أن هذه الظروف التى 
تنتج هذه الصفات مردها الى عاداتهموال 
نوع المعاملة التى يعاملون بها ٠‏ أ2. 
مزاعم اليهود وادعاءاتهم عن نقاوة 
سلالتهم فهى عبث مجرد من كلأساس * 


لقد كان اليهود شعبا وامة واحدة الى 
أن استولى ( نيتوسي ) على مدية أورشلهم 
فى سنة 7١‏ الميلادية ٠‏ وقد بدأت هجرة 
اليهود من فلسطين فى بداية العصر 
السيحى الى بلاد أخرى »2 وفى: حالات 
كثيرة 0 أهل هذه البلاد فعاودوا 
الهجرة وتكونت بذلك هجرات ثانوية ٠‏ 
وق عصر بعيد تزاوجالساميون واختلطوا 
بجبرانهم من الشعوب ٠٠‏ وهكذا ٠‏ فلو 
"لصح أن اليهود العبرانيين كانوا أصلا 
نقيا فلا شك أنه حدث اختلاط 
وتزاوج مع اجناس وعناصر عديدة فى 
الماضى البعيد ٠‏ ومما يؤكد هذا القول 
آراء ( سالمان ) حين يقول.( ان ثقاوة 
السلالة اليهودية ماهى الا أوهام ) * 


كما أن تصئيف اليهود فى العالم على 
أساس الأصل يعطيئا المجموعات المنفصلة 
التالية : 
رأ ) سلالة المهاجرين القدماء من فلسطين 
ر وهؤلاء قلائل جدا ) 


١ب‏ يهود من سلالة يهودية مختلفة من 
عدة عناصر أسيوية أو من عناصر 
أخرى وهذه يتعين تسميتها بسلالة 
ناجمة عن اختلاط خليط بخليط + 


رج) يهود بالديانة فقط ٠‏ وليس هنال 
ما يربطهم اطلاقا من الناحجية 
الأنثروبولوجية بيهود فلسطين 
القدماء وبتكون هذا النوع غالبا من 
أفراد سلالة أخرى اعتنقوا الديانة 
اليهودية ٠‏ 


الها 
أهالقوهد6 61ج //:دملاة. 


وعلى اساس ماسيق ذكره يتضح لنا 
أن اليهود عناصر غير متجانسة ممايضعف 
القول بوحدة الجماعات اليهودية * 


خرافة الجنس الآرى + أو تفوق 
العناصر التوردية : 


لم يقتنع أصحاب نظريات الجنس 
باعلان تفوق السلالات البيضاء على 
السلالات الملونة » ولا بنظريات التفرقة 
العنصرية ؛ ولا بمحاربة اختلاط الدماء» 
فقد شعروا بالحاجة الى اقامة زعامة 
داخل السلالات البيضاء ذاتها محاولين 
بذلك تبرير حقوق جديدة فى الغزو 
والسيطرة والسيادة ٠‏ هذا هو أصل 
ومنشا النظرية (الآرية) أو (اللوردية) 
التى تنادى بعقيدة التفوق الجنسى التى 
'تولدت عنها نظريات مشقل تظرية 
( تفوق العنصر الجرمانى ) التى نشات 
فى المانيا ٠‏ ونظرية ( العنصر 
الانجلو ساكسونى ) التى نات فى كل 
من بر يطانيا والولايات المتحدة الامر يكية» 
ونظشرية ( الكلتيين )"التق تعبات غن 
قرسا * 


النظرية الآرية كما قدمتها النازية 
والفاشية : 


كان الكونت ( هنرى دى بولا نفيدي) 
8ه1آ  ١955‏ ) أول هن نادي 
بنظرية ارستقراطية الدم الالمساتى ٠‏ 
ولكن ارساء قواعد هذه النظرية جاء على 
.بد ( أرتو دى جوبيئو ) فى كتابه ( مقال 
فى عدم تساوى الاجناس البشيرية ) ٠‏ 
ولم تكن نظريته هذه التى نادى فيها 
بتفوق الجدس الآرى , نظرية وطنية ٠‏ 
وائما كانت نظرية طبقية مؤسسة على 
'نفوق الارستقراطية والدفاع عن مركزها 
الاجتماعى ضصد تهديد 'البروليتارية 
العمالية ٠‏ ولكنها بعد ذلك تحولت الى 
نظرية وطنية فى كتابات ( تشاهبرلين » 
وفالتمان 2 وتيودور بيتسه ٠‏ وكارل 
بنشا ) ٠‏ هذه الكتابات التى حنددت 
النوع الآرى على أنه طويل القامة » ازرق 
العينين » أشقر الشعر » طويل القامة 

٠‏ هذا من الناحية المسدية٠‏ ثم أضافوا 
الى المقياسن النواحى النفسية التالية : 
الرجل والنبالة الور 
ة رزيئة للاشياء ٠‏ فهم دقيق ٠‏ 
عزيمة قوية متماسكة ٠‏ وأشياء أخرى من 


وقد وجدت هذه الدعاوى أنصارا 
لعبوا دور الدعاة فمكنوا لتفوق هذه 
النظرية فى المانيا ٠‏ وفى سمنة 14985 


لا 
ممت انقو © /مه جنات 


أرشيف. لشارع 


تحول الاعتقاى بالتفوق الذئ خص به الله 
ألمانيا وحدها الى »ايشيه العقيدة الدينية 
بانشاء المؤسسة التى عرفت باسم 
( اتحاد جوبينو ) ٠‏ وتطورت الأمور 
وأصبحت النظرية مذهبا زاد خطره ايان 
الحرب العالمية الأولى ٠‏ فكان القادة 
يثيرون الحماس المحموم للدفاع عن 
الحضارة التيوتونية ويدعون الشعب الى 
نشرها بين الاجناس الاقل حضارة* وما 
هو جدير بالذكر ان زعماء الدول الاخرى 
. كانوا يؤكدون فى نفس الوقت أن 
( الالمان الشقر ) ليسوا من أصل 
أوربى وانهم بذلك يستحقون الفناء 
والابادة عن آخرهم ٠‏ 


النوع الانجلو ساكسونى اللزعوم : 


ان وحدة الصفات المزعومة للجنس 


قد أبادوا السكان الاصليين لانجلترا عن 
آخرهم فى موقعة عامة عظيمة » ولكن 
الحقيقة الواقعة هى أن الغززا قالتيوتون 
لم يكوانوا#اكثر من عنص كديد#اضيف 
الى الخليط التكببر من الاجناس التى 
كانت تسكن العزائر البريطانية ٠‏ 
َو لان التتوتون” كائوا إفى ”الوق -ذافه 


اما فيما يختص بالولايات المتحدة 
الأمريكية فانه ليس ثمة شبك فى أن 
المستوطئين الاصليين فى مقاطعفات 
نيو انجلند كانوا من طبقات مختلفة من 
المجتمع الانجليزى + ويتضح من قياسات 
القامةوالنسبة الرأسية أن هناك اختلافات 
كثيرة بين هذا الشعب ٠‏ أى أنه لا يوجد 
دليل يمكن العثور عليه فى بريطانيا 
وبالتالى فى الولابات المتحدة يمكن أن 
يؤيد ويبرر وجود الجنس الانجلو 
ساكسونى فى أى من الدوئتين 

النظرية الكلتية : 


ان الكلتية ليست الا نوعا من أنواع 
النظرية الآرية ٠‏ وى احدى ثمرات 
التزعات الوطنية المتطرفة ٠‏ تطورت فى 
فرنسا بعد الحرب السبعينية (141)* 
وتؤكد هذه النظرية أن الجنس الكلتى 
وحده هو الذى يقطن فرنسا ٠‏ ويعزى 
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الى هذا الجنس صفات جسدية ونقسية 
تجعل منه جنسا ( متفوقا ) عن بقية 
الأجناس البيضاء * 


وقد لوحظ أنه فى سبيل المناداة 
بتاكيد ذلك , استعملت المصطلحات 
الغامضة , وكثر الخلط والارتباك فيما 
يختص بالصفات الجسدية ٠‏ فقد اعتبرت 
بعض مذاعب الفكر فى فرئسا أن سكان 
الدولة هم ( الكلت ) » واعتقدت مذاهب 
أخرى أنهم من ( الغال ) ٠‏ ولايوجد اتفاق 
على من هو الجنس الذى سكن فرنسا » 
ولا ماذا كان كلا الجنسين فى الحقيقة 
جنسا واحداء ومن ثم فان بعض الباحثين 
يقولون ان الاصطلاح ( كلت ) نيس الا 
عبارة عن اصطلاح تاريخى لا قيمة له 
علمْيا » قد استعمل لتحديد سكان كانوا 
يتكلمون لغات متقاربة : ولهم صفات 
جسدية مختلفة ٠‏ 


والواقع اننا اذا ما أخذنا فى الاعتبار 
شكل الجمجمة ولون العين والشعر 
والبشرة وطول القامة فانه يصبح واضحا 
أن سكان فرنسا من الناحية الجسدية 
كانوا ومازالوا شديدو التسوغ فى 
صفاتهم بشكل مدهش * 


خاتمسة : 
1 

ان الشغور المتزايد بعدم الرضا بين 
شعوب الهند ٠‏ وظهور الاحساس بال 
عند الزنوج ٠‏ والشعور بالثقة الذاتية 
اندى أظهرته كل من الشعوب اليابانية 
والصيئية والاندونيسية » كل هذا هن 
الادلة على أن الاجناس التى كانت تدمغ 
بصفات الانحطاط والنقص فيما مضى ٠‏ 
ليست اليوم على استعداد لقبول الاحكام 
الصائرة عليهم من بعض عناصر الجنس 
الابيض ٠‏ 


ان الاختلافات بين الافراد يجب أن 
ينظر اليها على أنها حقائق تستوجب الفهم 
والتحليل وليس على أنها صفات 'نستحق 
الثناء أو تستوجب اللوم ٠‏ فالواقع ان 
صنوف العلم والمعتقدات الديمقراطية 
وامشاعر الانسانية تلتقى كلها فى بئيان 
واحد لرفض آية أحكام على أى فرد تقوم 
على أساس جنسه أو لونه ٠‏ 


ولا شك أن محو أساطير الأجناس » 
عن طريق اقتناع الافراد والجماعات 
سيكون له أثر بالغ ء ويخلق روحا 
أحسن وجوا أكثر استعدادا للتفاهم فى 
العلاقات بين الأفراد ٠+‏ 


اقالقوع معدم اللتقملاط 


أرشيف الشارع 


كثيرا ما يتأمل الائسان فيما حوله ؛ 
ويبنى الاحلام » ويتخيل الككير من 
المشروعات الخيالية التى يريد تحقيقها؛ 
وهو عاجز عن الوصول اليها » ولكن 
تمر الاجيال ويجد ان حلم الماضي اصبح 


لقد حلم دوت يوما أن يطير فى 
الجو والآن تحقتق حلمه باختراع 


البالونات ؛ وا الطائرات 5 والمواريخ 
وتخيل نفسه فى الماضي يغوص فى 
أعماق المحيطات يجوس بين عجائبها 
وخباياها » والآن تحقق هذا باختراع 
الفواصات ٠‏ 

وما ان يتحقق للانسان حلم حتى يجد 
فكره ششساردا وراء حلم آخر . والآن 
يحلم الانسان بغزو النضاء الذي 
غلك ماله > ريف ل لله ينبب 
هن كوكب الى آخر » كاشفا الستار 
عن غوامض الكون الذى يحيط به . 

وغزو الفضاء مر ويمر ببراعصل 
ختلفة » تختلف فى نظر العلماء من 
مرخلة الق اخرى_ سسسب امكسانيات 
الانسان المادية . وبتقدم الاختراعات 
يخطو الانسان خطوات الى الامام من 
مرحلة لاخرى فى تحقيق اهدافه وآماله 
فى غزو الفضاء ٠‏ 

فى بداية هذا القرن كائت آمسال 
الانسان تنحصر فى رسال مركبة 
الى الفضاء تدور حول الارض أوكوكب 
قريب © وها قد تحققت هذه الامنية © 
بينما كان نزولهعلىسطح احد الكواكب 
الاخرى قصة خيالية يكتبها القتصصيون 
لالهاب مشاعر وخيال القراء ٠‏ ولكن 
اصبحت هذه الاحلام قريبة المثال » 
أوما+ هئ .الا. عشترات .قليلة من السنين 
حتى يتحقق هبوط احد رواد الفضاء 
على سطح احد الكواكب القريبة . 

أما حلم الانسان البعيد فهو الخروج 
من مجموعته الشمبسية بعيدا عن 
قبضة الشمس والانطلاق الى كواكب 


شميس اخرى ٠‏ 


مه .انقوووه تمه ناه 


70 [ 


والآن ريما يتسال الكثيرون . ماذا 
وراء غزو الفضاء ؟ ولماذا يجهد 
الانسان تفسه فى سبيل امتيات شبه 
مله 7 


قد توجد دوافع كثيرة ؛ وريما كان 
اهمها : حل مشكلة تزايد ١‏ كان 
وايجاد اراض جديدة اولا ؛ وثانيا 
الهجرة الى كواكب جديدة لحفظ الجنس 
البشرى خوفا من نهاية العالم » وثالثا 


إحمة ار لكوك الوه 1 
الكشف رار ألكونٌ الدّى يخيط 


ربمية نقتم وي سن 


0 8 10 


1 0 


واذا وضعنا هذه النقطة تحت عين 
البحث والتأمل لوجدنا قعلا ان العالم 
يزداد بصورة مخيفة ؛ هذا بينها اكثر من 
نصف سكان العالم لا يجد المسواد 


الكافية لحفظ حياته من الموت جوعا » 
أن اكثر من ثلثى العالم يعيشى فى حالة 
تقرب من الجوع ٠‏ 


القد اصبيع غدد النكان على وجه 
الارض حوالى .٠..ر؟‏ مليون نفس 6 
منتشرة فى ست قارات»اثنتانمكتظتان 
بأهليهما هما آسيا واوربا » واربع يمكن 
أن تحمل ضعف من فيها هى استرالياء 
انريقيا » ادريكا القسمالية وامريها 
0 


ويلاحظ علماء الاقتصاد أن مستوى 
التقدم الاقتصادى والاجتماعى لايتمشي 
مع نسبة الزيادة فى عدد السكان » 
فبعد 70 ستة مثلا أى فى تهاية القرن 
العشرين سيتضاعف عدد السكان 
غى العالم يتراوح ما بين ...ره مليون» 
٠‏ ابوت تمكل وك رحد اليه 


اع ال فعاف ه تالومع 6م مجاعم ها اموووا توصلا . 


أن تعداد السكان يتضاعف فى فترة 
مابين 5؟ الى .5 سسئة » وانه يتضاعف 
فى المتوسمط.كل .4 عاما تقريبا . 

وبهدذا يمكن ان نقول أن عدد 
السكان فى العالم سيصل الى ...رم؟ 
مليون نفس فى عام . .51 م" . أى بعد 
حوالى .17 غَاما ٠.‏ 

ان العالم ريتشي كالدر فى كتابه 
« التفكر فى عالم::جائع » يقول,* 


:وضع خبراء الام التحدة 1لا 
تتديرهم الذى صدر بعلوان « الزيادة 
ية فى عدد السكان فى العالم © 
احصاناتهم على اسابن سمكة سه 
مقبلة وذلك لكى يبرزوا مدى الضَخَامة 
, الذهلة التى تطرا على المعدل الحالى 
لإريادة تمدد السكان,فى الغالم ؛ وقلكا 
ل امود 
النترة العصية نسبيا » اذا ملتارت] 
ار سيرها الطبيعى ت وهذا بالطيع 


مالا يمكن تحقيقه ‏ فانه لن يكون هناك 
على وجه الارض الا مكان لوقوف 
البشر فقط ....... ولن يكون لكل 


فرد سوى متر مربع واحد من الارض 


لكى يعيثس عليه .... ان ذلك ليدعو 
الى الستخرية » . 
وهكذا اصبحت الممكلة واضحة » 


ويضع الساسة والعلماء ايديهم على 
قلوبهم خوفا من النتائج التى ستترتب 


على هذه الزيادة ؛ ومما يزيد فى المشكلة 
ات تقل من عام ألى آخر 


أن نسبة الوفي 
نتيجة لتقدم العلم والطب » كما ان 
الشعوب المتآخرة والنامية تأخذ بطرق 
العلاج الحديثة » وكل هذا يؤدى الى 
تضامف المنكان فى فتزات اقل .. قدا 
نبه توماس مالتس العالم الى هذه 
الظاهرة فى القرن التاسع عشر وان 
كان قد وضع لها بعض الحلول لايأخذ 
بها علماء القرن الحاضر ٠‏ 


ومن اخصائية للبروفسور هربرت 
هيتون الاستاذ فى جايعة ميئيسوتا 


1 
موالقوع م لم11 


بالولايات المتحدة فى كتابه « التاريخ 
الاتتصادى لاوربا » عن السكان 
فى اوربا » نلاحظ الاحصائية التالية التى 
اوردها : 


فى عام .196 كان تعداد اوريا 
مليون تقريبا ٠‏ 


وفى عام 18.٠.‏ اصبح تعداد اؤريا 
مليون تقريبا ٠‏ 


وفى عام .145 اصبح تعداد اوريا 
مليون تقريبا ٠‏ 


وفى عام 11.٠.‏ اصبح تعداد اوريا 
١‏ مليون تقريبا ٠‏ 

ومن هذه الاحصائية نلاحظ ان 
الزيادات بالتوالى هى 155/ز ثم 5٠‏ 
م 0 ا 

ومعنى هذا ان نسبة الزيادة ترتفع 
ا 

ويعطيئا الفريد سوفى فى كتابه 


« مشكلة السكان فى العالم الحديث » 
نتائج ممائلة بالنسبة للزيادات عد 


سكان المالم : 5 


ففى عام .116 كان تمداد المالم” 
هه مليون تقريبا ٠‏ 


وفى عام .1/5 اصبح تمداد العالم 
مليون تقريبا ٠‏ 


وفى عام .1680 اصبح تعداد العالم 
5ر١‏ مليون تقري 


وفى عام .1465 اصبح تمداد العالم 
ر؟ مليون تقريبا ٠‏ 


ومن هذا نلاحظ ان نسبة الزيادة اكثر 
من النصف فى المائة سسنة الاولى » 
واكثر من الثلثين فى المائة الثانية “واكثر 
من الضعف فى الماثة الثالثة ٠‏ 


ومن هذا كله يمكن القول / 


الزيادة كانت صغيرة فى الاز 
وذلك 


القديمة 
يجة لانتشمار الامراض والاوبئة 
والمجاعات » اما فى اياينا فذه نقد 
قلت الوفيات بفضل تقسكم العلوم » 


تمداد البشر ارتفاعا يهندد 
« بانفجار » فى السكان مما يسساعة 
فى حدوث الكوارث مثل الجاعنات 
والحروب + 


]1 «ممالمموهسممطماه 


والآن اذا كان العالم يشعر انه فى 
حاجة الى « عالم جديد » للهجرة اليه 
الا يكون هذا العالم احد الكواكب القريبة 
الصالحة لاقامة الانسان ؟ 


واذا فكر الانسان فى الهجرة الى احد 
الكواكب القريبة » هل يستطيع الهجرة 


2 


عند ما ضاقت اوربا بسكائها فى 
بداية العصر الحديث ؛ وعند ما تقدمت 
العلوم ووسائل النقل تمكن الاوربيون 
من الخروج منقارتهم وبحثوا عن اراض 
جديدة » ولحسن الحظ كان هناك قارات 
2 لم 5ك بعد لا يسكئها الا عدد 


وبهذا اكتشف الائسان العالم الجديد 
الذى استوعب الملايين من سكان 
العالم التديم . فهل ؛ يس عد الحظ 
الانسان مرة اخرى فى ايجاد « عالم 


جديد » آخر 1 


تأكا لقره عق لزن الشراونة 
الملائية لحياة الانسان مثل الماء » الهواءة 
درجة الحرارة المناسبة ؛ الضغط ... 


٠ الخ‎ 


كما ان الآلاف من المهندسين والعلماء 
يقومون بابحائهم فى نفس الوقت لايجاد 
وسيلة للانتقال الى هذا العالم الجذيد ؛ 
انهم يحاولون تذليل العقبات لانتقال 
اول رائد ينزل على سطح اول كوكب 
يشير اليه العلماء ٠‏ 


ولكن يظهر سؤال هام . فبعد وصول 
اول انسان الى سطح احد الكواكب 
الثريبة ‏ وبفرض صلاحية سكنه م 
هل سيكون من السهل هجرة الملايين من 
البشر بطريقة اقتصادية رخيصة الى 
العالم الجديد ؟ 

ان الجواب على هذا السؤال لايمكن 
الحصول عليه الآن . ولكن السنوات 
القأدمة يمكن ان تعطينا الجواب : 

ريما يبفو تكاثر السكان فى عالْنا 


ع0 القع امم طال مع »ام مجاعه ه]. المدوالتعصلاه . 


سببا قويا لغزو الفضاء » ولكن ليس 
سيبا عاجلا وضروريا لحل مشلككلة 
السكان فى الوقت الحاضر ٠‏ 


الكثير من العلماء يرون ان مشكلة 
تزايد السكان والموازئة بين عدد السكان 
وتوفير حاجاتهم يمكن حلها بدون هجرة. 
وانما يمكن حلها بتنظيم النسل أو 
تحديده وذلك باكتشاف انواع جديدة 
من المواد الكيمائية او العقاقير » التى 
بواسطتها يمكن التحكم فى تكائر 
البشر ؛ واذا كان العلماء قد توصلوا 
فعلا الى بعض هذه الاثواع » الا ان 
الآمال معلقة عليهم لاكتشاف مواد اكثر 
فاعلية . وان هذا غير صعب حيث أن 
الخطوات الاولى قد اعطتئنا نتائج 


بعد ان يطمئن قلب الانسان الى ان 
عالمه لن ينفجر بسكانه » قد يتوارد على 
ذهنه فكرة مخيفة . اذا فرض ان 
الانسان سيتحكم فى تكائره » ويمكن ان 
يعيش فى سلام على وجه الارض ؛ هل 
سيبقى الانسان الى الابد ؟ كذلك الا 
يمكن أن تحدث كارثة لانعرف كهنها تودى 
بالمالم 5 


ان العلماء يعتقدون ان شسمسنا التى 
عالنا الدفء والحياة لها نهاية ٠‏ 
وبالتالئ فعالنا ستاتى نهايته ايضا ٠‏ 
نالارض التى نعيش عليها ماهى الا 
كوكب من المجموعة الشدسية والثى 
تسمل ايضا عطارد » الزهرة » المريخ ٠‏ 
المشترى © زحل » يوراتوس »© منبتون 
وبلوتو . ومنها ما هو اض فعاف حجم 
الارض » ومنها ما هو اصفر من الارض 
حجما . ونجاح الائسان فى السفر الى 
احد هذه الكواكب يعطيه الامل قى 
النجاح فى الانتقال الى كواكب مجموعة 
شمس آخرى ٠‏ 


والمعروف لدذى العلماء ان الشتسيس 
ليس لها مصدر خارجى تستمد منه 
حرارتها ؛ وان تغيرات ما ستحدث فى 
الشممس » ومهما اختلفث الاستنتاجات 
مان البرودة ستصيب تسمسنا ؛وبالتالى 
سيخيم الظلام والموت على عالنا “وايضا 
على الكواكب الاخرى التابعة لمجموعتنا 
الشمسية . وان كان هذا سسيحدث 
بعد فترة طويلة جدا ؛ يقدرها بعض 
العلماء بحوالى ..ءر.؟ مليون عام » 
الا ان النهاية آتية لأريب فيها ٠‏ 


وهكذا تخطر هذه الافكار فى عقول 


لهالهوعد لعج التدملاط 


العلماء » قلا يجدون مهربا الا ان ينطلق 
الانسان من قبضة الشمس الى كواكب 
شمس اخرى اطول حياة . ولهذا 
يفكر العلماء فى الوصول الى مجموعات 
آخرى من الكواكب قير مجموعتنا 
الشمسية . ولكن هل يمكن ان يتحقق 


هذا ؟1 


ان الاجابة على هذا السؤال لا يمكن 
ان تكون بالنفى 6 كما لا يمكن أن تكون 
بالايجاب . فما زال امام الانسان 
مالا يحصي من المشاكل التى تحتاج الى 
حل ؛ كما انه مازال امام الاننسان 
متسعا من ملايين السئين لكى يحاول 
السفر :الى كواكب الشسموس 
الأخرى .. 


ولكى تكون لدينا فكرة عن صعوبة 
تحتيق هذا الحلم فائه يمكن ال ول 


تقرب من ...ر...ره؟ مليون ميل 
( خمس وعشرون مليون مليون ميل )* 
ولو تخيلنا انه لديئا سفينة كوئية تسير 
بسرعة الضوء ‏ اى بسرعة. .٠ر185‏ 
ميل فى الثانية الواحدة ‏ فائنا 

الى كواكب اقرب سمس بعد هوالرا 


اربع ستوات وثصف ؛ وهذا مستحي--” 


طبعا » لان سرعة السفن الفضسائية 
التى تحت ايدينا لاتتعدى الآلاف من 
الاميال فى الساعة ‏ لا فى الثانية ‏ 
فمثلا كان يدور جاجارين بسفينته 
الروسية حول الارض بسرعة تقدر 
لاع 
وجون جلين بسفينته الامريكية بسرعة 
تقرب من ..هرل!١‏ ميل فى الساعة 6 
وتيتوف بسفينته الروسية ايضا بسرعة 
.ر18 ميل فى الساعة . 


تقرب من ٠.٠‏ 
واذا كان من الممكن زيادة سسرعة السفن 
الفضائية فى المستقبل فائها لن تتعدى 


بضع عشرات من الآلاف من الاميال ٠.‏ 


واذا فرضنا أن الانسان تمكن من 
اختراع سفينه كونية تسير بسرعة مائة 
الف ميل. فى الساعة »© فانه لكى نصل 
الى كواكب اقرب شمس اليا »ستختاج 
الى ثلاثين الف عام . 


وبفرض ان الاذسان سيتقدم كثيرا فى 
اختراعاته » حتى تصل سرعة سقنه 


يك 


أرشيف الشارع 


الفضائية الى مليون ميل فى الساعة 4 
غانه سيحتاج الى ثلاثة لاف حالم 
للوصول 5 كواكب هذه الشمسن 
المجاوزة اه 


وهذه الفروض تقرب لنا الحقيقة فى 
شبه استحالة اثطلاق الاننان الى 
المجبوعات الشمسية الاخرى »© ومعثى 
هذا انه لو رغب فى الجرى وراء اخلايه 
للانطلاق الى كواكب الشموس الاخرى؛ 
عليه ان يسخر كل امكائياته فى تحقيق 
هذه الامال ٠.‏ 


ولو ان دول العالم فى حالة تعاون 
تام » لحصلنا على ثتائج افضل » ولتمكن 
العلماء من قطع مراحل اكبر نحو ابحاث 
الفضاء . فالبلايين من الجنيهات تضيع 
نويا فى التسلح وصنافة آلات 
التدمير 6 ولو قدر للغالم أن يصرف هذه 
الاموال فى اغراض مفيدة مثل ابحاث 
القضاء ؛ لكان هذا افضل للانسانية ٠‏ 
ان ميزانية الولايات المتحدة الدالفة 


]ليون دولار 0( هاا )ء 
انفق 8 اللدفاع 
الحربئ 


الشمسية الاخرئ » وقطع المتافلتا 
السحيقة فى الكون . هل يمكن انيحدث 
هذا 8 5 

تحقيق مثل هذه الآحلام التى 


1 1 فكر الانسان فى غزو 
الفضاء ؛ والسقر الى الكواكب القريبة» 
او الانتقال بين كواكب النجوم الت 


أمنيات بعيدة: ولكن متى سكت الاتددلا 
منذ وجوده عن الجرى وراء تحقيق 
احلامه ؟ 


ان هذا الكائن الذىيدب علىالارض» 
لم يخفق فى ان يحلق فى اجواز 
الفضاء © او فى أن يغوص فى اعماق 
6 


وما دام فى راسسه ذلك العقل المحبر 
الذى لا يكف عن التخيل والتفكير . فلن 
يكتفى بالسفر الى القمر او المريخ ٠‏ 
بل سيذهب بعيدا قى الكون السحيق ٠‏ 


ان الارض التى نعيثش عليها ما هي 
الا درة من ملايين الذرات التى تسبح 
فى الكون . وما اسرارها ‏ التى لم 
نعرف منها الا القليل ‏ الا احرف من 


اب طويل لاتعرف اين بدايته » وما هى 
1 . وهذا هو مايحاول الانسان ان 
#صل اليه . 


ولا“إهراقذ؟ اقلوليتع حالم 
في عام جز لرخوالى 81 ناث مانو 
روبل للدفاع والتسليح »6 من ميزانيةتبلغ 
5.كر8؟؟ مليون روبل ٠‏ 


اما انجلترا فقد رصدت فى ميزانيتها 
41ر١‏ مليون جنيه للدفاع والتسليح 
من ميزانية تبلغ 7؟ ]ره مليون جنيه . 


وهكذا لو احصينا مارصدته الدول 
المختلقة قى انحاء العالم للاغفراض 
الحربية » لحصلنا على مبالغ طائلة # 
لو خصصنا منها جزءا صغيرا للابيحاث 
الفضائية لتمكن العلماء من قطع مراحل 
كبيرة فى نتائجهم وابحائهم ؛ ولتمكن 
العلماء من وضع احلام الائسان بالنسبة 
لغزو القضاء موضع التنفيذ . 


ومهما يكن غان تحقيق هذا الحلم 
الخيالى سيكون انتصارا كبيرا للانسان. 
لان معنى هذا ان الانسان سيتمكن من 
السفر بين الكواكب للمجبوعات 


:581 اله فكنامهطالحممع 6 اموطاعع هل مدهو :ملام . 


وما محاولة الانسان لكشف اسيرار 
الكون الذى يحيط به الا دافعا آخر ؛ 
يدفع الانسان الى غزو الفضاء . 


ومنذ أن كان الانسان بدائيا ؛ كان 
عقله يسأل ويسأل عما حوله ؛ وفى 
عير البشرية القصير لم يكف عقل 
الانسان عن وضع الفروض لا سئلته 
الغريبة عن الكون واسراره . لقد 
عبد الانسان الشمس والنجوم ؛ وما ذلك 
الا لانه كان يحاول ان يفهم هذا 
الكون ٠‏ 


والآن وقد وصل الانسان الى مرحلة 
أكثر نموا من الماضي » فانه ولا فلا 
سيحاول اكثر .اللوصول الى معرفة 
امرار هذا الكنون اللخاض الل 
يحيط به ٠‏ 


ولكن اهل اسسيتجح . ام انه سيك 
عن هذا العالم دون ان يضع يده على 
اسرار كوته الذى عاش فيه ؟ 


5 
مق لوهم مدان وملاط. 


١ 


أرشيف الشارخ 


[ 


ان فرحتى بعودة الاستادٌ «حمود 
أمين العالم الىالنقد الآدبى ؛ هى فرحتى 
بعودة أحد رواد الاتجاه الواقعى فى 
الادب , الاتجاه الذى يربط بين الفن 
والمجدمع ربطا عميقا ٠‏ واعتقد اننى أحد 
أبناء الجيل الذى 'تفتحت عيناه آول 
تفتحت على معارك المدرسة التقدهية *مع 
المدارس الرجعيةفالادب والحياة » كانت 
هذه المعارك عى نقاط التحول ف 
وعقول ابناه: جيلئا ٠‏ قاتجهت أيصار 8 
بعدلد الى "المنابع الا'ولى والمصادر التىأ 
استقى منها هؤلاء الرواد * 


ولقد كانالدور الذى قام به الا" 

العالم وزملاؤه من أعم الا'دوار .التى 
احدنت تدولات عميقة فى مسار الااذات 
العربى الحديث ٠‏ بالرغم من أنها ظلت 
أمدا طويلا مجرد خطوطعريضة ٠‏ وكان 
لابد لهذه الخطوط العامة أن تنطور بنا 
بن التفامصسيل » الى 1 المنهج 
العلمى فى التقد » الى القوص فى 
أعماق العمل الفنى والكشف عن 
التشابكات المعقدة داخله ٠‏ 


الا أن فترة الانتقال التى تلت نقطة 
لتحول طالت بئا ٠‏ وتجمدت الخطوط 
العامة فى شعارات ٠‏ وتحول النقد 
الى 'تقارير سياسية ؛ والآعمال الفنية الى 
ريبورتاجات ٠‏ واختلتالعاير » قأصبح 
نجبيب محفوظ هن كتاب « البرجوازية 
الصغيرة » وعبد الرحمن الششرقاوى 
من الكتاب « الأحرار ! » والمقايلة بين 
الكاتبين تعنى أشياء وأشياء * 


وبعد انقطاع طويل عاد الاستاذ 
العالم الى النقد » ليشسارك فى الحركة 
الآدبية بأمكائياتهة العديدة واتجاعه 


13 
«مه. قوع امهطاقاه. 


التقدمى ٠‏ وليدقع الخطوط العامة الى 
تقاصيلها الدقيقة , وينجز مهام مرخلة 


جديدة من مراحل تطورنا الآدبى > لم 
تعد بحاجة الى. الشسعارات والتقارير 


© تاكيد الخط التقدمى الثورى من 
نين السياسية والاجتماعية فى 
ملاحظاته على مسرحيتى الفرافير ورحلة 
خارج ال دور ٠‏ فقد أخذ على الااول 
نها الرجمى ( الحرية الفردية ) 
وعلى الأخرى شكلها المعقد بقغير احتياج 
أو ضرورة للتعقيد, مع تحفظ على 
مضمونتها فى ٠‏ الرؤية العاطفية 
الرومانتيكية » ٠‏ وفى هذه النقطة أتفق 
مع الاستاذ العالم اتفاقا كاملا » فلا شك 
أن المضمون التقدمى الثورى هن أمم 
العناصر المكونة للعمل الفنى المطلوب فى 
المرحلة الراعنة ٠‏ 


© النقطة الثانية هى اسقاط موقف 
الناقد ‏ سياسيا واجتماعيا ‏ على العمل 
الآدبى المنقود + والاس قاط هنا 
بصورة هباشرة أو غير هياشرة ٠‏ ففى 
نقده لديوان الشاعر صلاح عبد الصبور 
أحلام الفارس القديم » تساءل : كاذا 
يحزن الشاعر ؟ كاذا يحزن وبلادنا تبنى 
السد العالى ومصانع الخديد والصلب ؟ 


58 اله فعمامهطالهمه )ا موطاعء ق؟ بترمو لن لاطا 


وفى هذه النقطة اختلف مع الأسثاذ 
العالم اختلافا كاملا ٠‏ فليس من وظيفتى 
كناقد للأدب أن أسآل الشاعر كاذا أنت 
حزين -: :هذا السؤال اقوم بطرحه علي 
نفس أولا » ثم أحاول الاجابة عليه 
هن واقع الديوان الذى أمامى ٠‏ ودن 
نادية أخرى يجب أن يتسع صدرى 
لاحزانالقلب الانسانىمهما كان المجتمع 
الذى أعيش فيه يرفل فى أاسبابٍ 
السعادة ٠‏ فمن غير المنصور أن بتوافق 
بالناس مع المجتمع توافقا كاملا » كما 
أنه من غير المعقول أن يتشكل مجنم 
وفق رغبات جميع آفراده واحتيساجاتهم 
تشكيلا تاما دقيقا لا بتيح الفرصة 
ناحزن ٠‏ بالاضافة الى أن أحزان 
الانسان ليست جميعها أحزانا اجتماعية٠‏ 
كذلك لسنا نستطيع أن نطالب الأدباء 
والفنانين بالتزام وجهة نظرنا فى 
تفاصيلها ٠‏ فربما معنا شاعر 3 


الاتجاه النظرى 0 م 00 م 


المقاومة الفرنسية ضد النازى » وهو 
عضو بالحزب الشيوعى ٠‏ ذلك أن 
عواطف الفرد - المنتمى ‏ ليستقاصرة 
على انتصاراتالمجتمع ٠‏ بل انانتصارات 
المجتمع ب فى شكلها ادل لا نتم 
بمعزل عن الهزائم + والشاعر المصرى 
لا يضعأمام ناظريه السد العالى ومصائع 
الحديد والصلب فقط , ذلك أن هناك 
عشرات الظواهر الأخرى لا يتفق معها 
ضمير الشاعر ووجدانه ٠‏ هناك أيضا 
العالم الكبير المحيط به ٠‏ اننا لسنا 
سجناء المجتمع المحلى ء اننا أيضا أبناء 
هذا العالم الذى يضطرم بآشباح الفناء 


لقالقوعم عدم االتوملاظ 


الذرى والخروب الساختة والباردة 
والجوع والتشرد الذى ها يزال رايضا 
فى أمكنة كثيرة هن الكرة الارضية *ان 
انتصار الاشتراكية فى أكثر هن ثلث 
العالم » لا يعنى مطلقا نهاية أحزان 
الانسان ٠‏ 


لا استطيع أن آتجاهل أيضا ذاتية 
الفنان وه ه الخاصةوهمومه الفردية 
هذه كلها تشارك فى صياغة عملهالفتى 
بوعى منه أو بغير وعى ٠‏ وليس من 
واجبى آن أطاليه بتزييف أحاسيسه 
وانفعالانه ٠٠‏ فالصدق مع النفس ومع 
الآخرين هو المعيار الحقيقى للفن العظيم* 


وأنا هنا ليست أدافع عن شضعر 
صلاح عبد الصبور لأنى لست بصدد 
'نقييمه ٠٠‏ وانما أدافع عن حقه المشروع 
فى أن يحزن ٠٠‏ وعلى الناقد أن يسال 
نفسه : هل هذا الحزن مزيف أم أصيل 
هل هو سطحى آم عميق ؟ 


فالالاستاذ العالم حين تساءل كاذا 
حزن صلاح عبد الصبور » كان مأخوذا 
بالانتصارات الاجتماعية التى حققتها 
بلادنا » أكثر من بحثه عن مدى الأصالة 


والعوق فى أحلام الفارس القديم » _ 


مدنا 


النقد الأدبى ٠٠‏ جهة الاختصاص 


أذهلنى أن يقف احد التوابقىمجلس 
الامة يطالب بتدخل الدولة قى شئون 
الصحافة ٠‏ كما أسعدتى أن بقف ثائب 
رئيسالوزراء للثقافة والارشاد القورمى, 
ليضع الأمور فى نصابها ٠‏ ولقد ذهلت 
من كلمات السيد النائب بالرغم من 
اتفاقى الكامل معه على أن القصنة 
المسلسلة التى تنشرها زوز اليوسف 
أسبوعيا ليست من الأدب فى شىء » 
وائما هى احدى الوسائل المنحطة التى 
يستخدمها البعض فى هدم وتمييع 
الوجدان الانساتى للقارىء ٠‏ ومع هذا 
فانئى لا أقف الى جانب النائب المحترم 
واطالب بتدخل الدولة ؛ لان المفروض 
أنئا بلغئا سن الرشد الروحى الذى 
يجعل من حرية الفكن والتعبير مزاجا 
عقليا وسلوكا عمليا عند جميع المواطنين 
وبالتالى فان جهة الاختضصاص الوحيدة 
التى ينبغى أن نتوجه اليها اذا انحرف 
أحد ال'دباء هى « النقد الاثدبى » !! 
كذلك اذا أخطا أحد الصحفيين 
جهة الاختصاص فى تقييمه همى نقا 


مع الهتمويع عاد هط0اه. 


أزشيف الفارج 


الصحقيين أو لجتة برلمانية من التواب 
المشتغلين بالصحافة ٠‏ 


أما الدولة فانها تؤدى واجبها من 
خلال الفضمانات الديموقراطية والمزيد 
من الحرية ٠‏ ومهمة النائب قيما أرى 
هى الحرص الشنديد عل هذه الضمانات 
فى صورتها التشريعية ٠‏ ومن هنا 
عجبت أن يقف أحد التواب فى المكان 
المعادى للديموقراطية ٠‏ ومن هنا أيضا 
سعدت بأن يقف الدكتور حاتم على هنبر 
الديموقراطية ٠‏ 


ولعلها أصبحت فى مستوى 
« الظاهرة » البركانية الآن » حين نرى 
فريقا من النواب يطالب بالمزيد من 
الحريات الديموقراطية للشعب , كما 
لاحظنا فى كلمات النائب الديموقراطى 
ابراهيم شكرى , كما رأينا فريقا آخر 
يخاف من الديموقراطية ٠‏ الظاهرة اذن 
تقول ان مجلس الآمة يتكون من تيارات 
عديدة واتجاهات متبايئة ٠‏ والظاهرة 
أبضا تقول ان هذهالتبارات والاتجاهات 
عى انعكاس أمين لختلفازوابا وآلوان 
الخركةالاجتماعية فى الواقع المضرتى ٠‏ 


أزمة نشر أم أزمة أدب ؟ 


جمعتنى الظروف بمجموعة مزالأدباء 
الشباب فى ثادى القصة ٠‏ كانوا جميعا 
من كتاب الأقصوصة ٠‏ يعضهم دخل 
مسابقة النادى وفشل » وبعضهم يربأ 
بنفسه أن يدخل مثل هذه المسابقات 
والجميع يثيرون قضية واحدة هى أزمة 
الانتاج الأدبى الجديد ٠‏ فعتدما يحصل 
أحدهم فى مسابقة نادى القصة على 
الدرجات النهائية من عضوين باللجنة 
المشكلة للتحكيم » ثم ينال صفرا من 
العضو الثالث ٠*٠‏ ليس أمامه سوى 
الصمت»! ألاتوجد لجنة عليا تبحث هذا 
ب الغريب فىالتقديرات ٠‏ ؤقال 
آخر ان معظم أعضاء اللجان من كتاب 
٠‏ وربما لا يتوفر فى الففان 
سمت الناقد ٠٠‏ فالا'ولى بالتحكيم 
قى أمثال هذهالمسابقات همالتقاد » لا'ن 


اه افق امهنا / همه لام هطاع مها مويو لدجلا 


وظيفتهم الاساسية هى التقييم » ولآن 
استعدادهم الذاتى يفتح صدورعم 
وعيونهم على كافة الاتجاعات والتيازات 
والمحاولات الجديدة ٠‏ وليس كذلك 
كاتب القصة الذى عاش حياته الفنية 
وفق مذهب معين ومزاج خاص » فمن 
الصعب أن يتقبل انتاج الآخرين بنظرة 
موضوعية رحبة * 


وانتقد البعض مسلك نادى القصة 
بالنسبة لمن يتقدمون الى مسابقاته , 
فقالوا انه يكتفى باعلان النتائج فحسب» 
ولا يمد يده بالايجاب إلى الذين فازوا 
ولا بالسلب للذين لم يصبهم التوفيق ٠‏ 
كما أن التادى لم يف بوعوده فى نشر 
انتاج الغائزين فى كتب مستقلة أو فى 
المجلات السيارة ٠‏ 


وتحمست هذه المجموعة الجديدة من 
الأدباء فى كتابة مذكرة للأستاذ يوسف 
السباعى بصفته سكرتير النادى ٠‏ 


وبالرغم من أننى شاركت فى معظم 
المناقشاتالتى دارت بينهؤلاء الأصدقاء ٠‏ 
الا اننى كثيرا ما سرحت عنهم مع 
ما قرآته عن مكسيم جوركى فى علاقاته 
بالأدباء الشباب ٠‏ لقد عثر الباحثفون 
على أكثر من ألفى رسالة كتبها جوركى 


/الى أصيقائه من الادباء الجدد يهمس 


فى حب وتقدير وعمق ٠‏ بملاحظاته 
على انتاجهم الآدبى ٠‏ وتصورت الى أى 
هدى يمكن أن يؤثر الفنان فى أجيال 

م الصدق والعمق » 
وتتوفر الثقة بينه وبين الآخرين * 


ان فنانا عظيما كنجيب محفوظ كان 
يقوم بدور مشسابه فى ندوته المعروفة 
بكازينو الاوبرا مندت سئ؛وات ٠‏ ولقد 
حالت الظروف بينه وبين الاستمرار فى 
عقد الندوة أسسبوعيا » وأصبح الآن 
يحضرها هرة واحدة فى الشهر » يجتمع 
من حوله الادباء الشباب فى صورة 
عائلية جميلة ٠‏ ماذا لو آن بقية أدبائنا 
احتنوا نجيب محفوظ ٠‏ فالتقى كلمنهم 
بهذه الاجيال الجديدة مرة فى الشهر ؟ 
ماذا لو أن نقادنا خصصوا جزءا دوريا 
من وقتهم للالتقاء بهذه الآمال الجديدة ٠‏ 
ان تجربة أسبوع الكتاب العربى » 
وبرنامج كتابات جديدة من الارهاصات 
الحية التى تمهد الطريق لهذه العلاقات 
الروحية بين الأجيال المختلفة * 


ان آزمة الأدباء الجسدد ليست هى 
« النشر » على وجه التحديد » وان 
كان النشر من اهم سمات الآزمة ٠‏ 


/43 
اقااقوع دعص االتدملاة. 


ان افتقاد العلاقة الحية المباشرة 
دين الاديب الشاب والناقد المتمرس أو 
الفنان الراسخ هى جوهر هذه الا'زمة 
قلعل رداءة اللستةوى الفنى هى التى 
تحول دون نشر احدى القصصص أو 
فوزها فى احدى اللسابقات ٠‏ وكان 
منالممكن أنيتقبل الآديبالجديد هزائمه 
الأول بصدد رحب وعقل متفتح + لو أنه 
كان على «ثقة » فى المشرفين على النشر 
والمسئولين عن المسابقات ٠‏ ولن تتولد 
هذه الثقة من الفراغ ٠‏ الثقة همارسة 
عملية يلتقى فيها الأديب القديم 
والأديب الجديد » يلتقى فيها الناقد 
والفنان » 
والانسان ع 
والقيم وكل شىء ٠‏ ويتصارحان بكل 
ما لديهما من آراء ٠‏ حينئذ لا يفتقد 
الاديب الشاب الارض المستركة بينه 
وبين الناقد أو ال'ديب الذى سبقه فى 

1 بة الحياة على السواء ٠‏ 
و يقل آثر الصدمة على وجدان 
الأديب الجديد اذا فشل فى احدى 
السابقات أو رفضت قصته احدى 
المجلات * 


ولكن العلاقة المباشرة بين الا'جيال 
المختلفة ليست هى ٠‏ * قلا شك 
أن هناك عشرات الاخطاء فى نظا 
المسابقات ونظام النشر على السواء 74 
وهذا ما أؤجل فيه الحديث الى فرصاة. 
اخرى ٠‏ 


د 
ماذا فى السيئما من جديد ؟ 


شاهدت هذا الاسبوع ثلاثة أفلام من 
فرنسا وروسيا وامريكا ٠‏ القيلم 
الفرنسى « عشاق الميئاء » عبارة عن 
ديالوج غنائى طويل ٠‏ هو مزيج هن فن 
الاوبرا والمسرح والسيئما ٠‏ والقصة 
فكرة صغيرة أقرب الى أن تكون ساذجة 
فلقد أحب احد العمال احدى الفتيات » 
ثم نغيب عنها فترة ما تزوجت خلالها ٠‏ 
وعندما عاد ولم يجدها تزوج من أخرى 
وحين التقى + الاولى كافح عواطقه 
الدفيئة ان عميق واتجه الى زوجته 
فى اخلاص شديد , الجديد فى هذا الفيلم 
هو ما يمكن تسميته بتحويل العاتم الى 
أغنية الحوار الحزين والسعيد على السواء 
حوار غنات افيه الفجّجن والفرح 
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أرشيف الشارخ 


والاضطراب ٠‏ لقد ترك الحوار أثره قى 
السيتاريو والاخراج ٠٠‏ قكاتت الشاهد 
مجموعة من المقطوعات الاوبرالية , 
وتحولت حركات التمثيل الى مآ يشيه 
البالية ٠‏ كانت الكلمة والصورة 
والحركة تجسد « ايقاع » الحمية على 
الوجدان 'البتشرى 
الممثلينَ فى وضوح هذا الايقاع ٠‏ لم 
تكن هناك حدوته ولا ٠‏ تمثيل » بالمعنى 
الواقعى الساذج ٠‏ كانت عناك الحياةفى 
فطرتها الاولى , أو كما يريدها الفن 
الصادق الاصيل أن تكون ٠‏ كان الفيلم 
الفرنسى خطوة جريئة فى تطوير فن 
السيئما فى معاناة تطوير الانسان ٠‏ 


* وتسببت قلة عدد 


آما الفيلم السوفييتى ٠‏ الزهملاء , 
فهو خطوة جديدة فى اكرحلة: الحديتة 
نسبيا فى تاريخ السيئما السوفييتية» 
فهو لم يعتمد علرقصص الخحروبء ولا على 
قصص الكفاح ٠‏ انه يناقشش معلى 
العمل » من خلال الاجيسال الجديدة 
الناشمئة فى عصر الاشتراكية ٠‏ ثلاثة 
ل تخرجوا :من كلية: الها م 

بقضها الى يقضها إلى احباة املق 
السغى تال 5--- اث 
القرى مع كفاح مريز ضد المرض ٠‏ 


القربة, الثياب بحب احدى. فتيات المدينة 
وما أن وطات قدماه أرض القرية حثىا 
نناثرت الشائعات حول علافته باحدى 
فتيات القربة » والتى يعش قها أحد 
البلطجية ٠‏ ويزاوج المخرج والصسور 
وكاتب السيتاريو بين مشاهد الطبيبين 
اللذين عاشا فى البحر على أحلام 
الرحلات الاسطورية حول العالم ٠‏ فلم 
يتحقق لهما شىء من ذلك ٠‏ بل عانا 
يعملان فيما لم يتخصصا فيه مطلقا 
بعيدا عن الظب ٠‏ أما طبيب القرية فكان 
يكافح المرض والعاطفة والبلطجى 
والشائعات +٠‏ فى وقت واحد ٠‏ ويوما 
ها زارته حبيبته » وعرفت معنى العمل » 
معتى أن يعود من عيادة مريض بعد 
منتصف الليل ٠‏ ويوما آخر زاره رفيقاه 
وعرفا معنى آخر للعمل + فقد خرج 
زميلهم فى تلك الليلةحيث لاقاه البلطجى 
وهاجمه وضربه بسكين ٠‏ وقى الخال 
أقبل زميلاه وحملاه ومارسا الطب 
والجراحة لأول هرة فى حياتهما : وتم 


أن ااقققعامهت لمع زم هطاع مها ل«مومواالت كصلا 


1م 


القاذ زميلهما رهزا الى أن حياة «العمل, 

الحقيقية التى ينبثق عنها معتى 
الصداقة والحب وكافة ا الانسانية 
النبيلة ٠‏ 


هذا فيلم سوفييتى عظيم ٠‏ لانه لم 
يهتف ولم يخطب ولم يقرر ء بالرغم من 
أنه قال كل شىء فى صراحة وصدق 
وجمال ٠‏ 


الفيلم الثالث ٠‏ مشهد من الجسر « 
وهو ماخوذ عنمسرحية الكاتب المسرحى 
آرثر ميللر ٠‏ والمسرحية شديدة الثراء 
بالدلالات الانسانية العميقة ٠‏ فهى 
'تصور التركيب المعقد لشخصية «ادىه 
الذى آمن فى أعماقه أنابئة أخت زوجثه 
قد أصبحت ابنته تماها بعد أن قام 
بتربيتها فترة طويلة منذ وفاة امها ٠‏ 
ولكن مذه الابوة امتزجت بشىء من 
الملكية الخاصة , وبأشياه من الجدس ٠‏ 
ولهذا يعارض بشدة فى زواجها من أحد 

ارب زوجته الذى جاء من ايطالييا 
بالولايات المتحدة + وتصل هذه 

اض الى مداها حين يبلغ « اذى » 
لبوليس عن الوجود غير الشرعى لقريبى 
زوجته اللذين جاءا من أجل الخبز١٠‏ وهنا 
بتحداه ماركو أمام الجميع ويببصق فى 
جيه ويتهمه بالخيانة وبأنه تسبب فى 
عل زوجته وأطفاله من الجوع ٠‏ وحينئدة 
يستقبل ادى هذا التحدى بمزيد من 
الصرامة والوحشية فيصضارع ماركو 
صراعا داميا عنيفا ٠‏ وعند النهايةتختلف 
المسرحية عن القيلم ٠٠‏ ففى المسرحية 
يقتل ماركو ادى / وفى الفيلم يقتل ادى 
نفسه ٠‏ وهذا هو الفرق فيما أعتقد بين 
الغهم الفنى لطبيعة كل من السينا 
والمسرح ٠‏ وهذا هو الجديد الذى يعطيه 
فيلم « مشهد من الجسر » ٠‏ انه لايعتدى 
على مضمون المسرحية » ولكنه يتحول 
به الى طبيعة الفن السينمائى ٠‏ ولهذا 
أيضا كان المحامىفى المسرحية هو المفسر 
للاحداث , هو الصدى العميق لرأى 
المؤلف ٠‏ وقى الفيلم كان احدى 
الشخصيات الصائعة للاحداث من وجهة 
نظر المؤلف ٠‏ أى أنه فى كل من العملين 
قام بدور واحد » وان اختلف الشسكل 
المسرحى عن الصورة السيئمائية٠‏ وهذا 
هو الفرق بين الفهم الذى عندهم, 
والت ييف الذى عندنا ٠‏ 


أله القوعطاع ص ا/تعطلاط 


أرشيف الشارخ 


الأسس العلمية للفن 


يتحدث النتاد فى مجللات الغنون 
التشكيلية عن اختلاف مذاهبها وتنوع 
اساليبها » وقيام مدارس تنتهج جانبا 
واقعيا فى التعبير » واخرى تحيد عنه 
لتنشغل يالنواحى التجريدية » وتسرقف 
فيها !الى حد الابتعاد عن سائر 
المظاهر الطبيعية » ووقف التعبير الفنى 
على نطاق العالم غير المادى البعيد عن 
المرئيات والاحداث الدارجة فى الحياة 
اليومية ؛ وبينها يستوضح النقد .فاهيم 
هذا الطابع الفنى ؛ او يؤيد ذاك مدللا 
على ما حواه من اسانيد تتفق والفكر 
الحديث ؛ ثرانا مدفوعين الى الدخول 
فى جدال » والحماسة لذوق فىالتصوير 
او النحت ل غفيرههما من الفنو 
ومناهضة نواح اخرى فى هذا اللون 

من التعبير » والتحامل على رواده » غرا 
مدركين ان ترويجنا لهذا الصنفة 
ومؤازرتنا له » او سخريتنا منه ونفورنا 
عنه » لا يفصح عن حقيقة التيارات الفنية 
التى تنال من العامة والخاصة قسطا 
وفيرا من الوقت فى مس اندتها او 
نبذها . 

ولا يهدف هذا المقال الى تقفصيل 
هذه المنازمات واثارة اندفاع بعض 
دون غيرها ؛ بقدر ما 
يهدف الى تحليل وتفهم جوانب من الفنون 
قلما تناولها النقد ؛ وهى نشاة الفنون او 
الرسوم الايضاحية ؛ واساليب تطورهاء 
وجنوحها الى النواحى العلبية » 
وارتباطها بنسب ومقاييس محددة 
تخرجها من نطاق الفنون الفطرية التى 
لا تتحد اطوالها بضبوابط سوى ما وجه 
منها باتفعالات الفئان نفسه واهوائه 
المزاجية الخاصة . 

فمتى نظرنا الى الفنون القديبة 
كالفنون الفرعونية مثلا تتضح لنا من 
الاسرات الاولى سمات هندسية تتسلط 
عليها وتصوغها فى قالب قد تحددت 
مقاييسه.وان عبرت النقوشس الفرعونية 
عن موضوعات او طقوس دينية وما الى 


«امه.القذلرو 26 امه ط لاه . 


ذلك من تصوير لظاهر الحياة القائمة 
وقتذاك فى طربها واجتهادها أو عنائها 
وكدحها ؛ فالرموز والاشكال تقرب الى 
اذهاننا الاساسن العليى او الرياضي 
الذى كان ممزوجا بنواح عقائدية أو 
عبادات كانت قائمة فى اثناء الحضارة 
الفرعونية القديمة » فقد يثار المرء عند 
النظر الى تلك النقوشن بمطابقتها 
للطبيعة فى محاكاتها اشكل الطير او 
الحيوان والنبات وفصائل الاسماك » 
واع الحرف والصتائع؛ 
لال 


الملسية ترح كك مسن 0 
كارا اللكتاحة االقته التجعلم اعر 
طريق اه ادفة والنابعة عن اهواء 
مبدعها » كما يخيل لدارس هذه الفنون 
من جهة اخرى ان الفتان المصرى القديم 
لم يسرمل على اخضاع فنه لنمط محدد 
بنسب رياضية او هندسية محددة 
انها دفعه هذا الحافز 


فحسب © و 
والتطلع ؛ بل الكشف العلمى الممزوج 
بعقائده ؛ الى نوع من التبسيط فى 


التعبير » والايجاز فى تصنيق صور 
المرئيات واشكالها ؛ لتصبح اقرب الى 
المصطلحات العلبية . 

وبانتقالنا بعد ذلك الى الحضارات 
اليونانية والرومانية نرى جوانب من 
فنونها قد قامت على مقاييس وذسب 
رياضية محددة كالطرز المعمارية التى 
تحددت لا فى اطوالها فقط » بل تحددت 
كذلك فى انواع زخارفها وحلياتهبا 
0 والمجسمة ؛ ويكاد المبدع فى 

فن النحت يلتزم فى ريط انتاجه بحليات 
العمائر واتصابها - يلتزم بنسب محددة 
لاجسام الآدميين أو من يصورهم من آلهة 


58 الهفكنامهطالهمع )ام وطاعع هل بممرعوارل :ملام . 


سعد الخادم 

فىصورة البشرفصنفت الاعناق والانوف» 
ووضعت مواصفات مثالية للاجسساد 
والسيقان لتتفق فى ثسروطها الا جمالية 
ومقومات ثابته نسيت لها صفة الجبال 
المتكايل . وقد يتسئى النظر اليها من 
ناحية اخرى على انها اود للتقويم 
العلمى او الرياضي الذى سبقت الاثمارة 
اليه » ذلك التقويم الذى كه فى 
صورة اخرى على اشكال الآنية الخزفية 
.و الحجرية التى انتجتها تلك الحضارات 
التديمة غير انه قد انشقت عن اساليب 
لك الفنون الملتزمة بطرز ثابتة والمحكومة 
بيواصفات مقئنة » طائفة من الفنون 
التى جاءت متحررة او بالاحرى غير 
خاضعة لتلك الاسسس الرياضية التى 
تخللت الفنون منذ القدم ٠‏ وهكذا 
أإنتتل التصنيف فيها الى تصوير الجوانئب 
الُمابرة فى الحياة بما يتخللها من 
.فارتات واحداث تتفاوت هن حيث 
اهييتها وجديتها ‏ فتهبط احيانا الى 
مستوى الرد. السافر غير المحكوم 
بضوابط تكسبه صفة أعم واعيق ٠‏ 


وان تنوعت اساليب هذه الفنون 
الجايحة وتعددت موض وعاتها او 
اصابت فى النفس احاسيس لم تثرها 
الفتون القديمة ؛ فانها برغم هذا قد 
نركت جانبا فكرة التبسيط واستتباط 
الخصائص العامة لما تعبر عنه الفنون 
من موضوعات واخضاع تلك الخصائص 
الى قواعد ونسب لها ميزانها الريافي 


و العلمى المهيمن عليها ٠‏ 
وما ان تصل الى القرنالرابع الميلادى 
د من الطراز 


البيزنطى ؛ حيث قومت الطقوس الدينية 
اسانيد الفن من جديد » وقيدت ما بدا 


منه من دلائل التحرر والجيوح فى 


عاودت الفنون فى العهد البيزنطى نزعة 
لتبسيطالطبيعةواتخاذرموز واصطلاحات 


545 


اقااقوع دعص الاتعمتاط. 


ثابتة للاشارة اليها دون التقيد بمظاهر 


المركيات :والند 
عام 


وان كان هذا التيسيط ؛ او النزعة 
الرمزية » قد اختصت بالتعبير عن 
النواحى الدينية وما يتيمها من اساطير 
وقصص؛ فلا جدال فى أن قكرة التخطيط 
للنن وقيده تقربنا الى الفكرة العلمية 
التى سادت الفئون بعد ذلك » ولا سيما 
بهد القرن. السابع الميلادى عتد ظهور 
الاسلام ووقف جوانب هامة من القن 
على ايضاح ما يرد فى الكتب العلمية 
من خرائط وتماذج للآلات اوارمتوم 
التوانين الهندسية والفلك > بجانب ما 
احتاج اليه مصنفات التأليف فى تواحى 
الكيمياء والطبيعة والطب من سوم 
تقرب الى اذهان القارىء الاصطلاحات 
العلبية وزمورّها » الامر الذئ اضتط. 
الفنان الى توخى اسماليب تقوم على 
تطوبر: الاشكال فى صوّرة لتاقلا 
ملية ار ارلسية “ومستصط تأترا 
العين. من تراكيب معقدة قد يصواغها 
كل مبَدع يطريقتة الخاصة » لولا توحيد 
رموزها العلمية ٠‏ ونحن ان كنا نعثر 

بين اقل الصريين القدامى على خريطة 
ا ذهب كان قائما و: نك الرماقضة ؛ 1 
كبا نادف بين ككانا الدولة البيز تخليا 


ب الطبيعية يوجه 


خريطة مفّللة لبيت المقدس » 1 
نصادف فى الفثون العربية ما لا حمر (2- 


بن هذا التقحتئيق العلهمئ للغن 

والتوصنسيف المقوماته ؛ بَمَا لا يرتبط 
بطقوسن دينية أو عقائذ ؛ حتى يصبح 
التعبيي الفلى موقوفا على هحذا الاتجاه 
ومسخرا لخدية: العلم قحب ولو ان 

تسروبا من الفن الاسلامى نزعت ل 
كالفنون الفارسية وما كسابهها ت الى 
تصويز جوانب من الحياة اليومية » 
ومقتطفات ومشتاهذ من الحووب ؛ أو 
مجالس الطوب والائسن » على التحو 
الذى صؤرت هيه مؤلفات كالكشاهناية 
للفردوسي : هذا برغم ان الفنون 
المغيازية عند “العزب التزمتت الى حد 
كبير بالجانب الرياتي من حيث اخضاع 
نسب هذا الطراز ختى فى الوان حلياته 
ومباهج زخارفه الى اسسى هتدسسية 
بحتة ولعل الخزاظ الفنون الععزبية 
غى مالك الرياضة وتفئنهنا فى التعب 
عن زوايا خفية من العلوم مهد السبيل 
امام فنانى عصر النهضة الايطالية امثال 
ليؤناردو دائفقي ليقتف جوانب من 
انتاجة الفتى فى ابتكار ؟لات للتقال 
وتراكيب مستحدثة فى العمارة غير تلك 
الرسوم والدراستسات التى عنى فيها 


+8 
0وه .انقو عام وهاه 


لسر ا وليقتاح الجرار الممسكت لوت 
ومواضكها قى الاجسم البقرية 
أو غيرها . 

ونصل قئ عصر النهضة الايطالية الى 
الفترة التى" انفصمت فيها؛القتون © أقيتها 
ما تركز فى وصف وحّدية الجوانب 
لل و 0 
النهج نفسه حتى يومتا هذا. ومن الفنون 
الايظالية وقتذاك "ما ضور موضوعات 
دينية 6 او طرق جانب الاساطير اليونانية 
اد الرويانية ؛ لجعل هذا اللون عن 
الفن يخدم الطبقات الكادحة او رجنال 


بعيد الى اسس هندسية » وان كانت 
المادة قد جرت على تمويه الفنان لما 
يضعه لفنه سسواء اكان تصويرا ام نحتا 
من نظام عندسي او رياضي . ولكن سرعان 
ما بامت هذه النزعة الاخيرة فى الفن 
بالتدهور ؛ وتحيرت من جديد الفنون 
المعيرة عن احداث الحياة وطبيمة 
البيئات الختلفة نيما تصفع وتوضحه 
او تجمله نج ليهني له 


اصول 


ونا تتكنيد 
زبنا" 


و 


بالخ لمع عشج دم [لمنسادبي معشبج ةر 
نيقول - انه قد تسنى لاقطاب هذه 
المدرسة بعد مرانة طويلة + ويعناء كبيرء 
التخلص من النزعة التى سيطوت على 
فنهم والزمتهم زمنا طويلابرسم المرئيات 
من اشكال آدمية او حيوانية ونباتية وكل 
بنها يكتمل شكله لايختفى منه أى جزء 
او تتوارى منه مواضع خلف وحدات 


آخرى : 


فالملاحظ فى لوحات المصسوز جيرار 
دافيد الذى اعتبر قطيا فى تصعوير 
المناظر الطبيعية مع انه فى وستهه 
ٍ فى الجزغ الاوسط من 
اوحاته مايشبة جدارا كثيفا من اوراق 
الاثحتجار لتوجى بالاخرائقن 
لسيقان » ثم يقيم فى الاجزاء الخلفية 
من اللوحات نفسها كتلا فتشابكة لتعبر 
عن الغابات ؛ فلا يكاد المرء يهتدى عند 
النظر الى لوحات هذا الفنان ‏ الى م؟ 
تتضح فيه صفة الاشجار . فين بين 
الشكلات التى كان يضادقها مصور 
المناظز الطبيعية ‏ اسوة بجيرار 
دافيد ‏ رؤيتهمالاتنجار عتّد النظر اليها 
غى الطبيعة متناهية فى الضحّامة ‏ فلو 


اعم الهقهماهتال همع اموحاعء هآ ودعي ل:دملاط . 


ارادوا التعبير عثها بالنسب ثف 
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بما يبدو لهم من الاشجار القريبة اليهم؛ 
ءما يشنيق المنساحات التى قخصص عاذ 
لتصوير المناظر الخلفية . وحيال هذه 
المشكلة فى تصوير المظاهر الطبيمية 
ابتكر الفئان الايطالى جورجيونى الذى 
تفوق على مصورى المناظر فى البلاد 
التخفضة 6 تصويره المرئيات والطبيعة 
حتى الاجزاء القريبة اليه كأنها بعيدة 
عنه ؛ وبعبارة اخرى جعل الابتعاد 
الوسطى او ماياتى منها فى خلفية اللوحة 
كما لو كانت متناهية فى البعد ٠‏ 


وقد اختلفنت طريقة الايجاز هذه 
عن طريقة تصوير الطبيعة كخرائط 


الفلمنكى كافة مايراه بدقة كما كان يرقب 
المعالم البميدة عنه عن كثب وهكذا نرى 


قى اعمال فان ايك صورا تكسبهالخرائط 
الجغرافية من جهة والطبيعة من جهة 
اخرى ٠.‏ 


نان كانت هذه الامثلة توضتح لنا 
لاطوان:التى مرث.بهاافنون المنافسن 
اطبيعية فى البلاد الشمالية فما من 
فى انها توضح لنا ايضا مدى 
الصسعوبة فى تصوير معالم الطبيعة 
استنياط اسلوب متسسق من كافة 
عناص المرئية بهسسا »© الامز الذى 
يخنطر الفنان الى تحريف تنسبها ؛ اى 
ايجان مظهرها وتلخيصه ؛ أو وضع 
هندسي لتصميمه يساعد على 
تأكيد بعض الجوانب المرئية أكثر من 
غيرها نه 


وعلى كل فتارجح صور المناظن 
الطلبيعية بين الخرائط الجغرافية التى 
نقتضي دقة وحرفيةالتعبير واتباع طرائق 
بحددة فى التخليضض والايجاز انما يكشيف 
عن جانب من الاسائيد العلمية التىقامت 
عليها الفنون 4 ئيس فطاع الكل 
الشمالية بل عبر التاريخ » حيث لم يقم 
تصوير المظاهر الطبيعية بأية طريقة 
كانت واى انسلوب يبتدعه الفنان او 
يرتجله دون وقيب او معيار ؛ ذلكالمعيار 
الذى يتخلل الفئون كافة غبر التاريخ» 
وان اختلف بين آونه وأخرى فانه يسوده 
توع من النظام الرياضي! و الهندسي الذى 
يستلهمه الغنان بسليقته او يلتزم به عن 
قصد . وسواء عبر غن رسم ايضاحى 
ام قصد ان يمثل موضوغا حرا ؛ فهناك 
نوع من المنطق والتخطيط الذى يخرج 
الفنون من ضرونب العقوائية والعبيث 
الذى يحمله بعضنا من المعانى اكثر مما 


نظام 


اقلاقوعم اعم اانوملاط. 


يحثمل + كاحتبارات ألذكاء التى تعتيد 

لى اشسكال متباينة من بقع الحبر + 
هيسال المرضي عما يتخيلونه فيها من 
.معان أو خواطر ؛ فقد يستطرد الفرد 
فى الاسهاب فى وصف ايحاءاته الناجية 
عن نظره لبعض شقوق جدران خربة 
أو عند تدقيقه الننفر فيما تتركه 
من آثار أقدام الدواجن على الارض * 
أو امعانه فىنبش. يعض البهائم بحوافرها 
اؤ حتى آثار.ما تحدثه القسردة من 
خدوش بأظافرها على الاشجار وغيرهاء 
فجميع ما نفسر به مثل هذه المظاهر ‏ 
دهما ارتقى فى مضهوئه ‏ لاترفع تلك 
الآثار الى مستوى الفنون 4 ولو ان 
الفنون بدورها هبطت دون وعى أو 
نظام الى عشسوائيةالنبثى لفقدث فرديتها 
كنشاج اذمسانى يتسم كلما ارتقى بمزيدفى 
التخطيط والتنظيم او الجساتب الفكرى 
والرياضي ٠٠‏ 


رازن 


بص + ذيغلى علقم 


معرض الفنان « خسن سليمان » 


اريف اقشاع 


يعبىء هذه العنأصر الجزئية المفردة بكل 
الطاقات الحسية التى يستطيع أن يفرغها 
لتنتشر خلال العديد من العتاصر ٠‏ وقد 
يكون ذلك رغبة منه فى تأكيد مواصفات 
الشسكل الفنى المتكامل التى قد تكمن 
داخل أصغر الأشياء وأقلها اثارة بالنسبة 
للنظرة التقليدية » وقد يكون ذلك أيضا 
رغبة منه فى تزويد كميات الطاقات 
الحسية الكامنة داخل الأشكال وبالتالى 
فى تزويد خدة انطلاق اشسعاعاتها المنبعئة 
متها ٠‏ 

وأيا كان الدافع الى ذلك فان مايهمئا 
هو القيمة التشكيلية التى ترتبط مباشرة 
بعلاقات الألوان والخطوط والآحجام الى 
جانب القيم الانسانية أو الاجتماعية التى 
تعد عاملا أساسيا لاكتمال العمل الفنى 
والتى بدونها تفقد هذه الأعمال قدرتها 
على الاسهام الجاد فى بناء المجتمعات أو 
الحضارات ٠‏ وقبل أن نسترسل فى 
ذكر التفاصيل الخاصة بمقومات أعمال 
هدا الغنان أود أن أسبجل ملاحظة أراها 
ضرورية وملحة وعى أن هذه الأعمال 
انما تؤكد اصالتها 'تموا للحوائب 
الانسانية أو الروحيةالكاميةرياء ماديات 


حيا ننا/اتاضمرة ٠‏ فلقد لطاع واحسن 
سليمانا وو نس 
بمجموعا 1 


انعد الفنون الحديثة أنا كان نر ]فيل 
بمثابة الثنظيم العاطفى المبتكر لمظاعر_ بعت 


الحياة بابعادها المختلفة سواء أكان ذلك 
بالنسبة لمجال الأشكال أو الأصسموات 

أو الايقاعاث الحركية أو المغانى الأفبية 
أو غير ذلك؛ وتتحدد الصورة أو القالب 
النهائى لهذه الثنظيمات ثبغا لطبيعسة 
الانطبساغات الجمسالية للفنان ؛ 
ويمعثى آخسير قانُ العمبتل الفتتى 
انمسا يعدد تغبيرا نوغيا لوجهة نظر 
جمالية خاصة يعكسها لنا الفبان ممن 
خلال غواطفه وذغنه ٠‏ ولقد يمد هذا 
التعبير ليشسمل عدذا غير قليلمنالعناصر* 
كذلك فقد يقننصر غلى ممنضر واحد أو على 
قطاع جزثئى هن غنصر كبير ٠‏ ولعسل 
الفتان « حسن سليمان » قد وجد نفسه 
الى جانب الاقتصاز غلى العنصر الواحد 
حتى لنراه © فى هعرضه الذى افتتح 
أخيرا ب يتجه :الى تركيب الغتساصر 
الموضوعية المنغدذة فى القالب الذى تبدو 
معه وكأنها غنضر واحد أو قطاع جزئى 
من عنصر كبير ٠‏ وغلى الرغم من ذلك 
نجده بالنسبة لمعظم أعماله يحاول أن 


م6 القدووه ع امه طالاه. 


خب رجاهو .+ 

ولقد يعيب البعض على الفئآن 
للعديد هن الأشكال وخاصة تلك التى 
تنفسل قطاعات مغينة هن الصسناعات 
الفخارية ٠‏ ولكثنى أرى أن تكران 
الموضبوع لأ يشسكل أية أخطبار بعكس 
تكرار النظام التركيبى أو التشكيل ذاته 
الذى بحدوثه يتحتم الشعور بالملل وغدم 
الجدوى ٠‏ فامعروف أن لكل كائن حى 
ولكل عنضر هادى هواصفاث تركيبية 


أرى مغ التكرار المتغير أية خطورة اذ أن 
الخطورة كلها انما تتجسد مغ التكرار 
الحرفى فقط ٠‏ 'فلقد يصور أحد الفنانين 
عدة مناظر لبرتقالة بعينها أو لتفاحة 
بعينها دون أن نشعر حيال مجموع هذه 


الأعمال بأى ملل أو سام , وذلك انما 
يرجع فى اعتقادى الى أن هذا القنان 
استطاع أن .يحكم العلاقة بين شكل هذه 
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البرتقالة أو تلك التفاحة وبين المجال 
الذى توضع فيه أو تنتظم معه بحيث يظل 
الشكل ثابتا نسبيا ليقتصر التغيير تثلى 
المجالات أو على الأرضيات وحدها التى 
تحدث بالتالى تغييرا جذريا فى مضمون 
الايحاءات المتبعثة من الأشكال ٠‏ فلقد 
أثبتت الدراسات النفسية حتمية تغير 
الشكل بتغير المجال الذى يوضع فيه ٠‏ 


ولعل الموقف نفسسه نجده يتكرر 
بالنسية للمجموعة اللونية الواحدة التى 
استخدعها ٠‏ حسن سليمان » مع معظم 
أعماله ؛ اذ قد تبدو هينه الالوان 
- للوهلة الا"ولى ‏ وكانها شكلت بمزيج 
عاطفي ثابت لتصب على كل لوحبة 
بنفس المقدار دون أن ينالها أى تغيير 
أو اننويع حثى أصابها الجدب أو الجفاف 
وأصبحت فاقدة لقدرتها على التقاعل مع 
العناصر الوظيفية الأخرى من خطوط 
واشكال ٠‏ ولكنتى ‏ أيضا اجنيد 
تفسى مختلقا مع هذه النظرة ٠‏ بل على 
العكس فاننى أرى هذه المجموعة اللونية 
- وان كآن التكرار قد آصابْها 'نسبيا ه 
أراعا وظيفية الى حد بعيد وقد تكون 
طر بقة التنفيذ أو وسيلة التعبير ذاتها سه 
0 
ن المقومات الأساسسية التى أبعدتها 
خارج نطاق التكرار أو الجمود ٠‏ فلقد 
0-6 الفئان ألوان المجموعة البارذة 
لتى يغلب عليها الضوء الساطع ليصوغ 
1 ل أرضيات لوحاته وليحدث معها 
تبابنا هع الآلوان القائمة التى تحددها 
ساكل الا'شكال فى المقدمة * 
القنان فى ضبطه للتكوين على ١‏ 
بين تلك الألوان القساتمة والتى 
عنغيرة على المسطحات الفاتحة للأرضي 
ليحدث بذلك صصقة التعادل أو الاتزان ٠‏ 


واعتيك 


وكثيرا ها نجده يستخدم الحسذف 
والتغيير فى الأوضاع للوصول الى القالب 
التركيبى الذى يتوافق وحسه الجمالى 
الخاص تجاه المثيرات الموضوعية المختلفة ٠‏ 


ومن جانب آخر فان أعمال سى خسن 
سليمان ‏ تعد بجملتها تعبيرا سزيعا 
خاطفا لخاطرة أو انطباع تشكيل معيل 
يتميز بالجرأة والوضوح » لكنه على الرغم 
من كل القيم التى حققها هذا الاسلوب 
التعبيرى الا أنه لسرعته ‏ يحتاج الى 
المزيد من الجهد المتواصل من أجل 
الوصول الى أفق تشكيلى أرحب ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


النهر الخائد أيضا 


أشرت فى العدد الماضى الى آن الفصل 
الاخير من كتاب « النهر الخالد » الذى 
'تحدث فيه المؤلف عن «النيل فى الآدب 
العربى » ٠‏ يحتاج منى الى وقفة أطول 
من هذه النظرات الخاطفة التى هررت بها 
على سائر فصول الكتاب مرا ٠‏ والتى 
احس أنها لم تسمح بالفرصة الكافية 
لاحسان العرض والنظر ٠‏ بله النتقد 
والتحليل ٠‏ 

وقد دفعنى كذلك الى ان أفرد لهذا 
الفصل وحده حديثا خاصا , ما أشرث 
اليه من أنه يتسم بسمة أدبية » تجمله 
يختلف بعض الاختلاف عن طبيعة بقية 
الكتاب , التى قدم لنا فيها قسطا طيبآً 
من المعلومات التاريخية والجغرافية 
والسياسية ٠٠‏ وان كانت هذه الملاحظلة 
قد تصدق أيضا على بقية فصول الكتاب 
٠٠‏ لان المؤلف فى الواقع أراد ان 
يستوعب فى صفحات قليلة وقد أربت 
هذه الصفحات على الثلثمائة_كل مايراه 
محيطا بهذا الموضوع الكبير من المعلومات 
٠٠‏ فكل فصل من هذه الفصول جدير 
بأن يشكل كتابا مستقلا » لانه يعالج 
موضوعا يختلف فى طبيعته 50 


ولكن الفصل الذى يدرس الادب 
إيختلف عن بقية الفصول فى مجموعها ٠‏ 
بقدر ما تختلف الدراسة النظرية عن 
الدراسة العملية ٠٠‏ ولان الادب يمثل 
انعكاس ما يشعر به الناس كمستوطنين 
لوادى النيل ٠‏ وناهلين من مائه العذب , 
ومثقلين. بالذكريات العزيزة من الاقامة 
على ضفافه : أمدا بعيدا أو قريبا ٠٠‏ من 
الاحاسيس والمشاعر الكثيرة » المتباد 

وقد دفعت طبيعة العجلة 
وكثزة: المغلؤمات التى يسبل هادة 
الموضوع » الى الاسراع فى عرضاه ء 
والاختصار فى ذلك العرض » بحذف 
كثير من النماذج التى توفى الموضوع 
حقه ٠٠‏ كما دفعت بطبيعة الخال الىترك 


مه اأقدو وهام هط اه 


النقد والتحليل ٠‏ اكتفاء بحسن الاختيار 
والتقديم ٠‏ 

فاذا سرنا مع المؤلف فى هذا الفصل 
تجده قد قسمه الى ثلائة أقسام ٠٠‏ 
عرض لنا ذ ىالاول هنها نماذج هن نثر 
الكتاب * ٠‏ وعرض فى الثانى مقتطفات 
من قصائد الشعراء ٠٠8‏ كما عرض فى 
الثالث والاخير مقطوعات من الاغانى 
والازجال الشعبية ٠‏ 

وأول شاهد هن الشواعد النثر 


متسون: الى عبد لك دن اعم زن] العامر 


٠٠‏ يقولوقيه 


١ن‏ خلق اهادم مثلالةا الدنياء 
شرقها وغرنها » وسهلها وجبلها » 
وإنهاركا ارا “عادر كايو 71 
وم بلللسكنها من الامع ٠‏ ومن إأملكه إلن 
اللوك » فنا راك مطل ته “ارفلا سؤلة 
ذات نهز جار هادته زنن اخئة! تتجبرا فيه 
البركة » ورآاى جبلا من جبالها مكسوا 
نوا 2 لاتخلو من نظر الرب عزن وجل 
اليه بالرحمة » فى سفحه أشجار مثمرة 
فروعها فى الجئة تسقى بماء الرحمة » 
فدعا آدم فى النيل بالبركة » ودعا فى 
أرض مصر بالرحمة والتقوى » وبارلافى 
نيلها وجبلها سبع هرات » * 

ولست أدرى كيف اختار المؤلف هذا 
النص شاهدا على عظمة الغيل ؟ ٠*٠‏ حقا 
انه يحمل معتى عظيما بين طياته , و 
أنه نهر ميارك » وأن الله سبحانه وتعالى 
قد جعله نعمة لاهل هذا الوادى , لآنه 
يقدق عليهم خيرا متصلا من الجنة الخالدة 
٠٠‏ ولكن هل هذه المعائى الواردة فى 
النص حقيقية .١‏ ة ؟ هاذا كان يقصد 
العرب البلغاء الاقدمون بهذه التعبيرات» 
التى ينسبون فيها الاقوال الى آدم عليه 
عليه السلام» دون أنيروه » أو يسمعوا 
منه » أو بحداثوه ؟ ++ وما هو هذا الجبل 
الذى كساه اللها ورا فى أرزض مصر ؟ 
هل هو جبل المقطم ؟ هل هو الجبل الذى 
كلم الله موسى عنده ؟ وان كان ذلك قما 
هى الاشجار المثمرة فى سفحه ؟ وكيف 


081 ااقفكعامهتا دمع اد هطعمها. لوممموا لتقمل 


تكون فروعها فى الجنة » بينما هى قائمة 
فى أرض مصر ؟ ٠٠‏ وبعد ذلك كله فقد 
دعانى هذا النص الى أن أتذكر شيئا ٠٠‏ 
تذكرت ان أبئا من ابناء عمرو بن العاص 
الذى حكم مصرفترة طويلة » كان يختال 
على المصريين » ويدل عليهم بأنه من نسل 
القاتحين , وليس منهم ٠٠‏ حتى أعتدى 
على أحدهم مرة , وقال له « اذهب وأنا 
ابن الاكرهين » ٠٠‏ فلما بلغت هذه 
العبارة الخليفة العادل عمر بن الخطاب 2 
أبى الا ان يقام الحد , على هذا الشساب 
المفتون , ليعلم أن الناس كلهم متساوون 
الحقوق والواجبات ١‏ وقد ولدتهم 
تهم أحرارا ٠٠‏ فهل يكون قائل هذا 
. هو صاحب تلك العبارة مثلا ؟! 


النص 


ذا لا تحقق هذه النصوص الادبية» 
#حقيقا. فاخضا واعيتا .٠ ٠‏ حتى تكبين 
ماوراء العبارات البليغة » من معان 
واغراض ؟ * 

كذلك استوقفنى فى قصائد الشعراء 
أبيات للبهاء زهير » يقول فيها : 

حبذا اليل ؛ وامراكب فيه 

مصعدات بنا وملحدرات 


هات زدنى من الحديث عن الني 
سل »ودعتنى مندجلة والفرات! 
وليال على الجزيرة » والجيا 
ازة ٠٠‏ فيما اشتهيت من لذات 
والابيات معروفة ومحفوظة ٠٠‏ ولكن 
الذى استوقفنى فيها هو البيت الثانى 
الذى يطلب فيه الشاعر هن همحدثه أن 
يزيده من الحديث عن النيل *٠‏ وان يكف 
عن التحدث اليه عن نهرىدجلة والفرات. 
٠٠‏ فلماذا ؟! اننا نقهم فى هذا المقام 
آن الشاعر يحب النيل حبا جما + وايعينٌ 
عنهذا الحبتعبيرا رقيقا , مليئا بالعاطفة 
مشسويا بالوصف الجميل الرفاف» ٠‏ ولكن 
ما هو السيب الذى يجعله'ينقلنا ف 
من موقف النعومة والرقة ؛ الى موقف 
الخشونة والغلظة ؟! ٠٠‏ قبيئما هو يحب 
ويستزيد ء اذا به يكره ولا يريد ؟ ٠٠‏ 


لفن 
اهالقو عم عدم لان وملام 


ثم الا يلح علينا قى البحث عن مذا 
السبب » هاندعو اليه دائما من الوحدة 
العربية الشاملة وقد تحقق لنا اليوم 
ركن هن أعظم أركانها , هو الاتفاق بير 
الجمهورية العربية المتحدة » والجمهورية 
العراقية ٠‏ أى بين النيل من جهة , 
وبين دجلة والفرات من جهة آخرى ؟ ٠٠‏ 
واذا كان الشاعرقد عاش فى فترةسابقة 
( وان كان كل الشعراء على هدى التاريخ 
العربى قد دعوا الى الوحدة العربية 
بشكل أو بآخر ! ٠0‏ ) أفلا يدفعنا هذا 
القول من البهاء زمير الى البحث عن 
الدافع الوقتى الذى دفعه اليه ٠٠‏ وهل 
كان مجرد تزيد فى القول » ونحكم من 
القافية ٠٠‏ أم كان له سببسياسى يمثل 
العلاقة بين الدولة الايوبية القوية قى 
مصر ,2 وبين الخلافة العباسية المتداعية 


فى بغداد ؟1 + 


لماذا لا يحقق هذا النص أيضا , مثل 
هذا التحقيق الفاحص الواعى ٠‏ ٠فلايلقى‏ 
القول على عواهنه ٠٠‏ وبخاصة فى هذه 
الفترة التى يدعو فيها الشعب العربى » 
والشعراء فى موكب القول منه . ال 
الوحدة العربية السليمة » الكريمة ؟! 

كذلك لاحظت أن الشسغر الذى 
استشد به المؤلف فىهذا المقام » لابعدر 
أن يكون بيتا أن فقرة هن بيت» ٠‏ وردم 


كقصيدة شوقى المعروفة 
ابراهيم « شاعر القيل » 
المؤلف انه « عرف فى التاريخ بهذا 
الاسم لأنه ولد على صفحة النيل » 
وهذا القول العجيب يقوله بعض مؤرخى 
الادب خطا ٠٠‏ فعندما ولد حافظ على 
صفحة النيل , لم يكن بعد شاعرا ٠١‏ 
ومن ثم لم تكن مهناك حاجة الى تسميته 
بشاعر النيل ! واتما جاءت التسمية من 
عدة عوامل مختلفة ٠٠‏ منها أن حافظا 
عمل فى شبابه ضابطا فى اجيس ٠‏ 
وذهب الى السودان ٠٠‏ واشترك فى 
ثورة صغيرة للجيش انتهت بفصله منه 
مع بعض زملائه ٠٠‏ فجاءت صلته بالنيل 
من تلقلهبين مصروالسودان » واشتراكه 
فى الحركة الوطنية قولا وعملا ٠٠‏ كما 
ان متاك مقابلة واضطة بين 'تسمية 
حافظ لشاعر التيل: » ونسمية خليل 
مطران بشاعر القطرين يومئة 
كانوا فى ذلك المين يهتمون بمثل هذه 
الالقاب ٠٠‏ والمعنى الملحوظ همنا هو أن 
حافظا شاعر عصر والسودان ٠‏ وآن 
مطرانا شاعر مصر ولبنان ! ٠0‏ 
وهتاك ملاحخظقة أخرى 


ايقلول 


+ وقد 


٠‏ هى أن 


2 
ين 


بين طيات قصيدة طويلة ٠٠‏ فيما عبلة 
كليل آن |قصيدنن !ردنا لتيل وح 
أما حانظ [ 


أرشيف الشارخ 


حافظا سمى بشاعر التيل » وهو مع 
ذلك لم يقل قصيدة واحدة مفردة فى 
النيل ٠٠‏ ولم يستطع المؤلت آن يعبت 
له من الابياتالمباشرة عن النيل الا النذر 
اليسير ٠٠‏ فما هو السبب فى ذلك ؟ 
ومل الشعور يحب اليل يقتضى القول 
المباشر فى النهر الجارى بخاصة ٠٠‏ أم 
أنه يتمثل فى الوادى كله » وما قيه من 
شعب مناضل كان يدافع عن حقوقه فى 
ذلك الوقت ٠٠‏ وقد كان حافظ دائم 
التعبير عن هذا المعنى » وان لم يكن قوله 
مباشرا عن الثيل ؟ * 


ومن الابيات الذى ذكرها المؤلف * 
وعى على قلتها تمثئل وحدة قنية متكاملة 
٠٠‏ قصيدة « التهر النائم » +: للعقاد 
٠٠‏ وهى لاتزيد على اربعة ابيات ٠٠‏ 
يقول فيها : 

اتمهل يا سيم ء ولا تكدر 

نعاس النهر بالهمس الضعيف 
وقرى يا طيور الخوافى 
وكفى دا غصون عن الحفيف 

نمل #ستمر_ ينطق ووواطافن, 

فن + أو حلم الطيف 
فائنك اللبال 


عن الشعراء وما قالوا فى النيل » نذكر 
أنه لم يشر الى ما بعد شوقى الاشارة 
الكافية » وان كان قد ذكر قصييدة 
اعجبتنا فكرتها ٠٠‏ وعنوانها ٠‏ أغانى 
رانما أعجبتنا فكرتها لانها تقانف من 
على التهر » ٠٠‏ للشاعر عيده بدوى *٠‏ 
ثلاث مقطوعات ٠‏ تمثلالاحساس بالنيل 


من خلال ثلاثئة مواطقين » أولهم من 
أوغنده » وثانيهم من السودان ٠‏ وثالثهم 
د نا 


ومع التماسنا العذر للمؤلف فى أله 
لم يستطع أن يورد من الشواهد اكثر 
مما أ نحب أن نختتمهذا الحديث 
بالاشارة الى قصيدة عن « النيل » ٠٠‏ فى 
اننا «ثورة الشعر تحت لواء العروبة» 
٠٠‏ وقد نظمستعام ١198١‏ , ابان اشتداد 
معركة التحرير ٠٠‏ جاء قيها : 
يا نيل ! من نبعك فى الجلوب 
ومن مدار اللار واللهيب 
وراء خظ الأزل الحجوب 
ومن بحيرات الشذا والطيب: 
يحملن ظلما كنية الغريب ! 


يمر بالسودان من قريب 
58 مصر النضر الخصيب 


3 11 د ١‏ )ال عصب الايد اهسوب 


ليدبت المسسل 
عهد الخريف ٠٠‏ الذى لا يقوله الا العقاد 
٠٠‏ ولا يلتفت اليه الا ذهنْ العقاد ! ٠‏ 


وبعد أن يشير المؤلف الى قصيده 
شوقى عن «النيل» ٠٠‏ ويقتبس منها 
أبياتا تبلغ خمسة وثلاثين بيتا ٠٠‏ دون 
أن يقول لنا لماذا اختار هذه الابيئات 
بذاتها. » من :بين قصيدة طويلة تزيد 
ابياتها على مائة وخمسين بيتا ٠٠‏ وماذا 
راعى فى ذلك الاختيار ٠٠‏ هل أهميه 
جانب التاريخ » أم جانب الوصف + أم 
جائب الحكمة ٠‏ أم جائب الشعور المتدقق 
الغزير ؟ ٠٠‏ بعد آن يشبسير المؤلف الى 
ذلك , على هذه الصورة ٠٠‏ يتتقل 
انتقالة واجبة الى السودان +٠‏ فيذكر 
شاعرين من شعراء السودان٠ ٠‏ احدهما 
التيجائى بوسف بشير. ٠‏ فى قصيدته» ٠‏ 
«فى محراب النيل» ٠٠‏ والآخر .الدكتور 
عيد الله الطيب المجذوب ٠٠‏ الذى يختار 
له من ديواته ٠‏ أصداه النيل » ٠٠‏ 
مقطوعتين صغيرقين ٠+‏ 


ونحن قيل ان نترك حديث املف 


امم الققعامهلنومع مجاعم ها وماموالت صلا 


البحر ذى الثورة والشبوب 
واد يشبق أكرم السهوب 
.يضم -مجرى مائك المسكوب 
كالنور من شرق الى مغيب 
أو خطرات الشاعر الموهوب 
برسلها صافية الشؤبوب 
أشهى من الخمر أو الحليب 
الماء » أصفى من زجاج الكوب 
يثلج صدر الظاهىء ال مكروب 


شوقى الى مذاقه العذوب 
شوق حبيب تاق للحبيب ! 


ومتها : 
ياانيل"! ايا مزبى (الشعوب 
ومخرج الابطال للحروب 


ما لكة أعنسة الدروب 
سهول مصر أو جبال النوب 

شعيك خوفالصدع والتشعيب 
فى ثورة الآمال والخطوب 


وهير 1 
ل 


يقدمها : سمير التنداوى 


يل من مجلة (غالم وكلمة) 
: كفيدمقالا بعنوان (اما زلتا 
نستطيع القراءة ) تناول قيه سلوب 
القراءة قى العضر الحديث ٠‏ تقول 
الكاتب ؛ 

.يحكى أن: ملكا كان له اإبتان » أعطى 
للأول منهما ألف كتاب , وأعطى للثاثى 
كتابا واحدا ققط ؛ وانجز الابئان قراءة 
مأ أعطى لهما وكانت التتيجة أن أصبح 
الثانى الذى أعطى كتابا واحدا حكيما 
فى حين أصبح الاول غبيا 

هذه القصة نادرا. ما تسمعها فى 
عصرنا هذا الذي تحدى الرّمِن + اذ فى 

0مه.انهدموه ع مهاه 


أرشيف الشارخ, 


القاوة ف الععر الجربيكت 


أصيح 


ن اللازم 
كما أصبحت القراءة 


هذ!. القرن من الزمان 
للانسان آن يتعلم » 
واحدة من دلالات سرعة المسير ٠‏ 

واذا ما صدقت الاخبار »كانالر 
الراحّل كيندى فى حالة يستطيع معها 
قراءة ١١٠١‏ كلمة فى الدقيقة » وبتعبير 
أحسن » تقول انه أمكته أن يستوعب 
علاقات الكلمات بعضها ببعض ٠‏ 

ويهتم الانسان قى العصر الحاضر قى 
أوربا وأمريكا بسرعة القراءة امتماما 
كبيرا والسرعة عموها تتزايد فنى كل 
كان وفى كل شىء, +ر فلم لا تتزايد 
أيضا فى القراءة ؟! لقد كان يكفى آباءنا 


كلمة فى البيقيقة 
يسنك ان جولث 
من الوصول الى 1+8 كله 


الدتبنة ٠‏ وأصيح ‏ تحوبل الق 6‏ 


للم ]هل 


هل هذه القراءة فى حقيا 
القراءة الصحيحة ؟ *٠‏ 

لقد تحدث جوثه عن ثلاثة قراء: 
الأول يقرا ويهنا بالقراءة دون أن يحكم 
على ما يقرا * 

والثانى يحكم على مايقراً دون أن 
يهنا بحكمه ٠‏ 

والثالث يهنا بما يقرأ وهنا بحكمه 
على ها يقرا وخر الرجد الى ابمسحه 
أن يعيد كتابة. العمل الفتى ٠‏ 

وكذلك قام احدالتاشرين المشهؤرين 
الغضر اغاضر 3 


القتلاثة. اننتواع.الآولق' فى عصرنا - 


فالانسان يريد أن يلتهم المواد العلمية أو 
أن يريع أعصايه قيسترخى لينام » أو 


أن يقتل الوقت* فهل إذا أمسك انسان 


كتابا فى يده لهدف من هذه الاعداف 
آمكن اعتباره قارثا أصيلا ؟ 

القارىء الاصيل : العاشق: يختلف 
عن المحترف »٠‏ فالاول بهت يبمايقرا 


وهنا بحكية عن ما قاد كلامعارل 
الثاشر ٠‏ يقرأ قراءة خلاقة * 
8ه الققى امه ةمه إمدطوع ها 000 كصلا 


والقارىء من هذا الصئف يقثرب هن 
الكتاب دون ها عدف هذا اذا استثنيتا 
يحسها والرغبة فى معرفة 
الجديد ب وريما أعجب هذا القارىء 
بجملة ما ء وعاود قراءتها عشر مرات , 
وربما عشق قطعة شعن فحفظها عن ظهر 
قلب ٠‏ وريما راعه موضوع فبدا نقاشا 
مع الاديب الذى أبدعه ٠‏ فهو اذن فى 
هذا الزمن الذى تسوده فكرةٌ الجماعق#ة 
مجرد انسان فردى ٠‏ 

ولا يتاثر هذا القارىه بالاذاعة أو 
( بالتليفزيون ) ٠‏ اذ لا توجد وقفاتك 
لدى 0 0 اذ على السامع أو 
غرج أن يكيف نقسه حسب البر نامج 
ولا تأثير له اطلاقا عليه٠‏ أما القارىء 
سلطان زمانه ٠‏ ونهاية الكتاب 
ة لها عنده ٠وطريقه‏ الذى يقطعه 
ليس > الآ اللقة ‏ التى قال, غنهيا 
بعوذملر ذات مرة ( انها ستحر واغراء 
طرق المتعرجة المتنقاطعة احيانا . سحر 
طرق المثاهة ٠١0‏ ) 

ل تستطيع حقفا آن نتبع هذا 
الاسلوب فى القراءة ؟ ان هنا الامر 
بالنسبة جيلتا غاية فى البساطة كما انه 
فى الوقت ذاته غاية فى الصعوبة ٠‏ 
قالادب العالمى كله موجود فى المكتباث 
وبأسعار فى متناول اليد ٠‏ ولكن عدد 
المعوقات كبير جدا ٠‏ فالقتدسة مسلا 
قد جعلت من مساكتنا صوامع يكن 
للانسان أن يكرس نفسه فيها للقراءة 
ياسلوب رهبائى ٠‏ ولكن الهندسة 
الداخلية للمساكن قد جعلت وجود 
مكتية بعرض الحائط وتصل الى السقف 
أمرا لابد منه ٠‏ وخصصت فى هذه 
المكتية أماكن للازهار والتحف الفبية 
ولكن هذه المكتبة الجميلة لاتتيح الفرصة 
الا لمجرد الاطللاع السريع وتقليب 
الصفحات القراءة المثقفة فى 


هذا الجو تبدو جريمة' ٠‏ 


لمسة 1ل 
المتعة التى 


0 


والقراءة على أية حال ليست مشكلة 
جمع معلومات خارجية , بل انها اصرار 
ذاتى واردة شخصية ٠‏ 

واولئك الذين يبحثون فى مطالعاتهم 
عن السرعة لا يمكنهم ان يفهموا هذا 
الكلام » فهم ينتنون الى هذا الضئف من 


الناس ٠‏ الذى يمتلك مكتبات خاصة 
كبيرة » واذا ها سسثل أحدهم عما اذا كان 
قد قرأ هذا كله , أجاب ٠‏ نعم ! ولكننى 
مازلت فى دائرة المعارف عند المجلد 
السابع ٠‏ هنا وجب علينا أن نرشده 
الى أن كلمة ( ليجيرى ) اللاتينية التى 
تعنى ( القراءة ) تعنى أيضا الاختيار ٠‏ 

منهذا كله يمكننا أننفهم شوبتهاود 
عندما يقول ( ان من يقرا كثيرا ويبقى 
طول النهار منهمكا فى القراءة » يفقد 
تدريجيا الصلاحية للتفكير ٠‏ مثله فى 
ذلك مثلالانسان اذى يركب باستمرار 
فينسى عادة المشى ٠‏ وهذه خال كثيرين 
من المتعلمين فقد قرأوا حتى أصبحوا 
أغبياء ) ٠‏ ويمكئنا أيضا أن نفهم » قصة 
ابن الملك ء فالانسان يمكنه أن يقرا 
كثيرا » ولكن كيس أشياء كثيرة ٠‏ فهناك 
كثير هن الكتب » كل واحد منها له شآن 
اكبر كثيرا من هجرد كتاب واخحد ٠‏ 

والعامل الشخصى للقارىء النشط 
يجمل بعض الكتب ‏ ومن بينها الكتب 
الشهيرة التى يمكن أن يصحبها الانسان 
معه الى مهجورة ‏ كرفيق 
للطريق » لا ينفصل عنها الا كراهية » 
ويعود اليها دوما كما يعود الانسان الى 
صداقة قديمة ٠‏ 


عاشق القراءة : 1 4 
( هانس أرينس » 2 


وقى نفس العدد نجد هانس أرينسء» 
يصور لنا شخصية مولعة بالقراءة وجمع 
الكتب فيقول (كنت فى عام 19٠‏ أتولى ‏ 
ادارة مكتية قى راينلاند » وذات يوم 
وصلى خطاب اهن ا( جيمية امصيداقاء 
الكتاب ) بالمدينة يطلب منى فيه رئيسها 
الدكتور القانونى هم ٠.س‏ مقابلته لامر 
خاص بالعمل ٠‏ وعدد قليل جدا من 
أعل البلد يمكن أن يقول انه شاهد هذا 
الاستاذ ورآه ٠‏ وان كان قد وصلئى عنه 
أنه شخصية هامة معروفة فى المدينة 
وفى المانيا وفى الاوساط الصناعية 
خارج المانيا ٠‏ وأنه يحيا حياة غير 


وجميع دور النشر التى تطبع طبعات 
خاصة تعرف الدكتور هم ٠‏ مسن ٠‏ 
وتعرف انه مغرم بشراء الدنسخة رقم 
واحد من كل كتاب ٠‏ فاذا وصلته 
النسخة رقم ؟ رفضها ٠‏ 
أعود الى قصتى فاقول وص لتنى 
دعوة منه فى شهر يونيو لمقابلته يوم 
الخميس بمنزله لمناقشة بعض الامور 
الخاصة ( بجمعية اصدقاء الكتاب ) 
ووضح فى الدعوة أن على الا اكون فى 
المنزل قبل الحادية عشرة والنصف ليلا , 
.اهنمو عع امه مهاه 


أرشيف الشارخ 


واذا كان الخطاب مثيرا للدهشة ٠‏ 
فالزيارة نفسها كانت حدثا ٠‏ 

وكنت قبلالموعد بدا 
امام داره وهو (قيلا) ذات طراز فلهمينى 
وعندما دقت الساعة التصف قبل 
متتصف الليل » أمسكت بمقبيض رسن 
وجذبته مرنين بقوة ٠‏ وبعد 
قصيرة ظهر رجل عجوز وكاآنه أتعازب من 
عالم الاشباح الذى وصفه لنا عوفمان+ 
وسار العجوز بطيئا يجرجر قدميية 
ويحمل فى ايده حزمة المفاتيح ٠‏ وعتدما 
ذكرت له اسمى عاد ثانية ويبطهء الى 
مدخل البيت وصعد السلم ثم رجع بعد 
بضع دقائق ليفتح الياب ‏ لدهشتى 
الكبيرة ‏ بمقتاح ضخم كبير » ويدعونى 
للدخول ٠‏ وقى مدغل الدار قال لى 
( السيد الدكتور ينتظركم قى المكتبة ) 
وفى المكتبة كان الضوءخافتا » كما كانت 
الكتب تملا الجدران حتى السقف ٠‏ 
وأثار فى هذا الجو مشاعرا غير مريحة 
وذكرنى مرة ثانية بالاشباح ٠‏ 

وظهن :لخادم امن كدي اقول اق 
( سيحضر السيد الدكتور الى المكنيةفئ 
الثانية يعشرة والنصف وا إلدكتور 
بر جو ك7 نكتسار. )كنل الأنظرت 
وقتا بد ل اللو للااسياة > حت ادخل 


سيد الدان 0 01 التككاءة". روتف 
, كلإن 

الع ا 

قبالله ٠‏ د ل 


للنبيذ الاحمر وكأسا واحدة ٠»‏ وبمسكة 
الخبير الذواقة فتحمضيفى الزجاجة وملا 
الكأس الوحيدة كما تناول من الصندوق 
سيجار هافانا وتأمله باهتمام واشعله 


ثم رفع كأسه ليتجرعه على ثلاثة 
رشفات سريعة ٠ولم‏ اندهش لذلك أقل 
دهشة ٠‏ وبدأ مضيفى ‏ بعد أن انعشته 
كاس النبيذوطمانه انتظارى واستعدادى 
للسماح ‏ أقول بدأ يحكى لى عن حياته 
ثم اخبرنى عن عالم الكتب الذى يعيش 
فيه » واشتعلت هخيلته وازدهرت فحلق 
فى عالم الاقدار , الاقدار التى عاشها 
والتى صادفها فى الكتب ٠‏ 

ودقت ساعة البرج الثانيية بعد 
منتصضف الليل: » وكان هضيفى قد بدأ 
زجاجته الثانية منذ وقت طويل واشعل 
سميجاره الثانى ٠‏ وحدث الشىء الذى لم 
اكن أتوقعه + فاثناء ما كان يروى لى 
حياة واحد هن الكبار » وكان يتطلع لآن 
.يكون محاميه » صمت فجأة 'كمن أصيب 
بنوبة ولم يكمل جملته ٠‏ ولمع وجهه 
التحيف الباهت البارز العظام »: وقد 
اغلقت العينان * قاصبح كقناع شكلتة 

عالق فاده تالومع 6م مجاعم ها السووا صلا . 


يد ا موت على صورةمخيفة مرعبة ٠‏ وبقى 
أمامى منتصبا فى جلسته وقد انفرجت 
شفتاه قليلا » ويده فى حجره والاخرى 
الممسكة بالسيجار ملقاة على المائدة ٠‏ 
وكانت العلامة الوحيدة الدالة على حياته 
نغسا ضعيفا يتردد ولا يكاد يسمع ٠‏ 
كان حقا شبحا ! وامتدت هذه اللحظات 


امن لد د 
الميت الحى وكأننى تحولت الى حجن 
خشب ٠‏ وفجا: 0 


ليس حيا » بل ينتمى الى عالم الوهموأنه 
لاتجرى فيه دماء الحياة » فهو كميت حى 
بنع الع الا ا 
رسام ات الى 
شخصيات متحف الشمع * 

وصحا مضيفى ثائية بنفس ١‏ 
التى غاب بها عن الوعى ٠‏ ثم فتحعينيه 
ببطه وتحركت: يده بش كل آلى حاملة 
السيجار اق مه ,ألم تتادل تالكا 
ليشرب ٠‏ وما أن تغيرت جلسته حق بدأ 
الحديث هن نفس النقطة التى توقف 
عندما ( نعم ! الكتب ! قد تكون الكتب 
أخطر كثيرا من البق ): * 

وأود أن اذكر عنا » أنه لم يتحدث 
أبدا عن ( جمعية أصدقاء الكتاب ) كما 
اضيئكا آنه كل يكرملن ٠‏ ار زلا 120 
/ بجدد نشاطه وهمته ‏ عرض عل مجموعة 
#كتبه :التق جتعيتا على من 55 عاما 

'شياء الثمينة ٠‏ والطبعات الممتازة 
لتى تقاوم الرطوبة ٠‏ ونزل بى الى القبو 
نشاهدت الكتب وقد رصت فى خزائن 
مبئية بين مئات من زجاجات النبييذ 
المخزون ٠‏ وفى المدخل وضعت أعداد 
لاحصر لها من الطرود واللفائف بعضها 
أرسله الناشرون ولم يفض بعد ٠وكانت‏ 
ناك خطابات وعروض من مكثبات » 
وخطابات من هواة » واندارات واردة من 
اناس ارسلوا اليه كتبا نادرة حسب 
رغبته , أو حتى دون طلبه + وكلها 
مخزونة لايلتفت اليها ٠‏ 

وقد اتيحت لى فى جولتى داخل المنزل 
فرصة نادرة لالقاء نظرة على غرفة تومهء 
فيها غرفة نوم ٠‏ اذ تكومت 
الكتب قوق المقاعد والمناضدوعلى السرير 
فأصبحت أسوارا عالية حتى اننا لايمكننا 
أن نتحدث عن هكان للنوم ٠‏ اذ أصبح 
سريره وكآانه جحر ثعلب ٠‏ ومن يشاهد 
هذا يمكنه أن يدرك المرض والحمى التى 
اثارتها محية الكتب ٠‏ تلك المحبة 
الشبيهة بالجرثومة التى تمكنت همنبه 
وسممت حياتة * 

وها نحن الآن نتوجه الى الله بالدعاء 
راجين للدكتور القانوتى مءس ان ينعم 
فى رقدته الأبدية يما لم ينعم به فى 
حياته من سلام وحرية * 

ماقو ملع جباللتعملا 


الاذبيةالعرية سد إهى 


اككاكاكاككك 0 


سكس معد 2 

عندما كنا تسمع أن انسانا من 
دولة يعذب آخر من دولة أخرى ويهدر 
كرامته , ولا يقيم وزنا لانسانية , كتا 
نتساءل أحقا هذا ؟ ٠‏ 

وعندما كتا تسمع عما يقاسيه آهل 
جنوب افريقية الاصليين على يد البيض 
المستوطنين كان جلدنا يقشسعر ويبلغ بنا 
القرف منتهاه ونرهى المستر البيض 
بعدم الانسانية والانسلاخ. عن البشرية» 


لم نكن نقئئع أو نستسيغ أن يحدث 
من السان تجاه آخر أى إهدار نتيجة 
لاختلاف لون أو جنس ولم نكن نجد 
أن مثل هذا الإدات مبرر لآن يعامل 
معلوق أخناه فى االبقرية المطاملة _ 


مزدية * 4 


ولكن يبدو أن الوحش الكامنفى أعماك» 
الانسان مستعد لا'ن يتحرك فى أي 
لحظة لينهشس لم أخيه عندما يجد الفرصة 
أو السبب مهما كان واهيا ٠‏ اذ يبدو أن 
الانسان مهما توارى خلف المدنية أو 
غلف وحشيته يالفن أو برر انسانية 
بالفكرة لم يستطع حتى الآن أن يتخلص 
من نوحشه الا'ول الذى كان يعيش به 
وسط ذوات الظفر والتاب يهاجمها 
قبل أن تهاجمه ويتغذى بها قبل أن 
متع به ٠‏ 

لم يسستطيع أن يتخلص الانسسسان 
من حالة توحشسه تلك واتما غلفها 
بالمدنية ٠‏ ولفها بالعلم وزينها بالفن 
ولكنه تركها رابضة مستعدة للانطلاق 
الى حالتها الا'ولى عندما 'تجد أول بادرة 
لن يكون معها عقاب أو ردع لهسذا 
التوحشس ٠‏ 

فليس هن اللازم أن يكون الاتسان 
منحرفا النفس عليلهسا حتى يعارن 
'نوحشمه على أخيه الانسان ٠‏ وليس من 
اللازم أيضا أن يكون توحشه ننيجة 
اعتقاد خاطىء لسمو جنس أو لون والا 
فما معنى هذا الذى نراه واقما أحيانا 


«1مه. اهدو هع امهطاه. 


ارغيف المراج 


بَينَ آنناء البلد الواحد من بمشستكهم 
لبعضْ عندما يعذب الواحد متهم أخاه 
الا الاخقلاقف فى 


بلا جريرة أو تب 
الفكرة » أو المبدأ ٠‏ 


وبالرغم من أن التعذيب لم يزحزح 
اتسانا عن معتقده كما هو ثابت على عر 
التاريخ » وبالرغم من معرفة اللعذب هذه 
الحقيقة تمام المعرفة , الا أنه لا يرعوى 
عن ممارستها اذا سئحت الفرصة 


وهى باإنتمبان الممذب وسيادة متتدى, 
النهاية ؛ فبوئقة التعذيب تصهر نفسةا 
ومعتقده وتجعلهما طاقه واحجدة هائلة 
تنطلق فى التهاية لتكتسح أمامها كل 
آسوار السجون وأدوات “التعذيب 
وزبانيته ٠‏ غير أن المعذب غالبا ما أيحلو 
له الانتقام لنفسه ولبشريته فيهدر 
بشرية من كان يعذبه ٠‏ وتدور الحلقة 
المفرغة فمعذب اليوم معذب غدا اللهم الا 
أن تكون هبادىء المعذب متسامية فتر تفع 
فوق جراحاتها وتجد أن من الخير لها 
أن تعفو وأن تصفح ٠‏ وأن تعمل ير 
العبوة + 


وفى الآداب لهذا الشهر «تجربة 
تعذيب شخصية يحكيها لنا جميل كاظم 
المنساف بعد أن تعرض لها فى سبيل 
عقيدته وما يؤهن به هن مبدأ , والذى 
يهمئا من تلك التجربة ليس بشاعتها 
كت ا ب ا 01 
تتعرض كرامة الانسسان لا'دتى اهدار 
قما بالك بأقساءه ‏ وانما الذى يهمتا 
منها هو تلك الاحاسيس التى تدور فى 
رؤوس المعذبين أثناء التغذيب والتى 


اه ال هفك عامهتا/تمه كإم هطع مها مويو الكملا 


3 عم 


تمنن شفاق النفسالبضرية وتكميق 
لنا مكنوناتها » فليس أجدى فى كشف 
النفس مثل ساعات الاثلم الملسوب 
بالظلم ٠ ٠‏ ونحن المساجين نعيثشس فى 
رعب وملع , لأن ايقاع الصراخح 
الانسانى يهز قلوبنا هزا حتى لكان 
جميع مشاعرنا قد اندمجث فى العاطفة 
الانسانية التى حمى انعطاف وجدائى 
جاء. البشر ٠‏ الا ان المعتقلين سزرعان 
ما يتسون الصراخ ويتدققون فى حماس 
-كلمون عن الواقع الذى هم فيه وعن 
سيباته وعن المعنى الذىتبرزه اللحظاث 
ى يكم اإفيفا" به 


ذلك هو تأثير البيئة على المعذبين 
عندما يكؤنون معاء أما عندما يدخل 
الانسان حجرة التعذيب لا'ول مرة فانه 
يجد « فى. بيئة التعذيب الوسبط 
الطبيعى الذى يشدها الى الحيأة » (قد 
ترادى له أن الساديين يالفون البيئات 
اللاتسانية سسرعة ٠‏ شغله مذا 
الاستفراق مدة يسيرة من الزمن ٠‏ وقد 
كشف هذا الاستغراق الحياة فى خاطره 
وجعلها شسيئا أشبه بالتفامات 


والتراكمات » ٠‏ 
ويصف اللحظة التى اعقبت صفمه 
لا'ول هرة بقوله : 


٠‏ طافت: فى خاطرة فكرة: كبت ألو 
بها مشساعرى ؛ عملية نمو الحركات 
الهستيرية فى التاريخ واستناد هذه 
الحركات الى المنف والقوة ٠‏ 
فترة قصيرة ابتدأت الفرقة فى تعذيبى 
٠٠‏ وراح الا'لم يقلب ملامح وجهى وأخذ 
الخدر. يدب: فى جسدى ٠٠‏ كنت آنظر 
اليهم - يقصد من يعذبونه ‏ نظرة 
اشقاق ٠١‏ وكان الحس الداخلى الانسانى 
يرداو حيس اسنية فى .اعماقى بعد [3 
أصبحت نفسى كالجدار الذى ينقش 
أى شىء تعبيرا عن ارادة شخص ها , أقد 


ويبعد 


اتفصلت بشدة وأوغلت فى الاستجابة 
الى حالتى النفسية وأحسست بخاجتى 
بد ايمانى بالانسان الذى كفرت 
لم يكن كل أعضاء الفرقة 
قادرين على اخافتى 
لانى كنت أومن اننى اسير مع الشسعب 
الذى يؤمن بآن الوحدة ارادته » وأن 
الاشتراكية طريقه ٠‏ » 


ومن عجب أن نجد الجلاد يتصح 
ضحيته أحيانا ٠‏ وهو لا ينصحها اد 
صالحها بالطبع وانما ينصحها اد 
صالحه هو ؛ وليس للضحية ازاء هذه 
النصائح الا أن تسيعها لا لا'نها راضية 
عنها ء وائما لا'نها لا تملك لها ردا , 
غبر أن ارادة الضحية لا يمكن أن تقهرعا 
الا قوة السماء , نذا عمى تتخذ لها مهربا 
بأى شىء ازاء أى شىء لا تريده © 

٠‏ جلس على صدرى أحد أفراد الحرس 
يزودنى بنصائح ٠٠‏ وكان شديد السمرة 
ذا عين عوراء منسجمة مع شكله البشع 
أما أنفه فكان عريض التموضع » وكان 
قمه يقوم بحركات تشبه حركات 
الأطفال ٠‏ كانت تدور فى نفسى هعركة 
الحياة مع الأشياء الهجنية والنقيص الذى 
يمارس الضند الشزين دالما » كنت 
أضطن الى التحديغا امع القسى اكلقنة غير 
متسجمة 


قيصفها بانها « كانت تجربة مريرة ,2 
تراقصت فيها أمامه الحياة كفقاعات 
الصابون وثمزقت فيها كل رؤى فكره 
وثقافته » وبالرغم هن قرب احساسه 
بالنهاية , الا أن « الأمل كأن داءه 


ودرا » . 


ولكن تجسربة الزائزانة من أغنى 


تقعى فوقنا » تسحقنا » 

قل الوجود بكامله , قذفتى 
الحرس فيها كما تقذف النفايات » 
فوجدت عالما يقف على حافة الهاون 
شبيها بعالم الموت فالزمان 
لا تعرف حدوده ٠٠‏ والشباب يانسون 
من العسذاب فالالم وكانهم قد صعقوا 
فانسحقوا ٠‏ كان كل واحد منا يواسى 
الآخر اننا بذلك نصور أعماقنا » 
غريزتنا 5 عقلنا الذى يريد أن يرى 
العالم غير مسوه » وحين نخاطب بعضئا 
نشعر بأن انسحاقنا هو شىء معكوس 
من بطولثنا لاننا عقبة أمام تيار الشعى + 
شسعرت بالغبطة لان جراحى تعمق 
انسانيتى » وشسعرت بالتعمق البعيد 
المعرفة باطن الانسان عندما يادر الرجال 


م5 
مه الهدموه عمد هاه 


0 4 
أما أحاسيسهعندما صعقوه بالكير ياء ] 7 
0 


ارشيف للشارع 


الذين فى الزنزانة الى مؤاساتى » كان 
زمننا هو لحظة المؤاساة » يجرى كالماء 
الذى يبحث له عن طريقى :ايآ 
حساسيتتا فكانت على صعيد الا"لم 
واللذة بين ادراك وحشية الاعماق » 
ووعى اتسانية الباطن ٠‏ الحسرةوالغبطة 
تدفعان شعورنا الى التألم والتآأوه على 
الانسان ٠‏ والتألمطاقة حياة لاثنه منها » 
أما التأوه فمجهود ضائع ٠٠‏ الليل 
زمان متشابه , انه يبدو مطابقا لما ترأه 
ونسمعه فنحن لا نتعرف على شىء جديد 
فيه ٠‏ انه تكرارية همضة اعتدنا فيها 
أن نسمع الصراخ وحكايات العذاب * 
أما الا'شياء كل الا'شياء فقد أخذت تعبر 
فى خواطرنا كالغيوم الداكتة ٠‏ ان 
شعورنا شىء يضيع يتلاثى فى اللاثىء 
فلا يكاد أحدنا يحكىأو ينظر الا وتصبح 
اللحظات التى يتعرفها ذكرى مو 
جزاء لا طعم له ألا الالم » ولكن الذى 
يدعو آلى الفخر ان لحظاتنا يملؤعا 
الايثار ٠‏ 


كانت حساسيتى ع كليا شعرب 


يافراط عياجى العلظفيط وتوكيده 

لو جو كى وكاهط_شعر. 

بعدما أ 1 اف 

حساسسي 90 ألةالالّعاطنة ٠‏ 

2 31 3 

لك 2 الى تت 5 
الو الكت بدي ادر 


شراط )| تبلق وأ قكاإرزم ني ١‏ إبزاقية | عثر إعليج 
زاخرة فى خاطرى ٠‏ حتى الضسحكات 
التى كان يطلقها المعتقلون:لتسليتو 
وقد صبغت بالحزن ٠‏ ان الوجود يبدو 
أمامى مهموما أما الزمان فكان يبدو 
لفكرىّ ظاهرة معاده مكررة ٠‏ وهصذا 
الوضع الوجودى لم يترك لى عنيهة فرج 
الأمر الذى جعل بعض المعتقلين ينفرون 
منى ٠‏ الدهر شقائى الذى يصدر عن 
حساسية مرهقة . انه شقاء التمرد 
وحزن القورة وكاآبة الكبرياء المغتالة 
والانسانية الضائعة وحس الموت الذى 
يطبق على وجودى ٠‏ على حاضرى فيقتل 
فكرى ورأبى وحريتى الحزنوالكآبة هما 
صيحتا تمردى ضد الواقع الذى أنا 
افيه ٠‏ » 

ولما طال العذاب به يقول « لم أكن 
أشعر بأى وجع لاثآن حساسيتى قد 
انهارت ٠١‏ لقد هجر عقلى نفسى / فلم 
أعد أدرك معانى الأشياهء ٠‏ ان كل 
شثىء يسستسلم للامعنى قى تظبرى ٠‏ 
الأشياء تعبر أهامى كالضباب ‏ تتراءى 
ثم تموث ثم تبدو فى شكل آخر وسرعان 
ما ينسحب وجودى فضاء لا حدود له 


تمقزج فيه النسبية والمطلق » لآنة "ا 
يتلائى ثم يعود كالحجر الثقيل المتجذر 
عميقا فى الأرض * » 

وانا اذ نقدم 'تجربة التعذيب تلك » 
فانما لا'نها تجربة لا يعرفها الناس وان 
كانوا يسمعون بها بين أن وآخر ف 
هذا البلد أو ذاك ٠‏ وليقينتا أنها تغنى 
من يقدمونقنا انسانيا يبحث فىخلجات 
النفس ٠‏ 


نا 

تجربة انستحق التقدير : 
والتجربة ممى ما يقهوم به مركن 
الجزيرة فىهجال المسرح ؛ فلقد شاهدت 
مسرحية الخطوبة لتشيكوف على مسرح 
كل ها فيه من صنع أبناء مركز ام 
حتى خسبة المسرح ذاتها ء وما 
أظن أن لفتياننا و 
أداء مثل تلك المسرحية التى فيما اظن 
, فى برنامه .لهد 
عندما علمت أنهم 
سيقدمونها » ثم تحول اش فاقى الى 
اعجاب عندما بدأوما واستطاعوا 
بسهولة أن يشدونا اليهم » ختى عدت 
أتخيل أنى أمسام ممثلين هحترفيل 
لا مجرد هواه 0 لهم مركز الشباب 


كبيرة وبخاصة هن قامت بدور ١‏ الابنة » 
الوالد ٠‏ أما المخرج 
٠‏ صلاح هنداوى » فقد صئع من العدم 


ومن قام بدور 


خشبة مسرح متكاملة الامكا ».انا 
صلاح منداوى طاقة خلاقة ينتظره 
بلا شك مستقبل هفىء فى مجال 
المسرح + 

غير أن ها أخذته على و صلاح » 
نزوعه الى تجربة غير مقنعة بالمرة عندما 
أدخل بين فقرات الحوار الفصيح » 
جملا عامية ٠‏ حقيقة أنها كانت توجد 
مفسيارقة. :تجمل: الموجوذين 'يغرقون فى 
الضحك ٠‏ الا أن تلك المفار: 
مقنعة عقليا بحال هن الاحوال ٠‏ أرجو 
أن يقلع صلاح عن تجربته تلك » ولا 
نه منها هذا الآثر » وبخاصة أن له 
نتشساطه فى مسرح التليفزيون + 

لقد خرجت من مسرح الهؤاة هذا ؛ 
وأنا موقن بمستقبل بلدنا فى هيدان 
المسرح » ومقدر لهؤلاء الذين يعملون 
فى صمت خدمة الشباب فى الجزيرة 
وبخاصة الاستاذان عبد الفتاج الطوخى 
وفتحى سلامه ٠‏ ان مسارح الهواة يمكن 
أن تعطينا طاقات جديدة نترى بها 
مسرحنا * 4 


000 


أشياء غريبة وعجيبة كثيرة لاحظتها 
أثناء استماعى المستمر الى بعض البرامج 
التى يقدمها البرنامج الثانى بالاذاعة ٠‏ 
وخاصة فى البرامج التى تقدم أعمال 
الادباء الجدد سواء فى القصة أو الشعر» 
فأنا أعلم أن المشرف على البر نامج هو 
. الكتابات التى سستعرض 
لامناقشة فى بر نامجهوذلك أثناء جولاته 
فى الاوساط الادبية أو يختارها من بين 
الاعمال الكثيرة التى ترد الى البر نامج 
بالبريد أو من التى تقدم' باليد * 
وعلى أساس هذا الاختييار أو 
الاكتشاف يعمل المشرف على البر نامج, 
كل اتصالائه بالسادة النقاد الذين يت 
عليهم اخثياره كى يحضروأ'قى موعكي 
محدد ليناقشوا بعض الاعمال آلتى وددت 


الى الب نامع ٠‏ 
وفى رأبى أن هذا المبدأ الذى يتم على 
أساسة ١‏ هذه الكتابات الجديدة 


هنا عاط :افا لفروض ان مسرل 
الناقد نفسه مثشدك البداية مع مقدم 
البرنامج فى فحص المواد التى ستعرض 
للمناقشة واختيار الصالح منها الذى 
يرى هو فيه بحكم كونه ناقدا ب عملا 
,يصلح للمنا وجديرا بالتقدير ٠‏ 
وأن من واجبه الاول أن 
المستمعين بصورة جادة ق 
ومفيدة فى نفس الوقت ٠‏ وعليه آإيضا 
أن يقدم صاحب هذه الكتابات على أنه 
هو أى الناقد ‏ هو الذى اكتشسفه 
وهو الذى يقدم عمله وبقومه وهو الذى 
برسم له الطريق ويمهده أمامه + 
ويجب أن يقنع الناقد صاحت العمل 
بأنه على استعداد تام أن يتيناه قى كل 
مراحل نضوجه عن طريق تتبع انتاجه+* 
وأن على صداحجب العمل موافاته دائما 
بانتاجه حتى يمكنه من ذلك ٠‏ 
ان فى هذا تثبيت لجدية المناقشة فى 
نفس صاحب العمل ٠‏ وفيه اشعار له 
بأنه أصبح تلميذا للناقد ( قلان ) 
وسيسعده ذلك بدون شك ٠‏ 
هه الهدتويع ع /ممط واه 


ادنا والبر نامج الثانى 


أرشيف الشارغ 


وسيشعر أيضا أن عليه أن يعمل 
اكثر مادامت أعماله ى بشسهادة ناقد 
كبير ‏ بدأت تصل الى درجة طيبة من 

التضوج الغنى تبشر بالخير الكثير ٠‏ 
ان الاثر النفسى الحسن الدى يتركه 
كلام الناقد بهذه الصورة فى نقس 
الكاتب آثر لآ يمكن وصفه ولا يمكن أن 
عاقد نفسه مهما أوتى هن رعافة 


لك لني مذ الات الأبقدرء 
ع الكاتب الجديةاويفيه أو كل كاتب 
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/ميقا أخزق (قصدران" بكوز الناقر قو 
كيلف قمر تدم وهو_ايثانب ملاو 
المتبنى ‏ لهذا .إلكاتب الخديد لا فى المرة 
الواحدة النى زقئمة. فية) فى حلفة امن 
حلقات البرنامج فحسب ولكن واجبه أن 
يظل يرعاه على طول مراحل نموه ويعمل 
على تقديمه فى حلقات متقاربة كلما أنتج 
هذا الكاتب عملا جديدا + 

لقد سرنى منذ فترة أن أسمع مقدم 
البرنامج يقول فى بداية المناقتة 
« الاستاذ رجاء النقاش يقدم الشاعر 
رفلان ) » ٠‏ 

هذا ما أقناه أو ها أراه طريقة ناجحة 
ومجدية تعود بالخيرٍ على الكتاب الجدد 
وترسم أمامهم الطريق السليم الواضح 
وتدفع بهم نحو المثابرة والاجادة وتفتح 
أمامهم باب الامسل فى أن يكونوا أدباء 
يملكون مقاليد الادب باعتبارهم الرعيل 
الثانى * 

ولكن الذى أسمغه واألسه هو شىء 
غير ذلك تماما ٠‏ فمقدم البرنامج بعد أن 
.يعلن عن اسم الناقد الموقر ضيف الحلقة 
كما يقولون . وبعد أن يعلن بحن اسم 
صاحب العمل يبدأ فىقراءة النص سواء 
كان قصة أو قصيدة + والنناقد أو 
مجموعة التقاد جالسون وصمت ٠‏ وبعذ 
أن ينتهى المذيع من القراءة بعد جهد 
كبير يبدأ فى تحريك السادة التقاد 

061 الققع اه دالومع م مجاعم ها. مدعا نعللا 


© رأى فى الفن 

لكى ينطقوا ويبدا تعليقهم فاترا لا حرارة 
فيه ولا معنى ولا عمقا ٠‏ 

مناقشات. وتعليقات نمس سطح 
العمل فقط دون التغلغل الى أغواره ٠‏ 
وما ذلك الا لآنهم لم يعيشوا فى العمل 
قبل ذلك ولم يتفاعلوا معه وريما لم 
يقتنعوا بآن هذا العمل جدير بالتقديم 
والمناقشة ٠‏ 


لمذيع هنا معذور وهسئول عن نجاج 
امج + لذلك ينبا الى معدلاك اميل 
والالاعيب لكى يثير حماس النقاد ويبعث 
فى نفوسهم الحرارة تجاه العمل بأى 
شكل ٠‏ فتارة يلقى عليهم الاسكئلة 
إليتلقى اجابة على قد سؤاله ٠‏ وتارة 
سال ليجيب هو على نفسه ٠‏ وعندها 
يستنفذ كل حيله يشترك هو نفسه فى 
المناقشةويديرها ويرفعصوته ويعترض 
ويوقع الناقذ فى المؤلف ٠‏ وما كل ذلك 
الا لكى يخلق جو معركة مثيرة ٠‏ ولكن 
هيهات ! ٠‏ 

فكيف يتاتى ذلك والنساقد لم يقرأ 
القصة أو القصيدة قبل ذلك ٠‏ 

سمعت فى برنامج مع التقاد همد 
فترة مناقشة لقصة قصيرةلاديب همعروف 
من الرعيل القسانى ٠‏ والقصة تدور 
حوادثها ما بين القرية والمدينة وبطلا 
القصة أخوآن أحدهما فيه ولاء طبيعى 
لقريته ولأمه المسكيئة المريضة المقيمة 
بالقرية فهو دائم التردد على قريتسه 
ابشلالن ولادا وهنا تقر الموظف 
الفقير المسكين الذى لايزيد راتبه على 
الثمانية جنيهات ينفقهسا ثمنا للدواء 
لوالدته المريضة ٠‏ وأخوه ههندس كبير 
انفصل عن القرية الفضالا تاما لايعرف 
الا تحياة الخمروالتساء والعربدة والتكران 
لكل ما عو ريفى + وفى مقابر القرية 
ساعة دفن والدتههيما أقبلت القرية 
جميعها على المهندس العا قلقريته ولأعله 
تصافحه وتعزيه بيئما وقف أخوه الوق 
منزويا بعيدا بجانب قبر آمه لم يلتفت 
اليه أحد + 


غةالهوع جاع ص اا/تدطلاط 


والقصة بهذا المضمون يمكن أن قثي 


آلاف القضايا ويمكن ان تحرك احساش ١‏ 
الانسان العادى وتدفعه الى التفكير فى 


]كثن من سؤال-وعى جديرة باثارة 
مناقشة حامية وخصوصا فى هذا الوقت 
من حياتنا وقد بداأت حياة القرية 
تقترب اقتراناءكبيرا من حياة المدينة * 
وأشياء أخرى كثير' 
القصة ٠‏ 


ومع ذلك وجدنا أن اليد التاقد 
الأديبة 
المشتركين فى مناقشة القصة قد أضاعا 
معظم وقت البرنامج فى مناقشة مدى 


صلاحية عنوان القصة لها ٠‏ وهذا مى | 


حد ذاته كان يمكن أن يؤدى آلى فائدة 
كبيرة لو حاولا أن مدى موافقة 
العنوان لاحدآث القصة ومرماها العام * 
ولكننا وزجدنا الناقد الفاضل يقترج 
عباوين مثيرة: لسك ١‏ 


ومن الغريب أن هذا الثاقد بعد أن 
حاول المشرف على البرنامج آن يخرجه 
عن صمثه ليقطع سعاله المتصل بشكل 
حاد اثناء مناقشة قضة أخرى لنفس 
الاديب تدورحوادثها حولشاب ! 


طريقة معينة فى استدراج فقيةة امأ 
مسكنه والتغرير بها ٠‏ قال .الناتم 


للمؤلف ؛: 


باين عليك معلم قوى وحريف فى 
السائل دى * 

وام يعلق على حديثه أحد ٠‏ وأحسبست 
بأن المت القصسير الذى أصساب 
الموجودين ما عو الا امئْرَاز أو 
اعتراض على طريقة الناقد ٠‏ 

والحقيقال ان الناقدة قد أخلصت الى 
خد ما وجاهدت لاستخلاص مفاهيم من 


القصة ععادتها دائما ولكن ليس ١‏ 


بالصورة التى ترجو تحقيقها من وراء 
برنامج كهذا ٠‏ 


هذه هجرد أمثلة ٠‏ وأرجو آلا يقهم 
من كلامى هذا أننى أقصد شل حركة 
المشرفين على مثل هذه البرامج بوضع 
مهامها فى يد النقاد ٠‏ ولكن فى نفس 
لوقك تلقى عل عاق الشرفين ميصاما 
لا تقل فى أعميتها غن الدور الذى تلقيه 
على عاتق النقاد ٠‏ وسنتتاول ذلك فى 
عدد قادم + 
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أرشيف الفارع 


رأى فى الفن 


أحدثت تجربة الفن التجريدى 
الأخيرة صدى بعيدا قى مفهومتا لهذا 
آلنوع من الفنون - فالقرود التى لعبت 
بالالوان على لوحات بيضاء ‏ و" 
النوحات: التى عرضت ,على اسساتذة 
تجريدييل ؛ والقيم الرمزّية التى 
أضفوها عليها عن كونها من روائ لع لفن 
التجريدى المعاصر ٠‏ ومواجهتهم 
بالواقع » كل ممذه العوامل جعلتنا 
نحس أن الفن التجريدى يعتمد أساسا 
على التجربة «لسطحية اليسيطة - عى 
تلك المحاولات البدائية التى. سبق 
التعبير ‏ فاذا كانت هذه المحاولات قد 
وجدت متنفسا لها للظهور فى دول 
أوروبا فهذه مصدرها الى أنه لم يكن 
عندهم تراث فنى ابت محدد المعالم 
يسططيع أن ينيع هن وجدانهم عن 
أصالة وعن مقدرة مضافا الى ذلك 
رغبتهم الملحة قى أن يحاكوا المتهج الذى 
سار عليه فنانوا المدرسة الفلورتنسية 
بايطاليا فى رن القاسع عشير من 


ناحية البساطة وعدم التحدويد من جهة 


.قتراتنا الفنى معين لا ينضب ب قيهنا 
الفنية ٠٠‏ حضارتنا القديمة ٠٠‏ بيثتتا 
يما فيها ٠٠‏ حياة ريفنا وعمالتا ٠٠‏ 
والخطوط الخارجية الق تحدد وجودنا ٠‏ 
خطوط مؤكدة بارزة 
بداية حضارتنا ب كل هسذه عوامل 
تجعلنا ثنزع إلى التعبير عن هذا التراث 
يتفق ومفهومنا للفنون +٠‏ 


٠‏ فنئونتا مد 


والحقيقة أن كل هذه الأعمال التقليدية 
جاءت عشوعة فهى خليط من عدة فتون 


للبيئة الأوربية باتجاهاتها ‏ وهذا 
المسخ هو نقط. تتحرك وتنتشر عن جيل 
الى جيل فى الوقت الذى يحدنا تراث 
نحسد أنقسئا عليه ٠‏ معارض فنائينا ٠ ١‏ 
صورة واضحة لهذه الحيرة دالتردة * 
شاهدنا منذ ثلاث سنوات ‏ تقريبا 
عرض القنان كنعان باستراحة ذار 
أخبار اليوم شاهدنا عنخل سلك مقسخ 
وممزق ومعلق وعلى حوافه بقايا خليط 
من طين ججاف وعجين. ٠١‏ وشباك هن 
خشج الصانون المخرق المكسر ٠٠‏ حذاء 
قديمة جدا وممزقة القاع والمقدمة ٠٠٠‏ 


081 الهقق امهنا / ممم م هطاعمها. بومويوالتدملاة 


ججردل زنسك كتلة من الضدا دانِي 
القاعدة ٠٠‏ زفت متصهر على لوحة من 
الخشب القديم ومغروز فها مسامير ٠٠‏ 
والغريب أن تجد توقيع الغنان باللغة 
الانجليزية وكذا السنة التى أعدت فيها 
٠٠‏ وقرأت كتابات السادة الرواد ؛ ولم 
أر كلمة و,حدة لاتنعى المشسوار وطلوغ 
اأدور الرابعلرؤية المعرضويقول الفتان 
لتاعنها ٠‏ هذا النوع من" الفن لبس مرا 
السهل على شعبنا أن يدركه قبل ماثة 
سنة على الأقل ٠ ٠‏ أفليس الفن انعكاسا 
خياة الشعبالمتجددة باستمرار وخاصة 
فن التصوير. ؟ 


وظهرت معارض كثيرة تحمل لفس 
الطابع ‏ ظهر معرض: الفنان حسن 
سليمان - باتجاه غريب هو تناول 
الموضوع المحدد ( زجاجتاث فى أكثر عن 
ستة وثلاثين لوجه  )‏ وحتى خطوط 
التعبير لا تحوى أي معنى للزجاجات ٠٠‏ 
وعندما سبثل. عن هدًا الاتجاه الغريب 
أجاب بلغة فيها تحيز واضح الى هذا 
الاتجاه الذى سلكه « أننى أعمل الشىء 
تهواه نفسى ٠٠‏ وأعرضه وبعد 
ذلك لا يعنينى ادراك الناس له من 
عدمه » 
اذا كان العمل الفنى من أجل الفنان 
نه فلماذا اذن يعرضه على الناس ‏ 
أو بخرحه الى حيز الوجود ؟ ٠٠‏ مجسرد 
لم يجد له الفتان حسين سليمان 
جواءا * 

وشاهدنا.معروضات "الصبالون 
00 
ال الجمهور عليها 
شغف ل وحديبث نقادنا عن هده 
الاعمال بفخر ٠‏ 

راينا أيضا بيئالي الاسسكندرية 
الأخبرة لدول اابحر الابيض المتوسط - 
شاعدنا هذه الصبغة المسيطرة على كل 
معروضات الدول وهى تبدد واضسحة 
مستقرة من جانب الغرب - فاسسخه 
ضحلة ب مهزوزة من جانبنا ‏ وهذه 
الضحالة ثبدى وافضسحة فى معترض 
الغنان الدكتور حمدى خميس فى الشهر 
الماضى ب وجنح به التقليد الى درجة 
نسسمية لوحاته بأرقام تبدأ الواحد 
وتنتهى الى الخسامس عشي هى عمدد 
لوحاته ٠‏ 


فالفن لغة الشسهب' ‏ لغة الحيساة 
المتغاعلة معه ٠‏ وكلما كان الفن تابعا 
من وجدان الشعب ‏ أصبح للفن هعنى 
وقيما اخرى كنا نجهلها ٠‏ 
فئان 


نتابع اليرم ما نشرناه فى عدد 
الاسبوع المأضى من تعليقات القراء على 
المفترحات التو قدمها الاستاذ محمد 


اللقري عبد افيه بفنان 
» وتنبدا برد الأستا 
رقى ) الذى يقف فى 
عا على 


القصة القصير: 


(السعيه بيو ] 


متقل المعقبين المفترضيل ولا سب 
التموذج الذى ضربه الاستاذ الحضرى مثلا 


يوضتّح به مقترحاته * 


قال الاستاذ السعيد بين ها قاله فى 


خطابه المدهب : 


٠٠‏ أما هن ناحية دعوة الزميل 
الخضرى آلتى يظن بها انها تجديدية + 
وعى الخاصة بالثورة على القواجد الاتبِعْةِ 
فى البناء الفنى للقصة القصصيرة : ون 
مقدمة الى عقدة إلى حل ؛ فالواقع انه 
ليست دعوة جديدة» وقد تناولها الادبا! 
منذ وقت طويل 6 وكتبوا قصدما كثير 
على هذا النمط المنشود ويكفى أن أشير 
الى أن الاستاذ سيد قطب قى كتاب(النقد 
الادبى) عندما تكلمعن القصة القى. 
قال انها يجب ألا تعتمد على تلك القواعد 
ويجب أن تكون : ] لقطاع مءين 
آلحياة 6 أو لاقطة معينة : وكتاب الام 
سيد قطب هذا طبع من عام ١51/‏ 


والواقع أن هذا هو عين العسواب + 
فالقصة القصيرة. » لقصرها ؛ ولكونها 


محدودة محد.ورة لاتحتمل التفصيلات 
التى تتسع لها الرواية ؛ فعندها نخضعها 


اثل ذلك المنهج المقدن 6 تتدول الى مجرد 


مشكانة آذ (عدرنة ا ارتصيم رد 


الحوادث ؛ وهذا 3 


ون عليه القصدة التم يرة 


فانا آرى ‏ ولست الوحيد فى ذلك أن 


افتة هميئة 


القصة التصيرة عن 
لقطاع معين فى 'الحياة أو لزاوية معيئة 
فيها ؛ يقف عندها الفئان ليسلطاضواءه 
لقلمية عليهاء وليلفت ذلكآاللفت اأسدى 
«باللفت القني» أو بمغذى آخر ليه 


م6 الهتوويع عام هطهاه. 


من خلال ذاتيتة 6 مختلفا فى ذلك مع 
المصور (الرسام) الذى مادته دس احة 
الفراغ والالوان » قهو محدود بتلك 
المساحة 6 ومن ثم يصور اللقطة فى وذ ع 
واحد فقط » ويبلغ قمته الفنية عندما 
لقطة بن حَرْكَيَ 11٠6‏ لكاتب 


الفنان » والذى مادته اكلام وقترات 


متعاقبة من الِرمن 
متعاقبة من الزمن » 


مدار هذا آلر 


لزمن الذى أتامه : هذا .ما 


د لكر الشي هه ! رك 


لط 


واماالتجديد عنطريقهةا (ال- تحضر 


القمضئ) القصير جدا 6 فا 


فى اللغات الاؤربية وآدايها منذ عهسد 


بعيك 


والمتتبع لتقسيم القصة فى الادب 
الانجليزى يلاحظ ذلك © وقد تراجٍءدت 
١عينات)‏ منه الى آدينا. العربى ٠٠‏ ثاثى 
اتذكر اثى - عن حوالى شهرين 
ثلاث قشص :مترجمة عن الفر 
مجلة (الفكر) التونسية 


الاق 


آما عن قصتة ألاخ اازميل ( لغفة 
ساقها تموذجا لا يدعواليه 


فائنا » قى قضّده التجديدية تلك 


أن نلمح أقيام الوحدات الثلاث 
التقليدية © فالمقدمة 


10 


عم هع امه ة مم عام جاع مها وومنالتدصلاا 


وتسترتفاحة معجارات] 
الشاذة » شم العقدة حيث 


من تلك الجار 
يشستد سخط زوج تفاحة على حياته معها 
وتبرمه بها » وتهديده لتفاحة. بالانفصال 


الحل عندما ذعبت تفاحة مع'جارتها 
وابقاعت تلك الر ٠٠‏ ومعها ٠٠‏ 


بسمات الامل فى حياة جديدة موفقة مع 


٠ زوجها‎ 


عذا الى جانب بعض الاخطاء الفنية 
بيل التنديد أو التشهير - 


ذلك (المسعحشضل) ٠0‏ 
تفاحة ؛ بحكم العادة ؛ وبحكم 
رته الطويلة ازوجعه ؛ ثم بحكم 
الوسط الاجتماعى ؛ لابد أن يكون 
متعودا عنى مثل تلك الحيأة © والا لبرم 
بسن الآن ! كما أن 


با عنذ بدايتها ٠٠‏ , 


سخرية الووجة والجارات واستهزاءمن 
ماحبة الزهور لابد أن يكون نابما هن 
صميم الحياة آلتى يءارسونها فى طبفتهم 
مون فيه 4 كما انه 


لحى ألذى 
المى ألذى 


ى هن الضرورى آنيكون سيت د 
رهد خاله وها منود عليه - مو 


حاجته الى مثل تلك الزعور ؟ 


مفلا آن يحلل 
الكاتب 5 خصبة الزوج الذى تضحك 
1لا لثىء الا لأنها تعود 


ومعها بعض "ازهور ‏ وتحليل 


زوجته على ج 


0 
سسخطه لا عن طر يق الالفاظ 
ق التحليل لحادثة 


خط الروج 5 


له وتيق' ووجكلة© أو ع0 
عن هيوله واتجاهاته 


اود التى بعيشسها 


لواقع عو أهم ها جب أن 
يضنعه الكاتب فى حسابه حتى :هذا الذى 
يكتب أدبا (لأصقوليا)؛ فالاشياء المتواضع 


سيرآات معقولة يشعرحها 


3 
أقااق وهم اع دس املاط 


الكاتب ‏ دأنكان ييف ]ليها تفسيزات 

خاصة من عنده ‏ الا انها لاتخرج عا 
هو متعارف عليه للجميع. » والذى اعتقده 
أن وصف الجيران بآنهم يسخرون هن 
رؤية الزعور فى يد الجارة كل يوم » 
والقول بان ذلك يثير فى نفوس.هم العجب 
والدمهئة ٠٠.‏ يمطينا صَوَزَة وافشحة 
٠‏ ديبين لنا كيف 
تعيقون 8 مما يستبعد معه احتمال آن 
تذهب عاشقة الزهور لتقيم بينهم ٠‏ 

واذا كان مفهوم التجديد عند 'زميل 
الخضرى يعنى هذا » قان العودة الىالقديم 
مما يدتحسس ٠*٠‏ آلا أننى مع هذا 
أشاطره الرآى فيما قاله من الثورة على 
نلك القواعد الفئية والتى ثار عليها هن 
قبل لافى القصدة القصيرة وحدها ب 
ولكن فى الطويلة أيضاء الاستاذ ابرآعيم 
عبد القادر المازنى » على الرغم عن ذلك 
فآنا اعتبر قصضه هن أروع القصصص الى 
قرانها فى حياتى ٠‏ 


٠0 هذل‎ 


لهب_ؤلاء الناس 


ويسرئى أن أبعث اليكم مع هذا 
النقد ‏ تلبية لدعوة اازعيل الحضرى - 
قصة قضيرة كتيتها باسم (صورة) 
فى الحقيقة صورة ‏ لا اكثر ولا 
كما قلت من قبل عن القصة القصيرة و.4-” 
يجب أن تكون عليه ٠٠‏ همرت[ 
الحياة يراها الكاتب فيرسمها بقا 
وياونها بأسلوبه 6 قاذ عو الوحة فدية( 
'تسنددق 'الدظر والتامل * 


صورة 
مكاتها : الطريق العام * 


أشخاصها : قرد وصاحبه ( والقرد 
هفز هموق" 


هيه :ياميمون ٠٠‏ مصيرها الفرج ٠‏ 


فلم يجبه (ميمون) بأكثر عن هزات 
متراقصة هن ذيله » وهو مطاطئء الرأسن 
وآخذ الرجلّ يحصى ٠١‏ تبقى معه من نقود 
ثم ( مصمص ) شت فتيه وبلع ريقه 
بصعوبة وجهد ٠٠‏ 

كان طويل القامة أشبه بخيوّران 
الغاب فى يده دف وفى الاخرى سلسلة 
(ميءون) » وكان بعيدا عن الدمامة 
والرثاثة الى حد ما » فقد انتعل حذاء 
وان كان باليا » وغطى جسده يجلباب 
أزرق مخططء ولبس فوق رأسه قلنسوة 
'نشبه الى حد كبير خوذة رجال المطافىء 
أما ميمون فقد كانت تغطى جسده كسوة 
منقطة مزّركشة ٠‏ 


3 


اأرقيف لشارع 


وكان قد وصل الى. ميدان تتغفرع منه 
وتلتقى فيه مجموعة من الطرق © 
فاخذ ينقز قوق الدف نقرات هما اعتاد 
النامن أن يسمعوه فيجتمعو) حتول 
صاحبه »© وما لبث أن رأى هجموعة »عن 
الصبية تهرع آليه وتتحلق حوله * ٠‏ 
كلهم صبية صغار » وهو يدرك تماما أن 
الصبية الصغار لايدفعون شيئا » فتافئف 
مسموع ؛ وصاح بميتمون 
و ان 
القلاح لما يبيع قطنه ٠0‏ كيف 


فوقات: ارد زعل مؤاخرتيه > اوضع 
بطنه الى الامام » وأخذ يستسير بكبرياء 
وعظمة » وقد شمخ برأسه الى أعلى يله 
يتراقص طربا على نقرات آلدف ٠٠‏ وما 
ليث أن صاح به صاحيه : 

دلا القطن يحترق ٠٠‏ كيف يمشى؟ 
وسرعان ما نكس القرد رأسه وخفض 
ذيله » مجرجرا آياه فى التراب » وتهدات 
ذراعاء الى أسقل »© والحدك 


2 قى ساقيه 5-07 


0 ل 


م وامسك بالمليمات فى إسده والحد 


بم دهم مالف جاليم إثم رضحاع إفده 


فوت على أسيادك ٠‏ 


ودآر القرد حول الحلقة ؛ ولكنالحلقة 
كانت حلقة صبيان والص.بية لاتدقع ٠‏ 

وعاد القرد بعد برهة والدف فى يده 
أفرغ من فؤاد أم موسى ! فتناوله الرجل 
ومو يلعن ويسبب » وما لبث أن زجر 
القرد وهو يصيح به : 

هذه هى آارة الثالثة ٠ ٠٠‏ انحس! 
ولا مليم وآحد فى يومك الاسبود ! 


ولوى القرد ذيله كمن يريد أن يقول: 
وما دخلى آنا فى ذلك ؟! 

وجدبه صاحيه آلى جواره » ووضع 
الدف تحت ابطه وهم بالمسير » ولكن 
الجوع كان يرهقه ٠٠‏ انه لم يذق طعاها 
منذ مساء اليوم السابق» وشعر بالاعياء 
وآثر البقاء فى هكانه وآخذ يتمتم وهو 
يتحدث الى نقسه : 


هبيه ٠٠‏ الكار بقى زفقت ٠‏ 
أيام زمان (يادرش6 +٠‏ ياسلام ياولاد 


كان الواحد ملك زمانه ٠٠‏ وكان ولاد 
الكار قليلين ٠٠‏ يعنى الانسان يلف البلد 
عايلاقيش قيها واحيد ٠٠‏ 
القرداتية فى كل حى عشرة * 


وهز رأسه فى شىء من الأسى © وقد 
ارتسمت على وجهه ابتسامة باعتة : 

نهايته يادرش ٠٠‏ والله الواحدزعق 
من كتر قوله بكره تفزج » وبكره ييجى 
ولا تفرج ولا حاجة ! ٠٠‏ المهم »؛ يمكن 
- برضو بكره اتفرج * 


ثم نظر آلى القرد بطرف عينه؛ ٠١‏ و١‏ 
ليث أن ملا شدقيه بالضحك وهر 


يصيح به : 


- وان ياميش + اطنك عاتقول : 
القرد يايموت ٠٠‏ صاحبه * 

ومد الرجلّ يده الى النقود التى فى 
جيبه فاخرجها واحصاما من جديد ٠٠‏ 
أنها مليمات لاتكفى لشىء ٠٠كان‏ عددها 
عشرة فقط : 


صاغ واحد يادرش ٠‏ 


دالجوع الذى ينهثن آحشاء 
.ون هو الآخر الذى لم يذق الطعام 
ت الصباح ٠‏ 


يخصخصها ٠0‏ ثم خطرت له فكرة ٠.٠0‏ 
0 لايقذف بها بعيدا عى الاخرى 
عمادامت ولا تسمن ٠٠‏ ولكنالجوع 
وبعد طول تردد ذهب ليبتاع بالقرش 
رغيفا (وسيجارتين) » وقد تفضل البائع 
فاعطاه ورقة سغيرة بها قليل من الملح » 
قرده وجلس معه على الطوار 9 
واقتطع لقمة من الرغيف دورمن بها اليه 
وَاخدذ هو ماتبقى من الرغيف © ونظر 
هيمون آلى اللقمة الملقاة أمامه ثم رفع 
نظره الى دماحبه وكانه يسعنكر هذه 
القسمة ؛ فصاح به الرجل : 


مالك + ٠٠‏ تكونشش عاير الرغف 
كله 


فلوى القرد وجِهه » وتناول اللقمة 6 
وترك الرجل السلسلة من يده جانبا ٠‏ 
وانشغل بقمس الخبز فى الملح الذىأءامه 
وحانت من القرد نظرة الى أعلى فوجد 
سيدة فى الطابق العلوى ترمقه هو 
وصاحيه » وسرعان ما نفض عنه الكسل 
ومد اليها يده وهو ينظر الى صاحبه 
قى حذر ‏ فالقت اليه السيدة بقرش 


امال وم وده التدمااة . 


ونا آيقن أن (درش) لم يلحظ تلك الهيه 
قصد الى البائع الذى كان يقف بعربته 
الى جوارعما » ودس له القرش فى يده 
ثم أشار الى البلح الذى كان قوق العربة»ء 

وجلس هيمؤن خلف صاحيه واعامه 
ورقة بها الكثير عن رطب البلح ٠*٠‏ أخذ 
يلتقمه واحدة فى اثر واحدة وهو يلفظ 
النوى جانبا ٠ ٠‏ وينظر بين الفيفنة 
والفيئة الى حيث يجلسسن صداحبه ليتاكد 
من أنه لاثراه » وآخيرا حانت هن الرجل 
لفتة نحو رفيقة فوجده عنهيكا فى عبلمه 
الجديد اللذيذ ؛ فصاح عشدوءا وعو 


يتهقه : 


هار وار هاه »> عابنت ينى 
آدمين ‏ ياكلو عيش حاف وملح ٠‏ 
وقرود تاكل بلع ! 

ثم جذبه من السلسلة فى شى 2 
العنف وكانءا يريد أن يساله : هن ابن 
لك هذا ؟ 


وارتجف القرد وهو يشير الى الاج 
والى البالع ٠٠‏ ففهم الرجل » ومد 11 
الى الورقة قلم يجد بها سسوى بلحت 


اثنتين » فأخذا لنفسه واحدة ومد بدم) 
بالاخرى إلى هميمون * 


لديا 


هذه هى القصضصة التئى أراد الاستاذ 
السعيد بيومى أن يعارض بها قصة 
الاستاذ الحضرى » وآلتى أراد أن يقدءها 
كنموذج سليم للقصصة القصيرة التى يدعو 
الاستاذ الخضرى اليها » على أساس 
مجرد صورة لا عقدة فيها ولا حل لها ٠‏ 


ؤيرى هذا (الباب) ألا ينتظر رأ 
القراء فى هذا النموذج الجديد حتى 
لايتشعب الحلايث دندور فى حلقةمفرغة 
ولذلك أود أن نسسر الى الاستاذ السعيد 
أن قصته لطيفة ورقيقة ومسلية»؛ ولكنها 
بعد ذلك ليست قصيرة »© ثم ان عقدتها 
تكمن فى أزمة الجوع التى ألمت بالقرد 
وصاحيه بعد طول السعى فى سبيل 
القوت ؛ وان حل العقدة جاء أخيرا على 
بيد القرد نفسه » حين ألهمه ذكاؤه أن 


أرشيف الشارخ 


يستجدى السيدة التى تملك (القروش) 
بعد آن أتعسة صاحبه الذى حمله على أن 
يرقص للص-بية ٠٠‏ المفلسين ! وتخرج 
من ذلك كله بان التموذج الجديد ليس 
« قصة قصيرة » © ثم هو يتمتع 
بالمقدمة ٠٠‏ وبالعقدة ٠٠‏ وبالحل ٠‏ 

وفى الاسبوع القادم باذن الله سوف 
نختتم هذا البحث بعرض بقية الرسائل 
التتى جاءتنا حول الموضوع الذى أثاره 
الاستاذ الخضري ٠‏ 

اننا 


ولعله من الخير آيضا أن تصقى فى “ 


الحيز الياقى من هذا الباب مشكلة اخرى 
أثارها الاستاذ السعيد بيومى فى الكل.ة 
التى نششرها له هذا الباب فى ال-دد 47 
حول ( الاقتباسات © الادبية 6 فانه كان 
فى تلك الكلءة قد عارض الاستاذ عباس 


اخ نهنا نعي اليه عن 0 الل 


اميد من 
الاستاذ عباس خضر انه قال فى هذا 
الشان : 


(ويكفى آن تقرأ ال 
بينهما من توافق) ٠‏ 


لتمرّف مأ 


قثار الاستاذ عباس خضير لان السعيد 
حرف كلامه » أذ أن العبارة التى كتيها 
عياس عى (ويكفى أنتقرأ التصتين لترى 
أن الصلة بينهما أكثر من توارد خواطر 
فترجم السعبد هذا الكلام الى أن بين 
القصتين توافقا © وآن التوافق يعتبر 
سرقة ؟ 


وكذلكثاز الاستاذعبد العزيز عبدريه 
وبعث الى هذا الباب بتفثيد لتهمة 
الاقتباس" التى زماه 


خضر هستندا فى تفنيده آلى آن قصته _ 


ظهرت قبل قصة السعدنى بسنوات »© 
وقدم الادلة على ذلك من واقع خطابين 
كتب اجدهما الاملتاة. نجيب محفوظ ىق 


061 الهققامه دمص عام مجاعم ها. لاملموا/:عمثاط . 


شنة 1905 » وكتب اإخطاب الآخر 
الاستاذ محمود تيمور قى سنة «153٠‏ 


وكان الاستاذ عبد ربه قد بعث إقدعه " 


(الطفل) آلى كل منهما ؛ وطالبهما بابداء 
رايهما قيها * 

فاذا فرعتا من هذه المشكلة ب بعد 
هذا البياث ‏ نجد أن كلعة الاسهاذ 
السعيد بالعدد 57 من الاقافة آثارت 
مشكلة اخرى أدهى من المشكلةالارلل- 
اذ انه كان قد ذكر فيها أيضا اسم 
الاستاذ فاروق يوسف أسكندر على اله 
من بين الكتاتٍ الذين يسدمرئون فكرة 
(الاقتباس) ويستخدمونها فى انتحال 
مايشاءون أن ينشروه باسمائهم » مع انه 
من تاليف غسيرهم » وضرب على ذلك 
الامثال ٠٠‏ فوضلنا رد حار من الاسثاذ 
فاروق أمسك فيه بقلابيب) الاستاة 
السعيد وجمل يهزه همزا ع 1 4 ار 
عن نفسه بقوة تلك التهمة الثى رماه بها 
السعيد » مستندا هو الآخر الى قداصة 
من جريدة وطنى تقول فيها : 


زانها كانت نشرت هقالا لاسيد فازوف 
بوس.ف © وقد ادعى البعض أن هذا 
مثقول عن مقال معين لكاتب آخر 64 
التحقق هن الامر اتضح لنسا عدم 


6 محتهذا الادعاء أطلاقا » فعسى أنيثوب 


الذين يدعون على الغين بالب-اطل الى 
رشدهم “فلا يرمون الناس بالعهم جزافا 
لاغراض فى نقوسهم ) * 


يا 


وهذا (الباب) كان قد أشار من 
اقتتاحه الى أنه انما فتح للتعاون بين 
المحررين والقراء على مافيه النفع والفائدة 
للجميع ؛ فى جسو من الصفاء والاخام 
والتسامع 


وهذا الجدل الاخير لامجال للاخذ 
والرد فيه على صفحات هذا الباب ؛ ومن 
أجل ذلك اكتغينا بالاشارة آلى الرسائل 
التى وصلتنا همن أرادوا أن دستعينوا 
يَنَا البات فن عرفل ادقاعمم » سميا ١.‏ 
نحو تصفية الجو بين الفريقين » واحلال 
الوفاق بينه.ا محل الشقاق ؛ وتوجيه 
الجهود الى آلبحوث المثمرة ا'نافعة بدلا 
من استعراضص العضلات فى الهواء ٠‏ 


هالثقاقة والتجديد 


© أضواه على السياسة العالمية 
© التخطيط طريق الانسان العربى فى 


الرشيت الفارع 


بحل أ سجوعيةٌ للآراب والعباوم والفئون 


اَإمت[ذاالعرر 


الصفحة 


: للسيد الدكتور محمد عبد 


القادر حاتم 0 
دء راشد البراوى 


لم م م ص بص م مام ا 


/ 


صناعة تاريخه خيرى حماد 
أه شكرا للاستاذ الجاممى محمد فريد انو احدينا 
.6 الادب الحديث دعيمحهد حابر يغبني 
ال الام الشجاعة ٠٠‏ لاتتكلم عن الحب :221 انكمم شميسل 
© انه المنهج والاختيار ٠٠‏ لا النص 
١‏ الأذبى لخفدفعامواد شمن 
© أغنية عودة للشاعر : عيد الرحمن عبد الله 
]© دلكن اين الفيل ؟ د انظمى لوقا 
.6 مشكلةوقت الفراغ فى العصر الحذيث ده على أحمد على 
وه المقعد الخالى ( قصة ) : مئور نوال 
من هو عنتر 4 سمي التنداوى 
الفولكلور فى بغداد مزاحم الطائى 
© على الطريق الى المريخ يحيى اسماعيل 
نافذة الثقافة الفنية : غالى شكرى 
تليفزيون حمدى قنديل 
الفنون التشكيلية سعد الخادم ب فرغل 
عبد الحفيظا 
قراءات قى المجلات الادبية الغربية لطيف دوس - ابراهيم 
سوريال 6 
© هن المجلات الادبية العربية ابراهيم فتحى ‏ مصطفى 
قوده مصطفى 0 
© جولة الثقافة قى أاسبوع - قؤّاد محمد نور وه | 
- حسن جلال 5 0 
0 سسا 
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رئيس التحرير 


محمد فريك | بوحديد 


اللراسلات جميعها تكون باسم 
السيد مدير ادارة اكجلات 


العنوان 
7" شارع عبد الخالق ثروت 
بريد محمد فريد 


الاشتراك السنوى ١5١‏ قرشا 
وي ترسل الاشتراكات للادارة 
أ ويضاف أجر البريد للمشتركين 

ٌ من خارج ج٠ع٠*م ١‏ 


عقوم عراالةصاة 7 3 


. ارشيف الشارخ 


المجتمع الاشتراكى مجتمع متطرر ٠‏ 
ولذلك كان لا بد للثقساقة فى المجد 
الاشتراكى أن تكون هتجددة م 
لا يدركها الجمود دلا تعرف التوقف 


ان الثقافة كالشجرة المورقة ال 
'تنشر ظلها على الناس.» ولكنها لا تن 
الا فى أرض خصبة وماء جار وحي )م 
متجددة ٠‏ 


ان الجدب أعدى أعداء الثقافة ٠‏ 


وليس '«بتجديد فى الثقافة آن ننسى 
الماضى و نتنكر للماريخ ونرمنى آسسلاقنا 
بالجمود وعدم التطور ٠‏ 


اليس التجديد فى الثقنافة أن نكون 
حربا على ماضيئا نوجه اليه السسهام 
والطعنات والضربات » وآن نتهم تراثنا 
الفكرى بالقصدور والضعف وثلقى الكلام 


حزافا دون سند ٠0‏ 


أن أية حركة للتجديد الثقافى تتنكر 
للماذى جملة تجافى بتصرفاتها هذه 
طبيعة الامور » فالحاضر والمستقبل لأى 
مجتمع لا يمكن أن يفقدا صلاتهما بالماضى 
والا كان مذا المجتمع يبدا حركته من 
راع 

وفى هذا يقول الميثاق : « ان تعرير 
الطاقات الخلاقة لأآى شعب هن الشعوب 
إيزتبط بالتسارخ وبرتبسطا بالطبيعة 
وبرنبط بالتطورات السائدة والؤثرة فى 
العالم الذى يعيش فيه » ئيس هناك 


١‏ مه الهدت ويه عمط لاه 


ليد الدكتورجت بدالا د رحا 
شعب يستطيع آن يبدا تقدمه من فراغ» 
والا كان يتتهم الى الفراغافيفط بي * 


اننا افى امتتكهيا ,الاظلتراكى العربى 
الراك العرئ اآلذىا اهدر الينا 


1 


وتؤمن الثقافة فى غجتمعنا الاشتراكئح 
بان التردث العربى جدير بآن يخيا وأن 

ان قوميتة) العربية انما هى حلقات 
متعملة هن الفكر الملشسترك والتاريخ 
المشترك والكفاج اكثمترك والمآسومات 
الاصيلة اكشمتركة ٠‏ 

وكل محاولة. للتقليل من قدر التراث 
العربى أو التشكيك فى قيمته لايمكن أن 
تصدر الا عن منحرف أو مغرض يحكم 
بالهوى ولا يؤمن بعروبته وبأعته العربية 
العريقة ٠‏ 

ولبس من التعديد أن نربط أنفسنا 
بعجلة الغير ونتعلق بكل ما بصدر عنه 
فى الشكل والمضمون ٠‏ 

وآفة البعض عندنا آن ما يقوله أدباء 
اأغرب مدلا هر لديهم الادب بعيئه ولاادب 
غيره » وما ,قوله «فتسكرؤه هو الحقيقة 
بعينها ولا حقيقة غيرها * 

وليس التجديد آن نتعلق بالغ هذا 


06 الهقعوام هنال :ممه اممجاعم ها سمه :كصلا 


التعاق الغريب وننسى أو نتناسى ماضينا 
ونرائنا. وفكرنا العربى العظيم وخافرنا 
العربى المتفتح وهسةقبلنا العربى 
المشرق ٠‏ 
ان هذه النظرة من بقايا المفاهيم 
/الثقانية الاستعمارية 6 وهذا التفكير هن 
واب عهود الاحتلال ٠‏ 
انما التخديد أن نستمد ثقافتنا هن 
واقعنا وتفكيرنا وأن نفتسح فى الوقت 
نفس»ه نوافذنا على العالم الخارجى نفيد 
ونستفيد دون تعصب أو تحيز أو ارثماء 
ا ل 
وئحن كما ندعو فى المجال الدولى الى 
التعاون بين مختلف الشعوبفى الميادين 
الاقتصادية والعلمية وغيرها ندعو فى 
الوقت نفسه الى مثل هذا التعاون فى 
الحقول الثقافبة والفكرية ٠‏ 
وفى ذلك يقول الميثاق :ان التعاون 
الدوى من آجل الرخاء .يصل بالسياسة 
الخارجية للجمهسورية العربية الى الهدف 
النهائى الذى تسسعى اليه سياستها 
الخارجية انعكاضا لنضائلها الوطئى ٠‏ 
ان شعيئا يمد بده لجميع الشهوب 
والامم العاملة من أجل السلام العالمى 
والرخاء الانسانى * 


4 


ونحن قى ميدين الثقافة نمد يدنا من 
أجل التعاون الثقاقى الدولى ونفتح 
النواقذ على الثقافات الاجنبية مدركين 
أن لنا ثقافتنا التى تعتز بها وتطؤورتها 


كهالهوعطاع د /تدطلاط 


وتنميها والتى نتيح أمامها فرص التقاعل 
مع الثقافات الاخرى ونحميها فى الوقت 
نقسه من التيارات المفسدة والمخربة 
ونحمى بذلك مجتمعنا عن عوامل الهدم 
واسأليت التصليل - 

والخطة الثقاقية فى بلادنا تؤمن 
بالتجديد فى ميدان الثقافة ولا تتف فى 
سبيله ؛ ديوضح ذلك ما نجده في بعض 
القرارات الجمهورية المنظءة لاختصاصات 
وزارة الثقافة والارشاد القومى اذ 
تحددها بتعميم المعرفة والثقافة بين 
الجماهير » «واكتعريف بالحضارة العربية 
ونشر رسالتوها وتوقير كل الامكائيات 
لكى تلتقى بالحضازات العالمية الكبرى + 
وتوجيه افراد الضصسعب توجيها قوميا 
صحيحا ؛ والعمسل على تنمية وعيهم 
القومى وارشادهم آلى ما يرفع مستواهم 
الاجتماعى دتيقوى روحهم المعنرية 
وشعورهم بالمسئولية ويحفزهم على 
التعاون والتضحية ومضاعفة الجهود فى 
خدمة الوطن والانسائية وتيسير سبل 
الثقافة الشعبية وتشويع أسالب 
وتوسيع نطاقها واغنائها ي 
الحديثة : والاتصال بالمؤسسات الشنافية 
والفنية الخارجية «الافادة من نشاطها 


وذعوة كبا رجال الثقافة والفكر والني 


بالعالم واحيناء التراث العربى التد.4- 
فى العلوم والآداب ؛ والبحث فى علم- 
اللفة القربية والحرص على سلامته ( 
وجعلها تتسعللعلوم والفدوزوالمخترعات 
الحدشة ؛ واحجساء التراث الاثرى 
والتاريخى وجمع كافة عناصره وصيانتها 
وحفظها ونقلها سلية الى الاجيال 
الصاعدة » واحداث المتاحف الاثرية 
والتاريخية والفدية والشعبية ؛ وتشجيع 
الفنون والآداب وتوجيهها وبعثنشاطها 
وتامين مستقبلها وتوفير أسباب الحياة 
والعمل والرفاهية لمحترفيها ؛ واحياء 
الآداب والغنون الشعبية وثنميتها 
وتطويرها وجمع كافة المعلومات عنها ٠‏ 


ويتضح دن استعراض هذه القرارات 
أن الدولة فى خطتها الثقافية كانت 
حريصة على الثقافة العربية » داعية لها» 
متمسكة بها » ولكنها بالنسبة للثقافات 
الاجنبية لم تنف موقف الجمود أو عدم 
الاعتراف بأثرها وقدرها انما كانت 
تفتح صدرها للصالح هنها مؤمئة 
العدن الاصيل يظل محتفظا ببريقه على 
هر الايام » أها غير الاصيل مثها قسرعان 
ها يشكثمف زيفه * 


ولقد ترددت صيحات فى بعضجتبات 


5505-6 


لرغف فرع 


الوطن العربى للكتابة باللهجات العاءية 
دون اللغة العربية على زعم انها لم تمد 
تتمشى تع حياتنا التى نحياعا ولكن هذه 
الصيحات لم تليث أن ذهيت اذراج 
الرياح * 


قليس من التجديد أن نعرك لغةآبائنا 
واجدادنا ولغة تراثنا القرمى الذى يجب 
ان تح حافك غليهبكل الوسمائن 
والاساليب ٠‏ 


انما لا بد أن تظل ثقافتنا عربية فى 
أصولها وقواعدها تستمد شخصيتها 
وأعدافها من حاجاتنا الواقعية لاالمفتعلة٠‏ 


ان لجوءنا الى العامية يؤدى بالطبيعة 
الى القضاء على اللغة المشستركة التى ترب 
الوطن العربى من الخليج الى المحيط » 
ونحن فى الوقت الحاضر نجد ان اللهجة 
العسامية العراقية تختلف عن اللهجة 
المصرية وهذه تختلف عن اللهجة المغربية 
وعكذا :قسن عل هذا النعو لبا كت عديد 
من اللهجات فى وطننا العز 
بالدعوةللماميات : عؤوة من 


لاا 1 0 تعفلك 1 

استخدام العريب عن الالفاظ وذلك لين 
هن البلاغة أو الفصاحة فى شىء » وحن 
نستطيع ثانيا أن نرتفع بمستوى المقدرة 
على استيعات العر بية الفصحى واتقانها 
لدى النشء عن طريق الاسباليب العادية 
القائمة على البحث والدراسبة ٠‏ 


على اننا مع حرصنا على اللغة العربية 
تحرص إنضا على الترآث الثقافى التالم 
على اللهجة العامية ونعتقد انه يضم ثروة 
أدبية كبيرة وفنونا شعبية أصيلة *٠‏ 


ومن عناكانت خطتنا الثقافية تتضمن 
تشجيع الادب الشعبى وتسجيل هذا 
التراث الثقاقى والعمل على صميانتهة حتى 
لا يضيع ودون أن يكون ذلك على حساب 
انشر اللغة العربية أو الغض من مكانها 
فى التاريخ العربى وقيمتها بوصفها 
الآداة الرئيشية قى خلق آلفكر العربى 
الواحك قى الوطن العربى ياكمله ٠‏ 


ويجب ألا تلقى بالا إلى هذه الدعوات 
ة ألتى تنادى بان اللفة العربية 


61 اله كمه طالهممع )ام وحاعهه]. ومنصماالت دصلا 


لا تصلح أن تكون لغة علم فان اللغسة 
العربية تحمل من. عناصر القوة مايجهلها 
صالحة نكل زمات ومكان ومى قادرة على 
آن تقوم بح اجات التطور ومقتضيات 
الحضارة وتستطيع أن 'تستوعب العلوم 
والفدون والمخترعات * 

واللغة العربية ليست #سئولة عما 
يسيع فنى العالم العربى هن مهبطلحات 
وكلمات مآخوذة عن اللغات الاجنبية » 
انما المسثودية فى هذا تقع على عاتق هن 
أشاعو؛ التخلف فى 'الوطن العربى خلال 
العدوز التى ١انطلقت‏ فيه ا الازربا فى 
منادين ..علم والتصتيم والاختراع 
وس قتئا بذلك الى «صطلحات و»فردات 
اقنهمت علينا ديارنا بحكم ما كنا تعانيه 
من تخلف اجتماعى وعلدى وثقافى 
وخاصة ذلك الذى عانته الامة الهربية 
فيظل الحكم العدءانى الذى استمر أربعة 
قرون كامله ٠‏ 


رعما يؤيد ذلك أن آلامة العربية حين 
كانت مرفوعة الاعلام مزدمرة أرضهفسا 
الو ان العلوم والمعرفة خلال القرؤن الثى 
رزست أوزوبا فيها تحت جبروت الحكم 
لاتطاعى المتحالف مع السلطة الديئية » 
استطاغت أن تزود أوروبا بالعديد من 
لصطلحات ولمفردات العلءمية وهى 
.طلخات لا زالت تحت لى مكانها فى 
للفات الاورؤابية حتى الآن » ا 
0 اللتتيكيام وين والكحون 


الالفاظ ذات الاددول العربية التى 
على قدرة اللغة العربية على أن تكوْنْ لغة 
علم كنا انه ا د أدب وعلى أن 'الامة 
العربية لغة أصيلة ٠‏ 


كل عدا يدعونا الى حماية الفسنا 
العربية الاصيلة ويزيد تمسكنا بها 
وحرصنا عليها ودتاعنا عنها بكل 
القدزات ؤدلطاقات ٠‏ 


وهناك حركات تجديدية إينادى' بها 
البّقض مضموثها أن الشعر العرنى فى 
أغلبه شعر جامد غير متطور ولا خير فيه 
وآشار البعض الىهذة الحركات الانتداعية 
فى خطبهم ومساضراتهم ومؤتمراتهم » 
ولكن الثقف-افة فى المجت.ع الاشتراكى 
لا تؤيد أمفال هذه الدعوات ولا ”لقى 
السمع الى أمثال هذه الصيحات ٠‏ 


ونحن لا ننكر فضل الشعراء العرب 
قى اثراء الاذب العربى بالجميلمن الممانى 
ومن الاساليب * 


وتحن فى الوقت ثفسه تتددى 
باسقاط كل نص يدعو إلى التتخ اذل 
والضميقف تقر كل تمن يدعو الى القّود 
والدفع الثورى وتثقيف الفكر وتغدية 
الروح وخلق أجيال من التسباب المثرتب 
الطبوج + 


كما .ننادئ باسقاط أدب الاسستجداء 
والتسول ليحل محله الادبالقومى 
والنصوص الترمية الحية التى تتسساير 
التيارات الاجتماعية المتدافعة وا 


الاشتراكى السليم ٠‏ 


الثتانة الاشستراكرة القة لا تهدم 
السعر التربى النديم ولا تحاربه ولاتتف 
فى سبيل ننيره آو تعليعه لان الثقافة 
حلتات دتصلة هن انعارف الانسسانية 
واذا ها ستطت حنقة من هذه الخنتسات 
أختل نوازنها وضاع تماسكزا ٠‏ 


الثقافة الاشستراكية التّة تؤدن آن 
الشعر العربى الما هو سسسجل حافل 
لإشام اتعرب ومفساخرفم وافجسادهم 
وحضارتهم كما أنه صفحات مفتوحة ١1‏ 
خفنت به تلوبهم واختلجت به صدورهم 


0 


الخلق والابداع ولا نتف دون نامر آرائهم 
واذاعة انتاجهم معتتدين انالبقاء للاصاح 
وانه اذا استطاع الشهرالجديد أن يتف 
على قديمه أزاء ننه المتقدمين قان صدموده 
نابع من نفسه متوقف على اقدرته على 
الص.مود * 


أما اذا لم يستطع هذا الشعر أن ثبت 
وجوده فليسب لنا حيلة فى ذلك الا أن 
نقول انه ئزعة تجديدية قام بها نفر من 
الشعراء سج لآثرها تاريغالادب]لحديث* 


وفى ميسدان المسسرح نجد كثيرا من 
المذاهب التجديدية الكبرى التى شملت 
التاليف والاخراج واة.ثيل بل انها 
شملت فى بعض الاحيان عدد الممشذلين 
الذين يظهرون على المسرح ٠‏ 


مه .الهرو ويه ع/ممطواه. 


رنعت شرع 


ونحن فى ثقاقتنا الاشتراكية لم نقف 
دون النظر الى هذه المذاعب ونقل عذه 
التجارب إلى مسارحنا العربية » 


مكنا سرعا عزني الامتهيال 
هذه الدعرات التجديدية المسرحية وهو 
مسرح الجيب الذى يسع عددا قليلا من 
التشاهدين حتق “يكونوا اكثر صسسلة 
بالشرعية واكر القبالا:بالمقلينا + 


وعقدتا المناقشات الادبية فيما يعرض 
على هذاالمسرح مناعمال عسرحيةواشترك 
فى هذه الندوات عدد كبير من النقاد 
وأقطاب الفكر * 


ولم لشا أن نتخلف عن الفنون 
المسرحية فى الرقت الذى تتقدم ذه فى 
آودبا فانشاناالفرق الاستعراضية وفرق 
الفدون الشعببة وفرق البالية وغير ذلك 
من الفرق الفئية * 


يقناء دع آحيانا” احذها دا يقد 
5 ور ١‏ 


الحديلة وتخنق أهاءالا لل#حايق والتنفية 
مؤمنة بن الافتار السليمة هلك للانسانية 
جمعاء لانها تعمل على التتسدم البشرى 
والرخاء الانسانى ٠‏ 

بل اننا استطعنا فى فترة وجزة 


أن ننفذ فكرة التلفزيون بعد ها “كانت 
حلما من الاحلام * 


جيزة يضارع أكبر المحطات التلفز 
قى العالم كما استطاع الارم ال العر 
أن يفوق كثير) من ازسال الم-ط-ات 
التلفزيوئية فى عوراصع العالم الك ى * 


وذلك لانالدتافة فى المجتمعالاشتر| 


581 الهقعامهطال دومع ام مجاعم ها لللومذالل:قصلاط. 


ألذى رنعيش فيه تسعي لكى: تكون هلكا 
للناس جريعا دون تحيز ودون طبقية 
فضلا عن أن الثتانة الاشتراكية تؤمن 
بمسايرة العلى الجديث والحضارة الحديئة 
والدعوات التجديدية الخلاقة » 


.يد اليس هجرد استخدام 
أو اسستخدام الالقاظ 


على أن الت 
الاداوت المديثة 
الدالة على هذه الادوات انا اعتقد أن 
التجديد هو أن يشعر المثتف والكاتب 
والشاعر والثنتان بثعور المرحلة التى 
يعيشس قيها ويعبر عن ذلك تعبيرا صادقا 
لا كذب فيه ولا نفاق ٠‏ 


اليس التتجد. 
الالفاظ الجديدةكالتلفزيون والذرةوالاثير 
وما الى ذلك من الفاظ مستحدثة بدلا'من 
استخدام أنفاظ الناقة والجملل وال يف 
وما الى ذلك هن آلفاظ قديمة؛نما التجدد 
تجديد السعور وتجديد التنكيروان يكون 
الفنان أو الاديب أو الشاعر مرآة صصافية 
للعصر الذى يعيش فيه وصدى معم| 
عن الاحداث السياسية والاجتماعية 
الكبرى التى تطرأ على المجتمع الذى هو 
ن أعضائه * 


يد عو مجرد استخدام 


عضو هن 


التعديد فى اتثافة الاشترارة هو 
التعبير عن دوح ائجداع الجديد إسسكل 
طاتاته الكبيرة وانطلاقاته الراسدة ٠‏ 

انتجدد فى الثتانة الاشتراكية هو 
مسأيرة الثءو امارد فى المجتيع وال'طور 
التظبع اتذى غير وجه المجديع وإدل مدالم 
التاريخ ٠‏ 


انتجديد فى الثتانة الاشستراكية أن 
نرتبط اتجتمع الاشتراكى الذى تين 
فيه ونتفائل هعه وأ متمهر فى آ<داله 


لنخرج نتانة <ديدة متطورة ناعية ٠‏ 


فى الاقافة الاشتراكية أن 
ارجازيين لا سلبيين » فنقاثر 


ونؤار ٠٠‏ وندفع عجلة العتدم ري 
الى الاعام * 


أقالهوءم اع االتوملاة 


ماذا بده تأثون القرق المدنية ؟ 

فى اول يونية من عام 1871 أصدر 
أبراهام لنكولن الاعلان المشهور الخاص 
بتحرير العبيد والذى كان الشرارة التى 
أدث الى اندلاع الحرب الآهلية ٠‏ وكان 
المتوقع وقد خطت الولايات المتحدة 
خطوات واسعة فى التقدم السسسياسى 
والاجتماعى والاقتصادى والتكنولوجى 
أن تلتزم بروح ذنك الاعلان وأن تعمل 
بالتدريج على اتغاء كل صنوف الدئرت# 
بين مواطنيها والتى تستند الى اخنلاكم 
الجنس واتلون ؛ ولكن الذي حسدث أن, 
التفرقة ظلت قائثمة وبخاصة قى ولايات 
الجنرب » وتمئلت فى الكثير هن جوانب 
الحياة العامة 2 بل لقد أمكن اقناع 
الكثيرين من قادة الحركة العمالية 
بضرورة وضع القيود فى وجه تشغيل 
العمال الزتوج وترقياتهم وتوفير المهارات 
الفنية اللازمة وذلك بحجة الخوف من 
منافستهم للايدى العاملة البيضاء 
ولهذا نجد الرئيس كينيدى فى عام 
193 يعلن فى خطاب له يقير ناطة 
تحول لها أهميتها وخطورتها « لقد مرت 
ماله ملنة امن التاعير هنذا سور 
الرئيس لنكولن العبيد , ومع هذا 
فلا يزال أحفادهم لا ينعمون بالحرية 
التامة * انهم لم يتحرروا بعد من قيود 
عدم الانصاف » ولم يتحرروا بعد من 
الظلم الاقتصادى والاجتماعى » * 


وعلى اثر ذلك قدم مشتروع قانون 
الحقوق المدنية الى الكونجرس فأقره 
مجلس النواب » ولكنه سرعان مااصطدم 
بالمعارضة العنيفة هن جانب قريق له 
شانه من أعضاء مجلس الشسيوخ ٠‏ 
وآخيرا وبعد 84 جلسة قررت الهيئة 


مده انفدهو ع مهاه 


أرشيف الشارغ 


عا الس اا 


وكتور رايشاليرارى 


الاخيرة ‏ ولاول هرة فى تاريخها ‏ وقف 


تلك العملية ابهادقة الى التعطيل عن 
طريق الاسراف فى الخطب واللساجلات 
والنقاش العابث » وصدقت على المشروع 


زنوج فى رمضن 
5 0 فهم يشكلون أ ثثر من ريع 
السكان الكلى قى تسع من المدن انكبرى 

كما يتضح من الارقام الآتية : 


المديئة النسبة المئوية للزنوج 
وشنطن عه 
١تلانتا‏ كرم؟ 
نيوأرليانر ارلا" 
وترويت ؤر1/؟ 
والواقع أن ثمة اعتبارات عدة تكمن 

وراء هذا الاتجاه انجديد ٠‏ فى مقدمتها 

ازدياد الادراك بآن الابقاء على التفرقة 


معناه الحيلولة دون تحقيق الوحدة 
الوطنية » اذ من المستحيل أن يكون لهذ 
الوحدة وجود حقيقى اذا كان ٠١‏ مليونا 
من مجموع السكان البالغ 1510 ليون 
( طيتا لاحدث الارقام ) يشعرون ألهم 
مواطنون من الدرجة القانية * وزادت 
حدة الادراك وبدات المخاوف تساور 
النفسوس من المستقبل بعد آن 
اشسعدت حملة الزتوج أخيرا عن اجل 
الحصول على المساواة. وبدت نذر بأن 


ع0 القع امد الوومع 6م هجاعهه]. لماصلا صلا . 


وو والسيابة لم 


هذه الحملة قد تخرج عن نطاقها السلمى 
فتتخذ طابع 0 
عقلاء البيض أن يستطوه من حسابهم * 


ومن الطبيعى أن يصبح بقاء هذه 
النارتة خا من أخشاء التاريخ فى 
الععر اطالى وبخاصة بعد الحرب العانية 
الثانية حيث تحررت الاغلبية الساحقة 
من الشسعوب الملونة فى آسيا وافريقية 
عن سيطرة الاستعمار الابيض » واخدت 
#ينتشر فلسفة المساواة بكل جوانبها 
ومكسب ارضا جديدة يوما بعد يوم »* 
وكان مما يتعارض مع المنطق أيضا أن 
نعلن الولايات التحدة أنها قلعة 
الدئوقراطية _حتى يمفهومها البورجواذى 
ودع ذلك لا يتمتع أكثر هن عشر 
السكان بأبسط المبادى” التى تنص عليها 
هذه الديوقراطية ٠‏ 


ولعبت السياسة الخارجية واعتباراتها 
دورا له أعمية فى هذا التحول الذى طرأ 
على التفكير الامريكى » فما من شك أن 
ابقاء الزنوج فى مثل هذا الوضع المزرى 
يسىء الى مركز وسمعة الولايات المتحدة 
فى نظر البلاد الافريقية بوجه خاص ,» 
وكان استمرار العمل بسياسة التفرقة 
سلاحا قويا يشهره فى وجه أمريكا رجال 
المعسكر الشرقى » كما أنه من التناقض 
مثلا أن نستفنكر أمريكا داخل الام 
لتفرقة العنصرية فى 

جمهورية جنوبى افريقية ومع ذلك تظل 
تطبقها فى بلادها نفسها ٠‏ وفى هذه 
المعانى تحدث كينيدى فى خطابه الذى 
سلفت الاشارة اليه فقال : ٠‏ اننا ندعو 
الى الحرية فى جميع أنحاء العالم ٠٠+‏ 
ولكن هل يجدر بنا أن نقول للعالم - بل 
الاهم من ذلك أن يقول كل منا للآخرات 


3 
اق القوع دوع اللتدملاط . 


ان هذه البلاد هى أرض الحرية للجميع 
فيما عدا الزنوج ! أو أن نقول أن ليس 
لدينا نظام طبقى أو عنصرى » ولا أحياء 
خاصة بالغقراء , ولا سيادة عنصرية فيما 
عدا تلك التى تتناول ١‏ 
ولا نستطيع أن تغفل تآثير اعتبارات 
السياسة الداخلية والبلاد مقبلة على 
انتخابات رئاسة الجمهورية فى 1 نوفمبر 
القادم ع فمن المحقق آن الديموقراطيين 
بوجه خاص كانوا جد حريصين على أن 
يمر مشروع القانون حتى يضمنوا تأييد 
الناخبين السود» وقد أعلن الزعيم الزنجى 
كنج بالفعل انهم سوف يمنحون أصواتهم 
للرئيس الحالى جونسون والذى هو فى 
الواقعمرشع الديموقراطيين الوحيد حق 
الآن ٠‏ ولعل هذا الامر نفسه كان فى 
حساب أعضاء الشيوخ الجمهوريين الذين 
أبدوا مشروع القانون , حتى لا يتهم 
حزبهم بالرجعية وبذلك يفقد الكثير من 
الاصوات وفى صفوف البيض أنفسهم من 
المنامضين للتفرقة العنصرية ٠‏ 


وصدور التشريع الجديد سوف تتردد 
أصداوْه فى داججل الولايات المتحدة 
وخارجها , ففى الداخل عارضه ا" من 
الشيوخ الجمهوريين وعلى رأسهم بارى 
جولد وواتر مرشح هذا الحزب لانتخاباقٍ 


الرئاسة كما تدل على ذلك؛ الاصورك ‏ 


التى حصبل عليها الآن فى المؤاتمرات 
المبدئية فى عدد من الولايات ٠‏ وياخذ 
الجناح المتحرر نوعا من هذا الحزب على 
أولئك المعارضين موقفهم ويقول ان هذا 
الموقف اشاع الانقسام فى صقوف الحزب 
من جهة » وهز من منزلته فى نظر الرأى 
العام من جهة: اخرئ + أما امن ناحيئة 
الخارج فلا مراء أن صدور التشريع 
الجديد سنوف يكون نه رد فعل فى البلاد 
ل ا 


الجنوبية» وانا تنآمل أن 'ننضم الولايات 
المتحدة الآن الى غثّرتها من الشعوب فى 
الضغط الشديد على هذين البلدي 
وعلى الأول منهما بصفة خاصة حتى 
يعدل نهائيا عن هبه السياسة التى تلن 
عل الغباء 2 بل وانا لنرجو أن تصر 
الولايات المتحدة على ضرورة تظبيق 
العقو با تالاقتصادية على جنوبأفريقية ٠‏ 


غير أن صدور قانون الحقوق المدنية 
ليس معتاه زوال مختلف ألوان التفرقة 
بجرة قلم فلا بد من انقضاء بعض 
الؤقت ٠‏ ولكن أعمية القانون ههمى أن 
العقلية الرجعية قد فقدت الارض هن 
الناحية القانونية » وفتحت امكانيات 


13 ومم اهم وهس اموه 


الضف تر 


واسعة يجب أن يعمل 


الزنوج على 
استقلالها الى أقصى حد ممكن + 


ماذا فى جدوب شرق آسيا ؟ 


عالجنا الموتف قى جنوب شرقى آسيا 
أكثر من هرة فى مثل هذا المكان وبخاصة 
نتيجة للانتصارات انتى أحرزتها قوات 
باثيت لاو فى لاوس » وجماعات فييت 
كونج فى فيتنام الجنوبية » وأشرنا الى 
ما سبق أن تردد عن اعتزام الولايات 
المتحدة المضى فى سياستها حتى ولو أدى 
الامر الى نقل الحرب الى فيتنام 
الثسمالية ٠‏ 


والانبتاء الواردة أخيرا تذل على أننا 
نوشك أن نواجه تطورات خطيرة فى 
المنطقة 2» فقد أرسلت عدة من السفن 
الامريكية التابعة للاسطول السابع 
الامريكى الى المياه الاقليمية » وأعلنت 
القيادة الامريكية أنها ستواصل عمليات 
الاستكشاف من الجو فوق المناطق التى 


تحتلها قوات بايث لاو © وأخطر من 
هنل تو تراد الخاص يظهظا_يلجنرال 
0 0 0 فيتنام 


2 


]اننا كلتقطق. ابخقطه خلا مم رانم 
العدوان القادم من 
تقتلع جذوره و تتمتع 
الذى تستحقه » ٠‏ 
به لودج امن آنه ااستقال حتى "تناح "له 
الفرصة كى يؤيد المستر سكرانتون 
حاكم بتسلفانيا حتى يفوز على المستر 
جولد ووتر بالترشيح عن الحزب 
الجمهورى لرئاسة الجمهورية ٠‏ قالواضح 
: يحمل معنى التصميم على ابقاء 
النفوذ القربى قى فيتنام الجنوبية وعودة 
الاحوال فى لاوس الى ما كانت عليه قبل 
انتصارات الشيوعيين خلال الاسابيع 
الاخيرة ٠‏ غير أن هذا التصميم قى حقيقة 
الامر موجه الى الصين الشيوعية ٠‏ 
وبغض النظر عن الاعتبارات الخاصة 
التى تدفع بالولايات المتحدة الى العمل 
دقاعا عن مصالح الغرب فى المنطقة » فان 
فى الامكان القول بأنها أيضا تحاول 
استغلال التوتر الذى يشتد بالتدريج 
بين الضينالشعبية والاتحاد السوفيتى 


ويعتقد الكثيرون من المراقبين أن 
النشاط الذى أبدته الجماعات الشسيوعية 
قى المدة الاخيرة انما تقف وراءه الصين 


08 الهفكامهجا/دمه. عإد وعم ها ا«مدبواال دجلا 


الشسعبية وتؤيده تأييدا قويا وان لم يكن 
سافرا حت الآن ٠‏ وهنا يثور سؤال 
له أعميته : ماذا تقصد بكين من وراء 
هذا ؟ عل تعتزم فعلا الدخول فى معركة 
مع الغرب عامة والولايات المتحتدة 
خاصة ؛» حتى تقضى على النفوذ الغربى 
فى قيتنام الجنوبية ولاوس وبذلك يفتح 
الطريق أمامها نحو كل منطقة جنوب 
شرقى آسيا ؟ عير أن هذا الاحت.ال بعيد 
على مايبدو لان معناه اتساع نطاق حرب 
عامةقد تستخدم فيها الاسلحة النووية٠‏ 
وهنا يطلع مراقبون آخرون برأى وهو 
أن تصرفات يكين هى جزء من الحرب 
الباردة التاشبة بينها وبين موسكو ,2 
بمعنى أنها تريد أن ”تصل العلاقات همع 
الولايات المتحدة الى « حافة الحرب » 
لتتكشف موقف الانحاد السوقييتى : 
فهل يقفالى جانبها مهما كانت العواقب» 
أم يتكص على عقبيه فيتيح لها فرصة 
هجوم عليه واتهامه بأنه يتآمر مع 
الامبرياليين ضد المعسكر الائشستراكى 
كما سبق لبكين القول فى أكثر لمن 
مناسية وبخاصة بعد توقيع معاهدة 
مر سكو المتعلقة بالخطر الجزئى للتجارب 
3 


غير أن الواضح أن الاتحاد السوف 
لا يمكن أن يتمشى هع سياسة « 
الحرب » هذه لاكثر هن سبب © فهو هن 
لثى اقرت حياد لاوس ؛ كما انه 
بعمل على تحسين علاقاته بالدول الغربية 
المتحدة ولا يريد أن 
٠‏ وأكثر من ذلك فان 
الاتحاد السوفييتى لا يريد أن يدخل فى 
معركة من أجل أمور لا تمس مصالحه 
الحيوية » ولقد سبق للضين ان 'حاولك 
جس نبضه من سسنوات أحيل اراحت 
'تقصف بمدافعها الجزر القريبة من 
شواطئها » وهى عاتسو وكيموى » ولم 
يطلق الاتحاد السوفييتى تحذيراته 
وانذاراته الا بعد أن عدلت بكين فعلا 
عن سياستها وأعلنت استعدادما للتهدئة 
والتفاعم ٠‏ 

وذكرت الاثباء أن بوا 
باقتراح يهدف الى اجراء نسوية سلمية 
للموقف فى لاوس فيعقد مؤثمر فى 
سويسرا يكون تمهيدا لاجتماع يضم 
الدول الاريع عشرة التى سيق أن 
حددت موقف لاوس ٠‏ ولكن الاقتراح. 
قوبل بالرفضمن جانب الصينالشعبية » 
كما رفضته جماعة ت لاو همصرة على 
أن تدعى للاجتماع بصورة مستقلة وليس 
عن طريق حكومة لاوس التى يرأسها 
الامبر سوقانا فوما والتى يسيطر عليها 


الدول الت 


امالومم فد اانوملاط 


كما يقول الشيوعيون ‏ القواد 
اليمينيون الموالون للغرب * 

القوة الثالثة : 

اختم مؤتمر جنيف أعماله بعد صراع 
عنيف بين مجموعتى الدولالغئية والفقيرة» 
بانتصار أحرزْئهالمجموعة الا 
انشاء عيئة عالمية للتجارة و١‏ 
كا اسه عزن اك ار لل 
بلاث سنوات يضم يضم الطرقين المتاففنة 
واتقرير السياسات التى نؤدى الى تحقيق 
توزيع أكثر تمشيا مع العدالة » لثروة 
العالم ٠‏ وهذا القرار اذى وافق عليه 
المؤتمر معناه أن مسألة تنمية اقتصاديات 
الدول النامية لم تعد تخصها وحدها , 
أو انها موضوع اتفاقات ثنا 
منها أو بعضها وبين الدول ١‏ 
هو الشأن بالنسبة الى الدول الافر 
المرتبطة بالسوق الاوربية المشتركة 2 
وانما أصبحت مسألة تهم العالم بوجه 
عام أو بصورته الكلية ومن هنا تدخل 
فى نطاق اختصاص الامم المتحدة فكما أن 
المنظمة العالمية طبقا لميئاقها تعتى بالسلام 
العالمى قى شتى صوره ٠‏ فكذلك أصبح 
7 المتعين عليها أن تجعل من ههامها 
الاساسية ثوفير الرخاء العالمى لجميع 
شعوب العالم , على أساس أن ه48 
الرخاء عنصر لا ] من عناصر السلاخ 
على ماعبر الميشتاق الوطتى للجمهو ر/ية 
العر بية المتحدة » واذا ذكرنا أن مؤتمي1 
جنيف كان فى حقيقته تحقيقا للدعرة 
التى سبق ان نادى .بها الرئيس جَمَال 
عبد الناصر وبخاصة فى رسانلته التى 
وجهها الى مؤتمر الدول النامية المنعقد 
فى القاهرة , امكن أن نقدر أهمية دور 
الرئيس فى همذ الميدان الذى يمس 
بصورة مباشرة المصالح الحيوية للأغلبية 
الساحقة من أبناء الجنس البشرى ٠‏ 


غير أن للقرار الذى وافق عليه المؤتمر 
مغزى آخر لا يقل أعمية » فالمعروف أن 
الدول الغنية » وهى الدول التى سبقت 
الى الانطلاق الاقتصادى بحكم الظروف 
التاريخية الماضية » وقفت موقف اتسم 


بالمكككلاية ب والمستكاد كن جيقة + 


وبالانائية الذاتية من جهة أخرى 2 من 
حيث الالتقاء مع المطالب التى كانت تتقدم 
بها الدول النامية بشآن زيادة نصيبها 
من التجارة العالمية » وفتح الاسواق 
أمام منتجاتها » وتقديم المعونات الوآفية 
التى لابد منها لتطوير آحوالها الاقتصادية 
والاجدماعية , وبذلك كله تتقارب 
إيات بين شعوب العالم ٠‏ غير أن 
الدول النامية البالغ عددها هلا دولة قى 


81.66و امهطقاه. 


.ارشيق الشارع 


المؤتمر تجمعت واتحدت وتمكنت عن اعلاء 
ارادتها على البلاد الغنية » وبهذا ظهرت 
وحدة بين الشعوب التى تمثل أغلبية 
الجنس البشرى ٠‏ وهى وحدة متيِعفة 
من تمائل المصائح والاهداق ٠‏ وبهذا 
يمكن القول ان الشعوب آثبتت أنها 
تشكل الآن نوعا من « قوة ثالئة » 
تستطيع أن تثبت وجودها 4 وهو وجود 
لن يقف عند حد المحالات الاقتصادية 
وانما يمكن أن يتعداها الى الميادين 
السياسية » دبهذ) تستطيع أن تلعب 
دورا حاسما فى المحاقظة على السلام 
العالمى ٠‏ 


غير أن هذا القرار الذى أمكن الوصول 
اليه يجب ألا يمثل نهاية المطاف أو نهاية 
حسئكولية الدول النامية بتعبير آخر 
فعلى همذه الاخيرة آن تنظم أمورها » 
وتتعاون فيما بينها بعضا.ء وتوسع من 
نطاق العلاقات التجارية فيما بينها » 
وتشد الاحزمة على . بطونها من أجلل 
تحقيق تنميتهاء و بهذا كله يزداد مركزها 


حيث القوة النسبية «اقيفته الحالة 
داكتو الغنية مزال 

ا للق 

والعدل إعضه ا رو الذق 


١‏ تعن العام 


المساواة التسبية 


متنا البقكن بطاح 
الييوم يتجه الى تحقيق 

فى الثراء داخل كل بلد بصفته الفردية» 
والى توفير الفرص المتكافئة أمام أبناء كل 
مجتمع 6. فس باب 'ازل. أن تطبق :هلذم 
المبادىء على الصعيد الدولى فتتخقق 
المساواة النسبية فى الثراء بين مختلف 
الشسعوب ٠‏ وأن يؤخذ من الغنى مايكقى 
لرقع مستوى الفقير ؛ وأن يتعاون الجميع 
على رفع الكفاية بصورة شاملة الامر 
الذى لابد أن يعود حتما بالخير على 
البشرية كلها , وبدلك 'تزول الاحقاد 
والضغائن والمتافسات ويمكن ارساء 
أساس مكين يبنى فوقه صرح ثابث 
وشامخ هن السلام ٠‏ 


موقف مائع : 


وافقت يريطانيا:.فى مجلس الامن على 
القرار الذى اتخذته هذه الهيئة بشأن 
تشكيل لجنة دولية للتحقيق فى موضوع 
التفرقة العنصرية فى جمهورية جنوب 
اقر يقب » وتوقيع العقوبات على هذا 
البلد الذى لا يزال مصرا على خرق أبسط 


ع0 الهفعماموجا/ :همه 6اممطعمه؟ ببصرحو تعلاط 


ا 


الحقوق الانسانية , واذا كنا لا نرى 
معنى جديا لبحث موضوع التفرقة وهو 
واضح بذاته ولا ثرى قيه غير وسيلة 
للتسويت أسوة بالمالوق عن اللجان » 
الا أن الامر الذى يلفت النظر عو أن 
موافقة بريطانيا على الاشتراك فى اللجنة 
المزمع تشكيلها , لم تكن مطلقة وانما 
كانت مشروطة أو مصحوبة بتحفظ 
يهدمها من أساسها , ومؤداه أن الموافقة 
نناياها معنى الموافقة على 
واذن قموقف بريطانيا مبعثه 
فى الظهور أمام العالم بمظهر 
الذى يؤيد هذه السياسة العقيمة ؛ ولكنه 
من جهة أخرى يمكن تفسيره بآن انضمام 
بريطانيا الى اللجنة يراد به شل عمل 
الاخيرة ٠‏ ان المسأتة كما قلنا لم تعد 
تتعلق بعدالة التفرقة أو مجافاتها للعدل» 
ولم تعد تتعلق بأن جتوبافريقية يعارض 
الرأى العام العالمى أو لا يعارضه / أو 
أن اتباع هذه السياسة أو عدم اتباعها 
مما يدخل فى نطاق سيادة الدولة 
اصها ‏ فهذه أمور تم البت فيها 
نهائيا ضد اتحاد جنوب أفريقية » ان 
المسألة اليوم هى انهاء هذه السياسة 
بصفة قاطعة.فليس من المعقول أن تسلب 
أغلبية السكان من ابسط حقوق الحياة 
والوجود ٠‏ والوصول الى حل حاسم لم 

بعد بحتمل التسويفٍ وخاصة بعد ازدياد 
وا ال ار 
وعو عنف لابد أن يقابل بمثله من جانب 
الافر يقيين أبناء البلادء الامر الذى ينطوى 
على تهديد للسلام العالمى وهو ما يتعين 
على الاممالمتحدة أن تعمل علىدفع خطره ٠‏ 
وما كانت الحجج قد أفلست حتى الآن 
وأخفقت فى اقناع البوير بالعدول عن 
غيهم » فلابد من استخدام الضغط بصورة 
جماعية بتوقيع العقوبات الدبلوهاسية 
والاقتصادية » وغيرها ان لزم الامر » على 
يد المنظمة العالمية » هذا عو واجب الاسرة 
الدولية الذى لا تستطيع التهرب منه 
مهما كانت المصالح الذاتية التى تحراك 
بعض أعضائها » هذا وان من الغريب 
أن نتزعم بريطائنيا خلال فترة ما بين 
الحربين » حملة اجبار عصبة الامم على 
توقيع العقوبات الاقتصادية على ايطاليا 
الفاشية ببحجة الدفاع عن الحبشة » 
بيئما لا تريد اليوم أن تقف موقفا مماثلا 
من بلد يحتقر الامم المتحدة والرأى العام 
العالمى ويهدد السلام الدولى » الحق » 
ان موقف بريطانيا ومن يسير على 
تهجها » موقف مائع ولم يمد العصر 
يحتمل متل هذه الميوعة * 


ف 
إقااوعم اع توملا 


أزشيت الفارخ. 


« التخطيط الاشتراكى الكفء هو 
الطريقة الوحيدة التى تضمن استخدام 
جميع الموارد الوطتية المادية والطبيعية 
والبشرية بطريقة عملي ةوعلمية وانسانية 
لكى تحقق الخير لجموع الشسعب + 
وتوفر لهم حياة الرفاهية » ٠٠0‏ 

مذه هى العبارة التى استهل بها 
الميئاق حديثه عن التخطيط ؛ الذى جمله 
شرطا أساسميا من شروط مواجهة التحدى 
عند الدول النامية على اعتبار ان زيادة 
الانتاج » وعدالة التوزيع هما المقومان 
الاساسيان لبناء مجتمعالرفاعية والعدل, 
وان مين المقومين لا يمكن أن .يتحققا 7 
الا عن طريق سسيطرة الشعب على كز) 
أدوات الانقاج , وعلى توجيه فانض4ه 
طبقا لخطة محدودة ٠‏ 


فالتخطيط » بالاضافة الى انه عملية 
التحديات التى تواجه مجتبعتا » هو 
الضمان لحسن استقلال الثروات 
الموجودة والكامئة والمحتملة ؛ وهو فى 
الوقت ذانه الضمان لتوزيع الخدمات 
الاساسية باستمرار 6 والمطالب بايجاد 
الخل لمسكلة زيادة الانتاج » لان فى حل 
هذه المشكلة يكمن نجاح العمل الوطنى؛ 
كما يقول الميئاق . ماديا وانسانيا فى 
مجتفعنا المربى الاشتراكى ٠‏ 

وقبل البحث فى اعمية التخطيط فى 
مجتمعنا الاشتراكى :بحثا مستمدا من 
التجربة والتطبيق » ارى أن نعود اول 
مانمود الى. بحث هذا الموضوع الخطير 
على الصعيد المالمى النظرى ٠‏ لان 
التجارب الاشتراكية تنتفع من بعضها 
البعض »؛ ومن اخطاء النم المتعارضفة 
معها ء لتحقق غايتها فى قيام مجتمع 
الكفاية والعدل »الذى هو المبدا الاساسى 
الذى تعتبر الاشتراكية رغم اختلاف 
الاراء فى تحديدها وتعريقها ؛ هدفة 
ووسسيلة تطبيقه . هذا اذا ميزنا 


0081.60 مهاه 


الاشستراكية الاصيلة عن الزائفة التى 
تكتفى من الاسم ببريقة » بيئما تواصل 
فى اسساليبها ونطبيعاتها الحفاظ على 
الراسماليه العريقة ٠‏ 

فالاشتراكيه فى عرف ماركس ؛ هى 
تاميم وساتل الانتتناج والتوزيع 
والمعايضة أو المبادلة » وهى بهذا تحتلف 


اختلافا جوهربا واساسيا عنالآشتراكية 
فى عر نير برودون الدى جشؤيههاباتها 
النطآلى اصلاح الج وتحظلينه» 
وان كاك لاتكتلقهَ ترا عن تقر بف 
برادلو الذى حَدد الاشترالية انهائمم 
71 0 ! 
اكإؤانيا لكل ليجالات العمل | 
بع العادل للآنتاج كلة ++ 
الظغينا الار ىو 


نطالطة لهك .خا 
موضوع تسلسل الفكر الاشتراكى ؛ 
لوجدنا ان هناك مايربو على عشرة 
تعاريف ؛ كلها تختلف عن بعضها . كما 
تختلف عن التعريف الماركمى الذىبات 
القاعدة العلمية للتفكير الاشتراكى . 
وكما تختلف الاسس والقواعد قى 
الصور المختلفة للاشتراكية من أصلية 
ودعية » يختلف مفهوم التخطيط أيضا 
بالرغم من أنه يعتير من أحد ثالتطورات 
فى الفكر الاشتراكى » اذ لم يسيبق له 
أن احتل جانبا من اهتمام الاشتراكيين 
فى مجال التطبيق قبل نشوب الحرب 
العالمية الاولى ٠‏ وهناك من يرون 


أن التخطيط » جاء ثمرة |١‏ به اأهائلة 


فى نسية اليطالة بين العمال » فى الفترة 


الأول 'تجاحا متقطع النظي٠‏ ولعل هذدين 
السيبين الرئيسيين بالاضافة الى بعض 
العوامل المساعدة الاخرى ؛ هن مناقشات 
أكاديمية ونظرية عن التنافس الكامل 
واللامتكامل دسوء توزيع الدخول ٠‏ 
والفروق تبين الانتاج من أجل التفع » 


08 ااقفكامهحا دمع ام هطق مها بومموا لمجلا 


غيرفت اد 


دو الانقاج من أجل الربح » » عى التى 
دفعت بعض النظم الراسمالية أيضا الى 
تبتى فكرة التخطيط الاقتصادى الى 
حد ما » بينما عارضته نظم أخرى أشد 
المعارضة كنظام ايرهارد الاقتصادى فى 
المانيا الغربية الحديثة ٠‏ 

وبالرغم من أن التخطيط يعتبر من 
الدعامات الاساسية فىالنظم الاشتراكية, 
سواء أكانت ماركسية كالنظام الشيوعى 
فى الائحاد السوفياتى , آم؛ كانت قائمة 
على أسبسها العلمية مع اختلاف فى طرق 

نطبيق بحيث تتفق مع آوضاع كل بلاد 
نتبناما وانظمتها » أو كانت ديمقراطية 
إجتماعية كاشتراكية حزب العمال 
ابر يطائي » فان التخطيط ؛ بدا يلعب 
دوره فى النظم الرأسمالية ولا سيما قى 
دول المتخلقة منها ٠‏ ومن هنا كان لابد 
لفهم التخطيْط فى مجتمعنا الاشتراكى 
العربى فهما صحيحا من عرض بعض 
النواحى المتعلقة به كافة النظم المتعارضة 
والمتشابهة على حد سواء : وذلك بعد أن 
نعرفه تعريفا صضحيحا وتحدد البواعث 
عليه , والدواقع الى ١تباعه‏ »* 

فالتخطيط ٠‏ هو الطريقة التى يتبعها 
كل مجتمع من المجتمعات فى تقرير 
الشكل الذى يستخدم فيه موارده 
وطاقاته الاقتصادية: فى تحقيق أهدافه, 
والعمل على تحسين أوضاعه ٠‏ وتعنى 
هذه الطريقة وجود عدد من الطرق 
البديلة » واختيار أفضلها » ووجود عدد 
من الاهداف وانتقاء امثلها ٠‏ ويكون 
تحديد الطريقة منبثقامن تحديد الهدف» 
لان لكل هدف سبيلا أمثل للوصول 
اليه ٠‏ ولعل الشرط الجوهرى , اللازم 
الوجود فىعملية الاختيارهذه هوالتقويم 
الصحيح » وعلى أسس علمية دقيقة من 
الاحصاءات والحسابات لجميع الاحتمالات 
والممكنات التىتشتمل على تحديدالدخول 
والعمالات وميزان المدقوعات ومستوى 
الاستهلاك : وكميات الانتاج وكيفها ٠‏ 


جقااقوع من دم_ا/اندملاط 


وقد يكون التخطيط» عاما ويقبل التبدل 
والتحول بتيدل الظروف التى تمت 
عملية الاختيار فيهاء وقد يكون مرحليا. 
أى بأن يكون علىمراحل » تتحدد فى كل 
مرحلة منها القرارات التى تتخدما 
الاجهزة المكلفة بالتخطيط ٠‏ كما تتحدد 
القواعد والاسس التى يقسوم التخطيط 
عليها بالنسبة الى كل مرحلة منها + 
وقد جعلت التطورات الاقتصادية 
والصناعية الضخمة ؛ التى عمت العالم 
سواء منه دوله الاشتراكية ‏ أم دوله 
الراسمالية » وسواء منه دوله. الصناعية 
المتقدمة فى ميدان الانتاج والتقنية , 
أم دوله المتخلفة النامية » من التخطيط» 
أهرا لابد منه فى رأىمعظم الدول لتنظيم 
دور الانتاج » وما يلحق به من تسويق 
واتوزيع » وتجنيب العالم ؛ والدول 
المنتجة نفسهاء هذا اذا كانت رأسمالية 
فل نظامها , اخطار الازمات الاقتصادية» 
التى ان داهمت العالم على نطاق عالمى » 
فلن تكون أزمة عام ١959‏ شيئا يذكر 
فى جاتبها ٠‏ 
ومن هنما تضبح عمليئة التخطيط 
بالنسبة الىالدول الرأسمالية الصتاعية, 
عملية تنسيق طويلة الاجل ٠»‏ تتطلب 
اتخاذ القراراتالعاجلة والمرحلية لضمان 
الاهداف البعيدة المدى / التى من أعمها 
بالنسبة الى هذه الدول الحفاظ علي 
الاستقرار الاقتصادى ومستوى معدلا 
التنمية ٠‏ وتهيئة الجو الملائم لابنائها عي 
طر يقحد ادنى منالتخطيط الذى تفرضة 
ارتفاع اسعار الادوات الانشمائية 
والصناعية وما تتطلبه من استثمارات 
ضخمة وضرورةالحصول على المواد الاولية 
بصورة منتظمة وعلى مستلزمات التقنية 
الحديثة ضمنالاطارات والقواعد العلمية٠‏ 
وتختلف الدولالرأسمالية فى نظرتها 
الى التخطيط ؛ باختلاف نظراتها 
الايديولوجية ومذهبتيها المستمدة من 
انجاربها التاريخية وتقاليدها المتوارثة٠‏ 
فبيئما تسير فرنسة بعد الحرب على 
تخطيط؛ يعتبر الاعلى من نوعه فى الدول 
الغربية الرأسمالية » نرى المانيا التى 
عاشت عهود بسمارك وغليوم وهتلر » 
على قاعدة تركيز السلطة فى الشخص 
الحاكم أوالقلة الحاكمةء تنفر هنالتخطيط 
فى عهد ايرهارد الذى يتبجح دائما بأنه 
حقق المعجزة الاقتصادية الألمانية عن 
طريق التناقفس ٠‏ 
ففى فرئساء وضعتحكومة الجمهورية 
الخامسة فى أعقاب الحرب الكونية الثانية 
خطتها الأولى ابتداء بعام 1951 وانتهاء 
بعام *196 ٠‏ وكان هدفها بعد استغلال 
المعونة الامريكية اإستغلالا سليما 
ومدروساء اعادة تعمير ما خربته الحربء 


مه .القدوويه ءام مطفاه. 


أرشيف الشارخ. 


واتخاذ الخطوات الايجابية للتنمية فى 
اطار خطة منسقة ٠»‏ واعطاء الاولوية 
للمشروعات العاجلةوالصناعة الاساسية» 
كالقحم والصلب والكهرباء والتقل 
والآلات الزراعية , وكذلك عن طريق 
التمويل المباشر لبعض المشروعات 
الانتاجية , وتقديم المعوئات المالية من 
الدولة للقطاع الخاص * 

وأدى نجاح الخطة الأولى فى تحقيق 
أهداقها الى استمرار عملية النخطيط © 
فى خططثانية وثالثة ورابعة «استهدفت 
تحسينوسائل الانتاجالزراعى »والاسكان 
والبحث العلمى والتقنى وتنمية 
الاستشمارات واصلاح النقد وتحسين 
مستوى المعيشة ٠‏ وقد بلغ التخطيط 
ذرونه فى الخطة الرابعة التى تنتهى فى 
عام19”6 والتى تستهدف تسخير التئمية 
الاقتصادية فى تأمين رفاه المواطن » 
رالربط بي نالتخطيط على المستوى المحلى 
والتخطيط على المستوى الاقليمى للسوق 
الاوربية المشستركة , مع التوفيق بين 
التوجيه وبين حرية التبادل بين الدول 
الست المشتركة فى هذه السوق * 

أمابفي_المانيا ٠‏ فقد ظأيؤلل اي رعارد 
...نز اتيز الغر بية* الخال «(الأصانع 


ا 
5 » رغم أصرار الاحزاب 
اشخر )ا وق هذعجا ملالا الاكظ 2 
الديبوقراطى على وجوب اتياعها ٠‏ وهو 
يقيم سياسته الاقتصادية التى حددمافى 
كتابه « الرخاء عن طريق التنافس »* 
على أساس حرية المستهلك وسيادته على 
السوق التجارية » وحرية المنتج فى 
تحديد الاسعار عق انكاس العرضن 
والطلب ٠‏ وهو يقول ان فى وسع كل 
رجل منرجال الاعمالقى المانيا الغربية, 
ان ينتج كما يشاء » وان ابحرية 
كل ما تحتاج اليه الاسواق» يضاف الى 
هذا انه حر فى أنيدير انتاجه ؤيستثمر 
أمواله » ويدخل التحسينات الحديثئة 
والتقنية التى يشاؤها » ليواجه اقرائه 
فى سوق المنافسة ٠‏ 

وقد يطول بنا المجال لو أننا تابعنا 
ايرهارد فىالخطوات التى اتبعها لتحقيق 
سياساته وأعدافه, وقد يطول بنا المجال 
أيضا لواننا حاولنا مناقشتها علىراساس 
النظرية لا على أساس التطبيق » لكن 
كل مانستطيع قوله فىهذا المجالالضيق 
عو أن ما استطاع ايرعارد تحقيقه فى 
بلاده » لا يمكن لغيره أن تحققه فى بلاد 
ثانية » لاختلاف الظروف والاوضاع 
الاقتصادية بين البلدين من ناحية , 
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وللتباين فى المستويات التقنينية 
والصتاعية هن التاحية اتثالثة » وللدعم 
الذى تلقاه الاقتصاد الألمانى الجديد فى 
بداية عهدانتعاشه من الرساميلالغربية 
الضخمة ولاسيما فى أمريكا » وهو مالم 
يتحقق لفرنسة بعد الحرب تحققا كاملاء 
بالرغم منالحقيقة الواقعةوهى ان فرنسة 
كانت حليفة للراسمالية الامريكية فى 
الحرب الماضية » بيئما كانت المانيا 
الهتلرية العدو الذى جاربته ٠‏ 


وننتقل الآن الى الحديث عن 
التخطيط فى الانظمة الاشتراكية 
الديموقراطية , التى تمثل اشستراكية 
حزب العمال فى بريطانيا نموذجها 
البارز , وان كان من المعروف ان هبذا 
الحزب الذى لايعترف الكثيرون بعقائديته 
الملزمة 2 يضم تيارين فكريين يمثلان 
الحركة العمالية البريطائية » ويطلق على 
التيار الأول اسم الجناج اليمينى وهو 
يقوم على الاتجاه الاصلاحى فى التطبيق 
الاشتراكى , بيئما يطلق على الثقانى 
اسم الجناح اليسارى 2 وهو يسير على 
الاش والقواعد الماركسية ٠‏ ويتهم 
أنصار الجناح القانى خصومهم يائهم 
يمثلون فى الواقع والتطبيق مصالح 
الرأسسمالية ضمن اطان الحركة العمالية 
تفسها * 
ويقوم الصراع 4 


هذين الجناحين فى 


كل هيدان من ميادين النشاط السياسى 


والعمالى ٠‏ بل ويصمل أحيانا الى المجال 
المذهبى ٠‏ فأنصار الفريق الاول يدعون 
الى اسكّتيراد النظريات .والافكار 
البورجوازية الى الحركة العمالية» عاملين 
قى الوقت نفسه على اضعاف الافكار 
الماركسية فى الصراع الطبقى ٠‏ وقد 
استعاضوا فى عملهم هذا وقبل نصف 
قرن عن طريق الاشتراكية الفابية » 
بآراء مارشال عن اراء ماركس »؛ وم 
يعملون اليوم » وبكل: ما اوتوا من جهد 
على الاستعاضة بمذهب كينيس عن 
نظريات ماركس واسسه العلمية » وهو 
المذهب الذى يقول بأن ملكية الشعب 
الوسائل الانتاج لم تعدجوهر الاشتراكية, 
وان الطريق الى الاشتراكية لا يكون الا 
بترقيع توب الرأسمالية الذى تمزق من 
جراء عملية التحلل الرأسمالية نفسها ٠‏ 

ولعل خير ايضاح تهذا الطراز الجديد 
من الاشتراكية البريطانية يمشل فى 
كتاب «القضية الاشتراكية» لدوجلاسجى 
الذى احتسل مناصب وزارية هامة 
ذات علاقة بتخطيط السياسات 
الاقتصادية ٠‏ فهو يرى ان فى الامكان 
الوصول الىالاشتراكية على ثلاثمراحل 
فى منتهى السهولة والبساطة , اولاها 
مرحلة فرض الضرائب على الدخول 


0 00 


الكبيرة وفى مقدمتها ضريبة الارث بحيث 
تنفق عائداتها على الخدمات الاجتماعية» 
أما المرحلة الثانية فقتنطوى على توصيع 
عمليات التخطيطالمدروسة بحيث 'تشمل 
سياسة الضرائب , والمعوئات المالية 
ومراقبة الاسعار وانتاجالمواد الموحدة + 
وتشتمل المرحلة الثالثة على تأميم بعض 
القطاعات المعيئة فى الصنتاعة والمال 
والتجارة ٠‏ 

ولا يهمنا من هذه المراحل الثلاث » 
بالنسبة الى موضوعنا اليوم »٠‏ الا الثانية 
منها , فهو يتحدث عنها فى كتاب بقوله: 
« وفى الامكان السير بنظام التخطيط 
المدروس. على غرارة نظام مئح الدخول 
التى لاحق فيها لمن يتسلمونها بصورة 
متدرجة» بحيث لا يؤدئ الى خلخلة نظام 
الاسعار ٠‏ أو انعدام التوازن فى أسنعار 
النقد ٠‏ وفى الامكان تطبيق. هذا التظام 
فىاقتصاد تسلمادارة الوحداتالانتاجية 
الفعلية فيه الى عضاميين يعملون بقصد 
« الربح » بينما يعود الجزء الاكبر من 
الارباح بصورة طبيعية الى الدولة» وهنا 
'تمثل النقطة المنطقية الثانية فى منع 
الاستغلال والحد هنه » وقد نكون وسيلة 
لاسترضاء الذين لا يريدون المفى الى 
شوط بعيد » ٠‏ 

ولما كانت البطالة هى المشكلة الللحة_ 
التى تواجه أى نظام » والثى تتطسي 
معالجتها التخطيط الشامل ٠‏ فان 1 
هذاء يقترح أن يكون 'ثمة 'ننسيق كامل 
لجميع الاجهزة المتعلقة بسياسة العمالة, 
بحيث يضمن التأثير على الاجراءات 
المختلفة التى تمس سوق العمالة ٠‏ و 
يرى أن يضم هذا التنسيق ,» سياسة 
'تحديد معدل الفائدة ؛ والاستثمار » 
والاشغال العامة : والموازنة ٠‏ والميزان 
التجارى الحارجى » وميزان الدفع ٠‏ 
وينتهى من ذلك الى القول بأن تطبيق 
هذه القواعد من الرقابة الكاملة يضمن 
السيطرة على الحلقة الاعمالية والبطالة » 
ويجمل معالجتهما فى متناول الحكم 


وبالرغم من أن مذه النظريات 
والافكار لا تنطبق على النظريات 
الماركسية ٠‏ بل وتتنعارض معها تمام 
التعارض:؛ مما يعرضها الى أقسى الحمئلات 
من جانب أنصار العقيدة المستقيمة » 
الا انها تؤلف على أى حال من الاخوال 
انتصارا ضخما للاتجاهات اليسارية » 
اذ أنها ارغمث حتى المحاق المغرقين 
فى رجعيتهم وفى يمينية نظرياتهم 
الاقتصادية » على الاعتراف بحق الدولة 
فى أن تكون مسؤولة عن مستويات 
التشغيل واليطالة وعن حماية ميزان 


1 
اده .اأقددو © م01 لاه 


أرشيف الشارخ 


المدفوعات الخارجية بوسائل أخرى غير 
مكافحة التضحخم , ومستويات الاستثمار 
ومعدلات التثمية , والحقاظ :على الحد 
الادنى من الرفاهية ٠‏ وتحديد مجالات 
العمل للآحتكارات الراسمالية ٠‏ 
والهدف الرئيسى للتخطيط فى هذه 
الانظمة هوالتاكد من تخصيص الكميات 
الصحيحة من الموارد , لكل قطاع من 
القطاعات الاقتصادية الرئيسية » على أن 
يؤدىهذا التخصضيص الى الحد الاقصى بل 
والكامل عن التشغيل دون اللجوء الى 
المستوى اللا'تضخمى من الطلب » 
وتختلف نسبة الاشراف الذى يعنيه 
التخطيط فى مجالاتالتصدير والاستثمار 
والاستهلاك وغيرها من الميادين. باختلاف 
نظمالاشتراكية الديمقراطية التى تطبقه 
ؤبنسية ما يلقاه أحيانا من معارضة عن 
الطيقاتالتقليدية التى ينتقص التخطيط 
آما من صلاحياتها أومن نفوذها » والتى 
تتعارض تتائجه مع مصالحها » وكذلك 
بنسبة ما حققته الاشتراكية من رسوخ 
فى القدم قى المجتمعات الثى نطبقها + 
ولعل أععم الاخطار ١١‏ تهدد سلامة 


التخطيطر وتقللل من: قا بعض 
٠.‏ كعات هر الا 
الاحصا 7 الس 


ال 5 
19 1 
١‏ و- نلك" التو شوك 


توق 
أ 2 01 70 طعسها):+ 
أما العقبة الرئيسية الثى تقف فىطر بقه 
فىعذه النظم نفسهاء قهى خوف القطاع 
الخاص منهء وتردد القاثمين على التطبيق 
الاشتراكى فى ضمان شموله مختلك 
النشاطات والاعمال فى هذا القطاع ٠‏ 

آما بالنسبة الى الماركسية فالتخطيط 
الاقتصادى يعتى انهاء سيطرة السوق 
الراسمالية. والخلاص من نظرية الانتاج 
٠»‏ وهو ما لا تراه اشستراكية 
كينيس وجى » اذ أن هذا يقول بالحرف 
الواحد ٠٠٠‏ « والهدف الموجه الى 
يجب أن يستند اليه تخطيط الانقاج 
والتوزيع عوالاعتماد على العملياتالعادية 
فى تحديد الاسعار فى الحالات المعتدلة 
وتكييف عملها فى الحالات التى يفرض 
عدم التكافؤ أو بعض الضرورات 
الاجتماعيةوجود هذا الت 
هذا القول أن السوق الرأسمالية ستظل 
عى المسيظرة على الاسعار ومستويات 
الاتتاجء كما يعنى الى حد كبير بقاء عا 
الربح » أو بعبارة أصح الاحتفاظ 
بالعلاقة بين الانتاج والرأسمالية ٠‏ وكل 
ما تحمله فىالواقع غن معان ىالاشترا 


بقصد الربح 


6- ويعنى 
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هو أن فائض القيمة المستخلص فى ظل 
الاوضاع الرأسمالية للانقاج » يستخدم 
قى بعض الاهدا ف الاجتماعية » وان هذا 
الاستخلاض يكون فى صورة ضرائلب 
'تغرضها الدولة ٠‏ 

وترى المذهبية الماركسية ان هذه 
الادعاءات التى ترقع شعار اعادة توزيع 
الثروة لضمان الخدمات الاجتماعية , 
تناقض الهدف الحقيقى والفقصلى 
للاشتراكية » اذ بالرغم من أن القسم 
الاكبر مزفائض القيمة يتحولالى صرائب 
نستخلصها الدولة من الطبقات 
البورجوازية؛ الا أن الخدمات الاجتماعية 
التى: عليهاعذه الضرائبالمستخلصة 
عى من اختيار الرأسمالية المحتكرة 
وتقريرها ٠‏ 

وتقول هذه المذهبية ان الاشتراكية 
عى النقيض امن الراستمالية » كنا كانت 
الرأسمالية النقيض للاقطاع ٠‏ وقد 
سجل تحطيم السيطرة الاقطاعية على 
الدولة بداية انتصار الرأسمالية » ولذا 
فان بداية الاشتراكية يجب أن تكون 
فى نسجيل انهيار السيطرة الراسمالية 
على الدولة ٠‏ والخط الفاصل بين 
الاشتراكية: والرأسمالية واضح كل 
الوضوح ٠‏ فالتخطيط الاقتصادى 
الاشتراكى لا يمكن أن يقوم كجزء من 


الاتنصاد الرأسمالى ٠‏ ومرحلة الانئقال 
الرأسمالية الىالاشتراكية » يجب أن 


تون اف منتهى الشرعة ٠+:‏ وما دامت 
السيطرة علق الدولة قائمة فى ايدى 
الرأسماليين فان هذه السيطرة لا بد 
وآن تستخدم فى حماية الاحتكارات 
الراسمالية وضد مصلحة فثات الشعب 
العاملة ٠‏ ومن هنا لا بد قبل قيام 
الاشتراكية حتىكبداية من انهيار سلطة 
الرأسمالية على الدولة ٠‏ وانتقالها الى 
أبدى الشسعب العامل» ليضمن عنطريقها 
سيطرته على وسائل الانتاج و١‏ 
وحماية هذه السيطرة من التسللات 
الراسمالية من جديد *٠‏ 

وعلى ضوء هذا يتطلب التخطيط فى 
النظام الاشستراكى العلمى أن تكون 
السيطرة عل ىالدولة مضمونة كل الضمان 
فى أيدى فئات الشعب العاملة » اذ أن 
الافتقار الى عذا الضمان يجعل المجتمع 
فى خطر من عودة العلاقات الرأسمالية 


الى الانتاج ٠‏ 
ويمكن القول أنالسياسات فىالمجتمع 
الرأسمالى أكثر اشتراكية أو أقل ؛ على 


ضوء ها نتجه اليه هذه السياسات من 
عيل الى اضعاف الظبقة العاملة فى 
علاقتهامع الطبقة الرأسمالية أوتقويتهاء 
وعككتنة اعى المقيسة الثرا/ ينتترها 


مق القوع ساعد (/تدجلاط ‏ 


الاشتراكيون الديموقراطيون من أمثال 
جي؛ وكيتيسودالتون ؛ اذ أنهم يقولون 
ان الحكم على اشتراكية السياسة يقوم 
غلى ضوء ما تحققه من نشاطات ضمن 
اطار سيطرة,الدولة ومراقبتها ٠‏ لكن 
هذا القول؛,يفقد كل مساس :له بالحقيقة 
اذ أنتوسميع سيطرة الدولة _التى يسيطر 
عليها الرأسماليون »يعنى توسيع 
الرأسمالية الاحتكارية للدولة » ويعتى 
بالتالى تعزيز سيطرة القطاعات الرجعية 
القوية من الطبقة الرأسمالية ٠‏ 

وقد راعى التطبيقالعربى 'للاشتراكية 
هذه الناحية تمام المراعاة ؛ فافترضأول 
ما افسترض ٠‏ أن يسكون: التخطيط 
الاقتصادى ؛ مطالبا بان يدرك أن غاية 
الانتاج هى توسيع نطاق الخدمات التى 
نمثل بدورها القوة الدافعة والمحركه 
العجلات الانتاج » على اعتيار أن اإصلة 
ن الانتاج والخدمات وسرعتها وسهولة 
حوياتهاء ل كما يقول الميثاق ٠‏ دورة 
دموية صحية لحياة الشعب » ولحياة كل 
فرد فيه , ٠‏ 

ومثل هذا التنظيم الاقتصادى , لا بد 
وان يعتمد على مركزية فى التخطيط 
ولا مركزية فى التنفيدذ تكفل وضع 
برامج الخطة فى يد كل جوع الشعب 
وافراده ٠‏ ومن هنا لا بد وأن يقع الجزء 


الاكبر من الخطة على عاتق القطاع العم 
الذى يملكهالشعب بمجموعه والذى 7 ] 


نتيجة النضال الوطنى لجماعير ١‏ 
وتصميمه كما يقول الميثاق على «اسمترداد 
المصالح الاحتكارية الاجتبية وتاميمها 
واعادتها الى مكانها الطبيعى والشرعى 
وهو الملكية العامة للشعب كله » ٠‏ 

والتخطيط فى نظامنا الاشتراكى » 
الذى حدد الميئاق مبادئه الاساسية 
واهدافه وغاياته » وفلسفته المذهبية » 
هوالطريقة التى يتبعهاتطبيقنا الاشتراكى 
فى دراسة المواد المتوفرة فى مجتمعنا » 
من طاقات بشرية ٠‏ وامكاثيات طبيعية, 
واحتمالات وتوجيهها ندو أسلوب 
معين ‏ يضمن تحقيق الاهداف الاساسية 
للمجتمع الاشتراكى ٠‏ وهى الكفاية قى 
الانتاج» والعدالة فى التوزيع» والكرامة 
للانسان ٠‏ 

ولنظامتا الاشتراكى أهداف عاجلة 
وأخرى طويلة المدى وآجلة » فهو يهدف 
أول ما. يهدف الى مضاعفة الدخل القومى 
هرة كل عشير سبنوات + ومثل هذه 
المضاعفة التى تتطلب اسنتخدام الموارد 
ضمن اطار محدد بهذا الهدف. » تقتضى 
أن :تقوم عمليات ‏ التخطيط على: أسس 
علمية ٠‏ تعتمد الدراسات والبحوث 
الجدية , وتقوم على الحقاثق والارقام 
والاحصاءات٠‏ وهو يفترض قيام مركزية 
فى هذه العمليات كما نص الميثاق مع 
اللامركزية فى عمليات التنفيذ » وذلك 


أرشيف الشارع ‏ 


لان التخطيطالمركزى يضمنقيام التوازن 
والتنسيق والتكامل الاقتصادى بين 
القطاعات الاساسية فىالاقتصاد القومى: 
وبيدفروع هذه القطاعات» نظرا للترابط 
ثم بين القطاعات المختلفة فى مجالات 
الانعاج ٠‏ فالتركيز مشلا على تؤسسيع 
الانتاج الزراعى » يتطلب التركيز على 
انتاج الآلات والآدوات والوسائل التقنية 
يادة هذا الانتاج٠‏ وهذا بدوره 
يقود الىالتركيز مثلاعلى صتاعة الاسمدة 
أو المحاريث الآلية » مما يتطلب بدوره 
تركيز أعلى انقاج القوى المحركة لهذه 
الصناعة أوالموادالأولية المستخدمة فيها, 
وهكذا تستمر الدورة فى الحركة وعلى 
نطاق واسع» مما يفرض وجود التخطيط 
المركزى , لضمان الكم والكيف فى 
عمليات الانتاج المختلفة ٠‏ أما التنفيذ 
فيعنى بدوره التخصص ؛ الذى يفترض 
اللامركزية : والذى بدونه تتعصرض 
الكفاية الى أفدح الاخطار ٠‏ 

ومن الضرورى أن تكون عملية 
التخطيط , فى مركزيتها المطلوبة » وعلى 
أرقع الستوبات شساملة لجميع قطاعات 
إراعية يا 


ا 
00 


بها تبعل فروعمجبيالاتم الانتباج يجبت 
تستطيع القضاء على التخلف فى أقصر 
مدة ممكنة. ,. واللحاق. بركب البلاد 
المستضعفة والراسخة القدم فى مضمار 
الانتاج الصناعى * 


فالعمل الوطنى المنظم » والقائم على 
التخطيط العلمى » هو كما يقول الميثاق 
طريق الغد ٠‏ ولابد أن يكون على أساس 
الخطة , محددا أمام أجهزة الانتاج على 
جميع مستوياتها » بل ان مسؤولية كل 
فرد فىهذا العمل يجب أنتكون واضحة 
أمامه حتى يستطيع أن يعرف فى أى 
وقت عن الاوقات مكانه فى العمل ٠‏ 

ومن عنا كان لابد وأن تتحول الخطة 
الشاملة » فى أعدافها الاقتصادية 
والاجتماعية» الى برامج تفصيلية » تكون 
قى متثاول أجهز: 'نتاج » وتحدد » كم 
الانتاج وكيفه , بحدود زمنية » تلتزم 
“بها القوى الانتاجية » وأن تتم العملية 
كلها فى اطار الاستثمارات المخصصة 
طبق الخطة الموضوعة , والا » فقدا عامل 
التوازن وهو الاساس فى العملية كلهاء, 
وتعرضت لشتئ أنواع التعقيسيدات 
والعقبات والارتياكات التى تحد من 
الائقاج » وتضيع الثمار المرجوة من 
التخطيط * 
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والتعدبنية 


ولا بد للتخطيط قى الئهاية من أن 
يكون مصحويا بعملية أخرى من التقييم 
الصحيح القائم علىأساس العلم والارقام 
المتعلقّة بحساب الزمن .من ناحية " 
وحساب الانتاج, كما وكيفا من الناحية 
الاخرى» وأن يكون هذا التقييم منالنوع 
الناقد على أن يكو نالتقد بناءا لا هداماء 
وبدذلك تضمن العملية التى يرجى أن 
تكون البيروقراطية بعيدة عنهاء الاتصاف 
بالفاعلية هن ناحية والكفاية من الناحية 
الاخرى ٠‏ وبذلك 'نقرر أجهزة التقييم ما 
اذا كانت الخطة؛ قد حققت أهدافها؛ وان 
هذا التحقيق كان فى منتهى السرعة » 
والاتقان والاقتصاد ٠»‏ 
ولما كانت عمليات التخطيط* تتئاول 
الوضع الاقتصادى بكامله فى غالب 
الاحيان» ولاسيما فى النظم الاشتراكية 
كنظامنا , فائها والحالة مذه ثؤثر على 
سائر القطاعات » وبالتالى على جميع 
العاملين فى هذه القطاعات» وهم يؤلفون 
يحكم الواقع الاقتصادى الاشثراكى , 
الاغلبية القالبة من أفراد المجتمع ٠‏ ومن 
هتنا تكون مهمته غير مقتصرة على الهيئات 
التى تتناول وضع المخططات العامة 
فحسب » أو تلك التى تضع الخطط 
التفصيلية » نتيجة توزيع الاختصاصات 
واتما تشمل جميع الفئات التى تؤلف 
1 الاشتراكى ؛ ولاسيما فىهراحل 
لتنفيذ , وبينها بالطبع , النقابات 
لية » ودوائر الادارة المركزية كلهاء 
رك الاقليمية أو سلطات الحكم 
المحلى ٠‏ ومختلف الهيئات الشسعبية » 
على أن نؤدى هذه الفثات كلها , دورها 
كاملا فى مجالات الد 


ولا ريب فىأن الميئاق قد أوضعهذه 
النقطة تمام الايضاح عندما قال ٠٠0٠‏ 
« ان وعى كلمواطن بمسؤوليته المحددة 
فى الخطة الشاملة ,» وكدذلك اذراكه 
اللحدد لحقوقه المؤكدة من نجاحها , هر 
فضلا عن كونه ثوزيعا للمسؤولية على 
نطاق الآمة كلها , بما يعزز احتمالات 
الوصول الى الاهداف ٠‏ هو فى الوقت 
ذاته عملية انتقال ثورية , يمعنى العمل 
الوطنى هن العموميات الشائعة المبهمة 
والغامضة » الى وضوح ذهنى وعملى » 
يريط الانسان الفرد فى نضاله اليومى 
.بحركة المجتمع كلها » ويشده فى 
التاريخ , كماأنه يوجه به حركة التاريخ 
فى نقس اللحظة » ٠‏ 

ان الانسان العربى ٠‏ فى طريقه 
الاشتراكى ٠‏ يضع تاريخه ٠‏ ويخ+ 
قدره ٠‏ وعلى صناعته هليه ٠‏ وتخطيطه » 
اتتوقف قدرته على تحدى الصعاب التى 
فرضها تخلف القرون الطويلة » عليه 
وعلى مجتمعه ؛ لاقامة المجتمع الآمثل / 
مجتمعالكفاية والعدل» وحرية الانسان* 
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أرشيف الشارخ 


مش] رلاسخاذابباء 


محمد فريد أبو حديد 


دتعي الى من ايطلع نعو الرانعاافى 
الادب الحديث وما نتوجسه هن مخافة 
تأثيره فى أدبنا ان كل ما نخشاء 
انما هو شكل الشعر الحديث وتحرره 
من. القالب المعروف. فى شسمرنا. العربى 
وان كل ,ما نخقماء .فى اذب القضحة 
والمسرحية انما هو الشكل الجديد الذى 
أخذ يتدرر هو الآخن من الاسلوب 
العربى ,الذى عرقناه فى أدب القصة 
العربية وما نحبه فى مسرحيتنا من أن 
تكون هى الاخرى مسرحية عربية 
لا تخرج عن حدود اللغة العربية و 
تكون واضحة سسهلة لمن يسمعها ٠‏ 3 
بخيل الى من يطلع غلى آرائنا ,فى ,الادب 
الحديئعامة ‏ شعرا أو نثرا ‏ اثنا انما 
نحرص على السكل العربى ونخاول 1 
ندفع عنه عادية العامية وآن نحميه م 
عبث المجددين قى الاشكال التعبيرية 
وحدها لبغد تلك الآشكال عما الفتاه فى 
آدابنا من شعر ومن نثر + ولكن هذا 
أبعد شىء عن اغتمامئا اتكبير الأساسى 
وان كان يهمنا أيضا لااننا تحرص على 
اللغة العربية ونود أن تبقى هواريثها 
سليمة فى هبناها وان تتقبل التجديد 
وهى باقية على جومرما , لاآن اللفة 
العربية ليست لنا وحدنا بل ععى ملك 
للأمة العربية فى ماضيها وحاضرما 
ومستقيلها * 

أما امتمامنا الا'ساسى الكبير فهو 
منصل بموض وعات الادب الحديث 
وما نخشاه من عدوى الموضوعات ال 
يعالجها الا'دباء الغربيون فى هذه الايام , 
اتلك الموضوعات الحديثة 'تعكس لا 
مشكلات. ليست بمشكلاتنا وتعكس لنا 
صور حياة ليست يصور حياتنا ٠‏ 


والآديب: سواء كان شاعرا أو غير 
شاعر عبارة عن جهاز حستاس يتعرف 
لنا ما فى حياتنا ويعبر لنا عم يحسه 
تعبيرا صادقا يؤثر فيئا قناخذ هنه 
العبر ونلمح كيه ما يسعدنا حين نعرف 
ها فى أنقسنا من خير وتلمح فيه أيضا 
ما يجزننا حين نعرف ما قى أنفسدا 


1 يت ين 


من اتحراف عن الطزيق الاتشناتى 
ير بئا * قالاعتمام الاساسى الذى 
يجعلتا نتحدث هرة بعد هرة عن الأدب 
الغربى الحديث بحمو هذا الجانب المعنوى 
اومن 


من أجل هذا نسأل انفسنا دائما عن 
الادب الغربى الحديث ونسأل أنفس.نا 
عن العله فى اننا نخشاه اليوم يعد أن 
كنا نستمد منه الوحى والالهام مندذ 


ابتداء نهضتنا قى القرن الأقى , عندما 


كان أدبنا العربى بس طتيضى زميله 
الادب /القتويي فى . مو ض يده الالة ٠‏ 

50 بإنفبنتنا فى دهشضة 
5 ذلك انك الحديث الغوبى وتحاول 
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تشاع ابيا 
والتسعر فى انجلترا لقى أمريكا وفى 
قرئسا وقى كل البلاد التى تعودنا 
دائما أن ننظر اليها لنستوحى منها 
الالهام والتجديد ؟ لقد كئا نستوحى 
هذه الآداب منذ اتجهت أنظارنا الى 
أوربا فى القرنالماضى » ولسنت أنكر آنتا 
كنا نجد عناك ما تستوحى منه الالهام 
والتجديد ٠‏ قماذا دهى ذه الموارد 
القديمة فى أيامنا هذه ؟ فأيتما اتجهت 
أبصارنا الآن الى الاآفق الغربى فى 
الثتقافة , لا نكاد نبصر الا الالوإن 
السوداء الشبائهة والمشاعر الضائعة 
التى تشيع فى الانقس الحزن واليآأس٠‏ 
وأبتما أصغتا بأسماعنا الى الاحداث 
المنبعثة من هناك لا تكاد نسمع سوى 
أنين الجرحى وصيحات العذاب ٠‏ واذا 
خيل آلينا أن تسمع بعض ضحكات , 
عرفنا بعد قليل انها ليست ض حكات 
السعداء بل هى علوسة مجانين أو 
صرخات قوم معذبين خرجوا عن وعيهم 
من شدة آلام العذاب + فاذا جسنا خلال 
تجارب هؤلاء المساكين فى خيال الادباء 
عدن ني رك لكان 
صدورنا عن آثر روائح العقن المتصاعدة 


(للججبيع رم جمإذ] ومن ,بابد 
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من الجثث البالية الملطخة بالدماء ٠‏ ومع 
هذء: الشستاعة كلها وبين هذه التجتارب 
الفظيعة نلمح بين خطوة وأخرى منظر 
رجل يتطلع الى امرأة أو امرأة تدعو 
اليها رجلا فى وسط ركام الموت وحطام 
الحضارة المتهدمة ٠‏ 


ماذا دهى النفوس قى البلاد المتحضرة 
التى تعودنا فى الماضى أن نستوحىمنها 
كل جليل من الالهام وكل جديد من 
العانى الانسانية ؟ ان الذى دهى 
البلاد هو أن النفس البشرية فيها قد 
فسدت وتعفتت وظهر فيها الفساد 
على السطح بعد أن كان مختفيا فى 
الاعماق بعيدا عن الانظار ٠‏ ولكن بعض 
الشعرزاء أخسوة:منفالقرن: الماضئ دما 
أ على النفس فى البلاد المتحضرة من 
عامل التعفِن والفسدد وعبروا عن 
احساسهم تعبيرا نلمح فيه رئينالتحذير 
وتسلمع من غلاله نقنة: اللشسيحة 
الصادقة » فقد كانوا يحذرون قومهم الا 
يتورطوا فى ذلك التعفن الذى ينذر 
بهلاكهم بعد حين » ولكن قومهم لم يأبهوا 
بذلك التحدذير ولم يصدقوا نصيحة 
الشعراء المخلصين الذين حذروهم 
واشفقوا عليهم من الهلاك الذى يهددهم 
5 هى هذه الدواهى التى 

دهت للحن فى العصر الحاضر فأصبح 
العفن ظاهرا بعد أن أحدث أثره 
المستشرى فيها ٠‏ فأصبحت اليومصيحة 
الشعراء المحدثين معبرة عن الحزنوالياس 


للا دهى نفوس القوم فعلا بعد أنأصموا 
آذانهم عن النصيحة واغلقوا أبصارهم 
دون دلائل الاخطاز التى كانت تهددهم* 
لقد أصبحت الاخطار التتى كانت تهدد 
النقوس هن قيل حقائق واقعة ٠‏ 


ة ٠‏ فالشعراء والادباء الغربييون 
قى هذه الايام صاروا لا يحذرون قومهم 
لان وقت التحذير قد مشى ؛ وصاروا 
لا ينصدون لأن وقت النصيحة قد 

وانتهى » وصاروا اليوميرفعرناصواتهم 


كه الهوعطع د ا/تدطلاط 


بالبسكاء والنحيب ويصرخون بصرخانت 
اليأس ما انتهى اليه حال التفوس فى 
حضارتهم المتهالكة ٠‏ 

أقول ه-ذا وقد اطلعت على أوراق 
امتحان بعض الفرق الدراسية فى أحد 
الجافعات المصرية فوجدت أن الاستاذ 
على ما يظهر قد تعمد أن يوجه أتظار 
طلابه الى أن نغمه التشاؤم قى الادب 
الانجليزى ليست حديثة العهد كما 
بيظن البعض »6 بل ان: مبادىء همذه 
قد بدأت منذ القرن الماضى > 
لقد اختار الاستاذ فى امتحانه للطلاب 
قطعتنين من شعر اثنين هن فحولشعراء 
القرن التاسع عشر وهما الشاعر الكبير 
ر وليم بليك ) والشاعر العظيم ( وليم 
وردز ورث ) ٠‏ وكلا القطءختين قى 
موضوعؤاحد يمكن أن نسميه (تحديرا) 
للانجليز عن خطر داهم يوشك أن يفسد 
مجتمعهم وينذر بآن يسمم نفوسهم * 

فالشاعران كلامما يوجه الالتفات 
الى بعض الظلواهسر الخطيرة التى طرأت 
على مجتمعهم وعلى نفوسس مواطتيهم ٠‏ 
فالشاع. بليك يصف الاخطار التى تهدد 
قومه وصفا مستمدا من الواقع الذى 
أحسه ٠‏ والشاعن ( ورهز ورث )يصرخ 


من الفزع ويهيب بالشاعر القديم م[ 


ويتمنى لو عاد ذلك الشاعر العظيم !( 
انجلتره ليطهر الحياة فيها لأنها تهده 
بالخطر مما إعتراها من الفساد وانى, 
هوره ها هنا صورة تقريبية باللفة 
العربية لما قاله الشاعران فى هاتين 
القطعتين اللتين أوردفما الاستاذ الجامعى 
فى سؤاله ولسدت أزعم أن هذه الصورة 
العربية التقريبية ترجمة للقطعتين 
الشعر بتين فهما لا تزيدان على تفسير 
لمعناهما : 


يقول زيم بليك فى وصفه الواقعى 
ضيئا مثل .هذا : 


أهيم بين الدروب ٠‏ من كل درب محطم * 
بالقرب من حيث يجرى القاميز بين 
الحطام * 


أسير الحظ ها قى الوجوه حيث أسير ٠‏ 
علائم الضعف تبدو وكل حزن مرير + 
فى صوث كل الرجال وفى بكاء الطفولة 
أرى قيوة خديه نْ صفع عقل الأفام 
صراخ كناس الهباب هن المداخن ٠‏ 
يوقخ الحزن والأسى فى قلوب الكنائس 
وحسرة الجند تجرى ذفاء * 

على جدار القصور * 


ثم اجتاز هن بعد هذا قرؤب منقصف 
الليل أسمع لعنات صبايا نواثىء 
العاهرات ٠‏ تنسف دمع الضحايا من 


أرشيف الشارخ 


آبرياء الطعولة لعن يشيع بالويل جناز 
الزواج الحلال * 


وأرجو من القارىء آن يتجاوز عن 
ضعف لعَة هذا التفسير عن آداء معتى 
الشاعركما (عتذر عن عجرّعذهالعبارات 
عن حمل المعانى الشعرية التى عبر عتها 
الشاعر الانجليزى فى شعره الموسيقى 
البديع ٠‏ 


وآما ( ورد زورت ) فينادى الشساعر 
القديم ( ملتن ) بما يمكن أن أعبر عنه 
بشىه يشبه هذا : 

ايه ملعن : 

انت أحرى فى هذه الساعة التى نحن 
فيهسا انت أحرى بأن تعود آلينا ٠‏ 


ان انجلترا اليك فقير: 


انها الآن منقع آسن الماء : 

أم كان سبغا وقكرا سواء أكان متبر 
وعظ وسواه قى ذلك المسكن الوادع 
والقصر ذو الرواه العظيم + 

قد أضاعت بلادتا مجدها التالد : 
ميراثها القويم القديم * 


من طمائينة الفؤاد السميدياء 


1 


عالمبا .فى, يسما نكم لمارفوعة | : 

كأن فى صوتك المحبب جرس البخر 
طهرا.: وصفاء مثل السماء .جلالا 

ةا كجولة قمر عتزت مرخلة العيئن 


وعلى ذاك كان قليك يرضى فى أمور 
الدنيا بأدنى. نصيب ٠‏ 
عكذا أو مثل هذا قال الشاعران 
الانجليزيان لقومهما فى القرن التاسع 
عشر : وأغلب الظن آن أستاذ اللغفة 
الانجليزية بالجاممة المصزية يريد أن 
يقول لتلاميذه ما يأتى : 


ه تآملوا أيها الابناء الآعزاء كيف كان 
شاعران عظيمان من شعراء الانجليز فى 
القرن التاسع عشسر يخاطبان قومهما 
كيحذراهم من بوآدر الاتحلال والضعف 
ويصرخان فيهم أن يتنبهوا لانفسهم التى 
ندأت تغسد م ولكن الانجليز لم يتعظوا 
ولم يسمعوا نصيحة الشاعرين المخلصين 
فتمادوا فى غيهم حتى آل أمرهم آليوم 
الى حالة تدعو شععراء اليوم وأدباء 
الانجليز فى العصر الحاضر آلى اليأس 
هن قومهم والاكتفاء بالبكاء وتردند 


01 .القع اممحال هوم )مجاعم ها امصوعيا/ :ولاه 


أتقام التواح والحزن على ما أصاأبهم * 


هذا ها اتصور ان الآستاذ الجليل 
أراد أن يوجهه الى تلاميذه ليبصرعهميان 
الادب الانجليزى المعاصر اذا كان قد 
أصبح أدب نواح وبكاء ويأس : فان 
ذا اليس امس عفرا , لان ال 
الانجليزية لم تتنبه إلى الفساد الذى 
دب فى نفوس الانجليرٌ منذ القرن 
الماضى حتى أصبحت حياتهم اليو م متعقنة 
تدعو الى اليأس“والننواح ٠‏ وعلى ذلك 
فان أدباء الانجليز اليوم من شعراء 
وكتاب اتما يصرخون صرخاتهم الا'ليمة 
وينوحون نواحهم المزعج من أجل 
مااآصساب قومهم ومن اجل 'التعفن 
والقساد الذى استشرى فى تفوسهم » 

وبعد فانى اكتقى بهذه اللفتةالقصيرة 
التى كان الفضل فيها للآشتاذ الجامعى 
وللتوفيق الذى أصابه حين جم لموضوع 
سسؤاله هاتين القطعتين الشعريتين 
عظيمتى الدلالة على ما اصضاب النفس 
زّبة مند القرن المافى هن بوادر 
والتغفن اما اصاب الساعرين 

لعظيمين الانجليزيين من الفزع والجزع 
ا لقت قومهما ووطتهما عن بوادر 
الانحلال ٠‏ 


على هذا فانى أعود الى موضسوع 


بإلادب الحسسديث هرة أخرى وانا أكثن, 
يلمننانا الى. أن الفكر .السليم الناصج 


موجود ف قاعات الدرس بجامعينسا 
المصرية وان باينا الخاضر فى اين 
أمينة » حريصة على مستقبل ثقافثدا ٠‏ 

أما خركة الادب الحديث الثرنى 
والدعاية العريضة لها فى مجتمعنا فائها 
فى حاجة الى المزيد من التنبيه والتحدير 
بل أقول انها فى <اجة الى الاحتجاج 
والمقاومة ٠‏ 

ان الاأذب الحديث الغربى جدير بأن 
ننظر اليه على أنه شىء نابع من حياة 
أصتحاب الحضارة الغربية 2 وأنهنتيجة 
حتمية لما انحدر اليه أصحاب تلك 
الحضارة هن الاخطار التى نبه الي هيا 
الشاعرين ( وليم بليك ) ف ( وليم 
وردز ورت) منذ أكثر عن قرن ونصف * 
إن أصحاب الحضارة الغزبية أصموا 
آذانهم عن تصيحة الناصحين وأغلقوا 
أبصارعم وعقولهم فىوجه النذر الكثير: 
التى كانت تنذرهم ٠‏ وها هى ذىعاقبة 
كبريائهم أو غفلتهم عن ادراك الخطن 
الذى نبههم اليه المخلصون من أدبائهم* 

فالشعراء والأدباء المحدثون المينا 
يعبرون عن الواقع الشائه الذى آلت 
اليه حياتهم اليوم ٠‏ لأنهم وجدوا أن 


مررع | 


النصيحة لم تجد قومهم شيا هنذ 
القرن الماضى فليس: فى وسعهم اليوم 
سسوى أن يرذدوا النواح ويعبردا عن 


الأسى والياس الى أصابهم من جتراء 
فساد حياة قومهم ٠‏ 


داذا كان لى آن أقف موقف شعراء 
الغرب وأدبائه هن القرن الماضى الى 
العصر الحديث فانى أشبهه يبموقف الام 
التى ترى ولدها مقبلا على خطر يهدده 
وتخشى أن يؤدى به تماديه الى الهلاك » 
فتصيح به محذرة مشفقة منزعجة , 
ولكن الولد يندفع فى طريقه حتى يقع فعلا 
فى الخطر الذى كانت آمه تخشاه ٠‏ قلم 
يبق للام آلا شىء واحد وهو أن نقضى 
سائر عمرها فى الحزن والبكاء والتعبير 
عن الألم المحضن الذى تحس به والياس 
الفظيع الذى وقعت قيه من أثر فقصد 
ولدها العزين ٠‏ ان هذه الأاشسعار 
اليائسة التى يرددها الشعراء فى الغرب 
اليوم' ؛ وهذه القصصى والمسرحيات الى 
يعكف الكتاب الغربيون على' تاليقهيا 
ليست سنفوى صرخات الزن من الأم 
المفجوعة فختلطة باصداء الصرعى وأنين 
المضابين وثوجع المفجوعين قى أنغسهم- 


لفد قرات قصة حسديثة اتجليزيقه- 
( قصة حديثة ) كنب عليها اعلان بأنيه- 
قد صدرت منها طبعات يبلغ عده تسخل 


غشترة قلايين نسخة ٠‏ وحين قرأتها 
وجدت فيها سلسلة من المأسى البشعة 
'شوالى فيهسا صور الواقع المقزز وصور 
الاعتداء والقتل الفظيع وتصدر من بين 
سطورها صرخات العويل ٠‏ وتتصتاعد 
من بين أحرقها روائح الث المتعفئة , 
وتصعد هن كل صفحة فيها صورة مشهد 
جهنمى من صور الحياة القاسية الفظيعة 
التى تبعث فى النقس قشعريرة اليأس 
بين حين وآخر تظهر بين هذه الصور 
الفظيعة صسسور أخرى تمل الحيساة 
الحيوانية بكلما فيها من دنس وانحطاط 
عن الانسانية العاقلة المتماسكة التى 
تملك ركام نفسمها وتتحكم فى غرائزعا 


فهذه القصة وآمثالها ما عى سوى 
صرخة املف الاذيب من هول احساسه 
بما انحدرت اليه الحياة قى حضارته 
المنهارة ٠‏ ولي سشعر الشعراء فى الغرب 
فى وقتنا هذا سؤى عويل يشيه عويل 
الامهات المساكين فى حزتهن على قلذات 
أكبادهن حين يرونها تنحدر فى اللجة 
المضطربة تحت أنظارهن ٠‏ 


11 ممم المموهسممدفاه 


ارشيف الشارخ 


قالسؤال الذى أعيده مرة بعد هر 
هو : هل الآدب الا تعبيرا عن |. 
واذا كان الأدب الحديث قى الحمضارة 
الغربية يعبر عن الحزن واليأس والاسى 
على ما أصاب الحياة قى الحضارة الغربية 
من انهيار ونعفن ٠‏ قان ذلك لآ يزيد على 
كونه تعبيرا عما وقع فى مجتمعات 
القربيين من الحزن والاسى والياس من 
جراء فساد حياتهم ٠‏ 


وقد يكون جديرا بئا نحن أننشارك 
فى الحزن من آجل هؤلاء الذين انهارت 
حضارتهم ٠‏ وقد يكون من واجبنا 
الانسانى أن نشعر بما قى حانة أصحاب 
الحضارة الغربية من مصاتب مثلما نفعل 
حين تسمع بنكيات الانسانية فى البلاد 
الاخرى ٠‏ اننا نحزن حين تسمع عل 
زلزال هد مدينة هن اندن 6-وتسعر 
بالاسى حين نعرف أن بركاتا من البراكين 
عجم بحممه على قرية آمئة قدمرها 
وأهلك أعلها ٠‏ اننا نأسى ونخزن من 


أجلهم واذا استطمئا أن نقد اليهم بد 


يدم الج إسدام حال مساب| يجين موحت أل يلجم 


ني تاليف الشعو: 


والقصصن عن الحياة الحزيتة ‏ اليانسة:- 
اننا حين نؤلف هثلى عذا الشعر وعدا 
الادب لا تكون صادقين آلا حين نؤلفه 
عن حياتنا نحن ( والعياذ بالل ) ٠‏ قاذا 
شئنا أن يكون شعرنا وأدينا صادقا 
قمن الواجب الا نصدر فيه الا عن وحى 
حياتنا نحن ٠‏ 


شمر اءالغرت وآباءهم 


علينا أن نلتفت الى أن حياتنسا لم 
يصبها الانهيار الذى أصاب أصِحاب 
الحضارة الغرنية ٠‏ وان نفوسنا لمتتعفن 
بعد كما تعفتقت أصسحاب الحضسارة 
الغزبية ٠‏ وإذا كان شىء 
حدث قى حياتنا من عدوى الحضمارة 
الغربية أو سواعا فان الجدير 
وشعرائتا أن يسسددوا خطانا 
5 ينصحونا الى المسسلك القويم وان 
ا هن السقوط أو المدوتان ا 


هن االآكر فق - 


كل الاختلاف عن حياة الحضارة الغربية 
المتهارة ٠‏ ان حياتنا فى كل مظامرما 
ندل على أننا قوم ما نزال فى صحتننا 
ولم يصبئا الوهن والعفن الذى أصاب 
غيرنا ٠‏ أن كل ما فينا من عيب » وكل 
ها أصابنا فى حياتنا لا يزيد علررضوض 
وجراح هن أثر ها غانيناه فى الماضى ٠‏ 
ولا تزيد جراحنا ورضوضنا علىاصابات 
يمكن مداواتها بالمظهرات التى تمنع 
الجراثيم أن تصل الى دمائنا منها ٠‏ 
ان كل ما أصابنا فى الحياة لم يزد على 
بعض اصابات فى أطراف أجسامنا ٠‏ 
وأما قلوبنا ودماؤنا فهى ما تزال سليمة 
واما أرواحنا فما تزال بحمد الله صافية 
وان عكرتها بعض غيامات الماضى ولا 
تلبث أن ثنقشع ٠‏ ان جنودنا يحاربون 
من أجل الحرية لا هن أجل الاستغلال ٠‏ 
فهم مجامدون بروج الجهاد الاصيل فى 
أمتنا ٠‏ وان شبائنا وكهولنا يعملون فى 
الليل والنهار وفى حر الصيف وبرد 
التمتاء من أجل اغناء حياتنا فى مجالاث 
الصناعة والانتاجقهم مكاقحونمجامدون 
أبضا من أجل الحرية لا من أجل الاستفلال 
والا'نانيق ٠‏ 


دان الاالوفومئات الألوف من رجالنا 
ون فى بناء السد العالى هناك فى 

ارى الجنوب بعيدا عن كل ترف وعن 
ترفيه ٠‏ فهم مكافحون مجامدون 
1 


الطغيان والانانية 0 ٠‏ وفى هذا 
الدلالة على ان حيائنا ماتزال 
بكرا فى جوعرها وما تزال سليمة فى 
أساسها ٠‏ إن شعبنا صالح قابل لكل 
نوع هن أنواع الجهاد فى سبيل الخير 
والسلام وارية الانسانية ٠‏ فماذا 
إيعكس لنا الشسعر والنثر فى آدابنا 
الحديثة ؟ ما عو الجدير أن يعكس لنا 
الادباء فى شعرهم وفى قصصهم على 
اختلاف أنواعها هن قصة ومسرحية 
وملحمة ؟ ان الجدير يهمجميعا الا يقلدوا 
أدب 'المدائية. المنهسارة فى. موضوعاتها 
الباكية المولولة ولا فى موضوعاتها 
السساخرة الهازلة ٠‏ بل الجدير بهم ان 
يعكسوا لنا جدية المجهاد فىسبيل آمالنا 
ومثلنا » فى سبيل هذا البناء الذى ثقيمة 
من أجل الحرية المعنوية والرية المادية* 


ل 


وستئوالى الصياح يالادب والادباء 
حتى ثرى ماذا يفعلون ان شاء الله * 


غقالقوع تعد توملا 


00 


اودب 


أرشيف الشارخ 


ب الحديت | 


0010135 اك ام-0 مسا| 


كتثب الاستاذ ايهاب خسان مقالا 
ممتعا فى مجلة أمريكية عن الأدب 
الحديث , وجهه الى الذين يدرسونه , 
ومن هنا كان اعتمامى بترجمتة؛ وللقر! 
الذين يعنونبالحركة الحديثئة فى 
وعذا المقال رغما من أن الاستاذ ايهاب 
حسان يتخمس فيه للنزعة الحديئة فى 
الأدب ؛ الا أنه يستحق منا قراءتّه 
بعناية :“وانى ‏ وان لم أكن أتفق م 
صاحب المقال فى نظرته المشدوهة بكرا 
الاذب - قانى أعنرض حديثهه القيم 2 
معتقدا أن الأدب الحديث لا يزال يمانى 
دور التجربة؛ وآنهؤليذ نزعاتاعترضت 
حياة الانسان فردته الى مسالك خلفها 
نْ زهن بعيد , وأن أسسه لم 
بعدء وأن الفترة التى ينطئ فيها 
فئرة افستزاز وانثفياض معا ٠‏ فأ 
المستقبل وحده كفيل بأن يبين لنا 
الطريق » الثى سيطمئن اليها هذا الادب 
الذى ياخذ طريقه فى حيرة وترددء وأيا 
كان أمر هذا الأدب الحديث فقد تحدث 
عنه الأستاذ ايهاب حسان فقال : 


ودا 


لاشك فى أنالأدب الحديث يعرض على 
القارىء غير المتشكك همشسساكل » فى 
أسملوب هدهش ومركز وعميق , وله 
مسلطان قوى ينفذ الى غقول كثيس من 
الشباب » ويدفع بعقول أخرى بلغته 
المركزة أو الماكرة » فهو أدب له هستقبل 

والآدب الحدبيث ‏ كاية حركة فنية 
أخرى فى التاريخ . يخلق لونا جديدا 
من التعبير » ويآتى بنوع جديد من 
الوعى ٠‏ والفنانون ‏ كما وصفهم عزرا 
يوند بآنهم « صوارى السباق » يحسون 
أو يرون مشاكل غيرهم ٠‏ وهذا يصدق 


«اهه,القدمو هع /مطاه. 


بقلم :2 ايهاب حسان 
ترجة :7 - معمد جابر اخيتى 


بخاصة فى فترات التغيير السريغ 
والخطير » ذلك التغيير المتضمن ثورات 
أصيلة فى الاسلوب والاحساس ٠‏ كهذة 
الثورات التىتحدث فى القران إلعشرين» 
وبغسيادواك_لهذه المقيفكة “لجوهربة 
لانستطيع دراسة الادباغلديث » دراسة 
موضوعة يستحقها ٠‏ 


كرك مكز. رق 
والاجابة اللكامية كل 


نيؤاأى 1 لبان 


ن/ة-لا] 


اجمالا فى: تغين جذرى فىوعى الاتساز 
لنفسه » وفى وعيه لبيئته الاجتماعية أو 
الطبيعينة , وما الادب الحديث ب في 
تعريفى له بوجمه مات الا الامسستتجابة 
الفبية: لهذا التقين فى الوعى.قينا:ب 
سنة ١40٠‏ وسمنة 962٠‏ 


معرفة اشىه 
ا 0 
وفيها يلقانا الادب الحديث فى منتصف 
اردق + 

والعالم الحديث على خلاف ما يبدف 
فقد صلابثه » ذلك لأن نظرية برجسون 
عن الزمن* و نظرية فروندعن اللاشمورء 
ونظرية ايدشتاين عن الفضاء والطاققفت 
قد غيرت فكرتنا يمن الحقيقة فيه , كذلك 
العلوم نفسها قد أذنت بانتقاض ونظرء 
فنظرية هايزنبرج عن اللامتناهى نظرية 
من نظرياث كثيرة تكسف عن المجهل 


فى العلوم : وكلما أخدّنا نتعمق فى' 
قلب المادة تكشفت لنا تواح للدراسة 
فيها ٠‏ وا شرودنجر كتاب صغير 


عنوانه « ما الحيا. 
فنى هذا الموضو 


ينبغى أن يقرأ 


عن اله4كعامهحا كمع .كاده طعمه]. لومومو// تمصلا 


زد على ذلك أن الأيسمان بفدرة 
العقل ‏ .الذى كان يقودنا فى الأزمنة 
الغابرة ب قد أصابه اهتزاز عنيف » وقد 
ينت لنا الحربان العالميتان أن الانسان 
تصرف. بطيقية, وحسمية ., روهاهدنا 
نغجر “ايد يولوجيات طائشة في التعصب 
الجسى كالنازية مثلا م ورأيئها كيف 
نصبم الدولة بعونالتكنولوجيا والدعاية 
اب قوة مخيفة ؛ والمفنى للجماعة 
ومعنى المجشتمخ القاقل أو الاسرة 
يأخذ رويدا رويدا قى الانهيال 
بر من بقفسباع العالع ؛ والحق ان 
مستقبل الحضارة القر بية كلها غدا لغزا 
كما نرَّى فى كتاباث صبلنجن وتو ينبق؟ 
ولمن يستزيد فى هذا الموضوغ أن يقرأ 
كتبا مثل كتاب المزاج الحديث لجوزيف 
وود كرتش أو كغاب حنا أرئثت الحالة 
البشرية » 


ثدنا فى الأخلاق والدين 
.بدا » فالخلق السيخى 


8 «السلوك الشفقى» 
لقى تحديا » ونيتشه رغم أنه ثم يكن 
أخلاقيا حاول أن يقيم فلسفة » يستطيع 


آن يحيا بها الانسان ٠‏ لها طابع غاطفى 
وتتميز عن الفوضوية ء وجابهت الغقيدة 
فى الماهية البشرية مع الآلوهية العلية, 
اللثين استقر عليهما العالم المسيحى من 
عصر النهضة »ء انكارا شسديدا من 
الوجوديين المحدثين +٠‏ 

ومن الواضيح أن عالم الانسان 
الحديث قد تشرب فى ذات نسيجه عدم 
الاستقرار » وسسماه أودن عصر القلق » 
وفى الواقع هو أكثر من ذلك ؛ لأنه قد 
يكون عصر التفكك , كما هو فى نفس 
الوقت عصر التجدد ٠‏ 


1 
هالقوعم اعد ااتدملاط. 


الخلق والتدهير جانب من أنقامه المتقطعة: 


ولكن على أى نحو نظر الاننسان الى 
التغيير فى نفسه ؟ كان ليوناردو يضع 
صورة الانسان فى رسوماته فى وسط 
'تصميماته الهندسية تماماء ولكن الفكرة 
الحديثئة ‏ المقابلة لهذه الفكرة ‏ هى 
صَورَة دوكاب السوهيرة لشعل عار 
يهبط على سلم » الشكل البشرى فى 
الصورة الحديثةمستكمل ولكنه ممسوخ, 
لأنه مجموعات من المكعبات الانسابية » 
وهو تعبير ملائم للفن الحديث » الذى 
أحسن وصقه ارتيجاى جاسى فى كتانه 
عنة آه دمتاقمة مدمسطءط م11 


ولا ريب أن احساسى الانسان نفسه 
أصبح غير مترابط , ذلك لآن مجال 
العصر الحديث الواسع المدى , بحياته 
العريضة المفسككة , قد أصبح موطن 
الانسانالفعلى أوالرمزى ٠‏ ولذلكصارت 
صلاته العضوية بالبيئة الطبيعية واهنة, 
وجعله التخصص فى البناء الاجتماعى 
كما مهملا منعزلا » من هنا ندرك المنظر 
الرمزى الذى تشير اليه سسينما شابلن, 
بوضعها شخصية الانسسان ضثيلة بين 
دولابى ساقية عائلة ٠‏ 

وازداد العزال الانسسان عن بيجأو 
بانعزاله عن نفسسه ٠‏ وقادنا التحلييل 
النفنى الى تعنديل قسكرتنا عن التاس 
القائلة بأنهم ذوى شسخصية بسيطةا 
متكاهلة ؛ ووصف الغقمل البشرى بأنه 
مثيل طبل ثلجي: نسعة أعشاره عختف» 
فوصف د١«ى٠لورنس‏ أشسخاصة في 
قصضسه أنهم تغاقب حالاتك متشكلة , 
وسار غالم الاحلام وعالم اليقظسة غير 
قابلين للغوبان ؛ ولا يستطيع من قرأ 
كقاب ( ناز لمة طمناممزا1ى© 
عمادهاءمههوذ) أن كتاب جنج ممعله81 
أنة5 د كه طعمةء5 هذ مدلل ) أن سكر 
النفس الحفية فى نواحى نشاط الحياة 
الخاضة والعامة ٠‏ 


والانسان الحديث بحس أحيانا أنه 
منعزل عن الكيان الاجتماعى كما هو 
منعزل عن البيئة الطبيعية » ومو أيضا 
غير معمروف لنفسه ء وعلى ذلك قان 
دوره هو فى المقام الأول دور انعزالى ٠‏ 

وهذا كله يؤدى بنا مباشرة الى الأدب 
الحديث نفسه , الذى يعكس التطورات 
سالفة الذكر بقيض غزير محدد اللملامح, 
وكلمة يعكس هنا ربما لا تكون الكلمة 
الدقيقة » ذلك لأن ال'دب يعكس الحقيقة 
ويأتى بها » ويضع الأآمور قى مواضعها 
كلما وانته الفرصة ؛ وعلى ذلك فهيا بنا 


1 5مه.انمموعع/مدطهاه 


ارشيف الشارع 


نرى كيف اتجه الأدب الحديث فى عدا 
المبيدان الشاق ٠‏ 


أولا - قبل سميولة الزمن والفضاء 
والخيال والحقيقة , واعترك بالحقيقة 
النفسية وراءهما ,2 وقصة بروسمت 
العظيمة 

عمو فيمتط] كه عععمدرطسعمعر 
تحط المعنى الآلى والوقتى للزمن» وعالم 
كافكاليس له موضع واضح فى الفضاه » 
وفى قصص فيرجيئنيا وولف غالبا مالا 
تتميز الرغبة عن الذاكرة * 

ثانيا ‏ أوقف العمل المألوف للعادة 
أو للعقل ٠‏ قفى قصة كافكا ٠‏ المحاكمة » 
لا صلة بين السبب والمسيب ولا بين 
الجريمة والعقاب وقى قصة كامو 
« الغريب » الحدث الرئيسى فيها عمل 
اعتباطى » وعدت القسوة والجهل 
بالمستقبل قاعدتان من قواعد الوجود ٠»‏ 
وصور ديستيفشكى البطالى فى قعنة 

سمي علهلا عط وى مماملا 

مثالا للحقد بلا سيب * 


الطيي أقام نفسه كاشيهقا للحيساة 
- 2 
الحالمة امه اتير ٠‏ خرن اقل قصة 


رابعا ت سععي لاقتتنامن الغتساصر 
البسيطة والدائمة فىالتجربة الانسانية: 
فالبدائية عند هحتجواى سجيل لتطهير 
السلوك الانسحاثيى كها نرى في قصسة 
٠‏ تنشو قالشعس أيضا ؛ وقصة «الغجوؤق 
والبحر » ٠‏ وعمل لاعادة صياغة الاخلاق 
بأسلوب قوانين البشر الواضحة » 
« وجبد » فى كتاب «١‏ اللا اخلاقى » 
يقابل بينالسلوك الفطرىوالمتمدن بأمل 
اجلاء الحقيقة التى تكمن تحتهما » ذلك 
لان السلوك الحديث يتخذ طريقه بالعودة 
الى مطالب الانسان الغريزية ٠‏ 


ايتكر نماذج للتعبير عن 
أوجه الحياة: البسيطة والمعقدة » الجديدة 
والمستمرة » وهذه النماذج يستعيرها 
غاليا اما من الاساطير القديمة وقصص 
الأبطال الخرافيين أومن الشعائر القديمة 
للموت والاحياء ء فاليوت فى قصنة 
« الأرض الخلاء » » وقصة من ( صمعقة) 
ذات الفصول الثلاثة ( جوزيف ) وقصة 


06 الهقع امم نالوم ممعم م1 لامعال وص 


+ أن تصسف القبيح والجمييل , والمقسامي 


جويس ( أوليسيز ) تعود بنا الى المأدة 
الاسطورية » فالحرافة والنموذج القديم 
أصبحا القاعدة الاساسية التى تضبط 
الفوضى فى العالم الحديث ٠‏ 


شَادسا ‏ جابهنا بيَضور التحدى عند 
الانسان , وبأبطال يمثلون لثا المخاطر 
البشرية فى زماتنا ٠‏ وهذه الشخصيات 
التى شبت تحت ظلال العنف أو انثورة 
أو الهزيمة يمثلون الحقيقة فى ظروفناء 
فبرفروك عند اليوت وجوكرسماس عند 
فولكنر ونيك أدامز أو ليدى برت عند 
عمنجواى وجتباى عند فتزجرالد وهانز 
كاستروب أو أيشنباك عند مان وبركن 
عند لورنس وليوبولد أو مولى بلوم عند 
جويس وك عند كافكا » أمثلة قليلة 
وردت على الخاطر من أمثلة كثيرة» تضرب 
على أوثار عميقة فى كياننا نستجيب 
لهم * 


سابعا وأخيرا ‏ ان الاأدب الحديث 
هر . كمسا غير عثيه مالارم ب قد طهر 
اللغة القبلية » ذلك لأنه استحدث لغة 
له و سف سسملسلة كاملة من الاسشعارات 
والاتجاهات التى تحيط بالعالم العجيب 
الذى نعيش فيه» ولغتته الجد, 


المضاعة ا والسار والمحزن ٠‏ فهى تجمع 

الفطرى والمهذبء والعقلى والعاطفى» 
بالمستقيم والمعوجءوالسهوانى والروحى: 
والرجال الذين استغلوا هذه الثورة فى 
اللغة » هسذه الحركة الثى أبعسدتهم عن 
بيان القرن التساسع عثسر الغساطفى 
والمعقشم ؛ هم الشسيغراء : بيس 
يلسكى ٠‏ فالسيرى ؛ بؤوند ؛ اليمرت ؛ 
فرؤوسدت ؛ ووالاس صفيغيز ١‏ وهشذة 
اللغسة الجنديدة التى اسطنفها المتغن 
أصبحت أيضعا لهنا حظ فى القصة 
والثمثيلية ٠‏ 


وبعد فقد رأينا الرحلة السابقة 
للأدب الحديث ٠‏ وآشرنا الى نواح هن 
استجابته للتحدى الذى أتى به العالم 
الحديث ء وهو فى صنيعه هذا لاحظنا 
الصلة العضوية بين صور الأدب والحياة 
التىبحياها العالم الغربى» ولهذا أهمية, 
ذلك لآن بغية كل قارىء أن يبدا وقد 
نشآات صلة ما بينه وبين ما يقراء 
والاقتصار على الصلة وحدها لا يكفى » 
لأآن القارى» محتاج آيضا أن يعرف كيف 
يمفى بعد أخذه فى البداية » وعلى ذلك 
فانى أقدم له بعض الآسس التى قد 
تعينه فى هذا لمجال » وهى أسس 
تضمنها فى الواقع ما سبق أن ذكرته ٠‏ 


أهالهوء ساعد ا/تدملاة 


2 


أول ها هو مطلوب لقراءة الآدب 
الحديث هو الاستفادة من قول كولريدج 
التوقف الارادى لعدم الاعتقاد » » ذلك 
لاننسا تعودنا أن نرى العالم من خلال 
نظراتاعتقادية » والصورة العقلية عندنا 
عنه آنها مطابقة للواقع كما هو مفروض 
فى نطابق الصورة الفوتوغرافية » 
والادب الحديثيبدا بامالة آلة التصويرء 
فيجعلها فى زاوبة حادة خاصة:؛ ثميمقى 
فى نلوين وتنشئة العسالم بطرق غير 
مألوفة ٠‏ وهذا اعوجاج خلاق وانتخاب 
خلاق هدفه من ذلك التعبير عن الحقيقة 
برا لا نستطيع آلة التصوير أو العين * 
المجردة أن نأنيا به كما فى قصة لكافكا 
أو لفولكثر فانه لا يمكن قراءتها كما يقرأ 
الرء وصفا لحريق فى النيويورك تايمز» 
لآن شكل الحقيقة فى كليهما قيس سواءء 
ولآن الأدب فى جوهر معناه سريالى 
دائما 


وثانى ماهو مطلؤب هو عدم الحكم 
بالنظرة الاخلاقيةلان الادب الحديث فيما 
أعدقد ‏ اخلاقى فى أساسه , وهدفه 
الحقيقى اجلاء الحقيقة بطريق الفن ؟ ا 
لا بلسان الورع أو الواعظ , ذلك لإن | 
العنف والفشل بل والفحس غاليا ما.كون, 
من مناعجه ؛ وعى على أية حال عنامجح 
موظفة :هدقها' ان تعنيدنا النتعرف عتع 
الحقائق المخقية والمقهورة وغايتها آيضا 
أن نتخلص. من الامراض التى تدمرنا + 
وفى ذلك :يقول كونراد فى لورد جيم : 
(فى العامل المخرب تبدو ٠٠١‏ وهمذء 
هبى السبيل) وهتاف كواراد ليس لقهر 
النفس وائما هو للحياة وللمجهول الذى 
نظفر به عن طريق المجابهة ؛ أى المواجهة 
بالتجربة لا بالنكوص عنه * 


وثالث ماهو مطلوب أشق. شىء ينال 
وهو ببساطة اليقظة فى الأداء اللغرى 
للتفاوت بيز, الالفاظ لان الرموز والصور 
واختلاف الاصوآت وابتكار التراكيب »6 
أدوات ذات أعمية خاصة» ذلك لانالادب 
الحمديث ‏ مخالفا للادب فى العصور 
السابقة يعمد اعتمادا قويا على العبارة 
الملتوية أكثر هن اعتماده على العبارة 


أزشيف الشارع. 


الصريحة : وبذلك حطم لاسل التعيير 
الفنى التقليدية الظاهر منها والضمعى © 
ومن هنا وصف بالغموض» على أن الادب 
الحديث لايكون غاهضا آلا اذا عمدنا الية 
يمتطق عقلى أو تخبط فكرى ؛ فالاحداث 
فى شعر لفروست أو فى قصة لبريخت 
وهما كاثيحان عظيمان عن أصحاب 
التعبير المباشر ‏ أقل تركيزًا قى تسييجها 
مما هى فئ حاجة اليْه » والمرء فى قراءة 
الادب الحديك محتاج الى قدر عن الصبر 
الواعى ليعرف لغته الجديدة » محتقاج 


أن يقرأ وكل شخصه يعيش معه ٠'‏ 


آما وقد تقدمنا بفكرة أولية عنالبداية 
فى الادب الحديث ولفتنا النظر الى 
التماس الطريق آليه بقواعد نقدية رحبة 
قمن المستطاح القرا 
فالذين منا .يبون القصصض يداون 
بالقصص البسيطة الجذابة لهمتجواى فى 


فيه حيثها كان » 


نهاننا) وقصص جره عمتاطس] 


م 


المسجور لمان والقصر لكافكا.» 
النمط ينبغى لعشاق الشسعر أن يبدأوا 
بفروست وبواكير بوتد قبل أن يقرأوا 
لبيتس » أو .اليوت » أو ريلكى أو ديا 
ونان ' راغي كلكا اعتاافى قراتة 
الادب بميل أقل فى الدراسة وبشعور 
بالذات كلما كان مرجحا الظفر بثمرات 


٠ المتعة‎ 


وعلى هذا 


ان 


وهذا عوالسبب فى أزالقراءة الكثيرة 
فى المصادر النقدية أو العلمية لا تحض 
عليها » كما هو السأن فى دراسات مثل 
دراسات ادموندولش قى 1:01 
هيللر فى (العقل غير الموروث) 
بلاكمر فى (اللغة كاداة تعب 11 + 
رتشارد فى (النقد العملى) » ليونيل 
ترلنج فى (الخيال الحر) » فردريك ج ٠‏ 
عوفمان فى ( الفرويدية والعقل الادبى ) 
وكما هو الشآن فى الدراسة التاريخية 


.اله قم امه طالوومع .كاه هناعمها. اللومداالتعوصتاط . 


والدررسة النقدية الفاصلة على الادب 
الحديث التى نقدمها ألفرد كازين على 
ولمنامع عزاولا وعارسل رينوند فى 
(من بودليرٍ الى السيريالية) ووليم يورك 
تنداك فى (قوى فى الادب البريك.انى 
الحديث) وليزلى فيلدر قى (الحب والموت 
فى القصة الامريكية ) ٠‏ ذلك .لان محب 
الادب بفضل ما يشحذ ذمنه من «ؤلفات 
ويمة كتبها مفكرون أصلاء فى عصرلا ‏ 
رجال ساعدوا فى التأثير فى جو الفكر 


الادبى ' * 


اليجانب خاذكرت عن مؤلفات لقرويه 
وجنج اضيف مؤلف نيتشسه روسب 
الأخلاق) وكتاب فريزر (الغصنالذهبى) 
وكتاب عي ركجارد (الخوف والةشعريرة» 
وكتاب سير سن (مقسيمة الى قاوراء 
الطبيعة) وكتاب كامو (اسطورة ( 
عن كانت أسماء هذه الكتب غير جذاية 
الا أن محتوياتها فىالحقيقة موجهة» وخير 
عكر هو ماكان داثما ستحق القدسد 
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0 كر واعتقد أيضا إن الادب الحديث دان 


بدا صعث المثال الا, اله ستدق القصد 
اليه » ومؤلفات مثل هؤاف س التجى 
(القابض فى الماء ) أو كتاب كرواك : على 
الطريق * هى بوجه من الوجوه الصق 
بالشباب أو اكثر داولا بيتهم وهذا 
مفهوم» ولكن هؤلاء الكتاب التادرون هم 
أنفسهم رد فعل جيل سبقهم » وقدراتهم 
تفترض سلفا -بوجه أو آخر ردها الى 
قدرات اساتذتهم الشيوخح الذين أصبع 
معظمهع وقد مات فولكثر وهمئجواق 
الآن ‏ قى صتحة المأضى * 


ومهما :يكن فالادبالعظيم لاحساب فيه 
لماض أو صيرورة » وائما دوام متاصل 
لاغير » وبحت لانستطيع أن : نعيش .فى 
حاضريموت دون معرفة: معرفة شعورية 
عميقة لحاضريستديم » ورجال مثل بيتس 
ولورنس وكافكا وفولكتر سيظلونانبياء 
الحاضر المستديم ذلك لاثهم يقولون لضا 
من نحن وكيف نستطيع أن نعيشس * 


تعليق على مقال ( الآدب الحديث ) 


اننا نشكر اتدكتور ( الخينى ) على 
اهتمامه بنتر<مة مقال الاستاذ ( ايهاب 
حسان) الذى نشرته له مجلة أمريكرة 
ببدو انها من المجلات التى تحبذ ذلك 
النفوع من الآدب الذى ان الكتابء 
الامريكان أول الدعاة له منئذ بدأ الكاتب 
الامريكى (عزرا باوند) يثثر شسعره 
العجيب الذى ابتدع (موضة) الشسسعر 
الحديث وهى الموضة التى جرفت دعها 
الأقصة الحديثة والمسرحية الحديثة وو<هت 
الادب الغرس الح_ديث عامة الى حبث 
لاندرى *٠‏ 

واننا نشكر للدكتور الحينى اهتماده 
بترجمة هذا المقال ‏ وكما قيل ‏ نا 
الكفر ليس بكافر » وكانئا به يعرض 
عليئا هذا اللون من الكتسابة ليبتمرنا 
بالاتجاهات الحديثة الادبية المسدهرة 
ويحذرنا منها » وقد نشرت هذه اأجلة 
(الثقافة) درجمة المقال الذى بعث به اليها 
الدكتور الحينى ولا يسعنا الا آن ننشر 
هذا التعليق على المقال نفسيه مع تر 
وشكرنا للدكتور الحينى الذى <مله 
حرصه على الادب العربى على أن #ترجم 
ذلك المقال ويبعث به اليا مع أنه 
.بوافق على ما جاء به من الآراء ٠‏ 

اما مقال الاستاذ ايهاب الى ندر 
له المجلة الامريكية فاته ينطوىعلى بعض 
تناقضات كنا نود لو ان الاستاذ القادءل 
يهاب قد تمبه اليها وسسما بنفسه عن 
الوقوع فيها كيلا يظن قراء المجسلة 
الامريكية انه يشتارك. فى الاعجاب بتلك 
البدعة الامريكية التى لاندرى هايك 
وراءها من الدعاية لنوع من الادب لايقل 
فى اتجاههنحو التدمير عن القنابل الذرية 
هذه الدعاية التى نعتمد عليها بعض دعاة 
الامريكان فى غزو الفكر العالمى تمهيدا 
لاخضاع العقل الانسانى وتمزيقه .أو 
اصابته بالشلل حتى تكون الشسعوب 
الاخرى فريسة سهلة للسيادة ال ٠00‏ 

آننا لانود الاسترسال فى الحديث عن 
تلك البدعة الادبية الامريكينة التى 
اسستطاعتت أن تغزو كثيرا هن الشعوب 
الاوربية والتى نخشى على أنقسنا من 
عدواها , ولؤلا انئا فى حياتنا الحديثئة 
نحرص حلى الحرية التامة ونترك فل 
هذه البدعة الادبية الجديدة لتقتل نفسها 
بنفسها بغير تدخل من سلطان الدولة » 
لولا حرصنا فى حياتنا الحديثة على عذه 
الحرية العزيزة لكنا انتظرنا مسشاعدة 
سلطان الدولة على الوقوف فى سبيل 
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أرشيف للشارع 


هذ هالدعو ة حمابة لادبنا من تلك 
العدوى الخطيرة التى لاتقل فى خطرها 
عن الوقوق فى سييل انتقال عدوى 
الامراض التى يخشى منها على النيات 
والحيوات والانسان : ان هذه العدوى 
لاتقل فى خطرعا عن الامراض التى تقيم 
الدولة .من أجلها مراكز الفحص فى 
(محاجر الموانى) مثل محجر الطور حتى 
لا الينا عدوى الأعراض الوبيلة 
التى تتفشى فى الخارج ٠‏ 

ومهما يكن من الامر قانئا نوجه 
النظر الى بعض فقرات المقال الذى نشرته 
المجلة الامريكية كى نرى عافيهاءن قفزات 
واسعة لايقبلها المنطق : قال الاستاذ 
كاتب المقال 


١‏ ءوالعالم الحديث على مايبدو ققد 
صلابتة ٠٠0‏ الغ 500 * 

؟ ‏ زد على ذلك أن الايمان بقدرة 
العقل الذىكان يقودنا فىالازمنة الغايرة 
قد اصابه امتزاز عنيف » وقد بينت لنا 
لخر بآن العالميتان أن 6 ان يتصرف 


بطريقية وحشسية » 


6 


ثم ينتقل المقال فجاة إيضا إلى الحربيئ 
العالميتن فيقول آنهما قد بيتتا لنا أن 
الانسان يتصرف بطريقة وحشية » وان 
بعض الايديولوجيات الطائشة قد آخذت 
تفجر مكل النازية 6 وان الدولة تصيح 
قوة مخيفة قائمة على الارهاب 6 وان 
المجتمع العاقل والاسرة قد أخذا فى 
الانهيار فى كثين هن بلاذ العالم وان 
مستقيل الحضارة الغربية كلها قد غدا 
لغزا * 

أن المقال ينتقل من مقدمات خاصة الى 
حكم عام فجأة ليتحدث بضمير المتكلم 


فيقزل : 


واغيرا عقائدنا فى الاخلاق والدين » 
اخذت طابعا جديدا ٠‏ 

ثم ينتقل المقال بعد ذلك فجأة أيفما 
إلى التعميم الشامل فيقول 

« ومن الواضح أن عالم الانبسسان 
الحديث قد شرب فى ذات نيجه عدم 
الاستقرارء فاأى عالم وأى مجتمع يقصده 
كاتب هذا المقال ؟ 

قاذا كان كائب المقال حين يفول 
رعقائدنا) يقصد عقالئد الامريكان أو 
عقائد أملالحضارة الغربية فله أن يقول 
اء وفى هذه الحالة لا يكون للمقال 


100 بده ات دن 


1 تل »ارهش وا لحطج رطزين ولاب 2 
ياخذ رويدا رويدا قى الاثهيار فى 


كتين من أبقاع القالم © * 
ه ‏ والحق ان مستقيل الحضارة 
الغربية كلها غدا لعزا . 
5 واخيرا عقاندنافى الاخلاق والدين 
اخذت طابما جديدا الغ * 


٠7‏ ومن الواضح آن عالم الانسان 
الحديث قد تشرب فى ذات نسيجه عدم 
الاستقرار 

هذ بعض فقرات هما جاء فى ذلك 
المقال الذى, نشرته المجلة الامريكية » وقد 
لاحظئا أن المقدعات التى اقتطفنا بعضها 
عن المقال تبدا بالحديث عن (العالر 
الحديث) والنّه فقد صلابته دمعنى هذا هر 
أن المقصود هو العالم الحديث الذى تمثله 
الحضارة الغربية ٠‏ 

ولكن القال ينتقل فجأة هن الحليك 
عن العالم الحديث الذى فقد صلاتقه 
وأخد يتحدث عن العقل الذى كان يقادنا 


القابرة © وائه قن" اضابه 


ع0 الهفعمامدجال ومع 6ممطاعمه]. بلموموزل تعلاط 


: عن تحذير شديد حتى لا نتورط 
فى مثل هذا النوع .من الادب , لائنا 
لسنا من الا'مريكان ولسنا من أهل 
الحضارة الغربية , ولكن اذى استرعى 
انتباهنا هو أن كاتب المقال على ما يبدو 
رجل ثرقى ومسلم بل اله قد 
يكون عربيا . فلسنا ندرى كيف 
يتحدت عن (عقائدتا) فى الاخلاقوالدين 
فيجعل نفسه واحدا هن أبناء المجتمع 
الذى انهار وفقد صلابته ؟ لا شك أن 
المجلة الامريكية قد رحبت بنشر مقاله كى 
توهم قراءها أن أبناء الحضارات الاخرى 
يشاركون ابناء الحضارة الغربينة فى 
ضياعهم وتفتتهم وفقدهم الصلابة ٠‏ 


والظاهر ان المقال المنشور فئ المجلة 
الاءريكية يريد أن يقول أن ماينطوى على 
جزء واحد من العالم .وهو العالم الغربى 
لابد له وان تنطبق على العالم كله ؛ فذكر 
المقال ان الحربين العالميتين قد بيتتا أن 
الانسان يتصرف بطريقة و<شية 6 وان 
يولوجيات طائقسة * 


عناك تقجرا 


مع أن هذا القول اذا انطبق على آبناء 
الحضارة الغرببة قاته لابنطيق على غيرعم 
من ابناء الحضارات الاخرى * 
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أن الهندمثلا موتضاركفى الطرق الوحشية 
ولا فى الايديولوجيات الطالك 
وكذك مضر ام يكن لها تجربة ما فى 
الايدبولوجيات الطائشة ( مثل 

زبة ) ولم تتصرف بطريقة وحشية 
كما فعلت أوريا وامريكا قى الحربين 
العا ميتين ٠‏ 


وكاتب المقال يقول ان الادب الحديث 
(الاوربى طبعا) ائما نمو استجابةللتحدى 
الذى اتى به العالم الحديث + والقول 
المنطقى الذى يرتب النقيجة على المقدمات 
هو أن الادب الحديث الاوربى الامريكى - 
هو الذى تاثر بهذه الدواقع وهو الذى 
كان استجابة للتحدى الذى أتى به عالله 
الغربى * 

فما فى الصلة بين مذا التحدى وبيذنا 
نحن فئ حياتنا العربية ؟ اننا لم نكن 
طرفا فاحدى الحربين العالميتين الماضيتين 
بل اننا الآن نبذل جهدنا قى السياضسة 
كى لانكون طرفا قى النزاع الطائثن 
الذى قد يد الي الحرب الثذالقة النى 
يمكن أن تقضى على الحياة البشرية كلها 
يما فيها من أدب قديم وآدب حديث» دبا 
فيها من همقول وغير معقول ٠‏ قءأ عى 


أدبنا لظروف حياتنا نحن ؟ هما 


م 


أحدهما مجدون يتحدى الآخر والاآ< 


أن الاب الغربى (الامريكواوزى) قد 
خرج من دائرةعقله لان حياة الحضارة 
الغربية قد خرجت من دائرة عقلها ٠6‏ 
فما لنسا نحن اذا كان الادب الغربى 
يستجيب لحضارته المنهارة ؟ فهل نحن 
نؤمن باننا قد صرئا كثلة واحدة خالصة 


من الحضارة آلغربية ؟ هل نؤءن بان 
دماء الحضارة الغربية قد وجدت سبيلا 
الى عروق حضارثنا العربية الشرقية » 
وجرت فيها متدفقة » ولذلك فنحن نؤمن 
أيضا أنأديتا الحديث لابدله أن يستجيب 
الى تلك الدماء المجنوتة البربرية التى 
يقولون انها أصبحت هى دماء الحضارة 
الغر 4 


انتى أبعد الناس عن اتهام العقول 
الاخرى اذا لم أقدر على,ادراك ما يصدر 
عنها ؛ ,ولكتى لم أصل؛ بعد الى اتهسسام 
عقلى حين لا أقدر على ادراك ها يصدر عن 
.العقول_الاخرئة 6 بل ايتدى بأن ,اناق 


000 


الرشيف شرع ١‏ 


واتجو ان تننهى المناقشة الى تمكيتى من 
ادراك معنى ما يقال »* 


ومناك احتمالان للنهاية التى ي.كن 
أن تصل إليها المناقشة ٠‏ فالاحتمال 
الاول أن يقتتح الآخرون بوجهة نظرى + 
وهذا ما أرجوه »6 والاحتمال الثانى أن 
أقتنع آنا كأحدابناء المضارة العربية 
الشرقية بوجهة نظر الآخرين * 


وائه ليكون َن المؤلم جدا والمؤسف 
جدا لو استطاع الآخرون أن يجعلونى » 
وأن يجعلوا حضارتى مثلهم ومثل 
حضارتهم » انه يكون من المؤلم جدا 
والمؤسف جدا لو استطاع مثل هذا 
ألكاتتٍ والدعاة الذين يرحيون به أن 
يجعلونى اتجرد من عقلى ومن شعورى 4 
وأسير عهم فى طريقهم المؤدى الى 
الضياع ٠”‏ 


انه ليكون هن المؤلم جدا والمؤسف 
جدا آن اقتدع بالسلموك الحديث ١‏ الذى 


يتخذطر بقة الى العودة )1 


مطالب الانسان 


مر بوكة مالم يزدية» 


الب عل الفرززية > 

ان الوظيفة الاولي التى 
للانسانية فى تطورها الطويل هى أنه 
حدد غجرى الغرائز وتسامى بها وهذبها 
حتى مكنها من أن تسايره فى توجيه 
السلوك الاجتءاعى وجعل نفسله عو 
المتحكم قى السلوك الانسائى ٠‏ 

وقد كان الادب دما يزال عندئا كرا 


أداها العقل 


أرجو ‏ ثابتا مع العقل القديم الذى طور 
الانسانية. من مرتية الحيؤان الى مزتية 
الانسان العاقل ٠‏ فعلينا ألا تندفع مع 
دفعات الهوس فى المدنية الغربية لنحطم 
العقل عندنا أيضا كما حطموه عندهم 
لاننا لوفعلتا شيئا مثلهذا كنا مسثولين 
أمام المستقبل بالمشاركة فى ارتكاب 
جريمة قتل العقل ٠‏ 

اننا نعتقد أن الدكتور الحيئى انما 
ترجم ذلك المقالليطلعنا على الخطر الماثل 
قى دعايات بعض الصحف آلامريكيةللادب 
المدمر الذى يسمونه الحديث ٠‏ يل انقا 
نظن أن كاتب المقال نفسه قد تورط فى 


(حشر ننس واقحام قوعه فى زعرة 
المصابين بمرض الائهيار وفقد الصلابة 
مع أت قوهه أبرياء عن ذلك المرض 
والحمد لله * 


وانتنا نعتقد أن الدكتور الحيتى 


الذى بعث ,نينا بترجمة ذلك المقال الذى 
نشرته المجلة الامريكية », انما قصد أن 
ببصرنا بماهتاك وأن ينصحنا بالاحتراس 
عن مثلة © 

وتعتقد أيضا أنه سيرسيل اليناا يبد 
قليل بعض انطباعاتة عن ذلك النوع هن 
الأدب ومدى انطباق ظروفه على ظروفيا 
ومدى ها يرجى لذلك النوع من الادب 
أن يجد فى النهاية من المجالات عتدثا 
ومدئ ما يمكن أن يلقاه مروجو مدل هذا 
النوع عن الادبة » من الخيبة والفشل ٠‏ 


ان التحدئ الذى يوجهه مجلوعئا 
إلادب والتجدى الذى توجهه حياتتسا 
لأدب هو تحدى أمة ناهضة بريئة » لم 
ترتكب فوماضيها ذنبا سوى نومها وقلة 
نتباهها الى مكرالخبثاء من الاجانب وقلة 
انتباهها الى أنانية . من آبنائها ٠‏ 
لكنها الآن قد تابوت الى مكر الخبثاء ٠‏ 
وَأ انائية الاثانيين الذين طالما استغلوا 
سباتها ومع هذا فهى باقية علىتماسكها 
وصلابتها * ان الامة العربيسة المصرية 
متمسكة بعملابةها وايمائها واخلاقها 
فلم تزعزعها الظالم الافرية بل جعلتها 
أشد صلابة وتماسكا وايمانا بتفسهسا 
ومسمتقيلها ٠ن‏ هذه الامةتبنى همستقبلها 
بنفسها مستعينة بارادتها وعقلها وايانها 
هذا هو التجدى الذى توجوه الامةالعر بية 


آفاقت هن سباتها يمكن أن تكون هدفا 


للاغراء والغواية » انها ترفض أن تبتذل 
ارادتها وتأبى أن يسخر عقلها الثى تعتز 
به وتحرص على أن ببقى لها ليثير لهسا 
الطريق الى المستقبل » أن هذه الامة نمثل 
حضارة كاملة» انها :.ثلالحضارة العربية 
المتيقظة التى سوف يكتب لها آن تسود» 
بل أعتقد انه سيكتب لها آن تقود العالم 
بعد انهيار الحضارة المثرورة الثهارة 
التى فقدت صلابتها وضلت السبيل ٠‏ 
(تحرير الثقافة) 
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أرشيف الشارع 


رقيقة الجسم ٠٠‏ دقيقة الملامع ٠‏ 
ذكية العيدين ٠‏ 

اسمها هيلينا فايجل ؛ وحياتها 
مرانبطة دائمابرجل اسمه بر تولثبرشت 
مات عام 1967 4 ولكن روحه لم تمت + 
وهذه السيدة التى آراها أمامى قى 
غرفتها بمسرح ( برليثر أنساميل ) 
مرتبطه به حيا وميعا ٠‏ 

وكان فى خيالى وانا ذاهب آلى لقائه 
فى الرابع من مارس 1951١‏ 4 
ذلك الشاعر المسرحى الكبير برتو 
انرشث الذىقرآت له وعنه » ولميسعدنى 
الحظ بلقائه فى مسرحه ببرلين عام 
6 قبيل وفائه 6 مع أنتى كنت 
أعيةن على بمد خطوات من ( برليني 
انساميل 2 ٠‏ وكنت أارى لافتته العالية 
ومن فوقها <مامة من نافذة غرفتى فى 
فندق ( يوهانسهوق 1 * 

لقد دبرت مرى فى تلك الايام من 
عام 1107 للقاء براتولت برشت ,لذى 
ملا اسمه آسسماع الدنيا فى الشرق 
والغرب © ومثلت مسرحياته فى باريس 
ولندن ونيويورك ٠‏ وكنت أجلس ممع 
الاصدقاء فى شرفة ( يوهانس هوف ) 
نردد أشسعاره البديعة » مع قصة مغر 
الثى أممت قناة السويس ؛ و 
الاستعمار أن يرغمها على ترك القناة 
لقوى الشر والعدوان ٠‏ 

لم يكن العدوان قد بدا » ولكن نذر 
الشر كانت تلوح فى الافق - 

وذات مساء كتا نتحدث ءن كل شىء 
٠٠‏ وتان برتولت برشت يدخل معفا 


فى الحدينث دائما » وكان معنا احد رواته 
هن شباب الألمان يردد فى مسساهنا 
قصنيدة أسمها : 

ز أسثلة عن عامل قارىء ) + 

قال برشت فى مطلعها : 

من الذى بئى أدزاب طيبة السبعة ؟ 

أن الكتب تذكر آأسماء الملوك ٠‏ 
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06 ااققكامه ةمع عام هماع مها اوممول تمصلا 


عبرا شع مليس 
ولكن هل جل ا ملولاصخور الجرانيت؟ 
وقلت لمحدثى : 
لا بد من بقاء مع هذا الشاعر لاقول 
له كلمة ٠‏ 


وقال الشاب رواية برشت : 

وماذا تريد أن تقول له ؟ * 

فقلت : 

- آريد آن آقول له ٠٠‏ 

هن الذى حفر قئاة السويس ؟ * 

أن الكتب تذكر أسماء سسعيد 
وأسماعيل ودبلسبس ٠‏ 

ونكن هل <مل هؤلاء الرمالا على 
أكتاقهم ؟ + 

م عدت الى القاهرة ٠٠‏ ولم الق 
أ تولك برشت الذى هات بعد شهور 
من هذه الذكريات * 

كنت أتخيل هذه الصورة وانا ذامت 
لغاء هيلينا فايجل زوجة برشت والأمينة 
على تراثه فى مسرح (برليئر آنساميل) 
على بعد خطواتمن فندق (يوهانسهوف) 
مشرفا على شارع فردريك » غير بعيد عن 
محطة المترو الكبيرة التى كانت تربط 
برلين شرقا وغربا * 

ودخلت مينى المسرح من أبوابه الحلفية 
لالقى عامل آلباب فى صندوقه الخحشبى 
الزجاجية ؛ وتصفح 


آنت السيد المصرى الذئ يريد 
مقا لمة المديره * 

وقلت له : 

نعم ٠٠‏ أنا هو ٠‏ 

فال اسه » ووصف لى الطا'يق 
آلى الباب الدقى يصعد الى الطابق الثانى 
من البتاء حيث مكتب هيلينا فايجل * 

وصمدت السلالم 2 


» حنق 


وصلت الى ردهه صقرة تضم مقاعد 


لي كران احكلة ام 

الجوآئنت وللدالشات التى حصل عليها 

برئولت برشت وسعرحه العثبكا * 
وعل يسار الردهة مكتب ( هيليتا 


لقالقوه معدم اللتوملاط 


فايجل ) أو البروقسيره كما يسمونها 
هناك ؛ فقد متحتها الدولة درجة 
الاستادية تقديرا لفتها الرفيع ٠‏ 

تدخق من الياب تجد أولا غحرفه 


بر و قسير. 
مائلدة مستديرة © جلسنا من حولها + 
وكان معها فى ذلك الوقت المخسرج 
المسرحى ( فيت ) الذى جاء ألى التاهرة 
فيما بعد لاخرآج رواية داثرة الطباشير 
القوقازية ؛ ولم يتم هذا العمل لصعوربة 
التنفيد ء* 

لقد نسيتت آن أقول لك أن هيلينا 
فايجل نمسوية الاصل 6 ولست أريد أن 
أتحدث عن سنها فقد بلغت السيخوخة 
فى شباب تلهبه دواقع القن الرفيع * 
وهى رغم سئها ؛ ورغم مرضها © تقوم 
بالتمثيل ؛ وتؤدى أدوارها البارعة فى 
مسرحيات برشت عنمسرحيته العتيدة ٠‏ 

واشهر دوار ( هيلينا فايجل ) هو 
دورها فى رواية ( الأم الشسجاعة ) التى 
تعتبر أعظم ملاحم برشت“ » والتى تصور 
حاجة البششرية الى سلام دائم ؛ لا تدعيه 
الحروب » ولا تسفك فيه الدماء » ولاتششرد 
فيه النساء والاطفال ٠‏ 


أن برتولت برشت هو جوته ألا 
الديئة » وهو استاذ المسرح المايل 
الجديد ومن خصائصه المميزه فوق أله 
شاعر وفيلسوف وصاحب عسرح ملحم 
جديد : أنه استطاع استخدام العلم 
الحديث فى المسرح * 

ويحسن أن نذكر دور رتشارد فاجئر 
فى تطوير «سرح العالمى » فهو يشترك 
مع برضت فئ ناحيتين أولاهما تطوير 
المسرح الملحمى اليونانى فى أوبراته 
وثانيتهما اسستخدام العلم الحديث فى 
تكوين فنية المسرح © لان فاجنر كان أول 
هن استخدم علم الصوت فى ايصال 
الانغام إلى السامعين من تحت خشديه 
المسرج حتى لا يئثستت حواس المشاهدين 
لاوبراته :بين الرؤية والسماع © كما كان 
أول من استخدم الكهرباء فى اضاءة 
خشسبة المسرح ٠‏ 

آها برتولت برشت فانه جعل العلع 
أساسا لفنية المسرح » هن ناحية الصوت 
والضوء والحزكة ٠‏ 

فمن ناحية الصوت استخدم الاث 
المسجلة فى أسماع الاصوات التار, 
ونجع فى استخدام أشرطه بصوت أدولف 
هتلر فى بعض مسرحياته » فكان الم.ثل 
الذى يقوم بدور هتلر أكثر نجاحا أعام 


الجاعير لا الصوت الحقيقى سساعده 
على آداء الدور والقائير فى جمهور 
الملشاهدين بنبراته المتميزة + 


ومن ناخية الغنوء © إمتتحفتى عن 
ستارة المسرح والقاها فى عرض الطريق 4 
وجعل الاظلام والنور بدرجات مدروسه 
علميا “وسيلته قى استيدال المناظر ٠‏ 
أما الحركة ‏ فقد جعلها آلية على خشدية 
الختستبة 


المسرح بوسهلتين احددهما 
الدائريه المتحركة © وثانيته ا 
المنظر برمته على عجلات يدقعها تيار 
الكهرباء 

وقد شاعدت غرفة الهندسة المسرحية 
قى ( برليئر أنساميل ) + وأدركت آنها 
عملية خاصة بمسرح واحد؛ استخدم فيه 
العلم استخداما واعيا كاملا ٠‏ 

فى هذا المسرح تعيش راعبة الفن 


على تراث زوجها * 
وسالته! يكن ,لجان فقالت لى ٠‏ 
انها لاتحب أن 
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فقالت ,: 
تا آنه متغض اعانف_+ 
وضحكت وقلت لها : 
#رتولت برشت شخص عادى !! 
وقائت : 
العم ٠‏ فى حيائه ٠0‏ انه شخص 
عادى فى ملابسه لا يفترق عن الئاس 6 
وقى طء امه وشرابه وتدخينه كأى 
انسات 

وآستخدمت عيلينا قايجل ذكاءها 
الثاذر لتصرقنى عن الحديث حولالمساثل 
الشتغصنسية. التى ..اعتبرهنًا: منتاح 
الشخصية © وظللت لعي معها وألف »© 
حتى عرفت أن .برتولت برشت كان يعمل 
فى الكتابة من الساعة الثامنة صباحا 
حتى آلثانية عشيرة ظهرا كل يوم © وانه 
كان يدخن كثيرا » وفى قترات بعد الظهر 
كان يقرأ ويقابل أصدقاءه » ويعمل فى 
المسرح * 

لقد ولد برشت فى سنة ١494‏ فى 
مدينة ( أوجزبرج ) وكانوالده يشتغل 


بصتاعة الورق »4 وقد درس برتولت 
العلوم الطبيعية والطب »6 وعدلى أثناء 
الحرب | عسكريا ؛ ١5‏ أصيج 
عضوا فى مجلس (أوجزيرج) السكرى ؛ 
واشتغل بعد ذلك بالنقد حق ذاع صيته 
كناقد درامى قى ميونيخ ٠‏ وكانت 
الاعداف التى يتجه اليها الفتى بنقده 
القاثر تلك المثل التتى يسلكها المجتمع 
الرأسمالى والاميريالية التى تدبر الحروب 
آلتتى تدر أرباحا طائلة على قة قلينة عن 
الناس * 

كرفى سنة 1152 نال برشت 


لزة 
كليست عن رواياته الاولى التى كانت 
أشبهرها ( طبول المساء ) التى عالج 
فيها فشل جمهورية فايمار ٠‏ 


وتى عام ١112‏ استقر برشت فى 
برلين » وكتب رواية (فى ادغال احدن ) 4 
وكتب بعدها كوميديا ( الانسان هو 
الانسان ) التى مثلت لاول هرة عام 
517 » ثم كتب مسرحيته ( جان دارك 
والمخازن ) فى سنة 1995 وقاوم فيها 
مجتمع الرأسماليين » وجعل فكرته 
الاسامية فيها أن الاصلاحات لا يمكن أن 
نانى هن فوق » وأن رجل الشسارع 
لا يمكن ان يضل آلى حقوقه فى ظل نظام 

سمال © 
وحينما دولت النازية حكم المانيا عام 
053 أكره برشت على مغادرة ألمانيا © 
فسائر الى النميسا وسويسرا والدامرك 
.ويد وفتلندا » ثم رحل الى أمريكا 
وعاش فى “كاليفورنيا ست سنوات * 

وفى سنة 1955 كتب برشت أعظم 
آعماله المسرحيسة وهى رواية ( جاليليى 
جاليلى ) التى رت مسارح العالم ٠‏ 

وافام برشب فترة قصيرة فى زيورح 
بعد عودته من أمريكا » ثم سافر الى برلين 
عام 19548 فظل بها حتى توفى فى ١5‏ 
أغسطس عام 19853 * 

وبعد أن عرفت قصة حياة برشت » 
سألت هيلينا فايجل عن قصة حبها له 
فارتعشت السيجارة بين أناملها وسرحت 


ببصرما خارج ١‏ وقالت : 

- قلت لك انئى لا أريد الحديث عن 
حياتى الشنخصية > 

وقلت لها : 


ان القصة التى أريد أن أسب.عها 
ليست ملكا لك وحدك ٠‏ 

ققالت بذكاء : 

انعم ++ وهناك طرف آخر « لمك 
تصفها ٠٠‏ وهو لا يستطيع اليوم أن 


لزنا 


ثعلمة آخيرة ؛ 


لو لم يكن ما جاء به الاستاذ الدكتور 
محمد النويهى فى مقاله الآخير خطر كخطر 
المنهج الذى تناول به لامية الأعشى كدليل 
على قضية ٠٠‏ لأقلعت عن الرد عليه ٠»‏ 
اكتفاء بما قلت , ولكن الأستاذ الدكتور 
أراد أن يرينا جديدا أوثر ألا أصفه بل 
أعرضه وافنده ٠‏ دفاعا عن كلماتى 
السابقة : واظهارا لمحاولة ال'ستاذ 
الأخيرة فالا"ستاذ الفاضل ينحى منهجه 
موضوع هذه المناقشات ويعرض الاأعى 
وشعره بل وشعر غيره لها » زَاعما أنى 
أرفض هذا النوع من الشعر » فيقول اتنى 
بقولى : ٠‏ ويشرفنى آن يتهمنى الكاتب 
بانى عجزت عجزا تاما لأنى رفضت 
رفضا باثا أن أدخل فى روح الأعثى 
التى كانت مسئولية عليه حين نظم أبياته 
تلك ؛ والناقد على صواب فى عدا » *٠‏ 
يقول اننى بهذا : « أقدم البرعان القاطع 
2 - على أن عدم استجابتى لطر بقته 
الدراسية ليس سببه نقصا فى الطريقة 
نفسها بل هو رفضى المبدئى لهذا التو 
من الشعر » ثم يقول : « ان السسبه 
الاساسى هو عدم تفريق الأستاذ شس)» 
بين التجر بة الفنية والتجربة الواقعة » /ر 
والااستاذ فى هذا نهج نهج من قال 
لا تقربوا الصلاة » تاسيا تماها أن 
الثقافة » قد سجلت كل كلمة ٠‏ 
وبامكان أى قارىء الرجوع اليها » ليجد 
أنتى قلت بعد « والناقد على صواب قى 
هذا » مباشرة لا'نى لم أنظر الى قصيدة 
الأعشى نارة منذوق ساذج يهتز ويرتج 
ويسقط ٠‏ وائما نظر اليها فى ضوء 
اتقديم الأستاذ الدكتور نفسسه كقالاته 
تلك » ٠‏ فالسبب ليس اذن لأنى أرفض 
هذا النؤع من الشعر أو لاثى لم أقرق 
بين التجربة الفنية والتجربة الواقعة » 
وائما السبب تقديم الاأستاذ للقالاته 
وما يتبعه من منهج ٠‏ فحينما قرات 
للدكتور أثه يقدم هذه الطريقة الدراسية 
الجديدة دليلا عن أن : « الأدب العربى 
القديم نفسه , فى غصور صدقه » 
وأصالئه » وقبل أن يدخله الزيف 
والاصطناع : كان يتبع من روج الشعب» 
ويتجه الى قلوب الشعب ويخاطب أسماح 
الشعب؛ ويستعمل حتى فى شعره الرفيع 
الغة قوية التعبير عن التبرات الحيسة 
والأنغام الضادقة لكلام الناس العاديين 
المتواضعين » ٠‏ اننظرت من متهجه هنا 
أن يقوم على « الفصل بين التاثر الشخصى 


15 ممم امم وهس ممضفاه 


أرشيف الشارخ 


والمعرفة الموضوعية التى تحد هن ذلك 
التائر وتراجعه وتفسره لصالحها » كما 
يقول لانسون : لآن الدراسة هنا دليل 
على قضية ولا يمكن آن يكون الدليل على 
قضية هو الدذوق الشحفى ل التكل'ق 
وجوب القراءة يصوت هرتفع أحيانا 
والسقوط على الأرض أحيانا أخرى - 
وانما الذوق التاريخى ٠‏ ولذلك اعتبرت 
اللقدمة متناقضة التناقض كله مع 
الدراسة وقلت : « ولو كم يكن تقديم 
الأستاذ الدكتور هذا لكان له عذره , 
أقلنا اذن اله يتناول تاريخنا الادبى 
بالتحليل المجتهد ولكان له أن يفرض على 
أن أدخل فى روح الأعثى وجسم مارلين 
مونرو وافقد وقارى باسم الاستجابة 
ولكنه هو الذى كتب التقديم 
واجهة تخفى: ماتضمنته المقالات: 00 
معها التناقض كله ٠‏ بدليل إنه لم يتحد 
مطلقا عي البيئة الجاهليةة«لارّينا و 
يمثل هذا الشعزيروح الشتقب العربى 
القديم وقلبة أسماعه » ٠٠‏ وءا نمل 
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كنك )| قبعر 6713 إحزقط <ام نبز 
الا'عشى لا يذهب بوقار الشاعر والناقد 
والقارىء فحسب ٠‏ بل ايفن 
من فضيلة العربالقدماء » فهو اذن يتناق 
53 القومية ١‏ وسعينا الراعن فى 
٠‏ وكنت أوثر للأستاذ ألا يقحم 
القومية العربية فى هذا الصدد ويبقى 
مع تعبيره الول ٠٠‏ روح الشعب ٠١‏ 
واسماع الشعب الخ حتى يكون أكثر 
نجاحا مع تقديمه ٠١‏ الذى نشير اليه » 
وأنا لا أدرى هن أين يلصق الا"استاذ هذه 
المعتقدات بى » فقد قلت : «وعل تريدنى 
ألا أرفض فهمك لروح الشسعب 0 
الشعب وأسماعالشعب من خلالمضمو 
لامية الا'عشى ٠ ٠‏ وقياتها وخمرها ري 
رفضا ميدئيا قاطعا » 
والا'ستاذ الدكتوز نفسنه وافقتى على 
هذا قى هقاله الأخير : فقال ؛ ٠»‏ ونحن لم 
ندع أن فعلقة الأعشثى تصور وحدها روح 
الشعب الغربى فى جميع مجالى هذه 
الروح ٠‏ لم ندع هذا قط لا فى مقالاتنا 
الأصلية ولا فى ردئا على تعقيب الأسستاذ 
: بل أقصئ ما ادعيناة هو أتهسا 
تيفل .و جاتيا كبيرا هاما من تجنارب 


ده المتوره لوجت الدلط .ار الفرالزرق" 


عد نوو مس 


البشر ء ٠‏ ولكنى كما أرفض كلمتين من 
عبارته الا'خيرة عما «كبيرا وهاماء أحيل 
القارىء الى كل مقالاته ليبحث فيها عن 
تئاول لجانب آخر ربما أكون قد أغفلت 
قراءته على طريقة الأستاذ ٠‏ 

لكن الدكتور فهم اشارئى الى مقال 
٠‏ الينابيع » فهما آخر » هو أثى أرفض 
شبعر الأغقى لتنافيه مع فضيّلة العرب 
القدماء ٠٠‏ وواضح جدا من كل ماقلت 
أنى لم أرقض الا « اختياره وقهمه » أما 
التص الأدبى فى ذاته فانى أقدسه وأضعه 
قى مكانه من بيئته أولا ٠٠‏ واشارتى 
هذه مجرد مقابلة بين اختيار واختيار 
وتناول لروح العرب القدماء من خلال 
حياتهم وشعرهم وتناول لروح الشعب 
وأسماع الشعب وقلب الشعب من خلال 
هذه اللامية ودون تلك الحياة بل 

ن خلال تلك اللامية وتعابير دارجة 
11 سبق كرما 
واذا اتضح للقارىء اثى لم أرفض 
٠‏ الشعر كنص أدبى قط فان كل مقالة 
إأستاذ الا'خيرة فى حاجة الى اعادة 
النظر ٠‏ ذلك لأنها قولتتى هالم أقله , 
وشيدت على ذلك كل أعمدتهاء ٠‏ التسعة 
والعنوان ! 

والعجيب حقا أن الاستاذ الدكتور لم 
يقولنى مالم أقله فحسب بل قول نفسه 
مالم تقله » فهو قد قال : ٠‏ وهذه محاولة 
حاولها كاتب هده السطور فى عدد من 
كته المنتشورة » وبلغ به حرصه على 
'تقريبها الى جمهور القراه أنه لجأ أحيانا 
الى ترجمة الشعر القديم الى لغتدا الدارجة 
المعاصرة » ودقعتى هدًا الى أن أشيد 
عليه عموذا واحدا » ولكنه فى مقاله الأخير 
لست أدرى لماذ! ٠٠‏ وربما لكى تهدم 
عمودى ‏ قال: ٠‏ لكن الذى دفع الا'ستاذ 
شمس الى هذا الاثهام الغذ .الفضل بين 
الشكل ومضمونه ‏ هو أنه رآنا نترجم 
لغة الشعر القديم الى نظائرها من. لغة 
الكلام المماصرة ٠‏ فظن أننا نحاول أن 
نعل هده محل تلك فى الشعر المدروس 
نفسه؛ لكننا لم تحاول شيئا ف هذاء بل 
كان عملنا عقصورا على تذكير القارىء 
نتعبيرات معاصرة « هوازية للتعبيراتك 
القديمة ٠ ٠‏ يا اسسعاف. "٠‏ يا دكتو 
ترجمة والا تذكر هواز للتغبيرات 
القديمة ؟ التذكير غير الترجمة والترجمة 


ا ةالقوعدم اعد ااتدملاط 
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أرشيف لشار 


بجي يجو وي وبيب يييييييييبيييييبي يبب يبيببببببب ب بوبه ب بجا ل 


غير التذكير ! ٠‏ واذا كتت هكذا مع 1 
: و 0 
نفسك فكيف بك مع ترائتا الأدبى ؟! : يى» 0 
01 يي هه هه 
3 
ولقد أشجانى حقا أن يشرح الآستاذ 0 اعبيهعورة ا 
الدكتور القول الذى أشرت اليه ومو : همه 6 
العا مقال 7 اليتانيع :اه ومن فصيلة 0 للشاعر : عبد الرحهن عبد الله 
العرب القدماء انهم كانوا أحرازا وكاتوا : 3 0 
يمارسون حريتهم فى حرارة وقوة » ايمانا 0 عشتها الليلة التى ولقت فى دما الشفق ! 
نهم بنبل الطبيعة الانسانية » وقدرتها 0 
00 1 :0 عشستها الليلة التى «ضفت حِثة الفسق ! 
على اغناء الحياة » وتجديد وجه الأرض با 5 0 
: جد 1 
يجسده الا'فراد فى فعلهم وابداعهم » ٍ كدات منى العيون أظى مرود الأرق 
قائلا : ٠‏ أجل كان العرب القدماء أحراذا ٍ أسال البحر والعواصف والنجم والطرق 
كاملى الحرية » وكان من علامات حريتهم 1 0 
: 
ُ أسال الكل. ءياء ٠متى‏ ياترى ساعة الوصول؟ 
1 
1 : 0 
عنه المتزمتون ٠‏ بل نفسوا عن الروج 1 آه للعسائد الحبيب من التبه والرحيل 
الانسائية فى كل مجاليها » وعبروا عن : الهفتى لهفة البمام الى دوحه الظليل 
الحياة الانسانية بكل تجاربهاء وستوردما : بعدما طول المسسير سنينا بلا مقيل 
فى أتم غناها , ولهذا السبب حفل ترائهم 7 1 عستي 
بسن الزوعة ولعتو '* وقندم : 0 00 
للانسائية ذخيرة ,باقية لكل من لم اتعمه 1 أنا لش الاي وقد تسفاريقا 
التعصب أو التزمت أو ضيق الاافق 3 للعضٌاالتدى يرف غهرا مقا 
طلحية ة الفنية ٠‏ دامي ب 35 
الفكرى أن 1 : 7 ١‏ [ أرى بيدلا قلأم افاض سنى قد تالقا 
يكن فى شمولهم هذا مايزرى ينبل ١ 0 ١ 7 ١‏ : 3 
الطبيعة الانسانية الا لدى من يعتقدون» 1 |[ انه عشلا نالوجظ ود تغنى وأورقا 
85-7 شت "الا باتكان"مَآ فى اعد 
أن هذا النبل لا يثبت الا بانكار ما فى 1 ها هو المائد الحبيب وقد ودع المسفر : 
لا الللالاساساسساس .. ٍْ 
هذا الكلام وما أروعه حقا » انتى أضع 1 افتحى يا حبيبتى باد اليسوم للقمر 
يدى فى يد الاسستاذ الدكتور واهنىء : أنفحى أطيب العطشلور ونشي ندى المطر 
عط ع 1 0 وانثرى حوله الورود وحييه بالزهر 
0 0 3 : 355 
معه ضد الذينيقولون ان الش.ول يزرى . ١‏ 
بنبل الطبيعة الانسانية : فلقد كنت مع 0 أيها العائد الحبيب دع الرحل والمتاع 
الدكتور فى لاميته ومع هدير المياه فى : وانزل النفس والجوائح من حيث لاوداع 
مجرى النيل الجديد عند سدنا 2 0 سوف ننسي بك الأسي وتسجى العمر والضياع 
أرى كيف يكون « تجديد وجه الآرض 1 . 5 : 8 
: : أبدا نستمدك اللعون فى خمأة الصرا 
بما يجسده الافراد قى فعلهم وابداعهم » 0 3 0 خّ 
ورأيت المياه تنبع من روح الشعب وتتجه 0 د 
إلى قلوب الشسعب وتخاطب آأسسماع 01 هاك من حبة المفؤاد ص فائى وغبطتر 
الشعب ٠‏ ! وليعذرنى الاستاذ الدكتور 2 
ب * ! وليعذرنى 0 5 ا 
٠٠‏ فالمياه هى كل حياتنا فى قرية كفر : ل ا ادس لفط 
العيلب ٠٠‏ فليعذرنى اذا رفضت منهجه : هاك من عالى الكير رجائى ودعوتى 0 
ه وتدليله ٠٠‏ لا النص الأدبى ٠٠‏ 0 أيهسا الفائد الحبيب لقلبى ومهجتى ٠٠‏ 
ك انسان على وجسه الارض 1 
5 1 وادى مدنى ‏ السودان ٍ 


عي 


+ هه5©”: 
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من الشهورات تلك الحكاية التى 
أوردها ٠‏ جلال الدين الرومى » عن 
'تضارب الآراء والاقوال فى صفة الفيل 
وشكله ٠‏ 

ومجمل هذه الحكابة فى رواية جلال 
الدين ان جماعة من الهندوس اتوا بفيل 
ال بلد ليس لاهله يدذلك الحيوان عهد؛ 
واقاموه فى بيت مظلم تمام الظلمة . 
وتوافد خلق كثير لمشاهدة هذه الطرفة 
الجديدة ؛ فكانوا بدخلون زرافات الى 
ذلك البيت المظلم » ولشدة تزاحمهم 
كان الرجبل منهم لا يسَظَيعٌ التتقل 
حول الفيل » وانما قصاراه أن يقف فى 
وضع لا يبزخه أ 

ولا كانت الظلمّة تحول دوَنَ الرؤبة 
بآلعين لم تبقامام «اللشاهدين))وسيلة 
للتعر ف الى الفيل اللهم الا طر بق ةاللم 
برّاحة اليد . 

وبدذلك صار حظ كل منهم محدوا” 
يمكانه هن الفيل 6 وصارت معرقته به 
محددة بما تصوره له راحة يده من 
حاله وكنهه : قياسا على مافى ذهته 
من اشكال الكائنات اللمألوفة لدبه من 

وكان من نتصيب احدهم أن وقعت 
بده على خرطوم الفيل ؛ فقال فى نفسه: 
« هذا الذى يسودونه الفيل ان هو الا 
به عظيمة ! » أما من وقعت يده على 
آذن الغيل ووجدها تتنحرك بقوةفضحك 
من هذا الحيوان الذى يشبه المروحة » 
ثم ارعسوى حين نذكسر قدرة البارى 
(« ويخاق ما لا تملهون !» * 

ولكن رجلا ثالثا ‏ شانه فى ذلكشاآن 
عدد كبير من المشاهدين ‏ وقعت بده 
على قائمة من قوائم الفيل الضخمة ؛ 
فقال انما هو عمود اقاموه وزعمسوه 
حيوانا امعانا فى تغفلنا ! واما من وضع 
بده على جنب الفيل وبطنه فقد ظئه 
عرشا عظيما منصوبا ٠‏ 

وهكذا اختلفت أقوال الناس فالفيل 
بحسب مواقع ايديهم . وهكذا تختلف 
اقوالالناس فكل شىء بحسب وجهات 
نظرهم وظروف ادراكهم . كل مهم 
بقيس على سابق معلوماته ومدركاته ٠‏ 

مده.الهددويه عاد مط لاه 


أرشيف الشارخ 


ولكن ابن الفيل من كل هذا ؟ ... 

ولو كانت فى بد احدهم شمعة لتبدد 
ما.بين آرائهم امن خلاف وتضارت.لآن 
العين وحدها هى التى ترى رؤية 
شاملة . أما اليد فلا تدرك الا الجزئيات 
المضللة . 

وعندما آراد طبيب وعالم نغسائى 
معاصر مشهور ‏ هو الدكتور كنيث 
ووكر ‏ أن بصور موقفتا من حقيقة 
الانسان العلمية والنفسية ةق اطار 
ما يسمى « تشسخيصا ». بالمنى الطبى 
ة لقصور المعرفة 
الانسانية عن هذه الغابق اليه اتييدو 
نرببة 47 ا مده ول درة 
التى رتمهفا تشتاعر صسونى فى 
حكابة_الميل والتاسر 
1 اجر - [ 5 
متلاكدا كألر: إن اللأادرمن ةك ازا 

عبج مطوعع اهراج عه[ 
النفسانى راسه فى اسى وهو يقرر ١‏ 
لم .نل حيث كان جلال الدين © فالوف 
الادوات العلمية الدقيقة التى ارهفت 
حواسنا وارتنا مالم نكن نرى واشعرتتا 
بما لم نكن 'نشعر به » وزادت من طاقة 
حواسنا ودقتها ومداها آلاف المرات لم 
تقض على شىء من صعوبات مشكلة 
ادراك حقيقة الفيل » وقصاراها انها 
نقات هذه الصعوبات من مواضمها الى 
مواضع ابعد ؛ الا انها قرت فى هذه 
المواضع الجديدة وهى على حالها من 
المناد وتحدى ادراك الانسان من غير 
ان تفقد_من ضلابتها شيئا اطلاقا © بل 
على العمكس ؟ ان استغزاقنا ق مده 
الاجهزة الجديدة اللتخصصة يصمآذاننا 
عن سماع ما يقوله اخواننا الواقفون فى 
الجانب الآخر من القيل العتيد ! 

اشننا الآن ق عسرر الشوسكسن! 
والتخصص هو الاغراق فى المعسرقة 
الجرئية والاهتمام بدقائق التفاصيل © 
وازدياد البعد تبعا لذلك عن الاحاطة 
والشمول . وان افترضنا اتساعالوقت 
لأكثر من أدراسة واحدة متخصصة فى 
هذا العصر » فان تشسعب الابحاث 


للانسان ؛ لم جد صو 
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وتعمقهافى كل مجال من مجللات 
التخص ؛ وتكدس المملومات 
وا ملاحظات فى كل فرع من فروعها يحول 
دون اقتدار أحد منا على الاحاطة بكل 
ها حصله الآخرون أو اكتشفوه ؛ الا فى 
حالات نادرة جدا لا يقاس عليها. وبذلك 
غدت عملية الوصول الى 7 
تركيبية متجانسة واحدة » من ل 
الجزئيات عملية اعتىمما بتاحللانسان. 
فكائنا الآن نسينا وجود الفيسل تمام 
التسيان » لاستفراقنا فى فخص ذيله 
أء ناه أو خرطومه أو قائمته ؛ واعداد 
أطالسن مصورة وقوائم ببشاهداتنا 
الدتيقة عن كل لليدشر تزيم عن هذه 
الاعضاء 6 أو ربما عن مليمتر مربعواحد 
او مليمترين فقط من عضو واحد منهاء 


وونحن فى منتهى الفرح بماوصلت اليه 
لإراعتنا من التد 


هذا النوع من العرفة التخصصة 
جنم الى التحليل مع مزيد منالتجزئة 
والالحصار » ويناى على الدوام عن 
التاليف بين الاجزاء لاوصول الىالمعرفة 
المتصغة بالشسمول 

هذا هو حال الطب اليوم ؛ وحال 
سائر ضروب المعرفة العلمية الحديثئة. 


مع ان الامل فى الطب 'انه يدرس 
الانان © والآنتان بك عالفيل < كل 


لا سبيل الى ادراكه عن طريق دراسة 
وجه واحد من وجوهه . ولكن الطب 
الحديث وجد ذلك «الكل» مركبا معقد 
الفهم 6 فعمد الى تجزئته عضوا عضوا 
كى يدرس كل عضو على حده ؛ فاذا به 
بجد صعويبة بالغة فى لم شتات هذه 
الاعضاء فى النهاية » أو لعله نبى انهذا 
الشتات أن يلم بعضه الى بعض! 

ومكذا يلفى الطبيب الذىيدعى لعلاج 
شخص هريض نفسه بازاء مهمة عسيرة 
حتنا ‏ وأشق وجه للمشقة عليه فى ذلك 
انه لا يعرف ما الانسان السوى؛وثاهيك 
بالانسان الفليل! أجل اانه يعرف شيك 
اما عن بعض آعضاء جسم الانسان »© 
ولديه (فكرة :ثاقية عن كيفية تثائيدا 
بعملها . اما طبيعة الانسان نفسه فهو 
لا يعرف عنها شيئا مطلقا» بل 


غهالقوع ملعم ا//توطلاط 


ويعرف جيدا انه لا يعرف عنها شيا 
مطلقا ٠.‏ 

ويشبه الدكتور ووكر الطبيب فىهذا 
الموقف بميكانيكى دعى لاصلاح آلة 
لا يدرى عا ىالاطلاق شيئًا عن قواعد 
انكماتها وتمفك دورانها .. فلو دعوت 
ميكانيكيا متخصصا فى آلات البخار 
ليت لذانة اذى معموقة بالكوراء 
لاصلاح سيارة لعجز عن ذلك تمام 
الغجز © ولا شيما فيما يتصل بالمولد 
الكهربائى وشبكة الاسلاك وجماز 
الاحتراق . وقصاراء 
مفكوكة فيربطها » أو انبوبة بها خرق 
فيشير بلحامها ٠‏ 

وهو يعترف يلا مواربة ان الطبيب 
الامين بشعر فى قرارة نفسه بالجهل 
التام والذهول امام ثقة الناس به ثقة 
لا يجد لها عنده ما يبررها . وكل 
اعتماده لتفطية وجهه بمد ذلك على 
ما فى الطبيعة من قدرة على الثسسفاء 
الذاتى » وهذه مزية للجسم البشرى 
على الآلات الصماء . فليس عليه الا ان 
يعمل على مساعدة الطبيعة فى ممارسة 
هلاه القدرة ى حدود معرفته الهزبلة 
بالمسكنات والامصال وما اليها . 


وبشير ( الكسيس كاريل » فى كتايه ] 


البدبع « الانسان ذلك المجهول » 9 
المفارقة ١‏ جسامة م 
التى تبحث 5 المادة الجابدة ؛ وبيلاً 
ضآلة تقدم تلك العلوم الاخرى التى 
. تبحث فى المادة الحية . قفالفيزياء 
والكيمياء تقدمتا بصورة مذهلة فالقرن 
الآخير منْ الزمان » حتئ سبقتا سائر 
فروع العلم الاخرى بامد طويل » ولا 
سيما تلك الفروع الثى تعنى نقها 
بظاهرة الحياة . 
وما اشبه ذلك بأن يكو نالمتحسسون 
لخرظوم الفيل من البراعة والاجتهاد 
بحيث تغدو تقاريرهم عنه غير مقهومة 
لدى من يتحسسون سائر أجزاءجسمه 
فالمعادلات الرياضية والفروض التى 
يتداولها علماء الفيزياء رائعة جدا بلا 
شك »؛ ولكنها تند عن قهم المشتغ ل بعلم 
الحياة لانه لم يزل فى المرحلة التمهيدية 
من دراسته» وهى مرحلة «التوصيف»» 
يجمع المشاهدات » وينصب فى تصني 
ولم بزل امامه شوط بعيد قيل ان 
يصل الى ترتيب سليم لا تجمع لدبه 
من الظاهرات ؛ ودع عنك استنباط 
القوانين التى تسير بمقتضاها الحياة ! 
وليس اللوم ذلك علىعلماء الحياةه 
لان احراز التقدم فى اى علم رهن 
باكتشاف الاسلوب القتى اكلائم للبحث. 


ا 


|] 


أرشيف الشارخ 


والاساليب القنية للبخك فى المادة الحية 


متخلفة كثيرا عناساليب اليحث فالمادة 
الجامدة ؛ فليس من الممكن ‏ حتى 
الآن ‏ دراسة الحياة فى انبوب اختبار 
أو ايجاد ثقلها بالميزان أو قياس حجمها 
بالمتر > لان الحياة ظاهرة تختفى تماما 
متى شرعنا فى اخضاعها للتحليل . ولئن 
كنا عاجزين عن تفسير الحياة فى جرء 
صغير من الكائن الحى ؛ فلنحن عن فهم 
الانسان الحى يتمامه أشد عجرا . 
فكيف لنا اذن يتناول هذا الموضوع 
الذى بعتبر بلا مراء أدعى الموضوعات 
لاهتمامئا واقربها مساسا بناعلى 
الاطلاق ؟ ان اقصى ما استطعنا _علميت 
ان نصل اليه هو القيام بتجريدات ثم 
دراسة هذه التجريدات على قدر 
طاقتئا ؛ وقد استدعى ذلك تفرع 
الدراسة الى تخصصات ادت بئا الى 
انشعاب فى وجهات النظر الى الانسان. 
قعالم التشريح له وجهة نظره © وعالم 
وظائف الاعضاء له وجهة نظر أخرى» 
وعالم الكيمياء المضوية ل وجهة نظر 
الشقي؛ وعالم النا لووائة له 
جبة لظتايعة : . ةك - 
خاة ؛ وكل واحد متهم بدلى 
لدبه؛_ولكن_محموع هذه الآراء ورجهاد 


كن 1-1 


البحوث كلها هو اهم من سائر ماتقدم. 

ذا قوال + الفط طيقللا ولو اعرد 
محاولة ؤزسم هيكل ذهتى عام ندور 
حول الاسلوب الفنى الذى استخدمه 
كل منهم ٠.‏ فهو ثمرة ذلك الاسلوب 
ومتشكل به » وليس صورة حقيقية 
للموضوع المنشود فى حد ذاته . 

أن عالم التشريح يقدم لنا قطاعات 
فى أعضاء وأنسجة ميتة ٠‏ لانه حول 
الانسان الحى الى جثة فى مشرحة ! 

وعالم وظائف الاعضاء يقدم لنا 
مجموعة من الاعضاء وتجريدات عن 
طريقة قيامها بعملها ٠‏ 

وعالم النفس يقدم لنا أنماطا من 
السلوك ٠‏ 

ولكن الانسان نفسه ككل يبقى بعد 
هذا كله لغزا ٠‏ 

ومن الانصاف ان نقول ان الانسان 
كان مشغولا فى معظم الاوقات بدراسة 
العالم الخارجى واخضاع مادته 
لسلطانه ٠.‏ وقد وجددراسة المادة 
الجامدة اسهل فتقدم فيها » حتى اذا 
ثاب الى نفسه واراد ان يعرف ماهو » 
وجد نفسه فى بداية الشوط » والفى 
مادرج عليه من اساليب فدراسة المادة 
الجامدة لا تسعقه فق دراسة الحياة 


اعم الهق دمحا /نهمه كام هطع مها ينلعجا 


والاحياء 
وعورة وخفاء . 

وهذا التزتيب فى الدراسة طبيعى اك 
لان الكفاح فى سبيل البقاء يحمل المرء 
على الاهتمام يما حوله 6 فلا بد له من 
ابتداع الادوات للحمول على الطمام 
واقامة المأوى والذود عن الحياض 
وتربية الصغار وتوفير الملبس .٠‏ فليس 
ثمة متسع من الوقت وفراغ البال 
لدراسة الظاهرة التى بحملها فطواياه 
وهى ظاهرة حياته ٠‏ 

ومن الطبيعى ايضا وقد وصل 
الانسان آلى مرحلة لا باس بها من تنظيم 
عالمه وتأمين معاشه ؛ أن بوجه عنابته 
الى طبيعته الخاصة » فاذا به يجد هذا 
المجال وقد استائر به منذ القدم رجل 
الطب ؛ ورجل الدين . هذا للروح 
وذاك للبدن ٠‏ وكانما هذا يستقيم امره 
بغر ذاك او ذاك بغير هذا ! 

والواقع ان الاعصر الأولى عرفت 
الساحر الذى كان يجمع فى اهابه بين 
هذا وذاك » ولكن تقدم علوم المادة نبه 
الانان الى وجوب استقلال طبيب آلة 
البدن بميدانه الخاص .. ومند ذلك 
الحين حدث الانفصال » القيادا للبحث 
الطبيفى والكيمئ © وبمقتظئ اللويهة 
ثم ظير التشريح وعلم وظائف الاعضاء. 
كلم .كن ظهورهما بالامر اليبسير ؛ بل 
تامت مغارضة عنيفة فى وجه تشريح 
الجدث:» وما !كر ما تمسرض .له روا 
هذا العلم :منل أمد غير بعيد 1 

وظل الطب مكتفيا بذاته ؛ الى ان 
جاء علم النفس » وذكر الاطباء بان 
للانسان روحا مثلما ان له بدن »؛ ولابد 
للعلاج الكامل من مراعاة هذا التكامل 4 
فلقى العلاج النفسى من المعارضة مثلما 
لقى التشريح تقريبا من الهجوم 
والتجريح ؛ وطلب الاطباء يجحدونه 
وبرمونه بمجافاة الوقار العلمى والمنهج 
العلمى الى سنوات قلائل ... ثم انقلب 
الميزان 4 وصار من المتشيعين لفرويد 
من برونه صاحب دين جديد سينقل 
البشرية ؛ حتى كاد هذا الفن يلحق 
بااكتهنات السحرية الفابرة 
والاسطوريات ! 

ولكن فرويد ومن جاءوا بمده لم 
يجاوزوا تفسير بعض انماط السلوك 
العقلى فى حالة اعتلاله » ثم لا شىء بعد 
هذا . 

ولم نزل من الانسان حنيث كانالامر 


على عهد جلال الدين. ولم يزل السؤال 
الذى يطلب الجواب 

« وأين الفيل هن كل هذ) القال 
والقيل ؟ » 


قضلا عما فى عالم الباطن مني" 


ةلومع الاتدملاط. ا 


يعرف وقت الفراغ بأنه ساعات اليقظة 
التى يقضيها الانسان فى غير العمل » 
وهنساك صلة وثيقة بين وت الفراغ 
ووقت العمل » فكلما زاد وقت العمل 
قل وقت الفراغ والعكس صصحيح » 
وفى السئوات الاخيرة تناقصت عدد 
ساعات العمل بالنسبة للعمال فى كثير 
من بلدان العالم » ففى الولايات اكتحدة 
انخفضت عدد ساعات العمل الاسبوعية 
حتى وصلت +4 ساعة فى المتوسط 
ويعملمعظم العمال خمسة أيام أسبوعيا » 
وهئاك مطالبة دن جانب بعض الاقابات 
العمالية هثاك لتخفيض عدد سساءات 
العمل وجعل آيام العمل آربعة أسبوعيا 
بدلا من خمسة + 


وفى الجمهودية العربية المتحدة أصب 
الحد الاقصى لعدد ساندات العمل <والى 
؟4 ساعة أسبوعيا » ووضعت القوانين 
التى تلزم آأصحاب الاعمال التجارية 
والمسناعية باعطاء عطلة أسبوعية يوما 
واحدا لكل عامل * 


فالاتجاه واضح فمعظم الدول النامية 
والدول المتقدمة نحو تخفيض سناعات 
العمل الاسبوعية وان اختلف الداقع الى 
ذلك من دولة الى أخسرى » والنتيجة 
الحتمية لذلك هو زيادة وقتالفراغ ولكن 
لكى يحسن الناس استغلال دقتفراغهم 
لابد من توافر بعض امال الذى سكن 
انفاقه فى هذا المجال ٠‏ وهذا الوضع 
سيصل بنا حتما الى الحلقة المفرغةلوقت 
الفراغ » فزّيادة وقت الفراغ سيوؤدىالى 
زيادة فى النفقات اذ أن معظم نواحى 
النشاط المتصلة باستغلال وقت الفراغ 
تحتاج إلى قدر من المال » وزيادة النفقات 
ستدعو العمال الى زيادة عده ساعات 
العمل لزّيادة آجورهم ©» وزيادة عدد 
ساعات العمل سيؤدى بدوره الى تخقيض 
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أرشيف الشار 
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وقت الفراغ ٠‏ وقد أمكن لبعض الدول 
المتقدمة تكدولوجيا آن تخرج من هذه 
الحلقة المفرغة 6 ققد استطاعت هذه 
الدول تحقيق زيادة كبيرة فى الانتاج عن 
طريق زيادة الكفاية الانقاجية للعمال 
وبالتالى الاجور دون الحاجة الى زيادة 
ساعات العيل وذلك بفضل التقدم 
التكنولوجى ٠‏ وبذلك امكن للطبقات 
العاملة الاحتفاظ بوقت قراغها كما هو 
فى الدخل ٠‏ 


على 


١‏ تتبعتا وقت القراغ فى مراحل 
]2201 ستيه الاحكمنا إ" ريك 

لل متك رقت يللي الى 
ى اللهو داللعب والطفل في هده 
البكرة لا تكله ان الي ليل المنل 
وحتى فى حالة _قيام الطفل 
ببعض الاعمال الجدية التى يعتبرهما 
الوالدان مفيدة ‏ كالمساعدة فى غسنل 
الاطباق أو اعداد المائدة فان الطفل يقوم 
بهذه الاعمال مدفوعا بالرغبة فى تقليد 
الكبار » وهذه الرغبة فى التقليد تظهر 
فى اللعب الايهامى للطفل حيث يعمد الى 
تقليد الادوار التى يلعبها الكبار المحيطين 
به فى حياته اليومية ٠‏ وغاليا ما يلعب 
الطفل بمعرده وكلما مرت به السئون 
اتجه آلى اللعب مع غيره من الاطفال وهذا 
اللعب فى حد ذاته يعتبر فى منتهى 
الأهمية لنمو الطفل العقلى والاجتماعى 
والانقعالى * 


نقضيه 


المت 
واللعب 


وفى قترة المرامقة تتميْز قدرات 
المراهق وتتنوع ميوله ويكون لذلك أثره 
على كيفية استغلال المراهقلوقت فراغه » 
هذا بجاني أثر البيئة الاجتماعية التى 
ينتمى اليها المراهقوآثر الرقاق «الشلة» 
وبانتقال المراهق الى مرحلة الشسباب 
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يبدأ حياته المهنية فيلتحق بعمل ما وقد 
يتزوج ويصبح مسثولا عن أسرته ٠‏ 
وهذا يؤثر ولاشك على طريقة قضاله 
لوقت فراغه فيعمل الشاب على ادخال 
الكثير: من التعديلات على وسائل قضاه 
وقت الفراغ الت كان يستخدمها من 
قبل ٠‏ فقد يلتحق الشاب باحدى 
الوظائف التى تحتاج الى قدر كبير من 
المعلومات الع امة فيلجا الشاب الى أن 
يقتطع جزءا من وقت فراغه للاطلاع » 
وتد تفرض عليه الوظيفة الجديدة ترك 
المقهى الذى كان يسهر فيه وان ينتمى 
الى احدى النوادى التى تتفق هع مركزه 
الاجتماعى الجديد» وقد يكونعمله الجديد 
من الارهاق يمكان بحيث لا يستطيع ممعه 
أيغادرة المنزل بعد عودته من عمله اللهم 
ال تى عطلة آخر الاسبوع ٠‏ 


وقد يكون الاب قد تعود السهور 
طويلا خارج المنزل قبل الزواج » ويجد 
بعد زواجه أزعليهسئوليان تجاه آسرته 
تقتفى منه أن يختصر عدد الساعات الى 
يقضيها من وقت فراغه خارج المنزل حتى 
يكون بجانب زوجته وأولاده » وقد يجد 
أن عليه تخطيط برامج جديدة لقفمساء 
وقت الفراغ تشسترك فيها زوجته 
وأولاده ٠‏ وهكذا نرى أن حياة المهنة 
والحياة الزوجية تؤثر على طريقة قضاء 
الشخص لوقت فراغه ٠‏ 

ويظل الانسان يقضى ساعات عمره 
بين ساعات عمل وسباعات فراغ. حتى 
يحال الى الماش » فينقطع عن العمل 
يتحول وققه كله آلى فراغ ويواجه 
الانسان حينئذ مشسكلة صعبة ومى 
تتمثل فى محاولة التكيف من جديد لحياة 
كلها قراغ ٠‏ ويجب على الانسان أن يغير 
نظام معاشه وأن يبحث عن طريقة مجدية 
يقضى بها وقت فراغه الطويل الممقد ٠‏ 
والشسخص السعيد هو الذئ يستطيع أن 


غقالهوعد عدم االتدملاط 


يمد نفسه فى شباية ببعض المهارات الق 
.يمكن استغلالها فى قضاء وقت الفراغح 
بعد الاحالة الى المعاش» ومنهذه المهارردت 
الرسم والعزف على آلة موسيقية وصيد 
السمك واشغال الخشب واتقان رياضة 
معينة على شرط ألا تكون من النوع 
المنيف ٠‏ 


وقد زاد آخيرا الاهتمام بكيفية قضاء 
وقت الفراغ عند بلوغ سن المعاش ودلك 
لان الرعاية الصحية والكشوف الطبية 
الحديثئة قد أضافت الى أعمار الئاس 
سنوات طويلة » وهذه الستوات فى زيادة 
مستمرة هما يزيد من آهمية اعداد 
المواطئين لكبى يحسنوا اسستغلال وقت 
فراغهم بعد احالتهم الى المعاش * 


وقت الفراغ وعلاقته بالعمل : 

ان الطريقة التى يقضى بها الشخص 
وفت فراغه نؤثر بلا شك علىطريقة أدانه 
لعمله ٠‏ فقد يقوم الشخص فى وقت 
فراغه بقراءة بعص الكتب س قد يقوم 
الشخص بقراءتها لمجرد التسلية أوييدق 
'نهديب النفس وزيادة المعلومات العاقة 
والارتفاع بمستواه الثقافى * وقد يكون 
قراءنه هله الكتب لاتصالها بموضوعات 
'تخصصه ولارتباطها بحياته المهلية* وقد 
تخد الشخص هن القسراءة وسسيلة 
للهروب من الواقع الى دنيا الخيسال 
والاحلام » ولكن بصرف النلر عن الهدف 
الذى يبغيه الشخص هن وراء القسراءة 
فانها ستؤثر حتما على طريقة تفكيره » 
وعلى هستوئى معلوماته العامة » وهلا 
بدوره سيكون له آبلغ الآثر على سلوك 
الفرد فى عمله » » وفى طريقة ادائه لهذا 
العمل وطريقة تعامله مع الافراد 
والاشياء ٠‏ 


وفى مجال الاعمال التجارية كثيرا 
هايلجا صاحب العمل الى دعوة بعض 
الشخصيات الى حفلات عشاء يقيمها فى 
منزله حيث ياكلون يمرحوق 6 
يشترك صاحب العمل فى بعض النوادى 
حيث يمارس بعضضن الهوايات ٠‏ ومو 
لا يستهدف هجرد قضاء وقت فراغه بل 
غى زيادة دائرة معارفه وتوسيعم 


أرشيف الشارخ 


عادة على شكل عقوة ومعاملات مع هؤلاء 
الاشخاص الذين يقضى معهم جزء! من 
وقت فراغه * 


وقد آثبتت الدراسات التى اجريت 
فى الكثير من يلاد العالم أن العمل يتاثر 
بدرجة كبيرة بالطريقة التى يقضى بها 
الشخص وقت فراغه ٠‏ فالشخص الذى 
.يقضى معظم وقت فراغه فى « الثرثرة 
المملة » قد ينتقل أثر ذلك الى حياته كلها 
فيتسرب آله الملل والسام وخاصة اذا 
كان عمله من النوع الروتيتى الذى يحلو 
من التشسويق والتجديد ٠‏ والشخص 
الذى يقضى معظم وقت فراغه فى المنزل 
فى مشاجرات هع زوجته وأولاده » لاشك 
أن هذا يرهقه عصبيا فيذهب الى عمله 
فى اليوم القالى وهو متوتر النفس » 
مضطرب الاعصاب هشستت الذهن ٠‏ 
ويستطيع القارىء أن يقارنهذا الشخص 
بشنخمن آخر 
الاشتراك فى بعض الالعاية8 إإيهخاضية فى 
احد الكَوََدَكَكَوبين الاطلذة ظافلا المفيد 
مع انراد الاسرة والاصدقاء ومشاهدة 
بعيض_البر رامج اسفن ويا المفكيدة ٠‏ 
دا 7592 إلا اقدر#منالسالقه 
علالأمراسية ماب [السل_بأقديها نالنة 
ولعصاب ماوئة بروج عالية.,: 


يبوزع وقت فراغه بين 


فلا جدال فى أن الطريقة التى يقضى 
بها الفرد وقت فراغه تؤثر تأثيرا كبيزا 
عل ايه لفرت الانتاجية بل آنها تؤثر 


الغراغ بطريقة مجدية مفيدة فيها طابع 
الترويح والتنويع ممى وسيلة الانسان 
للهرب من الملل والسام الذى بدا يسرى 
ويستشرى فى حياتناً » وخاصة وبعد أن 
أدى ظهور المشروعات التجاريةوالصناعية 
الضخمة الى المبالغة فى التخصصن وتقسيم 
العمل * 


وهناك ظاهرة مشوقة متصلة بوقت 
الفراغ الا وهى النفص فى وقت قراغ 
المرآة العاملة وزيادة وقت فراغ الزوج ٠‏ 
فقد دخل عدد كبير من النساء فى سوق 
العمل وأدى ذلك الى استقطاع الجزء 
الأكبر هن وقت فراغهن ٠‏ وأصبح وقت 
فراغ المرآة العاملة يقل بكثير عن وقت 
فراغ الزوج وخاصة أن المرأة عندما تعود 
الى منزلها تجد عددا لا حصر له هن 
الأعمال المنزكية فى انتظارها ٠‏ وهذا 
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القول لا ينطبق بطبيعة الحال على اكرأة 
غير الموظفة الذىئزاد وقتالفراغ بالنسبة 
لمن تستعمل منهسن الأدوات المنزلية 
الحديثة كالثلاجة والغفسالة والمكانس 
الكهربائية وخلافه فقد أسهمت هذه 
الأدوات الحديثة الى تخفيض كمية العمل 
بالمتزل + 


أما.عن زيادة وقت فراغ الزوج » 
واختمال قضحائه للجزء الاكبر من هذا 
الوقت» فانلهذا الوضع مزاياه وعيوبه» 
قبقاء الزوج فى المنزل يعطيه فرصة أكبر 
لتوجيه الاطفال والتحدث معهم وتوثيق 
علاقاته بهم والاسهام قى حل مشكلاتهم 
هذا مع فرض أن الزوج من النوع 
الواعى الذى يمكن الاعتماد عليه فى ذا 
المجال ولكنه لو قرض ان كان عن النوع 
المتحكم المستيد » الضيق الافق ؛ المحدود 
التفكير فان طول مدة بقائه فى المنزل 
ستكون وبالا على الاطفال وسيكون لذلك 
اسوأ الاثر على صحة مؤلاء الاطفال 
النفسية * 


وند يؤدى طول بقاء الزوج فى المنزل 
الى خلط الاطفال بين دور « الذكرره » 
الذى يمثله الاب وذور « الانوثة » الذى 
وله الام وتلتبس مصذه الادوار فى 
اذمان الاطفال » وذلك لان بقاء الزوج قى, 
لفترات طويلة تجعله فى كثير عن 
يشارك فى أعمال المنزل » فيسهم 
فى تخطيط الاكلات ويشترك فى: تنظيف 
الآوانى عمل السلطات الخ ٠‏ ولما كانت 
هذه الاعمال المنزلية هى من اختصناص 
الزوجة أصلا لذلك يصاب الاطفال 
الصغار بحيرة عندما يشساعدون الاب 
يتاقى الأوامر دائما فى هذا الثسآن من 
الام م 


وبالرغم من زيادة وقت الفراغ للكثير 
من الأسر فان البعض منها يجد صعوبة 
كبيرة قى تخطيط برامج مشتركة لقضاء 
وقت الفراغ يشترك فيها جميع آفراد 
الأسرة وكلما زاد عدد أفراد الاسرة كلما 
زادت هذه الصعوبة » وذلك لان كل قرد 
هن أفراد الاسرة مرانبسط بارتياطات 
معيئة فى أوقات زمنية مختلفة مما يجعل 
من المتعذر فى كثير من الاحيان القيام 
بمشروعات جماءعية فى هحيظ الاسرة 
لقضاء وقت الفراغ أضف الى ذلك 
اختلاف المبول والرغباتبين أفراد الاسرة 
فيما يتصل بالكيفية التى بريدون بها 
قضاء وقت قراغهم +٠‏ 


اماموم عم انوميد 17 


كيف يقفى الانسان وقت فراغه ؟ 
العلريقة التى يقفى بها 
الانسان وقت فراغه على عوامل كثيرة 
فهذه الطريقة تختلف هن دولة الى أخرى 
وفى داخل الوطن الواحد تختلف هذه 
الطريقة من شخص لآخر حسب مستواه 
الاقتصادى والاجتماعى والثقافى ٠‏ 


فاما عن اختلاف طريقة قضاء دوقت 
الفراغ من دولة الى أخرى فالملاحظ أنه 
كلما ارتفع المستوى الاقتصادى لهذه 
الدولة كلما ارتفعت نسبة الافراد الذين 
يقضون دقت فراغهم بطريقة مجدية كما 
مو الخال فى الولايات المتحدة التى 
أعطتمناهج المدرسة الاعدادية والثانوية 
بها امتماما كبيرا بالمواد التى تساعد 
التلميذ عى حسن استغلال وقت فراغه 
مثل قيادة السيارات والموسيقى والرسم 
والرقص وأشسغال الورشة فغيرها : 
وافردت لهسذه المواد مكانا لا يقل فى 
أهميقه عن المواد العلمية الأخرى ٠‏ 


وتختلف أيضا طريقة قضاء دتت. 


الفراغ باختلاف مناخ الدولة ٠‏ فالبرود4ه- 


الشديدة والآمطار المستيرة كثيرا هاتعواقة 
ممارسة الانشطة فى الهواء الطلق ‏ عذة 
فيما عدا بعضى أنواع الرياضة المرتبطة 
أصلا بمثل هذا الجو كالانزلاق على 
الجليد ‏ لذلك تمسارس معظم تواحى 
النشاط فى الداخل ويختلف الوضع 
بطبيعة الحال فى فصل الصيف حيث 
'تعتدل درجة الحرارة فى بعض المناطق 
وانسائد فى مناطق آخرى * 

وتتوقف الطريقة التى يقضى بها 
النسسخص وقت فراغه على مسستواه 
الاقتصادى فهناك بعض النوادى التى 
لا يستطيع الاشتراك فيها آلا أشخاص 
دود مستوى اقتصادى واجتماعى عال ٠‏ 
وهناك بعضج الالعساب الرياضية التى 
'تحتاج ممارستها الكثير. من الكلفة والمال؛ 
ويختلف مدى استعداد المنزل لمواجهة 
وقت الغراغباختلاف المستوىالاقتصادى 
والاجتماىى لرب الاسرة فمثلا الكتب 
والتليفزيون والراديو وهى هن وسائل 
قضاء وقت الفراغ لاا تتوافر فى كل 
المنازل ولا ثقدز على اقتنائها كل أسرة* 
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الاطلاع ووقت الفراغ : 


يعتبر الاطلاع الخارجىاحدى الوساثئل 
المفيدة لقضاء وقت الفراغ وتعة.ر نسية 
الاشخاص فى بلادنا الذين ب 
من أوقاتهم فى الاطلاع نسبة عنخفضة 
للغاية ( هذا باستثناء الوقت الذى يقضى 
فنى قراءة المجلات والجرائد اليؤمية )» ٠‏ 
قمن اللاحظ أن معظمتآ لآيحت القراءة 
لاسباب كثيرة أعمها : 


- أن القسراءة ارتبطت قى نفوس 
الكثيرين بجو الارعاب وعدم الاحترام 
لشخصياتهم الذى كان يسود المدارس 
هن قبل والذى بدا فى التغير خلال 
العشرين سنة الاخيرة « 


؟ - لقد تعودتا القراءة طمعا فى 
الجزاء المباشر وهو النجاح فى الامتحانات 
المقررة دلم نتعود القراءة للذة القراءة * 

* - ان اسعار الكتب' - رلو اتها 
اتخفضت كترا فى اليشنيت الاخيرة 
نديجة الظهوو يعض بات رشلهبية - 
مازالت 3 مسعوى على هنا يقدر عليه 


وقد. برجم ذلك الى الطريقة إلتي. تعلءنا 
كَ آلى عيب فى 
العين أو اضطراب. فى النفسى ولا تهتم 
مدارسنا بتقديم برامج لغعلاج حالات 
القراءة الشديدة البطيئة ٠‏ 


ه ان مفظم الكتب قد كتبها 
أشخاص هن الطبقة المتوسطة ولذلك 
نجد أن هذه الكتب تسسودها قيم 
واتجاهات ومعتقدات هذه الطبقة كما 
أنها مكتوبة بلغة مشبعة بمفرداثها مما 
.يجعل الكثير من هذه الكتب لا تجد لها 
صدى كبيرا فى نفوس القراء من الطنقات 
دون المتوسطة دلا بحسون بلدذة كب 
قراءتها 


المدرسة والآباء والحكوهة ووقت الفراغ : 


من الملاحظ أنكثيرا منالناس تعوزهم 
المهارات اللازمة لشغل وقت قراغهم 
بالهوايات المفيدة » وأن غالبيتهم يقضون 
وقت قراغهم قى فراغ + لذلك كان علق 
المدرضة واجب كبير نحو اعداد الاجيال 


أق0. الهفق امهنا /د7مع كام هطع م ه]. يمال كملا 


القادمة لكىتحد.ن اشتغلال وقت فراغها 
وذلك بآن تهتم مناهج المدرسة الاعدادية 
والثانوية بالمواد التى تعين التلاميذ على 
تحقيق هذا الهدف ٠‏ وان تمد التلاميد 
بالمهارات التى يستطيعون استغلالها فى 
قضاء وقت فراغهم ٠‏ وبجب الا ينظر ال 
هذه المواد على أنها دخيلة على مناعج 


الموسسيقى - الرياضيات المختلفة ‏ 
قيادة السيارات واصلاحها ‏ اشغال 
المشسب ١‏ اشغال الوؤرشة ‏ الرسم 2 
النحت ‏ الزخرفة وغيرها * 


وعلى الآباء أن يعطوا أهمية خاصة 
للنشاط الخارجى لابنائهم فيعملون عل 
اشراك ابن ائهم فى مختلف تواحى 
النشاط الخارجى والا يعتبروا الوقت 
الى يقضسيه التلميذ فى مثل هذا 
النشاط ؤقتا ضائعا بل على العكس فان 
النشاط الخارجى للتلميذ خارج ساعات 
الدراسة يمكن التلمية من اشباع هيوله 
واكتشتاف 'قدراته واستعدادانه ؛ لاءا أن 
4 لهسا أذقع' الاثر فى" ر 
#تجديد نثشاطه وزيادة خبواته ٠‏ 


وعلى الحكومة وأجب. بذل الجهسد 
لتشجيع انتاج جميع الادوات والسلع 
الترويحية النى تستخدم فى فضاء وقت 
الفراغ » وأن ينظر الى همسله الادوات 
والسلع على آنها سلع ضرورية » وآن 
يشجع عل التاجها بكافة الطرق 'حتى 
تصل الى ايدى المواظئين بشعر معقول 


»يجب آن يهتم أصحاب الاعمال عند 
البحث عن سوظفين أو عمال جدد بمعرفة 
كيفية قضاء الموظف أو العامل لوقت 
فراغه لان ذلك سيساعد كيرا على 
حسن اختيار العمال والموظفينفالطر يقة 
التى يقضى بها الموظف أو العامل وقت 
الفراغ تؤثر تآثيرا هباشرا على سلوكه 
وانتاجه ٠‏ ولا شك أنه اذا اهتم أضحاب 
الاعمال بهذا البند عند التوظففان ذلك 
سسجع التساب الديزعل واب سوق 
العمل على الاهتمام بالطريقة التم, 
يقضون بها وقت قراغهم * 


ل 4 لا 


.يوم ولجت قاعة الدرس لاو/ 
زاغت المرئيات فى عينى »6 رزرالتنى 
أحاسيس مبهمة «جهولة ٠٠‏ كان ذاكٍ 
اليوم يلمع بسحابة صيف آرجوانية »© 
الشنمس الذهيية ترصع جبين السماء 


مه القدو ويه عام مطهاه. 


أرشيف الشارخ 


بقرصها الوهاج الجميل» دآلهواء 
بط فى. الشسجنن فيحدث ضوتا 
وهو يصطك بالاوراق الخحضراء 
والدنيا (على العموم) تبدو هادئة ٠‏ 

تبعث النشوة ىح الصدور > ولذا لم 


08 ااقشكعامهتا لومم مام هطع مها اومموا لتعملا 


أحس بضيقَ يلفح حواسى وأنا أضع 
خطواتى الاولى قى «فنات المدرسة الكبير 
الذى يضم فى. رحابه مثئات الشابات 
اللواتى تتفتح أعينهن على ربيع الحباة ٠‏ 
ولشد ما ت بأناقة مظهرهن مما 


لذ 
لقالهوع معدم االتوملاظ 


زاد جمالهن جمالا ٠‏ ولا انكر أن نسبة 
الجمال بينهن كانت مرتفعة » ولدقائق 
قصار أحسستأآن وجودى فى (اعدادية) 
البنات لأيبعث الملل © آذ ألفيتتك تقدى 
محاطة (بشلة) من الشابات كن يرحين 
بى » والحق سعدث بوجودى بين قلوب 
طاهرة » تستقبل الحياة .روح المحبة »© 
حب الله ٠٠‏ وحب الحيثاة ٠٠‏ دحب 
الناس ٠٠‏ لقد كانت نظررت الحب 
تندلع بسخاء من أحداق هذى انعيون 
التى ترمقنى ٠٠‏ وتصفتئ قطعة قطه 
اذ تناعت الى عبارات كثيرة مشحونة 
بالاعجاب مرة *٠‏ والبغضاء أخرى ٠‏ 

نقل الى كل هذا عن كثب © وقيما 
كنت بين الطالبات 6 اتفخص الوجره من 
حولى التى المحعلى قسماتها أشيا اع 
وجوه صافية من التعقيد ٠١‏ وبسمات 
حلوة طليقة 6 وهازئة ؛ وعدا 
ما أرهبتى بادىء ذى بدء ٠‏ 

تواردت الايام تحمل فى ثناياه.ا 
أحداث المساغل ٠‏ وكنت خلالها اك 
بلذة الععلى فىجو صافلاتداخله 
أتعك, تر زود و ااام 
ب (أمل) الطالبة الذكية التى تحملد 
ينهم ظاهر 
الدروس ©» 
واعدبره كلادة الاولى يذكائها » الا إن 
شيئا مجهولا كا نيعتمل فى تقسسها ٠-‏ 
مرة أراها عابئة بذهول ٠٠‏ وأخرى مرحة 
باسراف »6 وكثيرا ها كان يزعجتى صعنها 
اذا ماسالتها فى أمر ٠١‏ 6 فهى ذكية ٠٠‏ 
وليس فى ذلك شك ٠‏ انسانة خجول 
مهذبة ٠٠‏ فيها اشياء كبن من سنها 
الخامسة عشر © تبدو دكأنها تحمل الدنيا 
فوق رأسها ؛ ولذا آثرتها بالاهتمام * 
ونظرت لها (كانسانة) لاتعرف نقسها + 
لانعرف ظلمات الوجود © ولا ش_سعاع 
النهار ٠٠‏ ,بها كالايام متقلبة الانواء ٠‏ 
الكآبة ظاهرة على أساريرها ٠٠‏ وقى 
نظراتها مايشبه التحدى للوجود * ٠‏ 
صوتها مزق فى الصبر ٠‏ فاستدميتها 
يوما على انفراد» لعلها تكشف لى مايقلق 


؛ وتناقشتى يكل فقرات. 


قؤادها * 

وحالما جاءتنى لمحتفى عيئيها هايشبه 
التحلاق .' 

جلست قيالتى بدعة ٠‏ والكابةت مقع 
على وجهها البرى؛ 

اقلت لها باسمة : 

آمل +٠‏ لم انت احا 

وقبسل أن تجيب » رمقتنى بنظرة 
مترددة * 


مه الهدويع عدم طلاه. 


وكنت استحب نقاش م ا 


أرشيف الشارخ 


- آنا حائرة ؟ 

أجبتها ملاطفة ٠‏ 
القضول ٠‏ 

يخيل آلى ذلك ٠‏ * 
حائرة ٠‏ فأنت لاشك متعبة * 

وارتدت عتى ٠٠‏ وطافت فى حدقتيها 
آمائر الاستغراب © وما عتمت أن قالت : 

أحاول آن أحب النباس ولكثى 
لا آستطيع *٠‏ عناك ها يردنى عن حب 
الآخرين ٠‏ فمثلا ٠٠٠‏ أنا لا أحبك 
يا آنسه ٠‏ 

وضعت قى متاعة غباراتها * 
آنتى تصتعت الابتسام قائلة : 

هذا بمنتهى البساطة ٠١‏ قان 
الم تحبينى اليوم ٠٠‏ فانت لا شبك 
ستحبينثى غدا ٠:‏ 

فانبرت بعد زرف هتون * 

- لا ٠٠‏ أنا لا أحب أحدا ٠٠‏ أبى 
ل يعلمنى اغب ٠‏ الم يحينى و ٠١‏ 


ارد عن نقسى نزعة 


ان لم تكرتي 


ولم تحبتى زوجته الشريرة 

وتهدج صوتها » و انه ٠٠‏ 
وما لبَشيت“أن.لمت بمند ب|قطرات 
انسابت على خَديَها اركت 


سم اق را حي 


قالت هذا ونظراتها عالقة فى وجهى» 
كانما تريد أن تعرف مدى تأثيرها على - 
والحق ‏ آخنث بها ٠٠‏ أخذت بالالم 
عندما يصقل الذات وخلت تقبى 
أمام امرأة تفتحت فى أعطافها الحياة * 
بزهورما وتضارتها ٠٠‏ باللها وحقدما ٠‏ 
ولذا آثرت ان ادعها تمفى دون أن 
أستدر يمن عينيها الدموع اذا ما طلجت 
اليها أن تقص على أكثر من حياتها ٠‏ 

ولى الشهر الاول ٠٠‏ وتلاه الآخر 
و رامل) لمتحضر الى المدرسة ٠٠‏ دشغلنى 
هذا الغياب اللمفاجى» ٠‏ ولذا طلبت 
( وفاء ) أقرب صديقاتها وسألتها يلهفة 
حائرة : 

الم ترى «آمل» إيا (وفاء 

أجابت شبه متلعثمة ٠*٠‏ 


آهل هريضة يا آنسه * 
وبحالة لا شعورية انطلق لسسانى 


عرددا 
حسنا ٠٠٠+‏ سئذهب اليها غروب 
هذا اليوم ٠‏ 
وزايلتنى (وفا» مسرورة وفى عينيها 
بريق الفرح * 


٠‏ وانتهث الحصة الاخيرة* 


1 5 مضى النهان ٠‏ وان ة الاخيرة" 
ا - أنه ارسرناج؛ ل ونام يشر كات 


لر لالامتاست يم الى ان 
٠‏ ولبم تحبئى زوجتسسه 


اذن ف (أمل) تعيش بعذاب هءزق 
المرح فى حياتها ٠‏ وباتث تكره الناس: 
وتكره الحمياة * وتكرهنى بالذات ٠٠‏ 
مى لم تنكر عدا ٠١‏ قالته بجرأة وكانها 
أمرأة كبيرة أشاخت الايام 'شنبابها ٠٠‏ 

هذا ما طاف بخلدى وعى مازالت 
جالسة قبالتى ٠‏ ترشقنى بنظرة شرهة 
دفعتنى الى القول : 

ها بك يا (أمل) قمى على ما يجرح 
احساسك ٠٠‏ ما يعذبك ٠٠‏ ما يفقدك 
الاحساس بالمحية ٠٠‏ و * وانشق ثغرها 
بضيق ٠٠‏ واستطردت قائلة ٠‏ 

- آريد آن أعرف مكانى بهله الدنياء 

واسترعتئى عباراتها التى تدل على 
(فلسفة) تبدو فيها كبيرة الالع » فاجبتها 
مداعبة + 

ها ٠٠‏ أراك كالفيلسوف تنطقين 
بالحكم .46 

وقاطعتئى بنقس لهجة التحدى ٠‏ 

الالم يخلق الفيلسوف *٠٠‏ 


ع0 الهفعماموجالهمع )ام هنعم ها لمملا مجلم . 


* دمالبثت ان حملت أشيائى 
ك١‏ يدى ٠٠‏ ( اشاربى ؟ ٠‏ 
كراسات الطاليات المسائية* وانطلقت 
و (وفاء) أشق طريقى الى ( أمل ) وفى 
صدرى تتزاحج أحاسيس مبهمة ٠‏ سم 
لم انس المرور على يائع ( الحلويات ) 
وابتعت علية صغيرة للمزادة * 
وصلنا الدار ٠٠‏ وكانت فى زقاق 
ضيق من أحياء ( دمشق ) القديمة ٠‏ 
دورة متلاصقة كانها دار واحدة ؛ 
والجدران كلها (مهدمة) تكاد تنهار لمجرد 
عاصفة قوية ؛ وما ان دلفنا أرض الدار» 
حتى صادفتنا امرأة عجوز فى حدود 
الستين ٠‏ وعلى وجهها كآبة عمر مديد » 
قسنماتها جامدة كالجليد » لم ترحب بنا 
٠٠‏ لم تشر لنا بالجلوس » وظللنا وقوفا 
آلى ان جاءتنا امرأة أخرى ٠٠‏ وجههسا 
أقل كآبة » فى عينيها ما يشيه المكر » 
المحته من نظراتها التى صوبتهنا على 
جسدى كانما كانت تريد أنتعرف مقدار 
أناقتى ٠‏ قم على ( وفاء ) التى كانت 
تعرقها ٠“‏ ومنها عرفت أنتى (المدرسسة) 
جئت للاطمئنان على ( أمل ) » وفى الحال 
تراخت نصف الكآبة الجامدة ٠‏ وتحولت 


غةالهوع تعد للدملا 


الى ابتسام أزال (كابوس) الردبة التى 
حلت فى فرائصى حالما رأيت العجوز 
وعلى وجهها كآبة عمر مديد * 


وولت لحظات صعدت أثرها يرققة 
المرأة الثانية التى تطوف على ملامحها 
ما يشيه الابتسامة الصفراء 6 الى حجرة 
صغيرة فى زاوية (السطح) حيث كانتت 
ترقد (أمل) وسط فراش م.زق »؛ تطلق 
زفرات الالم الممض » وحالما رأتنى طفرت 
من عينيها دمعة سخية ؛ لم آدرك معناها 
٠٠‏ أهى للشكر على زيارتى ٠*٠‏ آم خجلا 
لمكان وجردها فى غرفة منعزلة تدل على 
مكانها فى عذه الحياة ٠‏ ألم تقل لى يوما 
٠٠‏ أريد ان اعرف مكانى فى هذه 
الدنيسا ٠٠‏ اذن كانت على صواب يوم 
عمست الى بهذا ٠٠‏ 


أشياء كثيزة دارت بخلدى وأنا «ازلت 
جالسة على طرف فراشهسا الممزق 4 
أجاذبها الحدنث على انفراد ٠+‏ 

قلت لأمل محاولة أن افهم شيئا 

> اتلك المرأة آمك ٠0‏ 4 

ورمقثنى بنظرة متحسيرة وقالت ٠‏ 

ه لا ٠‏ انها امرآة أبى +٠‏ 

أآفهم هن هذا أن آمك غير هوجودة. 


(المرآة العجوز يا أمل ٠٠‏ ؟ 
قالت بنفس النظرة الكسيرة ٠٠‏ 


٠+ جدتى‎ - 


قلت مستغربة 1 

الايجدر بجدتك أن تكون الرجانبك 
أأناء «رضك 4 

وتنهدت بحرقة قائلة *٠‏ 

س جدنى ( خرساء ) تنظر بعيثيها 
وتخفى ما تراه بقلبها ٠٠‏ وا 
و ٠٠‏ وكفت عن الحديث ٠‏ 
بطرف الدثار دمعسة جمددث فوق خدما 


مه .القن و6 مامه صة اه 


أرشيف الشارخ 


الشاحب » اذ عآدت المرأة الشريرة وفى 
عينيها نظرءت غريبة » أذهلتنى » وما 
لبئت ان نهضت أريد الذهاب © وأنا 
أودع (أمل) التى أخذت تحملمق بى كدن 
تبؤكد لى إن ألم النفس أقسى ألم فج 
الوجوة 


ما تزال أحاسيسن زيارتى ( لامل ) 
تمور فى صدرى ٠٠‏ تتراقص فى أفقى 
كأشباح تحمل أوزار حياتها » اذ أيقنت 
ان ( أل ) تعيش فى جو لا يعرف 
السعادة ٠٠‏ تصدع الحياة شبابها بكثرة 
الاحداث + لقد استبدل الله آمها باامرأة 
ليست ككل النساء ٠٠‏ آمرأة قيها حقد 
الايام » ذلك الحقد الذى استوطن قلب 
( أمل ) الصغير ٠‏ فبدت بدورعا حاقدة 
على آلناس » فهن لم تترعرع على الحتب٠ ٠‏ 
أبوها لم يعلمها الحب ٠٠‏ لم يحبها هوء * 
ولم تحبها زوجته الشريرة » قباتت تكره 
كل شىء ٠‏ * زميلاتها ٠٠‏ والمرثيات التي 
آمامها ٠٠٠‏ أتراها ٠٠٠‏ أتراها 


التياع طويلة ٠,‏ 


وكرت الأيام ٠٠‏ وكندت أتسى كل 
شىء ٠*٠‏ الا (أعل) فى فراشها الممزّق »6 


ع0 .اله فعمامهطالهمع )هدعم ق]. التوبلا/ت لاطا 


ونظرتها الدامعة » وآهتها التى تؤكد 
ظلع الانسان والحياة ٠‏ وفيم كنت أعيثس 
أسيرة أحاسيس جاءتنى (وفا») والدمع 
يطوف فى همقلتيها ** ولسانها معقود» * 
تحاول أن تقول شيئًا ٠٠‏ والشىء يرتد 
عن لسانها ٠»‏ ولكنها قالت بلاشهور : 


هاتت +٠‏ داتث ( آمل 2 


وضاع الجواب 
٠٠‏ انطلق عير النافذة 


بين الدموع 


صفعتئى المفاجأة الرهيبة٠٠‏ 
الدموع فى مقلتى وانا ألم باطسراف 
الحادث © كيف أن (أمل) صدمت بسيارة 
صغيرة وهى بطريقها لى المدرسة 
كيف ٠٠‏ وكيف ٠‏ وألفيت نفسى بذهول 
مطلق ‏ انسائى كل المساعر ٠0‏ الا 
شعورى بفقدها ٠٠‏ وصورتها وعى 
تبتسم لى بحياء ٠‏ وصوتهها الرقيق 
يعصف باذنى باسستمرار ٠٠‏ أبى 
لم يعلمتى الحم ٠٠‏ لع يحيتى فو » ونم 
نحبنى زوجته الشر 


وتجمدت 


غبارات كالنار كانت تدور فى رأسى؛ 
اعتزت لها كل فرائضى حزنا على تلك 
/ التى ذبلث قبل الاوان » على 
سمس “التى غابت قبل أن تسطع فى 
ارجاء الحياة » على النفس التى صقلتها 


الايام بالعذاب ٠‏ ل ٠٠‏ ى 


ما زال صوتها يرن ٠١‏ يتءزق *٠‏ 
يتسباءل ٠*‏ يردد ٠٠‏ الالم يخساق 
الفيلسوف ٠٠‏ أبى لم يعلمنى الحت ٠٠.‏ 


ة الحسسادث المروع ٠٠‏ الآعة 
** الابتساهة المينتة التى 
ارتسمت ولا شسك فوق قسمءات شبة 
ضاحكة كانها تستقبل الموت نلهفة الحب 
الكبير » الذى لم تذقه طوال حياتهآ ٠*٠‏ 
و ٠٠‏ وكدت أضيع فى الخيال الذوضودة 
لى عل الحادثك 2ء 
غريب أفقدتى الأحاسيس بالوجود * 


وكائنى أصيت دم" 


ع يا للحزن ٠٠‏ دأنت 


عتفت بهذا وآنا أرمق مكان (أهل) فى 
المقعد الخشسبى الذى ظل ( على الدوام © 
عالياء * 


3 امادومه عدص اماه أ 


أرشيف الشارخ 


مسرحية عنتر وانجه كتبها الاستاذ 
مادل كامل ‏ وهو ليس قريبا على 
الحركة الادبية فى مصر ؛ وان كان قد 
انقطع عن الكتابة مدة طويلة ؛ جعلت 
جيل هذه الايام يكاد لا يعرقه . 

والسرحية ليست بنت هذه الايام 
المجيدة التى نعيشها » اذ كتبتونشرت 
عام 1141. اى فعز مجد طبقةالاقطاع 
فى مصر ٠‏ 

وقد يعتقد البعض ان الاقتطاعى هو 
من ملك عددا كبيرا من الافدئة وسخر 
الآلاف" من الفلاحين فى خدمته . وانا 
لا انكر أنهذا المفهوم صحيح منالشاحية 
الاقعصادية؛ الاائه منانتاحيةالاجتماعيه 
والسياسية غير صادق تماما ؛ اذ لابد 
أنيتميز الاقطاعى بعدم انتمائه الىندر 
حتى تنفئح امامه ابؤاب المجتمع ٠‏ وقد 
كانت صفة عدم الانتماء الىالامة المصر ة 
اساسية بل اكثر اهمية من. صفةالثراء 
ذاتها . 

ورَغم سرعة تطور المجتمع فى هده 
الفترة؛ ورغم بدء ظهور الطبقةالمتوسطة» 
طبقة التجار والمثقفين والموظفين ؛ الا ان 
هذا التطور لم يكن واضحا ولا ملخوظاء 
اذ كان مقصورا على التطور الكمى ولم 
يكن قد وصل بعد الى الدرجة التى 
بظهر فيها التغير الكيفى. فافراذ الطبقة 
التوسطة بطموحهم؛ كثيرا ماكانتتتغلب 
عليهم الفردية » فنجدهم ينسونايماتهم 
بالتطور والمستقبل ويحاولون الاتتماء 
الى الطبقة المسيطرة 6 طبقة الاقطاع. 
معتقدين ان هذا هو الطريق الاسهل 
ويذلك يضحون بأصالتهم وبكياتهم 
ويتورطون فاأكاذيب وادعاءات» ويبدون 
بمظير الانسان الانتهازى الوصولى ٠‏ 

فى هذا اإناخ نشأت مسرحيه 
وانجه. وقد نجحت المسرحية فىالتمبيي" 
عن العلاقات الاجتماعية السائدة فهذه 
الفتزة . واكون مستبقا للحوادث اذا 
قلت ان هذه المسرحية لم تخرج عن 
الاطار العام السائد فى ذلك الحين » 


رارة 
ماقو عام مطهاه. 


والذى طلما شاهدناه'فى افلا 
حك المقرة 10و متف بد وار لمكن 
بين انسان الطبقة المتوسطة الصاعدة 
بينالطبقةالاقطاعية المنهارة؛ فالمسرحية 
تعبر عن قترة مضت من فترات 
التطور ٠‏ 

ولكن لنعد الى المرحية . 

تنفتح الستار فى القصلل الاول 
فنشاهد غرفة مكتب نفهم مناثاثها انها 
فى قصر قديم ؛ تبدو عليه سيماء عز 
غابر. كما نفهممنه الاضطراب والتأرجح 
بينالقديم والحديث بشكل غيرمتناسق» 
ويقف ( الاستاذ ) امام المكتتب مهسكا 
بأنموذج لقضر كبير يحادثه تارة ويوجه 
الينا الحديث تارة اخرى فنفهم من 
حديثه انالمشكلة كلها تكمن قالطبقات. 
ثم بؤكد لنا هذه الفكرة عندما يحب 
جهوريةا فلاطون ويقر! <وارا بينسقراطف 
وجلوسون حول هذا المفهوم © فتنطفىم 
الاضواء برهة ثم تعود لتضىء آليتنا 
سقراطا وجلوسون وهما ينجادلانحول 
هذا المفهوم جدالا ساخرا مضحكا ينتهى 


08 القشكعامهحا دومع مام هطق مها عمو لتعملا 


سمير التنداوى 
بالتلاحم والتضارب بالايدى والارجل ٠‏ 


بهذا الاسلوب التعبيرى يبدا المخرج 
فى تصوير المسرحية وتحديد مفهومها 
واظهار الخلفية الفكرية والبطانة 
الوجدانية ٠.‏ وقطبا المسرحية هما 
الاستاذ وانجه هانم ٠.‏ 

والاستاذ انسان لا منتمى فهو فقير 
معدم بعيش فى كنف انجه هانم ويتقاضى 
منها مصروفا اسبوعيا » ولكنه مع ذلك 
بحتقر الفقراء ويتظاهر بالابهة والعظمة 

والاستاذ زوج لانجه هانم ولكنه 
لا بتمتع بما يتمتع به الازواج من هيبة 
وحتوق بل يقتصر دوره على اكمالمظهر 
الوجاهة لهذا البيت القديم . 

والاستاذ لا يعرف أهو زوج لانجه 
عانم أم عاشق للخادمة ٠.‏ 

والاستاذ نسمى ئفسه الفيلسوف 
وبقرا ويحاول التأليف فى الموسيقى 
ولكنه يفشلفىمدىعشرين عاما فىتاليفف 
الكتاب ٠‏ 

فهو اذنمثقف وغيرمثقف» ارستقراطى 
وغير ارستقراطى » غنى ولا يملكشيشاء 
زوجوغير مقتئع بحيانهالزوجية. وهكذا 
بدت لنا الشخصية . وى هذا الاطار 
نمت وتطورت» فكانت منطقية مع ذاتها 

نال هانم هى القطب الآخر. غنية 

تنتمى ال شامخة . ولكن غناها 

الذى يعزلها عن الشعب لا يوصلها الى 
ما تأمل ولا يحقق كل رغباتها ٠.‏ وهى 
مشغولة فحياتها بامر واحد وهو تدبير 
زواج بناتها الثلائة زوجا يحقق لهسا 
امنياتها »؛ آىمن أزواج اغنيساء 
( ارستقراط ) يطوفون العالم ويفزون 
قلوب الحسان ولاتقف امامهم محصنة» 
وهى لذلك ملتوية تلجأ الى اساليب 
مختلفة » تدبر الامور وتحكم التدبير » 
ولكنها رغم مانسمعه عنمهارتهاونجاحها 
وقدراتها » نجدها عاجزة عنجذب ابناء 
طبقنها ؛ كما نجدها لقمة سائغة وهدفا 
للانتهازبين والمدعين من ابناء الطبقة 
اللتوسظة الفاين استسنافؤا الظريق 


لقالقوع معدم اللنوملاط 


السهل وعشقوه . فهى تحكم التدبيي 
للابقاع بهم فى حبائل بتاتها معتقدةانهم» 
منابناء طبقتها وسينقذونها منافلاسها 
ويحافظون على مظهرها . 

وهم يحكمون التدبير للايقاع بالبنات 
والزواج بهن كطريق للؤصول إلىالثروة 
والجاه والاهداف المأمولة . 

وينتهى الفصل الاول وقد عرقنا ان 
البنت الكبرى فد اعتسدت إلى اعرف 
هو ابراهيم . والصفرى قد القىعليها 
حمادة شباقه ووقع الاثنان فى رام 
مستحكم » لا توافق عليه الام التى 
شجعت ابنتها بادىء الامر عليه يهدف 
اصطياد العريس لاختها الورسطى . 
فالصراع قائم اساسا على ان الوسطى 
يجب أن تتزوج قبل الصغرى؛ ويبتكر 
(حمادة) عاشق الابنة الصغرى شخصية 
خيالية كخطيب للابنة الوسطى» ويضع 
فيها كل الصفات التى تعشقها انجدهانم 

اما الفصل الثانى فيبدا بنق سس الاسلوب 
التعبيرى ؛ اذ نجد المسرح مظلما الا من 
ضوء خافت مسلط على (هاشم) . 
وهاشم يحادث نفهقى متولوج 
ستعرض .فيه حيائه وقشله فى تحقيق 
ما كان يصبو اليه من طموح . ثم تضاء 
الانوار فنجده اى (هاشما) جالسا فى 
غرفة الاستغبال بقصر انجه هاتم 
جاء حاملا كلب (نازك) الابة الصشس 
لانجه هانم وكان قد فقد منها . 

ويحدث لبس فيظن الخسادم انآ 
( هاشما ) هو الشخصيةة الخيالية 
الاسطورية التى بتوقمونهما ثم يدخل 
حمادةويتعر فعليه هاشم وبطلبحمادة 
من هاشم ان يعاونه ىتمثيل الدورحتى 
ينتهى زواجه من نازك . وبقيبل 
هاشم ذلك على مضض وبتعر ف على 
الابئة الوسطى ( مديحة ) وهى فتاة 
مغرورة ندعى الثقافة » صعبة المراس 
وصعبة المعاشرة » ويفلح (.هاشم ) فى 
مهمته او هكذا يبدو لنا» وتبدا انجه 
هائم ونصب شباكها وفى التدبير للزواج 

وينتهى الفضل الثانى وقد عرفئا ان 
ابراهيم خطيب الاشة الكبرى لانجه 
هانم هو نفسه زوج اخت هاشم . 

وق الفصل الثالث تختفى مدبحة » 
وبتهم هاشم من العائلة بمحاولته اغراء 
مديحة على الهرب ٠.‏ وهاشم ل رغم 
ها دفعه اليه حمادة من التواء وخداعت 
انسان ساذج يواجه هذا الموقف لاول 
مرة . لذلك اعتقد ان البنت قد 
انتحرت »؛ وحتى لا يتهم بالقتتل تقدم 
للزواج منها وطلب بذها من أبيها . 


3 


د 


أرشيف الشارغ 


وهنا تحدث مفارقة طريفة. فالاستاذ 
(الآب) يكون قد سكم الحياة الملتوية » 
وقري الهرب ابن العصر واليدء: من حديد 
فيرقض هذا الطلب ويسلم لهاشم 
خطابا ليوصله الى انجه هانم ومفتاحا 
ليفتح به غرفة فى القصر حيث يجٍد 
كتايا هاما بعنوان «ويك عنتر» ويغادر 
الاستاذ القصر .. 


وتدخل انجه هانم محاولة توريط 
هاشم فى الزواج وتحميله مسئولية 
فرار مديحة معتمدة على نرقية مزورة 
ويكتشف هاشم التزوير ويشتيكالاثنان 
فى نقاش حرج ينتهى بان يفتح هاشيم 
الغرفة التى تسلم مفتاحها من الاستاذ 
وتكون المفاجأة الثانية اذ نجد مديحة 
محبوسة فى الغرفة ‏ ويتضح الملوقف 
كله امام هاشم فير فض الزواج من 
مدبحة , 

وبحضر ابراهيم فى هله اللحظة 
لينبىء الاسرة بان موت زوجته الاولى 
بقف عقبة فسبيل اتمام الزواج فصورة 
زوجته المتوفاة تلح عليه ٠.«وتنهبار‏ انجه 
عانم ب#فقد_طار عر ب انو الثلاثة. 

اما المفاجاة الغاثة هلدا النمل 
نكات الخطاب) الذى اتسلمة انم 


إفأبوجا| تبح !5 تجيم كرواتم يو | جبحترظا أب 
تكون متزوجة الى ان تبلغ سنالخمسين 
حتى تنال حقوقها . فالطلاق: بالنسبة 
اهز مشكلة: اقتضادية و عراب كنا 
تسميه انجه هاتم لانه سيحرمها من 
دخلها وهذا هو سر حزنها.أما الاستاذ 
نفه فلا يساوى فى نظرها اكثر من 
ثلائة قروش ٠‏ 

وكأن المؤلف لا بقتصر على هذه 
المفاجآت ولا براها كافية فاختزن لنا 
أخرى اعظم واكبر من السالفات . اذ 
يتقدم هاشم أخيرا للزواج ٠.‏ ولكن هذه 
المرة من انجه هائم ! 

والمسرحية كما سبق انقلت ؛ كانت 
مناسبة جدا لو عرضت قبل عشرين 
عاما 6 ولكنها الآن رغم ذلك مقبولة 
تذكرنا بما كأن عليه الحال فيما مظى . 
وحوارها متقن لا بأس به وموضوعها 
مقبول لو اننا اخذنا مقاييس تلكالفترة 
فى اعتبارنا « 

واتبع المخرج الاسلوب التعبيرى فى 
الاخراج . فكانت الحركة على المسرح 
متناغمة الابقاع لم نكد نحس فيه باى 


اهم الققعاموطالهع م مجاعم ها المموا/ توصلا . 


ملل ما عدا بعض المواقف التىطال فيها 
الجدل » وهى قليلة ٠‏ واصر المخرج 
على الباس الممثلين الطربوش كدلالةعلى 


العصر الذى تمثله امسر كما كان 
موفقا فى التعبير عن فكرة الطبقية فى 
حركة الممثلين 


خاصة بانجه هانم » التى جعلها دائما 
تسير فى حركات دائرية ولا تتبع الخط 
المستقيم » كتعبير عن الآلتواء . 

وكان (الديكور) إيضا معبرا ففى 
الفصل الثانى ؛ فى غرفة الاستقبال + 
كان المسرح مقسوما نصفين ؛ نمف 
مرتفع عن الآخر ومتميز بنوعه القيم فى 
الاثاث . كما كانت الاضاءة تعمل عملها 
فى توضيح المواقف وكذلك الموسيقى. 

وفى المسرحية لا نجد بطلا واحدا ولا 
نجد دورا رئيسيا اذا ما استثنينا انجه 
هائم . فالكل ابطال ٠‏ وكانت سسيده 
اسماعيل موفقة فى دور انجه هالم 
واستطاعت ان تظهر لنا ابعاده كما كان 
محمد عثمان ( الاستاذ ) رائعا فوتصوير 
هده الشخصية الطريفة شخصية البك 
زوج الست . وكذلك عواطف البارودى 
فى ددر نازك فقد كانت فعلا كما ارادها 
الؤلف ( نسناسا نزقا ) ملات المسرح 


“ور مفه لان إنتج» ونان عن : حيوية ل اما صلاح البيشاوى فيحتاج 
| اسل جه “1# لك جود ابر حى بتكن مر 
ف بممكانة ة 1 - تشخصية ابراهيم . وكذلك وفيق فهمى 


فى دور هاشم . اذ انه لم بتمكن ابدا 
من الوصول الى الشخصية الخيالية 
الاسطورية التى كان عليه أن بتقمصها. 
وكان دائما محتفظا بشخصية هاشم ,. 
وحتى فى دور هاشم كان محتاجا الى 
حركة وسرعة اداء فى انتقاله من موتف 
الى موقف خاصة وقد تحمل وحده 
تقريبا عبء هله المفاجآت التى امثلاً 
بها الفصل الثالث ., 

أما فوزى مختار ( حمادة ) فكان فى 
مستوى دوره واجاد قى تصوير 
الشخصية وكان فملا نقطة الزئبق 
اللحعدن إن سمل * 

وقام محمود حجازى بدور الخادم 

كما قام الباقى بأدوارهم, بسكل 
لا بأس ابه ء* 

وقبل ان احيى المخرج الاستاذ 
عباس يونس ومصممة الديكور منى 
البارودى اود ان اسال. من هو عنتر ؟ 
لقد رقنا إنجه عانم فمنء بذكا الو 
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2 
لهلقومم فص االتوملاة. 


أرشيف الشارخ 


فى مائة وعشرين صسفحة من القطع 
المنكوسط تناول السيد فحمود العبطة 
بالعرض الذى يغلبعليه الايجازوالسرعة 
مواضيع تاريخ الفولكور كعلم انساتى 
حديث نسبيا تطور الفولكلور البغدادى 
متد العضر العيناسى ومدلول اصطلاح 
« الفولكلور » الذى يرى أنه يستوعب 
الحياة الشعبية بثراثها الروحى والادبى 
والتاريخى همسا يجعل اصطلاح « الادب 
الشعبى « أو « الفن الشعبى » قاصرا عن 
أداءكل أغر اص الاصطلاح الاجنبىو بسبب 
هن شموله فان تعبير « التراث الشسعبى » 
.يفضل على تعبير « المأثورات الشعبية » 
الذىأقره مجمع اللغة العر بي ةبالقاعرة٠‏ 


ثم تحدث فى فصل أقسام الفولكلور 
أو غناهره عن صفات الفولكلور وذكر 
انها سبع اح .العواقة والقدم ومجهولية 
مؤلف اللمأثورات الشعبية وكونها تعكس 
المفساهيم الجماعية لا الفردية وبسساطة 
14 


م6 .اندجو امه جاه 


الاسسلوب والأداء و1 والقدرة على 
البقاء والواقعية وتداخل بعضها بالآخر 
وفى فصل أقسام الفولكلور البغدادى 
اسمتعرض المؤلف منها طويلا فنون الادب 
الشعبى .مبتدثئا بالامثال فالشعر الشعبى 
ناقلا نماذج منهما فالحكاية فالصحاقة 
الشعبية ويقصد بها الجرائد والمجلات 
المكتوبة بلغة رج لالشارع فنداءاتالباعة 
على بضاعتهم فالالغاز ٠‏ 


وبعد ذلك انتقل المؤلف الى الغناء 
والموسيقى الشعبية فذكر منهما الديئية 
والعامة ونقل فيهذا الباب أن أحد أعلام 
الموسيقى الشعبية ببغداد واسمه الملا 
عشمان بن عبد الله الموصلى كان أستاذا 
للموسقار المصرى الشهير سيد درويشس 
بشهادة العقاد وزكريا أحمد » وهوسيقى 
وغناء التساء والاطفيال وأورد لنا من 
أغانى الاطفال أيام ثورة العراق الوطتية 
سنة ١951١‏ هذه الاغنية الطريفة : 


ع0 اله فعهامهطالهممه 6امهجاعمه]. سنوتو تولاط 


تأليف : محمود العبطة 
عرض وتلخيص : مزاحم الطائى 


صاح اللكلك اق قاق 
الله ينصر (لعراق 
صاحالعصفور ويزوين 
الله يمسوت الانجليز 
ثم تحدث عن الرقص الشسعبى وأخيرا 
عن القنون التشكيلية الشعبية وخاصة 
التصوير والازياء والعمسارة والمسرح 
والتمثيل الدينى ٠‏ 


وكل فصل من الفصول المذكورة لا 
يخلو من الاشارة الى عدة الوان أخرى 
غير التى خصصت لها الفصول من ألوان 
آلفن ‏ الشمعبج قفن فصول الفنون 
التشكيلية نقرأ عن الزخرفة والنقرثن 
على ١‏ والاوانى والوشم وعرائس 
الاطفال والخط البغدادى وخيال الظل ٠*٠‏ 
الخ ولعل الكتاب بمجموعه لميهمل فيما 
نعلم ذكر آن لم يكن التعريف يسطر أو 
سطرين على الاقل لفن من الفنيون 
الشعبية ههما كان شآنه * 


اقالقوع سعدا املاط ١‏ 


ولقدحافظنا فى سردنا لعناوينأيواب 
وفصول كتاب السيد العبطة ( وعى غير 
مرقمة قى الاصل ) على الترتيب الذى 
وضعه لها ولاول وهلة يشعر القارى ولا 
شك أن المؤلف قد اعم ل |أحد شقى 
الفولكلور (بمعئاه المتعارف عليه اليوم ) 
الرئيسين» وهو المعنى الى احتضنه فى 
فصل تعريف الفولكلور ٠‏ وتقصد يه 
المعتقدات الشعبية (الخرافات والاساطير 
والطقوس ) واكتفى بالشق الآخر وهو 
الفنون الكلامية والتشكيلية ٠‏ 


كما ونلاحظآن توزيع الملألفلقصول 
كتابه جاءمر تبكا خاصة فىالاقسام الاولى 
منها وقد اعترف بشىء من ذلك فى 
المقدمة ٠‏ ولو وقفنا على هضامين تلك 
الفصول ذاتها لوجدنا المؤلف مسهبا فى 
الكلام فى بعضها من غير حاجة لاسهاب 
وموجزا فى غيرها مع الحاجة الى الاسهاب 
وتمثل للنوع الاول بالالغاز ومؤسيقى 
وغناء النساء والاطفال وللثوع الثانى 
بفصلى الحكاية والعمارة ٠‏ 


نحن نعلم أن التأليف فى حقلالتراث 
الشعبى نسير اليوم فى خطين متوازيين 


هما الجمعكما فى مجاميع 0 


والتقاليد الشعبية والقصص والحكايايثٌ 
القديمة الثتى اصبحت المكتبة العربية 
زاخرة بهاوالدراسة النقدية أوالتاريخية 
للنصوص والماثووات الشَعِية كما..فن 
كتاباتالاساتذة رشذىصالح وعبدالحميد 
.يونس وسعد الخادم وفاروق خورشيد 
هثلا ٠‏ الا أن كتاب السيد العبطة ‏ 
وسعة الموضوع الذى صدر لاجله أحد 
الاسباب المهمة فى ذلك لم يتجاوز مجال 
السرد والتعداد لمظاهر الحيا: 
البغدادية فى أغلب الاحسا 
درس أو تحليل لها ففقد بذلك الكثير 
من قيمتهواذا اضفنا ١‏ لىذلك أن الكتاب 
لم ينشر على الناس نصا جديدا أو يتقل 
اليهم مجموعة غير مطروقة من المأثورات 
الشعبية فائه كادأ لا ينحرج عن كونه 
هجرد ( دليل ) أو فهرس لمواضيع 
الفولكلور البغدادى ٠‏ 


ورغم أن السيد العبطة قد ثبنى مبدأ 
علميسا فى التأليف ألا وهو التخصص 
حين وضع كتابه فى الموزوثات الشعبية 
لبقعة صغيرةمعيتة من بقاع الوطنالعربي 
الكبير الا أنه لم يوضح لنا بتاتا ما حى 


مده الهده ويه عام طلاه. 


أرشيف الشارخ 


السماتالخاضة التى جعلت منالفولكلور 
البغدادى شيا مثميزا بذاته عن غيره من 
فولكلور البقاع العربية وغير العربية 
الاخرى ٠‏ لا شك أنه أشار الى الجذور 
التأريخية لبعض جوانب التراثالشعبى 
البقدادى وذكر أنه يتميز «: بالبساطة 
٠‏ والجمال ٠١‏ الخ » فهى أحكام عامة 
تنطبق على أى طراز فولكلورى آخر 
وبتت الاعجاب المجرد لا الدرس 
والتمحيص ٠‏ 


والحق أننا لا زلنا بحاجة الى أن يبرر 
لنإ المهتمون بالتراث الشعبى فى اليلاد 
العربية اهتمامهم بهذا اللون من ألوان 
المعرفة بوضوح ودقة أكثر ومجددوا 
علاقته بالحياة الحضارية العربية الراهنة 
وفلسفته اذ لم بعد يكفى اليوم أن ينتقلوا 
الينا عباراتمن قبيل أن الفولكلوريمثل 
٠‏ الروح الصادقة للشعب »2 وما الية من 
أقوال غير محددة نقد انلها سيوم 
٠‏ شعنم اتيقى بن يعض (اللكتاب 
والدعاة » فى عالم الاب كمسا فى عالم 
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الأقراد 0 [متض.. 
لكلا 201 547 ةا ككل :+7 
وكان. برائ -حملة هذا المقهوم. دمطهراء 
لابد أن يمر ممن خلاله كل عمل أو فكرة 
لكى يكتسب شيئا من تلك الصفات 
ويكتب له البقاء فىعالم الهيولى ووجدوا 
ميدان القولكلور صالحا أكثر من غيره 
لغرر ذلك المفهوم وهن هنا كانتخشيثنا 
على المتنادين باحياء وتطوير التراث 
الشعبى مثلما كانت خشيتنا على هذين 
الاتجاعين من آفة عضادة هى تحولهما 
الى مجرد « مزاج » وأن تصبح الغنون 
الشعبية هجرد أداة لتسلية الضجرينمن 
الحضارة والهروب نحو مما يسمى بعالم 
الفطرة والبداءة * 

ان الشعب مفهوم ثقاقى قحسب غير 
همنفصل أو متعال عنكيانات الافراد وان 
كان ثمة فائدة لدراسة نتاج البشرية فى 
أطوارها الاولى المتأخرة .فهى فى الوقوف 
على رغيات وآمال الانسان الفرد وقد 
انعكست فى الاسطورة والمعتقسدات 


6 القشكيامهط :ومع »ام محاعه قا . المرما تعصلاط. 


الساذجة وما انبثق عنهاً من طقوس 
ورسوم وكلها تدل على همدى تشسبثه 
العظيم بالارض ونضاله منأجل أنتصبح 
حياته أكثر خصوبة وحيوية وعنفا 
رغم ضياعه فى غمرة النظم الجمناعية 
القاسية والظروف المعماشية الشاقة ٠‏ 
تلك الرغبات والآمال التى وجدت خير 
متنفس لها اليبوم فى الادب والفن 
الفرديين * 


اننا لا نعتقد فى كتاب السيد العبطة 
مفهوما فلسفيا واضحا للتراث الشعبى 
ودوره فى حياتتا الراهنة وكيفية تجليه 
قى تراث بغداد العربية فحسببل ونجد 
فرضيات عتيقة عن الفن العام وعلاقته 
بالواقع ص ١8‏ ) وتقسيمات اعتباطية 
بسيطة للفنون ( رسمية وشعبية ‏ 
المقدمة ٠٠‏ مثقفة وشعبية ص 9918؟) 
لا مكننا مناقشتها هنا الآن / وحثى 
نل هذا الحكم التأريخى الممجوج 
« والاهتمام به أى الفولكلور ‏ فى 
العراق لا يكاد يتجاوز عمره بضع سسئيل 
- أى بعدتشكيل مديرية الفنوزوالثقافة 
لشعبية فى وزارة الارشاد وتشييد 
«ركز الفولكلور العسراقى وتنظيم عمله 
بصورة جيدة » ولو قال الاهتمام على. 
المستوى الحكومى لكان له بعض العذر ‏ م 
وليس كله اذ لم تكن التشكيلات التى 
أشار اليها غير أسماء بلا مسميات فى 
الحقيقة وضعت فى ظروف معيئة وبناء 
على أعواءواعتبارات خاصة:» وأما بصورة 
مطلقة فحكم لا يقبله التأريخ الادبى فى 
العراق ويكفى أن نضع أمام المألف اسم 
انستاس الكرهلى الذى يمكن اعتباره 
رائد الدراسات الشعبية فى العراق ٠‏ 


ان شعورئا باخلاص اليد الثى أئارت 
هذه الشمعة الصغيرة فى درب البحث 
الجاد ‏ وان اكتتفها الضباب المنهجى 
والفكرى من بعض جوانبها ليدفعنا الى 
القول بانسا ثامل خيرا اكثر وفرة ف 
نتاجالسيد العطبة القادم وعسىأن يكون 
خاصا ببعض فصول كتابه الحالى 
« الفولكلور فى بغداد » ولكى يلقى 
أضواء أكثر جدة وصفاء على روحية 
الشعب ٠‏ العربى فى العراق وهو 
الباحث المستمر فيها * 

ل نا 


فلنتصور ‏ ابها القارىء العزير ب 
يننا سحي الله + الم يتجلوا 
فى اصدار قرارهم بالزواج وانهم 3 
ا عو ري باعلا 
النصيحة فعاقوا عزابا واثنا_ اله 
وانت ايها القارىء العر 
القدر على صورة ما لنخرج الى الحياة 
ندب فوق هذه الارض بعد قرن من 
الزمان ٠.‏ 


- قد أدخرنا 


ما دام لامر كذلك فتعال معى ناخذ 
المليكوبتر ٠‏ من ميدان التحرير 
ال 2 ب مسستقل احد 
0 شركة الصعيد للنقل الكونى 
الى المربخ حيث أن تلك الشركة كما 
تعلم - قد نظمت فى هذه الأيام رحلات 
اسبومية اليه وهذه هى آخر رحلة لها 
فى هذا الموسم اذ ان المريخ الآن فىانسب 
وضع له بالنسبة للارض قهما الآن فى 
وضع سيصير معه المريخ قى الوق تالذى 
ستصل اليه فيه فى وضع امام موضع 
الارض حاليا وعلى ذلك فسككون قد 
وصلناه عن اقصر طريق . اما بعد 
ذلك فستيدا الارض فى ابتعادها 
التدريجى عن موقع المريخ النسبى فى 
الفضاء فانكتذكر ‏ ولاشك - ماقراناه 
فا تليفزيون القراءة الرشيدة من ان 
الارض تقطع رحلتها حول ا ىق 
عام وبسرعة ورم1 ميل - 


م6 .لقتو و26 اد هلاه 


أرشيف الشارخ 
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لد 


يحيى اسماعيل 


بتم المريخ رحلته حولالشمس مهدا 
من اعوامنا الازضية وبسرعة اقل هئ 
١5‏ ميل - 


هياولا تضع الوقت ولتذهب 
لاحضار حقيبة ملابسك . حسنا ان 
تليفون اليد اللاسلكى الذى فى معصمك 
يدق وقد بكون 


المنزل هو الذى بطليك. 


نم تحمل إبه بهذا العباروج الشكنه :تام 
هذه الرحلة ذهابا وابابا لادركتالسبيب 
فى ذلك . ان هذا الصساروخ مجهز 
لاستقبال ..ه مسافر فى كل رحلة عدا 
ملاحيه الثمانينوهو مجهز بمحرك ذرى 
ضخم له القدرة على اتمام هذه الرحلة 
الكبيرة بك لاطمئئان كما أنبه منالاجهزة 
ما يكفل بقاء الاوكسجين والضغط 
والحرارة داخل الصاروخ طوال مدة 
الرحلة فى حالات مناسبة وكما هىعليه 
على سطح ارضنا الحبيبة . 


ان الجرس بدق اعلانا للمسافرين 
بالدخول الى الماروخ استمدادا 
للرحيل . هيا بنا يا صديقى ال ىالغرفة 
المخصصة لنا بالطابق الشالث من 
الصاروخ ؛ ألا ترى النور الاحمر انه 
لبدء بالانطلاق ؛ تعال هنا بجوار 
هذه النافذة المغيرة لترقب شكل 
الأرض ونحن نبتعد عنها . ها هو 
الصاروخ يبدا فى الانطلاق ٠.‏ هل تذكر 
بأنه كانت من أهم العقبات التىصادفت 
مصممى هذه الصواريخ ضرورةالوصول 
الى القوة التى تعطى سرعة ابتدائية 


081 الهشهئادمتازرومع ام محاقع ها لالدعيالل: قصال - 


مقدارها لاميل ‏ ثائية اذ بدونها لابمكن 
التخلص من الجاذبية الارضية ٠‏ انظر 
ان السماء حالكة السواد » لاتخف فاننا 
وقد مرقنا فى هذه الدقيقة الاولى أو 
الدقيقتين منالغلاف الجوى الارضى لم 
بعد هئاك ما يسبب ما كنا ثراه ونحن 
على الارض من زرقة السماء اذ ان 
الغلافالجوى للارض بوجدبهاشياءكثيرة 
عالقة به كذرات التراب وقطيرات الماء 
وهذه تعكس اضعف موجات الضوء 
وهو البنفسجى فيص لاليئا مشتتا بعد 
على جميع هذه العقبات فتراه 
عيننا قادما وج الاتجاهات قيهبىء 
ينا ذلك زرقة السماء 


انظر الى الشمس ٠‏ الا ترى بانها 
اصعة البياض كالفولاذ . انظر فانك 
ترى النجوغ تتلالاً جنبا الى جنب مع 
الشمس . انك كما يقسولون قد رايت 
النجوم فى عز الظهر ٠‏ انظر الى الارض 
التى خلفناها وراءنا اننا لا نكاد نستبين 
مماللها لان غلافها عكر ملىء بالسحب 
والاتربة . وداعا ابتها الارض الحبيبة 


انك الآن لم تعد تسمع صوتانطلاق 
الصاروخ قلم بعد هناك هواء بشقه 
ليحدث مروقه قيه أى صوت ٠‏ انظر 
اننا متتجهون راسا الى ضاحية الارض 
آلا وهى القمر . اننا ستنصله ان شاء 
الله قى مثل الوقت.الذى غادرنا فيه 
الارض أى بعد 155 ساعة تماما اذ ان 
الصاروخ قد خفف من شرعته الى 1٠١‏ 
آلاف ميل سشافة بعد تخلصه من 
الجاذبية الارضية ٠‏ والقمر. كما تعلم 
يبعد عن الارض بمقدار ...ر؟؟ ميلا 
تقريبا ٠‏ اننا ستمر. بالقمر لمشاهدةمعالمه 
ولشراءبعضالهدابا التذكارية. ولابعتبر 
القمر بحال من الاحوال محطة متوسطة 
بين الارض «المريخ فان المساحة 


8 غقالقوعدم/عد 1/تدملله 


الارض والقمر لا تعادل الا ١‏ على 5.٠‏ 
من المسافة بين الارض والمريخ فى اقضر 
حالاتها . 


ها كد :وملمة ال امرك ايك 
الصديق العزيز ‏ هيا والبس بدلتك 
المجهزة لتناسب طبيعة القمر ولا تنس 
تثبيت جهاز الاوكسيجين جيدا اذ انك 
نعلم. بأن القمر ليس .له غلاف جوى وعلى 
ذلك يجب أن نتفق من الآن على بعض 
الاشارات باليد للتفاهم فيما بيئنا لانه 
ل يمكن للموجات الضوا 
آلا عبر الهواء ٠‏ انظر 7 
الجبال مسئنة وباقية على الصورةالتى 
بلرزت فيها الى الوجود لاول مرة عندما 
انفصل القمر عن الارض مخلفا مكانه 
فلوة كبيرة سميت فيما بعد بالحيط 
الهادى وذلك لانه لا توجد بالقمر اى 
عوامل فكرنة تؤثر على سطحه ...انزل 
0 
تُجرى واو آننا لا نريد ذلك » ان القمر 
فى سدس كتلة الارض ولذلك فان قوة 
جذبه سدس قوة الجذب على الارض 
ولذلك ترانا خفافا نكاد نطير . 


انظر الى هذه الناحية . هل تر 
ذلك القمر الكبير ؟ اله الارض - 
تبدو جميلة ثم انظر الى الشمس انهيدًا 
قاربت المفيب . ماذا بك ؟ لااتمسكت 
بى هكذا ولا تخف . ان هذا الظلام 
الحالك الذى حدث الآن فجاة ننج عن 
غيب الشمس فهنا فى القمر ليسهناك 
تدرج بين النور والظلام كما هو الحال 
على الارض وذلك لعدم وجود هواء 
يعكس ضوء الشمس على سطح القمر 
كما ذكرت لك . 


يكفينا هذا من القمر وهيا بنا الى 
الصاروخ لننام قليلا قبل ان يستانف 
رخلته الكبرى الى الريخ . 


ها قد اضاء انور الآحمر مرة 
اخرى ٠‏ ان الصاروخ بدا 


نل انه كل لشم 
ذكرت فانا و1 ميل - 


والآن هنيا بنا نتدبر:الامر ٠‏ ان هذه 
الرحلة سنقطع فيها ه؟ ملينون فيل 
ذهابا ومثلها قى الاباب اذا اراد الله 
لنا العودة سالينَ . ان الصاروخ ينطلق 


.01811و ام هلاه 


أرشيف لشارع 


الآن بقوة الاندفاع قط ٠‏ فاته ليس 
بحاجة الى قوة محركة تدفعه فلا يوجد 
ما يقاوم انطلاقه بعد تخلصه من جذب 
الارض والقمر ٠‏ وسيبقى متدفعا الى 
غابته تحت تأثير سرعته الابتدائية . 


انك اذا نظرت فى هذا المنظار ‏ ابها 
الصديقالعزيز ‏ فانك تجد بآننا لسنا 
منطلقين فى اتجاه المريخ ولكننا سائرون 
فى خط يصئع مع اتجاه المريخ زاوية 
مقدارها 10 درجة تقرببا وذلك لاننا 
استقطع هذه المسافة ( 60 مليون ميل ) 
بالسرعة التى ينطلق بها الصاروخ وهى 
ميل عاسقة ق ماشه 
وفى هذه الاشهر الست يكون المريخ قد 
قطع من دائرة دوراته حول الشمس 
قوس تلك الزاوية ( لان المريخ يتمدورته 
حول الشمس قى 8ر١‏ سنة أرضيةكما 
ذكرنا ) وعند ذلك يكون المريخ قدوصل 
أمام اتجاهئا هذا فى نهاية هذه الاشهر 
الست فنكون قد وصلئاة عن اقصر 
طريق . اما فى حالة العودة قانه عند 
مقادرتها المريخ تتتجهال جاجد اله ذ 
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الوضع الذي كنا ثيه يوم ابتدائتا] 
ماعط “!ترق قله ماعنذا اله ١ش‏ ند 
فهمت السبب قى اختيار ربان الصاروخ] 
لهذه السرعة رغم أنه كان من الممكن آن 
بنطلق بسرعة اكبر منها 


ما هذا الضجيج ؟ انهم يقولون بان 
الشيخ العجوز الذى كان بجوارنا ونحن 
نتئاول الشاى قد مات وانهم سيلقوّنه 
من الصاروخ . انظر انهم قد القوه فى 
نجوة فى جدار الصاروخ ثم اقفاوها 
وها هو الغطاء الخارجى لهذه الفجوة 
بفتم اتوماتيكيا ونلفظ الرجل الفضاء 


كفانا هذا ولنذهب لننام قليلا فانئى 
اعتقد بأنه قد مقى: علينا يومان كاملان 
دون ان نذوق النوم فلولا هذهالساعات 
ألتى معنا او المثبتة فى جدران وممرات 
المساروخ لما عرفنا عن: الزمن شيئًا 
فليس هنا كما ترى ‏ نهار أو ليل 
أو شروق او غروب بل يمر الوقت على 
وتيرةواحدةونحن هنا ساكتون لايبصدق 
احد منا بأن الصاروخ منظلق بسرعة 
بمخيقة فى هذا الفضاء الذئ لا غلم 


ع0 اهماد دحا/همه. )ام وتاعمه]. لامصنال: علاط 


نهابته الا الله تماما كما كنا على الارض 
وهى تنطلق بنا دون ان نشعر ٠‏ 


فى أى شىء تحملق با ترق ؟ انك 
متعجب كيف أن الرجل الذى القى من 
الصاروخ منذ بضعةاشهر لايزال بجوار 
الصاروخ وكانه مشدود اليه . يجب 
أن تعلم بانه سيظل منطلقا فى الفضاء 
بسرعة الصاروخ التى ولدتها فيه لو 
لا توجد ابة مقاومة للحد من انطلاقه 
وسيظل فى انطلاقه بتلك السرعة المخيفة 
الى أن يشاء الله ولا خوف من أن ينال 
البلى جسمه فانه ليس هناك هواء او 
ميكر وَبَقكٌ ‏ تسبب ذلك ١‏ 


الى اى شىء تنظر با ترى 9 اتريد 
أن ترئ الارض ؟ اننا الآن وقد مضى 
علينا اريمة اشهر أُمَنْدَ تمادرناها فائهنا 
آولا ليست فى هلا الأتجاه الذى تنظر 
اليه . أذ انه ولو انها كانت حقيقة فى 
عذا الاتجاه عندما تركناها الآ انها قد 
سارت ق هلاه" الأشتهر الارتملة :يلك 
مارها فى رحلتها حول الشسصس. انظر 
اترى تلك النقطة الصفيرة جدا . نعم 
هده ١|‏ انها ريل ١‏ 


تعال ننظر الى المريخ. ارايت أنه قد 
لإتترب من خط انطلاقنا عن ذى قبل. 
الرادية التى بين اتجاهنا وبينهالآن 

حوالى ٠؟‏ درجة فقط بينما كانت فى 
أول مسارئا 168 درجة كما تذكر . 


ماذا بك ا ايها الصديق المزيز أ 
نعم شعرت بادارة محرك الصاروخ ٠‏ 
اننا ولا شك قد دخلنا فى منطقة جذب 
المريخ ولذلك فقد اداروا المحرك ليمد 
من قوة جذب المريخ للصاروخ والا 
انتضضشنا: علئ نتطنحه بسرمة هائلة 
وتحطم الصاروخ ٠‏ 


تمال وانظر ماذا جرى للشيخالعجوز 
الذى كان منطلقا بجوارنا . لقد.تركنا 
الآن فانه قد نتج منسرعةانطلاقه وقوة 
جذب المريخ له عند دخوله فى مجاله 
محمصبلة اضطربة آل الدورآن حول 
المريخ وسيظل بدور فىفلك المربخ كقمر 
من أقماره الى أن يشاء الله ٠.‏ 


ها قد وصلنا با صديقى بسلامةالله 


قهيا بنا نليس بدلة المريخ استعدادا 
النزؤول: ولا تنس مفك_رنك. لكتابة 
مذكراتك وذكريانك عن هذا الكوكث 
1 
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أرشيف الشارخ 


السْرايب .. قن ماتصة السقوط و الإنتبار 


كتت نجيب بحفوظقصة السراب بضمير 
اكتكلم » وكانت امرة الاولى فى 7 
الفنى آن بنتبع احدى الشخصيات هن 
الداخل بهذء العدسة المبكرسكوبية ٠ ٠‏ 
عدسة الذان حين تخلو الى نفسها فى 
حالة عراء كامسل من كافة الاغطية 
الاجتماعية الأرهقة تلصدق » تلتقى د 
«كامل رؤبه لاظ, اذن فى ثلك اللحظة 
الفذة من تاريخ الفرد » نتجول معه فى 
رحلة اكتشاف عميقة الاغوار » ليس معنا 
دليل سوى هذه الكلمات : 


ريج 


كنث آحيا على حافة عالم الجثون ير 
وهكذا فقدت كل شىء » ووجدت نفسى 13 
خلاء مظلم مخيف ٠‏ كانت أمى وحياتى 
شيئًا واحدا » وقد خدمت حياة أهى فى 
هذه الدئيا ولكثها لاتزال كائنة فيأعماق 
حيانى » مستمرة باستمرارها » وتم 
اعرف ان لى آبا الا بلسان أمى وحديتها 
المفعم مرارة وحزنا » فئمت كراهيتى له 
على الايام ٠‏ يجب أن تضيف صفة ثاني 
الى ضممير المتكلم » هى «المافى» * * الماذى 
يخلق مسافة موضوعية بين الشسخصية 
والحدث ٠‏ هذا التناقض بتن ذاتية 
التجربة وموضوعية الرؤية هو العمود 
الفقرى للرواية » هو السيب الرئيسى, 
الذى تحول بالطبيعة الفئية للقصة من 
المونولوج الداخلى الى الذكريات ٠‏ 


لن ننسى هذه آلنقطة ونحن نتايع 
المجرى الداخلى للشخصية الرئيسية ٠‏ 
فالماضى والذكريات ليسا أدا 
فحسب » وانما يشكلان عنصرا هاما من 
عناصن المأساة » آنى شديد الحنين الى 
الماضى » وقد بت فى هذه الفترة الاخيرة 
أشند ما أكون حئانا اليه ولعل ذلك هتى 
ليس الا توقا صريحا الى الطفولة وانى 
لادرك ماتى هذا الحئثين والتوق من 


14 مم نجوه ع مهمه 


خطورة هى سردائى الأسيف فى الحياة. 
ويحسن بنا ان تف عند هذا العليد 
لنستمع الى فرويد وهو يقول ان 
الطفل يعبر عن رضاه عندما يكونالاب 
غائبا او مسافرا وكثيرا ما يعير الصبى 
ءن عواطفه بكلمات ووعود بأنه سوف 
أمه © 3 عت 


-902 
منافسآ اله إلاإان الام فى هذا 
لست ذات أهمنة طبرى 


بغار 90 ترا الاب 


على مايبدو _جزء من كل حافز جنسى 
متوقكا فى طور مبكر من اطوار التطور» 
رهذا التوقف بدعى « الثثبيت » 


التوقف عند احدى مراحل الطفولة » 
هو الاطار العام الشاهل كمآساة كامل 
رؤبه ٠ ٠‏ الطفولة التى قضاها فى 
آحضان أمه على الفراش > وقى الحمام 
وفى كل مكانحتى بانت امكانية مفارقته 
لها وهما من الاوهام » واصبح الخوف 
<وقرا أصبلا فى نفسه تنور حوله 
حباته كلها » ان الخوف كان أعمق فى 
حياتى من هله الاشياء التى يتمثل لى 
فيها » تقد استطال ظله الكثيف حتى 
آظل المافى والخاضر والمستقبل » واليقظة 
والنوم » وآسلوب الحياة وفلسفتها ٠٠‏ 
والصحة والمرض » والحب » والكراهية » 
فلم يترك شيئًا خالصا » من الطبيعى 
بعدئذ ان الخقوف يتراكم شيئًا فشيئًا 
ليثمر فى النهاية «العجز» ٠٠‏ ويآاخدذ 


اع0. اله فعا دطالهومع عام هنعم ه]. التونل/ت صللا 


الأعجز كافة الصور الغرديةوالاجتماعية 
متدرجا هن الانطواء عن صداقاتالعنيا 
الى الانزواء فى مظاهر الانوثة كالصمت 
والخجل (بل وارتداء الثياب الانثوية » 
واطالة الشمعر أحبانا ) الى العجز عن 
المشاركة فى أى عمل ايجابى كالذهاب 
الى الكدرسة أو الاعتماد على النفس فى 
أعمال صغيرة تافهة » الى العجز الجلسسى 
فى النهاية » والعجز الاكبر هو الابماءة 
التى يرهز اليها الفئان من أعماق هذا 
البناء التراجيدى للسراب »© العجز هو 
اوت » (العالم هو السجن » والوجود 
اللاحرية ٠+‏ هكذا سال كامل آمه : 


- سدموت جميها * 
فساءعا السؤال : وحاولت أن ثلهيني 
عنه ؛ ولكثى وقفت عنده لا اتزحزج* 
فقالت ؛: 
بعد عمر طويل أن شاء الله * 
قرءقتها باشفاق وسالتها مرة آخري. 
- وانت ايا أماء * 
فقالت لى وهى ندارى ابتسامة : 
- طيعا. ساموت يوما ما + 
فوقع قولها من نفسى موقعا اليب 
ومتفت بها : 
كلا ٠٠‏ كلا ٠٠‏ لن تموتى أبدا * 
بهذه المقدة التمهيدية ينفذ بئا الفئان 
-مع كامل رؤبه لاظ ‏ ال ىأوغال العالم 
الدراب ٠-٠و‏ هو يتخسير « التجربة 
الانسانية» محورا فنيا لاصطدام هذه 
الشخصية بالعائم الخارجى », اى ان 


التفاعل والصراع بين كامل واكجتمع يتم 
من خلال مجموعة هامة عن التجارب » 


لقال هوعد لعج التدملاة. 


تنصهر بواسطتها مكوناتا آعماقه » 
وننكشف لنا محتويات رمزيته » ويتبين 
أخيرا أن 'نوقفه الداخلى (التثبيت) عند 
احدى دراحل تطوره » وخوفه » وعجزه 
بى العناصر الرئيسية فى بلورة جوهر 
«الخرية, ومعنى «الكوت» اذا تلازما فىكياك 
أزمة الفرد مع المجتمع دن ناحية » ومع 
الوجود من ناحية أخرى » والفنان يوعىء 
لنا بآن السراب هو النتيجة النهائية 
كاأساة الحرية والكوت معا » وليس عقدة 
آأوديب الا الهيكل الرمزى لهذه الخاتمة » 
آو هذا العدب الذى يجرى اليه الضائع 
والضطود » ما يؤدى اليه الطريق 
القصير والطريق المسدود على السواء ٠‏ 
قبل أن ندخل الى قلب الهالم السراب 
مع تجارب كامل رؤبه لاظ » ينبغى أن 
0 كلمات يونج حول القخصية 5 
بالواقع أن يونجيستخدم «شخص» 
للدلالة على الدور الذى يلعبه المرء في 
الحياة » وهيذه الصورة ليست حقيقية 
لانها لاثمثل الانسان كما هو فى جوهره 
لذلك فهى غير فردية وغير مقتصرة على 
الشيخص بالمعنى الصحيح © يل مى 
بديل الفردية » والشسخص حسب 
تعر يف بونج هو فى الحقيقة شرايحه 
من النفس الجماعية ٠‏ 7 
سوف يعئيناهذا التفسير فى 
على نوع الازدوآجية فى 2 خصية 
أنتجر بته الاولى معالحياة كانت ٠١‏ 
المتوثبة الى 
الشقة هازبا ليلعب مع اترابه الصفار 
غير مبال بصوت أمه فى غمرة قرحته 
النديدة وهو نأخذ مكانه فىحاقةاللعب 


الحربة » فقد اثل م 


الى اننشب خلاف بينهوبين الصبية. . 
فاتهالوا علية ضربا ثم جاء البواب فنقله 
الى أعه يكاد 


فقالت له بعنف : 


ون فاقد الوعى ؛ أما دى 
أن الله يغفر كل شى 
إلا من يعائد امه . 

واما فقد كان يختزن فى أعءاقه 
شيئا آخر فقال : 


ظروف مشسابهة حي نقدمت 9 ذات يوم 
خالته وابناؤها »6 فالقى بنفسه فى 
أحضان اللعب بشراهة ونهم » وأخيرا 
حان يوم الوداع فقالت له امه : 

« عد إلى كما كنت لاتفارقنئ ولا 
انارقك » . 

ومنذ ذلك الوقت راح يقلدما اذا 
عملت » ولعلها وجدت القرصة مناسبة 


ده .انقتدو همه 0ه 


رشيف الفارع 


فقمضت تلقننى مبادىء الدين كما تعرقة 
عرقت الدين مبتدثا بالجنة والنار ٠‏ 
قانضافت إلى معجم مخاوقى كلمات 
جديدة ٠‏ وآدت هذه الحال لان يتآخر إلى 
سن السابعة دون أن يتعى_لمم حرفا أو 
يلتحق بمدرسة» وآقبلت اللحظة الحاسمة 
أو التجربة الثالئة التى اضطر فيها 
لان يدفعه الى أبوابها » فوقف ينظر الى 
التلاميذ فى الفناء ») بخوف وقناء » وطار 
خياله الى البيت فتمثلت له أمهوحيدة 
وتساءل 


- ترى هل نسيعنى ؟ ثم قرر أنيكون 
ذلك اليوم ‏ الاول والاخير ‏ ولم ركد 
يصل الى انبيت حتى انفجر باكيا وهو 
يتمتم بين ذراعى أمه 6 «لن ابتعد عنك 
ما حييت» » غير أن جده لم يوافق قط على 
هذا التدليل» فعاد به الىالمدرسة ليخطىء 
مرة آخرئى وهر ينادى المدرس قائلا 
يناديه م يا أفدى» 
ومنذ تلك اللحظة كانت حياته المدرسية 
«شقاء كلهاء حتى انه لم يعرف صديتا 
طوال عمره ويوما قرئت هأيهاقي حصة 
الدين/مامااية ٠+‏ ناناارت الفاخة 
تن اخجة امه وآبيه 0 
الع » 25:53 هذه الكلدات 


0 2 
لدبا عاك هلل رسيلا يكن + 


ردثابة التحدبد الفنى لعلاقة « أوديب » 
تالعالم © وى 'علاقة رفركية' أل غ3 م 
فيقول رائك ان فتقدان البشر 7 عند 
أوديب ‏ يمثل رجوعا الى ظلمة رحم 
الآم » واختفاءه النهائى يعبر مرة أخرى 
عن نفس الرغبة المتجهة نحو العودة الى 
داخل الارض الام » أن آوديب المصرى 
عند نجيب هحفوظ لايفقد البصر العينى» 
ولكنه يفقد البصيرة الداخلية فيصابٍ 
بالعجز الكلى والشلل التام ٠‏ ان 
الرابعة ‏ وهىالاولى بسؤرة ها ب كانت 
هروب شقيقته معرجل تزوجها فىمديئة 
آخرى وانجب هنها طفلة » فهو إسسآل : 
ناذا عربت من أهى الى رجل غريب 5 
ولا أحد اجابة شافية ٠‏ كان يعلم 
أن آباه ب مثد طلق أمه ب يعيش مع ابه 
الاكبر وابنته الاخرى فىدئيا من الذهول 
فى عالم محكم الغلق بالثراء والخمر +* 
ولكنه ثم يدر كاذا عربت أخته مع رجل 
غريب ولم تحضر البهم عند جده وامه 
القد عرف الجوابفى تجربة قاسية هريرة 
أونت حياته كلها بظلال قدرية صارمة * 

جاءنى العون من حيث لاأدرى. ٠ ٠‏ 
فتطوعت الخادمة لاماطة اللثام عما حير 


امه الهف امهتا/دامه. عام هطع مها ا«ميوا لعجل 


خيالى دألهبه كانت تكبرنى بأعوام + 
وكانت دميمة قبيحة ٠٠‏ صارحتنى هرة 
بأنها تعلم أمورا بان انعرف +00 
وانجذبت اليها على قبحها فى امتمام 
وسرور » وواجهت التجربةبلذة وسذاجة 
من الطبيعى أن تضبطهما الام بعدئد 
قتطرد الخادمة خقا من البيت ؛ على أنها 
لم تنجح مطلقا فى طردها من مكان اكثر 
خطورة من كيان كامل واعماقه ٠‏ من هذه 
اللحظة تصبح الخادمة الدميمة بديلا 
لاشعوريا للام : البديل عنالخوف والعجن 
والطفولة المتوقفة عن الثمو ٠‏ فاذا سمع 
رجلا:ما تقدم الى جده ليخطب أمه تصور 
ما حدث لشقيقته وما حدث بيته وبين 
الخادمة وارتمى فى أحضانها ومى ترفض 
الزوج الجديد «لن افارقك ما 
ومن ثم كان يوما تازيخيا حين ١‏ 
بنفسه الآستغنساء الذاتى م فة 
وحدتى فى لذة جنونية» » الا أن عشسق 
الدمامة والقذارة ظل سيره أو داءه - 
الدقين اذا طالعت وجها تاضرا هشيرقا 
يقطر نورا وبهاء ملكنى الاعجاب وبردت 
يوانيتى » واذا صادفنى وجه دميم ذي 
صمحة وعافية أثارنى وتملكنى »© واتخذته 
زادا لاحلام الوحدة وعبثها » كان الحلم 


. هو انبديل الاسطورى للواقع المغتال » 
كان السراب مئذالبداية «نوالقدر الوحيد 


كيان ي.كث فى الفصدل غائيا عءا حوله » 
وخياله يصتح المعجزات » يحارب ويقتل 
ويقهر ©» يمتطى متون الجياد ويعفلى 
الطاثرات ويقتحم الحصسون ويسستاثر 
بالحسان وينكل بالتلاميذ تنكيلا مروعا 
ولم تقف احلامه عند حدود الارض.. 
فارتفعتت آلى الوية السنماء ؛ وكان ايمانى 
قديما راسخا يعمر قلببى وروحى بحب 
ال وخوفه معا ٠‏ وقد أديت الفرائض فى 
سن مبكرة اخذا عن أمى ومتاكاة لها ٠‏ 
ونا وجدت فىلذتى الخفية شعورا بالذنب 
لم يكن لى به عهد قوى شعورى الدينى » 
ولفحت آيمانى لهفة حارة الى الله ورحمقه 
فما ختمت صلاتى مرة حتى بسطت يدى 
مستغفرآ ٠‏ ببكا آن اشواقى لم ثقف عند 
حد » وآنقلبت طائعة عرفة الله وثمديت 
من صميم فؤادى لو كان أتاح لعبيسده 
رؤيته وشهود جلاله الذى يحيط .بكل 
شىء ويوجد فى كل .مكان » 'وسالت أمى 


انه تعالى فى كل مكان +* 


فرنوت آليها بطرف حائر.» وتساءلت 
الى راك 

وقى هذه الحجرة ؟ 

فقالت بلهجة تنم عن الاستنكار : 
طبعا استغفره على سؤالك هذا ٠‏ 


واستففرتة من اعماق قلبى » ونظرت 
فيما حولى بحيرة وخوف ٠٠‏ وشق على 
النزاع المتواصل فانتهى بى الى التفكير 
الجدى فى الانتحار ٠٠‏ وجدتنى لاول مرة 
ألقى على ..حياة نظرة عامة شاملة متأثرا 
خيط الحياة من البداية ألى النهاية حتى 
لم أعد آرى منها آلا البداية والنهاية 
متعاميا عما بين هذا وذاك ٠‏ ميلاد وموت 
هذه عى الحياة ! وقد فا الميلاد فلم 
يبق ألا الموت ٠‏ ساموت ويتتهى كل شى» 
كان لم يكن © ففيم 'تحمل هذا العناء ؟ 


نجيب »حفوظ يصوغ اذن العالم ‏ 
السراب فى شخصية تراجيدية مزدوجة 
الا أن ازدواجها هنا لايتفق همع الدلالة 
الاجتماعية للتعبير * كما ان ازدواجية 
السراب هى النقيض المقابل لانقس-ام 
الشخصية فى البطل الترأجيدى ؛ نهى 
خاصة بالفرد من غير أن يرتدى أقنمة 
اجتماعية » ولكنها أيضا لاتخص الغراد 
من. الداخل حيث يقتصر الصراع عيبلل 
نقائص النقس البشرية * وانما يدور 
الصراع فى كامل رؤيه لاظ بين الفرط 
والشخصية ؛ بين التفرد والنموذج ٠‏ 
بن الذات والحرية ٠٠‏ لذلك كان انعدام 
الثقة بالنفس © مظهر) للفلاف الذى 
يحوط فردية كامل برعاية الام وتدليلها 
وتنميتها لثمار الخوف والعجز فى أعماقها 
ومساهمتها الفعالة فى(تثبيت؟ آنسانيته 
عند مرحلة الطفولة » لهذا كان التفكير: 
الجدى فى الانتحار والاقتتاع بلا جدوى 
الحياة من نتائج الانشطار الماساوى بين 
الفرد الشخصية فى التكوين الذاتى 
لكامل رؤبه » فصراعه الداثم للتحرر من 
أغلال أمه إم يكن سوى الصراع الاكبر 
بين الذآت والحرية ٠٠‏ ومن هنا كانت 
المعرفة أو الوعى بالذات وبالعالم » 
المحون الدرامى للماساة ؛ بيئما كان 
الجنس والخبز اطارا رمزيا للاحداث. 
أى ان الوضع الأوديبى كما يدعورانك 
العلاقة بين الابن والاب والآم ‏ همو 
المادة الام التى صاغها الفنان عل تو 
جدايد متفرد + ولقد حاول كامل أن 
ينتخر بالفعل »6 كما آنه التقى بوالده 
لاول هرة ‏ :برققفة جدد ‏ فى محاولة 
بائسة لان يقوم باعالسه » وذهب ال 


5 دممع.اتهدم ويه عامهطواه. 


أرشيف الشارخ 


المدرسة الثانوية » فداخلتى ا<.ء اس 
بالحرية لم يداخلنى من قبل * 

وتوالت عليه التجارب قلغ يظفر من 
الحياة بص يق كمالم يظفر فى حياتهبالئقة 
فى النفس» وبالتالى لم يثل »يتوق اليهمن 
حرية وادتهت المرحلة الاولى من العمر مع 
حصوله عنى البكالوريا *٠‏ 

انتهى القنان من تحديد الجذور 
التاريخية للماساة ٠٠‏ ساعده على هذا 
التتبع القاريخى آنه لم يسلك قط 
طريقة الموبولوج الداخب بالرغم من 
استخدامه لضمير المتكلم٠*‏ لقد أتاح لثا 
أن نغوص فى أعماق الشخصية فى 
اطارها الموضوعى بالرغممن ذاتيةالتجربة 
ولذلك كانت هناك المسافة الدائمة 
الماضى والحاضر فارتدت القصة وب 
الذكريات المدعمة ببناء منطقى يرتب 
الاحداث وفق العمود الفقرى للماساة © 
ترتيبا محكما ؛ وها تلمسناه بين الحين 
والآخر من ثغرات لامنطقية؛ فانهالاتخرجٍ 
عن كونهامن منطق الاقدار 
التراجككويرالذى لا دج اديب 
محفوظ فى اوريس الاجدانقاة الهو مايزال 
يعتمد علا انفضا التقطارعة نى 
جر نيه :1 ع7 جوة 
البسلاب نامدا يولى 


الضه 


لنا #السر 1 11 بالعبي؟ ةا 


ذهبية بمنطفية. بع موعن ,حلي تبووج ادا تلج 
فتجتمع لنا على صعيد واحد «وضوعية 
الرؤية وذاتية التجربة » كذلك فهو 
لايضع السراب فى اطار تاريخى محدد 
ومع هذا يتبع منهج التقسيم الزعنى 
للرواية الى عراحل هى نتاج تقسسيم 
مفصل الى تجارب ٠٠‏ وهكذا © فاك] 
نلتقى فى تلك المرحلة الاولى بالجدذور 
الثاريكية اللماساء 6 وخطل 2 متنا 
الجذور ت على طول الروابة جزْءا 
لإينفضل عن لوحة التجربة ككل »فاذا 
بها جذور وفروع فى نفس الوقت ؛هى 
المقدمات والنتائج فى آن واحد اى ان 
بذرة المأساة عى الماساة بعيثها . 
تبدأ اأرحلة الثانية لتدخل هباشرة 
الى جوهر الماساة» الى قلبالعائم_السراب 
فاذا كانت الجدورفى المرحلة الاولى تقول 
أنالخادمة الدميمةعى البديل اللاشعورى 
اللام » عى البسديل عن الخوف والعجز 
والطفولة المتوقفة عن النمو » واذا كان 
الحلمهوالبديل الاسطورى للواقعالمغتال 
فان السراب ‏ منذ البداية ب هو القدر 
الوحيد ٠‏ على سلم الترام فى طريقه الى 
العمل بعد آن فشسل فى كلية الحقوق 


081 ال هفك امهحا/ة ”مم كم هطع م ه]. بومويو/:كم اا 


وتوظف بالبكائوريا فى احدى المصالح 
الحكومية ٠‏ التقى بعنصر الخلخلة فى 
الوضع الاوديبى ٠‏ التقى بفتاة لا علاقة 
لها بفتيات احلامه + فتاة صيغت على 
نسق من نقائص الدمامة واحس ارتياحا 
عميقا فى ثقائه نهاء ما أحوجنى الىرفيقه 
لحياتى فى مثل كمالها » وبدآ خيساله 
النشيط يدمورها له فى رداء طويل 
تحوط بها هالة من الوقار والاحتشام » 
وتواصلت ايام دون أن يفصح عن رغبته 
واحرقتنى الزغبة فئ اثبات وجودى ٠٠‏ 
ولكن شدنى عجزى الى موقفى لا آتعداه * 
وآقبل على تجربة الحياة الكبرى مزودا 
بهذه الطاقة التى لانئفد من التناقضات 
بين الحلم فالواقع بين الحبيبة والام » بن 
الام بين صورة الحب وصورة الجنس +* 
بين العمال والدمامة واخيرا بيئه وبين 
هده كلهاء هئ دائرة تناقضات تعيشق 
داخله ضمن دائرة محكمة هن اأقدر 
الممارم ٠‏ فهو يمارس عادثه ذات «اللذة 
الجهامية» ويئام فى حضن آمه » ويتوق 
الى طيف حبيبته » ويعيش هع احلام 
ش_طانية لانهدا ٠٠‏ فى وقت واحد ٠‏ 


الفنان <ريص على أن يعطى حلام 
اليقظة فى حباة كامل دورا هاما 
إفالفظة واحلامها هى المرأة الوحيدة 
#زدواجية الشسخصية فى العالع السراب 
وهى الصدى الوحيد للصراع بين الذات 
والعالم » بين الانسان والحرية ٠‏ لهذا كان 
دالزواج» فى آحلام اليقظة «جنة» وكانث 
الام فى عداد الاموات ٠‏ ومن هنا ياثى 
دور الخمر فى حياة كل شخصية مزدوجة 
وكم بالاولى فى العالم السراب * 


لقد شرب الكاس حت والثمالة 6 دعرّف 
الطريق الى أوكار الدعارة ؛ وععاد الى 
البيت مهيضر الجناح » يمضنئ الشسعور 
بالهزيمة والاخفاق والخيبة ٠‏ لم أكن 
أتصور أن يتمخض الحلم المرموق عن هذه 
البشاعة الفظيعة»» ولكنه لم يدس نشءوة 
الخمر فآنس منها رفيقا طيبا للوحدة 
والفراغ الرهيب معاء وهنا تبدأ المرحلة 
الثانية هن المأساة فعلا » بداية التركيزن 
ص كاحت الاقتصادى ركم 2 
برجوازية صغيرة ٠٠‏ اذل( مات اللجد 
وم لمم شيئا على الاطلاق عن 
الكفاح الذى يسقى به الناس فى سبيل 
الحياة» ومن ثم كانت هرارة الخيبة وزاء 
كل أمل جديد وتجربة جديدة ٠‏ ولا 
يتورط الفتانفى البقاءعلى سطح التجرية 
حيث تطفو المشكلات الاقتصادية 
والاجتماعية » وانمنما يظل فى باطن 


اقلاهوه هلص التملاط 


التجر ب يتحمس الملامحالنقسية للتحول 
الاجتماعى يتذكر كامل أن أباه انتظر 
على هضض موت أبيه» وكيف ساقه الجزع 
الى الشروع فى الجريءة التى قضت عليه 
بالحرمان من ثروة وآسعة » والآن هو 
بيعانى نفس الأمشاعرالتى عاناها أبوه قبل 
ثلاثين عاما » ولعله لو كان لى بعض قوته 
لسلكت "الطريّق الذى سلك * 

وداخلة سخط. شامل على الوجود كله ٠‏ 
هكذا كانت الاحلام والخمر هى الزاد 
الوحيد لحياة جناحاها العجز والعقر ٠٠‏ 
فراج .تصور ها ينبغى أن تمضى اليه 
قصة حبه » وما يجب إن يكون عليه 


المع من قا 


الغريب فى الامر آن ال كنامرين جميعا 
يخسرون ولا آدرى. من يربح اذن * * 
الظاهر ان انه خلق ثروة معدودة واحدة 
لابتغير مندارها » وبتغغر حظ الناس متها 
والا فلماذا لانترى الناس <ميعا ٠‏ لو 
أحب الناس <ميعا الخمر كما آخبها 
واستهانوًا امال » لأمكن حل مشمكلة 
الدنيا بكلمة واحدة ٠‏ ان قيمسة ااأرء 
الحقيقية فيما يعول من شر ٠‏ كيفاصدن 
أن الها عظيوا سبحانه يحرق مخلوقا ٠:لى‏ 
لانه شربالخمر ٠‏ 


وقد أسهم الاب بقدر مساو لنه..نيه | 


الام فى صنع الماساة ٠‏ لا لانه لم بوافق |[ 
ان يعطى ابذه مليماكى يتزوج مزحب 
بل لان قوله «الزواج شىء سخيف لم 
أحتمله أكثر من ليلة واحدة» كان كأصميع 
الديئاميتالذى فجرفى آعماق الشخصية 
ماتدان راقدا قيما بشسبه السبات * 

يقول رانك ,نه لذلك يجب التمبيز 
بين الرغبة الجنسسية المحرمة وبين الافكا. 
التى يكونها الولد عن الاب ؛ فالاول عى 
رمز الحلود الفردى الذى يتشبث به 
المرء كى يتخلص من اكراه الخلود العرقى 
فى الجنس ٠‏ 

وفى نفس ألوقت يحمى القرد نقسه 
هن قبول دور آلاب الجديد ؛ ويترجم 
نجيب محفوظ هذه الكلدات فى السراب 
بأن ينطق كامل فى وحشية غريبة عليه 
«موته وحده بيده أن يغير وجه حياتى 
آلْعل لا آمل البتة:فى 
ويبدأ حلم اليقظة دوره : فلا يكون 
وجود للأب ولا للأم » أما عمو فقاد 
حول الى دمية تسير بقوة الدفعة الاولى 
وكانى لست من هذا المجتمع فلا أدرى 
شيئا عن آماله وآلامه » قادته وزعمائه » 
احزابه وهيثاته ؛ ولكم طرقت اذنى 


أنمة 


أحاديث الموظفين عن الازمة الاقتصادية 
وعهبوط آسعار العطن وغيير اندستور 
ع 71 لها معني او اجد لها فى 
تعسى صدى ٠‏ لا وصن لى ولا مجتيع ٠‏ 
ولا لاتى آسيق الوطتية ولحنى لاتى لم 
إدرانها بعد ٠‏ ولعلى أشعر أحيانا بأتى 
أحب الناس جميعا ؛ الناس كشىء معدتوى 
عام ؛ ولكن ماكان آحد عن.هؤلاء الناس 
اذا ١تصلتاسيابه‏ بأسيابى ‏ ألا ليثير 
فى نفسى الجفاء والنفور وحتى ادمانى 
العميق لم يستطع أن يستنقذتتى من هذه 
الوحشة الخيفة » فضلا عن انه ائقل 
ضميرى بالقلق والتأنيب »6 وأوسهعتى 
احساسا حاد؛ بالخطيثة من جراء العادة 
المجنونة التى استبدت بئ + لذلك كان 
الاحلام انطلقت الى حالتى 
بسوق اضر لا ألوى على شىء » وطلبت 
الدورق الجهدمى الذى ام بعد لى من 
عزاء سواه ٠‏ 


اذا جاء يوم 


همخنذا أذاق ثذه اليأس فى سرور 
سح ا عي ع عقن 


الزواج_الخطرة الأول عند تلأثيا -عؤفتت 
شبح كالمو دمرس الخلار واقازواليقظة 
ومرت آوب» وتظلور ونلا أزاح سالى الابب 


اصصخم سلدًا امترطل احالة #الخيل اليه 
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الى 1أهل» جمعم حوجقه بن (لقدامثا بعد 
لايمزت ٠‏ وهكذا' بدأت المرحلة الثالئة 
نقيق الامل » والحصول على 
الجميلة الوقورة المحتشدمة ٠ ٠‏ 
ولكن ٠٠٠‏ هل كان قد تجاوز أضخا-م 
سد اعترض <ياته فعلا ؟ هل استطاع أن 
زيح «الام» والخوفوالعجز والتوقفعند 
مرخلة الطفولة؟ بل هل تستطيع الزوجة 
أن نكون عامسلا حاسما فى التجحاوز 
والتخطى ؟ ائحق أن الفنان قد تخير هذه 
الفئاة الوقورة ,بزوجة» الكثمل رؤبة » 
التكون بمثابة القتيل لنى يؤجج نيران 
المأساة اللاهية فى وحدانه ٠٠‏ فا 
السيكتوجى عند هرخلة الطفولة هو 
التوقف الجنسى عند عتبات الدهامة 
لتالى فان الزوجة الجميلةليست بديلا 
شرعيا للخادمة القديمة من ناحية » كما 
انها اننقيض العاطفى للام *٠‏ 


ذاذن قهى عنصر تراجيدى يسهم قى 
نفجر المأساة فنيا وانسانياء فىاللستوى 
الفنى تسبحهى التجسيد الدراهى +جوهر 
الأزمة » فهى هرأة العجز التام هن جانب 
الشخصية التى صاغها الفنان فى الاغار 
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الاوديبى » فكان العجسز الجنسى هو 
اترادت لنسلل الامل ٠‏ ومن بم ننون 
اترئة اتدميمة النى اننقى بها فيما بعد 
هى اتبديل الادشعوزى تدخوف والعجز 
فدكانتالاتثى الوحيدة النى 
لم .يعجز» عن القيام بعادعة جنسية كاملة 
معها » “كانت الدمامة هئ مرأة الحرية 
بحق ٠‏ وكان الصراع بين الحاجة الى 
الزوجة والخاجة الى العشينة هو الصراع 
بين اتوافع المسموه والخلم » بين العبودية 
والحرية المهيضة الجناح » بين العسالم 
البشع ٠‏ والعالم السراب ٠‏ 


لقد سبق لفرويد أن فسر عقدةأوديب 
كنعيجة للنزاع بين ( الواقع ) كما بمثله 
الوالدون واللجتمع وبين شهوات الطفل 
غير المعقولة ٠‏ آما فروم قيعتبر عقدة 
أوديب تعبيرا عن نزاع بين كفاح الانسان 
الشرعى فى سسييل الحرية والاستقلال 
وبين تلك الاوضاع الاجتماعية التى 
تعترض تحقيقالذات والاستقلال ٠‏ لهذا 
لم تكن مصادفةان يصوغ الفنانشخص.ية 
كامل فاقدة للوعى السياسى والاجتماعي 
والوطنى فى الوقت الذى تنطق فيه 
احدى الشخصيات الثانوية ٠‏ 


«أرى الآن المصريين جميها .ون ف 
أله كبير» أئ إن مكونات الشسخصية 
اوئيسية فى الفصة من خوف وعجزن 
وتوقف تام عن التمو » ارنفعت بالوضع 
الأوديبى للأحداث الى مستوى الرمز 
الشامل لقضية الحرية بشكّل عام ٠0‏ 
وماسأة' المعرفة أو الوعى - تسسكل 
خاص » وان حلقت هذه المأساة بجناحين 
من أزمة الخبن وأزمة الجنس * ولعل اليناء 
القنى هو الذى حدد الطبيعة الرهزية 


فقد كانت بذرة 


للوضع الاوديبى عكذا : 
المأساة عمى «التثبيت» عند <دود التعلق 
المفرط بالام + واللدة اللاتهائية فى 
ممارسة العلاقة الجنسية هع اشباح 
الدمامة والقبح» وعندما ذم تالشخصية 
5 جريان الاحداث © لم .يحدث الثمو ىق 
واقع الامر آلا من الناحية الشسكلية هن 
ناحية المظهر ٠‏ أى أن كامل وهو شابب 
لم يكن الا الطفل المدلل الذى عرف اه ق 
بداية القصة ومن ثم كان: طنيغيا آنا 
يعجز عن اللقاء الجنسى مع زوجته الجميلة 
التى تنطق مورصفاتها فى الحقيقة على 
الآم - كما كان طبيعيا للقاية أن ينجج 
هذا اللقاء مع المرأة الدميمة التى تنطق 
مواصفاتها على الخادمة وعندئد تقوم 
الزوجة -الام بدور «الدمار» فى حياة 
الشخصية »؛ وترتدى العشيقة الخادكة 


لآب «المنقذء من الدمار > غير آنه. عندما 
رد اليه البضر رأى سعادته سرايا ! 
كانت المرآة هى فرصته الوحيسدة 
لاسترذاد الثقة الضائعة + يقول كاء.ل 
بين أحضانها دوشعرت هن الاعماق برغية 
إلى هذه المرآة ليست دون الرغبة الى 
الحياة » بل هى الحياة نفسها والكرامة 
وولرجولة دزيثتة والسستعادة ٠٠١‏ ول 
أسائل نفسن عما اذا كنت قد أخطات 
لان ما استرددته من السعادة 
كان فوق الخطأ والصنواب» ٠‏ 


كانت المرأة الدهيمة توكيدا لا واعيا 
لذآته ؛ وبحقيقا لاشعوريا لوجوده * 
الذات زالوجود ؟ اجل هما المحورالحقيقى 
لذلك الصراع الجديد الذى بدأ بين روحه 
وجسده كما يقول وبين الزوجة الجميلة 
زأو الام) والعشيقة الدميمة أو الخادمة) 
كما تقول الاحداث وبين التثبيت وآل 
كما يقول فرويد ؛ وبين الفرد والعالم 


أرشيف الشارغ 


السراب 6 أو بين الانسان والحرية كلما 


يقول تجيب محفوظ + يصف كامل المرأة 
الدميمة قائلا'ء وكاتت 7ملؤتى ثقة لاحد 
لها » فلم أكن آحمل لشىء هما ؛ ولولا 
ما كان ينتابنى من قلق 6 متشؤه ذنك 
الانفضال الخيف بين روح وجسدى » 
لتمتيت الحياة صفاء خالصا » والروح هنا 

الطفولة © العجزة » 


الدمامة > ال 


عن الزوجة الام » 
والجسد عو العصيقة » 
الحرية والمرحلة الرابعة من المناساة ههى 
الخاتمة التلقائية لهذا البناء التدرى ٠‏ 


فالزوجة العذراء (تخون) طفلها «اليكر» 
فى نظرها فتموت على مشرحة الحيانة 
عشيقها الطبيب بحاول انقاذها » 
بانفصال أبدى بين 


تنتهى الماساة 31 
آلروح والجسد ٠‏ 

مانت الزوجة وماتت الام » وبقيت 
العشيقة الدميمة » واجتاحت كامل ثور: 


عارمة تتحدى قوة اللوت » واستحال 
شخصا جديدا مخيفا » غرالشخص الذى 
عرقه العالم قراية ثلاثين عاما » لقاد 
تمخض خضوع العيعر عن ثورة <ائحة » 
ثورة الى إبن ؟ تجيب فى صادق عميق ٠‏ 
آه » لايمكننى أن آولد من جديد » آدا الله 
«آلا بزال ارحم الراحمين ٠٠‏ وداعا فلن 
أعبدء بعد اليوم » » وأحسببثى منذ اليوم 
فى عداد الاهوات ٠٠‏ ثمت دهرا طويلا 
غائيا عن دنياى المتجهمة فما ألذ انآنام 
الى الابد ٠١‏ لم 'تبقى ثمة حياة الا 
فى خيالى » انفضلت ‏ الروح عن الجسَّد 
تبعثرت نقائص الصراع ولم يمد هناك 
سوى السراب * والتعبير الفكرى عن 
العالم السراب هو التصوق وائما خلقت 
للتعرف ٠‏ التصوف لست أدرى ما هو 
على وجه التحقيق ! ولكنه وحدة وعزوف 
وتكفير ما احوجئى لاوحدة والعزوف 
والتكفير ٠‏ 


ااانا ران ارانانانرنائ لاا لاا الا 


العدالة الاجتماعية 
أعلام منسيون 
مستقيلَ''العائية 


مسرح محمود تيمور 


حول الآدب فى أسبوع 


الكتب . -.. تكد وَعَدَرَيَكا 


5 
داه الهت ويه عا ممطفاه. 


من لمحات الشخصية عند العقاد 
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نك اموضوعات التالية 


الدكتور محود أحمد خلف الله 


انور الجندى 
وحود محوود شمس 


على وتولى صلاح 


عبد الفتاح البارودى 


عباس خضر 
عبده بدوى 


تحسين عبد الحى 


اع0. اله فعا دطالومع ام هنعم ها لامنوال/ت ةلاد . 


سعد الدين الحيزاوى 


اكب ااا بر ا اليا 


أقالهوم عد ال/توجلام 


المنافشة الحادة التى شهدتها قاعة 
مجلس الامة » قبل أن. ينفض في نهاية 
الاسبوع الماضى هى ولا شك المناقشة 
التى جرت حول موضوعى الاسكان 
ومياه الشرب النفية فى الريف » وعى 
اكناقشة التى تناولت فى أغلبها موضوع 
السلع التى وصفت بآنها كمالية » 
وفرض رسَوم انتاج خديدة عليه ٠‏ 

الامر الذئ احتدمت شسانه الآراء » 
وانتهى أخيرا الى حل بدا انه وسط ببن- 
الفريقين * بفرض رسسوم جديدة 4 
يئزين السيارات 4 


ومن خلال احتدام التقاش فى قاعة 
المجلس» انطلقّ تحت القبة منطق مقلوط 
يهاجم التلفرّيون + والوان الفنون 
الاخرى التى ترعاها ثورتنا الثقافية 
الاشتراكية ٠‏ 


لماذا كل هذه البرامج فى التلقزيون؟ 


لماذا لا نختصر واحدة هن القنوات 
الغلاث المنسابهة ٠‏ 


ولماذا الفرق المسرحية العشرون : وقد 
كان يكفينا ايام على الكسار فرقتان أ 
ثلاث فرق ؟ 

ولماذا تكبيف دارالاوبرا سمبعين ألف 
جيه ؟ 

ومع كل سؤال كان السادة الاعضاء 
الذين أثاروة يشهروث سيف هيساء 
الشرب النقية للفلاحي * 

قتوات التلفق 
الشرب ؟ 

'فزق المشرح العشر 


ن القلائة 6 أم مياه 


روث ١‏ أم هيساء 


«مه.القووه تمه حاقاه. 


أرشيف الشارغ 


الشرب ؟ تكبيف دار الاوبرا ؛ أم ميا 
الشرب ؟ 

وهو منطق مغلوط هذا المنطق + 
والسؤال اذاما وضع آمامنا بهذه الكيفية 
واذا ها تناولناه بهذه البساطة 6 كانت 
الاجابة بلا شك : مينا . 
دمو لاطقية الى الفلاحن لك اهاي *, 
ت] التلتزيون النلاية8 وَمَنّ د 
العقارين ومن العويق وار لاد.. 
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المجدمع يتبيط بها ارتياطا وليقا ء 
من أممها أن نفرق بين 2 
والكماليات ٠‏ بعد المرحلة التى وصلنا 
اليها فى التطبيق الاشتراكى » وهو أهر 
يستدعى الاستعانة بمقاييس عديدة منها 
ظرر روف المجتمسع ودراسة الانتاج 
والاستهلاك وخاحة الغالبية التى طصال 
حرهانها والتئاسقبين السلعالاستهلاكية 
والتصسنيع الثقيل » ولغير ذلك من 
الموضوعات * 

كلها أمور ترتبط ارتباطا وايقا 
ابة على سؤال ٠٠‏ ماهو الضرورى » 
وما هو الكمالى ؟ وهو سؤال لا يمكن 
الاجابة عليه الا فى ظل دراسة شساملة 
لظروف مجتمعئا السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية ٠‏ 

لكن الذى لا شك فيه » بالرغم هن 
النتيجة » آية نتيجة يؤدى اليهسا هذا 
البحث » انه لابد من العمل الدائب فى 
جميع القطاعات » وفى وقت واحد ٠٠+‏ 
وبنفس الحماس * 

لابد من الانتاج » ولا بد من الخدمات ٠‏ 

مصنع باليد اليمنى » وكتاتباليسرى 


06.ااقفه باه دحال ومع »م وحاهم ها المومها :لان . 


١ آنا‎ 1 


عه مرف ده 


مياه الشرب 
الفضاء * 


ة » وبر نامج غزو 


ان بلدنا لايمكن آن يننظر وصول مياه 
الشرب الثقية الى كل قرية حتى يبدا 
صناعة الطائرات ©» أو صناعة الثلاجات 
مثلا ٠‏ 


ذلا يمكن أن ننتظر وصمولالكهرباء 
الى كل: حارة فى جمهوريتئا حتى نبثى 


(مناعانا الذرى ف ىالشساص ٠‏ 


يجب أن نلحق بعصر 
طاقائها ٠‏ 


الذرة » ونفجر 


ولكندنا فى الوقت لفسه يجب أن 
نتئبه الى طاقاتئا الروحية أيضا ٠٠‏ ان 
الميثاق بعد أن تعرض لضرورة 
لحاقتا بعصر الذرة أكد أهمية الطاقات 
الروحية , وقال : 
المادية لتنظيم التقدم ضرورية ولازمة » 
قان الحوافز اروحية والمعنسوية عى 
وحدما القادزة على منح هذا التقدم أنبل 
المثل العليا اشراف الغابات والمقاصد 


اذا كانت الاسس 


والحوافز 


الروحيسة هى المسئولية 
الاؤلى لثورتنا الثقافية ٠‏ 


وهذه الثورة يجب أن تصوغ قيمسًا 
أخلاقية جديدة ٠‏ 


0 
الفرد آل ٠‏ 


ل. في عيساة الانسان 


امادوم مسال عصة 515 


هذه القورة تجتضن الكلمة الحرة + 
كسان الديمقراطية السليمة ٠‏ 


هذه الثورة يجب آن تصل يغلسقة 
العمل الوطنى الى جميع العاملين فى 
الوطن 6 فى كافة المجالات © وبالطريقة 
الاكثر هلاءمة بالنسبة لكل منهم ٠‏ 


هذه الثورة ساعد على الوضوح 
الفكرى ليؤدى الى نجاح التجرية ٠‏ 


الخلقة الهامة فى الصلة بين التجربة 
والفكر ٠‏ 


هذه الثوزة تعطى صورة كاملة 
للجماهير عن «سسثولياتها لتبلغ آمالها ٠‏ 


ووسائل هذه الثورة للقيام بكل هذه 
الاعباء متعددة بمراكز الثقافة الريفية + 
بالاذاعة 6 وساعات ارسالها التتى ,تصل 
الى نحو المائة والعشرين ساعة كل يوم 
بالتلفزيون» وقدواته الثلاث ٠*٠‏ بالمجلات 
والكتاب كل ست سساعات ٠٠‏ وفرق 
المسرح العشر ين » والباليه ؛ والاوبرا» ٠‏ 
وغيرها وغيرها بكيفها وكمها ٠‏ 

1 3 


وكلها من أمضى أ سلحة المجتي>|) ١‏ 
الاشستراكى : ومن الزامها لبناء عل #8 


المجتمع 


هذه كلمة عامة شاملة لاتتناول 
الاسئلة ذات المنطق المغلوط التى إثارها 
بعض السادة أعضاء مجلس الامة ٠‏ 


أما اذا كان من الضرورى أن نتناول 
هذه الاسئلة 6 بالرغم من بساطتها ‏ 


بالتحديد ؛ فنستطيع أن نقول : 


© ددا على سؤال تكييف دار الاوبرا 
لقد تكلفت هذه العملية بالفمل 


© اإرادات التلفزيون فى العام ؟ 
هليون ونصف هليون جنيه ٠‏ 

ملها .0 

هليون حنيه ابراد رخص الاجهوزة 
التلفزدرنية التى يبلغ عددها 5٠١‏ 
أنف جهاز * 


15 مم نمموه مهمه 


أرشيف الشارخ 


سيمون الغا من ليهات > ولكنتا يبب 
أن نذكر حقيقة بسيطة بساطة السؤال 
نفسه » هى أن الدار كانت تفلق أبوابها 
فى شهور السيف الستة كل عام - 
واليوم ستفتج أبوابها على مدار السستة 
مما يجعلها قادرة على الوقاء بهته 
الالتزامات المالية الجديدة فى مدى عام أو 
عامين على الاكثر + 


© ددا على السؤال الذى تعجب 
صساحبه هن «كل مله البرامج فى 
التلفزيون ٠‏ 


١ تقول‎ 


هذه عناوين ٠٠‏ هجرد عتاوين بعض 
البرامج 


جبة لتنا صصور 
رسالة 
دنيا 


ال 


1 0 1 


1 لو كتنق6 بلعو لطاع اليد 


عريطالئقانة - ميك حاقوان السك 
فن وفكر عالم البحار + 


وبرامج أخرى تسجيلية ؛ دبرامج 
ترفيهية ؛ دبرامج منوعات ٠‏ 
آى أعذه"البرامج :-فى, زا السيد 


فى مصانعنا كل عام رسم كل دثها 
نصف مليون جنيه ايراد اتفاقيات 
التبادل مع المحطات الاخرى ٠‏ 


081 الهشع ام دجال همع »ام دجاعع ها التوواا/:عصلاه . 


عضو مجلس الامةٌ صاحب السؤال ٠١‏ 
تلغى اذن ؟!! 
© ثم ٠٠‏ النشابهيينقنوات التلنزيون 
أهر هردود عليه بوجوب وجوه 
و بل حتى أكثر هن تنك 
لتئرات كو استطعنا » كما اقترح عضو 
آغر فى مجلس الامة ّ 


فالتقاقات التى ورثناها عبر آجيال 
هن الخضوع لالوان هن الاستعمار 
متباينة والفرصة ‏ يجب أن تكون لدى 
المشساهدين مفتوحة ليفاضلوا بين بر نامج 
وآخر والارسال يجب أن يمتد على طول 
اليوم كله ؛ ويدعم فى الفترة الصباحية 
التى تشاعدها ربات البيوت © واربات 
المعاشات 6 و,نعمال الذين يعملون فى 
ورديات المساء 6 والمرضى قىالمستش 
وغيرهم وغيرهم *٠‏ 


ه أما السؤال الاخير ٠١‏ 


ذا لانكتفى بفرقتين بر 
“نان الخال آيام على الحسار ؟ 


هيامر ممتكن ولا شلك “لو انان 
السيد عضو مجلس الامة صاحبآالسؤرل 
ص أيضا بالافلام الصامتة التى 

إراها ل على الكسار ؛ وبالمصائع 
لم تكن تنتج أكثر هن الاحذية أيام 
على 0 ؛ والا تطلور المحراث 
واتادوف والساقية التى كانت موجودة 


/كنا 


أيام على الكسار ٠‏ 

وليظل آلعامل مستغلا كما كان ايام 
على الكسار * 

وليبقى الفلاح عبدا كما كان ايام على 
الكسار ٠‏ 

ولاذا اذث اذا انسقنا مع منطق 


المنيد عض مجلس الآمة:. كل 'متتئده 
الثورة على هماكان فى بلدنا أيام على 
الكسار 


© مصروقات الك لتلفزيون فى العام لاتزيد 
عن نصف ايراداته ٠‏ 


© التلفزيون العربى هو التلفزيون 
الحكوهى الوحيد فى العالم » الذى 
لا يرهق ميزانية الدولة بآية 'أعباء 


خقالهوع 6د توملا 


أرشيف الشارخ 


افد تيون لعزي هع اكندا 
على ان تنتج له سلسلتين ثقافيتين 
الاولى من 7؟ حلقة اسمها « مغامرات 
فى المحيط الجنوبى » والثانية « نسيج 
الحياة )» وهى من ؟١‏ حلقة ٠‏ 


© اتفق الاستاذ يوسف السباعى 
السكرتير العام للمجلس الأعلى الفتون 
والاداب والعلوم الاجتماعية مع بعض 
كبار الناشرين فى انجلترا وفرنسا على 
نشر عدةكتب عربية باللفتين الانجليزية 
والغرنسية بعد ان تمت ترجمتها الى 
هانين “اللفتين ...ومن .بين هذه الكتب 
سارة للعقاد وابراهيم الكاتب لابراهيم 
عبد القادر المازنى والمعذبون فى الارض 
للدكتور طه حسيين وقنديل ام هاشم 
للاستاذ بحى حقى والضاحك الباكى 
للاسنعاذ فكرى آباظة واريعين قصة 
0 


© « النقد الأدبى عند طه حسين 
موضوع الرسالة التى تقدم بها السيد 
سامى البدراوى لنيل درجة الماج 
من جامعة القاهرة . ناقشت اارساار 
اللجئة المشكلة برئاسة الدكتورة سبوا 
القلماوى وعضوية الدكتور عبد الحميد 
بوئس والدكتور الاهوائى . 

ه صدر كتاب « الصراع الكبير ببن 
الصين والاتحاد السوفييتى ٠٠‏ » تاليف 
الدكتور راشد البراوى 


© محمد عثمان الخرج بالاذاعة 
يستعد الآن لاخراج حلقات مسلسلة 
باسم « عزيزة » . تستعرض الحلقات 
فترة الكفاح الشعبى ضد اليك 
واسستقلال بعض مديريات الوجه القبلى 
عن حكمهم . يكتب الخلقات الاديب 
الفلكلورى زكريا الحجاوى . وتنتقل 
الاحداث بين الوجه القبلى وبولاق » 
والطريف ان الخسرج من ابناء حى 
بولاق وانه قد اقام بالوجه القبلى 
حوالى خمس سنو كران ٠‏ كذلك يقوم 
محمد عثمان باخراج تمقيلية 
« الصديقان '» :ؤهى تمثيلية سهرة . 
كتبها عدلى نور ويشترك فى بطولتها 
عمر الحريرى وزهرة الملا وكمال 
حسين ء وتصور التمثياية توع 
الصداقة بين راسمالى وكاتب متحرر 
فى مرحلة ما قبل الثورة وتنتهى بمطلع 
الثورة ٠‏ 


:ممه اأقدويه عام مطةاه. 


كدرك. يموع المعرج ابراميس م ييدارى 
باخراج تمثيلية « الوعى الجديد » وهى 
تمثيلية اذاعية تتناول حقوق العمال 
ف المجتمع الاشتراكىالجديد وواجباتهم 
نحو العمل. التمثيلية من تأليف حسن 
عثمان وتمثيل احمد اباظة ومحمد 
الكردى وسامى محمد . وكذلك يقوم 
المخرج باخراج تمثيلية « المسدواية » 
0 تناقش مسئولية أعضاء الاتحاد 
شتراكى والواجباتالملقاة على عاتقهم 
1 فى تمثيلها عبد الله غيث 
وكمال حسين وعايدة عبد الجواد 
وعزيزة حلمى ٠.‏ كتبها لاذاعة 
عبد السلام العصرة ٠‏ 


رسع ديد إن الغيلم 
الذى قررت مؤسسة السيتها ان 
تشترك به فى مهرجان فيئيسيا 


مناغل الاوك 
الانفاق تهائيا علئ 
المفاءل منطقة برج العرتٍ ٠‏ وتعتبر 


الجذى (الجبايس! © وهذا :نم 
ان يكون موقع انشماء 
ف العالم » تنشىء مفاعلا قويا بعد اليابان 
ج٠عمم‏ بانشائها هذا المفاعل رابع ذولة 
وايطاليا والهند ٠‏ 


© يعقد الجلس الاعلى ارعاية 
الآداب والغنون مهرجان الشعر هذا 
العام بمدينة اسوان . هذا وسوف 
بنشر المجلس ضمن الكتبة العربية عدة 
رسائل جامعية هى «نهز الثيل» احمد 
حمدى عبد المعين و ١‏ الامام جمغر 
الصادق » لعبد القادر محمد 
و « الشاعر الاموى الانصارى » اعادل 
شليفان وقى: زرمتطائل “مستي . 
و « شعر الفتوح الاسلامية » الدكتور 
نعمان القاضى و « استعمار افريقيا » 
للدكتور زاهر رباض وهما رسالتا 
دكتوراة ٠‏ 


© تصدر قريبا مجلة عن السينما 
واخرى عن القن التشكيلى . 
© الجلس الاعلى للفنون والآداب 


يخصص جائزة باسم الؤرخ شفيق 


08 القشكعامهتا دومه »ام مطععها. بوممها لتقمل 


غريال . اغلن المجاس عن منحها فى 
بحث عن تاريخ مصر الحديث من الفتح 
العثماتى لمصر حتى نشوب الحسرب 
العالية الثانية على الا يقل البحث من 
صفحة من القطع المتوسط . 


كنا خصصت له مر 0 
فى مجلس الفلون جائزة فى التاليفء 
الوضيتى تخيل آهم , الفبان لرراة 
حورت 


© بدمى المترح _القومئ الى 
مسرحياته فى بغداد من اكتوبر القادم 
وقد قبل المسرح الدعوة . 


© افسبرح الزن الاتدريسى 01 
بعقد المؤتمر الآسيوىالافريقىالاسلامى 
فى باندونج باندوئيسيا فى اواخر السدة 
ااحالية ٠.‏ ومن المرجح أن تدعى منظمة 
الزنوج السلمين فى الولايات اأتحدة 
لابفاد ممثلين عنها لحفتن ور الإلهر 
كمراء 01 

© تعد أكاديمية الففون فى براج 
إدائرة معارف عن أشهر الفنائين والأدباء 
ألماصرين فى العالم. ٠+‏ وقد طَلبكا 
الاكاديمية من المجلس الأعلى للغنون 
والآداب ان بوافيها بصورة وتبدة. عن 
حياة واعمال بعض قناينا وآدبالنا 
ومنهم طه حسين وتوفيق الحكيم 
والعقاد ومحمود ثيمور ويحيى حقى 
ونجيب محفوظ واحمد صبرىوسيف 
وادهم وانلىوجمال السجينى وجاذدية 
سرى وام كلثوم ومحمد عبد الوهاب 
وسيد درويش ٠‏ 


تقدم 


© يقام فى المدة من 018ب .؟ 
5 همبورج مهرجان للاوبرا الحديئة 
تقسدم فيسهاويرا:9 الطوافاق 2 
« لسترافنس كى » و « التيجون » 
لهونيجر وغيرهما من اعمال الاوبرا 
للمؤلفين المحدثين ٠.‏ 

© نقلت الاوساط العلمية من لندن 
خبرا هاما هو الاول من نوعه فى المالم 
عن نجاح العالم المصرى الدكتور محمد 
محمد جعفر درس بكاية طب قور 
العينى » خلال ابحاثه اتتى يجربها الآن 
فى لندن » فقد نجج فى فصل «رمون 
النمو وعزله وتقدير كميته فى بول 
المصايين بحرض السكر هن السسبان 


مسي لد ١‏ 


أرشيف الشارخ 


الفن الحديث وحدائق الحيوان 
من بين المشكلات التى تلمسها جميعا 
وتضغل بال الكثيرين فى مجال الفن + 


مصيره فى العهود القادمة ؛ اذ ما 
من شك في ان الفنان اليوم يتعثر فى 


انتاجه ؛ ويعانى من صعوبة 0 . 
أو نكييفه وحاجيات المجتمع 
الذي ننقا فيه 'ولقكد 3 اله 
هربرت ريد الى هذه المشكلة » وعالجها 
فى مقال عنوانه « مصير التص 
الحديث » ؛ وقال ان [١‏ 
منها منذ القرن الثانى عشر ايام 
وليم هوجارث الذى طرآت له 
فكرة 'تنسويق لوحاته بأسعار بخسة ك4 
أن ينقل مابصوره من لوحات زيتية علو 
الواج حفر بطبع بعدئد متهنا تل+ 
شعبية ؛ بأى عدد يتراءى له ؛ حتى 
بعم تداولها لاثمانها الزهيدة . 


وطريقة تعميم اللوحات الصورة 
لمشاهير الفنانين قد سارت حينا من 
الزمن على هذا النسق ؛ اذ طبعت مئها 
تسخ شسغعبية أزانجت بهن الافراد ولا 
سيما محدودى الدخل ؛ واكن الامر 
يختلف اليوم عنه امس » بعد استخدام 
آلات التصوير الشمسى التى احكمت 
نقل اللوحات الفنية بدرجة قائقة درت 
على محتر فيها مكاسب جمة من ترويج 
صور الاعمال الفنية ٠‏ بل لقد تعطلت 
حيال هذا الرواج حرف الحقن التى 
درجت منلذ القتم على ل اعمال 
مشاهير المصورين وطبعها فى نسخ 


شعبية + 


وقد . يتسنى الوقوف على اصول 
هذه الشكلة برجوعنا الى حالة أرباب 
حرف الفن فى القرون الماضية ؛ فقد 
كانوا جميعا .قبل القرن. لاديس مقر 
ون الى أرباب الصناعات + وتضمهم 
نات الصناعات الفنية؟ ‏ 


كلم . يكن 


51 ممه انمووه عمد هاه 


الواحد مثهم مختصا بالتصوير فحسبة 
وانما كان الفنان يعمل فى « ورشته » 
الثى تختص بانتاج كاقة صنوف 
النصميم الداخلى والوائه' ؛ فتتقبل 
«الورشة» المقاولات التى ترسو عليها 
من قبل رجال الكنيسة والمجالس 
البلدية أو يعض الامراء ٠‏ 
0 الانتتاج. الفنى الذى 


راك الذى بخياة نالحد دا 
زدى وظيغة آمتعيةات وعلى -.... 
المشال نن "975019 المحدد 
الى آ1ت[تتكقل ارات كوم 
ارين الملا الرحاق لاف 
١3‏ 
بجقدراءة 
ترلاعيه “انه بع جلها 
مدو 


فى ته 


الواضقات التى اتتخال غطارات انشاء 
الصانع أو الابنية الحديثة ٠‏ 


ولقد كان ماهير الفنانين عبر 


الفصور الوسكقى وعصر النهضة 
الابطالية » حتى آيام ل انيرا 


0 


ارباب حرف إفنية » او بلاحدرئ 


مقاولين بنفذون مابوصون به من أعمال. 

ولقد تغير هذا الحال بمضى الزمن حيث 
افسح السبيل امام المصور والنحدات 
لانتاج. اى. قن يتفق ومزاجه: ٠م‏ وعلىه 
الرغم, من استمرار القيود على بعض 
ضروب الفنون ؛ كتصوير وجوه 
وعخصضبات اهل الجاه وذوى 
الحيثيات 6 قان المشباهد يعد عضر 
النهضة الابطالية جنوح الفنان الى 
ابتكار موضوعات جديدة وطرقها »؛ 
كتصويره المناظر الطبيعية او صبوف 
الطبيعة الصامتة والمشاهد الألوفة من 
الحياة الشعبية ؛ حتى ينتهى التحرر 
الى طرق باب التجريد فى الفن . وأو 


تصادف فى آبامنا هده وجود أحد اثرباء 
العصور الوسطى الذين كانوا يتفقون 
0 اله شماه تالومع »مهاعم ها اموولال: كلا . 


الفنى لتعذر عليه ادراك الغرض من 
انقاق ماله فى لوحات لا وظيفة لها 
تصور دوائر او مربعات لا تعنى أى 
شىء ! ولو تصادف قيام هذا النوع من 
الانتاج الفنى فى ايامه لكان هذا مثار 
غضبه وتحامله على مبدعه ٠‏ 

ويضيف الناقد ريد الىماتقدم قوله 
اله لابعنى بهذا عدم قيام انتاج فنيى 
على درجة كبيرة من التكامل فى الفترة 
لتى تحول فيها الفن الى هذا النهج 
التحرر ‏ فلقد توصلت الفنون ما بين 
الغنان جورجيونى الذى عاش فى اواخر 
الترن, الكاسيع عن ,ولوق سور 
وكاو الذى ذاع انتاجه فى قرنما الحالى 
كلفد توصلتالفنون وفقا لراى «ريد» 
ل روائع من التعبير الفنى الذى يدل 
على باوغ الغنانين حذقا وتفوقا فنيا 
لا جدال فيه وادراكهمفىالوقت نفسلا 
قدرا كبيرا من الدراية يأواصر صناءة 
هذا اللون من الغن الذى انتج ليقابل 
مطالب الاسواق الراسمالية © 
الاسواق التى طالما تحكمت فيها اذواق 
الامراء والتجار واصحاب المال 
والسلطان ٠‏ 

غير ان الاسس التى قامت عليهاهذه 
الالوان من القئون المتحررة او الجامحة 
قد غابت اليوم 4 اذ اصيح اصحاب 
الجاه والمال أو السلطان موظفين فى 
الدولة ؛ تتوافر ديهم مرتباتث مجزبة 
ولكنهم مثقلون بالضرائب حتى بتعسر 
على الواحد منهم الانفاق بسخاء على 
ميوله الفنية » أو تسخير حشد من 
الفنانين لتلبية مطالبه ‏ فما من شك 
بى ان اهل السلطان اليوم ومرهفىالذوق 
منرجالات المجتمع قد تحددت مواردهم 
ولو اننا مازانا نعثر فى آوربا احيانا بين 
حين وآخر على مقتدرين من اصحاب 
الثروات الكبيرةالذين بتستى لهماشباع 
رغباتهم الفنيية عنطريق اقتناء التحف» 


غير أن عدد هؤلاء تضاءل سرعة )حتى 


ا ةالقوع مم اعد ااتدملاط 


تكاد نقنطع بأن تسويق الةن والافداق 
على اهاه على النحو الذى انتهجه 
اصحاب الجاه والمال خلال القرون 
السابع عشر والثان عشر وااتاضع عشر 
لا يتوافر اليوم الا فى الولابات اأتحدة 
0 


وقد يكون هن بين أسباب تعثرّ رواج 
السلع الفنية قى أيامنا مده الى جانب 
ها تقدم من أسباب ‏ الظروف السكنية 
ألتى يعيش فيها الافراد والجمساعات 
حاليا : اذ تميل أساليب العمارة الحديثة 
الى التبسيط. : وتعنى بتوفير مزيد هن 
الاضاءة للغرف 6 فتقل تبعا لذلكهساحة 
الجدران ألم 0 ان 'تزين بلوحات 


ل 


ويضيف الناقد الانجليؤى الشهير أن 
من بين من ثر بطهم بالفنانين المعاصرين 
صلة من لا يزين جدرآن مسكنه باية 
الوحة من لوحانه سكنهم 0 
اسماح جدراته بهذا 
الداخلى ٠‏ 


ولقذ انعين عهد تنتتحورق اللرحات 


الفئية التى كانت تزين القصوز والمنازٍ 
فيما مضى »© وفقدت هذه الاوحات 25 


ومسوغاتها فى مجتمعنا الحديث ؛ الى 
فقدانها كافة اسباب تقويمها الماكى م 
ولو ان الحكومات فى مختلف الدول 
حاولت تمويلها لضمان بقائها » فان تلك 
المحاولات تناى طبيعة عصرنا وتشبه 
احتفاظنا ببعض الحيواتات النادرة فى 
إقفاص حدائق الحيوآن ٠“‏ ان المتحف أى 
وقعنا هذا لشبيه بحديقة الحيوآن + اذ 
ينسم كل من المكَاني لفصائل نادرة أو 
شاذة من الكائنات أو الفنون ينفق عليها 
المجتمع :بسخاء لا بقاثها * 


وقد يتساءل المرة حيال هذا الوضع 
المتناقض عن السبب .فى عدم التزامتا 
المنطق السليم بوضعنا القنان فى حديقة 
الحيوان وترك العنان .له لانتتاج كل 
ما يتسوارد على خاطره من قن عقيم أو 
غريب قد يصلح لزينة جبلاية الاسياك 
المجاوزة لحداثق: الحيوان ٠‏ 


وقد ننتهى بدا المقارتات الى القول بأ 
صنوف .اللوحات . المعدة لتزيين جدران 
القصور والمنازل انما هى نواع عنحدرف 
من الفن » عبيآته ظروف اجتماعية لاتقل 


تنوف اقرع 


]نحرافا عنه ‏ وآننا ‏ بعد القطع بهدا 
الرأى ‏ لثرى لمصير الستين آلف طالب 
الذ رسون الفن فى «عاهد بريطانيا 
والذين تسوقهم دراساتهم فى غالبية 
الاحيان الى مواصلة النهيج نفسه 
والتقاليد عينها التى استندت اليها تلك 
الفنون المنحرقة » وكأن هذه المعاهد 
انما توجه ألوف الشسبيبة الى مهن عقيمة 
لا سبيل الى تقدمها أو مخرجهم منها ؛ 
حيث تضطرهم ظروفها الى مقاساة آلام 
الضئك والفقر » غير ما يترتب عل 
مزاولتهم اياها من خيبة أمل وياس من 
الحياة ٠‏ 


ولو عالجنا مشكلة اقتناء الدولة 
للأعمال الفنية كما هى قائية حاليا 
لقهنا ان المتاحف وقاعات العرضى 
ستضيق بمايجمع من أعمال فنية اليومة 
فليس هناك حدود تقف عتدها الدولة 
فى مواصلة جمعها وتكديسها التحف 
المقاحف الفنية 


فى القرى النائية ‏ ولن يكون هذا حلا 
للمشكلة القاثمة » فقمحتويات المتاحف 
البريطانية حالها قد تكفى كل الرغبات 
الفنية وتوفرها لزودرها : وقد يقال أن 
متحفا للفن الحديث "يجب أن يغرض 
ألوانا مبتكرة عن الفنون وهمشتحدثة من 
النزعات تمس ها .لم تمسد.سه انطباعاك 
الفنون فى أحاسيسنا من قبل ولكن 
مثل هذا النوع عن الانتاج الفنى نسبته 
ضثيلة جدا من مجموع ماينتجه الفناتون 
ولا. تنجاوز الواحد فى الالف ! 


ونتهى. سير عريرت ريد مَقَاله بعد 
تحليله لشتى الثغرات القائمة فى الفن 
الحديث ووظيعته فى المجتمع بقدوله آن 
آلفن انسانى فى أواصره »6 وليس الهيا » 
اوي وليس مقدس ا ؛ لا يهبط عل 


الفئان فى صورة لهب مقدس » واثمسا 
يتدفق وينيع كالنباتءن الارض الطبية* 


عذا مجمل ها وزد فى عقال الناقد 
البريطاتى ٠‏ ويبدو آنه' يصنادف فى 


اع .اله جك اده طالجممع )ام وحاععة]. لدجو /توصلاط . 


مضمونه ٠‏ على الرغم من أنه كتب سنة 
190 ايضاحا لمشكلة تلمسها 
اليوم فى القاهرة : الا وهى افساع 
السبيل أمام الفنان ليستهويه أىانفعال؛ 
فى فى طلب العشوائية والهاء حسه 
الفتى يما يقرب من حيل الحواة وبعد " 
ذلك بصف الجهور بالجمود وقلة تذوق 
هذا الانتاج العقيم هن الفن ٠‏ ويرغم 
موالاة المتاحف والمغارض تشجيع هذه 
النوادز سخاء فمازال أضحابها يحملون 
عل الفنون الهادفة وسائر ما يخدم 
مجتمعنا هن نقلل فنى: ناشبين إلى 
ما يتعجونه المعانى الرقيعة الخارقة التى 
تغوق مدركات اليش * 


ومن هذه المزاعم التتى بلغت حد 
التنبؤ والقطع والنهى فى مسائل الفن 
يكن مجاسبة الكاتب البريطاتى 
ومناقشته فيما أورده فى مقاله ونظرته 
الى جنوج الغن بهذه الكيفية على آله نوع 
من التقبيط ٠‏ وحِتٍ أن تعالجه المجتمعاتث 
عن طاريق ,تدريب النشىء على استخدام 
الآلات والعدد ومرانة أيديهم على اناج 
أنواغ هن الحاجييات التى يستخدمها 
الجتمع 'نقسم بحسن الذوق ٠‏ وقد 
يحترف بعضهم التصميم الصناعى أو 
غيره + وقد يدير المجتمع لمثل هذه 

طليعة من النشء فرصة الاسهام فى 
انجاز خدفات فنية يحتاج اليها الوسط 
الذى يعيشؤن فيه أما هواية رسم 
الارحات وفقا لرأى الناقد ريد فقد 
اتصبح نوعا من التشاط الذئ يرّاوله 
الموهوب فى آوقات فراغه ؛ ديثتمهد 
تسويقه كلما أتيحت له الفرصة ©» ولكن 
لا ايجعله النناستما الؤرد رزقه وسجيلاً 

وبيتما يناشد الكاتب البريطاتى فى 
سنة 110١‏ إلى اجزاء اصلاح شامل فى 
مسسائل الف بحيث تلائم المجدمسع 
الحديث» نقرا آليوم مقالا للكاتبمرابينى 
يصف ما ستضطرنا 3 ظروف المعيشة 


0 
الذى _,سيكون على ا بعد أربعين 
عاما ٠‏ ويفند الكائب ها تحاج اليه 
ظروف المعيشة حينذاك من تكييف 
وتدبير ٠‏ ونحن ثرانا مضطرين ليس 
فقط الى الوقوف عند حد تفكير' زيد 4 
بل نمتد لتمهد السبيل الى الغد الَدذى 
لاا حت بل هواجش' الفغرطي فل | 
أحاسيسهم الفنية واللنشغليزْعن المجتمع 

من حولهم + 


7 0 

خراطنيّن 

قم وى عرللفي مد 
« الماظور والخلق الفنى » 

دخلت القنون التشكيلية ابتذاء هن 
القرن السادس عششير عرحلة جديدة قى 
'تصويرها للطبيعة. والجنوجح نحو 
مظاهرها والتقيد باحكامها ٠.‏ وتبع ذلك 
من جانج الفنانين - أعتمام بالغ 
بالكثين من المهارات التى تساعدهع على 
ضبط نسب الاشكال فى لوحاتهم حتى 
تقطابق مع حرقية المرئيات فى الطبيعة ٠‏ 
« لد ظلالمنظور الخطى والمنظور الجوى 
يشكلان جانبا هاما من تلك المهارات الى 
تستخدم فى تاكيد البعد الثالث ٠‏ 

ولايضاح ذلك يتطلب الامر أن يتتناول 
بالتحليل كل المفاهيم الخاصة #المنظور 
الحطنى والجوى ومفهوم البعد القالث - 
فاذا ما الناؤلقا المنظور الخطئ فائنا 
نجد انفسنا نقف أمام العديد من 
الاتجاهآت الخطيه التى تنساب عن 
الصورة أو من احد اطرافها لتنطبق 
متجهة بقوة إلى. آلداخل لتحدث ‏ اذا 
ما أنهنينا «مقدادها ‏ التقاء فى نقطة معيعة 
أو فى هجال تمركز معن ٠‏ ولعلّ منذله- 
الطرقات أو الشبوارع المنتظمة تشع نا 
بقيم المنظور الخطى أكثر من غيرها » حي 
تنتظم المنازل وأعمدة الثور وأسلاك 
الكهرباء داخل اطار خطى تضضيق معه 
المسافات الفاصلة ؛ ف تتفياءل معه تسب 
الاججام والأشكال كلما ابتعدث المرئييات 
عن ابصارنا : حثى 'تصل فى نهاية الامر 
الى نقطة الالتقاء ٠‏ 

ونتغير مظاهر المنظود بتغير مستويات 
المشاهدة التىى قدتكون ىحدودمستوى 
النظر أد فوق مستوى النظر ‏ ويحدث 
هذا إذا ما نظرنا الى الشكل أو الى 
مجموعة الأشكال من آعلى ‏ والعكس 
يحدث اذا ها نظرنا اليها من أسفل ٠.‏ 

ولسننا الآن أمام هجال الدخول فى 
التفاصيل الخاصة بالمنظور الخطى »ن 
الوجهه العلمية ؛ لأن كل هايثير اعتماءثا 
هو الاستخدام الفنى للمنظور قى الحقبة 
الزمنية التى صاحبت التزام القنسان 
بمظاعز: الطبنيعة © ونظرته أليه كعنصر 
آساسى وهام فى تصوير الطبيعة ٠‏ 

أما بالنسبة للمتظور الجوى فيقصد نه 
جميع المهازآت الخاصة باستخدام الالوان 
بدرجاتها المخدلفة لتحدث ها ذلك 
الخداع البصرى العاكس لايحاءات الابعاد 
الخاصة بالمسافات المختلفة ٠‏ ولقد سمى 
بالمنظور المو نظرآ لما تحدثه الغلالات 

سنن 


ارقيت القارج 


الجوية من تاثي غامض يسسود آلوان 
الأاشكال كلما ابتعدت عن مصسادر 
الابصار 

وايضقى عليها 'مسنحات لونيه شاحبة 
تنذرنا بضآلة الرؤية عند هذه الحدود 
وتعكس لنا بالتالى الابعاد التقريبية التى 
تقف عند هذه الاشكال ٠‏ إذلك درج 
الفنانون عل استخدام الآلوان 5 
أد الحيادية السلبية فى الأشكال البعيدة 
عن مراكز الابصار » وذلك حى لاتحدث 
هذه الاشكال بالوانها هذه أى 7 
أو قعالية قد تجذبها أو تدنيها مرة 
لتقترب من سطح اللوحة أو الصنورة * 
ولتظل على _نحوها هذا معلنة عن بعدها * 
وبالتالى معلتة عن المسافاتث التى تمتد 
فاصلة بينها وبين الأشكال التى تقف 
فى مقدمة الصورة والتى يزداد وضوحها 
اللونى كلما اقتربت بها * 

وتعد الالوان الزرقاء والبنشسجية 
والحضراء ‏ وعى التى"ثمثل غالبا زرقة 


0 ثابة الحموعة اللوئية 
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الحقيقية التى 'امستخدميللاة 


١‏ 0 لوحدثوا قاد 
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عر 0 5 

]1 أرحكقه 

خبرنها الأو 


ازكنة ا اقضط 8 
ليوم ‏ عن لآ تهانية الآبعاة » كذلك فآن 
خاصية هذه الالوان تشعرنا اما 
بالراحة وتدفعنا الى أطالة التامل المرتبط 
بالاطاف آلالمة البعندة ؛ بعكس الألءآن 
الساعلة “حمق والاضقن الغن: ترزقيك 
داكا بالشعوربة القظة لتظل قريبة 
الىّ مداركنا وآحاسسكا ٠‏ 


ولقد استخدم القنان الواقمى المنظور 
الخطى والجوئ لا لشىء آلا لخدمة آل غبة 
أو الاتجاه تحو تقليد الطببعة وتسجيلٌ 
حرقيتها كما هى تنى الواقم الخآرحى 
وبمعتى آخر لتمثيل الآسعاد الثلاثة آلتى 
'نعتى تاكدهلاستدارة الآشكال وصلابتها 
وتاكيده للاجواء والمسافات والاعماق 
التى تغيش. بينها ومن حولها ؛ ويشعرئا 
بالاشياء آلتى تجىء الى الامام وت جع 
آلى الخلف مثات الاميال ٠‏ ونتيجة لذلك 
نجده يسكتر امكانياته الفنيةكلها ليحول 
اللوحة التى. يبرسم عليها من مجرد 
مسطح ممتد الى الكيان الذى تصبح معه 
عذه اللوحة وكانهآ نافذة داخل اطار 
يطل الناظر من خلالها على مشسهد حرفى 
عن مشتاهد الطبيعة هم] دعا الفنآان الى 
تميا يه ناس 


عن العتق النج لفق 


اليصرى الدذىّ يتشعرنا باللسساقات 
والايماد ؛ وذلك على حساب حبكة 
التركيب زاتساق التصميم واصالة 
التعبيبي كذلك فقدت هذه الاعمال قدرتها 
على التوافق مع منطق التطور المادى 
والفكرى لحياتنا الحديثة وها تتطلبه هن 
تشكيل جمالى يرتبط بها ويعمل على 
الاسهام قى بنائها والسمو بمعنوياتها ٠‏ 

ومع التطورات التى أحدثتها الثورات 
الفنية التشسكيلية الحديثة بدا الففنان 
يتظر الى الطبيعة بمنظار الكائن المنظم 
لعلاقاتها وليس المقلد لمظاعرها ٠‏ مع هذه 
التطورات قعد المنظورز الخطى والمنظ-ور 
الجوى أهميتها بالتنسسبة للفنان 
وبالتسية للعمل الفنى الذى تحول من 
مجرد ايهام أقوائين طبيعية مظهرية 
ليصبح مجالا للق جديد ثقف معه 
الالوان والخطوط والاحجام والاشكال 
والاضواء ثبعا للمتطق المبالى للفتان ب 
كنسيج متفاعل ومتخد على سطح اللوحة 

لقد أصيح الفنان المعاصر يستخدم 
المنظور الخطى والجوى لا لخدفة حرفية 
الطبيعة زتبعا لاحكام ابعادها الثلاثئة ب 
بلى على العكس افقده قواعده واحكامة 
وحرته بالاضافة دالحدذف ليطوعه هن اجل 
اك والتواقق مع القالب التركيبى 
ام للعملى الفتى » ولقد كان 
04 سيزان» الفضل حينما استطاغ 
ان يحتفظ بالابعاد الثلائة للاشكال دون 
ان دسستخدم المنظور الخطى أو الجوى #4 
قصور الجبال التى نقع فى الافاق البعيدة 
بالالوان نفسها التى صور بها الاشكال 
التى تقع فى مقدمة الصورة ؛ وعلى الرغم 
من ذلك لم تفقد أعماله ايهسام البعد 
الثالث » وذلك لأنه استعاض عن المنظور 
التقليدى باستخداهه لطريقة المستويات 
المنداخلة التى تعنى عدم التدرج او 
الانتظام قى تأكيد الابعاد أو المسافات * 
ولكن هناك آشكالا تبعد الى الوزاء 
وأشكالا ‏ على نفس مستواها الخطى » 
تجىء الى الامسام نتيجة لتغير الألوان 
الساخنة والباردة الق استطاع «سيزان» 
عن طريق احكاقه للمهارات المستخدهة 
معهمآ أن يحتفظ بالابعاد الثلاثة 
بايحاءاتها على الاقل ٠‏ دون أن تصاتٍ 
تكويناته بأى خلل يفقدما أعديتها 
اكنسيج متفاعل على مسطح اللوحة * 

واذا كانت أعمال « سسبيزان » قد 
احتفلت + تشبيا ‏ ايهام الابعاد فى 
الطبيعة فان فنون القرن العشرين قد 
تخلصت تمداما من قيود المهارات 
التقليدية ومثها المنظور الخطى والجوى 
معا * 


اقالقو عفص توملا 
" 
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أرشيف الشارخ 


عناصر البقاء قى مسرحيات شيكسبير 
نشر الدكتور « لويس رايث » عدير 
مكتبة شيكسبير فى واشنطن عقالا قيما 
فى مجلة , اللقة الانجليزية » عنوائه 
و شيكسبير للجميع » ثقتطف عنه عايلى: 
لا شك فى ان ش يكسبير هو أشهر 
كاتب فى العالم على الاطلاق وترجمت 
أعماله الى عدد كبير من اللقات © لايقوقه 
فى ذلك سوئ التوراأة ٠‏ فقد نقلت 
مسرحياته الى أرنع وسبعين لغة عن بيثها 
الالبانية والارمنية والهندية والبنفالية 
والصينية واليابانية والروسية والتركية 
وغيرظا وغيرها ٠‏ وفى هصر » رغم هايزال 
يشسعر به المصريون من مرارة نحو 


الانما اكمن قنة معنا طق وا 
ن أرتادوا اليقاع الناثية م 


يبريًا انهم وَجِدوًا عستا 
مكلاب عير هناك ) كنا كل افر 


على الشاشة عن شعبيقه على المسرح + 


ترئ ما السئ فى هسمدم الشسمعبية 
العجيبة وهذا الدذيوع والاقبال ؛ وعهذا 
البقاء على عر العصور ؟ 

عناك رأى ‏ يوش.ك أن يكو 


بأن هناك مؤامرة مدبرة بين 
لتخليد شيكسبير ب ليتهذا كانصحيدا 
قانه اذ ذاك يثبت أن المدرسين أبعد أثرا 
قى النشء ه.ا نظن ٠‏ ولكنة رأى يجاتب 
الصواب » لدان إن ان شيكسبير قد خلد 
رعما عن - وليس نفضيل ‏ جهسوه 
المغلمين تيع آن الاسا والمعامين 
ينفقون.الملايين من الساعات فى محاولة 
ايضاح معاتيه ومراميه » دولكن جهودعم 
قلما يمتد أثرعا الى القارىء العسمادى 


اننا عتدما اندرس شيكسبير يجب أن 
نذكر انه لم يكن يكتبٍ اطائفة 
المثقفين ولكنه كان يكعب للجميع : هن 
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رجل البلاط الى صبى الحداد » كان يكتب 
للمواطن ,.عادى » لكل قادر على أن يدفع 
يتسا أو ينشين ليشااهد احسدى 
مسرحياته ٠‏ ولقد كان يكتب وعيته - 
بل عيناه عل شباك التذاكر * فلقد 
إراد أن يكون كاتبا شَسَعبيا قاخمارٍ 
الاسلوب وانتقى الو قوعات النَى 
يستسنيغها الجمييع ويقبلون على 
مشاهدتها ٠‏ ولعل المأقفين يميلون الى 
الاستهانة بالادب الذى يكون الباعشعليه 
الرغبة قى الحصول على المال 6 والى اغداق 
الثنساء على الاعمال الادبية القيمة التى 
لا يقبل الا القليل من الناسن غلى اقتناثها 
أو مشاهدتها ٠‏ ولكن الواقع ان الفن 
العظيم ليس وقفسا على عداد محدود هن 
الكتاب المتخصصين ٠‏ ان المسرحي-ات 
ة على الزمن عى تلك التى كتبت 
ر ؛ لا لتمثل بين جدران القعبور 
ل الخاصة ‏ والشسعر واامثر اللذان 
ن لهما اأعسق الائر فى الئاس همسا 
إلنذان:استهسويا الجماهير ليس مجرد 
الممتازة ٠‏ 
كن هذا وحده ليس كافيا لخلوه 
شكسبير فلقد كان الى جانب شعبيته 
غريا ت هذه ناحية ٠‏ والتاحية الثا 
آنه أنه طرق موضوعات تهم الانسائية جمعاء 
ومن الغريب ان اعداء شكسبير ينكرون 
شأن العبقرية انكارا تاما ويقولون ان 
مؤاف هذه المسرحيات لابد ان يكون ذا 
علم غزير ولابد ان يكون قد حصل هذا 
العلم الغزير وتبحر فيه فى احندى 
الجامعات ٠‏ وهم ينسون انه لم يخلق 


بعد الكاتب الكبير من أيام هوميروس 
الى ايام عيمنجواى ‏ الذى تلقى اصبول 
حرفته فى احدى الجامعات ٠‏ ان الكثابة 
فن يمكن تطويره وتحسينه بالمران » 
ولكن العبقرية الثى تخلق الادب العظهم 
شىء غامض غير ملموس يحدث على فتراث 
مُتباعدة ‏ انها موهبة تولد مع الفنال » 
وقد ولدت هذه الموهبة هع شيكسبير ٠‏ 
مظاهر عبقرية شيكسبي 1 

ونحن نلمس هذه العبقرية اولا فى 
إحساسه المرهف:؛ وقى اذراكه الغريزى 
لاخلاق البشر رجالا ونساء وفى دقة 
ملاحظته للعالم المحيط به وثى نف 
لذلك العالم لقرائه وغشاهديه وففقدرته 
على تحويل القاظه الى موسيقى ٠‏ ولم 
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يكن شيكسبير يملك من العلم الا قليلاء 
وكما قال.« بن جونتسي ون » : كان 
شيكسبير يعرف القليل من اللاتينية. * 
وأقل القليل من اليونانية ٠‏ ولم تزد 
معلوماته التى حصلها من الكتب كما لم 
تزد معرفته بالآداب الكلاسيكية عما كان 
يستطيع اى طالب ان يحصله فى مدرسة 
ثانوية عادية فى ذتك اتعهدء ولكنه كان 
يملك ما هو اهم من العلم بما فى الكتب: 
كان لديه حب استطلاع غريزى دفعه الى 
ان ينشد مايريد حيثما امكبه : قى 
أحاديثه هع أهل الريف والحضر فى بلدته 
« ستراتفورد » » ومع الكتاب والجند 
والنبلاء المتأنقين والظرفاء ٠‏ القفاشين » 
الذين كانوا يتسسكمون حول حانة 
« الميرميد » قى لندن , كما كان ينشد 
ضالته فى ملاحظته للناس وللطبيعة وق 
عديد. من الكتب التى كان يجد فيها مادة 
قصصية أو شيئا من التاريخع يصلح 
لان ينسج من خيوطه مسرحياته ٠‏ ولقد 
كانت مقدرته على الهضم, 
حقا , 'فكآن يستطيع انا ينسج مسرحية 


المقدرة دليل على العبقرية وليست دليلا 


على التبحر فى العلم ٠‏ 
وكان شيكسبير ملهما الهاما غيرعادى 


فاستطاع ان 


يخلق للمسرح شخوض ©#- 
خيل الى النظارة انهم أحياء يرزقون 0 


فلم يكن اشخاصه عجرد «شخه 
مسرّحية » وائها كانوا رجالا ونسام 
« حقيقيين » ٠‏ وبلخ من واقعية بعض 
شسخصياته , مثل « هترى الرابع » 
« والملك يوحنا » ان .تقاد !لقرن التاسم 
عشر كانوا يتجداتون عنها كما لو كانت 
أشخاصا حية عاشت فى التاريخ فكانوا 
.يدرسون دوافعها والظروف المحيطة بها 
ويغاملوثها معاملة الاحياء ٠‏ وتسبت 
شخصيات «٠‏ ماكبث » و « الملك لير » الى 
اماكن وازمنسة محسسددة ٠‏ وعوملت 
شخصيات «شيلوك» و «عطيل» و «روميو 
ت» كما؛ لو كانت اشخاصا 
٠‏ ولقد بلغ هذا الوهم بألحد 
الاساتذة الامريكان ان القى سلسلة من 
المحاضرات عن « تنظيم الجيش الايطالى 
فى صن عطيل » حتى لقد ضاق به ذرَعا 
اسثاذ انجليزىفكتب يقول : «باللسماء! 
أى عصر هذا الذى يتحدث عنه ؟ان 
«عطيل» شخصية خيالية ابتكرها كاتب 
قصصى فى اواسط القرن السادسعشر 
وأى جيشس ايطالى هذا ولم تكن ايطاليا 
قد وجدت بعد ؟ وما شأن هذ! كله بما 
اراد شيكسبير ان يقوله للناس فى 
مأساة « عطيل » 4 ٠‏ 

والاستاذ الامريكى رغم عذا معذور , 
فالكثيرون هنا يعتبرون شخضصية 


أرشيف الشارخ 


تعيش وتتنفس وتبقى عسلكى الزمن فى 
مساعر الذين يقرأونها او يشاعدونهاء 

ونظرا- الى هذه الواقعية العجيبة فى 
مسرحيات. شيكسبين .فان. المتسساهد. أو 
القارىء يستطيع ان يتقمص هذه 
الشخصيات ويفنى فيها ٠‏ فالملتساهد 
المسرحية عطيل يستطيع أن بحس بنيران 


الغيرة التى كانت تتاجج فى صدر عطيل 
حتى وان يكن واثقا تمام الوثوق من 
أمانة زوجته ٠‏ والمشاهد لمسرحية «ليره 
حتى وان لم يكن احمق كالملك لير # 
يدرك إن شيكسبير أصاب كبد الحقيقة 
عتدما قال ١‏ ان العقوق بالوالدين أشد 
ابلاما من عضة الثعبان » ٠‏ ولقد يكون 
المشاهد كهلا محطما ولكنه يدرك انه 
كان فى شبابه يستشعر حلاوة الحمب 
ويستطيع ان يبث محبوبته نجوى غرامه 
انماما كما يفعل ٠‏ روميو » ٠‏ 

القد عالج شنيكسبر فى مسرحيساته 


تلك العواطف الاشانسية فى التفس 

الانساويقيويلك الرضو عل الق 

لانرتبطا 0 ألطائفة 
١‏ 

كلل علا اننا 


المفمية وجبهر ,غم 
وعمى #وعبة الهية ولبست مسيثا يكن 
تحصيله فى المدارس. والجامعات_قاعماله 
مسقووع للخبرات الانساتية نستطيع 
جميعا ان نفيد منه فى حياتنا العملية ‏ 
وحتى عندما تكون شخصياته مستقا. 
من الماضى السحيق للتاريخ الانجليزى 
او منبنات افكاره قانعواطفها الانسائية 
عواطف أصيلة وكثيرا ها تكون اوضح 
واقرب الى الفهم من عواطف معاصريتا 
أو هن مشاعر الشسخصيات التى تراهها 
على مستارح هذه الايام » ذلك لان 
شيكسبير لا يكتفى بأن يعائج ناحيسة 
معينة او ان يركز على صغة شاذة او غير 
مألوفة فى مسلك احدى شخصياته ٠‏ ان 
ما بهمه هو الانسان كله ,» حتى عندما 
يكون الموضوع عاطفة بذاتها او مجموعة 
محددة من الاحداث * 

ولقد تمسكن شيكسبير من ان يجعل 
مسرحيساته ملائمة لجميع الازمان على 
السؤاء وذلك بفضل طريقته فى ههالجة 
أحداثها فهو يسمو بالمسرحية عن ان 
'تكون مجرد احداث وقتية ويحيلها الى 


ملاحظات معلق حكيم على احداث الخياة 


الإتسائية 


زوجت يسبب الغيرة. ٠‏ واما « عطيل » 
شيكسبير فهى دراسة للغيرة وكيف 
تنشب اظفارعا فى صدر انسأن بسيط 
نبيل الخلق * 

وفى مقال ممتع نشر أخيرا قال الممثل 
والمخرج الفرنسى ٠‏ جان لوى بارو » ان 
شيكسبير يهمنا هذه الايام لانهكانيكتب 
بعصره ‏ قهو لم يعتزل الناس فى برج 
عاجى ليكزس نفسسه للفن مناجل الغن * 
وانما اختلط بالجماعير وبذلك اعاد الى 
الشاعر وظيفته الاصيلة الاوعى الملاحظة 
وهو اذ يستقى موضوعاته من الحياة 
يرسم الطريق لكتاب عصره ٠‏ وشيكسبير 
لايميل الى هذا الجانب او ذاك ‏ ولو انه 
عاش فى عصرنا مسذا الموبوء بالآراء 
السياسية المتعارضة لما استطاع احد ان 
.يقسول الى اى حتزب ينتمى » ان فن 
مكشبين يعرك" كيف يظل :15ئها هوقا 
السيامتة ,.وحتى فى مسرجيساته 
«الرسمية» استطاع ان يتجتب الاسفاف 
فئ:,الداعاية ٠.,وفى‏ :السسواقع ليس. فى 
مسرحياك,اشيكسبين_.سياسة ولا. دعاية 
وعظ وارشادء وليس عليه هن رقيب 
وى العدالة ٠‏ وهذا هو السبب فى 
اننا اسستطيع ان نتعلم المسكثير من هذا 
الكاتب العظيم + ان رسسالة شيكسمين 


تن ! عى ان نستقى. موضوعاتنا من احداث 
ع الساعة وان تكتبها فى أسلوب سائغ 
الب بعصي الذى تكتب له وان ممتزجبالجماعير 


رنتجنب_المنازهات المزبية و تقسيماوم 
الدعابة مهما اشتد ضغطها ولا نخدم 
الا غرضا واحدا هو العدالة والحق * 
لطيف دوس 
د 


جائزة الادب الدولية 


اجتمع فى الشهر المافى فى سالز بورج 
بلد موزار خمسون تاقدا أدبيا يمثلون 
ثلائة عشر .بلدا » وقرروا منح جائزة 
الادب الدولية ( خمسة آلاف دولار ) 
نبة الفرئسيّة :ناتالى سار وتعن 
روايتها « الثمان الذهبية » كما مشحوا 
جائزة فورملتون (١‏ خمسة آلاف دولان 
أيضا ) الى الكاتبة الالمائية الثسابة 
جيؤيلا الستر عن _روابتها « الاقّام] 
العمالقة » . 

قام بحنظيم مؤتمر هذا العام الغاشر 

'نجليزى وبدنفلد الذى اختنمصار 
سالزبورج مكانا لاتعقاذه » وراسبه 
السويدى جنار براندل ٠‏ أما اللحكمون 
فكانوا سبع هيات تضم ناقدى الثلائة 
عشر بلدا . هذه الهيئات السبع تمثل 
فرنسا ثم انجلترا وكندا ثم المانيا ثم 


اماهومد دص ااتوصلاة [. 0 
و0 


ابطاليا ثم سكندينافيا 
والبرتفال وامريكا اللا 


ع 
30 


وقد قدمت كلهيئة منهذه الهيئات 
قائمة بالروايات التى ترشحها ( على 
شرط أن تكون قد ظهرت فى الشلاث 
سنوات الاخيرة ) فكانت رواية الثمار 
الذهبية هى اكثر الروايات ترددا فى 
القوائم اللمختلفة وعلى الرغم من ات 
الناقدين الامريكيين هربرت جولد 
ودونالد كين ذكرا رواية ساروت فى 
القائمئة التى قدماها الا ان كين قال 
فى المناقشات التى دارت عنها « سوف 
اكون نحزينا جدا عندما اقدم الجائرة 
الى رواية تحطم فن الرواية وعلدما 
اشيع هذا العمل المحزن الى القبر 
مصحويا بتاج من الوزد » . 

وسبب هذا التناقض فى مسستلك 
الامريكيين هو اكنشافهما ان ساروت 
سوف تكون أخطر من ينافس الكاتب 
اليابانى ميشيما الذى كانا يدافعان عنه 
بكل طاقتهما . وبهذا التناقض أصبح 
هذان الناقدان نفسهما من شخصيات 
«الثمار الذهبية» حيث ان هذه الروابة 
تحكى قصة كتاب بزدريه اولئك الذين 
كانوا يشيدون به منئذ وقت قصال م- 
وهناك ناقد امربكى آخر هو ريتتادي 
سين دافع عن بنجت ضد ساروا 
وجاراه الأسبانيون فى هذا الدفاع + 
اما السكنديناقيون فقد دافعوا عن كلرد 
«سيمون . كما فاضل الوؤتمرون بين 
تاب « الروابة الجديدة » فى قرسا 
وقارنوا نينهم بغية أن تستنفد هذه 
المدرسة طاقتها فى معركة داخلية تقوم 
بين اشيامها ٠‏ 

آما الذين تولوا الدفاع عن ساورت 
فكانوا دومسك اورى ( فرئسا) ويوندى 
( المانيا ) ومارى مكارثى( انجلترا ؛ 
وموراقيا ( ايطاليا ) وغيرهم * 

ويتسخن برنار بيفر عضو الوقد 
الفرنسى من عاطقية الايطاليين قائلا ان 
مورافيا منذ سنتين ذافع حتى: اعطيت 
الجائزة الى داتشيا ماريانى العزيزة 
على قلبه 6 اما هذا العام فأن كاراو 
ليفى يدافع عن ابن غمه الكاتب بريخو 
ليفى ! 

وقد اختلفت التعليقات على رواية 
ساروت واصولها فقال البعض ان فيها 
الكثير من دوستويفسكى وقال آخرون 
موليير وغيرهم كافكا وفلوبير ٠٠‏ ولكن 
اتفق الجميع ‏ انصارا. وخصوما - 
على اهميتها ٠.‏ 

دارت كذلك مناقشاثت كثيرة حول 


ل اص سو سبد 


' 


أرشيف الشارخ 


الكتاب سوليتيتسين ( روسسيا) 
وجومبرو فيكز ابولندا) وجنتر جراس 
( المانيا ) وميشيما ( اليابان ) واليخو 
كاربنتييه ( كوبا ) وخوليو كورتازار 
( ارجنتين ) وكارلوس فوينتيس 
( المكسيك ) ووليام بوروز ( الولايات 
التحدة ) . ولا عجب فى ذلك فقلد 
تناولت المناقشة خمسين روابة هى 
افقضل الاتتاج الروائى الذى قدمه 
العالم الى المؤتمر + فقد حلق النقاثى 
فى أجواء الآداب العالمية كلها نابا 


مادحا أو 


1 
أما دومينيك أورى التىكانتت تراس 


الفرنيين فقد القت 
ابرز كامات المؤتمر ٠‏ قارنت فيها بين 
أعمال سساروت واعمال ميشسيما 
ووصلت منذلك الى المفاضلة بينالادب 
الكلاسيكى وادب الطليعة . 

وكان من بين التعليقات الطريفة على 
الرواية الأمريكية فى الوقت الحاضر 
تقول ميشيل مور عضو ألوقد الغرنسى 
ان ووجه الكتاب الأمن 
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اسما وإحدل. وبينكل مرحلة وازوى 
ذارط اللامناك' رالاتضالات "عي ملا 
استحقاقكل اسم من إلا 
للجائزة . وهكنا فى الجولة الثالثة لم 
تكن هتاك سوى سبعة اسماء يفوز 
احدها لو حصل على اربعة اصوات . 
ولكن جاءت النتيجة ثلاثة أصوات 
ميثسيما وصوتان لساروت وصوتان 
لسولئيتسين . فحمى وطيس 
المناقثات والمفاوضات وكانت ذ 


الإُحمر 


اذ اإلذكورة 


الجزنة الراركة مقرل شروت عن 
اروكة ارات ( فرلتكا وآأنايا 


وابطاليا واليابان ) وحصول ميشسيها 
على صوتين ( الولايات المتحصسدة 
وسكندينافيا ) وحصول سولينيتين 
على ضوت واخد 'هو صوت انجلثنا :: 
ولم تكن ناتالى ساروت «وجودة فى 
سالزبورج > فلم يحتغل الموجودون الا 
بالكاتبة الالمانية جيزيلا السئر التى 
حصلت أيضا على جائزة فورمنتور كما 
ذكرنا عن مخطوطها «الأقزامالعمالةة». 
واذا كانت نانانئى ساروت معروفة من 
قل فمن هى جيزيلا السنر 5 

انها شابة فى السسابعة والعشرين 
وهى زوجة الكاتب كلاوس روهلر وام 


ع0 الهقكماووطا/ :مه 6اموطع6 هل بممرتوا/: وملا 


العامة /البكوية عن تي 
الاطفال © فالشخصية الرئيسسية فى 
روايتها هى لوثر لابنلاين الذى لم د للع 
بعد شن الذهاب: الى الملارسة' والناق) 
لا يعرف سوى إن بعد من .واخد الى 
عشرة ٠‏ والرواية على حد تعبير الكاتبة 
تفسها « مجرد مساهمة » ولكن فى 
ماذا ؟ إفى. دراسة المجتمع المعاصر 
فى دراسة الآسرة ؟.من الأقضل اننةول 
ان الروابة مجرد مساهمة فى هدم 
اللجتمع. والأسرة ؛ الا اذا كان. قينا 
طبيعيا ان بقيد الاطفالاباهم الى سرير 
وامهم الى سرير آخر لكى يرقبوا كيف 
سيتصرف الوالدان فى محاولتهما ان 
بنجبا الاطفال ! 

ثلاثمائة صفحة على هذه الوثيرة ؛ 


المجتمع وضد الأسرة . 


وان جائزة فورمنتور ؛ كمسا تقول 


جريدة « الأخبار الآدبية » الغرنسية 
ام نخدم الأدب اطلاقا بتتويج هسذا 
الكتاب 4 بل انها دلث على انحرافها 
عل[ انها تشسجع الجئون ظانة انها 
بى العصر والطليعة , 

9 الأوربى فى الولايات المتحدة 

ا مغر ضن تيو يورك الدوانن 

| من.الأجانب عن الولابات المتحدة؛ 
م أن مهمة السائج الاولن هى 
اكتشاف البلد الذى بيهبط فيه . 
وبمناسبة المعمرض المذكور كتب جاك 
سالبير كلمة عن السياحة فى الولايات 
التحدة يتضح منها :اننا نجهل كثبرا من 
مظاهر الحياة الامريكية ٠‏ فهو يقول ان 
السسائح الاوربي فى الولايات المتحدة 
بعتبر من الرواد السسستكشفين » فان 
اهم ما يضايقه هو صعوبة التفاهم ف 
الفنادق . فالأمريكى الذى لا يستسيغ 
جيل بواب اصغن فنلادق تابولى 
بالانجليزية » يجد شيعًا طبيميا آلا يفهم 
موظف الاستقبال فى فندق ضخم 
فى نيويورك سوى الانجليزية ‏ ذلك أن 
وضع الانسان نقسه مكان غيره عملية 
لم تتم بعد فى ذهن: الأمريكى © قمفهوم 
التساوى والتمائل عليه تماما : 

ولا أظن أن هناك عاملة واحدة من 
غاملات التليفون الدولى تتحدث لفة 
أجنبية؛ فىحين أن العاملين فى تليفونات 
مدريد وباريس وروما لابد أن يتحدثوا 
الانجليزية ... ويجد الامريكيون ذاك. 
شما طبيعيا تماما . 

ويبحث الكاتب عن تفسير لرضا 
الامر يكيينعن جهاهم هم باللفات الأجنبية 


١ سس‎ 


وعدم رضاهم عن هذا الجهل عند 
غيرهم » قتقول ان جميع الامريكيين قد 
نسواالقتهم الاصلية ( يقصد لغة 
الشعب الذى هاجروا منه أمصلا ) 
وتعلموا الانجليزية ؛ ولهذا بدو لهم 
مستخيلا ان يكون هناك فى العالم 
افراد لا يزااون متاخرين الى درجة 
تمنعهم من أن يفعلوا مثلهم .. 

اذا كنت سسائحا فى اسبانيا مثلا 
سيفطن الجميع الى انك اجنبى » ولكن 
لن يفطن احد الى ذلك ق الولايات 
التحدة » فاذا لم يتحدث الالح 
بالانجليزية لن يظنه الناس اجنبيا 
بل مهاجرا حديث الوصول ٠‏ 

من الصعوبات الأآخرى التى تواجه 
السائح فى الولايات التحدة مسهعوبة 
تغيير العملة فى الفندق ؛ ولكنه فى 
مقابل هذا سيجد فى غرفة تومه كتابا 
عن ترجمة مؤسس القتدق ! كما 
سيعجب سرعة تركيب تليفزيون فى 
الفرفة ان لم يكن موجردا بها من 
قبل ؛ وبعد بضع ليال سيتضح له انه 
إذا لم بضع على باب غرفته تلك 
اللوحة التقليدية « الرجو عدم 
الازعاج » فسوف يتلقى فى السساءة 
الثامنة كل صباح زيارة المراة ١‏ 
على النظافة » تدخل غرقته فى صور 
متسلطة دون ان تطرق الباب ٠‏ /- 

ولا توجد فى فاوريدا أو كاليقورةم 
فنادق للأجانب كما توجد مثلا فنادق 
للأمريكيين فى لندن وباريس وروما + 
فالسائح يجد نفسه مثمورا وسلك 
اهل الباد 6 وبقدر عزمه على الاندماج 
فى الموقف سيعرف الكثير من الحياة 
الأمركة 5 

ان الايطالى فى باريس مثلا لن تواتيه 
فكرة الذهاب الى البورصة الا اذا كان 
من المتسماتزة طبضا :ون الاجيل 
الذى يزور ثنيويورك ولا يذهب الى 
وول ستريت برتكب خط كبيرا . انك 
اتزور أوتردام فى باريس ولكن لا لزوم 
لزبارة سانث باتريك فى نيويورك > فهذا 
البلد ليس به قصور ولا كنائس ولا 
اطلال ؛ فالحياة الأمربكية هى الحاضر 
وليس المافى» ومن هنا كانت السياحة 
فى اولابات التحدة ذات صبغفة 
اجتماعية اكثر منها تاريخية؛ فالسائح 
يستطيع معرفة الولابات التحدة دون 
أن يزور كود نيتيوش هول فا 
فيلادلفيا » فحين انه آن يعرف قرا 
اذا لويزر فرساى أو أشاتو دولا لواز. 
وكذلك اذا لم تنزل فى احد الفن_ادق 
الهائلة ف نيويورك » او تتوقف فى احد 


(ممع. ان دوهع مدطهاه. 


"أرشيف الشارخ 


الوتيلات فانت لم ترف امربكا 
500 

والخطوط الجويةالداخلية الأمريكية 
هى أرخص الخطوط فى العالم نتيجة 
النافسة القائمة بين شركات الملاحة 
الجوية الامريكية المديدة . فآنت 
ستطيع الذهاب من نيويورك الى 
واشنتطن بخغسةعثر دولارا ؛ 
والسافة بينالدينتين هىنفس المسافة 
بين باريس ولندن. ولكن عيب الطائرة 
معروفَ وهو انك تطبر على ارتفاع 
احد عثر آلف قدم فلا ترى شيئًا » 
ولكن نظرا لاتساع رقعة البلد اتساعا 
هائلا فالطائرة هى جنة السائح الذى 
لا بلك فسخ كبيرة من الوقت . 
وهناك طريقة اخرى هى ان تشسترى 
سيارة مسكميلة بمجرد وطولك الى 
ااولايات المتحدة ثمتبيعها عند رحيلك؛ 
وهى طريقة اقتصادية جدا اذا وفقت 
الى سيارة فى حالة 

وان هنالك تسهيلات عديدة تنيح 
للآمركى بيط تذضاء اجازة ذات 


مستوراعلى من امكان ظ ايها المادية © 


4 2 لكيه 
ال سعدا ل تود 6 
على ١‏ المادية 
و الا ] 

بامكتقلا 


حاو 
اللناهلة 2 9 نتراعروها لالج 00 
اولابات التحبذفة يجب ان تتم على 
اساس نفس الفكرة التى كانت لدى 
المائة وثمانين مليون سائح الذين انتهى 
بهم الامر بان اوجدوا الولابات المتددة 


همنجواى وباريس 

عندما كان همنجواى مراسلا +ريذة 
كندية فى باريس كان صديقا لاكثيرين 
مثل جرترود شتاين وازرا باوند » 
كان فقيرا ؛ معجبا بجويس ؛ بتلاكم مع 
أصلاقائة. ويتردد على حلنات” مياق 
الخيل - 

هذا ما اخبرنا به صيلقيا بيتش فى 
ما كتبجهةاعن ممتجتواى ؛ كما ان 
همنجواى نفسه صاغ هذه الفترة من 
حياته فى قالب روائى فى « الشمس 
تشرق أبضا » وفى « ثلوج كلمنجارو » 
ققد وصف القاهى الباريسية الصفية 
وحديقة اللكسمبورج وليل ياريسن 
ورجال آلى لله ولتي البواحات: 25د 
ال د يي الجتديد 
هذه الفترة من قبابه »6 فآن 
ما كتبه هر « ع عيد 6. 


م0 الهفكامهت /دامه .ب يإم مجاعم ها مها تجا 


لقد اراد أنزيسترجع ذكرى اصدقاله 
وجبه لهادلى امراته الآولى ؛ وائتنآا 
لانجد فى هذا ااكتاب معاومات جديدة 
خلاف ما نعرف » ولكن قيمته هى از 
نجد فيه الشعر الى جانب الحقيقة 4 
فقد كتب همنجواى نفس المعلومات. 
ولكن فق صورة مؤثرة » فهى مختلطة 
بحر الذكريات والابتسامة الاسيفة. . 
رجل عجوز على وشك ان يموت يحكى 
الفترة التى عرف فيها السعادة . 

ولم يكن همنجواى بدلل اصدقاءهة 
فليس إينهم واحد تمتعبتقديره الكاءل 
سوى ازرا باوند ٠‏ وذات مرة نصح 
همنجواى احد اصدقائه بعدم الكتابة 
فارسل اليه هذا بقول : 

« انك فظ فعلا » ان الجميع ي#واون 
دالما انك فظ ومتكبر ويلا قلب 06 .. 
والواقع ان هذا صحيح الى درجة ماء 
تمبتجزاى لا: بلستتطيع أن امنا عي 
القسوة مع الذين يحبهم ؛ وذلك لاله 
بريدهم اتقياء كاملينجديرين باحترامه 
وكان هذا طابع علامته مع س كرت 
فيتزجيرالد رغم أن صفحات هذا 
الكنابتنضم بحبه. فقد احبههمئجواى 
واعجب بموهبته © وام يستطع انيففر 
له انه خطم نفسه ولم يواصل العمل . 


5 همتجواى ان 
2 اد تشتوبهما الاوهام » وهو يقدم 
طربقته قائلا « عايك ان تكتب 


امدق مبارة تفرفها ...2 لقد كدت 
اكتب عبارةصادقة ثم استمر فىالكتابة 
بعدها . 

وفى ثنايا قسوة همنجواى على 
اد تاد افسبابة واحتقاره التعضيم 
سنيف نمه عن انه لم يطلا 
للرقة معهم ؛ وعلى انه كان مرغما ان 
يحذر هذه الرقة . لقد راى همنجواى 
جرالد المصير الذى كان بمكن 
أن يؤول هو اليه . 

وقد وقف همنجواى رقته كاها على 
باريس .التى احبها حبا عظيما فتغنى 
البسطاء من اهلها مثل البوابين وتجار 
النبيذ وعمال المقاهى ومشوعى اهرب * 

واختلطحبه لها بحبه اهادلى. وان 
الشفحات الاخرة من الكتاب © اوه 
الصسفطات 'التى تعثر الى الهالة خبهماء 
صفحات مثيرة مثل صفدات « وداعا 
للسلاح» التى نشهد فيها موث كاترين 
ان آخر غم فى الاغنية الحزينة فى هذا 
الكتاب هو “ذلك الذى تتسمعه حي 
بقرل همنجواى « تلك كانت ناريس 


ابراهيم سوريال 


لفن 
أقالقوهد6 اعد اا/:دملاة. 


أرشيف للشارع 


هناك مشكلة واحدة كبيرة تبرز فى 
صور » ومن زوايا فكرية مختلفة 
بين صفحات العلد الاخير هن مجلة 
العلوم » مشسكلة العلاقة بين العلم والحياة 
* فماذا يفعل العلم بمناهجه 
وادوانه التى حققت نجاحا عظيما فى 
مجالات الفيزياء والكيمياء » ازاء مجالات 
مثل السياسة والشعر والقيم ؟ هل 
البسماما اسممطيع رموز العلم ومعادلاته أن 
انستوعب مالا حدود له » وما يستعصى 
على التفسسبر » وما يأبى أن تحيط به 
الحواس ؟ ٠‏ 

يستهل الاستاذ عبد اللطيف شراية 


العدد بان يضع حدا فاصلا قاطما دب 
ها يسميه العقل العلمى وبين ها بسهه_ 


العقل السياسى ٠‏ فالعتقل !/ 
ينصرف الى الظاهر + والى المحسوس من 
الشؤون والقضايا ٠‏ محاولا تفسسير 
الظواهر , وتعليل الوقائع وفقا لما تجمع 
لديه هن قواعد ومعلومات وحقاائق 
يعتبرها أولية أو بدهية » وهو بحكم 
انصرافه الى الظامن وان المحمسوس 
واتمتمامه بما تقع عليه العين أو تلمسه 
اليد مباشرة وغير مباشرة , عاجز عن 
رؤيةمايجرى فى الدهاليز : الخفية 
المظلمة , فى الطبيعة والنفس والمجتمع* 
ومعنى ذلك أن العقل العلمى يخضعفى 
كثير من فتوحاته وانتصاراته “للا تعود 
التاس أن يسموه المصادفةءفقد اكتشف 
نيوتن قانون الجاذبية حين 0 أمام 
عينيه التفاحة مصادفة ٠‏ رراح يتساءل 
عن سمبب سسقوطها » وانتهى 0ت 
الى القوة البخغسارية حين رأى ابريق 
الشاى يرتفع غطاؤه نحت ضغط البخار 
وكذلك هو الشان فى شتى الاختراعات 
والاكتشافات العلمية ٠‏ 


ومن الواضح أن الاستاذ شرارة يقدم 
فى هذه السطور القليلة عددا كبيرا من 
الافتراضات الغريبة التى لم يحاول 
التدليل عليه! . والتى تبدو له بينة 
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يقدمها : ابراهيم فتحى 


250 


بذاتها , لاسبيل. الى مناقشتها » قتجن 
نرى في الحديث عن الظاعر المسينوين 
والباطن الذى لاتستطيع الحواس أن 
اليه أبدا » تسليما بآراء كانت » العتيقة 
عن الشىء فى ذاته , ذلك الجوهر الحفى 
الذى بين معرفتنا وبينه حجاب ٠‏ ولكن 
أحدا لم يدرك كيف استطاع كانت أن 
يصل الى هعرفة أن هذا الشىء الذى 
تستحيل معرفته موجود الفمل + از 


الطاية نيت ام 014 التبارا 


٠‏ ولا تقف الممرقة العلبية يل 
ا لان ألى أعماق » فلاتناقض 
بين الظواهر والجوهر 2 قليس الجوهرٍ 
كود عامل اللصفات لدف" ستحية 
واحدة هى كونه خاليا من الصقات الا 
عند الذين يسنتخدمون ألفاظا بلا دلالة * 
ثم هن إلذى قال بعد ذلك ان القواعد 
التى يرتكز عليها العلم فى. التفسير هى 
قواعد يعتبرها العقل أولية بدعية » لعل 
الاستاذ لم يسمع الجدل الصاخب الذى 
يدوز حول الحتمية والاحتمال وطبيعة 
القانوئ ومشروعية الفرض » بل ان 
بديهيات الرياضة نفسها , يحفن بعض 
العلماء الارض تحتها , ليرجعوا بها الى 
التجربة استنادا الى أنها نشات تاريخيا 
عن طريق التجربة بعد الخضاع ١‏ 
لنوع خاص من التجريد قالاسس 
التظرية للعلم لم تقف عند المحاولات 
المتعئرة التى قدمها » كانت » فى أواخر 
القرن الثامن عشر * 
ولكن أعجب ما جاء فى المقال هوتلك 
المفارقة الطريفة القائلة بأن العلم 
خاضع للمصادفة والتى لا ترتكز الاعلى 


081 الع امدطال0 مم )هاعم 6]. دوعصلا 


اطق لو امم فق 


قصة التفاحة وابريق الشاى ٠‏ ولاشك 
فى أن «.عصتين ممتعتان وهمسا تردان 
فى كتب تهذيب الاطفال لحثهم على أن 
ببذلوا جهدا كبيرا فى ملاحظة العالم 
المحيط. بهم ٠‏ ولكنهما ترويان للكبار 
على نحو آخر ٠‏ 


ققصة نيوئن عى موقف عالم يمتلىء 
ذهنه بالمشسكلات النابعة عن احثياجات 
عصره . مثل مشكلات الغلك التى تعتمد 
عليها الملاحة وكذلك ٠‏ كلات الحر لة 
المبكانيكية فى السماء والارض* ونيوتن 
يطيل التفكير ف قوائين كبلر عن 


كة الكواكب التى كان من المستحيل 


01 220 تكنشف فى القرون الوسطى أوقبل 


إختراع التليس كوب » وكان يطبل 
التفكر فى مشكلات تطوير الجهساز 
الرياضى ومحاولة اكتشاف الجديد فيه . 
وفى آلاف المعطياتالواقعية عن الاوضاع 
الظاعرية لهذه الكواكب التى تتطلب 
تفسسيرا يضم أجزاءها ١١‏ وتتنطلب 
تعبيرا كميا عنها ٠‏ وكان هوك , قدسبقه 
فى تحديد طبيعة ظاهرة الجاذبية بلوفي 
اعتمادها على المسافة , ان الجديد الذى 
أتى به نيؤتن ليس اكتشاف ما سبق 
اكتشافه آلاف المرات حتى ليصبح جزءا 
هما يسلم به الجميع وهو أن الاشسسياء 
تسقط من أعلى الى أسفل » بل اكتشاف 
المعادلة الرياضية القائلة بان قوة الجذب 
بين جسمتن تتناسب تناسبا طرديا مع 
<.:صل ضرب كلتيهما وعكسيا معمربع 
المسافة بيتهدا ؛ وكانت رؤية التفاحة 
صاحب بالمصادفة عملية 
ضرورية قى ذهن نيوثن كان المجتمسنع 
والعلم يستلزمها وبطبيعة الحال انه من 
السذاجة أن نعتقد أنه لولا سسقوط 
التفاحة للا اكتشف نيوتن » قانون 
الجاذبية » فان المصادفة لا تضىء الاذهنا 
متأهبا لاستقيالها ولا مكان لانكار دور 
المصادفة فى الوصول الى نتائج فى البحثت 


أهالقوع هاعم ااتوجلاط 


العلمى ولكنها المصادفة التى لا تثمر الا 
على أرض أعدها القصد والتدبير * 

ولن نقص حكاية ابريق الشاى فهى 
لا تخرج عن أن تكون نظيرا لقصةالتفاحة 
وما كان من الممكن الوصول الى قانون 
ة أو الى الآلة البخارية الآ فى 
مستوى معين من تطور الآلات والاجهزة 
العلمية والمفهومات النظرية وتلبيية 
لحاجة اجتماعية علحة مهما يسقط من 
تفاح أو صواعق على رؤوسي العبا 

وفوق ذلك فالاستاذ شرارة يخلط 
بين خدوث المصادفات التى تساعد أو 
شالع الاتمات التلدى وبق أن 
العقل العلمى تتالف طبيعثه من المصادقة 
وانه يخضع للمصادفة ؛ قالعقل العلمى 
ان صحت التسمية ‏ قائم كما يقول 
الاسئاذ بعد ذلك دون أن يلحظ المفارقة 
على اكتشاف القانون العام أى على 
الضرورى والجوهرى ٠‏ 

اما المقل السياسى , أى ٠‏ البطولة » 
التى تقف على طرف الدقيضى عن العقل 
العامى فى رأى كاتب المقال فهى تستقى 
وجودها من تحدى المصادفات والتغلب 
عليها » وقانونها ينبع من وجودها نفسه 
فحيث 'توجد يوجد معها قانونها الخاص 
الذى لا يمكن أن يكون عاما » والقداقض 
بين العقل العلمى والبطولة هوآن القانوز 
العلمى لا يصح ولا يعترف به الا اذا 


عام ينطيق هنا كما ينطبق هناك تكو 


نتائج التجربة فيه واحدة سواء أجرك 
اليوم أو غدا ؛ بينها الع.-لى البطرليآ 
لا يكون الا مرة واحدة ولا 
بطل واحد »6 ثم لايصح اتخاذه قاعدة 
لانه يختلف بين مكان ومكان وزمان 
وزمان ومجتمع ومجتمع ٠‏ وهنا يصل 
الكاتب الى استحالة الوصول الى قانون 
اجتماعى ؛ أو آلى ارساء السياسة على 
أساس علمى ٠‏ فهذا العقل السبسياسى 
وهو نتاج ناريخ ومجتمع وأوضاع 
وثقاليد وعادات تمتزج كلها بطزيقة 
غامضة بعبقرية فرد يتمثل تاريخ ال اجتمع 
وتراثه ويحبط. بأوضاعه وتقاليده ويعمل 
ذلك الفرد على توجيه المجتمع ٠‏ وتاريخ 
كل مجتمع يظل كترائه يستعصى على 
الاحاطة ويعسر ادراكه , والحقيقة التى 
انتهى اليها المعاصرون فى رأى الكاتببت 
وآمنوا أخيرا بها عبى أن السياسة فن 
كالشعرن مثلا وليست علما ونحن لاحل 
أن كاتب المقال يكاد يصل الى أثند 
الافكار تخلقا فى نظريته السياسية , 
فالمجتمع لا يخضع لقانون وهناك عوامل 
متعددة متنافرة تحدث أثرعا عشوائيا 
بشكل قريد فى كل عصر أو بلد وعناك 
قطيع من الافراد قى القاع وحفقنة هن 


م به سوى 


50000 


اريف لشلرع” 


الذين اختارتهم القوى الحفية في القمة 
يبرز بيئهم قرد هو صانع التاريخ وفق 
ارادته ٠‏ وكاتب المقال يصل منالواقعة 
البسيطة القائمة على أن هناك اختلافابين 
قوانين الطبيعة وقوانين المجتمع الى نفى 
أن تخضع الظاهرة الاجتماعية لقانون * 


وهو يتقق اتفاقا كبيرا مع ممثلى الكانتية 


الجديدة من مدرسة فريبورج (ونيدلباند 
وريكرت ) الى درجة. استخدام ألفاظهم » 
فهم يربطون بين عدم قابلية التلاهرة 
الاجتماعية للاسترجاع التاريخى وبين 
دور الافراد الحاسم » ويرفضون امكان 
لتنبؤ بالتطور التاريخى فى اتجاهاته 
العامة ورغم أن الكانتيه الجديدة كمدرسة 
فلسغية لا تلقى رواجا الا آنها فى مجال 
القكر الاجتماعى تلقى تأبيدا هن أشد 
القوى رجعية , التى تجد فى القول بأن 
التاريخ السياسى هو تاريخ المفرد الذى 
لا يتكرر , هو ناريخ الغرائب والخوارق 
علاذا فكريا تهرب فيه من مازقها الحتمى 
الثاتل . لا بؤدى رفض هذا المنهج الى 
القول بأن التاريخ يعيد نفسه . فكل 
تطور أنأريخى هو التقاء بن مآهو قريد 
وبين مل بقبل التكرار ب 


الجزثىا 3 الواقعى 
اتجاهه 
قابلية الك7525 


جقبا نض 0-07 طعرية عي هيز 
آكان فى انجلترا. فى 
أو فى اسسبانيا فى القرن العشرين(قانون 
الازمة مثلا) بالاضافة الى وجود خصائص 
نوعية تتعلق باعتبازات الزّهان والمكان 
( الديموقراطية البرلمانية فى بريطانيات- 
الفاشية فى اسبانيا ) » وان للطبققة 
الاجتماعية حينما يؤْخْد هذا المفهوم فى 
ارتباطه بأدوات الانتتاج فى مرحلة 
تاريخية سمات عامة مشتركة لاتتوق 
على القومية أو القرن من الزمان وسمات 
نوعية خاصة , بل ان للطبقات 
الاستغلالية على مدى التاريخ ودوناعتبار 
للتكو ب نالاجتماعى الاقتصادى أوللمرحلة 
الحضارية ملامح لها طابع الشمول ٠‏ 
فالتاريخ تركيب متشسابك الاجزاء من 
العام والخاص من الضرورى والعركى 
تلعب فيه الضرورة التى تمثل الشمول 
الدور الاسم وعلى العكس من رأى 
الاستاذ شرارة يقوم علم الاجتماعالجديد 
بالتسمية على القول بالضرورةالموضوعية 
التاريخية » وعلى اعتبار السياسة علماء 
وحيتما ينتقل الكاتب الى العلاقة 
بين العقلين استنادا الى نظريته السابقة 


لمة “تاه 


القرن الثامن عشم 


نراه يؤكد أن خطا أوربا الفادح يكمن 
فى أنها جعلت العقل العامي دليلا على 
التغفوق السياسى , فاذا اهتدى البرت 
اينشتين الى نظرية علمية نتيجة مصادفة 
عارضة  )!!(‏ والاستاذ شرارة هنا 
ناعم البال خالى الذهن - بالنسبةلوعورة 
القضايا العلمية التى تناقشها النسبيقف 
حسب السنلج الاغبيناء 4 ان اليهود 
واينشستين منهم يتفوقون على غيرهم الم 
يمضى الكاتب فى حماس شديد ليثبت 

بنشتين كان صهيونيا 


أن يطيل التفكير قبل أن بقذم الى أعدائنا 
وأعدائه أغلى الهدايا » وألا يسير مع ولعه 
بالقصص والاحاديثالسائرة الى النهاية 
قما هى المواقف العملية ال ىقآخذها العالم 
و تين التى تبرر هذا الاتهام 
الجائر ٠‏ عن الواضح أن رجل العلم قد 
لا يطبق منهجه خارج مجال تخصصه , 
بل قد يكون هذا هو الوضع السائد فى 
الكثير من البلاد » فهناك تناقض مائل 
فى الثقافة الغربية بين صحافة التقدم 
فى كل فرع من فروعالممرفة ماخوذ على 
حدة وبين الصورة الكلية المترابطشلة 
للمعرئة , فقد نرى عالما ذريا لا تختلف 
أفكاره الاجتماعية عن آفكار جدته _شبه 


الامية ٠‏ ولكن المخرج من تلك الازمة 
ى الا أن يبسط المنهج العلمى جناحية 


4- سائر المجالات » وأن تلتقى الفروع 
المختلفة للمعرفة وققا لروابطها الداخلية 
فى منطق علمى شال » لا بأن نقيم 
تعإرضا وهميا بين ما يستمى بالعقل 
العلمى وما يسمى بالفقل السياسى ٠‏ 
وحينما ننظر إلى اينشتينمن هذهالزاوية 
نجده رغم مايمكن أن يكون لديه من 
نواحى القصور يحقق درجة من الثوافق 
ان كان ينقصها الاحكام فلايتقصها 
الاخلاص ‏ بين موقفه العلمى وموقفه 
السياسى فكان معاديا للفاشية ومدافعا 
عن السلام ضد الحرب الئووية ٠»‏ ومعاديا 
للرأسمالية فى امريكا التى تحتضن 
اسرائيل ومقالته الشهيرة المعنونة': «لماذا 
الاشتراكية» التى نشرها فى يونيئو 1988 
فى المجلد السابع هن همنتثلى ريفيو 
يدعو فيها الىا استتصمال الرإسمالية 
وشرورهاء وتعل الاستاذ شرآرة لايعرف 
أن اينشتين رفض أن يكون أول رئيس 
لاسرائيل لانها دولة تقوم على اناس 
عنصرى » دان عدا الموقف الذى حرمقيه 
العالم الكبير العصابة السياسيةالوضيعة 
من أن تستغل مكائته العلمية هو قوقف 
معاد للصهيرنية وهو درجة من درجات 


0ل تسح 


وتئرك العقل العلمى والسياسى 
لتنتقل الى العلم والشعر عند الدكتور 
عير اذروح وهو الا حرق عن الفبيات ا 
ولا يضع العقل مقابلا للوجدان » بل 
يعتقد أن هناك علوما انسانية » فالقيم 
الادبية والقنية لايقف بينها وبين 
الدراسة اللمية شور فاصل ؟ ولسكن 
العلوم الانسانية عنده هجموعة من 
الاحكام النسبية بالاضافة الى المكان 
والزمان والى 7 المؤلف والقارىء 
وهذه الاحكام تختلف عادة 
وزمان وبين مكان ومكان ثم بين شخص 
وشخص فى المكان الواحد والزمان 
الواحد ٠‏ أى أن الدكتور عمر فروخ عنا 
لاستخدم العلم بمعناه المحدد الدقيق / 
بل يعنى مجرد الدراسة الوصفية أو 
التحليلية أو المقارنة ٠‏ وقد يكون 
لتضارب المدارس الآدبية والفنية 
والمذاهب التى تناقش القيم الاخلاقية 
أثر فى رحابة صدر الدكتور فروخ » 
ولكننا حيئما ترفع الذوق الشخصى أو 
الزى الشائع أو التيار المؤقت الىعرتبة 
الاحكام العلمية فاننا يذلك نهبطيمفهرم 
الاحكام العامية الى عالايقبل التحد.دوالى 
ما هو عرضى والى ما هو ذائى ذاتية 
فردية أى نصل الى الغائه ٠‏ ولكن الحكم 
الغلمى انبتنادا الى التراث 10 


ن ذمان 


ومقتضياته لابد أنيعكس روابط جوعر 4 
أى أن يقفل ماهو سب طحى وخارجى_ 
بالنسبة الى الظاهرة المعيتة , ولابد أن 
يعكس رابطة عامة كلية أى لابد أن يرئّ 
الكلى فى الجزئى والمفرد ولايد أن يعكن 
رابطة ضرورية أى نابعهة من طبيمة 
الظاهرة المعينة ولابد أن يعكس رابطة 
تعبر عما بين الظوار من ثبات ودوام 
فى دوامة_التقير التى "سيط على 
الظواهر هناك خيط من الامستمرار » 
عناك رابطة ثابتة نسبيا هى محتوى 
الحكم العلمى ٠‏ 

وقد. يعئقد الدكتور أن هذه الخصائص 
قد تصلح للعلوم الرياضية وما يجرى 
مجراها من علوم موضوعية ذوات قواعد 
ثابتة مربوطة: ببراهينها-على حد تعبيره ٠‏ 
ولكن لابد من وجود أساس مشترك بين 
العلوم الطبيعيةوالانسائية يضفى عليهما 
الصفة العلمية ويحدد انتماءعما الى 
فصيلة واحدة » وهمذان التوعان من 
العلوم يختلفان بطبيعة الحال لا منناحية 
الطبيعة الموضوعيةوالضرورية لمايدرسان 
من ظواهر بل بالطابع المشروط تاريخيا 
لقوانين العلوم. الانسانية وبستهولة 
انعكاس الاوضاع الطبقية فى حرف 
احكامها دوذ أن يعنى ذلك آنه لاتوجد 
زاوية موضوعية للرؤية تتفق قيها 


إن 
مه القك وهم امطةاه. 


الصلحة الاجتماعية معالحقيقة الموضوعية 
والدكتور قفروخ يلمس فى براعة » 
وبنظرة نقدية نه التبريرات وأتواع 
التحايل التى تنتشر فى هجال التقد 
الادبى ٠‏ ولكنه ينتقل من ذلك الى وضع 
قواعد للشعر كما أن للهندسة قواعدفى 
«جالها الخاص وكما أن للكيمياء قواعد 
فى نطاق الكيمياء » وهو يقدم وصايا 
عشر دون أن يذكر أساشا منهجيسا ٠‏ 
ولا داعى لمناقشة هذه الوصايا فه ىككل 
التصائح الذهيبة بعيدة عن عناقك ة 
الممارسمة الفعلية فى واقعيته الحافلة 
بالتناقضات , وهى تعميمات تبلغ من 
التجريد درجة أنها لاتقول شيئا محدداء 

ونتقل من أمنيات الدكتور فروجبآن 
يقدم للشعر المقال فئ المنهج كما قدم 
ديكارت للفلسفة العقلية ذلك المقال : 
لنصل الى تطبيق العلم فى المتكم على 
المجتمع وفى. التنبؤ بمستقيله عند 
اندوسهكسلى ‏ والاستاذ صبرىحافظ 
يبدأ حديثه بأن موت ألدوس مكسلى لم 
بهتز له كثيرون لان شتعائر دفته كانت 


مج اهنك ومن 2 الز 
البربة وتان ف 1 1-0 


وعو قد مات فى نهاية المام. الماضى وليس 
فى مطلع هذا العام كما جاء فى المقال 
ولتعد إلى موضوعنا فقد شغلئا بالحديث 
عن الرجل ٠‏ .لا عن أفكاره , وعى حتى 
وقاته .على _حد تعبير والتر ألن.2 كانت 
نلقى استجابة بمند آلاف الآلاف لالها 
كانت تتحدث عن دخائل نفوس آلاف 
الآلاف ». فقد كان.همكسبى كما يتقول 
الاستاذ صيرئ حافظ نجم. عشعرينات 
هذا القرن وثلاثيناته » وقد. وقف فوق 
أنقاض عالم ضريبة الحرب العالمية الاولى 
ميشرا ومنذر! بالدمار ويوقد فى النفوس 
نيران الرعب من حرب , انقضت وأخرى 
تلوح غيومها .فى الطريق ٠‏ وبدآ التمزّق 
3 الذى خلفه الحرب يدقع الكتا. 
ال لحت عن البريرات” لائسة اللازما 
0 شينجلر بسبقوط. الغرب وأعلن 
توينبى نظريته قى الحضارة القائمة على 
التحدى والجواب , واكد هكسل آلية 
العلم وتفر من الاندقاع قى متعطفاته 
دخوائقه - روفقا لمابقولالاستاذصبرى 
حافظ ارتفعت صيحات نيتشه عن عوت 
الله وعن عدمية العالم - ولست أدري 


لماذا يضيف الكاتب كل هذه السسنوات 
الى عمش نيتشة ‏ الذنى مات عام 15.٠‏ 
فيستبقيه حتى العشرينات ٠‏ وغمرت 
الحضارة البورجوازية بصفة عامة موجة 
من الفلسفات التى تتسم كلها بالهروب 
من الواقع والاستعلاء عليه » وكانهكسلى 
ند اعتئق فكرة مسبقة عن اهيار القيم 
ثم حاول تدعيم هذه الفكرة عن طريق 
دراساته الموسوعية دون أن يربطا بين 
هذه القكرة وبين أزمة المضارة 
البورجوازية إلتى احتدمت تناقضاتها 
«ولدت انهيار القيم . وروابة المالم 
الطريف تعبير عن رأى عكسلى القائل بأن 
التقدم العلمى سسيؤدى حتما الى القضاء 
على اتسانية الانسان وسيسم كل حياته 
بالآلية الجامدة قاضيا تماما على كافة 
تيمهالانسانية ؛ وهكسلىلابقدم لناهذه 
القرضية بطريقة مباشرة ولكنه يحاول 
أن يجعلها تقف فى خلفية عمله الروائى 
ولهذا فانه يرسبمصورة لمستقبل البشرية 
بعد أن تسلل العلم الى كل جزئيات 
حباتها فنثر داخلها الآلية والبشاعةورغم 
كل هذا قانه يسمى هذا العالم بالعالم 
الطريف ٠٠‏ وفى عالمه الطريف ذاك أدى 
التطور الكنولوجىالمتلاحق والاكتشافات 
| المنعاقيبةالى تلاشى التوالد 

لطبيعى والى تفريخ الانسان قى المعامل 
اد الى حدوث تغيرات غريبة فى 

1 العلاقات الانسانية داخل مذا 
العالم الطريف »؛ اذ تقدم الرواية صورة 
للحياة فى معمل التفريخ الانسانئى ٠‏ 
رونعرض فى الوقت نفسهطبيعة العلاقات 


الانسا موظفى هذا العقل 
ومواظفاته  ٠٠‏ هؤلاء الذين يقتتائثون 
بحبوب السوما ويثنز الكواكب 


ويعقدون علاقات جنسيةعديدة بلاحساب 
ويعتقد الاستاة صبرى حافظ أن هدف 
مكسلى من ذلك هو أن تقنع بمعدتك 
الحاوية لتحلم بعالم الازرار السحرى , 
وأن الرواية اعلان عن هذا العالم الممتع 
الذى يستهوى القراء ٠‏ ثم لتعفدالى 
الرواية من جديد فهو يقسم الناس الى 
طبقات على أساس فسيولوجى ٠٠‏ ليؤكد 
أبدية النظام الطبقى » ورغم ذلك فان 
هكسلى فى رأى الاستاذ حافظ لم يتمكن 
فى_روايته من تقديم بديل لتلك الحضارة 
القائمة على العلم والتى ينفر منها بشسد 
قلم يدع إلى العودة الى البساطةوالبدائية 
ولكنه اكتفى فقط بالتنقير هن الحضارة 
العلمية دون أن يقدم بديلا محددا لهذه 
الحضارة ٠‏ 

ان فهم عكسق للعلم على آنه تروس 
وعجلات ومشارط قاطعة يقف به مباشرة 
فى وجه كل مظامن اليساطة والجال 


ماوع اعرجيا/توصلاة . 


الانسائى * واذا لم يوضع التطورالعلنى 
بالفعل ويسخر لمصاحة البشير المنتجين 
فانه يصبع بالفغل نقيضا للعاطفة 
والقلب + 


وفهم مكسك المبتسر للعلم والانسان 
هو الذى أدى به الى تحويل العلم الى 
وسيلة لعقل الحياة الانسانية والى تجريد 
الانسان من انسانيته , وهذا الفهم مو 
الذى أدى به الى الاعتقاد فى قصور 
الانسان وفى ضرورة السيطرة عليه وقى 
رأيه هذا ظلال كثيرة هن فلسفة نيقشه 
وانسانه الاعلى ٠‏ ان فلسفته فى رأى 
الاسناذ صبرى حافظ التى لاقنترواجا 
فى مطلع القرن عجزت أن تكون ذات 
فاعلية حينما انقلب ميزان القوىلصالح 
الاشتراكية والقوى التحبررية فماتت 
قلسفة هكسل , ثم مات هكسلى يعدماء 


هذا هو الخيظ الاساسى فى هم 
الحضارة العلمية عند هكسلى كمايعرضها 


الاسنتاذ. صسبرئ” حافظ فى .مقاله:/ دعو , 


1000 


كلام ينطبق على كل كتاب الراسمالي ف 
ولا يتعلق بالدوس مكسلى بالذات 0 
كان يفسر كثيرا من جوانبه تفسسي 

عميقا ٠‏ وهكسلى لا يمكن تفسيره بأنه 
ا 00 اله 
ظاهرة اكثر تعقيدا , ولا يمكن أننموت 
أفكاره الرجعية لان الاستعمار يضمحل» 
فالافكار الاستعمارية واسعة الانتشار > 
ان هذه المبالغة فى تبسيط الامور لاتعير 
را 

لقد كان الدوس هكسلى يقوم بدور 
هءج٠‏ ولز مقلوبا كما يقول النساقد 
والتر الن ٠‏ فبينما ولز يعبر عن ايمان 
الآلاف بما فى العلم التطبيقى من 
امكانيات لين البشر يعبر مكسلى عززوال 
ف بنتائج العلم * وكان 
ولز يقدم العلم كانه دين جديد أما 
هكسلى فكان يعير عن فاجعة فقيدان 
الآلاف للايمان بهذا الدين ٠+‏ ولميكن 
رافضا لنتائج العلم التطبيقى فحسبيل 
كإن يرفض صورة المجتمم القائم عوالعلم 
التى . يقدمها الآدب. ٠»‏ مجموعة: ضخمة 

من الوقائع عن الشهوة والشيره والواجب 
والعواطف ٠‏ مجرد أحدات متخيلة 


مه .هدم وه عم 4ه 


الرقين الفادع] 


لا تضمها فلسقة جامعة أعلى مستوى من 
قهمنا للحياة اليومية » ومن العرف"اللحلى 
٠+‏ ليس هناك مبدأ موجه أبعد من 
الاشياع الجمالى العابر + انه يبدأ برفض 
الواقع ويعبر عن تناقضات حقيقية فيه 
وخاضة عن علاقة العلم بالمجتجع * وهو 
لا.يقدم روايات. » ولايضع أفكاره 
فى خلفية الرواية ان شخصياته دمى من 
الورق ٠‏ داخلها جراهموفون » يتحدث 
حديثا مباشرا عن الافكار , انها على حد 
تعبير الناقد بيتركتل مبنية من هيكل 
خارجى متين » وهم يشكلون حلقة أو 
جمعية للمناقشات فى اتعقاد أبدى ٠‏ 

أفراد من الطبقة السائدة يقدم خلالهم 
رؤية عن الحياة الماصرة » شخصيات 
أسيرة لدوافع نفسية آلية ٠‏ لامهربمن 
القدر الذين يحملونه فى احشضيائهم ,» 
وماذا ستفعل هذه المسوخ بالاكتشافات 
8 أركان عالم الفدد 
والغرائز وصلات الفمل ورد الفعل ٠‏ 
وحينما يقدمهمكسلى المستقبلذلك العالم 
الذى يبلغ فيه العلم أعلى درجة منالكمال 
ويبلغ سكانه احط درجات اهل ؛ و 

الحسكواضين ماه ليع 
من الميلة قآتةوينيم عيبريتاةنا كل 
المدائن الفاضلة 6 فالاممحلال حم الا 


وروابجام جز بفاعسي +جديرا ريانم يتعدر عل 
حد تمبير مارولد لاسكى ‏ الأامزلاء 
الدين يتمتعون بالنظرة النفاذة والحدسن 
الذى لا بخطىء وهؤلاء يشرق على نفوس.هم 
تور ايمان صوفى غامض غريب لاعلاقة 
له بنور الكهرباء أو النيون أو أى نور 
آخر يضىء العلم شعلته ٠‏ وهكذا ينتقل 
مكسق من الاحتبناج :عل اتتسجخطم 
الحضارة الغربية للعلم الى رفض العلم 
نفسه » ومن السخرية بتشوبه تلك 
الحضارة للانسان الى الكفر بالانسان 1٠١‏ 
فلا خلاص الا للصفوة أما الكثرة فحق' 
عليها الهلاك وبذلك ينتهى الى الالتقاء 
الحار بكل ما يبدا منطقه برفضه ٠‏ 


والاستاذ صبرى حافظ وهو يقدم 
الوحته العميقة الواعية لانتاج هكسكى 
الفكرى يوضح لنا أن أمام الانسان 
باستخدامه للعلم » ويبتصفيته لكل 
الاوضاع الاجتماعية التى تشوه الانسان 
وتحرف العلم » تتفتح آفاق أجمل من 
كل ها صورته المداثئن الفاضلة ٠‏ 


آبراهيم فتحى 


081 لفق امهنا /ج7 مع زم هطع مها بومويواالدهلا. 


جججججيييييييييييييبييبييرجيي4 جيييييييييييبيييييبيييييهيييبيبيييييييا 


+ 


ملقب -بجججج.. 


جو بوجوو يهججهوهوي4 


1 


ادغى الأستناذ فؤاد التصاص أن 
قصة « هزيمة الحب » التى ذشرتها له 
القصة فى عذد يونية 1116 بلا أسلوب. 

واهاخ هذا الادعاء الاستاذ محمد 
الخضرى » وجدلء يرسل رسالة ننشر 
بعضها ٠‏ وهو فى هذه الرسائة و 
الاستاذ 'انقساص ويدافع عن وجوب 
التزام القعمة لأسارب * 

وده كان لناازأى يخائف راىكاييها 
به ثم نضصع اقضية بين يدق 
انقارىء (إحسكم فيها بها يرى وذ<ن 


07 


على استعداد لنشر رآيه ماداع موضوعيا 
وجَانا + 
د 
انا حاضر عن : 


اساوب القصة التصيرة ! ! 


استرعى التباطئ فى عدد يوني 
85 من مجاة « القصنتة0» 
(تقديم ) قريب طلع يه « فرّاد 
انقصاص » © محاولا: أن « يبرر »6 به 
< تسة »له » اكثر قسزابة من 
عديَية 2.10 ومل”مكنناد اغرت 
من : « قصة بلا اسلوب » 19!.. ان 
« قصة بلا اسلوب » هو العئوان الذى 
ختارء للمقدمة وللقصة جميما:! .. 
لولا اله استدرك فاعلن منك بدء 
إلقدمة استهلالا قاطما بانه ( مع ايهانه 
بنتيقة أن :لا فص إلا أسوب » 
| والا فالقصة عندئد تكرن « كتاوحة 
بلا الوآن » وكافساكة بلا اهم )2 
قانهت مع ذلك ب يقسدم تك اانضة 
التى بلا اسلوب ! .. واعرود فاقول : 
اولا استدراكه ذاك الذى اقر ف 
اعتقادا ويقينا مايكن اعتباره ١‏ النايض 
لمقوض »الازكان فكرته من اساسها +. 
اذن لكانت درجة ه سخرنة » الكلمة 
الى يمكن ان بسساق اليه ودةال فى 
بدعته أعلىمنسوبا »واكثر احتداما ..!! 
وياتى ننا فؤاد ‏ وهو (القصاص) 
والقضضى التمكن: بانمؤاج' مجيت 
لبخيان يسميه ( قصة ) ؛ وأسسميه 
« فيلما © 11...: بالطبع :ليس منتظرا 
مفى - ذلا أنا يسامح لنفسى ب بعد 
هذه الافتتستاحية أن« اصسهلل 1.» 
فاحشد هنا كل ما تراضع بعض 
« المتناقدين » على اصطياده واستعماله 
من :مصضطلحات وقواعف . ...اذ المسآلة 
أولا وآخرا ‏ ( فكرة معروضة ) © 
و ( وجهة نظر ) مبسوطة: .. فهو له 
الحق فى أن يطرح من: الفكر ما إيشاء » 
وانا لى نفس الحق ف ان ابدى من 
الانطباعات والحجج ما اريد !... 


/اه 
0000 


١ 
0 


أناءوقد ائنتنا. عن آن الغتلاك 
« موضوعى »4 .. فبالاستطاعة الآن 
القول ان الفسكرة مرفوضة من 
أساسها! .. فلا قصة بلا اسلوب ! ٠.‏ 

أحس بهذا فؤاد نفسه » وقالها 
بعضمة قلمه"»  !‏ على استحياء 
وهو يقدم « تجربته » !! ... 

وعندى إن او كان هناك ثمة شىء 
يقال له هريا من اصالة الفن 
ومخسناته الجمالية ‏ « قصة بلا 
اسلوب » .. قما هو قطعا يلقصة 
ولا بالشعر ٠ ٠‏ وائما يمكن بلا حرج 
تسيئة ت » التصيق الستسطى" » 
أو « الاستطلاع الاخجارى » أو 
« الاعتراف التقريرى » .. وما الى 
ذلك من اى شىء آخر ... اما زقصة) 
وقصة فنية .. فلاء ويفتقح الله + 
ويغنيها الكريم 11.٠.‏ 

وى الحق لست ادرى اى ذوق قثى 
بقادر على ان يقر اسلويا سرديا 
لا تحليلات فيه ولا ايحاءات ‏ وانها 
ان الزم لروميات كل فن صادق ذى 
مان - وائما هو « فقرات » اتنوارد 
«اهتضاب (ممجع) مخيب للاحلام 


وى شىء المقروض انه رقصة) فنيه!.. 

لنتوقف معا لحظة » ولثر سويا كيف 
بدا العزيز ه :ؤاد اتقصاص » تجر ب 
الممسماة : م عزيمة آلحب » ٠‏ 

عادل أديب مدرى شاب أعزب /» 
ثال شهرة واسسعة فى المالم المربى 
بقصصه العاطفية11<هبة انتى أصدرتها 
له احدى دور النشر فى بيروت ٠٠‏ ») 

ثم فى موضع آخر * 

« ويحس عادل بالحرج ٠‏ ولكنه 
يفنت موضوعا آخر الحديث عن الجو 
وعن شاعرية المكان ٠‏ فيفاجا بها تساله 
ى برود عما بريده منها ٠‏ فيقول لما 
بلا تردد أنه معجب بهما ويتمنى أن 
يقضى مهها آكبر وقت يستطيعه ٠ ٠‏ 
وتفول فى تهكم ودهاء : ان هآ بريده 
سوف يكلفه كثيرا ٠‏ فيؤكد لها .. » 
الخ اه 

ويختتم فؤاد القصاص قصته كما 
يلق 

عادل جالس فى بيته وقد تقدمدبه 
السن وامامه طفلان فى نحو العاشرة » 
ويبدو أنه كان يروى لهما هذه القصة. 
العمياء الصماء تقودها 

بستقياها عادل بحب وحاسان 

ويجلسها بجواره » ! 

انتهت . بهذه القفلة «التلفراقية» 
قصة ‏ اقصد ( تجربة  )‏ هزيمة 
العا اك 


مه 


أرشيف الشار 


ون اذا جاوزا عن '( شل 
الحمولة ؟ ! ) فى التجرنة ب اتصد 
القصة ‏ مما لا تقوى على احتماله 
( قصة قصيرة ) لها( اختصاص) 
نعرفه ويعرفة معنا الأستاذ فَوَّد .. 
اذا تجاوزنا عن ( زحمة ) الأحداث 
فيها وطول المشاهد والرؤى ؛ وقضرنا 
حديثنا على ( الأسلوب ) وخده . 
قانا نقول : لا ! ...لاا يا انؤاد ! . 
ليس دفاعا مقنما التوسل بمقتضيات 
« عصر السرعة » الذى آخف يفرض 
نفسه على الحياة والأحياء 6 لم يدع 
للقارىء وقتا ينفقه فى تتبع التشبيهات 
الجميلة رالجمل الموسنيقية » ٠‏ 

أن_حياة واحيسبتاج مسن السرطةة 
اولئك الذين حم عليهم الزميل 
القصاص بانهم يخطفون الكلمة خطفا + 
ويظن أنهم يققزون الى النتائج دون 
القدمات قفرا .. هؤلاء فيهم دايا 
كان عصرهم ن « انسانية » لها غذاء 
ومتطلبات روحية .. فهم بشر طالما 
أن فى الواحد متهم الى جانب «الممدة» 
شىء آخر اسمه « الوجياني !! 

ثم بوسذا_الذى. تال جه وميقول - 
ن النكلة (للاتتون تمية(الا ظُلْلّ تدر 
ما تخم أيه اهن ١‏ اقتبيهاكا الجميلة ٠‏ 
برجم سر سغيية- . وكلياهت سد بة ناد 
ذاك بكلا السك نيه لهال 
فى . اأدراقن عللى عد والجشاباك 


لن, جيب ادها الدكون, تكلغ اجراع, 


* قرار اجازة »© نخول لحماله أن يعبث 
فى فن القصة تجريدا وتسهيلا ٠.٠‏ أن : 
ليس من الحتم ولا هو بالضرورة أن 
تكون عمد ( القصة القصيرة ) جماليات 
لفظية ؛ وموسيقيات وصفية .. والا 
قاين دور « الكلمة الموحية » 11 
الزميل قؤاد زقضاص) متخّرس.. 
فهو ثم » يعرف دور الكلمة 
وكيف يستطي تؤدى معنى لاتوحى 
به كلمة اخرى سواها !.. وانا اعختى 
الاستر سال خشية. الخروج عن الهدف 
المرسوم للكلمة » وحتى لا يكون فى 
الاسهاب مدعاة للانتماض او الأدعاء 
بأننا « تأمستذنا ! » على .. استاذ !.. 
محمد الخدرى عبد الحميد 


- 


ولعل القارىء يجد معى أن كلا من 
الخضرىوفؤاد قد شابتفكيرهما قايل 
من انخطا . فاقد أخطأا صاحب القصة 
عندما ادعى أنها بلا ادساوب © وأخطا 
الخذفرى عندما أخن ادعاء صاحب 
القصة قضية مسامة » وراح يناقةموا 


ع0 العام دطالهمع6اموطاعمه]. لامانوال/ن ةلاد . 


على هذا الأساس » ثم يرفضها لأنها 
جاءت بلا أساوب على حد قول مؤافع] 

ولتحديد الخطأ أولا أن نعرف 
ما هو الأساوب ؟ 

فى اعتقادى أنه : طريقة المعالجة + 

ومادام السكاتب قد مارس كتابته 
بالفعل فقد التزم أسلوبا ٠‏ 

أما أن يكون هذا الآساوب مقبولا 
بعد هذا أو مرفوضا . فذاك شسأن 
آخر 

اهنا ما “نان يشبغى لفؤاد أن يدامى 
أن قصسته إلا ادسساوب ٠‏ وها كان 
ينبفى لاخذرى أن يناقثمها على هذا 
الأساس ٠‏ 

ه صارت القاعدة اللاقاعدة ٠‏ 

وبهود أن قرات القصسة غلب على 
ظنى أن فؤاد قصد بكلمته الاتى قدم 
بها أنصته : المعالجة بطريقة غير متعارف 
عليها ى كتانة القصة تنزع الى الايهام 
بأنها حلم وان لم تصرح بذلك ٠‏ على 
انى أرفض منه هذاالقصدايضا . فكم 
من كناب كبار قدموا لنا قصصسوم 
القصرةوكانها الرؤيا فيما برى الثائم. 
إلا أنهم صرحوا بذلك فجاء مافيها من 
حيال أقرب الى الاقناع ٠‏ 

الا أن قصة فؤاد ما كانت مقئعة 
لانه أراد أن يمزج فيوسسا بين الحلم 
وا اسع دون أن يصرح بذلك وصور 
ها تركها شبه غاثمة وبخاصة فى آخرها 
وغلدها يبعفق الهتابية؟ ٠‏ 

ومع كل: هنذا فتف أصبحنا نقبل 
اللامعقول فى الفن » ثاماذا لا نقبال 
قصة فؤاد وهى لم تباغ هذا الحد 
نيا 

لقد اص حت القاءدة فى الغن هى 
اللاقاعدة ٠.‏ ولهذا كان لفؤاد ولغيره أن 
يكتبوا ما يشاعون وباى أدملوب ‏ يعن 
نهم ٠‏ أما أن يخلد هذا أو لا بخساد 
فعلمه عند اتتاريخ ٠‏ 

ه ماخذ على الخضرى ٠‏ 

ولقد كان عجيبا بحق أن يستشهد 
الخضرى على رأيه بقصة من نسج 
خياله هو  »‏ وقد حدفناه من رسا 
فكان كمن يفرض الفرض » ثم يعتقد أنه 
قد أصبح قضية مسلمة » مادام قد 
افترضه هو » ويروح بعد هذا يدئل به 
يا سيد خضرى لعلك معى فى 
آنه لايصح أن نستشهد بأعمائنا على 
صحته دعاوانا ٠‏ وبخاصة اذا كنا فى 


مجال مناقشة الفير على عمل ننتج | 


مثله ٠‏ أظنك معن ٠‏ 
مصطفى فوده 


أةالهوء ملعم ا/تدملاة 


فى العدد الماضي من الثقافة كتب 
الدكتور فؤاد زكريا مقالا عن اللامعقول 
وحياتنا المعاصرة . والمفهوم العمام 
القريب للمقالة يقول أن ظروفنا الحالية 
التى نمر بها كدولة تمارس تجربة 
الاشتراكية لاول مرة أى أنها تتخلص 
من سيطرة الفرد واستغلاله لتتجه الى 
التكوين الجماعى وما يستتبع ذلك من 
تغير مماثل فى طريقة التفكر » فى هذه 
الظروف لا يمكن أن يعيش اللامعقول 
بيننا وفى هذه التربة لا يمكن أن تنبت 
بذوره ٠‏ 'وعندما آراد أن يدلل على هذا 
الرآى وقع فى عدة متناقضات غريب 
تشير بوضوح الى آنه لم ينفذ ببصمرية 
الى مستوى هذه الظاهرة وانه قد 
بنى فروضه ونتائجه على أسسس 
غير سليمة من الواقع العملى ٠‏ 

واذلك أصبح الهدف العام المفهوم 
من المقالة هو آنكار اللامعقول كتفكير 
يناسب طبيعة ظروفذ فى كل أحوالها » 
وفى نفس الموقت تبشير باللاممقول 
والدعوة لنهيئة الاذهان له على أنه شيء 
حتمى وطبيعى ستتطلبه ظروف المرحلة 
القادمة من حياتنا ٠‏ 

ففى افتتاحية المقسال يقول الدكتور 
زكريا : 

« يلوح فى افق حياتنا الثقافية فى هذه 
الايام اتجاه الى الاهتمام باللامعقول 
فى المسرح والادب والفن عامة ء وام 
يعد هذا الاهتمام مقتصرا على كتاية 
المقالات او الابحاث التئ تشرخ الاسس 
النظرية للنزعة الى اللامعقول ؛ ولا الى 
ترجمة أو عرض مسرحيات او اعيال 
آدبية لمؤلفين غربيين » وائما امتد هذا 
الاهتمام الى مجال الانتاج الادبى والفنى 
الحلى » . 

واحب أن اقول تعقيبا.على افتتاحية 
المقال . إننا اذا امعنا النظر قليلا الغينا 


مه .لهجو وهام هلاه 


أرشيف الشارخ 


كل ما قيل عن اللامعقول وكل ماكتبعنه 
لا.يتعدى زوبعه فارغة هبت وانتهت كان 
مصدرها الدهشة والمجب ازاء هذا 
الشيء الجديد العجيب وذلك عقب عرض 
المسرحيتين اللامعتين ( نهاية اللعبة ) 
لسمويل بيكيت ( والكراسي ) ليونسكو. 


النتقين الأناب ذاش يز .نظ يأك 


الصحف و اليجلاشن تصييب , عيذم 


اجرج 
قاروا جَميغا 


انهم لم يفهموا شيئا من هذين المملين ٠‏ 
وانا الى الان لم ار ولم اعلم أن عملا 
واحدا لامعقولا.من انتاجنا المحلى قِد 
عرض على خشسبة المسرح . فاذا كا 
الدكتور فؤاد زكريا يقصد مسرحيتى 
الاستاذ توفيق الحكيم ( ياطالع الشجرة) 
و ( الطمام لكل فم ) قهما ليستا من ادب 
اللامعقول فى شيء . ولكنهما تخفعان 


خضوغا تاما للمسرح الرمزى ٠‏ 
وبئاء على هذا لا نستطيع أن نقول 


كما يقول الدكتور زكريا .وبدات تظهر 


فالحقيقة أن الذى يحدث الان لايتعدى 
مجرد الاطلاع على لون جديد من الانتاج 
الفزبى ورد لنا حديثا من: شركة صغيرة 
جدا يملكها ثلاثة أفراد وهى الوحيدة فى 
العالم نتيجة لاتصالنا بالفرب هذا الاتصال 
المباشر وفتح أبوابنا للثقافات الغربية على 
وجه العموم. وعندما ذقناه عافته نفوسنا 
فبصقناه وانتهى الامر ٠‏ فاذا ظهرت 
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© 5 
التقذافقف ةق السيوح 
يقسا: قؤاإدسور 
كلام لامعقول عن اللا معقول ! 


بعض الكتابات الآن عن اللامعقول فهذا 
فى رأيى من قبيل تذكر. الشيء المضحك 
الذى سبق أن ضحكنا منه من قبل ٠‏ 
ومن. الغريب ان الدكتور زكريا الذى 
يبدى دهشته واستغرابه فى ان يظلر 
هذا الاتجاه الى ادخال مذهب اللامعقول 
فى حياتنا الثقافية فى نفس الوقت الذى 
بدانا قيه ندعو الى تأكيد فكرة الاشتراكية 
حياتنا العملية والفكزية عو ئفسه 
الذى يعتبر هذا الاتجاه تطورا طبيعيا 
حياتنا الفكرية وهو فى ذلك يقول : 
وفى اعتقادى ان هذا التطور فى 
اجاجة الى تحليل -نتدئ يحدد ماله 
5 ويضعه فى سياقه الصحيح 
وبوضح مدىملاعيته ‏ او عدم ملاعمته ‏ 
لبيئة الثقافية التى يطلب اليه الاندماج 


ياي ' 
وهو يقصد بالتطور هنا بداية ظلهور 
ادب اللامعقول عندنا . 
فكيف نبدىد هشتنا واستغر ابنا لظهور 


شيء غريب ومفاجىء وليس لنا سابق 
معرفة به على الاطلاق وفى نفس الوقث 
تعتيرم تطور] 5 

وكلمة تطور تحمل فى طياتها معت 
الامتداد والاستمرار والانتقال أو مجسرد 
التحرك للانتقال من مرحلة ثابته ومواجودة 
ومتعارف عليها الى مرحلة اخرى .وهذا 
الانتقال أو هذا التحرك الفعلى يحدث 
غى المرحلة السابقة تييزا ما مع الإحتفاظ 
بالجوهر ... فالرحلة الثانية هى :امتداد 
متغير للمرحلة الاولى وهكذا . 

فكيف اذن تكون الدعوة الى غرس 
ادب اللامعقول فى تزيتنا الخلية واذماجة 
الثقافية :غلن.حد قولهات 
ا للمرحلة الادبية: التى تعيم نهآ 
الآن .بوكيف تكؤن شيا مفاجئا وسور[ 
من الغرب وغريبا علينا فى نفس الوقت؟ 
الحقيقة لست ادرى 5 


لف 
اقالقوع ملعم توملا 


واذا تركنا هذا التنائنض جاتبا اننتلنا 


الى تنلئشن ككل ٠‏ 

فالدكتور زكريا يقول فى معرض 
التفريق بين طبيعة مراحل التطور بيننا 
وبين الغرب * 


« وهكذا فان الرحلة الراسمالية ؛ كما 
عرفها القرب لم يكن لها فى تاريخنا نفس 
الدور ونفس الاهمية . واذا لم يكن ءن 
الضروزى خلال التطور الاجتياعي 
والاتتصادى للشسعوب أن تمر بكل المراحل 
المغروفة لهذا “التطور أو الا يكون لمراحل 
معينة عندها من الاهمية ما كسان فى 
المجتبعات » فعلى اى اساس يقال 
أن عليها ان تمر بجميع المراحل الثقافية 
التى مرت بها بلدان اخرى سار تطورها 
فى طريق مختلف » 

معنى هذا الكلام ان اى دولة لها 
مراحل تطورها الخاصة بها والنابعة .ن 
ظروفها والتى تختلف عن ظلروف دولة 
اخرى . وعلى هذا الاساس فليس من 
المعقول ان يمر تطورنا الثقافى بنفس 
المراحل التى يمر بها تطو الدول 
الراسمالية مثلا ٠‏ 

وبعد ان يمضي الدكتور فؤاد زكريا نى 
مقالته قليلا ينسي تماما ماقرره متذ قلي 
وذلك عندما يميز بين ثلاث مراحل هق 
تطور موقف الانسان من العقل . وهذ 
ل ع 

١‏ - مرحلة ما قبل المعقول وهى| 
مرحلة التفكير الخرافى والاسطورى ٠‏ 

؟ ‏ مرحلة المعقول وهى مرحلة العلم 
والتفكير المنظم ٠‏ 

؟ ل مرحلة مابعد المعقول فى الفن 
والادب الغربى المعاصر وهى حسمب 
تعريفها لا تظهر الا فى مجتمع يريد تجاوز 
العقل من فرط ممارسته 44 ٠‏ 

وهو يتصند بهذا التقسسيم ان يحدد 
المرحلة اثتى انتج فيها الغرب(الرأسمالى) 
ادب اللامعقول . وهو فى نفس الوقست 
يطبق علينا هذه المراحل الثلاث نفسها 
ويرى أننا مازلنا فى بداية المرحلة الثانية 
التى تجاوزها الغرب منذ زمن » ويرى أتنا 
سنصل الى المرحلة الثالثة وهى مرحلة 
انتاج اللامعقول وبعد ان نحسى بالترف 
العقلى فى نهاية المرحلة الثانية . 

فمنذ قليل ابدى الكاتب استغرابه 
وانكاره فى شكل سؤال حاد قائلا : 

« فعلى اى أساسس يقال أن عليها أن 
تمر بجميع المراحل الثقافية التى مرت بها 
بلدان اخرى سار تطورها فى طريق 
مختلف ») . 


ده. قدو © 2 ام طلاه. 


ارشيف الشارخ 


ثم يعود فيطبقمبادىء التطوز الثلاقة 
التى ذكرها وذكر أن الغرب (الراسمالى) 
الذى ينتج اللامعقول يمر بها الآن' يطبق 
هذه المبادىء علينا ويرىانها تطور طبيعى 
بالتسبة لنا + 

وهو فى ذلك يقول : 

« فى اعتقادى أنه لا يحق لاخد أن 
يطالب الناس فى مجتمعنا بالتنازل عن 
العقل الا بعد ان يكونوا قد جربوا هذا 
العقل واستكق قوا أبعاده بما فيه 
الكفاية » اذا احسوا بعد ذلك ينس 
(الترف العقلى) الذى تحس به اللجتمعات 
الغربية الآن » فلا باسعندئذ مناتجاههم 
الى اللامعقول ٠‏ 

وكأن هذا العقل آلة دتيقة جذا نماك 
فى يدنا مفتاحها ونسستطيع ان نحرك 
المفتاح فى أى وقت. نثماء لكى نغفير 
تفكير هذا العقل من مرحلة الى مرحلة 
حسب رغبتنا ومشيئتنا ٠‏ 

فاخضاع العقل لمراحل تطور معينة 
مرسومة ومحددة بهذه القسوة اير لم 
نعرنه قبل_ذلك الهم الالفظاكان هذا 
العتل من استع المح حي 


نباية الرَكْلة انتكلة ا 
0 2 ' 
سمانية شه لان | 

لة ١‏ ألئسرحلة انفاج كك 
اللإممع ولو من _اللمرجح سبق الترلشية 


حسب تقسيمه ٠‏ وإذا رأى أننا كدولة 
إشتراكية مازلنا. فئ أول المرحلة الثانية 
حسب نفس التقسيم واننا سننتج ادب 
اللامعقول بعد الوصول الى المرحلة 
الثالثة التى وصل اليها القفرب 
( الراسمالى ) فهل يفهم من ذلك أننا 
حينما نصل الى تلك المرحلة الثالثة 
سنتحول من الاستراكية الى الراسمالية 
حتى ننتج ما أنتجه الغربالراسمالى فى 
تلك المرحلة . لست أدرى أيضا 1 


وعلى كل فانا أطمئن الدكتور فؤاد 
زكريا يأن ادب اللامعقول لا يمكن ان 
يجد تربته الصالحة عندنا ان صح 
وكان له بذرة حقيقية فى الاصل لا فى 
المرحلة الثالثة ولا الرابعة ولا المليون ٠‏ 

غهل تعلم أن مثيرى هذه الزوبعة 
هم ثلاثة مجانين قىالعالمكله ؟ قالمسألة 
مسالة:آزمة هردية.:بحنها خاسة يثلاثة 
أشخاص ريما كان فيهم أصل واثنان 
مقلدان وحتى على اسوا ٠‏ الفروض لو 
كان الثلائة اصلا فلا تنزعج . فكما قلت 
من قبل .اننا تذوقننا اللامعقول: فعافته 
نفوستا فيصقناه . 


8 القفق امه طا دهده »ام هحاقهها. مها لتعملا 


© من أرشيف الثقافة 
أرنست هونجواى 

حياة الروائى العالمى الادريكى أرنست 
همنجواى (14858 - 1951 ) تشبه 
رواية مثيرة الاحداث .١‏ نهايتها رصاصة 
طائشة مجهولة تصرعه فى غموض ٠٠.‏ 
وبدايتهاطفولةفوضوية ف ىاحدى ضواحى 
مدينة شسيكاغو الامريكية وهيل حاد الى 
ضرب الرفاق ٠‏ وبين البداية والهساية 
حوادث كثيرة أكثر آثارة انتقل فيها بين 
عديد من الاعمال ٠٠‏ فقد عمل فى بيع 
الصحف بعد أن فشل فى المدرسة 
وطرد منها ٠٠‏ ثم فتدءل فىبيع الصحف 
فالتدقااخدمة فى أحد مطاعم نيوير بورك٠٠‏ 
ثم كره هذا النوع من الاعمال فاحترف 
مهنة الملاكمة وتركها الى الصحافة 
بعد هزيمة ساخنة فى احدى المباربات. ٠‏ 
ولما قامت اتحرب العااية الاولى التحق 
كمحارب فى الجيش الايطائى » وعندما 
امت الحرب الاهاية الاسبانية عام 
ذتهب همنجواى وحارب بجوار 
الجمهوريين ٠‏ وفى اتحرب المسالية 
الثاني عمل كمراسل حربى لعدة صحف 
أمريكية وأوربية ولم تعرف حياة همذندواى 
الاسنقرار آبدا ٠‏ 

ندد كان دائما يشد الترجال الى 
الفابات والى المبحار ببحث عن دغايرة 
جديدة أو على حد قوله ٠.‏ اذة البحث 
كن اخوت ٠.‏ » 

وافادته كثيرا هذه الحياة الغريبة. ٠‏ 
وكسب منها كثيرا ٠.٠‏ كسب دوالى 
ششسظية تنائرت فى كل اجسسزاء 
جسده وركب» صناعية بدلا من أخسرى 
نالفه ٠.٠‏ 77 وكسب موضوعات للتصص 
خادت فيما بد منها الشمس تشرق غدا 
191 ) ووداعا للسلاح ( 1519 ) ثم 
روايته الحاصلة على جائزة نوبل 
للآداب وهى الممجوز والبحر ( 1581 ) 

وتتميز أعمال همنجهواى بعسدة 
خصفض :2 
أنها صدى حقيقى لتجاربه الكثيرة 
٠.‏ بل ان رواياته فى الحقرقة 
تسجيل لاحياة الفريبة التى عاشها ٠‏ 

ه ولمعائجة هذة الموضوعات الواقعية 
استخدم الاسلوب المواقعى الوصفى. ٠‏ 
ولذلك لانجد فى أعمال همنجواى آى أثر 


لارمزية ٠‏ 
© وتجارب همنجواى غزيرة وعديقة 
ولذلك يختفى من- اعماله كل تكرار ٠.‏ 


ذومنجواى لايكرر نفسه أبدا .٠‏ ؟ 
( سؤال ) طالما كرره فى أعمستاله 
:! كيف يستطيع الانسان ان يؤاجه الموت 
فى عالم مجرد من القيم ٠.٠‏ » 
عيد الحميذ فرحات 


لةالقوعمم عدم اانوملاط 


أرشيف الشارخ 


الوم تزه إن تسد موشوع وين 
القصة القصيرة »© ونتم عرض ما بقى 
لدينا من رسائل القراء وتعليقاتهم على 
المقترحات التى تقدم بها الاستاذ محمد 
الخضرى عبد الحميد فى عدد الثقافة 
الثانى والاربعين » والرسالة الاولى : 
من الاستاذ بهاء الدين القبانى ‏ من 
ملوى ( بلدة الاستاذ الخضرى ‏ أو 
البلدة التى يعمل فيها فىالوقت الحاضر) 
والرسالة الثانية من احد المعجبين 
بالاستاذ الخضرى وبفنه ؛ ومن اجل 
ذلك سسنتلاحظ فروقا كثيرة بين هاتين 
الرسالتين. وبين ما سبق لنا نثيره مني 
رسائل القراء الآخرين - أما الرسالر 
الثالثة فهى بقلم اليد فاروق لوفا 
غبربال الذى بقول انه كان حاضرا فى 
نلك الندوة التى أوحت الى الاسعاذا 
الخضرى بمقترحاته » ولذلك ثرى ان 
نشر هذه الرسالة الاخيرة ستكون له 
قيمته فى القاء اضواء جديدةتثير الموقف 
وتساعد على وضوح الرؤية . 

قال الاستاذ بهاء الدين القبانى فى 
رسالته : 


أطلعت على مقترحات الزميلَ محمد 
الخضرى عبد الحسد ات, نشم تموها 
فى دانكم .. ورادت كمف آن الخف >نندا 
بسل مم كلءات الاسثاذ بحب حق ,التى 
تدعه الء, الانطلاق مما سمه ( الق.د 
والقواعد ) حها, القصة القصرة» 
وتساءل لماذا تحتم وحودد شروطا 
أسامسة لا ند منما لكتائة القصة وهى 
وحوب أن كدان القصة ندابة » وعقدة» 
وثقانة ؛ .1اذا لا كون هناك مجال 
للابتكار والابداع 5 

والزميل الخضرى ‏ وان كنت اعتز 
برايه كصديق وكاتب قصية من اكثر 
من اثنين وعشرين عاما ‏ الا ان الوتر 
الذى بدا بضرب عليه فى وسالته المششار 


«0مه. اهدو وه عام دجاه 


اليها قد ندت عنه نقماتليست مألوفة 
منه ولا معروقة» ولم تمهدها اذناى من 
قبل © فلطالما قرات وسمعت وناقشت 
للخضرى قصصا جميلة لها بدائة وعقدة 
ونهابة » وتعجبت كيف بتنكر الآن لهذه 
الشروط وكمف يحاول الانسلاخ من 
قبودها !! أبررد ان بشر بدعة كتلك 
البدعة المسماة بالشعر الحددد ٠.5‏ لقد 


من لمعضى, آلكاب أن 


مان ماش سر 
اعددس! | | 186 لله هى 


طلم اماد م 


- وقى أىوقت وضع تهذهالشروط؟ 

وهل هناك كلام بمكن أن بطلقعليه 
اسم (القصة) اذا لم تتوافر فمه تلك 
الشروط ؟ انْ, ساحاول الاجابة بايجال 
عن هذه الاسثلة .. 


.ان ]اول مرم. وتم قرول القضة 
.. هم, القضة نفسها ! أن اختباجات 
الاحداث وتمطفها ال , التنظيم والتنسق 
ب حتم, سهل قبولها لدى مب, بعانو نها 
اه تعاشت ثقاتاهى الك , تدعسو الى 
الكتانة ٠افة,‏ انماط مصنة » لسخرج لنا 
العل, الاذد, ‏ 4, الثمائة ‏ قي صورة 
وحدة متكاملة تبعث قى النفس الرضا 


ما أشد التطابة,عندما اسه تطورات 
(القصة) بتطوراث (اللمل والنهار) - ان 
الفجر سداق الانلاج ميشا الحو 
لظهور الشمس »؛ تماما كما تندا القصة 
المقروءة بتمهسد لظهور الاحداثوتتايعها 
.... وعد الظهر نار السمساوجها 
تماما كما تنعقد عقدة القصة » ثم شدا 
الشمس ق الانحدار رويدا رودا تماما 


اع0. اله عام دطالومع )ام هنعم ه]. لامنواللنوصللد. 


كالقصة حين تميل بظلها على القارىم 
قتضفى عليه فالنهاية شعورا بالارتياج 
لانه ألم بتفصيلات احداثها ووصل بها 
الى غايتها .. ثم يأتى الليل ابذانا بان 
الستار فى القصة قد تزل . 

آما السؤال الثانى ‏ وهو الخاص 
بالوقت الذى ظهرت فيه هذه الشروط 
قان جوابه انها ظهر تمد بدء الخليقة 
من ظهر آدم وروجتنه احدواه قلق 
مسرح هذا الكوكب » اليست تلك قصةة 
نعيش ب نحن البشر جميعا ‏ فمعمعاتها 
أى قى عقدتها ‏ ولا شك أن خاتمتها 
على الابواب ؟ ولكنها لما تتكشف. لنا:بعد 
.. وكم من الابطال فى قصة آدم ؟1... 
عابيل وقابيل ؟ ومن بعدهما توح .. 
وابراعيم .. ويوسفا .. وموسى . 
وعيبى .. ومحمد .. فهل سارت 
تصة كل.واحد من هؤلاء. بلا بداية أو 
عقدة او خاتمة ؟.. ان العقل والمنطق 
يأبيان أن ننخرط فى سلك من يقول 
ان القصة من الممكن أن تكون بلاضوابطك 
ولا كروط 1 .هلاه العرويل البنك! 
من املاء أخد تماما كالتفعيلات فى اوزان 
الشعر ليست منانلاء احد» لاثها كانت 
موجودة قعلا قبلمجىء ( الخامل ب.احمد 
واضع علم العروض) » داميفعل الخلبل 
سوى انه وضع حروفا للقوالت التى 
درج عليها الشعر قبل ظهور الخليل 


تقسه ! 


أما السةال“ الثالث .قاحبب عله 
وآثا سل قراءة ( لفة الزهور ) تلك 
القصة القصم ة الت,, ثثء ها الاستاذ 
الخضم >, بالعدد؟ 4 مرمالثقافة ‏ فاقول 
ان لغة الزهدر » تعتمر خاط | عارضا 
كا حزء م فكرة لرتختمن ولء. تكتيل» 
والجمسها قمياصة ورف من قم ا 
من الخضر ع سبوا - ودعد مضم, فترة 
وحد هله القصاصة بن اءزاقه » 
فقدمها على أنها قصة قائمة بذانها:؟! 


ان القصة ‏ اى قصة ‏ لا شك فى 
انها تعرض امامى عملا فنيا » ولايمكننى 
قبولها الا اذا كانت دقيقة ٠١‏ تحملنى 
لحظة بلحظة الى قلب الاحداث 
وتفصيلاتها .٠.‏ فاعيش التمهيد اليها » 
ثم أشهد بدايتها » وأساير احدائها 
وهى تنطور متجهة نحو هدفها حتى 
تدرك مداها بخاتمة آتقبلها انا وغيرى فى 
استحسان. ٠‏ وهى غاية القصةاللمتكاملة» 
وعلى سبيل الثال أرجو أن يذكر 
الخضرى قصته الرائعة ( أبويا والجنيه 
الواحد ) التى نشرتها له مجلة ( منبر 
الاسلام ) ٠٠‏ وكيف انها منروائع 
القصص التى لها بداية وعقدةوخاتمة ! 

فول بعد هذا يريد الخضرى أن 
يتخلص من شروط القصة ؟.٠‏ وينسلخ 
منها ؟ هذا امر لعمرى عجيب ! ... 
لا اخاله ( يعملها ) مرة اخرى !ا 

أما الرسالة الثانية التى آشرنا البيها 
فى صدر هذا الباب فكانت من الاستاذ 
محمد بهاء السيد ( المدرس بتونة 
الجبل ) - وقد قال فيها : 

.. طالعك فى مجلة الثقافة الدعوة 
الجربئة الرائعة التى دعا اليها الاستاذ 
الحمكد الخقرى عند العقيد » داتع 
طالب فيها الادباء ان يجددوا فى نا 
القصة وان يبتكروا وان يخرجوا بتكه 
من 'النظم والقوالب المرسومة .. 


وبوصفى واحدا من المتطلعين الىان 
يكون لهم فى ميدان الادب ذكر ؛ اقرر 
اننى اؤبد يحزارة هذا الزاى الممضناز 
الذى عرضه علينا الاستاذ“الخضرى » 
والدى-لم 'بتركة امعلقا دون؛ ان“بتقندم 
بما عهدناه فية من جرأة ‏ فيبدا 
بدفسنهويقدم ,لنا نموذجا مبتكرا معرضا 
نفسه بذلك لنقد الناقدين » نؤكدا ب 
مله تهتعنه من بين اسطوّرمات انه 
بتقبل اى نقذ يثار 0 سبيل نشر 
هدفه “البديع الذئ 'يستحق عليه شكر 
الجميع ٠‏ 

ولا استطيع ان أمر فى حدبثى مر 
الكرام باللون امستحدث الذى اتى به 
(اديبٍ ملوى) دون أن اسجل له تقديرا 
ان اعتر فنا له به عتدما قرانا له 
الكثير من هذآ اللون الى .جاتب الالوان 
الآخرى التى نشرهاء وانى بدورىاهيب 
بكل الاذباء ان يستجِيبوا لهذا الاقتراح 
فليسميبا انيتقدم اديب - مشهور 
أو غير مشبهور ب الى ياب بين الثقاقة 
والقراء» وهو الباباللذى ظالبالاستاة 
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سبق أن 


أرشيف الشارخ 


الخضرى بجعله حقل تجارب للاشسكال 
الجديدة المطلوبة. . لان المؤلفوالقارىء 
ان معا ‏ تى هذه الحالة ‏ فائدة 
عظيمة مشتركة » والاستاذ يحيى حقى 
عندما بطالب بالتحرر من قيود القواعد 
والنظم التقليدية المتبعة فىتحرير القصة» 
فانه ‏ .لا.ضصك ‏ يكون قد افكرا وقدر 
ليصدر رابه عن روية وتفكير وتقدير؛ 
ولذلك يجب التممن ى هذا الراى » 
والعمل على مناقشته عمليا على النحو 
الذى بداه الزميل الخضرى بجلاء ..٠‏ 


وكاتب هذا الباب ‏ بعد الفراغ من 
عرض هذه الرسالة ‏ لا يدرى كاذا 
طن ق أذنه طنينا مستمرا ذلك الاشل 
القديمالشهور : عدوك يتمنىلك الغلط.. 
وحبيبك ببلع لك الزلط !.. وهليمكن 
أنيكون السبب ذلك مثلا ‏ اندفاع 
الاستاذ محمد بهاء السيد فى اتتصاره 
على طول الخط مقترحات الزميل ... 
الصديق ؟.. ربما ؟ 


شيك الر سالة الثالثة 


2<«الاخيرة - 
ودر اله السَيد فارؤق لوقا ريال 


الذى كتب يقول 


يجبى حنْى 2 وحيئما قرات 


هذه القصة عدت الى وراء ٠.‏ الى بوم 
أن كنت مع الزميل الخضرى ؛ ومُحمد 
جاد 6 وعبدالعال الحمامصى » من الآدبآء 
الناشئين ؛ فى شبه ندوة ادبية مع 
استاذنا بحيى حقى وعلى شلش ؛ وانقل 
هنا موجزا عما دار من نقاش فى هذه 
العدوة : 


ان النقاش دار حول موضوعين : 


الاول : - هل تمدد التخصص فى 
مجلاتنا الادبية يؤثر علئ قيهة العمل 
الغنى ؟ 


اما الموضوع الثائى فكان موضوع 
المنهج الجديه الذى يجب ان يتابعه 
الادباء الشسمان. 


وقال. (البعض) ! .لا “نظن ان “تعدد 
المجلات المتخصصة يعمل على التقليل 
من قيمة العمل الفثى ؛ وقلت * 
الاديب الذى يكتب,.قى عدد من هذه 
المجلات المتخصصة لا بد أن يركز 
أعماله ؛ وبيذل جهودا مضنية حتى 


اع .اله مامه حال همع »ام وحاعع .انحل / توصلا 
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رعانون 


لا تقل قيمة عمله الفنى ؛ وحتى لاتنزل 
تلك القيفكة الي انق حتؤئ الضحفا 
السيارة اليومية ‏ ورد ( البعض ) بان 
هذا ما سوف تكشف عنه التجربة مع 
الايام .:. ومرت التجربة واذا بنا نجد 
أن معظم المجلات الادبية ‏ ولا اقول 
كلها تحمل فسن الاسماء » وتقاربت 
موضوعاتها ؛ واصبحت ادنى الى اللون 
الخفيف » رقيق اللمسلتوى » لافى 
الاسلوب ولكن فى مضمون الفكرة من 
حيث المتائة والقوة بينعناصرها الفكربة 
والادبية .. 
وقال الاديب يحيى حقى انه يلاحل 
ان ابناءنا اللسبان لم يدخلوا الجديد 
الى مجالاتنا الادبية واساليبنا الفكرية» 
فالجميع يتابعون النهج القديم لكثابنا 
القدامى ؛ ونحن نريد منهم ان يحاولوا 
ادخال اساليب جديدة ليطوروا فن 
القصة العربية ‏ مثلا ب من حيث 
الحوار والمستوى وغير ذلك» كما بصنع 
كتاب الغرب عند تقديم اعمالهم . 

وتكلمت قائلا : حينما يجد الشبان 
الغر منة: للتثتر 6 سوف:يسمعون الئهدا 
النطوير هن حيك الششكل' والممون * 
ولكن أبن النناناتن الهم هذا التعدند وهم 
الأمر بن من النشر وعقباته ٠‏ 
ونال الاستاذ على. شلش ان مجال 
واسعامامنا بدو زعقبات» والمشكلة 
ل رت ا 
كناب الغرب اكثر منا تطورا وتجديدا 
يسما مندهم من. خبرات اكنسبوهاً 
وهم بطو فون حول العالم ؛ ومن خلال 
اطلاعهم الواسع ‏ الى جانب رحلاتهم 
الكثيرة ‏ اما نحن فلا تنتوفر هذه الميز, 
لادبائنا ‏ الكبار والشبان على الْسَواء 
.ولا يووجد من بيئهم .الا القليل الدى 
يستطيع عن طريق برحلاته أن يعطينا 
نماذج آدبية يشارك .بها كناب الغرب 
فى المستوى الادبى ٠‏ 

ولكن سؤالى الحائر بقى بغير نخواب: 
وهو ان ادباءنا الشبات لا يجدون طريقا 
الى نشيز انتاجهم » وان الطرزيق المفتوح 
أمامهم اضيق من سم الخياط» باشتشئاء 
مجلة الثقافة 'التى تلاحظ ان لها عنابة 
اكثر من غيرها بالاقلام الشابة » 'ولكن 
العديد من المجلات الاتخرى لا تنشز الا 
انتاج الاسماء الممروفة فى الأإوساط 
الادبية » او انتاج الاصدقاء الشخصيين 
لتمشرقين عَلَيَها © فهل هذ هى رسال 
الجلات التخصصة التى ظهرت آخيرا 
بالاسواق وتزداد يوما بعاد يوم ؟.. 


أهالهوءماعص ا التوصلاه . 


لقد خرجت من هذه الندوة وانا 
اتساءل اذا لاتعطى هذهالمجلاتالفرصة 
للشبان ليمارسوا تجاربهم فى هذه 
النوافذ الفنية المختلفة حتىتحلمشكلة 
النشر وينفتح طريق التطور فى اعمالنا 
الادبية والثقافية ؛ ولا سيما يمد ان 
يعتمد الناشئون على تجاربهم الواعية 
الواقعية ‏ لا على الخيال وخد. 
فيخرجوا الى الاقاليم ليدركوا مشكلات 
اهلها على الطبيعة ؛ والى احيائثا 
الشعبية ليقدموا فى اعمالهم نماذج 
صادقة تصور مجتمعثا الجديد .. 


متى بحدث هذا ؟.. نرجو أنّبكون 
قريبا ! 


والآن وبعد أن فرغئنا منهنا الحديث 
نريد ان نلنفت قليلا الى بقية اصدقاننا 
الذين اقاقهم تاخر نشر رسائلهم .. 


١‏ ب افالاستاذ محمد احمد الثثر قاو 
بسال عن قصة اسمها ( الشهيد ) كان 
قد بعث بها الينا ؛ ويتسال ؛ هل 
فقدت فى الطريق ام هناك شىء يحول 
دون نشيرها ؟ 


تحت بدنا » وليس هناك ما حول دور 
نشرها ؛ ولذلك فانه سوف براها تر ,4ه 
منشورة فى هذا الباب ... وريها نتم 
ذلك ىوقت اسرع مما يظن + 


وجوابنا انها لم تضل طريقهاة 1 


؟ ب والاستاذ حسامالدين بهاءالدين 
- كان قد بعث اليشا بقصة اسمها 
(الليلة الحمقاء) وذكر فى رسالة:لنا انه 
أن نعثبرها من (الادب المكشموف) 
فنمتئع عن نشرها » ثم قال انه حاون 
ان بلمح للحوادث المكشوفة دون أن 
يصرح بها؛ ليخرج بالقصة من نطاق 


ارشيف الشارج. 


( الادب المكشوف ) المحرم نشره فى هذا 
الباب ٠‏ 3 

وجوابنا ان وسائل ( التغطية ) التى 
أتبعها الكاتب الاديب لم تستر المواقف 
الكشوفة سترا كاقيا ‏ وفضلا عنذلك 
فآن عقدة القصة لم بحصل لها اىتمهيد 
لمق المتشساع (اوتوع الممحظزن) 
بين بطل القصة وبطلتها فى تلك ( الليلة 
الخمقاء ) وكان من الواجب انيتحدث 
المؤلف اولا عن قيام صلة سابقة بين 
البطلين 6 او عن وجود تفاهم علىاللقاء 
ولكن الظروف كانت تحول دون ذلك - 
قبل ان تسئح للقائهما ى تلك الليلة ‏ 
اما (١‏ اللقاء ) على الصورة التى وردت 
بالقصة - هكذا بدون مقدمات - قانه 
آمر غير مالوف ولا فى عالم القطط ! ل 
ولذلك حدث ما يشبه (الاجهاض) عند 
١وضع)‏ فكرة هذه العقدة وشعرنا بان 
(ميلادها) لم يكن طبيعيا ! 


؟ - والطالب احمد حسين ‏ من 
نزلة الدليل ‏ بثى مزار عآا و مله 
خطاب تحدننا_فيه عن منغ8 33 “لازاءائه 
ومحار 49 الالاتكقي فد كنا أقصيدة 
عدر الك !3111[ !21510 نضه 


والغعيج الجمجمح ؛ جاتحي نجل ببسم 
اليوم الذى ثنشر له فيه ما يشاء .. 

؟ - والسيد.يحيى محمد عوض الله 
شنب الطالب بالازهر الشريقا ب 
بعث الينا بخاطرة هما بهجين »> ضمير 
الطلبة اذا اقترب موعد امتحائهم © 
ليكشف عما بعانيه من التاعب ومن 
القلق » وعما بلقاه خاصة من فرع 
(الرياضة) التى يشبهها بالشمد الضخم 
الذى تكرت معاوله على صخوره ؛ 


ا ع0.اله فعهاموطاله ممع 6امدطاعمه]. انرا توصلا 


وتمزقت عزيمته على نتوءاته الحادة » 
ودميتث اقدامه فوق اشواكه .. 
والآن - وقد انتهت الامتحانات ‏ 
نال الله ان يكون قد وفق فىاجاباته 
لا سيما قى ذلك الفرع الذى كان شبحه 
يملا خياله بالفزع والوهم ؛ ونطلباليه 
الا ينبى ‏ فى المستقبل ‏ أن كلشدة 
الى زول » واجر بك بيه و فده 
.من انشاد هذا البتت .من الشسس : 
ان ربا كفاك بالامس ما كا 
ن سيكفيك فىغد ما يكون ! 
والنكانيا تسكن على كفي 
رشوان ب بمدرسة قنا الثانوية ‏ 
يقول انه نجح فى امتحانه ب والحمد 
لله وانه بدا براجع محاولاته الادبية 
ايختار متها بمضى القميص.التى برغب 
أن تنشرها له الثقافة ‏ وهذا كله كلام 
جميل  !‏ ولكنه ختم خطابه بقوله * 
اتمنى بعد مشوزتك ان تتحقق رغبتى 
فى نشرها:ء فان كان كذلك ( اى اذا 
نشرث له الثقافة قصصه ) فسيتم لها 
ولافكارى البقناء » وان لم يكن ( أى 
اذا لم اتنشر قصصه ) فلن يكن ( يقصد 
لن يكون ) غير الفناء لها ... لقصصى 


؛ واجمع رمادها واذروه فى بحر 
أوهامى كانها جثة احد الهندوك ! 
ومحرر هذا الباب يرجوه رجاء حارا 
أن بمتنع عن تثفيلا تهديده ؛ وأنيجسن 
الظن بالامور > وانيتفاءل دالما ىشئون 
0 أما. قصصه التى اختارها 
فنحن فانتظارها ‏ او كانتظار الاصلح 
منها ‏ ونسال الله ان .يوققه.. وايانا 1 


والى اللقاء مع بقية القراء في المدد 


000 62 


أرشيف الشارخ 


000 


بيخ |مسووعييم للآراب والعسءم والفكُون 


انم سبصيه 


إل هت ذا العزر 


الصفحة 


ه :الكتاب والمجتمع الاشتراكى السليد الدكتسور محمد 
ٍ 1 عبد القادر حاتم 0 


. أضواء على السياسية العالمية خيرى حماد 3 


ترجمة: د١٠‏ مصطفى الصاوى 
الغوينى 3 
محمد اسماعيل امعمةاوي ,0 


أه العامل المتغير فى الاستمتاع بالشعر 


0 
3 ألّديكاميرون أو الصباحات العشرة 


(قصيدة) على صدقى عبد النادر._ 30 


5ه هل انت امى ؟ 
5 الاسس المعنوية للآأدب عد اللجاج] الدبلآى 11 
سسيد حاد 13 


أبرَاهَيم' خليلة بذ 


© اصدقى ( قصة ) 
© الطفيان العنصرى فى جنوب اقريقيا 


© ,مقاومة التغير دء على أحمد على 5 
نيكيت عند نقاد الغرب 'نرجمة : رمسيس عوضن ‏ 9" 
أ |مضهد من الجسر بين المسرحية والفيلم اسماعيل البنهاوى ذا 
© اللراصلات الفضائية ووسائل الاعلام د ٠‏ خليل صابات ا ١‏ 
6 علم الفلك ومصير الانسان زكريا فهمى و 
1 “نافذة الثقافة الفنية غالى شكرى 533 
© بالفئون التشكيلية سع الخادم ‏ فرغل 
ا عبد الحفيظ لف 
ا 
ا 


لطيف دوس ل ابراعيم 


. قراءات فى المجلات الغربية سوريال ب سسمير 


ا 

التنداوى 4 0 

جوار مع المجلات العر بية ابراهيم فتحى ‏ مصطف ا 

أ فودة مصطفى وه 0 
ا ةَ 
٠.‏ لجؤلة الثقافة فى أسبوع فؤاد محمد نور 3 1 
ا َ 
١‏ © الل البقاقة والقواء حسن جلال 3 / 


00 


ع0 .اله فعمامدطال ومع 6اممطاعمة]. التريول/ت ولا 


العدد الحادى والامسدون 
الثلاثاء /ا من يوليو سئة 15854 


الموافق 1" من صفر سئة 184 
السنة الاول 


رئيس التحرير 


شمد فريد ابو حديد 


الراسلات جميعها تكون باسم 
السيد مدير ادارة اكجلات 


المنوان 
0" شادع عبد الخالق ثروت 
بريد محمد فريك 


الاشتراك السنوى ١6١‏ قرشا 
ترسل الاشتراكات للادارة 
ويضاف اجر البريد للمشتركين 
عن خارج ج*خ ٠م‏ 


غقالقوعد عدم الاتدملاة. 


بإاسلة تعس الفكر 


ارشيق الشارع 


لات جميدة 


ان قيمة الكتاب الصالح هى قيمة 
لاتقدر وخاصة بالنسية 
الاستراكى الذى يجتاز مراحل التحول 
والانطلاق ٠‏ 

ورغم ان عملية اصدار الكتب ءن 
العمليات التى لاتحقق الربح المادى 

بعض الأحيان فانهننا.لابد ان 

صورة ة متكاملة وعلى نطاق واسع بتدر 
مانستطيع ٠‏ 

فالكتاب وسيلة :اساسية من وسائله- 
نشر العلم والثقافة بين مختلف النئات4 
وعلى ثستى المستويات» والعلم والثتائل/ق 
من ضرورات المجتمع الاقستراكى . 
فبدوثهما لايستطيع المجتمع أن يتقدم 
او يتطور ٠‏ 

والعلم. والثقافة 'فئالمجتم ع الاشتراكى 
أصبحااحقا متاخا للناسرجميعا وأصبحت 
وسائلهها موفورة للناس جِمْيعا واصبح 
الحصول على الكتاب أمرا سهلا 
لايحتاج الى مشسقة . 

أصبح. ثمن الكتاب زهيدا بعد ماكان 
غاليا باهظا » وأصبحت وسائل الطباعة 
راقية بعد ماكان معظمها بدائيا 
متخلفا » واأصيحنا نستورد احدث 
الآلات من الخارج ونصنع البعض الآخر 
فى داخل البلاد ونحاول الا نتخلف عن 
التقدم الحضارى العالمى ٠‏ 

وأصبح الكتاب منتشرا فى كل مكان 
بفضل نساط التوزيع وعدم التقصممر 
فى هذا المجال ٠‏ 

ان الكتاب يجب أن يكؤن خير صاحب 
للرجل المثقف والمراة المثقفة والطالب 
والعتايل"والقلاح والجندى ٠‏ 

ومن هنا كانت العناية ياأصدار 
سلاسل متنؤعة مِنْ الكتب بحيث يمكن 


1 
امه هروبع ع /ممطلاه 


عر /2 لكوت عالقا ررح 


ارضاء كافة الميول والرغبات ولكى 
ينقسح مجال القراءة والاطلاع امام 
ختلف الفئات 

ومن هنا أيضا يجىء الاهتمام بالكتب 
النىة تهم:الشباب والتى تهم الاطفال عن 
طريق أصدار بلامسل جِدَيدة لأبنائنتا 
من الجيل الصاعد . 

وااكتاب فى المدمع الاشتراكى بهدف 
الى أن تكون الثقافة الشعب إلجميعا ؛ 0 


الموش _نوعاك 


بذ من أحثيار 


المنيدة وطرح المؤضوعات_التافهة التى 
تثير الغرائز وتحرك الثسهوات وتفتح 
الطريق الى الرذيلة ٠‏ 

وكان لابد من الاهتمام بالطباعة لان 
الكتاب الجميل يبعث على حب القراءة 
ويدفع الى الرغبة فى الاطلاع ٠.‏ 

ولقد كنا نستورد قبل الثورة كميات 
هائلة مُن الؤرق وكانت هناك قركة 
واحدةفى بلادنا حتى عام 1555 لصناعة 
الورق وهى شركة الورق الاهلية وكان 
أنتاجها مقصورا على بعض الاضناقة 
دون غيرها وكان لزاما أن تستكمل حاجة 
البلاد من اصناف عديدة من الورق من 
الامنتيراد/الخارجى كما انه كان يتين 
استيراد كبيات كبيرة من عجينة الورق: 
ءن الخارج لتصنيعها فى مصر ٠‏ 

وقد حتفت التَجَارَب "الَعلبيّة آلمرا 
أجريت فى عهد الثورة امكان انتاج عجينة 
الورق من مادتين محليتين أولاهامصاصة 
بطبيعة الحالك 
تقدر بعشرات الآلاف مر 
ن قش 'الآرز 


تمنب الشكر وص كوائر 


ع0 .اله عام هطال همع )ام هنعم ة]. لاتويلز/ت صللا 


وقد.انفمئت فى عام 1564 فتركة 
جديدة لصناعة الورق وهى ثسركة راكتا 
بلاس عبدرية والكن بذلك<ان يزتقع 
انتاج .الورق من ...رء؟ طن عسام 
8 الى .....رلاه عام 1551 وهل 
اق ترالة طن امام 11 

تلكية الخرى للدي تست شاع 
الكرتون بكامة انواعه على ان لكك 
حاجة البلاد,من هذا الملف وعلى 


الاخص الانواع البيضاء 


ولا.شسك ان الزيادة الكبيرة فى انتاج 
/إورق ساعدت مساعدة اكيدة وساهميت 


مساعية فمالة فى تسهيل نشر الكتابٌ 
غى م«جتمعنا الاشستراكى ؛ كما لاشك ان 


تراكية العربية وبدافع 
عنها فى كل مجال كما يخلق جيلا من 
الشباب المؤمن بالعلم وقدرته على 
تطوير المجتمع وتغيير اوضاعه الى 
الانضل ٠‏ 

وقد يرى البعض أن وسائل الاعلام 


الذى يؤمن بالاثمترا 


ولكن هذا الرأى يحتاج الى كثير من 
الدراسة فى مجتمعنا الاشستراكى فاننا 
لانتوخىمن النشاط الاعلامى احباء وسيلة 
أو واماتة وسيلة آخرى 
انما نتوخى ان تخدم الوسائل جميعا 
أهدافنا الاثمتراكية دون قصور أو 

ومن أجل ذلك عنيت الاذاعة بعرض 
الكتب الجديدة ونقدها وأشركت كبار 
النقاد فى هذه العملية كما جعآت النقاد 
يناقشون المؤلف فى كتابه وذلك رغبة 


كه القوع ملعم ااتدجلاط 


ولم يقتصر اهتمام الاذاعة بالكتب على 
البرنامج الثانى أو البرامج الثقافية انما 
أهتمت الاذاعة بعرض الكتب فى برامج 
مع الشءب وصوت العرب والاذاعة 
السودانية واذاعة الجزائر واذاعة 
فاسطين مؤمنة بدور الكتاب العربى 
فى خدمة الاشتراكية العربية وتوضيح 
قضايانا الفكرية والسياسية والاجتماعية 
ورسم المطريق امام التقدم والمتطور ٠‏ 


وكذلك كان الحال بالنسبة الى برامج 
التليفزيون فقد اهتم البرامج الثقافى 
بعرض الكتب ومناقشتها ومناقشسة 
مؤلفيها » واهتمت القنوات الاخرى 
بالانتاج الفكرى «ؤمنة بان الكتاب 
الصالح من خير الوسائلللنعريف باهداف 
المجتمع الاثستراكى المعربى ٠‏ 

اما السينما فقد اهتمت ومن الضرورى 
ان تهتم مستقبلا بالكتاب العربى 

وقد قام كثير من الفنيين بترجمةامهات 
الكتب فى فن السينما بعد ماكان الاقبال 
على هذا العمل يكاد يكون معدوما لعدمم 


اعتماد السيئما على العلم من جهة ولعدمي 


اقبال. القراء .على قراءة هذا اللون مير 
جهة اخرى 

وانشئت مكتبات خاصة تضمم روائع 
الانتاج الفكرى فى الشرق والغفرب 
لاختيار الصالح منه لانتاجه سسينمائيا . 

وهكذا لم تضرف وسسائل الاعلام 
الاخرى الكتاب عن القيام بدوره كاملا غير 
متَقَوَص بل على المكسن من ذلك تساههات 
هذه الوسائل مساهمة فعالة فى التعريف 
بالكتابالعربى وحيل الكثيرين على الاقبال 
على قراعته . 

ولقد كنا قبل عام 1161 نجد كتبا 
تأتى الينا من الشرق وكتبا تأتى اليئا من 
الغرب وام يكن الكتاب المصرى قد اخدّ 
مكانه الجدين به ٠‏ 

وبدانا.نتزل الى السوق بكتب تعير 
عن آرائئا ومبادئنا ؤخصوصا فى سنة 
101 بالذات وهى السنة التى. اعان 
نيها الرئيض جمال عبد “التاضر فى 
»واجهة العدوان الثلاثى الغادر اننا لن 
نستسلم. وسنحارب ٠‏ 

وقامت بعد ذَلكِ الدار القوميةللطباعة 
والنشر لتحمل على عاتقها مببكولية 
كبيرة هي خدبة الكتاب العربي واخراجه 


11.66و ام هتلاه 


أرشيف الشارخ 


للمواطن العربى فى افضل صورة 
واتاحته بأيسر الاثمان . 


حقيقة قد تكون هئاك اخطاء ولكن 
عدد المترجمين اليوم اصبح اكثر مما كان 
غى اى وقت مضي . 

#اليق الذئ كيل فى هذا الفشكان 
نقد نحن نرحب به ونعمل فى الوقت 
نذسه على تلافى اية ثواقتص او 
اخطاء , 


لكن لشسال كم عدد المترجمين فى 
البلد 5 

انه عدد بسيط فهل نترك هذا 
الموضوع ام نعمل على ايجاد مجموعات 


م نالشبابين خريجى الجائعات اللدربين 
على اعمال الترجية . 


وادينا الآن أكثر من مائة من المترجمين 


الكتاب العربى على نطاق واسع الى أن 
نوسع قاعدة الثقافة غيرانهذا التوسيع 
لايكون على: حساب' الماذة نما لابه من 
تعميق خطوط ألثقافة ورقع مستواها 


من ناحية اخرى ٠‏ 
ومن ا أن كلمة ١‏ الشسعبية )ا 
اكتسبت عند بعض الناس مدلولا خاطئا 


مؤداه السطحية والبساطة حتى اعتقد 
بعض.الناس أن الشعبية منافية لاعلم 
اتتعمق ٠‏ 


ولكننا فى خطتنا الثقافية فى مجتمعنا 
الاشتراكى لانستهدف توسيع قاعدة 


8 رسن ان 
تخرج للتَحهبٍ لاف اليب فى قفتم 
الوضوعات الفكرية والثقافية ولا تزال 


تجاهد فى هذا الميدان حتئ انها تخرخ 


ع0 الهشع ام هحال همع .»ام مجاعم ق]. اللنعلا توصلا . 


كتابا واحدا كل ست ساعات مما يعتبر 
كسبا ثقافيا كبوا ؟ 


وقد أصبحت القاهرة بقفل هذآ 


الفيض الثقانى' مصدر الافسفاع التقائق ١‏ 


أول فى الوطن العربى » 


أما المؤسسة المصرية العامة للتاليق 
والترجمة والطباعة والنقر نقد ساهيكا 
فى تحطيم الاقطاع التدااو ءا | 
.ن السهل على القارىء إن يخصل, 
على كتاب ثمين بقروثش معدودة كبا 
استطاع ان يطلع على روائع ارق 
العالمى التى ساهمت المؤساسة فى نقلها 
'ى العربية ٠»‏ 


وقد يعرض بعض هذا - الانتاج على 
إاسرح فتصبح الفائدة مضاعفة بين 
جيهور القارئين من جهة وجيهور 
لشاهدين من جهة اخرى ٠‏ 


كبا اهتممنا بنقل التزاثا الفكسرى 
المالمى وتلخيص روائع الكتب التى كان 
لها ائر كبير على البشرية ٠‏ 


د كان مشرروع الالف كتاب من 
عات الثقاقية النافئعة لاجتمعنا 

#تراكى وقامت اللجان الفئيةفى مجلس 
أيننون والآداب والعلوم بوضع مشبروع 
تمل جميع الكتب المؤلنة او المترجمة 
لتى تحتاج اليها المكتبة: اللصرية بترتيب 
الحاجة اليها مع اقتراح المؤلف أو المترجم 
او المراجع اذا امكنثم تقوم لجئةالترجمة 
و التبادل الثقافى بتنسيق :هده القوائم" 
وتعيين المترجمين والمراجعين. وارسالها 
عد ذلك للادارة العامة اللتنفيذ كما 
تقوم الادارة من جانبها بتلقى القترحات 
التى يتقدم بها الجمهور خاصة بالكتب 
عى تسد حاجة المكتبة العربية تاليفا 
.ترجمتفى مختلف مجالاتالعلوم والفنون 


٠ دابا‎ 


وتشجيعا للمؤلفين والمترجمين 
استصدر المجلس الاعلى للآداب والفنون 


والعلوم الاجتماعية قرارا يرفع الحد” 


الاقصي الذى يمنح لترجمة أو تاليف أى 
كتاب او جزء من كتاب فيسر هذا القرآر 
لنجاح فى ترجمة عدد غير قليل من 
'مهات الكتب فى مختلف الموضوفكك 1 


كما ازدثا ان يكون لكتابنا العرب 
اضيب فى النهضتة الفكرية العالميةة 
فساهمنا فى ترجمة روائع اتخارهم 
وقصصهم الى اللغات الاجنبية واصبحت 


0 
امللدوعط عدم العمل 


أسماء كثير من الكتتقاب العرب الآن 
معروفة فى روسيا وانجلترا والولايات 
المتحدة وفرئسا وغيرها من بلاد العالم 
واصبح للقصصيين المصريين مترجمات 
ترا فى كثير من الاقطار ٠‏ 

وقام المجلس الاعلى لرعاية الفنون 
والآداب بنشر الكتاب الاول للادياء 
الناشئين وفتح الطريق أمام عشرات من 
المواهب الدفيئة التى وجدت الطريق 
للتعبير عن أفكارها وتحديد مكانها فى 
المجتمع الاشستراكى بعد ماكانت لاتجد 
وسبيلة للنشر وكان معظم اصحاب دور 
النشر يعرضون فى العادة عن تشضر 
مؤلفاتهم لعدم قشلهرتهم وذيوع 
ايم 3 

بل أن الامر لم يكن مقصورا على 
الناشئين فحسب انمنا كان الكثيرون من 
اصحاب دور النشر ينصرفون عن نشر 
الرسائل العلمية والابحاث الجابعية 
لانها توزع. على نطاق ضيق بين 
المتعلمين فاخذ المجلس الاعلى لرعاية 
الفنون والآداب والعلوم الاجتماعيةعلى 
عاتقه هذه اللهمة وافسح المجال امام 
الباحثين لكى تكون ابحائهم فى متناول 
الجميع ولكى لاتقتصر جهودهم على 
المدرجات فى الجامعة ٠‏ 

ولم نغفل فى نهضتنا الثقافية لنشر 
الكتاب العربى آحياء التراث العمربل 
لتديم اندي الدهينة من المخطوط بك 
ومطابقتها على المخطوطات الاخرىٌ 
الموجودة فى مكتبات العالم والتى حرص] 
الاجانب على نقلها الى مكتبات لندن 
وروما وبرلين واكسفورد وشميكاغو 
وغيرها من مكتبات العالم ٠‏ 

وقد عنينا باحياء هذا التراث على 
اشاس سَكليم :من االتحقيق” العلمن 
واستقصاء اصول ماينشر من الكتببقدر 
المستطاع وتحقيق النصوص على مناهج 
التحتيق. العلبى -وتنسيق: الجهسود هن 
هذا الميدان بحيث يسند الاشراف على 
هذا العمل الجليل الى هيئات يشهد 
لها بالكفاية العلمية ٠‏ 

كما وضعنا تصب اعيئنا فى مجتمعنا 
الافتتزاكى الاعتمام بالتراث: الكعنى 
وتوضيح ما لبلادنا من طابع مميز يقوم 
على ماتجمع لها خلال العصور الماضية 
من التراث الفئى والادبى ومن تقاليد 
ناطقة بالزوخ الاصيلة * 

وقد حاولنا ان نجعل الفنون بمختلف 
انواعها فى خدمة الكتاب العربى لامتاع 
القازىء وافادته فجندنا عددا كبيرا من 
الفنانين لرسم اللوحات الفنية الخاصة 
عَلنَة الكتب ويحتوياتها . 


«ممت. القت وه ع /مهطلاه. 


أرشيف الشارخ 


ويتعلق بالكتاب وانتشاره وجود 
المكتبات وانتشارها لانه اذا كانت العناية 
.الكتب واجبة فان العناية بالمكتبات أمر 
جوهرى وخرورى ٠‏ 

وقد انصرف مدلول المكتبة العامة فى 
البلاد الغربية على انها مؤسسة 
ديمقراطية شعبية تفتح أبوابها للكبار من 
الناس وللصعار على السواء لكى يتلقوآ 
فيها تعليما غير رسدى . 

فالغرض الذى تسبعى اليه الكتبة 
العامة هو اذن تزويد آفراذ الجتيمسع 
بوسائل اخبارية ملائمة عن الموضوعات 
التى تهمهم وتوسيع معلوماتهم المهنية 
والفنية وتشجيعهم على الانتفاع باوقات 
قراغهم . 

ويتعلق بموضوع المكتبات ضرورة 
حرية التمتع بالاستفادة منها < 

ويتجتم علي المكتبة أن تظل مفتوحة 
الابواب لكى ينتفع بها الجميع مجانا 
لفن ل 

وشرط المجانية يخب أن يؤخذ على 
أنه مكيل للخدمات الاخرى فى المجتمع 
عقخدية للتمارية ا اتيت 


9 
يزيط اع رط هل 1 8 

ز|دمتب بيزائبته ابزجامة كيبرة وزعت (لببالغ, 
الملخصصة لشراء. الكتب والدوريات الى 


نحو أربعة أمثال ماكانت عليه فى مدى 


شمض شقؤات + 


وكانت دار آلكتب تضطر فى سئوات 
ماقبل الثورة الى الكتابة الى المألفين 
لكى يتبرعوا بمؤلفاتهم للدار غير انها 
لى اسثوات مابمد القورة اسستطافت 


وقد أصدرت الثورة 


من مقومات المكتبة القومية ومعيئا على 
معرفة تطور النهضة الفكرية بجمهوريتنا 
وهوالقاتون الخاص بحماية الؤلفنوالذى 


يحتم ابداع خمس تسسخ من كل مطبوع 
بدار الكتب ٠‏ 

وائمانا بأهمية المكتبات وضرورتها 
لخدمة المجتيع الاشستراكى والعمل على 
تقدمه رصد مبلغ مليون جنيهفىءشروعات 
السنهوات الخمس لانشاء دار كتب جديدة 
واحتفل فعلا بوضع حجر الاساس لها . 

وستضم الكتبة الجديدة بين جتباتها 
تراثنا القومى المبعثر قى انحاء العالم 
وصور جميع المخطوطات المحفوظة فى 


081 اله فهنامدطالهمع 6اموطاعء ق1 حدمو نملا 


جميع الجهات فى ارجاء الجمبهورية 


رتقع المكتبة الجُديدة فى مكان جميل 
علىالنيل وستنشاً علىاحداث الاساليب 
الفنية التى تليق بمكانة المكتبة القومية 

ومن اهم المشروعات. الثقافية التى 
خرجت الى حيز الوجود فى مجتمعنا 
الاشتراكى انقساء مراكز :للخدمة المكتبية 
ية فى الميادين العائة . 

وقد زود المركز: باحدث :الكتب. التى 
يمكن استعارتها لمدة. معينة فى سهولة 
ويسر أو الاطلاع عليها.وردها بعد فتر 
من الوقت . 

ومن المنتظر ان يحظم هذا المشروع 
البقية الباقية منالعوائق التى تقف دون 
وضول الكتاب العربى الى المواطتين , 

ومن المؤكد ان هذا النظام. سوف 
يحقق الاهداف التى يرمى اليها عِنَدٌ 
تعميمه فى تستى المدن والترىعلى نطاق 
واسع . 

وحينئة تتحقق سياستنا الثقافية نى 
جعل الثقافة للشعب بأدق معانى هذه 
الكليات واوسع مدلولاتها . 

ولقد كانت اقامة انس بوع الكتابًا 
العربى بالقاهرة فى اكتوبر من العام 
الماذي ثم اقامته فى مختلف محافظلات 
الجيمهورية بمد ذلك اسلويا ناجها 
للتعريف بالكتاب العربى وما بلغه من 
لور فى محالت التاليف والطباعة 

الاخراج » ولقى معرض الكتاب العربي 
الذى رافق هذه الاسابيع اقبالا منجانب 
الجماهير فاق كل ماكان متوقعا وحئقت 
«بيعات الكتبفى بعضالمحافظات ارقاياً 
لم يكن يتضورنها أكد ١‏ 

وقد اشتركت جمهوريتنا فى اقامة 
معرض للكتاب العربى تحت اثبرافهيئة 
اليونسكو فى السويد » كما شساركت 
فى معرض الكتاب الذىاقيم فى بيروت» 
وشهد الجميع بالشسوط العظيم الذى 
تطعه الكتاب العربى اذ جمع بين اناقة 
الاخراج ودقة الطباعة وخصب المادة 
والموضوع . 

وايمانا بضرورة التعرفعلى التيارات 
الك الجديدة وعمليات التنظيم 
الحديئة فى شستى الميادين تم ايقاد 
بعثات ورحلات مكتبية الى الخغارج 
لتساهم فى النهضة المكتبية فى البلاد . 

آن الكتاب اللعربى فى مجتمءنا 
الاشتراكى يمر بمرحلة تطور ونوضة 
ثساملة » ونحن نتطلع دائما الى مزيد من 
النجاح يصل معه الكتاب العربى الى 
مكانه الجديد به » ويحقق بذلك دوره 
الرئيسي فى نشر العام والثقافة بين 
جماهر أمتنا العربية العظيمة ٠‏ 


الهو همعد االندملاط 


كان اللقاء الثورى.فى الاسبوع الماضى 
نين الثورتين: الاشتراكيتين العربنتين فى 
'لجمزورية العربية المتحدة والجزائر » 
مجسدا فى تلك المحادثات التى جرت 
فى الجزائر بين وفدى الاتحاد الاشتراكى 
العربى وبين جبهة التحرير الجزائرية » 
هو الدليلالذى مابعده دليل علىوحدة 
انثورة العربية » وتفجرها » منتطلعات 
واحدة »6 تحتوى على آمال الجماه 
العربيةالعربقة »من محيطها الى خليجها 
و'لبرهان الصادق » على ان الشو 
العربية التى تفجرت اول ما تفجرت من 
القاهرة فى الثالث والعشرين هن بو 
عام 11619 © لتمقبها سلاسل متلاحةق 
م.. الثورات الاصيلة» ماضية.فطر يقي 
لا بكاد يقف فى سبيلها عائق مثمه 
الاستعمار أو عميلته الرجعية فى الوط 
العربى لتحقق لتلك الجماهير أهداقها فى 
حرية الوط العربى كله » ووحدته 
واشتراكيته-* ولم يكن البيان المسترك 
الذى:. صدر عقب انتهاء هذه المحادثات 
الا التاكيد للحقيقة الواقعة 2 وهى ان 
الثورة واحدة. لانها تنيئق عن تطلعات 
شعب واحد» وتنفجر عن آمانه الواحبة» 
ف ل الحرة الكرنمة ضمن : مجتمع 
» وفى اطار من المفهوم 
الؤاحذد للاشتراكية العلمية » وان 
اختلفت طرق التطبيق أحيانا بعض 
الاختلاف » بالنسبة الى الظروف المادية 
والموضوعية التى يعيشها كل جزء من 
أجزاء. الوطن' العربى الواحد ٠‏ 

ولسنا فى حاجة هنا الى التاكيد . 
على ان هذا انتلاقى الذى تم ومحادثات 
انجزائر» والذى جاه فى اعقاب اتغفاق 
الانسيق بينالجمهورية العزبيةالمتحدة» 


والعراق © يعتبر دليلا واضحا على 
وحدة الهدف بينالبلاد العربية المتجررة 
لإ:على الصعيّذ الشعبى قحسب »6 وعو 


الصعيد الذى يشمل الوطن العربيكله» 
بل عن االسعد الجن امع 0 


«مدء. انهتوويع عام هطهاه. 


أرشيف الشارخ 


ادا اختنا بعين الاعتبار ان محادتات 
بين الجمهورية العربيةالمتحدة 
والجمزرية العربية اليمنية ستبدا 
يبا » وان اعلان تنظيم الحركةالعربية 
احذة سيصدر عن بفداد فى وقت 
يب ؛ لتتلاقى. الحركة مع الاتحاد 
الاشتراتى العربى فى الجمهوريةالمريية 

اللتحدة ؛ فى اطار المفاهيم العر 
٠.‏ لكن مإ نود ٠‏ 


التنسيق 


1 الو احدة 
لتحررية الواحدة 


و ان محابنالي«الجزائر » 
ند او للحت زتيان الشيت الفربى 


بامتداد حدر 


ولعل النقطة البارزة فى هذا الاق 2 
الذى. جسده. البلاغ المشترك 6 
هذه الوحدة ؛ يجب ,ان 0 
نضال هذه الجماهير العاملة» فى كفاحها 
الشترك » لبناء الاشستراكية © لانها 
الاريق الوحيد الذدى يضمن التطوير 
الفعلى والحقيقى للوطن العربى . 
وقد تضمن البيان المشترك أيضا 
نفطة اخرى » لا تقل عن الاولى اهمية» 
وهى ان القفوى التقدمبة العربية » 
الممثلة فى الاتحاد الاشتراكى » وحركة 
انتحرير الجزائرى » تنظر الى مشكلة 
اسرائيل نظرة تقدمية لا تعصبية» فهى 
صنيعة الاستعمار وقاعدته العدوانية 
فى الوطن العربى » وقد بدأ هذا العدوان 
اول ما بدا ضد عرزت فلسلق + ولعنه 
ما زال يمثل رآس الجسر الاستعمارى 
الذى يهدد الحركة الثورية العربية » 
ومن هنا كان لابد هن تفنيد ادعاءات 
اسرائيل الاشتراكية اازائفة » وفضح 


081 الهقك امهنا / ممه عام هطاعم ها لويوموا الت عجااط 


عنوالس لسبابة اا 


خ ييح صماد 


حقيقتها الاستعمازية الامبريائية أمام 
العالم » معدحض ماتزعمه من اننضال 
اب » قائم على أسس عنصرية 
ينية » ومع التاكيد علىالمفهوم 
التقدمى للنضال التحررى العربى»الذى 
.يفرق بين اليهودية كدين 2 وبين 
الصهيونية كح ركة علصرية » تعصبية 
استعمارية ٠‏ 

وليس ادل على هذه الارتباطات 
الاستعمارية لاسرائيل » من الزيارات » 
ألتى يكثر ممثلو ها" الرسمَيَونَ من القيام 
بباالى ماصع الكللة الفريلة) 
٠ستصرخين‏ قاذتهاء لذمهاء واسئاذهاء 

دها بالسلاح والمسياعغذات » فى الوقت 
اذى تواصل فيه الثقورة العربية 
التحررة » اعمال البناء والتقدم » لخير 
شعبها العربى 6 بل لخير الانسانية 


وقد علقت صحيفة «الأبكونوميسيتٌ» 
البريطانية على زيارة اشكول الآخرة 
إراشنطن »© وزيارته الحالية لباريس » 
فتالت ان الهدف الرئيسى من زبارة 
رئيس وزراء اسرائيل لامزيكا كازعرضٌ 
وجهة النظر الاسرائيلية فى موقف 
الرئيس عبد الناصر ٠‏ قهى ترى قية» 
على حد تعبير الصحيفة ممدرا 
الجيشان الثررى.فى الشرق الاوسط » 
٠هى‏ تخثى ان تؤدى متانة موقفه فى 
ااوطن العربى ؛ الى سكورت الولايات 
المتحدة عنه » وهذا يغريه بالهجوم على 
أسراثيل 6 حندما تحين الفرصة المواتية» 
كما تخثى أن ترى فيه امريكا » عنصر 
استقرار فى الشرق الاوسط ؛ ولذا كان 
جل همها ‏ اى اسرائيل - ان تقف 
الولايات المتحدة منه موقفا صلبا » وان 
تقطع عنه كل مساعداتها ٠‏ 

وبعد أن أعر ب تالصحيفة عن شكوكهاء 
فى نجاح اشكول فى تحقيق هذا الهدقف 


“ذا الاسبوع فى صحيفة « دافار » 
الاسرائيلية ‏ وهى الصحيفة التى تنطق 
نلسان خزب العمال الاسرائيلى (الماباى) 
الحاكم ‏ فقد اكدث .هذه الصحيفة 
الاهمية الرادعة » لاهتمام امريكا + 
دى جد سس لاع الاريك 
الاسرائيلن المفترك فى « الاستقلال 
السلياتى لمنطلقة اشرق الاوسحخط + 
وسلامة دوله الاقليمية » »؛ كما علقت 
عأى تفهم الرئيس جونسون لحاجة 
أسرائيل الى تعزيز قواها العسكرية 
حفظا للنوازن فى التطقة . 
الابكونوميست تتسائل بعد ذلك 6 عما 
اذا كانت اقوال الصجيفة الاسرائيلية » 
أتعنى فى الواقع » رغبة أمريكا فى مواصلة 
مدها لاسرائيل بصواريخ « هوك » مع 
الاسلحة الاخرى التى تضمن لها 
الاحتفاظ بموقف التعادل فى سباق 
ااتسلح الذى. يجرى على قدم. وسبساق 
مع الجمهورية العربية المنحدة ٠‏ 


وراحت 


وقالت الايكونوميسست ان ذؤبارة 
اشكول الراهئة لباريس جاءث فىاعقاب 
زيارته لامريكا » وبعد أن أجرى تعديلا 
فى برنائج مدودتة منهآ » حمله على 
الاسراع بالذهاب الى تل ابيب ؛ حيث 


قيل انه سرض لحملات شديدة ملو ] 


بن غوريون + وعحثى من وزيرة ايع 
ولا هاير ؛ لتصريحه فى أمريكا بأك> 
زيارة خروشوف للجمهسورية الغربية 
التحدة : لم تنضمن آية عهلات علتية 
من خانست خروشوف ؛ أثتاء خطييه 
الكتيرة ؛ غلى اسرائيل * 


وبضد ان ذكمرت الصحيسة ان 
بن فوريؤن وجولدا» يعتقدان » ان مثل 
شذا التصريح من جائب اشكول؛ يبحمل 
طابع التضليل » نظرأ ؛ لاكمية اجتماع 
الرئيس غبد الناصر بخروشوف » وآن 
سياسة اسراليل الخارجية فى حاجةالى 
المزيد من الحرص فى القاء التصريحاث» 
قالت .. « ولكن 6 لأ ريب فى أن مركز 
اشكول كك باسزائيل نفسها قد تسر 
نقيجة زيارته لأمريكاء كما قويتشعبيته 
من .جراء المشتروع الامر يكى 
الشترك فى استخدام الطا 5 
'تحويل مياه البحر المالحة الى عياء#* 
عذبة صالحة للرى ٠‏ اذ يقال ان المشروع 
سيؤدى الى انتاج خمسين مليون متر 
مكعب من الماء العذب فى غضون خمس 
ستعوات ٠ ٠‏ 


0 «ممه.انقدم ويه ماده مهاه 


ارشيف الفارع 


الثورة "١‏ 
ولكن فى الوقت الذى تجتاح حمى 
القلق. والخوف من الغد اسرائيل كلها , 
تواصل الثورة العر بية » خطواتها الجبارة 
فى طريق البناء والتقدم + وه الخطوات 
التى تلقى التمجيد والثناء من كل القوى 
التقدمية ق المالم ؛ لما ترمى اليه من 
تحقيق الرخاء ؛ والكقابة لجماهر 
الشعب العربى العاملة ٠‏ ُفىالجمهوربة 
انعربية المتحدة : ما زال مشروع السد 
انعالى العظيم ؛ الذى حققته ثورة 
عبد الناصر ؛ بحتل مكانه من التعليق 
والاطراء فى الصحافة العالمية ٠.‏ وقد 
نشرت صحيفة ٠‏ الاوقات الجديدة > 
السو فياتية حديثا صحفيا تحت عنوان 
« اقتحام النيل » ؛ اجراه مراسلها مع 
اليكى كوزئيتوف ؛ كبير الخبزاء 
السوفيات تى السسد العالى عن الدذور 
الذىسيؤدبه السدؤالتطور الاقتصادى 
للجمهورية الغربية ,٠‏ 


وين أمما قآله هذا الحبم آله لن 


نتفي يياية هادا السيهطني تكون 
ده قد 1 -0 
د 10 


كهر بان 
امآ اواج لق لالشعاطةةذةا تلو انرا 
اللرية المنتشرة منه ‏ لخلق الصئاعات 
الجذيدة ف معظم مدن الوادى ٠‏ 
ريشيف الخبير ان هسنا المشروع 
الغظيم » سيزيد دخل الجمهورية العربية 
المتحدة القومى نحو (186) كه 
هن الجتيهات: كما سيوفر عليها نحوا من 
ماثة مليؤن جنيه من النقد الاجنبى الناار 


الانتاج وتجارة الضادر وخفضيفى تجارة 
الوارد. * وسيؤدى المشروع أيضا إلى 
استصلاخ مليونى فدانأخرى من الأرض 
الصحراوية » والى توليد طاقة كهربائية 
القدر بعشرة آلأف هليون كيلو واط في 


الستنة * ون من هذا كله أن مساحة 
الارض المزروعة ‏ ستزيد بنسبة الثلث» 
دان مجمل الاتتاج الزراعى سيرتقع 
بتسية تتراوح بين الاربعين والخمسة 
والاربعين قى المائة ٠‏ 

وانهى الخبير السوقياتى تصريحه » 
قائلا » ان الغوائد الصناعية عن توليد 
الطاقة الكهربائية ستسددتكاليف انشاء 
الحطة الضخمة فى غضون: سنتين: من 
بدء التوليد فقط . 
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وفى الجزائن 

هذا فى الجمهورية العر 
أما فى اجَرائر » فان الثورة الاشتراكيا 
تسر بخطوات حثيثة » فى طريق البثاء 
والتقدم » وكانت هذه الخطوات موضوع 
تعليق فومنتهى الاهمية: كتبه يرسكى» 
الخبير الاقتصادى المعروف » قى نفس 
الصحيفة السوفياتية تحت عنوان 
٠‏ الجزائر بالامس » واليوم ؛ والغد”, 
٠١‏ لم تهض سثتان على الحرية 
التى حققتها الجزائر باستخلاصها من 
الاستعمار » بعد الثمن الباهظ الذى 
دفعثه من الدماء والدموع ٠‏ حتى كانت» 
تبز غيرها من الدول التى سبقتها فى عمر 
الاستقلال فى هيدان التطور ٠‏ وتصبح 
عاملا فعالا فى الشئون الدولية » ٠.‏ 


وقد وقعت نقطة التجول فى التطور 
الجزائرى فى شهر مارس عام 15515 , 
عنسدما اصدرث حكومة الرئيس بن بلا 
التورية ؛ هراسسسسيم تأهيم الاراضى 
والمساريع التى خلفها المستعمرون 
الغر نسسيون وادارتهسا طبسق براميج 
«التسيبر الذاتي» ٠‏ فكانت هذه المراسيم 
على حسد تعبسير صسحيفة م الجنمواية 
الجزائرية البداية فى الطريق الى 
الثورة الاشفراكية * 


رسك ها قفيزث الى خيز الوجود 
ن العسيين الذاتى 2 يؤلفها الفلاحون 
والع.سال الزراعيون الذين تمرسوا فى 
عدرسة النضالالثورى العظيمة؛ وحققوا 
بتجساربهم الثورية , الوعنى السسياسى 
الكامل ٠‏ ولم تمض أسابيع » حت ىكانت 
هذه النجان قد أصبحت مسسيطرة على 
أكثر من مليدون هككتار من الاراضى 
الزراعيتة التىّ هجدرها الفرنسيون ٠‏ 
فاقامت فيها المزارع الجماعية المستركة, 
مبتعسدة بذلك عن الطريق ال وأسمالى ٠"‏ 
ومحققة الاشتراكية الجديدة فى الجزائن١‏ 
ولع يحل شهر أكتوبر من العام نفسهء 
خسى كانت خكومة الغورة قد أحالتججيع 
الاراضى. الثى كان الاجتائب يملكونها 
والتى تبلغ هساحتها فليوئين وسبعماثة 
ألف عكتار الىالقطاع الغام ٠‏ .وتقزر الغاة 
اللكيات الجزائرية الكبيرة للاراضى © فا 
نظام للاصلاح الزراعي يتوقع أن يشتمل 
سنعة ملايين هكتار ٠‏ 
ولميقتصر التأميم علىالميدانالزراعى » 
بل اتسع ليشمل جميع المجالات 
الاقتصادية الاخرى © اذ شمل المصائم 
والحوانيت الكبيرة والمطاعم والفنادق 
ودور السيتما وغيرها من مجنالات 
الاقتصاد وفروعه ٠‏ 


أمالقوعد لعج االتدملاة. 


وبعد أن تحدث الكاثب عما تعرضت 
له الجزائر بعد استقلالها من مؤامرات 
الاستعمار ومتاورآاته معتمدا على العناصر 
الاقطاعية القديمة ٠‏ وعلى الطبقة 
البورجوازية الجديدة » التى بدات فى 
الظهور , بعد أن استولتٍ على ما كان 
يملكه الفرنسيون من .هزارع_وحوانيت 
ومصانع ؛قال :ان الشعب الذىصهرته 
الثورة وصقلته » ووحدت بين فقاته 
العاملة .كان الدرع الذى وقى القورة 
وحماها » من جميع الفتن والمؤامرات 2 


وتمضي الكاتب فيقول ٠٠٠‏ » ومن 
حقئا أن نتساءل ٠٠٠‏ ثرى ماعو الوضع 
فى الجزائر اليوم ؟ لو فتح الانسان أية 
صحيفة جزائرية » لاحس قبها على الفور 
بجو العمل الخلاق » والحماس الثورى ٠‏ 
والتصميم على التطبيق الاشسستراكى » 
فالتمريب يقوم على قدم وساق فى كل 
مكان . والثقافة القومية تبعث لتحل 
محل الثقافة الفرنسية » والامية تكاقج 


بشدة” 


*٠.ولجان.‏ الاحياء تظهن.قى كل مكان, 
يؤلفها.الشعب ٠‏ :ويشرف. عليها أعضاء 
جبهة التحرير» وهى تعنى بكافةمضاكل 
الوعاية الاجتماعيعة و١‏ + وفرقه- 
المتطوعين من العمال ٠‏ تخرج سس 
اتحاد العمال : الى القرى .٠‏ مع العطلائير 
للساعدة الفلاحين فى عملهم الانتاجى | 
والعمل متسعير من اجثل تامين اسكان 
ايام حوب التحرير وهم يعدون نحها 
من ثلاثئمائة الف وقد انتهى مشروع 
التشجبر هذا الربيغ بغد أن امنترك فيه 
انحو مالتى الف متطوع . وقد تمت 
رراعة نحو اربعة وعشربن مليونشجرة. 

1 وتتبعق افنى كل يوم سان الأذادة 
الغنامة فى المصائع والمناجم و«المزارع 
ودور السيئما وغيرها من الاماكن ٠‏ وقد 
عقسد القطاع الصناعى العام أول مؤتمر 
له فى شهر مارس المنصرم "2 بيئما كان 
القطاع الزراعى العام قد عقد فى العام 
الماضى مؤتمرا ممائلا ٠‏ وبالرغم من أن 
القطاع الصتاعى العام. لايضم الآن أكثر 
من عشرة آلاف عامل » أى اثنى عشر فى 
الماثة. من مجموع العمال الصناعيين فى 
البلاد ؛ قان هذا القطاع يمثل بداية 
المستقبل للجزائر 2 حيث يظهر طراز 
جديدٌ منالعلاقاتالاجتماعية فى الانتاج, 
وحيث بداتقئات الشعب العاملة تسهم 
اسهاما فعليا فى ادارة اقتصاد البلاد »* 


وقد نوقشت فى هذا المؤتمر كاقة 
المساكل الصناعية المتعلقة بالقطاع العام 


5-0 0 


وكانت عناكمناقشات صرئحة وانتقادات 
للغبل الروتينى والبيرّوقراطية والتقص 
قى الكفايةء كما اقتزح المؤتمرون انشساء 
مصرف خاص تقطاع الصتاعة العام ٠‏ 
وأوصى المندوبون. بأن يتجه التخطيط 
الصناعى قىالمستقبل نحو القطاعالعام» 
اذ أن القطاع الخاص يحاول خنق 
الصناعاتٍ العامة ٠‏ وبالرعم من أن 
المؤتمر قد أظهر بعض العيوب والتقائنص 
فى عمل المشاريع المؤممة © فانه أظه 
اهتمام العمال #بالقطاع العام علىاعتبا 
أنه القطاع الذى يملكه الشسعب فى 
الصناعة ٠‏ 


وانتهىالكاتب الى الحديثعن القروض 
الطويلة الاجل التىحصلت عليها الجزائر 
من الاتحاد السوقياتى ٠‏ لاعمال التنقيب 
عن المعادن والتطوير الزراعى ٠‏ وبناء 
السدود والخزانات واقامة محطات للاجهزة 
والجرارات الزراعية ٠‏ ولا ريب فى أن 
الثورة الجزائريةوماضية الآن فى طريق 


بناء دولة للعمالٌ والفلاحي » واقامة 


أولضمديهها.. خوك 
الامريكية فى هذا الموضوع تقول ٠‏ 
«خرجت السفن الف نسيةالناقلة للجنوه 
من مينساء الجزائر فى هذا الاسسبوع + 
وائزل العلم الغرنسى المثلث الالوان عن 
بنناء دان الاميرالية » يخفق فوقه علم 
الجزائرالاخضر والابيض ٠‏ وانطلق صوت 
الرئيسن بن بللا » يعلن فى اذاعة وجههآ 
الى الشعب قائلا ٠٠٠‏ » يؤكد هنذا 
الحدث الهام » سنيادتئا الوطنية ويثبت 
دعائع استقلالنا » ٠‏ 

ويكاد يكون هذا الحادث آخر حلقة 
قى سلسلة الجلاه الفرتسى عن البلاد بعد 
احتلال دام 155 عاما » وبالرغم من أن 
بعض القوات الفرنسية ها زالت هموجودة 
فى ميناء المرسى الكبير » وقى يعض 
القواعد الصحراوية ٠‏ الا أن الر 
بن بللا وعد مواطنيه بايجاد حل سريع 
لمشكلة هذه القوات ٠‏ 

وتمضى .الصحيفة » وعى ولا شك » 
تمثل .وجهة النظر الرأسمالية » فتقول 
٠+‏ « لكن: ابن , بللا » الم يجب :بعد على 
السؤالالخاص بماستفعله الجزائربدون 
الفرنسيِينٌ ٠‏ وبالرغم من أن الحوانيت 


581 اله فكنامدطالهمع )ادوقع هدحول :لام 


ها زالت ملأى بالبضائم ٠‏ وبالرغم من 
ازدحام الشوارع بالسيارات + فان 
الاعمال التجارية سيئة وتسير فى طريق 
السوء : وما زال ثلث اليد العاملة ‏ فى 
البلاد » لا يجد عملا كما ان اكثر هن 
نصف الموازنة الجزائرية التى تبلغ18ه 
مليونا من الدولازات هى من المساعدات 
الاجنبية » وبينها بالطبع المواد القذائية 
التى قدمتها أمريكا هدية للشعب 
الجزائرى » والتى لم تحل دون حملات 
الصحافة التى توجيها الحكومة الى ما 
تسميه بالاسَتعمَاز_الامزيكى '. 

وتمغى الصحيفة نافثئة سمومهانتقول: 
« وهنآك جهود غائلة ».تبدل فى كل 
التواحى فى نا الاشتراكية ٠‏ وقد وقعم 
بوط فى مجمل انتاج الصناعات الثتى 
تم تأميمها "مندذ عام 1571 : كنا وَقَع 
هعبوط ممائلفى الانتاج الزراعى بالتسية 
الى المسزارغ التى مجرها أصخابها 
الفرنسيون + 

ثم تزعم الصحيفة » فى لهجتها 
العدائية الواضحة أن الرئيس بن بللا 
تمكن من تر كيز سلطانه عن طريق يذل 
الخلانات بين خصومه من ناحية » واثارة 
الفرععنندا الجناها من لاا |( 
نشوب الحرب الاهلية ٠‏ 
دلا زيب فى أن هذا المقال المل؛ 
موم ٠‏ يحسر النقاب عن نظرةالغيك 
نى تنظن بها الضحافة الغربية عامة أ 
ى الائجاة الاشتزاكى الذى شر فيك 
الجزاثر + فى بناء اقتضادما القومى غل, 
أسس متحررة من الاستغلال والسيطزة 
الاحتكارية لل رأسمالية العالمية * 

يا فقراء العالم اتحدوا ٠٠‏ 

وتحت هذا العنوان نشرن فجسلة 
٠‏ الايكونوميست » », مقالا عن نتائج 
المؤتمر الدولى .للتجارة والتنمية ٠‏ الذق 
انتهت جلساته قى جنيف قبل بضبعة 
ايام ؛ والذى أدى رئيسه+ الدكتور 
القيسونى همثل الجمهورية العربية 
المتحدة دورا باررًا قى انجاحه ٠‏ بعد أن 
كاد موقف الدول الرأسمالية الاعضاًء 
فيه بهددة بالفشل .. وكان عدد الدول 
الحديثة. النامية المشتركة فيه نحوا هن 
سسيع وسبعين دولة » من مجموع دولة 
الاعضاء البالغ عددهم مائة وعشرين * 
وقد تمكنت هذه المجموعة الضخمة من 
الدول الحديثة» من الوقوف صفا واحذاء 
فارضة آراءها التى اسفرت عن" تثائح 
مادية ضخمة » تقول الصحيفة عتها 
انها ستفوق: كل تصور ٠‏ 

وقد تمكتت هذه الدول ؛ بالرغم 3 


مود ع 


١ 


بينها من خلافات داخلية “كثيرة م نالوقوف 
صفا واحداء واتبعت خطة سوقية واحدة 
أثرت تأثيرا ضخما على المأتمر » وباتت 
نذيرا لما سيقع فى الجمعية العامة للأمم 
المتحدة فى الخريف المقبل ٠‏ 

وتتمثئل أهمية المتمر الاخير » فى أنه 
أحدث انقلابا أساسيا فى توازن القوى 
وهذا ممايجعل قراراته ) فى منزلة نقاط 
التحول الاساسية فىالتاريخ الاقتصادى 
العالمى ٠‏ ولا ريب فى أن المؤتمر قد 
أظهر لأول هرة فى التاريخ آن اسطورة 
« الوحدة بين الفقراء » قد تحولت الى 
حقيقة واقعة على الصعيد العالمى ٠‏ ولقد 
ألف العالم فى الماضى أن يرى الدول 
الكبرى وهى تختلف » فى تقربها الى 
الدول النامية» وتنافسها علىخطب ودها 
عن طريق مدها بالمساعدات ٠‏ آما اليوم٠‏ 
وقد أصبحت هذه الدول وحدة حددت 
أهدافها » وبينت متطلياتها ” فقد بات 
من الصعب على الدول الكبرى » أن 
تخطب ود هذه الدول أو بعضها ,الا اذا 
قدمت اليها جميمها التساهلات التى 
'نحددها الدول النامية نفسها ٠‏ 

أما النقطة الثانية » فهى أن المؤتمر 
أتاح المجال لظهور قياداتجديدة ومتطرفة 
على صعيد الدول النامية » اذ أثبت عدد 
من وفود الدول النامية اتهم لا يقلونٍ 
عبقرية وفهما اقتصاديا عناكبر الادمفة - 
فى عالم شير من الدول ٠‏ وقد تحرل 
الاتجاه العالمىالآن فصارت المساعدا 
الدول الغنية الى الدول النامية » لاتعتبر 
احساناء وانما حق منحقوق هذه الدول 
يجب أن تناله ٠‏ وبات فى وسعها الآن 
أن تفرض ارادتها على النحو الذى تشاء” 
لكن هذا الفرض ٠‏ لا يحمل من جانيها 
طابع العداء » وائما طابع الرغبة فى 
العمل المشسترك * 

وتنتهى الصحيفة الى القول بآن هناك 
شائعات عديدة تقول باحتمال اقتراع 
هذه" الدول السبع والسبعين الى جانب 
دخول الصين الشعبية فى عضوية الام 
المتحدة ٠‏ واذا ما اضيفت اليها الدول 
الاشتراكية التى 'تؤلف الكتلة الشرقية» 
فان دخول الصين يصبح آمرا محتملا » 
زغم ما قد يثيره من حمق الولايات 
المتحدة فى عذه السنة الانتخابية * 


سكرانتون وجولدووتر 

وما زال حديث الانتخابات الامريكية 
يحتل تفكير العالم بأسره » متعكسا فى 
صحافته علىاختلاف ميولهاء واتجاهاتهاء 
لا سيما وان هناك احتمالا كبيرا قى أن 


4 
مده اهدو عام طلاه. 


أرشيف الشارخ 


ينجع الشسيخ جولد ووثر فى ترشيح 
المزب الجمهورئ اله فى معركة الرئاسةء 
وفى ذلك ما فيه من خطر يهدد السلام 
العالمى» من جراء سسياساته التى لايتورع 
عن التصريح بها آنا بعد آخر » والتى 
ينادى فيها باتباع اجراءات حازمة مع 
الاتحاد السوفياتى والصين الشنعبية 
وكوبا بل مع الامم المتحدة كلهاء* 

ويشير آخر احصاء قامت به وكالة 
الاسوشيتد بريس الامريكية للانياء , 
ونقلته صحيفة التيوزويك إلى أن 
جولدووتر سسينال فى متمر الحزب 
العام الذى سيعقد قى سان قرانسسكو 
فى الاقتراع الاول795 صوتا آى بزيادة 
نحو أربعين صوتا على العدد المطلوب 
0 


وتشير جميع عمليات الاستقتاء 
والدلائل » الى أن كفة جولدووتر 6 ما 
زالت هى الراجحة ٠‏ فمكتبه الانتخابى 
أحسنتنظيما من مكتبخصمه سكرانتون 
حاكم بتسلفانيا » كما أن شهرته أضخم 
فى أوساط الحزب ٠‏ 
سكرإئعون هذا فى حا 


1 


ولريب فى أن 

ينال جهد 
ضحم © اللتقاة إلى نات مؤق أ خص .+ 
اذ ارك أن /000نرتلة إل امسر عة 


١‏ ومناك لااصبوثاً 


تنا وإنديانا + 
33 التتحانيا تعاليدا جوزت 


اخرى 


بناء على تعليفات المؤتمرات الحزبية 
الاقليمية فى دلاياتهم ٠‏ كما أن هناك 
ه؟ صوتا أعلن آصحابها آتهم مع 
جولدووتر ولا يستطيعون الرجوع عن 
اعلانهم ٠‏ أما ما تبقى من الاصوات التى 
كدرتها الوكالة » وتبلغ 44؟ صوتا ٠‏ 
فان اصحانهاميالون الىتاييد جولدووترء 
وهنا يمثل المجال ٠‏ الى يتجتم على 
التكرانترة 5 يعمل قيه بقوة » اذا أراد 
الفوز على خصمه - 

لكن مهمة سكرانتون ليست سهلة 
على أى حال ٠‏ فعليه أن يخوض المعركة 
بقوة لا فى الولايات التى ما زال تأييدها 
لجولدووتر لا يعدو حدود الميول فحسب» 
بل فى الولايات التى كأن هن المنتظر 
أن تقترع الى جاتب روكغلر ولودج لو 
أنهما استمرا فى المعركة الانتخابية ولم 
يحبا السام سكر عون ٠‏ ون لعن 


بمحاولة. الاحتفاظ بالمواقع اتتى كتسبهاء 
والتى تميل الى جانبه ٠‏ 


061 القع اممطاله مم )مجاعم ه]. لوال عصلا. 


ولم ينجحسكرانتون حتى مذهاللحظة 
فى تبديد الحالة التى أحاطت يخصمه » 
والتى استهوت الكثيرين من الامر يكيين/ 
وهى أن جولدووتر » حتمية يتطلبها 
وضع أمريكا فى الميدان السياسى ٠‏ وقد 
ينج حسكزانتؤن فى ضوعدد منالمندوبين 
الذين لم يكونوا قد التزموا موقفا معينا 
ا 1 
اجتذاب مؤيدىالمرشحين الآخرين»ولكن 
عليه اذا أراد النجاح أن يقحم قلاع 
عزلتوواتق ند > وان يضمها آلى 
صفوقه ٠‏ , 
وبالرغم منأن بياناايصدر عنالرئيس 
السابق ايزنهاور »2 بتاييد. سكرانتون 
تأبيدا علنيا وصريحا 2 قد يؤدى الى 
بعض التاثير لكنه:ليس منالتوع"الحامتم 
على أى حال ٠‏ ويبدوللكثيرين منالمعلقين. 
أن قرصة سكرانتون قد فاتت ٠‏ وان 
المعجزة لا يمكن أن تقع ٠‏ فلقد شرع فى 
حملته متاخرا » ودون أى تنظيم انتخابى 
فعال ٠‏ وكثيرا ما يقال , بأنه اذا كان 
لابد من سقوط جولدووتر فان سقوطه 
لابد وأن يئجم عن تصرفاته , لاعن براعة 
خصمه ٠‏ والمعروف أله تحدى جميع 
الفاميم الشسائعة بحديثه الدائم عن 
استخدام القنبلة لذ 


وعن استخدام 


٠‏ ولكن تطرفه هذا لم يضعف 
وته وقد وقفآخيرا موقف التحدى 
اجماع البلاد كلها , فاقترع ضد 
انون الحقوق المدنية ٠‏ وارتكب خطيئة 


العنئف 


اخلاقية كبيرة» ونكنهذا_الموقفالمتحدى 
لم .يضعف من قواته الانتخابية ٠‏ 


ؤتقول صحف أمريكا أن بعض 
ممتتشارية السياسيين لم يخشوا 
موقفه هذا من القانون » وهم يقولون ان 
صلابة موقفه قد اكسبته انصارا آخرين» 
لا سيما وائهم يرون أن.موقفه كان سليما 
من الناحية السياسية ٠‏ وم يقولون ان 
أتصضار القانون والمقترعين من الزنوج 
كانوا سيقترعوزعلى آى حال ضده» مهما 
كان تصورة اقتراعهبالنسبة الى القانون٠‏ 
وهم يقولون أيضا ان فرصته الوحيدة 
فى النجاح ضد الرئيس جونسون مى 
فى استغلاله مشساعر البيض ضد اعطاء 
الحقوق المتكافئة, للسود - 

وأخيرا ٠‏ وليس آخرا ء.فان نجاح 
جولدووتر ٠‏ ان تحقق يعنى - أول ما 
يعنى ‏ إن سياسة امريبكا الخارجية 
ستتعود الى شفير الحرب التى كان دالاس 
يتبعها فى الماضى » بل وقد 'تتطرف الى 
الحرب. نقسها » وهو ما سيقاومه كل هن 
يؤترونَ جاتب الاعتدال فى السياسة 
الامريكية * 


اقالقوع عادصلا 


أرشيف الشارغ 


لاملا مير فى الاستمناع بالسعر 


ّ 


انها لمعركة قديمة ما اذا كان تقويم 
الشعر بعتمد أكثر على قوة تشضكيل 
صور أو هو يعتمد على الاحساس 
المستند لتاثيرات لفظية وأسلوبية ٠‏ 
هل وظيفة الشعر'- اساسا .7 
بحيث يكون ( ممشثللا ) أم وظ 
الاحساس فيكون ( هموسيقيا ) ؟ 


فى كل الفنون ينيفى أن تنماين 
وإنظة لتيل الى وواستخطة ١‏ 
الممثل :أو المضمون ٠‏ .ادا كان م 
فن قيمته الرئيسية فى الاحسا- 
فان التعبير الحسى يكون الجانبالر 


: 


فهناك لذة فى اللون الصافى و 
فى الخصيصة السمعية المجردة » فى 
الى الرائق ٠‏ واذا أكد الجانبالتمثيق 


لكؤن: الاممستجابة للخيال ذات اهمية 
على 1 فيه مساسية لاطلاق اصكور 
الخيال الموضحة 2 ووصف الشعور 
ولقليد”الطبيعة واطياة (الانسساتية ) 
والالماع الى الحقائق الروحية ٠‏ 


الشعر هن الوجهة الشعوريةيستخدم 
الايقاع ومضامين الوسيلة السمعية فى 
اللغة الداخلية أو الخارجية » انه 
الوسيلة السسمعية الفنية المرتبطة 
بالموسيقى ؛ وربما يستخدم محتسواه 
الشسعورى بصفة أساسسية 6حامل 
للمغنى البصرى أو المتخيلات الاخرى أو 
.يمكن أن يكون ذا قيمة فى حد ذاته أو 
لذانه هئائك مثلا أشكال دن السعر 
الغنائى يكون فيهسا المحتوى السمعى 
والتفعبلات هما السبب الرئيسى فى 
وجودها * وهنساك تسعراء يؤدفون الى 


«رمه. لقنتو امه طلاه. 


'ناليف : جون ٠ ٠١‏ دونى 


ترجمة : د١٠‏ مصطفى الصاوى 


كرهوز للمعنى ولكن «كنوت موسيقية»* 
وتظهر الدرجة العسالية من المتعة فى 
الاحتوى الاخر بقابلية التآثر الحساس 
بالتلاؤم الصوتى والتجانس اللفظى » 
بالروى والوزن : مهم اللذة بطبقة 
الوسيقكء بفطول ١‏ ونين 
كل أ-وال الاخبلانات|الشخصية فى 
الاستحانة اللحانك اللفظى اهن الادب ٠‏ 
1 1 #عوى ير ناسجن ابعل 2 اماد 
أفاتلا عدا 
ا م 1 نه 
التخبببة] م 


ومدى قراءة الرواية والمقالةوالقصيدة 
بمصاحبة الكشف اليُصرى او آى سكل 
آخر من أشكل التخيل » يختلف مع 


الميل الخيالى للقارىء » ومع أسلوب 
التاليف , ومع هدف القارىء ٠‏ ولن 
يزعم اليوم أحد ‏ مثلما قمل نقصاد 


معينون فى الماضى ‏ أنه فى القراءة ذات 
المغزى تحتاج كل كلمة أن تترجم الى 


صورة ٠‏ فتحن نعرف تارة أن الجملة 


اللفظة هى الوحدة 
: ونعرف اتارة أخرى أن اللفظة 
قد تتضمن معناها الخاص تضمنا كاملا ٠‏ 
ولكن فى تاريخ الجماليات الآدبية 
فى النقد المعاصر . وجد أ 


ان أحدا لا يمكن أن يتقصى ردود 
الفعل التخيلية دى ها دون اكتشاف 


58 اله فكنامهطالهمع 6اموجاعء ه؟ بحرنو لن لاطا 


الاختلافات التى يصفها ريبوت من مثل 
انتخبل التشكيلى بازاء ا الال 


و«طائب الصحة العقلية 2 ومثله تتضمن 


وضوح التفكير » وشفافية وتناسق 
التاليفاء واجمال المنظم ٠‏ والتخغيل 
العاطفى يحول الحقيقة ليمكن أن تصبح 
حاملة لكل الوجدانات الغرببة » والياس 
فى الحياة الباطنية ٠‏ انه يجعل الاشياء 
وموذا كلا نهايات الغامضة ٠‏ انه يذيب 
كل ما يمسه ويحيله الى غير ما شكل 
سوى انه عماء مخلوق ٠‏ 

ان قوس قزح عند الشاعر التشكيق 
عو حزمة من الوان سبعة » شفافة اللون 
يمكن أن تحس برفق ثم انصور ٠‏ وأما 
عند الشاعر الانطلاقى فقوس قَرْج سير ؟ 
قنطرة من عالم غير مجهول الى محالم 
آخر . 


ومن المرجحجدا أن أثماط الاخثلافاتث 
هذه فى التخيل مرتبطة بالتغير فىالطبع 
التفسانى ارتباطها بالاختلافات فى تمطه 
التخيل ٠‏ ان الذهنيات البصرية 
واللمسية نزاعة الى أن تكون 
فى تخيلها , تفتن بصور الاشياء الحادة 
فى تفردها الذاتى ٠‏ والذمنيات السمعية 
أكثر شغفا بالايقاع قى العواطف ؟ 
باللهات الصوفية ٠‏ وبالعوالم السيالة * 
إن نمط الذهنية البصرية واللمسية هو 
الموضوعية , ونم الذعنية الس امعية 
والعضوية هو الذاتية ٠‏ مذ واحد 
حساس للمقاييس الفراغية : وااتمثيدل 
الخطى . وذلك للاتجاء والتنوج الرهى1 
ان المهندس والمثال والمصور عادة درق 


مق قوعم اعد ا/انومناط 


ذوق تشكيلى بينما الموسيقى والصوفى 
لديهما الانطلاقية ٠‏ الشاعر يمكن أن 
بهت نفسه لوصف أمين جمال الطبيعة 
أو الحقيقة مأدية ٠‏ أو يمكن أن يخضع 
لضغط عالم ماوراء الحواس » ويتحسس 
فى شف قالشعور ٠‏ وعموما فان النتائح 
التجريبية. 'ترينا أن القراء بميولهم 
الفطرية العجيبة وفق ما يتجه قبط 
التخيل نزاعون الى تفضيل الأدب 
الذى يستنصر بنمط تخيلهم الثابت 
ويجىء هنا استثناء ظاهر فى خالة 
أولئك الذين هم على درجة عالية من 
المساسية للتأثيرات العضوية والجلدية 
وكثيرا ما يمكن أن يكون منفرا اثارة 
مثل هذه الاحاسيس أو التخيلات ٠‏ 
وأكثر من هذا فان التخيل البالغ الحيوية 
إيمكن أن يقود الى استجابة منفرة ان 
أفضى الكشف البصرى الى صورة وهمية 
او هزلية ؛ مثلما يحدث“ غالبا من ميل 
الى الكشينف البصرى عن الغعبارات 
جميعها مهما .تكن تجريدية أو رمزية ٠‏ 
والتخيل الضعيف الناثىء هن محاولة 
عقيمة للكشف البصرى عن وضع 
ما ينتج النفوز ايَعلتنا ٠‏ ويمكن أن 
يفضل قارى» ذو 'نخيلحى مثابر وصقا 
تفصيليا موحدا على ذلك الذى يسود 
الى صور سريعة متفرقة ٠‏ 

كتب أحدهم يقول : ( لدينا عمنا 
صور بصرية 'تستدعى الواحدة اثر 
الأشرى “و لزاخ مكيااى عمابتها 
البعض كى اثدة 
تلمح صفحاته بأقصى سرعة ) ٠‏ 


كاوراق كتاب مصور 


وقد كانهذا القارىء عينه الذىكتب 
عن قصيدة أنها تحتوىعلى ثلاثةواربعين 
'تصورا سممعيا فى صفحة ونصف ٠‏ 
( آن المرء يشعر تقريبا كما لو آن يدا 
مصمة تضغظ, على الاذن لاماتة الاصوات) 


وعلى العموم , قالمضمون التخيق 
الغنى » ومركب الانماط المختلفة كلها 
نهب المتعة ٠‏ ولذلك فالا'بيات التالية 
الستكعفاء عن لقخصيدة < كيس 6 
( الى الخريف ) تلمع الى صور متنوعة 
متغايرة تحظى . بغاية القبول عند معظم 
القراء : 


من ذا الذى لم يرك دوما وسطا 
جرنك ٠‏ 


0 
مه اأقدمويع عام هماه 


أرشيف الشارع 
وآحيانا من يبحث عنك خارجا 
يجدك مسترخيا على الآرض فى جرن 
الغلال ٠‏ 
ترفع شعرك الناعم الرياح الذارية 


؛ أو يجدك فى الحوض الذى كا 
ينضج رائحا فى نوم عميق 

تنعشك روائح الخشخاثر 

بيئما منجلك يبقى على الحشة الثالية 
وزهورها التوائم جميعا + 

؛ واحيانا ترى كجامع فضلات 
الحصادين مرسيا بثبات 

راسك الموسوق عبر الغدير 

“ا كانت عشيره لقاع 


ترمق لسائات بنظرة صسابرة 
ساعاتك النازة الاخيرة + 


والنقائج التجريبية ترينا بوضوح 
تام التفغاير الفردى فى نوع وعنف 


العانتصد اف لة. عند جايح الغراء 


“كز 020 زد كد 


وأكثر من هذا فان الاختيارات العاطفية 
يقصند اليها أحيانا مع تغاير” ما لتأثير 
الحالة ٠‏ فحالة الحزن يمكن أن تنتج مع 
التغاير زيادة الميل الى الشعر الحرزين 
أو تسيب هبوطا نهائيا فى القيم 
جميعها ٠‏ والعواطف المثيرة يمكن 
الاستمتاع بها حينما يكون المرء فى 
وضع علائم , ولكنه يبدو غاية قى 
الاضطراب والهياج حينما يكون متعبا 
أو ,مسترخيا . * 


وانه لمن أعظم الاختلافات الذاتية 
الممتعة اختلاف اللذة بطرافة أو ألفة 
المثير الفتى ٠‏ قمن ناحية نجد جماعة 
مها المضمون الجديد ؛ القالب الجديد 
ومن ناحية أخرى نجد جماعة ترمق 
التطور الجديد بالشك وبالانزعاج ؛ 
بينا ترجع بالرضا كل الرضا الى 
القوالب القديمة والموضوعات القديمة 


اه ااققكامهتا تمع ماد هماع مها ا«مموال عولط 


كذلك + ومن جانب فنحن نميز هذا 
الاختلاف بتسميته الجماعة الاولى جماعة 
الرومانتيكيين والجلماعة الأخرى 
الكلاسيكيين ٠‏ ونحن نتوقع فىأوقات 
أن تضل الجماعة الأولى بسبب عشقها 
الكونى وأن تضل الثانية سبب 
محافظتها ٠‏ وطبعا هذا الاختلاف فى 
الاهتمامات قائثم قياما راسخا ٠‏ وحتى 
فى وضع بسيط مثل التجربة النفسية , 
التى يردد فيها القراء أوقاتا عدة قطع 
الشعر ذاتها يكون هذا الاختلاف فى 
وجهة النظر واضحا ٠‏ وانه لمن السهل 
وضع اليد على الأشسخاص الذين 
يعودون للتجربة بسرور يعظم ويعظم 
واجدين أنه كلما :تقدموا فى ألفتهم 
بالشعر فان قيمته تغنى وتغنى ٠‏ 

وأولئك الذين يملون هذا العمل 
يكوتون قلقين يبغون التماس مراع 
أخرى للمتعة ٠‏ 

ونجد هذا التميز واضحا ليس فقط 
فى التمة الغنية ولكن ايضّّا فى 
استجابات الحياة اليومية ٠‏ 


إن كلاسيكيتك بالميل الطبيعى تلتذ 


لإيستحياء الامور الماضية والتذكاراث 


وتغلى قيفة الارتباطات القديمة 
والصداقات التليدة » وتبرم الحوالق 
العاطفية حول ما قدم من الخحرالب 
والكتب والروايات جميعا ٠‏ 
اوها عقا لخ الشكتن ا » فهو دوما 
على أعبة المخاطرة فى المجهول , ومو 
قى البحث عنه يتجه متبرما بالالحان 
القديمة الى المح الحديث فى الموسيقى» 
من المراعى المألوفة الى الصحارى 
الغريبة ٠‏ 


وفى الفن يمارس الرومانتيكى كل 
أحوال التخيل وربما الاستجابات غير 
ان كونه لإيستطيع اتحديد 


المجدية » 


ويهذب الاسلوب : ويصر على العنصر 
الكلى فى التأليف ؛ والعوامل العامةفى 
الحياة الانسانية والسلوك: ٠‏ 


والاختلاف الذاتى ذو المغزى الكبير 
اللنظرية الجمالية » هوالدرجة التى تنجح 
موضوعات الكشف التجريبي أو لا تنجح 


كقالقوءم عدم اانوملاط 


فى تقريرها عن الاختلاف فى آساس 
الحكم الوجدانى » ذلك الذى هو اما رضى 
أو نفور فى الحكم الجمالى ٠‏ 


وحتى ان أحس بالاختلاق وعبر عنه 
فان الاختلافات الغريبة توجد الى درجة 
أن الجمالى ‏ كجمالى ‏ يجدها ممتعة ٠‏ 
والملاحظة سديدة هنا , اذ هناك دليلعلى 
أن الشعر المرسل الرائق يفسد كثيرا 
باعادة قراءته دون الشعر ذى التنفيم 
الجمالى * فالاخير يمكن أن يمنح سرورا 
متزايدا كلما كثرت الالفة به * ويظهر 
أيضا فىالقصد الىحكم جمالى أنالمضمون 
الشعورى خاصة ذو تاثير على اللمكم 
بالرضا باحاطة النغم أو النفور منه ٠‏ 
وحتى احساس النقور يمكن أن يهب 
المتعة الجمالية من بيت سوينبرن 
( كالسيف كان صوت الريح الحديدى ) 


ويظهر القراء مهما يكن من شىء الى 
درجة مختلفة جدا هدى الاحتميبال 
للشعور النفورى » واعادة الموضسوعات 
التى تتصل بالحزن أو اللماليخوليا ٠‏ , 
جائب فان صمذآ يرجم الى التقا 
مداخلهم للنفور ومن جاتب ثان لد 
انفصالهم عن الاتجاه العملى ؛ ومنجاتك. 
ثالث لطاقتهم فى تكامل مادة متنوعة م 

القبيح فى الفن » والمشوه » والمنعب 
والقديم ٠٠‏ ربما يمكن أن يكون عند 
البعض معبرا أكثر هن الكامل التناسب 
ومن المواثم لان عدم الكمال يشير الى 
لانهائية المعنى * 


ان مجموعة الاحاسيس التى تخصص.س 
بفترة زمنية محددةمن الاسترخاء ا متمطى 
كمثل تلك المتضمئةق خط الدراما 
أو الرواية » نستحق اعتبارا أكثر عئاية 
وهنا يدكر فحسب اختلاففردى واحدء 
هناك أشخاص يرون فى الفواصل 
الويف التى انظل كون) ها تحليل' لوا 
فى الايقاع غير الكامل » يرون الماعا 
لامكانيات غير محددة تفتح آفاقا واسعة 
وعلى العكس هن أولئك الذين يبحثون 
عن الجمال فى الهدوء ( الابولونى » 
أولئكم الذين يجدونه فى المس 
( الديونيسس ) * 


ممه القروه عام مطلاه. 


أرشيف الشارخ 


وينيغي ههما يكن من شىء آن نمفى 
مع المنطقى أيضا حين الانشغال بالشعر 
ا قراء متعتهم الرئيسية فى الادب 
اتتمركز 0 المنطقية» وانسجامه 
٠‏ ان كفاع التعيين » والمهمارة 
«القبات » والتوغل قى اكتشاف 
ات الخفية » كل ذلك يكون مايمكن 
أن نسسيه فضائل التناسب الذهتى » 
قضائل جوهرية مطلقا لتكامل قطعة 
أدبية ما قى اعتبار أولثئك المفكرين 
بن الذين هم دوما بآيديهم على 

اف اللاعقليات © ويهيجهم 


7 
وحتى هنا مهما يكن من شىء - 
فانه يتبقى أن يغرف عامل الارتياط 
والعامل الفردى ٠‏ فالتجارب يمكن أن 
يحكم عليها بأنها متنافرة » وهذا الحكم 
يسم هجردا حدود القارىء الفرد ٠‏ 
ولذلكقالتعبير الجمالىوكثير من التعبيرات 
غالما ذات كفاءة تامة فيما وراء 
تقويم إولئك الذين اجمالا فى 
الاداض ا التطفية ٠‏ 5 


يفتقدولا 


الباطنى محور الاستجابة الفنية ٠‏ 
ويمكن صنيع هذا فحسببتفسير مفصل 
لمعنى عبارة ( التقليد الباطنى 4 ٠‏ ان 
التقليد. الباطئى فى شكل محاكاة آلية 
يحدث باتساع فحسب لنمط معين من 
القرآء » ولكن تسرب الانفسال ان فهم 
بطريقة وسيعةجدا كمتضمن لكل أشكال 
الشاركة النفسية فانه يكون بالتأكيد 
عاملا جوهريا من الاستمتاع ٠‏ 


وفى الادبتختلف التغيرات الشخصية 
قى ارتباط النفس بالقصة آو الدراما 
الى أقصى حد ٠‏ وتتسلسل من الكشف 
البصرى المتقصى للنفس أو الاشكال 
الاخرى هن الاسقاط الواضح على النفس 
تنسلسل الى التحققالعاطفى آو التوضيح 
المتقصل وتقريبا غير اللتصضصل بنفس 
فح ا ون بي اتير كرات 


8 القفق امه حا ههه »ام مجاه ها. مصا لتعملا 


الاستجابات النفسية حين قراءة الادب + 
ولدينا هنا لذلك طريقة مثمرة لدراسة 
الاختلافات في الاشكال التى يمكن أن 
يتخذها التسرب الانفمال الادبى * 
ولدينا الفرصة كقارنة مثل هذه ١‏ 
الخاصة بتسرب الانفمال فى الفنور 
البصرية حيث قد لوحظت هذه الظاهرة 
آول ما لوحظ ٠‏ 


ويستنتج « سترزنجن ( فى دراسته 
التجريبية القيمة عن لحظات الاستمتاع 
الجمالى أن تسرب الانفعال نسبيا يكون 
أقل دلالة من تعويض المعنى » كما يحدث 
فى الشعور المجازى ٠ويؤكد‏ سترزينجن 
أن اولئك الذين بين موضوعاته لميكونوا 
قادرين على الحصول على تعويض - حتى 
وان كانوا تحت التعليم ‏ لوحظ أنهم 
واقعيون ونثريون فى مزاجهم * 
وسترزينجر قادر بواسطة فكرتة عن 
التعويض على توضيح التائير الآدبى 


الاثارة وعلى توضيح كمية أشبه بالحلم » 
التى هى جانب مؤكد فى الاستبتاع 
بالشعر عن طريق موضوعات معيئة ٠‏ 


وائها فى الحقيقة لصعوبة يجدها 
القراء فى التحديد ثم التعبير عن هميذا 
لالجانب الدقيق فى الوضع الجمالى الذى 
يعطى بعضهم حسا عجيبا عن الحمياة 
اللانهائية ‏ والتى يصفونها بالعاطفة 
الكونية * 


شبه الحلم ٠٠والجو ٠‏ ٠وثراء‏ التصور 
وسيولته ٠٠‏ وشرود الخيال ٠٠‏ الهم 
يستفرغون قاموس الفاظهم كادحين 
ليجدوا التعبير الدقيق الذى يمكن أن 
يحمل الغموض وائثازة التضور المسكار 
فى سطور « بر » 

» آه م تلك السحب مسوقة بلارياح 

ذات حفيف خلال السماء المضطربة 

آه » بلا وياح نستثار نلك الاشجارء 

التى تنتفض عاليحار المقشسعرة ٠‏ 

حول جزر « هبريود » الضببة ٠‏ » 


انه ثمت هؤلاء الذين تتحد لديهم 
المتعة الشعرية والتجربة الباطنية ٠‏ 


للاللا 
ا 1 


عمد اسماعيل حمد 


آحيث الديكاميرون وحدها دون 
مؤلفات جوفاى بكاتشو العديدة الاخرى 
اسم مؤلفها وسجلته فى ثبت الحالدين٠‏ 
واسم الديكاميرون مشستق من اليونائية 
كباقى اسماء مؤلفات جوقانى بكا 
كلها : فقد كان كلقا بهذه الطر 
ومغرما باشتقاق أساماء 'أغماله 
يوئانية يمزجها بمقاطع لات 
كهنا' عيارة مركبة من كلمة واحباة 


يقسرمًا هو على النحو. الذى يزيده من 


أسم رواية أ فيلكلو » 
م متاعب الك ا أوفيلشعزاتو 
« بانتصار الحب » « وكورد 
« القراب الدميم © ؟ آنا التريعاء 


ول ان معتاءا 


فم من كلمّة ٠‏ ذيكا » اليوتانية أى 


عشيرة والمقطم الثانى « ميرون » يعنى 
الايام » والكلّمة كلها تعتى الايام العشيرة 


تسد يكاتشيو 


وباقى المعنى مستت 


,1 


بهذا الاسم حكايات أو روايات الايام 
الفشرة ويترجِنها | المرخحوم الاسستاد 
عباس مخموذ العقتاد فى" كنابة: « اث 
العرب فق اللْضَسَارة الآوروبية ٠.‏ يعبر 


منداية * 

ويغلب عل لفان ان جوفانئ 'بكاتشو 
انتهى من تآليف الديكاميرون حوالى عام 
5 » (الثىء الؤعد انه بدا تأليفها 
بعد آن انتشر الطاءون فى فلورنسه عام 
وفتك بأكثر من نصف سكانها 
ويقال انه قفى على ثلاثة هن كل خمسة 
أشسخاص فى اقليم توسكانا * ويعدقد 
بعض الأقاد ان نعض قصدص الديكاميرون 
قد كتبها قبل عام 44؟١‏ ثم ضدمها 
جوفانى بكاتشو لحصيلة « المسسباحات 


٠‏ وقد أتبع المؤلف فى اخراج 
المائة قصة التى تشتمل عليها 
الديكاميرون طريقة سار عليها المؤلفون 
لعدة قرون من بعده » وان كانت هلذم 
العلريقة اصبحت. تعتبر اليوم ضربا من 
«الحذلقة» فى التأليف» ذلك أن بكاتثدو» 
فدمن قصصه رغم ما هى عليه :من تنوع 
وتباين » اطارا عاما يحيط بها جميعا » 
ويجءل منه سا وحدة عضوية » متناسقة 
الاجزاء + 

نخيل بكاتشو انعشرة من الشبابة 


ثلائة شسبان وسبع شاباتٍ يلتقون 
بكنيسة وسانتا ماريه نوقلاء بفلورنسه 
قى أحد ايام عام 1744 المعروف بعنّام 


الطاعون 6 ويفكرون فى الهروب من 


الوياء قيستقر رايهم على الابتعساد عن 


فلورنسه والالتجاء لقصر ذى جدائق 


عَناء عند سفح تسلال فيزول حيث 


يحاولون نسسيان الكارثة التى حلت 
بالبلاد وراحضحيتها الكثير عن السكانء 
قينجاون الى اللعب والمرح والغناء 
والرقص ويشرعون الى السماء وسالون 
رب الكون أن يدرأ:البسلاء عن بلادهم 
وامليْهم وان يحل السلام بأرضهم 
والرفاعية بشعبهم ٠‏ 


ويؤكد بكاتشو ان السبان والشابات 
اناس حقية.ون عاشوا فى تلك الفترة * 
ولكنه يطلق عليهم آسسماء مستعارة حتى 
لايكشف عن شخصياتهم ٠‏ اما السابات 
فهن باهبنيا وفيامتا وقيليي 
ولورينا ويليسا ونيفيلى ٠‏ أما الشبان 
فهم نانفيسلز وفيلستراتو ودينيو * 
والقارىء يعرف بعض هذه الاسماء عن 
-مؤلفات بكاتقرو .الاخرى الى سبقت 
الاشارة البه ا ٠‏ وهكذا يجتمع عؤلاء 
العشرة. ويعيشون هذا اللون من الحيأة » 
ويفيئون فى ساعات ما يعد الظهيرة الى 
طظلال .أشجار الحديقة حيث يقصكل منهم 
عل الجمع قصة ٠‏ وهكذا تروى فى كل 
يوم عشر قصصص ؛6 تصال الى مائة قصة 
بعد عشر جلسات يعقدونها قى الملجأ 
الذى هرعوا إليه * 


وقبل أن ينفض الاجتماع ينتخب 
المجتمعون ملكا أو ملكة أو بالتعبا 
الحديث رئيسا أو رئيسة 
القادمة , يتولى أو تتولى اعداد جدوك” 
الاعمال ويختار برنامج الجلسة المقبلة 
وبنظم أعمالها ويدير دفة الحديث فيها 
ويعين هوضوع الكلام وترتيب المتكلدين: 
وقد يترك اختيار الموضوع حرا لرغبة 
المتحدثين كما حدث فى جلسة اليسوم 
الاول وفى جلسسة اليوم التاسع * 

وقد انتخبت بامينيا رئيسة للجلسة 
الاولى وكانتهمى صاحبة اقتراح انتخاب 
رئيس لكل جلسبة ٠‏ وعدد الجلسسات التى 
عقدوها عشرا فق ولكن عدد الايام: التتى 
قضوها سوب يزيد عن ذلك.؛ اذ لمتعقد 
جلسات فى أيام الجمع والسبت.حيث 
اقتصر فيها على الصلاة وألصوم ٠‏ 
اللسات تختتم دائما بالرقص والغناء 
المصتحوب بالعزف والايقساع وحين_يخيم 
المساء يذهب المجتمعون للثوم © كذلك 
كانت تبدأ الجلسنات دائمسا يبوصف 
الشروق ثم يذكر الشباب كيف قضوا 
وقتهم خلال النهار آلى ان حانت ساعة 
رواية القصص * وفى مستهسل الجلسة 
الرابعة يدافع اللؤلف عن الاسلوب 
المتحرر الذى رويت به بعض القصص * 
نه احس بآن الممقسور سرعان 


وكات 


ممه اأقدم ويه عم مط لاه 


أرشيف الشارغ 


ماسيتتاقلها بمجرد الانتهاء هن تأليقها 
وقد كرو .ندقاع نفسه فى ختام الكتاب 
هذا وبعد أن تتتهى تلك الايام الحافلة 
يعود الجمع الى المدينة + ويصطحب 
الشببان الشابات السبع الى كنيسة 
«سانتا ماريه توفلاء حيث التقوا لاول 
عرة 4 ثم يتركوهن ادينصرف كل منهم 
حال سبيلة ٠‏ 


آما الموضوعات التى تناولتها القصصس 
فكثيرة ومتعددة » وهى تتستةهل على 
هواقف لا حصر لها و(مشاهد متنوعة 
وحيل واأقكار يزخر بها كتابٍ 
الديكاميرون ٠‏ ويختلف نسيج القصص 
وتتعدد طرق روايتها باختلاف القتصص 
وتعددها » فبعضها طويل متشابك البتاء 


مظاهر الحياة لدى كل الطبقات 
الاجتماعية ٠.‏ من الأمير الى رجل الشارع 
ومن الوجبه المخترم الى الطفلى الدنى» » 
ومن ر<ال الدنيا الى رحال 


التزتل )لالد 3غ الضازام © شخرون 
القصعى لسير تشابلتو الر<ل'ذو الائف 
وجه مرتكب كل موبقة وصاحب كل 
خطيئة . كما نتعرض تلمحتاتين والافاقين 
واللص.ودى والمزودين * 


وتستعرض القصصس أيضا على نحو 
مستفيض الشماء وأ<والهن وأصنافهن ٠‏ 
فتتناول السيدة المتمسكة باعداب 
الشرف الحافظة نفسها ضد كل ظروف 
الاغراء وملاسساته » كما تتناول النساء 
اللائى إستسلمن فى سهولة ويخن 
العهد دون وازع من ضمير مستجيبات 
لرغباتهن الحسية والجسدية * 

ولا يخسلو كتاب بكاتشمو من أمثلة 
للفضيلة والطيبة ولكل ما ينطوى على 
الخير والتضحية والبطولة وانكار الذات» 
ولكن أسلوبه فى مجمله يميل الى 
الاستفاضة فى وصف المسائل الحسية 
والجنسسية والجسدية الى الدرجة التى 
تسمح للنقد بأن يدرج الكتاب فى ثبت 
الؤلفات اللاأخلاقية وبأنيصفه بالانحلال 
والانحراف عن جادة الصواب ٠‏ 


06 .اله قم امه طال ودف م وحامع ها المدصها تعولانا 


ومهما يكن من أدر المآخذ التى تعد 
على الديتاديرون من النواحى الأخلاقية 
فان أسلوب الكتاب الادبي 4 وفنية 
التآليف وطريقة الكتابة ووسائل التعبير 
وتنوع العبارات وآحكام الصنعة فيه 6 
تجعله ولا شك يقف شامخا فى عالم 
الادب الايطالى من حيث اللفغة وقى عالم 
الآداب العالمبة من حيث الصنعة © الامر 
الذى يخلد اسم صاحبه على الدهر فى 
دنيا الفنون والآداب + 


عصادر قصض الديكاميرون : 


أجمع التقاد على أن مادة الديكاميرون 
الخصبة مستقاة من غدة مضادر تنوكا 
الفرتسى والايطالى والعربى والفتارسى 
والمصرى والبيز نطى وغيرها من المصادر* 
وتعالج الديكاميزون فى أكثر عن عوضع 
بعض الموضوعات التتى سبق آن وردت 
فى مجموعات القصص السابقة عليها فى 
الزمان 6 اذ تتجاوب“خلال صفخاتهفآ 
امداء حكايات هن الشرق وروا 
.ز نطيسنة وقصض روماية © وتذكر 
الديكاميرون التى ستَحف من 
الاخلاص » فى الحيساة الزوجية وآلتى 
نسخر سخرية لاذعة من رجال لدان 


ساوسة ء بالمكاتات الماتطوتة 
لراويل الكشمعبية التى ادهرك "كن 


5خ “يرنسا-ابعناء من القرن الللذى عن أل 


نهابة القرت الثالت عفر »:ؤكانت ترق 
بام ٠‏ فابليو ».مع قارق 'واضمح ين 
المواويل الفرتسية وحكايات الديكاميزون 
فى دقة-الصتاعة ورغاقة السرد وحلارة 
الاسلوب النى يمتاز: بها فنا و لطر 17 
ومهما يكن من آمرء تعدد المفاساذد التي 
استقى متها بكاتشسو.قضض كثا 
الديكاميرون ؛ فان-المؤلف قد بغ 
هذه القصصن من فئه:وأستلويه اشاس 
ما جعله جديزا بآن يعتبر صاحبها 6" 


وكثيرا ما إيروى ,بكاتشسو حوادث 
تآريخية رقعت فى زمانه » كما يروى 
فى أحيان كثيرة أيضا حكابات ترامت الى 
مسمعه عن طريق الرواة » وعلى الْرَعم 
من تعدد الموضوعات وتنوعهيا وكثرة 
الروإيات واخملاف مغزاها © فثءة ااطاد 
عام ينتظم كل هذه المسائل ويجعل ٠‏ 
وحدة متناسيقة الاجزاء منسجنة فى 
المجموع مكتملة فى الجملة ٠»‏ وللرواة فى 
قصص. الديكاميرون حرية اختيار القصة 
التى يسردونها على أنتكون كل القصدن 
التي تزوى في الجلسة لفسها ذات متزى 
واحد دينتظمها فوضوع عنام واحد كا 


: 1 
مةالهوعم اعم //تدملاط . 


اليوم الاول واليوم التاسع فلم يخدد 
لهما موضوع خاص فكانت قصص اليوم 
الثانى تدور حول المتاعب والكوارث 
والمحن التى يصادقها البعض فى حيانه 
قبل أن تكتتتٍ له السعادة فى نهاية 
الامر ٠‏ ولعل قصص هذه 'الإلسة 
تكون آكثر قصص الكتاب تعقيدا 
واشدها تشعبا لمما تتناوله عمن.رواية 
التخساطر والتغلب على المؤامرات وفى 
اليوم الثالث تروى قصص الذين ظفروا 
بأمنيات عسيرة المنال ٠‏ وفى اليوم الرابع 
تروىمآسى ,دعشاق ومى أكثر الروايات 
آثارة ٠‏ وفى الوم المامس قصيص 
السعادة والهناء ٠‏ وفى اليوم السادس 
قصص التخلص منالمآزق بسرعة البديهة 
وحضور الخاطر ٠‏ وفى اليوم السابع 
مكر الزوجات والاعيبهن وحيلهن ٠‏ وى 
اليوم الثامن تغلب التحايل الماكر على 
الذكاء البرىء ٠‏ وفى الجلسة العاشرة 
والاخيرة حلذيث فى أسلوب صريح عن 
الحب والحيلة ٠‏ 

والملاحظ ان أسلوب القصص يختاف 
باختسلاف شخصية الراوى ٠‏ فاكثر 
القصض نراءة في الثى ترويه؟ نيفيل 
أصغر الشسابات السبع ٠‏ أما اكثر 
النصص حرأة وجسارة فالتى تروى عي 
السسان بانفليو وديئيو ٠‏ والواقع انر 
القصص التى لا تجنح نحو الاديل” 
الكشوف قليلة محدودة ٠‏ ومن ثم فأن 
الديكامرون يعتبر كتاب مجتمع حاد عزا 
الثل العليا ولم يستمسك بالفضائل 
وعاش فى سبيل المتعة ٠‏ والحق ان 
عبارات الوعظ القليلة تغسوص فى _لجة 
الاباحية المنتشرة فى قصص الكتابٍ 
ونتضاءل أمام الاشادة بمذهب اللذة ٠‏ 
وليس هن شك فى ان أشد صفحات 
الكتاب جسارة هي التى وجهت بصفسة 
خاصة ضد القساوسة ورجال اندين 
حيث يظهيهم بكاتشو في صورة هر تكبى 
الخطايا » شانهم شان الآخرين بل أسوا 
من الآخرين لانهم مخسادعون ٠‏ ولكن 
أسلوب بكاتشسو فى السخرية من رجال 
الدين يختلف عن آسسلوب دانتى فى 
هجاتهم » فدانتى ينتقدهم مطالبا اياهم 
بالتمسك بآصول الدين وبرعاية الاخلاق 
ويدفع من يقرا اشعاره على احتقارهم » 
أما بكاتشسو فانه يستخو منهم ومن 
انحسلالهم ويدفع من يقرا وصسفه الى 
الضحك منهم والاستخفاف بهم +* 

رأى العقاد فى تأثر الديكاميرون 
وبكاتشو بالمصادر العربية : 

أذكر المرحوم الاستاذ عباس محمود 


1 
6007 قروو عام دطلاه 


أرشيف الشارخ 


العقاد فى كتابه و اثر العرب فى الحضدارة 
الازروبية » قصلا عن تأثر الادباء 
والشعراء الاوروبيين بالثتقافة العر 
وخص بكاتشو بالذكر من بينهم فقال 
فى صفحات .15ر35ةر/ا1 من الكتاب 
المذكور ما بلى : 

كتب الامبتاذ جب فى مجموعة ترات 
الاسلام فصلا ممتعا عن اثر العرب 
فى الآداب الاوروبية استشهد فيه بكلءة 
للاستاذ ماكييل من محاضراته عن 
الشعر قال فيها : « أوربة مدينة لبلاد 
العرب بنزعتها المجازية الحماسية كما 
مى مدينة بعقيدتها لبلاد اليهودية » ٠‏ 
٠‏ وائنا يعنى الاوربيين ٠٠‏ مديتون لبطحاء 
العرب وسورية بمعظم القوى الحيوية 
الداقعة ‏ أو بجميع تلك القوى ‏ التى 
جعلت القرون الوسطى مخالفة فى الروح 
والخيال للعسالم التى كانت تحكمه 
روماء» »* 

ولا يقر الاستاذ جب كل هذا التعميم 
والاطلاق ولكنه لا يبطله كل الابطال 
ولا ينفى الاثر الى تركه إلادب العربى 


والذى نعتقده على أى حال ان العقل 
يأبى كل الاباء قيام الآدب العربى فى 
الاندلس وذهابه هن صفحة التاريخ 
الاوروبى يغير أثر >عباشر على الاذداق 
والافكار والموضوعات والدواعى النفسية 
والاساليب اللغوية التى تستمد متها 
الآداب * 


ويزيد اعتقادنا لذلك إنأوربا كانت 
تتلقى آثار الثقافة العربية من ثلاث 
جهات متسلاحقة فى القرون الوسطى ٠‏ 
أولاعا جهة القوافل التجارية التى كانت 
تغدىو دتروخ دين آسيا وأوروبة الثسرقية 


والشسمالية عن طريق بحن الحزر أو طريق 


القسطتطينية وربمسا كانت همذه عى 
الطريق التى وصلتَ هنها أطراف الاخبار 
الاسلامية آلى بلاد السكنداف * 

والجهة الثانية عنى جهة آلمواطن التى 
أحتلها الصليبيؤن وعاشوا فيها زَهنا 
طويلا بين سورية ومصر وسائر الاقطار 
الاسلامية * 


والجهة الثالثة همى جهة الاندلس 


ع0 .اله عام هطال ومع )مودعم ق]. التوبلا/ن ةلاطا 


وصقلية دغيرعا من البلاد التى قامث 
فيها دول المسلمين وانتشر فيها 
المتكلمون باللغة العربية.- 

وقد اقترنت بموضوعات الادب 
العربى أسماء طائفة من عباقرة الشعن 
5 00 برها خلال القرن ١5‏ وما 

٠‏ وثبعت الصلة بيتهم وبين الثقافة 

ل 
لا يسمخ بالانكار ٠‏ 

ونخص منهم بالذكر بوكاشيو ودائق 
ويترارك الايطاليين وشوسر الانجليزى 
وسرفانتيز الاسبائى »؛ واليهم يرجسع 
الاثر البارز فى تجديد الآداب التديسة 
بتلك البلاد * 

ففى 51؟١‏ كتب بوكاشيو حكاياته 
التى سماها ه الصباحات العشرة » وحذا 
قيها حذّد , اللبالى العربية » أو الف ليلة 
وليلة آلتى كانت يومئذ فى دون النشر 
والاضافةبين مصر والشام ٠‏ وقد ضمنها 
مائة حكاية من طراز حكايات ألف ليلة 
ولجلة وأستدها الى سبع من السيدات 
دثلانة من الرجال اعتزلوا المدينة فى 
بعض الض.-واحى فرارا من الطاعون 
ونرضوا على كل منهم حكاية يقصها على 
00 فى كل صباح تزجية للفراغ٠‏ 
وتد ملأت هذه الحكايات أقطار أوربة 
ره هنهسا شكسبير موضسوع 
ترحيته 6 والعبرة بالحواتهم 

كما اقتبس منها ا لسسشع الالمانى 
مسرحيته « ناتان الحكيم » 

وكان شوسي امام الشتتسسعر 
الحديت فى اللغمة الانجليزية أكبر 
المقتبسين منه فى زمانه , لأنه لقيه حين 
زاد ايطاليا ونظم بعسد ذلك قصصه 
المشهورة ه قصص كانتريرى » وأدارها 
على محور يشسيه المحور الذى اختسباده 
بوكاتشيو لقصص الديكاميرون 6 دمنهيا 
قصة السيك التى اقتبس فيها احدى 
قصص ألف ليلة وليلة واستهلها بالكلام 
على بلاط خان منخانات التتر أو المقول»٠‏ 
ولم يزل «شسعراء الغربيون يتسجون على 
هذا المنوال فبى نظم القصص الى عهمد 
لونجفلو صاحب الديوان الذى سعماه 
٠‏ قصص خان بمنعطف الطرزيق كه 

ودبمسا كانت صلة دانثى بالثقسافة 
العربية أوضح من صلة بوكاتشيو 
وشوسر لانه أقام فى صقلية فى عهسدٍ 
الملك فردريك القانى الذى كان يدمن 
دراسة الثقافة الاسلامية من مصادرها 


٠ العربية‎ 


اقالقوعد عدم ندملا 


ايه 


والواقع ان بكاتشو كان على معرفة 
وثيقة بالشرق وبالثقافة الشرقية » كما 
.يذهب المرحوم الاستاذ عباس محمود 
العقاد » الامر الذى يبدى واضحا فى 
مواضع كشسيرة وفى قصص متعددة هن 
قصص الديكاميرون ٠‏ وحديث بكاتشو 
فى كتابه المذكور يظهر مدى معرفته 
بالشرق وابطاله وبثقافته وفلسفتهودينه 
وبمجتمعه وعاداته واخلاقياته» كما يظهر 
هدى اعجسابه بالشخصيات العربية 
الاسلامبة كشخصية صلاح الدين 
وشخسية أبى عبد الله محمد الثسانلى 
(هة؟١ا  1١١9‏ ) ملك تونس » وبما 
طبع عليه هسدا الشرق هن بطولة وكرم 
وعزة واباء وطهر وما يلفت النظر 
حقا ‏ فى الديكاميرون ‏ أن أنظف ماورد 
فيها من قصض تلك التى تناولت الشرق 
واخبرت عنه ٠‏ فليس فى هذه القصص 
شىء هن الجنس أو الادب المكشدوف الذى 
بيؤخذ على الديكاميرون بصفة عاعة » بل 
تروى “للها قصص البطولة والنخوة 
وانعفة والكرم والتسامى بالنفس عن 
الاخناد والعرفان بالجميل ورده بأحسن 
منه » والتسامح الدينى ونبذ التعصب/ 
ولم يكن بكاتشسو على معرفة 8,03 
بالشرق وتسافته وحسب بل كان دلا 
صلة مباشرة بهذا الشرق أيضا عنطراق 
: التى سساهمت أسرته فيها 
مساهمة فمالة 
فيما بين القرنين انثالث عشر والرابسع 
عشر وحدة اقتصادية بين دول البحر 
الابيض المتوسط عن طريق «الفلورينت 
الجنيه الفلورنسى ‏ الذى "نان يعتير فى 
العصور الوسطى بمثابة الاسترلينى أو 
الدولار فى الوقت الحاضر » وعن طرق 
اختراع خطاب المبادلة الذى دازال العمل 
.يجرى به بين الدول حتى الآن والمعروف 
فى المعاملات بين البنوك باسم خطاب 
الضمان ٠‏ وكان مركز هذه المعساملات 
فلورنسه ‏ بلد بكاتشو الاصلى > وكان 
أقوى أجهزة هذه المعاملات بنك باردى 
بمدينة نابلى حيث عمل بكاتشمو وحيث 
عاش حتى السابعة والعشرين هن عمره 
وحيث كانت تتم قى كل يوم مع تجار 
الشرق علاقات نتسم باتود والصداقة 
والجدية » علاقات سهلت الاحتكاك بين 
حضارتى البحر الابيض المتوسط ٠‏ 


ممه .القدرو عع /ممطناه. 


فقد حقق تجار ايطاليا 


ازيف اللشارع 


رات في 
راك تالكا السليق 


حن ساس هس ن امن نس اه م نا ناه لاما سمس نان نا اسع سا وعد د تت 
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! راتنى طفلها الاول 

!| وقى عيتى العابى 

| بها الهو » واصتتابى 

ا وتنظر عبر وجهى ء باب غرفتنا 
!| وقوس زقاقنا » الضيق 

ا وقطة بيتنا » ( سعده ) 

ا واربطة القماط البيض مفسولة 
ا بحبل البيت هنشورة 

| قماطى وأنا طفل 

ا رات كلماتى الاولى 

! أنادى يومها , ( ماما ) 


للشاعر : على صدقى عبد القادر 
رأيتها فحسيتها أمى 

خرجت:من القبِن الانها 

تشبهها وجها وشكلا 

فناديت ٠‏ يا أمى 


فتغمرثى بألف ربيع 


ولكن هى. لم تذكر 
ولم تسمع نداءاثى 
وتمضى فى زحام الساحة الكبرى 


كضت وراءها » نإديت ٠١‏ © الل 


على منعطف الشارع 
وكل الناس تسمعتى 
#لكن من 1 دا 
رصحت بها ٠‏ يا:-4* انك “خا ها آفن 


آنأ ٠٠٠‏ ابيك 


وكانت امرأة فى وجهها اشياء من أهى 
وفوق جبينها خصلة 

واقسم انها من شتعر والذتى 

عليها مطر أسود 

ودذت لو :انثى أسطيع أن اخضان 
مواطىء خطومًا ٠٠‏ بالساحة الكبري 
وحتى الشارع المكنظ بألئاس : 
بما فيه 

لأحضتها 

لاحضن من ارى قى وجهها أمى 
لاغسل صدرعا كالطفل » بالدمع 
كطفل خائف أبكى على صدرلكا 2 
لانى بعد لم أكبر 

أنا طفلك ٠‏ 


امام مام مام مام مام مام م مم شأ طاو سبع نع هه بص ص م نمه نص ص بصن صن صم صن جد ب ص هج نص ص ١‏ جح نج 1 ص ف 


أرشيف الشارخ 
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لاب 


الاصن العو 


عبد الفتاح الديدى 


لا أريد أن يكون هذا المقال نفدالأشخاص معينين أو مؤاخنة لاتجساه 
بالذات ٠‏ فانا أعتقد أن الظروفنفسها لم تكن تسمح بالوصول الى 
اللشكلات التى سوف أثيرها فى هات ىالتالية ٠‏ وأصسحاب الأقلام والأدباء 
والاشتغلون بالص-حافة والنقد لم يكونوا يستطيعون بلوغ هذه المرحلة 
الا اذا تجمعت لديهم الأسباب الفكربةوالعقلية والفنية التى تسهح لهم 


بادراك عناصر الاشكال ذاته قبل أن 
فالمشاكل الآدبية لا تظهر على صصور 


«بلفوا القدرة على التعبير عثها . 
غبات فردية أو حلول مؤقتة جملة 


من السوانح التى يلتفت اليها الرأىالعسام أو التى يهتم بها جموور 


الاشسسكالات الاساسسية فى أوضاعداالأدبيق . 


فالافكار تتوالى على اذهان الأدباء 
والمفكرين والنقاد بصورة جماعية اى 
عند ما بحس هؤلاء فى مثاقالآن 
ومجادلاتهم ومساجلاتهم ان الاوان 
آن للشكلم فى اعتبسارات خاصة م12 
تستحدثه الاوضاع الفكرية الجديدة !| 


الروحى العام لشعب واحد او لعدة 
شعوب متلاصقة فى تأثراتها الوجدائية 
ولا اريد ان يكون لهذا الحديث 
اى اصل من اصول المنطق أو الفلسفة 
او الاجتماع ٠‏ فهذا نفسه هو الغرض 
الأسامى الذى اقصد اليه من هذا 
اللقال . اريد أن يكون موضوعه ادبيا 
صرفا وأن ثرد كل هقوماته وعناصره 
من مجال الأدب البحت '. 


ولكن هذالا يمنع ان اقوم بشرح 
فكرة بسيطة عارفية حتى نتاموس 
الحقائق العانة التى سترد فى كلامى . 
ذلك اننى لا اريد ان يفهم البعض من 
عباراتى انثئى صاحب الفضل الأول فى 
اثارة هذا الموضوع. فالواقع أن الأديب 
أو الناقد لا يصل الى ت 
بترن سر لس لان 
والتفسير الا اذا تكونت فى الجو الفكرى 
العقد اللازمة للتمهيد له . اعثى مرة 
إخرى من وراء ذلك أن الجمهورااختص 


 هتبغر‎ 


15 
داه القدت ويه ع /ممطواه. 


بالادب والقن وريد تتجمسام لديه 


1 التطو 0 ا 
فالعقد المعنوية تظهر على صورة حاجة 
ملحة لدى القائمين بشئون الادت 
والفن حتى بيتحقق لهم التعبير عنها فى 
شكل 0 


وليست هذه بقة م.ساتحداة أو 
ة على فئون الآدب ٠‏ أن الناس 


جد 


الانتقال من فكرة الى اخرى ومن 
احدى الراحلالى التى تليهاء وكما يصل 
الفرد الواحد عن طريق الحوار فيما 
بينه وبين نفسه الى استكمال الممانى 


الخاصة با<د الأوضسوعات يصل 
مجموع الكتاب والأدباء الى ال<قائق 
ذريق 
٠ .‏ والعقد هى 
نقط الارتكاز بين مر<اة ومرحاة من 
تلك الراحل التى نوسر بها كجمساعة 


ع0 القفعكامدطال مع »اد هطاعمة]. التوبو/ت لاطا 


٠‏ لا ٠٠‏ ليس عن هذا الطريق تتحققالتحليلات الخاصة ابعضالأفكار 
وليس عن هذا الطريق أيضاتكتشف احتياجاتنا الى تناول جدلة من 


ذه العقد لا تتكون باحتياجاتك 
أو اجتماعية لدى جماعة الأدباء 
والفنانين . ولكنها تشيه التجمعات 
/لتى تتشابك على ضوئها الجهود من 
هدف واحد ونتكون نتيجة 
يتعاون عليها ا فراد 
عديدون.. وقد يصبح هذا المعنى 
التتتحدث نتيجة للتآزر الجماعى ملكا 
لشخص واحد يعكسس انطباعاته فى صور 
ا ا 00 
الجديد اديب بعينه من بين الآدباء 
الذبن اشتركوا فى تحضيره وافداد» 
وتطويره . ولكن هذا المعنى ليس 
سوى انطباع اتج عن اشتراك جمبلة 
من الاقراد فى دفعه الى الأمام . 


لنمميق المعالى الن 


ويثبفى ان نشير هنا الى ائنا لا نود 
ان نقتحم فى مجال الادب تفسسيرا 
منيعثا من احدى نظريات الاجتماع 
أو الفلسقة . حاشاى ان اقعل ذلك 
وقد عمدت الى كتابة هذا المقال كيما 
الفت اانظر الى حقائق خاصة بالادياء 
انقسهم . فالعجيبت هو ان يظل الادب 
العرئى حتى اليوم بغير مناقشة جدية 
للموضوعات المعنوية مع انه لم يرك 
فرصة من فرص الكلام عن الاطار 
الشكلى للأدب دون ان يستفيد منها . 
نعم .. ان الخصومات الآد , 
قد قامت من اجل تحقيق ثورات 


غقالهوعد لعج االتدملاة 


وتغيرات فى الشكل الخارجى للفن 
الادبى ووسائل الاداء ولكتها لم يخطر 
على بالها يوما ان تثور من اجل سلامة 
الاطار المعنوى للأدب ذاته + لم يقل 
أحد قط :ان :الشسكلة ليست مشكلة 
الوسائل الادائية التعبير الادبى بقدر 
ما هى مشكلة المعانى اللؤداة عن طريق 
الشتمر والنشر ٠.‏ 


ومن تحليلى السالف لفكرة العقد 
المعنبوية خشيت أن يكون هناك ادئى 
شك فىأنتى أعالج موضوعا أدبيا صرقا 
لانى اريد بهذا المقال ان اعود بالادب 
العربى الى نقائه المعنوى . انثى اود 
من صميم قلبى أن يفطن القارىء الى 
الطسورة التى نتردى فيها جميعا 
حيثما ننظر الى ادبنا العربى فنجد انه 
عبارة عن انعكاسات مستورة لنظربات 
فى الاجتماع والفلسفة وعلم النفس . 
ولا سبيل الى استشعار هذه الخطورة 
الا اذا تكون لدينا احساس بضرورة 
حمانة السياجٍ العنوى الخاص 
بموضومات الادب الصرفة حتى لانطافى 
عليها. تحليلات وتفسيرات لا شان لها 
بها 


واذا كان الأمر كذلك فلابد منذ 5 
ان نفرق بين التحليل النفمى والمحل ٍ 


الظاهرى والتحايل الوجسودى وبين 
التعبير الآدبى. فالتعير الأدبى لايخضع 
لاأى منسومات من تلك المقومات التى 
تخضع لها التحايلات الثلاثة الاواى 
وأبسط فارق بين مهمة هذه التحليلات 
الثلاثة وبين ااعثى الأدبى دو أن المعنى 
الأدبى ينبع تلقائيا من الوجدان تحت 
ناثير الخيسال اللعوب ٠‏ وأنا آسسف 
لاستخدام كلمة الاعوب هذه ولكنها 
ضرورية هنا لتحديد نوع الخيال 
المقصود فى الاننساج الأدبى ٠‏ قالعنى 
الادبى لدى الكاتب أو الشساعر يصور 
قدرة الخيال على المرح والتلوين وسرعة 
الحركة ٠‏ وهو شىء مخالف تماما عن 
التعبيرات الئفسية أو الاجتماعية أو 
الفلسسفية . واذا كان الآديب ذا 
اهثمامات فكرية وفلسفية وذا اطلاع 
كبسير فى مجسالات عام النفس وعام 
الاجتماع فهو مطالب بأن ببساعد ببن 
هذه الاهتمامات وهذا الاطلاع وبين 
العانى الثى يصيها فى الاطار الشعرى 
أو النثرى الذى يختاره ٠‏ 


وفد انظهر احتياجات السكاتب الى 
بعض هذه العلوم عند شروعه فى وضع 


 عوفلا‎ 


تله اد تصيد لاد امتالة إن سر شيو 
هذا حقيقى وطبيعى ولكن هناك حدا 
ينبغى أن يقف عنده وهناك سياج 
لابد أن براعيه فلا يتعداه . ان احتياج 
الغنان الى هذه العلوم يشسيه حاجة 
المهندس المعمارى الى الالمام بالكيمياء 
يتنبه الى حقيقة المواد التى تدخل 
فى تكوين المونة وهى حقائق يتوقف 
عليها الهيكل البنائى للمنزل الذى 
بقوم برسمه ولكن المامه بها له حد 
ينتهى عنده م فهناك ضرورة صثاعية 
تقتضى منالاديب الوقوف علىالاسباب 
الاجتماعية أو النفسية التى يتصرف 
بها الاقراد على ضوئها بما لا يعثاقض 
مع حقائق العلم . ولكن هده الممترفة 
ذاتها ليست موضوعا ادبيا ولا تدخل 
ضمن الممانى المزاد لتر ته !قد 
يحتاط الكاتب فى المامه بهذه الماوم 
كيما تزداد نظرته عمقا وافكارهوضودا 
ومعانيه انساعا ولكن الاسسى العنوبة 
التى يتقيد بها كىء مخيالف تماما 
الأسس الخاعة 01 ال 


هنا متخر حكن 
الفلسفة . واكن اذا شاء شارتر إن 
بطلعنا على مسر حيته عن الابدى القذرة 
او نوتى بلا قبور .+ افليس الهم أن 
بقوم باستخدام مبادىء الفانسفة 
الو حؤودة كنا مسفتع 1ن انل الحتارات 
والألقاظ ألتى ترد خلال مسرحياته . 
لا شك انه مخلص لفلسفته الوجودبة 
حينما يؤلف مثل هذه المسرحياتولكنه 
لا يجملها مرتما لقوالبها الفكرية . 
فالشخصيات نتحرك وتتكلم بوحى من 
حفيقة وضمها فى المسرحية وهىاوضاع 
خلقها الاديب خلقا تحت تأثير براعته فى 
استخدام خياله وقدرته على انتزاع 
المغانى من الحياة ذاتها التى وهيها 
لاشخاصه ٠‏ 


وهوجو بطل الأبيدى القسذرة قد 


كيان الشخص ذاته فى وجوده المعنوى 
الذى اضفاه عايه. والغيرة التى تصرف 


هوجو على ضوئها عند ما اطلق الر صاص 
على عودرار ليست حالة ه31 
وانما حقيقة معنوية لموضوع ادبى , 
وهى نفس الحقيقة العنوية التى جمل 
شكسبير شخص عطيل يتصرف على" 
ضوئها عند ما قتل دزدامونة . الغبرة 


- ق الحالتين موضوع اذبى ,خالص خضع 


لعنوبات مختلفة لدى شكسيير ولدى 
سارتر ٠.‏ وموضوع مسرحية موتى 
بلا قبور يتعلق بمعنويات الحييباة 
العملية عند ظهور حركات المقساومة 
السياسية ضد الاحتلال . قهيل» 
الشرحية صدى عادىلاوضاع الاحتلال 
الالمانى لغرئسا فى فترة الحرب العالية 
الثانية . فالاديب هنا يعكس العنوباك 
التى تنشا عن مواقف خيالية ابتدعهآ 
الكاتب ابتداعا على ضوء خبيرته 
المرحية ٠.‏ 


والغريب والطاغون وهما ااتصسنان 
اللتان الفهما البير كامر لم يكونا تاليفا 
فاسفيا او ت<ايلا نفسيا ٠‏ فالقصسة 
الأولى لها بطل يقف موقنا ثريبا من 
المجتمعومن أمه وهو لاشدك قد ظهرت 
عليه بعض اللامح الأرضية ٠‏ ولكن هذه 
اللامح صسفات صسبغ بها الكاتب 
شخصيته كيما تكون مقوما اتدرفانه 
نظراته الى الحياة والئاس ٠‏ 
والقصة الثانية هى حالة مديئة 


حاصرها الطاعون وقام المإئف بتدليل 
أوضاع الشسخصيات الثى خصرها 


الطاعون » فى تلك المديئة ٠‏ فالمعسائى ' 


الادبية التى تنثما بنساء على أوضاع 
معينة تخضع 
هى الهدف الثهائى العمل الفثى الذى 
يقوم بانتاجه المؤلف + 


الحب' والقرة والبطولة والجد ا 


والبخل والشجاعة الحربية والأنميان 


بالكل والبادىء والحيل البوليسية 
كل هذه اللموضوعات ظهرت فى اعما 
الؤلفين الادباء واكنها ظهرت بوصفها 
معانى آدبية وفنية تمكها ||| ” 
والشاهد التى يسمى الاديب لاظياركا 
وتحليلها . ومهمة الناقد ازاء كل هذه 
الموضوعات لا تختفى وراء قدرته القذة 
على تحليل هذه المواقف من وجهة نر 
علم الاجتماع أو عام النفس وائما مهمة 
الناقد هى ان يصف تلقائيا كيف تقّم 
هذه المؤلفات من وجدانه . مهمة 
الناقد ليست هى التحليل للمشاهد 
والشخصيات بحيث نظير المتتاكر 
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لها شخصيات الأصة ١‏ 


النفسية او الاجتماعية التى تكمن وراء 
هذة الشاهد وهذه الشسخصيات . 
ليس الهم أن يكون الناقد بارعا الى 
درجة اكتشاف الاحالات امفسسية 
التى يمر بها إلكاتب والشاعر عدد 
تعبيره بصورة من الصور الثنية عمأ 
يجيثى بصدره . الهم هو أن يفتح اتا 
الناقد قله عند ما يتلقى هذا الاثر 
الفنى الذى يعرضه عليه الاديب وأن 
يقدم لنا فى أسلوب وصغىبحتمايختاج 
فى ذات نفه كصدى لعمل الذى 
0 


الناقد اذن لا يذهب بتحليله الى 
الماضى ولا يؤرخ للحالات النفسسية 
او الامراض والعلل الاجتماعية ٠‏ ابه 
يكشف عن الحاضر فقط عند ما يعبر 
عن اثر العمل النفسى فى ذاته كتجربة 
شعورية . فلا يطالب احد نقاد اليوم 
بأن يكشفوا عن مدى اطلاعهم وقدرتهم 
على الكلام فى النظرات الفلسسسفية أو 
النفسية . 


المطلوب من الناقد هو أن يصف 
اسستجابته كقارىء للحالات العنوبة 

التى يتضمنها العمل الادى. فالند 
هو عمل وصفى شكلويحت للاتعكاسابة 
العنوية التى يولدها اكاتب بخياآلة 
وفئه وتزويقه ٠‏ واقارىء فى انتظ 
تجربة الناقد للحيل الفنية التى تحمابا 
المعانى عند ما يعبر عنها الكاتب أو 
الشاعر كصدى لحلاته الشهورية ازاء 
أحداث الحية من حوله . فاهم ما 
يصدر عن الأآدنب هو المعانى المؤداة عن 
طريق الصور الادبية المختلفة ثم يلى 
ذلك تمكنه من الاطار الفتى لاعماله 
وانتاجه . 


ولا شك ان النقد حتى اليوم قد 
اذذ على عاتقه مهمة تحديد الصور 
الشكلية والآوالب السردية والعهردبة 
للمؤلفات الادبية وام يفل تفسسه 


مه .اأقدد وهام هلاه 


أرشيف الشارغ 


لحظة بالنظر فى حقيقة المعانى الادبية لما 
يكن أن نسميه حا بااسرح او الشعر 
أو القصة أو اأقنة . واذا امم 
بلحرج عندما 57 أن أنيه الى هدء 
الحقيتة الواضحة هن اكرار عارك 
الاددبة حول موضوع الشعر الجديد 
والشعر اتقدي) ومنيج اندراءا وملامج 
الكوميديا وأصول المذاهب الفنية 
والحركات الادبية ٠‏ 


فقد تناول الكتاب كل هذه ا'سائل 
فى تطويل والحاح ٠‏ واكن واحدا منهم 
الأمس 


لم يشعر باتحاجة الى ت<” 
اأعنوة الادب اإحامر حت, 
ااخاله. .فىوجه التنارات اعامي 
الفن التكامل الذى يرف حدوده 
واصوله ٠‏ 


ولايخطر على بال أحد آننا ننكر للاطار 
الشكلى فى الأدب أو أننا نهمل عملية 
ابتكار المبنى الفنى للصور والآخيلة 


بحت : 


يعادل فى الواقع 
الجبالظلائ ينيعت 
تام اهن آلاطار المادى للعمل (الآدبى 
ولكنيا ات خية 


تنسيق. الأسس زف 


لاثىء 


التحال النغمى ٠‏ والالحسان الشاحبة 
الكسيحة لا تقوم مقام الاتسياب التغمى 
المتكامل ٠‏ انها انة 
وأسراره الحقيقية * 


ونحن فى عصر أراد أن يحيل كل 
شىء الى نغم وأن يفرض الاتساق 
الموسيقى على كل مظاعر الغنون الانطية 
والتشكيلية ٠‏ اننا نعيش فترة خاصة 
من فترات الانتقال فى طبيعة لفن ذائه 
6م 


ونعاصر اليوم محاولات + 


ع0 اله مامه طال مع ام هدعم ق]. التوبوالت صللا 


الصعود بالتجريد الى أقوى خيوطه فى 
الشعر والتصوير على السواء ٠‏ اننا 


نسعى من أجل محاكاة الموسيقى فى 
اعض حسباتضها المميزة اومن التعبام 
المجرد عن طر يق الانغام والنسبوالايقاع 
والتوقيت ٠‏ لايكتفى فنان العضر الحاضر 
بموسيقية: اللخن الباهت فى التصوير 
٠‏ ولهذا يلجأ الى استخدام 


طر يق التعداد والملامح والالوان والتنقيط 
والتكوير المساحى ٠‏ 


والقريب طبعا هو أن نتنازل تلقائيا 
الشعر فى الزمن الذى 
بحلو لافنون غير الافظية أن تستمد 
كيانها الغنى من طبيعة التغبير الموسيقى 
حتى الفنون اللفظية أرادت الجنوح. الى 
التجريد من أجل اضافة موسيقى خفية 
تنبعث من قلب التعبير وتضاف الى 
موسيقى الايقاع والنغم والت<وير المطرد 
المتناسع فى الاطار الشكلى ٠‏ قد يقول 
قائل : ولكننا لم نلفظ الموسيقي 

فأجيب : ان عنصر الزمن هو آهم عامل 
مخلق النسب فى التكوين الاطارى 
٠‏ والتعبير الذى لا يلبس 


تتابع فى الحركة المتوقعة بغير ايقاع 
متعدد الصور والنماذج ٠‏ والتحول عن 
الموسيقية فى عصر التجريد الموسيقي 
نخلف فى مقدار الأصائة المعنوية التى 
نحملها ازاء مقتضيات عامة فى الخلق 
والابداع ٠‏ وهيهات أن نتناقل معنويات 
البحث المتصل فى أعماق الحياة ذاتها 
أو أننسعى سعيا جادا من أجلاكتشاف 
أوجه الوجود الانسانى حين نغفل, اهم 
أساس معتوى لتشييد البناء الروحي فى, 
العمل الادبى: ٠‏ هيهات أن عرف المعانى 
بغير أن نعرف اصل الايحاء المعنوئ فى 
النشيد الذى يكمن فى قلب كل قصيد 
وبغير أن نكتشف رداء العقل والفن 
الذى بين أيدينا ٠‏ 


مه الهوع هلعج توملا 


أرشيف القارخ 


«مده. اهجو مهطلاه. اعم الهف امهحا ومع بام مطاعمها]. رمديو توصلا اقالهوعد لعج االتدملام 


ما آن تركنا كورتيش النيل وانحرفتا 
فى الشسارع الرئيسى المؤدى الى جيل 
تاقرق حتى بدات ابات الكزرباء 5'ب'عد 
٠٠‏ وبدانا نشم بوجشة الطريق داخل 
قلوبناء ٠‏ وبدا فندق كتراكت عنيميتنا 
مهجورا غارقا فى سبات الصيف الطويل 
٠٠‏ بعد قليل شعرنا فجأة بوقع أحذيتنا 
فوق الرمل والحصى فى سسكون الليل ** 
انتهى الشارع المسفلت ٠٠‏ كتل سمراء 
داكنة عن يسارنا ٠٠0‏ الجبل ممتد بلا 
نهاية ٠٠‏ لم نتجاوز الساعة التاسعة الا 
قديلا ٠٠‏ واللمبات تتباعد ٠+‏ الجيل 
العالى يلتى على طريقنا ظلا طويلا شاحيا 
مليئا بالسكينة ٠٠‏ وآمامنا , على مدى 
البصر » لاحت |١‏ باكملها ٠٠‏ أشباح 
بيوت كثيرة هتنائرة هنا وهناك٠*‏ ثقط 
بيضاء مضيئةمعاقة فىالهواء علىمسافات 
هذه البيوت٠٠‏ ومع أنالطريق 
الدى نحم اقش يفيه بدا نكا 
نفاجا ببنالين والحين بصخرة كبيرة ابت 
ان انتزحزح عن الطريق ** البيو تكلها 
من طابق واحد لكن منظرها بدا غريبا 
٠٠‏ نيت ترفع رأسك عاليا لتراه ٠١‏ 
والى جانبه مباشرة تجد بيتا آخر تحت 
قدمبك ٠‏ :بيت يقف وحيدا قى مكان 
وثلائة او اربعة ديو تبجواربعضهاا عض 


غى هكان آخرء* وبدت جميعا فى اللكل” |7 7[ 


كاشباحمن الجنئ٠٠‏ ولكنها هادئة حز 
وارعفت أذنى محاولا آن أشم راكع 
الفرح » لكنى لم أسمع سوى وقعأقدامتا 
على الرمال والحصى ٠٠‏ لا شىء بعد ذلك 
سوى الليل ٠٠‏ والصمتث ٠٠‏ والظلال 
الحزينة ٠٠‏ واشباح البيوت المتنائرة ٠٠‏ 
والنقط البيضاء المعلقة فى الهواء ٠٠‏ 
والجبل الداكن ٠٠‏ وا'صخور ٠٠‏ وأشعة 
القمر الواهنة ٠‏ ٠لم‏ نلتق بشرطىواحد 
أوخفير طول المسافة٠٠‏ وسالتصاحبى: 
« فاضل كتير على ١‏ آنا مش سامع 
غنا ولا طبل ٠٠‏ ولا زيطة » * 


أجابثى : « جايز صدجى ماجاش » ٠‏ 


ورنت فى آأذنى كلمة « صدجى » ٠٠‏ 
آه يا صدقى ٠٠‏ كم أود أن آراك ٠٠‏ 
وان استمع الىإغانيك الليلة ٠٠‏ أغانيك 
التى تردد على لسسان كل التوبيين فى 
أسوان» ٠‏ الجميعقالوا لى اليوم دوجوههم 
السسمراء بالفرج الهادىء ٠ ٠‏ 
«صدجى حيغنى الليلة ففرح يسطاوى» 
وبسطاوى نفسه دعائى لسماع صدجى 
٠‏ آه يا بسطاوى كم سمعتك وانت 
تجلبس فى الحديقة الصغيرة بعد:انتنتهئ 
من تلبية طلبات جميع المقيميل فى 
الاستراحة *+*٠‏ وصوتك يترقرق فى 


1٠‏ ممه .اتهمجوه عمد طهاه 


أرشيف الشارخ 


هدوء وآمى بالاغاثى التوبية ٠٠‏ آنا لا 
أعرف انكلمات التى تغنيها ولكنى أحبها 
- + واحب ايقاعاتها الحزينة ٠٠‏ ويخيل 
الى انىاشعر بمعنى كلكلمة والمدىحتى 
ظلالها ٠٠‏ حتينك الى هحبوبتك السمراء 
والى أرضك ٠٠‏ واهلك ٠٠‏ الى ايام 
اللعب مع الاصحاب قى ضوه القمر ٠*6‏ 
والى أنام جمح التمر مع سمرائك تحت 
التخيل ٠+‏ اشسجاتك يوم الوداع ٠٠‏ 
ووجه أمك والدموع التى تلالات فى 
عمنيها ساعة قراقك ٠٠‏ وانا جالس فى 
اابلكونة بالاستراحة *٠‏ اشرب كوب 
الشاى ٠‏ ٠وانفث‏ دخان سيجارتى ٠٠‏ 


ث 
بعض النوافذ ولكنها تبدو باردة بلاحياة 
٠٠‏ كلها فى عزلة عن بعضها ٠٠‏ ومن 
حين لآخر صوت القطار الليء بالشجن 
يغطى على صوتك يا بسطاوى ٠٠‏ 
العمارات متباعدة ٠٠‏ والقطار ينطلققى 
رتابة وأسى ٠٠‏ ؤامى تودعنى على م<طة 
بلدتنا فى الشمال ٠١‏ فى اقصى الشمال 
٠+‏ وديعة فراق تجول فبالييظابا ٠ظلت‏ 


ان أفقدها ال 


٠٠ اهو الفرح هناك‎ ٠٠ 


افقت هن خواطرى ونظرت الى الجهة 
التى يشير اليها صاحبى ٠١‏ ولكن لم 
يبد أن هناك فرحا ٠٠‏ لم أر سوئ بضع 
لمات كهربائية شاحبة أيضا وتحتها 
بضعة أشباح تتحرك ٠‏ * 


كان علينا أن تهبط مع الجبل ثم 
نصعد هرة آخرى لنصل الى ذتك المكان 
٠٠‏ الطريق ها هنا لم يعد ممهدا +٠‏ 
وتعلقت أبصارنا بالارض حتى نتقادى 
الصخور الصغيرة ٠٠‏ ههما يكن من شىء 
فائنى سانستمع الليلة 2 فى قرح 
يسطاوى ؛ الى صدقى ٠٠‏ كلما سالت 
بسطاوى تمن الاغنيات التى يرددها قال 
لى فى ابتسامته ا'هادثة : صدجى ٠٠‏ 
ولكن قل لى :ماذا تقول صدقى ٠٠‏ غنى 
يا بسطاوى ٠٠‏ ويبتسم ويقنى احدى 
الاغنيات التى سمعها عن صدقى : 


وواديلتو ارجالنا مينا 


ولا يوم انو اغرينمينا + 
-“يقنى ايه يا يسطاوي 5 


06 اله شعي امهحال همده ام محاقع ها لممنههال:قصلاه. 
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ب يعثى يا حيربتى ها بتشفئيش ولا 


هرة ٠٠‏ لو تسوقى دموعئ فى يوم وآلآا 
سهران لوحدى وانتى نايمة على جنب 
واحد ٠٠+‏ 


كل النوبيينفى اسوان يرددوناغانى 
صدقى ؛ «الجميع يقولون صدجى ٠٠٠‏ 
سوف أرى الليلة واسستمع 
الانسان الذى يعبر عن 
وحتينهم الى الاهل ٠٠‏ كان 
يا بسطاوى أن يحضر صدقى فى فرحك 
٠٠‏ ها قد طلبتها وئلتها يابسطاوى ٠0‏ 
حبيبتك تزوجت غبرك هناك ٠٠‏ ولكن 
اند زوجت ستيه ادزالها من | 
ويغنى لك صدقى فى ليلة فرحك ٠‏ 


وصلنا اخيرا الى المكان . بضع 
دكك خشبية رصت على شكل مربع كبير 
فى الساحة بااقرب من البِيت ٠٠‏ اغلب 
الموجودين !طفالي,لاون الدكك والساحة 
٠٠‏ وتهال وجه بسطاوى الاسمر وبدت 
أسنانه البيضاء وهو يرحب بنا هو 
وصديقه مسعود وأقاربة ٠٠‏ وأصروا على 
أن :عمحبهم الى البيت٠ ٠‏ وهناك جلسما 
أمام البيت مياشرة ٠١‏ معظم البيوت هنا 
ليا مثل هذا المكان المحاط بسور صغير 
٠‏ حيث تجتمع فيه العائلة كل مساء 
٠‏ والتقيت بزملاه لى فى العمل ٠٠‏ لم 
نهم فى بداية الامر ٠‏ الجميع هبآا 
رتدؤن الجلباب الابيض الناصع٠٠‏ كان 
بينهم موظفون كبار ٠٠‏ ومهندسون ٠٠‏ 
وعمال فئيُونوعتالون وسفرجية٠٠‏ كلهم 
هنا سواء داخل هذه الجلاليب الناصعة 
البياض ٠‏ ٠كلهم‏ هنا قى الجبل عائلة 


واحدة ٠‏ 
وسالنا عن صدقى ٠٠‏ قالوا انهم فى 
انتظاره ٠٠‏ وان بعض الاقارب ذهبوا 


لاحضاره قى سيا خاصة ٠٠‏ محظوظ 
ذلك الانسان الذى يستطيع آن يتفق هع " 
صدقى كى يحضر 'فرحة فى هذه الايام 
+ فى شهر أغسطس ٠٠‏ شهر البلح 
والزواج * «الكل 00 
له أئ صلة بموسم البلح * 

فلينتظرٌوا صدقى حتى ,لو تآخر ات 
منتصف الليل» .٠‏ وحتى اذا جاء صدقى 
فانه لن يغنى هباشرة ٠٠‏ فهر لا بد أن 
٠‏ يتسلطن » أولا « ويعمر دماغه » ٠٠‏ 
ولا بد آن يكون مزاجه رائقا ٠٠وبعنا‏ 
ذلك فقط ينطلق بصوته الدافىء الحنود 
ويزدة الكورس اغانية من ودائه 
وتتعلق كل القلوب به ٠+‏ حتى الجبل! 


_والصخور والبيوت تنسال.رقة ا 


وجمإلآ مم أغاقيه «+.شؤف استمع الى 


اقاهومم عه االتوملاة 19 


أغانيك الليلة يا صدقى ٠٠‏ ساستمع الى 
الاغانى التى يرددها بسطاوىوكل اغالى 
اسوان من قم منشدها الاصلى ٠٠‏ 


2 * وبعد الاكل خرجنئا 
الى الساحةالكبيرة ٠٠‏ كانت قد امتلات 
بالرجال ٠٠‏ وأشار علوان الى العيال 
الذين تكدسوا قوق احدى الدكك ٠٠‏ 
وسرعازما اخلوا المكان لئا٠٠‏ وانصرفوا 
الى لعبهم على الرمل فى الارض الفضاء 
المحيطة بالساحة ٠٠‏ 


الوقت يمر بطيئا ٠٠‏ صدقى لم يحضَر 
٠٠‏ بعد قليلفرشوا حصيرتين مستطيلتيز 
فى جانب من الساحة انتى 'تحيط. بها 
الدكك٠ ٠‏ وجلس عليهما صفان من آمل 
الجبل فى مواجهة بعضهما » أغليهم 
شيوخ , لحاهم ظويلة *٠‏ يمسك بعضهم 
بكتب صفراء من كتب الاوراد والذكر: ٠‏ 
وق الوسط .مدفاة .. وشاعت رائحة 
البخور علرشكل دخان لفمؤلاء الشيوخ 
فى غلالة ذكية الرائحة٠٠‏ ومع تموجات 
البخور فى الهواءراحت أضواتهمتتصاعد 
مغلفة بالبخور يرددون الله ٠0‏ الله ٠0‏ 
ثم فاض بهم الوجد ٠٠‏ فوقفوا وراحوا 
يتمايلون مطوحين الجزء الاعلى بن 
أجسامهم يمينا ويسارا وشقاههم إد 


«رمه. اهدرو اموطقاه. 


أرشيف الشارخ 


تعرف غير كلمة واحدة ٠“‏ الله ٠*‏ وفى 
النهاية جلسوا ثانية +٠‏ وراح أحدهم 
يقرأ بصوت منخفض فى كتاب ٠٠‏ 
وشعرنا بأن هذا الفاصل قد انتهى ٠٠‏ 


وتلفتنا. من جديد نبحث عن صدقي 
٠٠‏ لاذا ثم يحضر حتى الآن ٠‏ «واخرج 
البعض علب السجائر وراح يدور بها 
عليتا ٠٠‏ وتململت فى جلستى ٠٠‏ 
تحركت نحو آخر الدكة حيث هيات 
النفسى جلسة أكثر استرخاء ٠٠‏ وبدت 
لى أشباحالبيوت الصغيرة البعيدة وكانها 
تتثاب قى سكون انليل .٠٠‏ وبسطاوى 
يروح ويجىء مع صديقه مسعود١٠‏ كان 
يبتسم ولكنه لا يخفى شيئا من القلق 
لعدم وصول صدقى ٠٠‏ ومع ذلك كان 
واثقا من أن صدقى سيحضر ٠٠‏ « لازم 
صدجى يغنى الليلة ٠‏ ١٠مال‏ ++ احنا 
أكدنا عليه امبارحج ٠١‏ » 


-م لكن يابسطاوى الساعة دلوقتى 
حداشر ولسة ماجاش ٠١‏ 8 » 


08 القلكيامه هلمع امه حاقع هآ مدعا التكمثاه. 


الخسبية غير مريحة بالرغم هن الكليم, 
الموضوع عليها ٠٠‏ 

ونظر بعض شبان الحى الى بعضهم 
٠٠‏ ثم بدأوا يصغقون 'تصفيقا منتظيا 
ويرددون : 


هوليه ٠٠‏ هوليه ٠٠‏ يا جدعان ٠‏ 


ووقف بعضهم يرقص على توقيع 
التصفيق المنتظم .. 


واجتذبعنى لحظة طريقة رقفهم 
وتجمعت أنظار الاطفال حول الخلقة ٠٠‏ 
واشاع تصقيتهم وخناوهم اذ اليو (1 | 
من الحياة ٠٠‏ ولكن الملل سسرعان هما 
تملكنى من جديد ٠‏ ٠وقلت‏ لاصحابى 
٠‏ الوقت متاخ وصديي لم العا | 


وجاء بسطاوى عندما لمحنا لهم 
بالوقوف ٠٠‏ وراح يؤكد لنا من جديد 
أن صدقى سيحضر حتئ لو تاخر حتى 
الفجر *٠‏ لكننا تمنينا له ليلة سعيدة 
٠٠‏ دمضينا رغم الاح بسطاوى ٠٠‏ رغم 
ابتسامته الحزينة ٠٠‏ وتمتيت هن قلبى 
وانا فى الطريق الا يخلف صدقىموعده 
مع بسطاوى ٠‏ 


اهالقومم اعم ااتوملاط ‏ * 


أرشيف الشارخ 


يعتبر اما يجرى فى جنوب افريقيا 
اليوم من ابشع الجرائم التى ترتكب 
ضد حقوق الانسان فهناك يتعرطي 
ثلائة عشر مليونا من الافريقيين لالوال 
من الحرمان والقهر والاذلال وابادة 
0 يتعرض لها شعب افريقىمرآ[ 
1 حكومة جنوب افريقيا تعمل 
بالطفيان القتصرى على اقامة مجتمعين 
منفصلين » مجتمع الاقلية البيضساء 
وهو المجتمع السيد ومجتمع الاغلبية 
السوداء واللونة وهو المسود وتنفيذا 
لهده الخطة ابتدعت حكومة اتحاد 
جنئوب افريقيا سياسة عنصرية سمتها 
مسياسة الفصل العنصرى وقسمت 
البلاد بمقنضاها الى معازل يعيش فيها 
السود ومدن يرتع فيها البيض وامعانا 
فى عزل مواطن السود عن مدن البيض 
سنت قوانين المرور التى لا تجيز المرور 
الى مدن البيض الا ببطاقات خاصة 
تصمدرها الحكومة وتسمى بطاقات 
المرور وهذه تمئح للعاملين قى مصائع 
البيض أو مزارعهم أو مناجمهم . 
وقد صاحب سياسة الفصل 
العنصرى هذه سياسة أخرى شريرة 
انتهجتها الحكومة للابقاء على الافريقيين 
فى مستوى متخفض حقير من العيش» 
فالممازل التى خصصتها لهم والتى 
بعيش فيها سبعون فى المائة م نالسكان 


11 ممه انهموهس|موطفاه 


لا تزيد على نلائة عشر فى المائة من 
مساحة الاتحاد وقد اختارتها الحكومة 
فى مناطق جرداء على سفوح المرتفمات 
القاحلة حتى تنفد خطتها الخبيثة فى 
فرض التدهور والموز والفاقة على 
الافريقيين » لذلك لا عجب ان نرى 
هؤلاء الاقريقيين يتكدسون فى اكواخ 
حقيرة من الطين مغطاة بقش القصب 
ويقتاتون من زراعة اراض منهكة بقوم 
على العمل فيها النساء والاطفال وذوو 
الماوؤتسور لان وإفضتهم 
ممائع اتوي اما الك ارون من 
الباب قوم تقرون امن (اشقاوة هذه 
للحياف - الوحلن 


ِ يرتع المرض ى 
أجسادهم ويخيم الجهل على عقولهم ٠‏ 
لذلك قلما تجد فيهم شايا حسسن 
الصحة مستقيم القامة 4 وهم اذا 
تدهورت الاحوال الزراعية لديهم 
تسولوا فى الطرقات ابتغاء كسرة 
بها ,. 

وترجع جذور سياسة التفرقة 
نوب أفريقيا الى عمد 
5 البريطا فعندما قررتالحكومة 
البريطائية اقامة اتحاد جنوب افربقيا 
عام .11 من ولايتى الاورائجوالترانسقال 
ومقاطعتى الكاب والناتال ؛ كانت 
بريطانيا تواجه تهديد الحرب مع المانيا 
لذلك احست أنه يتحتم وجود مواطنين 
بيض على علاقة ودية مع بريطانيا فى 
جنوب افريقيا فكونت الاتحاد ومنحته 
الحكم الذاتى وذهبت فى تملق البيض 
الىحد حرمان الملونين منحق التصويت 
ى الدستور وبذلك بدا واضحا أن 
بريطانيا تهدف الى اخضاع الملونين فى 
جنوب افريقيا لحكم الاقلية البيضاء. . 
ورغم تكانف المنظمات السياشية 
الافربقيةتقاومة هذا التهديدومعارضتها 


ع0 الهفعمامدطال ومع 6امهطاعمة]. الترنل/ت صلا 


بشدةسياسة التفرقة العنصريةالمقترحة 
فى الدستور بجمل حقالتصويت قاصرا 
على البيض ورفم تذكير الافريقبين 
للانجليز يوقوفهم معهم فى حربهم ضد 
البوير الا ان الافريقيين لم يتلقوا اى 
رد من حكومة بريطانيا سوى أن وزير 
الستعمرات اخبرهم بانه يجب تسوية 
هذه المسألة ى جنوب افريقيا نفسها . 

وهكذا خدعت بريطانيا الشعب 
الافر يقى فهى لمتمتح البيض: فقطاسلطة 
لا حد لها على غير البيض بل مهدت 
الطريق ايضا امام الأمريكان » وهم 
السكان البيض من أصل غير بريطاتى » 
بسلطة الاشراف الكامل 
بحكم سيطرتهم علىاغلبية 


نظرا للمداء الشنديد بين البيض 
والاتريقيين بسيب ما قام بينهما من 
حروب ومنازعاته على الاراضى والمراعى 
فقد بدات اول وزارة تآلفت فى جنوب 
افريقيا سنة ١41١.‏ باصدار قوائين 
انتقامية ضد الافريقيين وكان أول هذه 
القوانين قانون ينص على منع تعيين أى 
افريقى فى وظائف معينة عدا الاعمال 
التى تعطى أجورا منخفضة جدا وقد 
قصد بهذا القانون حماية العبال 
البيض . 

نم سرعان مااصدرت الحكومة قانونا 
آخر بتنظيم العمل الذى يبقوم به 
الافريقيون بحيث يصبح اىعاملفريقى 
مذنبا يستحق العقاب اذا نقضأى عقد 
اتفق عليه أو قام باضراب وبعد ذلك 
سن قانون آخر يجرد الافريقيين. من 
الاسلحة التى كانوا يحملوتها ثم فرضت 
الضرائب الباهظة على الافريقيين حتى 
اضطروا للتسول أو الالتحاق بأىعمل 
حقير كالخدمة بالمنازل أو قطعالاخشاب 
أو حمل المياه . 

وبعد الحرب العالية الاولى اصيبت 
البلاد بالاضطراب الصناعى والجفاف 
فارتفعت نفقات المعيشة واعلن العمال 


غةالهوعد عدم االتدملاط 


البيض الاضراب فى جميع ائحاء الاتحاد 
- وهنا لم يجد ‏ أصحاب الاعبال أمامهم 
غير العمال «لافريقيين فسخروهم للسمل 
لعاء أجور زهيده مسلطين عليهم قانون 
السيد والخدم والاضطهاد الوحثى اذا 
تململوا أو رفضوا اطاعة الاوامر . 

ولم يطق الافريقيون صبرا على هذا 
الطفيان فنظموا حركت المقاومةالسلبية 
والاضراب فكانوا يقدمون للمحاكمات 
التعس فية ويلقى بهم فى السجون او 
يقتلون برصاص البوليس وكذلك كانت 
تعان الاحكام العر فية فى مناطق العمل 
وتحرم الاجتماعات الافريقية ويلقى 
القبض على مدبريها وينكل بهم اشد 

لقد كان الافريقيون قى بادىء الامسر 
منقسمين الى قبائل عديدة ويفكرون 
بطريقة يسسودها التفكك والاتقسام 
ولكنهم منذ قيام وزارة للبيض تسومهم 
المذلة والهوان بداوا يحسون بحر 
مركزهم . وفى عام 1111 ظهر فى 'لافق 
زعيم افريقى يدعى « سيرم » كان قد 
اتم دزاسته فى لشندن واد محاميا 
مشهورا فذهل عندما راى ما بقاسيه 
الوطنيون الافريقيون حيث لم يكن يسمح 
لهم بالمشى على « الرصيف »© ويتحهم 
عليهم خاع قبعاتهم عند مرور أى شخمق: 
أبيض ولا يجوز لهم السفر بالقطارات 
الا قى الدرجة الرابعة بعربة الماضية + 
هذا بالاضافة الى الضرائب التى كانت 
تثقل كاهلهم والتى اعترف الساسة 
البيض صراحة بان الغفرض منها حمل 
الوطنيين على قبول العمل باجور زهيدة 
خدمة لمصالح البيض . 

هال كلذلك #سيم» فدعا الافربقيين 
الى عقد مؤتمر فى ولاية الترنفال فى 
8 ينابر عام 1111 وقد غصت قامة 
المؤتمر وردهاته بالافريقيين وتزعم 
«سيم» المناقشة فقال : « ان البيض فى 
هذا البلد قد الوا ما بسمى باتحاد 
جنوب افريقيا » ذلك الاتحاد الذى 
ليس لنا فيه اىصوت فىوضع القوانين 
ولا اى مساهمة فى الادارة » وعلى هذا 
دعوناكم الى هذا المؤتمر حتى نستطيع 
أن جد السبيل والوسائل التى تمكننا 
من تكوين اتحادنا القومى لانشاء وحدة 
قومية وللدفاع عنحقوقنا وامتيازاتنا » 
وقد تحمست الوفود للفكرة وتكون 
المؤتمر الوطنى للافريقيين فى جنوب 
افريقيا وكانلتكوين المؤتمر أثره فيجمع 
كلمة الوطنيين وكذلك فى انشساء اول 
صحيفة افريقية فى ناتال » وبر سحزب 


81.60و مام طةاه. 


أرشيف الشارخ 


المؤتمر الوطتى الآرة « البرت لوتولو » 
الحائز على جائزة نوبل للسلام ويعمل 
الحزب بالاشتراك مع اهنود والموبين 
وبغض البيض من اليساريين » وكثير 
من الافريقيين الآن اصبحوا يؤُمنون 
بالعمل وحدهم دون التعاون مع البيض 
ولذلك انشأ هؤلاء حزبا آخر سهوه 
حزب اللمؤتمر البان اقريقى ويراسه 
سوبوكوى ويؤمن الحزب بأن الرجل 
الاسود وحده هو الذى سيحرر جنوب 
افريقيا . 

ان الوطئيين فى جنوب افريقييا 
يزيدون اصرارا على النضال كل يوم 


شن القام 11[ كد عكار يتين 


ف /لإسوب ]ا ماما اعد ني يحاون 
بابطارهم إل ياتسمال فيرون دولا جديدة 
مدان ١ك‏ رقا زاك الملنط] ساون 
تحنضن قضيه الاهر يعيين فى جنوب 
افريقيا وى يناير من عام .111 قرر 
مؤنمر شعوب جميع الدول الافريقية 
انمعد فى تونس معاطعة بضاتع جنوب 
افريقيا وق بريطانيا نفسها ترددت 
صيحات المعاطعة من بعض الافزاد مما 
دفع حرب العمال البريطانى وحرب» 
الاحرار ومؤتمر نقابات العمال وبعض 
الجمميات التماوئية الى تأبيد الحركة 
المناهضة للتفرقة اتعنصرية انتى 'تكونت 
حديثا فى بريطانيا وقامت تدعو الى 
مقاطعة بضائع جنوب افريقيا وزار 
هارولد ماكميلان مدينة الكاب وفيها 
تحدث عن رياح التغيير التى تهب على 
قارة افروقيا فكان حديثه مدعاة 
لسخط الاوساط الحكومية وفى وسطا 
هذا الجو الشحون بطاقات التحرر 
والرغبة فى الافلات من. قهر السستين 
الطوال قام رورت سوبوكوى بجولة 
انحاء البلاد هو وزعماء مؤتمر الوحدة 


عشير من مارس 157.0 اعلن سوبوكوى 


اقم الق فك امدنا لودع ام دط ههه وموم النكجلانا 


انه فى خلال ؟/ا ساعة سيقوم مؤثمر 
الوجدة الافريقية بحملة من اجل انغاء 
قوائين المرور . وقال ان هذه الخطرة 
هى الاولى ى طريق تحعيق الحرية 
والاستعلال ونصح الشعب بأن يراعيى 
ميدا عدم العنف . 

وى 5١‏ مارس توجه سوبوكوىومعة 
جماعة مناعضاء مؤتمر الوحدةالاة 
الى مقر البوليس فى مدينة أورلاندىي 
وقدموا انفسهم للاعتقال لانهم اتلفو[ 
بطاقات المرور الخاصة بهم وعلى الفون 
اعتقلهم البوليس ووضعهم فى السجن. 
وعلى بعد خمسة وثلانين ميلا من 
اورلاندو فى مدينة شاريفيل استجاب 
نحو خمسين أنف شخص لنداء «ؤتمر 
الوحدة الافريقية وتجمعوا امام مركز 
البوليس فاصيب البوليسن باللمر 
واطلق النار على المتظاهرين فقتل منهم 
تسعة وستون واصيب مالة وثمالون 
وكان معظم الفتلى مصابين بالرصاص 
فى ظهورهم . وفى نفس اليوم وقعتعدة 
حوادث ممائلة قتل فيها وجرح كثيرون 
كما قامتالطائرات النفائة بالطيران نوق 
رءوس المتظاهرين ٠.‏ 

وفد انتشرت انباء هذه المذابح التى 
وتعت فى شاريفيل وغيرهافى جميع 
انحاء العالم ولاول مرة يأسف مجلس 
لامن الدولى ووزارة الخارجيةالامريكية 
ونواب البرلمان البريطانى والحكومة 
الهولندية لهذا العمل الذى قام به 
بوليس جنوب افريقيا ولسياسةالتفرقة 
المنصرية التىادت اليه واعربوا جميعا 
عن عطفهم على الشسعب الافريقى ٠.‏ 
ولكن دكتور فيرفورد رئيس وزرام 
اتحاد جنوبافريقيا ائنى علىالبوايس» 
وفى 8 ابريل عام .117 حلت حكومة 
جدوب أفريقيا المؤتمر الوطتى الاثريقى 
ومؤتمر ا'وحدة الافريقية واعتبرتهما 
منظماتغير شرعية» وخطرا بهدد سلامة 
الشعب » وصدق برلمان جنوب افريقيا 
على هذه الاجراءات بأغلبية 118 صوتا 
ضد ١1‏ ؛ وهددت الحكومة كل من 
يحساول نشر اهداف هاتين المنظمتين 
بالسجن مدة تصل الى عشر سئوات 1 

ورغما من أن سياسة القمعالعنصرى 
قد أثارت العالع وبدلا من أن تستجيب 
حكومة جئوب 1 لنداء المنظمات 
الدولية بالتخلى عن هذه السياسة أو 
حتى! استعد هندريك فير قورد 
لزيد من سياسة الطغيان العنصرى 
فدعا لانتخابات اكتوبر 1471 علىاساس 
تصفية العناصر المناهفة لسياسة 
التفرقة العنصرية فى البرلمان والحصول 


لمادودم عرسا تومي 


على اغلبية انبر سمح له برض سلطاته 
وتدعيم. د نتابوريته. ..وهما هو جدير 
بالك ئر ان شعار ‏ الممركة الانتخابية كان 
انسدوا الرجل الابيض فى جنوبٍ 
افريقيا » وعلى اساس هذا الشسعار 
استطاع حزبهتدريك فير فورد الوطنى 
التطرف إن يحقق نصرا كبيرا ففى 
مجلس الثواب الذى لا يضم غير البيض 
تمكن الحرب الوطنى من الفوز باغلبية 
ساحمّة .دون معازضة كما استطاع ان 
يفوز بثلالة :مقاعد من الحزب المعارض 
الرئيسى وهو الحزب المتحد الذى يويد 
سياسة التفرقة العتصرية انضا وكانت 
الاغلبية التى حصل عليها الحزب هى 
مالة مقعد وخمسة من بين المقاعد التى 
ببلغ عددها 155 مقعدا: وقد خسر 
.الخرب التقدمى. وهو الخزب الوحعيد 
القوى الدى يؤيد القضاء على التفرقة 
الغتضرية ويدعو- الى:تمثيل غير الييض» 
خسر هذا الحزب عشرة مقاعد وفار 
بمقعد واحد ٠‏ 4 
ولقد اراد فير فورد باجسرائه هده 
الانتخابات ان يستعرض عضلاته ويرد 
على خصوم التفرقة العنطرية ٠.‏ ولقد 
وقف وذير خارجيته اريك لو فى / 


اكتوبر ١171‏ قبيل اجراء الانتخابا 
بوجه الاهانات من منصة الامم المتحدة 


للدول الافريقية التى حملت على بلاد: 
يسبب سياستها العنصرية ومضى يقول 
ق تحد وتبجح 7 ان جنوب افريقهيا 
سنتظل متمسكة بسياسة التفرقة 
العنصرية التى تتبعها على الرغم من 
سخط العالم واستنكاره لها .. واتهم 
الدول الافريقية الاخرى بانها تندخل 
فى شثون جنوب افريفيا عندما تطالب 
بالغاء التفرقة المنصرية فيها » . 
وامام هذا التحدى وتلك الاهانات 
التى وجهت للدول الاقريقية لم يسع 
الامم المتحدة الا انتتخذ قرارا بالاجماع 
باو جنوب افريقيا بسيب خطابٍ 


اديك لو؛ فمنا كان من هندريك فير فورد 
رئيس وزراء جنوب أقريقية الا اناغلن 


فى خطبة انتخابية فى .وات. 1531-1 
أن بلاده إن تنسحب من الامم المتحدة 
رغم « الامنتفزازات البالغفة » المنلطة 
عليها ٠‏ 

واتهم قيرفورد دول آسيا وافريقيا 
الاعضاء فى الامم المتحدة بعدم النضج 
وقال ان الامم النحدة لن تستطيع أن 
تثبت “دغائم السنلام فى العالم ابدا ٠٠‏ 

وبالرغم من عور العزلة التى تحن 
به جنوب افريقيا ازآء العالم وبالرعم من 
لاي يك 


د لفاك 5 


طرذها من المنظمات الدولية كمنظسة 
العمال الذولية ؛ واتحاد كرة القدم 
العالمى والمؤتمر الدولىللبريدة والتهديد 
إطردها من. هيئة الامم المتحدة ذاتهس 
لازالت سياسة الاضطهاد العتصرى ىق 
ابشع صورها هى السائدة ولا زالت 
آثارها تمتد الىكلصور الحياة وصور 
العلاقات البشربة على اساس من انكار 
للحربة المدنية والدينية وعدم المساواة 
بين الناس فى المسائل الاقتصادية 
والتمييز فاستعمال المرافق العامة وق 
التمتع بالحقوق الاجتماعية وى عدم 
تهيئة فرص التعليم .. 

وهكذا ترتفعاعلام التغرقة العنصرية 
فى المسكن وفى المدرسة وف الكثيسة 
وفى الجامعة وفى دور السيثها وقى 
مركبات النقل وعلى شواطىء البحر 
وفى المحاكم وفالانتخابات وفى كلمرفق 
من مرافق الحياة .. ومع أن السكان 
البيض لا بتعرضون لاى ظلم اقتصادى 
او اجتماعى الا ان معارضتهم للتفرقة 
البلطات 


أب | ] لل 
ين أ 
الاستعد ع3 محل رسع 


ذلك صراحة السسيد اوليفر 3 
الرئيسل المساعد لحرب الؤتمر الوطنى 
الافريقى فى جنوب افريقيا حيث قال 
اجابة على سوال وجه اليه فى واشنطن 
فى شنهر ابريل عام 1455 عن مستقبل 
الاوضاع فى جنوب افريقية : 

« ان شعِب جنوب افريقية قد قرر 
بشكل نهائى » لا تراجع فيه » تصفغية 
حسابه مع المستعمرين البيض وان 
اليوم الذى يحمل فيه الملونون سلاحهم 
للدقاع عن حقوقهم لم بعد بعيدا » . 

ان الموقف بهذا الوضع قد اصبح 
خطيرا للغفابة ولو ان الغفرب ساهم 
بسياسة فعالة فى الضغط على حكومة 
0 نيا واتخذ موقفا اكثر فعالية 

هيئة الامم المتحدة وترك السياسة 
كال لير ا وت 1 
الى خطورتها الراهنة ولكن الفزب 
بسسياسته المبهمة قذ ساعد حكومة 
فير فورد على الاستمرار فى غيها حتى 
خرجت الشكلة العنصرية قى جنوب 
أفريقيا عن النطاق المحلى الى النطاق 
العامى واصبحت تشكل خطرا دوليا. . 


خاصة بعد مؤتمر الاقطاب الافريتى 
الذى عقد فى عام 155 وان 3 
منظمة الوحدة الافريقية وتكونت لجلة 
التضامن من تسع دول هى اثيوبيا 
والجزائر والجمهورية المربية التحندة 
واوغندة وتنجائيقا والكونجو وغينيا 
والستغال وتيجيريا لتشر فعلى صندوف 
المساعدات لحركات التحرر الوظنية 
وهكدا التزمت الدول الافريقيةبيساعدة 
حركة مناهضة التفرقة الغنصربة 
باعتبارها حركة من حركات التخرير ى 


الواقع ١ن‏ مسئولية كبرى تقع على 
عاتقبر بطائيا وامريكا للحيلولةدون ماقد 
بقع من نكبات ليس قحسب فى جنوب 
اقريقيا بل كذلك فى البلاد التى تمارس 
التسرقة العتمربةق الست ممزات 
البرتغالية وفى روديسيا الجنوبية . 

غير ان بريطانيا وامريكا تتخذان من 
المشكلة موقفا مالعافرغم تمسكهما بادائة 
التنفرقة المنصرية الا انهما لا تفعلان 
شيئًا لمعارضتها فى الواقع؛ اما بريطانيا 
نحبثما كانت مصالحها الاقتتصادبة فى 
خطر قهى لا تكترث لخطورة النتائجالتى 
ند ننجم عن مشكلات اخرى .. وهدذا 


حالها فى جنوب افريقيا فلها فى 
11 جنوب .افربقيا استشمارات تبلغ 


الف مليون من الجنيهات كما ان 
الانحاد منطقة هامة للاسترليتى فضلا 
عن ان ابرام عقو الاسلحة يؤدى الى 
ابرام. عقود صناعية فى مجالات اخرى:ة 
وبريطانيا وحدها نشترى بما قيعتسه 
مليون جنيه من ساع جنوب 
كما تبيعها ما قيمته ١".‏ مليون جثيه 
ولها دخل محترم مننفقاتالنقل وروم 
الشسحن وبالاضافة الى ذلك تجد 
شركات البترول البريطانية والامريكية 
وغيرها فىجنوب افريقيا سوقا بستوعب 
ماقيمته اكثر من بليون دولار سئويا . 
لذلك تعارض. بربطانيا العقوات د 
جنوب افريقيا فى الامم المتحدة على 
ساس أن هذه العقوبات لن تثهر , 
والولابات المتحدة تريد عموما ان 
تنتهج مسلكبريطائيا زاعمة انصداقتها 
لجنوب: أقريقيا قد كازلها تأثير مناسب 
على سياسة الاتحاد .. غير ان هنذا 
الزعم ليس له ما يبرره فى الواقع . 
رغم كل الاجراءات التعسفية التى 
تتخذها حكومة اتحاد جنوب افريقيا 
والتى تزداد عنفا كل يوم فقد فشفل 
الاتحاد فى أن يزيل خطر الثورة المستفر 
فى الداخل والذى لا بد أن يكون له رد 
قعل قوى فى القارة الافريقية باسرها 


قوعم عر الاندصااة 5 


سعتجاوبٍ اصداؤه فى الام التحدة بل 
فى الراى العام العالى كله ولا يق 
فى ذلك الراى العام البريطانى والامريكى 
الذى بدات صحافته تنتقد موقف 
الدولتين انتقاذا مُرا وتطالبهما بالوقوقف 
ركنا 2 باجام مما يككة ارده 
العنصرية معارفة تنتهى بالاتتصارز 
للسود والملونين من حكومة اتحادجنوب 
افريقيا ولو ادى الامر الى فر ضالحصار 
عليها . 

ان موقف الغرب المتخاذل منالشكلة 
قد شجع فيرفورد على المفى فىطفيانه 
العنصرى الى اقصى مدى وها هوبخطط 
لاكبر قوة عسكرية في تاريخ الاتخاد 
فقد ادرجت حكومة هندريك قير فورد 
ىميزانية العام المالى الحالى 1515557 
مبلغا بعادل /ار765 دولار لتمويل هذه 
منها مبلغ4؟؟ مليون دولار تقريبا 
تستخدم فى تقوية الجيثش والقوات 
البحبرية والجوية ؛ وما يعادل لازم" 
مليون دولار للبوليس الوطنى . 

ولقد عقدت حكومة فير فوردالمزمعلى 
أن يصبح لديها ...ره14 شخصتحت 
السنلاح قبل نهابة هذا العام » وبذلك 
تقد الشكرمة إسى, والحد من كل أئنين 

من اإر عمال البيض اللاي بلقناو سس 


السابعة عشرة ق سجل قوالها ال للق ] 
كما تدرب الشسباب البيض بدرج ات _ |[ 


اء من سن السبابعة عشرة 
على فئون القعال » فقضلا عن تزويد 
آلافالبيضالآخرين المنتظمين فصغوف 
الكوماندور بالسندسات والاسلحة 
ليكونوا مستفدين فى منازلهوم وحقوليم 
لاى طارئء وعند التحبذير ضداى 
اشطزايد . 

والغرض من هذا كله هو اعداد 
شباب جئوب افريقيا لمجابهة احتمالات 
نشوب ثورة داخلية من قبل الاغلبية 
السؤداء الموجودة داخل البلاد ومقاومة 
أاى هجوم خارجى قد تشنه قوات 
التحرير من خارج الحدود » وائ تهديد 
إورجه ضد أمن طريق السفن حولطريق 
راس الرجاء الصالح . 


والبوليس القومى هو القوة التى تعد 
مسئولة عن مواصلة سياسة الفصل 
الفنصرى وهى السسياسة التى تققى 
بفصل البيض فى الدولة وعددهم هارم 
مليون فرد عن الافريقيين والملونينو يبلغ 
عددهم إن؟1 من السودٍ والآميويين 
والسلالات المختلطة الاخرزى © بحيث 
بعيش كل من العنصرين جياة منفصلة 
تماما عن حياة الآخر .. ولقد بذلت 


مم انقو وهام هطةاه 


أرشيف الشارع 


العنانة التسليح اللوليسن الغومى قوضع 
فى حوزته 41591 سيارة لمع المظاهرات 
والمصادمات 3 8١‏ سيارة مسلحة و 5٠١‏ 
كلاب بوليسنية وقدرا كبيرا من القتابل 
المسيلة للدموع والاسلحة الاوتوماتيكية 

والجيشش النظامى بجنوب افريقيا 
ملح تسليحًا هائلا وقد اعادت 
الدولةتجديد بحريتها وانشاتالصواريخ 
وزودت اليلاد بالرادار وقامت بشراء 
اللقاتلات النفائة الاسرع من الصوت 
كمننا قاعت عصانع الذخيرة وكدست 
اللسلاح وهى تشترى الاسلحة ٠ن‏ 
بريطانيا وقرنسا وكندا واصبحت 
جنوب افريقيا بذلك تنقق ا عن 
ميزاانيتها على اجهزة الآمن ٠‏ 

فما الغرض من كل ذلك ؟ الفرض 
منه يتلخص قى تصريح ادلى: به مارشال 
سمطس وئيس حكومة جنوتٍ افريقيا 
من عام 1445-1115 لأحد الصحفيين 
الانجليز عام 1155 حين سأله هذا 
الاخبر عنسياسة التفرقة العنصريةالتى 
تنتهجها حكومة ختوبٍ اقرلقبا . ٠.‏ قال 
طن « لك ان تتصون 
من 7١‏ حت الى 


1 وميه 


حتها 1ر810 سمي 0 
2 

3 0 1 
الى" مربي د سب 2 
امتبانتتهزل 013 الطاناة انها اذل ددا 
كياننا ؟ » 

ان هلاه الكلمات هى الدستور اللأى 
ما زالت تسير عليه سياسة جنوب 
افريقيا حتى اليوم والذى تزداد عليه 
تصميما يوما بعد يوم حتى ليبدو آن 
الامور سوف "تصير الى 0 دموئ 
قريب 

غير انحكومة جئوبافريقيا اأصبحت 

تخشى غضب الراى العسام العالمى من 
ناحية وهرب رءوس الاموال الاجئيية 
من البلاد من ناخية اخرى ؛ اذا هى 
مضت فى سياسة الاستغفزاز العنصرى 
الى حد الصدام المسلح على نطاقةواسع 
كامكةة: ركان تامت امتطيكة ريه 
أفريقية تسسكى 3 بوكو »© وممتاها 
«سسلتمفق وحدنا © اقحولت هلله 
النظمة النضال الى: جهاد تحت الارض 
واتت من. الاعمال حتى الآن ما استدعى 
اعلان حالة الطوارىء فى بوليس جنوب 
افربقيا عدة مرات وما جمل الفزع 
والشك طابع الحياة فى جنوب افريقيا 
ايوم ختى لأينام الرجل الابيض الا 


وبده على زناذ مسدسه .. 


8 


أن الهشكعامهتا/ ممه عام مجاعم ها. مما لت دصلا 


لكل ذلك يحاول هندريك فير فورد ان 
يواجه العالم بثىء يدعى أنه قام به 
لصالح الافربقيين » فاعلن فى عام 15715 
انه سينفذ مشروع حكومة البانتو وهو 
مشروع يهدف الى تحويل معازل 
الافريقيين الى مواطن يمتحون فيها 
جميع الحقوق بما فىذلك الحكم الذاتى 
وقد طبق المشروع على منطقة ترانسكى 
التى يعيش فيها ما يقرب من ملرون 
وتنصف مليون من الافربقيين ويدعو 
الدستور الذى وضعه فيرفورد ايطبق 
على المنطقة الىتأسيس جمعية تشريعبة 
تضم مائة وتسعة أعضاء يجرى اختيار 
اربعة وستين منهم من رؤساء الثبائل 
أو من بمثلهم ؛ اما حكومة المنطقة 
فستتكون من رؤساء القبائل وسيكون 
لدى كل رئيس مستشار ابيض 
من قبل الحكومة يراقب مدى تعرف 
رئيس القبيلة طبقا لما تريدء 
الحكومة ؛ ولاتمتلك حكومة البانتو اى 
اى حقؤممارسة قضايا الدفاعوالعدل 
والشئون الخارجية » أما البرلان 
فار ثيسجمهورية جنوب افريقيابموجب 
دستور ترانسكى حق رفض أى قرار 
تخذه برلمان المقاطعة ٠.‏ 

ولقد علقالبرت لوتولى ,رئيبس ال تمر 
الوطنى الافريقى على هذه المناورة قاثلاة 
ا ان خطة الاستقلال المزعوم. على غرار 
ا نسكى التى اعلنها الدكتور فيرفورد 
فى البركان ما فى آلا اداع 30 00 
فالحديث عنرئيس وزراء اسود ووزارة 
من السود ليس سوى مجموعة من 
الكلمات الجو فاء. . وسيكون لاى ناخب 
ابيض من السيطر' علىترانسكى مابفوق' 
سيطرة رئيس الوزراء الاسود » ٠‏ 

هذا وقد رفضت ترانسكى هذا 
الاستقلال المزموم وعقدت عشرات 
الاجتماعات للمطالبة بالاستقلالالحقيقى 
ضمن جنوب افريقيا غير العنصرية مم 
التمتع بكافة الحقوق السياسية على 
قدم المساواة مع البيض . 

وتجدر الاشارة الى ان الحزب 
التقدمى وهو الحزب الابيض الذىيقف 
ضد التفرقة العنصرية يكسب كل نوم 
انصارا وهو رغم خسارته لعشرةمقاعد 
فى البرلا فقد كانت هذه الخسارة 
باصوات قليلة . 

ومهما يكن من شىء فان الدول 
الافريقية قد التزمت ى مؤتدر القيةا 
الافربقى بمساعدة حركة التحرير فىا 
جنوب افريقيا ولا بد ان يتحرر هنبا 
نوب افريقيا كما تحررت باقى شعوب 
القارة . 


1 
أقالهوء م اعس االتوصلاط . 


نحن نعيش فى عالم دائم التطور 
» فكم ظهر فى هذا العالم من 
آديان ولغات ونظم وفلسفات اجتماعية 
واقتصادية وسياسية وطرائق للانتاج » 
وكم شملها من تغبير وتبديل على مر 
السنين والازمان * 


والانسان نفسه انسان متغير يظهر 
على هذه الارض وليدا ثم طقلا ثم يصبح 
مراعقا فشابا فشيخا ثم ينتهى مطافه 
فى هذه الحياة بمماته ٠‏ والمجتمع الذى 
يعيش فيه الانسان مجتمع متغير تتطور 
قوانيئه وتتغير قيمه وأهدافه وفلسفته 
ونثلمه ٠‏ فالتغير ظاهرة عامة شُائهة 
سنة الكون الذى نعيش فيه + 


ردن الى امحتمعنا االعرزى التحديثك 
نشهد فى هذه الايام الكثير من الت 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية نتيجة للثورات التحريرية 
التقدمية التى اجتاحت العالم العربى 
بعد الحرب العالمية الثانية ٠‏ وفى مقدمة 
هذه الثورات ثورة ؟ يوليو *٠ 1١9651‏ 


والانسان بطبيعته لا يميل كثيرا الى 
احداث التغير فى بيئثته ولا يوافق على 
ادخال التعديل على نظم معيشته ما لم 
نكن هناك حاجة ملحة الى احداث هذا 
التعديل وها لمتضطره الظروف الى ذلك 
اضطرارا 2 بل انه كثيرا ما يعمد الى 
مقاومة التغير بكافة الطرق والوسائل ٠‏ 


وبالرغم من مقاومة الانسان للتغير » 
فاننا نرى فى تاريخ الجنس البشرى - 
على مر العصور وتتابع الازمان ‏ الكثير 
من التغيرات التى أدخلها الانسان على 
بيئته ونظم حياته ووسائثل معيشته ٠‏ 
ولكن هذه التغيرات قد تمت فى معظم 
الاحوال بالتدريج وعلى فترات زمنية 
طويلة حتى أن النساس فى كثيرٍ من 
الاحيان كانوا لا يحسون هذا التغير 
لانه لم يحدث أى اتقلاب مفاجىء فى 


11 ممم ام جوهسممصفة 


أرشيف الشارخ 


نظم حياتهم وطرائق معيشتهم ووسائل 
انتاجهم . 

ولكثنا نشهد فى العصر الحديث - 
وخاصة بعد الثورة الصناعية والتقدم 
التكنولوجى الكبير الذى شهده العالم فى 
القرن العششرين ‏ الكثير من صور التغير 
النى تحدث فجأة فى فترة قصيرة من 
الزمن بحيث لا يجد الناس وقتا كافيا 
يهيئون فيه أنفسهم لتقبل هذا التغغر 
والاستعداد لواجهة الموقفا)جطابي ٠‏ 


التغر اما موجب واما سالب : 
و اله يقد سيوت دفي الي-تسي ابن سالمة 
تاها الالاتنا بسك ترى .ل داك 


كقاية_ألاء لين ذاييةا ع٠‏ 


عطرق بانتاج, ديدم إب 


أن" الأفراد 
وفيمهم ٠‏ وقد يهدف التغير, الى تحسين 
علاقات الافراد ومماملاتهم » وهذا عو 
التغير الموَجِبٌ الذى تعالجه هذا المقال 
تمييزا له عن التغير . السالب الذئ هؤ 
فى الواقعم نتكسة للوراء وتغير الى حالة 
أسوأ و«نحراف الى الاتجاه غير المرغوب 
فيهء 


العوامل المؤثرة فى مقاومة التغير : 

يختلف الفاس فى مقاومتهم للتغير 
باختلاق درجة ولأئهع للقديم والحديث ؛ 
فمن الملاحظ أن الشعوب فى المجتمعات 
القديمة ذات التاريخ الطويل الممتد تزيد 
مقاومتها للتغير عن الشعوب الحديثة 
وتختلف مقاومة الناس للتغير باختلاف 
مقندار استفادتهم المرجوة تمن الوضع 
الجديد بعد التغير ٠‏ 


وكلما زاد ذكاء الافراد وارتفع مستوى 
ثقاقتهم زاد ادراكهم ‏ بثاقب بصيرتهم 
وبعد نظرهم ‏ للوضع الجديد والفائدة 
التى ستعود عليهم باتباعهم الاسلوب 
الاحدت فى حياتهم * 


06.الهفهوامهطالومف م دجاه ها الللنها نعلا 


دء على أحمد على 


وعلما تقدمت بالفرد السنون صعب 
عليه أن يغير هن قيمه وأفكاره وطرا 
معيشته واسلوب حياته ٠‏ فالشاب 
لا يزال فى مرحلة النمو والتطور بينما 
وصل الشيخ الى مرحلة من السن تجمله 
غير مستعد للتطوير » وان كان هذا 
لايمنع أن نجد بعض الشيوخ بخبرتهم 
الطويلة وذكائهم أكثر تقيلا للتغير عن 
بعض الشباب القليل الخبرة والمعرفة * 


وتد تختلف مقاومة الناس للتغير 
. أماكن معيشتهم : فسكان الحضر 
أقل مقاومة للتغير من سكان الريف » 
وسكان الموانى اكثر تقبلا للتغير عن 
سكان المناطق الداخلية النائية وهكذا ٠‏ 


و بختلف الئاس فى مقاومتهم للتغير 
باختلاف موضصوع التغير ٠‏ فالناسن 
يقاومون اشد عقاومة أى تغير يتصل 
بعموفيات الثق افة كاللفسة والدين ٠‏ 
وهناك قى أعماق تاريخ أمئنا الطويل 
ها يشير إلى أن 'تغيير الدين كان يواجه 
بمقاومة شديدة من الناس وخاصة من 
( هيئة المنتفعين ) بالدين القديم وعلى 
راسهم كهنة ؤرجال هذا الدين ٠‏ 


فالثورة على الارضاع واضطراب 
الاحوال فى مصر القديمة بعد موت 
اخنائون أرجعها المأرخون الى سخط 
طبقات الشعب وعلى رأسهم الكهئة لما 
قام به اخناثون منتغيير دين الدولة من 
عبادة « آلاله رع » بصوره المتعددة الى 
عبادة ,لاله الواحد » آتون » الذى كان 
يرمز له بقرص الشمس ٠‏ فقد دعا 
أخناتون شعبه آلى عبادة الاله الواحد 
« ؟تون1» الذى كان يرم له بقرص 
الشمس ويرك عبادة الاله القديم 
امون ٠‏ وقام بانشستام عاصعمة 
جلديدة دولته آالديئنية الجعديدة 
فى تل العمارنه التى تبعد حوالى ٠٠١‏ 


لقالهوع هلعج االتدملام 


هيل الى الشمال من العاصمة 0 
طيبه ٠‏ وأنشا المعابد الكثيرة التى تقد 
الاله آتون / وأمر ا معايد 00 


آمون وغيرهم من 0 0 الاله 
الوضع الجديد كارعين مرغمين حتى اذا 
هااتيحت لهم الغرصة بعد موت اخناتون» 
ضغطوا بشدة على خليفته توتعنخ آمون 


وأجبروه على الرجوع الى الدين القديم » 
واضطروه الى رد اعتبار كهنة آمون 
واعادة تعمير معابد هذا الاله ٠‏ ولقد 
كانت هذه واحدة من أوليات الصور التى 
وصلت لنا عن مقاومة الناس لأى, تغيير 
فى دينهم أو فى معتقداتهم ٠‏ 

ولقد واجهت رسالات السماهء التى 
مىفى الواقعدعوة للناس الى تغيير طرائق 
معيستهم ومعاملاتهم وعلاقاتهم بالاله 
وببعضهم البعض مقاومة عنيفة فى بدء 
عهدها ٠‏ وقد لاقى رسول الاسلام صلى 
الله عليه وسلم قى سبيل دعوته الكثير 
من الايذاء والمصاعب حتى اضطر الى أن 
يهاجر بدعونه من مكة الى المدينة ولا 
اشتد ايذاء المشركين للقبى جاءه مدا 
التوجيه من الله سبحانه وتعالى «قاصبر 
كما صبر أولو العزم من الرستلل » ٠‏ 
والقرآن الكريم يذخر بامثئلة للمقا 
التى كان يلقاها الرسل كلما جاءيد 
بدعوة دينئية جديدة ٠‏ ذلك لان كل دعر 
جديدة تحمل فى طياتها بذور التغبهر 
الشامل لمعتقداثالناس وقيمهم وعلاقاتهم 
بعضهم ببعض ونظرتهم الى الحياة ومابعد 
الحياة «ياحسرة على العباد ما يأتيهم ءن 
رسول الا كاثوا به يستهزئون » * وقد 
كانت مقاومة الئاس لرسالة التغير التى 
جاء بها الرسل لا تتمثل فى الاستهزاء 
بهم فحسب بعد تعدت ذلك الى الايذاء 
ومقاومة قتل الرسل «٠‏ وقال فرعون 
ذرونى أقتل موسى وليدع ربه » الى 
أخاف أن يبدل دينكم أو أ فى 
الاارض الفساد » وفى سورة أخرى 
كذبت قبلهم وم نوح والاحزاب من 
بعدهمء وهمت كلأمة برسولهم لياخذوه 
وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق 
فآخذتهم فكيف كان عقاب » ٠‏ 


وليس أقسى من قوم ابراهيم حين 
أعدوا ناا كبيرة لحرقه جزاء على خروجه 
على مايعبد قومه من دون الله وتكسير 
الا'صنام التىكانوا يعبدونها « وابراهيم 
اذ قال لقومه اعبدوا اتله واتقوه ذلكم 
خير لكم ان كنتم تعلمون +* فما كان 
جواب قوم ابراهيم الا أن قالوا اقتلوه 
آو احرقوه فانجاه الله من الثار » ان فى 
ذلك لآيات لقوم يؤمئون » *٠‏ 


«مه. قوم مطقات. 
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وأشد الناش عداوةومقاومة لرسالة 
التغير والهداية التى جاء بها الرسل هم 
فئات المترفين وغيرهم من المنتفعين بالدين 
القديم وعلى رأسهم الكهنة « وما آرسلنا 
فى قرية هن نذير الا قال مترفوها انا 
بما أرسلتم به كافرون *:وقالوا نحن 
أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين» ٠‏ 
وقد يرجع سبب همقاومة المتر 
دعوة دينية جديدة أنهم كانوا يستفيدون 
استقادة مباشرة من الدين القائم كما أن 
كبر ياءهم وتعاظمهم كان يمنعهم من أن 
يستمعوا الى دعوة جديدة تغير من 
ممتقداتهم وما كان يعبد آباؤهم و 
عند رؤيسهم أن هؤلاء الرسل ليسوا الا 
أفرادا عاديي عن عامة القوم ٠‏ 


ولقد استخدم الرسل كافة الاساليب 
ومختلفها لكى يقللوا من مقاومة الناس 
للدين الجديد وحثهم على تقبل التغير ومن 
بين هذه الاساليب المناقشة والاقناع 
والتر: فى الثعيم المقيم الذى سيلقاء 
المؤمن والترهيب. بالعذاب العظيم الذى 
ينتظر الكذب » 


ولقهييكانت الآيات باليلات احدى 


الحواريون ياعيسىابن مريم هل يستطيع 
ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء » 
قال اتقوا الله ان كنتم مؤمئين » قالوا 
ريد أن ناكل منها 2 وتطمئن قلوبنا 
ونعلم ان قد صدقتنًا ونكون عليها من 
الشاهدين » قال عيسى بن هريم اللهم 
ربنا انزل عليئا مائدة من السماء تكون 
لنا عيدا لاوئنا وآخرنا » وآية منك » 
وارزقنا وأنت خير الرازقين » قال الله 
انى منزلها عليكم فون يكفر بعد منكم 
فانى أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا هن 
العالمين » ٠‏ وان الآيات البينات السابقا. 
لتوضح بدلالة مقاومة الئاس لاية فكرة 
دينية جديدة يأتى بها الرسلواعتراضهم 
على آأى تغير يدل على معتقداتهم. * 


صور من «قاوهة الناس للتغير فى 
مجتمعنا الحديث : 
ومقاومة الناس للتغير وان كان قديما 
قدم الانسان تفسه الا أن هذه المقاومفة 
مازالت مستمرة الى يومنا عدا واذا أردنا 


:58 اله فكنامدطال :مع 6موطاعء هك بمرحوا لنملاطا 


أن نحصمئ صوز مقاومة الناس للتغير 
لأعيانا الحصر فينى كثيرة لا تعد » لذلك 
سوف تكتفئ. بسرد بعض اهذء الَعُول 
على سبيل المثال وليس على سبيل المصر 
على أن تكون هذه الصور من واقع حياتنا 
ومجتمعنا الذى نعيش فيه ٠‏ 


فمن صور مقاومة الناس التق 
مانشاهده من تمسك الناس بأزيائهم , 
فما زلنا نشاهد فى مجتمعنا بعض 
الاشخاص ممن لا يزالون متمسكين 
بالطربوش كغطاء للرأس أو بالجلباب 
كزى مع أنه قد ثبت عدم صلاحية هذا 
الجلباب وعدم ملاءمته لعصر التهضة 
الصناعية الذى نعيش فيه ٠‏ واصرار 
بعض الناس على ابس الطر بوش الى 
الآن قد يكون مرجعه الفشل فى تزويد 
مؤلاء الناس بغطاء راس بديل يحل 
محل الطربوش الذى تعودوا ارتداء» 
سنوات طوال ٠‏ وقد نرجعمقاومة الناس 
للى تغيير فى أزيائهم الى أن هذه الازياء 
قد «رتبطت عل مر السنين بمدركهم عن 
أتفسهم ٠‏ وكلما كبر الانسان كلما 
صعب عليه تغيير زيه وأصبح أقل مروئة 
فى عذا المجال ٠‏ وهناك وسائل متذوعة 
لحمل الناس على تقبل فكرة تغيير أزيائهم 
منها اقناع الناس بتفوق الزى البديل 
نيازه على الزى الاضكى ومحاولة 
يدهم ف الزى باثمان»تهاودة ومنها 
تارب القوة وذلك باجبار الناس ودقعهم 
على تغيير أزيائهم ولو أن هذا الاسلوب 
لا بسكن استخدامه فى دوؤلثنا التى 
تسودها القيم الديمقراطية والثى تؤمن 
بحرية الافراد الشخصية ؛ ومن أساليب 
حمل الناس على تغيير أزيائهم استراط 
الحكومة واضحاب الاءعمسال آلا يلحق 
أى اتلميذ بمعهسد من تاها 1001 
«وظف يعمل أو عامل بمصبع الا بعد 
ارتدائه للزى الجديد ٠‏ 


ومن صور مقاومة التغير مانساهدة ها 
معظم بلادالعالم من مقاومة العمال لادخال 
الآلات الحديثة فى الصناعة وذلك لعلمهم 
ان هذه الآلات منافسا قويا لهم 4 
وان ادخال الآلات الحديثة قد يؤدى الى 
تعطل البعض .منهم ٠‏ والواقع أنه لايمكن 
أن نغرىالعمال بالكف عن مقاومة ادخال 
الآلات الحديئة ما لم نقنعهم بآن الآلآت 
لم تدخل الى مصائعهم لكي نحل افحلهم 
أو لتعرضهم للتعطل بل لتزيد من 
كفايتهم الانتاجية ٠‏ وأنه على فرض 'ثعطل 
بعضهم نتيجة لذلك فان. الآلات ستفتح 
أمامهم فى المدى البعيّد قرا أوسع 
للعمل قى مجالات الصتاعة الالخرى ‏ 
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كما أنه يجب أقناع العمال بأته لا داعى 
اللقاومة الاتجاه نحو ميكنة الصناعة اذا 
هم أرادوا أن يثبتوا أقدامهم فى السوق 
ويرفعوا من مستوى انتاجهم ٠‏ على أنه 
يمكن أن ندخل الطمائينة فى نفوسالعمال 
عن طريق اعطائلهم ضمانات يعدم فصلهم 
نتيجة لادخال الآلات الحديتة بل يلتزم 
اصضحاب الاعمال بتشغيلهم فى نواح 

اخرى أو 


ومن الملاحظ أن أقل العمال انتاجا 
وقدرة هم عادة أكثرهم مقاومة للآلات 
كما أنه من الملاحظ أن عناك علاقة سلبية 
بين درجة ذكاء العامل ودرجة مقاومته 
للآلات بمعنى أن العامل الكفء الذكى 
لا يخاف الآلة لانه أكثر من غيره شعورا 
بالامن هن ذلك لانه يعرف أنه فى حالة 
احلال الآلات محله قانه يستطيع أن يفتح 
لنفسه آفاقا جديدة للعمل ٠‏ 


ومن صور مقاومة التغير اصرار عدد 
كبير من الآباء على استخدام أساليب 
التربية القديمةمع آبنائهم وهى القىكان 
آباؤهم يستخدمونها ممهم هن قبل 

ويقاوم هؤلاء الآباء ادخال أى تعديل على 
هذه الاساليب , غير مبالين بتغير الزمن 
ولا بتطور المجتمع الذى يعيشون فيه" 
وغير عابئين ولا مقدرين للتطور الذئة 
شمل القيم والعادات والتقاليد دعبو 
مميزين للفروق الواضحة الظاهرة بين 
جيلهم وبين الجيل الجديد فى الكثير من 
مجالات الحياة ٠‏ وللقارىء أن يتساءل : 
لماذا يقاوم الآباء الاساليب الحديئة 
للتربية ؟ وئاذا هذا الجمود من جانب 
الآباء ؟ والجواب على ذلك أن هؤلاء 
الآباء لا يعرفون بديلا لاساليب التربية 
النى خبروها عندما كانوا أطفالا والتى 
كان يستخدمها آباؤهم ولا يعرفون أى 
أسلوب آخر يفضلها وهؤلاء الآباء يرون 
2 بية القديمة هله قد 
استخدمت معهم من قبل ونجحت فلم لا 
تنجح مع ابثائهم ؟ أضف الى ذلك أن 
أساليب التربية القديمة تتميز عن 
الاساليب الحديثة بسهولة التطبيق اذ 
تقوم أساسا على الطاعة العمياء من جانب 
الابناء لأواهر الآباء » كما أن الآباء فى 
ظل التربية التقليدية يقومون بعمل 
القرارات الهامة لابئائهم قهم يقررونلكل 
منهم نوع التعليم الذى بلتحق بهوهق بتمه» 
ويقررون له نوع العمل أو المهنة التى 
يلتحق بها » ويحددون له وقت الزواج 
ويختارون له الزوجة وغير ذلك من 
القرارات الهامة ٠‏ والآباء عندما يقومون 
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أرشيف الشارخ 


بعمل القرارات الهافة لابنائهم دون 
اشراكهم فى عمل هذه القرارات فانهم 
يفعلون ذلك لاعتقادهم أنهم اكبر من 
آبنائهم سنا وبالتالى أكثر هنهم 
وبائتاق أكثر قدرة على عمل القرارات 
الصحيحة ٠‏ 


وجمود الآباء ومقاومتهم لتيار التغير 
يعرض الابناء للكثير هن المشكلات 
والصراعات النفسية ٠‏ ويؤدى بهؤلاء 
الابناء الى طريق الانحراف ٠‏ اذ كثيرا 
ما يستمر الآباء فج جمودهم فيصروزعق 
فرض آراء «عينة على ابنائهم تبدو غريب 
ومتتاقضة مع مايجرى فى المجتمع الذى 
يعيش فيه هؤلاء الابناء » وقد يضر بعض 
الآباء على استخدام نفس أساليب المعاملة 
مع أبنائهم غير مقدرين أن الاساليب التى 
يستخدمونها مع أبنائهم يجب أن تختلف 
باختلاف مراحل ثمو هؤلاء الإبناء 
فأسلوب معاملة الطفل يختلف عنأسلوب 
معاملة المراهق وأسلوب معاملة المراهق 
بختلف عن أسلوب معاملة الشاتٍ 
ومكذا ولعل هؤلاء الأاشاء فى 
أشد الحاجة الى بر تامج تؤقيةالتيصيرمم 
بحتيعةالتعيرّآت_التى تحدت قزل (الجتمع 
الذى بعيشونقيه او للحقيقة التقيراتالتى 
3" باساليب 


الى 


أ بها ا بلاء ع إوقى | لحائجة 
نلامد. لمر الإاليت 


سبتخدمونهل * 


ولنتنقل الآن الى صورة أخرى من 
مقاومة التغير : وهى مقاومة الاقطاعيين 
فى جميع البلدان » والازمان لاى تيار 
بهددق الى الخد من ملكية الارضص أو 
المال أو وسائل الانتاج ٠‏ والواقع أن 
هذا أمر طبيعىتفرضه غريزة حبالتملك 
ويفرضه حب المال المتأصل فى 
النفوس « وتحبون المال حبا جما » ٠‏ المال 
الدنيا» * والاقطاعى 
زالملكية بكافة صورها 
لآ تهمه الارذن التى استقطعت منه ولا 
تهمة وسائل الانتاج التى أممت © أو 
الاموال التى صودرت بقدر ما يهمه 
ماضاع منه من فرص التحكم والتسلط 
على رقاب العاملين والاجراء ٠‏ وبقدر 


ها ضاع منه من نفوذ كأن يسمح له 
بالتعالى والتعاظم على العياد والتفاخر 
قى أنحاء البلاد ٠‏ 


والاقطاعى اذا وقف أمام تياز التغير 
وقاوم الاتجاه نحو تحديد الملكية وتحديد 
الدخول فان ذلك قد يؤدى الى صراع 
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دموى بين الطبقات كما حدث فى الثوزة 
مثلا حيث انقضت الطبقات 
العاملة المستذلةعلى الطبقا تالارستقراطية 
المستبدة المستغلة ٠‏ وقد تتدخل الحكومة 
بسلطاتها المستمدة من سلطات الشعب 
لتنقيذ قوانين 'نحديد الملكية كما حدث 
فى جمهوريتنا حين حددتالملكية باسلوب 
سلمى وتم التحول الاشتراكى دون عنف 
أو بغضاء ودون ارهاب أو دماء *٠‏ 


والواقع اذا أردنا أن نسرد صورا 
من التغير الذى يحدث فى حياتنا ومقاومة 
التاس له فسيطول بنا الحديث ويضيق 
بنا المقام » وذلك لأننا كما سبق أن 
آأوضحناء نعيش فى زمن سسمته الاساسية 
التفير ٠‏ 
كيف نقلل من مقاومة الناس للنغير : 
الواقع اننا اذا اردناان نقال من 
مقاومة الئاس للتغير فانه لا توجد قاعدة 
عامة يمكن تطبيقها فى جميع الحالات 
التئ نريد أن يحدث فيها تغيير * ولكن 
تلزم دراسة كل حالة الحالات على 
حدة ٠‏ وقد دلت الابحاث التى أجريث 
فى هيدان علم 'النفس الاجتماعى على أن 
الناس تقل مقاومتهم للتغير اذا مااشتركوا 
بصورة من الصور فى احداث هذا التغير 
/أو التخطيط له أو على الاقل أخطروا 
هدعا به اذا ما اقتنعوا بقيمته وقائدت»ه 
بيئما تزيد مقاومتهم له ]ذا تم التغير 
ن استشارتهم أو اخذ رايهم فيه بآية 
صورة من الصور » وكلما حدث التفير 
بصورة تدريجية لا طفرة فيها كلما كان 
ذلك أدعى الى تقبل الناس له بقليل 
من المقاومة ٠‏ 


واجب اأربين : 

تقع على المربين وعلى المدرسة مسئولية 
عظيمة نحو تهئية الأذهانلتقبل التغير ١‏ 
فما دام التغير واقعا ليس له من دافع , 
لذلك بيقع على المدرسة عبء اعداد الجيل 
الجديد لتقبل التغير » حتى يشب هذا 
الجيل مؤمنا بالتغير الموجب معدا له , 
عمستعدا لمواجهة تحدياته ؛ عنده الصفات 
القيادية التى تؤهله لحمل رسالة التغبي 
المثبرء يتسم بالمرونة بعيدا عن الجمود * 
ويجب أن تعكس المناهج المدرسية هذا 
كله وأن تعرق هذه المناهج هذا الجيل 
مايجرى خوله من تغييرات 
الديناميكى المتطور الذى بعيتس 


أقالهوع ماع م .ا/اتدجلاط 


أرشيف الشارخ 


يقول كيئيث هاملتون فى مقال له 
يعنوان « الخلاص السلبى فى أدب 
صامويل بيكيت » ان التناقض فى اعمال 
.يتلخص فى أنها تعبر عن 
نشو الانسان الى الخلاص وحتينه 
العارم الى تغيير يطرأ على جوهر حياته , 
فى حين أنها ترفض رفضا صريحا الفكرة. 
القائلة” بآن الوجود خب + أوفى اتوي 
بيكيت لحنة الوجود الانسانى ٠‏ نرلاه 
متفقا مع الوجودية الفرنسية فى وجهها 
الملحد المتشائم وبيكيت » على أية حال » 
لا يزعم أن له فلسفة متكاملة فى هذا 
الصدد ١‏ فهو يعبر عما يريد التعبير عنه 
عن طريق الشخصياتالروائية والسرحية 
التى يخلقهاء ويرى عون اوعساحينه 
« فى انتظار جودو » ات 
التشاؤم لا يسهل أن نجد نظيرا لها في 
أى مكان آخر * 

ويذكر هاملتون فى مقاله ان موضوع 
الخلاص بمعناه المسيحى يشغل بال 
صاهويل بيكيت مافى ذلك شك ٠‏ ولكن 
الصورة التى يقدمها بيكيت لنا لا يمكن 
أن 'تستقيم مع أى اتفسير ديئى بوجه 
عام » أو تفسير مسيحى بالذات » أو أى 
تفسير ينهض على أساس من الايمان 
بوحدة الوجود ٠‏ وفكرة الخلاص التى 
تشيع فى أدب بيكيت فكرة سلبية 
تماماء ويتفق هاملتون معالذين يذهبون 
الى تفسير أدب بيكيت على أساس دينى 
على كثرة العبارات المستقاة من الانجيل 
والتوراة التىتتردد فى أرجاء أدب بيكيت 
كله , كما يؤكد هاملتون أن شواعد 
النصوص تدل بما لا يدع مجالا للشك 


«رمه. لقنتو ع اممطةاه. 


وحن علهة 


على مدى اتقان صامويل بيكيت القالئق 
والمامه غير العادى بالكتاب المقدسن ٠‏ 
فرواياته ومسرحياته تزخرلا بالاشارات 
دالر موك الدينية الرني لخاد من 
الكناب الوسر نى-كتيلْنّ الاحيان 
يقتطف منة آيات مجهولة وغير شائعة 
- مدي تويلا تإترسالا 
كر كن 7 5 بتسوئل برا 
والاإلجيل. الكل غيلاعاى 5 ٠‏ ا 


و يسترسل' كينيث امون فى سيرد 
الكثير من العبارات الواردة فى أدب 
بيكيت » والتى تدل على مقدار المامه 
بنصوص الكتاب المقدس ٠‏ فرواية 
٠‏ ميرقى » التى كتبها بيكيت فى مطلع 
حياته الآدبية تبدأا بهذه العبارة : 
٠‏ وسطعت الشمس » دون أن يكون لها 
فى ذلك خيار ؛ على ماليس جديدا تحت 
الشمس » ٠‏ ويعلق هاملتون على همسذه 
العيتارة. بقولة انها مسنتقاة من سفرٌ 
الجاممة فى التوراة ٠ 5-0١‏ فقى 
الاصحاح الأول من صذا السفر يقول 
الكتاب : ٠‏ ماكان فهو مايكون , والذى 
صنع فهو الذى يصنع ٠‏ فليس تحت 
الشمس جديد » ٠‏ ويستطرد هاملتون 
قائلا ان عبارة بيكيت : « دون أن يكون 
لها فى ذلك خيار » ٠‏ ليست سوى 
تلخيصواف للآيات التى يبدآ بها سفر 
الجامعة والتى تقول : ٠‏ دور يمضى ودور 
يجىء والأرض قائمة الى الأبدء والشمس 
تغربوتسرع الى موضعها حي ثتشرق » ٠‏ 


ويستقى صامويل بيكيت عنوان 
عسرحيته الاذاعية : «كل الذين بس قطون» 
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من المزمور ١48‏ آبة ١5‏ التى تقول : 
٠‏ الزب عاضد كل الشافطين ودقوة كل 
المتحنين » ٠‏ وتشيع الصور الدينية فى 
أرجاء هذه المسرحية بشكل ظاهر ملحوظا 
وتدور مسرخية « كل الذين يسقطون » 
حول بطلها الأعمى « الكستر وونى » 
وزوجته العرجاء ٠‏ ويسأل الرجل زوجته 
وعما فى طريقهما الى بيتهما ئناه مطول 
ألطر : هل انت فى وضع يستمح لك بآن 
تقودينى 5 سوف نسقط فى الحفرة 
الموحلة » ٠‏ ويرى هاملتون فى هذا 
الكلام ترديدا لما قاله المسيح فى انجيل 
متى ( الاصحاح : ١4‏ ) : اذا قاد الأعمى 
افسانا أعمى فيسقطان فى الحفرة 
الموحلة » ٠‏ ويضيف عاملثون أن حديث 
الرجل مع زوجته مفعم بالاشاراتالديتية 
الواردة فى « العهد الجديد » كدخول 
أورشيلم المظفر' » وكلمات السيد المسيح 
عن طيور السماء ( وهى تسقط ) » 
وصرخة الحمسل الابدية ٠‏ ومن أوضع 


هذه الرموز الديئية وصف «مسز روئى» 
لرجوعها المرتقب مع زوجها الى البيت 
بأنه ه وصول بالسلامة الى الملج © 
ويرجح هاملتون أن الملجا هنا لا يعدو 


لملابسهما المبللة بأنها رمز الى ارتدائهيا 
ملابس الأبدية : ( رسالة بولس الرسول 
الأولى الى أل كور نئوس ( اصحاح 186 , 
آبة *ه ) : ٠‏ لأن هذا الفاسد لابد أن 
يلبس عدم فساد ٠‏ وهذا امائت يلبس 
عدم هوت » كما أنه يفسر ارتداء ملايس 
الزفاف بأنه اشارة الى الحلول ضيفا على 
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العشاء الربانى : انجيل مثى ( اصحاح 
5 » آية 1١‏ ) « فلما دخل الملك لينظر 
المتكثين رأى هناك انسانا لم يكن لابسا 
لباس الحرس » + وبالاضافة الى ذلك 
.يفسر هاملتون سير الزوجة العرجاء مع 
زوجها الأعمى فى بطء وألم بآنه يذكرنا 
بالمئل الذى ضربه السيد المسيح عن 
دعوة العاجز والأعمى الى اتعشاء العظيم 
الذى يمثل ملكوت الرب : انجيل لوقا 
( واصحاح 55 ٠‏ آية ؟ ) » ويسوق 
كينيثماملتون مثلا على الاشازاتالدينية 
الهامة الواضحة التى لا يمكن التغافل 
عنها فى أدب بيكيت ٠‏ ففى مسرحيته 
« فى انتظار جودو » نرى شجرة أدركها 
الموت وتوقفت على التمو 'تنتوسط المنظر 
المسرحى ٠‏ ويدور حديث بين الشريدين 
«ديدى» و « جوجو » حول لاص المسيح 
على الصليب بينماتظهر هذه الشجرة فى 
لل امي رلك فك 
فيه أن الشجرة ترمز الى الصليب (ولكن 
علينا أن نتنبه الى أن كلمة « شجرة » 
ترجمة الى « خشبة » فى نص الكتاب 
القدس المترجم الى اللغة العربية » كما 
مو واضح من سفن أعميال الرسل 
(.اضحاح هس آية ؟*ه ) : و اله آبائنا 
أقام يسوع الذى أنتم قتلتموه معلفين 
اباه على خشسبة » ؛ ومن غلاطية ( اصحاج- 
٠‏ ب آية ه ) ؛ المسيح افتدانا من لعنه 


الناموس اذ صار لعنة لأجلما لأنه مكدر /#هى_ 


هملعون كل من علق على خسبة» » ورسالة 
بطرس الرسول الاولى ( اصحاح ؟ : آية 
؟٠‏ ) : الذى حمل هو خطايانا فى جسده 
على الخشسبة لكى نموت عن الخطايا فنحيا 
للبر » , الشجرة ترمن اذن الى الفداء أو 
الخلاص الذى جاء به المسيح بشهادئه 
على الصليب ٠‏ كما أنها ترمز الى امكانية 
الخلاص الذى وفره المسيح للانسان بعد 
امتحانه لفثرة من الوقت ٠‏ 
ولكن كثرة الاشارات الدينية الواردة 
فى أدب بيكيت لاتغنى بحال من الاحواك 
أنه يسعى لتأكيد فكرة الخلاص أو صحة 
١‏ المسيحية بطر بقة غير مباشيرة كما 
00 : يبرفض فكرة 
الخلاص والعقيدة المسيحية ععاء ونرفض 
أولهما أن واقع 
ارض مع الايمان 
بها وثانيهما أن الدين قى نظره لا يغدو 
أن يكون أثرا خلفه الماضى البدائى ٠»‏ 
بالستيحية واضمح من 
1 اكل الذّن يسقطون» 
فعندما تقول « هشن روئقى » لزوتجها ان 
واعظا الكقيتة شيعتاول يوم الأحختنا 
التالى الآنة القى تقول ؛ « الرتٍ عاضه 


ؤزفض" الايخان 


3 
3مده. هدمو عام طواه. 


أرشيف الشارخ 


كل الذين يسقطون ء ء ثرى كلا الزوجيل 
يشت ركان معا قى ضحك صاخب معر بد * 
ولعل رمز الشجرة قى مسرحية « فى 
انتظار جودو » أوضح شاعد على رفض 
صامويل بيكيت للايمان ٠‏ فالشريدان 


عن النمو والتى تظهر فى قلب المسرح * 
ولكن محاولتهما الانتحار تبوء بالفشل * 
فالشجرة ادن لم توفر الخلاص الذى 
يبثسر به « العهد الجديد ٠‏ 2» بل انها 
فشئلت فى أن تضع حدا لحيّاة العريدين 
بصورة قعالة ٠‏ ولا تقل أحداث مسرحية 
« فى انتظار جودو » قى رفضها للايمان 
عنفا عن هذا الضحك الصاخب الذى 
يشسترك فيه « هستر رونى » مع زوجته 
على موضوع الوعظة « الرب عاضد كل 
الذين يسقطون » ٠‏ فهى تدل على أنه 
ليس للانسان أى عضد قي الكون يشد 
أزره 2 ويتخذ رقض الايمان فى أدب 
بيكيت صورتين٠‏ فهو يظهر تارة باعتباره 
« ايمانا مدحوضا » ء وتارة أخرى 
باعتياره « ايمانا متبخرة و والذي 
يدحموكالاييان عند اإمتقاده 
أن نو غك الإإرقع مني (إنا #اآلايمان 

المشبدنس السدسية أن 


فى هذا النصل ,أن الصحرة التي توقفت. 
عن النمو قد دبت فيه الحياة من جديذه 
وانها قد ,أينمت بضعة اوراق ٠‏ ولكثنا 
نلاحظ أن «أمثال الكتا بالقدس (اصحاج 
؟٠ ‏ آية 15 ) التى تخطر على بال 
الرجلين الشريدين لا تبتر بالرجاه * 
فهى تقول ؛ « الرجاء المماطل يمسرض 
القلب » ٠‏ ولا يجد أى من الرجلين عزاء 
أ عودة تباشير الحيساة الى الشجرة 
اليابسة ٠‏ فليس في هذا الايناع الجديد 
شفاء للامم كما هو وارد في سفر الرؤيا 
(اصحاح 1١‏ آية ؟ ) حيث نقرأ : 
« فى وسط سوقها وعلى النهر من هثا 
ومن عناك شجرة حيناة تصنع اثنتى 
عشرة ثنرة وتعطى كل شهر ثمرها ٠‏ 
وووق الشجرّة لشفاء الامم » ٠‏ بل ان 
«“ويدى »و + جوجو » يساورهما الشنك 
فى وجود الشجرة نفسه ٠‏ ومثل مسنذه 
الاشارات الدينية منتشرة فى قسرحية 
بيكيت الاذاعية: «كل ‏ الذين. يسقطون», 
ولكن جميع مده الاشارات الديئيحة 
لا تحدم غرضا دينيا على الاطلاق فعتدها 
تكسي , مسن رونى. > الى أوبتها هم 
زوجها: الى البيت بأنها :عودة: سالة الى 


ع0 اله فعماموطال :ودع 6اممطعمها. الريو/تعصالا 


الملاذ » يعلق زوجها على كلامها بقوله : 
« هل تعرقين يا مجنونتى آنه يخطر لى 
أحيانا أنك تتصارعين مع لغة أدركها 
الموت » ٠‏ وهذه الأحاديث عن الملجأ الواقى 
انتى ترد على لسان « هسز رونى » 
ليست فى نظر صامويل بيكيت الا أثرا 
»ن آثار ماض انصرم الى ير رجعة ٠‏ 


ويرى كينيث هاملتون أن 0 
الذى يشسنه صامويل بيكيت على اللسيحية 
أو اليهودية لا يقربه فى قليل أو كثير 
من الملحد التقليدى الذى يحطم الايمان 
بما فوق الطبيعة من أجل الدفاع عن 
الذهب الطبيعى فى الفكر ٠‏ فبيكيت 
لا يهاجم ماوراء اتطبيعة فى الدين بقدر 
مايهاجم سعى الدين الى تصوير الانسان 
بأنه ليس غريبا فى الكون ٠‏ وبانه 
يستطيع أن يجد لنفسه ملاذا ا ملجا 
فيه ٠‏ وينسب هاملتون حملة بيكيت 
الشعواء على الدين الى حرصه اعارم عل على 
أن يجد الخلاص الذى م الامتا ا 
ويصور هاملتون 
أدبه ‏ كما صرح رواد المسيحية م قبل 

تائلا : ٠‏ انجوا بآنفسكم من هذا الجيل 
الفاسد » ٠‏ ويعير بيكيت فى أدبه كذلك 
عن احتقاره الشسديد للذين 0 
الجانب الحسى من الحياة » والذين 


/بجدون فى طلب السلطان ٠‏ فالدنيا فى 


لرء لا انعدو أن 'سكون وهما » ومن 
المفلة أن .يضع الانسان ثقته فيها * 
ولعل أوضح مثال على احتقاره العظيم 
للجانب الحسى من الحياة يتمثل فى خلقه 
الشخصية « بوزو » فى مسرحيته المعروفة 
« فى انتظار جودو » ٠‏ و « بوزد » رجل 
ياكل ويشرب ويستمرى أطاييب_الحياة 
الحسية فى لذة ونهم ٠‏ ورغم أن بيكيت 
يظهس قدرا من المطف على الانطوائي 
العازف عن لذائذ الحياة » فانه يرى - 
كما يتضيح من « فصل مسرحى بلا 
كلمات » رقم ( 5 )» أن مثل الانبساطى 
المقبل'عل الجياة اكنئل الانطوائى العازف 


بيكيت هو الذى يستطيغ أن ير تفع بئفسه 
فوق اللذة والألم كما هو واضح من 
« فصل مسرحي بدون كلماث رقم )١(‏ » 
عقيث نرى انسانا يدقع به الى المسرح 
عنوة واقتدانا كلما هم بمغادرته ٠‏ ولكن 
هذا الانسان ينجح فى أن يخلق فى 
نفسه روح اللا مبالاة » فلا يعبأ بشجرة 
يراعا على المسرح يمكنه أن يلوذ بها اتقاء 
للحرارة اللافحة » كما أنه لا يأبه بمنظى 
قدح من الماء يستطيع أن يروى به ظمأء» 


اقالهوعد/عدم توملا 


وهو بهذا يفضل الجوع والعطش على 
الشبع والرى * 


ويضيف ماملتون أن « النئفس التى 
كنال الخلا © فى أدب بيكيت د رعم 
أن بيكيت يرفض الخلاص ولا يؤمن 
بامكانيته هى تلك النفس الوحيدة التى 
اترتفع داثما أبدا فوق الرغبة والعدذاب » 
بل فوق الموت ذاته ٠‏ ويرى هاملتون أن 
النفس الثى تخطى بالخلاص فى أدب 
بيكيت تقترب من حالة المسيحيينالاوائل 
الذين يزهون باحتمالهم للالم والعذاب 
كما يتضح من رسالة بولس الرسول 
الى أهل فيلبى ( اصحاح ١‏ » آية 59 ) 
التى تقول : « لأنه قد وهب لكم لأجل 
المسيح , لا أن تؤمنوا به فقط بل أيضا 
الوا لآجله » +* وهله النفس 
الخالصة تقترب بصورة أكثر عمقا 
ووضوحا من حالة البوذى الذى يؤْمن 
بآن الخلاص هو معرفة الانسان أن 
الوجود فى حد ذاته آلم » وأن الانسان 
المستنم ّ الذى يدرك هذه الحقيقة + 
وهكذا تنتهى فكرة الخلاص عند ابطال 
كيت اي ين 


على عق 


سلبى ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فهو خال من 
الالوهية وبالدور 
الذى ثلعبه هذه الالوهية فى تار بخ" 
الانسان ء كما انه خال هن 'تنحقيق الحياتا 

بعد الموت الذى تبشر به 
ومنالايمان الرواقى بأن الكون 


وبقول كينيث هاملثئون اتنا تجيد 
هذا الخلاص المتمثل فى اللامبالاة بالعالم 
الخارجى وبقيمة البورجوازية ومفهومه 
اللحقيقة واضحا فى روايات صامويل 
بيكيت الى جانب وضوحه فهسرحياته. 
فهو واضح فى رواية ٠‏ ميرفى » بالذات 
حيث ينبذ البطل العالم الخارجى ويقتع 
بالاتصال بعالمه الجوانى مكتفيا به ٠‏ 
وسبيل «ميرف» الى الخلاص هو التركيز 
على لا هبالاة الذات بعرض الحياة 
الزائل ٠‏ ويستطرد عاملتون قائلا : 
ان ثلاثية بيكيت الروائية ٠‏ لوموى » 
و « مالون يموت » ٠‏ والثى لا يمكن 
'نسميثه » » 'نتضمن كذلك فكرةالايمان 
بهذا الخلاص السلبى بشكل صريح » 


م6 .هذه وهامو ناه 


أرشيف الشارغ 


وهو خلاص ينسلخ فيه الفرد كل 
الاتسلاخ عن العالم الخارجى ٠‏ وعن كل 
مايصله بالناسأو المجتمع- ف «مولوى» 
يسقط فى جفرة موحلة ٠‏ ويهتف به 
صوت هنالارج ملوحا بالغوث والمعونة+ 
ويقبل ٠‏ مولوى » هذا العون الخارجى 
لا ايمانا به » ولكن كى تتكون لديه 
صورة وافية لكافة موارد كوكبهم ٠2‏ 
فمولوى يتحدث ‏ كما هو واضح لتا ‏ 


عن عالمين متباينين : عالم اتذات الذى 
يستغرق فيه والعالم الخارجى الدى 
يعبر عنه بكلمة « كوكبهم » وفى هذه 


الرواية أيضا , يتعلم « موران » كيف 
لا يحفل بالألم أو يقيم له أى وزن ٠‏ 
ويولى ٠‏ موران » ظهره لكل ما سبق له 
أن أبدى اعتماما به فيما هضى / وأظهر 
تقديرا له كبيته وجيرانه ودينه ومهنته* 
ويرى هاملتون أن التغيير الذى طرأ على 
«موران» الذى خلع رداء نفسه القديمة 
ولبس رداء نفس جديدة شبيه بالتغيير 
الذىطرأ على نفس بول سالرسول عتدما 


كمن بالمسيحية فقليت حياته رسا 


ابعل [تلع] جَقب؟ «تطزعى! | عفن لابن + 
لا الخلاص الكامل 
« مولؤى » أو مسرحية « لعبة النهاية » 
ولعل الخطأ الفاحشس الذى يرتكبه 
الشر يدانالبائسان فمسرحية «فانتظإر 
جودو » هو أنهما يبحثان عن الخلاص فى 
الاتجاء الحاطىء . وبأسلو. يذكرنا 


الذى نجده فى رواتة 


ايقلاص على النسق المسيحى * وانتظارعما 
«جودوء معناه أنهما لا يزالان يؤمنان 
بالوعود الكاذبة الجوفاء » كما أن معقاه 
أنهما يؤمنان بأنالخلاص ‏ حتى لو تعذر 
اليوم - قادم غدااما فى ذلك ريب ٠‏ 
وهما يدخلازعلىقلبيهما العزاء والسلوان 
باعتقادهما أن ما يرزحان تخت نيه 
سيتقشع حتما بمجرد ظهور « جودو » 
المرتقب ٠‏ ان الخطأ الذى يتردى قيه 
هذان الشر يدان 
عو الاعتقاد د 
ك9 مسالة0:! بان هذا الفرع آنا من 


061 الققعاممطاله6 مم مجاعم ها .دوعصلا 


خارج النفس ٠‏ وليس من داخلها * 
ويتجلى الخلاص الحق - كما يراه بيكيت 
- فى رواية «مولوى» حيث يسقطالبطل 
فى حفرة من طين فلا يعتمد على أى عون 
إيأتيه من خارج ذاته ٠‏ كما انه يتجل فى 
مسرحية « لعبة النهاية » حيث يدوس 
بطلها « مام » بالأقدام على أى عون يآنيه 
من الحارج ٠‏ فهام رجل أعمى كسيح 
يتحرك على كرسى بعجلات »2 ويعتمد 
اعتمادا تاما على خادمه الذى 
بالرحيل ٠‏ ورغم هذا فهو لا 
كى يمنع خادمه من الرحيل أو بعك 
على الاقامة بالرغم من يقينه أن ظلام 
سيدهمه فى وحدته المريضة العاجزة 
الموت سيدهمه فى وحدته المريضة 
العاجزة الموحشة ٠‏ وفى مسرحية : كل 
الذين يسستطون » نجد أن « مسثر 
رونى  »‏ رغم اعتماده بعض الشىء على 
زوجته ,2 يرتفع فوق عاهة العمى الذى 
أصابه ٠‏ ويود لو آنه اصبح اضصم 
وأبكم فضلا عن أنه ضرير ٠‏ لأنه مقتئع 
بأن هذه العاهات مجتمعة ستزيد هن 
سلطان إرادته واعتماده على عالم الذات 
لداخلى » وتقلل من حاجته الى أى عون 
من الخارج ٠‏ 

وبرى كينيث هاملتون أن العنصير 
الايجابى الوحيد فىفهم صامويل بيكيت 


| لفكرة الخلاص هو أن أبطاله يتمتعون 


يديه الاختيار فى تقرير مصائرهم ٠‏ 
#تبكيت فى هذا يشبه سارتر وكامو » 
ولكنه يعتقد ‏ تماما كما يعتقد سارئر 
امو أن هذا الاختيار عديم .الجدوى 


والاثر ٠‏ وتعتقد هاملتون آن استمساك 
بيكيت الخادم بفكرة الخلاص ٠‏ واحتقاره 
الشديد لشهواتالجسد تجذبالمسيحيين 


نحوه وتشدهم اليه » فى 
بالثر القابعوراء الوجود مدعاة لتنفيرهم 
منه ٠‏ ويختتم هاملتون مقاله بقوله انه 
على الرغم من أن أبطال صامويل بيكيت 
يكنون للكونكراهيةمشبوبةفهم يثميزون 
بخاصية تستحق التنويه بها ٠‏ ومى 
ستروق فأعينالبشر جميعا ‏ الغاضبين 
من أدب بيكيت والمحبين له على حد سوآة 
الا وهى أن أبطانه يناقشون أبدا محئة 
وجودهم دون أن يتركوا هذا الوجود 
وشأئه يتصرف فيهمكيفما يشاء » ودون 
أن يسمحوا للعدم بأن يبتلعهم غياعبه 
وعم صامتون ٠‏ فأبطال صامويل بيكيت 
بالرغم منهم ومنه يفتحون منافد للرجاء 
الذى لا يمسكن له أن يختفى من الآرض 
وان طال غيابه عنها ٠‏ 


حين أن ايمانه 


انه 
اقلاقو عم هج .الكملا 


ان تكون غنية بالمواقف التى تجسد 
الكاميرا فيها مرتعنا خدسسبا للتمبير 
والحركة , دان تكون هرنة فى انتقالاتها 
بحيث بمكن - عموما ‏ أن تتعدد 
مشاهد السيناريو بدلا من وحدة 
المشهد وثباته فى المنظر او الفصل من 
المسرحينة » وقابلة ‏ اخسيرا ب آن 
يستفئى عنكثير من حرارهابالضرورة» 
لتحل مكانه لغة السينها وعى اساسا ؛ 
الصورة »4 بحيطها ويتبعها كحاشية 
الديكور والاضاءة والموسيقى ٠٠‏ الخ , 
كل ذلك ؛ دون أث يفقد السيناريو 
ماكان ذا قيمة فنية فى المسرجية ؛ ان لم 
يرد عليه ؛ او على الاقل ‏ يقندم 
جهدا![وقيمة جديدين غير ما يحتوبه 
العرض المسرحى ٠‏ وعلى هذا » فان 
« مشهد من الجسر » لآرثر ميلر د 
بغض النظر عن الموضوع - يكن 
ان نعتبرها من اطوع الأعمال الادية 
للتناول السينمائى ٠‏ 

أما الموضوع © فيخيل الى أنه هو 
الآخر هن أكثر عناصر الاغراء لتحويل 
المسرحية لى فيلم لان شسخصياتها 
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أرشيف الشارخ 


اسماعين البنهاوى 


متكررة فى الحياة » فى كل يلد » وعلى 
الخاصة وعلاقائهم ٠‏ ثم 'تتناول المسرحية 


جميعا , والميرحية كلها بالتالى ٠‏ 

هو مهاجر ايطالى أصلا » نزح الى 
أمريكا للعمل ‏ كفيره من ابناء جلدته 
الصقليين:تعود صلابة الحياة وتقلباتها 
فمرف معنى الجوع وتعلم منه ااحذر 
والشك والتوفير » وهو رغم تأمركه 
ما زال يحتفظ يدمه الساخن 
وتقاليد الايطاليين فى الشرف والغيرة 
على العرض ؛ وهو أخيرا ‏ وقبل 
كل شىء ‏ مثل للعامل فى كل بلاد العالم 
من حيث النخوة والكرم ؛ اكرام 
الزائد 2 عن عنيف راعته ‏ 'ميية 
كان معسرا أو محرجا . 

« ادى كاربونى » هذا بقطن فى حى 
فقير 6 من تلك الاحياء التى تواجه 
الخليج قرببية من حبر بروظين م 
حيث يقيم عمال الشسحن الذين يعملون 
فى اللمينساء »6 من جسر بروكلين الى 
البوغاز: . 
بعيش مع زوجت ه الابطالية 
بياتريس » ء وبئت أخت زوجته 
« كاترين » التى رباها منذ طفولتها ‏ 


06.القفع اوم لومم ممتاعم ها العملا تمصلا 


عقب وفاة أمها ‏ حتى بلغت او 
كادت ‏ الثامنة. عشرة ٠‏ 

كان يعيش « ادى » حياة شا 
عمل طول اليوم » واياما قليلة فى 
شهرء يبحث فى غرها من عمل آخر» 
من عمال الشسحن »© لكنه كان 
١‏ مثابرا فاستطاع ان يكون رب 
ة ناجح وان بعلم كاترين: حتى 
حي لكنه نقان عليها حي من كفرة 
حُبَه ورعايته لها ب بحيث يمئمها من 
العمل اكثر من مرة ٠‏ 

غد على هذه الاسرة مهاجران » من 
آبناء عم. بباتريسن,» شن 
ماركو 4 شاب جاوز الثلاثين » 
و « رودلفو » اصغر من اخيه بعشر 
5000 


« ماركو » رجال صبور صموت 
متزوج. .وله ثلاثة .أبناه, كبرهم مريض 
بالسل من الجوع 6 اتى ‏ مع اخيه ب 
متسللا ليكسب قوتهم ويرسله اليهم. 

و« رودلفو » فتى ممتلىء حيوية » 
معابث: ليس اشقراللون فحسبء بلان 
شعره ذهبى فعلا. »؛ بحب 
كان صوته بالعَّ الارتفاع . 

لستضيقا هذين 
«. اذى كاربوتى. #امقٌ قتا بحتى تبقل 
الشبهات. عنهما » نخوة منه » ولكن 


تقع كاترين فى غرام «رودلفو» فيجن 
«.أدى » غضبا وغيرة ويتهم هذا المغنى 


الرقيع الذى يفصل ملابس السيدات » 
الأشقر: الناعم ‏ بالاعتداء على كرامته 
لانه يضلل الفتاة التى رباها هو وشقى 


غقالقوعد عدم االتدملا 


هن اجلها ؛ ثم استضافه فآواه هو 
واخاة © كل هذا التصطل علي جوان 
سفر امريكى بعل زواجه من كاترين ٠‏ 
يلطم ادى كاترين. بهذه النتيجة التى 
تصدمها ٠‏ 

وتوائجه كاترين حييها بطلبها منه 
أن يأخذعا معه » ويرحلان الى ايطاليا » 
ويعيشان عناك معا بذلا من بقائه معها 
فى أمريكا ‏ مادام يحبها ٠‏ يرد عليها 
رودلفو بانه يحبها ولا يخدعها لانه فملا 
يريد الحصول على الجنسية الأمريكية 
بعد زواجه متلا الانة يزنك انز ناكل 
وبريد أن بعيش » ولو رحلت معه الى 
ابطاليا ‏ حيث لا عمل فلن تسا 
ان تطبخ له المناظر الجميلة هناك 6 
سمتذوى ويغيض جمالها 2 ويتبدد حلم 
حبها * 

تقتنع كاترين بمنطقه . ولكن ادى 
يدخل عليهما قيقبلها امامه ثم يمعن فى 
اذلاله ليثبت لها ؛ فيقبله هو 
الآخر » فتضطر كائرين أن تداقع عن 
عبين عند د أذى «"السكزن 

يعمج إدى استتديقه الحانى 
الايطالى. الأصل: هو الآخر : السسيد 
« الفييرى » » فى وسيلةٍ يستطيع بها 
ان بخرج هذا المتسالل أو ان يجمل 
البوليس . يتدخل لحمابة كاترين 9 
برائن هذا الفتى المعوج 6 ولكن الفبيري 
برى الصور التى بعرضها عليه ادماً 
طبيعية لا شذدوذ فيها ويؤكد له )ت 
القائون لادخل له فىمثل هذهالعلاتات ٠‏ 
كل .ما يسيتطيعه القانون هو التدخل فى 
الحالة اذا ما أبلغ أحد ضد ماركو 
ورودلفو بتهمة تسللهما داخل الأراذى 
الامريكية بطريق: غير شرعى .+ ولكنه , 
لا بحسب «ادى» يقوم بمثل هذا العيل 
القذن . 

وفعلا ؛ لا يستطيع ادى ان بلغ 
عنهما , وهو الذى قال عمن أبلغ عن 
حالة ممائلة فى اول المسرحية  :‏ رايته؟ 
لا » ولم نره بعد ذلك على الاطلاق . 
فمن يرتكب هذه الفعلة التكراء لا يمكن 
أن تظهر خلقته بعد ذلك » » فكيف 
يستجيب اذن لهذا الحل الأوحد الدّى 
يخلصه من هذا الرودلفو الفظيع ؟ ! 
وأخيرا , بلغ عن الاثنين ويأتى 
ضباط مكتب الهجرة فيقبضون عليهما 
وعلى اثنين معهما قد نزحا حديشئا 
واقاما معهما عند نسيدة ف الطابق الأعلى 
من البيت الذى يسكنه « ادى » ٠‏ 
وبيصيق ماركو فى وجه ادى » 
ويحاول « ادى » عبثشا أ 
امام جيرانه من تهمة خيانته لقريبيه. 
ويشعر ٠‏ ادى » أن شرفه وكرامته قد 


د 


أرشيف الشارغ 


تمرغا فى الوحل ٠‏ 

ولكن » تعد هذا السنتَاء وهذه 
الخارة الجسيمة ؛ مَاذا كسبب ؟ 
ال تكراش مار كن نسنة > 
الانسان المجاهد المسكين الذى يزيد 
اطعام زوجته واطفاله ؛ أما رودلفو 
قيشرع فى اتخاذ اجراءات الزواج م, 
كاترين ليصبحمواطنا أمريكيا ؛ وبالقعل 
تطلق السلطات سراحه؟! 

أما ماركو ©. فيطلق سراحه قترة 
حتى تنظر قضسيته وهو خاسرها 
لا محالة . وليكن أمامه حجولى ثلاثة 
اسابيع يستطيع خلالها أن يكسب 
0 

ويذهب ماركو الى أدى ويتادى عليه, 
بريد اعتذاره له » ويخرج له ادى يطاليه 
بدوره آن يرد له اسمه » ويتضارعان , 
فيطرح ماركو ادى ارضا ؛ فيقوم ادى 
من على الارض ناشرا سكينه ليطءن به 
ماركو ولكن ماركو يستطيع أن يرد 
التصل الى صدر صاحبه » ويسقط 
ادى ميتا . 

© السيناريو : 

تلل#هى_الخطوط اليل 1 
اام 7ك لخوالانا.,ر؟ 

ا لاالة رن 


تيم للك 4 ثم دارم من هذه المبادة 
اأحام عملا فنا جديدا 0 
يقسم .العم لالاصلى الىمشياهد مجتابعة 
يراعى فيها الحرص على تفاصيل 
العمل الاصلى بقسدر الحرص على 
مستازمات السينما وخواصها والا 
تفرض_العمل 'للسقوط ٠‏ . 

وقد سار سيتاريو 3 همشلهد من 
الجسر » على النهج الثانى ٠‏ ولكن على 


١ وتآنيتوما‎ ٠. 


نحو يدعو اللدهضة'والتساول حقلاء 
ومبا لا يتكر أنه مسهد من المجدر »6 


الا مسرحيات قليلة فى القرن العشرين. 
ومهما اختلفت الآزاء فى تقييمها » فانه 
لا بغيب عن أحد ما تجيش به .ب طوال 
العسرض © ودون توقف ‏ من تدفق 
العواطف كأنها تلاطم الأمواج فى 
مدخل خليج ٠‏ ولهذاء وقفنا نتأمل 
هذا العرض السينمائى الذى حول 
أعمق الواقف فى المسرحية الى مهزلة . 
صحيح أن ادى كاريونى ‏ كشخصية 
درامية ‏ لا تتفجر الا.قرب النهاية » 
ولكنالصحيح. أيضا أنهذه الشخصية 
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'م تكن هادئة طوال السرحية <ثى 
هذه اللحظة من | » بل كان يغلى 
من الداخل بعواطف ورغبات تتجاذبه 
وتدفعه » تثيره وتعذيه © بعك حكييلا 

من البيت خلف السستار الى مكتب 
ألفييرى امامها ‏ دوال المسرحية كمد 
الموج وجزره . 

فهل نقات الينا الكاميرات 2 
هذا التأثير » مادام السيناريو قد فرض 
على نفهان يئقل الينسا نفس 
« الوضوع »:5... لا كيت ؟ 

لقد رأى واضعو السيناريو ( وهم 
محقون ) انه لا يجوز آن يجعسلوا ادى 
كاربونى ينتقل من بيته الى مكتب 
الحامى ‏ وهو راوية السرحية ‏ 
وبالعكس ,. فحدفا كثيرا من المشاهد 
التى يظهر فيها « الغييري » ٠+‏ ولكن ٠‏ 
ماذا حل محل هذه المشاهد من حيث 
دورها فى التأثير الدرامى:؟ لآ شىء ٠‏ 

وفى رآبى ‏ ان حذف التائير 
الدرامى الدور الفييرى فى المسرحية 
كان يستازم بانتالى حذف شخصية 
الفيرئذاتها منالسيناريو لآن وجودها 
فى الفيلم بهذه الصورة كان سقيما » 
فى حين كان لها ب كما سيق أن فلت 
ددر فى التاثير الدرامى انجزئى » فضلا 


, عنقيوتها وقوتها بحيث نشعر بها تلقى 


ظلها على المسرحية كلها ٠‏ 

ويؤكد حيرة واضعى السيناريو أمام 
٠‏ الفسييرئ » ٠‏ أنهم جعلوه « أكثر من 
مرة » يتجسول أمام الجسر ليلتقى 
بالصدفة: ‏ بادى كاربونى ليبسدور 
بيئهما بعض ااحوار الذى كان موجودا 
فى المسرحية ٠‏ ولكنه ل فى الفيلم ب 
بدا زائدا » وبدا ثنا الفيرى نفسه كمن 
لا عمل له سوى التسكع أمام الجسر فى 
انتظار أن يأتى اليه ادى » ان أتى ٠‏ 

ونتساءل أيضا » ازاء ما نجسده فى 
السيناريو منتفيير فى بداية اأوضوع» 
نجد ادى فرحا مرحبا- دون 
- بقريبى زوجته © بينها هو فى 
المسرحية يبدو متوترا قلقا بل يجد 
نأسه يقبل استضافة اتوافدين حرجا 
وشعورا بالشسففة أمام معاناة أسرة 
ماركوء قما هو السبب؟ تقوية التناقف 
بين ادى فى البداية » وادى بعد وقوع 
كاترين فى غرام رودلفو ؟ لإتكن .. 
ولكن > كان لابد آن ينع هذا التعدي ‏ 
تفيير آخر للننائج » لآن 7( ميلر » ام 
يكن عابثا عندما أعطانا 'جميع جوائبه ' 
الأخلاقية ودوافعه الشسخصية - 
دراميا , بأبعادها المحددة . وقلقبه هن 
وجود.اغراب.ى بهته يعمق. شعوزنا 


بغيرنه « الشرقية ؛ اذا كان من الممكن 
تسميتها هكذا )» على نسساء بيده ٠‏ 
تؤكد هذا ملاحظاته الى كاترين عن 
ملبسها ومشيتها قبل حضور الوافدين 
وآثناء وجودهما ٠‏ 


ثم ان « ميلر » كان حريصا بالتالىعلي 
أن يعطينا أهوجانبٍؤشخصية ادى وهو 
نفوره من الخيانة وهروبه منها » فهو 
اذن يقبل هذين الوافدين فى بيته على 
مضض » ولسكته فى نفس الوقت 
« حريص » على آلا يصل أى نبا عنهما 
الى البوليس > وهذا فى حد ذاته يلقى 
ضوءا وفيرا على هذه الخاصية فيه 
وكانها الغريزة دون ان ينتظر فى مقابلها 
جزاء ودون أن يصحبها حب الشخص 
الذى يحرص عليه ٠‏ ومن هنا » نشعر 
بمدى الدراع الأليم الذى يحتمله هذا 
الانسان المعذب 2 وهو يجد هذا 
اللص )) فى نظسره ( يسرق » مله 
كاترين بعد أن رباها 2 هو لا يطيقه 
بل يراه ناقص الرجولة » يضطر للدفاع 
عنه فى بداية المسمرحيسة » وفى نفس 
الوقت » يسستطيع أن يتخاص منه » 
وعلى الفور » بادارته لقردن التايفون» 
كما يجد نفسه مضطرا أن يفمل ذلك 
فى النهاية. ٠‏ 

فاذا ما احسسنا بفداحة«التضحية») 
التى يضطر أن يقوم بها أخيرا (اتخلدي 
من رودلفو » التضسحية بكرامتسم 
وسمعته » وبمبادئه » شعرنا فى نفس 
الوقت بمدى الهوة التى تردى فيها » 
خاسرا كل شىء , خاسرا حتى كرامتسه 
من آجله ! 

0 عند ما رقع السكين على 
ماركو فى النهاية ‏ لم يكن يريد قتله » 
لأنه يعلم أن ماركو برىء بينما هو 
دين نفسه كما يشعر أن الآخرين 
بديتونه» وانما كان يريد أن يقتل واقعة 
ابلاغه البوليس » أو لنقسل انه كان 
ينتخر بالفمل » أو يريد أن تختتفى 
خلقته بعد ذلك » ( هو الآخر ) » 
ولكن بصورة أخرى ٠‏ 

وكل هذه اننتائج قد ضاعفت 
ننيجة هذا الحذف ( الذى قد يبسدو 
بسيطا ) فى بداية السيناريو » فصار 
ادى شخصا يمكن أن يفدر بمن يعتدى 
على همصالحه» دون حدود قوية يجب عليه 
أن بتخطاها ٠‏ 


نحن نقف مرة أخرى » لنقرر أننا 
نرحب ببساطة العلاج» قبل أن نعترض 
على بسساطته بهذه السذاجة ٠‏ لا مانع 


34 لممع.اتقدمو امه طلاه. 


.رشيف الشارع 


من أن يكاد يقتصر السيناريو على 
مشساهد المسرحية الناقل عنها وأن 
يضيف القايل جدا ايها . وتكن » 
ما نجده فى هذا السيناريو مضافا هو 
المشاهد الروية فى المسرحية » ولا قيمة 
لها سينمائيا ٠‏ آما المشاهد المسرحية » 
انتى كان المفروض أن تطوع لأكاميرا » 
فقد بقيت كما هى غالبا » وظل الحوار 
أساسا للفيلم بعد أن فقد قيمته الكبرى 
التى كانت فى المسرحية ٠‏ حتى اأعركة 
النهائية بين ماركو وادى فقد أطيلت 
كثر :من اللازم ( سينمائيا ) والح فى 
تفاصسيل تبعث على الملل لمجرد أن 
تستبدل بالسكين كلابتسان يتبارزان 
بها ( لولا العيب لكانا سيفين ) وضاع 
المعنى المقصود من وراء رفع « ادى » 
نفسه السكين ثم سقوطه هو مطعوا 
بها » وان كان السيناريو قد لجا اليها 
فى النهاية > فانما كلون آخر من آلوان 
المبارزة والصدام ! 

كان من الممكن آن 


في بعض ال 


ن نمتدح السيتاريو 
لتفاصيل ؛ كنقله الث 


المكن أن تشركنا ى متابمتها باستمران 
كما نراها فى المسرحية . فكانئا نفقد فى 
الفيام امكانيات ٠‏ سينمالبة © كانت 
فى المسرحية ! 


© الاخرا. 

الواقع انه لا مجال ينفسح (احديث 
عن اخراج « سيدنى لومي » للقيلم 
لان. حديئى عن السينا, 
على اخراجه إحيانا ؛ وهو لم ببق لنا 
مانتحدث عنه الا اختياره ممثليه؛ ومن 
حسن حظنا وسوء حظه أن يكون بين 
ايدينا مجال حى للمقارنة والقياس » 
بين الآذاء المسرحى العزبى لشهد من 
الجر وبين الفيل, الشترك انتاجه بين 
فرئسا وايطاليا * 


قد اتسحب 


فاذا قارنا بين « توفيق الدقن ») 
و «راف فالونى)» فى دور ادى لايسعنا 
الا أن نقدس ذلك التفسير الذى أعطاء 


يحترق حركة وتعبيرا ب شكلا وصوتا ب 


اقم الهفعاممط نومع /ممطامع ها بسمسموال:وملاط 


بحيث ينقلنا الى العذاب داخل نفسه 
يكاد يمزقها . ولكن « الكرشندو » فى 
أداء راف فااونى لادور يناقض حتى 
طبيعة اتدور بصورته فى السسيناريو 
ذاته ٠‏ لآن ادى لم يكن شسخصية 
هادئة من البداية ب كما بدا راف 
فالوثى ‏ ولم تحدث وقائع تجمله 
« يثور » فى النهاية ٠‏ 

وهذا الأداء » بهذه الصورة » يكسب 
نجاحا سطديا ساذجا لانه يعتمد على 
نوع مما يمكن أن نسميه « التجويد » 
ف الآداء » ولكنه لا يعطيثبا « قلب ») 
ايع ية حية 00 


وجان سوريل ممثل قدير ؛ ولكن 
عينيه لا تصلحان للتعبير الا عن المؤامرة 
والجريمة أو على الاقل » يمكئنى ان 
اقول انه لم يفلح ‏ رغم محاواته - 
أن يشعرنىبالعزيمةوالاخلاص والصبر 
الدءوب الحمول ؛ والخجل من الفقر » 
الخصائص التى نقلها الى أذاء « محمد 
السبع » لدور ماركو ٠‏ 


اما. «:ريموند. بلليجران 6 فكان .اى 
شىء غير « رودلفو » ميلر ؛ ذلك الفتى 
اللعابث الذى هضم الالم ‏ فى سن 
مبكرة ‏ ثمتمثلهبصورة دائمة كسخرية 
دالبة ات من نفس قبل غيره,من الناض, 
#الانياء ؛ صريح ومخلص ؛ مبالغ 
لكنه ليس:دجالا » ضحوك لسكنه ليس 
مهرجا بحال * 

وقد بذل ممثلنا المصرى جهده كله 
ليئقن هذا الدور © الدى يبدو هينسا 
لكنه عسي التقمص © وقد افلح فعلا 
فى التعبير بصوته عن كثير من طبيعة 
رودلفو لكن الدوز لم يكن دوره »6 لآنه 
لم يكن فى « هيئة » تؤهله لهذا الدور 
الذى يحتاج الى رحابة تحتوى كاترين 
ونكاد تتسلاثى فيها الى درجة ان 
« البيت » يمسكن أن يحترق وهى 
لاتدرى» ٠‏ ان الدون يتطلب منر ودلفو 
أن « يسخر » كائزين 'فتستجيب له 
وتتبعه » “دون اعتبار لادى الذى كان 
كل ما فى الحياة بالنسسسبة لها قبل 
مجىء ردولفو ٠‏ ولكن فتانا رغم محاولته 
الاجادة كان ب لسندوا أصفيا أمام رحاء 
حسين التى كانت تتمتع بحيوية مطلوبة 
حا فى كاترين 4 ولكنها قطما لا نكن 
أن تمت بشبه ل أو توحى بصورة - 
العذراء ؛ التى كان يحب ادى أن براها 
دَانْعَا عليه : وقافيلدة النافيةة 
تفوقت ممثلة الفيلم, على رجاء » بل 
واجادت دورها المرسوم لها بصسورته 
الي 


لقالقوع معدم اللتقملاط 


ولكن الشىء العجيب حفا هو اختيار 
«(سيداىلوميت)) أمثقة دور يبا 
القد أدته ببساطة تامة » ولكن وجهها - 
قبل كل شىء ‏ يناقض ببساتريس » 
واداؤها رغم بساغته لا يتميز بذلك 
الوعى الخفى الذى أجاد رسمه 
« ميلر » » بيئما كانت أمينة رزق أكثر 
لياقة منها شكلا ٠‏ 

واختيار سعيد خليل - من المخر, 
كمال عيس لدور الفييرى لويكن سل 
لان سعيد قام. به ه كلما يجب » حقا > 
ولكن ؛ الفييرى هو الشسخصية الوحيدة 
فى المسرحية التى لا يمكن أن نعتبرها 
واقعية؛ يتحدث الفييرى بصور شعرية 
الحضارة القديمةوالتاريخ 
الذاهب والجمال البعيٍ 0 
بتدخل فى المشكلة لا يفير من مجراها 
وان كان ينبىء بها ويعدل فى الحكم 

أما « الفييرى » الفيلم فلم يكن 
اكثر من امعة حولت الماسة فى نهايته 
الى هزليةحين تقدم -والكاميرا ثابتق 
الىمقدمة :الكادر حيث كابينة التليفون 
لينبىء السلطات بمقتل ادى كاربونى» 
(بعد آن يقتل امامنا !) وينتهئ الفيلم! 

© اضطهاد أدى كاربوني فى العرض 
المسرحى والعرض انسينمائى 

.بمكن ‏ دون عسف ‏ أن نقول ان, 
شخصية ادلى قد تعرضت «لاضطهاد» 
شديد من المخرجين كمال عيد وسيدنى 


لوميت . وقد نتج هذا عن اختلال 
التوازن الضرورى بين سلوكالشخصية 
ودوافعها ومبرراتها من جهة وبين آراء 
الآخرين ومواقفهم من الشخصية الاخرى 
فى النواحى السابقة من جهة اخرى ٠‏ 

كلا المخرجين صور لنا اذى «بوضوح 
صارخ» كرجل «يحب» ربيبته ويشتهيها 
ويغار عليها ٠.‏ وهذا كله صحيح من 
جائب واحد فى النصء 

ولكن ادى كاربونى تفسسسه 
ه كشخص قوبة ‏ كان يحاول 
أن يعادل هذه الكفة بتبرير أفماله 
تبريرا يبدو مليما ومنطقيا بل وبمكن 
أن تقاسسمه رأيه بل وتتفق معه فى 
تصرفاته ٠‏ 

فى متساهد كثيرة وطويلة يهاجم 
لويس » و« مايك » بصراحة ووضوح 
ميوعة رودلفو » وهما زميلان لدف العمل 
على المراكب ؛ وببذل ابدى جهده دفاعا 
فن رجولة هذا الذى بظله تحت سقف 
بيته © فاذا الزملاء بصرون على ثمثه 
بألفاظ وصممفات يأنف - وو الرجل 


مه .اأقتد وه اد هلاه 


أرشيف الشارخ 


الخشن ‏ أن تكون فيمن سيئزوج من 
ببذل عمره وجهده فى 7 وتتثثتها 
والاكتفاء بترديد أدىهذه الاتهامات الى 
بياتريس ثم آلى كاترين والفييرى »؛ 
يمكن أن يغسرلديتا كما فسرته بياتريس 
زوجته نفسها بأنه « غيرة » قحسب ٠‏ 
لكن ؛ اذا ما راينا مدى الالم الذى بعانيه 
والخرى الذى يلم به عندما يعجر ب 
رغم محاولاته البارعة ‏ أن يبرر لزملاله 


د 2 مد 


تصآنات - قروو 
او همق] 43/1 1 
السمعة : والرجولة 
التى يعرفها عمال يقومؤن ‏ بأعمال 
جسدية ثقيلة ومنهكة ؛ امكننا ان نحس 
مدى الخزى الذى يمكن أن. بحيق به 
أمام زملائه لو تزوجت كاترين 
« الشقراء » ! كما يسمون رودلفو فى 
الميثام , 

وليس طوال « العرض » المسرحى 
كله من كلمة واحدة أو وَصف واحدد 
صريح «يؤكد» لنا اشتهاء ادى لكاترين 
صحيح أن بباتريس - من طرف حمقى 
ا ال 
تنطق بهذا الشك صراحة فى وجه ادى؛ 
رصحيح انه لم بمارس علاقته معها منذ 
شهرين كما قالت له ولكن هذا لا بحتم 
أن يكون سبب هذا هواشتهاؤه لكاترين 
اذ ماذا يمنع ت منطقيا ل ان مكون 
تبريراته هو هى الصحيحة 1 

لقد قبلها أدى فى الامسية الغالئة 
والعشرين من ديسمبسر ( عندما كانت 
زوجته فى الخسارج تشكترى هدايا 
لأمهما » ولكنه قبلها عقب اصرارها 
على الخروج مع رودلقو عتسدما طرده 


الخشنة وحدهاه,ر 


ع0. اله هما دطال همع »مودعم ه]. التونل/ت صللا 


ادى حين دكل 2 ار لكلا 
بها فى بيته ! 

قبلها « أمامه » ليثبت لها عجزه عن 
دفاعه عنها كما قبله « هو » ليثيت لها 
100 
لآلة ٠‏ وكلهذه التبريرات «الدواقع 
ات تتسلسل منطقيا بنفس القوة 
تقريبا التى تتسدسل بها الدواقم 
والنتائج التى تدين ادى ٠‏ 


لك ولى أن نخرج بادائة اذى على 
طول الخط © .كما نشاء ٠.‏ أولكن ليش 
للمخرج ان يقدم لنا عرضا « بختم » 
ادانته » وقذ ظهر هذا بطريقة تعسفية 
ف الفيلم اذ ركز المخرج فجاة على وج 


' راف فالوتى « ايدى » على نحو يوحى 


باشجهائه لها » يريد من القودة 00 
كاترين من بنت اخت زوجته ( كما فى 
المسرحية ) الى بلت اخته , 

اكرر بصورة اخرى ‏ انه لا ماتع من 


ان يوحى لنا الاداء والهارمونى فى العمل 
كله ان داذ 


فع ادى ا هو الاشتهاء 
يدبنى ,أن نس 
المسرحية فنضيع جهد الوب ل ل 
الوزن العجيب بين التهمة والدفاع + 
فعلى نفس مستوى اتهام ادى باشتهاء 
كاترين » نجد اتهام رودلفو فى رجولته * 
ومثلما يبرر ادى سلوكه بترديده اتهام 
رودلفو ؛ نجد رودلفو مطيحا براس 
كائر بن 35 

والفيلم بالذات » بارتكازه على ادانة 
ادى ٠‏ فقد آخر ما كان يمكن أن يبرر 
«عمل» الفيلم على اساس هذه المسرححية 
العظيمة » لا لشىء الا لانها » قبل كل 


يازا 
أملاقوع لعجب لتعملا 


أرشيف الشارخ. 


هذا الكتاب الدى اقدمه الى قراء 
العربية ليس كتابا بمعنى الكلمة » بل 
هو كراسة من الكراسات العديدة التى 
ينشرهها قسم نياتٍ_الاعلام فى 
البونسكو ضمن مجموعة « دراضبات 
الاعلام ووثائقه » ٠‏ وقد سبق لى أن 
قدمت على صفحات هذه المجلة كراسة 
من هذه الجموعة عنوانها « تطور وسائل 
الاعلام فى افريقيا » * 


وهذه الكراسة محاولة يراد بهها 
معرفة مدى اسستطاعة المواصسلات 
الفضائية توسيع امكانيات الصسحافة 
والاذاعة والتليفزيون ٠‏ ان المواصلات 


الفضنائيّة تخطو خطواتها الأولى » ولكنها 1" 


خطوات سريعة ٠‏ 

القد نم اعداد هذه الكراسة بمئاسبة 
عقد المؤتمر الادارىغير العادىللمواصلات 
اللاسلكية الفضائية الذى نظمه الاتحاد 
الدولى تامواصلات السلكية واللاسلكية 
فى جنيف خلال شهر اكتوبر من سنة 
يلدت 


وتحدثنا همذه الكراسة فى الفصل 
الاول عن مميزات المواصلات الفضائيه ٠‏ 
يد فى هجال الاتصال 
بين“ الداش أعيد مباشرة. ارال 
صحفية 'وصور للاحداث الجارية 
وتقدراك اذاعية وبرامج- تليفزيو نيةلأول 
مرة , من قارة الىقارة ٠‏ بوساطة الاقمار 
الصتاعية ٠‏ حقا ان الاتصالات السسريعة 
بعيدة: المدى التى نتم عن طرتيق الوسائل 
التقليدية , مثل : الكابلات" البحزية 
واللاسلكى » ان هئ الا اخدى مميّزات' 
العصر: الذئ' نعيش فيه , غتر ان 
المواصلات «نفضائية تفتح أءإمنا فى 
المستقبل. أبعادا واسعة تسمح ليا .بان 
نستشيف اليوم الذى .لا يقوم فيه البعد 
والعوائق. الطبيعية حاجزا يحول بين 
١تصال‏ التإس بعضهم ببعض:» أيا كاتنت 
المنطقة التى يقطنونها ٠‏ 


فقن بدا عهد 


لوا 
«ممه.القدم ويه ع امه هاه 


عرض وتلخيص : خليل صابات 


إن الارسسال عن طريق الاقمار 
الصاعية ما زال بعد فى مرحلة 


التجارب ٠‏ ويجب العمل على حل عدة 
مشكلات أن نتمكين. من اشتخدام 
هذه التقنية بانتظام ».قبل أن ثتحقق 
قائدتها تمآما ٠‏ 


ان الأقمار الصناغية تسمع يأنتنقل 
تع اكنية 0 3 ف الكدية 


التى 


اسم 
سارف نر اق ةالمى” +« 184 
| لعبعجدبة ججائيا + 
الاتصالات الفضائية التى لا تزال قيد 
الدراسة تتوقع. استعمال أقمان تستخدم 
فى نقل الاذاعات التليفزيونية وفى 
أغراض أخرئ قى وقت معا ٠‏ 


دان الج يمان 


وليست الاقماز الصسناعية :طريقة 
جديدة للاتصسال ٠‏ انها انتكار تقنى 
يساعد على التوسع فى اسستخدام 
الوسائل الموجودة _حاليا ب مثله فى 
ذلك , مث ل الطابعاتالدائرية (الروتاتيف) 
الكهر بائية التى جعلت طباعة الصحف 
أسرع مما كانت عليه , الشىء الذى 
أتاح زيادة عدد النسخ المطبوعة : وقد 
أئبتت التجارب أن الأقمار. الصنتاعية 
يمكن استخدامها لربط كل الاذاعات 
العادية المرسلة بالتلغراف أو التليفون 
أو الراديو أو التليفزيون ٠‏ ذا على 
الرغم من أن قعاليتها ليست واحدة قى 
كل همةه المجالات..- وهكذا نرى أن 
الاتصالات. الفضائية تعطى م بعدا » 
جديدا لمختلف. وسائل اعلام الجماهير؛ 
وذلك بتمكينها من توسيع: تاثرهييا 
وتنويعه بحيث تقوم بدور أهم من 
الأدوار التى قلمت بها حتى اليوم ٠,‏ 


081 الهقق امهنا / ممع كام هطع م ه]. يواكم اا 


ومن الواضح أن الارسال الفورى 
لكمية أكبر من الكلمات والصور بفضل 
المواصلات الفضائية , سوف بوسع 
وينوع تأثير الاذاعة 6 وخاصة التليفزيون 
غير أن الصحاقة تسبستطيع كذلك أن 
تستفيد من الاتصال الفضالى فى 
المستقبل القريب فى جمع الأخبار 
وربما. بعد ذلك فى نششرها آنيا فى 
المدن التى تبعد بعضها عن بعض بعدا 
كبيرا » وذلك عن طريق طبع الجريدة 
بوساطة :التلتوجراف 4 بل وفى نقلها 
قلا مباشرا الى البيوت ٠‏ وعكذا ثجد أن 
المواصلات الفضائية سوف تسهم 
بالناكيئد فئ الاسراع بتطوير جميع 
وسائل الاعلام ٠‏ من صنحافة واذاعة 
وقليفزيون , وفى 'تنوير الرأى العام * 

وتستطيع المواصلات الفضائية كذلك 
أن تخدم: أغراض التعليم: بالمغنى الأوسع 
لهذنه الكلمة ٠‏ وفى الاجتماع ل 
عقدتهاليونسكو فى سنسنة ١951:‏ » 
أشار خبراء التعليم. الى « أن الوسبائل. 
التى' تضعها التقنية الحديئة فى خدمة 
التربية يمكن استخدامها لتحسين تطور 
التعليم ولجعل العلم فى متناول عسسدد 
أكبر من الااطفال والبالغين » و هان 
من بين هذه الوسائل ؛ يبدو أن 
امكانيات الأذاعةالصوتية والمرئية ‏ الى 
لم تستكشف بالكامل ‏ تزداد اتساعا 
يوما. بعد يوم » كما يتبين من مشروعات 
الاتصال الاذاعى. والتليفزيونى عنطريق 
الأقمار, الصناعية ٠ ٠‏ 
* ويقول اخصائى امريكى فى وسائل 
الأعلام « ان قمرا صناعيا يسير فى 
مداره؛ قد يكفى لتقل برئامج تعليءى 
بالتليفزيون لامة: بأسرها 6 ٠‏ ويضيف 
عذا الأخصائى قائلا : «١‏ ان المواصلات 
القضائية 'تستطيّع ان تشهم اتسسلهافا 
فعالا. قى الاعلام والتعليم, وأن تقرب 
آبناء الوطن الواحد بعضهم من بعض » * 


أقالهوعد لعج االتدملاه 


وفلى اثئر تجاح اظلاق الاقغئار 
الصناعية الأولى » وافقت الجمعية العامة 
للأمم المتحدة فى دورتها السابعةعشرة 
( ديسمبر 1935 ) على مشروع قرار 
يؤكد « أن للاتصال عن طريق الاقمار 
الصناعية ميزات كبيرة للانسانية لا'نه 
.بتيح توسيع الارسالالاذاعى والتليفوتى 
والتليفزيونى ٠٠٠‏ فتسبهل بهذا 
الاتصالات بي شعوب العالم » » 


ويبحث الفصسل الثانى. من هذا 


هذه الوسسيلة الجديدة من وسائل 
الانصال , وهى بالاختصار : اطلاق 
الأقمار الصناعية الى مداراتها واقامة 
المحطات الارضية وتوزيع الذبذيات 
وافامة نظام للاتصالات الفضائية » ودور 
التعاون الدولى ازاء بعض هذه المسكلات ٠‏ 


وهموضوع الفصل الثالث ٠‏ الأقمار 
الصئاعية واسستخدام وسائل الاعلام 
لها » ٠‏ فمن المسلم به أن المواصلات 
السلكية واللاسلكية هى مفتاح كل 
الانشطة التى تتم فى الفضاء الجوى 
الكارجى » لا بالنسبة للاعلام فقط , بل 
بالنسبة للرحلات والابحاث زالآرص إن 
الجوية والملاحة آيضا ٠٠٠‏ انها ضرورية 
لتوجيه ومتابعة الاقمار الصناعيية 
والمسابر الفضائية ولنقل الأخبار من كل 
نوع التى ترسلها المراكب الفضائية وعرأً 
لازمة للاتصالات بين ملاحى هذه المراكب 
والمحطات الارضية التى يتبعونها ٠‏ 
ويبحث هذا الفصل بصفة :خاصة فى 
الاتصالات الفضائية ومدى توسسيعها 
لنشاط الصحافة. والاذاعة والتلفزيون * 


ولاسباب اقتضادية وفئية يرجح أن 
يكون أول استخدام منظمة للمواصلات 
الففنائية لتقديم الخدمات البرقية 
والتليفونية د المدى لخدمة الضحافة 
والتجارة + وفى اثناه اجراء التجنارب 
الأولى لاطلاق الاقماز الصناغية » بحث 
مديرو وكالات الانباء ومحررو الصحف 
امكانياث هذا. الاختراع الجديد وأبدوا 
'تفاؤلهم بها *٠‏ 

وفى ‏ قنتصف سئة 19515 0 أحد 
الاقامار -الناعئية ١‏ لاؤل 
برقيات وكالات عالمية بين أوربا 
وامريكا الشمالية ٠‏ وقد آثار هذا النجاح 
الأول اهتمام الصحافة بالاتصالات 
ة ٠‏ واسستطاعت بعض صحف 
لندن ونيويورك أن تتبادل البرقيات 
بهذه الوسيلة ٠‏ 


مه اله وه /ممطهاه. 


أرشيف الشارخ 


وتختلف الآراء بالنسية للتاريخ الذى 
ستبدا قيّنه الأقمار الصتاعية بنقل 
الاخبار والصور ٠‏ غير أن خبئراء وكالات 
الانباء يرون أن هدى مساهمة وكالاتهم 
يحدد أول.الأمر بعدة عوامل » غير مجرد 
امكانية الاستعمال * 


ويعقد الخبراء أعمية كبرى على مسألة 
ما اذا كانت الأقمَاز الصبناعية ستكون 
ثابتة أو متحركة ٠‏ فقى الحالة الثانية 
لن تستطيع وكالات الانباء الاشتراك 
مباشرة فى استخدامها » ذلك أنه لابد من 
وجود عدة أقمار صناعية يكون ارتفاعها 
قليلا أو متوسطا ( من 0٠0٠‏ كيلو متر 
الى ١92٠٠»‏ كيلو متر ) ٠‏ ولابد لمحطات 
الارسال والاستقيال أن تكون مهيئة 
لتتبع كل من هذه. الأقمار السريعة أثناء 
الفترات القصيرة التى تصيح فيها 
ه مرنية » فى أفقها ٠‏ ان المؤأسسات 
التجارية أو الحكومية تستطيع وحدمًا أن 
تواجه يتكاليف مثل مذءااللإظان ٠‏ ولا 
تستطل] ازكانات_الانبحاد الإرالالكتتجاد 
خطوط 017272117[ 1230 الاجر الآن 
بخطرل- !' به ,سبوذ إياذاسإنتر سهابيان 


وقد صرح المتحدتون الرصميون باصم 
وكااك “الات ١‏ 
هده الطريقة فى ,نقل الاخبار لانها سوف 
تزيد :من عدد طرق الاتصسال بالراديو 
زيادة كبيرة وتحسن نوعها ٠‏ والمعروف 
أن هذ العدد محدود فى الوقت 


لاتهها للاتشلوانا اشارررا 


الحاضر * 

داهتم التقنيون أكثر بامكانيةاستخدام 
أقمار صتاعية ثابتة.ذات ارتفاع كبير 
توفر عدد الطرق الذى توفره الاقمار 
المتحركة , وتسمح ‏ فضلا عن ذلك - 
بالاكتفاء بمخطات امستقبال ارضية 
ابسط كثيرا وأقل تكاليفا ٠‏ ومن 
المحتمل أن تتمكن الصحف المشستركة فى 
خدمات الوكالات , من بناء محطات 
الاستقبال هذه ومن صيائتها اسوة بِمًا 
'تفعله الآن بالمحطاتالتى تلتقط الرسائل 
المبعوثة بالوسائل الأرضية ٠‏ 5 

وَيَرّى البعض أن هذا الاستقبال 
المبائتر قد يكون مستحيلا قى البداية » 
احتى فى حالة الاقمار الثابتة ٠‏ ولضعوبة 
وضع أقمار ثقيلة على هدار ارتفاعه 


081 الهقى امهنا / ممم زم هطع مها .يواكملا 


الكفاءة ٠,‏ فلا بد إذن أن كرون اجززة 
الاسستقبال الأرضية بالغة الحساسية 
ومزودة بمكبرات زهيدةالتكاليف تسبياء 


ويعتقد الحبراء فى أن تتمكن بعض 
نقط الاستقبال التابعة لوكالات الانباء 
من.التزود بهذه الأجهزة للاسستفادة 
مباشرة من الطريقة الجديدة ولاكتساب 
خبرة استخدامها > ولكنهم يرون أنه 
فيما يختص بوكالات الانباء » لن يحدث 
على الارجح توسع. حقيقى قبل أن تطلق 
أقيار صناعية كبيرة وثابتة » مزودة 
بمخطات ارسسال ذات كفاءة كاملة 
نسبيا ٠‏ فيكون الارسال حينئذ أسهل 3 
- ومن المرجح ألا تقف تكلفة المؤاد 
اللازمة حائلا دون تعميم هذاه الؤاسبيلة ,* 
ويتوقع الخبراء أيضا أنه ابتداه من هذا 
1 , سوف يعم سريعا استقبال 
الصور الفوتغرافية والأخبار الصادرة 
عن الوكالاث والمرسلة عن طريق الاقمار 
فى انحاء 'العالم ٠‏ 

واشار خبراء وكالات الأنباء الى أن 
الانصالاتالفضائية سوف 0 
بالاضافة الى الميزات التى انتمتع , 
اكواصلات بالراديو المستخدمة حاليا ٠‏ 
واول هاتين الميزتين : أن الاتصالات بين 
مكانب الوكالات والمشتركين فيها فى 
جميع انحاء العالم سوف تكون أسهل 
واضمن ٠‏ ومن جهة اخرى فان البلاد 
النامية ‏ وخاصة الواقعة فى الملساطق 
التى 'تطول فيها المسافات وتقل فيها 
وسائل الاتصال ‏ سوف تتصل لأول 
مرة وبطريقة مضمونة ببقية العالم * 

وبالتنسبة للنقل العادى للاخبار 
والصؤر , يمكن الاستفادة من فعالية 
الاتصال بوساطة الاقمار عن طربقين ٠‏ 
أولا : إن هذا الاتصال يتيح طرقا 
جديدة للمواصلات. التجارية يمكن 
استخدامها فى ارسال الاخبار والصور 
بين نقطتين معيتتين ٠‏ ثانيا ؛ ان هذه 
الوسيلة من الاتصال سوف تحسن 
امكانيات الاستقبال على صعيد المناطق 
الكبرى أو حتى "العالم كله ٠‏ 

ان لوسائل الارسال والاسستقبال 
الخالية بواسطة الزاذيو ذى بات 
العالية عيوبا كثيرة ٠‏ وأول هذه العيوب 
انخفاض الصضوت فى الاتصالات" ذات 


مدوم هماع 


الذبذات العالية على مسافات طويلة * 
وقد يؤدى همذا العيب الى اضعاف 
الاستقبال أو قطعه تماما فى اوقات غير 
متوقعة ٠‏ أما العيب الثانى ؛ فهو ضرورة 
تغيير الذبذبة تبعا لساعات اليوم ٠‏ بل 
تبعا للفصول ودورة البقع الشمسية ٠‏ 
ويرى تقنيو وكالات الانباء أن استخدام 
الأقبّار الصناعية سوف يزيل كل همذء 
العيوب أو يقللها كثيرا * 


ان أهميةالمواصلات الفضائية بالنسبة 
لمرافق الاعلام فى البلاد النامية كانت 
موضوع حديث مندوبى وكالات الأنياء 
العالمية والمتحدثين باسم صحافة هذه 
البلاد ٠‏ نفى خلال اجتماع نظته 
اليونسكو فى تونس خلال شهر ابريل 
من سنة 1978 لخبراء تطوير وكالات 
الانباء فى أفريقيا , طلب خبراء بعض 
وكالات الاثباء الافريقية الى حكومات 
المنطقة « أن تأخذ بعين الاعتبار 2 فى 
خطة تنسيقها. للشبكات المحلية مع 
الشبكات الاقليمية والعالمية للمواصلات 
السلكية واللاسلكية , الامكانيات النى 
سوف: توفرها "المواصلات اله فى 
مستقبل لاشك قريب » وأن تؤكد » 
عند اننظيمها لهذه المواصلات ٠‏ تقديمكهة 
التسهيلات ه لنقل رسائل الصحافة فىآ 
أفريقيا ومناطق أخرى من العالم » 


ان أغلب هذه البلاد النامية تملك 
اليوم وسائل قليلة جدا للاتصال فيما 
بيئها أو هع سائر العالم ٠‏ وتنشىه 
وكالات الاثباء شيئا فشيئا » فى حدود 
امكانياتها » محطات استقبال للطابعات 
اللاسلكية وللصور المرسلة بالراديو ؛ 
وحى نستخدمالخطوط البرقيةوالمواصلات 
اللاسلكية التجارية الموجودة حاليا , 
وذلك لنقل الاخبار والصور ٠‏ ويرى 
خبراؤها أن هذا الاتجاه سوف يستمر 
بئى جال من الأحوال ب سواء ظل 
الاتصال اللاسلكى على حالته الراهنة أو 
قفذ الى عصر الفضاء ‏ ولكن انشاء 
خدمة تجارية بوساطة الأقمار سسوف 
يزيد كثيرا. من سرعة: هذا ,التطور *٠‏ 


بيد أن وسائل الاتصال الفضائى 
سوف انتمتع بعدة ميزات ٠‏ ولكن تقديم 
خدمات من هذا القبيل سوف يتطلب 
لمدة معيئة نفقات باهظة بسبب ارتفاع 
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أرشيف الشارخ 


تكاليف الاقمار الصناعية نفسها واقامة 
محطات أرضية وشبكات تربط بين هذه 
المحطات + 

ويمكن أن ننوقع أن تستفيد الصحف 
من الاتصالات الفضائية بنفس الميزات 
التى تستفيد بها وكلات الأنباء » فى 
نطاق تزويدها بالانباء العالمية ٠‏ لقد تال 
هذا الموضوع اهتمام المنظمات المهنية 
للصحافة , اذ قام الاتحاد الدولى لرؤساء 
اتحرير الصحف والمطبوعات واتحاد 
الصحافة فى الكومنولث وغيرهما بدراسة 
هذا الموضوع أثناء انعقاد مؤتمرها ٠‏ 
فالاتصالات الفضائية تهم الصحف 
كثيرا ؛ ونقصد بذلك الصحف التى لها 
مراسلون خاصون فى الخارج ؛ فلابد أن 
تستخدم هذه الصحف طرق الاتصال 
الفضائية الخصصة لبرقيات الصحافة ٠‏ 
واذا نبين أن المواصلات الفضائية أقل 
تكاليفا من الوسائل الحالية أو اذا كان 
استخدامها يؤدى الى تحفيتل ممومي 8 
تعر بفكية“السرقيات 0-0 


المحف سوق تدخ على تو 
اتصالاتهاً لمشادز ا لويد . . مما 


ونستطيع الواصب لات ' الفتضا ليه أن 
تكون كذلك , ذات اهمية حيوية بالنسبة 
للصحف ؛ ليس فقط فى هجسال جمع 
الأخبار بل وفى توزيعها أيضا ٠‏ 


قمئذ وقت قريب كانت الصحيفة ‏ 
مهما تبلغ أهميتها ‏ منشأة محلية تخرج 
كن طبعاتها فى نفس المديئة التى 
اختارتها مركزا لها 
كانت توزع نسخها على ما تشاء من المدن 
والبلاد ٠‏ ولكن فى بداية هذا القرن » 


» ومن هذه المديئة 


وخاصة فى نهاية الحرب العالمية ألثا 
اتجهت الصحف الكبرى أكثر فاكثر الى 
اخراج طبعات فى عدة مدن , واحيانا فى 
عدة بلاد ٠‏ ولكى يستطاع اخراج هده 
الطبعات فى وقت هما أو تقريبا » فى 
أماكن تبعد بعضها عن بعض كثيرا » 
9 تكون لدى الصحيفة وسائل 
يدة للنقل السريع , مثل : جهاز 
ارسال الصور باللاسلكى وآلات 
تنضيد الحروف اللاسلكية ٠‏ 


061 اله فو امه هلومع »ام مجاعم ها. المونواال: دصلا 


وقى حوالى منتصف سنة 2195315 


اثبتت :أن المواضملات 
قيام هذا النوع من 
نقلت هذهالصحيفة عدة 
مقالات من نيويورك الى باريس عن طريق 
أحد الأقمار الصناعية ؛ كما تحقق ثقل 
غدة صفحات ذهابا وايابا عن طريق 
هذا القمن ” وفى. نفس الوقت قامت 
بارسال الأخبار ذاتها من نيويورك الى 
باريس بالوسائل العادية للنقل ٠‏ 
فاستقبل النص الذى نقله القمر بدون 
أخطاء , فى حين وصل النص المنقول 
بالطرق العادية مليئا بالأخطاء ٠‏ 


ان دخُول عصر المواصلات الفضائية 
سوف يشجع الاتجاه الحالى للصحف نحو 
التوسع ويسمح لها بأن تنشر فى آن 
واحد مقاللات , بل طبعات كاملة فى 
أكثر من بلد بعيد ٠‏ وبفضل تزايد 
كفاءة وسائل الاتصال »© وانها تستطيع 
الصحف أن تحقق ‏ على الصعيد القومى 
والدولى ب تقدما لم يكن ممكنا فى 
ماضن * 


1 
4 ولكن , كما سبق آن أكدته الجمعية 


ااءة للأهم المتحدة والمؤتمر العسام 
لليورنسكؤ , نرى أن حل المشكلات 
العديدة:' التى تعترض طريق تطلور 
المؤاصلات الفضائية يتطلب تعتاونا 
دوليا ٠‏ وان هذه المسكلات بان 
'لكون موضوع دراسة فى همؤتمر تدعي 
اليه الحكومات لتستعرض الأوجه العامة 
للمواصلات الفضائية ٠‏ 6 


وما كدنا ننتهى من تقديم هذاالكتيب 
وتلخيض أهم: ما جاء فيه ,» حتى: طلغت 
علينا صحف القاهرة بنيا يفيد ان 
الجمهورية العربية المتحدة سوف تستفيد 
من الأقمار الصناعية فى المكالمات 
التليفونية الخارجية وق نقل برامج 
التليفزيون العالمية » وذلك بانشاء محطة 
لاسلكية للانتفساع بالقمر الصسناعى 
الامريكى « سينكوم » فى الاتصالات 
اللاسلكية بين الجمهورية العربية المتحدة 
ومختلف دول العالم + وقد وافق عدد 
كبير من دول أوربا وأفريقيا وامريكا 
اللاتينية على الاشتراك فى الانتفاع بهذا 
القمر ٠.‏ 


أقالقوعد لعج توملا 


أرشيف الشارخ 


عم الذلك ودمبرالاسان 


بعد أن قضى فن التنبؤ القديم 
( التنجيم ) عدة قرون قى حالة مهملة » 
أخذ الآن يستعيد مكانته المرموقة فى 
عالم الفنون الحديئة ٠‏ وليس أدل على 
ذلك من الذهاب الى أى محل لبيعالكتب 
ومساهدة سلاسل الكتب المتلاحقة التى 
تصدر فى موضوعات مثل : عصير 
البشرية ؛ والمليون عام التالية » ونهاية 
العالم » وغير ذلك من الموضوعات٠‏ ولكن 
مؤلفى هذه ,الكتب .+ الذين يكن أن 
نطلق عليهم اسم المتدبئين أو العرافين 
المحدثين , لا يستقون مادتهم منالخرافات 
والسعوذة ؛ بل هن المعلومات التى جيعها 
العم يتعلق بعمليات تطور النجوم 
والصخور , والكائنات الحية ٠‏ وهؤلاء 
المتدبئون المحدثون يتجنبون عادة » على 
العكس من أسلافهم القدماء » تحديد 
الزمان أؤ المكان الذىستحدث فيه حاداة 
معينة » بليفضلون أنيحصروا تبؤاتِهم 
فى حدود تقريبية واسعة يرجح أن 
تفع فيها الحوادث المستقبلة ٠‏ ومع ذلانا 
فلا زال التنبؤ زائجا كما كان دائما , 
ولا زال اهثمام الناس منصبا على فروع 
الفلك المرتبطة بتلك المشكلات القديمة 
التى 'تدور حول القصد منوجود الانسان 
فى الكون , ومفزى هذا الوجود » 
ومصيره '* 


وقد كانت هذه الملشسكلات / من 
الناحية التقليدية » وقفا على علماء 
اللاهوت ؛ الذين درسوها دراسة 
'تفصيلية , وأطلقوا عليها اسما هو و«علم 
المصائر » , أى دراسة المصير النهائلى 
للانسان والعالم ٠‏ ولكن كان لابد أن 
.يغزو العلماء هذا الميدان , وذلك بفضل 
التقدم الهائل الذى أحرزه العلم خلال 
العقود القليلة الماضيةفى ايضاح عمليات 
التطور وكشف بعض غوامضها ٠‏ 


وعلى الرعم من أن العلم قد تمكن من 
جمع معلومات كافية للقيام ببعض 
الثنبؤات البعيدة المدى ٠‏ فان الصورة 
لازالت غير واضحة المعالم الى حد بعيد, 


وتحيطها الشمكوك مِنْ كل جانب ٠‏ وأهم 


«مه.القووو© عام هطاةاه. 


زكريا فهمى 


الشكوك التى تكتنف التنبؤات لا 'تنشا 
عن نقص الصورة التي رسسهها العلم 
للطبيعة وعملياتها التطورية » بل عن 


حقيقة هامة هىأن الحياة العاقلة تستطيع 
عن طريق تحكمها المتزايد قى الطبيعة » 
تحويل هجرى التطور القادم ليتلاءم مع 
غايتها 


٠‏ ولو كان تحكم الانسان فى 
بيئته تاما ‏ وكانت أهمدافه وطيدة 
الاركان ويسعى الىتحقيقها بذكاء وحكمة 
لما كان على المتنبىء الا أن يتقول ان 
المستقبل محدد بهذه الاهداف / ولكان 
فى قوله عنذا قربا من الصواب. ٠‏ 


ولكن_الحالة ليست 


يبل مي 
الى قوط باتو الذى 


كانت نيه قوآليلاليظور العضوى وغير 


57 ال كلها مجرى 
لساك » 11[ اتى كير نر كنا 
ولي يد نييا #انت)تالد 


له لبد التامة “عل التحكم فى "تفسهلق: 
نه[ )9 :هناك دولج ريانة 
تتجاوز نطاق تحكم الانسان ٠‏ ولا يكاد 
ذكاؤه يصل اليها أو يؤثر فيها ٠‏ وفى 
هذه المجالات يمكن للعلم أن يكون على ثقة 
فى تنبئه بالمستقبل على أساس القوانين 
الطبيعية ٠‏ 


وتدل جميع الدلائل على أن تأثير 
الاتسان فى الكون فيما وراء حدود 
الارض سيظل ضثيلا على الدوام فعئدها 
نقارن الارض المحدودة التى يعيش فيها 
الانسان بما بقع حولها من ا 
فضائية عائلة » يتضح لنا تماما أنالمجال 
الكونى لا يكاد 
الانسان فى هذا الكوكب ,حتى لو اختار 
أن يغجره الى قطع صغيرة ٠‏ وهكذا 
سيظل النظام الكونى غير متآثر بطموح 
الانسان وجهوده ٠‏ وعلى الرغم من أن 
الانسان قديتمكن آخر الامر من اخضاع 
الطبيعة تماما قى الارض ء فان هصيره 
النهائى فيها سيتقرر بمصير الارض فى 
النظام الكوتى ٠*وسيتقرر‏ مصير الارض» 
بدوره » بعمليات التطور الكونية ٠‏ 


”.اله كام وطالممه 6اموناعمه]. تومو ناا 


دور الفلك : 


يتضح اذن أن دور الغلك » فى تنبؤ 
العلم بمستقبل الانسان » هو تاأكيد 
مستقبل الارض المحتمل كما سستقرره 
القوى الكونية ٠‏ وينبغى على هذا العلم 
أن يسعى ؛ بصفة خاصة , الى الكشف 
عن احتمالات استيرار الارض مقرا 
مناسبا للحياة » وأن يقوم بدراسية 
الحوادث الكونية التى يمكن أن انقفو كل 
وجود الجنس البشرى ٠‏ 


ومن الصعب أن نتخيل زوال الحياة 
بغعل القوى الارضية المحضة ٠‏ فالزلازل 
اللدمرة عل نطاق شبائل و القداا9 


الحياة البشر علا ,ل يكن 0 
الا نديجة لتغير في بيئتنا الكونية ٠‏ 


> نما هى اذن الحوادث الكوئية التىقد 
يزدى حدوثها المباشر ' عن طريق 
تأثيرها ذاته » أو غير المباشر » عن طريق 
اطلاق القوى الارضية من عقالهاء الى 
القضاء على الظروف الدقيقة اللازمة 
للحياة ؟ يمكننا 'تصور نوعين من هذه 
الكوارث الكونية : الاول ٠‏ صدام أو 
اقتراب شديد بين الارض وجرم سماوى 


آخر يمكن أن يمزق الارض » أو يؤدىاق ” 


حدوث زلازل أو. حركات مد عائلة » أو 
فقدان الغلاف الجوى للارض ٠‏ بل ربما 
يؤدى الى انحراف الارض واتخاذها 
مدارا جديدا قد يغير متوسطها الحرارى* 
والثانى » تغيرفى شدة أو طبيعةالاشعاع 
الذى تتلقاه الارض من الشسمس © كما 
يحدث مثلا لو تغيرت درجة اضاءة 
الشسمس أو حرارتها ٠‏ 


ولنبحث الآن فى احتمالاث التصادم: 
إن كثلة الارض تزداد يوميا عدة الوف 
الاطنان بسبباصطدامها بالمواد النيزكية 
والشهب ٠‏ وهذه المواد المنهمرة » الثى 
تتألف غالبا من غبار دقيق أو حبيبات 
صغيرة » والتى تصطدم بالغلاق الججبوى 
المحيط بالارضي بسرعة تبلغ 


23 


خقالقوء مراع د ا/انوماط 


ميلا فى الثانية . تتلاشى فورا عند 
احتكاكها بهذا الغلاف ٠‏ أما الاحجار 
الاكبر , التى يصل وزتها الى مائتى رطل 
فقد تصطدم بالارض بمعدل يتراوج بين 
خمس مرات وسمت فى اليوؤم * ولكن 
هذه الاحجار لاتشكل خطرا على حياة 
الانسان : وذلك على الرغم من أن حجرا 
نيزكيا فى حجم قبضة اليد تقريا 
اصطدم منذ سنوات قلائل بجراج فى 
ولابة اليئوى الامريكية » فاخترقسقف 
احدى السيارات , ثم استقر على 
مقعدها ٠‏ 


ولكن كثيرا ما تصطدم بالارض كتل 
نيزكية أكبر ٠‏ فقد سقطت مجموعتانمن 
هذه الكتل الفلخمة مرتين خلال القرن 
الحالى » وان كان سقوطهما قد حدث 
لحسن الحظ فى مناطق غير آهلة بالسكان 
ففى عام ١104‏ , سقطت مجموعة من 
الاحجار النيزكية الكبيرة » قدرت كتلتها 
ببضع مئات من الاطنان 2 فى منطقة نهر 
التنجوسكا بسيبيريا ٠‏ وقد أدى لفع 
الهواء الساخن الذى صاحب سقوط هذه 
الكتل الى اتلاف منطقة مساحتها حوال 
0٠‏ ميل هربع * وفى عام 1951 
حدث فى سيبيريا الشرقية سقوط نيزكى 
آخر مساو للأول فى الحجم ٠‏ ويقبيت- 
العلماء أن مثل هذا السقوط النيز كي 
.يحدث هرة كل خمسين أو مائة عام خم 


ولكن ما هو احثمال اصطدام الارضْ 
بجسم كبير بحق ؟ لقد عثر خلال 
السئوات القليلة الماضية على. نحو عشرة 
كويكبات جديدة تتقاطع مداراتها مع 
مدار الأرض ٠‏ وفى أكتوبر عام 5-0 0 
مر أحد هذه الأجرام على مسافة لا تبعد 
غن الأرض الا ثلائة أضعاف المسافة بين 
الأرض والقمر , وهى مسافة 
الهدف اذا نظرنا اليها على النطاق 
الكونى ٠‏ وقد قدر أحد علماء الفلك أنه 
اذا كان عدد هذه الكويكبات التى تجلبها 
مداراتها على مسافة تزداد قربا من 
الارض لا يزيد عن العدد الذى لوحظف 
حتى الآن ؛ فان الصدمة المباشرة يمكن أن 
لكالا كل لان فليو ذا امن السسدن 
٠‏ أما اذا كان يوجد من هذه 


لكويكبات عدة مثات , كما هو الارجح » 
فان بالصخدمة تكون كلع املدؤتن سسنة. - 


ولكن حتى الاصطدام بواحد من هذه 
العويكبات الق تضارع اكيلتها كعلة. بق 
لا يؤدى الى دمار شامل ٠‏ وقد تمكن 
مرصد «بالومر» بكاليفورنيا من الكشف 
مؤخرا عن اخَد عتده الكويك الخو 


1 
ده الق جو عدهطلاه. 


' 


أرشيف الشارخ. 
7 


آصغر ماشوهد منها حتى الآن » وقدر 
قطره بربع ميل فقط ٠‏ ولو حدث 
اصطدام بهذا الجسم لاسفر عن حفرةربما 
بلغ قطرها خمسة وعشرين ميلا » ولادى 
الى دمار منطقة تساوى مساحة الوجه 
البحرى تقريبا ٠‏ وهذا أسبوآ ما يمكن 
أن يحدث ٠‏ أما جميع الاجسام الاكيرمن 
ذلك بكثيرفمداراتها معروفة » ولا يقترب 
أحدها من الارض ٠‏ 


غرباء من الفضاء الخارجى : 


لقد نتاولنا في العرض السابق أمر 
« الزواز ء الذين قد يفدون الينامن 
داخل المجموعة الشمسية , ولكن ماذا 
عسى أن يفعل الغرباء القادمون الينا من 
الفضاء التجمى ؟ * 


لقد كان موضوع تدمير المجموعة 
الشمسية نتيجة لاقتراب أحد النجوم 
المارة بجوارها موضوعا رائجا بين كتاب 
الخيال العلمى ٠‏ ولكن هذه الفكرة كانت 
رائجة أيضا بين علماء 3-5 ا 
أساس )223 المجموعة. #اشستتتة 1 بل 


على أساس تكوينها ٠‏ ققد > 9 مناك 


نظربة حظيث كثثر ام العقدير مؤداها 


2000 


ولاح انها هيه جهانا الجعريم جزر 
هذا الالتقاء وجد أنه لم يك 
أن. يحدث التقاء كهذا » ختى بين ملات 


البلابين من التجوم الموجودة فى مجرتنا 


الا واحدا أو اثنين فى خلال البلابين 
الثلائة من السنين التى يعتقد أنها عمر 


المجرة > 


يبقى بعد ذلك احتمال أخير قى هذه 
الكوازكث الكونية ٠‏ هو تقتت القمر 
وانهمار قطع هائلة مته على الارض -التى 
تموت وتمتلىء بالفوعات كقمرها الراحل 
والواقع أن هذه الحادئة يمكن أن تقع + 
فقد قام عالمان فلكيان » هما سير جورج 
دارون وهارولد جيفريز . بدراسة 
تأثيرات إحتكاك المد على ثبات النظام 
الارضى ‏ القمرى + ووجد أنه اذا 
استمر فقدان الطاقة الحركية الناتج عن 
احتكاك المد بمعدله الحالى » قان الشهر 
القمرى ومتوسط المسافة القمرية 
يزدادان ٠‏ وتحدث أقصى هذه الزيادة 
عندما يصبح الشهر القلكى مساويا 
السيع ع من أيامنا الحالية ٠‏ 


اع القشعام هط دومع »ام محافعق]. لمرو توصلا . 


وبعد ذلك يؤدى احتكاك المد الى تقصير 
الشهر وتقريب القمر ٠‏ وعندما يصبح 
القمر على مسافةمن الارض تساوىحوال 
ةر؟ ضعف نصف قطر الارض ٠‏ فاته 
يتمزق بفعل الجاذبية » وتسقط أجزاء 
منه على الارض » وتكون أجزاء أخرى 
حلقات حول الارض تشبه الماقفات 
الموجودة حول زحل * 
النظرية صحيحةعفان اليوم الذى ستحل 
فيه هذه الكارئة سيكون اول يتاير 
عام ٠١٠١٠٠٠٠٠00٠‏ ميلادية ! 


واذا كانت هذه 


أما .النوع الثانى من الحوادث الكونية 
التى يمكن أن تؤئر علىوجود الحياة فى 
الارض فهو تغير خواص الشسمس الكلية: 
كحجمها ؛ أوشدة اضاءتها » أو حرارتها 
لقد قدر العذاياء أن الافران الذرية 
الموجودة قى باطن الشمس ظلت تعمل 
طوال ثلاثة بلايين من السئين تقريبا » 
فساعدت بذلك على بقاء سطح الارض عند 
درجة حرارة ثابتة 'تقريباءفكم من الزمن 
ستواصل هذه التفاعلات النووية 
الحرارية عملها فى الشمس ؛ وما الذى 
سيحدث عندما يستنفد وقودها ؟ الواقع 

هذه مشكلات يقوم بدراستها فرعمن 
عام الفلك النظرى يعر فياسسم «الدراسات 


الداخلية للنجوم » ٠‏ 
/ 


0 أن النظريات الحالية الخاصة 


بتركيب الشمس ليست قاطئة .بل 
يقوم العلماء بمراجعتها واعادة النظرفيها 
باستمراز ٠,‏ ومع ذلك » فمن الممكن أن 
نستمد من هذه النظريات. بعض الافكار 
الاولية عن مستقبل الشمس ٠‏ 


وتهقوم هذه الأفكإر على أن 
الشمس تتكون هن منطقتين : منطقة 
داخلية » حرارتها عالية بدرجة تكفى 
لاحدات ثفاعلات حرارية نووية مولدة 
للطاقة ,» ومنطقة خارجية أبرد لايحدث 
فيها تولد للطاقة وفى البسداية » يكاد 
النجم يتكون تماما من الايدروجين ٠وفى‏ 
داخل الجزء المركزىء يتحول الايدروجين 
الى عليوم ٠‏ ويصاحب ذنك. حدوث 
تيارات حمل حرارية تبقى المواد. الداخلية 
فى حالة امتزاج تامة ٠‏ أما الفلاف 
الخارجى ٠‏ فيظل غنيا بالايدروجين »لأنه 
أبرد وأقلتعرضا للاضطراب٠وطلما‏ كان 
.يوجد بالجزء المركزى الباقل للحرارة 
مورد كاف منالايدروجين , فانه لايحدث 
الا تغيرات طفيقفة فى خواص النجم 
المتكاملة ٠‏ على أن الايدروجين الموجودقى 
الجزء المركزى يستنفد فى النهيباية » 


ويتوقف انتاج الطاقة التووية فيه ٠‏ 


ريصبح هدا الجزه نابت الحرارة وشديد 
السخونة » ويحدث فى الخد الفاصل بينه 
وبين الغلاف الخارجى الغنى بالايدروجين 
'نوليد للطاقة النووية فى طبقة رقيقة ٠‏ 
ثم تأخذ كئلة عذا الجزء المركزى الثابت 
الحرارة » وكذلك نصف قطره » فى 
الازدياد كلما شقت الطبقة الحرارية 
النووية طريقها الى الخارج خلال الغلاف 
الابدروجيئى ٠‏ على أن عذه العملية 
لا تستمر حتى الخترق الطيقة الحرارية 
التووية للغلاقالخارجى بأكمله , ولكنها 
لابد أن 'تتوقف عندما تصبح كتلة الجزء 
المركزى الثابت الحرارة حوالى [١5‏ من 


رلك يظل ثابت الحرارة 09 
صل كتلة الجزه المركزى الى النسبة 


الحرجة (؟١2)‏ , يبدا فى التقلص » 
ويترتب على ذلك انطلاق طاقة التجادب» 


وفى هذه المرحلة من تطور النجم , 
نظل اضاءته الكلية ثابعة تقريبا 
ولكن غقسلافه الخارجى يتمدد بدرجة 
كبيرة ٠‏ وقيمبا بعد . عتدما ترتفع 
حرارة الجزء المركزى المتقلص المكون 
من الهليوم الى درجة عالية جدا » يبحدث 
نفاعل حرارى نووى يتحول قيه نل 
الهليوم الى كربون ( ولذلك 90 
هذه السلسلة من التحولات 


يدري 


الكربون ) , ويزداذ النجم اضلا60118 


وتالقا ٠‏ 
النجم تحت وطاأة ثقله ويصبح « قزما 
ابيض » ٠‏ ويراجع ذلك الى أن نوى 
ذراته ‏ بعد أن تفقد مداراتها 
الالكترونية ٠‏ تنضغط الى جوار يعضها 
البعض , وتصل كثافتها الى عدة أطنان 

فى البوصة المكعية ٠‏ 


وبعد هذه المزحلة © 'قد ينهار 


دين النظريات والمعطيات * 


تلك كانت معلومات نظرية : ولكن 
ثبت أن هناك اتفاقا عجيبا 
المعلومات وبين المعطيات ليتع من 
الملاحظات ٠‏ وهكذا اتضح منالملاحظات 
العملية أن ممدل إسستنفاد التجم 
لايدروجينه يتوقف على كتلته : بمعنى 
أن أضخم ابنجسوم كتلة يحرق وقوده 
باعلى ممدل ١‏ ومن ثم يكون أكثر 


هده 


النجوم آضاءة ٠‏ ويتبع ذلك أن النجوم 
الضخمة تصل الى نسبة ([5- 7١١‏ فى 
وقت أسرع من النجوم الأقل ضخامة . 
وتسير فى طريق التطور السريع قى 
وقت ميكر عنها ٠‏ ولذلك لا بد أن 
نجد فى تجمعات ( عناقيد ) النجوم 
الكبيرة » التى تضم تجوها عن جميع 
الكتل ٠‏ يميضي :التجوم التى' لا تزال 
تستهلك الايدروجين الموجود فى 
مراكزها جتبا الى جتب مع التجومالتى 
بلغت مراحلها التطورية المتقدمةووصلت 
الى نسبة ال 2157 الحرجة” ٠‏ 
أحد الفلكيين فى مرصددى جيل 
« ويلسون ء وه بالوضن » بدراسية 
شلهة اضاءة عدة: مئات من النجوم 
الموجودة فى 5 كسيد النجمية 
وكذلك 
جميع التجوم 8 'تزيد كتلتها عن 
را من كتلة الشمس قد سارت فى 
طريق للتطور «شابه للطريق الذى 
تنيات به التظريات السابقة ٠‏ 


وقد قام 


من التطور ؟ الواقع ا اذا يتعدشر أن 
عير شمسنا يساوى عمر النجوم 
الاخرى التى لوحظت 'فى التجمنع 


النجمى السابق ٠‏ وأنها تتعرض لنفس 
العمليات الداخلية التى تتعرض لها 


هذه النجوم , قانها لا بد أن تسستمر 


فى الاشعاع كما كانت فى الماضى تقريبا 
لمدة أربعة أو خمسة بلابين آخرى من 


السنق + 


فلنسترح الآن وننام ملء الجفون » 
إذ يبدو . استناذا على ما مسييق 
ملاحظته من النظام الكونى ؛ أن الطبيعة 
لن تبيد الانسان قبل أن _يستكمل عو 
الوسيلة التى ستمكنه من 
المممة اإققسنة 47 


اتمام هده 


لقد كان من الممكن أن تنهى تتبؤًا 
مدعا ل 00 
أن يكشفوا لنا ١‏ 


اليوم فى مركز الطفل الذى امقى 
حياته السابقة تحت الرعاية الأبوية 


الصارمة , ولكنه اخذ ينال حريكة 
ويستكمل قوته فجاة بعد أن شب الآن 
عن الطوق ٠‏ ان قوائين التطور التى 
أوجدت العقل فى هذا الكوكب موضوعة 
الآن تحت تصرف الالنسان - الذى 
اكتسب معرفته بالعمليات الطبيعية , 
وأصبحت له القدرة على الاتتقاع بهسذه 
العمليات فى تحقيق أممدافه ٠‏ ولكن 
الانسان , كالطفل الذي اكتسبحريته 
وقدرته حديثا ٠‏ تواجهه مشكلاتصعبة 
الاختيار عى : اذا سيفعل بتحكمه فى 
الطبعة ؟ وما هى الامداف الثى 
بسعى الى تحقيقها ؟ وما هو المصير 


الذىا ينشدة 8 


ربما كانت أفضل تصيحة تسدق 
الانسان فى مرحلته الحالية هى أن 
تس فى النهج.علالمثل والمبادىه آلنق 
رضعها أسلافه » على الأقل حثى ينال 
حظا من النضج يكفيه لموازنة جميع 
المسالكالمفتوحة ا واخنيان” اصلحها» 

وما من مدف يستطيع الانسان أن 
يضعه نصب عينيه أسمى من مجاراة 
عدف الطبيعة : ألا وهو تكوين توع 
بشرى يتمتع بأقصى قدر من طاقة 
البقاء ٠‏ ولقد كانت طاقة البقاء تتوقف 
فى الماضى على 00 على التكيف 
والتلاؤم مع البيئة ؛ وستتوقف هسذه 
الطاقة فى المستقبل 77 0 التحكم 
فى البيئة ٠‏ فينبغى اذن أن يستخدم 
الانسان المعرفة والقدرة اللتين أتاحهما 
له العلم قى زيادة تحكمه فى البيئة , 
وفى توطيد الظروف التى تضصون, 
البقاء الطويل الامد لبنسه أو للاجناس 
التى ستتبئق عنه فى المستقبل ١‏ 


أرشيف الشارخ 


نجيبمحعرظ فى «بداية دنهاية» بعيد 
تماما عن التركيز هو يستفل النهساية 
المفتوحة فى زقاق المدق ‏ متجاوزا 
المفهوم التاريخى للزمن ‏ ويسلك حلتة 
جديدة من حلقات: المأساة. تعتمد أساضا 
على فتح الدراعين وشمول جوهر الماساة 
على : الصعيد الاجتماعى ‏ من البداية 
الى النهاية ٠‏ فهو يمتصى كانة الابعاد 
السابقة فى الضائع والمضطهد والطريق 
القصير 6 ثم يجسسدها جميعا كتمهيد 
لافرار منه الى الطريق المسدود» المحاولة 
الاخير اوز المأساة «اجتماعياء» * مبن. 
هنا سوف نلتقى بنماذج ومشاهد سبق 
لنا التعرف عليها فيما مضى من حلقات/: 
لا شك انها سترتدى أسماه جديدة 
وتقستيمات جديدة الا آنهسا ‏ فى ثفن 
اللحظة ل آلى )نماط وأقنعة مهما 
اكتسبت خسلال الاحداث من تفرد 
واستقلال » فان هذه النماذج كلها هى 
«الارض» الفئية التى يشسق عليها الفنان 
الطريق الجديد » الطريق الاخير؛ الطريق 
المسدود ‏ ولكونها أرض اماساة قانها 
تسترك هع بقية الحلقات فى التكوين 
الملحمى (العام) للتراجيديا وحدة 
دينامية بع الحلقات » وثمة تمايز 
بينها أيضا ٠‏ ويتضاد «١‏ مظهر » مدا 
العمايز كلما اقتربنا من نهاية الملحمة ٠‏ 
فان كل حلقة جديدة منها تجعل هن كل 
ماسبقها « ارضا » * وفى تكوين الارض 
تتقارب العنساصر المكونة لها نقاريا 
شديدا » لاث تماسكها الداخلى هو الذى 
يتيح الفرصة لتشييد البناه الجديد ٠٠٠‏ 
وهكذا ٠‏ 

لنندهشن اذا التقينا فى «بداية ونهاية» 
بالبورجوازية الصغيرة دكا 
تحكع مسسارعا وتضبط: حركتهبا * 
فسوف كلتقئ بالاسرة التى يموت عائلها 
( الموظف الصغير ) 3: الفتى الضائع 
والابن المضطهد وفتساة الطريق القصير 


«زمه. لقتو هع /ممطقاه. 


إيكتبها : غالى شيكرى 


معبجى الماماة ثن بداية و مواية 


( وان اختلفت سسماتهم عن سسمات 
نظائرهم فى الاجزاء السابقة ) ٠‏ سوف 
نلتقى بالموتمن اللحظة الاولى الى اللحظة 
الاخيرة » والطموح المتوثب عبر الرواية 
كلها والاحلام التى يضىء الفجر فتبدو 
كالسراب » والعتاب الذى لا ينتطع » 
وسكرية القدر آلمر 


دور الوالدين فى أعمال نجي بمحفوظ 


دور هام رفي زداق المدقاليالا لهدا بالخ 
الاممية الإنتصية ... حدو الم من 
يتمها *٠‏ اليتم نقسبة أكآن تبريرا رامزا 
إلى ديو الاب درللام .ني حياسيلك الثمييجة 
الإنطانية نْبا لفقل الجميم: 

إلا يشي مخ البؤار رنباء الدئ- هه 


تجيب محقوظ إلى الوالدين .لثى: |آخر 
بر دورهما الأجتماعق (أسند وحيك فى 
حمساية الاسرة البرجوازية الصغيرة فى 
المجتمع المصرى ) ؟ ألا يقسومان بدور 
العقيدة ( كجدار سيكلوجى ) فى حياة 
الفرد يحميه من الانهيار ؟ ألا يرمزان 
أذن ‏ فى العجز والشيخوخة والموت٠٠‏ 
الخ الى اننقار الانسان بشكل عام 
الى جدار دائم يحول بينه وبين السقوط؟ 
ان دور «الام» فى بداية دنهاية ‏ وفى 
الثلائية فيما بعد هو المدخل الطبيعى 
للاجابة على هذه التساؤلات 

« هوت الاب » هو البداية الفنية 
للماساة » أما استجابة كل من أفراد 
الاسرة وكيفية استقبالهم لها ؛ فهى التى 
تشكل فى تشسايكها وتعقدها جوهر 
الماساة ٠‏ حسمنين يرنو الى جثة أبيه 
مذهولا «انتتى ؛ انتهى » أبشع بها من 
كلمة ٠ » ٠‏ ما هذا الموت ؟ 
إيموت الانسان وهو ياكل ديشرب 
حسين كان يبكى ولسانه يتلو بطريقة 
آلية بعض الس ور الصغيرة استنزالا 
للرحمة» حسن راحيتساءل كيف حدنت 
الوفاة ٠‏ نقيسة دقنت وجهها فى عمسند 
الكنبه واخذت تنتفض عن البكاء ٠‏ الام 
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وحدها كانت صادخة ٠‏ كانت تدرك من 
مول اتارية » ما لم يدر دواحد »خهم 
بخند ٠0‏ ان موفف آنل شخصية من 
الموت بسنل عسام © ومن هوت الأب فى 
ماه الاسرة بالذات بشسدل حاص "نان 
يحدد فى زاقع الامر «التتوين النقسى» 
المسحرك نسدوكها على طول اثرواية * 
حسنين ‏ هذا الحائر المدمول هو الذي 
تحرك لشق الطريق المسدود بكلتا 
يديه ٠‏ هو الدى تنان يرجو لأبيه جدازة 
رائعة تليق بعقامه ومتانته ألتى 
يجب أن يظهد. بها أمام الناس ٠‏ لم يكن 
نا كثيرا لهذا الامر أما مو 
يتان يعد اخفاق الجنازة 'تارثة كالموت 
نفسه ٠‏ كان حجريصا عل آلا تقع عين 
على القبر حفظا ١‏ لكرامه » الاسرة 4 
لا متبرة ولا يحزنون ٠‏ لماذا لم يبن 
والدنا مقبرة تليق بأسرتنا ؟ » » عندة 
الكرامة داثما ‏ فى مأساة البرجوازية 
ل -اهى احساس حاد ملتهب 
بالنقص الاجتماعى 6 مى تعويض نفسى 
عن الحوف والجبن أمام الواقع » عمى 
المحسور الذى يركز فيه الكاتب مماساة 
الطريق المسدود فى بداية ونهاية * 
عقدة الكرامة فى الحلقات السسابقة أعر 
بالغالاهمية ولكنها فى «بداية ونهاية»دى 
نقطة انطلاق التراجيديا * 

حسدين يؤكد لذاكرته ان هذا القبر 
المغمور فى العراء سيظل رمزا لضياعهم 
المخجل فى هذه المدينة الكبيرة ٠‏ ريما 
كانت الام هى النقيض المقابل لحسنين - 
حسب المنهج النعبيرى للفنئآن الذىيعة.د 
على التضاد ‏ فهى وحدها التى تعرف أن 
نهاية روجها تعنى «لاقريب ولانسيب ؛ 
ولم يخلف الراحل شيئا » وبين طرفي 
التناقض تحفسل نفيسه مكانا تاليا 
لحسنين » ويحتل حسين مكانا تاليا للام» 
ويقف حسن فى الوسط ضدائعا متمزقا 
كهمزة وصل تراجيدية بين الاحداث * 


0 د 


لفيسه حاف حسيت مستادرة 
بعيدا عن أن تكون طرفا فى التناقض 4 
لانها تمتلك كافة أسَباب التمرد «ثتاقه 
فى الثالثة والعشريِنَ هن عمرها يلا مال 
ولا:جمال ولا اب + مصيرها معلق على 
الحافة بين الطريق القصير والطريق 
المسدود ٠‏ ذلك إن امكانياتها الخاصة 
لا تتيح بها ولوج أى من الطريقين بكل 
ا يان من مؤملات » عى 
كثيرا هن حسنين الذى يرغب فى ١‏ 


لتقيو 


السريع لوضع الاسرة (فربما كان الوضع 
الجديد يتيس لها حلا جديدا لأزمتها) ومع 
“نما يقول أنور المعداوى ب 


ذلك فهى - 
واجهة عرض مزدوجة : لها مأساتها 
وتسهم فى صنع ماساة' حسنين ٠١‏ مم 
اقترايها الشيديد هن حسنين ‏ فى 
جوهوه ‏ “تكون هئ "اقرب للجمييع الى 
الانتهاء به وهضت آلى ذروة المأساة ! 
وعلى النقبض من. ذلك حسين : انه يقف 
قريبا هنأمه فى الطريق المقابل لحسنين» 
فهما نقيضان.لا سبيل الى .المصالحة 
بينهما » ومع هذ] فهو من حلال هد 
التنافض- الاسيل ؛ من خلدارل شخصية 
المضطهد ( المصحى ) من آجل الأحرين 
يتنازل عن مستقينه من أجل حسدين ٠‏ 
أى انه كان احدى المحاوؤلات الجاد 
للخيلولة بين حسنين ونهايته اللأساد 
كان أبعد الجميع - 
المشاركة فى صنع هذه النهاية ٠‏ حسن 
وحده هو انذى نان قريبا لنفاية عا 
الجميع وبعيدا عنهم فى آن وأحد عر 
الوحيد الذى شارك قى صنع حسنين 
وفى صنع ماساته أيضا ٠‏ 

هذا التصور للينباء التراجيدى فى 
ديداية وبهايه» إبيسر ألنا انتقاص الزوايا 
والموافف دات الدلابة* يعيئنا مثلا منصق 
الام فى ,«ستهيال اتدرية و ممصيبتنا 
فادحه 6 ليس لناأ الا الله © والله لا يتسى 
عباده » 6 نفيسه قالت و لا أحد يموت 
جوعا » ٠‏ حبن ‏ الذى “لأن الضحية 
الادلى لفقر أبيه وتدليله فهجر المدرسة 
فور توالى سقوطه دطرد هن أعمال كثيرة 
وأصبح شريدا ‏ حسن هذا ظل سادرا 
مسسستهترا حتى فاجاه مسوت الاب »© 
فاستقبل الكارنة بمنطق الممارضة للام 
لين ان الله لاينسى عباده » وآنا 
عيد من عباده ٠‏ فلننظر كيف يذكرتا ٠‏ 
الماذا أخذ والدنا ؟ لماذا يعلن عن حكمته 
على حشاب آمثالننا عن الضحايا ؟ » 
حستين اتخذ جانب المعفارضة ‏ فى 
مستوى آخن - آقبلت المناسبة 
واقترحت الام أن ترتزق تغيسه عن 
الخياطة » فقال حسدينة بحده «'لن تكون 
أختى خباطة كدان أكون » آخا 
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خياطهء ٠٠0٠١‏ اذن فهناك عدة مستويات 
درج خلالها الازمة © نتتخة اشحلا 
متتوعه للتعبير عن نفسها * قمن لحظا 
التفدير فى اموت كمشسكلة ميتاقيزينية + 
الى الوهوف آمامه كمحنة اجتياعية ٠‏ 
تختف اتشخصيات وتتقارب وتتطاحص 
وتلتقى » كخيوط ١تتوازى‏ وتتضابك 
وتتعقد الى أن تتبلور القضية التى يعرض. 
لها الغنان بالمناقشة قى خطوط واضحة 
اشد الوضوح مهما التوت 
قصرت .او طانت © عندها ايقدُول حك 
«الحق اننا نغالى فى تحميل الله مسثولية 
مصائينا الكثيرة ٠‏ ألا ترى أن الله اذا 
كان مسئولا عن موت والدنا فليس 
مسئولا بحال عزقلة المعاشى الذى تركه» 
تضع ايديا بهده الكلمات على أحد 
مستويآت التمرد على المأسأة * 

حسين. بالك ذات هو الابن الاكبز 
ر كاحمد عاتف ) انقى يكدف: تلقائيا 
بحمل العبه بدلا هن رب الاسرة اميت ٠‏ 
وهو الذى يضحى بمستقيلة الجامبى 


أو تعرجت 


( كا<مد عاكف ) أيضل-هن .اج آخيه 


المطروحة للازمة ؛ فماذا كان عصير هذا 
الخل ٠‏ ؟ 

لنتتبع حلا آخر ممقلا فى حسنين 
هو شخصية هزدوجة يمثل امام التلاميد 
دور انفتى الثرى » وأمام الاسرة دور 
المنقذ من الهناوية © وأهام المجتمع دو 
اليطل « متاعينا تتلاحق بحيث لا لدع 
لنا وهنا للتفدي فى الحزن» ٠٠0‏ حسنين 
بالذات هو الاين الاصفر المدلل © 93 
فى دخول الحزبية مهما كلفه ذلك من 
ازدواج الشسخصية ومد اليد الى أكثر 
الاخوة ضياعا أو الفتاة الوحيدة الممزقه * 
حسنين لا يملك حلا سوى «ركوب» 
الطبقات ابعليا فى المجتمع والتسلق على 
كتفى امرأة ارستفراطيه تضمن له أن 
يتجاوز عقدة: الكرامة بشرف ثورته على 
المجتمع والسلطة منذ كان يهتف فى 
المظاعرات ضد تصريح هور (ابن الغورة) 
تئتهى : إلى طريق مسدود عو التسلق 
البرجوازى عبر المضاهرة:» : ٠‏ ختاذ! كان 
مصير هذا الحل ؟ 

حسن مريضضن بالقنّة يتاوهات الاستاذ 
على صبرى على وج التحديد ٠‏ وحَسن 
لابتج ا اذا لازا إستمرت اعصالم بالتسدى 


والاستغفرزّاز لذلك قهسو بمج الفن 
باليتطجه ٠‏ يعسق أنومسات لامداد ألدسرة 
بشىء ما فى المواسم ٠٠٠+‏ وهو يتصور 
إد عجرد بعده عن البيت غنيمة لرسرة 
فهو لا يتدقهم شيئا ديواعق على أن تعمل 
أختةخياطه ويهنل لتخرج حسين وتوظنه 
ويمده بما يمتلك لفضاء الشهر الاول 
من التوظف © وهو يفرح لرغبة حسدين 
قى الالتحاق بالحربية ويمده بمصروفات 
القسط الاول ٠٠٠‏ ويعتقد ان الاسرة 
بلك قد أمنت عوادى الزمن فى ظل 
الرابطة المتينة التى تجمعهم فى شخصية 
الام الحازمة ٠٠0‏ فهل يعتبر هذا حلا من 
«الضائع الابدى» وما مصير هذا الحل ؟ 


نفيسه توافق بعد جهد يسير على 
العمل كخياطه ّ حت ضغط الامعساء 
الحاوية ‏ كما توافق بعد جَهد مماثل 
علي انذعاب مع ابن انيقال امجاور لمنزلهم 
إلى الشفه تحت مغريات أبزواج ؛ وهى 
تقرض حسئين ما يفيض عن حاجتها 
وحاجة الاسرة هن ثقود حثى ,ستطيسع 
أن يبدو فى المظهر اللائق .يه ٠٠٠١‏ فهل 
أسهبت حقا فى حل "الازمة 5 

الام بتدبيرها وجزمها وسياستها 
الاقتتصاديه انتى لا تبين أمام العواطف + 
حرمت ابنيها من المصروف اليسومى ؛ 

انتى افترحت أننعمل أبنتها خياطه» 
نزلت إلى الدور الارضىفى ث 
باعت الكثير من.اثاث السقة» حرصتعلق 
استبعاد آية كماليات عن الميزانية » حتى 
« النور » ,عتبرنه من الكمائيات » فهل 
أسهمت مى الاخرى فى حل الازمة ؟ 

هذا امتخطيط لموقف الشخصيات هن 
المحقة التساملة المصيرهع جميعا موقف 
الجزء منن 7 قى بعدئذ تخطيط 
مقايل ؛ يضع فى اعتباره أن هذه الازمة 
العامة انتمكست على الاقراد تشكل 
يختلف من فرد الى آخر حسب تكوينه 
الذاتى 6 ومن ثم “كان لكل منهم-ماسائه 
الخاصة آلتى تستمد آصولها من المأساة 
المستركة وهن شخصياتهم المفردة معا* 
التخطيط المقابل يرسم خطا بيانيا لدور 
«الكل» بالتسبة للجزء ٠‏ عؤقف المجموع 
بالتسبة ا ٠‏ 

ومع ذلك تنقص الخريطلّة, الفنية 
للماساة عئاصر 0 السياسى والبيثة 
اعية والحضارة الفكرية ودور 
الشرائح الطبقية الاخرئ ٠‏ فهذه كلها 
تحيل التخطيطات النظرنة السابقة الى 
شسيكة عفقدة من المصائر والاحداث 
والقيم التى تتداخل فيما بينها وتتفامل 
وتتصارع لتؤدى فى النهاية الى جوهرز 
المأساة ٠‏ 
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© إشرف الدكتور محهود الشسنقيطى 
استاذ المكتبات بجامعة القاه 
أول هوسوعة تتناول تراجم التمساء 
والادباء الاحياء فى مصر + ويتساعده 
تلامذته من خريجى قسم الملسكتبات ٠‏ 
وسيفيد هذا العمل كل الباحثين همن 
.يحتاجون الى الاتعمالات العلبية أو 
الادبية الخ ٠‏ وذلك لانه سيحصر 
الباحثين فى كل موفموع من هوضوعات 
العام والادب فى ال+مهسسورية العربية 
المتحدة ٠‏ 


© يصل الى القاهرة قى منتصف 
شهر يوليو منتخب من البساليه 
اليوغسلافى يتكون عن إربع راقصسات 
وثلائة راقصين وأربعةعازفين ٠‏ وسيقدم 
الباليه مختارات من الباليهات العالمية اذ 
يقيم ست حفلات على مبمرج الجمهورية 
أبتداء هن 17 يوليو ٠‏ 

© يسافر الاستاذ محمدعيد الرؤوف 
شلبى خبير اللختلوطات بدار السكتب 
المصرية الى الانحاد السوفيتى فى شور 


سبةهبر القسادم لدراسسة المخطوطام _ 


الاسلامية هناك وذلك ئدة شهر اتنفيذاً 
للاتفاق الثتافى المعقود بين البلدين ٠‏ ” 

ه استعانت الثنافة والارشاد القرهى 
بالمستشارين الثقافيين العرب هن مصر 
معاهد وأقسام الدراسات الشرقية 
بجامعات أوربا وامريكا ٠‏ وذلك تمهيدا 
لامدادها بمجموعات من النتاج العربى * 


© تقرر » بئاء على توجيهات الدكتور 
عبد التجددد 0 ثائب ع الوزراء 


وستعرض فى هذا الاسبوعبعض الافلام 
العربية ٠٠‏ والغرضل عن مذا توسيع 
سوق الفيلم العربى فى جميع انحساء 
العالم » وفى افريقيا بضفة خاصة ٠‏ 
وذلك ١‏ بينها وبين الجمهورية العر 
التجدة ذن صلات. وثيقة ٠‏ 

© يرجم المجلس الاعلى الشكون 
الاسلامية كتاب الاسستاذ احءذ حسين 
فى:.الايمان :والاسيملام . » الى اللفتين 
الف تسنسية: والانجليؤية :» ونْسِيعومَ 
بتوزيعه فى قارتى آسيا وافريقياء/ 


0 


0 


والفنون منس جائزة قدرها ٠‏ 


ه اصدرت دار الكتب نشرة 
ببلوجرافية عن «ؤلغات الكرحوم الاستاذ 
عباس محمود العتاد ٠‏ 


© قرر الدكتور عيد القادر حاتم 
نالب رئيس الوزراء للثقافة والارشاد 
القومى » دراسة وتنفيذ مشمروع «المكتبة 
العالمية » ٠‏ وستشجرك ذهذا 
المشروعممؤسسة الانباء والنشر والتوزيع 
والطبساعة ومؤسسة التالِمٌ ليف والتشر 
والطباعة والمجلس الأعلى لرعاية الآداب 
. ويشين هذا قوري ترجمة 


ر 1" 
1 7 
لساك وك 0 وق 


غنيك لذ 1 ا د 
ساح معرضش لوحات 
إلمبه الآأهرة وقد 
افتمح المعرذن على الديب مدير الفذون 
الجميلة ٠‏ 

ج طار يوم الجبعة المسافى الدكتور 
محمد خليفية بركات هدير التخطيط 
بوزارة التربية الى <ثيف لحضور ٠ؤتعر‏ 
التربية الدولى ٠‏ وقد افتتح المؤتمر يوم 
السبت المافى وسو ف يستور اسبوعين» 
من المشاكل التى يبحثها المؤتمر مشاكل 
تعليم: الكباى ومحو الامية ٠‏ 


© يصدر قريبسا كتاب عن العمارة 
الاسلامية للدكتور كمال الدينَ سامع 
أستاذ السارة بجامعة القامرة * 


© تقرر أن تطير آلى الكويت بعشنة 


ذرية مصرية برئاسة .الدكتيور ابراهيتم 
بسسيونى هزاع .رئيس المركز. الاقليمى 


غليئس. فاللصليقجات عن طرق انستخدام 


06 اله شعي امه حال ممه .ام حاقع ها لمقلصها/ل:عصلاه. 


للاخ 


المواد المشعة ٠‏ وعلى أساسس تلك البحوثك 
سيقام مشروغ استخراج المياء من الآبآر 
بطريقة اقتصادية ٠‏ 


© إعلسير الدكتب_ور على البدرى الى 
كوبنهاجن فى أغسطس التادم بدعوة هن 
البروفيس ور الدانمركى هاجيدرون » 
للقيام بابحاث خاصة بمضاعفات السكر 
الكازى «الاشتراك مع الدكتور بولس *٠‏ 
وستبدا هذه البحوث عنب انتهاء اكؤثور 
الدول الخامس لاسكر الذى يعقد فى 
أواخر يوليو بتورنتو بكندا ٠‏ 

© الدكتود مصطفى زيور استاذ علم 
النفس ورئيس قسسم الاجبدر اع وعلم 
النقس يجامعة عين شمس يسافر آلى 
واشتطن فى اغسطس القسادم لحضور 
ماتبا هل النفس ” 

هج يسافر الدكتور محود طلعت 
السعيدى الب.ساحث بالمركز التوهى 
لوث الى الاسكندرية ندراسة أهم 
الاسس الفسيولوجية فى هثاومة نبات 
النمان لملوحة الارض »© بالاشترالك مع 
.ائيين فى أبحاث القطن بمعهد 
الأكودة والتلوية بالاسكندرية ٠‏ 

قررت جامعة الينا تدريس مشروع 
السد العالى فون برامج الدراسة بكلية 
الوندسة » ابتداء دن العام الدراسى 
القادم ٠‏ وقد ثلقت وزارة السد العسالى 
رسالة من «معية المهندسين باثينا بهذا 
المعتى » مع طلب بارسسال تقفبافميل 
اللشروع * 

© من بعثات الجاممة الازعرية البالغ 
عددما ١57‏ يع عشرة دعقة كلية 
البنات الاسلامية الى بريطانيا وافريكا 
وسويسرء والمائيا لمدة اربع سنوات ؟ 
وقد ,ثم اختيار المبعوثات عن الحاصلات 
على بكالوريوس التجارة وليساتس 


الآداب والماجستير يدرجة جيد جدا ؟ 


توصلت الهندسة الزداعية اقبآل 
خليل هن دراساتها التى قامث بها فى 
المزارع التابعة توزارة الزراعة بالجيزة » 
الى «عرقة الخطر المسبب للمرض *أكها 
درست العواهل السببة لذموه وطرق 
مقاومته ٠‏ .هذا شرت ل 
الدكتؤر عمال ثابت. + -. - 


أرشيف الشارخ 


أسانيد الجمال والقبح فى الفن : 


لقد ورد فى كتاب نشر فى ياريس 
سنة ١158‏ بعنوان المشكلة الروحانية 
للجمال والقبح للألقه كرستوفسكى 
أنه لا يكاد المرء يعكف على دراسة 
الأساطير الشعبية الشائعة فى مختلف 
البلدان حتى يتضصح له قيامها على 
تمثيل الصراع بين الخير والشر فى 
صورة جمال ينامضه مردة أشرار 
وتضطهده سحرة أو ساحرات ٠‏ 
وتهدده بما لديها من باس. وسسلطان 


بالحاق الأذى والاأضرار به » وتصوارد 
صورة القوة الشريرة هذه فى شكو 
الأرصاف كذى اللحية الزرقاء أل 
السساحرة ذات الشعر الا'حمر التىا 
تمتطى هكنستها وتطير بها حيئم" 
لقيت سمومها ولعل القصاصين الدين 


الجمال والسحر فهذه أساطير سحرية 
'تسخرها قوى الشر فى اسستبدال 
الجمال بالقبح أو اضفاء مسحة الجمال 
على القبع + 


ولو انتقلا الى الجمال فى الفنون 
الجمال والقبح وما يقوم بينهما من 
مآسى وقد تنكشف فى سعى الفن 
لتصوير مظاهر القبح محاولة للاقتراب 
من واقغ الحياة المادية وما يكتنفها من 
سسمات القبح تتباين ومقومات الجمال 
المثالى التى يختلقها الفنان هن محض 
خياله وقد يفسر النزوع لتصوير 
القبح فى الفن وققا لهذا الرأى يأنه 


واذا تجنب الفنان تصوير دقائق 
الحياة المحيطة به يما تحويه من نواحى 


51 م6 الهذدو هام هلاه 


للاشياء صقات التكامل ويصبح ضِ 
مقدوره أن يشخص دلائل العظمة - 

لو كان على النقيض من هذا فاننا 1 
يرتمى فى أحضان تفاهمات الحيا. 
وصغائرعا طمعا فى الاهتداء الى حقيقة 
البشر وواقعهم وزؤية كل منهم على 


سجيته غير المقنعة فنراه فى تعبيره 


القبح و يعند غزه#الفور الى 
تدز بن الست المماليكة وتقلويه 
ال'شكال المثالية التق (ايعمها طابع الوقار 
النموذجى الذي الختلفة في أرقات 
بده إلى راق اعلا المباكي بض إلى 
ميق اننلسه فى لأضيضها)؟ ‏ © 


يقترب يمن 


وقذ»! مكجحمج طح انيما هلد 
الموضوع رأيا قد بيدو فيه ث 
الثناقض , اذ يمكن القول. بتحفظ - 

الجانب الواقعى فى الفن يتفق وأسانيد 
القبح , بل ما هو دارج فى الحياة 
اليومية فى حين يتفق الجانب الخيال 
وصفات الجمال وليس من شك فى أن 
ما يحتمله هذ الرأى هن نقاش 
يوصلنا ‏ يعد ما يوفره لنا من جدال 
الى أصابتنا ولو موضعا لا يتستى 
انكاره فى قيام هل اللقيقة ٠‏ وهنو 
اتفاق الرغبة فى التمبير عن الجوانب 
الواقعية فى الحياة أو جنوح الفن 
بطبيعته حينناك نحو دلائل القبع » 

وذلك. القبح الذى ينشأ كما سبق 
القول ‏ عن خروجنا بل تحطيمتا لما 
يفتعله خيالنا وبهيئه من صفات 
جمالية ‏ فمن المصورين من يمثل 
ويصوغ المواضع الخفية من الطبيعية 
فى قالب مثالى مسجلا سائر ما يبدو 
آمامه على النحو الذى يراه عليه دون 
محاولة من جانبه الى تحريف مظهره 


ويصف أحد النقاد هذه الرغهية 


ع3 اله هما دطال همع »ام مجاعم ة]. التوبلا/ت علاطا 


التى تنتاب الفن أحيانا أو تجعله يعيد 
الى تجتئب تصوير الطابع الواقعى فى 
سبيل بلوغ الجمال بقوله : ان المدرسة 
التائرية حادث عن هذه الرغية فى 
تصوير الجمال ٠‏ اذ أن أفرادها أجمملوا 
فى لوحاتهم جانب التصميم واتساق 
عناصر اللوحة فبدت لهم الجوانب 
الشاعرية التى كان يعبر عنها فيميا 
مضى ضروبا من الخجل ٠‏ كما اعتبروا 
من جهة أخرى حسن اختيار الموضوع 
المراد تسجيله افتقارا وانزواء هن 
جانب المصور ؛ وادعوا فى الوقت 
نفسه ان محاولة تجميل الطبيعة أو 
استتباط التواحى الجمالية فيها 
انسقاق فنها وقد اقافت اسسائيد 
الدرسة الغائرية وفقاا لوصف هنذا 
الثاقد على شدة ما تعبر عنه 
لوحاتهم وعنفها على أصول التوافق 
وحسن النسب وتجاوبها ٠‏ والمشساهد 
أنه لا يكاد ينجذب الفنان نحو التعبير 
عن القبح حتى يصيح القبحع سائفا 
يجد فيه سلوى لنفسه ومحركا 
لشاعره ؛ اذ سرعان ما يتكشف 
بقضل تحطيمه مقاييس الجمال القائمة 
أو الجنوح عنها وتعمد تشويهها 
وتحريفها بالاضافة الى تأكيده صفات 
الغلظ فيما يرسمه من موضوعات - 
يتكشف أن هذه ال'سباب مجتمعة 
توفر له وتفسح أمامه آفاقا جديدة 
متى توفرت لديه المهارات التى تيسر 
له عن طريق سبل الاخراج المبتكرة 
نحوا من التعبير فى عداد النظريات 
الفنية المستحدثة والحالات التى 
لا تستند فيها تلكالدوافع الى استحداث 
اساليب جديدة فى الفن تناهض 
القوالب بل الطرز الكلاسيه القائمة - 
قد تكون وليدة رغبة فى التمويه عن 
تلك الأسانيد الفنية الراسخة الق مق 
تحطمت وتولدتمقومات فنية مستحدثة 
تيدو للمسرء كمالم القلبت أوضاعه 
ومعاييره + 


غقالقوعد عدم التدملاه 


ولا ريب فى أن كل فنان يسعى عن 
طريق لاشعورى الى استحداث صور 
وأشكال فتية يقضى بواسطتها على تلك 
الى اضمحلت لكثرة شيوعها الآمرالذى 
.يجعلنا نرقب خلال الطراكات الفية 
انماطا وأشكالا تعقبها أشكال مضادةلهاء 
فلو تدرجئا من كلاسية الفنان الفرنسى 
« أنجر » ومن سائر تقاليد المدرسسة 
اليونانية الرومانية فى الفن /» لندرك 
مذاهب الفن الحديث فى أوربا ليدت 
هدة الأخيرة على الفور متنافية 
ومتناقضة أصولها على الاطلاق لأ قامت 
عديه اصول. المدزسة الهيلي. فى 
القن ب وهكذا يتهم دعأة الفن الحديث 
:قطاب الكلاسسيه ليس فقط بمجانبة 
الصواب بل بتمثيلهم القبح فى أبضع 
صوره , فى حين جادت الكلاسسيه 
وروادها ليعبروا عن الجمال ‏ قيل 
مئلا عن انجر رائد الكلاسيه انه أول 
من صور البشاعة والقبح وجاء هذا 
الاتهام على لسان أوديلون ريدون 
وهكذا تتحول :مقاييس الجمال فى آحا 
العهود :فيشار اليها بازدراء فى عهه 
آخر كعنوان للقبح 2 اذ أصبح ينظر 
حاليا الى سمات الجمال المفرط التى 
عبر عنها فناتو العهود الماضيةٍ على أنها 
نوع من الاسراف يقرب أحيانا م 
التفاهة لما به من افتعال خداع لتصوير! 
البراءة والطهارة على وجوه العذار» 
والاطفال لاكسابهم مسحة من الجمالم 
الساحر , على التحو الذى نراه فى 
النسوة اللاتى صورهن الرسام جرين ٠»‏ 
والموضوعات الدينية التى:.عبر عنهسا 
الرسام بوجيرو أو موريللو هذا 
التقويم الفنى الذى يختاق شخصيات 
يكاد جمالها يسلبها المعانى الانسانية 


المصاحبة لها بيتباين ذلك الذى 
يؤكد النواحى النفسسية أو المآسى 
وغيرها كتصوير الرسام « روو » 


لامسيح. وتصوير الصلب بريش ة 
أمثال ليئوار وديفالييه أو انسور ٠‏ تلك 
اللوحات التى تعمد اصحابها تمثيل 
القبح لتاكيد النواحى الانسانية 
المصاحبة للموضوعات التى يعبرون 
عنها ٠‏ 


وقد نصادف هذه النزعة. لتصوير 
القبح لا فى الأعمال الفنية فى الفنون 
الأوربية الحديثئة فقط 2 بل فى طائفة 
هن الفنون كالنئحت الزنجى » حيث 
يتعمد الفنان الافريقى تحريف نسب 
الآدميين 'واضمار أطراقهم مع انيعاج 
بطونهم » الأمر النى يجعل تلك الفتون 


مه الق وهام مطةاه. 


1 


أرشيف الشارخ 


تنفر فى قسوتها الرجل الاوربى الذى 
درج على رؤية التماثيل اليونانية 
المتناعية قى الرشاقة واعتدال القوام 
غير أن الفئون الافريقية ‏ برغم قسوة 
مظهرها وخشونتها والوجوه الشاحبة 
والمثيرة التى تمثلها ‏ تعبر عن تواج 
روحانية متناهية فى العمق تساور نفس 
الرجل الزنجى الذى يؤكد صفة القبح 
فى فنه الى درجة تجعل منه سحرا 
يسيطر على من يرقبه بالقوة نفسها 
التى قد يسيطر بها عليه الجمال المفرط 
بل كزيده ؟ 


والقنان الافريقى الذى نراه فى 
أعماله الفتية وكأنه يفتت الاشكال 
الآدمية الى يعبر عنها » م<رفا المستويات 
التى تبدو عليها الوجوه والاجساد 
فيصوغها فيما يشسبه أشكال المكعبات 
ويتغاضى فى الوقت نفسه عن تباين 
التمائل الواضح فى اتساق أجزاء 
الجسم البشرى » يتعمد ت<ريف النسب 
الطبيمية ا ا 0 
شنه الموذروة الرفعة بالإهلا ولكن 
م نا!مهقمقد تمر عن مولياغة 
الفن فيا طابع قد يثير الضحك أو 
الموف 5503152-21" اتلعملات 


1 


| عن تمه فتن (ان" الغنات) الاقرانتو” 
بحذو قى منهاجه .هذا حذوا جديدا فو 
ناحية التقويم الجمالى للاشياء ‏ وعلى 
النحو نفسه يختلق المدارس الفنية 
الحدكة ليبلمْ هزيدا من رفعة التعبير -ت 
أنماطا وأساليب من القبم لكل مقتناته 
ومذاعبه فى مسالك علم الجمال ‏ وعلى 
حد قول الرسام سيران للناقد اميل 
برقا :د انين لخدو للم جيم 
البدائ, , واثه نتدتم عزل. الفنان الى وج 
با, الانشقاق عن كافة المدارس الفسة » 
ولعل مذهب الدادا الى تشضاأا فى 
زهب نم سنة 1115 عل يد تريسستان 
زارا وهانس أرب وحله قد اتخذ 
ما مرّع ابه مكسيواق شعارًا الترية 
الدادا التى جاءت بعد وقاة سيزانشفترة 
طويلة » حينما حاولت هذه المدرسة 
تسوغ خروجها على المنطق الذى يتخلل 
العمل الفنى وعلى التقاليد الفنية بل 
التراث الفنى القديم باسره » بالاضافة 
الى مناهضتها للمنطق الفنى الذى قوم 
الفنون آنغا وما من شك فى أن مهاترات 
مدرسة الدادا كانت دعابة خيلاء بغير 
اسامن أو خدعة عابزة قامت على غير 


08 القشكعامهتالدمع امهعم ها بوممموا نكملا 


١10 6+ 


هدى للحمل على كافة التقاليد الفنية 
القائمة أو البالية ٠‏ 


وكما قامت مدرسة الدادا فى الفن 
3 زعة الاستقبالية فى 
التصوير والنحت وسواها من المذاهب 
المستحدثة محاولة النداء بضرورة تفكيك 
وحدة ودعائم الفنون الراسخة لاعادة 
صياغتها وجمعها فى أسلوب مبتكر ٠‏ 


ولقد نوه المؤرخ هوتيكير فى دراسته 
للفنون والآداب الفرنسية بين القرنين 
السابع عشر والعشرين عند الحديث عن 
مبتدعى الفن الحديث بقوله : ان هؤلاء 
الذين 0 اتلك الفتون ليوا 
غير أفراد مرهفى الحس لأقصى حد , 
يتظاعرون بل يفتغلون الخشلسونة 
ويتخذون من سسمات الفاظ القبح دعاية 
يلهون أنفسهم بها , وغير أن هذا العشيق 
فى طلب الغرابة قد تصادفه فى بعض 
أشكال آنية خزفية أو معدنية قديمة 
تصور ألوائا من القبح بشكل مفتعل لا 
دوافم حقيقية له , وهى ان لسسبت الى 
ذوق الروكوكو فقد كسد رواجها 


اليوم "© 


ولا جدال فى أن الحاح الففنان فى 
أبسعيه لتحريفالنسب الطبيعية للاشكال 
رهزازرته على الدوام نزعة النشوز عما 
عو مالوف يوصله فى نهاية الأمر الى 
صوير جواب القبح والاسراف فى 
ايضاح يشاعته وهكذا تتوصل الفنون 
الى ما يدعى بالتعبيرات الشسيطانية أو 
تنزوى فيما يطلق عليه الفن السخيف 
أو التافه » وفى حالات ثالفة يعرج 
الفن الى تصوير ألوان من التعبيرات 
المنفره لفضحها وقسوتها ومى فى 
شتى صورها هذه تعبر عن أوجه متعددة 
لمأساة القلق التى تعم وتنتابالآفراد ٠‏ 

هذا موجز لما ورد على لسان الناقدة 
التى تقدم ذكرها فى موضوع الجمال 
والقبح فى مجال الفن والذى نستخلصه 
من هذا العرض أن افراط الفنان فى 
الجمال أو القبح دون حساب أو دافع 
حقيقى الى درجات الابتذال المنفر ولكن 
الأهم من هذا والاخطر شانا هو أن 
النشوز غير المحكوم بضوابط قد يخرج 
فى تماديه هذه الانواع من التعبيراتمن 
اطارها الفنى » فى حين يمكن عن احكام 
هذه الضوابط الوصول بالقبح أو 
الجمال على حد سواه الى أعماق لم يسيق 
لها مثيل قى الفن + 


اقالوه عرس االندملاط لاع 


ال و 


خر فيان 75 


بقم ٠‏ على عبلفف د 

( ملامس السطح كقيمة تشكيلية ) 

لنقف أمام أحد مشاهد الطبيعة أيا 
كان توعه ولئحاول ‏ من وجهة نظر 
الفنان التشكيلى ‏ أن نتبين العناصر 
الوظيفية التى تساهم فى بناء صورته 
التركيبية العامة » فسوف نلاحظ أن 
هذه المشاهد انما تقوم أساسسا على 
العلاقات القائية أو انتى تشنكلها 
الالوان والدرجات اللوئية والاشضكال 
والأحجام والخطوط والا'ضواء وعلامس 
اللستسر ١‏ 

ولعل تاريخ القنون يدلقا على ان 
الفئان السك ظل على هدى احقاب 
زمنية متعاقبة. مفضل الالتزام الحرفى 
لكيان هذه العتاصر داخل حدود 
وجودها فى الطبيعة ٠‏ وبالتالى ظلتهذء 
العناصر لا تستخدم الا كؤسائل تسخر 
من اجل التوصل الى الضورة راقعية 
لامرثيات الخارجية ثم جاءت الحركات 
الفنية الحديئة منادية بوجوب 
هذه العتامر ا سس الفنان ‏ ولاتطباعاته 
الجمالية الخاصة قبل أن تغادر 
الالثقاء والتفاعل بين الحس العا 
والادراك الذهنى ؛ لتسرى خلالاحاس 
الفتان وانامله , لتشكل لوحة أو تمثال 
أو أى عمل فنى آخر ٠‏ 

ومع هذه التغيرات التى طرأت عل 
موقف الفتان هن الطبيعة وضحت القيمة 
الحقيقية التى تكمن داخل كل عنصر من 
هذه الغناصر ٠‏ وبدا القئان ينظر ليها 
كعناصر قادرة بذاتها » ويجعل العلاقات 
التى يمكنان تقوم بينها » على أن تعكسر 
لئا الانطباعات الحقيقية للفنان تجساه 
الطبيعة وأحداث المياة اة بمظاهمرها 
المتعددة واوجيها المختلفة ٠‏ 


مذه بعض لمحات عن تطور الموقف 
القائم بين الففان والعتاصر الوظيفية 
للعمل الفتى , أعرضها تمهيدا للتحدث 
عن ملامس السسطوح كاحدى القيم 
الفنية التى تشكل جانبا هاما قى .ينا 
العمل الفتى المتكامل واود قبل أن 
نتناول التفاصيل الخاصة بهذه القيمة 
ان نقف على حدود المفهوم الخاص بها . 
فالمعروف, ان لكل. شكل مواصنتفات 
تميزه عن غيره من الاشكال من حيث 
الججم واللون والوزن وهن .حي ثتراكيب 
أسطحه ونظم “تماسكها”, ولعل التكوين 
العنضزى الخارجى للاثتشكال عو كل 
ها يهمنا بالنسبة لموضوغنا الذى- نتحدث 
عنه ٠‏ وباليبساطة التى لا تحتمل 
24 دمي 


الاختلاف أو الجدل تستطيع أن ندرك 


ان لكل جسم ملمسا مطحي خار. 
يتنوع ها بين التعومة والختسونة , 
وادراك ذلك يتأتى بمجرد ملامستنا 
لأى سطح أو عن طريق حاسة الابضار 
- اذا ما ساندتها الخبرةوالتجربة والمثل 
على ذلك قريب اليئا هع كل الملايسات 
قملمس سطح البرتقالة الذى يتصف 
بالنعومة والطراوة التى تتخللها 
التجعيدات أو الخدوش الدقيقة غي 
علمس سطح الزجاج المصقول اللامع 
أو البللورى المتلالىء وملمس هدين 
السطيحين مختلف كل الاختلاف عن 
ملمس الاخشات: التى . تظل خشنة على 
حالتها البدائية الى أن تثناولها يد 
التصنيع لتكسبها صفة النعومة أو 


وفقا للاستعمالات المختلفةالتى 
تستخدم فيها والتى تتميز كذلك بنوع 
من التجزيع النوعى » الا درج على 
تسبيعه بداو سيان القعيبه 
دعن الجدير ديه فى عد العلل 


الى سرد التفاصيل الخاصة بالتطورات 
التى 'طرأت على عُوقف الفنان من ملمس 
السطجح واستخدامة كقيمة تشكيلية 
حيت اننا أشَرنا اليها باختصار مع بداية 
حديثنا هذا , غير اننا لا بذ وأن نعى 
تماما أن هذه القيمة الفنية لم تستخدم 
بوشنوح جرى» الا مع' الاتجامتات 
المأيفحة: :: عيك) نذا :الننينظس الل 
الأشكال ليس فقط كعلاقات قالمة بين 
أخجام ألوان وخطوّط' فحسب بل بين 
ملامُس السطح آيضا واعتبرت. اللامسن 
على هذا الحو أحد العناصر الاساسية 


اللازمة لبّْناء العمل القثى ,اذ باحكامها 

طلم الفناق: ان انيتا احساسه 
بترجات الصلابة وبال'وزان + وأيضا 
يتشتطيع. لمن . ظؤيقها أن :يفكس الفا 
ابحاءات القوة أو القسسوة أو الرقة أو 
الحشونة . الوضوح آو الغموض » اذ 
أصبح هن البديهى ان الفنان لا يحاكى 


ملامح هذه الملآمس كما عمى قىالطبيعة 
وائما ‏ بصدقه وباصألته ‏ يعمل على 
أن يعيد تنظيمها من جديد بما يتفق 
ة التى "يزيد أن يضهتها 
اياغا ب وليش الإمز- كما :أغتقى يغيد 
عن مداركنا ٠‏ قخذ ورقة بيضاء وحاول 


أن تخط على جزء منما عددا فن 
المستقيمات المتقاطعة ذات التش كيلا 
الرباعية ويجوار ذلك حاول أن تخط 
'ثرة بداخلها عدد من الدوائر التى 
تتدرج فى الصفر , ثم جاور مدين 
الشكلين بتشكيل خطى آخر وليكن فى 
عيئة عدد من الخطوط المستقيمة 
المتوازية والمتجاورة أو عدد من الخطوط 
المتعرجة 2 بشسرط أن يكون هناك فاصل 
بين كل تش كيل ٠‏ وبعد الانتهاء من 
ذلك حاول أن تركز بصرك لفترة وجيزة 
على الشكل الأول ثم انقل على الفورٍ الى 
التشكيل الثانى والثالث ٠‏ قسوف 
تدرك بالقطع ان لكل تشكيل ايحاء 
نفسيا معينا يختلف عن الآخر / ويجعلك 
تعيش معه مشساعر وجدانية معينة * 
وهذا بالضبط ها يحاول الففان أن 
بحدثه عن طريق العلاقات القالمة بين 
ملامس السطوح عتد تنظيمه لها ب مع 
فارق واحد أساسى وهام وهو أن همذه 
التشكيلات السابقة الذكر ائما نعيشها 
فى العمل القنى محملة بالخبرات الجمالية 
بالشسحنات العاطفية التى 'تجعلها أكثر 
فاعلية وأصدق تعبيرا 
ولقد بدأ الاعتمام بملامس السطوح 


ند والمجلات 2 من الاشياء 
خرى ليقوموا بالصاقها مباشرة على 
حة 2 أو بتقليد المالمس السطحى لا 
ار عليهم الصاقه كالرخام 0 
لكر نلاحظ أنه على الرغم من 
هة الطريقة كانت تبدو مم د 
انتشارها ‏ كعمل مشوه للبناء القنى 
الا ان آثازها الجوعرية الممابة قد 
وَضحت بعد ذلك مع أعمال الكثيرين 
من الغنانين الكبار أمثال « جورج براك» 
٠‏ وبابلوبيكاسو » ٠‏ قلقد تمكن الاول - 
وكان أبوه نقاشا هن الاسنفا, 3 


الملمس السطحى للاخساب وقصاصات 
الجرائد وقطع الرخام واستطاع تطويعها 
لتتاسب اسلوية: التكميبى الفائم 
اساسا على العلاقاث القن 3 

لقد أدى الاهتمام بملامس الستطح 
او بالشليات+ 2 العكنيكية. ». الخاصة ديكا 
الى وجود اراتياط مياشر وعميق بين 
انسانى عاطفى 
العصرية بابعادما 


باطخ الأشكال..فى. حياتمنا العمرلة 
فهذا لا يعتئ مطلقا- تشجيعنا. للابتذال 
الذى-قد .يصاحب. هذه القيمة فئ العمل 
الفنى ٠:‏ 

: اقالقوء ”اعم تولاط 


فى العدد الماضى من الثقافة اوجزنا 
القسم الاول من مقال للكاتب الامريكى 
« الدكتور لويس رابت # نشرته مجلة 
« اللغة الانجليزية » بعنوان « شكسبير 
للجميع  »‏ واليوم نوجز التسم الثاني 


ن هذا المقال الممتع : 


واخساسه المزهف ودقة ملاحظته ؛ على 
مقدرته العجيبة على تحويل الالفاظ الى 


مرسيقى . قلا. نجد فى الادب الانجليزى 


,1408016 لأف ماحز 
007 #"قاداط!/ اوعدن 1/3711 
اماو بعلنل 


تتركز مقدرئه القائقة ىاتقانه لموسيقى 
الكلمات 6 أى فى اتقانه للأوزان الشعربة 
٠مواضع‏ الوقف وتنظيم الحروف 
الماكنة والمتحركة واختيار الكلمات 
وأنسياب الجمل » 


هذه المقدرة لم يلقنها شي 0 
«.درسة أو جامعة وانما هى موهبة 
ولدت همه ؛ وها كان ليستطيع آن 
بحصلها فى حجرات الدراسة ؛ وان يكن 
نى مستهل حياته قد استطاع أن يشمب 
نقراءاته وبمحاكاته لغيرهمن الكتابالدين 


لطيف دوس 


3 


ابراهيم سوريال 


و 


ستمير التنداوى 


شيكبيير هو اساسا موهبة فطرية 
وليسى صنعة اكتسسبها بالمران. والمعاناة. 


ولقد كتب الكثيرون فى موضوع الاثر 
الشعرى لشيكسبير وكيف استطاع ان 


مه انهج وه ع ممطفات. ع0 الققك امه جالومف )مجاعم ها العملا تعصلام .. 


»وسيقى الالفاظ فى مسر حيات شكسبير 


يبدعه ويتعذر عليتا فى هذه العجالة ان 
توقيه حقه ؛ دلكن يحسن بنا أن نذكر 
ان جانيا كبيرا ممافى شعره منموبيقن 
والوان وحيوية «لنما يرجع الى حسسن 
اختياره لالفاظه ووضوح اخيلته التى 
استقاها من ملاحظته للطبيعة . ولوتكن 
آلهئة الشسهر عند شيكسبيز من ذلك 

التوع البهلوانى الذى بتلاعب بالالفاظ 
فى سبيل الوصول الى تأثيرات 
تافيزيقية : فلقد كان اسلوبه سنلسا 
صافيا ومحسناته البديعية مشتقة لامن 
الآداب الكلاسيكية ولكن من الافياء 
البسيطة انتى تقع عليها عيناه وتسممها 
ذناه ؛ من ذكرباته عن الحقول والغاباتث 
نل مقاطعته . وليس فى اخلية شيكسبر 
ى نكلف أو تصنع او تدبيز سابق “قلق 


انت تلك الاخيلة - كما كآن رنللية 


يعرقها. . ونما ان عر ا 
أصيلة مطابقةللحياة فى كل المصور 
فانها تستثير فينا ذكريات ومنناظر 
وتستحث نخيلتنا على أن تبدع لنا'هن 
حديد صورا كانت مخترنة فى علدنا 
الباطن .. 


وكثيرا مانجد شيكسبير يطلق العنان 
خياله لمجرد المئعة التى يلقاها قى ابداع 
صوره الخيالية » كما يفعل فى وصف 
مركويثو « للملكة ماب » فى مسرحية 
« روميو وجولييت ٠»‏ ( الفصل الاول 7 
الملنظر ال ابع ) ٠.‏ ففى تلك القطمة 
الرصفية لا نجد مفردات طويلة 
ولا اشارات الى آلهة الاولت ولا 
جد تعبيرات معنوية غير محوسة ولا 
محسنات بديعية ملتوية ولا أاشارات 


غامضة ؛ وانما نجد بدلا من ذلكاشارات 
الى الحشرات والسنساجيب ونسيج 
العناكب ٠‏ واشارات الى سائقى العر باك 
الى الكاهن والمحامى ورجل البلاط » 
ربالايجاز لا نجد اشارة الى شىء بعحز 
اهل مقاط اا 0 
«تخيله . ولكن ما اعَظم القدرة الف 
العى. استطاع بها شيك ال 


549 
اه القوع دوعص االتدملاة. 


هذه المفردات والأخيلة ليخرج منها 
قطعة حية من الشعر الموسيقى ٠‏ ان 
شعر شيكسبير معرض للفن وهو 


أوركسترا سيمفونيه فى نفس الوقت ٠‏ 


وهو فضلا عن ذلك قد ابدع هذا الشعر 
لا للعباقرة من الناس ولكن للعاديين 
والكافة الذين لا حاجة بهم الى مواعب 
خاصة لفهم شهره ٠‏ 

على انه يجب على أن ابادر فاضيف 
ان ليس كل ما كتب. شيكسبير من شعر 
من هذا النوع الشسفاف السهل المأخذ 
فوناك مقطوعات صعبة دون شك » ولكن 
شيكسبير » كان يهدف الى الغموض عن 
قصد ( كما يفعل بعض شعراء اليوم ) 
وانما ترجع صعوبته الى انبعض آلفاظه 
وعباراته قد أصبحت ؛ على مر العصوّر» 
غير مألوفة لدينا ٠‏ 

ولم يهدف شيكسير الى البسساطة 
والسهولة فحسب » وانما كان يمدف 
ابضا الى أن يقول شيئا ذا مفز: 
فاذا قال معترض أن هذا دائما هدف 
الكائب الجاد قلنا له فليتآمل بمض 
ما يكتبه الكثيرون من شعرائنا وكتابنا 
المسرحيين فى هذه الايام ٠‏ ولقد قال 
أحد النقاد ان الكثاب المحدثين يثسيرون 
فينا المبلى لانهوم يكتبون ويعيدون القر 
فى التوافه والثوافل . أما شيكسبير فلا 
يكتبقط فى التوافه ٠‏ لقد نجدلديه ]حب 
اهمالا وقلة صقل فى الاسلوب ‏ وائا 
كاتب كبير لا تغفل عينه لماما 3 س ولكتنا 
لانجده قط قائما بعادى الاقكار أو دارج 
التعبيرات فلقد كان لديه دائما مابريد 
أن يقوله دكان يقسوله بأحسن ما يملك 
من الاساليب واجمله.وقعا . وتفسر لثا 
هذه الحقيقة السر فى ان أعماله ظلت 
ألى يومنا هسذا محتفظة بحيويتها خلال 
العصور ٠‏ ونحن نقرؤما لأن فيها مغزى 
ولائنا ننسهر اننا لا نضيع وقتنسا 
بقرااتها + ذلك أن معظمتا ينشسد من 
القراءة شيمًا اكبر من مجرد المتعة. فقفى 
شيكسجبر اتجد ذراشات للانسان تلهمنا 
وتقزى هن عزائمتا وتنير عقولنا وتبهج 
قلوبنا ٠‏ ولقد كان « عوراس » يصر على 
ان وظيقة الشعر هى إن يعلم ويبهج . 
ولقد أدى شيكسبير الغرض 
ولعله من الخير ان نتوقف قليلا 
لنؤكد اهمية البهجة والرح والمتعة فى 
الفسعر . أن الكثيرين من شهرائنا 
اأحدئين يخيل إن يقرؤهم انهم «صبيان 
كثرة نواحهم وكابتهم » 
لهم بقدمون على عملهم فى وجوم وكآبة 
كائما عم يشرقون على تنظيم مام » ان 


6١‏ مم انهه وه عام مهاه 


1 


أرشيف الشارخ 


الاتجاه السائد قى هذه الايام أن يكون 
انشامر جاذا » كثيبا » تعيسا » مريص 
التقش. . ولقد عالج شيكسبير فى 
٠‏ تيتوش اندروتيكس » امثال هذه 
المواضيع ؛ ولكن الكآبة وامراض النفس 
لم تكن قط موضوعا أساسيا لديه أو 
لدى غيره من كتاب عصر اليزابيث . فلقد 
آنانوا بعر قون كيف يضحكون ملم 
اشداقهم وبستطيعون ان يسخروا من 
كل الافكار والمبادىء ٠‏ ونجد فى «هنرى 
انرابع » ( الجزء الاول - الفصل 
الخامسن ‏ المنظر الاول) حديثا 
(لغولستاف» يسخر قيه من عواطف 
« هوتسبير » المبالع قيها ‏ تل كالعواطف 
التى تلوكها السن أدعياء الوطنية 
والشرف ٠‏ يقول : 

ة حنا اناس ب أن الشرافة 
بخرنى كوخز الابر لاتقدم الى الامام - 
ولكن ماذا لو وخزنى الشرف لأنكص على 
«تبى ؟ ايستطيع آلشر ف أن د 
كرت » او ذراعا 5 كلا . 


الشسرف أن يذهب ا سيك 
انر تيويتصداد” ف ٠. ١‏ 
دخ ان 80 0 8 فنا 


00 


5 الطمتج عنيه عبجإلخون| وبخرقزياا 14 
التمبير عن عواطفهم : أن ادراكه السليم 
يكشف زيفهم وضحكات سخربته تبدد 
عراطفهم الميلودرامية ٠‏ 


شيكسبير للجميع : 

ما الذى جعل شيكسبير محبيا الى 
الجميع ؟ يقول الكاتب ان بعض هذه 
الشعبية يرجع الفضل فيه الى الادباء 
والنقاد الذين ابرزوا أهمية شيكسبي 
وفضله . ولكن الجانب الاكبر من تلك 
الشعبية يرجع الىان شيكسبير كانلديه 
مايقوله لكل اندهان» ولقد تفاوت التاس 
فى مقدار ما كسبوه من شيكسبير ولكنهم 
جميعا كسبوا شيئًا ما : المتعة أو الالهام 
أو السمو أو الاتصال بعقل عبقرى ٠‏ أن 
شيكسبير لم يكن بانتسبة لهم شاعرا 
متعاليا على الافهام توضع مولفاته موضع 
التبجيل والتقدير دون أن تمس ء لقد 
كان على العكس بعيش الحياة التى, 
يحيوئها * 

ولا يخطر ببال عاقل ان يقول ان كل 
سعئر كتبه شيكسبر له قداسة الكتب 
المنزلة أو آن أعماله تخلو ثماما ممسا 


اقم اله فعمامهطال همع 6اموطقء ق؟ حدمو لت لاطا 


يبعث الملل > ولكن معظمها لا يزال حا 
انى انامنا هذه وان تكن بعض اجزائها 
تحتاج الى شروح تجلو ما غمض منها. 
ان شيكسبير باق على الزمان لانه كتب 
فى أمور جوهمرية تهمنا جميعا فى كل 
زمان ومكان , وكتب فيها بوضوجح 
وسلاسة »؛ وقلما نجده يعالج التفاهات 
ولا نجده ابدا بخفى معناه فى تلافيف 
أسلوب شعرى متكلف منتفخ . ولقد 
استطاع دائما أن يسبغ على ما يقول 
ثوب الحق ؛ فهو يفسر لئا كيف يحدث 
» ان مسرحياته 
الوقت » ولعمرى 
ان هذا الزيج من الفائدة والبهجة لهو 
اسمى ما يصبو اليه كاتب أو شاعر. 
لطيفدوس 


شان 
احتفلت فرنسا فى الشبهر الماضى 
بمرور أربعءاثئة سنة على وقاة المصلع 
الدينى الكبير جان كالفان معاصر رايليه. 
والواقع ان اهتمامات رابليه وكالفان 


٠‏ آلة ديمة» االانسايات 
الى ذلك الوقت . ولكن يدا 

يشق طريقا 0 

ات السلطة الملكية تعادى المجددين 

ء عنيفا » فعندئذ صمت رايليه 

د حين ثار كالفان وعاند وتخلى 

عن دراساته مكرسا كل قواه: لنصرة 

الاصلاح؛ لدرجة أنه كانامام كل فرنسى 

أن يختار بين أن يكون كاثوليكيا مع 
الملك أو بروتستانقيا مع كالفان .* 

ولد كالفان فى نويون يفرئسا عام 

وتلقى العلم على بد الاسبتاذ 

العظيم ماتورا 1 الذى عليه 


الفسية ثم درس القانون فى أوزّلِيان 
وآتم تكوينه الكلاسيكى بتعلم اللفتعة 
اليوتائية ثم العبرية ٠‏ 

وى عام 5717!: اعد كالفان خطابا 
جريئا لاحدا أصدقائه « نيكولا كوب » 
المحاضر بجامعة باريس » دقع سلطات 
العاصمة الفرنسية الى مطاردته » فهرب 
الى بال بسويسرا حيث نثر عام 18176 
كتابه عن ' المسيحية باللفة" اللا 
وفيه يعرض الخطوط العسامة لنظريته 
الاصلاحية » ومقدمة الكتاب خطاب 
موجه الى قرآانسوا الاول فيه دفاغ عن 
الاصسلاح ورجاء آلى“الملك أن يؤيده ثم 


اةالقوعم عدم اا/ندملاط 


ذهب ألى جتيف. حيث لشر الطيعة 
الفرنسيه 2 وك ما سماد 
الكنيسة الجديدة* وفىعام 157٠‏ آصدر 
الطبعة الفرنسية الثانية لكتايه ٠‏ 

وكتاب كالفان هذا يعتبر اول كتاب 
ميتاقيزيقى ينشر فى اتلغة انفرلسية » 
- وقد كان لا بد لكالغسان آن يكتبه 
باللانينيه انتى كان يجيدها اكثر من 
اللهجة الغفرنسية فى ذلك العصر اذ نادت 
الاستعانة باللانينية عاع .6م 1 أمرا 
حتميا للتعبي عن عمق وفوة انفتر »وهو 
أمر كانت تفصر اللغة الفرنسية المسكيده 
فى ذلك العهد عن أن تقوم به ٠‏ ومن هنا 
ايضا ندرك أثر كالفان العظيم فى اللغة 
الفرنسية وتجديده الفعال لننثر الغرنبى 
حين ترجم كتسايه من اللاتينيه الى 
الفرنسية » فقد اقتضاه هذا نحت 
ألفاظ وتكوين كلمات واشنتقاق مفردات 
لم تكن مستعملة من قبله ٠.‏ 

ونظرية كالفان تتلخص فى فى التسليم 
بوجود الشر والخطيته سيب فساد 
اننفس البشرية » وهنا تلحظ تشاؤم 
كانفان فى مقايل تفاؤل الفديس 
تسسوما الاكوينى الذى يظهر عظمة 
النفس والعقل اليشرى ٠‏ وحيث أن 
الطييعة البشرية فاسدة فجميع البشر 
محكوم عليهم بالهلاك اذا لم تتدار كيم 
رحمة الله ٠‏ وفى نفس الوقت هنال 
المختارون من قبل الله » وهم وحدهمٌ 
الذين تناح لهم فرصة النجاة ٠‏ 

ان التجديد الذى ادخله كالفان على 
الفلسفة المدرسية هو أنهيعرض المشاكل 
من وجهة نظر الانسان مهتما دائها 
بمصيره » وهذا هو عبن المنهج الذى 
سار عليه باسكال ٠‏ بالاضافة الى أن 
كالفان » كما ذكرنا » مهد الطريق أمام 
باسكال هن ناحية الاسلوب » حين دفع 
النثر الفرنسى الى الامام اليبلغ نقاوة 
العصر الكلاسيكى فى القرن السابع عشر ٠‏ 

أقام كالفان مذهبه عقى أسساس 
ديمقراطية السلطات الدينية على خلاف 
ما هو متبع عند الكاثولييك » وشرح 
الكتب المقدسة على ضوء جميع المعارف 
فى عصره نمسير هبسال بالتفسسيرات 
التقليدية الجامدة » وتم يكن هذا طبعا 
بالثىء الهين فى قلب القرن السادس 
عشي ٠‏ 


ونستطيع أزننقول ان كاثقان لمبترك 
اللاهوت يذوب فى اليتافيزيقا » فهو من 
هذه الناحية يذكرنا الى حد ها بالجهسود 
الحاضرة التى يبذلها اللاهوت الوجودى» 
ذلك أن لاهوت كالفان يرفض الطريقة 
الدرسية ويتخذ لنفسه أسساسا 


600 قدو و8 كام مط هاه 


أرشيف الشارخ 


للمناقشة دن الطبيعة وانظواهر المحيطة 
بنا ومن انتجربة نفسها » فهو يدرس 
اانسانويستحرج منحانته واحتياجانه 
اندليل على اندين ٠‏ فمثلا يقول 'تالعان 
أن اذه هو الدى أوجد القرائز فى 
الانسان 'ء ولهذا <ليبى. شيمًا سليما ان 
يمتنع بعض انناأس عن انزواج كما عند 
الكاتونيك » نفى نظره إيتساوى آعران : 
أن تفعصل ها ينهى الله عنه وآن تنهى 
عنا سبع 

ان ما يدافع عنه كانفان هو الاخلاق 
انفاضلة » وان مبدآها ومنتهاها فى رأيه 
هو الناحية العملية » هو طريفة 
ممارسة آلحياة » ونيس انتامل أو 
الرغبة فى الوصول الى نتانج ميتافيزيقية 
معنية ‏ أنه لا بريد الا الحياة 
ولهذا وجه مجسومه الى المسستهترين 
قاثلا ان الطبيعة البشرية رديئة يجب 
قهرها ويس الاستسلام لها » وفى نفس 
الوقت يقول للكانوليك لا تعتمدوا على 
مجرد ممارسةالشعائر الظاهرية لادين٠‏ 

وقد اطاقت فرنسا فيما بعد اسم 
الهيجنو على اتباع كالفان يما انتشر 
مذهبة ريوع خاص فى بوسر ؟ لؤهولندا 
واسكتلتد] ٠‏ واتوائع أن كالغان دو أول 
من كنبا كن الانتت تان اكتكانة دقيفة 


٠.‏ ل أن نذكر آهم 
مادار فى الندوة نود أن توضح حقيقة 
هذا التعبير « الجيل الضائع » * 

كانث جرترود شتاين الامريكية قد 
استقرت ى باريس منذ عام 11.5 
ب الادلى 
تسستقبل فى منزلها رسامى مدرسة 


عقب الحرب 


وبدات قبل شوب ال 


باريس 4 ثم منف عام .115 الكتساب 
الامريكيين الشبان مشل همنجواى 
وفيتزجرالد وشيروود اندرسون وازرا 
باوند. و*ت ٠‏ :ض 1 اليوت. وكثرين 
غيرهم . وقد اطلقت عليهم لفظ الجيل 
الضائع ؛ ومن وقتها شاع اطلاق هذا 
التعبير على الامريكيين الشبان الذين بعد 
أن اشتركوا فى الحرب العالية الاولي لم 
يستطيعوا تقيمسل المجتمع الامريكى 
واحسوا انهم ضائعون ‏ 

نعود الى الندوة فنقول انه تم قينا 
اللقاء بين الذذين عر قوا ذلك العصر وبين 


الولابات التحدة غتّب الحرب الثانية ٠‏ 


08 اله فك امدنا :هع »ام دمعو وموم النكجلاا 


وكان بين الحاضرين جيمس جوئز وماريا 
جولاس ومان راى وفرجَيل تومسون 
و وليام جاردنر سميث و جون ليفى ٠‏ 

وقد بدأ جون ليفى الحديث بالاجاية 
على سؤال وجه اليه عن سبب اقامته 
فى باريس فقال « ان امريكا هى بادى 
ولكن باريس بيتى ٠‏ أنئى رسام أولا » 
وقدسحرتنى فرنسا بمجرد أنعرفتهاء 
أن كل شىء فى أمريكا ضاخم جدا ولكن 
كل شىء هنا على مسسستوى السالى » 
اذن فهو يحيا فى باريس لكى يعمل » 
وهو مجرد من صفات ذلك البوظيمى 
الذى قدمه لنا همنجواى فى ١‏ الشمس 
تشرق أيضا » عند ما كان يتردد على 
مونبارناس حوالى 192١‏ أما « مان راى » 
وهو رسام ومصور فقد عرف بيكاسو 
وهمنجواى وجويس وجرترود شتاين » 
وعاش طويلا فى مونبارناس ٠‏ قال ٠‏ فان 
رأى » « لقد آتيت الى باريس لأنهم كانوا 
فى نيوبورك ينبذون نوع الرسم الذى 
كان يسستووينى» » وكذلك لانى كنت أود 
رذ.ة الاوحات الاصاية الاسانذة الذين 
أحببتهم »)0 0 

وفالت ماريا جولاس : « لقد انيت الى 
بارس اذ كانت الحياة فيها جميلة 
وسهاة من الناحية الاقتصادية »> لقد 
استاجرت آنا وزوجى عام 1951 المنزل 
الإذى يشغله الآن الجئرال دى جول 
فى 'ولومبى مقابل اربعمائه فرنك فى 
السنة !! لقد كانت باريس فى ذلك العهد 
منتفي الفئون جميعا وكان لدينا 
احساس بأئنا نشارك فى أهم لحظات 
العصر » ومن وجهة النظر هذه ليبس 
هناك محل للحديث عن جيل ضائع » ٠‏ 

وجاء دور الروائى الزنجى ولهام 
جاردنر سميث فقال : 7 للد اتيت الى 
فرئسا لاسباب, عامة وخاصضة لقيدك 
اجتذبتنى الحياة الفنية فى قرنسما » ثم 
أن الحياة هنا أرخص منها فى الولابات 
المتحدة . لقد عرضوا على عملا حسنا 
فى امريكا ولكنى رفضت ؛ كان ذلك 
عهد مكارثى ؛ وانا بوصفى أسود اللون؛ 
كان لابد لى من أن اتيقظ دواما لكل مآ 
أقول حيثما ذهبت . ولكن فى باريس 
لا احس هذا الضفط الستمر الذى 
كنت احسه متاك )+ 

واستطرد سميث يوضح الفرقة 
طريقة تفسكير الامر يكيين وطر يقة 
الفرنسيين فقال : فى الولايات 2/١‏ 
عندما يريد بائع أن يبيع شيئًا فاله 
يقول لك : ان جميع الناس لفك 
من هذا الصتف » لا بد أن تشتريه أنت 


ليا 
مةالهوعم اعد ا//نوملاط. 


للمشترى < خذ منى هذا » سوف تكون 
الوحيد الذى يملك مثل هذا الشىء » ٠‏ 


الكانبة الامريكية اناييس نين 
كتب لورنس دارل الى ممنرى ميلر 


ذات:مرة ؟ و نايس تطلي, منى 'آن 
اكتب أمقدمة لأولى رواياتها التى ستظهر 
فى انجلترا ٠‏ ياس ! يجب أن أكون 


شخصية عظيمة لاستطيع كتابة 0 
لاعمال من هم أكبر منى سنا وارفع منى 
شانا » ٠‏ 

ونفسر الكاتبة عدم كثرة الحديث عنها 
فى الادب الامريكى قائلة «ان سيب هذا 
أنى لست أمريكية , فقد ولدشق باريس 
هن أم فرنسية وآب اسببانى » فآنا غريبة 
بالنسبة للامريكيين , وقد ظللت أكتب 
بالفرنسية حتى سسن السادسة عشر: 
وظلوا فى الولايات المتحدةيعتقدون فترة 
طويلة أن رواياتى مترجمة عن الفرنسية 
لقد بدأوا يعرفوننى فى أمريكا عنطريق 
« الرواية الجد ققد بدأ الثقاد مناك 
يقولون ها نحن قد وجدنا لدينا ماكان 
يأنينا من الخارج » ٠‏ 

5 2 
انا لست واقعية ولا ناتورال 


قائلة : 
ولهه” 


السبب ظللت مجهولة وقتا طويلا » وانق-- 


اثق كثيرا فى الخدس » ودواياتى قريبة كن 
الناحية الغنسائية ومن الحياة الشماعريةٍ 
واللاشعورية والموضوع الاساسى فيها 
هو النساء * 

هل يوجدتشابه بين بطلاترواياتك 
وبينك ؟ ٠‏ 

لا يوجد تثمابه » وأنا أحاول فقط 
أن اوضح حقيقة ما من خسلال بعض 
الاساطير الشاعرية +٠‏ 

وما رأيك فيما نقوله سيمون دى 
بوفوار عن وضع الانثى ؟ 

انى أحس بنفسى بعيدة عن سيمون 

دى بوفوار » فأنا ليست لدى أية ثقافة 
جامعية » ولكنى فهمت بطريقة أخرى 
آشياء عميقة جدا ٠‏ 

هل إيوجد فى أمريكا كتاب آثيرون 
لديك ٠5‏ 

- نعم » نساء مثل دجونا بارنز وآنا 
كافان ومارجريت يونج التى لا يعرفها 
الناس الا على أنها شاعرة » فى حين أنها 
كاتبة فريدة ٠‏ لقد أعطت أخيرا للناشر 
رواية من ثلاثة آلاف صفحة . وهذا 
يعدل بالنسبة للولايات المتحدة مافعله 
جويس بالتسبة لدبلن ٠‏ 


كه 
ممه القرو6 ع /مهطناه. 


أرشيف الشارغ 


وهرة اخرى نذكر كلمة 'ثانية قالهاأ 
لورئس دارل عن طريقة أنابيس نين في 
هو انها تهتم جدا بالحقيقة 
ال ولعي البشرى * ومن 
ب ما تكون الى الرمز 

وانانيس - نين تعد يوميات ‏ تتحدث 
فيها عن حوالى ألف شسخصية + وقد 
رفضت الكاتبة:حتى الآن نشر أأى جَزْء 
من هذه اليؤميات 2 ولكن ريما سمحت 
بنشر جزء منها فى المستقبل..القريب ٠‏ 
فهى قد فرعت من مراجعة تسعمالة 
صفحة من ,هذه .اليوميات : .تغطى الفترة 
من عام 195١‏ حتى عام 191578 + 


وقد قالهترىميلر عن هذه اليوميات: 
« أن يوميات انايسن كت استاعد بكانا 
بجانب كتاباتالقديس أوغسطين وابيلار 
وبروست * 


توآما' مدينة البندقية 


من بين المسرجيات التى تشهدها 


فة 


ولقد أظهر أعضاء مسرح جنوه كيف 
يمكن أن يوضع الاخلاص العظيم للمهنة 
فى خدمة العمل المسرحى حين قدمواعذه 
الكوميديا ذات المظهر المتسم بالتحر: 
والتلقائية ٠‏ وموضوع المسرحية واضح 
من اسمها , وبالتالى لي سهناك مايفاجئئا 
قى تسلسل مواقفها * 

عذان التوأمان اللذان يشيه كلمنهما 
الآخر بصورة غريبة » تختلف شخصية 
كل منهما عن شسسخصية الآخر » بل 
تتعارض معها تعارضا تاما ٠‏ تونيئبر 
ذكى شجاع ناجح مع النساء ؛ أما زانيتو 
فأحمق مراتبك يرتكب هن الحماقات أكثر 
مما يقدم من أمارات الشهامة ٠‏ والتوامان 
هوجودان فى هدينة وإحدة دون آن يعلما 
ودون أن يتقابلا طبعا ٠‏ فهما يفازلان 
النساء ويتحدثان مع الااشسخاص 


وتلتقرج طبعًا يميز أحدهدًا عن الآخر 
ولهذا يستمتع قى سرور بالتعقيدات 


08 الهلكامعحال همع م دجام 6 16 .مدعا :عملا 


وسوء القهم والمقاجا. التى يبر ببها أخل 
المدينة الذين يظنون.أن كل هذا صادر 


عن نقس الشخص ٠٠‏ الموضوع. قديم 
جدا , ولكن بجولدونى استفاد منه فا 
8 ةد . ُْ 


ومقهوم طبعا أن الذى؛ قام بدور 
التوأمين ممثل واحد ٠‏ هوالبزتو ليونيهو 
الذى كان تشعيلة عبر من “كل > تكلفة1- 
عليئا بالبراءة: التى .جعلت المتفرجسبيل 
يتخيلون أنهم جمهور أحد ,الميسادين 
الايطالية فى عهد ماقبل جولدونى » وأن 
الذين على. المسرح. هم بعض: الكوميديين 
العابرين الذي كانوا _يقومون: وقتهبيا 
بتقديم ما عندهم فالممثلون جميعا كانوا 
كشخصيات الكوميديا الايطالية. الشهيرة 

مثل ازليكان و_كولوميت > و 00 

ابراهيم سوزيال ‏ - 

١ > 


'فلسفة المكان 

صدر فى اللانيا عام 61931 كناب 
الانسسان والمكان» لمؤلفه أوتو فردريس 
فى ٠‏ وقد أثار هذا الكتباب كقيرا 
من الجدل فقد تعودًنًا أن نرى الادبام 
سفة يهتمون" بمشكلة الزمان ", 
وسانقل اليكع الآن رأى علموت أجونتى 
مدا الكتاب , لأنه .اكثن .الآراه 
#ضوعية واعتدالا ٠‏ 


0 
كان ( الزمان ) بسكل الموضسسوع 
الرئيسى للادب والفلسفةفرآينا برجبسون 
واينشتين وهايدجر 9بروست وجويسٍ 
وسارتر ٠‏ ولكن المشاهد المتأمل يلاحظ 
أن (المكان) قد بدأ يحتل هذا المركر * 
وحتى الفلسفة الوجودية ذاتها ‏ وخاصهٍ 
سارتر ودرلوبونتى- قدتعرضت| لشكلة 

المكان ) ومشكلة الجسم ٠»‏ فلم نعد نرى 
الخضوع للزمان » بل أصسبح ملجؤنا 
الجديد الاخلاص للجسم وثباته » وبقساء 
املكان ٠‏ وكان لقصص روب جربييه 
وتيبودو علاقة فى اكتشاف المكان كما 
كان لاشعار بوبروفسكى فى آلانيا نفس 
الاثر 2 

زآلآن! يضم يؤليوف أناميا لاول عر 
فلسفة 0 ٠‏ ديعثير كتابه'كشفا 
وارتيادا :فى هذا المجال » ورغم أن لدى 
بعض الاعتراضات المنهجية والاساسية * 
آلا أن هذه الاعتراضات لاتنقض من قيمة 
الكناب وأغميتسه العظيمة ” فأنا أتفق 
أساسا مع بولتوف فى نقسنَ النتصائج 


بقول ه 


اقلاقومس عدم لتعملا 


ولكننى اختلف معه قى ثقطة البدء ٠‏ 
فالاسستاذ بولنوق فيلس وف اما انا 
فمجالى. الرقص » ومن هذا المجال٠‏ أقصد 
مجان الأفض 5 )اصطن يفكره لكان 
أما 'اعتراضى الاول فهو خاص بفكرة 
أن المكان يمكن أدراكه أسساسا بواسطة 
لجسم" ٠‏ فالانسنان وحدة من الجسم 
والنفنس لا يمكن أبدا فصلها * قلو كان 
نفسا لما احتاج الى المكان ولما استطاع 
الاحتتناس به ٠‏ وكثيز) ها كان. بولئوقف 
يتحدث عن مشتكلة المكان بالنشبة للكيان 
الزوخئ والنقذى والعقلى ٠‏ ولكنه تخلى 
سريعا عن هذه الفكرة عندما عرض لتا 6 
أن المكان المتعالى الى يعيش قيه المحيونة 
يجب أن “يتحول ريما الى مكان أرضى 
يسكن ٠‏ ولقد تجاعلت: الفصول الاؤلى 
للكتاب حفيقة آن الانسان جسم وهو 
يتحدث عن. الانسان فيقول ها معتاء 
(ان الانسان. يتحرك ٠‏ وطبيمى أن الجسم 
هو الذى يتحرك ) ويتناول بولنوف 
هده الفصول عرضا رائعا للمكان ) 
يعيش فيه الانسان * 


والموضتوع عند بولنوف لا يدو 
اساسا حول رياضيات المكان المجردة 


ولا حول ميتافيزيقا حقيقة المكان + 
يتناول المكان الذى يعيش فيه ك] 
ويحتك به والامتداد الوجودى للك 


البشرى ٠‏ وقد لخص لقفآاافكاو 
مينكوفسكى «ميرلوبونتى وشتراوس 
وبنسفانجر وكثيرين غيرهم ممن أثروا 
فيه ٠‏ ولقد نتج الحديث والكلام البشرى 
الاول عن صور مكانية فوجدنا مثلا : 
الذهاب والكودة ٠‏ هنا وهناك الحركة 
والقبات ٠٠٠١‏ الغ ٠‏ وتعتبر الموضوعات 
التى نتناول التجول والسكن من أجمل 
وضوعات الكتاب ٠‏ ولكن فيما يختص 
بالتجول كان يجب على الاقل أ, 
الى آن لذة التجول اساسا لذة جسدية» 
وان اللذة تنبع أساسا وبشكل مطلقمن 

الجنسد » وانتظرنا فى هذا الفصل وفى 
غيره بعد ذلك قلسفة للمكان وللرياضة٠‏ 
ولكننا لم نجد بغيتنا آلا فى آخر فصل» 
حيث تحدث عن المكان كحقيقة ذاثية ٠‏ 
ولم يذكر لدا بولنوف أية آراء خاصة به 
وانيا انظم الى رأى ميرلوبونتى الذى 


أكد دائما آن المكان مشكلة جسمية ٠‏ 


أؤفيماعدا ذلك قالعمل كله يتف على 
راكة » فنا ذكره بولبوف"< كتحية -- 
وهو الجسم والمكان ‏ كان يجب أن يكون 
فى البداية , قالانسانيحس أولا بجسمه 


نك 


أرشيف الشلرخ 


ويديه رساقيه والطفل يتعرف على العالم 
عن طريق جسمه وحركته ٠‏ ولكن 
بولنوف يتجاهل الانسان ككائن جسدى 
ويتضح هدا أساسا عندما اتحدث مثلا 
عن مجالى » أى عند مناقشة الرقص ٠‏ 
فما كتبه بؤلنوف متفقا فيه مع شتراوس 
وخاصا فىقكرة الرقص يعتبر منالقصول 
الزائعة الممتعغة ٠‏ ولكن هذه المناقشة 
للاسف فتاقسة غير قائمة على أساس ٠‏ 
فالرقص قبل كل شىء ف جسدى ٠‏ 
وما كان يضير بولتوف لو أنه اطلع على 
كتاب هدرسي تعليمى من كتب الرقص 
مثل كتاب «ور عن الرقصات الجمساعية 
أو كتاب فاجاتوفا عن آلباليه فقد رأى 
بولنوف أن الرقص حركة غير موجهة * 
والواقع أن الرقص حتى لدى الثسعوب 
البداثية. فى آفريقيا له خطواته الموجهة 
والمنظمة بدقة ؛ ويمكن للانسان عنطريق 
حركته الجسدية ‏ أن 
وكيف يصيح الانسان جزءا هن المكان 
الكقّ الذى يتبع حركة منظمة دقيقة 


يتحرر روحيا - 


اذلك وجب اذن أن تفسرة كلاب 
بولنوف هن النهاية الى البداية أى وجب 
آن نبدا من الجسم ٠‏ وكان يجب آن 
تكون فلسفة الحركة » «قدمة لفلسفتهعن 
المكان ونتيجة ضرورية الهذا الكتاب * 
وآنا أؤكد مرة أخرى أن اعتراضساتى 
هذه لا تقال آبدا من قيمة الكتاب 
ولا تؤثر فى هنا العمل الرائع أدنى 
تأثير فهو عمل عقلى جبار (اكتشاف 
يدفعنا الى مواصلة البحث » وبداية 
مدهشة * 


مجال أفريقيا قى العصر الحاضر 


ومن الكتب' التاجحة. كذلك كتاب 
هربرت كادفمان عن أفريقيا » والكتاب 
بقع ف 


٠‏ صفحة ويحتوىعلى ١‏ لوحة 
وه صورة فواتوغرا 
كبير من الخرزائط: ٠١‏ ديمكننا أن نقول 
ان هذا الكتاب هو الكتاب الأول فى 
العضر الحاضر الدتى: يحاول أن يظهر 
ة بشسكل صادق غير 


٠‏ وقد صدر هحذا الكتاب عن. 
مؤلف متخصص فى الكتابة للشياب © 
طالما نال العديد من الجوائز ٠‏ وهو هنآ 
يحاول أن يكتسب لاقريقيا أصدقاء هن 
الشسياب ٠‏ وقد أعانته. طريقتة الجذابة 
والاخراجالرائع للكتاب والصوز الشعبية 
الجميلة انتى يرسهها عن الشعوب 
وعاداتهم وتقساليدمم فى الاقتراب عن 
هدفه ‏ والكتاب كما يبدو من عنوائه 6 
لا يهتم كثيرا بالتاريخ الماضى لآفر رقيا” 
فقد تفادى التاريخ الاستعيارى القديم 
واظهر افريقيا فى وضعها الحالى «<اؤلا 
أن يركز الاضواء على اللون الاسوة 
وحاجبا الاجناس البيضاء ٠‏ دقد بخعلم 
الكثير هن التس مع المألف فى متها 
وطريقة عرضه وكذلك فى النتائج التى 
وصل آليها ولكن هؤلاء لا يملكون الا أن 
حترموا مبداء الاخلاقئ الذتى كرس له 
قصسولا كاملة تناول فيها التناقض 
الواضح بين الأجداس »© أ قال ؛ 


ان التصالح بير 
لا بمكن آن يتم بين الكتل الشسعبية 
بوم وليلة وانما يتم بالصبر ا 
ذغرب كل من الفريقين أمثلة أخلاقية 
كردمة تحتذى ٠‏ وليس هن الحكمة أن 


تقول ان هذا أمر غير ممكن بل عليئًا آن 


أنتمس.ك بالايمان الدى باساطاعثه أن 
بنقل الجبال من أماكنها ٠‏ 


عندما ينضج الانسان 


وفى هجال التربيةصدر كتاب لجوسق 
جبهارت فى صورة مناقشات مع السباب 
يقع فى 1١0‏ صفحة ٠‏ ويتميز مدا 
الكتاب عن بقية الكتب التى تعرضت 
لهذا الموضوع ٠‏ فقعملية النضج التى 
يتناولها الكتاب » ليست لها آية علاقة 
غ ٠‏ وتشمل هذه العملية الانسان 
ة الواقعة بين ١!/‏ و 19 سنة ٠‏ 
فالانسان فى هذه الفترة رغم نموه 6 لم 
يجد له بعد المكان المستقر فىهذا العالم* 
بل انه غير قادر على البت فى الموضوعات 
أو السلوك وفقا للسبولية ا 18 
وجوستى جبهارت خبيرة نفسية اتشرا 
على مركز تأعيل نفسى 0 
لعلاقة الانسان فى هذه أ 1 
وبعمله ولطريقة تشكيله لأوقات فراغه ' 
وحياته الثقافية ؛ واوقفه فى زلا 
والديه ومع زملائه واوقفه امن ]1110 | 
لا تتناول المواقف المشكلة والحرجة / 


ع4 


بين 7 ا 


ولكنها تسحاعدهم يسماحة دثقة فى 
ان يستبدلوا خوفهم من الحياة وقلقهم 
وعدم ثقتهم بذواتهم » بالثقة والاطمئتان 
فى اختيار الطزيق وفتى الوصول الى 
النتائج المرجوة ٠‏ ')ذ أن درجة التضج 
لدى الاتسآن تقامن بقدرته على تحمل 
المستولية » ويتناول الكتاب تجارب 
وأمثلة رائعة الشباب والرين فى 
الاغتتداء الى نقطة الانطلاق نحو النضج 
الانسائية وسيادة القوة 

وفى مجال السياسة أصدر جيرهارد 
شريب كتاباً: يتناول المقاومة أيام عتلر ٠‏ 
والشعب الالمناتى حساس تجاه هذه 
الفترة من فترات حياته ٠‏ فهو يريد أن 
يثبت للعالم انه لم يكن راضيا عن هذ 
الحكم وأنه وآن كان قد رضخ له فان 
رضوخه كان اما تحت تآثير الخداع أو 
نحت تآثير الضغط ٠‏ ولكننا يجب ان 
نقرأ مايكتت فى :هذا الموضوع وعيوئنا 
مفتوحة 4 فهناك الكثير ءن الكتب المفرضة 
'تحاول بطريقة ملتوية تبرئة هذه الفترة 
من آثامها والقاء المسدولية على العالم 
أو 59 الاقل التماس الاعذار لها ٠‏ 


© الكتب ‏ نقد وتعريف 
© الصمت ( قصة ) 


65 
ممه اهجوم هماه 


يع بي عع سسا 


أرشيف الشارع. 


والكتاب الذى نتعرض له » كتاب 
واضح نظيف ٠‏ وهو ان كان لا يعرض 
عليئا جديدا من التفاصيل والاحداث » 
الا آنه يحاول أن يوضح لا أن أولئك 
الذين تصدوا للمقاومة فى هذه الفترة » 
كانوا مدفوعين بدافع أخلاقى أصيل ٠‏ 
وهو لا يعمم هذا الحكم تعميما مطلقا » 
ولا ينكر و<ود بعض الضعاق » كما 
لا يتجاهل وجود الانتهازيبن وخاصة 
العسكر بين الذين حاربوا فى صف هتلر 
ثم انقليوا عليه بعد أن ثب تبيثوا الهزدمة ؟ 

ولكنه يقول ان الآلاف من الالمان قد 
اتضموا الى اللقاومة عندما آدركوا أن 
هتلر يسيز قى طريق يؤدى آلى تحطيم 
البشرية والاخلاق فقد كانت 
ضد هتلر أساسا ثورة 
القسيير الالمانى » بل أن كثيرين ممن 
رحبوا بهتلر عام 1955 4 وسقطوا فى 
احضان الثازية © )نفصلوا عنها عندما 


0 


© عود على بدء للدكتور محمد آحمد خلف الله 
© خول الدين ومشكلات حياتنا الحاضرة للدكتور على عبد الواحد وافى 
© العروبة فى الأدب العراقى الحديث للدكتور بدوى طبانة 

© تجديد الشكل فى الششعر والمسرحية للدكتور محمد النويهى 

© هذا الشساعر متهم للدكتور أحمد كمال زكى 
© ثثلرة الى المسرح العالمى بقلم عبد الفتاح اللبارودى 
© مشكلات لا ذئب للدين فيها بقلم محمد عبد الله السمان 
© العقاد ومدرسة الديوان بقلم عبد الحى دياب 

© حول المسرح المصرى بقلم الحسانى عبد الله 

© تعقيبات بقلم عباس خضر 

© حول الآدب فى أسبوع يقدمه عبده بدوى 


يقدمه تحسين عبد الحى 
بقام عبد العاطى أبو النجا 


اع اله4كامهحا دامع لإموطعمه]. بومومواالتدملاه. 


> اخوضوعات التالية 


ذاته ٠‏ ويقتبس شريب جملة للشائر 
شتاوقنبرج اذ يقول : 

لقد «نقلبت كل الافكار الاساسية الى 
تضمنها برتامج متلر أثناء تنفيذها » ٠‏ 

وهذه الجملة تبين أن هتلر لم يعتعد 
فقط على اتبهار الشباب واندفاعه بل 
ايضا على عدم تمكن: بعض الساسة من 
رؤية الوضع السياسى رؤية واضحة ٠‏ 
وقد كفر أبطال اكقاومة عن هذا العمى 
السسياسى ببذل أرواحهم واستيقظ 
ضميرهم كما استيقظ عقلهم بمجرد أن 
أدركوا حقيقة النظام الهتلرى ٠‏ فاعلئوا 


عليه حربا لا هوادة فيها ء حربا عميقة 


نبعت من أعماق ضمائرهم ٠‏ 

وعؤلاء الرجال » رجال المقاومة هم 
الابطال الحقيقيون فى تاريخ المانيا 
الحديث ٠‏ وسيآتى الوقت الذى تصبح 
فيه الوثائق التى ثبت ذلك فى متئاول 
مؤلفى الكتب - والكتاب حقا همتاز 
ستع«ق القراءة * 

سمير التتداوى 


كةالهوعطاء م ا/تدجلاط 


أرشيف الشارع. 


يقدمها 


نكاد مشكلة الحرية تطيع العدد 
الاخير هن الآداب بطابعها » قهى تفصح 
عن نفسها مئذ الأقالة الاولى فى صيحة 
ألم تحت وطأة التعذيب » ثم تترقرق 
فى أعواد العشب الأخضر التى تتحدى 
نضرنه كل ما أنآتى به أعاصير الانفصال 
فى سوريا من صقيع » وبعد ذلك يهومس 
بها «الجائعون الى الخرية» وسط الصدمت 
الذى ينعقد فوق « الطريق » عند نجيب 
محفوظ » وما ثلبث أن تنتالق فى دموع 
شاعر سوفيتى كابد العذاب والاختناق 
الروحى فى منافى سيبريا » لترنفع هن 
جديد فى أنفاس حارة تطلقها امراة- 
نحررت هن التقاليه ٠‏ 

فالانسان وحريته هما محور الملحمةا 
التى نعيشها » ملحمة تتردد قيها نغءمات 
النصر قونية عالية » ولكنها لا تخلو من 
منعطفات جانبية مي مناصطق الزفرات 
والانين » وبين النغمة السائدة والنغمات 
الفرعية علاقات متشابكة معقدة ٠‏ 

ونبدا الحديث بالصورة الدامية التى 
قدمها الاستاذ جميل كاظم »؛ لمعتقل 
« محكمة الشعب » فى العراق آثناء حكم 
البعثيين الأسود » وهى دثيقة على بشاعة 

'نحتويه ذات دلالة كبيرة © فالتعذيب 
بكافة أنواعه وفنونه والذى يترك الظهر 
تملؤه الاخاديد المتتالية » والهضبات 
المتكررة © والراس مشسجوجا ©» والتى 
كان ينتهى فى بعض الاحيان بالقاء الثة 
فى دجلة طعاما للاسءاك » ذلك التعدذيب 
الذى كان يبسط ظلاله القساتة على 
الآلاف كان تعبيرا عن لحظة تاريخية يمر 
بها العرتٍ » لحظة كان من الممكن أن 
ننجب حزبا مثل البعث » جعل من شبايه 
فثرانا تقر »© ودعاة هوت لا حيا. 
قهذا الحزب أداة لاختحلاق شعارات 


ونظريات خاوية لا تستطيع أن تغير 


مه اأقدمويهع امه طواه. 


ابراهيم فتحى و 


الواقع لانها تفتقر الى حرارة الايدان 
وصدق الرسالة ٠‏ 

وزبانيته يؤمنون أن مسلكهم الذى 
تملؤه القسوة والوحشية قد أعلته 
الاقدار وحتمته ؛ فدعاة التقدم والقورة 
الاشتراكية فى نظرهم ضد ثيار 
امار 00 
الجلادين_بما يفعلون > نول التربية 


والقدر هو الذى يوحم 


كيه 61 مفيذها لطع /ؤا تراكتلة لانبا 
شاملة » »© وبذ 


قة + وفى النتاحية 
الاخرى كان رجال المقاومة يحسون أن 


"الزنزانة السادسة تقمىفوقهم وتسحقهم 


كانها ثقل الوجود كله ؛ وعالمهم يقف 
على حافة الهاوية كانه عالم الموت ٠‏ 
فالزمان لا تسرف حدوده ليله وتهاره » 
وكان كل زاحد متهم يواسى الآخر » 
.يتعرف على آلام زعيله ويبادله الحب 6 
ويعنيشون داخل أعماقهم وشعورهم 
وعقولهم التى تريد أن ترى العالم غير 
مسوه © وحين يتخاطبون يشثمعرون أن 
هزيمتهم و,.سحاقهم انعكاس لبطولتهم» 
فهم يكابدون الآلام لانهم عقبة أمام 
تيار الشر 6 بل كانوا أحيانا يشعرون 
والآلام تمزقهم بالغيطة لان الجراح » هذا 
النوع عن الجراح » تعمق انسائيتهم ٠٠‏ 
وكان الليل تجسيدا فاجعا للألم يرتفع 
فيه صرآخ المعذبين » وهو زمان لا معالم 
فيه متمايزة »6 تكرار ممعن أعتنادوا أن 
يسمعوا فيه الصراخ وحكايات العذاب ٠‏ 


ويصل الاستاذ جميل كاظم من ذلك 
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مصطفى ذوده مصطفى 


الى كفره بما يسميه ديموقراطية الجماعة 
القوية سواء أكانت حزبا أو قلة ضئيلة» 
عى ديموقراطية لفئة ذات صبغة خاصة 
وليست ديموقراطية شسعبية 6 فتلك 
الفئة بادعائها احتواء الجماعة ولمثيلها 
تنصب تفسها فصيا على الجبييع ؛ 
وباعتقادها أنها تجسد الشعب تسسعى 
الى نغييد حرية الفكر والارادة والتعبير 
ل السياسي ٠‏ وليس هنا الادعاء 
ك الاعتقاد نابعا عن رؤية فلسفية 

على تحليل الواقع ودراسسة 

جاماته وتصل الى نتائجها على ضوء 
بنصائصه وأبعاده وقواعده » بل هو 
امُماء قائم على أن فئة تفرض نفسها 
رما ؛ ملحقة بنفسها مانشاء هن صفات 
اليعة والقدرة على القيادة ؛ أى هو 
شىء نابع من 'نفسية تلك الشرذمة التى 
تضفى عل نفسهبا احتكار القدرة على 
تسيير التاريغ ٠‏ دفكرة التفوق الشخصى 
أو الحزابى عند الاستاذ جميل لا تختلف 
عن فكرة التفوق الطبقى الاقتصادى فهى 
قائمة على الاستغلال »؛ وتسخير الآخرين 
من أجل الحزم: أو الجساعة المسيطرة * 
تلك الاتجاعات هن موقف تاريخى 
متأزم اقتصاديا وأخلاقيا واجتماعياء كنا 
تنبئق جمساهير تلك الاحزاب من اذوى 
الميول النفسية السادية الذين يعتقدون 
أنهم هم الذين يعرفوت كل شىء » 
وتنطلق «ايديولوجية» تلك الاحزاب عن 
التبشير ثم تلجا الى الضبابية الفكرية + 
ان أفكارها تقوم دائما على الزخارف 
واللاتحدد كا كان الحال مع الحزب 
النازى ثم حزب البعث فى المحاولة التى 
تستهدف أن تستبدل بالطبقية المسادية 
طبقية ه شخصانية » تطرح «سالة الحرْب 
دونما «عتباز لماغية الانسان ٠‏ ولكن 
التاريخ يسير فى غاية الوضوح الى أمام 
٠٠‏ وتلك انوءضة من الايمان قى ظلام 


هه 
اهالهوعم عدم لوملا 


الزئزائة تقغى بحتمية )ندحار الشر ٠‏ 

وقد اندحر الشر بالقعل + وأصيح 
الاستاذ جميل حر؛ : يدقع بالعار الحثالة 
التى لعبت دور الجلاد فى العراق» ويبشر 
أمثالها بنفس المصير. * 


ولكننا نقف لنتساءل لماذا يقف 
الكائب فى تفسسيره لطبيعة الجلادين » 
عند أفكارهم وأساليبهم فى تثفييدذ 
سسياستهم ولا يحاول أن ينفذ الى 
ارتباطاتهم الاجتماعية » والى انتمائهم 
لأوى تعترض طريق الثورة العربية فوم 
.بحاولون اجماض تلك الثورة بتبنى 
شعاراتها » والاستيلاء عليها » وطمانة 
أعدائها ٠‏ وفوق ذلك فلماذا يعتبر جميع 
هن وقع فى حبائلهم من ذوى ' 
النفسى المريض الذى يصل الى أن بكون 
طبيعة هلازمة لا فكاك منها ؟ 


ومئا يحسن أن نشدد النبر على أن 
التنظيم السياسى المعمادى للحرية قى 
العراق ؛ وايديولوجيته اليميتية 
يستمدان وجودمما عن قوئ' اجتقساعبة 
متخلفة ومح.افظة ويتحركان فى اطا 
أغنداف تلك القوى» ولكنهما أبعد من أن 
يكوئا مجرد دآاتين سلبيتين : فقد لعب-ا 
دودا له فاعليته ألخاصة فى دفم الاه, 
الى حدودها القصوى مما عجل 
فى ذلك الوضع المحدد ٠‏ لج 

ثم ننتقل آلى سموريا حيث التهساية 
موشكة ؛ الى باقة يانعة من 
والتعاطف يقدمها الاستاذ مطاع صفدى 
إلى الاسس تاذ أديب نحوى ومجمسوعته 
القصصية حتى يبقى العشب أخضر 6 
والناقد يعتبر أن هذه المجموعة الرائدةة 
إلى جانب الذخر الفنى والفولكلورى 6 
تقندم الدليل على أن استمرار تكبيل 
سوريا بقيو الانفصال عستحيل ؛ ولكى 
يسثمر ذلك المستحيل لابد من قتل كل 
الشسبان ؛ كل الشيوخ ؛ كل النسساء 
وكل الشعب فى سوريا ٠‏ 

وئضال الانسسان الاشتراكى العربى 
فى سوريا يتجه بنا الى قلعتنا » الى 
جمهوريتنا حيث نرى تفسيرا لرواية 
(الطريق) 6 ير بطها بترا ثكاتبها العظيم» 
وهو عن أكثر الكتاب التصاقا بالواقع 
اليومى » وأعمقهم فهما له ٠‏ فعبر بمراحل 
ورغ كنا مليكك الإتتستاذ صبرى 
حافظ فى تفسيره 


أزهار المودة! 


اثرى تجيب #نحفوظ 


هذه الحقيقة ؛ وأثبت أن للفن دورا تعالا 
فى تزويد احساس المتلقى يكل ما قى 
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أرشيف الشارخ. 


وجدان هذا الواقع ؛ واذا كان نجيبٍ قد 
اهتع دائما ياكثر قضايا الواقع الحاحا + 
ووضءها قى مكان الصدارة عن كل 
أعماله الفنية قاته من الصعب أن تصل 
الى فهم حقيقى لاعماله دون ربطه يالواقع 
الموضوعنئ: الذى ترتوى منه كتاياتة »* 
ودونفهم هذا الواقع فهما عميقا وشاملاة 
يلقى دفقات من الضوء على هده الاعمال 
ويساعد فى الوقوق على وجهها الحقيقى٠‏ 
ولهذا السبب ذاته ولشدة التضاق 
الكاتب بالقضايا الاجتماعية لعصره وقع 
أغلب المفسرين من غير المصريين بصفة 
خاصة فئ: خطا الفصل بين العيال 
والارض التى ارتوى منها ؛ ومن ثم لاحت 
لهم هذه الاغال العظيمة ‏ شديدة 
الاغراق فى العبث والميتافيزيقا ولكن 
نجيب محفوظ نفسه يرفض أية محاولة 
لاسدال أردية على انتاجه الرواثى 
فى المرحلة الاغيرة مؤكدا أنجدة الشكل 
فى .روايات همسذه المزحلة وليدة جدة 


الواقع الذى بعالجه وجدة المضمون الذى 


ل الما ]ل مقكعلة 


تحتوبه © قحي 


كاتب غير ملتزم » أو حتى وجؤد #واطن 
غير ملتزم » الا أن الالتزام بمعنساه 
الاصطلاحى هو الالتزام بموقف تقدمئ 
هن الحياة » » ونا كان حديث الكاتب 
فى همجسلة الآداب قاصرا على رواية 
« الطريق » وحدها » فهو يذهب الى أن 
نجيبٍ محفوظ يججصند من أخلال. صاير 
( بطل هذه الرواية ) » حالة كل شبان 
جيلنا » الباحثين عن هجهول لا يدرون 
بالضبط كنهه »© الجائعين الى الحرية 
والكرامة والسلام, التسائرين على صمت 
الواقع وركوده » الممزقين بين وعيهم 
يحقيقة هذا الواقع: وعجزهم عن ,ففل 
ثىء ازاءه » الراغبين فى تحرير وجه 
هذا الواقع من كل الشروط اللاانسا 
التى تحسكمه » واستخلاصه هن تحت 
رغام الصمت واللاحرية ٠‏ والكاتب 
يعتقد أن تعمق الجزئيات المنثورة بذكاء 
حول خط الاحداث الرئيسى سيقع با 
حتما على هلامج الازمة الحضارية التى 
بريد نجيب محفوظ أن يقدمها كنا ٠٠٠‏ 
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أعتى آزمة الحرية ٠٠‏ فالرواية تقول 
باساوب فنى آن ثمسة صمتا شديدا 
.بحاصرنا وأن ثمةجوعا شديدا الى ار 
وهى تخاق فى أعماقنا حالة الضيق 
الشديد «اجخساف الواقع > وتستثير 
الاحساس بأن كل الظروف التىحاصرت 
خطى صابر وكبلتها اذدا تكرر نفسها 
بصورة مذهله داخل كل منا ٠٠‏ وهذا 
الواقع عند الكاتب واقع خريفى » لا بعد 
الا بالاجداب والذبول والمسدوة عليه 
عاجزة عن صد ححافل الخراب الراكضة 
قوق أشلاء انواقع المآزوم والالفة منعدمة 
انمادا بين الانسان والواقع الخارجى الذى 
اهل معه » كما يثتفى الانسجام عقب 
صحوة الانسسان المفاجئة على الحقيقة 
الخريفية لهذا الواقع » عقب ارتفاع 
الستار فحأة عن كل ما خلفه من خبابا 
وأسرار » لذلك فان العسدام الالفة فى 
الطريق » لا نتم بين البطل وبين الاشمياء 
التى يتعامل معها كما هو الحال علد 
المدرسة الشسيئية بل بيئه وبين العلإقات 
الانسانبة الى يعارشيها ». بينه والواقم 
الأوضسوعى ككل » الواقع الفساقد 
الوضموعية: وامنتفية: منه أسط شروطه 
الانسانية ٠٠‏ الحرية والكرامة. والسلام 
٠٠‏ الحب والطوانيئة والعمل وهنا ذنف 
منابعة التفسير الرمزى »© والبسحث 
ن معادلات للشخصيات فذلك يخرج 
عَنَ نطاق موضوعنا ٠‏ لنناقش «سالة 
الحرءة فى رواية الطريق كما جاءت فى 
تفسير الكاتب © ولا هنا أن يتف 
التأويل مع ما يرمى اليه نجيب محفوظ 
من روايته أيضا ٠‏ 


الحرية هنا هى موقف الانسسان من 
واقعه » ولكى يتحدد هذا الموقف لابد أن 
يبذل الانسان محاولة لفهم هذا الواقع » 
ومعرفة ما فيه من أطراف وماتسوده هن 
علاقات » دأن يحاول ادراك كيف بتحرك' 
وفى أى انجاه » وموقف القوى المختلفة 
من تلك الحركة ٠‏ 


والاسثاذ ٠‏ صبرى حافظ ؛ يرى أن 
صابر يكل ما يمثله يجب أن يرفض هذا 
الواقع كلية بل ان يجب هنا لامجل لها 
قلا سبيل أمامه الا رفض هذا الواقم 
المنتفية منه أبسط شروطه الانسانية ٠٠‏ 
الواقع لخريفى *٠‏ وبطبيعة الحال ان 
كل أدب عظيم هو أدب يتخذ 
عوقفا نه ديا : ولا بد أن يكتشف 
ها يحتجب وراء السطح من اتجاهمات 
معوقة > ولا بد أن مزع الأقئعة الجميلة | 


من الح 


عن الوجوه البشعة © أما أدب الابتسام 


لقالقوهم عتم االتقملاط 


والفرحة والانتصار الدائم فهو أدب 
سطحى مزيل ؛ يعمل على تحنيط الواقع» 
وطلاء قشرة المومياء الخارجية بماء الذعب 
رافعا شمار » ليس فى الامكان إبدع مما 
كان 6 وهو الامتداد الطبيعى لأدب المديح 
والاستجداء قديما ٠‏ ولكن بين ذلك وبين 
أن تختلط الامور ويصيح الابيض أسود 
فرق كبير ٠‏ فالربيع قد تثقل أنفاسه 
« الخماسين » بالرهال الخائقة ؛ وما أكثر 
ما تقتل من أزهار وما ترمد من عيسون 
ولكنه الربيع مهما يرتفع الغبار ؛ قان 
هناك صحورة الارض بكل ما ت 
ودبيب الحياة دتدفقها فى الدها» وتطلع 
الاحلام الى التحقيق ٠‏ ليس الربيع فى 
واقع ٠‏ صابر » خريفا رغم الخماسين + 
ولكن الاستاذ صبرى رأى الواقتع 
معكوسا خلف سحابات الغبار الكثيفة 
التى ظلت تتخلخل وتتضياءل حتى 
أصبحت الرؤية الواضحة «مكنة ولسكن 
صديقنا قيما يبدد من ذرى النظارات 
السميكة : وانا لا ادعوه بطبيعة الحال 
أن يتغنى برمال الخمساسين الخائقة ايام 
كانت خانقة قبل أن تخفف حدتها 
الاشجار الباسقات كما اعتقد الذين 
ربطسوا بين تلك الرياح والربيع 
واعتبروها شرطا ضروريا لقدومه . 
ووقفوا ضد غرس الاشجار ؛ انما أدعر 


ساعديه ؛ دأنيلعن الرياح الخانقة ويسد 
أمامها السبل بكل طاقاته ٠‏ ولكن كلا 
تعبير همجازى هو طير كسير الجنباج 
لا يستطيع ان يحلق فوق الواقع بكل 
رحابته وتعدد زواياه ؛ وض خامة 
تناقضاته © فيكفيه أن يوعىء الى ها هو 
شديد العموم * 

وحينما تبدد الامور معكوسة عند 
« صابر » فى تفسير الاستاذ صيرى الى 
مذا الحد » ويستمع الى هدير الصمت 
الذى يكبل الاذن والقلب دالعقل جميعا 
فى كل مان ٠‏ وتعجن عن آن' يستمع الى 
صوت معاول تخترق جدار الصمت *؛ 
والى صرت انفجار عائل يهبط من أعلى 
القمم ؛ فيطارد الصمت الذى يلوذ باركان 
صغيرة هنا وكبيرة هناك ؛ فان السيد 
« صابر » يتحسول من ملتزم بجسانب 
التقدم مى سريرتة الى ملتزم بعكده 
مانهدف أليه فى الواقع » ومن باحث عن 
الحرية إلى عدو لها + قالواقع أمام صابر 
كل صابن أ النسن وق عكر 
لايعد آلا بالاجداب والذبول بل هو واقع 
ربيعى يعد بالخصب «الازدمار ؛ قهنل 
معنى ذلك أن الحديث عن الجوع الى 


مه .القوويه 2 ممطلاه. 


أرشيف الشارخ 


الحرية وعن ماساة الصمت لامكان لهما 
على الاطلاق 


ان الاجابة على هذا السؤال تنقننا الى 
وجه يصطيغ بائاساة من وجوه مسأله 
الحرية »الى قصة الشساعر السوديتى 
المعاصر باريس رونشيف ألذى وضعه 
النظام الذى تؤمن هو به كل الايسان 
عثمرة أعوام فى منانى سيبريا © وعشيرة 
أعوام آخر فى معتقلات الاورال ‏ وعناك 
يلقى الاعوال ديتجمد بدئه ولكن قلبهف 
كما يقول الا“ستاذ عبد الرحمن قى 
مقاله عما يسميه عبادة الفرد فى الادب 
الروسى المعاصر ‏ يظل نابضا ودافيا ٠‏ 

إن الشياعر الذى صقلت المناتى 
موهيته يضر عن الكرمان ٠‏ عن الكيت 
العاطفى عما فى. الحياة من لا معقرل © 
ولكنه يظل بالرغم من هسذا العذاب 
مشدودا الى الشمس والذكريات والامل 
فى العودة الىداره وحبيبته التى أخلصت 
له الحب ؛ والشاعر يكتم صرخة مدوية؛ 
بسع ستحكم اه على وضعه 
0 ل 


06 3 
0 

2 
» وهو يهمس لها 
: ادخرتك وحدك 
أعواما ل 
الفراق 4 وانت 'آبدا حية ٠٠٠‏ وقريبة 
قريبة » كل شىء فيك لطيفف متالق 


أضعتها فى الثلوج » ليكن ! لن استطيع 
أن أمد خط اى فى حجرتك ٠‏ ليكن ! 
أحببتٍ أحدا سواى ؛ فانا لن آصدق لن 
أعطيك لأحد ها ! ليكن كل هذا حقيقة 
مثلما يضج الشتاء ويعوى » يخيل الى 
أننى اكابد كل هذا فانت حتى الآن 
لم تنطفئى فى عيتى + هكذا قريبة هنى 
فى اليقظة _ لمنام ٠‏ 

ولنفترض مع الاستاذ جيلى أن قصة 
الشساعر صحيحة ؛ وآنه لاقى العذاب 
دون جردرة آلا لروحه المرحة © فلاسبيل 
لنا الى نفى آو آثبات 6 فان ذلك ينقانا 
الى مشكلة الصمت والجوع الى الحرية » 
فمن الممكن اذن. أن تنشا أزمة من أزمات 
الحرية فى عجتمسع يشيه المجتع 
الستوقييتى تخلص من الاقطلاع 


اع0. العام دطال همع )ام هنعم ه]. انوا وصللط. 


والراس.الية. وحفق الملكية الجمساعية 
الأدوات الانتاج 6 فقصة التساعر ليست 
حادية فريدة فقد تكررت آلاف المرات © 
ويجب أننبتعد هنأ عن مناقشة الموضوع 
من زاوية ضيقة باعتباره مسألة أقومية 
فنى فترة خاصة أو. باعتباره نابنعا عن 
سسمات سلرية فى شخص معين يسك 
بزمام الأمور , فلكل هذه العوامل دورها 
بلا جدال : ولكنها ما كانت تستطيع أن 
تصل الى المدى الذى وصلت اليه »© 
ما لم تكن الأوضاع الاجتماعية قابلة لأن 
تحتضن بذورها وأن تمنحها درجة هن 
النمو » آن الرواسب المتخلفة هن المراحل 
السابقة والنى تقدم وحدها نفسيرا 
مهلا عينا لكل خلل او نقيصه لا تنبع 
من طبيقة المجتمع الامستتراكى ليست 
بهذه الطريقة الا ستارا يحجب المسكلة 
فى علاقاته الحقيقية ؛ ومقدرنها على 
الاستفحال أو الموت السريع » والطريقة 
الفعلية التى تضرب بها جنذورها فى 
الحاضر ‏ بل ان ذلك التقسير أو العبررير 
بقف حاثئلا يعوق اصلاح الخلل أو 
النقيصة. 6 ان رواسب المساقى انقللية 
جرائيم الامراض قد تسلا الهواء ولكن 
لاب نريسة لها الاامن تيل فق | 
د اجهزته اسستعدادا لاستضافتها ٠‏ 


#رراعنا نذكر الأفكار العتيقة التى راجت 
1 ند نتسأة الراسءالية عن التوافق الآلى 


ب سعى الفرد فى سبيل مصلحته 
الانانية الضيقة وبين الصالح العام 
للمجتمع ؛ دعن اليد الحفية التى تعسل 
لتحقيق هذا القوانفق والتآلف »© فآن 
شيئا يشبه تلك الافكار قد راج عن آليه 
التوافق والتآلف فى الاشستراكية بين 
قطاعات الحياة 
ولا جدال فى أن الاشستراكية 
تقدم الاساس الموضوعى لهذا التوائق 
وتهيىء سبل تحقيقه ؛ ولكنها لا نفرز»ء 
افرازا ٠‏ 


فتحقيقه يتم عبر تناقضسات 
كثيرة ؛ وخلال جهد واع ان لم تتآزر 
عناصره المختلفة من مشاركة القوى 
الشسعبية فى تشكيل المواقفا 
والاتجامعات »© «طبيعة الآداة التنظيمية 
التى تستخدمها تلك القوى 
وديموقراطيتها الداخلية د ٠٠٠٠‏ الخ »6 
فقد بقع الاختلال وتضطرب الامور * 


فالحرية الاجتمساعية وهى الشرط. 
الفرورى للحربة السياسية وركنها 
ألركين ؛ لا تؤدى آلى تلك الحسرية 
السياسية «الى مؤسساتها الضرورية 


ام 
املاقوم اع جباللتملاط 


وأشكالها الميوبة تلقسائيا » وقد تتنكر 
البيروقراطية فى ثياب تطلق عليها. إسماء 
الاجهزة الحيرية لممارسة الديءوفراطية + 
فيؤدى الامر الى اصابة الحرية الاجتما: 
نفسها بأفدح الاضرار ٠‏ دلا شك فى أن 
اختزال قضسية الحرية فى المجتسع 
الانسستراكى الى قضية طبيعة النظام 
الاتراكى وعدالته رغم الترابط 
الجوهرى بينهما يصيب الحرية والنظام 
الاشتراكى معا بأقدح الاضرار ٠‏ 

لذلك ففى ركن هن الاركان قد تبر 
«شكلة مثل هأساة الشاعر باريس 
رونشيف ؛ دون أن تستلزم المأسساة 
فردا يعبد أو أن تستلزمه ٠١‏ يدعب آليه 
الاستاذ جيلى من تحويل القرد الى مجرد 
ترس فى جهاز الدولة تتحكم فيهسلطات 
الاهمن وتسئحق كبرياءه ؛ قمثل هذه 
المشكلة «حتاج الى ما هو أعمق هن صيغة 


وَلِنصم الى المسساعر وهو يقول : 
اشتعل الرأس شسيبا والحب ممتلى» قتوة 
فى اننظارك الاسيان : لهفة الفتاة وحب 
الحطيبة..» صبر ‏ الجندى- د]نتحاب الازملة 
عنا قد أطلق سراح ٠.‏ على مثن الطائرة 
اليك ٠.٠‏ دقاتى على قسوة:الدار خلال 


أرشيف الشارخ 


ونحن تلاحظ أن امرأة قد تسللت الى 
الحديث عن مشكلة الحرية عند الشاعر 
السوفيتى + امرأة يخاطيها الشناعر 
تعجسّد لنا ماساته » ولكن السيد عيسى 
فتوح يقدم آلينا أديبة من" سؤزيا تعرض 
لنا الوجه الطريف هن هسالة' الحرية + 
قما علينا هن باس بعد كل ما طفنا به 
من دروب وعره أن نختم أطريقنا بالسير 

قن طرق مدهه د20 ' 
حرية آلفتاة قى التعبير عن عواطفها 
ليست بالامن الهين ٠٠‏ مرة** مرتين ١‏ * 
ثلاث رات ٠٠٠‏ عشير مرات تضيع غادة 
فى متاعات العيتين الخضراوين ٠٠‏ ترحل 
معهما فى غيبوبة شعرية لا واعية كما 
يقول: الاستاذ“عيسى فى مديحه المطول 
لعا ٠‏ ب ويسيفو رم تلجع 
غادة ذروة التمّرد والتسمو عندما تجار: 
ياعيتيك يا آفاق الرعب - ٠‏ الى أين 
أعرب ٠٠٠‏ غير أنهسا تعود لتستسلم 
وتلقى السلاح -عندما يقهرعا طغيانهمسا 
. ادر ديه 


اذم السمان ٠‏ 


اتيؤهه! زواقد الابالي ركه 


والاتعِدبيةأ فاخحتدت من لورنس وولف 
وهترى جيمس وديلكنز وويلز عاق 
الاقكار وغناعا » وما أبعد المسافة بين 
كل منهم والآخر !! « ومن القرآن الكريم 
جمآل اللفظ وسمو:البيان ثم صهرت 
ذلك كله فى بوتقة كبيرة هن التجسارب 
المقسمة بابعتف وحدة الصراع » على يد 
تعبير الاستاذ عيسى » وتخلصت ٠ن‏ 
الطقيان العثهانى والبريطانى والفرندى 
أن “تتخلص دن طغيان العيون.؟ وهل 
الطقيان سعة العيون الخضراء وحدها ؟ 
أو هل يمتد الى الززقاء والسوداء وغ 
ذلك من الالوآن ؟ 

لا أدرى اذا آحس حيذها أقرأ هذا 
اللسون هن الادب النسسائى بأن حرية 
التعبير عن هثل هذه المشساعر قديمة جدا 
فلماذا لم يضف الاستاذ عيسى الى قائمة 
أسماء الكتاب الذين ذكرهم اسما لاحدق 
جوارى العصسور الذهبية ولتكن الجارية 
عتان مثلا: ولتكن حرية' امزأة 'ثىء كبن 
دن كل ذلك » ونحن نلمسهنا في آمثلة 
كثيرة كحقيقة ضخمة تمسلا حياتنا ٠٠‏ 
المرأة العساملة ٠٠‏ المحبة ٠٠‏ الأم الت 
تذكرنا. دائما بالمسافة الهائلة التى 


أسبوعين وربما خلال شهز وربما خلال" تفصلنا عن «عهوة اخريم» * 
عام وربما من أجل الحقيقة أظل' فكباذ 78 1 1 11 ابراهيم فتحى ٠‏ 


للتلتل لناا الال الالالالا لاا لاا للا اللا لللانا لم لاملا الالالال اللللك 


لكل مطلت حد 

فى العمريق ينثا المسهن حديك 
للدكثور أحمد زكى بريد أن يقول فيسه 
بلباقةونيئة لهؤلاء الذينينحون باللائمة 
غلى ماهم فيه من عيش لا يرضيهم ‏ لأن 
آمالهم .فى عيش أكثر رغدا لم تتحقق سه 
على الدولة التى اليها ينتمون وعلىأرضها 
يعيشون ٠‏ 

فالفرد هنهم يعتقد أن على الدولة أن 
تحقق أمله وتنقطع ان استطاعت قطعة من 
السماء لتعطيها له بغض"النظرعناحوالها 
وظروفها ومدى دخولها وعفايتها 
لمشروعاتها من عرق * 

وتلك نظرة قصيرة لا تبعد الى أكثر 
من الآنف كما يقولون » قهذا الذى لا 
ينظر الى أبعد من أنفسه .ويريد البيت 
المرفة فالسيارة الانيقتة وحتى الزوجة 
بريدها على حساب الدولة ٠‏ أو ذلك 
الذى يريد أن يصبح أولاده جميعا بين 
هدس وطبيب بفض النظكر عن 
استعداداتهم العقلية وقدرتههو الماديةء 

0مه. الهذدو هاده مناه 


مجلة العربى 


آذ الآخْر الذى 'يريد أقل ساغاث ممكنة 
من الفمل باكبر أجر ممكن :كل أولئنك 
لهم حق فى تطلعاتهم هذة فعكلنا بتي 
العيش الافضل ٠‏ ولكن "ليس لهم الحق 
فى مطالبة الدؤلة بها قبل أن يجعلوها 
فى وضع يمكتها من تحقيق هذهالمطالت 
لهم بعملهم يها وينائهم لها «-بالقمل 
كل فىحدود طاقته» وبرضاهء من حامل 
الفأس الى “حآمل القلم » 
الشئائرة 7 

ولكن الذى أراه مع هذا واجبا على 
الدولة ولا عذر لها فى التخلف عنه ٠‏ 
هو التخطيط لهذا الذى يريده. أبناؤعا 
حتى يتحقق يوما ان لم يكن لمن يعيشون 
فلابئائهم ولأبناء الأبناء فواجب الدولة 
أن تكون كهذا العجوز الذى كان يزرع 
نخلاء قسألوه » لماذا تزرع:النخل وأنت 
تعلم أن اثماره: بعيد ؟ فقال انما أزرعه 
للأولاد + واجبها.أن تكون كهذا العجوز 
وزيادة » تخطط للمستقبل وللحاضر 
معا » ولكن ليس فى صمت بل عليها آن 
تملن لأبنائها موقفها وما هى بضدده ٠‏ 


فى حندود 


حتى يعونوا على نينسية من مؤقفهيسا 
فيعيثسون .فى واقعهم ويعملون لغدهم ١‏ 
وعم هذا الغملغليها أن تحقق العدل 
بين أبنائها وتقارب بينهم فى الأرزاق كل 
بحسنب جهنده وها يبذل مضافا الية 
قدراثه الذاتية ٠‏ حتى لا يكون هناك 
ناس تحت وناس فوق : ما دام الكل 
أتناء ذولتهم وقنى بنائها يعملون ٠‏ 
ولعل من حسن خظنا أننا هنا فى مص 
أصبخنا هؤلاء :الاش ٠‏ فنحن نطبق 


الاشتراكية ونعمل من أجل الغد فى, 
الوقت الذى لا ننسى فيه الحاضر 2 وكم 
تكون قرحتنا عظفي عندما نرى الكفاية 
والعدل يأخذ بهما كل عربى ٠‏ عندها 
تطرد خطاناً بل تسرع نحو غد مشرق 
لأبناء العروبة جميعا د الحلم 


شاعر كتب عليه الخلاف : 


وتغرفنا ابعزبى بشساغر يكت 'من 
شعرّاء النسيْبٍ “يطبعة د ٠*‏ تتحند الذش؟ 


مةالقوع ساعد //تدملاط . © 


فى وصف واحد همع عمر بن أبى ربيعة: 
وجميل ٠‏ ومجنون ليلى ٠‏ والأحوص ٠‏ 
غير آنه يختلف ذو فى اأمرين 

١‏ أن هناك هن نقول انه أول من 
اخترع الشعر التمثيى * 

؟ - .وأن هناك منينكر وجوده كلية٠‏ 
ويقول ان اريخ الادب العربى لم يعرف 
شاعرا بهذا الاسم وانما هو خيال 
القصاص أوجده وانتحل شعره ٠‏ 


وكما اختلفوا فى وجوده من عدمه , 
اختلفوا فى نسيبه ٠‏ فذهحب بعضهم : 
ان وضاحا كان من أولاد الفرس الذين 
قدموا الىالبمن لنصرة سيف بن ذى يزن 
على الأحباش » وذهب آخرون الى آنه 
« من أصل عربي يماتى » غير أن أمه 
كانت فارسية مات زوجها فارتئحلت 
بابنها الى أعلهسا وتربى فى كنف زوج 
أمه الذى ادعاه لنفسه حتى ذهب آله 
.يطلبونه وأقاموا البينة على انتمائه اليهم 
فحكم لهم الحاكم به ٠‏ بعسد أن أعجب 
بجماله ومسح على رأسه وقال : أنت 
وضاح اليمن ٠‏ أما اسسمه الحق فهو 
عبد الرحمن ٠‏ 


ويبدو أن الاختلاف فى كل ما بين 
هسذا الشاغر أهر مؤكد حتى في نسب 
عسيقته روضة بنت عمر ٠‏ اذ يقال انها 
فارسية » كما يقال انها عربية من كنبا 
وقيها يقول م شعرا الحاشية 
اللفظ سهل الغبارة خفيف الموسيقى # 
جميل الايقاع , مما جعله يدور كثيرا علا 
السنة المغنين والملحنين » وقه تزوجت 
غيره ثممرضست بالجزامفزارها وعاد يبكى 
قما فى قصيدة طويلة منها ؛ 
إيا روضمة الوضاح قه 


عنيت اليمن 

الهه 
حنك حهاهتان على فتن 

ولوضاح قصة غرام أخرى مع زوجة 
الوليد بن غبد الملك الحليفحة الاموى * 
وكأن فيها حتغه ويبدو أن اخقلاف فى 
الوضاح كان فى كلأهوره حثى فى موته 
يتات" 

وأا عنّقضة غرامة مع زوجه الوليفة 
فيقال انها غى التى همهدت لذلك ابان 
ذمابها للحج » اذ اختارت فى موكبها 
أجمل الفتيات حتى "تلفت أنظار الثاس 
اليها وبخاصة الشعراء فنهم , غير أن 
الخليفة تهدد الشعراء ان هم تعرضوا 
بشعرهم لزوجته أو أحد أتباعها ٠‏ قم 
وقع بصرعا على وضاح اليمن فسلبها 
جماله وطلبت اليه أن يتغزل فيها فلم 
يتردد * 

وأقام الوضاح قريبا من أم البنين » 
وكان يزورها خلسة حتى وشى به خادم 

ممه هوه ةد مط فاه 


ع 
أنى ١‏ الهيجنق 


أرشيف للشارخ 


كان قد طلب منها عطية متعتها اياه ٠‏ 
قدخل الخليفة عليها وهى تخفى وضاحا 
داخل صندوق وتجلس فوقه » فطلب 
اليها هذا الصندوق بالذات » فأعطته 
اياه » فحفر له فى مجلسه وأعال عليه 
التراب وهو يقول « انه بلغنا شىء ان 
كان حقا ققد كفتاك ودفناكودقنا ذكرك 
وقطعنا آثرك الى آخر الدهر + وان كان 
باطلا فانا دنا الحشسب ومااعون ذلك ٠.‏ 
وهن غزله فى زوجة الخليفة وكانت 
تدعى آم البنين : 
أصحوت عن أم البب 
ين وذكرها وعنالها 
قرشسية كالشمس أشل 
رق نورها ببهائها 
ولعل القارىء يرى معى أن أمر هذا 
الشاعر عجيب بحق ٠‏ فوجوده مشكوك 
فيه ٠‏ ونسبه مشكوك فيه ونسب 
محبوبته كذتك ٠‏ وطريقة موته مشكوك 
قيها أيضا » ومع هذا فقد وجد وخلف 
لنا شعرا كان يغنى فى عصره ولكن ما 
ضرنا ان كآن وجد أو عدا 
كل مضنا مى الاشجج 
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التى نعبت بها وهنا التتقيب الذي ,تام 
تبحث عن جود ممساحبهاً من عدمة ٠‏ 
فهي أشيه بأضعار المبتدثين الذين مازال 
شعرهم سطحيا لا اتفعال فيه أو به ٠‏ 
وانما عى «حاولة غير معمقة لوجدان أو 
هنقبة فى أغماق النفس» أنظر اليهيقرل 
لآم البنين : 
حقسام تكتم حزتنا حقاما 
وعلام نستبقى الدموع علاما 
وصطفى قوده 

حول قصة بلا أسلوب : 

طرحنا قي الأسبوع الماضى أمر قصةٌ 
بلا أسلوب بينيدى القراء بعد أن أبدينا 
وجهة نظرنا فيها وفى هذا الادعاء ومن 
صدقه٠‏ ولقد التقط الحبل كثيرون بودئا 
لو عرضنا رسائلهم جميعا ولكن ما باليد 
حيلة قالحيز لا يسمع آلا برسالة واحدة 
بعث ابها السيد / حسنى لبيب وفيها 


رغم آنف كاتبها *٠٠+‏ 
دائمايستهوينا الجديد أو قلالغريب٠‏ 
وقد حاؤل فؤاد القصاص أن يستميل 
القارىه الى قصته التى « بلا أسلوب » 
على حد قوله ٠‏ وأيضا أصرت ادارة 
06 القفعامدحالوومع م مطاه مها المرمها توصلا . 


مجلة (القصة) على آنتتصدر عذه القصة 
وتسبق: زميلاتها ٠0‏ كنا حرص كانبها 
على كتابة » تقدتم » لها ٠‏ 


قالقصة بلا سلوب | ١‏ 00ا” 


جديد فى أدب القصة !+ أو قل فى قن 
القول ٠!‏ وأمر غريب يدقعنا اتلقاليا آل 
عدم التصديق قبل البده فى قراءة 
القصة ٠!‏ فهل يستطيع كاتب أن يكنا 
قصة « بلا أسلوب » ؟!٠‏ أعتقد آن عذا 
مستحيل ٠»‏ فان آية كتابة قوامها 
الأسلوب ٠‏ 

ان م الاستلوب © فى لاح 0 
طريقة تناول الموضوع ٠‏ وأدائه اللغة , 
التى تكون بدورعا مجموعة كلمات 
ارتبطت ببعضها بطريقة ما فكونت جملا 
وعبارات همى مضمون المقال ٠‏ بل 
أستطيع أن أؤكد أن لكلانسان أسملوبا 
خاصا ايتميز بوه 

عن هذا يتضح أنقصمة نؤاد القعياص 
النى اسسسماها ٠‏ قصة بلا السلركا” 
تتمتع بأسلوب كآية كثابة أخرى سواء 
كانت قصصية أو غير قصصية ٠٠‏ رغم 
أنى كايا" 

اذن , لقد. خدعنا السكاتب.فيما ذهباً 
اليه ؛ وأحسبتى غير مبالغ اذا قلت أنه 
جاوز حدود المنطق/ وأوعمتا باللاممقرل 
+ الذى لا نكاد نصدقه أو حتى نفكر فيه 
ا٠‏ بالمنطق أو بالشجر يد »* 
ا خاولنا استظهار أسسلوبٍ معن 
لنئمة » وجدنا أنفسنا فى غير حاجة الى 
البحنث أل التنقيب فى تضاعيقيا [ 
فالتقديم يبرز لنا بحروف باوزة * 
واعتقد أن الكائب قد نقض ما لأهب 
اليه بان قصعه بلا أسلوب “0+ عي 
اكثفى في هذه ٠‏ التجربة القصصية » 
بالاحداث تتتسابع ٠‏ كى تفطى للقارىة 
عضمون القصة ٠٠٠١‏ اذن ٠‏ فالكاتب قلا 
عدد له طريقة خاصة لصياغة قصعه » 
هذه الطريقة تتحدد فى ذمنه ويبسطها 
للقارىء!٠‏ وواضح مافى هذا هن تناقض 
يكشفه اعثراف الكاتب نفسه ٠‏ وتجلة 
القصة تخبرج لسانها لكاتبها؛ 
وتستكشف فيه الخلط فى القول 1 * 
بينا هئ منوجهة أخرى ‏ تثثبت أمام 
قارئها كقصة لها أسلوب ٠‏ 

ولا أتصور أن كاتبها سيستطيع أن 
يتفرغ لهاء كى يكتبها مرة ثانية 
« بأسلوب » غير هذا الأسلوب الذىٍ 
لا يرضى خاسته الفئية أ* 

ثم أكرر ما قلت بأن قصة ٠‏ هزيملة 
الحب اه لها أسثلوت ٠‏ رغم أنف كاتبها © 
وليست فىحاجة الىالتقديم الذىيسيقها 
أو الى عبازة « قصة بلا سلوب » » 


الى 


:+ واجب الصحافة 


الحملة التى تدبرها جريدة المسسساء 
ضد ادب الجنس الذى ينتجه الاستاذ 
احسان عبد القدوس حملة سليبة 
وواضحة وتهدف بلا شك الى الاساهمة 
النعلية لتحطيمكل المموقات التى يمكن 
ان تؤثر تأثبرا واضحا فى مجرى حياتنا 
الجديدة ٠‏ 


وهذه الحملة دليل واضح على مدى 
تجاوب الصحافة مع انفعالات الشعب 
كله مبثلة. نئاعضاء مجلس الامقتضدكل 
القوى التى تعمل لتحويلمجراه الحتيتواً 
الطبيعق وضد. آمانيه دقذا ثار. نالب ,له 
الشعب واعلن فى وضوح ان هذا اللو 
من الأدب لا يتفق وطبيعة المرحلة التى 
نير بها الآن . وتجاوب معه الراى العام 
فلاقى هذا التجاوب صداه من جانب 
الفسقة . انر فلية''مقينا ان تكون 
الصحافة كينا واحدا مع أمانى الشعب 
وتطلعاته وأن يدركا معا حقيقة الطر؛ 
الجديد الذى تدب فوقه اقداينا ٠‏ 


واذا كانت خرية المحافة تعوق 
الدولة عن ان تصدر قراراتها بالحد من 
انتاجهذا اللون منالآدبالفاسد فواجب 
الصحافة ان تكون هذه القرارات . 
وان تكون الدرع الذى يحمى شسباينا 
وشباتنا من آثر هذا الادب الذى ننكره 
نحن الشعب . 


وكل ما أرجوه بعد ذلك آلا تكونهذه 
الحملة وأمثالها مجرد تأثير وقتى أو 
انفعال ويد اللحظة التى يثار ذيها هذا 
الموضوع ٠‏ ولكننى آرجو أن يأخذ هذا 
الانفعال صفة التتبع والاستقصاء - 
بمعنى أن تضع الصحافة نصب عينيها 
آنها مطالبة دائما بمتابعة أمثال هذا 


3 
تممه.انهدموع ع ممط اه 


أرشيف الشارخ 


+ دفاع عن اللامعقول ! 


اللون هنالآدب وكشفهوتعريته وفضحد 
ثم «قاومته » بكل ما أوتيت من وسائل ٠‏ 
وأنا تسخصيا لا أوافق القائلين بآن هثل 
هذا التصرف يعتبر عملا بوليسيا محضا 
فانا لا اراه كذلك مادمنا نحاول تامين 
الطربيق ضد كل العوامل التى تعوق 
سيرنا نحو الهدف الذكل وافيساة 
المجمواع > 


ومع ذلك ثلا يتفي "أن كلذ هذه 
آبقاوفات الكل الوم اللتكسخؤني أو 
مكوالة فرش [لسلظان ولنهاً يك إن 
ناخد صفاة ا ازاكترعته اكتكدة والأر اناه 
الجادة والتفتسيرا الامين 'الذق: يكت4ا 
العمل أمام الناس ويعريه حتى يمسكن 
لهؤلاء الناس أن يبدوا آراءهم ايضا 
وحتى يكون حكما مشتركا محايدا مبنيا 
على أساس واقعى سليم ٠‏ 


قرات (مانشمت) ضخم بجريدة المساء 
يقول « احسان معذور » والمعنى العام 
للمقال يقول «.ان احسان يكتب من البيئة 
التئ يعرفها . وهذا با يدفع الى اذهاننا 
و 0 الفنان 
اذا كان يعيش فى مجتمع جديد يخطط 
لاستقبله ويرسي قواعد لقيم جديدة 
وتطلعات جديدة - أن ينتج ويدفع لنا 
بكل تفاعلاته مع بيئته الخاصة بحكم 
كونه أديبا أو فنانا بصرف النظر عن خط 
السيرالعام لهذا المجتمع ؟ اعتقد أن هذا 
المقال تحت هذ العنوان قد اعطى 
احسان الحق فىذلك والتمس له العذر 
بالرغم من أن الكاتب لم يقصد الى ذلك 
كلما .. كني اتتى عور لان كك 
بانا ‏ اذا قال احد بهذا العذر ‏ 
فاحسان تفاعل مع مجتمعنا الجديد من 
قبل وجاءت كتابتة لا باس بها وكانت 


ت0 .اله هماو دطال ومع 6اممجاعمه]. لامنوا/ وصللم. 


لتنا فك ق اسيوح 


يقعا: قؤادسور 


+ رأى في القصة 


تبشر وقتها تكاتب جذيد أخس أنه وحيد 
طيقه جتن درلك دزية تمك 
طزيقناً فقبلناه-واحتفلنا به . وَلكنة عاد 
فتنكر ولجا الى طريق آخر اشد وحشة 
وأكثر إيمنا” .وين الزقدسكه وندورن 
ا 000 
أن تكون المرة الاخيرة التى يقرب:فيها ؟! 


نا 


السيد عبد الرحمن قشطئ واحد من 
بنلامذه "الدكتور فؤاد زكريا ٠‏ بعث الى 
ببوسالة يرد فيها عتى تعليقى المنشور 
بالعدد الماضي من الثقافة تحث عذوان 
«كلام لامعقول عن اللامعقول») يقول : 


قرات مقال. استاذنا الدكتور فؤاد 
زكريا عن اللامعقول فى حياتنا المعاصرة 
وخلص سيادته :الى ان اللامعقول خطر 
على مجتمعنا لانه تدعيم للقيم الفرديةفى 
عصر الاستراكية الذى نبنيه. . ثم عقب 
3 ذلك الاسستاذ فؤاد نور منكرا 
اللامعقول . ويعتير كل ما قيل عنه 
زوبعة قارغة هبت وانتهت . وانا 
أننا لا نستطيع ان نعممهذا الحكم الا 
برفض أدب اللامعقول لعدة السباب 
اولها انه لا يمكننا فهم النفس الاساذ 
لا بالطريقة التي ينادى بها استاذنا 
الدكتور با نتاجا ادبيا ما ولابانكار 
اللامعقول ٠‏ فاعتقد ان الادب يما انه 
22-7 طن مض 2 
للتتسيمات الدقيقة التى ذكرها الدكتور 
كما لانستطيع أن نتحكم فى تياراته 
ومذاهبه . وكلنا يعلم أن فرويد الذى 
كشف علميا يمنهجه فى التحليل النفسي 
والتداعى الحر أو الطليق لامعقولية 
الااسان فىاساسنه أو الا منظقيةالانسان 


قد بين أن النفس الاتسانية وتكوينها 


له الهوعد لعج االتدملاه 


البنائى العام يقوم على البعد عن معرفة 
النفس نفسنها بنفستها آاى- يقوم: علق 
استبعاد المنطق العَادى . وتحن نعلم 
أن الفلاسفة والادباء سبقوا فرويد الى 
هذه البدعة اللامعقولة. التى يبثى على 
أساسها البئيان النفسي فى كل العصور 
فتئناقض ادب اللإتعقول آذ الى ظهر 
انما هو تناقض متوقّع طالما اننا قررنا أن 
البناء النفسي يقجوء 
الحيل الدفاعية ٠‏ 
أن الشيء يعبر عنه بعكسه وليس الادبٌ 
الا حيلة من هذه الحيل فاذا كان بوسع 
الاديب المماصر أن يتعرف على طبيعة 
النفس وينقل القارئء معه لعذة 
مستويايئة فى الطبيعة البشرية يكون 
نذلك قد سبر' غور الغلاف الظاهرى 
المضلل للنفش 'الانسبائية التى تخضمع 
للخنطق العادق + 


فتناقض النفس هو هو لب ما تفهيه 
اليوم وما نعبر عنه فى اذبنا باللامعقول 
قلا بد أن يفطن الاديب الى هذا 
الغلاف . 


من ذلك نخلص الى أن الأديب اذا 
استلهم ادب اللامعقول يحصل على 
مستوى أعمق فىاغوار النفسسالانسانية 
ولكنه ليس اعمق المستويات . وكيكلا 
يبدو لى انه الحق أن منطق اللامعقول +1 
مججرد الانطلاق الذاتى ‏ للاديب الذك 
يستلزيه الابداع الفنى وهذه الحرية فى 
اللامعقول ليسيت حرية فردية ومعنى 
هذه الجرية الا يتقتيد الآديب بالواقع 
فترة الابداع إلفثى وان عد عدم التقيد 
بالواقع هزوبا فهو «ؤقت هدفه تعديل 
الواقع النفسي وتغييره ٠‏ 


© يتضح من هذا التمليق أن السيد 
قشطى قد وقع فى عدة مغالطات 
فالدكتور زكريا ام يخاص الى أن 
اللامعقول خطر على مجتمعنا ولكنه رأى 
دسب تقسيمه أن اللامعقول مرحلة 
حتمية فىحياتنا لم نصل اليها بعد ٠‏ وأنا 
لم أنكر وجود اللامعقول انكارا مطلقا 
ولكننى آنكرت» كتيار يمكن أن يجد تربته 
عندنا كدولة اشسستراكيه ٠‏ واذا كان 
السيد قشطي يرى أن اللامعقول شيء 
#انسانى .عام يمكن أن ينتجه أى. ديب 
فى أى مكان وزمان فبماذا يعلل اقتصار 
ظهور هذا الادب على الدول الرأسمالية 
ذات التفكمر الفردى ؟ ولست أدرى 
كيف يكون الادب على اطلاقه هو تعبير 
عنالشيء بعكسه الا اذا كان منتجو هذا 
الادت من المجانين والمعاتيه !! 


ممه الق ووه ءام مطقاه. 


أرشيف الشارخ 


السيّد ميد يوسف القعيد اخذته 
االقسبيرة على مستوى:مجلة آلقضة 
[ الغدد الاخير ) فلم يملك الا أن يبدى 
أرايه ولا شنك أننا نحمد له هذه الغيرة 
اكآديب يقرا ويتابع فهو يقول + 


فى العدد الاخما من مجلة القصة 
حوالى سبع عثرة قضّة صَيرَة ست 
قصصن ينها لكتاب معروفين والباقى من 
هده القتصص لكتاب ناشئين والتستبة 
تبشر بأن المجلة قد اخذت على عاتقها 
- بالدرجة الاولى تكديم الاسياء 
الجديرة فىعالمالقصة وتعريف القارىء 
العربى بهم وهذا جميل ولا شك ولكن 
الاجمل منه ‏ ان سمحت هيئة المجلة لى 
بذلك ان الدقةوقواعد الفن هى المقياس 
الذى على اساسه تنشر الاعمال الادبية 
ذلك أن عناك حقيقة لايجب اغفالها . 
وهى ان مجلةالقصه هى المجلة الوحيدة 
فئ العالم العربى الخصصة لهذا الفن 
بالذات ومعنى هذا أنه الى جانب هدفى 
المجلة منتقديم الاسماء الجديدة ومتابعة 
انتاج ادبائثا الكبار الى جانب هذا يجت 
الخائئية علومستوىٍ ىِ هذلوالد 


اعلة؟ مأعدحة اشلومجا غنتطمات اودجي 


فى العدد 


الحسنى : 

ناقشة مباشرة يآباها الفن الحديث عن 
هما أخسنن الال ام الروح .. ثم تمضي 
الاحداث وكلها الحاد فى عالم الفن 
الحديث الفنى .. بطل القصة يتواعد 
معزميل له لقضاء ليلة فى منزله معفقاة 
جميلة جدا .. وفى الميعاد يذهب وعلى 
باب منزل حديقه يفاجأ بأخته خارجة من 
المنزل. .يقول المؤلف ( لقد وجدت اختى 
فى المنزل . . وجدتها خارجة اذن فهى 
الفريسة .. وقدتم كل شيء . 
ويقتل اخته ويقتل صديقه وعلى طريقة 
الافلام البوليسية يقتم لليحاكية 
ويشجن وينهئ اللؤلف قضته هكذا ٠‏ 
( ثم أدركت أخبرا ان المال ليس كل شي. 
لكام 0 


لا الاستاذ محمود تيمور ولا هيئتة 
الجلة ولا القراء ولا حتى ابسط القواعد 


08 ااقشكعامهحا/دمقة )ام وطق مها اممو ا نكملا 


أ 


الفنية للقصةالقصيرة 
ان هذه قصة قصيرة 


مباشر ساذج لا يقبله الفن. . وثالثا. . 
تحركتها فى الزمن تحرك (طوالى) فثيا 
القصة القصيرة تتحرك أفىالزمن تخركاً 
( عرضيا ) على العكس من الرواية . 


وان كان يضفع | لهذة: القمة إن 
مؤلفها ناشيء . قصة للاستاذ 
محمود البدوى. . هى قصة (حقل البطيخ) 
لا ادرى كيف كتبها محمود البدوى الذى 
نعتبره كلنا استاذا مناساتذة القصة) ! 
ان قصته تبدا هكذا . . عذاب الفلاكي 
ورغبتهم فى الحصول على الارض ٠.‏ 
ثم قيام الثورة وحص ول الفلاحين على 
أرضهم . . ثم حديث عن موسم البطيخ 
ومنظر (عبد الغفار) فىخصه فىالموسم 
ثم قدوموضيف ومعهجواد جميل قوى.. 
وحوار عن ايهيا احسن الجواد آم 
السيارة .. ثم الثعبان الذى يحاول 
قرص الجواد فيقتله الفارسس وفى 
الصباح يكتشف عبد الغفار) ان الجواد 
تد تتل ثعبانا آخر كانيود قرصالفارسس 
صاحب الجواد . 


والقصة ضعيفة من الناحية الفنية 
#/ ننيها احداث لا رابط بيثها ومن الصعب 
“إلعثور على مضموون لها .. والشيم 
مسر فى القصة. ان ليح [100 
البدوى الذى اكن لك كل احترام لى 
بذلك : وهو ماذا يود المؤلف ..قوله؟. 
والقصة القصية لا تحتيل الا فكرة 
واحدة ولكن القمة هنا مليئة يأفكار 
لا يوجد رابط بينها .. اظلاقا ٠.‏ 


ولا شك ان العدد فيه الى جوارهذا 


قصص جيده لصبحى الجيار وصوفى 
عبد الله والاديب الناثيء ضياء 
الشرقاوى . 


هذه كلمة اضعها على مائدة تحرير 
مجلة القصة وامضي من حيث اتيت - 
أضمها بكل احترام ‏ فالذى يعمل هو 
الذى يخطء والذى لايعيل لايخطء قط ٠‏ 


نا 


© وأنا لا املك الا أن أوجه خطابك هذا' 
الى هيئة تحرير مجلة القصة قهى 
الوحيده القادرة على رد السؤال ٠‏ لاننى 
للأسف الشديد كم أقرأ العدد الآخير من 
القصة الى الآن ٠‏ ومع ذلك أعدك بعد 
قراءتها أن أوافيك برأيى الخاص بين 
وبينك ٠‏ 


3 
قلقو هم عه املاط 


كلمة الاسبوع : 


كثيرا ما نشر هذا البباب لشبابنا 
النافض قصصا تدور حول أحلام 
المراهقة ومغامراتها العاطفية ٠٠‏ وكنا 
نرخب بنشر مثل تلك القصص لان فيها 
اتنفيسا عما يحملونه فى صدورهم - 
حنق انوفهم ب بكم صناهو اوجداثة 
أعمارهم ٠‏ 

واليوم: يسرنا :أن ,تكمل, الصورة بان 
اننشر قصة من نوع آخر + > قصةتكشف 
عن الجانب الجاد من حياة شبابنا الدين 
تفتدر بهم وتعلدا علنهم الأفال 22 قميد 
اغبنا اذى نطقي ان نفوسهم علق خب 
اللعب ٠٠‏ وقصة الاهتمامات العاليةالئى, 
نحتل مكانها فوق الاندفاعات اللاهية ٠‏ 


الشهيد 

الى زميق أحمد جواد ٠٠‏ الى البطل 
الذنى سقط كازواع .ما يست الايطال * 
الى شسهيد حماه الابية المزيزة بأبطالها 
وشهدائها ٠‏ 

كانت جلسة من تلك الجلسات الممتعة 
التى بحس خلالها المجتمعون انهم 
يحلقون فى أجواء عالية سامية بعيدةعن 
امور الحياة الراتيبة المملة + حيث يقضون 
لحظات جادة هن عمزهم “يتخلصون قي 
من مشكلاتهم التافهة الصغيرة ٠‏ 

المكان : حدائق القناطر الخيرية فى يوم 
من يام "مهن يلول ( ممبتمير )" الماضى» 
والاجتمهون 'ثلة من العميات لعزب 
جمعتهممعا. ظروف الدراستة". :ودار 
الحديث كما يدور كل مرة حول المضير 
العربى 
النقاش', كل يبدى رأية ويداقع عن 
وجهة نظره ++ كل واحد من الجماعة 
يتحدث عن ظروف بلده , 
أ خيم الصمت 


٠‏ وتشهبك الآزاءواشتبستد 


الركب العربى ٠١‏ وف 
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«مه. اهدو 2 امطهاه. 


أرشيف الشارخ 


على أقواه الاخوان عتدما أخد بشلير 
( الجزائرى ) يتكلم : 
ما بالنا كلنا تناقش وتجادل ٠‏ 
واحمد جواد صامت لا يبدى رايا ؟ ٠٠‏ 
وفى لحظة واحدة اتجهت جميع 
الانظار صوب شاب كان يجلس على 
مسافة قريبة منهم » وقد وضع رأسهبين 


٠٠‏ كان أحمد هو ملك الجماعة غيرالمتوج 
ولم يتبوأ احمد هذه المنزلة 
اعتياطا ٠‏ بلكان بلوغههذه 
ما يتحلى به من هزايا تؤهله لها : 
أبيض: عادىء عليه مسحة عيسوية نبيلة 
يلاحظها الناظر ‏ أول ما ينظر اليه 
ويخفى منظاره. الاخضر عينين عميقتين 
نفاذتين » ولحية صغيرة تضفى عليه 
الكثير من معائى الجد والوقار » وعندما 
يتكلم تخرج الكلمات من فمه هادئة 
حلوة تنم عن عقل راجح ناضج » وتفكير 
واع سليم. ٠٠‏ وكان أحمد كذلك من 
أكثر أفراد المجموعة ثقافة ومعرقة ٠٠‏ 
وقته عقسم بين دروسه وقراءاته الحرة 
التاقعة » وبايجاز : كان أحمد من اولنك 
الاشسخاص القلائل الذين يجبرون 
مسمتمعيهم. على. الصمت والاضغاء عتدها 


٠ يتحدثون‎ 

وقطع طازق ( العراقى ) عدا الضمت 
الذى ران على المجموعة بعض الوقت ٠‏ 
وقال : 


081 الهفىامهحا/ ةمه كام هطاعمه]. لمعمو الكملا 


لقد كنا نتحدث الآن عن الانسبان 
العربى من جميع نواحيه ٠٠‏ عن ظروقه 
وآماله , وآلامه التى يعيشيها فى هذه 
الغترة عن .فترات..حياته ٠‏ ٠..ونخن‏ :نود 
أن نسمتمع الى وجهة نظرك ٠‏ 

ويبدو أن أحمد قد فوجىء بهذا 
الطلب ؛ أو ربما كان قد عاد بتفكيره الى 
حماه مرة أخرى » فقد أخرج لفائتقه 
اللعلفة بي شفتيه بحركة عصبية , 


- الانسان العربى ٠٠‏ ! هل تريدون' 
منى الحديث عن الانسان العربى ؟ ٠٠لن:‏ 
اتحنبدن ,عن سد مارب او عن .عم بن 
الخطاب ! اننى انظر حولى يااخوتى لأرى 
الإنسان العربى قد صخ من غفوته 
وبلة محاولا الوصول الى طريقه 
ومن اجل. ذلك يعانى مصاعب كثيرة » 
وتقف فى طريقه قوى ضخمة تحاول 
بكل قوتها الحيلولة دون وصوله الى 
أهدافه » لان فى ذلك أكبر الخطر على 
مصاكه ٠.‏ 

وفجأة تغير صوت أحمذ , واندفع 
الدم الى وجهه ,» وبرزت عروق رقبته » 
وظا أضوت "عند القادك (الينس) 
وقال ؛ 

يا آخى عبد القادر ! كم من أبناة 
اليمن قتلوا قبل ثورته الاخيرة وهم 
إيحاولون الثورة ؟ وكم من القرون مضت 
واليمن يعيش فى عصره الحجرى ؟. * 

وأنت يا طارق ! كمعدد الآلاف الذين 
سحلوا » وعذبواء وقتلوا » فى العراقف 
من1 ال الأهوة ال1" انهم قاهرا يدافموت 
عن حقهم قى الحياة والحرية , وفى تغيير* 
الاوضاع الظالمة التى كانوا يعيشسون 
فيها ؟ ٠‏ 

ثم التفت احمد الى بشير ( الجزائرى) 
وقد خفت حدة صوته بعض الشىء » 
وقل هياج أعصابه وهو يقول : 

.كان القرنسيون يحاربونكم ببااخىي 


غةالهوعد عدم االتدملاة. 


حربا عنصرية ٠٠‏ كاتوا يقولون انهم 
يحاربون ليقضوا على التمرد التى "تقوم 
به المسلمون فى الْجزائر » ولم. يقولوا 
انهم يحاربون العرب. ٠٠‏ كانوايحاولون 
يذلك تحويل حرب, الجهاد المقدسة الى 
حرب صليبية أخرى ؟ ٠٠‏ لن اتخدثعن 
المليون شهيد ٠٠‏ إن أتكلم عن -جمناعة 
الجيش السرى الفرتسى الذين. كانوا 
يتسلون بقتل عرب الجزائر الابرياء * 
واظنكم 'لاتعرفون أنعمى قتلهالفرتسيون 
فى سوريا ٠0‏ ان أبى 'يحكى لنا دائميا 
قصته وكيف آنه استشهد برصاصض 
الفرنسيين ٠٠‏ كان عمى هذا يتقززكلما 
لمحث عيناه فرنسيا يسير قى شوادع 
حماه ٠٠‏ كان يفخر دائمنا بعروبته, 
ويخطب فى زملائه يحثهم على القورة 
والجهاد ضد الفرنسيين , وفى أحد الايام 
خرجت جموع الطلبة من المدزسة 
الثانوية بحماه فى مظناهرة ‏ وكانت 
وجهتها مقر الحاكم الفرنسى ‏ للاختجاج 
على 'قانون جائر أصدره » وكان عمى ‏ 
الطالب الصغير فى ذلك الوقت أ على 
راس المتظشاهرين وعتسدما 
المتظاهرون من قصر الحاكم تصدى لهم 
الجنود الفرنسيون بعصيهم وبتادقهم ٠‏ 
ومتف عمى فيهم : 

- نريد مقابلة الحاكم لنبثه شكوانا !1 

وضحك الضابط الفرنسى ٠٠‏ وقال 
0 7 

- أنت أيها الطالب العربى الصعلوك 
تريد مقابلة جِئاب الحاكم الفرنسى ! 1 

وفقد عمى أعصابه » وصاح قائلا : 

- أنا صعلوك ٠٠ ! ٠١‏ العربٌ 
صعاليك ٠١‏ ! ومن يقولها ٠٠‏ ؟ 
فرنسى ! ٠+‏ يا للعار ! شل نسيتم 
النازى وما فعله بكم رجاله وآنتم راكعون 
عند أقدامهم ٠٠‏ ! ولكن لا بآس ! قائنا 
لن نسكت حتى نطردكم من بلادنا أو 
وتوا فيها ٠٠‏ 

وفى هذه اللحظة انطلقت رصاصة 
غادرة من مسدس الضابط الفرئنى 
لتحول الجسد الثائر الشجاع الى جثة 


هامدة "7 * هل ستعتم شميئا عن هنذا 
الضابط الفرنسى ؟ ٠‏ أبوه كان يدير 


ماختورا فى باريس » واخقنه كانت 
ترقض فى ملانى بِيروت 00 همكذا 
كانوا !يعاملوت الاكستان "العرلوق 17-٠‏ 
ذل ٠‏ 'وهوان ٠*٠‏ سلب ثرواته * 

واحتقاز للعرزتى في وطنئه وفى عقر دارة 
٠٠٠6‏ ونريدون هئى أن أتحدث عن 
الانسان العربى ٠+‏ ؟ سيصبح الانسان 
العربى عظيما <قا عندما تتحطم هذه 
الحواجز التى تعوق حركثة +٠‏ سيسترد 
الانسان العربى كزامته عندما أنظر حولى 


«مده. هدم وه مدص واه 


أرشيف الشارغ 


كلذ إرى شكافة ليون آثاله و4 
أثورته أن تنتساب قى بجراها الطبيعى 
وعندما أنظن قلا أجد ص أ 
تربض فوق أرضه الطا إفى 
هده اللحظة فقط سيتطلق الانستاق 
العربى الى عدفه المنشضود ٠٠‏ فى الوقت 
الذى يكون فيه قد استطاع أن يحقق 
ذاته + :وقت أن يرغى عنه أجداده 
العظتاء وعم يرقدون فى مثواهم ! 

وبعد اجتماع القناطر عذا لم آز:أحمد 
جواة آلا مرات قليلة بسبب انشغاله 
بالاستعداد للامتحان النهائى قى كلية 
الزراعة ٠‏ 


وفى يوم هن أيام شهر فبراير الماضى 
أقمنا حفلا صغيرا للاحتفال بنجاحه , 
ولتوديعه بمتاسبة اعتزامه العودة إلى 
سوريا. ليعمل هناك » وفى تلك الليلة ب 
وبينما كان بقية الاصِدقاء بمرحون 
وسيمرون ‏ اقترب منى أحمد وأخذتى 
الى ركن بعيد عن الضوضاء ٠‏ وقال 
وقد بدأ على وجهه بعض التآثر : 
معدن ساأشعر 2-0 كبيرة 


الفراقكم ٠٠‏ لفد قضيت©بايآخى .ليلة 
الأمسريكاومل افكر : للؤد الى 
هناك 1114 ال موري الآن؟ ٠‏ 
تقد 35-0 ميته القاعرة 
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ببجلم رنم| كلح عومج درج وخبا مسا كسد 
الطائرة وأعود الى 'دمشق ٠٠‏ أعود الل 
بلدى الذى مزقته فوضى الانفلابات من 
يوم استقلاله حتى الآن ٠٠‏ أعود لأرى 
شعبا يمتىء عروبة وحماسة ٠٠‏ ششيعبا 
يريد الانطلاق نحو هدفه المنشودء 
فى وجهه آفواه المداقع » وتحول حماسسته 
وثورته الى يآس وقنوط ٠٠‏ ولكنىليس 
لى خيار فى الامر يا آخى ٠٠+‏ والدائ 
وحيدان فى حماة » وقد تعذبا كثيرا آثناء 
دراستى فى القاهرة ٠٠‏ وبالامس تلقيت 
خطابا من خالى يقول فيه ان الحالة غير 
مستقرة والموقف يكاد ينفجر بين لحظة 
وأخرى ٠‏ 

وفى المطار حاولت أن أسرى عنه 
لأزيع عن كاعله ذلك الحزن الذى كان 
يخيم عليه وقلت له مداعبا : 

عندما تعود الى هناك سيدير لك 
والداك عروسا رائعة تليق بآحمد جواد! 
وانقرجت أساريره عن ابتسامة خفيفة » 
وقال : 

- لانيا أخئ ؛ ليس الآن ٠+‏ لن يكون 
ذلك قبل اليوم الذى "تعود قيه الجمهورية 
العربية التحدة بأقليميها ٠٠ ٠‏ يومها 


ع0 الهقع ام مجال همع 6م مطاعمها. ااموولالتعصلل. 


يا أخق ساضع باقة من الورد على قبر 
عمى ٠‏ وآسير فى شوارع حماة اغنى 
باعل 'صوتى ٠‏ واطلبغن والذئ انابيحتنا 
لى عن العروس ! ٠‏ 

وترقرقت دمعتان فى مآقى احمدوعو 
يودعنى » ثم عانقنى وقال بصوت 
متهدج ‏ وهو يحاول أن يغالب البكاء : 
ب سافتقدك كثيرا ياعاطف ٠‏ 

ولم اكن أدرى أن هذه هي المرة 
الاخيرة التى “أرى فيها احمد وأسمع 
كة 3 

كانت خطانات احمد تصلنى بانتظام 
وقد أخبرنى فى واحد منها أنهم هناك 
يبرفضون اسسناد أى عمل اليه على الرغم 
من أثهم يحتاجون الى خبراء زراعيين » 
وذلك لانه ليس من حزبهم ولانه يرفض 
الاتضمام الى حرسهم القومى ! ٠‏ وَقبل 
العيد باسبوعين بعث يقول انه سيقضى 
العيد معنا قى القاهرة ليستعيد ذكرئ 
الايام الجميلة الماضية ٠‏ 

ولم يكد يصلنى خطابه مذا حتى 
حملت الصحف انباء اشتعال المظاهرات 

حماة . ووضعت يدى على قلبىا جوف 
على اليد لاف غلم إقه حتما 
نى هذه المظاعرات » 5 بل إإنه الابيد ان 
ن واحدا من قادتها ٠٠‏ وكنث اتلهف 
سماع اخبار حماة من هحطات 
اعة المختلفة ٠0.‏ وأتابع الصحف 
م لعلى أجد: فيها شيئا يطمئننى 
كان-آمس عندما فتحت صحيفة 
7 وفوجئت فيها !ا مل اند 
ج فوق صفحاتها , وثهاويت على 
المقعد الذى كان بجوارى ٠٠‏ كانت 
السطور تقول : 

٠0‏ وفى الواقع قامت سريتان من 
المشاة بامرة الرائد صءىء قائد موقع 

حماة بالتصدى لاحدى الملاهرات » 
ا باطلاق الرصادى 
على المتظاهرين ٠٠‏ وتولى هو بنشسه 
اطلاق النار هن مسدسهعلى قائد المظاهرة 
الطالب أحمد جواد ‏ فقتله ٠٠‏ وببدو 
أن الرائد فقد أعصابه اثر هذا الحادث * 
فافرغ رصاصتين آخريينفى رأس الطالب 
القتيل ب 66» 

كان مالو 00 
مجتمعون 2 ميقا المسبهيفا نا 
حياته لم تمتد به حتى يرى حلمه 
ن شطرى الجمهودي 
ولكن لا بأس ٠!‏ سوف تحتفل بها 
نحن بالنيابة عنه عندما تعود ٠٠‏ ويومها 
سنذهب الى حماة ومعنا باققان من 
الزهور ٠٠‏ واحدة نضعها على قبر احمد 
جواد 2٠‏ والاخرى على, قبر عمه الذى 
صرعه رصاص الفرد 


بعودة الوجدة 


© الاذاعة والتليفزيون فى 


السوفيتى 

الديكاميرون أو الصباحات 
العشزة 

المنجم ( قصة ) 

بلا حكمة 

العقاد ( قصيدة ) 

الطليعة فى المسرح المعاصر 

عرائس الماء الفيتنامية 

التمثيلية الاذاعية فى شمال 
افريقيا 

العطلة التى قضيناها سويا 

بالمريع 

نافذة الثقافة الفنية 

الفنون التشكيلية 


مكتبة الثقافة 
قراءات فى المجلات الغربية 


حوار مع المجلات العربية 


© جولة الثقافة فى أسبوع 


جلذ ست بوتي للآداب و علوم ولقنون 


المت[ االعدر 


أرشيف الفارخ 


الموافق ه هن ربيع الآول سئة ١5854‏ 
السئة الاولى 
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ارشيف الشارخ 


هن المسلم به أن للاذاعة والتليفزيون 
دورهما الحيوى والجوهرى فى المجتمع 
الاشتراكى ومن الطبيعى أن يكون لهما 
مثئل هذا الدور بوصفهما اداتين من 
أدوات الاتصال بالجماهير تصل الكلمة 
المسموعة والصورة عن طريقهما الى 
الملايين سواء منها المتعلم والامى » 
وهبلا فى هذا تتميران عن آذوات 
الكلمة المقروءة ‏ كالنشرة والصحيفة 
والكتاب ‏ التى لا تجد طريقها عادة 
الا الى الذين أوثوا نصيبا هن 
القراءة 

ان المواطن يستطيع أن ,يحصصمل على. 


سس 


والكلمة المسموعة أكثر امتدادا 
من الكلمة المقروءة » 
أثرها البالغ وأعميتهنا 


واوسع انتشارا 
ومن هنا كان 
اكه ٠‏ 

انها تعبر الجبال والوديان وتجتاز 
البحار والمحيطات وتصل الى الاسماع 
رغم هذا كله قوية مؤثرة * 

ونظرة سريعة الى 
والاحصائيات التى صدرت عن منظمة 
اليو نسكو توضيح الدور الخطير الذى 
تلعبه الاذاعة والتليفزيون فى عصرنا 
الحاضر ٠‏ 

إن محطات الارسال فى العالم 
اراتفع عددها من 545٠‏ فى عام 1554 
الى ١١17٠‏ كما ارتفم عدد أجهزة 
الاستقبال الى ٠0٠٠ر٠٠هر3ة3؟‏ جهاز 
بعد ان كان ٠٠٠ر٠٠‏ ٠ر١5١‏ جهاز فى 
عام115/8 وعلى الرغم منالزيادة فى عدد 
السكان نجد اليوم ان هناك ثلاثئة عشر 
جهاز استقبال لكل ماثئة شخص فى 
العالم بعد ان كان عددها سبعة لكل 
مائة شخص * 


بعض الدراسات 


0 
مه قدو © ام وط لاه 


ل دادكورمت رس دالقادرم 


والتليفزيون الذى كان يعتبر فى 
مهده فى عام1554 ولم تكن مناكبرامج 
منتظمة الا فى الولاياتالمتحدة واتجلترا 
وفرنسا والاتحاد السوفيتى » أصبح 
اليوم شيثامالوفا فى أئحاء العالم» قهناك 
خمسسة ' وسئتون” قظرا تتمتع ..باذاعات 
تليفزيون منتظمة وسبعة أقطار فى 
٠‏ وارتفم عدد أجهزة 
التليفزيو نية الى 
وثمجهاز بعد ان كلِيّظا .يتجادز 
ربعة اللإقتدقى عام خآ 

وعن الحقائق المؤكدة ان الاذاعة 
اوت توور وح حيدو باووعاما في نصح 


مرجلة التجريب 


نحو مالة 


| البوية المثزية انتىافتحت القر يكيالام 


مكنا الأب ألعى العيه صخ .هلبا 


وعى الآن آذاه جومرية تعمل فى 
خدمة هذا الشعبٍ الذى آرسي قواعد 
المجتمع الاشتراكى والذى جاوز مرحلة 
التحول الى مرحلة انطلاق يعلى فيها 
البنيان الاشتراكى ويؤىد قدرته على 
صنع غد أفضل لاجياله القائمة 
والقادمة ٠‏ 


والتليفزيون يقف اليوم جنبا الى 
جنب مع الاذاعة من أجل تحقيق هذه 
الرسالة والوصول الى هذا الهدف ٠‏ 

وانطلاقا هن هيدا ان الثقافة فى 
مجتمعنا الاشستراكى ينبغى أن نكون 
اللشعب ٠‏ وأن آدوات الثقافة يجب أن 
تجد طريقها الى مختلف الفئات دون 
تمييز أو هحاباة » انتهجت بلادنا 
أسلوبين هن أجل تحقيق هذا المبدا 
أولهما تيسير التطحول على أجهزة 
الامدان اسواء فى ذلك أجهزة الراديو 


الاذاعية والتليفزيونية 


معه الجميع ب على 


الثقاقية ‏ أن يجنوا الفوائد الاعلامية 
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ونحن فى هذا كله نضع نصب أعيئنا 
ما أكده الميثاق حول ضرورة وصول 
فلسفة العمل الوطنى الى كافة العاملين 
فى الوطن وبالاسلوب الاكثر ملامة لكل 
مهم * 


لقد كانت ساعات الارسال قبيل 
الثورة لا تتجاوز 7 ساءة فى اليوم » 
وبلغت الآن نحسو دالتى ساعة على 
الموجات المتوسطة ومائة وثلاثين ساعة 
عل الموجات القصيرة * 


وبذيع راديو القاهرة الآن برامج الل 
أيا وراء البحار تصل الى نحو الالفى 
ساعة فى الاسبوع أى بزيادة قدرها 
5 فى المائة على عدد الساعاث التى 
كان بذيعها فى يناير من هذا العام * 

وبهذا تجاوزت الجمهورية العربية 
المتحدة الصين الشعبية التى تذيع 1١4‏ 
ساعة فى الاسبوع بيئما يأتى الاتحاد 
السوفيتى الثالث ثم ياتى صوت أمريكا 
الرابع فى الترتيب اذ يذيع 778 سباعة 


فى الاسبوع ٠‏ 

كذلك استطاع التليفزيون العربى 
فى فترة وجيزة أن يقف فى مصاف 
أرقى محطات التليفزيون العاكية ٠‏ 


ويبلغ عدد ساعات التسجيل داخلٌ 


الاستوديوغات اكثر من" ٠٠-٠‏ ساعبة 


شهريا كما يبلغعدد التسجيلاتالخارجية 
ثلاثمائة تسجيل تتم اماباستعمال حقائب 
صغيرة للتسجيل أو باستعمال آلاث 
تسجيل سنهلة الحمل أو باستعمال 
وحدات هتنقلة همى عبارة عن سيارات 


ويقوم البرنامج العام فى الاذاعة 
بخدمة عامة للمستمع على كانة 


إقللقوه معدم وملام 


المستويات ٠‏ كما تهتم اذاعة مع الشعب 
بتقديم ثقافة حية تتفاعل مع سائر 
الغنات الشعبية من العمال والشباب 
ورجال القوات المسلحة والشرطة وآبناء 
الريف ٠‏ 

أهما اذاعة صوت العرب فقد لعبت 
طيلةالسنوات الماضيةدورها القومى الكبير 
وكانت أداة عن الامانى العربية 
والامداف القومية وعرض مشسكلات 
الوطن العربى وكشف الاعيبالاستعمار 
والرجعية والانتهازية ومحاولاتهم لتفرقة 
أبناء الامة العربية ونهبثرواتها والابقاء 
على مصالحهم غير الشروعة ٠‏ 

وساهم البرنامج الثانى مساهمة 
فعالة فى نشسر الثقافة الرفيعة فى ميادين 
الآداب والفنون والعلوم ٠‏ 

وتساهم اذاعات فلسطين والمغرب 
العربى والسودان بدور كبير فى عرض 
قضايا الامة العربية وفى مقدمتها قضية 


بة » ومساندة الشعب العربى ف 
كل مكان فى نضاله من أجل تحقيق 
الاهداف الوطنية والقومية الكبرى 

ومن ناحية آخرى تساهم الاذاعة 
المحلية فى الاسكندرية بدور كبير فى 
خدمة المواطنين بالاسكندرية وتقدي ا 
العايد من البرامج والمواد كك 0 
والترفيهية ٠‏ والنية متجهة الى تمسبيٍ |[ 
الاذاعة المحلية فى مختلف محافظات” 
الجمهورية ٠‏ 

إما البرامج الموجهة فهى تجند 
امكائياتها لاعطاء الفكرة السليمة عن 
الوطن العربى وعن المجتمع الاشتراكى 
العرزبى » وعن نضالنا من اجل تحقيق 
الجرية والتقدم والعدالة الاجتماعية 
واقرار السلام العالمى وتوقير فرص 
الالثقاه والتفاهم بين الشعوب ٠‏ 
وناك اذاعات موجيهة الىمنطقة آسيا 
غات العربية والاندونيسية والملايوية 
والبنغالية والانجليزية والاردية ٠‏ 

وهناك اذاعاتموجهة الى شرقافريقيا 
باريع لغفات هى : السواحلية الى كينيا 
واننجانيقا وزنزبار وأوغندا والامهرية 
الى" اثيوبيا وارتريا ٠‏ والصومالية الى 
الصومال٠‏ واللهجات المحلية للسودان ٠‏ 

وهناك اذاعات موجهة الى منطقة 
غرب افريقيا بثلاث لغات همى : الهوسا 
الى نيجيريا وغانا 1 وباقى غرب 
افر ب 
والفرنسسية الى السنغال والكميرون 
الفرنسى واتحاد مالى وباقى غرب 
اقريقيا ٠‏ 

كذلك فان هناك اذاعات موجهة 


مه هدمو همه مهاه 


أرشيف الشارخ 


باللغات : الكردية والتركية والعبرية 
والفارسية ٠‏ الى جانب الاذاعات الموجهة 
الى أوروبا بالفرنسية والانجليزية 
والايطالية والالمانية ٠‏ والاذاعات الموجهة 
إلى منطقة الامريكتين بثلاث لغات هى : 
البرازيلية الى البرازيل والاسبانية الى 
أمريكا الجنوبية ؛ والعربية الى أمريكا 
الجنوبية وأمريكا الشمالية ٠‏ 

ومن هذا كله يتبين لنا ان الاذاعة 
فى مجتمعنا الاشتراكى قد خطت 
خطوات واسعة الى الامام نحو التعبير 
عن ارادة الشعب العر, بى واتاحة المتع 
الاعلامية والثقافية والترفيهية لجماهير 
المواطنين وتوجيه كلمة الحق عبر البحار 
الى مختلف الشعوب ٠‏ 

وقد جاء التليفزيون بعد ذلك ليكمل 
الرسالة التى تحملها الاذاعة فبدا 
ارساله فى ١؟‏ يوليو عام ١970‏ وخطا 
بعد ذلك خطوات سريعة واسعة على 
طريق التقدم والنهوض 

قد استطاع التليفزيون العرى فقن 


0 


ئ 


ان بثئبت جدارنه وتفوقه 
الثلانيل لإدات, على 
مسر عإم877ا ند عطل سرت ١‏ 
اغدرة طويلة » غير «إنةا استطاع 
يستدرل أعآفاتة از 


بعدما العدوان 


وان كنا تتطلع. در اما الىامزابعا يمن انهم 
والمزيد من الخبرات والمزيد من النقاء 
فى الارسالوالمزيد من اجهزة الاستقبال 
فى انوت للواطنين * 

وتمشيا مع السياسة الاشتراكية فى 
نشر الثقافة بين المواطنين جميعا بدون 
تفريق ولا تمييز تم الغاء الضريبة. على 
أجهزة الراديو وتم تصنيع كثير من 
الاجهزة محليا سواء فى ذلك الاجهزة 
الكبيرة أو اجهزة الترانزستور » فضلا 
عن تسهيل سبل الحصول على أجهزة 
التليفزيون » وآمكن للمواطن أن يحصل 
على الجهاز الذى يريده بالتقسيط المريح 
وعلى فترة طويلة الاجل تمتد أحيانا الى 
ثلاث سنوات ٠‏ ونحن نرجو آلا تمفى 
فترة طوبلة حتى تعم أجهزة التليفزيون 
كل مكان فى الجمهورية العربية 
المتحدة *٠‏ 

وهكذا أصبحت الثقافة العامة ملكا 
للمواطنين جميعا + وفتح الطريق أمام 
الكلمة المسموعة والمنظورة لكى تصل 
الى المواطتين جميعا بدون استثناء ٠‏ 

ان مجتمعنا الاشتراكى ومن ايمانا 
عميقا بحرية الكلمة كما يؤمن فى نفس 
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الوقت بضرورة وصول الكلمة الحرة الى 
شتى المواطنين» ومن أجل ذلك يحطمكل | 
السدود والقيود التى تحول دون 
تحقيق هذا الهدف ٠‏ ويزيل كل العوائق 
التى تقف فى سمبيل انتشار الكلمة على ١‏ 
نطاق واسع كيين ٠‏ 

غير انه لابد من التدقيق فى هذه 
الكلمة وينبغى آلا يصل ال المواطنين 
الغث دن الافكار أو الآراء أو التافه من 
البراهج ٠‏ انما لابد كما سبق أن ذكرت 
دن تعميق خطوط الثقافة حتى تتحقق 
الغاية الملشودة من وراء الاذاعة 
والتليفزيون فى مجتمعنا الاشتراكى + 

ولا يخفى ان التليقزيون قد فتح 
المجال آمام الكثير من القدرات المعطلة 
التى كان يمكن أن نظل فى زوايا 
النسيان ٠‏ 

وهناك آلاف من المواطنين يعملون في 
صناعة التليفزيون أو فى اعداد البرامج 
التليفزيونية فأين كان مصير هؤلاه 
اباب ذوى الكفايات ؟ 


عد كانت بعض الآراء نتردد حول 
:<وب تقليل ساعات الارسال ولكن 
أسحاب هله الآراء لم يضعوا فى 
اعنبارهم ان الاخطاء التى قد تحدث 


. لكثرة البرامج وتننوعها وامتداد ساعات 
/الادسال مع حداثة عهدنا بالتليفزيون 


نمي اخطاء قد لا يمكن تجنبها بمجرد 
تقليل ساعات الارسال مادمنا على أول 
الطربق بالنسبة لاستخدام التليفزيون 
ى بلادنا ٠‏ انما الواجب فى هذا المجال 
أن نتعرف على مثل هذه الاخطاء وان 
نتخذ من معرفة الخطا سبيلا الى اصلاحه 
والىالسير بالتليفزيون العربى علىطريق 
الكمال ٠‏ 
كذلك ينبغى آلا نغفل ما حققه امتداد 
ساعات 0 من 'نيسير فرص العمل 
هن المواطنين ,2 
تليفزيون المسرحية التى 
تضم العديد من ذوى القدرات الفنية 
وخريجى المعاهد والكليات واتاحة المجال 
أمام الدولة للحصول على عدة ملابين من 


ان الاذاعة والتليفزيون فى بلادنا 
يؤديان واجبهما فى خدمة مجتمعنا 
الاشتثراكى » وان العاملين فى هذين 
المرققين الهامين يتطلعون دائما الى 
تحقيق ماهو أفضلء وان الجهدوالاخلاص 
والمشا كقيلة بأن تحقق للاذاعة 


العربية والتليفزيون العربى ها تعلقه 
عليهما امتنا من آمال وما ننشده من 
امتياز ٠‏ 
3 38 0 
اقالهوءم لعج التوصلاط 


فى الحديث الذى ادلى به الرئيس 
جمال عبدالناصر للمستر روبرتستيفن 
المحرر السياسى لصحيقة الأوبزرفر 
البربطانية وهى من كبريات صحافة 
الأحد الجادة ؛ 


أولا ‏ ان الجمهورية العربية المتحدة 
كما يثبت سسجلها الحافل منذ ثورة عام 
0 لا نحركها الانانية او حبالذات: 
وليسث لها اطماع اقليمية او غيرها مو 
أى نوع كانت ؛ وفى هذا بقول الرلي.) 
« أن القوات المصربة لم تذهب الىالبقى 
لكى 'تتخذ من أراضيه قواعد له 
ولا ذهبت للمغامرة والفزو » . فاذ 
كانت الجمهورية العربية المنحدة ساندت 
ثورة اليمن ضد التخلف الذى ترتب 
عايه « ان شعبا عربيا باكمله فى اليمن 
عزل عن الحضارة عزلا كاملا وكاد بعزل 
عن الحياة ذاتها » ؛ ومن قبل ذلك ابيدت 
الجزائر فى نضالها ضد الاستعمار 
الفرنسى » ووقفت الى جانب ثورة ١6‏ 
بوليه بالعراق قبل أن تنحر ف عنالخط 
المستقيم » وتطلب لشعب الجشنوب 
العربى حقه فى الاستقلال والسيادة » 
فهى قد ساندت بقواها المعنوبة جهاد 
الشعوب القومى قى غير البلاد العربية » 
رهى فى هذا كله تصدر عن ابمان بان 
الحرية حق طبيعى لكل مجتمع »6 وانها 
كل لانتجزا » وانالاستعمار ‏ أيا كانت 
الصورة التى يتخذها ‏ خطر يهدد 
التقدم والسلام العالمى . 

والذين نرمونَ مثل هذه الاتهامات 
الباطلة فى وجه الجمهورية العربية 
التحدة ؛ يجب أن يكونوا آخر من يفمل 
هذآ إذا شاءوا أن بأخذ المالم اقوال 
قادتهم وساستهم ومؤرخيهم ماخذ 


1 
مده الهدم وه مدص واه 


أرشيف الشارخ 


1 


الجد. الم تعلن الدؤل الاوربية فالقرن 
التاسع عشر انها تؤبد تحرير شعوب 
البلقان مغلا من التي التركئ:» بل 
ت فى حروب دامية من اجلهذا 
الغرض عل حد زعمها ٠:‏ ضد الدولة 
العشمانية ؟ الم يمان رئيس وزراء 
بريطانيا ان على التركى ان بخرج من 
اوربا بقضه وقضيضه ؛ وبذلك تتحرر 
الآخير يبسط عليها 


و 
١‏ 


شمون لجخا 
مد الكمالاسبانى 31.5 حتلن الآلابات 


د مبذا متراق الللروف محذرة 


ثارت 


الى 


د 


كوبا ؟ 

لقد اعلن ساسة تلك الدول انهم 
كانوا يدافمون عن قضايا الحرية 
الشعوب ؛ فاذا جاءت الجمهورية 
بية المتحدة تساند الح ركاتالقومية 
فى الوطن العربى كي للها الاتهام بأنلها 


وحقو 
ان 


أهدافا توسعية » وشتان بين الموقفين 
فالدول الأوربية التى حاربت الآتراك 
العثمانيين بحجة الدفاع عن الحرية 4 
تقاضت اثمانا باهظة فاقتطعت لثفسها 
مسساخات .ومتاطق واسعة وضمتهًا الى 
ممتلكاتها بصورة أو بأخرى ٠‏ 


الرئيس « هى حركة ششعوب أمة واحدة 
تسعى الى تحقيق ذاتها » . آما الشكل 
الدستورى الذى تتخذه فهو ! مجرد 


اعم الهقعو دمحال هودف )مجاعم ها الموعلا/تصلله . 


ركتور سامش رالبرارف 


شكل يختلف باختلاف مراحلالتطوو.» 
وارادة الشعوب وحدها كما قلت ٠‏ هى 
التى تقرره » ٠‏ وهنا ما حدث فملا » 
ففى عام 1168 اخنار الشعبالسورى 
« وحدة اندماجية كاماة » » والشعئب 
اليمن اختار «الشكل الكونفيدرالئ)» 
ووقعت المتحدة والجمهورية العراقيدة 
اتفاقا بشان « التنسيق السياسى 
البلدين ٠‏ واذن فالهم فى الموضوعليس 
الاطار الدستورى الذى تتنخذه الوحدة» 
وانما الحقيقة الكبرى والأهم هى أن 
الوحسدة تعبير عن ارادة الثسعوب 
العربية » وانها واقع لا سبيل الىانكاره 
وانها غاية لا مفر من الوصول اليها ٠‏ 
دبرغم ذلك فهى خالية تماما من 
ألإالعنصرية)) » ولعل أكبر دليل على هذا 
وجود « يهود يعيشون فى كل بلد عرق 
بغر تمبيز بسببالعقيدة ». ان مابقال 
له ١‏ أقليات غير عربية » أمر يخالف 
الواقع التاريخى » ذلك ان هذهالاقليات 
تفاعلت على مر التاريخ مع الاكثرية 
واصبحت جزءا منها يتاثر بكل مايصبيب 
الوطن العربى الممتد من الخليج الى 
المحيط » من خير أو ضر ٠‏ 


العر, 


بين الوخدة 
بة والمجموعة الممروفة باسللاما 


الكومنواث(البريطانى)» فهذا الكومنولث 
يضم بلادا كانت من قبل خاضهة 
لبر 


الللسبيطر:ة ومن هنا فالءلاقات 


من ناحية بريطانيا » والحذر الشوب 
بالشك من ناحية الاعضاء الأسسيوبينا 
والأفريقيين بوجه خاص . وبلانا 
الكومئولث لا يربطها تراث مشسترك.» 
وتتفاوت فيما بينها من حيث الجنس 
واللفة والتقاليد والحضارة » ومن :هنا 
يفتقر هذا التنظيم الى مقوماتالتجانس ٠‏ 

ثالما ان نجاج الوحدة يتطلب 
نوافر امقومات]ساسبية فى نقدنتها وخلاة 


كهالهوع داعم ااتدجلاط 


السياسة الخارجية «فلا يمكن أن نتصور 
مثلا كيف يمكن أن تقوم وحدة بين بلد 
منضم الى الشرقوبلد منضوالى الغرب»* 
وفضلا عن هذا فمن الصعب أن تقوم 
وحدة بين نظامين أحدهما تسوده الحرية 
الاجتماعية والآخر تحكمه الرجعية 
الافطاعية » اذ ( أن ذلك بالطبع يولد 
تناقضا يهدد فكرة الوحدة » لآن من 
العسير ‏ ان لم يكن من المستحيل ب 
أن يجتمع نقيضان داخل اطار واحد ٠‏ 
وهذا وضع منطقى تماما » اذ هل يمكن 
أن نتصور وحدة بين بلدين احدهما 
بدين بالفلسفة الشيوعية والآخر يسير 
على هدى النظام الزاسمالى ٠‏ آن قيام 
وحدة بين مثل هذين البلدين الأخيرين 
يذكرنا بعبارة الملك جيمس الاول منآنه 
يستحيل أن يجتمع الله والشسيطان فى 
صعيد واحد ٠‏ 

رابعا ‏ ان الجمهورية العربيةاللتحدة 
دولة مسالة فى غير تهاون فى مبادئها » 
وهى بالذات حريصة كل الحرص على 
أن نسود الروح الطيبة والوديةالعلاقات 
ماين البلاد العربية الاخرى مهما 
القائمة 
00 » لان المتحدة لا تصدر نظامها 
الاجتماعى ولأنها تؤمن بحرية الشعوب 
فى اخخنيار النظم التى تراها » وبانالزمى: 
وحده كفيل باحداث التطورات التر)» 
تنفق وحاجيات الشعوب ٠‏ ولهذا فان. 
الجمهورية العربية المتحدة لم تكن ابدا 
البادئة فى استفزاز أو هجوم » ولكنها 
- بعد نفاد الصبر لا تتردد فالرد 
على أى هجوم يوجه اليها » وهنا 
ما أوضحه الرئيس بصراحته اللمهودة 
فى حديثه مع الصحيفة البريطانية ٠‏ 

السنينا 

الى أين يسير الكد 

نكتب هذه الكلمة وللاتحل بعد بشكل 
حاسم الازمة العنيفة التى تعانيها 
جمهورية الكنفو ( ليوبولد فيل ) والتى 
بلغت الذروة فى القورات التى نشبت 
اخبرا فىمقاطعة كويلو وبوكافو. والازمة 
انحالية ليست وليدة اليوم 4 وانما 
هى مرحلة اخرى من مراحل الصراع 
الذى شهده هذا البلد الافريقى منذ 
سنوات أربع اثر اعلان استقلاله عن 
بلجيكا ؛ ذلك الصراع الذى لعبت فى 
اثارته وزيادة حدته المصالح الاجتبية 
والبزعات الانفصالية دورا بالغالخطورة 
والذي تخللته مآسن دامية على رأسها 
افتيال أول رئيس للوزراء وهو الزعيم 
الراحل باترسس لومومبا. ولقد تدخلت 


سنن 


أرشيف الشارخ 


الامم التحدة بناء على دعوة من ذلك 
الزعيم املا منه فى دفع الموّامرات 
الاستممارية » ولكن المنظمة العالمية 
سرعان ماوقعت فريسة لتلكالمؤامرات» 
فعجزت عن أداء الرسالة التى كان 
ينبغى أن تنهض بها » واضطرت اخيرا 
الى الخروجمن اليلاد تاركةاياما فى حالة 
الاضطراب والقوقى والعجز لا تقل 
عنها عند ما وفدت القوات الدولية . 
والذى يتمعن الأوضاع الحالية 
ستطيع ان يلمس القوات المتصارعة + 
قهناك اتباع لومومبا وقد اتخذوا من 
برازافيلعاصمة الكنغو (الفر نسىسابقا) 
مقرا لهم »6 ويقال انهم وراء الشورات 
الناشبة فى الآونة الاخيرة ٠‏ وهؤلاء 
بؤمنون بضرورة الوحدةالوطنية؛ وقيام 
حكومة مركزية قوية تحقق هلهالوحدة 
وتحافظ عليها 6 وابعاد النفوذ الاجنبى 
عن البلاد » وتنظيم الاقتصاد الوطنىعلى 
النحو الذى بتفق مع ا الحقيقيه 
للشعبه ٠‏ ومن الطبيمى :ان 
الشك والسخط بل 


ح الاجيشهولالية ؛ 


حاكم كانائكا الا 


: 5 إل إزاه 
يتمتع فى ظله أثليمهم بما بكاد يقرت 
مااتلكلة5.. 619 ف ع قالع اا 
ومضيز الششطن 


الانرادات . 
ومنهنا فالعدا بيتهم وبين اللومومبيين 
مستحكم الى حد بعيد © ومن الطبيعى 
انهم موضع الرضاء منالمصالحالا 
بل يقال ان قواتهم المسلحة تتلقى 
التدريب فانجولا تحت رعابةالاستعمار 
انبرتغالى . أما القوة الثالثة فيمثلها 
جيش الكنقو الوطنئى الذى يتولى قيادته 
الجنرال موبوتو الذى كان له دور كبير 
فى الاحداث التى اطاحت بحكومة 
لومومبا » ولكن هذا الجيش برغم ماتلقاه 
من. معونات غربية يفتقر الى الحماس 
والنظام واظهر عجزا واضحا فى مقاومة 
الثورات الناشبة فى البلاد . ومما 
يضعف من هركز موبوتو ما يعرف عن 
اعتماده الذى يكاد أن يكون كليا على 
الؤلايات التحدة حتى صار موضع 
الشك ٠‏ ب لّالاتهام » من جانتٍ العناصر 
الوطنئية الصميمة ٠‏ 


واذ تحرجت الامور على هذا التحو 


وأوشكت البلاد على أن 'تفرق فى لجة 
الغواقى ؛ وصل موبز تشومبى الى 
باع" القشعهاههطال همع »امماععق؟ بمصدعماال:عمثاط . 


العاصمة ؛ ولم يكن الامر مفاجنا الا من" 
حيث التوقيت اذ سبقته مفاوضات 
طويلة فى الخفاء . واخذ البعض يتحدث 
عنه بأنه الرجل الذى يستطيع انقانذ 
البلاد ١‏ ولتفتومبى مرايا ل يلتياقا 
بها » فقد ابدى كفاية ادارية” وتنظيمية 
ظاهرة عندما كان على راس حكومة 
كاتانجا حتى كانهذا الاقليم عو ا!وحيد 
الذى ينعم بالنظام والاستقرار ٠‏ وهو 
موضع ثقة العناضر اليمينية كما تطمئن 


فى اقليم كانائجا ». وزال منافس خط 
له هناك بعد اغتيال خصمه القديم 
« ستدوى . ٠‏ 


الا أن المهمة. امامه ليست باليسيرة 
حيث يلاحقه ماضيه لما أعلن انفصال 
كاتانجا بعد أيام قلائل من استقلال 
الكنقو ؛ وانصار لوموميا لا ينسون 
له موقفه من زعيتهم الراحل بكلا 
يعتبرونه ممسئولا عن المصير المفجع الذى 
؟صاب ذلك الزعيم ؛ كما يرئ: الكثيرون 
ن لارجل اطماعا شخصية قد لا تف 
اذا وانته الظروف . عند د رئاسة 
7 ان العلاقات بينهوبين 
انوبو يشم وبهاقدر غير يسير منالحذرء 
ونضلا عن هذا فان تصرفاته الماضية 
ت عليه سخط الولاباك التحدة 
:الاتحاد. السو فييتى والامم المتحدة . 
وهو يعلم مدى مشسافر العنناضر 
الياربة ؛ ان صم التعبير ازاءه» ولهذا 
ثراه يصرح منة مدة يانه تقل 
عدد من المشروعاتث الاقتصاديةالاجنبية 
الى الملكية العامة » و « افرقة » عدد 
آخر من المشروعات 6 كما سعى منوراء 
الستار الى التهاون بل التفاهم مم 
انلومومبيين بالأصرار على شرورة الا 
سراح زعيمهم انطوان جيزنجا ويبدو 
أنه كان يهدف هن وراء هذا الى ضمان 
اشتراك الاخير فى الحمكومة الثى 'تحل 
محل حكومة سيريل ادولا ٠‏ 


5 خاصة وا 


وأخيرا أعلن تشومبى أن الرئيس 
كازافوبو طلب اليه أن يؤلف وزارة 
جديدة : وانها ستكون وزارة انتقالية 
نتراوح مدة بقالها بينستة ونسعةاشهر 
يتم خلالها اجراء الانتخابات العامة على 
اساس الدستور الجديد الذى طرح 
للاستفتاء فى اواخر الشهر المافى. 6 
ولا شك أن أى نوع جدى من الاستقرار 
يتطلب جهودا ضخمة من أجل تسوية 
الخلافات القديمة وان تشترك العناصر 
المختلفة فى الحكم الانتقالى وأن بتفق 


0 
امااقوممع دادملا 


9 


الجميع على أنينزلوا على احكامالنتيجة 
التى سوف تسفر عنها الانتخابات 
القادمة . قد لا يشكل تأليف الوزارة 
الجديدة عقبة خطيرة » ولكن الهم هو 
مدى ما بسودها منالتفاهم والانسجام 
ممابعتبر ضروريا للاستقرار فى المستقبل 
وكانما يدرك تشومبى خطر القوى 
الاجتبية الناقمة عليه ؛ ولهذا صرح انه 
.يعتقد أن من الممكن ازالة سوء التفاهم 
الذى سبق أن نشب بينه وبين الولايات 


ان مؤتمر القمة الافريقى سوفينعقد 
بالقاهرة بعد ايام ثلائة من صدور هذا 
العدد 6 وان الكثيرين من الغيورين على 
أن يسود الامن والسلام القارة » 
ليأملون من كل قلوبهم آن يسهم هذا 
المؤتمر فى ايجاد حل لشكلة الكنقو التى 
طال بها المهد فتفسكل لجئة على 
مستوى رؤساء الوزارات او وزارات 
الخارجية تتولى الاتصال بجميع قادة 
الاحزاب والمنظمات السياسية فالكتغو 


لفيام حكم مستقر ؛ وبذلك يتسنى أن 
تحل الازمة فى نطاق افريقى بحت + 
وبقطع السبيل نهائيا على المؤثرات 
الاجنبية وبهذا بتجنب هذا البلد 1" 

الحرب الباردة كما حدث من قبل. 4[ 
اعتقادنا أن دور المؤتمر لا يجب أن يفك" 
عند هذا الحد » بل من المستحسن1 
اعداد خظة شاملة ‏ بالتمصاون مع 
المسئولين ى الكنفو - لمساعدة هذا 
البلد الشقيق على تحقيق تطورهالسليم 
نرويده بما يحتاج اليه من الخبرات 
الغنية والادارية فى مختلف النواحى . 
ان امام الؤؤتمر الكبير' قرصة للقيام 
يعمل بناء فى بلد مزقته الاطماعالاجئبية 
التى أثارتأحقادا داخلية من أجل خدمة 
أغراضها الخاصة ٠‏ 


مه انقو 6 مناه 


أرشيف الشارخ 
الشقيقة الجديدة ؛ 


حين يجتمع مؤتمر القمة الافريقى 
هذه الرة بالقاهرة » فسوف تحتل 
مكانها على المالدة احدث دولة عهدا 
بالاستقلال وهى ١‏ دولة ملاوى » أو 
نياسالاند كما كانت تغرف من قبل + 
وذلك بعد ان حصلت على حربتها 
وسيادتها فى الشهر الحالى ٠.‏ 

وتبلغ مساحة الدولة الافريقية 
الجديدة نحوا من ...ر؟؟ ميل مريع 
منها هل/ادر . ١‏ ميلا تمثلالمسطحات المان 
وتقع ملاوى على الشواطىء 'الجنو 
والغربية لبجيرة نياسا » وتمتد تقريبا 
حتى نهر زمبيزى ©؛ ويقدر عدد سكانها 
طبقا لاحصاء اجرى قى عام 15515 2 
بحوالن .....ر. 5ر1 نسمة ولا: يتجاوز 
عدد الاوربيين فيها 8901 فرد » وبهذا 
خلتتياسالاند من المشكلة التى تعانيها 
روديسيا الجنوبية وهى وجود اقلية 
بيضاء كييرة العدد . ولعل هذه الظاهرة 
هى التى سهلت حصول نياسالاند على 
استقلالها العام قبل غيرها من أعضاء 


اتحاد إفريقية الوسطى الظطليق» ويقدر 
د امن اهل ا ارامح 
لة ملاوى لالدرجة 


جهود من أجل تننية زراقة 3 
التأتان كأطتر؟ رانك «الظب فل( أ لدى للك 
برة من ضادزات البلاد ؛ غير آن 
الشاى يعتبر أهم سلع الاصذار وقد 
بلغت المساحةالخصصة لزراعته مابقرب 
من ثلاثين الف فدان فى عام 1551 . 
الا أن الظاهرة التى تلفت النظر ان 
امكانيات البلاد الاقتصادية بوجه عام » 
والزراعية منها بوجه خاص ؛ لم تستغل 
بالترجة' الكافية وكائت هلاه سنياسة 
متعمدة من جانب الاستعمار الذى ركز 


انسسبة كبير 


اهتمامه على زوديسيا الجنوبية 
وزوديسيا الشمالية يسنبت ما اكتشسف 
نيهما من موارد ضخمة من الثروة 
المعدنية » وكانت النتيجة المحتومة أن 
أصبحت ثياسالاند تعانى فائضا كبيرا 
من الأبدى العاملة ومن هنا كانتتضطر 
الى الهجرة خارج بلاذها التماسا للعمل 
واسباب العيش , وعذا كان هو الهدف 
المرسوم . 

وبعبارة اخرى قامت سسياسة 
الاستعمار على أن يجعل من تنياسالائد 
احتياطيا دائما للابدئى العاملة حتى 
يتسنى لها استغلال الثروة المعدنية فى 
حزام النحاس برودينيا الشكالية 
وتنمية المناعات المختلفة فى روديسيا 
انجنوبية . 

وبرعم هذا كله فان مستقبل الدولة 
انجديدة يبشر بالخير » فهناك مساحات 
شاسعة تصلح للاستغلال الزراعى 
ولا تنقصها الا مشروعات الرى وفى 
مقدمتها مشروع وادى نهر شيريه , 
الذى يؤدى تنفيذه الى توليد طاقة 
كهر بائية كبيرة , كذلك يمكن استخدام 
بحيرة نياسا كمصدر لصناعة كبيرة هى 
سيد الاسماك » والبلاد ذات ظروف 
طبيمية مواتية لتربية مختلف انواع 


وة الحيوائية ؛ وفضلا عن هذا 
8 4 الدراسات التى أجريت حتى الآن 


ود ثروة معدنية لم ثمقد اليها 
بد الاستغلال بعد » ومن المتوقع أن تضع 
الحكومة الجديدة خطة شاملة للتنمية 
الاقتصادية * 

ونعلم أن من المشرؤعات التى يجرى 
التفكير فيها البدء فىانشاء 
يضم أوغنده وكيثيا وتنجاا 
لتحقيق ما يعرف باسم ١‏ اتحاد شرق 
انربقية » » ولقد جرى حديبث فى 
انضمام دولة ملاوى الى هذا التنظيم 
الجديد ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


لم يجمع العالم على شىء ف الاسابيع 
الاخيرة » قدر اجماعه على الآسى اونا 


نهرو ؛ لا لانه مجرد زعيم عالمى» تضوا 
وائطوت. صفحته . مخلفا فى الحي)ه 


التى تركها آثارا لا تمحى ولاتزول: بلا 
لانه انسان ادرك معنى انسانيته قمام 
الادراك ؛ ووعى. شمولها تمام الوعى © 
نعمل طيلة حياته ؛ ما وسعه العمل + 
وما امكنه من جهد © على تعميق هذا 
المعنى؛ ومايتصل به منمفاهيم؛ فىاذهان 
الناس » وفىطليعتهم اولئك المسئولون 
عن تصريف شئُون الحكم والسسياسة 
فى اطراف الدنيا كلها » ولا ريب فى ان 
هذه النظرة الشمولية للانسانية ؛ هى 
التىحددت له طريقمقالحياة» ورسمت 
له خططه كلها » ابتتداء من جهاده 
لاحرير وطنه هن ربقة الاسستعمار » 
وائتهاء بسساعيه المتلاحقة ؛ لتحرير 
العالم كله ؛ من خطر الحزب ؛ والفناء 
الذرى . .ولا.ريب ايضاء فى ان الحكم 
على كل سسياسة انتهجها فى حيساته »© 
وتقويم كل عمل قام به.» يجب أنيقررا 
غلى ضوء هذه النظرة الانسانية نفسهاه 
لتحكبها تحكما كاملا فى تلك السياسبات 
والاعمال : 


وما جهاده المتواصل من اجلتخرير 
الهنسذ الذى حقق غابته ؛ الا جرءا 


مت .انق و2 امو طقاه . 
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نيا | مخ )أن هاج وإ ذل (ة| مجبخراء جد 
النهعوب كلها ؛ من تحكم الاقو 
وسيطرة الاستغلال » 'وشارت جميعهاه 
فى كل متكاقء فى طريق البثاء والانشاءة 
ونا فرك ان لاسن الفلنية 
وما تنطوى عليه هذه الدعوة من قيم 
أخرى اهمها وقف التسلح الذرى 
والغائه » وحل الخلافات القائمة بين 
الدول جميعها وبينها بالطبع كتلتا 
الشرق والغرب : ومحاربة التفرقة 
العنصرية » الا الجزء المتمم لسياسته 
فى الحياد الايجابى واللاانحياز ؛ الرامية 
الى تأمين السلام للانسانية » وضمان 
ألرخاء والتقدم لها ؛ فى كفاحها مناجل 
بشاء غد افضل ؛ وسواء أعمل مناجل 
تحرير الهند » ام منّاجل حريةالشنعوب 
كلها 6 وسواء دعا" الى التعايثالسلمى» 
م اخرج البرتغاليين من حِوا الهندية 
الثى رفضوا الخروج منها . وسواء 
اكافح الفقر والتخلف فى الهند ام دعا 
الى تحرر الاقتصادات الوطئية من 
الاستغلال والسسيطرة الا< 
كان فى كل أغماله وَنَتَياَاته هذفة 
يضدر عنئلك النظرة الانسانية الشاملة 


081 اله عام هطال وم مجهت هل مصيعوا لتعملا . 


ميقت اد 


/ وتبل الحديث عن هذه النظرة 
تحديد معالها » والقاء الاضواء عليها ؛ 
وهو الهدف من الحديث فى هذه 
السلسلة عن مختلف الكشتنخضنيات 
الغالميية ؛ التى سنتناولها بالدراسة 
العامة ؛ دون تاريخ الحيةةء الذى 
ستكتفىمنه بالقدر اليسير منالتواريخ 
والحقائق الهامة ؛ اود ان اكرر هنا 
مذ.قالة سيادة الزكيسن عبدالناض) فا 
مقال له عن نهرو © كتبه فى عام1551+ 
لآن فى اقوال سيادته هذه »؛ ما يلقى 
الكثير من الاضواء على شخصية نهرو 
رافكاره ونظرته الى الحياة . قال 
الرئيس : « ان_الكتابة عن ثهرو تمنح 
الانسان الفرصة لكى يتأمل حياة لم 
ببلغ طولها مبلغ عمقها واتساعهاك فهى 
والحق بقال مليئة وغنية فى جميع 
جوانبها » وقد وصلت فى عمقها الذروة 
ألثى جعلتها قادرة على ان تلمس روخ 
ألهتد الكامئة عبر ترا ثالقرون وتخازتَ 
التاريخ » واستطافت فى اتساعهاة رغم 
الاستعمار ورواسبه » ان تتجاوب مع 
العالم الأقرب ٠‏ وأن تظهر تفهما لأمانى 
الشعوب كلها ,٠فلم‏ يكن نهرو التجسيم 
للاحلام التق تزّقد.ى اعماق شعب 
الهند حنج »-ؤائما كان أانضا التصر 


عن الضمير الانسانئى ذاته » وخُاصة 
بالنسة (لن اى عب عاقن الى عد 
صغير أو كبير نقس التجارب وواجه 
نفس المشاكل التى عاشها شعب الهند 
وواجها » ٠‏ 


ولد نهرو فى الرابع عشر من نو 
عام 1884 فى مديئة الله اباد؛ منعائلة 
ثرية , وسافر وهو فى الخامسة عشرة 
الى انجلترا حيث درس فى مدارسها 
وجامعاتها » ليعود الى 'الهند حيثعمل 
فى المحاماة ؛ قبل ان يخوض غمار 
السياسة فى عام 1111 . وفى الفترة 
التى انقضت بين هذه البداية » وبين 
تحقق الاستقلال للهند فى الرابع عثر 
من اغسطس عام /(115 »© والتى زامل 


السجن والاعتقال» والاضطهاد والتنكيل» 
والكفاحالمتواصل , تلكالنظرة الانسانية 
الغميقة » التى طبعت سياساته واعماله 
طيلة المدة التى قضاها » رئيسا لوزراء 
الهند ؛ وزعيما لحزب المؤتمر الهندى و 
وهو اكبر الاحزاب الهندية وصاحيك 


الله ؛ فى السابع والعشرين من ماي 
عام 1554 . 

آمن هذا الانسان 6 الذى اعتبره 
الكثيرون حتى من خصوم سياساته 
الشعلة المضيئة للانسائية »؛ بالشعبكل 
الايمان فتحدث بلغته معربا عن تطلعاته 
وآماله ؛ فجمل رائده خدمة الشعب 
الذى ينتمى اليه » كجزء من الانسانية 
التى بنظر اليها'تلك. النظرة الشاملة . 
وهو ومن بالاشتراكية طريقا لخدمة 
الشعب » لكنها اشتراكية تختلف كل 
الاختلاف عن الماركسية العلمية ؛ اذ 
براعى فيها ان تتلاءم مع اوضاع الهند 
الماذية الخاصة ومع قيمها الروحية 
ايا . وهو يتحندث عن الماركسية 
فيقولٌ. .. 7 وقد اععبرثذائماء التحليل 
الماركسى للماشى » علميا وعظيم الاشراق 
والنثقيف . وقد لا اتفق مع كل ماقاله 
ماركس ؛ ولكنى اجد ما قاله بصورة 
عامة مجديا ومعقولا » * 


لكنه: يز ».ان على المفكر إن يعالج 
مشاكل الانتاج التىعالجها ماركس على 
ضوه الظروف التفعاش فيها كىمستهل 


ل ممم اقموه عام مهاه 


ا“لإأماد لاد 


أرشيف الشارغ 


الثورة الصناعية ؛ غلى صعيد العصر 
انذىبعيش فيه وطبيعةبلاده» وظروقها 
الخاصة واوضاعها الموضوعية. وبالرعم 
منايمانه بصحة التحليل الماركى للقوى 
التاريخية وغيرها من المواضيع ايمانا 
كاملا » الا انه يرى ان تماركس لم 
يحسب حسابا للقوى الاخرى التى قد 
تنعب دورها فى المستقبل ؛ وهو لايحمل 
الخطأا تى ذلك بالطبع لماركس ؛ اذ انه 
رأى الاوضاع كما كانت عليه قى عهده؛ 
وطبق عليها نتائجه وحلوله ؛ ولكن قوى 
اخرى نزلت بعد ماركس الى الميدان » 
وبات لزاما اخذها فى حساب التحول 
الاشتراكى؛ كالمنظمات النقابيةوالمنظمات 
الغمالية ومنظمات الفلاحين »؛ يضاف 
الى هذا ان ماركس ظهر فى عصر» كانت 
المشكلةالرئيسية فيه محصورة فىتوزيع 
انتاج لا يكفى لسد حاجات الناس 
جميعا » وقد خلقت هذهالشكلة آنذاك 
مختلف صور الصراع الطبقى اذ سارع 
الاقوباء من ذوى السلطان فالمجتمعات 
البورجوازية الى اغتصاب اكثر مابمكن 


ب : 


5-34 2 11 


اذا كانت حها 

المسيظرة على' سال 1 لغ 
وعلى ضوء هذه الوقائع كلها » را 
نيرو انه على الرغم ممافى تفكير ماركس 
العلمى من صدق وصحة ؛ قان عوامل 
اخرى قد تدخلت © وقد انتجت هذه 
انعوامل مجموعة جديدة من الاوضاع 
حتمت فتح باب الاجتهاد فى العقيدة 
الاشتراكية 6 نظرا لخلق مشاكلجدندة 
تنطلب حلولا جد 


ويقول نهرو أن الحل الاشتراكى 
والاقتصاديبة التىيواجهها العالم الجديدء 
ولكنه لا يمالجها كلها » فهو يرى ان 
ظهور اللشاكل الجديدة كفيل بايجاد 
الحاول» ولذا فمن المحتمل ظهور قاعدة 
حفسارية ة » تنكيف مع العصر 
الجديد ف التقنية والعلم » على ان 
يرافق ظهور هذه القاعدة » التوسع 
فى العقائد الاشتراكية الراهنة او نمو 


08 اله له امه حال ممع »امه جاقع هآ بيصم الن كملا 


عقائديات جديدة . ولا ريب فى انطلوغع 
عصر الذرة وصواريخ الفضاء » يخرج 
بالانسان عنملكوت النظريا تالاقتصادية 
العادية سواء ألا ال ىالاقتصاد الماركسى 
أو الاقتصاد الراسمالى ٠‏ ولذا يجبان 
تكون ثمة طريقة. عصرية جديدة» لمعالجة 
هذه التطورات » والا » فان العالم 
سيواجه معضلة كبرى يصعيعليدحلهاء 
وتؤدى الى تدهور الاوضاع فى سسياق 
التنافس بين الدول الكبرى » وهو 
تنافس كفيل بآن. يقلب تطورات العالم 
العلمية والتقنية من مجال الخير الى 
مجال الشر » مما يسفر فى النهاية عن 
دمار الحضارة الانسانية ٠‏ 

وفى سعيه وراء النهوض بهذا العالم 
الجديد الذى رآه قى منظار استشفافه 
للمستقبل » وضع نهرو نصب عينيسه 
اهدافا عامة » منها ضمان السعادة 
البشريةوالتطور الانسانى وتامينالفرصة 
الى اقصى حد ممكن » لكل انسان للثمو 
والتطور » ورأى ان هذه الاهدافتتطلب 
المزيد من العنصر التعاونى » والاقلالمن 
العنصر التنافسى الذى هو زبدةالطريقة 
الراسمالية وجوهرها ٠‏ 
وعلى السياسة الاقتصادية التىتتبع 
لاوصول الى الهدف المدشود ان تتطور 
كم الضرورة » منبلد الى آخر»؛ طبقا 
الاروف الموضوعية لكليلد؛ فالسياسة 
الاتتصادية التى يجب ان تتبع فالبلاد 
المتطورة » لأ ند وان 'تختلف عن تلكالتى 
#تبع فى البلاد النامية » او قى البلادالتى 
ما زالت تخرج من مرحلة المجتمعات 
وانطلاقا من هذا التفكير » 
راى نهرو انبلاده اصبحت قاعدةنامية» 
ستؤدى بصورة متدرجة الى المزيد من 
التصنيع السريع عن طريق اطلاقالقوى 
اللازمة من عقالها » لتخلق زخما معيثا 
فى حركة السير أو نوعا من الدفعالذاتى» 
وبالرغم من اعترافه بوجود الفوارق 
وعلىنطاق واسع فى بعض اجزاء 
الهند » ولا سيماقى مدنها » الا ان قوى 
التخلف والرجمية لا تستطيع وقف 
القوى الحتمية عن التقدم فى اتجاه 
الاشتراكية وان اد تالىتخفيف سرعتها 
احيانا . فلقد عمل نهرو ورفاقه عملا 
جبارا وقاسيا طيلة السئوات التى 
انصرمت منذ نيل الاستقلال » ومعذلك 
فان تطور الاقتصاد الهندى ؛ كان ابطا 
منه قى بعض البلاد الاخرى ألتىوصلث 
الى مرحلة الانماء والتطور» والتى قطعت 
اشوطا بعيدا فى طريق التقدم التقنىء 


البدائية . 


املاقوم وعدم تولاط 


وقد اعترف نهرو فى احد احاديثه ؛ 
بان الزراعة لم تخط فى الهند بنفس 
انسرعة التى خطاها التصتيع »4 وذلك 
اوجود عنيات وموانع هاللة وقفت فى 
ربق التقندم » وهى عوائق طبيعية 
٠. 5‏ واضاف ان من الواجب 
دراسة مشكلة الزراغة فى الهند دراسة 
علمية صحيحة على صعيد اوضاع 
الهند نفسها والكيانالاجتماعى لفلاحيها. 
فالتقاليد والعادات فى الهند هى التى 
'نحدد الاوضاع والنشاطات ؛ وهىالتى 
تبطىء من عملية التقدم 6 اذ ان القيادة 
الهندية لا تريد :هدم الماغى ». واقتلاع 
المزارعين من جدور كيانهم الاجتماعى. 
لكنها حققت الغاء نظام الاقطاعاتالكبيرة 
فى الاراضى 4 ووزعت ما توافر مثها على 
الذين لا يملكون » وشرعت فى تطبيق 
مشاريع المجتمعات الريفية والزراعة 
التعاونية ؛ والتنمية الفردية , 


وقد اكد نهرو » ان الهدف الرئيسى 
من كل ما قامت به القيادة الهندية 
ى حفلى التصنيع والزراعة » وما يلحق 


الفقر » والوصول الى 


السعادة ات الملابين من الناس ٠.‏ 4ه 


وكان نهرو اثستراكيا » رغم ما كان 
يوجهها اليه من تهم » 
وكان لا يتوانى عن تاكيد اشتراكيته فى 
كل مناسبة » فقد ذكر فى حديث له مع 
الصحفى الهندى المعروف كارانجيا انه 
آمن بالاشتراكية مذ خمسين عاما ثم 
فال .. ( وما لم يقنعنى احد بعكسهاء 
فساظل مؤمنا بها » عاملا على تحقيقهاء 
فلا يضايقنى مطلقا ان اكون اشتراكيا 
او يكون هدفنا اشتراكياء فالاشتراكية 
هى المثل الاعلى الذى ب 
شعبعاقل او مجتمع انيتبناه» ويتجه 
التفكر الحديث قى جميع ارجاء العالم» 
بصورة مطردة نحو الاشتراكية » 
وليس ف: وسع انسان ان يفكر تفكيرا 
مفايرا الا اذا كان قد فقد الصلة تماماء 
بالاتجاهات الفكرية المعاصرة ٠.‏ 

لكنه برفض ان تكؤن هناك قاعدة 
معينة لابجور الخروج عنها للاشتراكية» 


مه دوهع م فاه 


أرشيف الشارغ 


ونغل هذا هو السيب الذى حداه الى 
رفص التزمت فى محتوى الاشتراكية 
وتطبيقها» ولعله ايضا السيب الدذىدعا 
الى توجيه الاتهامات التى اشرنا اليهنا 
قبل قليل اليه ٠‏ فهمه ان تناح لكل فرد 
الغرصة المتساوية فى مجتمع تسوده 
العدالة واللساواة وتنعدم منه الفروق 
وتهيىء الفرص للجميع على قدم سواء. 
وهو لا يؤمن بالثورة طريقا ال ىالتحول 
الاشتراكى » وائما يمن يضرورة 
الوصول الى مجتمع علمانى اشتراكى 
تعاونى » عن طريق التخطيظ» والثورة 
الاشتراكية » مستخدما الديموقراطية 
البرمانية الوسيلةالمناسبة لتحقيقهدفه 
ونعله فى هذا يكاد يكون قريبا كلالقرب 
من الاشتراكية الفابية فى انجلترا . 
وبعيدا كل البعد عن الاشتراكية 


والعروفتان نهرو جن" لقنا بضا 
عن الركتسية اانظر داليمو قراطية 
نبو بو م]/قا 0107 مسي كك 
زر اميه ]كل 37ج بي ينتطينا 
اه.[] الملمتكق الطبيلة الككلابة 
524 وذلك 1 ك1 
طنتانهكا 4627 والاههال147 ؟ اند 
انعكاسا لها فى الدبموقراطية . وقد 
بوافقك علىتسمية هذهالمظاهر بالضعف 
ولكنه بوٌكد انها على المدى الطويل 
ستضفى فليا قوة هاللة © تحمل صقة 
الديمومة والاستمرار » وتصبحالضمان 
الوحيد ضد عوامل التخلف والرجعية. 
وهو برى ان الشعب اذا ما حصل على 
القاعدة الديمو قراطية التىتؤلف بالنسبة 
اليه المرسى الآمين الذى يلجا اليه» بات 
م. الصعب عليه ان بتراجع او بخضع 
اى ابة ردة رجعية . وقد يكون تقدم 
الهند الذى يطلق عليه اسم الشورة » 
ضعيفا او ناقصا » لكن الخطط التى 
وضعتها حركت قوى معينة بات هن 
الصعب وققها أو عكسس اتجاهها 
وتتجلى انسانية نهرو فايمائه المطلق 
بالعامل البشرى ؛ كالعامل الاساسى فى 
كل عمل . وقد تتبع ابة ثورة الطريقة 
السلطوية بفرض ارادتها على الشعب 
وارغامه على العمل » بوسائل مختلفة 
منها التوجيه ومنها الاقناع » لكن هذه 
الطريقة تبدا من القمة ولا تصل مطلقًا 


عم القشك امم نال :ممم 6إمصططع مها الرههاالتوصلا. 


الى 1 على العكس من الطريقة 
التى يسميها بالديموقراطية ؛ التى تبدا 
من القمة ايضا ولكنها تنتهى الىالقاعدة 
حتما: وهى تمئئ استثارة السائن 
بواسطة النداء والاستعداء والاقناع 
والنقاش والعقل والاعلام والتوجيه ٠‏ 
وحملهم على اداء ما تربده القيادة ؛ عن 
طريق ادراكهم على ضوء التحليلالنهائى 
ان ما يعملونه هو لمصلحتهم فى الثهابةة 
ان لم يكن اليوم ففدا او بعد غد . 


وقاده ايمانه بالعامل البشرى الى 
سياسنته الواضحة فى رفض المدف 
سواء على الصعيد القومى أو الصعيد 
الدولئ ٠‏ فهو يمن ان الصراع ١‏ 
موجود دائما » وان اتكار هذه الحتيقة 
اتكار للحياة نفسها » ولكنه يرى انحل 
هذا الصراع ‏ وهتا يختلف فى تفكيره 
اختلافا جذريا عن الماركسية ‏ لم بعد 
ف حاجة الى العف أو النمال آو 
الكراهية وانما تمكن معالجته » بالطرق 
السلمية والنعناوئية عن طريق تخقيف 
الصراعات الطيقية بدلا من زيادتها . 


وهو يرى ان دخول عامل القئيلة 
الذربة 6 واثرها الايجابى والسلبى فى 
الطاتة النووية قد قلب ممابير التفكير 


ف عصرنا.الراهن . فهذه القنبلة تهدد 


و الحضارة البشرية كلها فىغمضة 
دين ؛ وقد أدى ظهورها ».الى جمل 
الصراع. او الحرب .» سواء اكانا فشكل 
نضال طبقى ؛.او صراع بين الاشتر 

والراسمالية على صعيد الحرب الباردة 
او الساخنة ؛ امرا ينذر بالخطر الوبيل 
والدمار الهائل ؛ مما بحتم البعد عن 


السابقة عن الصرامات ١‏ 
الحروبصبحت فرايه عتيقةومنسوخة 
وخطيرة » فى زمن لا يقتصر امتلاك 
الاإسلحة ذات الطاقات التدميرية الهائلة 
على الحكومات وحدها , بل قد يصبح 
فى مكنة الجماعات وحتى الافراد ايضاء 
ومن هنا ركز ابمانة فى الأسسن الحفطة 
لاتهايش السلمى» وهىالتآلفوالتركيب 
والتعاون والتعايش والتكافو التقدمى. 


لا يستطيع كأى شعب آخر »؛ انبعيش 
فى جو من العداء الدائم » والكراهية 


5 
املاقوددم لعو االتدلاة. 


ف المفهوم التاريخى »؛ ولذا قان عليه ان 
يلتزم بالمبادىء الخمسة القائمة على 
أنتعايش وعدم التدخل فىسئون الدول 
الاخرى أو فى دياثاتها وعقائدها . و 
آمن:ان هذه القواعد تقدم الطريقة 
الصحيحة ولكن تطبيق هذه القوأعد » 
كقانونللسلوك الدولى يتطلب ٠‏ فرايه, 
تحولا فى العقل والقلب معا »4 شريطة 
ان يكون هذا التحول واقعيا ومثمرا . 
فعلى كل انسان انبدرك» ان ماحققه 
العالم فى ميادين العلم والتقنية »+ 
واكتشاف الاساحة النووية وفوق 
النووبة » قد ابعد الحروب 4 عن ان 
تكون وسائل فى حل المشاكل الدولية 
قلا تعنى الحرب قى هذه الأبام الا دمار 
الانسانية » دون ان .كون ثمة نصر أو 
نفع لأى شعب او كتلة من الشعوب . 
وعندما يتم استبعاد الحرب كطر بق لحل 
المشاكل الدولية » قان ما يصاحبها من 
اث كال الحروب الماردة تحب ا سصعد 
أيضا من عقل الانسان وروحه ٠‏ وهنا 
لا بد منى, وضم حد او ثهابة للتهديد 
بالح ب او التاهب اها . وبال عم من 
ان الدداء قد 'ختلف مم بعضهماء الا ان 
هذه الخلافات لانمى, ان تحا, قتقاذف 


الكنذاراتاللمتدات 2 رتسب السلا , 
المقائدة © والانتقادات الغال 5 , ] :2 


الثات , دسا أن نتقلة! الآراء حم ,. )ب 
كانو! لا ؛. ضون عنها » شربطة آلا تقف(7 
هله الآراء ث, طر بهم ٠‏ وعللهم ان 
ناركن اقامن الناضنة أن رح تسفة 
العالم الى النصف الآخر ؛ الاتهام بالشر 
والظلام . اما الحل الصحيح © فيكون 
غن طريق التمسك بالسلام والايمان 
بالتماون » والتاكيد على لا شرعية 
الحرب »؛ ووجوب تسوبة الشاكل 
التفاوه المطلمل أ 


يق بشر نهرو 
بالتعايش السامى فق الحقل القسومى » 


مع انقرو2/مهطاه. 


أرشيف الشارع 


والميدانالدولى وهو تعايش يؤلفوضعا 
عقليا وروحيا عنده اذ يؤلف بين 
الفروق » وأوجه التباين » ويحاولتفهم 
العقائد والديانات والنظم السسياسية 
دالاجتماعية والاقتصادية » ويرفضض 
التفكير فى حدود الصراع والحاول 
العسكرية ٠‏ وكان يعتير ان هذا 
التعايش بالنسية الى الهند التى تمج 
بالديانات المختلفة » وتزخر بالجماعات 
والاغات والافكار والعادات المتبابنة » 
يؤلف شرطا أوليا لوجودها وبقائها 
كشعبوكوطن ٠‏ ولمل هذا هو السبب 
التاريخى الذى انبثق من تجارب الهند 


وكان بداقع عن بقاء الهند عضوا فى 
جنامعة الشمعوب البريطانة رغم مابحمله 
هذا البقاء منرواسب الشعية الماضبة» 
فيقول : ان جماعة الشعوب , هى فى 
الحقيقة شكل من الارتماط الحر وغبر 
الازم » تحءل, روم التعابشى السلمى فى 


الحاد حلقة اتصال ار حمر 


الشعوب وتحشة, اه_داية 


550 باد هذه اللااولك قن 


وهو يقول ان التفرقة العنصريةتمثل 
اكد شريرة تتعازض مع جميع مفاهيم 


اللا انخيان فهو : برفض, تسَمية سياسة 
الهند بالحياد » لأن الحياد لا يكون الا 
ف الحربواندا يثثر تسميتها باالااندياز 
فى مفهوم الاحلاف المس.سكرية » لانه 
يمن بجدواها ونفعوا ق خدمة قضية 
السلام ٠‏ فالاحلاف العسكربة وليدة 
الحرب الماددة » وهر, لا ت#دى ال ,خلق 
أحماء التفاهم والخلول السسساعية 
للمشاكل: الدولية * 


هه القلكي ام دحالهمع )امتحاقه 8]. بومرماالنوملاط . 
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واخيرا » راى تهرو ان العالم يمر 
بتدلات هائلة وتغيرات. ثورية » وليس 
فى وسع الانسان أن يتصور الانقلابات 
الطبيعية والحياتية التى قد تلى هذه 
التبدلات » لكن المهم ان يلكر الانسان 
ان هذه التغيرات العظيمة. » قد جملت 


الدل الاجتماعى» اكثر حتميةوضرورة 
من الماضى . 
وقد افترض انالتركيبين الاجتماعى 


«الاقتصادى للمجتمعات سيتبدلان » 
العلم قىتغيير اعمال الانثانية 
ومهامهاء وراحنامل علىاساسافتراضه 
هذا » فى ان تقدم الحضارة الذى يصنحب 
تقدم العلم سيجد قاعدة جديدة له , 
تتمثل فى صورة جديدة للسلوك , 
واشكالحديثةهن الحياة الجماعيةوقلسفة 
غاملة تقوم على التركيب المثآلف 
المنسجم . وستنطوى هذه القاعدةعلى 
زوال الفروق القائمة بين الانسان 
والانسان » وبين الشعب والشضعب » 
حاملة معها الاسباب الرئيسيةفالحروب 
الامطراع + 


نتيجة تائير 


فالعالم يتطلع الى افق جسديد من 


الجتمع الانسانى يقسوم على التوازن » 


ولن يسستطيع مواجوسة ما فى الاوقات 
الجديدة منئتحديات صارخة الا الانسان 
المتكامل تماما » والذى يتصف بالعمق 
الروحى والمتانة (١‏ ء فافتقار 
التقدم المادى الى الاتزان ااروحى يسبب 
الكوارث » اذ يفقد الانسان احسساسه 
ب؟واجب » ويت<ول الى انسان صناعى 
آنى بدلا من ان يكون مخاوقا انسانياء 

هذا هو الانسان الذى فقده العسالم 
قبل اسابيع » والذى وصف سسيادة 
الرئيس عبد اتناصر وفاته » بانهسا 
خساره انسانية تتعدى حدود الاوطان 
والقارات ٠+‏ 


هالقوه ماهس املاط 


لنين د الفوعية 


عبد الكرانم احم 


لد راينا فى المقالات السابقة التى 
لكاآلنيا فيرتا موقف الاشتراكية من 
القومية آن ماركس أعتبر النزعة القومية 
باإتستمرار مجيسوعة من المفيارقات 
اللاعقلية » وان كان قد ايدها فى بعص 
الغالات لاسباب تكتيكية تتعلق بالحركة 
الاشترآكية العالمية ككل : وجعل أس.اس 
دعونه التضساءن الطبقى فى «واجهة 
لتضامن القومى ٠‏ >ك.ب! زايتا كيف 
المنتقحون ٠‏ ؟ وعلى رأسهم 
؛ من الروح العالمية المناهعضة 
هية التى كانت لاشك جزءا جوء. , 
لقالاع ارس :4 ع كيف يل 
و المازكدسيون النمساويون » فى س 
المحافظة على وحدة حركتهم إلى الاعتراف 
بالتطلعات القومية الى حد تمييع ٠خ‏ 
الصمراع الضبقى وهو أحسد الاد 
الإساسسية للماركسية * ويبتى 
الآنْ أن,نعرف رأى لينين اعظم مفسرى, 
نعيساليم ماركسي وابعدهم تفوذا' حتى 


وهر الهف اكات ع ال 
اسمن ولا شرل اك 
الثورة البروسيتارية » على الرغم ٠ن‏ أثها 
في جوهرها ثورة عالمية ؛ الا آنها ستاخذ 
مبورة القفورة داخل الحدود التسومية 
وسمتؤدى فى أول الامر الى تحقيق النظام 
الإشتراكى داخل هذه الحدود ٠‏ 


ولا يعنى ذلك ان لنين كان من دنا 
القومية أو انه أراد تحطيم الدولة الكيرة 
الى وخدات دومية عستقلة » فان هن ذ, 
ييناقى 'تماف مع ادءانه المساركسى 3 
الدولة'القومية فى طريقها الى 0 
ولكنه مع ذلك أصر على أن الاشتر. 
يت أن يعترقوا ٠‏ بحق » تقرير 1 


امم .الهرمونع 2م هطةاه. 


الى حد الحق قى الانسحاب بقصد انشاء 
دولة قومية منفصلة ٠‏ 


وقد وصل لنين الى عدا القرار خلال 
جدل ضخم دآر بين زعماء الماركسية 
أواخر القرن المامَى ٠‏ اذ كان قد 
ضح أن هناك بعض تنبؤات الماركسيةة 
وبخاصة فيما يتعلق بحتمية الانهيسار 
السريع للرأسمالية فى الدول الصتاءية 
الاكثر تقدما بسبب ٠‏ متناقضاتها . » 
لا تستقيم مع الصورة الواقعية للمحتمم 
ااصناعى «حديث مطلقا * كما أن نظربق 
ماركس فى « الشقاء التيجزايد بس 
ا 


عد 


انتلا نا لاقتع. تعرز وضراى 
٠‏ واسخطاع 
يحصل من «مؤتمر الدولبة الاشت اكبة» 
على قرار قبول هذا المبدا » واستخدام 
هذا القرار فيما بعد س.لاحا 3 
روزا لكسمبورن وغيرها من اقطاب 
اليسار الاشتراكى الذين آصروا على 
نبذ فكرة القومية نذا تاما باعتبارها 
بورجوازية فى أصلها واعدانها ٠‏ 
والواقع ان ماركس كان يرى أيضسا 
ان النزعة القومية سسمة بورجوازية تخدم 
أغراض النظام الراسمالى فى الغسالب 
ويدعو الى ثنقية انكفاح الاشتراكى *ن 
الولاء القومى ٠‏ ولا شك ان دعرة لني 
الى تطبيق حق تقرير المصير تعد على هذا 
الاساس دعوة الى تحقيق هدف 
بورجوازى فى جوهره ٠‏ ولكنها أيضا 
جزء دن مفهدمه العام » الذى أخذه عن 
باركس أيضا » والخاص بأن الخطرة الأولى 
فى القفورة البروليتارية هى: تحقيق 
الثورة البورجوازية للتخلص من بق-ايا 
الاقطساع فى المجتمع ٠‏ اذ أنة يرى أن 
هناك ضرورة تاريخية بالدساسية 


ضاد 


للراستمالية فى كل يلد ان تعمل عق 
اقامة دؤلة قومية عستقلة ٠‏ ومن ثم فان 
التزعة القومية عن قوى التاريخ الثى 
يجب أنتاخلاها الاستراتيجية الماركسية 
فى اعتبارها عند تقييم الموقفا ٠‏ 


وملخس نظسرية الامبرياليسة الت 
اتبثقت منها نظرية لنين فى القرمية هى؛ 
ان النظام الراسءالى بدلا من أن تزداد 
حدة متناقضاته الداخلية الى الحد الذى 
يدمر النظام فيه نفسه كما تنبا ماركسة 
وجد عتنقس ا جديد) فى التوسسع 
الامير يالى منحه فترة 
مت الزاسمالية الحديئة اولا فى رعلة 
صغيرة من الارض 4 هق أوروبا الغربية» 
1 | لمتبق محصورة داخل هذه البقعة 
كانت حدة متناقضاتها قضتعليهاء 
6 فى اواخر القرن التاسع عثير 


دأدائل القرن العشرين ©» وفى توسغها 


هذا آتخذت طابعا جددا هنو 


«الامبريالية» ٠‏ وجنت الراسءالة فى 


الدول الكيرى أرباحا هاثلة دن وراء 
توسمعها الامبر يالى » وأصابت الطيقات 
العاملة.من هذه الارباح فتاث ولكنها 
كانت كافبة لرشوتها ؛ على حساب كدج 
الملايين 


من البروليتاريين فى المستعه. أت4 
تحررت الحركة العمالية من ساجها 
المقائلة الاساسية فى الدول ا اقدحعة 
صناعيا التى عقدت عليهبا الآعال فى 
الثورة البروليتارية القريبة *٠‏ 


وبذنك قويت النزعة التسوفية ثانية 
لدى البروليتاريا » بعد اذ أصدبحت ذات 
مصلحة قائمة فى المفتامرات الومية 
الامبرزيالية » وتداعى التضساهن الطبقى 
وتحولت الاحزاب البروليتارية والنقابات 
عن أعدافها الثورية الاصلية سعيا وراء 
نصيب آكبر فى مكاسب الامبريالة ٠‏ 
وقد أطلق لنين على هنذا الاتجساء 
« السو الاجتماعية » * 


ولكن ذلك لايحل مشكلة المنناقضات 
الداخلية فى الرأسمالية 6 أذ ان هذه 


1 


مااقوم ما ندمااة ‏ 


المتناقضان انتقلت من صعيد المجتمع 
الراسمالى القومى الى الصعيد الدولى 
وتحدولت المنافسة الى صراع بين الدول 
الرآسمالية وليس بين الاقزاد ٠‏ وهذه 
همى السمة الاساسية لنظرية لنين 6 
والثى قال عنها ستاليل « ان الليئية هى 
الماركسية في, عصر الامبريالية » ٠‏ 


وجوهر الامتزيالية هو تصندير: راس 
الال وما يستتبعه ذلك هن سيطرة 
استعمارية » وقد أرغمت البلاد التى 
وقعت فى براثن الاستعمار على مواءمة 
نفسها مع متطلبات الامبريالية والخضوع 
لنظمها وأسائيبها » وذلك على حسابٍ 
حضارتها هى ونظمها آيا كانت المرحلة 
التى بلغتها من النمو الاقتصسسادى 
والحضارى + وبذلك فرضت الدول 
الصناعية المتقدمة طابع حضارتها الخاص 
على جميع هذه البلاد وهددت بالقضاء 
على انماط حياتها +* 


بيد ان الدول الامبريالية اذ فرضت 
الراس_مالية على الدول المتخلفة وعمات 
على نثميتها يها علمتها الطريق لاقضاء 
على الامبريالية نفسها ٠‏ قهى تعلمها 
الثورةكما علمتها للبروليتازيا فى الدول 
ولجبن 
الصراع يتحول همذه المرة من صراه. 
طبقى داخل المجتمع القومئ الى طبقبة فين. 
الدول 


الصناعية فى غرب اوروبا * 


لقد كانت نظرية لنين فى الامبريالية 
محاولة لتقي.م السمات الاساسية للعالم 
المعاصر و 7 لجمييع التطورات الثورية 
فى القرن العشرين وتحديد دور المكافع 
الماركسى فيها ٠‏ وقد نجح لتين بواسطة 
هذه النظرية فى وضع القومية الحديثة 
داخل اطار المادية التاريخية ؛ وكان أول 
ماركسى حقق ذلك وجعمل للحركات 
القومية فى البلاد المتخلفة دور واعيا فى 
الثورة البروليتارية ٠‏ 


ولكن النزعة ااقومية 'نظل » على هذا 
الاساس »6 هجرد قوة تعمل على هلم 
الدول الامبربالبة السكبرى التى تعد 
العدو الاول للاشتراكية الدولية وليست 


1 
60ت ادكو عام دناه 


أرشيف الشارخ 


بأى حال هن الاحوال هدفا اشتراكيا *٠‏ 
فهى قسوة هدامة آولا وأخيرا » أما مهمة 
البناء فليست من شانه) بل هى همهمة 
الطبقات العاملة وحدها فى الدول 
المتخلفة والتقدمةعللى السواء وعلى آساس 
التضامن الطبقى وحده * 

وقد خشى لنين أن تؤدى دعوته الى 
الاعتراف الكامل بحدق تقرير المصير الى 
تقوية حركات «الاشتراكية الوطنية» 
قوقف فى مؤتمر باكو سنة 1519 يحذر 
المنظمات الشيوعية فى الامم الشرقية من 
أنه برغم ان الانتفاضات القورية فى 
اليلاد المتخلفة مرغوب فيها بوصفها قرة 
مدمرة ضد الامبريالية فانها يجب ألا 
تعتبر هدقا فى ذاتها مطلقا ٠‏ ان الواجب 
الاول للبروليتاريا فى أية أمة بذاتها مو 
العمل على اضعاف بورجوازيتها والتضاء 
عليها » ولكن يجب الى جانب ذلك العمل 
على تقويض النظام الرأسمالى ككل عن 
طريق تحطيم الأمبريالية العالمية وهى 
آخر ملجا للطبقة البورجوازيةفى صراعها 
من أجل البقاء ٠‏ 


ل ري (لدرمية 


الاطار ‏ الفكرى اذى (الاشعة قيةا ليفسرء 
1011ل اهنا 


الاعتراف الكامل تعرير ]ل 
لاسباب استراتيجية بحته ٠‏ 
الروس أنفسهم كانوا يواجهون مشّكلة 
تعدد القوميات واثارت بين هفكريهم 
الاشتتراكنين > والتيزين من غير 
الاشتراكبين » جدلا حاذا حول امحل 
الممكن لها وحاول لتين أن يعرض حله 
لهذه المشكلة فى سلسلة من المقالات عن 
وحق. الاهم فى ,تقرير المصيرء نشمرت سنئة 
5 * وقد أشار قى هذه اللقالات 
بصفة خاصة الى أوتو باور ؛ وفسسر لماذا 
التجا التمساويون الماركسيون» مدفوعين 
بالرغبة فى المحانفظة على وحدة 
البرولتاريا فى النمسا يقومياتها 
المختلفة 6 الى المناداة بمفهوم «حق ا 
المصير: ؛لثتقافى ». للهرب عن الاعتراف 
بحق تقرير لصي السياسى ٠‏ فقد هاجم 
أوتو باور وكارل رنرر الماركسيين 
الذين دعوا الى الاخذ بفكرة 
« القوتية الثقافية » واعتبرها حلا غير 
واقعى لمشكله محلية لا تحيط بالسءات 
الآأماسية للعصر + ثم تقد وجهة .نظز: 


بحق 


آذ ان 


اع ”.اله فهادهتان همع امه طاععه]. /لقرمنا/توصتاط . 


اليسازيين المتطرفين وعلى رأسهم روا 
لكسمبورج فى نزعتها العالمية التى 
موقف العداء الصريع من كل التطلعاتث 
القومية واتهيها بانها تدور داخل اطار 
من نسيج خبالها * 


واتخد لنين موقفا يتسم بالواقعية 
البحتة ٠‏ اذ انه لاحظ ان الطلب المسترك 
الوحيد تقريبا جميع الفئات الشعبية فى 
عختلف البلاد » باستثناء الدولالامبريالية 
الكبرى فى بعض الحالات » هو <ق تقرير 
فلصير ٠‏ وقد لاحظ أقط-اب الدول 
الراسمالية أيضا نفس الثىء ©» ولذلك 
جعلوه جزءا جوهريا من دعوتهم فى 
الحرب العامية الاولى على لسان الر ليش 
ويلسون ٠‏ واراد لنين أن يثبت ان 
البورجوازية لن تسستطيع » ولاء ترريد 
تحقيق مثلها العليا التى نبشر بها 
حق تقرير المصضير على الموتع لان 
ذلك بؤدى حتما الى تصفيتها * 


لذلك نرى ان لنين الذى كان يقول 
قبل الحرب العالمية الاولى مباشرة فى كتالةا 
٠‏ رأى فى السسباسة القومية » ٠‏ , تحن 
الديمقراطيين الاشستراكيين اعداء لكل 
النزعات القومية وانصار للدئوقراطية 


+ الركزية » ونحن ضد الاقليمية لاعتقادتا 


نان الدول الكبرى تستطيع جل مساكل 

تقدم الاقتعسادى ومهام الصراع 
البروليتارى ضد البورجوازية بصورة 
آفضل كثر دن الدول الصغيرة » » 
نرآه هو نفسه يتمسك فى اضرار بتطبيق 
حق المصير كاملا عندها اراد أو سنسكىي 
وبياتاكوف فى اللأتمر الثقامن. للجزب 
الشيوعى وقدع حدود هذا الحق 
المطلق أو تمييعه وقد انتمرت وهلا 
نظر لنين هناه المرة أيضا على أساس أن 
الاستراتيجية الماركسية يجب أن تدخل 
فى حسابها كل القوى الموجودة ©, وألم 
كبرى لا سبيل الي 
تجاملها وسبغى آلا تقف العقيدة,النظرية 
عقبة فى سبيل ذلك * 


النزعة القومية قوة 


ومن العس أن نفهع هذا التتاقضلن 
الظاهرى فى النظرية عند لين بالا اذل 
وضعنا اصرآره هذا على ٠‏ حق © تقرين 
المصير فى آطار نظريته عن ٠‏ الحفوقي»» 


بصقة عامة والتى تؤكد أن قيام م,الحقا/م/ 


لا. يعنى بالضرورة ممارسته ؛ وان تطبيقه 
عمليا يتوقف على الاعتبارات الخاصة بكل 
حالة قى اطارعا الثارنخى وما. يتمخض 


عنه تطبيق أسلوب « الجدل المادى » 


وقد جعل لنين الاعتبار الرئيسى فى 
اتطبيق نظريته فى « حق » تقرير المصيرة 
بل الاعثبار الوحيد تقريبا ؛ عو أثره فى 
جهاد البروليتاريا العااية من أجل 
التحرر ٠‏ 

ولم ينبذ لتين « القومية الثقافية » 
التى قال بها الماركسيون النمساويون 
تماها » ولكنه ذهب الى انها غير كافية 
وانها رققت عتد نقطة ما كان يجب ان 
نلاحية"؛ وانها خلطت بين 
الاعتراف « بالحق » ف « ممارسته » 
تاعية اجرى _ دعا في الظره شد 
مختلفان لا يترتب أحدهما على الآ 
كل الحالات ٠‏ 


تقف"غندها من 


وقد استعان الشيوعيون بمفهوم 
« القومية انثقافية » فيَ تنظيم العلافات 
بين القرهيات المختلفة داخل الاتحلاد 
السوفيتى وبينها وبين الائحاد نفيله 
ككل عندما شرعوا فى تطبيق نظرية 
لتين فى القومية ٠‏ ولا عين ستالين بعذا 
انتصار البلاشفة قوميسيرا للقوميات 
فى الاتحاد السوفيتى وبدا بتطبيق هذه 
النظرية ٠‏ كان من أوك نقائج هذا 
التطبيق ,عسلان ,ستقلال فتلندا ياسم 
الحكومة الرؤسية ٠‏ ثم منح البلاشفة حق 
الاستقلال الدذاتى فى الشئون الثقافية 
للقرميات آلنى يتالف منها الاتحساد 
السوفيق و,عثبرت كل منها « جمهورية » 
وفى مقايل هذا الانفصال الثقافى كانت 
هناك وحدة سياسية قوية يمثلها الحزب 
الشيوعنى قى كل من هذه الجمهوريات ٠‏ 


أما فيما يتعلق بالنزعات القومية فى 
البلاد الاخرى © وبخاصة فى البلاد 
عديئة الاستقلال فى آسيا وافريقيا + 
فان موقف الاتحاد السوقيتى منها ؛ 
وبالتالى موقف الشسيوعية العالمية » 
هو التزام مبدا لنين نصا وروحا » 
الا حيثما كانت النزعة القومية اعتدائية 
ومن شسأنها تقوية 0 الامبر يالينة 
العالمتة كما عتو الحال قئ: النزعة القومية 
الصبهيونية آلتى تتمشل فى التوسع 
الاسرائبل ٠"‏ 


ا نكن 


للشاعر : عبد الرؤوف بوسف 


نفم من الماضي البعيد يرف فى اعماق ذاتى 

يقاو توانيم اللسماء على النفوس الشاعرات 
ويسيل فى حضن الضياء على الماحون الراعشات 
ينساب يهمس فى ضمير اقكون الحان الحيا: 
يسمو على دنيا اللفات ... فكيف يكتب باللفات ؟!! 


ا 
نغم الهى المعاثى ٠.‏ عبقرى الابتهال 
تشدو به قيثارة سكرى بالحان الجمال 


عزفته آوتار الحقيقة فى متاهات الخيال 
معنى تجسم فى الوجود الحى مرتعش الظلال 
هو سر ما بالنفس من سوق الى سط الكمال 
عد 
ن الاحساس فى طيات نفسي 
نّاالحياة مدامة والكون كاسي 
إوحرارة|الكمر اللآدس قد سرت فى عمق حسي 
لنثم قى مشاعرا قد مزقت أجيال بؤسي 
١ ١‏ نولت هه لسارو منإظلمات أمسي 
ع د 
50 0د ام 
عبشم أذِنى .سبجرم المنساب من شفة الفنون 
والعين ساهمة تفتش عد» فى عمق السكون 
وشماعة من منبع الأضواء ترشفه الجفون 
يندى على روحى التى رفت باجنحة الشجون 


نغم يفجر كا 


ويصب ه 


كنا 
حيث ارتقت عن طينة الدنيا الى الآفق الرحيب 
خفاقة بمشاعرى الظمآى الى آملى الحبيب 
صعدت وانوار السماء جنازة عند الغروب 
والحب والأمل العريض يسيل من شفة الدروب 
فاستقبلتها جوفة الارواح فى لحن طروب 


ديد 
رقصت على عزف الملائك والترانيم النديه 
ويحفها نور تلألا فى ثياب سندسيه 
نشوى بمحراب الضياء تهيم غى الذات العليه 
قتساءلت روحى ٠.١‏ وللارواح اسرار خفيه 


مثل اللمطلاقة فى الطبيعة ..٠‏ فى الزهور العبقريه ... 
د 
سبحانك اللهم أنغام كانفاس المعبيير 


قد كنت اعزفها وقلبى مثل جوقات الطيور 

واشعة النور الطليق تزف للدنيا حبورى 

وأنا بمحراب الجمال أذوب ٠.٠‏ اغرق فى شعورى 
سبحانك اللهم يارباه ... لا .٠٠‏ بل ... يا ضميرى !! 
نغم من الماضي البعيد يرف فى اعماق ذاتى 


06 أله فعامه لومم مجاعم ها الملا تعصلانا 


5 اشت الشبعيت اكد 


ارشيف للشار 


ابإطار المارفلاعياة 


د ٠‏ عز الدين اسماعيل 


البيت الثوبى : 

قليل من البييوت فى النوبة مينى 
بالحجارة ٠‏ أما الغالبية فمبنية بالطمى 
( الجالوص ) ٠‏ وحيث تكون الارض 
مستوية ومبسوطة نجد البيت يشغل 
رقعة واسعة من الأرض كما هو السان 
فى الجنوب ؛ أما فى الشمال حيث وعورة 
الأرض وعدم استوائها فان الأعالى 
.يحتالون على هذه الطبيعة الوعرة حتى 
يكسبوا أكبر مساحة من الارض يقيمون 
عليها بيوتهم ٠‏ ولا تعرف النوية الا 
البيت ذا الطابق الواحد » لآن اتساع 
رقعة الأرض وقلة عيدد الأهالى لم 
يضطرهم الى التفكير فى الارتفاع بالبيت 
طابقا بوق طابق ٠‏ ب 


ويقوم البناء من امل القرية بيبا 
البيوت ‏ ولكن ليس هذا عو الحاأك" 
دائما : فان يناه بيت جديد فى القربة 
ليس أمرا يخص صاحب البيت وحده 
وائما هو من شان كل جيرانه ان لم نقل 
من شأن كل أعل القرية على السواه ٠‏ 
فباء بيت جديد يرتيط .فى المتكاقة 
بتكوين أسرة جديدة » وتكوين أسرة 
جديدة معناه فرحة تعم القرية كلها ومن 
واجب كل فرد فيها أن يشارك عتدئة 
فى العمل بقدر ما يستطيع ٠‏ 


وعبدما يكون للشسبخص مكانة 
خاصة من نفوس الامالى قانهم يتهافتون 
جميعا على اقامة بيته حتى انه لا يجدعو 


نفسه شيئا يصتعه ٠‏ 


وفى هذا السياق تروى قصة طريقة 
عن ٠‏ يجبجية » المغنية النوبية القديمة 
المشهورة : فقد كانت فى التوبة تحتل 
من النفوس مكانة السيدة « أم كلثوم » 
فى عالم الغناء العربى ٠‏ كانت تطوقف 
البلاد 'تشارك الناس, أفراحهم بغئائها 
العذب وطريقتها الخاصة ٠‏ ثم شباءت فى 
التهاية أن ترتاح وتستقر فقررت أن 
تقيم بيتاء وتسامعالناس. بالحبرقهرعوا 
الى العمل , وكانوا ياتون من الشسمال 


11 
مه انقات وهام مطقاه. 


ومن الجنوب من كل النجوع والقرىلكى 
يشاركوا فى البناء ويظفروا بهذه 
الفرصة التى أتاحت لهم الوفآء ببعض 
حق المغنية الكبيرة التى طالما أطربتهم ٠‏ 
ويقال ‏ وهو الطريف فى القصة , وقد 
يكون مبالغة ‏ ان أحد المعجبين بالمغنية 
لم يصل الا والبناء قد تم نهائيا ولم يعد 
عناك ما يصنعه ٠‏ ولم يشا أن يعود 
يخفى حنين » ققرر أن يهدم جزءا من 
حائط وان يعيد بناءه بيده ٠‏ وقد صنع* 


ويتكون البيت النوبى من صسحن 
للدار غير مسقوف , يليه ٠‏ الديواتى » 
وعو قاعة كييرة يختص بها رب الدارء 
ويجلس قيها عندما يكون ٠‏ عريسا » ٠‏ 
ويفرش فى الذنوانى سجادة فوقها لحاف 
ومخدتان وبطانيتان » وعلى الحيطانتعلق 
أبراش تغلب فيها ألوان الأحمر والاخضر 
والاصفر , كما تعلق أطباق من الحوص 
ملونة كذلك , وأطباق. أخرى صغيرةمن 


للصلاة تعلق اللزيئة , واتستميٌ «المصالل» 
وكذلك يعلق على أحد الجدران «بيرقان», 
أى علمان » يصنعان من القماش الابيض 
المصيوغ بالحتاء ٠‏ أما ملابس الرجل 
فتعلق على حبل مشدود بين حائطين ٠‏ 


وتتدلى من السقف حبال رفيعهية 


قم اله قه ام محالهومه 6م مجاق6 هك لووول كمال 


مزينة ثنتهى فى أسفلها بعدة خيوط 
ذات ألوان مختلفة تعقد أطرافها فى 
النهاية مع بعضها البعض © وتسمى 
« المسعليب » » وتستخدم حوامل لاوانى 
الطعام وللاطياق » وهى بعض من عناصر 
الزينة ٠‏ 

وتقوم البنات بن الخائط برسوم 
ه صحب » الورد فى أاشكل بدائية 
بسيطة , وهن كذلك اللائى يزخرفن 
واجهة البيت بطرز من الزخارف 
الزعرية أو الوحدات الهندسسية التى 
تنكرر بعرض الحائط » وهن اللالى 
برسين يدين متصافحتين حين يكون 
لبيت معدا لعرس جديد تعبيرا عن 
التهنئة للعريس ٠‏ وقى بعض الأحيان 


«#/ننرا على الباب المارجى للبيت العبارة 


/لتقليدية : ٠‏ ياداخل هذا المكان صلى 
عُقَّ النبى العدنان » ٠‏ ويستخدمن لذلك 
الير الابيض والزهرة و « البوية » 


الحمراءة * 

وعن داخل الديواتى تخده «الحاصل» 
وهو حجرة أصغر من الديوانى وتختص 
بها الزوجة ٠‏ 

وفى الجهسة الشسمالية من الديوانى 
توجد منظرة الفسيوف » وى حجرة 
متسعة تفرش بالدكك الحشسبيةوالعنجر يب 
(وعى الاسرة المصنوعة من جريد النخل) 
يتوسطها مائدة صغيرة مفطاهء بمفرش 
منقوش بزخارف بدوية من القمسساش 
المقطع والخيط الملون ٠‏ وتفرش فوق 
الدكك رالاسرة لحف ومخدات وملاءات» 

وبالحجرة طست وابريق » وقسسوق 
الطست صابونه , وعلى الحائط ازانم 
تعلق الفوطة ٠‏ 

ووراء المنظرة دؤرة الميساه 2 وغربى 
دوزة المياه وجد «٠‏ الدبوشاكة » 2؛ وهى 
حجرة الكانون وتمثل المطبخ ٠‏ ويجوار 


الديوشاكة تجد حجرة المخزن ٠‏ وفى 
عذه الحجرة نجد أوانى كثيرة تشيه فى 
قال ممعم ا//نوملاط 


شكلها الازيار وتختلف حجومها » وى 
اتستخدم خمظ الحاصينل واندميق 
والسمن وكل ما تتطنيه ريه اندار » 
ل ا اللي لصي ال 1 
السيدات أنفسهن يصتعها ورحرفتها 
وتمييز بعضها عن بعض بهده انزحارف 
الطينيه سواء أنانت ياررة آو يطريعة 
الحفر . وذلك يسهل معرفة ها يحتويه 
كل وعاء * 

وبعض الناس يستحمون فى الطست 
النحاسى , ولئن الاخرين يصمعون فى 
ركن « الخاصل » حوضا صلعيرا من 
الطين يغطى بطيقة من الاسسمتت 
ويستحمون فيه + وفى وسط اخوص 
خيس "كبن يبلس علية ‏ المنستجتحي .اا 
يقفا ا* 

والبيوت فى النوبة مسقوفة عادة 
بجريد اننخل والخوصن وانطين. (رنطمى)» 
وقليل. جدا من ,البيوت ,مسعوف يَعَرِوق 
وأنواج من اخشسب + 

ونتميز منازل الأثرياه ببعض الآثاث 
مثل الدوائيب والاسرة ذات الناموسيات 
كما تتميز اخجرات يتوافذ من الزجاج 
والخشب ؛ وينون أمام البيت جديمه 
تزرع بها بعض الحضروات اللازمه.نبيت 
وبها بثر ماء ٠‏ 

أما حظائر المواشى فتكون اما ملحقة 


بالبيت أو منفصلة عنه * واحياتا تنوق-” 
للموائى الصئيرة حظائر داحل | 


نقشده , وكدنك «نتجؤلاندواجن وانطي)و 


البيتية فى سحن الئدار طيلة السهار لتىم, 


تستقرء هع المساء قى: حنظيرتها اخاصه ٠‏ 

وفى منطقة الكنورٌ ظاعرة تكاد تكون 
فرينتدة ,» وهى ظامرة الخجرات" ذات 
السقوفٌ المقبية » وتكون هذه الحجرات 
فى العادة خارج البيت نفسنه أو فى 
جانب من صتحن الدار ٠‏ وتقام هذه 
المجرات أن الطمى, ويتم تفوئين 
الشغقف بطزبقة الماك » فمن عجينة 
الطمى يوضحخ مذماك تعرض غشرين 
سنتيمترة تقريبا » وحين يجفا يمد 
يومنين أو ثلائة يوضع مدفاك آخز , 
وهكدا ٠‏ ونتم عمئية التقويس فى 
السقف بهذه الدلريقة ٠‏ وهذه الحجرة 
ذات حوائط ثلاثة وسسستف مقوس » 
وطولها أكثر من عرضها » وبها يعضص 
فجوات صغيرة تساعد على حركة الهواء 
فيها ٠‏ وليس لهذه الحجرة ياب » لان 
الحائط الرابع المتروك هو مدخلها ٠‏ 
وتستغل هذه الحجرة عادة للاستراحة 
فى وقت القيلولة ٠‏ 

ويشبه هذه الحجرة فى الجنوب - أى 
فى منطقة الفاديجا ‏ اقامة سقف هنّ 
الجريد قوق جائب منص حن الدار 


الرديف فتارع 


اتوضع اتحته دكة أو عنجريب للراحة 
كدلك فى وقت القيلولة ٠‏ ومن السقف 
تتدلى أريعة حبال تحمل فى الهواء شبكة 
من شبك الصيد أو قطعة من سيج 
الخوص تستخدم لحفظ الظعام واللحجوم 
فوقها بعيدا عن القطط والكلاب ٠‏ 

وربما لاحت لك من وقت لآخر فى 
شكل البيت النوبى بعض خصائص 
العمارة الفرعونية ٠‏ وأضرب مقالا على 
ذلك تلك الاكتاف المائلة التى تسند 
الحائط الرأسى من الخارج » تاركة فيما 
بين بعضها والبعض عند القاعدة فراغا 
يستغل كما هى العادة - قى: عمل 
سالب + 
طعام آهل النوبة : 

طبيعى أن يكون لأهل التوبة طعامهم 
الخاص انذى يطهوته بطريقتهم الخاصة, 
وبسبب ذلك نجد تنوعا واضحا قى 
التوبة فئ أنواع الخشبز وكل :ها يصتع 
هن عجين الدقيق ٠‏ وقد اتيح لى أن 
اعرف هناك الانواع القالية : 

١‏ الكابيدا » ويصنع من عجينة 


لفبح والذرة رَلظليان والقول 
--- هو 


١‏ - الأتر » ويصفع من أطراف ورق, 
اللوبيا ويطبخ كالملؤخية ٠‏ وكلمة الاتر 
تطلق فى التوبة على كل أنواع الخضار 
المطبوخ ٠‏ 

* الويبجة » وهى قطع اليامية 
الجافة مخلوطة بالعدسس والبازلاء » وعى 
انفسها الويكة المعروفة لنا * 

':' ل العصيدة » وتصنع هن ورق 
الحلية * 

؟ ‏ السخينة , وهى ليست 
كالسبخيه الممروفة فى الريف المصرى » 
إلتى تصنع من ابدقيق والسمن والعسل 
وابيااعى دوع من البتبيج نائل ماتعزه 
ياسم انيحبى . فهى تصبنع من ابيصبل 
إحس: عى نايت امع : السماسي ٠»‏ فيسو 
فبيها اسمام ار اسنسم إو سمت ابترامين 
اق ابيينى امير © وسدا النرن من 
اتععام متررت بى وادق إلعرب * , 

ومب زرى فى يمسوم بى مسقنة وادى 
ايرب" اجبايه جوافية. نبب عدم راعيبق 
امن اسويهاخق. «وبن:_انصمت: يعامة وهم 
انهم سمب اتترمويت مصزنا لصتسعة 
خاسة م ومبحسها إن جدهم امسن اند 
نزل إدات هزه إنى صعه انتيل أتى ينوْصة 
حرج ايه موص أدبي من أمظ جد ايجفدا 
وهس عبد حنى مات ٠‏ ومن يوبها 
حرمو اس هده اسوح من انسبتك اتدكو 
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بقاع دوعا نوا ذا بدا 
القبح الصافى على صاج 
ويكون رقيقا! * 

؟ اك أبريه جرجبيد) » وهو نوع من 
0 المخمرء, 


0 فيما بعد قطعا صغيرة ويلقى فى 
سلطانية من الماء والسكر والليمون ومعه 
قمر الدين أو بدونه , ويؤكل هكذا فى 
الصيف لانه مرطب ٠‏ ويسمى فى منطقة 
وادى العرب الابريق * 


السعرية » وتصيع من العجين 
بالطريقة المعروفة قى الريف المصرى * 

1 الثميايت » وهو خبز يصنع من 
عجينة القمح والذرة البلدى ويخلط يه 
1 ب 

٠‏ الكف ء أو الملتوب 2 وهو خبز 
الغينو الخاص بعر بالعقيلات » وهو يقدم 
أحيانا مع الشاى + 

8 الغشار , ويصنئع من الذرة 
الرقيعة بالطريقة المعروقة لنا » ويقدم 
للضيوف وعليه التمر * 

أما ألوان الطعام فقد عرقت'منها : 


اق الققه امه نالوومع )مجاعم ها بمعمواال: صلا . 


ل حيب يمرل الى الاخوار » دبعيد 
ذيحه واعديده يعدون حبره فيها.فجم 
منتهب ‏ وعليه ينه رمن ااحدى يوسم 
عليها الغزال ويسوى ٠‏ 

وئما ان المراة الواضعة حديثا 'نحتاج 
الى رعاية خاصه فاتها كذلك نحتاج الى 
توع حاص من الطعام » وفى اننوية 
انل الأم طوال الاربعين يوما التائنيسة 
اللولادة « المديد » » ودتثِ .فى فطورها * 
وانديد مو انطعام المعروف لنا فى 
الريف المصرى ياسم العصسيدة + أما 
الغداء فيكون من ورق اللوبيا « الاتر »» 
وأما العشاء فمن الدجاج أو اللبن اخليب 
وهى_فيما بين هذا وذاك _تنناول مربى 
البلح الممزوجةبالدوبيا » لما لها من فاندة 
للوانى حديتا 6 يخاصة للمعدة * 

واعل النوبة مغرمون بشعرب الشاى 
يقدموته اليت فور دحولك الى بيؤتهم 
ومعه طيق العشسار والتمر ٠‏ والسمابيرن 
أكثر غراما بالشاى من الجسوبيين ؛ ونعل 
السيب فى هذا أن نبات. السكر كدنه 
بزدع فى الجتوب بوفرة » ويصسل تن 
الؤطل هسه تيناها عدرين اعراضا ل 
هنا تجد كثيرين في الجدوث يشتتعيضوق 
عن الششاى .بالكر ديه" ٠‏ وهم يشير بوانه 


1 


ساخنا فى الستآء ومبردا ف الصيف, 
فهو شراب منعش + 

وهم كذلك يدخنون السجاير » ومتهم 
بخاصة المسئون ‏ من يتعاطون نوعا 
من الدخان يسمى ٠‏ المدغة © » يصع 
الشخص قدرا متهتحت لسانه يستحلبه 
وليس له تأثير مخدر ٠‏ أما المخدر 
المثسهور فى النوبة فهو ٠‏ الكمنجة » , 
وتاثيره قوى ٠‏ على أن البعض كذلك 
وهو قليل جدا ‏ يتعاطى الخمور ٠‏ 

على اننا فى: بيوت. الميسورين مناعالي 
النوبه نجد الوانالطعام العصيرية :رقائق 
البطاطس المجمرة فى الزيت ٠‏ والمكروتة 
والدجاج المحشو , وما أشيه ٠‏ ولستٍ 
مع ذلك على يقين من أن هذه الانواعمن 
الاطممة عى طعامهم اليومى العادى , 
فربما كانت هذه الالوان من الطعام مما 
.يقدم إلى الضيوف وتقى المناسسيات ٠‏ 
ولملها لا تقدم الى كل الضيوف ٠‏ فقى 
ظنى أن الضيوف من آهالى النويةأنفسهم 
.يؤثرون الاطعمة الوطنية علىعذه الاطعمة 
العصرية , وانما تقدم هذه الالوان من 
الطمام للضيوف القادمين من أقاصى 
تسمال الوادى , مبالغة فى الحفاوة بهم » 
ورغبة فى اشعارهم بأن آهل النوبة رعم 
بعدهم عن مراكز الحضارة والمدنية ‏ 
.يمرفو نكل صور الحياة العصرية ٠‏ وسوف 
تدمش من غير شك حين يقدم اليك ممم 
الشاى فى بيوت أولئك الميسسوريناً 
ألوان من الفطائر والحلوى تبلغ من اتقان 
الصنعة حدا يجعلك تشعر كآنك تقناول 
ضايك فى صالة « جروبي » بالقاهرة ٠‏ 
رمع ذلك فآنا أشهد ان الطعام الوطنى 
أبلغ وقعا وناثيرا قى النفس من هذه 


الالوان العصرية ٠‏ 
ومع ذلك كانغذاء السخينة معالحمام 
الذىتناولته فى قرية «السبوع» بوادى 


العرب فى الصينية النحاسية الكبيرة 
على البساط الممدود فوق الارض مباشر: 
كان اكش تآلفا وانسجاما مع جو البيئة 
كله من ذلك الغداء العصرى المتعدد 
الالوان الذى تناولته على مائدة أحسد 
الميسورين من اهالى «بلانة» فى الجترب 
( الفاديجا ) ٠‏ 

أما أوانى الطعام الاصلية فكانت 
'تصنع محليا من الطءى المحروق » وبمازال 
الكثير منها يستخدم حتى الآن ٠‏ ومن 
ذلك «الفاتكة» وتسمى كذلك «الزبدية» 
ومى اناء الطعام , وكذلك «٠‏ الديدة » ء 
وهى الاناء الذى يطهى فيه الطعام (الحلة) 
وقديما لم يكن هناك الا ملاعق الخشسب* 
وهناك كذلك ٠‏ النبرة » , وهى قطعة من 
جريد النخل هسواة تستخدم فى تقليب 
الطعام , وما زال هناك « المفراك » ؛ وعبو 
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أرشيف الشارخ 


كذلك قطعة صغيرة هن الجريد تستخدم 
لتحريك الاتر فى أثناء طهيهء وذلك 
لتنعيمه كما يقولون ٠‏ 

أما الآن قتستخدم صحاف الصاج 
والملاغق » وفى بيوت. الميسورين نجد 
صحاف الصينى والملاعق والسكاكين 
والشوكات و « سلطاتيات الشوربة » 
وما أشبه من أدوات الطعام العصرية ٠‏ 
أما الماء فيشربونه من الكوز الصفيح » 
فاذا كنت ضيفا مثلى قدم اليك الماء فى 
كوب من الزجاج * 

وهم يشربون كميات كبيرة هن الماء 
مع الطعام وبدونه ٠‏ أما الماء قيجلب فى 
الجرار أو فى الصفائح من النيل ويحتفظ 
به فى الازيار ٠‏ وقد لاحظ بعضهم آننى 
لا اقرب شيئا من الماء مما أثار دهشتهم 
وظن صديق منهم ذكى أئنى ريما 
توجست من شرب الماء لانه على كل حال 
مجلوب من النهر فلن يكون على أى حال 
نفيا » فطلب من أهل بيته وضع قدرمن 
الماء على النار حتى الغليان ثم تبر يده 
حتى أشرب منهفىاطمئنان » وقد حركت 


٠‏ عند ذال 


الإريق لتحايزى 


اللإيك ١‏ تل 
الملل مك الل . 
نفيههذء العملية اشعارا لك بال هخادمك 


00 


آما الساى فياتيك فى بعض ١لبيوت‏ 
فى ابريق من الصينى الفاخر وأكواب 
من نفس النوع ٠‏ ولا دخل للمسستوى 
المادى فى هذه المسألة » فقد. تصادف 
هذا فى بيت أحد الاهالى العاديين » وان 
كان الشساى يتيك أحيانا فى ابريق من 
الصاج العادى واكواب هتوسطة الحجم 
أو صغيرة من الزجاج * 

وأهل البيت لا يغضبون قط حين 
يكسر قنجسان مهما كان نوعه , لأنهم 
يستغلوذ طبقة المزخرففى تزيين مدخل 
البيت. وجدرانه ٠‏ وهم ريما تفاءلوا 
بذلكا ٠‏ 


الملابس : 

وكما تتدخل الطبيعة فى كل جانب 
من جوانب حياة الناس قى التوبة فانها 
كذلك تؤثن فى .اختيارهم لللايسهم من 
حيث خاماتها وألوانها وتقصيلاتها ٠‏ 
وما كانت الطبيعة شحيحة يما تجوديه 
عليهم من الحامات فقد وجدوا أنفسهم 
مضطر بن لأن يستجلبوا أقمشة ملايسهم 


6ه الققى محا 10م ام هطع هآ لومت كصلا 


من بعيد , وعى فى الاغلب تستجلب من 
أقصى شمال الوادى » من القاهرة ٠وفى‏ 
بعض الاحيان مَن الجنوب / من حلفا أو 
من السودان ٠‏ وبعض الملابس يستجلب 
جاهزا , بخاصة القطع التى تحتاج الى 
عناية خاصة فى حياكتها والى الآلات' ٠‏ 

وما كانت الظرؤف الطبيعية فى النوبة 
منشابهة الى حد كبير فاننا لانكاد فى 
العمومنلمس اختلاقا جوهريا بيئمناطقها 
الثلاث فى خامات الملابس أو فى لخطوطها 
العامة ٠‏ ومع ذلك ماتزال هناك بعض 
اوجه شبه فى التفاصيل ٠‏ 

ومن ذلك مثلا غلية الزخارف 
والالوان الزاهية على منطقة الكنوز 
فى التسمال واختغاؤها تماما فىالجنر 


على راسه طاقية مزركثئة باشكال 
ة ذات الوان صريحة 
لاخر رالا الأصتر تازرف 
وهى اشكال تدخل فى نفس تسسيج 
الطاقية التى تصنع كلها بالابرة الطويلة 
والخيوط اللونة » والتى قد تستخدم 
فى صنعها أو ان شت فى زخر قتها 
قطع صغيرة جدا من القماش . ويقوم 
بصنع هذه الطواقى فى العادة النساء 
والفتيات ٠‏ 

واذكر أننى استهوتتن هذه الطواقى 
فطلبت منمرافقى شراء اثنتين »واحدة 
لى وآخرى الايئي ,© فلم تمض دقائق 
حتى وجدت خمس نساء من عجائز 
القربة قد جئن بحملن عددا وقيرا من 
هذه الطواقى كله سا متنسوعة الاشكال 
والزخارف والالوان فأدركت على التو أن 
عمل هذه الطوقى صناعة محلية يتقنها 
النساء فى الثوبة 6 وان لهذه الطواقى 
قيمة اقتصادية بالنسبة للاهالى ؛ الى 


ا ةالقوعمم اع ااتدملاط 


نانب ماتحمل من قيهة 
ولكتها انيد كل اهذةا صتاعة محدودة 
لا تصئع تجارة ٠‏ 

أما فى الجنوب فيليس الاهالى 
الطواقى العادية ٠‏ وهى ربما كانت من 
نفس الشسكل ؛ ولكن الزخارف والالوان 
تختفي منهما تمام الاختفاء » كما 
تختفى من البيوت ومن المراكب ٠‏ وقد 
أبدى لى بعض اهالى الجنوب أن 
الزخارف بعامة غير مرغوب فيها 
هناك ٠.‏ 

ويطلق اهالى الجنوب على القماش 
كلمة «كتى» » كما يطلقون على العمامة 
كلمة « كاسركا » ويسموتها كذلك 
«الشاش» »© وربما جاءت هذه التسمية 
من انها تتكون من الطاقية التى يلف 
عليها القساش . 

أما الشسائح نفسه فمن ق.ساش 
رقيق ابيض اللون دائما » وبتراوح 
اربعة امتار وستة . ويقوم 
الشخص بطيه وبرمه حتى يصير كالحبل" 
السميسك ؛ ثم يلفه على راأسه قوق 
الطاقية فى دوائر متقاطعة فى خلف راسه 
أو امامه ؛ بعضها فوق بض . 


اما فى القدم فيلبسون « الدركا» » 
ويسميه عرب العقيلات المركوب ٠‏ 
والفالب عليه اللون الاحمر . وقد 
بصنع محليا بعد استجلاب جلد النعل 
له من سمال الوادق . ويسمى صانع 
الدركا أو من يقوم باصلاحه باسسم 
« النجلتى © . 

أما الملابس المادية للرجال فهى 
الجلابية والصديرى والقميص والعمامة 
وفى الصيف تكون الملابس من الحرير أو 
الكتان ؛ وتكون القمصان من رمش العين 
الابيض واكريئله ",آنا ف التستحم 
فتكون صوفية أو من الكستور .. وبعض 
الكبار يلبسون العباءة او الزعبوط ٠‏ 

أما العريس فيليس لدى العرب 
قفطانا من الشاهى وجلابية من الصوف 
والقميص الابيضوالصديرى والعمامة. 
وقد لبس كذلك « العاجة » © وهى 
اب بلبس قوق القغطان . وقد ذكر 
شامرهم عبد الله احمد باشا ذلك فى 

ده انقدووه هام هطقاه. 


أرشيف الشارخ 


اغنيته اللعريس حك يقول فيها + 
ليلة سعيدة آنسوك الصحبة 
والمسك فاح من بدلتك والعلجة 
واما فى الجنوب قيلبس العريس 

قميصا وصديريا » ويشد على ذراعه 

اليسرى سكيشا ذا حدين فى جراب ٠‏ 

ثم يلبس قوق ذلك الجلابية الدبلان 

والمركوب وفوق راسه العمامة . وبعد 
الزفة بخلع العريس الجلابية ويبقى 

بالقميص فيظهر عتد ذلك السكين ٠‏ 

ولا بخلع العريش السكين الا بعد اليوم 

السابع ٠‏ والغرض من هذا السكين ‏ 
كما قالوا ‏ هو حفظ العريس من, كل 
الشرور «٠‏ والاعمال الخبيثة » © أى أنه 
تميمه . وعثد الثوم يضع العريس 
السكين .تحت الوسادة التى نام عليها 

هو :ومروسة + 
وقديما كان العريس يلبس 

وهى من الدبلان ؛ وتغطى العمامة 

ويتحدز طر فاها على جانبى الوجه ثم 

تعقد تحت الذقن ٠‏ وحديثا صاروا 
بستخدمون بدلا منها اللنددل 

٠. الاإبشارب ) الملون‎ ١ 
ولايشك ان الملابسإ«النوبة تد‎ 

تغيرت الل حدما عنبة تدييَا( رذلك 

الخضوعيا لما بمكن استجلابه من خارح 

المنطقة من حامات آر جاهزة. 

زترولت ادك الل لكل وده لكل 

لقيش كاك لات للابر سحي مانا 

من ذلك .إن الرحال قدبيا كيانوا 
بلبسونل ما شمن ف الجن مسذه 
وهو الجلابية المبمسيدودة.من 
والمفتوحة فوق الكتفين . وكان كل 
طرفين لفتحتى الكتف يربطان بعد 
اللبس برباط او اكثر . ومن ثم كان 
هذا الثوب بلبس من أى وجهيه . وكان 

اللون الغالب عليه هو الازرق واللبنى . 

وحين يعمل الرجل فى الزراعة مثلا فانه 

يشير كميه الى كتفيه ويريطهما مما من 
خلف رقبته . وهذا التثوب ‏ أو ان 
شئت القميص ‏ آم بعد يستخدم فا 

النوبة . 
أما النساء فيليسن « الجرجار » » 

وهو ثوب أسود رقيق طويل الذيل من 

الخلف يشبه المرط المرحل الذى حدثثا 

عنه الشاعر العربى القديم عمر ب 

ربيعه 6 فهو بمحو آثار قدمى المرآة 

الرمال خلقها ٠.‏ وينتهى طرقا الكمين 
والذيل من هذا الثوب بكرنيش عريض٠‏ 
وهو يصنع من الفوال أو الحرير 
السودانى ؛ ويسمنئ كذآك ( احمن 
المصطفى » أو « قبل المطار » . ولم 
طرف مجكان1 ستياإق! التسكمية 

الغريبة او تلك على وجه التحديد . 
اما السيدات المتقدمات فىّ السن 
اعه. اله4ىامه حا نامع .إممطعع8]. لوثانا//:دملاط 


قيليسن اثوابا عادية سوداء اللون ذات 
اكمام فضغاضة تفطى اليدين . 

والنساء بعامة رعوسهن 
بالطرحة السوداء أو بالشال ذى اللون 
الاحمر . وحين تهيات احداهن لكى 
التقط لها صورة فى صحن دارها مع 
بعض أقاربها خلعت ثوبها الخارجى 
الاسود وبقيت بقميصها الداخلى الماون » 
كما رفعت الشال تماما عن راسها » 
لكنها للاسف لم تكن قد وضعت حليها. 

ولا كانت وسيلة الانتقال الوحيدة 
على ارض النوبة هى الحمير فانه من 
المألوف هناك بخاصة فى الجنوب ‏ 
أن ترى السيدات يسرن معا فى جماعات 
راكبات الحمير ومصطحبات فى بءضضن 
الاحيان اطفالهن » وهن عندئن فى كامل 
ثيابهن ٠.‏ 

رت العقيلات 'فتلبس المرأة 
حين تكون عروسا ‏ مركويا أحمر 
وقميصا وجلابية لوثها أصفر دائما 
ومحبسا ( طرحة ) احمر اللون » وقد 
تلبس اليرصة ( وهى تنشبه الملاءة ) 
تحت الحيرة .ومن الحلى تلبس فى 
الانف الزمام ؛ كما يتدلى على جبهتها 
« دينار » تثبته فى شعرها ٠‏ ومن حايها 
كذلك « الشوشو » ويكون من الفضة» 
ويشبه عصابة يتدلى على صدغيها مثها 
عند نهابتها ديتازان من الذاهب © 
يكذلك الزمة ( وهى القرط ) فى الاذنين؛ 
والسقفى ( وهو العقد ) ويتكون من 
أربع بنادق من الذهب » والداير ؛ ويكون 
حول المئق ؛ وهو من اللأهب كذلك » 
والحجول ( الخلاخيل ) فى القدمين 
وتكون من الفضة ؛ وهلال من الفضة 
كذلك يتدلى على صدرها ؛ وزاوية من 
الجلد تتدلى من عنقها » وهى كالحافظة 
تلبسها العروس فى اثناء الاحتفال 
بالعرس 5 وتضع فيها نتودها وتجمع 
فيها كذلك ( النقوط ) . 

وتصغف الراة شعرها بعد تمشيطه 
بان تجدله فى جدائل رفيعة تنتظم 
الشعر كله وتبدا من منبت الشعر . 
أما دهان الشعر فهو الشحم البقرى . 
وتعطر المراة بعطور تجلب من مصره . 
ويطلقون على العطر هناك اسم «الدلكا» 
:يككون هن المحلب والصندل ورائحته 
بة ٠‏ ومن ادوات الزينة كذلك المكحلة 
وتكحل المراة بمرواد الكحل . 

وقد لاحظت اخيرا أن السيدات 
يخرجن فى لباسهن الاحمر غالبا وذلك 
فى منطقة الكنوز فحسب »؛ أماىّ منطقة 
وادى العرب ومتطقة القاديجا ( أى 
ما بعد قرية كوروسكو جنوبا ) فتلبس 
السيدات الاسود فوق الثوب الملون عند 
الخروج . 


مقااقوع اع دا اتدطلاط 


أرشيف الشار 


زنارة لبيوت الروارق الدقار السوجق 


د ٠‏ ابراهيم عصمت مطاوع 


قام الكاتب بزيارة تشى أرجاءالاتحاد 
١‏ يقرب من ١١١‏ شهراا اطلع فيها عل كثبي 
من أنشطة الحياة بها وقد كان للجانب 
الثقافى والحياة الثقافية والمؤسسسات 
الثقافية مكانفىهذه الزيارة » وقد اطلع 
الكاتب اطلاعا ميدانيا على آوجه النشاط 
الثقافى لهذه البلاد * 


وبهتم الاتحاد السوفييتى بالشئون 
الثقافية امتماما كيبرا » وآن نجاحه فى 
ميادين الثقافة يعزى الى أسس هن 
التخطيط والتنسيق للوصول الى أهداف 
معنية ٠‏ 

ومن الأهداف القيرمى اليها النشاط 
الثقافى فى مؤسساته المختلفة مايلى * 

أولا ؛ خلق الوعى الثقافى وجذب 
الشباب الى هواياتمفيدة مرتبطة بالخياة 
العامة ٠‏ 


1 


وتنميتها فى شتى النواحى وتعهدهة - 
ونوجيهها الوجهة ا ٠.‏ 


الثا : التوجيه الفكرى والسسياسى 
والمذهبى وذلك بتعهد الأطفال منذ 
الصغر فى بيوت الرواد والقصور 
الثقافية لتنشئة الشباب وتوجيهه 
للانخراط فى النظمات التى تؤهل 
لعضوية الحزب وهى منظمات الرواد (من 
سن ١5-1٠١‏ سئة ) ثم منظمات شياب 
الحزب ( الكومسومول ‏ من سن ١5‏ - 
8 سلة ) * 


رابعا : التطور الفنى فى <ميعتواحيه 
من مسرح وموسيقى وباليه وأدب ٠٠١‏ 
وتوجيهه بما يتفق مع المبادىء الى يهدف 
اليها المجتمع السوفييتى ٠‏ 


والمكتبات العامة ( 5٠٠‏ ألف ) احدى 
أوجه النشاط الثقافى وتوجد بالقرى 
والمدن اما منفردة مستقلة بذاتها أو 
مندمجة فى هيئات كقصور الثقافة 
والاندية ومعامد الابحاثالعلمية ومعاهد 
التعليم العالى والمدارس الثانوية القنية 
وبيؤت الاطفال والمنشئات الصئاعية 
والمزارع الجماعية والهيئات الحكومية 
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: كش ف القدراتالخاصة المختلفار 


ومنظمات. الحزب. القديوغى فضسلا عن 
المكتيات بالمستشفيات والعيادات العامة 
واللصحات ودور التقاهة ومعاهد تجهيز 
القوى العاملة للصتاعةوالسكك الحديدية 
والتجارة والمناجم ٠‏ 2 


وجنبا الى جنب مع المكتبات العامة 
توجد الاندية الثقافية ((عددما ١53‏ 
ألف ) ومعظيها منتشر فى الريف وعى 
تتبع بيوت الثقافة بأحياء المدن ومنها 
ما يتبع قصور الثقاقة ومنها المتنقل 
الذى يتبع المزارع الجماعية ونتقابات 
العمال والهيئات والمنظمات الحكومية ٠‏ 
ويقاس كبر التادى الثقافى بعدد الحلقات 
الثقافية به التى تمارس فيها أنواع 


وتحتل المتاحف ( 475 متحف ) دورا 
56 فى الحية الثقا 
لسوفييتى “وأكثر من * 
عن متاحف هحلية صغير 
أثرية لذكرى مناسبات خاصة كمواقع 
حربية أو غيرها والمتاحف منها مايعالج 
التاريغ وخصوصا تاريخ القورة 
الشيوعية ومنها مايعالج العلوم الطبيعية 
والعلوم الاخرى ومتها ما هو للفتون 
الجميلة أو المسارح ٠‏ 


أما المسارح فتش كل نمطا هاما من 
اتماط الحياة الثقافية باليلاد ويوجد 
بالاتحاد السوقفبيتى مايقرب' من 608 
مسرحا ؛ قليلمنها غيرمستديم أ ىموسمى 
متثقل «المسارح تهتم بالاوبرا أو الباليه 
( اللذين برعوا فيهما براعة لاتجارى ) 
وللدراما والكوميديا » والكوميديا 
الموسيقية وعسارح الاطفال والشبيبة * 


والوحدات السيئمائية منتشرة فى 


المدن والريفومنها وحدات عرض متتقلة 
والافلام كلها موجهة من الدولة منحيت 


064 الهقك ده طالوومع. عم مطعع ها . اللومل/توصلاط . 


موض وعاتها وتخدم الايديولوجية 
الشيوعية وتؤكد ضرورة انتصار النظام 
الاشتراكى والشبيوعى على النظام 
الرأسمالى , وتخدم الافلام فكرةالصراع 
الطيقى والأممية الشسيوعية الدولية 
ونفس الآمر حي ككل بيع م 
النشاط بالمؤسسات الثقافية المختلفة 
وتقدم الوحدات السيئمائية أفلاما طويلة 
أو اعلامية واخبارية أو شعبية أو علمية 
الامو 2 


وفى ميدان الهوايات توجد بالاتحاد 
السوفييتى حركة مذهلة هدفها شغل 
أوقات الفراغ وتئمية المواهب. والاهتمام 
بالهوايات فيما*بعد ساعات الدراسة: 
للصغار وساعات العمل للكبار ولهذا 
أنشنت آلاف من بيوث وقصور الرواد 
الصفار كما أنشثشت بيوت وقصور 
الثقانة للكبار من عمال وفلاحين * 


/ دبمكن منمشاهدات الكاتب وزياراته 
0 من : 


دة لبيوت وقصورالرواد أو الطلائع 
الغار تلخيص رسالتهافى أنها نكشف 
تنبى المواهب الفنية والرياضية لصغار 
النشء لتر بيتهم نفسيا وجسميا على 
أحدث الأسس العلمية تحت اشرافقادة 
ومدربين لجميع فروع النشاط الفنى 
والرياضى ٠‏ وعناك رسالة أهم من ذلك 
وهى تولى مؤلاء الاشبال الصغار منذ 
حدائة سنهم بالتوجيه القومى ليكونوا 
نواة لمنظمات الشبيبةالشيوعية التى عى 
الدرجة الاولى قى سلم الحزب الشيوعىي 
اذ بعد ست سنوات من توجيه وتربية 
ومراقبة ينتقى صفوة الرواد للانخراط 
فى منظمات الشباب الشيوعى الذين 
ينتشرون فى جميع أجهزة الدولة كل فى 
الطريق الذى رسم له والذى يتفق مسع 
قدراته المكتشفة منذ الصغر ٠‏ 


أما قصور وبيوت الثقافة فتهدف الى 
خلق الوعى الثقافى وجذب الشسباب 
والكبار الى هوايات مفيدة مرتبطة بالحياة 
العامة كما أنها تساعد على ة المهارات 
والقدرات المختلفة من رياضية وفئية 
وعلمية وتربوية وترفيهية وتقام مشل 
رت والقصور لفئات الشسعب 
العاملة فى مختلف القطاعات ٠‏ ويشمل 


قصر الثقافة حدائق وملاعب ومكتبة 
وصالة للمحاضرات العامة والعرض 
السينمائى والتدريسوصالات. مخصصة 
للنحت 3الرسم والموسيقى والرقص 
الشعبى والباليهومتحف بيولوجىوغرف 
لهواة تربية الحيواتات والنبباتات 
وللتصوير وللأركسترا * 


ومن زيارات الكاتب لبيوت وقصور 
الرواد الصغار وبيوت وقصور الثقافة 
والمشاهدة المبدانية لاحظ تنوع أوجه 
النفٍسيتاط بها فمن عرض للاقلام 
التستجيلية والروائية الى أقامة احتفالات 
بالاعياد الوطنية والقومية » ومن تعليم 
للفوسيقى الى دعوة عظماء الرجال »ومن 
عمل معسكرات صيقية الى عقد حلقات 
لدراسة وتركيب وفك واصلاح .اجهزة 
الراديو والتليقزيون والاذاعة والاجهزة 
الالكتروئنية ومن محاضرات واحاديث 
وحاقات للمتاقشة والبحث الى حلقات 
أخرى لتوكيد الصداقةالعمالية ومراسلة 
الاجانب وتعليم اللغات الاجنبيةوالترجة 
ومن سرد للقصص الخيالية للصغار الى 
عمل فريق للتمثيل والمسرح والماريو نيت 
( سبرح العرائس ) ومن نشاط فريق 
بناء نماذج السفن والطائرات والقطارات 
والسيارات الى نشاط فريق الرقصات 


الرياضية بمخثلف أنواعها وأشكالها 
ومن نشاط حلقاتك صغار الطبيعيينا 


( هواة النبات والحيوان ) الى 
نضاط حلقات صقار الفنيين. وَسَقَار 


الكيميائيينوالادباء والشعراء والمؤرخين ٠‏ 


ومن حلقات لدراسة ١‏ المحلية الى 
أخرى لهواة الجبولوجيا الى ثالثة لمعاونة 
العجزة والأرامل والمحالين الى المعاش الى 
رابعة التعام التصوير الفوتوغراقى 
والسنينمائى إلى خامسسة,لمختلف اتواع 
النجارة و الحدادة » كما توجد خلاقة 
هامة من جامعى المواد المهملة كالاخشاب 
والاوراق والصفائح امعد د 
لامصائع للانتفاع بها ثانية فى الاتقاج 
القومى وحلقة اخرى من مساعدى 


> مشبروعات أبنية الدولة اذ يعاون همؤلاء 


قى بناء المدارس والمصانع والمستشفيات 
تطوّعا!؟ وحلقة هامة أخرى لمساعدى 
المزارع الجماعية التعاونية والحكومية اذ 
يعاون هؤلاء فى الزراعة ومقاومة الآفات 
والحصاد” تطوعا .ومن الحلقات الاخرى 
المنتشرة : حلقات الرصذ وقيسادة 
السيياواك ٠٠٠١‏ الع ٠‏ 


مه .اله ويه ع اممطفاه. 


رشيف الشارع 


وقد قام الكاتب بزيارة أكبر قصر 
للرواد فى الاتحاد السوفييتى بجتلال 
8 ره فى العيد 
لتأسيس حركة الرواد الصقار 
سنة 19435 ) وقد تكلف بناؤه مايزيد 
على ٠١‏ مليون روبل © ما زار الكاتبت 
قصر الثقاقة المسمى قصر جدانوفيمدينة 
لينينجراد * 


وبالاشتراك مع المكتب الثتقافى 
الاجمهورية العربية المتحدة بموسكو 
عمل ترتيب خاص مع لجئنة العلاقات 
الثقافية السوفييتية مع البلدان الاجتبية 
لزيارة بعض الهيئات والاماكن المعلية 
بآوجه النشاط الثقافى بالاتحاد 
السوفييق»تمت زيارة احد بيوت الرواد 
الصغار لآحد الآحباء الوسطى مدينة 
موسكو وهوحديث البناء جدا وقد وضع 
تصميم البناء على أحدث نظام لبيوت 
الرواد * 


وتسس هايئة موسكز لق 77 ييا 


ويؤمن العاملون ببيوت الرواد أنها 
مراكز لكشف ود المواهب الفئتية 
والرياضية لصغار النشء وتوجيههم من 
الناحية القومية وتربيتهم نفسسيا 
وجسمانيا عل احدك الاشس الملئيسة 
تحت اشرافقادة ومدربينة ىق جيعفروع 
النشاط الفنى والرياضى وبالاضافة ال 
اشراف الفنيين يتعاون آباءطلبة وطالبات 
الحى من ادارة البيت فى تسيير شئونه 
عن طريق اجتماعات دورية تعقد بالبيت 
كلما دعت الحاجة الى ذلك ٠‏ 


وأوجه النشاط التى فى بيت الرواد 
المناة أخميتا الستاحة والرسيم 
والموسيقى والرياضة البدنية وعلوم 
القضاء والمكتبة ٠‏ 


وحمام السباحة داخل المبنى مساحته 
6 مترا فى ١١‏ مترا وهومزدحم بالرواد 
الصغار ويحوطهم عندد من المدربات 
بلقنونهن التوجيهات اللازمة ٠‏ 


اع اله قم مهال ممع اده طاعمها. المعز/تعصلاط. 


وغرفة الرسم بالطابق القفاتى من 
المبنى مزودة بجميع أدوات الرسم هن 
ورق. واقلام وفرش والوان ولوحات 
خشبية ويقوم الرواد الصغار بالرسيم 
تحت اشراف مراقب عواية الرسم وعند 
زيارة حجرة الموسيقى كانت احدئي 
المراقبات تجلس الى آلة الييانو ثلقن 
فريقا من الرواد الصغار من التلاميذ 
والتلميذات ترتيل الاناشيد ٠‏ وبالحجرة 
أيضا بعض الآلات الموسيقية الأخري 
لتعليم الرواد وتدمية الفن الموسيقى لمن 
لديه الموهبة منهم ٠‏ 


وبالبيت مسرح يتسع والى للإثمائة 
مقعد تقام فيه الحفلات وتلقى قيه 
المحاضرات العامة وعند الزيارة كان أحب 
القادة يلقن مجموعة من شباب 
الكومسومول ( الشسبيبة الشيوعية ) فى 
الحى طرق الاشراف على الرواد الصغاز 
فى المعسكرات الصيفية وجدير بالذكر 
أن جميع طلبة وطالبات المرحلة الاولى 
بقضون من أجازات الصيففترة تتراوج 
بين شهرين الى ثلائة أشهرفى معسكراتٍ 
خارج المدينة ٠‏ 


د باعلى بيت الرواد توجد حجرة لعلوم 


القضاء احد جدرائها منالزجاعع لأيلاصق 
الجدران الاخرىمرصد به تليسكوب 


لرصد الكواكب وتقوم اثنتان من 
الخبيرات بالاشراف على هذا النشساط 
وعلى استعمال القليس كوب ولم يمكن 
رؤية الشمس اذ أن الظروف اللجوية 
وكثرة السحب حالت دون ذلك ٠‏ 


ونظرا لحداثة افتقفاج البيت فان 
ساحاته الرياضية لم تكن قد استكملت 
ويشارك الرواد الصغار بانفسهم العمال 
من أبناء الحى فى تمهيد الارض الفضاء 
خلف البيت لاعدادها لالعاب الترئية 
الرياضية ولو آنه فى أحد أركان مذا 
الفضاءكان بعض الاطفال يمارسون 
الالعاب الرياضية على نطاق ضيق جدا * 


وجدير بالذكر ان ادارة بيت الرواد 
'نزوده بجميع المواد الاولية والآلات 
والادوات اللازمة نزاولة جميع فروع 
النشاط بالبيتفعلى سبيلالمثال لايحتاج 
الرواد الذين يمارسون فن الرسم الى 
احضرا أى أآدوات آو مواد من ورق 
ولوحات وآلوان وأقلام معهم بل «زودهم 
البيت بكل هذا + 


ا 
ا 
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كانت القصة أو الحكاية هى التعبير 
الادبى المحبيب فى العصور الوسطى 
لدع مسسموب اوري" ١‏ ققد كانت 
الروايات والقصص والمواويل والسير 
سبيل هذه الشعوب للتعبير عن غرائزها 
وللسعى الى اكتناه المجهول * وقد 
استعار بكاتضو هذا الث الادبى 
من خلال 
عن أدبه ويصرح فئه ويصف تجاربه 
ويسستعرضن خبراته ٠0‏ ولعل ابرذ 
ما يلاحظ دى قصص الديكاميرون ذلك 
السيل المنهبر والعدد الوافر هن روآية 
الغرائب والمعجزات والمصاعب والفضائعم 
والمخزيات فى سرد مطول ووصف «سلهب 
يكسب القصة على أيدى بكاتشو ابعادا 
لم تكن لها من قبل » حيث يجمل «ؤلف 
الديكاميرون ؛ القارىء يرى الشخصيات 
وهبى تتكلم وتنفعل وتتحرك وتفاهمر 
وتنهزم وتنتضر 6 بدذلك يعيش القارىء 
مع هذه الشخصيات » تَرّاعا ويسمعها » 


أعنى الحكاية أو القصة ليعبر 


0 


يحسها ويلمسها ؛ شير بآلامها 
وآمالها ريعاتى معها تجارنها ويتقعل 
بانقعالاتها ويحاول أنيخرجها من مآزقها 
يغرح لفرحها ويحزن لحزنها » وباختصار 
يتجاوب معها تجاوبا وثيقا ٠‏ 


كان بكاتشو ييل بصورة ملحوظة » 
فى كل كتاباته الى اكساب شخمسيات 
قصصه ذابعا تاريخيا يربطها بحوادث 
تاريخية واقعبة معروفة » وتحديد مكان 
مولدها وموطن حياتها » وذكر تفاصيل 
هذه اتحياة دما كانت تزخر به هن 
مغاعرات وها كان يجرى فيها من حوادث 
ومن كانوا «ضطربون فيها من ابطال 
وأشخاص ناس » على نحو يضفى على 
اأنصة ««وادثها واشخاصها طابعا واقعيا 
يجعلها تبدو تاتارىء وكانها قصة<قيقية 
حدثت بالفمل وكآن المؤلف شهد احدائها 
بنفسه وشسارك فيها ثم امسك قلمه 
ليرويها كما حدثت وكما شهدها وكما 


شارك فيها ٠‏ وكل شخمسيات قصص 
بكاتشو فى الديكاميرون خاصة » مدروسة 
لها بروز واعهساق ومعالم مما يجعلها 
شخصيات حية تمكن رؤيتها وسماعها 
وهى نعبش أحداثا درامية مستمدة من 
الواقع ٠‏ آما عن الحوادث »© فان بكانشسو 
كان يضفى هن خياله على ما يستعيره هن 
التاريخ وي.لسل سرد التفاصيل همع 
ذكر الاماكن والمواقع فى وصف دقيق 
حتى ليصعب بعد ذلكتمييز أيهما الخيال 
فى القصة اندماجا يكاد يكون كليا 
وبآلف شخصياتها كأن له بها معرفة 
وثيقة ٠‏ وهذا ما كان «ميز أدب بكانشو 
على هن سبقه هن ادباء الغرب بل هذآ 
ما ادخله بكاتشو على فن كتابة القصة 
واعنى به و١‏ القصة وحيوية السردء 
وعمق الشخعمية » ومن ثم يمكن اعتبار 
أدب بكاتشو آدبا شعبيا واعتبار فله من 
الفئون الشعببة + 


الاصاله والتقليد فى الديكاميرون ؛ 
اثمه مسالة 'نعرض لها الثغات مى ادب 
بكاتشو وقضصصه بصفة عامة وفى أدب 
الديكاميرون بصفة خاصة وأعنى بها 
مسالة الاصانةفى قصص الديكاميرون ٠‏ 
والواقع أن بيكاتشو لا يكاد يؤلف 
هوضوعا واحدا من موضوعات القصصس 
المائةالتى يتضمنها مؤلفه الديكاميرون» 
فهو يقتبسهذه المؤضوعات من الاساطيت 
والحكايات انتى كانت تتواترها الآداب 
الشعبية فى العصور الوسطنى ومن 
مجموعاتالمواويل الفرنسية ‏ قابليو - 
ومن مجموعات « الحواديت » والسير 
السابقة عليه * وقد أجمع النقاد ؛ كما 
سبقت الاشارة» الى آن مادة الديكاميرون 
الخصبة مستقاة من عدة مصادر منها 
الفرنسى والآيط الى والعربى والقارسى 
والمصرىوالبيز نطى وغيرها من المصادر ٠‏ 
ولكن كل هذا لا يقلل باي حال عن 
الاحوال من براعة يكاتشو بل على 
النقيض قد يزيد من قيمته الادبية ٠‏ 
فقد اكتسسدبت هذه المادة بفضل مجهوده 
الفن وأس لوبه الادبى جدة وحيوية 
واصالة تجعلها من غير شك جديرة بان 
تنسب لبكاتشو نقسه وأن تعقبر عن 
انتاجه الفنى ٠‏ فالديكاميرون عمل فتى 
ضخم يصور الحياة البشرية يما فيها ٠‏ 
نناقضات ومن جد وهزل فى جمييج 
العصور وكل البلاد دفي ظل مختلف 
الثاروف والا<وال بطريقة طبيعية وفىا 
صورة واقعية » دفى لغة سلسة © حية + 
غنئية ؛ أهدت اللغة الابيطالية بآلاف 
المفردات ومثات التراكيب ؛ على نحو 
أفادت منه الايطالية الحديمة بقدر يفوق 
ها أفادت به من كوميديا دانتى نفسها * 

وتجدر الاشارة فى هذا المجال ؛ الى 
ان بكاتشو أستاذ ذو أصالة وفثان 
لا يشق له غبار فى رسم شخصيات 
الرجال دالشساء يصورها آله 3 
وملامحها الجسمانية وأبعادها الخلقية فى 
كل تفاصيل الخلق والخلقة والطبع 
والتطبع من ثنايا الوصف الدقيق الذى 
يسرده فى القضة والحوار الرائع الذى 
جيه عل السنه هذه الشخصيات فى 
واضحة وحيوية زاخرة ٠‏ وهو 
أستاذ فنه أيضا فىنسج خيوط قصصه 
وضم لحمتها الى سداها » وفى سلوك 
سبل حل المآزق والمشاكل بعد تعقدها 
فى سهولة تكشف عن براعة فائقة 
واصالة ثابتة فى فن التأليف والكتابة 
القصضية ٠‏ وتبتسدز براعة بكاتقسو 


مه .القج ويه ع ممم لاه 
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ارشيف شرع 


ذا قى قدرته على أن يشذ 
ويظل محتقظا باتتباعه بما 
يقدمه فى كل سطر هن سطور قصصه 
من جديد زمقاجىء ومن ترتيت النتائج 
على اللقدمات فى تسلسل لا يخلو من 
اثارة للفضول وتوقع للمقا: 

وقد وصف الكاردوتشى ( 1855 - 
2١0‏ ) الاذيب الايطالى » عمل بكاتسو 
فى انديناميرون بقوله : « مادن أحد بعد 
دانتى قبل شتسبير ( خلق ) ثما فعل 
بكاسسو هذا العده المحم هن 
الشخصيات المتلنوعة » فى العديد هن 
اناروف والاحوال ٠‏ ثفى موضع يصور 
بوصف دقيق رائع أحط ضروب الخياة 
فى أضيق آزقة نابلى » وفى موضع آخر 
.يروى قصص الب الطاهر » آساس كل 
الفضائل ٠‏ كان بكاتشو على تقيض 
الساند فى العصور الوسطى من احتقار 


ينصب نفسه مدافعا عنها مشيدا 


للمرأة ب 
بفضائلها » معترفا بقيمتها الانسانية » 
مطالبا بحقوقها الاجتماعية المشروعة * 
وكاتشيو على نقيض الساليا 


العصود 


5 


1 وهر 
كال 'دانغلتقشة هو عل [الإتسبؤا 
والكارديثالات بحشبرهم فى الجحيم » فقد 
علق بكاتشو تَهُم الشسانق. بسخريته 
مئهم ذنضى بذلك عليهم بعقوبة أشد من 
جحيم دانتى وأقسى حيث لاحقهم عبر 
الاجبال بالهزء بهم والسخرية منهم » ٠‏ 
مذا » ولم تقتصر الديكاميرون على 
السخرية من رجال الدين بل سخرت 
أيضا هن المحبين الفاشلين ومن بعض 
الازواج «المغ ومن السيدات سيثات 
السيرة » وقدمت المئات من التماذج 
البشرية «لتى تفيض حيوية » مما يؤكد 
أصالة العمل الذى قدمه بكاتشو وعلو 
كعب صاحبه فى فن القصة خاصة وفى 
الادب بصفة عامة ٠‏ 


الشرق فى الديكاميرون : 

كان للشرق العربى الاسلامى حظ 
وأفر فى قصصن الديكاميرون ٠‏ ققد 
تتاول يكاتشو الشرق ياقطابه واقطاره 
بالوصف وجعل من أبطاله .مادة لبعض 
القصص «منَ اقطلاره سرحا لبعض 
القصص الاخرى٠‏ فظهر العالم الاسلامى 


ع0 .اله عام دطال ومع )مودعم ة]. التونول/ت لاطا 
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رت ا العربية لأول مرة ف 
الآداب الاورؤ ن تجن أو هجوم 7 
بدت وسط عالة من نور عكست حقيقه 
واقعهم وكرمأخلاقهم وثيل احاسيسهم* 
قلم يبد من خلال قصص الديكاميرون أى 
موقف عدائى من العرب أو الشرق بل 
ان الاتجاه الغالب فيها هو الاعجاب 
الشديد. بانشرق وكرمه وبالعري 
وتبلهم: + 
عن الحروب انصّليبية لا تبدر منه أى 
بادرة لوم نحو العرب أو اساءة اوقفهم 
أو دينهم » كما هو واضح فى كل من 
القصتين الخام.مة والتاسعة لليوم الاول* 
وحديث بكاتشمو عن العرب يفيض كذلك 
بالاشادة بكريم خلقهم ٠‏ فالقصة الثانية 
لليوم الخامدر تروى حكاية «قسطانزاء» 
التى أحبت مارتشيو وترامى الى سمعتها 
أن حبيبها قد هات » فتضع»نفسهاً © بعد 
أن بلغ منها اليأس كل مبلغ » فى زورق 
تتقاذفه الامعواج آلى أن تاقى به فى 
«صوصة؛ على شواطىء ونس ٠‏ وهناك 
نتلقنها اعرابية عجوز تكرم وفادتهسا 
وتسالها عن خيطبهنسا وتساعدها فى 
البحث عن حبيبها وتبدى نحوها عن 
التبل والكرم ما يجتّل عن 
صف ؛ الى إن تعشر قسطانرا آخيرا 
حبيبها حيا فى تونس حيث يعملفى 
للك فيتزوجا ويءودا لوطنهها بعد 
ن ل الملك هدية عظيمة * 


وقد أعطئ الملوك والامراء العرب فى 
الديكاميرون أعظم المثل فى الكرم 
والثيل » فعكست قصصها وجوه الاهراء 
المسلمين » وكانت من قبل غريبة عن 
العالم الغربى فرفعت من قيءة أعمالهم 
البطولية ومن عظمة المدن التى يعيشسون 
فيها مثل القاهرة أو بابل كما كان 
يسميها بكاتشو دائما فى قصصه ٠‏ 
ففى احدى قصص الديكاميرون الادل 
نلتقى بأحد هلوك تونس المسلءين فى 
موقف مشرفّ وعظيم ازاء أحد ملوك 
صقلية التورماند المسيحيين ؛ كما 
نصادف ملكا تونسيا آخر يظهر العطف 
على عاشقين صقليين »؛ ولعل هذا الملك 
الاخير أن يكون أبو عبد الله محمد الثانى 


وحتىعندما يتحدث «بكاتشو» 


ر(ه9؟١1‏ 9١١١ا)ء٠‏ وتدور حوادث 
القصة التاسعة لليوم القانى فى قصر 
السلطان بالاسكندرية حيث يبدى هذا 
السلطان الشرقى كل ضروب العطف على 
سيدة كانت تعمل فى خدمته متنكرة فى 
زى الرجل » وهى تتعقب زوجها القاجر 
لتتبت له انها كانت ضحية فرية كاذية 


5 51 
39 اه القوعدم اعم ااتدملاط 


حين ظن بها الظنون وأمر بقتلها ولكنها 
تمكنت عن الهرب ومن تعقبه وحن كشف 
الحقيقة له أمام سلطان الاسكندرية الذى 
يعفيها من الخدمة على الفور ويضمها 
لزوجها الذى أساء الظن بها نتيجة 


وشاية دئيئة > 


والواقع أن الاعجاب الكبير والحماس 
نلعرب والتيرق يبلغفان الذروة حين 
يتحدث يكاتشو عن صلاح الدين ٠‏ قد 
جمل مؤلف الديكاميرون من قائد الشرق 
بطلا لقضتين كاملتين 6 الاولى هي القصة 
الثالثة فى ايوم الاول وتروى واقعة 
حدثت بين صلاح الدين الايوبى فى 
الاسكندرية وأحد المرابين اليهرد ويدعى 
ملك صادق ٠‏ والقانية هى القصة 
التاسعة فى اليوم العاشر والاخير وتجرى 
حوادثها فى ايطاليا ( فلورنسه ) وبابل 
( القاهرةٌ ) 4 بين ميسير ثور يللو أحد 
أمراء الاقطاع وصلاح الدين الايوبى 
القائد العظيم ٠‏ ويرد ذكر صلاح الدين 
أيضا فى عدة مواضع أخرى وكل 
الحديث عنه اشادة به وثغن بفضائله 
وعظمته ٠‏ وعلى الرغم من أنصلاح الدين 
تمكن هن تخليص بيت المقدس من أيدى 
المسيحيين آلا انه حظى بفضل قصص 


الديكاميرون وغيرها من قصصن العصير_ 


الوسطى_بسهرة لا مثيل لها فى الحياله 
الشعبى الاوروبى ٠‏ فقيل عنه أه 4‏ 
.ؤسس الفروسية ورائدها فى الششرق + 
وكان كرمه ,رجه خاص يثير الخيال 
وتروى عنه الاساطير ٠‏ فكان الكرم 
والشفقة والرحمة نحو الاعداء المقهورين 
قبل الاصدقاء المنتصرين من أعظم صغات 
هذا البطل ٠‏ فهو فارس يعرف كيف 
ينتصر على نفسسه وكيف يكبح جماح 
غضبه قبل ان ينتصر على الغير * وعكذا 
ظهر صلاح الدينفئ: قصص الديكاميرون 
قي صورة فارس للشفقة والحب لا رائد 
للكراعية والحرب * 
دن قصمص اتديكاميرون : 

لامراء فى ان آكثرقصص الديكاميرون 
حيوية هى تلك القصص التى لا يمكن 
نصح الشباب بمطالعتها * لعل من 
أجمل القصص التى يمسكن للكل أن 
يطالءوها حكاية سير تشبلتو + ر. 
مزور. ولص ومراب اثيم > يآنيه اموت 
فى باريس فيخدع أحد رجال الدين 
البسطة: باختلاق اعتراف مزور يستغل 
قيه سذاجة رجل الدين ويوحى اليه انه 
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أرشيف الشارع 


عن الادستت ماله لزي اجنه 
وشتهر عنه بعد موته انه من القديسين 
فيحج الى قبره البسطاء ويذيعون الكثير 
عن « كراماته » وتعدد معجزاته » فيزيد 
أتباعه وما بعد يسوم وتكثر الاساطير 
حول قدرته على حل الشكلات وقضاء 
الحاجات ٠‏ وهكذا يتحول المرابى الاثيم 
والخاتل الكذاب نتيجة خداع رجحل 
الدين واستغلال طيبته التى بلغت حد 
«د العبط » الى قديس يحاط بهالة من 
الاساطر والخرافات ويعتقد فى «كراماتهة 
السذج والبسطاء ٠‏ وفى هذه القصة 
يسخر بكاتشو هن رجال الدين والعامة 
على السواء ٠‏ ويحذر هن الانسياق وداء 


الخرافات التى يؤمن بها بعض الناس 
ويحمل على الشعوذة والمشعوذين وعلى 
أساليب الدجل والدجالين * 


ئلا الماج9. كا تطعا م لقني 
وطباعه وليرى: حاله وحالاتباعه » 
ويقول اليهودى المتردد للمسيحى المبشر: 
« ان بدا لى ممؤلاء على نحو يقنعنى بأن 
عقيدتكم أفضل من عقيدتى © اعتفقت 
المسيحية » وفى روها يراقب اليهودى 
ألبابا والكرادلة فيلاحظ انهم ياكلون 
ها لذ وطاب فى نهم وجشع ويعيبون 
الخمر عبا » ويتعلقون بالحياة الدنيا 
ويتشبثون بكل ما فيها من ملذات » ٠‏ 
ويطيب لليهودى أن يحيا كما يحيون 
وأن يحظى م الدنيا بما يحظون 
الاندماج مى زمرة عؤلاء الدنيويين ٠‏ 
وبهذه الصورة يدعو بكاتضو الى انقساذ 
الكقيسة هن اتحراقاث رجالها ويطالب 
بأن تصبح هرة أخرى بيت الله وسبيل 
الآخرة وقلعة الدين والنسك والعبادة 


« البنابا » ويتمرف على طرقه 


ومن قصص الحب قصة ايزابلا 
العاشقة التى يقتل اخوتها حبيبها 
فتسعى الى الحصول على رأسه الجديل 


بعد هوته #تدفتها فى اصيص رّدعترويه 


عم القائعامدجالووده .)ام دططهم ها موتكملا 


/إونكران ذات 


كل يوم بموعها ٠‏ ويشضك اخوتها فى 
حقيقة آهر هذا الاصيص فيبعدونه عنها 
أيضا ولا تطيق ايزابلا هذا العذاب 
فتذوى وتموت المسكينة منشدة الحزن٠‏ 


وتروى القصصة التاسعة لليوم الرابع 
وهو اليوم نفسه آلذى رويت قيه قصة 
ايزابلا » انتقام الزوج المخدوع من 
زوجته العاشقة حين يقدم لها دون أن 
تعلم قلب عثسيقها المقتول لتأكله ٠‏ و 

أن تدرك الزوجة مدى ٠١‏ اسختدرجت 
لارتكابه من عمل فظيع تلقى بنفسها هن 
النافذة فتسقط. قاقدة النطق ٠‏ 


والقصة التاسعة لليوم الخامس تظهر 
التضحية يكل رخيص وغال هن 
المحب فى سيل محبوبته ٠‏ فهى قصة 
فار سيقدم لاحدى السيدات كل ماي لك 
كى تتودد اليه ويفوز بقلبها الى أن يأتى 
بما يقدمه اليها من هدايا على كل شىء 
يحتكم .عليةا حجن لاا يبقى عبده عل يويه 
اياها الا باز الصيد العزيز فلا يبخل به 
عليها حين تزوره فى منزله ولا يبحجد 
ما بقدمه إلا هذا الطائر الخالى فيذبحه 
ويقدمه طعاما لها ٠‏ فحيل تعلم السيدة 
ما أقدم عليه الفارمن »ن. تضحيات 
لا تتردد في قبول:الزواج 


جاب 


كي . 


دمن أشهر قصص الديكاميرون 
واكثرها سبخرية من السذج القصة 
العاشرة لليوم السادس ويطلها الأب 
تشبولا ( بصلة ) دواعظ القرية الذى 
يعسم بالذكاء المتزج بالحبث ٠‏ فقبد 
داب هذا الواعظ على أن يظهر للجمهور 
الذى يحضر للاستماع اليه بعض الاقلام 
ويزعم انها نفس الاقلام التى يستعملها 
سيدنا جبريل ٠‏ ويعمد بعض الخبثاء الى 
سرقة هذه الاقلام من درج الواعظ 
ويضعون بدلا منها عيدانا رن 3 
ويفاجأ الواعظ أثناء وعظه حين يفتح 
الدرج 'ليخرجالاقلام التى يدعى انهتا 
لجبريل الرسول » باعسواد الكربون 
فقيتدارك الامر فى سرعة ويضبط أعصابه 
ويخبر مستمعيه أن أعواد الكربونهذه 
هى التى كان تتستخدم فى كى القديس 
الورتسوّ وتعذيبه بالنار» واخذ يبارك 
ارافان اقن ادح كيه سابال 
البتسطاء ويرسم علامة الصسليب على 
جباههم بعيدان الفحم ٠‏ 


مقالقوء معد ان وملاط. 


'نأليف : أودرى بورثون 


نرجمة : رؤوف نظمى 


مه قوعم هطاقاه. 


تإنلوك الصغيرة وسكاتها الاربعة 
آلاف0٠‏ وهو لا يزال يذكر جيدا أيام أن 
كان طقلا يحملق فى اندهاش فى تلك 


العجلةالحديدية الضخمة التى تقف عالية 
كأنما تؤكد سيطرتها المخيفة على حياته* 
كان يرى فى تخيلاته الطفولية هذه 
العجلة وقد أمسكت به وأخذت تدور 
وتدور وترسنم الدوائر حتى يفقد 
الاحساس بكل شىء ٠‏ وحين كان يرى 
مثئات الرجال آتين هن الطريق الصاعد 
الى المنجم وقد اسودتوجوههم وأيديهم» 
كان يزداد رعبا ٠٠٠‏ اذن فهذا ما تفعله 
العجلة فى الرجال 

كان معتادا على رؤية الوجوه القذرة 
المهببة فأبوه كان يعود الى المنزل وتراب 
الفحم على وجهه ويديه , وكانت ملايسه 
على الدوام لها رائحة تختلف عن رائحة 
ملايس أمه أو ملايسه هو ٠‏ والحق أنه 
قى البداية لم يكن يفكر فى هذا الفارق 
بل كان يججد الراحة فى ذراعى أبيه 


لصو ]قبل “والمار قعة؛ ع( ده إرذ 


نحا قهم كل اشو 62 الم ٠‏ 


اذا سدم عل أنه 


ك4 تعتاول -5 
تين المتسقق يله 


الطريق بين سطع الارض وقاع البثر 
يهبط بالتدريج الى الاعماق » يمد يديه 
نحو اللاثىء فى محاولة يائسة لوقف 
القفص الهابط الى أسقل , وعندئذ 
يستيقظ فجأة فيجد الظلام يحف به من 
كل جانب فيظن أنه قى قاع المنجم وأن 
هذا السواد ليس الا الفحم الصلد فيمد 
بديه ليتحسسملمسه فلاتلمسان شيئا 
وعندما يحل النور هحل الظلام يجد 
نفسه فى سريره وقد تكومت الاغطية 
على أرض الحجرة بعد آن آزاحها بيديه 
حين كان يحاول فى الحلم وقف هبوط 
القفص ٠‏ ويستمر راقدا ينساب 
العرق البارد على كل جسمه ويحاول 
عقله أن ينسى تلك القوة البشعة التى 
تجذبه الى باطن'الارضولكن ما أن يغلقا 
عينيه حتى يرى ظلام المنجم مرة أخرى 
ويعاوده نفس الحلم ويظل عكذا لا يآتيه 


8 القفقامه حال هده »ام مجاه ها. ممصا تقولاه 


النوم حتى يرعقه الرعب والفزع * 

واستمر ستيفن طوال فترة حدائتة 
أسير تلك العجلة الكبيرة ويتمنى لو 
اختقت ليوم واحد » ولكنها ظلت على 
الدوام مكانها لا سبيل للفكاك منها ٠‏ 

كان اذا استيقظ فى الصباح وتساءل 
عما اذا كان الجو صحوا لدرجة اتسمجح 
بلعب كرة القدم اثناء. فسحة الظهيرة 
واخرج رأسته من النافذة ليرئ السماء » 
كان أول ما يصدم عينيه هو ل 
الضخمة فى أعلى المنجم ٠٠‏ وعندئدذ كان 
ينسى الطقس واللعب * 

المنجم ٠٠‏ فى يوم من الايام سيدعوه 
المنجم كما يفعل مع كل الرجال الآخرين 
فى تانلوك وستقدف به العجلة الى باطن 
الارض ٠٠‏ لو ان لديه الشجاعة لوقف 
بثبات واعلن انه يرفض التزول الى المنجم 
ولكنه كان يعلم انه تن يكون شجاعا 
لهذه الدرجة ٠‏ 

وكلما كبر ستيفيٌ كبر ال وف معه » 
وتحول ظل المنجم من خوف طفول الى 
رعب وفتسزع مميت كل بماقى ,الام اأقّ 
الرعب قد اختبأ فى داخله ٠‏ أليبى كل 
ىء على سطح الارضهادىء , اما مايدور 

باطن الارض فمختبىء لابراه احد * 

يتعجب حين فوص اقدامه قى 
لحشائش الخضراء اثناء سيره على سفح 
لما يدور على بعد مات الاقدام 


نحت قدميه كان يتخيل ساعتها حوائط 
#غحم وقد وقف بجوارها عمال المناجم 


ر الاقوياء لاحول لهم ولا قوة ٠*وحين‏ 
ان ٠‏ ايغلقعيتة بحركةغريزية كان يشعر 
على الفور. بأن ضوء القشسمس قد ذهب 
والظلام قد اطبق عليه من كل جانب » 
ظلام كذلك الذى يملآقلب المنجم فيشعر 
هن الرعب بأن حلقه قد جف وتنشقق 
وتقطع انفاسه فيحاول 
الظلام الخانق فيفتح عينيه ليرى ثالية 
ذلك الغول الكبير٠ ٠‏ العجلة تق فكعهدها 
فى اعلى المنجم لتجدد مخاورفه هرة 
اخرى ٠‏ 

لو انه كان شجاعا لدرجة تجعله 
يرفض أن يكون عامل متجم ! ولكنه 
يعلم انه لن يكون شجاعا ٠‏ لهذا الحد ٠‏ 
قان سكان تانلوك يعتقدون ان افضصل 
الاشياء مو ان تكون عامل منجم فهذا 
ما نتفاخر به الدساء عن رجالهن ٠‏ 
سيقولون عنه أنه جبان وربما كانوا على 
صواب فى هذا , ومع ذلك فقدكان يعرف 


الهرب من عمذا 


يأتى الوقت فسيذهب «و الآخر 


وتقد بداوا بالفعل يتكلدون فن امازل 
فى هذا الشأن وقالت أمه « ليس بعيدا 
ذلك اليوم الذى تنتهى فيه درامسسة 


قلقو علص الاتوملاط. 


اسستيفن ويلحق بأبيه فى المنجم , 
سيعجبه طبعا ان يكسب بعض النقود 
لنفسه » ٠‏ 

نقود ! انه يفضل ان يموت جوعا 
ولا ينزل الى المنجم ٠٠‏ ولماذا يذكرونه 
بحديثهم ؟ الا يكفى وجود المنجم نفسه ٠‏ 

حتى فى الدراسة لم يكن يستطيع 
الهرب من .المنجم فقد قآم ناظر المدرسة 
ظنا منه انه لابد من اعداد الصبيةحياتهم 
بعد الدراسة قام بتنظيمى محاضرة 
بالفانوس السحرى سماعا « يوم قى 
حياة عامل منجم » ومع كل لوحة كان 
يعرضها الفانوس على الشاشة المؤقتة 
كان الاستاذ الذى زار منذ وقت قصير 
منجم فحم ‏ كانت هى الزيارة الوحيدة 
فى حياته » كان يشرح عملية قطع الفحم 
نم وضعه فى العربات ثم رفعه فالنهاية 
الى السطح ٠‏ وعرض الاستاة لوحات 
تظهر الرجال النائمين على ظهورهم وم 
يقطعون الفحم وتصف بطلولة اولثك 
الذين يغامرون بحياتهم من أجل امداد 
العالم بالفحم ٠‏ 

وظن الاستاذ أن محاضرته قد نجحت 
اذ لاحظ اهتمام التلاميذ بما يقول 
كما لاحظ هدوءهم ويقظتهم ولم يدرك 
ان هذه اليقظة انما كانت ليتصيدوا له 
الخطا , لا ليستفيدوا من المعلومات التى 
اراد ان يقدمها لهم * - 

ولكن المحاضرة تركت آثارها على ول4 
واحد على الاقل اذ عمقت لدى سستيكع- 
كل ذلك الرعب المميت الذى كان يشعرح 
به عند اقمة المنجم ٠‏ ولقد حاول فى 
البداية الا ينظر الى الشاشة ولكن صوت 
الاستاذ كان يلاحقه كما :كانت الصورة 
فى خياله اكثر بشاعة من تلك التوعلى 
الشساشة وهكذا اضطر الى النظر 
والانصات معا ٠‏ 


وسار ستيفن بعد انتهاء المحساضرة 
واغلاق المدرسة , سار وحده عائدا الى 
منزله فلم تكن له رغية فى مصاحبة 
الاولاد الاخرين اذ كان يعلم ان حديثهم 
سيكون حديث الفخر عن ذلك الوقت 
الذى يكبرون فيه .درجة تسبح لهم 
بالنزول الى المنجم ٠‏ ولم يجرؤ ابدا على 
الاعتراف لهم بفزعه الدفين فلا شك ان 
الاولاد اذا عرفوا سيلقبوته « بالمايع » * 

كان يريد ان يظل وحيدا ٠‏ ولكنه 
رأى الاستاذ يلحق به ويسير بجواره 
5 يسأله ٠٠‏ « مارأيك فى محاضرة 
الغانوس السحرى 

واجاب ستيفن بلا مبالاة « لابآس » ٠‏ 

ولكن الاستاذ الذى تعود على بلادة 
انلاميذه استمر يسأل « ألن تكون فخورا 
يابتى حين ياتى اليوم الذى تصبح فيه 
5 
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يكون منافقا لدرجة ان يجيب بالايجاب ٠‏ 


وظن الاستاذ ان حركة ستيفن هذه 
مرجعها التواضع فاستمر يقول ه انها 
حياة جميله يفخر بها الاتسان يابنى » 
وصدم الصبى من تلك السهولة التى 
يتحدث بها الاستاذ عن الشجاعةوالبطوله 
والتى يدعو بها الآخرين لها ٠‏ نعم كان 
سهلا على الاستاذ ان يقول هذا الكلام 
فليس عليه ابدا ان يعمل فى متجم. ٠‏ 
واخرجته كلما تالاستاذ هذه عنخضوعه 
المعتاد وعكذا قال وهو بين خائف 
ومتشجع ٠‏ هناك اشياء أخرى اقضل ان 
اقعلها » ولم يكن الاستاذ مستعدا لمثل 
هذه الاجابة فلم يحدث من قبل ان اراد 
صبى ان يقعل شيئا غير الذهاب الى 
المنجم ‏ على الاقل لم يسمع بذلك من 
قبل وهكذا نظر الى مستيفن وقال 
متسائلا « وماذا تود ان تفعل » ٠‏ 

ولكن ستيفن لم يكن لديه ادنى فكرة 
عن الاجاية » اذ لم يخطر بباله من قبل 
ان يناقشس' فكرة استحالتها 
فهناك,اللتجم_ولاشىء آ جد امامه 
سوى لافار اللصوسية الدئزل لكر مرغما 
على المسلاالن ملبيات 

قال سو- امره- انياكون- 


٠ وك‎ 


ودمشس الاستاذ واستتاره الأمر و1 
اكآن ! تفكرا انها راع( نيا ا فقنا قفخن الى 
الموضوع مباشرة وقال بلطف « تقصد ان 
والديك لايستطيعان تحمل تكاليف 
تعلييك والانفاق عليك حتى سن 
العشرين ؟ » ٠‏ 

وهز ستيفن رأسه علامة الايجاب ٠‏ 

الع الاستاذ بضع دقائق ثم قال 
« هناك منح دراسية كما تعلم » وسوف 
كك للك علي" 2 

وحين عاد ستيفن الى المنزل فى اليوم 
التالى حمل معه بضعة كتييات تشرجح 
تفاصيل المنح الدراسية ولكن امه 
رفضتها على الفور وقالت انت تصبح 
معلما ! حسنا ولاذا تريد ان تصبح 
إحسن من والديك ؟ اتتكبر على أبيك 
وامك ؟ اتترك اباك يعمل بينما تلعب 
دور الجنتلمان فى دروسك ؟ لماذا ؟ لقد 
اخجلتنى حقا يا ستيفن وتبعت ذلكبأن 
ازاحت كومة الكتيبات فى النار ٠‏ 

وهكذا كان كلما ازداد موعد ذعاب 
ستيفن الى المنجم اقترابا 2 كلما ازداد 
ظل المنجم طولا وظلاما * 

كانت ارصفة القطارات تقع خلف 
نزل ستيفن «وكانت تغص على الدوام 


081 الهقعامهطالمدع ام هطاعع ها المديلا/:عصلاط 


بالعهربات التى كانت بدورها تغضص 
بالفحم وتجرى ذمابا وايابا تطلب 
المزيد والمزيد من الفحم وفجآة بدأت 
الحركة تقل ولكن ذلك لم يكن ملحوظا 
فى البداية ولكن بالتدريج تزايد عدد 
العربات الافرغة على الخطوط بل خلت 
بعض الخطوط من العربات كلية » ٠‏ 
وبدأ ستيقن يلاحظ جماعات صغيرة 
من عمال المنجم فى الشوارع ثم أخذت 
اتتزايد وتتوسع حتى بدت شوادرع 
المدينة وكانها امتلات بهم * 
وانتشرت الكآبة على وجوه سكان 
تانلوك الذين لم يخافوا المنجم ‏ ولكنهم 
خافوا من توقفه ورأى ستيفن الكآبة فى 
منزله » رأى عينى ابيه الذابليئين وقلق 
أمه حين تبتاع الطعام وتحاول انتجعل 
للقرش قيمة القرشين وكف الجميع عن 
الحديث الا عن الوقت الذى يمكن فيه 
اللرجال ان يعملوا نوبات عمل اكثر * 
ولاحظ ستيفن ان الكابة تزداد 
انتشارا فى المدينة وان الرجال الواقفين 
على النواصى بلا عمل يتزايدون ووجوه 
النساء تزداد نحافة والمتاجر تكاد تخلو 
من السلع والطعام نادر وقليل ٠٠‏ وفى 
المنزل رأى البؤس يتزايد فى عينى ابيه 
كلما قلت أيام العمسل ٠٠‏ كان يلزم 
| المنزل ا « ثم يعمل ثلاثة 
يام ٠0‏ ثم انزواه فى المنزل مرة أخرى» 
/ لاحظ أباه وهو يحوم حول المطبخ 
وامه وهى. تشسكوحظها التعس اذ صادفت 


اباه يوما ثم جاءيوم ساد فيه صمت مثير 
وكفت امه عن الصراخح والشكوى كما 
كف ابوه أيضا ٠‏ 

كانا مستسليين تماما ٠‏ فقد اغلق 
المنجم ابوابه ٠‏ 

وثقل ستيفن بصره بيئهما ولاحظ 
عضلات ابيه القوية وفكر كيف لن 
انستخدم هذه العضلات فى المنجم بعد 
الآن ٠‏ 

وفكر فى الحفرة التى تقع على بعد 
حوالى “اربعة اميال من المدينة ثم تساءل 
بقلق : 

ربما تجد عملا فحفرةالوادى يا أبى؟ 


وهز الاب رأسه واجاب : 

« حاولت ٠٠‏ انهم لا 
الصبيان » ٠‏ 

وبلا كلمة واحدة وضع ستيفن قبعته 
على رأسه واندفع خارجا من المنزل وفى 
المساء عاد وقال : 

«لقد وجدت عملا فى حفرة الوادى» * 

ولم يزد فلم يكن هناك مجال لكلام 


٠ آخر‎ 


ارشيف الشارخ 


تذكرنى بالسسقاة »0٠.‏ ويخقف عنى 
الشعور بالشسقاء أن فكرته تذكرنى 
بفلسفة معاصر عظيع كتب فى كل 
شىء 6 وله فى الشقاء نظرة فلسفية 
حكيمة . . تجردالشقاء من كل حكمة .! 


هذا المغاصر العظيم هو « راسل » 
الذى بقارن الانسان بالحيوان الأعجم 
فيجده اقل من العجماوات حظا من 
السعادة + مما قد بوحئ يان" الفسنقاء 
نريبة الحكمة . فائنا نجد الحيوانات 
تشعر بالسعادة طلما تمتعت بالصحة 
ركان لديها شبعها من الطعام. وكذلك 
كان يتبغى أن يكون بنو الانسان . بيد 
انهم فى غالنا العصرى كلهم أو علىالاقل 
الكثرة الغالبة منهم » غير سعداء . فان 
كنت. أبها القارىء غَر اسغيد ق حييّابك 
شخصيا » فلا اخالك تحسب نفك 
شاذا فى تلك الصفة عن سائر الناس 
أآما ان كنت سعيدا قاسال نفسك 
كم من أصدقائك سعداء - ودرب نفسك 
على مطالعة وجوه من تلقاهم فى يومك 


مه القدم ويه 2م مط فاه . 


وستجد انه مهما اختلفت 
اهم من الناس 6 فانك 
واجد الشقاء حيثما وليت وجهك . 


هب أنك من اهل نيويورك ؛ اكثر 
المدن الكبرى تمثيلا للنمط العصرى من 
الجتمعات . وقف فى شارع مزدحم 
اثناء ساعات العمل . أو عند المنازه فى 
عطلة الأسبوع ؛ أو عند مرقص فىفترة 
المساء . ثم فرغ ذهئك من ذاتك» ودع 
شخصيات الغرياء الذين حولكتستولى 
عليك شخصية بعد شخصية . وستجد 
ان كل واحد من هؤلاء له همومه 
الخاصة به . 

ستجد فى جمهور فترة العمل القلق» 
والتركيز المسرف 24 وعدم الاهتمام بأى 
شىء ما عدا الصراع ؛ وعدم القدرةعلى 
اللعب » ومدم الشهعور ياخوتهم فى 
3 


وعلى قارعة احد المنازه الكبرى ق 
يوم عطلة الاسبوع» سترى رجالا ونساء 
كلهم من أهل اليسار . ومنهم من هو 


ع0 اله فعمامدطالهودع »هدعم ق]. التوروا/ت صللا 


واسم الثراء » وكلهم مشغولون بتصيد 
البهجة وتمقبها فى سياراتهم فى رتل 
طويل متلاحق © تقرر سرعته أبطأ تلك 
السيارات حركة . وهؤلاء الركاب 
لا يمكنهم أن يبضروا الجمال على جانبى 
الطريق» لان النظر يمينا او شمالا معناه 
حادث تصادم . ولا يمكنهم أن يروا 
امتداد الطريق » بسنبب ازدحام 
السيارات ١‏ وكل الركاب تستغفرقهم 
الرغبة فى سبق العربات الاخرى » 
ولا سبيل الى ذلك لشدة الزحام ٠.‏ أما 
من لا يهتمون بالسبق أو القيادة » فهم 
قرية الام الشديد »© الذى يطبع 
سحنتهم بامارات السخط وعدمالرضى, 


ثم تمس عرابة ,مشحتحولة ببالملوليل 
وهم يضجون بابتهاج حقيقى وسرور 
صادق. > قيغون |الاستدياء من سساوك 
الشائن» ويقبض عليهم البوليس لاقلاقهم 
الراحة العامة . كان المرح يوم المطلة 
غير مباح ! 


5 
كقالقوعد عدم للدملا 


اما اذا راقبت الناس فليالى قصقهم» 
نستراهم يخرجون على نية الاستمتاع 
والسعادة ؛ فى تصميم صارم 4 أشيه 
بتصميم من يذهب الى عيسادة طبيب 
الاسئان وفى نيته أن يتجلد للآلام 1 

والظاهر أن الاعتقاد السائد عند 
الناس أن الخمر والغزل هما أهممنافت 
السرور » ولهذا يسارعون الى السكر » 
ويجتهدون ألا يلقوا بالا الى رفاقهم لكى 
لا بشعروا بالتقزز منهم ٠‏ 

وبعد تعاطى قدر كاف من الكحول» 
يبدا الناس فى البكاء ؛ والتحسر على 
اسفافهم وهبوطهم الخلقى عن المستوى 
اللائق إولاتهم الامهاتهم . فكل مايصتعه 
الكحول لهم هو اطلاق شعورهم بالائم» 
ذلك الشعور الذى يكبته العقلىفترات 
الحو .. 


واسباب هذه الانواع المختلفة من 
الشقاء بجع بعضها الى النظام 
الاجتمامى ؛ ويرجع بعضها الآخر الى 
الحالة النفسية للافراد التى تعتبر 
بطبيعة 'الحال ناتجة الى حد كبير عن 
اننظام الاجتماعى ٠‏ 


لابد من اكتشاف وسيلة لمنع الحرب و 


فذلك آمر حيوى جدا لاستيرإر 
الحضارة . ولكن لا سبيل لايجاد مثإ 
تلك الوسيلة ما دام الناس منالتعاسة 
والشحقاء:بحيث يبدو لهم أن الأفناء 
والاعدام المتبادل أخف وطاة من مواصلة 
احتمال ضوء النهار اليومى ٠‏ 


ولا بد.من وضع حد لابدية الثفر 
المستمس © اذا ازيد ازابا الاتياج الآلى 
الضخم ان تصل الى منهم احوجالتاس 
الى “ملك المزايا- 


أولكن ماجدوى جمل جميع: الناس 
إغنياء ما دام الاغنياء انفسهم تعساء ؟ 


والتربية باسائيب القسوة وفى جو 
من, الخوف والرهبة بلا جسيم . ولكن 
كيف يكن ان يقوم ايخلاف ملك التربيّة 
مَرَبِونَ هم الْفْسَهم عبيد لتلك اليلايا » 
إلابا الخوف" والقسوة “والرعة ؟ 


واعتقذ أن الشتقاء الاكبر راجع الى 
حد كبير .اى-.وجهة: نظر خاطئة عن الدنيا 
"وعن اخَداة *“أخطاء فى التصور الأخلاقى 
رق الذوق » وعادات المعيشة :.-.' مها 


5 
ل كن 


أرشيف الشارغ 


يؤدى الى القضاء على السرور الطبيعى 
والاقبال على جميع الممكنات اليسورة 
التى يتوقف عليها الى أقصى حدود 
التوقف حصو لالسعادة جميع الكائنات 
من البشر ومن الحيوان على السواء ٠‏ 


وبنظر « راسل » فى مراحل حياته 
الطويلة ويستخرجمئها تجربته الخاصة 
ليقدعها للنادرة 15ر3 وا لسار جتهم 
بقوله : 


لم أولد سعيدا . بل كان شعورى 
المأثور فى طفولتى قول الشاعر : 

- اعيتنى الارضوارهقتنى آثامى. . 

وحيثما بلغت الخامسة من عمرى + 
لكان سامير القن 
السبعين .. ووجدت اننى لم اعشن الا 
واحدا من اربعة عشر جزءا من ذلك 
انعمر المفروض ... وعلى ضوء ذلك 
الحساب افزعنى طول ما ساعائيه من 
الام والفجر . . لآن اعوامى الخفسة 
كانت بلسلة من الفجرءآ! 


الا .8 


وق كرك ال اهقة مرهكاالحياة 


دا )اق آ 
/شمل 1 


اغركك املك جك 1 


أما الآن © وقد تقدمت بى السن ٠.‏ 
فأنا على العكس احب الحياة؛ واستمتع 
بها » بل أجسن أن آقولان كل عام يس 
يزبد من ,استمتاعى بالحياة .. وذلك 
راجع أؤلا الى اننى'اكتشنف بين اضباب 
التعاسة وأعاصيرما مما هى الأشياء التى 
ازيدها حقا 4 كم سعيْت الى اكات 
الكثير منها. وهو راجع ثانيا الىنجاحى 
ف التتخلص من سلطان أرغبات معينة 
اكنشفت انه لا سبيل الىتحقيقهاء مثل 
نحصيل معمرفة غير قابلة للتقند أو 
التفنيد عناى شىء.. فذلك كما عرفت 
بعد طول المناء آمْرَّ مُسْتَحيْلَ على بتى 
الانسان .. وهو راجع ثألثا وعلىالاكثر 
الى تقليلى من انشغالى بذاتى . 

كنت طفلا ثم فتى تعسا شقيا » لانى 
كنت كجميع من تربوا تربية متزمتةعلى 
طريقة المتطهرين ‏ البيوريتان ‏ اكثر 
من التامل خطاياى وآثامى وحماقاتى 
وسؤاء تدبيرى وتقضرى 0 ؤلهذااكتت 
اندو لنغسى.وبحق ولاك نموذجا 


6 القشعامه :مدع »ام مجاه قا .لمرلا توصلا . 


وبالتدرج تعلمت كيفاغفى عنتفسى 
وعن نقائصى ؛ وصرت أركز اهتمسامى 
شيعا فتيها قر إتؤى حر جه 0120016 
الحالة العالمية # وبعض > فروع منالعلم 
والمعرفة » وفى افراد شعرت بامود ةلهم . 


أجل » ان الامور الخارجية قدتسبب 
لنا آلاما وأحزانا شتى » فالعالم قد 
ينفمس فى الحروب. ٠‏ وكذلك بعض 
أنواع اللعرفة قد يكبدنا اللشاق فى 
تحصيله ... والأصدقاء يعدو عليهم 
الموت » بيد أن الإلام التى من هذا 
القبيل لا تقضى على المزية الاسساسية 
للحياة » أما تقزز الفرد من ذات نفسه 
ميقو عن عر طم انساتة للهياة له 


وكل اهتمام بامر خارجى يثير فينا 
نشاطا ء ويدوم ذلك النشاط ما دام 
الاهتمام بالموضوع ٠.‏ وق هذا النشاط 
الوقاية التامة من السام ٠٠.‏ أعدىاعداء 
السعادة ٠‏ 


أما اهتمام الفرد بنفسه فلا يثير آى 
نشاط ايجابى ٠‏ وان كان يؤدى أحيانا 
لكنابة المذكرات اليومية الخاصة » أو 
اللجوء الى محلل نفسانى ٠٠‏ وربما الى 


٠٠ الرهبتة‎ 


وقد يعد الراهبٍ برهبنته . 
لن نصل الى تلك السعادة 
نظام الدير الرتيب فى ١‏ 
ثفسه . والسعاد. 
الدير » كان فى وسعه أن يحصل عليها 
ل اشتغفل كناسا للطرق العمومية » 
يبقى قى ذلك العمل لا ببرحه 
أبدا .. ذلك أن التتظيم الخار.جى هو 
السبيل الوخيد لاسعاد أولئك المساكين 
الذين يستغرقهم الاهتمام بذوائهم الى 
درجة بتعذر معها شفاؤهم من ذلك 
الانحصار الا بهذه الوسيلة . 


وقتناك اثواع كثيرة من الانحضار 
الذاتى . واشيع هده الاتواع لالم » 
والنرجسية ؛ ومرض العقلمة . 

ولا أعنى: بالاثتم أو الخاطىءهن يقتر ف 
الاثم" أبا كان -: “فالآثام #نقتز فها الانسَان 
فى كل .جين" > عأنمتتيتجع تغرتيفنة لممتئ 


أقااقوع داعس ااتدجلاة 


لانم + بل اعنى لعجيس اللعترق 
فى الشعور بائمه . فهذا الشخص شعر 
دائما بالاستياء مننفسه واذا تأنمتدينا 
تاول .ذلك الاستياء واعتبره اسستياء 
ردانيا . فلدبه صورة لنفسه كما يظن 
انه ينبغى ان يكون . فهذه الصورة فى 
تضارب مستمر مع معر فته بنفسهكما 
هو .. قان كان بعقله الواعى يدرك انه 
خرق التعاليم التى تلقنها وهو علىحجر 
امه ؛ وطال به عهد ذلك الخرق ؛ قربما 
دفن شعوره بالاثم فاللاشعور. قلاببرز 
بعدها الا وهو سكران أو نائم ٠‏ ومع 
ذلك فشعوره التام كاف فى جميع 
الاحوال لمسخ طعوم جميع الاثشياء . 
لانه فى قرارة نفسه بعتنئق التحذيرات 
والتحريمات التى تلقنها فى طفولته 
الاولى ؛ وعلى ‏ ضوء هذه التحريمات 
يكون القس.م باش اثما ؛ والكذب اثيا ؛ 
والمهارة السبوقية اثما . ويكون الجنس 
اثبر الآثام ٠‏ 


وهو بطبيعة الحال لا يدود نفه 
كلية عن اى شىء من هذه الرغائب . 
واكثها كلها مناهل مسمومة الشسعوره 
ان ورودها بحط من قدره . اما اللذة 
الوحيدة التى يتمناها من كل نقسه 
فهى أن تعائقه امه مثنية عليه كما كا 
تفعل فيما بدكر وهو طفل صغير 


وما دام الامتناع عن الاثم ببدى للا 
مستحيلا ٠‏ وبهذا صار غير جدير يقبلة 
الرضى من امه ؛ فهو لا يبالى بعد ذلك 
ما دام خاسرا على كل حال ان يوغل فى 
الاثم حتى النهاية . 


وعندما يحب هذا الشخص ؛ يكون 
متعطشا للحنسان الأموى ؛ ولكله 
لا يستطيع ان يتقبل ذلك الحنان ممن 
بحبها ٠‏ فصورة أمه فى نفسه تحولبينه 
وبين احترام أى امراة يتصل بها اتصالا 
جنسيا . وبذلك تتضارب عواطفه 
وبصاب بالاخفاقالنفسى» فيمسى قاسيا 
فظا » ثي, لا يكفر عن 
وبدور فى حلقة مفرغة تعسة من الاثم 
الوهمى ؛ ومنالندم الصادق والتفكير, 


.ه القسوة 


هذا هو الواقع النفسى لكثيرين جدا 
ممن يبدون متبذلين عريقسين ٠‏ وانها 
دفدهم الى الضلال تعلقهم وتقديسوم 
موضوع خارج أيديهم وهو الام أو من 
تقوم مقامها. + فضلا عما.يفرس فى 
نفوسهم .ق .سن ميكرة من القوانين 
الأخلاقية السخيفة ٠‏ 


مه هدمو همه مهاه 


2-0-6 


اريف فشارع 


فالتحرر من طفيان المعتقدات المبكرة 
والعمواطف العنيفة ف الطفولة » هى 
الخطوة الاولى نحو السعادة لهؤلاءالذين 
نسميهم بحق ضحايا الفضيلة الاموية. 
أو عباد أمهاتهم ٠.٠‏ 


وتعتبر النرجسية من بعض الوجره 
نقيضا للشعور العادى بالاثم . فالاثيم 
أو المتاثم يحتقر نفسه . اما النرجس 
فمن عادته أن بعجب بلفسه ويرغب 
دائها ان يعجب به الناس . 
وهذه الصفة طبيعية الى حد ما » 
ولا لوم عليها مادأمت فحدود معقولة. 
اما اذا تضخمت فائها تنقلب شرا 
5000 
هناك كثبرات من النساء» ولا سَيما 
فى الاوساط الفاحشة الأرل » جفت 
]إقدوة على الح جاو لقان 
٠.‏ حات محلها الاقبة عارينة؟ 
بين جمها 01 ٠‏ ومتئ اتن تالمراة 
لك م ١‏ 
: 1-006 


يلرام ؟ مَلوذا وفنا ام وكشا ! 
بل يحدث أيضا للرجال ٠‏ ولكن لبس 
بهنه الكثرة ٠‏ ومتى وصلت درجة 
الفرور الى هذه الذروة » لم يشسعر 
المصاب بالنرجسية بأى اهتمام حقيقى 
نحو أى شخص آخر ©» وبذلك لا يجد 
أى بهجة فى الحبء آما الاشياء الاخرى 
فهى آمر. خيبة من الحب عنده ٠.‏ 

ونضرب مثلا ؛ شخصا نرجسيا 
استهواة ما يلقاه كبا الرسئامين من 
التنجيد » قاذا به ينقاب طالبا قالفنون 
الجميلة » ولكن الرستم فى خَنْد ذاتة 
مجرد وسيلة لا غابة ٠‏ قالفن ودقائقة 
لا يمكن ان تعنيه . فليسن بهمه اى 
موضوع ليست له علاقة بذات نغفسه 
وتمجيدها . ولهذا يخفق فى دراسته 
الفنيةويحصد الزرابة بدلا منالتمجيد. 

ويحدث ذلك :يحذا فيه 'للقصتاصين 
الذين يجردون:منانفسهم_ابطالا مثاليين 
خياليين -ارواياتهم ٠.‏ فكل نجاح جدى 
فى .عمل" من -الاعمال لا-بد. از 
اهتهام حقيقى بالادة التى < 
امول نين ع ل ا 


لديهن 


081 القعاموطالجمدع »ام مطاعع ها الميلال:وصللط 


وان الماساه لتتكرر فى سيابى اتاج ' 
بعد سياسىناجح:؛ حينما تح لالنرجسية 
تدريجا محل الاهتمام الصادق بالجتمع 


ان الرجل الذى لا اغتمام له الا 
بنفه لا يستحق الاعجناب . ولهذآ 
بقشل كلرجلامنيته الوحيدة أنيعجب 
العالم به ٠‏ ولا يصل الى هدفه ذلك 
غالبا . وبفرض انه وصل © فلن يكون 
سعيدا ملعادة تامة © ما دامت القريزة 
البشرية لا يمكن أن تتركز فى ذاثه كل 
العركق * 

وهكذا. نجد الترجبى يكيل تفيتع 
يحدود صناعية © كما يكبل الائيمنفسة 
بحدود صتاعية سواء بسواء . وق 
الحالتين لا مكان للسعادة هناك . 

انالهمجى قد يتفاخر باجادةالصيد. 
ولكنه يستمتع كذلك بنشساط المطاردة 
رهو يصطاد . فالغرور حين .يتجاوز 
حدا معينا يقتل السرور بكل نشاطم 
مستطاب لذاته'. ويفضى بصاحبه 
لا محالة الى الركود والسسام . 

ونى احيسان كثيرة ينتج الغئروز عن 
* ويكون علاجه: بتنمية احتزام 
,النفسن. :ولكن احترام النفس الايسحاا 
ألا بعنمية النشاط الناجحالذىتستثيره 
أهتماماتمو ضوطية لا نرجسية منمكة 


القصور 


و بختلفف جنونالمظمة عنالئرجباه 
فالمجنون :بالعظمة ليس مراده أن يكون 
موضع الاعجاب والحب ٠‏ بل برمى قبل 
كل شىء الى ان يكون“قويا مرهوبا!. 

والى هذا الطراز نتمى مجالين 
كثيرون ٠‏ والغالبية العتلمى من عظماء 
التاريخ ٠‏ 


وحب القوة » كالفرور » عنصر قوئ 
ف الظديمة ابشرية الصلديةة. ٠‏ وهو فى 
القوة يغدو بفياضتا حيئها يستتفعل )| 
تصاحيبه غفاة عن الؤاقع + فعشدئذ 
بصبح الشخص شقيا تعسا أو مخبولا» 
0 الامرين معا ٠‏ فالجنون الذىيظنة 
نفسه ملكا مزتوجا قد. يكون .سعيها. 


الاكبر كان من الوجهة النفسية شبيهة 
بهذا المجنون . وان كان قد تيسر له 
بفضل موهبته أنيحقق حلمه » آىحلم 
ذلك المجنون » ولكنه لم يستطع آنيحقق 
حامه الخاص ذلك الحام الذى جمل 
يتضخم ويتسع كلما انسعت دائرة 
نجاحه . حتى اذا تبين أنه غدا أعظم 
فاتح » قرر أن يصبح الله ! 
فهل كان الاسكندر سعيدا ؟ 


ان سكره وعربدته وثورات غضبه 
وعدماهتمامه بالنساء وادعاءه الألوهية؛ 
كل ذلك يويد انه لم يكن سعيدا . 
فليست هناك لذة قصوى فى تضخم 
عنصر واحد من الطبيعة البشرية على 
حساب سائر العناصر ٠‏ ولا فى اعتبار 
اتعالم أجمع مادة أولية لتمجيد الذات. 


اؤاعالياان اسوك اباسة وار 
كان مخبولا او سَليمٍ العقل» مدفوعالى 
ذلك باحساس قديممن الهوان الشديد. 
لتابلبون كان عاتن إفى للدرسللة من 
التلتعمورا بالدوتيتة بين "زضلائه 
الارسنتقراطبين الاثرياه . ق حين كان 
هو فقيرا يتعلم على حساب متحة 
اد كاك ججح وعوذة) ماخر بريه 
كان يهحدداف بدلك الى التمتع بمرائه 
تملائه السابقين يركمون امامه . وبائها 
من «تشتوة .بيد الها 'ادت" الى "زقبة 


كلالك. . . وهاه الرغبة الاخيرة هى 
ال الات 0 

ان القوةالمطلقة غير مستطاعة الانسان 
ب عل سمالاتر: إن مك 
آوْ جلا الى التعثر والفشل . وهذ!ا 
ا لتر لكو كار لاوم 
هو الذى يؤدى الى نوع من الجتون . 
وبعتقل المجتمع المجنون . أما الشخص 
العظيم فيعتقل من يعترضون حبهللقوة. 
وهكذا يسير القمع مع التحليل النفسى 
جنبا الى جنب . ان القوة فى الحدود 
المعقولة قد تساهد جدا على السعادة. 
أما ان جعلناها الفابة الوحيدة للحياقه 
انستؤدى الى كارثئة اما داخل الثفس 
أو خارجها . 


ينه اهو اق العاعي المكسعد 
اترجع الى اساس مشترك» هو الحرمان 
)!الم دن لله اعطى تقش 0 متعيمتت 
1 2 التقدم ‏ فق 'العمر: 4 واتعدام 
ل 


ا 


ارقي هرم 


اكاك 5015 ععقا كل لكل واتمين 
ات و د د 0 
بو ل ا ع 
بالجكون أن لكشن ار الفرتت ذي 
المنومات ٠‏ وهؤلاء يستعذيون شتاءعم 
ويتلتذون ويباهون ولحسن الحظ أن هذا 
الفريق من ,لناس قليل العدن » 


وهنا نشمة :كائعة فى عصرنا » طلا 
ترددت فيما سبقئا منالعصور» فحواها 
7 ء هنا جديرون أن تنفذ 
أايصارهم الى ما وراء الظواهر » فلا 
ان نوع انهل "تكد لك 
م 
الملجهولات ٠‏ 


واصحاب هذهالنظرة يشعرونبشسقاء 
<تيقى ٠‏ بيد أنهع فخورون بهذا الشقاء » 
0 على حصافتو("ويضزون 
7 الكون التى تجمل 
هو الخطة الوحيدة التى 


01 


ملعت حلت لزنه سحي لفل 
فالانسان الحكيم " بنبغى أن 
بقدر ما تسمح الظروف . .فان وجد 
اا لدت عطدي ألم لت عند حكن 
نقد" قفلته أذ تعر ف نامل قاقر 


بكونسعيدا 


آخر . ان هذا الشقاء الثقاق ليستله 
لل 0 


لبعضش الاين . فالمقل لا يكن أن 
بكار هلبق الماك 0 1 اما 
هؤلاء الذ ,در جعون شقاءهم ال ,فكرتهم 
عن الزن 6 كته بذ ا ا 
أمام الحواد ٠‏ فهم فى الاصل اشقياء 
لسبب آخر لا بدرون ما هو » بأوجه 


النتقص التى قى عاللهم ٠‏ 


ل مم 
الضيق يحكمته » فبذل جهود) غير موفقة 


- قلت آنا لقلبى هلم امتحتكبالفرح 
قترى أخيرا . واذا هذا ايضا باطل . 
نيك لنفسى ايبلوكا وكركيكت فده 

يه امقدى ليقت اود اشع 
: لتسقى منها المفارس. اتخذت 
نفسى مننين ومقنيات » وعهما اشتهته 


أ1.0مق4قتاوهتا/مه .»ام وتاع هق ود 


ل 0 
حن كل فرح د كم التفتاان ال نا 
امعان التى عطلتها يداى” > 40111 
الذى تعبته فى ذلك الغمل 6 قاذا الكل 
بطل وقبنض الرى ”زلا منقمة لذلا 
ال 5 


انها حالة تفسية قاتمة . والحالات 
ا 0 
انما تغيرها تيارات الحوادث » أو تغير 
يطرأ على حالتنا البدنية . وقد مرت 
ا هط اكدر ”من اثرة 'الحالة اذا 
0 ان الكل باطل ٠‏ ولم بخرجنى 
من هذه الحالة النظر الفلسفى »© بل 
اع رحن الشزورة: الساغلة المت 
والتشناط . 


ا ا يا ل 
تشعر بالشقاء » ولكنك لا تشهعر أن 
الحياة وما فيها باطل » بل تعر أن 
كقاء انك مسالة مسعحق العتافة سوك 
كانت الحباة البغرية كلها ذات. قيمة 
أو لا قيمة لها . 


والذعىكثيرا مايشعر أن الكل باطل 
ولكنلة ا اله ا ا 
الفور ان وخبة طفامه المقبلة ليستمن 
إقبيل الباطل مطلقاً . 

ان الشتموى ببطلان الكاة وما لفيا 
وبانه و الشاية امد كدي اي 
الامعنام اعون ينتج عن اللستوزلة 
الارطة'ق سد الاحتياعات 2 فالعارا0 
الانساتى مثله مثلسائر الحيوانات داخلة 
وك تكد ملل ل ال 

بحن لضا 2 نذا ل لك ردك 
ال و له كفتانته انملا 
0 مك سل سليةان وأشسباهه 
د 1 مه حك 
ركن جوهرى من اركان سعادته . 
قالشخص الذى بجد كل رغباته ميسرة 
تخف حدة رغباته وتركد نف 3 
تتح مناذلك إن حبق الرا 
لا يجلب السعادة . فاذا كان الشسخص 
صاحب مزاج فلسفى » قرر أن الحياة 
الشرية حتيرة فى عومزها : بدثيل أن 
انان الى لك كر واكم 
السعادة . 


وهو يقفل بذلك المنطق عن حقيقة 

خمة ٠.‏ لايك اللفسول "على قاذ 
3 0 لااهتى عه م وهو" كتعوولة 
00 ك آنت 


كقالهوعمم اعد ااتومتاط 


0 


أرشيف الشارخ 


وب 


للشاعر : فاضل خلف 


من اسكت الفريد عن انشاده 
ومن الذى كسر البراع وكان فى 
ومن الذى أودى بفارس دولة 
هى دولة الأدب المنتيع وكم زهت 
حتى رات غلم القهناد منكسا 
وجمت وحق لها الموجوم ٠‏ أماله 
وآتت تبادئله الوفاء وانها 
هيهات ينسي فضله وهو الذى 
وهب العمروبة كل علم نافسع 
وله بدنيا المرب كل جايلة 
خمسون عاما قد قضإظا شاهرا 
ضحى بزهسرة عيره 'لمقيسسسدة 
دتى اتى اللجسد آلتايذ يتبه فى 
لمن اتدل لين [امكيم وراؤها 
إن امزلم المنلالاس, خيؤده 
وباى امدرتجكة تمتطمع | واتديقها 
لم يلهسم العقناد غير طيوحه 
والعبقرية يا اأزوعمة سحخرها 
وبوارق الاخغلاص حققت المنى 
وس قته مدرسة الحياة زلالها 
فالعام فى رحب الحياة موزع 
فاذا به بعسسد العنساء متوجا 
واذا بالسنةة الخلود هواتف 
واذا باقلام الزمان صوادح 
يا ايها العقاد انك خسالد 
ان يحصد الموت المهيب بسسيفه 
فالخالدات وقد تائق نجهجها 
شتت بدنيا المرب تروى قصة 
تشدو مورددة صدى أنفسامه 
ما الخفالدات سوى عصارة قلبه 
هى كتبه التسيون يا لجلالها 
فليهنا السستذ فى فردوسسه 
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فجفاالفناء وكان من رواده ؟ 
دنيا البيان يبيس فى أبراده ؟ 
شمنخت على هام الدنا بجياده ؟ 
بخوالد من مسطاب ثنهادة 
فى الساح . ملتفا على أعواده 
منن عليهافى طويل جهاده ؟ 
لم تنس طيب جميله ووداده 
أغنى المخسافل من سنا ايقاده 
وآذاب فى القصحى سواذ فؤاده 
عن تور ختساهته: توفيدون يداك 
لم يسستكن يوما الى اخسلاده 
آدبية ٠‏ كملت بفضل قيساده 
حال النهمى شوقا الى عقساده 
جعلته مزهوا على اأندداده 
ُتى غدايختال فى اعياده ؟ 
ففدا يضاهى البدر فى امجاده ؟ 
ونباته. ٠‏ وتسكتايه لست 
قد اسرعت نحو الملا بجواده 
فى نشسه ورعت وثي مهساده 
وبسكدها عملت على اسعاده 
سسيناله الطماح بعد طرادة 
بالفار مزدهرا بثيل مسسراده 
لفتى جفا ‏ فى المجد ‏ طيب رقاده 
لمسهد خدم الورى بس هاده 
فقوت © افيس الفتكلر من .ورادة 
فكرا فلست ‏ الدهر ‏ بين حصاده 
من نور قلبك ‏ من دماء سواده 
عن عبقرى جاد غيث رشساده 
والسدو قد قبسته. من انشادة 
قد سطرت - حقا ‏ ينور مدادة 
خطت سططور كفاحه وهلالدة 
فالخلد قدارسي رفيع عمياده 

1 


لقالهوعد عدم االتكملاة. 


وهبه أبو السعود 


'تعتبر الدراما ظاهرةاجتماعية 
من .حاجة المجشمغات. الانسانية المنافشة 
جاتب الصراع فى حياتها اليومية وذ 
مفاهيمها العامة من الكون والعسبالم 
والانسان : هذه الدراما تثغير أشكالينه 
كلما القضى عصر من عصسسور تطوراً 
المجتمعاث الانسانية ٠‏ فليست الصو 
التى تبدو لنا فيها الدراما الكلاسيكية 
غى نفس الصورة الثى تبدو لنا فيها 
خاليا ذراها أنصار هسرح الطليغة أو 
فرافا الساخطين ٠‏ 


وترجع الفوارق بين هذه الأشسكاك 
الدرامية الى أن فى كل مرحلة منيمراخل 
القدم الانسانية تطرح مشاكل جسديدة 
تتعلق بنظرة الئاس الى واقعهمو بوعيهم 
نقيمتهم كما تتعلق بحاجتهم الىمناقشتة 
اخلافياتهم وتقاليدهم ٠‏ ذلك أن انتقال 
أى مجتمع الى مرحلة حضارية جديدة 
بعنى أن ميراثه القديم عن الافكار ومن 
المعتقدات قد أصبح لا يصلح اواجهة 
الظروف الجديدة » فهى ظروف لم توجد 
من قبل » أى أن خبرات المجتمعالسابقة 
لم تتمرس بعد بما طر على تقس المجتمع 
ولا كانت خبرات المجتمعالسابقة تتمثل 
فى كتب وتظريات » أى فى علوم لها 
قوانينها العامة ولها جانبهنا التطبيقى 
الذى مارسه المجتمع فى حياته اليومية » 
فمما لا شك فيه أن و القواعدالجاعزة » 
كما يقال لا يمكنها بأى حال هن 


0 
يك 


ارشيف للشارع 


تنشر الثقافة هذا المقال ايضاحا لفكرة وليس نشرها للفكرة دليلا على 
موافقتها عليها ٠‏ فالمثل الانسانية التى حفظت الحياةالانسانية هن أقدم العهود 
الى اليوم عى المثل الخالدة برغم ما اعتراها هن سسوء انظن فى هذا العصر 


فى أوربا ٠‏ ر تحرير الثقافة » 
الاحوال ', آن ال 7 
على حياته ٠‏ 5- 


أى شىء يكن أن يقسر نلك 
يلحار بي اإحدييه ا ان حلاكد أنه الين» 
الغا الذق لسدائل الم نيفق 
باللأزجة ارب ار بترو شنال 


انخيت| جبته وجلوم] الاججبالع) والتقبيح 
والاخلاق المرحلة التى تنتهى اليهسا 
الجماعة الانسانية فى تطورها , تبدأ 
الرواية والمسرحية فى محاولة تعميق 
وجدان الانسمنان بما ينفتج أمامه من 
مشساكل خلقتهاظروف التطور الجديدة٠‏ 
فالرواية والمسرحينة تتجه الى ما هو 
غاص,لى أنماط هن البشر لهم جهدهم 
النغسى الخاصن ؛ ولهم ألوان نزوعهم 
التى لا يمكن حصرعا فى قوانين عامة* 
ولكى ننفذ الى حياة هؤلاء ؛ لا يمكنتنا 
أن نفعل ذلك الا اذا عرض تاأهم وهم 
بحيون حياتهم هذه ؛ أى خلال حركة 
الواقع ٠.‏ فمثلا قى المهد الاغريقى لم 
يكن لأى علم من العلوم أن يسد حاجة 
الانسان الوجدانية لاستشفقاف معتى 
القدر ٠‏ فالقلسفة والاخلاق كان تتفسر 


القدر , وأن على الانسا 
ما تمليه أحكامالقدر » وفى هذا سعادته 
الحقة ٠‏ هذا ما يقوله قانون عام ٠لكن‏ 
فى عجال التطبيق العملى كان الاتسان 
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الاغريقى يبذل قواه ليعمل عملا تنطبق 
عليه قواعد الاخلاق » فاذا به يحصد 
الكوارثوالشرور ٠‏ 
التى ظنها مقدسة تفشل فى التطبيق 
فهل يرجع هذا الفشسل الى أن همذدد 
القواعد خاطئة آم الى سوه التطب 
يمنا لابد من محاولة اعادة النظر الى 
هذه القراعد » من وضعها فى الظروف 
الخاصة التى لم تسستطع القواعد أن 
تنضمنها ٠‏ هنا لا بد هن مناقشتها أهام 
الناس ومن القاء الضسوء الكافى على 
ها هو خاص قى تطبيقها , وذلك ماكان 
يقغله المسرح ؛ لا فى عهسه الاغريق 
فحسب ولكن عبر تاريخسسه الطويل * 
فتنهور أولى ملامح الحضارة الاوربيةفنى 
عصر النهضة عثلا ؛ جاء لنماذخ نشزية 
لم تكن مألوقة من قبل ٠‏ ونالتالى لويكن 
كتاب الماضتى قد وضعوها فى الحنسبان ٠‏ 
لقد ظهر التاجر الجشمع وظهر الانسانا 
المثقف الذى يحاول أن يطبق هيسادى» 
الفكر الحديث فيجد ما حوله لا يزال 
يعيش فى علاقات المجتمع الاقطاعى , 
ولم يكن لأى لون من ألوان النشاط 
الفكرى أن يكشف حقيقة هذه الانماط 


اذنفقواعد الاخلاق 


5 


الجديدة سوى المسرح ٠‏ ففى تاجر 
البندقية ترى نمط التاجر وفى هاملث 
نرى المثقف الواعى تتهار كل قيمهأمام 


قال وعمعص الانوملاط. 


واقْع العصور الوسطى الْبسع » فيشك 
فى العالم وفى أفكاره وقى كل شىء 
حوله ٠‏ وعلى هذا يعتبر بعض التنقاد 
أن الفكر الانسائى يمضى فى طريقين: 
الاول طريق العمل على تقنين 
الحياة فى قواعد عامة 2 وهذا ما تقوم 
به العلوم الانسانية 2 وطريق آخر 
لادخل للتجريد فيه انه طريق منا 
واقع الحياة اليومى فى ظروفه الخاصة» 
وهدا مايقوم به الفن ٠‏ 

فاذا ما اجتزنا الوظيفة التى يمكن 
أن يؤديها المسرح فى مجال التطور 
الانسائى والكشف عنطبيعته وانتقلنا 
الى الجائب التطبيقى» يسترعى انتباهنا 
اتجامات مختلفة وأشكال متباينة 
طبعت الانتاج المسرحى فى العصر الحديث 
بطابع خاص ميزته عن تلك الاتجامات 
التى رسخت دعائمها بما أوجدته من 
قواعد اكتسيت صفة الخلود على مر 
الايام ودعمتها شوامخ الكتاب الكبار» 
نجد أن هن ابرز عسذه الاتجاهات » 
الائجاه الملحمى الذى أرسى قواعده 
الكاتبالالمانى برثولد بريخت'» ومسرح 
الطليعة الذى ظهر فى فرنسا فى أوائل 
عام 19549 حيثما قدم الكاتب الرومانى 
الاصل «يوجين يونيسكو» مسرحية من 
فضل واحد بعنوان المغنية الصلهاء 


كانت بداية مرحلة جديدة فى تاريم 
المسرح اعرنسى المعاصر » لقد آثار هذ 
المسرح ضجة كبرى فى كل مكان عرضعك” 
فيه مسرحياته؛ ويرجعالنقاد ظروف نشساة 
مسرج الطليعة فى فرنسا الى الحرب 
العالمية الثانية التى حطمست القيم التى 
اجاءت بها الحضارة الاوروبية وخاصة 
بالنسبة لوعى شبان أوربا بحضارتهم 
لان عذه الحضارة لم تفغل' شيئا سوى 
أنها دكت المدن نالقنسابل واستعمرت 
الشعوب ؛ وهنا الاحنساسي بالخديعة , 
ذفع الشباب الى محاولة السخرية 
هن النظم والعقائد التى فازالت تنافى 
بقيم الحضارة الأوزوبية ٠‏ 

ولكن المتتبع لتاريخ المسرح الاوروبى 
ب والمسرح الفرنسى بوجه خاص - يجد 
أن التيار الطليعى ثم يولد فجأة ٠‏ 
ونم يأت بالضرورة تعبيرا عن الفوضى 
والضياع والارتباك الذى ساد أورويا 
فى سئوات مابعد الحرب العالية 
لسبب بسيط جدا ٠٠‏ وهو أننا نجد 
جذور هذا التيار ضاربة حتى آأواخر 
القرن التاسع عشر ‏ أى قبل آن تندلع 
نيران الحرب العامية الاولى أو الثانية * 
ففى عام1497 على وجه التحديد ظهرت 
بوادر السرح الطليعى على يد الكاتب 
الفرنسى « الفريد جارى » فى مسرحية 


نك 


أرشيف الشارغ 


هزت جمهور النظار فى مسرح اللوفر 
اسمها . ايبو ملكا » وقد تضمنت هذه 
المسرحية هجوما شديدا شنه المؤلف على 
المجتمع الذى يعيش فيه وهجوما أشد 
على القوالب الثابتة التى فرضتها كل 


من المدرسة الواقعية والمدرسة الطبيعية 


على المسرح ٠٠‏ فهاجم القيم الاجتماعية 
التى تمثلها الطبقة البورجوازية وهاجم 
التقاليد المسرحية السائدة فى عصره 
من ناحية أخرى ٠٠‏ وأغلب الظن أنه 
قد استوحى هذه النزعة الجديدة من 
التيارات الرومانتيكية والبوهيمية التى 
كانت سائدة فى القرن التاسع عشر » 
والتى كانت تدعو الى الانطلاق والتحرر 
هن كل القيود التى فرضتها النظم 
الاجتماعية على الانسان ٠٠‏ فى هذه 
المسرحية نجد أن المناظر لا تتغير بل 
يستعاض عن ذلك بلافتات يكتب عليها 
اسم المكان ٠٠‏ ونجد أيضا أن « ايبو » 
يرتدى قناعا على وجهه ويتحدث بلهجة 
خاصة غريبة ٠٠‏ ونجد شخصا واحدا 
يمثل «جموعة مزدحمة من الناس ٠٠‏ 
وفوق هذا كله نجد اللابسوقد اتخذت 
ألوانا شاذة لا تخطر علن| يلك ٠‏ كل 
هنم الؤسائل التكبيكثة لجا إاليها 
الؤلف ليؤكنا الجبى الخارق للمؤلف 
الدى انه "التراعَية لهنم المفهوم 
م كا لم 1« | 
٠‏ الاج يد ,الفركد 0 
الرائد 00 الى مساج لشم 
الفإنبجة )فج ظكر يبه ا حل | ريم #باخطيم: 
أن نؤكد أن أعماله تحمل بين طياتها 
ارهاصات مسرحالعبث كما تفهمهاليوم. 
وكأنها كانت تتتبأ يفظائع القسرن 
العشرين وبالفوضى والضياع والقلق 
الذى جاء فى أعقابها ٠٠‏ تلك الفظائع 
والحروب التى قبنت المفاعيم والاوضاع 
٠*٠‏ واطاحث بسكل القيم وزلزلث “كل 
المعنقداث ٠٠‏ أضف الى هذا أننمعا 
السغطيع أن تلم حتأثيره واضحا فى أعمال 
الكتاب المماصر ين » وعلى الاخض يوجين 
يونسكوء ٠حيث‏ نجد مبالغاته الساخرة 
وحماسته الشديدة وبساطته فى رسم 
الشخصيات ٠٠‏ وتهكمه اللاذع ٠‏ 
وقى النمط من الاسلوب الشديد 
التركيز ٠٠‏ فى مسرحيات ٠‏ السوبرانو 
الاصلع » و ٠‏ وجاك » وقى مسرحية 
« الكراسى » أيضا ٠‏ 
وقد شرح ء الفريد جارى » فكرتة 
لاحد أصدقائه قائلا ؛ « ان المسرحيات 
السهلة المفهومة تصيب الذعن بالتبلد 
وتصيب الروح بالخمول ٠٠‏ أما 
مسرحيات اللا معقول فهى توقد الذعن 
وتنشط الروح » ٠‏ 


ع0 القفعامدطاله6ع6موطاعمة]. التوبل/ت صللا 


ومازالت هده الفكرة تضكل عَتظرأ 
هاما لدى كتاب الطليعة فى المسرج 
الفرنسى المعغاصر ٠٠‏ ولدذلك بدأوا 
يأخذون من الاساليب مايخدم هدفهم 
٠٠‏ فطرحوا بالواقعية جانبا ..٠‏ وألقوا 
بالقواعد المسرحية عرض الحائط © * 
ولذا جاءت مسرحياتهم يحوطها الغموض 
والابهام تعكس الفوضى والارئياك 
السائدين فى هذا العصنز + وان كانت 
مسرحيات « جارى » لا:تصل الى هذه 
الدرجة من الغموض الذى "نجنده فى 
« اداموف » مثلا أو تلك الذرجة من" 
الفوضى التى نراها فى مسرحيسات 
« سترندبرج » الؤهمية ٠.‏ الا اننا 
نلحظ أنها تعكس نفس الجو العام 
لمسرح العبث الذى نراه اليوم ٠٠‏ بل ان 
تلك الضحكات السنساخرات” التى كان 
«ايبو» يطلقها لازالت أصداؤها تتردده 
حيث تعرض مسرحية « اننظار جودو » 
« الكراسى » ٠‏ 

ولكن 'ثمة 'تطور ضخم قد حدث ٠0‏ 
فبينما تجسد أن « ايسبو » شخصسية 
هتفاثلة » برغم ما يرتكبه من “شرور 
وآثام ٠٠‏ وتجد أن اللغة عند جازى 
محتفظة بدورها الفعال ٠‏ نجد أن فى 
السرحيسات الهديثة اتجاها مثشائما ١‏ 
وأن الانسان لم يعد سسميدا لنفسه 
او لأقعاله ؛: وأن اللغة قد فقدث وظيفتها 
بوأصبح الاتصال والتغاهم بين البشر 
كن حكم المستحيل * 

دلقد عرت سبع سنواك تمل ظهؤل 
مسرحيسطة و ايببو ملكا 8'اثم كفب 
« ابو لينين » هسرحية سماهما , تهد 
تب سياس » ٠‏ ولكن هذه المشرخية 
لم تر التور الا فى عام 1١9117‏ * روبعل 
حفلة الافتفاح خرج جمهور النظهارة 
وهم فق حيرة أمن أفر عع ٠0‏ افق كاننه 
المسرحية مشسصونة بالرمزية ويكتيفها 
الغموض الشديد ٠:‏ ذلك ان «ابو ليئيرة 
كان من الرواد الاوائل الذين: استخدموا 
الاتجاه السريالى فى المسرح وقد أضاف 
الىالمسرحية علاوة على هذا , تلكا 
الوسائل التكنيكية التى استعملها 
« جارى » من قبل ٠*٠‏ فنجد فيها 
الديكور الصارخ والشخصيات المنسوخة 
التى تدخل المسرح عن طريق خن الملقن 
وما آليْه' ٠٠٠‏ ولذا جافت «تهد تيرْسيئاس» 
غريبة شاخذة غير مفهوهة مزج قيها 
المؤلف الخيال بالوهم ويالوضوضاء 
والموسيقى بالرقص والاكرونات والشعر 
والرسم والصورة والرمز ٠‏ وقال فى 
تفسير ذلك « اننى استغمل اللامعقول 
بطزيقة معقولة ٠٠‏ فالمسرح يجب ألا 
يصبح فن خداغ النظن + * 
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وقد مهدت هذه المسرحية الطريق 
أمام مسرح الطليعة وتركت آثرا كبيرا 
فى الجيل الحالى من الكتاب » ولقد أقر 
ايونيسكو بهنه الحقيقة فى حديث له 
بالبرنامج الثالث بمحطة ( ب٠ب٠*س‏ ) 
عندما قال ان من بين الاعمال المسرحية 
التى تركت فى نفسى تأثيرا عميقا مسرحية 
نهدترسياس » لانها تمثل فكر وأسلوب 
عصر باكمله فى محاولته لتحطيم القيود 
الثابتة والقوالب الجامدة ٠‏ 

وبالرغم من ذلكفقد ظلت مسرحيات 
« جارى » و ٠‏ أبو ليني » والكقاب 
السرياليين محصورة فى نطاق ضيق لم 
يتسع مداهأنهدات العواصف واستقرت 
الاحوال نوعا فى عام ٠ 191٠‏ ولكن 
التيار الطليعى ظل قوياء ويرجع الفضل 
فى ذلك الى الكاتبين « روجن فيتراك » 
و «ريموند روسيل» وهما من السرياليين 
الذين تفرغوا للمسرح تماما ‏ وفى الفترة 
طاااين متام 1555 20 
«. فيتراك » عدة مسرحيات من هذا 
النوع هنها مسرحية , أسرار الحب » 
وقد حاول فيها أن يكشف عن الافكار 
التى تدوز" فى راس الشخصيات ولا 
شعورهم وان يعطى المسرحية جوا حانا 
خياليا » تمسرحية اخسرى سسماها 
٠‏ الإبناء والقوة » تعكس نفس الاتجاه 
الذى لمسناه فى مسرحيات الفرنيي- 
جارى فى مهاجة البورجوازية والثو 
على التقاليد والوسائل الخارقة للمالوقير 
التى استعملها * 

ولقد مهدت مسرحيات «جان كو كثر» 
أيضا لظهور مسرح الطليعة ٠٠‏ فقد كان 
يهدف فى أعماله الى اثارة الشسعو 
بالعجيب والغريب اللامالوف فى 0 
المتفرج , ولذا أدخل الفنون الاستعراضية 
كالعاب البهلوان ومهرجى السيرك 
والموسيقى الى المسرح ذاته ٠٠‏ وفى 
مسرحية له بعنوان « زيجات فى برج 
ايفل » التى كتبها عام 193١‏ نجد ثمة 
فنوجراف يتحدث بدلا من الممثلين » 
ونجد أيضا ثمة آلة تصوير تخرج منها 
نعامة وأسد وطفل وفتاة ٠+‏ 

وبرغم أن الفترة ما بين عام 191 
وعام 116٠‏ لاتحمل فى طياتها آعمالا 
طليعية هامة الا أنها كانت فترة حافلة 
بالاحداث والتيارات التى كان لها أكبر 
الائر فى ظهور هذا المسرح ٠.‏ ولقد فتحت 
باريس آبواب مسارحها لأعمال الكتاب 
الاجانب من البلاد الأوربية الاأخرى 
وشهد المسرح الفرنسى انتعاشا ضخما 
ونهضة مسرحية شاملة ٠٠‏ آثارتها 
أعمال « بيرانديللو » و « كافكا » 
« وبرشت » ٠٠‏ ولقد عرفت باريس 
مسرح ببرانديللو فى عشرينات هذا 
القرن ٠٠‏ وهو برى آن المسرح يجب أن 

مه انهدمو هعمو طلاه 


أرشيف الشارع 


يظل مسرحا ٠٠‏ يمزج فيه الكوميديا 
با ماساة ويهاجم فيه القيود المفروضة من 
الخارج التى تضعها المذاهب الفنية ++ 
وخاصة الطبيعية *٠‏ 

اما فرانز كافكا » فقد قدمه المخرج 
المسرحى «دولان» فىمسرحية«المحاكمة» 
عام /[115 التى اعدها اندريه جيد.. 
وكتاباته تكشف الانسان وهو يقف 
عاجزا امام تجارب لا قبل له بها 
.. كما لو كان يواجه كابوسا مزعجا 
لا يملك منه فرارا .٠‏ وهو نفس الاتجاه 
الذى نلمسه ف(بيكيت» و «ايونيسكو» 
و «اداموف» .. اما تآثير برتولتبرشت 
على المسرح الفرسى المعاصر فلايستطيع 
أن ينكره احد .. لقد اسعطاع تالحرب 
والاحتلال والفوضى ان توجه اهتمام 
الكتاب فى اوروبا وفرنسا بوجه خاص 
الى قضية الانسان المماصر ودوره .. 
لبس ققط كحيوان اجتماعى ... بل 
ككائن يعيئن فى عالم :تصدع تكويلته 
ومعناه ٠‏ ولقد تبلورت هذه النظرة 
وذلك الاهتمام ى خلال ثلائينات 
واربعينات هذا القرن تى كتابات 
الوجوديين وخاصة كناباك يجان بول 
سارتر//تكاتكوف الو جرخ رَيَاناهَا فى 
نر نسا ٠‏ ويراقا اكمفكر كدر 
منه ككادة ان قد 5 يندا 
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نا عزج قرو ]ونع للداكرا وكاس 
ومونتيرلان وسالا كروا يتئاولونمشاكل 
خطيرة وموضوعات ميتافيزيقية احياناء 
ولكثهم لا ببعدون كثيرا فى معالجتهم 
لمذه المشاكل عن الاطار الواقمى 
التقليدى برعم الرمزية التى نلمسها من 
آن لآخر اق بعض اعمالهم ... ومند 
ارعينات القرن المثرين والمنذهبٌ 
الوجودى بشكل عنصرا هاما منعناصر 
الفكر الفرنسى © وقد استطاعت بعض 
الآراء الوجودية أن تجد صورا منجانب 
كتابالطليعة وخاصة بيكيت وايونيسكو 
٠.‏ ولكن هذا لابعنى أنكتاب 
الطليعة وجوديين او يديئون للوجودية 
ببعض أفكارهم .. فالامر لا يتعدى أن 
مدرسة سارتر تمثل اتجاها معينا من 
الوجود الانسائى وقد سماد هذا الاتجاه 
فرنسا إفترة من الزمان وما زال ذائعا 
نوعا ما.. هذا الاتجاهنجد ثمة انعكاسا 
له قى اعمال كتاب الطليعة وخاصة 
الفكرة التى تقول ان الوجود الانسانى 
عبث لا طائل تحته +٠‏ وأن الانسان 
بدرك ‏ ف لحظات الصفاء والوضوح ‏ 
ان حياته ليس لها معتى مطلقا » وانه 

يش تى قراغ 4 بهدده اللاوجود او 

اع الهف بامهطاوهمع. /مدجاعمها. المومواالتعصلا! 


واداموف 
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3 نج كناك * 


العدم فى كل لحظة من لحظات حياته. 
والفكرة القائلة بأنه ما دامت ميادىء 
الابسان وقيمه قد تتجمد بتأثير العادة 
المتمرة » كذلك اللغة تتجمد وتصبح 
غير ناقعةوبالتالى تعر قل تقكيرنا وتشله 
٠٠‏ وبهذا لا تصلح كأداة للاتصال أو 
التفاهم ويصيخ كل اسان منطويا في 
كيانه ٠.‏ 
كذلك نرى انعكاسا للفكرة التىتقول 
بائه لا توجد ئمة طبيعة انسانية ... 
فالانسان ما هو الا ما يصنع من نفسه 
وعلى ذلك فليس هناك ثمة شخصية 
ثابتة بالمعنى المفهوم .. فالاننسان ماهو 
الا وجود مافى موقف ما . 
وما ان انتصف القرن العشرون <ق 
جد كتناب الطليعة امامهم ترائا ضخما 
ءن الفوضى .٠‏ وجدوا امامهم ثورةضد 
انحياة اليورجوازية والقيم والمثل التى 
تمثلها ... ووجدوا امامهم الرمزية 
والتنبؤية ( المستقبلية ) والدادية 
والسريالية ٠.‏ ووجدوا'امامهم التعبيرية 
والكوزموبوليتانية ... هذا الخليط 
التنوع هو الذى ساعد على ظهورالمسرح 
الطليعى المعاصر فى فرنسا ٠٠‏ ولكن الذى 
ساعد على نجاحه أكثر من أى وقتمضى 
مو ان الناسقد أصبحوا أكثر استعدادا 
لندوق هذا النوع من الفن وعلى تقبلة 
بعد ان مرت عليهم تيارات ممائلة فى 
إرسم والتصوير والنحتوالموسيقى.. 
ع ل 
وعد ان انتشرت بينهم فلسفة العبث 
.٠‏ وبعد أن اصبح مسرح الطليعة يعبر 
تعبيرا صادقا عن الحياة المعاصرة فى 
أوروبا . 
ولقد بدا معظم كتاب الطليمة 
ا 0 
وظلت محاولاتهم متفرقة متنائرة تعيش 
فى الظل حتى سلطت الاضواء فجأة على 
مسرحية بيكيت ١‏ فى انتظار جودو » 
التى وجهت انظار العالم الى هذا التيار 
الدرامى الجديد . 
والواقع أن رواد الطليعة لا يشكاون 
مجموعة متجانسة بقدر ما يشستركون 
فى صفة التجريب التى تنطبق عليهم 
جميعا ... فكل منهم يكتب بطريقته 
الخاصة ويعير بوسائل تجريبيةجديدة 
٠+‏ وبعضهم يسير فى هذا الاتجاه أو 
ذاك ٠‏ ولهذا لا يشكلون مدرسة فنية 
جديدة .٠‏ اذ ليس هناك قواعد 
عليها او مبادىء يسسيرون وفقها ... 
فهم يكتبون حسب أعوائهم التى بلاشك 
تختاف بقدر ما تختلف جنسياتهم ٠+‏ 
فنحن نجد بينهم أداموف الروسى 
وآيونيسكو الرومانى وبيكيت الاب رلندى 
وشحاته اللبنانى وغيرعم وغيرهم * 
اماهوعد عدا اتعصلاط 


هذا النوع الفريب من العرائس 
لايكاد يوجد فى آبة دولة اخرى من دول 
العالم .. فلا هو شبيه بعرائس خيال 
الفلل التى تتحرك امام النور وخلف 
ستار » ولا هو شبيه يالماريونيتالتى 
تحركها الخيوط من اعلى المسرح 6 ولا 
هو شبيه بعرائس القفاز او العصىالتى 
يحركها اللاعبون من اسفل .. بل هو 
نوع من العرائس يلعب طافيا فوقسعاح 
الماء ؛ وله امكانيات لاحد لياق اداء 
العرض وتقديمه . 


وليس غريبا أن تكون العرائس 
فيتنام عرائس مالية ؛ ففيتنام بغلب 
عليها الماء أكثر من الارض اليابسة » 
ثئمة مسساحات شاسعة من الاراضى 
تغطيها انيار تفيض على الجانبين » 
وبحيرات واسبعة من آلمياه العذبة ؟. 


اذ 
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فضلا عن حقول الارز الممتدة على مدي _ 


البصر ؛ تغمرها مياه الرى فتظهر للعين. 
كبحيرة عظيمة الاتساع . 


وهناك فوق سظح المياه .. يقام 
مسترح العرائس ؛ على بعد من الشماء 
يتراوح مابين ئلاثين مترا واربعين . 
وينتظم جمهور المشاهدين الذى يتكون 
عادة من عدة آلاف فى شكل صفوف 
منحنية بنحو ما ؛ بعضهم جالس على 
“راسى الخيزران » وبعضهم واقف أو 
نصف جالس بين الصفوف »؛ وبعضهم 
نطل على المسرح وجمهوره من فوق 
اقصان الاشجار الضخمة ؛ بيئما بجلس 
على الارض بحذاء الشاطىء مات من 
الاطفال من مختلف الاشكال والاعمار . 

إن الشح اتقسسسلة در من 
الشساطىء كاحد البيوت الفيتنامية 
التقليدية ؛ يسقفه المزدوج ولونه الاحمر 
الطوبى » الا أن جوانبه ممتدة من ناحية 
اليمين ومن ناحية اليسار » وتتعدذهذه 


الجوانب ى صفوف متوازية » اشبه 


«ممه. اندوع عام هط0اه. 


ماتكون «بالبرنشيالات» على خشسية 
المسرح العادى ٠‏ 


ويتجمع الجمهور فى شكله ذاك أثناء 
الاستعداد للعرض العراى » وببدو 
هذا الاستعدادعلى اشدة فمظهرالقارب 
الرشيق الذى ينطلق كالسهم مجيئة 
وذهابا بين الشساطىم والمسرح ؛ ينقل 
اللاعبين وادواتهم ؛ ويساعد فى اقامة 
الدبكورات وتثبيت الاكسسوارات على 
سطح الماء ٠‏ ويمهد للعرض عادة بمزقف 
موسيقى يلعبه اوركسترا صغيرمن خلف 
دريثاتة المسرح . 
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عديدة لبوع 
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تصاحيها ملسيجات الاعلقلتاب' ودوك 
التصفيق الشديد » ثم بدإالمرض 
العرائى بعد ذلك فورا ٠‏ 

تخرج مجموعة من العرائس علىهيئة 
راقصات يؤدين الرقصات الفيتنامية 
الشعبية بحركاتها الرشيقة المحكمة » 
ثم تتبعها عرائس تكون :فرقة من لاعبى 
«الاكروبات» تؤدى حركات يهلوانية 
غانة فى الصعوبة ؛ قبعضها يصعد قوق 
اكناف غيره » وبعضها بنط ويقغن فوق 
سطح الماء وتحته . . ثم تخرج يعد ذلك 
العرائس تمثل الحياة 
شتى مظاهرها » فثمة 


مجموعة من 
الفيتنامية فى شت 
فلاح خلف محراث يجره ثوران > ومن 
ورائه فلاحة تبذر الحب » ومجموعةمن 
النسوة جالات يفزان وينسجن 
الخيوط » ويتحدثنمع يعضهن قمختلف 
الشئون » ومن تظهر عروسة على 
عون مكنياك راقن يقتلن لاد 


اعم ااهقي ادمح ا/دهمه. عام هطع مها ل«موبوا لعجا 


محاولا ان" بصغلاداستمكة من دوف ه01 
العرائس على شكل اسماك صغقيرة 
وكبيرة تقفر وتبلبط من حوله فى حركات 
كوميدية تثير الضحك وتحاول الافلات 
من الوقوع فى خيوط الشبكة » وعندئك 
يتقدم. جمهور الاطفال من المشاهدينالى 
حافة البحيرة » وتفوص اقدامهم فالماء 
لمشاهدة العرض .وهم اكثر قربا ٠.‏ 


وفجاة ؛ تختفى كل هذه المرالس 
خلف دريئات المسرح » ويظهر من فوق 
تموذج لطائرة 'تحوم فى دورات سريمة 
حول المكان » تعلو احيانا وتهبط محاولة 
الهجوم على عدف معلوم » هو نموذجان 
لمنزلين فيتشاميين ببعد احدهما عن 
الآخر بحوالى عشرة أمتار » وفى احدى 
الدورات تنقض الطائرة على المنزلين » 
إفيتفجر أحدهما بعد الآخر وبشتعلان 
بالنار .. ولكن سرعان ماتخرج مجموعة 
من الجنود ومعها نموذج لمدقع مضاد 
للطائرات يطلقونه بمهارة واكام » 
فيصيبون الطائرة فى الصميم » وتهوى 
ساقطة خلف هيكل المسرح ٠‏ 


ثم تخرج بعد ذلك مباشرة بارجة 
حربية تندفع فوق الماء فى حركات 
عرائسية , ثثم تطلق مدافعها بارودا 
عالىالصوت كثير الدخان » وعى فالوقث 
تفسه تتحركمن يمين المسرحالى يساره 
الى أن تعود مرة اخنرى الى قواعدها 
خَلكَ السرح: .. وقنلتدلة يكنا 
التصفيق وتعلو صيحات الفرح والاعجاب 
ويزدأد تقدم الاطفال الى داخلالبحيرة 
حتى تصل.المياه الى مافؤق:الركبة بكدر 
وتظهر فى عيونهم الواسعة نظرات 
الاعجاب » وترتسهميغلى افلواههم 
الفتوحة لمحات من الدهشة والذقول ٠‏ 


وبمد ذلك كله » تظهر عرائس على 


شكل الحيوانات الفيتنامية الخرافية 
الهائلة » تنين طوله حوالى عشرة امتار 
يتحرك فوق الماء بدقة رائعة » وعنقاء 
ضخمة تتمايل رقبتها الطويلة فى تآلف 
مع حركات التنين فيبدوان معاكما 
لو كانا برقصان احدى الرقصات 
المقدسة . ولزيادة التاثير الدرامى 
لعرض هذه الرقصة » تخرج من خلف 
المشرح جماعة من جنود العدو » تتقدم 
فى حذر نحو العنقاء » ولكن التنينيتقدم 
نحوهم فى سرعة ويدوسهم واحدا وراء 
الآخر حتى يخثفوا تحت الماء ٠‏ وفى 
ذلك رمز للدلالة على ان التنين والعنقاء 
مازالا ساهرين للمحافظة على فيتشقام 
من كل .عداو ٠‏ 


وعلى دقات الطبول العنيفة ودقات 
الصنجات الئحاسية الضخمة » ينتهى 
العرض العرائسى » ويعود الاطفال من 
المتساهدين الى شاطىء البحيرة بعد ان 
'كاذوا يتوضمؤن فى اماءاحتى رقايهم .+ 
حبا في مشاهدة هذا العالم التسسحرى 
المحيب + 


لختلف عرائس المساء الفيتشامية م 


جميع انواع العرائس المعروفة فى دول 
العالم الاخرى © فهى تنفرد بطرق قنية 
معيئة سواء فى تصميمها او تشفيلها او 
كيفية تقديمها للمروض المرائسية , 


وثمة مسائل على درجة بالفسة من 
السربة تحيط بعرانس الماء؛ فمازال 
تصمميمها وتشغيلهنا يفتبر سرا من 
الامرام الغنيتة المحضوزة فى عائلات 
فعينة من أهالى قزية «نجوبين اكساة 
الواقعة فى اقليم «تاى بنه» . وت 
هَدّه العائلات اسرار المهنة طبقا لتنظيم 
ضارم تكاد قواعده ان تكون مقدسة . 


نتوارث 


والشرط الاساسى فى لاعب العرائس 
الجديد ان يكون ابنا أو ابنة لاحدى 
الاسر التى تحتكر تقديم هذا القن 
وتعرف اسراره ٠‏ واذا اختير طفل من 
هذه الاسر للانضمام الى النشاط الفنى 
الذى تقدمه الاسرة ؛ فانه يلزم لذلكان 
انقام امراسيم' وظتوس معيثة فى احتقال 
73> 
د 


سيار 


أرشيف الشارغ 


سرى يشترك فيه جميع أفراد الاسرة 
المشنتغلين بالعرائس ٠‏ ونبدا الاختقفال 
طبقا لمراسيم اشيه بالتعميد ؛ وينتهى 
بأن بقسم الطفل أمام كل الحاضرين © 
انه بوهب نفسه لهذا الغن » ويمتنحهكل 
جهده وطاقانه ؛ ويحافظ على اإسراره 
ابدا ؛ ولن يبوح بها لاحد مهما كان » 
حتى الزوج او الزوجة ؛ ولا الابن أو 
الابنة » ولا الاح ولاالاخت ؛ الا اذا انضم 
اى منهم الى محراب هذا الفن العرائى 
وبشرط ان يكون ذلك فى احتفالممائل 
لهذا الاحتفال ٠‏ 


إما المعلوماتالخاصة بتصميم عرائس 
الماء الفيتنامية وطرق تشغيلها ؛ خارج 
نطاق هذه السرية المحكمة © قلا تتمدى 
معرقة المادة التى تصنع منها العرائس 

وهى اما من الخشب وحده اوالخكشب 
والفلين ؛ وتصمم العروسة بحجميقارب 
حجم طفل فى التاسعة أو اكبر قليلا اذا 
كانت العروسة نمثل * انسانية» 
اما اذ اواك لمر وسة .نون تلريولة اد 
مارة آل 1ه الاسم 
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هنا بالبعمة اعمصيب برا عن المبباة 
ومادة صناعتها ؛ اما بالنبة لطرق 
تشغيلها فهى تتحرك اساسا بواسطة 
عصى طويلة جدا من الخيزران الر فيعاو 
بواسطة نظام معقسد من الخيوطا , 
وغالبا ماتكون المساقة بين اللاعب وبين 
العروسة التى يشغلها حوالى؛ عشرين 
او ثلاثين مترا ٠‏ وهذا يدل على مبدى 
دقة النظام الغنى فى التشغيل » ومدى 
قدرة اللاعبين وتحكمهم فى اسرار هذا 
آلفن ٠‏ 


ومن الغريب ان العرض العرائسى 
لعرائس الماء الفيتنامية يستمر احيانا 
لعدة ساعات متوالية » يظل اللاعبون 
أثناءها عائمين على سطح البحيرة خلف 
دريئات المسرح الذى أقاموه فى منطقة 
ذات عمق مناسب وبعد مناسب من 
الشاطىء . وبقوم هؤلاء اللاعبون 
بتشغيل العرائس وتحريكها فى نفس 
الوقت الذى يحركون فيه اجامهم 


ع5 اله فعبامدطالهمع 6اموطعء ه؟ بحرنو تلاط 


وارجلهم وأذرعتهم لكى بظلوا طافين نوق - 
قوق سطح الماء ٠‏ 1 
وبفضل هذا المجهود الشاق الذى ا 
يبذله الفنان الفيتشامى فى تشغيل 
عرائس الماء » تتحرك العرائس فى رشاقة _ 
واحكام ودقة فى المحافظة على الريتم فى ا 
حالة تقديم الرقصات اوالسير فى طابور 
عسكرىأاو حتىحين 'نتحرك الشخصيات 
العادية فى المواقف العادية .. وتبدو 
العرائس عندئذ اكثر جمالا من العرائس 
الارضية مهما تنوعت اشكالها . 


ولعرائس الماء الفيتئامية عدة عروض 
تقدمها ؛ منهاماهو على شكل استعراضات 
اشبه ماتكون بالمفامرات ؛ ومثها ماهر 
على شكل تمثيليات ذات حوار وافكار 
اغلبها اخلاقية » ومنها عروضعرائسية 
تجمع بين الرقص والفناء والتمثيل 
الدرامى ٠‏ 


وبظهر اثسر تلون الفن بالؤثرات 
السياسية والاجتمامية فى فيتئام بشكل 
| عام ؛ فى الاتجاه الذى كانت تاخذه 
العروض العرائسسية الكلاسيك مثفل 
أ تصسة الراهب البوذى المغير » 
و« قصة الغردوس المفقود » و «قصة 
امراة عفيفة» ٠‏ وبمقارئة هذا الاتجاه 
تانكاروضن الس السية الت إقددوكا 
الفيتناميون المصاصرون نجد الفرق 
واضحا فى انطباع الفن المرائسى بالحياة 
السسياسية والاجتسساعية الشعب فى 
فيتنام ؛ وحالة الصراع الدائم الذى 
باخذ شتى المظاهر السلبية والايجابية) 
سواء بالشسبة لمقاومة الاستغمارالفرنسى 
أو بالنسبة لحرب المصابات الاهلية 
الطاحنة التى تدور رحاها فى فيتنام 
المعاصرة » فليس غريبا ان تقدم عرائس 
الماء ‏ وهى احب وسائل التسلية لدى 
الشعب كله عروضا تتناول الاحداث 
المحلية المعاصرة 6 فهناك عرض اسمه 
« كمين فى الطريق رقم ١.‏ » يقوم على 
فكرة من حرب العصايات ؛ وعروض 
اخرى مثل «تهر لو» و «اغراق بارجة 
فرنسية» و «العملية الحربية» . وكلها 
عروض تعبر. بشكل مباشر عن مدئا 
تأثر القنون بطبيعة الحياة ٠‏ 


مقا هوعم اعد //نوملاطظ 


الادب الاذاعى يعد أكثر آلوان الادب 
ذيوعا وانتشارا فهو يصل الى ملايين 
الاسماع لا نقف دونه حواجز أو حدود 
ولايحناج الىجهد كبير لتقبله والاسةمتاع 
000 


ومع ذلك فان هذا اتلون من ألواراً 
الادب وعلى الأخص التمثيلية الاذاعيأة 
يكاد يكون اقل ألوان الأدب حظا من 
حفاوة النقاد واهتمامهم ٠٠‏ 

ولعل مرذ ذلك هو افتقار المكثبة 
لعن ة فى كافة أرجاء الوطن العربى الل 
نماذج مختارة منالتمثيليات 
المذاعة تنتيح للنقاد فرصة ذراستها 
وتقويمها ومتابعة حركة التاليف 
الاذاعى + 


وقد اسثرغى أنتبامى من بين غشرات 
الكنب التى صدزث مؤخرا فى شسمال 
أفريقيا كتاب واغد يضم أزبع تنثيليات 
اذاعية قدهت هن اذاغة تونس بغنوان 
٠‏ قصر الريع وتمقيليات أخرى» للاديب 
مصطفى الفارسى وفا أن أخسدذت اطالع 
الكتاب حنى أزدادت أعميته فى نظرى» * 
فالكتاب يعبر تعبيرا صادقا عن المرحلة 
التى يجتازعا الفكر التونسى 
ويعطى صوزة صادقة عن الثقافة الادبية 
فى .شمال أفريقيا حيث امتزجت ثقاقة 
الغرب وثقافة. الشرق٠ ٠‏ ولادع لتمثيليات 
الكتاب تفصح عن أثر التقاء الثقافات 


٠ المعاصر‎ 


دمده.القو© عمد صواه 


أرشيف الشارخ 


المتعددة المنابع والمصادر فىالفكر العر 


3 


مفتاحا وا ل 
وحماره ( اذا كثث مكدودا تؤجل أمر 
الساعة الى خين ٠٠‏ ما رآيك يا حمارى 

5 أعرف أنك نشيط٠٠‏ 
وأن الحمل لا يتقل ظهرك ٠٠‏ تعال بنا 
الى البثر ٠٠‏ الصبية ف انقظار القرت 
والزوجةصياحة عثود. : تغال ياحمازى 
الملكين .. لو كنت زوحها لطلقثها 
واخترك انتثفوز نفك بعيدا عنها ) : 


نمديفية نحو 


يلتقى رابغ غند اليئر شيخ عجوز 
يبثه ضعفه وغجزه ويرجوه أن يحملة على 
حماره الى المديئة ويفكر الرجل فيما 
سيجلبه عليه ذلك هن ضياغ رزق يومه 
وثورة زوجته ولكن الجانب الانسسانق 
عايلبث أن يتغلب ويحمل العجوز على 
حماره بدلا من آوانى الماء وأمام المنزل 
لا يملك الا أن يستجيب لرجاء الشيخ 
« السماح له بالمبيت عنده » وقى المنزل 
رة عارمة فلا يأبه لها 
ويعلتها أته قد صمم على انفاذ عا اعتزمه 


تثور زوجته 


02 .اله عنام دطالوومع )ام وطاعم ها لالانوا/ت عالط . 


"1 


أمر وتلمح فى عينهه لاول مرة العم 


النصميم فتستسل كارهة ٠١‏ 


وني المنزل 'تسوء حالةالشيغ الصحية 
ن مضميفه أنه بشسيعر بدنو أجسله 
وبعطيه جزاء معروفه صندوقا من خشب 
ا(لمندل به أوراق مخطوطة وشمعة من 
ص د الرَجل الروح :مق 
دد كلمة كنز ٠‏ 


وبمار 


ويخشى الزوجان أزيتهما يقتل الرجل 
فيحملان جثته تحت جنحالظلام الى مكان 
قصى منالقرية حيث يواريانه التراب٠٠‏ 
ويحس بالامر. حلاق ثرثار يتسقط أخبار 
النناس ويتتبع غؤراتهم فيستر الامر الى 
الحاكم فىالصباح وهو يحلق له ذقته٠٠‏ 


ويصف الؤلف الحاتكم فى حاشية له 
بأنه شخص فرتشى وظاهر الصرامة فى 
الوقت نفسه وأنه يبيغ الغدالة لضالحه ٠‏ 
ويبعث اطاكم فى طلب رابع وتمو يمنى 
النفس بالغتم الكبير والمال الوفير ويفثل 
الرجل الطيب بين يديه ساهمسا واجما 
فيؤنبه الحاكم على فعلته التى لم يرتكبها 
ويعلن أنه قد اعتزم تقديمه الى المشنقة 
على الغور ثم يلمح اليه من طرف خفى 


أنه من الممكن أنيعفو عنه اذا اقتسم معه 
أموال الشيخ القتيل ٠٠‏ ويؤكد الرججل 


أنه لم يسرق ولم يقتعتل ولم يترك له 
الشسيخ سوى صندوق منخشب الصندل 
ليس به ذهب ولا مجوهرات٠ ٠‏ فيضيق 


8 
أقالقوع داعس ااتدملاط 


اح 


به الحاكم ويطلق سراحه بعد آن يآخد 
حمازهثمنا ‏ للمحاكمة أولحسابٍ مصازيف 
القضية على حد ثعبير المؤلف *٠‏ 


ويعود الزوج إلى زوجده وقد طغت 
على فرحته بالتجاة من حبل المشتقة 
مصيبة فقد حماره الذى كان ساعده 
الايمن فى التماس رزقه ورزق أولاده ٠٠‏ 
وتتلقى الزوجة زوجها هائجة مائجة ٠٠‏ 


.يحكى الزوج ما أصابه الى صديق له 
أطلق عليه المؤلف لقب « الحاج » ويطلع 
الحاج على الاوراق المخطرطة المردعة 
بالصندوق الذى خلفه الشسيخ الراحل 
ويوقن أن فى هذه الاوراق مفتاح كنز 
كبير مدفون فى القصر المهجور ٠٠‏ الذى 
يطلق عليه سكان القرية برج السبعة 
طوابق ٠٠‏ ويخبر الحاج صديقه 
لا بد من شسمعة من نوع خاص لقرا 
الرهوز الواردة بالاوراق ولا بد أن يتم 
ذلك فىمنتصف الليل تماماء ٠‏ ويعرض 
عليه رابح الشمعة التى وجدهها مع 
الاوراق فيفرح بها وينبئه أنها هى 
الشمعة المنشودة ٠٠‏ 


ويسيرالاثنان فى ظلام الليلالى القصر 
المهجور ويقرأ الحاج الأوراق وتنشق 


الحاج زميله بان اطفاء السمعة يعنى»” 
اغلاق الأبواب على كل من يوجد تس 
الطوابق المسحورة ويملا الخوف قلب 
الرجل لكنه ها يلبث أن يثمالك نفسه 
ويغترف الاثئنان جاتيا من الذمب 
والمجوهرات وعند خروجهءا مهرولين 
تنطفىء الشسمعة فتوصد الأبواب لكن 
بعد أن 'نجاورا المكان السحور وقدرت 
لهما النجاة بنصيبهما من الكنز * 


الحائط ويعثر الاثنان على الكنز | 1 


ويقتسم الاثنان الغنيءة ويتعاهدان 
على الكتمان ٠٠‏ ولكن رابح لا يستطيع 
أن يكم الحقيقة عن زوجته السليطة 
اللسان فيعترف لها بالحقيقة كاملة دقعا 
الاذاها واتقاء لسخريتها وتكتم 
الزوجه السر لكن الحلاق الثرثار كان 
للاسرة بالمرصاد هذه المرة فأخذ يراقب 
الزوجة من كوة فى المنزل وما أنشاهدها 
'تختالداخل ادزل وقد تزيئنت#:جوهرات 
حقيقية ححنى آسرع يحث الخطا الى 
الحاكم ينبئه فى لهفة أن ما سرقه رابح 
من الشسيخ العجوز قد ظهر وبان وأن 
المنزل بغص بالحلى والمجوعرات *٠‏ 


ويبعث الحاكم فى طلب رايح الذى 
يروى له الحقيقة كاملة ويسعدعى الحاج 


زئرا 
سنن 


أرشيف الشارخ 


الذى لا يملك الا أن يسلم يما رواه 
السقاء ويصمم الحاكم بتحريض الملاق 
الحبيث على استنزاف انكئز ٠‏ 


وفى ظلمة الليل يقوم الركب ٠٠‏ 
الحاكم والحلاق ٠+٠‏ ورابح والحاج الى 
القصر المهجو:. ويدخلرابح وزميله القصر 
قى الميعاد المضروب ويخرجان ومعهما 
ابريقان مليئان بالذعب والاحجار الكريمة 
٠+‏ ويرى الاثئان آن يقنع الجميع بهذه 
الثروة » لكن الحاكم تجيسفىص.دره رغبة 
عارمة فى اقتناء القناطير المقنطرة من 
الذعب والمجوعرات ويسخر من فكرة 
القناعة الساذجة التى يرددها الحاج 
ويطلب معاودة الكرة مرة ومرات ٠*٠‏ 


ويابى رابح والحاج الدخول ثانية الى 
القصر فيهددهما الحاانمبالشدق ثميعلتهما 
أنهما لنينالا شيئا هما أحضراه من الكنز 
وسيصنادر الحمار الذى اطق عليه 
« حمار العدالة » ويسرع الحاكم والحلاق 
الى داخل القصر وما أن يحتويهءا الطابق 
السحور حتى يطفىء الحا جحالشمعة فيجزع 


بلج | مطح طم رججتع يمعبج 
الكنز فى هدوه ٠٠‏ ويشير 
المؤلف الى أن رابح نم يحذ حذو صديقه 
ولم يغادر القرية وانما يقى بها لمساءدة 
الفقراء والمعوزين ٠٠‏ 


بتصيبة من 


هذه التمثيلية تروى قصة من قصص 
الصراع التقليدى بين قوى اير وقوى 
الشر علىعذه الارض ٠ ٠‏ قرى الخير ».لها 
السقاء الطيب المسالم والحاج الخير 
الحمصيف والشيخ العجرز الى لفظ 
آخر آنفاسه وهو يقدم الى السقاء أجمل 
واثمن هدية فى الوجود وقوى الشر 
يمثلها الحاكم المرتشى 
الوصولى: الثرثار وقد انتهت القصة 
بالنهاية التقليدية بانتصار قوى الخير 
انتصارا كاملا وفقدان قوى الشر مقومات 
الثروة والجاه بل مقومات الحياة ذاتها ٠‏ 


امستيد والحلاق 
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والقصة بهذا الوضع ليسن فيها جديد 
فى دنيا التآليف وان كانت تتسم بجمال 
العرض وطلاوة اخوار والقدرة على 
التشويق وتعدد المسامع وهى دن الامور 
الجوهرية مى التمثيلية الاذاعية ٠+‏ 


والذى يستطيع أن يلمسه القارىء 
دون ما عدء أن المؤلف ذو ثقافة شرقية 
لقحت بثقافة غربية معاصرة » فان فكرة 
حمار السقاء فىهذه التمثيليقف وخاصة 
فى بدايتها ‏ مستوحاة من فكرة حمار 
الحكيم وعتاز خييبيز ٠١‏ دالاطماق 
الاسطورى الذى صاغ فيه المؤلف 
تمقيليته مسموحى من قصص ألف ليلة 
وليلة التى تزخر بالسحرة والمردة 
ومفامرات الانسن والجن لفك الرءوز 
ة الوصول الى الثروة والجاه 


ومن خلال هذا الاطار الاسطورى 
الشرقى تسلل شعاع من رواية غربية 
هى رواية «الكونت دى مونت كريستو» 
للكاتب القرسى الكبير اسكندر ديماس»* 


فيذا العجرز الذى يلفظ آخر أنفاسه 
بين بدى رايع بعد أن يعطيه وثائق الكثز 
لا يمكن الا أن يكون صورة من العجوز 
ا لفظ آخر أنفاسه بين يدى ادمون 
1 


فى وسط البحر وسلم لصديقه الشاب 
وثيقة الكنز٠ ٠‏ وكما أن وثيقةذلك الكبز 
لم تبح بسرها الدفين الا بعد أن مستها 
النارفكذلكوثيقة الكنز فى «قصرالريح» 
لم تكن لتنتج أثرها الا اذا قرئثت على 
ضوء شمعة خاصة تشتمل بالقرب منها 
فى ميقات معلوم ٠٠‏ 


وقد استطاع المؤلف أن يستفيد من 
فكرة النار المشتعلة بل طورها بمهارة 
وخرج بها الى آفاق لم تخطر على يال 
الكاتب الفرنسى فجعل الشسيعة هى 
الوسيلة لتلمسالنهاية السعيدةللتمثيلية 
والخلاص من الحاكم وحلاقه على السواء 
واتاحة الفرصة للسقاء وزميئه فى حياة 
هانئة رغدة ٠٠‏ 


والآن فلتغادر قصر الريح بسحره 
وأساطيره فىطريقنا الى « هدى » وهدى 
هذه هى ثانية تمثيليات المجموعة +٠‏ 


مةالقوءم عه ندملا 


اتبدأ التمثيلية بحوار بين عبد السلام 
وشقيقه حامد فى ميناء تونس وهما فى 
انقتظار وصول صالح بن حامد الذى 
.يعود منقرنسا بعد أن حصل على اجازة 
الطب من جامعة باريس ويستقبل الاخوان 
الطبيب العائد فحرارة ظاهرة ويستقيله 
معهما بعض أصدقائه +٠‏ 


ويبين حوار التمثيليةآن والد الطبيب 
وعمه قد تزوجا أختين وأن زوجة عمه 
منى خالته فى القت نفسه وآن عمه 
عبد السلام هو الذى تكفل بكل نفقاته 
فى الخارج حتى أتم تعليمه وحصل على 
أجازته الدراسية وأعم هن ذلك كله أن 
لعمه ابنة فى ربيع العمر اسمها هدى ٠‏ 


وفى منزل العم يشسترك رب المنزل 
وزوجته وابنته فى مناقشة هامة يفهم 
منها أنه كان هناك عهد سابق بير 
الأبوين حامد وعبد السلام أن 
صالح ( الطبيب ) هدى ٠٠‏ 


ىج 


وتبدى الزوجة تمسكها بهذا العهد 
بعد أزصار الصبىالصغير طبيبا هرموقا 
بفضل مال عمه وواند عروسه المنتظرة 
بينما يتريثالزوج فىاصدار قرارتهائى 
فى الموضوع لا عزوفا عن الزيجة ورغبة 
عنها وانما اشفاقا من أن يفهم أن هذ" 
الزيجة هىثمن التعليم الذىتلقاه صا 
على نفقة عمه فى باريس أما هدى فرغم 
ما يمتلىء به قلبها من حب لابن عمها 
رفيق صباها فائها تشتاط غضبا عندما 
الستمع أنه لا بد من اتمام الزواج لمجرد 
العهد الذى قطعه الأبوان على نفسيهما 
فقد كان الغتى والفتاة صبيين غريرين 
لا يدركان من أمور الدنيا شيك ومى 
بذلك تؤمن بحق. كل من الرجل «المرأة 
فى اختيار شريك حياته فى حرية تامة 
وعن وعى وبصيرة * 


ويفاج! صالح الجميع بقدومه لزيارتهم 
فى هذه الساعة المتاخرة من الليل 
قيسرون جميما لزيارته المفاجئة 
ويستبشرون خيرا وتتوارى هدى خجلا 


هدوء 


عجيب أن تقبله ولم لا وهو ابن 
عمها العائد هن باريس بهد طول غياب 
فتقول له فى يساطة أمام والديها ( لا 
أجرؤ يا صالح © اعذرنى ) ٠‏ 


وتتدخل والدتها لانقاذ الموقف بقولها 
آنه قد أصبح طبيبا كبير! وآن بعض 
الناس تلجمهم مثل هذه الالقاب ويتذكر 


مه .قروو تام ه جاه 


أرشيف الشارغ 


صالح أفضال عمه عليه؛ لكن العم الطيي 
المتواضع يرد ما آصاب من نجاح الى 
جهوده ومثابرته ٠‏ 


ويبالغ الأبوان فى الترحيب يضيقهما 
ويتذاكر الجميع الأيام الحوالى ثم 
العم و الخالة لاعداد الشاى وبعض الحلوى 
تاركينصالحوهدى على انفراد ٠٠‏ ويدور 
الحديثهامسا رقيقا شان حديث المحبين 
لكن هدى ترفض فىعنف عرض الزواج 
الذىيتقدم به اليها صالح وتلتمسلذلك 
الاسباب: فهى تارة ت ات باريس 
ومايتميزن ين كل ة وأناقة» ولكن ابن 
عمها يؤكد لهاآن مكانتها فى قلبه لايمكن 
أن تحتلها أى قتاة حتى ولو كانت من 
بتات السين عرد هدى موضوعا آخر 
موا 3 
أصبح يحمل أرقي الشهادات العلمية 
فهى لا تستطيع أن تقرأ خطابا دون ما 
تلعثم واخطاءنحوية فيطمئنها أنه سيقوم 
بنفسه بالتدريس لها اذا شاءت مؤكدا 
لها أنه يريد أن يتزوج أمرأة وليسن 
فى المنطق أو 
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ويرد الطبيب الشاب على هذه القنبلة 
بقنبلة أخرى +٠‏ انه سيغادر العاصمة 
الى احدى قرى الريف النائية قى الجنوب 
ليراول مهنته ويبدى اغتياطه باغطائه 
حريته ٠٠‏ ويبدو على هدى الاضطراب 
وتخنقها العبرات وتهم بمغا 
فيستبقيها ويلح عليها فى ذلك *٠‏ 
ويطلب من الجميع أن يتوجهوا معه لمتزله 
لقضاء ما بقى فى سهرة تستمر حتى 
المباح وهذه فرصته للاستمتاع 


بصحبتهم 


وقبل أن يغادروا المنزل فى طريقهم 
الى المنزل الآخر يعرض عليهم صائح 
رغبته فى اختيار شريكة ياته تؤنسه 
فى القرية النائية وهم لا ريب سيرضون 


عن الفتاة المى وقع عليها اختياره وبطدح 
فى عيونهم دعشة وتساؤلا فيزيد من 
دمشتهم عتدما يقول لعبه وخالته 


ع0 اله قمعا دطال ومع )ام هنعم ة]. التوثلال/ت صللا 


( جنتكما خاطبا راغيا فى ابنة الحسب 
والنسب كريمتكما هدى ) ولا تستطيع 
عدى أن تكمم صرخة الفرحة عن (صمالح) 
فيرد عليها ( اليس هكذا تخطب بنات 
الحسب والنسب ( يضحك ) هيا ياعبى 
ولا تنس النايس ) ٠‏ 


وبهتء النهتباية: السعيدع' جدا تتتول 
تمثيلية هدى ٠‏ 


هذه التمثيلية ثروى « حكاية كل 
يوم » وهى قصة الصراع الذى يدور بين 
الجيل القديم الذى يمتله جائب من الآباء 
والامهات فى هذا العصر والجيل الجديد 
الذى يمثله الفتيان والفتيات الذين هم 
على اعبة الزواج ٠‏ 


الجيل القديم يلتزم بالمواثيق والعهود 
التى بقطعها الأعل والأقارب باسم أبنائهم 
وبناتهم وهم لا زالوا فى المهد صغارا أو 
فى درب الحياة 000 ٠٠‏ وهو يؤمن 
بالمصالح المتبادلة والثقارب العائق 
المجاملة كعناصر هامة من عناصر اتمام 
الزواج ٠٠‏ أما الجيل الجديد فهو يؤمن 
فى اعتداد بالغ بحق كل من الزوجين 
فى اختبار .الطرف الآخر عن ارادة حرة 
وميل حقيقى وتقارب فى الميول والافكار 
بين الاسرتين وانما بين الزوجين صاحبى 
الشأن الأول والاخير فى الموضوع ٠٠‏ 


اختيار المألف لهذا الموض.وعهو سبب 
ة التمثيلية وسر ضعفها فى الوقت 

التمثيلية تعالج قطعا مشكلة 
اجتمساعية هامة وتعرض صراعا حقيقيا 
يدور لا قى المجتمع التونسى وحده وائما 
فى كافة المجتمعات العربية ٠٠‏ ومهمى 
بهذا الوضع تعتبر تمثيلية هادفة وبناءة 
ومتمشية على خلاف سما مم مدف 
المؤألف من هديو تلبات تعالجالمشسكلات 
الاجتماعية فىالمجتمع التونسى المعاصر» 


ولكن التمثيلية بالصورة 


الموضوع 3 
القصيرة والطويلة والمسرحيات بل 
والتمثيليات الاذاعية على وجه الخصوص 
وكل آشارة آليه فى عمل أدبى تعتبر من 
قبيل الحديث المعاد مالم يعمد المؤلف الى 


كط 


معالجة الموضوع من زاوية جديدة تحس 
فيها لمسة الفن وطرافة الفكرة وروعة 
البناء » وهو ما لم يتوافر بقدر ملحوظ 
فى هذه التمثيلية قالقارىء أو المستمع 
يستطيع أن يتبين منذ السطور أو 
الدقائق الاولى الاتخاه الذى يسير فيه 
الصراع و١‏ نة الحتمية له والحواريسير 
رتيبا لا حرارة فيه والشخصيات تتحرك 
كانها دمى تسيرفى طريق مرسوم ومحدد 
سلفا يعرفه المؤلف والقارىء علىالسواء 
وبدذلك فقدتهذه التمثيلية عنصرا هاما 
من عناصر نجاح التمثيلية الاذاعية توفر 
لسابقتها رغم اطارها الاسطورى وهو 
عنصر التشويق ٠٠‏ 


شخصيات الآباء والأمهات ش+ 
سطحية لا عمق فيها ويكاد يكون دورهم 
جميعا دورا سلبيا فى التمثيلية لكن 
الولف اداع ات كيه عام 
وهدى بعئاية فائقة فجاءت شخصية كل 
منهما واضحة تمام الوضوح وجاءت 
اتصرفاتهما منطقية ومتمشية مع مقومات 
هذه الشخصية كما أرادها المألف 
باستثناء هنات قليلة مثل هذا التصرف 
الطائش الذى بدر من صالح فى بداية 
زيارته لاسرة عمه » اذ طلب من بغت ع.4 
ان تقبله أمام والديها وهى وان كان 
أبنت عمه وبئت خالته فى الوقت نفسيه 
الا أنها على أية حال انثىفى ربيع الع 
ذات خفر وحياء ومن غير المستساغ أن 
يطلب شاب فى مثل سبنه وثقافته من 
بنت عمه هذا الطلب الشاذ ولم يكن من 
المتصور أن تجيبه اليه أهام والديها 
مهما عمر قلبها بحبه حتى ولو كانت 
بالعة هوى وليست عذراء من أسرة 
محافظة ميسورة الخال * 


وانصافا للمؤلف نقرر أن جالباكبيرا 
من ضعفالبناء الفنى للتمثيلية قد ذاب 
اهام حرارة المشنهد أو المسمع الاخير 
وقونه ويبدو أن المؤلف قد ادخر كل 
طاقته وفئه وخبرته لهذا الموقف الاخير 
. فانشاب لم يشا أن يمضى فى الحاح 
ولجاجة لا مبرر لهما وهو يطلب يد بنت, 
عمه ورأى أنيعلن عزمه على انهاء الموتف 


ا 
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على أساس تكسير القيود التى وضعها 
الآباء والامهسات فى يديه ويدى عدى 
ويهب عدى حريتها ومو فى الواقع يهب 
نفسه ذات الحرية ويبدا فالتحدث فى 
موضوعات أخرى تمس مستقيل حياته 
كطبيب ويشير الى عرّهه على الانتقال الى 
قرية نائية فى الجتوب ويشعر الجميع أن 
موضوع خطوبة مدى قد أصبح منتهيا 
فيشاركوته رسم خطوط مستقبله وهم 
يتظاهرون جميعا بالاستسلام لهذه 
النتيجة الطبيعية فى نظرهم + وتحس 
هدى بجذوة الحب تتقد فى أعماقها 
وبالألم العميق الذى يعتصر قلبها 
للخسارة الفادحة التى ستصيبها لفراق 
ابن عمها وعدوله عن خطبتها وعى التى 
كانت تصده فى اصرار منذ قليل ويبدو 
عليها الاضطراب وتخنقها العبرات 
وتنهض مسرعة نحو الباب ولكنها ما 
'تلبث أن تعود الى مجلسها تحت ضغط 
والديها وفى نفسها غصة وعندما يعاود 
صالح الحديث عن الزواج بصفة عامة 
بعاودها الآمل ٠٠‏ وما أن سفر عن 
رغبته فى اختيارها شريكة يانه بعد أن 
“ةرد 


أصبح بيلاهما_حر الاراتق 


وأنا لا استطيع .أن أجزم أن هذا 
الموقف قد تسبلل ليه بدوره شماع من 
ثقافة غربية أم أنها مجرد توارد خواطر 
قى البناء القنى بين المألف وبر تاردشو 
واستاذه هنريك ابسن ٠٠‏ 


قهذا الموقف يذكرنى بموقف الزوج 
والزوجة فى نهاية عسرحيتى ٠‏ السيدة 
البحرية » لهنريك ابسن « وكانديدا »* 
لبر ناردشو فف ىكل من المسرحيتين يعطى 
الزوج لروجته حرية الاختيار بين أن 
تبقى معه زوجة أو ترحل مع شخص 
آخر ٠٠‏ وتهتز الزوجة عندما تكتشف 
فجأة انها أصيحت حرة٠٠‏ وقد تكسرت 
القيود والاغلال التى تطوق عنقها ويديها 


ع5 اله فهمامهطال همع 6اموطعء ق1 حسمو لن ةلاطا 


٠٠ومع‏ شعور كل منالزوجين أنهاصيبح 
حرا فى اختيار الطريق الذى يسلكه قى 
الحياة ٠٠‏ تعلن الزوجة على غير ما هو 
متوقع أنها قد آثرت بمحض ارادتها 
واختيارها أن تبقى مع زوجها ويرحب 
الزوج بهذا القرار ويتقبله وينسحب 
الطرف الآخر فى هدوء + 


أنا لا ازعم أنُمناك تطا الموقتفب 
فى المسرحيتينوفى التمثيلية لكننى أرى 


تشابها فى البناء الفنى هنا وهتاك وهو 
أمر من حق المؤلف أن يغتبط له فمن ذا 
الذى لا يرضيه أن يقترن اسمه بأسم 
ابسن وشو وأن يقارن انتاجه بانتاج 
عذين الكاتبين الكبيرين ٠.‏ 


ومما يستلفت النظر بالنسبة وار 
هذه التمثيلية أنه جاء حافلا بكثير هن 
العبارات التقريرية والانشائية والخطابية 
وخاصة عند الحديث عن تقدم العلم 
والاصلاحات الحديثئة ٠٠‏ واذا كان هذا 
اللون من التعبير المباشر يعتبر عيبا 
جوهريافى القصص والمسرجيات) 
والنمثيليات التاريخية والوطنية رغم 
مفتضيات الضرورة الفنية احيانا فانه 
يمتبر عيبا اشد خطورة. وآكثر بجسامة 
فىالأعمال الادبية التىتعالج موضوعاتك 
(اجتماعية؛ ذلك أنهذه الموضوعات وخاصة 


الىالحوار الرقيق الذىيتدفق فى سهولة 
بحيث تنبع آراء المؤلف وافكارة 
حفل به العمل الادبى من أحداث 
ومواقف تتطلب هن البطل أو الابطال أن 
يتصرفوا على نحو معين دون ما افتعال أو 
اضطراب ٠٠‏ 

كم اثمنى انبعيد المؤلف صياغة هذه 
التمثيلية مسلطا الاضواء على المواقئف 
الانسانية فيها مزيلا عنها الرتابة التى 
تشيع فى اجزائها الاولى مصلحا من 
أن حوارها 


عاثان تمثيليتان من أربع ثمثيليات 
.يحتويها الكتاب ٠‏ رأينا أنها تسحق 
العرض والدراسة ٠‏ 


خقالقوع معدم ا//نوملاط 


وصلت معى ‏ أيها القارى» العزبز ‏ 
مند خمسة عشر يوما الى المريخ ولا شك 
أنك لم ننم نوما هادئا هذه الليلة شانك 
فى ذلك شان كل مقبل على سفر طويلٍ 
فاليوم ستبدا رحلة العودة الى أرضيناً 
الحبيبة باذن الله ٠‏ ولا شك أنك ايض 
قد نضايقت لفشسل المحاولات العسديدة 
النى بذلها الركاب ‏ وأنت وأنا منهم ‏ 
لتاجيل بدء العودة ولو لبضعة أيام حتى 
يستكملوا مشاهدة جميع المعاتم الهامة 
بالمريخ٠‏ وقد كان المس؛ولون عن الرحلة 
والحق يقال على صواب فى تمسكهم 
بضرورة العودة فى التاريخ المحدد حيث 
أن الأرض سستكون أمام موقع المريخ 
الحالى ثماما بعد ستة أشهر وهى المدة 
التى ستستغرقها الرحلة وبذاك سيقطع 
الصاروخ مسافة من أقصر المسافات الى 
الأرض:وهى حوالى 45 مليون ميل بيئما 
ستكلفه بضعة الايام المطلوبة مسسير 
ملايين الاميالالاضافية حيث سيكون هن 
تباعد الاوضاع النسبية لكل 
من المربخوالارض وآنت تعلم -ولاشكلت 
بآن الارض تقطع أكثر من مليون ميل 
يوميا * 


وعموما فاننى اعتقد ‏ أيها الصديق 
العزيز ‏ بأننا قد أخذنا فكرة واضحة 
عن كوك المريخ خلال اقامتنا القصيرة 
هذه زاننا شاهدنا معظم معالمه وآ 
الكتببات 'التى تم 


تتم تدؤرته !حول 


الهامة ققد'علمت من 


توزيعها عليها بآ 


«ممه .لقو /ممطةاه. 
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0 
ل 0 
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+٠ -‏ 
افيد يرما 2 إنقلآاب من 
ن أعوامنا 0 ذلك كرن 


وم 1 بآنتعاقب ٠١‏ الغصولبالكواكب 
المعيل محاورها الذى يسبب ته 
أوضاع أجزائها الشسمالية والجنوبية 
النسبية مواجهة للشمس أو يعدا عنها 
طوال دوران 'ثلك الكواكب فى أفلاكها 

لها ٠‏ كما أنك قد علمت ولاحظت بآن 
اليوم هنا يزيد عن اليوم الارضى بحواق 
نضف ساعة وبذلك يقابل كل 5٠0‏ يوما 
بالارض 59 بوما فقط بالمريخ ٠‏ أما قيما 
يتعلق بحجمه ققد قرأت بأنه لا يزيد 


ع بلى 7/١‏ 
ره قل ان عل ملحل لد اك 
عمليا أنها تلثكتلة الارض فقطو بالتالى 
فجاذبية ثلث جاذبيتها فقد كنت تجرى 
جريا وانت.تسيروتكاد تطير وأنتتجرى 
وكان قفزك من ارتفاع حمسة أمتار أو 
قغزك لتخطى أخدود عرضه خمسة أمتار 
شيئا عاديا يسيرا أرجو آلا تتمادى فيه 
أو تحاوله عند العو 


حجم الارض اذ أنه فى نصف 


لعؤدة الى الارض"ان 
و كتلك:- ايها 


المتتديق 'العر 


“مشتطرا:البه هنا عن ضرورة: رفع :صوتك 


081 الق لكيام هحا/ :هدع )امتجاقه 1 بومرمها لت ملاط . 


والصياح عند الحديث حتى يسمعك 
زعلازك اذ أن اضطرارك هنا الىذلك كان 
سسب قلة الغازات وخفة الضغط الجوى 
على سطح المريخ فانك قرأت ولا شاكب 
أفِى احدى كتيبات شركة السياحة بأن 
#براء الجوى للمريخ لا يتعدى 54/١‏ جو 
الأرض كما أنه لا يمثد الى أكثر من ١8‏ 
كيلو هترا فقط ٠‏ 


انك أيها الصديق العزيز ‏ قد 
مارسسبت هواية التزحلق على الجليد يوما 
كاملا عندما ذهبنا منذ خمسة أيام الى 
القطب الشمالى حيث منطقة الطاقية 


البيضاء التى كنا نراها واضحة كما * 


كنا نرى شقيقتها بالقطب الجلوبى ‏ 
هن نظارة الصاروخ وخصوصا عند 
اناهن الكواكب ٠‏ كما أنك قد 
تمتعت بمشاهدة منظر ندفق المياه من 
أطراف هذه الطاقية ‏ التى بدأت فى 
الذوبان لبدء حلول فصسل الصيف - 
لتصب فى القئوات الكبيرة التى تحملها 
عبر آلافالأميال الى منطقة خط الاستواء 
امريخى لاستخدامها فى زراعة المبساحات 
الشاسعة على جانبى تلك القئوات + ولا 
شك آنك قد قرأت فى الكتيب الخاص 
بتلك القنوات ‏ حيث آفردوا كتيبا 
خاصا لها لاهميتها بأنأولمن اكتشفها 
م نالآرض كانالعالمالايطالى «شياباريلل» 
ولو آنه ليس هئالك تشابه كبير بين 
الخريطة التى رسمها .لتلك .القنوات عام 


اا 
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9 ويليها فى مدى الدقة الخريطة 
التى رسمها اد بلوداسى الامريكى«لويل» 
عام 14+9 آيضا والذى بلغ من ولعه 
بهذه القنوات حدا جعله يشيد مرصدا 
خاصا لرصد المريخ والتعمق فى 


٠ دراساته‎ 


كايا لمات الماك شوق 
0 دائما هذه البيوت 
المكيفة التى نقيم فيها متحللين من بدلة 
المريّخ المصممة خصيصا لتناسب ظروف 
هذا الكوكبولن 'تسى أبدا هذهالآشجار 
الجميلة التى تملا هذه البيوت الرّجاجية 
والتى قمنا جميعا بحفر أسمائنا على 
جذوعها والتى ما وضعت داخل هذه 
البيوت الالتزويدها بطريقة سهلة ريا 
بالاكسجين اللازم لسكان هذه 
المستعمرات فانك تعلم ‏ ولا شك - 
الاكسيجين نادر الوجود فى جو المريخ 
وبقدر يقرب من العدم بينما تجد غاز 
ثاثى اكسيد الكربون القاتل يعم جو 
المريخ وتزيد نسسبته به عن ضعف 
نسبته بجو الارض ٠‏ كما تجد يأن غاز 
النتروجين هو الغاز الغالب الذى يملا 
النسبة العظمى من جو المريخ ٠‏ كما أنك 
قد علمت ‏ أيها الصديق العزيز 
ندرة غاز الاكسيجين يرجع ‏ فى رأى 
الكثيرين ‏ الى امتصاصه فى العصوا 
الأولى بواسطة منطقة الحديد العظم 
التى زرناها فى الأيام الأدلى من وصوله 
الى المريخ والتى أصبحت الآن منطقةا| 
لاكاسيد الحديد أو المنطقة الحمراء كما 
كما يحلو للبعض أن يسميها 


أبها الصديق العزيز ‏ لم 
تنشعر بالوحشة هنا لآنكتش.اهد ظواهر 
كثيرة مما تشاهده على الأرض ٠‏ فها هى 
المناطق الخضراءوها هى الصحارى و كذلك 
ها هى الأمطار ولو أنها قليلة نظرا لقلة 
السحاب كما ترى وها هى الرياح ولو 
أنها قد سببت لنا بعض المتاعب كا تثيره 
من انربة 'نظل عالقة بالجو كفترة كبير 
وآخيرا وليس آخرا فهنا ليل ونهار 
وشروق للشمس وغروب لها كما يحدث 
على الأرض نماما وبعد أن كدنا ننسى 
الشروق والغروب اللذين افتقدناهما 
طوال الستة أشهر التى قضينتاها 
بالصاروخ الذى حملنا الى هنا والتى 
مرت على وتيرة واحدة راينا خلالها 
الشمس بحوار النجوم دائما وفى كل 
وقت تطلعنا فيه الى السماء أى الى خارج 
الصاروخ + كما آن الشروق والغروب 
هنا يشابهان الشروق والغروب على 
الارضوذلك من ناحية مايسبق الشروق 


6< 
«مه.القدووه تمه جاه 
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أو يعقب الغروب مما يسمى بالشفق أى 
ظهور الضوء قبل الشروق الفعلى للشمس 
واستمرار الغموء بعد القروب القعملى 
للشمس ولو أن فترة الشفق بالمريعاقل 
من مشيلها على الأرض وذلك لان امتداد 
الغلاف الجوى للمريخ أقل من اعتداده 
بالنسية للأرض وهذا الغلاف ابجوى هو 
الذى يسببالشفق وذلك د 'نعكاس 
ضوء الشمس قبل شروقها أو انعكاسه 
بعد غروبها بواسطة الذرات العالقة 
بالغلاف الجوى لكلا الكوكبين ( الأرض 
والريخ )» ٠‏ 


انك أيها الصديق العزيز - 
ستتخلص عند مقادرتنا لهذا الكوكب 
على الاقل من بدلة المريخ التى تضطر الى 
ارتدائها كلما خرجت خارج المستعمرة 
التى نعيش فيها هنا والتى نأوى اليها 
لتناول الطمام أو لننام أو نستريح 
والتى تعلم بأن أعم ما جهزت به مذه 
البدلة هو اليطانة المملوءة بغاز الاوزون 


الجسم هن 


ا 5 
الم لدف 
ل 
هذه الاشعاعات 
3 إبة كافية على أية حال 
هذا وانك ‏ ولا شك تعلم بأن درجة 
الحرارة هنا لم تكن مسكلة بمعنى الكلمة 
فان درجات الحرارة على سطح المريخ 
قريبة مندرجات الحرارةعلى سطع الارض 
فان درجة الحرارة عند خط استواءالمريخ 
عند الظلهر ار يي تصل الى + ١٠"ومى‏ 
عادية على سطع الارض بيئما 
05 أقل درجات الحرارة على سطح 
المريخ لا تقل عما يمكن أن نقابله من 
درجات الحرارة بالمناطق الشديدة 
البرودة على الارض كما هو الحال قى 
شمال سيبيريا مثلا * 


وذلك لتكون حاجزا ييقى 


لخ خا 


1 


اننى أعلم علم اليقين ‏ أيها الصديق 
العزيز بأن أسفك لمغادرة المريخ يرجع 
أساسا الى ها سيستتيعه من حرمانك 
من مشاعدة قمرى المريخ والتقزلقيهما 
ومتاجاتهما وخاصة عندما ياخذان فى 
الاقتراب من بعضهما حتى يصيحان 
وكأنهما متجاورين ثم ياخذان فىالابتعاد 


اعد.القفهامهتالوومع 6م مجاعم ها لامدووالت ولا 


عن بعضهماكل يسلك طريقهحول المريخ 
فى اتجاه مضاد للآخر قان القمر 
«فوبوس» هو الذى يدور من الغرب الى 
الشرق بيئما القمر الآخر « ديموس » 
يتخذ مداره حول المريخ من الشيرق الى 
الغرب ٠‏ ان فويوس هذا أو الرعب لم 
يثر فينا الرعب بل أثار فينا البهجة 
وحظى منا بتعليقات عدة مرحة فهو اذ 
يتم دورته حول المريخ فى ملالا ساعة 
يتم أيضا خلال هذه الساعات القليلة 
تحوله من هلالالى بدر ثم الىحاق فيبدأ 
هلالا من جديد أى أن الشهر العسربى 
بالنسبة له بلالا ساعة فقط وبذلكتكون 
السنة المريخية خحوالى 59٠١‏ شهنل 
ويكون الصوم فى شهر رمضان عن 
طريقصيام الشهر كله منأزله الى آخره 
فكله من رؤية علال رمضان حتى رؤية 
علالشوال سبعة ساعاتو نصف فقطء 
ونظرا لآن عيد الأضحى يأتى بعد عيد 
الفطر بشهرين تقريبا فانه عندما يكون 
الاحتفال بعيد الفطر المريخى فىالصباح 
يكون الاحتفال بعيد الاضحى فى هساء 
نفس اليوم ٠‏ أما اذا أردنا تحرى الدقة 
التامة فتقول بأنه فى منتصف ليلة ذلك 


ان القمر « فوبوس » هذا ايها 
[/الصديق العزيز ‏ لا يزيد حجمه عن 
يحم جبل من الجبال التى نظهر كنتوءات 
بسيطة على سطح أرضنا الحبيبة أو على 
سبطح هذا الكوكب المريخ فان نصف 
قطره لا يزيد على خمسة أميال ويتخذ 
هداره حول المريخ على بعد 40٠0‏ ميل 
منه بيئما هدار شسقيقه « ديموس » أو 
الفزع على بعد ٠٠ر١٠‏ ميل من المريخ 
وهذا الآخر أصغر حجما من شقيقه 
الأكبر فوبوس فهو فى نصف حجمه 
فقط وقد كان الفلكيون فى بادىء الآمر 
يظنوننظرا تصغر حجميهما بانهماخطتين 
منمحطات الفضاء التى نستق لكمحطات 
متوسطة لغزو الفضاء أو كرصد الأجرام 
السماوية فى صفاء بعيدا عما يحويه 
الغلاف الجوى من أثسياء عالقة به تحد 
من وضوح الرؤيا *٠‏ 


الآن ‏ أيها الصديق العزيز ‏ لا مقر 
لنا من حزم أمتعتنا وحقائينا فلم يبق 
على موعد انطلاق الصاروخ عائدا بنا فى 
طريقه الى الآرض الا بضع مساعات 
سنهتف بعدها جميعا قى صوت واحد 
ه وداعا أيها الكوكب الساحر فلم يبق 
لنا الا الذكريات الجميلة لتلك العطلة 
التى قضيناها سويا فى ربوعك » ٠‏ 


أرشيف الشارغ 


الموت كماساة اجتماعية يحدد معنى 
الزّمن والقدر على ضوهء الواقع السيامي 
والاقتصادى فى المجتمع * بمعنى آخر 
تتوارى الأصداء الميتافيزيقية للموت اذا 
ألحت المشسكلة الاجتساعية على شلعبٍ 
كالشسعب المصرى » ويصبح الزءن هو 
الجسر الممتد عبر طريق طويل من الاخلام 
الى القبور المعدة لها ٠‏ ويصيح القدر 
هو النظام الصارم الذى يسستقل بقوانينه 
الخاصة عن ارادة الانسان فتمسى ذه 
الارادة بلا نصير فى هذا العالم الا اذا 
تعرفت عبى القسواتين الضابطة ار كة 
المجتمع وسيطرت عليها لمصلحتها أ 
( والنماذجح النى تلتقى ارآدثتها) مم 
(معرفة) نلك القوانين دتناضل من أجلا 
السيطرة عليها» نماذج ناقرة فى 
البرجوازية الصغيرة » التقاء الارادة 
مع القوانين الموضوعية التى 
النظام الاجتماعى على نحو معين٠‏ 


فالصراع مع هذه القرانين من أجل 
تغيير هذا النظام من شكله الماساوى إلى 
الشكل الأكثر 'تقدما ٠٠٠‏ هو الطريق 
ألى اخرية (ولا يكتشف هذا الطريق 
سوى المنتمى آلى اليسار الذى لا يشكل 
الاساسى فى بنيان البرجوازية 
الحا 
والمفطهد والطريق القصير والطريق 
اللسدود أولئك الذين يشكلونالنسيج 
الاساسى فى شريحة البرجوازية 
الصغيرة ) ء داذن فان هآساة الضائع 
من طبيعة تكوينهع الايديولوجى والتفسى 
الذى يعانى ديلات أزمة ( المعرقة 12 
همزة الوص ل بين الارادة دالقوانين 
الاجشتماعية ٠‏ هذه الازمة التى تيلخ 
ذروتها فى تجاعلها المطلق » بحسبان أن 
الخبز والجدس هما جوهر مآساة الحرية * 


35 
مه هدم ويه تام مط لاه 


ولا شك دنهما عنصران أساسيان ‏ فهما 
.يرمزان إلى اشباع احتياجات الالسان ‏ 
ولكنهما لا يكتملان الا بالمعرقة ٠‏ لذلك 
كائبت حميدة فى « زقاق المدق  »‏ عبر 
طريقها القصير نموذجا للتمرد المنحرف 
كما ان حسنين قى طريقه المسدود - 


رولمل عاآساة الرإجويزقة الصغيرة كامنة 


فى طسعا82]ل3"011 


كما يقعل المتتمى اليسارى ) 


شعارات البرجوازية الصغيرة 
المتقاربة » تعكس مجموعة القيم التى 
تتحكم فى مدمار هذه الطبقة ٠‏ فعندما 
'تتساءل نفيسه « لماذا خلقتا اسرى اذلاء 
للغذاه والكساء والمسكن ؟ » 
نعمة اقديئة مسلبق .أن متسعتاها'فن 
القاهرة الجديدة وخان الخليلى وزقاق 
ولكن اذا هدس أحد افراد 


قانما تردد 


٠ المدق‎ 


قد اعد هذه الشخصية لافتتاح الطريق 
الجديد ٠‏ أعده من حيث التكوين الذاتى 
: الطيوج » ازدواج الشخصية ) وأعده 
منحيث التكوين الاجتماعى (ابن المرحوم 
كامل أفندى على الذى ترك معاشا قدره 
خمسة جنيهات شهريا) وأعده من حيث 
التكوين الثورى : سأل أخاه عن صديق 
والدهم أحمد بك يسرى : 


ع الهف امه هلومع »/مدجاعمها. للمسمواال:عصلا! 


يجب أن نكون جميعا أغنياء ٠‏ 
واذا لم يمكن هذا ..٠‏ 


- اذن نثور + » 


لد أعد الفنان ماساة حسنين من 
داخله ومن خارجه ؛ من صميم تكوينه 
الذاتى وتكوينه الاجتماعى على السسواء 
فق سهم طموحه وازدواج شخصيته فى 
ن يسلك طريقا غريبا » طريقا يفقد 


بعمزة الوصل بين الارادة الانسسانيه 


نين الموضوعية للمجتيع 6 طريقا 
الى «المعرفة» لا الى الخبز والجنبس 
ب ؛ طريقا لا يوصل الى الحرية, 
سلك حسنين طريقا مسدودا بفاعلية 
تكويئه الذاتى المنحرف ٠‏ كذلك فقد 
أسهمت الاسرة يفقرها المنوارث فى شق 
هذا الطريق 6 بالاخ الاكبر حسن الذى 
فضل أن يشتغل بلطجيا على أن تعوله 
الاسرة » بنفيسه الاخت الدميءسة التى 
فضلت أن شستغل خياطه بدلا ٠ن‏ أن 
تشتغل الاسرةكلها بالتسول»٠‏ وبفاعلية 
عذا التكونين الاجتماعى السىء ٠‏ لميتردد 
حسنين فى شق طريقه المسدود: ٠‏ 
نفيسه . كما يصفها أنور المعداوىب 
« فتاة لا تستطيع أن تحلم ككل الفتيات 
بالشاب الذى يمكن أن يطرق بابها يوما 
ليتخذها شريكة طياته أنها بمعنى آخر 
عحرومة من نعمة الشعور الانثوى بآنها 
مطلوبة ٠‏ واذا كان الناس عادة يطلبون 
الجمال أو يطلبرن الغنى الذى يعوضهم 
عن الجمال 4 فهى ليست جميلة وليست 
غتية +٠٠‏ والفقر والدعامة معناهما 
الحرمان من الطلب » * وقد وصغت دين 
ماسساتها قى جدلة واحذة حين قالت 


كه القوعطاع ص ا/تدصلاط 


« لا جمال ولا مال ولا أب» ٠‏ وعى قريبة 
الشبه من“احسنين كما قلت فشخصيتها 
لا تليث أن تزدوج فيصبح الكذب عو 
الحائط الوعمى بين الكرامة والضعة 
وعندما عرفت طريقها الى العرائثس 
لتجهيز ثيابهن ؛ كان أنفها يمتلىء برائحة 
الحرير الجايم فتشعر للمسه وهو ينزلق 
بين أصابعها باحساس غريب ٠‏ فيه 
اشتهاء وفيه ألم » ٠‏ 

من هنا كانت تقيس نفسها باخوتها 
الذكور فتتضح لها المقارنةبمرارةقاسية 


اسية 
الى ميته كابى 6 هو فى باب النصر »© 

وانا فى شبر ٠‏ لهذا كان شوقها الى 
عاطفة اىّ شخص آخر يعماتق قلبها » 
شوقا طاغيا ٠‏ لقد طفت مرارة أعماقها 
على لسانئها سخرية لاذعة من الناس ومن 
نفسها فاشتهرت بالعبث الضاحك »6 
ولكنها لم تحظ طوال حياتها بقلب يحنو 
عليهسا ٠‏ لذلك كانت تملك الاستعداد 
الكافى لان تهرى أى انسان ‏ ايا "ثاب 
يبدى :نحوها ‏ ميلا ٠‏ ولم: يكن 'سلمان ابن 
جابر البقال سوى « أى انسان » أبدى 
نحوها هيلا ومس دون أن يدرى جرحها 
الدامى ‏ حين آخبرها أنها أجمل فتاة 
رآها فى حياته ‏ «واتساقت الى 'تشجيعه 
بدافع هن عواطفها المسبوبة المكبوتة + 
وياسها الخائق » والرغبة فى الحياة اللي 
لا تموت الا بالموت وباتمع الايام صعودة 
مالوفة » بل محبوبة 
جدب الحيساة زء 
أما سلمان . هذا الفتى الذى هر أى 
انسان  ٠‏ فلم تكن عينه العاشقة من 
العمى. بحيثتراها جميلة ولكن كان هن 
أبية المستبد فى وحرمان فرحب 
بهذه الفرصة آلتى 'تنتيح له الممكن هن 
الحب حتى فى هقتل حالها من الياس 
والدمامة والعجز » ووجد فيها ‏ مهما 
تكن أنثى اتنتسب للجئنس المحبوب 
العززين المنسال ٠‏ هذه المفارقة مى 
أسلوب الفنسان فى التعبير عن ععنى 
الماساة ٠‏ فى المستوى الطبقى يستشعر 
موظفو البرجوازية الصغيرة تعاليا على 
أصحاب المهن الحرة ( ولنذكر موقف 
أبناء السيد سليم من وكالة والدهم فى 
زقاق المدق © أى بين أبناء الاسرة 
الواحدة ) ٠٠٠‏ لذلك كان سلمان هو 
هجرد ٠‏ أى انسدان » بالنسبة لنفيسه ب 
فى أواثل عهدها بالحب ‏ ومع هذا فهو 
أيضا كان يرئ فيها مجرد « أنثى » ! أ 
كليهما يتتسبان الى نقص ها فى التكوين 
النشى أو الاجتماعى , ومن هنبا 
بلتقيان عل صعيد العجز والرضمسا 


ممه قوع امه طةاه. 


مايا 


أرشيف الشارغ 


بالقايل ٠.‏ ولكنهما فى نفس الوقت” 
لايرى - الواحد منهما فىالآخر ‏ كفؤًا 
له من وجهتى نظر مختلفتين: عى الجانيبٍ 
الطبقى عتد نفيسه © وهى الجانب الجتسى 
عند سلمان ٠‏ ومن عنا لايدوم اللقاء 
بينهما على صعيد الزواج ٠٠‏ كان يبدو 
لها دائما ٠‏ على دمامته وحقارته » فتى 
رائعا لحرارة عاطفتة وشهة اتكبابه 
عليها ؛ وكانت لهذا تحيه من أعداقها ؛ 
بل باتت هجنونة به ٠‏ واعتقدت أنه 
الحبيب الأول والأخير ؛ ليس لها سواه ؟ 
ولن يكون لها سواه » فتعلقت به بقوة 
الامل» وبقوة الياس؛ وبأعصابها ولحيها 
ودمها » ووجدت فيه غرائزها المشبوبة 
العارمة آداة نجاة تنتشلها من الأعءاق٠‏ 
كان أول رجل بعث فيها الثقة » وطدأنها 
النساء » ٠٠٠‏ ولعل 


المقارئة الثانية التى يعتمد عليها الفنان 
فى بلورة أزمة التناقض بين نفيسسه 


5 ان > ان الثقة والطمانينة التى 
بثها فى روحها لم يكن هو يمتلك مثلها* 
فقدكانت مصلحة والده كتاجر أنيصاهر 
أن يرقض 


تاجر! آخر لا 0-6 
ابسحه 2 ارقة الثااة 


لتجهدن اليا 3-6 


رب الأرل !الله لفاك _تصرغ 


كالامى 
الملئة بالكانك- > 
7 ات 
التناقضات واشئتد صراعها « جاءت 
لحظة فشعرت بان باطنها يتقلب رأسا 
على عقب ؤانها تغوص فى آعماق مالهسا 
قرار ٠‏ هى لحظة التحول الشامل ؛ لحظة 
التغير الكيفي العميق فى حياة نقيسة 
الازمة الى نفيسة الماسأة ٠‏ فلم تعد فتاة 
فقيرة دميمة آبوها ميت فحسب ؛ بل 
أضحت امرأة لاتملك أحلام العذارى © 
امرأة بلا مستقبل « شريف » 3 « كريم » 
كا طبقنها الشرف والكرامة ٠‏ 
فهى من حيث أرادت تجاوز ( الكرامة ) 
الطبقية واحبت ابن البقال رغبة فى 
(شرف) الزواج فتهت الكرامة والشرف 
كليهما فى لهيب حرمانها الطويل ٠‏ 
كيف أسهمت نفيسه بفقدائها الكرامة 
والشرف فى ماساة حسنين ؟ لقد كانت 
عنصرا هاما فى التكوين الاجتماعى 
لمسنين ككيفٌ أسهم همذ العنصر قَى 
ضياغة الطريق السدود ؟ 

الكراعة والشرف وبقية القيمالاخلاقية 
تحرص البرجوازية الصغيرة أكثر عن 
أى فئة اجتماعية أخرى على الانفعال بها 


اموق نه 


جذكى! عنام 


081 اله فعياموطان همع دجام هآ بوميموال: وملا 


001 


فى مواجهة بقية الفئات ٠‏ حتى أكثر 
أبنائها ضياعا حين يقول « انى أعيش فى 


هذه الدنيا على أفتراض أنه لا يوجد بها 
أخلاق ولا رب ذلا بوليس ٠‏ قاله 
لا يتواثى عن الانفعال يائقيم اذا رأى 
الاسرة تستتجد به فى احدى مصائبها ٠‏ 
والكرامة ‏ بالذات ‏ مزدون الاخلاقيات 
البرجوازية » يجسد الفنان عقدتها قى 
الأسرة كلها كمحور لعلاقتها بالقئات 
الاجتماعية «لأخرى ٠‏ ريما كانت علاقة 
الند للند قبل دفاة كامل أفندى على كما 
هو الحال بينهم وبيل أسرة فريد أفندى؛ 
أو مى علاقة من أسفل الى أعلى كما هو 
الحال بيئهم وبين أسيرة أحيد بك يسرى 
٠٠‏ وهكذا ٠‏ 
عقدة انكرامة شاركت فى تأزم نفيسه 
هنذ البداية : « لست الا خياطة ليست 
كرامتى التى تعز على ولكن كرامتك انت 
يا أبى » »ثم عاودها هذا السعور الثقيل 
الرهيب بأنها تموت « كيف تقاومهذا 
الاتحلال والتودم الساريين فى روحها 
وجسيها ناه كيه امس كن 
خيبة الحياة كلها » أو كما يقولالكاتب 
انحسدار يعقبه انحدار ولا تدرى ابن 
يقف « لقد انتهت ٠‏ انتهت بلا أذلى 
ريب » كانت شيئا وليست الآن شيئا 
على الاطلاق ٠‏ عدم مخيف وياس قاتل» 
فقدت سلطان الارادة على جسسدها 
وروحها وعواطفها » ٠‏ عقدة الكرامة 
شاركت فى آزمة نفيس» » وحولتها الى 
ماساة » ومآسساة نفيسه شاركت فى 
تحويل حسئين الى الطريق المسدود ٠‏ 
عقدة .لكرامة حولت نفيسه الى مومس 
من حيث أرادت أن تقكون زوجه 
«متواضعة» © نفيسه بعيثها كانت جَزْءا 
من عقدة الكرامة فى حياة حسنين ٠‏ 
الكذب هو ع.ساد الشخصية المزدوجة 
وإلكذب عو حذاء ابن البقال الذى هوى 
به على رمبة بنت الموظف © ومن ثم بدا 
لها الأمر « كحلم أو هذيان عرضى » أو 
حال لا تمت بصلة آلى عالم الحقيقة » » 
« والغالب أن الدنيا كذبة كبيرة » ٠٠00‏ 
هذا التمزق بين الواقع والحلم »© بين 
الكبرياء الزائف والضعة الحقيقية هو 
الذى بعث فى نفسها رغبتين متناقضتين 
تناوبتاها تناوبا هتواصلا : رغبة فى 
التمرد والجموح ورغبة فى الاستزادة من 
الظلم والتعذيب حتى الموت ٠‏ آنها 
تناقضات الشخصية « الحية » فى أدب 
نجيب محقوظ. » وعى تناقضسنات 
الشخصية الانسسانية البعيدة عن البو 
الاسطورى ٠‏ بدكية دنهاية » لاتخضع فى 


1 
مقالقوع معدم إن وملاط. 
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ينائها الفتى الى شكل الاسطورة - 
فشخصياتها تقترب فى الكثيرٍ من الواقع 
المرئى المبائشي. ٠‏ والرّمِن لا يتركز فى 
بؤرة قصيرة المدى يل :يمتد الى . ثلاث 
سنوات , والاحداث: ليست مسوقة 
بمبررآت شاذه بل تتشابه مع منطق 
الحياة اليومية المألوف ٠‏ وبمع ذلك كما 
بريد الفئان أن يقول ‏ تنفقجر المأساة ٠‏ 
أى أنه يخلق مستويات عدة للتثبت من 
وجود الماساة فى نسيج الحياة سواء 
تركزت ألوان هذا السيج فى حزمة 
أسطورية من الخيتوط الانسانية 
بشخصياتها وظروفها وأحداثها » وسواء 
نناثئرت هنذه اليوط وتخففت من قيود 
الرمز دثقل سمات العصر ٠‏ لهذا كانت 
بداية ونهاية قوسين كبيرين يضمان 
تفاصيل المأساة المصرية ‏ فى مرحلة 
معينة بارهاصاتها ونتائجها التى 
حددت مغالم الطريق الأخير أمسام 
البورجوازية الصغيرة نتجاوز المأساة »ن 
أجل هذا نستحق الدنيا ‏ تقول 
أن ا كارتالا دلن 
تكون أحمى عن النتيران التى تلتهم 
قلبها » فهى اذن شسسخصية را 1 
داخلها ومشاركتها فى ماسساة حسنين) 


فقط ٠١‏ أى أنه لاعلاقة لهابمفردما بأ4- 


معنى مجرد خارجها * والمعدى المجرد ٠.‏ 
أى جوهر الماساة ‏ نحصل عليه من 
اضطرابات الاحداث والشخصيات فيما 
بين البداية والنهاية * 

المفارقة هى الأساس التعبيرى عند نجيب 
محفوظ »6 فانه يقوم باختيار شخصيتين 
متناقضتين لانض اح المعالم الشاملة 
للقطاع الاجتءماعى الواحد ٠‏ ففى ظل 
الاب والجمال تعيش « بهية » فى الدور 
العلوى الذئح تقيم نفيسه فى أسفله 
ر دهى الفتاة التقليدية عند الكاتب فى 
صياغة التناقض بين الاخ الاكبر والاخ 
الاصغر إزاء آلحب ) وعى الفتاة التى 
'تصوغ التناقضات واللقاءات بين أسرتها 
وأسرة حسنين فقد طلب والدها الى 
حسين وحسنين عن طريق أمهما ‏ 
يعطيا درسالابنه الصغير عقابل 
« مصروقهما الشهرى » وفى هذه الاثتاء 
نشاأت العاطفة بين بهية وحسنين » 
فتمت خطظيبتها له بالرغم عن أنه كان 
مايزال تلميذا فى الثانوى » » وفى هذه 


واذا كانت 


03 
ممه القترو6 ع امه مناه 


ارشيف الشارخ 


الاثناء. أيضا كان فريد أقندى ‏ والّد 
الفتاة ‏ يتكرم «بالهدايا الموسمية» على 
أسرة جاره آلسابق وصهرة اللاحق ٠‏ 
هما :تسيب قى تضخم عقدة الكرافة عئد 
حسئين تضتخما لم يكن يلاحفل مئه سوئ 
جزئيات مظاهره ٠‏ حتى ادا تراكمّ هذا 
التضخم بين تلافيف 5-7 كان 
الانفجار المأساوى قى حياة الاسرة 
كلها ٠‏ 
اذا كانت نفيسه قد أسهمت فى 
صنع هاساة حسنين من خلال هآساتها 
الخاصة شم كل عام ©» وعقدة الكرامة 
بشكل خاص » فان حسن كان العنمر 
الآخر فى التكوين الاجتماعى خسنين 
الذى شارك فى صنع طريقه المسدود ٠‏ 
حسن آصبح فتوة آحد الأحياء الشمعبية 
بفضل قواه البدنية » وظل يعيش برفقة 
احدى الموسسات يدرب طيابٍ حياة 
'نعيسة قوامها الخوف المستمر « ليست 
أمى وحدها التى تكابد من حياتها المرة 
قى سبيل العيش » العمارك العضلية 
والمخدرات وقطع الطرق ١‏ اذل 
الضائم|الاتدى لكى يحية “م 
حسن - بماساة متاق كان يزيد 
بائرغم منه أعتدة الكرامة عثد عبتن 
1 


1157 1 سكا 


منذ الظة التجول, التازيخية ,في جياتها 
وان هذه العججلة 
تبان كيل م الى لي خبازر يت 
شعاراتها : لن أخسر جديد] ؛ ليس ثمة 
ما أخاف عليه » لم يعد ثنمة أهل على 
الاطلاق « على أن الامر لم يكن بمجسرد 
يأس فحسب » فهناك هذه الرغبة 
المشبوبة النى تشتعل فى دمها ولا حيلة 
لها فيها ٠‏ وكلما استئامت الى قبضة 
أمن شكته ا فى الاعماق كشوكة 
مستعرة » > وادركت بغريزتها انها لن 


م كايلة للترفت 7 


فى تلك اللحظة الضراع العئيف المحزن 
الذى نشب فى قلبها منذ أساد 


« ما آلذ الفزل ولو كنب » : حال 
مخزية ولكنها ترد آليها اعتبارها كأنثى 
مهيضة الجتاح » وتهمس لتفسها حول 
وغبة ‏ عابر :سبيل ,و اليه بيتنوى من ناه 
+* عقدة الكرامة تستمر 
الهاوية 


وبهرة 


ومن كاذ 
فى صياغة الطريق المنحدر الى 
بقوة الدفعة الاولى من ناحية » 
الياس هن ناحية أخرى + 


08 الق فق امه حال دجهه »ام حاقهها. ممصا تقولاه 


.مأساة جيب سرؤز 

لا أعلم ما اذا كان هذا الشاعر 
والناقد الممتاز مايزال فى ذاكرة القراء» 
آم ان خمس سنوات باعدت بيثنا وبيته 
قادرة على أن تنسيئا أشعاره الحزيئة 


ونقده الصارم ٠‏ 
ولقد كان نجيبٍسرور شاعرا حزينا 
بحق ٠‏ قرآت له التراجيديا الانسانية 


والجمعة الحزينة وغيرهما من القصائد 
التى تشوح على ففصم الانسسان » 
فاحسست أنالصدق العظيم الذىيغلف 
هذا النواح هو الذى. يجعل من شسعر 
نجيب سرؤر شيئًا ذا فاعلية ٠‏ فام يكن 
افتعسال الحسزن »؛ لآن روحه 
علينة بعل مالعو ترات الا ان 
مرحلة خزينة عرف منها معنى اليتم 
الروحى والضياع ٠‏ ولكن قصائدنجيب 
سرور الصادقة كانت تقول شيئًا آخر» 
كانت تقول ان هذا الحزن لن يستمر » 
كانت عميقة الايمان بفد مشرق ٠‏ 


سرور معارك 
ت الرجعية فى 


#رالادب تارة » ومع التبار التقدمى تارة 


أبترى ٠‏ وكان خلافه مع التيار التقدمى 
ل نكون أكثر نقدما فى مسائل الآدب 
والفن والنقد ٠‏ ان مقاله الشهير « نحو 
صف ثالث ) منأهم المقالات التىبادرت 
بالتشسية على أحركة النقد التقدك بإن 
تنرك الكتشسسيهات والخطوط العامة 
وتتجه عمليًا نحو التفاصيل الدقيقة ٠‏ 


فاذا كان نجيب سرور يعانى اليسوم 
أزمة خطرة فى بودابست تهدد حياته » 
فاننا يجب أن نيادر بانقاذه من هذه 
الازمة » لا لانئا نحمل صكوكا بغفران 
الخطايا » فان نجيب سرور فى أزمته 
ليس الا أحد أبناء جيلنا المتازم » وكل 
منا يعبر عن أزمته بصورة أو باخرى٠‏ 
فاذا كانت الصورة التى اختارها نجيب 
هى المخاطرة بحياته فى سبيل الثقافة 
الجادة » فاننا يجب آلا ننسى أن هذه 
ل ليست ف الخواء ولا من قبيل 
التطرف والمودة ٠‏ أن نجيب سرور أحد 
المثقفين القلائل الذين يوظفون ثقافتهم 
فى خدمة بلادهم ٠‏ 


اقالقوف هعرس وملام 


© اعربت هيئة التايفزيون والاذاعة 

فى اطاليً عن استعدادها للتعماون مع 
2 الاذاعة. والتايازيون اتعر: 2 
لتنفيذى للاتفاق 
البادين فى ابريل الاي 
ال وفد دن ثلاثة أعضاء 
يمثل المشسستفلين فى البرامج 0-2 
والتيفزيونية أقضاء مدة سبو 
ايطايا ف حوالى شهر توفمير من العام 
الحالى لدراسة الوسائل الفعالة لدعم 
التعاون بين البلديين ٠‏ 

© وافقت السلطات البرازيلية على 
اقامة اسبوع للفيام العربى فى ريودى 
جانيرو ويجرى الآن اعداد مواد الدعاية 
اللازمة للافلام التى ستمثل الجمهورية 
العربية المتحدة فى هذا الاسبوع . 

والمعروف ان المراقبة قد اوشكت 
على الانتهاء من اعداد كافة الترتيبات 
للبده باقامة ا اللفيلم العربى فى 
اسبانيا ودول امريكا اللاتينية فى الاشهر 
القليلة القادمة ٠‏ 

© قررت ج.عمم الاشتراكقمعرض 
السسيئما الدواى الذى يقام بجزيرة 
فى أغسطس القادم ٠‏ وستعرظل 


لنا هناك مصنوعات من انتاج خا 


الخلياى » وصورا ولوحات تمثل آثاراته 
ومعالم نهضتنا » وق مقدمتها السب 
العالى » كذلك ستعرض افلاما تسجل 
تقدمنا فى شتى الميادين ٠‏ 

هو قررت همصلحة الآثار تنفيذ 
مشروع بناءمتحف ( مركب الشهس )» 
سيتكاف المتحف 111 ألف جنيه ويقام 
خلف مقصف خوفو . 

© تسسافر الى فرنسا فى اكتوبر 
القادم بعثة سيئمائية عربية تضم 
المخرجين خليل شوقى وولاء صلاح 
الدين والملصور على الفزولى ومدة 
الدراسة فق باريس ستة اشهر . 
«شعر من افريقيا وآسيا» اسم 
من المختارات الشعرية يظهر 
اثناء انعقاد المؤتمر الثالث لادباء آسيا 
يا فىسبتمير القادم من جاكارتا. 
تضم المجموعة اثنتى عشرة قصيدة 
ير للشغراء صلاح عبداالصيو 
وصلاحجاهين وكمالنشات» و يناش 
المؤتمر « التغلفل الاسستعمارى عن 
طربق اجهزة الاعلام » . 

© « دراضسة عن الادب العربى فى 
الاندلس او المغرب » موضوع المسايقة 


«مه.انقدت وه عام همات 


عر ين 


أرشيف الشارخ 


الجديدة التى يجريها المجمع اللغوى * 
الجيزه الاولى ..0 جنيه ٠.‏ 


ه اعلنت اللؤسسة المصرية العامة 
للسيئما والاذاعة والتلفزيون عن اجراء 
مسابقة فى التأليف الادبى للانتاج 
السينمائى ٠‏ ومن شروط المسابفة ان 
تكون القصة المتعدم بها 0 أى 


لا مقتبسة ٠‏ والغرض من تلك المسابقة 
هو ابراز المواهب والقدرات الادبية 
ف ج٠عم*‏ 

© وضع عميد معهد التربية 
الموسيقية للمعلمين اول كتاب باللفة 
العربية عن آلة الكمان . سيقومالمجلس 
الاعلى لرعاية الفنونوالآداب بطبعالكتاب 
ونشره ٠‏ 

© الشريف خاطن المخترج بالبرتامج 
الثانى اذاعة القاهرة 6 بقوم الآنبالاعداد 
لاخراج « زهرة العمر » للاستاذ توفيق 
الحكيويء وقد اعدتها للإذاظة السيدة 
نتحية [الفسان.. 

ه الآثاد اللطراية اقلرارضة الآن فى 

رك الدولىي؛_نقرد انزتنقل 

الملإرض) الل بوك 


بد إذماء| 


برأ ١‏ 
رذلية 88 عر فم 4 0 


ولاجالية الغربية الكبيرة هناك مشباهدة 
خض ااراننًا ١‏ القدلْمَة "لشفا اتعَرَطن" هدام 
الآثار فى المتحف الوطنى لفين الديكور 
وهو من أكبر الممارض الاد 
ويقوم الملتحف باعداد مجاد ضخم عن 
آثارنا باللفة الاسبانية للتعريف بها ٠‏ 

© أثبتت التجارب التى قامت بها 
الوحدة الزراعية بالمركز الاقليمىللنظائر 
المشعة نجاح النظائر الشعة فى تقدير 
انسب المواد الكيماوية فى عملياتتسميد 
دتغذية النبات . وكذلك افضل طريق 
فى هذه التغذية . 

© تمكن الخبراء المرب من صنع 
جهاز الفصل الغناطسى الجاف الذى 
يستخدع فى لاير اخلمات الحديها ” 

© تدرس وزارةالبحث العلءىمذكرة 
بتشكيل وفد من العلماء المصربين للسغر 
الى مع المسكولين فى 
ل فى اجراء دراسات 
ومسح علمى للمناطق ذات الاهمية 
بالنسبة للثروات الحيوانية والزراعية 
والعدنية . 

ه وافق مجلسجامعة عين شمس على 
ندب الدكتور نايل بركات الاسستاذ 


081 الهفع دحالو مم مجاعم ها اللالالن صلل 


الفيزيائى القومى للمعايرة بوزارةالبحث 
اتعلمى ٠:‏ 

© قام علماء المركز الاقليمى للنظائر 
المشعة بعدة ابحاث هامة عن تفييرات 
حجم الدم وعمر كرات الدم الحمراء 
وعلاقة ذلك بالانيمياء كذلك قاموا بعدة 
تخارب على مركبات الانتيهونالمستعماة 
فى علاج البلهارسيا وامراض الفدد 
الدرقية المتوطنة . وقد اثبع تالنتائج 
صلاحية استخدام النظائر الشعة فى 
علاج هذا المرض ٠‏ كدلك آمكن الوصول 
الى تعديل نظام العلاج وتوقيته »* 

وتم وضع تخطيط علمى » لانشاء 
أول عقل الكترونى عربى يخدم بحوث 
الفضاء والصواريخ والذرة » وقد تم 
الانفاف على التوسع فى دراساتالبحوث 
الالكترونية بكلية الهندسة بجامعة 
الاسكندرية وانشاء قسم للدراسات 
العليا بها للبحوث الالكترونية ٠‏ وبوذه 
الناسبة سيصل الى القاهرة خلال شهر 

ن بوليو الحالى » ثمانية منالعلماءالمصر 

إلتخصصين فمراكز البحوثالالكترونية 
عُائدين من الولايات المتحدة الادريكية 
بعد أن انتهوا من دراساتهم هناك ٠٠‏ 


ه عاد الى القاهرة ل فى الاسبوع 
الماضى ‏ وفد الجمهورية العربية 
المتحدة ؛ فى مؤتمر الرمد الافريقى 
الآسيوى الثالث الذى حضره ممثلو ١؟‏ 
درلة قى قارتى آسيا وافربقيا» وقد 

حضر الوفد اجتماعات مؤتمر الجمعية 
الرمدية الاوربية الذى عقد فى فييئا فى 
الاسبوع المافى الذى حضره ٠"...‏ 
طبيب واخصائى فى جراحة العيون 
ن مراكز البحوث وكليات الطب. 
وقد قدم الوفد العربى عدة بحوشطبية 
هامة تى هذا المؤتمر اهمها بحث عن 

«انواع شاذة من الاورام تظهر بالصين» 

ه غادر القاهرة » فى الاسبوعالماضى» 
وفد علمى يضم الدكتور عبد العزيز 
انسيد والدكتور رياض تركى والدكتور 
محمد نجيب حشاد والدكتور سليمان 
حزين والدكتور محمد احمد سليمان 
والدكتور عبدالفتاح اسماعيل والدكتور 
مصطفى كمال حلمى وذلك لزيارة 
الجامعات ومراكز البحوث العلمية فى 

المانية الاتحادية بدعوة من حكومتها ٠‏ 


ه56 
غقالقوع د عد توملا 


أرشيف الشارخ. 


تعد القامرة الآن لانعقاد مؤتمر 
القمة الافريقى » ونرى لزاما علينا أن 
نتحدث عن ماضى التراث الفنى الاقر بقى 
فى هذه المتاسبة التى يفد فيها لى 
القاهرة وفود هن دول القارة الناهضة 


اذا استثنينا فنون وادى النيل ٠نذ‏ 
القدم , وحضارة قرطاجنة على سسوااة 
انونس » واتلك الفئون التى وجا 
بصحراء جنوبى مراكش ونسبت 
العصر الحجرى القديم تبدو القسارة 
الافريقية ما عدا جزءها الشمالى ‏ خاوية 
من دلائل الحضارات أؤ الفنون الغابرة 
وهذا ما شاع لفترة طويلة بين الثقفين 
فى أوربا , الى ان بدأت تثجه عد.ايتهم 
الى التنقيب عن ماضى همذه القسارة 
وانماط فنونها القديمة ٠‏ 


وقد كنب فى هذا الشان الكاتب 
الفرنسى « مارسيل بريون » يقول : لقد 
خيل الى الاوربيين حيال عدم اهتدائهم 
الى تاريخ مسجل للافريقيين ‏ أن هؤلاء 
لم يكن لديهم بالفعل أى تراث سابق » 
أو بالاحرى انهم كانوا فى حالة تأخر 
أثقرب من الحياة البدائية , تلك الحالة 
التى وجد فيها الاوربيون أهالى هذه 
القارة عند كشفهم المجاهل الافريقية 
فى القرون القليلة الماضية وما بلغته من 
الركود الاقتصادى والثقافى حتى اعتقد 
الاوربيون على غير حق ‏ دوام هذه الخال 
السيئة التى وجدت عليها المجتمعصسات 
الافريقية مئذ فجر التاريخ ٠‏ ولم بخطر 
على البال أن حال التاخر أو الركود » 
بالاضافة الى عامل الزهن , قد سساعدا 


543 
ا يك 


سنعد الخادم 


فنون الخضارات الافر بقية القديمة 


على هحو الادلة على قيام نراثافريقى منذ 
أزمنة سحيقة على درجة من الكمال 
والتطور ٠‏ فلم بعد لذلك التتراث أىذكر 
الا فى أقاوبل الاهالى الديزيللادونها 
الى اليوم احيتها_بروون“عظمة إتقالكهم 
القددمة ٠‏ وكان الأورييون يصغون 
باستخفاف_ الى مثل هذه الروايات_على 
انها وللد: |اخبال_مجتمعات بلقت اليد 
اليش ؛احك تور اسيتيظرقا 
الختلفة ما تصبو اليه النفقس البشريةمن 
أحلام اوها فى امهدان؟ الأؤلا رانك 
4 لاس ال 


064 الهفكهامهطا/ت مف ام هطعمها. لومممواال توصلا 


يعد قطبا فى دراسة الحفائر الافريقية 
يقرل : ان الأور المثقفين درجوا منذ 
جبل مضى على النظر الى القارة الافريقية 
على أنها القارة المظلمة ؛ صحارى وغابات 
هى مهبط الحمم والاوبئة الفتاكة , 
لا يجرؤ على النفاذ إلى مداخلها مسوى 
ين محبى المخطاط إو المبشرين 
بين يعاشرون أهل البلاد وهم يعتبرون 
أنهم على غيرحق ‏ متوحشين يقربون من 
لبهائم فى مستويات معيشتهم » أو 
تصورهم الاباطيل الاوربية على أنهم 
أجناس وليدة الرق لايمكن أن تسمو فى 
معتقداتها الى أكثر. من مستويات السحر 
فى تقديسها التماثم والاحراز * 


إللغا 


ولو استفدر انسان وقتداك عن رأاى 
الرجل الاوربى فى ماكانت عليه مدائن 
السودان هن عمران حينما كان يقطنها 
هثات الألوف من السكان الذين كانوا 
يرتدون أحسن هندام 2 ويش ف 
مآرب مختلقة 6 الأمر الذى يخالف ماما 
كافة المزاعم الواهية التى تقدمث,لاجاب 
الرجل الاوربى بان العرب هم الذدين 
جلبوا الىهذه البلاد ذلك المظهر الحضارى 


ننتهى بعد هذا التخبط فى الراى »2 
وبعد ما اتضحت أوجه جديدةمنالحضارة 
الافريقية القديمة : الى أن ماضى هذه 
القارة كان مختلفا كل الاختلاف عما 
وجدها عليه الرحالة الاوربيون فى القرن 
التاسع عشر , يؤيد ذلك ما سجله عنها 
الرحالة القدامى فى العصور الوسطى 
مثلا » وحيل وصفوا مبلغ دهشتهم عندما 


ل نا 


المعبدة المرصوفة الى تخترق المدن تحف 
بها صفوف مزدوجة من الاشجار ٠‏ وقد 
وغل أحد الربابنة أياما طويلة الى داخل 
هذه الاقطار فرآها زاخرة بالمقول 
المزروعة على أحسنوجه ؛ ورأى القرويين 
فيها يلبسون أفخر الثياب ٠‏ 


وسجل رحالة العصور الوسطى أيضا 
مشاعدهم بالكنغو الذى كان يرتدى 
أهاليه ثيابا من المخمل والحرير وكانوا 
فى عمومهم على درجة بالغة من التحضر 
والرفاعية وكانت تسيطر على البلاد 
حكومات قوية تهيمن على تجارتها ٠‏ 
والحال نفسه كان سائدا على الساحل 
الشرقى من هذه القارة كساحل 


٠ موزمبيق'‎ 


وهناك وصف الرحالة الاوربين 
القرئين الخامس عششير والسادس 


ها 


عشر يكشف أن الاقطار الواقعة 
الصحراء الكبرى كانت حتى ذلك ١‏ 
على درجة كبيرة من التحضر غه. أن 
الاسبان بعد كشفهم القارة الامريكية 
وسعيهم لتهجير رقيق افريقية اليها قد 


قضوا على جزء كبير من الحذاراتٍ 

الافريقية التى كانت قائمة فى الفرين _ 
السابع عشي بترحيلهم مثات الالوف 
الرقيق السود الى أمريكا وعلى حد تقولا 
فروبيئيوس تعتبر فكرة الرق الافريقى 
وصدورها من أبناء هذه القارة أنفسهم 
مختلقة من أصلها 5 اختلقها الأوروبيون 
واستمر شيوعها بين الناس حتى بداية 


القرن الحالى * 


ويضيف هذا المؤلف الاخير انه تمذر 
عليه الامتداء الى أى افريقى قى شتى 
أنحاء هذه القارة يعبد أو يقدس الأصبنام 
والتمائم السحرية التى نسب أهالىأوربا 
للافريقيين عبادتها ٠‏ واليوم وقد تعدلت 
النظرة الى التراث الاذٍ 
فكرة الثاس عن الافر, 
اعتبارهم فى مستويات بدائية ودنيا من 
الثقافة » بل على النقيض منهذا اعتبرت 
الظروف السيئة التى يعيش فيها بعضهم 
انحدارا وتدهورا لحضاراتقديمة فتروى 
أحدث النظريات فى هذا الشأن كيف 


والديئية على حد سواء وما تبقى من هذه 
الحضارات القديمة انما ينعكس فقيما 


ا نا 


أرشيف الشارخ 


بن م نأساطير ونظريات 
عن الكون والتنجيم » بالاضافة الى 
ما خلفته طقوسهم الدينية ودواوين 
شعرهم التى 'تتسم فى هجموعها بعظمة 
لاجدال فيها ودلائل تدهور الافريقيين 
بادية فى الجوانب المادية وفى ظروقهم 
المعيشسية , ولكن ظواهره تقل الى حد 
يعيد فى مثلهم الحلقية وحسهم الفنى 
والثقافى , الأمر الذى يجمل المرء يؤمن 
بين فزق" الكاكق قزر يي الك 
بروى أن اقتغاء معالم التراث الافريقى 
عن كتب يوصلتا الى الاعتداء الى ماكانت 
عليه هذه القارة التى تواثئقت روابطها 
بحضارة هصر القديمة:حضارتى العراق 
وسوريا القديمتين , بالاضافة الى سائر 
المراكز الحضارية التى قاءت فى حوضذن 
البحز المتوسط ٠‏ 


ذلك أ لفن لمظاهز!! #ا0خدد" للالسان أواحة 
الحضارة الافريقية. القديمة فى عمومها 
فحسبوانما تحدد وتقسر له أيضا 
أواصر الحضارة الفرعونية بمصر ٠‏ 


ولقد اقترض فروبينيوس أثر تنقيبه 
باحدى المناطق الآثرية بنيجيريا في بداية 
القرن الحالى آنه اهتدى الىمكان حضارة 
الاطلاتتيد النى توه عن قيامها افلاطون 
بتاء عما نقل اليه عن لسان حكماء 
الفراعنة فى مصر ٠‏ وان كانت التماثيل 
البرئزية التى عثر عليها بنيجيريا لاترجع 
الى تلك العهود السحيقة التى ينوه عتها 
أفلاطون فهى قد تدل على اسستمرار تراث 
فنى ينتمى ولا ريب الى حضارة عريقة ٠‏ 


وهناك منطقة أثرية برودسيا لاسيما 
هبابوى ‏ قيل اثها كانت موطن 
حضارة افريقية عظيمة أيضا متذ القدم , 
وعلى الرغم من أن المسعودى الذى عاش 
فى القرن العاشر الميلادى قد وصفما 
فى كتآبه « مروج الذهب » تلك البلاد 
فلم يذكر آثار زمبابوى التى ورد ذكرها 
فيما بعد قي القرن. السادس عشر على 


ع0 اهماد وتال :ومع )ممعم ها المصدااا: وصللط. 


لسان الرحالة البرتغالى باروس الى 
روى تسمية الاهالى لتلك الآثار باسم 
سباوى ء أى القصر قى لغتهم » وهمذه 
الآثار أو القصر انما عى أسوار مقامةمن 
الجرانيت وأبراج دائرية هن الحجر نفسه 
وقد نقب عنها أول الامر بغية العثور على 
كنوز يمكن سلبها ٠‏ وما ان اتخذتفكرة 


التى عثر عليها بهذه المنطقة لاترجع الى 
أبعد من القرن الرابع عشير الميلادى » 
ولكن لايستيعد أن تتضح قيما بعد 
طبقات دنيا لهذه الآثار يمكن ارجاعها 
الى ماسبق هذا التاريخ فهناك عنالكتاب 
هن يروى أن آثار زمبابوى هذه أطلال 
بلاد بونت الثى أؤقدت حتشبس وت 
حملتها البحرية هن القصسير اليها عن 
طريق البحر الاحمر والمحيط الهندى ثم 
نهر زمبيزى للنفاذ الى داخل هذه البلاد 
التى كانت غئية بالذهبوالق استوردت 
منها السفن الفرعونية وقتذاك كمياتث 
طائلة منه ٠‏ 


ومناك منطقة اثرية ثالثة تقم بوادى 
شاد قام بالتنقيب 
و48" الأثرى ليبوف , حيث كشفاعن 
الم حضارة 'تدعى الساؤ » من سسماتها 
الموتى قيما يشسبه «الزلع» الفتكنادية 


50 
ا هذا النقب أنّ هذه اللغنازة 


الانر دقية “قد نزحت عل بد العرب من 
مس شمالى مكة ويقول أيضا ان 
معاقل هذه المضارة كانت ششمالى 
بحيرة شاد بنحو خمسمائة كيلو :متروقد 
قضى عليها العرب قى القرن التماسع 
الميلادى ٠‏ (اينسب المؤلف الى المس.لمين 
تبذيد آثار هذه الحضارةوتحطيم تمائيلها 
بل يصرح .بان العرب. فى القن السادمن 
عشر المبلآدى قد قضوا غز, ماكان بمدن 
وادى شاد من حضارة الساو ٠‏ 


وان المرء ليعجب لهذا التحامل 
السافر على العرب » ولا سيما أن فى 
بعض المراجع الأخرى ما يصور التحار 
العرب فى تلك الآونة عل آنهم أكثر 
الئاس تقاربا وتفاهما مم الشعوب 
الافريقية بل اكثرهم دراية بمسالكهذه 
القارة » الآمر الذى تعجب له الاوربيون 
وقتذاك واستلد فى كشفهم لللنافد 
ومداخل هذه الأقطار المتطرفة بداخل 
القارة الى خرائط العرب وارشاداتهم * 


ولا يستهدق هذا العرض ايضاح 
الروابط التى كانت قائمة بيزالاا 


والغرب فى الفترة الواقعة بين ظهور 
الاسلام والقرن السادس عشير الميلادى» 
ولكنا استعرضنا هذه الآراء التى تجانب 
الطابع العلمى والتى تهدف الى اثارة 
الشكوك حول ماقام به العرب فى القاء 
الافريقتية من مآثر , فى الوقت الذى 
بدات الأذمان تتطلع الى الوقوف على 
ماضى القارة الافريقية وتراثها المضارى 
القديم ٠‏ 


والفنون الافريقية التى عثر عليها 
المنقبون » والتى لاتتعدى فى قدمها فنترة 
العصور الوسطى قد تكون وفقا للمعتدل 
هن الآراء بقايا عهود أثرية وحضسارات 
أقدم عهدا قد اض ححلت وتدهورت 
بفعل العرب فى العهد الاسلاهى واثما 
قبل ظهور الاسلام بكثير ٠‏ 

ومن المحتمل أن يكشف لنا التنقيب” 
العلمئ فيما بعد عن أطلال حضسارات 
افريقية عاصرت غهد ما قبل الأسرات 
الذى له أدلة رة فى متاحفنا ولهنظائر 
من الآثار والفئون مازالت قالمة حتى 
اليوم تصحراء مراك وغيزها على "طوق 
الساحل الشمالى لهذه القارة , فبن 
الجائز الاهنداء بين أكام الادغال على 
معالم لتلك الحلقات المفقودة من 
0 رك 
'ترابط الاقظار الافريقية وحضاراتها 
القديمة التى بلغت فى بعض الاحيا 
ذروة المجد والرقى ٠‏ 


ولا يفوتنا فى هذه اللمحة عن ماضى 
الفئون الافريقية القديمة أن نئوه بما 
بذل فى بعض المقامات العلمية الأوربية 
وغيرها من جهد لتشويه ما كانت عليه 


الاسرائيلية القديمة الأمر الذى يفضح 
ولا ديب التزيف المغرض للحقائق ٠‏ 


م18 
ا نكن 


أرشيف الشارخ 


( الخط كقيمة تشكيلية اساسية ) 


يعتبر الخطا هن اقدم الوسائل 
التشضسكيلية الثى عرفها الانسان 
واستخدمها فى تعبيره عن الطبيعة وعن 
الحياة » اذ تدلنا الحفريات التى ظهرت هع 
اكتشاف كهوف « التاميرا » واكتشاف 
لآثار الخاصة بقبائل البوشمان وغيرهاء 
على أن انسان ماقبل التاريخع وانسان 
العتصور الحجرية قد استخيما هذه 
الوسيلة ليصوغا بها انطباعاتهم عن 
الكائنات والميوانات التى تعيش فى 
بيئاتهم اليدائية الغامضة وبالطريتقة 
التى تناسب امكانياتهم فى ذلك الحين ٠‏ 
فنظرا لعدم تواقر الأدوات والخامات التى 
توفرها لنا اليوم الوسائل الصناعية 
١‏ الحديئة كالاقلام والآحبار بانواعههما 


المتعددت, تراهم قد ايلاد ل بعض 
دوا كوي +كوبة رعظام ترات ريلجهزة 


تجبيزا معينا كلك بتلكنهم هن الحدشر 
5 عت 0 


6 
ون عام 6 
555 يمول ججرج] نبي إجن. 
حياة يسودها جسو من الصراع بين 
الانسان وقوى الطبيعة » بعل 
اسماتها الروح الدرامية المثيرة للانفعال٠‏ 


ولقد استمر التعبير بالشكل. مقصورا 
على القيمة الخطية وحدها ابان أحقاب 
,منية متعاقبة الى ان جاء الوقت الذى 
استخدمت فيه الألوان والاضواء هرتبطة 
بالخط ومتفاعلة معه من آجل الوصول الى 
البناء الفنى المتكامل الجوانب ٠‏ 

واذا كان تاريخ التراث الانساتى 
يدلنا على أن استخدام الخط كقيمة 
تشكيلية أساسية قد جاء معبداية الحياة 
الانسانية فى أطوارها الأولى » فان 
الوقائع العلمية تؤكد لنا أيضا أن القيمة 
0 تعد الوسيلة التعبيرية الإساسية 
التى يبدأ بها الطفل أولى تخطيطاته عن 
مجمل الأشكال , وعن كل مايدور فى 
محيط معارفه ٠‏ ليتدرج بعد ذلك فى 
اوله القيم التشكيلية الاخرى كالالوان 
والاحجام وملامس السطح وغير ذلك من 
المهارات التى تنبئق مع الاستخدامات 
و المختلفة لهذه القيم ٠‏ 


0 
ا 
ا 
1 
1 
0 
11 


جنل 


08 ااقشكعامهتا دومع امه طععها. بوممموا لقملا 


فن كل ذلك نستطيع أن نستخلهدن 
الاستنتاج الآتى : 

ان القيمة الخطية تعد الطول الاول 
بالنسية لتطور حركة التعبير بالشكل » 
م ع شكل بها 
الانسان البدائى أول انطباعاته عن 
الطبيعة » وهى أيضا وسيلة التعبير 
الفعلية التى يبدأ بها الانسان الطفل 
'تخطيطاته الأولى * 

والسؤال الذى يفرض نفسه الآن 
و 

هل هذا يعنى ان القيمة الخطية 
لاتتفق كوسيلة للتعبير ٠‏ الاامع كل 
ها هو بدائى أو قطرى ؟ والجواب بالئفى 
لآن الخقيقة" والدلائل التاريخية تجانب 
ذلك , اذ استطاع كثير من الفئانين ان 
يصلوا بالقيمة الخطية الى مستويات فنية 
لها قدرّعاء ولعل ما يحدثهو أن الانسان 
مع بداية نظرته الاولى الى مظاهر الطبيعة 
من حوله اتما يتطبع بكلياتها » وليس 
باجزائها فتحن حينما ننظر الى شجرة 
أو منزل أو اتاء انما ندرك أول ماندرك 
الجمل العام ب الغامض تسبيا لمنظر 
الشجرة أو المتزل أو الاناء ثم نحاول 
أن نتوصل 0 التفاصيل 
ثية الخاصة بها سعيا الى تحقيق 
الاجبالى الواضح عن هذه 
وفى اعتقادى أن الخلط 
بمواصفاته العلمية المحددة انما يعد من 
الاسس الاولى التى نتمكن عن طريقها 
من اجراء عمليات النقل أو التعبير عن 
مجمل الاشكال والاجسام التى لاتزال 
خبراتنا معها فى سبيلها الى الدمو أو 
الاكتمال ٠‏ 


وقد يعثبر البعض أن التعبير بالخطا 
اتما يقتصر على الرسوم والرسوم 
الايضاحية فقط اعتقادا فى قصور الخ 
كقيمة تشكيلية يستطيع الفغفان من 
خلالها أن يصل الى العمل الفنى المتكامل 
ولست أظنئى متفقا مع هذا الاعتقاد , 
وذلك لما للخط من امكائيات نستطيع 
معها أن نصل الى التركيب أو التصميم 
الذى يتوافق والكثير من انطباعاتنا تجاه 
الطبيعة وأحداث الحياة » ولكن هذا 
لا يتأتى الا مع أحكام السيطرة القامة 
على جميع المهارات والخبرات الخاصة 
بالتعامل مع الخطوط والتعبير بها كاحد 
العناصر التشكيلية الهامة ٠‏ فعن طريق 
الخط الذى ينساب من خلال الآدوات 
الصناعية النوعية المتعددة الاششكال 
كالريشة أو الفرشاة أو كأقلام التحبير 
أو الرسم وعن طريق احكام العلاقة بين 


لقالهوع ماع ص :تولاط 


المسافات التى تفصل بين الخطوط من 
حيث اتساعها أو ضيقها ٠‏ نستطيع أن 
نحصل على التنغيمات السطحية التى 
لاحصر لها , كما اننا نستطيع أن تنحضل 
على الدرجة اللونية الفاتحة أو القاتمة 
المشعة أو الباعتة » وهذا بالطبع يرتيبط 
ارتباطا مباشرا بكيفية استخدام الادوات 
المستعملة وبنوع الخامة اللوثية مسواء 
أكانت سائلة كالاحبار والالوان المانية 
أو الزيتية أم كانت غير سائلة كاقلام 
الرصاص أو الفحم » أم عنطريق الخدش 
على الاسطح المجهزة تجهيزا خاصا ٠‏ 
وبديهى أنه لو نظرنا الى عدا من 
الخطوط السوداء التى تتسع بينها 
المسافات فاننا نحس بدرجة لونية معينة 
'تزداد وضوحا وتأكيدا كلما صغرت تلك 
المسافات الفاصلة بينها وهكذا حتى اذا 
ما انعدمت المسافات بينها فائتا تجد 
أنفسنا أمام مسناحة صمماء من اللون 
الاسود القاتم ولقد كان لهذه الخاصية 
أكبر الآثر بالنسبة للآعمال الفنية 
الحديثة التى تعتمد أساسا على القيمة 
الخطية ؛ حيث نجد أن بعض الفنانين 
قد توصلوا بالفعل الىالعديد من ات 
الخاصة باستخدام الخطوط الامر ١‏ 
دعا الى وجوب 'نطوير وسائل 2 
نفسها حتى تتوافق وحس كل فتان على 
حدة » فمثلا نجد بعضهم قد برع ف 
تجهيزٌ أسدسطع اللوحات بطبقات عن) 


أرشيف الشارخ . 


الألوان المتعددة التى تغطى بعد ذلك 
بطبقة جديدة من لون واحد » محاولين 
بطريق الحدض على الطبقةالآخيرة المصؤل 
على هجموعات ضخمة من الخطوط التى 
تتحرك متلاحقة ومتشابكة حيث تتثر 
الآلوان من جِرَء إلى آخر تبعا لتغير ألوان 
الطبقة الاولى التى يتحكم الففان فى 
توزيعها ٠»‏ بحي ثتجىء متوافقة مع مايريد 
اظهاره منها » ومن جانب آخر نجد أن 
بعض الفنائين قد برعوا فى استخدام 
الخطوط البارزة رغبة منهم فى اتاد 
ملمس سطحى له مواصفات «تكنيكية 
تتفق والحس الجمالى الخاص بهم » فنراههم 
قد استخدموا بعض الادوات التى 
تتشابه فى كثير من الاحيان مع الاناء 
الذى يستخدمه صانع « الكنافة » قى 
نشر خيوط عجينته على القرص المعدنى 
« الصيئية » ٠‏ ومهما تعددت القوالب 
أو الاشكال التى تظهر معها الخطوط 
كقيمة تشكيلية هامة , فان كل ها يثيرنا 
هو الا تستخدم هذه القيمة كمهارات 
فحسب , بل علينا أن نتخطى هذه 


المدرد لنصل بها ال مستويات الخلق 


والابداع ٠‏ ي< 


ولعل الاعمالاخطية اللفئان ٠‏ هنرى 
ماتيسى ٠‏ تدلنا عل اكدى الحقيقى الذى 
سلت ل اعوط )انتج توعجطلة 
حقبيةا تخلفطت| تن ”قود الوافيه يويك 


بمضمونها الجديد اثارة جمالية حيساً. 
تتحدد مواصفاتها مع تلك الانطلاقه التى 
تمتد مهها الخطوط مسترسلة مرلة 
تتقارب وتتباعد تاركة بينها المساحات 
والفراغات التى يحسب حسابها قلم 
تعد الخطوط مع أعمال « ماتيسى » » معرد 
رسوم ايضاحية للظاهر ادحل في 
الطبيعة ولكنها أصبحت آذا 
تتشكل وتتحرك تبعا لأحكام قائدها 2 
واقصد بذلك ( ماتيسى ) بعواطقه 
وله * 


لقد "تاثئر ماتيسى. بالفنون الفارسية | 


وبالفنون العربية » وبخاصة تلك التى 
يتميز بها مناطق شمال افريقيا » ولذلك 
جاءت خطوطه مرنة حتى لاتبدو وكأئها 
قد انطلقت دفعة واحدة وفى وقت واحد 
لم ترتفع فيه يد «ماتيسى» عن اللوحة 7 
بل ظل الخط مند البداية متواصلا 
ايجابيا * 
ان السعى الى التعبير بالخط يحماج 
الى مواصلة البحث وبذل الجهد - 
قبل الفنان فى سبيل الوصول الى 
تفهع القيم الحقيقية الى تكمن فى الخطوط 
وفى سبيل اتقان. المهارات التى. تسماعد 
على تحميلها المضمون الجمالى والنفسى 
الذى يتفق واحساسات الفنان .الخاصة٠‏ 
ن الخط قادر على أن يحمل بمفرده 
وبامكانياته الشكلية التى قدتبدى هزيلة 
اعظم السمات واعمق المضامين ٠‏ 


18.60 وهامو طهاه 


© النبى الثائر 
© العروية فى الآذب العراقى الحديث 
© منطق الطير للعطار 
© المعبد الحزين 
الكوميديا فى مسرحنا 
من ملحمة عمر ‏ فتح بيت المقدس 
( المسهد الثانى ) 
المرأة العربية من رفاعة الطهطاوى 
الى على ميارك 
تعقيبات 
حول الأدب قى أسبوع 
الكتب نقد وتعر يف 
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جلة الا و تقلا 


اكوضوعات السالية 


د ٠‏ محمد أحمد خلف الله 

د ٠‏ بدوى طبانه 

د ٠‏ محمد غنيمى هلال 

للشاعر : محمود حسن اسماغيل 


عبد الفتاح البارودى 


على أحمد ياكثيي 


محمود الشرقاوى 
عباس خفر 
عبده بدوى 
اح عداين 


غقالقوءم عدم اانوملاط 


أرشيف الشارغ 


شين العروية : 

عندما أننت ظالبا فالمدارس الثانوية 
ومتطنعا تزمتزنى الى قراءة الصحم 
وعتميان النوادى اآدبيه © نان انث 
ما يدعت تشرى معاوت ى صحيعة 
الاشرام ؛ تحمل صابع الطرافه © وتزخَر 
بالمعنومات الجديد:ه ىشتى الموضوعات 
الفوميه والادبيه ٠+‏ وقد مهرت تلك 


العادت بامصاء ؛ احمد زنى « يخ 
المروية » ! 

ودهبت يومكشذ مع بعض الزملاء 
حوالى عام .117 ) ؛ الى مدرج دلية 
دار العنوم » لحضور محاضرة طريمة 
لشيخ العروبة ؛ اذكر ان موضصوعها 
آنان يدور حول هدا السؤال : ١‏ هين 
الحوائب مسكونة » 8 3 

وفى مرة ثائية .. اظنها كاتت بك. 
عامى 113 © 1174 .. توجهت الى 
ندوة ادبية تحدث فيها شيخ العسروبه 
أبضا .. ولعلها كانت فى تادى المعاهد 
انرراعية » ولعل موضوعها كان يتصل 
بالادب او الشعر .. لاتنى فى هذه 
أأرة تعرفت بشسيخ العروبة »: وقد 
قدمئى اليه المرحوم الدكتور احمد 
زكى ابو شادى .. الذى كان يشرف 
على تلك الندوة .. ومن هنا قلت ان 
موضوعها ربما كان يتعلق بالادب او 
الشعر .. وهو مانسيته الآن ! 

ثم انتقل المرحوم احمد زكى ؛ شيخ 
العروبة » الى رحمة الله عام ٠٠151764‏ 
ولم اعد اقرا (ه من المقالات ما كنت 
اقرا » ولا اغشى له من الندوات ماكنت 
اغشى .. وجر الزمن على ذكره اذبال 


النسيان 1 
ولكن السنوات الطويلة التى مرت 
بعد ذلك لم تنسنى هذه الشخصية » 


التى كانت احدى الشخضيات الاولى» 
التى تتلمذت عليها فى حياتى الادبية 
ل .. وكان فى طرافة اللموضوعات 
بعااجها صاحب هذه الشخصية» 


التى 
0 


مه القدم ويه عامط هاه 


1 


ما يتفق وميوله الادبية والقومية .. 
فهو يتحدث دائما عن امجاد عربية » 
ويرد دائما الفاظا واسماء افرنجية الى 
اصولها العربية .. وهو يحيى بمقالاته 
دالما تراثا عربيا ٠.٠.‏ وهو ينحو دائما 
باللائمة على ابناه جيله من الغفرب + 
ليهبوا من رقادهم الطويل » وينفضوا 
عتهم غيار الخراقات والاوهام .. 
يستفيقوا ليواجهوا الحاضر باعيائه 
العظيمة .. الجليلة ! 


ات قريبة فيهددما كنت 
إر لادارة اللاو (لزات : 
.ز-سة التاليف. والنشتر ؛ وأشارك 
بدرك ف اقيق الخطزاظاة"العربية 
اندب 3 علض 

اكد 
الااربك بك 
ار لوقه جز لوذه ميا اذأ الخب :3 
يرجع اليها انباحثون ؛ وطلاب العلم + 
والدارسون ٠٠‏ ولكن الكتاب الميحقق» 
ولم ينشر ابدا ٠“‏ فطلبت المعسلومات 
عنه » لدررسة موضوع تحقيقه علميا ٠0‏ 
وعندئذ قدمث إلى نسخة من الجزء الاول 
من الكتاب ٠٠‏ وقد قدرته على أساسها 
بنحو من أربعين جزءا ٠٠‏ قدمت الى 
لسخة هذا الجزء الاول مطبوعة بمطبعة 
دار الكتب عتذ أكثر من أربعين عاما ٠٠‏ 
بتحقيق احمد زكى » شيخ العروبة ! 
وقد كتب رحمه آله مقدمة لهذا الجزه 
ذكر فيها كيف حصل على مخطوطات هذا 
الكتاب » وكيف فتحت له مكتبات 
الاستاتة أبوابها » وكيف كان لمجهوده 
الخاص الفضل فى اكتشاف بعض الاجزاء 
المفقودة منه ٠٠‏ وكيف صورها لحسابية» 
ثم عسكف على تحقييق هذا الجزء » 
وتوضيحه بأنهوامش والتفسيرات 
هما جعله أنمرذجا بين الكتب المحققة 
ثم تمتى اذا طال به العمر أن يمضى فى 
عمله » أو أن يقوم على أتماعه من يجىء 
من بعده *٠‏ ثم مات شيخ العروية ٠٠‏ 


6 القشع امه طل :ودع »مجاه ها. لقره توصلا . 


١ 9‏ 
و كتاباء مكتلاك 3 
وا 3.1 


وبقى الجزء الاول من كتاب :« مسالك 
الابصار » وهو الجزء اليتيم الدى صدر 
من أجزاء ذلك الكتاب »© ولم يات من 
نعده احد ليتم ما بداه ٠٠‏ ختى مضت 
على ذلك أربعرن سنة كاملة 1 

وقد تركن العبسل فى ادارة آحياء 
التراث مسذ اكثر من عام ٠٠‏ ولا أدرى 
ماذا كان من أمر هذا المشروع الذى 
عملت على احيائه ٠٠‏ وهل اجتبعت 


دأى الطرق تنيع فى ٠-4‏ وكل 
ما ارجوه يهذه المناسبة © أن توفق هذه 
النجنة فى عملها ٠٠‏ لمجرد أن يتحقق 


ما أشير «بيه الآن *٠‏ وهو اتمام هذا 
العمل الجليل الذى يدأه شيخ العروبة٠‏ 
رحمه الله 1 
واخيره ٠٠‏ ظهر عن مؤسسة التاليف 
داتها »+ وفى سلسلة أعلام العرب ** 
كناب يحمل رقم 59 من هذه السلسلة* 
رعنوانه « أحمد زكى »؛ الملقب بشسيخ 
العروية » ٠*٠‏ بقلم الاستاذ الباحث 
المعروف »© أنرر الجندى ٠٠‏ وأقف عند 
كلمة « الملقب » هذه ٠١‏ انها تتوحى الى 
بأن هذا الجيل المعاصر لا يعرف شيئا 
بتة عن أحمسد زكى ؛ ولا عن 
شخصيته » ولا عن جلال رسالته ٠٠‏ أن 
لقب ه شيخ العروبة » كاد أن يكون 
علما علوصاحبه ٠‏ أذ كان شيخا للعروبة 
بحق ٠٠‏ وقى آخر آيامه ليس الملايين 
العربية » وجاب البلاد العربية » وأسفر 
بجهوده السياسية والشخصية فى بعض 
القضايا العربية ** 

ومن ها كان العمل الذى قام به 
الاستاذ أنور الجندى »© عملا أدبيا حقا ) 
وجديرا بالتقدير ء وانتنويه *٠‏ وان 
كان جديرا بالتقد ايضا ٠٠‏ 

وقد بدأ اللؤلف حديئفه عن « شيخ 
العرونة + ٠٠‏ يذكر ملامح من حياته 
الاولى ٠٠‏ فقد بدأ حياته موظفا فى 
الحكومة 4 ونبغ فى الترجمة عن الفرئسية 


تبوغا عظيما ؛ وعين مترجما فى مجلسن 
النظار » وسكرتيرا ثانيا » ثم سكرتيرا 
عاما عام 1911 ** ولكنه كان من مطالع 
حياته « مفكرا » مصريا وعربيا ؛ قبل أن 
.يكون موظفا حكوميا ٠٠‏ وقد انتدب 
لتمثيل الحكومة المصرية فى مؤتمر 
المستشرقين فى وقت مبكر هو عسام 
٠* 5‏ كما انتقل من ميدان الترجمة 
الى ميدان احياء التراث العربى : وكان 
مند شبابه كاتبا وخطيبا » وعمل محررا 
فى الوقائع المصرية مئذ تخرجه فى كلية 
الحقوق *٠‏ وكان يردد دائميا بيتا من 
الشعر » يصف به عمله » ويحدد هدثه 
من هذا العمل ٠٠‏ وهو قوله : 

« ولى كل يوم موقف ومقالة » ! 

'كذلك كان شيخ العروية ٠٠‏ جامعا 
للعروبة من أطراقها ** اذ كان مغرب 
الاصل ٠٠‏ كلسطيتج المنبيت ٠+‏ مصر: 
الارومة ++ مستعدا اسستعداذا نفسيا 
كاملا للدفاع عن مقومات الفكر العربى 
والامة العربية ٠٠‏ 

ومن العجيج أن هذا الاديب والمفكر 
الكبير » الذى كان فلسطيئى ١‏ 
كما يقول المؤلف © وقد شغلته 


فلسطين ٠٠‏ وهى قضية العروبة ١‏ 

حتى اليوم ٠٠‏ كان يخفبى هذه الصلة” 

التى تربطه بفلسطين , ولا يذكرمأة 
7 


لاقرب الئاس اليه ٠‏ 

يقول المؤلف فى ذلك : 

د كانت فلسستئين ابرز التفسسايا 
السياسية التى عاشها يقلبه واحساسهء 
وعواطفه0٠‏ وربما كانللصلات والروابط 
الروحيسة بالمسجد الاقصى أثرها فى 
نفسه » وريما كان من أجل قرابته ٠٠‏ 
فهو من بيت النجار من عكا ٠٠‏ وكان 
يخفى ذلك ولا يقوله لآقرب الئاس اليه! 

وقد ذكر خير الدين الزدكلى فى 
كتابه : « الاعلام » فى ترجمة لأحمد 
زكى قوله : سالته عن أصله فقال : 
عربى هن بي تالنجار » من عكا » وماكان 
بريد أن يذكر هذا عنه وهو حى ٠!‏ * » 
ويذكر المؤلف أن شيخ العروبة جمل 
من فلسطين وقضيتها شغله الشاغل » 
وشارك فى العمل لهاء وكان آوْل أسقاره 
بعد اعتزاله خدمة الحكومة الى 'بيت 
المقدس حيث أعضى بها شهورا » قم 
عاودها فى زياراثه المتصلة للشسام + 
وكانت له صلات وثيقة بزعمائها ٠‏ 


وقد كقشف عن عاطفته ثحو فلسطين 
فى عديد من كتاياته المبكرة ؛ ومئهيا 


مه الهج و عع امه طهاه 


أرشيف الشارخ 


عقاله القائر الذى كتبه عام ١959‏ 
يعتوان ه اسسمعى يأ صر إسمعى ٠‏ 
فالمسجد الاقصى يستغيث» ٠٠‏ وقد نقل 
المؤلف عن جريدة الشورى بقاريخ 
1" اكتوير *٠ ١955‏ قوله : 

« ما فلسطين عندى الا قرع ذكى هن 
تلك الدوحة انشسقينة « السام » ٠+‏ ونا 
الشسام فى نظرى سسوى تلك البقعة 
الباركة الممتدة من جبال العلايا 
«طوروس» ششهالا » الى شجرتى العريش 
جنويا » ومن ضفاف الفرات الى شطوط 
انبحر الابيض المتوسط * 

آما مافعلند آحداث السياسة العصرية 
من تنطيع اوصانها » وشريح جثمانها » 
وسسيم نانها الى دويلات ضيرة العدد» 
قلينه المعثى +٠‏ دلت أمره الى انزوال 
قريب ٠٠‏ لانه منافض للطبيعة +* 

لعد مزق ابغرب اوصال هساه الامة 
الجياده اسازيج + اسعية الصفحة 6 نسم 
تعببسل دى صصوييها » سد عديها 
ا اا 0 
أبماع » وعم سسعيدون في بمدعم ٠‏ 


غير إن“هلم ارات الندعها 
بها اهن د06 هه 
وبحن بخمة الله أقآنها اعادت 


إلى هذا المرئف المنكر يمن 
3 ها لتشلية اكلسطن 
طرما من 
المؤلف من ذلك تحت فصل بعنوان 
ه الدفاع عن ,لعرب ء» ظرقا من مقسال 
كتبه قنى الاعرام 
>: فى الرد على شبهات اليهود + 
بمناسية ها كتبه الدكتور عويارك ؛ عن 
واعلن حين هروره بالقدس + 
وتقلت ذلك الاهسرام ٠٠‏ هن أن فى 
اقغانستان وبلوخستان والهند ما يقرب 
من هليونى همسلم يعدون أنفسهم يهودا 
فى الجنسية ! ٠٠‏ وهؤلاء المسلمون ‏ 
كما يدعى بارك هذا . يدعون انفسهم 
ببتى اسرائيل ٠٠‏ أو هم يقولون بأنهم 
متحدرون من اسماعيل بن أب 
وان أسلافهم جاءوا الى البلاد المذكورة 
منذ اثنى عشسر قرنا خلت © وهم يعدون 
التورأة عن كنبهم المقدسة * 

عذا المقال العجيب ٠‏ يتعرض له أحمد 
زكى باسلوبه السساعر العتيف مقفندا 
عذه الاكذوبة ٠٠‏ مثيقا انه ان كان 
لليهود جيس ؛ قليس لهم جتسية ٠‏ 
وفى ذلك يقول : 


ع اليهود ٠٠‏ ققد اور 


بتاريخ ١؟‏ عارس عام 


اليتجاب + 
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7 
« هل نظرت الى هذا الحديث عن 
نصرانى » عن يهودى © عن هندوكى ٠٠‏ 
وقد ينون هذا الهندوكى بوذيا » أو 
برهمانيا » ٠‏ ان لم يكن صهيونيا ٠٠‏ 
أو ميشيرا اتجيليكيا » آو انجليزيا ؟ 
وانا أحمد زكى ٠٠١‏ لا اصدق هذه 
الروايه انتى جءدى انيوم عن هندوكىء 
وعن يهودى » عن نصرابى +٠‏ فهل من 
كب عدي بواعيتى بن 5 وم 
من دياك انرحيق 14 
لددك رايت هن الواجب أن أكاشف 
قوهى بما عندبى فى هدا الياب ٠٠‏ أما 
آون المعسيدة فهو دلاتة على الكدب 
وانبهتان ٠٠‏ ولا اقول عير دلت ٠٠‏ فان 
تان سسيهود جنس » تلز ريب ولا جدال 
بأنهم الى البوم » والى ما بمد اليسسوم » 
ليس لهم جنسية ٠٠‏ فكيف يدون يعض 
الاجيان هسليين ديناء ويهودا جنسيهة! 
عدا محال / بل ضلال ٠١‏ » الح ٠.0.‏ 
وكتاب الاستاذ أنور الجندى عن شيخ 
العروبة » بعد ذلك ؛ لا ,يقتصر على هذا 
التديل الذى ذكرت »© ولدنه يفيض فى 
الحديث عن نشاط احمد زكى فى هيدان 
الفكر 4 ويفصل عمسله فبى التاليف 
«دالترجمة 6 واحياء التراث ©؛ وعمله على 
0 حروف الطيباعة 0 
» دمحاولته اصلاح لفة 
٠‏ كما يتحدث عن رحلاته في 
| العالم 0 ؛ دالاندلس أو « الغفردوس 
الاسلامى المفقود » كما كان يسميه ٠٠‏ 
رعمله في مؤتمر المستشرقين وموقفه 
متهم ٠‏ ركشفه عن أمجاد العرب ودفاعه 


عنهع ٠١‏ رعمسله فى التحقيقات 
والتصويبات التاريخية والجغرافية 
واللقوية ٠٠‏ ومعاركه ومساجلاته مع على 


بهجت ؛ وزكي ميارك؛ ومحمد مسعودء * 
وحول موضوع كتب النبى الى الملوك ٠»‏ 
ومعركة المعز لدين الله 4 وملك سليمان 
ووادى التيل ٠٠‏ وكذلك عمله فى مجال 
الآثار + وفى ميدان العمل السياسي » 
الرسمى ؛ والحر ٠٠‏ وختم المؤلف كتايه 
بفصل لحخص فيه مواقف ااترجم له + 
وتساءل : همل اضاف جديدا الى الفكر 
العربى ؟1 وهل فتح الطريق الى عمسيل 
كبير ؟! دأجاب على ذلك أن نعم » نعم » 
نعم ٠٠‏ على طريقته فى التأكيد ! 
ولا شك ان الكتاب ‏ فى نهساية 
المطاف ‏ يحمل عجهودا كبيرا فى الجمع 
والتصنيف © يشهد للمؤلف بما يذل © 
يفن له ماخلف القلم من هناك 22 
لا تؤثر فيا يؤديه للجيل الحاضر من 
معلومات قيمة © ناقعة 1 


7090 326 5 416 


171+ ١1 
/ 1» سمه #اتسدمر‎ 


لطاسو وام رمال 
لحددة ‏ سد 


و 


مه انقدموه عام هطهاه. 


أ قون #ملسموموة 


الإذيت شرع 


ضوء جديد على « جوزيف كوتراد » 


نشرت مجلة ؤ التحليل” ال 3 
الامزيكية بحثا قام به الدكتور ادوارد 
جوزيف فى العلاقة بين حياة ٠‏ جوزيقف 
كونراد » وأعماله الادبية لعله من 
أحسن البحوث التى من هذا القبيل. ٠‏ 


والبحث عبسارة عن ,فخص عميق نفاذ 


لاعمسال كونراد الادبية السكبرى 3 


وبهدف الكاتب الى أن يثبتٍ ان كونراد 
قد نجع فى ادبه نيما قط[ فيه نى 
حياته اا إققد تسم نى “حقيقوالآتنجام 


امقلى (الذائية التكاملة » وهو ما 


يستطهه في. جواته 


الماستودت ملت 


تمع أن اعلال, 
انر نا ا 


عق الجائلة 


وحرمان وعيا اقترقف 


البولندى المولد ) 
والديه الى روعت بك بهار 2 
الرابعة من عمره » وبعد وفاة أمه قام 
أبوه على تنشئته ٠‏ ولقد أمضى سنى 
طفولته فى عزلة موحشة فلم يكن له من 
لداة فى مثل سمنه سوى القليلين وكانت 
متعته الكبرى مكتبة أبيه ٠‏ ولم يلبث 
أبوه أن مات تاركا كونراد يتيما فى 
الحادية عشرة ولم يكن قد أصاب من 
التعليم الا قليلا ٠‏ ثم تعلم الصبى فئون 
الملاحة فى مرسيليا ومن هناك أبحر على 
سغيتة انجليزية الى انجلترا حيث تعلم 
اللغة الانجليزية واتخذ انجلترا وطنا 
له * وبعد أسقار طويلة الى الشرق 
الاقصى والكنغو ( حيث حصل على 
خبرات كثيرة اتخذ منها اطاراتلرواياته 
الاولى ) عاد منهوك القوى مكتئب النفس 
يقامى من اعتلال فى صنحته نخض عليه 
بقية حياته ٠‏ 

وبركز همؤلف البحث اهتمامه على 
هذه النقطة : ان كونراد كان رجلا 
مكتئب المزاج تقض المخاوف مضجعه » 


اعم الهفى امه حا دهم ام وطعمه]. ابموبو / توصلا 


يعيش فى عزلة عن الناس تكاد تكون 
تامة ٠‏ ويتضح هن رسائله ومذكراته 
انه ها كان يستبيح لنفسه ان يعبر 
صراحة عن مشاعره ودفين افكاره * 
ويتضح أثر هذه العزلة فى اعماله 
الادبية ٠‏ وبرى الباحث ان اكتثابه 
وميله الى التهوين من شأن اعماله 
وما قاسساه هن آلم همض » كل ذلك 
يشير الى انه كان من ذلك الطراز هن 
الناس الذى يحاسب نفسه حسابا 
عسيرا ٠‏ ويظهر أنه قد دفع ثمن نجاحه 
غاليا فلقد اصطرعت قى نفسه عوامل 
مختلفة ففشل فى الوصول الى الانسجام 
العقلى الضرورى لتكامل الذاتية ٠‏ 


ويعتقد صاحب البحث ان أعمال 
'ونراد 'نثبت انه حاول-أن يخلق عالما 
جديدا يوجد فيه لنفسه ذاتية نفوق 
حياته الحقيقية » وان عن يتفحص 
قصصه يجد ان « القاسم المشتترك 
الاعظم» بينها عوموضوع الذنب والتوبة 
ولكننا نجد فيها حميغا ان الانسان يحاول 
أن يوجد لنفسه مكانا فى عالم يتاصبه 
العداء وان عواطف كونراد نتجه ذالما 
الى أولئك الذين يجدون خلاصهم فى 
الاعتراف بتلك القوى التى يناضلونها 
ويتغلبون عليها » وان يكن الثمن الذى 
يدفعونه هو سعادتهم بل حياتهم 
أحيانا ٠‏ « فاللورد جيم » لا يصل الى 
مرحلة الانسجام وتكامل الذانية الا 
بالموت عندما تتحد روحه بمثله الاعلى »* 
وفى رواية ( تحت أعين الغرب ) يصل 
الطالب الروسى الى مرحلة الانسجام 
الداخىعندما يكفر عن خيانته الكبرى؟* 
وفى قصة (النصر) نجد البطل « أكسل 
عايست » يضحى بحياته لينقذ 
التى يحبها » ويضحى كل منهما فى 
سبيل الآخن » وهكذا يتحقق اتحادهما 
فى الموت ٠‏ فعن طريق الموت تثمر 
الحياة *٠‏ 


ويرى صاحب البحث ان كلا هن 
قصص كوتراد تؤكد ناحية نفسّسية 
مختلفة لازمة لحفظ كيان الذانية ٠‏ وكل 
شخصياته تحتل آماكنها فى عالم 
يناصبها العداء ٠‏ ويظهر أن كونراده 


غهالقوع ماع ص اا/تدجلاط 


كان .يدرك ادراكا غريزى الصلة بين 
فقدانه لذاتيته ودين شخصيات ا 
الذين حققوا تلك الذاتية + لقد قال 
كونراد نفسه ان قصصه ليست من 
نسج الخيال ولكنها مستقا. 
الحقيقية ٠‏ وان هذا القول ليتخذ معنى 
جديدا ا 6 ماكشف عنه بحث 


نشرت ٠‏ دولورا كانتجهام » قى مجلة 
شيكسبير كوارئزلى » بحثا طريفا عن 
« مكبث » بعنوان « مكبث : ماساة قلب 
انحجر » نادت فيه بأنه من الضرورى 


ندرك هذه الظاهرة 
وفقدانه لشعوره الانسانى ٠‏ 

ففى أول المسرخية نجد ماكبيث يعبر 
عن رافة انسائية ولكنه بالتدريج 
يتحجر قلبه الى أن يصل الى مرحلة 
لا يستطيع فيها أن يغير من مجرى 
تصرفانه ٠‏ وفى بادىء الامر يجد انه 
من المتعذر عليه أن يتجرد هن شعوره 
الانسانى ليصل الى تحقيق ها يصبو 
اليه ٠‏ وعتدما يفشل فى ذلك تمده 
الليدى هماكبث بتلك القوة العاطفية 
الدافقة التى تمكنه هن أن يحزم أمره 


ويحكم تددبيره 


« دنكان » يعمد قصدا الى التخلص من 
كل عاطفة انسانية فيه وتبلغ به 
الوحشية أن يتمثى دمار الكون ذاته ٠‏ 
فهو لكى يبلغ. ما يصبو اليه من حرية 
وسلام نفسى لابد له من أن يتحجر قلبه. 
فيقثل « بانكو » وهو يقعل ذلك مدفوعا 
بعوامل الخوف والغضب من ناحية 
وبالامل فى أن يتخلص نهائيا من 
مشاعره الانسانية الطبيعية من ناحية 
أخرى ٠‏ ولكن هذه الجريمة الجديدة 
لا نديله السلام المرموق بل .هو يزداد 
ابتعادا عن البشر وشعورا باستحالة 
النكوص على عقبيه ‏ وهكذا بعد أن 
كانت مشكلته ان نفسه لا تطاوعه على 
قتل « دنكان » نراه الآن قد فقد 
المقدرة على أن بقف فى جرائمه عند 
حد , فلابد له من السير فى الطريق 
حتى نهايته ٠‏ 


ويشبه البروفسور كانتجهام مشكلة 
ماكبث بموقف «كلوديوس» فى مسرحية 
(هاملت) فان عجز كلوديوس عن الندم 
والتوبة يقسى قلبه ويدفعه الى التمادى 
فى ارتكاب الآثام حتى يصل الى قمة 
ا فى النهاية - ولو ان شيكسبيق 


مه اهدو همه مهاه 


شك 
تدبيره ٠‏ ولكن الشر يقوى بالشيه]| ٠‏ 
كما يقولون ولهذا فانه بعد أن' يقت 


أرشيف الشارغ 


قد اتاح لكلوديوس أو ماكبث أن يندما 
على ها قعلا لما كانت ( ماكبث ) أو 
(هاملت) مأساة ولاستحالت كل منهما 
إلى كؤميديا ٠‏ كالعاصفة » ٠‏ 
وكلما قاربيت (ماكبث) نهايتها نجد 
ان « ماكبث » يتعذر عليه أن يتخلص 
من قيود العواطف الانسانية ( ان قلبى 
المريض ٠٠٠‏ لقد طال بى العمر ٠‏ 
لقد جفت حياتى واستحالت ذابلة 
كأاوراق الخريف ) ورغم ذلك فان ميله 
الى الشر باق لا يريم ٠‏ ومع انه يبدى 
بعض التدم اذ يرى « ماكدف » قانه 

لم يعد يملك من أمر نفسه شيئا ‏ لقد 
استحال عليه الشقاة من مرضه 
النفسى : 

ان هأساة ماكبث الحقيقية ‏ فى 
رأى الكاتب ‏ هى فى عجزه عن 
الاستسلام لنوازع الشر وعجزه فى 
نفس الوقت عن مقاومة دوافعه ‏ وهذا 


هو فى الواقع عنصر الماساة فى شيكسبير 
بصفة عامة + 
العربة والحصان : 

ذا ران كناخ جديي لكاتب 


الامريعا أو وتم روعي ١‏ يعالج 
© رالكتاب 


11 المقاع ا شاذا[1 الزن 
الدهعشة ولكن فى كثير من الامل 


والرفق 


وهو يرئ ان الحياة الامريكية 
المعاصرة مقلوبة راسا على 'عقب ويهاجم 
ولع الامريكيين بالمركز الاجتماعى 
المرموق وحبهم لكل ماهو ضخم فخم 
واقتناءهم لاشياء لا يكاد يمغق قليل 


اذا كنا فى حياتنا المعاضرة قدا وضعنا 
العربة أمام الحصان فان هذا ينصب 
أيضا على المثقفين» أولئك الذين يتخذون 
من الافكار بضاعة لهم ٠‏ وهو يرى ان 
المنقف قد أصابه اسوأ أمراض المجتمع 
الامريكى المعاصر فهو مغرم بالمركز 
الاجتماعى المرموق ومغرم بالضخامة 
والفخامة » ففى الاوساط الجامعية ة3 
ولا ذكر الا للمؤلفات الشخمة ١‏ 
والادب فى ينه الايام يقيم بالحجم 
والوزن كما تقيم السلع الاستهلاكية ٠‏ 
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تي يهاجم الكاتب ولع المثقفين 
بالتعقيد وبنغمة القلق الغالبة على 
مؤلفاتهم ويقارتها بما كان غالبا على 
كتابات القرن الثامن عشر من طماتينة 
وسلام * 


وحتى المثقفون خارج الجامعات لم 
يعفهم الكاتب من نقده فهو ينظر الى 
التحالف بين الثقافة والتجارة نظرة 
ارتياب ويهاجم أولئك الذين يغشون 
الفن ويزيفون الافكار » اولك الذين 
يتكسبون من انيع الكارعة بالحملة ١‏ 
طريق وسائل الترفيه واخصها السينما 
والاذاعة والتلفزيون *٠‏ 


وقد لا يكون فى آراء « لويس 
كوتئبرجر » كثير من الجدة قلقد طالما 
رددها الكتاب » ولكنة يمتاز يانه يعبر 
عنهاا بأسلوب آنيق لبق رشيق ليس 
فيه العال أو كلت مما يحصل قراط 
هذا الكتاب متعة حقيقية للقارىه ٠‏ 


لان 


كتيده النعرال؟ 


مازالت قضية الشسفر الح تشمفل بال 


ل 


من المهتمين بهذا اللون من: الشعر 
+ وكثيرا مانرى تمذا الحشد من 
المخلات والصحفف الأدبية زاهرا 
بالمناقشات حول هذا الموضوع محاولة 
القاء الضوء على ماهية هذا النوع من 
الشعر ومدى مقهوم الحرية فيه + 


ولقد أثار.هذا النوع هن الشسعر 
كثيرا من الجدل والمنازعات. فى جميع 
الاوساط الادبية بين مؤيديه: ومعارضيه 
فى جميع أنحاء العالم» وحتى من أيدوه 
قد اختلفوا 3 اختلافا بينا. حول 
شكله والصورة التى يجب أن يكون 
عليها * 

وفى مجلة الكاتب الامريكية ( يونيو 
5 تتاول التاقد الامريكى « جون 
سياردى» هذا الوضع حاولا القاء الضوء 
على مفهوم الحرية فيه وماذا يجب على 
كاتب هذا اللون من الشعر اتباعه ٠‏ 


وقد استهل الناقد الكاتب مقاله 
بقوله : « ان الشاعر الامريكى روبرت 
فرست حلق مايمكن أن نسمية اكلششيها 
أكاديميا عندها قال بان كتابة الفط 


إن 
اماادوه دم فاوصلا . 


الحر تشيه لعبة التنس والشيكة الى 
اله م “ثم ابمشى" قائلا:.بان ليسي 
مايعنيه هو أن هذه العبارة ذاتها حى 
الاكلشيه ذلك أنه عندما أتت لاول عرة 
لم تكن شيئا من باب التندر والحصاقة 
فحسب وائما كانت تحمل شيئًا من 
التعريض بالشاعر الامريكى كارل 
ساندبرج هذا الذى كان داثما ما يروق 
«لفروست» أن يزدرىهذا الفيض السميال 
من أشعاره التى لا يضبطها وزن أو 
معيار ٠‏ الا أن هذه العبارة أصبحت 
سمجة «مجوجة لان كثيرا من القالمين 
على تدريس الشعر قد تقبلوها تقبلا 
عسوائيا لا كتعميم من قبيل الفكاهة 
والاستثارة وانما على أنها حكم تهاثى 
قاطع لا مجال فيه لمناقشة أو جدال ٠‏ 

وحتى لو افترضكدا ان المعول على 
مابها من استعاره أو مجاز فائها قابلة 
لان نناقشها بمثل ما قد نجلها ولحترمها 
فى الوقت ذاثه ٠‏ ممذا لاله من الجلى 
تماما بأن التفس والشبكة الى اسفل 
ليس من التدس فى شىءم بالنسبة 
للكثيرين » ولكن الامر بالنسبة للشعر 
'ثماما عنه قمثل هذا العدد 
الكثير لابمارس كتابته أو على أقل تقدير 
ليس كل هايكتب نسميه شعرا وتدخله 
فى حوذة الشعر وانما يجب ادخاله فى 
حوزة الشعر فعلا مايكتبه أولثك الذيا 
تحوى مواهبهم وطول هراسهم للشعرا 
جميع «هقومات الشكل التقليدىالملتزم 

ويمضى الكاتب بنا فى افتراضسات(1] 
فى شان لعبة التئس وشسكتها فى 
أوضاع مختلفة , قيقول لو أن نغرا 
صليعا من لاعبى الغنس قد ونوا 
أنفسهم على ملعب لا ظل قبه لشسبكة 
فلايد وائهم سبلعبون شيعا غاية فى 
المشقة والصعوبة ٠‏ ولو أنك كنت ملما 
بأسرار هده اللعبة فسبمكتك تاديتها 
على هذا الوضع ‏ بدون شبكة - 
وبالطؤيقة الصحبحة ٠‏ وذلك لان 
تصور أبن يجب أن تكون الشبكة صوبا 
لضبط مايقابل وجودها فعلا وقد بدت 
امامنا فى أرض الملعب ‏ وعدا ماتجده 
فى الفن فالتصهر بالتسبة له دائما 
مايكون عيل الواقم: فيه * 

ولكن لاعب التئس سيفهم من هذا 
أن القوائين الرسمية المكتوبة لهسذه 
اللعبة ليست بالشى» الوحيد الممكن 
اتباعة بل القىء الوحيد الذى اتفوّ 
على اتباعه ويجوز لنا الاتيان بقوانين 
اخرى غيرها * 

ويقترض الكاتب لو ان لاعبين أتيا 
الى الملعثٍ ذات يوم ووجدوا الشبكة على 


لا 
0 


ارتفاع غير عادى قلم يسعهما. الا أن 
يضحكا منها ويلعبا من تحتها وذلك 
لابد من أن يثير استغراب المثماهد 
العابر أما اللاعب الضليع فسيرى فى 
هذا تعد على ما لهذه اللعبة من حرهات 
وقدسية ٠‏ بيسد أن هين اللاعبين 
تناولا الامير من جانيه الجدى فلريما 
وجد! هذه اللعية صحيحة رغم يعدها 
عن كل وضع رسمئ مأخوذ به ورعم 
مافى هذا الوضع من مشقة الا أنه 
يمكنهما الاستمتاع بها لو كانا علىدرجة 
كافية من الكقاءة والدراسة فى ممارسة 
هذه اللعبة وبذا ربما يذمبان فى خلق 
نظم وأوضاع جديدة لها ٠‏ 

ثم يفترض مرة أخرى لو إن عذدين 
اللاعبين قد وجدا خرقافى مركز مذه 
الشسبكة قلربما يصلحان هذا الخرق 
ويجعلان منه دائرة تتكون هدفا لهما 
تمر خلاله الكرة ٠‏ 

واخيرا 'يفترض لو انهسا أتيا الى 
الملعب ووجدا الشبكة مر تفعة من جانب 
واحد ارتفاعا كبيرا عن الجانب الآخر 
فسيتطلب منهما هذا الامو أن يقررا 


#غيربة اذا ما 5-0 قوق 
: 4 500 

1 1 03 
1 
الارحدل في هذه اللعيبة 
جد بدة' مكلربة وبالكال 


ومن هذه الافتراضات التى قصبد 
بها الكاتب ايضاح فكرته ياخذنا الى 
الحديث عن الشعر الخر وهدى هفهوم 
الحرية فيه فيقول أنه ليس هناك ولا 
يمكن أن يكون هناك قائون فاصل فى 
الشعر فكل قصيدة لابد وأنها تسير 
قوانينها والشاعر حر فى أن يبتدع 
قوانينه وقواعده على أن يتمسك بها 
فيما بعد وكل ماهو ضرورى مهو 
انباع قواعد من نوع .خاص + وبهذا 
لا يمكن أن: يكون هناك شىء اسسمه 
شعر حر فهذا المصطلح عندما أتى 
لاول هرة لم يتضمن تلك الحرية المطلقة 


وائما ماتضننه هو تلك الحرية ‏ وان 
كانت فى واقع الامز تمردا ‏ من بعض 


الاوزان والقواعد التقليدية التى رآها 
معتنقوها على أنها تحتضر فى طريقها 
للزوال ٠‏ ورأينا شعراء الصورة وعلى 
رأسهم « ازرا باوند » وغيرعم من أمثال 
«آماى لويل» ومدرسته فى شبقل شاغل 
وقد أعلنوا عصيانهم وتمردهم على تلك 
القواعد * 


وؤاقع الامر أن الشعر لابد له , 
قيد ومعيار رلعل هبذا القيد كامن افى 
طتول مرجة الاشفكل او فى الا 
الشعرى لمجموعة من العبارات أو لعله ' 
كامن فى قالب من المجزوءات أو فى 
طول السطر أو حسب عرض الصفحة 
أو فى مقابلة تفعيلة بأخرى أو ليكن فى 
مثىء آخر بيد أن هذا الشىء الآخر عو 
ها يجب أن نتبعه ونقيس عليه *٠‏ 

ثم يستطرد الكاتب مستشهدا 
بالشاعرين الامريكيين وليام كارول 
وليامز و ١١‏ كمنجز ويعتبر على قمة من 
من يكتيون هذا الشعر فى أمريكاب 
فيقول لو أن جون كيتس قد راى ما لها 
من آشعار قلايد وانه لا يستسينها بأى 0 
حال من الأحوال وذلك اكونهما قد ضلا ١‏ 
طريقة الوزن الصحيح بيد انهما فى 7( 
اجمل اشعارهما قد التزمها السسبيل 
الصحيع 

وجون مسسياردى كمدرس الى جالب 
شاعريته وموهيته النقديه لا يفتا 
يتحدث الى مدرسى الشعر الحديث قائلا 
دان عن يعيش فى مقدوره من هؤلاء أن 

نهم حقيقة الشعر الحر قلا يجب أن 

دخل حجرة الدراسة ٠‏ كما يقول بان 

مناك نفرا من هؤلاء المدرسينُ لا يفتأون 

.تسجعون تلاميذهم على ممارسة هذا النوع 

الشغر بينما أن هناك عددا آخر 

ات ليس فى مقسدورهم استسافة أى 
شىء هنه "* 

يمضى قى مقاله قائثلا ان هأ نبسدو 
بجهولا بالنسبة لهؤلاء الذين يشجعون 
من الم ' تكصل؟ ثقافتهم |الشغرية أبقا « 
هو انه ليس هناك احد من بين الطلاب 
حيثما كانوا من هو قادر على أن يكون 
كفئا لان يمارس كتابة هذا النوع من 
الشعر ؛ وعناك كثيرون همن يقبلون 
على كتابة ها يسمونهبالشعر الحر ذلك 
لانهم يروته سهلا » وواقع الامر لو 
يعلمون غير ذلك وهو أن هذا الشسعر 
لا يكون سهلا اذا كتب بطريقة رديئة»٠‏ 

وان من يملك ناصية هذا الضربمن 
الشعر يتحمل بالخالمشقة فى خلققالبه 
ألفنى الذى يسير عليه وضذه المقومات 
ليست فى مقدوز اى من أولئتاك 
المستشعرين هن الطلاب أو غيرهم ولذا 
فان ما يقوم به أولئك المدرسون »ن 


تجاههم لو انهم شجعوهم على ممارسة 
شىء آخن غير ,الشكل التقليدى الملتزم 
حتى لا يساء الى قهم هذا النوع من 
الشعر ٠‏ 


كان من المتوقع أن يبسدا عدد يوليو 
هن مجلة العلوم بتقديم اجمل الازهار 
تحية لثورة الشسعب العربى المجيدة 
ولقائدها العظيم » ثم ينتقل من التحية 
الى استخلاص ها تقدمه التجربة الثورية 
من تراث نضالى فى عيدها الثانى عشرء 
والاستاذ مزاحم الطائى يستهل العدد 
بابراز ما تنفرد به الثورة العربية من 
سمات خاصة » فهى لم تبدا من نظرية 
نهالية قطعية فى الوجود الاجتماعى ولا 
هن مذهب خالد فى الانسان واتما عناك 
وعى وارادة تغيير ثورى ,» وخطة ومنهج 
للعمل الاجتماعى» وهى لم 'تقدم مجموعة 
هن العقائد بلأسلوبا فى التفكير ومنبج 
فى التوجيه * 0 
فىهذه القضية يقيم تعارضا 
بين موقفين » فهو يستطرد موضحا 
أن الموقف الأول ء» هوقف الثورة » عو 
أن تنطلق دائما من الحقائق الملموسة 
وأن نعرف مواطىء أقدامنا والا تعثرنا 
وسقطنا ؛ والموقف الثقانى يمليه تفكير 
مجرد نظرى ومعزول ولذلك فلا بد أن 
يجانيه الصواب ٠»‏ 


وهو هنا يقرر أن نظلرية القومية 
العر بية تعتبر ارادة الانسان الحرة همى 
القوة !لركزية فى المجتمع وأن الانسان 
هو الآمر الناعى فى الحياة » ققد كون 
المجتمع بحض ارادته واختياره » وبئى 
له الانظمة السياسية والاقتصصادية 
ويحورهًا كذتا'فعت الكاجة : خا اق 
سياسة 'تحرير الانسأن ليست هموجهة 
سلفا نحو متابعة مثل أعلى قد حدد 
'تحديدا قبليا , ولا مستهدفة تحقيق 
برنامج , انها لا تفتا تبدع غاياتها خلال 
العمل * 

وهذه النظرية التى يؤمن بها الكاتب 
'تتعارض مع الاتجاه الذى يقول بالحتمية 
التاريخية , أى الذى لا يرى فى الحياة 
الاجتماعية هجموعة هزنالاحدا ثالعرضية 


«ممه.القدرو ع /ممطقاة. 


ز 


أرشيف الشارخ 


ابراعيم فتحى و 


بل يعتسبرها خاضيعة لقوائين قابلة 
للاكتشاف ٠‏ وقابلة للصياغة فى بناء 
متكامل ناضج ٠‏ يتفق مع الواقع الحقيقى 
توافقا وثيقا * 

والكاتب فى نظرته هذه » يفرض على 
ورتنا ما لا يتلاعم مع متطلبات انطلاقها» 
ويقيم تعارضا بين حلقات تطورها 


الدائم ٠‏ 
فالثورة العربية لم تبيا|ييظرة كاملة 
دلكنهاولم تف عند اليكداية يلعا تعمل 


جاعدة على أن اتتخطاها(!! وآن تصل الى 
نظر يتها 'اللكاكلة1/ وَلْاتعق"آن رقض 


3 1 ل 

11 0 

الب نامج “اذى “تع ولف ل 

المتاكعط) )الهقة الشعرزه بحام 
وأمامنا الميثاق فئ هرحلتنا هذه » بل ان 
المؤلف قد ذهب به الوهم بعيدا حيئما 
زعم أنثورتنا ترقض أنيئير لها الطريق 
ما يكتشفه العلم الاجتماعى من قوانين 
وحينمازعم انها لاتقول بالحتميةالتاريخية 
التى تعتبر الحل الاشتراكى ه حتميا » 
كما ورد بالميئاق بالنسبة لمتناقضات 
مجتمع تسوده العلاقات الراسمالية ٠‏ 
ولعلالاستاذ مزاحم يعتقد أنكل نظرية 
شاملة لا بد أن تكون مذهبا يقيئنيا 
جامدا , قائما على مصادرات لم تآت بها 
التجربة » ومستندا الى نصوص هميتة 
لابد من التسليم الحرفى بهاء ومويلصق 
هذا المفهوم الخاطىء بما يسميه اليسار 
المذعيى بأعتباره طبيعة جوهربة فيه 
تنيع بالضرورة من التسليم بالحتمية 
التاريخيةولين المفصودبالحتمية هناالحتمية 
الآلية » التى تريد أن تبسط مفهومات 
الميكانيكاء لتستوعب المجتمع الانسانى» 
بل الحتمية العلمية التى تعتبر الجهد 
البشرى + والوعى البشرى عنباصر 
ضرورية يتضمتها التطور الاجتماعى » 
ذلك التطور الذى يحتضن العملية 


061 الهالكاممحال مم اممناعمها.سعدميا :كم لا0 


مصطفى ذوده مصطفى 
الموضوعية والفاعلية الذاتية فى علاقة 
من تبادل التأثير » فالظروف الاجتماعية 
يغيرها البشرء لاوفقا لأحلامهم وأهوائهم 
بل وفقا لمنطق تلك الظروفء ولماتخضع 
له من تناقضات فعلية تنعكس فى وعى 
البشر فيدور الصراع الاجتماعىوالفكرى 
بينالأطراف المختلفة» بين الجديدوالقديم 
بين البذور النامية والتربة الصخرية , 
فيتحدد الوعى الاجتماعى بالوجود 
الاجتماعى ليعود من جديد مسهما فى 
دنعه الىالامام أو فىاعاقة تطوره مؤقتاء 
+.لكن ما علاقة الصورة التى يقسدمها 
الاستاذ هزاحم بواقعنا الفكرى ؟ هل 
/ :درك الثورة فى فراغ ايديولوجى ؟ 
“لا تصطدم كل يوم بالابنية الفكرية 
التى أقامتها الطبقات التى كانت سائدة 
مثات السنين + فهذه الافكار لا تنقرض 
باندحار أسسها الاجتماعية» بل تتسلل 
الى العقول كالافاعى وتترسب فى 
النفوس متنكرة بشتى ألوان التنكر , 
فتتحول الى قوى مادية موجهة للسلوك 
مستعرضة الطريق * ولا بد أن تواجه 
الثورة هذا العدو فى المجال الفكرى 
لتلحق به الهزيمة الكاهملة كما الحقت 
الهزيمة. الكاملة بالاعداء فى مجال 
السياسةوالاقتصاد٠‏ والثورة لاتعدسف 
الطريق وتفضع نفسها فى قوقعمة 
ضيقة » فهى كما جاء فى الميشاق 


تتفتح على تجارب الآخرين» وهى لاتنقل 
هذه التجارب ولا تتبع منهجا تلفيقيا 
يقتطع جزءا من هنا ليلصقه بجزء من 
هناك بل تهدف الى ان تتعرف على 
العامة ,» وهده القوائين العامة 


لا تنطبق فى المجتمع بطريقة آلية » فهى 
لا تتضمن القوانين الخاصة بحركة كل 
مجتمع تضمنا صوريا ء فالربط بين 
القواتين العلمية العامة وبين الواقع 


بالواقع والالتصاق بالارض كما تتطلب 


هه 
مقااقوء معدم ا /نوملاط. 


ا 


تخطى هذا الواقع وتجاوزه بالاستتارة 
نمرشد نظرى للعمل *٠‏ 


اذن يتبغى أن نحذر من الوقوعياسم 
التنديد بالجمود والمذعبية المتحجرة فى 
«وقف معاد للتفكير النظرى يأبى 
الاستفادة هن الخبرات الثورية فىحدود 
واقعنا الخاص » ينبغى أن نحذر التورط 
فى دعوة الى التخبط التجريبى الذى 
لا بعرف اتجاها » » كما جاء فى العبارة 
السد التى لم يستطع الكاتب أن 


يقف المناقستها مناقشة جدية ٠‏ 


ويبدو أن الكاتب نسى فى غمار 
حماسه للتلقائية ١‏ وقى اعجابه 
الشعرى بالسين على غير هندى 2 وفى 
ولعه بالضباب الفكرى أن اشتراكيتتا 
علمية » ولا علم دون قوانين كلية ٠‏ 


فطريقة ‏ ثورتنا هى ٠‏ طريقة التفكير 
التى لا تقبل شيئا كما عو , وتخضع 
كل شىء للتجربة والاختيار», وللتجربة 
والاختبار نتائج قابلة للتعميم » بل ان 
التجربة والاختبار لا يتحققان الا 
بافتراض وجود معايير وضوابط لذلك 
فلا بد أن تلتقى حركة شعبنا بنظريتها 
العلمية الكاملة التى تضيف ثروات 
ضخمة الى الرضيد العالمى 
بها الشعوب الاخرى ٠‏ 
كسمه 
ونعود الى الاستاذ مزاحم لنراه قد 
امسك يبكتاب انور عبد الملك » متخذا 
منه نموذجا لمدرسة فكرية ثنتشر فى 
كل بلاد العالم » ولا اعرف كيف قفن 
الاستاذ الىهذه النتيجة» فانور عبدالملك 
لا يعبر فى كتابه الا عن رأيه هو فى 
لحظة معينة غابت فيها الحقيقة عن بصره» 
قانزلق الى أخطاء فادحة » جعلت هن 
كتابه آداة لأعداء بلادنا ٠‏ 


واذا أغفلنا المسائل التفصيلية » 
ونتبعنا ال+يطالاساسى للمناقشة وجدناء 
الكاتب ينتقد أفكار المدرسة التاريخية 
مستتدا الى انتقاد عالم الاجتمناع 
«سوركن» لعدمالدقةالمنطقية فىتعاريفها 
ومصطاحاتها مثل العامل الاقتصادى 
والاساس الاقتصادى وقوى الانقاج 
وصراع الطبقات ٠‏ وأتباع هذه المدرسة 
يكادون يبرهنون عى كل ذلك فى كل 
انوع > افلا تكاد تفع ركان لهم حلي 
تصطدم بخليط من تسميات الفنات 
الاجتماغية 0 وفى غير عتدله 
التسميات الى تفتقر الى المغانى المحددة 
وفى غمرة تلك. التقسيمات الاجتماعية 


1م 
يي د 


1 


أرشيف الشارغ 


المتداخلة يصعب العثور على الحقيقة 
الكاملة عن الصراع الطبقى الذى تجعله 
هذه المدرسةأساس التحولات هتذظهور 


المجتمع الانسانى رغم أن الصراع على 


قائض القيمة لميكن أبدا هو المهمالوحيد 
للانسان فقد صارع بمرارة ضد ألوان 
عديدة من العبودية » وكان الصراع من 
أجل الحرية هو المخرك الحقيقى لكل ها 
قام به من نشاط اجتماعى وحضارى * 


ونقف لنناقش رأى .الكاتب الذى 
ذهب بعيدا جدا عن أفكار ثورتناوالدذى 
صنع من الاتجاه الذى يناقشه صورة 
عزلية وفق واه ليسهل الرد عليه + 


فالتعبيرات التى ذكرها وعاب عليها 
عدم التحديد » محددة تحديذا واضحا 
مكو لم يقكل اآين يدق عمو شهاه, 
والميئاق يستخدمها جميعا » وعالم 
الاجتماع «سوروكن» ‏ بارك الله فيه 
لا تعنينا آراؤه ولاآراء آمثأله منالمدافعين 
عن الراسمالية ثم لماذا يخترع الاستاذ 


نظريات من 


الاسلاذ بأن ش 
القبيل قد حدث 9 لآ 
م[ ذا تلكلة قمة ا ع طع/ 11 رهم كل 
النظرياث القطعية الكاملة الخالدة مرددا 
0 يغوصمبدأ الحقيقة الناقضةشيئا 
فشسيئا فى أعماق الحركة الثورية العربية 
وتراثها الفكرى وليسعد الانسان العربى 
بمصيره الذى يصنعه بيده فليس 'ثمة 
وصايا فى اللوح المحفوظ » نجده ليعود 
ليكتب فى لوحه المحفوظ وصصية واحدة 
لا تتلوها ثانية , وليقول بعامل واحد 
أزلى خالد يحرك النشاط الاجتماعى 
والحضارى هو الصراع من أجل الحرية»* 
وليت الاستاذ مزاحم انذى يحاول أن 
يفرض تقسيراتة على حرّكة الشاريخ فى 
بلادنا أن يرجع الى الميثاق ليقرأ شيثاعن 
العلاقة بين الحرية الاجتماعية والحرية 
السياسية حتى يجد لحريته المجوفة 
الفارغة سندا راسخا فى العلاقات 
الاجتماعية والصراع الاجتماعى * 


لية © وهو 


ثم ينتقلالكاتب ليبدى زرفضه للفكرة 
التى تدعو الى التعايش السلمى بين أهم 
استعمارية وأخرى اشتراكية .وتشتهجن 
فى نفسن الوقت الدعوة الى آمكا 
التعايش السلمى ما دين طبقات .مختلفة 


فى التكوين الاجتماعى» وهو هنا لاياخذا 


فى اعتباره تجربة ثورتنا العربية » انها "١‏ 


أتقف أبدا الى جانب التعايش السلمى 
بين الاقطاع والفلاحين بل عملت على 
تصفية الاقطاع ولا الى جانب التعايش " 
السلمى بين الاحتكار الرأسمالى والشعب 
بل عملت على تصفية الاحتكار ولكنها 
تقف من قضية التعايش السلمى 
البلاد ذات الأنظمة الاجتماعية المختلقة 
موقفا مششرفا رائعا , لحماية شعوب 
العالم جميعا من حرب يحاول الاستعمار 
الرأسمالى اشعالها ولتدعيم سلام تزدهر 
فى ظله حركات التحرر ٠‏ ويعلو بناء 
المجتمعات الجديدة » فرفض التعايش 
السلمى بين الذين يريدون فرض 
الاستغلال وبين الذين يقع عليهم نير 
الاستغلال فى داخل مجتمعنا العربى 
حلقة تكتمل مع نضال ثورتنا الدائب 
لتوطيد دعاثم التعايش السلمى بين دول 
العالم * 

وحيئما يتعرض الكاتب لنقد اخطار 
ها يسميه البسنار االذعين , يك أن 
نوضح أن اغفال الاخطاء أو اخفاءها هو 
طريق للزلل الى ما هو أبشع من الخطاء 
وأن مواجهةتلك الاأخطاء بالروحالعلمية, 
وبالنقد الذاتى هى الطريقة السليمة ٠‏ 
فهذا اليسارالمذهبى قد أخطاكثيرا واتخد 
نعض المواقف الضارة بلا جدال ولكن 
يقرأ كتابات الاستاذ مزاحم يعتقد أن 
تورة يوليو لم تقم ضد الاقطاع 
والاستعمار لتواصل سسيرها موجهة 
الضربات الى. الاحتكار الرأسمالى بل 
يعتقد أنها قامت ضد هذا اليسار وحده 
وأن انجازاتها الكبيرة لم تستهدف الا 
تكذيب نظريات هذا اليسار ٠‏ ولا شك 
قى أن بلادنا تحتاج الى دراسة"جادة 
للمدارس الاشتراكية المختلفة فى العالم» 
من ناحية تجاربها ومن ناحية نظرياتها 
ولكتنا لسنا بحاجة علىالاطلاق لأن نقدم 
كاريكاتيرا لآية مدرسة من ممدارس 
الاشتراكية ولنحاول أن نتبع خطوط 
هذا الكاريكاتير» التى تعمل على_تشو 
ملام المدرسة التى ينقدها الكاتب , 
فيختلط عليه الأمر ولا يعرف التفرقة 
بين معالم الجمال ومعالم الدمامة » ولا 
.يصل من العرض الا الى رفض جازم : 


فهو يقول بأن تطور الشعوب 
الأسنيوية الافريقية قد برهن على زيف 
نظرية المراحل الحتمية لتطور المجتمعات 
من عبودية الى اقطاعية الى. رأسهالية 
الى اشتراكية وهده. النظرية تقضى بأن 
توقف ثورة يوليو عجلة ا أوتمتنع 
عن السير فى. طريق. الاشتراكية بحجة 


غدم الوفير الامسسن الموضوعية لهسأ فى 
المجتمع المصرى القائم ٠‏ وبأن الثورة 
يجب أن تعمل أولا على اقامة صناعة 
أعلية تسمح بظهور طيقة عاملة تحقق 
: » ومن الخيا لقوق 
الشعوب المتخلفة أنتنتظر أعواما طويلة 
اخرى فى ظل أنظمة: استغلالية لك 
نتاح لها فرصة. التمتع بالحياة.الرغيدة 
بدلا من أن تدئو متها خببا * 


ولا ندرى من أن اسئقى الاستاذ 
مزاحم تمتلوماته الثمينة عن نظرية 
المراحل هذه ٠‏ بالطريقة الغريية التى 
يعرضها بها + فلا جدال فى أن المجتمع 
البشرى مر بمراحل متعاقبة, وتكوينات 
اجتماعية اقتصادية تدرجت من المشاعية 
حتى الاشتراكية ٠‏ ولكن هل قال أحد 
أن الصورة الكلية النموذجية التى 
يقدمها تخطيط المراحل المتعاق 
حدثث فى أى مجتمع على حده ؟ ان هذه 
الصورة تسبه ما يسمى فى الميكانيكا 
والفزياء بالتجارب المثالية والقوانين 
المثالية مثل حركة جسم خركة منتظمة 
فى خط مستقيم دون عائقالى مالا تهاية, 
ضغط الغاز 
قالقانونان يختلفان. عن الكثير 


يعتبرهما خاطتين لانهما لا ينطبقان كلما 
الانطباق على واقعة 


من القوائين + ولم. يخ بال أحد انه 1 


محددة ٠‏ ب 


فنظرية المراحسل آداة مَنْ أدوات 
البحث الاجتماعى » وهى تصدق بسكل 
عام على اللوحة الاجتماعية العالمية » فهل 
كان هن الممكن أن ينتقل أى مجتمع من 
المجتمعات المتخلفة الى الاشتراكية ما لم 
يكن قد تطورنظام اشتراكى عالمى؟ وعل 
يستطيع الاستاذ مزاحم أنيتصور ائنتقال 
بلاد افر يقيا مثلا فى القرون الوسطى الى 
الاشتراكية ؟ كان لا بد أن. تتطور بعض 
المجتمعات حتىالرإأسمالية ثم الاشتراكية 
لكى يكون ذلك اساسا ماديا لانتقال 
بلادأخرى منالاقطاعمثلا الىالاشتراكية ٠‏ 
أما مساألة أن تنتظر كل بلد للوصول 
الى الاشتراكية آن. تئمو بها رأسمالية 
التعيد قصة القرنالسابع عشر بحذافيرها 
فشىء يتنافى معالمنطق التاريخى لنظرية 
المراحل ٠‏ والاسناذ الكاتب يسلم أن 
جميع المجتمعات الطبقية تستهدف 
الاشتراكية , وهى مرحلة ضرورية فى 
سلم التطور قهو على الاقل يؤمن بنظزية 
المراحل من طرفها الاعلى * 


والاسستاذ مزاحم يقول فى عرض 


لرشيف تقار 


حديثه. عن الحزب والطبقة أن الافتراض 
القديم. الذى يكذبه الواقع الاجتماعى فى 
الدول جميعا بأن كل حرّب يمثل طبيقة 
لا يستطيع البقاء » فهتاك أحزاب عديدة 
يمكن" أن نتسب الى طبقة واحدة كما ىق 
البلدان الأوربية الغربية وهو يقول ولو 
صحت تلك الفرضية لكانت المؤسسات 
الطبقية الخالصة ( التقابآت العمالية 
ورف التجارة واتحناد الصناعات 
والجمعيات المهنية ) التعبير الأمثل عن 
الطبقات الاجتماعية ٠‏ والكاتب هنا 
لا يستخلص هن تاريخ الاخزاب فى بلادنا 
دلالته العميقة ٠‏ “فلم يقل أحد بآن الحزب 
يجب أن يمثل كل الطبقة وأن جميع 
أفراد هذه الطبقة يجب أن ينضموا اليه 
فقد يمثل الحزب جناحا من الطبقة 
ويمثل حزب آخر جناحا ثانيا » فالطبقة 
ليست تشكيلا متحجرا متجائسا ٠‏ 
والعلاقة بين الحزب والطبقة الثى يعبر 

0 
الذفاع عن مصالحها الى مذه الدرجة أو 


يحَدذب اليه 


تلك 2 وقد ينجح فى أن 


000017 


ولا بمستطيع إن بر الاسيتاذ 
ا ا د 0 
لاترتكن على شىء » وق رقضه 5 يكون 
هموضوعيا مع خصومه وقى أن يقف من 


التجربة. الثورية العربية موققا بناء ٠‏ 


فثورة الشعب العربى التى يدات فى 
يوليو لا تبحث عن أعدالها الا حيث 
يوجدون ولا تختلق أعداء حيث يجب أن 
يوجد الاصدقاء مهما تكن الأخطاء بل 
هى تفتح ذراعيها وقلبها لكل أبناء 
الشعب العربى الدين إن بأعدافها 
فهى. حركة شساهلة تقسع اللتينارات 
المختلفة. والقوى الثورية. فى كل البلاد 
العربية التى تسير بالفعل بين صفوف 
الثورة ووراء قائدها ٠‏ 


وليس للثورة العزبية طريق آخر ٠‏ 


آنا اتمريق الالبجتع العربى ا وتحؤايله 

الى شيع متتافرة ” وتضخيم الخلا 
الاشقاء , بل وافتعال العداوة فشىء 
لا يتفق مع الوجه الحقيقى للثورة * 


اراعيم: فتحئ 


1ع الهشعامهط لمع ءام دجاععه]. بمترصيار/توصلاه. 


هل ابن حزم مؤرخ ؟ 
وبالعربىموضوع أراد به محمد عبد الله 
عننان :أن ايليسالفي تنوف ابن 03 


صفة المؤرخ أيضا ويدلل على ذلك بآنه ‏ 


عرف القاريخ فى رسالته « هراتب 
العلوم » كما تحدث عن التواريخ 
الصحيحة والمعتلة , كما أدخل فى 
التاريخ علم النسب ٠‏ وأن « النزعة 
التاريخية كانت تسود كثيرا منمصنقاته 
الكلامية والفلسفية ٠٠٠‏ ثم ان ابن حزم 
الى جانب ذلك كله يقدم الينا بعض 
المصنقات التاريخية الخاصة منها «_جامع 
السيرة » و « نقط العروس » و« رسالته 
فى ذكر فضائل علماءالاندلس وكتابهاء٠‏ 

ثم انتقل الكاتب الىالحديث عن العصر 
الذى كان يعيش فيه ابن حزم وهو عصر 
ملوك الطوائف فى الاندلس الذى 'نفتت 
فيه دولة الاندلسن الى دويلات على راس 
كل منها ملك يدعى آنة هو وحدةضاحبٍ 
الحق فى الخلافة"وكل الآخزين غتر احقاة ٠»‏ 
وكان- وعم كل منهم العيش الرغد 
لنفسه » وليذهب الشعب الى الجحيم أما 
الخطر الرابط قريبا فأمره هين فعاهدة » 
مع 'ملوك قسثاله أو ارثماء على اعتتابهم 
تكفى اشر الققال»٠‏ 

ولم يكن هذا الخال يرضى 


ابن حرم 


| فتكلم عنه فى م لقط العروس » وفىغيره 


قد حمل على تلك الحال أشد حملة وقال 
ذها أغلظقول»٠‏ وكان يعيش مع ابنحزم 
مؤرخان كبيرآن هما ابن حيان ٠‏ وابن 
بسام ٠‏ ولقد «اشترك كلاهما فى ندوين 
الكثير عن عضر الطوائف وأحداله 
وخواصه ٠‏ وعكف الأول على تاريخ 
حوادثه السياسية واختص الثائى 
بتدوين نواحيه الآد 

ولعلى أرى أنه يكفى ابن حزم فخرا 
ها بلغه بفلسفته » اما أن. يكون بعد هذا 
مؤرخًا أو لا يكون فتلك جزئية لن 'تقدم 
أو تؤخر فى منزلفه كثيرا ٠‏ على أنه 
اليس بمستيعد أنيكون مؤرخا ألى:جاد 
كونه فيلسوفاء فاهل العلم مالسا 
كانوا يأخذون أنفسهم بمعرفة كل شىء 
والتبريزقيه ان استطاعوا فابنسينا مثلا 
مطبب الى جانبكونه فيلسوفا الى جاتب 
صفات أخرى نعرفها كلنا عنه - وهكدًا 
اذا نظرنا إلى العلماء الأوائل من زوايا 
علمهم المختلفة نجد أنه من الممكن أن 
يوصفوا بأكثر من صفة ٠‏ فليسن 
بمستغرب أن يكون ابن حزم واحدا من 
هؤلاء ٠‏ الا انى ساطل أفضل ابن حزم 
الفيلسوف عن ابن حزم المؤرخ * 

اننا 
ولم أكن انخيل أن موضوع الأسلوب 


5 


أةالقوع هاعد التوصلاط ‏ 


فى القصة القصيرة الذى آثرناه من 
أسبوعين سيلقى مثل هذا الاعتمام من 
القراء : فلقد جاءنا سيل من الرسائل 
حول هذا الموضوع كان بودنا أن نعرض 
لها كلها » غير أن ضيق الحيز يمنعنا من 
التعرض لأكثر هما هو منشور بعد *٠‏ 
والى اللقاء مع القراء فى باب جديد ٠‏ 
مصطفى قوده 
افشل الأصوات أكثرها دويا 
الواقع أن جومر الادعاء » ومناقشة 
الآخر له » ينحصر فى فكرة واحدة عي 
فكرة المغالطة ٠‏ 
ونيدا بالمغالطة الأولى » أو تقول 
القصاص فيما 6دعاه ٠‏ يقول السيد 
الفاضل « انئى أقدم الى قارىءم القصة 
هذه التجربة القصصية التح خلت من 
الاسلوب » ٠‏ ويدفعنا هذا الى محاولة 
البحث عن ماهية الاسلوبٍ ٠‏ فالناظر الى 


العمل الفنى عامة يستطيع أن يلمع فيه 
عنصر بين أساسين هما المضمون 
والشكل ت 

والمضمؤن هو سلمسسلة الافكار أو 
التجارب 


٠‏ واما الشكل فهو القسالب 
ى المصبوب فيه تلك الأفكار * 
دمن 5 فان أبسط تعريف للاسلوب أي 
بمعنى آخر لنشكل أنه طريقة التعبير م 


وطريقة التعبير هذه تختلف بالطبيم _ 


فى الانواع الفنئية المختلفة بعضها عن 
بعض ٠‏ فهى ألوان » ومسساحة فراع 
مكانية فى الرسم ٠‏ وآنغام متناسقة فى 
الموسيقى ٠‏ ومادة صلبة قابلة للتشكيل 
فى النحت ٠‏ وألفاظ لغسوية وفترات 
متعاقبة من الزين فى الأدب * 

وعلى هذا فلا يمكن :تحال ما ؛ ولا حتى 
فى عالم الوهم الخيالى تصور فكرة بدون 
أسلوب ؛ هو فى الوقت نفسه تعبير عن 
الفكرة بطريقة متعارف عليها فى نقل 
المعانى * 

ولقد قلنا من قبل أن الشكل الادبى» 
أو الاسلوب التعبيرى فى الادب يتكون 
فى ضورته البسيطة من الفاظ لغة ٠‏ 
وهده الالفاظ ان هى فى الواقع 
آلا وسيلة للتعبيت عن تجارب بشيرية + 
بعضها حسى © وبعضها عقلى » وبعضها 
وهمى تهدف فى النهاية الى أن تكون 
دالة على دلالة وضعية متعارف عليها ٠‏ 

وأغليب الظن ان السيد الفساضل 
إبعتى الاسلوب + وستشائل: التجميل , 
والزركشة النثتى يضسفيها الكاتج على 
آسلوبه + ولكنا للاأسف قد تخلضنا ءن 
تلك الآفة * آفة الزركسة الأسلوبية ٠‏ 


لك 
مه الهده ويه ع ممطفاه. 


أرشيف الشارغ 


بل انى لا يمكن بحال من الأحوال أن 
أستسيخغ كقارىء ‏ قصة كهذه التى 
تعتمد على تلك الزركشة ٠‏ 

أن القاصص يرمى قبل كل شىء ألى نقل 
فكرته فى ابسط ألفاظ ممكنة ٠‏ بل آن 
البراعة لتبدو حقا فى مقدرته على أن 
يكون كذلك ٠‏ 

لقد قلت فى همقسدمة رسالتى انها 
مغالطة »؛ يغالط فيها الانسان نفسه؛ كما 
يغالط فيها ؤاقع الامور ٠‏ 

فالسجد الذى يهذى بمثل ما يهذى به 
ايغود فيقول عن الاسلوب انه « هو الذى 
يحمل المضمون على بساطه السحرى الى 
ذهن القارىء » ٠‏ ولو قلنا بعد ذلك 
كلاما مثل «صلى على النبى» وربنا موجود 
ولا يهمك ٠٠٠١‏ » ما كان فى ذلك أدتى 
غضاضة من وجهة النظر العقلية ٠‏ فهر 
كلام اشبه ما يكون بالسمك على اللبن 
على الثمر هندى * 

ولا ندرى بعد ذلك ها الذى يحدو 
بأولئك السادة الى اثارة مسائل أغلب 
الظن انهم لم يهتموا حتى بيفرفة المبادىء 
الاولية/2:-- -_- 

ومن باب التلتيز«لا(الحصر أذكر أن 
أخانا هذا الفشا فق لتر 1ن عام تقر 


11 


0-5 
التو؟ بجيتا» عكر قال ”-< ند كن 


تالإئى م1 
التى د 

أمليا! آلهاا ايه الع تلطع اينفزال 1ن 0ادبب1 
ويومها قهقهت 


قد خلا من قفن القصة 
كدت أن استلقى * 
هدى الله الاخ ٠٠١‏ ألا يعرف عشلا 
إن أدبئا الذى نتحدث عنه آئما هو الآدب 
العربى » وذلك آلاذب العربى هباين كل 
التباين للآدب الفرعونى وخلاف له ٠‏ 
لكن يبدو أن المقالطات أصبحت سنة 
العصر , لا أدرى » لماذا * 
يأتى. بعد ذلك الشق الآخر من 


المنا » وهو كلام الحاضر عن اسلوب 
القصة القصيرة ٠٠‏ الذى تكلم كثيرا 


حول ما تقوله القصاص فى عقدمة قصعه 
بشكل يثيت الضحك الممتزج 'بالرثاء * 
فكلام السيد الخضرى مزذلك النوعالذى 
.يجيده القصاص ٠‏ ولولا أن الخحضرى قد 
ساق بضعة امنظر.من. القصة الغروضة 
لجزعت انه لم يقرأعا ٠‏ فوجود القعمسة 
٠٠-٠‏ وجؤدها مكتوبة ٠٠‏ الفاظا وجملا » 
وتراكيب لغؤية أمتلوبية » تثير عفان 
فىذهن القارىه ينفى بطبيغة الحال وجوة 
قصة من غيد أسلوب + وكل الذى فعله 


ع0 .العام وطالوومع »ام هنعم ه]. لوال وصللح. 


الحضرى هو انه أخذ فى تحليل أسلوب 
القصة اللاأسلوبى فى عرف بعضهم 
على وزن اللامعقول !! 

وعنده ‏ الخضرى ‏ إنهذا اللاأسلوبى 
انما يمكن تسميته بلا حرج بالتحقيق 
الصحقى أو الاستطلاع الاخبارى أو 
الاعتراف التقريرى © * 

وسسيحان الله خالق الستماوات 
والارضض ! اهكذا نجد أيضا آخر يرى 
أن هناك افكارا بلا أسلوب ! 

ألم أقل انها مغالطات ؛ بل انها 
اكثر من أن نكونها ٠‏ على كل اذا كان 
الاستاذ القصاص القاص يريد قصة 
من غير أسلوب فبسيطة ٠‏ ما عليه الا أن 
إيترك عساحة حجم القصة بيضاء فارغة ٠‏ 
وبذا تكون بلا أسلوب ٠‏ وعليئا كقراء أن 
نتخيل الفكرة آيضا » وكذا نتخيل 


الاسلوب !1 
وقديما قالوا : « أفشل الااصوات 
أكثرها دويا ! 
السعية بوي الوديق 
شنا 


منهؤم الاسلوب فى العمل الادنن 
ولا ما نع عندى قط من أية تجربة 
جديدة ٠‏ وان كان من حق صاحب 


التجربة الجديدة ان يطرحها فمن حقنا 


نحن أن الحمساب ٠‏ ذلك اننا 
قب قراءتئا لمقدمة المؤألف ٠٠‏ لخرج 
ع عذا بنتيجة واحدة وممى ان مؤلف 
القصة أخذ الاسلوب يمفهوم خاطىء ٠‏ 
مفهوم الاسبلوب لدى « فؤاد» هو 
اللغة والمحسئات والتشبيهات ٠‏ 
ومفهوم الاسلوب هنا خاطىء كل 
الخطأ ٠٠‏ والسؤال الآن : ماهو مفهوم 
الاسلوب فى العمل الادبى ٠٠‏ ؟ ان 
الاسلوب فى العمل الادبى هو كل أدوات 
الكاتب فى عملية الخلق الفنى ٠٠‏ هو 
الكلمات التى تحملها ما بداخلنا أو 
نترجم اليها مانحس به خلال عملية 
الولادة ٠٠‏ اننا نترجم ما نحس .به الى 
كلمات قد تكون هذه الكلمات حوارا أو 
منولوجا داخليا أوديالوجا خارجياء ٠‏ ان 
الاسلوب اذن هو كل ما يلجا الييه 
الاديب فى عملية الخلق الفنى ٠٠‏ هو 
ذلك الثىء الذى يحدده بوضصسوح ثام 
مسار الضياغة الجمالية للعمل الادبى ٠١‏ 
والكلمات الثى هى السدى واللحمة فى 
العمل الاذبى ليست سوى ٠٠‏ واحدةفن 
ادواثت الكاتب التى اسميها (الأسلوب) 
أذن لا غمل فنى على الاطلاق بلا اسلوب 
ذلك أن فغنى أن فؤاذ القصضاص كتب 
قصة هغنى ذا أن له اسلوبا فى الكتابة 
هى الطريقة القى يخرج بهما ما بداخله 


أقااقوع داعس ااتوجلا 


خلال عملية التجسيد فى العمل الفنى - 
فالمؤلف مخطى: اذن قى المفهوم الذى 
ادار عليه تجديده ٠٠‏ وكل ما قعله 
الاستاذ/القصاص ‏ الذى اكن له كل 
' احترامى - هو ان وضع هذا الاكلشيه 
الجديد (قضة بلا أسلوب) على قصته٠ ٠‏ 
ثم وبعد ٠٠0‏ هذا اقول ٠٠‏ ان اللغة 
العربية وجدت قبل فؤاد القصاص من 
.يجددها ٠٠‏ ( ذلك أن مقدمة القصضة 
لا نترك هجالا للك فى ان المؤلف انما 
يقصد اللغة فقط فى تجديده ٠٠‏ ) اقول 
وجدت اللغة من يجددما ٠٠‏ فعلا منذ 
أوائل همذا القرن على يد اساتذتنا 
الاوائل ٠‏ 
ان آخر كلمة لفؤاد فى تقديم قصته 
هى : ( انئى اقدم إلى قارىء القصلة 
هذه التجربة القصصية التى خلت من 
الاسلوب واكتفيت قيها بالاحداث تتتابع 
تحمل فى النهاية مضمون القصة ٠٠‏ ) 
والحدث فى العمل الأدبى ٠٠‏ وطريقة 
رسمه والايحاءات التى يخرجها الفنان 
منه ٠٠‏ هى احد اساليب الففنان فى 
العمل الأدبى ذلك ان عملية الخلق الفنى 
هى بالضبط عملية بحث عن ( المعادل 
الموضوعى) اىعن أشيامادية محسوسة 
من الحياة يجسد خلالها الفئان ما بنفسه 
من افكار مجردة ٠١‏ اقول خلال عملية 
التجسيد هذه كل ها يلجأ اليه الغتائر 
اسميه اسلويا ٠‏ ب.فمثلا ‏ الكاتباً 
المسزحى ٠٠‏ هلعمله خاليا منالاسلوب”” 
وانا اتحدثعن الاسلوب بمفهومىالخاص| 
له , كلا. فالحوار والموقف والشسخصية 
والصراع والديكور كل مده ادوات 
.يستخدمها .المؤلف المسرحى ٠٠‏ تندرج 
كلها تحتاسم اسلو بالمؤلف » ٠‏ والشاعر 
ليست اللغة فقط هى اسلوبه ان الورّن 
المناسب والقافية المتفقة مع الجو التفسى 
للقصيدة ٠٠‏ والموسيقى ٠٠‏ الداخلية 
والخارجبة فى القصيدة ٠٠‏ اقول كل 
هذا + اللغة إسسميها اسلوب الشاعر 
فى القصيدة ٠٠‏ من هنا اقول بنوع من 
الاطمثنان ان عملية قصر الاسلوب على 
اللغة والمحسنات والتشسبيهات فقط 
نوع من الخطأا الذى لا يقبل اطلاقا * 
والقصة القصيرة ل من الوجهسة 
اله ا ل 
انفعصال واحد ٠‏ انها محدودة التحرك 
الزهنى فالقصة القصيرة عيذلك الصدى 
المركز والمركز جسيدا لآلام الانسسان 
المعاصر وهشاكله ٠٠‏ وقضة الأستاذ 
القتصساصي هن الممكن أن تكون رواية 
غخلخصة على أن تكون قصة قضسيرة 
٠+‏ فالقصة القصيرة ٠٠‏ قغفل مضارغ 
عطلق متكيء على قعل ماضى ٠‏ ٠متجه‏ نحو 


ده .الهدمويع ددم اه 


أرشيف الشارخ 


مستقبل وضحت أعم معالله ٠6‏ انها 
لحظة زمنية لا تتحرك ولكنها تعمق فلها 
ماض وسياتى يعدهًا مستقبل ٠‏ 

وآخر ما ساقوله ٠+‏ ان الاسلوب 
بمفهوم الاستاذ القصاص ‏ على اعتبار 
انه اللغة فققط- اقول قد وجد من 
يجدده ٠٠‏ ونظرة متفحصة الى كتابات 
حفنى ناصف والراقعى والمنقلوطى ثم 
مقارنتها بكتابات كتاب معاصر ين يتضح 
الفرق ٠٠‏ واقول ان الاسلوب بمفهومه 
الخاص ٠٠‏ على اعتبار انه كل ادوات 
الكاتب ٠٠‏ فى العمل الادبى اقول هذا 
ايضا وجد من يجدده ‏ وكلامى عنفئية 
القصة القصيرة فقطد ‏ اقول وجد من 
يجدده ٠٠‏ محمد ابو المعاطى ابو النجا 
في ( الابتسامة الغامضة ) والاديب 
العراقى انيس زكى حسن فى (السجن) 
وادوارد الخراط فى ( حيطان عالية ) 
والدكتور شكرى عاد فى ( طريق 
الجامعة ) والكاتب السورى زكريا تامر 
فى ( صهيل الجواد الابيض ) وحليم 
بركات فى: (ستةأيام) واسثاذنا العملاق 


نجيب محفوظ فى ( دنيا الس ) ٠‏ 
التجكدييإذن ٠‏ فى لاوس بكلا 
الهو مين ل قتااتعدث منيقتل ' وآ أقوله 


003 6 
و7 0 ١‏ صعنا ْو - 
| إحاس)ب] 
« تعقيب » على التعقيب : 
فى العدد »5٠‏ عقب الاستاذ مصطفى 
فودة مصطفى على كلمتى التى تفضل 
بنشرها فى بابه وتعقيبا» انتهى سيادته 
به الى استخلاص : «مأخذ على الخضرى» 
مضموثه أنه : ليس بجائز أن ارد على 
قصة الزميل فؤاد القصاص بفقرات هن 
قصة لى , وذلك استنادا الى ( آنه لايصح 
أن نستشهد بأعمالنا على صحة دعاواناء 
وبخاصة اذا كنا فى مجال مناقشة الغير 
على عمل ننتج مثله ) ٠‏ ولاعتقادى أن 
الكلمة التى أثارت المناقشة سوف تجد 
كثيربن متبارين متناقشين © مؤيدين أو 
معارضين ,2 كاي أبادر فابعث بهدا 
! ) مركزا على 
واثقسا 34 
رأبى سينشر حتى ولو كان مخالفا على 
طول الخط رايا يقره صاحب هذا الجناح 
الثقافى ٠٠‏ أحب أن أوضح أن الفقرات 
التى رددت بها على الاخ القصسساص من 
قصتى » جاءت تلقاء وبمثاسيتها ٠‏ فمع 
( إلقصة ) وفيها ( هزيمة الحب ) لفؤاد 
القصاصض ٠٠‏ صدرت ( الادب ) وفيهسا 


أع0. اله عام دطالو مع )ام وطاعمه]. لامنوار/ للد . 


« الدولاب » لمحمد الخضرى عبد الحميد 
وحتى اذا كان هناك عرف يمنعنى منأنّ 
استشهد بققرات من (عملى) ضد (عمل) 
أتصدى لتنفيذ جوائب منه ٠0‏ فانى 

قدمت الاستدلالات التى رأيتها معبر: 1 
التعبير عن «١‏ الزاوية » التى ارتكزت 
عليها أهداف كلمتى , تلك الاعداف الق 
كان مصبها جميعا فىعبارة : «ان للكلمة 
الموحية ‏ فى القصة القصيرة ‏ دورا 
حيويا فالواحدة منها تؤدى معنى 
لانوحى به كلمة اخرى سواها » 1 ٠٠‏ 
فى هذه « النقطة الارتكازية » التفئيد 
الشامل ل ٠‏ النظرية القؤادية 
القصاصية» ! ٠١٠‏ شىء آخر ٠٠‏ الى 
كه كاتب قصةهء أكتبها وأنشرها 
واذيعها من عام ه554١‏ للآن لم أر ضيرا 
فى نقل فقرات من قصة لى ه نشرت »فى 
نفس أسبوع نشر قصة فؤاد » وطالما أن 
القصة « منشورة » فهى خرجت -اذن- 
من حوزتى الى رجاب «القارىء العربى»» 
قيكون لى , من ثم , وعلى ما اعتقد » حق 
الاستدلال بفقرات منها » بصرف النظر 
عن كوتى مؤلفها ٠٠!‏ أعود فاكرر أننى 
لولا ثقتى هن سعة افق -ورحابة صدرب 
الاستاذ مصطفى لما أصررت هكذا على 
استرار تأييد رأى لى , ,يخالف رايا له! 


والمسألة عموما هى أننى لست ناقدا 


#/متابطا «مناهجى» و (مقاييسى الاليوتية) 


دور بها على قصص عباد الله فاوسعها 
ميتافيزيقيا » وكشفا على هموتورات 


« التكنيك » فيها ٠‏ ولكنى « قصاص » 
رض ولم أقل « ينقد  »‏ «قصاصا» 


آخر !1 * 
وشىء آخر ٠٠‏ ان فؤاد عندما قال فى 
تقديمه لقصته انها : (قصة بلا أسلوب) 
وفهمت أنا مراده وعلى ذلك الاسساس 
عارضته » كان يقصد بالاسلوب وذلك 
ما قصدته انا أيضا معه  ٠‏ الاسلوب 
الكتابى» ! ٠٠‏ طريقة «العرض السردى»! 
مرة اخرى ها أئذا اختلف مع الاستاذ 
فودة الذى علل الاسلوب بأنه (طريقة 
المعالجة) وانه لكذلك حقا , ولكن بالمعنى 
العلدى الشحرفئ 0 آنا الس (الحكن 
« الملتعارف عليه » فالاسلوب هو 
, خصائص المؤلف فى صسياغة جمل 
قصته حوارا وسردا » واللّه أعلم ! » ٠‏ 


« محمد الخضرى عبد الحميد » 


ا 


ولعل القارىء يجسسد الرد على كلام 
الحضرى ابان قراءته للرسمسسالتين 
المنشورتين قبلا * 
المحرن 


وه 
املاهو مامد ا كلاد 


غن). 


© فاز بنفس الجائزة فى العادين 
الماضيين عن قصتى ١‏ الذباب لايموت فى 
الطين » و « الوهم » ٠.‏ 

© نشرت 41> مجلة الثقافة أولى 
قصصه .. ويوالى النشر فى مجصلات 
الرسالة والقصة ٠‏ 

© تصدر له قريبا مجموعة قصصية 
بعنوان( وجه المدينة ) فى مشروع الكتاب 
الأول *٠‏ 

هج عمره 14 سنة ٠‏ 

نا 

كلما اتيحت لى فرصة اللقاء مع احدا 
الادباء القبان »© اهتزت نسي برغبة 
مجهولة كانت تنتابنى من سنوات وانا 
أخطو فى تهيب لأطرق الباب ؛ الذى 
سيقودنى بلا شك الى ميدان سباق + 
اقامر فيه بكل ما املك .. صحتى 
واعصابى وسئوات الشباب النادرة ٠.‏ 
التى باع الدكتور « فاوسث » ثفسه 
للشنيطان من اجلها. . وجاتحفيده ليمارس 
معى نفسى اللعبة بذكاء . ٠.‏ كلما حساولت 
التمرد عليه والعودة الى هدوء أعصابى 


| وهو فى سن التاسعة » وتحولت 
القراءة عنده الى عادة ؛ لم يكن يملك 
إلا ان يقرا : ثم قادته القراءة الى 
العزلة » والعزلة الى التفكير والتآمل. . 
وفى سن الثالثة عشرة بدا يكتب الى 
المجلات وينتظر ظهور اسمه فيها فترة 
قد تمتد الى أاسبوع أو شهر .: ومن 
هنا اجن بعذاب اله 
وفى سن العشرين ١‏ 
الثالثة من نادى القصة .. اعطته 


هه .قروو وه تاه جاه 


الدرجة النهائية وقال عن قصته تدلعلى 
نضوج واضح .. 

وكانت هذه البداية دافمة له على 
الانطلاق .. وهو الآن طالب بكلية 


الحقوق جامعة عين شمس بالسنة 


الثالئة 


لذتعكن” قي“ درااسدةا 


لادبية .. هواية؛ألفين اأونصف 


1 
© ساألته ٠.‏ لماذا تكتب .٠الظروف‏ 
التى أحاظطت بك عند ما بذآت تكتب ؟ 
ونتتمرك بد ان[ انكهيت”/ين (اتتلاء 
الليؤآال بهدى لحر الذى الؤفييكاتية» 
ربماً كانت هناك دؤافم خف نشبربك 
اوتئ 1 تجركنة وتشرئ انمى] | دهنا م3 ولك 
ذلك لم يغفر عندى ضرورة الاجابة 
أو التفكير فى الاجابة عن سؤال كهذا » 
ينبغى على الكاتب أن يطرحه على 
نفسه » قبل أن يخط على الورق حرفا 
واحدا .٠‏ 
تأمئته أحظات وهو مطرق فى صمت 
الى الأرض » كانما سبحث فيها عن 
جواب ٠‏ 
لأنى أشسكمر بالغرية ؛ بعدم 
الانتماء .. وهو نفس الاحساس الذى 
عانى منه أورست فى مسرحية سسارتر 
ب آرجوس .. وأيضا 
فى مُسرّحية” «الليسى» 
٠. . 7‏ قالعالم بما فيه منالغازة 
وعلاقتى بئفسي وبالآخرين » كلها 
متناقضات لايحكمها قانون ثابت يقنعثى 
بم كهتها . قد أتوقف عن الكتابة 
والمعاناة ما أعرف نفسي وأ 5 
من حولى وعندئذ قد اتوقف عن الحياة 


كتابتى عن ذاتى وهى تمارس سعيها 


6. اله شعي امه ح/ :ومع »ام محاء ]. لمرهلا توصلا . 


احسان فى ندوة نجيب محفوظ 


الايجابى نحو الانتماء .. وهو نفين 


غى روسيا وسارتر وكامى فى فرئسا . . 
© اشرح لى مايبرر هذا الاتجاه فى 
نظرك ؟ ٠.‏ 
- ان للانسسان روحا خلاقة تنزع دائما 


الى الحرية .. هذا هو محور كلامى.. 
نى اللمجتمعات البدائية كانت الشفمخصية 
النردية لا تتميز بصفات خاصة عن بقية 
أغراد المجموعة .. ولكن روح الانسبان 
الخلاقة استطاعت ان تاخذ سماتها 
مع تقدم البشر ؛ حتى رأينا الآن تفاوتا 
عظيما واختلامنا واضحا بين الشخصيات 
أينعذر معه وضعها فى حالة واحدة * 
أب الحكم عليها بصفة عابة مجردة .. 
ان الأم فى مسيرحية « اللبس » لكاءى 
لم تنعرف على ابنها عند ما رأته بعد 
غيبة عشرين عاما .. وهذا يخالت 
لمبادىء التحليل النفسي .. وقد اعلن 
سارتر فى محاضرة القاها بالسوربون 
منذ اربع سئوات ان الأدب ليس خاضعا 
لعلم النفس .. وهذا حقيقى فالادب 
يرتاد المناطق المجهولة ثم يأتى العلم 
تابعا له ليضع القواعد والنظريات .. 
وهذا ماحدث بالنسبة لدستويفشسكى 
وفرويد ٠٠.‏ 

© واكنك تنكر تاثي البيئة فى نفس 
الوقت .. لا 

على العكسن » الانسان يتاثر قطعا 
يالبيئة » مادية واجتماعية » كمايستجيب 
لتيار التاريخ » لكنه فى تأثره يالب 
واستجابته للتاريخ حر فى جوهره مبدع 
لصفاته يملك التعبير المستقل عن ذاته ؛ 
يعد ان وصلت الى مرحلة من التميز 
الواضح .. وكل ما نراه غير ذلك نفاق 
اجتماعى يؤدى الى نكسة روحية يخسر 
نيها الانسان ثمرة تقدمه . . 

© ألا ترى فى ذلك ضررا للمجتمسنع 


على حساب الفرد ؟ 
اننى بقلك اخدم المجتمع .. لكى 
أقالهوع اعد االتدملاة 


أوضح وجهة نظرى ساأفترض اتى 
كتبت قصة أمجد فيها العامل فى السد 
العالى الذى يحب عمله » دون أن أذكر 
ميررا خاصا لذلك واتيا:الجا الى ميرراتة 
عامة خطابية » فأقول انه يردد دائما فى 
أحاديثه. . العمل قرف العمل واجب. ٠‏ 
ويحفظ عن ظهر قلب فوائد مقلروع 
إل خسم سوئ ران يمتكجم :من 
حوله يكررون هذا الكلام ٠.٠‏ 

اذا كتيت قصة عامل السد بهذه 
الصورة ان اال اج 
ولن تعيش هذه القصة يي 
التافهة . لعن اذا كتبيت القصة بهذه 
الصورة : مايل يرفض السفر الىاسوان 
ويعتبرها منفى ؛ ويتساعل عن قيمة 
العمل هناك وجدواه © والدافع الذى 
يتحرك من أجله .. انه بهذه الصورة 
انسان حقيقى ؛ بطل حقيقى ؛ يعائى 
لوعة التجربة بصدق ثم يختار ٠‏ 
والفن يهتم برحلة المعاناه ويخلد من 
يتطعونها ويرفعهم الى مكان القداسة. . 

انا 


موضوع الجنس فى قصص احسان 
عبد القدوس » وبالذاث قصته 'الاخيرة 
«أئف وثلاث عيون»»ثم دارت بالحاشرية- 
كالارجوحة حول مستويات مختلفة --” 
عالية وهابطة » احيانا ترتفع الي 
مستوى النظزة الموضوعية والمناققضة 
الجادة » واحيانا اخرى تنزل دون مبرر 
اخزاك ار شيسجة والبجستهم 
التقمي > 
ا هنا تراهم على مستويات 

مختلفة : طلبة فى سن العشرين 
ومدرسون تعدوا الثلاثين والاربعين 
وكتاب ناشئون رغم تقدم السن بهم » 
واصحاب ذقون وبريهات » بقصد توحيد 
الزى مع استاذنا الحكيم ؛ وائتلاترتاح 
لمنظرهم وهم يتحدثون : ريما اعتقدت 
أنهم اقرباء لكثرة اختلافهم فى الراى . 

مع أكتمال الحاضرين فى النتتافة 
الحادية عشرة زادت سرعة الدوران 
دول نقطة الارتكاز » واقلت الزمام .من 
يد صاحب الأرجوحة ؛ نجيب محفوظ + 
نقد اكتقنف أنه هو الآخر تبي تقسة 
رركب معهم » وعلا كل صوت الى الحد 
الذى فقد معه كل صوت شد 
ركدرفة على القعري 6 وانجهبد بالجييع 
ثيء ابه بالذوار واختلاط الصور امام 
العينين + ولكن قبل ان تأخذهم الدوخة 
استطاع نجيبيابتسامته الطيبة أنيخفئف 
من بالسركة ونملكالزملم . 

والآن سأفترض فى نفسي الحياد 
والتجرد عن الهوى ؛ واحاول على قدر 

ممه.القدمويع ع مهاه 


' 2 


أرشيف الشارخ 


طلقتى البشرية.ان انتل ,صورة صلدعة 
لماحدث .. 

بدات امثاقشةبسؤالهادىء ‏ النار 
تكين تحت الرماد ‏ لدرجة أن نجيب لم 
يسيع صاحب السؤال فى المرة الاولى ؛ 
ولكن آذان الحاضرين كانت قد التقطته 
ووعت كلماتهواستعدت الالسنة للخوضن 
فيه 6 ومع:يداية الحذيث - كما قلت 
دا الاختلاف ؛ ان انهيار البناء فى العادة 
لايتم دفعة واحدة وائما يبدا بشرخ 
ير فى الجداز » يختل بعده الننظام 
المتماسك ويرغب كل جزء فى 
الاستقلال ٠‏ 

غهل كان صاحب السؤال يقصد 
ذلك 1لا اعتهد .نبو كن مللوالة 
يستنكر الحملة التى تقودها جريدة 
الا ررق كعم له نان المضزء 


ويسال نجيب عن العلاج الصحيح اذا 
باانحرف الكاتب عنن جادة الصواب ؛ 
ونجيب ينصت لحظات ثم يشلرح 


للحاضرين ماخدث فى مجلس الامة 
وتصريح الدكتور حاتم الذى أعلن فيه 
ة الصحافة .. 


الططيج 4 ومن اع اعفالطون اث 
نناقش من الذى يقوم بوضع الحدود 
.. ان وجهات النظر تتغير ٠٠‏ 

وتوالت تعليقات الحاضرين ؛ واحد 
بتحدث عن ملكية الشسعب للصحافة 


وضرورة رقابتهعليها حتى تخدميصالحه؛ 
وآخر يبدى قلقا على مستقبل بناته من 
تصص ادسان عبد القدوس ويقول انه 
ال حت برها اح ارا 

فى المنزل دون علم منه بذلك ٠‏ 

© نجيب محفوظ  :‏ ينبقى أن ننظر 
ا الجنس نظرة جديدة فى ظل هذا 

الجديد. . ٠‏ لقد زرت يوغوسلافيا 

لس ب 
الاوضاع تتغير ونظرتنا الى الجنس لابد 
أن تتفي أيضا .٠.‏ 

أحد ااحاضرين : أن احسان يكتب 
أدرد الاثارة » فى حين أن مورافيا مثلا 
ينمل 3ك 036 

نديب محفوظ  :‏ على العكس » لقد 
درآت ( السام ) لمورافيا وهى حافلة 
واف جنسية الالزؤم الها ٠.‏ خلا هى 
تخدم سير الحوادث وتبرر تصرف 
الشخصيات ولا هى تبرز الفكرة العامة 

فى الرواية ٠٠‏ وفى نفس الوقت وجدت 

اعم الهشكعامهحا/ همه .يام هطععه].امماروازلتوجلاط. 


فكرة فى رواية احسان ( أنا حره ) ٠٠‏ 

أحمد نوح  :‏ احسان يكتب جرد 
الاثارة . 

احسان يكتب ادب ذعارة 

نجيب محفوظ ( يواصلا حديته ) 2 
وفى قصص احسان الاخرى نراهيفضح 
الطبقة الرجعية .. يفضح الفراغ الذى 
يعيشون فيه . ..والدهكمة التى اصابتهم 
ءن الثورة الاجتماعية .. ان من يقرا 
روايات احسان يرى العفن الذى يكمن 
ى اعماق هذه الطبقة ٠‏ 
:انحن تاتى القاهرة 


توفيق حنا: ‏ أرى أن يلخص احد 
الحاضرين حوادث الرواية .. لنعرف 
يشضموتها ٠.٠.‏ 
نجيب محفوظ ( بعد أن استيع الى 
ن الرواية  :)‏ انا لم اقرا الرواية 
.ولكن الملخص لايدل على اثاره. ٠‏ 
لقصود هو رسم شخصية البفل 
ن ثلاثئة جوائب .. واختلاف رؤية 
الذي الدلعد واد رما لكي 


وهنا تدخل 0 الخاضرينفى الحديث 
وتلل انه يعرف السر وراء نشر الرواية 
فى روزاليوسف ... وشرح للحاضرين 
انخفاض توزيع المجلة .. ثم يمحاولة 


احسان لانقاذها .. وفعلا ارتفع 
التوزيع الى الضعف . 

واكن نجيب ساله  :‏ ومن أين 
علدت بهذا السر ٠٠‏ 

أنا على اتصال دائم بوجاة 
روزاليوسف ٠.٠١‏ 

- لا أعتقد فى صحة هذا 
اكلام ٠٠‏ 


واستتكر الحاضرون جميعا ؛ بع 
تجِيب محفوظ هذا الكلام ٠.‏ ومسادك 
الناتقمة تسير فى خطها الاول + 
أو اربعة يترعمون المناقشة ؛ يمتازون 
ع1 بعلو اصوائهم. وقدرتهم 
الفائقة على الكلام بسرعة مع استخدام 
اليدين وهز الراس وتحريك الحاجبين ؛ 
39 لم السامع مايقولون ولكن 
به ايضا » انهم بارعون » سايحهم الله © 
بن الجدل وتفريع المناقشة بدلا من 
ا الهابة حتى ان نجيب 
محفوظ نفسه وهو المحدث اللبق © يعجز 
عن مجاراتهم الا بالنكته الحلوه التى 
توقف تيارهم . 


أهالهوء م اعص االتوصلاط . 0 


رشيف للشارع 


استدراكة 

كنا قد نشرنا بالعدد ١ه‏ من الثقافة 
تصة عنوائها ( الفمهيد  )‏ وقد سقط 
من تقدمتها بعض السطور ومن بينها ان 
مؤلف القصة هو الاستاذ محمد اهجمد 
الشرقاوى ٠‏ 

ونود اليوم ان نستدرك ما حدث 
آسفين معتذرين 
1١‏ السيد ‏ عبد الحميد أ<هد أ<مد 
درويش العراقى ‏ بالقوات البسحرية 
بالاسكندرية ٠‏ 

كتب الينا يقول انه فى الخامسة 
والعشرنين سن عيره » وانه يهوى القرابة 
والكتابة » وانه كتب حتى الآن ارب 
قصص قصيرة ‏ غير قصة طويلة لابزأكه 
يعمل فيها ‏ ثم رأى آن يهدينا واحدم, 
من قصصه القصيرة بعنوان ؛ ( فردة 
شراب ) ٠‏ لننشرها له فى هذا البساب 
معلنا ,ستعداده لتقبل كل نقد وقد 
اطلعنا على القصة فوجدثاها تدور حول 
البحث عن جورب ضاع منه وهو فى 
مستهل خدمته العسكرية ؛ ومن المعروف 
أن الجوزب (فردتان) وليس (إفردة) 
واحدة؛ ولذلك لم نفهم لماذا جعل العنوان 
(فردة شراب) ٠٠٠‏ ولكنئا الى أثه 
قال فى خطابه إن هذه القصة هى أقصر 
قصة كتبها ٠‏ 

فردة شراب 

لا أدرى كيف هضت على هذه الاشهر 
الثفلاثة الاخيرة ٠.»‏ ؟ ولا أدرى كيف 
انتزعت انتزاعا من القاهرة ٠٠‏ ومن 
شوارعها الجميلة المزدآانة دمتخلاتها 
التجارية الفخمة ؛ ففتياتها الجميلات 
الرش-يقات وهن يخطرن د 
الجميلة زروائحهن الشذية ٠‏ 
وسهراتنا فى مقهى الفيشاوى» وجولاتنا 
فى العتبة الخضراء وعلى سور الازبكية ! 
كيف هضت هذه الاشهر وأنا فى هذا 


المكان البعية الذى جركدنى عن القاهرة 
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تجريدا +٠‏ حتى علابسى المدنية تجردث 
متها ؛ وارتديت بدلا منها زيا آخر لماكن 
أتوقع أنى سارتديه بهذه السرعة ؛ ققد 
كنت أظن أنو ما زلت صغير) ٠٠٠‏ انه 
زى الرجولة الكاملة ورمز الشجاعة 
والبطولة ٠٠‏ هذا الزى العسكرى الذى 


ينقلك معه بمجرد ارتدائه من حياتك 
العادية الفاترة آلى حياة أخرى 


٠‏ حياة 


السمى/ دريب 1 لقزلاشتجد 

0000 1 أذ 

ابقدمة بلطن سية عي يفوسلا ءاي الاهيل 

لترويقً ناد كما ء دشي ين 

اللأش « لالت #)سعاتلاتاكد 

وعسعم جمبهها ,ندال جتسةمن القباش. 
1 


اميك ١‏ وكدن 5 تسلكننا احسلة 
( المهمأت ) أصبيح كل منا مسئولا عنهاء 
وسمعنا توجيهات تشددة للمحافظة 
عليها » وقيل لنا أن من يفقد شينا متها 
سيجازى اشت الفزاء *٠‏ وآسثمرتهذه 
التوجيهات تت علينا وتط ق اسماعنا 
حتى استقر قى عقولنا وعقائدنا أن فقد 
أىَ شىء هن هذه (المهمآت) سوق يكون 
كارثة تنزل بن يهملل قى الحا 
عليها * 

وكان كل معنا ( يتمع ) عل تهماته 
هذه فى لساء وقى الصباح # وقلمنا 
ستحت له الفرضة آثناء النهاز ٠‏ ومنذ 
بزوغ الشمس قى.آليوم التآلى لدخول 
هذا اللركز ذآنا فى قلق دآئم ٠٠‏ بل فى 
رعب ل © ققد حدثك بعد أن 
اشتيقظت من آلنوم آن بدات قى هراجعة 
مهماتى ففوجئت بضياع أحد جواربى ٠‏ 
قافرغت ما فى حقيبتى هرة أخرى بحثا 
عن هذا الجورب » ولكن بدون جدوى + 
ومتذ هذه اللحظة وضورة الجزاء البشع 
مائلة أمام عيتى ٠‏ وتوجيهات «الرؤساء 
تطن فى أذنى طنينا مفرّعا مرعتجا ٠.١‏ 


:081 الهفهكماههحا/ :ممع 6اممطاقع هل بمدموارل: قلاط . 


حتى حل المساء وكان دورى قى الحراسة 
على أحد ( العتابر ) المخصصة للنوم » 
ورايت الفرضة سانحة آمامئ “للحصول 
على جورب آخر بدلا هن جوربى المفقود 

وانعظرت حتى نام كل من بالعنير 
من الجنود » وبدات أنفاسهم تثقل بسكل 
ملحوظ دلالة على استغراقهم فىالنوم » 
م أخذت اطوف بعينى فى ارجاء العدبر 
بحا عن حذاء قريب يكون فى 
٠٠‏ فوقعت عينى علىحذاء 
قريب تحت الفراش ٠٠‏ وكان لايبعد عن 
مكان حر.سستى أكثر من خطوتين » 
فنظرت الى خارج العتبر يمينا وشوالا © 
ولا تاكدت أن أحدا لا يرانى ٠ددت‏ 
تدمى لأخطو الخطوة الاولى ٠٠“‏ ولكنى 
كنت واهما 6 ققد ظلت قدمى كما ههى 
آخة فى مكانها » بل لقد زادت دقات 
قلبى » ووجدت من المستحيل على أن 
انفذ ما كنت قد آعتزمته ©» ثم ها لبثنت 
أن سمعت كان هاتفا من اعماقى يهتف 
بى قائلا 


جوفه جورب 


لاذا تقف هكذا كالابله ؟! ولماذا 
تدع هذه الفرصة تفوتك ٠٠٠‏ قرصة 
وقوفك حارسا هنا الليلة ٠٠٠0‏ ! آاتظن 
انك ستقف هنا مرة أخرى أو أن فرصة 
ستتاح لك مثل هذه الفرصة ؟٠‏ هيهاث 
إن يأتى دورك هذا مرة أخرى فى وقك 
قريب ٠٠‏ ! وفى ععمله الاثناء ريما 
يصدر أمر من رؤسائك بالتتميم على 
مهماتكم ؛ وساعتها ستقف يجللك الحرّىّ 
ويتضبتٍ منك العرق لانك لوتحافظ على 
مهماتك : وفقدت جوربا من جواريبك! ٠‏ 
هادا ستقول لهم ؟ ٠٠‏ آتقول انك فقدتة 
لانك مهمل ٠٠‏ أم تقول [نك قذفت به 
آلى عرض الطريق لانك متمرد ! انهه' 
عذرآان كل وآحد متهما أقبيح من الذنب! 
وفهما تكن تعلاتك قى تلك الساعة 
ومهما تكن ععاذيرك قسسوق بخرك 


قلقو عم عدم ا//نوملاط . 


رؤساؤك رءوسهم أسفا عليك وعلى 
مصيرك , وسوف تبدأ أقلامهم الحمراء 
'تخط فى نماذجك البيضاء ما ينتهك 
طهارنها ونقاءها ٠٠‏ أتعرف »اذا يقولون 
لمن يفقد شيئا من مهمانه انهم 
سوف يغلنون أمامك ووسط زملائك أن 

من يفرط فى 0 فكانه 0 قاد 
٠‏ لاداعى 
للتورط فى ههدا ‏ 1 الحل 
الآن » وعلى بعد خطوتين اثنتين تستطيع 
بسهولة أن تجد ما يضع حدا لهذا القلق 
الذى يسيطر عليك ٠٠‏ بعد أن تكون قد 
حصلت عللّ المورب الملقى اس _فل 
الفراش 01 ٠*٠‏ 

استحوذ عامل الشر على نفسى وحذر 
حوامى بكلماته » ووجدت نفسى اخطو 
الخطوة الاولى : ويداى موضوعتان على 
أذنى حتى لا استجيب الى هتاف آخر قد 
٠٠‏ ثم خطوت الخطوة 
: الجورب من هكانه ووقفت 
استرد أثفاسى المبهورة كاأنئى قطعت 
شوطا كبيرا من سباق طويل » وظننت 
أن كل شىء قد انتهى © ولاحت عنى 
التفاتة الى الجندى الراقد فوق الفراشس٠‏ 
فوجدنه 'اثما مطمئنا تعلو وجهه 'بسمة 


وتديعة هادئة » فتولانى الحجل عن نفسي _ 1 
ولم البث ان احسست يضميرى يهتفر | |/إنها تحينى فى صمت كما أحيها فى 
بى هن أعماقى هثافا يجرى فى عروتى يا _ يال 1 حت : تعد مرت الام عل تارتن 


دلا يتطرق الى سمغى ‏ قائلا : 

ثبالك أيها الأاحمق ٠٠٠‏ كيف 
سولت لك نفسك أن تسرق همتاع هذا 
النائم المامئن فى رعاية الله وفى 
حرآستك ؟! وكيف ظئنت أن كل شىء 
ند انتهى باستيلائك على جورب هذا 
الزميل البرىء ؟ ٠٠٠‏ دهل أمنت آن 
احدا لم يكن يراقبك وانت ترتكب 
جريمتك ٠٠‏ ؟ وعلى قرض أنك كنت 
بعيدا عن رقاية زملائك » فاين تفر هن 
رقابة الله ؟ ان زملاءك أسلموا انفسهم 
الى حراس ينك لعلمهم آنك مخلص فى 
خدمتك وانك آمين عليهم ؛ لا سيما بعد 
أن آرتدذيت مثلهم زى البطولة والششرف* 
فهل تريد أن تثبت الآن غير ذلك بهذا 
المجورب الحقين الذى فى يديك والذى 
لايزال أمر العقاب على فقده فى عالم 
الغيت ٠١‏ ! انسيت المثل العليا التى 
بثها فيك دالدك متذ نعومة أظفارك حتى 
أصبحت 'بجرئ فى عروقك مجرى الدم؟ 
هل تريلا ,نيسوم ثلويقها ؟ ٠٠‏ ألق 
ما بيدك » وستجد تقفسك بعد ذلك 
مسثتريحا مطمثنا وأنت واف فى ثربة 
ح رآسعك ١‏ 


نك 


أرشيف الشارخ 


وألقيت اللجورب فى مكاته الذى 
كنت أخنته منه ٠٠‏ وأخذت أفكر 
فى هدوء واط.ثنان كيف يمكن أن أكون 
قد فقدن جوربى ٠00‏ وتذكرت أن 
بالامس كانت جواريى كاملة العدد 
لا ينقصها شىه عندءا (تممت) عليها ٠‏ 
فكيف حدث أنى أجد اليوم واحدا ممنها 
قد ضاع ؟ ٠٠‏ دكيف يضيع على الرغم 
من أن حقيبتى كانت مقفلة ٠٠‏ ؟ 

وفجاة ومض فى ذهنى خاطر عثرت 
بعده على الجورب المفقود ٠٠‏ ! لقد رأينه 
بغيتى ولمسسته بيدى » وكدت أطير من 
الفرح “انهمرت دموعى من عينى * 

لقد كان الجورب المفقود ٠٠٠‏ فى 
قدمى ٠.٠٠‏ وكان هو نفسه الذى أرتديه 
وانا واقف قئ نوبة حراستتق ! 

وتعليقنا على هذه القصة أنها مثل 
حى للصراع الذى يدور فى نفس كل حر 
قد تحدثه نفسه هذه بارتكاب <حمساقة 
ما ٠068‏ وموضوع القصة طريف 
ومضمونها سليم يكشف عن نفس 
حساسة وخلق قويم ٠٠١‏ ومن اسل 
تشجبع»هذه الحاولة لولنؤابانا فى 
انفاق وقت كاف لصديية وربرازها فى 
ب لل 


ا ا من 1 الواجب 
بقواعد صياغة الكلام سواه من حيث 
اعرابه أو من حيث ثركيبه ٠‏ 
؟ ‏ هذا وقد انتهت الآن محلسة 
الامتحانات السئوية العامة» وعاد الطلبة 
الى حياة الخيال التى يحسلو لهم أن 
يعيشوها » ولدينا اليوم أقصوصة من 
( أدب المراهقة ) الذى كنا أسميثاه 
( آدب الطلبة ) بعث بها الينا الطالب 
مدحت حافظ ‏ تجارة عبن شمس - 
ونحن يسعدنا أن ننشرها هنا ترفيها عن 
الاغصاب الشدودة » وترويحا للعقول 
المكدور: 

وفيما بلى نص القصة التى بعث بها 
الينا الشاب الاديب : 


الى ليلى 

كل شىء راح واتقضى !! 

كانت هذه الكلمات تصل الى سمعة 
فيضطرب لها قلبه الكسير © وتثير قى 
نفسه العوآصف » وتدقع الدموع ألى 
عينيه فيحاول جهده أن يكيح جماحها + 
ولكنها لم تكن تلبث أن تنطلق لتسيل 
على وجنتيه » قلا يملك آزاء ذلك كله الا 


اع الهشكيامهحاله ممع امه طعءه]. «مدمدا دصلا 


أن يخلع ذلك المنظار الاسود الذى اعقاد 
أن ينظر من خلفه الى هذه الدنيا ٠٠‏ 
لتزداد سوادا على سوادها ٠0‏ ' 
ونمتديل الذكرى ٠٠‏ يجفف دموعه 
ليقص على نفسه قصتها بنفس الكلمات 
ونفس التآوعات »© بلا تعب ولا هلل ٠‏ 
ايه يا نفس ! ٠٠‏ لا أدرى كيف 
أستهل حديثى ؛ وأسطر باحرف الامئ 
قصتى ٠‏ وكل ما يمكن أن أقولة هو 
أنتى احببتها ٠٠‏ نعم أحبيتها ٠‏ 
فيها شمم,ها الاسود الطائش الذى 
لا تستقر أخصلاتة على حال ٠٠٠‏ وثقرها 
الباسم دائما أبدا ٠٠‏ وعيئيها الملو 
البراقتين ٠٠‏ لمشيتها ٠٠‏ وحديتها و 
أحببتها روحا وجسدا »؛ ولككن 
الصمت كان حليف لسانى »© فقد كنت 
اطالع صفحة وجهها فاستطلع فى ونوج 
كل ما كان يعمل فى قلبها ٠٠‏ كنت 
احادث عيئيها اللتين كانتا تقولآن دائما 
الكثير ٠٠‏ فايقنت انها تبادلتى شعورى ٠‏ 
ولكن عقلى كان يجنبنى الى أرض 
الواقع فى قوة وعنف كلما رآثى وانا 
أحلق فى سسماء الخيال باجدحة من 
الرهم » وانتفض هن النشوة 4 واتءايل 
رط السعادة ٠‏ 
ما كان اغيانى حين تصورت 


ردارت بنا عجلة الحياة ونحن نتلاقى 
٠ 0‏ دذات ممرة نلامست أيديئا 

فى سلام ؛ فاصطدمت اصابعى بشىء 
0000 بنصرها ؛ فلم أ:.الك نفسى 
من الدهشسة ٠٠‏ آنه كان خاتم الخطبة ! 

آن لك أن تفيق الآن آيها الغبى الذى 
أعماه الحتٍ وأصمه !! 

آن لك أن تهيبط الى ارض الواقع 66 

آن لك أن نظل 0 الصيث ؛ فمآ 
عاد يجدى فى أمرك ٠٠‏ الكلام ! 

اتذكرين يا نفسى انى كنت أحمل فى 
ذلك اليوم رسالة قضيت الليل 18 
أسطرها باحر ما يزخر به قاموسن الحب 
من كلمات » وأعذب ها رددت شفتى من" 
أغنيات , وانى كنت أعثئزم أن أسلمها 
رسالتى هذه فى ذلك الصباح عندما 
ألتقى بها » فلما لمست فى اصبعها خاتم 
الخطبة الثنيت حزينا كاسف البال ٠‏ 

لقد كنت أعيش قبل ذلك الصباح 
والامل رآئدى »© فأصبحت احيا بغده ( 
والإلم خليقى ...2 هذه هى تمك 0( 
دا ليلى .. اكتيها بعد سنوات ادعام 
تكونين همن اتستهويهن قراءة: ٠‏ 


نقيلة الظل . 


العدد الثالث والخمسون 
الثلاثاء ١؟‏ من يولبو سنة 19534 


الموافق ؟١‏ هن ربيع الأول سنة 94814 


© دور الفكر فى الثورات د ٠‏ عبد العزيز الأهوانى 4 


تي 1 20 
هالاحلام والتورة عبد الفتاح الدبدى 0 
© صخر تكسرتعليها موجةالاست محمد قريد أبو/اجديد ١‏ ره يد ابوحديد 


ه الثورة العربية فى العراق د ٠‏ زكى صالح - و١‏ 
ه الجد والحفيدة ( قصيدة ) 2 0 ١6‏ 


ورة د الآدين /8 [ 1 1 : 
© ثورة 3 يوليو نور_لدبين لقاطوم المزإسلات بميحهاتكون اسم 
ا كسيد مدير إدارة ١‏ نمجلات 


© ثودة 9" يوليو وميلاد الثقافة <[)الدين] تَهنالدينٌ 18:13 
© من مذكرات سياسى معاصر أحمد توفيق 2 ., .. .. 55 


© مخئارات من الشعر الوطنى 


2-0 


© ذكريات عن ثورات فلسطين خيرى حمادة .. ٠.‏ .5 .: 9؟ العنوان 
© حركات ثورية سورية د محمد آجد خلف الله .. 94 شارع عبد الخالق ثروت 
0 بريد محمد فريد 


ه الثورة فى الجنوب العربى دء صلاح العقاد ‏ .. .2 59 
همظاهر 'ثورية تأخذ بها تونس- ذه راشد البراوى .. .. 4 
© شخصية صلاحالدينتوحى لبكاتشو 

باجمل قضص الديكاميرون ‏ محمد اسماعيل محمد 450 
ه البحث عن بطل ( قصيدة )2 عبد المنعم عواد بوسقف ‏ 48 
ب نافذة الثقافة الغنية غال شكيق 7 ع وم 


الاشتراك السنوى .و [قَنًا 
ترسل الاشتراكات للادارة 


© الفتون التشكيلية سعد الخادم ‏ فرغل 
عمد ليع كم 


وبضاف جر البريد 
ل 


© حوار مع المجلات العربية ابراهيم فتحى 3 


«زمه. هوه عامط اه . 081 الهقى امهنا /د'مم كم هطع مها .هبرل دماج غقالهوع دعجم التدملاه 


أرشيف الشارخ 


حتمية الثورة فى الوطن العربى 


لقد. اثبتت التجربة وهى ما زالت 
تؤكد كل يوم + ان الثورة هى الطريق 
الوحيد الذى يستطيع النضال العربى 
ان يعبر غليه من الماضى الى المستقبل 

فالثورة هى الوسيلة الوحيدة التى 
تستطيع بها الامة المربية أن التخلص 
نفسها من الافلال التى كبلتها 
الرواسب الت ىأثقات كاهلهاء قان عواما 


القهر والاستغلال التى 2 
طويلا ونهبت ثرؤاتها ان تستسام 


بالرفى »؛ وانما لا يد على القوىالوطنية 
ان تصرعها وان تحقق عليها انتصارا 
حاسما ونهائيا . 


والثورة هى الوسيلة الوحيدة اغالبة 
التخلف التى أرغمت عليه الامة العربية 
اننيجة طبيعية للقهر والاستفلال . 
فان وسسائل العمل التقليدية لم تعد 
قادرة على أن تطوى مسافة التخلف 
الذى طال مداه بين الامة العربية وبين 
غيرها من الامم (١‏ فى التقدم » 
ولا بد والامر كذلك من مواجهة جذرية 
للامور تكفلتعبئة جميع الطاقاتالعنوية 
والمادية للامة فتحمل هذه المسئولية . 

والشورة بعد ذلك هى الوسيلة 
الوحيدة لمقابلة التحدى الكبير الذى 
بنتظر الامة العربية وغيرها منالاممالتى 
تستكمل نموها » ذلك التحدى الذى 
تسببه الاكتشافات العلمية الهائلة التى 
ساعد على مضاعقة القوارق ما بين 
التقدم والتخلف . كانها بما توصلت 
اليه من الملمارف تيسر للمتقدمين ان 


3 
مه. انق و6 مناه 


يكونوا اكثر تقدما ٠‏ وتفرض على الذدين 
تخلقوا أن يكونوا «بالنسية اليهم» أكثر 
تخلفا ٠.‏ برغم كل ماقد سللون منجهود 
ليبة لتمويض ما فاتهيخ 


اد طرق اتوي ل ليسم اارحيد 


دسو رائلة ليام 
ن وصورته الفاصرة 3 
إنتسلح نفسها يقدرات. ثلاث كك 
بواسطتها ان تصمد لمعركة الممير 
التى تخوض قمارها اليوم ٠‏ وانتنتزع 
النصر محققة اهدافها منجانبومحطمة 
جميع الاعداء الذين يعترضون طريقها 
من جانب آخر ٠‏ 


وهذه القدرات الثلاث هى : 


أولا : الوعى القائم علىالاقتناعالعلمى 
النابع عن الفكر المستنير والناتج من 
المناقشة الحرة التى تتمرد على سياط 
التعصب او الارهاب ٠‏ 


ثانيا : الح ركةالسريعة التىتستجيب 
للظروف المتغيرة التى يجابهها النضال 
الغربى على انتلتزم هذه الحركة باهداف 
النضال وبمثله الاخلاقية ٠‏ 


الوضوح قى رؤية الاهداف 
ومتابعتها باستمرار. وتجنب الانسياق 
الانفعالي الى الدروب الفرعية التى تبتعد 


58 اله كاه دطالهمع. 6اموطاعه هل بمدحوا لا ةلاد . 


بالنضال الوطنى عن طريقه وتهدر جزءا 
كبيرا من طافته ٠‏ 

دان الحاجة الىهذه الاسلحة الثلاثة 
عمد قيمتها الحيوية منالظرو فالتى 


عا وذورما فى نوجيه التاريخ العربى 

ن الثورة العربية مطالبة اليوم بآان 
ل طربقا جديدا امام اهدا ف النضال 
مرب ا الت 
والامل بلورت ى نمانة.اللطاف اهداق 
اسال الدرى ظاهرة راشطة صادقة 
اتير ها عن الضم الوطنى للامة وهى 


٠ .‏ الحرية. ٠‏ .والاشتراكية. .. والوحدة 
بل ان طول المعاناة من اجل هذه كاد 
أن بفصل مضمونها وبرسم حدودها. 


لقد اصبحت الحرية الآن تعنىحربة 
ااوطن . وحرية المواطن » واصبحت 
الاشتراكية وسيلة وغابة هى الكفابة 
والعدل . الطبيعى لامة واحدة قرقها 
أعداؤها ضد ارادتها وضد مصالحها. 


وأصبح طريق الوحدة هو الدعوة 
الجمهاهيرية لعودة الأمن والعمل السلمى 
من أجل تقريب بوم هذه الوحدة ثم 
الأجماع على قبولها . تتويجا للدعوة 
والعمل معا ٠‏ 

لقد كانت هذه الاهداف نداءات 
متعدرة تفال المرين؟ وحن القورة 
العربية الآن تواجه مسمولية شقطريق 
جديد أمام هذاه الإهداف . 


إقالقوف معدم التوملاط 


والحاجة الى طريق جديد لا تصدر 
عن رغبة فى التجديد تواقة ولا تصدر 
بدافع. الكرامة الوطنية . وانما لان 
الثورة العربية تواجه ظروفا جديدة 
ولا بد لها فى مواجهة هنه الظروقف 
الجديدة ان تجد الحلول اللائمة لها . 


ومن ثم فان التجربة الثورية العربية 
لا.تستطيع ان تنقل ما توصل اليه 
رهلا 


الا ان الخلاف الاكبر هو ما تفرضه 
الظروف المتغيرة التى تسود العالم كله 
وتحكمه خصوصا هذه التغييرا تالبعيدة 
المدى التى طرات على العالم بعدالحرب 
العالمية الثانية من سنة 1475 الىسنة 
” 


أن هذه اللروف تاتى بتغييرات شاملة 
وعميقة على الجو الذى يجرى فيه 
النضال الوطنى لكل الامم . وليسمعتى 
ذلك انالنضال الوطتى للشسعوب وللامم 
مطالب اليوم بان يخترع مقاهيم جديدة 
لاهدافه الكبرى ولكن معناه انه مطالب 
اليوم بان يجد الاساليب المسايرة لاتجاه 
التطور العام والمتفقة مع طبيعة العالي, 
المتغيرة . 41 

ان ابر التفييرات التى ظطرات :)ل 
ثهابة الحرب العالميةالثانية بمكنتلخيمبا 
فيما بلى .. 

اولا : تعاظم قوة الحركات الوطنية 
فى آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية ٠‏ 
حنى لقد استطاعت هذه الحركات ان 
'تقود معارك عديدة ٠‏ ومنتصرة 
القوى الاستعمارية ومن ثم اصبح لهذه 
الحركات الوطنية تأثر عالى فعال . 

ثانيا > ظهود العسكر الشيوعىكقوة 
كبيرة يتزايد وزنها المادى والمعنوى يوما 
بعد يوم ق مواجهة المعسكر الرآسمالى 

الثا ‏ التقدم العلمى الهائل الذى 
حقق طفرة قى وسائل الانتاج فتحت 
آفاقا غير محدودة أمام محاولات 
التطوير ٠‏ 

كما انه حقق طفرة فىاسلحة الحرب 
بلغت خطورتها الى حد انها اصبحت 
رادعا يحولدون نشوبها بسبب ماتقدر 
على الحاقه من الاهوال بجميع الاطراقف 
لك تت 

هذا فضلا عن التغيير الاساسىالمذهل 
الذى حققه هذا التقدم العلمى فىوسائل 


مت الق و26 /مهطلاه. 


أرشيف الشارخ 


المواصلات لدرجة ان تلاشت المسافات 
وسقطت الحواجز التى كانت تفصل 
مابين الامم فعليا وفكريا ٠‏ 

رابعا : نتائج هذا كله فى محيط 
الملاقات الدولية واهمها زبادة تأثير 
القوى المعنوية قى العالم كالامم المتحدةة 
والدول غير المنحازة وقوة الراى العام 
العاللى . 

وفى نفس الوقت اضطر الاستعمار 
تحت هذه الظروف الى الاتجاه نحو 
وسائل العمل غير المباشر . عن طريق 
غزو الشعوب والسيطرة عليها من 
الداخل . وعن طريق الحرب الباردة 
التى تدخل فى ثطاقها محاولة تشكيك 
الامم المغيرة فى قدرتها على تطوير 
نفسها وعلى الاسهام الايجابى المتكاقء 
فى خدمة المجتمع الانسائى ٠‏ 

أن هذه التغييرات الضخمة فى العالم 
تاتى معها بظروف جديدة تؤثر تاثيرا 
لا جدال فيه .. على العمل من اجل 
أهداف النضال الوطنى لكلى الامم يمآ 
فى ذلك لهداف الامة المليةدا 

راذا اكاك ااسريي شال المربى 
هى اخر 1119174 ]اكنةالزالىر: ذان 


11115 [ 


ات العالمية ر من 


:لم عد أساو 
المصالحة مع الايتممار ومساومته.عن 
طريق الحرية © فان الشعب العربى فى 
مصر تمكن من أن يحمل السلاح بنجاح 
فى بورسعيد دفاعا عن الحرية واستطاع 
ان يحقق سنة 1155 اتتصارا حاسما 
ما زالت تتردد اصداؤ 
الشتعب. العربى فى الجزائر من مواصلة 
الحرب المسلحة اكثر من سبع سئوات 
اصرارا على الحرية .. كذلك فانالعمل 
الاشتراكى لم بعد حتما عليه ان يلتزم 
التزاما حر فيا بقوانين جرت صياغتها 
فى القرن التاسع عشر 

ان تقدم وسائل الانتتاج .. ونمو 
الحركاتالوطنية والعمالية... فىمواجهة 
السسيطرة والاستعمار والاحتكارات . 
وازدياد فرص السبلام ى العالم بتاثر 
القوى المعنوية وبتاثير ميزان الرعب 
الذرى ى نفس الوقت يخلق ظروفا 
جديدة امام التجاربالاشتراكية تختلف 
نماما عن الظروف السابقة ٠.‏ بل انها 
تتحوحب 3155 الاخلات. رمه 
كصرورة 2 


8ه اله فكمامدطالهمع ءام وطاقم هل هوا / :ملام . 


والامر كذلك فى تجربة الوحدة ..» 
فان النماذج السابقة لها فى القرن 
التاسع عشر وابرزها تجربة الوحدة 
الالمائية وتجزية: الوحدة الانطالية 00 نعل 
تقبل التكرار .. وان اشتراط الدعوة 
السلمية » واشتراط الاجماع الشعبى 
ليس مجرد تمسك باسياوب مثالى فى 
العمل الوطنى .. وانما؛هو فوق ذلك 
.. ومعه .. ضرورة لازمة للحفاظعلى 
الوحدةالوطنية للشعب العربى فظروف 
العمل من اجل الوحدة القومية للامة 
العربية ذاتها سنواء اكانت هذه القواعد 
من قصور الرجعيةالمتعاونة معالاستعمار 
لضمان مصالحها او كانت فىمستعمرات 
الحركة العنصرية الصسيهيونية التى 
يستخدمها الاستممار مركزا للتهديد 
المسكرىء 

والثورة المربية وهى تواجه هذا 
العالم لا بد لها ان تواجه جددن 
لابحبيس نفسه فى نظريات مغلقة يقيد 
بها طاقته .. وان كان فى نفس الوقت 
لا نعزل عن التجارب الفنية التى 
حداتعليها الشعوب المناضلة بكفاحها 


ان التجارب الاجتماعية لا تعيش فى 


. عزلة عن بعضها ٠٠‏ وانها أى التجارب, 


١ 
١ 
1 


/الاجتماعية كجزء منالحضارة الانسانية 
تعيش بالاتصال وبالتفاعل الخلاق ٠‏ 


ان مشعل الحضارة اشتعل من بلد 
الى بلد لكنه قى كل بلد كان يحص ل على 
زبت يقوى به ضوءه علىامتداد الزمن. 
وكذلك التجارب الاجتماعية ٠‏ 

انها قابلة للانتقال لكنها ليست قابلة 
٠‏ قابلة للدراسة انيد 


0 
طريق التكرار ٠‏ 


وهذه اولمسئولية القياداتالشعبية 
الثورية للامة العربية ومعنى ذلك أنهذا 
العمل الثورى الطليعى لا بد ان تتحمل 
الفسط الاكبر منه.. القياداتالشعبية 
الثورية فى الجمهورية العربية المتحدة 
التى فرضت عليها الظروف الطبيعية 
والتاريخية مسئولية أن تكون الدولة 
النواة .. فى طلب الحرية والاشتراكية 
والوحدة للامة العربية ٠‏ 

ان هله القيادات الشعبية مطالبة 
الآن ان تتأمل تاريخها ٠.‏ وان تنظر 
الى واقع عالها .. ثم تقدم على صنع 
مستقبلها واقفة فى ثبات على ارضها 


امالقوعم تعس اوماد 3 


حين نرصد الدور الذى 
يسنده المتفلسفون الىالفكر بالقياس الى 
الك وقائع الحياة عامة أن نتيين 
ثلائة مواقف * 
موقف جعل الفكر فيه خالقا * 
وموقف ثان جعل الفكر فيه مخلوقا + 
وموقف ثالث جعل الفكر فيه شربكا 
فى الخلق ٠‏ ذلك اذا جاز لنا أن نسمتخدم 


ات والى 


الفظ الخلق فى هذا السبيل ٠‏ 
وللتغرقة بين مذه المواقف ي- 
البده بالحديث عمسا يسمى « المادية 


التاريخية » أو التفسير المادى للتار 
وهو المذمب الدذى ضار ماركس 
وتلامذتهما علما عليه ٠‏ وهو التف 

الذى يذهب الى التقرقة بين الاساس 
البناه الاقتصادى فى المجتمع ٠»‏ وبين 
القيم الفكرية فيه على اختلاف صوزعاء 
وهده التفرقة موجودة بمعنى من المعالى 
منذ القدم , ولكن الخلاف هو أزالتفسير 
المادى للتاريخ يعتبر هذه القيم الفكرية 
انعكاسا للأساس الاقتصادى أو لاد 
هذه القيم الفكرية 

عقلية أو أخلاقية أو روحية , 0 تتغير الا 
اذا سبقها 3 التغير ذلك الاسساس 
المادى , ومن هنا كانت تسميتهم لهذه 
القيم , مافوق الاساس » أو « البناء 
الفوقى » فى مقابل «١‏ البناء فقط » أو 
« البناء التحتى » * والماركسيون بهذا 
ينخذون موقفا يناقض من يسمون 
« المثاليين » وهم الذين يجعلون الفكرة 
سابقة على العمل ٠‏ وينظرون الى الواقع 
المادى ء وهن هنا كانت تسميتهم لهذه 
السابقة عليه ٠‏ والماركسية بهذا تعتبر 
وخاصة فى مراحلها الأولى : همثلة 
لاموقف الثانى من مواقف اللجكم عل 


الفكر قى القفورات أى دور المخلوق 
لا الخالق 


ولا بد لتوضيح النظرية 


7 


وتعييرا .عئه وان 


المأركسية قى 


سي ييا 


أرشيف الشارخ 


|| 5 
039 


ا 


هذا الموضوع أن تبذا يذكن نع 
مصطلحاتها التى يكثر دورائها فى 
المسألة » معتمدين قى تحديد هذه 
المصطلحات على ما كتبه ستالين فى 
الفصل الذى خصصه ٠‏ للمادية الجدلية 
والمادية التاريخية » من كتاية المترجمالى 
الفرئسية والذى عنوانه « مسائل عن 


ا 
خاص 00137٠‏ 0 


عر 


جبعرته واتوطع جل 
الفا 


عدج 0 


التاريخية + وما يضاف لهذا :اللفظ من 
« قوى الانتاج » و « آلات الاتتاج » 
و « وسائل الانتاج » كما يتحدثون عن 
٠‏ علاقات الانتاج ٠ ٠‏ 

ويريدون بالانتاج تحصيل كل ماهو 
ضرورى للحياة الاتسانية من الناحية 
بة ٠‏ الغذاء والملبسوالمسكن والوقود 
٠‏ وغير ذلكمما عو لازم لبقاء 


مجموع ٠‏ آلات 5-0 8 1 
بها قى اتتاج المادة يما قى ذلك الاتسان 
نقسه الذى ستخدم تلك الآلات 
وما يحتاج اليه عذا الانسان من خيرة 
وتجربة » وما يألقه من عادات تتصل 
بالعمل ٠‏ 

وقوى الانتاج هذه تمارس عملها على 
« وسائل الائتاج » ويراد بها الاراضى 
والغايات والمياه وما فى باطن الارض 
والمواد الاوليةوآلات الانتاجوابنية العمل 
ووسائل المواصلات وما قى حكم ذلك + 


04 الهقك ادمح نمه كام هطع مها .ونال دجلا 


ام 


|“ ١ ا‎ 


جل 


ٍ 


وهذا الانتاج بقواه وآلاته ووسائله 
عمو الذى يؤلف الاساسس أو البناء المادى 
للمجتمع وهو حجر الزاوية فى النظرية 
الما رككسية ٠‏ 

ولكن هذ" الانتاج لا يستكمل فهم 
دوره الا اذا الثقلنا الى ما يسمى فى 
الماركسية ٠‏ علاقات الانتاج  »‏ فاذاكان 
فى ذاته هو موقف للانسان من 
الطبيعة ومحاولة استغلاله مواردها 
وقواعا » فان علاقات الانتاج تعبير عن 
الانسان من الانسان فيما يتصل 
نناج ؛ لان الانتاج ليس عملا فرديا » 
| هو عمل جماعى ٠‏ والحديث عن 
علزتات الانتاج هو قنطرة العيور بين 
المادى للمجتمع وما فوق البناء من 
وافكار ٠‏ 
والماركسية ترى أن علاقات الانتاج 
قى تاريخ البشرية قد خضعت. لاطوار 
خمسة هى فى الوقت نشسه آطوار 
للانتاج وحالاثه ٠‏ واله بئاء على اختلاف 
هده الاطوار أو بسبب اختلافها اختلف 
النظام الاجتماعى للانسان » واختلفت 
حياته الثقافية وأفكاره ونظرياته 
ودساتيره السياسية ٠‏ فتاريخ المجتمع 
الانساتىهو تاريخ تطور الانتاج وكيفيته 
وتاريخ قوى الانتاج وعلاقات الانة 
الئاس »* 

والطور الاول من الاطوار الخمسةوهو 
أقدمها ظهورا » هو طور الانتاج البدائى 
للانسان حيث كانت ملكية وسائل 
الانتاج جماعية , وحيث كانت أدواته 
الحجارة المصقولة , ثم القوس والسهم » 
وحيث كان قائما على جنى الثمار وصيد 
البحر والبر » وهو عمل هشترا 
أفراد المجتمع كله شركة الحر للحر ٠‏ 

ثم يجىء طور العبودية حيث يمتلك 
السيد العبيد ملكية مطلقة » كما يملك 
وساثئل الانتاج وأدوائه التي أخنت 


اقالهوعد/عده االتدملاه 


اتصنع من المعادن » وفى هذا الطلور 
ظهرت تربية الحيوان وعرفت الزراعة 
ووجدت الحرف وتقسيم العملالى شعب 
ووجد امكان تبادل السلع بين الأقراد 
والجماعات واحتمال جمع الثروة فى أيد 
قليلة واحتكام أقلية فى أغليية وتحول 
الا'غلبية الىعبيد يستغلها سادة عاطلون» 

ثم يجىء طور الاقطاع حيث يمتلك 
الاقطاع وسائل الانتاج مع ملكية مقيدة 
لرقيق الارض » وحيث يظهر تقدم فى 
أدوات الانتاج وما يصحبه عن تقدم فى 
خبرة العمل والتخصص فيه ٠‏ 

وعن هذا الطور يجىء الطور الرابع 
وهو طلور الرأسمالية » حيث تحل 
البرجوازية محل الاقطاعى ؛ وحي 
يستحكم الصراع بين الطبقة الكادحة أو 
المستغلة (بالفتح) وبين الطبقة المستغلة 
( بالكسر ) ٠‏ 

ووراء هذا الطور ونتيجة لصراع 
الطبقة الكادحة أو البروليتارية يظهر 
الطور الخامس وهو طور الاشتراكية ٠‏ 
وائحت هذه الجمل تقاصيل طويلة 
لإيشسع لها المجال ٠‏ وانما الهم فى 
هو أن الماركسية حين تتحددثءن 
قضية الانتقال من طور الى طور ترد ذلك 
الى نطور داخلى فى الانتاج نفسه وقواء 
انتج عله اتطور فى علاقات الاتقاج 
لا الى ما يتحدث به المثاليون من أمبيٍ 
خارجة عن الانتاج ‏ قالتطور جاء نا 
حدث من نقدم فى الخبراث الخاصة 
بالعمل وترق فى أدوات الانتاج وتحولها 
هن البدائية الشحيحة الى الكفاية » 
وما يستلزمه ذلك من وقفرة الانتاج وفرة 
تزيد على الحاجة » وتنشأ عنها كوارث 
اقتصادية وأزماث وتكائر فى عدد 
العاطلين ؛ ومنافسة بين رعوس الأموال, 
وقيام الاحتكارات الكبرى والتفنساقس 
قيما بينها والتوسسع الامسستعيارى ٠‏ 
ونشوب الحروب وازدياد الوعى الطبقى» 
وانفجار الثورات , الثودرة البرجوازية 
أولا ٠‏ ثم الثورة الاشتراكية ثانيا * 

ومفهوم الثورة هنا مفهوم شامل لأنه 
'نغيير فى البثاء المادى والاقتصادى 
للمجتمع يستتبع تقغييرا جذريا فى علاقات 
الانتاج * 

ويتضح موقف الماركسيين من الفكر 
ودوره اذا قورن بموقف أضدادهم 


وقد تحدث ستالين فى فصله المسار 
اليه عن نقاط الخلاف بين الفلسقة المادية 
الماركسية وبين الفلسفة المثالية وأجملي 
فى ثلاث نقط عى : 


مه اأقدو ويه همه ظواه. 


أرشيف الشارخ 


النقطة الأولى ‏ ويقول فيها : 

خلاقا للمثالية التى تعتبر تجسيدا 
لفكرة مجردة آو لروح عالمى آو لادراك 
ذاتى ٠‏ فان الفلسفة المادية لماركس ترى 
أن العالم بطبيعته هادة تعددت بتعدد 
درجاتها من الخحركة ٠‏ وآن هذه الظواهر 
قد تداخلت وتبادلت التآثير تبعا للنهج 
المنطق الجدل »* 

ويقول قى النقطة الثانية : 

ان المثالية تؤكد أن الوجود الحقيقى 
انما هو وجود الادراك الانسانى ٠‏ وأن 
العالم المادى والكون والطبيعة لاوجود لها 
الا ممثلة فى ادراكنا وحسناومعقولاتنا * 
آما الفلسفة ال مادية الماركسية قتجعل 
المادة والطبيعة والكون حقيقة موضوعية 
لها وجود خارجى مستقل عن الادراك 
الانسانى » وان المادة ى مصدر 
الاحساس والتصور والادراك » فهى 
الأولى وهذه عى اتثانية لا'نها انعكاس 
للمادة والوجود ٠‏ وان التفكير انتاج' 
للمادة حبن بلغت هله المادة حدا عالياا 


الانسانية فيها يتمييل, بالكون . ,وان 
العالم مل» اننبا لا يمكن أن لكشن 
للانسانا نكشافا موضوعيا ٠‏ ولكن المادية 
الفلسفية تقرر أن العالم قابل للمعرفة 
الانسا تماما » وأن معرفتنا بقوانين 
الطبيعة المؤيدة بالتجربة والتطبيق معرفة 
حقيقية لها وجود موضوعى ٠‏ وأن ليس 
فى الكون أشسياء غير قابلة للمعرفة » 
ولكن هنالك فقط أشياء لم تعرف بعد » 
ستعرف وتكتشف بوسائل العلم 
واللمارسة ٠‏ 


هذه التفرقة وهدا النقاش 
يتصل يقضايا الفلسفة العليا ونظرية 
المعرفة » وهو نقاش طويل اع يه 
المتفلسفون فى كل عصر ٠‏ 
.يعتيتا هو مايتصل احية الفلسفة المادية 


ة > ونى 


« واذن فيتبغى ألا يبحث عن الحياة 
الروحية للمجتمع وعن أصسل الأقكار 
والنظريات. الاجتماغية والآراء والنظم 
السياسية فى داخل الافكار والنظريات 


جم ال مامه ولمع امجاهم ها لاملا توصلا 


والآراء والنظم السياسية نفسهاء 
ولكن يبحث عن ذلك فى داخل ظروف 
الحياة المادية للمجتمع ووجوده ٠‏ فان 
هذه الأفكار والنظريات والآراء ليست الا 
انعكاسا له » ٠‏ 
ويتابع حديئه قائلا مفصلا : 

وتبعا لذلك ؛ فاذا رآينا على مدى 
العصور التاريخية للمجتمع أفكارا 
ونظريات اجتماعية مختلفة وآراء ونظما 
سياسة متفاوتة ٠‏ اذا وجدنا تحت ظل 
نظام العبودية مايخالف منها ماكان تحت 
ظل نظام الاقظاع وما هو نحت ظل 
الرآسمالية فانتفسير ذلك لا يتبغى أن 
.يرجع فيه الى ( الطبيعة ) ولا الى سلطان 
الافكار والنظريات نفسها 2 ولكن يرجع 
فيه الى الظروف المختلفة للحياة المادية 
كلمجتمعخلال عصور التطور الاجتماعى * 
ان الوضع الاجتماعى وظروف الحياة 
المادية هما اللذان يفرضسان الأفكار 
والنظريات ٠‏ ان ماركس يقول فى هذا 
السبيل : ليست افكار الرجال هى التى 
نفرض وتحدد معيشتهم » وانما هو 
العكس ٠‏ فالمعيشسة آو الوجود الاجتماعى 
عم الذى يفرض الآفكار » + 


وناركس فى مقدمة كتابه فى تقد 


١‏ قتضاة الشجاتق غبارات واضحة فى 
اط ” 
ان التغير الذى يصيب البناء 


| الافتصادى يحدث انقلابا فى كل ما فوق 
البناء سواء ثم ذلك فى سرعة أو فى بطاء 
أو على درجات ٠‏ + 


وواضح من هذا كله أن الفكر بمعناه 
العام لم يزد فى حكم التفسير المادى 
للتاريخ على آن يكون قرعا تابعا لأضل 
آخر عو العامل المادى الاقتصادى بالمعتى 
الذى حددته النلرية ء» وأن طبيعة 
التقسيم القائم على مايسمى البناء ومافوق 
البناء يسستلزم أن يكون دور التفكير 
سلبيا » فهو متخلف مسبوق دائما 
بالواقع المادى الاقتصصادى الدذى يتطور 
تطورا جبريا محتوما تبعا لمنهج المنطق 
الجدلى ( الديالكتيك ) ٠‏ 


ولكن يبدو أنعذا الدور السلبى الذى 
أضيف الى الفكر بالفياس الى الثورات 
والتطور الاجتماعى: والذى تمثل واضحا 
فى كتابات الماركسيين الأول , قد آخذ 
يتغير بعض الشىء » ويضاف اليه نوع 
من الايجابية والأعمية , لم تكن له من 
قبل فى المادية الا ٠‏ فقد تجاوزت 
الادية التاريخية حدود النظرية حي 
أصبحت تطبيقا عمليا بقيام الاتحاد 


3 
قال وهم عرس ارنوملاط. 


السوقيتى ٠‏ وأمام مشضاكل التطبيق 
نخضع النظرية لامتحان عسير ٠‏ ولابد 
لاصحاب التطبيق والمسئولين عنه أن 
.يتخيروا فى مجال التنظيم السيانى , 
وما يتصل بهذا التنظيم من شتئون 
م ودستورية وسياسية, 
وهذه كلها تدخل فى «١‏ البناء القوقى » 
عليهسم أن يتخيروا ٠٠‏ بل عليهم أن 
.يبتكروا أيضا ليرفعوا التناقض داخل 
المجتمع الجديد » وليجتازوا الصعاب التى 
لا بد ان تنشا فى مثل تلك الظروف * 
ثم ان قيام حزب يباشر السلطة عن 
طريق حكومة قائمة ويتولى التشريع فى 
كل المجالات , يما فى ذلك التشريعات 
التى تمس البناء المادى للمجتمع 
يستلزم نوعا من السبق قى التفكير 
فى الواقع المادى » وثوعا من تعجيل 
التنفيذ بحيث لا يترك ذلك للتطور 
التدريجى البطىء الذى اتسمت بهجميع 
مراخل الانتاج التاريخية السابقة التى 
ة المادية التاريخية+٠‏ 
وكان لا بد أيضا للدولةالاشتراكية ل 
قامت فجاة أن تحارب الأفكار ال 


لنطور علاقات الانتاج وما يستتبعه هذا 
التطور من تغير فى البناء القوقى حسب 


النظرية المادية ٠‏ وكان لابد فى سام 
هذا من أن تعبأ جهود المثقفين وأن تحر 
إلى ماقيه مصالحة التنظام ونجاحه 
ويعبارة اخرى كان لابد أن تقوم 
( الانتلجتسيا ) بدور فعال فى الاعداد 
ونهيئة الاذهمان وبث الأفكار » بحيث 
يسبه ذور هذه الفئة المثقفة الدور الذى 
كان يضاف الىروسو وفولتير ومنتسكيو 
فى مجال الثورة البرجوازية ٠‏ 


وبلاحظ هترى شانبر فى الكتاب 
الذى أشرنا اليه أن ستالين نفسه قد 
ساهم بنصيب فى هذا 0 » وأن 
دور الفكر أخذ يزداد شيئا فشيئًا لدى 
الماركسيين فى الفترات الاخيرة » ويخرج 
عن السلبية فى الحكم عليه الى نوع هن 
الابحابية ٠‏ 

وفى الحق أننا نجد فى حديث ستالين 
عن البناء التحتى والفوقى فى فصله 
المشار اليه عبارات تبدو كأنهاا مراجمة 
للنظرية الماركسية أو استكمال لها أو 
عنى الاقل استغلال لبعض جمل صدرت 
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أرشيف الشارخ 


عن ماركس فيما يتصل بدور الفكر أو 
بالابدئوجية واهميتها ٠.‏ 


ومن هذه العيارات قوله : 


« ان الافكار الجديدة والنظريات 
لا تظهر الا حين يحدث قى الحيان المادية 
للجماعة تطور يفرض عليهما مهمات 
جديدة » ولكن هذه الافكار هتى ظهرت 
صازت قوة على درجة عظمى من الاهمية 
انها تيسر تحقيق المهمات الجديدة التى 
فرضها تطور الحياة المادية » انها اتير 
ستبيل التقدم للمجتهع :ومن هنا 'نظهن 
أهمية هذه الافكار فى مجسال التنظيم 
والتعبئة' والتحؤيل 

ويستشهد ستالين فى م«وضع آخر 
بقول ماركس : « ان 
قوة مادية 
وينبه الى أن هزيمة جاعة «الاقتصاد» 
والمنشفيك يرتد سيبها » بين آسس باب 
أخرى ٠‏ الى عدم اعتراقهم يالدور الذى 
تقوم به نظرية الطليعة قى سبيل التعبئة 
والتنظيم والتحويل ٠‏ 

ومن قبل استدرك سيليذالين على 
مار كسركن قال : 

ان ما ذكره ماركين ب أى ين البناء 

الفوقى . !7 عدر أن /الأفكازاوالنظربات 
والإرا ]لسك ات [امتد زد ونع 
د هاس ايا ا الكمان با 
وعلى تطورالالإامطتاع ٠لا‏ ب 3 
الاجتتماغية 5 ج ان (للعاد يه( «لبازيخيم 
أبعد ما تكون عن الكار أهمية الأفكار 
بل هى على العكس من ذلك تؤكد اهمية 
دورها ٠٠٠‏ ان الافكار مختلفة » منها 
ما هو قديم يخدمهصالح القوى المتداعية» 
ولها مع ذلك خطرها ٠‏ لأنها تكبح تطور 
المجتمع وتقدمه ٠٠‏ ومنها ما هو أفكار 
ونظريات جديدة ٠‏ أفكار الطليعة التى 
تخدم مصالح القوى الطلائعية فالمجتمع» 
وأعميتها فى "تيسير التطور والنقدم , 

ويقول فى موضع آخر : « ان الصراع 
بين قوى الانتاج الجديدة وبين علاقات 
الانتناج القديمة , وان الحاجات 
الاقتصادية الجديدة للمجتمع تلد آفكادا 
اجتماعية جديدة وهذه الآفكار الجديدة 
تنظم الجماهير وتقوم بتعبئتها » 
هذه فى جيش سياسى جديد يكون 
كورية جديدة » 

واذا كانت عبارات ستالين هذه تدل 
على أن التقكير قد أصبح له نوع رمن 
اللشمساركة فى تطور القفورات ٠‏ قان 
صاخبها مع ذلك لم يمس نظريمة 
التقسيم الى بناء تحتى وبثاء قوقى ولم 
يغير من جوهر النظرية قى أن البناء 


ع5 الهقمامهحا/جردع .ءاه مططععها. وبوماالإكصثاط. 


التحتى هو الأصل والأساس ؛ وبدذلك 
يحتفظ لهذا بأسيقيته وأولويته فيما 
يتصل بالنضأة على الاقل ٠‏ أما ها بعد 
التشأة فيقوم التفاعل والتآثير المتبادل 
بين الجانبين » وان يكن ذلك داخل حدود 
على كل حال تطور لا.ينكر أثره فى 
المادية التاريخية وفقى الموقف العملى 
لجماعة المثققين فى العالم الاشتراكى 
المعاصر + 

وبعد ‏ قكل هذا الذى ذكرناه يدور 
داخل حدود نظرية واحدة هى نظرية 
المادية التاريخية ٠‏ فاذا أردنا أن نحيط 
بدور الفكر من الثورات وآن نحكم عليه 
فينبغى أن ننظر الى تفسيرات أخرى 
تتصل بهذا الدور فى كتابات مدارس 
تاريخية غير المدرسة المادية ٠‏ والما 
اقتصرنا على المدرسة المادية لنؤكد أن 
أعمية الفكر فى الثورات ظل محتفظا 
بمكانة لا تنكر بين الدرسة التى يفترض 
أنها جعلت دوره سلبيا أو تابعا مسبوقا 
وآننا فى وطننا العربى وفى ظروقه 
الاجتماعية الراهنة أحوج ما نكون الى 
نقريبر هله الأهمية لا فى تطوير 
انورات فقط بل فى قيامها ونشاتهسا 
أبضا * 


بل اننا تملك الحق ٠‏ بالنسبة لوطنئا 
العربى ولحياته المادية والفكرية » فى أن 
نراجع فكرة التقسيم النظرى الى بنساء 
تحتى وبناء فوقى ٠‏ وفكرة الادوار أو 
المراحل التاريخية التى هر فيها الانتاج 
وعلاقات .الانتاج ء فان المادية التاريخية 
كانت تستوحى نظريتهما من التطور 
الاجتماعى والاقتصادى فى أوربا 
الغربية بالذات » ومن التاريخ الثقبافى 
الآوربى بمدارسه المختلفة ونظريات 
فلاسفته ومفكريه على تعاقب العصور 
والظروف ٠‏ ثم ان لنا الحق أيضا فى أن 
نونك وو اففهوم لفط النورات بعتت 
يتجاوز الحدود الصالبة الثابتة التى 
رسمتها المادية التاريخية » توسعا يرجع 
فى بعض أسبابه الى تقدير الصلة 
الوثيقة. والمشساركة الفعالة دين عالم الفكر 
وعالم الواقع فى نا حو 
الثورات فيه تلاحقا فى الثورة 
الواحدة منه سمات تعتبر فى المادية 
التاريخية هتنافرة متئاقضة ٠‏ 

وتلك كلها مسشوليات: ينبغى أن 
يشعر بها ويحمل عبئها الثوريون فى 
الوطن العربى * 


اقالقوعد يعدم االتدملا 


لعب مفهوم « الثورة » دورا ضخما 
فى الحركات السياسية والاجتماعية فى 
أوروبا طوالالقرنين الماضيين ٠‏ وانتقلت 
آثاره » مع ما انتقل من ظواهر الحضارة 
الاوروبية الى آسيا وافريقيا بحيث صار 
أحد المفاهيم الرئييسسية فى التكو 
الفكرى لشعوبهما * 

وكانت أولى ثمراته فى أورويا 
العصر الحديث , وأيعدهما اثرا 9 
الثورة الفرنسية ‏ أو * الثورة المجيدة 
كما يحب أن يسميها ورثة التقليدالثورء 
اليعقوبى فى التاريخ السياسى الا 
واتعتبر الثورة الفرنسية المثل النموذ 
للثورة السياسية الاجتماعية ولا يقارنا 
بها ف همدذا المجال سوى الفسورك 
السوفيتية الكبرى فى ٠ ١919‏ فالارل 
'نورة البورجوازية على الاقطاع التى بلغ 
فيها الصراع الطويل دين هاتينالطبقتين 
ذروته وانتهى بانتصار السادة الجدد 
لاساليب الانتاج الرأسسمالى » والتى 
نقلت الصراع الاجتماعى الى صعيد 
جديد ‏ بين طبقتين جديدتين ٠‏ 


والثانية ‏ الثورة السوفيتية ‏ ثورة 
البروليتاريا على البورجوازية بعد أن 
أصبحت' أساليب الانتاج. الزاسسماق 
لا تنفق مع ما وصلت اليه قوى الانتاج 
الجديدة من تقدم وصار الأمر يتطلب أن 
إيتول أمر المجتمع سسادة جدد يتيحون 
لقوى الانتاج أقصى امكائياتها ٠‏ 


ويعلى لفظ «٠‏ ثورة  »‏ فيما نخن 
١‏ فجائيا بعيد الاثن » 
ينيم بالعنف الى حد يزيد أو ينقص * 
فى الأوضاع السسياسية والاجتماعية 
الخاصة بمجتمع ما ٠‏ ولا ترجع أهمية 
« الثورة » الى انها تغيير ف ظاعر هذه 
الأوضاع فحسب ٠‏ بل لعل جوعرها 
عو التحول الذى يطرأ على العلاقات 
بين الطبقات الاجتماعية لما يترئب عليها 


مه القدر وه امم طلاه. 


أرشيف الشارخ 


من انتقال القوة السياسية والاجتماعية 
من طبقة الىطبقة ٠‏ ( أى أن مجرد انتقال 
السلطة هن يد فئة الى بد قئة أخرى من 
نفس الطبقة لا يعتبر « ثورة » بل قد 
يستفى - انقلانا آوا كردا او ما اق 
ذلك )ا ٠‏ 


0 هذا ذا! الاسام 0 1 5 


ولكن كيف يتم اسستيلاء الطبقات 
العاملة على الحكم؟ لقد انقسمالاشتراكيون 
فيما يتعلق بهذا الموضوع الى فريقين 
رئيسيين كل منهما يدعو الى أسلوب 
مختلف تماما فى تحقيق الاشتراكية 
عب فريق الى أن الاشتراكية لا يمكن 
بق الا بثورة تنطوى على انقطاع 
قجائى للصصمسلة بالماضى واستئصال 
الأوضاع القديمة من جذورهسا وتنظيم 
المجتمع على أسسس جديدة تماما ٠‏ بل 
ويذهب بعض المتطرفين من هذا الفريق 
الى أنه لايمكن أى اصلاح اجتماعى 


مزايا 1 العاملة لا يمكن ان يكون 
سسوى مجرد اجراءات ملطفة قد تضر 
أكثر مما تفيد بتمييع الجهاد الاشتراكى ٠‏ 
ويمثل هذا الفريقورثة التقليد الماركبى 
الشيوعى وغلى رأسهم لينين * 

ويذهب الفريق الآخر الى أن اقاعة 
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المجتمع. الاشتراكى لا تتم 2» ويجب ألا 
تتم ء الا بالطريق البرلمانى الدستورى 
بحصول الاشتراكيين على أغلبية أصوات 
الناخيين وبذلك يكون لديهم « تفويض» 
من الأمة كلها » وليس من طبقة واحدة 
عن طيقاتها » بتغيير النظام الاجتماعى * 
من رأى هذا الفريق أن تحقيق 
الاشتراكية على هذا الاساس يمكن أن 
م ندريجيا بسلسلة متثالية من 
اجراءات الاجتماعية , وليس هناك 
ما يمع قط من آن انتم , بعش هذه 
جراءات فى ظل الحكم البورجوازى عن 
ى الضغط بالاساليب الدسستورية 
دروعة ويمشل الفريق القانلى 
ألندريجيون الانجليز وبعض الأحزاب 
لانستراكيةفى بلاد غرب أورويا الاخرى 
مة المميزة فى الفكر الاشتراكى 
الندريجى عى أن دعاته جميعا تقريبسا 
ينفرون عادة من فكرة صراع الطبقات , 
حتى اذا قيلوما كحقيقة اجتماعي 
وعم يقفون موقف العداء الصريح هن 
فكرة دكتاتورية البروليتاريا ولايعتبرون 
« الدولة » مجرد أداة لطبقة بذاتها 
تخدم مصالمها » بل هى فى نظرهم أداة 
محايدة تستطيع أغلبية الامة » عنطريق 
النظسام الديمقراطى البرلمساتى ٠‏ أن 
تستخدمها فى تحقيق الاهداف التى 
تقرها * 


وهناك فريق ثالث يبقف فى منتصف 
الطريق من الفريقين مؤلف ممن اعتنقوا 
المذهب الماركسى الخاص بحتمية الثورة 
ولكنهم اعتبروا أن تحقيق الاشتراكية 
هو فى ذانه ‏ أيا كان الااسلوب الذى 
يعم به ثورة ٠»‏ وانصار هذا الزأق 
أقرب فى المقهوم الى فريق «التدريجيين» 
وقد انفصل منهم جناح يمينى ذهب الى 
حد القول بأن « تحقيق » الاشترا 
غير فمكن وآن الاشتراكية عملية 
مستمر ليس فيها. نقطة يمكن الوقوق 


جهالقو وعدم النوملاط. 


غندهأ والقول بأن الاتمستراكية قد 
٠‏ تحققت » 2 بل عى « ثورة » مستمرة 
على الأوضاع القائمة انعم باصلاحات 
متوالية .بقصد مواممة الاوضاع فى 
المجتمع هع 'تقدم قوى الانتاج فيه ٠‏ 
وعرف عدا الجناح باسم ٠‏ الاصلاحيين » 

ويمئل هذا الفريق اتثانث اتباع 
ما يعرف « بالديمقراطية الاشتراكية » 
التى تعتبر أضلا مذهب الاشتراكية 
الماركسية الألمانية بزعامة كاوتسكى 
وليبنخت وبيبل » أما جناهسم 
اليميتى - « الاصلاحيون  »‏ فتمثلهم 
حركة التتقيح التى اقام بها المفكر 
الاشتراكى الألمانى برنستاين ٠‏ 

ولا يعنى التقسيم السابق أن هناك 
حدا واضحا يفصل بين همذه الفرق » 
فلكل منها جناحه اليسارى المتطرف 
الذى يكاد يتفق مع الفريق الاكثر عنقا 
وجناحه اليميثى المعتدل الذى يصعب 
التمييز بينه وبين الفريق الأكثر ميلا 
إلى الاسلوب الدستورى ٠‏ 

وعندما تستعرض البلاد التى انتشرت 
فيها كل من هذه الآراء. نجد ان الغاروف 
السائدة فى كل يلد هى العامل الرثيسى 
فى 'تحديد اتجاه الاشبتراكيين فيما 
يتعلق باسلوب تحقيق. الاشتراكية عن 
طريق « الثورة » أو «الاصلاحالتدر 
ففى البلاد التى يسمح نظام الحكم 0 
فيها بالعمل 5 المجدى , الاب 
المصول على تنازلات كبيرة لصالحالطبنة 
العاملة بالطريق الدستورى » اتجه 
معظم دعاة الاشتراكية الى مبدأ «الاصلاح 
التدريجى » كما هو الحال فى اتجلترا 
والمانيا والبلاد السكندئافية ٠‏ أما البلاد 
التى 'لم يتيسر فيها العمل البرلماتى 
والضغط المشروع على أجهزة الحكم القاثم 
فقد اتجه الاشتراكيون الى فكرة 
« الثورة » باعتبارها السبيل الوحيد 
لتحقيق الاشتراكية » كما هو الخال قى 
روسيا وبلاد شرق أوروبا ومعظم دول 
آسيا وافريقيا ٠‏ 

وهنالاسمة أخرى تكاد تكونمشت ركه 
بين معظم الدول من النوع الأول هى 
السيق فى مجال التقدم الاقتصادى 
والتصنيع » فى حين تكاد معظم البلاد 
الثانية تكون من الدول التخلفة 
شيئًا ما فى المجال الاقتصادى ٠‏ 

ولكل من هذه المدارس جميعا حججها 
التى تبرر بها اتجاهها وأسس نظرية 
'نعتمد عليها فى تحديد مبادثها *٠‏ قدعاة 
٠‏ الثورة » من الماركسيين يقيمون وجهة 
نظرهم على عدة أسس وضعها ماركس 


4 
«زمه. اهدو هعم مهاه 


أرشيف الشارخ 
وبلورعا ليتين قَى القالب الذى 3 
ومقتضيات الأوضاع فى القرن العشر 


00 
تمع بصغة عامة الى 


مستعينة بملكيتها لوسائل الانتاج * 
واكك : تحاول الطبقة المسودة المستغلة 
تتحرر هن سيطرة الطبقة السائدة 
التى تحاول بدورها الاحتفاظ 
بسيطرتها بالقوة ٠‏ قالمجتمع فى حالة 
صراع دائم تسخر قيه الطبقة السائدة 
أجهزة الدولة لمصلحتها ء ولذلك فان 
ا« الدولة » أداة طبقية ٠‏ 

وثالثا : ان هذا الصراع بين الطبقتين 
هو القوة الداقعة للتغيير الاجتماعى وانه 
يستمر الى أن تتغير أساليب الانتاج 
السائدة قى المجتمع وعتدئذ تفقد 
الطبقة المسيطرة مقومات سيادتها 
ولا تليث أن تنهزم فى الصراع الاجتماعي 
الدائم ٠‏ 

ورابعا : لما كانت احدى ١‏ 
تملك القوى النظامية فى المجتمع 
كلها أى أجهزة الدولة زول يمكن أن 


لانتاج 


نغرط م#توسيسييطرتها 
الام رحمة اقليين 1 ل امام 
الطبقة ارق 11 


خطوات العمل فى استيلاء الطبقة العاملة 
على الحكم تتم على الوجه التالى ٠‏ 
تكوين حرّب جماهيرى 2 


بح 0 من حق تاب م من لك 
البرلانية » لوضع دستور جديد يحول 
ألمانيا الى مجتمع اشتراكى مع تهديد 
الطبقات الحاكمة ٠‏ بالقورة » اذا هى 
حاولت المقاومة ٠‏ فاذا أبدت هذهالطبقات 
أية مقاومة وحاولت استخدام أجهزة 
الدولة فى الاحتفاظ بسيطرتها لجات 
جماهير الطبقة العاملة الى الثورة ٠‏ 

هده هى المبادىء التى قامت عليها 
« الديموقراطية الاشستراكية » فيما 
يتعلق بموضوع « الثور. 
الديموقراطية الاشتراكية هى المذهب 
الماركسى السائد فى أورويا كلها ابان 
الفثفرة من 1888 الى 21915 رهى 


٠ »‏ وكانثك 


الفترة التى عرقت باسم عهد «٠‏ الدولية 
الثانية » ٠‏ 

وواضح أن هذا التصوير لعملية 
استيلاء الاشثراكييزعلى القوة السياسية 


بنطوى على ما يفهم منه أن ه الثورة » قد 
لا تحدث فعلا اذا بد رمات الحاكمة 
مقاومة ٠‏ وبالثالق لا تتبن الخسورة 
حي 7 عا 1 البرنامج 

بحجة أولئك الذين يدذهغبون الى, ان 


د 0 


وعتدئذ تحدث م 


ويقول الماركسيون ان هذه العملية 
فى التطور الاجتماعى كلها حتمية لا قرار 
منها وان ٠‏ الثورة الاشتراكية » علىعذا 
الاساس آتية لا محالة ‏ ويحثقون 
أنصارمم على التعجيل بها ما أمكن 
ليوفرو! على الطبقات المستغلة أكبر قدر 
ممكن من المعاناة * 

وقد حاول الماركسيون أن يوائموا 
ما استطاعوا هذه الاسس مع ظروف 
مجتمعاتهم وكان « الديموقراطيون 
الاشتراكيون » الالمان هم أول من أدخل 
هذه المبادىء فى بر نامجهم العملى ( وقد 
تم ذلك أثقاء حياة ماركس واتجلز 


. وتحت اشرافهما الى حد ما ) وقد جعلوا 


04 الهقكعاممحا/ذامه.كإموطع مها لومنواالئدج ااه 


٠‏ الثورة الاجتماعية » الثى يقصدها 
مار ارعلا * ومن الواضح أيضا آن هذه 
الخطة ة أقد أغفلت انماما طريقة العمل فى 
المجتمعاتالتى لاتسمح الاوضاع بحصول 
الطبقات العاملة ‏ رغم كونها الاغلبية 
الساحقة ‏ على أغلبية برلانية : اما 
العدم وجود برلمان أصلا أو لآن القوانين 
والاجراءاتالانتخابية تجعلمن المستحيل 
على الاشتراكيين دخوله ٠‏ ويرد علىذلك 
بآن الآمر يتطلب فى هده الحالة من 
الاشتراكيين القيام بخطوة اضافية 
سابقة على الخطوات الثى ذكرناها من 
قبل وهى مرحلة الجهاد من أجل اقامة 
نظام برلمائى دوستورى فى المجتمع 
واستصدار قوانين انتخابية ديموقراطية 

وكان من بين الاحسزاب التى تألفت 
منها ه الدولية الثانية » الحسزب 
الديموقراطى الاشتتراكى الروسى وعلى 
راأسه روزالكسمبورج وبليخانرف 
ومارتون ولينين ٠‏ ومن الجلى اله برتم 
5 الروس قبلوا مبادىء الديموقراطية 

اشتراكية على أساس انها المذهبالذى 
0 لواء التقليد الماركسى قانهسم , 
وبخاصة جناحهم اليسارى » لم يدخلوا 


لةالهوعد عدم االتدملاة. 


فى اعتبارعم مطلقا احتمال قبول تنازل 


الحاكمة الرجعية فى روسيا 
عن قواثها السياسية والاقتصادية دون 
'ثورة ٠‏ والواقع أن ذلك كان أمرا 
بيعيا تماما ٠‏ فروسسيا القيصرية لم 
يكن فيها برلمان بالمعنى الدستورى 
الحديث يتيح للاشتراكيين فرصة 
الاستيلاء على الحكم بالطريق السلمى » 
بل ولم يكن فيهاأى تقليد للتمثيل 
النيانى فى أى هن أجهزة الحكم فى 
الدولة يمكن أن يتخذ أساسا يبنى عليه 
الكفاح هن أجل تحقيق الحكم البرلمانى 
المسئول ٠‏ ومن ثم فان الاشستراكيين 
الروس كانوا ثوريين بحكم الواقع , 
لا من ناحية أن مذهبهم يؤكد أن الطريق 
الى الاشتراكية لا بد بالضرورة آن يمر 
٠‏ بالثورة » فى هرحلة ما من مراحله 
فحسب , بل وكذلك لانه لم يكن أمامهم 
أى طريق آخر للعمل على تحقيق 
الاشتراكية الا بالجهاد الثورى أصلا *٠‏ 


ولذلك لم يكنالحلاف بين الاشترا 
الروؤس .حول موضوع «٠‏ الثو / 
د الاصلاح » بقدر ها كان حول نو 
٠‏ الثورة » التى يثبغى عليهم أن يعملوا 
على القيام بها وأسلوب العمل الذى 
يتطلبه ذلك ٠‏ , 


2 
ولما كان الروس قد تعرضوا قعاز_ 


للتجربة الثورية وكونوا آراءمم حول 
الموضوع فى ضوه هذه التجرية » فانه 
قد يكون منالمفيد أن نعرض فى اختصار 
لما 'تبلور لديهم هن آزاء فى هذا المجال » 
وبخاصة أن ظروف التخلف الاقتصادى 
والاجتماعى التى كانت سائدة فىروسيا 
عبيدما قامت ثورتهم قريبة الشبه 
بالظروف السائدة فى كثير من البلاد 
الافريقية والآسيوية التى أخذت حديثا 
بأسباب الثورة الاجتماعية * 


مِنْ القضايا التى ينطوى عليها 
التفسير الماركسى للتطور الاجتماعى ان 
المجتمع لا بد أن يمر بمرحلة النظام 
الرأسمالى ٠‏ بقيادة الطبقة البورجوازية 
التى يتم فى أثنائها القضاء نهائيا على 
علاقات الانتاج الاقطاعية والتحول الى 
أساليب الانتاج الرأسمالى الى أنينضج 
المجتمح ونتهيأ .فيه ظروف الانتقال الى 
الاقتصاد الاشتراكى ٠‏ ويثم التحول 
الأول بواسطة ه الثورة البورجوازية » 
ويم الثائى بواسطة «الثورة الاشتراكية» 

ولا كان المجتمع الرومى فى مطلع 
هنذا القرن لا يزال فى بداية المرحلة 
الرأسمالية ولم تتم قيه القورة الادل 


مه القار وه /مطقاه. 


أرشيف الشارخ 


- البورجوازية ‏ بعد , فان ذلك يعنى 
ان الاشتراكيين الروس كان عليهم أن 
يعملوا أولا على مساعدة البورجوازية على 
القيام بثورتها وأن يمنحوهما فترة 
تستكمل فيها عملية تحويل المجتمع الى 
النظام الرأسمالى » الى آن يحين الوقت 
الملائم للقيام بالثورة الثانية - 
الاشتراكية ٠‏ 


وكان هدا هو الرآى الذى اعتتقه 
فعلا قطاع كبير من «٠‏ الديموقراطيين 
الاشتراكيين » الروس , هنو فريق 
٠‏ المنافسة » , وأراد تطبيقه قى روسيا ٠‏ 
أما القطاع الآخر هن الديموقراطيين 
الاشتراكيين ‏ وهمالبلاشفة بزعامة لنين 
فكان لهم رأي مخالف ٠‏ اذ ذهبوا الى 


انه برغم أن روسيا لا بد أن تصير دوله 
صناعية ناميةقيل أن تنضجالاشتراكية 
ومن ثم اقلا متكاس من أن تمن بقترة 
رأسمالية , قانه ليس هناك ضرورة 
قط لآن تمر هذه الفترة تحت حجكم 


: 1 
هذه الحالة سبوى ههمة سلبية. بحتة .هى 
اسقاط التنظام الاقطاعى القائم بمعوثة 
الاثستراكيين » الذين يجب عليهم أن 
ينقضوا عليها بمجرد انتهائها من هذه 
المهمة وتولى الأمور بأنفسهم ٠‏ 

وقد أطلق على فترة « رأسمالية 
الدولة » همذه أحيانا اسم المرحلة 
الاشتراكية تمييزا لها عن المرحلة 
الشيوعية التى ستعقيها فى الوقت 
الملائم ‏ والسمةالمميزة للفترةالاشتراكية 
بهذا المعنى هى العمل على الغاء الدخول 
غير المكسوبة مع بقاه الفروق فىالدخول 
المكسوبة واستخدام اللاأساليب 
الرأسمالية » فيما عذا ذلك ٠‏ فىالتنمية 
الاقتصادية تحت سيطرة « دكتاتورية 
البروليتاريا » ٠‏ 


وهناك رأى ثالث فى هذا الموضوع 
تادى . به :تر وتسكى كنجزء :من نظريعه 
التى .أطلق عليْها ٠‏ الثورة الدائمة » + 
ولهذه النظرية جانيان : جانب يتعلق 
بالأوضاع قى روسيا ذاتها ومؤداه أن 


061 الهلكياههطال همع »م وحاقه هل بومدموا :عملا . 


البورجوازية فى البلاد المتخلفة عموما » 
وقى روسيا فى ذلك الوقت بخاصة * 
لا تستطيع القيام بثورة خاصة بها وان 
الأمر كله متروك للبروليقاريا لتقوم 
بالثورتين معا فى ثورة واحدة ٠‏ ولا 
داعى فى هذه الحالة لمرحلة ٠‏ رأسمالية 
الدولة » أو المرحلة « البورجوازية » بل 
تشرع البروليتاريا على الفور فى تحطيم 
ها قد يكون هناك من بقايا علاقاث 
الانتاج الاقطاعية والرأسمالية معا 
واحلال النظام الاشتراكى محلها ٠‏ 


أما الجانب الآخر لنظرية « القورة 
الدائمة » « بالثورة الاشتراكية 
العالمية » ٠‏ ويذهب تروتسكى الى أن 
السمة البارزة للرأسمالية فى مرحلتها 
الامبريالية الأخيرة هى « عالميتها » » ومن 
الم فان القضاء على النظام الرأسمالى 
لا يمكن أن يتم الا بثورة تعم العالم 
كله أو على الآقل أوروبا كلها ٠‏ رأنه 
لما كان النظام الرأسمالى فى بلاد غرزب 
أوروبا , وهى البلاد المسيطرة اقتصاديا 
لى العالم كله » قد نضج فعلاواصبحثك 
روف همهياة فيه للتحول الى 
الاشتراكية فان « الثورة الاشتراكية » 
قد صارت وشيكة ولا ينقصها سرى 
شرادة التى تشعلها ٠‏ 6 
الى ذلك أن رسالة روسسيا 
1 0 فى النتطور الاجتماعى 
والاتتصادى ب هى القيام بثورتها لتكون 
بمثابة الشرارة التى تشعل القورة 
الاشستراكية العالمية * 


ويضيف 


هذا هو مجمل أهم الآراء التى قال 
بها الاشتراكيون فيما يتعلق بموضوع 
« الثورة » و « الاصلاح » أو « التدريج» 
وقد ظل الاشستراكيون فى العالم كله 
منقسمين <ول هلا الموضوع حتى 
اليوم » وما زالت هناك « دولتان » 
اشتراكيتان تضماحداها أنصار «الثورة» 
و ١‏ دكتاتورية البروليتاريا » » وتضم 
الأكرى دعاة « التدريج » 
و «الديموقراطية البرئانية » ؛ وما زالت 
أصداء الهجوم العنيف الذى يشنه كل 
من الفريقين ضد الآخر تتجاوب فى كل 
الكتابات الاشتراكية التى بين أيدينا 
الآن * 


ققوم مده ا نومام ل 
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الثوزة مظهر من. مظاهر- النضال 
الشعورى الواعى ٠‏ والا<لام مظهر من 
مظاهر المقاومة اللاشعورية الذافلة , 
وتستهمد الثورة مقوماتها من طاقة 
الانسان الطبيعية اما الاحلام قتستمد 
مكوثاتها من جذوره التباتية ٠‏ وكلاهما 
الاحلام والثورة ب لا يقل الاأعزال 
فهما على الدوام مرتبطان بسياق عام. 
لذلك يضمهما طرق 
والتوسع فى !9 فاق الانسائية . 

والثورة جوهرها رفض لقيمالوجود 
المفروضة وامتئاع عن قبول الحيساة 
المعطاة ٠‏ فهى لاتقبل الانحياس داذل 


من التفتح 
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الاوضاعا قررة وانما تطوى كلالاو ضاخ 
فى كيانه! وتعلو عليها لاعادة التلاؤم ءارا 
نحو جديد ٠‏ انها تنزع حو السدة4 
وتحرر الانسان من أسر القيود الائلة 


آماد المكابدة ان ناريخ الانسان + وهى 
لذلك تدور فى محورها حول مشروع 
من مشروعات الكائن الحى الذى يتطلع 
الى حدود أبعد من ااحدود القائمة , 
بل هى استجابة الكائن اتحى ابررات 
التطلع الى مستوى أبود من السستوى 
المألوف ٠‏ أو بعبارة أشد ايجازا هى 
: ن الحى اقتضيات المعيشة 
الأرقى و: لنواعى الأمل فى حياة 
افضل ٠‏ ومادامت الثورة تعتى التمبيز 
والتفضيل يبن حياة وحياة فهى تعنى 
بالتالى اعتمادها المطلق على العقل وعلى 
العقل الخلاق بالذات ٠‏ 


اتحد بالخيال. والفيلسبوف الالمانىهيجل 
هو الذى ساوى بين الخيال الخلاق © 
وبين العقل . فالخيال الخلاق عند 
هيجل هو نفسه العقل + 
نابع من طبيعة الانسان نقسه 4لابد ان 
نبحث عن اصل هذا التناقض فوضعية 
الانتطعيان. عن حخرت هو اك طيرش 


وهذا التناقض 


.1 «مم الممويه ع ومطفاه 


موجود من جهة ومن حيث موا شعور 
بذات كلية من جهة اخرى ٠‏ والانسان 
قبل كل شىء مزيج من الشعور 
واللاشعور . واذا حقق شيمًا بشعوره 
الدمسى للعونة امن لا ووو جم 
تتضاعف قوته . ومهما يكن الامر فى 
تقسير الدور الذى تلعبه الاحلام فى 
حياتنا ومهما تكن الصور التى تتشكل 
بها فلا شك انها عامل من عوامل 


صاحب المشروع الثورى . لذاك در 
كل تجاربه الثوربة علق صورة احلام 
حى تق عن !1 كمال متسامل 
مشروعه ومواضع الغرابة والمفاجاة فيه 
قالاحلام فى عمر الثورة تششيه الود 


الصامتة التى تسمى الى تغيير .عوامل 
الشقاء البشرى ؛ ذلك ان الثورة لابمكن 
أن تظل ساكتة اذا اتخذت لنفسها طابع 
المعارضة وكرهت الاستيداد والتخلف 
ورفضت الواقع ٠‏ لابمكنها ذلك 
بسيط وهو أن الاحلام لا تكفف عن 
مشاغلتها ومرا 0 . 

وكل ثورة لا تهم بتحقيق ا 
فع العقلى 5-0 
الثورة بحكم َس ثورة تحمل ل 
رومانتيكيا من جهة وطابعا سيرياليا من 


تحت تأثير الداف 


جهة اخرى . أى ثورة مهما كانت 
لاتتجمع مقوماتها من العقل وحده 
ولاححدد ادها وفنا المروزات 


08 القع امد الوومع 6م وحاعدق].المرملا/ توصلا . 


الايديواوجية الجامدة . ان القورة 
ليست مجرد السخط الغاضب الذى 
يبديه اارء تلقائيا فى موقف من المواقف» 
انها ليت مكترة ااعراب سكابى آذ 
بون مسر ء إل من عن عام شاملا 
تحتتين متامرة من اجشلاون 
متشعبة فى باطئها :وهده الجدذ 
احيانا على هيئة شعيرات 
تتضاعف قوته . وايا يكن الامر فى 
غى رؤيتها كما هو الحال فى الاحلام 
والخيالات وتنتفخ احيانا على هيئة 
عتلات حتى تشبه الظواهر العامة . 
واكن هذه الجذور هى مصدر المقاومة 
طيعية للاحداث الثورية . قالاحلام 
على نحو ماتقاوم يقظة المرء اوعلى نحوما 
يتارم استمراره فى النوم ٠.‏ فانث حين 
رق عليك اتوار الصباح تهجم الاحلام 
خاطرك كيما تلتذ من النوم فتظل 
ستغر قا فيه ولاتنزعجمن شدةالضوء؛ 
وآنت حين "نتاخر فى النوم عن موعد 
محدد تهجم عليك الاحلام الصارخة 
فتبعث في تعاسك الفرع الموقظ .. وق 
تمثل الاحلام عنصر المقاومة. 
لهذاتستمد الثوراتصمودها وصلابثها 
من الاحلام فى حالتى التمسك بالودف 
وكراهية الواقع 
وشىء آخر : فالاشتراك فى, تحقيق 
ثورة من الثورات يعرض المرء للخطر 
الذى لن بقل عن التضحية بالحياة . 
وكيف يتأتى للمرء آن بضيع حياته فى 
البحث عن حياة اقضل وعن مستوى 
حياة ارقع والواقع ان امرء يؤكد ذاته 
اولا فى الثورة كثورة يمحاولة تحسين 
حالته عن طريق التضحية بذاته ٠‏ وهذا 
الموقفيشبئى بصورةمطلقة على الاحلام. 
فايس من الضرورى ان يكون مبعث 
الثورة عند الثائر هو التعلق بما بعد 
الثورة اى بالنتائج الفملية التى 'تترتب 
عليها بالنسبة اليه شخصيا ؛ وليش 
الهم فىقلب الثائر هوالوصول ال ىالثمار 
التى تنضج على شجرتها . الهم هو 


هلق وعد عدم للدملا 


ان يحفق خريته الايجاد 
بالثورة وان يشثبت تعاليه عن طريق 
بن السسافل لاقن 
لرجل الثورة هو الحصول على لمشاقع 
التى تجلبها له الثورة يعد تحقيقها . 
وانما شاغله الاكبر هو أن يتوغل فى 
التجربّة مناج لكرامته وحريته وقدرته 
على اجتياز الاوضاع .أى يعيارة اخري 
من اجل تحقيق ذاته . 

واذا اتصل الأمر بتحقيق الذات مجرد 
للذات فهو متصل بغير شنك 
بقدرة الفرد على التشو ف اللانهائى والى 
اللامحدود »6 وينزوعة الى العلو على 
الواقع الجارى . فهنا فى هذا ااوقف 
الخاص بالانسان الثورى تلتحم الغابات 
والوسائل وترتيط العملية ذاتهيا 
متالجها . لا يوجد فى موقف الانسان 
الثورى الذى يؤكد ذاته بالممل اى قصل 
بين الثورة فى حد ذاتها وبين نتائجها 
المترتبة عليها . انما هو يشعر فى قرارة 
نفسه آن مجرد الثورة من اجل الثورة 
بربط الفعل الثورى بالمنافع التى تعود 
من ورائها؛ ويجعل منهها شيا واحدا 
يتمثل فى القيام بها . وكل اجراء 
سياسى فمال هو اعلاء بالفرد نح 
البشربة جمعاء ؛وهو الغاء للواقع المائل 
واعلان برفض خالة قائمة ٠‏ 
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فى بلادنا لم يكوئوا يجهلون أن كةاحهم 
لم بعن شينًا سوى اعلان هذا او ةم 
الثورى الخالص . فوسائلهم الدررية 
لم .تكن كافية لتحقيق اى هدف اوغاية. 
ولم يصل.تفكيرهم الى مستوى ااتنظيم 
والتدبير الثورى اللائقين . ليسن هناك 
مايخفى عنهم أن ثورتهم الخطابية والقاء 
الطوب والحجارة لا تؤدى الى تتبائج 
عماية محققة ؛ ومع ذلك فانهم قاموا بها 
عن ايمان بان الثورة فى حد ذاتها ومن 
أجل ذاتها هدف وغابة تستحق من 
اجاها شرف الاستشهاد ٠‏ والابطال 
الذين واصلوا عملياث النضال الثورى 
ضد الحكومات واللوك والذين 
طواهم ااظلام واستشهدوا فى الخقاء 
كانوا يحققون ذواتهم فىغير امل فنتائج 
مباشرةلافعالهم . كانوا يعلنون<توقهم 
البشرية فى الثورة على الظلم والارهاب 
والاقطاع والاستعمار متخطين حدود 
النظرة الضيقة الى الفائدة السريعة 
العاجلة . 


ولم تنجح الثورة المصربة سئة 1561 
لانها كانت على ثقة من نتائجها ٠‏ ولكن 
لانها ارتبطت بالاحلام الكبيرة التى شذات 
أذهانة) فى ضرورة التطلع الى غايات أبعد 
من غايات الظروف اأحيطة بنا ٠‏ وهل 
.يمكن أن يكون أكثر من حلم ذلك الامل 

0م اهدووه اماه 


ارشيف للشارع 


العريض الذى ينشب ؤفصدور مجموعة 
من الضباط الحاصرين عتى أرض 
الفااوجة آثناء قتال فلسطين انهم وهم 
فى حصارهم بين الجوع والاما والياس 
من غد وبعد غد برسوون الخطوطانتى 
تؤدى الى ثورة الجيش وت<رير العروبة 
واعادة فلسطين وارسساء قواعد 
الاشتراكية وتنمية موارد البلاد ٠‏ من 
أين يآتى التصميم الثسورى فى هذه 


الظروف القاسية ومن أبن تنبع الارادة 
الثورية اذا ام تسق قطراتها من ينبوع 


الاحلام ؟ 

وقد بخيل الينا ان نستضعف اثر 
الاحلام » قاذا شئت 
قوة آثارها فانظر فى آمر انطباع نشآ 
فى خاطرك حيال شخص تكرر مثوله فى 
احلامك عدة مرات وتكررت اساءته 
اليك فى كل مرة . ان أسباب الحلم 
تخفى علينا عادة : ولكن هل تظلل 


بغر انطباع شعورى سيىء ازاء شخض 


أن تعرق مقدار 


ممن تعر فهم يخونك فى الحام: عدة 
مرات #اننا نستعيد الأحلام عادة بفكرناه 


وتحاول استعادة 


مشاهدها بعقولنا 

ى الكاشدبي ١‏ خنيعملية 
ا كما 
اك 


لاحلامنا موضوع سوى مايدور حولنا 
من أحداث ووقائع . بل ان الادراك 
الطبيعى العادى هو مصدر كل الاشياء 
التى نراها فى الاحلام ٠‏ ولكن الاحلام 
تحول هذه الاشياء وتتصرف فيها بعيدا 
ع دود الواقم وغل كروطة |الوجود 
الطبيمى ؛ ولهذا تلفت الاحلام نظرنا الى 
ماقد لايشقل خاطرنا عند اليقظة .انها 
تجنح الى الالتفات الى مايمر عابرا فى 
اذهاننا إثثاء الغمل والرواح والغدو . 
فللأحلام قدرة على التقاط ماتتفافى 
عنه الرؤية العادية . ثم انها من جهة 
أخرى تربط الانسانباحداث من الماضى 
والمستقبل ولا تتوقف عند اللحظ-ة 
الحاضرة » انها تتخطى علامات الزمن» 
وتسعيد احلام الطفولة ٠‏ ومعنى هذا 
اتصبل ميدن ان عراعلل الرليةاق 
التصوير والتفكير , 

وهذه بالذات هى نقطة الالتقاء مع 
الطبيعة الثورية . فالبراءة هى الطابع 
الأسابى للاقتحام الثورى . انها هى 
التى توجد انواع الملشاعر التى تهرك 
وتدقعك الى الاحساس يآلام التاس ا 
وهى: التى توحد بين آمانى الآخرين 

عه الققعاممجال رومع مهمه امرملالنعصلا!. 
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وامانيك . مرحلة البراءة فى الصغرهى 
التى تجعلك تشبعر بالقرابة الطبيعية 
ينك وبين الناس جميعا ٠.‏ فهمومهم 
هى همومك ومطالبهم تلح عليك 5ها لو 
كنت صاحبها . لذلك يقترن هذا 
الاحساس البرىء بالرغبة الجادة فى 
العمل الجاد من اجل المجتمع لا لشىم 
الا لانه مجتمع من الناس:والافراد مثلك 
واذا طال بك العمر اختفت هذه اأشاعر 
تدريجيا واخذ حماسك من أجل 
الآخرين يفتر ويقل رويدا رويدا حتى 
ترتبط بمطاليك ومصالحك وحدها . 
قتاتى الاحلام اليك حاملة معها مشاعر 
الصبا وآمال الطفولة ١‏ 
خاطرك صورا من اماف الحفيث + 
وحيتئذ تتجدد فى قلبك الغيرية والطموح 
الى التضحية من اجل المبادىء ومن 
اجل الآخرين ٠‏ 


فالثورة آولا وقبل كل شىء انطلاق ٠‏ 
وهى انطلاق مبمى على احساس بها لا 
يشارك فيه الناس جميعا حتى الجنود. 
لأن القيادة بالنسبة الى الجلود 
النظاميين مرهون بالأوامر ٠‏ أما الثورة 
فنفوم على منساعر ثورية تقرن بين 
<ياتك وبين <حباة الآخرين من <ولك 
حتى تجملك فى حالة ارتباط بالصير 
من أجل غاية أرقى من غايات الفرد 


يئة وتعيدالى 


٠ (الحدودة‎ 


وسبق ان اشرنا الى دوز الاحلامق 
الثررات بوصقه دور التجارب الخفية. 
رذلك صتحيح. .ولكن. الحام نفيه لين 
تجربة . انه تمهيذ لتجارب اليقفلة ولا 
بصبح تجربة الا اذا اقترن بالوعى ٠‏ 
ليس هناك ما يمكن ان نسميه تجربة 
الاحلام على نحو تجارب الحياة فى 
مواقفها المختلفة ٠.‏ تجربة الاأ-لام هى 
الحظة الاستيقاظ عند اصطدام ااواقع 
بتخريجات اللاشعور والتفاتانه ٠‏ قاذا 
مر الانسان باحلام تتعلق بمذبحة 
دنشواى مثلا لم يكن الحلم حيدذاك 
تجربة لهذه المذبحة . لآن التجربة 
تستتلزم اسعجماع عناصر الفكل 
الواعى تلقاء الاحداث . ولكن الحلم 
بدنشواى يصير تجربة حين ستيقظ 
الحالم وبشعر فجاة بالهم والاءى 
والكدر من جراء ارتطام الذكريات 
لفون الاتستائن؟ الجماى "* 

فحينئذ تفرض اللمشاعر الجماعية 
على الرجل الثورى تنفيق ما استوحاه 
من خطط الخلاص . و<ينئت فق 
يجمع رجل الثورة فى قلبه ببنالسياسة 
والاخلاق وتصبح مسئوم ع 


ضميره ذا 
أعلى مراحل التجاوب مع الآخرين من 
آجل <ياة أفضل ٠‏ 

أقالقوع معد ا//نوطلاط . 


اناالا 


ااا 


كان العالم الاسلامى ‏ الذى قد 
نسى ‏ أو خيل الى البعض من دول 
الاستعمار ‏ أنه قد نسى كل المآسى 
السابقة التى أوقعها الاستعمار بالعالم 
الاسلامى العربى بعد أن انصرم القرن 
التاسع عشر بما كان فيه عن المآسى 
الاستعمارية ٠‏ كان الاستعمار قد انشب 
أظافره فى الجزائر وفى نونس وفى 
مصر وخيل اليه أنه قد انتهى ٠‏ 
دولة اسسعمارية جديدة أرادت فى أوائل 
القرن العشرين أن تجرب حظها د 
تلحق بالقافلة الاستعمارية بعد 
سبقتها فرنسا وانجلترا فى ذَلكالمقما 
الوبيل ٠‏ ان ايطاليا التى لم تن 
استقلالها ووحدتها الا فى أواخر الغراف. 
التاسع عشر فى عام 141٠‏ بدأت عى 
الاخرىثريد أنْتوجد لنفسها اميراطء 
استعمارية ٠‏ وعلى عادة الاشقياء حين 
يتآهرون على القرية الآمنة » وافقت 
فرئنسا وانجلترا أن تغمضا عيئهما وأن 
'نسمحا لايطاليا بان تأخذ نصيبها من 
الغنيمة وأن تنشترك معها فى اقتسسام 
افريقيا بشرط أن تشترك معها فى 
الاستعمارية الشساملة وتصبح 
أحدى القوى المستعمرة الممساعدة على 
اخضاع الشعوب الحرة فى افريقيا ٠‏ 


ففى 75 سبتمير سنة 19311 فوجنء 
العالم الاسلامى العربى بانذار تهائى 
بعتت به ايطاليا الى الدولة العثمانية 
بصفتها الدولة التى تحكم ليبيا ٠‏ وكان 
موضوع هذا الانذار التهائى نوعا من 
( جر الشكل ) الذى جرت عليه الدول 
الاستعمارية عندها تريد أن تثير حريا 
للاعتداء عل حريات الشعوب ٠‏ لم يكن 
هذا الانذار النهائى جديدا فى الاساليت 
الاستعمارية فقد سم قا كنا 

بقت انجلترا الى سياسة (جر الشكل) 
حين ارادت أن انبدأ اعتداءها على حريات 
الشسعوب العربية فى المجزائر وتونسح 
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أرشيف الشارخ 


يوم 
الوه 
ومصر ٠‏ فاننا نذكر تقيتن دلت ريسا 
على ( جر الشكل ) مع داى الجزائر ومع 
باى نونس ثم ما عملت انجلترا مع 
الزعيم المصرى احمد عرابى * وسياسة 
( جر الشكل ) كما هو معروف تستتد 
الى اعذار شكليه مضحكة لتبرير ماتنوى 
عليه من الاعتداء ٠فعندما‏ قدمت انجلترا 
انذارها النهائى الى الزعيم أحمد عرابى 


نمع عن ابر 
ن الاساطيل الانجليزية 


عربية بلاد 


كيا بصفتها الدولة 


أيضا مع تن 
شرعيا 

لفى يوم 55 اساسيتمين امنة !1511 
أعلنت ايطاليا الحرب على ثركيا وآخذت 
تنزل جيوشها على شواطىء ليبيا 
وبدات الحرب الايطالية ٠‏ 

ولم تجد الشعوب العربية فى سائر 
العالم الاسلامى ‏ العربى من وسيلة 
للمساعدة ضد الغزو الايطالى أكثر من 
مد يد المساعدة المحدودة مع سكب 
الدموع الغزيرة مواساة لشعب ليبيا * 
وانتهت المرحلة الاولى من الحرب حين 
أرغمت تركيا على عقد معاعدة ( لوزان ) 
فى ١1‏ أكتوبر سئة 191175 التى أعلنت 
تركيا فيها سحب قواتها من 
وبذلك ترك شعب ليبيا ليدير شدو 
بنفسه هئ مواجهة جيوش إيطاليا 


الحا كمة 


وأساطيلها * 
ومن هنا بدأت المرحلة القانية عن 
الحرب الليبية : جيوش جرارة ومعدات 


ة » وأساطيل هدارة ضد 
شعت قليل العدد © قليل ال 


حديثئه 


.القع مهن رممه )ام مجع هه للمبالئتقصااها 


| 


لاا 


الكل مايلزم للمقاومة هن أموال وسلاح 
وذخا ير ومؤونة: ٠‏ وكانت النتيجة 
الأخبرة لهذه المرحلة عن الحرب محتوعة » 
لا تحتاج الى 'تفسير ولا الى تعليل ٠١‏ 
ففيما بينسنة 1915 وسنة1914 كانت 
الجيوش الايطالية قد أتمت الاستيلاء على 
أقاليم ليبيا كلها سواء منها الساحلية 
والداخلية فى طرابلس وفزان وبرقة » 
ولم يبق للعرب «المسلمين سوى عزاء 
ل وهو سكب الدموع الغزيرة عل 
ضياع شعب عربى آخر وانض.امه الى 

عوب العربية الاسلامية الأخرى 

زاحة 'نحت وطأة الاستعمار ٠‏ لم 

عند ذلك فى البلاد العربية دولة 

#ستطيع أن تمد يدها بالمساعدة سوى 

ك الدولة المسكيئة الى كانت تحكم 
عالم الاسلامى العربى كله وهى عاجزة 
عن حمايته وهى تركيا التى كانوا 
يسموئها ( الرجل المريض ) * 

هذه الحقيقة وحدها تبين لكل من له 
عقل يفهم أو روح تشسعر أن أسباب 
نكبة الاستعمار كلها فى العالم الاسلادى 
العربى كانت 'ترجع الى آنه لم تكن بين 
البلاد العربية دولة واحدة تستطيع أن 
تمد يدها بالساعدة ضد هجوم 
الاستعمار * 

ولكن هناك حقيقة آخرى غفلت عذها 
الدول الاستعمارية وهى لا ثقل خطورة 
عن الحقبقة السابق ذكرها ٠‏ ذلك أن 
روح الشعوب اقوى من جيوش الدول 
وأساطيلها *٠‏ 

ان روح الشعوب تنتصر داثما فى 
النهاية مهما طال الزمن + والشعوب 
قادرة على مواصلة الجهاد عاما بعد عام 
حتى تبلغ النصر آخيرا هادامت تحتفظ 
بروحها * 

وبدآت المرحلة القفالثة من الصراع 
بين دولة ايطاليا وشعب ليبييا * 


املاقوع لف جباللتعملا 


عندما قامت الحرب العالمية الأولى التى 
استمرت بين ٠ 1918901١5‏ 

استطاع شعب ليبيا فى أثتاء تلك 
الحرب العالمية الأولى أن يجمع ش.ستات 
نفسه ويسترد أنفاسه المجهدة وييداً 
النضال من جديد ععتمدا على نقسه - 
على هوارده الضعيفة وعلى اعداده القليلة 
وعلى أمواله النى كادت تكون صقرا * 
ولكنه رغم كل ذلك استطاع أن يسترد 
كل مافتحه الايطاليون فى طرايلن 
وفزان دبرقة ولم يبق فى يد الايطاليين 
سوى شريط ساحلى ضيق حول مدينة 
طرابلس وشريط ستاحلى ضيق آخر فى 
اقليم برقة ٠‏ 

وبدآت تلمع أسماء شعبية فى أقاليع 
المختلفة وهمى أسسماء القادة 
الشعبيين الذين تقدموا متطوعين لقيادة 
الشعب الثيبى ضد الغزاة الاجاتب ٠‏ 
واته لمن الظلم الكبير أن تنذكر 
بعض أسماء هؤلاء القادة دون البعض 
الآخر لأن كل رجل وكل قبيلة من قبائل 
الأقاليم الثلاثة الليبية كانوا يتقدمون 
فى سباق الى الجهاد ضد الغزاة 
الاجانب ٠‏ ولكن من الظلم أيضا 
أن نستكت عن ذكر كل الاسماء ٠‏ لان 
بعض هذه الأسماء كان بمثقابة علم من 


أعلام الجهاد القرمى دلا بحسن بأحد أن" 
يغفل عن ذكر اسمه ٠‏ فمن بين مدا 


الأسماء لا ينبغى أن ننسى اسم (رمضار” 
السويحقى ) أ( رمضان شتيوى ) 
الذى قاد حركة المقاومة فى طرابلس ٠‏ 
والشاعر العربى الكبير ( الباروثى ) 
الزعيم الروحى لاهل جبل نفوسة فى 
جنوبى طرابلس ٠‏ وآها فى برقة فقد 
حمل لواء الجهاد القومى ث.يوخ الزوايا 
السنوسية بالاشتراك مع شيوخ قبائل 
البدو ٠‏ ولا ينبغى أن ننسى الاسم الذى 
كان علما لذلك المجهاد ‏ وعو البطل 
( سيدى عمر. المختار ) الذى كان ي.ثل 
قبائل البنو وشيوخ زوايا السنوسية 
فى وقت واحد ٠‏ 

وقد انتهنت هذه المرحلة القالفة 
باعتراف ايطا ة هقاومة الشسعب 
الليبى وبذات تغير سياستها نحوه 
تغييرا يدل فى ظاعره على رغبتها قى 
المصالحة وتمكين السعب الليبى من حكم 
نفسه ٠‏ فقد عقدت صاحا مع زعيم 
طرابلس ( رمضان شتيوى ) اعترفت 
فيه باقامة جمهورية طرايلسية تحت 
سيطرتها كما بدات أيضا فى مفاوضة 
زعيم الحركة السنوسية فى برقة لانهاء 
الحرب ٠‏ وكان زعيم الحركة السنوسية 


1ده. انق هوه امه طلاه. 


الح م 


اريف للشارع 

عند ذلك هو الأمير مخد ادريس 
الستوسى الذى صار ملك ليبيا قيما 
بعد , وهو صاحب اججلالة ملك ليبييا 
الحالى * 

ولكن الدولة الايطالية لم تلبث آن 
نكثت عهدما مع ( رمضان شتيوى ) ثم 
عملت خفية على القضاء عليه ٠‏ وتم لها 
ها أرادت بتحريك عوامل الفتن ض_-_ده 
واستطاعت آخر الأمر أن تقضى عليه » 
فقتل فى عركة مع أحد الزعماء المنافسين 
له وبدلك انهارت الجمهورية الطرابلسية 
الناشئة حوالى سنة ٠ 191١‏ 

وأما المفاوضات هع زعيم السدوسية 
الأمير ( محمد ادريس ) فقد استمرت 
مدة طويلة ولم تنته الى اتفاق مرض 
للطرفين ٠‏ فاستمرت مقاوهة القبائل 
وشيوخ الزوايا لمدة نحو عشر سنوات 
أخرى حتى استطاعت ايطاليا أن تقضى 
على المقاومة بعد أن قضت على الزعيم 
البطل سيدئى ( عمر المختار ) الذى كان 
آخر مثل رك الجهاد الليبى فى برقة 
حوالى سنة ٠ 195١‏ وهذه المرحلة 


الأخيرة .هى التى تشتغلةالسنوات 
العشر بالواقعة بين سنتح كلوسية 
1 ) وق !إإإنحصر الجهاد فى برقة 


ركان حال الم كاعر اليل الع 


0-0 


مى] ذلك الو شح الله بجفترا/ اولع إسق | إديت] 


الشعب 


فلنوجة الآن عدسة المنظاز الى الجبل 
الأخضر فى برقة حيث كان الزعيم 
( سيدى عمر المختار ) يجاعد مع قبائل 


والحديث عن جهاد برقة لا يكون 
واضحا الا اذا قدمنا له بلمحة قصيرة 
عن الحركة الديئية التى كانت عمساده 
وروحه رهى حركة الدعوة الديئية 
السئوسيه ٠‏ 

فالدعوة الديئيه السنئوسية بدأت 
منذ أواسط القرن التاسع عشير عندما 
كان الظلام يسود الغعالم الاسلامى 
العربى فهى موازية للحركات الاسلامية 
الاصلاحية التى نهضت فى القرن 
التاسع عشر بقصد اعادة الوعى الى 
الشغوبآلعربية الاسلامية» فالسنوسية 
بدأها عالم دينى جزائرى 
لولم( وحن السيد معد بن على 
السستوسى ) لاجتذاب التحنسين من 
العرب المسلميّن لتطهير انفسهم وانهاض 
هممهم لاعادة الروج الى الشسعوب 


ع0 اله فعا دطال مع 6اموجاعمها. لاصوا وصلاح. 


الاسلامية العسربية واعادة وعيهم الى 
الاخطار التى تهدد حياتهم السياسية 
والاجتساعية يعد أن تبين للجميع 
ما يضمره الاستعمار هن الرغبة فى 
سلب حرية العرب والمسلمين فى أنحاء 
الارض ٠‏ وبدآ هذا العالع الدينى 
الجزائرى دعسوته الى الطريقة الدينية 
الجديدة قى سستة ١85٠‏ يوم أنشسأا 
أول زاؤية سنوسية فى مكة عندما كان 
يؤدى فريضة الحج هناك ٠‏ ولما كان 
الاستعمار الفرنسى قد سبق قبل عودته 
من الحج الى وطنه ( الجزائر ) ٠‏ ققد 
فضل توجيه دعوته الى الشعب العربى 

فى ليبيا فانشا أول زا ية سئوسية فى 
قرية ( البيضاء ) من د سنة 
؟85 ٠‏ وأخذ بعد ذلك ينشىء الزوايا 
فى انحاء الاقليم فانشا ا سرك 
سنة ١887‏ ثم زاوية ( الكفرة ) ليكون 
أتباعه على «قربة من أواسط افريقيا 
حيث كان الفرنسيون يمدون نفوذهم 
الشعوب المتاخمة لبحيرة ( تشاد) ٠‏ 


ولا توفى السيد ( مح.سد بن على 
السنوسى ) فى سمنة 1809 تولى زعامة 
الدعوة نجله الأكبر السيد محميد 
المهدى الذى نقل عركز الدعوة الى واحة 
( الكفرة ) دى هواجهة الاسستعوار 
الفرنسى ٠‏ ولم يطل الأجل بالسيد .د 


7 00 فقتل فى احدى المواقع مح 


ر نسيين سمة 1901 :بعد أن تمكن 
من نشر الطريقة السنوسية وأبلغها 
ذردوة انتشارها * 

ومما يسترعى الاهتمام أن الطريقة 
السنوسية لم تكن مجرد طريقة ديئية 
صوفية 'تقصد الى الانقطاع عن الحيساة 
الدتيا دالانصراف الكلى الى العبادة وذكر 
الل » بل كانت طريقة تجمع بين العبادة 
والاصلاح الدنيوى بتحسين وسائل 
الحياة مثل الزرع ورعبى الماشية ٠‏ وكان 
شعار الزوايا السنوسية هو أن كل فرد 
من أتبساع الطريقة جزء من مجتمع 
الزاوية التى يتبعها » وان كل زاوية 
وما تملكه حلك لكل فرد قى مجتمع 
الزاوية ومن اجل هذا قد يخطر على 
البال أن الزوايا السدوسية قد أدخلت 
فى أتباعهما فكرة هن لون اشتراكى 
ينسجم مع الحيهساة البدوية قى سهوب 
الصحراء الليبية ٠‏ 

ووجدت الطريقة السئوسية أرضا 
خصبة للانتشار فى ليبيا وآأرسلت 
جذورها العميقة فى قبائل برقة بعيدا 
عن الحكم وعن النظام الادارى التركى 
الذى كان قائما فى القسرن التاسع 


ل ل 


غشىر . حتى لقند أصتبحت الزوايتا 
الستوسسيه اهم ساعد للاداريين 
الاثراك على الاتصال بالقبائل البدوية 
البعيدة عن دراكز الحكام بالرغم مماكان 
إيحمله الحسانام الانراك هن سوء الطن 
بزعماء الستوسية وشيوح زواياها ٠‏ 
فلم يكن دن العجيب أن ايعاليا حين 
قامت بغزو آداتيم ثيبيا » نأن من آون 
همها ان تقضى على اتزوايا السنوسية 
لأنها كانت تحتل أمامها قوة الروح 
الشعبية وأصائتها فى الشسعب الليبى * 

وأما رسيدى عمر المختار ) الذى 
أصبح حامل لواء حركة الجهاد فى المرحلة 
الرابعة من مراحل الصدام بين ايطاليا 
وشعب ليبيا فقد ولد فى عام 1875 هن 
أسرة بدوية عريقة اتنتمى آلى مجموعة 
من القبائل القوية فى الجبل الاخضر من 
اقليم برقة ٠‏ وكان من أشد أتباع 
الطريقة السنوسية اخلاصا وحماسة ٠‏ 
كان باعتراف الجميعمن أصدقاء وخصوم 
رجلا فافلا عميق الايمان ؛ قوى 
الشخصية زاهدا فى مادة الحياة 
الدنيا »* 

فلنصوره لانفسنا كما كان يبدو فى 
أواخر حياته شسيخا وقورا أشيب 
الشعر 6 قليله ؛ تحيط بوجهه لية 
بيضاء يعلوها شارب قليل الغسزاراة 
يعلوه أنف عربى مستقيم ومن 
شفتان تدلان فى انطياقهما على قرم 
وحزم : وله عينان ضيقتان تحيط بها 
7 وتعلوهما جبهة واسعة 
اتجتمع دنا الكثيرةقى عبسة صارمة 
بين الحاجبين ٠‏ دأما ملبسه فكان مكوتا 
من قلنسوة بسسيطة بيضاء وثوب 
فضفاض أبيض سساذج لا يزيد على 
هلابس أحد بسسطاء أتباع الطريقة 
السنوسية ٠‏ 

ولم يصبع سيدى عمر المختار شيخا 
لاحدى الزؤانا السنوسية الا فى سسغة 
قبيل الغزد الايطالى » فهو اذن 
عاصر حركة الجهاد العربى فى ليبيا من 
أول الغزو الايطالى الى أن خر صريعا فى 
الميدان' بعد أن جال فيه وصال مدة 
تزيد على ربع قرن من قتال مستمر فى 
جهاد شاق عثيف ٠‏ 

كان سيدى عمر المخقار وآتباعه 
يقبضون داثماعلى زمام المبادأة فىالقتال 
برغم كلالظروف الشديدة المحيطة بهم 
ففى كل مصادمة كان يسقط مئات من 
الشهداء » ولكن سيدى عمر المختار كان 
ماثلا بشخصة أمام الباقين من المجاهدين 
كالعلم المرفوع يبعث فيهم الحماسة 
الال الذى يضريه لهم قى الصهر 


15 مه الهذدويع تادهم فاه 


يك 
01 


أرشيف الشارخ 


والاإشار وعَلو النفس * كات لآ يملك 
السلاح الكاقى للفعال ولكنه كان 
ع السلاح من الاعداع ليقاتلهم يه 
وكان لا يملك الأقوات الكافية للاتباع 
وتكن المجاعدين معه كانوا يتسلاون الى 
العدو بالليل ويعودون بالاقوات التى 
يعيشون عليها ٠‏ كانت كل عجمة من 
المجاهدين ( الاخوان ) تختزل أعداءهم 
اختزالا عظيما بالنسية الى عددهم الآخذ 
اق التقصان دائما ولكن الكوارث 
المتتالية لم تفل عن عزيمة سيدى عمر 
المختار وأتباعه من ( الاخوان ) فبقى 

محتفظا بالميادأة فى القتال الى أخر 
لحظة » حتى لتد شاع بين الجميع أن هتاك 
حكومتين فى الاقليم احداميا حكومة 
التهار للايطاليين والأخرىحكومة الليل 
للمجاهدين واذ ذاك رأى القائد العام 
الايطالى ( جرازيانى ) أنه لا أمل 
للجووش الايطالية فى الانتصار الا اذا 
أقام المعسكرات لاعتقال كل قادر عل 
القتال من ابناء القيائل جميعا ٠‏ بل 
لقد واصل هته الخطة حتى أقام 
مسكرات عدة حشضد فففل كل آمل 


الجبل #الاخضر_ من الرح 


كان 
يتنك ([الج 5 , فئ دلقم بللإجك وبي م (إدن 
مما كانت المعارك تلته عن المجاهدبن 
قى مهيدان القتال ٠‏ وقد صور الشاعر 
الليبى البدوى ما قاساه القرم من الآلام 
النقسسية والمعنوية فى قصسيدة شعبية 
هاتزال الألسفة ترددما ومطلعها هو 
وها بى هرض غير دار العقيلة وحبس 
القبيلة ٠٠‏ الخ » 4لا اشتدت الازمات 
حول سيدى عمر والمجاهدين لم يبق لهم 
من عون على الحياة والجهاد الاما كان يصل 
اليهم من جيراتهم فى مصر من المؤن 
والاسلحة غبر الحدود مع المتسللين عن 
مصر اليهم عبر الرمال فى الصحراء ٠‏ 
ولكن برغم كل تلك. الكوارث دبرغم 
تلك الشدائد لم تتضاءل عزيمة سيدى 
عمر المختار 6 بل كان يبعت روحه العليا 
فى [ الاخوان ) المجاهدين ٠‏ وكانكبار 
قواد الجهاد يستشهدون واحدا بعد 
واحد فى المصادمات المتوالية » التى 
استمرت أكثر هن عشر سنوات حتى 
أواسط سبتمبر سنة 195٠‏ حي ناستشهد 
( فاضل بو عمر ) أحد كبار قواده فى 
المعركة * ولع يليث سيدى عدر المختار 
أن أصيب بجرح خطير فى معركة آخرى 


06 اه فكوا هحالدومه »ام وحاهمها. للهلا :صلا . 


أن اذا ميتكر ة 40 مقط عن 
جواده واس تطاع الاعداء أن يضعوا 
أيديهم عليه * 

كان آشد الايكاليين اغتياطا عند 
ذلك هو القائد ( جرازيانى ) الذى طالما 
أذاقه سيدئى عمر المختار هزارة الخذلان 
فى هواقع صغيرة كان المجاهدون فيها 
لا يزيدون على مائة فارس يوراجهون 
ألوفا من ضباط الجيشش الايطاكى 
وجنوده ٠‏ فاسرع بالعودة الى شواطىم 
ليبيا وكان بهبدا عنها فى ذلك الوقت » 
وآمر. باتخاق اختيامات كثيرة حتى 
اطمأن آخر الأمر الى احضار القائد 
العربى الشيخ الباسل الى حضرته ٠‏ 
وحين واجهه سيدى عمر المختار وهو 
يرسف فى قيوده كان يخيل اليه أنه 
فى حظيرة أسد ينتفض خوفا من نظرته* 
وأمر نتوجيه بعض أسكئلة صورية الى 
التسيخ الوقور وكانت اجابات الشيع 
له مشحوئة يقوة معنوية: جعلت. القائد 
الايطالى يخشع فى جبروته ٠‏ وقد كان 
غنا عن مظاهرة التحقيق الذى أمر به 
لانه كان يمثل القسوة الطاغية ٠‏ فما 
أسرع ما تفذث رغبته فى التخلص من 
عمر المختار ولم تمض الا ساعة 
نصيرة حتى جاءه الحكم عليه بالاعدام 
فورا * وكانت به ازادة عند ذلك أن 
يقنى على «قاومة الشعب يازهاق الروج 
الذى كان يمثل أمسامه روج المقاومة 
لبسالة فى الشسعب الليبن كله ٠‏ 
كن :جرازيانى حين نفذ الحكم ياعدام 
سيدى عمر المخمار قد نفخ فى الروج 
العربى الذى كان يحرك الشسيخ المجاهد 
فى مواجهة الاستعمار ٠‏ فكان اعسدام 
سيدى عمر المختار أول خطوة جديدة ىق 
حركة عربية انسائية جديدة ثارت فيها 
النفس العربيسة واخذت فى «صسادمة 
الاستعمار من جديد © زأخدذ الاستعمار 
أمامها ينسحب متقهقرا < خطو, 
حتى بدأت موجته تنحسر عن موقفها 
القديم قبل القرن التاسع عشر ‏ قرن 
امتداد الاستعمار الجتسع الفظيع ٠‏ لقد 
كانت حركة الجهاد الليبى مثل صخرة 
تكسرت عليها موجة الاسستعمار ثم 
أعقبها بعد ذلك بقليل قيام ذلك السد 
المنيع الذى أقاهته الآمة العربية فى كل 
مكان فانحسرتأمامه الموجة الاستعمارية 
الى الأبد » ولكن كماء سيدق عبر 
المختار مازالت باقية فوق قاعدة السد 
العربى العظيم الذى يمعد منَ مصر الى 
الشرق نحو الخليج العربى والى الغرب 
نحو المحيط العظيم ٠‏ 


وال 


أهالهوع داعس ا/تدطلاط 


أرشيف الشارخ 


الشورة العربية المعاصرة حركة 
متكاملة تهدف الى القضاء على الاستعمار 
والتخلص هن شوائبه » وترهى الى اقامة 
اتحاد عربى شامل تسوده العدالة 
الاجتماعية والمثل الانسانية ٠‏ فلا غرو 
والحالة كذلك أن يطعن الاعداء فى 
مفهومها ويحاولوا ما استطاعوا 'نشويه 
معناهما وزعزعة الثقة فى مآلها » وان 
نجد بينظهرانينا نفرا يستبعد لسبب ما 
بلوغ أهدافها , ويذهب مذاهب شتى فى 
بر تفاصيلها ٠‏ غير انها فى الواقعم 
منتزعة من ناريخنا 2 ومتنامسقة مع 
تاريخ العالم الحديث ٠‏ 


فالحركة التى. نخن فى صددهه أ 
تمثل ثورة العالم على الاستعماروالتبعية 
من جهة ء وعلى الفاقة والتخلف فى 
مضمار المدنية من جهة أخرى ٠‏ أما 
جانب الأصالة فيها فانه يتمثل قى 
ثراثنا العربى الاسلامى الذى يبدو فمله 
قويا فى شتى مراحل ثورتنا العربية ٠‏ 
هذا مع العلم بأن مفهوم العروبة 
والاسلام ينسجم ومقتضيات العدالة 
والمساواة بين مختلف المواطنين ٠‏ 


ذلكهو المعنى الذى يصدق علىالثورة 
العربية اجمالا 2 بما فيها ثورة اليمن 
التى قد لا يبدو جانب الاستعمار فى 
تعريفنا السابق منطبقا عليها تمام 
الانطباق ٠‏ فلقد قضت الثورة العربية 
فى اليمن على حكم فاسد جعل البلادعوثا 
للاستعمار : كما جعلها فى مناى عن 
العدالة الاجتماعية » ومعزل عن ركب 


الآمة العربية ٠‏ 
كفا 
ولفد اجنازت القورة العربية قى 
العراق هراحل أساسية :كانت 
منتتة 


الأولى سنة ١95١‏ / وا 
, والثالثة بدأت سسئة ١988‏ ء 


مه .لتم ويه عام هلاه 


وتفجرت أيضا فى أوائل عام 1555 , 
ثم فى أواخر ذلك العام * 

أما فى صدد ثورة العشرين فانه 
يجدر بنا أن نتذكر بآن العراق كان جزء! 
من الامبراطورية العثماتية حتى الحرب 
العالمية الأولى , وانه كان متأثرا فى 
أواخر ذلك العهد بيقظة فكرية ونزعة 
قوهمية ترهى الى ازاحة. سبطر 
عن البلاد الغربية » على اللاغها م , 
الطايك#سدعوى اخلائة«طلامية 
وما كان ل3للقازوينعرى رسن اثْر اقما 
المسلمين ٠‏ ولقد أعارت بر بطانبا 


يدا عوة اودر عي لبعد" 


الاب |4 


احتلاله بإياها سسسسنة )1111 عن عزم 
بريطانيا ٠‏ حكومة وشعبا » على اجابة 
أمانى العرب ٠‏ قى احياء هما كان لهم 
من عظمة وشهرة بين شعوب العالم » ٠‏ 
وتايدت فحوى تلك الوعود أخيرا عتد 
نهاية المرب سنة 1918 قى الاعلان 
البريطانى - القرنسى المعروف * 


فلما استتب لبريطانيا اختلال العراق 
تهاية الحرب تريث المواطنون فى 
ما تسغر عنه السياسة الجديدة ٠‏ 
غير ان هذه السياسة كانت عسكرية 
بحتة ٠‏ وتعسفية الى حد كبير » مما دل 
على منهج استعمارق يناقض الآمال 
الوطتية ويخالف ما بق اعلانه من 
الوعود الأجنبية + “وما أن وصل بقدلة 


06 اقشع اممطاله مم م مناعت6].المورا تمصلا 


فى أوائل أيار ‏ مهايو سنة 195١‏ خبر 
انتداب بريطانيا على العراق ٠‏ بدلا مما 
كان يؤمل هن حكم وطنى ممهد للاستقلال 
حتى خاب الأمل فى النفوس ونفاقم 
الاستياء ٠‏ 


وعندئذ اشتدث الحركة الوطئية فى 
كل هن بغداد , والتجف , وكربلاء » 
وحدث فى أوائل حزيران ‏ يونيو سئة 
أن قطع رجال القبائل سكة 
1 شمال بغداد » وجنوب الحلة , 
غير انّ 
دث الذى يمكن اعتباره قاتحةاا 
دتع فى اليومالثلاثينمنالشهرء عندمادخل 
أرجال احدىالعشاثر الفراثية مبنىالحكومة 
ى الرهيثئة عنوة وأطلقوا سراح شيخهم 

ى كان معتقلا عناك ٠‏ وعلى اثر 

د تقندم_قادة الفورة فى الفرات 
الأوسط ( وجلهم من مدينة التجف 
الاعرف ) يمنا آرادوة مخ (التتلطة 
البريطانية » وما اعتزموا على تنفيذه ٠‏ 
فلم تكن فى مطلبهم أية شائبة اقليمية 


انذر البريطائيين بسوء٠*‏ 


وهم هن وجه الاقليم العراقى فى البلاد 
العربية ٠‏ أو أى أثر لنزعة طائفية وعم 
من لباب الشسيعة بين المذاهب الاسلامية 


فكان همهم فى تلك الوثيقة الخطيرة » 
المؤرخة فى ١8‏ رمضان سنة ١558‏ 
٠‏ استقلال البلاد العراقية بحدودهما 
الطبيعية عن كل تداخل أجنبى فى ظل 
دولة عربية وطئية يرأسها ملك عربى 
مسلم مقيد بمجلس وطنى » ٠‏ والى مثل 
هذا كان يهدف زعماء الحركة فى بغداد , 
حيث كان التآزر بين طائفتى المسلمين 
ها هنا كما فى مختلف انحاء العراق » 
على أتم ها يكون ٠‏ 

قبدلا من أن يستتجيب الجانب 
البريطانى لتلكالمطالب الوطنية : ارسل 
نجدة عسكرية لفك الحضار عن حاميته 


1 
ةلق وعد عتم االتدملاه. 


المطوقة فى الرهيثة ٠‏ ودارت عنالك 
أولى معارك الثورة بين الطرفين » فكانت 
معركة حامية الوطيس ٠‏ تخلت من 
بعدها السلطلطة البريطانية عن تلك 
المنطقة , وأخذت بعدئة تتراجع خلال 
شهرى تموز وآب ( يوليو وأغسطس ) 
أمام عجمات الثوار قى شتى أرجاء 
الفرات الاوسط ( مثل السفاوه » 
والديوانية » وقلعة سكر » وسوق 


٠ ) الشيوخ‎ 


ولقد انتشرت الفسورة فى منساطق 
أخرى هن وادى الرافدين 2 وثراجعت 
السلطة البريطائية عن لواء ( أىمحافظة) 
الديلم » وكذلك عن لواء ديالى » واصبح 
الموقف حرجا قى بغداد نفسها ٠‏ فها هتا 
لجا البريطانيون الى منتهى الشسه 
فقاموا بنفى بعض الزعماء الى خارج 
العراق ٠‏ وتنقيذ الاعدام بعهدد 
الشباب ٠‏ غير ان ذلك لم يثن ١‏ 
الباقين عن المضى فى الاتصال باخ 
الثوار خارج العاصمة , ولم يمنع فق 
بعض الشبان مناشعال الثار فى مس. 
البريطاتى واثلاف جميع ما 
من وقود وذخيرة وعتاد ٠‏ 


غير ان العراق لم يكن فى تلكالظروف 
يأمل مساعدة بلاد عربية شقيقة هى 
نفسها فى أمس الحاجة الى المساعدة » أو 
يتوقع مساندة دول صديقة تهسها 
مكافحة الاستعمار ٠‏ فلم تكن هثل هذه 
الدول قد ترعرت بعد ٠‏ كما وان 
الاستعمار لم يزل حيئذاك فى عنفواته ٠‏ 
هدا بينما كان باب. النجدة البريطانية 
بقواتها الضخمة فى العراق مفتوحا على 
مصراعيه ٠‏ ومع ذلك كله فقد استطاعت 
القورة ان تبلغ شاوا لم يكن فى 
الحسبان , على الرغم منسلاحها الضئيل» 
وعتادها القليل ٠‏ وزادها اليسير ٠‏ فلم 
يكن لديها من سلاج غير البنادق التىكان 
معظمها من طراز قديم » الى جاتب 
أسلحة اخرى أقل شائا ٠‏ هذا بينما كان 
فى أيدى العدو مختلف الاسلحة الحديثة 
بما فيها المدافع والطائرات ٠‏ وعلى هذا 
فقد استرجع البريطانيون تفوذهم 
تدريجاء ولكن بعد كفاح مر 
وتضحيات جسآام + فكان ذلك خلال 
'تشرين الأولوالثانى ( أكتوبر ونوفمبر) 


117 مممنمموهمممممة 


أرشيف الشارغ 


بعد أن تعززت قواتهم الكبيرة بنجدة 
جديدة تاعزت ثلاثين ألف مقاتل من 
ماف ترات الح حر ون كارت 
الحربية ووحدات طبية ٠‏ 

ولقد يلغت خسائر العدو » حسب 
اعترافه ء زهاء ثلاثة آلاف اصابة بين 
قتيل وخريح ومفقود ٠‏ كما وان المسارة 
المادية بلغت عشرين مليون جنيه 
سترلينى ٠»‏ فضلا عن هصروفات الجيش 
الضخمة التى رفعت المجموع » كما تشير 
محاضر البرئان البريطانى » الى خمسة 
وسبعين مليون جنيه ٠‏ فكان ذلك مبلغا 
ضخما قد يزيد على ما يعادل خمسة 
أضعافه بمقياس وقتنا الحاضر ٠‏ أما 
خسائر الثوار فليس لدينا اخصاء 
عنها » غير ان التقديرات تشير الى أنها 
كانت جسيمة جدا فى الأنفس والأموال 6 


ولم تذهب تلك الجهود والتضحيات 
'سدى ٠‏ فالواقع التاريخى يشير الى أن 
انتجاح الثورة فى تلك المرحلة كان يليغا 
فى ره عن العزة القومية والكرامة 


تشقها عمل فى هده الامة 


وسرعان ما أدرك الاستعمار انه لم 
يستطع النيل هن تلك الروح القومية » 
أو من حقيقة الحركة الوطنية ٠‏ ففى 
خريف 197٠‏ قامت السلطة البريطانية 
فى العراق بتأليف حكومة موقتة من 
أهل البلاد » تمهيدا لالشاء نوع من 
المكم الوطنى الذى قد يطمئن له 
العراقيون ٠‏ ولم يلبث أن تأسس الحكم 
الوطنى بتنصيب فيصل الاول ملكا على 
العراق سنة 195١‏ 2 وكان فى السنة 
التالية ان بدأ العمل لعقد معاهدة 
بريطانية - عراقسة > وانتخاب مجلس 
تأسيسى لاقرار امعاهدة وسن دستور 
للدولة الجديدة » وعندئذ تجلت دوح 
الثورةضد الارادة الاجنبية فى كلواحدة 
من هذه القضايا الثلاث : فى انتخاب 
المجلس + واقرار المعاهدة : وسن 
الدستور ٠‏ وعلى هذا ققد مر الدستور 
متلا فى خمس مراحل ء وهى : 


اع افع امهنالووهه.»اموناععها. للمسدطا نعطلل 


/ الموى فى بعض الحالات ٠‏ 


* اعداده منقبل الجان بالبريطانى‎ ١ 

؟ - اقتراخ تعديله هن قبل الجانب 
العراقى ٠‏ 

© عدم موافقة وزارة اللستعمرات 
على التعديل العراقى ٠‏ 


؛ اصرار الجانب العراقى على 
مقترحاته ٠‏ 

ه ‏ موافقة وزارة اللستعورات الى حد 
كبير على هذه المقترحات ٠‏ 


ولكن المقاومة الشديدة كانت فىوجه 
المعاهدة التى ض لبريطانيا. مصالح 
واسعة النطاق ٠‏ واتضج ١‏ الوطنى 
أولا عند امتنساع الحكومة العراقية عن 
قوليا » واضطرار الوزارة الى الاسستقالة 
نغامت المظاهرات وتحفزت بفداد , 
وهاجت مناطق آخرى فى شتى أرجاه 
العراق ٠‏ فلجات السملطة البريطانية الى 
استعمال القوة يما فى ذلك القصف 
فلما اضطرث 
الجديدة على قبول المعامدة 
ترطث لقبولها عصادقة المجلس 
التأسيسى المنتظر ؛ فعمذ الشسعب الى 
مقاطعة الانتخابات المقتنضية لتاليف 
المجلس الذى كان يراد منه قبول 
المعاهدة ٠‏ وتذرعت السلطة البريطانية 
بسياسة الاكراه فى سبيل التغلب على 
الموقف + فلم تنته عملية الانتخاب حتى 
أوائل عام 32955 ٠‏ 


وعندئذ اشتدت المقاومة الوطئية فى 
داخل المجلس التأسيسى ٠‏ متجاوية مع 
الرأى العام الملتهب فى خارجه ٠‏ ؤلقد 
ابلح الحماس أشده فى أواسط ئيسان - 
ابريل ١955‏ عندما كثرت التهديداث 
لمن يمالىء بريطائيا من أعضاء المجلس » 
وجرث فعلا محاولة اغتيال عضوين 
منهم ٠‏ ولدينا فى « مجموعة مذاكرات 
المجلس التأسيسى العراقى » ما يشير الى 
ذلك والى غيره من مظاهر الوطنية 
المتوثية ٠‏ قلما بلغ السيل الزبى فى 
نظر بريطانيا » وأصبح المجلس مضطرا 


إلى اختيار آهون الشرين , وافق أخيرا 


0 0 


ام الهوعد/عدم ااتدجلاه 


إن الموافققة قيدت الجانب اليريطاتى 
بشرطين مهمين » هما : 

١‏ الدخول حالا فى مفاوضات تضمن 
'تعديل المعاعدة حسب المصالح الوطنية + 

 '"‏ أن تعمل الحكومة البريطانية على 
صيانة حقوق العراق فى ولاية الموصل 
يكاملها ‏ قاذاهى الم تفلح فى "نا 
المسعى فان المعاهدة برمتها تصبح 


وبعدئذ , كما تعلم » أصبحت ولاية 
الموصل ضين الحدود العراقية » وحلت 
معامدة 1957 محل سابقتها : قلم تكن 
المعاهدة الجديدة تضمن ما كان يريده 
العراق هن استقلال ٠‏ وعلى هذا ققد 
اشتدت المطالبة بانهاء الانتداب , وتفاقم 
الأمر فى داخل البرلمان العراقى على أيام 
وزارة عبد المحسن السعدون الرايعة 
فتوجهت المعارضة اليه فى احدى 
الجلسسات. بنقد لاذع , فاتفق هر مم 


ناقديه فى أعداقهم الوطفية , الا أنه 
خالفهم فى اتهامهم 3 كيام 
:تلك الامداف ٠‏ وكان مما ورد فى 
جوابه حينداك قوله : «:فان لم تبي 


الحكومة الانكليزية وعدها قحينئد عزا 
الامة العراقية ان تقوم بواجيها لتحصل 
على حقها واستقلالها , لآن ععذا يتحصل 
بالقوة والقيام بالواجب بطريقة جدية » 
لا بالاقوال والاعتراضات. » ٠‏ ولعل هذا 
التصريح أحرج موقفه فى نظر الحكومة 
البريطائية على اثر انتهاء اللسسة ء 
فضعر كانه واقع بين نارين * وكات ذلك 
فى الثالث عشر من نشرين الثانى - 
لوقمبر سنة ١9159‏ 2 حيث استيد به 
الياس فانتحر فى مساء ذلك اليوم 'ثاركا 
وصيةخاصة باهله , ورد فيها عن الموقف 
السيامى قوله ٠:‏ الآمة' تنتظر الخدمة 
والانكليز لا يوافقون » ٠‏ 

وفى السنة التالية حصل العراق على 
الاستقلال دوتيا حسب معاهدة +199 
النى أصبحت نافذة بعد ذلك بسنتين » 
فاأصبح فى مصاف الدول اللستقلة 
حسب العرف والتعامل الدول » 
وانتهت.عندئد مهام المندوب السامى 
البريطانى (تلك اللهام الثى لم تعن تقف 


عند حد ) فاصبح السفير البريطانى 
عمثل, دولة لبي له .فى سوق 


6م1.6أهدمو© ماده هاه 
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أرشيف الشارع 


الداخلية اجمالا حق التدخل » بما فى 
هذه الشتون من مجالات للتقدم واسعة 
النطاق + 


ولكن بريطانيا » وعى العريقة. قى 
الاستعمار» ضمنت لنفسها حسب المادة 
الخامسة من تلك المعاهدة « موقعين 
لقاعدتين جويتين ٠٠‏ فى البصرة أو فى 
جوارها ٠‏ وموقعا واحدا لقاعدة جوية 
٠+‏ فى غرب الفرات ‏ وعى قاعدة 
الحبانية ‏ وتعهد العراق ( حسب 
الققرة الخامسة والسادسة من الملحق ) 
بأن تكون تجهيزات جيشه وأسبلاحته 
« لا تختلف فى نوعها عن أسلحة قوات 
صاحب الجلالة البريطائية وتجهيزاتها»» 
واذا مااحتاج العراق الى شراء الاجهزة 
والعتاد فان بريطائيا تبيعه ذلك « هن 
أحدث طراز متيسر » ٠‏ ويجدر بنا أن 
نلاحظ هنا بأن كلمة « متيسر » التى 
بقابلها فى النص الانكليزى كلمة 
( عأطوانيوك ) جعلت أمر تحديد 
النوعية والكمبة , لا بل حعلت قضلية 


اج 


البيغ بكاملها فى يد 


1 


أت 5 هبه كدزغ أن تايلا 
الام دع الثانية الى الغاء تلك 
المماهدة وازالة النفوذ البريطانى من 
العراق ٠‏ غير أن المرحلة الثانية من 3 
الثورة العربية فى العراق لم تحدث 
حتى سنة 1951 ء بعد زهاء عقد كامل 
تباحرت خلاله الأحزاب الوطنية » 
واضطربت الشئون الداغلية » وحدثت 
سلسلة هن الانقلابات العسكرية.» فكان 
الاعتماد أولا على سلاح القبائل فى 
القضايًا الحزبية » كما حدث عند مجىه 
وزارة حزب الآخاء الوطنى برياسة 
ياسين الهاشمى ستة 19*8 -1955 
انم لصبح الاعتماد على الجيشن فى عمقل 
هذه القضاياء كما حدثئعند هجىء وزارة 
حكنة ستيان نيه 1002755 
معتمدة على الانقلاب العسكرى الذى قام 
به القائد بكر صدقى٠‏ وعندئذ أصبحت 
المبادرة السياسية فى يد بعض رجال 
الجيش ٠‏ قاغتيل بكر صدقى وسقطت 
وزارة حكمة ,سليمان » وجرت سلسلة 
2 تيديل الوزارات بمجرد التهنديد 
باستعمال _القوة. , حتى آل الأمرٍ أخها 
اطٍِ كل واحد منهم بدرجة 


أ اهقق امهنا /نهمه. »ام هطاععه]. لوبو نعطلا 
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عقيد ( وهم صلاح الدين الصباغ , 
ومحمود سلمان ©» وقهمى سعيد » وكايل 
شبيب) عرفوا جميعا بعرويتهم الصادقة 
ومقتهم للنفوذ البريطانى فى العرّاق * 


وبالتآزر عم مؤلاء العقداء الأذبعة 
تقدمت وزارة رشيد عالى الكيلانى فى 
سبيل الثورة + فلقد تشدئمت فذلة 
لوزارة الحكم فى اليوم الاول من نيسان 
1 01 خلافا لرغبة 
بريطانياء وبدون هوافقة الوصى 
عبد الاله الذى اضطر الى الهرب من 
العراق فنقلتهالمفوضية الأمريكية خلسة 
الى الحبائية » ومن ثم نقلته طائرة 
بريطائية الى اليصرة ومنهنا الى شرقى 
الاأردن ٠‏ وعندئذ الف رشيد عاللى 
وصحبه م حكومة الدفاع الوطنى » » 
رنى العاشر من الشهر اجتمع مجلس 
النواب بناء على دعوة هن رئيسه , فكان 
الحاضرون أربعةوتسعين والغائبون أربعة 
عدر عضوا ٠‏ وفى هذه الجلسة وافق 
الاعضاء بالاجاع على اقتراح رشيد عال 
نصيب الشريف شرق 5 وهو أحد 
لله باء العائلة المالكة 6 وصيا على العرش/ 
0 اليُمين المطلوبة » وأخذ يمارس 
عهام الوصاية وقىهقدمتها قبولاستقالة 
الوزارة السابقة ( المعلقة منذ بداية 
الشهر ) , وتكليف الكيلانى بتأليف 
الوزارة الجديدة ٠‏ وبدأ حينلذ كان 
التصادم بين بريطانيا والجهد الجديد 
أمر لامفر منهء غير أن مثلهذا التصادم 
قى تلك الظروف كان مشحونا بالمخاطر 
لكلا الطرفين. * 


فالثورة. بدات على هذاالنحو بدون 
سفك دماءء غير أنها لم تلبث أن 'تحولت 
الى حرب بين بريطانيا المستعدة للحرّب 
والعراق الذى كان يعوزه الاستعداد ٠‏ 
وقد نجم السبب المباشر للقتال عن 
الخلاف بين الطرفين حول ها كانتتريده 
بريطانيا من مؤازرة وتسهيلات حربية 
تنسجم فى نظرها. ومعاهدة ١98٠‏ م 
فلما رقفضت حكومة الكيلائى السنماج 
بانزال قوات بريطانية جديدة الا بهد أن 
انجتاز الاراضى العراقية. دنك القوات التى 
وصبلت قبل عشرة أنام » أجاب السَفير 
البريطاتى يتاريع 8؟ تيسان.ب ابريل 


يذ 
امال هومم وجي ااتعصلاط. 


0 


0 0 أخرى تعدادهاء ٠ور؟‏ 
ستنزل البصرة غدا على أى حال 7 كما 
حدث فعلا فى اليوم التالى ٠‏ وعندئد 
تقدمت بعض قوات الجيش العراقى 
ورابطت فى مواقع مشرفة على المركز 
البريطانى الحصين فى الحبانية» واتذرته 
فى اليوم الاول من أيار ‏ مايو يلزوم 
الكفعن الطيران» والا فان النارستطلق 
على الطائرة المخالفة لذلك ٠‏ ولقد رفض 
البريطانيونهذ١!‏ الانذار» ووجهوا اندذارا 
بيش العسراقى طالب 
المواقع المشرفة على المطار قبل صباح 
اليوم الغالى ٠‏ ولما لم يتخل العراقيون 
عن مراكزهم خلال الفترة المحدودة 
آخذت الطائرات البريطائية تقصفهم فى 
تمام الساعة الخامسة من صباح ؟ اياره 


وعندئدذ كانت بداية حرببين العراق 
وبريطانيما دامت الى أواخر الشهر ,» 
وأصبح فيها أمل الجانب العراقى فى 
النجاح معلقا بمساعدة المانيا وايطاليا 
ضد المدو المشسترك ٠‏ غير أن هاتين 
الدولتين لم تكونا فى ذلك الوقست على 
اسستعداد لتقديم المساعدات اللازعة 
للتغلب على بريطانيا فى هذا الميدان ' 
وان ها قامتا به فى هذا الصدد لم ينف 
بالمرام ٠‏ أما الجانب البريطانى فاني4 
استطاع أن يفك الحصار المضروب علياي 
فى الحبانية » وأن يتقدم بعدئذ لخو 
الفلوجة التى تداولتها أيدى الطرفين 
حتى تخلى عنها الجيش العراقى اخيرا فى 
اليوم العشرين من الشهر » متراجعا الى 
بغداد للدفاع عنها بعد أن أغرق بمياه 
النهر جميع الطرق المؤدية اليها من 
الغرب» ولقد اتضح رجحان “عفة الجانب 
البريطانى منذ أن وصلته فى اليوم 
القامن عشر من الشهر نجدة عسكرية 
مهمة قادمة من شمالى افريقيا ومعها 
الجيشس الاردئى بقيادة رئيْسه البريطانى 
كلوب باشا ٠‏ ولم تلبث هذه القوات 
أن رت المياه الواقية وعبرت نهر 
دجلة © بفاشستبكت مع الجيثن العراقى 
بمعركة الكاظمية الحاسمة ٠‏ وعندئف 
لجا رشيد عالى والعقداءالاربعة الىايران» 
فاستتب الأمر للبريطانيين الذين أعادوا 
الوصى عبد الاله » وأبقوا على تلك 
المعاهدة الممقوتة , وهيمتوا فى البلاده 

غير أن لهذه المرحلةمن الثورة نواحى 
أخرى غير الناحية العسكرية + فكانت 
هنالك قبل هذه الحركة وفى أثنالها 
مفارضات سرية مسهبة بين الجاتب 
العراقى من جهة » والجانبين الالمانى 
والايطال ( بصفتهما إعداء ليريطانيا 
وفرانسا ) من الجهة الالخرى" #لددينا فى 


.14 ممم الهم وهع/م هماه 


أرشيف الشارخ 


هذه المقاوضات ما يشير بكل وضوح 
وتقصيل الى مقصد الاستقلال والحرية 
لا للعراق فحسب » بل ولغيره من البلاد 
العربية التى كانت تحت تقوذ بريطانيا 
أو فرئسا » كما يبدو جليا فى «سجلات 


والحادى عشر , والثاتى عشير ٠‏ 


ولكن الذى جعل لتلك الثورة أثرها 
العميق فى نفوس الشسعب العربى فى 
العراق انما هو اخماس القومى الشديد 
الذى سبقها » والاندفاع الشعبى العميم 
الذى صحبها ٠‏ والمجال الذى فتحته 
آنيا لضرب العدو » ثم استشهاد هؤلاء 
العقداء الأربعة وكذلك يونس السبعاوى 


( وزبر الاقنصاد آنذاك )» أعواد 
مشانق#فورى وعبد ا إشهداء 
مبدا منتزع امن ,طبيمنة: الاقةا وهدف 
لم ننفك 'تصبو اليه: ولقد أصبح رشيد 


عالى المسكيلانو لاجم إسيلخلوج : 
0 
كرو : - ارعة » ووضعوا بمنتهى الكتمان 


فهنالك ,إجبانا عبن بلبغش فى الاخفاق. + 
كالعبرة التى تحمت عن اخفاق تجرية 
الوحدة العربية بين مصر وسودرية »* 
وكهذه التى نجمت عن تجربة الكيلانى 


التى ظلتتحدو المواطنين الى تحقيق ذلك 
الأمل المنشود + 


ثمانية عشر عاما مضت بعدثذ على 
العراق حتى بلغت ثورتهالعربية مرحلتها 
الحاسمة فى الرابع عشير من تموز_يوليو 
سنة 19848 » ففى تلك الحقبة » كما 
نعلم» استمرت مماهدة الثلاثين )197٠(‏ 
معمولا بها حت ىأشرف أمدها على الانتهاه, 
فاستيدلت فى سنة 19868 ؛ كما أرادت 
بريطاتيا » باتقاق خاص مع العراق / 
مرتبط بحلف بغداد وضامن للتبعية 
والاستعمار ٠‏ وفى الحقبة نفسها أيضا 
قوى ساعد الزمرة الحاكمة المعتمدة على 
النفوذ الاجنبى » وفى مقدمتها الوصى 
عبد الاله الذى اصبح يحق له منذ عام 
7 ( بموجب تعديل الدستور ) أن 
يقيل الوزارة متى شاء » ثم أصبح وليا 
للعهد عند بلوغ فيصل الثانى الثامنة 
عشسرة من العمر ستة 1967 ٠‏ وكان فى 


الذى حاول قمع الحركة الوطنية فى 
العراق بكل ما أوتى من قوة ودهاء , 
والذى تمتع بمؤازرةعبد الانه والانكليز 
وكذلك الامريكان قى سبيل شلحركة 
التحرر فى المششرق العربى » فلقد تآمر 
على سورية واستخدم الآموال الطائلة 
لربطها مع العراق بعجلة الاستعمار ٠‏ 
وساعد حكومة كميل شمعون فى لينان 
بالمال والسلاح لاتفاقهامعه فى التبعية» 
وأنشا ما دعاه بالاتحاد العربى بين 
العراق والأردن للغرض ذاتنه ٠‏ وهو فى 
ذلك كله تاصب :المركة التخررية فى 
مصر العداء » بينما كانت الأمة العر بية 
ترى فى الحركة هذه رائدها القويم ٠‏ 

فلا غرو والحالة كذلك أن حدثنت فى 
العراق اضطرابات ٠‏ وانتفاضات .دامية 
ذهب ضحيتها المديد هن الشهداه » 
وعبرت بينحين وآخر عزسخط الشعب 
العراقى ومقاومته للزمرة الحاكمة 
وسياستها الخرقاء ٠‏ 


دلم يكن الجييش العراقى الباسل 
غانلا عن المهمة التى آلت اليه فى ذلك 
الوتت العصيب»٠‏ فلقد توفر بينضباطه 
المخلصين عدد غير قليل ممن كانوا أملا 
لتدبير خطةالقضاء على ذلكالعهد برمته, 
وتنفيذ الخطة فى الوقت اللازم ٠‏ وعلى 


| تفاصيل العمل المنتظر ٠‏ ولقد ازفت 
ساعة العمل فى موعد ارسال اللواء 
العشرين من الجيش العراقى الى الاردن/ 
بحجة اللمساعدة فى درء الاعتداءات 
الاسرائيلية عبر الحدود ٠‏ ولكن رجال 
اليش أدركوا قبل غيرهم ما كان يراد 
من هذهالحركة العسكرية مندعم الوضع 
ف ىالاردن » وانقاذ حكومةكميل شمعون 
من ثورة الشعب فى لبنان » وما يعنيه 
ذلك من ضغط على سورية للانصياع 
لسياسة نورى السعيد , فعملا على 
التخلص من هذه المناورة الخطيرة 2 
وتنفيذا للخطة المنشودة, اغتئم الضباط 
الأحرار فرصة السفر فى اتجاه الأردث 
ليلة ١5 - ١٠‏ تموز ‏ يوليو , لانزال 
الضربة القاضية ٠‏ 


فلقد تبلغ الضباط الاحرار سيرا 
بوجوب السيطرة على مواقعهم فىمختلف 
أنحاء العراق عند بدء الحركة فى بغدادء 
وفى الهزيعالآخير من تلكالليلة اقتربت 
وحدات اللواء العشرين من العاصمة 
للمرور بها فىاتجاه الآردن حسبالقرار 
الحكومى المعلوم + وعند مشارق المديئة 


مقدمة الزعرةالماكمة ايضا ثور ىالسعيد ١‏ كشسف الضباط لجنودهم عن المهمبة 


8ه القلك اهدده »امهحاقه 1 بومرمو التو ملاط . 


مهالو عفص الاتومثاط. 


الكبرى : واعدوهم لتنفيذها ٠‏ وكان 
مر الفوج الثالتث ٠‏ العقيد الركن 
عبد السلام محمد عارف ٠‏ فى طليعة 
اخوانه عزما واقداما ٠‏ فلما امتنع آمر 
الفوج الأول متلا عن المؤازرة اعتقل 
الآمر وقاد فوجه ٠‏ ولما كان الضباط 
المكلفون بالسيطرة على معسكر الرشيد 
( فى بغداد ) ينتظرون السلاح والعتاد. 
أوصل اليهم ما كانوا ينتظرون » وتولى 
هو ورجاله مهمة السيطرة على الجانب 
القشربى ان الفاضية © التروف اسم 
الكرخح ‏ حيث كان الملك وولى العهد فى 
قصر الرحاب الذى ثحرسه ثلة قوية من 
الجيش ؛ وحيث كان نورى السعيد فى 
قصره المطل علىدجلة 'نحت حراسةقوية, 
وكذلك معسكر الشرطة السيارة المعروفة 
بوفرة عددما وحداثة أسلحتها » وح 
تفع محطة الاذاعة العراقية المحروسة 
بنفر من القوات المسلحة٠‏ وقام غيره هن 
الضباط الاحرار بالسيطرة على الجانب 
الشرقى من العاصمة , المعروف باسم 
الرصافة ‏ حيث البلاط الملكى » وعركرز 
التليفونات والبريد والبرق » 
الشرطة السيارة » ومقر وزارة الدفاع 
ومراكز الوزارات ٠‏ ومعظم السسقارات 
الأجنبية ٠‏ 


لقد استولى هؤلاء الضباط الاشاوس) 
على جميع المراكز المهمة فى جانب- 
العاصمة وحصلوا فى الوقت ذاته على 
الكثير من الأسلحة والعتاد » 
على مفارق الطرق والجسور #وحرسوا 
بعض السفارات الاجئبية لحمايتها من 
جهة, ومنع اللجوء اليهامن جهة أخرى* 
وكان تنفيذ ذلك كله بسرعة مذملة 
بلغت ذروثها ما بين الساعة الحامسة 
والسادسة من صبيحة الرابع عشر من 
'تموز ٠‏ وعندئذ كأن.مولد الجمهورية 
العراقية » والقضاء على العهد الملكى وما 
كان ابعديه - وفناع ا للك د دل 
فيصل الثانى وعبد الاله ٠‏ واختقاء 
نورى السعيد الذى قتل بعدئذ فى أثتاء 
هروبه متنكرا فى زى امرأة هحجبة ٠‏ 
وبقطع النظر عن الظروفالتى أدت الى 
مقتل هؤلاء الثلاثة » فان زوالهم قطع 
دابر العهد المباد , وأخدذت برقيات 
التأييد ترد الى القيادة العسكرية فى 
العاصمة من مختلف أنحاء العراق ٠‏ 


وهيمتوا 


ولقد أصبح عبد الكريم قاسم رئيسا 
للوزراء والقائد العام للقرات المسلحة » 
نظرا لثقة الضباط الأحرار به فى دور 
الاعداد للشورة ؛ وأصبح عيد السسلام 


ممه الق وهام طلاه. 


أ 


أرشيف الشارخ 


محمد عارق نائيا لرئيس الوزراء» ونائثيا 
للقائد العام تلقوات المسلحة » ووزيرا 
للداخلية ٠‏ وتآلف مجلس السيادة من 
ثلاثةأعضاء لممارسةمهام رياسةالجمهورية 

فترة الانتقال ٠‏ فما الذى انجزته 
الثورة ٠‏ وما الى اضر بهاما بين ١5‏ 
تموز -يوليو ١8919848‏ تشرينالثانىي- 
توقمير 19515 4 


لقد ازالت الثورة العهد الملكى , 
وأرست قواعد العهد الجمهورى2» وقضت 
على الاستعمار والتبعية » وقاربت ما بين 
العراق والجمهورية العربية المتحدة ولكن 
الى أمد قصير ٠‏ قلقد تنكر عبد الكريم 
قاسم لبدا العروبة قى الثورة » واستبد 
ب 
1 نيسهاء وامتتعان بالشيوعيين 

فى الوصراق الضرب الترحين* فيكانت 
مالك اسل فى إذان لإ مار 
1ك اسرد - 

بي كانت 


2 3 


بيضش_المحيإلى القيوميين دوعي الإركثرية 
الساحقة فى البلاد » غير أنه ظل يممل 
عق ,ضرب فئة. بأخرى + محاولا. الاحتفاظ 
بنوع من التوازن بين الاكثرية الوطنية 
من جهة ؛ والاقلية المارقة من الجهة 
الآخرى , وهو لم يبال يما انطوت علية 
سياسته الهوجاء من خطر جسيم » وما 
صحبهامنسقك دماء الغيارى والأبرياء» 
ولقد بلغ حضيض حكمه الجائر عند 
تنفيذه الاعدام قىنفر من خيرة الضباط 


الأحرار » متهما اياهم بمؤازرة ثورة 
الشواف التى أخفقت فى القضاه عليه 
وهى القورة التى قام بها المرحوم 
عبد الوهابٍالشواف فى مديئة الموصلء 
قلقيت المدينة على أثرها تلك المذزبحة 
الرهيبة *٠‏ 

وه نالابد لنا من أن نقتضب 
الحديث لكى لا تغرب عن نظر القارىء 
معالم الثورة + ذلك ان نهاية قاسم 
أمست أمرا محتوما. بعد انحرافه عن 
أهدافها » وتماديه فى الاساءة للعراق 
خاصة وللامة العربية عامة* ولقد حفظ 


08 الق هاه حال هده امه جاقه 3]. بوموماالتوملاط . 


القدر حياة عبد السلام محمد عارف من 
مكائد ذلك الطاغية » قخرج من غياعب 
السجن بعدثلاث سنواتقضاها صابراء 
مؤمنا بمشيئة الله وبمستقبل الامة 
العربية . فكان هو بعدئدذ على رأس 
'نورة الرابع عشر من رمضان سنة85/؟1 
( المصادف 8 شباط قبراير 19537 ) 
اتلك التىآزره فيها حزبالبعث والفئات 
القومية فاطاحت بحكومة قاسم + وعندئذ 
تستم عيد السلام رئاسة الجمهورية » 
وبدا المجال مقتوحا للسير بالبلاد على 
النهج القويم * 


عير أن زمرة البعسث لم تلبث أن 
اختلفت مع رئيس الجمهورية ٠‏ ثم طفت 
واسترسلت فى مآربها » وتزايد اعتمادها 
على منظمة هدججة بالسلاح تدعى تجاوزا 
بالمرس القومى فكانت لهذه المنظية 
شبه العسكرية مراكز فى مختلفأرجاء 
العاصمة وكذلك فى مختلف أنحاء 
العراق ٠‏ ولم يلبث أن اتضح التنافس 
على السلطة بين هؤلاه الحزبيين انفسهم, 
وتبين استهتارهم بحقوق المواطنين » 
واعتداء حرسهم « اللاقومى » على آمن 
البلاد وحياة العباد » واتضح كذلك 
.رتفهم المناوىء للجمهورية العربية 
/إلنحدة وقيادتها الحكيمة ٠‏ وعلى مذا 
نقد نقم الشعب على البعثية مند ذلك 
المين » كما نقم على الشبيوعية مند عهد 
قاسم » فكان البلاد اكتسبت مناعة ضد 
كلا الطرفين + 


ولقد تنفس الناس الصعداء عندما 
انفجرت الثورة هن جديد وقضت على 
حكم البعث فى اليوم الثامن عشر من 
تشرين الثانى ‏ نوفمبر سنة 1958 م 
بقيادة رئيس الجمهورية المشير الركن 
عبد السلام محمد عارف ء ومؤازرة 
القوميين من آبناء الشعب فى الحكومة 
وخارجها » وفى مقدمتهم آفراد القوات 
السلحة ٠‏ وعندئذ وجد العراق نشسه 
( بعد ما يزيد على خمسة أعوام مترعة 
بالعناء والاعياء) محتفظا بما حصل عليه 
فى الرابع عشر من 'نموز سنة 1984 : 
من عهد جمهورى > واستقلال عن النفوذ 
الاجنبى » وفرصة سائحة لتحقيق 
الأعداف القومية » واصلاح الشئون 
الداخلية يما يضمن العدالة واخير ججميع 
اللواطنين * 


لادوم دص اتوص 1 
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مه المدموه تام هماه 


«الجد فى هذه القصيدة رمز للشعب» 


وأبناؤه هم العمال والفلاحون » 
ضنموا له المجد ٠.‏ أما الحفيدة 
رمز كثورة ؟؟ يوليو المجيدة 


الجد فى أعياده ‏ حر المطالب » منتصر 
يسرى الحيا بعروقه ‏ كلماء فى أصل الشجر 
من حوله ابناؤه | زمرء تسسايقها زمر 
فى الحقل» وهو علىالضحى 2 مستشر » حلو » خذسر 
فى المصنع الجبار ٠٠.‏ والنبران هول ٠٠‏ مستعر 
شادوا له المجد العتيد »ع وحققوا الحلم النضر 
حلم الشسباب » وقد مثني 2 بين المقابر » والحفر 
وقيوده الفولاذ .. يا بى صابها ٠.‏ أن ينكسر 
وحذاء يمحتل .. دو س ٠.١‏ آمابه فوق الزهر 


هصر الورود على الربى باللا ال الم#تصر 
وحديد قض بال عورا وذ .يحرسه الخفر! 
والروض لديم الورد آنتثر ٠٠‏ 
والمصنع البدوى رم الع ٠٠‏ «نتحر 1 


ومتىإيكعبؤن (كسجعم ماع حبرا :7 الين: من البشر! 
0 

ومن العجائب .. اتهسم ١‏ قد حولوا ممع قن 
شسقوا لله الصخز العتى ٠٠‏ < وفجِروا قلب الحجر ٠‏ 

وبنوا له السد العظيّم ٠٠‏ كن يشم م22 المطدر 
يفيض خير عاجهل ) ويقيم خي ودخر 
وتقل تثبهد هذه . الدنيا ٠.٠‏ تعب بالظفر 
أخذ الحياة لنفسسه اخذ القوئ » القتدر ؟ 

ديد 

الجد فى آعيياذه حر المظ لاب منقصر! 
وفتاته العسناء .. تخ تم عابها الثانى عثر !ا 
نعم الحفيدةء أقبلست بالحشن » تبهر من نظر 
قدكان مولدها هو اذ فال 4 السعيد » المنتظر 
هو مؤلد »يل موعسد ' “يوم التقناء مع القدر 1 
يوم التخسرر من قستلا. . ...م افسجن» والقلؤى القدر 
يوم التمتع ٠‏ فى الحيسا 3 .. بنسمة الروض العطر 
فى يوم مولدها .. اسنة . ال الشعب» والقيد انمسر 
فلذاك يفرح جدها 2 فرح الضياء اذا غمر 
ولذاك يدعو اله .. أن تلقى مطالها الكبر 
ولذاك يرجو :أن يعد . يس +٠.‏ وآن يطول به العمر 
حتى يراها ( ام » هنذا .. الشعب .. خالدة الاثر! 


اه الققه مامه ةلومع 6م مجاعم ها عدولا :ولا 


الذين 
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أقالهوع دعس االتعصلاط 


اررتيف القلاج 


لورة *" يوليو سئة ١909‏ أورأه 
عربية قومية * 

ان أعظم حادث عرقه التاريخ فيالشرنة 
الاوس ط عامة وتاريخ العرب الدنث 
خاصة ؛ كرد فعل على قيام اسرائيل فى 
قلب الوطن' العربى © هئ ثورة سسنة 
65 فى معير ؛ وذلك لان النتقتائج 
الناجمة عن هذا الحادث العظيم لا تتعلق 
يمصر رحدما فحسب 4 بل بالمالم 
العربى كله وبمستقبل العرب 

واذا كان مفهوم الثورة هو تقويضن 
النظام القديم اليالى بجميع عيثانه 
ومؤسساته وبناء المجتمع على أسساس 
تطورى جديد وقيم جديدة ٠‏ ومثل عليا 
جديدة خير تجاوب مع حاجات 
هذا المجتمع ورغياته © فند شخصت 
ثورة الثالث والعشرين تموز يوليو 
اسنة 13186159 هذا المفهوم وجعلته حقيقة 
واقعة - 

القد قام النظام القديم فى عصر على 
الاحتلال البربطانى وفساد الملكيةو:حكم 
النظام الاجتماعى والاقتصادى التى أدت 
جميعا الى تخلف الشعب فى صر ٠‏ 

وكان من الممكن لهذا النظام آن 
على حاله عبى ما فيه من عيوب ٠‏ 


والكلام لتجدى نقعا لان الوضع يتطئب 
القيام بضربة قاصمة ٠‏ 

وتالق الفجر فانبئق عن ثورة 5 
تموز يوليو سنة ١9905‏ التى قام بها 
الضباط الاحرار بزعامةجال عبد الناضر 


وارادت حقسا أن تكون. ثورة ببكل 
ها تتضتننه هذه الثورة هن معنئ ٠‏ 
يتمثل هذا بأهدافها الستة التالية : 

٠ القضاء على الاستعمان‎ - ١ 


٠»‏ التضاء على الاقطاع 

؟ ‏ القضاء على الاحتكار وسيطرة 
رأس المال على الحكم ٠‏ 

؟ ‏ اقامة جيش وظنى قوى + 

ه ‏ اقامة عدالة اجتماعية ٠‏ 

٠ اقاعة حياة ديمقراطية سليمة‎  ” 

شاءت الثورة أن تحمى ظهرعا بادىء 
ذى بدء فعقدت مع بريطانية اتقاقية 
السودان. فى ؟١٠‏ شياط قبراير ستة 


أ08. ال ه4ق امهنا /دممع. »زم هطع مها مويو العملا 


نور الدين حاطوم 


التى كان من نتيجتها اسستقلال 
ألِ.. دان فيما بعد ٠‏ وفى ١8‏ حزيران 
اسئة 1985 ألغت الملكية وأنهت 
كك اسرة محمد على وقيام الجمهورية ٠‏ 
نم رجهت جهودذما نحو عدف الثورة 
الأول وهو القضاء على الامسستعمار * 
فقوت الجيش وانشات معسكراتالتدريب 
والحرس الوطنى ٠‏ ولأول مرة وجسدت 
انكلترا نغسها عاجزة عن المواربة بعد 
أن قضت الثورة على العملاء والمأجورين 
والطامعين فى الحكم كما وجدت لفسها 
أمام صف واحد من الماكمين 
والمحكومين يشسد بمضه بعضا * 
كما و إلا أن انحتت أمام ارادة 
الشغب وسلمت دمطالب »صر وءقدت 
اتفاقية الجلاء فى اكتوير * وقى 07١‏ 
يونيو مسسنة15631 جلا آخر جتدى 
بريطاتى عن أزض الكنانة وارتفع العلم 
المصرى حَقَاقا على بور سعيد ٠‏ وكانت 
عذه هى المرة الاولى 6 منة ثورة عرايى 
باشا ٠‏ التى تحررت فيها هصر من 
القوات البربطانية بعد الاحتلال * 
وفى 57 يوليو سسنة 19403 أغلن 
السيد الرئيس جمال عبد الناصر فى 


ا 
١‏ 
1 


فصر الثورة المستقلة فى المجالين الداخق 
والخارجى ٠‏ وقد فجد الاستعمار فى 
هذه السياسة خطرا يهدد مشاريعه فى 
1 صوابه بعد آن كانت الآمال 
متجهة الى حل لقضية القناة © ونقدذ 
المؤامرة العدوانية على مصرء التى حاكت 
خيوطها بريطانية وقرنسا واسرائيل * 
ثّّ 9 اكتوبر مسسنة 19163 ؤالتى 
أسفرت اخيرا عن رد كيد المعتدين الى 
نحورهم وهزيمة الاستعمار وظفرت مصر 
وتحررت تحررا كاملا من كل قيد 
يربطها ببريطانيا * 

والواضح من دراسة ثورة ؟ يوليو 
سنة ١9619‏ انها ثورة واضحة الاهداف» 
'تعرف ما تريد » اذا لم تكن نزوة 
تملكت بعض الافكار فقامت على النظام 
القائم دون وعى تهدم فيه ولا تدرى 
ماذا تبئى ٠‏ فاذا بها تزيد الفساد فسادا 
والخطا أخطاء » وتمهد بدورها لنظام 
مضشطرب لا يلبث آن يذهب هباء عند 
اقل عاصفة ٠‏ لقد كانت الثورة تريد 
تحرير الشعب هن الاسستعمار ؤثن 
حكم الفساد والطفيان والاستغلال وقبود 
الرجعية والتخلف لتعيد له حقوقه 
وكرامته » ثم لتسدعه ينطلق فى افق 
التقدم والرقى ليواكب الركب الحادى 3 
السير ويحتق مثله العليا فى خدممٍ 
الانسان والخضا و 

ولم نقم بهذه الثورة طبقة معيفة فى 
سبيل السيطرة والنفوذ » بل قامت بها 
عدة طبقات تمثلت فى الجيش وتحالفت 
فيه على سحق النظام الطبقى التى تتحكم 
فيه طبقة اصحاب الاطيان «المال والمتافع 
الخاصة ٠‏ ولذا قضت على الاقطصلاع 
والاصلاح الزراعى وقضت على 
الاحتكارات الكبرى لاقامة العدالة 
الاجتماعية وتخفيف الفروق الطبقية ٠‏ 

ولم تكن هذه الثورة حمراء ؛ كيا 
يبدو لاأول وهله ٠‏ بل كانت فورة 
سلمية بيضاء اذ لم تشآ تحقيق أهدافها 
باراقة الدماء وقتل الابرياء * ولقد 
استطاع قادة الثورة وموجهوها ؛ بما 
أوتوا من فطنة ودراية وحسن تدبير » أن 
يجنب-وا عن مواطنيهم ويلات الثورات 
الدموية المشسيبعة بالحقد والمصحوية 
ياعمال العنف والشدة والفظاعة ٠‏ لقد 
كان رجال الثورة رسلا يريدون اير 
للمواطنين جميعا على حد سواء ؛ هدفهم 
الاسمى خدعة وطنهم لا خدمة طيقة 
بعيئها يتبادلون ودياها المنافع ويريدون 
حممساية مصالحها ؛ ولو كانوا كذلك 
القسموا البلاد الى. شيع واحزاب متتافرة 


لاي يك 


أرشيف الشارخ 


متياغضة وآل الامر الى نزاع طيقسات 
وصراع مصالح وجر مظالم ومشاحنا 
لا نهاية لها ٠‏ ولكن رجال الثورة كانو 
أبعد نظرا واتبل هدقا ٠‏ ومن كان رائده 
المصلحة الوطنية العليا كان أرفع من آن 
يزج بنفسه وبتى وطنه قى منازعات 
داخلية لا يانى من ورائها الا الويل 
والخراب والدمار ٠‏ لقد كانت 7 
؟؟ يوليو عاقلة وحكيمة رائدها المصلحة 
العامة * 


وميزة آخيره لهذا الثورة عى انه' 
جعلت مصر جزءا لا يتقجزا من الوطن 
العربى الكبير © والشعب المصرى جزءا 
من الامة العربية كما دل علىذلك دسعور 
يتاير سنة 41907 والغت بعض التعابير 
المتعلقة بذلككالشعب المصرى والسورى 
والعراقى الى غير ذلك *٠“‏ وأخدت 
اتردد وبعول : الشعب العربى فى هصرء 
والشعب العربئ فى سوريه 6 والضعبٍ 
العربى فى العراق الخ ٠00‏ لذا هقر 
نفوس الششعب العربى فى كل مكان فجر 
هذه الثورة الباركة وانسيفت لها لانها 
وجدت/فبهيا_ صدى لكيه 
مدرعا امنا لويس اشروررل 
نرعة عراب اعالة الا لطلقاك الشركة ان 


العربية التى تحرك قلوب العرب فى 
اشتى آقطارهم وامضارهم + فقد دمت 
القومية العربية من مرحسلة التردد 
والضعف والاستحياء الى مرحلة الهزم 
والاقدام والقوة ٠‏ ولا أدل على ذلك من 
أيام العدوان الثلائى على مصر عندما 
وقف الشعب العربى كله يؤيد عصر 
التورة قى كفاحها ضد المعتدين لانه 
اعتير هذا العدوان عدوانا على العرب 
جميعا ٠‏ وقد شعرت عصر يهذه القوة 
العربية فاستماتت فى الدفاع » لانهسا 
تعلم بأن أشقاءها فى اليلاد العربية 
الاخرى لن يتركوها وحدما فى الميدان٠‏ 
وكتب لها النصر المبين * 


وفى الحقيقة ان ثورة ؟؟ يوليو رفعت 
القومية العربية عاليا » وجعلت منها قوة 
استتقطاب كبرى للعرب فى تحقيق 
وحدتهم الكبرى الشاملة ٠‏ 

وهكذا نرى أن الثورة أيقظتالعروبة 
فى مصر فاجعلت مصر جزءا من الامسة 
العربية » وليس معنى ذلك أن هذه 
الفكرة لم تكن موجودة هن قبل »4 بل 


02.اله هنا هطاله مع 6امهجاعم ها لامانلار/ صللا . 


نقول انها كانت عقيدة تظهر فى كل 
هناسية عربية » وكلما دعا داعى الوطن 
العربى للتضامن » ولكن أصالة الثورة 
تكمن فى أنها أمدت فكرة العروبة يدم 
شاب قوى »© ودفعت بها فى مختلف 
الاوساط © ونبهت الغافلين »© وحاولت 
أن تغرس همده الفكرة فى نفسية 
الناشئة المصرية منذ نعومة اطفارهم فى 
البيت «المدرسة لتضصب عليها وتشبع 
بها وتصبح هقرما من هقوماتشخصيتها 
قال سيادة الرئيس جمال عيد الناصر 
فى خطاب له : «استطعنا أننرى القومية 
العربية رؤيةسليمة ٠‏ وعرفنا ان الدعوة 
الفرع_ونية التى حاول الاستعمار أن 
يبثها ضمتن الدعوات الاخرى التى حاول 
أن يبثها ضمن الامة العربية » انما هئ 
محاولة زائقة يحاول الاستعمار بها أن 
.يحطم الامة العربية ليتضى عليها جزءا 
جزء! ويقذى على_العرب والفوميه العربية 
ليحل همحلها قوميات أخرى ٠‏ استطعنا 
نحن أن نعرف مكاتنا » وأن نعرف 
نأربخنا وشخسيتنا » ونعرف اننا عرب 
دنعلن عروبنتا © ونعلن فى دستورنا 
اننا جزء هن الامة العربية ونعود الى 
مكائتا الطبيعى الذى كنا فيه » ٠‏ 
وسلكت حكودة الثورة سياسةعربية 
اتعتمذ عل الميادىء الآتية :, 

١‏ - الايمان العميق بحق العرب 
جميعا فى الحياة الحرة الكريمة ويترنب 
على ذلك التخلص من النفوذ الاجئبى 
بشتى آشكاله وصوره ٠+‏ 

" - الايمان الثابت بآن فلسطين جزء 
لا يتجزا هن الوطن العربى الكبير الخمتد 
عن الخليج الى المحيط ٠‏ وأن هذا القطر 
العربى يجب أن يعود لأهله العرب * 


* - السير فى سبيل التعساون مع 
سائر البلاد انعربية خير العرب جميعا 
وللمحاففة على وحدة الصف العربى 
والتضامن العربى وعدم السسهواح لأى 
دولة أجنبية أو صهيونية بالتدخل فى 
السسياسة العربية لاسستغلال بعض 
الخلافات بين الدول العربية » والشعور 
بمسئوئيتها تجاه البلاد العربية الاخرى 
فى سبيل التحرر العربى الشامل » 
وذلك لانها تعتبر أننجاح الثورة لايكون 
كاملا الا اذا 'تحررت البلاد العربية 
جميعها هن كل سيطرة آج 

عذا بالاضافة الى أن حكومة القورة 
أخذت تسلك سياسة خارجية بعيدة عن 
المؤامرات الاجتبية ٠‏ وهككذا رفضت 


هلق وعد عدم التدملاة. 


الدخول فى الاحلاف العسكرية وكافحت 
حلف يغداد » ووقعت بعيده عن اخرب 
الياردة ذنم تشا ان شنحاز الى احدى 
الْنسَتييُ انتصارعتين © كتلة انعالم 
الاشستراكى انتى يتزعمها الاتخاد 
السوفيانى * وكتنة « العالم الحر » التى 
تترأسها الولايات المتحدة » بل سلكت 
سياسة نابعة من ذاتها ومصلحتها » 
سياسة الحياد الايجابى وعدم الانحياز 
التى تيعدها عن الانخراط فى أحد 
المعسكرين مع العمل على تقريب وجهات 
النظر فى تحقيق السلام العالمى وتخفيف 
حدة التوتر العالمى ٠‏ ذلا شك فى أن 
هذه السبياسة كان لها الاثر الكبير فى 
تنبه الدول العربية وسلوكها سياسة 
مستقلة بعيدة عن التأثيرات الخارج. 
ولد كانت صياسة حكومة الفسو 
تتجاوب خير تجاوب مع سياسة الحكومة 
السورية , وهتا ما دعا الى تلاقى 
وجهات النظر فى سياسة البلدين ٠‏ لقد 
كانت سورية ومصر فى طليعة البلاد 
العربية المستقلة استتقلالا تاما ناجزا 
وهذا الاستقلال جعلهما يملكان زمام 
افرهما بيدهما ويسلكان سياسة تابمة 
من نفسميهما وحاجاتهما ٠‏ 
القرن الماضى وخاصة همنذ 


وكانتسمورية 


منذ أواخر 


الى اليوم الذى تتحقق أمنيتها نير 
الوحدة العربية من الخليج الى المحيط ٠‏ 
وتان سلوكها السيامي بيه العلحرر 
والامستقلال خير معبر عن تفسكيرها 
وآمالها ٠.‏ وهذا السلوك هو نفسه فى 
مصر الثورة ولذا كان من الطبيعى بعد 


مرحلة التحرر والاستقلال أن تحقتقا 
بشخصيهما هدفا من أعداف القومية 
العربية دهو السير فى طريق الوحدة 
العربية الكبرى المنشودة وآن تلتقيا بعد 
افتراق وتذوبا فى بوتقة الوحدة العربية 


ده. انق دوه عام طواه 


أرشيف الشارغ 


وتضربا اللثل العملى لكل يلد عرب 
متحرر مستقل أو يتحرر ديستقل فى 
المستقيل ٠‏ هذا بالاضافة الى ظروف 
سياسية خاصة أحاطت يسورية فدعت 
الى وحدة سورية ومصر * 


قيام الجمهورية العربية المتحدة : 


فى أول شباط قبراير 1984 اجتمع 
الرئيسان جمال عبد التاصر وشكرى 
القوتلى مع أعضاء حكومتهما واتفققوا 
جميعا على الميثاق التاريخى لوحدة 
الاقليمين فى قصر القبة بالقأعرة ٠‏ وفى 
١‏ من الشهر نفسه تم الاستفتاء على 
هذه الوحدة على انتخاب الرئيس جمال 
عقالها وتتدافع بسرعة بعد الكبت 
عبد الناصر أول رئيس لهذه الوحدة 
التى أطلق عليها اسم « الجمهورية 
العربية المتحدة » +* 


ان قيام الجمهورية العربية المتحدة 
له معتاه التاريخى لان وحدة الاقليمين 
تعنى الحُروج عن الارضاع التي فرضهآا 
دة الى لوؤيس والإندما. 
الى كلا 
2 [ؤعة نظر 


نوع 3 اليعوريجة +تغوق/ بحب 
وتقبلها بكل رضى واندفاع 
حتى انسيادة الرئيس جمال عبدالناصر 
أعلن فى مجلس الأمة المصرى فى 
الخامس هن شهر فبراير شسنة 1988 
أن القرار يتطلب الحذر بالاضافة الى 
الابتهاج ال ه اننا تعيش فترة 
رائعة » ولكن علينا آن ندرك أن لهذم 
الرائعة اخطارها أيضا + وربما 
انفسنا هى اكبر الاخطاء 


الفتر: 
كانت شهوات 


08 القع اممطال :مم م مامم6].المدورا/ توصلا . 


1 


التى يتعين علينا مواجهتها لقد مرث 
علينا قرون من الزمان واحلامنا وأماتينا 
ورغياتنا وأهدافنا حبيسه وراء الحواجز 
والسدود ,تى صنعها الاستعمار ولقد 
'تهاوت الحواجز والسدود لما زال وجوده 
الاستعمار من بلادنا وهكذا بدات الاحلام 
والامانى دالرغيات والاهداف تنطلق من 
من عقالها وتتداقع بسرعة يعد الكيت 
الطويل مثل تدفق الطغيان ٠‏ ولقد 
كان صذا هو التفسير الحقيقى لسرعة 
الحرادث فى جيلنا » وهو طبيعى بعاد 
اجيال عديدة مكبوتة ©» ولكنه ايضسا 
تحذير كما هو تفسير »© انه تحذير بان 
من أول واجياتنا أن نقيم من الحكمة 
خزانات على أمائينا » ثم نفتح عيونها 
ليمر التيار على شكل الفيضان المنظم 
ولا نخر فوق روسنا كالطوفان العالى 
الشديد » * 


ومهما يكن من آمر هذه الوحدة بين 
مصر وسورية يقيام الجمهورية العربية 
المتحدة فانها تمت بسرعة وعفوية ودون 
دراسة وتعمق ونذليل للصعوبات القائمة 
اد تفكير بالمشاكل التى قد تنشا فى 
المستقيل ٠‏ وهذا ما دفع ذوى الاغراض 
الى اعتيارها عملية اغتصاب "ععملية 
الانشلرسى » فى ضم النمسا لالمانيا 
بل الحرب العالمية الثانية هتناسين 
/ إمتجاهلين الشعور العربى العام ورغبته 
3 الوحدة لان الاصل هو الوحدة بين 
العرب والعجب كل العجب أن يبقى 
العرب على فرقتهم كما يشاء الغرب 
وأعداء الوحذة * 


يضاف الى ذلك أن اخطاء دقعت هنا 
وعئاك فى سورية وفى مصر © اساءت 
الى صميم الوحدة وضاعفت مجهسود 
الاستعمار واعوان الاستعمار فادت أخيرا 
الى القطيعة «والانفصال 58 أيلول سنة 
5 »© وخيبة آمال العرب » 


أقااقوع ماهم .ااتدطلاط 


فى الثالث والعشرين منيوليو تحتقل 
بالعيد :الثانى عشر لثورتنا المجيدة » 
التى سجلت كثيرا من الانتصارات فى 
كتى .المياذين + 


وى نفس اليوم نحتفل جميعا بالبي 
الاول لثورتنا الثقافية ‏ فعالم المجلات 
© اتن سات هئ انها ارق انبا 
الواحدة » كثيرا من الانتصارات الادبية 
والعلمية والفنية , 


كانت ثورتنا على الحكم الفاسد + 
والاقطاع » والراسمالية الستبدة » 
متمثلة فى حركة الضباط الاحرار فى 
الثالث والعشرين من يوليو سنة 1181 


وكانت ثورتنا على المراهقة الفكرية» 
والسطحية غير التعمقة © واقتصار 
الكتابة على فئة معينة تعيش ىأحضان 
القاهرة » وارتفاع أسعار المجلات رم 
رخص موضوعاتها وقلة صفحاتهاء كانت 
تلك الشورة متمثلة فى صدور مجلة 
«الثقافة» عن وزارة الثقافة والارشاد 
القومى» وقال الدكتور محمد عبدالقادر 
حانم قى كلمته التى شرت قى صدر 
53 

مه اهدو هاده مهاه 


“ اعداب والازتان و التاماء والقتائوق 5 


ارشيف للشارع 


0< لو دوم اليورة ووم عببرد التقافظ 


حسام الديت يمى الدين 


ون اذ 
اقدم لنراء العرييه ,مده اللجلة » لتحبل 
مكانها بين عانم انمه له الأذكرية نى 
الإبط فت العلانبة |[ خرق أآنوا 
الاميظابة نسلل تي ١‏ 


المدد التسن_الثقا 


03 
؟ملذاجف! 6 8 


ونحن اذا ما تعمقنا فى هذا الكلام 
لوجدنا تشابها كبيرا بين الشورتين 
السياسية والثقافية » وكانى بالدكتور 
محمد عبدالقادر حاتم فى دعوته لاصدار 
هذه المجلة » ثم استجابة أهل الثقافة 
والمعرفة له ؛ كانى به جمال عبدالئاصر 
نادى بالشورة على الظلم :والقساد » 
فاستجاب لندائه الشعب وجيشه . 

ما اروع التوافق والتشابه بين 
الثورتين ؛ وما أحلى يوم ميلادها هذاء 
احداهما تخطو الى عامها الثالث عثيرء 
والاخرى تخطو الى ربيعها القانى + 
وتسير الىالمستقبل بخطوات ثابتةقوية» 

وليت ماحققته الثقافة بقفعند هذاء؛ 


ع0 القفعاموطال همع 6 ممطاعم ها لامصلار/ :للد 


ولكن هذه المجلة ما فتئت منذ أن ظهرت 
تعمل على آداء رسالتها وسرصسان 
ولت الى ما يسبه المدرسة »6 يتدرب 
ا الادباء والكتاب على الكتابة 


١‏ #التحرير والنقد تحت اشراف اسائذة 


ترا يرسالتهم المجيدة * 


الى اذا اهتىم الشسهت الغريئ فى 
جمهوريتنا العزيزة ؛ بعيد ثورتنا المجيد؛ 
انتهز هذه الفرصة السعيدة وهذه 
الذكرى السنوية الجليلة « ذكرى ميلاد 
الثقافة » واتقدم بخالص الشكر 
والعرفان لهيئة تحرير المجلة ورئيس 
تحريرها ؛ علىمواصلتهم السير والتقدم 
بالمجلة ؛ ومحافظتهم على شرفها» 
وتمسكهم باشتراكية الثقافة فى سبيل 
تحقيق ما جاء بالميشاق عن الثقافة 
وذورها ق خلق المواطن الجديد » وانارة 
السبيل امام طاقاته الخلاقة المبدمة. . 


ورغم كل ما كتبت فان قلمى غير 
قادر ولا بمستطيع أنيعبر عما عى قرادة 
نفسى من تقدير لهذه المجلة » وان الفكر 
ليقف حائرا امام هذا العمل الجليل 
الذى كان لرعاية ثورتنا المجيدة له » 
اكبر الاثر فى نجاحه والى عام جديد 
« يا ثقافتنا » فى ظل نهضتنا العظيمة 
بزعامة رئيسنا جمال عبد الناصر . 


أهالهوء ماهم لتدطلاط 


أرشيف الشارخ 


يايو حب حي در 


رات جبهة التحرير هنذ الايام الأولى * 
للثورة ان الصورة الوحيدة التى 
أن تستمر عليهسا الحرب التحريرية 
الجزائرية ؛ انما هى صورة ٠‏ حرب 
الكمين » ذهى, الصورة التى كانت تقع 
عليها حرويئا وثوراتنا السابقة ٠‏ 


وحرب الكمين تستازم رجالا 
مدربين © يعرفون الجهة التى يعملون 
فيها معرفة تامة 4 ولهم تشكيلات خفيفة 
الحركة قليلة العدد » بحيث تستطيع 
أن 'نضرب ضربتها القاصءة ثم تختفى 
فلا يجد العدى لها أترل * 

تجند الشنعج كله © رجالا ونساء » 
فى المدن وفى البادية لخدمة جيش 
التحرير © وتقديم شتى المسساعدات 
المادية والآدبية ٠‏ 

اندمجت حياة الشعب قى حياة 
الجيش على الرغم من كل الوسسائىي. 
الفظيعة القاسية التى ' بذلها الاستعاره 
للفصل بينهما + / 

قابل الاستعمار الثورة هتذ يوه 
الاولك باعمال زجر وتنكيل وانتقام 
بلغت الغاية فى الشمدة والصرامة 

)١(‏ ارسل الى الجزائر جيك.ا 
ضاربا بلغ عدد رجاله نصف مليون 
جندى © تعينه وتشضد من أزره كَى 
عملياته 6 فرق هن جنوه المرتزقة 
والجندرمة ورجال الشرطة المسلحة : 
وأصبح العدد حوالى ثماثمائة الف رجل 


556 
زيادة عبى المستوطنين الاوربيين 
المسلحين 


(ب) لم تعتءك فرئسا على جهودهما 
العسكرية والمالية فحسب » واثما 
اعتمدث أيضا علىالرأسمالية الامريكية 
وعلى حلف الاطلسى ٠‏ 

(ج) سلك الاسستعمار ‏ أولا 
لاخاد الثورة الجزائرية طر 
أسماها ٠‏ التربيعة 9 
هربع شاسع من الارضي تقع قيها 
أعمال الثورة واحاطتها بفرق عن الجند 
واللصفحات و للدفعية ٠‏ ثم نسف المربع 
بكامله بواسطة قنابل الجى »ا ومدافع 
البر » واحيانا سفن البحر * 


مه القج ويه ع /ممطلاه. 


وتستعمل القنابل الحارقة والغازات 
حتى تصبح تلك التربيعة قاعا صغصفا 
وتنعدم فيها كل حِياة البسسانية آى 
حيوانية أو نباتية . 

ثم تسستائف العملية فى هربعات 
اخرى ‏ وهكذا ٠‏ 


لم تجد هذه الطريقة نقعا عن حيث 
أن جيش التحرير كان يعتمد على 
ملاجىء وعفارات ؛ أعدت هن قبل » 
يأوى اليها ساعة الحاجة © وياخذ معه 
ما استطاع هن السكان ٠‏ 

لقد قضن هذه الطريقة عق السكان 


المانبين » وقتلت متهم نحو اللجون 


5 0ك[ ون 0 
دآ 1 ا 
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٠‏ وتقضى هذه 


التحرير 6 وتصفية العناصر الوطنية * 
الحقت هذه الطريقة أضرارا كبيرة 


تئل منالا هن جيش التحرير » ولا من 
الشعتٍ 

(ه) عمدت السلطات الفرنسية الى 
طريقة اخرى استعمملت من قبل فى 
ليبيا على يد الجنرال الطليائى 


. حرازيانى » ويخاصة فى بلاد برقة‎ ٠ 
وكاتت هذه الطريقة تعرف بيسياسة‎ 
ا"‎ 

أنشأت فرنسا قى مختلف جهات 
البلاد الجزا 
مركز تجمع ‏ ممحاطة بقوى 
الجيس والاسلاك والمصفحات *# حشرت 


+06 القع ام الوومع 6م وحاعده]. الململاا/: وصلاط. 


اليها قسرا وعنوة مايزيد عن المايونين 
هن سسكان البلاد الجزائرية ب أى خيس 
عدد السكان ‏ وحالت بينهم وبين 
وسائل الحياة . 

انتشرت فى أوسساطهم الامراض 
المختلقة ؛ وقاسوا آلام الخصاصة 
والفاقة ٠‏ ولكن ذلك كله على بشساعته 
وفننافته لم يثل منالا من جيشن 
التحرير » ولم يتل منالا من تصميم 
الشعب فايسانه بمستقبله العربى » 
الحر م المستقل * 

( و ) وهن قبل أقامت العسكرية 
الفرنسية تجاء الحد الشرقى الجزائرى 
ندما بل الجمهورية التونسية © وتجاه 
الحد الغرنبى الذى َل مملكة المغرب ٠‏ 
خطا عريضا من الاسلاك الشاتكة » 
مند م نامحر الىالصحراء فىّ الج ب» 
وتنوسطه خطوط كهربائة صاعقة » 
تكتنفه آلات الرآدار » وخلفه خط هن 
بوسطيها 
الصفحات, ذلككله للحلواة دوست 
الأسلحة الى داخل الملاد الحزائ بة » 
ضف كل ,ركه سك يا اران 
بها جمشنى التحربر تنهاتين التاحيثتن ٠»‏ 

لكن رغم خطورة هذ الخط الذى 
آطلق عليه اسم «يتكره ‏ موريس - 
ورغم الحسائر التى تكيدها جيشس 
التحرير لاختراقه ٠‏ فان هذه الطرنا 
لم اتنفع ٠‏ وان الحركات لم تتعطل 6 وان 
مرور الاسلحة والزاد لم يثوقف 

د 6 

لقد كان جيش التحرير هوجودا فى 
كل مكان ‏ فى المدذ وفى البادية ؛ فى 
السهل وفى الجيل ‏ وكانت طبيعة 
الحرب التى يخوضها تحول بينه وبين 
أن يحرر قسما من البلاد ؛ وأن يستقر 
فيه * 


كان ذلك لأمور 'ثلاثة : 

أولها : »نه ان حرر جزءا من أرض 
الوطن واستقر فيه © أ 
عليه أن يحصر عمله فى الدقاع عن هذا 
الجزء ضد الهجوم الغرنسى » وبذا تتغين 
الوسيلة التى قررها من قبل وعى حرب 
الكمين 


بح عن الحتم 


أةالقوعمماء سا ال:جلااة ؟ 


إن حرب المراكز والخطوط المنظمة 
تستدعى استعمال اسلحة خاصة 
ومصقحات وغيرها ‏ وهذا ليس من 
طبيعة حربنا الجزائرية * 

وثانيها : أن تحرير جزء من أرض 
الوطن ؛ يجعل ذلك الجزء عرضة لقذقف 
مدافع الجو والبر © وتحطيم كل 
فيه ٠‏ وبهذا تتعرض جهات جزائرية 
للتخريب والتدمير » ويتعرض أهلها 
اللموت والقناء * 

وثالنها :ان استستقران حش 
التحرير بجهة أو جهات محررة ؛ وتولى 
الدفاع عنها يفقد القورة اصالتها 
وصبغتها العامة » ويجعلها مقصورة على 
جمات معيتة ٠‏ وممى تريد أن تثبت 
للعالم ‏ وقد آثبتت فعلا' أنها «وجودة 
فى كل مكان فوق أرض الوطن ٠‏ 

لقد اثبت جيشن التحسرير الوطنى 
الجزائرى أنه يهيمن على كل الميادين 
ويضرب فى كل جهة . 

ولقد ضرب جيش التحسرير أروغ 
الامئلة فى الصبر والثبات وقرة الارادة 
وصدق العزيمة * 


ولقد حقق جيشس التحرير الجزاثرى 
الاهداف انتى من أجلهُا أندفع فم 


الخشورة -. سان الالسس خلال تافل 4 
والسسيادة الثائة ؛ روحدة الوطكن ‏ 


واقامة الحكم الجنهورى الديمقراطى 
الاجتماعى - 
كد 


اجتماع فى طزابلس 

غلال شهر ديسير ستة :03 
اجتمع المجلس الوطنى للثورة الجزالرية 
٠‏ بمديئة طرابلس » ( (زبيا) ودام 
اجتماعه ندو الشهر ؛ حاسب خلاله 
الوزراء نن اعمالهم ودرس الالة العامة 
للثورة الجزائربة من ناحيتها السياسية 
والحربية ؛ والموقف الدولى العام » 
واصدر عدة قوانين متعلقة بالنظام 
الداخلى ٠‏ وأدخل تعديلات على الجهاز 
العسكرى بما بلائع تطور الحالة * 

قرر المجلس الوطنى للثورة الجزائرية 
خلال مذا الاجتماع أنه يجب 
مواصلة الكفاح المسلح لتحقيق اهداف 
الثورة لكن لا يجب أن تهمل الحكومة 
أى شىء من شانه أن يوصل الى 
السلام »© وأذن للحكومة بدخول 
مفاوضنات هن أجل تحقيق الاهداف 
والوسائل السلمية ٠‏ 

سلطة الحكومة المؤقتة للجمهورية 


]1 ممع االقم وج عاممطهاه 


أرشيف الشارخ 


الجزائرية هى السلطة الوحيدة التى 
يعترف بها الشعبالجزائرى ويدين لها ٠‏ 
وغى اتبائر نه السلطة عسكريا 
ومدنيا بالبلاد الجزائرية ٠‏ والاتصال 
وثيق جدا بين الجهاز والحكومة ٠‏ 
وللحكومة كذلك تمثيل دبلوماسى 
واسع يشمل البلاد العربية والافريقية 


ثالثة القى الجئرال ديجول خطابا يوم 
5 يونيو 197٠‏ اكد فيه تأكيدا قاطف 
حق الجزائريين ى تقرير مضيرهم: ٠‏ 
وان هذا هو الحل الوحيد لهذه 
« المأساة المعقدة المؤلة » حسب تعبيره» 
وقال ما نصه بالحرف :. « اتوجه باسم 
فرنسا تحو قادة الانتقاض ٠‏ أعلن لهم 
اننا ننتظرهم هنا لكى نجد معهم حلا 
مشرفا للمعارك التى لا تزال جارية © 
ونفصل فى مصير الاسلحة ونضمن مآل 
المحاربين ؛ ثم بعد ذلك سيعمل كل شىء 
كى يقول الشعب الجزائرى كلمته فى 
هدوء ولن يكون القرار الا قزاره © . 

٠‏ امام هذه اللهجة الجديدة التى 
استمملها ديجول والتى اثرت تاثيرا 
عظيما على الراى العام العالمى » رات 
الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية ؛ 

(1) اذاعة من صوت العرب بالقاهرة وجوب الاقدام على عمل ايجابى حتى 
باللفة العربية . واخرى باللفة لاتكون متهمة فى نظر الراى العام المالمى 
الفرتسية ٠‏ بالاعراض عن محاولات السلام »؛ وحتى 

اق ل ا ا ٠‏ سملم اسعيفة توانا الجتزال ستول » 
رحست م عو ير وتعر ف الى اين يريد ان يصل * 
بهذا تتغلب على تلك المناورات وتنقلب 


العربية والفرنسية صحيفة ٠‏ المجاهد » 
الاسبوعية ٠‏ وهى صحيقة أراء وأخبار 
وتوجية "9 


للحكومة الجزائرية عدة اذاعات 
يومية تعير عن رابها وتنشر الحقائق 
عن المعارك الحربية والحاله السياسية 
واهم هذه الاذاعات .. 


( حو) اذاعة باللفة | اخرى 8 2 
8 ---0 مكيدة ديجول ضده . قنلشرث يوم ٠.‏ 
2 بويِو بلافا تستجيب فيه لدعوة 
0 عمان اللفاوضة © وتمان أن وفدا برئاسة 


الحكومة سيذهب للتفاوض ؛ لكنها قبل 
3 لك سترسل احد المسئولين اوضع 
تيبات سفر الوقد . 

) |2 تحاف الى تسد مبمرن 
الحكومة الجزائرية الاخوان احمد 


| ز ) أذاعة باللغة العرية وإخرى 
كاش نامعب 61 زر 
اح) اذاعة باللفة العربيية واخرى 


باللغة الفرنسية من الرباط . يومنجل ومحمد بن يحيى ؛ اباشرة 
الانصالات التمهدية ٠‏ واجتمعا فى .قصز 


وهئالك فى أراضى المعركة بالجزائر. 
اذاعات محلية وصحف ونشرات تطبع 
غاليا على « الاستفسل » وتوزع بين 
المجاعدين وترسل الى سكان المدن ٠‏ 
والقرى * 


بمدينة مولان على مقربة من باريس مع 
ممثلى الحكومة الفرنسسية ؛ ودامت 
الاجتماعات من 15 الى الى 16 يوليو ؛ 
تجلى فيها المكر الفرنسى بصورة 
جلية واضحة , ووجد الممثلان 
الجرائريان نفسهما امام موقف فرنسى 
متصلب يخالف تمام المخالفة ما جاء فى 
خطاب ديجول السالف الذكر » وقد 
ادعى الفرنسيون : 

(! ) ان المباحثات لن تكون الا حول 
وقف اطلاق النار لا غير . 

(ب) ان الوفد الجزائرى يبقى شبه 
سجين ؛ لايسمح لهباى اتصال خارجى 

( <) الوقد الجزائرى لا يمكنه 
الاتصال بالوزراء الجزائريين المسجوئين 
ولو بواسطة التليفون . 

( د )لا يتصل الوفد الجزائرى 
بالصحقيين ٠‏ 

وقد رفض الجزائريون كل هذا 
ورجموا > واذاعت الحكومة الجزائرية 


اةالهوفم عد نوما 


ا 

المفاوضات 
١‏ منذ سنة ١18168‏ وكانت 
الاتصالات تقع احيانا بين ممثلين للجنة 
التحرير الوطنى وممثلين للحكومة 
الفرئسمية احاولة ايجاد حل سلمى ٠‏ 
لكن كل تلك الاتصالات قد باءعت 
بالفشل اتمسك الجزائريين بالاستقلال 
التام وتمسك الفغرنسيين بفكرة وقف 
اطلاق النار أولا » ثم ١‏ : 

ثم التفاوض مع المنتخبين ٠.‏ 
؟ - بعد كل المحاولات الفاشلة التى 
قام يها الجنرال ديجول » وبعد قشل 
حركة الانتقاض التى قام بهبا 
الستوطنون 6 وفشل فكرة خلق قوة 


084 القشكعامهتا/دممه مام هطع مها اومومها لتعملا 


المناورة الفرنسية ؛ وحملت قرنسا 
مسئولية الاخفاق . وكان لهذا الاخفاق 
تاثير كبير على الراى العام العالمى © 
فتحرج الموقف الفرنسى وازداد اأوقف 
الجزائرى قوة وصلابة ٠‏ 

ه ‏ عاذت الحكومة الفرنسية مرة 
آاخرى الى محاولة خلق قوة ثالثة فى 
الجزائر فاعلنت تكوين « لجمة من 
المنتخبين الجزائيين » لدرآسة المشاكل 
الجزائرية » وتهيئة دستور للجزائر . 
بباريس »© ونشرت الحكومة الجزائربة 
بوم ]1 يوليو بلاغا تندد قيه بهذا 
التلاعب الفرنسى ؛ وتعلن انه تحد صارخح 
للدبمقراطية وتنكر لميدا تقرير المصير . 

1 اعلن الجنرال ديجول سياسته 
وقد اخذت هذه اللجان فى العمل قعلا 
الجديدة « الجزائر الجزائرية » يوم 6 
لوفمبر 1170 وتقتضى هذه السياسة 
ا : » جزائرية تتولى 


ادارة البلاد الج مزائرية 0 


سييرض سسياستة على المجموعة 
الناخبين للمُصادقة عليها ؛ حتى بمكن 
تنفيذها باسم الشعب الفرنسى ٠‏ وقال 
ان الجمهورية الجزائربة كو 
لامحاا لستطيل فصت الا[ 
الجزائرية رفضا قاطما قبول هة 
السياسة واعلنت انها مثافية للاستقّلا 
واحق تقرير الصير . 

/ا ل كان من نتيجة هذه السياسة 
ان استقال عدد من كبار موظفى فرنسا 
بالجزائر . واخذ الغلاة 1 
الفرنسيون يتحفزون لاعمال القاومة . 

8 - ديجول ان يقوم باستفتاء فى 
فرنسا يوم 8 يناير وفى الجزائر امام 
5و7 وم بناير سنة 1951 . 

؟ - حل ديجول بالبلاد الجزائرية 
يوم ٠١‏ ديسمبر © فقوبل بمظاهرات 
صاخية إعدائية' ».“قام أبهةا المسستوطيون 
الفرنسيون احتجاجا على سياسته . 
كما قام الجزائريون بمظاهرات را 
لم يسبق لها مثيل؛ خرج فيها اارجال 
والنساء فى كل المدن والقرى مؤيدون 
الحكومة الموّقتة للجمهورية الجزائرية » 
مؤكدين تصميمهم النمائى علىالاستقلال 
القام والسيادة الكاملة . ووقع 
المتظاهرون الجزائريون تحت نيران 
المستوطنين والجيشش » فاستشهد امات 
من النساء والرجال والاطفال » 
واستمرت المظاهرات رغم اعمال 
الوحشية والقتل . وبرهن الجزائريون 
فى المادن والقرى خلال هذه المظاهرات 


مه اأقدمو هعم هط اه 


ازشيق الفارع 


وهم عزل من السلاح - عن يمان 
وتصميم وتضحية ادهشت الدئنيا 
واثارت اعجابها كما اثارت ا 
الصمرر الشاالى تنب الترسسين 
واساليبهم الوحشية . وقامت 
المظاهرات الشعبية فى القاهرة ومعظم 
العواصم العربية والاجنبية لتأبيد 
الجرائريين والاجتجاج على وحشصسية 


ديجول فى الجزائر ؛ ومن موجة ١‏ 
العالمى لقضية الجزائر » قاصدرت 
بيانها يوم 11 بناير 1111 تقول فيه : 
« ان الشعب الجزائرى وااحكومة 
ية الجزائرية ينددان 
بالمحاولة الفاشلة التى تقوم بها الحكوءة 
الفرنسية والتى ترمى الى اقامة هيئة 


الفرنسيين ٠‏ تنفيقية فى الجزائر والى تكرار تجربة 

٠‏ - طرح ديجول فى الوقت اللعين باوداى الفاملة ١.‏ . 7 ان تطبيق حَق 
على مجموعة الناخبين سؤاله : هل2 تقرير المصير بنزاهة واخلاص من شأله 
'توافقون على سياسة الجزائر الجزائرية ان بعيد السلام الى الجزائر »© .:. 
وعلى وضعها موضع التنفيذ ريئما يقرو « أن الحكومة الؤقته الجمهورية 
الجرائريون مصترهم. تهائيا 7 وكانت الجزائرية »الشاعرة بسئوليابها نعانا 
النتيجة : انهاعلى استعداد لانتدخل فىمفاوضات 


مع الحكومة الفرنسية حول شروط 
اسةتشارة الشعب ال«زائرى من أجل 
تقرير مصيره ٠‏ » 

لقى هذا الموقف تحبيك 
ومصادقة مؤتمر وزراء الخارجية العرب 
المجتمع كاجنة سياسية لجامعة الدول 
العربية ببعداد . كما لقى تحبيل 
وممادقة كل الدول الصديقة وااراى 
العام العا 

وبمك إن 


(1) أما بالبلاد الفرنسية فان 
الناخبين صدقوا على تسبة هلابز 
على هذه السياسة . واجمع الملاحظون 
على أن اغلبية شعب فرئسا قد فوضت 
للجنرال ديجول حل قضية الجزائر 
بالمفة التى يراها » على قامدة 
ا ل حير جين 


(بإيرواما بالبلاد 4ت ؛ فان 


تعثرت المفاوضات اكثر من 
ره جرت محادثات سربة فى ديسمبر 
بين ممثلى الحكومة دم 
يالل لدت الجرزائرية والحكرمة 
واملن ديجول فى 14 هل 


الند ليس اعَمالهًا المر وق 

007 الققه 6 الشهر المذكور أن فرقتين فرنسيتين 

نو وعدة تشكيلات من سلاح الجو ستجاو 
اسع 2 دتسرءاصدرت 


عن . الجزائن ٠.‏ 

وق ه فبراير 1955 اذاع ديجول 
فى خطاب موجه بالراديو الى الامسة 
الفرئسية ان نتيجة تقرير المصير فى 
الجزائر ستؤدى الى دولة مستقلة ذات 
سيادة ‏ وانه من الضروى اقامة تغاهم 
بين فرنسا والجزائر ٠‏ 

وق 1١‏ قبراير استؤنفت الناوضات 
فى ابفيان لانهاء الحرب فى الجزائر ٠‏ 

وى 18 منه ادثت المحادثات الى 
اتفاقية قدمت تفاصيلها الى المجاس 
الذى كان 
متمقدا ق اطرائلس لفرت تسدنا ؟ 
عليها . 

وفى 14 مته تناقلت صحافة العال, 
نص اتفاقية وقف اطلاق النار . 

وق 5 مارس انهت مفاوضات ابفيان 
تسوية الخلاف قبل اعلان وقف اطلاق 
الثار ٠‏ 

وفى 18 منه وقع وقف اطلاقالتار ٠‏ 

وفى ظهر اليوم التالى 


الجمعية العامة للامم 1 
تاريخيا حاسم بالنسبة للقضية 
الجزائرية يقتضى اولا : الاعتراف بحق 
الجزائر فالاستقلالوحريةتقرير المصير 
ثانيا : وحدة البلاد الجزائربة © ثالثا : 
وجوب احاطة عمليات تقرير برا الف 
بفمانات حقيقة تكقل الحرية 
والنزاهة . رابما : مسكولية الامم 
التحدة فى المشاركة فى الأعمال التى 
تضمن نجاح وعدالة ممارسة 
الصير وكان التصويت على هذه 
اللائحة التى جاهدت فى سسييلها 
الحكومات العربية والحكومات الافريقية 
ال ( ماعدا المجموعة الفرنسية ) 
0 + صوتا ضد 4 فقط وامتناع 
٠7‏ عن التصويت . 

اغتنمت الحكومة اأؤقتة 
الجمهورية الجزائرية فرصة الموقف 
القوى الذى اكتسبته من قرار هيئة 
الامم التحدة الالف الذكر » ومن 
الظاهرات المدهشة القوية التى قام بها 
الشعب الجزائرى مضيرا بها عن ارادته 


1 من مارين 


اصبح الاتفاق نافذا وبدا عهد الاستقلال 
احمد توفيق 


ف الجزائر . 


عم اله 4ع امه همه امو طعم ها لمتكا 
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مه القدر وه مظان 


أرشيف الشارخ 


مختارات من الشعر الوطنى 


دم اللوار تعرفه فرئسا 
جرى فى أرضها فيه حياة 
والأوطان فى دم كل حر 


وتعمطلم آنه تور وحهق 
كمنه[الساء وفيهك رزق 
وزالوا دون قوءهمسم اللببقوا 
يد سلت ودين مسستدق 


19 


ان الشسهيد على الجذوع أجل «ن 
وطنى تقدس فى الورى اسستقلاك» 
فتعشرت بنفوسهم أجواؤه 
واقد عجبت لمن يحاول هدي.ه 


أكلما 1 20101 


ماسرنى ومضبببان -القبيضا يمون 
ياآمة لخصوم ضدها احتكيت 
باادفع اسستشهدى ان كنت ناطقة 
لا تطلبى من يد الجبار مرحمة 
أقسمت بالقوة الممتز جانبها 
ان التسامح فى الاسلام ما حصدت 
أعطت يدا .. لفريب بات يقطعها 


كسرى اذا مااضهه ايوائه 
شهدؤنا ودماؤهم قرباته 
بجيال ابم وطدت أركانه 


ميا كاين به 


عدي | انمث فابا تجا نانفا ضرما 
كيف ارتضيت_ خصيما ظالما حكما 
أو رمت أن تسمى من يشتكى الصمما 
ضبىى على هامة جبارة قدما 
ولست أعظم منها وأجدا قسما 
منه العمروبة الا الشوك والآلما 
وكان يلثبها لو اله اظيا 


5 


عزيز على الحعر تلك البلاد 
ااخمد قف بضواحى العراق 
الى كم تكابد مر الهوان 
ان ان فى تت 
تن ا كا تر 


يراها رهيئنة قهارها 
ونه ابواسكل أت وها 
وتشقى البلاد باغيارها 
وتزي ‏ امنيا لفدرزرقا 
على الأرض تغسل من غارها 
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د” 


حديث فلسطين حديث يطول » 
ويطول ؛ ففيه من الدروس والعبار 
ما يثير لواعج الاسى ؛ وكوامن الشسجن. 
وفيه من الحقائق المرة حينا » والباعثة 
للزهو والفخار احيانا , الكثير هن 
الغوامض والاسرار التى قد يجهلها 
الكثيرون : ولا سميما أبناء الجيل الذى 
وعى الحياة بعذ النكبة » وتفتحك 

اه على أهل فلسطين وقد شردوا 

ل ارض يهيمون » بعيشون حياة 

جوء » وقد قتلهم الحنين الى الارض 

نشاوا عليها» بقيمون فيها 
ارتهم؛ وبنشئُون ويعمرون» ليجدوا 
أغسهم ؛ وقد تكالبت عليهم قوىالغدر 

اعدوان ؛ من استعمار شرس بغيض» 

يونية طامعة باغية » ورجعية عميلة 
خائئة > وانتهازية سيطرت عليها المطامع 
والشهوات ؛ بعيدين عنها » يضربون فى 
كل ارض ؛ بحثا عن لقمة العيشسر وتعلقا 
باهداب الامل فى العودة . 


وقد لا بعرف الكثيرون :ان شعب 
فلسطين ؛ عاش فترة الانتدابالبريطانى 
كلها ؛ أى ثلاثين عاما ابتدات بعام1911/4 
وانتهت بعام ./4111 فى ثوراتمتلاحقة» 
تأخذ الواحدة منها بتلابيب الاخرى » 
مدافعا عن وطنه وذابا عن وجوده 
وكيانه » وهو يواجه اضخم قوتين» هما 
الاستعمار العالمى والصهيونية العالمية. 
وقد لا يعرف الكثيرون ايضا ان ابنساء 
جيلنا منالذين فتحوا اعيئهم علىالحياة 
تى اعقاب الحرب العالمية الاولى ؛ وكانوا 
بعيشون فى فلسطين ؛ لم يبروا يوما 
واحدا من ايام الهدوء والاستقرار التى 
يعيشها الآخرون تى بلاد العسالم > لان 
تورات واضرابات 


ايامهم انصرمت 


لها 


ومظاهرات: دامية © واحتجاجات 
ومؤتمرات صاخبة . 
وقد لا ,يعرف الكثيرون 
فلسطين ؛ الذى يتهمه البعض من ضعاف 
النفوس ؛ وزائفى الضمائر ؛ بانه قد 
تقاعس عن الدفاع عنوطنه » قد ضرب 
الامثلة لشعوب البلاد اللستعمرة كلها 
فى معانى التضّحية والبذل والقداءة فلم 
يضن بقوافل الشهداء التى لم تنقطع 
ايلة ثلاثين عاما ؛ ولم يبخل بجهد او 
عطاء » وان هذا الشعب.اضرب ستة 


ان شعب 


اشهر متوالية ؛ توقغفت فيها الحياة. 


تمام التوقف » وشل كل شىء؛ واحتمل 
ابانها ما احتمل ؛ من ضروب الضنك 
والشقاء © وحزم البطون والافتقار الى 
كل شىم ٠‏ 

وقد لا يرف الكثيرون ان شعب 
فاسسطين الدسقير هذا » والضعيف 
بامكانياته تمكن ابان ثورته الكبرى فى 
عسام 141 » من تدويخ امبراطصورية 
'الامبراطورية البريطانية التى لم تكن 
الشمس تغيب عن ممتلكاتها » وارغمها 
على ارسال جيشى كبير » يقوده المارشال 
السير جون ديل » رئيس اركان حرب 
الذواتالامبراطورية» للقضاء عاىالثورة» 
ومع ذلك » فقد مفى الثائرون العرب- 
فى طريقهم » وكادوا يحققون آمالهم 3 


الحيلة الماكرة » فاستعانت بعملائها من 
ملوك العرب وامرائهم آنذاك » ليوجهوا 
نداءهم الشهور الى شعب فلسطين » 
بالعدول عنالثورة» والركون الىاخلاص 


الصديقة بريطانيا » » فى عزمها على 


ويطول بنا الحديث لو اننا حاولنا فى 
هذه العجالة القصيرة ؛ عرض تاريخ 
الثورات الفلسطيئية » اذ انه حديث 
طويل ؛ بملا المجلدات والاسفار ؛ ولذا 
آثرت أن أعرض :عضا خاطفاء 
وبأقصى ما بمكن من الاقتضاب 6 بعض 
الثورات الرئيسية » لانتقل منذلك الى 
لمحات تصويريةخاطفة » أعرض بها بعض 
اللقطاث عن جهاد فلسطين © واينام 

بدات الثورات فى ,فلسطين فى عام 
: اأى بعد احتلال البريطانيين لها 
بمدة قصيرة للغابة » فقد اعلن الجثرال 
يولز 6 الحاكم العسكرى للبلاد ؛ نض 
ومد بلسور + الذى كان لا يزال سيرا 
مجهولا من العرب ؛ وقبول الحكومة 


انا وم .القمو هعم هطةاه. 


أرشيف الشارع 


البريطانية ؛ الانتداب على البلاد؛ رغية 
منها فى تنفيذ ذلك الوعد 6 وسرعان 
ماهبت البلاد باسرهاء محتجةمستتكرة» 
وتألقت فيها الجمغيات الاسلامية 
والمسيحية ؛ إعلانا عن تضامن الشعب 
العربى كله ؛ فى قراع المستعمرين * 
وسياستهم الصهيونية القادرة » 
وانعقدت اللؤتمرات: والاجتماعات فى كل 
مكان ؛ وسارت المظاهرات الصاخبة 

يشترك قيها الشعب بمختلف فئاته 
وطبقانه » ولم بحل الرابع من ابريل 
عام 47151 ح االو قرت النبى 
موسى ؛ وهو من المواسم الستكوية 
الاسلامية المروفة مندذ انام صلاح 
الدين » الى تظاهرات وطنية عنيفة » 
اشتبكاباتها العرب؛ مع ممثلىالاستعمار 
من قوات الامن ؛ ومع المهاجريناليهود؛ 
هما أسغرتعن وقوع عشرات منالشهداء 
والجرحى بالاضافة الى قتلى اليهود 
والانجليز وجرحاهم ٠‏ 

واعلنت السلطات البريطانية المنتدبة 
عن تاليف لجنة عسكرية للتحفيقاعدت 


تقر برلإيرحالت هذه ' اتِ دون 
تعره ) التعت _حقائق !ا تررق عنما 
المميربة ؟ وتناوبيل ان ان 
هذا التقري ابد آل الاسسطرابات_انما 


1 


عل ا ا 
مصره, ء كما بؤدى تنفيدةءبيا 
بعنيه من تدفق الهجرة اليهودبة على 
البلاد » ومن السياسات الجائرة التى 
تتبعها السلطات المنتدية ؛ الى تهديد 
البلاد . 


لكن تقرير اللجنة » لم بؤد الى اية 
نتيجة » لانه جاء مخالفا للنية المبيتة 
فى تمكين الصهيونية من السيطرة على 
فلسطين ‏ واقامة الدولة اليهودية فيها 
لتكون الركيزة الاستعمارية التى تفصل 
الوطن المربى الى مشرق ومغرب * 
وتحول دون وحدة المرب »؛ ولتكون 
القاعدة التى بعتمدها الاستعمار فى 
حماية مصالحه 6 وارساء سيطرته على 
الوطن العربى ٠‏ 

وتلت هذه القورة الأولى فترة من 
التشال السيابق الس تديرت 
بالئؤتمرات الوطنية المتعاقبة » وظهور 
اللجنة ااتنفيذية العربية ؛ وارسال 
الوفود الى بريطانيا لشرح القضيةقيهاء 
والمطالبة بحقوق العرب الشرعية ٠‏ وقد 


اصدرت الحكومة البريطانية فى هذه 
العترة كتابها الابيض الاول لعام 1155 
الذىاكدت فيه وعد بلفور ؛ وانحاولت 
تفسيره تقسيا عراوغا » يطمثن 
العرب الى مستقيلهم يقولها انها رغم 
ايمانها بان اليهود يجيئون الى فلسطين: 
كحق لا كمنة » فانها لا ترمى الى جعل 
فلسطين كلها يهودية. وسرعان مااتبعت 
كتابها الابيض هذا باصدار دستور 
فلسطين فى العاشر من اقسطس عام 
5 6 الذى. قضىيقيام: مجلس تشريمى 
برائته اللسدوب الشسامى البريطائق 
ويتالف من احد عشر موظفا واثنى عشر 
عضوا منتخبا ثمانية منهم من المسلمين 
واثئان من المسيحيين واثنان مناليهود. 
وقد رفض العمرب هذا المشروع لانه 
يضين الاغلبية الكبيرة للاستعمار 
وحليفته الصهيونية وقاطموا انتخاباته 
الى حجرت قراب 20-1 
قاطعوا المجلس الاستشارى . 

وعادت البلاد فاضربت فى عام 1916[ 
انرابا شاملا يوم زار اللورد بلفور » 
صاحب الوعد الشكوم فلسطين ؛ 
واسغرت حوادثه عن وقوع مصادمات 
فى مدينة بافا كانت نتيجتها سقوط عدد 
من القكاق والجرحن 


دقعت ف السائس عق منافيطيل 
عام 1955 ؛ الثورة الكبيرة العروفة 
بشورة الباق © اثر اشتباكات بين 
العرب واليهود » عند حخائط المبكى » 
الذى ,ولف جزءا من الحرم القدسى 
الشريف؛ واسفرت المعارك التىاستمرت 

بقية الشهر كله والتى دارت فىجميع 
المدن عن مقتلى ٠١١8‏ يهوديا واصابة 
.5 منهم بجراحة مقابل 115 شهيدا 
من العرب و .5؟ جريها » كانتامعظم 
اصاباتهم من نيران القوات العسكربة 
البريطانية . 

وقررت الحكومة البريطائية انفباد 
لجنة جديدة للتحقيق تضم عدذا من 
النواب البريطائيين عرفت باسم لجنة 
فكي #انششة الى رئينها. .. واقد 
استمعتاللجنة الىعدد كبير من الشهود 
من اسوتان الشكربة رمش وين المطرك 
واليهود؛ واكدت تقريرها الذى قدمته 
بعد نحو شهرين ؛ ان السبب الرئيسى 
فى وقوع الاضطرابات ؛ هو شعور 
العرب. بالغذاء الليهود شغورا نقا من 
خيبة امائيهم السياسية والوطئية + 
وخوفهم على مستقبلهم الاقتصادى 
مق جراد اجكد إل زاليجكنة المكود د 


املاقوم هاعد املاط 


اللدشة . ريد أرصت اللجبسة فى 
تقريرهاء بان تصدر الحكومةالبريطا 
بيانا صريحا جليا عن سياستها فى 
فلسطين » وعن مراقبة الهجرة اليهودية 
فى المستقيل 6 ومن حمابة الزارعين 
العرب منخطن ارغامهم على تركأراضيهم 
ليستولى عليها اليهود ٠‏ 


واصدرت المحاكم البريطانية علىاثر 
وقف الاضطرابات احكامها بالاعدام على 
نحو من عشرين عربيا » ونفذ الحكم ىق 
للائة من الشهداء 6 اما الباقون فقد 
خفف الحكم عليهم الى السجن المؤبد. 
أما اليهودى الوحيد الذى قضت عليه 
المحاكم بالاعدم : لاقدامه» وهو الشرطى 
المسئول عن الامن » على قل اسرة 
عربية بكاملها؛ جلها منالنساء والاطقال» 
ققد خفف الحكم عليه الى عثثر سنوات» 
وما ألبث ان اطلق سراحه + 


وتلت ذلك فترة جديدة من النضال 
السلمى » تميزت بارسال وفد عربى 
الى لندن » لم ينجح فى اقناع حكومتها 
بالمواافقة علىمطالب العرب الت ىتلخصت 
فى وقف الهجرة اليهودية » ومنعانتقال 
الاراغى من العرب الى اليهود وتأليف 
حكومة وطنية مسئولة امام مجلستيابى 
سينتخبه اهل البلاد » طبقا لنسبتهم 
العددب 

واوفدت الحكومة البريطانية فى عام 
.8 خبيرا فىشئون الاسكازوالاراضى 
إيدعى السير جون هوب سميسسورن 
طاف ارجاء فلسطين ؛ باحثا مطلما + 
ليقدم بعد ذلك تقريره الذى اوصى فيه 
بوقف الهجرة اليهودية 6 وبالحيلولة 
دون التلاعب فىتطبيق القوانين»؛ وحماية 
حقوق العرب فى ازافى البلاد . 


واصدرت بريطانيا فى نفس العام 
كتابها الابيض الجديد ؛ مضمتة اباه 
خطتها السياسية » وقد خاولت فيه 
جريا على عادتها ‏ المراوغة والتلاعب 
بالالفاظ »؛ اذ اكدت التزاماتها لليهود 
بموجب وعد بلفور وصك الانتداب © 
ولكنها أعلنت رفبتها فى تحديد الهجرة» 
ومنع التهريب» واتباع سياسة تعاونية 
فى الحقل الزراعى ؛ مع الاصرار على 
المجلس التشريعى , بالتعيين ان 
تعذر الانتخاب ٠‏ 

وبالرغم من ان هذا الكتاب لم يحقق 
امانى العرب » ولم يبدل قى جوهر 
السياسة البريطانية ولبابها » باستثناء 
تقييد الهجرة وانتقال الآراضى ء فان 


«مه. لقاو /ممطقاه. 


أرشيف الشارخ 


الصهيونية ثارت عليه ثورة عليفة » 
وعبات قواها فالعالم لمعارضته والغاته» 
فتظاهر اليهود فى سائر انحا الدنيا » 
وسخروا صحافة امريكا وبريطانيا فى 
الحملة عليه » وسرعان ما تراجعت 
الحكومة البريطانية » ودعت الصهيونية 
الىالتفاوض معها قنصوصه» واسفرت 
هذه المفاوضات عن رسالة المستر 
مكدونالد الشهيرة» وكان رئيسا للوزراء» 
فى 10 فبراير عسام 1411 © التى اعان 
فيها تراجعالحكومة البريطانية عنتنفيذ 
الكتاب الابيض الجديد ٠‏ 


ورد العرب بالاضرايات التساملة 
وبالمظاعرات الصاخية التى أسقرت عن 
وقوع القتلى والجسرحى »© واعتقال 
الكثيرين من ابناء فلسطين © دون ان 
تؤدى الى اية نتيجة ايجابية سوى 
امعان السلطاتالاستعمارية فىسياستها 
التهويدية الغاشمة » وفتح ابوابالهجرة 
اليهودية على مصراعيها :اذ قفز معدلها 
من نحو عشرة آلاف فى العام الى ؟؟' 
الفا قى عام +157 والى ما بفوقٌ هذآ 
الرقم كثير فى النوات اليوط يلثلاث» 
اذ بلغ 7مك لماح بن <٠‏ نا إقلا عام 
معو كلكا 


3 [الممؤتر ان ججتتاعي لطامت 
بشرعة جلت ).هك 


ل ارك اد ب لقابو امه 


الفييال| بو الار جانيم :| خغر ضيح | جياض انج 
بالقوة » وانزلت الاصابات بالمنظاهرين» 
اذ استشهد فى مظاهرة واحدة ,فقطا فى 
مدينة يافا » وبرصاص الانجليز ثلاثون 
كيدا )كما اسييه اك من مالعيم 
بجراح » وهكذا استمرت المظاهرات 
والاضراباتاسابيع متلاحقة؛ الىانعادت 
الحكومة البر بطانية الىاساليبها المألوفة 
فى المراوغة » قاصدرت بيانا مطمثنا * 
واوفدت لجنة تحقيق جديدة » عرفت 
بلجنة موريسون »؛ ولكنها لم تاخذ ايضا 
بتوصياتها . 


وذعر العرب من هذا السيل العرم 
من الهجرة اليهودية المتدفقة ؛ ومن تلك 
السياسة الجائرة التى تتبعها السلطات 
الاستعمارية والتى تنطوى على اجراءات 
تصفية ترغم العرب على التخلى عن 
اراضيهم لليهود . وبدا الشعب يستعد 
للثورة ويتحفز لها » فتالفت فى حيفا 
عصبةسربة منعلماء الدينالاجلاء بقيادة 
الشسيخ عز الدين القسام وجعلت همها 
الجهاد عن طريق محارية الانجليز ٠‏ 


081 الق له امه همده »ام هجاقه 1 بومرمواالتملاط . 


وقد حاربتهم هذه الجماعة المنة حربا 
ضاربة أسفرت عن معركة عثيفة » 
استشهد فيها الشيخ القسام وأربعة 
من رقاقه » كما آمتر آربعة 'آخرون ؛ 
وكانت هذه المعركة عمى الشرارة الأولى 
فى ثورة عام 319955 + 


ويدات الحركات الثورية فى الخامس 
عشر من ابريل عام 1985 © وقررت 
اللجسان القومية فى العشرين منسه 
الاضراب العام المسدهر حتى تقف 
الهجسرة اليوسودية . وعم الاضراب 
فاسطين كلها » شساملا كافة مجالات 
الحياة والنشاط » من تجارة وصتاعة 
ودراسسة ء كما توقف المحامون عن 
الأرافعات » والسسائقون عن قيادة 
سسسياراتهم » والبحارة عن العول فى 
الموانى » وبدات المصادمات بين العرب 
من جهة » والانجايز واليهود من اتجهة 
الاخرى ٠‏ وتساقطت قوافل الشهداء. 
وكثرت الاعتقالات وعمليسات البطش 
من أمثال الفرائم المشسست ركاذ 
التى تفرض على المدن والقرى ٠‏ وقرد 
مؤتمر اللجان القومية الذى عقد فى 
القدس فى الثامن من مارس الاستمرار 
فى الاضراب »© واعلان انعصيان اادنى 
باانوقف عن دفع الضرائب .. وتحوات 
المظاهرات الى ثورة دامية مسسلحة 
شملت مهاجمة المسستعمرات اليهودية 
ؤتدمير السكك الحب_ديدية وقلب 
القطارات ونسف الجسور وتقطيع 
الاسسلاك الهاتفية والبرقية وتخريب 
الطرق » والهجوم على مراكز الشرطة 
والقوافل والثكناث المسكرية . 


وبالرغم من لجوء الحكومة البر بطانية 
الى المراوغة من جديد ؛ وتعيين لجنة 
ملكية للتحقيق ورفع التواصى » 
الشورة المربية مضت فى طربقها » 
رغم كل ما تعرض له العرب من تنكيل 
واضطهاد شمل اعتقال الالؤف 6 
والاستيلاء على الابنيه ؛ ووسائل النقل 
والابعاد الى مناق سيشل وغيرها » 
وفرض منع التجول اثنتين وعشرين 
طلفة فق اليوم بصورة متستمرة * 
ونسف أحياء ومدن بكاملها » ' كتنسف 
مديئة يافا القدبمة . 


واصدرت الشكومة خوانين الطوارئء 
التى قضت بالاعدام والسجن المؤبد 
لكل من يقذف مفرقعة أو يقطع ساكا 
أو يحوز « خرطوثة » فارغة . وتوالى 
وصول الكتائب والفرق البريطانية 
من كل مكان حتى بلغ عدد اقرادها 
بقيادة الماربشال ١‏ ديل » نحو ثلائين 


ا" 
اةالقوهم اعد ا /نوملاط . 


الغا يضاف اليهم عدد مماثل من رجال 
قوات الشرطة والامن . 

وتالفت كتائب المجامدين فى كل 
مكان ؛ وانضم اليها المتطوعون فى جميع 
اتحاء ا العربية ٠‏ 
انشئت قيادة عامة تصدر بلاغاتها 
ونداءاتها » وتضعالخطط للمعاركالحربية 
الثى 'تمدّد ساحاتها كيلو مترات هدة . 
واسقط الثائرون الطائرات © ودمروا 
المبائى والمرافق الحكومية ؛ وفجروا 
انابيب “البترول © ؤافتسالوا ضسباط 
والشرطة الممروفين بشدة 
تنكيلهم . بالعريع + 

وتحفقت بربطانيا من عجزها عن 
اخماد الثورة » واصبح اننصر قاب 
قوسسين أو ادثى من الثورة العربية 
العظيمة» فعادت الحكومة البريطانية الى 
سياسة الخداع والمراوغة » واستعانت 
هذه اارة بعملائهسا من ماوك المسرب 
وامرائهم الذين اص-درءا نداءهم 
الملشهور » يطلبون فيه وقف الاضراب 
والثورة » فخدع عرب فلسطين بهذا 
النداء » وتوقفتالثورة وانتهى الاغراب 
فى الثانى عشر من اكتوير عسام 1457 
أى بعد أكثر من سسلنة اثسهر سجل 
التاريخ الثورى فيوسا 0 قصمار 
البطولة والفداء والتضحيات ٠‏ ,2 

واوفدت الحكومة البريطانية لجنتها 
الملكية فى الحادى عشر من نوفمبر ٠‏ 
وقاظمها عرب فلس طين »؛ ولكنها 
1 ت الى شهادات الموظفين 
البر بطانيين وزعماء اليهود . وعاد ملوك 
العرب وامراؤهم الى التدخل ؛ فوجهوا 
كتابا الى اللجنة العربية العليا طلبوا 
فيه منها ان يمدل العرب عن مقاطعمة 
ة »> فعدلوا ؛ وقدمت 
اللجة مدكدرة طالبت فيها يوقف 


وسرعنان ما 


واصدرث اللجنة الملكية فى السايع 
من بوليو عام 11451 »2 تقريرها » وقد 
تضمن التوصية بمنع انتقال الاراضى 
الى اليهود ؛ وتحديد الهجرة اليهودية 
بالثى عشر الف مهاجرق التمتتة 


للتتوات الخمس المقبلة ». ومراقبة 
الهجرة اللامشروعة ٠‏ واوصى التقرير 
اخبرا بتقسيم البلاد بين العرب واليهود 
على ان تضم الدولة المربية شرق 
الاردان؛ وان تربط الدولتان الجديدتان 
ببعامدات لحماية حقسوق الاقليسة 


كل 35 
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أرشيف الشارخ 
وبموائيق عسكرية حول أثامة القوات 
العسكرية واليحرية والجوية والمحافظة 
على الموانىء والطرق والسكك الحديدية 
وانابيب البترول 6 كما آوصى بالايقاء 
على منطقة القدس وبيت لحم تحت 
الانتداب الذى يجب ان يشمل الناصرة 
وخوالطىر حر ة لاز را كد لتحي - 
وسرعان ماهيتتة البلاد وقد خايت 
آمالها فى هذا التعزير > لور من ديد + 
وعادت السلطات البريظانية الى 
الاعتقال والقمع » والارهاب والتتكيل» 
فحلت اللجتة العربية الغليآ واللجان 
القومية »وعزلترئيس المجلس الاسلامى 
الاعلى وقضاة الشرع وابعدت الى 
سيشل بعض اعضاء اللجنة العليا 6 
واعتقلت المثات من رجللات البلاد ٠‏ 
لكن هذه الاجراءات الارهابية » زادت 
الشورة ضراما ؛ وفرقت جماعات 
الثائرين المنظمة فى جميع انحاء البلاد » 
تشتيك مع القوات البريطانية فى معارك 
ضارية » واعدم الانجليز اكثر من ١58‏ 


شهيدا فى سجن عكا وحده © وتجاوز 
عدد المجكوم عليهم بال جنال الوف. 
وهدء 2 الصاطات. لاما . 


معدت اأتكل يع يسم 1 


العدول عن التقسيم ) "ودعت الى ملإد 
لندن الذى اشتركت فيه الدول العربية 
بالاضافة الى ممثلى عرب فلسطين ٠‏ 
واسفر الؤآنمر.عن صدور الكتاب 
الابيض الجديد لعنام 15159 4 الذى 
رفضه العرب كما رقضه اليهود ٠‏ ولم 
تتوقف الثورة العَريئة الا :بعد 'نشوب 
الحرب ؛ نتيجة عوامل عدة اهمها 
الاقتقار الى السلاح » والتقص فى 
الذخيرة » وضخامةالتضحيات» وتحول 
الحكم الفرنى فى سوريا ولبئان الى 
موقف العداء العنيف نظرا لظلروف 
الحرب . 

وانقضت سئوات الحرب » واليهود 
يعلنونها حريا شعواء علىالكتا بالابيض» 
عمدوا فيها الى اعمال الارهاب والقتل 
والنسف والتدمير ؛ الى أن توالت 
الاحداث بعد ذل كلتنتهى بقرار التقسيم 
عام 1951 وما تبعه من حوادث وحروب 
لسئا فى معرض الحديث عنها هنا ؛ 
لكنها انتهت الى قيام اسرائيلقالخامس 
عثر من مابو عام 1164 . 

هذا عرض مجمل لنضال شعب 
تلك التطولى 16د قن امن رلته 
وعن وجوده ؛ اما صور هله البطولات 


9 11 3الحام وذكسرياتها » فتملا عشرات الكتب 
لكلاب والجلدات * لو انها وجدت من يؤرخها 
سهها بريشة الفنان 'البارع؛ » قبل 


الغا ا 


2 ل 


باعنف السبل والوسنائل على معظم 
القرى واللدن ٠‏ 

لكن الشورة ظلت على قوتها. 
واحتلت فرقها المدن ؛وهاجمت الثكنات 
والدوائر الحكومية؛ واصبحت بمحاكمها 
وسلطاتها هى المسيطرة . وامتئع جميع 
العربعن التعاون مع الحكومة. واوفدت 
هذه اجنتها الجديدة لوضع خطوط 
التقسيم فى ابريل عام 1174 © ولكنها 
واجهت الثورة وهى فى ذروة اشتعالهاء 

واخفق الارهاب البريطانى فى وقف 
الشورة التى احتل رجالها كثيرا من 
المدن ولفترات طويلة منها نابلس 
والقدس القديمة والخليل وجنين وبثر 
السبع » وطبرية » وبيسان ٠‏ وتقول 
احصاءات الحكومة البريطازية ان احداث 
الثورة ادت الى قتتل ١١١‏ وجرح 5٠٠١‏ 
من الانجليز وقتل ٠5؟‏ وجرح 7.٠‏ 
من اليهود » وقتل نحو القين مزنب 
العرب بالاضافة الى الوف الجرحى ٠‏ 

وتوالت الاحداث فى عام 1534 و 
4 © فقررت الحكومة البربطانية 


081 القع م هدلوم ام مجاعم ها منومالتصللا 


ذه طعلانة عر ضالزه 


3 رك » ويقضى منعاشوها 
أو عاصروها او صدعوها » فتضيع فا 
زايا النسيان ؛ وغياهب الافضساء 
والاهمال » مع انها تستحق التأربخ » 
لتدرج فى سجل المفاخر العربية طريفها 
وتليدها ؛ولتكون درسا رائعا فىالوطئية 
والفداء للاجيال القادمة من امثنا 
القريية ل 

وتعود بى الذاكرة ٠‏ وانا اكتب هذا 
المقال ؛ الى سنوات طويلة خلت » كنت 
ايامها طالبا ىالسنة الاخيرة مندراستى 
الجامعية . وفى التاسع عشر من ابريل 
عام 1485 ؛ وكانت الثورة الكبرى قد 
بدات قبل ايام معدودة ؛ مضيت الى 
المكان الذى قباع فيه صحف فلسطين» 
عند وضولها الى ببروت » وحصاتعلى 
نسخة من جريدة الدفاع © وماراعنى 
الا ان ارى فيها » وعلى صفحتها الآولى» 
صورة والدى الشهيد ؛ عليه رحمةالله؛ 
وقد كتبت تحتها عبارة قصيرة ؛تقول؛ 
ان الفقيد قد استشهد برصاص الغدر 
الانجليزى ؛ وهو بخرج من المسجدبعد 
أن ادى فريضة العصر ؛ ليعود ١‏ 
هناك نابلس ؛مدينة البذل والتضحيات 


الوه سمس ان وملاط. 


ومضيت لتوى استقل السيارة الى 
فلسطين ؛ ولم اكد اصل حيقا » حتى 
قيل لى انتى لااستطيع المفى الىتابلسة 
لآن جماعات المجاعدين تقطع طريقها * 
وان من الخير أن انتظر القافلة التى 
تحر سها السيارات العسكرية البريطانية 
لأرافقها فى الذهاب الى نايلس- ولكننى 
رفضت .هذه التصيحة الماكرة » لاننى 
اعتبرث قبولها مساسا بمبادئنا الوطنية 
دعن من للم التي ل اا 
وحيدا ترعانى عناية الله ») وحب 
المجاهدين لاخوانهم العرب . وماكدت 
أصل الىالبيت لفق عائله قبليومين 
اثنين ؛ حتى قابلتتى الوالدة » يرحمها 
الله ؛ بالزغاريد »© وابقنت فى تلك 
اللحظة ؛ وعلى ضوء ماف ذلك الموقف 
من جلال 4 ان امة ؛ امهات ابنائها من 
هذا الطراز لأ يمكن ان تقهر ولا ان 
تغلب على امرها . 


هذه حادثة ... وتعود بى الذاكرة 
الى حادثة ثائية ؛ ابعد غهداءقى 
التسلسل الزمنى . كان ذلك فى عام 
5 وكنا طلبة صفارا فى المدرسة 
الاعدادية واندلعت الثورة المعروفة 
بثورة البراق فى القدس . وخرجنا مع 
طلبة المدارس الاخرى نتظاهر» معامينٍ 
سخطنا واستكارنا للسياسة البريطائ 
الفاشمة . وطفنا فى شوارع المدسشْق 
والظاهرة تكبر و 
النضمين اليها ؛ كما ترتقع هتافاتنا 
وصراخنا » وانبرى خطيب منالمعرونين 
ببلاغه القول ؛ والتأثير على الجماهير» 
بلقى خطابا فينا ؛ فيلهب مشاعرئنا ٠‏ 
وبوقد حماسنا ؛ ورحنا تندفع نحن 
الصبية الىمقر الشرطة نهاجمه ب 
وبالحجارة التى نجمعها من الارض 
وانطلقت نيران الرشاشات من شرطة 
الانجليز 6 فى الهواء اولا » ارهايا لنا » 
ولكننا لم نفزع ولم نخف وظللنا هتف 
بسقوط انجلترا واستعمارها ؛ وحياة 
فلسطين عربية .واذا بالرصاص يتنهال 
علبنا من كل ناحية » واذا بالفتية 
يتساقطون . وسقط رفيق لى كان 
يقف الى جانبى وقد اصيب برصاصة 
فى صدره » وقد قدر له ولله الحمد ان 
ينجو من الموت ؛ ولكنه مازال متأثرامن 
إصابتة: حت يومنا هذا © وسمصّه 
عن 0 مدان 


» ويزداد عدد 


00 0 ؛ و اسلتهم” آيقانا © 
وامضاهم عزيمة ؛ هو المرحوم ابراهيم 


1 


أرشيف الشارخ 


أبودية ٠‏ وليس فى فلسطين » من لم 
يعرف ابادية أو يسمع به 6 ققد خاض 
معارك القدس دفاعا عن احيائها العربية 
حتى النهابة ‏ واصيب البطل فى معركة 
«رانات راحيل» بطلقاتمنمد قعورشاش 
قصمت ظهره » قنقل الى مستشغىبيت 
لحم للمعالجة .. 

ولا اقاق من غيبوبة الألم بعد بضعة 
ايام » وجد ثغسه مشلولا » ولاحظا 
اضطرابا شديدا بين زواره 6 واهل 
عريحة © فاتتطلعهم الحان + وعلم أن 
اليهود قد احتلوا قربته « صوريف » 
فاشتد عليه الامر 6 وطلب ان يخرج من 
الستشفى ليقاتل الاعداء . فبهت 
الاطباء ولم يسمحوا له بذلك طبعا » 
فكظم غيظه ؛ واعطى امرا لرجالة 
بالاحتشاد فى موقع معين يشرف على 
القرية » واسر لبعض المخلصين له عبان 
بطوقوا المستشقى فى هداة الليل» وان 
ينقلوه منه عنوة » فنفذوا آمره» ونقلوه 
بسيارة جيب واحاطوه بالوسادات» الى 
حبك تحتكد قوانة © فوزعها استمدادا 


00 0-6 . 
وقاده]] الفجر .ف تج شنيف 
على آل 0 7 ديكات الاسبت 


بالاعداء ؟ 


وجا باطسين بالمطلم ,إلى ممست جاح 
قريته ؛امر رجاله باعادته الى المستشفى 
فاعادوه والدماء تنزف من جراجه . 
ولم بفلح الاطباء فى انقاذه ؛ وظل متعدا 
الى ان عاجاته النية فى عام 11651 وهو 
فى شرخ شبابه ؛ برحمه الله . 


وهذه قصة اخيرة . من اروع 
الذكريات » وما اكثرها فى بطولات 
فلسطين وجهادها : 


فى مديئة القدس حى يهودى بدعى 
مونتفيورى 4 بقع على هضبة عالية 
نشرف على الطريق بين القدس وبيت 
الحم . وقد اتخذ رجال الهاجانا من 
هذا الحى اوكارا بتصيدون مئها 
السيارات السربية وهى فى طريقها 
بين القدس ومدن الجنوب ؛ كما اتخذوا 
من ابنيته المنيعة مخابىء يخفون فيها 
الذخائر الحربية والمؤن . ولم يكن ثمة 
سبيل لاقتحام هذا الحى أو السيطرة 
عليه ؛ نظرا لمناعة موقعه المستحكم 

وجاء جندى فلسطينى مجهول : الى 
قيادة الجهاد المقدس فى القدس : معلنا 
استعداده لنسف الحى المذكور باكمله 


عه الهفكاممحالنهمع كإممطععه]. ناكملاه 
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مضحياً بروحه ف سبيل تحثيق هذه 
الغاية . ثم شرع ينقذ قكرته فى جو 
عديد مي السرية والتكتم أ ,فاستؤلى 
على سيارة نقل يهودية كانت تسير فى 
حى « رحافيا » اليهودى ‏ بعد ان قثل 
اسائقها . 

وذهب الى قيادة الجهاد المقدس + 
فملا السيآرة بالتفجرات ؛ وعاد الى 
القدس يقودها باعصابه الصامده »دون 
ان يفكر الا فى تنفيذ خطته . 


واقترب من الحى الرهيب المحاط 
بالاسلاك الشائكة من جميع جواليه الا 
من فجوة واحدة خلفها الصهيونيون فى 
احد اطراقه : لتلج منها السيارات 
البهودية المساحة الى الحى ؛ وتخرج 
منها وقد وقف أمامها عدد من الجدود 
الدججين بالسلاح . 


وعندما اصبح على مقربة من الباب» 
وكانت الساعة السادسة اصباحما 
والناس ,لايزالون ثياما. والمطسر يتتمر 

دارا ؛ اطلق النار على حرس المدخل 
دا أربعة فصرعهم على القفور . 
واحسثت الحامية اليهودية بالخطر » 
وهرع جنودها من. اوكارهم > بنقضون 
/على السيارة © ولكن الجندى المفمور 
؛ ترك مقودها ؛ ونزل منها وهى 


تسير 6 بعد ان اشعل الفتيل المتصل 
بالتنجرات + والقى بعض ١‏ 


حاملا مسدسيه يطلق منهها الرصاص 
على من يحاولون اللحاق به . 

ونجا البطل متهم »وام تمض الحظات 

ت صناديق الالفام فى 

السيارة ؛ واحدث الفجارها دويا كك 
الآذان» وتهاوت البيوث بعضها علىبعض 
وشسبت الحرائق فى' الحى باكمله » 
وتحول الى مجموعة من الانقاض والاتربة 
والحجارة السوداء , 


وكان عذا الحادثٍ من أروع قصص 
البطولة التى شهدتها حرب فلسطين» 
وما اكثر ما شهدته من بطولات وامجاد» 
يقصر القلم عن وصنها ؛وتعجز البلاغة 
عن آيفائها حقها من التمجيد والاطراء. 

انها ذكريات .... اصبحت الآن 
جَزْءا من الماضى ولكثها لن تلبث ان 
تعود حقائق مجسدة من جديد ... 
على ارض فلسطين»؛ يوم نخوض معركة 
العودة ؛ وانئا لعائدون باذن الله ., 
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رشيف الشارخ 


فى اليومالسابع عشر هن ابريل سستة 
7 احتفل الشعب السورى بالعيد 
الاول للجلاء ‏ جلاء آخر جندى 
فرنسى عن أرض الوطن ٠‏ وكان هذا 
الاحتفال ايذانا بأن مقاليد الامور قد 


شكرى القوتلى فى الشعب فى ذاك اليوم 
وكان مما قال : 


بنى وطنى ٠+‏ هذا اليوم تشرق فيه 
شمس الحرية ساطعة على وطنكم » فلا 
يخفق فيه الا علمكم؛ ولا تعلو الا رايتكم 
هذا يوم الحق تدوى فيه كلمته » وبوم 
الإستقلال اتتجل عزئهه يوم درق الباطن 
فيه كيف تدول دولته » وكيف تضمحل 
جولته ٠‏ هذا يوم النصر المبين والفتح 
المبين * 

وفى ليل ٠١‏ مارس سمنة 1959 تم 
اعتقال السيد شكرى القوتلى رئيس 
الجمهورية السورية , ورئيس وزرائه 
السيد خالد العظم» وثقر من السياسيين 
وأصحاب السلطان والنفوذ من المدئيين 
والعسكريين » ووضعوا جميعا فى المزة 
فى مستشسفاها أو فى سجتها ٠‏ 

وفى الصباح الباكر مناليوم المذكور 
أذاع الزعيم حسنى الزعيم القائد الأعلى 
للجيش السورى والقوى المسلحة بيانا 
على الشعب يعلن فيه تبا الانقلاب » 
ويعلن فيه أيضا الاسباب الباعثة على 
هذا الانقلاب ء وجاء فى بياله : 


مدفوعين بغيرتنا الوطنية » ومتائين 
هما آل اليه وضع البلاد من جراء تعسف 
من يدعون انهم حكامنا المخلصون + انا 
مضطرين الى تسلم زمام الحكم مؤقنا في 
البلاد التى تحرص على المحافظة على 
استقلالها كل الحرص + وسئقوم بكل 


3 هه هوه عمط هاه 


هايترتب علينا نحو وطننا العزيز غير 
طامحين الى استلام الحكم » بل القصد 
هن عملنا هو تهيئة حسكم ديمقراطى 
صحيح يحل محل الحكم الخالى المزيف 
وانا' لترجو من الشبعب الكريم أن يلجا 
الى الهدوء والسكينة» مقدمائنا كلالمعونة 
والمساعدة للسماح لنا باتمام مهمتنا 
التحريرية » وان كل محاولة تغل 
بالآمن والتى بمكن أن تظهر من بعض 
العناصر الهدامة الاستثمارية_تقمع فورا 
دون ضلقة»أو رحمة ٠‏ 


هذا البيسان ايذانا بالحكم 


والحاسبون للزمن يرون أن الفترة 
الزمئية التى اتقضت بين الحدثين 
التاريخيين » الاحتفال بعيد الجلاء الاول. 
واستقبال الناس فى هدوء للاتقلاب 
الاول ٠‏ كانت من القصربحيث تؤذن بأن 
الحكم المدنى فىعهد الاستقلال كان حكما 
قاسدا , والا فما باله قد انهار قبل أن 
يستكمل من العمر ثلاث سسنوات ٠‏ 


والمتتبعون للاحداثفى الوط نالسورى 
يعلمون جيدا أن أسباب قفشل الحكم 
الوطنى وانهياره انما ترجع أولا وقبل 
كل شىء الى سوء تصرف هذه الجماعة 
من الئاس التى عرقت فيمامضى بالكتلة 
الوطنية ء والتى كان السيد شكرى 
القوتلى فى يوم من الايام رئيسا لها ٠‏ 


ان مهمذه الجماعة كانت ترى قى 
نفسها غير مايراه الناس لهاء كانت 
ترى انها وقد جاءت بالاستقلال حرية 
بآن تظفر بالثمن » وكان الجزاء الذى 
تراه حقا لها هو أن تتربع قى كراسى 


عم الهقعام هلمم ام0ناعمها. للمصو تمصلا 


الحكم » وان نترك مقدرات البلاد فى 
أيديها » وان يغقر الشعب لها كل زلة 
وان ينسى الشعب لها كل خطيئة ؛ حتى 
ولو كانت هذه الذنوب والخطايا مما 
يهدر الكرامة الانسانية » 

أما الشعب فكانيرى فى هده الجماعة 
غير ذلك * 

كان يرى أن هؤلاء الناس يبالغون فى 
انفسهم وفى تقدير الثمن الذى 
ن فيه » كان يرى انهم جامدوا 
ا 


الظروف الدولية التى جدت بعد 
لحرب العالمية الثانية » والتى استغلتها 
ببيطانيا أحسن استغلال » وخرجت بها 


عند تقدير قيمة هؤلاء الابطال » وتقدير 
مايستحقون من جزاء * 


والئمن أيضا مغالى فيه ء» وكان 
ر بهم وهم المكافحون المناضلون 
يعدلوا عن هذه الآثرة البفيضة ء 

وهذه الأثانية المنفرة » التى تجعل كل 
ثىء حقا لهم ولاتصارهم وأعوائهم » الى 
ماهو أبقى وأخلد ٠‏ فيضربوا للناس 
المثل على الايثارء ويعطوا الناسالأنموذج 
المسن على أن الحكم ضريبة يؤديها 
القادر عليها » ومن هو أصلح لها » ثم 
يتركوا للشعب حق اختيار الأفضل * 


وكان يرى أيضا انها جماعة سيئة 
التكوين ء جماعة تريظ قبا تشهت] 
الروابط الشخصية والمصالح المستركة 
جماعة تثل طبقة معينة هى طبقة اصحاب 
روءس الاموال هنالملاك واصحاب المصانع 
والمكتاجر + تلك الطبقة التى تعمل على 
الاستئثار بالحكم حفاظا على مصالحها * 
انها جماعة استغلالية ذات مصالحطبقية 
وميول استثمارية جشعة *٠‏ 


اقااهوعد يعم اااتدملاة 


وكان الشعب يرى أن هذه الجماعة 
قد أتت من الاعمال ما يجعله يعرضعنها 
ويصم آذانه عن كل نداء توجهه اليه ٠‏ 
لقد 'نفشت فى أيامها الرشوة » ووقعت 
فى عهدها الاختلاسات » واضطربت ىق 
أيامها الادارة » ولم ينقذ الشعب منها 
الا ذلك الانقلاب الذى لم ترق فيه قطرة 
واحدة من الدماء * 

يكنا 
'نطور الاحداث 

والخطوط الرئيسية التى يمكن أن 
نرقب منها سير الاحداثبحيث تتكشف 
أمام بصيرتنا تلك العوامل التى أدت 
إلى عبذا الانقلاب الذى يعرف فى الوطن 
السورى باسم الاثقلاب الاول همى : 

٠ ل العلاقة بين الشعب والحكومة‎ ١ 

؟ ‏ العلاقة بين الجيش والحكومة ٠‏ 

© النفوذ الاجنبى * 
الشعب والحكومة 

بدات الازمة بين الشعب والحكومة 
منذ اللحظات الاولل من الحكمالوطنى 
فى العهد الاستقلالى » فلقد كان على 
ز بة أن تقيم بناء الدولة على أسس 
تتخلص فيها من رواسب 
لسار » وتلائم فيها بين نظام الحكم 
وبين الحياة الجديدة التى يرقب فيها 
الشعب العربى فى سوريا ٠‏ 

طلبت الوزارة من المجلس الغياري 
أن ؛ يمتحها' من السلطات الامنتثتائي ك3 
ها يمكنها من القيام بهذه المهام فى سرعة 
قلم يبخل عليها المجلس ومنحها من 
السلطات ها يكفل لها اقامة هذا البناء 
الجديد + 

لم تكن المكومة آمينة فبدات 0 
الجديد بمخالفات خطيرة أزعجت فيهسا 
الشعب كما أز. المعارضة 2 ودفعت 
الشعب الى أن يقف الى جاتب المعارضة 
فى موقفها من الحكومة , وكانت النتيجة 
أن تقهقرت الحكوهة وتراجعت ٠‏ 

لقد بدات الحكومة عملها التنظيمى 
لجهاز الحكم وللمسئوليات الملقاة على 
عائق الموظفين فى سرية تامة » حتى لقد 
باغتت أعضاء المجلس النيابى كما باغتت 
الشعب بالنتائج التى وصلت اليها * 
وكان من هذه النتائج منحها وزير 
الداخلية من السلطات ما يكفل له الحد 
من الحريات الدستورية 2 وتقدير 
الظروف التى يستطيع هو فيها أن يحد 
من هذه الحريات » وكانت الحجة 
الظاهرة التى تتذررع بها الحكومة حى 
الحجة التقليدية لكل من يريد أن 
يتسلط ء ألا وهى ضرورة حماية 
الاستقلال ٠‏ 


مه .انقو اممطقاه. 


أرشيف الشارخ 


ثارت المعارضة لانها تعلم أن هذه 
السلطات الممنوحة لوزير الداخلية 
ليست الا الخناق يلف حول عتقها ٠‏ 
ويضيق به عليهاء ووقف الشعب الى 
جانبها لانه بريد أن يحيا حياة حرة 
كريمة تشعره بأنه قد نال حقا استقلاله 
دان آعوره خميعيا 1 م 
يصرفها كيف يشاء » واصدر المجلس 
النيابى قراره المعبر عن رغبات الشعب 
وهو الغاء المراسيم التى أصدرتها 
الحكومة وتتصل بالتنظيم الدستورى » 
وتحد من الحريات * 

علمت هذه التجربة الحكومة فأصبحت 
مند هذه التجربة تتحايل على الامور ٠٠+‏ 
تتحايل بحيث تفسد على المعارضة عملها 
وغل الشعب تديرة »: وياث سد 
عليهما الانتصار عليها داخل جدران 
المجلس النيابى * 

احتالت الحكومة أولا باثارة ضجة 
كلامية حول قانون الانتخابات » وجعلت 
بعض السياسيين يطالبون بتعديله ٠‏ 
ثم استجابت لهذا الطلب الذى يمكنها 
ن التلاعب فى كيفية اجراء الانتخابات 
وفى الحصول على - يدون أن 
يكون الك روكتب يكشض نوكل ذلك ٠‏ 
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تصببريع 0 يمنم مواد رالدبمتورة ميا 
المادتان 34 , 243 ا 
عند التصويت وحصلت على ماتريد * 

كانت المادة 14 تحرم تجديد انتخاب 
رئيس للجمهورية للمرة الثائية الا بعد 
مرور خمس سنوات من انقضاء رياسته 
للمرة الاولى » وكانت المادة 49 تنص على 
أن عدد الوزراء لايجوز أن يزيد عن 
سبعة » وعما قى وضعهما هذا يعارضان 
مصلحة جماعةالكتلة الوطنية التى ترغب 
فى استوزار عدد آكبر فن الانضصار 
والاعوان , كما ترغب فى اعادة ترشيح 
رئيسها السابق السيد شكرى القوتلى 
وظفره برياسة الجمهورية للمرة الثانية* 

عمدت الحكومة ب بعد أن ضمثت 
الأغلبية ‏ الى الطرق الدستورية 
واستعانت بها فى الوصول الى ما تريد 
فتقدم بعض النواب الى رئيس المجلس 
بتقرير يطلبون فيه اعادة النظر قى 
الدستور وتغديل بعض مواده » كما 
تقدمت الحكومة بمشروع التعديل * * 
وعرض على المجلس قأقره بالاغلبيية 
المطلوبة * 

هنا أفاق الشعب وتجلت له الحقيقة 


وظفرت 


8ه الق هاده جاده )امهحاقه 1 بومومهاالن كملا . 


عذه ليست 
الماكرة التى تقوت عليه كل ز: بة حقيقية 
وتصل بالحكومة الى ماتزيد * 

أدرك الشعب آنه لايملك من أمر 
نفسه شيا وان الحكومة هى التى تملك 
كل ماتريد ء انه يحكم بموجب نظام 
ديمقراطى دون أن تتوفر له جميم 
الأسس المدنية والاقتصادية والاجتماعية 
التى لا تنستقيم الديمقراطية الا بها * 

ان الحياة الديمقواطية لا تنجح ولا 
تستمر فى النجاح الااذا تخل صالشعب 
من "كل اقندا يوق خركنه ويحول لينم 
وبين آن يكون حر الارادة قى اختيار 
همثليه ٠‏ وفى فرض الرقابة على الحكومة 
وعلى النواب بحيث يستطيعآن يحاسبهم 
فى كل مايقولون وكل ما يفعلون ٠‏ 

ان الديمقراطية هى توكيد السيادة 
للشعب ٠‏ ووضع السلطة كلها فى يده 
وتكريسها لتحقيق أهدافه ٠‏ فاذا كانت 
الديمقراطية لاتحقق شيئًا من ذلك كانت 
دبمقراطية زائفة يجب التخلص منها ٠‏ 

انه منذ هذه اللحظة وقف الشعب من 
الحكومة موقف العدو لاموقف الصديق ٠‏ 

دنا 


١‏ الجيش والحكومة 

بدأت العلاقات سيئة منذ اللحظات 
الادلى » ذلك لان الحكومة السورية لم 
لم تكد تتسلم زمام لمكم فى العهد 
الاستقلالى حتى قامت بتسريح عدد كبير 
من أفراد القوى المسلحة ٠‏ هن الضباط 
والجنود على حد سواء » فعلت ذلك تحث 
فكرة مؤداما أن سورية قد نالت 
استقلالها » وان جميع الدول قد اعترفت 
بهذا الاستقلال وان هيئةالامم قد ضمنت 
هذا الاستقلال وانها لم 'نعد بحاجة عند 
هذه اللحظات الى اعداد ضخمة منالقوق 
المسلحة تنفق عليها الاموال الطائلة , 
انها بحاجة الى هذه الاموال 'نقضى بها 
على مخلفات الاستعمار وتنشىء بها 
ة التى تعمل فى 
ميادين التنمية على اختلاف انواعها 
والوائها بحيث تصبح سورية دولة 
حديئة آخذة بأسباب التقدم فى كل 
ميدان من هياديئه اقتصادية كانت أو 
سياسية أو اجتماعية أو ثقاقية » انها 
بد أن نكون دولة عدئية حديثة ويجب 
أن تتفق الاموال فى سسبيل ذلك * 

لم تكن سورية تقدر فى ذلك الوقت 
أن هده الازمةالدولية القائمة بين الدول 
العربية من جانب والصهيوئية العالمية 
والى جانبها الدول الاستعمارية منالجائب 
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الآخر ٠‏ وان هده المشسكلة العربية القائمة 
مشكلة فلسطين ومحاولات تقسيمها 
ستضطرها الى دخول حرب تحافظ فيها 
على الحق العربى فى فلسطين وتحاول 
بها أن تبعد الخطرالصهيونى عن نفسهلت 
لم تكن سورية تقرر في المت انها 
ستدخل حربا ومن هتا لم تتبيز 
هذه الفكرة التى وقعت فيها الا بعد أن 
أعلنت الحرب * 
كان الجيش ضيق الصدر بالحكومة 
هن أجل هذه التسريحات 2٠‏ فقد أضرت 
برجال الجيثى جميعا من سرح منهم ومن 
لم يسرح ء لقد أضرت بالمسرحين ماديا 
وأدبيا » وأضرت بغير المسرحين من حيث 
انها وضعتهم موضع الحثنية والقلق من 
مستقبل يجهلونه ويدركون منه انه قد 
.بجيئهم بتسريحات أخرى » ثم جاه اعلان 
الحمرب ٠‏ وأضاف الى هذا الضيق ضيقا 
آخر » ذلك لان الجيش لم ن يملك من 
0 من أفراده 
قد سرحت؛ وعتاده الحربىلم يكن ليؤذن 
بدخول الحرب فضلا عن الانتصار فيها 
لذلك لم يكد الامر بدخول الحرب يعلن 
ويصل الى الجيش حتى دب الخلاف بين 
كبار الضياط فى الجيش ووزير الحربية ٠‏ 
وانتهى الخلاف باستقالة وزير الحربية 
وكان يومذاك السيد احمد الشرباتى ٠‏ 
كانت الاشاعات فى ذلك الوقت تماله 


أن الاستقالة انما جاءت نثيجة كارثة 
حلت بالجيش السورى فى فلسطين » 
واضطر وزسس الحربية أن يدافع. عن 
نفسه فى مجلس النواب» وأن يردالتهمة 
ويبدد الاشاعة» ويشرحالاسباب الحقيقية 
للاستقالة » وكان هما قاله يومذاك 
أن الجيش السورى لم يمس بأذى » وان 
المدة التى مضت بين الاستقالة ودخول 
سورية الحرب لم تكن لتؤذن بمثل هذه 
الكارثة لائها لاتتجاوز فى الايام عدد 
أصابع اليد الواحدة » وان الاسياب انما 
'ترجع الى الخلاف فى وجهات النظر بينه 
وبين قادة الجيش » وان من بواعث هذا 
الخلاف ماقامت به الحكومة من تسريح 
أعداد هن أفراد القوى المسلحة ٠‏ 
أسندت وزارة الحربية الى السيد 
جميل هردمرئيس الوزارة فى ذلكالوقت 
ومضت سوريا فى الحرب تدافع عن 
نفسها وعن فلسطين فىشجاعة, وانتهت 
الحرب كما هو معلوم بالكارثة التى حلت 
بالجيوش العربية كلها » وعادت همذه 
الجيوش جميعها الى أوطانها وى تضمر 
العداوة والبغضاء لاولنك الذين زجوا 
بها فى الحرب قبل أن يعدوا لها العدة 
وشعرت الجيوش العربيةبالخزى والعاز 


8 7 «ممنمم وهس مضه 
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الجى دانسير بسمرعة البرق»6 وكان مؤدايط_ 


الشارخ 


حي علمت أن الذين زجوا بها فى الحرب 
انما كانوا يتاجرون على حسابها ٠ ٠‏ 
يتاجرون بالعدة والعتاد وبمقدرات الامة 
لقد كانوا جميعا من غير الشرفاء ٠‏ من 
الانذال ٠‏ 

كان الجيشالسورى الذىآدى واجبه 
كاحسن هايكمن أن تؤدى الواجبات فى 
مثل هذه المواقف ٠‏ من هذه الجيوش التى 
عادت الى أرض الوطن والتى كانت 
تضمر أمرا وتتحين الفرص السائنحة 
للتنفيد + 

كانت الفرصة التىسنحت هىاحتفال 
الشعب السورى بالذكرى الاولى لتقسيم 
قلسطين ٠‏ فقد خرج الطلاب والعمال » 
وكثيرون من أفراد الشعب فى مظاعرات 
صاخبة , ظاهرها الاحتغال وباطنها 
التعبير عن السخط والغضب » ومن هتا 
كانت الهتافات عدائية » وكانت هن 
القسوة على الحكومة اكثر مما كانت من 
القسوة على اسرائيل والمستعمرين ٠‏ 

أرادت الحكومة أن تأخذ الادر بالحزم 
وأن تفض المظاهرات بالقوة » وطلبتالى 
الشرطة أن تقوم بهذه المههة . ولكن 


رجال الشرطة عجزوا بطرت طلب 
البهم القيآم انهه و اغرات 
عام 0 العدائية 


1 


واصبجت القوتإن وجها الى وجم تجباء, 
الحكومة ٠‏ 

لم .تجد. الحكومة .بذا .من الاستقالة .« 
وقبل السيد شكرى القوتلى هذه 
الاستقالة وشعر الجيش بقوته وخطره 
فى .ميدان السياسية » واخذ منذ هذه 
اللحظة يقيم العراقيل ويسبب المتاعب 
وبدأت الامور تتعقد الى الحد الذى جعل 
الكثيرين هن المياسيين يعزفون عن 
تاليف الوزارة * 

لم يكن السنيد شكرى القوتلى بققادر 
على أن يحل المسكلة حلا جذريا » وانما 
هضى فى المعالجة بآسلوب وضع المسكنات 
لقد كان فى مكنته أن يستدعى لتاليف 
الوزارة انسانا ترضى عنه المعارضة ٠٠‏ 
ويرضى عنه الشعب ويرضى عنه الجيش» 
ولكنه لم يقعل » واستدعى لتال 
الوزارة السيد خالد العظم الذى كان 
سفيرا لسورية فى فرنسا يومذاك » ولم 
.يكن يدرىأن شخصية السيد خالدالعظم 
ستزيد المشكلة تعقيدا وستفرض حلا 
واحدا هو الثورة أو الانقلاب * 

لقد كانت العلاقات الشخصية بين 
السيد خالد العظم وبين الزعيم حسنى 
الزعيم سيئة » ولقد كان السيد جميل 


8 الققك امه حال ههه ام حاقه ها ممصا لنقصلاد. 


عردم يثودد الى الجيش فى ذلك الوقت 
بقصد الدفاع عن نفسه أولا واقامة 
العراقيل فى وجه خلفه ثانيا » ولقد 
.تقدم الجيش يطلبات الى الحكومة برجو 
فيها أن تستقر احواله وتتحسن أحوال 
رجاله » ورقفضت المكومة تحت تأثير 
العلاقا تالشخصية السيئة هذهالطلبات٠‏ 

وكان هذا الرفض هو الشرارة الاولى 
التى أذنت بالانقلاب ٠‏ 

وهنا لابد من الالتفات الى عامل آخر 
نلمس آثاره هن بعد هو قوة النفوذ 
الاجنبى » أو قوة المال ينفقه الاستعمار 
واعوان الاستعمار ٠‏ 

لقد لعبت الاموال التى كانت تنفق فى 
سييل المشروعاتالاستعمارية البريطانية 
مشروعات سورية الكبرى والهلال 
الخصيب ‏ دورا فعالا فى تهيئة الجو 
للائقلاب » لقد كانت هذه الاموال تنفق 
فى سبيل التسكين للنفوذ البريطائى » 
فى سسبيل عبد الله أو عبد الاله » 
وتئفق فى سبيل مشروعات بديلة هن 
مشروعات الوحدة العربية الكبرى ٠ ٠‏ 
وتنفق فى تثبيت' اناس من السوريين 
بعترنون بالفضل لبريطانيا ٠‏ 

ولقد كانت هذه الاموال حرية بان 
تحقق لبريطانيا والاسرة الهاشمية كل 
ها تصمبو اليه من أهداف لولاان الاحداث 
ادي ال ا د اسع 
صرت الشعب السورى بما يدور فى 
الخفاء .* 

لغد التف حول حسنى الزعيم » هئذ 
اللحظات الاولى للانقلاب » جماعات من 
المؤيدين لاتحاد سورية مع العراق:2 كما 
اعترفت بغداد وعمان بحستى الزعيم 
وحكومته منذ اللحظات الاولى آيضما *٠ ٠‏ 
وكان معنى ذلك فى العرف السياسى أن 
بريطانيا راضية مى الاخرى * 

لكن هناك محاور أخرى وبلاد أجنبية 
أخرى ترى غير ماترى عمان وبغداد 
وغيرماترى انجلتراء هناكمصر والرياض 
وعناك فرنسا ٠‏ 

لقد مضى الزعيع حسئى الزعيع مع 
السياسة الاستعمارية البريطانية فى 
أول الامر واتجه نحو عمان وبغداد 
لكنه لم يلبث أن اتجه نحو القاهرة 
والرياض بعد دعوة فاروق له واعترافه 
بحكومتة ٠‏ 

ان المصلحة الخاصة هى التى فرضت 
عليه اختيار الموقف الاخير ‏ ذلك لان 
اللشاريع الاستعمارية ‏ سورية الكبرى 
أو الول الخصيب “فيلة بآن تزخزحه 
عن مركزه كرئيس دولة » وتضعه. في 
الصف الثاني على أكثر تقدير - تضعه 


قال وهم عرس املاط 


فى منصب نائب رئيس الدولة ‏ نائب 
عبد الله او عبد الاله * 

ولم يقف أمره عند هذا الحد وائما 
ائجه الى فرئسا أيضا ٠‏ وكاثت فرنسا 
فى ذلك الوقت تريد أن تفسد عسلى 
بريطانيا كل عمل تقوم به فى الشرق 
الأوسط عامة ٠‏ وقفى البلاد العربية 
بصفة خاصة ووقع فى حبائل الوزير 
الفرنسى المفوض فى دمشق ٠‏ 

كان من نتائج ذلك الموقف أن أخدت 
بريطانيا والاسرة الهاشمية فى الكيد 
لازعيم حسننى الزعيم والتدبير للانقلاب 
الثانى ٠‏ 


ينا 
الانقلاب الثانى 


لم يكن الانقلاب الثائى عملية داخلية 
صرفة ناتجة عن غضب الشعب ونقمقه 
ثم ثورانه وقيامه بعملية الانقلاب » فلقد 
كانت هناك عوامل خارجية اتفقت فيها 
المصالح ‏ هصالح الاسرة الهاشسمية 
ومصالح الاستعمار البريطائى وكان لها 
الآثر الفعال فى الاطاحة بحسقى الزعيم 
نفسه فضلا عن الاطاحة بحكمه ٠‏ 


لقد 'تنسكن الزعيع حسبتى الزعيه-” 
للسياسة البريطانية ء فلم ] 


بريطانيا عن هذا التنكر وانما مضنت 
اسستغلال كل الفرص وكل الظروفة 
والمناسبات فى تهيئة الجو للاطاحةبذلك 
الذى لم يعرف قدرماء ولم يقدر مكانتها 
من الحياة السياسية فى تلك المنطقة 
من العالم العربى * 

ولقد نكر الزعيم للمعسكر لدي 
أوجدته بريطانيا ليكون عونا لها فى 
لفوذها وفى أتبنى سياستها َ 
انلك المنطقة من العالم العربى ٠‏ وهو 
معسكر بغداد ‏ عمان ٠‏ ورآت بريطانيا 
فى هذا الصنيع تحديا لها ولاعوانها فلم 
تسكتة وانما هضت فى اتهيقة الجو 
التحطيم أعمال الزعيم ومن يساندون 
الزعيم ٠‏ 

ولقد قبل الزعيم عستي الرعيم عقا 
التعاون مع فرنسا وكانت كل أهداف 
بريطائيا اثناء الحرب العالمية الثانية 
وبعد الحرب العالمية الثانية أن تزحزجح 
النفوذ الفرئسى عن هذه المنطقة ليكون 
لها وحدها توجيه آمور تلك المنطقة من 
العالم العربى ٠‏ فلما رأت الزعيم 2 
أهدافها ويثبت النقوذ الفرتسئ 


7مك انهدمويععامهصهاه ‏ 


أرشيف الشارخ 


به ذرعا » ومضتفى نهيئة الجو لتحطيم 
النفوذ القرئسى » وتحطيم الزعيم حستى 
الزعيم:ة 

كانت وسيلة بريطانيا لى ذلك 
استغلال الطاقات الكامنة فى طائفتين من 
الناس : طائفة الانتهازيين والنقعيين 
والوصوليين أولئك الذين يجعملون 
مصالحهم الخاصة فوق كل مصلحة ٠ ٠‏ 
ومنافعهم الشخصية قوق كل اعتبار من 
أمثال عيد الله وعبد الاله » ومن أمثال 
الذين يقيضون الاموال قى سبيل تهيئة 
الجو للمشروعات الاستعمازية والدقاع 
عنها على أنها من المشروعات القوميية 
كمشروعات سوريا الكبرى والهلال 
الخصيب » ومن أمثال الذين يخدمون 
الاستعمار أو الاسرة الهاشمية على أمل 
أن تذكر لهم هذه الخدمات فتعود عليهم 
بالخير ٠‏ 

أما الطائفة الثاتية قطائفة الوطنيين 
المخلصين من ابتاء الشعب ؛ من 
العسكر بين والمدنيين على حد سواء ٠‏ 
أولشك الذين رأوا فى الزعيم حسنى 
الزعيم أنه طاغية » وذ انه حكم 


الدستورية بما لم يأت به العهد السابق 


وائنه صادر من الحريات أضعاف أضعاف 
ماصادرته الحكومة التى ثار عليها ١١‏ 
يحكم البلاد حكما دكتاتوريا » ويستغين 
فى فرض حكمه على القوة : وعلى الحرس 
ينشئه من غير أيناء الامة العربية » انه 
كما ذكرنا من قبل لم يكن بالشخصية 
التى ينتظرعا الشعب السورى » ديرق 
فيها مهن البطولة مايمكن من تحقيق 
الاهداف القومية ٠‏ 

لذلك كله غضب المخلصون من أبناء 
الشعب واستغلت بريطانيا هذا الغضب 
واستعانت بأعوانها واعوان الاسرة 
الهاشمية من السوريين » وانفقت عى » 
وانفقتمعها الاسرة الهاشميةمن الاموال 
مايمكنها من بلوغ ماتريد » وكان الملحق 
العسكرى العراقى أكثر الناس نشاطا 
واقدرهم على توجيه الاحداث الى حيث 
تريد الاسرة الهاشسمية والانجليز 
المستعمرون * 

كان ساعي الحناوئ الشخصية التي 


8 القققعامهح لومم مام مطع مها لوممموا تقولا 


أر الطموح ٠‏ 


وقع عليها الاختيار لتمثل الدور الاول 
قالمسرحية الجد مسرحية الانقلاب 
الثانى ٠‏ ققام الرجل وبعض أعواته 
بالقاء القيض على حسنى الزعيم رئيس 
الجمهورية , ومحسن البرازى رئيس 
الوزراء ٠‏ وتقديمهما الى المحاكبة ٠‏ وا 

أجريت المحاكمة فى سرعة عاجلة» وأعدم 
الرجلان فورا ؛ وأعلنت القيادة العامة 
انتهاء حكم الطاغية 2» وأصدر زعيم 


سئة 1959 بتولى المجلس الحربى الاعلى 
سلطة اصدار المراسيم 00 9 
وسلطة تنفيذ القوانين ؛ الى فترة قعينة 

ان “تاليف حكومة 


جاء الزعيم سامى الحناوى بعد الزعيم 
حسنى الزعيم ولم يكن هو الآخن بالرجل 
الذى ينتظره الشعب السورى ٠‏ فقد 
كان الى البلاعة اقرب منه الى اليقظة 
والادراك التام » ولقد كان الزعيمحسنى 
الزعيم يطلق عليه لفظة «الثروف» لغفلة 
فيه ٠‏ ويناديه وببابا سامى» لطيبة قي 


لم يكن سامى الحناوى بالرجل المقامر 
ومن هنا جنح الى السلم » 
تخسلى عن جميسشع السلطسات الى 


للإسياسيين من الدلبين* 


لغد أعلن منذ اللحظة الاولىّ إن 
الانقلاب قد دير عندما بدات اغلبية 
الشعب تتذمر من الحكم الزعيمى وأن 
الخطوة التالية ستكون تاليف حكومة 
دستورية لادارة شئون البلاد * 


ولقد بر سامى الحناوى بوعده 
للشغتج قدعا باسم القيادة العافة 
للشعب ذوى الرأئ فن المواطنيل للبحث 
فى الوضع الرامن ؛ وللاشآرة بما يجت 
عمله 6 وخاضة فيما يتعلق بنظام الحكم» 
وبسير الأداة الحكوفية ٠‏ واستجاب 
الكثيرون للدعوة ؛ داجتمعواً بمقر 
القيادة العليا » وتبادلوا الرأى* وآنتهت. 
المناققسات براأى مؤداه دعوة الرئيس 
هاشم الاتاسى لتأليف حكومة مدنية 
تباشر السلطات ‏ لى أن يتم تشكيل 
جمعية تاسيدعية تضع دستورا للبلاد 
بدلا من ذلك الدستور الذى ألغاه الزعيم 


حسنى الزعيمع * 
بدىء بتنفيذ هذا الرأئ على الفور » 
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اقااقوهم عه ا/نوملاط. 


ع 


والفت الحكومة ٠‏ واتخذت قرارا بدعوة 
الشعب إلى اننخاب الجمعية التاأسيسية»ة 
واستطاع حرب الشعب ‏ بعد مقاطعة 
الحزب الوطنى للانتخابات ‏ أن يحصل 
على أغلبية ملموسة ؛ وانتخب زعيبه 
السيد رشدى الكيخيا رئيسا لاجمعية 
التأسيسية © واعثير هذا العمل 
اعتبار لحزب الشعب الذى أقصاه الزعيم 


عسي الرعيم عن اللي > 


كان احراز حزب الشعب للاغلبية 
وسيطرته على مقدرات البلاد من العوامل 
التى جعت السياسة الخارجية لسوريا 
«ولية وجهها نحو العراق ومتخذة 
خطوات ايجابية فى سبيل الاتحاد مع 
العراق ٠‏ ولقد ساعد على اتخاذ تلك 
الخطوات ها تعرفه هن أن سامى الحناوى 
من حلب » واغلبية حزب الشسعب من 
حلب ؛ ولحلب. علاقاتث اقتصادية متينة 
مع العراق »* 


كان, هذا الوضع باعثا على تسا 
كثيرة 2 فسورية فى ذلك الوقت 
مستقلة اسستقلالا تاهما وكان العراق 
مرتبطا مع بربطاتيا. بمعاهده ٠‏ واتحاد 
سوريا مع العراق فى عمثل هذه الحالة 
يورط سورية ويدخلها فى دائرة النغوز 
البريطانى ٠‏ ومن هنا بدتشدعوة صر بغية 
واضحة هن السياستيين المخلصين بأن 
على العراق أن يتحرر أولا من كل قد 
يربطه بدولة أجنبية ؛ وأن يجعل وضعه 
السياسى مسليمان كوضع سورية ٠‏ ثم 
يكون الاتحاد 


ساد هذا الراى فى صفوف الجيس 
كنا سناد بين السئياسيين المغلضين 
وضفوف الشعب ٠‏ وبدا هؤلاء يفكرون 


قى شيل 'الخلاص من فكرة الاتحاد عع 


العراق ٠‏ وكان هذا السبيل اتقلابا آخر 
دبا بليل 6 ونفيذ فى **؟ من ديسمبر 
أسبنة' 223153 


هذا الانقلاإب هو الانقلاب الثالث 


الذي قام به اديب السيشكلى و 
من ام رأوا في ا 0 َك 


وائه 


وتكسب منها الاسرة الهاث 
منها سورية كل شىء ٠‏ تخسر حريتها 
واستقلالها ٠‏ 


وبهذا الانقلاب أنقذ الجيش سورية 
من أن تصبح ذتبا لبريطانيا ٠‏ 


114 ممم اته موه عامدهماه. 


أرشيف الشارخ. 


الشاعر بعد سماءملخطبة القاها السسيد 
اارئيس فى الاسكندرية وكان قد سعها 
عن طريق المذياع 


شم سمس سمس مسمون 


آمنت بالزحصف المقدس » 
ترمد القهم السوامخ » 


يهيس القمر الجطلريح 
لفن وعدي © ولس هوم 
وبشيتتم ‏ ستكنن 
وأمتى عصب وروح 

يقصف »> والدجى مزق تطياح 
والرمال السور سوجح 
ومات فى الزحف الفحيح 
كذاك تق دك الصروح 
ويشثار الوطن الأبسح 


ارم ليده وللفتتتير 
ناح » واف خاطر 
امتلة 2 الك 
جنتاح اليل طقر 
0# سسادر 
ع ممنك الكناجر 
خلف سجوئنا السود الفواجر 
ح »2 وتستفيق على البثسار 


١‏ ررحت دوما » الف طارقة 
ا( الا لاد 


د 


عتدول بنيبرتك القليوب » 
لدان حلتكاك 0 1/9 كله عل 
في_القدس © تحنضن الصسيا 
فى قسة حمراء تورق ‏ بالرجولة » فى الجهزائر 
كنا المروبة علقت انفاسه بزئم ثثقثر 
لان 
فى قهقهاتك ياجمالء» تشيق اجوز الفضسا 
:شوى » تمر على الفناء 2 ونحن فى شفة الفناء ا 
وترد ونطفىء العيلون : 
واشد بالمذياع أعصابى 
لمحم ليان لفن 
35 3 


مطل أرفيفها تحن 


| ازؤى القصر .. فى جفون الضكانا 
هوى الجيل ٠.‏ يا حديث صفغفارى 
عتفوا بلاسدك الكبير فشات 


ى ديا نتحتهتا فى بلادى 
ى فجهر سفحته فارتوى ال 
تصفة ياجمال ... ما زال لليفغى 


حن فى الساح .. أن تفك يمين 
نصفة كالرعود .٠‏ تغسل بها آر 
اجمال .٠‏ لبور سعيد .١‏ كنا الخ 


08 القلك ياد هح/ :ده »امتحاقه 1 وموم لتعملا . 


أرشيف الشارخ 


نقصد بعبزارة الجنوب العربىالجمهورية العربية اليمنية » ومحمياتعدن الشرقية والغربية ثم مدينة عدن 


الى ما زالت مستعمرة بريطانية ٠‏ 


وهذا الركن الجنوبى الفربى لشبهجزيرة العرب يشكل وحدة تامة منحيث العادات والتقاليد ٠‏ بل ولهجة 
الحديث » كما انه خضع ف فتراتمختافة » قبل الاسلام وبعده » لحكودولة واحدة ٠‏ ومن الطبيعى أن يوجد 


داخل الوطن العربى الكبير وحدانت الاهمية بحيث تبرر قيام كيان قوهى خاص * 
ولكن هذه الخصائص ليست منالاهمية بحيثتبرر قيام كيان قومى خاص ٠‏ 


فالقول اذن بوجود ترابط اقوىداخل اقليم من الاقاليم لا يتعارضومبدا الوحدة العربية الكبرى ٠‏ 

وسئرى من خلال هذا الحديثكيفان حركات النضال فى مختلف أنحاءالجئوب العربى ارئيطت ارتباطا وثيقا 
فى مراحلها الاخيرة ٠‏ ومع ذلك فانالدارسن يتغسطر لان بعالخ"نألثالخركاتق عدن والمحميات واليمن الشمالى كلا 
على حدة نظرا الى انالتفكك ساد المنطقةمنن أواسطرإنفرن] الثامن عشر .وخضعت كل منالاجزاء الثلائة لظروف 
سياسية مختلفة اثرت فيما بعد عاىتوجيه خركاك التضال”* 


ففى عدن مثلا حيث كان الاحتكائه 
بالاستعمئر قويا » تطور اللجتمع العريى. 
تطورا هاما لان الاشياء نولد نقائضها م 
وهكذا ولد الاستعمار البريطانىالمباثر 
مجتمعا حديثا ظهرت فيه طبقة عمالية 
وهيئات طلابية ونسائية حتى حمل 
لواء النضال حزب اشتراكى هو حزب 
الشعب الاشتراكى الذى يرقى منحيث 
مبادئه النظرية عاى الاقل الى اسلوب 
التفكير الذى تعتنقه أآكبر منظمتين 
اشتراكيتين فى العالم المربى وهما 
الانحاد الاشتراكى المربى وجبهة 
التحرير الوطنى الجزائرى مع هذا 
الفارق الهام وهو أن حزب الشسعب 
الاشتراكى يعمل فى نطاف اقليمى ضيق 
على مستوى مديئة عدن ولم يصل بعد 
الى مرحلة تجربة الحكم ٠‏ 

وعلى عكس عدن عاش اليمن المستقل 
فى عزلة عن العالم الخارجى وظلت 
العلاقات الاجتماعية هناك مبنية على 
أسس العصور الوسطىء قالعوامل التى 
تؤثر فيها هى القبيلة او المذهبالدينى. 
ولم تظهر صئاعة حتى تكون هناك طبقة 
عمالية ولم يتكون راس مال وطئى حتى 
يكون هناك مبرر لاعتناق المبادىء 
الاشتراكية » وكما كان الحال فى العصور 


جاده لقنو وه عام مطفاه 


رئيس القبيلة الذى يقل عنهم من حيث 
احترام المجتمع له قد يكون مالكا لمراع 
ماسعة وبشيه الى حدا نا :صاحب 
الاقطاعية اما المحميات الثتى تمائل 
اليمن الستقل من حيث تخلفهسا 
الاجتماعى قائها تختلف عنه اختلافا 
هاما ؛ وهو قوة النزعة القبلية فيها 
تلك النزعة التى اكدها نظام الاستعمار 
البريطائى ©» فانه حينما عمد معاهدات 
الحمابة ثم معاهدات الاستشارة معكل 
رئيس قبيلة هامة جعل من هذه القبيلة 
كيانا سياسيا باسم الامارة او المشيخة 
أو السلطنة ؛ وجعل من رئيس القبيلة 
رئيس دويلة لها بعض اجهزة الدولة 
الحديئة : وبهته الطريقة تمددت 
الكياناث الناسنية الل نحو اق 
القسم الغربى وثمان قى القسم الشرقى 
أو حضرموت ٠‏ 

ولتبدا برسم الخطوط العريضة 
للحركات الشورية فيما يمرف الآن 


ع0 القفعماوت اهمع 6موطعمها. لامهلار/ت صلم 


الجمهورية العربية اليمنية » فقد اعتاد 
يلؤرخون ان. يردوا حركة النضال فى 
هذا الاقليم الى أيام مقاومة الدولة 
المثمانية التى حاولت ان “تحتل اليفن 
مرتين ؛ الاولى فى نهاية القرن السادس 
عشر واوائل السابع عشر والثالية فى 
منتصف القر نالتاسع عشر حتىالحرب 
العالمية الاولى ٠.‏ وفى كلتا المرتين اصطدم 
العثمانيون بمقاومة ليس لها نظم فى 
الاقطار العربية الاخرى . ويسلم معظم 
المؤرخيّن بأن انتشار المذهب الزبدى فى 
الهضبة اليمنية كان من اهم دوافع نلك 
المقاومة العنيدة ومعذلك فهم يعتبروتها 
أيضا دليلا على حيوية الشعب العربى 
وحينما انضحت قكرة القومية العربية 
فى الشام قبل الحرب العالمية الاولى » 
اعتبر دعاتها ان نضال الامام بحي ضد 
العثمانيين دليل على انتث ار الروح 
القومية عند العرببالرغم منتأكد دءاة 
القومية العربية المستئيرين فى الشنام 
من ان هذا النضال بتشح بثوب طائفى؛ 
وبالرغم من انهم كانوا يعتئقون المبدا 
القومى بمفهومه العصرى . ويناء عليه 
توسط زعماء العرب فى الشام سنة 
1 لانهاء الحرب بين العثمانيين 
والامام يحيى » كما احتجوا من قبل 


أملاقو دع االتوجلاط 11 


على ارسال الجنود العرب المنخرطين 
فى سلك الجيش العثمانى لمقاتلة اخواتهم 
العرب فى اليمن ٠‏ 


واذا آردنا نحن اننقيم هذه الاحداث 
فعليئا ان نقيسها بمقابيس العصر الذى 
وقعت فيه » فنحن نسلم بأن حكم آل 
حميد الدين أصبح رجعينا مندذ 
العشرينات لأنه جعل اليمن فى وضع 
متخلف عن معظم الاقطار العربية 
الاخرى ؛ بل بالنسبة لدول مجاورة فى 
شيه جزيرة العرب ولكن قبل الحرب 
العالمية الاولى لم تكن المشكلة تتملق 
بنظام الحكم أو تطوير المجتمع بل 
بالتعرف على الوجود القومى ذاته للامة 
العربية ؛ وهل يجب ان تبيقى جزءا من 


ومع ذلك .فان الامام يحيى لم يكن 
يمثلالنموذج لفكرةالقومية العربية اثناء 
نضاله ضد العثمائيين ؛ فقد كان من 
عؤلاء الذين. يربطون بين فكرة العروبة 
والاسلام ؛ وهو بجانب كونه زيديا 
مقتنعا كان من الصار ابجاد ترابط 
اقوى بين مختلف الدول الاسسلامية 
المستقلة ومناهضة الاستعمار الاوربى|ه 
ولهذا السبب اختلف موقفه عن ممكه 
امراء شبهالجزيرة العربية اثناء الحربج 
العالمية الاولى فاتخذ موقف الحياد 
الميال الى الدولة العثمالية ورفض 
التعاون مع الانجليز اثناء الحرب ولذلك 
نعرض مركزه بمد انتصار الحلفاء 
لاخطار جسيمة والى ذلك المهد يرجع 
العداء التفليدى المستحكم بين المة 
اليمن وبين الانجليز فى عدن ؛ ذلك 
المداء الذى كان يضطر الائمة الى 
التقارب من حركة القومية العربية من 
حين لآخر بالرغم من ان تلك الحركة 
اتخذت مفاهيم اجتماعية جديدة. ومن 
هنا تخبط الامام احمد قى سياسته 


حكمه » واصبح النضال 0 
شقين : مكافحة الاستعمار البريطانى 
فى عدن » وقمع حركات الاصلاح ثم 
الحركات الثورية التى قامت تق الداخل 
ضد حكم الائمة الرجعى التتخلف . 


ونظرا الى عزلة اليمن عن العالم 
الخارجى قان بؤَادن التفكبر الاصلاحئ 
ظهرت متاخرة » بلّ سس هله البوادر 


1 


أرشيف الشارخ 


كشفت لهم الحرب بين اليمن والمملكة 
العربية السعودية سنة 1986 عن 
ضرورة الاستفادة منالاساليب الحديثة 
فى الحرب على الاقل + 


والحق اننا حين نسمى الاستفادة 
من التكنولوجيا الحديثة ببوادر اصلاح 
انما نفعل ذلك مع شىء من التجاوز ٠‏ 
فان اسستخدام الدفع ق الحرب أو 
السيارة فى الركوب لا يعد دليلا على 
النزعة الاصلاحية » ومع ذلك فان 
محاولة ادخال الاساليب الحديثة الى 
الجيش اليمنى كان هو المناسبة الاولى 
التى أتاحت لبعض أبناء البلاد الاتصال 
بالعالم الخارجى والاطلاع على أساليب 
الحكم والادارة » بل والافكار التقدمية 
اليمنى ٠‏ ويكفى ان نشير الى ان احمد 
ابن يحبى الثلائى الذى قام بمحاولة 
الانقلاب الفاشلة سنة 1966 والمثسير 
عبد الله السلال كانا عضوان فى أول 
بعثة بمنية ذهبت التدريظيقا المراق 
3 


ع بعاد 0-0 0 ليرب 
الجيش هناك © وَلْذلِكَ كنت احرعنا 
رشيد عالى الكيلانى سئة] 114 المعادية 
البريطانيا دوى خاص ق اليمن ٠‏ 


وثمة ملاحظة عامة بجدر ذكرها فى 
هذه المناسسبة ؛ وهى أن الحركات 
الاصلاحية أو الثورية كانت فى اليمسن 
عمل القلة المستنيرة . اذ ان التخلف 
الاجتماعى جعل جماهير الشعب بعيدة 

عن التفكير الثوزى ومن ثم كان الطريق 
شاقا أمام المصلحين والثوريين. ونتيجة 
لذلك ايضا فشلت أكثر من حركة ثورية 
بالرغم من ان بعضها تمكن من الاستيلاء 
على الحكم بضعة أيام كما حدث سنة 
4 وسنة 1905 . فالوضع هاهنا 
بختلف عن الاقطار المتقدمة التى تعتئق 
شعوبها مبادىء ثوربة تعمد الى اسقاط 
الحكومات الرجعية القائمة فيها » كما 
هو الحال بالنسبة للثورة الفرنئسية 
أو بالنسبة لثورة يوليو سنة 15818 . 

وتنطبق هذه الملاحظة على حركة 
سنة 1154 ٠‏ فقد كان معظم زعمائها 
منأبناء العائلاتالكبيرةاو الارستقراطية 


06 اله4هعامهها تمع كمه ططعمه]. لومويو// :دجلا 


اذا شسسئنا املسبتخدام التعبوات 
الغربية.بل ان احد شخصياتها البارزة 
كان ابراهيم بن الامام يحيى نفسه 6 
وكان عبد الله بن الوزير زعبم الانقلاب 
.يصاهر عائلة حفيد الدين » ولذا لم 
تهدف الحركة الا الى تطوير جزئى ىق 
انظمة الحكم .قنادت بالملكية الدستورية. 
واعلن عبد الله بن الوزير نفسه اماما 
اثناء البضع والعشرين يوما التىاستوأى 
خلالها على الحكم قى صنعاء ‏ قبراير» 
مارس سئة 1448 . ومن الشائع ان 
هذه الشورة لقيت تأبيدا من بعض 
الهيئاث والشخصيات خارج اليمن 
وهذه الشخصيات والهيئات معروفة 
بنزعتها الاسلامية الجامدة »؛ ولا سيما 
الاخوان المسلمين . ومن الراجح ان 
بريطانيا كانت على صلة طيبة بالقائمين 
بانقلاب سئة11448 ولميطل العهد بهذا 
الانثلاب حتى يعرف موقفه بالفبط 
من مسالة المحميات او الجئوبالمحتل. 
ولكن من المؤكد ان الامام احمد بعد 
ان اشتتب له الامر قىاليمن اتخل موقفا 
اشد عداوة للاستعمار من حكومة ابن 
الوزبر » واصبح هناك وضع متناقض 
نالامستعممار البريطائى يدعى بانه يؤيد 
انصار الاصلاح ؛ وقد فتح فملا ابواب 
يدن امام خصوم الامام احمد كما انه 
دى الامير ابراهيم من قبل » سنة 
وآخل بندد بحكمالامام الرجعى» 
مما جعل الامام احمد بصتظدم بالسلطاث 
البربطائية فى المحميات . ولا شك ان 
هذا الصراع بين الرجمية والاستممار 
قد افاد قى النهابة فى انجاح ثورة اليمن 
الكبرى * 
فان تربض الانجليز باليمن اضطر 
الامام الى أن يقوى جيشه وكان الجيشس 
هو السبيل الوحيد لتلاقى المثقفينذوى 
النزعة التحررية , 


ومهما تكن, نيات الامام احمد نحو 
الاستعمار 4 فان نظامه الرجعى جمل 


والمحميات » كذلك فان افضل تفسير 
لتأبيد الانجليز للحركات الاضلاحية هو 
انهم قصدوا اللساومة مع حكام اليمن 
لتخويفهم وصرفهم عن مواجه-لة 


الاستعمان . والدليل على ذلك انهم 

وقفوا فى وجه الثورة وابدوا لها اكثر 
من آبة دولة أخرى عداء صريحا ٠‏ 

تميز حكم الامام احفد بمتدم 

الاستقرار » والى جائب الثوراتالمباشرة 
أقالهوء هلعج التوملاط 


على حكمه وقعت اضطرابات قبلية ولم 
'تشا..عن ذلك قبائل « حاشد » التى 
اعد ل عليها الامام أحمد لقمع الثورات 


التخدمية ., 


وى سنة .113 وقعت محاولة 
لاغتيال الامام فى مستشفى الحديدة 
واشترك فيها ثلائة من ضباط الجيث 
برتبة ملازم » ولم تكن الحركة منظمة 
'تنظليما كافيا ؛ لذلك. تحطم كل شىء 
بمجرد تبين أن الامام لم يقتل ؛ وانما 
أصيب بجرح فى كتفه . 


ولا شك ان اعظم هذه الانتفاضات 
جميما هي تلك التى وقعت فى هارس 
سنة 1600 وكانت مثل سابقتها ذات 
نرعة اصصلاحية تدريجية 6 قان قائد 
الحركة احمد بن يحيى الثلائى اتفقمع 
أخى الامام ويدعى «عبد اللّه» على أن يحل 
محل اخيه فى متضب الامامة . وذلك 
لا عرف به عبد الله من ميل الى تطوبر 
البلاد اجتماعيا ودستوريا بعد ان تضى 
فترة فى الخارج وأعجب بمظشاهر 
الحضارة الحديثة » وتظاهر الامام احمد 


بقبول التنازل عن الامامة ولكنه كإن__ 


يدبر الانقلاب المضاد معتمدا دائما 
تانيد رؤساء القبائل الكبيرة 6 الناين. 
مثلوا الرجعية © بينما كان ضباطٍ 
الجيشس النظامى مشكوكا فى ولالهم 
للامام ٠‏ كذلك اعتمد الامام احمد على 
تاييد الحكومة السعودية التى تعتبر 
نقسها سندا ( لاصحاب الحق الشرعى) 
فى شبه جزيرة العرب ضد ابة محاولة 
ثورية تهدق الى تغيير النظام - وقد 
سبق أن ايدت الامام بالملل والسلاح 
على ائر اغتيال الامام بحيى سنة 
1654 ء. 


والسؤال الذى يتبادر الى الذهن 
فى هذه المناسبة هو : اذا كان اليمن 
بالرغم من تخلفه الشديد موطنا لهذه 
الانفلابات الاصلاحية بحيث انه فاق ف 
هذا الميدان أقطارا آخرى فى شبه 
جزيرة العرب تعتبر أقل منه تخلفا ؟ 
وربما كان ذلك راجصا الى ان نظام 
حكم الآئمة كان من الرجعية بحيث آثار 
سخط المناصر المحافظة ذاتها . وقد 
راينا كيف ان القائمين بانقلاب سنة 
4 وسنة 1450 كانوا ينتمون الى 
هذه المناص . 


أرشيف الفارع 


أما القائمؤن بثورة سسيتمبر سنة 
5 فهم يمثلون عنصرا جديدا وهم 
ليسوا من الاصلاحيين » بل من أنصار 
التفيير الجذرى . فعيد الله اللال 
وحمود الجائفى ونعمان لا بنتمون الى 
طبقة الأشراف . ويقال ان الامام بحيى 
اختار أعضاء البعثئة المسكرية التى 
ارسلت الى العراق سنة 1575 من بين 
ابناء ( العامة ) حتى لا يتطلعون الى 
الحكم حيتما يصبحون ضباطا فى 
الح - 


وقد ساهم السلال جميع محاولات 
الانقلاب الكبرى وكان قائدا للحديدة 
حينما وقعت محاولة اغتيال الامامقيها 
سئة 1970 . وحامت حوله الشسبهة 
حينذاك فاقصى عن .متضيه + 


وكات 
خطة الامام احمد هى ان يعاق بالشبوه 
فيهم بالعزل او السجن مدة من الزمن 
ثم يعفو عنهم ظانا انه بذلك يسترضيهم 
وببعدهم عن الافكار الثويية . 


لتطوير البلاد وكان لابد من عمل حاسم 
وهكذا اختلفت ثورة سنة 11315 عن 
سابقتها فى انها اقتلمت نظام الامامة 
أصلا واستندت الى مبدا جديد هو ان 
الأئمة السابقين كانوا بحكمهم الرجمى 
الفاشم يخالفون قواعد الشريمة 
الاسلامية ؛ وان الثورة تريد ان تطبق 
الشريعة تطبيعا صحيحا » فهى تلتزم 
بقواعدهآا قى سن القوانين ٠.‏ 


ويلاحظ ان بيان الثورة الاول قد 
خلا من ذكر الاشتراكية صراحة © وما 
لان المجتمع اليمنى لم يتطور بعد بحيث 
يحتاج الى اشراف الدولة على وسائل 
الانتاج ؛ بل انه بحتاج الى انشاء أولى 
ليذه الوسائل . 


وكما قلنا من قبل تعتبر الثورة عمل 
القلة المستنيرة » ولذلك فان الطريق 
امامها شاق وعليها قبل ان تفكر فى 
المبادىء الاجتماعية ان تؤكد وحدة 


البلاد .الوطنية بالقتضاء على عوامل 
التفكك سبواء اكان مصدرها النرعة 
القبلية ام الطائفية. فالجمهورية التآثرة 
بفكرة الذولة الحديثة تقتضى اجهزة 
ادارية قوية وسيطرة الحكومة المركزية 
على مختلف طوائقف السكان ٠‏ ولذلك 
فمن الواضح أن معارضة بعض القبائل 
للنظام الجمهورى لا يرجع الى تبسك 
بالامامة الزيدية ؛ بل الى رفضبا 
الخضوع لآبة حكومة منظمة مهما 
كانت ٠‏ 


اقتضت ظروف عدنان تسير الحركة 
الوطنية خط مختلف تماما عناليمن. 
وقد ارتبطت هاهئا الاهداف القومية 
بالمبادىء الاجتماعية » ذلك ان وجود 
القاعدة البريطانية ومصفاة تكرير 
النفط » وغير ذلك من الاعمالالصناعية 
استدعى قيام طبقة عمالية قوبة تشكل 
نحو ثلث سكان المديئة ٠‏ وف المرحلة 
الاولى من النضال ؛ استفلت العناصر 
الرجعمية هده الطبقة نحث إستار 
مكافحة الاستممار واجتذبتها الىتكوين 
رابطة الجنوب العربى التى تزعمها احد 
سلاطين المحميات وهو على عبد الكريم 


سلطان لحج . ثم حدث القسام فى 
“إارابطة سنة ١588‏ بمناسبة اجراء اول 


انتخسابات لمجلس تشريعى فى عدن 
خصصت فيه بعض المقاعد لأهل البلاد 
أذ دعا ااوطتيون فالرابطة الىمقاطعتها 
وجرت بعد ذلك عدة محاولات لتجميع 
العناصر الوطنية فى جبهة واحدة سنة 
1 الى سنة 111١‏ وفى كل مرة 
كانت تنتهى هذه التجمعات بسرعة الى 
التحلل. حتى برزت شخصية عبد ال 
الاصنج فى سنة 115١‏ فوضع نواة 
حرب البعث الاشتراكى وقد الآ 
الاصنج كرعيم نقابى كافح ضد القوالين 
البريطانية التى قيدت حقوق الاضراب 
وفتحت ابواب عدن لهجرة اليد العاملة 
الاجنبية وخاصة من الصومال والهند. 
ومن ثم اتجهت النقابات العمالية فعدن 
الى قكرة القومية وتشبثت بها لان فيها 
حماية لمصالح العمال العرب سبواء 
أكانوا من أبناء عدن والمحميات ام من 
ابناء اليمنالمستقل الذينهاجروا بكثرة 
الى مديئة عدن . وقد نتج.عن ذلك 
أمران : الاول ان. خحرب القفبا 
الاشتراكى اصبح معاديا للاشستراكية 


ويلاحظ انه فى بياناته يندد يأخطار 
الاطماع الصيئية والسوفييتية بجانب 
ذكر اخطار الاستعمار البريطاتى * 

الامر الثانى هو اعتناقه مندذ البداية 
فكرة اليمن الكبير التى روج لها أكثتر 
من الهيئات الوطنية الاأخرى ٠‏ 

على ان عيد الله الاصتج وسيع 
قاعدة الحزب فلم يصيح قاصرا على 
النقابات العمالية بل ضم اليه معظم 
المثقفين فى عدن والهيئة النسائية التى 
وجدت فى الحزب متنفسا لممارضة 
التقاليد الاجتماعية التى تقيد حرية 
المراة . ويبدو ان ميل الهيئاتالنسائية 
الى الاتجاهات الاشتراكية امر طبيعى 
فى المجتمعات المحافظة . كذلك اندمجت 
قى الحزب الجمعيات الاسلامية العدنية 
مما جعل اتجاهه الاشتراكى غير منفصل 
عن اللمبادىء الديئية كما هو الحال فى 
الاتحاد الاشتراكى العربى أو جبهة 
التحرير الوطنى الجزائرى 


قد يكون من الصعب التحدت عن 
حركة وطنية فى محميات عدن ؛ لأن 


الجمهور فى هذه المنطقة لامجاد العرب. 
وانتصاراتهم ولكن ما زالت مصالج 
القبيلة الرائد الاول لسلوكهم . ولذاك 
لا بد من تدخل حكومة وطنية توي 
لتغيير هذا النظام ٠‏ اما مشروع انشاء 


1 
مه .انقدم ويه عم هاه 


أرشيف الشارخ 


دولة اتحادية تضم المحميات جميما 
حسب خطة الاستعمار البريظاى قهو 
لا بحل المشكلة © لأنه بهدف الى انشماء 
كيان سياسى جديد فى جتوب شيه 
الجريرة . يمسنددد :فكرة اليهدن الكبز 
بالتمزق الى قسمين كبيرين ٠.‏ وقد 
كانت خطة بريطانيا فى السابق هى 
تفتيتالمنطقة الى اكبر عدد منالوحدات 
السياسية »© حتى اذا انتشرت فكرة 
القومية العربية وقامت حكومة وطنية 

فى اليمن المستقل اصبحت تلك الخطة 
عاجزة عن مواحية الضلى [و ك2 
الوطنى » ولدذا اتجهت بريطانيا الى خطة 
جديدة وهى خلق دولة كبيرة نسبيا 
تسمى دولة الجنوب العربى علها توجد 
نزعة اقليمية خاصة قى حدود تلكالدولة 
كما أوجدت تلك النزعات فى الشسام بعد 
الحرب الاولى ٠‏ 

وهذا يجرنا الى الحديث عن قضية 
هامة من قضايا الجنوب المربى وهى 
قضية الوحدة التى اقترنت فى الآونة 
الاخرة بالحركة الثورية فى اليمسن 
وحركة النضال فى عدن << 

وعددنا آن انشاء وحدات الأيمية 
كبرة نسبيا 'للفرب الكبير واليهن 
لتب يه خزوات ريني دوق يسبيل 
الوحية الطب لشفل » 
ذلا ذ 1 فى تقدمى ٠‏ 
قبل قيام الثورة في المان حبث اتصال 
وليل يبن الاخرار فق يبن الااملمالى 
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والج:وبى وكانت القاهرة هى ملتقى 
هؤلاء اللرجين منمختدف انحاء اليمن٠‏ 
ومن ادله هدا انترابط وقوع المشاهرات 
العثيفة فى عدن يوم 5 سبتمبر سنة 
قبسيل قيسام الثورة فى اليهن 
ن » نلك المظاهرات انتى انتهت 
5 على عبد الله الاصنج ومحاولة 
الساطات البريطانية تشتيت الحزب ٠‏ 
ولم يخلط التقدميون فى عدن بين مبدا 
وحدة اليمن الكبر وبين خضوع اليمن 
الشمالى انظام رجعى ٠.‏ وهذا 
أدى فى ا<وال اخرى الى معارضةبعض 
التقدميين ف العالم العربى لفكرة القومية 
العربية لا لثىء الا لآن بعض الحكومات 
العربية م؛ زالت قائمة على اسس 
اقطاعية او راسمالية ٠.‏ وهذا خطا لم 
يقع فيه كثير من التقدميين فى عدن 
فبدلا من ان يعارضوا فكرة اليمنالكبير 
عملوا بالتماون مع زملائهم فى اليمن 
الشمالى على الاطاحة بالحكم الرجعى 
هناك فى نفس الوقت الذى حاربوا فيه 
مشر وعاتالاتحاد التىتخططها بريطانياء 

وبفضل هؤلاء الوطنيون تسمية 
الركن الجئوبى الغربى لشبه الجزيرة 
«اليمن» ويميزون بين المنطقة الخاضعة 
للاستعمار والجمهورية العربية اليمنية 
بقولهم : اليمن الشمالى والجئوبى »؛ او 
لإليمن المحتل واليمن الحر » وذلك 
أن الاستعمار اطلق عبارة الجنوب 
العرب, على الدولة التى بقترح الشاءها 
من المحميات وعدن ٠.‏ 


فى الطاب الدى القاه الرئيس الحبيب 
بورقيبة أمسام اطارات الامة بمدية 
صنفاقس فى ١9‏ أبريل الماضى »© وض 
ناكيدا له دلالته على عنصرى الكفسابه 
والعدل بوصفهما شرطين لا غنى عني.» 
فى علايج المتسكلات المتصلة بمع, 
البناء » والخروج من التخلف © ويتحقيق 
الازدهار والوصول الى الاكتفاء الذاتى * 
فقال هو ٠٠٠‏ وهنذانن الششرطان هما : 
توفير الانتاج بازدياد الخبرات أو بتوافر 
عايسدى من الخدهات) وتحسين توزيعه 


اى توزيع ما يتواقر من الانتاج *٠*‏ 
ان ازدياد الانتقاج ٠٠٠‏ اذا ال الى 
تكديس الثروات لدى البعض ٠٠٠‏ والى 
حرهان العدن العديد من العاملين عليه 
وممن لهم ضلع فىتكوينه ‏ من الانتفاع 
لاه 27 يعدو تقار اع بد 0 
خطوة الى الامام ٠٠٠‏ » 

واحق أنه كان انتفاء العدالة مناوضح 
ما يمير الاقتصاد التونسى خلال المهد 
الاستعمارى » فقد كان هناك تفاوت فى 
توزيع الدخل القوهى »؛ حيث تلاحظ 
أن ؟ 

(1) لا فى المسائة دن السسسكان 
لا يتجاوز دخل الفرد منهم ٠١‏ ديثارا 
في السئة +٠‏ 

(ب)» +“ فى المسائة يتراوح دخل 
الفرد منهم بين ٠١‏ و ١ه‏ دينارا قى 
السثئة < 


مه انقدووه تاه جاه 


رمع هذااانييها طن ف ثلاثة 
رباع السكآن ا البالم عدده)|(1ز؟ ملاين 
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إن ازبتا عرق #التجانية ]المي | كانت تلفت" 
النظر الى حد بعيد .» يعبر عنها نقرير 
التخطبط بقوله « كان الاقتصاء 
التونسى بأكمله فى مختلف ميسادينه 
المانية والصناعية والفلاحية رهين عدة 
عناصر اقتصسادية فرنسسية كانت 
تستعمره وتسخره تطامعها ومنافعها » » 
ومن ذلك مشلا أن الفرنسيين كانوا 
يمتلكون هرا مليون فدان من الارافى 
الزراعية + ولقد كانت الملكية الأجنبية 
انرض ف, متدمة المشكلات التى لنيت 
اهتماما جديا من الحكومة فى عهاد 
الاستقلال ٠‏ فعملت على الاسترداد 
التدريجى لآدافى الفرنسيين » ولكن 
سرعان ما تكسف ما تتميز به هذه 
العملية من بطء لا مسوغ ته . وهنا 
اقدمت الحكومة على اجراء حاسم فى الدام 
الحالى » فقررت تونسة جميع الاراضى 
انزراعية اللمئوكة للآجانب بغير استتناء 
او تمييز » وبهدا اتحررت الارض تهانيا 
هن آية شيطرة آجثبية ٠‏ 

ولاحظت الجنة التخطيط أيضا فى 
تقريرها الملشر اليه آن هناك ٠٠٠ة‏ 
مزارع عصرى من التونسيين يشغلون 


ع0 اله عام دطال:مع )هنعم ها لاماتوال/ وصلاح. 


: ألف هكتقار ؛ وهثاك 5:0٠‏ الف 
شخص من صقار للد يََوَزونَ فيماً 


بينهم ثلاثة ملايين ونصف الليون هن 
إلهكتارات أى بمعدل سيعة هتتارات 
للأشخص ؛ وعى مساحة ضئينة فى ظل 


ف الظبيعية والمناخية بالبلاد ٠‏ 
ورغبة فى 'توسيع قاعدة الملليه أصدرت 
الحكومة فانوتا للاصلاح الزراعى فى عام 
4 يهدف فى أساسه الى تنظيم 
الاجارة وحماية المستاجر © كءا قامت 
بتنفيذ مشروعات لاستصلاح مسساحات 
كبيرة من الازض بغية تمليكها لأبنساء 
الريف 6 كما عملت فى الوقت نفسه على 
تشجيع التظام التعاونى * 
التوازن والتصنيع 

ومن العقبات التى كان يعانى منها 
الاقتصاد الثرنسى الاعتماد الاساسى ‏ 
كما هو الشأن بالنسبة آلى الاقتصاديات 
اللتخلفة ‏ على انقاج المواد الأولية عن 
» وضآلة شأن قطاع 
الصناعة ؛ فطبقا لاحصاء عام ١165‏ كان 
فى المائة عن السكان يستغلون فى 
قطاعى التجارة والصناعة » ومعنى هذا 
كله افنتقار الاقتصاد القرمى الى التوازث 
بين ضروب النشاط المختلفة ٠‏ وحتى. فى 
قطاع انتاج المواد الا'ولية كان هذا 
الانتاج يقصر عن الامكانيات الحقيقية 
للبلاد : لأن المصالح الخارجية هى التى 
كانت تتحكم فى نوعه ومقاديره * 


نا 


ورغبة فى رفع الانتاج قدما ٠‏ و: 
على تحميق الا نتغاءع اندانى قى حدود 
انصاعه العمنيه © ضعت ابوه تى عهد 
الاستعلال مسروعات عدة الزياده «وشاج 
من الحيدوب لاحراض الاسسمهعدك المدلى 
والتصدير » ومصاعمة كمية الانتاج عن 
السمك الحقوظ خلال عشر سدرات 6 
ونوفير الطاقة الكهربائيه عن طريق 
التنعيب عن البترول © كما أنشات معملا 
للتكرير طافته امبدئية 7٠0‏ الف طن فى 
السته هن المشتعات البترولية ٠‏ وتعتى 
الحكومة عنايه واضحه بتنمية الثروة 
المعدنيه » والبييان التالى يبين التطور 
الدى ينقطر ان يطرا على الانتاج المعدبى 
فى نهسايه اخطه العشريه للتثميه 
الامتصاديه : 

الانتاج بالاطئان 

اسئة 1١955‏ 
للترءقم 
رم 


اسئة الأوا 
لللترعععز؟ 
000 


الخديد 
الرصاص 
الزنك 0 +عدرد رم 
الفوسفات ربثثر؟! عللبرءءءر؟ 
الا أن السياسة الاقتصادية الجدددة 
للحكومة فى العهد الاستقلالى » انما 
انتجلى فى هيدان التصنيع ففرضيتحماية 
جمر نيه لصالح الانتاج المحلى » وكان 
لها آئرها فى هذا الشأن وبخاصة فى 
صناعات الجلد والأقمشة والخحشب 7 
وسنت القوائين لتشجيع حركة البنأة 
الخاص وبلغت جملة المبالغ الممنو كه 
لرخص البناء أربعة ملايين دينار تفريبا 
فى عام 1469 مقايل مليونين وصف 
المليون فى العام الذى قبله * وعملت 
الحتومة عنى توقير الفماثات لرءوسن 
الأموال الخارجية التى تستتثمر فى 
مشروعات التئميةالاقتصادية وبخاصه فى 
ميدان. الصناعة » وذلك بمقتضىالقانون 
الصادر فى 5 يونية من عام ١9081‏ * 
وتشغل صناعة النسيج مركزا ماما فى 
المخطط العشرى بحيث رصد فى الخطة 
الفلائية ( 19535 - 1936 ) مبلغ 
ده ةارم دينار منها 6٠٠رءؤكر"‏ 
دينار ثمن آلات وممهمات للصناعة ٠‏ 
ومما يدل على الاعتمام بهذا الفرع من 
الصناعة آنه صدر فى أبريل 19535 
قانون يسند الى ديوان النسسيج مهمة 
تنسيق هذا القطاع بما يضمن مصلحة 
كل من المنتح والمستهلك ٠‏ ويجرى 
توسنع. ملحوظ فى صناعات السكر 
والسجاير والاسمنت ٠‏ هذا ويتض.ن 
مخطط التنمية مشروعات تشهلمصتاعات 
الحزف والمواد الصحية والزجاج دير 
والجيس والررق والاممدة الأزوتية 
والفوسفاتية والصابون والكبريت ٠‏ 
وهما يعكين بصورة واضحة ادمرار 
مه القدج وهس امهطافاه. 


ارشيف الشارع 


الحكومة التودسية على أن يلعب التصنيع 
دورا رئيسيا فى الانتصاد الوطى ؛ 
أسوة بانيلاد المتعدمه » آن نسيه الزيادة 
فى المانه بالنسبة الى القيمة المضافه فى 
الصنعات المختلفه .فيما بين عامى 
/ا5 : ١910(‏ كما رآها واضعو خطة 
التنمية كانت كما يلى : 


النسوجات ينا 
الملايس كنذا 
السروبات 55 

الصتاعات الغدائية رلا 


ولقد اشسردا الى الاستيلاه على الاراضى 
المملوكة للأجانب. بوصفه من مظاهر 
تحرير الاقتصاد القومى هن السيطرة 
الأجتبية » وتمشيا مع هذا الاتجاه 
القومى أنغى الاتحاد الجمركى مع فرتسا 
فى الحاصن هن سيتمير عام 19809 ٠‏ 
كذلك تعمد الحكومة التونسية الىتوسيع 
نطاق علاقاتها التجارية مع البلاد المختلفة 
بعد أن كانت هذه العلاقات تكاد تقتصر 
على فرتسا ٠‏ والشىء الذى ‏ يلفت النظر 
بهذا الصدد هو توسيع تطاق المبادلات 


اسعو سس ع 


مع البلاد العربية 
ع البلاد العربية و 


العربية المتحدة 2 ومع ا 
ر 2 


إلأخرى 


8 م 


0 
5 
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سرد بع نودبو يبام وزيب 


عو سداد 
ن عن الاشداف اتخيرى آلنى ا تسفى 
ابيهست هدع الفنسيية © وكين العمالة 
يمعتبار انل العتق. حو مدل مراسن] فى 
حدود قدرانه وامنبيانة 6 الما إساز ان 
دك ايسى ابتيبكق الؤمق لتجدووريه 
العربية انتحدة ٠‏ وأنلذحض على بوبس 
قيل الاستفلال بوجه حاص عدم النوازن 
بين الستان وانوارد ©» فبيئما آنانت 
الزيادة السستانية فى حدود كر؟ فى 
المانة ستويا كانت الزيادة فى الموارد 
لا تتجاوز 5 فى الماثة فقط ٠‏ ويلاحظ 
من الأرقام الواردة فى احصاء عام 1587 
أن قسما كبيرا من أهل الريف يعادل 
هايقرب من 5١‏ فى المائة من مجموع 
السكان ليس له سوى ربع الدخل 
القومى » الأمر الذى معناه قى . أن 
المجتمع الريفى يعانى من بطالة جزئية 
ومقنعة © كما أن ظاعرة البطالة واضحة 
أيضا بالمدن ٠‏ ولهذا تضمنت الخطة 
العشرية للتدبية توفير العمل لنحو 
هليون وماثة الف مواطن هما يتوقع معه 
أن تتحقق العمالة الكاملة فى البلاد » 
بالتالى أحد المبادىء الاساسسية 
التى تقوم عليها الغلسغة الاشتراكية * 
اقم الهفهمامهحالدممه »ام 0طاقعق؟. مدعي لت مثا . 


التخطيط 

قلنا ان السياسة الاقتصادية 
التونسية تهدف الى زيادة الانناج من 
السنع والخدمات © وتحقيق التوازف بين 
قطاعاتالافتصاد القومى المختلفة عليضوء 
ميدأ الاولوية » والوصول الى الاكتفام 
الذاتى » ونحقيق الاستفلال الاقتصادى؛ 
وتوقير العدالة فى التوزيع ٠‏ وما كان 
فى الامكان بلوغ هذه الغايات بغير 
تنظيم مجحكم يأخذ فى تقديره الموارد 
الحالية والكامنة 6 والزيادة المنتظرة فى 
عدد السكان , والأموال اللازمة للتنفيذ » 
وطرق تدبيرها من المصادر الداخلية أو 
الخارجية ؛ وتحديد عراحل التنفيد ٠‏ 

ولهذا كله أعدت حكومة تونس خطة 
عشرية للتنمية بدأ تنفيذما فى عام 
على أن ينتهى التنفيذ فى ختام 
عام 191١‏ لتحقيق أهداف رئيسية 
منها : 

١‏ - مضافعفة الدخل التومى مع 
العدالة فى توزيعه ٠‏ 

 "‏ التنليل هن اعتماد البلاد على 
دولة أجنبية بصفة أساسية أو على عدة 
دول أ<نبية معيئة لتسويق الللتجانث 
التونسية + 

 *‏ السعى الى توفير العمالة الكاملة 
ونهدًا استمايس كامل لنطافة البشريةء* 


0 دددعى هى اعداد الخطة آلا يتجاوز 


استهددك اندلى ؟ فى المائة سنويا يما 

فى ذنك الاستهلاك الناجم من ازدياد 
العادرات © درفع معدل الادخار المالى ” 
وفدرت تكاليف الخطة فى السئوات 
العشر بنحو 40٠‏ مليون دينار تونسى 
هذا وقد بدىء فى تنفيذ مخطط ثلاث 
كجزء أول من الخطة © ونفذ الكثير من 
المشروعات التى يشستمل عليها 1 
المخطط ٠‏ 

لفد كافح الشعب التونسى حتى حقق 
استقلاله فى عام ١587‏ »2 ثم أكدلله 
عندما جلت القوات الفرنسية عن ميئاء 
بتزرت ٠‏ ومنذ استرداده لحريته قام 
بثورة أخرى يبغى هن ورائها نطوير 
اقتصادياته » وهى ثورة متشسسعبة 
العناصر » فراح يحرر هذه الاقتصاديات 
عن السيطرة الأجنبية فى حدود امكانياته 
وعلى ضوء ظروقه ؛ ويسستغل موارده 
الطبيعيةٍ من زراعية ومعدنية ؛ ويقيم 
بين القطاعات المختلفة » ويطبق 
هبد] التخطيط على عملية التذمية » 
ويسعى الى توزيع لفائض المجهسود 
الوطنى يكون أدنى الى العدالة ٠‏ ولقد 
أتمت هذه الثورة انجازات لها شانها » 
وعى تواصل السير فى الطريق آلذق 
اخقطتة ٠‏ 


غهالقوهم اعد /نوملاط . 


تين تلق ال 
لجوفاتى بكاتثقمو تلكالتى تناولت القشرق 
شي رضت ادن ار اه 
خامنة مويو الاريك كن اسيل 
وأمتعها فى السرد واخصبها بالحركة 
واكثرها فى الحوادث قصة صلاح الدين 
وميس اتوريللى احسد ابراء الاقطاع 
تراد م5 
المرموقين . وهى التقصة التاسعة فن 
الجلسة العاشرة والاخيرة يرويها ملك 
الكلدة يندس بعد أن اتنيت فيلدينا 3 
حديثها فيعلق على قولها يما ملخصه : 
١‏ أن قول فيطمبنا قول حق سابلو عليكم 


أيها الاعزة ؛ ما ببرهن على صدق 
كلامها » فاقص عليكم قصة طويلة 
ولكنها مشوقة وجميلة تظهر عظمةالقائد 
صلاح الدين وجمال الصنداقة بين 
المخلصين ظهرت فى زمن فردريك الاو 
المغروف ببارياروسا أى ذى اللحية 
الحمراء حركة كبيرة من جاتب المسيحيين 
نحو الاماكن المقدسة فى فلسطين ٠.‏ 
ورغب صل الدين حين ترامى الى 
سنمعه آمر استعدادات الغربيين لتأمين 
طريقهم الى القدس © ان يقف يتنفسه 
على مدى استعداداتهم ليخبر قوتهيم 
ويعرف فى: يقين “ميلع قدرتهم. . قأمن 


الجبهة الداخلية ونظم فى مصر شئون 
الرعية ؛ وزعم انه خارج لحج بيت الله 
وسافر مع ثلاثة من أسسرته وأثنين من 
اخلصقواده متنكرا واياهم فىزى التجار 
واخترق الممالك والايمصر وجاب 
اقطاعات أوروبية الى ان بلغ لمبازديه 
وفيما كان يتأهب لسلوك طريقه من 
ميلائو الى بافية » ايل احد النبلاعويدعي 
ميسير توريالو من استريا بمقاطعة بافية 
وكان الاخير قد خرج مع بعض اخصائه 
للصيد فكانت تحف بهم محموعة ء.ن 
كلابه وعلى اكتافهم الكثير من صكوره 
وبازه . وما أن وقنع نظر ميس توريللى 


1 


عليهم حتى ادرك على الفور ان القوم 
غرياء وتبدو علىمحياهم سمات التبلاء * 
فرغب فى الاحتفاء بهم واكرامهم .وسال 


صلاح الدين يعض ب الثبيل عن 
المسافة منالمكان الذى هم فيهالى مدينة 
يافيه فسارع بالافادة ولم يدع 


لتابعة فرصة الاجابة فقال : آيها السادة 
اليس لديكم متسع من الوقت © فحين 
تدركون بافيه تكون الابواب قد اغلقت . 
.قال صلاح الدين :هل لك ان ترشدنا 
الى مكان نقضي فيه ليلتنا . واجاب 
توريللو : بكل سرور فهذا شيء ميسور + 
فقد اعتزمت ارسال أحد رجالى الى 
قرب بافية لأمر من الامور » ومن كم 
يضهيكم والى احد 'الفنادق الصنائحة 
يرشدكم . واقترب من احد اتباعه واسر 
بعض الكلمات: له وفى رفقة القوم أرسله 
أما هو فاتجه الى منزله خيث آمر بأن 
تنصب الموائد وان يعد عشساء فاخر »؛ ولما 
ان اطمان كذلك علىاعداد اماكن للمبيت 
ذهب لاننظازهم :امم ثاب البيحاء 


أما من سار مع صلاحالدين وأصحابه 
فاخذ يتنقل بهم من شارع الى شمسارع 
ويشفلهم بحديث بارع الى أن انذهى 
الطواف الى حيث بدا المطاف.فلها رآهم 
ميسير توريلاو تقدم منههوابتسم وقالاهم) 


أرشيف الشارخ 


حت عير كافين للترحيب يهم فقرر 
ان يعمد الى استيقائهم . وارسل الى 
زوجته فى بانية لتعد استقيالا حافلا لهم؛ 
أوسع نطاقا وأكثر كرما واعظء ابهة وفى 
الحديقة س الهم من يكوتون ؛ فأجاب 
صلاح الدين تجار من قبرص > قادمون 
من قبرص لقضاء حاجات من باريس ٠‏ 
وقال ميسير توريللو الله اسال ان يجمل 
من تومى اناسا على هذه الدرجة ين 
الهمة كما بارك فى قبرص واهل قيرص 
وبمثل هذه الصورة تجاذيوا أطراف 
الحديث فى كل كبيرة وصغي.ة؛ الى انحل 
وقت الراحة فذهبوا للنوم نى أاسرة 
عزيهه ٠.‏ 


ويلع الرسول بانيه وابلع الامر الى 
الزوجةالذكية قوجهتالدعوة الى الامراء 
والنبلاء وعلية القوم لحضور هذه 
الوليمة الفخرية وهيأت الدار فى أحسن 
قالب واقامت الزينتت فى كل جانب 
وطوأل الليل جرى العمل واتخذت 
الترتيبات حتى لم تبق على الشروق 


1 


العظيمة » مما اعد فى هذه الوليمة'. 
وآأيقنوا ان ميسير تورظلو ليس واحدا 
وحسيب من النبلاء بل لابد أن يكون من 
سا ١‏ 


ويعد أن انتهت الوليمة ؛ وكان الجو 
عَلحَدا تبيل: الى الخرارة رغب مكلاح 
الدين وصحيه فى شيء من الراحة » 
وَطل مستي توريللر يلا ام بق 
وعاد تصحبه زوجته » وعرقهم بها » 
وكانت سيدة نبيله ترتدى ملاس زاهية 
جميلة » يحف بها على كلا جانبيها طفل 
ان وَلديها '.' وسالتهم بعد كاذل التحيلة 
عن هويتهم وعن هذقهم » فأجابوا ببا 
أجابوا به من قبل على زوجها . وطلبت 
متهم فى :أدب جم ان بتبلوا ماتعرضة 
عليهم . وقدمت لكل منهم هدية ؛ بن 
أفخم الاردية » ملابس ليستكمثل ملابس 
التجار بل كالتى يرتديها السادة الكبار ٠‏ 
والحت عليهم فى قبولها حيث انهم 
بعيدون عن بيوتهم » محرمون من رعاية 
زوجاتهم والطريق مازال طويلا امامهم ٠.‏ 
.دهثس القوم وايقنوا ان ميسير توريللو 
لا يرغ فى ان يترك آئ فرصة :تدوته 
بم المزيد فى سبيل اكرامهم . 


أهلا وسهلا بكم ٠وفهم‏ صلاح الدين: كا 

«وفهم صلاح نغ وودعالجميع صلاحالدين وصحيه 
-- 21 مع احسن تحية بعد آن كانوًا قد امدوا 
حتى يقطع على رفضهم دعوته كلوسءا لكوبهم خيولا قوية ؛ مما دعا صلاح 


واجاب على التحية بقوله : انه كرمجء:ل 
أن تسدوا أنا هذا الجميل اجرد اننأ 
قراناكم السلام وتبادانا واياكم يض 
الكلام ٠‏ فقال توريللو هذا شيء قايل 
بالنسبة لمقاءكم النبيل ٠‏ والواقع انكم لن 
تجدوا خارج بافية » مكانا يليق بوبيتكم 
د ٠‏ وأقباوا عذرى 
الغفير عما كلفتكم من مشقة المسير ٠‏ 
ونزل صلاحالدين واصحابه عن خيولهم» 
وقادهم الى الحجرات التى أعدت لهم 
حيث تخففوا من ملابسهم واخذ باطراف 
الحديث يجاذبهم الى أن حلوقت العشساء 
فتوجهسرا الى اإوائد التى أعدت فى 
الفناء ٠‏ 


وكان صلاح الدين وصحبه يجيدون 
اللغة اللاتينية وهكذا قهيبوا منهم 
وتفاهيوا نسهولة معهم ٠‏ واحس صلاح 
الدين ان ميسير توريللو افضل الآخرين 


وانه قو شخصية قوية » مؤدبة ذكية 
يجيد “ادارة الحديث وفهم الامور . كذلك 
الاحظ ميسير توريللو ان ضيوفه من علية 
القوم وعلى درجةكبيرة منحسن الادراك 


والفهم » ومن حديثه معهم زاد 5 
-الهم تعن :لقاش أول. الامر يهم.- وآيقن ان 


0 ممم الهم وهم امهمهاه 


الطريق طريقه وبانيه مقصده ٠‏ 


وسر الجميع لرفقته الطيبة الى ان 
بلغو الدينة فى الضحى وحين ظنوا انهم 
غندق قد وصلوا © كاثوا فى الحقيقة 
داخل اسوار قصر توريللو . وكان فى 
استقبالهم جمع غفير من علية القوم * 
وفهم صلاح الدين على الفور . وقال ان 
هذا منتهى الكرم » وما الى هذا قصدنا + 
لقد اكرمتم فى الليلة الماضية وفادتنا » 
وقدمتم من جميل صنيعكم الكفاية وما 
يزيد عن الكفاية واليوم تفوقون بكرمكم 
كل غاية . واجاب ميسير توريللو ؛ انى 
اشكر الظروف » التى قى الليلة الماضية 
قادتكم فاسعدتنى بشرفاستقيالكم وكان 
مافعلته مواجهة لظروفاضطرارى »© اما 
اليوم قهو بميحخض اختيارى . 


وتوجه صلاح الدين وصحيه الى 
الحجرات الفخمة التى اعدت لهم حيث 
اغتسلوا وتخففوا من ملابسهم واتجهوا 
تحو مجلسهم . ودهش صلاحالدين ومن 
معه > وهم الذين اعتادوا رؤية الاشياء 


هه الهفكامدحالةهمه كإممطععه]. لومم املاط 


الدين لان يلتفت الى صحبه ويقول » لم 
اصادفا فى خيائى انط فخضا على مكل 
غذة /الدرجة من الخلق النبيل . 


وخرجتوريللو معصلاح الدينوصحبه 
ليودعهم خازج اسوار المديئة » ولو انه 
كان يعز على صلاح الدين فراق توريللو 
ألا انه الح عليه الحاحا شديدا فى 
شرورة العودة حتى لايشق عليه . ونزل 
الاخير على رغبة صلاح الدين وودعهم 
قائلا لاست اعرف من انتم ؛ ولن اسالكم 
عن هويتكم والى الله استودعكم . ورد 
عليه صلاح الدين يقوله : قد تسئح لنا 
فى الماستقبل فرصة اللقاء مرة آخرى » 
فاذعب.تصحبك الستسلامة ولك فى 
تفوستا اطيب. الذكرى . وتمنى صلاح 
الدين بينه وبين نفسه ان تمكنه الظروف 
من رد جميل توريللو على الاقل بمثله 
ولم يكن له طول الطريق من حديث مع 
رفاقه الا عن توريللو وكرمه وبيته 
وحسن تصرقاته . ٠.‏ 


وبعد ان اتم صلاح الدين الطواف. 
بالمدن الغربية قفل عائدا بطريق اليحر 


اقالهوء ماع التوملاة. 


الى ميناء الاس كندرية وكان قد جمع 
من الاخبار والمعلومات ما أفاد منه قى 
اقامة الحصون واتخاذ كل ما رآه وادبا 
لاتخاذ الاستعدادات لمواجهة كل ما قد 
يعرض للشرق من غزو أو مناورات ٠.‏ 
وكان ميسير توريللو قد عاد الى بافية 
بدوره وهو فى حيرة من أمره ؛ من عسي 
ان يكون هؤلاء الفرباء » واخذ يقلب 
الامر فى نفنسه » ويستعرض فى ذهنه 
الظروف والملابسات والاحوال » ولكن 
الحقيقة لم تخطر له على بال ٠‏ 


الزحف وامسستعد توريللو 
رغم دموع زوجته والحاحها عليه بالبقاء 
وتوسلاتها العدم خروجه فقد يكون فى 
مسيره مع الحملة الفناء فقال انتخروجى 
أمر يقين ولكن كل الشك فى احتمال 
المودة » فلا تنتظرينى يازوجتى العزيزة 
أكثر من سسنة واحدة وشهر واحد ويوم 
واحد ولا اريد ان اشق عليك » فان لم 
اعد فانت حرة فى أن تقترنى بغفيرى 
بالزواج » بل الح عليك فى ضرورة 
الزواج » فلن تتمكنى من مقاومة اهلك 
واقاربك وضغط اخوتك . وبكت زوجة 
توريللى حين سمعت هذا الكلام وفالتة 
اقولها مخلصة من كل قلبى انك زوجى 
وحبيبى وتوام نفسي وكل ما آرغب فيه 
وغاية ما اود ان اعيش زوجة ليسم 
توريللو او اموت على العمد. وتزاً 
توريلل. » ياحبيبتى أن كنت حقا تبغين 
راحتى فعليك بطاعتى ؛ وتعانقا عناهقا 
حارا فى وداع أليم.وخلعت الزوجة من 
يدها احد الخواتم وناولته زوجها وقالت 
لعلى اوت قبل ان ترانى فخذ هذا 


وجاء وقت, 


الخائم ورحل من بافية الى« 
بالبحر الى شواطىء سورية حيث انضم 
الى الجيوثى المسيحية ٠‏ 


وقد اصيبت هذه الجيوس بالكثير من 
الخسائر وانتشرت الامراض بين القواد 
والعساكر » أما من نجا من الموت او 
المرض من الصليبيين فقد وقع فى أسر 
جيوش صلاح الدين” . واكتظت بهم 
الاراضي السورية فوزعوا على سائر 
المدن العربية ؛ وكان نصيب توريللو 
معتقل الاسكندرية . وهناك طفق يدرب 
الطيور على الصيد وكان بارعا فى هذا 
الصدد حتى يلغت انباء مهارته مسامع 
صلاح الدين فأمر على الفور باحضار 
هذا السجينوجعله فىصحبته ©؛ لتدريب 
الصقور على صيد الطيور » ولتعليم هذا 
الفن لبعض بطانته . وفى عبنذه الاثناء 


مه القدوويه عام مطهاه. 


أرشيف الشارخ 


حضر من جنوه بعض السفراء ليفاوضوا 
0 الافراج عن بعض 
الاسرى واعادته نظير فدية تدفع عتهم 

وانتهز توريللو هذه الفرصة التى واتته 
أرسل مع احدهم برسالة الى زوجته » 
ينبئها فيها انه مازال على قيد الحيساة 
ويطلب منها ان تنتظر عودته ٠‏ 


وفى يوم من الايام 6 اثناء ما كان 
يتحدث توريللو مع صلاح الدين فى أمر 
طيوره وصقوره بدرت حركة من فمه 
قد لفتت نظر صلاح الدين ءن قبل 
حين تقابلا بمنزل توريللو بمدينة بافية ٠‏ 
فتذكر صلاح الدين من فوره » واخذ فى 
اه يراقبه » وتقتم ينه وسأله » 
اين انت من البلاد الغربية . فأاجاب 
توريللو انا من لباردية من مدينة تدعى 
بافيه وانى رجلمتواضع منطبتة فقيرة. 
ولما.سمع صلاح الدين هذ الجواب 
امتلات بالسرور نفسه وقال فى سيره ٠‏ 
اتد استجاب الله تعالى لدعائى فأتاح لى 
أحسن الظروف لأرد لهذا الرجل ما 
اسداه لى من قبل من معروف . وأمر 
خدمه تاحضار كل ملاب «الاضيعها نى 
احدى الكتهرات » وددل بعخلمي 
تو ريلاى هذه الْحَجرَاة[وقال له 6أنظر فى 


كا 


هذه ليلا 2 م م 
تور نه إن جَلْل أو ان #تعلق إلى 


لمبية تطبهة الى ان وقف فايلا 
ابام رداعيل يشبيات الى جد عبد مآ 
سبق ان اهدته زوجته لملاح _الدين 
وصحبه قبيل مغادرتهم بافيه » ولكنه لم 
يتصور أن هذين الرداعين هها ذات 
الرداعين المقدمين من قبل كهدية » فقال 
لم اتعرف على شيء مثها وان كاد هذان 
الرداء ان يشببهان الى حد بعيد بعض 
الاردية التى كنت قد اهديتها من قبل 
لثلاثة من التجار كانوا قد حشروا الى 
منزلى فى بافيه ٠‏ 


وحينئذ تقدم منه صلاح الدين وفتح 
له ذراعيه وعانقه » وقال له انت ميسير 
توريللو داستريه وانا احد هؤلاء التجار 
الثلائة . ولما سيع توريللو ذلك غمره 
شعور اختلط فيه الخجل بالسرور . اما 
السرور فبن شرف استقبال مثل هذه 
الشخصيةالعظيمةبمنزلههواماالخجلفلان 
الاستقبال فى ريه لم يكن بالدرجة التى 
تليق بمقامه السامى . واستطرد صلاح 
الدين يقول : لقد:ارسلك الله تغالى 
وتبارك ومنذ هذه اللحظة اعتبر فسك 
فى دارك ا 


061 الققكعامهتا ممع عام هماع مها لمعمل نجاط 


واحتفى صلاح الدين بميسير توريللو 
وكرمه + وعرفه بكبار قواده وطلب من 
الجبيع ان يحسنوا معاملته وامر له 
بسكرخاض وخلوستية © وضار كترود 
للجميع وعاش معززا مكرما منالجميع ٠.‏ 


وحدث مالم يكن فى الحسبان ؛ فقد 
كان بين من ماتوا من فرسان هذه الحملة 
فارس فرنسي يدعى توريللو دى ديجن 
وقد أدى هذا التشابه فى الاسماء 
والملابسات الى أن يختلط الامر على كثبر 
من الصليبيين الذين عادوا الى ايطاليا 
فأشاعوا ان توريللو قد مات »؛ واكد 
الخبر وذكر البعض الآخر انهم اثستركوا 
فى تشييع جنازته » غير مفرقين بذلك 
بين ميسسير توريللو داستريه من لمباردية 
والفارس الفرنسي الذى مات بالفمل 
ويدعى توريللو دى ديجن . وبلغت هذه 
الاتتلفت بتع زوجت فحزنت حزا| 
قديداا. قترة من الزمن الح عليها 
بعض الثبلاءبضرورة قبولالرواج وضغط 
عليها اهلها واخوتها بأن تتخذ لنفسها 
ملا .وامام هذا الالحاح المتصل و الضغط 
النديد قبلت الزواج على قرط الا يتم 
الزقاف الا بعد انقضاء المدة التىحددها 
زوجها من قبل وهى سنة واحدة وشمهر 
واحد ويوم واحد ٠‏ 


/ 
وكان, ميسير توريللو © مد قابل » قبل 
انتهاء المدة التى حددها لزوجته بأيام 
ثمانية فقط احدٍ الذين كانوا مع سفراء 
جنوه حين حضروا لمفاوضة صلاح الدين 
فى أمر الافراج عن بعض المعتقلين . 
وسأله توريللو عن اخباره وعن اخبار 
الرحلة الى جنوه ©» فاجابه بأن عاصفة 
هبتعليهم قرب كريتفلم يتمكنوا 
من الوصول الى جنوه . فتأكد توريللو 
من أن رسالته لم تبلغ بافيه . ولما كان 
يعرف ان المدة التى حددها لزوجته قد 
قناربت النهاية او أوشسكت ان تنتهى 
بالفعل »؛ حزن حزنا شديدا ورغب فى 
لوت رغبة أكيدة » حتى ألم به المرض 
وانتابته حمى عنيفة من شدة الحزن 
والكيد . وعلم ملاح الدين بالامر » 
وعاتبه لانه لم يذكر له شيثا من قبل ٠‏ 
ووعده ببثل قصارى جهده حتى يجعله 
يدرك بافيه فى الموعد المحدد . وارسل, 
صلاحالدين فىطلب احد كبار المشتغلين 
بالسحر » وعرض عليه الامر » فتال 
بعد أن تدبر » يمكن ان يسافر على 
بساط الريح الطائر » على ان يغط أثناء 
الطريق فى نوم عميق.فامر صلاح الدين 
على الفور بأن يبد هودج جسسسل 


امال وهم عد انومالو 1ك 


وفراس مريح من أفخر أنواع الدمقس 
والحرير واللاستبرق »© مطرز بالاحجار 
الكريمة وموشي بخيوط الذهب والقضة 

كان ابالدواهرة» تاعمد الوك و لل 
الحال ٠‏ والبسه افخر الثياب الشرقية 
وغمره يالهدايا والمجوهرات من بينها 
سيفمرصع بالزمرد والياقوت والاحجار 
الكريمة له شسخصيا وتاج ملكب, تتوسطه 
ماسةضخمة تحفبها ماس! #اخر ىأ صغر 
حجما لزوجته . وودعه صلاح الدين 
وداعا كو © نوكه جرقة بن فر 
ا ان تناولها حتى راح يفط فى توم 
عميق . وامر صلاح الدين الستاحر » 
فأرسل باشارة منه فاذا الهودج طائر 
بى الجو وما هى الا لحظات حتى اختفى 
تماما عن الانظارافى الفضاء' الارجّى > 
الى ان خط رحاله داخل كنيسة القديس 
بطرس بمدينة بافيه فى ساعة مبكرة من 
الصياح + والئاس كلهم نيام ؛ وكان 
محر #ورللار يران تتا على تا 
داخل الهودج أيضا والى جاتبه ما اتحفه 
به صلاح الدين من هدايا فاخرة . ولما 
اذن موعد الصلاة:دخل آحد القساوسة 
ليدق: اجراس الصباح فوع بضرة عل 
الهودج ؛ واقترب مثه » فرأى تور يلاي 
نائما فى فراثسه وكان قد بدا يتمطى به- 
أن اخذ مفعول الشراب. يزول عه ٠‏ 
فبهت القسيسسوذعركوفىةوبةمنالصباح 
انفجر » وولى هاربا يطلتٍ النجدة ؛ قهب 
اليه اهل الكنيسة وسألوه عن اتسبب » 
فأثسار اليهم بيده الى حيث قبع الهودج» 
فولوا بدورهم مذعورين » وفتح توريللؤ 
عينيه وكانت تربطه برئيسهمصلة قراية» 
فاخذ ينادىعليه يعد أن ادرك انه وصل 
الى بلده . ولكن صوته زاد من رعبهم 
وضاعف فزعهم . وطفق توريللويطمئتهم 
وعلى ألفسهم يؤمئهم وبنقسه يعرفهم . 
فتعرف مطران الكنيسة وهو قريبه * 
على صوته ؛ ولكن الخوف تملكه يدرجة 
اكبر » فكانيعلم انه مات منعدة أشهر » 
وبعد اخذ ورد اقترب مته » فأخبره 
توريللو انه عاد بطريق اليحنر بعد أن 
قضي اياما وليالى قى السفر . وقال له 


مه مدوم مام مهاه 


1 


أرشيف الشارخ 


المطران لا تدهش من سلوكنا فالكليعلم 
ان توريللو قد مات بعد ان شاع الخبر » 
ولم تجد زوجتك تحت ضقط اهلها 
ووعيدهم فى الزواج من مقر » وسوف 
تزف بعد ساعات الى رجل آخر . 


قص أتوريللو على المطران حقيقة 
قصته وطلب منه الا.يبلغ احذا بأبره » 
وسأله من عسي ان يكون زوج زوجته ؛ 
فاخبره . وطلب منه توريللو ان يعاوته 
فى أن يتقصي الامر بنفسه ؛ فيرسل 
للزوج الجديد برسول لاحضار دعوتين 
لحضور عرسه »© ققعل . 


ولما حان موعد الحفل » ذهب توريللو 
يصحبه المطران © وكان يرتدى ملايتس 
الشرقيين فلم يتعرف عليه احد من 
الحاضرين ؛ وان كان قد لفت انظار 
دانين والقاصين © بجمال زيه وضخامة 
. واختار مقعدا على مائدة 


احيته 


مي القبام بتجرية كى يتحقق انها مازالت 
له محبة . فتادى على أحلد الفنية 
الحاضرين وقال له ان يسر للمروسن 
ان من تقساليد الشرقيين ان تشرب 
العروس مع الضيف من كاس واحدة 
لامن كاسين . وابلغ الفتى الرسالة . 
وكائت الزوجة سيدة رشيدة وعلى 
درجة كبيرة من الاخلاق الحميدة ؛فاعدت 
كاسا مزخرفة كبيرة وملأتها بأفققغخر 
أنواع الانبذة وارسلت يها الى ضيف 
الحفلة ٠‏ 


وضع توريللو الخاتم فى فمه وتناول 
الكاس ورشف منه رشفة » وجعمل 
الخاتم يسقط فى قلبه » ثم اعاده للسيده 
مغطى . وتناولته بدورها ورفعت عنه 
الغطاء ناذا بالخائم قابع فى القاع . 


اع 0 .اله مامه حال هممء. )ام وحاعع ها. لمضلا/تعصلاط . 


/وتركت الزوجة وراءها فى دار من كان 


نتعرفت عليه فى الحال وادركت أنه 
الخاتم نفسه الذى سلمته لزوجها قبل 
الرحيل . ودققت النظر فى الغربب 
وقالت فى نفسها هذا زوجى توريللو 
لاريب . فنهضت من فورها © وقابت 
المائدة على اعتابها » وازاحت كل 
مايعترض سييلها وجرت نحو زوجها ٠‏ 
وعانقته بكل قوتها » واخذت تصيح 
هذا زوجى » هذا ميسير توريللى » هذا 
حبيبى . فربت توريللو على كتفها 
ورجاها الا تقد فى غيرة الفرح 
رشدها ؛ وان تسترد صوابها . 


واختلط آمر العرس وسادت اافوضي 
حفل الزفاف وسرت موجة من الفرخ 
بين الجميع لعودة هذا الفارس . وطلب 
منهم الهدوء والسكينة » وقص عليهم 
قصته السعيدة بفضل صلاح الدين 
والتى بدونه كانت ولا شك تصبح نصة 
حزينة . وطلب من الزوج الجديد ان 
يتخلى عن مكانه وهو سعيد »© فاجابه 
من غوره مادمت على قيد الحياة فالزوجة 
زوجتك وقد كانت ومازالت فى عصمتك» 
وانى أنسحب. محتفظا يصداقتك .. 


عرسها كل الحلى والجواهر 
والبدايا والاردية وم تأخذ معيما الا 
الخاتم والتاج الذى اهداه لها ملاح 
لين 2 


وخرج الجمع وساروا الى منزل 
توريللوفرحين مستبشرين مكبرين مافعله 
من اجل فارسهم القائد صلاح الدين ٠‏ 
وسمع اهلالمدينة بالخبر فاخذوا يحجون 
الى منزل توريللوافواجا مهنئين مباركين + 


واخذ ميسير توريللو يوزععليهم وعلى 
رجال الكنئيسة ومطرانها الهدايا التى 
قدمها لله صلاح الدين ٠‏ ولم ينس فى 
غمرة فرحته أن ينبئه بسلامة عودته » 
وعائس هو وزوجته فى سعادة وهناء 
وانجبوا العديد من البنات والابناء ٠‏ 


دحج دحج مجه إحجه إلاججه نجه زج إلهجه نجه إلحج الاحه جه ؛إذحجه الاج إلاحجه الاح ؛إدجه لادج الاهجه لاحي الادؤه لادج :3 


+ لاج بلاج الات الأسه لزه إلءته إل« إلا الاحقه بزح بزنحت» جه لاحت + جه لق ؛إزحه الح :لذت ج> جلزت :لذ حت » إل حت ؛إذ ته :ته اإزاعته عه اإزحته بحت بإزحقه ازدقه باحق ؛إددقه ملزدقه ره 


«ممه.القدرويع ع /مطلاه. 


أرشيف الشارخ 


أى ليل أس ود فف ربانا 
ومفي كالهول فى آنحائنا 
تزرع القند قيتيو بيشتا 
حطم الآمال» القى زهصرها 
بينها الأؤبان تسعى بينا 
وتلفتتناءفهل من مفقذ 
لم نجهلد الا رجاء ومنى 
ربنا نبصر نورا خافتسيا 


كل هذا راح ملم بشرك !قوف 
هكذا ضعت عر ه_الأامونيل الى 
اننا متناء فوبيمسيلء رمن نهم 
انننا متنا »فهل من ساحر 
آيها المنقذ أشرق وانطلق 
أيهها المنقذ من أنت »الم 
أرعد المتقذ:انى هاضنا 
أنشر الفجهر على تلك السربا 
أمتى الشماء » هبى وانهفي 
وابحثوا ياعرب عن تاريخ كم 
خطموا من ضيوا امجاتدكم 
اننلى عنيت ما عائيتيمو 
ان حرحى نابغ من جر كم 
كان صوتا رف فى اعماققفا 
وتطلعشا» تطلشاالى 
فاذا النشر مظقل أفققنا 
وكذا ‏ لقنتل ازرتن تمشتسونا 
أنبت الحب وزهر ناضرا 
كان شيئًا شاامخا فوق النهى 
ناصر آنت آفناا0القور الأى 
فرحة » فى آعين الاطفال » فى 
دمت للعرب راجا هاديا 


دوداة الى اأرئيس ١‏ جمال عبد الناصر »: 
فى عيد افثورة » 
للشاعر 

عبد المتعم عواد يوسف 

وكسا الآرض ظلاما" وكسانا 
يملا الانفس يآأساء وه وانا 
لفحه المسووم يجتح قرانا 
فى طريق الريح .. يا هول أساا 
ويح راعيههءالى الأل ررمائا 
تعمل النهش وتصاينا امتهاذا 
يحرس المرعى » فقد هان حمانا 
ويشيانا يرسل القلول افتنانا 
و«ضحه يومض فى قلب دجانا 
جرف آاليل الأى اغتال منانا 
ركلا مستفيضا ء وبيانا 
هزة#مإك الود الروح آنسا 
مسشطظرا اليل عذِناء فطوانا 
قبهيغ ح البشبببروبج] بؤتحى العنة سوانا 
هزم الموت ويردى الافعوانا 
ن كوى الفيب وحلق فى ربانا ! 
تسيمع التاريخ يدعوك زمانا 
من صميم الشعب » من غور قرانا 
واني الصيح حبسا واماذا 
وآانشدى فى مفرق الشرق «كانا 
من آنار الدرب للناس سوانا 
ثم ساوكم عذابا وهوانا 
من لظى الهول الذى بالآأمس كانا 
فتعمالوا ننشد الآن نوانا 
مثل لحن رائع »فاض حنانا 
مصدر الوحى ©» الى أعلى ذرانا 
بعغفيهة »)خسوا وابقا 
ويمد الكف » يبرى ماضنانا 
وحقولا يانعات وجنناا 
كيف يعوى ذلك القدر نهانا 
أفعم الدرب ضيء وحدانا 
خاطر الايام تهقتز امتنانا 
شامخًا قد لاح فى أفق علانا 


081 الق قا هحا/ همه »)امتحاقه ا بوموما لت ملاط . 


هته :احج ؛إزدجه لاحت الامج اإزحجه ؛إذحته حت ته اه ا ا ا 0 0 


0 ذا 


أرشيف الشارخ 


عندها تكون الثورة جنينا فى مخيلة 
الشعب أو الآمة ٠٠‏ الى أى مدى يستطيع 
الأدب أن يحدد ملامج هذا الجنين غير 
الواضحة ؟ بمعنى آخر ؛ كيف انحسد 


الفن الأدبى ٠‏ حلم » الثورة ؟ 


هذا هو السؤال الآول الذى فى 
أن نطرحه فى كل مرحلة ثورية جديدة 
يجتازها مجتمعنا » فالاجابة عليه سوف 
اتطرح المزيد من الأسئلة ٠‏ آية ثسورة 
نعنى ء وأى شعب , وأى مجتمع ٠‏ وائى 
أمة ٠١‏ الى مالا نهاية له من التساؤلاتا 
الحية المثمرة التى نعود فتتفاعل هرة 
أخرى مع الاجابات الممكنة ٠+‏ ومن خلال 
هذه الدورة الجدلية فى ملحمة السسؤال 
والجواب ترداد غنى وخص.-وبة » لأننا 
اك بكافة امكانيات القلق 


أن الكاتبة الامريكية هاربيت بيتشر 
سكئو لم تتصور قط أن روايتها 
الوحيدة , كوخ العم توم » يمكن أن 
نساهم فى اشعال نيران الحرب الا'هلية 
فى الجنوب » ونحن أيضا لا تستطيع أن 
نغامر بالقول بأن هذه الرواية أشعلت 
نيران تلك الحرب ٠٠‏ ولكن مالا ريب فيه 
أن .« كوخالعم توم » كانت ايذإنا صريحا 
نان كله واشنينا ما خط يسدت > كمناً 
بيقول الانجليز . كانت ارهاصا وجدانيا 
عميقا بما ستكتوى به القلوب والعقول 
فى القريب ٠‏ ان الدور العظيمالذى قامت 


مه الق دوع ام هطلاه. 


اخ العم توم » أنها أبقظت الضمير 
يكى على بشاعة المأساة التى تقترفها 
الحرية الا'مريكية قى جنوب الولايات 
المتحدة ٠‏ 


ويفظة الضبير هذه هى غاية 
ما ببستف اله مولت نك > كلاسا 
امعد نخدا الاح ال ارح من 
المنشسورات السياسية المقيجة للرأئ العام 


كانت شعرا 


أو قص وكا لا رتخاطب .ف “الشواطف 


عردبة 7ل لللةوزنوررال .يوفيق كذ تؤجج 
ماكر اننا الطرنة زر تددم 
“جم عفيوه نبوا ثور اميأ تهان-عد 


والعمق والبساطة + 
أبعد الا'عماق 
حيث يستقر قى تجاوب حار معتفاعلات 
هذا الوجدان وصراعاته المختلفة 2 ومن 
ثم يحدث هذا الثىء الذى أدعوه بيقظة 
الضمير » لا'نه لايتم على المستوى الفردى 
العابر » وانما فى مستوئ الشعب أو 
المجتمع أو الأمة ٠١‏ اذا كان الضمير 
الاتسائى هو مجموعة القيم الانسانية 
المستركة' بين البشر لهذا يصبح هذا 
النون من الأدبٍ هو أدب الثورة » اذا 


ف 0 الانسان 


تجسنيدا لأحلام شعب أو 
آمة ؛ وليست :نزوات قردية 


وهكذا نستطيع أن نعتبر « الآم » 
لكسيم جوركى من أدب الثورات لا لأنها 
هليئة بالخطب السياسية فهذا الجانب 
هو أضعف الثقاط فى هذه الرواية » 
بل لأنها عالجت الوضع التاريختى 
المتازم فى روسيا القيصرية بعين الفنان 
التى ترى الانعكاسات الغاطفية للأزمة 


فتصور التمزق والتهرؤ والحتين الى عالم 


8ه اله لهام هح/ هده »ام هجاقه 1 بومرموالن عملا . 


بيت احلم والواتم 


جديد ٠٠‏ دون أن تصمم هذا العالم بعين 
المفكر السسياسى أو الاجتهساعى أو 
الاقتصادى ان الفنان يسستوعب 
السياسة والاجاماع والاقنص ساد فى 
وحدة آيديوجية كاملة , ولكنه يعود 
الى صياغة العمل الذثى فى الأستوى 
الذى بخاطب' ة الانسان فى أغوارها 


ف 


ان |القابلة بين عمل « ستو » وعمل 
جورتى تقيم جسرا قويا بين أدب 
الثورات كله منف فجر التاريخ الى الآن 
كما انها تقيم سدا منيعا فى نفس الوقت 
بين آداب الثورات المختلفة ٠‏ الجسر 
العظيم الذى يمكن اقامته بين ادب 
الثورات 6 هو ان هذا الأدب بحمل فى 
أحشائه حلما جماعيا بالتفيي » وان 
هذا الأدب يستبطن فى ثناياه ارادة 
جماعية فى التقدم » وأن هذا الاد 
يشارك بالفعل فى ايقاظ الضمير الجماعى 
على احدى هناطق التعاسة البشرية ٠‏ 
غير أن الحلم الجماعى والارادة الجماعية 
كلاهما قد يكون متوسدا قلوب مجموعة 
من النبلاء أو .البرجوازيين أو العمال 
والفلاحين ٠٠‏ ومن هنا تختلف كلثورة 
عن الأخرى , وبالتالى آداب القورات 
المختلفة ٠‏ فرواية سمتو تنضح بالالم 
العميق من « سوء المعاملة » التى يلقاف 
السود فى الجنوب الأمر يكى ٠‏ فهى تجسد 
ظلما فادحا يقع على كاعل العبيد ٠‏ ومن 
ثم فهى توهىء بعدالة « ما » تؤدى الى 
حشسنن المعاملة » لا أكثر ٠٠‏ أى أن 
ثورية بيهر ستو اترمى الى ايقسياظ 


0ن 


الضمير الأخلاقى الديمقراطى بينمواطن 
الولابات المتحدة حتى نتوقف (المهزلة» 
أو + الكارثة » أو ٠‏ الماساة » التى يعيش 
فيها المواطئنون السود ٠‏ فاذا تذكرنا أن 
الهرب الأهلية الافريكية التى ثلت 
صدور الرواية مى. ثورة ديموقراطيةفى 
جوهرها ٠‏ أيقنا أن طبيعة الحلم الذى 
نما وترعرع فى وجدان ستو كان 
مطابقا لطبيعة الحلم الذى راود الشعب 
الأمريكى فى الجنوب + وهو. اللساواة 
الديموقراطية العادلة بين جميع أفراد 
هذا الشعب على اختلاف ألوانهم فى 
حدود النظام القائم ومعنى ذلك أنالنظام 
الا'مر يكى فى الاقتصاد والاجتماع 
والسياسة كانبعيدا كل البعد عن دائثرة 
احلام ستو , ولذلك تعد روايتها من 
اعمال أدب الثوزة الديموقراطية ٠‏ 
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أما جوركى فكان يعالج قضية أخرى 
فى مجتمع مختلف ٠‏ كانت أحلام 200 
الروسى مند أواخر القرن التاسع عشر 
هى الخلاص من النظام القيصرى ٠‏ ولبن. 
أحلام هالا المجتمع لم تكن على درج 
واحدة من التجانس » لأن الجتمع 
بطبيعته ليس على درجة واحدة من, 


جمساعية فى التفير و 
هذه الارادة كانت لها موجاتها الثورية 
المختلفة ٠‏ احدى موجاتها توقفت أحلامها 
عند حدود الانظمةالأوروبية فى الاقتصاد 
الرآسمالى والشكل الديموقراطى فى 
الحكم , بينما كانت أكثر هن موجة 
أخرى نحلم بنظام مختلف عن القيصرية 
والبرجوازية الآوروبية على السسواء » 
كانت تحلم بانهاء عبودية الانسان 
فى جميع صورها انهاء تاما ٠‏ 
وكانجوركىآحد آبئاء هذهالوجةالعظيمة 
الئى سارت مع بقية الموجات الراغبة 
فى التفيير أمدا قصيرا من الوقت حتى 
استطاعت فى نوفمبر 19317 أن تفتح 
صفحة جديدة للغاية فى تاريخالانسان 
نلك هى صفحة المجتمع الاثستراكى 
الأولى فى روسيا السوفيتية ٠‏ ومنهنا 
كانت « الأم » هى حلم الثورة الاشتراكية 
الذىطبع وجدانجوركى ببصمات الارادة 
الروسية للشعب العامل ٠‏ الارادة 
العملاقة فى تغيير جذرى من الأساس ٠‏ 
ولذلك تعد الآم من بواكير آعمال آدب 
الذورة الاشتراكية ٠‏ 


صم روه 


أرشيف الشارغ 


وعلى طول الطريق العظيم لقورات 
القموب »© ثورات الثيلاء والعبيد * 
ثورات البرجوازيين والعمال والفلاحين: 
تتراءى لنا الثورة حلما أبديا عميق 
الجذور فى وجدان الأدباء على اختلاف 
جنسياتهم وعصورَهُم : من ديكتز الى 
شللى فى الأدب الانجليزى؛ ومن هوجر 
الى سارتر فى الادب الفرتنسى » ومن 
تولستوى ودستويفسكى الى تشيكوف 
وجوركى فالأدب الروسى» ومن بيتشر 
ستو الى دوس باسوس وابتون ستكلير 
وآرثر ميللر فى الاأدب الالمريكى ٠‏ 
بقية هذه القائمة التى لا تنتهى ما دام 
هتاك انسان وأدب » 
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قاين تقع الثورة المصرية من أحسلام 
أدبائثا ؟ 


الذى ألم بنا على' يد الالال تارة 
والرجعية المحلية تارة أخرئ , كان له 
أثر ضخم قى تمويق وجدانئا القنى عن 
الانطلاق ٠‏ فالمحاولات السائذجة'فى 
المسرح والشعر التىرافقت بعض خطوات 
تاريخنا الثورى كانت صدى هزيلا لما 
يعتلج به صدر شعبنا من اثورة متاججة 
لم تستنقد طاقآاتهسا المفريات أو 
التهديدات ٠‏ بل أن نكوص هذه الثورة 
فى التطبيق منة عمر هكرم الى أحمد 
عرابى لم تئل من 7 امل » هذا الشعب 
قى الخلاص ٠‏ أكثر من ذلك أن فورة 
5 نقسها لم تنجح نجاحا كاملا 
بالرغم من عظمة التضحيات التى قدمها 
هذا الشعب ؛ فلم يؤذ ضعفها أو 
قغبلهها من بعض النواحى ف عزيمة 
٠‏ الأمل » المتوهج بين ضلوع الشعب » 

بعماله وقلاحيه ومثقفيه والقطاعات 
المتباينة من البرجوازيين وأشسباه 
آلاقطاعيين ٠‏ فقد كان الاستقلال هو 
الفلنت العا جز الك الذى لالط ايم 
جميعا ٠‏ ولهذا كان ١‏ الحلم » الذى 
تجسده أعمال الأدباء. من شعراء 


0 اله شعاد وتالهمم 6م هنعم ها لامصدا/توصللح. 


وقصاصين : هو الثورة الوطنية 
الديموقراطية ٠‏ ولقد كان الفكر الثورى 
الذى رافق أثورة ١919‏ وما تلاها من 
سئوات العذاب » من أعم العناضر التى 
شاركت فى صياقغة الحلم الثورى الجديد 
ان كتابات سلامة موسى والعقاد وطه 
حسين هى المشعل الذى أضاء الطريق 
أمام أدباء الجيل » فكان ثلائتهم الىجانب 
تنديدهم بالاستعمار والاقطاع , يعملون 
على ارساء التقاليد الديموقراطية فى 
الآداب والفنون ٠‏ قيؤكد سلامة هوسى 
على اسستقلالية اللسخصية المصرية 
ويطالب الأدباء بأن يحددوا أبعاد هذه 
الشخصية فى القصة و«لمسرج » 
ويسستخدم العقاد فى منهجه النقدى 
أساليب المدرسة الانجليزية التى قادها 
هازلت ووردزدرت وذلك كى تستبعد 
من جماليات العمل الادبى » الشسموخ 
اللفظى والرئين الإجوف والتعالى فى 
أبراج من العاج » ويتخصص طه حسين 
فى استيراد التراث اليونانى العظيمالذى 
يجمل من الديموقراطية جوهر الحياة 
الحرة ٠‏ وكان لهذه الدعواتك ار 
أنرهما فى "نوجيه الحركة الأ 
استلهام ه روح » القورة الوطنية 
الديمقراطية * 


على أننى لست أهدف هنا أن اتتبع 
الخطوط التفصيلية لحركة التزاوج بين 
الآدب المصرى والثورة المصرية » فهذا 
موضوع كبير أرجو أن يتاح لى بحثله 
فى كتاب مسستقل , ولكنى أريد أن 
أسلط بعض الأضواء على « المنهج »الذى 
كان يسود الأعمال الا'دبية ب بعضها 
بمعنى آدق - حين جسدت « حلم » 
الثورة التى أعلنت عن نفسها منذ 
9 الى أن تنوجت هذا الاعلان 
بانتصارها الحقيقى فى ١9515‏ + 


اذا تفحصنا الجيل الحالى من الكتاب 
المصريين 2 لاحظدا أن نشأته الا'دبية 
بدات مع نشوب الحرب العالمية الثانية 
أو قبلها بقليل ٠‏ وفى ذلك الوقتكانت 
الحرب تتكس على بلادنا بويلات الدمار 
الاقتصادى المذل , واغتيال الحريات 
الديموقراطية ‏ للشعب , واعتلاء طغمة 
من عملاء الاستعمار والرجعية . المحلية 
عرش السلطة السياسية ٠‏ ولهذه 
الاسباب كانت التغمة الاساسية فىأدب 
تلك الغترة هو الالحاح على أزمة الحرية , 


امااقوم ولع داتعملا ل 


سواء كانت تعنى خلاصا أبديا من 
الاستعمار الااجتبى 2 او تعنى انفلاتا 
نهائيا. من قيضنة ‏ الاستيداد الداخلى 
النجمتان اللامعتان فى راية الثورة أعرض 
أى أن الوطتية والديموقراطية هما 
جيه ممكئة "من كناب كلك المرجلة + 
ففى.مجال الشعرن نستطيع أن تلمح 
بصيصا من نور فى جماعة أبوللو ٠‏ وق 
هذه النقطة بالذات أختلف مع بعض 
مؤرخى الادب فى بلادنا حين يرصدون 
انتاج هذه الجماعة بكامله فى خانة الأدب 
العاطفى الرومانسى » وحسب ٠‏ قلعل 
الرومانسية من ناحية كانت تعبيرا ثوريا 
فى ذلك الحين , بالاضافة الى أن 'نمة 
جوانب أخرى غير الجانب العاطفى امتلاأت 
بها أشعار الهمشرى وعلى طه وأحمد 
زكى ابو شادى ٠‏ فقد تميزت القصائد 
الوطئية التى تزخر بها أعمالهم بهذا 
الامتزاج الحار العبيق بين التجربة 
الشخصية والقضية العامة 6 وكان هذا 
التمايز عن قصائد الجيل الماضى بمثابة 
السر الحقيقى الكامن فى بقاء هذه الاعمال 
لخن 
فى وجدان همؤلاء 0 كان حلما 
رومانسيا بالفعل ٠‏ بمعتى أن الضباب 
الفكرى والروحى كان 5 لخلانهة 
الزوايا فلم يستطع أن يحدد أبعاد 
١‏ 


او توضع تام .. ولا شك أن 
يشترك فىصناعة هذا الغلاف الضبابى؛ 
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7 
نالرقيا العقلية لم تكن واضحة بما فية 


الكفاية لدى القيادة القكرية , 
والتجسيدات الحزبية ألم تكن على ادرجة 
معقولة من النضج السياسى , والمستوى 
المضارى الهابط لا يخلق مناخا صحيا 
للتفكير الفنى + ومن هنا جاء التأكيد 
على الذات الفردية المحاصرة والمخنوقة 
والمهددة هو النداء الشعرى الذى أطلقته 
جماعة أبو للو وغيرها من شعراء المرحلة 
الرومانسية 2 يجسمون حلم الثورة فى 
قصائدهم الوطنية والعاطفية » بتضخيم 
آلام الفرد وطغيان الظروف المحيطة به فى 
فى العمل والحب والشارع والسوق وفى 
كل مكان ٠‏ 


غيرآن الشعر الرومانسى لم يكن الا 
أحد التيارات الأدبية المعبرة عن روح 
الثورة ٠‏ التيار صاحب الرؤية الفردية 
النى تقف بأحلامها عند حدود خلاص 
الذات من أسر « المجتمع » لكل ما يرزح 
انحنه من أنواء الاحتلال والرجعية ٠‏ 
واكن الشعر المصرى الحديثكان يعرف 
اتيارا آخر يتحدث الى الجماهير بلغتها 
ويصوغ لها أحلامها فى الثورة وفق أبعاد 
الرؤيا الاجتماعية التى تمتد أحلامها الى 


ممع.اتقدتويع عاد هطةاه. 


أرشيف الشارخ 


آفاق أكثر رحابة وعمقا » فهى تتجاوز 
الحرص المبالغ فيه على الذات الفردية 
الى محاولة انتشال المجتمع بآسره من 
قيود التاريخ الاستعمارى والاقطاعى 
والراسمالى ٠‏ على السواء ٠‏ ولن ينسى 
وجدانهذا الشعب أغنيات بيرم التونسى 
وغيره هن شعراء العامية المصرية الذين 
أغنوا أرواحما على مدى جيل كامل » 
باروع ما يمكن أن 'تصيوا اليه الفورات 
من آدب عظيم + 


ت 


ولعل محاولات الرواية المصرية قد 
بداأت فى تجسيد حلم الثورة منذ بداية 
القرن العشرين فى وقت مبكر نسبيا 
<ين كتب محمود طاهفر حتى « عذرا 
دنشواى » وهى تصور بشاعة المأساة 
الاستعمارية من خلال ما حدث فى ذلك 
الستوم ٠‏ وبالرعم هن سنتاجة 


الفنى فى القصة «ازجات 
0-- لضفه 


آل 
ليوم 


العر ص 
الامن لالباككت. 
يجب الآ ا ل1زايمدة 
0 > عند يحو خيلا 


الا أنتا لا 


الناحية الفتية » 
نتجامل ٠‏ حديث عيسى بن هشام » من 
التاحية التاريخية , فهى وان لم تكر 
قصة بالمعنى الا'وروبى المعاصر لها 

ال'عر الذى يتفوق به هيكل على 


المويلحى ‏ الا أنها تؤرخ بصو فنية 
ما لميلاد الحلم الذى جسدته بعمق ما تلاها 
من أعمال فى الرواية والمسرح ٠‏ 


وهنا نذكر على التو القتان الرائد 
توفيق الحكيم ٠‏ لقد كانت « عودة 
الروح » فى مجال الرواية » و ه أهل 
الكيف » فى مجال المسرح تعبيرا هاما 
عن احدى المراحل التاريخية فى 
نورتنا ٠»‏ وأرجو ألا تكون الصدمة كبيرة 
لقطاع عريض من نقادنا , خاصة أولئنك 
الذين يعيتهم الجاتب الاجتماعى فى العمل 
الادبى ؛ أكثر من غيره ٠‏ أرجو ألا اتفاجا 
أحكامهم التقليدية اذا قلت أن توفيق 
الحكيم فى هذه الفترة كان واحدا من قلة 
'تصوغ حلم الثورة قى مستوى 
أكثر تقدما من الكثرة المغاصرة له ٠‏ 
وليس صحيحا على الاطلاق أن « أعل 


اق القلكامهحا/ همدع )امتجاقه 1 بوموماالن مثا . 


الكيف » تعنى الانسحاق والهزيمة أمام 
الطغيان * اننى هنا اختلف مع المفكر 
العظيم سلامة هوسى ومع الناقد الكبير 
محمود العالم فى تفسيرهما لهذا العمل 
الهام ٠‏ اذ علينا آن تلاحظ أن مؤلف 
« عودة الروح » هو بعينه مؤلف ٠‏ أل 
الكهف » فى فترة زمنية واحدة ٠‏ 
وبالتالى يستحيل من الناحية النظرية 
االحضة؛ انيكون تفكير توفيق الحكيم قد 
تخلف بفكره فى المعالجنة الدرامية عن 
فكره فى المعالجة الروائية ٠‏ خاصة اذا 
وافقنا على أن توفيق الحكيم أحد كتاب 
الثورة الوطنية الديموقراطية , كما 
يتضح ذلك بجلاء فى روايته الرائدة 
« عودة الروح » زو « يوميات نائب فى 
الأرياف » و « زهرة العمر » و « عصفور 
من: الشرق: » وغيرهنا من المسترحيات 
الصغيرة التى عالجت هموم مجتمعنا فى 
أحلك ظروفه سوادا » تلك المسرحيات 
إلتى عثرث على امتداداتها فى كوميديات 
المعاصرين من الأدباء الشنباب ٠‏ ولست 
0 تفسيرا مبتسرا أو سريعا 

الكهف ٠‏ ولكنى أبادر الى القول 
بان عودة أهل الكهف لا تعنى مطلقا 
النتبقر الى الؤْراء » مادام اولك 
العائدون لم يشاركوا .فى تغيير عالهم 
وفعلا عليه الاعتصام ' بالكهف . أن 


د ل 0 


التغيير قبرة الموت » هذا السور هو 
: اللا تغاهم بين أتمل الكهف وأعل 
دئياعم ا .٠‏ ولعل توفيق الحكيم 
عمنا كان اكثر تفاؤلا بمستقبل يضر من 
نقادنا الذين ربطوا بين عودة امل 
الكهفودكتاتورية صدقى ربطا ميكانيكيا 
فقالوا بأن الفنان لا يرى شليئا فى 
الظلمة الكثيفة ٠‏ كيف يمكن أن يكون 
هذا صحيحا » وتوفيق الحكيم يحسم 
الآمر بعودة أهل إلعبف الى جحورهم 
لآن العالم الجديد يرفض اللقاء المفتمل 
مع المافى الميت 1 


اننا لا نسى موقف الحكيم هن حرية 
اكرأة وغيرها من اكلشسكلات الاجتما 
التى صادفت تاريخنا عند ثلائينات هذا 
القرن ٠‏ ولكننا لا نقيس رؤيا الكائب 
بمواقف جزئية 'تشترك فى صياغتها 
ظروف شخصية وظروف موضوعية » 
للرواية المصرية الحديثة » والكاتب 
الذى أهدانا « أهل الكهف » ننظر البه 
باعتياره مؤسسا للرواية المصربية 
الحديثة » والكاتب الذى أهدانا « أهل 
الكهف » ننظر اليه باعتباره'مؤسسا 
اللمسرح المصرى الحديث ٠٠+‏ وهقذان 
الموقفان الرائدان فى المستوى الجمال, 


اقفوم عدص النوماا 5 


المحض , هما هن أكثر التعبيراتوضوحا 
فى اعلان ثورية توفيق اكيم ابان اتلك 
الفثئرة + ذلك أن«حلم» الثورة لا يتجسد 
فحسب فى , موضوعات » الشعر أو 
القصة أو المسرح , بل انه يبلغ أعلى 
ذياه في الانتفتال بالأدب المصرى الى 


عناصر الثورة المصرية ٠‏ أى أن 
كتابة « عودة الروح » فى الصورة التى 
ظهرت بها » ومجرد كتابة ,آهل الكهف» 
على النحو الذى ظهرت به بغ ضالنظر 
عن أهمية الموضوع فى كليهما ‏ بعد 
تغييرا ثوريا فى مجال الادب المصرى 
الحديث » تغييرا يصوغ فى جوهره «حلم 
الثورة ٠‏ أما عندما نقراً لتوفيق الحكيم 
مسرحية كالمرأة الجديدة ‏ فى ذلك 
الوقت ‏ فاننا لا نستطيع أن ندرجها 
فى ,خط تنطوره الاساسى » وائما 5 
سي ضمن التحفظات التى يمكن 

تسجيلها كتعرجات ثانوية على الخطا 


تت 


وكثيرا ما اعتقد أن توفيق الحكي 


,يفضى بالضرورة الى نجيب محفوظ - و 
يقورم مذا الاعتقاد فى الا'غلب 
تعميمات ابديولوجية أو مقارتاتجااية: 
فلاشك أن : محفوظ مرحلة كاماة 
فى تاريخ الرواية المصرية » ولكنه من 
حيث تجسيد حلم الثورة ينهل مزعودة 
الروح بصورة مباشرة » خاصة فى أولى 
رواياته ذات الرداء الفرعونى ٠‏ كان هذا 
الرداء هو القناع الذى يخفى الوجه 
الحقيقى لحلم الثورة عند هذا الفنان ٠‏ 
ولكنه فى الوقث الذى يخفيه ببرزه 
أيضا ٠‏ فالقناع هو « مصر القديمة , ٠‏ 
ومصر الفرعونية من عناصر الرؤية 
الرومانسية لذلك العمثر وهو يكافح 
الاستعمار الاجنبى بابراز أمجادنا القديمة 
٠٠‏ فالتاكيد على كيان الشخصية المصرية 
الستقلة لا الا باستلهام ترائها 
الحضارى القديم ٠‏ وعندئذ تصب الدعوة 
الثلائية للعقاد وسلامة هومى وطه حسين 
الى 'نحديد السخضية الصرية -افكريا 
نصب همده الدعوة فى شريان عودة 
الروح لتوفيق الحكيم » 


نجيبٍ محفوطظ من « عبت الاقدار » 


وتمتد الى “أدب 


إر.دادوبيس 6و « كفاح,طيبة ».الى 
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أرشيف الشارخ 


القادرة الجديدة وخان الخليق وزقاق المدق 
ة المصرية عمى الركيزة 

ترك ا دو مجان 
الأدب , وهي عمزة الؤصل الأساسية من 
هذه الثورة ٠‏ وثورة نجيب عحفوظ فى 
فقد كان تحديدما الفنى 
للشسخصية المصرية , وبالتالى للرواية 
المصرية من .أولى مات « حلم » الفورة 
المصرية التى غذت وجداتهما بعديد من 
الاهتمامات المطابقة لهموم قطاعات مختلفة 
من الشعب ٠‏ ولكن تجيب محفوظ كان 
يتميز عن الكثيرين من أبناء جيلة فخلا 
عن الجيل السابق عليه ٠‏ ققد استطاع 
خلال الفترة الواقعة بين 19548 158059 
أن يثابر على الحلم بالثورة عبر ثلاشمراحل 
شديدة الوضوح ٠‏ كانت الروايات ذات 
الرداء الفرعونى عى المرحلة الاولى التى 
عالجت قضية الاستقلال الوطنى والحريات 
الديموقراطية .٠‏ وى نفس القضية التى 
عالجها توفيق الحكيم فى « عودة الروح » 
حتى أنه اتخذ الاسطورة الفرعونية اطارا 
5 كلدت اارحلة الثانية مع لقائه 


لمصرى المعاضي له » أى 


هذه المرحلة فى حياة نجيب محفوظ 
الأدبية من « القاهرة الجديدة.» 
الى « بداية ونهاية » حيث يقول 
كلمته الأخيرة فى المأساة وعى آن التظام 
الاجتماعى بكامله مهدد بالسقوط حتما » 
وأن التمرد الفردى لا يصنع شسيئا ٠‏ 
من الثورة الشاملة ٠‏ ثم تجىء 
الى « بدابة ونهنابة » حيث يقوز 
وفيها يبلغ ذروة مداه قى التعبير عن 
الثورة الوطنية الديموقراطية » ولكنه 
يوحى فى نهايتها عن تحول خطير فى 
تفكيره الاجتماعى ٠‏ فبعد أن كانت أعماله 
السابقة تصور المأساة الآجتماعية من 
خلال الاحساس العميق بضرورة الثورة 
الوطنية الديموقراطية جاءت ٠‏ السكرية » 
لتقول أحلام الجماهير فى الثورة تجاوزت 
جدود الاستقلال السياسى والحريات 
الديموقراطية الى إرادة عارمة فى الثعيي 


الجذرى للمجتمع * 


ولا بد اذن 


اعم الهقه امون دومع »ام دامع ها .لديو لتعملا 


وهنا نطمئن الى القول بأآن نجيب 
محفوظ بلغ فى الثلائية قمة التعبير 
التورى ‏ آنذاك ‏ عن حركة التقدم 
الاجتماعى » فقد كان يوسف السسياعى 
على سبيل المثال ‏ يحلم بالبطل الذى 
ينتشل الكنانة من وهدتها كما تلاحظ 
فى مسرحية « البحث عن جسد » وهى 
رؤيا فردية خالصة بالرغم من تقدفها 
فى ذلك الوقت ونلاحظ « حلم » يوسف 
السباعى بالثورة فى روايته « أرض 
النفاق » و«جموعته القصصية «١‏ يا أمة 
ضحكت » ونتأكد لدينا مرة آخرى رؤياه 
الفردية المثالية ٠.‏ وكان احسان 
عبد القدوس بقوم بمهمة تعرية ‏ قاسية 
لآخلاقيات وقيم الطبقات العليا فى 
الاجتمع ٠‏ وبذلك كشف الى حد ما عن 
أحد الجوانب المنهارة فى المجتمع ٠٠‏ 
ولكن نجيب محفوظ وحده هو الذى 
استطاع أن يعيب اارمى » وأن يضمع 
كلتا يديه على جوهر المأساة + 


وفى فجر ؟5 يوليو ١9095‏ قامت 
مجموعة من الضباط الأحرار بالثورة 
وفاجات الثورة معظم كتابنا بالرغم من 
أن بعضهمأرهص بها ومهد لها » وبالرغم 
هن الأزمات المتلاحقة التى تناوبت 
السطو على النظام الحاكم ٠‏ والتى بلغت 
إمنتهاها فى حريق القاهرة فى 5١‏ بناير 
قبل الثورة بستة أشهر ٠‏ وعلى مدى 
الننى عشر عاما نستطيع أن نجاهر 
بالس.ؤال : هل حققت الثورة احسلام 
الأدباء » وكيف واكب الأدباء ثورتهم ؟ 


لن نستطيع بالطبع أن نتجه الى 
المفمتال دبل اسكعديه نفس مارو 
الذى اتبعناه فيما سبق ٠‏ ذلك أننا 
أغفلنا أعمالا كثيرة شاركت بنصيب 
وافر فى الازهاص بالثورة » فئحن لن, 
نتسى عادل كامل فى « ملك من ششبعاع » 
وه مليم الأكير »أو محمد فريد 
أبو حديد فى ٠‏ أنا الشعب » وغيرهما 
كثيرون ٠٠‏ ولكننا هنا نستضىء بعلاماك 
الطريق فحسب ٠‏ وأعود الى التساؤل 
الجديد حول ٠‏ الثورة فى الواقع » كيف 
رآعا الأدباء فى بلادنا ؟ وحينئثذ يجب 
أن نسميق هذا التساؤل بتساؤل آخر : 
عل يمكن لأديب ما أن يعيش بفكره - 
ثورتين ؟ القد صرح نجيب محفوظ غداة 


يب :ب انضا د إن "سور 
بتاريخنا الا'دبى قى هذه النقطة وسوف 
يقودنا تاريخنا الاجتماعى الى القول 
بأن التجمع الوطنى الديموقراطى من 
أجل الاستقلال والحرية كان قد بدآ 
يستفسر تلقائيا عن المصير الاجتماعى 
لمختلف فثاته بعد الحصول على أحد 
المكاسب الوطنية أو الديموقراطية » أى 
بعد أن ثقطع خطوة ما فى طريق 
الاستقلال والحرية ٠‏ كان الرأسسماليون 
.يتساءلون ؛ والعمال يتساءلون , 
والفلاحون يتساءلون ٠‏ والمثقفون 
يتسالون , والجميع فى حالة توتر 
عنيف ينعكس فى أدب هزيل للعمال 
والفلاحين وفكر أكثر عزالا للمثقفين , 
وفى أدب وفكر على درجة معقولة من 
النضج والتقدم فى اعمال الكتاب من 
أبثاء 1 المتوسطة. وفاجات الثورة 
كما قلت مختلف الاتجامات ٠‏ فاذا عدنا 
الى موقف القيادة الفكرية التى أشعلت 
نيران الثورة الا'ذبية والفنية منذ اكثر 
هن ربع قرن , لاحظتا انقساما واضحا 
فى صقوفها ٠'‏ ققد.ايديما الجميع من 
حيث المظهر ؛ ولكننا نستطيع أن تلمح 
بوادر الانقسام العميق منذ استطاعت 
مصر أن تنال يعض المكاسب الوطئية , 
ققد توقف كثيرون من الثوريين القداءي. 
كالعقاد وطه حسين وتوقيق الحكيم عر» 
مهمة الدفع الثورى للمرحلة الجديدة 
ذلك أن بعضهم أيقن من أن ههام :١‏ 
الوطئية الديموقراطية قد تم انجازما 
منذ زمن »6 أو مع هبوب ريح الشورة 
على اكثر تقدير ٠‏ وباستثتاء سلامة 
ف لان ل ري 
مفكر واحد من الجيل الماضىواكب الثورة 
عن ايمان عميق وندافع أكثر عمقا هو 
محاولة النفاذ بها الى ابعاد جديدة ٠‏ 
قد كان متت سلامة تود ل لفن 
الاشتراكىالوحيد مزنابناء ذلك الجيل؛ 
بالرغم من كل ما يمكن أن يسوب 
اشتراكيتههمن رواسب فابيةأوبرجوازية 
٠‏ وكان هذا الوجه الاشتراكى 


مه .انق وهام هطلاه. 


ارشيق الشارع 


السلامة موسى يما يصاحيه من تفكير 
علمى هو المنقذ الوحيد الذى انتشسل 
هذا المفكر العظيم من هوة اليآس أو 
عتبات الجمود الى الرؤية البصيرة بالحركة 
الاجتماعية ٠‏ وقد قالت له هذه الرؤيا 
أن قورة ١905‏ تنجزٌ بعمق ووعى 
عظيمين كاقة المهام التى فشلت فى 
انجازها ثورة 1919 وما تلاها من اهبا 
وحركات ثورية مختلفة ٠‏ قالت له 
أيضا أن. الثورة الوطنية الديموقراطية 
لا تقتصر على الاستقلال السياسى وانما 
هى نتجه فى أناة وصير الى انجازات 
اجتماعية هائلة ٠‏ قالت .له كذلك أنه 
بمكن لهذه الثورة ان تدفع التقدم 
الاجتماعى قىمصر الى طريق الاشتراكية 
بمعدل أسرع هن التصورات التقليدية 
للثورات ٠‏ ونحن عندما نعود الآن إلى 
قراءة نبوءاتسلامة هموسى ندهمش لعظمة 
هذا الرجل الذى استطاع أن يبر من 
هذا البعد الشاسع , ومن خلال تكوينه 
الفكرى المحدد فى ثطاق الاشتراكيات 
القاقة ٠‏ وهكذا تجاوز سلامة موسى 
مرحلته التاريخية ولم يعد 5 


٠‏ شامدا 


وههذا إياسل كأني جيب محنوظي: 
الم ليأ بصلاق إلى_تؤله انه كم يشر لزب 


[ ما وله .| إفقدا| قال]إبعوئد_ينقلى اكير ١‏ 


فى نهابة اليييكرية أوما لا بما دعاه 
ألتورة الداثمة' الثى “أنغاز' اليها' “كمال 
عبد الجواد ٠‏ وقى « أولاد حارتنا » 
و + اللص والكلاب » و« السمان 
والخريف » كان يقيم دعائم هذه الثورة 
التى أعلنت عن نفسها تماما فى قيام 
عيسى الدباغ من مجلسه تحت تمثال 
سعد زغلول ؛ واسراعه بلا تردد فى 
طريق ذلك الشاب الطويل الأسمر الذى 
يمسك فى يسراه بوردة حمراء * 
نجد أن توفيق الحكيم فى « الصفقة , 
و ١‏ ال'يدى الناعمة » بتوقف تهائيا 
عند المدلول البرجوازى التقليدى 


081 الهفكمامهطا/همع )ام وطاقع هك مدميا :وملام 


للعدالة الاجتماعية . وعندما بنساق 
آخيرا فى جو الدعاية الاشتراكيةيكتب 
« الطعام لكل فم » على ضوء التصور 
المثالى خل مشكلة الجوع ٠‏ فالعلم عندم 
هو العمل ٠‏ وليس هو المنهج العلمى 
الذى يرى الخريطة الطبقية للمجتمع ثم 
يبادر الى تغيير خطوطها الاساسية ٠‏ 
ان توفيق الحكيم هنا لا ينكص عن 
ثوريته القديمة » واكنه يتوقف علد 
حدودها الوطنية الديموقراطية , 
ولا يتجاوزما مطلقا الى رحاب 
الاشتراكية ٠‏ وهو فى ذلك لا يشذ عن 
القانون الطبيعى الذى يجعل دن المفكر 
أو الآديب « حلما » لثورة واحدة + فقد 
كان سلامه موسى ونجيب محفوظ مجرد 
استثناء تهله القاعدة ٠‏ وهو استثناء 
لا يرتفع بهما الى مصاف أدباء الثورات 
الاشتراكيه * 


مهد ظهرت خلال الاثتتى عشير عاما 
الاخيرة مجموعة منالأعمال الا"دبية التى 
حصت بوعن حاة الى وجيب الفلري 
لاجتماعية ٠‏ وتاتى أعمال عبد الرحمن 
اوى : « الأرض » و ٠‏ الشوارع 
الخلفية » فى مجال الروابة » و « من 
أب مصرى الى ترومان . فى مجال 
الشعر ٠‏ وأعمال يوسف ادريس فى 
مجال القصة القصيرة ٠‏ ونعمان عاشور 
ولطفى الحولى فى المسرح » ومحمودالعالم 
وعد العظيم أنيس فى النقد الا'دبى 
رزى جرجس وابراهيم عامر فى 
البحرث التاريخية » وغيرهم من الاسماء 
التى لمعت فى مختلف المجالات الفكرية 
والأدبية منذ ١9615‏ الى الآن ٠‏ الأسسماء 
التى شاركت بصوابها واخطائها فى 
صنع هذه المرحلة التى انجزتث الكثير 
من المهام الوطئية والاجتماعية ٠‏ 


وبعد . فليس هذا المقال الا تخطيطا 
سريعا لما بمكن أن نسميه بالعلاقة بين 
الادب والثورة من ناحية, وبين الحلم 
والواقع من ناحية اخرى ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


المطابع الثورى فى المذن 

تستعد جمهوريتنا الفتية الحبيبة 
لتستقبل بعد ايامقلائل عيدهاالثائى عشر 
لقيام ثورتها الاشتراكية المباركة . و 
فى هذه المناسية السعيدة أن نستعرض 
مدى انعكاس الطابع الثورى فى الفنون 
عامة ؛ عبر التاريخ ؛ ومدى انعكاس هذا 
الطابع الثورى نفسه » وسماته فى 
فوننا المحلية ؛ فى الاثلتى عشرة سنة 
الماضية . 

واول ما يطرا على البال فى عرض_ذ 
لمناهج الفنون الثورية تلك التى نش. 
منذ عهد الفراعئة ايام الاسرة النساء 
عشرة 4وكان باعثها اخناتون الذى أو 
الى الفنانين فى ثورته الفكرية والفلسفية 
الخروج عن الاطر الثابتة للفنون والحيابٍ 
عن سيل التنميق فى ملامح وجوه 
الشخصيات الحاكمة ؛ الامر الذى 
جعلها تبدو فى تطرف حسنها 
احيانا واحيانا اخرى مجتبة لواقفع 
الحياة الى حد اختلاق اضئام جايدة 
قد صبت فى قوالب تثير فى يعض 
الحالات الملل والسام فى النفسيشكلها 
الرتيب وبما يكتنفها من أساليب حاكمة 
اتقيد الفئان وتصيه آلة تداوم على 
تطبيق ملامح ونسب اشبه بتقوانين 
لاتقبل التغيير » بل مقئنات فئية لاارتباط 
لها بالزمان والمكان ٠‏ 

وقد آثار اخناتون الفنانين بمفاهيمه 
الثورية الجديدة التى كانت حافزا على 
جراتهم وتحررهم ون نير تلك القيودالتى 
طالما خيمت عايهم واعاقت تفاعلهم 
بالاحداث الجارية من حولهم ٠‏ واباح 
اخناتون فى حرصه على توفير صمة 
الاستقلال والاعتزاز بالراى عند الفنان 
المصرى القديم ‏ أباح تصوير أ 
الاسرة المحاكمة على حالتهي الطبيعية 
بما فى أجسامهم من دلائل البدانة أو 
النحافة » أو حتى أى مظهر آخر قد 
يبعث فى النفس احساسا بالضحك لقلة 
اتسام أعضائه ٠‏ وما ان تحرر الفنانون 


«ممه.القر وه عام وطةاه. 


سعد الخادم 


المصربون القدماء من هيبه وتقديس 
البشر المؤلهين حتى انطلق تعبيرهم 
الفنى يسجل فى يسر وحماسة معالم 
البيئة القائمة من حولهم » فدققوا فى 
ايضاح صفاتها وتبيان الغريب والنادر 
من أطوارها » مما ساعد على اقتراب 
الفنون فى زخرفها وحسنها من الدرس 
والتسجيل العلمى الصحيح ٠‏ 


ويبدو أن جوائع الفنون الثورية قد 


والرومانية » ولم تقو هذه البلدان على 
المجاهرة بكلمة الحق والتعيير عن 
تذمرها لهذا اللون من السيطرة 


السياسية والاقتصادية والنفسية 
السواء,., وهذه الثورات 1 


التى 
اخفقت فى ان تتحقق لم تكن إقائية 
على مناهضة الذوق اليونانق .فى نيسبه 
الجمالية المكتملة التى لاجدال فىحسنهاء 


أو مخالفة واقعية الذوق الرومانى فى 
اسرافهلايضاحدقائق المرئيات وتشخيصس 
الظواهر ؛ وانها قام هذا الششعور 
الفئى على الاستياء والكراهية لما فر 
! على تراث كل موطن فرضا قضي 
ى مثالياته الجمالية بالاساليب الدخينة 
ا بلغت خشونة فنون تلك المواطن 
نطرتها أو بدائيتها فانها تعتبر ذخرا 
هاليها يعتز بها افراد كل قلغب با 
من صفات أو دلائل توئقث بتراث 
لالد الذي تقوم فيه . 
و هذا الشعور بالاستيلاء لم يتمخض 
تولد فن ثورى كما قلنا اذ غسالبته 
طرة الاجنبية اللفروضة عليه . 
وتذكر من بين الفنون الثورية التىتحاتقت 
بعد ذلك فنون الحضارة العربية ‏ 
امتدت مابين تركستان والهند وها بين 
الشام والعراق ومصر حتى اللفرب 
والاندلس . وربما تواردثت علىفكر بعض 


اعمال معاوده وده ادو ددمت بجوي لوحات الفنان بليك 


أقالقوعد عدم االتدملاة 


الناس محاوكة تعارئةاللنتون الصربية 
أو الاسلامية فى كسدة انتشارها عبر 
القارات بالفنون اليونانية والرومانيةولكن 
بة الفنون العربية ليست فةط قى 
اجها طابعا فريدا يختلف وسائر 
فنون الحضارات القديمة ؛ بل هى ثورية 
فى طريقة انتثمارها فى شتى الممالك لا 
عن طريق فرض مقومات فن مستحدث 
المشيرق والمغرب ؛ ولكن عن استيعاب 
الفنون العربية لمختلف الوان الفن. 
الشعبية فى اى قطر استقرت فيه ثم 
نراها تخرج هذه الفنون المحلية فى 
تئوعها وتباينها » فى طرافتها وبدائيتها 
تخرجها وتصوغها فى اطار عام لا يكاد 
ينظر اليه الانسان حتى يتعرف على 
عروبته » فهذه رنوك وكشعارات قبائل 
تركستان وآلات قتالهم ؛ وتلك الفنون 
الفتعبية (الفارسية التى ‏ تضتسون فى 
طرافتها انواع البساتينوالطير والحيوان 
من الفنون 
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وصنوف .النباث . .اذا 


الشعبية بالفرس الى الفنون الشعبية 
بمروج السام والعراق ثم وديان مصسر 
والانداس نرى هذه المصنفات النئنية 


على حدة حتى لتبدو الفنون العب 
نابعة من البيئات القمعبية حقا ؛ متب 
جنا درج اغالى عل بلدا علق تيتتتجه فو 
انقشه وحفره على نحو زخارف ريفية ام 
بدوية شاعت منذ القدم . وتسسذة 

ثورة الفنون العربية على صيانتها للتراث 
المحلى اينيا وجد والاعلاء من ثساأنته 
خلال طراز فنى موحد ؛ هو الطراز 
العربى الذى يالفه الرجل الشسعبى 
ويانس اليه لقرب هذا الطابع الى 


نفسه , 


وقد نستمر فى تعديد نوف آخرى 
من الفنون الثورية بما يضيق به اطار 
هذا المقال ولكن ربما امكن أن نذكر منها 
عن طريق الشال لا الحصر.ئوعا آخر 
اتضح فى فن المصور الاسبانى«جويا » 
الذى على مابين القرئين الثامن عقر 
والتاسع عشر ؛ لا سيما حين صور 
أهوال الاحتلال الفرنسي لاسبانيا على 
يد جنود نابليون وقد توج سلسلة 
تعبيراته الثورية وتسعوره بالنقية على 
جبوقى الغاصب الغاكشسم بلوحة تدعى 
الاعدام فى الثالثك من شهر مايو سسنة 
٠‏ صورت فيلقا من جنود نابليون 
يعدمون جماعة من أبناء الشلعب . 
ويقول الناقد الآيطالى « فثتورى »© فى 


امه لمر وه تم دطقاه 


أرشيف الشارخ 


لوحة جويا لاعدام الثامن من مهايو سئة 1١8١١‏ 


وصفه للثورة البادية فى هذه اللوحة ان 


ىم عد ان]| والإلال شرك لادج زر 


ور لشمعبى فى انتقائه شخصية 
المتسول فى حركاتهومظهره فى اللحظات 
التى تسبق اعدامه » حيث يحاول عذا 
المعدم أن يسمو الى أوج البطولة . لقد 
حاول «جويا» فى هذه اللوحة تأكيد 5-دة 
التناقضى الى تعبر عتها كورة 1 
لما فى هذا الحادث من قسوة تبلغ حد 
الحيوانية . ولعل الفنان توصل برغم 
تناقض وعئف الاحداث التى يصورها 
الى أن يمس مششاعرئا بنواح انسانية 
متئاهية فى العمق تتعدى ٠اطار‏ حادث 
اعدام المواطنين فى الثالث من مايو » 
اذ تمثل هذه اللوحة مناهج مستحدئة 
وثورية فى مقاهيم الفنون العالية . 


ويمكن ان نذكر بين ثورات الفنون 
التى قامت فى بداية القرن التاسع عشر 
ما سجله المضور القساعر الانجليزى 
«بليك» من نقد علىزميله ريتولدز مصور 
البلاط البريطانى وقتذاك الذى حساول 
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ومزاعم الطبقة 
كمة التى يعمل من اجلها ؛ حيث كتب 
ك» بين ما سجله فى مثاهفضتته 
لزاعم رينولدز ‏ ولا سيما ماكتبه هذا 
الاخير - تحث عنوان«اهداء الىالملك»): 
بس من شمعارات أكثر زيفا من حديث 


رينولدز عن المآثر الملكية » قى حين ائنا 
عثشر الفنانين لا نبغى مآثر الملوك ولا 
ب بسوى اجر معتدل © فحبذا او 
نصننا الفن بعدم الزعم أنه فى مسيس 
الحاجة الى تشجيع من جائب الحكومة 
أو طبقة النبلاء ؛ ذلك لآن الفن لون .ن 
الثقافة ويتحتم اعتباره من" شسعارات 
الدولة » . 


ويضيف بليك فى موضع آخر النقد 
الآتى لفريمه رينولدز لما أورده فى 
محاضراته باكاديمية الفنون الملكية بلندن 
قولهاننا نلمسرمبلغ المخادعةالتى تتخال 
مديح أو نقدفئان البلاط حين يعكس ذوق 
المحسنين اليه واثمادته بعبقرية روفائيل 
أو ميخائيل انجلو فى النواحى التى لم 
يعن يها الفنانون » ونقده مواطن الكل 
غى فنهنا غلى أنه مجائبة للمواب » 
الامر الذى يعرض كل فن قويم بانجلترا 
للسخرية والحطة » حيث يقضي هذا 
اللون من النقد على كافة الفنون الاصينة 
مموها تحاءله بالتظاهر بشسدة الرغبة فى 
صيانتها والتحفظ على الفننسون فى 


٠ » عمويها‎ 


لاه 
ا والقوع ساعد ا/لتوطلاه 


وقد نستطرد كيبا سبق القول نى 
عرضنا لخصائص الفئون الثورية خلال 
القرنالتاسع عشر ؛ بل حتىيداية القرن 
الحالى ؛ ولكن يجدر بئا أن نستعرضي ‏ 
بعد هده اللمحات قن اللمنوق النوزية ا 
اطوار فنوننا وبالاخص فى الاثنتى عشيرة 
اسنة الماضية»بعد قيام ثورتنا الاشتراكية 
فنحلل ما اتسيت به هى الأخرى هن 
صفات الفئون الثورية وتجاوبها مع 
الاحداثالمحيطة بها من سعرى. فى التحرر 
ومناهضة للاستعمار والدعوة الى اقامة 
صرح الجتمع الاستزاكى العربى' المتقدم 
وفى هذا السبيل تقول ان فتوانا 
التشكيلية قد ظلت قرابة نصف قرن .ن 
الزمن تجتهد تارة فى خلق طابع قوهى, 
لها باقتفاء معالم تراثنا المحلى القدبم 
والحذو على نحوه ؛ وتارة فى التثبت 
ومجاراة مستحدثات الفنون الاوربية التى 
لم يأنس بها جمهور المثقفين فى مصر نى 
ظلل النخلم الرجعية القديمة والنفوذ 
الاجنبى المضلل »6 ثم ظهرت فى الثلائينات 
من هذا القرن طائفةين الفتانين بالقاهرة 
والاستكندرية سموا جاهدين الى الحياد 
عن كل لابع قومى فى القن والتبوكة 
عنه » الى جانب تضّ ليلهم النشيء ,أ 


الفنائين الصغار وتثبيطهم فى سعيهم 


لا شك فى أن الفنون كنتاج انسار 
تتائر. كثيرا بالبيئة التى تعيثى فيهاءواكثر 
من ذلك فهى تعد من أصدق الانتاجات 
الانسانية العاكسة لتيارات الحياة 
:عقيداتها الجوهرية المتعددة ؛ ولسست 
أظنها تقف موقف المرآة العاكسة لكل 
ماهو موجود أمامها أو مزحواها فحسب» 
ل انها تمتدلمراحل ابعد من ذلك» لتمارس 
نشاطا ايجابيا له صفة الريادة والتوجيه 
والتغيي ٠‏ وقد نتساءل عن سبب ذلك » 
والجواب واضح » وهو أن النشاطالفنى 
'بس بالنتاج العلمى الذى يعتود آساسا 
على العقل وحده » وهو ليس بالعمل 
التصورى او الخيالى الذى يعتمد على 
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أرشيف الشارع 


لاستنباط قوميتهم الفنية ومؤازرة قكرة 
التحرر ؛ فنراهم يفرطون فى استغلال 
حماسة الناشئين بأباطيل ان كانت قد 
اتخذت دعاية ووسيلة لتسلية يعض 
مجالس الائس فى المجتمعات الاجتبية 
المنحلة والمقيمة يمصر ؛ فقد أضاعت 
وافنت أعمار نفر من الشسباب اتحرفوا 
عن قومية فنونهم قى سييل سعى 
الفرد منهم لتكش فاسلوبهالقنى الخاص» 
يعبر به عما فى ذات نفساه مستتدا فى 


بلوغ هذا 5 الى داى ةو 


انفسه وتتغذى منه من ايحاءات مصدرهًا 
شتى الفنون القائية او القديمة سواء 
أجاعت من المشيرق أو من المغرب ؛ ومن 
صقيع الشمال ام من ادغال خط الاستواء 
وبرغم استمرار مثل هذه المزاعم حتى 
قيام ثورتنا فى اوائل الخدسينات من 
هذا القرن فقد تكون فى الاثنتى عشرة 


(( الفن كنتاج انسانى » 


العواطف وحدها وهوأيضا بعيد كل البعد 
عن النشاط العضلى الذى يعتمد قبل 
كل شيء على قوة البناء الجسدى عانما 
هو نتاج انسانى معقد يحتاج الى كل 
القدراتوكلالمناشسط والحواس الانسانية 
وهو لذلك بعد من آقدر المناشضط 
البشرية على امتصاص واستيعاب كل 
الطاقنات الملنية والفكرية المصركة 
للمجتمع والمؤثرة فبه » لا لاعاده اصدارها 
كماهى > ولكنلتذويبها ممتزجةباحاسيس 
الفنان وبعواطفه وبعصارة ذهنه » 
لتخرج الينا بعد ذلك عجينة مشعة لها 
قدرتها على الاسهام الايجابى فى البناء 
والتعمى والتغيي ٠‏ 


ويعتبر هذا الشعور بأن الفن العربى 
التابع من بيئتنا المحلية » بما يكتذفه من 
طابعشعبى » مصدر الهام للفنان المصرى 
الحديث سواء أكان هادفا آم خادما 
لأغراض أو فنية بحته » وبرغم 
محاولة قلة من ٠‏ اللفنانين التشبث بجموح 
الفن بلا قومية » ونسبتهم صفات الجمود 
الى كل مابنطوى عليه الطابع اللقومى فى 
الفن » فان التيقظ الثورى الجديد جعل 
من أهداف الفن وتخطيطه اتمام دلائل 
لاجدال فى جدتها الى حد وصفها بانها 
ثورية » أو قورنت بتخبطالفنون الاو, 


زهاء نصف قرن أو ما يزيد فى أصرارها 


اج المعير عن الاحداث السباسية 
الجارية فى البلاد » ذاك الانتاج الذى 
باغ الكثير مذ» مستويات رفيعة » ولكنها 
نتضح أيضا فى احساس الفنان المصرى 
الدوم بضرورة خوضه مهعركة الاعلام 
وااتوعية » بل وجوب رواج صنناعته 
الفنية فى فاعيتها الى حد دخولها بيت 
اإاصانع والفلاحاشستراكا ونها هىالأخرى 
انطلاقة البلاد فى دفمتها الثورية . 


هكذا خلقت الفنون لتكون اكثر 
الانتاجهات البشرية تعقيدا » ولتكون 
ابسطها فى نفسن الحين وليس هذا من 
التناقش ‏ فى شيء ل كيا اعتقد - 
وائما هو الحس الجمالى نفسه الذى 
يظل ينوه ولا يفصح ؛ بعيدا عن القانون 
الثابت أو المحدد » فهى أكثرها تعقيدا 
لأنها تشكيل شسامل لاعداد هف كمه من 
العناصر الحضارية السوية وَائتناء 
وهى أكثرها تيسيطا لتشبعها بالطاقات 
الماطفية الى تمساعدها على اختراق 
كل الحواجز وكل التعقيدات التى قد 
يثيرها. الذهن لتستقر الى الوجدان 
مباشرة 6 وكذلك عهى غناليمنا مارتكون 
تريبة الينا » مريحة لاغصابنا وللحواس 


0000 


التى نستقبلها بها واذا كان ألفن هو 
التعبير العاطفى عنالانسان ‏ عن رأيه 
وحسه ؛ عنفكره ووجدانه ؛ فهوبالتالى 
انما يعد بمثابة التعبير عن رآى الفثان 
وفكره ووجدانه تجاه مجتمعه وتجاه 
بيئته التى يعيش على أرضها . وءن هنا 
يتحتم' ان يكو نارتباط بينالصورة النهائية 
التى ينتهى اليها العمل الفنى وبين طبيعة 
البيئة وطبيعة الاحداث التى يتحدد 
باطارها مجتمع بعينه » وبالتالى لابد أن 
يتغير الشكل والمضوون للعمل الفثى 
بتغير طبيعة البيئة والاحداث ؛ بيعنى ان 
يكون لنا الطابع العام الذى يميز فنوننا 
العربية ويختلف عن طابع الفنون الاوربية 
أو فئون الشيرق الاقضّي » وذلك لا لشيء 
الا لاننا نعيش فى بيئة معينة احدائها 
لها طابعها المادى والفكرى الخاص بها ؛ 
دلا اقل من أن نضيف الى التراث الفثى 
الانسانى حصيلة جزء من اجزائه ؛ خيرا 
من 'ان نلل قابعين تحت ستار التغيير 
والتبديل دون أن نعى ماتكتئزه بيئتنا 
واحدائنا من مثيرات فنية يسعى الكثيرون 
من الفئانين الاجائب الى فرص :الوقوف 
امامها والتعمق داخل ابعادها . 


انئى لا اريد بذلك ان نضع الفنان 
داخل اطار منطقى جامد ؛ ولكن كل 


ل 
أريده هو الا يفقد صلته بالجتمع الذعه ا 


بعيشه ظنا منه ‏ على غير حق ل 

الروح التقدمية لا تتأتى الا 4 
الحلى لمسايرة كل ماهو مختلف عنه : 
-لما بأن السسعى ألى الخلق والابداع 
وخاصة فى مجسال الفنون - لا يتأتى 
بالطريق التقليدى الساذج البسسيط 
كالنئل او الاخذ بحلول الآخرين أو الاكثر 
تغدما فى مجالات الفكر او الحياة ؛ فالامر 
يحتاج اولا الى الايمان بالنيع الاساء 
والاصيل للبيئة التى يعيشها الفتان + 
وتفهم كل الملابسسات القيمية وا 
التى احاطت بالثراث الفنى الذى 
له آباؤه وأجداده ؛ ثم امتداد بصحبة كل 
هذه الشحنات الى الستراث الفتى 
الانسانى على مسمتوى البشرية كلها » 
للاستفادة من كل ما يفيده فى سسسعيه 
نحو تحقيق التيم الجمالية المنشسودة 
سواء.اكان ذلك من خلال الفئون البدائية 
أو المغاصرة » بقرط أن يتوافق ذلك 
وحسه الذاتى . تير ان كل ذلك لا يمكن 
أن تحققه الرغبة وحدها أو قصد تناول 
الموضوعات التى ترتبط ببيئة الفنسان 
ارتباظا مباشرًا اذ قد يتناول الفنان 
موضوعا ع نالسد العالى أوعنالاهرامات 
.أو عن القرى النوبية ليقوم بتسجيله أو 
بالتعيير عنه باسلوب معين وبرغم ذلك 


مم انقو 1م مطلاه. 


أرشيف الشارخ 


يظل هذا العيل فاقدا لسمات الضدق 
أو الاصالة التى تميزه كجهد قنى عربى 
معاصر » وذلك لان الامرٌ يختاج - كما 
اعتقد ‏ الى قوة الايمان التى يستطيع 
معها القنان > أن يحمل اعماله السمات 
الجوهرية التى تتميز بها بيئته وذاته 

بح لوحة السد العالى أو لوحة 
الاهرامات أو اللوحة التى تمثل قرى 
النوبة أعمق ‏ من حيث هى تشكيل 
لعلاتات جمالية - واصدق من ان تظل 
ثابتة عند حدود السمات الظهسرية 


ومن جانب آخر قد يستطيع اللفنان 
الصادق ان يحقق من خلال لوحة لبعض 
المشاهد العامة أو لمجموعة من مجموعات 
الطبيعة الصامتة » ارتباطا وتفاعلا بين 
الشكل والمضمون » نستطيع أن نستشف 
من خلاله الروح الحقيقية اللتى تميز هذه 
الاوحة كعمل عربى آصيل ومعاصر ٠‏ ان 
المشكلة التىتواجه اللفنان اذن هى كيفية 
استيعابه كتراث أرضه أولا » ولتراث 
الانسانية !با كان المكان أو المزمآن ثانيا » 
ثم كيفية تحويل هذه الافادقز ]فا المصارة 


و0812 لازنا عفر 

ذلك تحتفظ بالقالب المصرى ا 0 
القالب التركيبى النابع من قلت 
الريفية والمحتفظ بالسمات العصرية التئ 
ترتيط عد ذروتها بالطابع الذى تقره 
فلسفة التشكيل الحديث . لقد استطاع 
محمود سعيد أن ينقل الى العالم خبرة 
جمالية 0 الطاقات 
الموجودة داخلها ‏ ان تقف الى 
جائب:ارقئ الاستويات الغالية ‏ ولا غرو 
فى ذلك؛ فأعمال هذا الفئان تنيضبالحباة 
وتنبعث من خلال علاقات اق كالها 
وألوانها افماعات دافئة رصينة . 


وبتطلعنا الى اعمال الفثان القرنسسى 
« جورج براك » الذى تأثر كثيرا بالقن 
البدائى الزئجى المتبيز ييسسطحاته 
الهندسية ويملامس اسطحه الخقسسمتة 
ويتركيباتها الجردة التى تسودهايسحات 
من الغموض والثشمول ؛ والذى استأثرقه 
الابعاد التثسكيلية الجديدة التى تتميز 
الوان واشس كل الاقنعة والتماثيل 
الزتجية ‏ بتظلعنا الى اعيال هذا 
الفنان »؛ تجد انها ظلتَ نه برعم كل ١١‏ 


08 اله لهام هح :مدع )امتجاقه 1 بومرماالت كملا . 


استحوكته جعبتة ألفنية من براك 2 
ناطقة بحسه الذاتى » محتفظة بالطابع 
العام للذوق الفرنسي الذى يتميز بالدقة 
والنظام وايضا ظلت اعي اله تحتفظ 
بالسمات العامة التى تؤكدها كانتاجات 
عصرية انجزها انسان القرن العشرين. 
نفس الشيعنجده يتكرر معاعمال الفنان» 
( ماتيس ) الذىأتيحت له فرص التعرف 
على الفنون الفارسية والعربية وفنون 
شمال أفريقيا بوجه عام » حيث استائرته 


سمات. البساطة التى تشود علاقات 
الاشكال والالوان والتى تتميز بالتجريدية 
الهندسية التى تستمد قواها من الخط 
المستقيم والخط الداثرى ومن تلك الخطوط 
التى تتقاطع وتتقابل والتى يطلق عليها 
بوجه عام لفظ « الارابيسك » .. لقد 
استخدم « ماتيس » فى لوحاته كثيرا ٠ن‏ 
التصميمات والزخارف العربية كما انه 
أضفى على الوانهسمات البهجةوالوضوح 
التى تتصف يها أجواء قشمال افريقيا 
بشمسها الملتهبة .لكنه استطاع بحاسته 
الثاقبه أن يصهر كل ذلك ويحتفظ بالطابع 


ن الفنان الصادق والاصيل عليه ان 
يتجه بالدرائنة والبحث الى كل 
ما يرتيط يتراث الارض التى خلق عليها 
والى كل ماخلفه له آباؤه واجدادهة من 
قيم تشكيلية وغير تسكيلية ‏ وعليه فى 
نفسى الوقت أن يكون حريصا كل الحرص 
على ان يتسع قلبه وعقله لكل القيسم 
التشكيلية التى تحققها الانسانية من 
حوله بشرط توافر الذكاء الحاد والالهام 
الصادق كتاسم مشترك اعظم يصاحب 
كل عمليات الافادة أو الاستيحاء وفوق 
كل ذلك عليه أن يكون أميئا مع تفسبه 
حريصا على ألا يناقض حسه الذاتى الذى 
يعد بمثابة البوتقه البشرية التى يتقاعل 
معها وبداخلها كل ما يث الى الشسكل 
المرئى بصلة مباشرة أو غير مباثمرة ٠‏ 


ائنا كفنانين نعيث على الارضض العربية 
عليننا واجب حتمى وهو ان ننقل الى 


البشرية كلها عن طريق الصورة او " 


التمثال 'اعمق الخبرات الجمالية الناطقة 
بالشكل العربى الغاصر ٠‏ 


00د 


أرشيف الشارخ 


يدور الحديث عن الواقعية : كثيرا فى 
المجلات العر بية هذه الايام ؛ نجده فى 
عدد يوليو من«المعرفة» فى معرض الحديث 
عن اللامعقول مذهب المرضى واليائسين » 
وذوى الافق الواسع » وفى نظرية 
الرواية عند جورج لوكاتش كمسا نجد 
شيئا من نفس النوع فى الآداب 6 عن 
قضية التعبير فى الشسعر الحديث ولم 
تخل « العلوم » هن الحديث عن ثُ 
واقعى عظيم هو بابلو تيرودا ؟ 
عليق واقعى أيضا ٠‏ ة أصبحدت 
اتجاها أثير؟ لدى الكثيرين © وأصبحت 
سوقا مفتوحة تروج فيها كافة اليضانم 
وتعداول كل العملات * 


أما فى القامرة فقد شكلت صفحة 
الادب بالاهرام جمعية من جمعياتا 
الرفق » مرة الرفق بالفن » ومرة الرفق 
بالانسان ٠‏ ونرجو آلا يتسلل الرفق 
حتى يصل الى صاحبه الاضيل الذى 
سجلت العلامة التجارية باسمه ٠‏ 
والهدف الكبير من تلك المملة هو صد 
هجوم نوع خاص من الواقعية , وهو 
عجوم قام به أحد دعاتها القدامى عند 
مناقشته لعدد من الاعمال الجديدة 
الممنتنازة هستخدها منهجه القديم ٠‏ 
فالواقعية تعود. لتصبح راية لمعركة 
جديدة فى ظروف مختلفة عن تلك التى 
ثارت فيها المعركة الاولى عام ١585‏ 4 
فالصراع اليسوم لا يدور بين القديم 
والجديد من أجل تحديد الملاقة بين 
الشل_كل والمضضمون 6 ولكنه يدور قى 
أحيان كثيرة بين انصار الجديد أنفسهم 
بل بين دعاة الواقعية كذلك ٠‏ 

واشيط الذى يربسط الكقير هن 
المسائل الجزئية 4 والنواح على الانسان 
هن ناحية ؛ وعلى الظروف الاجتماعية 
والسياسية التى تمر بها بلادتا عن 
ناحيسة أخرى هو العلاقة بين الفن 


50 


يتيتاها الفنان + 
وكثير عنيسطاء الناس أمثالىيتسا 
لماذا تخرج المناقضة عن دائرتها الخاصة» 
فنرقع من .أجل الحرص على الاشتراكية 
عراوة غليظة فوجه الفنان أو لماذا تزج 
باصطلاحات من خارج المناقشة مل 

ة والزدانوقية يما يتضمته 


بصع[ ايلج[ ويدوور جعنم ال 
والتقدم والتخلف » 
مفهومات تتغاوت فى درجة تحددما 
ووضوحها عند كل ضقة من ضفتى 
المعركة ؛ التى تحولت فى يعضن الاحيان 
الى « مشاجرة » © ويصعب على كثيرين * 
وانا منهم » أن يلتزهوا موقتف طرف 
من أطرافها التزاما كاملا أو التزاما 
جوعريا ٠‏ 

ونيس فى مثل هذا الخلاف قضساة 
.يحكمون المبدراة دون الاشتراك فيها » 
فالمساآنة تمس كل قارىء من أبناء 
شعبنا » ولكننى أريد أن أنتقل من تذك 
المقدمة الى موضوعنا الاصيل» الىموضوع 
العسلاقة بين 'الفن والايديولوجية عند 
الواقعية ٠‏ 


والواقعية فى بلادنا رغم ارتفاع 
أسهمها كاتجاه فى الخلق والتذوق 
والنقد تعانى أزمة حادة فى مجال النقد» 
فقد سادتها مجموعة خاطئة من المفهومات 
أسهمت فى أن عزلتعئها بعض الفثانين 
الكبار وجعلت الكثير من المثقفين «نظرون 
اليها بعين الاسترابة والتشكك » بل 


064 الهفمماممحال ممه »ام هاعم ة]. اصوصن توصلا 


يتهمونها بالبدائية والسسطحية فى 
الكثير من الاحوال ٠‏ 

فهذا الاتجاه فى الثقد ظهر فى يلادنا 
فى العقد الخامس من هذا القرن» لانتاجا 
خركة فنية تتطلب التعبير النفارى عن 
مشكلاتها » فلم يكن لدينا من الادب 
الواقعى الا بشائر قليلة فى ذلك الوقت» 
بل ظهر هذا الاتجاه فى الئقد كصدى 
لاننصارات الواقعية الاثسستراكية فى 
العائم » وارتباط اسمها بعدد كبير من 
عمالتة الفن » وليس ذلك شيئًا يعاب » 
فلا يكلف الله نفساالا وسعها » ومئذ 
البداية كانت الواقعية الاشتراكية جزءا 
ون حركة نضالية عملية على الصعيد 
العاللمى » فكان لابد لصداها أن يكؤن ذا 
طابع سياسى واضح وخاصة اذا أخذنا 
في الاعتبار الاوضاع الخاصة ببلادنا » 
ولبس هذا بالثتىء السسيىء أيضا » فان 


لعب دورا تقدميا هائلا » يستحق أن 
نحمل هن أجله باقات الزهور وتقدمها 
لرواد ذلك الاتجاه * 

ونكن المشكلة تبدأ بالطريقة الخاطئة 
التى أتبعها رواد ذلك الاتجاه فى فهم 
الوافعية الاشتراكية وفى التعريف بها » 
فهم منذ البداية قد خلطوا بينها وبين 


اللسادية 
الأبديولوجية الاشستراكية فى أحيان 
أخرى ٠‏ ولا يفوتئا أن نشير هنا الى أن 
الواقعية » كمصطلح فلسفى يلقى عند 
الماديين آشد آنواع العداء » فعلى الرغم 
هن الدلانة اللفظية للمصطلح فقد ارتبط 
تاريخيابآشد الفلسفات ايغالا فى المثالية 
ايتداء هن الافلاطونية حتى الفلسفة 
الرسمية للكنيسة الكاثوليكية اليوم » 
ولم يكن من المسكن اسستخدامه عند 
الماديين لثىء يدعون اليه الا خارج نطاق 


أقالهوعدم/عس ااتدملاط 
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الفلسفة ٠‏ وتكن رواد الواقعية علدنا 
خلطوا بين الاتجاهين اللذين ان ثرابطا 
فى التحليل الاخير كما يقولون » فلكل 
منوما نوعيته الخاصة التى تفصله عن 
الآخر 2 

فالمادية تبدأ من استقلال «المادة» عن 
الذمن عن الذات 6 ومن موضوعيتها + 
ولكن الواقعية التى تقتات يما ينمو على 
شجرة المادية 4 من ثمار » لا تعائى 
مشكلة جذور تلك الشجرة هن هشكلة 
بماذا نبدا فى العلا الذات 
والموض وع » فهى لا تقدم نظرية فى 
المعرفة ؛ آن هجالها ضيق جدا بالنسبة 
لمجال الفلسفة , وهى ثفترض الانسان 
.الطبيعة آشياء قائمة بالفمل تتبادل 
التاثير » ولا تستطيع أن ثفصل الذات 
عن الموضع لحظة وإحدة » وليس عناك 
فى الفن شىء موضوعن لا يمر بذاتية 
الفئان الفردية أو الاجتماعية ليسطبغ 
بها » واذا جاز لنا أن نستخدم لغة العلم 
الطبيعى فلنقل ان الرؤية عتد الواقعبة 
حالة خاصة من الرؤية المادية ٠‏ 

وماذا تراب على ذلك القلط ؟ 

اترتب عليه القول بان هناك أسلوبا 
واقعيا أو صياغة واقعية ؛ فى التعبيه 
الفنى » هو أسلوب التعبير الموضوعى 4 
الذى يقدم الاشياء 'بحجمها الطبيعى انب 
أمكن » أو بالمحافظة على النسب فيما 


بينها على اقل تقدير » وما عدا ذلك نهر 
أسلوب غير واقعى » يعتبر الواقع فقيرا » 
ويفصل ما المضمون والصياغة 


فالواقعيية لا تتيشل فقط فى اختيار 
الموضوعء٠‏ بل فى الاسلوب الذى يعبر به 
الكاتب عن هذا الموضوع * 


ولنترك محمود آمين العالم يعبر عن 
فكرة الاسلوب الواقعى وغير الواقعى 
فهو يضرب على ذلك أمثلة من القصة ٠+‏ 
وى قصة يوليز ( لجيمس جويس ) 
الثى 'تصور.فيما يقرب هن ثماتماثة 
صفحة يوما واحدا من حياة رجل فى 
دبلن ؛ ومضضدمون الرواية أو مادتها هو 
الانهيار والعناقض والتفسخ والاتحلال 
الى 'نتميز بها الحضارة الحديثة٠‏ وابطال 
الرواية عناصر مريضة مهزومة يحركها 
الانحراف والشذوذ ؛ وتجمعها الفجيعة 
الحضارية الواحدة» ولقد استعان جويس 
علىابراز هذه المادة بعدة وسائلصياغية 
مها المونولوج الداخلى والتسداعى الخر 
للمعانى وتداخل الأخيلة وعكس اتجاه 
الزهن » وبهذه الوساثل استطاع جويس 


مه القت ويه /ممطلاه. 
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أرشيف الشارخ 


أن يصور بحق الانهيار والتقسخ ٠‏ وان 
يكشف عن أعدق أعماق شخصياته 
المنحرفة » ولو اختار جويس صورة 
أدبية أخرى لمضمون روايته لا تمكن من 
ابرازه علىهذا الوجه الفريد ٠‏ ولو قارنا 
بين هذه الرواية ورواية العاصفة 
لاليا اهمرنبورج لوجدنا قارقا ضخما فى 
المضسمون وقارقا ضخما فى. الصياغة 
ذلك 3 لرودية "قر جارفنا 
مريضا متحللا بل معركة تتتابعءهلياتها 
© وفى خلال هده العمليات 
نى أشخاص الرواية نموا 
طبيعيا » وتتآزر علاقاتها تآزرا سلييا 
إيتفق مع اتجاه احداث الرواية ؛ وقد 
استعان اهرنبررج علىابراز هذه الحركة 
فى أبطاله دوقائعه بقطاعات سريعة من 
المشساهد العى تتنائر قى جبهة عريضة 
ولكنها تتكامل جميعا فى وحدة ثامية 
عىوحدة المعركة٠‏ ولو استعان اهر نبرج 
بالصورة الادبية لرواية جويس لتحولت 
أحداثه الروائية من حركة نامية صاعدة 
الى حركة ناكصة داخل أبطاله » ولجمدت 
لمركةروثقلت وهات الاتجالي 


3 270 
5 الرزمتعلا تصلع التعبواتى_ الو إقبج 
ع با ؛ قهى تشجن الحركة«داخل 


الذات» وتقتل «الاتجاه» © ويعقير ان 
نقطة الضعف عند ايليا اهرنبرج وممى 
غياب الحياة النفسية لابطاله هيزة عظدى 
تنأى به عن والاستفلاق الاستبطائى» + 


ولكن لماذا بالل لا نحتفى بالخركة 
داخلالذات: ونعكس اتجاه الزمن ونعبر 
بالمونولوج الداخلى عن الانتصرارات 
والحركة الصاعدة » الأنها وسائل ذاتية 
غير واقعية ؟ ان آمامنا التراث الادبى 
العظيم فى العالم كله » وهو لا يعتبر 
أسلوبا معينا وقفا على هضمون خاص 
بأية حال من الاحوال » فجوركى الذى 
صاغ تعبير الواقعية الاشستراكية » 
لم يغرف آببا هذا الركى الغريب فى 
انتاجه الفنى فما أكثر ما عكس اتجاه 
الزعن واستخدم المونوكوج الداذلى يعبر 
عن هواقف مختلفة » تقدمية ورجعية » 
ونحن فى حياتنا نعود الى الوراء 
بذكرياتثا فى آوقات الفرح أو بعد 
الانتصار كما نعود فى آوقات الادزان 
والوزيمة » ذما آطول الموندلوج الداخل 


+08 اله كاه هده »امتجاقه 1 بومرعوالن مثا . 


الذى نعيشه قبل أن نقالم على قرار 
حاسم فى حياتنا » فتئقسم الذات الى 
أوجه متعددة » وتنعقد على اهيئة مجلس 
بلا لائحة داخلية 2 تناقش الامور » 
وتتداخل فيه الآخيلة » فلماذا نطلب من 
آدوات الصباغة أن تتحرزل الى مرايا 
'تعكس الواقع بطريقة مباشرة سطحية ؟ 
ان الواقعية هدرسة بلا أسلوب صياغى 
محدد * 


كما ترتب على الحلط بين المادية 
والقلسفية والواقعية فى الغن ٠‏ اختزال 
المضمون الفئى الى العنصر الفكرى » بل 
السياسى فى بعض الاحوال وبذلك 
أصبحت عملية النقد نوعا من التعقيب 
السياسى الخاطفء أو المناقشة الفلسفية 
فى أحسن الاحوال ٠‏ فمحمود العالم لا 
يرى فى مسرحية الفرافير الا مشسكلة 
الحرية الفردية المطلئقة وضرر تلك 
الليبرالية على البناء الجديد » وفى أهل 
الكهف الا أن الفقدان والحرمان والوحدة 
والضيعة عى المفاهيم الآساسية للزمن 
عند توفيق الحكيم ٠‏ كما يعتقد محمود 
العالم "أن من واجب الأديب الواقعى أن 
رن ذا نظرة متكاملة الى العالم الى 
بحيا فى دالخ له , نظرة تعبر عن فهم 
ا لهذا الكون وأطواره ٠‏ ويشكل 

خاص ينبغى أن يتضح هذا جليا فى 
أؤهمة لمجتمعه الخاص وتجاوبه معه وهذا 
الاعنقاد ليس بذاته كبير القيمة ولكننا 
حيدما نضيّفه الى ما سبق نصل الى أن 
المضمون يتلقاه الآديب جاهزا من 
الفلسفة ,.فالمعرفة فى الفن كما هو 
متوقع من الرأى الذى يخلط بين المادية 
والواقعية 'نتبع نفس الطريق الذى 
المعرفة فى الفلسفة » وليس للفن أدواث 
معرفية خاصة به تصل به الى المفاهيم 


فى مناقشته ( للفرافير ) © ففى مجال 
الصياغة: واحكام الشكل» فليس الفنان 

مكتشفا ا بين وقائع العالم اللامتناهية, 
ووقائع العالم الخارجى والداخلى مما ؛ من 
علاقات ٠‏ فالفن » كما تذهب الواقعية على 
العكسمن ذلك» يعمل على التقاط محتوى 
الحياة فى شسموله وثرائه » بما يضمه 
هذا المحتوى هن معرفة واضحة أو وعى 
واضح توصل اليه المجتمع فى مرحلة 
معيتة من تاريخه وبما يضمه آأيضا من 
عتاصر لاتزال فىحالة اللاوعى واللامعرفة 
فالفن يختلف فى طريقة تعامله 
مع الواقع. للوصول الى المعرقة .عن 
العلم والفلسفة فهو يستخدم حساسية 


لةالقوءم عدم التوملاظ. 1 


الغفان ٠»‏ وانقعاله التلقالى وتجربته 
الخاصة للنفاذ الى أعماق الانسان , 
والتقاط صورة كلية لها فى لحظة من 
اللحظات » وهو لايقف عند الواضح 
والمحدد ف بل قد يغترف معارقه 
من أعماقالكائن التى يحيط بها الغموض 
والابهام ( الكائن الطبيعى والاجتماعى 
وعلاقةالانسان بالطبيعة: وطبيعته الذاتية 
اوعنتى كل ها يكن أن لنكيكة أعضقة 
العلاقة ) , اذن فالفن من ناحية المعرقة 
يختلف: عن العلم والفلسفة ٠‏ انه لا 
يستطيع أن يصل الىالقوائينوالنظر ياتعن 
طبيعة العالم وسلوك ظواهره ولكته 
يستتطيع !آن! بسلبق 'العرفةا العلعيلة 
والفلسفية ليعبر عن الاشياء التىمازالت 
انلك المعرفة عاجزة عن الالمام بها » وان 
فى استطاعته الارتياد والاكتشاف 
والاقتراح ٠‏ ( هنرى لوفافر ‏ فى عالم 
الجمال ترجمة محمد عيتانى ) ٠‏ 


وفوق ذلك فهناك مقدرة خاصة عند 
الفئان لادراك الانفعالات ووقعها الخاص» 
حينما بتلاثىموضوع المعرفة عنده ذائبا 
فى حمى ادراكه له , حينما تتحول 
التفصيلات والحركة الى كثافة شعورية 
مبهمة » وحيئثما 'تحيا الاشياء فى مجال 
الشعور كما لو كانت جزءا منه » وحينما 
لا يستطيع الفنان أن يعبر عن تلكه 
( المعرفة ) الا با 
المجازية المجنحة ومادة الاحلام » كل, 
ذلك بطبيعة الحال دون أن نتورط فى 
مثالية تقوم على القولبفلسفة الظواءر 
( ميشيل فريه فى نقده لكتاب لوسيان 
سيف عن تاريخ الفلسفة المادية فى 
فرنسا ‏ النقد الجديد ) ٠‏ 

فالفنان اذن مكتشف وخالق فى مجال 
المعرفة أيضا وليس فى مجال الصياغة 
فحسب , لذلك فعند مناقشته يعتبر 
الوقوف عند تقييم الاتجاه العام؛ والشىء 
الذى يريد ان شَوْله الفنان فى التهاية, 
أو ها يريد أن يبيعه لنا » رفضا لتئاول 
الرؤية الحقيقية للفنان ٠‏ وهروبا من 
مواجهة اكتشافاته الفعلية ٠‏ وهبوطا 
بالفن الى الحذق الحرفى + 

فمشكلة المعرفة فى الفن على حد تعبير 
غالى شكرى ليست الهيكل العقائدى أو 
النظرى العام وليست مشكلة طريقة 
التناول فى اطار صياغة فنية متمثلة » 
بل مشكلة همزة الوصل الفريدة 
': وجدان الشاعر والعالم المحيط به 
( مجلة الشعر العدد الرابع ) ٠‏ 

وبعد ذلك فليس المضمون فى الفن 
هو الاتجاهالفكرى وحده؛ حتىاذا أخذناه 
بمغتاه الغميق , ولكتنا لن نقف هنا ٠‏ 


0١‏ مس وروت 


أرشيف الشارخ 


وحيثئما إل المضمون فى بغض 
الأحوال الى. التفكير السياسى 
آنفسنا آمام معاي تقتقر الى الدقة قى 
بعض الاحوال ٠»‏ قبعض دعاة الواقعية 
يقفون دائما عند الجوعرى والاتجاه العام 
ولا يحتفلونئكثيرا بالتناقض والاتجاهات 
التى ليست عامة ٠‏ فالواقع الحاضر من 
الناحية الجوهرية ثورى» واذنمنالتاحية 
الجوهرية ليس فى الامكان ابدع هما 
كان » قلنفرح بشكل جومرى ولنرقص 
بشكل أساسى فهم لا تواجههم المشكلة 
التى تواجه الثورة والتى واجهت قائدعا 
فقدم اجابته الثورية عنها آنه لا بد من 
تجاوز الواقع؛ وأن المستقبل ليس هجرد 
المحافظة على الحاضر وآأنه لا حدود طركة 
التورة وانطلاقها » بل هم يصدرون عن 
تفكير سياسى محافظ ٠‏ ويريدون تجميد 
الواقع ووضعه فىصندوق زجاجى لاتنفذ 
اليه الريح © فهميخشونعليه عنالتسيم 
فكيف يتطور المجتمع دون اطلاق حرية 
نون اتجاعها العام فى 
يجعلوا 


يتتقدوا وآن 


ولنرجع الىالخلط بينالمادية والواقعية. 
فأية مادية تلك التى قدمت الينا ؟ انها 
مادية لم نتجاوز المفهوم الميكانيكى آبداء 
رغم أنها آم تكف عن لعنه والسخرية 
منه » وهذا التفكير ا ميكانيكى يضرب 
بجذوره فى أشد المسائل حسما مثل 
تحديد معنى الثقافة وعلاقتها بالمجتمع 
فالثئقافة بالحرف الواحد عند أصحابنا 
لا تقوم على آساس ثابت محدد ٠‏ وانما 
هى محصلة لعملية متعددة العوامل يقوم 
بها المجتمع بكافة فثاتهومختلف وسائله» 
والثقافة ترتبط بهذه العملية المتفاعلة 
لا ارتباط معلول محدد بعلة محدودة 
وانما ارتباظ تفاعل كذلك مما يجعل 
من الثقافة نفسها عاملا موجها فعالا 
كذلك قى العملية الاجتماعية نفسها ٠‏ 
وفى هذا المدلول الغربب » قول بنظرية 
عوامل متعددة لايلعب عامل منها الدور 
المحدد والموجه بل هناك محصلة » هى 
بالفرورة خاضعة لذلك التعدد الذى 


081 الهقعادهطالودع »ام جاعع ه]. المم/توصلاط _ 


يفرض نفسه بغير ضابط ولا مدى محدد 
للتاثير ٠‏ قلكى يتخلص هذا المفهؤم من 
القول بعامل واحد قفز الى الناحية 
الاخرى ناحية المحصلة اتتى لا تستطيع 
أن تخفى وداء رنيتها العلمى عشوائية ١‏ 
نظرية العوامل ٠‏ التى 'تسوى بين غير 
المتساويات فان القول بالحصلة ينفى 
فكرة العامل الموجه » فاللحصلة 
بالفرورة تتفسمن اتجاها جديدا غير 
الاتجاعات التى 'تنتج هى علها ١ ٠‏ 

وبعد ذلك يتضمن ذلك التعريف "0 
عقهوما هيكانيكيا للعلاقة بين العلة 
والمملول » فهو يعتير ان الشىء اما أن 
يكون علة أو معلولا ولا تبادل للتاثير 
بيتهما » وهو بذلك يسارع لينفى تلك 
الفكرة عن العلاقة بين الثقافة والمجتمع  ١‏ 
وكانما مفهوم العلية قد وقف فىااتاريع 
عند هذا الوضع ولم يتطور عند المادية 
التى تتجاوز الميكانيكية » وان 'لصساق 
هذا المفهوم بفكرة العلية يعتبر تنازلا 
خطيرا للاتجاعات القائمة على رفض 
العلبة ٠‏ والحتمية العلمية ٠‏ 

أنا أخطر ما فى هذا المدلول فهو 
الغول الذى جاء فى التقديم له بالمرف 
الواحد «ان الثقافة كتعبير فكرى أو 
ى أو فنى أو كطريقة خاصة للحياة ١‏ 
ا هى فى الحقيقة انعكاس للعءلى 
“إلاجتماعى الذى يبذله شعب منالشعوب 
كافة فاته وطوائفه ومظهر لما يتضمنه 
عذا العم لالاجتماعى همزعلاقات متشابكة 
وجهود مبذولة واتجامات » ٠‏ 

فهذا يَؤدى بنا الى القرل بأن هناك 
ثقاقة واحدة فى المجتمع القومى/ ثقافة 
لكل الفثات والطوائف ٠‏ ثقافة واحدة 
للاقطاعيين والرأسماليين الاحتكاريين 
والشعب العامل فى فترة يحثدم فيها 
الصراع الثورى , ان هناك ثقافات 
مختلفة » وفى مرحلة معيئة 'نسود ثقافة 
'تعبر عن طبقة واحدة أو حلف اجتماعى 
ولكن ذلك لا يجعلها ثقافة للجميع أبداء 
ان الثقاقة الوطنية الديموقراطية التى (١‏ 
كان هذا التعريف بدعو لها كازلابد أن 
تكون معادية للثقافة الاقطاعية» والثقافة 
الاشتراكية التى ندعو لها اليوم لابد ( 
أن تكون. معادية للثقافة الرأسمالية + " 
أليس من التناقض الواضح أن 
السطور الطوال عن التفاعل وثبادل 
التأثير ثمننسى أن هناكصراعا اجتماعياء ١‏ 
ونقيم منزلا واحدا تسككه الذئاب ١‏ 


فنحن آمام هادية ميكانيكية عفى عليها 
الزمان » ونحن نجد تهذه اليكانيكية 
الضيقة تعبيرات متعددة , فشعرنا 


والحملان * ا 
1 


الحديث نش ركيكا فى بدايته كمعارك 
العامساء » مفككا حينا كاحتجاجات 
التجسار وتحركات أصحاب الحرف 
الصغيرة » قويا عارما أخيرا ‏ كحركتنا 
العرابية» حزينا بالغ الحزن كهذا المصير 
الذى انتهت اليه فئ<ن اذن امام 
ظروف اجتماعية تفرز تأثيرا شعريا كما 
أن ارتباط شعراء التيار الاول بالقضايا 
العامة هو مصدر ما قى صياغتهم 
التعبيرية هن جمود وتقريرية ومصدر 
هافى شعرهم من النغدام التجربة 
ا 


ولكناخطر ما فالتطبيقات الميكانيكية 
لتلكالمادية هو تفسيرها لكثير من الاعمال 
المماصرة بروح تغتقد الحس. التاريخى 
وسعة الأقق : وتقوم على المحاكاة العمياء 
لتجارب مختلفة فى طبيعتها واوضاعهاة 
فهىمثلا قد شنت اكبر معركة. خاضتها 
هن مدرسة الَيْنَ للقن ». واذب الابراج 
ونسيث اليهما كل التقييمات الجاهزة 
التى يمكن استخلاصها من اللوغار يتمات 
السياسى . ولكن هذا الادب فى واقعنا 
وعند توفيق الحكيم .بالذات في تلا 
الفترة لم يكن دعوة الى الاتفصال عن 
حياة الشعب وتضاله فى اللحل الارل + 
بل كان دعوة الى الانمزال عن ال-_لطه 
الثائمة فى ذلك الوقت 52-6 
والاقطاع ؛ وعن محاولتها شراء |/ 
وادماجهم فى دائرة المدافعين عنها 
اثعرالا عن. الروح التجارنة .الت بدات 
الستشرى وعن أبتذالها للقيم » لذلك 
فهذا الادب من جانب هو ادب احتجاج 
واداثة. لملاقات قائمة ؛ ولم يكن ابدا 
ادب بأس من امكان الخروج من المازق 
قمااكثر ما فيه من تحسس لابواب 
السجن ومن الام بالخلاص فى فترة 
لم تكن القوى الاجتماعية التىتستطيع 
أن تكسر ابواب اآلسجن قد نضجتيمدة 
ولكن هذا لا ينفى ان اثل هذا الادب 


أرشيف الشارع. 


نواحيه القارة ولكتها ليست وجهه 
الاصيل ؛ وان اصدار حكم آلى عليه 
دون اعتبار لوظيغته القعلية بعد من 
قبيل القاء الطين جزافا ٠‏ 


وان تاكيد أن نجيب محفوظ هو 
كاتب البورجوازية الصغيرة » وليس 
المعبر عن القوى الاجتماعية الجديدة 
التى تكافح لكى تؤكد وجودها  )9‏ 
كآن البور<وازية الصغيرة ليست من 
تلك القسوئ الجديدة ‏ تنطوى على 
اسراف فى تبسيط الظواهر المعقدة ثم 
ان القفز الى ( اننا سنجد عند نجيب 
نينا عم ف مصرء 
حنينا كانه الهمس المشبوب عن القاهرة 
اللعزية وأحيائها القديمة ومآذنها 
السامقة وعلاقات الناس التى كانتكلها 
خيرا وبركة يحمل ايماء بأن نجيب 
محفوظ من الكتاب السلفيين الذين 
ببحثون عن حلول كشسكلات مجتمعهم 
بالعودة الى عصر ذهبى » وآين هذا 
الخاطىء الذىيتنازل عنثرواتنا 
الفنية بهذا الكرم الحاتوى من أقييم 


آخر يسول : بان رؤ بة لاوطا _منجفوظ 
لأزمة د اوؤانةالنسارية 
فهمه للاخذاث» فتطود مراحل 


21 


التاريخ ؛ كذاك حاء تفبسيره لراجل 
المطوار المكتلفة ٠‏ © تفسسسرا ماري 
واضحا »؛ ولكن علاقة نجيب محفوظ 
بالتساريخ ليست هى علاقة المفكر 
السيادى وائما هى علاقة الفنان  »‏ 
المنتهى ‏ غالى شكرى 

ويتقلنا ذلك الى المفهوم الميكانيكى 
لانتماء القنان ؛ فهو ,يتعامل مع الفنان 
الفرد باعتباره حزبا سياسيا او تيارا 
فلسقيا متبلورا لا بد أن ببحث له عن 
تمثيل طبقى قاطع محدد ؛ مغفلا فى 


نواح كثيرة ما يمكن أن. يكون عند 
القنان من ازدواج 6 او قابليته الكبيرة 
عن مفهومات قديمة واستيعاب مفهومات 
قديمة واستيعاب مغهومات جديدة عبر 
مراحل اثتقالية معقدة . 

وكان هذا المفهوم الميكانيكى فى بلادئا 
مدعاة لان تنسب الىالواقعية ما لا يمت 
اليها بصلة» بل الى ماتعاديه وتستميت 
عداله . 


وقد يعتقد البعضان ما اصابالنقد 
«الوآقعى» فى بلادنا يرجع الى انه كان 
ينقل عن التجرية السو فييتية التىعانت 
الكثير من المعوقات ؛ وسيطر عليها 
الجمود وأن من الممكن أن نربطه 
«بالستالينية»؛ وتلك نظرة متعجلة نقف 
عند المظهر الخارجى » وعند التشابه 
فى بعض ما جاء عند بعض الكتساب 
السوفييت آيام ستالين ومابقوله النقد 
الواقعى عندنا » ولكن |١‏ أن النقد 
الواقعى ؛ فى بلادنا ظاهرة خاصة بنا 
ثاثرت يما أصابالفكر الاش راكىالعالمن») 
ولكن لها طابعها الخاص ؛ ودعاته 
بر فضون ما يسمى «بالستالينية» وهى 
تهية: خاطلة »© ولكنهم ما زالوا 
+:.سكين بمفهوماتهم المتخلفة ٠‏ 


ولكن الغن الواقعى اغنى من كل نقد 
اذا لانختتم حديثنا اليوم عنالواقعية 
بما جاء.قى مجلة «العلوم» من أشغار 
1100 
انا لا اكتب لاكون سجين كتباخرى 
انلاكتب للشنعب . وان كان الشعب 
لا يستطيع ان يقرا بعيوله المرهقة 
شعرى ٠‏ 

فستاتى اللحظة التى يتناهى فيها 
الى سمعه 


سطر- .هو الريخ التي ترلزل الحباة 


المدد الأرابم ولتمسون 
الثلاثاء م؟ من يوليو سنة 1١934‏ 


الموافق ١9‏ دن ربيع الاول سنة 19454 


المسرح فى المجتمع الاشبتراكى د ٠‏ محمد عبد القادر حاتم ؟ 
اضواء على السياسة العالمية خرى حماد 8 


مظاهر الانعزال فى الادب قديما محمد فريد أبو حديد ‏ / 


5 رئيس التحرير 
عشر صور من قلعة مارتن لوثر ‏ عبد المنعم شميس ب 
عاصفة فى قلب عبقرى داء نظمى لوقا لل 2د كريد ابوحديد 


لقيم الفلسفية فى الضحك والبكاء ترجمة : زكريا قهقم_+١‏ 
هزيمة الصليبيين أمام بأس المصريين محمد اسماعيل محمد 5 


بداية معركة ( قصة ) محؤد- للد يمد 7 . 0 
: المراسلات بجيعهاتكون بام 

دريئى خسبة رائدالثقافة المسرحية 1 * 

0 1 4 السند مدير إدارة ١‏ جلت 

هن قضايًا الموستم +امتترعى سمير التنداوى 0 3 5 


خطابات من الخطوط الأمامية عرض وتلخيض : توفيق 
حنا 


ا 


العثوان 
فى طريق العودة من المريخ يحبى اسماعيل بذ شارع عبد الخالق ثروت 
افذة الثقافة الفنية غالى شكرى و - بريد محمد فريد 
غزيون حمدى قنديل 4 
فنون تشكيلية سعد الخادم ب فرغلى 
عبد الحفيظ ه54 
مكتبة الثقافة عامر محمد بحيرى 58 
ع ل الاشتراك الستوى مو | وَزنًا 


حوار هع المجلات العربية ابراعيم فتحى 9 
جولة الثقافة فى اسبوع قؤاد محمد نور لف 


ترسل الاشتراكات ثلادارة 
ويضاف جر النبريد 
7 ركدتف 


بين الثقافة والقراء <سن جلال 53١‏ 


نك ع0 اله قعهامهطالهممه 6امهطاعمة؟. بترمو توصلا 


كان الاغريق يقدرون الى 


ويعتبرونه أداة من أدوات التوعيا 
الثقافية والاجتماعية والدينية ٠‏ 


كذلك انبتت البحوث التاريخية 8١‏ 
المصرييل القدماء عرقوا نوعا من المسر) 
يغلب عليه الطابع الدينى » وان ه#؟ 
المسرح قام بدور كبير فى تقل الكدي 
من الافكار الى الجماعير وانه كان يعتمد 
على كثير من الاساطير السائدة فى تلك 
الفترة من التاريخ ٠‏ 


ولم تخل العصور الاسلامية هما كان 
يغرف بخيال الظل » وكانت تعرض فى 
الساحات الشبعبية وفى المواسم الدينية 
تمثيليات عن فقتل الحسين فى كربلاه أو 
عن غير ذلك من الاحداث التاريخية التى 
مر تبالعالم الاسلامى » ورغم انها لم تكن 
تحمل الطابعالتكنيكى فىالتأليف ٠‏ غير 
انها كانت تنتهى فى اغلب الاحوال 
يبور المآسى الداهية أو الفواجع 
الأليمة ٠‏ 


وقد اثبت كير من المستشرقين وجود 
"طائفة تمن المسرحيتات التى عرفت عبر 
عصور الاسلامالمختلفة ومنهم المستشرق 
الالمانى الكبير «بول كاوله» الذىكتب عن 
جهود العرب فىهذا الميدان ومساهمتهم 
فئ الحركة المسرحية بنصيب ملحوظ ٠‏ 


جومت .الق دوهع /مطقاه. 


أزشيف الشارع 


المسرحر#وسالتوعية ولا يج “ل تعدد 
الانجاعاة (التارس يولي ارطبور 
كك اه كما ال 


العر بية, ووجدت .هذه المسرجيات طريقها 


الى قلوب الجماهير العربية. ٠‏ 

وقد كان لترجمة هذه المسرحيسات 
العالمية الى العربية فى نهاية القرن الماضى 
ومطلع القبرن العشرين اثر كبير فى 
تطوير الحركة المسرخية فى البلاد ,وظهرت 
طالفة “من الكتاب ٠إلذين‏ اخذوا يترسمون 
خطوات المسرحية الاوربية فاقتبسوا من 
موضوعاتها نارة واخرجوا فنونا أخرى 
أصيلة تارة أخرى واستخدموا اللفة 
الغربية الفصحى هرة واللغة العامية 
الدراجة مرة اخرى ٠‏ 

ولكنهم كانوا فى جميع الاحوال 
يحاولون تغذية المسرح العربى بألوان 
جديدة من الثقافة وتيارات مستحدئة 
عن المعرفة ويعملون على الا يتخلف اهل 
الترق عن الغرب قى شتى الميادين 
ومختلف المجالات * 


عر ان المسرح فى بلادنا ظل فى عهود 


ع5 اله فعمامدطاله مه 6اموطاعء 18 حسمو لن ةمللا 


ما قبدل تورة +" يوليو ‏ كغيره من 
ات الفنية والاجتما 
اقطاعيا بادق معانى هذه الكلمة وأوسع 


لواب 


مدلولات هذا اللفظ ٠‏ 


كان المسرج لايهيديف اسبباسا 
ألا للترفيه عن طبقة معيئة من الشعب 
وعى “الطبقة الثرية التى 'تنستطيع ان 


تدفع الاجور الباهظة »* 


وكان الخديو اسماعيل قد شيد دار 
الاوبرا لا ليرفه عن الشعب ولا ليقدم 
قيها للجماهير الوانا من الفن المسرحى 
والمسرحيات التى تصور حياة الشسعب 
وتعير عن واقعه وتهدف الى تحقيق 
مثله العليا » انما بنى دار الاوبرا لكى 
تكون مظهرا من مظاهر الثرف والجاه 
أمام الزوار الاجانب وامام الجاليات 
الاجنبية»ولقد اصبحت هذه الدار بالفعل ١‏ 


مقصد الاوربيين الذين يعيشسون فى 


مصر , كما اصبحت مقصدا للامراء 
والاقطاعيين وأصحاب الثروات المكلتسة 
وفى نفس الوقت كانت جماهير الشعب 
تكاد تكون محروعة من ازتيادرهذه إلدار > 
ووقفت الموائع والحواجز دون الاستمتاع 
بما فيها من الوان الفئون المسرحية * 


ولم تكن عتاك مسارح شعبية بالمعنى 
المفهوم قي العصر الحديدث الميا كان 


اقااقومس عدم لتعملا / 


وكان كل فنان تحدثه نفسسه 
بالتعرض للواقع الؤل,صراحة او تلميحا 
كرت فاله الثفيى أو التفريد آي 
الاضطهاد ٠‏ 

وبقيام ثورتنا المجيدة فى يوليو عام 
0 , ومنذ ذلك التاريخ بدأ يتغير 
و المجتمع الغربى فى هصر بل لقد 
بدات تتغير المعانير الاجتماعية والفنية 
تغييرا شاملا كاملا * 

وكان المسرح منبين الادوات الثقافية 
التى ادركها التقيبر واصابها التحول 
الكبيي ٠+‏ 

أصبح المسرح اداة لخدمة المجتمع كله 
واناحة الثثتقافة لكل المواطنين على 
السوام ٠‏ 

أصبح المسرح والفن المسرحى مقاحا 
لكل الفئات دون تمييز ولم تمد دار 
الاوبرا مقصورة على علية القوم كما 
كانوا يسمون , بل فتحت كل المسارج 
ابوابها أمام جماهير الشبعب من العمال 
والفلاحين والمثقفين وغيرهم من مختلف 
المهن والقطاعات ٠‏ 


لم يعذ هناك عائق قى سسبيل اس 


أبناء الشعب. بهذه الاداة الفنية الثقافية04/77ح 


التى حرفوا منها طويلا * 

واصبحت المسرحيات الى تقدم اليهم 
منتزعة فى جملتها من واقعهم معبرة عن 
حيائهم : مرددة لآمالهم وما يجيشس فى 
صدورهم ؤيعتمل فى د من آمال 
عرانضة ورغيات 


ولم تمض فترة قصيرة على. انشبياء 
التليفزيون العربى حتى اصبح لديه 
عشر فرق مسرحية هن بيئها «فرقة رضاء 
وهى من فرق الفنون الشعبية وتضم 
عشرات من الفتنانات والفنائين ؛» وقد 
انيحت أمامها الفرص لعرض فتنونها على 
مسارح: كثير من البلاد 'الاجبنية فكانت 
خير دعاية طيبة للفن العربى ودليلا على 
ها يستطيع ان يقدمه الفنان العربى اذا 
انيحت امامه الفرصة وعيثت اماعه سبل 
الابتكار الفنى ٠‏ 

وهناك فرقة الباليه التى تثبت تقدم 
المصريين فى هذا الميدان بعدما كان فن 


«مده.الهددويه دمص اه 


0 


010 المن اتن عن و3 


وفى المحافظات ود 
الانسائية ٠‏ 3 


الفرق ما :دامت الحاجة 
وما دام هناك خريجون فى 


وعناك الفرقة الغنائية الاستعراضية 
الفنتية وكتاب يقدمبون 


التى تعمل على مسرح البالون والتى 
قدمت خلال الاشهر الاخيرة اعمالا فنية 
شهد لها الجميع بالتفوق والاتقانة ٠‏ 


وقد افتتح مسرح البالون فى ابريل 
عام +193 وهو مسرح متطور يجارى 
احدث الوسائل الفنية الحديثة فى الاخراج 
ويضم ٠‏ *56 مقعد كما ان اتساع خشبة 
!0 5 مترا وهى اكبر مساحة 
0 مسارج القاغرة ويستعنم” التجرييية اللشنائهة.ق اودب 0 
هذا المسرح الوسائل الميكانيعية قعل + لمسرج الجيب المصرى إان ام 
عن !نه يستخدم « التليفريك » لنقل عفيات 
الممثلين المسستركين فى البرنامج من التى. نشا. بها وهى تختلف ١‏ 
مؤخرة الصالة الى مقدمة المسرح ٠‏ ومو واضحا عن البيثة الاوروبية ٠‏ 
فى الوقت نفسه مسرح متنقل يمكن وقد قدم المسرح نصؤصا عالمية 
أكثر من مكان * فى دائرة 
ريون الع فرق بن المسرح والكتاب المصرييل * 
ا وحاول هذا المسرح ان يكون اتجر) 
بالمعنى العام بحيث يقدم شيئا جديدا 


الجيب المصرى صفة الت 
فى الاتجاه الطليعى بالنسبة 


استخدامة فى 


والسلام 


7 


دفي 
كثرة ع 0 
وقد راعى اللسرح أن “يضم بافة' مت 
الالوان من المسرحيات بالغالمية ٠‏ 1( 


وتعرض عذه الفرق 
مسارج بالقاهرة والاسكتدرية وتضم 
مثات من الممثلين والممثلات والفنيين على 
اختلافهم » 

وأعود عنا فأشير الى ماسبق ان ذكرته 
فى مقالات سابقة يبخصنوص المشْكم 
والكيف : ان فرقئا'المسرحيّة عندما كقدم 
هذا الوم" تسعين مشرحية مثلا “تجح 
منها عشرون او ثلاثون ولا .يكتب لياقيها 
النجاح فان التجربة ذاتها والدراسسة 
الواعية لها. كفيلة بأن تتيح مزيدا من 
فرص التجاح امام عدد اكير من 
مسرحيات المويسم القادم ثم النجاج .لعدى 
اكير واكبر فى مواسم تالية ٠‏ 

اننا تمارس التجربة ونمارس الخطا 
والصواب وليِسن نذا 'عيبا ؛'آثما العيب 
الا نعمل شنت روا ءن ترهييا الموف من 
الخطأ ويدقعتا الى التقوقع والانكماش ٠‏ 

نحن نقول ان الثقاقة للشعب وقد 


0 


ِِ 7 اق أوضاعنا المديدة ومبادئا 
عزو انال 


اهم الهفكو امم ةلومع ام مماععها. للممعلا/تعصلا. 


ومن الفدون المستحدئة التى لم يكن 
لها وجود قبل الثورة فن 
بدأ التفكير فى ادخال هذا اللون الى 
٠‏ الجمهورية العربية المتحدة عام ١581/‏ على 

اثر زيارة مسرج تسماندريكا للقاعرة» 

وقد ثم من اجل ذلك اسستتقدام 
خبيرتين رومانيتين فى اغسطس ١08‏ 
قامتا باختيار اول فريق للعرالئس فى 
جمهوريتنا ٠‏ 

وقدم مسرح القاهرة للعرائس أول 
عرض للجمهور فى مارس عام 1989 
وقوبل المسرح بحماس كبير من الجمهور 
شجع اعضاء المسرح والملستئولين على 
عواصلة العمل والتسوسع فى هذا 
المجال ٠‏ 

وتوالت. برامج المسرح فى كل عام 
ققدمت برامج « الشلاطر حسن » 
و « بت السلطان » و.« الليلة الكبير: 
و ٠‏ عقلة الصباع » و « حمار شهاب 
الدين » وغيرها ٠‏ 

وخلال السنوات القليلة التى مضت 
على انشاء هذا المسرح طاف اكثر من مرة 
فى جميع انحاء الجمهوريةالعر بية المتحدة 
شمالا وجتوبا وشرقا وغربا كما زابي 
.بعض الاقطار الاخرى واشترك يبر ناج 
( الليلة الكبيرة) فى مهرجان بوخارست 
الدولى عام 193١‏ وفاز بالجائزة الثانية 
فى تصميم العرائس والديكورات ٠‏ 

وقد اصبح فن العرائس ماألوفة 
بومطلوبا من جمامير الننعب العربى 
بالنسبة للصغار والكبار يستمتعون به 
ويتابعونه فى اعتمام وشغف ٠‏ 


وشهد هذا المسرح عدة تطورات فى 
اعوامه الاخيرة فلم يقتصرالامر على فريق 
الاريونست بل اضيف اليه فريقان 
يدان ٠‏ فريق .زئيسى آخر لعرائس 
الققَار زفويق ثالك لعرائش القفاز 
أيضا خصص لتلاميذ المدارس ومجال 
انشساطه يشمل جميع مدارس الجمهورية٠‏ 

كمأ ثم انشياء مسرح ناض للعرائس 


العرائس وقد ٠‏ 


| 


يعتبر من اضحم واكم لمسارح العرائس 
فى العالم . وهو مزود بكافة امكانيات 
العمل بالنسبة لجميع انواع برامج 
العرائس ٠‏ 


وفى الحديث عن نهضتنا المسرحية 
وحركتنا الفتية المتطورة لا يمكن ان 
نتسى المسرح القومى , ذلك المسرح الذى 
قطع شوطا كبيرا فىخدمة الفن المسرحى 
منذ عام 1١958‏ حتى الآن ٠‏ 

وقد نجح عذا المسرحنجاحا كبيرا فى 
التفاف الجماعير حوله ٠‏ قبعد ان كان 
رواد المسرح لا يقتربون هن خمسة عشر 
الفا اصبحوا اكثر من مائة وخمسة عشر 
الفا أى آن المسرح اكتسب اكثر من مائة 
الف متفرج جديد فى كل عام ٠‏ 

وقد فتح المسرح القومى الابواب امام 
المؤلفين والمترجمين وارتفعت أجورهم 
ارتفاعا كبيرا عن ذى قبل ٠‏ 

وقامت لجنة القراءة فى هذا المسرح 
3 اح لوي الخيرا 


اصلاحاين الخبرات 
لنظر 785 وآلتتية ار 


الرواياكا ات م ماكان 
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مع | للقومات +النسية ب ابلوض بو عية جاز جع 
نجاحه لدى الجمهور وتحقيقه لرسالة 
المسرح الانسائية فى وقت واحد ٠‏ 


ويهدف المسرح القومى الى تشجيع 
المؤلف العربى وتمكينه هن الظهسور 
واحلاله بالتدريج محل المألف الاجنبى* 

وكان لابد لتحقيق هذه الفاية من 
الحرص على تفضيل المسرحيات العربية 
ما دامت قد وصلت الى مستوى قنى 
معقول بفض النظر عن تفوق المسرحية 
الاجتبية فى بعض الاحيان * 

ومم أهذا أفقد خرض المشرح القوفى 
على اختيار بعض المسرحيات الاجنبية 
حتى لا يحرم المشاهد العربى هن تتيع 
تطوزات المشرح العالمى والاطسلاع على 
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5 » وحتى يتيح الفرصة للمؤا 

لعربى لكى يفيد من من لا اللجتانت 
5 فى المسارح العاللية التى 
سبقتنا الى التطور ٠‏ 


وعكذا تمفى المسارح العربية على 
اختلاف انواعها قى تأدية رسالتها نحو 
المواطنين جميعا مؤمنة بأن الثقافة حق 
لاشعب جميغا وان الاشتراكية العربية 
تقضى بأن يتحطم كل اقطاع فى الفنكما 
تحطم كل اقطاع فى الارض وان يزوك 
كل استغلال بين الفنائين واصحاب 
المسارح كما زال كل استغلال بينالعامل 
وصاحب العمل 

ولذلك حرصت الدولة علىتأمين حال 
الغئانين ورصدت عشرات الالوف من 
الجنيهات لرعايتهم ولم 'تضن بجهد أو 
مال فى سبيل علاج المرضى منهم وايفاد 
فهر الى الخارج على نفقة الدولة » 
ولم تفرق بين فنان يعمل فى حقل 
التمثيل الدرامى وفنان يعمل فى حقل 
التمثيل الكوميدى ٠‏ لان لكل ففنان 
رسالته ', ولكل فن من الفنون آثره 


ونحن فى هذا كله ندرك واجب, 
0 الاشتراكى ازاء الفن والغنانين » 
وندرك أن الرعاية من جانب الدولة 
كفيلة بأن تدفعهم الى المزيد من الانتاج 
والابداع القنى * 

وتحضرنى فى هذا المجال 'توجيهات 
متكررة من رائد تهضتنا الرئيس جمال 
عبد الناصر اكد فيها حق الفن والغنائين 
فى رعاية الدولة وعنايتها باعتبسارهم 
أصحابرسالة :وباعتبارهمسفراء لنا فى 
المجال الدولى يوضحون فى كل مناسبة 
اننا امة اهضة استطاعت فى سسسنوات 
قليلة بعد تحررها من عوامل القهر 
الداخلى والخارجى ان تثبت انها امة 
عريقة , واثها تملك فى مجالات الخلق 
والابتكار الفنى طاقات غير محدودة ٠‏ 


اصبحت القاهرة التى تحتفل هذه 
الايام بالعيد الشانى عشر ؛ لثورتها 
التاريخية * التى مثلت :انطلاقة الامة 
العربية كلها ؛ فى ثورةواحدة تستهدف 
تجرر الوطن العربى ؛ ووحدته 6 
واقامة المجتمع الاشتراكى التقدمى » 
مركزا من اضخم المراكز العالمية » على 
الصعيدالسياسى والتحررى »؛ اذ انعقد 
فيها فى الاسبوع المافى . مؤتمر القمة 
الافريقى ؛ الذى ضم اربعة وثلاثينمن 
رؤساء الدول فى القارة الافربقية ؛ كما 
سينعقد فيها عما قريب »© مؤتمرالده 
اللامنحازة من: مختلف قارات العسالم: 
بالاضافة الى انعقادمؤٌتمر القمة العر؛ 
فى الاسكندرية فى شهر سبتمبر المقبل , 
وقد وصلت الجمهورية العربية 
المتحدة ؛ الى هذه المكانة المرموقة / 
على الصعيد العالمى » بففل ثو 
الرائعةالمجيدة » وفضل نضالهاالمستمر 
من اجل: تحقيق اهدافها فى الحرية على 
الصعيدين العربى والمالى » وهو 
النضال » الذى اعتمد اول ما اعتمدعلى 
سنياسة الحياد الايجابى واللاانحيساز 
ابمانا منه بأهمية السلام العالى » 
كوسيلة لتحقيق الرخاء والسعادة 
جتمعها » ولضمان التقدم للانسانية 
جيعاء . 
ولقد شهدت خمسينئات هذا القرن 
بعث القارة الافريقية وانطلاقها لتتبوا 
مكانها على المسرح العالمى 6 فقد كاحت 
شعوبها كفاح الجبابرة فى سبيل 
استخلاص استقلالها من براثن 
الاستعمانوتمكنت ععظمها من محقيّق 
هذا الاستقلال بطريق أو بآخر © بيئما 
لبقية الباقية منها تناضل 
الاستعمار المثمسك بقؤاعدة ومضالحه 
وسيطرته 4 وتصارعه »© لاتهدا على 
هوان ولاتستقر على ذلة » وهى واصلة 
ولاريب الى بفيتهافى اقرب وقت » 
لتهوى آخر معاقل الاستعمار منالقارة 


دهمت القرو عع /مهطقاه. 


أرشيف الشارخ 


خسوا[ 


الافريقية ؛ وتهوى معها مراكزالتفرقة 
العتصربة والاستغلال الاقتصادى 
والاستيطان الاستعمارى . 


لكن هذه القارة الفتية ؛ بدولها 
الصاعدة انجديدة 6 تواجه الآن وبعد 
أن انتهت من مرحلة تآمين الاستفلال 
السيامى 6 التحدى الحميقى على حد 
تعبير سيادة الرئيس عبد الناصر فى 
الخطاب التاريخى الذى افتتح به 
مؤتمر القمة ؛ ممثلا فى مطالب الخربة 


والى ٠.‏ فهى ١‏ لاتتتيغ بالاستقلال 


تل وصونا جهلاان“الآإضرات 
التحدةروجييتت ؟ ولكنها تريد 
الى ج ان ذلك ان ك6 الاشبتلال 


يجا 333 زم ةو لتر 


كان مؤتمر القاهرة آخرها »هو تحقيق 
الوحدة الافريقية على اعتبار ان تقسيم 
القارة لم بقم على اساس من المنطق 'أو 
الواقع الحياتىاو الجفراق 4 وانما جاء 
تحقيقا لاهواء ومصالح استعممارية ؛ 
قامت على اسامن التكالب والتنافسبين 
هذه الدول وان فى تحقيق الوحدة 
الافريقية قوة لمجموعة الدول الافريقية 
غسها » وتمكينا لها من الصمود فىوجه 
المطامع الاستعمارية التى تغيرت شكلاء 
وان لم تتغير واقعا وحقيقة . 

وتقوية منظمة الوحدة الافريقية 
تعنى “من تعميق مفاهيم الاستتقلال 
الوطئى » العمل المشترك والتحرك 
الايجابى نحو جميع الآفاق التى يتطلع 
البها الا هنون طن امكررن لاحر 
الباقية من قارتهم 


القار » وسير حثيث فى طريق التنمية 
والتقدم والبناء الاقتصادى والاجتماعى 
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خيرى <ماد 
والمشاركة فى بناء عالم السلام » الذى 
يؤلف الدعامة الاساسية فى خدمة 


الجنس البشرى . 


ولمل هذا هو ماعناه الرئيس 
عبد الناصر عندما قال ان من الواجب 


والاقتصادية والثقافية ولتضمن قدرة 
القارة الافريقية على أن تقدم الاجااة 
على كل سؤال يطرحه التطور عليها » 
دون أن تنتظر من خارجههما قرار 
مستغليها » « تعيش مع غيرهاو تتعاون 
دلكن غيرها لايصوغ لها شكل حياتها 
دلابغرض عليها مايريد » ٠‏ 

وتحتل القارة الافريقية مكانا بارزا 
التفكير العالمى © نظرا لما تمثله اليه 
هذه القارة من احتمالات فخمة فى 
المستقبل . وليس ادل على هذهالمكائة 
التى تحتلها ؛ ولا على الاهمية التى 
توليها الدول الاخرى لها ؛ من هذا 
السيل المنهمر الذى تلقته السكرتارية 
الدائمة للمنظمة الافريقية من البرقيات 
من مختلف الدول الكبرى والصغرىى 
العالم بمناسبة انعقاد مؤتمر القمة » 
تعرب كلها عن التمنيات الطيبة وتؤكد 
الدور العظيم الذى تمثله افربقيا فى 
حاضر العالم ومستقبله أيضا . 

نا 
الاتحاد السو فياتئ وافريقيا 

وتبدى الدول الكبرى كلهم افتماما 
ملح غلا باقريقيا 4 وبين هذه الدول 
بالطبع الاتحادالسو فياتى . وقد نشرت 
مجلة الاوقات الجدبدة السوفياتية 
مقالا لفيدورئيكو الممثل الدائم للاتحاد 
السوفياتى فى الامم المتحدة استهلة 
بقوله : « قبل ستين سنة خلت » كانت 
قلاع الاستعمارتبدو راسخة فافريقيا 
ونان سيسيل رودوس المفلسف 


مهاه وعماعدم ا//نوملاط 


العقائدى فلامتممار اليريطانى يحلم 
حتى باستعمار اللجوم . 

« وقد يتنا آلآن نألف الحقيقة 
الواقعة وعى .ان الهند وبورما وغاتا 
وغيئيا ومالى والجمهورية العربية 
التحدة ؛ وغيرها من الدول الاقربقية 
» قد اصبحت دولا مستقلة 
ذات سيادة » وتسم على سياسات 
قومية مستقلة . واذا مانظرنا الى عام 
17 » عندما كانت الاغلبية الغالبةمن 
سكان العالم » تعيش فى ظل اسار 
الأمستعمان وقيؤودة » وقارنا الوضّع 
آثذاك بأوضاع اليوم تبين لنا ماحققه 
الجنس اليشرى من تقدم فى غضون 
هذه السنوات » . 

فبعد الحرب العالية الثانية هبت 
موجة عانية من الثورات الوطنية 
التحررية * على افريقيا . كلها 
ناقتلعت الاستعمار الغربى من جذوره 
فى كشير من البلاد.» التى اصبحت تمثل 
الآن اربعا وثنلائين دولة مستقلة * 
تشترك ىق دوب الامم المتحدة. ومثل 
تطبيق مبدا مئح الاستقلال لجميع 
اللتسعوب 0 فى الامم المتحدة 
نصرا كبيرا لمعارك التحرر على الصعيد 
العالمى ؛ كما اضحت حخركات التحر, 
نمثل ظاهرة عالمية واسعة الحدرنه 
والمعالم . واصبح التحرر من الاستهما 
بل اسساسية من قوافك: القانون 
الدولى ٠,‏ 

وبعد ان اكد الدبلوماتى السوفياتى 
أ بلاده لم نتوان لحظة واحدة عن 
تقديم العسون والمسساعدة الى جميغ 
الشعوب المناضلة تّى سبيل تحورهامن 
الاستهمان ؛ وبعد ان بين انها وقفت 
فى الامم المتحدة باستمزاى الى جانب 
الاقتراح الافريقتى الاسسيوى بتصفية 
الاستعمان تصفية نهائية كاملة » قال 
ان الامسع المتحدة فى ذورتها الاخيرة 
اتخدات قزازا يعرب عن قلق الضمير 
العالمى من « استمزار تعرض شعوب 
انجؤلاآً وقيئيا ( البرتغالية ) وموزهبيق 
ؤروديسنيا الجنؤق ٍ 
وغيرها من البلاذ للاذلال والازغابعلى 
أبذتى المستعفرين الاجانب ودفغاة 
التفرقة العنصرية » . 

لكن تصفية الاستعمار لاتتوقف على 
تحقيق الاستقلال السياسى . فحسب» 
ولايمكن للتحرر الوطنى ان يكون كاملا 
اذا لم بصحبه تحرر اقتصادى . وقد 
با تالنضال مناجل الحرية الاقتصادية 
والتقدم الاجتماعى يمثل المشكلة 


1 تممه القجوويه عام مطهاه. 


أرشيف الشارع. 


الحاسمة والرئيسية لأغلبية الغالبة 
من الشعوب الافريقية © ولك بالنظر 
الى وجود فجوة بين الدول المستقلة 
المنتضعة وبين الدولالحديثة النامية. 
ويمضئ الدبلوماتى السوقياتى قاللا: 
« انها حقيقة واقعة » لاتقيل الجدل » 
ان نيجريا ألتى تمثل اكثر الدول 
كانا » لا تنتج من الطاقة 
الا واحدا من مائة وعشرين 
مما تتتجه انجلتزا )وواحدا من خمسين 
من الاسمنت ؛: ونسبة الاطباء قيها 
الى الاطباء فى اتجلترا لا تعدو الواحد 
الى 517 > كما ان نسبة الطلاب لاتزيد 
على واحد من 85 ٠‏ وما يقال عن 
نيجريا يقال ايضا عن السنقال ؛وغيرها 
هن الدول الافريقية ؛ هما يقيم الدليل 
على ان الاستعمار قد فرض على القارة 
الافريقية اثناء احتلاله الطويل لها 
اوضاعا من الجمود والتخلف »؛ بقصد 
استغلال ثرواتها وابتزاز خيراتها ٠‏ 


ان شجرة“الاستعمار 
جذوره 
لاايطرة 


1 سس 


٠‏ 'ونخن. ثقول' 
قد تحطمت فى افريقيا » 
اا فارضها 


حلي المثساكل الاقتتصبادية الماجة لإقارة 
الأفريفية '. 


.. لكن الهجوم الشامل غلى ماخلفه 
الاستعمار من تخلف فى افريقيا » قد 
شرعالآن يتحفزاراحل جديدة ., ويود 
الاتحاد السوفياتى مخلصا ان بمينهذه 
البلاد على الوقوف على اقسدامها + 
وتحقيق تحررها الاقتصادى ؛ وبناء 
أسسنى صناعاتها الجديدة ؛ وتقوية 
دعائم القطاعات العامة قيها التى تمثل 
السبيل الوحيد لمصارعة الاحتكارات 
الاجنبية + 

وانهى الدبلوماتى السو فياتى مقاله 
قائلا : « وتبتكرافريقيا فى حل مششاكلها 
اساليب جديدة من التعاون الاخوى 
والوحدة بين دولها . ولم يكن مؤتمر 
اديس ابابا:او مؤتمر القمة الذى يعقد 
قريبا فى القاهرة ( قبل انعقاد المؤتمر ) 
الا قطاعين اساسيين من معالم هذا 
الطريق . وستكون هذه المؤتمرات 
نقطة التحول فى التاريخ » لتصفية آخر 
مانبقى للاستعمار من جذور فى القارة 
الافريقية وبئاء وحدتها . 


ان الهقهعامهحا/'مه .عام مجاعم ها لومموا لت عجااط 


اكور توك 


وكاد' مؤتمر القمة الافريقى الذى 
عقد فى القاهرة قى الاسبوع المناضى 
يواجه ازمة خطيرة.؛ من جراء املان 
مويسى تشومبى » العميل الاستعمارى 
المعروف + والدى 1 بح ؛ قبل بضعة 
أيام بغضل الاستعمار الجديد رئيسا 
لوزداء الكونجو ؛ عن عزمد على حضور 
المؤتعر ؛ ورفض كثيرين من رؤساء 
الدول الافريقية الحرة الجاوس الى 
مائدة واحدة مع هذا العميل ؛ الذى 
يعتبرونهمسئولا عن كثير منالاحدات 
التى جرت فى الكونجو بتحريض من 
الاستعمار ؛ وعن مصرع الشلهيد 
لومومبا ٠‏ ولم تنته الازمة الا بمدول 


وفد الكونجو عن المجىء الى الموُتمر . 


وقد أثار استدعاء تشومبى لتولى 
رئاسة وزداء الكونجو الكثير من 
التساؤلات عن الهدف الحقيقى من 
وداء هذا التطور . ويرى الكثيرونان 
كارا فوبو الذى يتأثر بتوجيهات امريكا 
هو الذى دعا تشومم الوزا, 
تبل أيام منعقد مؤتمر القمة ؛ ليحقق 
الاستعمار الجديد مابريدء من تقوو 
وسيطرة ٠‏ 
وقد علقت مجلة «التايم» الامربكية 
على موضصوع تشومبى © فقالت 
١‏ عندما عاد رئيس كاتانجا السابق » 
مويسن تشومبى » الى الكونجو فىالشهر 
المافى لم يكن احد ليصدق أن ىوسعه 
ان يولك الوزازة او ينجح فى تأليفها » 
فهو متهم بأنه عميل لبلجيكا ولشركاتها 
الاستغلالية التعدينية 6 والنساس 
بشستمونهعلنا » لانة تعاون معالاستعمال 
البلجيكى ؛ كما أن بعضهم يلصق به 
ثهمة قتل ,لوموميا ,٠‏ 

ولكشه كان لأبرال سيد الموقف 
كاتائجا ؛ رغم نجاح قواك المع المتحذة 
فى اخرأجه مثها : فالكوئجو بدون هذه 
المقاطعة الفنية بمواردها وثرؤاتها 
لاتساوق شيئًا » ولاتعذو أن تكون 
أرضا افريقية آاخرنى من الآراضىالمليئة 
بالأدغال ٠‏ وكان من الواضح أنحكومة 
ادولا السابقة لم تنجح فى القضاء على 
الثوزات الت 0 ا ا 
ثلاث من مقاطعات الكونجو 
وهنا لبيت القرة .زر لل 
بتاليف وزارة ائتلافية لمواجهة الحالة 
الخطرة فى البلاد ٠‏ 


مةالقوعد عد االتدملام. ٌ 


لكن الحكومة التى ألقها ‏ تفتقر ألى 
الانسجام والاثتلاق » بالرغم من آن 
تشومبى نفسه قد وصنها بآنها حكومة 
انقاذ وطنى . فبين إعضائها نفر لاتقل 
شهرته فى عالم السوءعن شهرةتشومبى 
الفسه ٠.‏ فقد اختار اليرت كالوتجى 
(الامبراطور ‏ الاله) الذى قاد حركة 
الانفصال فى مقاطعة كاساى والذى 
يعتبر من اسوا اليمينيين لاضطهاده 
امسجونين السياسيين وتعذيبهم وذيرا 
لزراعته ٠‏ أما وزارة المحة فقد 
أسندها الى يستارى متطزف هو أندريه 
لوبايا عرف بائه من أعضاء 
الوطنى الشسيوعية ؛ التى تشرف على 
الفتن اليسارية الاقليمية . واحتفظ 
تشومبى لدفسه بوزارات التجارة 
والخارجيةوالتخطيط والدعاية والشئون 

5 » بعد إن عهد بوزارة الداخلية 
والخدمات المدئية الى مساعده السابق 
فى كاثانجا 2 جود فرويد مونونجو ٠‏ 


ووزعت المناصب الوزارية الياقية 
باستثناء وزارة الدفاع التى احتفظ بها 
كازافوبو لنقسه على عدد من الامعات 
المغمورين الذين يجهل تشومبى نقسسه 
أسماءهم ٠‏ 


ومما يجدر ذكره أن تشومبى واجه 


وهو دؤلف وزارته ؛ ازمة كادت دكار 
آل القللة .قسن صر ادولاً انيم 


السابق ».على إن باخذ تشومبى معه فى 
وزارته سيدة كونجولية هى كاثرين 
تشيبامبا » مقابل تابيده له » وذلكطمما 
من أدولا فى أن يكسب الى صف حسسربه 
فى الانتخابات المقبلة التى ستجرى بعد 
بضعة|شهر ؛ نسساء البلاد اللائى سيمنحن 
حق الاقتراع لاول مرة ٠‏ ولكن تشومبى 
اتخطاع اناق عرمة بالعداول عن طلنه 
فى اللحظة الاخيرة , 

وكان أول ماقام. بهتشءوعبى بعد توليه 
الوزارة ؛ اطلاق سراح المسجونين 
السياسيين وبينهم انطوان ج 
ل ز لقان تلا امع التسحون 
فى ليوبولد فيل »؛ وحالة الطوارىء ى 
ستانليفيل » معقل لومومبا وانصاره » 
وذلك ليضمن تغيير صورته فى عيون 
الكونجوليين من العميل المأجور للبيض» 
الى زعيم افريقى اسود . لكن تشومبى 
ادرك أن هذه النظرة لن تتغير بسهولة » 
ولذا فقد إراد تأمين الحمابة لنفسه » 
وامر باعادة جنوده السابقين المرترقة » 
وهم يعدون ألفين » من منفاهم فى انجولا 
لينصروه فى المتاعب التى سيواجههاعما 
قريب + 8 


ممه انقو /ممطقاه. 


حو الات 


وتجتاح حمى الانتخابات فى هذه 
الايام كلا من امريكا وبريطائيا » ولاسيما 
بعد فوز جولدووتر اليميتى المتطرف » 
واليهودى الاب بترشيح الحزب 
الجمهورى لانتخابات الرئاسة الثى 
ستجرى فى شهر نوفمبر القادم ؛ وتاهب 
الحزبان الكبيران وبريطانيا وهماالعمال 
والمحافظون للمعركة الانتخابية التى 
ستجرى فى اكتوبر القاقم . 

وبالرغم من أن آمال جولدووتر 
بالنجاح ق الممركة ضد مرشح الحزب 
الديمو قراطى الرئيس جونسون ‏ ضثيلة 
للغاية » الا ان مجرد قوزه فى الترشبيح 
عن الحزب الجمهورى : بالرغم مما 
نحمله من إقكار يميتية منطرفة فى 
السياسيتين الخارجية والداخلية » قد 
ترك اسوا الانطباعات فى جميع ارجاء 
المالم ؛ حتى ان بعضهم وصف هذا 
التطور * بآنه عودة بامزيكا غائتى سنة 


الى الوراء » ويقول البعضؤا يدالردة 
البق بغة فى 1 اثارا 


ت التمليقات حيول ,نوز 
رشيح الحزب الجمهورئ» 
وتناولت آماله فى النجاح. بالرئاسة * 
وخططه ومشاريعه © فكتب وولترليبمان 
المعلق المسروف فى مجلة النيوزويك' » 
الامريكية مقالا بتوقع قيه تقسم الشمب 
الامر بكى فى الاثتخابات المقبلة ال ىتطرف 
واعتادال » بدلا من تؤزعه المألوف بين 
الديو قراطيين والجمهوريين» وانيحصل 
جولدووتر على اصوات المتطرفين من 
أنصار كلا الحزبي مقابل حصول منافسه 
الرْئيس جونسون على اصوات اللممتدلين 
من الحزبين ايضا . ثم يمضى بعد ذلك 
الى توقع اتجاه الشعب الامريكى بعد 
اليوم الى الانقسام على إاسس عقائدية 
لاحزبية . 

فلقد مثل نجاح جولدووتر بترشيح 
الحزب الجمهورى تطورا خطيا فى 
السياسات الحزبية فى أمريكا » اذاعتبر 
تنكرا من أركانالحزب لتقاليدهالتاريخية 
ونكوصا منهم عن الآراء التى خاضو1 
بها معركة عام .143 الانتخابية ؛ كما 
اعتبر من الناحية الاخرى سيطرة من 
جائب قئة تحاول ان تجعل من الحزب 


ماله لكام حال همع )ام مجاه ه]. لوملقهاتع ماه 


وانتجانات” عام 1١18‏ الرناسلية 


على المعر ك ةالقادمة ', اذان فول جونسئون 


لجمهورى / 
اتنتعدادا لانتخاباتعام 1171 الترلابية 


دالا تمكبوا الائيس جِونسحُوق 
التجاح.. فى حالة'تجاحه , الكل 900 
كبيدة ٠‏ ومن المتوقع أن يتقف الززكا 
الجمهورى على نفسة فى الانتتايات 
المقبلة » لكن هذا الاتقسام » سيشمل - 
الحزب ‏ الديموتراطق أيضَكا ١‏ |1 |[ 
جمهرة كبيرة من يمينى. الحزب دقش ] | 
الى جاتب جولدووتر أيضا ٠‏ 
قجولدووتر لن يبخوض الممركة 
كجمهورى أصيل ؛ اذلايستطيع التراجع 
عن آرائه ومعتقدانه » ولكنه سيخوضهاً 
كيميئى متطر ف يكسب انصار التطرقف' " 
من الحزبين ؛ ويبدو ان انصار هلآ 
الاتجاه من اعداء المركزية الاتحاديةالذين 
بضمون الجماعات القسوية من الائريكة ١‏ 
الجدد في ولابات الجنوب والجنوب ١‏ 
التربى ء ومن دعاة التفرقة العنصرية 
الابغساء على سسيطرة البيض » يعلقون 


عبتو 


باغلية ضخمة يؤدى الى اهيار جبهة 
جولدووتر ؛ والى عودة اللممتدلين من 
الحزب الجمهورى الى السيظرة على 
الحزب : 

ويبدو إن الحديث عن تقسم الضعب 7١‏ 
الامريكى على أسسس عقائدبة بين حزبين 
؛ بخلفان الحزبين الحاليين » 
زبين احدهما محافظ والآخخر 
الى ؛ ليس بالشىء الجديد 
على امريكا ؛ وان كان هذا الخديث قد 
اقتصر حتى الآنعلٍالمناقشات الأكاديمية 
ولم يتعدافا الى التطبيق العملى ٠‏ آم 
اليوم » فقد غدا هذا الاتجاه ؛ بعل 
فوز جولدووتر » احتمالا قويا» نستهوى " 
الناس بمتطقه > وبمايقدمه لهم من حلولا 
سريعة لكافة المشاكل التى بواجهونّها © 
لكن هنذا التطور يققد أمريكا » فى رأى 
ليبعان ؛ سر نجاحها ختى الآن قى الجمع 
بين الحرية .الديموقراطية والاستقرار 
الداخلى ؛ عن طريق وجود حزبين 
لايختلفان فى تركيبهما اختلاقا كبيرا من ١‏ 
الناحية العقائدية » ولا يمثلان صراعات 


اقالقوع ع نوما 


أرشيف لشلوخ 


لا أريد أن أطيل فى المقدمات ولا أود 
أن أودد آداء الضيوف الكرام الذين 
نستطيع ان نخلع عليهم الكثير من 
صفات العبقرية لنستدل بآرائهم على 
صحة مذهبئا فى الحياة او فى الآدب » 
فانى أدخل الى الموضوع بغير لف طويل 
اننا الآن نخوض مبارزة ثقافية خطيرة 
فيها طرفان ٠‏ وحداهها : «مثل حياتنا 
الاجتماعية الحقيقية وتنطوىفيها ثقافتنا 
الآمميلة ٠‏ والطرف الثانى : يدل ٠م‏ 
ولسمت أدرى على وجه ١‏ ق هاذام 
عِثْل» انه لامثل لونا من الحياة الاجتواعية 
ولايمثل لونا من الثقافات بعينه بل 
يَنْجَانْ إلى وكن بعيد ‏ يسميه الحيسساة 
الفردية الشخصية ويمثسل ولونا هن 
التعبير يميه عن الذات والشخصية بل 
يضخم الموضسوع ويسميه التعبير 
الانبسانى العام الذى يتعدى حدود 
اللجتمعات ويشممل الانسانئية كلها * 
ولسمت أود أن أدخل فى مدل هذه المبارزة 
التى لا أظنها تففى الى غاية معينة وقد 
'تتعرض فيها النفوس الى ألم فير مقعسود 
من آثر ضربة خاطئة يوجهها أحد 
المتبارزين الى الآخر عن غير قصد ٠‏ 
وثئهذا فانى أقول باختصار »> 
واعيدها مرة بعد مرة أننا آمة نامية أو 
أمة ناهضة تعيش اليوم فى أول نهضة 
اجتماعية كبرى ونبدا فى بناء حضارة 
عربية جديدة ٠‏ وهله النهضة تحتاج 
هنا أن نتجه الى اتجاه واحد تجمتع فيه 
القوى كلها كى يكون اتجاهنا فى بناء 
حضارتنا الجديدة اتجاها قويا يستطيع 
أن ,بعمق خط سيره ويتدفق فى سبيله 
بغر أنعثر ولا نردد + وهنا الاتجاه 
الضارى الجديد لا مفر له من آن يكون 


4 
مده اله جهو عاد ماه 


نابعا من الحضارة الآصيلة لهذه الآمة غير 
متعارض معها اذا شئنا للحفمسارة 
الجديدة أن تسستقر على أساس هتين 
لا يعتريه الغال هن جلكوره ٠‏ 
ان كل حضارة جديدة لا تستطيع 
الاستقرار الا اذا كانت ثايظة يذو 

الافسلة و الثقانة«الاسكلة للاء 
رالا نانيا لآ ابيا ن نادم بالشاعر 
العميقة اللشتقراة "فى التقواس" و ترشك 


لالد ضاي إن 
حركات البعك والتجديد الحضارى إلتى 
لم ترالكر غق 
الحضارة السابقة الاصي 

التجديد التركية مثلا قد نبذت اصول 
حضارتها وأرادت أن تنشىء لنفسها 
حضارة تركية جديدة تلتحق فيها نما 


ل لم تنشىء لتفسها حضارة 
تركية جديدة لانها صارت حضارة مقلدة 
للحضارة الاوربية ‏ حضارة مقلدة لا 
تقوى على منافسة الحضارة الاوربية 
الاصيلة وهى فى الوقت عينه لم تستطع 
ابتكار حضارة أصيلة جديدة ٠‏ فهى لم 


تنشىء سوى بلبلة وشعور بالضياع بين 
محاولات التجديد والمصادمات 


اننا نخشثى اذا نبذنا أسس حشارتنا 
الاصيلة أن نقع فى مثل ذتك الضياع 
ومثل تلك البلبلة بين جذور حضارتنا 
الاصيلة وبين العناصر الجديدة التىبريد 
البعض أن يدخلوها الينا ٠‏ ولهذا 
حرصنا كما حرص ( ميثاقنا القومى ) 
على أن نحتفظ بالاسس الخالدة فى 


ع0. اهعم دطالهمع )ام هجاعمه]. اامنوال/وصلاط. 


بناؤنا الجديد اذا أفيم فوق رمال أو 
فوق جبوب من هوام ٠‏ 


الدذين يبهرهم بريق التجديد يريدون 
كل وسيلة أن يصلوا الى غايتهم ولو 
بانتصار منتزع بالخيلة فهم يلجأون الى 
طريقة ( التدويخ ) بالصيحات العالية 
المروعة ٠‏ فبدات طريقة التدؤزيغ هذه 
يصيحة تطلب الرفق بالتجديد الآدبي 
وجاءت بعدها صيحة آخرى نطلب الرفق 
أيضا بائتجديد المطلق » على أساس أن 
كل تجديد سواه فى ميدان الآداب أو فى 
ميدان الفكر والفلسقة لا يعدو أن يكون 
تجديدا داخل اطار حضصارة انسانية 
واحدة تشمل العالم كله بغير 'تفريق بين 
حضارة وأخرى ٠‏ ومعنى هذا اننا انحن 
ثى حياتنا الجديدة لا مفر لنا من أن 
نكون جزءا من حضارة مزعومة * 
حضارة الس انية واحدة شاملة ننسى 
عربية ولا أوربية ولا صينية » بل 
حضارة اندسانية واحدة شاملة نددى 
فيها أصولنا وآنفسنا وننخرط معها فى 
فلسفة واحدة نستمدها من مثات الأهم 
وآلاف المفكرين والفلاسفة ولا تنشستها 
لانفسنا بما يلاثم انفسنا وظرزف؟ 
وطبيعة قومنا وبلادنا ٠‏ هذه هى صميدة 
( التدويخ ) التى جاءت يعدها صيحان 
عدة أخرى لا يعلم شرها الا الله تلك 
الصيحات الجا اليهاخصوم حضارئنا 
الاصيلة بحت شعار التحرر واتساع 
أقق الفكر وقى ظل نوع جسديد عن 
الارهاب ذهو الاتهام بالتمستك بااقديم 
وضيق افق التفكير ٠‏ 


أقالهوعد تعد توملا 


لخر كارن (الاسيلة 
الاصيلة من ايقاع الدهشة فينا 
المهيدا لانندمار أفكارهم المشستتة لوحدة 
غايتنا واتجاهنا * 


والذى يجعلنا نحذر ونفطن الى تلك 
الحيلة الى يريد الخصموم أن يوقعوا بها 
الدهشة فينا ليست بالحيلة الجديدة على 
أمتنا العربية ٠‏ فقد سبق لحضارتنا 
العربية الاصيلة أن تعرضت الى حيل 
مثلها وقد سبق احضضارتنا العربية أن 
إصيبت هن قبل باصابات خطيرة نشأت 
من عدم الانتباه الى مثل هذه الحيلة ٠‏ 
فقد بدات الحضارة العربية الاصيلة 
انتجه الى طريقها عندما انثا العرب 
حضارتهم على ميادىء الاسلام قى القرن 
السابع الميلادى ٠‏ وسارت تلك الحضارة 
الأصيلة فعلا فى اتجاهها القويم الى 
القرن الثامن الميلادى ومى تخط طريقها 
بجرأة وقوة ٠‏ ولكنها جاءت الى نقطة 
وقعت فيها فى خطأ جسسميم هن الفاحية 
الاجتماعية ٠فعندما‏ كون العرب دولتهم 
الكبرى ران لآبد لهم هن الاختلاط 
والامتزاج بالشدموب المجاورة كالفرس 
مشلا ٠‏ ولكن الكبرياء القبلية المتانيه-” 
لرو الاسلام حالت بين العرب وبين4 


المبدأ الاسلامى الذى يسسوى بين شءء رب 


الارض ولا يفرق بين عربى وفارسى أو 
عربى وافريقى ؛ فقاوم سادة العرب 
العباسيون فكرة الاندماج بالشسعوب 
الاخرى وأصروا على الاحتفاظ بسيادتهم 
قوق الاجنتاس الاخبرى ٠‏ 
النقيجة دبالا على العرب العبا 
الشمعوب الاخرى على السواء * 
أطلائع ذلك الوبال تلك الحركة الفكرية 
الادبية 'التى يسوونها ( الشعوبية ) 
لمقاومة المنعضبين من العرب الانائيين 
الذين أرادوا الاحتفاظ بالسسسيادة 
وبالتقرقة العتصري دبين الشعوب 
غير العربية الداخلة قى الدولة العربية 
الشاملة ٠‏ ولجات الشبعودية الى الحيلة 
المعروفة فجعلوا شعارهم مستمدا من 
التمسك بحرية الفكر وحرية الأدباء فى 
التعبير عنمشاعرهم الفرديةالشسخصصية٠‏ 
إنادكة مدحد اناتيسة الغرى 1 :ؤلكن 
المخلصين من المفكرين الذين كانوا 
يريدون بناء الحضارة العربية على 


وكانت 
ن على 


وكانت 


الاسس الحرة الاسلامية لم يتنبهوا الى 
الحيلة التى لجا اليها دعاة ( الشسعوبية ) 
وعى تنائل: هذه الصيحة الجديذة التى 


9 نا بالفكر والقلسفة .وماكان 
القصد منها طلب الرفق فعلا بل كان 
القصد منها إيقاع الدعشة والرهبة فى 
قلوب المخلصين هن بناة المضارة 


العربية الأزلى كى يمتئعوا عن مقاومة ' 


التياز الشعوبى المعادى للحضارة 
العر بية ٠‏ وقد نجحت الحيلة فعلا وتردد 
المخلصون من بناة الحضارة العربية ولم 
يقفوا فى وجنْه الشعوبية وقفة عادلة 
جادة حتى استطاع أنصار الشنعوبية أن 
يمزقوا اله فوف ويبليبلوا الافكار 
والاتجاهات فى العصر العباسى فى 
العراق على الخصوص ؛ حتى انتهى الام 
بانفراط دتد المجتمع العباسى اتفراطا 
شنيعا أدى الى ضياع الحضارة العربية 
عناك « واذا كانت الحضارة العربية لم 
تمت هوتا نهائيا بذلك التمزيق فالفضل 
قى بقائه ا يرجع الى الشسعوب غير 
العياسية التى احتفظت بوحدتها ولم 

فتنة الشسهوبية واهى 


أما الصسيحة الماكرة الت بدأت فى 
العصر “العياسى والتى رددها أنصار 
الشمعوبية ققد ارتكزت صوريا على هبدأ 
حرية الفذ. وخرية الادباء فى التعبير 
عن أنفسهم كما يشساعون بغير نظن الى 
اشىء آخخر ٠.‏ واذا شبئت أن أضرب مثلا 
للادباء الذين استتروا وراء حصرية 
التعبير الفردى الشخصى وبدأوا فىهدم 
المجتمع العياسى 4 فانى أضرب «قلا 
بالشاعر «بى. تواش الشهير فى الادب 
العربى العبامى ٠‏ قليس من المقيقة أن 
يقول أحد أن الشناعر أبا نواس لميكن 
هن الأدباء الدذين امتلكوا. ناصية اللغة 
العربية والفن الشسعرى فى التعبير ٠‏ 
وقد أطربت أشعاره أنصار الشعوبية فى 
ععيزه يدغْرى' أنه كان يعبر عن مساعره 


يتأليف الاغانى وطرحها على 
وكانت أنقام تلك الاغانى عذ) 
بغير شك لان الموسيقيين الذ 
الحانها كانوا من ممتازئ الملحنين 
ساعد ذلك كله على تخليد أشدماء 
نواس بعد عصره لان أشعار» 
أغانيه اسورت تطرب الشبعوبيئ' 
العصور التالية لعمره ٠‏ وهلا 
بالسؤال الى جمهور قراء الات 
لاسالهم. هل .تطربهم أغاريد أبى 
فى عصر هذا ؟ ان الكثيرين عن 
انذوق الرفيع مايزالون يرددئ م 
هذا البيت 1 


دع عنك اومى فان اللوم اغرام 
وداوثى بالتى كانت ممسى الدا 
وأغلب الظن أنهم يعجبون إما لا ادل ١‏ | 
عنذا الببيت هن الرئين ٠‏ انهم 
بفوله » ان اللوم اغراء » وقوله «داو 
نى كانت هنى الداء » * 1 


ة والمجونية ؛ لا نجد 1١‏ 
ب والاعجاب عتد أحكم 


فهو يقول هثلاهبذه القطءة ,الت 
منذ يضم سسئين_بمصر فى ديوالة ١‏ 
وفيها يصف الخمن قائلا : 


ويقول مثلا فى قطعة أخرى من 
الديوان نفسه : 


دع ثبايها الديارا 
وائف ‏ بالخمر 

اليا من كيت 
تدع 1 الايز نهارا 
غير نار الشسمس تارا 

لم تزل فى قمر دن 
مسعر 

ثم شجت فادارت 
فوقها طوقا فدارا 

كاقثران الدر بالدر 
صقفارا 


لمارا 


زفتا وقارا 


وكبيارا 


ثم يمضى الشاعر. بعد ذلك عاكفا ءز) 


تصصويرالخمر والمجون ويتفنن فى تصو .4 


فقاقيع الخمر بالكاس وم ىترسم وادات, 
صغارا فى جنبات الكآأس ٠‏ 


ويصف الساقى الذى يدور على 
المجلس فهو يقترى النوم بكاس تلبس 
الخمر ازازا » فاذا ماسلسلوها احذت 
العين ١<مرارا‏ الخ الخ ٠‏ 


ولو شئت أن أمضى مع الديوان فى 
نتباس الامثلة لعرضت من مثل هاتين 
القطعتين عششرات من القطع التى كانت 
مجالس الخمر وحوائيته تطرب لها ايما 
طرب فى عصر أبى نواس وبعد عصر 
أبى نواس من العصور التى ورثت قيم 
عصر أبى نواس ولذات عصر أبى نواس 
ولا يؤاخذنى أحد فى أنى 'نعمدت حذف 
المجونيات من هذه الأعثلة النواسية من 
زل بالساقى ووصف محاسنه التى 
تزرى بمحاسن النساء مع أنه فتى 
سيصير رجلا » وحسيى أن أضيف من 
اشعره مثل هذا البيت : 


قبتنا برانا اللها.شر 'عصابة 
نجرر أذيال الفسوق ولا فخي 


0 


لست أشك فى أن الشاعر قد عبر 
تعبيرا قويا عن شعوره ٠‏ ولا شك أيضا 
أن أصحابه الشعوبيين الذين كانوا من 
حوله فى مجلسه قد. ظربوا أشدالطرب 
وضحك بعضهم بأصواتهم المقيقهية 
استحسانا لذلك البيت 0 ولا شك 
أيضا أن الشعوبيين أصحاب المجون تى 
عصر أبى: نواس رددوا مثل هذا البيت 
باعجاب ودونوه فى صفحاتهم وتناوله 
بعض من ورث ميادىء عصر أبى نواس 
وقيم أبى ‏ نواس من الناس فى عصور 
تالية لعضر ابى نواس ٠‏ 


ولكنى أشك كثرا.ء بل اتى كاد 
آوقن أن الناس فى عصرنا الحاضر 
لايطر بون الى شعر أبى تواس » لا لاتهم 
قد أصبحوا جميعا من الفضلاء الأتقياء 
بل لانه قد جدت لهم مشاعر جدية 
وتدسست الى نفوسهم لذات جديدة 
وقيم أخرى غيرَ قيم الزفت والقار الذى 
كان يختم به على. دنان الخمر فى عصر 
أبى نواس فى حوانيت بغداد والكرخ ٠‏ 
ومع ذلك قاته من العدل أن أقول آنه 


سواء وافقنى أن خالفونى 
ا ندا للش 
لا سكن 177 مر العم نا 


ولا ل ا 


ما 


أميدتم الالى أعيت. 


فى هذا الفصر*' وأعرف مي 


كما يعرفهم غيكر * 


وقد اخترت أن اضرب المثل بالشاعر 
أبى نواس ‏ تقر الله له اذا شاء ‏ لان 
ذلك الشاعر كان عن الشنعراء القلائل 
فى الادب العربى © الذين وقفوا حياتهم 
على التعبير عن مضاعرهم الخاصة 
الشخصية والذين يمكن أن يضرب بهم 
المثل على الافراط فى التعبير عن تلك 
المشاعر الشخصية الفردية * 


ومن الحق أن أقول أن الكثيرين من 
أهل عصر أبى نوامج قد غضيوا على 
طريقته ونددوا بأشعاره وسموها قذرة 
وميتذلة وماجنة ولكن أكثر أعل عصره 
الشووبيين كانوا يطربون لشكهره 


06 الهقعيامهه/ :ممع .»ام مجاه ق]. لمرهلا توصلا . 


1 


ويتغنون بهء لانهم كانوا مثله فى طريقة 
حياته وقى اتجاه ميوله العقلية 
والنفسية (الشعوبية) ٠‏ 


ققد كان همهم الأول هدم المجتمع 
العباسى الجديد وهدم الحضارة العربية 
الجديدة التى لم تتجه اتجاها اسلاميا 
عادلا' * 


ولست أنعى أن شعراء الشسعوبية 
قى الأدب العباسى لم يكونوا من لون 
واخد بل كانوا, من الوان: شلتن ا 
فبعضهم مثل أبى نواس سار فى طريق 
المجون والخروج عن القيم التى تمثلهاً 
الحضارة الاسلامية الجديدة وأغرق فى 
الجرأة على مقدسات المجتمع فى عصره * 
ولكن شاعرا آخر اتخذ لنفسه طريقة 
اخرى فى. الشروج اعل المجتيع العياتيا 
نفسه وهو طرق الاتعزال عنه والمقت 
له ٠‏ فأبو العتاهية لم يكن فى مثل 
جرأة أبى نواس ووقاحته فآثر أن يعبر 
عن مشاعره الخاصة الشخصية نحو 
مجتمعه بطريقته الانمزالية ٠‏ واخق 
بهاجم ذلك المجتمع ويظهر مفاسده 
و بالغ فى عيوبه الخلقية ٠‏ فكان يظهر 
حقده على المجتمع بالدعوة الى التباعد 
ل 0 
اره حقارة الحياة الدنيا الفانية , 
داعيا الى التفكير فى الحياة الاأخروية 
لإلتاعد عن عموم الطياة الدنياً 

-اكلها. ٠‏ وفى الوقت نقسه كانت 
الشعوبية ترحب بأشعار الشاعر الكبير 
النالث فى العصر وهو ( بسار بن برد ) 
الذى اتخذ لنفقسه مسلا آخر فى 
عهاجمة المجتمع وهو اظهار الحقد عليه 
بمهاجمة سادة المصر المتكبرين وهنك 
كرامتهم بشتى وسائل الهجاء والسباب 
ومتك الحرمات © وكاد يسمى عصيره 
ز دمر اللثام ) دلالة على سخطه عليه ٠‏ 
وفى الوقت نفسه كان بشار بن برد 
يدعو الى الاباحية فى الحب ويخترع 
القصص التى ثدل على تهافت النسساء 
فى عصره وسقوطهن وانصرافهن الى 
اللذات الجدبسية الحسيسة ما دامت 
مختلسة بعيدة عن اعين الرقباء ٠‏ 


فالعصر العباسى تعرض لثلورة 
محطمة لقيم الحضارة العربية الاسلامية 
وهى الثورة الشعوبية الانانية المقنعة 
التى آثيرت ضد الكبرياء الآنانية للعنصر 
العربى الغارق فى كبريائه الذى أعمته 
الرغبة فى السيادة الجوفاء عن الاخطا 
التى تهدد حضارته ولم يفطن الى 
موقفه ولم يعبا بمستقبل حضارته ٠‏ 


سرور . وحماسة 8 وه الطبقةالمحرومة 
هي اكتزلة امحتمع العباسى الذى كان 
قاتما فى أحضان شعب أكثره فارسى 
الأصل شعوبى التزعة ٠‏ ومن اجل 
ذلك بقيت أشعار أبى نواس وأبى 
العتاهية وبشار بن برد حية فى قالوب 
هذه الأكثرية المحرومة الساخطة فما 
زالت تردد الأفكار الشعوبية حتى انتهت 
حياة المجتمع العباسى نفسه على أيذى 
التنار أتباع هولاكو فى القرن الثالث 
عشر ٠‏ 

وكان على المجتمع العباسى أن يبدأ 
من جديد لاعادة تكوين نفسه واعادة 
بناء حضارته بأساليب جديدة ولست 
أريد بهذه الكلمة أن أطيل فى الحديث 
عن الأدب العباسى فى حد تفسه ؛ لأن 
ذلك الادب قد صار الآن فى ذمة التاريخ 
الآدبى ولؤرخى الأدب أن يتحدثوا عنه 
كما شاءوا , فائما أردث أن اوجه النظر 
الى ظاهرة أدبية قد يكون لها صلة 
بحياثنا ال'د 


٠ الحاضرة‎ 


فليحكم مؤرخو الدب على شسعر 
أبى نواس وآمثاله بما يشاه لهم علميي 


ومقاييسهم ولكننى أشقق من مثلمه 
ذلك الا'دب العباسى أن يعتبر سابئق _ 


أدبية تبرر لنا المنهج الفردى الشخصى 
الذى سار عليه أمثال هؤلاء الشنسعراء 
العباسيين ٠‏ وذلك لا'نى أسمع فى 
وقثئئا بعض عبارات ماثلة من أقوالبعض 
الأدباء الهرب الذين أعقد عليهم 
الآمال الكبار فى التعبيز عن آلامنا 
وآمالنا الحاضرة والمشساركة فى توجيه 
افكار ابناء عصرنا وعواطفهم نحو ما هو 
الحاضرة والمستتقبلة »* 
باءنا يملكون طاقات 
تنطوى على كثير 
ف احتمالات الخير والتفتع والطموح آلى 


فهم اذا 0 فى تعمق حياتقفا 
وتعمق مشاعر أل هذا العصر وعبروا 
عن وجدان أيناء هذا العصر تعبيرا قويا 
عميقا كانوا من أكبر بناة الروح فى 
عصرنا والصسحَون التالية ,لين .فن 
مصر وحدهما بل فى الا'مة العربية 
كاقة ٠‏ 


٠ الأنفاس‎ 


فانا أشفق على هؤلاء الادباء الاعزاء 
وأشقق على اتجاعات فكرهم وشعورهم 
أن تغتر بمسا يسمونه التعبير الفردى 
المي عن انفسهم + أشفق عليهم 


فى الانعزال طى هذا 


إلذى قد 


1111 ايل 
هذ التمبير 
ومظالمة واضطرابه' وانطوائه ع 2 
المفاسد الاجتماعية أو السخف الاجتماعى 
عند ذلك فقط كان يضح للادب أن 
يلتمس متنفسا له فالتعبير عن المشاعر 
الانانية واليول الفردية البعيدة عن 
عموم المجتمع ومشكلاته ٠‏ والا فان 
الشعر أو الأدب على وجه العموم لايمكن 
أن يعد تعبيرا الا اذا كان تعبيرا عن 
الحياة أو اذا كان صدى منعكسا لجانب 


0 ندهاث 
والتطلع الى الآقاق الجديدة الباه 
لا يمكن للادب أن يكون باكيا قى ع 
مملوء بالآمل والابتسام ولا ب 
يكون ماجنا فى عصر جاد قب 
الامتمام بالحياة ولا يمكن أن 
عفنا فى عصر طاهر الهواء عطر 
لا يصح للاديب أن يندا 
حظه الا اذا ضاع أمله فى تن 
الكرامة والعدالة ولا يصح له أن يك 7 
عن هموم عصره الا اناضع 00 
بأن مجتمعه جدير بأن يعتزله وير 
ماله من مثل وقيم 


قاذا كان .ادباؤنا الا'فاضل ب 
طالبين الرفق بالادب والفكر -- 
العصر ٠‏ قاننا نجيبهم على 
بأخرى مثلها فنطلب منهمالرفق بالمجتمع 
الحديث وبحضارتنا الجديدة العربية ‏ 
صيحة اجابة على صيحة 4 ول. 
نذعل من تلك الصيحة التى 
البعض أن يتخذوها وسيلة لانته 
غرة متا ليوجهوا الى ثقافتنا الا" 
اننا الجديدة طعنة 
أم ندعل لتلك الصيحة ولم 0 
عينا لموقفتا نتيجة ( للدوخة ) التى. 
نوا ينعظرونها بمعسيحاتهم الثو 
الدع قاد 0 
فيمن لا يفطن اليها ٠‏ اننا ١‏ 
اليك أن نو لجسا اا 
الجديدة وبحضارتنا التى ننشئها جديدة 
فى هذا العصر ونرجو متها التمو 
والاستمرار وتعميق جذورهما 
المستقبل , ولسنا نستطيع أن 
ف شىء هن ذلك اذالم لاا اا 


اتجاها قويا لا تعتريه بلبلة ولا ب 
فيه صدام بين قيدنا الجديدة 
ثقافتنا الاأصيلة ٠‏ 


فى حياة كل انسان ذكريات صغيرة 
لها دلالان فى النفس ٠‏ ولها عمق فى 
القلوب ومن هذه الذكريات الصسغيرة 
شريط من الصور الفوتوغرافية الصغير 
يضمها غلاف من ورق رمادى ردى» 
مكتوب عليه ( فار تبورج ٠٠‏ عشر 
صور ) ٠‏ 

ولو قلب أى انسان هذه الصور 
الصغيرة لألقاها بعيدا . وانصرف عنهاء 
ولكننى حين قلبتها ذكرت أشياء قلبت 
الفكر الديثى فى أوربا كلها * 


ان هذه الصور لايزيد ثمنها عن ثلاثة 
قروش ٠‏ ولكنها تحمل ذكريات وأحداثا 
من أخطر أحداث التاريخ » فهى صود 
قلعة فارتبورج فى أعلا مدينة أيزناح 
الالمانية ٠‏ 


وقبل أن احدثك عن ( أيزناغ ) يجب 
أن أحداثك عن ( فايمار ) مديئة جوته 
وشيلدر , التى التقيت فيهاءبمارتن لوثر 
أيضًا على غير موعد ٠‏ 

كنت اتناول الغداء فى مطعم الدب 
الاسود بمديئة ( فايمار ) يوم السبت 
54 مارس عام 1975 / حينما حدثنى 
خادم المطعم عن قصة عمرها 5٠٠‏ عام 
أو 'تزيد » ووضع الحخادم يده فى خاصرته 
وقال لى : 

فى غرفة فوق هذا المطعم العريق 
كان يعيش مارتن لوثر * 

وعجبت لكلام الرجل ؛ ولكنه أصر على 
قوله » واستشهد بزملاء له من الشيوخ 
على صدق كلامه ء واكد لى انه يعرف 
ذلك متوارثا جيلا بعد جيل : وصعدت 
معه الى تلك الغرفة على سلم قديم يهتز 
كلما وضع عليه الصاعد قدما ٠‏ 


وكانت الغرفة التى أوى اليها (مارتن 
لوثر ) فى مظعم الدب الاسود قد تحولت 


0 امن انقدنو © ء1موطلاه. 


ارشيف الشارخ 


الى مخزن للبطاطس لا يصل اليه الا 
عمال هذا المطعم . 

أما غرفته فى قلعة ( قارتبورج ) فهى 
التى سعيت اليها مساقرا , ويسعى 
اليها آلاف البشر طوال أيام السنة ٠‏ 

وهذه القلعة فوق قمة جبل فى أعلا 
مدينة ( أيزناخ ) وهى مدينة قديمة , 
نزلنا الى فتدقها لنمفى ليلةواحدة نلتقى 
فى صباحها بالثائر الديشي«الذى هز 
أوربا يذ إزبعة قرون ٠.‏ 

وكا دك اواككلة اعلةافن تلان عتينى 
حاقة نعو بهد مهد بويد بإحتسيناء 


الككى بدا إلى االتتتاللة . 


خافتة 


ان الملل يقتل الانسسان اذا جلنس 
وحيدا فى مقعد وثير ينظر الى سقف 
ردهة فندق ٠‏ ويحملق فى وجه عجوز 
رابض خلف منضدة الاستقبال لايآبه 
لبى- :ولا :يترلب ضيناا + 

وفى الصباح خرجت لأرى المديية 
التى فر اليها هارتن لوثر. هاربا منحكم 
البابا » مختفيا عن أعين أعدائه وكلهم 
٠‏ وطوقت بالشسوارع أتطلع الى 
ت القديمة 


الحجرية العتيققفة وآأقف عند نواقذ 
الحوانيت التى أرى يها دائما نما 
الحياة التى يحياها البشر. فى كل .مكان 

واستهواتى حانوت تحف »2 اقتحمثت 
بابه » وانفقت ساعة اتامل لوحاته 
وأطباقه وزهرياته وتماثيله » وأفحص 
أنواع البورسلين القديم الذى صنعته 
معامل مديئة ( مايسن ) الالمانيية 
ووضعت عليه شارتها سيفين متقاطعين» 
وأتآمل الكريستال البوهيمى فى ألوانه 


ع5 اله فكنامهطاله مع 6اموطعء 18 بحرنو لن لاطا 


المتلالئة ٠٠‏ ثم خرجت هن الحانوت كما 
دخلت ٠‏ وانطلقت بنا السيارة الى قلعة 
ج ) لنرى كيف عاش مارثن 


وعند اول سلم لأسوار القلعة 
والقصر وقفت السيارة ونزلنا لنصعد 
فى الطريق الذى صعد اليه لوثر » وقال 
لى صاحبى الالماتى : 

- كان الئاس الىعهد قريب يصعدون 
الى القلعة فوق ظهور الحمير ٠‏ 

وقلت له . 


3 


أنين جاءت اليكم الحمين ؟ 
فقال : 


كانت تأتى اليئا من قبرصء وكان 
من تقاليد ( فارتبورج ) الصعود الى اعلا 
القلعة على ظهر حمار ٠٠‏ وتوكلنا على 
اله » ومشينا على الاقدام مصعدين » 
نحو مقر ملك سسكسوئيا , الذى سائد 
مارتن لوثر فى دعوته الاصلاحية , 
وبدات قصة البركات تروى على طريقتئا 
التى عهدناها منذ عرفنا الحياة » فقال 
لى صاحبى الالمانتى : 

ان زوجة ملك سكسوئيا كانت 
سبد تفية صالحة » وان من عادتينا 
ان تركب حمارا وتضع أمامها بقولا 
وحبوبا فى زكيبة تحملها بيدما لتوزعها 
على الفقراء فى المديئة » وكان هبوطها 
من القلعة فى أيام الآحاد ٠‏ وكلما وقفت 
بجمارها عند باب فقير لتمنحه قبحا 
أو شعيرا يققات به , يتحول القمح 
والشعير الى ذهب , فأثرى فقراء ايزناخ 
هن يد هذه السيدة الطامرة ٠‏ 


وأخيرا وصلنا الى القلعة » ووقفنا 
عند بابها حيث جل القوم سطحهما 
مطعما ومشربا » يشوىبه اللحم » وتقدم 


املاقومسلعدساللت ملام 


الشروبات ٠‏ ويجد الزائر راحة بعد 
عناء الصعود » وهناك مكتب للبريد 
والبرق + ودكان البيع التذكارات » وهن 
ببنها تماثبلمن الخشب للحميرالشسهورة 
فى قلعة ايزناخ » وأطباقمن البورسلين 
الفاخر عليها صورة رتشارد فاجئر فى 
عربته التى صعد بها الى القلعنة , 
وقبعته الشهيرة المائلة *٠‏ 


وطفنا ارجاء القلعمة والقصر غرفة 
بعد غرفة ٠‏ وسردابا بعد سرداب »© حتى 
وصلنا الى مخبأ ( مارتن لوثر ) الذى 
أوى اليه » وهتاك مكتبه الذى جلس 
اليه , وترجم الكتاب المقدس الى اللغة 
الالمانية لاول مرة , فكان أسسلوبه آساسا 
اللغة الالمانية ٠‏ 

وقبل أن نمضى فى سرد القصة 
التاريخية التى أدت الى نشوء اللفة 
الالمانية المكتوبة » والى انتصار افكار 
الحرية » يحسن 


لو ؟ 


ن أن نعرف: من هو مارتن 


لقد ولد مارتن عام ١44‏ لابوين 
رين فى بلدة صغيرة فى سكسونيا » 
وارسله ابوه ليدرس القانون فى جامعة 
ارنورت فبقى بها أربع سنوات » ثم فر 
منها ودخل ديرا من أديرة القديس 
أغسطين عام ١6١6‏ , وجد فى الصيام 
والعبادة وتعذيب النفس ٠»‏ ولكن ضميره 
لم يرتح لشىء من ذلك ٠‏ فنصحه رئيس 
الدير أن ,يصع ثقته فى رحمة الله » ويقرا 
الكتب الدينية » وفى سنة ١٠6١8‏ دعاه 
فردريك ملك سكسوئيا للتدريس 8 

جامعة ( وتنبرج ) فبدا دعوته الثائرة 
ضد رجال الدين » وفى سنة ١٠6١١‏ زار 
روما وشاهد الاماكن المقدسة + وآمن 
بفساد رجال الدين فى ذلك الوقت » 
وعاد ساخطا عليهم » ثم حدث آن ارسل 
البابا أحد الرهبان لبيع صكوك الغفران 
فى المانيا ونزل الراهبمدينة (وتنبرج) 
فما كان من لوثر الا أن كتب ورقة بها 
هة حجة ضد صكوك الغفران » ووضعها 


«مه.انقوووه عام هطالاه. 


أرشيف الشار: 


على باب الكئيسة ء واشتهر أمر فله 
الحجج وترجمت الى اللغة الالمانية ووزعت 
فى جميع انحاء المانيا + 

ولما عرف البابا حكاية مارتن لوثر 
ذعاه اليه ولكن ملك سكستونيا توسط 
له , فاكتفى البابا بتكليفرجالة باقناع 
الوئر ودارت مناظرة بينه وبينهم »انتهت 
الى أن صكوك الغفران وان اليانبوية 
نفسها بدع مستحدثة لم تكن معروفة 
أيام الرسل ٠‏ وبدات الثورة ضد 
الكنيسة , والتف الفرسانورجال الفكر 
حول مارتن لوثر » وتكفل الفارس (فوق 
عوتن) بحماية الثائر الالمائح فجمع له 
الفرسان بحر سونه ٠‏ 

وآصدر البابا قرارا بحرمان ( مارتن 
لوثر ) » فلما وصل اليه قرار الحرمان» 
أحرقه علنا أمام الناس واشتد غضب 
البابا فطلب الى الامبراطور شارلالخامس 
اتنفيذ قرار الحرمان » فعقد لذلك مجمعا 
فى مديئة ( ورمس ) عام «؟6١‏ + ودعا 
لوئر للكقتور_فابى , واطال المع 
قرارا بحكم فيةيعلن( مآرتن لوثر ) 
بالطرد لصح ع 1 0 دمه » 
وأجرميظ قزاءة أكتبه|* ١‏ 


وبعد صدور 


الا ات 
حماية ملكسكسونيا الذىتكفل 
وبقى لوثر مختبئا فى القلعة عامين ترجم 
فى اثناثهما الانجيل الى اللغة الالمانية 
فكان ذلك أول كتاب قيم طبع بهذء 
اللغة » وأصبح نموذجا للكتاب من 


٠ يعدم‎ 


وأدت تعاليم ( مارتن لوثر ) الى قيام 
الثورة فى المانيا » فدخلالناس الكنائس 
وكسروا ها فيها من صور وتماثيل ٠‏ 
وعجموا على الاديرة» وأخرجوا الراعبات 
والرهبان منها . وغاجم .الفرسان 
حصون الاساقفة والآمراء ونهبوها * 
وقامت حرب القلاحين ضد الاقطاع ٠‏ 


كل هذه الثورة خرجت عن هذه 


ع5 اله قكنامدطال همع 6اموطاعء 18 بحرحوا لت مالا 


الغرقة التى أقب فى | وسظها ف 00101 
هن مختلف شعوب الارض * 


انها غرفة حجرية مطلية بالجير » 
صغيرة المساحة + بها مكتب عتيق جلس 
لوثر عليه عامين كاملين يكتب وبترجم 
وفوق المكتب ثلاث صور كمارتن لوثر 
وبها النسخة الخطية الاولى التى كنبها 
لوثر بيده حين ترجم الانجيل الى اللغة 
الالمانية » وأرض الحجرة من الحجر الصلد 
وهى شديدة الرطوبة » وبداخلها غرفة 
اخرى صغيرة كان ينام فيها زعيم 

1 أو البروتستانت ٠‏ وقد سمى 
أنصار لوثر بالمحتجبين (البروتستانت) 
لان المجمع الالمانى الذى عقد بمدينة 
( أسبير ) عام ١557‏ كان قد قرر ان 
لكل أمير الحق فى اختيار المذهب الدينى 
الذى بتبعه » ولكن الامبراطور شارل 
الخامس نقض هذا القرار وأمر بتنفييدذ 
قرار مجمع ( ورمز ) ضد اللوثريين » 
فقدموا احتجاجا على قرار الامبراطور » 
ومند ذلك الوقت سموا بالمحتجبين ٠‏ 


انظروا ٠*٠‏ عله هى بقعة الحبن 


الكبيرة التى 
مسناء ٠»‏ 


ققلت له : 
- ولماذا ضتعها ؟ ٠‏ 


فقال : 


صنمها مارتن لوثر ذات 


لقد كان يترجم الكتاب. المقدس , 
فظهر له الشيطان فى الغرفة » وأراد ان 
يبعده عنه 2 فقذفه بدواة الحبر » وامثلاً 
الجدار كما ثرى بالمداد الذى كتب به 
مارتن لوثر ‏ وهذا الطلاء بركة لكل من 
ياخذه ويصنع منهدحجايا .. خذ قطءة 
منة تنفعك ٠‏ 


وأخذت قطعة من طلاء الحبر مغموسة 
فى هداد هارتن لوثر للذكرى لا للبركة* 


1 
قلقو عع الاتومثاط. 


اهو نائم 4 


فما هذا الترقب الذى يرتسم على 
صفحة وجهه » بل على جسسمه الفض كله 
الذى لم يجاوز العشرين ؟ 


نعم انه نائم » ولكنه يترقب ائناء 
نومه دنث الئعم الساحر الدى سيفرع 
أدنه هذا الصباح ٠‏ كما فرعه كل صباح 
منذ حل بهذا البيت ٠٠‏ صوت العاته 
اللعوب « اورسولا » : 

سيو فان جوخ ٠٠‏ مسسيو فان 
ا فم ابا سيو فان جوج ٠‏ 


هذه هى الفرحة الطاغية تسرى فا 
هذا الجسم الشاب » هن شعره الأحمر 
الطويل الكث 2 حتى أخمص القدم منم 
٠٠‏ فرحة الحياة » فرحة الشبابيستقبل 
أنسام الحب الاول متفتحا طرويا * 


ففى همذه الدار تقطن « أورسولا 
لويز » مع أمها ,» وتعيشان من ادارة 
مدرسة لصغار الاطفال » ليست الاكوخا 
صغيرا من الخشب في حديقة الدار 
الخلفية ٠٠‏ ومن تاجير هذهالحجرة لنزيل 
غريب مثلَ الشاب فان جوخ 4 الذى 
كان يحسب نفسه من الالهة الحالدين 
لو اتيح له أن يقضى أيام حياته كلها 
فى جوار « أورسولا » توقظه فىالصباح 
نغمات صوتها المتراخية الحنون , 
ونستقبله ب اذا جلس للافطار - 
ابتسامتها الحانية الفياضة بالحياة 
والاشراق 


ولكن فان جوخ لم يكن من الالهة 
الخالدين ٠‏ 


ولكنه كان شابا هولانديا من أسرة 
تتجر فى اللوحات الفنية » فى آمستردام. 
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ولندن وباريس ٠‏ وكان خجولا ء الامر 
الذى كلفه كثيرا من العناء فى هذه 
الدنيا التى لايعجبها فى الناس الحياء ٠‏ 


لهذا مر ذلك الصباح أيضا دون أن 
يفاتح قاتنته فى أمره هواه » كما هر من 
قبله اكثر من يوم عقد فيه العزم على 
ذلك . ولم تسعفه أعصابه لتنفييدذ 
ما اعتزم ٠‏ وقيما هو يهم بالخروج نادته 


- مدموازيل أورسولا ٠‏ 


ونظرت اليه الفتاة كمن تنتظر بعد 
هذا التداء ٠‏ وخيل اليه أن عينيها لم 
تخلوا من دعوة وتشجيع صامت ٠ولكنه‏ 
ل ايقل افيكا ,روضخ اقبفتة عل راميه 
ومفى الى معرض أسرته الذى يعمل به 
كاى أجير , ليمرن على التجارة من أول 
درجات سلمها الطويل ٠‏ مضى خفيف 
الخطو كان الدتيا كلها ترقص لقليه 
النشوان بخمرة الحب ٠‏ 


لقد كانت الدنيا ترقص له حقا هذا 
الصياح ٠‏ بما قيها لندن ٠‏ وباريس 
وساعى البريد ٠٠‏ فانه وجد فى انتظاره 
فى محل عمله طرذا حمله اليه الساعى 
الفاضل ٠‏ فيه الصورة التى طلبتها هذا 
الصسباح حوريته المعبودة » وعليها من 
الرسام الذى رسمها هذه التحجية 
الرقيقة : 


امه الهقهعامهحا/ذ مم كام وطعمه]. بامويواالت كملا 


« أصاءقاء أصدقائى » وصدقائى » 

وقبل « فان » الصورة ٠‏ وقال لنفسه 
وهو مستطار القلب من ثورة الفرح : 

تبهذ اللناء ٠٠6‏ هذا؟إلسلتاء . 
ساعلق لها الصورة بئفسى على حائط 
الفصل , وأسمكها هكذا بين ذراعى , 
وأقبلها » وتتم الخطبة وأحظى بقربها 
الى الابد ٠‏ 


وعرت ساعات النهار ندية الانفاس 
لبه الوامق ؛ ولما ضمته جدران 
» اخذ ‏ لأول مرة ‏ يحدق فى 
وجهه فى المرآة : انه لم يعن بالنظر الى 
/وجهه من قبل , ولم يعن بملبسه «ولكنه 
الإيلة يرى لهَدَ] كله أهمية كبرى » 
ويعجب لنفسه كيف لم يقعله قبل 


البو 


وأثناء النشاء زف اليها بشرى وصول 
الصورة ٠٠‏ ثم حمل مصباحا صغيرا 
وسمار خلفها الى حجرة الفصل ؛ ليثبتها 
بيديه على الحائط , فوق المقمد الذى 
تجلس عليه اثناء الدرس ٠‏ ولكن 
الدبابيس التى كان يحاول تثبيتها ذ 
الحائط الحشبى كاثت تفلتمن بي نأصابعة 
لأن بده كانت نرنعش رعشة ظاهرة * 

فقالت له و اورشولاة » ؛: 


ليس هكذا ٠‏ ٠اعطنى‏ الدبابيس٠٠‏ 
احمل انت المصياح هكذا * 


وبحركات رشيقة سريعة ؛ كانها 
الرقص المنغوم » هدت ذراعيها العاجيين 
فوق رأسها , وقد مطت جسدها اللدن 
البديع التفاصيل , كى تثبت الدبابيس 
فى موضع مرتفع لا تدركه الايدى العابئة 
ثم علقت الصورة ٠‏ 


وفى هذه الاثناء » كان خيال فان 


أهالهوعم عد الاتوصلاط 


جوخ برسم فى سرعة جئونية المثروع 
انلو المشروع + لاحتواء هذه القامة 
السمهرية دين ذراعيه ٠+‏ ولكن الدقائق 
كانت نفوت » ولا شىء من هذه الاحلام 
الحمراء الملتهبة يخرج الى عالم الواقع0* 
ذلك الواقع الذى كانت عينه اللطبوعة 
على الفن ترى ضوهه الخاقت أنسب 
الاضواء لخوض المعركة الرقيقة العاتية 
التى تحتدم لواعجها فى حنايا صدره ٠‏ 


وانتهت الدقائق الثميتة . وهو 
شاخص » وفى يده المصباح » وقد جف 
ريقه ؛ لا يهم بحركة » حتى وقفت أمامه 
فى سكون حائر ؛ كأنها تنتظر شيئا كان 
.يجب أن يكون , ولكنه لم بقع ٠٠‏ وظلت 


هكذا لظات , ريسا نصف دقيقة ثم 
قالت : 
- هكذا ٠٠‏ قد تم كل شىء ** ألا 


نعود الى الدار ؟ ٠‏ 

واجتاز الحديقة الى جوارها , وكانعبي ‏ 
زهور التفاح يفعم أنفه فكأنه يهيب به 
أن يتقدم , ويهجم » فاستجمع أطراف 
شجاعته وقال لها ؛ بعد أن بلع ريته 
الجاف وبلل شفتيه الملتهبتين » 
على شعره الأنيق : 


ومن يدم 


آنسة أورسيولا ٠+‏ 

فنظرت اليه بعينين 19 : 

الطقسر بارد » انى ارتجفاء هيا 
بنا ندخل البيت * 


لحظة واحدة من فضلك يا آنسة 
أورسولا ٠٠‏ الآن » حتما الآن +٠‏ 


فوقفت أمامه رافعة الرأس . تحدق 
فيه + كأن لا أثر لشعورها بهذا البرد 
الذى كانت تزعمه شديدا منذ لحظات : 

- انى لأعجب ماذا يمكن أن تقول لى 
إيا مسيو فان جو ٠‏ 

** انى اريد يا آنسة أورسولا أن 
اقول لك ما لا شسك عندى فى أنك 
تعلمينه منذ زمن طويل » وهواننى أحبك 
هن كل قلبى » وآننى ساكون أسعد 
السعداء لو رضيت بى زوجا + 


ممه القدوويه عام مطهاه. 


أرشيف الشارع 


أنا أغدو زوجتك ؟ ولكن هذا محال 
ا ل ل ات 
عام كامل لرجل.آخر .٠٠‏ وكان زُوجى 
يسكن الغرقة التى تقيم بها الآن ولكنه 
مسافر فى ويلز , وسيعود الى لندن عن 
قريب * 


0+ مخطوبة ٠٠‏ ولكنتى لم أسمع 
بهذا من قبل ٠+‏ فكيف لم تخبرينى ؟ 
وماذ!ا بربك تركتيتنى أغرق فيحبكالى 
أذنى طيلة هذه الايام » دون أن تحذرينى 
٠٠‏ أو تشفقى على من هذه الصدمه ٠‏ 

ليس ذتبى آنك احبيعتى؟:: آنالم 
أسع الى هذا ثم أنى حسبتك تعلم لأن 
التاس جميعا هنا يعلمون هذا ٠‏ 


أورسولا ٠‏ انك لا تحبينه لا يمكن 
أن نحبينه , لانك لم تريه طول هذا 
العام ٠‏ انه آنا الذى تحبين » دون أن 
سر 

ولم يدر كيف استطاع أن يهجم عليها 


و7 


و 
الند نتيا يكل أشواق 


رحه التكاية. ٠‏ ولكني-- 


اد 53/32 لل [أذعك دوجن انه 
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ومط .ذاق_من .وضباب ثغرها حبا_فإض ,من 
كله وطفى على حواسة واحساسه وعقله 
حنى أصبح لا يدرى ها يقول وما يفعل 
فليس فى نفسه الا خاطر واحد آنه يحب 
وآن التى يحبها يوشك أن يفقدها ٠‏ وهو 
فى نظره مستحيل أكثر هن كل مستحيل 
ولكنه صحا هن سبحته المحمومة وصحا 
على صوت معبودته يآخذ على اجنحة 
حبه آفاق السماء فيحط على الارف 
كاسفا حسيرا : 

أنا أتزوجك ؟ لو أقفرت الأرضمن 
الرجال لما تزوجتك ؟ ها ٠‏ انها لمهزلة أن 
ألزم بزواج كل انسان يقع فى غرافى* ٠‏ 
مهزلة كبرى ٠‏ دعنى والا صحت 
مسحتجدة * 


وآفلتت هن ذراعيه قعدت الى الدار 
فى حلكة الليل ؛ وما بلغت الدرج » حتى 
التفتت اليه وقالت فى ثب 
واحتقازا ٠‏ مزقت اذنيه على: خفوتها 
كانها قصف الرعد : 


أيها المافون ٠٠‏ ذو الشضعر 


ل 


أ08. الهقك ادها تمع مام ممع مها اومموال تمصا 


وسمعها تبصق ٠‏ 
وقى الصباح لم يوقظه أحد , ولم 


ينتظر الدعوة الى اليقظة من أحد / ولم 
.يؤتسه على هائدة الافطار أحد ٠‏ 


وفى المساء عندما عاد الى الدار » وجد 


أورسولا وامها تتبادلان حديثا مهموسا ‏ 


قطعاه عند دخوله لكن احداهما لم تش 


الى حادث الأمس بشىء ٠٠‏ حتى كانه لم 


يحدث ء لولا أن آورسولا كانت تتجنبه 
باستمرار » فلم يستطع الانفراة بها 
قبل هفى أسبوع كامل اذ وجدها فى 
الحديقة يوم الأحد » بعد طعام الغسداء 
فقال لها , وقد عقد النية على مماودة 
الطلب حتى يظفر بمراده : 

ابا آنسة-أورسولا » الى جد آسف 
لما بدر متى + 


لقد نسيته , قدع هذا الأمر ٠‏ 


- أرجو فعلا أن تكونى قد انسيت 
خشصونتى وفظاطتى ٠‏ ولكنى أرجو 
ألا نكونى قد نسيت الموضوع نفسهالذى 
عن أجله كنت فظا * 

- ولماذا تعيد الآن ذكره » دعه ببوت 
٠٠‏ نفد طردت المسألة كلها من ذهتى ٠‏ 
واستدبرته ومضت انمشى فى الحديقة» 
بل اننى سسأتحدث فيه وأتحدث»» 
ولا أمل من الحديث فييه ٠٠‏ فانك 
لا تدرين يا أورسولا الى أى حد قد بلغ 
بى حبك » ولا الى أى حد بلغت شقوتى 
هذا الاأسبوع التعس ٠٠‏ لماذا تفرين 
هنى ؟ لست أصدق أنك تحبين هذا 
الآخر ٠٠‏ لو كنت تحبينه لرايت ذلك 
فى عيتيك , فاننى لاأخطىء رؤية الهوى 
فى أعماق العيون ٠‏ 


انك تحاول عبثاء ٠وبهذه‏ المناسبة 
منى تنوى أن تساتر الى تلادك كما 
قلت ؟ 

فى يوليه ٠‏ 

عظيم ٠٠‏ فان خطيبى سيحضر فى 
يوليه ليمضى معنا اجازته © وستحتاج 
الى -حجرنك لينزل فيها ٠‏ 


اقالهوم معدم توملا 
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-- 


ل محال يا آورسولا ٠‏ لن أسدمك له 
مكذا ٠‏ 
اسمع ٠‏ أما أن تكفعزعذا الحديث 


والا قان أمى ترى هن المناسب أنتبحث 
عن مسكن آخر * 

وهكذا باءت محاولته الثانية يمنا 
باءت به محاولته الاولى هن الفشمل » 
وسلخ الشهرين التاليين فى نكد وضيق 
بالدنيا والناس , حتى <ل شهر يوليه 
اكوعود ٠٠‏ الذى تنتظره فيه آسرته فى 
هولندا ليقضى معها أجازته وتكنه كان 
لا بريد أن يخلى الدار ٠‏ انه يريد العودة 
الى أورسولا » فانه كان يحس أنها 
لا يكن إن تحب سواه ما دام هو قى 
البيت معها ٠‏ 

مسمز الوير ٠‏ 
واحدة معى لانى لن أغيب الا اسبوعين٠‏ 
وساترك كل شىء كما هو ٠‏ 


ولكن غرفتك قد أجرت لآخرين 
مذ الاثنين القادم ٠‏ ففحن نستحسن 
أن نفخد لنفسك مسكنا آخر ٠‏ 


اننى سآخذ حقيبة 


- اتقولين « لحن » ؟ 

نعم نحن ٠‏ أورسولا أيضا ترى 
هذا , لآن خطيبها كتب اليها محتما أن 
الخلى الدار. ٠٠‏ وائى لأحس انه كان م 
اكير :لو الم ,تدخل. بيتنا. أصلا * : 

وفى محطة قرية زندرت ٠‏ استقيله 
والده الذى فانه دون اخوته الخمسة أن 
يصل الى الشهر: والجاه والنصب أما أمه 
فكانت فى نافذة بيتهم الخسبى العتيق» 
نننظر ابئها الذى أعجزها أن تسبر غوره 
فهو منقبضالصدر , نزر الكلام * عنيف 
الثورة اذا عكر صفوه شى»* ٠‏ لهذا كانت 
نؤثره بحبها وحنانها » ويظهر أنغربته 
هذا العام فى لندن لم 1 
تغير هذا المزاج الشاذ ء فان الفتى يبدو 
الى جوار والده فى العربة أكثر نحولا 
وأشد انطواء على نفسه من يوم رحيله٠‏ 


وكان عم نان الولدان على طرقى 
تقيض © وان جمعتهما التحلة 
البروتستانتية التى يؤمن كلاهما بها 
ايمانا شديدا ٠‏ أما الام فلا تعرف فى 
الدنيا شرا » ولا تحسب أحدا قى الدنيا 


1 ممم امموهع ممه 


يقارف الشر > ولكن :سوا ما يتعنيب 
الناس انما مرجعه الى الضعف البشرى 
والغواية » فالناس لهذا أولى لضعفهم 
أن يكونوا محل العطف والرعاية ٠‏ 
واما الاب 'قَرّجِل متيحر فى الدين ترب 
الدنيا فخرج منها بسوء الظن بها 
وبأعلها. » وبتقديم الاعتقاد فى الشر 
وغلبته على طبائع الناس فهو لا يعطف 
ولا يرق ٠‏ بل يدين قى صرامة الهوادة 
أولئك الملساين الذين يعثرون فى 
حياتهم ولو مرة واحدة ٠‏ 

وكا انتهىعشاء الاستقبالالدى اعدوه 
له » آوى الى غرفته صامتا » كما تناول 
طعامه صامتا ٠‏ وهناك لحقت به آمه , 
بوجهها الذى يفيض طيبة وحلوا » 
فاخذت يده الباردة النحيلة بين يديها 
الدافئتين وقالت له » وعيناها على عيئيه 
السبلة ووجهه الذى نطقت معالمه بالحرد 
والشستدو العظيما * 

فنسنت ٠‏ ولدى ٠‏ هل أنت سعيد 
هنال قى لندن 4 


ان أبى ٠‏ وآأباك ‏ كلاهما من رجال 
الدين ٠‏ وكم يثلج صدرى يا قنسئث أن 
تكون يوما من الايام راغيا صالحا 
لمعب الله ٠‏ فهل لا تؤثر أن نتم تعليمبك 
الدينى والفلس قى فى الجامغة فى 
أمسردام حت اشراف عبك الاسستاذ 
1 

فرقع الثماب العتيد رآأسه وثبت 
هل أفهم من هذا أنك تنصحيل لى 
بترك محل عمى * 

كلا ٠‏ كلا ٠‏ يا ولدى ٠‏ ائما اسألك 
عن رغبتك قحسب * 

رغبتى أن أعود الى لندن 

وناذا لا ترد على رسائق بانتظام ؟ 
سارد عليها ٠‏ 

- وغل" تكتب“ اليك فكبل نفس 


هم القع مم ولمع كام مجاهم ها امنا تمصلا 


كلك كان مولا حكن 
وسأخطركم بعتوانه + 

وأحس الفتى ‏ فدستت فان حو 
بيدى أمه تضغطان على يده المثلوجة » 
كأنها تشكره على هذا القرار :- 

وقامت الأم ‏ وهى تحس بالادتياح - 
لآنها كانت توجف على ولدها من غواية 
الفتاة أورسولا » التى قيل لها آنها 
ابنة صماحية المنزل الذى أقام به 
فتاها ٠‏ ففتاها ضعيف كم يعرف الفتيات 
فهو لغواية هذه الانجليزية الحسناوما 
أجمل الانجليزية اذا اتفق أن تكون 
جميلة ‏ أشد تعرضا ٠٠‏ ولكن ها هى 
تطيل الليلة صلاتها شكرا لله لأنه رحم 
ضعف ابنها » ونجاه من شر الغسواية 
اده 


دما أن عاة الى لندث حق اختار لنفسيه 
كنا فى بيت أرملة عجوز تنام فى 
ام الثامئة كل ليلة » فلا تسمعفى بيتها 
منذ تلك الساعة حتى الصسباح 


ولكن معركة حامية كانت تدور خلال 
تلك السناعات ويخاصة بين القامنة 
وشخصف اللوكل نا ال( 
السكين ٠‏ فان قلبه ينازعه ليمضئ به الى 
بيت أورسولا لا ليدخل ؛ ولكن ليطوف 
بالدار ويسمع صوتها الندى قى الليل 
الساجى ٠‏ فكان يغلق على نفسه باب 
حجرته » ويضرب الأرض بقدمه فى 
عزم واصرار ويقول بصوث مسموع : 

كلا ٠‏ سابقى هذه الليلة » ولن 
أذعب ولومت ٠‏ 

ولكنه فى الساعة التالية كان يحدث 
نقسه ‏ كيف ؟ لا يدرى ب يرود 
الطرقات حول بيت فاتنتة ٠‏ 

واذا استطاعقى ليلة أنيصرف نفسه 
عن هذا الدافع الملح ونام فان أول أشعة 
الفجر الوردية كانت تشهده حول ذلك 
الركن المقدس زائغ البصر مشع ثالشعر 
مكروب الانفسي 7 

وهكذا مضت الايام أو بعبارة أصح 
مضت الليالى تهدهده وهو فى شسبه 


لةالقوع دمعتم اللنقملاظ 


غيبوبة عاطفية حتى كانت ليلة عيد 
اليلاد ٠*٠‏ ففى تلك اتليلة رأى بيت 
حبيبته يسبح فى الاثوار وقد وضعت 
فى النافذة الكبيرة شسجرة هائلة من 
شجرات العيد » كللها الزهر وطرزها 
الثلج المادوف وخرقت أذنه تلك الليلة 
هأدبة كاملة هن ضحكات أورسولا » 
مرحة طليقة » ملالكية ٠‏ 


ودخل الحديقة التى وجد بابها مفتوحا 
ونظر من النافذة المضيئة فاذا معبودته 
فى ثوب سهرة قفاخر والسرور يكاد 
يطفر من بشيرتها الوردية وعينييا 
العميقتين ٠٠‏ يا الهى ٠‏ انه لم يرها قط 
أجمل منها الليلة * 

ووجد نفسه يتقدم إلى البساب قان 
هاتفا كان نهيب !من أعماق نقسة : 
فنستت ٠‏ تقدم ٠‏ هذه فرصتك , 
فالليلة ليلة عيد الميلاد » الليلة تصحو 
ملائكة المحبة والرحمة 0 ف 
طول العالم فى قلوب البشر ٠‏ 

الليلة ستفتح لك ذراعيها, 

يحدان نول لك : ا 
فانا الليلة قد عرفت قدسية الحب., لان 


الله محبة ٠‏ 
وطرق فنسبتت الباب ٠‏ * 


وسمع تلك الخطوات التى لا يمكن انا 
يخطىء معرقتهنا ماعاش / ثم قتجنك 
أورسولا الباب ٠‏ وسقط على وجهه 
النور المنبعث من داخل البهو ٠٠٠ونظر‏ 
اليها كالمشدوه وقال كلمة واحدة : 


٠ أورسولا‎ 

وصاحت هى من نحت أضراسها 

اذهب امشن من هنا © 

وص فقت فى وحهه الباب ٠‏ فكأن 
أنغاما من هزيم الشياطين ونشيش نار 
سقر » أنفاما محمومة , مجنونة 
شيطائية قد فتحت أبواقها على آذان 

وسقطت راس المحب العاشق على 
صدره ٠‏ ومشى مخزونا » فى ضوء القمر 
الشاحب , وبين دقات الأجراس التى 
'تحيبى مولد دين الحب فى دثيا البشر ٠‏ 

وفى اليوم التالى كان على ظهرالباخرة 
العابرة الى هولئده ٠‏ 


وفى هذه المرة » كان ابوه هو الذى 
فاتحه فى أمر اتخاذ.الدين قبلته فى 
الحياة ٠٠‏ بعد أن يدرس في أمستردام 


ممه القدم ويه تام مط فاه 


من 


أرشيف الشارع 


تحت رعاية عمه الاستاذ » وعلى أن يقيم 
فى بيت عم آخر لهءهو أميرال الاسطول 
فقبل بطرف اللسان عرض أبيه ولكته 
فى أعماق قلبه ظل يصبو الى العودة 
لانجلترا » لآن أورسولا هناك » ومو 
لا يمكن أن يطيق مجرد التفكير فى 
العيش بعيدا عنها , فى الزمان .والمكان 
واتجاهات التفكير ٠‏ 


قجعل يسترى الصحف الانجليزية » 
يجيب على اعلانات طلب الوظا 
حتى تمكن من الحصول على وظيفة معلم 
فى رامسجيت التى تبعد مسيرة ساعتين 
ونصف عن لندن , يعلم فيها الصبيان 
وشرف على استتذكارهم بعد ذلك 
لدروسهم , لقاء الطعام والنوم » عق 
آاجرا ٠+‏ وقبل ذلك 20 من 
أو رسولا ورحل الى ثلك القرية ٠‏ 


ولكن المقام هناك لم يطب له ايضا ٠‏ 
فالقرب من أورسولا » والبعد عنها سواء 
اذا كان لا يستطيع أن يراها وكان بلا 
مال / فكان بقضى بعد ظهر السمبت ,2 
والليلة التالية سائرا حينا ومستلقيا 
ل حينا 
حتى يساا |0 الا وى 
خارجة سباع 0١‏ 2 سم 
57 


وبجد | جاتيم وفقى| إلى وظيضة ابعر 
مساعدا للقس فى بلدة ايزورث فكان 
يحصل على مرتب حسن , فبدأ برسمفي 
مخيلته صورة زواجه من أؤرسولا التى 
ستغدو زوجة قس محترم تعيئه على 
رعاية شعب الله بالمحمبة والأمثولة 
الحسنة ٠٠‏ ولم يكن يخطن له ببال ان 
هناك رجلا آخر , فان هذا الآخر لم 
يكن له وجود فى واقع وجدانه الذى لم 
يكن يحوى الا شيئين :هو وأورسولاء * 
من الئاس والاشياء » فعدم 


وما عدا هذا 


يستحيل وجوده بحال من الأحوال 


وفى يوم من أيام السبت ٠‏ قال له 


رئيسه الكبير جوئس : 


. انك تحسن ال كلام ٠‏ فلماذا 
لا تريحنى فتلقى عظة الاحد بدلا منى 
هكذا ونتناوب العمل لانثى أشسعر 
بالفبيخوخة تفرض حكمها على قواى * 
وف االعسلاح يبح امتيعات للقدسن 
وتخير آية والقى عظة يهز بها الئاس »* 


ع0 .اله فعمامهطال ومع )ام هنعم ة؟. التوموز/ت لاطا 


حم 
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حتى أن منهم كثيرين شدهوا على يدم - 
مهنئين بحماسة > فرد تحيتهم شارد 
النظر وما أن انصرف آخر الصلين 
حتى آخذ قبعته وتسلل من البابٍ الخلفى 
للبيعة » هيمها وجهه شطر لندن ٠‏ سيرا 
على قدميه * 


وبلغها بعد الغروب » لم يسترحطول 
المسافة لحظة واحدة ٠‏ وكان المطر بتهمل 
مدرارا والرعد القاصف يملا أدراج 
السماء , قخاض الشوارع المزدحمة , 
يشق له طريقا بين أعناق الخيل » حتى 
وصل الى بيت اورسولا ٠٠‏ ومن بعيد 
طرقت اذنه أنغام موسيقية وكانت كل 
غرفة فى البيت مرفوعة السستائر , 
متلالئة الأنوار » وأهام الباب رتل هن 
العربات ٠‏ وما أن اقترب حتى تبين 
فريقا من الناس يرقصون فى البهو ٠‏ 
ورآعا خلال زجاج النافذة الكبيرة فتقدم 
والماء يقطر من وجهه وقبعشته وثيابه 
وسال حوذيا متقدما فى السن : 


- مأذا. يجرى باك يا ل ١‏ 
عرس فيما أظن ٠‏ 


وفى هذه اللحظة فتح الباب؛ وأسند 
در ظهره الى عجلة عربة هناك > لا يبال 


دا علق بها من الوحل : وخرج هن الباب 


عُزوسسان : وراءهما جميع المدعوين » 
وتوادى فنسنت بالجانب المظلم منالعربة 
ريثما صعدت أورسولا وزوجهما الى 
العربة الثى يتكيء الى عجسلاتها الثقلة 
بالأوحال ٠٠‏ 


وهجم فنسنت كالحموم على العربة 
فاصطدم وجهه الملتهب من الحمى بزجاج 
العربة المبتل » بدلا من وجه فاتنتهة” 
أورسولا ٠٠‏ التى رآها فى داخل العربة 
وقد استسلمت لذراعى زوجها ٠‏ يطبع 
على ثغرها قبلة طويلة * 


وطرقع الحوذى سوطه فى الهواء ‏ 
وتحركت العربة بالزوجين المتعانقين » 

وخر فنسنت فان جوخ صريعا بين 
أوحال الطريق *٠‏ 


القم الفلسفية فى الضحك والبكاء 


تأليف :السفريد شتيرن 


فى محاولتنا الاجاية علىهذا السؤال» 
لن نخوض فى موضوع الدوافنع 
السيكولوجية لضحك الئاس وبكاتهم » 
بل سنبحث فى كيفية تفسير الظواعر 
السسسيكلوجية للضحك والبكاء من 
الناحيةالفلسفية » أى سنبحث فكيفية 
تصوذن العقلىلهذين الظهرين ١‏ النفس.. 


اق عن ههه 
ويتعارضان مع العقل بشدة منالناحية 
الاخرى ٠‏ 


فا تند فى تفسيرنا للف 
على نظربة تقول انالضحك بمكنتة 
على اساس اله حكم تقديرى او تقرءي 
حكم قريزى سبلبى نوٌكد فيه تد 
نَم تعينسة . وهدا الحكم لا بلي 4 
عنه بالكلمات » بلبالاصوات غير اللفظية 
الثى نطلق عليها اسم الضحك . 


على أن الضحك ليس مجرد « رد 
الفمل » الذى تقوم به ازاء تدهور 
القيم » والما يكون الضحك احيانا 
«فعلا» يؤدى الى احداث هذا التدهورة 
او يدعو الى اثارته على الاقل » .فمئدما 
نضحك على شخص » او على شىء فمله 
شخص؛ على الرغم من أنهذا الشخص 
أو ذلك الشىء لا بنطوبان على قيم 
متذهوزة » فائنا تحاول الحط من 


قيمتهما » وكثيرا ما ننجح فى ذلك 
بالقعل ٠.‏ 


وعتاك مكل فرضى يقدول 5 دان 
الاستهزاء قاتل ». وطبيعى انه لايقتل 
كاذنا 6 ولكنه قد يقتل معئؤيا » اي 
يقغى على القيم » وحينظد قد يترتب 
على الضحك نتائج محزنة؛ فاذا صضحكنا 
على شسخص جاد » أو على عمله » فان 
هذا الشنخص يشعر: بالضب ٠‏ و 
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على حق فى غضبه » اذ انه يشعر غريزيا 
بأن وراء عذا الضحك محاولة للحطمن 
قيمه ؛ او امن قيمة عمله ,» أق نظر 
الآخرين 


ونستطيع ادراك الصفات المميزة 
لظاهرة الضحك مناىثال التالى: لنفرض 
ان شخصا كان يمثقى مع بعض رفاقه 
فى طريق هيل ملىء. بالطين » وفجاة 
انزلقت قدمه وهوى فى حفرة متسخة؛ 


راف ا 11 ندم 
لا بسيل 200 


0] [ 


القيم على_اللبحو التالى  :‏ بؤدي سقو 
الرجل ق الحفرة * ثم نهوضه وقد 
ابتات. ملابسه. وتلطخت بالطمى ».الى 
الشخصية البشرية » التىيفترض 
انها مصدبي للجمع القن الزوجية ما 
وقتيا » بحيث تفدو مجرد شىء مادى» 
يخضع للجاذبية وغرها من القوى 
الآلية » مثلها فى ذلك مثل جميعالاشياء 
السلبية غير العاقلة الخالية من القيم. 
ويتعرض الشخص » عن طريق التحول 
من ذات تصدر القيم الى موضوع خال 
من القيمة » الى تدهور وقتى ؤقيمته» 
ويكونالضحك الذىيثره مسلكهااشابه 
لسلك الاشياء الجامدة الخالية من الحياة 
حكما تقويميا غريزيا سلبيا » يقصد به 
نقد ذلك التدهور واستهجانه ٠‏ 


ولقد كان من الجائز »؛ تى المشال 
السابق ؛ الا بضحك: رفاق ذلك الوّجل 
عليه جين سقط فى الحفرة اذا كانوا 
عرون نحوه بشىء من الحب أو 
ا ا 5 
يحجبازعتا ملاحظةالشىء الثير للضحك . 


اعم ,الهف امه طاةمه .)زم مطعمه]. لبموبوالتوصلا. 


ترجمة وتلخيص : زكرا فهمى 


وهذا يعنى » من وجهة نظر القيم » أن 
بعض الحب كان كفيلا بأن ,يحول دون 
تظر رفاق هذا الرجل اليه » عند 
سقوطه فى الحقرة ؛ على انه موضوع 


سلبى فحسب © يخضع للقوى الآلية * 


الخالية من القيم ‏ وهو الخضوع الذى 
بقلل من قيمة الانسان » اذ اللفروض ان 
الانسان هو المركز الذى تصدر عله 
القيم الروحية . واذا كان الرجل قد 
غضب © فانما مرد ذلك الى انه شغر 
أن وراء ضحك الئاس حكما تقويميا 
ا سلبيا ؛ بنطوى على امتهسان 


امته الآدمية . 


أما الدلالة الفلسفية لظاهرة البكاء 


ايضاحها من خلال المثالالتالى: 

+ 0 أن المارة رأوا رجلا يتعثر فى 

أحجار وضعت لرصف احد الشوارع» 

ثم سقط فوقها . عندئذ قد يضحك 

بعضهم » ولكنهم يكفون عن ذلك فى 

الحال اذا وجدوا آن الرجل لم ينهض 

ل اديه الذا 
اتضح أن سقطة الرجل قد قتلته ٠‏ 


ويمكن تفسير الغرق بين الحادئتين 
من الناحية الفلسفية على الوجه التالى؟ 
ان الذى اثار ضحك الناسن فالحادثة 
الاولى هو « تدهور القيم » ؛ آما الذى 
سبب بكاءهم فى الحادثة الثانية فهو 
« افتقاد هذه القيم » . فعلى الرغم 
بن أن المارة قد لا يكونون على معرفة 
بالرجل الثانى » قلا بد انهم فسروا 
موته © غريزيا » على آنه فقدان للقيم» 
اذ ان كل حياة بشربة انما تمث ل مجموعة 


مةالقوع ساعد الت وطلاط . 


من القيم : الادبية» والفكرية والجمالية؛ 
والديئية » والاجتماعية ‏ أىباختضار 
القيم الروحية . والموت يعنى فقدان 
تلك 3 الخاصة التى الس 
بعيته ١‏ لوليس افعدان اليم وحده هى 
الذى بثير بكاءنا » بل ان الششعور بأن 
هذه القيم مهددة ؛ او عسيرة المثال » 
قد يثير هذا البكاء ايضا . 


وهكذا يمكننا القول بصقة عامة اننا 
نضحك على القيم المتدهورة » او لكى 
تجعل القيم متدهورة ؛ ولكننا نبكى على 


القيم المهددة » او المفقودة ؛ أو العسيرة 
المنال ٠‏ واذ كان الضحك على الشىء 
الضحك هو التعبير الغريزى عنحكم 


موسي و سسلين:» :ينصب على قيم 
متدهورة » فان البكاء هو التعبير 
الغريزئ عن حكم. تقويس .« 7ايجابى » 
ينصب على قيم مهددة ؛ أو صعبة 
المنال » أو ضائعة . وهكذا بتعلق البكاء 
دالما باشياء تقدر تقديرا ايجابيا ٠‏ 


ويمكننا القول اندموع الخوفوالقاق 
تعبر عن حكم تقويمى ايجابى يتعلق بقيم 
مهددة » على حين تعبر دموع الحنينالى 
الوطن » والالم النفسى » والحزن عنحكم 
تقويمى ايجابى يتعاق بقيم مفقوده [ 


اما دموع الفشل » والفضب » والهياج ‏ 


فتمبر عن حكم تقويمى ايجابى يتعاق 
بقيم عسيرة المثال ٠‏ 


على اننا نلمح فى هذا التفسير تناقضاً 
ظاهرا : فعلى الرغم من ان البكاء يعبر 
عن حكم تقومى « ايجابى » » فانة يعد 
قيمة «سلبية» منوجهة النظر الحيوية©» 
اذ انثا لا نحب ان نبكى . وعلى الرغم 

ا وير عن حم القويمن 
اسلبى» ؛ فانه يمد قيمةه ابجابية 
لأننا نحب آن نضحك. وهذا التناقض 
سهل الحل فيما يتعلق بالبكاء ٠‏ فعلى 


ار اشع اننا ثب 1 على تهديد 


هذه القيم الابجابية » أو عدم القدرة 
على باوغها © أو ضياعها ٠.‏ ولا يخقى 
أن كل أذلك قيم :سلببة . وعلى هذا 
الاساس 4 يعد البكاء. قيمة متلبية © 
لا نشعر معها بالرغبة قى اليكاء . 
ولكن كيف يمكننا تغسير التناقض 
الذى ينطوى عليه الضحك ؟ اننا تحب 
الضحك ونعده قيعسة حيوية ان 
وذلك علق الرَغم, من آنه يغبر ع نتقدير 


مده.الهدمويه هممص اه 


ارشيف للشارج 


ملبى » ولكن ينبغى آن تعترف بانا 
رك من وت الي اجر لان 
أحكام تقؤيمية سلبية . فالشخص 
الذى يصدر حكم قيمة سلبى - سواء 
أكان هذا الحكم منطقيا ام غريزيا » كما 
هى الخال فى الضحك ‏ انما ينتقد 
تدعورا ف اليم © ارتكبه شخص اخدر 
وذلك باستثناء الحالاث التى نضحك 
فيها علئ انقسنا » حين ثلوم انفسنا على 
ما ارتكيناه من تدهور فى القيم . 
ولكن هذا ليس سوى احد الاسبافٍ. 
التى نرغب مناجلها ىقالضحك» 2 
انه ليس اكثرها مدعاة لفخرنا . 
ان للضحك اسبابا اخرى اكثر 0 
وهذه الاسباب مرتبطة بطبيعة الضحك 
المزدوجة : الضحك من حيث هو نقد 
من الفرد للمجتمع » والضحك منحيث 
هو نقد من المجتمع.للفرد .٠‏ ومن هذه 
الزاوية الاخيرة » ببدو الضحك نوعا من 
التحرر النفسى للفرد من الضغط الذى 
بفرضه عليه المجتمع » عن طريق نظامه 


فالجتمم تضخك عل ىالضمف البشرى 
الذى يتحلى فى الافراد » اذ انالضعف 
البشرى تدهور للقوى البشرية » التىلها 
قيمة ايجابيه والتىيحاول المحتمعالابقاء 
عليهاء وعلى هذا الأساس » فانالجتمع 
يقتص بض كاته من مظاهر الضعف 
البشرى التى يمكن للفرد تجنب الحا 
من شانها ٠‏ 

واذا كان رفاقنا بضحكون عليئا 
عندما نرتكب حمافة ؛ فما هذا الضحك 
الا عقابخفيف وتحذير؛ بهدفالمجتمع 
من ورائه أن يقول لنا: « كونوا حذرين 
لقد تسيبتم الآن قى تدهور القيم العقلية 
التى هى وقف على الانسان . قراقبوا 
انفسكم» وكونوا اكثر انتباها واجتهاداء 
فتتجنبوا بذلك هذه الحوادث المهينة » 


وهنا نلمح مظهرا تربويا للضحكا ٠‏ 
يتجلى فى وظيفته التهذيبية » التىتفيد 
فى اظهار .فائدته الاجتماعية . 

كذلك بقتص المجتمم بضحكاته من 
آبة محاولةبسيطة بقترقها أفرادهللحطا 


ع0اله فعهامهطالهممء 6امهططعمة]. ترصو تولاط 
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» كالخداع ؛ والغثىن 
واكننا لا نضحك على أي 


والتشامخ . 
تقصير خلقى يكون أخطر شانا » كالفدر» 
أو النفاق ؛ او الوشابة » او خيانة 
الوطن © وذلك لان هذه الآثام لم تعد 
ننطوى على تدهور للق, الخلقية 6 نل" 
اصبحت تتضمن فقدانا لهذه القيم + 
قد يشير البكام ٠.‏ 


ومن النلدر أن نضحك على تدهور 
القيم الجمالية » كما يبدو فى الأشخاص 
القبيحى الخلقة ٠‏ فعندما نضحك على 
شخص قبيح الخلقة » أى على شخص 
يتسبب » عن طريق مظهره الجسمى 
فحسب » ف الاخلزل ببعض القيم 
الجمالية والحيوية آحيانا » فاننا نشعر 
بتانيب الضمير » وذلك لأنهذا الشخص 
ليس مسئولا عن قبحه » اذ ان هذا 
القبح خارج عن ارادته : انه طبيعته ٠‏ 


وفى هذه الحالة نرى ان النقد الذى 
يتجلى فى الضحك لايؤدى وظيفته 
الاملاحية . فعندما يصطدم الضحك» 
«٠‏ هر مظهر اجتماعى تقويمى » بالطبيعة 
نائه يصبح 'ضربة جوفاء تضيع هباءء 
ذلك لآن الطبيعة هى الااقوى ٠‏ ونظرا 
+ الى أن الضحك على تدهور القيم 
/الجمالية كما يبدو ق القبح البشرى 
عدم الجدوى من التاحيتين الثربولة 
والاجتماعية » فان المجتمع لا يجيزه » 
بل ان المجتمع يدينه ويثبلة بوصقه 
عملا معيبا ٠.‏ .وهذا السلوك ابضا يمكن 
تفسيره من وجهة نظر القيم على ساس 
ان الفحك على حساب شخص قبيح 
بؤدى الى ابذائه معشوبا وتتسبب قق 
فقدانه ثقته بنفسه ٠‏ 


وعندلد » فد يؤدى اقتصاصنا من 
« تدهور » القيم الجمالية » كما يبدو 
ف قبح هذا الشنخص » الى فقد القيم 
المنوية » وقد يكون رد قعل الضحية 
على ذلك هو الكاء . وهدا دتطبقبصفة 
خاصة على الفيات أو الللستال 
القبيحات » وذلك لآن القيم الجمالية 
آتنصيمية تحتل فق سلسل الهم 
الانشوبة مكانة أعلى من المكانة التى 
تحتلها فى تسلشل القيم الغافة 
بالكور ©» اذ أن الصير. المسيطن 
للمراة نتوقف على مظلهرها الجسمىالى 
000 


ولكن اذا كان المجتمع يعيب عليئا » 
لهذه الأسباب ؛ الضحك على القبح 
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البشرى »© فانه يشجع ضكحكنا على أى 
اخلال بالقيم الجمالية لا ينتج عن 
الطديعفة بل عن التفتاط اشرق 
المتعمد . فالمجتمع يشجعناء مثلا » 
عندما نقتص بضحكنا من ذلك التدهوز 
الحقيقى او المصطنع للقيم "الجمالية » 
الذى يطلق علية اسم ١‏ آلفن المتحل 6. 
كذلك يبيح لنا المجتمتع الفّحك على 
المهرجين ٠.‏ 

ولكى نفهم العلاقات الخاضة بَالقيم 
بين الفرد والمجتمع » غليئاً ان نفرقبين 
القيم الفردية » والجماعية » والشاملة» 
وقد زعم البعض ان جميع القيم فردية؛ 
لان هذه القيم علاقات بين موضوعات 
واشخاص يقومُون بالحكم على هذه 
الوضوعات . ودكن هذا الزعم غير 
صحيح » لانه يتجاهل حقيقة هامة هى 
ان القيم لا تكون فردية آلا اذا توقفت 
على الخصائص القردية للاشخاصالذين 
يصدرون الحكم ؛ علىحين ان القيم التى 
لاتتوقف علىالخصائص الفردية لاولئتك 
قعليها 


الذين يحكمون عليها يمكن أن بطاق 
اسم القيم الموضوعية . 


فالاولى هى تلك القيم التى تتوقفطلى 
الويسالص الجمادية للسجصوعة التي 


الاحزاب امية مثلا » أما الثسانية 
فهى تلك القيم التى لا تنوقف على 
الخصائص الفردية او الجماعية لأولئك 
الذين يحكمون عليها ٠‏ 


ويئزع اغلب الأفراد ؛ والجماعات 
داخل المجتمع؛ والمجتمع بصفة عامةالى 
اظهار قيمهم الغردية والجماعية بمظهر 
القيم الشاملة . وهذا يفسر الصراع 
حول القيم بين القرد والمجتمع » وكذلك 

بين الفرد والجمامات الخاصة » وبين 
الفرد والفرد »> وبين الجماغات المختلفة 
فى المجتمع . والضحك واحَد من آامضى 
الاسلحة فى هذا الصراع الذائر حول 
القيم ٠‏ وليس على الخصم فى هذا 
الصراع » لكى نحتج على الادعاء بشمول 


 1.*‏ «مم القهوه مام مهاه 


ايف شرع 


قيمة هى فى حقيقتها قردية أو جماعية 
فقط » الا ان يقلل من. شانها ؛ أى 


واغلب القيم الفردية والجماعيةتمايها 
مصالح وآذواق خاصة ٠‏ آما فالمجتمع» 
فان الصائح والاذواق المخظفة تتمادل 
مع بعضها البعض » بحيث لا يظهر منها 
على السطح الا اكثرها شمولا ٠‏ ولهذا 
كان نظام القيم فى المجتمع يتضمن]غاب 
القيم الشاملة » وخاصة ما كان منها 
ضروريا لبقاء المجتمع . ولهذا يحاول 
الاجتمع الابقاء على هذه القيم وحمايتها 
بفرض جزاءات خاصة . وأخف هذه 
الجزاءات هو الضحك » الذى يعاقبيه 
المجتمع كل من يجرؤ على الحطا من 
القيم التى يهتم المجتمع بالحافظة عليها 
وحمايتها ٠‏ 

والمجتمع المشالى هو المجتمع الذى 
لا يضم نظام القيم فيه الا تلك القيم 
التى تصح على نحو شامل ٠‏ على ان 
اى مجتمع فعلى يكون دائما بعيدا عن 


هذه التعالة المثالية بدر جإكّ «الأتفاوتة 1 


فى 90 لتعور اعد المين » 


جلما المجتمع بلا.كرن إعسنا دائما على (لقيم 
الشاملة . 


وفى اغلب الآحيان توجه المجتمعنقده 
الى القيم :الجقاعية" لبعض المجموعات 
الانمزالية فيه ؛ والى القيم الفردية 
لبعض الأشخاص الفريبىالاطوار؛ ولذلك 
يلجا المجتمع © رغبة منه فى الابقاء على 
نظامه الخاص للقيم سليما ؛ وزيادة 
سلطته ؛ ومحاولة فرضها علىالجميع» 
الى استخدام الضحك فى الاقلال من 
شان اى نظام منافسى للقيم . 


الجماعات أو الافراد الانعزاكيبن 
التخلى عن قيمهم الجديدة » عن طريق 
عقوبة الضحك » فان الضحك يسكون 
عندئذ قد قام بعملية تمثل أو ادماج ٠‏ 
هى بالفعل وظيفة من وظائفه ٠‏ 


وهذه الخاصية الخطرة الضحك المجتمع 
على حساب الاقراد والجماعات الخاصة 
تفر رد فعل هؤلاء الافراد والجامعات 
على المجتمع » عن طريق الانتقام يالضحك 


اقم الهقىامهحا/ة مع زم هطع م ه]. بومومواالئكم اا 


على المجتمع * ونمحاولة استخدام هذا 


الضحك فى الحط من شأن نظام القيم 
الخاص بالجتمع » وهو النظام الذى 
يشتعرون بائه ظلمهم واضطهدهم ٠١‏ 


لا ا 
للضحك : الا وهو نقد القرد للمجتمع 
وببدو الضحك منهده اازاوية نوعا من 
التحرر الروحى للفرد من ربقة الالزام 
الذىيفرضه عليه الجتمع؛بفضل نظامه 
المتعسف للقيم . فعندما يضحك الفرد 
علىبعض القيم التى يتمسك بها المجتمع 
فانه انما يحاول بذلك النقليل من شان 
هلها التيم © زهذا بود ا 
الشخصية تجاه المجتمع. وحينئذ تكون 
القيمة الايجابية التى نعزوها الى هذا 
الضحك مستمدة من حرية التقدير » 
التى يستردها الفرد من المجتمع الذى 


والنكتة هى السلاج لقم الذى 
بشهره الفرد فى وجه ااجتمع ف فى حرب 
الضحك ٠‏ والواقع أن هناك من أنواع 
النكات بقدر ما هناك من أنواع القيم : 
فهناك نكات تقال من شآن القيمالفكرية» 
واخرى تحط من قدر القيم الخلفية » 
والجمائية » والدينية » والحيوبة » 
|/الادية » والاقتصادية » وغيرها ٠‏ 
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رعناك بوجه خاص عدد كبير من 
النكات التى تستمد تأثيراتها الفكا 
من التقلييل من كسان ل 
التى تميز الحياة الغرامية . فالانسان 
يواجه من تاحية الفعالات جنسسية 
عنيفة ؛ ويواجه من ناحية قيود اخرى 
قيودا صارمةتفرضها الاخلاق» والدين» 
والتقاليد الاجتماعية؛ والعقوباتالجنائية 
على هذه الانفعالات ٠.‏ وليس بوسع 
الفرد ان بفلت من الضغط الاجتمساعى 
الذى تفرضه هذه التقاليد والنواهى. 
فهو لا يستطيع انتهاك هذه التقاليد الا 
اذا جازف بالتعرض اللعقوبات 
الاجتماعية ؛ بل للعقوبات الجنالية 
وهكذا لا يكون امام الفرد الا 
بأن بحاول ؛ عن طريق النكات 
والفكاهات » أن بقلل من شأن تلكالقيم 
بالحياةالفرامية» والتى 
تحاول التقاليد الاجتماعية والادبية 
والتواهى القانونية حمايتها ٠‏ ويكون 
اتج عن التقليل من شأن 
ع من التحرر 
الرمزى للفرد من ضغط اجتمامى يعائى 
مله . 


أهالقوع ماع م.الاتوملاط 


وعندما يكف الفرد عن العاناة من 
آثار تلك التقاليد والمحظورات » لايعود 
تواقا الى التفليسل من قيمتها كما كان 
يفعل من قبل ٠‏ ومن هنا فان الدع 
اننكات وأشدما اثارة لا ترد عادة على 
السنة عجائز النساء أو الرجال ٠‏ 


وللضحك عدة اثواع ليست لها ابة 
علاقة بالهزل . وسوف اذكر منها الآن 
نوعين : ضحك الفرح ؛ الذى يرتبط 
إرتباطا وثيقا بدموعالفرح: وابتسامات 
التواضع © والأدب » وغيرها . هذه 
الانواع من الضحك البعيدة عن الهزل 
كن اتفشيرها للقن انان 'تدختور 
القيم » بل على اساس ما يمكن ان نطلق 
عليه اسم « تقليل التقييم »© . و 


بهذه العبارة الاخيرة اى تقليل كني 


بالك ره تتليلد كيني - قعندما قوم > 


الال عن قن اعلنا 
لاتها لا تنمرض لاى تدهور ى 
نوعها » ولكن ما فعلته لا يعدو أن يكون 


وللابتيامات انواع عدة : ابتسامة 
التواضع » والمجاملة ؛ والترحيب + 
والتشجيع : والحنان ؛ والتهكم عم 
والحيرة ؛ وغير ذلك . 
جميع هله الانواع على اساس فكرة 
« تقليل التقييم » » ولناخذ مشلا 
بابتسامة التواضع : انك اذا امتدحت 
سيدة جميلة 6 أو فنائا موهوبا » أو 
عالما عظيما ؛ فان هؤلاء الاشخاصض 
يستجيبون لاطرالك © عادة» بابتسامة. 
فهل هى بسمة الفرح ؟ من النادر ان 
يكون الأمر كدلك » الا اذ كانت السيدة 
واقعة فى غرامك »؛ وكان الفنان أو 
العالم ' يرون فيك خبيرا اصيلا . ولكن 
الابشسامة التى د بهاعادة 
للمديح تكون ابتسامة تواضع © تعبر 
نتقليد اجتماعى لا عن شعور حقيقى. 
وعندما نحاول فهم هذه الظاهرة من 
ناحية القيم » نجد أن من ستجيب 
بابتسامة تواضع لاطراء شخص آخر » 
انما بحاول تقليل قيمته الذاتية فىاعين 
الاين 

ويمكن القول بصغة عامة ان ايتسامة 
التواضع ليست صادقة » بل هى عادة 
اجتماعية مصطنعة »© ولكنها هامة فى 
العلاقات البشرية . فكل من يبرفض 
الاستجابة للمدبحبابتسامة تواضع بعده 


«مه.الهدر وه /مهطاه. 


ا ]مركت 


اريف شرع 


الناس متكبرا على الفور ؛ ويم 
« هذا الرجل شديد الثقة 
واذا كان 


على الفور ؛ وخاصة من جانب النساء 
الحاضرات . ولا شك ان هذه السيدة 
تعرض نفسها لششتى انواع النقد؛ وذلك 
يسبب رفضها الابتسام ‏ الزائف على 
الاقل ‏ لتقليل القيمة الجمالية التى 
أضفاها عليها الاطراء . فهاهنالسيدات 
الأخريات يتهامسن قائلات ؛ « انظرى 
اليها ؛ انها تأخذ الامر ماخذ الجد؛ انها 
تؤمنحقا بامتيازها ! » أما النساء الاقل 
جمالا » فانهن يعلقن على ذلك قائلات : 
« وفضلا عن ذلك »6 فان ساقيها ايعد 
ماتكونان عنالكمال! » أما اذا انفرجت 
شفتا هله السيدة عن ابتسامة 
التواضع » فان ذلك يكون بمثابة تقليل 
لقيمتها الجمالية ؛ وهكذا يفغتفر لها 
تمتعها بهذا الجمال . 


لقد سيق أن. ذكرنا اننا نبعئ على 
القيم اللهدد 
المنال غبرولكن مامعتى البطظيها الِتى قد 
نر نها عر ماناو تلامد 
عرما لبا 1 أن اتات التى تعر 


6 خيالية محضية رد 


الضائمة ؛ 


زتعز تسن 


1 !ٍ 


التوعل. امهم , 

ولقد كان ارسطوطاليس على صواب 
فى اصراره على الصفة الخيالية خوادث 
الماساة وشخصياتها التمثيلية ٠‏ ولكن 
ينبفى عليلا أن ندرك ان القيم التى 
تتضمنها الماسساة ليست خيانية على 
على الاطلاق ٠‏ فوجود القيم يتوقفعلى 
صلاحيتها » وهذا مجال يتجاوز حدود 
التمييز بين الواقع والخيال ٠‏ فالقيم 
التى آثيتت صلاحيتها فى التجسربة 
الرمزية للخيال الفنى » اثبتت فى نفس 
الوقت صلاحيتها فى الحياة الواقعية 
ايضا » ذلك لان الصلاحية المثالية هى 
فى نفس الوقت صلاحية واقعية٠‏ ومن 
هنا تاتى آهمية الخبرات الخيالية لارواية 
الفنية » اذ ان القيم الستخلصة منها 

واذا ابرزتالمأساة ؛ فى نطاق خيالى» 
ان بعض القيم قد هدد ؛ اوضاعء أو 
اصبح عسير المنال » وكذلك اذا ابرزت 
ان هذه القيم قد تزعزعت على المستوى 


01 الهققامهحا/د' مم كام هطع مها بومعمواال كملا 


التخيلى ؛ فان هذا التزعزع يبرز أيضا 
على المستوى الواقعى ؛ وهكذا يمكن » 
من خلال فكرة القيم © تبرير الدموع 
التى قد نذرفها على المأساة . 


ويمكننا ان نتفق مع «كانت» على ان 
الانسان يعيش فى عاللمين . ولكننا لن 
نطلق على هفين العالمين اسم العالم 
الميتافيزيقى والعالم التجريبى ؛ كما 
إسماهما «كانت» ؛ بل سنسميهها عالم 
القيم وعالم الوقائع السببية الطبيعية 
الخالية من القيم . ويتأرجح الانسان » 
خلال حياته كلها : على الحافة الفاصلة 
بين هذين العالين ٠.‏ فهو يضحى بجرء 
كبير من طاقاته فى محاولة البقاء داخل 
عالم القيم فى حالة اتزان ثابتة » وذلك 
حتى لا يهوى فى الفراغ الخالى من القيم 
الذئ يميز العالم الطبيعى؛ عالم الأسباب 
المادية » الذى يتجنب اليه الانسسان 
بقوة لا يستطيع التحكم فيها ؛ والذى 
ينتمى اليه فى جزء من وجوده , ولهدذه 
المحاولة ما ببررها : اذ أانالضحكالذى 
« الانسان عن طريق التقلبل من 
ان القيم الانسانية بكون له وقع سىء 
فى اذن الضحية التى هوت فى فراغ 
الطيمة الفاشمة الخالى من القيم . 


وحن فىمجال المأساة بدورها نعيشى 

هدين المالمين : اذ ان الاصطدام بين 
كالم القيم الروحئ وعسالم الموجودات 
الطبيعى الخالى منالقيم هو السبب فى 
اغلب حالات ضياع القيم التى تميز 
وجودنا التراجيدى؛ وتؤدى بالتالى الى 
بكائنا . والواقع ان عالم الحواذث 
الطبيغية الخاضعة اللسببية تحايد ثَمَآَنا 
لقيم » فهو يقضى عليها » دون أن 
يضع قى حسبانه خواصيها الايجابية او 
السلبية » وامتيازها او انخطاطها "* 
وكثيرا ما بحدث ؛ عندما يصظدم عالما 
الحوادث الطبيعية والقيم ‏ الروحية » 
أن تتلاشى اعلى القيم الانجابية» ويكتب 
البقاء للقيم السلبية ٠‏ 


ازاء 


ونا كان الانسان يعيش فى عالمين : 
عالم القيم وعالم الحوادث الطبيعية 
الخاضعة. » فانه يكون ساحة 
قتال يصطرع فيها هنان العالان 
بعنف ٠‏ واذا كان فالعالم نبع لاينضب». 
فذلك هو نبع الدموع . وسيظلب 
الصراع بينالقيم المتعارضة» واصطدامها 
بعالم الحوادث الطبيعية » يفدى الى 
الأبد هذا النبع الذى تسيل منه أشد 
السوائل مرارة ٠‏ 


5 
اقااقوع ملعم الاتدملاة. 


أرشيف الشارخ 


على بعواطء كمكتزريخ 


لت 8 بده علالا 


2-0 
مصرعد | لع شاد لبابابراطصرييت 


فى 18 يوليه سنة 1١١0/4‏ مثى 
الصَليبِيونَ بهزيمة ساحقة آهام باس 
المصريبن واستبسالهم فى الدفاع عن 
وطنهم وعن شرقهم وعروبتهم » مما 
شتت شمل الغزاة » فعادوا من حيث 
اتوا وفروا مولين الادبار بعد ان قتل 
منهم من ققتل » وجرح من جرح ووقم 
عدد كبير ملهم فى الاسر . وكان قد زاد 
من حماس المصريين فى سحق هذا 
الغزو الفادر ؛ ان بادر صلاح الدين 
اليهم وتولى قيادتهم » مما جعل الفوز 
ميسبورا والنصر اكيدا . ولعل هذل 
الحادئة التاريخية هى التى اشار اليب 
بكانشسو فى الديكاميرون ورواه 4ه 
بتفاصيلها فى الجلسة العاشرة ؛ وهى 
القصة التاسعة من تلك الجلسة الاخيرة 
اعنى قصة صلاح الدين وميسير توريللو 
القائد والفارس الصليبى . وعلى الرغم 
من ان بكانشو يذكر فى روايته ان 
الحادث وقع فى زمن فردريك الاول 
الا أن كل تفاصيل القصة بدرجها تحت 
حادثة تاربخية اخرى هى الغروة التى 
ا فل الأسكتدرية ملك صقلية 
الثورمندى غليالم الذى كان بلقب 
بغليتالم المسالح فى شهر يوليو عام 
»؛ اذ المعروف ان هذه الحادثة 
بالذات هى التى جرت فى الاسكندرية 
فى وجود القائد صلاح الدين الابوبى » 
وكانت الاحوال الداخلية فى مصر غير 
مستتبة_فى تلك الفترة الى أن نظمها 
صلاح الدين . وهذا ما اشارت اليه 
قصة بكاتثيو اأبيضا . ويعزز هذا 
التفسير تاريخ الحروب الصليبية , 
فالحملة الصسليبية الاولى قام. بها 
جودفرى دوق اللورين واخوه بلدوين 
وريموند دوق تولوز وبوهمند ابن. ملك 
جنوينه :إيطاليا حيث تقاباو!. جميعا فى 
القسطنطينية اوائل عام /1.51 + ولم 
نكن نوجد في ذلك الحين قوة عربية 

مم انقو © م/م لاه 


موحدة نقف فى وجه الزحف الصيلبى » 
فانتزع الصليبيون من ايدى المسلمين 
الاراضى التى كانوا يحتلونها فى آسيا 
المغرى واعادوها الى الامبراطور 
البيزنطى» اثمكونوا اربع امارات صليبية 
فى الشرق العربى هى الرها على اطراف 
1: بت اأقدم 


العزاق والشمام 


الملآيبيين لمالد بالينظ مهاد 


إحتر ادهل 4 ولمكنهب| دتج و لمتم جرع إهني 


الهدف الى حصبار دمشق © فتقدم 


القائد نور الدين محمود وعزم الصليبيين 
وارغمهم على رفع الحصار عن دمشق 
والعودة الى اوروبا فاشلين سنة 1169 
وفى هذه الحادثة كسابقتها لم يكن فد 
ظهر بعد صلاح. الدين فى جهاده المظقر 
ضبد الصليبيين » وعلى ذلك لا تكون ععى 
التى قصدها بكاتشو ق قصة ميلم 
توريللو وصلاح الدين . 


أما الحملة الصليبية الثالثة على 
الشرق فكانت بقيادة ثلاثة من أكبر ملوك 
أوربا هم : فردريك برباروسا امبراطور 
المانيا ورتشارد فلب الاسد ملك انجلترا 
وفيليب أغسطس ملك فرنسا . وقد 
جاء برباروسا عن طريق البلقان 
والاناضول وغرق فى أحد الانهار وتشعت 
جنده ولم يصل منهم الى الشام الا 
القليل ٠.‏ وجاء رتشارد وفيليب عن 
طريق البحر وانضما الى القوات التى 
كانت تحاصر عكا ونجح الجميع فى 
الامبتيلاء عليها سنة 1.151 بعد حصار 
دام سنتين . وانتهت بصلح الرملة عام 
55 بعد مفاوضات أسفرت عن بقاء 
بيت المقدس والبلاد الداخلية للمسلمين 
دذدذ-ذ-ذ-جذ--ب_ب012 


كحو امساعيل ون 


والسماح للمسيحيين بالحج وزيارة بيت 
المقدس . 


وهذه الحوادث كما نرى تختلف عن 
الحوادث التى يرويها بكانشو ؛ وان 
كانت هذه الحملة قد اشترك فيها 
رويك زاكر اناا 000 
كانشو فى روايته لم يقطع بان ميسير 
او اشترك فى الحملة التى كالت 

دة برباروسا عاهل المانيا » بل قال 
انه فى وقت هذا الامبراطور كثرت 
لحملات الصليبية الموجهة للشرقٌ . 
إوهذا صحيح »؛ فقد تخللت هذه الحملاث 
ألثلاث الكبرى واعقبتها حملات اخرى 
منى أغلبها بالفثمل » وكان منها 
ما وجه الى مصر خاصة » بعضها فى 
حياة: ضلاح الدين وبعضها الآخر بعد 
وفاته . وهذه الاخيره هى الحملات 
الشلاث المعمروفة التى تمت بعد وقاة 
صلاح الدين ( 119 ) وأولاها بقيادة 


جان دى برين سنة 17518 الذى هزمه 
الملك الكامل ابن الملك العادل اخو صلاح 
الدين فى النصوره فى العام نقسه . 
والثانية بقيادة فردريك الثانى امبراطور 
المانيا وصقلية سنئة 1528 وانتهت 
بمغادرة البلاد بعد اتفاق ودى مع الملك 
الكامل . والثالثة بقيادة لويس التاسع 
ملك فرنسا سنة 1158 فى عهد الملك 
الصالح ايوب الذى تو قبل ان بتمكن 
من قتال الصليبين » فقام بهذه اللهمة 
ابنه توران شاه . 


لا تبقى اذن الا الحملة التى قادهسا 
غليالم الصالح على الاسكندرية فى 28 
يوليه سمنة 1١1/5‏ 4 ففيها من الاحدات, 
والشواهد والملاسات ما يلتقى فى 
مواضع كثيرة مع رواية بكاتشو فى قصة 
صلاح الدين وميسير توريللو من حيث 
الزمان والمكان والاشخاص والاحداث » 
إذ يلتقى الغزو بوجود صلاح الدين فى 

مقااقوع معدم املاط 


وتتصل الاحخداث بمؤامرة 9 
خيوطها بين البلدين ويعلم. بها صلا 
الدين وربما يكون قد وقف عليها من 
رحلته التى تتم فى خيال يكاتشو ال 
الغرب بغية الاطلاع على حقيقة الاحوال 
والاستعدادات والتدبيرات التى تتم 
هئاك لفزو الاراضى الشرقية . ولعل ى 
ذكر الحوادث التاريخية ما يكشف عن 
هذا التقارب ٠‏ 


لم يكن صلاح الدين فى حياته فى 
خطر اعظم مما كان فيه فى سنة 1115م 
(56مه) وسنة ١١1/6‏ م ( لاه ه» 
فقد اجتمعت عوامل كثيرة على عداوته 
فى السر والعان ٠‏ فكان فى جيشه 
جماعة من الطاممين وكذلك بعض 
السودانيين الذين كانوا له من الكارهين 
وكان الفرنج الذين رأوا بلاءه فيهم عند 
دمياط ٠‏ وكان هناك من الاسماعيلية 
والشسسيغة من كرهوا منه الفتك بدو 
علوية هى دولة الفاطميين ٠‏ 

وكان صلاح الدين صاحب ذكاء 
هتوقد وحذر لا تقوته فادرك ان 
الحو امور تدر بالخطر 6 فلم يمن ان 
يبقى ‏ خارج مصر طويلا فماد من الكرادر 


سئة 1117 وترك لنور الدين محموار 
وقد تحدث صلاح الدبيا 


000 
نفسه عن هذه الظروف فى رسالة بعث 
بها الى ديوان الخلافة فى بفداد . 
وه الرسالة المنسورة فى « كتاب 
الروضتين » لأابى شامة المقدسى - 
السسلطان الايوبى 2 


« ... قاما الاعداء المحدقون بهلاه 
البلاد والكفار الذين يقاتلوننا بالممالك 
العظام والعزاثم سداد فمتهم صاحب 
قتسطتطيئية وهو الطافية الاكبر 

والجالوت الأكفر وصاحب المملكة النى 

أكلت على الدهسر وشربت وقساءائم 
النصرانية التى حكمت دوالته على 
ممالكها وغلبت ومن هؤلاء الكفار' 
هذا صاحب صقلية : كان حين علم بأن 
صاحب. الشتام وصاحب قسطتطيئية 
قد اجتمما فى نوبة دمياط قغلبا وقسرا 
وؤهزما وكسرا ازاد ان يظهسر.قوته 
المستقلة فعمل اسطولا استوعب فيه 
ماله وزمانه فله الآن خمس سئين يكثر 
غدده وينتخب عدته الى أن وصل عنها 
فى السنة الخاليسنة الى الاسنكتدرية 
.:. فكان صلاح الدين غلى علم 
اذن بكل مايدبر كما قال بكاتشو 
وهذا العلم وتلك البينة والاحاطة يكل 


لكل الذي يمل اهنا الفسارلة 0 
خيال بكاتشو : الا بعد قيامه برحلة 
بطلع فيها بنقسه على استعدادات 
الحرب ونيات الغرب على 
وقى عقر داره » * 

أما فى الداخل فكان على صلاح الدين 
أن :وازن دين سسلطان العباسسيين 
والمحاولات التى كانت ترمى الى اعادة 
حكم الفاطميين ٠‏ وكان يتزعم هذه 
الحركة الشاعر عمارة بن ابى الحسن 
الشسيعى اليمنى ااتطرف ٠‏ وبذل 
المتآمرون كل جهودهم وام يترددوا فى 
الاستعانة بملكى ص.قلية والقدس . 
وعملوا فى الوقت نفسه على ابعاد توران 
شاه شفيق صلاح الدين عن مص 
وحسنوا له ان يتولى قيادة الحملة 
على بلاد اليمن ٠‏ 


أرض العدو 


0 


6 يطن1 


ملع جا معاد 


عن السشيى »اذ عترا يفكرون ىق 
حشد اساطيل عظيمة فى ذلك البحر 
للاغارة على الحجاز وقبر النبى : وكان 
المنآمرون فى الداخل قد وضعوا خطة 
يتلخص برنامجها فى .إن يقوموا بإثارة 
الشغب حين ينغيب صلاح الدين ع 
القاهرة ليرد المسيحيين .الدذين ينزلون 


مين ستتهم الى الارام الى لطر 3 
وبحاولون خلمه واغنادة الولاية 
للفاطميين . اما اذا فضل صلاح الدتن 
البقاء فى القاهرة وراى ارسال جنوده 
إلحازية العدو تميدئك يهل عثلى 
المتآمرين 5 

ولكن صلاح الدين كان رجلا ذكيا 
ماهرا ؛. فاستمال اليه زين الدين على 
ابن نجا أحد الوعاظ الدّى عرف باللؤامرة 
وتظاهر بالاشضتراك فيها وبقى مع 
المتآمرين لينقل اخبارهم ؛ كما استغان 
صلاح. الذين بمسيحئ كان بثق “فيه 
ققدم. لدئيتا بأسمواء التآغرين * فقبق. 


كما زين له المتآمرون ؛ على خين 
أحلافه الخونة من خلفه فيجهز 
ولكن خاب ما أملوا * 
ولم يظهر صلاح الدين » وكان غابة. 
فى الحرص والبراعة » الك صقلية أن 
ا 0 
ن يخشى 


جبير 1 
(أوافق ؟118) يقول ان خطبة الج 
كان يدعى فيها فى مساجد 7 
بالرمو للخليفة العباسى * 


ودافعوا عن مدينتهم دفاعا مجيدا 
قبل ان بعرفوا بوصول الامدادات الي 


ظنوا انهم إن .يلقوا مقاومة هن 
المصريين وان الجبهة الداخلية 
غير متماسكة »6 اثم بلغ الامر أن 
الدين فاسرع , بجيشش الى .الآ 
بالغ فى الاحتياط فارسل جيشا 
الى :دميباط . فلما عرف المداق 
مسيره اليهم دبت فيهم حماسة. 
وابلوا بلاء حسناء فهزم الفرنج و: 
سقن: كعيرة* وفشسلت- خملقهم "فد 


ناما . واجمل مائقرا فى تاريخ ابن الاثير 
فى هذا الصدد » ان الس كتدريين 
بمجرد ان عرفوا ان صلاح الدين وصل 
اليهم بجيوشه ازدادوا شدة وشجاعة 
« وزال مابهم من تعب والم الجراح وكل 
منهم يظن ان صلاح الدين معه فهو 
يقائل قتال من بريد ان يشاهد قتاله » 
فماذا كان مسلك الافرنج ؟ 
هذا مايصوره امؤرخ نفسس» اذ 
الكول » ان الائر ست سمع الافرنج قرب 
صلاح الدين فى عسساكره فسقط فى 
ايديهم وازدادوا تعبا وفتورا ٠‏ 


من هذا يتضع أن سيرة ملاح الدين 
الايوبى أصبحت فى حياته أشسبه 
بالأساطير ودخلت فى عدادها فعلا بعد 
الفترة الى عاش قيها فأوحت للقصامين 
بل للمؤرخين أيقصا برواية قصص 
البطولة فمسسائى الشجاعة والتسامح 
والاخلاص والوفاء مع الأصدقاء والأعداء 
على حسد سسواء ٠‏ فكانت حسركانآ 


صصسلاح الدين حركات بطل هن الابطال؟ 


يتير الحماسة فى 'صفوف جيوشه ويه 
الشجاعة لكل جنوده ويشسيع الثقة 
والطمانيتة بين أفراد شعبه ٠‏ ويلقى 
الرعب فى قلوب خصومه وينشر الذعر 
بين صفرقف أعدائه * فقد اضطرت 
السفن المغيزة على كثرتها ووفرة عتادها 
وعدتها بعد ثلاثة أيام فقط أن تولى 
الادبار وأن تقفل عائدة لائذة بالسلامة 
ولم تحظ من الغتم الموعود الا بالفرار 

هذه صفحة من صفحات المجد التى 
سطرها «ملاح الدين فى هصر » تعكسر 
إطولته وبطولة المصريين ومسدى حبهم 
لبلادهم واستمساكهم بحريتهم ورفضهم 
لكل غاز أو مغير دخيل على أوطانهم » 
غريب على اقوميتهم ٠٠٠‏ ولاشاك أن 
قصص البطولة هذه انتقلت مع المهزومين 
الماحورين فى صورة أسسطورية الى 
الغرب مع غيرها من القصص العديدة 
التى سجلت انتصارات صلاح الددين على 
المسليبيين » فأوحت لبكاتشو بتلك 
اتقسة الطويلة التى رواها عن عظمة 
صملاح الدين وبطولته وتسامحه وكرم 
أخلاقه ٠‏ 


كان هذا هو حال الشرق والشرقيين » 


514 «مه.انقدوه عاد وطهاه. 


5 3 


أرشيف الشارخ 


قماذا كانت الحاأن فى القرب وبي 
انغربيين الذين كانوا على اتصال 0 
بالمسلمين فى تلك الحقبة من التاريخ ؟ 

يقول الادرسى الجفرآق العربى « ان 
البناء الشامخالذىكان قد أقامهروجار 
الثاتى المترفى عام ١١505‏ © بدأ يتهاوى 
بعد موت ذلك الملك العظيم فسرعان 
ما سادت بعد موته فى داخل جزيرة 
صقلية حركات التمرد منزجانب خصومه 
لخلق الاضطراب وتكدير عيش الملك 
الجديد المعروف باسم جوليالم الشقى* 
ولم يكن المرقف الخارجى يأحسن حال + 
اذ كان اليابا يتحين الفرص لاجتياح 
ايطاليا الجنوبية واخضاعها ٠‏ وكان 
فردريك بارباروسا امبراطور ألمانهيا 
يصبو الى تملك جنوب ايطاليا وصقلية» 
وكان البيزنطيون بدورهم يعدون العدة 
مهاجمة اقليم بوليا الواقع قى جتنوب 
ايطاليا وكن الموحدون قد اشستد 
ساعدهم وتطلعوا الى استعادة ماكان قد 
تملكه روجار الأول واخوه روجار الثانى 
من بلاد اقريقية ٠+‏ فكان موقف الملك 
التورمندى فى غاية الحرجيؤالهمعوبة ٠‏ 
وادرك بكلكنم_الأول ذلليك 0 #يخاول 
خلال الاثنتى عشترة مسسة التتى 2 
بصقلية القننام| اتعراكات اخارج الجزيرة 


1 70 م عجو 


اسكندرة يك 2 
كس موارر' 
د 
تعلو صيحة الثورة على الصليبيين فى 
حوض البحسر الابيض المتوسسط وعلى 
الشواطىء الافريقية 

وكان أول من أطلق تلك الصيحة فى 
هذه الفترة عمر بن أبى الحسن الحسين 
الذى يعتبر محرر هدينة صفاقس ٠‏ 
وثارت على أثر حركته مدينة جربه ثم 
طراباس الغرب وقابس ثم المهدية التى 
تخلصت عق حكم الصليبيين ممنة 115٠‏ 
بعد اثنتى عشرة سنة من احتلال 
النومندبين لها » 


ويقول ابن جبير عن غايالم الثساتى 
ابن غليائم الشقى « ٠٠٠‏ وهو كثير 
الاتخاذ الفتيان وا+جوارى ٠‏ وليس فى 


اع0. اله فقماموحال8,ده 6اموناعم ها .تومو لت قاط 


الماوك النصارى أترف فى ال ملك ؤلا أنعم 
ولا آرفه منه وهو يتشمبه فى الانقماس 
فى نعيم الملك وترتيب قوانينه ووفع 
أسالييه وتقسيم مراتب رجاله وتفخيم 
أبهة املك واظهار زينته بملوك 
المسامين ٠٠٠‏ » ومع ذلك فان التاريخ 
عرفه باسم غليالم الممالح بيثما كان 
يطلق على آبيه اسمم غلياام الشءقى * 


وكان عل غليالم الصالح اثناء حكمه 
اما أن يركب راسه ويسير علىطريق جده 
وجد أبيه دوجار الاول وروجار الثانى 
اللذين كرسا كل جهودهما لفتوحات 
خارج ١‏ أو أن يتعظ مما حدث 
لأبيه حينل قام بهجماته الفاشلة على 
نديس ودمياط ورشيد والاسكندرية 
فلقن درسا جعله يقبع قى داخل الجز, 
ويقتصر على العمل فى تحسين أحوالهاء 
وامام هدين السبيلين رائغليالم الصالع 


# اختيبار الطريق الأول وهو طريق 


لإلتوسع والفتح فى السواحل الافريقيه 
ألنَى بانت مسرحا لنشاط الصليبيين. 
نجيز خلال خمس سنوات طوال »© كما 
يقول صلاح الدين اسطولا استوعب 
فيه ماله وزمانه . ووصسل به الى 
الاسكلدرية ٠‏ فتسبب كما يقول امارى 
المؤرخ الايطالى فى كتابه «تاريخ مسلمى 
صقلية» «نى فقد ارواح واضاعة اموال 
تزيد كثيرا عما استهاكه اجداده فى 
فتوحاتهم » . 


ولاثك فى أن فداحة هذه الخسائر » 
وجسامة الوزدمة » وضيعة الهدف ترجع 
كلها الى بطولة المصريين وحنكة 
صلاح الدين وذكائه» مما جعل الأعداء 
قبل الأصدقاء يشيدون بعظمتهو يتغنون 
بحكمته وينشدون من بثى جلدتهم 
التماس صداقته والتشمبه بما يقوم به 
فى سسبيل بلاده وإنى عشسيرته حنى 
بيصلوا بأوطانهم الغربية الى مل 
ما وصل اليه صلاح الدين فى الوطن 
الشرقى من تقدم ورقى بفضل ماحفقه 
من وحدة بين أقطاره * 


1قالقوعم عدم االتقملاظ 


ده .الهدمويه عد 4ه 


الرقف لدت 


ا الهقهعاددا/ذ'مه امو طعمه]. يمال عجاا. 
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دخل الضابط والجندى فناء مدرسة 
المدينة قبل منتصف الليل © والتقت 
الضابط الى الجندى ثم قال تعال 
هنا بعيدا عن منطقة الضوء © حتى 
لا نجلب المتاعب لجارس المدرسة ٠‏ 


واأخرج الضابط ورقة من جيب 
سترئة ؛واد نحو منطقة الضوء بحذر» 
وركز بصره على الكتابة وقد زم حاجبيه 
وهز راسه ؛ وعاد الى الجندى مسرعك 
2 

ستصبح قرية باكملها معرضة 
لسار - واهذا امن فظيع © لايحتمل ٠‏ 
لابد من اتخاذ قرار فى الحال ! 


وتوقف الضابط » وحدق فيه » فقد 
كان عليه طبمًا للاوامر التى صدرت 
اليه ان يبعث بهذا الجندى الى قرية 
بعيدة » ولكنه جريح» فهل يستطيع أداء 
هذه المهمة ؟! وتفرس فى وجه الجندى © 
كانه يزن قوة احتماله » واخيرا قال فى 
يأس : 

يجب أن تصل الى قرية #سيدى 
بوصوف » قبل ظهر باكر . ان الامر 
خطير للغاية * ان المستعمرين سيقرمون 
بحملة غادرة عليها» ويجب أزيتنبه لذلك 
أمل القرية , ليكونوا على تمام الأعبة». 


قال الشابك ذلك » وعيناه تومضاءأه 


كالليب ؛ ثم رمق الجندى واردف 

ان الدماء تغرق كم سترتك أيها 
الجندى , ومعئى ذلك ٠0٠0‏ 

فابرقت عيئا الجبدى » وقال : 
وأعلم :أ نالرصاصة لانزال مستقرة 
فيه من أثر الموقعة التى انتهينا منها على 
التو » ولكن حق الوطن أجدر من حقى 
فى الحياة ٠٠‏ لاتنسى أننى جندى فى 
معركة ٠‏ 

وحاول الضابط أن يستبقى الجندى 
ويستبدله بآخرء ولكن الجندى لم يثرك 
له مهلة للتفكير اذ تراجع خطوتين / ثم 
وقف أكثر انتصابا من ذى قبل وذراعام 
الى جانبيه , وأدى التحية العسكرية 

وتنهد الضابط » وتقدم نحو الجندى 
ولس كتفه بأنامله » وقال وهو يحدق 
فيه باشفاق : 

اذهب والله معك ٠٠‏ وان تيسر لى 
العثور على جندى آخر قبل الفجر 
فسابعث به فى آثرك ٠‏ 


وعبر الجندى آخر شارع من شوارع 


م مه.انقدو هعم وطهاه. 


أرشيف لشارع ‏ 


هديتة وهران بعد منتصفالليل » ومشى 
على ساحل البحر الابيض ومو 
وماسورةالبندقية المعلقة قىكتغه الايسر 
تتلاطم قوق ظهره مع كل خطوة» وخيال 
المعركة المنتهية مع قوى الاستعمار التى 
خاضها مع رفاقه فى قلب مديئة وعران 
تلوح لعينيه قى عرض الطريق » ورائحة 
البارود لا تزال عالقة بأنفه كأنه لم يرل 
فى قلب المعركة ٠٠‏ أيفلح فى الوصول 
الى القرية والرصاصة لازال مستقرة 

فى ذراعه ؟ واذا هاجمه ذئب هتوحشس 
فهل يستطيع أن يصوب اليه فوصة 
البندقية ؟ 


وبدأ الفجر ينبلج » وانواره تقسع 
وتمتدء وتكشف عن سلسلة من الوديان 
بعضها مغطى بالروابى وأشجار الزيتون 
والبعض الآخس تكسوها أمراج قاتفة 


وبعد ساعة من سير يشسبه الركض 
احش الجندى فجأة بتراعه يؤله ٠ ٠‏ 
وبالتعب يعسلل الى قدميه » قتوقفطظة 
يلتمس التشدد » ولكن سرعان ما عاد 


إلى ال وعبو ند ) هبوت 
الى السير وهو يتمتم لتفسيه 7 


ا من 


2000 


فى قم , وهر _بمشي | يشير م دالرباج 
تزار من حولة , مختلطة بعواء الذئاب 
الضالة فى الحقول والامراج © وقطع 
الثلج 'نتساقط على السهول الممتدة أمامه 
وتغطى الارض » وشعر بالظما » فتوقف 
عن المثى » وهز «الزمزمية» فوجدهما 
فارغة » وتلفت حوله قى ياس » ليس 
أمامه سوى الوديان ٠‏ والبحر الملح 
الاجاج ! 

وأخيرا وصل الى صخرة عملاقة 'نمتد 
جذورعا حتى أعماق البحر نمت عند 
حوافيها بعض الأعضاب » فرمقها وتنهد 
وجلس على نتوء بارز منها ليسترد 
أنفاسة اللاعثة » وتلقت حوله بتوجس 
ولكنه لم يلمح انسانا » فافتر ثغره عن 
بسمة راضية , وامتدت يده اليسرى 
الى حقيبة من القماش الاصفر مدلاة الى 
جانبه الايمن » واخرج عنها منظاره 
المكبر وراح يرمق جوائب الطريق الذى 
قطعه فى ساعات فرأى السفن عن بعد 
كدمى صغيرة فوق صفحة البحر الهائج 
والقوارب قرب الشاطىء ترتفع 
وتنخفض » وتتمايل وتهتز » كانها 
قطع صغيرة من لعب الاطفال ٠‏ 


اعم القكيامهحال:مع »ام هجاقه 18 بومرمالنومثاط . 


ووضع المنظار فى الحقيبة وهو يتنهد 
ارتياحا وأخرج مرآة مكسورة مسحها 
يكم قميصه الممزق وراح يحدقفى وجهه 
على ضوء النهار الجديد »2 كان مشعث 
الشعر ٠‏ ثامى اللحية » ممتقع اللون » 
ممزق السترة » ولكن لاباس مطلقا ٠٠‏ 
فان هيئة الجندى المحارب يجب أن 
تكون عكذا * 


ورمق البحر » وهز رأسه , واتمتم : 
لاباأس ٠٠‏ لابأس مادام قد كبد الأعداء 
خسائر فادحة , وما دام قد فر هن وجه 
القوة الغاشمة , وما دام قد أدى واجبه 
بما يرضى نزعة الحرية فى نفسه التواقة 
الى الحرربة ٠‏ 


ودس المرآة فى الحقيبةء ودارت 


الاباس بها مطلقا ٠‏ انها فطل 122016 
-الفينو فيها رائحة من مربى الأمس » 
وهذا وحده كاف لان يجعلها مستساغة 


قضمة راح ا بتلذذ » ومن وقت 
لآخر يتلفت حوله بتوجس حتى الايؤخد 
على غرة وهو جريح وضعيف لايستطيع 
أن يتاوم طفلا ! وقرية سيدى بوصوف 
لاتزال على مرهى البضر ! 


تلفت حوله كأنه يبحث عن مكان 
أن يجد فيه جرعة ماء تطفىه ما 
يحسه من ظما + ولكنه لم جد غيي 
الأمراج ٠‏ والقرية التى يقصدها تبدو 
امد ل 0000 البحر 
لايصلح للشرب ٠‏ لقد ترك مدينة ومران 
فى غلس الظلام » ونسى أن يملا 
«الزمزمية» بالماء » ورمق البحر وتمتم : 
ايا لها من قسوة ! ان الماء هنا لا 
يروى القلة , والمستعمر هناك يسفك 
دماء البشر يدون مبرر ! 

وظهرت فى الافق سحابة كبيرة قائمة 
راحت تتحرك ببطء نحو الغرب ٠‏ وظلت 
تكبر وتمقد مع بزوغ الشسمس حتى 
أصبحت كطائر شخم. يسدالافق 
منشورة حمراء » وشعر بشىه يخزه فى 
عضلة ساعده » قأغمض عينيه » وتمتم : 
- وباه ٠٠٠‏ كع اتمتلو اضبحت مثل 
هذه السحابة » أجوب الدئيا لأقضى على 


٠ الشر‎ 


وكأنما تيقظ على حقيقة شأنه ٠٠١‏ 
فضحك ضحكة عالية » وتمتم : 


أوهام٠ ٠‏ أوهام! لابد أننى أصبت 


لقالقوع معدم اللتقملاط 


واستطاع الجندى أن يسترد قواه 
وحاول النهوض ٠‏ ولكن آلام ذراعه ! 
اشتدت عليه فجأة » فتعقد جبينه , 
وقوس ذراعه أمام صدره بجهد » وراح 
يحدق فيه من خلال كم سترته الممزق » 
لقد 'توقف النزيف , لاشك فى هذا ٠٠‏ 
فالدماء جافة ٠‏ ولكن الرصاصة لا تزال 
مستقرة فيه 2 بعد أن سال 
ساعده فجوة بشعة حمراء كفم الوحثشس 

واختفت السحابة أهام حرارة 
الشمس , واختفت معها أيضا بسمة 
الجندى من ق شفتيه » فان الرصاصة 
لانزال باقية » والحمى بداأت تدب فى 
جسدهء؛ يجب أن يستخرجها قبل ساعة 
على الاكثر والا ساءت العاقبة » واضطر 
لبتر الذراع بأكمله ٠‏ 


وانتفض لهذا الخاطر كما ينتفض 
العصفور فىليلة شاتية» ونهض وواصل 
سيره مدى برهة» ثم استدار نحوالسهول 
الممتدة أمامه » وراح يدقق البصر فى 
الاعشاب النامية والاحراش المتكا 
واستقر بصره على شجرة لبخ , تتهض 
عند اول حقل للشعيرء فلاحت على وجهه 
علامات الرضى » ان الشجرة قريبة من 
القرية, وهناك يستطيعأن يعئى بجرحه* 

وسار يخترق الامراج رافعا رأسه الي 
السماء » والاوراق تلطم وجهه ؛ والأعوانر 
الجافة نتقصف نحت قدميه » وفجأة وجد 
نفسه آمام نهير ضيق سريع الجريان * 
فركع فوق ضفته وغسل وجهه » وشرباأ 
وشعر بالقوة تدب فى جسده , ومثثى 
فوق حافة النهير قاصدا شجرة اللبخ » 
وارتفعت على كثب منه سعلة جافة » 
فارتجف ٠٠‏ وجمدت ملامح وجهه فجأة 
وتفبضت أصابع يده على قبضة البندقية 
وصوبها نحو مصدر السعلة ٠‏ ومثى 
بحذر ليرى ماهنالك » وقد تبخرت من 
راسه الآلام والجوع ٠٠‏ أصبحت كلها 


ثافهة ة أهام الاخطار التى تحدق به 
وباهل القرية ٠‏ 
أهو جاسوس ؟ 


'تمتم بذلك لنفسه » وراح يتغرس فى 
الامراج ٠‏ ويدقق البصر فى رؤوس 
الاعشاب العالية » ولكنها كانت تغطى 
الارض على هد البصر ء متكاثفة » ومن 
بينها كانت تظهر رؤوس الصخور كانها 
قمم جبال غاصت فى الارض من قديم 


الزمن : ان جيشا بأكمله يستطيع أن 
متف .بذلك لنفسة : واقترب من 


المكان الذى يمكن أن تكون قد صدرت 


مه قروو 2 امهط اه 


' 


ازيف الفارع 


من السعلة » وراح يتفرس فى كل شير 
حوله , وفى الاعشاب التي كانت تهتز 
تحت هبات الريح ٠‏ ولكن لم يكن مهناك 
سوى الصمت » فازدرد ريقه وتمتم : 


ليسهنا كاثن حىء * ربماخدعتني 
أذناىء أجل ٠٠‏ لابد أن سمعى قدأصبح 
ثقيلا من الجرح * 


لم يجد أحدا » أو يسمع صوتا » 
فواصل سيره الى شجرة اللبخ » وهناك 
جلس , وأخرج مدية وقطعة من القطن 
والشاش الطبى وزجاجة صغيرة تحتوى 
على كمية: ضئيلة من صبغة اليود + * 
وأشعل نارا فى كومة منالقش » وغرس 
طرف المدية بين اللهب » ثم شق كم 
القميص باسنانه حتى الكتف + وظهنن 
جلد ساعده » وتناول المدية الحامية » 
وتحسس مكان الرصاصة بطرفها, 
وأغمض عينيه وهو يغرس طرف المدية 
المدبب فى لحم ساعده » وخرجت من 
حلقه أنة مكتومة وسقطت الرصاصة 
فوق التراب ٠‏ وتدفق الدم ساخنا حول 
الجلد ٠‏ نأزاله بقطعة من القطن المعقم », 
وطهر الجرح وضمده ؛ .اينيد نذ فقطا 
شعر التفير فى أذنيه »لبدو روشديد » 
واصغرث الرياك إنام بصره / وراح 
تاو ك0 1 كائن 


ا 


عل | "بجد لباه مموحبابحد فل عنها” 
واطمان الى أئه يستطيع أن يصل قبل 
الموعد بساعتين على الاقل 2 ولكن لماذا 
لايبكر فى الذهاب ؟ وهم بالنهوض ٠*٠‏ 
ولكنه لم يستطع أن يتحرك من مكانه » 
فاستئد الى جذعالشجرة بظهره وأغمض 
عيئيه ريثما يسترد قواه ٠‏ 

وسمع حركة فتلفت حوله فى جزع 
ورهبة , ولكن سرعان ما احتلت شفتيه 
بسمة كلها عطف وحنان » فقد رأىغلاما 
يقف بالقرب منه يتأمله فى اعجاب» وقد 
داح شعره الناعم الاسود يتطاير هعم 
النسمات التى كانت تهب من ناحية 
البحر باردة د 

واقترب منه الغلآم والبسمة اللشعة 
لاتزال عالقة على شفتيه + وركع أمامه 
وقال فى شبه ابتهال * 

عل انت جريح ياسيدى ؟ 

فاجابه الجندى وهو باسم الثغر : 

أجل » ولكنه جرح بسيط ياولدى* 


قال ذلك وندت عنه أنة مكتومة 
أفصحت عن مدى آلامه , بيتما أحس 
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الغلام بقلبه ينتفض من داخل صدره » 
وقال وقد شعمن عينيه بريق الاشفاق ٠‏ 
يخيل الى أنك منهوك القوى » فى 
حاجة الى الراحة التامة » أليس كذلك ؟ 
ومشت أنامل الجندى قوق شعر 
الغلام ٠‏ وقال وهو يحاول أن يكتم آلامه 
دون جدوى : 
كلا ياولدى العزيز » يجب على 
الجندى أن يتحمل كل شىء / كل شى» 
حتى. ولو كانت آلامه فظيعة لا تطاق ! 
فقال الغلام وكل عضلة فى وجهه 
الناحل ترتجف ؛ 


السبعة » وخفت أن. تكون من الاعداء 
فتقتلنى » لعنة الله على الاستعمار فى أى 
مكان نحت السماء فآأيئيا ذهب 
ينساب الموت مع خطواته !! 

وترقرقت دمعة فى مآقى الجندى » 
وقال وأثامله تداعب خد الغلام فى حنو: 

ان من يقتل غلاما بريئا مثلك لايعد 
من بنى البقر 1 

وتراقصت الحيرة على وجه الغلام » ولم 
اطراف معطفه الرث » وجلس القرفصاء 
وقال بارثباك : 

ولكن جنود الاستعمار تقثلالاولاد 
وتطارد الشيوخ » وتبقر بطون النساء» 

ناجاب الجندى وهو مطرق واجم : 

انهم وحوش ياولدى ٠‏ يفعلون ذلك 
تحت قوة دنيئة اسمها ٠٠‏ اسمها ٠٠‏ 
أعتقد أن «اللصوصية» أنسب ! اسم 
يطلق على هذه القوة ! 

وتلفت الغلام حواليه فى خوف »/ ثم 
ركز بصره على وجه الجندى وقال : 

أجل أيها الجندى ٠‏ فان هذه القوة 
تجعلهم أكثر ضراوة هن وحوش الغاب» 
فلتنزل اللعنة بهم ! لقد بقروا بطن أمى 
وهى تحلب عنزتنا أمام الدار » ومزقوا 
وجهها وربطوها من عنقها فى ذيل 
حصان أحد شياطينهم وجرى بها شوطا 
ولم يتركها الا وهىكتلة من اللحم 
الملشو, 

فصح الجدى ووجهه يتقيض 
بعصبية : 


وحوش ٠٠‏ وحوش ٠٠‏ ليست لهم 
اتهتز بالرحمة * 


وعاد الغلام يقول بتهدج : 
لقد بكيت أمى بألف دمعة مريرة 


57 
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وكلما تخيلت ‏ منظرها عاودنى البكاء ٠٠‏ 
ويلهم ٠»‏ ان صورة عنابها تملا الشسموات 
والارض » واعتقد أن اللعتة ستحل بهم 
الى يوم القيامة » وسيهيمون على وجوعهم 
فى فجاج الارض» وفى الآخرةسيخلدون 
فى الثار ٠‏ 

فقال الجندى محاولا أن يغير الحديث 
حتى لايبكى الغلام : 

واين أبوك الآن ؟ 

ونهنه الغلام فترة تمالك بعدما 
أعصابه وقال : 
ره ! قتلوه وهو فى الحقل ٠٠‏ 
واخذوا بقرتنا الوحيدة واقتلعوا أشجار 
الزيتون التى كنا نقغنات من ثمارها , 
كل شىء قبيح فعملوه بلا وازع من 

وغامت الدنيا أمام وجه الجندى ٠٠0‏ 
وانمتم بصوت باك : 

وانا أيضا ياولدى ٠٠‏ فقدت ولدا 
طيبا » قتلوه أمام عينى لاننى رفضت 
الاعتراف لهم بمكان الجنودء ولو قتلونى 
من أجل ذلك لما اعترفت * 

ورمق الغلام الجسدى :فى دهشة , 
وقال : 1 

ل سكن أبها الجتدى ٠٠‏ ينة 
يقوى قلبك على احتمال هذا المنظر ؟ ‏ 


فهز الجندى راسه وتمتم : 

كما احتمل قلبك الرقيق منظر 
موت امك ! 

ورمق الجندى معطف الغلام اليامت 
الرث » وثبت بصره على أزراره التى 
بدات تتشقق وتجرب 2 واسستطرد 
يقول بتهدج : 


وكذلك قتلوا زوجتى + لم يرحموا 
أحلامها السعيدة وهى تتخيل مولودما 
المنقظر » لقد ذهبت الزوجة ومعها الطفل 
قبل أن تكتحل عيناه بنور الحياة » شىء 
فظيع للغاية أن تموت زوجة وحى فى 
قمة أحلامها ٠‏ 

ومسيح الغلام: دمعة تدلت فوق خده 
المصفر , وانمتم : 

انهم كلاب » بلانهم آخسآ مزذلك 
وأدتى والعن » لقد قتلوا كلبى الصغيد 
عنتير ٠٠‏ أردوه رميا بالرصاص لانه 
اكشر عن انيابه عندما رآعم يقتلون أمى 
الحبيبة » فياللعار » يالعار جيل القرن 
العصرين أن لم يطهر العالم من وباء 
الاستعمار أمام اجيال القرون الآتية ! 
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- 


أرشيف للشارع 

وحدق الجندى فى الغلام وقال فى 
دهشة مقرونة بالاعجاب ٠:‏ ” 

-- أجل ياولدى ٠٠‏ باللعار ٠٠‏ ولكن 
ما أحلى وما أعذب أن يلعن الاستعمار 
من غلام مثلك ! 

ومرة أخرى راح الجندى يرمق 
معطف الغلام فى أسى , بينما لاحت على 
وجه الغلام بسمة مريرة وتدلى بصره الى 
معطفه ثم حدق فى الجندى وقال مزهواء 
انه معطف قديم. ولكته جيد , لقد 
حصلت عليه من كريب حسيية 
عندما وجدتنى أرتجف من برد الشتاء ٠‏ 
ونظر الجندى الى القضاء ٠‏ والحقول 
المترامية الاطراف » ثم حدق فى وجه 
الغلام وتنهد وتمتم : 

- ان نفوسنا تتحرق شوقا الى الحرية 
حتى نستطيع أن نزرع حقولنا ونجنى 
امار أشجار الزيتون فى آمان ٠‏ 

كلنا أيها الجندى نتطلع الى الحرية 
ولكى نحقق الحرية لابد من مواجهة 
المعارد#والموت حتى * :اج 

رصمت الغلام نجاة » وقد اتجه 
ببمرء نا النحرا/ تقال !الجَنَدَقْ بصرت 


الفبائق. + 
فصاح الفلام مقاطعا 

صه أيها الجندى , انظر هناك 
ناحية البحر » انه أحد جنئود المستعمرين 
انه جاسوس ٠‏ يظهر وبعده الدمار ٠0:‏ 
القتل ٠٠‏ لا نريد لأحد من أمل القرية 
أن يقتل , لان من السهل أن تقتل ٠٠‏ 
ولكن ليس من السهل أن تبعث من 
يقتل الى الحياة » والقرية فى حاجة الى 
جهد كل فرد ؛ لاتريد اليتم لطفل » فقد 
ذقت مرارة ذلك » دبرنى أيها الجندى 
٠٠‏ ماذا تفعل ؟ 

وانتصب الجندىوحدق بيصره ثاحية 
البحر » وتمتم : 

- ياللاسف ! لا استطيع أن أواجه 
هذا الشيطان ٠‏ ان ذراعى يؤلنى * إل 
الااستطيع أن أحركه » أو أوجه فوهة 
البندقية نحو هذا الوحش ؛ هيا ينا 


نختبىء بين الامراج وننظر ماذا يعم * 


وتصلبت ملامح الغلام فجأة » وقال 


- دعنى آرفة عن “نقسى” بالانتقام من 
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هذا الوحشش »ء لأبى » وأمى ٠‏ وكلبى 
عنصن 

وتصفح الجندى وجه الغلام » وقال 
باشفاق : 

هل يستطيع فار مثلك أن يؤذى 
مثل هذا البغل ؟ 

فقال الغلام بانفة وشموخ : 

فلنجرب ! ربما استطاع الغار أن 
يأتى بنتائج باهرة فى مثل هذا الموقف 
الحرج ! 

وعندئذ قال الجندى ناسما : 

أحقا تستطيع هذه اليد الامينة 
الصادقة أن تحكم الهدف ؟ 

وخطف الغلام البندقية من الجندى 
على حين فجأة وقال بثبات وهو رافع 
الزاشن 

اننى لن أكونولدا طيبا اذا عدمت 
المهارة فى قتل هذا الآثم فى الحال »٠‏ 
أثى أسمع صوت أمى *: صوت أبى ٠0‏ 
صرت الشهداء ٠٠‏ تنادى على من وراء 
عالمهم المجهول ٠‏ قف مكانك انت ٠٠‏ 
ان هذا القذر يتجسس ٠‏ ليس فئ ذلك 
شك ٠٠‏ ويجب القضاء عليه فى الحال * 

وقبل أن يفيق الجندى كان الغلام 


قد غاب بين الأمراج كالهر ٠‏ فانطلق 


أأيحره مادا ذراعيه , ولكنه لم يعثر له على 
؛ واندفع الجندى بين النباثات وهو 
بن , وبعد أن قطع مسافة طويلة فى 
اتجاه الغلام » توقف وهو يلهث /» ورقع 
راأسه بجهد ٠‏ ليرقب تنطور المعركة عن 
كثتٍ ٠‏ ولكنه لم يلبث قليلا حتى اعتراه 
الندم ؛ لانه سمح لغلام أنيواجه وحشما! 

وكاد قلب الجندى يكف عن الخفق] 
وهو يلمح ماسورة البندقية تمتد منبينا 
النباتات » وغى تلمع فى ثور الشمس 
كما تلمع رغبة الانتقام فى قلبه » وتحيله 
الى أتون متوهج : آه لو أفلح فى القضاء 
عليه » انه سيحتويه بين زاعيه ويقبله 
وقد آخد وطنيته ؛ ونسى أن يبلغ 
أعل القرية » وهذه همى بوادر 

ورقع رأسه أكثر , وشعر يقدمويه 
تغوصان فى الارض ؛ وبقلبه يكاد يكف 
عن الخفق , فقد رآى الجندى يتجه نحو 
الغلام ! باللشرير ٠٠‏ لو انفرد بالغلام 
فسيتفِى عليه حتما . وسيعمل 
٠‏ السونكى » فى بطنه حتى تتدلل 
أحشازه فى الأمراج- *٠‏ أغيثقيه 
يا رحمة الله ٠‏ 


هتف بذلكمن اعماقه؛ وارتفم صوت 
طلق » وتلاه آخر ٠٠‏ وآخر ٠٠‏ انقبضت 


كقالهوعدم/عده توملا 


ملامح الجندىء لابد أن الغلام قداأصيب 
يجب أن يراه فى الحال ٠٠‏ وراح يحبو 
بيك ١‏ 
بآلام لاتطاق فى ذراغه» وبوخز الأشواك 
النابتة بين الاعشساب وعى تنغرس فى 
راحتيه » حتى تمزقنا وسالت هتهما 
الدماء , وبالرغم من كل ذلك , فقد 
واصل زحفه 'تحت طاقة جبارة من قوة 
الارادة ليرى ماحل بالغلام * 


نات النامية بحذر » وشسعر 


وبيئما كان يواصل زحقه باصرار 1 
أة الى الوراء مذعورا ٠‏ وبقى فى 
مكانه متجمدا بلا حراك كمن قد تيبست 
أعضاء جسده + وقد اتسعت حدقا 
عيناه رعبا وفزعا , وانغرست أثامله 
فى الارض الضحلة وقد ثبت بصره على 
ثعبان هائل الحجم ؛ طوى نفسه مرتين 
والدس فى الأمراج بلا صوت فى سرعة 
الومض ٠‏ 


ارتد ف 


وتمتم الجندى بفزع : 


يااتٌ ٠١‏ ماهذا ؟ 


تمتم بذلك لنفسه فى انبهار وصدره 
يعلو ويهبط كمريض يجود بانفاسه 
الاخيرة » ووقف ومسح العرق المتصبب 
فوق جبهتبه , وكادت تنفلت من حلقه 
صيحة فرح عندما وقع بصره على الغلام 
كان طريحا بين الاعضابء واناته الحافتة 
لاتكاد تسمع ؛ والدم يتدفق بغزارة م, 
ذراعه الأيمن ٠‏ 


وانحنى عليه وتمتم : 

5 أنت بخير ياولدى ؟ 

ونحرك راس الغلام » وثبت بصرمعلق 
وجه الجندى» وانفرجت شفتآه عنيسمة 
مضيكة » والمثم : 

أجل ٠٠‏ شكرا لك ٠٠‏ فقط ذراعى 
1ه ٠٠‏ أحس كأنه تحطم تماما . ولكن 
يسرنى أن أذكر لك انئى قضيت على 
الجندى ٠0‏ انه على بعد خطوات ٠٠‏ جثة 
هامدة ٠٠‏ وبندقيته ملقاة بجانبى فلا 
اتنساها ٠‏ 

وامتدت أنامل الجندى الى ذراعالغلام 
يتفحصه , فصرخ صرخة مروعة وأدرك 
الجندى أن ذراعه قد أصيبت برصاصة 
فى العظم ٠٠‏ وانها ٠٠0‏ يا للهول 
محطمة + 

ورفع الجندى راسه » وثلفت يمنة 
ويسرة وهو هتجهم الوجه » لابد من حمل 
الغلام والتوجه به الى القرية فى الحال 
والا ساءت العاقبة » ولكن ٠٠‏ أيستطيع 


0مدن.انهد ويه ع1دهطلاه. 


لرشيف الشارع 
أن يصل به الى القرية دون أن يرام 


أحد ؟ 


وأدار بصره نحو البحرء وراح يرمق 
الجهات بمنظاره المكبر » وجحظت عيناه 
على أشباح جتود الاستعمار وعم فى 
الطريق الى القرية » ليس عنالك أدئثى 
شك فى أنهم سيغيرون على القرية فى 
خلال ساعة أو ساعتين عَلى الاكثر ٠ ٠‏ 
وتمتم لنفسه بخوف : 

لايد من حمل الغلام فى الحال * 


وبلا تفكير حمل الغلام فوق كاهله , 
لم يعبا بصرخاته ولا أناته » بل انطلق 
به فى جنون اليائس من الخلاص من بين 
فكى وحشش مقترس يطارده ٠‏ 

وراحت أعواد النباتات اليابسة 
تتقصف تحت قدميه » وتحدث قرقعمة 
مختلطة بأنات الغلام الباسل , الذى 
يبدو انه قد أدرك أخيرا فداحة ما ينتظر 
أهل القرية من خطرء فراح يقولبصوت 
أجش : 


تشجع ياأسيدق 3ع 
كنر١ ٠‏ اتهم كن يلحقرا حا عق زيةا حال! 


وفى 812 


ألاكزبةاشيدى 


20 


بد مإذال جر ٠:‏ ماذل جري.؟ 
وعلت الاصوات , والكاثر اللغط * 
وبرز رجل فى مقدمة الصفوف ٠‏ ورمق 
الغلام » وقال : 

ماذا بك أيها الغلام ؟ 


وتوقف الجندى , وراح يقول بصوت 
متقطع لاحث وهو يرمق صفحات 
وجوههم : 

انظروا الى هذا الغلام 2 لقد انقدذ 
حياتى , تحققوا من ذراعه ٠٠‏ انه 
سيصبح عاجزا مدى الحياة مالم تسعفوه 
٠٠ان‏ المستعمر بن يقتر بونمن قريتكم 
وسيدمرونها بلا جدال . سسيقتلون 
أولادكم ويبقرونبطون نسائكم ويأخذون 
هواشيكمء ويحرقون حقولكم » ويقتلعون 
أشجار الزيتون من جذورها 2 لقد 
جئت لابلغكم رسالة الاستعداد لملاقاة 
المستعمر ين ومقاتلتهم حتى الموت ٠‏ انتم 
لاتسستحقون الحياة مالم تداقعوا عن 
حريتكم بقوة الساعد » لن تكونوا رجالا 
مالم تذودوا عن أنفسكم فى استبسال 


اعم القفعع دمحال وده )ام مناع مه امصمعا/ت لله 


4 


2 
هلموا ٠٠‏ هلموا الى البحر +٠‏ ان 
المستعمرين هناك» وعما قليل سيصلون 
الى القرية مالم تواجهونهم فى الاحراش! 
وأدار الغلام عينيه فى الوجوه » وقال 
بثبات : 

قل لهم ياسيدى ان الاستعمار وقح 
لايمنح الحرية لشعب مستضعف ! 

- وصاح رجل كهل فى حماس : 

- الحق هاقلت ياولدى ٠٠‏ سابعث 
بك إلى طبيب على نفقتى فى الحال ٠‏ 

وقال آخن : 

اشهدوا ياأعل 
بوصوف ٠‏ لقد حرمت منانجاب الاطفال 
ولكنى ساتبنى هذا الغلام ٠‏ ساكتب 
له غاامتلك ٠٠‏ انه قوى يستطيع أن 
يشرف على الحقول والابقار » ويحرس 
أشجار الزيتون » وينمى الثروة * 


إبة سسيدىق 


والتفت الغلام نحو المتحدث واجاب : 


- الأوفق من كل ذلك أن تعطى ما 
يفيض عن حاجتك من آملاك لفقراء هذه 
القربة » فليس من شك أن بينهم من 
مر أكثر منى احتياجا *٠‏ 

وصفق أهل القرية ,» وعاد الغلام 
قرل بصوت واهن : 

- ولكنكم لم تتأهبوا بعد للقساء 
المستعمرين 5 


وبعد لحظات ٠‏ كان أهل القرية 
يحملون سلاحهم فى الطريق الى البحر » 
والنساء يحملن فى أيديهن الاعسلام 
الصغيرة والمناديل البيضاء الرقيقة وهن 
يهتفن بالذود عن الحرية ورمقهن الغلام 
وصاح : 


- لن تستعبد بلدى ٠٠‏ وفيها مثل 
عؤلاء الرجالالمدججين. بمختلف الاسلحة 
ولا مثل أولئك: النسوة اللاتى يقابلن 
الكفاح والبشر يعلو وجوههن ٠٠‏ اليس 
كذلك أيها الجندى ؟ 


وغاب الغلام عن عينى الجندى فى 
طريقه الى الطبيب 6 وعندئذ فقط تهاوى 
الى الارض ورمق أهمل القرية الذين 
ابتعدوا عنها بنظرة تكاد تنطق : 

بالامس انتهت معركة »٠‏ واليوم 
بدأت أخرى ؟! 


ك5 
مقااقوه سمس ان وملاط. 


ا 
١‏ 
١‏ 


بلا ضجة ولا ضجيج . 
اسل سثن الختام “على 
حياة الرجل الذى عاش ومات راهبا 
الثتافة المسرحية .. وكها عاش درينى 
خشبة حياته كلها بعيدا عن الاضواء 
وهو الذى صنع صائعى الاضوا 
مات أيضا بعيدا عن الاضواء وانتهت 
منذ آيام تلك الحياة الطويلة المجيدة ٠‏ 
انتهت حياة الرجل التى وهبها اخد.ة 
النن والثقافة .. ولا شك ان كل 
تتلمذ على .يد الفقيد العظيم سس 
بالمعهد المالىالتمثيل أو فى مدرس. 
الجيعية الخيرية الاسلامية بالحلة 
الكبيرى حيشكان يدرس راللغة الانجليزيه 
بها فى فترة من حياته أو من تتلمد عل,» 
كتبه وابحائه يدرك للوهلة الاولى 
أيمانه وتفانيه فى كل عمل كان يؤديه. ٠‏ 
القد عشت اكثر من عشر سنوات 
اتابع كتبه وابحاثه والتقيت به .رات 
قليلة كانت كافية لاقف من خلال حديثه 
العذب على بعض جوانب حياته 
الحافلة ٠‏ 

كان الفقيد العظيم يفخر دائما بانه 
من خريجى مدرسة الحياة» وآن استاذه 
هو البؤس بعد أن انتهى من دراسته 

انوية ولم تنح له الظروف الدراسية 
النظامية باحدى كلبات الجامعات أو 
المعاهد العليا ٠٠‏ بل نزل الى ميدان 
العمل مترجما بجريدتى اللواء والاخبار 
اللتين كان يصدرهما مصطفى كامل 
وأمين الرافعى براتب شسمهرى قدره 
جنية مصرى واحد ٠١‏ !! ولكن سعادته 
بهذا العمل كانت لا تقدر بمال فقد 
كان هذا العمل على حد قوله : «يقربنى 
من أستاذى اسماعيل مظهر الذى كنت 
أعمل معه ويصلنى بالحياة وسط 
الافكار والمبادىء التى كنت أعتنقها .٠‏ 
مبادىء .٠‏ الحزب الوطنى ») ويقع فى 


0 


1١‏ «مماهموهعهمطفه 


أرشيف الشارخ. 


يده بالمصادفة كتاب صفر لايزيد ثمنه 
عن الخمسة مليمات عن ( مالساة 
سيدنا الحسين)وما كاد ينتهىمن قراعة» 
حتى يتحول الى دراسة التاريخ 
الاسلامى فقرأ تاريخ الواقدى والطبرى 
وابن الاثي ٠‏ 

وكانت سنة 1155 فاتحة لحياة 
لققيدنا الكبير اذ التقى قييا 


نى تحريرها 2 99 الفد 
أن نلأمة موسي 


فقيدنا العزيز 


2708 


اكثر من اسمين للشمخص الواحد ٠‏ 
وهو الذى وجهنى لقراءة الادب والكتب 
الانجليزية بعد ان عرف ائى اجيدها 


وكان يحشر' لى ‏ الكثيز :مثها :»الى أن 
أغلقت « المجلة الجديدة » على يد 
صدقى . . وهنا تنتاب الحيرة الكاتب 


الناشيء درينى خشبة فيغادر القاهرة 
إلى مدينة المحلة الكبرى حيث يستقر 
هناك ويعيل مدرسا للفة الانجليزية 
بمدرسة الجمعية الخيرية الاسلامية 
ويتزوج هناك ويظل بالمديئة حتى بعد 
إن صدرت مجلة ( الزرسالة ) وءن 
بعدها ( الرواية ) واصيح 0 من 
كتانهما المعروفين * ولكن.. من بعيد 
55 فكان يرسل انتاجه 0 وظل 
هكذا محررا بالمجلتين ولكن (من متازلهم) 
وكان لايحضر الى القاهرة .الا نادرا 
- اء الكتب الانجليزية من مكتباتها 
أو لاداء فريضة الجمعة فى مسجد 
فاضل باشا والاستماع لتلاوة القرآن 
الكريم من الشيخ محمد رفعت الذىكان 
معجبا بطريقته فى القراءة وبصوته 


ع0 .اله مامد طال ومع )ام مطاعمق]. التونول/ت لاا 


ديغلى الوك 


أيما اعجاب . واستيرقى عمله بالمحلة 
الكبرى حتى سنة ١141‏ وفى هذه 
النترة من حياته كتب اروع اعماله 
الادبية ( اساطير الحب والجمال عند 
الاغريق) التى جمعت بعد ذلك وصدرت 
فى ثلاث مجلدات واعيد طبعها أكثر من 
ة كما استطاع ان ينقل لنا اروع ما 

ادباء روسيا القدامى والمحدثين 
جوركى وبازهدف وكثور وغيرهم 


بريطائى اسمه ( ور 
فى القرن التاسع عشر . 

ولما أصبحت أعصابه لا تحتمل مهنة 
التدريس ارسل لوزير المعارف يطلب 
منه انقاذه من هذه المهنة ‏ وكان يودئذ 
طه حسين ‏ امد الته أجله فكان الوزير 
الاديب عند حسن ظنه ٠.١‏ اذ نقلهالى 
ادارة الترجمة خلفا كرفيق صباه 
عبد الرحمن صدقى وتابع الفقيدالعزبز 
فى الادارة الجديدة هوايته الى جانب 
عمله اذ كان يجد آذة وايمانا شسديدين 
فى نقل آفكار الادباء والفنانين العالميين 
الى لفتنا العربية .٠‏ وانتدب فى هذه 
الفترة رئيسا لتحربر مجلة ( المجتمسع 
الجديد ) اكتى كانت تصدرها وزارة 
الشئون الاجتماعية ٠‏ 

وفى سئة 1161 عندما قامت ثورتنا 
المباركة انتدبت دريئى خشسبة مديرا 
الفرقة المسرح الحديث التى كانت تتكون 
من خريجى معهد التمثيل بدلا من زكى 
طليمات . واستمر يعمل بالفرقة ويرعى 
ابطالها وتلاميذه الذين درس لهم بالعهد 
الى ان تقرر ضم الفرقة القومية الى 
فرقة المسرح الحديث فآثر درينىالابتعاد 
عن مشاكل الادارة والتفزغ لابحائه 
ودراسته واتجه بكل طاقاته وحيويته 


اقالهوع هعد االتدملاط 


الى المسرح وتلاميذه طلية العهد 
العالى للفنون المسرحية .. وواجهته 
اشكلة الكتاب المسرحى. تحتى هنذا 
التاريخ لم يكن هناك كتاب واحد بالل 
العربيةيبحث فى الفن المسرحى مما زاد 
من صعوبة استيعابالطلبة لمادة الثقافة 
المسرحية العالية فيدا الفقيد الكبير 
حملته الجبارة للترجمة الثافعة المفيدة 
وبدا بعلم من اعلام الاخراج المسرحى 
هو « ادوارد جوردون كريج » . . ذلك 
الفنان البريطانى المثالى الى ابتعد 
حدود المثالية والذى ترك التمثيل وهو 
فى قمة المجد ضاربا ببحاولات آمه 
الممثلة الكبيرة وصديقه العزيز (شو ) 
عرض الحائط مفضلا مغادرة لندن الى 
أوربا فى سسبيل ميادئه ورخل الى 
المانيا حيث التقى مع ( ماكس رينهارت) 
وروسيا والتقى هناك يالقئان الكبير 
( ستا نسلافسكى ) واأصدر مجلة 
مسرحية سماها ( القناع ) وانشا فى 
ملورنسًا معهذا للتمثيل سنة 1419 
وعاش حياته مثاليا يصدمه الواقئع 


ولكنه يضيء بعبقريته عقول الآخرين . 
واختار من مؤلفاته كتابه ( فى الفن 
المسرحى ) وقدمه الى قراء العربية . 

ثم اختار المرحوم درينى خشسبة أيذ 

فنانا عالميا كبيرا هو أعظم من وج 


م6 .لهذم وهام هلاه 


أرشيف الشارخ 


دراسة التمثيل والفتون المسرحية على 
أسس علمية عالية ذلك هو الفنان 
العظيم ( قسطنطين ستا نسلافسكى ) 
وقدم لقراء العربية كتابين 
مؤلقاته هما ( حياتى فى الفن ) فى 
جلدين و ( اعداد اممثل ) ثم توالبة 
بعد ذلك كتب الاستاذ درينى التى 
اختارها والتى لا اظن أن احد العاملين 
غى الحقل المسرحى يجهلها .. مثل 
( علم المسرحية ) لاكبر استاذ فى علم 
السرحية بجامعة ييل وهو ( الارودس 
نيكول ) و (فن كتابة المسرحية) 
للكاتب الامريكى ( لاجوس أجرى ) مدير 
جامعة أجرىالادبية بنيويورك ثم (تاريخ 
المسرح فى ثلاثة آلاف عام ) لشلدون 
شين و ( تشريح المسرحية ) للسيدة 


( مارى جورى بولتون ) الذى تمتى أن 
يقرر على جميع الطلبة فى كافة 
مراحل التعليم ليرتفع بذوقهم الفنى و 
رقصة اعلام العالم) و ( اشهر المذاهب 
المسرحية ) فضلا عن دراساته التى كار 


الثقافة 


والارشساد 


ثبا نحقا 


ع0. اله مامه هلومع »هدعم ه]. ااتونو/ت لاا 


عنها أحد الادباء المعرفين « أن دريئى 
خشبة هو الذى حببتى فى قراءة 
المقدمات بعد أن كنت لا اطيق قراءة 
مقدمة لاى كتاب ولو فى صفحة واحدة 
فأصبحت اقرا اكثر من مائة صفحة 
كمقدمة لمسرحية قد تقل فى صفحاتها 
عن المقدمة نفسها بشسوق أكثر من 
شوقى ونا أطالع المسرحية نفسها » 
والمتتبع لحياة الراحل اللعظيم يدرك 
تمام الادراك انه لم يكن يكتب أوبترجم 
الا مايؤمن به ويقتنع بنفائدته ٠‏ ولا 
يفوتنى هنا أن أذكر انه رفض ترجمة 
كناب قدمته له احدى دور النضر 
اللكاتب الامريكى فيرجسون رغم سخاء 
العرض لانه بعد أن فرغ من قسراءته 
وجده لا يستحق أن يشغل به آفكار 
القراء واعتذر كتلك الدار بآن سمعته 
ترجمة هذا الكتاب لهذا الكاتب .. ! 
ككاتب وسمعة أمريكا نفسها لا يشرفها 
هذا هو درينى خشبة راهب الفكر 
المسرحى الذى قضي مايقرب من الخمسة 
والستين عاما يقدم لنا أساطير اليونان 
وناريخ المسرح منذ عهد الاغريق حتى 
بة أه.٠‏ وسلاما عآيه فى 


اليوم .٠‏ ق 


٠ الخالدين‎ 


قااقوعمو اعد الندملاة! لأ 


التجديد فى (آسرح المصرى 


بعيش المسرح المصرى قترة انتعاش 
لم تتسسن له فى تاريخه © فد وفرت 
له الدولة الامكانيات المادية التى 
تساعده على التطور ( تكنيكيا ) كما 
قرت له الحرية الفكرية التى تبسر له 
الانطلاق ٠‏ واندفع المسرح بكل قوته » 
ولم .تكن حركته هذه فى اتجاه واحد + 
بل كائت كما ارادتها الدولة فى جميع 
الاتجاهات وتجاوبالجمهون مع السرح 
تجاوبا كبيرا شاهدنا آثاره فى الصحف 
التى لم تعد تخلو صفحاتها من نقد 
قاس تارة او مدح متطرف تارة 
أخرى . بل اننا اذا رانسا كيف 
يختلف التقاد فى الحكم على السر- 
الؤاخدة اختلافا رهيبا بوحى الساظر 
التعجل .6 :وكان ‏ ليسن للمسرح ضابط 
أو قانون يحكمه ٠‏ 

ولم يتخلف مسرحنا عن التياراتٍ 
العالمية فشاهدئا «الاستثناء والقاعد 
للكائب الالمانى الواقعئى « برشت » “خأ 
رايئا علماء الطبيعة لرائد من رواد 
الطليعة «دورنمات»»؛ الى جانب «كانديدا 
لشو «وعطيل» لسكشسبير «والخال قانيا 
التشنيكوف . 
ويعرض موضوع اليوم لقاء مع اثنين 
من الخرجين تميز كل متهما بطابع 
قاض - اولهما عبد الزحيم الزرقانى 
والثانى سعد ازدش-. 


اس : با أستاذ عبد الرحيم بصفتكم 
من أقدم من تولى الاخراج على المسرح 
المصرى » ما راى سيادتكم فى الاتجاه 
التجديدى الملحوظ فى هذا الموسم 5 

التجديد انعكاس لظواهر 
اجتماعية . وليس مجرد نزوة طارلة. 
وهو نشمل 'الفسكل. والمقسمون وقد 
يكون قاصرا على الشكل فقط دون 
المضمون » ولكنه على أية حال تعبير 
حاجة بحسها الانسان ويريد التعبير 
عبها ٠‏ ويختلف اتجاه التجديد من بلد 
الى آخسر باختلاف المستوى الحضارى 
والثقافى والظروف الاجتماعية 
والسياسية ٠‏ 

اما التجديد عندنا فلم يكن له حافز 
الا مجرد !للحساق بالقطار ومحاولة 
اثبات قدرنامسطيودهةفهالئلون الجديد. 


فليس .فى ترائنا الحضتارى :ما يدفعنا 
الى اضطتاع هذا الاستلوب 


وقلة خبرته وَعْدَمْ(انتلاكة لناضكلية 


الفنالمسرحى: أفلت منه الزمام فجاءت 
مسرحيته تنقصله الحبكة . وانا 
شخصيا اعتبر شفيقة ومتولى حكابة 
غنائية وايقاع المسرحية بطىء وشديد 
الرتابة ٠‏ 


الى :اولي نازاى هاده فق 
مسرحية باطالع الشجرة؟ قفى المسرحية 
طابع تجديدى لا يمكن انكاره ٠‏ وهو 
تجديد هن شسيخ المؤلفين المسرحيين ٠‏ 
ولا اظن أن الاسستاذ توقيق الحكيم 
تتقضه الصنعة المسر. 


انا اختلف معك فى أن يا طالع 
المجرة > « الا ممتول 6 فحن لو 
استغنينا عن المشلهد الذى تتداخل 
فيه كلمات بهادر وبهانه وبسرح كل 
منهما فى واديه » واذا رقعنا المشهد 
الذى حدث فيه الغاء الرمن . ثم 
لجآنا الى حيلة مسرحية قديمة وهى 
الاسترجاع عن طريق الحام .. اقول 
لو قعلنا ذلك ها فقدت المسرحية 


( سعد أردش ) 


كنها مع ذلك اعجبتنى كال مساج 
ا 
سن : ولكثنا لا يمكندا أن نتجاهل 
«رحلة خارج السورء فمؤلفها 
ور زشاد رشدى دارس متخصص 
لدراما وكاتب قديم من كتاب 
إسرح فاص طااعه لهذا الاسلوب 
الرجى لابد وان يكون عن وعى مثه 
ولهدف يرهى آليه . 


ب آوافق مغك ان الدكتور رشاد 
رشدى ضليع فى النقد متفهم لفن 
الدراما واقول انه قد حشد لهذه 
السرحية كل خبرته واستخدم فيها 
كل العناوين التى قنئها النقد وكل 
الصفة الموجودة بل كل خبراتك قسم 
اللفة الانجليزية . ولكنبى ريما لهذا 
السبب بالذات لم اتمكن من فهم 
المسرحية . ويقع جزء كبير من 
السثولية على المخرج سواء فى تناوله 
للنص أو طريقة عرضه . فلو ان 
الدكتور رشاد رشدى انطلق انطلاقا 
فكريا تاركا قوائثين النقد والصنعة 
المسرحية لانتج لنا شسيئًا كبا . 
ويمكننى أن أضرب مثلا يوضح رابى 
قمولبير مقلا او شكعبرر انتجا 
روائعهما دون ما حاجة الى كل كتب 
النقد التى قراها الدكتور رقناد 
ا 

س ؛ لقد تناولتم فى حديثكم مشكلة 
التجديد فى التأليف فما راى سيادتكم 
فى التجديد فى الاخراج الذى كان طابع 
الموسم المسرحى الحالى ؟ 


جا مخرجونا بقووو لاه لقمالممرجذا 


الاسلوب رغية منهم فى الابهار . فلم 
يكن لديهم لا الحافز الجدى ولا الفكرة 
00 تناد ل خرن عن مجر 
اننيد 2825 لمكن ناا عآن 
النتيجة ( مرة تصيب ومرة تخيب ) 
اذ نجح هذا الاسلوب فى اخراج ياطالع 
الفلجرة وفشل وا وحلة خارج (السورا 
فمسئولية المخرج ليست مجرد اظهار 
براعة واستعراض عضلات بقدر ماهى 
منصبة على تفسير النص وشرحه ٠‏ 
وانا ارى ان على الخسرج ان يتاقش 
المسرحية مع الؤلف وأن يمتلىء بهآ 
امتلاء كافيا . ثم يخرجها لنا معتمدا 
على الممثل ذاته . والا رجعنا الى 
« جولدن كراى » الذى اعتبر الممثل جرد 
عروسة ممتازة من عرائس المسرح كما 
اعتببرة اقل العناصر فى العرض 
المسرحى واعتمد كلية على الاضاءة 
وامستويات المسرحية والاكسسوار 
الو > وين غسر المنإفتول إن تضديمع 
القيمة الفكرية فى غمار التعلق بالاسلوب 
فقد ظهرت مدارس انسانية ومتطورة 
واذا كنا قد وصلنا الى «برشت» الذى 
الفى الابهام وخاطب الئاس ليقول لهم 
إن! هذا ترح :4 امال ميمه االانسان 
والكلمة الى درجة ان عمل لنا عشرين 
نقلة فى المنظر معتمدا على انه لايوجد 


منظر بل أى شىء يوحى بالمكان . قو 
اذا كنا قد وصلنا الى ذلك فليس ] 
داعى الى العوده الى الاسلوب التكب 
ولابد هنا ان انوة بقدرة فاروقم 
الدمرداش فقد جاز التجربة بنجاح 
ونوفيق كبيرودؤ استعراض للعضلات ٠‏ 
ان 4 العم متنادكم 
تتحدنون عن المدرسة المصرية ٠‏ فهل 
لديئا مدرسة مصرية اصيلة فى الاخراجة 
وهل الس ف ,السبيل اللذى يؤدى ان 
خلق ,هذه المدرسة ؟ 

97 ديعا لدزنا درم عر 
مصرية . كما ليست لديئا الشخصية 
التميزه فى الاخراج . فنحن نرى 
المسرح اليابائى والصينى والجاوى 
والاوربى ٠‏ ومؤلفونا تأثروا بالمدرسة 
الجديدة وتعلقوا باسلوبها وينسحب 
هذا الكلام على المخرجين . ونحن لدينا 
مؤلفون ممتازون مثل سعد الدين وهبه 
والفريد فرج ونعمان عاشور ويوسف 
ادريس ولطفى الحولى وهم يبذلون 
جهودا جباره للتطور بالمسرحية ولكنهم 
غير متفرغين ومشقولون باستمرار * 
ولو تفرغوا لانتجوا لنا مسرحا على 
متدوى كال ٠.‏ افمست انيم تباذ 
كتابا اماق الصحافة أو للقصة ويتعكس 
هذا على انتاجهم فتجربة الفريد الاولى 
كانت مليئة بالاستطراد كمسا كانت 


غغالية . وتحرية لطفى الخولى كان 


يغلب عليها المقالة وانا ارجو من موٌّلفينا 
ان يرتبطوا بالشعب ويتآثروا به 
اعلوا معه ولا يورطوا أنقسهم فى 
اتجاهات لا معقولة . 

وانتهى حديثى معالاستاذ عبدالرخيم 
الزرقانى فاتجهت الى مسترح الجيب 
لمقابلة الاستاذ سعد اردش مدير 
مسرح الجيب 

اس : يا أستاذ سعد ء ما القارق بين 
مسرح الجيب وأى مسرح آخر ولماذا 
سميناه مسرح الجيب 5 

> سر يتا مشرج سزيين : فهو 
مشتل صغير لا ستنبات الافكار قديمها 
وحاها سكن تك الما د 
العام والحقل المسزحى العملى باتجاعات 
أكاديمية ترقى به من المستوى الحرق 
الى المسنتوى العلمى ٠‏ فوظيفته تربوية 
بيئما وظيقة المسارح الأخرى استهلاكية 

اس : اذن من رسالة مسرح الجيب 
البحث عن المسرح المصرى الأصيل !! 

نعم فتجاربنا عالمية ومحلية فقد 
عرضنا الى جانب الانتاج العالمى مسبرحيق 
شقيقه ومتولى ويا طالم الشجرة على أتها 


ل د يي سم 


0 


(]لعتكلؤوجو! لجهرية (لنت« ا معرفوية 3 
واذا كان الشاعر قداكتفى منهذا اللحن 
بالجانب الجمالى مهملا الى حد ما + 
ما طوبه من موضوع فقد فمل هذا 
لرغبته الصادقة فى البحث عن منهج 
جمالى للدراما المصرنة النانعه من ثقّافة 
الشعب وحضارته . واذا كان توفيق 
الحكيم قد اتبع فى هذا اللحن الشعب 

مظاهر اللا منطقى والتجريد بوجه عام 
انما فعل ذلك بتلقائيه ذاتيه لا-عن 
كاد فيد احاك يفل لكل تقدبر 
ولا عبره فى هذا باوجه الشبه بين هذا 
التراث والانتاج الترتب عليه » وب 

الاتجاهات. السائدة فى المسرح العالمى 
ذلك ان النتيجة المسلم بها هى ان 


معاي 
على اننا اذا نظرنا الى التجربة من 


زاوية الملوضوع وجدنا أن الاديب قد 


صب فى هذا الشكل اللا منطقى تارة 
والمجرد أحيانا » موضوعا يقف على 
المستوى العالمى من الناحية الانسانية 
واقصد به الحلم اليير الذى يراود 
الانسانية فى تحقيق اللسعادة لل 


والرفاهية » وما بقايل تحق 
ا 0 ف 


ا 
الشطة إلى ترود 


عجلة الزمن *٠‏ 

س : اخرجت لناهذا اموسم مسرحية 
( ياطالع الشجرة ) ثم مسرحية ( رحلة 
خارج السور ) قما معنى رضساك عن 
المسرحيتين لا 

المقسارنة بين المسرحيتين عسسيرة 
لاختلاف المستويات ٠‏ نقد اخر كا 
مسرحية ياطالع الشسجرة على مستوى 
الجمهور المتخصص واخترت اسلوب 
التجسيد وحاولت تفسير الموضوع وقد 
داد بينى وبين توفيق الحكيم حديت 
لا أرى مانعا من ذكره فقد قال لى : 
ان نظركى الى النصن 5ل 0117 97آ 
شاهدت العرض . وقد 21 تطاع 
المخرج ان يقئعنى آن «ياطالع الشجرة» 
رغم ما قيها من تجديد ما زالت تقدم 
توقيق الحكيم الكلاسيكى بكل تفاصيله. 

اما تجربة « رخلة خارج السور » 
فقد نجحت وانتجت ثمارها ٠‏ والثمرة 
ا ليست الاحاطة بمفهوم معين او 
بقصة واضحة المعالم كما يظن البعض 
وائما عى الهزات الجديدة التى أدخلتها 
التجربة على الفكر السرحى . انا 
أعتقد أن النص- بالرغم من كل مايؤخذ 
عليه من أوجه نقص وعدم اكتمال" 
النضج الف ل عدن لحت ادا 
لنجربة التعبيرية فى المسرح اللصرى . 
احية التنفيذ: فتعتبر المسرحية 


تركيبية 
نننظم خطوطا فكرية وتعبيرية متعددة. "١‏ 
دلابسمتى أنيكون هذا جديدا أو مخالقا 
لافواعد الارسطية وغيرها . فالعبرة 
بالهزة الأخيرة التى تنتجها التجربة , 
ولا يشك أحد فيما أعتقد أن النص 
واخراجه قد انتجا هزات لا هزة 
واحدة . 

س : هل ترى اتخاذ نمط معين فى 
الاخراج والارتباط بهمهما كان النص؟ 
وهل عناك ظروف اجتماعية تحدد 
أسلوبا دون آخر ؟ 

أنا ضد الرأى القائل باثتقاء 
اساليب معينة تفرض على الفكر الفنى 
والآدبى بابة حجة كانت » حتى ولو 
كانت الحجة هى التنظيم الاقتصادى 
والسيامى لمجتمع معين . ذلك ان 
الاسلوب يفرضه العمل الفنى ذاته * 
فالطلوب هو التعبير عن انفسنا فا 
قالب يقف على المستوى العالمى . وهذا. 


وفى رأبى أن المشكلة اما أن تكون فردية . 
واما ان تكون انسانية ٠‏ فعندما يكتب 


انسانية بالرغم من انها منسوبة الى 


أرشيف الشارخ 


اللحظة القلقة فى شسجاعة وفى بساطة 
وفى طيبة وفى مرح وكأنك تتحدث الى 
صديق فىركن هادىء منهنغمات 
موسيقا ناعمة هادئة. .ان تكتب فى جو 
الحرب الى زوجة لم تقض معها الا 
شهرين ثم دعاك الواجب الى السفر 
الدفاع عن بلدك وعن حريتها وعن 
استقلاتها وفى سبيل سلام العالم كله 
ان تكتب اتى هذه الزوجة بهذا الصفاء 
رغم كل الظروف النفسية والاجتماعية 
والروحية الدقيقة ٠.‏ ان تكتب فى هذه 
اللحظة القلقة لهو لون رائع نبيل من 
الوان الشجاعة ٠‏ 

كانهذا هو موتفالجندى الانجلبزي 
القماب والتر روبسون وهو يكتب من 
الخطوط الامامية انيباء الحرب العالية 
الثانية .. وهو يكتب الى زوجته هذه 
المجبوعة من الخطابات التى قدمتها 
الزوجة للنشر وقدم لها بمقدمة طيبة 
هئرى وليمسون ‏ وقى آخر هذه 
المجموعة من الخطابات نقرا خطابا من 
قيادة الجيشى يعلن وفاة هذا الجندى 
الباسل التسجاع النبيل ونقرا ايضا فى 
نهاية هذا الكتاب كلمات الزوجة وهى 
تفسر نشرها لهذه الخطابات ١‏ قدمت 
خطابات زوجى للنشر أولا لآن زوجىكان 
ينوى بعد عودته أن يكتب عن تجاربه 
اثناء المعركة ف د الفاشية .. وهذا 
الكتاب الذى يضم خطاباته هو الوسيلة 
الباقية الوحيدة لتحقيق هذه الرغبة » 
لأنى اعتقد أن المكتبة الحربية فى 
حاجة الى كتاب يقدم صورة صادقة عن 
الحرب كيا عاشها جندى ب 5 
الخطوط الامامية » . 

هذا الجندى فرد من أفراد عائلة 
بسيطة من العائلات العمالية الانجليزية 
وهو أكبر اخوته الثبانية » انتهى من 
دراستهالابتدائية » وتركالمدرسة وعمره 
اربع عشرة مسنة »؛ ولكن برغم هذا 


5 يك 


التحضيل الزرنكى الفثيل_ الا أن 
الخطابات ت عن كتافة واسعة فى 
الادب والقن وفى الموسيقا والغناء .. 
وهو يحدثنا عن فن كتابة الرسائل فى 
هذه الكلمات « ليس ثمة ماهو اجمل من 
كتابة خطاب ؛ ولعل الرغبة فى اكال 
خطاب ووضعه فى صورته النهائية هى 
التى تجعل الانسان يكتب كثيرا ولكنه 
فى اللحظة الاخيرة يمسك عن ارسال 
ما كتبه .. وتنقسم خطاباتى الى 


(١),المناقشات‏ والراي«النظريات 
دى الاخبان... 
وهذاً الجندى يجيد رَسْمٍ القنخ ات 


يلل أكازرة مقلع 1116 ع اهام 


اخذ هذا الجندى العامل المثقفْ ينتقل 
بين شمال افريقيا وايطاليا واليونان من 
مارس 11967 حتى يونية ه156 .. 
وفجاأة توق القلم .٠‏ ومات هذا الانسان 
النبيل الشجاع بعد ان استير عامين 
وهو يقاوم فى يطولة مرض السل الذى 
اصاب رئتيه .. ولكنه لم يبت بالسل 
بل مات من ضربة شلسمس توفى على 
اثرها فى هذه اللحظة القلقة المضطربة 
التى يعيشها عالم منقسم على ذاته ٠.‏ 
والتى توشك الحسرب ان تقوم بير 
المعسكرين المتثازعين. .فى هذه اللحظة 
نذكر هذا الانسان .. هذا الففنان 
الرقيق. . هذا البطل الشجاع الذى مات 
بعد الهدنة وهو على وشك ان يعود الى 
زوجته التى انتظرته عامينكاملين بعد ان 
قضت معه اقل من شهرين .. هذا 
الجندى الذى كان يحلم بالعودة الى بيته 
والى زوجته والذى كان يلعن هذهالحرب 
البشعة التى حرمته أن يحقق مع زوجته 
أحلايهبا ومشروعاتهما ليثاء مستقبلهها » 
ولكنه ذهب ولم يترك لنا الا هذه 


ع0 اله فعهامهطالهممه 6امهطاعمة]. نوصو تولاط 


١‏ ن الرسائل التى تعقبر من 
اصدق الوثائق الانسانية التى خلفتها لئا 
الحرب العالمية الثائد وهى رثيقة 


الالئية عل 3 الجئود اثناء هذه الحرب 
البشعة التى خاضها عالثا المسكين من 
عام 1185 حتى عام 1160 .. هذه 
الوثيقة اسمع من بين سطورها مارثسا 
جنائزيا لهذه الحرب التى قامت بين 
الحلقاء وبين الفاشية والنازية وكل صور 
الاستبداد وكل :سلطان الظلا 

فى هذه الوثيقة سجل لنا هذا ١‏ 
الساخر فى صدق وفى واقعية نتدية 
يوميات هذه الحرب بما فيهسا من موت 
ودموع ومن معارك ومن بسمات ومرجح 
وضحكات . اراد هذا الجندى فى هذه 
أيومية التى سجلها فى رسائله الى 
زوجته أن يقدم لنا وللعالم كله صورة 
دتبتة تلهرئا على بقاعة وقسوة 
الحرب ٠.‏ 

من هذه الرسائل نرى شسابا طيبا ٠.٠‏ 
وفنانا يحب الموسيقا ويجيد غناء أوبرات 
نردى ويستمع الى اعيال برامز 
ومونسارت وبيتهوفن ويعزفهذه الاعمال 
بمهارة .. ويحب زوجته التى تزوجها 
بعد حب كبير. .والتى اضطر الى تركها 
ولم يكن قد تمتع بالحياة الزوجية اكثر 
من شسهرين. .ترك زوجته وحياته وذهب 
ليشترك فى معركة الانسائية ضدة 
الفاشية والنازية وضد سلطان الظلام. 
انطلق هذا الشاب بكل ما يحمله من آمال 
واحلام وطموح .. وهناك فى ميادين 
القتال راى زملاءه يتساقطون مثل أوراق 
الخريف واحدا بعد الآخر . . واذا انتهت 
الحرب واستعد ع ا 


فى يوتية 0 مككلاء. 
ويموت .. ويكتشفا الطبيب ان السل 
كان قد أصاب رئتيه جميعا ٠‏ 

وانتهى هذا الجندى .. هذا الانسان 


هله وعد عدم االتدملاه 


ألى مجرد خبر من أخبار الحرب .. مع 
كلمات حزن ومشاركة وتقدير من القيادة 
الى هذه الزوجة المنتظرة ‏ فى شسجاعة 
وفى حب ووفاء ‏ عودة زوجها . 
انتهث منقراءة هذه الوثيقة الانسانية 
وتظرت حولى فوجدت العمالم - بعد 
عقر سئوات - على افد ما يكون من 
الانتسام والاضطراب والقلق والتوتر ٠‏ 
وقلت .. الم يقرا الناس هذه الوثيقة 
وغيرها من الوثائق التى اراها كفيلة 
بابعاد قبح الحرب وبابعاد الاحقاد 
والكراهية .. ولكن . 
الشعوب فى السلام 


. اليست رغبة 
هى ألتى منعك 
حتى الآن وتمنع نشموب حرب ثالثة. ٠.‏ 
هذه الشعوب ‏ فى جميع اتحساساء 
الأرض - التى تزدحم بيوتها ويدنها 
وقراها بذكريات الحرب السود القاتمة 
الحزينة .. ذكريات حربين عالميتين 
مدمرتين ٠‏ 

هذه الوثيقة تعتبر من ابتغ واصدق 
وأقوى الوثائق السلامية التى قدمها 
الادب الانسانى +٠١‏ والتى تعلن فى تهكم 
وفى سخرية استنكارا مخقصا عميقا 
ألحرب واحتجاجا صارخا مدويا ضد 
هؤلاء الذين يربدون اشعال نار حرب 
ثالثة .٠‏ حربا. ذرية أن تترك ب 
على هذا الكوكب المسكين كائنا أي 
انسانا ٠٠‏ 

تبدا هذه المجموعةبخطاب ارسله مز 
الجندى الى زوجته فئ ربيع عام 11517 
وانتيت بخطاب لم يتم فى صيف عام 
15 . وتحوى هذه المجموعة القليل 
من البسمات وسط صحراء من عبوس 
ودموع .. صحراء من فجيعة وقلق . 
ويموت بطلئا الشماب فى اليوئان بعد 
رحلات دامية فىثسمال افريقيا وايطالياء 
يموت وهو يدافع عن الحرية .. ونذكر 
هنا الشاعر البطل بيرون الذى استشهد 
فى سبيل حرية اليونان . . كما نذكر كل 
الفنائين والشسعراء والادباء الابطالالذين 
ماتو وهم يدافعون عن العدل والحرية 
والسلام فى كل عصور التاريخ وفى كل 
انحاء العالم. .ونذكر ايضا هذه الزوجة 
البطلة التى انتظفرت زوجها عامين 
كاملين وهى تأمل ان يعود اليها ولكن 
تنتهى أحلامها وآمالها بهذه النهاية 
المفجعةوتصبح حياتها الزوجية عبارةعن 
هذا الكتاب الذى يضم خطابات وكلمات 
زوجها ٠‏ 


2 الى 
الناس فى كل اتحاء العالم الى العمل من 
اجل السلام والبتاء والعدل والحرية 
واللحبة ٠‏ 


مه الق ويه 2م مط لاه 


أرشيف الشارغ 


هذه الوثيقة تعبر عن احساس 
وشسعور الرجل العادى. .تعبر عن رأى 
بسطاء اتناس ضد اتحرب التى تحطم 
الاحلام والآمال وتعطل المشاريع ابنساء: 
حياة سوعيدة مطمئنة ٠٠‏ كما تعبر عز 
موقف اقناس ‏ كلالناس ‏ ضد النازية 
والفاشية وضد كل الوان الانانية 
المتسلطة والديكتاتورية والاستغلال 
والاستبداد ٠‏ 

واسلوب هذه الخطابات بسيط مرح 
ينبع من قلب عامر يحب الناس والطبيعة 
ولعل صدق هنذه الخطابات هو الذى 
دفع الرقيب الى أن يتركها كاملة دون 
ان يعمل فيها بقلمه رغم هذه الصراحة 
التى كان يتحدث بها روبى عن حياة 
التشسكرات وعن الاقداء ومن التناس 
العاديين الذين قابلهم فى تسمال افريقيا 
وفى ايطاليا وفى اليونان . وفى اول 
خطاب فى هذه الجموعة والمؤرخ فى 5٠١‏ 
مارس عام 1157 يقول روبى لزوجته * 

كانعلىان اصحبكاليوم الى الاوديون 
او الى احد النوادى الليلية .. ولكنى لا 
اجر تسشيلة اتري اليلق بن الا 


وفى 4 يونه 1565 بيكثب روبى 
هذه الكَلِيَاتَ "السيطة. لويش 
أن أضم | مستقباة نطب عينى . 

انى افع دايا ني كذا" تمر 5 


د راقة ا , 


وني 16 تدقيس 1 و 

تايط كلف 77ل © ١(/‏ /انطيلة الأ 
ن طعامى . . هيا نتحدث .. اقثربى 
بمتعدك واجلسي فى هذا الجائب .. 
وانا من الجانب الآخر .. فيم نتحدث 
ياعزيزتى ؟ » 

وفى 6 فبراير 1156 يقول : 

« ذهبت الى الثاهرة و 
4 ساعة . 

ولكنى لم اتمكن من مشاهدة الاهرام 
وابى الهول ! والقاهرة تشبه لندن ٠‏ 
الباتى والتسوارع والترام .. وهوكيرة 
ومرهفة لانى بطبيعتى لا أحب المدن ٠‏ 
نى القاهرة يوجد كل شيء وفى شوارع 
القاهرة يهاجمك جيس جرار من الباعة 
ومساحى الاحذية من كل الاعمار ». 
ومن ايطاليا يكتب لزوجته فى 57 
مارس 1155 : « انى فى حاجة الى 
قلم شتا ينبك لأصف لك ماحدث . 
كانت رحلة .. رحلة ملحميته بطولية 
فقدنا فيها احد رجالنا .. لاندرى اين 
اذ كان الظلام كثيقا حالكا » 

وفى 7١‏ مارس 1555 يكتب ؛ هذا 
الخطاب فى كلمات مريرة قاسية : 


بقيت فيها مدة 


ع0 .اله عنام دطالومع )ام هنعم ها المحواالنوصللط. 


« حبيبتى مرجريت جن 

لااريد ان اكتب ٠.‏ أريد ان اعود 
الى بيتى ٠٠‏ آريد أن اتحدث الميِك ٠.٠‏ 
ما اثقل كتابة هذه الخطابات على 
نفسي » 

وفى ؟1؟ يونيه 1161 يكتب فى حكمة 
وفى حنين : 

« تحن جميعا نغرف الخوف . ولعل 
خير ما نُمعلة للتغلب غلى هذا الخوفا 
هو الانهماك فى اداء ما علينا منواجبات 
وتبعات ومن مسئوليات . ولكن اليس 
غريبا وانا امترف لك الن الأدر 0 جك 
يختلف كل الاختلاف » فائا لا افاف 
الحرب ولكنق_اخاف الا ارالك ادام 
اخرى .. اخاف الا اتمكن من تحقيق 
ما'رسمئاه من مقتروهات اعظيمة . هذآ 
هو ما اخشاه وما أخاف منه أو عليه» 

وفى 11 يونيه 11114 يخبر زوجته 
أنه انتهى من قراءة قصة فونتمارا ٠‏ 

وفى .! أكتوبر 11556 يكتب روبى 
هذا الخطاب الحزين * 

١‏ فى كل احظة أرى الشعب الايطالى 
اللسكين يعود الى بيوته المحطمة بيبحث 
فى الانقاض ٠٠‏ وكثير من افراد هذا 
ااشعب يسير حافيا ٠٠‏ ياله من شعب 
أبسكين ! . .+ زرت قبر « برسي » فى 
مقبرة صغيرة تضم ما يقرب من الاربعين 
من رجالنا ٠٠‏ والصلبان البيض تنتشر 
فى هذا البلد وتشير الى عدد من سقط 
من رجائنا » 

وفى ٠١‏ نوفمبر 1144 يكتب روبى 
ازوجته : 

فى غرفة ضيقة وعلى ضوء شمعة 
صفيرة ٠.٠.‏ سمعت انا وتونىالسمفونية 
الناقصة بشوبيرت والسمفونيةالخامسة 
البتهوفن واسطوانتين احضرهما تونى 
معه ٠.١‏ كنت أنوى ارسال بفض 
الصور الكاريكاتورية الى كنت ستجر ٠‏ 
ولكنى لم اتمكن بسبب الظروف القاسية 
التى اعيش فيها ء فالدنيا تظام ه 
السابعة .. ولا نجد ‏ عادة - الا 
شمعة واحدة توزع نورها على ثمانية 
دنا ... لا ادرى الام يدوم كل هذا ٠٠‏ 
والناس فى لندن يتساءلون فى هذه 
الاحظة .. ماذا تعرض الاوديون هذا 
الاسبوع ؟! » 

وفى ؟ نوفمير 1155 يكتب بطلنا 


الاديب : 


« آنا سعيد :: سماذة بن لقا 


ده 
أقااهوء هاعد الت دملا 


سراحه .. وذلك لانتا اخذنا نس تعد 
لاصدار صحيفة لفرقتنا وقد اختاروتى 
نائبا لرئيس التحرير .. ويذلك يتاح 
لى ان اشارك فى عمل أكثر حيوية . 
وفى معركتنا ضد الفاشية .. وننوى 
اصدار هذه الصحيفة ابتداء منالاسبوع 
القادم . سوف ارسل لك نسخة من 
العدد الاول وانا اطالبك بالنقد وبالنقد 
النزيه كما اطلب منك ان تزودينى بكتب 
عن اللغة الاتجليزيقوعن الاخطاءالنحوية 
الشائعة » كما يهمئى الحصول على كتب 
فى الرياضة البدتية وعلى اللراجع 
السئوية وعلى كتب عن كرة القدم ٠‏ 
وانت تعلمين جيدا مدى حاجتى الى ان 
استعيد نشاطى الذهنى » ٠‏ 

ولكنه فى !1 نوفيبر 1155 نقرا له 
هذه الكلمات الحزينة : 


« طلب منا العودة الى وحداتنا . 
ووعذونا بالقفاذ هذا الامر 'عندما تود 
الصحيفة الى الظهور من جديد ..وقد 
آسنت كل الاسنف لهذا الاجراء 
وبخاصة وان العدد الاول من الصحيفة 
تد حاز اعجاب كل الجنود ٠‏ » 


وبتاريخ * يناير 1165 يكتب الى 
ازوجته من اليونان ٠‏ سامدت « اس 4 


وشاركت فى اطعام الشعب سبع 1/7 


العائع* 2 


(اوفى6فبراير 1958 يكتب فى سمادة 
غامرة : 


سوف يظهر العدد الثالث هن 
صحيفتنا بعد ساعتين » والصحيفة تظهر 
الآن يوميا )» 


وفى 1١6‏ فبرايز 1145 يكتب والتر 
روبسون ( روبى ) الى زوجته فى حنين 
حزين * 

٠‏ كم احن الى أجازة قنهر أقضيه 
فى بيتئا الى جوارك » 


وفى 8؟ فبراير 1156 يصف مقبرة 
يونانية : 


( مقبرة ستبلز مقبرة صغيرة وبها 
كنيسة وبعض اسجار السرو ... هنا 
يرى الانسان العظام فىصناديق وسلال 
وحقائب .. عظام فى كل مكان . 
عظام بشرية ٠.‏ أذ:تقضي التقاليد هنا 


ا رك 


الرشيف الشارع 


باخراج عظام الليت من مقبرته كل ثلائة 
أعوام 4 ٠.‏ 


وفى .؟ يونيه ه156 يكتب روبى 
هذه الكلمات الحزينة : 


« تناولت طعام الافطار .. ولكن ما 

جدوى كل هذا الطغام تشريحة 
من الخبزوعليها قطعةيناللحم . ٠‏ 

القد ات على تناول هذا الفذاء 

البسيط فلم اعد قادرا على احتمال اكلة 

دسمة منكستواتولكنئ. اثقفىانسانيتك 

الجبارة القادرة على اعادة قت هيتى 
المنقودة وتبديل كل عاداتى السيئة » 


وفى "1 يوئيه 1155 ارسل ازوجته 
خطابا :كله ايل :وثقة ,فى الحودة الى. 
والى البيت .. والى الزوجة 
37 0 هذا الخطاب هو آخر 


16 امع تمعن بان تشلززم 


جها . هذا الخطاب من مكتبالسلاح 


الذى كان ينتمئ'اليةبطلنَاوالتو روبتون: 

سيدتى 

بمزيد الآلم نفيد ان تقريرا من المكتب 
اأحربى وصلنا وفيه خبر وفاة 

رقم ١٠8م.ه؟7"‏ 

المرتبة : أومباشي سوارى 

الاسم ؛ والتر ستانلى روبسون 

الفرقة : فرقة وست كنت الخاصة 
:.جلالة المتكة وقد حدئت هذه الوفباة 
فى الميونان فى ؟1 يوليه م196 ٠...‏ 


ا 


جمعت الزوجة المسكينة هذهالخطابات 
التى توضح لنا فى صورة واقعية بسيطة 
يوميات هذه الحرب التى حارب فيها 
الحلفاء الفاشية. والنئزية فى سبيل, 


عم اأهفعمادجاله مع عام داعم ها لامصناا: مجلم . 


حرية الثشسعوب وفى سبيل سلام 
العالم . 


ولكن ما افجع ان يقوم الحلفاء انصار 
الحرية والعدل والسلام والاستتغلال 
بالامس ١‏ ما آفجع أن يقوم خلقتاء 
الأمس بحروب خبيئة ضد حريات 
الشعوب وضد سلام العالم ٠‏ 


لماذامات اذن والترستائلىروبسون. ٠‏ 
ثى سبيل اى هدف انسبانى استشهد 
هذا البطل . 


مات روبى الذى كان يعمل دائلهما 
فى ستبيل حير الإخرين ون سيل ساق 
العالم .٠.‏ وفى سييل حرية الشموب. . 
وحرية كل انسان ٠‏ 


مات روبى فى معركة الحرية والسلام 
الثى شنها حلفاء الامس ضد النازية 
اشية وضد الاستعمار والاستغلال 
متبداد وسلطان الظلام ٠.‏ 


نى هذه اللحظة القلقة المضطربة 
التى تدبرافيها المؤائرات ضد البلاد 
المستقلة حديثا وضد “البلاد التى توشك 


1 ملنتفل اوضد البلاد التن مكين 


اتعبثى فى سلام وهى متمتعة بحريتها 
واستقلالها ٠.٠.‏ 


فى هذه اللحظة الدتيقة الحاسية 
يجب ان يقرا الانسان شيئا يمساعد 
على ان يعمل الناس ‏ كل الناس م 
من اجل السلام والحرية والمحبة 
والعدل ٠‏ 


و ١‏ رسائل جندى » من ابلغ اأوثائق 
الانسانية السلامية التى تدعو الى نبذ 
الحروب كوسيلة بدائية غير انسانية 
وقد صدر هذا الكتاب عام 195٠.‏ عن 

لنعدل معا حتى تصبح لهذه المجموعة 
من الخطابات قيمة انسانية تدعونا الى 
العمل فى سبيل المدرية والسلام 
واستقلال اتشعوب ٠.١‏ والى العمل ضد 
كل اثوان الاستبداد والاستفغلال 
والاستعمار وضد سلطان الظلام فى 
سبيل اآحياة الطببة اللكريمة ككل فرد 
من افراد هذه العائلة الانسانية ٠‏ 


اماق وعد اعد االتدملاه. 


أرشيف الشارع . 


فى طرق اليهورة من ا مر 


غادرنا معا ‏ أيها القارىء العزيز - 
المريخ منذ خمسة عشير يوما فى طريق 


العودة الى ارضنا الحبيبة بعد أن سسعدنا 
بالعطلة القصيرة التى قضيتاها سسويا قى 
ربوع ذلك الكوكب السامر وبعد أن 


ن لميملا لعبتهما 
ل أبد ادر لعبة البعد والحعسام 
بعد القرب والوثام فهما كما شاهدت - 
آيها الصديق ١‏ مايكادان يتقدمان 
هن بعضهما وبقتربان حثتى يسارعان فى 
الابتعاد كل بولى ظهره للآخر ولكن الى 
لقاء آخر قريب وعكذا الى أ يتساء 
الخالق الاعظم مبدع همذا الكون جلت 
قدرته * 

انك ولاشك ‏ آيها الصديق العزيزت- 
قد لاحظت أن السرعة التى انطلقنا بها 
عن سطع المريخ تقل كثيرا عن تلك 
السرعة التى انطلقنأ بها من الارض ثمى 
لم تتعد بلا؟ ميل فى الثانية فى حاب 
المريخ بيدما كانت فى حالة الارض حر اله 
/ أميال فى الثانية ويرجع ذلك الى صكي 
كتلة المريخ بالنسبة الى الارض فهد تخ 
ثلث كتلتهنا فقظ أى أن جاذبيته ثلث 
جاذبيتها وبالتالى تكون السرعة اللازعة 
للافلات من قبضته ثلث السرعة اللازمة 
للافلات من قبضة الارض ورغم ذلك 
فانك قد لاحظت - ولا شك بأن 
التغيرات الغدوئية التى حدثث أثناء 
عروقك هن جو المريخ قد حدثت بسرعة 
أكبر اذا قيست بالنسية لما حدث إثناء 
هروقئا من جو الارض ولكن ذلك عرده 
هذه المرة الى قلة امتداد الغلاف الجرى 
للمريخ بالنسبة للارض فهو لا يتعدى 
0 كيلومترا فى حالة المريخ بينءا هو 
أضعاف ذلك فى حالة الارض ٠‏ 

انظر ‏ أيها العمديق العزيز - 
انك ترى قرص الشمس أصغر مما 
'تعودت أن تراه عليه وأنت على الارض 
وذلك لبعد المريخ النسبى عن الشيمس 
اذا 0 ببعد الارضن عنها وهذا البعد 


'تريد أن ترئ 
أرضنا الخبيبة » آنه من الصعوية امكان 
رؤيتها ؤذلك لانها حاليا على الناحية 
الآخرئ من الشحس قى اتجاه قسير هذا 


الارض * آنك هب ولاشتك ب 


ا 


يحى أسماعيل 


الصاروخ الذئّيشق بنا الفضاء الرهيب 
بسرعته المخبقة التى لا نحسى بها ٠‏ انها 
مختفيةخلف الشمسس ولكن لاتخفب أيها 
الصديق العزيز ‏ فاننا سيوف لا نضطر 
الى المروق خلال الشمس للوصول اليها 
لان المروق خلال الشمس فى حد ذاته 
ر 'مستحيل لان صَارِوَحْنَا هذا سوق 
يتبخر قبل أن يلمسن سطح القدمس 
ولك الازضن نفسها منتسثهل الناءهلده 
المهنة :> قانها خلال ملعة اشير ومن 
رَمَنَ الرحلة 0 0 قد قطعت نصف 
رحلتها حول ت أعام 
امام 0 انطلاق صاروخنا 


القدمسن واصبحك 


الشنمس 


تماما * 


اننا ” آبها الصديق العزيز - 


لامالا 


الم 


بوؤلفاليتجعاجئ مرزح رالسبامدج بغلان. 
براسه حاليا فى المنطقة التى أمامنا دلكن 
على بعد .ملايين الاميال منا وسيكون 
مؤخر ذيله قاطعا طريقنا عند وصدولنا 
الى منطقة مروره مما ستيضطر الى الخروج 
قليلا عزخط سير الصاروخ المعتاد ليكون 
مرورنا قى تلك للنطقة خلف مؤخر ذيله 
وبعد مرور المذنب بأاكمله تحاشيا لما قد 
يسببه هذا المأنتٍ من أهوال. أو .على 


مؤخر يل إحد الدنبتات الدى يمرة 


الاقل من مضايقات 
انك تعلم ولا شبك أيها الصديق 
العزير ب بان المنبات تشسبه السيارات 


( الكواكب ) من حيث دوراتها حول 
الشمس ولكن مداراتها ,ليست دائرية 
أو .شبه داثربة بل متطاولة جدا وذلك 
0 الحد الذئ تقطع فيه بعض المذانيات 
ورتها فى ٠٠٠رولا‏ سسنة 1 عد 
لا نمكن مقارنتها بمدة دوران ال 
التى لا تزيد فى اطول حالاتها 0 
“بالستبة لأبعد السيارات عن 5/4 ؟سنةء 
ويرجع طول عذه المدارات الى ترنح عذم 
المذنباتتحت التأثيرات المختلفة للشحمس 
وللكواكب ال كبيرة ولذلك فان المذنب 


0 الهقكامهحا/د'مه .زم مجاعم ها. مها التعجااط 


يتخبط فى تحركه تحت تأثين عاملين » 
عامل جذب الشسمس للمواد الصلبة التى 
تكون رأسه والتى تكون ثقله وعامل دقع 
الاجزاء الغازيه التبى تكون ذيله ولذلك 
قاننا نرى بأنه بيئما يتجه الجزء الصلب 
المكون لراس المذنب الى الشمس نجد 
بن الجزء الغازى يبتعد الى الجانب البعيد 
عن القسمس ‏ مكونا الثذيل٠‏ وعمومت ايها 
الصديق العزير - تعال الل النظار 
التلسكوبى للصاروخ لترى حقيقة هذا 
المذئب فانه رغم بعده سيكون 0 
أمامه عدسة هذا المنظار » وذلك لا لكبر 
عدسة المنظار ودقة صقلها فقط »© ولكن 
لانه لا يعكر دمفو الرؤية هنا فى هدا 
الفضاء الرهيب ما بحد الزؤية على سطح 
الارضص او عل شح اشر | 

انك ترى المذنب فضيئا باكمله ولكن 
يجدر بك أن تعلم بأن الضوء المنبعث من 
الرأس ها هو الا اتعكاس لضيوء الشبوس 
الساقط عليهاء شآنهق ذلك شأن الضوم 
النعكس من الشسمس على سطع القمر » 
الذى يجمل الاخير مضيئا وكأنه ذائى 
الاضاءة ٠‏ أما الذيل فهو مضىء من تلقاء 
نفسة بشوء أشقبة.ما يكرن بالقرارة 
الكهر بائية النى تحضر فى المعمل داخل 
اثبوبة مفرغة ٠‏ انك متعجت - ولاشكشب 
عن طول ذيل المذئب ٠‏ ا يول المذنبات 
قد تصل فى بعض الأحينان الى 15٠٠١‏ 
مليون ميل أى أكبر هن'المسنسافة بين 
الشتمس والمريخ ٠‏ انك ولاشنك ‏ قد 
لاحظت بآن ذيل المذنت فى معظم أجزالة 
قد بلغ حدا من الشسفافية آستطعت معة 
رؤية ما ورائه عن النجوم ٠‏ ان بمذثبئا 
هذا له ديل واحد ولكن قد يروق لك 
ان 'تعلم بان بمتشس المائبآت لها لان © 
وبعضها لها بضعة ديول قد تصل الى 
سنتة . فقد تككون هذه الذيول 
مستقيمة » وقد تكون ذات أشكال 
ملتوية أو عريضة مشل المروحة * انا 
المذنبات عموما حيتما تكون بعيدة جذآ 
عن الشمس تبدو كرآس غير واضحة 
المعالم ولكنها عندما #تقترب من الشيمس 
يداد معان راسها. وتنساب منها بعش 


الغازات مكورئة اليل الذئ يختفى وراءا 


الرأسس بعيدا عن الشدمس, وعندها يبدا 
المذنب فى الابتعاد عن الشمس يكون 


1 


اةالهوء م لاعس االتوصلا . 


الذيل هو القائد فى هذه المرة وبتبعه 
الرأس ٠‏ 

ان المانبات ‏ ب آيها الصديق العزيزت 
تختلف عن السيارات آيضا فى أنها 
لا تعلم ما يخبئه لها القدر فى كل رحلة 
من رحلاتها بعكس السسيارات التي 
رضيت بما كتبه اله لها من رحلات رت 
منتظمة حول الشمس تقوم بها وستظل 
كذلك الى أن يرث الله الاراضين ومن 
عليها وما عليها فان بعض المذنيات قد 
تأسرها الشمسن عند اقترابها منها فى 
دورائها حولها ؛ كما أن بعض المذنبات 
عندما تدخل فى نطاق بعضح الكواكب 
السيارة وخاصة الكبيرة منها تجذبها 
الها وتصبح أسيرة فى افلاكئها 
لاتستطبع الافلات بعيدا عنها ٠‏ وقد أسن 
الكوكب العملاق المشسترى *٠‏ منها 
ضدمها الى حاشتيته الضخمة من التوابع 
والاقمار ٠‏ كما أن بعش المذئبات قد 
اتكون أسوأ حظا فتقترب من الشمس الى 
الحد الذى يجعلها تتلاثى بفعل تآثير 
أشمة الشمسر. وحرارتها ومن يسعدمه 
الح منها يبرب خاملا بقاياه الى غير 
رجعة ٠‏ 

ان المذنبات ‏ آيها الصديق اتعزينت 
ليست غريبة عنا فان سكان الارض طالما 
شاهدوا بالعين المجردة مذنبات كثيرة بلي 


واكثر من ذلك فان الارض نفسسها قأي 


'نقادت هرات عدبدة اصطدامها ببعضي 
المذنبات ذلك بقضل دعاء أولياء الله 
الصالحين بها » بل وعتالك من الدلائل 
ما يوحن بأن مثل هذا الاصطدام قد 
خدث فعلا ٠‏ ان ٠ذتب‏ « هالى » مند 
شوهد عام 191١‏ بالعين المجردة » كما 
أن الازض قد 'نفادت فى يونيو 1915١‏ 
تمتاذما مرجحا هع مذنب «بونرونكس» 
الذى عبر نقطة ذنب مساره قبل أن 
يحين الاصطدآامبايام قليلة» كما أنهحدث 
عام 11/17١‏ أن اقترب مذنب عن الارض 
حتى صار لل بعد تحو مليوثين عن 
الكيلومترات وقد آثر على الارض بالقدر 
الذى 3ادت معه السنة بما يقرب ثانية 
واحدة 6 هما قدر معه العلماء بأن كتلة 
المذنب تعادل جزءا واحدا من عشيرة آلاف 
جء من كثلة الارض »© اذ أنه لو بلقت 
كتلته كتلة الارضّن لزادت الستة بمقدار 
ثلاث ساعات ولآستمرت هذه الريا 
حتى الآن بل ؤالى أن يشماء الله رب 
العالميل* ان غزور الآرقن خلال ذيل أحد 
المذنيات لا يإدى الى اضرآر كبيرة بها 
فهو يحدث على أسوأ الفزوض بعضن المز 
فى الارض أد بعض الاموآج العالية فى 
البحار *» أن حوالى عشرين عذنيبا 
يشاهدها سكان الآرضشّ خلال كل قرث 
وتقباين احج ام هذه آلذئبآت تيآينا 
مه نقد ويه ع /موطةاه. 


الشنمس بالرغم من أن مقدار المادة به 
قليل جدا * 

انك أيها الصديق العزيز - وقد 
مضى ثلاثة آأشهر منذ بدء رحلة العودة 
هذه » قطعنا خلالها نصف المسافة الى 
الارض » قد لاحظت بأنالارضقد 
خرجت من مخبئها خلف القتمسن 
وأصبحت بجوارها » فهى ولو آنها حاليا 
فى وضع يصتع هع اتجاه انطلاق 
الصاروخ 1١‏ درجة الا أنها خلال مذه 
الاشهر الثلاث الباقية ستكونقد قطعت 
قوس هذه الزاوية أى ربع دائرتها حول 
الشمس وبدذلك ستكون أمام خط 
أنطلاقنا تماما عندما نصل اليها ستلامة 
الله » ان شاء الله » انك قد تضايقت - 
ولاشك ‏ عندما علمت بنبً عدم غرورنا 
على القمر فى رحلة العودة هذه ولكنك 
لو علمت سببٍ ذلك لشكرت للقا: 


ءين 


على أمر الرحسلة حرصهم الزائد على 
سلامتك وسلامتنا جميعا < ان سسيت 


القادم وليدة شسهرين ق 
كميفة ليحنلا 
القءر جحيما لا يِطاقًا 


0 7: 


لخت قر جسم الانمسميان بلى_ واختراق 
العادن آيضا ٠”‏ 


ان الشهب - آيها الصديق العزيؤ - 
هى ها نشاهدها فى الليالى الصافية 
ونحن على سطح الارض أشنبه 1١‏ تكون 
خطا من الغموء يلمع فجأة على صفحة 
الستماء المظلمة ثم يختفى بعد ثوان 
قليلة ٠‏ أن الشهب ما هى الا بقايا تمق 
المذئبات وبقابا الكارثة العى تكونت على 
أثرها أفراد المجموعة الثدمسية عائمة 
قى القضاء الى أن تجذبها الكواكب فان 
الارض تجذب منها ما وزنه 6٠در١10آ‏ 
طن سنويا ببتما تجلب الشمس منها 
ما وزنة 5٠٠٠‏ طن فى الثانية ٠‏ ان 
الشستهب لد عت عقسئة ولكن منتب 
إضاءتهآ برجم آلى آحة. اقها عند احتكاكيا 
ونواء جز الأرش حية ترتقع درجة 
حرارتها فتتوهج وغالا ما تتحلل قبا 
بلوغها الى الآرْض دقل أنيصلبعضها أو 
أحداء متها رك ,كلق عد حزؤسنا كل 
الآرض قمل أن تتحلل تمآما قَى الجو 
وعند ذلك سعمى ثيزكا فقد بلم ورّن 
بعض الحجارة التى ستقطت فى جنوب 
افريقيا 6٠‏ طنا كما مدقط فى سميبيريا 
عام 15-4 ينزك كبير جدا سبب ريحا 

+08 القلك امه دالو معو محا 6ه بسمممو توملا 


قلعت الاشجار فى محيط مساحتة 
٠٠‏ ميل مريع ٠‏ كما أحاث: نيزك فى 
صحراء ريزونا بالولايات المتحدة فجوة 
كبيرة بلغ عرضها ميلا واحدا وعمقها 
مانتى متز وقد نجم من شدة التصادم 
تفتت النيزك «تطاين أشلائه على عيئة 
شهب تنائرتحول الحفرة وغطت مماحة 
00 

ان الشهب: ‏ أيها الصديق العزيز - 
تهيم فى أءبراب تجرى كلانهر فى 
الفضاء تضم ملايين الملايين من الاجسام 
الصغير: وتنطلق بسرعة فاثقة تتراوج 
بين #١‏ ألف » ١8+‏ ألف هيل فى 
الساعة ويزيد عدد ما يدخل جو الارض 
يوميا منها على هائة مليون شهاب لايصل 
متها لحسن الحظ الى سطح الارفن الا 
التزر اليسير وفى احوال نادرة » ومن 
لطف الله بعباده انها تسقط ؛ اما فى 
المحيطات واما فى الصحارى ؛ دلا يخشى 
العلماء سقوط. هذه الينازك بل انهم 
يعتبروانها كسا ركنن[ للعلمتهى الظاعرة 
الفلكية الوحيدة التى تصمل الى العلماء 
وتسعى اليهم بل وتغروهم » بعك س جيع 
الظواهر الاخرى التق يسعى العلماء 
جاعدين الى النعرف على كنيها وماعيتها 
سواء عن طريق رصدها أو دراسة 
ان الشباهب 


آثارها أو آخيرا غزوها ٠‏ 


0 


راوح بين 18١ 4٠٠١‏ كيلومترا من 
السطح وبذلك يكون 
الواقى هن الاشعاعات ذوق البنفسجية 


جو الارض كما مو 


القاتلة داقيا أيضا من جيوش الشهب 
المدمرة وذلك بعكس القمر الذى ليس له 
جو يقى سطحه وزواره من هذه أو تلك ٠‏ 
الامر الذى دفع الى اتخاذ قرار عدمزيارة 
القمر فى رحلة العودة هذه حرصا على 
سلامة وأمن وراحة الركاب «الملاحين 
وليس حرصا على سلامة العماروخ فان 
خ مجهز بدروع كافية نقيه من 
أخطار هذه الشمهب لانه من ١‏ .وقع أن 
يقابلها فى الفضاء أثناء رحلاته فى 
الففضناء عبر الكواكب بل ههمو غالبا 
ما يقابلها خلال ملايين الاميال التى 
يقطعها سواء فى رحلة الذهاب» أو رحلة 
الاياب. * 

ان الارفي ‏ أيها السديق العزيز - 
قد أصبحت أعامنا تماما الآن وما هو الا 
يوم او يعض يوم حتى ننزل على 
سطدها + ها هو العبساروخ يحد من 
درنه فالا اقفر عر سحت الاي 
وتحطم تماما ٠‏ اننا الآن ننزل فى 
اطلاق المواريخ كما تنزل 0 
السريعة ٠‏ ها قد وصلئا بسلامة الله 
وعدنا الى أرضئا الحبيبة وقد زاد عدر 
كل قرد هن سكانها غاما كاملا 


اقااقوع لص الانقمتاط. 


معالم الطريق المسدود +٠٠‏ 


المناخ السياسي يشترك مع نفيسه 
وحسن فى حفر الطزيق الاسدود امام 
حسنين فالقصة تبدا وما يزال صدى 
الظاهرات يهتف0 ليسقط تصريحهور. ٠‏ 
ليسقط هور ابن الثور » وما يزال الناس 
يترحيون على شهداء الآداب والزراعة 
ودار العلوم « لابد من التضحية فالدم 
هو اللغة الوحيدة التى يفهمها الانجليز:؛ 
وفى منتصف الرواية يصيح حسمن فى 
وجه حسين « أنى ادرك الان لماذا تفتح 
الحكومة المدارس » انها تفعل كى تبغض 
لكم اللحوم فتأكلها دون منافس » » 
استنكرت الام دماء النسياسة والمظاه 


صرخ حسنين : ان الاوطان تحيا بب, 
الابطال .ولم يالجهدافى تبريرالاستفها 
بما حدث حينذاك من جمع الشممل فى 


جبهة وطئية شرعت فى المفاوضات 
وانتهت الى اتفاق ادى بدوره الىمايشبه 
الارتياح , لذلك استطرد حسننين 
تائلا : 
لقد عشت يا اماه نصف قرن 
فى ظل الاحتلال فلندع الله ان يمد انا 
فى عيرك نصف قرن آخر فى كنف 
الاستقلال ٠‏ » 
والمناخ الاجتماعى لاينفصل عن المناخ 
السياسيفىامشاركة بنصيبما فىصنع 
الماساة . لذلكَ يختار القئان اسرة احمد 
بك ياسرى كنموذج لل للطبقة الاعلى فى 
اصطدامها مع الطبقة الاولى ( ويبدو ان 
هذا اسلوبه فى التعبير عن الصراع 
الطبقى كما لاحظنا قى القاهرة الجديدة 
بين محجوب وقرييه الثرى وابنته 
الارستقراطية 1 . حسنين يزور احيد 
بك برفقة اخيه ليبحث له عن عمل ( تماما 
كما حدث لمحجوب ) فيصطدم تكويته 
الذاتى بتلكَ الطبقة العالية وجها لوجه 
فترتسم عليهبجموعةمنعلاماتالاستفهام: 


:ممه القدم ويه 2 /ممط فاه 


هل يثير موت رجل كاحمد بك حزنا فى 
نوس ورثته ؟ لماذا لم يكن ابونا غنيا ؟ 
لماذا لانثور ونقتل ونسرق ؟ ويجيبانفسه 
باسي : ١‏ ايقنت الآن فحسب » وبعد ان 
تنسمت عبير الحياة الحقةفى هذه الفيلاء 
انه منالظلم ان تعد انفسنا بين الاحياء» . 


المناخ اتسياسي والاجتماعى حركة 
مستمرة الغليان لاتعرف السكون تستمد 
الحركة تخطيط مسارها من طبيعة اللقاء 
بينها بؤنين_البشر ٠‏ فالصطلاًة لاتكتءل 
الا بلعل ورد الفعل ما .كيفةاللستجابت 
الشخصيات لهذا اكناخ ؟ وماذا اكسبها 
ون صيفاتيجديدة وكيف تفاعات مجع 
غلرها؟حللن الالظائم الالؤئالب ان 
بردلا فبما البق .نلق لايصنة نراالطظاة: 
ابة سخرية.من إلفنان إن تنطق هذه 
التسخصية بيا بتناقض نماما مع واقعؤا 
لقد اعترف حسبن بعدئذ بينه وبين 
أن الحصول على لقمة العيشس 
آمر من العلقم ٠‏ ومع هذا لايتردد فى 
إن يعطى اخاه حسين ‏ فور حصؤله 
على البكالوريا ‏ اساور عثشسيقته ليقضي 
تشسهره الاول فى التوظف بمدينة طنطا ٠‏ 
حسن نفسه لايتردد فى أن يعطىددمنين 
كل مابملك لتسديد أقساط الكلية الحربية! 
اما حسين فكان أشبه الابناء بأخلاق ام» 
فى صبرها وعقلها واخلاصها فسمعه 
حسن يقول : 


« اننا ناكل بعضنا بعضا » ينبغى ان 
نسر بتهريج حسن وعبثه مادام يديئنا 
كل شهر بفخد خروف ٠‏ وينيفى أن سر 
باختنا الخباطة مادامت تعد لنا لقمتنا 
الجافة ( ما أشبه دورها باحسان فى 
القاهرة الجديدة ) ٠‏ وهذا الاب المتذدر 
ينبغى ان بسر بانقطاعى عن التعليم ما 

دام سيتم تعليمه هو ٠‏ ياكل بعضنا 
البعض ٠‏ أى وحشية ٠‏ أى حياة : لعلى 
لااجد الاعزاء واحدا وهو ان قوة اكبر منا 


ع0. اله فعماموطال مع 6اممطاعمة]. التونلا/ت صللا 


جميعا تطحننا طحنا وتلتومنا التهاماءواننا 
نصمد ونقاتل » ٠‏ 


نفيسة كانت تقول'لااحد يموت جوعاء 
وقد اثبتت صدق هذا القول فيما بعد 
وهى تبيعجسدهاءقابل قروش مزناحية» 
ولذتها الخاصة مزناحية أخرى فأصبحت 
« تمثل بنفسها افظع تمثيل )) او كما يقول 
الفنان : قذي عليها ان تقضي علىنفسهاء 
حسنين قال بسخط : ان من يستسلم 
الاتدار يشجعهاعلىالتمادىفى طفيانهاء 
ولا بصل به السخط الا الى نهاية الطريق 
المسدود ٠‏ 

ان جميع هذه التفاعلاء: مخنلف 
الشخصياتوالمناخ السياسي والاجتماعى 
كل موقف كل منها ازاء القدر ٠‏ اى أن 
هذا المناخ ‏ بالتحديد ‏ هو القدر 
عند هذه الشخصيات . وجميعهم بلآ 
استثناء يمزجون المغامرة بالاستسلام 


على درجات متفاوتة . ويبدو ان اختيار 
القتنان لشخصيتة حسين كان عاملا هامآ 


َه هى الام فهو أقرب الابناء اليهسا 
ة القلبوالفعل والكاتب يستخدم 
طبيعته فى التضحية ليهمس لنا باولى 
نتائج التفاعلبينالقدروالاسرة«ياللعجب» 
ان مصر تأكل بنيها بلا رحمة . ومع هذا 
يقال اننا عب راض . هذا لعيرى 
منتهى البؤس . اجل غاية البؤس ان 
تكون بائسا وراضيا . هو الموث نفشة؟ 
لولا النقر لواصلت تعلمى هل فى ذلك 
شك ؟ الجاه والحظ والمهن المحترمة فى 
بلدنا هذا وراثية . لست حاقدا ولكنى 


لست فردا ولكثنى آمة مظلومة « 0 
يتجاوز اسوار المضطيد فى خان الخليلى ٠‏ 
الى مدى اكثر عمقاومأساوية»فالاختطهاد 
لايستحيل مع تكوينه الخاص الى عقدة 
الاستشهاد يل يقمس الامة فى احزان 


235 
اقالهوء معد ا/تدملاة 


وي الى للعو عن 
المجموع : 
كلا » لست حاقدا ولا يائسا ايضاء 
واذا كانت فرصةالتعليم العالى قد ائلتت 
من يدى ؛ فلن تفلت من يد حستين ؛وربما 
وجدت ائفيسه الزوج المناسب ,سوف ترد 
الروح الى اسرتنا فتذكر ايامنا السسود 
اتفال ٠. ٠‏ عسونيتبهده. الكلملكبت 
بئف على الحاقفة الحادة بين الملضطهد 
واللثتمى » يتجاوز الانعكاس الفردى 
للماساة فيصبح الا الاصغر"منقسدا 
لاغريما ٠‏ ولا يكون ثمة حقد وعبقرية 
شهيرة ؛ بل تطلع متفائل الى الممستقبل 
ومتساركة اختياريةمىصنعه وه ىمشماركة 
تنبع اساسامن تكويئه الذاتى الذى 
تمور به التضحيةبعقدةالكراية بالوطنية. 
أنه كرد من افراد هذه الاسترة يعاتى 
ويلات عقدة الكرامة » فقد ذهبت اليه 
والدته ذات يوم فى طنطاءوحينعاد معها 
الى المحطة ليقطع لها التذكرة مودعا 
« عز عليه ان يرآها منزوية فى العربة 
الجقرة وبسط اليؤس والبائسين وماد 
الى البيث كثير الهم والفكر » ؛ واذاسئل 
هل ستمعت عن كسخض واحد يمصر مات 
جوما ! اجاب!: « آصل قسعيئًا اعتاد 
الجوع » هو افن ‏ احد الت 
الذين يخسون بؤسهم حتى النخاع :و 
ذلك تغيزه عقدة الكرامة فى قليه حدر 
يرى آمه وسسط البائسين ! هو يستتبق 
نب نجاح اخيه بفزح سرعان ما يتحول 
الى حزن كلا تذكر أن دخوله الح, 
يحول بينه وبين الزواج ؛ مجردالزواج 
كان فى تلك اللحظة عدوا لنفسه والبشر 
جميعا » »6 7 ما قيمة هذا كله ؟ اوت 
إرخم من الامل » » « سيحزن طويلا 
مادام الشعور لا يخضع للعقل ») ... 
وهكذا يتأرجح حدسين فى دوامة ': 
بين احاسيس المض طيد ومشساعر 
المنتمى ؛ لهذا كان دوره فوق هذه الحافة 
الحادة كصمام الامن فى البتاء التراجيدى 
للمحئة الاجتماعية ذلك ان شقعوره 
بالواجب يفوق مشاعره الاخرى ومن 
خلال ازمة حسين سوف نرقب معالم 
الطرايق امسدود فى حياة حسنين + بل 
فى حياة الاسرة كلها ؛ قهو المحك !تاور 
عقدة الكرامة عند بقية الشخصيات فى 
موازاة تطور الاحداث . 
رف 20 
206 ريق اسسدود 
3 - حسكسين على البكالوريا 
_رهضه الالتحاق بأى معود بالمجان حتى 
لابعيره الناس فيما بعد ٠‏ وتسستهويه 
الكاية الحربية حتى يقال يما بعد أيضا 
إن نفيسه اخت الضابط وان أمه هى آم 


5 ده .القدم ويه دمص اه 


أرشيف الشارخ 


حضرة الضابط ويحرص الفنان على 
كشف طبيعة تكوينه الثورى المتحرف 
فيلتقط من اعماقه هذه المكلمات«انى اكره 
الققر وسيته » ولا احب ان اخفض 
رآسي بين أناس مرفوعى الرعوس » 
ان كراهيته للفقر تمثل الجانب الثورى » 
أم! أن يكون الدافع لذتك هو اارغية 
فى أن ترتفع رأسه ( بين  )‏ اى فى 
وصف واحد ‏ بقية الرعوس المرفوعة 
( اى ابناء الطبقات العليا ) فان ذلكيمثل 
جانب الانحراف الذى يؤدى به فيما بعد 
الى ذهاية الطربق المسدود ٠‏ لقد سبق 
انا ان تعرفنا على التكوين الاجتماعى 
لخسنين الذى شارك فى حفر هل ذا 
الطريق - وهو ازمة نفيسه وازمة 
حسن ‏ وها هو ذا يطالعنا تكويناه 
الذاتى ( الطموح وازدواج الشخصية ) 
فى صراعه الجبار مع القدر » مع القوى 
اآخارجية المستقاة عن ارادته ٠‏ الصراع 
الذى يمكن التنبؤ بنهايته التراجردية » 
كفقدانه عنصر المعرفةاو الوعى ب 
الضابطة احركة القوى الخارجية ٠‏ 

ان هذا الصراع مقضي عليه بالهزيمة 
مذ البراية. غالانحرا راف 1 فير تكودت 
دمخصيتة أقتتتتينيلئ الغلتة قي النهاية 
نتطرف الأكتزافى 21 » ذلك ان 


1 


اليم حأ فى ,جدود النظام و القائم, 
ولهذا السبب يسلك فى محاولة التفدى 
أكثر المسبل. تدعيما للنظام ورفما لمراسه 
بين بقية الرعوس المرفوعة فيطاب 
مصاهرة أحمد بك يسرى ويهجر عطفة 
نصر الله وابنة فريد أفندى الى حى مطر 
| ويطلب الى شسقيقته الاستقرار 
فى البيت وترك الخياطة وبقلقه أشسد 
اللقاق ان شقة حسن تناصب ١‏ القانون»» 
العداء + 


أنه كريض أيما حرص على القانون 
السائد والقيم السائدة على أن يرتفسسع 
هو بآسرته الى مصاف الطبعّة التى لها 
المصلحة الاولى فى ذلك القانون وتلك 
اأقيم ٠‏ ثورته اذن تنحرف أتونس تطلعا 
طبقيا وتس'ى ووصولية ومحاولة ساذجة 
سضعود الى أعلى ثورة عمياء تعانى 
بقسوة من ازمة الوعى » من ماسساة 
المعرفة ( وذروة المنساة آنه يجهلها ) 
فيعتقد ان «حاربة الفقر ‏ فى المستوىي 
الفردى هى تجاوزه الى اعلى أما فى 
المستوى الاجتماعى فهو لايدرى سينا 
على الاطلاق ؛ انها ( نقطة ) لم تخطر 
علي ذهنه قط .... وهكذا يصورٍ 


ع0 اله فعا دطالهمع »ام وجاعمها. االانوالانه صللا . 


ساسم 


الفنان أدق الشعيرات النفسية الصائعة 
للكيان الايديوأوجىفى شخصية حسنين» 
ذالكفاح الفردىالضيق يعتبر رآية الثورة 
عند هذه آلفئة التى تميزت من البداية 
بفقدان الاتجاه وتحولت الى طريق 
مسدوف ٠‏ 

حسنين يدرك تماما أنه قصد بيت 
حسننفى دربطياب ‏ حيث الشغةالتى 
تناصب القانون العداء ‏ فى سسبيل 
الحياة ؛ ويدرك ايضا أن اخاه يتخذ 
من البلطجة نتبيلا للحياة « فما انع 
ما تسيمنا الحياة من سخف » . هذا هو 
الاحساس الثورى الخام؛ولكنه احساس 
ذاهل عما فى هذه الحياة من عالممعقد 
لقد اتى الى هذا البيت « المحرم » ليمد 
يده الى « مجرم » كما يضف حسدسن 
نينسي كل شيء ألا ان هذا الشقيق يحيا 
مع عاهرة ويقترح عليهان يتركها ويتزوج 

من الوسط « الجدير به » وهنا تبرز اولى 
بين الضائع الابدى 
فى الطريق المسدود 2 
عسنن 83 ا 
ى وتخلص لى ولا تضن على بمال» 
غمز حسنين اخاه بان الجسيران 
بدعونه بالروسي ضحك حسن وقال انه 
يكسبمنعرق أو دم جبينه و « ثمةانادس 
يكسبون دون ان يعرق لهم جبين » ٠‏ 
عد ع 1 

السبب الحقيقى للزيارة المفاجلة 
المسل الأول من تسرودات الكريية 
يذكر حسنكيفكان يعد فيما مضي الخائب 
الفاشل وهم يروئه الآن منقذا لهم 
نى المصادئب و « مخلما » فى الوقث 
المناسب ولعلها ‏ كما قلت - 
سخرية .ريرة من الففان حب 
حسن بالذات. ت. ائما ومنئذاا فى 


وقت واحد , فاذا طلب حسنين عثترين 
جليها نطق هذا الضائع « ان جيشسنا 
كله لأيسآاوى هذا المبلخ » بحددا طبيعة 
المناخ السياسي الذي كنا نعيش فيسه 
( دائيا يلتقط نجيب محفوظ ما يمس 
قضية الحرية مستا مباشرا فى القسالب 
القنى البعيد ثنهائيا عن المباشرة أو 


التقرير ) . لقاء حسمئين بحسن هو 
بداية الصراع بين التكوين الذاتى الاصيل 
« الطموح » والتكوين الثورى المحافظ» 


على القوائين والقيم السائدة » والتكوين 
الاجتماعى التعس » حسن ١‏ لذلك # 
بدا يترنح كانما إضربة هائلة قد هوت 
على راسه فافقدته وعيه ؛ وكلما جد في 
السير امتلا ثيعوره بفداجة الخملبب 
فقد انحنى للواقع السيء مرتين : الاولي 
وهو يآخذ مناخيه با طلب” فاما الحربية 


غهالقوع داع ص ا/تدصلاط 


واما الموت » والثانية وهو يقرر ‏ انه 
سيعود اليه راضيا ‏ مرة اخرى ‏ 
لياخة الياتى شاكرا ممتنا ‏ ولو علم 
ا 0 رن المر ييا ب 
:وممه الا أن يدعو له بالتوفيق 4 


واذا كان حسن ونفيسه تمثلان الوجه 
الاجتماعى فى ازدة حسنين » فان الازمة 
العاطفية تؤدى دورا لابقل ثمأنا عنهما 
فى هذا اتصدد ٠‏ ان اللوجه العساطفى 
لازءة حسنين قيس الا قناعالمعنىالصراع 
الطبقى كنا تصوره ٠‏ فهو اذا كان قد 
أحب بهية وهر بعد تأميذ فى الثانوى » 
فانه الآنوقد جاء الىاحمديسرى لبتوسط 
له فى دخول اأحربية لايرى باسا من 
الصعود درجة فى السلم الماطفى فابنة 
الرجل تفرش 1 الاحلام الى مالانهاية . 


ما أجمل أن امتك هذه الفيلا وانام فوؤر_![ 


هذه ٠‏ ليست شهوة فدحسبا 
ولكنها قوة وعزة » فتاة مجد تتجرد هن 
ثيابها وترقد بين يدى فى تسلم مسبلة 
الجفون وكآن كل عضو من جسدها 
الساخن يوتف بى قائلا سيدى ...٠.‏ 
هذه هى الحياة ٠‏ اذا ركبتها ركبت طبقة 
باسرها » ..... انه ليس حلما بل 
جوهر ماساة حسنين فى طسريقه 
السدود . لقد أصبحت ثورته هى 
ر مصالحة ) الطبقات العليا وتضخم 
( ازدواج ) الشخصية .... فكما كان 
الكذب شسعاره فى التمويه على تلاميذ 
المدرسة كان شسعاره مع احمد يسرى 
وطلبة الكلية الحربية على السواء » 
كما اصبح المظهر اتذى تضفيه البدلة 
العسكرية هو كل ما يامله فى اكتساب 
الاحترام وتجاوز عقدة الكرامة كانت 
العقدة فى الواقع تتضخم فى موازاة 
ازدواج الشخصية ) » لهذا لم يجرؤ 
على صحبة فتاته الى السينما أو الطريق 
العام حتى لايراها زملاؤه » وبات يخجل 
منها ١‏ وهو لابدرى ») ٠‏ اما كريمة احمد 
بك يسرى فقد تمثلت لعينبه رمزا حها 


«ممه. الهم ويه ع امطهاه. 


أرشيف الشارخ 


أ'عالم الرائع الذى يتوق اليه بجنون 
٠‏ آم تكن فتاة بقدر ما كانت طبقة 
وحياة ٠»‏ ايمكن محو الماضي من اللوجود؟ 
هذا هو السؤال الذى يطرحه السائر 
فى الطريق المسدود على المجهول »على 
القدر ٠‏ وهو يحدس بآن الزمن مرادف 
القدر فينطلق بلسان الانبياء : قد تسوى 
هذه الامور ‏ حسن ونفيسه وبهية 
وعطفة نصر الله مع الزمن ( ولكن 
بعد أن تكون قضت على ) ٠‏ ويدير 
الفنان حوارا بالغ الاهمية عند منعطف 
الطريق المسدود وبين الفتى وآمه : يذكر 
اها حسن وسمعته كضابط وقبر والده 
المكشوف » ويحس فى النهاية انها( وحيد 
فى معركة الحياة أو الموت » ٠.٠.٠‏ انه 
دقا وحيد بين ضياع دسن الابدى » 
وتدهور نفيسه اللانهائى: لم تعد((النقود» 
هى اندافع اتحقيقى وراء الانعدار 
المخيف والياس المرعب ٠‏ ان الرغبة 
القاسبة فى الاستسلام ‏ تقودهافرديزة 
ادمنت الاشتعال ‏ هى المدافه الاسابدي 
الآن ل مَىَتفيه من ذل القاسد + إلم يعد 
ثمة امل على الأظلاق!ة الياس يسوقها 
الى ماه تمك لتر 
١٠ /‏ | لأا / 


درينى خشسبة 


لا اعتقد أن أحدا من أبناء الجيل الماضي 
قد أعطى ( التخصص ) معناه الحقيقى» 
كمااعطاه درينى خشبة .كانت الموسوعية 
فى القزاءة والانتاج هى السسمة 
الرئيسية لجيل الرواد ٠‏ ولا اشضك 
احظة أن درينى خشبه أحد أولئك الذين 
ذهلوا بعيق من مختلف الثقافات 
والاتجاهات الفكرية والادبية والفنية » 
ولكن» كان يتميز عن الجميع بوهدة 
المجرى الذى تصب فيه هذه الروافد » 
فقد عنى بالدراما عناية خاصة رصد 
لها عمره كله . 

وكان من الممكن أن يكون درينى 
خشبه ناقدا كبيرا » ذلك أن ثقافته 
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المسرحية الواسعة كانت تؤهله لان 
يكون واحدا من الدارسين النادرين فى 
بلادنا » ولكن درينى خشسبه كان يتميز 
عن أبناء جيل» بشيء آخر » هو الوعى 
العميق بادتياجات المرحلة الحضارية 
التى عاشها .. لهذا آتصور أنه قام 
بتضحية شخصنة فادحة » عند ما رأى 
فى ١‏ الترجمة » الدرامية تلبية حقيقية 
ارحلة النهضة التى نعيثشواءبينما انزوت 
شخصيته كباحث ختف هذا اتجهد, 
اادائب المستمر فى نقل مكتبة مسرحية 
عالمية ضخمة الى اللغة العربية ٠‏ 


واذا كان الناقد المسرحى والكاتب 
المددرحى كلاهما يفيد الحركة المسرحية 
بنقده وفنه » فان درينى خشبه قام 
إدور « الأب ») العظيم لكل من الناقد 
والكاتب المسرحى فى بلادنا حتى ثابر 
طوال مرحلة عريضة من تاريخنا على 
اءدادنا بكل ما هو جديد فى ميسدان 
الدراما ٠‏ 


ومن هنا اعتقد أن ثمة درسا قسالبا 
دقدمه لنا درينى خشبه فى وداء» الاخر 
ننا هو أن نبحث بعمق عن اهم 
خصائصنا » وأن ندرس بوعى احتياجات 
حضارتنا ٠٠‏ وحينذاك نسستطيع أن 
نطايق بين ملكاتنا واحتياجات مجتمعنا 
فى وحدة انسانية صادقة ٠.‏ مهها 
كانت المفريات تدعونا الى الانحراف ٠‏ 


اقد كتب درينى ختسبه فى الادب 
والفن والفكر » ولكنه آم يخجل قط من 
أن يتخصص فىا:ترجمة بالرغم من أنها 
آم تكن مجالا مربحا يبنما كان يستطيع 
أن يتخصص فى ١‏ الربح )) اذا شساء ٠٠‏ 
وتلك هى عظمة المرجل ٠‏ 


أهالهوعد عد التدملاه 1 


ارشيف الشارع 


قام المركز القوىوى للبحوث 
الاجتماعية ‏ بمعاونة المكتب الفنى 
للتلفزبون ‏ بدراسة لتحديد رغبات 
المشاهدين وآراتهم بالنسبة لبرامجه » 
وصدر بحث عن ذلك فى مجلدينضخمين 
تربو صفحات كل منهما على أربعمائة 
صفحة ٠.‏ قام المكتب الفنى باعداد 
موجز لهما استخلص فيه النتائج 
الاساسية لهذا البحث الكبير فيما 
يتعلق باللشاهدين من جهة » وبرامسج 
التلفزيون من جهة أخرى ٠‏ 

ولقد اعتمد البحث الكبير على المنهج 
الاحصائى » فجاءت نتائجه كله 
تقريرية » فهو بحث يعطى المعلومات 
الصادقة » ولكنه لا يقيمها » ولا يحاول 
أن ينفذ الى مضامينها الاجتماعية ٠‏ 
ولعل هذا يكون شان منهج آخر هو 

منهج التحليل الاجتماعى اللذى كان 

افِحت يقشسساة وييتصد عنه دود 
مبرر + 

ولكن البحث الكبير جاء على أى حال 
مادة خصبة ومرجعا سليما لكل علدا 
الاجتماع وعلمساء النفس وف سيرهم 
الذين لابد أن: تجذبهم النهوضة الفنية 
الرائعة التى تمر بها بلادنا » الىهيادين 
البحث فيها ٠‏ 

وسوف تبدأ ١‏ الثقافة » من هذا 
العدد نشر موجز البحث الكبير الذى 
أعده المكتب الفنى للتلفزيون »مستهدفة 
اجراء تحليل اجتماعى له فى النهاية . 
وقد قام البحث بدراسة احصائية 
ساملة لشاهدى البرامج من حيث عدد 
السكان ونسبتهم فى كل حى ومحل 
الاقاية وفقا للتقسيم الادارى لمحافظة 
القاهرة ؛ ودراسة النوع والسسسن 
والزمان والمكان وما الى ذلك كتباين 
الثقافات والمهن والاعمال وحسمسب 
هفات الفرد هى الامترة ومتوتسسط 


الدخل الشهرى فاتضمح من هذه 
الدراسمة التى آجريت. على #8 آلف 
حائز ما يأتى : 


١‏ م ان نسبة المشاهدين لاتطرد مع 
كثافة السكان فى كل حى من أحياء 
ك1 

«مه.الهد وه تمه جاه 


القاهرة اذ أن أعلى نسبة للمشاهدين 
تقع فى حى مصر الجديدة يليها(الوا.لى) 
ثم تنخفض النسبة تدريجيا حتى تصل 
الى قسم الجمالية فى النهاية . 

ويلاحظ أن هذه النسبة بنيت على 
أساس امتلاك الاجهزة لا على مشاهدة 
البرامج التليفزيونية فى الميادين العامة 
والمقاهى ٠‏ 

؟ - لوحظ ان نسبة مشاهدى 
البرامج من الذكور والاناث تكاد تكون 
متقاربة فبينما تبلغ عند الذكور؟رة)/7 
اذا بها تصل عند الاناث المى /امرء ه/زء 

؟ ‏ بالنسّبة للأغمار يلاحظ أن اعلى 
نسبة تقع مابين سن الخاظيفاعشرة 
وسن العشرين يليهظاما بين سن 
العشرين وخمس وثسلاثين سسلة ٠‏ 
كما يلاحظ "أن "قسسمر التزوحِين اكثر 
تسائقة للإراطع -0لازوكان بوندكية 


؟ - نسسبة اللشساهدة من حيث 
اختلاف الثقافات هى : 


أعلى نسسية بين من أتم المرحلة 
الثانوبة والمتوسطة » ثم الجامعيون ء 
بينما تهبط النسبة عند الاميين فتبلغ 
كارا ٠‏ 

ه - عند ارباب المهن وا تهاب 
الاعمال يلاحسظ أن اعلى نسبة من 
المشاهدين بين الطلبة والطالبات يليهم 
اصحاب المهن الفنية والعلمية ؛ ثم 
المشتغلون بالاعمال المنزلية » بينها تصل 
النسبة الى ادناها بين أفراد القوات 
المسلحة فتبلغ عتدهم 6ار/ . 

5 - يلاحظ إن ابناء الاسرة اكثر من 
سائر افرادها الآخرين مشاهدة للبرامج 
وحرصا عليها ؛ اذ تبلعُ نسبة مشساهدة 
الابناء ”.رم75 © فى حين تقل هذه 
النسبة حتى تصل الى 7/85 عند 
الاشخاص الذين يقيمون فرادى ٠‏ 
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بالنسبة لحيازة الاجهزة نلاحظ 
أن اكثر المشاهدين حيازة لها همالذين 
ينحصر دخلهم الشهرى مابين 5؟ جنيها 
و 5" جنيها ؛ واقلهم حيازة من يقل 
دخله الشهرى عن خمسة وعشرين 

كما يلاحظ ان الاسرة الاقل عددا 
أقن حيازة 6 والاسرة المتوسطة العدد 
إكثر حيازة ؛ تليها الآأسرة الكثيرة 
العدد . 

م الفرض الاساسي من شسراء 
الحائزين لاجهزة التليفئزيون : يتضح 
أن وبر/ا5/ اشتروا التليفئزيون لغرض 
رفم المستوى الثقافى لهم ولافراد 
اسرهم » #آر.1 لفرضي التوعية 
بالشاكل المحلية والعالمية . 


اتاد وجمهور المشاهدين 


خاض للمشفاهدة يتناسبمع سنهم 
الهم وشخصيتهم واوجه نشاطهم 
على دور رب الاسرة فى تحديد 
هذه المشاهدة , 


أولا : بالنسية لمتوسط عدد ساعات 
المشاهد: 

١‏ بالنسبة لايام الاجازات هو ؟ثر؟ 
ساعة للفرد » ونسبة عدد ساعات 
المشاهدة للذكور هو ال/ارة سساعة 
والاناث اره ساعة ٠‏ 

؟ بالنسبة للايام العادية فى أيام 
الاسبوع الاخرى هو ؟آار؟ ساعة ٠‏ 

؟- المساهدون الذيزتتراوحاعمارهم 
ن ( 19 و 1١‏ سنة ) يميلون الى 
مساهدة برامج التليفزيون ايام الاجازات 
لمدة خمس ساعات أو أكثر ومن ست 
الى سبع ساعات فى ايام الاسبوع 


الاخرى ٠‏ 
؟المشاهدون الذين تتراوحاعمارهم 
مابين ( ٠٠١‏ وه؟ سنة ) يميلون الى 


متساهدة برامج امتليفزيون ايام الاجازات 
ساعات ومن ثلاث الى اربع 


ساعات فى ايام الاسبوع الاخرى ٠‏ 


اقااهو م لعج الاتوصلاط اا 


المشاهدون الذينتتراوحاعمارهم 
مابين ( 8؟ و ه؟ سنة ) يمباون الى 
مشساهدة برامج التليفزيون ايام الاجازات 
لمدة أربع ساعات الى خمس ساعات 
ولمدة خمس ساعات فى ايام الاسبوع 
الاخرى ٠‏ 

1" المشاهدون الذين يبلغون من 
المعمر م؟سنة فاكثر يميلون الى مشاهدة 
برامج التليفزيون ايام الاجازات لدة 
ساعتين اللى اربع ساعات ومن ساعة 
الى ساعتين فى آيام الاأسبوع 
الاخرى ٠‏ 

هذا بالنسبة در كن 5 
أما بالنسبة لحالتهم التعليمية 

0 ل المساهدين الاميين‎ ١ 
الذين اتموا التعليم الجامعى يميلون الى‎ 
مشاهدة برامجالتليفزبونفىايامالاجازات‎ 
٠ لمدة تتراوح بين ساعة واربع ساعات‎ 

]ل المساهدين الذيزيقرأون ويكتبون 


فى ايام الاج 
ساعات وست ساعات ٠‏ 

ل المشاهدين الذين اتموا التعليم 
الابتدائى والذين اتموا التعليم الاعدادى 
والذين اتموا التعليم المتوسط يميلون 
الى مساهدة برامج التليفزيون فى ايام 
الاجازات لمدة ست ساعات أو أكثر ٠‏ 

5 - المشاهدين الاميبن والذين> 
يقرأون ويكتبون فقط والذين اتمواالتعلي4> 
الابتدائى والتمليم الاعدادى يميلون ال 
مشاهدة برامج التليفزيون خلال ايام 
الاسبوع التى لاتوافق اجازات لمدقست 
ساعات ٠‏ 


ه ‏ المشاهدين الذين اتموا التعليم 
المتوسط يميلون الى مشساهدة برامسج 


واربع ساعات ٠‏ 
١‏ المشاهدين الذين اتموا التعليم 
الجابعى يميثون الى مشاهدة برامج 


لاتوائق اجازات لمدة تتراوح بين ساعة 
وساعت 


: كثافة الملتلساهدة فى فترات 


الارسال المختلفة : 

1١1-11١ الفترة الاولى من‎ - ١ 
صباحا تصل نسبتها الى "1/ من نسبة‎ 
جمهور المشساهدين » والفترة الثانية من‎ 


تفع كثافة اللشاهدة الى حد 1١‏ 
فى الفترة المثالثة ( 5 / مساء )فتصل 
نسبة المشاهدة المى ٠ 1/0٠١‏ 

؟ ‏ تزيد كثافة اللساهدة زيادة كبيرة 


مه القدووه عام هطاقاه. 


1 


أرشيف الشارخ 


فى الفترة الرابعة (/إ  1١‏ مساء ) 
غتصل نسبة المشاهدة الى آار١٠م/ ٠‏ 

؟ - تزيد كثافة المشاهدة فى الفترة 
الخامسة ( بعد العاشرة مساء - 
الاسهرة ) فتصل نسبة الشاهدة اللى 
كر14 ٠‏ 

وهذه الفقرة التى ننشرها هذا 
الاسبوع من البحث الكبير» تؤدى بنا الى 
عدة نتائج مستخلصة .. منها : 

آأولا : ان. نموذج غالبية الاسر التى 
تشاهد التلفزيون هى الاسرة المتوسطة 
العدد » التى يتراوح دخلها بين م؟ و" 
جنيها » ويتراوح سن آغرادها بين ١6‏ 
و ه؟ سنة » وغاالبية هؤلاء الافراد 
أتموا المرحلة الثانوية أو المتوسطة فى 
دراستهم ٠‏ 

وهذه الاسرة يجب أن تستهدفها 
غالبية برامج التلفزيون » بمعنى أنيضع 
معد كل برنامج و«قدمه ومخرجه 
فى آذهانهم أن برنامجهم تراه فى الغالب 
أسرة كهذه الاسرة ٠‏ 

يجب اذن أن تقدم المعلومات اليهم 
بالطريقة التى ن ذلك 


لا ينف هى ,الؤقت اذاته الد 
ر الذاكا انقوم اله التلنزق 7 


2 4 


فقى :هذا العام 1116 يبدا التلفزيون 
الفزو الحقيقى للريف بتوزيع اجهزته 
على مراكز الثقافة الريّفية التى سيبدا 


فى اقامة الفين منها خلال هذا العام فى 
قرى الجمهورية المختلفة . 

وغندئذ سيختل توازن الاخصاءات 
التى بنى على اساسها البحث عام 
لتقل ؛ 


امج التى تلائم مستواهم الثقافى 


0 والاجتمامى . . ولعل هذا الواجب هو 
اخطر الواجبات التى يواجهها التلفئزيون 
فى المرحلة الققادمة وأبعدها 
1 

ثانيا : اتضح من البحث أن 6غلر7/571 
من المشاهدين اثستروا أجهزة التلفزدبون» 
بهدف رفع المستوى الثقافى لهم ولافراد 
سرهم * 

وهذه الحقيقة تؤكد الدور الذى يقوم 
به التلفزيون فى مجال تثقيف الشسعب 
وتوعيته + وتذ عبئًا كبيرا على 


06 الهشععامهحالدممه .ءام مطاعع ها .ممصم :تمصلا 


البرامج الثقافية» التى يجب علىالعاملين 
فيها التنبه الى مسئولياتهم الدائمة فى 
سد هذه الاحتياجات لدى الواطنين . 
وهذه الحقيقة ايضا دليل لا يقبل 
الجدل على خطأ الاقلام التى حاولت ان 
تنال من التلفزيون ؛ وتصف برامجه 
وهى كبت: ايلا ]1 
البرامج . الجادة ا اكد وا | 


عصنة الخفة التى حون منتجو الم 
الحرب ان يلسقوها بقولهم الشهير : 
« الجمهور عاوز كده » 

ان سية من التساهدين تواطب 
على مشاهدة برامج الفترة الصباحية 
تبلغ نحو "1/ من مجموعهم ٠‏ 


وهى نسبة لم يتوقعها على ما 
أظن احد من العاملين فى التلفزيون 
نى هذه الفترة. التى تخلو فيها البيوت 
عاذة من معظلم ساكنيها لبب أ 
2 


وليت الذين عارضوا الارسال 
'صباحى يقرأون معنا هذه النتيجة ) 
ليتبيتوا معنا مدى الخدمة التى يؤديهاً 
لتلئزيون فى هذه الفترة » وهى لذن 
التى تعم سيدات البيوت ؛ والرة 

العمال فى غير أوقات العمل © وآرا 
المعاثشات الذين كانوا قفون 
رهم فى المقاء 

بل ليت الذين يعارضون فى زيادة 
ساعات الارسال عموما يدركون الآن 
انه لابد من زبادتها كلما واتتنا اللكفاءة 
لذلك » مادام التلفزيون يزيد من خدماته 
المشاهدية ٠‏ 


ولعلها مناسبة الآن نحيى فيهيا 
التلفزيون الذى يواكب الاحداث دائما ؛ 
فيعلن هذا الاسبوع » وبمئاسبة مؤتير 
0 الانريتى » زيادة ساعات ارسالة 
من الساعة الثالثة مساء كل يوم 
بدلا من الرابعة ؛ ولتستمر طوال يوم ' 
الجمعة من العاشرة صباحا حتى منتصف ١١‏ 
ليل .. ليقدم خلال هذه الساعاك 
جه الافريقية الجديدة التى تتقفل”' 
الدول الافريقية الاربع والثلاثين التى, 
ستشترك فى المؤتمر الن داخل بيوكنا 
غى القاهرة »© وليقدم آيضا على قناته 
التاسعة نثرتين اخباريتين كل يوم 
احداهيا بالانجليزية والاخرى بالفرنسية 
لنقل اخبار المؤتمر الى الف من الضَيونا 
الافريقيين الذين يصلون الى عاصيتنا 
بمناسبة المؤتير ؛ والى الوف من الاجائب 
الذين يتيمون غى القاهرة ٠‏ 


1 
اقااهوع داعس ااتدملاط. 


© يصدر فى شنهز ا شنتمبر القادم 
اولديوان شعر للأستاذ كامل الشناوى 
© يصدر المجمع 'اللفوى فى دورته 


القادمة مجلدا عن « المجمعيين فى ثلاثين 
عاما » ويتناول المجلد سيرة وأعمال 
اعضاء المجمع اللقوى ؛ منذ انشائه الى 
الآن ٠‏ 

وت الدكوة الى مركر الفتوون 
الشعبية » للاشتراك فى المؤتمر الدولى 
للموسيقى الشعبية . وسيقام هذا 
اليمر فى :بوداشت في 17 اقسطسن 
القادم نحت اشراف المركز الدولى 
للموسيقن الشسعبية ٠.‏ 

© تلقت وزارة الثقافة والارشاد 
القومىدعوة ,من هيثة مهرجان ديروفيك 
الصيفى بيوغلاقيا لابقاد ممشل 
للجمهورية العربية المتحدة لحضور 
المهرجان . وسيقام المهرجان فىاغسطس 
القادم ابحث السائل المشتركة بين 
هيئتى المسرح والموسيقى فى البلدين 
وذلك فى اطار خطة التعاون الثْمانى 

ه انتهت لجان المجلس تانود 
والآداب دن اعداد مشروع قاثون بحما 
مصسالح الآدباء وحقوقهم فى التشاليفا: 
ونشاطهم الفنى ٠‏ 

© يقوم الشريف خاطر المخرح 
بالبر ناهج الثانى 6 الاآن باخراج حي 
برئهس تاليف الكاتئب الفرنسى راسيل 
وترجمة الدكتور نور اوقا . تقومبدور 
النطولة سناد ميل : 

هو « شافع ونافع ») الجموعة 
القصصية للاستاذ فتحى رضصوان . 
يقوم بمناقشستها فى برنامج «مع النقاد» 
الدكتورة سسهير القلماوى والدكتور 
محمد مئدور ٠‏ 

و « فى صحية المءقاد » كتاب 
يصدر قريباءالاستاذ طاه رالجبلاوى ٠‏ 
والاستناذ الجبلاوى من اصدقاء العقاد 
ومزيديه ١‏ ويتصب الكتاب على الجانب 
الخاص من حياة المقاد » الانسان 
والممديق » ومعروف أن الاسستاذ 
الجبلاوى قد لازم العقاد ثلاثين عاما , 

© انتهت يوم الخميس الماضىامتحانات 
معهد التدريب الاذاعى * والمعهد يقوم 
تدريب الاذاعيين على كل أنواعالنثعاط 
الاذاعى » 
وبرامج خاصة . ومنومات وادارة 
ندوات » واعمال المذيع المختلفة من 
وصف للحفلات الخارجية المختلفة 
فالسياسيةالتى تقتضى أسلويا معيناغي 
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من اخراج بانواعه ؛ ب 


««هه .اهدرو © ام هاه 


الذى تقتضية المناسية الرياضية 
او الدينية الخ . هذا الى جانب 
الدراسات النظرية فالمسرح والوسيقى 
والهندسة اللاسلكية المبسطة حتى 
يكون الاذاعى على علم يكل ما يجرى من 
حوله . فى المعمهد بعثة من اليمن وقد 
كانت به بعئات من الجزائر وغيرها من 
البلاد العربية . 

© اناب الرئيس جمال عبد الناصر 
الدكتور عزيز صدقى نائب رئيس 
الوزراء فى افتتاح اول منجم للفحم 
بمتطقة السفارة التى تبعد عن العريش 
بتحو 10 كيلو مثرا يوم الخميس الماضى 
وقد تقسسرر تسمية علدا المتنجم 
باسم « منجم الصفا » كما تقرر ربطة 
بخط سكة حديدية عبر الصحراء حتى 
كوبرى الفردان ٠‏ وذلك لنقل الفحم 
الى مصانع الكوك بحلوان . وتقدر 
طاقة المنجم الانتاجية بحوالى ؟١1‏ الف 

مسو نا تزاد بعد 


0 يل 


.ف الى 
5" الثنا رمدي ١‏ 02-3 


اججرار كه ب ان عة الفحم 


ذلك لد د د 
الاسيوى الا فر لغى الذى تعفد إمبلق 
كلية الطب الجديد, بكلية طبالقاعرةيرم 
7 أكتوبرالقادم ٠‏ وتشترك فى المؤتمر 
وزارات ؛ الصحة والبحث العلمى 
والخارجية ؛والمؤسسة العامة للادوية؛ 
وقد وجيت الدعوة الى !5 دولة 
افريقية واسيوية . كما وجهت الدعوة 
الى كبار المتخصصين والعلماء فى تلك 
البلاد فى فروع السرطان ؛ وطب المناطق 
الحارة » وجراحة القلب والروماتيزم ٠‏ 

ه الامعاة الذكون جين عيدز 
استاذ الطب التجريبى بكلية طب 
الاسكندرية؛ اتماكتشاف جهاز لفحص 
رواد الفضاء » وقد قررت الولايات 
المتحدة الامريكية استخدام هذا الجهاز ٠‏ 
والجهاز عر الاول ممن نوعه فى العالم 
يحدد سرعة النبض دكمية الدم الخارجة 
عن آوعية القلب فى الثانية الواحدة ٠‏ 

هو يشترك ثلاثون عالما عربيا من 
ج ٠ع ٠‏ م بابحائهم فى اكبر مؤتمر 
دولى لاستخدام الذرة مناجل السلام» 
فى مديئة جنيف من 1 اغسطس حتى 
8 سيتمبر * وسسيلقى بعض العلماء 
العرب بحوثهم ٠‏ كما يشستركون فى 


١‏ 1م المؤتمر 


ام الهف امهنا /د5مم زم هطاعمه]. لومويو دما 


تخسر 


المناقشات العلمية فى اأوضوعات التى 
تهم بلدنا ٠‏ وخاصة فى استخدام الطاقة 
الذرية فى مكافحة الآفات الزراعية وفى 
توليد الكورباء لخدمة الصناعة والملاج 
الطبى وتربية الحيوان ٠‏ 

هيام بالقاهرة فى يثاير لقتل 
مؤتمر دولى لبحث اثر استخدام 
النظائر المشعة فى الزراعة ٠.‏ تشترك فى 
هذا الؤتمر ١1‏ دولة . وسيناقئن 
المؤتمر نمائج التجربة التى تجريها 
ج ٠‏ ع . م على زراعة الارز » وهى 
استخدام النظائر المشعة فى السميده 
لزيادة الانتاج ٠‏ 

© سقد فى ايطاليا مؤتمر دولى 
تشترك فيه 55 دولة ٠‏ والغرض منه 
تنسيق اعمال البعثات المختلفة التى 
تعمل فى بلاد النوبة » ووضيع برنامج 
البحوث فى العلوم الطبيعية والجيولوجيا 
واستخدام المراد الذرية ٠‏ ويرأسس وفد 
لجمهورية العربية التحدة الى هذا 
المؤتمر الدكتور رشدى سعيد استاذ 
الجيولوجيا بجامعة القاهرة ٠‏ 

ه توصل عنماء ممهد البعحوث 
الطيسة بالاسسكندرية الى دواء جديد 
#علاج مرض التقرس ٠‏ 

ه آم التعاقد بين احدى الشركات 
بامانبا الغربية ووزارة البحث الصامى 
فى جء٠‏ ع٠‏ م على شراء وحدة كوبالت 
مشع ٠‏ وسيتم تركيب هذه الوحسدة 
فى معهد السرطان لاستخدامها فى علاج 
الأورام السرطانية ٠‏ 

© بدات محافظة الفيوم فى اجراء 
دراسة علمية شاملة عن عسلاقة 
السرطازباابلهارسيا . وذلك فى الوقت 
الذى بدا فيه المشروع الالمانى المصرى 
لاستئصال قواقع البلهارسيا . وغفد 
تاقش الدكتور محمود محفوظ استاذ 
الاشعة بطب القصر العينى مع اطبساء 
الفيوم الخطوط التفصيلية لخطة المسح 
الشامل لكل المحافظة ؛ وذلك لتحديد 
مدى علاقة انتشار السرطان » وخاصة 
سرطان المثانة » بانتشمار: البلهارسيا .. 

© تقرر ان يقام اسبوع افلم 
3 فى ست دول بامريكا اللاتينية 

: البرازيل وشيلى وبوليفيتا » 
0 وكوبا والمكسيك ٠‏ وذلك فى, 
لصوي العادم © كدلكت لعا 50 
الفيم العربى فى أسسيائيا والهند 
وايطاليا والصين الشعبية والاتحاد 
السوقييتى ٠‏ 


غقالقوع د عدم للدملا 


أرشيف الشارع 


العجائب والحيل الفنية فى التصوير 
القديم : 


هن بي الفنياتين الايطاليين الذين 
عاصروا عصر النهضة ولم يفرد لهم 
التاريخ صفحة من صحائفه ‏ لا لضآلة 
شانهم الف » بل لغرابة عبقريتهم - 
فنإن يدعو ؛ آرشيمبولدو » عاش فى 
القرن السادس عشر , وكان على درجة 
كبيرة من الحذق والمهارة ٠‏ ولكنه اختار 
لنفسه نهج الغرابة والطرافة قى الوقت 
نفسه ٠‏ 


ولد هذا القنان بمديئة ميلانو سنة 
/إ95١‏ ؛ ومات بها فى سن السادسة 
والبببتين وقال عنه الكاتب الطلياتي. 
٠‏ الذى خمن بمراجعة ذر 
الفنانين الذين عاصرهم أو الذين 
عَنْهم وفقا لروايات القاس وآرائهم از 
هذا الفنان داب على المعيشة فيما يبه 
العغزلّة عن الفنانين ٠‏ وقلما اختلط بهم 
لتناقشلٌ آرائهوآرائهم , وتضيالتاقدة 


سيف 


ولنلوزان» فئ كتاب عن هذا القنان أن 
نقاد»القرن الثامن عشر قد تغاضوا عن 
ذكره. فى مؤلفاتهم قى حين يخصه تقاد 
القرن .التاسع عشر بالتحامل على انتاجه 
والسخرية منه ٠‏ 

ثم ان الناقد «أدولفو فنتورى» يصف 
فى نداية القرن الحالى أعمال أرشيمبولدو 
بائها تهج يفتعله الفنان ويصور ل 
الأفراد والشخصيات وقد ركبت قيهم 
الوجوه والاجسام من صنئوف الزهمور 
أو انواع الخضروات أو فصائل الاسماك 
والحيوان ٠‏ ويدفع الخيال المتطرف لهذا 
الفنان فرزشاته الى رسم آلات الحرب 
أوا اآنية طهو الطعام . وفى أحيان أخرى 
رم عدد وأدواث الزراعة يجعلها فى 
طويقة تراتيبها وتنسيقها تعبر عن وجوه 
أدمية إلا يكاد الانسان يمعن فيها النظر 
ختى يتكشف أنها لا تمثل وجوها واثما 
نتكون تفاصيلها من حاجيات مألوفة 


بعضهسا ثبين والآخر رخيصض , الأمر 


ممه الق ووه عام مطهاه. 


الذى يكسب تلك الوجوه صفة الطرافة, 
وكأن شخصية الانسان ومزاجه الخاص 
وملامحه تتع كس فى بعضى زوايا من 


الطبيعة أو فى أشكال بعض الآنية 
الدارجة 
وقد تركز تعبير أرشيمبولدو على 


ذلك التجاوب الذى يتكشقه كل متبصر 
عند تدقيقه فى عام المرئيسات من 

قيرى فى البشر ما يشسبه الطير 
أو الحيوان أو حتى التبات والجماد ويرى 


ستطرد الكانية لحرا قائلة : أن 
عدا الافتعال لدبتت “اله :الفسان 
برغم حذقه وتمكنه التام بأصول رسم 
وتصوير امرئيات ايعتبر فى |أساسته 
نهجا مدرسيا يظهر فيه الفنان براعته 
فى تصوير الجزئيات التى تتكون منها 
لوحانه سواء صورت ثمارا أم أدوات آيا 
كان نوعهسا على التحو الذى يحذق 
تسجيلها كل رب فن متمكن ٠‏ الا أن 
هذه الثماذج التى ترسم على أحسن وجه 
وآدقه تعبيرا لا تلبث أن تبدو على هيئتها 
المألوفة حتى تلمح فيها العين أشكالا 
أخرى ٠‏ فكآن الفنان يخادعنا ويموه على 
أنظارنا بالاعيبه الفنية ٠‏ 


ويشد ناقد آخر أن هذا النوع من 
الخداع ليس مقصورا على هذا الفنان 
الايطالى , ولكنه ظاهرة تت 
على الدوام فى الفن كما تتكرر فىالادب 
والشعز والموسيقى عندما يبلغ أى عصر 
ذروته ويبدا يتدهور ؛ فنرانا تشهد 
مثل هذه الظاهرة فى عهد لويس 
السادس عشر ٠,‏ وفى أواخر عهد الفز 
القوطى , وكذلك الحال فىالقرن اله 
عشر عندما “تحولكت كلاسسية القتون 


تتكرر وتتجدد 


081 اهقمع امهتا نمع عام هطع مها لوممموا لعجا 


سعد الخادم 

الايطالية فر عصر النهضة الى طابع 
الباروك حيث تنتخذ الآشكال المنسقة 
ذات النسب الجمالية الثابتة الثى عهدتها 
قتون عصر النهضة الايطالية ‏ تتخذ 
مظهر التضافر , وكانها انساقت فى 
تيار عنيف تتشابك تارة فى صو 
حليات متزاحمة ؛ لآن النزعة الزخر 
تسيطر عليها وتجعل من أجسام الآدميين 
وحدات زخرقية / وتنارة أخرى تحول 
الزخارف والحليات الى ما يشبه أشكال 
الميوان. والطير أو الائسان. ٠‏ 

رمن بين المصادر النى استلهيمها 
هذا الايطالى طايعه الخيالى تلك الرسوم 
الى انية العجيبة التى انجزما الففان 
ى فى القرن الخامس عشز اللى كان 
بارعا فى ملء صفحات بكتابات معكوسة 
: فاذا ما نظر اليها المرء فى المرآة 
اعتدلت ٠‏ فتعسنى له قراءتها » وكانت 
:تخالل تلك الصفحات العجيبة رسوم 
لرعوس أناس .على درجة كبسيرة من 
القبح , تجاورهم نسوة يلغن حدا مقرطا 
فى الجمال ٠‏ 

وئرى هذه النزعة المتطرفة: فى ,طلب 
الغرابة فى لوحات الففنان الايطالى 
«ماتتينياء الذى عاثح فى القرن الخاضس 
عشر ايضا والذى جمل من بين أشكال 
النتحب التى يرسمها مايشيه الآدميين» 

ولقد اتصل أرشيمبولدو فى النصف 
الاخير من القرن السادس عثير ببلاط 
آباطرة المانيا . واستمر فنان البلاط حق 
له 

وهذه الصملة قد جاوزت اثنثين 
وعشرين سعنة لآن أباطرة المانيا و 
كانوا من هواة جمع غرائب الا'شياء عن 
1 ما ندر وغلا ثمنه وانتجته أيدى 
الصناع المهرة : من تحف فريدة 2 كآنية 
من الزجاج البلورى على شكلحيوانات 
وانواع المصوغ الدقيقوالدمى المتحركة, 
بالاضاقة الى مجموعات من النبا 
والحيوانات المتحجرة 


الاتجاة 


“دانية! طعت 


من المرجان أو العثبر والصدفء ثم 
ما ندر هن ريش الطير » وقد صتعت 
منه مراوح بديعة » هذا غير عجائب من 
فنون الشرق الأقصى وحضارة بيرو ٠‏ 
ولم تقتصر مجموعات هذه القصور 
على ما تقدم ذكره من مصسنفات وتحق 
نادرة بل نراها تضم أيضا أجنحة 
خصصت لتماذج تفيد علوم الآأحجياء 
والآجناس كتماثيل صبت على صورة 
انوع الأقزام من البشر وتقاطيع كل نوع 
به وتقابل هذه لمجموعة 
5 اخرى للعمالقة ونسب آأجسام 
وأطراف كل نوع على حدة , هذا غير 
مجموعة "الثة تمثل آنواع الشذوذ 
التى 'نصيب أحيانا جسم الانسان 
قتصيب ساقه بالكساح أو ذراعه 
بالضمور وغير ذلك هن شوائب وأمراض 
حرف أو 'نشوه مظهر الأعضاء ٠‏ 
ولم يكن هذا الشغف بكل ما هو 
غريب فى الطبيعة موقوقا على أباطرة 
المانيا فحسب ؛ واتما كان شعورا سائد! 
فى أوروبا فى "تلك الآونة التى تطلعت 
فيها أوربا الى كشسف البلدان والقارات 
النائية ٠‏ 


وتتضح صف الاسراف فى طلب 
الغريب من نوادر الطبيعة فيما أحصا" 


الكاتب «بالتروازتس» الذىتنبه الىظهور 4 
ما لا حصر له من مؤلفات فى اوربا م4 


القرن الخامس عشر تجمع ما بين عام 
الاحياء والطب ,» وتصور آدميين على 
صورة اسماك واطفال لكل منها راسان 
عدا حيوانات تجمع أجسامهاما بين 
صفات الزواحف والطير » مما يتتهى 
.بأنواع هن البدع الخرافية التى لا اساس 
لها فى الوجود ٠‏ 

ولقد كانت مدينة زيوريخ فى القرن 
السادس عشر مركزا هاما لنشر هذا 
النوع من صنوف الابحاث والكتب 
المصورة ٠‏ 

فاذا كانت هذه النزعة التى أوضحنا 
سماتها فى أوربا ما بين القرنين الخامس 
عشير والسادس عشر مصدرا لالهام 
الغنان أرشيمبولدو ققد ظل اسمه 
كما سبق القول فى حيّز النسيان طوال 
القرون الماضية فلم يبدأ الفن الحديث 
.يتنبه اليه الا مننذ ظهور النزعة 
السريالية فى بداية القرن الحالى فى 
أوربا » حيث نقبت أو ساغدت علىالتنبه 
الى أمثال أرشيمبو لدو ممن طرقوا الاتجاه 
نفسه » واعتبرت فنونها لفترة طويلة من 
الزمن من الحيل الفنية أو البدع التى 
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-07مه القت ويهعامهطةاه. 


أرشيف الشارع 


لا تقارن فى جديتها وأصالتها بسائر 
أساليب القتون العريقة ٠‏ 


ولا يكاد المرء يطلع على موجز لما 
أخاط تعبير هذا الغنان الايطالى - القديم 
والظروف التى أحاطت بفنه » وامتداد 
نزعتهة هذه فى مجالات اقتناء التحذ 
وتأليف البحوث فى علوم الطبيعة » حتى 
تتبادر الى الذهن. مؤلفات عربية غاصرت 
بة أو سبقتها » فيها من عرض 
صتوفا من الحيل اله 
غرابتها الى الاعيب الحوا 
هذه المخطوطات العربية ما يلتزم 
جوائب علمية أو ميكانيكية ورياضية , 
ومئها ما يسخر مناهج العلم لأعراض 
التسلية ٠‏ ونذكر على سبيل المثال من 
الأنواع الأولى مخطوطا ندععى كتاب 
الباهر فىعجايب الجيل ٠‏ تاليف أبىعامر 
أحمد عبد الملك انتم يذكر فى أحد 
أبوابه عجائب البيض » 2 باب ثان 
عجائب القنائى وف ا الخواتم 
وفى رابع مثالات الشسمع 5 مخطوط 
سدم هاي الحدمناد والط لد 771373 


عذه الغت 


وليس 'تقدندنا كل تنه الراجم 
العربية القديمة » ونحن نتحدث عنطابع 
الفنان أرشيمبولدو سوى بيان آن هذا 
الشغف بالعجائب والغرائب والطرائف 
كاسلوب فكرى قد انتشر فى أوربا مند 
القرن الرابع عشر واستمر بعد ذلك تارة 
فى العمارة وأخرى فى فن التصوير 
ومرة ثالثة فى ذوق الئاس أنفسسهم 
وهواياتهم الخاصة وآن هذه الظاهرة 
مشتركة بين الشرق العربى والغرب » 
بل لعل أساسها مثلهذه المراجع العرربية 
التى عددناها والتى أن تكون 
قد تطرقت على يد الفنانين والكتاب 
الأودبيين الى جوائب تخفق فى الافصاح 
عن جوانب علمية حقيقية أو فنية 
خالصة *٠‏ 

أما القنان أرشيمبولدو قفنه جدير 
بالعراملة وان كانت اسانيد فته توعد 
حتى الآن على أنها طرائف فئية بارعة 
أوانها محاولات قامت على الآأساس نفسه 
الذى التزمت به النزعة السريالية 
الحديثة ٠‏ وعلى كل يبدو غريبا أن يقفا 
فنان بارع حياته فى القرن السادس 


081 ااققكامهتا/ تمع ادمع مها اومموالتعصااد 


عشر لمجرد تزويد المجتمع الذى عاش فيه 
بنوادر وعجائب من الفن ٠‏ فبيتما كان 
ينتج دافنئى هذا النوع من الفن فى 
قرن سابق على سبيل الدعابة ملتزما 
قى مناهج قنه الرئيسى الطابع الذى 

9 هذه الدعابات الفنية بصلة 
اذا بالغنان أرشيمبولدو قد بلغت به 
الجرأة حد المجاعرة بهذه الحيل الغنية 
وجعلها أساسا لانتاجه الأمر الذى 
احتمال تكشف دعائمهذا التهج مب 
ولا سيما أنه شغل جهود عدد غقيز من 
الفتانين ما بين القرن السادس عثشير 
ووقتنا الحالى عمن لا يتسع المجال لعرض 
أعمالهم قى همذ اللمقال الذى نختثتمه 
بالقول بان مثل هذه البدع الفنية 
القديمة ‏ مهما بلغت من حدود الغرابة ‏ 
كانت تفصح على الدوام عن مهارات قئية 
فائقة ولم تهبط فى أية لظة إلى جد 
العشوائية والعبث أو المصادفة التى 
لا تهدف الا اثارة مشاعر الناس ٠‏ 


1 هه 
شين 
بعلم + زغلى مالف مد 
٠‏ الفثون التشكيلية والحياة » 


وجد الفن التصكيلى خلال كل 
اكضارات وعلى مر الفصور كتشبساط 
سارسه الانسان من أجل سعادته » وحق 
بالنسبة للأحقاب الثتى اتسمت فنونها 
بالطابع الواقعى أو الطبيعى وخاصنية 
نلك التى سسبقت ظهور ١‏ آلات التضوير 
الفوتوغرافى » لم تفقد الفنون التمتكيقية 
جذرية وجودها كاداة تسجيلية ذ 
يقودما الانسان بحسه ويصنع محركاتها 
التى تنتشر لتصور لنا الحياة الاجتماعية 
بصورها المتعددة ولتصور لنا الطبيعة 
ومظاهر الحياة , كما انها ظلت .من 
جانب آخر ‏ ترتبط بحركة احياء العلوم 
مع بداية عصر النهضة ولعل أعمسنال 
الغنان « ليوناردو دافنشى » ومييكل 
أنجلو » تعد بمثابة البحث العلمى#الذِى 
تناول الجوانب التشريحية الجسبللم 
الانسان وللكثير من الكائنات امبو ئيئلة 
والنباثئية الأخرى ٠‏ 

وفى اعتقادى آن آعمال هله الحقبة 
على الرغم هن حدة المطابقة بينها وبين 
الواقع الخارجى لم تفقد اللمسة الانسانية 
التى يضفيها عليها الفنان من عصيارة 
حسه الذاتى والتى بدونها يفقد العمل 
الفنى مقوماته الآساسية كنتاج انسانى 
صنع من أجل الحياة +* 


اقلاقوع وفص الاتعملاط. 


والسؤال الذى يقرض نفقسه الآن 
يدور حول كنه العمل القتى الذى يمكن 
أن نقف منه موقف الانتاج الذى صنع 
من أجل الحياة ٠‏ قاذا لم تكن الحياة 
المعيشية التى تحياها الا مزيجا تركيبيا 
متفاعلا بين الماديات التى تشكلها 
العناصر الحية التى نستطيع أن ندركها 
وأن نتحسس وجودما الفعلى » وبين 
المعنويات التى تتمثل فى جملة المشاعر 
والعواطف والمثل العلياء واذا كانت 
العلوم هئ الانتاجات الانسانية التى 
نحاول بذل جهدها كله عن أجل الارتقاء 
بالماديات الى المستوى الذى تسعد ععه 
الانسانية وبالوسيلة النوعية التى 
اتراها » قان الفنون التشكيلية يصبح 
على عاتقها الجهد الكبير » اذ ممى تعيل 
دائما على أن ترتقى بالطرقين المادى 
والمعنوى معا . وفى الاطار الذى يحقظ 
التعادلبينهما ٠»‏ بمعنىألا 'تسيطر المادنات 
على كل محركات الحياة على حسابٍ 
اندثار المعنويات ؛ والا يحدث العكس 
كذلك ٠‏ وقد يتم ذلك بشكل أو 
بآخر ؛ آما من وجهة نظرى فاآنا أرى أن 
الفنون التشكيلية تقف. بطبيعتها الى 
جانب المعنويات ٠‏ لاعتمادها أساسا 
على النبع العاطفى » ولكى ترتفع بهذا 
الجانئب يتحتم عليها بل يصبح بن 
أساسياتها أن ترتقى أيضا بعالمالأشكاله 
التتوافق مع الآفاق البعيدة التى بتي 
عندها الحس الجمالى للفئان » ومن هنا 
يصبح العمل الفنى التشكيى نقاج تفاع 
متو بين عواطف الفثان وذهنه ٠‏ 

ان تهذيب السلوك الاجتماعى 
للانسان والارتقاء بمشاعره » وأحاسيسه 
التنوقية لا يتانى عن طريق العمل 
الفنى الذى تنصب جهوده فى الفراغ » 
وائما يتاتى عن طريق الامتداد بالأشكال 
والألوان من أجل خلق القوالب الفنية 
التى تتناسب مع الس الجمالى العصرى 
خياننا العيشية » سواء أكان ذلك فى 
امنزل أم فى العمل أم فى الشارع + 

ان الفنون التشكيلية فى اطارها 
المعاصر لم تعد نشاطا ترفيهيا يخلق من 
أجل التسلية» ولقد تكون عظمة «بيكاسو» 
نابعة اساسا من قدرته على الاسهام 
بالقسط الاكبر فى ثحويل العمل الفثى 
من تحرد عمل يصنع من أجل الصالونات 
ولغرض التزيِي » الى العمل الذى لاتقتصر 
آهميته على الارتقاء بالعواطف الانسانية 
أو بالااحاسيس التدذوقية التى تنبعث 
هن داخل اطار العمل الفنى قحسب 
ولكنه يمتد الى أبعد من ذلك بكتسير 
.بحيث. تصبح العلاقات التشكيلية للوجه 


ممه القت وهام طهاه. 


] 


١‏ ارشيف لشلرع 


أو للتمثال بمثابة المصدر الايجحابى 
أو المباشر لأشكال العمائر أو الاثاثات 
والمفروشات الداخلية ووسائل الاتصال 
أو الانتقال وبذلك تصيح لكل هذه 
العناصر المضارية القدرة على اشعاع 
الحس الجمالى الى جانب ثقعيتها + 


وفوق كل ذلك أصبع للفنون 
التشكيلية القدرة على الاثارة والتغير 
والتوجيه ٠‏ فلقد نظر الجمهور والكثير 
من النقاد الى أعمال « سيزان » وجوجان» 
وفانجوخ » فى بداية الاأمر وهاجموها 
على أساس بعدها عن الظهر الطبيعى 
وجنوحها نحو السطحات التى أهمل 
الفنان معها معظم التفاصيل التقليدية ٠‏ 
وكانت مفاجاتهم الكبرى مع ظهور 
الاتجاهات التجريدية الحديثة التى القت 
بالتفاصيل الواقعية جنيا وبدآت تنظر 
الى اللوحة على أنها تصمميم أو تركيب 
عاطفى لعدد من الأشضلكال والآلوان 
والخطوط التى تغلب عليها السمات 
المعمارية أو الهندسية ٠‏ 


ستغرضل عل 2 القرن المشربن 
المباة الك] | اباتك ذه النظام الراضم 


ا 


مبجث ماج دا يمان | جهعباتهببا 
الحالية بح لزاما أ 
أشكال ع ست 
البناء والتركيب » وتبتعد عن كثرة 
التفاصيل التى تستلزم وقتا وجهدا 
ترفضه الحياة العصرية ٠‏ وبالمثل اذا 
طبق هذا.المنطق على بقية الوسائل 
المعيشية الأخرى * هنا أصبح 
لزاما على الفنان التشكيقى أن يصتع 
لتافئا للحياة نابعا منها ٠‏ وهصوعًا 
تعمل على ارثقائها * 


بالكيفية التى 


بهذه الشسححتة تتجه جميعا لتعيش 
خبرة حياة أساسها الارتباط الوثيق بين 
دنليات , وعم لكرة كاك 
المعرض الصناعى بالجزيرة وعناصرهما 
تنبع من هستلزمات الحياة نفسها ,. من 
الغرّل والنسج وطباعة المنسوجات » 
7 0 0 لية بت والماكينات» 


الفن 


10 للعلاقة القائمة بين 
فتوننا التشكيلية العربية التى لمسنا 


اقم القلهياهحاله6مع )امتجاقه 1 بوموعها لت مثاط . 


جوانب منها مع الأعداد الضف خمة من 
المعارض الفردية والجإماعية خلال 


مواسمنا الفنية الآخير: القيمة 
الجمالية التى وضحت معها انتاجاتنا 
الصناعية المختلفة ٠‏ 

وعلينا ألا ننكر الواقع وهو أن القيمة 
الجمالية لهذا المعرض تدل دلالة حقيقية 
على أن المصمم المصرى قد استطاع أن 
يصتل الى طريق المستويات اللائقة » 
وما عليه بعد ذلك الا أن يوالى البحث 
همتدا على هذا الطريق ناشدا الوصول 
الى صروح التصميم المعمارى والجمالى 
المتكامل ٠‏ 

ويعد القطاع الخاص بالمنسوجات هن 
أنجح الأقسام من حيث التصميمات 
الجمالية الخاصة بالمنتجات أو المعروضات 
ومن حيث طريقة العرض نفسها اذ 
تدلنا مجموعة التصميمات الضصخمة 
التى يضمها هذ القسم على تقدم 
ملموس وواضح بالنسبة لعملية اختيار 
الآلوان والاأشضكل , كما تدكنا ‏ من 
جانب آخر ‏ على قوة الخيوط التى 
نصل ها بين اللوحة أو التمثال وهو 
لا بزال مجموعة من الاأشكال والا'حجام 
والآلوان وبين التصميم الخاص بقطعة 
القماش وهى لا تزال على أبواب الخروج 
/اك الحياة ليستخدمها الانسان لثيابه أو 

إفراشه ز: 

وبنظرة .فاحصة الى القسمّ الخاص 
بوسائل المواصلات الحديئة كالسيارات 
والقطارات نلاحظ أن هناك اسهافا 
كبيرا من جانب الفتون التشكيلية فى 
خلق الكيان الشكلى العام لهذه الادوات 
التى 'قد نظل أشكالها فى اللوحة أو فى 
التمثال غامضة معقدة الى أن تنتقل الى 
المجال النقمى حيث يستطيع أن يتذوقها 
الرجل العادى من زاوية الارتباط بين 
الشكل الجمالى والمضمون النفعى * 

وحتى بالنسبة للأقسام الخاصة 
بالانتاجات المعدنية البحته نجد أن 
التظرة التشكيلية قد مستها بجانب من 
التنظيم الذى يساعد الجمهور على سرعة 
التوصل الى كنهها والتمتع بدقائقها » 
دون أن يئاله السام أو الملل * 

وهناك أمثلة كثيرة تدلنا على عمق 
الارتباط العاطفى بين الفنون التشكيلية 
والعناصر الحضارية الاخرى المادية وغير 
المادية , وأن أبعاد الحياة فى الحاضر 
والمستقبل هى وحدها التى تعد بمثابة 
القياس الحقيقى لاصالة العمل الفنى 
الو اسطحيته .»* 


7 
اقالقو معدم اطاط 


أرشيف الشارخ 


الثورة فى أفريقيا )١(‏ 

لا مندوحة لنا من العودة .الى الكلام 
عن افريقية بين الحين والحين . فهى 
.. وهى ثانيا تلك القارة 
التى ثارت على حكم الاستعمار > الذى 
ران غليها أمدا طويلا .. وجعل منها 
مزرعة 6 ومنجما » وغابا للصيد .. 
يتمتع الاوربيون المستعهرون من خيراته 
يكل شيء » ولا يتمتع ابناؤه من هذه 
الخيرات بشيء ابدا حتى ولو كان هذا 
هو حقهم فى الانسانية ذاتها ! 

وكتاب ١‏ الثورة فى افريقية » ا/ 
الفه ك . مادهو بانيكار ؛ وترجهة 
الاستاذ روفائيل حجرجس ؛ وراجعه 
الذكتور محمد محمود الصياد .. كتاب 
علمى » متخصص ؛ عميق . ولذاك 
فسوف لا نجد فيه مجالا للعاطفقٍ 
والاستهواء ؛ ولا مجالا للرحلةوالوصمع: 
ولم يتفضل المترجم او المراجع بوضع 
مقدمة للترجمة العربية لهذا الكتابا 
الهام ؛ توضحللقارىء المنهج الذى ١‏ 
عليه اللألف .. او حدود الموضوع 
الذىعالجه ٠.‏ ولذلك فسوف نسير مع 
فصوله » فى رحلتنا هذه » موضحين 
للقارىء فكرةالكتاب » قدر المستطاع ٠‏ 

تعترضئا فى اول الكلام خريطة 
لافريقيا » وثبت بأسنماء البلاد العربية 
المبينة بها . ويبلغ عدد هذه البلاد 
ثمائية واربعين بلدا .. فى مقدءتها 
الجيهوريةالعربية المتحدة .. ويلىذلك 
ثبت آخر بالوضع السياسي للاقاليم 
الأفريقية حتى عام 117٠‏ .. وان كان 
بعض هذه الأقاليم قد وضحت حالته 
بعد ذلك التاريخ .. مثل الجزائر .٠‏ 
الثى ‏ نالت استقلالها قى / يوليه عام 
»..ومثل الكميرون «البريطاتى» 
الذى كان تحت وصاية بريطانيا بتكليت 
٠نالاءم‏ المتحذة » وانضمالجزء الشمالى 
منه الى نيجيريا » والجزء الجنوبى الى 
جبهورية الكميرون عام1571 .. ومثل 
رواندا اورئدى © التى كانت مستعيرة 
المانية » ثم وضعت تحت وصاية بلجيكا 
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يت تن 


بتكليف من الامم المتحدة » واستقلت بعد 
ذلك فى عام11”1 ؛ كدولتين منفصلتين 
هما رواندا ؛ ويورندى .. ويشل 
سيراليون ©؛ التى كانت مسستعورة 
يريطانية واستقلت عام1551 و 
7 التى كانت مستعمرة بريطانية 
أيضا ووضسعت تحت وصباية الامم 
المتحدة » ثم استقلت عام 195315 »2 
واوغندة : التى استقلت عام 1951 
أيضا .. على ان اغلب الاقاليم الواردة 
فى هذا الثبت حصلت على استقلالها 
01 حلام ه > ويهي الكميرون 
الالماني#فروجمهورية انرؤييه الوشطى ؛ 
وتثاد © والكونييو «اليجيكزوالفرنسي» 
وداهومل ١‏ ولول ١‏ وقََآا ١‏ سحل 
لذ عسي حبقا .و بيساجل العاجي 


د نظتر |) .اذ 0 


عالاة خلا .ل الإتغل 
الفرنسي ؛ ثم اتفصل السودان النرنبي 
وأحتقط بم مالى عام 5019312 


والثيعر * وتتح .ييا ؛ 
والصومال ‏ الايطالى والبريطانى » 
وتوجولاند ٠٠٠‏ 

ويلى ذلك دول استقلت قبل ذلك 


اعتضياء ويج ع 


التاريخ » بأمد قريب أو بعيد. : 
دولة مستقلة © وليبريا دولة مستقلة 
منذ عام /1847 © وليبيا التى استقلت 
عام 1461 ( وكانت مستعمرة ايطالية 
ثم اشستركت فىادارتها بريطانيا وفرئسا 
منذ عام 1151 )..ثم تونس ومراكثشس 
والسودان » وقد استقلت كل منها عام 
1461 .. واستقلتقيئيا عام /156. 

وهناك بلاد لا تزال تحت سيطرة 
الاستعمار فاتجولا ؛ وموزمبيق ؛ وبورث 
غينيا » مستهيرات برتغالية .. 
وباسوتولائد » وبتشوانالاند » وجامبيا 
وكينيا » واتخاد ئياسالاند » وسوازيلاتد؛ 


مستهيرات بريطاتيه .. و 
ر الاسبائية ) > والصحراء (الاسبانية) 
«يستتعمرتان اسياقيتان .. والصومال 
الفرئسي مستعمرة فرت . 

وبعض هذه اتبلاد الأخيرة فىطريقه 


اقم الهقق امهنا / ممه كإمهطعمه]. يواكملا 


الى الحكم اتذاتى » كما أن بعضها قد 
استقل فعلاخلال عامى 1951 » 1574 
وان كان هذا لم يذكر فى الثبت اللذى 
أورده الكتاب » ولم يتجاوز فيه عام 
195 ولعل المتتبع للاحداث الدارية» 
وبخاصة فى مناسبة انعقاد مؤتمر 
القمة الافريقى بالقاهرة فى هذه الايام» 
يستطيع الحصول على الصورة الكاملة 
للوضع اتحائى الأقالام الافريقية » هذا 
الوض ع الذى يتغير يوما بعد يوم » 
بحصول وزيد من البلاد الافر 
استقلالها وحريتها ٠.٠‏ 
اما الجمهسورية العربية المتحدة 
( مصر ) فقد وردث فى هذا الثبت © 
على انها استقلت عام 1455 » بعد ان 
ة بريطائية .. وهذا التاريخ 


الاستقلال الاول هو الذى تمخضت 
عنه ثورة 1911 »2 وكان مقيدا بتحفظات 
أربعة تشل من فاعليته. . أما الاستقلال 
الصحيح كتم يتوضع النقست الحرة 0 
مصر واتجلترافى؟١1‏ اكتوبر عام21101 
وتم جلاء آخر جندى انجليزى عن مصر 
نى 18 يونيه عام 1107 ؛ وبذلك تحقق 
الاستقلال الكامل للبلاد .. ولما عاد 
الانجليز فىاواخر ذلك العام » مششتركين 
فى العدوان الثلاثى » بتصد اعادة 
سيطرتهم على البلاد ؛ لم يكن تصيبهم 
سوىالهزيمة الساحقة »؛ وجلائهم للمرة 
الاخيرة فى 7؟ ديسمبر من عام 19855 6 
مع شركائهم فمى العدوان ؛ الى غسير 


وينقسم. الكثناتٍ بعد ذلك التقديم 
التوفضيحى ؛ الى جزعين ... يتحدث 
أولهما عن « القومية وقيم الدول 
القومية » ..: كما يتحدثالجزء الثانى 
عن « غينيا» متخذا منها ١‏ حالة 
لحري م 

ويشتيل 'الجزء :الاؤل على مستة 
فصول .. يتحدث القصل الاول متها 
عن « آفريقية فى العالم الحديث » .. 


املقو تعد االتدملاه 
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ويبدا هذا الحديث منذ ثهاية الحرب 
العالية الثانية » عندما بدا يتقلض ظل 
السطوة: الاوربية فى آسيا > فالانجليز 
انسحبوا من الإنتد »2 /والهولنديون 
أخرجوا من اندونيسيا » والقرنسيون 
هزموا شر هزيمة فى كارئة « ديان 
بيان فو » .. وفى نفس الوقت كان 
.ركز أوريا فى الشرق الاوسط تتقوض 
أركانه : اذ بداث الروح القومية قيها 
تتاوم انظبة الحكم الفالسدة » القى 
كانت تستغلها بريطانيا للحائظة على 
مصالحها الاستعمارية .. وكانت تجربة 
« مصدق » فى ايران » هى نقطة التحول 
فى العلاتات بينالدول النامية فىالشرق 
الاوسط ؛ والدولالاوربية .. وظهر متها 
بجلاء ان دبلوماسية المراكب الحربية لم 
تعد أمرا ممكنا فى عالم ما بعد الحرب 
الى « السويس ». .وادى فثمل التدخل 
وخطا العالم خطوة اخرى من «عبدان» 
الانجليزى الفرنسي الى تأكيد قوة الراى 
العام العالمى بعد الحرب .. كما أدى 
ضياع الامبراطورية فى جنوب آسيا 
كلل اران اعدينة رةه 
٠٠٠‏ فانتقل زراع البن والقساى 
من الهند وسيلان الى كينيا ؛ وشرعزراع 
المطاط يجرون تجاربهم فى نيجيريا ٠‏ 
وافادث افريقية الفرنسية والبلجيكية من 
الخبرة التى اكتسبها المزارعون فى اليه 
الصيئية واندوئيسيا .. » .. وهكذاه 
لهرت الاهمية الاستراتيجية للتار/ق- 
الافريقية 6 فقد اصبحت مركز العالم + 
وحلقة الاتصال بين اوربا وامريكا من 
ناحية ؛ وبين أوربا والشرق الاقمي من 
ناحية اخرى ؛ كما أصبحت محور 
الثثمية فى القرن العشرين » ومركز 
المشكلات الخاصة بالاجناس .. فمن 
الناحية السياسية بدات كل من بريطانيا 
وفرنسا تعمل على تركيز اهتمامها على 
مناطق مختلفة ؛ وادى ذلك الى اتباع كل 
منهما سياسة مختلفة أيضا .. ولما كان 


ا 


منج امتيازنات سياسية واسعة المدى 
مئها الاستقلال ؛ لتحتفظ بالافريقيين 
داخل دائرة النفوذ الفرنسي اقتصاديا 
0 .. أما انجلترا فكانت تواجه 
1 توطنين البيشّل النينت 
إن على زمام السلطة فى جنوب 
افريقيا : وروديسيا ؛ الى مرتفعات 
كينيا » ولذلك كانت سياستها تقوم على 
الاعتماد على هؤلاء المستوطنين على 
اساس انهم أصلح لصيانة مصالحها من 
قيام دولة أفريقية مستقلة ٠‏ 

ومن الناحية الاقتصادية ظهسرت 
عوامل أخرى تؤكدالاهبية الجديدة للقارة 
الانريقية » ففى أثناء الحرب أاصبحت 

تمه .الهدموععدمطهاه. 


' 


أرشيف الشارخ 


أفريقية أكبر مصدر للحبوب الزيتية ؛ 
والكاكاو والقصدير ؛ واليورانيوم ؛ كما 
أصبحت المصدر الوحيد الذى يسد عن 
المريقه النقص فى المعادن ؛ وقد اكتشف 
البترول ف ىالصحراء الكبرى ؛ مع وجود 
النخاس؛والحديد ؟ والمنجيز والبوكسيت 
وغيرها من المعادن بكميات وفيرة قى كل 
انحاء القارة .. كذلك ظه رت اهمية 
الانتاج الزراعى 6 فأفريقيا هى احدى 
المناطق القليلة التى لا تزال مرتبيطة 
بالغرب اقتصاديا ؛ وهى أقرب اليه من 
جنوب آسيا ؛ أو البرازيل الاستوائية. . 
وهكذا ظهرتاهمية قيامعدد منالشركات 
باستثمار اموالها فى منتجات المنطقة 
الحارة ؛ تبعا لما تسبح به الظروف 
السياسية .. 

وكان اهتمام الاتحاد السوفيتى بالقارة 
الافريقية قليلا فى بادىء الامر 6 لبعده 
عنها ولقيام دول الششرق الاوسط حائلا 
دون الوصول اليها ؛ فلما زال هذا 
الحائل ؛ أصبحت القارة الافريقية محط 
انظار كل من الولايات المتحدة والاتحساد 
اللودقييا 5 ١‏ 

أما الفصل الثساتى من 


ديتحديك#سمن ١‏ القومية وي 


جزء الاول ؛ 
إلدولة 


كا ظهو 


ونمو رو 


إجدهما تحت الإنتداب البريطانيٍ 
م تحت الاتتسداب الترتسي ...ثم 
انقسيم .اليكميرون. البريطاني يدوره الى 
الكميرون الشمالى والكميرون الجنوبى 
ومع ذلك فقد خللت هذه الاقسام الثلائة 
رغم ااختلاف الادارة واللغة :تعتبر 
نفسها وحدة قائمة بذاتها » واأصبحت 
الرغية فى الوحدة الاقليبية اسطورة 
بنيت عليها فكرة امة الكميرون .. ومثال 
آخر ؛ هو توجولاند ؛ وش كلتها ليست 
مشكلة الوحدة الاقليمية ؛ بل وجدة 
الشعب الايوى .. فقد قسمت الحرب 
العالمية الاولى توجولائد الالائية الى 
قسمين ؛ انجليزى وفرنسي © بدون ضم 
شعب ايوى كله الى أحدهما .. ومنذ 
ذلك الوقت لم ينقطع هياج الشسعب طلبا 
للوحدة .. فالشكلة هنا هى مشكلة 
شعب يريد أن ينهض كشضعب موحد ٠٠‏ 
أو هى فكرة القومية اكثر منها فكرة أمة 
فى الوجود ! 
ويتحدث الفصل الثالث عن«ديناميكية 
التغير » .٠‏ وهو من اخصب فصول 
الكتاب؛واكثرها جدة؛واعظيها دلالة .٠‏ 
لانه يتحدث عن الافريقيين من حي 
اتقسامهم الى طبقات مثقفة وغير مثقفة + 
ومتأثرة باتصالها بالغربيين أو 
ع0 الهقعكامهط /جومع. »ام هطاععق]. /للدصا//:عكمتاط 


0 


بعاداتها التبلية الحلية. .فالعمال كنول 


يسخرون فى تعبيد الطرق والزراعة » 
وفى الفترة ما بين الحربين العاليتين 
هاجر عدد كبير مهم الى اللدن لاسياب 
كثيرة » منها رغبتهم فى مشاهدتها 
وكسب المال فيها ؛ ومنها هروبهم من 
إساليب المعيشة التى كانت حياة الغاب 
لاتزال تفرضها عليهم .. اما على 
الشواطىء فكان هناك افريقيون 
« مسفسطون » اعتادوا على اساليب 
الحياة الاوربية »وتعلموافىمدارساوربية 
واختلطوا احيانا بالمستعورين واصبحوا 
مواطنين ؛ يستمتعون بالحقوق والميزات 
التى كان يحرممنها غبرهممن الافريقيين 
واكثر ظهور هذه الطبقة كان فى آفريقية 
الفرنسية والبريطانية ؛ اما بلجيكا فلم 
تنشيء قط طبقة ذات ثقافة غربية . وقد 
ظهرت المدن الافريقية التى خلقهيا 
الاستعمار خلقا مصطنعا؛ وان كانت 
المدن موجودة فىغرب أفريقية قبلمجىء 


الاورد بسبب اهتيام الافريقيين 
بالتجارة . اما الزراعة فكائنت هناك 


طبقة الكولا ( اى المزارعين الاقطاعيين , 
ثم حلبقة العمال الزراعيين ؛ والى جانب. 
هاتين ظهرتطبقة العمال الصناعيين فى 
الدن ( النروليتاريا ) واخذت تنبو 
عة .. بينما كان يوجد الى جانب 
الطبقات التديية الحصاكية وما 
/اعنادته من ممارسة سلصطتها التقليدية 
أويندرج تحتها الاسبر المالكة ؛ وزعيساء 
لتبائل ء ورؤساء الاقسام © والفقهاء ؛ 
..ارسو الطب فى افريقية القديمة ٠.‏ 
كما نشسآت «لبقة جديدة ؛ هى الطبقة 
الحديئة العهد بالتعليم .. وكان التعليم 
نئ ذاته مشكلة ؛ لانه كان قائها على 
تعلم اللغات الاوربية ؛ كما كان يدور كله 
حول قارة أوربا ؛ بدلا من أن يهتم بقارة 
أفريقية . ومع هذا فقد كان افراد هذه 
الطبقة يعانون من النقص فى التعليم » 
فكان بعضهم يكتفى بالدراسة الابتدائية 
نلعمل فى البيوث التجارية ؛ أو التوظف 
فى المصالح الحكومية .. كما انه لم تكن 
هناك جامعات الا مؤخرا .. مما دنع 
الافريقيين الراغبين فى اكمال تعليمهم 
الى الاتجاه للجامعات فى العواصم 
الاوربية أو الامريكية . 
ويعالج هذا الفصل كذلك ما بذلته 
المزاة الافريقية من جهود فى تويلا 
تحررها ؛ وحصولها على حقوقهها 
المشروعة ؛ مما جعل لها اثرا بارزا فى 
السياسة والمجتمع فى غرب آفريقية 
ونحن نؤثر أن نقف عند هذا الحد ؛ 
فى عرض مادة هذا الكتابالعلمى ؛ على 
إن نعود الى استكمال حديثنا عنه ؛ فى 
فترة قادمة » ان ثساء اله ٠‏ 


أقالقوع ماع ما اتدملاط 
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مده القدم وه ع ام ماه 


أرشيف الشارع 


هذه قصة تروى عن « نشرتها 
مجلة « المرأة السوفيتية » للكاتب 
الروسى « فكتور تلبوحوف » - قال : 

سمع تينين لاول هرة عن هذه الآنية 
المدهشة للزهر من أحد آعضاء « مجلس 
قوميسيرى الشعب » الذى ذهب اليه 
مرة خلال فترة استراحة قصمارة بين 
الجلسات وطلب اليه آن يأتى وبنظر الى 
هذه الاعجوبة قائلا : انك لن تندم على 
ذلك يافلاديمير أيليتش ٠‏ 

فاجاب لينين فى أدب جم ٠‏ وان تكن 
الزيارة المقترحة فى موعد غير ملائم , 
قائلا : اتقول أعجوبة ؟ لابد لى أن آراها 
ب ساراها سرعان ماأفرغ مما لدى هن 
عاج لالشيئون ‏ شكرا لإإدطل!.الرفيق ٠‏ 
1 ابطلطة زيم ,كان ينين اسستعد 


2ن رحلته 


ولكنهم انتظروه عبثا على العثساء » 
وعندما عاد فى المساء كانت على وجهه 
ابتسامة اعتذار وهو يقول: انى أستئحق 
أن أعاقب ٠‏ ولكننى أستحق الغفران 
كذلك ‏ اننى لواثق آنكم لو أصغيتم الى 
أن أنتهى مما أريد أن أقول لغفرتم لى 
2 

قالوا : حسئنا ستصفى الى أن تنتهى 
مما تريد أن تقول ٠‏ 

فجلس لينين على »قعد قريب وآخذ 
يقص عليهم قصة آتية الزهر العجيبة » 
وأدرك الجميع انها لابد أن تكون شيئا 
غير هالو * 
: نعم » انها لمعجزة ‏ دون 
معجزة لم يصنعها متساعير 


النخاتين ولكن صنعها صناع ههرة 
عجهولون » عمال عاديون تعلهم لم يروا 
فى حياتهم لوحة فتية لاحد مشاهير 


الفنانين ٠‏ ليس هناك مايعجز مؤلاه 


084 الهفكامها/ة مع ام هطع مها لوممول كما 


3 


الناس عن صنعه ٠‏ انك عندما تتآمل 
صنع أيديهم يخيل اليك انك تزداة 
حكمة ونبلا ‏ انك تزداد ماثة ضعف فى 
الحكمة والتبل ٠‏ 


ثم نهض لينين عن مقعده واتجه الى 
التاقذة وتطلع منها الى الشمس الغاربة 
وعلى حين غرة قال : اتعرفون اذا ' 
أمضيت كل هذا الوقت خارجا 9 
يمكتتم أن تحدسوا 4 : 
قلم ينبس أحد ببئنت شفة » خوفا من 
أن يجىء حدسه خطا ٠‏ قاضاءت 
الابتسامة وجهه وقال : لقد كنت انتظر 
القنسن ٠.‏ 

- العسيى 6 

- نعم » الشسمس. ٠‏ لقد قالوا ان 
لآنة تظهر أبدع وأروع فى ضوءه 
لشمس , ولكن الطقس كان قائما 
كنهرا » ولم تنقشع السحب قليلا الا 
فى الل 

اذ ذاك رايت منظرا لن أنساه ماحييت» 
خلرا ساحرا أخاذا ب وسثرون يوم 
الاحد القادم أننى لا أبالغ فيما أقول لانى 
آخذكم الى هناك ٠‏ 


وسرعان ماذاعت قصة آنية الزهر 
العجيبة ووصلت أنباؤها إلى أسماع 
تجار التحف الاجانب , وكان منهم واحد 
تملكته رغبة عارمة فى حيازتها فعرض 
على السوفيت أن يدفع ثمنها مقايضة 
وأصر على أن يحصل منهم على رد سريع ٠‏ 

وابلغوا الثمن الذى يعرضه 
قائلين : انه”ثمن غير معقول + 

قال لينين : ما الثمن المعروض ؟ 

قالوا : شىء لايصدق ‏ انه يعسرض 
خمس قاطرات جديدة تؤدى عملها على 
أكمل وجه ٠‏ 

قال : خمس قاطرات؟ أواثقون التم1 

قالوا : نعم » وتؤدى عملها على اكمل 
وجه ١ ٠‏ 

قاخد ليئين يزرع الغرفة جيئة وذعابا 
وهو يقول ان الامر .يحتاج الى. شىء من 
التفكير ٠‏ مارايكم ؟ ماالثمين الذى 


تقدرون 5 


565 
اقلاقو هله رجباللن وملا 5 


قالوا : لقد قررنا أن ثأتى اليك 
نا فلاديمير ]يليت قانت خير من يحكم - 
قال : لا أستطيع آن أقرر شميئا 
بمفردى ٠‏ فلنفكر معا ونزن ما للعرض 
وها:غليه ‏ فهيا اسمعونا آواءكم آولا * 


قالوا : ان روسيا خراب يا فلاديمير 


أيليتش ٠‏ 
قال : هذا صحيخ بكل اسف + 
قالوا : ان الثمن المعمروض همجز 


يد فلاديمير أيليتش ٠‏ 

قال : انه ثمن جيد * 

قالوا :: مكذا رأينا » ان زوضسيا 
يا فلاديمير أيليتش مفلسة معدمة ٠‏ 
1 : معذرة أيها الرفاق ‏ ان 
ماتقولون محض مراء ‏ ان روسيا خربة 
متهوبة ولكنها ليست مقلسة معدمة ت 
اذكروا هذا جيدا ‏ ارايهم الآنية 
بانفسكم ؟ 

قالوا : نعم ٠‏ 

قال : كيف سولت لكم: نفوسكم أ 
تقولوا ان روسيا معدمة مفلسة ؟ 

يا للعار أيها الرفاق ! 


واخذ يزرع الغرفة جيئة وذمابا وتب 


شبك يديه خلف ظهره * 5 


وانكمشن الرجال أمامه ‏ وبعد برعكه 
عاد الى الحديْث وقد هدات نفسه وقال 
أصحيح ماأقول أم لا ؟ 

انه صحيح تماما يا فلاديمير 
أيليتش ٠‏ 

اذن فلئعتبر انئا قد وصلنا الى قرار 
اجماعى فى هذا الامر ٠‏ 

واذا لم يكن لديهم ما يقولونه ققد 
للوا صامتين ٠‏ 

قال : أفناك شىة يعسر عليكم فهمه 
أيها الرفاق ؟: يجب أن يكون الامسر 
واضحا ثمام الوضوح * 

فقالوا : ماذا تقول لراغب الشراء ؟ 

قال : قولوا"له ماقلتاه ٠‏ ان روسيا 
ليست مفلسة معدمة ٠‏ انها لاتتسول ٠‏ 

ان آنية الزهر ليست للبيع - لن 
أبيعها بخمس قاطرات » ولا بخمس 
وعشرين , ولا بأى ثمن يعرض - قولوا 
لهذا المأفون ان صائع الآنية هو أمهير 
سناع عصرنا ب هو صاحبة الجلالة 
الطبقة العاملة فى روسيا ‏ أتفهمونتى ؟ 

قالوا : تماما يا فلاديمير أيليتش ٠‏ 


لو 
مم انقرو وه امه طقاه 


مق 


الزديق الفارع 


ات حستا. ان * 

وخرج الجمع وبقى لينين وحده فاتجه 
الى الناقذة التى يغطى زجاجها الصقيع 
ودحا بعضا منه ومن خلال الجزء الناصع 
من الزخاج صوب بصره الى مداخن 
الصانع البعيدة » والدخان يتصاعد 
7 لقد رأى نفس هذا المنظر على 
جدران آنية اتزهر البديعة ‏ ولكنه على 
الآنية رأى عديدا من المداخن وقد 
انعكست صورها وتكررت على السطح 
اللصقول ‏ تقد كان عندها يتزايد 
ويتضاعف حتى ليعجز الانسان عن 
عده * 
شيكسبير فى روسيا السوفي 

هذه خلاصة مقال بقلم « يلينا 
كورنيلوفا » فى «مجلة المرأة السوفيتية» 
قالت فيه : لقد مضت أربعة قرون على 
مولد شيكسبير , وأعلن هجلس السلام 
العالمى ان هذه المتاسبة العظيمة جديرة 
بآن تحتفل بها كل الشعوب الراقية * 

ان فن شيكسبير لن يهرم وأن يموت 
فان فيه لجمالا آبديا ‏ ان قيه ايمانا 
بالانساق»ونيله وحكمتيق التى 
لا تقهر !8 

ولد وعد معسبر وَطنا ثاثا له فى 


0 


الاشنعرااكيةرلقة مكبوبة| - 

وتمثل مسرحيات شيكسبير علدنا فى 
كل موسم ٠‏ وقد <ولت كل من «عطيل» 
و « الليلة الثانية عشرة » الى افلام - 
وكذلك صور قيلم لباليه البولشوقى 
المأخوذ من « روميو وجوليت » * 

عطيل 

جوليت 


كما ظهر على المسرح الروسى 

وفى المستقبل القريب سيعرض فلم 
ه عاملت » ؛ أما المسرحية نفسها فهى من 
أكثر مسرحيات شيكسبير شعبية فى 
بلادنا * ان كل مسرحية لشيكسبير يتم 
اخراجها فى بلادنا تعتبر حدثا هاما 
اللمنتجين والممثلين وجمهور النظارة » 
ونحن نتابع أقدار الممثلينعلى المسرح كما 
لو كانوا معاصرين لنا.- اننا لتخفق 
قلوبنا بعاطفة الحب الرقيقة كروميو » 
هذا الحب الذى تحسدى أسرتيهما 
المتجبرتين ٠‏ ونشارك عملت عواطفه 
الفاحصة لاعماق نفسه ٠»‏ ونقهم تراجعه 
علعا ورعبا عندما واجه الشر ثم تغليه على 


.القع مهن جومم )ام مم6 ه] مواقملا 


هخاوفه وشكوكه واقدامه على محاربة 
هذا الشر وان يكن يعلم تمام العلم ان 
لا أمل له فى الفوز 

اننا ننظر الى شيكسبير نظرة اجلال 
لانه شن حربا لاهوادة فيها على الطغيان 
والظلم وعلى التفرقة الطبقية والعنصرية 


وعلى الشره والانانية ٠‏ انه يثير فينا 
الكره لأولئك الاشرار أمثال ه ياجو » 


الذى سمم نفس عطيل الوادعة الواثقة 
بسموم الغيرة العمياء ودمر عقله الصافى 
وايمانه بالحب والرحمة ‏ واننا لنحزن 
اذ نرى « ماكبث » المحارب الجسور وقد 
انساق وراء شهوته للقوة والسلطان 
فاصبح سفاحا طاغية ٠‏ 

ان مسرحيات شيكسبير تقدم لا 
لوحة رائعة للانسان ب لوحة 
معقدة متناقضة تناقض الحياة نفسها - 
ذوحة تمتزج فيها المأساة بالملهاة والفرج 
بالترح ٠‏ ولقد امتلات قلوينا اعجابا 
بحقائق الحياةة التى تصورها تلك 
السرحيات وبالتعبير الصادق كا فيها من 
شخصيات + 

ان شميكسمبير يعالج مشسكلات :م سكل 
وجه من وجوه الحياة الانسانية : الحرب 
والسلام » الحب والصداقة ٠‏ ولاء الابناء 
وغرة الحين " 

ان قرونا طويلة تفصل بيئنا وبين 
0 يخالف 
بذلك المجتمع الذى عاش فيه تيكسير 
وصوره آبدع تصوير » ولكن المسكلات 
التى أثارها.فى مسرحياته لم تفقد قط 


أهميتها للجنس البشرى كله 2 
لطيف دوس 


د 
مكتبة برجسون 

مات برجون فى يناير 114١‏ ى 
عنفوان الاحتلال والاضطهاد النازيين 
لبلاده » وكان عندئذ يسكن فى بوليفار 
بوسيجور بعد أناضطرت زوجته وابئته 
للهرب كى تكونا فى أمان عند بعض 
الاقارب ٠‏ يناما 
وعند تحرير فرنسا أتت جان برجسون 
لتقيم منجديد قى شقةأبيها واستطاعت 
تقريبا أن تعيد ترنيب حجرة مكتبه كما 
كانت فى حياته : الآثاث والكتب 
والاوراق والتذكارات» فأصبحت الحجرة 
وقد ماتت 


أشبه شىء بمتحف صغير * 
بدورها عام1951* ٠»‏ بعد أن أوصت 
منقد وصيتها بألا يبعثر ما جمعته » 


نمكتبة جاك دوسيه وهى مكتبة شهيرة 

إيتها بالادب المعاصر ٠‏ وقبل أن 
يصل الداخل الى مكتب برجشون يمر 
فى قاعة فسيحة ستستعمل للمطالعة 
والبحث ٠‏ وموقع المكتب الآن موقم 
مثالى » قريب جدا هن ليسيه هترى 
الرابع وغير بعيد عن الكوليج دىفرانس 
حيث اشتغل برجسون بالتدريس * 
وسيكون دخول المكتب بتصريح من 
لجنة يراسها جان فال ويساعده جان 
جيتون وجانكلفيتش وهم الذين كان 
برجسون قد ذكر أسماءهم فى وصيته 
كرعاة لتركته الروحية ٠‏ 

وفى المكتب نجد كل الكتب الهامة 
التى كانت لدى برجسون وخاصة 
مكتبته الفلسفية والاعمال الادبية 
ة , ؤكل الطبعات الأ من 
«ؤلفاته ٠‏ والترجمات العديدة التى 
صدرث لها فى جميع اللغات بما قيها 
الْصَنيئية والاسبرانتو ٠‏ 


ومن اهم ما يوجد كتب الفلسفة التى 
امتلآات هوامشها بملاحظات برجسون 
التىدوثها اثناء القراءة رياف 
التق وضعها بين الصفحات ليسجل 
عليها ملاحظاتهايضا بخط دقيق٠‏ ونجد 


قزق انض اليونائئ » وكذلك ١‏ 
بالأأخظات" نسح من ٠‏ اخلا 
ببيبينواز ومن ه ذكاء » 'تين وأعمال وليم 


اوالتحف ملىء بالتذكارات كالصود 
والمنتاظر المنوعة لبرجسون » وهناك 
'تذكار. بارز فيها هو السيف الذى تلقاه 
برجسون عندما دخلالأكادهيةالفرنسية 
عام 1914 أثناء الحرب ؛ وهو 
سيف بسيط جدا متواضع جدا كائهم 
اشتروه من الحديد الخردة » ولكن 
لآنلبث أن نقع نظرك بعد ذلك على دباوم 
جائزة نوبل وقد غلف بالجلد والالوان» 


وهناك كتاب مفتوح على الصفحة 
الأولى تنفيذا لما طلبه برجسون نفسه » 
وفنا كان طلبه غريبا بعض الشىء , 
وَالْكََاب نسخة من « التأمل والحياة 
التآملية عند أفلاطون .» الذى وضعه 
قيللئوجيير » أحد رجال الدين ٠‏ فقد 
أب ابرجسون على عنه النسخة : 
«الحفظ بعد موتى مفتوحا على الصفحة 
الأؤلى ++ ٠‏ والكتاب مفتوح على الصفحة 
الأولى كما ذكرنا » قا هى الحكمة من 
اتعيين الصفحة الأولى ؛! الحكمة فى ذلك 
تتضح عندما نقرأ الاعداء المكتوب على 


ممه القن ويه تام ط لاه . 


أرشيف الشارخ 


تلك الصفحة  :‏ الى مسيو عنرى 
برجسون ؛ الى استاذ الفكر المعاصر » 
المتآمل مع أفلاطون ٠‏ الواقعى عثل 
أرسطو ٠‏ حليف القديس توما الاكويتى 
فى بحثه عن معقولية العقيدة ؛ الذى 
أعلن فى عصره المتسم بالمادية العملية 
مستقبلا للروح ولعودة الحضارة الىعملها 
الاساسى : صتاعة الآلهة » هذا هو 
الاعداء » وتستلفت النظر فيه كلمة 
الآلهة فى صيغة الجمع حي يوقع عليها 
خمسة عمر من زَجَال الدين جد عل 
رأسهم اسم سيرتيانج !! لا شك أن 
هذا الاهداء سيثير نقاشا كبيرا ٠‏ 
هناك اهداءان آخران بينهما تشابه 
بليغ » أحدهما من كوكتو على كتاب 
مقال فى التقد غير المباشر » هذا نصه: 
الى الشاعر العظيم برجسون من 
الفيلسوف الردىء جان كوكتو » والثانى 
ا ا اكت 


أوزيرون » هذا نصه : ٠‏ الى برجسون» 
لانه شاعر عظيم » ٠‏ 
بن الخطابات خطاب ارسلهة 


سمارة فرنسا نى 
بروكسل ١6‏ قبراتر 0 


كيت او مراشح القحد_لؤق ار توال 
فاكون شباكنة للك لو بإتجيم إلى فر صببة 
الحديث معك ٠‏ ساأكون فى باريس فى 
فندق كريون من 5١٠‏ الى *؟ من هذا 
الشهر ٠‏ تفضل بقبول أخلص عواطفى»* 

ومن المؤسف أنه لن يمسكن نشر 
خطابات برجسون الموجودة فى مكتبه » 
وذلك تنفيذا لوصيته بعدم نشرها » 
ومن بينها خطاب الى سواريس عن 
(( القيم» قدمته مدام سواريس» وآخر 
الى جبيد موضوعه « الغذاء الأرضى 
الجديد ٠»‏ * 

نط نا 

الحب الطاهر المجنون بين جوته وبتينا : 

ان مراسلات جوته واليزابيثبرئتانو 
المعروفة باسم بتينا موضوع طريف 
ادك 9 من الأدباء الغر نسيين الكبار 


ويتساءل سانت بوف فى 00 قائلا 
« ترى هاذا كان فولتير يقول عن مفلل 
هذاء ؟ 

0 ليس هناك شىء يبعد عن 
الروح ١‏ لفرنسية وعن الطبائع الفرئسية 


06. اله فه ياهو جال رومع )م وحاقع ها لللانها :عصلان. 


قدر ابتعاد هذا المفهرمللحبفهو مفهوم 
لا يقوم فيه الجسد بأى دور » وليس فيه 
شىء يطلب أويقدم سوى الاعجابالعظيم 
من جانب والارتباط الباسم من الجائب 
الآخرا» وهذا ليس مرجعه العاطفية 
الحرمانية أو النظرة المثالبة للكائنات 
والأشياء » فبتينا برنتانو كما يقول جاك 
دى لاكريتيل عضو الاكاديمية الفرنسية 
ه حيوان صغير ملء بالدم والحزارة ” 
بلاحظ كل شىء بعين ماكرة ويعر ف جيدا 
كيف يسخر هن السذج البلهاء » 
وبالاضافة الى ذلكفهى لم تكن الا نصف 
المانية » فابوها ايطالى ٠‏ 

لقد كان أول لقاء لها مع جوته عام 
عندما كانت فى الثامئة عشرة ٠‏ 
ولو انها كانت قبل ذلك على علاقة بام 
عذا الرجل العظيم التى كانت سكن 
نفس المدينة » فرانكفورت ٠‏ وفى العام 
لمذكور وصلت تبينا الى فاريمار متعبة 
بعد رحلة طويلة » وأجلسها جوته على 
أريكة أمامه (وكان فىالثامنة والخمسين) 
واذ رآها خجولةمترددة بدأ بالحديث عن 
موضوع يتحدث عله الجميع هو هوت 
الدوقة ساكس فايمار» وهو خبر لاشك 
أن نبينا قراته فى الجريدة ٠‏ لكنها ترد 
انها لاتقرآ الجريدة ٠‏ فيقول جوته «حقا! 


, كنست أظن أن كل ما يحدث فى فايمار” 


٠ » يشوقك‎ 


4 كلا » لاشىء يشوقنى البتة سواله» 
وئيس لى صبر اطلاقا على أن اتصفح 
حريدة *٠‏ 

انك طفلة لطيفة ٠‏ 

وتستطرد تبينا فى خطابها الذى 
أرسلته الى أم جوثه لتقص عليها هذه 
الزيارة : « أعقب ذلك صمت طويل » 
وكنت منفية بعيدا على تلك الاريكة 
الشنيعة ٠‏ مرتعشة خائفة ٠‏ وآانك 
تعلمين أن من المستحيل على أن أظل 
جالسة كسخص حسن التربية * 
للأسف يا آماه ! هل فى الامكان أن 
يتصرف انسان كما فءات ! لقد صحت 
قائلة « لا أسستطيع أن أظل على هذه 
الآريكة » +٠٠‏ واندفعت مسرعة فقال لى 
, حسنا , افعلى ها تريدين » ٠٠+‏ عندئل 
ارتميت على صدره؛ فجذبنى على ركبتيه 
وضمنى الى قلبه ٠‏ كانت قد مضت 
سنوات فى انتظار آن آراه ٠‏ وها آنا آنام 
فوق موضع القلب هن صدره ٠‏ وعندما 
استيقظت كان وجود جديد قد بدآ 
بالنسية لى » * 

ولتعد الى جوته نقسه » ان فكرة 
الملذات الارضية مثلهامئل تامل الطبيعة» 

لام 
أملاقوع هلع لتعملا 


كانت تتحول فى عقله بلا جهد الى 
موضوع للتلذذ الروحى ٠‏ فلقد كانت 
نظرته الحادة تتسجل كل شىء » ولكن 
كانت له القدرة على تحويل أحاسيسه. 
وهذا هو ما يفسر النغمة المبتهجة 
المحتفظة فى وقت واحد ء التى تشضيع 
فى الكلمات التى تلقتها منه بتينا ردا 
على خطاباتها خلال أكثر من أربع 
اسئوات ٠‏ 


واذا تأملنا موقف بتينا وجدناه على 
عكس موقف جوته » اضطرابا كاملا 
فى العواطف ٠‏ انه استاذها وهى تقول 
عن نفسها انها طفلته , ولكنها تحس 
ثحوه فى نفس الوقت :باعجاب جسدى 
لا ٠‏ ويجب أن نعلم أن علاقتهما 
كانت طاهرة طهارة لاتدع مجالا للشك», 
حتى لا تخدعنا الكلمات التى تستعهلها 
بتينا فى أحاديثها ٠‏ وهناك أيضا شىء 
مؤكد هو أن بتينا كانت تحب باستمرار 
أن 'نحوز اعجاب الرجال المشهورين » 
وكان التوفيق يحالفها فى هذا ٠‏ لقد 
آثار بيتهو فناعجابها العظيم كما سحر:ه 
هى أيضا ء وعندما تقابلا أفضى اليها 
قفورا بكل أسراره ٠‏ 
لهوفر بطل المقاومة التيرولية ضد 
نابليون ٠‏ وهناك حادثة تتصيد علي 
دلالها وقوة ارادتها منذ حداثة سمنها 7 


وقد تحمست جدا 


نلك هى الزيارة التىقام بها الفيلسوذ 
الجاد هردر الى جدتها » وكانت تبيئا فى 
ذلك الوقت صغيرة جدا / لقد أرسلوها 
أثناء الزيارة الى الحديقة مع أخواتها ٠‏ 
وهى صف ما حدث ذلك اليوم قائلة 


« كنا نلبس فى ذلك اليوم أحزمة من 
الحرير الازرقوالابيض معقودة من الخلف 
عقدة اذا حلت أصبح طولها نصف ذراع 
وصارت شبيهة باجنحة الفراشة ٠‏ 
وبيئما كنت مشغولة برعاية الزعور فى 
خص يمسكنى من 


هذه العقدة , واستدرت لأجد عمردر : 


٠‏ آاترين أيتها السفية » ان الانسان 
يسنطيع آن يسدمتع بحريثه عن طريق 
استتعمال 0 استعمالا همناسيا , 
ولكن عن طريق الاجنحة أيضا يمسك 
بنا الناس ٠‏ ماذا تقدمين لى قى مقابل 
اطلاق سراحك؟» ثم طاب < قبلة » » 
نانحنيت وقبسللته دون 
ملاحظة » . 


أن ابدى ابة 


ثبين من هذا قدرة بتينا على كتابة 
القصة ٠‏ ولا نتسى أنها كتبت يوما : 
« آه ياجوته ! دعنى أغترف من صندوق 
ألوان طفولتى » * 


ان 
«امت. قوع /ممطلاه. 


بآ 
عا 


ارشيف للشارع 


وقد كان جوته ينظر الى حب تبينا 
بالعين الشاردة التى يتابع بها عالم 
الحمشرات فراشة طليقة » لقد كان يحب 
صورة ذلك الشابٍ 
ومع ذلك لم يفكر 


أو يخصب تلك الروح الجذابة ٠‏ 


نموذج لخطابات جوته : 


« اكتبى الىكل هاتريدين » وسارحب 
به جدا + ان كلامك الطفلى الصريح 
المخلص هو بالنسبة لى تسلية حقيقية » 
كما أن استسلامك للصراحة هو فى 
نظرى آثمن هن كل شىء ٠‏ استمرى فى 
اسداء هذا الجميل الى » * 

لقد كان هذا الخطاباجابة على رسالة 


وقالت فى رسالتها : 
« وا أسقاه ؟ ان لك ذوقا غريبا فى 
موضوع النساء ٠‏ ان شارلوت فرتر لم 
تعلمنى شيئًا ٠‏ لو كنت آنا موجودة لكا 
تحطم رأس فرتر ولتضايقت شارلوت 
مضايقة عظيمة عندما تر قدرت 
< ى على 


التسر بقبيعنه ٠»‏ . 
رفاً كنيد عروحالة + 
3110000 الرأسد 


لصديقته انها تلقى 


بلزاك بريد أن يقول 
من رجلها العظيم معاملة أفضل من تلك 
التى تلقاها بتينا من جوته ٠‏ 


ولم يكن من الممكن أن تستمّر بتينا 
العذراء المجنونة فى القناعة بهذا الموقف 
من جوته؛ فتعرفت عام ١81١‏ بالشاعر 
أرنيم الذى كان قد اشتهر فى المانيا , 
والذى زادت شهرته بعد أن كتب 
قصصهء وقد وضعتهذه العلاقةا 
تهاية للمراسلات ٠‏ واسنتمرت 
الانقطاع عشر سنوات * ويتحدث جوته 
فى مذكراته عن هذه القطيعة قائلا : ان 
سببها هو واختلاق فى الرأى» ٠‏ وعندما 
عادت للكتابة اليه » كان ذلك قى 
صورة نة عن المرة السابقة '» فقد 
حلت البلاغة اللفظية عحل التلقائية » 
وأصبحنا نفتقد قدرة بتينا القديمة على 
التصوير .ولكنها تبدىهذه المرة قدرا 
أكثر من الود والصفاء والاعتذار عن 
مسلكها نحو جوته ٠‏ 
فان تجارب الحياة أدت بها الى أن تكف 
عن الارتجال » قاصيحت الآن تكتب 
وكأنها تلقى خطبة » 


08 القلك اده حل همع »ادناه 13 بوموما انملا . 


وهذا تغير طبيعى - 


ولنقرأ هذا الخطاب الذى كتبقه الى 
جوته عام *1/61: ليلة احد الاعياد : 


٠.‏ قلتكن متآثرا كما آنا متاثرة » دعنى 
أبكىكما أريد » دعئى أخفى قدميك فى 
صدرى ٠‏ ثم اجذبنى نحو قليك واحطنى 
بذراعيكوضع يدك علىهذهالرأس التى 
كرستها لك باركنى وأغرقنى بنظرتك! 
كلا » بلافعل آكثر من هذاء دع نظرنك 
تظلم وتضيع فى نظرتى » ودع شفتيك 
فوق شفتى تستوليان على نفسى ! ان 
كل هذه المباهج » سوف أطلبها منك فى 
العالم الآخر » + 

ورغم أن خطابات عذه الفترة الاخيرة 
عليئة بالشرود والتشتت ٠‏ ورعّم حكمة 
جوته وبروده قانه استمر بحتفظل بهذه 
الخطابات حتى مات متخطيا الثمانين ٠‏ 
ومن الجائز أن تكون تبيئا قد تناولتها 
بالتعديل قيل نشرها ٠‏ ولكن لا شك ان 
ما كتبته قى المقدمة صادق كل الصدق 
حين تقول : 

« عندما رأيت جوته مرة بعد غبياب 
طويل ٠‏ فتح درجا كانت فيه خطاباتى 
وقال لى : اثى أقرا فيها كل يوم » * 

ابراهيم سسوريال 
#6 6د 
أربع 0 لكتابة القصة 


ك1 د00 


الالو انالادبية شيوعا وانتشارا فىالوقت 
الحاخر , ذلك لأنها لا تتطلب وقتا طويلا 
فى قراءتها.» دريما تخرج منها بنفس 
ما نخرج به من قراءندا لقصة طويلة * 

وليس قى امكان أحد أن يعزو نشساة 
القصة القصيرة لكاتب بالذات أو لوقت 
مءين , قهناك من يقول بأن هذا اللون 
ديم قدم الالوان الادبية الاخرى الااأنة 
لم يزدهر الا فى القرنين الاخير ين ببق 
ما طرآ على الحياة من تغير ونظور كبيْرين 
٠0‏ ولعل ارففج واشنطون »© واذجاز 
الان بو وتشسبكوف وموباسون وجوسن 
أول هن فلسف مفهومها حتى اخ ذتِ 
مكانتها بين الالوان الادبية الاخيري 
كالقصة الطويلة والقصيرة والمسرحية ٠‏ 

والقصة القصيرة باعتبارها فنا حديثا 
لم يستكمل قوامك بعد لا نجد لها تعريفا 
محددا ٠‏ الا أنه يمكثنا القول بأنها عادة 
ماتعالج آو تثاقشرموقفا معيئا من المواقف 
يحرك دفته ضرب من هؤلاء الذين. وقعوا 
تحت وطأة ظروف ما » تصل. فىتطورها 
الى عقدة تتطلب منا حلا مناسيا , وذلك 
فى شكل محدود ذى بداية ونهاية 
ووسط ٠‏ 


إقااقو همع املاط 


ولعل كثيرا من التاشئين 


اليسير فطفقوا يكتبون شيئا أقرب الى 
السرد والحدوته وأبعد منه الى فن القصة 
القصيرة »وذلك ماحدا بالكاتب الامريكى 
ه ساآامويل ٠‏ و تايلور » بأن يوجه 
بعضا هن النصح والارشاد قى مجلة 
«ذى ريتر» الامريكية ‏ الى هذا النفر من 
الناشئين ٠‏ وذلك بعد استقراء عدد ليس 
بالقليل من كتاباتهم خرج منه بأزربع 
قواعد ليتهيا لهم تجنب ما يقعون فيه من 
أخطاء , الا انه ينبهنا بالا نخلط بين 
القواعد والمعادلات فى مثل هذه الامور ٠‏ 


وأولى هذه القواعد » هو أنه تجعل 
قارنك يشعر. بالارتياح والرضى باسرع 
ما امكنك , بان تدعه يعرف أبن هو من 
أحداث هذه القصة ومن هو بطلها وعن 
أى شىء تجرى أحداثها ٠‏ 


ويمضى الكاتب فى ايضاح هذه النقطة 
قائلا بآن كثيرا من الناشئين ما يستهلون 
قصصهم غالبا بحوار متالق فضفاض 
كثيرا ها يخرج بئا عن نطاق القصة فلا 
تعرف مثلا من المتكلم وها المسكان الدى 
'ندور فيه الاحداث ؛ أو أن يكون هنذا 
الاستهلال مشهدا مفزعا يدور فى افراع 


كمعركة يدور رحاها بين اطمسراثر 
مجهولة ٠‏ 


والمقصود بجعل القارىء فى رضى 
وارتياح لا يعنى بأن ناتى بجدة عجوز 
وقد نراخت فى كرسى مريح وراحت فى 
نوبة علامية تسرد لنا حدوته ٠‏ وانما 
يعئى شيئا آخر أكثر صعوية من 
هذا شيئًا فنيا مركزا <ول موقفف 
واحد معين + 


١ 


ويذكر الكاتب بأن الكاتب الامريكى 
« البرت رنشار واشنطون » الذى كان 
دائما ما يكتب قصصه القصيرة عن البحر 
اخبره بانه حاول فى قصة له أن يوضح 
أولا حالة الطقس , ويحدد مكان السفيئة 
فى البحر وقد ظهر بطل القصة فوقها , 
مع التلميح بما ينيغى أن يأتى بعد 
ذلك ٠‏ 


واقتتاحية مثل هذه تجعل القارىء 
دائما مع كاتبه وقد احس بارتياح حيال 
ها يقرؤه ويتابعه ٠‏ ورغم آن مهناك 
افتتاحيات أحسن من هذه بكثير , الا.أن 
هذه الافتتاحية تشعر القارىء على الاقل 


مده .الهدم ويه عاد مط اه 


أرشيف الشارخ 


بالارتياح عندما يلم يما يجرى حوله » 
وأين هو من أحداث القصة ومن هذا الذى 
يظهر فوق سطح السغيتة وما هو هذا 
الثىء الذى ستطور اليه شخصية تدعى 
٠‏ توتج هاريس » + 


وثانى هذه القواعد : عو ان تثير قى 
قارئك عاطفة باقصى ما يمكنك من سرعة 
والعاطفة كلمة أخرى مرادقه للا تسدميه 
باهتمام القارىء ٠‏ فأنت ككاتب قصة 
يجب عليك أن تثير فى قارئك ما تشاؤه 
من عواطف وانفعالات » كأن تجعله مثلا 
يبتسم » أو يحب أو يكره » أد تثير فيه 
حب الاستطلاع حيال شىء ها فى القصة» 
وطلما كان القارىء يحس بعاطفة حيال 
شخصية البطل , وجب عليك آن تبذل 
قصارى جهدك فى أن تجعله يتعرف عليه 
حتى لا يفتر احساسه حياله ٠‏ 

وثالث هذه القوعد : ممو ان تدع 
قارئك ملما باسرع ما يمكن بما يدورفى 
قصتك من أحداث ٠‏ ويستطرد الكاتب 


لايضاح هذا » فقول لنا انه ردما 'تستيد 


بنا. الدهمشة عندما نرئلا كيبيرا من 


قصة أمن.مةاعشر صفحة ددن 
أن بيه910198(00010زة فول ى 
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نعو يغناون عار بجوضواع عن بقعل ابببان 


لآخرب أد من أى»* 
ولكن المعول عليه همو أن يكون لقصتك 
موضوعا على أن تدع قارئك يعرف ما مو 
هذا الموضوع بمجرد البده قى كتانة 


وبقول الكاتب أن هله القاعدة 
الاخيرة قد وجدت «قاومة شديدة من 
احدى الكاتبات الناشئات ٠2‏ هذه التى 
أتت اليه ذات يوم وقد كتبت رواية 
كاملة دون أن تفصح عما يدور حول 
موضوع قصتها » ولذا أوصاها بآن تتبع 
بما يسمونه خط القصة أو ا. 
القصصية » فوصفت ها قاله بأنه لاينتمى 
للأدب فى شىء ٠‏ ولذا لم يكتب لقصتها 
النجاح رغم ما مضت عليه قصولها 
جميلة فصلا بعد قصل ٠‏ 


وهذه القواعد الثلاث تخص بداية 
القصة وتطورها وهو اهم اجزائثها ؛ 


ع0 .اله فهناوطالومع6امهجاعمه]. لامسصوال/وصلاد. 


اذ آنه يحيلها من السكون الى الحركة , 
وهذا الجزء أيضا يبدو صعبا الا أنه 
يكون أسهل بكثير طالما راعيت ما يشير 
انتباه قارثك 30 عواطفه وطالما 
كنت ممسكا بزهام قصتك 


والقاعدة الآخيرة : ومى ما تنختص 
بالذروة أو نقطة تجمع الاحداث 
تناج الخطلحة القصصية آل 0/07 
واكتشاف بعدها ٠‏ ولو استقرأت عددا 
من القصص الجيدة لوجدت بانها 
تتركك وقد احسست بشىء يختلف عما 
كنت تشعر به قى هبدأ قراءنك لقصة 
منها ء ويبدو هذا مشابها لما قاله ارسطو 
فى كتاب الشعر فى الجزء الخاص بالماساة 
حيث استشهد على ذلك بماساة أوديب 
هذا الذى كنا نتوقع له السعادة عندما 
يتعرف على ضالته فجر عليه ذلك 
التعاسة والشقاء على غير ها كان يتوقع 
لنفسه وما كنا نتوقع له فى بداية 
القصة ٠‏ 


وفى القصص الجيدة نجد قرب 
نهايتها ما تسميه بالتعرف : هن جهيسل 
لنىء الى معرفة به / أو التعرف عل 
شخصية , أو نجد قلب سير الخطة أو 
المبكة . وهذا التعرف يحدث كما لو 


ل مناك ضوءا قد تبدى وظهر ٠‏ 


الكاتب لا يقوته فى نهاية مقاله 
ن ينبهنا ويوصينا قائلا بان ه<ررى 
الصحف والمجلات لديهم حاسة شديدة 
فى اشتمام الحبكات القصصية ولذا 
وجب عليك أن تضع قصتك آمام اعينهم 


المتعبة المرهقة كشرارة متوقدة ٠‏ 


وآخيرا بقول بآن هذه القواعد الأدبع 
ليست الا جرد ادانساد 02 و 0 
نوجيه بعض النصح الى الثاشئين ؛ 
نيس هناك قاعدة جامعة مائعة لكى تكب 
قصة قصيرة ناجحة ٠‏ فالكثابة ليست 


وئيس شان الأدب فى شىء ٠‏ وفىالقصة 
القصيرة عفن من الفنون غالبا ما نقع 
قى عادة تجاهل العوامل الا'سساسية 
التى تثير اهتمام القارىء ولذا فلربما 
يكون قى مراعاة هذه القواعد الا'ربع 
علاجا لها وتقويما * 


د حسين اللبودى » 


لين 


ا 


أرشيف الشارغ 


ان مهوقف الكاتب هن قضايا مجتمعه» 
ومن ,قضيايا الانشبان مسالة تتجدد 
دائما » ويعاد فيها النظر من زوايا 
مختلفة . والمجلات العربية تحتقى بها 
احتفاء كبيرا وتفسح لها الصقحات 
الطؤيلة » فمجلة «المعرفة» تنشسر للكاتت 
العونسى عبد الرؤوف الختيسئ مقالا عن 
الثقافة بين الفعل والاهمال ؛ يذهب ذ 
الى أن. الثقافة ادراك تقئرن فيه 
بالعمل اقترانا لا إتفصال فيه » فا 
اليوم رجل يخمل مسؤواية اج 
برة تتطلب هنه أن يبذل الجهد ١أنه‏ 
يواصل البحث وأن يتخذ موقفا محددا 


وهى مسئولية على المثقف العربى أنه 
يتحملها فى «جتمعه المتخلف أو مجتمعه 
النامى » هئ عسيرة مزدوجة تجمع بين 
حقيقته كمواطن من الشتعب وبين حفيقته 
كمفكر هن المثقفين 6 قالمثقف هسئول 
ازاء معركة التقدم الاجتماعى الذى يقضى 
على .الفاقة والفقز 4 ويوفر أسباب العيشن 
والسلامة وآلصمحة كما هو مسئول عن 
خلق اخاء كامل, يقضى على بذور الشر » 
ل تعد مدنا يا 'فيينا الانسان عسم 
الانساكٌ دون تناحر أو عداء والمثقتف 
ملتزم بأن يحمل مصانيع الهداية للنامن 
وأن يقرب الثدقة بينهم » وذلك يفرض 
عليه أن يغاي الواقع ويرتيط به كما 
يفرض عليه أن يدافتع عن حريته 
الفرورية المئتخلق آدب البطولة الرفيع 
بكل ما يتضحنه من تجارب الانسان 
الفنية فمن +معائص الادب الكبير ألا 
يقف عند التعبير عن مشساكل الفرد 
فحسنب ,بل عن حقيقة ماساة جيل 
بأسره » وهدا الجيل فى نونس قد طغت 
عليه نزعة من نزعات الفكر الغربى ترد 
مشكلة الوضع الانسانى الى عناصر 
فردية وتحصرها فيها ولا تطلب لها حلا 


ل 
جاه القدت ويه ع اممطواه. 


الا قى نطاقها 6 وهذه النزعة تطبع هذا 
الرومنسى الوهاج » وتجعل هذا الجيل 
بين اهله كالمسافر ٠‏ كالغريب يتسامل 
مستغر با عنءوقفهم من الوجود» وفهمهم 
للكون ٠٠٠‏ وهذا المسافر الغريب يطلب 
حلا ليرته ولقلقه أمام مشساكل الوجود 
ن. ٠‏ ومثقف الطليعة يجب أن ياخذ 


الجيل ؛ ليعود يه إلى الط 


ل «لذى بدا عن. تؤيشت 
اجه مشسكلاتي ادوم “فلات من ١‏ 
الدع كما تقول الشساعرة ساء. 


م عضينا_بلا عدودة : ورا 


تجرز حدراننا كلم بعد لدينا ما ينمل 


كياننا م واصبحنا_ظامئين_فقراء نم 
الحنايا على فراغ مجدب ».<يق 4 ولكن 
المثقف العربى اليوم يجب أن يعلانق 
ماساة شعبه وأن يكون قلبه أمييا على 
العبء ليسقط عنا كما تقول ,الشناعرة 
بلمحة عبن » ركود السنين الطوال ٠‏ 


وحيثم] نرد النبع » ونواصل طريقنا 
الطويل فلن نمر باللامعقول © كعلاحة من 
عللامات. الطريق, العربى كمسا يتعب 
الاستاذ مظهر شناغورى 6 فاضحاب 
اللامعقول قد أعلنوا حربهم على الحياة 
وأظهروا تبرمهع بها ووجهوا حملتهم على 
ما فيها من سنخف وثاروا على مافيها من 
منطق 4 وهى ثورة قريبة الى حد ما عن 
ثورة أجدادمم السرياليينٍ الذين تنكروا 
لهذا المنطق 4 وعبروا فى أدبهم تعبيرا 
آليا وتلقائيا تاركين العنان لسلطان 
عقلهم الباطن * 'اذن قأصحاب اللامعقول 
عتمردون على الحياة يعتبرون كل مايريط 
الانسان فيها لا 


على نظام كاذب؛ فهى أشبه بلعبة لاد.كن 


ةله » وانهنا تَجِزى 


ع0 لقعا دطال همع )ام دناعم ه]. التونوا/ت لاطا 


ابراهيم قتحى 


أن ينفذ اليها الفهم؛ بالاضافة الى خلوما 
الكامل هن المعنى 6 وليس أمامدا الا أن 
نتناول ضمادة تضعها على عيوثنا مودعين 
الحياة قائلين مع أحد أبطال مسرحيات 
العبث : ه مادامت هذه هى طريةتنا فى 
اللعب »© فلتلعب بهذه الطريقة ٠٠١‏ أنثت 
غيرك»!! 


انتها الضءادة القذرة 6 لم د 


ولكثنا كمايقول الاستاذ مظهر نرئض 
عذا التشاؤم وتلك الكآبة » فلسنا 
عاجزين عن اكتشاف الجذور التى غبت 
السواد والمرارة » ونحن قادرون على 


الاوضاع الاجتماعية الفاسدة وبناء الحياة 
تما تنبع عن ترويض الانسان 
والتسسامى “بقرائزه * 


والكاتب يقدم آراءه السريعة هذه 
دون محاولة للتعمق أو الاستقصاء 
ولا يحاول أن يقدم لمدرسة العبث صورة 
متكاملة كما أن ردوده رغم صواب 
نتائجها النهائية تفتقر الى الاقناع فهو 
لا يقدم شيئا جديدا يضيف أية اضافة 
لما تسمعة كل يوم من جمل خطابية » 
ورفض أخلاقى ٠‏ ان مفاقشية المدارس 
الادبية زالفنية التى نختلف معها يجب 
أن تدور بطريقة موضوعية لتقدم دراسة 
تحليلية تبرز ها نرفضه وما يمكن 
الاستفادة منه ‏ ان وجد ب 


ولكن الواقع الاجتماعى الذى ب 
العيث ونقيض العبث 6 يتعرض لمنا 
عميقة عند الكاتب المجرى الكبير جورج 
الوكاتش قى المقال الذى قدمه الدكتور 
قؤاد أيوب عن نظزية الرواية فالرواية 
هى ملحمة واقع اجتماعى هجره الله » 


كقالقوع عد االتدملاة. 


لقد كانت.الآلة رفاق طريق التسمبة 
الى أبطال الملحمة التديمة © بالنسبة الى 
آخيل دعوليس » وسواء أصادف هؤلاء 
الابطال فى ختام رحلتهم برق الكارثة 
او بريق الظفر » أو كليهما مما فاتهم 
لا يسيرون فى سمياحتهم منفردين أبدا + 
فهناك دائما من »شد خطاهم ؛ ومن 
هنا كانت تلك الثقة العميقة التى تغمر 
قلوبهم أثناء المسير » وقد يذرفون دموع 
الياس وهم ضالون فى جزر ثائثية 
لا يسكنها أحد ؛ وقد يتعثرون فى 
سسيرهم حتى يبلفوا آبواب الجحيم 
ضائعين فى الظلمات © ولكن الاطمثنان 
لا يفارقهم ٠‏ انها طمانينة يقدمها الاله 
الذى يرسم بصورة مسسبقة » الدروب 
التى سيسلكها البطل فى مسيرته ؛ ان 
البطل سيتمكن من الظفر فى النهاية » 
لاله يملك هو الآخر قوة تقوده الى 
النصر 6 فهناك درجة ملائمة من التوازن 
بين العسالم الموضوعى الخارجى بتفوقه 
الساحق والمالم الذاتى الداخلي فى 
احتياجه لدائم الى سدند ٠‏ أما فى عاانا 
ب الراسماكى ' الذى هجره الله فاننا 
نتبين كل يوم أنه يفتقر الى جوهر ثابتٍ 
فهو خليط غير متجانس + كثيف ومش 
فى وقت واحد ؛ فان ماكان يباءو صدثبل 
ثراه يتحطم كانطرب نحت ضر 
الذى هسه الشسيطان» وان الغلالة الل+ايلة 
التى كانت تلف بها الاحلام مهدا اراقع 
اتتحول بغتة الى جدار زجاجى يصطدم 
الانسان به * في 


القرد 


نستطيع اختراقه » بل دون ول الى 
الوعى باله اليس من سسبيل للخروج 
والافلات ٠‏ ان الأبئية الاجتماعية اخانية 
من المنطق والتتى د 
الانسان تدفعه الى صراع ضدما وضد 
البشر الذين يمثلونها » وكثيرا.ها يرتد 
الانسان مهروما فى ممسذا الصراع »© 
فيهبط من القمم التى ارتقاها بكل 
صعوبة الى ذاته؛ إلى عالمه الفكرى فيزداد 
التنافر بين الفكرة والواقع ؛ ويتجرد 
الواقع بصن.ورة تدريجية عن طبيعته 
وتفرض عليه مضامين غريبة ؛ لذلك 
كانت الرواية هى الشكل الوحيد الذى 
إيتلاءم مع ضلال علم الافكار الذاتية التى 
اتحلق بعيدا عن الواقع ؛ وعى أيضا 
الشكل الوحيد الذى يفسعح مكانا لتدفق 
الزمان فى تيار نفسى ينبئق كالنافورة 


«ممه. هروبع ع /ممطلاه 


أرشيف الشارخ 


السحرية ؛ ذلا علاقة له بالزمن الدى 
تقيسه الساعات ٠‏ 


فليس هناك شىء «شمترك فى العالم 
الراسمالى بين الواقع كما يتخيله البطل 
بين الواقع كما هو فى الحقيقة» 
كما استفحل تناقض صارخ بين ميدان 


فتلك العقدة ترتكز على التتابل بين 
السيكولوجية دالسلوك ٠‏ قبطل 
« الرواية » يعتقد أن عالمه الداخلى هو 
الجوهر الحقيقى الذى يحياه العالم ؛ وعر 
يحاول أن يترجم هذا العالم الباطن الى 


افعال : اما العالم الخارجى فانه يتراعى 
له كتلة خاهدة عديمة الشمكل مفتقرة 
الى المعنى يحاول البطل أن يفرض ذاتنه 
عليها وان يشكلها وفق عواه ومن هنا 
تنيع المغامرة وانكيشوتية والاخفاق ٠‏ 
انتحويل العالم الباطن الىكون مستقل 
كل الاستقلال ليس بجحرد حدث نفسمانى 
بسنيط ؛ انه اصدار حكم من احكام 
التقييم الأخلاقى »© حاسم ومطلق على 
العالم الحارجى ؛ وانيازتهف الذات 
ل افوكايدها_ مر أكثنة كان والدفاع 
عن النفس يأسلايوإ لاما : لانه 
الاعراض !"الال عن الالقرااء اتن أجل 
17[ 
اخارؤاى اد - 
البكاية وها رط تسب 
في] | قله ومق. اتشهر) جزردة41نان الكن 
الثمن المتفوغ. مو التخق: عن القيام: بأى 
دور فى بثاء العالم الخارجي” » وان - 
رومانسسية الاخفاق والهزيمة هذه 
أصبحت شرطا للذاتية + أما النقائج 
الفنية لقتل هذا الموقف فهى الانكار 
المطلق لكل قيمة .انسانية » بل وتدمير 
هذه القيم ٠‏ والشكوى العاجزة على 
جدار عالم فقد جوهره ؛ والاغراق فى 
التشاؤم رغم تلك الشاعرية الغنائية 
ينة التى تحاول عبثا أن تصقل 


داخر 


وجورج لوكاتش هنا يقدم لوحة 
حية للجذور التى نما فوقها أدب العبث 
بعد ذلك © وينتقد يشكل عميق متنع 
تخلى الكاتب عن المجتمع وانفصاله عن 
قضاياه وعو نقد يفسر تلك الظاعرة 
ويرجع بها اليطبيعة العلاقات الرأسمالية 
الفرد على رايتها » 
الحرية بالفمل © فى 
عالم تسسميطر فيه السلع على الاتسان + 


ع0.اله فقوا هطالهممه امهعم ه]. بسترنوالت قاط 


ويتحول نتاج عمل الانسان الى وثن 
عامض. مطلق السسيطرة م ويقدا 
الانسان خالق الآلة ملحقا ذليلا لها » 
وتتنكر العلاقة بين الانسان والانسان 
فى علاقة بين الأشياء ؛ ويتحول الانسان 
نفسه الى سلعة ؛ ويسدود الحياة طابع 
تجارى يسم الواقع بالسوقية 
والابعذال ؛ ويدخل الفن فى نطاق 
الانتاج الكبير واسعار البورصة © فمن 
الممكن آذن فى هذا العالم الذى هجره 
الله وسيطرت عليه شياطين رامن المال 
أن 'تصطدم الذات الانسانية بصخور 
وعرة قاسية تجعلها تبحث داخلها عن 
الملجا والملاذ 2٠0‏ ولكن هذا الواقع 
الذى يسحق الجومن الانسائى يحمل 
بين أطوائه نقيضه © يحمل الانسبان 
العامل الدى يستطيع آن يحدق فى 
نيران جحيمه باحثا عن مخرج ٠٠‏ لذلك 
نجد فنا آخر يسلك طريقا آخر ديهدف 
الى أن يرث الانسيان الارض © تلك 
الارض الخراب المهجورة ٠‏ نجده عند 
تولستوى فى فنه العظيم الذى يتجه نحو 
تصوير حياة خصبة تضضج يجماعية 
اللشاعر ب نالفلاحين البسطاء والمرتبطين 
بالطبيعة أوثق ارتباط © وهى جمساعية 
ى قلبها مع ايتاع الطبيعة المند 
تستبعد كل ابتذال وانفصال وتنازع 
تحجر 6 ان الفلاح يموت عند تولسمتوق 
وداعة » وديانته رغم الاسم الذى 
للق عليها هى الطبيعة التى عاش فى 
حضانها ؛ لقد غرس أشجارا وقطع 
أخشابا ؛ وزرع القمح وحصده » دذبح 
خرافا تلقاهابيديه عند ولادتها » وأنجب 
أطفالا دراى 'تهولا يموتون وهو يعرف 
بدقة هذا القانون ©» وياخذه فى إعتباره 
بطريقة مباشرة وبسيطة : ان الشمجرة 
توت فى _سلام..وبساطة اوجمال [هكآ 
الجحال فلانيا لا تخدع ولا تكشر عن 
أنيابها دلا نندم على شىء ٠‏ » وتواستوى 
هنا يتجه نحو الواقع بكل حساسيته 
فنية » وهو قد منح العالم شكلا متالقا 
متوهجا : ولكن هذا « العالم » غنده 
هو الطبيعة تحولت الى مفلل أعلى » 
وطريقة للحي أة وهو يضعها كنقيض 
للثقافة الاجتماعية النتى يزفضها فهو 
لايزال يرفض جانبا من الواقع وان 
كان يبشر بمطلع عصر جديد يعيث 
الانسان فيه وقد امتلك العالم وامتلك 
مصيره »6 واقتلعت الاشواك التج تفصل 
بين الذات والموضوع ٠‏ 


وتعبير الروائى عن واقعه ينقلنا لذرى 
تلك المشكلة فى بلادنا » وقد العكست 
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و ع ن ا. اتشرقيل بزور 
صر عند كتاية ذلك التسطور * 


وهذه المرآة تنقل الصور فى وضوح 
كبير » فتحسن ازاء حديث دار بين 
المستشرق: الفرنسى الكبير جاك بيرك 
والدكتور ساماك قطاية » فكيف يرى 
هنذا المسعشرق تعبير أدباشنا عن 
واقعنا ؟ ؛ انه يعتقد أن شعراءنا قد 
اخلقوا رعشة جديدة ثم يستطرد ليتكلم 
عن مشسكلة الضبياع عند المفكرين 
العرب 6 فهو يؤمن بأن العرب قد عرقوا 
معتى الضياع منذ زمن بعيد يسبب 
حساسيتهم المرهفة » والضصياع قئ 
اعتباره ظاعرة اجتماعية تدل دلالة 
واضحة على التطور ؛ فكل تطور تاريخ 
لا يخلو من الضبياع فى كل مظهر من 
مظاهره > فالضياع_بالنسبة للمفكر 
والاديب يبدو فى آن. يكون الانسان ذا 
مدق آطول واوسمع من المشاريع التى 
يحققها ويفى بوعدما ؛ مهما كان هذا 
المشروع : ومن هنا فجاك بيرك يسمئ 
المستوى الانساتى بالمستوى الأوسع : 
فكل تعبير «جتمساعق أو تاريخى اد 
القافى أو عاطفى أو جنسى ليس الا +ز١٠‏ 
منه ولا يخلر من ضياع ٠٠١‏ وهو ب 
تى الادب العر بى بين مستويين: ٠‏ 
التعبير ومستوى الدلالة » 1 لد ب 
فى الادب العر ن المعاصر مسستوى ا 
ناضجا نضوجا كاملا ؛ وهذا الادب ان 
كان. يعسانى بعضن النقص فى مسمترى 
التعبير لسكنه غنى جدا فى مسسترى 
الدلالة » فدلالته أغنى من تعبسيره + 
وبالاستطاعة أن نسمتنتج منه أشياء أكثر 
هما يعبر عنها بنفسه وهو يضرب مثلا 
لذلك يثلاثية نجيب فحفوظ » فهو يعبر 
أنه مما لا شك فيه أن مسنتواها الفنئى 
يقل عن «سستوى تولستوى أو 
دستويفسكى مثلا » ولكن هذه الثلاثية 
تال ذلا لة عميقة نفيسسة عن وقائع 
اجتمساعية ووعئ تاريخى نفسى متفتح 
ومتطور ٠٠‏ ان دلالسة نجيب محفوظ 
أنفس من تعبيره وهو يقارنه هنا ببئزاك 
ونحن لا يعثينا كثيرا منازلة الاسستاذ 
جاك بيرك للتعبيزات الهيجلية مثل 
ما ترجأمه الدكتور قطابه هنا بالضياع 
وما يترجسه البعض بالاسبتلاب او 
الاغتراب أ3 الانحراف عن الجوهر 
الانستانى ومثل مابترجمه الدكتور 
بفقدان اللسخصية كما لا تعنينا دلالة 


بي ]زد 


هذه التعبيرات عنده ؛ فهى على الأغلب 
تعميمات لآ تقف على أقدام + وتحوى 
من الطرافة أكثر مما تحوى من العمق » 
ولا تواجه مشكلة واحدة محدودة ولكنتا 
نسجل عل المستشرق الصديق أن 
بر بسرعة كبيرة وليس ذلك 
هما يقع تحت بند المآحذ فهو فى حديثه 
السابق يقارن بشكل هباشر بين نجيب 
عحقوظ وسيزاك ولكنه فى القامرة وى 
مانقله عنه الاستاذ صلاح عبد الصبور 
فر إن كح لجر له 
بورجيه فى الادب الفرنسى © فكلاهما 
يصف المجتمع بدقة مفرطة © وكلاهيا 
ثروة . بالتسسبة للبساحث الاجتماعى 
أما مارنة نجيب محفوظ ببلزاك أو 
زولا نعى مقارنة هميتة !! ومن حق 
مايشاء » 
بالامس القريب أخطاء 


آراءه 


وأن يعتبر آرا. 
مميتة ولكن ليس من حقه أبدا أن 
يعتبر دقة نجيب محفوظ القائمة على 
الصدق الغتى أو على ماوصقه عو نقسسه 


بالوعى «لقاريخى المتفتع المتطور هن 
طراز ٠‏ دقة » بول بورجيه الذى لايمكن 
أن يوصيف بالوعى انا جو معاد 2 
بل هوا 1 انه (لإللااعية » 

وان فى اله القهير[ء المتاريس . الذى 
٠‏ لدقنتب 


مور الهامئى _الاجتياعي 4 وتفياهاته 
و05 تليق لسارت لاني يلقل 
نبضات قلب الحياة المصرية ؟ * 


ونبضات قلب اطياة المصرية تتجاوب 
مغها تبضات أخرى ؛: ينقل الينا قوتها 
الكاتب الجزاثرىق محمد ذيب فى كتابه 
ضيف أفريقى الذى يغلق غلية الاستاذ 
عبد الوغاب السنآن ٠6‏ فالكئاب يبدأ 
هن جو مشخونُ بالألم والثأر والتيقفظ 
فالثورة الجزائرية كانت فى مسسعمر 
أوارها ‏ على حد تعبير الاستاذ 
السمان ‏ اى أن المعارك وان كانت لم 
تدخل بعد فى دور التنظيم الشعبى 
والتضال الرفيع المستوى , الا أنها 
كانت قد بلغت ذزوة التأجج القومى » 
وثمة حلتات كانت طبيعة التضال ٠‏ 
والشعور بالكرامة الوطنية والعزة 
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الانسيائية يشدها :بعضها الى بعض - 
لتكوق الثراة الاسساسية لتإفال دام 
سعبع سستوات وتكلل بالتصر: ٠+‏ وكا 
المتمرؤن الفرّنسيون قذ احسستوا 
قع السياط فثارتثائر تهمواستفجليا 


نقمتهم” 6 فراحتتوا يضربون فى "كا 
الاتجاعهات ونشطت قرقهم فى الشد بارع 
والطرقات وفى الحقول والممدن <تى 
سدت كل عفرق ومنفذ » رتص.بت 
كمائتها وأسلحثها عند كل متعطف 
وثاحية واحئلت سطح كل بناء ودار » 
تمطردوا هن الوظائفكل من لااتمايعوم 
وملأوا السجون بكل هن حامت -وله 
شبهاتهم » دارتقع عدد التمحايا فى كل 
شمبر من أرض الجزائر 6 وأضا 
على عسستوى القضية »© قالدا 
شملتهم جميعا ٠٠‏ دذات صنيف خائق 
تتلاحق «هشاهد التضال» وتتدوع ونتعدد 
الحوادث0فى خياة أسزة صغيرة ينقل 


الينا محسد ديب بروحه الثورية 
الاصيلة صور! حية لها 6 لا تعد قصة 
بقدر ما هى سعجل رائع لنضال الشدعب 


والامناة السسمان يأخد على صيف 
بتى.؛ إن مؤلفها مناغها يشنكل 
الترابط والتكامل 
وجعاها أشبه ماتكون بصندوق الدنيا ) 


مفكك ؟أنقدهسا 


والاستاذ السممان يظلم المؤلف عنا 
أفدح الظلم .حينما يعقيبر الأسسلوب 
الخاص الذى اختاره لينقل تجربة الثورة 
بتنوعها الهائل 6 وتعدد تراحيها وتلاحق 
أحدالها واتصمهاز كل الاشمياء ١‏ 
المتناثرة المتباعدة قنى بوتققها الواحدة 
شعلا مفككا 6 فتتحول بذلك المقدرة 
الممتازة إلى نقيصة تعاب © وان الايقاع 
الرتيب' لحياة الآسرة قبل أن تجرفها 
الثورة يعتبره الناقد املالا لا نخرج عنه 
بشىء !! » وآننى أعتقد .أن انتقادات 
الاستاذ السئمان هئ نوع خاص من 
التقدير لعبقرية محمد ديب كاتب الثورة 
الجزائرية ٠‏ 


ذكرى وانتصار 

أتابع بفرحة الاطفال فى الاعياد » 
وبالشوق الذى كتمته فى قلبى لصورة 
اللجتمع الجديد ؛ الاخبار التى تتردد 
عن انتصارناوصحف العالم » والاعتمام 
المترايد. يوما بعد يوم بالثورة العربية 
الاشتراي 

صحيفتى التايمز الانجليزية ولومون 
الغرنسية تصدر كل واحدة منهما عددا 
خاصا عن التقدم الذى احرزناه ٠‏ 

اكبر محطة تليفزيون أمربكية تبسك 
بوفد خاص لتسجيل ساعة كاملة تر 
للعالم لوحة تنمسجم فيها الالواك 
وبنتصر الضوء بعد أن حاصر فى صبرا 
منطقة الظل ٠‏ 

وقبل هذا كله اتابع تطورنا فى الجهد 
الصادق المبذول فى التايفز بون العربى. 


ولا مفر من الاعتراف للقراء بفداحة 
الخطأ الذى وقعت فيه » عندما قصرت 
حديثى فى الاعداد الماضية على مناقشات 
فكرية ترتبط بالكلمة المكتوبة اكش من 
اوتباطها بالصورة المرئيه . ولا مغر أيضنا 
من اشتراك القراء الاعزاء فى هفنا الخطأ 
فان سكوتهم وخلو خطاباتهم من اثارة 
هذا الموضوع ؛ وثيقة اتهام فى يدتى 
استطيع ان اذيئهم بها ؛ بعد انا 5 
الخطأا عن نقسى بالاعتراف 6 فالقارىء 
مرآه كاتبه: . وشريكة على طريق الخطا 
آأز الفراب ٠‏ 


لقد اجابنى التليفزيون على اسثلة 
هامة .. هل نحن دولة دبمقراطية ؟ 
هل الاشتراكية مجرد توزيع اراض على 
الفلاحين .. ام هناك ما هو اعم 


مه .نهدو و ناد هلاه 


فى اسبوع واحد رابت واب رثي 

الوزراء والوزراء يجيبون بصراحة على 
كل سؤال 'يوجهاليهم »رايت عبدالحسن 
ابو النور وشفيق الخشن وعباس 
رضوان والسيد يوسف ومحمد 
ابوتصير والدكتورة حكمت ابوزيد وانور 
سسلامة فى برنامج « التليفزيون .. 
بيت الشعب » ؛ ما اروع مظاهمر 

١ 


البر نامج »© 
ابرتايج 
بيت والوزراء#ظطييو ف * 


اكر امهل كتههيكون بتفدن الاطظلة العى 
بحث عن جواب ٠٠.‏ 


ايلك !ورا ء كنوت لاقام" 
حيؤم التاوته لا تحتنظا باي01 » 
أدراج مكاانوة“مختوحتحة” لسك 
التلخزيون ولشناتهم نطق بالحفيهة 6 
ولا ثىء سوى الحقيقة» ونحن نعيش 
عمر الثورة . كل ذلك يتم فى مناقشة 
مفتوحقبينالوزراء منناحية والصحن. 
ومندوبى وكالات الانباء والواطنين من 
ناحية أخرى مناقشة تنهار معها الاخطاء 
وينهض الصواب ليتقدم بشبات 
الصواريخ العربية وسرعة انطلاقها » 
ليحدد لنا مواقع خطواتنا على ريق 
المستقبل ٠٠‏ 

زايت اح المواطندين يتقدم الى 
الوزير ويطلب منه أن يمارسى التقد 
الذاتى ؛ وصحفيا بحقق معه فى قصور 
الخطة الخمسية الاولى وعجز المبزان 
التجارئ :.. الحق ائى لم اتمالك 
فسى ؛ لم أقو على كتمان فرختى 
بالتطور الهائل الذى حل بنا ؛ بوعى 
شعبتا وشجاعته فى ابداء الراى ٠٠‏ 


وى برنامج آخر كان وزير الزراعة 
بناقش مشكلة القوت اليومى لله 
ليست اشتراكيتنا اذن مجرد توزدع 
الاراضى على الفلاحين ؛ بل أبعد من ذلك 
واعمق »6 وتابعت المناقشة التى دارت فى 
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وعية جادة ؛ وانتهت الى وضع 
خطة منظمة لانشاء المصارف وعدم 
اجهاد الارض طول الام ؛ وتصنيف 
محصولاتها .. ثم. دخول التليةزيون 
المربى المعركة جنيسا الى جنب ممع 
الفلاح ٠.٠‏ فقد تقرر توزيع التايغزيون 
على كل وحدة زراعية ليشارك فى تنفية 
الخطة بالارشاد والتوجيه ٠‏ 


وبعد ذلك“ لا يبقى فى نفس اثر لوال 


.. هل تطورنا .. اوشك فى دهقراطوتنا 
0 تراكيثنا . 


واتذكر أننا تحثفل كل غام فى 64# 
ولو بمناسبتين .. ذكرى الثورة ٠٠١‏ 
#الانتصار الذى <تقته الثورة ,٠١‏ 


باسم فن نثرجم الروائع ؟ 


لقد تود قراء العربية الاطلاع على 
روائع الأعمال الأدبية والفنية بلغة تسمق 
ألى مقهوم عامة الشعب العربى * 


ؤاذا بثا نفاجأ بمجلة المسرح تغسرض 
للقارىء الغربى ألؤانا جديدة منالمترجمات 
بطريقة لا تقرها «غشش الثرجمان » ؛ 
وتجعل هنه حقلا أو هيدانا جديدا فنى 
الترجمة الى اللغة الدارجة » وقد سبق 
أن أثيرت هده القضية حين حاول الااخ 
الاستاذ تعمان عاشور ترجمة عطيل 
لشكسبير ء فاعترض عليه آلاف القراء 
قى عدد الجمهورية الصادر فى 
٠/17‏ »لاأتناء ولآن قراء 
العربية يرفضون أن يروا « عطيل » 
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فتوة من فتوات الحسيئية » ولقد كان 
ضمن راى كاتب هذه السطور يومها : 
٠‏ ان الأستاذ نعمان عاشور يقول اله 
.يقوم بهذا العمل من أجل الشعب ٠‏ قهل 
نسى أن هذا المِلْعِب ٠‏ هُو عو التنعبٌ 
الذى يصفق اعجابا المشرحينات تؤفيق 


الحسكيم ا :وشكوقى © 'وشكسبر , 
وبرناردشو ٠.‏ فصيحة أو مترجمة الى 
الفصحى ٠‏ 


وهو الذى يلتقى بواعظه ٠*٠‏ ويردده 
صلواته » فصيحة » يتمثلها ويتعبد بها 
٠٠‏ وهو الذى يهضم زاده اليومى فى 
الصحافةوالاذاعة ودور التعليم » وكثيرا 
من ألوانه ذا تالاسلوب الذى يعلو كثيرا 
عن المستوى الذى تجمد عنده العامية 
0 

فماذا تريد مجلة «المسرح» وهى تصدر 
عن اسم مسرحى كبير: نعتز به ونقدره ؟ 

اننى .اخجل حين أوجه هذا السؤال 
٠٠‏ وحين أوجه نقدا لاساتذتنا المهيمنين 
على مجلة المسرح ٠٠‏ ولا أريد أن أذكرهم 
بالعبارة الايطالية المسهورة 

« أيها المترجم , أيها الخائن » ! 

لان الترجمة » عملية نقل من وعاء 
إلى وعاء آخر ء ولابد أن يكون الوعا 
الجديد مضاهيا للوعاء الأصلى بقدر 
الامكان » وليس من حق المترجم أن يقو 
بترجمة الشكل دون المضمون ؛ أ/) 
المضمون دون الشسكل » لآأن مسرحي ل 
٠‏ بعد السقوط ء٠‏ قد ائبئقت من أعماق 
« أرثر ميلر  »‏ بعد صمت 
-بصورة لنتتكرر ولو أعاد ميلر كتابتها 
من جديد .» لآن التعبير ينصب من ذمن 
الكاتب فى قالب لغوى لا ينفصل عن 
الفكرة » وهو الشكل والمضمون * واذا 
أعمل الشكل أو أعمل المضمون فى 
الترجمة ٠‏ فعلى العمل العفاء ٠٠‏ وعزاء 
للعمل الفنى القتيل ٠‏ 

لقد كتب « ميلر » مسرحيته « بعد 
السقط » بعد صمت طويل استمر تسع 
ليروى لنا حياته » 
افكسفية "فحن 
ان كن انراسهة اك د 
يكتشف أن الخير والشر ممتزجان معا 
فى أعماقه , وكان علينا جميعا كمثقفين 
نلهث الى نهضة مسرحية سريعة » أن 
نقوم بترجمتها » ونقدمها لجمهورئا فى 
الوقت الذى أخرجها فيه « اليا كازان » 
على مسرج «لنكولن سمنترء فى نيويورك * 


سسنواث 


وقد نرجمها الأستاذ آئيس منصور 
لمجلة المسرح + ومع احترامى الشسديد 
له » لا أعتقد انه قد تاثر بالنص الأصلى 
3 
«0ده.اأقاكو 6 12م ماه 


أرشيف الشارخ 


للسرجية » او الفعل به » يل قد قِرضص 

نفسه ء وأقحم ذوقه وقدم لنا ظلالا 

بامتة للمعانى , ولنقرأ مثلا : 
ومن جه الوادكاد ]تمزع تسود * 

كونتين : ( يواجهها ٠‏ لحظة صمت ٠١‏ 
وبستدير الى الستمع ٠٠‏ تختفى 
هولجا وماجى ولويز ) هى دى ٠١‏ 
مش عارف أنا حاجيب للبنت دى 
ايه ؟ ٠‏ أنا مش عارف ايه اللى 
باعتقده قى حياتى ؟ ٠١‏ ايه + 
وبتجه الى فيليس 

ذبليس : آنا مانكرش انه كان بيحبنى 
وكنت أتمنى ان احنا نتوه فى 
الصحراء أو أى حتة وتصرخ ونعقن 
بعض ٠٠‏ وبعدين نمشى فى اتجاه 
أى حاجة ٠‏ 
٠‏ واليك ترجمة أخرى لنفس السطور 

من .نصى. الميرحية » 

كونتين : ( يستدير فى مواجهتهم 
يصمت ويستدير مرة أخرى الى 
التسدمع ) تلك مل بيست 
ادرى ماللتاجلب» نلك القتاة ؟ 
لسعو مدي 


لفق 1 
دنا 15 1 
بسسسة امارد 7 
حسن ؛ الموت ٠00‏ بمعنى انها 
كانت تسعى جاهدة كى تكون مفعمة 
بالأمل ٠‏ وآنا 0ه 
فيلس : انتي لا أنكر أنه كان يحباى * 
عن 0 سند ور لع الم 
بنفس السرعة انتى تقطع بها سيارة 
( كواكس وبعن )لمالا غديدة +٠‏ 
ن يضمنا تيه أو 


يعض كل منا الآخر م 
نشرع فى آن نفعل شيثًا ها ! * 
من مجرد القراءة السريعة لهسذه 
المقارنة» يتبين لناء أن الموضوعية المطلوبة 
فى المترجم والتى تنحصر فى أن يكون 
محايدا » ولا يحاول الانخفاض بالعمل 
المترجم أو الارتفاع به الى مستوى غير 
لا وجود لها فى ترجمة الاستاذ 
5 اعه لمكن 
فى الأصل الفاظ جارحة نأبى الآذان 
تل لالت اك سا 
( عجلة المسرح ) ٠‏ 


.القع مهن لورده )ام مجع 6ه لوميواتعصلاها 


وفى رأيى ب وأنا أمارش الترجمبة 
كهواية منذ أكثر من عشرة سئوات 
قدمت فى خلالها بعف المسرحيات 
والقصص القصيرة تلبر نامج الثانى ‏ أن 
المترجم الناجح هو اتذى يجعل المؤلف 
الأجنبى يكتب عمله بالروح والمستوى 
اللغوى الذى كتبه بلغته الأجنبية » ولقد 
سبق أن سمعنا هذا فى بلدنا مسر<يات 
لأرثر ميلر تحمل روحه فى وضموح أذكر 
منها « وفاة وكيل متجول » انتى قدمها 
للبرنامج الثانى الآخ الآستاذ ميخائيل 
رومان ٠٠٠‏ وأى قارىء يقرا الترجمة 
التى قددمها الأستاذ آنيسمنصور سيشعر 
بل سي ؤكد على اتفور آن هذه المسرحية 
همسوخة +٠‏ وأقولها صريحة آن الترجمة 
التى قدمها لنا عن مسرحية ميلر » ليست 
عى مسرحية ميلر بانتنص بل مسرحية 
جديدة بناها انيس اتفنان على أنقاذ 
السرحية التى هدمها وأسقطها انيس 
المترجم ٠٠‏ فهل من تبرير لذلك 4 


ولى كلمة أخيرة حول الترجمة التى 
مها السيد 1١‏ الدكتور رشاد رشدى 
أدب آن أوجه اننظر ان أسوأ أنواع 
الترجمة هو ( ترجمة الترحمة ) ء فلقد 
قدم لنا بالاشتراك مع الأستاذ سمير 
سرحانء ولقراء العربية» ثلاث مسرحيات 
من مسرجح الفودفيل للكاتب الرومسى 
أنطون تشيكوف ٠٠٠‏ وفى هذا العمل 
قد لا يسلم الأصل من التعديل والتبديل 
بالاضافة الى مسخة باللغة الدارجة *٠‏ 
فربما لفظ ( جميل ) فى الروسسية 
الأصل قد تبدلت الى لفظ ( تطيف ) فى 
الانجليزية ‏ الترجمة ٠٠‏ وبذا تفقد 
المسرحية رو<ها فى الترجمة اتثانية الى 
العربية - بغفى اننظر عن مسخها 
بالعامية ‏ لو اذترذى الاحتفاظ بشكلها 
٠‏ وربما يكون هذا مستحيلا ٠‏ 


نريد آن نرتفع بمستوى الشعب 
العربى ياأساتذة الدراما ٠‏ ولا نريد أن 
يثقاب الغذاء الفكرى والاثراء اللغوى الى 
ضرر يمس ججهور المسرح وججهور الشعب 
العربى ء الذى يسعى لانبات كيانه 
وعروبته الشاملة دوناقليمية أو تحزب٠‏ 
حّ 


محمد حافظ الكومى 


كان كريما دائما مع هذا الباب» فكان 
يذكره من حين الى حين » ويبعث اليه 
بقصة من انتاجه كلما توفر لديه هذا 
الانناج - ولكن كانت تحول ( بعض 
الظروف ) بيننا وبين نشر ما كان يرعث 
به الينا ٠‏ 


وقد وصلتنا منه آخرا كلمة عتاب 
رقيقة » ومعها قصة جديدة من مجموعة 
قصصه الاخيرة » بعنوان علبة ااوان 
ووجدنا أنه كان عادلا ومنصفا وهو 
يقول فى خطابه : ان كانت قصصنا 
صالحة للنشر فما المانع من نشرها .. 
ان لم نكن » فلا أقل من نتدكم البناء 


الهادف ٠٠١‏ 
وهذا منطق مهنب سايم لم يثرلاً 
أمامنا أى:مجال للسسكوت ؛ كما كنا 


نسكت ف الماضى كارهين ٠.١!‏ 

والاستاذ مدرس » وهذه منزلة (وسا 
قداسستها فى نظرنا » ومن حق اللدرس 
دائما آن يوفى حقه من التبجيل,التوقر» 
ولذلك راينا ان ننشر له هذه القصة 
الاخبرة » وسءوف يامح فيه القسارىء 
الناقد المتنوق مخايل الاستعداد الادبى 
الذى يجب أن يتوفر فى كاتب القصة . 

أما غير ذلك من الثقن البثاء الهادف 
الذى ينشده الاستائ فهى آمانة خاصة 
لا يجوز أن تحماها الصحف المنشسورة 
.٠‏ ونسال الله أن تناح لنا الفغرصة 
قريبا فيتسام مئا خطابا خاصا ٠.‏ 

علبة ألوان 

على الرغم من أنى من أشد انصار 
التربية الحديثة: ؛ وكنت من أاوائل 
اللنفوقين فى هادة علم النفس وتحليل 
شخصية الطفل » الا ان بعد اللسافة 
بين بلدتى وبين المدرسة التى أعمل فيها 
كان يرعمنى حلى اهداز أتصف إرائبى 


ين 


الشهرى للاوتوييسات وعريات الاجرة: 
ناهيك عن الطريق الشاق الطويل الوعر 
الذى بحتم على ضيقه ان اقطعه وحدى 
كل نوم سيرا على الأقدام * حتى يتفصد 
جبينى عرقا من الاجهاد والتمب ٠‏ 
خاصة فى قيظ الصيف القاتل . 


على ان كل هذه المتاغب التىاحصيها 
لست الا متاعب ثانوية تظهر على هامس 
برنامجى اليومى ولا تعد شيئا ملاكودا 


01 الي د : 
عإذا افا تعد اونا صن بخحلاء سيد 
ل - انط ا اسالة ‏ اللاي 


ره ع ل ١‏ الس _وة جراد 


برقم لش وشهن :)ل الحدي أمعال 


كلما تاخر احندنا عن موعد الطابور 
اليومى » واظن القارىء قد أدرك الآن 
انى اعمل مدرسا بأاحدى المدارس 
الإسدائية »؛ واضيف الى ذلك انى 
بالكادر المتوسط .. وعلى الدرجة 
الشاممة الفنية ! 


واعؤد مرة اخرى الى حديثالتربية 
وسيكولوجية التعليم ؛ فأقول انى فى 
يومى هذا قد تجمعت لدى كل المتاعب 
وحطت بعناد على ام راسى قجملتنى 
إركل بغل و (قرف) كل نظريات رجال 
التربية وقلفتهم وتطبيقاتهم التربوية 
حت سما )"الشثل: البديطان اليه 
طالما أثارئى ( بشيطنته وعفرتقه ) +٠‏ 
التى يسميها علماء التربية ( بالنشساط 
الفغريزى للطفل ) ثم بدعون الىاستغلال 
هذا التقناط ‏ وتستخره كأ فى هملية 
التعليم ! 


لقد كان سمير من بين تلاميذى نجما 


لامعا قى الفصل يفضل طول لسائه .. 


61د اهقب امهطا دومع »ام مطاعمها. المومواال: دصلا 


.. وصفعهم.. والاعتداء علىمقتنياتهم 
الخاصة من اقلام وكراسات ومساطر 
 .‏ مما جعله موضع الشنكوى ,و0001 
من الجميع ؛ وعلى الرغم من أنى عودت 
ابنائى التلاميذ على النظام والدقة 
والطاعة وتلبيئة الاوامن التى تتعلق 
بواحباتهم المدرسية » الااان سمير كان 
آخر السان يستجيب لطالبى » واول 
القرضين لتعليماتئ © الحارجين على 
طاعتي 2 

دخلت اليوم الفصل ‏ وكانتالحصة 
حمة رسم ؛ واخرج كل تلميذ علبة 
الألوان التى طلبت اليه احضارها ؛ 
وبدا كل واحد منهم برسم فى تراسته» 
إزلا سميرا هذا ؛ فقد نظر الى ببلاهة 
وصغاقة. وكأن الامر لا بعنيه © وبدا 
شارك جاره ‏ رغم انفه ‏ علبة 
الوانه .٠‏ 

وغاظتى منه هذا التصرف» فسالته 
,انا اعلم جوابه مقدما : 

- أين علية الوانك يا سمي 8 

واجاب الصبى بلهجة تقطر تسماجةة 

- لم أحضرها اليوم ! 

هكذا .. قالها بكل بساطة وبرود.! 


با للتلاميذ اليوم ويا لجراتهم 
آساله : 


؛ وعدث 


اذا ؟ 


- لأنى لن أحضرها ! 
والهبث اعصسابى جراتة الوفخة 4 
ابته العابثة امام زملائه وعلى مسمع 


منهم جميعا ؛ وخشيت أن تسرىعدوى 
التمرد على طاعتى بين باقى التلانميك 
فيتهدوا سمي تدر لم ل اندلا 
والوقاحة » وبذلك افقد هيستى بيئهم 


51 
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.. فوجدت نفسى ‏ بدون تفكير أو 
ترو ت انثاول العصا واتفال عليه بهلت 
محاولا تقويم اعوجاجه بالعنف والقسوة 
بعد ان لم تنقع معه اساليب التربية 
ونظريات علم النفس ورايت نفسى 
انساق مع الغضب وامعن فضربه حتى 
بح صوته من الصياح والاستفائة » 
وبداتتؤمنى صرخاته المروعة» وفوجلت 
'بشىء ما جعلنى أكف عنه وأقف لانظر 
اليه واتامله ت.ذلك الصبى العنيده - 
الى استطاع اثارتى واحراجى 
والخروج بى عن وقارى 6 واخذ الندم 
يعصر قلبى ويضغط على اعصابى ٠.‏ 
لقد لحت دموعه تترقرق ف, مقلتيه 
وينساب.:فوق. خديه » وعدت أساله 
لأشفله عن البكاء : 

ت قل الحق يا ولد ٠‏ 1/ذا لم تحضر 
علية الالوان 5 

واجايئى بشهقة مكتومة تعلو على 
صوت كاله : 

أعى: لم تعطنى ثمن العلبة ! 

وسالته بدهشة : آمك !... اليس 
ابوك حيا يرزق ؟ 

نعم !,. ولكنه قلما يحضر الى 
المنزل ٠٠‏ انه يخرج ثم يعود الينا اله 


اذا احتاج الى نقود ياخنها من امى)» 
عئوة واقتدارا ٠‏ للا 


والداد. حب استطلاعى لممرقةالمزيد 
فسالته : 

- وناذا. يسستعمل ابوك كل هذه 
القسوة مع أمك ؟ 

- لانه مدمن على الخمر ٠٠.‏ فياخد 
ثمنها من أمى بالقوة والضرب ٠‏ 

- وماذا يشتفل ابوك ؟ 


انه عاطل لا يعمل شيئًا ٠٠‏ وأعى 
وحدها هى التى تشتفل فى بيتالعمدة 
لتصرف علينا ٠‏ 


- ديت العمدة ٠٠!‏ امك.٠‏ نشتفل؟ 


نعم ا٠٠‏ حتى تستطيع تعليمى. ٠‏ 
هى قالت هذا ٠‏ 


نفج المت ارسي الوسر عد 0 وس 


بد حديدية بدات تعصر. قلبى؛ واخة 
اللوم _بمرق اعصابئ: كاا+:احن*التحاذة ٠‏ 
وعاولها للق اقول تمر فم 
ولكن .وخز ضميرى كان قد الجم لسانى 
وعقلن :وشل جرركيى فلم استطع ان 


2 
مه انقدووه عام دناه 


"رقف قفر 
انبس بحرف » وكانت لحظة رهيبة 
حرجة .. سالت: فيها نفسى مرارا 
وتكرارا : 

34 شريت سه مايا وآ 
توجد هناك طريقة اخرى للعقاب 5:: 
واين النظريات التربوية ؟.. أين علم 
النقس وقلسقاته ؟.. وما ذتب سمير 
فى مشكلات هذه الدنيا وصروفها ؟ 
وما ذنبه فى وعورة الحياة وصعابها ؟ 
.'وما شانه هو بمسكؤلياتى أغام 
الناظر اللوذعى والمفتشين المنحذلقين؟. 
وما ذنبه هو فى كل ذلك ؟. . ما ذنبه ! 


حاولت ان اطرد صورة سمير من 
مخيلتى فلم استطع ؛ ولم تبرحصرخاته 
الحاقتة تطرق سمعى كانها مقامع من 
حديد : وما زال صوت يكائله ينفذ الى 
قلبى .. حاولت ان اهرب من نفسى 
فلم استطع .. لقد رايت صورة سمير 
تختلط بصورتى وانا صبى فى مشل 
سنه ... وجدتتى اعود الى الوراء. , 
الى عشرين عاما مضت .. ايام انكنت 


تلميذا فى المرحلة الابندالية .. عدت 
بذاكزيمر إلى 2 تيا لا تزال 
مو ره اتقو فى م خيلحن وككاأنياا|أحدنت 


11 


مواولة) عندها دخل ابي وعيئاه تليما 


معحيفه 6 20 للع افونا 


1 


لهيبا 
بنظر حوله بسرعة عجيبة ٠.‏ 
تاعته ‏ دون أن.تتكم ٠.‏ وبمدها ذخل 
قوم لم ارهم من قبل » ولم'اكن اعرف 


حسسث نه بحرقنى ...كان 


وبنظر فى 


احدا متهع .. ولم أدرك شينامما كان 
يدور حولى ؛ ولم بع ذهنى الصغير 
شيئًا .. كل ما اذكره أن هدّلاءالناس 
احاطوا بى وهم يوجهون الى نظرات 
كريهة ٠٠‏ نعم لقد شم انفى يومها رائحة 
هذه النظرات . .! 

سألنى واحد منهم وهو يمسك بى : 

أحمد يا حبيبى ٠.٠‏ هل تحباآن 
تذهب مع بابا ... أم تبقى هنا مع 
ماما ؟. 

.نظرت. الى الرجل ببلاهة ورعب 0 
وصبرخت : ماما ! ماما !.. وهرؤلت 
الى امى تضمتى اليها بقوة ؤهى تجففٍ 
دموعى بصفحة خدها .. لم اغد ازى 
ابى بعد ذلك فقد كانت هذه آخر مرة 
آراة فيها تخت مقف بيتِنا بعد ان 
تزوج بغي آفى * 


رن ' 


00 1 


وبقيت أنا وامى فى بيت جدى الذى ٠‏ 
تتفل بثر بيتى انعد أن انحل والدى أعنىا 
وعن أهى ٠*٠‏ وملأت أمى فى هذا البيت 
عل جوانب قلبى فلم تترك .مكانا. ضاغزا 
لآى مخلوق آخر ٠٠‏ حتى أبى ٠١‏ سبب 
وجودى ٠‏ كنت همجتهدا فى دروسى » 
آثب قفرا من عام الى عام ؛ وكانت أمى 
تحفزتى الى مزيد من التقدم ؛ و تشجعنى 
على المثابرة حق آتممت دراسى الابتدالية 
ودخلت المدرسة الاعدادية .. وهناك 
طلبوا.منى الرسوم المقررة على الثلاميد 
والتى لم اكن ادفع مثلها وانا فالمدرسة 
الابتدائية. . وطردتنى المدرسة وذهبت 
الى امى باكيا 4 قوعدتنى بتدبير امر 
الرسوع المطلوبة ... ان شاء الله * 
واطماننت الى وعدها 6 ولكنى استيقظت 
فى تلك الليلة مذعورا على صوت 3 
حاد بين جدى. وأمى ٠٠‏ 


كانت امى ,تقول له“ مارعة 5 0لا 
احواع © اخمدولان) التعلم 
فيجيبها بقوله ؛ اسمعى يا ابنتى.. 
لا اخفى عليك .. لقد ضاقت الدنيا 
فى وحين > وعشرك اذى 2 قن 
افمل.؟ ومن اين آتى امال 1 الى ادي 
على الرغم منى ان تعلجه اسحافة قر 
يكب متها رزقه الكل 1.١‏ فك 
ولا يرهقنا بمصاريف تعليمه! 


وصرخت أمى مرة آخرى ؛ حرام 

.. والله العظيم حرام ! 

وجاءنى فى نهاية النقاش صو تجدى 
الحازم وهو بصيح بامئ قائلا : 

- آخراما ارَاء ان تذهبى أنه 
الصباح الى والده » افهو احق منا 
بدفع ما يحتاجه اليه الولد ٠‏ . وهل 
تفاضينا عن طلب النفقة مثه: طوال 
هذه السنين يعطيه الحق فى ان يتغافى 
عو بدوره عنواجباته نحو لحمه ودمه؟! 

واقتدعت امى ,التتعيلة ابيكررة 
جدى ؛ وقررت ان تلوذ بوالدى فى 
محنتها عاها تجد عنده العرن فىانقاذى 
من التردى فى هاوية التشرد والضياع» 
واخدثتى ممها اليه » وإبغد ان استقبلتاً 
الحقال حبفعا 2 د دك لل 6ن 
مسامعه اسباب الزيارة » وقصتعليه 
كيف ان الدوسة طردتنى يسبب مم 
دفع الصروفات المستحقة 4 ولم تنس 
ان تذكر له راى جدى فى آمر تعليمى 
صناعة اتكسب منها » وكان مقصدها 


منذلك ان تثير عطفه على منان يدركتى 
هذا المصيرٍ » ومن أن 'يضيع؛ مستقبلى 


مقالقوع معد (/تدجلاط ‏ 


1 


على هذا النحو بعد كل ما ابديته من 
التفوق اثناء دراستى » وما كادت امى 
تنتهى من حديثها حتى بدت انفاسها 
تتلاحق » وارتفغت دقات قليها حتى 
وصلت الى سمعى » واذهلئى منظر 
عينيها المعلقتين بفم ابى فى انتظار نطقة 
تالحم الفاصل اق تقال 5 ووجف 
قلبى انا الآخر .. انها كلمة منه قد 
تغير مجرىحياتى أو تردنى عزيزا مكرما 
الى زملائى التلاميذ .. هل اقول ماذا 
كان رده على دموع امى وتوسلاتى .. 
لقد اضطجع فى كرنبيه .. واطبق بفمه 
على فم (الجوزة) التى كان بدختها .. 
ثم لفث دخانها فى وجه امى قائلا : 
والله يا أم احمد ‏ وانت خير من 
يعام ب اننا ناس لا نملك عقار ملك 
ولا بهيمة شرك وهى نعمة نحمد الله 
عليها » فمن آين يمكن أن يواصل 
تعليمه ؟ والواقع أن رأى والدك هو نعم 
الراى فعلموا الولد صناعة تنقعه ٠٠١‏ 
لعفت (مى 2٠٠‏ ودوت أن ليس 
ببتت شفة »© سحبتنى من أصامه 


وخرجت © وكانت هذه آخر مرة ارى 


فيها هذا الأب الظالم .. سواء ففبيتناء 


أرشيف الشار 


وبعد ايام .٠.‏ سلمتنى امى الرسوم 
الطلوبة .. لم تقل لى بالطبع من اين 
جاءت بلمال » ولكنى حين رايت أن 
السرير الذى اعتدنا ان ننام فوقه قد 
اختفى من حجرتنا » ورقدنا فى تلك 
الليلة فوق خصير من الخوص علىارض 
الغرفة المارية » فهمت الحقيقة المرة 
كاملة ! ولم انطق يحرف .: ادركت 
نا نددة حو 0001 تهمتث ناذا 
كنت :ارى امى وهى تبكى آناء اليل 
واطراف النهار ٠.‏ عزفت سبب نزاعها 
الدائم مع جدى .. ادركت ان كل هذا 
البلاء انا اصله ومصدره .. لقد فهمت 
اخيرا ابن تذهب حلى امى ومصوغاتها 
. حتى فراشنا اللأئ كنا ننام” فوقه. . 
كلة ذهب ! 

وكرهت أبى .. وكرهت جدى .. 
ونقمت على الزمن :. وكانت دموعامى 
العظيمة هى الوقود الذى اشعلتى 
حماسة ومثابرة واجتهادا ... حتى 
نجحك .+ :"لواضلت 7 


وات يطول مر: مجن سويد . . 


مرت 39247 الرى : 


احداهما صورة ( ابى ) الرجل القاسى 
المتحجر الذى وقف حجر عثرة يوما ها 
فى مبيل متقيلى © تاركا امن طلا 
قارعة الطريق تتجرع كئوس القققاء 
مترعة وحدها ‏ والاخرى صورة 
(والد سمير) هذا السكير العربيد الذى 
جعل آامراتة تخدم فى ببوت النأئل 
لتصرف عليه وعلى نزواته » تاركا سمير 
فىحالة ضياع كالريشة فى مهبالريح.. 


وجاءتنى صورة سمير يلحافة قوامه 
ورقة بعيانه ٠.‏ بعيئيكة العالميي 
الحزبتتين ٠.‏ بشعره المجمد الكث ٠.‏ 
بثورته الصبيائية. . بثيابه الممرقةالرئة 
٠٠6‏ بصوتة المشروخ وعو يستسمحتى 
يضوته. الباعى ق . الرا كل اعصيا كلكا 
انهال بها عليه : 


وعدت الى بيتى فى مساء ذلك اليوم 
متكى الراس مهموم القلب ... ولم 
نس قى صحباح ١‏ ليوم التالى ان أبقاع 
من النوع الفاخر © واقدمها 

الى سمير قائلا بلهجة تفيض عطفا 


علية إلوان من 


او فى بيته »او فى اى مكان آخر . ب 


مه .نقتم وه ناد دناه 


الأعياد الثلائة 

الالهام الشعرى بين المسيحية والاسلام 
أين نحن 

التجربة والخطآ فى الشعر الجديد 


الآداب الشرقية المعاصرة 
قيق لغوى 
الجماهير فى معرقة الجواهر 


تأملات فى الفكر 
ره سالة الفن 


ع0 .اله فككامهطالوومع ام هدعم ه؟. التونل/ت صللا 


و يوجدتيى إصاوع عيو ينث حجني 


وحتانا : اغفر لى يا سدمير ! 


داء محمد النويهى 
داء أحود كمال 

عابر محعد بحيرى 
محنى الدين الألوائى 
منى الصوفى 

أحود سعيد الدمردائش 
فؤاد أبو الفيط 

عتد الفتاح البارودى 
عبده بدوى / 
وصطفى فوده مصطفى 
تدسين عبد اتحى 


أرشيف الشارخ 0 
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فيد التصف الثاتى من يوليو 
( تموز ) لعام 1176 » اللقاء الاقربتي 
الكبير بالقاهرة : قاعدة العروبة» 
القومية العربية .. وكان هذا اللقأء 
انتصارا تاريخيا لحركة الوحدةٌ 
الافريقية فى سعيها لدعم الامتقلالاً 
الوليد وتنميته » وبناء التقدم الذاتى» 
والنهوض بالدور الحضارى العالى ٠‏ 
كماكان انتمعارا تاريخيا لحركة القومية 
العربية » فسعيها لنصرة قضايا الحرية 
والتقدم »وبناء وحدتها الكبرى الشاملة» 
على قواعد التضامن الافريقى الآسيوى» 
والتعاون الدولى سبيلا للرخاء البشرى 
العام » ودعامة للسلام العاللى .. 


والدين ينعمون النظر فى رسالتى 
القومية العربية » والوحدة الافريقية » 
يتبيئون فىّ جلاء اتساق الاهداف » 
ووحدة الوسائل والدوافع » وانهما 
قوتان متكاملتان » يحقق الكسب لاى 
منهما كسبا للاخرى ٠٠‏ 


والقومية العربية واقع تاريخى » 
وروابطها هئ ثمرات القوى الحية 
للتاريخ ٠وهى‏ فى أحدث صورها رابطة 
فكربة » تمل قلوب ابناء الامة العربية 
ابمانا بدولة واحدة حتفا » 
ويقوم فيها الرباط القومى اصلا لجميع 
القوى الثقافية الخلاقة والاقتصادية 


* 
0مهه. اقم ويه تم مط لاه 


ارشيف الشارخ 


البناءة ؛ ويحقق لتقام الاجتماعى 


للأمن_الخماصص 6 و 


لضان المانى ٠.‏ 

لأند تقااات الراعل_التطام يال 
والإمبطت وبح تفىج (لمفرنووالإؤعانبراضغها 
وتم لها ان تمر بمراحل التجارب الحية 
الفوزية » بعد ان نارست الخطا 
والصواب ؛ وتاكد وجودها المادى 
الفعال . فهى قومية ناضجة » متكاملة 
المقومات مدعمة الاستسح راسخةالكيان ٠»‏ 
وهى تعتمد قى ذلك على وجود وحدوى 
عريق »© واشتراك لغة وتاريخ » واتصال 
أرض © وكامل إثروات © وقوة دين » 
واتجاه مصير » وروابط نضال للحرية 
والسلام . 


أما حركة الوحدة الافريقية » فهى 
ايمان وأمل » نجما عن جوار ووحدة 
جغرافية » واشتراك مشاعر وارتباط 
مشاكل » والتقاء مثل عليا » وتشابه 
ظروف » واتحاد خصوم ٠‏ وهذا الامل 
وذاك الايمان » دفعا الزعماء الرواد فى 
القارة الى البحث عن مفاهيم ترعى هذه 
المشاركة التى تستشعرها الشعوب ٠‏ 


وعلى مثالَ حركة الوحدة العربية » 
كانت دعوّات الارتباط فى مجموعتى 


فكرة ودرجة من 


ع0اله فعهامهطالهممه 6امهجاعمه]. ارتو ناا 


وفيا وبرازافيل مند حركةالاستقلال 
عام 1564 ختى مشارف عام 195٠‏ 4 


فالقومية العربية تقوم على جذور 
متآصلة » نشد أركان الامة نحو وحدة 
الهدف والمصير والاسلوب جميعا » 
ناشئة عن مقدسات مؤمنة بحثميتها 


وبانها استطراد للقديم القابت » 
وتحقيق لامل لا محالة واقع ٠‏ وهى 
لهذا لا تبحث عن المبررات والأسباب ٠‏ 
وكل خطوة تخطوها تحقق واقما 
قائما على الشاعر »© وتفجر طافات 
تسعى الى مزيد من الخطى والتقدم » 
لتكتمل لها صورتها الطبيعية المسبقة » 
واملها المرسوم فى اليوم وفى الغد ٠‏ 


أما حركة الوحدة الاقر :ا 
نتاج .ظروف كفاح © وثمرة احسياس 
بضرورة ترابط فى مواجهة مشاكل 
ومستعر ع فى" ااانا دول بسكن 1ل 
الترابط والتقارب . انها تبحتكة عن 
شكل لها غير مرسوم مسبقا » وتسعق 
الى وجود توفرت مقدمانه 6 اذ التقى 
أهل القارة الناهضة جميعا فى معاناة 
الامعتعمار السسابق 6 وتراجهة عقباتة 6 


لقالهوعد لعج االتدملاة. 


ومكافحة الاستعمار فى صوره الجديدة » 
5 00 الاقتصادى والاجتماعى ٠‏ 

تشتركان فى أمور وآمور » فهما 
ا » فى تساند وثيق اثباتاللمصي 
العام انحركات التحرر ٠‏ وارتباطهما 
بنبثق عن مشساعر ومصادر مختلفة » 
فهو ينبثق أل ما ينبئق عن 7داخل كل 
منهما فى الآخرى ٠‏ فالقومية العردية 
لواء #متد على سمت دول افريقية » 
تؤلف قسما كبيرا من القارة المتوثبة ٠‏ 
والوحدة الافريقية تبسط و«ودها على 
ست دول عربية » تؤلف القسم الاكبر 
من الوطن المربى ٠‏ كذلك ينلبق 
ترابطهما عن انتمائهها معا الى المجموعة 
الآسيوية الافريقية » باهدافها ومثلها 
ومصالحها المشتركة ٠.‏ وثالكت سند 
الترابط بينهما هو اشستراكهما فى 
نجؤوعة الدؤل غير المنحازة والدول 
النامية ٠‏ ورابع الاستاد وأهمها » هو 
رباط النضال المشترك القومى ضد 
الاستعمار والعنصرية » والكفاح لاعلاء 
كلية تسريه والتقدم للتتعوب الافريكية 
المتتوثبة » وبناء العام الجديد : عالم 
العدل والمساواة والسلام ٠‏ 


ؤقد كانلذلكالترابط بن الح ركتبن» 
القربية بتجاربها. وتمرسها وجذورها 
العُريقة » والافريقية با شستهالا: 
وانفجارات طاقاتها الحديثة » كان !2 
اوه فى قدر من التماثل يبن اساليبهماة 
والناثير والتاثر من علا جانبيهما ٠*وكما‏ 
اخذت القومية العردية سسبيلها الى 
النقريب والتنسيق بين الدول اكنتمية 
ليها » بانشاء الجامعة العريبة سسنة 
950 » ركلا فن أركان الطريق » 
وعجر زاوية تشباور عليه قواعد العمل 
التتترك الساعى حو وحدة ااصير 
والقدف والصف جميعا » كذلك أخنت 
القومية الافريقية بنفس السبيل » 
فانشات منظمة الوحدة الافريقية سنة 
؟5وا ٠,‏ 


والاسم الذى تحمله الاتفاقية » 
التى .وقعت .فى اديس ابابا فى السادوس 
والعشرين من مابو ل اكول قد 
يدو اكبر بكثير من حقيقة التنظيم 
الَذى انشىء إ«وجبها » والذى يستلزم 
بدّامة الاخذ باقتراح الحكومة الواحدة » 
ذلك الاقتراح الذى لم تتهيا له اسبات 
التلجاح بعد . ولكن التسمية فى حد 
ذاتها تعبير عن“آمال عريضنة تفاعلت 
فى نفوس الشسعوب الافريقية » وانفعلت 
بها في مختلف مستوياتها وعلى كافة 


«امء. قدو هام طقاه. 


ارشي الشارع 


درجات قطاعاتها : وهى الآمال التى 
جرى التعيز عنقا بدعدوة الوحذدة 
الاقريعية + 


وان _استعراض المراحل التىمرت بها 
تلك الدعوة الى الوحدة الافريقية » 
والفترات التى 'كادت :ان تضيع قيها 
تحت مختلف المفاهيم » ليوضح الدور 


التاريخى القمال ؛ الذى قامت به 


الزعامات الافربقية » حتى تهيات 
الاسباب لالتئام اولمؤتمر كامل للذروة 
الافريقى فى مدينة, اديس 0 ولذلك 
2 الرائعالذى حققه 


تمر الوجدة 


بين النجاح 
-- الللدعوة 
0 نا 


0 ع 
شين ١‏ تقحانت ١‏ 


دالتصميقة قلع ميحطاق إفايقن انق 

الى انشاء المنظمة الافريقية الوليدة » 
كان ذروة التجاح لامر لم يكن فى 
الحسبان ٠‏ كما كانت التنظيفات 
والمقررات التى اتخذاها اللؤتمر الثائن 
بانشاء الامانةالعامة: والمقر الدائم ولجنة 
القانوئيين ولجنة الوساطة © دعائق 
راسخة: للوحدة» وضمانات للاستقراز 


والاستمراز ٠‏ 
وانتضارات القتومية العربية هىن 
انتصارات الحركة الام 3 


فتح النصر العربى الكبير ف حرب 


السويس على قوى العمدوان الثلاثى ' 


البريطائق القرئنى الصهيوئى 
احتكار التسلح الاجنبى » و تحقيق 
الخرية النامة للعمل الوظنى ‏ فتح 
النصر العربى الكبير فْ ذلك كله وما 
آليه » ابواب الاستقلال على مصاريعها 
للدول الافريقية ودعم حركات التحزر 
ف القارة الثائرة . 


ومثلما تأثرتَ حركة الوحدة الافريقية 
جملة مبادىء وتفصيل تنظيمات » 


اعم اله كام هطالهمع 6اممطاعء 18 بحرنو ناا 


بح ركة الوحدة العرببقف فان ااحركات 
الافريقية قد أثرت فى حركة الوحدة 
العريبة ٠.‏ وكان ذلك بوؤتمر القمة 
العربى الاول فى مطلع هنا العام ٠‏ فقد 
رفع هذا المؤتمر قواعد الوحدةالعربية 
س.سياسيا ودفاعيا واقتصاديا » وانشا 
مجلس الماوك والرؤساء اتعرب جهازا 
أغلى للجامعة العربية » يناظر فى منظمة 
الوحدة الافريقية جمعية رؤساء الدؤل 
والحكومات التى تضم الرؤسساء أو 
مملان عنهم. شضخصيا ومن 00 
جميع اشئون المنظفة بالتوجيه العامة | 
وتحت اشرافها يقوم المجلس ااوزارى 
المسئول عن التئفيد * 


ومؤتمر القمة المربى الماتى في 
سبتمبر المقبل ذو اهمية خاصة ؛ اذ 
انه اول مؤتمر بعقد فى ظل التنظيم 
العربىالجديد » وتعد الخطواتالواسعة 
فى ميدان الوحدة العربية والممل القومى 
على اسس جديدة فى النضال ضد 
الاستعمار: والصهيؤئية . 


وللمؤتمر الافريقى الثانى فى السايع 
عثشر هن يوليو ( تموز )1114 كانت 
له اهمية خاصة . فهو اول مؤتمر 
للقمة. فى ظل .ميثاق الوحدة الافريةي 


بفعالية مثمرة فى ,مختلف المجالاث > 
الأمر الذى ببشر باطراد تقدم. بزيد.ين 
اثبات جدوى المنظمة. الوليدة . 


ولعلاهم اختبارات مرت بها المنظمة 
الافريقية ؛ هئ طرح مشاكل: توشللكة 
ان تكون ظاهرة من ظواهر المشتشاكل 
الاقزيقية ؛ الا وهى مشاكل” الحدود, 
فنجحتمبرزة فىمعالجة مشكلة الحدود 
بين المغرب والجزائر »ورغَبْت الدولتان 
العربيتان فى ان تطرح الننراع علق 
المنظمة الافريقية لتجانس المشكلة مع 
نظيرات الها فى الدول الافريقية الأخرى 
و بالتالى فهىأقدر على تفهمها ومعالجتها 
وذلك دليل' حى على تكامل الذائزتين 
الغربية' والافريقية :وتقاوئهسًا - كنا 
لجحت النظمحة الافريقية فى معالجة 
مشكلة الحدمد بين غانا وقولتا الغلياة 


,5 
جقالهوع مع ص تولاط 


وكذلك عالجت المنظمة بقدزراقل من 
النجاح » مشكلة الحدود الصومالية 
الأثيوبية الكينياوية . فاتخذ مؤتمر 
لاجوس لوزراء الخارجية قرارا يقضى 
بابفاد قواتمراقبة افربقية على الحدود 
لوقف القعال 6 أواوطى بالتحهيم 
والتفاوض المباشر بين الأطراف | |المعتية 
وان قدر للمشِكلة ان تحظر تاليف 
الحكومة الصومالية الجديدة » حتى 
تتوفر لها اسباب الوفاق والتفاهم . 

ومشاكل الحدود: من العوامل التى 
استغفلها الاستعماران البريطانىت 
والفرسى للعالم العربى © إذ اقاما 
الحدود والفواصل الأصطنعة بين الاقطار 
ة » وحاولا ان يزرعا بها اسباب 
البغضاء بين الاقسام العر بية *٠‏ 
وقد تهيا للأمة العربية ان تنتصر نى 
التغلب على جملة هذه المساكل » وآن 
لها ان تنتصر فيها جميعا ؛ سبيلا 
لاستكمال اسباب تضامنها وقوتها 
ووحدتها . 


الظواهر الافريقية احتياجات 
النئمية والتهيؤ للانظلا قالاقتصادى فى 
اطار من الاعتمتتناد على 'الفلات وعلى 
القوئات الْتتكرَرَةامِنَ التيتؤد" ومن 
وسائل تلك المعالجاتانشاء بنك التنمية. 
الافرنقى فى اطار 'اللجنة الاقتصادية. 
لافريقية التابعة للامم المنحدة . وكذاك 
كان اجتماع وزراء “العمل الافربقى 
بالثاهرة قى الثانى عشر من ديسمبر 
عام 19151 © لتخطيط الطاقة العاملة 
بوصفها القوة الاتتصادية الغمالة . 


وق هذا الاطار » تحركه القومية 
الفربية » ق 'نطتاق جاممة ‏ الدول 
العربية » وكانت الاتفاقات الاقتصادية 
العربية » وق مقدمتها اتفاقات الوحدة 
الاقتصادية واللإسسة المالية العربية . 

وظاهرة ثالثة قى المشاكل الافريقية 
ظاهرة المشاركة الوجدائية والفعلية بين 
الدول المستقلة والشعوب المكافحة فى 
سبيل الاستقلال » وذلك يتطلب بذل 
العون على اوسع نطاق » ومن هنا كان 
توا إساء كرة موحيية رياد 
اسس القيادة: الافريقية المشتركةالعليا 
وقياداتها المتفرعة ٠‏ 


وق هذا الميدان » تهيا للدول العربية 


00ت. لدتو 2 مهاه 


أرشيف الشارع 


ان تنشىء قوات عربية منذ عامين 
لمواجهة مطالب الامن القومى فى بعض 
المناطق العربية » كما تهيأ لها ان تنثىء 
أخيرا القيادة العربية الموحدة لجيوش 
الدول العربية » مواجهة لمطالب الدفاع 
الفنكرك 2ك نوق الاسعمماا 
والصهيوئية التى تهدد آمنالعالم العربى 


ووحدته وتقدمه ٠‏ 


والظاهرة الرابمة هى الطامع 
الاستعمارية المختلفة » متخذة منركائر 
الاستعمار الياقية والمصمنوعة ادواتلها» 
تعمد الى انتهاز الفرص داثارة العقد 
فى .المنازعات لتغرض تدخلا غير مرغوب 
فيه .- ولهذا تحتم على المنظمة معالجة 
الامر معالجة جذرية ثورية » فكانت 
موا تنهار إلبارعة ىق مددن9ال»القوات 
الا للها نكاد ازمة خرف اقللقيِة » 
وانبثئاق فكرة آنقلاء قوات علوار 
إنرينية. لواجية. امثال هدهرالازمة.., 

الركة انبل الى لد 1 3 
الجهود الصآدقة للقضاء عل حميع 
ازكاا الامتحمهار والتخلطل) عن كاله 
كافة . 


وقد استكملت المنظمة الافريقية » 
فى انعقاد مؤتمر قمتها الثانى فالسابع 
عشر من يوليو (تموز) 1435 سائر 
اجهزتها الافريقية. » ووضعت الحلول 
التى لاتزال تكافع للحياة والحرية » 
كما عالجت مشاكل التثمية 'التجارية 
والاقتصادية المشتركة ٠٠‏ 


وان النجاح الذى احرزتة الدول 
النامية فى مؤتمر التجارة الدولق 
بجتيف 6 قد كان له ابمد الاثر فى 'ان 
ينضرف الرؤساء هن مركز القوة والثقة 
الجقايديت - 

والمرجو كذلك انيسفر مؤتمر القمة 
العربى الثانى عن مزيد من دعمالوجدة 
العربية , 
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والحق اننا احوج ما نكون الى شرج 
دواعى التعاون والتكامل بين القومية 
العربية والوحدة الافررف 


فان قوى الاستعمار والشر تحاول 
أن تنفث فى العقد ؛ وان توهن الروابط 
الطبيعية المكينة التى لا يمكن ان توهن 
ابدا ؛ وان تصد تيار التاريخ الذى 
لايمكن ان يصد بحال من الاحوال ٠‏ 


بل ان الشكوك تساور بعض التفوس 
الؤمنة .. 


وكان من اعجب ما سمعته من بفض 
المرب : 


كيف يتهيا الجمع بينالوحدة العزربية 
والوحدة الافريقية ؟! 


ولا ادرى وجه هذا التسلؤل ..٠‏ 
فالوحدة الافريقية الحالية تالف من 
خمس وثلاثين وحدة مستقلة ٠٠‏ ؤهن 
الخر ان تكون وحداتها اقل ©» وآن تضم 
ف, نعلاقها وحدات اقل عددا تتبلور فى 
عشر آو خمس أو ثلاث » ئم ننتهى الى 
الو<دة التامة الشاملة ٠٠٠‏ وبهمذا 
الروح يسعى العرب للوحدة العربية » 


بالعربية » وللوحدة الافريقية معا وبهذا 


ألروح تسعى دول افربقية فى شرق 
القارةووسطها وغربها الىتكوينوحدات 
فيما بيئها ٠.‏ . فالدولة العربية الواحدة 
المامولة مثل أى من الدول الافربقية 
القائمة » او على ابعد الفروض مثبل 
التجمعات التى: يراد أن تقام ٠‏ 


وبعد غ فلا ريب أن القومية المربية 
متساندتانمتكاملتان» 


ولسيرة التحرر والتقدمفىالعالم العربيى؛ 
بل فى جميع الدول الناهضة ؛ بل فى 
العالم اجمع . 


لقالقوع د عدم االتدملاة. 
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أفريقيات : 


الآن وقد انتهى مؤاتنمر القمة الافريقى 
المنعقد بالقاهرة ؛ وبعد أن تابعنا الطب 
التى ألقاها الملوك والرؤساء , وطالمنا 
ما انتهى به الى قرارات تعبر عن روح 
التطلع إلى غد مشيرق والتى كان من 
التوافق الزمنى الذى له هغقزاه ١‏ أنِ. 
'تصعدر ٠٠‏ والجمهورية العربية المتحدتّ 
تستعد للاحتفال بثورتها الثى اندلعق 
قبل ذلك بائنى عشر عاما » قد يكون فى 
الامكان تسجيل بعض الانطباعاتالبارزة 
فى النفس والذهن ٠‏ 


عندما اجتمع مؤتمر القمة الغعربى فى 
مستهل العام الحالى » وفى قاهرة ثورة 
6 أيضا ٠‏ كان هن القرارات التى 
أجمع عليها » قيام وزراء خارجية البلاد 
العر يارات الى مختلف أرجاء العالم 
لشرح حقيقة ماأصاب فلسطين العربية» 
والحكمة وراء ذلك القرار واضحة ,» فاذا 
استبعدنا العناصر المتحيزة أو المتعصبة 
ضد قضايا الحق والعدل ؛ فالذى لانشك 
فيه أن أغلبية الرأى العام العالمى لي .تعلل 
بيئة حقيقية بجذور الموضوع » ومن هنا 
يمكن تفسير سلبية جانب منها » وتأثر 
جانب آخر بالدعايات المعادية ٠‏ ومن 
هنا كان جمال عبد الناصر موفقا كل 
التوفيق فى الخطاب الذى القاه أمام 
اخوانه من هلوك القارة الافريقية 
ورؤسائها ٠‏ انه لم يطالب يمناقتسة 
موضوعفلسطين بغية الوصول الى قرار» 
ولكنه طالب بما هو أجدى وأعم » طالب 
بدراسة المسأنة وتفهمها بالطريقة 


الموضوعية ادراكا منه أن الفهم الصحيح 


«مه.انقدو وه عامط فاه 


أرشيف الشارخ 


أم 


دكتور رابشرالبرارف 


لجوهر المشكلة وأبعادها هو الذى سوف 
ينتهى ! بئا الى النتيجة المرجوة ٠‏ وكان 
هذا الموقف من حانب عبد الناصر موضم 
التقدير من قبل الصحافة العللية كيننا 
"أن .يعرف كل مبنجقالاقها “ابو بدت 
الثمار الأول القن الدعزة آل الثنهم, , 
ناذا بالر ئيس اتكروما بعلن قيئل أن 
تست تلج العا ري الى بيؤكريذ-عاصيسة هغانازو” 
الم لبد جرت اهسك نلسطي) ‏ "هلدا 
ما يلبق عليه القر لأ العوبى الا نولا بلقل 
الفبت ,قطن بم بينهس اي ي إلى لقام إآخن 
فى المؤثمرات القادمة ٠"‏ 
وما من شك أن مؤتمر يولية يرهز الى 
فكرة الوحدة الافريقية » وهنا نجد 
أنقسنا أمام أسلوبين فى تحقيقها - 
ولا نقول نظريتين. مادامت الوحدة هدف 
الجميع » فأسلوب يدعو الى اقامة حكوهة 
افريقية واحدة , والآخر يرى أولا 
تشجيع ثم تحقيق حركات الوحدات 
الاقليمية بوصفها خطوة أولية من جهة » 
وانتظارا من جهة أخرى لزوال ها تزال 
تعانيه أجزاء من القارة من استعمار أو 
تفرقة عنصرية » ولستا نلقى تعازضا بين 
أسلوبى العمل» من ناحية الأجل الطويل» 
فالوحدات الصغيرة المتجانسة حقول 
تجارب » كما أن ارتباطها فى المستقبل 
قد يجعل الوحدة الشاملة أيسر تحقيقا 
وأدنى متالا ٠‏ 
ومن التعتائج اليارزة للعصر 
الاستعمارى مايقال له : « بلقنة » القارة 
أى تقسيمها الى عدد كبير من الوحدات» 
وكثير من هذه الوحدات يصطدم فى تنفيذ 
مشتروعاته للتنمية الاقتصادية بعقبات 
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ضخمة فى مقدمتها اما صغر المساحة أو 
قلة السكان ومعنى العامل الاخير ضعف 
السؤق المخلية ٠‏ ومن هنا كان حديثك 
وتورى رئيس غيئيا اذ طالب بأن 
يكون تحقيق التنمية على نطاق اقلميى 
بقدر الامكان ٠‏ وللاقتراح وجاهته ‏ بل 
وضرورته العملية» لأنه أولا يفنتح أسواقا 
يشبت .بالدليل المادى 
5 التى تعود على 


القارة امكانات واسعة لتوليد الطاقة 
الكهر بائية الهيدروليكية» ولكنقد يعرقل 


عدد من المحطات محدود ثم ينقل التيار 
الكهر بائى الى البلاد المجاورة » وثمية 
آمر آخر » فقد يزرع الكاكاو فى اكثر 
من بلد أفريقى ولكن واحدا منها أوفر 
صلاحية لهذه الزراعة » ومن هنا يعود 
بالخير على مجموغة من هذه البلاد ان 
تتقاسم انتاج الغلات حَسْب اأفضسل 
الظروف الجغرافية » وهذا نوع من 
تقسيم العمل ء وها مانادينا به دائما 
ومايراه الغيورون على تقدم القارة 
وازدهارهاء ولعل هذا التخطيط الاقليمى 
يتجلى نفعه بشكل أعظم وضوحا فى 
موضوع المواصلات ٠‏ فالمعروف أن هالى 
مثلا لا تتصل بطريق مباشر بالبحر » 
وهذا يقتضى التنسيق بينها وبين جيرانها 
المطلين على البحر الا'طلسى » كما أن 
زامبيا وملاوى ‏ والاولى بوجه خاص - 
تعتمدان على موانى موزهبيق الخاضعة 


٠ 
هله وم دعجم اللتدملاة.‎ 


للسيطرة البرتغالية » ولكن تخطيطا 
اقتصاديا يندرج فيه هذان البلدان مع 
ار © وكيّنيا و[وغتده » 
مذا الوضيع من” ناحية', 
و 1 بعةندغائم الاستعمار لبد تغابلي 
من جهة أخرى * 


عر بيات : 

اذا كانت الانظار مركزة على الجنوب 
العر بي المحتل بسبب المقاومة العنيدة 
التى يبديها أهله للاستعماز البريطاتى » 
فهذه الأنظار أيضا لابد أنتتجه الى منقطة 
أخرى لها أهميتها ؛ على الجانب الشرتى 
من شبه الجسزيرة العربية » وذلك 
لسبب يتصل بحق العرب فى 
بلادهم الدفيئة والتى دخلت حديعًا جدا 
فى' مرحلة الاستّتنباط والاستغلال »و لتبن- 


ثورات 


على غير أيديهم ٠‏ 4 


7 
ففى الطرف الجنوبى الشرقى من شب 

الجزيرة يمتد مسافة 5٠١‏ ميل » اقليم 
ييطلق عليه عبارة « ساحل الهدنة » 
وينقستم الى سبع مشنيخات هن بيتها 
أبوظبى ددبى والشمارقة وعجمان» وتبلغ 
مساحة المنطقة كلها ٠٠؟ر؟؟‏ ميل مربع 
تضم -والى ماثة ألف من السكان ؛ وان 
كان الرقم الاخي وليد التقدير البدائى 
أكثز منهنتيجة الاحصاء الفلمئ الدا 
وفى عام ١81١‏ أجبر خكام هذه المناطق 
العرب على توقيع معاهدة مع بريطانيا » 
أعقبثها اتفاقات عمائثلة أهمها الاتفساق 
:الخاص فى هارسن؟895١‏ وبدقتضعاه يتعهد 
الشيوخ باسمهم زبالاصالة عن ورثتهع 
بأن لايتفقرا أو يتراسلوا مع أية دولة 
أخرى خلاف الحكومة البريطانية > والا 
نقبعلوا قى منسساطقهم ممثلين أو وكلاء 
لحكومات أجنبية » ألا يتفازلوا عن أى 
جَرْء منأراضيهم الاللحكوءة البريطانية» 


وائنة منطقة أخرى هى ٠‏ سلطنة عمان 
ومسقظ » وطول ساعلها ٠٠١‏ ميل2» 


5 ممم .الهوهعامهطناه. 


أرشيف الشارخ 


وتقدر مساحتها بنحو ٠٠٠ر؟8‏ ميل 
مربع , ويبلغ عدد سكاتها حوالى 3٠١‏ 
ألف نسمة ٠‏ وهى اسلطنة « مسبتقلة !© 
ولكن تنظم علاقاتها ببريطانيا طبقا 
لمعاهدة الصضداقة والتجتسنارة والملاحة 
المفقودة فى 3 ديسمبر من عام 1981 
والتى أكدت' من جديد العلاقات القديمة 
منذ أكثر من ١5٠‏ عاما » والتى تفرض 
على السلطنة نفس الالتزامات التى يخضع 
لها حكام ساحل الهدنة ٠‏ 


ومن الناحية الجيوبوليتيكية فقدت 
هه المباطق معظم أهميتها عد ضياع 
امبراطؤرية بريطانيا قى آمنتيا كما أن 
بة لاقيمةلها » ولم تكتشف 
ولكن ظلت بريطانيا 
بطي 


مواردها ١‏ 
فيها ثروة معدنية * 
'نتمسك بهذه المناطق 
فيتمثل فى كلمة « الامل » * 


فتدا وات -_-. بها 


لد نة ) 


الل بطانية, 
0 


ود آخر إلتقد ير وات عل ثم الاحتياطى 
الثابث وجوده لأيفل عن آلف مليونطن» 
وهو رقم ضخم اذا تذكرنا أن احتياطى 
الجزائر مثلا قدر منذ فترة وجيزة بحوالل 
مليون طن » مع أنها تعتبر الآن على 
رأس دول أفريقية انتاجا للبترول ٠‏ 
وكانت شركة الاستتثمار ( عمان ) 
المحدودة وهى من توايع شركة فط 
العراق حتى عام 197٠‏ , تقوم بالثنقيب 
فى عمان , ولكنها مجرت الآبار 
الاستكشافية التى حفرتهافى جبيل فهود 
فئ عام /1581 وقى الغابة فى عام2155 
اذ لم أتجد الزيت ٠‏ 
شركة شل: ونالت: الامتيسساز وتابعت 
الانحاث ‏ وأخيرا أعلنت مند أيام قلائل؛ 
رسميا ٠‏ نبأ العثور على البترول بكميات 
نجارية » مما أحدث هزه قى الأوسنساط 
البترولية الغالمية بوجه عام وفى الشرق 
الااوسط بوجه خاص'٠‏ لم تفاع شلل 
حتى الآن ما يسعدل" نه علي كميمات 
الاحتيساطى :“ولكنا: نستطيع هسذا 


وهنا تقدمتمتجموعة 


الاستدلال ٠‏ أو طبقا لما رذدته الصحف 
المتخصصة فى شئون البترول'» تعتزم 
شل انشاء خط آنابيب من المقل الى 
الساحل ٠‏ يبلغ قطره ثلاثين' بوّصبّة » 
واستخلصت الصادر العليمة أن مذا 
يوحى بأن شل تريد أن اتراتفع بالانتاج 
الى أربعين مليون طن فى السنة ٠‏ 


لا شك أن ازاحة الستاراعن أسرار 
الطبيعة أمر مستحب ير العرب » ولكن 
أهم من هذا أيضا أن يعود على العرب 
الخير الاكبر من ثرواتهم 


جولد وؤتز و شري الصين 
عرضنا فى مثل هذا المكان للصراع 
الناشب بين الصتين والاتحاد السموفيئتتى 


الراك أن بداية الغلاف كانت فى 
000 , العشرين للخزب الشسمتيوغى 
م ا رو ران 


التعايش السبلمى ينبغى أن يكون 
السياسة التى ينتهجها الحزب الشبيوعى 
السوفييتى » وفسر هذه الدعوة الجريئة 
بان العصر الحاضر يتميز بعاملين » أولهما 
وجود أسلحة تدميرية لم يحلم بهاالانسان 
من قبل » وثانيهما أن المعسكرالاشتراكئ 
أضبج على قدر من القوة بحيث يستطيع 
على الآقل أن يمنع الراسماليّة من أن 


يطلقوا الحرب من عقائها ٠‏ وتمشيا مع 
هده السياسة وقع مع الولايات المتحدة 


وبزيطانيا اتفاقيةموسكو (1135) بسآن 
الحظر الجزثى للتجارب النووية ٠‏ وأخدذ 
يسعى الى التقارب مع الولايات المتحدة 
حتى أصبح قى الصحف الغربية تيار 
إيوحى باحتمالات تحول هذا التقارب الى 
تحالف - 
البلدين يملكان" القدرات النوؤية * 


أو ما يقرب منه ب بين هذين 


وماذا كان مقف الصين من هذا كله؟ 
أعلنت أولا أندطالما يظل النظام الامبريالى 
قائما فلا سبيل الى الغاء المرب:» وفضلا 


غهالهوع ماع ااتدملاط ١‏ 


عن هذا فالحرب نتيجة تلازم تلام 
الاستغلال » ثم رفضت الانضمام الى 
اتفاقية موسكو , وأصدرت بيانا اتهنت 
فيه الاتحاد السوفييتى بأنه خان مصالح 
الشعب السوفييتىومصالح الشعوب فى 
بلاد المعسكر الاشتراكى بما قفيها شعب 
الصين , كما نددت قى أكثر من مناسبة 
بمحاولات التقارب السوفيتية -الأمريكية 
الى حد القول بعد أزمة الضواريخ الكوبية 
أن الاتحاد السوفيتى اتحاز الى المعسكر 
الامببريالى ضد الشعوب الاشتراكية ٠‏ 


وفى يولية الماضى اجتمسع المتمر 
التقليدى للحزب الجبهورى دعين 
السناتور بارى جولد ووتر مرشحا له 
فى انتخابات رئاسة الولايات المتحدة 
والتى ستجرى فى 5 نوقمبر القادم + 


والمرشح الجمهورى معروف بآرإلّ 


وافكاره كما نشرها فى كتتّابه ٠‏ و74 


لاننتصر ؟» ٠‏ فماذا يؤمن به الرجل؟ اله 
يؤمن أولا أن الشيوعية هى العدو الذى 
لايجب مطلقا التهادن معه ؛ وأن العالملن 
يكؤن آمنا الا بالقضاء عليها » لانها 
مصممة ‏ مهما كان التكتيك الذى تسير 
عليه فى آونة أو أخرى ‏ على تحطيم 
العسالم الراسسمالى ٠‏ معن هذا أن 
جولدووتر لايؤمن اطلاقا بنظريةالتعايثش 
السلمى » وائما يعتقد بحتمية الحرب بين 
النظامين ٠‏ ومن ناحية ثانية كان المرشح 
الجتهررى من المعارضين لاتفاقية موسكو 
التى سعلفت الاشارة اليهسا وحجته فى 
هذا « أن جميع غلاقاتنا المأضسسية مع 
الاتحاك السوفييتى تدل بصورة قاطعفة 
غلى أن السوفييت لن يلتزمورا بنصوص 
آنة معاهدة أو اى اتفاق. الا اذا كان فى 
صالمهم » » ويقول أيضسا انه لو كان 
رئيسا لبلاده ففى وسعه أن يتصورنشوء 


0مه. لقو امهطلاه. 


ل 


أرشيف الشارخ 


مواقف يكون فيها من الضرورى الغاء 
اتفاقية الحظر الجزئى للتجارب النووية٠‏ 
وهو ثالثا ينقر من التقارب مع الاتحاد 
السوفييتى ٠‏ ربما لايكون معنى هذا أنه 
سعيقدم على قطع العلاقات الدبلوماسية » 
ولكنه يرى أن يجعل التهديد بمثل هذا 
الاجراء أشتبه بسيف ديموقليس يسلط 
على رقبة الاتحاد السوفييتى * 


ليس الغرض مما أوردناه هنا أن 
نوازن بين دجهى نظر الاتحاد السعوفييق 
والصين الشعبية ؛» ولا آن نناقش 
احتمالات النجاح أمام السناتور بارى 
جولد ووتر » ولكنا نستطيع أن نقول ان 
نجاحه قد يكون ذا تأثير بالنسبة الى 
الخلاف قطبى المعسكر الشسيوعى * 
هناك تشابه فىآراء ولد ووتر وماوتسى 
تنج » فكلاعما ينكر فكرة التعايش 
السلمى بين النشظامين الشسيوعى 
وال رأسمالى ويؤمن بحتمية الخزب بينهما 
وان إختلفا بالطبع فى اليويهكف_>الطرف 
الذى الاقم دز اليجنا وكة ا 
يسسكر آى اتفاق يهدف الى وقف اجراء 
بونتجابريت اليدريرية ,تهنا إن-انصضين توامين 


اميق لل كمجن «الناق 1 
منكًا تنطانوقما اوجومسلار نذا 
بن طالخ كر لابات (ال#يذة( ا لمغبتببوق 
وكلاميا ضد 


البعيد فى هذا الميدان ٠‏ 


التقارب بين التظامينه. * 


قلؤ اسفرت نثيجة الانتخسابات 
الامريكية عن قوز جولد ووتر بالرئاسة 
وداح يطبق آراءه وسياساته » فما من 
شك أن بكين سنوف تستغل هذءالفرضة 
قاتعلن انها كانت دائما على حق فى أن 
الغرب لايمكن أذيكون موضع الثقة» وأن 
هدفه الذى لايحيد عنه مو القضاء على 
التظسمام الشميوعى فى أى مكان © وأن 
الحرب لابد من أن تنشسب لآن المعسكر 


081 القلك هام هحا ممع )امه جاقع 18 بمصيعهاالت وملا 


الرأمسالى يريد نشوبهأ ابقأء على وجوذه 
وكيانه » وأن الآراء التى ينادى بها 
الاتحاد السوفييتى هبى آراء خاطثئة من 
ناحية التجربة النظرية ومن ناحية 
التطبيق العملى » وأن الاتجاهات التى 
يسير عليها وبخاصة منذ عام 153607 
اتجامات عديمة الجدوى ٠‏ ولا شك أيضا 
أن الصين فى هذه الحالة سوف تعمل 
على استمالة الاحزاب الشيوعية الاخرى 
الى صفها وأفكارها وسياساتها »وتعمل 
على اضعاف مركز الاتحاد السوفييتى ٠‏ 
ويبدو أن الأآخير يدرك هذه الاحقمالات 
ومن هنا كان الهجوم الذى شئته صحف 
برافدا وازفستيا وغيرهما على مرشضح 
الحزب الجمهورى ٠‏ ليس معنى هذا أن 
الصين ترحب بنجاحه , ولكنها بالتاكيد 
سوف تستغل هذا النجاح ان حدث في 
الحرب الباردة الناشبة بينها وبين 


٠ الرفاق » السوفييت‎ ٠ 


غير أننا لسنا من دعاة التشلؤم » 
فسواء فاز المسستر جولد ووتر أو لم 


1/ بغز وهذا أمر: خاص بالامريكيين وحدهم» 


أيسواء انتصرت نظريات بكين فى حربها 
المذعبية أو الدعائية » فان هناك قرة 
أكبر هن هذا كله » هى قوة الرأى العام 
العالمى » ان البشرية تدرك تمام الادراك 
الاخطسار التى تكمن فى القورةق 
التكنولوجية الحديئة » وهى غلى غير 
استعداد للتضحية بانجازاتها 2 بل 
وبوجودها بكل ما ينطوى عليه اللفظامن 
معنى » لارضاء هذا الزعيم أو ذاك ٠‏ ولا 
ينبغى «نّنقلل عن شان هذه القوة العالمية 
لانها تمثلمن جهة أغلبية الجنس البشرئ 
الساحقة بمواردها الضخمة ؛ ولانها هن 
جهة أخرى زادت قوة يسبب جاح 
الحركات القومية وظهور هذا العدد الكبي 
هن الدول المستقلة فى آسيا وأفر 
ولآن سياسة عدم الانحياز من جهة ثالثة 
تكتسب مز يدا من الارض يوما بعسد يوم 
*** وطوبى لكل من يعمل من أجسل 
السلام » أى من أجل البقساء البشرى 
والسعادة البشرية * 


خقالقوع معدم ا//نومقاط 


شخصيات:عالية 


من ابرز الشخصيات الافريقية التى 
اشتركت فى مؤتمر القمة الاخير الذى 
عقد فى القاعرة » شخصية أحمد 
سيكوتورى » زعيم غينيا ورئيس 
جمهوريتها ٠‏ فهو يمثل الروحالافريقية 
الجديدة ٠‏ الثواقة الى الاستقلال الناجز 
السكامل » والمتطلعة الى توطيد دعائم 
الشخصية الافريقية الحرة ؛ الخالصة من 
كل شائبة ٠‏ والناجية منكل تأثير أونفوذ 
لتستطيع هذه الشخصية فرض ارادتها 
على المسسرح العالمى ٠‏ فهو الذى تحدى 
فرنسا وعظمتها » وامبراطوريتهاء عندما 
قال « لا:» فى الاستفتاء الذى أجراه 
ديجول فى الثامن والعدرين من سبدميل 
عام 21508 لجميع الشعوب الافر يقيّة 
التى كانت تستعمزها فرنسا , ليعرفة 
رأبها فيما اذا كانت ,تؤثر الاستقلال مع 
البقاء ضمن المجموعة الفر نسية أم تؤثره 
استقلالا ناجزا وكاملا , لا علاقة لفرنسا 
به الا علاقة أية دولة من الدول الاخرى» 

وعندما قال « لا » » بذتك آهل 
ديجول ٠‏ الذى كان يتوقع من جميع هذه 
الشسعوب الاقتراع الى جائب البقاء ضمن 
الجموعة الفرنسية » ومتحديا فرنسا 
وعظمتها » رددت مئات الالوف من شعب 
غينيا الذى يقوده » قوله هذا ٠‏ فمثل 
بذلك شخصية اذريقيا التى تنشد الحرية 
الكاملة » وسجلت معلما من أهم معالم 
النضال الافريقى فى طريقه الشاق 
الطويل » كما سجلت نقطة التحول فى 
تاريخ هذا النضال + 


ولم يكن سيكوثورئ الا ذلك الرجل 
الذى ثقفه النضال الطويل من أجل حرية 
وطنه ٠‏ بعد أن خاض معاركه الطويلة_ م 
وعركته أيامها ووقائعها . صاقلة نقسيته 
الحرة المتطلعة الى الغد الافضل ٠‏ وجاعلة 
منه صخرة منصخور الصلابة والتصميم» 
ورمزا من رموز الايمان والعزيمة » 


م6 هذهو © مامه طلاه. 


أرشيف الشارخ 


الايمان بحرية افريقيا / والعزيمة على 
تحقيقها » فقد ولد من أسرة جد فقيرة» 
عانت من ضروب الشقاء أقساها » ومن 
صور الفاقةامضها وآلمها ٠‏ و<ال تالاوضاع 
الحياتية التى فرضها الاستعمار بينه وبين 
الثقافة العالية , فلم يئل من الدراسة 
لاما عيانه له المدارسالاولية والدينية, 


لس حا ام 
المخالا! القع وبعق! له( للعوهي؛! و طلبلاته : 
والحقل الذى يسنتطيع فيه التجارب مع 
آماله قى العمل السياسى والاجتماعى ٠‏ 
فلم تمض ستتان على عمله قيها حتى 
كان ينظم الثقابة العامة لعمال البرق 
والبريد التى غدا أمينها العام » والتى 
قدر لها أن تكون نواة الحركة النقابية 
لا فى غينيا وحدها , بل وفى افريقيا 
الغربية كلها , إذْ سرعان ما وحدت 
النقابات التى تم تشكيلها فى أربعينات 
القرن , نشاطاتها وجهودها ضمن اطار 
الاتحاد العام للعمال الذى بات سسيكوتورى 
وهو فى السادسة والعشرين من عمره » 
الامين العام لفرعه فى غينيا ٠‏ 


وأراد قى مذه الفترة أن يستكمل 
ثقافته التقابية والماركسية » فارتحل الى 
فرنسا ضمن بعثة أوفدها الاتحاد العام 
للعمال للتدرب على التنظيم النقابى » 
وانتقل منها الى«براغ» حيث أكملمرحلة 
تدريبه فى النظريات الماركسية ٠‏ ليعود 
فيطبقها فى غينياء على الواقع الاجتماعى 
والاقتصادى لبلاده » وليغدو بعدستوات 
قليلة » لا مجرد رَعيم محلى فى غينيا 


04 الهفادهتا/نامه. كام هطع مها اولعجا 


تحرير القارة الاق بقية» وتحرر الانسان 
الافريتق - 


ويتطلب فهم شسخصية سيكوتودى 
على حقيقتها » بعض الدرس التحلييل 
للأعمال التى نفذها 2 والاتجاهات التى 
سار عليها » سواء بعد وصوله الى الحكم 
فى بلاده > أو فى امراحل النضائية اللتى 
سبقت تحقيق طموحه هذا 2, وهى 
انجاهات اضفت شصيئًا هن الغموض 
على شخصيته , مما دعا البعض » وفى 
أيقدمتهم: المعلقون الغربيون طبعا ء الى 
اثهامه بالشيوعية ٠‏ جريا على عادتهم » 
فى توجيه هذا الاتهام الى كل قائد 
متحرر من قادة الدول الحديثة الطالعة » 
لاظهار سياساته المتحررة بمظهر 
التبعية ٠‏ للتنظيمات الشيوعية ٠‏ ولكن 
هذه التهمة سرعان ما انهارت + وبان 
سيكوتورى على حقيقته قائدا من قادة 
التحرر الافريقى المتطلع الى سسياسة 
اللاانحياز على الصعيد الدولى ٠‏ عندما 
اتخذ بعض المواقف فى سياساته 
الداخلية » المتعارضة تعارضا كليا مع 
الاتجاهات الشيوعية ٠‏ 


ويبدو أن فهمه الكامل للماركسية » 
واهتمامه. بها كبذهب عالمى » وكمنهج 
آفى البحث. العلمى ٠»‏ وتطبيق فى ميدان 
العم لالاجتماعى والاقتصادى٠‏ بالاضافة 
الى الدقة التى اتبعها فى تنظيم حزبه » 
وهو حزب غينيا الديموقراطى , كانا من 
العوامل التى أدت الى ظهوره بذلك 
المظهر ٠‏ الذى سهل على اغداء التحرر 
الافريقى من رجال الاستعمارين القديم 
لاظهاره 


غقالقوعد عدم توملا 


أكثر الناسقدرة على التعبير عن نظرياته 
فىالتطور السياسىالافريقى وعلىالاعراب 
عن آرائه العامة قى تنظيم المجتمع 
الافريقى بصورة واضحة جلية » ضمنها 
التشاريع التىوسنها لبلاده والتى تركزت 
على الغاء النظم القبلية القديمة» والاتجاه 
الى الحياةالتعاونية فىالميدان الاقتصادى * 
وكان قد آمن مذ بدا يعمل فى المجال 
السياسى بوجوب تحليلالمشاكل تحليلا 
علميا الوعناصرها الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية ٠‏ واستنباظ الحلول لها 
على ضوء هذا التحليل: مركزا على أهمية 
الدور الذى ينفذه الحزب فى وضنع هذه 
الحلول موضعها الصحيح ؛ مما يتطلب» 
اخقواعه!!اى لزب فق أصال اللىم 
من أعلى المستويات ٠‏ الى أكثرها اتصالا 
بالجماهير ٠‏ 


ولقد آمن سيكوتورى بالشسعب ايماتا 
مطاقا » وآمن: بأنه هو صاحب الحق فى 
كل سنلطة وسلطان ٠‏ ودفعه ايمانه هذا 
الى آن: يولى- تثقيف الشدمب ثقاقة 
اجتماعية أصيلة, همه الأول» عن طريق 
التحدث اليه » بلغة مبسطة وسسهلة , 
وبسط المشاكل على مسامعه, وتحديلها. 
والوصول الى حلولها بالطريق المنطقى» 
الذى يتفق مع افهام الجماهير ٠‏ فهو برق 
أن الديمقراطية المباشرة التى تقوم 
أستاس انبثاق. القيادات الحزبية 
القواعد الشسعبية ٠٠هى‏ الطريق الاقوج 
والاسلم لتحقيق الثورة الاجتماعية ٠‏ 
ولا ريب فى أن هذا الاتجاه الذى اتخذه 
قد أعانه كثيراء على الصمود أمام الزعماء 
القبليين الذين تألبوا عليه , بعد أن رأوا 
سلطائهم مهددا بالضياع من خططه 
واتجاهاثه وتشاريعه » كما مكنه من 
الانتصار عليهم فى التهاية نصرا كاملا 
مؤزرا ٠‏ ومن هنا كان ايمانه بوجوب 
تمثيل الحزب للشعب تمثيلاا صحيحا » 
اذ أن ضياع هته الصلة بين الحمزب 
والشعب ٠‏ تفقده القدرة على تعبئة الرأى 
العام ودقع الجماعير الى تأبيد سسياساتة» 
كما تفقده بالتالى » حقه فى أن يكون 
حزبا جماعيريا * 


وآمن سيكوتورى » بالاضافة الى 
ايمانه بشعبه , بالشخصية الافريقية 
ايماثا قويا جعله يكيف جنيع اتجاعاته 
وعقائده » ونظرياته على ضوثها ٠‏ فكل 
مفهوم عقائدى . يجب أن يتحول قى 
رأيه الى صورته الافريقية.» وكل نظرية 
من النظريات الاجتماعية أو الاقتصادية. 
يجب أن تخضع فى تقويمها » وقى الحكم 
على صلاحها أو طلاحها ؛ الى وجهة النظر 


أرشيف الشارخ 


الافريقية التى تتبناها ٠‏ ولا ريب فى أن 
عدا الايمان هو الذى دقعه » الى تبثى 
فكرة التخطيط الاقتصادى والاجتماعى 
الكامل الذى يجب أن :تقوم الدونة عَلى 
وضعه وتوجيهه وتنفيده + وأن يكون 
الحزب قى الوقت نفسه هو الذى يتولى 
عئلية الاشراف والمراقية »ه على سير 
غنفيذ والعمل » وذلك لأن ١قريقياء‏ 
التى فرضت عليها الاوضاع الاستغمارية 
الشابقة » ظروق التخلف ٠‏ تطبيقا 
الالح الاستقلال الاستعمارى , 
والرأسمالية اللحتكرة , تحتاج الى عملية 
دفع ثورى , للخلاص هن هذه الظروف» 
واللحاقبقافلةالدول المتةدمةوالممتصتعة 
وعى عيلية لا يمكن تحقيقها الا على 
أساس التخطيط الشامل 'الذى تمازسه 
الدولة , ويقوم الحزب بمر 


اقبة سيره ٠‏ 


ومن هذا المنطلق » قام سسيكوتورى »2 
قور تسلمه زمام الحكم » وقور عمليات 
ل 0 نع مار : قبل 


ا ظلله ال 


يننا إن دقة الحكم ٠‏ فقد كان اينأنة 
يدور الحركة النقابية فى التخطيط 
الاجتماعى روفاد » على ا 
ثورية خَالصِة لا تشسوبها شائبة و/ 
سيما قى عمليات التنفيذ التى م 
الدقة فى التنظيمء والصلابة فى الكفاح, 
والبراعة فى قيادة الجماهير ٠‏ ومن مثا 
كان اعتماده الكلى عليها قى مرحلة 
التضال ضد الاستعمار أى فى قيادة 
المظاهرات والعروض الجماهيرية ٠‏ وقى 
مرحلة البقاء الاقتصادى والاجتماعى 
5 ق الاستقلال ؛ ؤى فى مكافحة 
سيطرة اللصالح الاجنبية المستغلة » 
والخلاص منها : والتحرر من عبؤديتها ٠‏ 
وعندما وقع النزاع الشهور بين 
ديجول وسيكوتورى حول هصير غينيا 
وقف العالم بآسره مشدوها ء آمام هذا 
الزعيم الافريقى الثشاب » اتذى تجرا على 
أن يتجدى فرنساء وأ منها موقف 
الند للند » ولم تكن دهشية درجول نفسه 
من هذه اخرأة » أقل من دهشة غيره » 
هن رجالات الاستعمار الغربى. » لكن كل 


021 القهع يدمحا 6مم ام داعم ها لالصلا 


من عرف سيكوتورى » وعرف ايمالة» 
العميق بالشخصية الافريقية» وما تعنيه 
من تعلق بالحرية » واعتزاز بالكرامة » 
لم يدهش هن موقفه هذا » بل كان يراه 
نتيجة طبيعية بل وبدهية لهذا الايمان ٠‏ 

فلقد جاء ديجول فى عام ١1808‏ , 
ينعرض على الشسعوب الافريقية التى 
تستعمرها فرنساء الخيار بين الاستقلال 
الكامل وبين الاستقلال الذاتى ضمن 
المجموعة الفرنسية التى خلقتها فرنسا 
نفسها خلقا شاذا وفريدا هن ذوعه دون 
استشارة الافريقيين الذين تعرض عليهم 
الاتتماء اليها » ودون الدخول معهم فى 
أنة مفاوضات تتناول تكوينها أوالصورة 
التى ستكون عليها ٠‏ وكان الزعيم 
الفرنسى يتوقع من الشسعوب الافريقية 
كلها » أن تقترع الى جانب ‏ البقاء ضمن 
مجموعته » اعتقادا منه» بانها » عاجزة» 
لدواقع اقتصادية وسياسية وادارية » 
كانت هن خلقالاستعمار الفر نسى نفسه» 
3 اختيار الاستقلال الكامل ٠‏ الذى 
عتى الفاقة؛ويعنى الحاجة الى كل شىء* 
اوتورى وجد نفسهيواجه امتحانا 
وشاقا » ققبوله الحل الثانى ؛ أق 
ناء ضمن المجموعة الفرنسية 2 يعنى 
لدوام التبعية معالخلود الى الراحة 


لبعد عن التضال »6 وهو هايتناقض كل 


5 ام النضية 3 
2 #تناتض عع جميع عقائده ومفاهيمه فى 


الرية والكرامة والشسخعمية الافريقية » 
أما اختياره. المل الاول 4 أى الاستقلال 
الكامل ؛فيتفق مع هذه العقائد والمفاهيم 
كلها ؛ وان كان يعنى الفاقة المرخلية » 
واستمرار التضال الجبار فى سبيل 
البتاء ٠‏ ولم يتردد سيكوةورى طويلابل 
حزم أمره على الف ور ؛ وقرر أن هن 
الاففمل الحقاط على الكرامة مع الفقر » 
على الرخاء معالتضسدية بالكراءةوالحرية» 
وعكذا راح يقول لديجول ؛ ٠‏ لا والف 
لا ؛ فانتا فى 5احة :الى الكزامة دام 
أولى متطلباتتا ٠‏ لأنها تعتى الحرية » ٠‏ 
وثار الرعيم الفرنسى اطي لهذاااوقف 
الثاثر هن الشماب الافريقى »© وتحولت 
ثورانه الى ثقمة تمثلت فى عمليات 
التخريب التتى ملت كل شىء ف 
عيا + قبل ' أن تسر الامستتمياة 
الغرنسى يكلكله الثقيل والبغيض عنها * 
لكن سيكوتورى , كان قد أعد لهِذه 
الحالة عدتها ء وكآان / ايمانا منه 
بالديمقراطية ذات الجذور العميقة » قد 
نشر خَلايا حزبه فى كل قرية من قرى 
البلاد» بل وفى كل حى .من أحياء مدتهاء 
وجعل من نفسه المداقع القوى عن 


شبكاوى الشعب وآماله ٠‏ ولذا لم تكد 
مرحلة الاستقلال تبدأ » حتى سارع الى 
تعبئة الجماهير » يوحد من جهودما 
ونشاطاتهاء ويبعث فيها الحيوية , 
والتصميم على النضال » للخلاص من 
الازمات التى خلفها جلاء الاستعمار » 
بهذه الصورة المخربة المفاجئة , 
قالاستقلال ليس الغاية النهائية التى 
'تحققت , وانما هو الوسيلة ,» لتحقيق 
الرخاء والسعادة للشعب ٠‏ 


وقد اعتمد الزعيم الشاب فى عمله 
الشاق الجبار » على ثقنه من أن الحمزب 
.يمثل الطليعة القائدة للجماهير ٠‏ فهو 
الذى يقررالسياسات التى يجباتباعهاء 
وبروج لها عن طريق قواعده الجماهيرية 
فى الاوساط الشعبية داعيا الى تبتيها 
والسير فيها ٠‏ واستند الحزب فى 
ننظيماته على العمال والفلاحين والشباب 
والنساء » وفتح لافرادها آفاقا جديدة 
لفن العمدل فحتسب + ابل :وف الحزاية 
الاجتماعية أيضا ٠‏ 


وأاجمل سيكوتورى أهدافه وأهداف 
حزبه » فى أن الحكومة يجب آن اتنبئق 
من المعب وتكون للشعب »2 وفى 
امة بين أفراد اتفئات العامله 
رجالا ونساءوتصفية مخلفات الاستءءاي. 
'تصفية فورية وكاملة » ووحدة شعي 
غينيا كخطوة تمهيدية لوحدة افريقيا + 


وقد يطول بنا الحديث نو آننا حاولنا 
فى هذا المقال القصير , اعطاء صورة 
اتفصيلية كاملة عن التنظيم الذى وضعه 
سيكوتورى لحزبه » ولكن قى وسعنا أن 
نقول , ان هذا التنظيم يقوم على الاسس 
الجماهيرية والثفهم الكامل للديمقراطية 
الشعبية على اعتبار أن الشعب هو القوة 
الداقعة الحقيقية فى كل عمل ثورى ٠‏ 
ولا ريب قى أن هذا التفهم , هو الذى 
جعل مبدأ الانتخاب لجميع المناصب وعلى 
جميع المستويات » السائدة فى جميع 


الوحدات التنظيمية والثمثيليةفى البلاد» 
وقد اقتضاه تنقيذهذا المبدأ » الغاء نظام 


المسيخات القبلية ٠‏ واعادة تنظيم الادارة 
على أسسس اتقوية الحكم المحلى الشعبى 
المنتخب , والتحول الى اللامركزية » 
وتحطيم الاحتكارات الاجنبية التى كانت 
مسيطرة على الاقتصاد الغينى » وتطوير 
الاقتصاد الزراعى عن طريق التعاون 
والتألية » واشراف الدولة على عمليات 


0 
«مده. اهدو © مهطهاه. 


أرشيف الشارخ 


التسويق ٠,‏ وزيادة الانتاج » والسيطرة 
عل العمليم ٠.‏ 


هذا قى الميدان الداخلى ؛ أما فى 
الميدان الخارجى 6 فقد اتنع سيكو تورى 
منت اللحظة الأولى التى تحقق فيها 
الاستقلال لوطنه 2 سياسة تحررية 
مستقلة » تمام التحرر والاستقلال * 
وراح يتفق مع كروما . زعيم غانا » 
على اعلان الاتحاد بين غانا وغيئياء 
كاول خطوة صحيحة قى طريق تحقيق 
الوحدة الافريقية التى يمن بها كل 
الايمان ٠‏ وادت هذه الخطرات الى تردى 
العلاقات مع فرنسا الى الحد الذى كاد 
ينذر بقطع العلاقات بينهما ٠‏ وكان هذا 
أمرا طبيعيا » لان سيكوتورى ظل يرى 
فى فرنسا الخطر الحقيقى الوحيد الذى 
يهدد استقلال بلاده » ولاسيما من جراء 
سيطرة فرنسا علىالاستثمارات التجارية 
الرئيسية ٠‏ وعلى تجارتها الحارجية ٠‏ 


وكما اختارسيكو تورى طر بق الكرامة 
بة فى سياساته الداخطيق وعلاقاته 


الالمبذا 


مع راسد 
نى علاتاته اللعردول البيجالم الأخرى ٠‏ 
نسدما وار لايل الس أنى عا 


2601117 


الدواحة أو تلك وإنما جاه ليفهم الشيمبم 


ولعل خير ما يصور اتجساهاته 
السياسية » هو ذتكالخطاب الرائع الذى 
القاه فى الامم المتحدة فى ذنك العام 
نفسه عندما قال : ان غينيا لاتهتم فى 
تفضيل هذا النظام على غيره تلحكم فى 
أى بلد افريقى ٠‏ وانما يتركز اهتمامها 
كله » فى تحقيق الاسستقلال والوحدة 
لافريقيا كلها ٠‏ وقال انه يؤثر آن يكون 
القائد الاخثر فى افريقيا الإتحدة على أن 
.بكون القائد الاول فى "١‏ 0 
وراح بعد ذنك يعرض 
الكتلتين 252 1 وفنها 


السياسات المختلفة التى تستطيعان 
اتباعها تجاه افريقيا ء ومن شأنهما أن 
تقررا ما اذا كانتا سستؤيدان السياسة 
التي يرى الافريقيون وجوب اتباعها ٠‏ 


04 ااهق امهنا /دهمه عام هطع مها ل«موبواالت كصلا 


وهكذا حقق سيكوتورى انتصارا 
ضخما فى حمل ساسة الغرب على مواجهة 
الاختيار بين سياسة “تانيد الاستعمار 
ومصالح المستوطنيل البيضوبيل سياسة 
العحرر الافريقى  ٠‏ وتمكن من مزاجهة 
المذعب الغربى القاثئل بأن «من ليس معنا 
فى همحاربة الشسيوعية فهو ضدنا », 
يمذهب آخر يقول بتحرر افريقيا, 
وبحكمها على الدول العالمية المختلفة على 
ضوء مواقف هذه الدول من القضايا 
الافريقية التى تتلخص فى مناهضة 
الاستعمار ومصارعة التفرقة العنصرية»٠‏ 
وما كانت الكتلة السوفياتية لا تملك 
أنة مصالح فى افريقيا » تتعارض مع 
'تحرر شعوبها ؛ولما كانت الكتلة الغربية 
هى التى تمشثل همصالح الاستعمار 
والمستوطنين ٠‏ فان هذا الخيار كان فئ 
الواقع موجها الى الدول الغربية ٠‏ 


وعلى ضوء هذه الحقائق الكثيرة التى 
ذكرتها , يمكن القول بأن سيكوتورى 
بتبتى سياسة اللا انحياز المطلق كقاعدة 
عامة ؛ مع الاستعداد للتعاون مع كل من 
بحءل لافريقيا الود والصداقة, ومع كل 
يعمل فى سبيل حرية الشسعوب 
وسلام العالم ٠‏ ومن هنا انبثقت حملته 
بوصفة خامل لواة اليسثار المنديد عل 
لاستعمار بجميع صوره وأشكاله وعلى 
الإفرقة العنصرية فى بعض البلاد 
الاثر بقية » وعقلّ تجارب فرنس.ا الذريةفى 
لقارة الافريقية » كما نبعث سياسثه 
نى حمل دول العالم وفى مقدمتهافر نساء 
على الادرادبان عليها أنتنظر الى افريقية 

ة تختلف عن ثلك التى كانت 
اليها بها قى السابق , وان تفهم أن هذه 
القارةالجديدة تسبرالآن فى طريق الحرية 
الكاملة » والوحدة ٠‏ 


ولا ريب فى أن قيادة سيكوتورى 
الحكيمة لبلاده » مى التى مكنتها من 
دخول المسرح العالمى » بقوة وبروز » 
ومن تحدى الدولة الاستعمارية السابقة 
تحديا ينطوى على القوة والصلابة 
والايمان ٠‏ ولا ريب آيضا فى آن مذا 
القائد الذى انتصر فى معركة الاستقلال» 
وفى معركة التحدى الأولى ٠‏ سيحقق 
التصر أيضا فى المعارك اللاحقة » ومى 
معارك البتاء والتصنيع » والتقدم ٠٠‏ 


<قا ان سيكوتورى من أبرز القادة 
الافريقيين » وآصلبهم عودا » وأكثرهم 
ايمانا بمستقبل افريقيا ء ومستقبل 
الحضارة الانسانية ٠‏ 


أهالهوع هاعم ااتدملاط 


م اعافد رع من زوع لد و 
السئوات الاخيرة » بمثل الحناسة التى 
نوقشست بها الرواية ٠‏ ورغم أنه بذلك 
محاولات عدة لاعتبار أن الروابة قد 
مانت ودفنت » فانها قد بقيت حيةولم 
تتئازل عن أولويتها للانواع الاخرى من 
الكتابة , 

ورغم هذا » فانه ليس من المدهس 
ان ينظر الى الرواية فى بلدان معينة على 
أساس انها تعيش فى ظروف حرجة . 
وتثور المناقشات من حين إلى حين حول 
الرواية على كل من جانبى الاطلنطى ‏ 
ونتخذ هذه المناقشات احيائا صورة 
النساؤلات وعلامات الاستفهام © وتثور 
أحيانا فى مؤتمرات خاصة لدارسى الادِلٌ 
والنقاد والروائيين ؛ كما تثور احيانا 
على صفحات الضحف . 

وفى زماننا » زمان التحول عن بناء 
اجتماعى قديم الى آخر جديد ؛ يكمن 
مصير الروابة فى نفس المناقشاتالدائرة 
حول اتجاهات الادب واهميته . ومن 
الواضح أن هناك سببا وجيها معينا 
لهذا الاعتبان ٠‏ 

غالرواية فى المحل الاول » هى اكثر 
الانواع الادبية قربا الى الفهم » فائنا 
حَيثما نطرح مدعألة تقديم أكمل صورة 
للعالم الحديث يمكن أن تعبر عنهيا 
الكلمات » فائنا نفكر اولا فى الرواية . 

وثانيا » فان الرواية'هئ اكثر انواع 
الادب ديموقراطية » فهى تقدم لنا 
ارابحة عربضة من الحياة » وتلقى 
الضوء على مشاكل الاخلاق والاقتصاد 
والسياسة ... الخ ؛ وبكلمة واحدة 
نستطيع أن نقول ؛ انه لا توجد «مناطق 
محرمة » على الرواية. والروايةتستطيع 
كما تستطبع الحياة نفسها ؛ أن تعيدخلق 
الحقيقة كاملة وبالتقصيل هصورة عملية 
تطورها ٠‏ 
العظيمة للرواية » وهى شىء قد يحسد 
الروائيين عليه الشسعراء وكتاب القصة 


ضيف الى هنذا الشعبية 


مه .القدو وه عام هماه 


أرشيف الشارخ 


/ 


اا 


ور 


1 


م 


ة » ونضيف أخيرا أن الرواية 
مرتبطة ارتباطا وثيقا بالواقعية ٠‏ 


لقد أشار الناقد الروسى بيلنسكى 
الى الارتباط القوى بين الرواية 
والواقعية منذ قرن مضى ؛ ومن المؤكد 
ان الواقعية « تجد نفسها » فى الرواية 


بشكل ظاهر جدا . وتتميز الروانة 
بالاخلاص فى خلق «شخصياتنموذجية 
ف نموذجية» ٠‏ ويل 


77 2 فق[ األرواية 


رعهما فاح "العتا فرت التدهول 
الحديث الواقعية ؛ فانهم يوجهنون 
هجماتهم اولا الى الرواية الواقعية . 
ولقد حدث ان تحولت المجادلات 
الادبية حول الواقعية الى مجادلاث حول 


الروان © والكسل بالتكن د وعدا هو 
السبب فى ان تلك المجادلات كانت ذات 
طعم مرير دائما » وكانت تدور حول 
مسائل جوهرية على الدوام ٠‏ 

وتتخذ مناقشات النقاد الادبيين فى 
إمريكا وإورو نا تحول لزنو ساماد 
قدردة .فقن اتا 0 
احتمالات الرواية الماصرة وبل 
سيرهاء ويتناقش آخرونحول اهداقها 
ومهامها وشكلها المعاصر . ولكن هذه 
الناقشات كلها تنطوى بشكل عام على 
ملاحظة فيها معني التحذير ٠‏ فمهما كان 
اتساع ما تعبر عئه الآراء والمفاهيم من 
اختلاق هذا السخط على الرواية 
لبور يك لد اصع امو لا 
دائما. بدرجة او تمن الوسر 


061. اله 4ق امنا ,مه )ام هطاعمها. لوم0ا/: كما 
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وفى بعض الاحيان نجد الفكرةالكليبة 
وهى ان عصر الرواية الذهبى اذا يقع 
فالمافى. وهذا هو راى الناقد الامريكى 
الفريد كازين ومدرس الادب. الالكات 
ولفجانج كايزر . ويمد كتاب كايزر 


عل الروانة الحدائة وادمتها | 
وبيلما 


ا 1 4 هذل الصدة : 
فده ارد الروابات الكلا. 
كرا » فانه ينتهى الى 

ن الرواية العاصرةق البلداك 
البورجوازية ( وليس لديه ما يقوله عن 
تجربة الادب الاشتراكى ) قد وجدت 
ل ة تماما حيئما واجهت 
(أحداثا من قعل الحريين العالميتين » 


156 1 غير قادرة على أنتجد 


لاسب التمسير اقفن" احتنافا 
زماننا , اما روايات مدرسة « تيار 
الوعى» فان كايزر بنقدها بلا رحمة : 
قهو يعتقد انهم يعبرون عن كارثة فى 
شكل رواية » ويكئب عنهم يقمسوة 
شديدة قائلا : « ان المرء لا يستطيع الا 
ان يأل نفسه: من الذى يمكن أن 
بهتم بهذه الكتب غير علماء النفس 
والاطباء » ان المادة اذا ما فقدت سحر 
جدتها مرة واحدة ؛ فان اصحابها 
لا يستطيعون الا أن يضجروا القارىء 
أو ان يشيروا فيه حالة مرضية من 
00 
ويرى كايزر أن الاهمل الوحيد لاعادة 
الحياة الى الرواية المعاصرة : يكمن فى 
رواية البير كامى «١‏ الطاعون » ٠‏ وليس 
من شك فى أن هذه الرواية تشتمل على 
جوآانب قيمة معينة » ولكن فكرتها 
الاساسية متشسائمة بشكل كبير * 
ولنذكر على سبيل المشال » الاعتراف 
الحزين للشخصية الرئيسية فيها » وهى 
«الدكتور ريوء اذ يقول : ١‏ ان الطاعون 
العصرى لا يموت أبدا » قهو ينام قى 
المنازل عشرات من السنين » ثم يأتى 
اليوم الذى يستيقظ فيه الطاعون 


ا 


بفثرانه من أجل عذاب الاتسان وحزته » 
'فيبعث الموت خلال المديتة السعيدة + » 
هذه هى فلسفة الرواية التى لم تكرمسن 
للطاعون بقدر ما كرست للحرب 6 دبك 
أن الطاعون يعدى الحرب؛ والغيران الحاملة 
للعدرى تهنى الفاشيين ٠‏ والنتيجة عمى 
أن الحرب أبدية , ولا يمكن قهرها , 
والشعوب ضعيفة لا حول لها * 

وتقترن فكرةرواية الطاعونالمتشائية 
بنفس أسلوبهما ؛ حيث يكون الواقع 
مجرد. قوقعة تخفى شيئا مختلقا تماما » 
وتكون النتيجة م ركباءغريب 
والرمزية ؛ ومو شكل يصبح ذا 3 
خاصة للناقد الالمانى ٠‏ ذلك أن هذا 
الكتاب ‏ الطاعورن ‏ هو فى الحقيقة بعد 
كل شىء » رفض متعمد للوحة اجتماعية 
عريضة + ولخصائص ومميزات طبقية 
غائرة العمق ؛ ولكل مانجم فيه التصوير 
الواقعى للنفسح الانسانية ٠‏ ان الطابع 
الخاص لغال, « كامى » وللناسس الذين 
ينيشون فيه ؛ هو غياب التناقضات 
الطبقية والشر الاجتهاعى ( فالطامون 
يقرب التاس ويطزحهم ازضا كالقدر) » 
مما ينتج افتقاد الرواية لكل من ميزتها 
الديموقراطية وقدرتها على أن 
« مرآة عل الطريق العام » اذا استخدمنا 
تعبير ستندال »* وباختصار » انها 2 
طابعها الاجتماعى ٠‏ 

أما ممثلو هايسمى بمدرسة «الر 
الجديدة»ء » «المعادين لبلزاك» ( ويا 
اسم معبر  )‏ وعم آلان روب حربيه 
وناتالى ساروت ومايكل بوتور فلا شك 
انهم يذهيون بعيدا جدا فيءا يقولونه عن 
الرواية الحديئة ٠‏ ويكتب الناقد الادبى 
الفرنسى برئار دورت ؛ اذ يصف هده 
«الصيحة الاخيرة» للتجديدية » فيقول : 
ان هذا النوع من الرواية « لا يقسسوم 
باى شكل من الاشكال على العلاقات بين 
الناس والعسانم » وآن هدفه ,« هو رسم 
فراغ الليل الفزع » الذى يهيمن عليه 
شخص ها » وأما موضوعات الرواية فى 
« الاشسياء بدلا دن الناس مادام الانسان 
يموت » بيئما لا تموت الاشياء » * 


نها 


فاذا ما تحولنا الى الروايات نفسها 
فسيلزمنا قليل من الوقت لكى نصل الى 
أنها حقا روايات « معادية لبلزاك ٠‏ » 
وبكلمات اخرى منعادية للواقعية عداء 
عميقا ؛ وانها تنبع هن رقض مقصود 
لمهمة عكس صورة عريضة وحمداسية 
وموضوعية للعالم * 

قا ان الأشياء الجامدة تصصيح 
شتغصنان اساسية ٠‏ ابل ان متاك كلمة 


1 
نكن 


أرشيف الشارغ 


2 فك 


٠‏ تلتقط اليد اليهنى قطعة هن الخبز 
وتحملها الى الف » وتلقى اليد اليمنى 
الخبز على غطاء أبيض للماتدة » وتلتقطا 
سكينا » وتلتقط اليد اليسرى شوكة » 
وتتغرسل | السواكة قو للح م وح ع 
السكين قطعة هن اللحم » اليد اليمنى 
تضع السكين على غطاء المائدة » وتنقل 
اليد اليسرى الشسوكة الى اليد اليمنى 
التى تغرسهسا فى قطعة هن اللحم التى 
تاتى مقترية هن الف الذى يبدا فى 
المضغ بح ركاتمن اقفال الاسنان وفتحهاء 
هله الخركات التى تؤثر على الوجه كله 
وتصل الى الخدين (العيئين والاذنين » 
بينما تاخذ اليد اليمنى الشوكة ثانية 
وتنقلها الى اليد اليسرى ثم تلتقط الخبز 
ثم السكين ثم الشوكة » 

ونتحدث ناتالى ساروت عن عقيدتها 
الادبية ‏ فتحددها بقوة وبوضوح 
شديدين : ١‏ ان 'تخصهى الرئسبى هو 
العواصف فى فنجان الشاكل إيا» 

ومكد#ثلانين_عاما م شح لح الناقد 
الانجليدى ولوب رلك قوكس ببعد 
نظره 0 الروائة البورحواز به المعاصرة 


"نتلان 00 12 الوكج» 
5 8 9 2 


بإججبا تجا لازم ++] دبا 3 


التى لا يكن 
متزايدة فى 


فى وجه فوضئ الاحداث 
آدراكها » تسنعهسا كثرة 


الرواية البورجوازية المعاصرة * 


ألا يعد من علامات عصرنا أن روايات 
قراتسواز ساجان قد نالت مثل هذا 
النجاح » وهبى كتب كانت تمثل محاولة 
أمينة لوصف جيل أربكته الحياة٠*‏ وكما 
كتب آندريه ستايلف الهيومانيقيهاخيرا: 
« ربما كانت واحدة من أفضل صور 
فرانسواز ساجان وأكثرها تميزا ‏ رغم 
أن الكاتبة نفسها قد تعمدت عدم اضفاء 
أى أهمية عليها » وتلك هى صورة 
السيجارة البتلة التى يحاول برنار فى 
اصرار ومثابرة أن يشعلها » 

ولنقتطف من آريك عارباريءاركة - 
الكاتب الاا'لمانى » قوله أن الرواتى 
الحدريث يقدر قبل كل شىء « العالم 
التصغير الذى يحميه هن العالع الكبير أى 
من الفوفى التى أحوله 16> 

ومن الاتجاعات الرئيسية فى الرواية 
الغربية » محاولة العثور على الطريق الى 
ذلك العائم الصغيت وربما كانت محاولة 


06 القع امه حال مع »ام مجاه ه]. لالدو تعصلاد . 


للهروب منه ‏ وهي المحاولة الخائية 
للعثور فيه على ملجا من قسوة العالم 
الدى تحكمه القيم الفردية الاستغلالية 
وفوض اه ٠‏ ومن الطبيغى آن يحاول 
الكتاب الغربيون الموهموبون «الامناء أن 
يعثروا ‏ حتى فىهذه «العوالم الصغيرة» 
 .‏ على انسانية ضاعت ؛ وهذه « الواقعية 
المصغرة » ليست بدون نتائج مثمرة » 
غير أن الحدود الضيقة لهذه « الواقعية 
المصغرة » تزداد وضوحا أكثر فاكثر * 
كما أن هناك احساسا متزايدا بقلة 
الروايات التى تكسر اطار « الفوضى » 
التى صنخ منها العالم المعاصر ٠‏ 

ومناك بالطبع اتجامات أخرى فى 
الرواية الغربية المعاصرة 6 وبعضها أكثر 
اثار؟ * 

فهناك الآن قلجسل من الروائيين » 
الكبار والشبان © الذين يستمرون فى 
الكتابة على اساس التقاليد الواقمية 
ويعملون فى هجال الرواية الاجدماعية * 
ولكن يقف الى جانب مؤلاء ؛ يده 
الكتاب الذين يرفضون هبدأ تقديموصورة 
عر يضة للمجتمع الحديث * 7106 

ولم يمض زمن طويل منذ قدمفت 
الجلة الاسبانية 


ما يدعش فى آنه عندما يكون بناء مجتمع 
معين قد دخلَ فى مرحسلة الازمة » فان 
واحدا هن هنتجاته » هشسل الرواية » 
يجب أن يمر أيضا » بمرحلة حرجة » 
وكتب كاميلوجوزيه سيلا » وهو عضيو 
فى الاكاديمية الملكية الاسبانية » كتب 
كما لو كان يطور تلك الفكرة » ويقول 


ف نفس المعتى : « ان الرواية » مثل أى 


تعبير عن الثقد » هى نتساج للحرية » 
افلذلق الفلرة اأولا عل عيفية اتطورا افاضية 


المجلة الادبية » سرعان ما قبض بوليس 
فرانكو عل لويس جويستيسيلوجائ 
كته 

ومستقبل الرواية موضوع هناقشة 
عنيفة فى دوائر الادب السوفيتية أيضاء 
ولكن المناقشات هنا ذات طبيعة مختلفة 
عن طبيعتها فى الغرب» ورغع أن روايات 
معينة وآراء بعض النقاد تهاجم بشدة 
احيانا : آلا أن هذه المصآدمات :نين الآراء 
ئة تماما من مفل هذه التاكيدات 
المتشسسائمة عقل النظر الى الرواية 


كقالهوء ساعد ا/تعطلاط 


باعقبارها فنا يمت الى الماقى 4 وندور 
المناقشة اساسا حول مسأله ما يجب ان 
تكون عليه الروايه المعاصرة ٠‏ وعناك 
مناقشات حول «٠‏ رواية الاحداث * 
ورواية الشحصيات » وتثق الاتجاعات 
الطبيعية قى الرواية » وتظهر وجهات 
نظر مختلفة حول السبيل الى تقديم 
صورة أكثر اكتمالا للانسان المساصر 
وعصرنا الحالى » وتقديم لوحة عريضة 
اللعملية التاريخية ٠‏ 

ومن بين الاعمال التى تعالج المتساكل 
الاساسية للنثر المعاصر يمكننا أن نشير 
الى كتاب ١]‏ تسيشيرين «أصول آالرواية 
الملحمية » و كتاب قلاديمير دنبروف 
« مشاكل الواقعية » وكتاب نكتور 
شكولفسكى « النثر الفنى » فانه بيئما 
'ننخذ كتب هؤلاء النقاد الادبيين الثلاثة 
طابعا جداليا » الا انها تعبر عن شسعور 
التفاؤل التاريخى والاييان بالامكانيات 
الهائلة لذلك الفرع الرئيسى من فروع 
الادب » وهو الرواية ٠‏ ذلك أن الانسان 
والمجتمع 6 يقفان فى مركز الرواية 
الواقعية الاشتراكية ©» ويقفان فى هذا 
المركز باكثر أشكال العلاقات حبوية 
وفعالية وتاثيراء لقد بدا النثر السوفيق 
الحديث بهذه المشكلة ©» وفى كل مرحلة 
من مراحل تطور الرواية الواقعيةة 
استعادت هذه المشكلة أهميتها الكبر 

اننا بينما نقدر القيمة الاجتماعية 
والجمالية لاحسن روايات الكتاب الاجانباً 
الِماميرين كانتا فى نفس القت 
لانستطيع أن تمنع أنفسنا من الاحساس 
بان عنساك 0 اساسيا معينا عن 
الرواية الواقعية الاشتراكية فى اسلوبها 
نفسه وفى الطريقة التى يضعون بها 
مشكلاتهم المتعارضة ٠‏ مثل مشكلة 
الفرد والجماعة أو البطل «التاريخ ٠‏ ان 
الرواية الواقعية الاشتراكية رواية 
اجتماعية دائما وهى تتجه الى الاحاطة 
بالحقيقة وفهمها بكل ما فيها من عمق ٠‏ 

أن مشسكلة الانسان والمجتمع ( قى 
الثورة وفى الحرب الاهلية وفى تشييد 
العالم الجديد ٠٠‏ الخ ) هى اليوم كا 
كانت دائما »© ذات اعمية عظءى لكل 
الروايات التى تدور وقائعها فى وطنناء 
ولابد أن تكون مشكلة الانسان والمجتمع 
والعلاقة بينهما عى أكثر المشساكل 
جوهرية بالنسسبة للرواية الواقعية 
الاشتراكية ٠‏ 

ففى السنوات الاولى بعد الثورة كان 
روائيونا يبحثون عن شكل فنى جديد 
وعن طريقة جديدة كلامتزاج بين الفرد 
والمجتمع © كانو؟ يكافحون من أجل خلق 


كن 


ارقف للشارع 


صورة لبطل يمثل الجماعير الشعيية 
العر ب 

لقد أصبح أندريهبيلاى مؤيدا مخلصا 
للنورة ودكن رواياته كانت دليلا على 
التناقض الماساوى بين الفرد والمجتمسع 
وهو التناقض الذى لع يستطع الكاتب 
أن يحله ٠‏ ففى روايات بيلاى يتم تشويه 
كل شىء والعبث به لكى يلائم ذاتيسة 
الفرد ٠‏ وفى هذه الروايات ينضوى 
تماما كل ما هو تاريخى ويمحى وراء 
ما هو ذاتى ٠‏ 

وتملك روايات بيليناك حسا مرهفا » 
ولكن ليس فيها فهم للعصر ٠‏ فقد أدت 
طبيعة المفهوم الجمالى لدى هذا الكات 
وعى طبيعة هضادة للتاريخ وغير عقلية » 
أدت به الى طريق مسدود ٠‏ قالموضوع 
الرئيسى لرواياته مو الماضى المتومحج 
لحوادث تاريخية » تلتمع فى وسطها حياة 
الشخصيات الفردية وتتميز * 

لقد كانت روايات بيلا: 
محاولات فاشلة لق ١‏ 
الادب باكتسوتيتي ٠‏ 


120071 


بواسبطاع ,مها الاير إنم ريتتدس اكير من 
علؤلاء الكتاب : وحصل على أكبر تجاح 


100 1[ 0 2< 
الرواية ذات طابع كلاسسيكى ؛ حيث 


تسود « الصورة المختصرة » للشغفتٍ 
القورى على الحكايات التى تحكى عن 
شخصيات هنفصلة ٠‏ 


وقد حاول الكسى تولسبستوى 
والكساندر هاليشيكيين ( فى رواية 
سيقاستبول :6 والناسن فى الغسابيات 
البعيدة ) وغيرهما ‏ حاولوا أن يجدوا 
ارتباطا عضويا بين مصير الانسان الفرد 
ومصسير الشعب ؛ بين الشسخصى 
والتاريخى © حاولوا أن يجدو) الارتباط 
بينهما » وليس الوجود المتوازى لكل 
منهما ٠‏ ويقول لنا ميخائيل شولوخوف» 
أنه فى كتابته الاولى لرواية ٠‏ الدون 
ينساب بهدوء » كان يريد آن يركز » 
لا على المصير الفردى لشخصياته ©» ولكن 
ال ا ا 0 


القوزاق ة فى الثورة ٠‏ غير 


أن شولوخوف 
مع ذلك قد تحول عن هده الفكرة ؛ فقد 
رفض شكلا للرواية كانت الاحداث_ فيه 


081 الهشكادوحالههمع. اوم جاقع وآ ببترصرا/: وام 


تسود عل الشخضيات القار. 
واخساد شعلا آحر حيث ‏ تتكقفا 
الاحداث“ التاريخية العظيمة من لخلال 
حياة الشخصيات آلرائدة وحيث لاتكون 
القصصن الفردية عن الشخصيات هجرد 
حكايات تسرد »© ولكنها تصبع العتاصر 
الاساسية المترابطة للموضوع المتناول* 
ويمكننا أن نقول أن « رواية الاحداث » 
فى تاريخ الادب السوفييتى :قد سبقت 
«رواية الشخصيات» * ويجب أن تعقبر 
الروايات الاولى عن الفسورة والحرب 
الاعلية روايات للاحداث ٠‏ وهكذا كانت 


رواية شولوخوف «الدونينساب بهدر» 


هبى بداية مرحلة ج 'تطور الرواية 
السوقيعية * 
دمت 
ولقد شهدت السنوات الاخيرة مولد 


العديد من الروايات التى تعالج اطياة 
الحديثة اساسا بروح جدلية حادة 6 
وباكثر من سمة من سسمات الاسلوب 
المحقى © تلك الروايات التى آثارث 
مناقسات قاسية لم تهدا حدثها بعد ٠‏ 
كما شهدت نفسن السنوات صدور الجزء 
النانى من رواية شولوخوف الجديدة 
« الارض العذراء المحروثة » »* 


رارك شولوخوف فى المناقشات 
اثرة حول الرواية وأساليبها الجديدة؛ 
1 


يشترك فيها بوصفه مفكرا نظريا 
فنط 6 ولكن بوصفه ممارسا عمليا 
لتجربة الكتابة واخلق الفنى ‏ فوضاع 
البحث روايته «الارض العذراء 
٠ »‏ دحيئيا صدر الجزء ألاول 
عن هذا الكتاب كتب النقاد يقولون بأن 
موضوع الرواية لم يكن المصير الشخصى 
لشخصياته » ولكنه كان قصة تاسيس 
مزرعة جماعية فى قرية جريمياثىلوج٠‏ 
وكان هذا صحيحا وغير صحيح فى نفس 
الوقت + حقا » ان الكتاب لا يعطينا 
شيمًا عن حياة بطله « دافيدرف » قبل 
بداية التجميع الزراعى © كما أنه لايقول 
لنا أى تفصيلات حول ما كان يفعله أى 
من الشخصيات الاخرى قجيل هنيده 
الفترة » لقد أسست المزرعة الجماعية © 
ونحن عند نفس لحظة هولدها ؛ وتتقدم 
الرواية كما لو كانت تقتفج آثاز 
تطورها ٠‏ ومع ذا ع قالآن » وقد 
أصبحت الرواية كاملة أمامنا » فانتا 
للستطح أن ترى بستهولة انها لا 
بوصول البطل آلىّ مسرح الاحداث 


واتنتهى نمو اكد د د الام 
0 قد تحول الى 
اننا نقم قى خطا 

را 

خقالقوع معد ال/نوماط 


آخر ٠‏ لان الرواية تدور حول ككل من 
«دافيدوف» وهو الشخصية الرئيسية » 
رحول مصين الشعب قى سنة كانت نقطة 
تحسول ذه وذجيه فى حياة الرييف 
الزومن ٠‏ ان قصة المزرعة الجماعية 
وقصة دافيدوف لا يمكن أن نفصلا * 
رويك قسمة مميزة لحيأة ذلك 
الشعب * 

ورواية الارذن العنراء المحروثة » 
حادث ذو أهمية غير عادية فى تاريخ 
الرواية الواقعية » فهى تحليل شعرى 
حقا للحياة. الاجتماعية » لانها ترسسم 
صورة لليجنمع فى عمق واتسساع 
ملحوظين2 ونقول «تحليل شعرى» لان 
كل شىء فى صذه الرواية 6 بدءا عن 
المشساهد المأساوية الشديدة الحدة الى 
وصف الطبيعة 6 قد تشربها جميعا قلب 
فنان وأعطاها لنا كما أحسها هو ٠‏ ومن 
خلال هذا الاحساس الثرى بالعصر الذى 
يتمتع به شولوخوف تنتقل الينا صور 
حية بشكل غير عادى وذات تفصيلات 
متعسددة لشخصيات فردية لا يمسكن 
تقليدها ٠‏ وفى هذه الرواية نستطيع أن 
نرى الانساق بين ما هو عام و١ا‏ مر 
فردى » ذلك الاتسساق والتناغم الذى 
'تبحث عنه الرواية الحديثة ٠‏ 


ويعمل كتابنا باصرار فى محاولاتطو 


لكتتابة رؤانات ذات مجسال تاريخ 
عر يض ٠‏ وتدور رواية سيمونف «اللى 
رالمينت » حول الاحداث المؤضية لعاما 
01 : ولكنها يعيدة عن أن تنون 
مجتنترد « زواية أخرى عن الحرب » * 
فسيدونوفت يتخذ سبيلا غير مطروق » 
ؤهؤ يضازع مع شخصياته مجموعة عن 
" اكثر مشنتاكل عصرنا صعوية ٠‏ والحرب 
ترستم على نطدساق واشع ؛ فلقد كانت 
الحرب كازثة قومية » مأساة بلادنا » 
وكانت فى نفشن الوقت اختبارا هائلا 
لقوى الشعب المعنوية والمادية » وكانت 
انغصنارا لروخه : والرؤاية مخاولة 
أمينة وصنريحة لمواجهة الاشثلةت البعيدة 
عن التسهؤلة ‏ عن الاسباب التتى جلت 
هزائمنا بمثل هذه الخطورزة فى المراحل 
الاولية للحرب »© ولاذا قاوم الشتسعب 
السوفيتى بمثل هذه العظمة واين تكمن 
جذور صلابة الشعب المعنوية ٠‏ وتتدم 
الانعكاسات المتوهجة الحادة لشخصيات 
سنيمونوف الاجابة عل هذه الاسئلة عن 
طريق أفكارها المتطلعة وآفعالها 
وبطولاتها ٠‏ 
وفى هذه الرواية » ترتبط الصورة 
الفسفية للحربٍ ارتباطا وثيقا بالمصير 


1 
.ادكو مهاه 


أرشيف الشارخ 


الحاص للشخصية الرئيسسية وعى 
شخصية المسثول السياسى سينتسوف* 
فالقصة تبدو من الظاهر ‏ كما لو كانت 
قصة رجل وبحد ٠‏ ولكنها فى القيقة 
تمعد الى أبعد من حدود الدراما 
الشخصية حتماء لقد كن على 
الشخصية الرئيسية ‏ كما لاحظ الد 
- أن تكون أقوى وأكثر امتلا 
ولكننا الآن تركز امتمامنا بميدا بناء 
الرودية أن التعبير عن العصر عن 
الانسان المعاصن ؛ والتعبير عن هذا 
الانسان من خلال العصر نفسه ٠‏ 
وهناك مؤلف آخرء «بيريزكو» يحاول 
أن يطرح فى رواياته مشكلات أخلاقيقفت 
الفرد والجماعة ٠‏ الرجل ومجموع الناس 
الذين ينتهى هو الى مهنتهم ؛ وامكانية 
ظهور نزعات فردية ‏ خطيرة ‏ ومقدار 
ما تستطيع الجماعة الاشتراكية أن تقدمه 
من حلول لتربية هسنا الفرة * ولكن 
المسالة الهامة عمنا ء عى أنه يقسدم فى 
نهاية كل فصل تدييلا غنائيا على لدسان 
الؤلفق - حول افكار الثأس البسسطاء »© 
وحول التجاوب بين الانسييا 
وحول 37د المرب النؤاة -رحوللا آمال 
البشر حر > وحول ةلقد يدا 8 حياة 


ا #محميسون 3 العظيم 


عصرم 6 


مى أن 25 الاشترا لى يخلن الآن 
اراك تل !ه615 جع نط يق أنللة 
البناء » بدساهمته الحيوية فى تربية 
انسانى المستقبل ٠‏ ان الشلتخصية 
الاشتراكية تخلق الآن , والكاتب مدعو 
لتقديم المسداعدة بكلى طريقة م.كفة 
لتو بية هذا الانسان الجديد * 


ولكن بينما تحل تلك المشاكل »© يبقى 
جانب كبير من الحياة غير داضج المعالم 
إبدا :ومن هنا يآتن عنك الباقفات » 
وربما تأتى منهئا أيضا خاصية التشعث 
التى تلوح على تلك الكتب التى تنزل الى 
ميدان الكفاح من أجل انساق المستقبل * 

اما الملامح الايبجابية التى يمكن أن 
نراها قى أدبنا فى السنوات الاخيرة » 
فهى عرتبطة تماما بمحاولة خلق أشكال 
جديدة للرواية ‏ التىقلنا انها اجتماعية 
دائما طالما عى واقعية ب ولعل 
الاتشرك يكون أحد هله الأشكال 
الهامة » ومن بيتها أو تشركات فالنتين 
لز فتشكين وعدد آخر عن كتاب عذا 
النوع الادنى » وتشكل القصة التتى 
تدور حول قهر المصاعب والتغلب عليها 
تشكل الروح السائدة فى تلك آلكتب 


06 الهشعيادهحالدممع,عاممطاعع ها . بممنصمال:ع ملا 


التى تشينَ الى مشستاكل اليوم الملحة 
بطريقة هياشرة دعملية ٠‏ وتبدو 
شخصيات هذه الألفات » كرجال غءال 
يندمجون فى الحياة بشكل فعال ٠‏ 

والسمة الاسلوبية الرئيسية (1. 
لاو تشركات أوقتشكين هى خضوع صوره 
كلها للمشكلة الواقعية التى يعالجها فى 
عمله ٠‏ قفيجب على الشخصيات أن 
تساعد القارىء قى تجسيد ما يمكن أن 
يسمى بالجانتٍ السيكولوجى هنالمشكلة 
ومن هنا يتضع السيب فى آن المناقشات 
والمجادلات دالتأملات الحادة المتوهجة عمى 
التى تكون أعم الظروف التى يدور فيها 
الفعل فى تلك الكتب * وفى تلك السمة 
النوعية الخاصة تكمن كل عن قوة مذه 
الاعمال وضعفها © دلكنها تعكس- أولات 
أصانتها ٠‏ 

وسار عددمنكتاب الاعمال القصصية 
أيضسا على الطريق الذى فتحسه كتاب 
الاوتشركات 6 ويمكن أن نرى الحماسة 
المقميزة للتساكيد على ميلاد خصسائلص 
جديدة للحياة ؛ يمكن أن نرى هذه 
المساسة بوضوح فى أعمالهم ٠‏ وكانت 
نتيجة ظهور هؤلاء الكتاب حى التقسماء 
غريب بين الرواية والاوتشرك ؛ ومذا 
خىء هام بلا شك ؛ لانه فى أثناء هذا 
/ الانتقاع نستطيع أن نرى ارساء اسن 


٠ الكرتجاء جديد فى الرواية المعاصرة‎ ٠ 


عنعاك كتاب صدر تحت عسوان 
«كتاب الجليد» للكاتت الاستونى «يوهان 
منميول» يعتبر ذا أهمية خاصة لادبنا * 
انه لا يمكن أن يسمى رواية ؛ فان له 
عنوانا فرعيا أكثر تحديدا وعملية ؛سد 
٠‏ يزميات رحلة عبر القطب » ٠‏ ولكن, 
الكتاب أكبر من أن يعد عملا هن أعماك 
التقريى الماغرة * 

أن سميول يعطينا » فى سكل خر 
وطبيغى » بعيد عن كل من الشكل غين 
المعبلور للرماية الاخبارية » وعن الشكل 
الناضج المستقر للرواية الكلاسيكية » 
يعطيئا سميول حكاية وسردا دعن الزمن 
وعن نفسه » وصور ممتازة عقا لكل 
ها هو عادى دزوتيئى 4 وللعمل البطولى 
الكبسير كلرجال الروآد فى المنطقفة 
القطبية* وتخضع هذه المشاهد للمشكلة 
الرئيسية التى يعالها الكتاب » والتى 
يحكن أن تتلخص فى دور الكانتٍ 
الاشتراكى فى حياة الشعب اليوم * 

ان «كتات الجليد» شىء جديد ومتمين 
جدا فى هرحلة البحث الممساصرة 
الواقعى ٠‏ فليس لكتاب الجليد 
وليس فيه شخصيات وصفت بالتفصيل 


مق الهوعد عد االتدملاط 


أو عرضت فى عملية تطور الكتاب ٠‏ آل 
أن الكتاب 
هذه الوحدة 


إن هن قطعة واحدة © وتتم 
العضوية من خلال شخصية 
واحدة زهى شخصية أصيلة وجذاية 
وحديئة جدا ‏ هى شخصية اللإلف 
نفسه 6 وهى رجل يحب الواقسع 
الاشتراكئ حيا هتوقدا حارا * 

وكتات الملينة امل فى اعميرنا زفق 
٠‏ الا أنه اكير من هذآ؛ 
لان المؤلف يفكر فى طرق المستقبل التى 
سيسير عليها أديئا » ويمكن للمرء أ 
يقول ان الكتاب #مجموعة من الاسكتسات 
والرسوم البريعة التى قد تصنع رواية 
فى يوم ما » رواية جريئة فى شكلها 
ومكتيلة فى افكارها ٠‏ ورغم هذا » فان 
كتاب سميول » ليس هسو «١‏ الرواية 
الصحيحة » التى ترينا الطريق الذى 
يمكن أن تتقدم عليه روايعنا المعاصرة » 
التى عمى حقلى قى مرحلتنا المصساصرة 
ليست رواية للأحداث متلما هى رواية 
للمشاكل ٠‏ 

آن هذه الرغبة قى الامساك بالمشساكل 
بينقيضاتنا عى سمة نموذجية لعصرناء 
وهناك نوع خاصن من آلرواية فى سبيل 


التكوين » عمو نموع رواية المشكلة 
الرواية الجدلية : الرواية التحليلية ٠‏ 


فى رودية اريك مارياريماركه «شعيف-م 


الحياة ٠‏ ندور المحادثة التالية : 4 
«ولكن من نعن» ثيران أم مصارعونافه 
« على كل انسسسان أن يكون ثورا م 

ولكنك نظن نفسك مصارعا 1 , 
كع من امياس يكمن فى هذه الفنسفة 

عن « الرجل الصسغير » الذى يعرف 

ضعفه المطلعة أمام القوى الدهوية التى 

انملكها الفؤضى المحيطة به *٠‏ 
وعنا ' فى مثسكلة البطل - يكمن 

ا دين ووديات الواقعية النقسدية 

إبين الروايات الواقعيسسة 


ان أدبنا يملك بالفعل تقاليده القوية 
البناء ‏ تقاليد خلق صورة لبطل مقابر 
ونشيط ممتدىء بالتفاؤل التاريخى 
والشجاعة المدنية والجرأة المد 

ويوجه كتاب اليوم عناية متزايدة آلى 
التغيرات العميقة التى تحدث فى حياة 
الشعب الروحية ٠‏ ؤيبرز هتآ أصم 
شولوخوف مرة آخرى فى ذهننا * آنه 
كاتب شعبى بأصدق ما تعنيه هسذه 
الكلمة ٠‏ لان عمله مرتبط بحياة اأشعب» 
ولانه نجح فى تجسيد شخصيات الشعب 
المستمدة هن اقلب 'الخياة العنْسِيّة نفسها 
بقوة لا نظير لها ٠‏ ان العملياتوالتغيرات 
المثمرة التى حدثت قى كتابتنا هى فى 
رابى تدعيم لعالجة شولوخوفة اللبطل ٠‏ 

مه الهدووه تمه ناه 


ارشيف الشارع 


ان شخصية دافيهوف التى رضص.ها فى 
روايته « الارض اتمذراء المحروتة ٠»‏ 
ليست بشخصية الرجلالذى يقف فوق 
الشنعب ولكنه الرجل الدى يتقدم مع 
السعب والذئ يعسكون من لحم وعظام 
الناس العاملين من حوله ٠‏ 

ومن الممتع حقا : رغم كل شىء » اننا 
تستطيع أن نجد فى الروايات القصيرة 
أعظم النجاحات فى خلق بطل عصيرنا ٠‏ 
ويعكس الاتجاه العام في الروايات 
القصيرة ألتى تكتب الآن » يعكس رغبة 
0 فى أن ينظروا بعمق الى روح 

الرجل العادى لكى يجدوا فيه الملامع 
5 و.نعاصرة بشكل عام فى آن 
واحد ؛ ولكى يكتشفوا بذرة الانسائية 


الحقيقية التى تكون الاساس لشخصية 
الانسان الذئ يبنى الاشتراكية ويسير 
بها الى الامام * 


أيمكن أن يكون لنا الحق فى أننضءن 
الرواية القصيرة فى «قسالة مخصصة 
للرواية ذات الطول التقليدى » ولكى 


تيال هذا السؤال ؛ عليئا أولا أن 
تسمال اتفسنا عما هى الروك 

تند وتوا بيلنسكى 1 
بانها ٠‏ فصل منَالرواية 
“اطوال ٠‏ ذات اركب 


اآليات » 


داخلى 


100 


لفلا | كن قكمرة أ هراع الكناجة] الاذبيج 


عساسية 4 وسيؤثر تطورها فى ادينا 
بلا شك غلل الطريقة التى «نتعشكل) 
بها الرواية لدينا »* 


وساغامسن الآن ببعض الوقعات على 
عمل العبرنة فق عدد الوسر - 

كان اننام قصيدة تفارذوفسكى 
الطويلة ٠‏ فضحاء وراء الفضاء » أحد 
الاحداث الادبية سنة ٠ 197٠‏ وقد 
أنفق الشاعر عشر سنوات على عمله 
هذا ٠‏ وليس للقصيدة موضوع تقليدى 
ولا بطل ملحمى ٠‏ وهى من جائب حكاية 
ره لة الشاعر الى الشرق الاقصى 
السوفيتى »6 وهى من جانب آخر آفكار 
الشاعر حول زمنه وبلاده وشعبه وعن 
الادب » ويكلمة كاحدة © افكاره عن كل 
شىء» دريما كآن هن الافضل أن توضف 
القصيدة بأنها سجل آخبارئ غنائىلهدء 
ل وقد عبرت هذه آلفترة بقلب 
الشاعر » وحدثت عنساك معجرّة آالفن 
هذه ؛ حيئما يلوح عند النظرة الأولى أن 
الكاتب يتحدك عن نفسه ؛ ولكنه يعالح 
فى الحقيقة أكثر الاشكّياء أهمية فى 
كل الأمور ٠‏ وعذ] هو مايعطى آلقصيدة 
مضمونها الملهم هن الأتساع والممق » 

ذخ-ج-ب-ب012000000 


الذى أعانهسا على اختواء مساحة القرن 
الهاتلة كله ١‏ + واعطاها هذا إيضا 
انسانيتها العميقة » والحدة التتى تجدها 
فى كل فكرة وكل صورة + ليس هذا 
هو فقط نجاح شاعر عظيم © وآنما هو 
أيضا التعبير عن اتجاه سائد فى آدبنا 
اليوم » وهو أيضا وقع ظاهرة فكرية 
وتأمليية » عى فى وقت واحد فلسفية 


بدرجات 
متفاوتة هن التاثير الفنى والقدرة عل 
الاقنساع فى الكتابات المصاصرة ذات 
الطبائع المختلفة اختلافا بينا ٠‏ اننبا 
نراها فى التذبيلات آلنا » ولكتها 
ذات الطابع الغنائى الواضح فى «الارض 
العذراء المحروثة ومرة أخرى نراها 
فى مسرحية الكدى آربوزوف « قصبة 
أركو تسك» ٠‏ وهذا الكورس »© الفلسفى 
والشعرى والعاطفن والمتدفق ؛ والساخر 
أحيانا » هو على الدوام تقريبا » تتليد 
غنائى على الاحداث ‏ 3ربما لم يكن حتى 
تعليقا » بل هو الصوت العاطفى المتنقل 
للمؤلف ٠‏ وقد أشرت الى هذا كأمثلة 
بالنسبة للروايات القصيرة » ولكتابٍ 
سميول « كتات الجليد » وراينسا نفس 
الاتجاه أخيرا فى كتاب «النجوم تلمح فى 
النهار» لأوججا بيرجولتس» «قطرة الندى» 
لغلاديمير سولوخيه ٠‏ وهذه الروايات 
هى أعترافاك غ 'تأملية ) 
ومن فى 'نفس الوقت تحكى قصة العصرء 
قصة أهم الاحداث التى وقعت فى القرن 
الذى نعيش فيه ؛ وهى فى نفس الوقت 
تجميعات غنائية أصيلة عن زمالفننا ٠‏ 
ونحن نستطيع أن نطلق على كل هملاة 
الوجوه المختلفة تماما للفن الذى يعكس 
الاحتياجات الملحة لعصرنا » نتستطيع أن 
نطلق عليه - على سبيل التجربة ت 
الملحمة الغنائية ٠‏ وانه لشىء له 
أن كتابا ذوى سلوك أدبى مختلفت تمافاء 
ويعملون فى مجالات أدبية متنوعة » فى 
الشعر والمسرحية وفى الرواية التقليدية 
والقضيرة ؛ ينتبهون جميعا الىهذا النوع 
الفنى الجديد * 

آلا يمكن أن يقال »؛ ان دأحدا من أعم 
الاتجاعات التى تعد بالكثير فى رواية 
المستقبل القريب يمكن أن يكون تطبيقا 
للملحمة القنائية » التى نشهد ظهورها 
اليوم » مصطحية معها خلق ششخصيات 
عميقة ونفاذة وقوية ٠‏ 

ونحن نرق عن الجانت الآخْر. - 
ع.لمية خلق البطل الجديد » الانسان 
المفكر الذى يعيش فى عالم ثرىّ وخصدب 
هن الناحية الروحية * 

قد يقبت اللستقبل القريتٍ أكثر هذه 
التوققات » العى ترق بدآيات تحقيقها ٠‏ 


كهااهوع داع ص ا/تدجلاط 


7ده. الهو ام هطقاه. 


أرشيف الشارخ 


القصة هى السبيل الادبى الذى عبر 
جوفائى بكاتشو من خلاله عن فنه . قلم 
يكتب بكاتشو الا قصصا . ويمكن أن 
يعبدر هذا الحكم بطريقة مطلقة فى 
اطمئنان تام باستثناء المؤلفات القليلة 
التى اخرجها بكاتشو فى السنوات 
الاخيرة من عمرة والتى يجمع النقاد على 
أنها غير ذات قيمة ادبية يعتد يها . 
إيستيد قصاص الادب الايطالى الاول * 
أصول قصصه من مصادر تاريخية 


اقعية أو من روايات كلاسيكية قديية ؛ 
بو يطبع اعيلله كلها سواء قى 
الديكاميرون أو فى .ؤلفاته الأخرى .ثل 
«فيلكلو» (متاعبالحب) و «فيلستراتو" 
(:انتصار الحب ) و ١‏ تسيدى »© 
و « فيايتا » و «رؤيا الصب» و حورية 


» و 7 حورية فيزولى » > يطابع 


معانيه /التدريدية من اتوقاِيّم9المئدية » 
فؤو ف ينسح لخ من (الادباء 


0 0 1 30 
6 
6 7 ِ 


ب 1 


1 :ب 
رار قانع وتقرغات لذت 
بالفمل باسمائها وازمانها واماكثها 
ودجتمعاتها وكل مابحيط بها دن واقع 
مادى ملموس وتسهود لهذا الواقع فى 
التاريخ ٠‏ ويضفى بكاتشو مزخياله على 
كد التاريخية فيتذاولها بالوصف على 


ندو يعر القارىء بآن الوصف لا يتناول 


عاما لا وجود له بل عالم كائن «وجود > 
وداوء بالكائذاتةاديةالتىتتشط وتتحرك 
وتذبل وتموت ٠‏ يتناول هذه الكائنات فى 
علاقاتها المتشابكة بعضها ببعض وفى 
علاقاتها بالعالم الخارجى » وفضلا عن 
هذا التصوير للواقع المادى يحساول 
بكاتشو ان يرسم جمالا جديدا فىالاثلمياء 
واتساقا يربط بينها عن طريق جعهال 
اللفة وحلاوة الكلمات ودقة التعبي 
وجرس الجمل » وقدرةعلى وصفالفروق 
الدقيقة » والتعبير عن الاحوال النفسية 
بصفة خاصة لاول درة فى الآداب - 
الاورببة » ثم وصف مستفيض للتجارب 
التسخصية والحياة اليومية وما فيهسا من 
غناء وفقر وحق وباطل وخاق واتجاهات 
وساوك وعول » كل ذلك على نحو بنائى 


عم الققكاموجال مهام دجام ها مدصلا 


وبقدرة على التثييد تستدعى اقتادل 
والاعجاب بتك الطاقة المتفقجرة فى 
سلوب أدبى واقعى يكاد أن يكون تام 
النضج وكادل التكوين ٠.‏ ولكن واقعية 
بكاتضو واقعية أسنطورية ان صح هذا 
التعبير ٠‏ فهو يضسفاتى المادةالمستخرجة 
دن الواقع المادى المشيء الذى يرجوه 
والذى يمكن تحقيقه بديث يكمل الصورة 
سبح بذتك احد رواد الماهب 
اأرومانتيكى ٠‏ 


وهذا المذهب اساسي الاسطورة . 


والذب الرومائتيكى » فىراى الثقاد ؛ 
المثل العليا والخصائص الفريدة 
لحياة والصفات السامية او القماذة 
'تكون ملكا مشاعا لكل بنى البشر 
كنها رغم تفردها » جزء لا يتجزا من 
عياة الانسان بالفعل وبالامكان تحقيقها 
ى الواقع وفى الاحلام على السواء . 
: المذهب الرومائتيكى فى الادب يخاطب 
التلب ويحرك العواطف ؛ لان فىكل قلب 
تلعة للاحلام وفى كل نفس حنين الي 
المثل الاعلى . وللحياة نفسها جانبها 
الرومانتيكى المتمثل فى ابطالها وخوارقها 
كما هو متمثل فى ابالستها وثسواذها . 
ومن البطولات 'والخوارق وال-تذوذ 
والخير والشر تنسج الاساطير ٠‏ ومنكل 
ذلك استعار 0 مادته ليكتب 
قصضه » واتجه نحو الشرق خاصة كما 
اتجه الى آركان اخرى فىالمحيط البشرى 
والمجتيع العاللى ليروئ اسساطيره 
ولكن بكاتشو مدين للشرق بصفة خاصة 
ببالروح - الرومانتكية التوسادت اعماله 
الادبية عامة وقصص الديكاميرون على 
رجه الخصوص . ويشهد على ذلك قول 
الآستاذ ميخائيل الذى سبق ان أورده 
المرحوم الاستاذ عياس محمود العقاد 
نى كتابه «اثر العرب في الحضارة 
الاوروبية » اذ يقول : ( ان أوروبة مدينة 
العرب بنزعتها المجازية الحماسية - 
الرومانتكية ‏ كما هى مدينة بعقيدتها 


أقالقوه معدم الاتوملاط 


للبلاد اليهودية ٠‏ والاربيون مدينون 
لبطحاء العرب وسورية بمعظم القوى 
الحيوية الدافعة ‏ أو بجمسيع تلك 
القوى التى جعلت القرون الوسطى 
مخالفة فى الروح وااخبال للعالم الذى 
كانت تحكمه روما ٠‏ » 


والمعروف ان بكاتشو » كما ورد ذكره 
من قبل » لم يكن على معرفة وثيقة 
بالشرق وثقافته وحسب بل كان على 
صلة مباشرة بهذا الشرق أيضا عن طريق 
التجارة التوساهمت أسرتافيها مساهمة 
فعالة . ووافضح ان شغفه بالقصم 
وتعلقه بالخيال وحبه لاكتناه المجهول * 
قد دفعه نحو القرق » متيع الوحى 
والحضارة والعلم والبطولة » يستوحى 
قصصه وينقب عن بطولاته ٠.‏ وقد وجد 
ضالته المنشسودة فى القصص والروايات 
والاساطير التى تناقلهما الناس خلال 
العصور الوسطى التى عاش بكاتقو_ 
خريفها ونيما كتب فى ذلك الحين 
تاريخ وقصص تاريخية رسمت الشرق 
فى حيسساته وطباعه وعاداته واخلاتة 
وبطولاته وعلمه وسحره »؛ بصورة اتربا 
الى الخيال الاسطورى منهنا الى الواتع 
الناريخى + 

وانعكس هذا التاثير الضخم لاشرق 
على بكاتثمو فى الديكاميرون - قصص 
واضح فيها الاسلوبالاسطورى والنزعة 
الجازية الحماسية ‏ الرومانتكية ‏ 
الستمدة من الحقائق التاريخية مسرودة 
باسلوب يزخر بمادة غزيرة وحيوية 
نالقة ٠‏ 


وفى الديكاميرون قصص كثيرة تروى 
عن الشرق وسحره باسلوب اسطورى 
مشوق ؛ وتعكس بصورةواضحة النزعة 
الرومانتكية لدى بكاتشو » مالقصة قبل 
الاخيرة فى الديكاميرون السايق تاخيصها 
هى فىحقيقتها مبارزة فىالكرم واأجاملة 
بين صلاحالدينواحد الفرسان المسيحيين 
المسمى ميسير توريللودى سترادوبائيه 
حيث ينتصر صلاح الدين يما اظهره .ن 
كرم تجاوز ما اظهره نحوه توريللو - 
ذلك أن توريللو كان قد اس تضاف 
الفارسى الغربى المتنكر فى لباس تاجر 
شرقى من قبرص ورغم أن توريللو كان 
خصمه فى إلحرب الصليبية ووقع فى 


أرشيف الشارخ 


أسره والسلاح فى يده فقد اكرمه صلاح 
الدين وعاملهمعايلة الصديق واعاده الى 
وطنه محملا بالهدايا الثميئة على يساط 
سحرى حمله من القاهرة الى يأفيه 
بسرعة تقوق كل سرعة يدركها العتل او 
يتصورها الخيال فى ذلك الحين ٠‏ 

وقد راى بكاتشو فى صلاح الدين 
المحارب الشجاع المغوار والسيد العظيم 
الكريم والقارس الذى يتحلى باعنفضم 
الضفات وانبل التقاليد الانسانية فكان 
من اقرب الابطال الى قلبه . لم يزعزع 
هذا الاعجاب ان صلاح الدين استرد 
بيت المقدس وكان بطل موقعة حطين 
ومئات من الممسارك الحربية فى مصر 
والشام وعلى اطراف دجلة والفرات فقد 
كان فى الوقت نفسه يتحلى باخلاق 
مثالية اسطورية فيكرم أحد نبلاء مدينة 
بافيه وهو .نالفرسان الصليبيين الذين 
أتوا بقصد الفزو فيطلق سراحه ءن 
الاسر ويعيده الى موطنه مبجلا مكرما 
بطريقة خارقة للعادة . 


الب ا 20 
ادثها فى خريف العصور الوسطىي 
والتى اراد فيها بكاتشو أن يجعمل 
الصفات الانسانية المثالية الكريمة تتفوق 
على الإقاولة اف التتلاع" + لخ يكن قم 
مناص من أن يحتل صسلاح الدين 
مركزا مرموقتا . فلاوصاف 
الانسانية التى اطلقها بكاتشو على 
صلاح الدين فاقت كل تصورات الادباء 
الغربيين بل وفاقت كل ماورد فى آداب 
وأساطير الشرق . فاتت قصة صلاح 
الدين وميسير توريللو نموذجا واضحا 
لمذهب بكاتشو الرومانتيكى الذى 
يسيطر على كل كتاباته وقصصه . فهو 
هذه التنة يصور: المثاقى المكن . 
نيتخذ من صلاح الدين انسسانا مثاليا 
وبطلا نيوذجيا ويستعير من التاريخ 
حوادث وقعت بالفعل ثم يضفى عليها 
منخياله علاقاتوروابط وصورا ترسيها 
ى أفضل تكوين . وهذه القصة ليست 
ا ترديدا قاعريا للواقعة المؤثرة 
لخالدة التى رواها اللؤرخ عماد الدين 
الاصفهاتى وزير .تور الدين بن محمود 
وكاتب صلاج الدين الخاص ٠‏ فقد وقع 


04 الهقي مهت /ذامه. عام هطع مها يلعجلا 


احد المحاربين الافرنج أسيرا وقبع فى 
مكانه ذليلا ينتظر مصيره الحتوم . 


وفجاأة تصل كوكبة من الفرسان 
تحوطها الابهة والعظية وعلى راسها 
صلاح الدين الذى يقع نظره على ذلك 
الاسير فينتفض هذا الاخير واقفا ويقول 
لقد كنت أنتظر أسوأ ما يمكن تصوره 
ولكن بعد أن لمحت ذلك الوجه فاتى لا 
انتظر الا خيرا » . 


وبتلك الصورة تبدو رومانتيكية 
بكاتشو مكتملة الاركان واضحة كل 
الوضوح » رومانتيكيةساعد علىتاصلها 
عنده ما ترامى الى عليه ومعرفته من 
حياة الشرق وبطولاته الاسطورية ٠‏ 
وليست قصة صلاح الدين وميسير 
توريللو وحدها هى التى تكشف عنهذا 
الطابع فكل قصص الديكاميرون عامة 
وتصص الشرق خاصة تنضح فى كل 
مؤاقفها بهذه المميزات . والامثلة على 
ذلك كثيرة فقصة«قسطانئزا)نءوذجلافائة 
الملهونومعاونة الضغيف :وتقدي سالحب 
الذى ينتهى بالزواخ > وكذلك موقف 
سلطان الاسكندرية حين يقضي بالحق 
بين زوجة مفترى عليها وزوج ضللته 
#/الاكاذيب »© فيعيدهيا. سعيدين الى 
#بطنهما الاصلى ليقيما. حياة زوجيةكانت 
ند دمرتها. الوشايات فيضرب بذلك مثلا 
رائعا فى الفروسيةويشيد نموذجا لسيو 
الاخلاق . والقصةالسابعة فى الجلسة 
الثانية تمجه. الفضيلة وتشيد بتيسك 
النتاة بعفتها ومحانظتها على شرفها 
مهيا تعرضيت للاخطار أو احاطت بها 
المفريات أو انصب عليها التهديد . 
فهذه القصة تروى ان صلاح الدين 
ارسل باحدى بناته لتتزوج من أحد 
ملوك المغرب » ولكنها تصادف فى آثناء 
رحلتها عدة حوادث خلال سنوات اربع 
كاملة تجعلها تضلطريقها الى زوجها ٠‏ 
وتتعرف خلال هذه السئوات على تسعة 
رجال ولكنها تعود فى آخر المطاف الى 
والدها محتفظة بشرفها لم تفرط فيه 
ولم“تجعله عرضة لاى شيء يمسه مهما 
كانت شدة الازمات التى مرت بها »6 
وهكذا يعيدها أبوها يبدوره عمذثراء 
لتتزوج من ملك المغرب ٠‏ 
وقصة صلاح- الدين' وَمِلكَ مْسادق 
ليهودى تصور كذلك ذكاء صلاح الدين 
النمونجى ؤتطلعة الدائب لخدمة امته » 
نهو يسعفى يعد الى صرف كل تَالديه 
من اموال على الدفاع عزيلاده ووحدتها 
وكياتها » الى الحصول على المال لاتبام 


سل 


3 


/3 
غقاله وعد عدم االتدملام 


بعض المشروعات العمرائية » فيلجا الى 
يهردى يقرض المال بالاسكندرية ٠.‏ 
وتصور القصة هذا اليهودى بل مايءتاز 
به من حرص ودقة وحذر قديد فى 
استخدام الكلمات ٠‏ 

وهذه هى القصة التى رويت فى 
اليوم الاول وكائت القصة الثلئة 
وعنوانها : 


دلك صادق اريوودى 0 ادتحانا 


وقد حاولت قى الترجية تصوير 
الأسلوب الذى كتيت يه القتصص وهو 
اقرب لاساوب الحديث المسجع وذلك 
دون ان أحيد عن المعنى أو ابتعد عن 
ذات المفردات . قال.: 

ولما ساقتنيفلى قصتها ونشرت على 
المجلس روايتها اشارت الملكة فسكتت 
والى فاومنا اتجهت وبالحديث أدرت 
وهكذا بدات : القصة التى روتها 9 
تجملنى اتذكر «وقف القلق الذى خل 
بأحد اليهود . ولئن كان لنما فى الله 
والدين ملاذا وعصمة ففى الاطلاع على 
الوقائع والاحداث ومعرفة سير الرجال 
فضل لاينكر : وحين تستمعون الى تلك 


القصة » ريما اصيحتم عند الاجابة على 7 


الاسئلة التى توجه اليكم اشد حذرا 5 
وينبغى يارفاتى الاحبة ان تدركوا انمي" 
ان الغفلة تغير فى كثير من الاحيان حال 
صاحبها من السعادة, الى بالفكيقاء » 
كذلك فان العقل يخلص الحصيف من 
اشد الاخطار ويضين الطمانينة له 
والامن . أما ان الغفلة تجر علىاليعض 
البؤس بعد السعادة فالامئلة على ذذك 
كثيرة وليس هذا موضوع حديثنا الآن 
آحْذْين فى الاعتبار ان آلاف الامثشلة 
ظاهرة للعيان.اما وان فى التعقل نجاة 
وامنا كما اثيرت » ففى هذه التقصة 
القصيرة أبلغ بيان 3 

نعرف ان صلاحالدين الملك العظيم + 
بطل لاتقتصر موهباته على الرزقى بذاته 
من رج ل حال .الى سلطان كبيرعلى بابل 
غدق ذكر الكدير من ناراف غَلن 
الملوك . السدحيين والشرقيين .ارؤكد 
عظِية صصفاته ٠‏ يروى أنه صرف فى 
حروبه وعلى كل جبسخم من مشروعاته 
كل ما يملك من كنوز وعرضت له بعض 
الامور مما يحتاج لبلغ كبير من النفوذ » 
فتدبر فى نفسه الحال وقال ينبغي ان 
أحصل على ما آحتاجه على ىتحل . 

وتذكر وهو فى أمره يتدير © يهودى 
من الغنى غارق يدعى ملك صصادق ٠‏ 


ينا 
0مه .انقو ونع تم مط لاه 


أرشيف الشلرخ 


يقرض المال بالريا ؛ ويقطن فى 
الاسكندرية احدى الربى . وايآن ان 
للرجال من المال فى قمته ؛ ما يكفى لسد 
حاجته ؛ ان صدقت تيته »؛ ولكنه كان 
رجلا بخيلا مما يجَعل آير استجلته » 
بمحض ارادته » شيئا مستحيلا . ولم 
يرغب صلاح الدين فى استخدام القوة 
أو ايَأحذ اما يحتاجه منه عنوة © وتحتة 
ضغط الحاجة اخذ يفكر فى حيلة تجعل 
اليهودى يؤدى له طلبه بخم وسيلة . 
فارسل يستدعيه ولاحضر اكرموفادته : 
واجلسه فىمجلسه » وقال : ايها الرجل 
الهيام »؛ سمعت من أكثر من شخص انك 
رجحل حكيم ومتعيق فى أمور الدين ومن 
م أرغب رغبة مادقة فى أن اعرف 
منك أى الاد.ان الثلائة هو الح قاليهودية 
ام المسيحية آم الاسلام ..ففكر اليهودى 
جيدا وكان رجلا حكيما حتا » وادرك ان 
سلاح الدين يسعى الى أن يحاوره * 
وايقن انه لو تمكن من عدم تفضيل احد 
هذه الاديان على الآخرين نقد فوت 
الفسرض على صلح الدين . 
وفكر مليا فى الامر كيز يحصل على 
جوابيكفهذه_االة الأوهظا 
ذكاءه 'آلى (1اتحيرد» الاجاة ققال : 


لكلو الالذى 


إإعتصر 


ا سسس لمم 


عرّك ام 
0 كان 
لرجك غتى ».بين مجوهراته العديدة 
خاتم جميل ثمين فريد فى نوعه . يزيد 
فى قيمته أن الابن الذى يرغب الاب فى 
تكريمه يجعل هذا الخاتم فى الميراك من 
نصيبه . فيصبح هذا الاين هو الوارث 
الاول وعلى الاخرين ان يعتبروه الاكدر 
وان يبجلوه ويحترءوه © وينزلوه فى 
مقامهم منزلة افضل ويفعل الذى يرث 
الخاتم بالمثل مع أولاده . وهكذاء 
باختصار يتنقل هذا الخاتم من يد الى 
يد بين الخلفاء لعدة اياد الى ان صار 
أخيرا الى يد رجل كان له ثلاثة اولاد 
كانوا صالحينقاضاين واوالدهمطائعين؛ 
يما جعل حب ابيهم لهم مشاعا بالعدل 
والقتسطاسس بيتهم ٠‏ 

وكان الثلاثئة فتيان يعلمون مبلغمالهذا 
الخاتم من شسأن ٠‏ وكان كل منهم يتطلع 
لان يصيح صاحب الحظوة فيهم » وبذل 
ثلاثتهم جهد طاقتهم فى صمت محتدم 
حتى يفوز كلمنهم لدى والدهم وكان قد 
لغ من الكبر عتيا بشرف تنصيبه حين 
نكتب الوصية ؛ ابنا مرضيا . ولكن 
الاب وكان على درجة كبيرة من الحكبة 


06 الهقعو امه لومم امو جاعم ها بمملصها ا تلان 
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والفضل. 4 لم يفاضل بيتهم فى الك ا 
اشاع عواطفه عليهم بالمدل ؛ ولم 
يستطع أن يميز ايهم الى نفسه احب ٠‏ 
اخكر وكان قد وعد كلا منهم بالخاتم » 


ى السر من صائع ماهر ان يصنع له 
أثنين آخرين » فجوزهيا على صورة 
مطابقة للاصل على تحوبات يصعب 
على من صنعهما بنفسه ان يمير ايها 
التقليد وايها الاصل . 
بغرب الخاتمة فدعا أولاده كلا على حدة» 
اعطى فى السر كل واحد منهم خاتيه ؛ 
ولا وافته المنيه » رغب كل من ابنائة 
نى ان يتستم من الآخرين فى الارث 
والجاه متزلة سنية ؛ وادعى كل منهم 
انه صاحب الاولوية وانكر كل من 
الآخرين الافضلية ولكى يبرهن كل منهم 
انه اكثر احقية » ابرز ثلاثتهم الخائم 
الذى بحوزته ليثبت صمفته بطريقة 
شرعية ٠.‏ 


واحس 511 


ووجدت الخواتم الثلائة يطابقالواحد 
نما الاخر تمام المطابقةواصبح موضوع 
» امرا تحار حياله المعرفة 
.عكذا ظل السؤال اى الابناء الثلاثة 
ث الاول لابيه معلقا وبا يزال 
. وهذه الحال تنطبق يا مولاى ؟ 
لى الاديان الثلاثة التى انزلها الرب 
بى الشعوب الثلاثئة . لكل شسعب 
#رانه » دينه الحقيقى بتعالييه واحكابه 
التى يؤمن بأنها الحق ؛ أما عن ايهااحق؛ 
:ؤال كالحال بالنسبة للخواتم 
زال معلقا ٠‏ 


وادرك صلاح الدين ان الرجل /م 
تعوزه الحيلة وعرف كيف يخرج من 
المأزق بافضل وسيلة © فقرر أن يكاشفه 
عن حاجته ويرى ما اذا كان يرغب فى 
خدمته » وهكذا فعل » واطلعه عينا 
يجول بخاطره . فقدم اليبودى فئ 
الحال كل ما طلبه صلاح الدين من مال 
ولما قفي صلاح الدين بالمل حاجته رده 
لصاحبه كابلا » كما كان قد عقد على 
ذلك منذ البداية نيته وقدم له فضلا عن 
ذلك هدايا فخمة ؛ ومنحه على الدوام 
عطفه وصداتته ٠‏ 


) الفتية 


وفى هذه القصة اإضا يظير صلاح 
الدين كشخصية اسطررية يس.عى بكل 
الوسائل الى تحقيق اهدافه المشروعة » 
دون ان يتنازل عن مبادئه أو يتهاون فى 
معتقداته ٠‏ فلم قبل المال من ١‏ يتودىالا 
بعد أن تاكد من أن - الاخير قر إما 
أنزل فى القرآن الكررم دن الا-تراف 
بالاديان. السماوية الثلاث ٠‏ 


اه القوعدم اعد ا/اتعملاط 


قصة عراقية : 


بقلم : عبد الاله عبد الرازق 


أرشيف الشارخ 


نحت حرارة الشم.سس اللاهبة» اضطجع 
مسعود البلام فى ( بلميسة ) يتراعى 
وكانه برفض العمل اذ لايراه من يحاول 
العبور الى الضفة انثسانية [ لشسط 
العرب ) وهو فى حالته تلك »الا واعرض 
عنه وولى وجهه شطر ( بلام ) آخر 


ليوصله الى بغيعه ٠+.‏ .كان شط العرب 
قى هذا اليوم عالى“المد ينبسط على مرمى 
البصر تضيع فى فداه الرؤيا وثمنبة 
مراكب بخارية “كبيرة وضغرة ‏ وزوارق 
شراعية تمخر عبابه ثم لاتليث ان تختقى 


«مت.انق وو © مامه جاه 


فى رحاب أفقه أو يظل بعضنها راسسيا 
كالبواخر الكبيرة و ( اليلام الطويلة ) »© 
وتان ( البلامة غ يعملون بجد ونشاط 
الايكاد البلم يلفظه الشبط الى الساحل 
حتى يلفظ هذا بدوره ركابه الى الساحل 
ليستقبل ركايا اخرى الا مسعود البلام 
فقد ظل فى رقدته التى .يدو وكأنه 
يعاند فيها نفسه والشط وكل التامن » 
الا انه آخيرا ه تململ فى تومته ورفع 
رآسه ثم اعتدل فى جلسته: وحدق 
-حوالية فرآى اكثر زملائه يحوبون الشبط 
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ببلامهم مروحين وغادين الا هو ققد ظل 
ملتصقا بمكانه لايبرحه » وعندها هب 
واقفا يتأمل الساحل هرة والشط * 
اخرى ©» وحين ولى وجهه شطر الفهم 
الاخرى للشاطىء انتابته رعشة معاجئة 
فرقع يديه وبصوره لا ارادية أمسك 
المجداف الطويل ليرج به وجه الماء ٠٠‏ 
اتساب بلمه وثيدا وبحرافكارهيتبسط 
فى مخيلته ٠٠‏ رويدا ٠٠‏ وظا, يهمهم 


مع النفسه : 


15 
لقالقوعم لونم الات وملام 


ب ++ كانت لى الماء لهذا الشط + 
كرائحة انسط لنشسط ٠٠‏ كانت لى ٠٠‏ 
وابى ذلك السيخ انافون الذى يتتات هن 
الجريمة ٠٠‏ آه ياأبى دفعت أخى ليقتل 
ايها + : جن ٠٠‏ وآنت 
تنف معهم يا أبى مع المجانين ٠٠‏ زيب 
ليست لك ٠0‏ دم أبيها يصرخ فى 
عروقنا بامسعوده فتتلت يا أبى 
وسجنت وتريد أن تنتلتى ٠٠‏ أنا ٠‏ 
آهيا ابى +٠‏ 


ودفع بقسوة مجدافه فى خضم المماء 
فوجدة قد غار بعيدا حتى آنه كاد يفقده 
فجره بعنف وانتبه الى نفسه ع صرت 
يرج بحر آفكاره 6 وما التفت ليميز 
الموت رأى انه قد قطع ص اف" طويلة 
أبعدته عن الساحل * 


واصطدم مقدم اليلم بالسلم الحجرئح 
للساحل ٠٠‏ وعلى السسلم كان ثمة ثلاثة 
أشخاص التتعطاع .. بعد لآأى * تمييزهم 
فتاة صعيرة مختفية فى عباءة سس-وداء 
'نتائق هى والعباءة تحت 
٠٠‏ امرأة فى منتصف العمر الظامر أنها 
الأم رجل تعدى الخمسين تصرخ ملامح 
وجهه على انه هو الاب والزدج * 

ماذا تريد ٠*٠‏ !! 


٠‏ الثممفق 


قالها مسعءود بخشونة لحسيل الذى 
لاعمل له سوى مساعدة الركابٍ على 
عبور الشاطىء * 

العرؤس وأهلها يريدون العبور» * 

ونظر مسعود بامعان فى وجه الفتاة 
الذى استحال الى جمرة تقطر خجلا وقال 
الاب فى لهجة احتفالية نحن مستعجلون 
جدا ٠٠‏ والشمس غدت حارة عجل فى 
غبون الشناطىء * 
“ أوبعد دقائق كان الثلائة يبوث فى 
أماكتهم وسط البلم فشمر مسغؤد عن 
ساعديه. ووقتت فى مؤخرة اليلم مفمسكا 
بمجدافه ٠٠‏ ثم أبحر * 


1 
هه انهره وعم هلاه 
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أرشيف الشارغ 


وقبل ان يقارب منتصف الشماطىء 
بدأت الرياح فى الهيوب مما 
مسعودا فى السيطرة على بلمه هرات 
عديدة وحانت مته التفاته الى انفعماة 
قرعا تفلحك بيراءة لامها وى 
تحادثها يصوت هامس ٠‏ 


أعاقت 


٠٠‏ «نها عروس ستزق يعد قليل الى 
زوجها الذى يتتظرها ٠٠‏ وأنتيامسعود 
ستظل تمضغ الخيبة وتلتهم المرارة لان 
اباك رفض أن يوافق على زواجبك من 
زينب دلان أهلها عارضوا فى زواجك 
٠٠‏ آه يامسعود لاثىء الا الشمط والفرح 
الاخرس الذى أمامك والذكرى اللعينة 
٠٠‏ وعما قليل ستزف العرومن الى 
زوجها يامسعود ٠‏ 


واهتز البلم يعنف لمرور زورق بخارى 
أحدث مروره موجا صاخيا جعل اليلم 
يهتز باهتزاز الموج » وحاول مسسسعود 
بكل 0 الابتعاد عن مثار الموج ريثما 
بهد ٠٠‏ ثم أطبق السكون مرة اخرى 
وانساب اليم على صفحة المآه يعد الا 
أن ملعمو سظل يجام قراح إأفكاره 
عدف الشاعزلااتع. مهاده اللتسسامىء 
وعناد الراناكا ** وظل بنأى ##الساءل 


عاء | +لجساطق بي اج ابكال جل 4 فى مجع فم 


الشساطىم 


- لماذا أنت سا يابتى نحن فى 
منتصف الشط وانت لم تتحرك ٠٠‏ 
وانتية مسعود الى كلام الرجسل وعاد 


٠0 يجدف‎ 


أنت مسرور ولا شك لانك ستزف 
ابنتك ٠٠‏ ولهذا قانت خفت لانى لم 
وازدادت الرياح فى عبثها 
ووجد أنه قد نأى عن منتسف الشاطىء 
وانه فى سبيله الى الاقتراب الى الساحل 
الثانى ولكن الرياح كانت تعاكسه 
بضراوة ٠٠‏ دبهتت أشعة الشتسمس 
:واختنق الجو يغبار كثيف تمدد على طول 
الشساطىء واستحال وجه الماء ترابى 
اللون ضاربا للصغرة وظل الموج الهادر 
يعلو باليلم ويهبط يه ومسعود يعانده 
:بعنف وقد غدا وجيه متتملصا مربدا 


أجدف 


الموج وقد. أصبح و تأنه قد فقدعقلهقلم 
وى كثلة متحركة تتحدى التتسناطىة 
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بوحشية ٠٠‏ وانثالت عليه الافكاروهو 
فى خشعم كفاحه ٠٠‏ وماذا بقن يأمسعود 
ومن يفهمك غير الشط ٠*٠‏ وصك سمعه 
صدى زغاريد وانتبه فرأى أنه أوشك 
على الوصول الى الساحل وان ثمة نسساء!ا 
ورجالا احتشدوا لي الساحل مرحبين 
بالعروس * 


ويزغردون أيضا ٠٠‏ لعنة الله عليهسم 
جميعا ٠0‏ !! وهبت ريح قوية لم يبال 
بها ولم يجاهد فى صدما بل تركها 
لتدير البلم وتغير اتجامهه وتعود به الى 
منتصف الشاطىء 


- أتراهم يقيمون فرحهم على ضلدر 
خيبتى ٠٠‏ الن يفهمكالا انشمطيامسعود 
فليذعبوا هم وفرحهم اليه ٠٠‏ وبصورة 
لا ارادية ترك مسسعود المجداف على سطع 
البلم لتعبث به الرياح » وسمع صرخة 


اإستنتومة تندمن الجانسين وارنفع صراخح 


رم وظل الاب يصيح ويهسدد دالب 
يَكَوَض بالماء ٠٠‏ قاب قوسين آو أدنى 
من الغرق ولكن مسعودا الذى فقد كل 
إحساس يما يحيطه وقعت عيناه بغتة 
على وجه الفتاة كانت تنظر اليه نظرة 
غامضة يشسوبها الخوف والالم ٠٠‏ الا أن 
احسناسا ما نقذ اليه من أعماقه وظفضل 
يهدر فى كياته ٠٠‏ بل انه أحسه يضحيق 
عليه الخناق ويكتم أنفاسه ٠٠‏ وتراعى 
اليه ان هذا الاحساس قد نقذ اليه من 
عينى الفتاة “راحساسه الملهم هذا صور 
له فى عيئيها نظرة اخرى غير نظرةالوف 
والالم نظرة ظلتتعتصره ٠0‏ حى انقرار 
٠ -‏ يالهى ماذا فى عينيها ثم حفل وادار 
وجهه ليلسعه هواء يارد رطب عرقه * 

وأعاد اليه هدوءه ٠٠‏ أدرك أخيرا منزى 
نظرتها ٠٠‏ لقد لمس فيها رثاء ه عميقا » 
وادرك عبرها فهما « بريئا » لعذكي +٠‏ 
ريما كانت تدرك المه وادراكها هذا لم 
يات ٠»‏ لانها تعرف ما يه سلفا ولكنها 
ربما أدركت مدى تمزقه دمر يسانى 
صراع أقفكاره مع صراع الشاطىء فكانها 
مدت له من عينيها سلم أفان 'ليعيرا 
"فوقه الى الساحل +٠‏ والساحل يدنو 
.رويدا رويدا ٠.‏ وقد تلاثى صخب الموج 
++ واعوال الريع ٠*٠‏ با العراق » 


اقااقوهمم عدج !وملام 


جللالللللل 


ان الفن الحديث عامة لايقف ادام 
حواجز التسجيل » فهو يتميز عن الفن 

فى العصور السالفة بأنه يعتدد على 
الابتكار أكثر مما يعتمد على التسجيل » 
فالطابع فى المفن الحديث طابع جديد لم 
تآلفه العصور السابقة » واذلك فان 
الفا نامل هن اهم' العوامل اقتى 
تميز بها انفن الحديث » فايس الفن 
الحديث صورة للطبيمة كما كان 
الحال فى الفن المقديم » وانما تعبير عن 
معان كثيرة وكشف عنالعلاقة بين اللفنان 
والعالم الخارجى ٠‏ 

ويمكن ان يقال ان الذاتية فى الفن 
الحديث قد غلبت على الموضوعية فى 
التعبير » على الرغم ون التقدم الملحوظ 
فى التسجيل ذاته ., 

والمتتبع للحركاتالفنية » يلاحظ ظهور 
توة التعبير فى الفن فى القرن الرابع 
عشر واستمر الحسال كذلك حتى القره 
التاسع عشر ولكن هذه القوة فى التعبي) 
كثيرا ما كانت تعتفد على نقل صكئر 
الطبيعة كما يحس بها الفنان » ولكن, 
دون ان يكون هناك اتزان بين الفنسان 
وبين العالم الخارجى فىاغلب الاحيان , 

فاذا كان ذلك يقال بالنسية للفن 
والعمل الفنى حتى نهاية القرن التاسع 
عشر فان الفن فى القرن العثشرين دائم 
الحركة والتحول ؛ ذلك لان الحياة 
الحديثة بما فيها من تغلغل للصناعات 
وتطور للعلوم كل ذلك جعلها تختلف » 
اختلانا كبيرا عن الحياة التى كانت فى 
العصور السابقة على الفن الحديث ٠‏ 

والفنون بصفة عامة تشسترك فى 
التعبسير » رغم ان لكل لون من ألوان 
ألفنون وسيلته فى انتعبير ومن أمثلة 
ذلك ان بعض الفنون تعبر تعبيرا مباشرا 
بينما تعبر بعض الفنون تعبيرا غير مباشر 
والاولى لا تعتمد على وسيط فى المتعبيي 
بينما تعبر الفنون الأخرى تعبيرا يعتمد 
على وسيط » فالكلمة المنطوقة مثلا تعتبر 
وسيلة من وسائل المتعبير لان المتكلم 
استخددمها فى تعبيره » بينما يعبر الرسام 
مثلا باستخدامالالوان » ويعتبر استخدامه 
للالوان بمثابة وسيلة منوسائل انتعبير. 
أما التعبر المباثر الذى لا يعتمد على 
وسيط فهو يكون فى الوان من الفن مثل 


«مه.القوووه عام هطافاه. 


كت اإيحيحجم_مر :د صيفرىفى 


أرشيف الشارخ 


الموسيقى ذلك لان التعبير الإاشر فى 
هذه الحاتة يعتبر تعبيرا عن المشاعر 
2 

على أن التعير المياشر "يفل التعيير 
الموسيقى كثيرا ماكان تعبيرا لايعتيد على 
هدف وذلك لان الموسيقى كثيرا ما كانت 
تطرب المستمع اليها دون ان يكون الفنان 
قد قصد من وراء ذلك هدفا معينا» 
فالنجاح الذى لاقته الموسيقى فى كثير 
من العصور لم يكن يرتبط فى معظلم 
الاحيان بهدف من الاهداف ٠‏ 


وقد يهدف النئان مثلاا الى محاكاة 
الطبيعة أو نقلها على لوحاته مستعينا 
بوسيلة بن الوسائل التعبيية © لبظهر 
ما هىيعليه من جمال وقتبيقكون غاية 
الفنانآوَصكَة من عله لحن البعض 
الآخر من الفنانينلا يقتمون يتور 
الطبيعة 31:5" ابل "بْكَاوْلون الوصول 
نهم إلى آإلا ةر "نى اننع ولآن 
مرا مكلاب تاملك التجريف . )> || 

يسدر #التطكتي اديج از الوآن 
الفنكرا »ا قنك . لازن انحن نوب وتجيالا: + 
وقد كان للفلاسفة وجهات نظر فى ذلك 
لانهم كانوا يجدون مىتعبيرات الفلاسفة 
جنانا قد لا يجد اقبالا واسعا كيما هو 
الحال بالنسبة للتعبير الفنى ولذلك 
اتجهت انظار هؤلاء الى الاستفادة من 
الفن ووسائله احاولةالتأثير ا 
وهكذا نرى من خلال الوان الفن المختلفة 
آراء الفلاسفة ونظرياتهم على خشضمية 
المسرحوالاذاعةوعلى شساشاتالتليفزيون 
والسينها ٠‏ 

وقد يقصد الفنان الى امتاع الناس 
بوسائله الفنية » وقد لا يهتم الا بهذه 
الغابة ولكن الفبلسوف لا يقصد من وراء 
ذلك هذه المتعة بالذات » وان وردت فى 
نه ذلك لان الفيلسوف لا يهم> التعببي 
عن الجمال والقبح بقدر ما يهم> التعبير 
عن الحقيقة » والوصول الى الجوهر ٠‏ 

وكذلك الحال بالنسبة للملوم 
وطريقتها فى التعبير فالعلوم تعتمد على 
الحقائق العلمية الثابتة » والفنون وان 
كانت تعتمد على العلوم لتدعيم نفسها 
غى بعضى الاحيان الا ان القوانين التى 
تحكم الفن لا تثيت على حال يعكس 
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نامالا 


ألقوانين العلمية التى لا تتغير مع الزمن 
ومع العلماء » وقى الاسلوب العلمَى فى 
البحث يهتم الغفالم بترتيب النظريات 
وتنسيق الافكار م:ستخدما المنطق فى 
كل عملياته » ويتبغى كذلك ان تسبق 
المقدمات الموضوع وينتهى الموضوع 
بالنتائج كما ينبغى الا تكون النتائج 
اكثر مما تحتمله المقدمات”* 

والعلماء مهما كان اختلافهم واختلاف 
الموضوعات التى يبحثونها » فان الحقائق 
العلمية واحدة لدى هؤلاء رغم اختلافهم» 


وعندما يهم العالم ببحث موضوع من 
الوضوعات . فانه يسلك سبيل غيره 
تى البحث أحيانا اعتمادا على ما وصلوا 
اليه ين معلومات » ولكن الفئان لا يعتمد 
على النظريات الفنية لفيره » اذا كان 
عناك نظريات لهم » وانما يعتيد على 
ذوقه الفنق واحساساته هو لا احساس 


يناف عن غيره من الفنانين فى طريقة 
تعبيره وفى طريقة استخدامه لووسائل 
ة لذلك ذهب البعض 
من النقاد الى اعتبار أن الفن تصوير 
الفنان للطبيعة » لا تصوير الانسان 
لقد استخدم الانسان صرته للتمبي 
عن نفسه » كما استخدم غير ذلك من 
الوسائل التى يمكن ان يعبر بها عن 
نفسه وعن اهداة> فى الحياة » ولكن 
الكلمة ألتى كانت تخرج من الافواه والتى 
كانت تؤثر فى الناس ظلت تحتكر المجال 
الاعلامى لفترة طويلة دون أن تجد من 
الوسائل الأخرى ما ينافسها » الى ان 
عرف الانسان الكتابة. ونافست الكلمة 
المكتوبة الكلمة المنطوقة ٠‏ 
وقد كان رصيد الانباء والحوادث فى 
بداية الامر على اوراق البردى وعلى 
الحوائط والاحجار والاخشاب وغير ذلك 
وكان فى كثير من الاحيان يظهر ذلك فى 
المقابر والمعابد والساجد وغيرها ٠‏ 
ولس معنى هذا أن هذه الطريقة 
اي قد قضت تماما بعد ظهورها 
لى الطرق القديمة فى التعبير وانهيا 
1 واحتلت مكان الصدازة منها ؟ 


بف 
املاقوم معدم اللتوملاط 


نقد كان هناك الى جانب ذلك » وسيلة. 
التعبير عن طريق المناداة فى الطرقات 
والاسواق ويمكن للمرغ ان يجد هذه 
الطريقة حتى عصرنا هذا ٠‏ 

والى جانب الخطب:المنتسبرية الثى 
عرفت كوسيلة من وسائل الاعلام كانت 
هناك الاوامر المكتوبة»ويلاحظ أن الخطب 
والاوامر كانت أحيانا تتناول موضوعا 
واحدا » ومعنى ذلك انه كان يلجأ احيانا 
الى طريقتين ف ىالتعبير وذلك باستخدام 
وسيلتين أو أكثر فى التعبير عن موضوع 
واحد . 

وقد تنساولت الخطب المنثبرية 
والموضوعات المكتوبة الدعاية الا ان هذه 
الكلمة وهى كلمة دعاية لم يكن لها هذا 
المفهوم الذى نمرقه الآن ؛ ذلك لان 
الدعاية فى المفهوم الذىعرفه الثاس فى 
بنادىء الامر كانت بمعنى نثشر الدين ٠‏ 
وكانت هذه الكلمة تجرى على السنة 
رجال الكنائس ».ولم يتطور هذا المفهوم 
الدينى لكلمة دعايةالا خلال القرنالتاسع 
عشر . وظل التطور يساير الزمن حتى 
وصلتالى مفهوم الناسيمعناها الواسع 
الشامل الذى نعرفه الآن ٠‏ 

ولقد ظهر فجر جد.د للتعبيرفى العالم 
كان بمثابة نقطة الانطلاق فى محال 
الدعاية والاعلام وذلك حسين ظورت 
المطبعة ولكنهذا الانطلاق لاقىصعرباتة 
فى بادىء الحياة المفنية الاعلامية » ذلكة 
لان المطبعة كانت تقوم بطبع الموريتات. 
والكتيبات » كانت تحاول فرض رسو 
عالية وأثمانباهظة ذلك باللنسبة لمستوى 
اسعار الكتوبات المنسوخة .لامر المذى 
ترتب عليه ان اصبحت المطبعة لا نتعامل 
الامعوذوىاليسار منالمناس. ٠‏ ولتدظررت 
نشرات تحتوى على بعض المملومات 
والاخبار وكانت المطبعة تحاول بع هذه 
اننشرات ولكنها كانت تجد صعوبة فى 
ذلك فلم تكن المطبعة دقيقة فىعيلها ولم 
يكن القارىء العادى يجسد فى نفسه 
الرغبة ندفع ثمنها ٠‏ وعلى ذلك لم تكن 
عملية الطباعةغىبادىءالاءرعملية مريحة 
الامر الذى كان يجمل صاحب المطبعة 
يائسا فى عمله ٠‏ 

وعلى الرغم من وجود النشسرات 
المنسسوخة والمطبوعة فان الناس لم 
ينصرفوا عن الكلمة المسموعة » وخاصة 
بعد ان خاب الهم فى الكلمة الطبوعة» 

التى كانت غير منتظمة الصدور الى 

جانب ارتفاع الاسعار ؛ الامر الذى ترتب 
عليه ان تجد الكلمة المسموعة لنشسيه 
مجالا للتفوق احيانا ٠‏ 

ولما وجد اصحاب المطابع أن لاجدوى 
من الاسبتمرار فى عملهم يسيب عدم 


يلل 
:امه هروبع ع/ممطلاه. 
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أرشيف الشارخ 


ال 01 
ضمان رزقه » عن طريق الاشستراكات » 
ولم لا يشترك القراء المخاصون للنكرات 
المطبوعة فيها حتى يمكن الاستمرار فى 
العمل » فكر اليعض فى ذلك 
واعلتوا عنه ٠‏ 
وانتظر هؤلاء حتى يجدوا صدى هذه 
الفكرة فى النفوس وقد وجد هذا 
الاقتراح قبولا لدى يعض القراء فارادوا 
أن يواصل اصحاب المطابع عملهم من 
اجل الابقاه على هذه الوريقات المطبوعة 
بدلا من ان ينصرفوا عتها فيكتبلها الفناء 
والاختفاء ٠‏ 
وليس معنى ما ذكر ان الصحافة 
كانت تعتيد فى وجودها على المطبعة ؛ 
ذلك لان الصحائة سبايقة على وجود 
المطبعة ؛ وكان العمل الصجقى فى بداية 
حياته مرتبطا بحياة المجتمع ذلك لان 
افراد المجتمع منذ نشاة المجتمع كانوا 
فى حاجة الى معمرفة الخبر كما ان 
الصحانة لم تظهر بمعناها المعروف حاليا 
لا تعد ظهور المطيعة بفترة طويلة جدا ٠‏ 
وواصلت بعض الطابع هلها ولكن 
بشكل إكثر تنظيما وموأظبةاعليل العمل ؛ 
ونظرا لأنَالفستركحة في النشرات 
اللبوعة كانوا غالبا من طبقة الاثرياء 
7 م لكر الشرعة 
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ابدام 0 الفعيجيفة ملا انه 
نعلا من الوجهاء ٠.‏ 

ويرجح البعض أن من أسباب أنتشار 
الصحف قبل أن تهبط اسعار بيعوا يرجح 
أن من هذه الاسباب «دحاولة التثيرين 
فى اظهار انفسهم بمظهر الوجهاء مما 
كان سببا فى الاقبال على الصحف عن 
طربق الاشتراك فيها ٠‏ 

وحتى اوائل القرن التاسع عشير » لم 
تكن الصحف واسعة الانتشار وان كان 
توزيعها قد زاد عن ذى قبل:» الا انها 
ظللت محدودة التوزيع: وتكاد لا توجد الآ 
بين ايدى قراء بعينهم ٠‏ ولكن مع ذلك 
كان الامر مشجسا لاصحاب المطابع لكى 
يؤاصلوا العيل فىحماس يعد ان ضيئوا 
ارزاقهم ٠.‏ 

وقد ظل الخال كذلك حتى ظهرت فى 
لوجود مطابع جديدة غسرم الطابع الت 
كانت معروفة والتى كانت تعتبر بدائية © 
هد تنائست: الصعق.هى العشرن عل 
المطابع الجديدة وكان من نتيجة ذلك 
مضاعفة الاصدار » وزيادة عدد النسخ 
ولما زادت النسخ المطبوعة اراد المشرفون 
على صناعة الصحافة اجتذاب أكبر عدد 
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من القراء فلجاوا الى تخفيض اثمان 
الصحف ٠.‏ 

واستلزم الامر الاهتيام بتوصيل 
النسخالى المشتركين والقراء اينما كانوا 
حتى فى.البلاد النائية عن مكان اصدار 
الصحف ولذلك فا نالمشرفين علىصناعة 
المنتحانئة ؛ استخدموا القطارات 
والسيارات حتى يمكن ان تصل الصحف 
الى المثستركين والقراء وتطورت وسائل 
المواصلات وتطورت كذلك وسائل 
ارسال الصحف الى أولئك حتى اصبحت 
الطائرات هى آلوسسيلة السريعة لنقل 
الصحف مما اسنتدعى الامر الى اصدار 
طبعات خاصة للطائرة بحيشيكون وزنها 
اخف من الطبعات العادية . 

ولم تذهب هذه الجهود سدى » فقد 
زاد عدد القراء وزاد التوزيع مما مجع 
اصحاب الصحف على مواصلة العمل 
باساليب جديدة والاهتهام بالحصول 
على الاثباء فى اسع وقت ممكن وذلك 
لتقديمها. الى القراء على وجه السرعة 
ومن هذه اساليب استخدام البرق فى 
ارال الاثباء ٠‏ 

وكان من نتيجة ,هذه الجهود ظهور 
وعى جديد يؤمن بالصحافة وبما تنثمره» 
تد سير هذا الوعى التطورات 
'محفية حتى اثرت هذه التطورات 
١‏ قديدا على قوة الكلمة المنطوقة 
)لامر الذى ترتب عليه ان احس الناس 
لاهمية. الجديدة للكلمة المطبوعة ٠.‏ 

وكان من نتيجة ذلك وضوح الراى 
العام واصبح الراى العام مجالا لتاثيي 
الصحانة فى شكلها الجديد ويمكن ان 
يقال ان ظهور الطباعة اخل بميزان 
القوى فى ذلك الوقت بين الككلمة 
المنطوقة والكلمة المقروءة ٠‏ 

ولكن لم يدم الحالبالنسبة للصحافة 
كى تكون لها القوة فى التاثير وذلك 
يعد ان ظهر اختراع جديد لم يكن فى 
الحسيان بالنسية للعيل الصحفى » 
وذلك هو امكان نقل الكلمة المنطوقة .من 
مكان الى مكان ء وفى نفس اللحظة مهما 
كانت المسافات وكان ان ظهرت الى 
الوجود الاذاعات بامكانياتها المخمة 
التى يمكن بواسطتها نقل الكلمة المنطوقة 
000 

وكما ان الصحائة كانت .قد اخذت 
لنفسها الطابع الذى يميزها عن غيرها 
من وسائل. النشر ٠‏ فكذلك اأصيحت 
اذاعاتتاخذ لنفسها شيئا فشيئا طابعا 


وهكذا اصبحت اهم وسائل الاتصال 
بالجماهير هى الاذاعات .واصيح الاعلام 


غةالهوعطاع م ا/تعجلاط 


وظيفة هامة منوظائف الاذاعةوالصحافة 
على المتد 2 


وقد اتخذت الاذاعة اسلويها فىالعيل 
وظل هذا الاسلوب يتطور معتمدا على 
التاهيل: » وارادت وسيلة الاتمابل 
الصوتى بالجماهير ان تنافس الصحافة 
التى سيقتها فى الاعتماد على التعبير 
وكانت هذهالمنافسة دائما لخوفاصحاب 
حرفة المحافة من الكلمة المنقولة » 
ومثلهم فى ذلك مثل اصحاب صناعة 
الحاكى حين اخترع الراديو وخاف هؤلاء 
على مكاسبهم ولكن هذا الخوف لم يظهر 
بشكل ملحوظ وجدى الا فى سنة 1511 
وذلك فى الولايات المتحدة خاصة حين 
احس الكونجرس بخطر الكلمة المنقولة 
واصدر قانونا ينظم الاذاعات . 


وقد حدئت منافستات أخرى ليس 'نقطا 
بين الصحافة والاذاعة » ولكن بين دور 
الاذاعات ذاتها الااان هذه المنائسة 
الاخبرة لم تتبلور بشكل جدى الا فى 


نضنون الحرب الغالمية الثانية جين 
اصبحت البرامج والاخبار المذاعة.وضياتتة !| 


لدراسات دقيقة تتئاولها بالتكلل 
والابتكار ٠‏ 


ولعل آكثر الدول اهتماما ونجاحا فى 
هذا المضمار فى غضون الحرب العامة 
الثاية»المانيا فد خلق«جوبئز)انى المانزا 
أساوبا دعائيا اذاعيا 'تديز بالابتكار كان 
ابذا الاسلوب الدعائى منهج مدروس 
حاوات ان تقلده بعض الدول التى كانت 
مشتركة فى الحرب ٠‏ 


أما فكرة ارسال الصنوت والصورة 
معا فى التليفزيون فقد كانت فكرة قديمة 
لازمت الارسال الصوتى وحاول بعض 
المخترعين الوصول الى ذلك الاختراع 
المدمثش مئذ سنة 1887 على يد 
ابول نيكوف» ولكنه رحل عن الدنيا قبل 
ان يتم تنفية الازسال المرئى ٠.‏ 


وواصل العلماء الجهود من بعده حتى 
كتب لهم النجاح واصبحت الصورة الى 
جانب الصوت مجالا رائما لفن التعيمي . 


مه قدو عام طهاه. 


أرشيف الشارخ 


غ08 ااقفكع ادها دمع ام هطع مها بوممموا مجلا 


2 0 
للشاعر» على صرق عادر 
مفى يوم النا بئر » ودلو يعشق 
البكره 
يدغدغها » فتملا حقلنا ضحكا 
وبمفى الدلو بين البئر » والبكره 
اليشحن بالهوى والضوء » ماء البثر 
قطرة » قطره 
وكانت عندنا بالبيت امى . امنا 
النخله 
تطول + تطول عند الليل » حتى تبلخ 
الفجر 
لتاتينا باصباح جديد » بكر » كم يطلع 
على الدنيا 
وفى احدى ليالالصيف » لم تتطاول 
النخله 
ولمع ترحل ععادتهساء تتاتيئنا 
ناصيبا 


[ 1 
قدنف الث والتخلة 
وا حقل الى ' نزذع 
لان نالك لعبة ا موت التى تصرح 
يها الغريان جاءتنا 
لتكشفنا » امام ضميرنا » والأرض » 
والدنيا 
لتجعلنا مخازن » للردى للعار » للشر 
لتجرف كل انسان » الى الهوه 
وتحرث قلبه » بحثا عن العزه 
لتكسرها 
وبنظر اى مواطن منا الى اخته 
الى زوجه 
الى الطفلة فى اسبوعها الاول 
يرى اليب الذى بالهام » بالخاجب» 
يرى الاطفال قد شاذوا 
واحنى ظهرهم هم 
لان الارض صارت مخزنا للموت » 
للنار 
ولع تنبت كعادتها لنا قمحا 
ولا زهرا 
الى ان يخرج الغربان من بلدى 
ونكسر لعبة ا موت » التى تعوى 
سنخرجهم 
وتنبت ارضنا قمحا 


كنادتظاً.»:طوال العمر » تقضى الليل فى ٍ 
0 [ 


لقالقوع معدم ااتوملاط 


أرشيف الشارخ 


يعتبر بحسسق لها كتبه الدكتسود 
مم نزةمازماءه وشر فى أمستردام عام 
4 من أقدم الدراسات الواعية التى 
كتبها أوربى حتى دومنا هذا عن عتاتد 
وثقافات اثريتيسا الاستوائية ٠‏ فقد 
كتب باستفاضة عن مملكة ‏ (مزدء86 
وهى 0 مما أفريتية القديمة على 
سساحل غينيا وسجل ملاحظساته 
الشسخمسية 5-5 معتنداتهم الديئيسة فى 
أبحاث علمية دسمة حيث يتول « انهم 
جميعا يمتازون بالبساطة والاعتدال ٠‏ 
يحيون حيساة آمنة وتحكمهم قوانين 
عادلة ٠٠‏ وهم يعترفون بان هناك الها 
خلق السماء والارقي وهو الذىيحكمهما 
معا » + كما كتب اعولمع روهسم لأنادثل 
بعد ذلك عن مملكة «زوه1! أيضا بنلي 
على دراسسات شخعصسية تائلا م انهم 
يعتقدون أن هناك خانقا جبارا غانا 
للغيب يحكم كل شىء » وحيث آنه من 
الصسعب رؤيته فمن الفياء اذن 
تجسيمه ٠٠‏ وهم يصرون على أنه هن 
غير الممكن عمل صسورة لشىء لم إر هن 
قبل » ٠‏ 
وقد كتب الاسكتلندى طزوتزوع ةمصع 
وهو الذى 'كشسف وادى النيجر الاعلى 
في أواخر القرن 14 عن الافريقيين غ 
المسلمين بقول « لقد لاحظت بما لا يدع 
مجالا للشك ايمانهم فى وجود اله 
واحد » وايمانهمالعميق فى أن هذا الاله 
هو الذى خلق الكائنسات الارضسسية 
والسماوية 6 كما لاحظت أيضا ايمانهم 
الراس خ فى الدنيا والآخرة والثواب 
والعقاب » 

وبعد ذلك بحواق قسرن كتب 
دوعا تسماطوت ا رعلاوك- كلقا 
الامريكى الذى قضى ١18‏ عاما فى افريقيا 
الغربية « ان سكان هذه المنطقة يؤمنون 
ايماناقويا بالقوة العلياء وان هذا الايمان 
لله اكبر الآثر فى تصرفاتهم الحلقية 
وافكارهم » ٠‏ 


55> 
مه القوج وهام هطاقاه. 


وقى نفس الفترة كتب ليفنجستون 
نفس هذه الحقائق عن المنطقة الجنوبية 
الشرقية عن القارة » ولعل ها كتبيه 
من أروع ها كتب فى أواخر القرن 15 
داوائل اي ٠‏ عن تاريخ غرب 
أفريقيا وحياة الثسعرب وثقافاتهم فى هذا 
الجزه من القارة ٠‏ فقد كتب مووواواء2 


ولكن اليه تفكر من في لقالا الآخر 
أيضا ٠‏ ويقول 66و ةلهادنا ان نشاط 


اعكيالات دتري الى المأاية 


مرغم عن انوج الوا بات التى. 


الاستوائية يعتقدون فى وجود قوة عليا 
غير مرئية » الا أن هذه الدراسات أكدتن 
من ناحية اخرى وجود اتجاهات مختلفة 
تقرن وجود الله ببعض المظاهر المرئية في 
هذا العالم أو بالقفوى السمائية التى 
تمكن رؤيتها من الارض * وبوجه عام 
فقد تمثلت هذه القوى العليسا بالنسبة 
لهم فى « الشسمس » أو ه السماء » أو 
فى كليهما فى بعض الحالات ٠‏ وهنيا 
ينيقى أن نؤكد ان الافريقيين لم يعبدوا 
الشميس أو السماء ولكنهم اتخذوا 
الشحمس أو السماء كرموز مرئية ذات 
علامات طبيعية تعبر عن القوى العليا * 


فمثلا يعتبن اهالى البانتو فى كيغيا 
« الشمس » ويطلقون عليها 48988و 


تنجانيقا تعتبر قبيلة عسسهءة 77 الشمس 
رمزا يعبر عن قدرة الخالق ووجوده * 
وتعتقد قبيلة وويبةة10 فى تنجانيقا 
فى الاله 81008 وأنه يستمد قوته من 
السماء والشدس معا * وهم يعتقدون 


06 اله هعنام دطال«,مه 6اموناعمة]. ترمو تلاط 


أن الاله هسنا سرمدى لا يتغير أبدا ؛ 
وهو قسادر على كل شىء » وهو خالق 
الرجال والأحياء جميما ٠‏ كما تعتقد 
قبيلة 6اه:ه8 فى أعالى الزمبيزى فى 
الاله ماصدظ وهو يتمثل ايضا فى قوة 
القسمس والسماء معا ؛ وهم يعتقدون أن 
هى النافذة ولا يمكن لانسان 
ان يتخد أمرا دون ارادته ٠‏ 

ولاشك أن الدراسات التى قام بها 
العلماء الاجانب فى هذا المجال وان 
كانت قد انارت الطسريق لدارسى 
الأنثربولوجيا » الا أن الأبحاث التى 
ام بها دودواداء0 والعالم الانجليزى 
أ0 0828.10 بوجه خاص عن معتتدات 
إلافربنيين بالنسسبة لطبيعة الاننسسان 
سيره تعتبر من الابحاث التى آثارت 
اغتمام الدارسين وشجعت البعض عل 
المى قدما فى هذا الميدان * 

وونقا للدراسات التى قام بها 
© دهان( لا ينظر الافررقى الى الانسان 
بوصفه لما وعظما ودما فحسب » وهى 
المواد التى تتحلل بموته الى العنساصر 
الأولية التى يتكون منها أصلا » ولكن 
هناك عنصران أساسيان غير هرئيين 
ولكنهما وثيقا الصلة بكيان الانسان 
وهما ما تطلق عليهما قبيلة المعم01هه]( 
فى غرب آفريقيًا ال0,2 والهام 

أما عن ال 0110 فهى عبسسارة عن 
العلاقة أو النوة التى تحرك الانسان طيلة 
حياته على الارض » وهى فى تفكيرهم قوة 
روحية لا حدود لها أشسبه بالآثير » وهى 
هن ناحية أخرى سبب الحياة ٠‏ ويعتقد 
الافريقيون أن هذه القوة مستمدة من 
الشمس ء بينما يرى الآخرون انلها 
«ستمدة هن السماء ٠‏ ولازال آخرون 
يعتتدون أنه وان كانت هله القسوة 
سستمدة ميساشرة هن السسماء أو من 
الش.مس » الا آن ذلك يرجع أصلا الى 


غقالقوع معدم اوملظ 


القسوى العليسسا التى خلقت الشسمس 
فيهما ٠‏ 


أما عن ال #814 وهو العنصر الثانى 
الكامن داخل هيكل الانسان © فهو فى 
اعتقاد الآفريقيين العنصر الذى يرمح 
الانسسان الذكاء والارادة » وهو بذلك 
المحرك للعيصي الاول آلا وهو الهز8 ٠‏ 
كما يرى الافريقيون ايضا ان هذا 
العنصر يتكون فى الانسان وهو بعد 
جنين فى بطن أمه وهو المسئول ليس 
فقط عن اكتمال الجنين بل أيضا عن 
'توجيه الوظائف الطبيعية لجسم 
الانسان , ونشاطه طيلة حياته على 
الاارض ٠‏ 


هذا هر موجز للدراسة التى أجراما 
0890 ]واء2] ؛ أما عن 18154 نقد قام 
بدراسسات واسسعة على الافريقيين قى 
نيجيريا الجنوبية ؛ ويحدثنا 8|106" عن 
فى هذه البتعة من 
آن الانسان فى اعتقادهم 
.بتكون هن خمهة عناضر مستقلة وعى 
المستم والثمعور والتفكير والانا المفل 
والانا العليا ٠‏ وينظر الافريقيون الى 
« الجسم » باعتباره الجزء الوحيد فى 
كيان الانسان القليل الآعمية لأنه ف 
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أرشيف الشارخ. 


رأيهم هيكل تتحرك داخله باقى العناصر 
وينتهى بموت الانسان * وهم يعتقدون 
أيضا أن «الشمعور» ماهو أيضا الا عنصر 

قت ينتهى بنهاية الانسان وهو بمثابة 


أما عن « التفكير » فهو فى رأيهم 
يتمثل فى ضمير الانسان وهذا العنصر 
لا يفنى دموت الانسان مثله فى ذلك مثل 
الآنا السفل » أو الروح الكامنة فى 
الجسد وهى فى اعتقادهم هستمدة من 
الله وهى ايفضضما وثيقة الصلة به اذا 
قورنت بباقى العناصر التى .يتكون منها 
الانسان * 


أما عن « الأنا العليا » فهى ءا يقول 
16 أشيه بشرارة الهية كامئة داخل 
الانسان وهى جِرْء لا يتجيرًا من الل 
نفسه ؛ وتعى لذلك تبقى دائما فى صمورة 
تقية كاملة ويمكننا أن نطلق عليها 
« الذات العليا » ٠‏ 


أفكار وأعمال كل انسان على الارض ٠‏ 
وعى التى تكافىء آو تعاقب الانسان على 
أعماله سواء اكانت خيرا أم شرا ٠‏ وعى 
لا ترم انسانا على أن يسير قى هذا 
الطريق أو ذاك ولكنها تتركه لارادته» 
والانسان بذلك هو الذى يقرر مصيره 
وعو اذن يعةبر قائدا للروح ٠‏ 

وعلى ذلك فان الافريقيين يعتقدون 
اعتقادا راسخا أن مايبدو للانسان أحيانا 
ظلما انما هو حصيلة اعماله الشريرة »© 
وأن ها يصيب الانسان احيانا من مكازه 
قد يكون انذارا له كى يطهر روحه من 
الاخطاء التى يرتكبها والتىتعوق تقدمه 
نحو الله ٠٠‏ ولذلك فليس هناك فى 
اعتقاد الافريقيين ما يسمى « صدفةء ٠‏ 


فنا 


هذه هى خلاصية لبعض معتقدان 
الافريقيين التى 'نتضح لنا فى ضوثها 
نظرة الافريقيين الفلسفية لاحياة » وأن 
مكان أفريقيا الذين نطلق عليهم لفظ 
«الوثثيين» انما يعتقدون اعنقادا راسخا 
ومنذ زمن سحيق فى وجود الله وفى 
عدالته الآبدية ويؤمئون ايمانا عميقا في 


العقاب والثواب * 
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تن 


دكتور : محمد ا<مد خلف الله 
ادل للقن مولوى الدكتور : محمد غنيمى هلال 
فئ الشتعر العراقى المعاصر الدكتور : بدوى احمد طبانه 
الأجنبية والمصرية الق أسهمت فى مشروع 
اثقاذ آثار النوبة الدكتورة : نعمات ا<مد فؤاد 
© هل لشريعة القصاص أثر فى التشريع الحديث أحمد فتحى بهنسى 
© أوديب بين سوفوكليس وتوقيق الحكيم وعلى 
به على هتولى صلاح 
© مؤلفات العقاد وتاريخ صدورها ا<مد ابراهيم شريف 
© قتن الثعواطىء للشاعر : على الجندى 
© العودة قى نيسان اللشساعر : آنس داوده 
العائشة على الجليد للشاعر : محمد أحمد العزب 
انا بعد الثورة الفتاح البارودى 
محمد عبد الله السمان 
© حول الأدب فى ا عْ عبده بدوى 
© الكتب نقد وتعريف تحسين عبد الحى 
© من المجلات الآدبية العربية مصطفى قوده مصطفى 
.بع اسيم يسيم اديع لحيس اديع ايع ايع يسيب ايسايس يي سه ديم ندم يلدعسي يس مم حمس :حدس حمسي مسي دسي مدعي مدع مدعي امع مع عي مدعي مدعي مدعي دعي مدعي دعي يعمس يي 1 
ل 
06 الهقكوامدحال :م6 امداق ه].سمومه :عمللا املاقو فطاع دالت وملام 


نضسل: هذا الرجل غل للركة 
المسرحية » انه أول قئان عربى 4 قدم لنا 
فن التمثيل على قواعده وأصوله ؛ على 
أساس من الثقاقة ؛ بعد ان كان هذا الفن 
قبله » نوعا من الارتجال * 

وفوق هذا خدم جورج ابيض فن 
التمثيسل باخلاص وعواية صادقة » 
فلم يتخذه وسيلة للكسب والربح عن 
طريق الشعوذة والتهريج » بل حافظ 
على مستواه الفنى الى آخسر رمق فى 
حياته » حتى مات فقيرا » لم يترك وزاءه 

فقد رايت هذا الرائد العظيم الذى 
خدم المسرح » 
ببكى بالدموع » بسبب الفقر والحاجة » 
وهو فى قمة مجده الفنى » يحسده البعض 
على لقب البكوبة * 

كان ذلك فى عام ١95448‏ وكنت ني 
ذلك الوقت اشترك فبى تحرير هجلة 
« دنيا الفن » التى كانت تقيم ندواتآ 
فنية » تجمح بين نجوم الفن ؛ وتسجل 
ما يدور فى هذه الندوات من مناقشات 
فى الفن والحياة ٠‏ 

وكان نجوم احدى هذه الندوات : 
جورج أبيض ويوسف وهبى ونجيب 
الريحانئ وزكى طليمات » حيث قامت 
مساجلات عاصفة فى الفن بين الجميع » 
فيما عدا جورج أبيض الذى جلسن 
كعادته صامتا لا يتكلم ؛ لا'نه كان يعانى 
أزمة نفسية آليمة » لم يكن يسعر بها 
آحد » فقد احالته فرقة المسرح القومى الى 
المعاشي؟ بعد أن ,بلغ الخامسة والستين 
فى عام 1958 وحرمته من هزاولة هذا 
الفن الذى أحبه ؛ ولا يستطيع أن يعيش 
بدونه » لانه كان يعتقد أن الفنان لا يمكن 
ان يتوقف عن أذاء رسالته فى سنمعيتة ؛ 
فقد خلق ليموت على خشبة المسرج ٠‏ 

كان هذا احساس الفنان ثحو قنه 
الذى حرم منه © ولم تعدا له فى ,الميساة 
قيمة بدونه» ولكن هذا الاحساس لم يكن 
مصدر أزمته النفسية فى ذلك الوقت 
قحسب , لا'ن حرمانه من التمثيلجعله 
يفقد الحصول على نسبة مئوية من ايراد 


ها يقرب من نصف قرن ©» 


5 
هه القدم ويه /ممطاه. 


أرشيف الشارخ 


المفلات التى. يشترك فى تمثيلها, 
قيمتها عشرون فى المائة , لتعينه على 
الحياة بجانب معاشه الضئيل ٠‏ 

ولذلك عندما احس شيخ الممشلين 
بأنه يجلس فى هده الند زملائه 
وتلاميذه الذين يعرفون قدره ٠‏ راح 
يشكو متاعبه , وكيف يعيش الآن بعد 
كفاحه الطويلقى خدمة المسرح العربى 
عالة على زوجته , ثم اتفجر فى البكاء 
بدموع بعثت الحزن فى قلوب الجميع * 

وقد تائر بوسف وهبى بدموع شيع 
ورايته بعد انتهاء الندوة 


المتلين 
بنتحى يبه جانبا ؛ لببالإيهفليه أى 
ساعدة اقالية ٠‏ 

بلختدز جرراع انيف إل اسرة 
نانيج الاره لمج 


يّنأ يلاج امار 516 
بيرقات ».شمن. 
فخ للجبان د جا سس النابي | إضغن ,]وام 
اسمها جوليا أبيض 

حصل على البكالورزيوس ومو فى 
السابعة عشرة ؛ والتحق بوظيفةبالسكة 
المديط اللبنائية + ىم اسفقال من 

م وجاء فى زيارة عمه الذى كان 
يشتغل بالتجارة قى 'الاسكندرية , 
حيث طاب له المقام فيها , وعنَ ناظرا 
لمحطة سيدى جابر عام ١9٠5‏ وهو 
فى الرابعة والعشرين 

وعناك انضم الى عضوية نادى سانت 
اترين ‏ كلية سان مارك بالشاطبى - 
الذى كان يضم فى ذلك الوقت لخريجى 
« هدرسة الفرير » * 

وكان هذ النادى يقدم حفلات 
تمثيلية , كه فيها أعضاء النآدى من 
الرجال ققط - اذ كان الأعضاء 
يضطلعون وقتئذ بأدوار النساء ‏ وكان 
ناظر المحطة » يساعم بالتمثيل قى هذه 
الحقلات التى كان يحضرهما محافظ 
الأسكندرية وقنصل قرنس] ٠‏ 

وذات ليلة أقبل عليه القنصل بعد 
انتهاله من تمثيل أحد ادواره » 
وصاقحه باعجاب , وتتبا له بمستقبل 


361 الققه/مه لومم ءام هطع مها وميم التكصلا 


امام شام نك 1 


باهر فى التمثيل , واقترح عليهان 
يسافر الى فرتنسا لدراسة هذا الفن , 
فقال له جورج : 
انتى موظف محدود الدخل , 
وآسرتى لا تسمح لى بالسفر لدراسة 
قن ١‏ 
ثم تركه وعلى شفتيه ابتسامة لايدرى 
كنهها , لآنه كان يزاول التمثيل بدافع 
الهواية فقط ؛ ولم يكن يفكر يوما 
فى أن يكون ممثلا محترفا ٠‏ 
ولكنه كان على اتصال دائم بالحركة 
ال ا خ سسلامة 
حجازى على المسرح مع فرقة « اسكندر 
فرح ٠‏ التى كانت تعمل على « تياترو 
العزيز ء مكان دار ه سيئما 


عبد العزر 
أوليمبيا » الآن بشارع عبد العزيز , 


ا إدلكنه لم بره فى القاهرة , بل رآه 
١‏ تي الاسكندرية عندما كانت الفرقة تقد 


حلانها فى الصيف على مسرح « زيزنياء 

ذكر لى ب رحمه الله انه رآه مرتين» 
الأرلى فى هسرحية « هملت ٠»‏ والثانية 
قى مسرحية « البرج الهائل » وكان 
معجبا به كمطرب ٠٠‏ يجتذب الناس الى 
السرح عن طريق ١‏ 

وفى ذلك الوقت زار مصر الممشل 
الايطالى أرميتى نوفيلق » فرآه في 
أدواره الخالدة , ورأى عظمة فن التمثي 
فى آداء ذلك الممثل 'الجبار ٠‏ 

ومن ذلك اليوم بدأ يؤمن بالتمثيل 
كفن له أثره فى نهضة الشعوب ورقى 
الأمم , ويفكر .فى السفر الى الحارج 
لدراسة هذا الفن على آساس سليم ٠‏ 

كان بحكم عمله كناظر لمحطة «سيدى 
جابر » يرى الخديو عباس حلمى القالى 
فى نجندوه ورواحه بَينَ القاهرة 
والاسكندرية » فخطرت له فكرة جريئة + 
الماذا ل كتب ال التدير ليَرقله زا 
باريس لدراسة فن التمثيل ؟ وسرعان 
ما نفذ هذه الفكرة 2» وكتب له هذكرة 
بهذا المعنى » وظل عدة شهور متتالية 
ينتظر ردا عليها بلا جدوى + 

ولكنه لم بياس , وأرسل اليه كتانا 


غلالقوعطاع ص ا/توطلاط 


موشثى بالذهب لمسرخية ٠‏ برج ثيل » 
لالكسندر ديماس الكبير بالفرنشية ٠‏ 
وارفق به مذكرة آخرى , قال فيها : 
اننى ساقوم بالدور الأول فى هذه 
المسرحية باللغة الفرنسية مع بعض الهواة 
من الممثلين القرنسيين المقيمين فى 
الانتكللاو ةا ابالاشتراك مع قرزيباتهم من 
الآنسات والسيدات» والتمس هن سمو 
الحديو تشريف .هذه الحفلة , ختى اذا 
مارآنى صالا للتمثيل » حقق رجائى » 
بارسالى فى بعثة الى باريس لدراسه فن 
التمثيل العربى ٠‏ 

وكان يوم ١١‏ يونية 1104 بمثابة 
يوم عيد فى حياة ‏ جورج الياس أابيض» 
ناظر ٠‏ محطة سيدى جابر » ٠‏ 


قفى امناء :هذ آليوع .1 قدمّت: تلك 
المسرحية على مسرح « زيزينا » 
بالاسكندرية ,» وحضر الحديو عباس 
حلمى الثائى هذا الحفل ٠‏ ومعه رئيس 
النظار مصطفى قهمى باشا ٠‏ 

وبمد انتهاء التمثيل » اسسعيعى 
لمصافحة الخديو ورئيس النظار » وكان 
هذا معناه تحقيق أمله الكبير فى السقر 
الى باريس لدراسة التمثيل 
على نفقة الخديو الخاصة ٠‏ 


وكانت 'معجزة من اللعجزات 7 


يوافق الخديو عباس حلمى الثاتى ٠‏ عله 
ايفاده فى هذه البعثة على نفقته الخاس هب 


لانه كان مشهورا بالبخل الشديد ٠‏ 

ولكن جورج كان يعلم عنه ذلك » فليا 
سأله الحديو عن المبلغ الذى يحقاج 
اليه كل شهر ؛ رأى أن يطلب أقل مبلغ 
ممكن / حتى لا يعدل سموه عن رأيه 
وبلغى البعثة » فطلب ثمانية جنيهات 
فقط , عاش بها فى باريس سنت سنوات 
على الكفاف * 

فقد سافر اليها فى يوم 1؟ يولية 
عام 1604 ومكث بها حتى يوم ٠١‏ 
مارس عنسام 1937 /تلقى خلآلها 
دراسته على بدى أستاذه «سليقان, ٠‏ 


وقد كان جورج فى بده دراسته * 
يشكو عقدة فى لسانه ٠‏ استطاع أن 
يتغلب عليها , بالمران الطويل * 

ثم عاد الى القاهرة فى هذا التاريخ 
على راس قرقة فرئسية » كان من بيتها 
جان هرفيه رئيس فرقة « الكوميدى 
فرائسز » فيما بعد , وأحيا مم 
موسما باللغة الفرنسسية على مسرح 
دار الأوبرا 2 قدمت فيه مسرحيات 
« لويس الحادى عشر ء» و ه عطيل » 
و « الأب ليبوثار » قام قيها جان عرقيه 


ده .اهدمويه مده 4ه 


أرشيف الشارخ 


باذوار القتى الأول ٠‏ بيئما قام جورج 
بتمثيل أدوار ه لويس » و «٠‏ عطيل » 
و ١‏ الاب. ليبونار » ٠‏ 

وقد ذكر لى رائد التمثتيل العربى 
ذات آمرة  ٠‏ أن سعد زغلول ياشا ء 
الذى كان ناظرا للمعارقف فى ذلك 
الوقت , شاهده فى بعض هذه الأدوار 
باللغة الفرنسية » فهناه على نجاحه 
فيها , ثم قال له : 

- طيب آدى احنا شفتاك فى 
الروايات دى بالفرئساوى ٠‏ فخللقى 
الفرقة دى تسافر ٠‏ واعمل لنا قرقة 
عر بية: ٠‏ 

وفى عام 1915 حقق هذه | 
بتأليف فرقة « جورج أبيض العربية » 
التى كان من بين دعائمها : عبد الرحمن 
رشدى المحامى وعزيز عيد وتجيب 
الزيحانى واحمد قهيم ومحمد به 
وفؤاد سليمومحمد عبدالقدوس ومحمود 
حيومية "5 

وهن السيدات + مريم سماط وابريز 


سنا _والط ,مكنال وميظيؤ اتراعيم 


ونتئنه )حي واسد 


دين > 


ثانيا ٠٠‏ ولكن القدر كان قد ادخر لهذه 
الفرقة , أو على الاخص للمسرح العربى 
كله عبقرية جديدة لم تتكرر الى اليوم » 

ففى هذا التاريخ بالذات , ظهر ثجم 
قنان الصسمّب الخالدا سيد ,درويشس عل 
يدى جورج آبيض ٠‏ 

كان جورج يقوم برحلة "تمثيلية الى 
الاسكندرية » اكتشف خلالها 3 
الموسيقار , كما اكتشف فى نفس الوقت 
مطربا قرويا اثناء مروره ببلدة « ايتاى 
البارود » فاحقه با 1 
والشيخ سيد الى القامرة » بعد ان 
تعاقد معه على تلحين اوبريت بعنوان 
» فيروز شاه + من تاليف الساعر 
المصارع عبد الحليم المصرى ٠‏ قام فيها 
حامد مرمى بالدور القفائى الأول » 
بينما اشترك الشسيخ فى التمثيل » 


بجائب قيامه بقيادة جوقة الالحان ٠‏ 


وكان قد انضم الى الفرقة وقتئذ / 
ذكى طليمات وحسين رياض وعباس 
فارس وبشارة واكيم وروز اليوسف ٠‏ 

وارجع جورج الفضل فى اكتشافه 
للشيخ سيد درويش الى عزيز عييد 
وحسين رياض وبشساره واكيم الذين 
حدثوه أثناء رحلة الفرقة الى 


ل 


ونان الحبعة بالط كارن لوا نذا 
الوقت » متقاعدا عن العبل فى المبرح 
بسبب اصابته بالفالج ٠‏ فاستعان به 
جورج فى وضع الحان لهذه المسرحيات 
الثلاث » الى ان استجمع الشيخ قواه » 
واستطاع الوقوف على خشبة المسرح من 
جديد ٠‏ فاشترك ممه فى تكوين فرقة 
أخرى باسم فرقة « أبيض وحجازى » 
وكان هن بين المسرحيات التى قدمتها 
« الافريقية » واه ضلاح الدين ومملكة 
أورشليم » وقام سلامة حجازىفى الأولى 
بدور ه وليم » امام ج ج فى دور 
٠‏ نيلسكو » بيئما قام فى الثانية بدور 
: صلاح الدين » وجورج بدور 
: ريكاردوس قلب الاسد » ٠‏ 

وقد ظلت الفرقة قائمة حتى انتهت 
بوفاة الشيخ سلامة حجازى فى اليوم 
الرابع من شهر اكتوير 15137 * 

وكانت 'وفاة الشيخ سلامة بمقابة 
صدمة كبرى للفرقة م فكاد الجبهسور 
ينفض عنها » وتتعرض للفشل ٠‏ لآنه 
كان يقبل عليها للاسمتاع) بصوت 
الشيخ سلامة أولا » ومشاهدة التمثيل 


عم اله4كع ممح 0كمه يام هطع 0/8 ا//: دصلا 


ده 2 010 لانت برك با 
الاأولى :الى الدول العربية ٠‏ فزارت 
فلسطين ولبئان والعراق ٠‏ وكانت أول 
فرقة عربية تدخل العراق» حيث قوبلت 
بنجاح كبير , اذ ظلت تعمل تسعين 
ليلة فى بغداد وثلاثين ليلة أخرى فى 
البصرة ؛: كما سافرت آيضا الى تونس 
والجزائر ومراكس ٠‏ 

ثم عادت الى القاهرة فى شهر سبثمبر 
195 العام الذى تأسست فيه « فرقة 
رمسيس» وكانتجميع المسارح مشغولة 
بالفرق الاخرى ٠‏ فلم تجد قرقته مسرحا 
تعمل عليه , فدعاه يوسف ومبى للعمل 
على هسرحه ٠‏ فقدم عليه مسرحيبات 
٠‏ الشاعر » أو « سيراثودى برجراك » 
و «١‏ لويس الحادى عشر » و « أوديب 
الملك » و ٠‏ عطيل » و « مضحك الملك » 
وه الممثل كين » واشترك همعه صاحب 
رمسيسقى تمثيل بع ض هذه المسرحيات 
حيث قام بدور « نيمور » فى «ه لويس 
الحادى عشر و ١‏ كاسيو » و « ياجوء» 


فى ٠‏ عطيل » + 


وفى العام التالى انتقل الى مسرح 
دار الأوبرا ٠‏ حيث قدممسرحيتين الأولى 


3/ ١ 
امااهوم هلعجي ااتعصلاة‎ 


« اخناتون » تأليف ميخاثيل بشارة 
والثانية « عاصغة فى بيت » ٠‏ 

وبعد ذلك قام برحلة أخرى الىالدول 
» عاد منها عام ١951‏ ليشترك 
بالعمل مع قرقة رمسيس » 
حيث قدام معها فى هده المرة عدة 
مسرحيات مثل ١‏ الشرك » وفى سبيل 
الناج » وه يوليوس قيصر » 
وه صلاح الدين ومملكة. أورشليم » ٠‏ 

ولما تكونك الفرقة القومية عام 
كان من بين أعمدتها » حيث قدم 
فيها الكثير من تراجيدياته ٠‏ 


ثم دارت الأيام » وعين ٠‏ عطي ل المسرح 
العرتى »,مدير! لفرقة:«المسرخ القومى.» 
عام 1565 فى السهر الثالث من قيام 
الثورة , تكريما لجهوده وماضيه الفنى , 
فبالرغم من انه. حصل على البكوية فى 
العهد الملكى , فان هذا لا يعنى انه كان 
محظوظا فى ذاك العهد : بل بالعكسس 
فقد أحيل الى المعاشى سمنة ١148‏ وهتع 
ياته التى يمثل فيها 
اة والحكام المستبدين 


آذوار للثولة! 


وقد شاهدت له مسرحيديي » الأولى 
و لويس الحادى عش ١‏ التى' قَذَعَهَا مع 


أعضاء الفرقة المصرية ٠‏ المسرح القوججب- 


الآن » على مسرح الازبكية عام 1435| 
و «أوديب الملك » التى كك 0 
الاوبرا بعد ذلك بالاشتراك مم بعضي, 
الممثلين الهواة من أعضاء ٠‏ جمعية أنصار 
التمثيل والسيتلما » ثم 
انمئيلها مع أعضاء قرقة ٠‏ المسرح القومى» 
فحدثت مأساة ؛ لأنه جاء موعد التمثيل » 
ولم يحضر أحد من النظشارة ٠‏ وكادت 
الستارة ترقع على شيخ الممثلين بلا 
جمهور " 

ولكندى رأيئه فى قمة عظمته كممثل 
بارع قدير فى مسرحية « لويس الحادى 
عسر » بعد أن ظل يمثل دوره قيها 
© عاما منذ جاء من بعثته فى باريس 
ومثله. عل مسرع الأوبزا بالتؤشتية عام 
٠‏ الى أن قدمه فى هذه |. 
على مسرح حديقة الازبكية باللغة العربية 
مع أعضاء فرقة المسرح القومى من اخراج 
فنوح نشاطى , الذى أعاد اخراجها » 
وقام فيها بدور « ثيمور » الذى سبق 
أن مثله أمامه بوسف وهبى وحسين 
رياض ٠‏ 

وهذه المسرحية التى كتبها كازمير دى 
لافين , وترجمها الياس قياض ؛ تتلخص 
فى ان هذا الملك الذى بلغ هن العمر 
عتيا ء كان يتصف بالانانية وحب 


أراد أن يعيد 


128 
مه هدوع همه مهاه 


أرشيف لشارع 


الذات + ؤيريد أن يبقىهمخلدا على العرش 
مدى الحياة » ولذلك عندما يدخل عليه 


ولى عهده « روحية خالد » قرحا طرويا » 
ويقول له : 


-ان الشعب كلما رآنى يا أبى يحبيتى 
ويهتف بحياتى ؟ 

نرى ملامح وجهه 'تنقبض فى غضب 
وحقد على ولده / لأنه لا يريد أن يأتى 
اليوم الذى يخلفه فيه احد علىالعرش » 
حتى ابنه » ثم ينظر اليه محاولا اخفاء 
غضبه ٠‏ ويقول : 

لا تلق لذلك بالا يا ولدى ..٠‏ 
فأنت ما زلت صغيرا ٠‏ 

ويشعر الطاغية الداهية .الذى ققى 
حياته بين الدسائس والمؤامرات 2 بان 
هناك مؤامرة تحاك ضده + بين جدران 


قصبر, 

وقد أحس بالخطر ؛ عندما جاء اليه 
رسول هن قبل ابن عمه « الدوق. شارل» 
متخفيا تحت اسم مستعار » وهو اسم 
« الد ا 


1 


وى دى 


ومين 


)+ إحركان | فر هرح مغار] فطاعم حاب هيلا : رر] 


الذى يلقى فجرد ذكر اسمه الرعب فى 
القلوب » شخصا ضعيفا سهل القياد , 
أمام طبيبه كوتييه ه عبد العزيز خليل » 
الذى كان يذكره دائما بدنو أجله ,“اذا 
لم يهدىء من ثورته الدائمة » ويقلع عن 

التفكير فى الاحقاد والخحصؤمات ع 
الدماء , فيتصاع لأمره , ويكون طوع 
يميئة * 

ونرى لويس الطاغية الجبار » يجثو 
تحت قدمى الكاهن «٠‏ همتسى فهمى » 
ذليلا صاغرا » ويطلب مفه أن يمئحه 
عمر سبوات , تضاف الى غمره » لأن 
» قال له : « انهلن يعيش أكثر 
من لدسشة ايام» بيدا يري من عقه 
كملك عظيم : أن يعيش ها شضاء من 
السنين ٠‏ فيعتذر اليه الكاهئ من عدم 
استطاعته تحقيق هذا الزجاء , لأ 
الأعمار بيد الله » وان الملوك والا”تياع 
يستوون جميعا فى العمر أمام الله ! 

ولكن لويس يصر على ظلبه » ويقول : 
'انثى لا آريد أن أموت ٠‏ 
أن أعيشى 


ثم يعترف له بخطاياه وذنوبه ٠‏ وهو 
يبكى بالدموع , قائلا : 

- لقد قتلت أبى صبرا وجوعا , 
وقضيت على حياة أخى قتلا بالسم ٠٠‏ 
واذند إن اتصفح اعتى وتققر ل مدن 
الجرمين , حتى أنجو من عذاب الضمير * 


وتلوح لنا نهاية الطاغ » مع خنجر 
عدوه اللدود نيمور المختبىء خلف ستار 
غرفة مخدعه ٠‏ 


لقد جاء اليه لينتقم لأسرته التى قوض 
حياتها بيديه » وينتقم لنفسه بعد أن 
حكم عليه بالموت مرتين » بعد أن فضحت 
سبصقة ميرو 

ان الخنجر فى يده 2 وخصمه 
اللدود فى قبضته ؛ فلماذا لا يقضى عليه 
بطعنة واحدة ؟ لا ٠٠‏ انه لا يريد أن 
يمنحه نعمة الموت ٠‏ فقد سمعه ملذ 
قليل , يهذى خوفا ورعبا هن أشباح 
ضحاياه التى تثقل ضييره وتجعل حياته 
جحيما لا يطاق ٠‏ 

ولذلك ضن عليه ببعمة الموث » 
وتركه يعيش ليطول عذابه * 
وياتى' الفصل الاخير ‏ فثرى لويس 
مازال يعيش نهبا للهواجس والمخاوف ٠‏ 


يستلقى على الفراش » ويخلع 


الام يمست عل شرا , دع 


ولى عهده طويلا » ثم يبهره تاج الملك » 
نيتناوله ويضعه على رأسه ٠‏ 

وفجأة تدب الروح فى أوصال 
لويس من جديد ٠‏ فيهب قائما 2 وقد 
رأى القاج على رأس ابه » فاخذته 
الغيرة منه , وقبض عليه بكلتا يديه » 
حتى كاد تقضى عليه ؛ ولكنه لا يلبث 
أن يثوب الى رشده + عندما يرى وجه 
الكاهن , فيئزل لولى العهد عن الملك » 
ويضع التاج بيده فوق هامته » ويشعر 
الأول مر: موه , بتحلله من روج 
الشر والحقد والآثائية 

د الي نك تيزل هنكم 
التراجيديا الرائعة 2 التى استمتعت بها 
عن طريق روعة الأداء » لقرى العوامل 
النفسية المتعددة المتباينة » التى اشتملت 
عليها جوانب هذه الشخصية الشاذة 
المعقدة / التى تحتاج الى ممثل قدير » 
من طراز خاص , مثقل جورج أبيض 
آخر الممثلين الكلاسيكيين العرب » الذى 
فقدناه منذ خمس سنوات فى اليوم 
الحادى والعشرين من شهر مايو 1١905‏ 
نفس الشهر الذى ولد فيه عام 1١84٠‏ 
بعد أن قطع فى رحلة العمر 8 عاما' ٠‏ 


غةالهوعطاء م ا/توطلاط 


كان يسن .وكانه افئ حلم قلع اتتخطر 
على بال فؤاد انه سيراعا فى المديئة أبدا 
بل ما كان يحلم انه سيراها فى يوم من 
الأيام منذ غادر قريتها النائية عن بلدته 
وهجر الوظيفة الى غير رجعة ليشسلم 
أعمال والده العجوز ؛ ليستقرق يكل 
فى العمل التجارى الجر * 


«ممه.القدوو امد طاكات. 


أرشيف الشارغ. 


حتى ذكريات .تلك الفترة وما فيها 
من لذة ومتعه ظن أنها اندثرت منذ زمن 
بعيد وزحمتها فى ذعنه مشاغل العمل 
حثى أبعدتهسبا ثم زادت بعدا بعد أن 
أصبح رب أسرة يشعر بارتباطه الوثيق 
نها ولا أبا لطتفل 
جميل 1 


يما بعد أن 1 


اعم الهفكامها/دهمف مهعم ها «بسجو لعجا 


هماهى جميع تلك الذكريات 
اننتفض فى نفسه والستيقظ قوية فى 
أعماقه توقظها نظرة عابرة سريعة فى 
شارع عام بغص بالناس ٠‏ ولكنها كافية 
لتنبه فى نفسه كل ما كان ثائما غافيا 
هن الدكريلت ,كف سيد كل سانانا 
عطموسا غائما هن الصور , بل لقد 


53 
املاقوع ولع جباللتفملاا 


كشفت له تلك اللحظة العابرة انه كان 
يخدع نفسه اذ كان يظن انه لم يعد 
يحب « سلمى » فقد شعر اذ رآها 
أن جميع الدماء قد صعدت الى وجهه 
بل أكدت له أكثر هن ذلك : ان “سلمى 
نفسها آيضا قد أصابها ما أصسابه 
فقد لاحظ اختلاجة وجهها السريعمة 
واضطرابها ؛ ولا يعلم اذا كان ذلك 
قد طال معها ولكنه يعلم ان قلبه ظل 
يخفق لفترة ليست بالقصيرة 


وأذعلته المقاجأة عن النظر الى 
الشاب الذى كان يسير معها فلم تتطبع 
له فى ذهنه أية صورة » وما الذى يعنيه 

ان جاع وترية يتملى بالنظر 
اليها ٠‏ 


وهم فى لحظة أن يستدير ويلحق 
بهما واستاار فملا ولكنه لم يض 
بضع خطوات ختى عاد ادراجه ميتعدا 
عنهما يسير مع نفسه وذكرياته ٠‏ 


ولم ينس ان يأخذ ممه اللعبة ١‏ 5 00 5006 
وعد بها صغيره وحاول كثيرا أن دحل 


البيث وحيدا منفردا عن تلكالذكرياظا 
وان يعبر المسألة كان لم تكن وحاول 
أن يكون طبيعيا وان يمنح أسرته عن 
البشاشة والعناية ما اعتاد أن يمتحها 


ولم يقبل على طعامه كمادته رَعُم ان 
زوجه فيما يبدو قد اجتهدت فى اعداده 
كما يستهى ؛ واعتذر لها عن ضعف 
شهيته للطعام ان صديقا كان معه 
أصر على أن يسقيه كاسا من عصير 


٠ الفاكهة‎ 


وقبلت الزوجة العذر الا ان «فؤادء 
بقى سيافما شاردا قاقبلت' عليه 
تسأله : اتشعر بأى ألم 4 

لالا آبدا يا سمثاء * 


- اذن فيم تفكيرك ؟ أهو المحل ؟ 


آه نعم ٠00‏ لا ليس فى المحل 
بل فى الدار + 

أنسيت الشقة الصغيرة التى تحت 
المنزل. اننى افكر متى ‏ سنؤجرها ؟ 


0 
مه القدم ويه ع /مدطواه. 


أرشيف الشارغ 


فقد مضى شهر كامل على رحيل 
المستأجر . السابق وانت تعلمين إتنا 
بحاجة الى ايجارها ٠‏ 


- لقد نسيت أن أخبرك انه حفر 
اليوم من يود استتئجارها فقد حضر 
شابان يبدو انهما قد تزوجا حدرشا 
وهما يريدانها وقد اعجبابها ووافقا 
على الأجرة التى ذكرت لهما ولكنى لم 
أستطع أن أبت فى الآمر وواعدتهما 
أن يمرا غدا صباحا قبل _خروجك الى 
العمل وآمل ان تتساهل معهما فقد 
أعجبتنى تلك الفتاة فهى خجحولة 
وجميلة ولعلنى اتسلى معها فى غيبتك 
طوال النهار فى العمل ٠‏ 


الحمد لله لقد انفرجت الأآزهة 
آخرا ٠‏ 


ولم بنس فؤاد أن يخبر زوجته انه 
يشعر بالتعب واله فضطر لاتمام تعض 
العمل فى الصباح ولذلك فسسسيتام 
ميكرا ٠‏ 


ا 


0 مخلته وكانهييبا شررطد 
سا5 
وتتتسق فى ذهنه شيئا فشينا - 


فها هو الآن فى القرية يفد اليها 
موظفا فى وزارة الزراعة » ويمضى بعمله 
ويمضى به العمل ملذا فى أول الأمر ثم 
يصبح. رتيبا مملا » فيلجا للمطالعة 
يزجى بها وقت فراغه , وكثيرا ما كان 
يأخذ كتابه ويمفى بعيدا بين. أشجار 
الزيتون المحيطة بالقرية ولا يعود الى 
غرفته فى طرف القرية الاا بعد أن تبدو 
بعض تجوم السماء 


وها هو يذكر ذلك اليوم الذى رآعا 
فيه , عمئاك على حافة البئر ء» بثر المنزل 
الذى ينزل به والذى يملكه والدما 
كانت وحدها ملآت صفيحة الماء وآعانها 
على حملها ومضت ء ثم تكرر اللقساء 


06 القع امهحال مع .»ام جاع ه]. المدعلاالوصلاه. 


وأحدت للك الصور ‏ كنطنةا 
ع 


وأصبح فؤاد هنذ ذلك اليوم شبنديد 
الحاجة للماء لا يكاد يكتفى عنه ويبدو 
كذلك ان آل سلمى زادت حاجتهم 
للماء » وشهد ذلك البثر قصة 
حب عاذىء عتيف .صامت صاخب: قلم 
تكن احاديثهما كتبيزة بل كان احب 
شي اليهما ان يجلسا صامتين ي_قبان 

لقمر وهما تحت شجرة التين التى 
خلف المنزل ٠‏ أو ايجوسان خلال الشنجر 
دون أن يوغلا بعيدا عن البيت ٠‏ 


ورغم السنتين اللتين أمضياما مما 
قلم يعد ما بينهما آخر الأمر قبسلات 
كانا يختلسانها خلف المنزل بسرط أن 
'لكون الظلمة قد غشيتهما يسثرها ٠‏ 


وانه ليعترف انه وان لم يصسدر 
منه أى كلمة صريحة عن الزواج الا 
انهما كانا يحسان”انهما خلقا لبعضهما 
5 إن كان يزيد لها اند لن يشطيع 
فى بوم من الأيام ان يعيش بدونها ٠‏ 
ان يعلم كذلك ان والديها يحبانه 
بنتمنيان ان يصهر! اليه ٠‏ 


وتمضى الأحداث بعد ذلك سريعمة 
غريبة غامضة فيسافر فؤاد من القرية 
ليكون بجوار والده المريض مستقيلا 
من وظيفته ويودع سلمى وأعلها وداعا 
سريعا ولكن لم تخف عليه آثار البكاء 
فى اعيدق نالع * 


ولا يعلم كيف 'تتابعت الاحداث بعد 
ذلك اذ غرق فى دوامة العمل الحر » 
وتزوج هن ابتة عمه ارضاء لوالده 
المريض الذى لم يلبث أن توفى ٠‏ 


ولم تكن ابنة عمه ستاء لتقل عن 
سلكىى جمالا ان لم تزد كما كانت 
أعلى متها تعليما وأكثر معرقة بالحياة ٠‏ 


وارتد ذهنه الى حاضره اذ بلغ به 
هذا المبلغ » نعم ان سنتاء خير مثال 
للزوجة الصالحة فلم يفكر هذا التفكير 
البعيد فى سواها ؟ وحاول أن ينام 
وآن يغلق عينيه على طيف زوجه سناء 
ولكنه يعود ليبجد مكانه طيف سلبى 7 
وانه ليشعر بكثير من المشاعر المختلطة 
المتداخلة » فهو يحب سلمى لاا شلك 


املاقو داع جباللت وملام 5 


فى ذلك وهو مستعد أن يتنازل عن 
نصف عمره ليخلو بها بجلسة من تلك 
الجلسات وآمسية هن تلك الا'مسيات 
اللذيذة العذبة وهو يحب زوجته ويحب 
طفله كذلك ولكن ستاء لا تثير فى 
نفسه ما تثيره ذكرىسلمى * انه يشعر 
انه يحبها بعقله أكثر مما يحبها 


ويشعر كذلكبالندم وينقله احساس 
قؤى ابانه طن اسطلض] 3١‏ عدو يمنا 
تنامملت عليه كلرريا رعرنينا زان 
لم تنطق به السنتهما * 


ويثشمسسير كذلك انه يظلم زوجه 
سناء , لانه لا يستظيع أن يعطيها كل 
نفسه انه يعيش معها بجسده وعقله 
ولكنه لا يدرى أين تمضى روحه ونفسه 
وهو بحس بقوة انه ظلم نفسه قبل 
كل هؤلاء لانه لا يحيا كما يريد 
ولا ينال ما يشتهى ٠‏ بس 
ومضى به خياله الى القرية ريو 
أخرى فها هو يرى نفسه مع سسلمى 
تعاتبه ثم تصفح عنه ثم يسيرات هما 
بين أشجار الزيئون كما كانا يفعلان 
ولكن سلمى التى تسير الى جانبه أكثر 
نضجا وتفتحا من تلك التى كانت قبل 
أربع سسنوات ٠‏ ويتذاكر الحساضر 
ويسألها عن زوجها فتجيبه انها لا تبالى 
به ما دامث معه ويجب أن يكون مهمو 
كذلك اذا كان ممها ٠‏ 


وسيجدها وعندئذ لن يعدم حيلة فى 
الوصول اليها » سيشرح لها كل شىء 
سيعتذر ويمرغ وجهه على قدمبيها 
لتصفح ولا يظنها الا مثله تخفى فى 
بمسوجا مدل ها في نفسه ان ,لم يكن 


5 


أرشيف الشارخ 


أعظم » هذا ما قرأه فى عينيها عندما 
زآعا + 


واستيقظ فى الصياح وكأنه مريض 
مند أسابيع أكثن شرودا وذهولا 
هما أفزع زوجته التى حاولت ان تقئعة 
بالبقاء فى البيت هذا اليوم » ولكنه كان 
لكبو رعجتف من آى كوم إمرانى 
الاسراع بالحروج من المنزل محتجا 
بعمل لا بد من إنجازه قى أسرع وقت ٠‏ 


ولكن ماذا افعل بالمستاجر الجديد 
الذى وعدته بآن يقابلك هذا الصباح +٠‏ 
يمكنك آن تتفقى معه انتوتسلميه 
مفاتيح المنزل * 

- ولكنه يريد أن يراك انت ويتفق 
ميك + 


- انتى موافق على كل ها تفعلينه ولا 
داعى لوجودى وساوقع له على ما بريد 


وعادت الزوحة لتخبره ان الشاب 
حضر ومعه زوجته وهما ينتظرانه *٠‏ 


واستطاع فؤاد بصعوبة عظيمة ان 
بسيطر على أعصابه وهو يقاجأ بسلمى 
وزوجها الذى طفق يتحدث بسرعة 
وبحماس عن الدار واعجابه بها عو 
وزوجه ولا سيما اتصالها بداره الكبيرة 
هما يسهل وصول السيدات لبعضهن 


06 الققك امهنا ومع »ام مجاعم ها مممموا :كملا 


من غير جهد فلا تشعر زوجته بالوحشة 
اذا غاب عن البيت اذ ان عمله يضطره 
ان يبيت ليلة من كل أسبوع خارج 


وتتيه فؤاد للجملة الأخيرة وشضعر 
كأن بابا حديديا ضخما كان موصدا 
فى وجهه ثم فتح بلسسة رقيقة من 
أطراف أصابعه ٠‏ وبيثما كان الشساب 
ماضيا فى حديثه قام حديث صامت 
أقوى تعبيرا بين فؤاد وسلمى وجاءت 
زوجة فؤاد بالقهسوة فقطعت. حديث 
الزوج كما قطعت أحاديث العيون ٠‏ 


وساد صمت أثناء شرب القهوة 
قطمه أخيرا صياح طفل فقفز فؤاد نحو 
غرنة النوم ليجد صغيره قد وقع عن 
سريرء فحمله بين يديه وقبله فهدا 
روع الطفل الا انه بقى متشيتا بأبيه 
ولمقنه زوجته وأخذت تتحسس جسم 
الطفل لتطمئن انه لم يصب يأذى » 
مدت يديها لتتناول الطفل قائلة 
ووجها هيا فالرجل ينتظرك ليدفع لك 
اجِرّة المنزل *٠‏ 

ونظر فؤاد فى وجه زوجته البرىه 
ثم نظر الى 'ابتسسه"الذى تشبث بعدسق 
أمه وهو يحدق النظر فى وجه أبيه ٠‏ 


ومد فؤاد متناولا الطفل وقال لها 
اخبرى الرجل يا سسئاء اننى قد أجرت 
الدار منذ أمس ووقعت عقد الايجسار 
وائنى لذلك لا أستطيع أن اتفق معهم * 
هيا اسرعى ولا تسالى فاننى أريد ان 
أخبرك بثشىه اهم بعد أن ينصرفا 
وعادت الزوجة وفتحت فمها لتتكلم 
ولكن قؤاد اسكتها بقبلة حارة قوية 
أحست سمناء انها جديدة عليها لم تعرف 
معلها عر ا 


« عمان ‏ الأردن ) 


قلقو عفص الاتدملاط. 


كثر الكلام عن المسرح والكتابة حوله 
وخاصة فى الفترة الحالية التى تشهد 
نهضة سرحية شاملة ٠‏ وللآسف لم 
'تنعد أغلب هذه الكتابات حدود انترجمة 
لابواب اكسرح فى الصحف الاجنبية - 
هذا ان كانت الترجمة أمينة للنص - أو 
الادلاء بآراء موتورة غير واعية عن بعض 
التيارات الاحثبية ٠‏ 

وامتال التالى محاولة لعرض دور كانتب 
ابرلندى فى الحركة المسرحية الاي رلندية ٠‏ 
كان جورج برناردوشو ب السكاتب 
الاب رلندى الاصل ‏ يقذف خشمبة السرج 
الانجليزى الهسادئة بآرائه الجديدق 
ويعرض تآكل المجتمع الانجليزى النري 
انقسم آنذاك مابين نادم على ها آل اليه 
حال المسرح بين من يتحسس راسة 
هن هول الصدمة + 


فى ذلك الوقت كان مسرح « الأبى » 
بدبلن يسير سيرا وئيدا على يدى بيس 
وليدى جريجورى ٠‏ ولقد تآثئرت 
حركتهما المسرجية بالافكار الجديدة التى 
ظهرت فى القارة الأوربية وبخاصة فى 
السويد والترويج حيث نضا « مسرح 
المشكلة » على بدى هنريك ابسن فى 
القرن التاسع عشر ٠‏ 


لهذه المدرستة 


ولقد عرض بر ناردث 
الجديدة فى مقدمته المسرحية « مهنة مسمز 
وارن » فقال « ان مسرحية المشمكلة عمى 
المسرحية الحقة » ذلك لآن المسرح ليس 
مجرد تركيز الكاميرا على الواقع » ولكته 
'تمثيل للصراع بين الارادة الحرة للفرد 
وبيئته » أى باختصار » المشكلة » ٠‏ 

وتميز التيسار الغالب على المسرجح 
الايرلفسدى فى ثلك الفثرة بالتراث 
والغرافات الايرلندية التى نسسج هنها 
بيتس ؤسمينج »#وضوعات هسرحياتهما » 
وزتعمقت مسرحبات هذين الكاتبين فى 


م 


«مه.الهم وه /مهطاه. 


أرشيف الشارخ 


لزأ 
1 


للا 


أصل ذلك الشسعب الطيب المسالم لتفتج 
أعينه على واقعه المؤلم . 


فتع شون أوكاسى عينيه على أيرلنده 
عريضه تحتضر تنشد الخلاص » وخرجت 
ايرلنده من الحرب وآبناؤها عابين شهيد 
أو بطل ٠٠‏ !! وتحررت ايرلنده وغصت 
الحانات فالشسوارع بقصص البطولة ٠‏ 
وفى 5 آبريل ؟؟51١1‏ عندما إرتفع الستار 


ولم يكن هناك منهو افضل من شون 
أوكاسى فى التعبير عن آلام الاي رلنديين 
والتاريع لكفاحهم » فلقد خرج أوكاسى 
من بين صفوف الشعب »© وكان سكرثيرَا 
فى « جيشن المواطن الاب رلندى » للتحرر 
ولهذا عندما كتب سبرحياته كان أحد 
عمد الحركة المسرحية الايرلندية » وقى 
هذا كتب بيتس الأوكاسى قائلاً 
هسرح « الابسى » مدين لك بانتفاضته 
الآخيرة » فلولا مسرحياتك لكان المسرح 
الآن فى طى النسيان » * 


عرض أوكاسى فى مسرحياته للطبقة 
التى عاش بيئها » وهى الطبقة العاملة 
بدبلن » سكان الساكن الشمعبية وجحور 
دبلن ٠‏ وأوضح أوكاسى أن آغلب هن 
حاربوا فى انتفاضة عيد الفصح حاربوا 
اليس بوازع من الوطنية ولكن بدافع هن 
الخوف * وكان وافضسحا فى مسرحيات 
أوكاس أن جنود الخركة التحسررية 
الاي ركندية كانوا يخونون ويقتلونبعضهم 
البعض * وأغلبرجال مسرحيات أوكادى 


« ان 


اقم الهقق امهلمع زم هطع مها .ينمال كملا 


00 


من ذلك النوع وكلهم تقريبا يكشفون عن 
اتلك الخرافة التى كانت تنادى بآن 
ابرلئدة أمة الابطال ٠٠١‏ !1 
يلا 

مسرح آوكاسى : 

ان ما أضافه أوكاسى للمسرح. الحديث 
محاولتين هامتين هما : مقابلة المأساة 
وكان هذا واضحا فى مسرحياته 
الادلى « ظل محارب » ») «١‏ جونو 
والطاؤوسر » »؛ « المحراث والنجوم » 
ومقابلة الواقعية باللاواقعية ‏ كما كان 
/واضحا فى مرحلته الثانية التى أخرج 
ييا « ثاسئ القضية » ؛ « احمرار 
« داخل الابواب » * 


التجم » » 


كان الجمهور الاي رلندى قد شاهد من 
قبل أمثلة عدة للمأساة الممزوجة بالملهاة 
فعندما خرجت ٠‏ مهرج العالم الغربى » 
الى المسرح قال بيتس : 
المأساة على تحطيم الجسدور التى تفصل 
الانسنان عن أخيه الانسان » وهئا ‏ على 
هذه الجسور ‏ توجد الملهاة » ٠‏ 


« يجب أن تقوم 


ولقد كان مزج أوكاسى المأساة بالملهاة 
صلب فنه المسرحق ولو أن هذا جعل 
الآراء تتضارب يشأنه ٠‏ فعندما خرجت 
نو والطاووس » كتب الناشر على 
غلافها « تراجيديا فى ثلاثة فصول » 
بيدما خرج غسلاف نفس المسرحية فى 
الطبعة الآمر يكية وعليه «كوميديا شعبية 
ايبرلئدية » *٠‏ وهذا ان دل على شىء فانما 
يدل على أن أوكاسى توصل الى قمتيل ؛ 
قمة الكوميديا وقمة المأسماة ؛ وان 
التلاحم بين الاثئين كان له عميق الاثر 
فى دصصول أوكاسى للمغزى التراجيدى- 
والعنصر الجدى عند أوكاسى يظهر بين 
الحين والحين ويزداد ظهوره كلما تقدمت 
المسرحية ب حتى يصنبع هذا العنصر جِيّءا 


لهالهوعد عدم للدملا 


لا يتجزأ من عنصر الكوميديا ٠‏ وكأن 
أوكاسى قد أوضح لنا خيطين للحياة ثم 
نسجهما مدويا تسيجا ممحكما : نرى أولا 
السدى , ثم اللحمة ثم ما نلبث أن ترى 
النسيج كله ٠‏ وفنى هذا قال الناقد 
والتر ايتون فى ١581‏ 
أوكاسى على « القواعد » الدراميية 
التقليدية *٠٠‏ فهو داثما يمزج المأساة 
بالملهاة ٠٠‏ ليس فى مناظر متلاحقة 
فحسب ولكن فى نفس المنظر ؛ فهو 
يحمل البواب من ماكبث ويجعله يرتع 
خلال المسرحية كلها » ٠‏ ويرى البعض 
أن هذا عملا خطيرا اذ آنه قد يؤدى الى 
اخقلاط الامر على المتفرجين بصورة 
تجعلهم يخرجون من المسرحية بانطياع 
غير محدد ٠‏ فلقد استخدم أوكاسى هذه 
الطريقة لانه يشسعر بتداخل العنصرين 
1 التى يرسمها ٠‏ تفاهثها التى 
نجعلها قريبة من الملهاة ؛ واخلاصها بغير 
فهم للمثل العليا التى تجملها تتأرجحعلى 
حافة المأساة ٠‏ وهن هذا تجد أن عزج 
العنصرين عند أوكاسى لم يكن: مزجا 
واقعيا قحست بل ومادنا أيضا ٠‏ 


وثمة عنصر آخر فى فن أوكاسى 


المسرحى وهو أن أوكاسى كان يفضل أن 
يلقى بنفسه « بين أحضان الجمال على أن 


: ه لقند تمرد 


أوكاسى بفضل الاسستجابة العا 
المباشرة لمواد الفن على الاسستجاية 
الدروسة +* 

ولقد كان الارتباط الوثيق بين 
المسرح والحياة هو مدل نظرية أوكاسى 
المسرحية ٠‏ فلن ,يعيش المرح ان حرم 
اإيقفاع الحباة وخصوبتها © واستقى 
أوكاسى شخوصه المسرحية هزواقع الحياة 
حتى أنه كان يتردد على الحانات ليلتقط 
أبعاد شخصياته وعبارات ليصوغها 
مسرحياته ٠٠‏ وصرح أوكاسى ذات هرة 
قائلا .« ان الملهاة تطهر المساعر تماما مثل 
الماساة » ٠‏ 

وامتزج العنصران فى مسرحيات 
أوكاسي لهسذا السمبب 6 لقد امتزجت 
الدموع بالفمحكات تماما كما تمتزج فى 
الحياة ٠‏ 

ولقد صاغ أوكاسى نظريته المسرحية 
هده على نواح عدة هى : اسمتخدام 
السثار ٠‏ الضحك ؛ والشخصية التى 
تعرض لآرائه * 

عرف أوكاسى جيدا قدر الستار فى 
المسرح ٠‏ * وتعشبر ٠‏ جوتو والطاووس » 
'نحفة فى هسذه الناحيسة ٠‏ فلقد نزل 
الستار فى نهاية الفممل الاؤل على غائلة 


.يقيس الجمال وابعاده » » ومعثى هذا إن. 


«امه.انقدت وهام وطلاه. 


ارشيف الشارخ 


سعيدة وعن كابتن بويل ‏ عميد العائلة 
العاطل وعو يقطع عهدا بانه سبيصلح 
من أمره ٠‏ ومع هذا فان الجمهور 
يستشغر الماساة التى تدور 0 
الاحداث ٠٠٠‏ ه«أساة جونى بويل - 

الشاب الاب بالضرع - الم 0 
فى ومضات .بين الحين والحين ٠ ٠٠‏ وينزل 
الستار الثانى على اكثر اللحظات تأثيرا 
فى المسرحية فخشية المسرح التى كانت 
تضج بضحكات حفلة 6 تخلو. قجاة الا 
من جونى بويل حيث يدخل أحد جنوده 
الحركة الايرلندية ليلقى القبض عليه 
ويهبط الستار وجونى بويل يتساءل : 
٠‏ ألم يكف ايرلنده مافعلت ‏ » ويجيبه 
الجندى وكانه صوت التاريخ يأتى عبر 
الاجيال من بعيد ه ؛ لم يفمل 
شخص مايكفى لايرا » داحتوى 
السستار منظرا سريعما زاد من أثره 
الماسوى ذلك الفرح الذى كان ينضح به 
الجميع فى المنظر السابق له ٠٠0‏ ويعتبر 
الستار الاأخير قى المسرحية عن أعظم 
ماخرج به التاريخ المسرحى ٠‏ تففمسز 
بويل تطلب رحمة الله بعبادم ضارعة اليه 


داخلةا لفقا متقحاى 


لل © ! خدسنا 
من هده الكراهيّة القائلة واعطنا حبك 
الحالك ٠‏ » 


وتولى مسز بويل الجبهور ظهرها 
فيتوقع أن المسرحية قد تمت فصولا دلكن 
بوبل وجوكر ‏ رفيق الحانة ‏ يتعثران 
على المسرح وهدءا سكارى ويسقطان على 
الارض وكابتن بويل يقول : ه ان العالم 
بار فى تحنة كبيزة » وين اللسمتار + 


آنا مغل الزمن مسقت العن من 
البشر من أمثال مسسز بويل وعائلتها ٠‏ 
ولكن عل دنوقف ؟ ٠٠‏ انها مازالتوراء 
المؤيد * 


كان هذا المنظر من أكثر المناظر هرا 
للمشاعر ؛ وفى أول عرض لهذه المسرحية 
ضحك الجمهور فى ممسرج ٠‏ الأبى » ولم 
يغهم التناقض الدذى رسممه أوكاسى ٠‏ 
وقى صباح 4 هارس 1554 كتب الناقد 
الأدبى لجريدة ٠‏ الابرش تايمز » بعد 
العرض الأول عن نهاية مسرحية جوئر 
والطاووسس» قاثئلا : «ان منظر ال-مكارى 
الذى نزل عليه الستار الأخير لا يقلل 


:81م الققكناد هلومع ام هحاقع هآ بسعيعهاال:كمثاط. 


من شان المأساة بل انه على .العكس يمح 
الصورة من الخروج عن اطارها ٠٠٠‏ » 
فمآسى الحباة لا يمكن أن تنفصل عن 
أفراحها فكلامما يغيش فى كل متفاعل 
عضوى * 

والى جانب. السمعار » يستشقة 
أوكاسى الفكاعة مثل شكسبير: ليخففٌ 
من حدة المأساة وليرفع من شان الآثر 
التراجيدى وأضاف أوكاسى للفكاهة 
بعدا آخسر هو أنه استخدمها ليعطى 
انطباعا بالمباة : وكان أوكاسى يعرف 
جيدا كيف يسمتتخدم النكات و 
التى كانت تدور أغلبها على ايرلتدم * 
ويضحك الجبهور مع أوكاسى ولكن 
ما يلبث أن يضم شفتيه وق طعم 
المرارة التى تجثم فى المأساة 

قفى «ه جونو والطاووس ». يدخل 
الخياط نوجنت فى الفصل الثالث يطلب 
سداد دينه فيختفى كابتن بويل ويقابله 
صتديقه جوكسر. ويضحك الجمهور تارة 
ويتالم أخرى ٠٠‏ وبعد هذا المنظر 
نتساءل : هل المنظر يثير الضحك ؟ مل 
نضحك علل نكبات الغير ؟ مل يمكن 
لقطاع من اليشر أن يعزل نفسه عن 
9 «بالتالى لايشعر لمشكلاتهم ؟ 

سى والأفراح مستائل نسبية ٠٠١‏ 

/ان 0 ف امس نات 02 مسترحية 

جونو والطاووس » يقرب بين المأسساة 
وأئلهاة. حتى تختفى الفواصل بينهما ٠‏ 
وكا يتساءل كابتن بويل فى المسرحية 
٠‏ ماعى النجوم 5 ماهر القمر ! ٠‏ 
نخرج من المسرحية ونحن نتساءل : 
مامى الملهه ؟ وماهى المأساة ؟ 

وان نظرة سريعة لشخسيات أوكاسى 
مثل سميماس شيلدز فى : ظل محارب ٠‏ 
وكابتن بويل فى « جونو والطاووس » 
تساعدنا على فهم عنصر الملهاه » بيئها 
تسساعدنا شخصيات دونال دافيرون 
فى « ظل محارب » » جوئو فى « جولو 
والطاووس » ؛ بيسى فى « المحسراث 
والتحوم ‏ تستتاعدنا عل فهم عنمن 
المأساة + 

ان أغلب شخصسسيات اوكاسى 
الكوهيدية تشترك فى عنصر واحد وهو 
اللامبالاه > فكابتن بويل فى « جونو 
والطاووس » يترك منزلنه وهو ينهار 
بالكوارث التى حلت به وينادى على 
صديقه جوكسسر للذهاب الى الحانة ٠‏ 
والفسحك عند أوكاسى ضحك من نوعين٠‏ 
تفصحك مع التسمخصمية تارة وعليها 
اخرىق * فنحن نضسحك عندها يصرح 
كابتن بويل بأنه مازال علده بقية من 


نا 
هلاق وعم اعدالان وملا 


حياء ؛ ذهو يعبر عن عدم تقبل الهزيمة 
٠‏ ونضحك ملء أفواهنا من رفض 
كابتن بويل أى عمل ونضحك 
اهداره لكرامته بالسكر ٠.‏ كما أنئا نجد 
أن حديث ثعيلدز فى « ظل هحارب » 
ينطوى على فكاهة ساخرة تقرب 
جذورها فى أعماق شخصيته ٠‏ 


وتشسترك كل شبخصيات اوكاسى 
التراجيدية فى عنصر الضمود” فى 'وجه 
الكوارث ؛ وهى فى هذا ليست 
بشخصيات من مراكز: اجتماعية كبيرة 
كالمفهسوم الكلاسسيكى للشخصسية 
التراجيدية ؛ ولكنهم بشر عاديون ٠٠٠‏ 
وتتائر كل هذه الشخصسيات دون 
اسنتثناء بالاحداث التى ليسن لهم سيطرة 
عليهيا ٠‏ وهذا حمو لب المأساة عند 


أوكاسئ : وماساة هؤلاء الاشسخاض 
لا نبتهق اموت ولكن تمعد جَدْوَرها الي 
الاحياء الذين ,يفتقرون الى مسسان 
العناية الالهبة * وهى شخصيات ثثير 
فينا الشفقة والرعب .حتى بعد ائتهاء 


الاخطار المحدقة بها * فشخصية جونو - 
عل سبيل المثال ‏ ترا لان أوكاسى 


مزع قو احتسالها بذلة عميقة ٠‏ فهى 
'تحاول أن 'تحقق ما تنريد » تحاول أن 
'نبقى على عشسها وأن تعيش عائلتها ني؟ 


سعادة » تقاسى المأساة تلو الأخرى ) 


«ممه.القدمو هع /ممطواه. 


أرشيف الشارخ 


وتحاول جاعدة أن تصنيد فى وجه المأسى 


ولكنها تنهار قى النهاية ٠‏ 


وهناك عامل ثالث اسمتئد اليه 
أوكاسى فى فنه المسرحى وهو تلك 
الشخسسية التى تعمصرض لافكار 
الكاتب ٠٠٠‏ ولم يكن ذلك بتقليد جديد 
فلقد استخدمه برناردشو من قبل ٠‏ 
لعب هذا الدور سيماس شيلدز فى 
د ظل هحارب » اذ يقول فى الفصل 
الثانى من المسرحية : 


« ان الآهالى هم الذين يقاسون 6 
كمين لا يعرقون 
أى مخرج يسلكون٠٠‏ يخترق الرضاص 
ظهورهملانقاذ الامبراطورية البريطانية © 

بق الرصاص صدورهم دفاعا عن 
٠‏ . وعنا يحاول أوكاسى أن 


فعتدما تيتصب حولهم 


ايرلند 
يبين كيف أن طبقة العمال التى نزفت 
دمها تحت الحكم البر, 
قيد آنملة من ايرلنده الحرة * 


يطانى 6 لم تستفد 


ولعبت جونو نفس الدور فى ه جونو 


081 الهف امهحا/ة1مع كام وطعمه]. لوميوالت دملا 


باللاواقعية ٠‏ وهذه المحاولة تمثل 'تطورا 
قى نظرته لليسرح ٠‏ الامر الذى ظهر 
بوضوح. فى مسرحياته الثلاث الاخيرة *٠‏ 

لع يفقد أوكاسى فى هذه المرحلة 
العلاقة بين المسرح والواقعولكن السبيل 
إلى هذه العلاقة كان مختلقا * فلقد وجد 
أوكاسى أن الرمزية لا تقل تعبيرا عن 
شخصيات كل يوم > بل على العكسن قد 
يحوى الرمز شحنة أكبر من الحياة ٠‏ 
وما فى هذه المرحلة ‏ خطا أوكاسى 
خطوة جدّيدة دهى اعتباره المسرح ليس 
مرآة للحياة فحسب بل أداة لنقدها ٠‏ 
وما أكثر ما نحتاج فى الحياة الى نقد ٠‏ 

لقد كان أوكاسى فى المرحلة الاولى 
يستقى احياةبحلوها ودرها من واقعآزقة 
دبلن ٠‏ بينها خرج أوكاسى فى المرحلة 
الثانية الى الوجود الذى لا تقيده حدود 
مصطنعة سواء أكانت منظمات أو نظم 
اقتصادية أو اجتماعية ٠‏ فالوجود المقيد 
أمسبح الآن فى نظر أوكاسى أقل هن 
الحياة » وهو فى هله المرحلة يؤكد لنا 
أكثر من قبل ايمانه بارتباط المسرح 
بالحياة * 


لند كان هسرح أوكاسى قاعة 
ومحرابا ومكانا للتسسلية فلم تفع 
مسرحباتة آمام الجمهسور الحياة. كما هى 
اولكنها خطت أمامه السبل التى يجب أن 
تون عليها الحياة ٠‏ 


املاقوع لع جباللتقملا 


أرشيف الشارع 


نشأة الماساة وتطورها : 

كانت عبادة ديونوسوس الكاثسسر 
العبادات اليونانية اتصالا بالسرحية » 
واشدها تأثيرا على تطورها “لآن طقوسهآ 
كانت تنضسس-ون كثيرا من الحركات 
التمثيلية والعوائف المتضارية * 

وكان البونان بمحدون هذا الاله 
باقامة الاحتفالات والأورجانات العظيمة 
بون قبها عن مدماعرهم بابغتاء 


وكثان الشسسعراء الفثائيون ينظمون 
مقطوعات الديثوراميوس وينسدونهاني 
أعبياد ديونوسوس ويت<دون أسهورثم 
موضوءا لاناشيدهم ٠‏ وكان انشسساعراً 
يضم اليه جماعة من الناس يلفتهم بعض 
الأبيسات التى تفيض بالحزن والأسى ١‏ 
برددونها أثناء الاننسساد » كان أتراد 
هذه الجموعة « الحوفة فيما بعد » 
يرتدون جند الساعز ليتهروا بمظير 
الساوروى « أنباع درونوسوس » ٠‏ 


كان «آريزن» هوأولمن ابتكرالاناشيد 
الديثورامبيه (عام 6٠‏ فمم») وعامها 
لأفراد الجوقة فى ”ورينثة » وهو أول 
من خاق من هنه الاناشيد البدائية فنا 
أدبيا ٠‏ 


ثم ظهر لاسوس الذى عمل جاهدا 
على نشر الرقصات الديثورامبية بعد 
أن آدخل عليها بعض التعديلات + وتيعه 
آخرون ساهموا مساهمة فعالة 


٠. انغنائى‎ 


صورتها النهائية » فهناك تحول القاص 


تالجمو 2زم ه كاه 


الى ممثل بالعنى انصحيح » وأصبح 
رئيسا تلجوفة » يقوم باندور الأساسى 
فيمثل ش.سخصية الاله » نما يقوم 
بساتر الادوار بأن يدخل خيمة ويغير 
ملامحه وهلابسه ٠وكان‏ كل مرة يخاطب 
أفراد الجوقة فى موضوع مختلف عوبدا 
تعددت اغانيه وامتلأت انأساة حياة 


العام مم الم ا 
طبيوية لهذا انتطور اصبحرئيس الجوفة 
( انمتل ) يتناول مع الرادها الأسئلة 
والاجوبه وبذا خهرت فترة انحوار ٠‏ 
ونحويت. الإشعار اندبتوز]مظة_الفنائية 
التى كانتا تشب بمصاحية اأوسيقي 


الى حوان وخطب وأحاديث ٠‏ 


تر ألرن لامكلا بمركية اما » 
داميلاحت إلتنلل ملع ؤفا ماقملا 
متعدد الحوادث » بعد أن ذأبت مجرة 
سم اط من “لا شنيف اناا اذكو به“ رلاذط 
ديووسوسسي ٠.‏ واصصيجت تتخذ 
موصوعها من الأسائير العديمة » بعد 
أن تادت ممص وره على ذنث الانه ٠‏ 
وصارت الماساة بعانج ؛.وصسوعات 
الناريحيه الى جانب ادساسير العديمة » 
واهنمت بتاعه المساتل الادسانية ٠‏ 

ولقد أدى طول الماساة واتسساع 
«وضوعها الى تنيف المجموعة الثلائيت 
وكانت عبارة عن ثلاثة أجزاء مسستقلة 
يمكن عرض كل منها على حدة ٠‏ وهكذا 
وصلت الماساة أقصى درجات الكمال » 
وعندئف خلع أفراد الجوقة جند اأاعز 
الذى كانوا يلبسونه ليظهروا بمظهر 
الساتوروى ٠‏ وبعد أن كان الممثل يقوم 
بالأدوار المختلفة » زاد ايسخواوس عدد 
اللمثلين الى اثنين > واهتم باللابس » 
وخصص لكل قصة أزياءها واسستخدم 
الأحذية العالية » وأدخل كثيرا من 
الصقل على الأقئعة » واعتنى بالاخراج » 
وبنا ارتقت اللمسرحية على يد 
ايسخوئوس رقيا إكبيرا جعلت النقاد 
يعتبرونه ( أبا المأساة وخالقها » .. 


ام ااققق مهت / همه عام هطع مها بوموموالتكم لا 


ثم جاء س-.سوفوكليس وأدخل على 
الماساة تجديدات عدة : فزاد عدد 
المثلين الى ثلاثة » كما زاد عدد الجوقة 
الى خمسة عشر عضصوا بعد أن كانوا 
اننى عشر >ولكنه رغم هذه الزيادة قلل 
من أهمية الدور الذى تقوم به فتضاءل 
الجزء الفنائى فى الماساة بعكس ماكانت 
عليه عند ايسخولوس ٠‏ 


ولقد ابتكر سوفو كليس أيفما تعمؤوير 
اأنآظر ووصل به الى حد الاتقان فاغنى 
امسر حيات بمناظر متنوعة مما اكسسبها 
حيوية وواقعية ولكن أهم تغيير طرأ على 
اسرحية عند سوفوكليس هو التجديد 
فى فلسفتها الدينية ٠‏ وأصبحت الماساة 
فى يده عملا انسانيا ٠‏ 

أما فارس المأسساة الثالث فهو 
بوربيدس الذى ادخل بعض التعديلات 
فى بناء المأساة فآوجد المقسدمة وكانت 
به المنظر الأول فى المسرحية» وكانت 
تنظم فى صسورة ديالوج أو مونولوج » 
يلخص فيها موضوع مسرحيته ٠‏ ولقد 
أفسسحج يور .يدس المجسال لاظهار 
شخصيات من مختلف انطيفات » نذا 
كانت مسر حيتاه مرآة صادقة للعص 
الذى عاش فيه ٠.‏ 


نشاة الملهاة وتطورها : 

ارتبطت الاهاة ايضسا:بعبسادة 
ديونوسوس © ينقفات من الافائى 
المرحة التى كان يرددها أهل الريف فى 
أعياد هذا الاله عندما كانوا يتركون 
بيوتهم ويمسلاون الطرقات ويقيمون 
المهرجانات ويسر فون فى الاكل والشراب 
حتى بفققدوا وعيهم ويخرجوا عن 
وقارهم فيقوموا باستعراضات ماجنة 
يفون فيها ويرقصون وقد البسوا 
ثيابا تثير الضحك ؛ وتوجوا رؤوسهم 
بأكاليل من اغصان الشجر واوزاقه . 
وكانوا يتبادلون فى هذه الحفسلات 
الشتائماللاذعة ويبتكرونالنكاتالبذيثة» 


ه55 


اقالهوعد لعج االتدماله 


وكان يقفبينهم منشد بمجد اله الخمر 
ويتغنى بالنبيذ وتحيط به جوقه تردد 
بعض الأدعية والابتهالات ٠‏ 


وى صقلية ظهر ابخارموس الذى 
هذب هذه الاناشيد والف منها ء لاول 
مرة » ملهاة قصيرة . واخذت اللملهاة 
نتطور ونتحرر بين بديه حتى استمدت 
موضوعها من الحوادث اليومية التى 
تثير الضحك ٠‏ 


شتى الموضوعات التى كانت 
تنتقد الحكام وتهاجم 


الدين والنجار . ولقد. ارتقت لغتهسا 


رقا بالغا . اما عن الممثلين 'فقد حددهم 
القانون بثلائة فقط بعد ان زاد عددهم 
الى درجسة كبيرة كانت نؤدى: الى 
الفوضى والاضطراب . اما الجوقة 
الغنائية فكانت تتكون من اربعة وعشرين 
اشخصا: بنقسيون الى تين لُصلهم 
من الرجال والنصف الآخر من النيماء 

وكانؤا يض مون اقئعة تخفى وجوههم 
ويلبسون ثيابا 'تلائم ادوارهم الضحكة. 


وعندما ازتشت اللهننة على 03 
0 ا رتب 4 
أريستوفانيس >6 أشهر شعراتها 
اصبحت نتكون من عدة اجزاء متميز؟” 
القدمة وكان الفرض منها. تلخيص 
موضوع الملهاة لجمهور المتفغرجين وسرد 
بعض.النكات الضحكة التى. تهيىء اجو 
ونعد الاذهان لتقديم الموضوع الرئيسى 
للملهاة وتتناول جوهره بالتفصيل ٠‏ 
وبتبع: هذه الحاورة خطاب توجهه 
الجوقة الى الجمهور وتتحدث قيه 
باسم الشاعر » ويتلوه تشيد أو 
او ابتهال للاله ؛ ومقطوعة 
بنتقد فيها الشساعر امنا امن مقاطل 
الحياة العادية ثم يتبع ذلك عدد من 
الفصول يفصل الولف بعضها عن بعض 
بأغانى الجوقة . اما المنظر الآخير من 
اللهاة فكان بعرف بالخاتمة وكان يغلب 
عليه طابع المرح والسرون ٠‏ 


بدات اللهاة القديمة تضعف وتسير 
الى زوال بافول نجم اثينا وتدهورها 
وموت نارضها ازيسمستوفاز 
وظهرت مكانها الملهاة المتوسسطة عام 
٠٠‏ ق ء م ولم تكن هذه شيئا هذكورا 
انصرفت عن اصلاح المجتمع ٠‏ 

ولغل اهم تجديد. فنى طرأ على بناء 
اللهاة .هو تضاؤل الدور الذى كانت 


7ه6. 8و2 /مهط اه 


0-6 


أرشيف الشارع. 


تقدم به الجوقة وعدم اشتراكها فى 
التمثيل والاكتفاء بمجموعة من 
الموسيقيين والراقصين ٠‏ 


وبعد إعوام قليلة تطورت الملهاة 
التوسطة ؛ وادخلت عليها بعض 
التعديلات الطفيقة » فأصبحت تسمى 
بالملهاة الحديثئة والفرق بينها وبين 
التوسطة بتلخص فى ان هذه استمدت 
موضوعاتها من الحياة العامة التى 
تشاهدها فى الميادين والطرقات 
والساحات 6 وان ثلك اسستوحت 
افكارها من حيةة الناس فى بيوتهم . 
وتغتبر مينالندروس (17616 -511؟ 
ق. م. ) أعظم شعراء هذه المسرحية . 


السرح : 

كان المسرح آليوئانى بتكون من ثلائة 
اجزاء إرئيسية اهى : الاورخستترا 
والثياترون والسكينا 

أما الاورخترا فهى إلجزء القديم 
الذى/وجد_تبل ان نه يني وكان 
تحدم اللراقض ,اتاد قئلان كانت 
الاغاتى القلخو لتم :1 سائدة من 


اللابس ؟ 

لقد ثبت خطأ النظرية التى سادت 
فى القرن اه-اضى » والتى كانت تعزو 
ابتكار الملابس المسرحية الى شاعر من 
الشسعراء » وتنسب اليه الفضل فى 
استخدامها أثثاء التمثيل . فلا شك 
فى أن االابس تطورت مع تطور المسرح » 
وظهرت مع المسرحية منف نشاتها الأولى 
أى منف ظهور عبادة ديووسسسوس ٠‏ 
فيقال ان اليونان كانوا يستعملون » مندذ 
القدم » الاص باغ لدهن الوجوه » 
ويستخدمون ثحى من أوراق الشسجر 
وأقنعة مصنوعة من قشوره عند آداء 
الطقوس الديئية الخاصة بهذا الاله ٠‏ 
ومن هنا نشآت فكرة املاس المسرحية 
التى كانت » فى مجموعها » لا تزيد 
يرتديه ديونوسوس وآتباعه فى حفلاتهم 
التنكرية » كما يتضسح من الرسوم 
المصورة على الآأوانى النتى ترجع الى 
القرن السادس فى ١‏ م. 

وكانت اللانس الترحية تيك 
الاحذية والمواد التى ُستخدمها الممثل 
لحشو جسمة والتوب او الهاءة 
الخارجية والأقنمة ٠.‏ 


وكان ثوب الممثل يشبه ؛ فى اول 


/13 الأمر » الملابس العادية :ولا يختلف عنها 
تر ه.إإالئان لا اختلاقا طفيفا فكان يتميز دالها 
#لوانه الزاهية © وطوله الملحوظ الذى 


لنساهدة 0 حَية > كأن 
و3 ال10 2" للعلا 11 


ل 2 ور ترا رضن 


اأنا نين 


عندما بدات الجوقة الديثورامبية 
تصترك فى التمثيل مع المثلين اضطر 
اللنفرجون الى ترك اللقاعد الجانبية 
لحيكنوا من متستاهدة المرض .ء 
هنا نشات فكرة بناء المسرح النصف 
دائرى ٠‏ 


اما الكينا فكانت تصنع ؛ بادىء 
الأمر ؛ من القماض وتقام على هيكل 
خكتبى © وستممل اليبدل المعثل قِيها 
ملابسه حتى بتمكن من القيام بالادوار 
الختلفة , 


وجدير بالذكر أن جزءا رايعا اقيم 
فى السرح اليونانى ابتداء من منتصف 
القرن الخامس قى. م. لم يعسمرفه 
المثلون فى الغتسرة الاولى من تاريخ 
امسرح أو عر فوه ولم يستخدموه » وكان 
بمثابة منصة عالية ترتفع الى ما يقرب 
من ثلاثة امثار أو أربعة أمام السكينا » 
كان الممثل يقف فوقها وبتكلم أو 


فى جمهور الحاضرين * 


04 الهقك ادمح /نامه. وام هطع مها .يلعجلا 


ببلغ القدمين ؛ وضيقه عند الصدر , 
وكان الممثلون ستعملون نوعين من 
الثياب : ثوبا داخليا » وثوبا خارجيا 
يشبه العباءة او المعطف . 


وكان لون الثوب يشير الى الدود 
الذى يقوم به المثل وبفصح عن حالته 
الاجتماعية ويعبر عن اتفعالاته ٠‏ 

آما الأقئعة “فان الشاعر «لسمبس,ءأول 
من استخدم نوعا منها مصدكوعا من 
القماش + ويصور وجه الانسان ٠‏ ثم 
جاء ايسخولوس وادخل عليه تحسينا 
ملموسا »؛ فاصبح يصنع من خسرق 
توضع فى قالب وتضغط فيه ؛ ثم تفطى 
بطبقة من الجبسس 4 يرسم عليها المصور 


ملامح الوجه ولون البشرة . ولقد 
للك مس ناهة الاقئمة بدائمة 022 


نهاية الربع الأول من القرن الخامس ٠‏ 
فكانت لا تصور خلجات النفس على 
الوجه لأنها كانت تعتمسسد على التعبير 
بالابتسامة الجائدة التى تتسكرر دائما 
بنفس الطريقة على جميع الوجوه ٠‏ 
وبقيت الأقنعة على هذه الصورة حتى 
زمن ابسخولوس . ثم نطورت صناعة 


أهالقوع اعم ااتدجلاط 


القناع ؛ واصبح التحات قادرا على 
اخفاء تلك الابتسامة التقليدية : 
وتغييرها ببعض العواطف والانفعالات 
الهادئة على الوجه مثل الاهتمام وحب 
الاستطلاع ٠‏ وبعد ذلك تصل الى عصر 
بلدا إى القدر الذى لمكم 'قيد 

ذف بلدس © ومع ذلك 


القترة تطور اخطير 


رقم عظمحة الفنية »كان ميل 0 
"اهلو والاتزان ويعتبرهما مصدر 
القن اليونانى الرائع 


اما فى العصرين الهلينستى 
والرومانى © فقد اختلفت عن سابقتها 
لان الواقعية التى تميزت بها هذه 
الفترة غيرت القناع تغيرا واضحا 
واثرت على صعناعته ٠‏ فيصبح قوى 
التعبير » شديد التكلف 6 بعيدا عن 
الطبيعة كل البعد : ثم يزداد بعدا عن 
مع مر الايام حتى يصير اداة 
التخويف لا للتمثيل : 


وكانت الاقنعة تنقسم الى نوعين 
قناع لشخصية بالذات » 
معين يقوم به اى ممثل ٠‏ 


وقناع لدور 


ورغ علماء المسرح أن هذه 
وانلك الملابس كانت تستعمل فى 
الماساة..والمسرحية الساتورية فقط' أ؛ 
واتعتمداون فى رايهم على ان تقاد اليونان 
والزلؤمان لم. يتعرضوا! لوصف ائياب 
الممثلين" فى اللملهاة ؛ ولم يذكروا منها 
الا“الااقئعة » فقد وصسكتها بوللكس 
قائلا :7 ان عددا كبيرا من أقنعة الملهاة 
كآن على نمط واحد ؛ يهدف الى اثارة 
الفعك » ولا نتن من ذلك الا 
اقنغة الفساء التى كانت تصور وجه 


المراة تصويرا دقيقا .© . 


ويرى بوللكس ايضا أن الثياب التى 
الستتخدمت.ف اللهاة القديمة هى نفسها 
التئ اشنتمملت ف اللملهاة اللتوسطة 
والحنديثة » ويقرر انه لم يدخل على 
املاس بذكر فيما عدا الأقنعة 
التوقّا”“تنددت انماطها » وا< 
تلتترّاتقًا وفقا لتعدد الشخصيات التى 
ظلهرت فى الملهاة اللتوسطة والحديثة + 
والنماذج البشرية التى كانت تصورها 
كل هن الملهاتين ٠‏ 


هه القدوويع ع /ممط واه 


ام 


أنشودة |(ثارنن 


العام اه عه عع ماه مام امام ا صاصاا م ع امام عه اماه معان عناصم امات عويب 


"5 
ا 
ا 
ا 
1 
ا 
1 


لج ده ا م 


06 الهشكامهحالد6مع ام مجاعم ه؟.مصنموالت عملا 


نابسمة بفم الزمان ترف فى شفة الخلود ٠.‏ 
يانفية سبكرى ترفرف حول آذان الوجود .. 
يا وحى آمالى وأحلامى من الماضي البعيد ٠.‏ 
.. يا ثورة » كانت نفير البحث للشرق المجيد .. ! 
فتيقظت أمم على صيخانها » و«شلت وفود ٠٠.‏ 
وتحرك العملاق فى دمها »2 يزمجر كالرعود ٠٠‏ 
وكتائب الآحرار تعصف بالسلاسل والقيود .. !1 
قى مصر فى .بغداد فى سوريا » وفى اليمن السعيد ٠‏ 


وتدفق الأبطال أمواجا » كزمجرة الأسود ٠.‏ 
وعلى وجوههم المزائم هاتفات بالوعيد .. 
والثار بين ضلوعهم حمم » وفى فيهم نتشيدء. 

.٠‏ كلماته نار مسعرة يذوب 
والركب يزار ‏ غاضبا 


أنا هنا فى الشرق اعصار على الباغى المعايد +٠‏ 
عرب ٠.‏ لنا فى ا 
صنفحاته سحر وأضواء 
كتبت بذوب المسك من نم كل مغوار سهيبد ٠٠١‏ ! 
٠‏ حطين ) تشهد بالبطولة ‏ 


ارشيف الشارخ 


لدشاعر: البيلى ع إطرياسنت 
« الى فجر يوليو 19861 ) 


أملى ويا أمل الجدود 
يا مشرق الفجر الجديد 


أ 
: 
/ 
] 
أ 


ومواكب _الأضواء تلنهم ألَْكَهَم من الوجود.. 
كنك لفق العلل تنتهنثا أَلْخْظى عبر الحدود ٠.٠.‏ !ا 
فى كفها اليمنى القضاءء وباليد الأخرى ةذ : 
وحرارة الايمان تخدوها الى النصر الأكيد. 

وجمال رائدها يسير د 


بها الى قط الخلوذ 0 


اع ع صب ع ب عع ا ع ع ع ع ع ع بع باح للح اع حاب حاب بعد ب ص باص ا 


ا 
: لابد من سحق اليهود !؟ 


مجيد . 


كما الصبح الوليد .. لا 


أن أردت - وبور سعيد ٠١‏ ! 


غقالقوعد لعج توملا 


كلنا يعرف الزهرة باألوانها المختلغة 
الساحرة ٠‏ وكلنا يعشق عبقها الى 
يملا الجوعطر] وعبدا » يتبادلها المحبون»؛ 
جيها العاشقون , واتطرتٍ لاوصافها 
الجبيلة قلوب المغرمين , ولكن للزهعرة 
عشاقا ارين »-عشماقا يبحثون فى 
أعماقها عن الحقيقة يستضيفوثها 'تحت 
الميكروسكوبات؛ بعد أن يشسبعوها تمزيقا 
وتشريحا ,» حيث تضيع معالم جمالهيا 
الظاهرى , هؤلاء هم العلماء الذين 
يسحرعم الغور الى الاعماقوالتئقيب ع, 
الاسرار الخفية , والحقائق اللدئيية 
يتصيدون خطواتهذه الحقائق فمعاملتهم 
وخلف أجهزتنهم الدقيقة المعقلسدة 
« انظروا الى ثمره اذا آثمر وبلعه ٠‏ » 
وأاحب ألا أواجه القارىء باصطلاحاي 
علمية غريبة » خشية غموض يجرى له 
قلمى ؛ لذا حرصت على أن اتوغل برفق 
فى حديثى عن الزهرة » قلا يجد القارىء 
صعوبة فى متابعة الحديث ٠‏ 

فالزهرة نتكون من ادبع محيطات 
زهرية : 

١‏ الكاس : ذات الوريقات الخضر 
التى تنحمى باقى المحيطات الزهرية هن 
الأذى والفوان والزهرة فى طسور 


" ب التويج : هذا المحيط ذو أوراق 
ملونة وفى الغسالب يمتاز بالرائحة 
العطرية * 

الطلع : هلا المحيظ الخاص 
باعضاء التذكير ( مقصدنا فى هلدا 
الحديث ) ٠‏ 

 :‏ المتاع : المحجيط الرابع الخاص 
باعضاء التآانيث ٠‏ 

وعلى أساس نظام هذه المحيهضات 
وخواصها وتكوينها ٠‏ قسم العلمناء 
النباتات الزهرية الى أنواع + وأجنا. 
وقبائل » ورتب وأقسام ٠‏ 


وفى السنوات القليلة الماضية خرجت 


نينا 
ممه قوع ع /مهطةاه. 


عن المعاهل بحوث لمعت فيها اشراقات 
ذعنية اضاءت بعض الجوانب المهجورةفى 
المحيط الثالث للزهرة ( الطلع ) الخاص 
بأعضاء التذكير ٠‏ ويتكون الطلع من 
جملة أسدية ( مقردها سداة) , وتتكون 
السداة من خيط رفيع طلويل ينتهى 
برأس مكونة من فصين ( متك ) حيث 
'نوجد حبوب اللقاح » ويفتح المتك بعد 
إن تنضج حبوب اللقاح » حبوب صغيرة 
دقبقة” اه كسفرق سل فى اغلبا 
الاحيان ؛ تطبر هذه الحبوفٍ .فى | 
حيث /لتصيق, 


عملية آل 


--504 
قد ع1 المبرب 
ممصنة ااام اللقارَاكا اين تزور 
اذ حرتو تمسرو حيقها م-صبود ذلإدستتم 
عكمابيا احا بملليات علقة #مييلاة 

حتراابتم تانج , 
لج اتيمال ولعي ] عاتن 


1 لومكان فو جميع انحاء العالم كات 
نتيجة هذا التوسع كثيرا من العقم فى 
النباتات ٠‏ وعدم تكوين ل ٠‏ وقديما 
كان يعزى هذا العقم الى المناخ أو الرى 
أو التسميد أو الى أسباب أخرى ٠‏ ولكن 
بدراسة هذا الموضوع علميا 2 تبين أن 
السبب الاكبر هو عدم اتمام عملية 
واخصاب الزهرة ٠‏ فت إن للست 1 
حبة لقا حكاملة التكوين وصالحة للانبات 
قادرة على اخصاب زهرةمن نفس الصيف 
أو النوع فهى وآن ثبتت فى المحاليل 
السكرية فانها تعجز عن أداء هذه المهمة 
على نفس الزهرة ٠‏ سميت هذه الحالة 
بعدم التوافق أو العقم الذاتئ» ها ستيب 
هذا السلوك من حبة اللقاح الذى يؤدى 
الى العقم ؟ ما زال التساؤل قائما حتى 
الآن + ولكن مع جهل السيب ذه 
الظاهرة » فقد تمكن العلم من التحايل 
عليها بزراعة (أصناف) مختلفةمن (نوع) 
واحد بجواز بعضها مثل البرقوق 
والحوج ٠‏ 

وقد يتسيب غيابٍ الحشرة الملقحة 


06 الهققهاده نامع »امهجاعء ها بمممواا :كصلا 


فى عدم اتمام. العملية ,مهنا يؤدى ال 
ضرورة اتمام التلقيح يدويا كما هو الحال 
فى ثبات القشسطة ٠‏ 

وزاد الاعتمام بدراسة حبوب. اللقاح 
التى تتربع على عرش الطلع ( المحيط 
الثالث للزهرة ) بعد أن برزت:اهميتها 
الاقتصادية والعلمية والتطبيقية ٠‏ 

فامكن دراسة العوامل التى تؤثر على 
انبات حبة اللقاح » كما أمكن تحبديد 
الظروف الملائمة لهذا الانبات » واستطاع 
العلماء على أساس تل كالعوامل واللروف 
حفظ حبوب اللقاح حية فعالة لمرسم 
سن من ررسانها لجان 
'بعيدة التى يحتاجها هذا اللقاح ٠‏ ففى 
خل الل هنل اتاج سبوب الماح 
بف خاصةمن الجفاف والحرارة 
ضة والظلام حتى يتم نقلهيا من 
أن الى مكان فتتم عملية التلفيجع 
0 


ومن المعروف أن حبة اللقاح 'تعرضت 
لبحوث هيك رسكوبية كثيرة ٠‏ فامكنمعرفة 
ات التى يتركب منها جسدارها 
وهذه الطبقات عى الطبقة الحارجية 
والطبقة الداخلية وبينهما الظبقة 
المتوسطة , وبتطلور علم البصرياتك 
واختراع الميكرسكوبات ذات لتكبير 
الضخمة تمكن تمييز جدار الحبة الى سبع 
طبقات ٠‏ وامكن دزاسة :تركيب هبلمنة 
الطبقات ٠‏ ووجد أنه يمكن التفرقة: بين 
بعض حبوب اللقاح وبعضها فحيوب 
الاقاح فى العائلة الفراشية تختلف غنها 
فى العائلة المركبة وهكذا , وبدراسة 
هذه الفروق بين حبوب اللقاح » 'تمسكن 
الوصول الى نتائج أكاديمية فى المملكة 
النباتية 6 >ما دعا الى اعادة النظر فى 
التقسيمات المبنية على تركيب الزعرة٠‏ 


ومن المعروف أن حبوب 35 تحمل 


ات الزهزية )كرتلا 
على تركيب حبة اللقاح » آرسخ أساسا 


اقلق وف معدم اللتوملاظ 


عن التقسيع المبثى على تركيب الزهرة ٠‏ 

واعمية هذه الدراسة من الناحية 
الاكاديمية تظهر بوضوح عندما نعلم أن 
هناك نباتات كثيرة لم يعرف بعد مكانها 
فى المملكة النبانية * وقد تحدثت آكثر 
هن مجلة علمية ٠‏ وأولها مجلة سويدية 
نحدئت هذه المجلة عن عالم مصرى شاب 
3 الدكتورث.كرى ابراهيماستاذ النبات 
بكلية العلوم جامعة الاسكندرية الذى 
يواصل ابحائه فى علم حبوب اللقاح * 
فقد استدعى هذا العالم الى السويد ٠‏ 
حيث استطاع على الاساس المتقدم أن 
يضع نبانات كثيرة فى مكانها الصحيح 
في الملكة الثباتية بعد أن كانت مجهولة 
النسب 32 


وساعدت ابحاث علم «حبوب اللقاح» 
فروعا. كدير امن /العلم ٠‏ فقن الطب مثلا 
وجد ان انتشار حبوب اللقاح فى الجو 
وجرائثيم بعض الفطريات يؤدى الى 
الاصابة بامراض الحساسسية » وجاءت 
الاإبحاث العلمية تؤكد أن المرض 
بالحساسية يتزايد فى المواسم التى يمتلىء 
فيها الجو بحبوب اللقاح * 


ففى الاسكندرية مثلايمت» الجو بحباي. | ل 


اللقاح فى موسم الربيع وفى مسسوئيم, 

الخريف وهما الموسمان اللذان تتزايب 

فيهما نسبة المرض بالخحساسية فى 
تشفيات الاسكتدوية > 


وباصطياد حبوب اللقاح من الجر 
ومعرفة النبات التى ,تنتسب اليها ٠‏ امكن 
'تحديد الثباتات التى يسبب حيوب 
لقاحها مرض الحساسية ٠‏ قامكن جمع 
حبوب اللقاج منهذه الثباتات واستخراج 
خلاصات منها ٠‏ وأمكن معرفة نو 
الحساسية الذى يسببه كل صنف من 
حبوب اللقاح بطريقة التختين أو طريقة 
الاستنشاق وبذلك نجحت محاربة بعض 
اقراض الحساسية «بفاكسينات» منحبوب 
اللقاح , وكان بعض الاطباء يستعملون 
خلاضات حبوب لقاح أجنبية للمتاعة ضد 
آمُراض الحساسية: وذلك خطأ محض .لان 
كل صنف من حبوب اللقاح يسبب نوعا 
من الحساسية يختلف عن النوع الذى 
قالمريض حساس 
لنوع خاص من حبوب اللقاح فى المنطقة 
التي يعيش فيها ء قلا بد أن تكون 


يسببه صنف آخر * 


:ممه اهدو و2 امد طلاه. 


أرشيف الشارغ 


الخلاصات التى تزيد المناعة للجسم ضد 
هذه الحساسية ‏ لا بد أن تكون هذه 
الخلاصات من النباتات التى تكثر حبوب 
لقاحها فى المنطقة التى نعي فيها 
المر يض 


وساعدت أبحاث حبوب اللقاح علم 
الجيولوجيا ٠‏ ففى تعض المناطق القارية 
الخالية هن الحفربات البحربة بتعذر تقدير 
عمرها الجيولوجى , ولكن بدراسة ما 
تحويه هذه المناطق من حبوب لقاح 
متحجرة منذ القدم أمكن تقدير عمرها 
الجيولوجى وهذا هام جدا فى الكشف عن 
البترولفى المناطق البرية * 


وفى كل معمامل البحث عن الفحم 
والبترول فى العالم نجد معملا خاصا 
لتحليل حبوب اللقاح ٠‏ 


وبدراسة حبوب اللقاح المتحجرة في 
مناطق الآرض الختلفة ناخذ فكرة 
واضحة عن جو الارض فيوالافى ٠‏ اذ 
بعد معارفة نوع حنوب اللقآج بمكن 
ري 9ل 5-5 لد معرفة 


الاخزق اوامعارضها 


ومن أهم الموضوعات التتى ساعدتها 
العلاقة بين 
حبوب اللقاح وعسل النحل ٠‏ فالمشل 
انواع منها الردىء ومنها المقبول ومتها 
الممتاز ٠‏ والنحلة قبل أن تخرج العسل 
تحط بجسمها على الزهرة لترتشف 
اللقاح ٠‏ وبتحليل حبوب اللقاح الموجودة 
فى عسل النحل الردىء الصنف ٠‏ أمكن 
معرفة النباتات التى يتغذى عليها النحل 
فيخرج هذا العسل الردىء » كما يمكن 
بنفس الطريقة معرفة انواع النباتاتالتى 
تعتبر همصدرا للعسل الممتاز » وبهتةا 
يمكتنا اكثار النباتات المرغوب فيها 
بالمناطق التى تكثر فيها المناحل» ومقاومة 
التباتات غير المرغوب فيها وبذلك تحصل 
على عسل جيد ممتاز » وهذا له أثره 
الواضح امن التاحية الغذائية ٠‏ 


أبحاث حبوب اللقاح , 


وعلم حبوب اللقاح من العلوم العامة 
التى ساعدت على كشف سر الجريفة:» 
فهذه القصة حدثت فى السويد ٠‏ 


4ع0.الهفعمامهجالومدم 6اممناعمه]. الرملااع لاط 


عادت الشقراء السويدية الى حبيبها 
بعد هجر دام طويلا وكانت توسلاته 
الهادثة لاعادة علاقتهما ثدفن فى ثناياها 
الحقد والغل وروح الانتقام لانها أحبث 
غيره بدون سبب أو ذنب جناه ٠‏ 
واخذ الشاب الفتاة من مكان عملها 
باحد المستشفيات » وركبت بجواره فى 
عربتة الخاصسة مودعة اصدقاءها 
بالمستشقى ونزلا فى مكانجيل بالقرب 
من غابة بها آصناف كثيرة من النباتات 
المختلفة واطبق الحبيب على رقبة حبيبنه 
وذعهب صراخها المكتوم أدراج الرياح 
ووقعت فى حفرة بها قليل من الطين 
جثة هامدة فى قلب الغابة * 


وبسرعة حملها الشاب فى عربتبه 
ورماها على بعد كبير من المكان الذى 
ارتكب فيه جريمته ٠‏ وقبض على الشاب 
وصمم على انكار الجريمة انكارا قاطعا 
وكد انه لم يزر المكان الذى به الجئة ٠‏ 
وانه كان يشم الهواء بالقرب من الغابة 
واختلط الامر على المحققين 
وكاد المجرم يفلت من العدالة » واخذت 
قطعة من الطين الذى يلوث مسسلابس 


المذكررة * 


,1 ارس وتم تحليلها لمعرفة أنواع حبوب 


الموجودة بهاء كما تم معرئة 
انواع حبوب اللقاح فى المنطقة التى 
وجدث بها الجثة » وفى الغسابة التى 
ادعى الشاب أنه كان يشسمالهواء بالقرب 


منها وحده بدون رفيق ٠‏ 


وانكشف السر الغامض ٠‏ ووجد أن 
حبوب اللقاح الملتصقة إبجسم القتيلة 
هى من نفس نوع حبوباللقاع الموجودة 
فى منطقة القابة ٠‏ وفى نفس الوقت 
'تختلف عن حبوب اللقاح فىالمنطقة التى 
نقلت اليها الجئة وأذين المتهم وامتزج 
علم حبوب اللقاح بعلم الجريمة وأصبع 
عدا العلم أساساقويا يبنى صرح العدالة 
قى بعض الدول المتقدمة ٠‏ 


هذه عجالة قصيرة عن بعض الاسرار 
التى 'تطويها الازعار فى أصغر جزء من 
مكونات الزهرة » وهى حبة اللقاح التى 
تتعذر رؤيتها منفردة بالعين المجردة » 
وعد آلاف الاسرار فى عالم الازعار ٠‏ 
سبحان الذى خلق الازواج 0 مما 
تنبت الارض ومن انفسهم ومما 
لا يعلمون » 


لذ 
ا ةالقوعدم اعد ااتعملاط 


أرشيف الشارخ 


وحان الوقت. للفنان ان يسساجمم 
الصراع فى بوتقة واحدة : لقد تخرعا 
حسنين واصبحضابطا . واذن فلا ب 
من اللقاء الحاسم بين تكويثه الذاتئ 
الامصيل من طموح وتوثب وازدواج 
شخصيته وبين تكوينه الاجتماعى من 
ضياع حسمن الى مأساة نفيسة وبين 
مناخ السياسي والاجتماعى من آسرة 
فريد افنتدى الى احمند يك يسرى 
وكريمته . لقند اصبح ضايطا فكانت 
البدلة الزاهية بمثابة السلاح الاول فى 
الممركة او هى القنطزة بين الياضي 
والمستقبل التى يتجاوز بواسطتها عقدة 
الكرامة ويحقق ١‏ الثورة » فما هو شكل 
الصراع الذى اختاره الفثان ليصوغ 
اذروة المامسة أو نهاية الطريق 
المحدوة :3 


كان يرى فى حسن مشكلة الاسرة 
رقم واحد » فتوجه الى البيت «المحرم» 
تنقال على :ذاكرته فى كانه رياه اله مي 
عام . وعندما:فاجاه الحوة'ايقن مونفسه 
« أنتهى حسن » فحاؤل ان يدخل الى 
الموضوع من الباب الخلى ؛ من زاوية 
الوستط « الفريز » فاغتاظ خسن لمن 
هذا الالتواء وتسدد اليه الضربة الاولى 
« منااوجنه الغرابة فى ان اكون شريرا » 
وما لبث أن ناوله الثانية «حسبتك جئت 


1 


«رمه.القذرو 2 /مطلاه. 


يكتبها : غالى شكرى 


... مأباة النياية 


لعنئع الابوج يمتلك رجينبارجاوة لإ مَخِيسب 


لقد عركت الحياة نقسه وجس 
فتمزقت الاوردة والاقنعة الكثيرة التى 
تعلم ارتداءها بين صوومعات القيم 
( ويبقى بعد ذلك فرق هائل بينالضائع 
.اللامنتمى الذى يرفض القيم فى ظل 
الحرية فيكتسب رفضه صفة العلانية ) 
غير أن حسئين لا يستسام امام هذه 
الشربات © فهو يعلم لن المسالة ليست 
لهوا وعبثا » هى حياة أو موت ؛ ولن 
يستطيع السير فى حياته قدما ووراءه 
هذا البيت: » ٠: ٠‏ العلاقة' بيئهنا تعين 


الى الذاكرة مسرحية برناردشو ١‏ مهنة 
مسز وازين » مع اختلاف: شاءل فى 
التفاصيل. > غالفتر اهو !الذى. .دفع الأم 


محور بداية ونهاية ‏ يتميز عن!! 
جليزية بذلك الطموح الملتهث الذى 
لا يهدا لدفن الماشي '. خسن يكششفت 
النقاب ثهائيا عن اعماق حسنين فى 
كلمات قصرة لماذا لم توجه الى هذه 
التضيحة.من غيل 5:. تَنذ علم مفلا 7.5 
كنت قبل عام فىحاجة جتونية الىالنقود 


:581 اله كيام هطالهممع 6اممطاعع هل مهيال :كتلط . 


غلم نهتم بالنصح والارشاد اما الآن وق 
إصبحت ضابطا لايهمك الا الدفاع عن 
ذه النجمة اللامعة » . حسنين يتمع 
الكلمات بوعى غائب . هو يتصبون 
ائرة التى لافكاك منها ‏ أمام المجتمع 
ت:التى تضمه هو 'الضابط - مع اخبه 
البلطجى بائع المخدرات مرة واحدة . 
هذا التصور ينسيه كلمات ودفع به الى 
تحديد مفهوم ( الشرف ) كما يراه : 


ليس احب الى من ان تبدا حياة 
جديدة شريفه ٠‏ 


فضحك حسن عاليا ثم قال بسخرية 

بفضل حياتى غير الشريفة أامكننق 
ان ادفع عن اسرتنا عائلة الجوع 4 وإن 
ازود احخاك حسين بما كان فى حاجة 
اليه كى يباشر عمله الحكومى واناهيىء 
لكقسط المصروفات الذىجعلك ضابطااً 
والحمد له .. ثم ماهى الحيةة فيا 
الشريفة ؟ اليس ثمة الا حياة فحسب 4 
وكلنا ندسعى للرزق ( اليس غريبا أن 
تكون نفس الكلمات التى صارح بهنا 
حسنين نفسه وهو فى طريقه الى اخيه 
فى الزيارة الاولى ؟ 

واخذ حسن ‏ بدوره ‏ يحدد 
مفهومه للشرف صارخا فى وجه اخيه : 


لقالقوه معدم االنؤملاظ 


حياة شريفه » حياة شريفه ! لاتعد 
هذه العيارة على منسعى فتد أسقمتت, 
ميكانيكى بقروش معدودات فى اليوم » 
أهذه .هى الحياة الشريقة ؟ ! 


« السجن احب الى منها ! ولو اننى 
استمسكت بها طوال حياتى لما حليت 


كتفك بهذه النجمئة ٠‏ اتحسب ان حياتى 
وحدها غير الشريفة 5 ...يا .لك من 
ضابط واهم !... حياتك: انت ايضا 


غير شريفة » فهذه.من تلك؛ ولقد جعلت 
منكضابطا بنقود محرمةسمدرها تجارة 
المخدرات واموال هذهالمراة (مشيرا الى 
الصورة ) » فانت مدين ببدلتك لهذه 
المومس والمخدرات 6 ومن العدل اذا 
كنت ترغب حقا فى ان اقلع عن حياتى 
الملوئة ان تهجر أنت أيضا حياتك الماوثة 
ناخلع البدلة ولنيدا حياة شريفة مِعَا ١!‏ 


وهكذا بلغ التناقض ذروته بينحسن 
وحسنين حول مفهوم الشرف ( الذي 
يستئد فى حقبقية الامر على قساعدر 
واحدة هى الازمة الاتتصادية والدياراً 
الاجتماعى ) »© ويلاحظ ان الفئان يركز 
علىغراوة الصراع بينحسن وح 
بالرغم من ان نفيسه ‏ القسق الآخر 
فى تكويئه الاجتماعى التعس كانت 
تتدهور ل بسرعة مخيفة وهو يودىء 
بذلك الى ان حسسنئين كان مرتاحا الى 
٠‏ استقرار » نفيسه وتوقفها معن 
الخياطة ؛ وبالتالى فقد تصور أن ازءتها 
ند انتهت فاغلق احدى عيئيه عنها»ء 
وخصص العين الباقية كلها فى توقع 
« الكارثة » من حسن . والفنان يصور 
حسنين على هذا النحو ( التركيز على 
حسئين واغفال نفيسه ) ليحدد فيما 
بعد معنى القدر منزاويتى عقدةالكرامة 
ومفهوم الشرف الذى سسيق أن حدده 
خلال الصراع بين حسن وحسئين ؛ فاقد 
كان هذا الاخير يظن. ان شرفه » وشرف 
الاسرة كلها معلق بمسستقبل حسن ٠‏ 
ويبدو ان للكاتب رايا آخر . 


من تناقضات التكوين الذاتى والتكوين 
الاجتماعى القاصر على حسن » ينتقل 
بنا الفنان ال ىالصراع بينالتكوين. الذاتى 
ثانية والاظار العاطفى لمعثى الفبوارق 


الطبقية عند حسئين . ققد تبين له أن 


07م انقتمويهع اده طواه. 


أرشيف الشارخ 


بهية لم تعد الزوجة الامل فى هذه 
ألدنياء وقال لنفسه . فتاة طيبة ولكنها 
ليست اهلا لان تكون زوج ضابط مثلى 
وقرر الا تكون هذه المراة ‏ أم بهية 
حماته ؛ ولا أبوها حياهء ولا | 
زوّجه . كل اولئك هم عطفةنصر الله بلا 
زيادة . وانتقل الى مصر الجديدة يرفع 
شسعار الطري قا سدود : الحرية والمجد ! 
فسخ الخطبة قائلا «ان مصيرى يتقرر 
بيدى لا بيد اخرى » وهذه هى الحرية 
وراح يخطب كريمة أحمد بك يسرى » 
وهذا هو المجد » ان التناقض مع أسرة 
فريد افندى هو من صميم تناقضات 
البرجوازية الصغيرة فيما بيتها » لذلك 
يكون حسين هو الحل النيوذجى عند 
هذه النئة الاجتماعية لمثل هذه المشكلة » 
فلا تتحول الازمة الى ماسةة . كان 
حسين يحب الفتاة » وهو على استعداد 
للزواج منها ؛ وابواها لايرنضان الطلب 
وينتهى الامر ويستريح ضمير حسنين ٠‏ 
اما التناقض مع أسرة أحمد بك يسرى 
نله شآن آخر . لقد زارهم فور تخرجه 
3 البنت الارستتقراطية فهيس 

5 ليس ,تيكوب هذه 1-4 جني 


نظير »6 - 


نى التملق اليها ). . 


0 
خاطره افظع التايلات السوداء حول 
مجىء البوليس الى منزله - منذ ايام 
بحثا عنحسن ! صح ما توقمه وها هى 
الطامة الكبرى تقع. مع انظار الجيران 
لتك كه ينذا عد )ل 0 
بلا وعى.: انتهينا ! أحس برغبته فى أن 
يقتل نفسه 7 مادمت لم اجد من اقتله » 
( هذه الحساسية الطاغية تمهيد 
للاحداث القادمية ) . 


كانت نقيسه تبكى يكام هستيريا 
تغالب به خونا لايغلسفقد تصورت انها 
هىالتى يطاردونها لغير ما سبيظاهر ٠‏ 
كان هذا الحادث دافعا اساسيا لان 
يودع ا عبلفة كك 1137ل مرا 2 
وان يذهب لتوه الى قيللا «المجد» حيث 


08 القشكعامهحا/دممه لام هطع مها لومممها لتقمل 


عندما اخذ 5 
0 
: الم ا 


يأمل ان تنتهى متاعبه فى مصر الجديدة 
- مع كريمة احمد يك يسرى - الى 
الابد ٠‏ ولم تقرا عينيه القصيرة النظر 
ما يشير الى الرفض على وجوه افراد 
الاسرة «الراقية» بل سمع النبا من احد 
زملائه المتصلين بهم اتصالا وثيقا 1. 
واحس باثهيار فى كرامته ورجولته 
٠‏ كان يثمعر دائما بأن مطرقة ثقيلة من 
ماضيه معلقة فوق راسه تهدده فى كل 
حين ؛ وها هى قد اهوت على نافوخه 
وتثرته هثشيما » ٠.‏ قال له الزميل انهم 
تحدثوا كثيرا عن اخ لك ٠١‏ و » أْتث 
تعمل « ومعنى ذلك أنه ببساطة 2ت 
لن يتؤوج: الطبقة العليا . 


وتساءل فى ئفسه لماذا يبدو المتثمائم 
الوديد فى هذه الاسرة « اليس الدور 
الذى يلعبه القميطان فى هذه الدنيا 
اخطر من ادوار الملائكة مجتمعين ؟ ١‏ ثم 
سطت على اعماقه نذر قار مستطي 
يدرى كهنه الا وحسن يحمل جريحا 
تام !! الفنان مايزال 


بركز 


أحدى عينيه عن دسنين . 


نما أن طرق احد رجال الشرطة باب 
المنزل حتى كان القدر يقول شيئا آخر. 
حا عرب حسن منالنافذة » ولكن الاءر 
ام يكن يخْضه قط . كان القدر هذة 
المرة كامنا فى اعماق تلك الفتاة الفقيرة 
الخيبة ألتن] ملعت ممتحتلة الى را 
محاولتها ذات' ليلة ان تتجاوز عقدة 
الكرامة مع آبن يقال .٠٠.‏ هظلت 'العجلة 
تدور وتدور > تسحق الفقر مرة والرغبة 
الدفينة .رات » حتى انتهت بها الى بيت 
للدعارة قى السكاكينى » ولم تكن دورة 
العجلة هذه المرة من اجل الخبز » وانما 
لاشباع تلك الرغية القاسية المعذبة التى 
تسميها الهوان فىقطرات مريرة مناللذه 
والالم . كان ضابط القسم يزف النبا الى 
دسنين فانصنت اليه « وهو لايزال 
يحملق فى وجهه » تمتلىء عيناه بوجهه 
تارة فلا يرى سواه ؛ ويغيب عنهييا 
آخرى فيسمع الصوت ولا يرى شيئا » 
وثالثة لا يرى”الا ففتين تنطبقان 
رتنفرجان فينثال من بينهياكلام هو 
القزعوالياس والغرابة » وبينهذا وذاك 
ترمشس عيناه فى حركة عصبية فتلتقطان 


مالع ومط مص نوم أر؟ 


منظرا غريبا هنا وهناك » بندقيته مثبتة 
فى جدار أو صفا من البتادق أو محبرة» 
وربما امتلا انفه. برائحة دخان محبوسن 
أو رائحة جلود غريبة » ثم ينحل وعيه 
ويتراجع فجاة الى ذكرى بعيده لا صلة 
لها بالحاضر فيلوح لذاكرته منظر عطفة 
نصر الله وهو صبى يلاعب حسين البلى 
- صبطت ]نس 11-2 أي نيت 5 

ان احدنا فاقد المتل ولا شك » ولكن 


وبينهما تقع مأساةهى ماساة الثورة 
العمياء التى تؤدى الى طريق مسدود» 
بأساة المعرفة التى دفع ثينها غاليا فلم 
يعرف الطريق الحتيقى المة 0 
الثورة ؛ لم يره قط فحاول التسلق على 
كتفى الطيقة العليا؛ حاول ان يعقد معها 
معاهدة صلح فكان طريقا منسدودا بكافة 
التوانين الموضوعية التى لم يعرف قط 
طريقه الى الوعى بها والسيطرة عليها 
والثورة الحتيقية بواسطتها ٠.‏ ماس اة 
الطريق المسدود الذىسلكه حسنين هى 
ماساة المعرفة بحق » ماساة تحتضئها .ن 
طهجة بالكناة الحرن مبظة فى أحسن 
وماساة الجنس" من الجهة الاخرى,وثله _ 
فى نفسمسية . وهو ماكان يتوقع تدد, 
الكارئة من ناحية نفيسة » لان 
تكوينه الذاتى من طموح وتوثبوازدواج 
شخصية سدتعليه كافة منافذالمعرئة . 
فلم يدر مطلقا ان آزمة نفيس» لم تكن 
« الخياظة » فحسب بل كان تكوينها 
الذاتى الاصنيل نفسبه . قدرها من 
داخلها » وداخلها. اسهمت فى صنعه 
ايدى كثيرة . عندما رآها ملقاه كجثقين 
العار ود فى تلك اللحظة لو يقتحم 
تجارب الكفر والقسوة والموت.وتساءل 
نى نفسه : ترى اين ينتهى الطروق 5 
ونهاية الطريرق سبق له ان حددها فى 
تجربة سابقة اقل قسوة - فقد قال 
0 عندما طرق البوليس بابه 
يوم يساله عن اسن : دعونى اققل 
نفسي ما دمت لا أجد من أقتله ! ويومها 
لم يقتل نفسه ولم يقتل احدا آخر . أما 
الآن فالوضع مختلف . ان الشسرف الذى 
كان حسن يشاأنه لم يعد مادة 
للمناقشة ؛ بل اضحىمضوونا للكارئة ٠‏ 
وعقدة الكرامة التى تزدوج شخصيته 
فى محاولة تجاوزها بلغت .ن تضخيها 
حدا سد فى وجهه الطريق تماما ٠‏ 


أما نفيسه فلم يكن فى رأسها شيء ٠‏ 
كانتتعلم ان ما وراءها فىالحياة افظع 


3 
مه .القن و© عام مطلات 


أرشيف الشارخ 


من الموت .. أثقلت الهيوم: راسها 
ناتحنى على صدرها « كما ينحنى راس 
مق علدت مى وجهه مدلدة التجَاة تحت 
جدار منهار » . .هانت عليها الحياة حقا 
بالفعل لا بالقول ». هانت الهوان الذى 
بجعل منالموت نجاة . لهذا وافقت على 
الفور ان تموت.لم تفاجا باقتراححسنين 
يأن تختفى نهائيا من الحياة . ورءقت 
الموت الذىتنهب الارض اليه ياستسلام 
كانه التخدير « هده هى النهاية 
الوحيدة د 9 داعي للشكن 2 النن 
ميته © - 


ان حستين فىثهاية الطروق المسدود 
ونفيسه تحتالجدار الثهار يلتقيان على 
حافة هارية. واجده! . أنه لاد التكوين 
الثورى المنحرف بذروة الصراع الجبار 
مع القدر ؛ كان يسوق نفيسه الى 
الملوت 0 يسوق هوان الفتر وذل 


الكرامة وشقوة الطموجوتعاسة التطلع 


الى أماررح با علد اليل بطع شرفكها 
امام الموت - اخر مظاهر الحياة ‏ حتى 
0 
مع نهاية الطريق ‏ ال سد 


«فى طبيعتنا خطاجوهرى لاأدريه» . 
وعند ما تواجه عيناه جثئة 'خته على 
الشاطىء ينطق وجهها الازرق بالعدم 
اللانهائى » يوجز الفنان ماساة العجز 
البشرى امام قدره ٠‏ ماساة الخطيئة 
والفداء والغفران . كما يوجز ماساة 
الخبز والجنس والمعرفة كجوهر 
للماساة المصرية مأساة الحرية © فيتمتم 
حسنين وعيناه عالقتان بلون العدو 
وهنا بالتحديد انتحر. حسنين لاعندما 
ارتفع السور - 9« قضي على ؛ كنا 
جميعا فريسة للثسقاء فما كان لاحدنا ان 
يعين الشقاء على أخيه ٠‏ ماذا فغلت 5 
انه اليأاس الذى فعل » ولكن قضيت 
عليها بالعتاب الصارم.. اى حق اتخذت 
النفسي؟:احق انى الثائر لشرف اسرتتاة! 
انى شر الاسرة جميعا حقيقة يعرفها 


الجميع » اذا كانت الدنيا قبيحة فنفسي 


06.اله فكهامهطالهممه 6امهجاعمة]. بترمو تولاط 


أقبح ما فيها ما وجدت فى نفسي يوا 
آلا تمنيات الدمار لمن حولى فكيف ابحث 
لنفسي إن اكون قاضيا وانا على راس 
المجرمين ! ... لقد قضي على . « هنا 
انتحر حسئين » وهنا تحرر حسنين 
.لاول مرة يتعرى هكذا امام نشسه» 
ولكن بعد ان دفع الثين من مسيره الذى 
لايتعرج الى نهاية طريقمسدود فى وجه 
كورته . لان هذه الثورة ‏ منذ البداية 
كانت عمياء عن الطريق الصحيح 
للتغيير الاجتماعى . لهذا كان الطريق 
المسدود هو قدر حسئين كما كان الطريق 
القصير قدر حميده ‏ بمعنى انه كان 
مرسوما بدقة فى اعماقه التى صارعت 
بتكوينها المنحرف » التكويين الاجتماعى 
السيء والنظام الشامل الاكثر سوءا 
نكانت البداية هى ماساة النهاية ٠‏ 


البداية والنهاية ٠٠‏ اذا 5 
تحت هذا العنوان ارسل الاستاذ 
عبد العزيز مصطفى الكلمه التالية : 


المفارقة عى الاساس التعبيرى عند 
نجيب محقوظ , فانه يقوم باختيبار 
شخصيتين متناقضتين لايضاح المعالم 
الشاملة للقطاع الاجتمساعى الواحد » 
مجلة الثتقافة العدد ؟ه ٠‏ ونظن أن 
التناقض فى سير الافراد على مراحل 
مختلفة فى بداياتها ونهاياتها نظام 
كوثى مقصود لحكمة تشسمل النساس 
كمجتمع وشخصيات تتسلسل فى هدى 
التاريخ الانسائى الذى لا ينظر اليه 
كنظرتنا الى بيئة محدودة أو جيل من 
الاجيال واتما إليه كما هو بيئات 
أفراد وازمنة نماذج يخلف بعضها بعضا 
٠‏ حقا توجد المفارقة 


زقاق المدق » أو كنفيسة فى « بداية 
ونهاية »وه صابر » فى الطريق » 
ولكنه التناقض الظاهر الدذى اذا عرفنا 
أسسيابه الباطنةلم نجد تناقضا » والافما 
التناقض فى سقوط حميدة ونفيسة اذا 
كانت الاولى تفتقر الى المال والثقة وحرية 
الضمير ؟ واذا كان دافع الثانية تعريض 
النقس والعوز والاستجابة للغرور ؟ * 
ومع ذلك فليس هذا التناقض يجرى 


أهالهوع هتعد االتدملاه 


على وثيرة واحدة فى كل الاخوال لانة 
لا يبعد أن جد حميدة أخرى لا تسقط 
ونفيسة آخرى لاتضل ٠‏ انما همصداق 
التناقض الاجتماعى الذى يصوره نجيب 
محقوظ أنه جزء يسير من أجزاء المجتمع 
الانسانى على تطاول الحقب وتطلور 
الناسن + 


وبقول الاستاذ غالى شكرى : «عقدة 
الكرامة <ولت نفيسة الى مومس من 
<يث أرادت أن تكون زوجة «متواضعة, 
وبقول : « الكرامة والشرف وبقيية 
القيم الاخلاقيسة تحرص البرجوازية 
الصغيرة أكثر هن أى فئة أخرى على 
الانفعال بها فى مواجهة بقية الفئات » * 


ويعنى بالبرجوازيةالصغيرة «المستوى 
الاجتماعى » لنفيسة التى تطلعت إلى 
حياة أكرم , ولكن التشويه فى تكوينها 
النفسى والجسدى والاجتماعى أدى الي 
اخفاقها وزلتها ٠‏ وتعقيبنا على |/ 
الاخلاقية للبرجوازية الص غير 
تعبير الكاتب ٠‏ أن المقياس الأصح لين 
هو مقياس الفئات الاجتماعية ومدططا 
'نمسكها بالقيم الاخلاقية , لآن الففئة 
الواحدة تتشعب وتتناقض ويتفاوت 
حظ آفرادها من القيم ٠‏ انما الاجدى ان 
اندرس الافراد والاحسوال فى المجتمع 
كنماذج لها خصائصها ودوافعها » وكله 
تشكل الصورة التى لاا يصلح لهدا 
عنوان واحددقيق , لانها أفراد يتفاوتون 
أولا ٠‏ ولانها احدى صورر المجتمع 
الانسانى فى هرحلة هن مراحله ثانيا * 
انما ينيغى أن تنظر الى شخوص القصة 
على انها « حالات » انسانية لها مقوماتها 
وعثراتها ومزاياها ٠‏ فاذا ألحقناها بطبقة 
من الطبقات فالواقع الاجتماعى الحديث 
خاصة ‏ ينكر هذا الالحاق ٠‏ ونظن أن 
البرجوازية والبيروقراطية والليبرالية 
وغيرها عناوين يحتاج اليها المؤرخ فى 
التقسيم والتبويب على وجه التقريب » 
ليشير الى 'تشسابه مجموعة من الناس فى 
لون من ألوان التفكير والسلوك * 
ولا يحتاج ناقد الرواية الى هده العناوين 
وان اكتشت أن صها برجوازيون 
ففى حياة كل قرد 


أو اقطاعيون ٠‏ 


ممه .الق دوهع اممطةاه. 


ارشيف الشارع 


تناقض قد يكون فى كثير من الاحيان 
مورت افوس الدير: » والمكلرة كن 
طريقالحرية , والتطلع الى ما هو اقضل, 
وهو مظهر من مظاهر التتوع الى لايد 
منه لاستمرار الحياة » وصون جديتها 
وجدواما ٠‏ 


وقد اصاب الاستاذ غالى شكرى حين 
رأى أن الارادة والمعرفة شرطان لنجاج 
الصراع الانساتى فى سبيل الحرية /» أو 
قى سبيل التقديم » ولكننا تختلف معه 
فى قوله ان «٠‏ الموت كماساة اجتماعية 
يحدد معنى الزمن والقدر على ضوء 
الواقع البسيامى والاقتصادى فى 
المجتمع » * فما الموت ؟ وما الواقع 
السياسى والاقتصادى ؟ ان ذلك كله هو 
النفس الانسائية سواء قيل انها الفرد 
أو المجتمع وهده النفس الانسيسانية 
تباشر المياة كما تباشر الموت" لآنه جزء 
من الحياة نفسها , أو بتعبير آخر هو 
جزء من النظام الحكيم للحياة 3 9 
وليس من القاعدة المطردة أن : « تتوارى 


الاصداء الميتافيزيقية للبونتي١‏ 
6 


الملشكلة#الاجتماعية » وباللاز 
وال لأسسية 


باختلاف, النفس الإنسانية. التي تجببإن 
ترجع اليه فى تفسير مواققها ومصائرها 
مع تقدير المؤثرات.السيسياسية 
والاقتصادية أيضا ٠‏ 


الصحةوالمرض ‏ مثلا ‏ قد لايكوتان 
نتيجة وائرا منآثار السياسة والاقتصاد 
ولسنا نعنى الموت الجسدى وحده ٠‏ 
فالمرض النفسى قد ينتهى بالمرء الى الموت 
العقلى والشعورى ٠‏ وكذلك النقص 
الثقافى والارادى ليس تابعا على الدوام 
للسياسة والاقتصاد' ٠٠‏ وعلى كل فان 
التعميم غير مأمون فيما يتصل بالنفس 
الانسانية + ولئن كانت دراسة بيئاتها 
وسماتها من عمل القصاص كما هو عن 
عمل المؤرخ أو الناقد + قان قصارى 


08 ااقشكعامهحا دمع ام هطع مها اونما لتقمل 


ما يطلب من القصاص أن يحسن تجليل 
نوازعها وتصوير دخائلها » بالطريقة 
الفنية التى تحقق الجمال الفنى ٠‏ و, 

خلال الصورة ١‏ للقصة تستطيع أن 
نرى النئفس مرآة للقدر والزمن وضروب 
الحياة فى سوائها وتطورها , ولكننا 
لا نطلب من القصة أو القصاص ان 
يعمد عمدا إلى تفسير المجتمع وعوامل 
السياسة والاقتصاد قيه ٠‏ وليس من 
الواجب دائما أن يفهم الناقد القصة 
فهمة للازمات الاجتماعية , أو أن 
يتذوقها كما يتذوق بحثا ممتعا فى 
التاريخ السياسى , أو مقالا بارعا فى 
العلاقة بين الانسان والميتا 


التقدير الاول يرجع للاجادة الفنية 
فى القصة » وقدرتنا على الاحساس بها 
احساسا فنيا ».ؤلاشك أن الصورة 
الاجتماعية وتفسير المفسرين لما يرمز اليه 
'ص من أحوال السياسة والاجتماع 
المقام الثاتى بعد حصولنا على الفن 
ادق ٠»‏ والا فقد تصير القصةلونا من 
الحديث عن المشسكلات والاخلاق الانسانية 
اذا فقدت الطاقة الفئية ٠‏ والصورة 
المثنى للفن الرفيع » وليس أبلغ من الفن 
تعبيرا عن ازدهار الحركة الوطنية أو 
الحياة الانسانية ودقائقها ٠‏ وهذا التعبير 
القصصى فى ذاته رسالة وطنية » بشر 
أن نفرق بين الفن والمقال » وبشرط أن 
نحرص على تذوق الفن فى القصة »وأن 
نتحرى نواحى الاتداع القنى فيها «قبل 
كل حديث آخر من حولها ٠‏ 


د د 


انتهت كلمة الاستاذ عبه العزيز 
مصطفى » واريد أن أشكره أولا علرحسن 
تقبله لكاماتى ٠‏ وأطمئنه بأن الجانب 
الفنى هن « بداية ونهاية » يشترك مع 
العناصر المكونة للعمل الفنى فى 
ايصال محتوا الانسائى الى قلب اتقارىء 
ووعيه ٠‏ ولقد ناقشت هذا اخانب فى 
مكان آخر هن دراسستى لادب نجيب 
محفوظ التى تصدر فى كتاب مستقل 
تحت عنوان « امنتمى » خلال الشهر 
القادم + 


58 
إقااقو مص الاتدملاط. 


أرشيف للشارع 


© يقيم المجلس الاعلىلرعاية الفتون 
والآداب مسا 
محمود العقاد 


العنرى) م اوقل الشاقة امكل امسايقة 
شوقى فى المسرحية » دراسات عن 
الشعراء العرب ٠‏ الجائزة ٠٠١‏ جنيه ٠‏ 


© اعدت الدكتورة لطيفة الزيات 
كتابها الجديد للنشر ٠‏ والكتاب فى النقد 
الادبى المعاصر ٠‏ وتحاول الدكتورة فى 
أحد ابحاثها اثبات ان القصصى الناقد 
قورد.مادوكسن سيقات ٠.‏ سن * اليوتا 
فى كثير من نظرياته النقدية » وبخاصة 
موضوعية الكاتب والمعادل الموضوعى * 

3 'نالفت احدى اللجان للاعداد لمؤتمر 
ادباء العرب الذى يعقد فى نوفمبر القادم 
فى بغداد » واللجنة من الدكتور 
عبد الرازق محي الدين » والدكتور 
احمد مطلوب والدكتور يوسف عز الدين 

٠‏ تصدر للدكتورة سبهير القلمارى 
فى الشهر القادم مجموعتها القصصية 
٠‏ دحدى فى الزحام » ٠‏ 

0 الجزء الثانى هن رواية « ازمار » 
للاستاذ أحمد حسين ٠‏ يصدر نمي 
سسيتمبر القادم وعنوان هذا الزء 
« الدكتور خالد » ٠‏ 

ه ١‏ لآلاء القسمر » ديوان شسعر 
للشاعرة العراقية عانكة الخزرجى »* 
يصدر قريبا عن المجلس الاعلى لرعساية 
الفنون والآدذاب »* 

© قررت لنة الشعر فى المجلس 
الأعلى للفئون والآداب أن تكون الخمس 
سنوات القادمة دراسسات عن الشسسعر 
والشعراء المحدثين » أحمد فتحى وعلى 
محمود طه »6 وأمثالهما » وكذلك ترجمة 
مختارات منالشسعر العربى الى الا 
والفر نسية واصدار كتابسنوى يتضمن 
مختارات من أجود ما صدر من شسعر 
فى هذا العام ٠‏ 

© يقام مهرجان الشعر فى غزة 
من 5١‏ اكتوير الى ه توفمير ٠‏ 
موضوعات المهرجان عن الكيان 
الفلسطينى والكفاح من أجل العودة * 
ودراسات عن العقاد ٠‏ 


© طلبت بعض المجلات النمسساوية 
من المجس الاعلى للفنون والآداب أن 
يوافيها ببعض المقالات واليحوث فى 
الادب والفن + ومن المقالات التى بعث 


45 
ل كن 


بها المجلس مقالة للدكتور زكى تجيب 
محمود عنوانها « مختارات من االشعر 
العربى » ومقالة للدكتور محمد مندور 
عن « الحياة المسرحية فى القامرة »* 
ومقالة عن « الفن الاسلامى » للدكتور 
جمال محرز *٠‏ 

© تشترك وزارة الصحة مع وزارة 
البحث العلمى فى مؤتر الطفولة الاقليغى 
االرابع لدول الشرق الأوسط ومعرض 
البحرا لأبيض المتوسط: بأثيتا فىالفترة 
ما بين 251 5٠‏ سبتمبر ٠‏ يناقش 
المؤتمر أمراض الدم والغدد الصماء 
وأمراض سموء التغذية » ووظائف 
الأعضاء , والعدوى , والأمراض 


01 اوفدت وزارة الصحة الدكتور 
طه دنيا أخصائى الأمراض الصدرية 
الى الدائمرك وتشيكو سلوفاكيا ٠‏ 


إتقرر اختيار كليةالؤازيهة بجامعة 

ا 
الاسككووية- ليكرن م3 ليددرن 
الارضاد الْْراعي يالميهؤية العربية 
المتحدة - ا لْقَقَنالألاساتن: 


1 1 
ايف د اد الزرا 
1 11 


50 0 مصطفي ‏ صتغوتب 


© سيمثل ج٠غ0م‏ قى مؤتمر الغدد 
الصماء المزمع عقده فى لتدن يوم ١5‏ 
أتحسطس التفادم , الدكتور عصام جلال 


“ مدير الابحاث ورقابة الادوية والدكتور 


بول غليونجى الاسستاذ يجامعة 

© الدكتور هنرى رياض مدير 
المتحف الرومانى فى الاسكندرية » 
انتهى من اعداد أول دليل عن آثار 
الاسكندرية القديمة , ويشمل الدليل 
مقتنيات المتحف الرومانى التىتزيد على 
آلف قطمة « 

ج افتتح فى كولونيا يالمانياالغربية 
معرض للآنانالعراقيةالقديمة وسيطوف 
المعرض بعد ذلك الىالدائمرك وسويسرا 
وبريطانيا واسبانيا والولايات المتحدة*٠‏ 
ويضم المتحف كثيرا منالآثار من تماثيل 
وأوان خزفية وحلى , همذا الى جانب 
تمثال أسد بابل الشهير ٠‏ 

© تقرر دعوة بعض اساتذة الدراما 
والفن السينمائى والتصوير والنتقد 


عد الهشعوادهحالههمع. )ام مجاعم ة]. االومداا/توملاه. 


والصحافة العالميين للاشتراكفى مناقشة 
فئون التليفزيونالمهرجان الدولى الثالث 
للتليغزيون العربى ٠‏ وبذلك يغلب 
الطابع العالمى والثقافى على المهرجان ٠.‏ 

© فاز الفنان المصرى شريف صبرى 
بالميدالية الذهبيية عن احسن لوحة 
تجريدية عرضت له فى جاليرى روما 
بايطاليا ٠‏ 


© المقطوعة الموسيقية وسجى الليل» 
يعزفها فاشابوبوف قائد الاوركسترا 
البلغارى فى الحفلة السيمفونية الى تقام 
بدار الاوبرا بمناسبة اعيياد يوليو 
المجيدة » والمقطوعة يمن تاليف محمد 
عبد الوهاب * 

© كششسقت اعمال الحفر التى تقوم 
بها مصلحة الآثار فى منطقة كوم الدكة 
عن آثار بقايا لمبنى نصف دائرى يعتقد 
العلماء فى الآثار أنه من بقايا ملعب 
او مسرح من العهد الروماتى ٠‏ 

© تقرر ان يقسوم بعض المخرجين 
والمندوين ١‏ فى بريطانيا 

يارة للجمهورية العربية المتحدة فى 


0 القادم للتوقيع على الاتفباق 


نى مع الدكتور عبد القادرٍ حاتم 
نائب رئيس الوزراء للثقافة والارشاد 
القرمى , وذلك بشان قيام تغاون بينهم 
ون أل الع فى مجال 
الماع المي 000 


© دافق الدكتور عبد القادر حاتم 
نائب رئيس الوزراء للثقافة والارشساد 
القومى على طلب المركز التقسافى 
السوفييتى بالقساهرة لاقامة معرض 
للصور الفوتوغرافية عن السد المالل 
والتعاون الاقتصادى والفنى بين 
لهم والاتحاد السوفييتى *٠‏ 
ويقوم المرائز يعرض أفلام نقاف 
وصناعية خلال اقامة المعرض * 


© انتتح مسرج الاطفال شعبته 
الاولى بالاسكندرية يوم 53 يوليو فى 
مسرح سيد درويش ٠‏ ويشرف على 
هذا المسرح الاستاذ حسين فياض * 
وفكرة المسرحية الاولى للمسرح تدور 
حول نزول احد السياح ومعه ابنته »فى 
ميناء الاسكندرية » حيث يلتقى بفنانين 
من الاسكندرية ,» ويبدى السائح رغبته 
فى إن يشاعد معالم بلدنا فتدعوه 
القتاتان لزيارة معسكر «أبى قير» ٠الخ٠‏ 
والمسرحية فكرة حسين فياض ٠‏ 


مه القوعطاء م ا/تقطلاط 


أرشيف الشارخ 


لقد أوردت هجلة الفنون التى تصدر 
بباريس خبر اقامة معرض شامل 
بالعاصمة الفرنسية عن الفن القبطى , 
نظمه أمناء متحف اللوفر وجمعوا فيه 
ما يقرب هن ثلثمائة وستين تحفة أثرية 
قلما شاهدهاجمهور الهواة وارباب الفن 
قبل ذلك وجاء عن لسان أحد منظمى 
هذا المعرض أن جملة ما بمتاحف العالم 
والمجموعات الخاصة الموزعة فى شتى 
أنحاثه يقدر بنحسو خمس وثلائيل الف 
قطعة نسمج قبطية نتفاوت منحيث قدمها 
دين القرنين الثالث والسابع الميسلادى 
ومنها ها انتج فى فترة متآخرة اتتراوح 
ما بين القرنين السابع والقفالث عشر 
الميلادى ٠‏ غير أن التحف القبطية اللّى 
انتجت وفقا لهذا الرأى فى القرون التلى 
سباقت ظهور الاسلام فى القرن السأح 
الميلادى تعتبر نادرة ٠‏ وما تبقى عنهلا 
قد أنائر بفعل مضى الوقت ٠‏ ثم نراها 
من جهة أخرى قد تأثرت بمصادر فنية 
متعددة الاصول ٠‏ فيمكن القول بانها 
استلهمت أثماطها من بعض الاشكال 
الدارجة فى الفنون اليونانية والروهاتية 
التى أنتجت فى العهود الود 
فهذه الفنون القبطية التى نشسات فى 
مختلف بلدان مصر وقراها عدا العواصم 
كالاسكندرية التى كانت مسسايرة 
للتقاليد والفئون البيزنطية ب هذه 
الفنون القبطية لم تحذ حدذو القفون 
الفرعونية التى كانت منتشرة فى شتى 
أنحاء البلاد » وذلك لانقطضاع صلة 
الاقباط بها , الامر الذى جعل فتونهم 
تنتهج سبيل الفنوناليونانية والرومانية 
التى حرفت مقوماتها حسبما يتفق 
والذوق الريفى المصرى حينذاك »وجعلت 
تعبر عن الموضوعات الدينية وقصص 
الشهداء فى المسيحية ‏ وقد تستى لهذا 
الطابع الريفى أن ينفرد بلونه المميزالذى 
يتباين تماما والطرز الببزنطية المعاصرة 
له , لا سيما ما انتج بالقسطنطينية + 


ويخدلف طابع الفنون القبطية فى 


م القتمو سمه ط0اه 


سعد الخادم 
حول معرض عن الفن القبطى أقيم بباريس 


عهدها الاول وما أنتج منها بعد ظهور 
الاسلام » اذ يذكر الاب دى بورجيه أحد 
منظمى معرض باريس أن هذه الفترة 
الاخيرة من الفن © القبطى قد تأثرت 
بطريق أو بآخر بمثاليات الفن الاسلامى 
وتتضح دلائل هذا التأثير فى جلنوح 
الفنون القبطية وقتذاك الىتجنب تصوير 
الآدميين ٠‏ أو على الاقل تبسيط أشكالهم 


هذا عداها 


اقتيسه الفن القبطى عن 
التى اتعتلتسبيض وحديثلا عدرإلا 
الى مصنع | 

ومن آعم التحف التى جمعت بهذا 
تعر تج” عبطي ل 1 ١‏ 

ري انل لأسي اانى مجاا 1 


الفظر نا الايرانية 


لام 


تلن مش نال ناهذا عل دقل ١‏ 


صبفات ,مشبضكة ,نينها 


ته ايج الإداء 


القبطى. فى عمومه ين ما حرام معرض 
باريس فيتضح فى الرسوم الحائطيةالتى 
نقشت على جدران الاديرة القبطيسة 
بحاء الوجهالتبق تل كالنقوش 
التى امتد طابعها الى التوبة بل الى 
الحمبشة نفسها * 

ولكن برغم انتشار اطابع التصنوين 
الحائطى وذيوعه فلا يحتل الصدارة من 
حيث الاهمية بين أنواع الفنون القبطية 
الاخرى كالنسج الذى نراه منتشرا فى 
أوربا وأمريكا أكثر من غيره من الغنون 
القبطية ولعل السبب فى هذا يرجع الى 
كثرة ما عثر عليه من نسج فى المقابر 
المصرية فى الفترتين اللتين سسبقت 
الاشارة اليهما » قلت ألوان 
الفتون القبطية الاخرى ظل التسج 
محتفظا بروئقه الامر الذى ساعد على 
رواجه بين السلع الاثرية التى كان 
متهافت عل شرائها الهواة وغيرعم من 
عامض اللاثار :2 

وينقسم النسج القبطى الى 2 


الاول ما يتخذ من الوحدات ١‏ 


أ اله4ق امهنا ادمع زم هطاعم ها مونو توهلا 


والرومانية القديمة أنماطا يكيفنهها 
ويحرفها لتناسب الموضوعات المسيحية 
التى يبغى التعبير عنها» والقاتى 
ها اقتبس وحداته عن الفنون الاسلامية 
وبالاحرى الايرائية كأشكال الحيوان أو 
الطير تتقابل أو تتدابر , وقد أحيطت 
بجامات زخرفيئنة ‏ وينوه الاب 
دى بورجيه من جهة أخرى بأن الجزه 
الاكبر هن المنسوجات القبطية موزع 
حاليا فى أوربا فبعضها فى متحف اللوفر 
بياريس أو فى متحف فكتوريا والبرت 
بلندن وبعضها الآخر فى متاحف أمريكا 
هذا عدا ها تذخر بها المجموعات الخاصة 
نويا" 

ويسسرد الاب دى يورجيه بعد ذلك 
قاكات العرض بالسراىالصغرى بباريس 
إوما حورته من نماذج الفن القبطى الذى 
اكتسب صفته وطابعه المميز برغمتعدد 
مصادره ٠‏ 

وقد يستعيد المرء بعد اطلاعه على هذا 
المقال ألوان الفن القبطى التى تض مها 
المتاحف كالمتحف القبطى بالقاهرة » 
والمتحف اليونانى الرومانى بالاسكندرية 
ويتساءل عما اذا كانت نماذج هذا 
الفن المعروضة فى دورنا وافية فى 
شمولها لما انتج من اتجاهات الف نالقبطى 
وتباين مذاهبه , أم أنها دون المجموعات 
التى تسربت الى خارج بلادنا فى العهود 
الع سبقت قيام ثورتنا حين كان 
المسئولون فى غفلة عن صيانة ترائا 
الفتى , اذ استمرت الاقمشة القبطية 
تتدفق الى خارج البلاد بدون حساب 
عشرات هن السدين وهى فى صورة خرق 
ممزقة قذرة ملوثة بالرمال والطمى » 
وعليها بقع من نفايات الموتى وكان 
تهريب مثل هذه التحف حينئذ يسيرا 
لا يكتنف مظهرها من سمات مثفرةللعين 
وكن تلك الاجزاء المهلهلة من الاقمشة 
عا تكاد تجتاز البحر وتشق طريقها الى 
المقاحف أو جامعئ الآثار حتى كانت 


تتحول فى مظهرها العام وتكتسب فجأة 
صفات الفنون النادرة » بعد أن تتعهدها 
أيد خبرت سبل تنظيفها واعادة ألوانها 


انتهى التشاح من الشجها اعذالمطحات 
قلائل ٠‏ 


ويذكرنا الحديث عن الاقمشة القبطية 
وطرق صيانتها وترميمها بقصة أحد 
هواة جمع التحف القت الفنية أقام بمصر 
ها يزيد على نصف قرن قضاه فى التفنن 
فى جمع الاقمشة القبطية وبرع فى 
ترميمها بدرجة فاقت أساليب الترعيم 
فى كثير من المناحف العالمية ‏ اذ كان 
بقتنى مثل هذه الخرق القديمة وينقعها 
فى حوض من أحواض الاستحمام يملؤء 
بزيت التربنقينا » ويترك الاقمثسة على 
هذا النحو مدة أشهر تتحال خلالها 
الرمال والاتربة العالقة بها , كما تذوب 
المواد الدهنبة التى تسربت اليهسا من 
أجسام الموتى الدذين كفنوا بها » ثمينقل 
الاقمشة الى حوض آخرملء بكمية جديدة 
من الزيت نفسه وبعد أاشهر يخرج 
الاقمشة ليجفقها على مهل ٠‏ ثم يعهدها 
إلى بد رفاء ماهر يرفو بعض الثقوب التى 
بها بخيوط من المنسوجات القديمة نفها _ 
ويبطنها احيانا عندما يزداد تآكل 
القماش , ثم يتعهد النسج بعد ذلك بالوي 
الحفيف لتنبسط أجزاؤه المختلفة وتزول 
نجاعيده التى اكتسبها عبر القرون ومر 
مدفون فى الارض ويصبح عندئد أمر 
تتبيت 'قطعة القماش فى اطار زجاجىأو 
غيره أمرا هينا فهى لن تتفتت بعد ذلك 
لاستعادتها ليونتها الطبيعية وكان هاوى 
جمع التحفهذا من الاطباء المهرةفاستغل 
درايتة بالكيمياء ٠‏ فى ترميم وصسيانة 
التحف التى يجمعها ‏ وقد ساعده على 
تصنيقف هذه 0 من جهة اخرى 
قراءاته العديدة فى علوم الآثار والكه 
عن المحفائر » ولذلك تكونت لديهة صتنوف 
نادرة , لا سيما فى مجالات الاقمشة 
القبطية التى يقسمها الاب دى بورجيه 
الى قسمين على النحو الذى تقدم ويبسدو 
أن هذه المجموعة تزيد فى عددها عن 
الاقمشة التى 'تصور شخصيات من 
الاساطير اليونانية أو الرومانية التى منها 
ما اتخذت لونا آسود يتباين وأرضية 
النسج المائلة إلى البياض ومتها ماصور 
ال موضوعات الدينية داخل جامات تحف 
بها شروط بداخلها وحدات زخرفية 
مستقاة من اشكال الطير والحيوآن » اذ 
اتضح أن هناك ذوعا النا يختلف فى 
طرنقة صنعه عن طريقة نسج الكليم التى 


43 
مه القم ويه /ممطاه 


أرشيف الشارح 


تتميز بها غالبية الاقمشة القبطيه 
اللصنوعة هن الصوف , قهذا النوع الذى 
قلما نوه عته منسوج من خيوط صوفية 
أيضا لها وبرة ذات سمك ملحوظ كأنها 
صتعت على طريقة اليشاكيئ أو البرانس 
وتأتى الزخارف بألوان مختلفة » وريما 
تتباين واستواء تسج الارضيات التى 
تحيط بها وقد يذكرنا هذا النوع من 
النسج بآنراع من المحمل الاوربى القديم, 
كالذى اشتهرت به هدينئة جينوا ويبدد 
أن هذا النوع من النسج القبطى انتجفى 
فترة متأخرة قد تتجاوز القرن الفالت 


وهتاك نوع رابع يبدو أحدثت مبا 
نوعنا عنه آنفا » وهو أشيه نوع "من 
التطريز الذى يعتمد على تشكيل 
الوحدات المراد التعبير عنها وبالاخص 
الشخصيات الدينية - بخيوط صوفية 
غليظة ذات ألوان متعددة تظهر كما 
لو كانت قد ثبتت على القماش الصوفى 
التى تطرد عليه بطريقة ٠‏ الصرما » حيث 


تتعاقب هذه اليوط فى صفوف متوازية 


ني الورق 


1 0 


العارمز جه طم ممدنيةر يسم أب 
فضية غر الخيوط الحريرية أو الفطنية 
الملونة التى تستخدم فيه فقكون 
بطريقة « الصرما » وحدات بارزة تعلو 
0 القماش ‏ ودراسة هذه الصنوف 
ختلفة فى النسج القبطى تبين أن 
0 اخذت تتدهور تدريجيا عبر 

ار اح نا كي مضت 


وتبدو وحداته أكثر شعبية وأقل دقة 

فى الصنع ‏ ثم لا تليث أن تتحول الى 
تطريز وهذل يتأخر بدوره ويتحول من 
الغزل الصوفى الى الخيوط المعد 
"تنبت ا ا 
لا تتميز تتميز بنسج خاص * 

ون دلت أكمنةاعلدة' الكنيب عل 
شىء فى #صديقه وجمعه ألوانا من الفتون 
القبطية فهى تدلنا على نوع الجدية التى 
يحتاج اليها التنقيب عنمثل هذه التحف 
وسَبل صنيانتها وترميمها ولا غراية أن 
يكون من بتن المجموعاتالئادرة التى يتوه 
عتها كاتب مقال مجلة الفنون الصسادرة 
بياريس هاتزودة بالعديد من التحف 
القبطية من هذا الطبيب الهاوى ٠‏ 


ا الهف امهحا/د'مه .عام هطاعمها.ا«ومها تجا 


رطان 


بق , زغلى علفط مد 


<ول معرض 
محمود سجيد » 


اقتتع خلال الاسبوع الماضى بمتحف 
القنون الجميلة بالاسكندرية المعرض 
الشاعل لاعمال الفتان الراحل « محمود 
سعيد» وذلك بمناسية احتفالات الذكرى 
الثانية عشيرة لقيام الثورة العربية ٠‏ 
ولقد جاء عا المعرض قى توقيتيناسبه 
تماما وذلك لسببين هامين أولهءا : أن 
أعمال هذا الفنان الراحل تعد بأصالتها 
من أصدق الاعمال الفئية المصرية التى 
أسهمت فى بناء الاساس الحى لنهضتنا 
الفكرية المعاصرة , التى "تقوم اساسا 
على ايجاد المنطلق الجديد الذى يتبع من 
بيئتنا واحداثنا » ويمتد ليعانق أبعاد 
الفكر الاتسانى كله لقد جاءتاعمال 
عدا الغنانمعبرة بالبساطة كلهاو بالحذق 
كله عن سسمات البيئة المصرية 2 أرضها 
وسسائها , أهلها ونيلها, دفثئها 
واصالتها ٠‏ ولذلك أصبحت هذه الاعمال 


5 بأن 2 نش ذكراها الى جانب 
2 5 2 5 200 


فانا أرى الثورة فخورة كل الفخر 
باحياء ذكرى أحد الرواد العظام الذين 
تمكنوا من الوصول بحركتنا الفنية الى 
المستوى الذى يعد كشفا جديدا لابعاد 
قتوثنا المعاصرة , السبب الثائى ومنطقه 
مرتيط بالسبب الاول ومكمل له وموان 
أعمال هذا الفنان تعد من وجهة نظر 
معينة ‏ من الاعمال الثورية الضخمةالتى 
أطاحت باحكام الفنونالاوربية الاكاديمية 
التى ظلت تسيطر على الذوق المصرى 
العام مع بداية الحملات الاجنبيةعلى بلادنا 
لتعيد بناء صروح المفهوم الفنى المصرى 
عليه فان اتوقيت الالتقاء بين الاعياد 


الاعياد الخاصة 0 وتقويم مي 
انسانية لها طابعها القرمى ليعد ضرورة 
حتمية تمليها ظروف بلادنا التى تعيش 
اليوم ثورة من أجل بناء الكيان المادى 
والفكرى للارض العربية , ان جدران 
متحف الفنونالجميلة بالاسكندرية وى 
تحتضن هذه ا أعمال محمود 
معيدا كر ]لا تشقن مد 00 


لاشك فى أن هذه الاغمال 0 


أرشيف الشارخ 


القرية الصرية 


الخاصة .به , لقد اسسهم هذا الفنان فى 
بناء الحركة الفنية المصرية الحديثة التى 
بدات قبل نهاية الربع الاول عن الترن 
الحالى » واستمر معها بروحالفنان الصادق 
يعطيها من عصارة قلبه وذهنه مستلهما 
موضوعاته من البيئة المحلية التى تسطع 
شنمسمها لتفطى الفضاه كله والتى تنتشر 
خضرتها الدافئة على امتداد وادى التيل 
لتشكل مع الوهج الساخن ايقاعا نحاسيا 
راسخا له صلابة المعدن وطراوة التباعه 
ان اصالة هذه الاعمال لا تتضح معالنظرة» 
العابرة. لها » اذ هى كثيرا ما تحتاج أ 
التعمق والتدقيق الذى يوصلنا بالجرعن 
الحقيقى الذى يكمن داخلعلاقات' الاشكال 
والالوان والخطوط , ان الشكل“داخسل 
هذه الاعمال لا يعبر عن مظهره المادى 
فحسب ولكنه. يجذبك لتعيش معهالجانب 
النفسئ والروحى : وليكن مثالنا فىذلك 
لؤحة ‏ الصلاة » الثى 'تمثل شيخا معمينا 
.نجاس للصلاة فى 'مقددمة اللوحة ومن 
وراله أزْضية هندسية تمثل: العمسارة 
الخاصنة بالمسجد : "هذه هى عناصر اللوحة 
ولقد تظل هذه العْناصر غير قآدرة عل أن 
تعب ر عن اكثر من ذلك :زجل يؤدى 
فريضة الصلاة فى المسجدؤلكن فلنعمق 
أنظارتها لنعيش الخبرة الجمالية الحقيقية 
التى تمتىء بها هذه الأشكال الى الدزجة 
التى تشعر نا وكانها كائثات حية تمازس 
نشاطا « ديناميكيا » ينيع من داخلها 
ويتحرك في جميع أجزائها ‏ ان الخطوط 


فمه. انهجو ويه 2 /ممط قات 


سمئة 1959 لنفنان ر محمود سعيد ) 


الرصينة والقوية التى تحدد شكل 
الوجه وثنايا الملابس الخاصة بالرجل 
القالم بالصلاة » والتى تتباين فى الوائها 
القاتمة مع ال لوان الوجه والملابس الفاتحة 
ا نظاما هتدسيا له صغة 


« محمود سعيد » أن يحمل الاعمبدة 
الصصماء والابسطة والملابس طاقة انفعالية 
حية تمكئنا من أن نراها وكانها تشترك 
مع الشيخ الجالس للصلاة فى السكون 
والخشوع واللجلال بل وحتى فى قراءة 
التراتيل ٠‏ كما انه أجاد فى تنظينه 
للعلاقات القائمة بين الاضواء والظلال 
واستطاع أنيخرج هذه العلاقة من«خطتها 
الواقعى ليجعل منهاقوة تشكيلية ايجابية 
تتفاعل وتتكامل مع بقية العناصر 
الشكينيةوخرى ٠.‏ ان القوالبالتركيبية 
الهندسية التى تنتظم معها أشبكال هذه 
اللوحة لتدلنا عل ان هذا الغنان قد تمكن 
من فهم الاصول المعمارية المبسطة التى 
تسود ترائنا الفتى المصرى القنديم 


ع0 الهفعمامدجال ومع )ممعم دامصلا عصللط. 


والاسلامى ٠‏ لقد استطاع هذا الفئان أن 
يصل بمجمل أعماله الى الطابع الذى 
نستطيع أن نميزها معه كأعمال مصرية 
حديثة لها قانوتها الخاص ومنطتهيآا 
المستمر لقدصورهمح.ود سمي القرية 
السعيدة ‏ صور حياة الفلاح فى الحقال 
وصور القلاحات المصريات وهن يحملن 
جرارمن ‏ صور القرية المصرية العربية 
بكل ملامحها وسماتها , ولكنه قوق ذلك 
كله استطاع هذا الفنان أن يصور لنا 
البيئة المصرية العربية ‏ اسستطاع أن 
يصورعا من خلال ايمانه بتراثها الفتى 
القديم والحديث ٠‏ لقد استطاعهذا الفنان 
أن يتامس بقلبه وبدعنه أعماق القاتون 
العام المستمر الذى يميز بيئتنا وأرضنا 
واستطاع أن يصهر ذلك مع مزيج بيثته 
الحسية الذاتية » بمجمل هذا كله أخرج 
لنا أعماله التى ستظل تعبر عن منطقة 
الخاص وعن المنطق المصرى العام ٠‏ ولقد 
حاول الناقد الراحل « أحمد راسم » أن 
يقوم أعمال « محمود سعيد » سنة 1515 
بفوله « ان فن محمود سعيد ليس فنا 
مصريا لانه احتذى فى طريقة رسمه 
القدماء وليس كذلكلانه سجل على لوحاته 
مناظر مصرية معروفة ولا لانه أبرز عليها 
مناظر القوافل تسير فى الصدراء » 
لاننا نشاهد على لوحاته منظر الاقمشة 


ألمريرية أو البياضات المطرزة الحسواثى 


رَ)عى ملقاة على المقاعد المصغوفة داخلأحد 
القصور الشرقية القديمة » حقا انمحمود 
سعيد لم, يرسم يوما منظرًا من ماظن 
الموسكى ولم يفكر فى اطلاق ريشسته 
ليصّوغ بها مشهدا لاخد بائعنى التوابل 
أو البكّور فئ خان الحليبى , كذلك لم 
يحاول رسم الاهرام وقت الغروبء كذلك 
لم يحتاول أن يدقق أدل يثدق رسمه 

على الطريقة الفرعونية » وائما كان فئه 
0 
روحه من لون السماء والنهر وما يتبعث 
منها من حرارة وقوة » * 


هذا هو رأى أخد. النقاد فى اعمال 
فتانتا الراحل ٠‏ .ولكنه فوق ذلك أود أن 
اقول - ان اعمال هذا القئان تحتاج الى 
الدراسة العميقة الجادة لنتمكن "من فهم 
قانوتها 'المركزئ الى يحددما كأعمال لها 
طابعها المنيز ولها فاعليتها المستمرة ٠‏ 


3 
9 اقالقوعم اص ااتدملاة. 


اليالى سسطيح : 

يوافق يوم الحادى والعشرين من 
شهر يولية الماضى ٠‏ الذكرى الفسانية 
والثلاثين © لوفاة الشساعر الكبير حافظ 
ابراهيم ٠٠‏ ولسنا تريد ياحياء هذه 
الذكرى أن نعود آلى استعراض شعره 6 
بقدر ما نريده من استعراض وطنيته ٠‏ 
فقد عاش حافظ فى الفترة التى نكبت 
فيها بلادنا بالاحتلال » ودخل فى أول 
حياته الغملية:الجيش » الذى كان فى 
ذلك الوقت تحت السيطرة الاجنبية » 
ولم يكن ها يمر تحت نظره هن الصور 
الأليمة » التى صاحبت ذلك الحكم 
البفيض » بالذى يفت قبى عقصده © 
ويغل من عزيمتة ٠‏ بقدر ما كان ستيبا 
فى شسحد قريحعه »؛ التى فاضلكة 
بالسخط عل الاجتبى وحكمه) في روا 
شعره ولثره * 

والمثال الذى بين أبدينا من تثرجؤ 
اليوم ٠٠‏ هو كتابه « لبالى سطيم » ٠٠‏ 
الذى يعتبر من الناحية الاسلودية © فنا 
وسطا بين القصمة » والمقامة » وااقالة٠٠‏ 
كما يعتدر من الناحصة الموضوعة وثقة 
ناردخمة تسحل ماكان بقوم به الانجليز 
بوهئذ هن افساد الحباة اأصرية » في 
داخل, الحنشى وخارجه ٠٠‏ كما تستجل 
عضب ما كانث تحيقى, نه الثقفةس., من 
منساء !3 العنسه ؛والاصلاح » والثورة على 
الاه ضناء اأمالة ٠٠‏ 

وقد اخرجت مطابع الدار التومية فى 
الآونة الاخرة » طبعة حدثة © من هذا 
الكتاب © الذى يؤرخ لحقبة مضت © ولم 
ببق هنها الا ما ينفم الدارسن المنقب » 
أو الخكيم المتبصر قبن عواقب الأمور . 
وقد زاد قى قممة هذه الطمعة أن اضافَ 
اليها شاآرحها »؛ الاديب الشاعر الاسعاة 
عبد الرحمن صدقى ؛ مقدمة وافئة » 
زادت فى, طءاما عل طءل نص, الكتاتب 
ذائه ٠*٠‏ وقدم قمما استء. اضا دقءقا » 
للعصمر © ذاكتاب » والأالف +٠‏ متسر 
الى حانى الكتاب » وشرقة تاردخة ٠‏ 
تحليلية 5 اخرى ٠>‏ الا تخلو من زياد 


5 
دده القجوو © م هطلاه. 


أرشيف الشارع 


وقد درس فى هذه المقدمة حياة 1 0 
بأونى مما ورد عنها قى الدراسات 
المماثلة ٠ ٠‏ كما عرض للحركتين العرابية 
والمهدية » وأصبع الانجليز قى كليهما * 
ثم فتح السودان وفظائع الانجليز ٠٠‏ 
كما تعرض بتفصيل دقيق لقصة ثورة 
الجيش الصغيرة عام 14٠١٠‏ ؛ والتى 
اختلفت المصادر فى اشترالكحافظ فيها» 
واقصائه من الجيشس بسببها ٠٠‏ وفى 
كل ذلك كان يستعرض الشارح جميع 
الآراه » ويعرضها مراتبة م 
الامر /إلإبداد_رأ 


تد . 


وختما الشفارع عدت هلله اللقدمة 
إحد باد قكر كله وحتدكية 0 
57 | زعد| د ١‏ 
3 راوالة للاستهاك. كسميب كعاك 
ب« ]لتال] بعلم و+ى وقصجم رالصعاشببية 
والادبية ٠٠‏ ثمعرض للكتاب فى صورته 
الفنية ايضا ٠٠‏ 

وقد ورد فى عرضه الاخير للاكتاب 
فى صصمورته الفنية » رأى خاص »© يحاول 
أن يوازن فيه بين كتاب «ليالى سطيع» 
لحافظ» وكتاب «حديث عيسى بن هشسام» 
للمويلحى +١‏ وفى هذا يقول : 

« وهنا فى هذه اللوحات » يظهر نا 
ما كان يفالب حافظا من خفى الرغية فى 
هباراة معاصرد محمد الموبلحى فى كتاب 
«عيسى بن هثمامء » الذى ضدمثه آمثال 
هذه اتشساهد فى هصر » وهو يطوف بها 
مع شخعمية غابرة انثمق عنها التبر » 
فيسممع عذها عبارات » الدهثمة» ولواذع 
النتد ٠‏ واذا كان المويلحى قد استحيا 
هذه الشمخصية هن الترن المافى » فقد 
عمد حافظ الى اسستجياء «سطيح» ليكون 
أبعد توغلا فى القدم » وآاغرب ابداعا فى 
المعجزات » وخوارق العادات » ** 

واذا كنا نسل فج هذا المقام الى 
الدفاع عن حافظ » ورفم مظنة التقليد 
عته » لانه كان أديبا مقطورا بطبعه » 
وشاعرا لا يباريه المويلحى كَى شعره > 


ع0 الهشهامهحا همع .»اده طاععه]. بورممو اا عجلاط 


كما أن نثره كان آية فى اليلاغة » 
وحسن السبك ؛ وبلوغ الغاية » ولميكن 
الاديب الذى هذا شاأنه بالذى يحاول 
تقليد أحد معاصريه © قى فكرة جانبية 
لا يبعد أن تتوارد فيها الخواطر ٠٠‏ فقد 
أفنانا الشمارح نفسمه عن ذلك © بالدفاع 
عن حافظ »؛ وان جاء دفاعه جزثئيا) 
يؤكد تقليد حافظ لصاحبه © ولا ينفنى 
عنه الا استغراقه فى ذلك التقليد ٠‏ 
ونحن نورد ممنا عيارته ؛ لما فيها من 
قائدة ٠٠‏ قال : 

« وكيس هناك ما يمئع هله المباراة 
من حافظ لكتاب آفاء على صاحبه مذ 
ظووره شهرة واسعة » ولكنه ثم يكن فى 
ذلك بالكتلد المستغرق فى التتليد » فهو 
لم يبدا هذه المباراة الا فى أجزاء هن 
ككتابه » كما أنه لم يمض فيها الى آخر 
الشوط » بل كان يتوقف ليعاود ماكان 
فيه هن حديث عن الانجليز فى مصر » 
والشركة السودانية » ومصر بين التبعية 
التركية والاحتلال الانجليزى » ودروس 
الامام محمد عبده بالازهر وداره » 
وسياسته مع الانجليز ٠٠‏ وقد كان من 
جراء قله الاستطرادات فى فصهل 
أشبه :”الات » فضملا عن انقطاع المملة 
المباشرة العية فى سياقه للاحداث 
وى ضه للكءؤمسسات فى البداءة 
والتفاريم والاهاءة » أن <اءت « لمسال 
سطع , غر مسةءشمة اتددات القسمة 
الحدؤة » عم حيث الثشاء والحركة » 
والءحدة اآفشة » وه, الت . بحتمء 
ما <ةة. التملة اأحديشة تاك 
العضدحة العروفة دما ٠٠‏ ومن ثمة كان 
جاب حاال «١‏ آنا سطدب » وسطا بين 
القممة » وللتامة »© والقالة ٠*‏ » 

وهذا المثال وحده » كاف قى الدلالة 
على الطريقة التى اتبعهسا الشارح فى 
عرض كتاب «ليالى سطب-» والتقديم له» 
وما تعمد اليه هذه الطريقة من اثارة 
الموضوعات اليامة » ومحاولة الوصول 
فيها الى نعائج مقبولة » أو جديرة 
بالمناقشة * 


غهالقوعطاع م ا/تعصلاط 


ونحن فى ذكرق خافظ انراغيم 
الثانية والثلاثين 6 تقدم لشباب هذا 
الجيل © الذين لم يروا الساعر الكبير » 
ولم يسمعوا شيئا عن سطيح الكاهن + 
ولياليه السبعة٠٠‏ هذا الكتاب التاريخى 
الادبى » وهنذه المقدمة الموضموعية 
الدارسة ٠.»‏ فهما فى نظرنا خير هدية 
تقدم للشسياب المثقف 6 بهذه المناسبة ! 


يتنازعنىفى تقديع مسرحية «الخاطبة» 
لمؤلفها الكاتب الامريكى ثورتتن ويلدر + 
عاملان *٠‏ عامل الرغية فى عرض 
موضصوع المسرحية 6 ونقد ترجمتها + 
والمقدمة الطويلة التى صدرت بها ٠٠‏ 
وعامل الاسف والحسرة لوفاة الصديق 
الاديب الكبير 6 الذى خط بقلمه هذه 
اللقدمة غ منذ وقت قريب «٠‏ الاستاذ 
ادرينى خشبه » رحمه الله 8* 

فلقد قرأت الترجمة ؛ وقرات مقدمتها 
٠٠‏ وكان فى نفسى شىء من هذه المقدمة 
التى عرض فيها الكاتب هموضوع 
المسرحية » بطربقة مطولة » يتابع فيها 
ذكر الحوادث هتقالية 6 متزاحمة + 
متدافقة 6 كما وردت فى الفص المكتوب» 
هما جعلتها تطول كثيرا عما كان يحسن 
أن اتبلغه من الطول ؛ وتصبع الى جاني 
القصة الاصلية الحوارية © قصة أخري. 
ة ٠‏ وربما قلت مملة٠٠‏ لان الاصيل 
الذى يسعى اليه القارىء ؛ هو قراءة 
المسرحيية لا الشرح ٠٠‏ وقد كان | 
بهذا الشرح أن يكون مختصوا ؛ مركزا + 
ممتملا على لب الموضوع ؛ وهو موضوع 
هذا المليونير البخيل الاحمق ؟ هستر 
هوراس فاندر جيلدر ٠٠‏ وكذلك المرأة 
المحتالة ؛ الخاطبة ٠٠‏ هسز ليقى ٠٠‏ مع 
الاستعانة يقليل من التفاصيل الضرورية 
عن بقية أشخساص المسرحية ؛ وقى 
مقدمتهم برنابى وكورنيليوس العاملان 
متجر جلدر ؛ واللذان قاما بخديعته 
بالاشتراك مع مسز ليفى ٠٠‏ لذلك 
أحستسست ان الشرح الذى ورد فق 
المقدمة » يشستمل هن التفاصيل على أكثر 
هما كان ينبغى ٠٠‏ وأن كاتت الطريقة 
المبسوطة التى كتبت بها المقدمة قد 
جعلت من اليسير على كاتبها أن يقدم 
لنا حياة المؤلف © ثورنتن ويلدر؛ وبيان 
أعمساله الادبية بشىء من الوقصوح 
والكفاية٠ ٠‏ كما أفادته طريقة الاستطراد 
التى اتبعها فى أن يوازف فى ختامها بين 
فكرة اليخل فى المسرحية الامريكية » 
وفكرة البخل عند أديب عربى معروف 6 
هو الحريرق صاحب المقامات © وأن ينقل 
عنه فى المقامة الدينارية قصيدته التى 


«رمه. اهمو هع /ممطاه. 


أرشيف الشارخ 


يضف فيهأ الدينار *٠‏ حيث يقول فى 
ذلك الوصف : 


أكرم به » أعمفر © راقت صفرته 
جكوان اناق ترامت سسفرته 
نو وشسهرته 
قد اودعت سر العم 
وحببت آلىّ الأنام ا غرته 
يغ حبذة نضاره » ونضيرته 
وحق هولق اندعته ‏ قطرته 
نولا اتتقى » لقلت » جلت قدرته! 
ويعتذر الكاتب عن طول هقدمته ٠0‏ 
فيقول : 
«وبند ٠٠‏ فقد كان لابد من الاسواب 
فى تلخيس هله السرحية الهازلة 
انثعينة » حتى يستطيع القارىء ‏ أو 
المتفرج ان قدر لها أن تمثل آو تقتبس- 
أن بيه ويشير عل ره ٠٠‏ وال 


أسرنه 


القارىء بلاحظ انها هسرحية تركيبية 

0 
المزاقف الهزلية التى ,يعتمد بعضها على 
بعض ٠٠‏ ويمهد بعضها للبعض الآخر 


دخولا وخروجا ٠٠‏ » 
الكاتب 3 إليخل 


11لا قا . أ 0 للعببا: * 


ان الكاتب 


الى اللغة العامية لا الى اللغة الفصجى» * 
اذ قال فى ذلك ما نصه : 

« ونقول » نلتاريخ فقط » ان كل 
انذين اقتبسؤه انما اقتيسوه بلهجة 
بلادهم اثقريبة الى اللسمسان الدارج 
هناك ٠٠‏ وذلك أن فعل المسرحية موجه 
الى اتجماعير فى مجمزعها وكتلتها ٠‏ 
وئيس موجها الى الطبقة المتعلمة أو 
الثقفة فحسب ٠١‏ » 

عذا وقد أضيف الى العاملين اللذين 
تنازعانى فى الكتابة عن هذه المسرحية 
٠٠‏ عامل جديد ٠٠‏ اذ شهدت تمثيل 
هذه المسرحية أخيرا كما تمنى مقدمهات 
بين روايات المسرح العالمج للتليفزيون 
العربى *٠‏ وكتت أراجع النص 0-0 
ابع قيه التمثيل » 
وجعلنئى ذلك الاحظ فروقا واضحة بين 
نص الترحجمسة ونصن التيل ٠.٠٠‏ 
حتى دونت على النسخة بالقلم الرصاص 
كثيرا من هته اللملاحلات *“* وعى 
ملاحظات نقدمها للمترجم نفسه ‏ 


ع0 الهشهوامهحا مع اده طاععه]. بردمو ا// مجلا 
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الاستاذ صالح زكى - أكثر مما نقدمها 
الى المراجع الاسنتاذ درينى خشبه؛ رحمه 
الله * ٠‏ فان المترجم هو الممسكئول عن 
هذا ٠٠‏ وهو الذى يجب عليه أنيعانه# 
أولا وآخرا ‏ آلام المخاض »4 حتى ,يخرج 
النص العربى مطابقا للنص الاجنبى » 
هع مراعاة سسلامة اللغة العربية ؛ وقربها 
الى لغة الحديث اليومى * التى يتطلبها 
دون شك هذا الحوار التمثيل ٠‏ 

وبطبيعة الحال فانى لم آدون جميع 
الملاحظات فى مسرحية السهرة »© وان 
كنت قد سجلت طائفة لا بأس بها من 
الفروق ٠‏ فى الفصلين الاول والثانى٠*‏ 
وهذه أمثلة يسيرة من ذلك ٠‏ 


الترجمة ‏ ان المستقبل فيه أعظم 


سيسمع لهتسا بالزواج 


التمثيل ‏ سيسمح لك بالزواج منها١ ٠‏ 
الترمة. دلي امات رلا 
التمنيات ٠‏ 
التمثيل ‏ وليس أمامى الا أن أقدم 
لك تبان 


كاكل والملبس مجانا ٠٠‏ 

لترجمة ب ارتدى ملابس يوم الاحد 
بابر نابى »© لاثنا ذاهبان الى نيويورك ٠٠‏ 

التمثيل ‏ هيا بنا الى نيويورك » 
للمغامرة 6 للمخاطرة © لتقبيل الف 

الترجمة مدينة يونكرز » تقع على 
نهر هدسون 6 وتكثر فيها الروابى ؛ 
وطرق السيارات ٠٠‏ 

التمثيل ‏ وتكثر فيها الروابى , 
والحدائق »6 والكلاب 6 ودكاكين العلفة 
ال 

الترجدة ‏ أن تتسحدثوا عن شلالات 
نياجرا : كيف ششئتم ؛ وعن الاهرامات ٠‏ 

التمثيل  ٠٠‏ عن شلالات نياجرا 
وجمالها 6 وغن الاهرامات وستحرها » 
وعن شواطىء البحر الميت وهدوثها ٠*٠‏ 

وهكذا نلاحظ ان الزيادة فى أحد 
النصين تأتى دائما فى نص التمثيل * 
وبعضها لا يوحى”اطلاقا بأنه من تزيد 
الممثلين ؛ وتصرفهم فى الموقف ٠٠‏ بقدر 
ها يدل على أنه نقص فى نصن الترجمة 
سهى عق المترجم أن يثبته .1 

هذه ملاحظات عاجلة على مسرحية 
«الخاطبة» ٠٠‏ نرجو أن تكون قد أعطت 
صورة واظحة عن رأينا بشانها ٠١‏ 


5 
أهالقوع هاعد الاتعطلاة 


الع ا 
.يلار مستناس: 
ا 1 / 2 

مومهم مسدمترهتا ماوتعفم (ومامه امات إل 

١١‏ ...مووي سح لوف ويه 

ايت 5 
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وان ه ع5 اوم 
عه كوم #معلممومدم 
مه ه 5ه 66د106ك: 
أ ده لمعنؤنادم مراعم 


رودم ماوعا 177606 


و 


ابراهيم سوريال 


ممه انق و6 ع /ممطلاه. 


أرشيف الشارخ 


عام لطفولة فار لفق 


كتبت «ليديا بتروفا» رئيسة لجنة 
السيداتالسوفييتات فى محلة «الثقافة 


والحياة» السو قييتية تقول : 


تقول : « 
ولكاى لا استطيع ان اطاوع نفسى على 
ان أنجب طفلا فى الوقت الحاضر ٠.‏ 
انى لآخشى ان بولد لى طفدل فانى اذ 
ذاك ام'ان.اضطر الئل أتخلن عن 
عملى وعن ذراتشتى فةبالجامعةوتشاطى 
ن المجتمع »> واما آن اترك طفلى وحيدا 
5 الحت 37 لبس لبإينا “عور حخحافة 
ابد أماكل الح لمكن للاماان طمن 
الوآأترك طفاو افييهل ».م اناك 
تغتتصيب| الي ذلكرتها| زيارتهلالإتعجبباد 
السوفييتى فاستطردتتقول: « ماأصح 
اطفالكم فى الاتحاد السسوفييثى ! وكم 
هم أقوباء ١‏ مرحون سعداء ! لقد 
جعلتنا رؤيتهم نتاهف على ان أرى جميع 
اطفال العام تى مثل هذه الحسال من 
السعادة والصحة والمرح » ٠‏ 


واذ كنت اقرا هذا الخطاب عدث 
بفكرى الى المؤتمر “النسوى العالىالذى 
عقد منذ عام فى موسكو + وخيل الى 
انتى استمع من جديد الىخطبالامهات 
المليئة بالمواطف الجياشة ‏ اولئك 
الامهات اللائى ماكن ليبخلن يكل مالديمن 
من قوة او صحة ليحمين الاطقال فى 
العسالم اجمع من خطر الحرب النووية 
كرتن لي احناء انغ * 


لا بد لكل بلد ولكل شعب ان يعنى 
بالجيل الصاغد. وفالاتحادالسو فييتى 
تعتبر رعاية الطفولة من شئون الدولة 
والحزب الشنيوعى والمؤّسسات العامة 
والشعب السوفييتى جميعا . وهم 
بفكرون قى الطفل قبل ا. بولد ٠‏ وتولى 


:081 اله قكماهدطال همع 6اموطاعع هل بمدحوا ل :ملاح . 


القوانين السو فبيتية عناية كبرىبصحة 
الام فتمنحها اجازات باجر كاملجملتها 
1١‏ بوما اثناء الحمل وبعد الوضع . 
وهناك شبكة واسعة من مراكز رعاية 
الامومة تعئنى بصحة الحامل ؛ ودود 
الولادة مفتوجة للامهات جميعا . وبعد 
ان يولد الطفل تجد الام .سيما اذا 
كانت عاملة ‏ انها قد اخذث تواجه 
إعباء جديدة ؛ ويصعب على المراة 
السوفبيتية ان تتصور امكان تربية 
طفلها دون عون من داز الحضانة ٠‏ 


وى عام +195 بلغ عدد الاطقال 
السوقييت الذين تعنى بهم دون 
الحضانة ...ر..4رة طفل 6 هذا 
فخلا عنثلاثة ملابينطفل التحقوا بدو 
)يحفانة الصيفية ورياض الاطفال فى 
البواء الطلق » أن دور الحضسانة التى 
بلتحق بها الاطفال قبل بلوغهم سن 
الالتحاق: بالمدرسة تمكن الامهمات من 
العناية بالاطفال الآخرين الاكبر قليلا 
وتتشثتهم تنشئة سليمة » وهناك عدة 
مو سسات للعنابة بصحة الاطفال فمنها 
عيادات الأطفال والعيادات العامة 
ومستخسفيات الاطفال والمعنسكرات 
الضحية ؛ ويبلغ عدد الاطباء والطبيباث 
المتخصصين فى أفراض الأظفال اكثر من 
100 طبيب و 2 ة ‏ كما انمراكز 
رعابة الطفولة المنتشرة فى جميع انحساء 
البلاد تخدم الاطفالجميعا دون مقابل. 


وعندما يصل الطفلالى سنالالتحاق 
بالدرسة تقدم له الدولة كل الفرص 
الممكنة فالتعايم اجبارى مجانى» وهناك 
عدد كبر من المدارس الداخلية وفكثير 
من المدارس تعقد حلقات دراسية قى 
نهاية اليوم المدرسى حيث يؤدىالاطفال 
واجداتهم المنزلية ويمارسون هواياتهم 
المحببة ويروحون عن انفسهم تحت 
اشراف معاميهم ‏ كلهذا يتيحالاطفال 
فرص التعليم كاملة من ناحية وييبسر 


املاقوم هلع دجباللنوملاط 


على الام تربية اطفالها من ناحية اخرى 
فاتثل الذى يقول : « كذما كبر الاطفال 
كبرت متاعبهم » مثلصحيح تدرك كل 


ام صحته +٠‏ 


وهناك أكثر من ٠٠٠١‏ متنزه فى 
لوي لحيل السونبينى الحلضء 6 
فضلا عن ستمائة مركز لهواة الفنون 
الهندسية ومحبى الطبيعة ؛ ويرتاد 
مكتبات الاطفال بانتظام اكثر من خمسين 
مليون قارىء ‏ وفالاتحاد السو فييتى 
..» صحيفة ومجلة للاطفال توزعهر؟» 
مليون نسخة » وهناك اكثر من مالة 
مسرح خاصة بالاطفال ٠‏ 


ان الدولة السوفييتية والمجتمع 
السو فييتى عامة لا يهتم بتربية الجيل 
الصاعد فحسب وائما بعد هذا الجيل 
ايضا للجياة ويعلمهم الحر فوالصتاعات 
وهنا باتى دور الدرسة القنية . 
فهذه المدارس تخرج الميكانيكيين وعمال 
الآلات الزراعية وغيرهم من العمسسال 
المهرة ٠‏ كما إن المعاهد العليا التى 
يدرس فيها التلاميذ دون هقابل 
بل ويحصلون على المنح المالية ب هذه 
المعاهد مفتوحة الابواب على مصاريعها 


5 0 


ولكن ليس يكفى ان تمئح الشسباب" 
فرصة التعليم وامتهان مهنة فانسمادة 
كل دولة وكل شعبٍ تعتمد على نوع 
التوبية التئ: نقدمها للشنباب ‏ وهل عى 
من النوع الذى يجعكى من الفتى شخصنا 
ذا خلق نبيل وآمال كسار وانسبانا 
عي" ال مقداقة جميع البشمرب إن 
انسانا قاسيا لا يرحم قد ملأت قلبنته 
الكراهية للشغوب الاخرى فلايتورع عن 
نرتكاب 'افظع الجرائم ٠‏ 


اننا فى الأتخاف السو فييتى تنشىء 
أطفالنا وتسبابنا على زوح الصداقة 
والمودة وحسن التغاهم بين الشتعوب 
ونعدهم لخدمة بلادهم خدمةصادقة - 
انجهود الاسرة والمدرسة والمجتمعكلها 
موجهة الى هذا الهدف النبيل وقد 
نجحنا فى تحقيق: ما نصبو اليه الى حد 
كبيرة فالشعب السو قييتى يحتزءالمثل 
الخلقية العليا وروح الجماعة والتعاون 
والاخاء ؛ فالجماعة للفرد والفرد 
للجمناعة:- يحترم. الامائة' والمدق 
والبساطة والوداعة فى الحياة الخاضة 
والعامة والصداقة 'الاخاء مع جميْع 


«نمه.اأقدم وهامو مهاه 


أرشيف الشارع 


قسنوب لمتكا السوفييعي ركز 
التعصب والتفرقة العنصرية . 


ولكى اعطيك فكرة عما تهفو اليه 
نفوس أطقالنا ‏ اليك هذا المثل © فقد 
كتب تلميذ فى الثالثة عثشرة من عمره 
الى صحيقة برافدا يسألها : ما الغابة 
من حياة الاتان فى هذا العالم 5 


وقررت الجريدة ان تطرح هذا 
السؤال على الاطفال انفسهم فوصلهها 
منهم .٠..ر"1‏ اجابة مختافة اتفقت 
جميعها نى امر واحد هو ان الانسان 
يعيش ليبدع الحياة وليجعلها سعيدة 
لكل الناس - وعير الاطفال فى رساثلهم 
عن آماثهم واحلامهم فوم يحلمون بان 
يغيروا من طبيعة الاشياء وانيستنبتوا 
جديدة من الفواك والزهور وان 
يقضسوا على الامراض الوبيلة الفتساكة 
كمسرض اأسرطان وان يصسئنهوا آلات 
عجيبة يطبرون بها الى الكواكب الاخرى 


واليك ما قالته ( 20-7 0 


وهى ان 


ولد صن عالشهب' السوفيينى لتر 
ليخاق حياة سسعيدة لبجيل الصساعد 
وليعده لخدمة الناسودفع عجلةالتقدم» 
ولكن ما زال امثينا الكثي ٠.‏ 


ان برنامج السنوات العشرين الذى 
وضتعه الحزب الثميوعى بهستدف الى 
تحقيق اعلى 'مستوى للمعيشة ف العالم 
والى تنحسين ظروف المعيشة للاسرة 
وللمراة بالذات ولضمان الطفولةالسعيدة 
لكل طفل ؛ ونساء السوفييت يعملن 
بحماس لتحقيق هذه الاهداف ولجمل 
حياة الاطفال أكثر هناءة ومرحا ٠‏ 


اننا تحن النساء السوقييتات لانفكر 
فىاطفالنا فحسب بل انثا نشعر شعورا 
عميقا بحاجات الاطفال فى العالم اجمغ 
- ونحن نرحب بما احرزته الدول 
الاشستراكية من نجاح حيث تعالج 
مشكلات الطفولة علاجا سليما » ولكن 


يقلقنا ويقض مضاجعنا ما يقاسبه 


الاطفال من آلام وحرمان فى كثير منبلاد 
العالم » ولقد وضح هذا مندوينا فى 


اعم الهش امه همع فطعم ه]. الملال/ تملا 


اأؤتمر العالمى بالارقام والحقالق ‏ وهو 
الؤتمر الدذى اشتركت فيه 1١17‏ دولة. 


ان الحوع والمرض وقلة الرماية 
الطبية ونقص المدارس والمدرسين ودور 
الحضانة والتربية غير السدوية للاطفال 
ودبادة نسبة الاطفال الشردين - كل 
هذه مسائل تقلق . بال النساء فى كثير 
من بلا العالم + 


والامهات فى العالم اجمع فى رعبمن 
خط الحرب النووية قما الذى تستطيع 
الامهات وكل اصحاب التوايا الطيبة 
ان يصنعوا ليمنعوا قيام الحربالنووبة 
وليحستوا صحة الاطفال وتربيتهم ؟ 


لقد اجاب المؤتمر الدولى اجابة 

واضحة على هذا السدؤال بقوله: اننا 

بجب ان نتحد وان تعمل بلا كلل او 

ملل لنحقق منع التجارب النوويةومنع 

انتشار الاسلحة النووية وان نطالب 

بابجاد مناطق خالية منالاسلحةالنووية 

نصفي القواعد العسكربة ونسحب 

ش التى تحتل ارضا اجنبية وان 

لتزعم حملة قوبة لنرع السلاح نزعسا 
كاملا شاملا ٠‏ 


انعقاد المؤتمسن 


76 امعد التضى عام على |العقاف لز 
.وى العالمى وكازعاما مليمًا بالنشساط 


النسوى والتقسال من اجل السسلام 


والاستقلالل لجميع الشعوب ومن اجل 
حقوق المراة وسعادة الاطفال , 


وسيصبح يوم اول يونيسو من' كل , 
عام بوما دوليا للدفاع عن الطفولة فى 
الغالم. اجمع '. انه لى. يكون يوم عطلة 
للإطفال بل سيكون يوما بناضل قبه 
البالفون با الحياة والسعادة لجميغ 
الاطقال » ان الاباء والامهبات وكل من 
يوه اسعتشيال البشرية يجب ان 
بوحدوا جهودهم للابقاء على السلام 
على الارض ولنزع المسللاح نزعا كاملا 
للصداقة بين شعوب الارض جميعا . 


تستطيع أن تتعلم آثناء نومك : 


نشرت مجلة «الاتحاد السوفيتى») 
مقالا تحت هذا العئوان عرضت فيه 
نتائج التجارب التى يجريها بعض 
العامساء السوفيت لتعليم الافسات 
الاجنبية للانسان وهو نائم ! - يقوا 
القال ان الشخص ذا القدرة الذهنية 
اللتوسطة يحتاج الى عام كامل اليتعلم 
آلف كلمة من احدى اللغات الاجنبية 


!ام 
أهالقوءم اعد لوملا 


واكن تلاميذ الاسستاذ «اليونيد 
بازيشتكو » أستاذ الفياواوجيا 
يستطيوون تعلم نفس عدد الكلمات خلال 
شهر واحد ٠‏ 


ويستمر الدرس الواحد خمسا 
وخمسين دقيقة ‏ هذا بالنسبة للمعلم 
أما بالنسمة لاطالب فانه ينفق خمس 
0 اقيقة لاغر فى قراءة المادة التى 
سيتعامها اثناء نومه خلال درس ليلى 
مدته أربعون دقيقة ‏ واثناء هذه المدة 
يقوم جهاز للتسجيل بتزويد أربعين 
كلمة وعبارة ‏ وعندما يستيق ظالطالب 
فى الصباح يكون قد استوعب 16/زمن 
هذه الكامات والتعبيرات ٠‏ 


ولقد وجد أن الانسان اثناء النوم 
يملك نفس القدرات العقائية التىيملكها 
اثناء بقظته ‏ ولاتتائر هذه المقدرة 
56 السن ‏ ويقول الاستاذ صاحب 
التجربة ان كل مابلزم لتجاحهها هو 
سلامة حاسة السمع والرغبة القوبةق 
التعلم . وقد وجد الاستاذ بعدملاحظته 
لعدد كبير من تلاميذه على مدى بضعة 
اشهر انهم يتعلمون اثناء نومهم خيرا 
مما بتعلمون أثناء يقظتهم ولم يجد أ 
التعلم اثناء النوم قد سبب لتلاميدة 
ادئى فر ٠‏ 


ويزداد الاهتمام زيادة مطردة بهذا 
« العام )» الجديد والسيب واضح فان 
مقدار المعرفة التى يكشف عنها العام 
فى تزايد مستمر بحيث اصبح وقت 
اليقظة عن استيعابها واصبح 
العلماء الآن يتحدثون عن ضرورة ايج 
اساليب جديدة لتوصيل المعلومات 
والاحتفاظ بها فى الذاكرة ٠‏ وتزداد 
اهمية هذه المشكلة بالنسسية الاتحاد 
السوفيتى حيث نجد طالبا بين كل 
ثلاث أشخاص ولهذا فليس 0 


الدروس الليفية ق الستقلل 0 
ص 


الطيف دوس 


.0 
«هه.الق دوو © عام ه جاه 


أرغيف الشارخ 


أدب أوربا فى الجتمع السوفييتى 


اذا كان كامى يعتبر منذ مدة طويلة 
منبوذا قى نظر الشيوعيين > قهل تغيرت 
نظرة الشسسباب السوفييتى المثقف .الى 
كتيهحاليا ؟ ثم ما عو موقف هذا الشاب 
من أدب اللامعتقول عامة ؟ وعل هم 
بسبيل أن يقعوا بخصوص تيار الرواية 
الجديدة» فى نفس الخطا الذى وقعوا فيه 
بخصوص كافكا , ألا ومو عدم نشر 
الاعمال قور صدورها وبالتالى اتاحة 
الفرصة للآراء الخاطتة والاحكام غير 
الصادرة عن القراءة الكاملة ؟ 


ممروف أن الصحافة الغشسيوعية 
الفرنسية ظلت تهاجم كامى خسلال 
العشرين عاما الاخيرة؛ نقد أعلنت جريدة 
الآداب الفرتسسية عام 1957 أن كامى 
« واحد من أعوان قوّى القهر ٠٠٠‏ يتشر 
الشك واليأس باسم الفضيلة والنقاء» ٠‏ 


أى ان الهجوم علىكامى بدأ حتى قبل 
ن يصدر «الرجل الثائر» وقبل النقاش 
الذى ارو عام لضم 
, لا دكا ل اولاجلاد دن «راون لوا قامت 
حارلا الاتوسام الشباب الرنييتى 
انسيحامي! لسيوعية الإددو 


دأد ا ترق اللانيلان والطبضعة 


1 ا 1 3 ل ١‏ 


الصيلج مع إلنا 
م 
ها تحدث عنه كأمى. 


ومع _نفسيه > عو رعين 


لكانت هده المدار لات 


عسيرة ٠‏ غير أن عناك ها يخفف هن عدا 


العسر 


آما عسر هذه المحاولات فلآنه لايمكن 
الفصل بين السياسة والكتب فى الاتحاة 
السدوقييتى ؛ وأعا سهولتها :قد تأتى من 
أن الشسباب السوفييتى المثقف ؛ وخاصة 
طلبة جامعة موسكو » متمطشس الى فتحات 
يطل منها على الالم ٠‏ فالمثقفون 
السوفييت لم يعودوا يقتصرون على قراءة 
وتحليل بلززاك وزولا اللذين بشيرا 
بالواقغية » كما أنهم لا يقنمون بقراءة 
أدب القرن الثامن عشر الفلسفى الذى 
يتمثل فى فولتير ساحق الرياء وديدرو 
المادى وروسيو المبشر بالثورة * 


والحقيقة أنه فى عالمنا هذا الممزق © 
لايمكنأن يكون أبطال التراجيديا طيبين 
تماما أوأردياء تماماكما كان راسين ير يدهم 
فى القرن السابع عشر ٠‏ وكذلك الامر 
بالنسبة لأبطال الرواية ٠‏ ولو أننا 
آخذنا ٠‏ تهر الرون اللسبالم » عثيلا 
لوجدناها تخترم التركيب الممقد الذى 


اعم الهقادهحا/دهمه وام هطع مها لومتبوالتعجاا 


تتسعم به الحرب القورية » فى حيل أن 
« لقد حاربوا فى سبيل الوطن » التى 
كتبها شولوكوف نفسه » حولت «الحرب 
الوطنية » الى ملحمة طفولية بسبب 
بر المتزحرّحيزعن البطولة الدائمة 
ويسيب الفضيلة الصارمة التى تتحلق 
بها تسعاؤه * ان الادب الحديث لع يعد 
يعترف بأن ليس فى الحياة سوى اللون 
الابيض واللون الاسود فقط ٠‏ 


خدوهع 


وان عدم نششر رواية دكتور جيفاجو 
فى روسيا يظهر مدى الربط بين 
السسياسة والادب 4 فنحن الآن نعلم 
الستبب فى عدم نشرها ؛ وقد علمناه من 
مناقشة حدثت فى لقاء بين واحد من 
أكبر الادباء السوقييت هو كونستانتين 
سيمونوف هؤلف «الاحياء والموتى» وبين 
أثنين هن الروائيين الالمان المشمهورين هما 
جونتر جراس و يوجونسونا» زقد ام 
هذا اللقاء أخيزا فى برلين ٠‏ 


تال سيمونوف فى حديثه : ان هناك 
أعمالا أدبية تعتبر معادية من الناحية 
السياسية قلا يسمح ينشرها ‏ وعندئنا 
ساله جراس : وؤهى باسترتاك تمن بينها؟ 
فاجاب سيمونوف : « تقد كنت محررا 
فى « النوفى مير » عندما اقترحت علينا 
/لدكتور جيفاجو » فرفضت طبعها ٠‏ 
لكتب مجلس التحرير خطابا رقيقا الى 
باستر الاش رحنا لهفيه كاذا لو نوافقعل 
روايته ٠‏ ووجهة نظطرى باختصار هى أن 
الرواية أعطتنى احساسا بأن اللؤلف 
يوافق على ثورة فبراير فقط دون ثورة 
اكتوبر ٠‏ ولهذا رفضت الكتاب » * 


<راس: وهل كان باستر ناك يستطيع 
الذهاب الى ناشر آخر ؟ 


سيمولوف : لقد أعطى المخطوط 
الناشرين آخرين * 


جراس : وهل كان رففهم لأسسباب 
ممائلة 59 


سيمونوف : أعرف فقط انهم رفضوا 
جميعا ٠‏ انى آحب باستر ناك “تشساعر 
حبا عظيما » وقد كتبت فى هذا عدة 
مقالات وشجعت نشير أشعاره على الر عم 
هن غرابة آرائه فى نظرى * 0 أننى 
آحسست بعد قراءة حيفاجو أن الرواية 
تدل على عبقرية ما ترددت فى قبؤلها رغم 
اختلاف وجهات النظر * ولكنى أعتقد أن 
هلم الرواية » لو لخضضنا النظر عن 


م الهوعد/عد اااتدملاه 


اأسياسة » رواية رديئة ٠‏ ان باسترناك 
فى نظرى تسساعر رائع » ولكنه ناثر 

جراس : يجب آلا يكون رآى الناثر 
س قاطعا بالنسية للناشر دن * 

سيمونوف : تخيل آنك كتبت رواية 
تقول فيها انه يجب الاعتراف بجمهورية 
آثانيا الديمقراطية » هل ستجد بسهولة 
ناشرا يقبلها ؟ 


جراس : أترك الاجابة عن هذا 
السؤال لجونسون ٠‏ 


جونسدون : نعم ٠‏ لقد هررت بهذا 
لوقف <زئيا » فقسد كتبت قصة رجل 
ذ“مب فى زا 
الديمقراطية وأعجب جدا مسا حققته 
لدرجة أنه قى احدى لحظات عدم الانتباه 
فاه بهذه الكلمات « الاعتراف بجمهورية 
أمانيا الديمقراطية » وقد قبل الناشر 
القصة على الفور * 


سيوونوف : أود قراءة قصلئك حالا * 


جراس : يجب ترجهتها أولا * 

سيمرنوف : ساهتم بهذا الامر > 

ها نحن قد وصلنا الى مشكلة أخرعا 
'نعرقل ١تصال‏ السوفييت بادب آوربا ” 


ومى مسكلة الترجمة ؛ ولكن لو أردنا أنط 
فحص هذه المشكلة لوجدنا أنفسنا 


اننتهى من حيث بدأنا » أى الى مسالة 
الربط بين السياسة والكتب » فالمجلات 
الادبية السوفييتية تشير الىكتب لمنظهر 


فى روسيا ؛ فمقلا نشر أحد النقاد 
الروس وهو كتيبوفتش مقالا عن كافكا 
فى هجلة ٠‏ الادب الدولى » وجا فى مقاله 
الى مقتطفات ظهرت فى روسيا وصل 
منها الى أن «القصرء هى أفضل روايات 
كافكا ٠‏ ولقد ترجمت الطاعون منذ سنة 
ونصف ولكنها كانت ضحية النقد 
العنيف الذى وجهنه خروشوف الى 
الاتجامات التجديدية فى الفن ٠‏ وعلى 
أى حال ؛ فالشباب السوفييتى يستطيع 
قراءة الاعمال المعاصرة فى لقاتهنا 
الاصلية » فالمشسكلة اذن ليست مشكلة 
مترجمين بقدر بماهى » كما قالسيمو نوف 
نفسه ٠‏ مشسكلة نشر » مشكلة علاقات 
سياسية » * 


ولهذا فان الاتصالات الشخصية بين 
الادباء عظيمة القيمة بالنسبة للتعاون 
الثقافى » بدليل ماحدث فى ليننجراد 


مه .ووو تاه جاه 


أرشيف الشارغ 


حين اجتمعت بها رابطة 
؛ فقد تحدث الادياء 


فى العام المأضى 
أوروبية للكتاب 
الروس مع سارتر ومورافيا وانزنبرجر» 
دن لكك راك عا ليان 51 
الموجودين ألفا وخمسمائة تناقتوا 
وتبادلوا وجهات النظر وداقع كل عن 


٠ رآيه‎ 


ويخصوص الاتصالات الشخصية 
تذكر تجربة مشمرة تمت فى هذا المجال» 
وكانت فى الاصسل بخصوص كامى ولو 
أنها تناولت أيضا مسرح اللامعقول 
والرواية الجديدة ٠‏ 


.يعتبر روجيهكييومن أقضل العارفين 
بكامى » لهذا ذهب فى نهاية العام الماضئ 
الى موسكو حيث تحدث فى الجامعة الى 
ستين من الاسناتذة وطلبة المعمهد 
الفيلولوجى عن الاديب الفرنسى ٠‏ وقد 
قسمم كييو حديثه الى ام اجزاء : الجزء 
الاول عن كاهى ونهضة التراجيديا + 
والثانى عن فكرة اللامعقول ؛ والثالث عن 
الثورة والصراع ضد الطاعري عيإما الاخير 
فكلمة يخعصرة عن « الال الاخاصة 
عن مار بقة "ككاتتهليء رمن الطريقة التى 
فب -- اأخياالبعا عن 


هتما , إظهي 0 كلت اللججر ةع ريما 
أنهع أظهروا قبولا'عاما للصفحة الاولى 
من « خطابات الى صديق.المانى » وم 
الصفحة التى تثيز بعنف مشكلة الغاية 
والوسائل ٠‏ وزيادة على ذلك» حاز التقد 
الذى يوجهه ه الغريب » الى الكذب 
الاجتماعى»؛ حاز هذا النقد الرضى العلنىي 
من جانب أحد الاساتذة الحاضرين * 
ويبدو انه لم يكن أحدقد تحدث فى هذه 
الموضوعات مباشرة من قبل ©» بل كان 
الحديث عن كامى يتم بصورة غير مباشرة 
يتجه فيها الاعتمام الى مفهومه للماساة ؛ 
وهو مفهوم أخذه عن التقليد الاغريقى * 


واضح طبعا ان ترحيب الحاضرين 
وتعاطفهم كان يتجه الى شخصية المقاوم 
والثائر والى حبه للسعادة والسلام » 
بالاضافة الى أنهم لم ينسوا الى أى مدى 
كانت الستالينية قريبة من الطاعون ٠‏ 
وأثناء المناقشة أشار أحد الحاضرين الى 
رومان رولان » واشار آخر أشازة خاصة 
الى جيرودو ليضع التراجيديا المنتصرة 
فى مقابل التراجيديا «المليئة بالنكبات» ٠‏ 
واضطر كييو »> لكي يرد على الاثسارة 


06 اله شع ام محال همع .»ام جاع ها. الممعلاال:عصلاه. 


خيرة ؛ الى أن يوضح أن سنحر جيرودو 
وخياله ومرحه بل وأسلوبه المنمق ؛ كل 
هذا خََحِثِ عن أعين: الفرنسين اوقلا 
طويلا هو أساس جيرودو المفعم بالمرارة» 
وهو لايزال يحجبه عن أعيل السوفييت 
اليوم ٠‏ أى أنكييو لكى يدافع عن مرارة 
طعم كامى 6 قال ان عناك آخرين طعمهم 
مر كطعمه !! هذا طبعا ليس دفاعا مقبولا 
عن المرارة قى ذاتها , وربما كأن أفضل 
عا داقع به كييو عنها عو أن الادب لابد 
أن يعبر عن الحرب والتمزقات الثورية 
والقلق الذرى ٠٠‏ وانثئيجون فى مواجهة 
كريون » آو كاليجولا فى مواجهة شيرياء 
أو كاليياييف أمام المشتقة » أليس كل 
ذلك صورة للعالع الذى نتخبط فيه ؟ 


ولقد وافق الحاضرون على هذا ولو 
أن بعضهم فضل سسبالاكرو اوساتت 
اكستبرى * 


وتطرقت المناقشسة الى المسرح المعاصر, 
مسرم بيكيت ويونسكو وأداموف * 
وكانت احدى الطالبات على علم تام بهذا 
المسرح ٠‏ وألحت الطالبة فى معرفة رأى 
د الذى (ععذر بأنه لميقرآ ولميشاهد 

ل أعمال هذا المسرح الذى يتناول 


و انيم السام وحالة الانسبان الواقع فى الرهال 
1111/1 0 لإتمرعة » ول انه وا مثا سرع ) 
ألقول. اولة هامة للافلات من قيود اللغفة 


بوالسيكولوجيا ربما لن تتضح مزاياها 
الا بملعة مد ١‏ القد وجد كليو خرطة 
لمدح حرية البحكث الفنى ؛ ووافئق 
الحاضرون جميعا على مديحه ٠‏ كما تبين 
أنهع قادرون تماما علىفهم فكرة اللامعقول 
على شرط أن تحدد ب كما قعل كامى ‏ 
أن الامر لا يتعدى ثقطة بدء * 


نفتقل الى الرواية » فنعود الى ذلك 
اللقاء بين سيمونوف وزميليه ؛ فنقول 
ان جونسنون وجه الى « توقى مير نقدا 
مؤداه أن القصص وأجزاء الروايات التى 
تنشرما هذه المجلة مكتوبة ٠‏ بصورة 
مختلفة » عما يقرأه النامن حاليا فى 
أوربا ٠‏ قلما استفسر منه سديمونوف عما 
يقصده بجملة «صورة مختلفة» أجاب أن 
طريقة الكتابة عتيقة) انها نسسخ لبلزاك ٠‏ 
وكان رأى جونسون أنه يجب إولا 
بن الشرق والغرب على ما ممى 
٠ 5 3‏ طبعسا توجد دوافع 
تاريخية للخلاف حول هذا المفهوم» ولكن 
اذا لم يتحقق شىء فى سنبيل هذا الاتفاق 
لا تحقق مفهوم الادب العالمى *٠‏ قاجاب 
سيمونوف ٠‏ ان كون طريقة الكتاية 


.0 
امالقومم دس اللتدملاة 


قديمة أو حديثة » هذه مسألة تحتمل 
النقاش * قفى الغرب أيضا تجد الميل 
الى أن يضصع الكقاب الشىء الذى 
يفناونه » قى صورة بديهيات ؛ 
ويصوغوه على أنه أمور مسلم بها١‏ فمثلا 
اذا استمعت الى واضعى نظريات الرواية 
الجديدة فى فرنسا لاعتقدت أن ااسسالة 
متعلقة بتيار يسود الآداب الحديثة ٠‏ فى 
حين اننا لسنا وحدنا الدذين نعارض هذا 
التيار الجديد » بل آخرون أيضا تى 
فرنسا نفسها ومن بيتهم بعض الكتاب٠‏ 
اذن ليس هذا خلافا بين الشرق والغرب» 
بل يبدو لى أن هناك النقاش السياسى 
الذى هو أكبر من النقاش حول الشمكل ٠‏ 
ولقد نشرت عندنا أعمال منوعة : ناتالى 
ساروت “ابعض هن أعمال روب جربيه» 
ولقد قزات اجزاء من ناتالى ساروت * 
وأعترف انها لم تثر عندى اهتماما 
خاصا ,» ٠‏ 


<زنسون : ان الرواية الجديدة ثىء 
غير موجود » فاكسالة كلها مجرد تعبر 
ماغه روب جرييه » ثم بدا التقاد 
بستوواو ذه 


سيووذوف : الى أعتقد أنهسا مسالة 
مناقسات أكثر هما هى مسالة آدبء 
عا 
ل 
لا 


علاقة مجهولة فى حياة كافكا 


لا شك أن المرجع الاول فى حياة 
كافكا هو صديقه ماكس برود * وهو 
كذلك ناشره الاول * ولكن هذا لا يعنى 
إنه لا يوجد أدباء وباحقون آخرون 
يسعون وراء كشدف ما غمض من حياة 
وأعمال الاديب العظيم * هن بين عؤلاء 
يبرز اسدم أديب ايطالى هو جيورجير 
زامبا ٠‏ فقد اكتشسمف زامبا مذ عشر 
ستوات 6 بعد بحث عنيف؟ ثلاثين خطابا 
لكاتب ؛ ونشر ترجمتها الايطالية تَى 
ابريل 1905 فى مجلة «٠‏ باراجونى » ٠‏ 
ولو آنه خين بعث يبصورما الى ماكس 
برود لع ينشرها هذا الاخير ضمن 
مراسلات كافكا التى نشرها عام4 ١196‏ 


ومعروف أن كافكا كان قد خطبفتاة 
تدعى فيليسيتا باور ء وكانت لفيليسيتا 


كن 
6577 انق:و © 12م هماه 


أرشيف الشارج 


هذه صديقة حميمة تدعى مرجريت 
بلوك © وهنا تذكر آخر ما وصل اليه 
زاغيا قى بحوثه » فهو يقول انه كشف 
عن حقيقة كبيرة فى حياة كافكا وهى أن 
مرجريتاحيعة »' بل واتجيت أمنه ولداء 
ولكن كافكا هات دون أن يملم أن له 
ولدا ٠‏ ولقد ماتت مرجريت عام 1155 
بعد ان اقتيدت الى معسكر نازى + وفى 
آخر سئوات حياتها كانت تقول وتكتب 
انها أنجبت ولدا من مؤلف «القضية» ٠‏ 
ولكن لو كان هذا الكلام صادقا لكان 
كافكا قد اشار على الاقل الى هدا الحب 
فى الخطابات الثلاثين التتى سبق أن 
كسفها زاميا نفسه » فئ حين آن زامبا 
يكتب فى جريدة «الاستاميا:» بتارية 
ابريل 1135 فيقول انهذه الخطابات 
خلو من كل عاطفة بل من كل صدقة 
يلفها الحب ٠‏ كل ما نالك أن بعض 
العبارات توحى برقة واهتمام يفوقان 
"ناف قليلا ٠‏ وإكنه بمسود 
ات الاشارا 


0 


والشذكز ارماقنة ها الكتكاء ١‏ 
تعرف كافكا على اليهوديتين الشسابتين 
فى برلين » وكانتا فى الرابعة والعشرين؛ 
إما فيليستيا فكانت رئيسة قسم فى 
متجر كبير فى حين كانت مرجريت 
مندوبة فى فينا لمصتع أمريكى * وحوالى 
نهاية 1911 أوفدت فيليستيا صديقتها 

لتعلم قراز كاقكا التهائى بعد 
اقم رمن وي . 


فنادق .رلين * 
مرجريت ٠‏ ولكن اذا كان كلامها صادقا 
فقد جعل منها كافكا أما فى تلك الفترة* 
وحتى الآن ليس عناك أى دلي لعلى وجود 
الطفل وعلى رة كاقكا ٠‏ بل ان برود 
نفسه 6 الذى كان قى ذلك الوقت أقرب 
الناس الى كافكا 6 يؤكد انه لم يلحظ أى 
شىء غير عادى ٠‏ وبموجب ما تقوله 
مرجريت 4 توفى الطفل فى ميونيخ عام 
قي سبن السابعة ٠‏ ولى في 


ا الهفكامهت /دهمه .6زم مجاعم ها ا«نوموا لمجلا 


[] آخرين 


فلورنسا أصدقاء قدموا لى معلوهاتثميتة 
بخصوص عذه المستأآلة ؛ وقد أخبرونى 
أن مارجريت أرتهم حوالى عام 1940 
ألبوما يحوى صورا فوتوغرافية لكافكا 
ولابنه ٠‏ وكانت تقول ان كانكا هو رجل 
حياتها » ٠‏ 


ولكن لو كانت مرجريت قد أحبت 
كافكا كما كانت تؤكد » فانها ما كانت, 
لعجيل الفرح الذى كان سوشعر به 
عندما يعرف آنه أصبع أبا » فقد كان 
يعتبر عدم القدرة على الانجاب لعنة 
الهية ٠‏ 

وقد “فسخت خطبة: كافكا وفيليستيا 
عام 19117 عند ظهور أولى علامات الالم 
على الكاتب »* 


ويعتقد زامبا آن فيليستيا تزوجت 
بعد ذلك بقليل ثم لجأت الى كندا ٠‏ 
وكذلك غادرت مرجريت بدورها المانيا 
عام 1955 الى فلورتسا ٠‏ وقى عام 
وضعها البوليس الايطالى نحت 
الرقابة قى احدى مناطق تشميوتش.يارياء 
وبعد ذلك باربع سئوات » فى فجر يوم 

يس العهد الذى يسبق عيد القيامة » 
ا الجنود الالمان مع يهود 
٠‏ وليس لدينا معلومات عن 
نهايتها التى وقعت بعسد ذلك بقليل » 
والمعتقد أنها مانت بضربة من مؤخرة 
بندقية جندى المانى © ولم يستطام 
الصليب الاحير أن يجلو غموض الامر.و 


هناك كذلك أكثر من ألفى خطاب كان 
كافكا قد كتبها الى فيليستيا 4 وقد 
سلمت هذه الخطابات أخيرا الى ناشر 
؟مريكى ٠‏ ويقول زامبا : 


« أقد علمت أن فى هله الكزمة هن 
الخطابات توجد خطابات تعترف فيا 
مرجريت تصديقتها بما حدث بيثها وبين 
كافكا » اذ شمسعرت بالرغبة فى تخرير 
نفسها من هذا السر بعد مزت كافكا 
وابنه » خاصة وآن فيليستيا نفسها قد 
تروجه »* 


بد ابراهيم سوريال » 


مه القوعطاع ص ا/تفطلاط 


أرشيف الشار 


كيف يعبر انان ؟ وما هى المشمكلات 
التى تطرحها قفمية التعبير فى الشسعر 
خاصة 9 


بتسائل"الدكتون الحمنا كمال كفن 
عدد يوليو من الآدابوهو يتناولالقضية 
الاداء الشعرى ؛ لماذا 
والسؤال هنا موجة الى 
الشعراء المجددين » والدكتور الناقد 
يرى أن الشمعر المرسل يتطلب من 
الفنان طاقة تفوق كل ما يتطليه الشمعر 
العمودى , السسيب بسيط هو أن 
غياب المقاطع المتساوية التى يضببطيها- 
الروى ٠‏ تحمل الشاعر على أن تبحثعره 
البديل » أو عما يجذب المتلقى عن طر ي» 
يختلف عن رتابة الايقاع ورئين القافية 
والشعراء المحدثون يعتمدون فى أدائهم 
على أشياء تبدو حتئ الآن مجرد ظواهرء 
وان تكن ذات أثر فعال فى الدلالة على 
روح الشعر الجديد ٠‏ 

والناقد يعتقد ان اسسهام قريقمن 
الشباب فى استنباط بعض المقاييس 
من اجل ضبط الشعر المرسل آمر يالغ 
الاعمية ثم يعود ليلاحظ أنهم لم ينجحوا 
حتى الآن فى فرض كل ما استئيطوه من 
مقاييس © كما لم يستظيموا أن يغيروا 
من القاعدة التى تقرر أن الشمسعر ولا 
سيما المرسل منه ‏ لم يعد يلفت الا 

ة . من المتخصصين 6 وهذا الوضبع 
الشمائك يدفعنا الى أن نتساءل ؛: .ترى 
هل سياتى اليوم الذى يفقد فيه الشبعر 
الاعمية التى كانت له فى حياة الجموع؟؛ 
والناقد يقدم افتراضا يعتقد أنه 
التفسير الصحيح لما يتعرض له الشعر 
من خطر + فالمقاييس التى يآخذ الشعر 
الجديد بها تفسه هى بعينها مصدز ما 
ببعانيه دما سيعانيه »؛ وهذه المقابيس 
هى الاتكاء على التسلسل الوجدانى 
لا التسلسل المنطقي داخضبل مقاطع 


:مه انقتوويهع امه طةاه. 


قصيرة ملأى بالكنايات والرموز »وقائمة 
على وحدة التفعلية التى تقوم بدورها 
على ها يسسدميه الناقد الايقاع العضوى 6 
فهذه المقاييس وان كانت تجمل الشعر 
يبتعد عن آفتى الرتابة والجمود فهى من 
ناحية أخ رى تورطه فى ضرب من 
الركاكة والقموض »؛ والناقد يبدى 
اعجابه باشعار السياب وعيد الصبور 
1 


التظام البيتى المعروف لأنهم 
أن أداءهم الفنى لم يستقم عوده بعد ٠‏ 
أو بعبارة أخرى دللوا على أنهم لم يمروا 
بالطور العمودى الذى يخلق الففنان 
الاصسيل ؛ وهو طور مر فيه كل 


المجددين 6 وما تجربة شاعر كعيد 
الصبور الا نموذج للشاعر الذى يفلت 


فى النظم ‏ محررا شعره عن 
الانماط الدارجة والافكار المتوارثة التى 
تلعب فيها الدور الاساسى أساليبٍ 
التقديم والتأخير وما يجرى هذا المجرى* 
والشاعر صلاح عبد الصبور فى راأى 
الناقد رغم اصطناعه للرمز والكناية 
واضع كل الوضوح © ووضوحه تاجم 
عن أنه يعرف ما يريد ان يقول وكيف 
يقول ؛ وهو يرى كغيره عن المجددين 
الناجحين أن الشعر اللرسل اذا كان 
عليه آن يعنى بالظلالاستنادا الىالقاعدة 
القائلة بأن ه أروع الشسعر ما غمضضن 
فلم يعطك غرضه إلا بعد مماطلة عنه » 


قان هذه الظلال يجب آلا تحجب الرؤية 


هه لش امه جالممع بم طفع ا ميمه نكملا 


يقدمها : ابراهيم فتحى 
والا تمنع العطاء ٠‏ والدكتور أحمد 
كمال يرى أن مسالة الغموض عى 'أهم 
ما يوجه للشعر الجديد من اتهام»؛ 
فالكثير منه مجال حقيقى للمعاناة التى 
لاتسفر عن شىء واضع ؛ والتى لاتمنح 
شيئا بعد طول المماطلة » وظلالها من 
القتامة بحيث تحجب الرؤية وثميسمم 
العطاء » قما يريده الناقد هن أى شنعن 
عر الغهم والافهام ووضنوح الدلالة ٠0‏ 
فهو بدعو الىالغموض الواضح ‏ أىذلك 
الغدوض الذى لايمنع العطاء ولا يحجب 
الرؤبة ‏ ومندرة للتكرار ٠‏ 

ونقف لمناقشة الذكتور الناقد فيما 
)هب اليه » قهو قد انتقل من قضية 
ا الجديد ومشكلاته الخاصةالنابعة 
من طبيعته الثى تختلف عن الشلعر 
الكلاسيكى القديم الى قضية ثانية 
لاترتبط بالاولى ارتباطا سببيا كما 
يقول أصحاب الفلسفة وهى قضية عجز 
بعض الشمعرامعن التعبير الواضصح 
الجميل بهذا الشعر الجديد » فهسلده 
القضية الثانية عن الممكن أن تعترضنا 
عند الشعراء القدامى أيضا اذا لم 
يتمكنوا من آداتهم التعبيرية ؛ وعمدزا 
الى التكلف والسطحية بل اننى ازعم 
العكس ؛ فهذا الشعر اللجديد الذى 
سدمية الدكتور الناقد بالشعر المرسل 
أقدر على التعبير الواضجح » واقدر على 
0 الحية الزاخرة بالحركة 


الشعر القديم » لطواعية الاآدوات الت 
يستخدمها ولمرونتها ؛ لذلك فهو الذى 
يستخدمه الشعراء الأوربيون قى كتابة 


الدراما الشسعرية بكل ما فيها عن تعدد 
التغمات العاطفية وتشسابكها » وبكل ما 
قيها من شسخصيات وصراع وهمم 
يستخدمونه ابتغاء للوضوح لا للغموض» 
ثم من الذى قال ان الشعر القديم كان 
قائما على التسلسل المتطفى مما يهبه 


مه 


مقااقوء معدم ا/نوملاط . 


الوضوح : بينما يقوم الشمعر الحديث 
على التساسسل الوجداتى مما يخيطه 
بظلال العموض ؟ 4 ان هيكل القصيدة 
القديمة يرتكز «تسلسله » وعوتسدمل 
رقيق الحال لايستطيع أن يفخر بأن 
بناءه المعمارى وثيق الاركان على أى شىء 
الا الاسسان المنطقى المحكم : والتماسك 
الفكرى العميق © فالشاعر ينتقل من 
البكاء على الأطلال الى الغزل الى المديحأو 
الى الحكمة السائرة دون أى رابط عقلى 
بين هذه" الخلقات التى ريما لم يكن 
.يجمع بينها الا التتابع الزهنى آو الحالة 
النفسية © بل ريما كان الشعر الحديث 
بكل ما فيه من استثارة للانفمال اوقر 
منطقية واغنى بالعناصر العقلية : وأنا 


لا آعنى بذلك أن يتحول ما تقدمه 
القصيدة من متعة فنية الى معاناة ذهنية 


فان ذلك يخرجها عن نطاق الشسعر 
كلية 6 ولكننى أشير الى أن كل اتقعال 
عميق يحتضن فكرة 6 يحتضدن ادراكا 
لعلاقة من علاقات العالم الحارجى أو 
عالم الذات »© تختلف فى طبيعتها عن 
مقولات الفلسفة ولكنها عنصر عقلى على 
آأية حال » ونقدمهنا نموذجا حيا يعرضه 
لئا الاستاذ ' صبرى حافظ فى عدد 
يوليو من مجلة العلوم ردا على مسالة 
افتقار الشسعر الحديث الى النزعة العقلية؟” 
ويتجسد هذا النموذج فج الشسبسا 
الكبير بابلو نيرودا » فهو يتغنى كلق 
ما فى الطبيعة من ضراوة ونضارة فيغنئح 
للبحر وللخبز , ولصخور بلادهومروجها 
لكل ما فى تلك البلاد » بلاد البؤس 
والستاء القارس البرودة والرياجح * 
يغنى للحياة » وهن خلال هذه الاغنيات 
يتردد ايقاع متميز » ايقاع القضية 
الاساسية التى عاشىن بها ولها » وهذا 
الايقاع يجمع النزعة العقلية والغنالية 
معا » حتى لاتعرف كيف تميز بينهما 
فحن امام غنائية عقليةوامام فكريتوهج 
بالنبضات الموسيقية » وهذان الرافدان 
المتعاثقان فى شعره ينبعان من مصدرين 
مختلفين » فارتباط الشاعر بالقضضايا 
الانسانية دوضوح رؤيته للواقعم يهب 
شعره عقلا فذا شديد النضوج ٠‏ بيتما 
طاقات الحب المتدفقة والتى تمل 
الطبيعة والانسان » تهب هذا الشتمعر 
قوته الغنائية العاتية ٠‏ وحينما نقرأ 
قصيدته «ه أيها الخيز «» نرى كيف 
أمامعينى الشاعر بطاقات 
اة ؛ فتغزل فيه كأنثى وأبرزه 
فى نفس الوقت كقغسة : 


تف الر 


اميه 
فتكبر وتكبر فحأة ٠٠‏ 


إن 
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الزشيف الشارع 


ومن هضاب الارض 
تتصاعد الحرارة والتياء وريع 


الخصدوية 
وعتدئذ يتجمد لونك الذعبى مخضيا 
أشكالك 


وتطيع الجراح السمراء 

لذعتها على أرغفتك المذهية المستديرة 

والآنء ٠عاآنت‏ ذا مكتملا 

يا صتيع الانسان ٠٠٠‏ يامعجزة 
تتكرر 

يا ارادة الحياة 


أواه ٠٠‏ ياخبز كل قم ٠‏ 


ونصل من ذلك الى أن الشعر الجديد 
لايضع التسلسل المنطقح فى مقايل 
التسلسل الوجدانى © فتلك قضية 
غريبة عليه لان وحدته العضوية كما 
يقولون لآترتكز على هذا التسلسل أو 
ذاك » بل على أشياء أبعد منهما لسئما 


بصدد مناقشتها ؛ 


وتكتفى بأن 


نو نا فى بللديييكن ونا تين رهد 
ازدواج بين القديم والجديد “رمحاولات 
لاجتياز ذلك القديم وتخطيه ثم لاقامة 
بناء جديد + أى بعبارة أدق مرحلة 
الانتقال التى يمر بها الشعر العربى » 
عى المسؤولة عن الفقر الى مثل هذه 
التعميمات © فما أكثر الشسعراء المحدثين 
الذين بدأوا الطريق بأشعار سير 
على النهج القديم ؛ ولكن ما إعجب أن 
نصل من خصائص مرحلة معينة الى أن 
الشاعر العربى لابدت أن يكتب الشسعر 
العمودى فهذا الشعر هو خالق الشباعر 
الاأصيل ثم لابد له من أن يتتكر لمتيسع 
الاصالة ويؤليه ظهره 6 ليذعب الى تبع 
كدر لا أصبالة فيه » تسستقر فى أعماقه 
أوحال الغموض والسطحية !؟ , واذا لم 
يكن لنشساعر من سنبيل ان أراد أن يكرن 
« أصيلا » الا الشعر التقليدى 4 فلماذا 
لايرتب. الاستادٌ التاقد على ذلك رفض 
الشعر الحديث جملة وتفصيلا ؛ مادام 
لايستطيع هذا الشمعر ألا أن يكون نياتا 
هعشا ' متطفلا على الدوحة التقليدية 
السابقة؛ بدلا من دقاعه عن «الاساليب» 
الجديدة ؛ واغتقاره اعوجاجها أحيانا 
واصابتها احيانا أخرى بالعقم إلفنى + 


اع اله4كعامهحا كمع .كاده طععه]. بومومو// تمصلا 


وطريقة الدكتور احمد كمال زكىتى 
النقد تكاد تتماثل مع طريقة الامستاذ 
عبد الكريم غلاب > فى نفس العددامن 
مجلة الآداب ‏ حينما يناقش الاستاذعيد 
الكريم مسألة التجديد فى شعر العقاد» 
فهو يقيم تعارضا بين الفلسفة العميقة 
التى تطغى على شعر العقاد ؛ وبين 
الخيال والتصور والدلالة الفئية » والناقد 
لايرتاح لبعض قصائد العقاد العقلية 
التي تحول الشمعر الى فكرة مجمردة 
سبيل اثباتها قوة المنطق والحجةالنظرية 
لاتوليد المعاتى الادبية » ولكنه يقول بعد 
ذلك كلمعتذر ان العقاد فى بعض 
قصائده استطاع أن يمزج التأمسلات 
الفلسفية بتوليد المعائى الادبية فكانت 
له قصائد رائعات » ونحن عنا سنا 
بصدد تقييم أشعار الاستاذالعقاد فذلك 
موضوع كبير لانسستطيع أن تمن يه 
سريعا ولكننا بصدد مناققشة التعبير 
الشعرى عن الفكر » فمع تسليمنا بأن 
الشاعر يختلف عن الفيلسوف الا أنئا 
لانقيم .تعارضا بين الفكر والفسعر © 
ونستعير من الاستاذ عبد الكريم تعبيره 
فنقول ان الطربقة الوحيدة للتعبين. عن 
التاملات الفلسقية ٠‏ 
5 0 المعانى الادبيية الى أن 
ق الفكر العميق فى صور حية 
أن 0 أجنحة من الانفعالات الغنية» 
تتجسد تجريداته كلها فى وقائع 
موحية , وبذلك نكون قد عممنا ما أراد 
الاسناة عبد الكريم. ان يكون شيعلا 
استثنائيا * ويصيح الشبعر وعاء للفكر 
العميق كما هو وعاء للانفغال العميق 
دون أن يقع فريسة للتقريرية والجمود 
أو دون أن يقع فريسة للمقسماييس 


قضية التعبير فى القبمر اللنتديث فى 


مسالة جَلِهَ المقانيس » )هبو يستير من 
الظواهر الغريبسة اصرار البعض على 
حتمية المقاييس التى تقاسن بها القصيدة 
ا فى القرنين الثالث والرابع» 
لاغ يفصلون قضية الشسعر عن قضمية 
0 الناهمى المتطور الذى بيتطلب 
عقاييس جديدة ومفاهيم متطورة نتف قمع 
صراعه وتتمشى مع وجوده دتسلط. 
الضوء على مشكلاته »وهم بذلك يجمدون 
حركة التاريخ عن حيث لاشضسعرون 
ويشلون قاعلية الانسان باوثان فكرية 
وافتراضات تافهة وهمية ٠‏ 
فهذه المقاييس لم تكن تلقائية النشأة 
أو اعتباطية التحديد؛بل كانت استجابة 
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للواقع الاجتماعى 4 ولاحتيا 
5-7 والوجدان العزبىوالذوق ارق 
بعد المعاناة والتجارب التى دامت 
قرونا.» وهى معاناة الاتسان الجديد 
الذى تفتحت أمامه عوالع كالاسياطير 
'تعجز أمامها الصحراء ويخجل السراب؛ 
فكان حتما أمام هذا التطور أن تتفت 
المدارك وينمو الذوق وتتغير الاساليب 
والمقاييس ٠‏ ولابد أن تضمع ف ىاعتيارنا 
أن التعبير ظاهرة حاضرية فهو يعكس 
تطور المجتمعات ونموها دبتقدر مايكون 
صادقا نستطيع أن تؤرخ به لعصر ما 
ونثعرف على الاصول النفسية والخصائص 
الاجتماعية ؛ لذلك فالمقاييس المنهجية 
القديمة هى صورة للمجتمع القديم * 
ولا يمكن أن نفرض على المجتمع الجديد 
مقاييس قديمة المعانى ذلك من التناقضٍ 
والعبث الواضت البين ٠‏ فالتقدم العلحق 
والاكتشافات الحديثة جعلت انسسان 
اليوم اعمق تجربة واقل انفعالاوتائرا؛ 
واكثر برودة فى معالجة قضياياه من 
الرجل القديم الذى كان مجميوعة 
انفعالات » دسواطف مشنبوبة. وأقرب ما 
يكون الى الحيواتية » اذ كان عنصر العقل 
يكاد يكون مفقودا عنده © فكان. سيطحيا 
بسيطا ساذجاء يعتمد على الحواسوالواقع 
المجرد والمساهدة العابرة » ولا ينفدٍ 


الى كنة الأشياة وأعماقها الرؤخية اليم 1 


هى عطاء المعاناة » وحصاد التامل 
وثمرة سسبر الاغوار النائية فى آقك 
الروح الانسائية ؛ دمن هنا فلا مجال 
لفرض منهجية تعبيرية لاتعى المضصسمون 
الوجودى للانسان المعاصر أى المضمون 
المضارى فى أنعد آماده * 


وفى رحلتنا مع الاستاذ الناقد لايد 
أن ننعطف عند ظل فى الطلريق 4 
لنتامل ما قطعناه ؛ فالاستاذ شلفوج 
يقرر قاعدة سليمة » وهى اخقتلاف 
المعايير النقداية بتطور المجتمعات 6ولكنه 
يضيف: الى هذه القاعدة السليمة ذيولا 
خاطئة مسرفة فى الخطأ » فلماذا يتحدث 
عما يسميه ٠‏ انسان اليوم » فيصفةيان 
انفعاله يتناقض همع عمق تجربته » بل 
وبأنه أصبح أكثر برودة فى معاللجة 
قضاياه ؟ انه بذلك يساير اتجاما ذاع 
فى الغرتٍ بعد الحرب العالمية الأول 
وما زالت اضتداؤه نتردد » وقد كان 
المع المعبريين عن هذا الاتجاه هوالكاتب 
الشاعر د ٠*هء‏ لورنس ؛ وهو اتجاه 
يذهب الى أن التقدم العلمى والعقق 
.يؤدى الى فقر فى العواطف والانفعالات» 
والى أن انسان اليوم يمزقه تناقض بين 
عقل يزدعر وعواطف تذبل »- ولاجدال 


03ده. قدو 2 مهاه 


أرشيف الشارخع 


قى أن هذا الرأى يتضمن من يدور 
الحقيقة » ولكنها قد ضخمت وشسوهت 
فتد جاء التطور العلمى والعقلى مصاحيا 
للحضارة «لرآسمالية بكل تناقضاتها » 
وفرة فى الانتاج واملاق عند العاملين 
ن © اسمتخدام العلم على أوسسع 
نطاق لتدعيم نظام تحول بعد أن استنفد 
مقدرته التقدمية الى نظام يكبل الانسان 
بالاغلال ولا يبقى من العلاقات الحميية 
بين الانسان والانسأن الا علاقات البيع 
والشراء ذلك يخلق هذا النظام اتجاما 
الى افتقار العلاقات الانسانية , كما يخلق 
جوا لا يلاثم العواطف الحارة ويعتبرها 
سذاجة وبدائية » ولكن القلسوى 
الاجتماعية التى تناهض هذا النظام 
وهى تعيش عل |آرضه اتقيسمم علاقات 
انسانية تفترض العواطف الغنييبة 
والانفعال العميسق » وتتطلع إلى خلق 
مجتمع جديد تزدمر فيه طاقات الانسان 
جميعا الفكرية والانفعالية بالغاء علاقات 
السوق «اقامة علاقات التعماون »6 
« فبرودة العواطف ؛ ليسست صفة مطلقة 


المقابيس المنهجية المدرسية في القرني 
الثالك وَالرَاتم 1 50 العطاطت انا 
تستوعب واقع: القرنين أد ما :بعدممافى 
عصر الانحطاط ٠‏ قهى لاتستطيع أن 
تسسمتوعب الواقع الحديث 6 فالقواعد 
البلاغية لم تعد وحدها تكقى لاستكناه 
الاتسان اذ وكل هذه التعبيرات عن 
عند الاستاذ شلفوح - لابد من معطيات 
افنية دعلمية جديدة تسلط عليه الضوء 
كالدراسات الاجتماعية والنشسسية 
وغيرها هن الدراسات التى تنسوعت 
بتنوع حاجيات الانسان ٠‏ فالطباق 
الذى كان يثير اعجاب النقاد فى بيت 
دعبل 'الخزاعى فئ. الزمن القديم قد 
لايثيرنا اليوم ولا ياخذ باعجابنا » لان 
الذهنية الحديثة. أصبيبحت لاتؤمن 
بالشكليات والطلاء والبهرج ٠‏ فلا تثيرنا 
المقابلة » بين الضحك واليسكاء التتى 
استطاع أن يجمعها فى بيت واحد فى 
قوله : 


لاتعجبى ياسلم من رجل ٠+‏ ضحك 
المشسيب برأسه فبكى ٠‏ 


تثير نا الماساة والمرازة التى 


- 
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تستوحيها من سياق البيت وتلك عى 
الحالة النفسية التى تثير الناقد الحديث» 
والتى جعلت الشاعر فى : 
الى الطباق ٠‏ الذى هو صورة للعبتية 
الوجودية وفوضوية الحياة » ولامنطقية 
الاشياء فالدى. يضحك يبكى ٠‏ .قالع 
الوجودية التى! يعبر عنها الطتاة 
ماستاةة الوجود المتعتقل الممنطق 
( والتعبيرات كلها فى ذمة الاستاذ 
شلفوح ‏ » مأسباة العقل البشرى الذى 
ظلن يجرى ويلهك وراء الملؤل 
والافتراضات لهذةه العبثية بدون 
جدوى . فالطباق من حيث هو طباق 
لايثيرنا الا بقدر ما يثير امتعاضنا كغيره 
من المحسبتات البديعية مثل الجنسساس 
الذى هو ضرب. من البهلوانية فىالتعبير 
كما رايناه عند الحريرى » وبديع الزمان 
الهمذانى وأبى تمام وغيرهم من تجار 
الحرف وسماسرة التعبير ٠‏ 


ونحن هنا فى حاجة الى وقفة طويلة 
حتى نستطيع أن تلتقط أنفاسنا التى 
ذهبت بها تلك الالفاظ الوعرة وماتخفيه 
وراءها من مسنالك فكرية أشد وعورة ٠‏ 
فالقول بالعلاقة بين القواعد البلاغيية 
وعصرها قول سديد ؛ ولكن أن نفهم من 
ذلك ان القواعد البلاغية انعكاس مباشر 
ورى لعقلية العصر ٠‏ بل اعتبار أن 
القواعد ههمى فلسفة العصر التى 
نكت فيه ؛ فليس الا مضيا مع الوصمم 
الى آخر الشوظ , ان الناقد القديم 
شأنه فى ذلك شان الناقد الحديث لم 
تَعجبه قى بيت دعبل مجرد البراعة 
النفظية والزخرقة التعبيرية بل أنالكتب 
القديمة تفيض بالتدليل على أن تلك 
البراعة لاتدور حول نفسها بل تشتقفل 
مآ كانوا يسمونه المغنى الشعرى ؛ لما 
تقدم الزخرفة التعبيريةالثوب الملائملهذا 
المعنبى 6 وكانت تلك البلاغة عندعم هى 
مراعاة الكلام لمقتضى الحال أى تصوير 
الحالة النفسية والاستجابة للظروف 
الموضوعية :ولع تكن ابدا زخارف جوفاء 
وطلاء سطحيا ؛ ولا شك فى أن الاستاذ 
على شلفوح يظلم عند القناعر الجرخانى 
أفدخ الظلم * أذ لعله يظلم نفسه حيئما 
يقرن هذا الباحث العميق » صاحب 
التظريات العلمية الصا ذا الفهم 
الساذج الذى يريد الاستاذ شلفوح أن 
يلصقه بتراثنا النقدى الصاقا » ولعمل 
الاستاد يعتقد أن المقاييس اللجديدة 
معناها رفضن المقاييس القديمة كلية 
باعتبارها أشْتَيَاء ميتة لاتنتمىآلى عصرناء 
وغاب عنه ن هذه المقاييس القديمسة 


تشتمل على نظرة_نافذة الى مسالةالتعبيو» 


/ام 
غقالقوع لعج توصلا 


محاولة التملقواثارة الزوابعالفارغة 
التى لا تحمل فىجوفها شيئا من الحقيقة 
أصبحت أشياء لم نعد فى حاجة اليها ٠‏ 
ولم تعد تنطلى علينا ٠‏ 

أصبحت الحقيقة وحدها هى التى 
تثيرنا.وهى التى تنتزيع من بأكف: ا 
انتصفيق تصاحبها وتركز فى نفوسنا 
الاحترام له ٠‏ 

كلام دار فى رأسى بعد الانتهاء من 
الحفل الذى أقامه المجلسى الاعلى لرعاية 
الفنون والآداب يوم الاربعاء الماضي 
للاحثفال بالعيذ الثانى عشر للثسورة /* 
وعمس سممعته' من كل الموجودين حول * 

كان الموضوع المطروح للحديت 
( السد وآثره فى حياتنا الادبية ) ٠‏ 

اصطف قوق المنصة للحديث فى' هذا 
الموضوع الدكتؤرة سهير القلمساوىق 
والاستاذ محمد عبد الحليم عبد الله 
والاستاذ الشاعرمحمود حسن اسماعيل 
والدكتور حسن سعقان ٠‏ القى كلمة 
الافتتاح الاستاذ يوسف السباغى فاشار 
إلى طبيعة الالتقاء الروحى بين القورة 
والادناء والفنانيئومدى التفاعل الطبيعى 
الذى حدث :بين الثورة والادب * 

واعطيت الكلمة بعد ذلك للدكتورة 
سهير القلماوى؛ واستولى على الموجودين 
الصمت ٠‏ فى عيونهم نظرات احترام » 
تكاد أكفهم ترتفع لتصفق بين كل فقرة 
ولق . 

اشعروا بالصراحة ٠‏ بمواجهة الموقف 
بوضضوح ٠‏ لم يكونوا يتوقعون هذه 
الصراحة ٠‏ فوجئلوا بها ٠‏ كانت 
الدكتورة سهير تواجه الجمهور بنظراتها 
الثابتة ٠‏ قالت له ٠‏ الادب مظلوم اذا 
قلنا انه تأثر بالسب فاسيح مدنا 
ا يرق .ناد سد" ]ين ؟متتواايب 
السد الذى يستحقالدراسة أو يستحق 


نك 


ارشيف الشارخ 


أن يطلق عليه أدب بمعنى هذه الكلمة 
كل ما كتب عن السد لاتعدو المؤلفات 


الاعلامية الصرفة ٠‏ وهذه المؤلفات تخلو 
بدون شك من الجانب الادبى ٠‏ ولكى 


لا نعدو الحقيقة نلاحظ أن السد العالى 
يلقتى اهتماما من جانب الشبعر ولكنهذا 
الانتاجيالشعرى .لا يمكن! إةايصيل الى 
مستوى|قذ] العمل الضكي” يفكلةتقريبا 
هر سات بعيدة عن الايحاء الذى 
عظمة السك قي لشفي ررب الي 
اندب عل القاد طمنل 
عابلاجه لصيس يل مذي ب 


"قزق الى الارض فى انتظار دوره * 
قربما اسنتطاع أن يرد على هذا الهجومء 

ويحس الناس بالتقاء صادق مع 
الدكتورة سهيرفترتفع الاكف بالتصفيق 
ويزداد حماسها فتنفذ الى الجمهور 
ببصرها اكثر ٠‏ وتنقذ الى الحقيقة اكثر » 

وتقول فى ثقة ٠‏ ولاشك أن السد 
العالى يلقى اعتمامه فى المواويل الكثيرة 
والاغانى الشعبية التى نسمعها ليل نهار 
والاغانى المؤلفة كذلك ولكن هذا كله 
يتم بمسحة عاجلة فى التأليف القصد 
منها الالتقاء مع الجماعير بأىشكل» بعيدا 
عن الادب بمعناه الحقيقى * 

واحست. يمدى تجاوب جمهور 
الماشرين ممها ,اكيت أن إى بذرة تلقى 
بهها وسط هذا الجو يمكن 9 
ماترجوه ٠‏ والقت ببذورها ولكنها لم 
تطلب الثمار ٠‏ أربعة اسثلة القتها 
وتركتها دون اجاجة ولم إجابة» 


ع0 اله فعكامهطالهممه 6مدحاعمة]. للماتل توالا 


هل موضوع السد موضوع ملهم في 
الادب أم لا ؟ ٠‏ عل الموضوعات المسابهة 
له وجدت صدى لها فى الادب أم لا ؟* 
مازلنا فى مرحلة بناء السد ٠‏ الحدث 
قريب منا جدا ٠‏ فما أثر ذلك فى الادب 
وكيف تؤثر المعاصرة على نوع الانتاج 
وجودته ؟ ٠‏ مل فجرخزان أسوان قبل 
ذلك شيئا فى_الادب ؟ ٠‏ 
ولكنها أرادت أن تطفىء قليتلا من 
هيب الاسئلة فقالت باسمه : معركة 
بور سعيد إختلست طاقات النكثاب 
#إلفنانين ٠‏ سرقتها من السد العالى ٠‏ 
الششثاغر محموذ خسن اسماغيل 
يتهيا ويستجمع كل قوته ليمئح 
قصيدته التى سيلقيها عن السد كل 
روحه ٠‏ الدكتورة سهير نعطى القصيدة 
كل اهتمامها ٠‏ الناس فى صمت عميق 
بعضهم يريد أن يصدرحكيه ٠‏ وبعضهم 
.يريد أن يصل الى نتيجة ٠‏ من المنتصر ؟ 
هل صدقت الدكتورة سهير فى حكمها 
عل كلما كتبمن شمر عن السلدا ' 
وتنتهى القصيدة ٠‏ وتبتسم الدكتورة 
ويشاركها الئاس الابتسام فقد انتصرت 
ومع ذلك انخرط الناس فى, تصفيقجاد 
فقد طغت روعة القصيدة فى ذاتها على 
كل تفكير ٠‏ الاستاذ محمد عبد الحليم 
عبد الله يلقى بصوته الرقيققصة قصيرة 
بعنوان ( الهدية ) وهنا فقط يمكن أن 
نقول ان القصة القصيرة تقترب بوضوح 
من أدب السد الذى لا يوجد الآن ٠‏ 
فى نهاية الحفل قام الاستاذ يوسف 
السباعى يتسليم الجوائز للفائزين فى 
مسابقة طلاب الجامعات والمعاهد الغلياء 
هما استلفت نظرى .تقدم أحد الشتبان 
أرتع هرات ليصافح الاستاذ يوسف 
السباعى ٠‏ فى كل هرة كان. يتسلم 


جائزة * 


3 
أقالهوء ماع ا/تدطلاة 


© اسمه ١‏ يوسف حسن نوفل 


© أنهى دراسته هذا العام بكلية- 


ذان العلوم :يقد يو ندا بدا 200 
الشرف + 

© حصل على الجائزة الاولى فى المقال 
بعنوان ( السالية الحضارة العربية 
وابعادها ) + 

اشتعرضن فى هذا المقال الانطلاق 
العملاق للعقل العرزبى فى متجالين المتقاربين 
كانا بمثابة' الاشعاع الفكرى والروحى 
والانسانى فى وقت كانت الظلمة فية 
سائدة ٠‏ فى العصئور الوسطى ٠‏ وقام 
برصد تلك الحركة الفكرية فى الاندلس 
ثم صقلية وعنى بابرازالتفوق الانسانى 
الى نتلمذت فمدرسته أؤربا : العصور 
الوسيطة ٠‏ وظل أبدا باقيا نفخر ونعتز 
به * 

© جائزة أولى فى البحث الموجز 
بعنوان ( التفسير القومى للنضسال 
العربى ) وفى هذا البحث كان اهتمامه 
مركزا على مناقثسة فكرتين » الاولى : عمى 
العملية الكيميائية الخطيرة التى تمت فى 
نجربة الكفاح المرير الذى اعتصر الكيان 
العربى » وجندت فيه كل امكانيسات 
الانسان العربى فى شتى أجزاء الوطن 


يل ٠‏ وكانت 
نتيجتها أيضا نوحيد الجبهة العربية 
وتحديد ملامحها » والفكرة الثانية : همي 
اثبات ان مظاهر التحضر الثورى الذى 
غير الاوضاع وبدلها نبع من الارض 
التى فرضت علينا حبها وتقديسها ومن 


أرشيف الشار 


أجل ذلك كان الامل واحدا والالم 
واحدا + 

© انجائزتان الثالثة والسابعة قى 
القصة القصيرة. لقضعين بعنوان (الزاوية 
المعتفة ) و ( العربة والطريق ) * 

ف الجائزة العائرة فى الشعر ٠‏ 
قصيدة بعنوان ( غيرتى )» * 

يقول فيها : 

انحثنى ألا أغار وآنت لى آمل انتصار 

لكن لانك طيف أحلامى وأغنية النهار 

لكن لانك ثروتى أدعوكفلهفالصغار 

واظل فى لهفى آغار لان فيك هوى 
مثار 

لقت نظرى أن يحصل هذا الشساب 
على هذه الجوائز فى فروع مختلفة ٠‏ 
يمكن: أن يكون هناك شاعر وقصناص 
مجيد فى نفس الوقت ٠‏ ولكن أن يكون 
هناك شاعر وقصاص ؛ وياحث وكاتب 
مقال مجيد فى نفس الوقت فهذا ماشد 
انتباهى فالشاعر أو القصاص يخرجعن 
منطقة العقل الى حد بعيد ليعيش فى 
منطقة الخيال أو مده لايد او اى 
منطقة الا منطقة العقل 
مالا يعترف به الباحث لاطب المقال 


انذى وتيب فى حدوق يتل 


اق عل و ينا الملل لتيل 
وقال 

الواقم 'آن-مته اكفتون غلا تفتنددها 
تجمع بينها روابط كثيرةبحيث لا يصبح 


من الصعب ‏ فى نظرى - أن نظهر فى 
قلم واحد ++ لكن الشىء الذى أود أن 
اقرره هو أن آول هذه الفنون قرابة آلى 
نفسى .هو :الشعر ٠‏ والشعر فن رقيق 
رهيفة يتسرفٍ برهاقة الى كل فن ٠ومن‏ 
أجل هذا كان الثوب الذى يسعدنى أن 
نظهرآفيه قصعى هو الثوب الشسعرى ٠‏ | 
واهتمامى بالادب-على هذا النحو صاحبه 
اعتمامق بدراستى ٠‏ ومنهنا كانولوعى 
بالبحث: وتقعى +نور المواضيع التى 
تجذبنى + 

© ولكن الست معى فى أن الاسلوب 
الشعرى اسلوب قديم عفى. عليه الزمن 
وأن المذاهب الحديئة فى القصة تنكر 
هذا الإسلوب لتعتمد على الامنلوب 


المباشر ٠‏ أسلوب العصر ٠‏ لتصل بنا 
الى الفكرة من أقرب طريق بعيدا عنهذه 
المحسئات ٠‏ 


© انا لا اقصد بالثوب الشعرى أن 
أنصرف عن الهدف الذى من أجله شقت 
القصة طريقها ٠‏ وانما أقصد أن اسلوب 
القصة ياخذ ب عندى ب سمتين من أبرز 
سمات الشعر : السمة الاولى * البعد 
عن التقريرية واسستخدام الايحاء ٠‏ 
والسمة الثانية : استخدام الصورة فى 
التعير » وهذا لايعنى عدم تتبعى 
إلصاعد لفن القصة القصيرة التى صيارت 
تبنى بتناول موقف ما » قبل كل شىء ٠‏ 
وصافحته وانصرفت وبسمة امل 
كبيرة ترتسم على شفتى ‏ بمسستقبل 


حيل خم 


من أرشيف الثقافة 27777487772772 ليوناردو دانتثي 286888878777662 
(كمه؟١-‏ ؤاه١1)‏ 


وتحليل لوحاته يكشف غرامهالشديد 
بالرسوم الطبيعية وانصرافه عن الرسوم 


الفنان اللصور ليوناردو دافنتشئي هو 
أعظم مصورى عصر النهضة جميعا » 
ولا يدانيه من معاصريه غير مايكل أنجلو 
ورميرانت . ولقد ولد ليوناردو فى قرية 

غيرة تسمى ١‏ دافنتشي » بالقرب من 
مدينة فلورنسا وقد كتب لها الخلود 
بسبب ميلاده فيها » وفى طفولته قرأ 
كثيرا فى الفنون والآداب ٠‏ ثم تتلدذ على 
يد الرسام الفلورنسي « فيرتثميو » ٠‏ 

وتميزت حياته بالرفاهية والثراء » 
وانعكست هذه الحياة المرفهة فىموضوع 
وأسلوب توحاته الة واهتمالمفنان 
بالملاحظة العميقة الدقيقة للحياة » ومن 
ملاحظاته كان أبطال » صوره 
من الطريق ومن بين الناس العاديين ٠‏ 
ومعظم أبطاء» من الفلمان ولكنه تفوق 
أكثر فى رسم العذارى © بل ان أوحته 
«الموناليز» أو ١‏ الجيوكنده » تعد أعظم 
صورة رسمت لانثى فى التاريخ حتى الآن 


م6 انقتدو عادو طن اه 


رياضية وفكرية حتى امتلأت لوحاته 
بالكثير من « الوجوه الاغريقية » ولكن 
الحليل الفنى لأعماله يكشف عن ظاهرة 
غردية فقد ضمن ليوناردو بعض لوحاته 
«الجميلة» وجوها انساتية 
وغريبة التكوين » وقال النقاد فى هذه 
الظاهرة آنه قد عمد الى تسجيل الحياة 
كما هى بما فيها من جمال وقبح وخير 
وشر ٠‏ وليوناردو فى حياته الخاصة - 
كشان الفنانين - دائم التنقل والترحال 
كمن ببحث عن شيء يفتقده . كثير القلق 
والتردد حتى استحال عليه اكمال كثير 
من رسوماته التى بدأها كما حدث فى 
لوحة « وجه المسيح » 

ومن أعماقه تمنى الرجل آن يهجر 


ع5 اله فعمامهطال همع 6امهحاعمة]. التويول/ن ةلاطا 


التصوير الى التاليف ولذلك كتب كثيرا 
من الموضوعات الادبية والمذكرات 
الشخصية التى لم ترى النور باستثناء 
مخطوط دراسي فنى بعنوان « رسالة 
فى التصوير » وقد نشر عام 1161 على 
نطاق ضيق ولكم يحسن حتى اآليوم 
الاستفادة منه » وتنظيم نشره بطريقة 
بحروطة . 

وكل المهتمين بائفنون التشكيلية 
يحتفظون فى مكتباتهم بنسخ من لوحات 
ليونارد العظيبخاصة ‏ تعميد المسوح - 
العشاء الاخير الجيوكندا ‏ العذراء 
والطفل والقديسة آن ‏ وغيرها من 
أعماله العظيمة ‏ ولكن ماسر عظمة 
ليوناردو .. ؟ الجواب كما اعتقفده 
وكما نقلته عن مذكراته هو : 

( ارسم الصور وفيها من الأقعمال 
مايكفى لآن يظهر ما يدور بخلد 
صاحبها » ٠.‏ عبد الحميد فرحات 


اقالقوعد العم االتدمااه 


أرشيف الشارخ 


( استدراك ) 
بالعدد الماضى نشرت قصة 
« علبة آلوان » 
للأديب : محمد بهاء السيد 
ونعتذر لسقوط الاسم 

كنا قد انتهيئا من عرض ملاحظات 
الكتاب والادباء على المقترحات التى 
اتقدم بها الاستاذ الخضرى عبد الحمياد 
فى سبيْل تطوير القصة القصتيرة وكنا 
انترقب أتعقيب الاستاذ الخضرى على مذ 
الملاحظات © وقد وضلنا أخيرا هذا 
التعقيب المرتقب تخت عنوان ( كل.ة 
ختامية فى مهرجان تاجح , وأبدى 
السنيد الكاتب رغبته فى "نشر هبه 
الكلمة (كمامى) أعنى دوزالسماح ليع 
الاصنابع ٠‏ التئ لاتفتا تتحرك بين الكاآات. 
والجمل » والسطور' التى ينشرها هاا 
الباب , أن تمازس نشاطها المعتاد فى 
هذه المرة بالذات , حرصا على سملامة 

نيب. الذى يريد صاحبه أنيكون 

مسئولا عنه (كما هو) أمام زملائه النقاد 

وكان يسعدئا ‏ نزولا على رغبة الاح 
الاديب ‏ أن نخلى بينه وبين أصدقائه ‏ 
ولقد كدت. اكتب أعدقاله ‏ لاسيما أن 
مناقشته لآرائهم جاءت نتسم فعلا بطابع 
الهدوء والسماحة وضبط النفس ٠‏ لولا 
عدم امكان تحقيق هذ «الرغبة لان 
التعقيب جاء من الظؤل والاسترشال 
بديث لاتتسع لنشره صفحات هدا 
الباب * 

ومن أجل ذلك أصصبح ‏ لامحيص هن 
ممارسة هوايتنا المعتادة مرة أخرى ٠‏ 
والغدل على تلخيص هنتذا التعقيب 
وتركيزه وضغظه .وان كنت أعدالاستاذ 
المعقب انى سأحاول جهدى أن أحافظ 
على جوهر كلامه حتى يبد للقراء وكلث 
يدا لم اتمسته ٠‏ 


« كلمة ختامية ٠٠:‏ فى مهرجان اجح, 
أود - قبل آن آسوق كلمة الختسام 


م6 الق وو 12م هلاه 


فى هذا المهرجان الفكرى ‏ أود أن 
أقول ان فكرتى فى حد ذاتها لم تكن 
- كما فهمها الأكثرون ‏ دعوة الى 
تحطيم القواغد » وانما الدعوة كانت من 
أجل اسبتثارة الهمم نحو ايجاد 
(محاولات) لمزيد من الابتكار والتنويع + 
وبعدها كانت فكرتى فى تخصيص هذا 
المنبر كناقشة ما يطلع علينا بهالمجددون 
هن مستحدث الالؤان وهبتكر الافانين » 
نتناولها هنا فيما بيننا_نقدا واختبارا 
قبل ,الانطلاق نها الى صنفجةفلاسميته 
ل 7 

ولكنّ كان من الؤسف آن الاجماع 
كاد _يكوني كاهلا دين صيفوفير معسيسكر 
لهاؤين الم ارقن عل | إن القصلقى 
الشيرة ][ لله الؤمور. مل الالمرااج 
المتضمن تطبيق النظرية ٠‏ وما هى, يلك 
ظَلْموُهًا ؤظلمولئ "كما الاين" 3ك في 
ختام هذه الكلمة ٠‏ 
والى الاخوة فى القلم «من اهتبلوها ٠٠‏ 
«فرصة ذهبية»يستعردمون فىمناسبتها 
(عضلاتهم الأكاديمية) مفترفمين فى 
الغبد. له محسوبكم الضعيف الييه 
تعالى: جهلا مطبقا بكل ماهو(اضطلاحات 
فنية)' ٠٠‏ الى 'هؤلاء. اقول : «برضو. كتر 
حي حرص وس كم ب 
المسرزات» *٠‏ 

نعود الى صلب الموضوع ٠٠‏ لقند 
كانت كلمتى ‏ كماقلتت «بطاقةدعوق» 
استجلابا للموضوعات ٠٠‏ فلا هىكانت 
( القول الفصل: © ولا هى قات عنى ما 
حاول بعض الاعزاء المجتهدينآن يحملوها 
به هن" غزين" ا معنانىالتى” تفوق' بكثير 
“'اقة (حمولتها) +٠‏ فياليت الاديب محمد 
يوسف العقيد يعيد الآن ‏ فى تمهسل 
وتروه قراءة الكلمة بالعدد 45 ؛ فانه 
سيرى اننى دا قدمت ( أقصر قصة ) على 
انها الاختراع الأشل ٠٠‏ وانما كان 
تقديمها (ليقتدى) اللترددون المتوجسون 
بى هن حيث «تقديمالشىء» » وكما سبق 


اه اأققق مهت /دكمه كم هطع م ه] .لمعيو الكملا 


القول : « ؤحتى لايقال : امصيدة نصبها 
الخبيث وول» ٠‏ 
مقالتى كانتايماءة خفيفة اللروجوب 
اقش وتبادل الآراء والتعرف على 
مختاف وجهات النظر فى عمل فنى ذى 
مفاهيم جديدة. . أو شكول مفايرة ٠ ٠‏ 
لكنها ‏ بحال ت لم تكن أن نتخلص هن 
تعدد الفصؤك :كت المسرحيّة ‏ كما قال 
السيد-احمد الشربوثى ؛ ولا هى كانت 
الى-اشترط! خلو التجربة من عقلدة 
وحبكة ووسط ونهاية ٠٠‏ فان السالة 
لم تكن اشتراطا ولا الزاما ولا يستطيع 
ى عزيز من اؤلئك الاعزاء أن يزعم الآن 
فد انجلى العثار وهذات الاعصاب - 
اننى بكلمتق تلك" أصدرت ( لالحة نظام 
)ساسية) اشترطتأن تسير وفق بنودها 
ونتراتها' الاعمال الادبية من قصة ٠‏ 
٠٠ 3‏ ومسرحية ٠٠‏ وبالطيع 
ح أن مقالتى كذلك براء من ادعائى 
النقد أو رسم منهج جديد ! ٠٠‏ ماعلينا 
فهى على أية خَال (فرصة) سنحت 
لتشريح قصتى بساطور النقد الذى برع 
فى استعماله بعض الاخوة الاعزاء فى 
المناسبات المختلفة ٠‏ 

ودفاعاءعن «لغة الزهور؛ التى عابها 
بعضهم بقوله ؛ «الحادثة فوتوغرافية , 
مسطدةنكف ساوّجة ٠‏ بناء واسلويا * 
وكان كاتبها يستطيع أن ٠٠٠‏ وأن ٠‏ 
الى آخرهذا الدرس القيم الذى أشكرهم 
عليه ٠-٠‏ أقول دقاعا عن هذه القصة , 
الثى قالوًا عنها أيضا انها مغرقة فى 
الواقعية وان. بها تحولا مفاجئا لم أقدم 
له فى صدر القصة مايبرره ٠‏ وذّلك حين 
قلت. إن الزوج لما عاد الى ب 
زعورا ؛ رضى عن زوجته واليبسط لها 
بعد ان كان قد ازور لها واعرض عنها , 
أقول من الواضيج أن عذا بعيد كل البعد 
عن المعنى الذى تؤديه فى القصة دلالة 
لأحداث بعون هن ( الكلمات الموحية ) » 
والمعتى جلى بين: يقول آين! الرجل”' 


فوجبيد 


1 


هع بعض الجارات عن رجلها وعن بيتها 
ثم ان مجرد سخريتها من السيدة التى 
تتعشق الزهور ايحاه آخر بانها. تحمل 
هن السجايا عكس ما تتحلى به تلك ! 

أما وقد (انفجر) الزوج فيها قاتها 
(أفاقت مذعورة وجلة) دعي اتفتح بغتة 
عينيها على اهتزاز مكانتها ٠٠‏ فالى من 
'نشسكو ان لم يكن للرقيقة 'الوديعةعاشقة 
الزهور ؟ وماذا نتخيل أن تنصح به 
زوجة شاعرية المزاج مزعفة الجس , 
اتلك الغبية الرعناء بليدة الطبع ؟!١ان‏ 
( ما وراء الكلمات ) يقول لنا !١‏ يمكن أن 
يفهمه ( المحايد. من تصرف زوج إضاقا 
ذرعا بامرآة الطبع خاملة ٠٠‏ عاد 
يوما ليجد ( منظرا بهيجا ) وعنستاية 
واهتماما ٠‏ والاهم وجد نظانفة كآن 
٠٠‏ اذن لم تكن الزهور وحدما 
هى الى حولت مجرىالحياةبين الزوجين» 
كما ان هذا التحول لم يقع مفاجئا كما 
أراد الاخوة أن يفهموه والصدى الذى 
.ينبعث فى نفس القارىء هو: خامعسية 
الكلمات الموحية وفئية طريقة الارسال 
التى درك صداعا يرن فى أعماق جهاز 
الاستقبال » ولعل السادة الأفاضل لم 
يفثهم أيضا ان من خصائص الاقصوصة 
رسم الموقف بالريشة الادبية هذا الى 
جانب الايحاء ولفت النظر » أو ماعربه 
لنا فقيد الفكر العربى الاستاذ العقأدٍ 
بانه ما يقابل حرفيا - كلمة الاقترر 
وليسهذا من' التبارز بالاصطلاحات 
الفنية » اللهم فاشتهد ٠‏ 

أما الزعم نان رهزا (كالزهور) لامكن 
أن يكونوسط هذا الطوفان منالواقعية 
فعندى أنه ليس يمنع الكاتب أن يومىء 
(برمز خفيف) يدير جوله أحداث (جيل 
بحاله) فما بالك بلقطة كتلك صغيرة 
؟ ولن (اتثاقف) على نقاد كلمتى 
فاقول لهم مثالا » لا حصرا ‏ ما قال 


يفتقدها 


ان كلا من هاتين (مسرحية) كبيرة 
متعددة الفضول » صخابة الأخداث » 
شاسعة الابعاد » مغرقة فى الواقعية ٠٠‏ 
ومع .ذلك كلهفان الرمن (الرمز الحفيف) 
عمادها ومحورها والعمود الفقرى فى 
هندسية تركييها * 


وآخيرا أيها الاحباء ٠٠‏ 


مارايكم لو جئتم معى ‏ بعد كل هذا 
الشبوط الطويل من التناظر والتناقشب- 
الى حيث نستمع الى هذه المقطوعة ٠٠‏ 
نختتم بها المهزجان +٠‏ مثلما افتتحناه 
باخت لها من قبل ؟ 


3 
كن 


أرشيف الشارخ 


أقصر قصة : ' 
ا تجرية عائلية 
-خراقات ٠‏ وما أكثر مافى حيائتا 
من خراقات ٠‏ 


كان هذا هو الرد الغريب الذئ ألقاء 
مجدى فيما كنااثرناه من مناقشاتحول 
(الحماة) المكروهة ؛ (ورقم ؟١١)‏ المشئوم 
و (الحب الاول) الذى لايموت ٠‏ وما الى 
ذلك من الترهات وأتبع قولته تلكبقولة 
اخرى : 

- كان كل همى » حتى من قبلزفائى 
أن أكسب حماثى الى صفى  !‏ “وفى 
الحق كنتت رائعا تماما » موفقا للغاية ! 
فاصبحت حماتى تهتم براحتى » وتنشد 
رضائى ٠‏ وتضفى على من حنانها اكثر 
مما تفعل بابنتها ‏ زوجتى ٠‏ وبدورى 
صرت آتودد اليها » وأهشن لها » واعمل 
مخلصا' وبداب علق استجلاب كافل 
اعجابها وتقديرها ٠٠‏ ونجحت التجربة 
ولكن ٠.٠‏ ياللاسف , لقد انهاز كل ذلك 
البناء العظيم فى لحظة ٠‏ 

وصمت مجدئ © ورآحم بحعدق فى 


عيوننا المتسائلة ‏ ثم بغت ةيؤقع راشهمن 
اطراقيةمبي وقاجانا بقوا 

لم 0 الاوز حت إناتلات لخماتى_ 
تمر أ 5 , 


بنانوم 2 
7 م 1[ )0 


يلامو فى جللبويج يا 

هذا هو تعقيبٍ الاستاذ الحضزى * 
وليس من استباق الحوادث أن أقول 
له الآن ماسوق يقوله من ظلْ يسميهم 
أحباءه وأعزاه , طوال تعقيبه * 
انهم سوقف يقولون ‏ بان الله انه 
تراجع فى تعقيبه عن كل ماقاله فى 
دعوتة ٠‏ 

واظنهم سيقولؤن أيضا : ان ماجاء به 
فى ختام التعقيب على ان أقصر قصة 
ليسح بقصة ٠٠‏ ولكنه ٠*٠‏ نكتة ؟ ٠٠‏ 
ولعل الاستاذ الخضرى يش لأن ستمع 
لمثل هذا الكلام من ولى حميم / بدلا من 
أن يستمعه منأحد أخباثه , وقديما: قال 
أحد الخضريين القدآهى : 

فان كنت مأكولا فكن أنت آكلى ! 
الاستاذ عثثر عبد السلام مخيمر ؟ 
اخصائى اجتماعى 

سبق لهذا الباب'أن نشر .للاستاذ 
عنتر ب فى شهر ديسمبر الماضى ‏ قصة 
بعنوان (حكم من نوع آخر) ٠‏ وها عو 
اليوم يتقدملقراء هذا الياببقصة أخرى 
تتسم بكل ما اتسمت به قصته السابقة 


ع0 الهفعاموجال ممم )إموطعمه]. بلوسسز/ تعلاط 


0 
١١ 


من الخواص ء فهو ولوع بدراسة نفوس 
الشباب وتحليل عواطفهم ٠‏ وسوف 
يلاحظ قراء هذه القصة*أن الزمييل 
الآديب موفق فى دراساته وتحليلاته , 
ولا غرو قهو (اخصائى اجتماعى) ٠‏ وهو 
بحكم مهنته مؤعل لمعرفة النف سس البشرية 
قيما بينها وبين صاحبها , وفيما بيه 
بين غيره من الناس , وعلمه بنزوات 
هذه النفس ونرّغاتها. » وعلمه باسباب 
انحرافها وأساليب اصلاحها , هو الذى 
يلمسه القارىء أثناءقراءة القصةومتابعة 
أبطالها فى تحركاتهم وتطور الصلة التى 
'تربط بعضهم ببعض , والقصة بعد ذلك 
كله صورة صادقة من صور مجتمعشا 
الجديد ٠٠‏ هذا" المجتمع الذى خرجتفيه 
المرأة من عزلتها لتساير زميلها الطبيعى 
فى رحلةالحياة » فتتعلم معه فى الجامعة 
لتجلس معه بعد ذلك فى المكتب * 
التشاركه فى التهاية فى حمل أعباء 
الحياة 


الحب والشىء الآخر 


ورقعت. فابوة إزانشها 0 وتلرت ]3 
صفوت عبد الله زميلها فى 


ا 
كُعشة: , لماذا سكت ؟ 
انه يبدو مضطريا: * 

وازدرد صفوت ريقه ثم قال وصوته 
يكاد يختنق ف ىحلقه ؛ 


أتاذنين لى بأن أغترف لك بشىء ؟ 
فاضطرب قلبها , وجرفتها الخيرة', 
وتلفتت حولها مذعورة لاأحد معهما فى 


الحجرة فقد خرجت زميلتها الى حجرة 
مجاؤرة . وهسنمت وقد تلاخقت 
انفاشتها : 

0 

قال صفوت : انى عن يوم أن عرفتك 


وانا أحترمك وأقدرك ٠‏ 

واطرق لحظة ثم استطرد يقول : 

وبصراحة٠ ٠‏ لقد اعجبت بك واظن 
انك لاتجهلين مشاعرى ٠‏ 

وتتتكت وعتناه تحدتان اليها 

فى تسباؤل وقلق *.* واخجلتها نظراثه 
قحولت عينيها عنه وقد تخفتب وجهها 
يحمرة الخجل * 

أرجو ألا أكون قد ضايقتك* 

وسألها بخوف : 

قالت. بسرعة + وف ىخجل : لا ٠٠‏ 
آبدا. ٠‏ انى أشكرك *٠‏ 


أهالهوء ملع التوصلاط 


ولم يجد صفوت مايقوله ,فشكرها ثم 
عاد الى مكتبه ٠‏ 

انه يبادلها مشاعرها اذن ٠ ٠‏ لقد 
حيرها اعتمامة الصامت بها. هذه 
أول مرة يلفظ فيها لسانه كلمة اعجاب 
وتفجرت من داخلها نشوة حلوة ٠‏ لابد 
انه ينظر الآن اليها 2 ورفعت راسها 
ورنت اليه » نعم ٠٠‏ أنه يلتهما بعينية ٠‏ 
وخجلت فحولت بصرها عنه ,وتوالت 
دقائق ثم اقبلت زميلتها فهدأت نقسها 
وانصرفت الى عملي » وما أن انتهت 
ساعات العمل حتى اسرعت الى بيتهاوقد 
آثقلت ذهتها الافكار والخواطر ٠‏ 

وفى المساء استلقت على فراشها » 
واخذت تفكر وتتخيل فى ذهئنها ما 
سيحدث حينياتى ليطلب يدهامن أبيهاء 

سيدق الجرس ٠٠‏ وتكؤن هى آتئد 
بالقرب من باب الشسقة ٠‏ فتسرع لتفتح 
الباب بدون أن يجول بخاطرهما انه 
الطارق » وبعد آن. تفتح الباب تفاجا 
برؤيته أمامها ٠٠‏ فتملكها الحيرة بينما 
.يهمس هو قائلا : 

مساء الخير يافايزة + 

فترد همى بصوت يرتجف خجلا 

مساء الخبر ٠٠‏ أهلا وسهلا ٠‏ 

وتصافحه ثم تقول له 
واحدة (من فضلك) ٠‏ 


٠»‏ دقيقة 


أرشيف الشارخ 


قال : أيمكنتى أن أقايلك مساء اليوم 
أو فى أى يوم آخر ٠‏ 

ونظرت الي »مذعورة ٠٠‏ 
تقول : 

إوظن: هو انها إراضية :فا ستعطرد 
إيقول : 

أريد أن أصارحك بأشياء كثيرة 
تهمك ٠‏ 

فسالته وقد قطبت جبينها : 

ولاذا لاتقول ماتريد قوله هنا ؟ 

قال : لا ٠٠‏ انت تعرفين أن رشيدة 
ستعود بعد قليل » ولن يتسع الوقت٠‏ 


ولم تدر ماذا 


قالت : معذرة ٠٠‏ لايمكنتى أن 
أقابلك ٠‏ 

فشمغم : ولكن ٠‏ 

فقاطعته قائلة : أرجوك ياصفوت ٠‏ 

ورمقها هذا لحظة , 'ثم شكرها + 
وعاد الى مكتبه ٠‏ 

واخذت فايزة تفكر ٠٠‏ للمأذا يريد إن 


يقابلها, وما عسى أن تكون تلك الأشياء 
التى قال انه سيصارحها بها ٠٠‏ لقد 
حدثها عن اعجايه ٠٠‏ دمو تبادله 


وتواام 416 وقت 


وتهرول الى الداخل ,وتنادى منه] 1 للم 


وتقول لها : 
ابلفى ابى أن زائرا يريد أن يقابله 
ويدخل صفوت ويقابل والدها بيئما 
اتنتظر هى فى شوق ولهفة ٠٠‏ ثم 
الخطوبة وتزف اليه بعد شهور قليلة ٠‏ 
وابتسمت فايزة فى سعادة بعد أن 
مر بخاطرما هذا (الشريط) الخيالى ثم 
طفقت تفكر ثانية حتى علبها النوم * 
وقاىالبوم التإل ذعيت ,الى الرل تار 
مزح عات وا ل ييا 
وانتظرت فى شوق بالخ", ترى ٠٠‏ ماذا 
سيقول اليوم لها ؟ 

واقبل صفوت , وارتعد قلبها ٠‏ 
ب صباح الخين ٠‏ 
صباح الخير ٠+‏ 
وجلس الى مكتبه ٠‏ 
الصمت ٠‏ 

لماذا لاينطق ٠٠‏ وقبل أن 'ترفع رأسها 
منظر اليه أقبلت زميلتهن] » وبعدساعة 
ثقريبا خرجت الزميلة الى غرفة مجاورة 
فنهض صفوت من مكانه ووقف أمامها 


وساد بينهما 


عل 

- لى عندك طلب ٠‏ 

ورنت الله وهمست"قى خجل + 
تعم ! 


ا | 


0 


وف اليم للتإلى بؤعبيعم الىم العمل لي, 


قلق واكتثاب ٠٠‏ وانتهز صفرت فرصة 
خروج .رشيدة من الحجرة ليقول لها : 


- لقد رفضت ‏ آممن ب آن.اقابلك 
أن احصل على رقم تليفونكم 5 

ونطرت”اليةا فى "حيرة ٠7‏ يبدو أنه 
يزيد ان يتلهى بها , ويظهر أن مشاعره 
التى يتحدث عنها كاذبة زائفة ٠‏ 

وسألته غاضبة : 

ولماذا تريده 6 

قال بدهشة : 

- لكى اكلمك طبعا ٠‏ 

قالت : ولكنك تكلمنى عنا ٠‏ 

ومط صفوت شفتيه وفكر لحظة ثم 
سالها : 

أريد أن أسألك , هل تبا 
مشاعرى أم لا ؟ 


لايضمر لها جبا شريفا » والا فلماذا 
لايكون صريحا معها ٠‏ 
وستالتة : 


آنا لاأعرف عاذا تريد متى 


أه.اله4ى» امه مهمه .امه طععه]. لوانت دجاه 


زانك .-- إن اخره ميك 
رقم ان 
أما الحب فانه, شىء , 
شى آخر ٠.‏ 
فسألها :.,أفهم منهذا انكلاتحبيننى؟ 
قالت بدون وعى : أنا لم أقل هذا ٠‏ 


وما لتريدء الل 


فبرقت. .عيناه وسالهافرحا تحبيننى 
اذن ؟ 
قالت يصوت هو مزاج من الحجحجل 


0 
كيف تكلمنى بهذه الطريقبة ٠٠‏ انا لا 
أسمح لك بهذا آبدا ٠‏ 

قنظر اليها فى, نساؤل وقلق ٠‏ 
وتحقق من صندق غضبها فاعتذر لها ثم 
عاد الى مكتبه ٠‏ 

وثوالت اسابيع آمن ضفوث بعدها 
انها تبادله مشاعره بيد انها لا ترضى 
عن اسلوبه فى التعبير عن نفسه » انها 
فتاة 'تصلح شريكة لياته٠ ٠‏ عقلهاناضج 
وأخلاقها طيبة » وطريقها مستقيم 
حيها صادق طاصضر ٠‏ 

وفى .يوم كانت فايزة تجلس. فى 
غرفتها بمنزلها حزيئة شاردة ٠٠‏ تفكر 
فى ذلك الذى.ظنت انه هغرم بها فاذا 
هو يريد أن يتجه بها اتجاهات أخرى » 
» وكانت 


ثم رن ,جرس الباب الخارجى 
الخادم غير حاضرة 2 فقد خرجت الشسراء 
.بعض حاجات المتزل ٠‏ * 
مكانها فى ضجر وضيق: وجرت قدميها 
الى الباب٠٠‏ وما أن فتحتهاحتى فوجئث 
بصفوت أمام عينيها ٠٠‏ فئظرت اليه فى 
ذهول ٠٠‏ وانتفض قلبها فى عنف بالغ: 

وعمس صفوت وفعينيه' نظرة حنان 
رك 

مسماء الخير ! 

فغمغمت فى حيرة : 

0 الخير 

: أيمكننى أن اقابل والدك ؟ 
ا" وهمست فى 


فقامت فايزة من 


وَاقرقت امن طفْعيها ابسامة سعادة 
وتورد وجهها ٠٠‏ ثم غمعمت قائلة : 
نة واحدة هن فضلك ٠‏ 

والى اللقاء مع بقية القراء فى العدد 
القادم ٠‏ 


3 
أقلاقوهدم اعد ا//ندملاة. 


ارشيف الشارخ 


السنة الثانية 


ه اضواء على السياسة العالمية خيرى حماد 
© المعنى الحقيقى لنجاح جولد وونردء فؤاد زكريا 
© اشتراكيتنا بين اليسار المتطرف 


واليْمين المتطور زكى محمد اسماعيل 5 1 
© مشكلة اللغة والآداب الافريقية رؤوف نظمى رئيس التحرير 
© الموت والفجر ( قصة ) ترجمة: محمد اسماعيل . 
محمد تحد كوبيد ابوحديد 
© نداء الحب ( قصيدة ) للشاعر: كامل نوب م ا 
© الرضا المهنى دء على احمد على 
© حصاد السئوات د٠_لفلمىر‏ ريا 
© الحيرة بين الجامعات والمماهد العلنإد٠_فعمد‏ ليف إالدين 2 د 0 
فهمي المراسالات بجيعها تكون باسم 


© بودلير ٠٠0‏ الشاعر المتمرد ‏ منور فقول السيد مدير إدارة ١‏ نجلات 
© تعال معى الى تشيكوساوفاكيا همدوح عيسى 


© حول مسرحية الطعام لكل قم رافت الدويرى 


ه على آبواب الفضاه الرهيب يحبى اسماعيل العنوان 
در 0 1 شارع عبد الخالق ثروت 
© تليفزيون .ى قندد 0 


© الحب والغزل ( قصيدة ) للشاعر: عبد المنعم غواد 


يوسف 
© فئون تشكيلية سعد الخادم 7 فرغل 

عبد الحفيظ 
هيا حبيبى ( قصيدة ) للشاعر : بدر أحمد ا 
© مكتبة الثقافة عامر محمد بحرى 


لطيف دوس ب حسين 
© قراءات فى المجلات الغربية اللبودى ‏ أحمد آدم 
محمد 3 


الاشتراك الستوى .و أ وَزنًا * 


© حوار مع المجلات العربية ٠‏ ابراهيم فتحى هه تسل اللاشتراكات تلخدارة 
ه جولة الثقافة فى أسبوع ١‏ فوؤاد محمد نور 0 وبضاف جر البريد 


© بين الثقافة والقراء 


للمشتركيت 


«0مه. هدمو عام دجاه 061 الققععامهطلدمقت.امدجاعء ها بوموموا دصلا أهالهوعم اعد توصلا 


ما زالت النتائج التى حققها مؤتمر 
القمة الافريقى الذى عقد مؤخرا فى 
القاهرة تعكس آثارها فى العالم بوجه 
عام . وعلى اسرائيل بصورة خاصة ٠‏ 
فلقد أقامت اسرائيل منذ أمد طويل 
سياستها على اساس توثيق علاقاتها , 
مع أكبر عدد ممكن من الدول الافر 
على اعثبار ان عذه القارة الجديدة ؛ الت, 
ما زالت دولها الفتية , فى بداية طر دقع 
للتصنيع والاكتفاء الذاتى » تؤلف 
الوحيد. آمام اسرائيل '” للخلام 
طوق الحصار الاقتصادى الذى ننم 
العرب عليها , ولتأمين ما تحتاج 
من مواد آأولية وآسواق لصتاعا# 
العاجزة عن الوقوف على أقدامها 
ما ينهال عليها من مساعدات وممو ناج 
لا تنقطع من مختلف المصادر التى تقف 
امريكا فى مقدمتها + وكان السسبين 
الذى اختارته لتوثيق هذه الملاقات 6 
المبادرة ' الفورية الى الاعتراف بكل دولة 
افريقية تظهر الى حيز الوجود فور 
قيامها , وتبادل التمثيل معها , وايفاد 
البعثاث اليها 2 تعرض المساعدات 
والمعونات الغنية والمالية , التى يحتاج 
اليها الاقتصاد الناشىء فى .هذه الدول 
الحديثة اشد الحاجة ولا يتردد'فى 
قبولها ٠‏ وكان الاستعمار الجديد ٠‏ 
قد وجد فىاسرائيل الأداة التى يستطبع 
عن طريقها النفاذ الى هذه الدول , 
الحديثئة ليسيطر على اقتصادها , وراج 
يغدق عليها عباته وعطاياه , لتتمكن من 
عرض هده المساعدات » بالرغم من 
أوضاع الانهيار التىيعانىمنها الاقتصاد 
الاسرائيق نفسه ٠‏ 


وكان من الطبيعى ٠‏ ان تهتم اسرائيل 
بالغ الاهتمام الذى يصل حدود الفزع 
والقلق , بكل تطور جديد قد يطرأ 
على علاقاتها مع هذه الدول الحديثة ٠‏ 


و 


«مهه. اهنويع عمط لاه 


أرشيف الشارخ 


وكان من الطبيعى أيضا ان تصاب يما 
يفسية- الفلح: من حول كيين هذه الدول 


ؤلف الاستعمار بمختلف أشكاله 


التى يؤ 
دست اللكاترس اذى يعض 
ماسو اللقلة إسداكين م يي 


الأداة التى يسخرمها الاستعمار العالمى. 
لتكون الستار الذى. يختفى وراءة 4 'قى 


راتكن من << رار 
من الاسلوب البارع ,القى انبعه 


اذى بتكن تققد لماعات 
المتعاقبة الوعقدتها الوزارة الاسر 
للبحث فى الوسائل اللازمة ١‏ 
٠‏ وفى تلك التلميحات التى 


الموقف 
صدرت عن الصحف الاسرائيلية عن 
اعتزام اشكول رئيس وزرائها القيام 


بزيارة قريبة عاجلة لعدد كبير من الدول 


الافر بق 


ولا يقل اهتمَامُ الصحف العالمية 
التى تمخض عتها مؤتمر القنة 
عن امهتمام صحف امترائيل / اذ انهذة 
القارة » كانت ولا تزال تمثل «الفاكهة» 
المستهاة للدول الاستعمارية واجتكاراتها 
المسمكفافية الككيزي :التي تيدحث-غن 
الاسواق لتصريف منتجاتها 
هذا الاهتمام فى كثير من الحالات فى 
صورة محاولات للدس بين الدول 
الافريقية, تنفيذا للسياسة الاستعمارية 
القديمة القائمة عىأساس «فرق: تسد»» 


٠‏ وقد نمثل 


فقد ذكرت بعض هذه الصحف أسماء 
الرؤساء الافريقيين الذين تغيبوا عن 


حضور مُؤتمر القاهرة . وحاولت أن 


ع0 الهفععامدطال مع )ام هنعم ة]. التوروز/ت صللا 


تجد سيبا لكل حالة من حالات التخلف 
هذه . كالقول بان ياميجو رئيس 
لمرورية الفرلكنا!زلينا قم تخلك ال 
ال ١‏ ل ا 0 
فيه ,تعر النن برامسن" المكمة عل 
القولتا مطالبا بضمم أراضيها الى بلادة* 


وبعد ان تحدنت هذه الصيحجف عن 

معظم- الدول الافريقية على رفض 
تومب الذى يعتير يمارآ 
خيانة فى افريقيا . حضور المؤتمر » 
قالت ان. تشومبى لم يفلح حتى الآن في 
يود ئة الاضطرابات فى الكونجوء :بالرغم 
محاولات التقرب الت أبداها الى 
التحرر الوطنى الذى يدير 
, باطلاق سراح جيزنجا » خليفة 
لومومبا الشهيد فى قيادة .الكونجو ؟ 
فقد واصل الثائرون قى. مقاطعتى كيفو 
وكاتانجا تقدمهم , بشرعة بالغة ٠ويبدو‏ 
انتشومبى آراد انيمزز طاقتهالمسكرية 
ضدهم فاستدعى قواته المرتزقة من 
الممستكرات: التى كانت تقيم .فيها ف 
أنجولا منذ أقصته قوات الامم. المتحدة 
عن كاتانجا ٠‏ ويبدو من وجود هذه 
القوات فى اثجولا ان هناك تعاونا وثيقا 
كان قاثما بي نتشومبى وبي لالاستعماريين 
البرتغاليين , ومن هنا جاز التستاؤل» 
بعد توليه الحكم قى الكونجو عن مصير 
حكومة انجولا الثورية » التى جعلت من 
الكونجو مقرا لها فى أيام حكومة أدولا 
السابقة ٠‏ 


وبعد أن اسهيت الصحف فىالحديث 
عن هذه المشكلة وعن مشاكل التفرقة 


إيقيا الجنوبية وروديسيا 


[الحتونية "براحت تكوب عن 'قتكز نها 7 
الدول 


بقصد الدس طبعا , قى قدر, 
الافريقية على التغلب على المنازعات بينها 
وعلى التوفيق بين النظر يتين المتعارضتين 


كقالهوع د عدم االتدملاط 


فى الوحدة الافريقية , اذ تقول أولاهما 
بأن المنظمة الحالية ليست الا خطوة فى 
الطريق الى اتحاد تعاونى افريقى , 
وتقول ثانيتهما بأن هذه المنظمة ليست 
الا صورة ثائية من الاهم المتحدة ٠‏ 


وأشارت صحيفة الايكو نوميست 
البريطانية بوجه خاص الى هذه المشاكل 
وقالت : ان الدول الافريقية ستواجه 
مشكلة اخرى وهى تحديد موقفها من 
اسرائيل , التى تصر الدول الافريقية 
العربية على وجوب مقاطعتها واتخاذ 
موقف محدد متها , وهو ما تحار بعض 
الدول الافربقية التى حصلت علىمعونات 
مالية من اسرائيل فى أمره ٠‏ 

نشبيه المؤاتمر بالنادى 

اما صحيفة «التايم» الامريكية فقد 
كتبت تقول ؛ 

ان رؤساء الدول الافريقية الاعضاء 
فى جامعة الشتعوب البريطانية طاروا من 
لندن الى القاهرة , لحضور اجتماع 
« للنادى الافريقى » ٠‏ هو المؤتمر الثانى 
لرؤساء الدول الافريقية الذى يضم 
أربعا وثلاثين دولة تعد مائتين واربعين 
هليونا من الناس +٠٠‏ وهضت الصحيفة 
انقول «0٠٠‏ وبالزغم من جميع العقبهته 
التى واجهتها المنظمة 'الافريقية , فان 
هله المنظمة حققت انتصارات عدة 
بالرغم من عمرها القصير » اذ قامت 
بوساطة ناجحة بين المغرب والجزائر ٠‏ 
كما هدات من حدة النزاع بين الحبشة 
والصومال وبين الاخيرة وكينيا » *٠‏ 


وبعد ان تحدثت الصحيفة عن 
مستقبل الوحدة الافريقية وعما دار فى 
المؤتمر من مناقشات بصددها » وعن 
الابحاث التىدارت حول توسيع التبادل 
التجارى بين الدول الافريقية . وحول 
الاتصال » ونشر طرق المواصلات 
قالت ٠٠٠‏ « ولا ريب فى ان الرئيس 
عبد الناصر كان هوفقا كل التوفيق 
عندما قال ٠٠0‏ اننا فى زورق واحد ٠‏ 
وقد ناضانا جميعا من أجل تحقيق 
الاستقلال » فحققناه بشكل أو بآخرء * 
وها نحن نجد وقد حققنا النصر » ان 
النهاية التى بلغناها ليست الا بداية 
التحدى الحقيقى الذى يواجهنا ٠‏ 


جولد ووتر أيضا ٠.0‏ 
وما زال اختيار جولد ووتر مرشحا 
للحزب الجمهورى فى انتخاباتالرئاسة 


مه القدووه عام هتقان 


أرشيف الشارخ 


المقبلة فى أمريكا واحتمال فوزه فيها 
بتر اعتمام الصحافة العالمية » وصحف 
العالم الغربى بوجه خاص ٠‏ وقد 
أجمءت هذه الصحف باستثناء قلة قليلة 
منها على اظه ار الذعر والفزع والقلق 
المتزايد من هذا الاحتمال الذى تصفه 
بأنه لا يقل اثارة للدهشة عن اغتيال 
الرئيس كندى قبل نحو من ثمانية 
أشهر ٠‏ 


وقد عالجت مجلة ٠‏ التيوزريك » 
الامريكية هذا الموقف من الصحافة 
العالمية فقالت ٠-٠‏ « اننا نستطيع فهم 
هذه الدهشة التى قوبل بها اختيار 
جولد ووتر فى العالم ٠‏ من زاوية 
واحدة على الاقل ٠‏ فلقد أصبحتالولايات 
المتحدة فى الحقبتين الاخيرتين على الاقل» 
شريكة فى الشئون العالمية ٠‏ وأخذ 
العالم اللاشيوعى يعتمد الى حد كبير على 
الصور: التى رسمتها آمربكا لنفسها , 
ممثلة القوة التى يلطفها التعقل والاعتدال 
آما اليوم فقد جاء جولد ووتر يقتحم 
حدود ,هذه الصورة بالويعقل عللى 
انهيارها > 


«ولا بخفى الناس افلقهم فى كل مكان 
لايخ ير ع اجام 3 19 
لوعو اليه| امن | تصلكٌ قمد السنوعة 
اللأأشمان حر عللية ٠.‏ ونلا ورك 
صحيفة الدبل مب لالبو يطانبة ,ا نانتخابهمٍ 
نسبخطم' خَلَف الأطلسئ, وندئر “الضداقة 
الانجليزية ‏ الامربكية » ويشجع على 
اتباع سياسة الحياد , ويدفع الروس 
الى التخلى عن رغبتهم فى التعايش 
السلمى ومعارضة النزعات الحسربية 


الصينية » ٠‏ أما الصحف السوفيائية 
فبالرغم من اقتناعها بآن جولد ووتر لن 
ينجح , فانها تواصل وصفه بالانسان 
المجنون ٠‏ 

« وسواء انجح فى الانتخابات أم لم 
ينجح فان مجرد ترششيح جولد ووتر 
كاف لازعاج الرأى العام فى أوروبا ٠‏ 
ويخشى المعلقون فى بريطانيا وغيرها من 
الدول الاوروبية 2 ان يؤدى ترشضيح 
جولد ووتر الى دفع شركاء أمريكا 
الرئيسيين الى جهة اليمين أيضاء أآما فى 
فرنسا ء فيرى اتفنار ديجول وخصومه 
أيضا ٠‏ ان هذا الترشيح يؤكد شكوك 
ديجول فى امكان الاعتماد على الولايات 
المتحدة + 


« ولا يرغب الكثيرون فى أوروبا فى 
تصديق القول بأن جولد ووتر لن يفوز 


08 ااقفكعامهحا دمع امهعم ها بوممموا لتعملا 


على منافسه جونسون ٠‏ فهناك من يقول 
٠‏ « لقد ظلوا بقولون لنا شهورا 
طويلة بآن جولد ووتر لن يفوز 
حزبه ء وهاهو قد نجح٠‏ وهاهم يقولون 
انه لن يفوز بالرئاسة ولكننا نشك فى 
صدق هذا القول» ومن حقنا ان نشك»» 
ويبدو ان حزب العمال البريطانى هو 
أكثر الهيئات الأوربية فزعا من نجاح 
جولد ووتر ٠‏ اذ يعتقد قادته ان مجرد 
ترشيحه سيعكس آثرا على الانتخابات 
البريطانية نفسها * 


ولعل أكثر الناس فرحا بئجاح 
جولد ووتر هم جماعة فورموزا ء وممينيو 
اسبانيا وصحف اليمين فى الانيا 
الغربية ٠‏ لكن هؤلاء لا يمثلون الا قلة 
بالنسبة الى المتخوفين من نجاحه ,”٠٠٠‏ 


وقد علقت صحيقة الايكو نوميست 
البريطانية المعروفة باتزائها » على نجاح 
جولد ووتراتقول ٠٠‏ «ان فوز جولدووتر 
بترضيع الحرب الممهسورى 7 شى؟ 
بخن أمريكا وحدها ٠‏ أما انتخابه 
لرناسة الجمهورية الامريكية » وهو أهر 
ممكن وان كان غير معقول ٠‏ فشىء يخص 
العالم كله٠‏ ونحن اذ نضع ثقتنا وايماننا 
إيمستقبل الحلف الغربى » الذى نتزعمه 
الهلابات المتحدة لا نستطيع الا استنكار 
مل هذا الاحتمال المؤلم ٠‏ ولكن علينافى 
هذه الفترة التى ستنقضى قبل حلول 
موعد الانتخابات فى نوفمبر القادم , 
أن نكف عن القاء المحاضرات على آمريكاء 
والحاجة الآن ماسة الى ألا نقوم هن 
جانبنا » باحداث أى شىء قد يؤثر على 
تحالفنا مع أمريكا مهما كانت نتيجة 
الانتخابات ال مقبلة ٠‏ ولذا علينا ان نوجه 
حديثنا بصراحة الى هذا الجانب من 
المحيط الاطلسى لا الى ذاك * 


٠‏ وعناك خطر فى ان يحطم الشميخ 
جولد ووتر الحلف اما بتحويل الحرب 
اكاردة الل اعملة صليبية ستاعمنة عمد 
الشيوعيين والاشتراكيين فى كل مكان 
أو بالانسحاب من حلف الاطلسىلاعداف 
سياسية أو عسكرية ٠‏ لكن الخطرالاكبر 
يمثل فى أن تقوم الدول الغربية الحليفة 
الاخرى , باضعاف الحلف عن طريق 
اظهارها التأثر هن ترشيح الشسيخ 
جولد ووتر ٠‏ وقد يكون هن الصعب 
مقاومة الاغراء فى انينساق الديجوليون 
فى فرنسا وراء أحلامهم , وان 
انسياقهم هذا الى تحطيم حلف الاطلسى» 
على اعتبار ان المستقبل منفتح للقومية 
الجديدة التى يمثلها كل من ديجول 


5 


اماق وعم هدس للدملا 


وجؤلد ووتر:ء ولعلمن الهم كل الاعمية 
آلا تنساق الاحزابالسياسية البريطانية 
وراء هذا الثيار فتسهم طائعة أو مرغمة 
قى 'تحطيم الحلف ٠‏ 


٠‏ وهناك ها يدفم الاحزاب البريطانية 
الى مثل هذا الاسهام ٠‏ قهناك ما يدفح 
المحافظين الى. القول بضرورة استقلال 
« الشلاح البرنطانى النووى الرادع » 
واستقلال السياسات البريطانية فى 
العالم أيضا ٠‏ أما حزب العمال ٠‏ فهناك 
ما يخشى هن تراجعه الى موقفه السابق 


المناهض لأفريكا: . وهو الموقف الذى 
كان هيو جيتسكيل , زعيم الحزب 
السابق قد ألقذه منه ٠‏ ولااريب قى ان 


الانسياق وراء هذين الحافزين ١‏ واتخاذ 
جولد ووتر مبررا له ,» سسيجعل مر 
المتعذر قيام أى تماون بين الحكوعة 
البر يطانية المقبلة1/ ,سواء (كانت محاقلة 
أو عمالية وبين حكومة جولد ووثر » أد 
حتى ,مع حكومة جونسؤن فى حالة 
نجاحه , وسيصاب الحلفث بضربة مميتة 
قاضنية ‏ 


٠‏ وقد يكون من الحمق من جانبنا بل 
ومن الخطر كل الخطورة ٠‏ ان تيفو 
نحن هنافىانجلترا بالقول بان جولدوي/ 
أن ينجح » وان نقف علمسد هيد 
الحد ٠‏ ومن المحتمل ان تكون فر 
جونسون فى النجاح أكبر وافمصخم !* 
ولكن سواء انجعجونسون أو جولدووتر 
فان الحاجة الى الحلف الفربى 
ستظل قائمة , كما ان الحاجة الى توازن 
القوى والمصالح ستظل موجودة ولن 
نتغير ‏ ولن يكون ثمة بديل عن هذا 
الحلف باتباع سياسة العزلة » سواء 
على الصعيد الاوروبى أو الغربى أو 
العالمى ٠‏ 

٠‏ وقد يكون الشيخ جولد ووثر 
مخلصا فى آرائه وعازما على اتباعها فى 
حالة نجاحه ٠‏ ولكنه لم يفز بالرئاسة 
ل وت سرع كرو لكلة ااانه 
التى. اعلن عنها ٠.‏ ومن هنا يكون أى 
سبق للأحداث ٠‏ وتقرير لآية سسياسة 
معينة أمرا خاطًا كل الخطأ » اذ يخلق 
العزلة والانفصام والقطيعة » + 


العائم العر بى والاتحاد السوفياتى 

وما دمنا فى الحديث عن الاتحاد 
السوفياتى » فانى أرى أن نخد 

حديث اليوم : بالاشارة الى مقأل 
انشرته هجسلة ١‏ الاوقات الجديدة » 


5 
ل تكن 


أرشيف الشارخ 


السؤفيائية تحت هذا العنوان قى أخحد 
أعدادما الاخيرة ٠٠١‏ فقد كتبت. تقول : 
«وانى لأرجو ان يظل التعاون والصداقة 
بيننا كابتسامة الربيع المشرق » ٠‏ 
هذه هى العبارة التى قاه بها الرئيس 
بن بللا » رئيس جمهورية الجزائر » 
والسكرتير العام لحزب جبهة التحرير 
فيها . عند انتهاء زبارته الاخيرة للاتحاد 
السوفياتيء معربا فيها بمتتهى الوضوح 
عنالعواطف المتبادلة بين الشعبينالعربى 
والسوفياتى ؛ اذ ان ربيع عام 1934 
يمكن ان يسمى ربيع العلاقات العربية 
السوفياتية ٠‏ فلقد جاءت زيارة خروشوف 
الى الجمهورية العربية المتحدة بعد 
انتهاء الزيارة التى قام بها بن بللا 
للاتحاد السوفياتى + ولا ريب فى ان 
عدذه الاجتماعات بين القادة السوفيات 
وبين الرئيسين العربيين الكبيرين جمال 
عيد الناصر واحمد بن بللا » تمثل معلمأ 
أساسيا من معالم العلاقات بين الاتحاد 
لمر 6 


السوفياتق 


0001 


وها انكبيود بق باإلصيديةة عع اغبي 
الدولية للزيارة التى قام بها بن بللا 
وعنأمجاد الثورة الجزائرية التى تجسد 
أعظم الحركات التحررية فى العالم , 
والتى تجد فى الاتحاد السوفياتىصديقا 
يحترم استقلالها ٠‏ ويعرب عناستعداده 
لتقديم. أقصى المعونات لها . لا سسسيما 
وقد اختارت الاشتراكية لها نهجا فى 
الحياة ٠‏ قالت ٠, ٠٠٠‏ وتؤلف الجزائر 
جزءا لا يتجزأ من الوطن العربى الذى 
أصبح الآن وبعد قرون طويلة منالتبعية 
والجمود » عاملا فعالا فى التاريخ العالمى 
ولا ريب فى ان يقظة الوطن العربى ذلك 
٠‏ العملاق الجديد-» ٠‏ كما يعتن الغرب 
بتستميتة. , اتعتبر من أهم..التطوزات 
فى عصرنا الحالى +* وقى وسسع العرب 
الذين أسهموا يعبقرياتهم الخلاقة 
اسهاما عظيما فى الحضارة العالمية قى 
الماضى ٠‏ ان يعبروا من جديد , تعييرا 
كاملا عن هذه العبقرية بعد استقلالهم ٠‏ 


٠‏ وكان انهيار الاستعمار فى الوطن 
العربى ثمرة كفاح طويل وشاق تغلم 
لعرب ابانه ان يميزوا بين أصدقائهم 


وأعدائهم ٠‏ وتعرضت الصداقة العربية 


اع" الهفكادهالوممع. »امم طعمه]. المدمذا تمصلا 


السوفياتية' ابانت هذا الكفاح لمحك 
التجارب أكثر من مرة ٠‏ ققى عام19857 
وعندما تعرضت مصر طليعة الخركة 
التحررية قى الوطن العربى ٠‏ للهجوم 
الاستعمارى الغادر ٠‏ قذف الاتحاد 
السوفياتى بكل قواه السياسية 
والعسكرية ٠‏ مستعدا لتأبيدها ٠‏ 


« ويقدر العرتٍ كل التقدير تصميم 
الاتحاد السوقياتى على نصرة قضايا 
التحرر والعدالة ٠‏ أما وقد اسستقلت 
معظم الدول العربية الآن » فان المهمة 
العظيمة ٠‏ والملحة التى تواجهها هى بناء 
استقلالها الاقتصادى الذى يعتبر 
استمرارا للنضال من أجل التخرر 
السياسى الوطنى ٠‏ ولا ريب فى الها 
ستلقى من الاتحاد السوفياتى كل عون 
ومساعدة قى هذا السبيل آيضا » ٠‏ 


وبعد أن تحدثت الصحيفة عن السد 
العالى وأهميته فى حياة الجمهورية 
العر بية المتحدة الاقتصضادية؛ وفىتجسيد 
التعاون الدولى المتحرر هن كل قيود 
وشروط قالت ٠00:‏ ه ؤلا ريب فى ان 
الانجاه الاشتراكى الذى اخثاره العرب 
طريقا لهم ٠‏ 'يفتح لهم آفاقا جديدة » 

ا بعزز علاقاتهم الاقتصادية مع الدول 
تراكية ٠.فلقد‏ شرع البئيان 
الاتتصادى القديم القائم. على التبعية 
والاستغلال فى الانهيار والتحطم , وبات 
فى وسمع الشعوب إن تناضل. القهير 
والاستقلال وان تنتصر عليهما ٠‏ 


«ويدرك القادة العربالذين يتميزون 
بعد النظر ٠‏ وبالرغم من الاختلاف فى 
وجهات النظر تجاه العقائد الاجتماعية, 
ان وجود الاتحاد السوفياتيٍ 3 
ضخما فى مساعدتهم على 


بق التقدم 
الاقتصادى الذى ينشيدونه لشعوبهم غلى 
أسس من الكفاية والعدل » ٠‏ 


وأنهت الضحيقة هقالها قائلة . 
٠‏ وتنستند. الصداقة العرببة السوفياتية 
الى أساس قوى راسخ + وهو الاشتراك 
فى كراهية الاستعمار والاستغلال 
والعنف . وفى التصيميم على اخلال 
البلام ومع الحرب التوولة ولا ريما 
فى ان الوطن العربى يقف سدا منيعا 
فى وجه قوى الاستعمار العدوانية . 
وهو فى وقفته هذه . يثق فى الاحترام 
الذى يلقاه , والتأييد الذى يجده ء 
والعسداقة التى تتميز بها علاقاته مع 
العالم الاشتراكي » ٠‏ 


اقالهوع معد اا/ت دملا 


قرات الكثير :مما كتبهمعلقو السياسة 
الخارجية فى الصحف المحلية والأجنبية 
عن مغزى فوز « بارى جولدووتر » فى 
المؤتمر الذى عقده الحزب الجمهورى 
لاختيار مرشحه فى الانتخابات القادمة 
لمنصب رئيس جمهسورية الولايات 
المنحدة » فوجدت ها يشبه الاجماع على 
التنديد بشراسة هذا المرشح وتهوره 
وافتقاره الى الشعور بالمسئولية / وغللى 
الاعراب عن الخوف على هصين العالم 
فى حالة نجاح رجل كهذا قى تولى هذا 
المنصب الخطير ٠‏ ومع ذلك فانى لم أجد 
كاتبا واحدا : بين كل هن قرأت لهم 
.يشير ولو من بعنيد الى .السبب الحقيقى 
الى أدى الى نجاح جولدووتر في, 
الأول عل ترشنيح حزن : 
السبب فى رأيى هو رقع أسهم الر ثيييل 
الحالى .جونسون وضمان نجاحه : بأغلبية 
كبيرة فى الانتخابات ‏ القادمة ٠‏ 

ومن المؤكد أن هذا التعليل بده 
غريبا كل "الغرابة : اذ كيف يختنار 
حزب من الاحر ادر شتا .يؤدى اختتياره 
الى تغليب المرشح الذى ينتمى الى الحززاب 
المنافس ؟ إن هذا أمر إنتنافى مع عبد 
الحزبية ذاته , ومع أنسظ القواعد التى 
تراعى فى كل انتخابات , ومن هنا كان 
هن الصعب تصديق: تعليل كهذا ٠‏ ومع 
ذلك فساحاول أن أقدم فى هذا المقال 
من الاذلة ما يثبت وجهة نظرى , ولا بد 
لتحقيق هذا الغرض من رجعة طويلة الى 
الماضى 2 ومن تحليل لبعض :خفسايا 
السياسة الأمريكية ٠.‏ 


وههآا 


أما ذلك الماضى الذى ينبغى أن نرجعم 
اليه لكى نفهم مغزى هذا التطور الذى 
وقع فى أيامنا هذه » فهو حسادث اغتيال 
الرئيس السابق جون كتدى ٠‏ ذلك لآن 
عذا الحادث المشسئوم ٠أزال‏ حيا فى 
أذهان الامريكيين جميعا » وربما فى 
ذمن العالمكله ٠‏ وهنالمؤكد أنانتخاباث 
الرئاسة , الى ستجرى ولما يمر على 
وقوعه غام كامل » ستبعث هذه الذكرى 
الأليمة من جسديد بمزيد من القوة 


ممه اهنويع 2م مط لاه 


أرشيف الشارخ 


والحيوية + 'وستذكر التاس .يكل 
هذا الحادث ومتضمناته ٠‏ دبعيارة 


على هذه الانتخا 
ذكرئ مقتله معلقة فوق رعوس جميع 
المستركين فيها , بحيث بتعين عليهم 
جميعا أن يعملوا لها الف حساب ٠‏ 


ذلم يكن جونكندى بالرئيس العادى 
فى تاريخ الولايات المتحدة الامر د 
نقد كانت له خصائص تجعله 
بزمام التدهل 


المج التق كتمن_بها هذ الثلاد («(الشحيع 


الآن ٠‏ بالنسبة الى بلد كهدا » هو أن 


يحكمه رجل مثل كندى ٠‏ فهو ينتمى 
الى . أعلى درجات الطبقة الرأسمالية , 
أى أنه همثل حقيقىلأكبر القوىالمتحكمة 
الآن فى بلاده ٠‏ ولكنه فى الوقت نقسه 
عمثل لهذه الطبقة مستثير الى أبعد حد ٠‏ 
والواقع أن لأسرة كندى خصائصفريدة 
بالنسبة الى بقية الاسر الراسسمالية 
الكبرى فى الولايات المتحدة : 
جوزي فكندى ؛ قد بدأ بداية متواضعة, 
ثم إستطاع ب باستخدام أبشع الحيل 
الراسمالية . أن يكون ثروة طائلة 
بلغت مثات الملايين من الدولارات ٠‏ والى 
هذا الحد نجده رأسماليا عاديا ٠‏ ولكنه 
فى احدى هراحل حياته » وفى عهسد 
روزفلت على التخممسييص © توقف عن 
عمارسة الخدع الرأسمالية ؛ واممتعان به 
روزفلت فى سمن قوانينلتهظيم لانت 
ومتع أسساليب الغقن والختداع فى 

أسواق الأوراق المالية ات وى نفس 
الأساليب التى خبرها جوزيف كنندى 
جيدا ٠‏ لا'نها غى التىأوصلته الى ثرواتة 
الطائلة ٠‏ فهو اذن رأسسسمال كبير » 


ع0 الهفعماموطال ومع )ام هنعم ق]. التوبلز/ت لاطا 


لكنه رأسملى واع ,2 يدرك عيوب 
الطبقة التى ينتمى اليها ٠‏ ومثل هذا 
أكبر الجامعات الامريكية 2 وهىجامعة 
عارفارد ٠‏ وليس أدل على ذلك منموقفه 
أيام أزمة الصلب المشهورة » حين قال 


أولاد كلب ! ( وهىعب 8 
ولم تنشر على نطاق واسسمع فى ذلك 
الحين ) * 

والواقع أن دوائر المال الكبرىكانت 
نرقب فوز كندى ‏ بعد أن أخفق أمامه 
عر شحها الااصلى رتشارد. نكسو نبنسبة 


ضئيلة جدا من الااصوات بقلق وحذر 


هشديدين ٠‏ رَبِمًا كان. العمل الوحيد اذى 


كام به كتدى , ورضينتعنه هذه الدواثر 
ريا كاملا ,» هو تنفيذ حملة غزو 
وبا بعد توليه الحكم بأشهن قلائل ‏ 
وعى الحملة التى+كان متفقاً عليها هيد 
عهد أيزنهاور ٠‏ والتزم المرشحان معا 
بتنفغيتما فى حالة فوز أى منهما ٠‏ 
وربما كان الاخفاق الذريع الذى منيت 
به هذه الحملة : وما لحق بللسشدخصه 
من الاذلال نقيجة لذلك » آخر نقطة 
التقى فيها كندى يآراء الرجمية المنظرّفة 
فى بلاده * 


وقد استعانكندى فى الحكم بمجموعة 
هن المثقفين الدين قد لا نرى نحن فى 
بلادنا ‏ فارقا كبيرا بين آرائهم وبين 
آراء الزجعينين في أمريكا ؛! ولكنهسم 
بالنسبة الى الجو السائد فى أمريكا يمثلون 
٠‏ اليسارية » , ويوصفون بألهم « غير 
عمليين » , وريما قال عنهم المتطرفون 


بتدى ؛ والغتالم الاقتصسساذئ كنيث 
جلبريث ٠‏ وهؤلاء , وغيرهم من أمثالهم» 
كانوا قنى عهسسيد كندى هم المجموعة 
الحاكمة هن وراء السسستار ٠‏ 
وكانت الدوائر المالية الثقليدية تنظر 
اليهح بقلق وسخط شديدين » وتتصور 


0 


لقالقوع د عدم االتدملاط 


أنهم سيقضونتماماً على نفوذ الرأسمالية 
الامريكية , مع أنهم فى واقم الا'مر قد 
أفلحوا » أثناء حكم كندى 2 قى اعطاء 
فسحة جديدة من العمر لنظامهم الذى 
.يدافعون عنه » وفى رد شىء من الاعتبار 
السياسى لبلادهم , بعد كل ما أصابها 
أيام ايزنهاور ودلاس من فقدان الهيبة 
والنفوؤ ٠‏ 


ومع ذلك,فقد كان جون كندى مقيدا 
الى أبعد حد فى فترة حكمه الاثولى : قلم 
تكن له أغلبية فى الكونجرس ء وكان 
يعلم أن أمامه انتخابات أخرى ينبغى أن 
يعمل فيها حسابا للدوائر الرجعية 
المتطرفة ؛ التى يعرف جيدا أنها تملك 
القدرة على الحاق أضرار كبيرة فى هذه 
الانتخابات ٠‏ ومن هنا كان العارفون 
/ببواطن الا'مور يتوقعون أن سير 
كنسدى فى فترة حكمه الأول سيرا 
معتدلا 2 ثم يقوم بالمعجزات فى قترة 
رياسبته القانية ( اذ كان فوزه فى 
انتخابات 1934 أمرا مض 0 : 
وربما تمكن من وضعحد للحرب الباردة 
عي با را امت الفثرة 
هى آخر فثرة يجوز له ٠‏ ببحكم الدستو 
ترشيح نفسه فيها » فلم يكن عليه أن 
يخشى فيها شيئا » بل كان سسينفدذ 
من البرامج ما يعتقد » بوصفه رأسمالت* 
واسيع الافق ٠‏ أن فيه خير طبقته- 


وخير بلاده ؛ وما يود أن يخلد به ايد +3 


التارع ” 

كل هذه العوامل كانت قطما قى 
أذهان أولئك الذين دبروا مؤامرة اغثيال 
كندى فى أواخر العام الماضى ‏ وهى 
مؤامرة لايمكن أن يتصور أى عاقل أنها 
حادث فردى ٠‏ وانما هى قطعا تدبير 
واسع النطاق , اشتركت فيه هيات 
ضخمة ذات امكانيات واسعة ٠‏ ولقد 
خدمت المؤامرة الأغراض المقصودة منها 
بكل دقة : 

(ا ) فهى أولا قد وضعت حدا لحياة 
سياسى عنيد لايئقاد بسهولة لرأى 
الاحتكارات الرجعية , وحالت دون 
حدوث ذلك الخطر الداهم : خطر تولية 
الحكم خلال فترة رئاسية ثانية ٠‏ 

رب) وهى قد نفدت قبل عام من 
حلول موعد الانتخابات الجديدة » حتى 
انتيح لمن يخلف الضحية فرصة كافية 
لبناء شهرنه » وفرض صورته على أذهان 
الناخبين ٠‏ 

(ج) وهى قسد فتحت البساب على 
مصراعيه لتطل منه رءوس رجعية كانت 
أصواتها ستخرس ‏ ربما الى الآبد ‏ 
لو ظل كندى حيا ٠‏ ومن هنا رآينا 


0 


ممه قروو مط اه 


! 


أرشيف القار 


الصحف الامريكية تتحدث هرة أخرى 
عن رتشارد نكسون ء بعد أن قفى 
كندى نهائيا على مستقبله السيامى , 
وظن الجميع آنه سيعود محاميا متعلقا 
بذيل احدى الشركات الكبرى » كما 
كان من قبل ٠‏ 

ولم يكن مدبرو المؤامرة يخشلون 
أن يؤدى التحقيق فيها الى فضحهم * 
ذلك لأن جريمة قتل كندى قد وضعت 
النظام الامريكى كله أمام الأمر الواقع 
فاذا فضح الجريمة فسوف يفضح 
نفسه » ويؤمن على كل ما يقوله عنه 
٠‏ ومن هنا فلا خوف من لجان 
التحقيق , أيا كان أعضاؤها , بل لا 
خوف من وزين العدل نقسه .,..وهاسيو 
شقيق القتيل » اذ أن لالس الصا 
أمامهم الا 
يقولوا ان الجريمة 


أحد أمرين : آما إن 


غردية , وأن « ازواله » المسكين هو 
وحده القاتل ٠‏ وأن“شرطة مدينة دلاس, 
وسلطات ولاية تكساس ٠‏ والهينات 
الرجعية الصديدة النطرف فى 
كلها بويئة _نظيفة تاصعةلهزها#ابييرفوا 
بان الراشَائيَة نظام بلح من وجلاله انه 
يعدل اقطابه انقلله(اذا كانت اله 


الجنوب» 


وأجتية]| بطامبة 
مديرو مؤامرة اغتيال 
كندى يخشون افتضاح أمرعم , وانما 
كانو! يخشون شيئا آخر : هو أن 
يؤدى سخط الرأى العام على بساعة 
الحادثة نفسها ؛ وعطفة الاتسانى على 


واذن ف 
واذن فلم يكن 


أن ينكر أن ال ا 0 
0 


الرئاسة نتيجة لوقوع هذه الجريمة 
فى هذا الصدو ان كتسعبية 


لكر 
جونسون لم تجرب فى أية انتخابات 
رئاسية سابقة » وأن هناك خطرا كبيرا 
فى أن يخسر » أو ينال أغلبية ضثيلة 
تضعف مركزه © لو كان آمامه ,مئاقسن 
قوى , والجميع فى أمريكا يعرقون 
الطريقة التى وصل بها جونسون الى 
مركز نالب الرئيس فى الانتخابات 
السابقة ( وبالالى الى منصب الرئيس 
بصفة آلية ) : فقد رشح نفسه ضعد 
كنسدى فى هؤتمر الحزب الديمقراطى 
الذى عقد لاختيار مرشح للرئاسة , 
وكان الجميع يعلمون أن كندى هو الى 


اعم الهف ادهحا/ن'مه. عام هطع مها لوموبواالتكجا. 


سيفوز © وفى اللحظة الأخيرة أعلن 
جونسون انسحابه بعد أن وعده كندى 
بمنصبنائب الرئيس ؛ ووقفجونسون 
.يمتدح كتدى ويعلن أنه سيتعاون معه 
فى الانتخابات القادمة , بعد أن كان 
قد وجه اليه » قبل ساعات قلائل » 
انتقادات فظيعة يفهم منها أنه لا يرضى 
به مرشحا للرثاسة باية حال ! فدوقف 
جونسمون الانتخابى غير مضمون ؛ ولابد 
هن لعبة كبرى لقد. 
مركزه بحصوله على أغلبية 

وهناك عوامل أخرى كانت كفيلة 
مركز جونسون ضعيفا فى 
انتخابات المقبلة : اذ ليست لدى 
جونسون , صورة » فى أذهان 
الأمريكيين » تعادل صورة « الآب » فى 
حالة أيزنهاور » أو صورة « الشساب 
الوسيم الناجح » فى حالة جون كندى؟٠‏ 
وهو قد خلف رئيسا محبوبا استطاع 
فى سئوات حكمه الثلاث ‏ برغم كل 
ما أحاط به من قيود ‏ أن يغير وجسه 
السياسة الأمريكية , ويعطى مواطنيه 
أملا جديدا فى المستقئل ٠‏ وهو زوج 
: -بدة من أغنى شخصيات الجلوب » 
وبهمس البعض بان نجاحه انما يرجع 


الى نسلقه على أكتافها » حتى يصسعد 


بها دعه الى الصف الاول ٠‏ وهو رئيس 


خَو بى مزولاية تكساس (: نفس الولاية 


الث قتل فيها كندى ) , وبين الجتسوب 
والشمال والشرق قى الولايات المتحدة 
عداء تقليدى ٠‏ والأهم من ذلك كله أن 
جونسون - سواء شساء آم لم يشا 
منتفع من جريمة قتل كندى / وأن 
الجزء الأكبر هنمجده قد بثى على اساس 
هذه الحادثة البشعة ٠‏ 

كل هذه عوامل. تجمل من جونسون 
هرشحا غير مضسمون تساما من حيث 
قيدرته على كسب صوت التاخب 
الامريكى ؛ وغير محبوب تماما بالنسبة 
الى الرأى العام العالمى ٠‏ فكان لابد من 
التفكير فى وسسيلة تؤدى الى تجديل 
صورته فى أعين مواطفيه » وتجمل العالم 
يرحب بانتخابه رئيسا للجمهورية ؛ بل 
يتلهف على ذلك ويتمناه ٠‏ تلك الوسميلة 
هى اختيار مرشح عدوانى مفترس لكن 
ينافس جونسون فى انتخابات الرئاسة © 
مثل بارى جولدووتر * 

ان القساعدة فى المؤتمرات الجزبية 
الامريكية الى تعقد لانتخاب مرشيع 
لرئاسة الجمهورية > ليسست هى أن يختار 
الحزب أفضل ٠‏ مرشمح فى نظر رجال 
الحزب أنفسهم ؛ بل أن يختار المرشيح 
الذى يكون لدى الحرب بفضمله أعظم آمل 


غهالهوع ماع ا/اتدجلاط 


فى الفوز ٠‏ وعلى قبدر ما أعرف عن 
السياسة الامريكية + تانى أستطيع ان 
أجزم .يآن أفراد. الحزب الجمهورى ليسنوا 
من البلامة بحيث يعتقدون أن جولدووءر 
هو أقدز الناس على أن يضمن لهم مقند 
الرئاسة « صحيح آن جولد ووتر يلبى 
رغبة اساتتية في« هعون » كل 
أمريكى ؛ هى الرغبة فى ممارسة العنف 
والقوة 6 وهى الرغبة التى تحكمت فى 
تاريخ أمريكا » دفى احلام كل قرد فيها » 
بدليل نجاح أفلام « رعاة البقر » حتى 
اليوم ٠‏ ان جولدووتر تجسيد لهذه 
الاحسلام » وتعبير عن النزوع البدائى 
الغريزى الى الهدم والتدمير » الذى ريما 
كان موجودا فى. كل نفس بشسرية قبل 
أن تهذبها الحياة الاجتماعية » والذى عو 
قطعا مازال موجودا فى النفس الامريكية 4 
برغم كل ما تتمتع به من مظاهر المدنية 
زوربما بسبيها ) ٠‏ 


ومع ذلكفرغم أن عدوانيةجولد دوتر 
تعبير واضح عن عنصر أساسى كامن فى 
د اللاشعود الجمعى » للشمعب الامريكى 
فان قرص_نجاحه معدو 
ذلك ؛ وبلده يعلم ذلك ٠‏ فالمة 
أنفسهم لا يملكون 6 فى عهد الصمراريخ 
المزودة برءعوس نووية » أن .يقفوا موقتف 


المواجهبة الصريحة لأعدائهم © و[ 
ذلك عن حب متهم للانسانية أو حرط 
على «نستقبلها 6 وائما؛ لان الامور #3 
وصطللت الى المرحلة التى تقاثر فيهم 
مصالحهم ذاتها أبلغ التاثر بأية مغامرة 
من ذلك النوؤع الذى: يدعو اليه 
جولدووتر ٠‏ ان الامريكيين قد يتركون 
المتطرقين يضدرون تصتريحات جتونية © 
ولكنهم يعامون أن هذه التصريحات لن 
تنفد ؛ وانما قصد بها الحصمول على 
المزيد من المكاسب لوجهة نظرهم هن 
الحكام الموجودين 6 وفيما عدا ذلك فهم 
يعلمون أنه قد مضى الى غير رجعة ذلك 
العهد الذى يتسنى فيه لأى حاكم أن 
يخرج النزعة العدوانية هن مكنونات 
لا شنعورهم الى حيز العمل الفعلى * 


واذن فجولد ووتر هرشع لا أعلى فيه 
فى النجاح ؛ وعو قد اختير على هذا 
الاساس : أى أنه قد اختير ى فظيفة 
أخرى غير وظيفة المناف نة. فى 
الانتخابات »؛ أ العمل على الفوز قيهاء 
تند لخدي لتك امل مذاؤتمئتة ‏ ببدى 
تقدميا © أو على الآقل معتدلا ؛ محبما الى 
نفوس الغاخبين ٠‏ ولكى أوضج ذلك 
شاضرب لفكرتى رمسلا يقربيت: إلى 
الاذهان ؛ فلتغرض أن 3 تقدم لخطينها 


«هه. اهمو هع /مطهاه. 


أرشيف الشارخ 


شاب فترددت فى قبوله بحجة أن شكله 
لا يعجبها ٠‏ فما الذى يفعله أهلها ؛ أو 
أعل الشساب © لكى يجعلوا شكله يروق 
لها ؟ أنضل وسسيلة هى أن يوعرّوا الى 
قرد » بأن يتقددم. بدوره لخطيتها + 
وعندما تقارن الفتاة بين الاثنين + 
سيصبيح الخطيب الأول فى عيتها 
« غزالا » : وستشعر بأنها تنتمتاه بعد 
أن كانت تتمتع عليه + هذه بالضبط 
هى وظيفة جولدووتر فى الانتخابات 
الامريكية المقبلة : فهو « القرد » الذى 
سيجعل العريس جونسون يبدو غزالا 
فى عين العروس المرموقة 4 أعنى الناخب 
ان جولدووتر « كبش فداء » ( بمعتى 
الامريكى ٠‏ وعلى ذلك فمن الممكن القول 
عم اليك كني سر ومرج بدن رادا 
يعرف وظيفته »© ويقبلها عن طيب خاطر 
وكلما ازداد جولد وونر تطرقا فى 
تصريحاته العدوائية »6 ازداد الناخبون 

فى أمريكا اقبالا على جونسون ©؛ بعد 
0 منه ٠‏ أما فى بقية بلاد 
العالم : ولاسيما فى أوربا © فيكفى أن 


رأى العام كله > خارج آمريكا + ب 


م يكؤرصميم قلبه أن د اليضون: 
تلفت أعينا لإلّحات 
2 3 


1 


جين م جاندى 50 1" 


الأصوات 
هركزه قوة داخل بلاده » وسيتمكن هن 
الوقوف إمام حلفاء أمريكا وأعدائها 
موقف الوائق من نفسه ؛ المرتكز على 
تأبيد شعبى كبير * 


فسنوف 


لم يبق بعد هذا الا أن أتحدث فى 
مسالتين ستخطرانحتما بذقن القارى٠‏ 
آما المسألة الأولى : 


فهى أن داقلته ينطوى ضهنا على 
الاعتقاد بآن هناك تواطا بين الحزبين 
الجههورى والديمقراطى » بدليل أن 
الخزب الاول يقدم مرشحا من شأنه أن 
يضمن نجاح مرشح الحزب الثاني ٠‏ وهذا 
أهر ينبغى آلا يدهش له القارىء © اذ 
آن الحزبين الكبيرين فى آمريكا هما فى 
واقع الامر حزب واحد » يمثل نفس 
المصالح. ويحكم ينفش العقلية »> وكل 
ها فى الآمر .انه انقسمم.فرعين حتى يكون 
هناك مظهر ديقراطى لعملية الانتخابات» 
اسواء على مستوى رئاسة الجمهورية آم 
على مستوى أعضاء المجالس الثيابية + 


ع0 اله4هعامدها امع .كاده ططعمه]. لوموموا// تمصلا 


وطالما أن المصالح التى يمثلها الحزبان 
واحدة » فمن الطبيعى آن يحدث بينهها 
اتفاق ضموثى » قى أوقات الازمات على 
الاقل ٠‏ 

أما المسآلة الثانية فهى : اذا اتعقد 


ومساعدته بتقديم هنافس ميئوس مله » 
.يقف أمامه فى الانتخابات القادمة ؟ 
ذلك لآن. جونسون آقرب الناس الى 
تمثيل المصالح اليمينية فى أمريكا » مع 
الظهور بوظهر « الاعتدال » نظرا الى 
ارتباطه السابق بجون كندى ٠‏ الهم 
لا بريدون مرشحا مشهورا بالتهور 
والتطرف » ولكنهم لا يريدون فى الوقت 
ذائه مرشحا يقلب مفاهيمهم السياسية 
رآسا على عقب » مثل كندى ٠‏ فجونسون 
اذن هو أكثر المحافظين ملاءمة فى الوقت 
الحسالى » من وجهة نظر اليميثيين 
الامريكبين ٠‏ وهناك حقيقة لا شك فيها : 
هى أن أشد الاوساط رجعية أو وهى 
انلك التى قتلت جون كندى » رافمية عن 
جونسون » لأنها كانت تعلم مقدما أنه 
سيخلفه بعد همقتله » وأنه سيكتسب 
ميزة كبيرة بتوليه الرئاسة عاما كاملا 
قبل الانتخابات ( وهى كلها أمور لابد 
أن يعمل حجسسابها من يدبر هؤامرة 
1 
/المهم فى الامر أن العساام ينبغى آلا 
بالرعب من تصتريحات جولدووثر 
بفباته أو تخريفاته ‏ فالرجل 
لذ يعدو أن يكون « تهويشة » تخدم 
أغراضا مرسومة هقدما ٠‏ والامر الذى 
يتبقى أن يتأهب له العالم منذ الآن » لأنه 
شيعت قنلماء هو فون عوسونا 
بأغلبية كبيرة تؤدى الى اطلاق يده فى 
عجال السياسة الخارجية بوجه خاص © 
والقضاء على جو التعايش السامى الذى. 
خَلقه كعى » والطبودة بالستائة 
الامريكية الى ما يشمبه عهد ايزنهاور 
ودلاس ( وقد ظهرت بوادر لذلك فى 
جنئوب شرقى آسيا » وسيزداد الموقف 
هناك توترا 6 ونزداد السياسة الامريكية 
عنفا » بعد انتخابات الرئاسة المقبلة ٠)‏ 
ومع ذلك فقد تكون هذه نعمة فى ثوب 
نقمة : اذ أن عهود التطرف ؛ فى السدياسة 
الامريكية ؛ هى عادة نقس العهود التى 
يتراجع قيها النفوذ الامريكى فى العاام 
إينكمشس ٠‏ ولنذكر أن ذلاس © بكل 
تطرقة » كان خاسرا فى جميغ الجبهات 6 
عل حين أن كندى باعتداله قد كسب 
الكثير٠‏ واذن فالحوادث؛ على أى الحالات» 
لن تسير على “ما يشستهى ‏ قتلة' كندى 4 
وهنا عو المهم فى الام * 


غةالهوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


كثيرا ما تناول أعلام الفكر الاقتصادق 
والسياسى والاجتماعى الاشتراكية من 
أوسع أبوابها دراسة زبحثا وتمحيصاء 
والحق أن الفكر الاشتراكى أصبح قبلة 
يجب أن نولى وجوهنا شطر محرايه » 
ونفتح عقولنا فى كتابه لنتعمق مفاهيمه 
واصوله ٠‏ فالاشتراكية بالنسبة لغنا 
نحياها وواقع تعيشه ومستقبل 
نترقبه © دأمل نر نببيهحين تنشد تحقيق 
الكفاية الشماهلة والعدالة المطئقة » 
فالكفاية والعدل فى اشمتراكيتنا أهران 
متلازماث كوجهى العملة لا ينفصملان ولن 
نتعرض فى مقالنا هسذا لتساريخ الفكر 
الاشتراكى وأسسسه ومقسوماته وانما 
يسسئحاول أن نلقى القمسوء على مدى 
الاختلاف بين اشتراكيتنا والاشتراكية 
السوف باعتبارها ممثلة لليسار 
المتطرف فى الفكر الاشتراكى هن ناحية 
زبيئها ذبين الاشسستراكية الفابية التى 


4 


«رهه.القدو ويه 2 /مطهاه. 


يعتنقها حزب العمال البريطانىومن حذا 
حذوه من الاحزاب الاشتراكية فى بعض 
دول الكومنولث باعتبارها ممملة لليمين 
المتطور فى الفكر الاشتراكى المعاصر هن 
ناحية أخرى فكثيرا ما اختلطت فكرة 
اشتراكيتنا العربية فى أذهان اليعض 


5 ة على أنها ارعاص بها أو مقدمة 
لها أو فكرة منها » واشتراكيتتا فى 
الحقيقة براء من هذا فهى خلق ابداعى 
عبقرى مستمد من واقع حياتنا وصميم 
كياننا التاريخى وتراثثا الروحى ٠٠٠٠‏ 
انها مدرسة فكرية لها مثلها وقلسفتها 
الخاصة بها بحيث تتميز عن سواها 
تمسييزا كاملا لا من حيث الشسكل 
والاضلوب فحسسب وانما من حيث 
المضدمون والهدف والعقيدة المذهبية ٠‏ 
وعلى سمبيل المثال لا الحصر يمكد 
ندكر آهم الفروق الجوهرية التى تمي 
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اشتراكيتنا العربية عن الاشتراكية 
الماركسية كما يلى ٠‏ 


أولا  :‏ تنادى الشيوعية بمبدآ قوامه 
« لا اله والحياة مادة » وتستمد دعواها 
تلك من تظرية ماركس « المسسادية 
التاريخية » تلك التى تفسر التتطلور 
التاريخى والمبادىء الأخلاقية والقيم 
الروحية على اساس مادى اقتصادى 
بحت., قالجهاز الاقتصادى فى النظام 
الشسسيوعى هو وحده الذئى يوحى 
بالتشريعات القانونية والمعابير التربوية 
والنظم الأخلاقية , أما الدين عند كارل 
ماركس وأتباعه فهو أفيوث الشسعوب 
ومخدرها ولقد عاشت روسيا حينا من 
الدهر عقب ثورة أكتقوبر الحمراء سئة 
31 فى اباحة مطلقة وانحلال شامل ٠‏ 
فلا تملك ولا زواج ولا نقود ٠٠١‏ لولا 
أن تمكن الزعيم السسوفييتي «-لينين ٠‏ 


غهالقوعد عدم االتدملاط 


من اعادة نظام النقود والكيان العائى بعد 
معارضته الشديدة للشيوعية الأسرية 
فى نظريته المعروفة « بلظرية كوب 
المياه » والتى تتلخص فى أته لما كأن 
الانسان يعاف الشرب من الكوب الذى 
شرب منه غيره فاحرى به أن يحتفظ 
بأسرة لا يشاركه فيها سواه دعلى نقيض 
ذلكتؤمن اشتراكيتنا ايمانا عميقا بالدين 
وبالقيم الروحية غير منكرة آثارها القعال 
فى تاريخ الاشتراكية بل انها تنظر الى 
أبعد من هذا حين تنظر الى الدين كمصدر 
الهام لها » ونتخذ من الاشستراكية 
الاسلامية فى عهد الرسول عليه السلام 
ومن تبعه من الخلفاء الراشئدين مغالا 
يحتذى » وفى هذا يقول الرئيس جمال 
عبد الناصر فى احدى خطبة ١‏ محمد 
النبى اول من طبق سياسة التأميم قى 
نلك الأيام فيه حديث عن التبى عليه 
الصلاة والسلام قال فيه ٠٠‏ « ان الناس 
شركاء فى ثلاث الماء والكلا والثتار 
والدولة الاسلامية حيئما قامت كانت هى 
أول دولة اشتراكية » 
وفى هذا يقول آمير الشعراء شوقى 


الاشتسراكيون أنت امامهسم 
لولا دعاوى القسسوم والغلواء 
أنصفت آهل الفقر هن أهل الغنى 
فالكل فى حق الخياة سسسواء 
ولقد نص الميثاق على أهمية الايما 
بالاديان والمبادىه الأخلاقية والقيم 
الروحية فقال : 


« ان القيم الروحية اخالدة النابعة من 
الآديان قادرة على هداية الانسان وعلى 
اضاءة حياته بئور الايمان » وعلى منحه 
طاقات لاحدود لها دن اجل الخير والحق 
والمحبة +٠٠‏ ان جوهر الرسسالات 
الدينية لايتصادم مع حقائق الحياة , 
وانما ينئج التصادم فى بعض الظطروف 
دن محاولات الرجعية أن تستغل الدين 
ضد طبيعته وروحه لعرقلة التقدم وذلك 
بافتعال تفسيرات له نتصادم مع حكمته 
الالهية السامية » 


وهكذا كانت اشتراكيتنا العربية 
اشتراكية هؤمنة غير ملحدة صقلها 
الاسلام بطابعه » وميزها الواقع العربى 
ببلامحها الخاصة ٠‏ 


تنادى. الشيوعية بالغفاء 
الملكية الغاء تاما والقضاء علىالراسمالية 
فى المجتمع الشسيوغى فال رأسمالية :عند 
ماركس «سرقة وافتثات على حق الغمال» 
وهو يستند فى هذا الىنظريته الشهيرة 


وده القاكو هم هماه 


أرشيف الشارخ. 


٠‏ فائض القيمة » والتى تتلخص قى أن 
العمل -.ؤيقصد العمل العضق -:هو 
القوة الوحيدة القادرة على خلق قيمة , 
ولا كان صاحب العمل لايمتح العامل 
سوى بعض هذه « القيمة » فان ثروته 
هى نتاج مغتصب من حقوق العمال وقيم 
أعمالهم ٠‏ بة لهذا لن يصلح 
المجتمع ويحل الصراع الطبقى فى رأى 
ماركس الا بثورة عمالية عاتية عارمة 
تقضى على ال رأسمالية قضاء مبرها وتحطم 
قلاع الرأسمالية تحطيما تاما ولا يخفى 
ها فى تلك النظرية من تطرف سسافر 
كان مثار جدل عنيف وتقائى حاد بين 
انار ماركس .وممازضيه ٠٠.٠.٠‏ أما 
اشتراكيتنا العربية قلا تنادى بالقضاء 
على الرأسمالية وانما تعمل على القضاء 
على استغلال راس المال وتحالفه مع 
الرجعية والاقطاع ٠‏ وما أعظم الفرق بين 
الهدفين وأوسع المدى بين المخططين ٠‏ 


بل ان اشتراكيتنا تعمل على توسيع 
قاعدة التمليك لصغارالمزارعين ومعدميهم 
وايجاد ملكية للأجراء 


٠‏ والملكية عير 


7 قر تلت اناا اعتظللة 
الشاملة لها من غير استغلال » 


'ثالئا  :‏ تؤمن الشسيوعية بفكزة 
٠‏ الجماعية » وتلغى ايمانها لشسخصية 
القرد فى خضم هذه « الروح الجماعية » 
وقد استمد ماركس فكرته تلك هن 
الفيلسوف هيجل فى تظريته عن الارادة 
الجماعية تلك الارادة التى تمحو ذات 
الفرد وتسليه حريته قى تطاق الجماعة 
مما يترتب عليه عند التطبيق العولى 
قبول الفرد فى المجتمع الشيوعى لآراء 
الذين يحكمون الدولة دون أدنى معارضة 
أو مناقشة ؛ واختلاف آلارادة الفردية عن 
اردة الجماعة يعد دليلا فى منطقهم على 
عدم النضج الاجتماعى وعلى عكس هذا 
تؤمن اشتراكيتنا بالفرد وبحريته 
وبفاعليته فى المجتمع الذى يعيش فيه 
ايمانا تاما » فالفردفى مجتمع الاشتراكية 
العربية ذو 1١‏ فعالة وحواس متحركة 
وشعور نايض بالآمال والآلام يعبر عنها 
وينطق يوجبها قى حدود الصالح العام 
ويؤكد الرئيس جمال عبد الناصر هذا 
فى احدى خطبه قيقول :« اننا نؤمن 
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بالفرد وبحرية الفرد وشخصية الفرد 
وحقه فى العمل وحقه فى الخركة ها اذام 
هذا يتمشى مع الدستور ومع مصالح 
الشعب ٠‏ ولقد آكد الميثاق حرية الفرد 
وحقه فى النقد فقال : 


ان الحرية وحدها هى القادرة على 
تحريك الانسان الى ملاحقة التقدم وعلى 
دفعه والانسان الحر هو أساس الجتمع 
وهو بناؤه المقتدر + 


وفى موضعآخر يقول: «ان النقد والنقد 
الذاتى من أهم الفمانات للحرية » 


رابعا : « أما اتفسارق اترابع بين 
اشتراكيتنا العربية والشيوعية فهو 
ايمان الأولى ايمانا تاما بالديمقراطية 
السياسية والاجتماعية فى تؤمن 
الثانية بدكتاتورية البروليتساريا أى 
الطبقة العمالية فهى التى يجب اننسود 
العمال والراسمائية والنصر فى النهاية 
للعمال فى خضم ثورة حمراء قانية , 
لأنه لا يصمح آن نجعل الارهاب السياسى 
وسيلة التحليق العدل الاجتماعى ميا 

مع النظرية المكيافيلية « الغساية تبرر 


1[إنى جائبيها ا والاجتماعى بل انها 


نفيم الديمقراطية السياسية على اساس 
من الديمقراطية الاجتمساعية فهى 
اشتراكية فى السياسة وعدالة فى 
التوزيع ٠‏ وفى هذا بقول المي.اق 
« ان الدبمقراطية هى الحرية السياسية 
والاشتراكية هى الحرية الاجتماعية ولا 
يمكن الفصل بن الاثثين + انهما <ناحا 
الحردة الحقيقية وسونهما او بدون اى 
هنما لا نسستطيع الخرية أن تحلق الى 
آفاق العدل المرتقب » * 


فيدون الحرية الاجتماعية تصبح 
الديمقراطية ستارا شلابا « ظاهره فيه 
الرحمة وباطنه من قبله العذاب » لانها 
تتستر على دكتاتورية الرجعية وتحميها 
كما كان الحال فى مجتمعنا قبل ثورة 
يوليو المباركةوهكذا أصبحت ديقراطيتنا 
اشتراكية فى السياسة واشتراكيتنا 
ديمقراطية فى الاقتصاد واذا دعت 
الشيوعية الى دكتاتورية الطبقة العاملة 
فاشتراكيتنا مؤمنة بحق هذه الطبقة فى 
التنظيم السياسى ولكنه الايمان العدل 
الذى لايتطرف ولهذا قررت للعمال 
والغلاحين فى كافة مستويات البنساء 


الديمقراطى تمثيلا نسبيا لايقل عن 
الخمسين فى المائة حتى يمكن لهذه الفئة 
التى تشنكل غالبية الشعب استعادة حقها 
السليب فى الماضى وحتى تضمن الحفاظ 
على مكاسبها الاجتماعية والسياسية فى 
عهند الثورة وليتستى' لها ان تخرج 
القادة والأكفاء من بين صفوفها ٠‏ 


خامسا  :‏ ومما يميز اشتراكيتنا 
العربية عن الشنتبيوعية فى اطارها 
الفلسفى هو ايماننا بحل مث كل 
المجتمع بعامة والصراع الطبقى بخاصة 
حلا_سليما يقوم على اساس التعاون بين 
قئات الشعب وعلى ساس ثدويب 
الفوارق بين الطبقات ٠‏ ومن هنا كانت 
ثورننا 'ثورة بيضاء من غير سبوء » وعلى 
النقيض من هذا تؤمن السيوعية بالعنف 
والدماء والحديد كوسيلة لحل الصراع 
الطبقى ولتحقيق اهنا فى فكرة 
٠‏ الشسيوعية العسامية » شرت 
المحاكمات البشعة غداة النصر لقورة 
اكتوبر الحمراء فى سنة /1911 ءولم 535 
تسنتغرق هذه المحاكمات سوى ثم 
٠‏ للتصفية بالجملة » ولقد كان ٠‏ 
ا 3 
المتهم هن الخشد.ونة + 200 
العمال اليدويين فتثبت + 
تدل على أنه من ذوى الفكر والثقافة 
قتثبت ادانته ٠‏ + 


ولقد صف الزْعيم الراخل ٠‏ تهرو» 
هذا العنف الشيوعى بقوله : 


58 


لقد ربطت الشسيوعية نفسها نهائيا 
بطريق العنف وحتى اذا كانت لاننساق 
فى كل الأحوال وراء العنف المادى فان 
الغتها هى لغة العنف وتفكيرها قائم على 
العنف كما أنها لاتسفى الى 
بالاقناع أو باتضغط السلمى بالأساليب 
الديمقراطية وانما الى التغيير بالاكراه 
بل واكثر من ذلك بالتدمير والافناء » ٠‏ 


جنا اللسرية عن 
أن هناك فروقا 


ومدى اختتلاف اث 
الاشتراكية ال 
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أرشيف الشارع 


آأخرى تميز اشتراكيتنا عن الاشتراكية 
الفابية التى يعتنقها حزب العمال 
البريطانى والأحزاب الاشتراكية لبعض 
دول « الكومنولث » وأولى هذه الفروق 
هو أن اشتراكيتنا ثورية بينمسا 
الاشتراكية اليميئية اشتراكية تطوربة » 
والمقصود بثورية اشستراكيتنا اقدامهاعلى 
العمل الايجابى السريع وعدم ايمانها 
باسستتتاف السلول وانحنا هو مزمن 
الايمان التام بأعمية الحلول الجذرية 
الشاملة وثلك هى ارادة التغيير الثورى 
الخلاق التى صحبت ثورتنا متذ مولدها 
حتى ترعرعت الآن وآتت أكلها » بينما 
تؤمن الاشتراكية اليميئية بمحاولات 
التوفيق بين المصالح 


بحل هذا شاع كاله يق ع عركة 
مستقيمة نحو الاشتراكية والديمقراطية 


ولقد حاولت الاشتراكية الفابيية 
التوفيق بينها وبين رآس المأل آل لذ 
أفقدها_الطابع الاشتراكياأيظنيا! اقرب 
ما ]انام الرانان- 


ولقد رأى بعض علماثنا الاقتصاديين 
أن اشتراكيتنا حققت قى الأربعة أعوام 
التالية للعشرين من يوليو سئة 19531١‏ 
ما يفوق بكثير جدا ها حققته اشتراكية 
حزب العمال البريطانى فى نصف قرن 
فبينما ترتب على قوائين يوليو 
الاشتراكية تأهيم كافة البنوك وشركات 
التامين والصناعات الثقيلة وتحديد 
الملكية الزراعية بحد أقصى قدره مالة 
فدان ومشاركة القطاع العام فى غالبية 
الصناعات المتوسطة والحفيفة هما أتاح 
له السيطرة العامة عليها نرى أن كل 
ما فعلته حكومة العمال البريطانية منذ 
أسند اليها مقاليد الحكم فى بريطانيا 
الأول مرة سئة 1937 حتى الآن ٠‏ مو 
تأميمها الينك المركزى ومناجم الفحم 
ومرافق النقل بينما لاتزال البنوك 
التجارية وكبريات شركات القامين 
المتحكمة فى هدخرات الأفراد مملوكة 
للأفراد ٠‏ كما أن عددا قليلا من الاسر 
الارستقراطية البريطانية يسيطر على 
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أضخم المشروعات الاقتصادية والصناعية 
8 
5 يميز اشتراكيتنا العربية عن 
اشتراكية الفابية هو أن اشتراكيتنا 
تهدف الى تحقيق مجتمع لاطبقى لاسادة 
فيه ولا عبيد وانما مواطنون يعيشوزعل 
قدم المساواة فى حق الحرية والمياة 
وتكافؤ الفرص للجميع بغض النظر عن 
السلم الوظيقى الذى كل يد 
٠٠٠‏ وقد سرنا خطوات فعالة موفقة فى 
بعد أن تحقق فى مجتمعنا 
القضاء على الرجعية والاستغفلال 
واصبحت المصانع الكبرى والشركات 
الضخمة ملكا للشعب صاحب الكلمة 
الأولى عن طريق جهازه الديمقراطى فى 
الاتحاد الاشتراكى العمربى ٠٠٠‏ أما 
الاشتراكية اليمينية فلم ترتق الى هذا 
المستوى فى المجتمع اللاطبقى الذى 
تعتبره أمنية من أغلى أمأنيها كما يتحدث 
عن ذلك العالم الاشتراكى البرنتطانى 
٠‏ كروسلائد » فى كتابه « مسستقبل 
الاشتراكية » اذ أنه مازال فى بريطانيا 
حتى الآن «ر من يمتلك بمفرده نصف 
مليونفدان من الأرض الزراعية ومازال 
فيها شخص واحد يملك حوالى 6١‏ /زهن 
دور السينما ويسيطر على صناعتها » 


#روم زالت فيها أسرة واحدة تمثلك عدة 


'-نيصانع ضخمة لانتاج الطائرات الحربية » 
> الوقث الذى لازال فى بريطانياجيشس 

صخم من العمال العاطلين والفقسراء 

الموزين يفيشون تحت ضغط الفقر ٠‏ 


وهكذا يتضع لتابجلاه ان اشثراكيتنا 
« لا شرقية ولا غربية » وانما مى طريق 
حياة شاملة متكاملة ٠‏ جذرية فى حلولها 
سلمية فى أهدافها من اجل الرفاميسة 
والرخاء لمجتمعها » تتخذ طابعها الخاص 
وفلسفتها من واقع التجربة التاريخية 
والروحية لبلادنا تتطلع الى هدف اخلاقى 
أسمى عمو « 'نحرير الانسان من العبودية 
بكل آشكالها » ومع كل هذا فليست 
اشتراكيتنا فكرا موصدا أو كتابا مغلقا 
وانما مى على النقيض « فكر مفتوح لكل 
التجارب الانساتنية ياخذ منها ويعطيها » 
لا يبعدها بالتعصب ولا يصد نفسه 
عنها بالعقد » 


اهالقوعدم اع ااتدملاط 


ازيف الفارع 


« ان مأسساتى هى اللغة » تلك ههى 
صيحة الافريقى فى بدء عهد الاستقلال 
فى بده عهد النهوض الاجتماعى الذى 
يتطلب كل جهود المثقفين الافريقيين » 
واكثر هن ذلك / يتطلب ان تجد هذه 
الجهود الثقافية طريقها الى شلعوب 
أفريقيا التى تتطلع اليوم الى المستةبل 
بعد ان هيت تنتزع عن اكتافها لير 
الاستعمار » وتناضل من أجل وجود 
الشخصية الافريقية الحديئة ٠‏ 


ومع صيحة الشاعرالجزائرى »يصيح 
كل الشعراء وأدباء اقريقيا » بل انهذ, 
الصيحة على اخلاصها وعمقها لا تعبرعن 
عمق ماساة الادباء الافريقيين الذين 
يعيشون فى بلاد ليست لها لغة قومية 
واضحة * بلاد أكتارت لنفسها لمات 
أجنبية » جعلتها وسيلة الاتصال 
الادارى ٠‏ والثقافى بين أهلها ٠‏ 


ان .الشاعن “الجزائرى يعرف لنفسه 


مه .اندرو © ام هلاه 


رؤوف نظمى 


اننى أرطن ولا أتكلم 


ان فى الغتى لكنه 


انئى معقود اللسان 


آفة 


أنا لا أغنى » آنا لا أغنى 

فلوكنت أعرف الغناء لقلت شعرا عربيا 
ان مأساتى هى اللغة با صديقى اراجون 
2ففلاً شن الاستعمار أن يكون فى لسانى 


أن ون ماود اللسان 


1١ [ [‏ م نطقي امسقم اذ نم يعر بادغنائي 


جوع رسئالة “تشاع الجزائرى ملك حداد 
الى الشاعر الفرنسى اراجون 


لغة يتحسر لانه لن يتعلمها » ويناضل 
كما تاضل آباؤه وأجناده هن أجل 
إنتشارها وازدهارها ٠‏ ولكن زملاءه 
الشعراء الاخرين فى بلاد افريقيا غير 
العربية , لايجدون حتى اللغفة التى 
يرون الفسهم عن اجن" انتضارها * 
ذلك ان الاستعمار قد قاجأ معظم بلاد 
افريقيا وهى بعد لن تتخط مراحل 
القبلية الى المجتمعات المنظمة ذات اللغة 
الواحدة ٠‏ كانت القباثل ثنتشر على 
رقعة واسعة غنية من الارض العذراء ٠‏ 


بحيث عاشت كل قبيلة وحدها فى حالة 


اكتفاء ذاتى أدت الى عدم تقسيم العمل 
وبالتالى الى عدم الحاجة إلىاجراء عمليات 
التبادل التجارية التى 
لغات. القبائل لو تمت , كما حدت 
بالنسية لشعوب العالم اجمع ٠‏ وهكدا 
بت الاستعمار قى تلك المقاطق 
فى تسويد لغة الغزاة بحيث إصضصيحنا 

تواجهاليوم مايسمى يأفريقيا الاذ 


ا 


ع0 الهف امهت /ذامه. عام هطع مها مويو عجان 


وآفريقيا الفرنسية وافريقيا البرتغالية 
نسبة الى اللغة التى اختارها البلد 
المعين بعد الاستقلال لتكون وسيلة 
الاتصالات الادارية والثقافية الرسدمية * 


ولا بعتى هذا ان هذه البلاد لابتكلم 
سكانها لغة آأخرى غير هذه اللفات 
الاوروبية ٠‏ بل على العكس فان شعوب 
البلدان لا تتكلم فى الحقيقة الا 
» الاصلية وهى تبلغ « مائة » 
لغة فى بعض الاحيان ولكنها لغفات 
للحديث فقط وليستللكتابة وهى تبلغ 
فى مجموعها حوالى 65٠‏ لغة فىافريقيا 
كلها من بينها ما يكتب بخلاف اللغسة 
العربية سوى « الهوسا » وهى واسعة 
الانتشار فى غرب افريقيا جلوب 
الصحراء ٠‏ والامهرية وهى واسصسعة 
الانتشار فى اثيوبيا و « السواحلية » 
وهى واسعة الانتشار فىشرق افريقياء 


ولقد أدئ تخلف وتعدد اللغات الى 


1 


أهالقوعدم اع ااتدملاط 


مشاكل عديدة تواجه خطط التعليم 
ونشر الثقافة فى افريقيا ٠‏ 


وما يهمنا فى هذا المقال هو تلك 
المساكل التى تواجه الاديب الافريقى» 
وهى المشاكل الناتجة عن تعدد لقات 
بلده » وعن استخدام لغة اجنئبية كلغة 
التعبير والاتصال الرسمى والنشر 
الواسع ٠‏ 


ولعل المشسككلة الاولى التى تواجه 
الاديب الافريقى ‏ بما فى ذلك الادباه 
العرب هو تخلف مستوى التعليم » 
فالاديب يواجه مشكلة الامية الىقرضها 
المستعمر على أبتاء افريقيا » مما يضيق 
من رقعة القراء بحيث تصل الى 1١‏ فى 
المتوسط بما فى ذلك قراء اللغة العربية 
انفسهم ٠‏ ان الامية تخنق الاديب 
الافريقى وتضيق مجالات انتشار الادب 
الافريقى الحديث ٠‏ 


والمشسكلة الاخرى هى تخلف وسائل 
النشر » فليس لدى الاديب الافريقى 
تلك الميزات الثى يجدها زميله الاديب 
الارروبىي ‏ رغم انه قد يستخدم نفس 
اللفة فى التعبير ‏ هن دون, شر 
ولمائل طامتاحد 


ٍ واجهزة اع««م” 
واسعة ومنظمة , واذاعة بع] 
اديه بحيث يمكن تحويل الكليية 


بة الى صوتوصورة يمكن للملادن 
ان "تستقبلها وتفهمها * 


ولكن هذه المشاكل واشباهها , انما 
تنبع فى الاساس من طبيعة التخلف 
الاجتماعى الذى فرضه الاستعمار على 
القارة وهى مشاكل ستتناقص بتقدم 
بلاد القسارة فى طريق القضاء على 
التخلف + 


ولكن المشكلة التى تواجه الاديب 
الافريقى تظل وستظل الى وقت طويل 
هى مشكلة لفة التعبسير' الفنى التى 


يستخدمها ٠‏ 
ان الاديب الافريقى يعاتى انفصاما 
كاملا بين لغة التعبير الفنى المكتوية , 
وبين لغة التخاطب بين افراد الشعب ٠‏ 
ولكى ندرك قسوة هذا الانفصام الكامل 

1 


ده القدوو © تام مطقاة. 


أرشيف الشارغ. 


على الاديب الافريقى » علينا ان نتذكر 
الخلاف القائم بين6دباء اللغة العربية حول 
استخدام « لغة » التخاطب العامية فى 
الاعمال الادبية كوسيلة للتعبير الفنى , 
او حتى استعمالها جزئيا فى «الحوار» » 
اننا لو تذكرنا هذه المشاكل والخلافات 
الحادة ٠‏ لادركنا بشاعة الانفصام الذى 
يعانيه الاديب الافريقى »2 الذى لايواجه 
مشكلة ٠‏ الفصحى » و ه العامية » ولكن 


مسكلة «الاجتبية» و « اللغات القومية » 


وهكذا كان على الاديب الافريقى اذا 
ما اختار لغة اجنبية ليعبر بهاعن 
انتاجه الادبى سواء كان ذلك شعرا أو 
نثرا , كان عليه ان ينطق ايطاله وهم 
فى بعض الاحيان رعاه . وعمال , 
وفلاحون . وسححرة ومنجمون , 
وارواح طيبة وشريرة » وحيسوانات 


نيلا د بم ارسي نا 


يعكس عن شعب «١‏ الاششانتى » معنى 
الوحدة والشقاء » بينما يؤدى تعبير 
« اجلس عند مفترق الطرق » الى معنى 
عدم الارتباط بأرض معينة ٠٠‏ اما 
تعبير « آكل نوى الجوز »ء فهو لدى 
«الاشانتى» يعكس اشد درجات العوز 
والفاقة ٠‏ 


هذا مثل واحد على ما يفقده الاديب 
الافريقى من معانى عميقة اذا ما عبر عن 


والاديب الافريقى لا يستطيع ان 
يستخدم فى اعماله التراث الافريقى 
الغتى ٠‏ فهو لا يستطيع ان يقعل مثلما 
بغمل الاذيب الذى يكتب بالعربية حين 
يستخدم تراث بلاده الثقاقى فى اعماله, 
نالاديب الذى يكتب بالعربيية حين 
بستخدام كلمة و الفستالل سن > او 
بر زيد الهلالى » فان القارىء 
افور الى جو البطولة الشعبية 


له م ل لد يتم النة اصح 


اممتخدامها فى خلووف, خاصة ومناسيا 
معينة » أن الأديت 0 
إن. يستعمل مثلا تعبير « اكل عيش » 
كما يمكن لزميله الاديب العربى انيقعل 
اذا ها اراد ان يعبر عن العمل من اجل 
الرزق ٠‏ وبالمثل لايمكنهة اسسستخدام 
التعابير الافريقية بل وحتى الكلام 
الافريقى العادى ٠‏ 

ولناخذ مثلا افريقيا علرهذا الانفصام 
يقول الشاعر الافريقى وهو يكتب عن 
المنفى * 

« سألته ماذا تفعل ؟5 

عند جانب الطريق الخالى 

قال اذعب وقل لأعلى 

هنا اجلس عند مفترق الطرق 

ككل نوى الجوز »* 

وقد يعبر القارىء بعينيه على كلمات 
« جانب الطريق الخالى » و « اجلس عند 
مفترق الطرق » دون ان يحس يمعان 


ابعد مما تبديه الكلمات نقسها , ولكن 
الحقيقة ان تعبير « جاتب الطريق الخالى» 


اهم الهفكاممحاةهمع بإممطععه]./0/000ا//:دملاه ‏ 


ان أديبا افريقيا لاا يسستطيع ان 
يتخدم فنى أعماله الأذبية أى أغنية 
انريقية 2 طالما هو يعبر عن نفسه بلغة 
أجنبية » ولنتخيل مثلا ان توفيقالحكيم 
قدم لنا مسرحية « ياطالع الشجرة » 
باللغة الانجليزية وانه ترجم ١‏ يا طالع 
الشجرة هاتلى معاك بقرة » وضدمنها 
المسرحية المترجمة هذه ٠‏ لاا شك ان 
المسرحية ستفقد اصالتها اللصرية , كما 
ستفقد أغنية ٠‏ يا طالع الشجرة » نفب.ها 
جوها الاسطورى الشعبى فضلا عن 
ايقاعها الموسيقى * 


وبالمثل قان الآديب الافريقى محروم 
من استخدام شخصيات خرافية غئنية 
كشخصية "وانساميورو الجنى الخرافى 
نصف الوحش »2 نصف الانسان الذى 
يكاقىء صاتع اير ويعاقبصائع الشر , 
وشخصية « أنانس » الذى يحرك كل 
شىء فى العاام وفق ارادته » وشخصية 
د كالالا كاكالالا » محطم الاصنام ونجى 
« الفهد الشرير » و «جالونجى » الظبى 
الظريف ٠0‏ الخ +٠‏ 


بل ان الشاعر الافريقى على وجه 


غقالهوعط اعم /توصلاط 


الحصوص يفقد باستخدامه لغة أجنبية 
للتعبير الفنى 2 يفقد مصدرا من اعم 
مصادر الشعر التاجح الواسع الانتشار 
ألا وهو الغناء الفولكلورى والموسيقى 
الافريقيةالبدائية الاصيلة ٠‏ ان الشاعر 
الافريقى حين يكتب بلغفة أجنبية 
لا يستطيع الحفاظ على الانقاعالسحرى 


للطبلة الاف 


٠ والحزينة‎ 


وهككذا تقف مشكلة اللغة كعقبة 
كنود فى وجه نقدم الثقافة الافريقية اذ 
تحرم الأدباء الافريقيين من الاستفادة 
هن مصادر لامثيل لها هتوفرة فىالتراث 
الافريقى من الحكايات والاغانى ٠‏ والحكم 
والتقاليد فافريقيا قارة الخيالوالحكايات 
الخرافية والاسطورية ٠‏ قد حافظت رغم 
كل هؤامرات المستعمرين ٠‏ على نقائها 
وبساطتها عن طريق تناقل وتبادل 


القصص والاغانى التى تعلم اللشسبأبٍ - 


مند حددالته الضبن © والصتلايتر” 
والصدق » والقوة ٠‏ والاخلاص » وحبَ 
العمل » والاستمتاع بالموسيقى واجمالة 
وحب الأهل والاولاد وحتى الرفق 
بالحيوان ٠‏ 


ورغم هذا العمل الرائع الذى قام به 
رواة الاساطير واللملاحم فى القابات 
والاحراش وبين طوابير العبيد » الا ان 
افريقيا الناعضة , تواجه اليوم مشكلة 
السير بهذا الترات التقليدى لكى يحمل 
المفاهيم الجديدة , مفاعيم البعثالافريقى 
الشامل , لا العلاقات العشائرية القبلية 


ان قيام الادب بالمهمة التى قام بها 
فى القرون الوسطى حين نشر اللغات 
القومية للقوميات الناهضة فى صورة 
أعمال عبقرية لادباء عباقرة » ان قيام 
الاأدب بمثل هذه المهمة فى افريقيا أمر 


03ده. هدهو ع مهاه 


أرشيف الشارخ 


صمب ذلك ان لغات أوزوبا القومية 
نشأت عن تحلل اللغة اللاتيئية ٠‏ ولكتنا 
فى اقريقيا بصدد قيام لغات جديدة 
تنش بتطوير تهجات قديمة لا صلة لها 
باللغة المكتوبة المستخدمة الآن ٠‏ 

ومع ذلك ٠‏ فهناك رأى يقول بأن 
استخدام الافريقيين للغات الاجنبية 
يضمن لهم مجالا واسعا يغترقون منه » 
وينشرون فيه ٠‏ ولكن لا بد للمرء ان 
يقر بأن اللغة هى أهم وسيلة للتآلف 
الانسانى ٠‏ وانها لهذا سمة أساسسية 
من سمات القومية » وليس من المعقول 
ان تسستطيع لغة قومية التعبير عن 
مشاعر وحياة قومية أخرى ٠‏ ان اللغة 
قد تعبر عن العلوم باختلاف أنواعها » 
ولكن العلوم لاوطن لها وعى ذات جوهر 
وقوانين واحدة لا تتغير بتغير اللغة » أما 
الآداب فهى مرآة كل شعب ولا مفر.من 
ان تكون بلغة الشعب نفسه ٠‏ 


ان المره لا يمكن أن يكتب ويقرا 


لفة 'اجتبية كنا يكتب وبقرا لغته هو ء 


, اجادة لنتؤاجنبية‎ ٠ 
ذلك مك جح ودر‎ 
ع أن يققبني _حداذآقه باشاجة‎ 


-* ٠ ٠, للخلق القتى‎ > 


الإفسكتع إل بمأنم (بشسصم عيخدم , 
العلمية المخططة والنظمة من 
: ة أوسع « اللغات » انتشازا 
فى كل منطقة , وتحديد قواعد هذه 
اللغات ومقرداتها 2 وليس هذا بالعمل 
السهل فهناك عقبات كثيرة تقف فى 
طريقه ٠‏ لعل اولها هو عدم انتصار 
هذا الرأىحتى الآن فىالجدل القائم حول 
هذه المشكلة , كما ان نقص العلماء 
الافريقيين المختصين سيعوق الوصول 
الى هذا الهدق يضاف الى ذلك تخلف 
وسائل النشر والتعليم مما يعرقل 
تثبيت ونشر اللغات الجديدة ٠‏ 


كما قد يقف الجمود الدينى عائقا 
فى وجه « سيادة » أوسع «٠‏ اللقات » 
انتشارا. » فاللغة حتى الآن شىء خاص 


ع0 الهفعاموطا/ ومع 6موطعمه]. لوبلل تولاط 


بالقبيلة الواحدة : ذات العقيدة الخاصة 
والعلاقات الأبوية » ولكن انتثشار 
الصناعة والعلاقات الاجتماعية الجديدة 
سيكفل ت العلاقات الآأبوية وبالتالى 
اضعاف المقاومة العشائرية فى هذا 
المجال ٠‏ 


كما ان انتشار هذه «اللغات الجديدة» 
لا يجب أن يصبه ما يمكن أن يؤدىالى 
احساس. « بالقهر » اذا صح هذا التعبير 
من أصحاب اللغة الجديدة الوامسسعة 
الانتشار الآن » على أصحاب «١‏ اللغات , 
الضيقة الانتشار والا أدى ذلك الى مزيد 
من الانقسامات والصراعات الحادة خاصة 
والاستعماريون واذنابهم بالمرصاد لكل 
ثغرة يمكن النفاذ منها لنفتيت وحدة 


شعوب القارة ٠‏ 


كما لا تعنى الدعوة الى اسنتخدام 
لغات قومية خاصة , غلق أبواب الثقافة 
الاجنبية ورقض لغاتها , وانما يعنى نقل 
خلاصة المعرفة العالمية الىاللغات القومية 
٠‏ لكى يطلع عليها اكبر عدد 
ممكن من الافريقيين أنفسهم ٠‏ 


الجديدة 


ان طريق حل مشسسسكلة اللغة فى 
«|/فريقيا ا ا 
اب وا ولكن من المؤكد ان 
لع م 1 
١أن‏ بعبر عن نفسه تعبيرا صادقا وواقعيا 
ومخلصا فى « صوت تقليدى » ليس 
غريبا عن الأذن الافريقية وفى « دوج 
تقليدية » ليست بعيدة عن « الروح 
الافريقية » ٠‏ 


ومن المؤكد ان اللغات الاجنبية مهما 
كانت قوتها اليوم فى معظم بلاد افريقيا 
ومهما كانت علاقة الكتاب الاذريا 
بها ء الا انها ستظل على الدوام لغسات 
غريبة على افريقيا والافريقيين + 
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لقالقوع د عدم االتدملاط 


هه انق وتام مطلاه 


ع0 اله فقهامهطا/هممه 6امهطاعمة؟. بترتو تولاط 


أرشيف الشارخ 


قالت الممرضة : 

- لسمنا نعرف آبن نضعه يا دكتور 
فالقاعات كلها مملوءة ٠‏ 

فأجابها الطبيب قائلا وهو يخلع 
سترانه البيضاء : 

ب ضعيه فى غرفة خاصة ٠‏ 

- ان الغرف الخاصة مملوءة كذلك » 
ها عدا الغرفة ذات السريرين حيث 
العجوز « ماك لويد » ٠٠‏ لقد وضعناه 
مند لحظة نحت التنفس الصناعى ومن 
المحتمل ألا بقفى الليلة حيا » وآأسرته 
فى انتظار استدعاء منا + 

ان هذا الصبى لن يزعجه ٠‏ فلن 
يستيقظ اثناء الليل ولن يوقظه ٠‏ 

كان الوقت بعد منتصف الليل , 
وكان الجراح متعبا فارتدى معطفه وقبعته 
وانصرف بعدان أغلق البابخلفه بعئف»٠‏ 
وكررت الممرضة فى نفسها قائلة وممى 
تلقى عل العقبى نظرة أخرى : + واذا 

كان صسبيا حديث السنء ذا شعر 
اشقرطويل للغاية» ووجه عزيل مدبب, 
وجسد طويل مقوس ندا على 


عظم ٠‏ وكان.وجهه الصغير يبدو كديا | 


من تحث الضماداتة الكثيفة ٠‏ ولم 
اعد ريسن ل مراك ين ا 
يجدوا معه أى ورقة ندل عليه ٠‏ فماظ/ 
يمكن أن يكونعيرم؟ سبعة عقس عاما؟» 
اثمانية عشر ؟١‏ بل بالاحرى ستة عشر؟ 
لفد جىء به الى المستشفى فاقد الوعى 
وهو ينزف دها ‏ 

قالت « مس ماركن » للممرخ 

احملوه الى رقم 59 ٠‏ 

واتبعت النقالة ٠‏ 

فى تلك الساعة من الليل كان 

غارقا فى السكون + ححتى 

الاطفال الصغار أنفسهم كانوا هاجعين٠‏ 
وقبل الفجر بقليل ؛ بدات النداءات 
تسمع والأجراس ترن من جديد » وأخذ 
المرضى يئئون والآطفال يصرخون ٠‏ وفى 
الشرفة .رقم 05 لم يكن يسمعاى صوت 
عدا الحفيف الخاف تالصادرعن الأ وكسجين» 
تخت رتضباج سار تعر يلقى: ضوط 
على السيد ٠‏ ماك لويد » العجوز الذى 
كان راقدا بلا حراك ٠‏ 


ورفع الممرضون الجريح من على النقالة 
ومددوه على السرير القسائى بايديهم 


«مه.الهدمو يه /ممطهاه. 


أرشيف الشارخ 


الضخمة الماعرة » وأوصتهم «هسمارتن» 
قائلة : 


انتبهوا الى رآأسه +٠‏ 
قاجابها اكيرهم مننا : 
اننا نعرف ء ققد رايناه حبن 


وصل ٠‏ 
وسألها آخر قائلا : 
ألم تعودى فى حاجة اقينا يا هسى 
مارتن ؟ 
- علا ء اشكركم + 


واقتربت من السرير وغطت أعضاء 
الجسم العديمة الحركةبالملاءات والأغطية» 
كان الصبى يتنفس ولكن بصورة سيئة» 
وكان نبضه ضعيفا وغير منتظم ٠‏ وا 
يعن فى داكا اين اليمفسحة تراز ايان 
الطبيب قد قال بعد أن أعطاه حقنة 
أخير لا جدوى من اعطائه 0 
آخر ٠‏ فلتدعه ساكنا لحظة ولننتظر » 


هل أنت « مس هارتن 


عرفت الممرضةعلى القور صوت «مسز 
ماك لويد » الواضح بتبراته الهادئة ٠‏ 


وجاءها الصوت يقول معتدّرا : « اننى 
لا اأستطيع النوم بلا شك » وليس فينا 


من يستطيعه كذلك » قهل تتفضلين 
بالذعاب لرؤية ما اذا * 

بالتاكيد ٠٠‏ انتظرى على التليفون٠‏ 

ووضعت السماعة جانبا وعادت الى 
الغرفة +5 ٠‏ ترى هل السيد « ماك 
لويد» الطاعن فى السن لايزال يتنفس؟ 
ان بقاءه بلا حركة أصس يشير الرعب * 
وتحسست نبضه فاعترتها رجفة ٠٠‏ لم 
يعد هناك وقت تضيعه فمادت جريا الى 
التليفون وقالت ؛ 

- احضرى يا مسز هاك لويد ٠٠‏ 
احضرى باضرع ها يمكن ٠٠٠‏ 

ثم استدعت طبيب الامتياز السكلف 
بالخدمة وقالت له : 


امن الهققامهحا/ة”مع كام هطع مها .يواكملا 


لقد استدعبت يا دكتور مندذ لحظة 
أسرة مريض الغرفة 55 ٠‏ وأعتقد آنه فى 
النهاية ٠‏ 

حسن ٠٠‏ انى قادم ٠‏ اعدى الحقئة» 


وعلى صينية صغيرة » رصت الممرضة 
الحقنة وزجاجة الكحول والابر المعقمة على 
قطعة من القماش السميك المعقم ٠‏ ان 
الحقنة لن تجدى نفعا ولكنها ستغيد 
الوعى الى المحتضر دقائق فقط يستطيع 
فيها أن يودع أسرته ٠‏ 


لم يقم العجوز ولا الصبى بأى حركة, 
ومع ذلك فقد كانالثانى يتنفس بطريقة 
أفضل وأكثر انتظاما ٠‏ وآدارت ه مس 
هارتن » أنبوبة الاوكسجين قليلا لتزيد 
من مقدار الْغارٌ الخارج منها » ثم أضاءت 
مصباحا قريبا منالسرير ونقلت مقعدين 
إلى جواره ؛ ولحق بها على الفور طبيب 
الامتياز» وهو شاب قصير القامة » بدين 
الجسم » ذو وجه مستدير ٠٠‏ وقال لها: 

ابعدى الأوكسجين من فضلك ٠‏ 

نفأطاعت الممرضة ٠‏ وقال الطبيب 
بعد أن فحص المحتضر : 

ان النهساية تقترب ٠‏ وسساعطيه 

قنته لحظة وصول الآسرة ٠‏ انها ستمد 

حباته نصف ساعة ٠‏ وربما ساعة١ ٠‏ 

5 المريض الآخر‎ ١ 
نفاجابته و مس مارتن » فى اقتضاب؛‎ 


حادث سيارة ٠‏ 

أيضا! حقا لقد زادت نسبة حوادث 
السيارات فى هذا الوقت عن العتاد ٠‏ 

انها كلمات تقال كل يوم فى 
المستشفى دون مبالاة بوجود الموت * 

ومن خلال اليابالموارب» سمع صوث 
« مسز ماك لويد » 'يقول : 

- هل استطيع الدخول 5 

ادخلى ياسيدتى فاننا فى اننظارك ٠‏ 
ان الحقنة التى ساعطيها لزوجك ‏ آخر 
ضربة سوط ستمكنه هن أن يتعرف 
عليك ٠‏ وأن يتكلم + 

ب شكرا يا دكتور ٠٠‏ اننا هنا نحن 
الأربعة » فهل نستطيع ٠٠0‏ 

طبعاء ٠٠‏ ادخلوا جميعا , فلم 
يعد ذلك يفره ٠‏ 

فدخلوا : الابن : وهو فثى طويل 
القامة ذه وجه عادى أضناه القلق 7 


1 


غقالقوعد لعج االتدملاط 


الجسم كانت 
ة ماك لويد 


ورُوجته وغى شقراء صغير: 
ا 0 


مارتن » تعرفهم جميعا : الام العجوز » 
وجورج» وروث ٠‏ ومارى* وكان واضحا 
فى اعينهم أنهم أسرة متحدة تماما ٠‏ 
وكانوا يأتونلقضاء لحظة فى هذه الغرفة 
الصغيرة كل يوم منذ اجراء العملية,» 
وهى 'تعتبر عملية ناجحة اذ أنها مدت فى 
حياة الاب العجوز ثلاثئة أشهر ٠‏ 

وسال جورج قائلا وهو يمد رقبته 
نحو السرير الثاتى : 

من هذا الصبى ؟ 

جريح فاقد الوعى » فلا تلتفت 
اليه ٠‏ اننا لم نكن نعرف آين نضعه 
فالستشفى مكتظ فى هذا الوقت ٠‏ 

وغرس طبيب الامتياز الابرة في ذرا 
الشيخ الناحلة والتفت نحو ٠‏ هسز ماك 
لويد » قائلا فى شفقة : 


اظن أن أمامكم نصف ساعة ٠‏ انثى 
بتعد » وماعليكم الا آن تفتحوا الباب 
وتستدعونى ٠‏ 


وما كاد بخرجمع الممرضةحتى اقترب, 


٠‏ جورج » و هو روث » وجلسا و 
بالسرير » وركعت « مارى » ووقفت,الام 


الى جوارها ٠‏ 


وقالت م مسز ماك لويد » بصوتها 
الواضح النبرات : 

نحن هنا جميعا يا « هال » ٠٠‏ ان 
جورج وروث جاءا لتناول العشاء فى 
هذا المساء وأعددت لهما لحم 
فسان مسقو عن التعدو الذى اتعبة 
بالجزرات الأولى التى انتجتها الحديقة ٠‏ 


وقال جورج بفخر : 


- ان روث هى أيضا طاهية ماهرة 
جدا كما تعرف يا ابى ! 

فقالت « مسن ماك لويد ٠‏ : 

انها تطهو خيرا منى حين كنت فى 
سنها ٠‏ اتذكر يا « هال » أول «تورته, 
بالكرز صنعتها لك ؟ ان آعلاها كان 
نيا تماما وأسفلها محترقا كالفحم » 
وكنت خليقة بآن آبكى لهسذا السبب ٠‏ 
أما انت فضحكت ٠.٠٠0‏ 


وبدات ٠‏ مارى » تكلم بدورها 
فقالت : 


15 


«ممت.الق وعم طقاه. 


أرشيف الشارخ 


سيئضج الكردٌ يا أبى فى القريب 
العاجل 2 وسيكون لدينا هنه أكثر مما 
كان فى العام الماضى 

ثم استطردت تقول بصوت متخفض 
كما لوكانت تحدث نفسها: «وسيعاونك 
جورج على تصب الشسبكة الكبيرة على 
الشجرة + ققد أخذت العصافير تحوم 


حولها بالفعل ٠٠‏ ان « تورتة » الكرز 
والتزهات قى الخلاء تعتى عتدى أن 
الصيف هنا ٠٠٠‏ 

7 ١ 2 


إرطلة . 


مناطمتها أمها قائلة : 


7 نا[] بف احلا البرّها 
م 
والأدك اننال نراقة خلوب.. 


اناو ف 

جفتان , ولكن لم يلحظ أحد ذلك 

وربما الم إينحظة ايضا الضبى اتفلنةاا 
قخلال نتايا مخه » كانت هناك أصوات 
تضل- اليه من بعيد 2 من بعينا خدا * 


وكاتت «مارىي» تقول بنفس الصوت 
المختئق : 

- لقد كنا نتسلى كثيرا مع أمى ومعك 
حين كنا صغارا ٠‏ 

وقالت »مسز ماك لويد » مخذرة : 

حتءا ! انه يريد أن يقول شيئا ٠‏ 

قانحتى الجميع فى انتباء ٠‏ وكان 
ضوء المصباح الصغير يفصل ظلالهم على 
الجدار ٠‏ وارتعد وجه الشيخ واضطربت 
شفتاه » ثم فتح عيتيه ونظر الى ذويه 
واحدا بعد آخر ونادى قائلا : 

ماو 6ه 

فاجابته زوجته قائلة : 

اننى هنا يا هال » والأولاد كذلك٠‏ 


انهم آرادوا أن يتمثوا لك مساء طيبا ٠‏ 


581 اله قكبامهطال همع 6موطاعء ق؟ بحرنو لنةملاطا 


وقالت « روث » بسرعة ؛ 

وصغيراى يقبلانك أيضا يا ابتاهء 
وقد اضطررت لأن أرقدهما فى الفراش 
0 1 الوببكر » معهما ٠٠‏ « لو » 
جا غيرة كما تعرق » وهى لطيفة 
0-0 يود كثيرا آن ترى 
دراجته اجديدة ذات العجلات الثلاث 
التى آمرت بارسالها اليه بمناسبة عيد 
ميلاده » وقد كلفتى بآن آقول لك ذلك ٠‏ 

فقال جورج 

ان هذا العابث الصغير يفكر مند 
الآن فى عيد الميلاد! وقد سالنى بالامس 
عما اذا كنت ستعطيه جرسا صغيرا 
لدراجته ٠‏ 

وتابعت «مارى» كلامها فقالت بنفس 
الصوت. الحالم : 

اننى أعبد اعياد الميلاد وأذكرها 
جميعا يا ابى » واستحضر أمام عينى 
منظرجوارينا العلقة علىالمدفآة » وجوارب 
والدتى وجواربك على طرفيها ٠‏ 

وانفتحت عينا القتى الجريح قليلا » 
وحاول أن يدير رأسه تاحية المنوتك 
الحلو الذى كان يغتى ٠‏ فلمح سريرا آخر 
وشيخا ممدذا ومن حوله بعض الناس٠ ٠‏ 


+4 


و السسيد « ماك لويد 4 كآئلا 


2 


وت لا أيكاد يميز : 


الطيبون ٠٠‏ الصغار الطيبون ٠٠‏ 
فقالت ه مارى » بصوت اكش حنانا 

- كيف كنتما تعرفان دائما ما كنا 
نرغب فيه ؟ اننى آذكر سرير دميتى هذا 
حينما كنت فى السادسة من عمرى , 
ثم الخاتم المعلق فى شجرة عيد الميلاد فى 
السنة التى بلغت فيها الخامسة عشرة ,» 
وكان هذا آول خاتم لى ! فكيف كان فى 
استطاعتك أن تعرف أنثى كنت آريد 
زمردة ؟ 

قتمتمت أمها 'تقؤل 1 


- حينما يقترب عبد الميلاد فان اذن 
« بابا » تكون دائما مرعفة السمع ٠‏ 

وتحرك الصضبى فى مرقده ليحسن 
الرؤبة » وكان يؤله ٠٠‏ يؤله كثيرا أن 
يسمع كل ذلك ٠‏ فأين كان يذهب حين 
صدمته سيارة النقل ؟ الى غير مكان 
معين ٠‏ وكان متضايقا يانسا هن كل 
شىء ء هذا كل ما هثالك ٠‏ انه كان يفر 
من الفراغ الى الفراغ » وبعينا عن كل 
انسان الى لا أحد سائر آمامه خلال 
الشوارع ٠‏ لأنه لم يكن هناك من يهتم 


لقالقوه هعتم االنقملاط 


بما كان يفعل ء ولا بمن هو ٠‏ ولا بماذا 
ال ا 1 بويا 
انه لا يذكر أى عيد من أعياد الميلاد ! 
وهو لا يذكر كذلك ٠‏ 


وكانت م مسمنماك لويد ». تقول.فى 
أذن زوجها : 

هال +٠‏ ان عيد الفصح يوم الأحد 
القادم ٠‏ ان زهورنا الخمراء ذ دن 
الأرض ٠‏ وشجرة الورد بها ستة براعم 
ولم ‏ يكن بها فى العام: الماضي, سو 
ثلاثة +٠‏ 

فحزك الشيخ « ماك لويد » شفتيه 
وقال بوضوح : 

خمسة + 


فقالت زوجته : 


آترون ذلك يا أولاد ؟ ان ذاكرته 
أحسن هن ذاكرتى ٠٠‏ خمسة ٠*٠‏ انه 
عرااعق + 

كان الفتى الياقع يصغى .فى انتبا 
عيد الفصح: انه كان يعرف هته الكلمة, 
ففى هذا اليوم يرتدى التناسن هلابس 
عون إلى اللكئيسة ؟ فماذا 


واكفهر وجه اليد , ماك لويد ء 
نجاة » ففتح ابنه الباب وتادى الطيب 
الذى كان يذرع أرض الدهللسيز ,من 
الناحية الأخرى ٠‏ ودخسل الطبيب مل 
أطراف أصابعه وانحنى على المريضل 
باحثا عن نبضه دون جدوى ٠‏ ووضع 
أذنه على صدره حيث كانت لا تزال 
تسمع بعض دقات للقلب غير منتظمة ٠‏ 
ثم اعتدل واقفا ؤقال : 


لم يعد مامه سوى بضع دقائق 

فابيض وجه «مسز ماك لويد تماما, 
ولكنها قالت بنفس الصوت الواضح 

-عودوا الى البيت يا آولادى ٠‏ انكم 
حديثو السن وفى حاجة الى النوم » 
وسابقى انا مع والدكم ٠‏ 

وغمغمت «٠‏ مارى » قائلة فى حنان : 

الى اللقاء غدا صباحا يا أبى العزيز 
٠٠‏ سترى أنه سيكون صباحا جميلا ٠٠‏ 

فانفتحت عينا المحتضر مرة أخرى 
وحملقتا فى « مارى » ثانية من الزمن 
ولكنه لم يستطع الكلام ٠‏ وانصرف 
٠‏ جورج»ودروثءودمارى,», 
وتبعهم طبيب الامتياز فى تردد ٠‏ 

كان. الصبى فسريره يتأمل!لعجوزين, 
الطيبين وهو يسأل نفسه قائلا : 


«زهه. قرو 2 /مطهاه. 


أرشيف الشارخ 


ماذا سيحدث الآن ؟ » ٠‏ انه كآن يرغب 
فى البكاء ولكن على نفسه ٠‏ اذ لم يكن 
له والد قط ء وماتت أمه وعو صغير 
جدا » ولم تكن له أسرة ٠٠‏ أو ظل أسرة 
٠٠‏ أو أى انسان .٠٠‏ 

والآن » كانت السيدة العجوز تكلم 
السيد. العجوز قائلة : 

هال٠٠‏ انكل هذه الذكرياتلدينا 
منها نحن الائنين أكثر مما ندى آؤلادنا 
بكثير ٠‏ لقد كنت زوجا طيبا يا هال » 
بل أحسن الآزواج جميعا » وآنا زوجة 
سعيدة للغاية * 

وصمتت لحظة لتسيطر على ارتجاف 
صوتها ثم استطردت تقول : « انئى أمر 
بهده الغابة الصغيرة حيث طلبت منى أن 
أتزوجك يومالنزهة الخلوية دون أن أرانا 
هناك ثانية ونحن واقفان ويدى قى بدك + 
اتذكر ؟ 


قتاهت يد المحتضر على الغطاء باحثة 
عن نفس اليد التى آمسك بها حينذاك» 


فاخدتها زوجته وضمتهنا يشدة بين 


يا مارتاء ٠٠‏ نحن الاثنان ٠٠٠‏ انها 


انم سماد السكون ٠‏ وطريت اليد بين 
يدى «مسز ماك لويد» ؛ وانطبق الجفئان 
الى الأيد ٠‏ 


كان الصبى يبكى » ولم يكن قد بكى 
أبدا هند ذلك اليوم الذى دق رأسه على 
الجدار صبى أكبر منه بملجا اليتاهى + 
وكان لا يهمه أن تقرع رأسه /» ولكن لا 
بيدى هذا الصبى بالذات » اذ أنه اعتقد 
أكثر مما ينيغى أنه كان أخاه بعض الشىء 
أخاه الاكبر الذى لن يكون له قطا ٠‏ 

والآن » كانت ه مسز ماك لويد» 
تترك دموعها تنحدر على خديها ٠‏ ومضت 
بضع أثوان ام وضعت يد الميت على 
غطاء السرير » وقتحت حقيبة يدما 
واخرجت منها كتايا صغيرا ذا غلاقف من 
الجلد » وأخذت تقر بصوت مرتفع دون 
ان تجفف دموعها التى كانت لا تزال 
تنهمر: «.اننى اذا سرت فى وادى ظلمات 
الموت لا أخاف شرا لآنك آنت معى ٠‏ 


اق0. الهف امهحا/ ةمع زم هاعم ه]. مويو الكملا 


تقبل يا الهى عبدك فى مكان النجاة التى 
يأملها من كرمك » ٠‏ 

وكرفة لمشو عدم الكلمات ٠‏ اذ كان 
قد سمعها تقرأ فى التوراة يوم الأحد 
1 
مرصوصة كل كلمة منها بعد الاخرى 
كانوا لا يفهعون أمنها أحنينا > وعا اهراد 
.يفهمها نجأة , وى تعنى أن السيد 
الشيخ كان يتبغى آلا يخاف ٠٠‏ حتى 
وهو ميت : « اننى اذا مرت وسط 
الظلمات قلن أخاف , لآنك آنت ممى»٠‏ 
.وكانت السيدة العجوز وهى راكعة تريد 
أن تقول : ٠‏ لا تخش شيئا » فانى معك 
٠٠‏ انتى لك الى الأبد » ولك الأولاد : 
جورج ٠‏ وروث ؛ ومارى ؛ وجيم الصغيرء 
وه جورجيئا » » والآسرة كلها ٠١‏ كلاء 
لن يتركك أحد ء. ولن تكون وحدك 


٠ » أبدا‎ 


وانقفضى وقت|اطويل » ثم نهضتك 
ء مسز ماك لويد » وانحنت على زوجها 
ققبلته قبلة طويلة على فمه وقالت : 
٠‏ الى اللق اء يا حبيبى ٠٠‏ الى لقاثنا 
القزيب 0 * 

وسمعت طرقةخفيفة على الباب ودخل 
الطببب ٠‏ ققالت له برفق : 


4 انى عائدة الى البيت يا دكتور ٠‏ 
- أفهم أن كل شىء قد انتهى ٠+‏ انك 

اشبّاعة جدا يا سيدتى + 

كلاء لنبت شجاعة ١‏ ولم بنته أى 
ثى». فانالحياة التىعشناها معا ستستمر 
فى الخلود *٠‏ 

ولم يكن الطبيب قد أضفى اليها 
فقال : 

٠ بالطيع‎ - 


كان الصبى لا يزال هادئا تماما. فى 
سريره وعيناه شاخصتان الى سقفا 
الغرقة ٠‏ وكانت رأسه تؤلمه ولكنه كان 
ألما يمكن احتماله ٠‏ انه لم يعمد يرغب 
فى البكاء , اذ عرف الآن ما لم يعرفه قط 
من أحد : فقد فهم لماذا جعلت الحياة ٠‏ 
وأدرك انها جعات بكل سساطة لتحت 
انسانا بقوة عظيمة حتى أثنا نتمنى أن 
نعيش همعه على الدوام » وأن يصبح 
لديئا أولاد وأسرة ٠‏ ولم يعد يعنيه الآن 
أن يكون عتاك من يحبه أو يكون محبوبا 
هنه » اذ أنه سينشىء هو نقسه أسرته 
الخاصة به » وسبتكون ممائلة تماما لاسرة 
هذا الشيخ وهذه السيدة العجوز ٠‏ 

سأل طبيب الامتياز الصبى وهو 
يتحنى عليه : 


11/ 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


- قل لى يا صغيرى ٠٠‏ منذ كم من 
الوقت استيقظت ؟5 
فأجابه قائلا وعلى شفتيه ايبتسامة 
عريضة : 
منذ وقت غير طويل يا سيدى 0 
عشرين دقيقة أو نصف ساعة على ما 
اعتقد ٠‏ 

فأنبه الطبيب قائلا وقد تضايق : 


- كان ينبغى أن تنادى آحدا ++ ان 
من المؤسف أن ترى كل ذلك ٠‏ 

وضغط على الجرس فدخلت ٠‏ مس 
مارتن » , فقال بلجهة آمرة : 

- أحضرى ساترا فى الخال ٠‏ 

ووضع الساتر حول سرير الميت » 
ثم. دخل رجال يحملون نقالة ٠٠‏ كان 
الصبى يعرف تماما ما كان يحدث , 
ولكن لم يعد ذلك يهمه الآن ٠‏ ان السلام 
صار يملا قلبه المهجور 2 وصار يعرف 
لماذا جاء الى هذا العالم * دصار يعرف 
أنه لم يعد يريد الموت » وأنه لن يموت ٠‏ 
ونام والثقة تملا نفسه ٠‏ 

حيئما استيقظ الصبى وجد الغرفة 
مرتسة ولم يعد الساتر هناك » وكان 
السرير ٠‏ 

آلا تريد شرابا ساخنا ؟ 

ب بل آريد غذاء كاملاء ٠انتى‏ جوعاا 
فهل استطيع ٠+5‏ 

فاجابته «ضاحكة : 1 

ب بلا شك ٠‏ 

وبقى الفتىوحده فترة طويلة* وحده؟ 
نعم » ولكن ليس كما كان من قبل » اذ 
أصبح يعرف كيف يجب منذ الآن أن 
يتصرف أكى الا يكون وحلاة | أبدا : يجب 
أولا أن يجد لنفسه عملا باسرع وقت 
مستطاع ثم يتزوج ٠‏ ان السيدة العجوز 
التى كانت هنا هنذ لحظات لا بد أنها 
كانت فتاة طيبة للغاية ٠٠‏ ان هناك اذن 
فتيات طيبات »وسيجد لنفسه واحدة 
متهن ٠‏ والشيخ كذلك , لا بد آنه لم 
.يكن رديثئا حينما كان شابا يافعا ٠٠‏ انه 
كان شابا. صغيرالسنء آشقر الشعر , 
طويل القامة تعوزه المهارة مثله , وربما 
كان كذلك وقت أن كان واقفا هناك فى 
تلك الغابة المصغيرة وهو يطلب من 
« مارتا » أن تتزوجه ٠‏ 

والموت ؟ صه ! انه ليس شيئا كبيراء 
فقد رآه يمر ٠‏ ٠والمهم‏ الآن عنده أن 
يعيس وقد عرف أخيرا طعم الحياة » انها 
خير من الموت الذى طالما تمتاه * 


ارشيف الشارخ 


للماعر كاملك أوب 
دعانا شاطىء الاحلام هل تأتين يا سمرا ؟ 4 
تعالى فى شباب الليل نجعل عمرنا عمرا ٠‏ 
نهدهد شوقنا المحروم كى لايسام الصبرا 
نمانق حلمنا الوردى عند الموجة السكرى 
تعالى فى شسباب الليل نرعى حبنا البكرا ٠‏ 


رفظ (اللُرّعة البرجاء ملء كياننا تضرى 


| 2-0-3 يا سمراء تجبرع دمعنا امم 


الحب لا تبرا ! ! 

ا فيا نهائبنا (الفترى 
غنا! نت ناظوء الإلجالام لو جئناه ما ضرا ؟"؟ 
تعالى ينقش اسمينا على اشلجازه الخضرا 
وتعبر ذلك الوادى ونقفسز ذلك الصخرا 
وتملن للورى أنا ‏ وان لم نضلخمر الامرا ل 
غزانا الحب قى صبح وكنا الظهر فى الاسرى 


تعالي نرسم العئن الصغير ونغرس الزهرا 
ونرسم ملعب الاطفال فى أيامنا الغرا ٠‏ 
فقيران ولكن الهوى لا يرهب الفقرا 
صغيران ولكثنا تسطر قصة كبرى 
سيخفى الليل مسحورين هاما تحته مسحرا 
ويصفو حلم عصغورين عاشا فى القذى دهرا 
عنالك تصبح الدنيا لنا للحب يا سمر! 
هنالك ندفن الماضى ونولد مرة أخرى 


ع0 اله فقمامدحال:,مه )اوناع مها .ترمو توصلا 


اقلق وعمم عدج االدملاط 


أرشيف الشارخ 


© هل تتوجه كل يوم الى عملك وانت 
مملوء سعادة وبشرا ؟ 

ه هل تعتبر الساعات التى تقضيها 
فى وظيفتك من أهنآ واسعد ساعات 
يومك ؟ * 

هج هل تمر ساعات العمل سريعصة 
لانكاد تحس بها وعى تنقفى 
الواحدة بعد الاخرى 1 

ب هل تعتقد آنه بأدائك لعملك بامانة 
واخلاص فانك تؤدى مسكولية 
انسانية لمواطنيك وتخدم بذلك 
وطنك ؟ ٠‏ 

٠‏ هل نترك جزءا مناجازتك الاعتيادية 
باختيارك 9 

© هل تشجع أولادك وأاحباءك على 
الالتحاق بمهنتك ؟ 1 


© هل تسير علاقاتك برؤسانك-]| 


وزملائك ومر,وسيك عل كر 
ما يرام 5 

© هل تشعر بأن الاجر الذى تحصل 
عليه من وظيفتك هو أجر عادل 
بالنسبة للعمل الذى تقوم به ؟ 

ه هل يحصل الافراد الآخرون الذين 
يقومون بنفس عملك على اجود أو 
مرتبات لاتزيد كثيرا أو تتساوى 
ما تحصل عليه ؟ 

ه هل هناك فرص مفتوحة آمامك 
للترقى مهنيا وماديا ؟ 

© هل المركز الادبى للمهنة التى تنتمى 
انا 

هج هل تعتقد أن العمل الذى تقوم به 
يتلام مع مؤهلاتك وقدراتك 
واستعداداتك 2 ويتفق مع ميولك 
ومواهبك وامكانياتك النفسسية 
والجسمية والعقلية ؟ * 

هج هل تجد فى مسسسئوليات عملك 
ما يتحدى ذكاءك ؟ 
اذا كانت اجاباتك على معظم الاسثلة 

السابقة بالايجاب فأغلب الظن أنك راض 

عن مهنتك + سسعيد قى عملك ٠‏ والواقع 

أن الرضا المهنى أصيح من الموضوعات 

التى تشقل بال الاقتصاديين ورجال 

الادارة والاعمال والمختصين المهتمين 


ده . القدوو م0 ناه 


بشثون الصحة العقلية ٠‏ فقد شاع عدم 
الرضا المهنى قى الكثير من بلدان العالم 
مما يتسبب عنه فى الكثيي من الاحيان 
انخقاض مستوى الاداء الوظيقى وقلة 
الانتاج وزيادة الضياع وتعطيل للجهد 
الميذول , وقد حار الاقتصاديون ورجال 
الادارة ورجال علم النفس الصناعى وعلم 
النقس الاجتماعى فى أمر هذه الظاهرة 
وذلك لان العصر الحديث بالرغم ميا 
شهده العامل والموظف فيه هن تحسن 


والامكهام“تالرعاية الك الإجشماعية 
للمامدين » وبالرغم من شبعور المرطبف 

العامل لافنا كلمن د 
للد ]من 7١‏ رحد ح 


يقد الشائل و3 مظن ١‏ 
ليق 
الرضا المهنى والمركز الادبى للمهنة : 
تتميز بعض المهن بمركز أدبى ممتاز 
فى المجتمع ٠‏ وقد يختلف المركز الادبى 
لهذه المهن هن مجتمع الى مجتمع ومن 
دولة الى دولة ٠‏ ولكن هذا الاختلاف 
غالبا ما يكون اختتقتلفا فى الترتيب 
والاعمية النسبية + فالمهندس والطبيب 
ومدرس الجامعة يتمتعون بمركز أدبى 
ممتاز فى جميع بلدان العالم المتحضر ٠‏ 
ويتوقف المركز الادبى للمهنة على عوامل 
عدة منها : 

*+ دخل المهنة‎ - ١ 

٠١‏ - مدة التدريب والتعليم اللازمة 
للاعداد لهذه اللهنة + 

2 الاسهام المباشز الذى يقوم به 
أعضاء المهنة فى رفاهية وتقدم المجتمع 
الذى يعيشون فيه ٠‏ 

قاذا توافرت فىمهنة من المهن العوامل 
الثلاثة السابقة تمتعت المهنة بمركز 
أدبى محترم ء فمهنة الهندسة مركزها 
الادبى مرتفع وذلك لان دخل الهنسة 
لا بأس به كما أنها تتطلب من الشخص 
أن يقضى قترة تعليم وتدريب طويلة 


اعم الهق ادمح /ذامه. عام هطع مها يوادجلا 


حتى يصبح مهندسا ٠‏ أضف الى ذلك 
أن أعضاء مهنةالهندسة يسهمون اسهاما 
مباشرا ملموسا فى رفاهية المجتمع الدذى 
يعيشون قيه » ويشهد على ذلك المبانى 
التى تشيد والطرق التى تعبد والمصانع 
التى تنشسا وتدار ٠‏ 

وقد قام أحد رجال علم الاجتياع 
بدراسة المركز الادبى للمهن 
المختلفة فى ست دول هى ؛ الاتحاد 
السوفييتى واليابان والمملكة المتحدة 


لغربية ٠‏ وقد أوضحت الدراسة أن 
المهن المختلفة حسب مركزها 
الادبى فى هذه الدول لم يختلف كثيراء 
فالطبيب مثلا جاه ترتيبه الاول من حيث 
اإلركز الادبى فى جميع هذة الدول ماعدا 
الهانيا الغسربية حيث احتل هدرس 
الجامعة المركز الادبى الاول بين مختلف 
إلهن ٠‏ 

وللتارىء ان يتساءل عن العلاقة بين 
الرضا المهتى وبين المركز الادبى للمهنة؟ 
عل كون المركز الادبى للبهنة هرتفع 
يعنى أن كل من يعمل فى هذه المهنة 
راض عن عمله ؟ ٠٠‏ الجواب على ذلك 
بالنفى لان الموافقة على الرأى السابق 
يعنى أننا لانجد من بين المهددسين أو 
الاطباء أو أساتذة اللإاممات ‏ وهم 
ينتمون الى مهن تتمتع بمركز أدبى 
محترم .من هواغير راض عن مهنته ٠غين‏ 
سعيد فى عمله © وهع هذا فانه يمكن 
القول يانه كلما كان المركز الادبى للمهئة 
مرتفعا كلما كان ذلك أدعى ‏ فى كثين 
من الحالات وليس فى جميعها- لى 


الرضا المهنى * 
لي 
الرضا المهنى ودخل المهنة : 
هناك علاقة بين دخل الفرد من عمله 


أو وظيفته ودرجة رضاه المهنى , فكلما 
كان دخل الفرد من عمله أو وظيفته 
مرضيا كلما كان ذلك أدعى الى رضاه 
المهنتى » دلو أن هذا القول ليس صحيحا 
بالنسبة جميع الحالات اذ أننا ناهد أن 
الرضا المهنى يقطعكل مستويات الدخل ٠‏ 


54 
أهالقو هاعد ا/توجلاة. 


فقد نجد من بين العمال من يحصمل على 
دراهم معدودة كأجر يومه » ومعهذا فهو 
راض عن عمله » مستقر قيه * فى حين 
ترى بعض الاشخاص وقد حرموا من 
الرضا المهنى بالرغم من الدخل الكبر 
الذى يحصلون عليه من عهنهم ٠‏ 

وقد أجريت بعض. الدراسات فى 
ميدان الصناعة تثيت أن العمال يهتمون 
بالمساواة والعدالة فى الاجور أكثن من 
امتمامهم بالاجر نفسه ٠‏ فليس أقسى 
على نفس _العامل وعلى. معنوياته من. أن 
يرى عاملا آخر يؤدى نفس عمله بنفس 
مستوى الكفاءة ومع هذا يتحصل على 
أجر يفوق. الاجر. الذى يحصل هو عليه 
الرضا المهنى وتقسيم العمل : 

قد يؤدى الافراط فى التخصصس 
رتقسيم العمل لدرجة متطرفة الى القضاء 
على روح الابتكار بين الموظفين والعمال 
اذ أن كل هموظف أو عامل عادة مأ يقوم 
بعمل روتينى ليس له صفة التجديد 
ولا التنويع مما يبعث فى نعس الموظف 
آو العامل شعور الملل وفقدان الاعتمام 
بالعمل والى عدم رضاء المهنى ٠‏ 

وقد اجريت نمض المنشآت الكبرى 
فى بعض البلاد الغربية بحوثا وتجارب 
تنبت أن « التوسع فى الوظيفة 57 | 
اعطاءه الموظف أو العامل عدد( | 
العمليات بدلا من عملية واحدة يِرٌّ33ّ 
الى زيادة اهتمام الموظف أو العامل بعجله| 
وتحسين مستوى انتاجه وزيادة رضاءه 
المهنى + 

نينا 
الرضا المهنى بين النساء : 

'تخرج. النساء عادة الى سوق العمل 
مدفوعات بعدة عوامل منها : 

() كسب العيش : فعادة ما تدفع 
الحاجة المادية ببعض النساء الى الدخول 
فى سوق الغمل ٠‏ 

(ب). تحقيق الذات : فبعض النساء 
يجدن فى العمل فرصة لتحقيق ذاتهن 
واشباع ميلهن واثبات قدراتهن * 

(ج) البحث عن الزوج :: ففى آيامنا 
الحاضرة تلجأ الكثيرات من الفتيات الى 
العمل علهن يجدن الفرصة فى مقابلة 
زوج اللستقبل ٠‏ فخروج الفتاة الى 
سوق العمل يعطيها فرصة فى الزواج 
ادر دنا انو فقت فو اللترق لطن عن 
أعين راغبى الزواج ٠‏ هذا بالاضافة الى 
أن الفتاة الموظفة مرغوبة مطلوبة الآن فى 
سوق الزواج 2 وخاصة فى هذه الآيام 
حيث تكاليف العيشة الرتفع نظرا 


1 


مه .اهدو امم طلاه. 


أرشيف الشارخ 


لقدرتها على الاسهام فى نفقات المعيشة 
مع الزوج ٠‏ 

والنساء اللائى يعملن بداقع اثبات 
الذات واشباع الميل وليس بداقع 
الكسب المادى يزيد الرضا المهنى بين 
صفوفهن ‏ وذلك لأنهن يعملن بمحض 
ارادتهن ويستشعرون السعادة قى هذا 
العمل وأمثال هؤلاء النساء كثير قى 
البلاد الغربية ٠‏ وقد يختلف الوضع فى 
البلاد الديمقراطية عنه فى البلاد 
الشيوعية ء اذ أن المرأة فى البلاد 
الشيوعية مضطرة الى العمل اضطرارا 
وقد فرض عليها العمل فرضًا لذلك فهى 
تتساوى مم الرجلافى مجال الرضسا 
المهنى ولا يحتمل أن نجدما أكثر رضا 
من الرجل عن عملها ٠‏ 

ومن الامسياب. التى. تجعل الرضا 
المهنى أكثر احتمالا بين النساء نظرة 
الكثيرات من النساء الى العمل على أنه 
عمل اضافى بالنسية لعملها فى المتزل 
تالمستوى المتواضع للطموح المهتى بين 
النساء يساعدهن كيرا على ال 
والرضيا المهنى ديجملينع #أكلا تيساعة 
دا كران 3 
الدوجيه المهنى والرضا المهتى : 


انبنث الدراسات. التى أجراء 


5 


لعدد_ممين. .من .إلمين ولا, بصلج لليبيض 
الآخر منها ٠‏ كاذا قدر والتحق الأنسان 
ببهنة من المهن تتئاسب مع قدراته 
واستعداداته فهناك احتمال كبير فى أن 
يستشعر الفرد السعادة فى هذه المهنة» 
واذا حدث والتحق الفرد بمهنة لا تتفق 
مع قدراته واستعداداته فهناك احتمال 
ضعيف فى أن يرضى عن عمله أو أن 
يستقز افيه > 

والمهنة مرتبطة ارتباطا كبيرا بالتعليم 
فالمهندس لا يكون مهندسا ما لم يتخرج 
من كلية من كليات الهندسة أو أحد 
المعاهد الصناعية ٠‏ والطبيب لا يستطيع 
أن يمارس مهنة الطب ما لم يتخرج 
من احدى كليات الطب ٠‏ وهكذا ٠‏ 
فهناك اتصال وثيق بين التعليم ونوع 
المهنة ا 521 
وجه الأفراد الى نوع التعليم الذى 
يتلاءم ويتناسب معهم ٠‏ فان ذلك سيؤدى 
بدوره الى اعداد عؤلاء الاقراد للمهن 
التى تتاسسبهم .. وؤنقلل بذلك من 
احتمالات الفشل وخيبة الأمل وضياع 
الجهد ٠‏ 

وكلما زادت فرص التعليم وكثرت 


08 القشهععامدنال:ودع ام مط ههه وميم النكجلاا 


فرص العمل وتنوعت , كلما زاد الرضا 
5 لآن ذلك. يعطى الافراد قرصااكير 

ختيار ٠‏ أها اذا كانت هذه الفرص 
محدودة » والتناقس عليها شديد ٠‏ فقد 
.يؤدى ذلك الى التحاق الأفراد مضطرين 
بمهن ووظائف لا يرغبونها ؛ ليس 
عندهم القدرة والاسستعداد على النجاح 

والواقع أنه اذا أردنا أن نزيد من 
الرضا المهنى بين فئات العاملين فيجب 
أن يحسن توجيههم ‏ تعليميا ومهنيا 
وهذا التوجيه يجب أن يقوم على 
أساسين : 


(أ) فهم دقيق للنفس : وذلك عن 
طريق معرقة نواحى القوة والمعف 
والاسستعداد والقدرة والميل والقيم 
والأعداف ٠‏ 

(ب) دراسة وافية شساملة دقيقة 
للفرص التعليمية والهنية الموجودة فى 

المجتمع الذى نعيشى فيه ٠‏ 

وعلى ركيزة من الآساسين السابقين 
يستطيع الفرد أن يختار النفسه نوع 
التعليم وبالتالى المهنة التى يستطيع أن 
يحقق فيها نجاحا ٠‏ 

واذا أردنا أن نقلل هن عدم الرضا 


1 


المهنى نعلينا أن نشسجع كل قرد علم 


ببواب سوق العمل أن يجمع قدرا من 
لساك من الومين أو المهنة التى, 
سيكيتحق بها وأن يقرر على أساس هذم' 
المعلومات هدى. صلاحيته لهذه المهنة 
ومدى صلاحية مذه المهنة له ٠‏ ومن 
المعلومات التى يجب 'أن: يعرفها الشخص 
عن المهنة أو الوظيفة الآتى : 
١‏ - هسمى الوظيفة ومسئولياتها ٠‏ 
 '"‏ الأجر الابتدائى * 
؟ - فرص الترقى لوظائف أعلى أو 
التحويل لوظائف أخرى ٠‏ 
؛ ‏ أعلى أجر يحصل عليه شاغل 
لهذه الوظيفة * 
ه ‏ ظروف العمل ومكانه ٠‏ 
المزايا الاضافية ( تأمين صحى - 
اعى ‏ معاشات ٠ ) ٠٠١‏ 


8 - سمن الاحالة على المعاش ٠‏ 

ولكن قيمة هصذنه المعلومات التى 
يحصل عليها. الفرد عن الوظيفة أو المهنة 
عادة ما تكون محدودة وخاصة اذا كانت 
فرص التوظف والعمل محدودة والتنافس 
عليها شديد » حينئذ نجد أنبعض الافراد 
.يكونون مضطرين. اضطرارا الى الالتحاق 
بوظيفة معينة مع علمهم مقدما بعدم 
صلاحيتهم لهذه الوظيفة ٠‏ ولا يهمهم 
تحت ضسغط الحاجة لهذه الوظيفة أن 


اماق وعدم عدج االدملاط 


يعرفوا شيئا عنها لانهم سيقبلون عليها 
مهما كان الدخل منها متخفضا ومهما 
كانت ظروف العمل شاقة قاسية ومهما 
كانت فرص الترقى محدودة ومستقيل 
الوظيفة غير مشرق ٠‏ 
سانانا 

القيم والرضا المهنى : 

لكل انسان قيم معيئة توجه سلوكه 
وتحدد اتجاماته وعلاقاته بالناس 
وبالمجتمع الذى يعيش فيه وهذه القيم 
قد تكونت مع الفرد مننذ طفولكه, 
بحيث يصعب عليه اذا كبر أن يعدلها 
أو يغيرها ٠‏ 

ولكل مهنة مطالب ومستلزمات وقيم 
ماعن معدلا ٠‏ فاذ حدث واتفقت 

قيم المهنة مع قيم الشسخص كان فى 
عيشة 0 وسهل عليه التعايثشس 
سليما مع هذه المهئة ٠‏ فالسشخص الذى 
يقدر النظدام ويحترمه ويعتبره قيمة 
مامة فى حياته يكون أنجح من غيره فى 
المهن العنشلكرية ٠‏ والسخص الذى 
يحب مقابلة الناس والتحدت والتعامل 
معهم ويتسعر بالسعادة عند تقد.م 
الملساعدات لهم والتخفيف عنهم 
'نناسبه الوظائفالمتصلة بالعلاقات العينمة. 
والخدمة الاجتماعية . وتصلح له الى 


التى من هنسئولياتها الاتضال بالرى |[ 


والتعامل معهم: ٠‏ والشخص الذى يعبر 
المادة ويضعها فوق كل اعتبار من الصعب 
أن يجد السعادة المهنية فى عمل يدر 
عليّة القليل من الدخل ٠‏ والشخصر 
الذى يحب الاستقرار ويكره التنقل 
والترحال ويعطى لذلك قيمةواعمية كبيرة 
لا يصلح للمهن التى تتطلب دوام التنقل 
من مكان الى مكان ومن بلد الى بلد 
والشخص المسلم المتمسك بأعهدابالدين 
لا يرضيه أن يعمل فى أحد الفنادق حيث 
يشاهد النزلاء وهم يحتسون الخمر 
ويراقصون النساء ٠‏ فاذا قدر لمثل هذا 
الشخص وعمل فى مثل هذا المكان فهل 
سيعمل فيه فى سلام وأمان ؟ ٠‏ 
والشخص الذى يحب العزلة ويزهقد 
فى مخالطة الناس ويفضل الوحدة عن 
مجالستهم كرو احظه من الجاع وااري 
المهنى أوفى اذا قدر له وشغل وظيفة 
يتعامل فيها مع الاشياء والآلات ٠‏ 
فالقيم التى يعتنقها الفرد تؤثر الى 
حد كبير على تكييفه المهنى » وكلما اتفقت 
قيم الفرد الشسخصية مع قيم ومطالب 
المهنة , كلما كان هذا الفرد أقدر على 
النجاح فى مهنته وتحمل مسكوليات 


«مه. اهدرو /مهطلاه. 


أرشيف الشارخ 


وظيقته » وكان عدا الفرد أكثر رضا عن 

عمله , وكلما اختلفت قيم الفرد 

الشخصية مع قيم ومطالب المهنة كلما 

كانت هذه المهنة مصدرا للصراع التفسى 

والقلق والتوتر وعدم الرضا المهنى * 
نا 


الذكاء والرضا اللكهنى : 

ما علاقة الذكاء بالرضا المهنى ؟ مل 
الأذكياء اكثر من غيرهم رضا وتكيقا 
مهنيا ؟ الواقع أن الدرا/سات التى 
. فى هذا لميدان لم تثبت أى 
ات دلالة احصائية بين الذكاء 
واترضا المهنى وذلك خلافا للا كان يشاع 
من أن الشخص الذكى عادة أكثر رضاء 
فى مهنته وذلك لانه يسططيع أن 
يستخدم ذكاءه وقدراته فى حل المسكلات 
التى تعترض طريقه فى العمل ٠‏ ققد 
نجد من بين الاذكياء من هو غير راض 
مهنيا قى حين نجد السعادة والرضا 
المهنى بين من يقلون عنهم ذكاء!ا وقدرة ٠‏ 
فالكه خص ذو الذكاء المراتفع اذا 0 
بعملبالايتناسب مم ذكليه ليزن > 

ان ٠‏ توق قدراته نان ذلك (يكون 5 
عن غملة لآن هذا العمل 


لعدم رز 


الاجتماعى للامرة التى ينعي لفنلا 
الشخص ٠‏ قابن العامل الغير ماهر 
قد يعتبن متصب كاتب فى أحد دواوين 
الحكومة خطوة طيبة الى الامام فى حين 
يبدوا مثل هذا المنصب لابن أحد الأطباء 
على أنه دون المستوى ٠‏ 
ا 

العلاقات الانسانية والرضا المهنى : 

عناك الكثير من العوامل التى قد 
تتسبب فى الرضا المهنى أو عدمهوهده 
العوامل قد تختلف من فرد الى فرد , 
ومن مجتمع إلى .مجتمع ».ومن عمل/ ال 
عمل 2 ومن مستوى مهنى الى مستوى 
مهنى آخر ٠‏ ولكن هناك عامل اسامى 
لا يتواجد الرضا المهنى بدونه الا ومو 
العلاقات الانسانية الطيبة فى مجال 
العمل فالعامل أو الموظف يريد أن يشيعر 
بأنه مطلوب وانه مرغوب فيه ٠‏ كما أله 
بريد أن. يحسى بأنه وان انتاجه 
عذا يلقى تقدير الرؤساء وكل عامل أو 
موظف يريد أن يعامل معاملة ترتفع 
به الى مستوى انسانى وتجعله يسعر 
انه ليس ,مجرد آلة او ترس في عله 
٠‏ وكل غامل أو موطف 
يتوق للمعاملة العادلة القائمة على الحق 
والمساواة دون محسوبية آو محاباء ٠»‏ 


0# 7 ددا داز يغوادىي فك 
آنّ ءَ 5 أن 1/ إعناك من الحالات هالا يمكن حصره تثبت 
و م فى ! لله 3 من بين العاملين الكثيرين ممن ضحوا 


قد تجد هنْ_دين متو الذكاء من هم 
!ا أعانة! اتنتمالل! والاشاةا قكالهم ١!‏ 
بل ان - الكثيرين هن ضسعاف العقول 
الذين دربوا على القيام ببعض الحرف 
والأعمال الروتينية البسيطة فى مراكز 
التاأهيل ٠‏ يقومون بأعمالهم والبشر باد 
على وجوههم لذلك قانه يمكن القول بان 
الذكاء ليس عاملا هاما يؤثر على الرضا 
المهنى ولكن من الأهمية بمكان لكى 
نقلل من عدم الرضا المهنى أن تضع 
كل فرد فى العمل الذى يتناسب هم 
مستوى ذكائه وقدراته ٠‏ 

لضا 


مستوى الطموح والرضا المهنى : 

كلما كان مسستوى الطموح المهنى 
للشخص عاليا كلما كان هناك احتمال 
عدم رضاه المهنى ٠‏ فمهما وصل اليه هذا 
الشخص من متناصب ومهما ارتفع مركزه 
المهنى فانه يطلب المزيد ٠‏ ولكن لو 
أن مستوى الطموح المهنى لهذا الشخص 
منخفضا لتوقعنا أن يكون هذا الشخص 
أكثر رضًا عن عمله + 


وعادة هايرتبط الطموح المهنى بالمركز 


اقم الهققامهحا/د مم زم هطاعمه]. موتكملا 


بالمكاسب المادية فى سسبيل أعمال تدر 
عليهم دخولا اقل لمجرد أنهم يجدون فى 
الوظائف الجديدة العلاقات الانسانية 
الطيبة ؛ والملمساهلة العادلة والزمالة 
المخلصة والرئاسة المنصفة والعمل 
المسوق المنج ٠‏ 
اننا 

الرضا المهنى وقيمته للمجتمع : 

لا تقتصر أهمية الرضا المهنى فى 
زيادة الكفاية الانتاجية للعامل أو 
الموظف بل يتعداه للآثار النفسنية 
الطيبة للرضا المهنى + فالشخص الراضى 
عن عمله غالبا ما يكون راضيا عن 
نفسه وعن حياته ٠‏ فالتكيف الكلى 
للفرد يرتبط ارتباطا وثيقا بتكيفه 
المهنى ٠‏ فالشخص الغير متكيف مهنيا 
الغير راض عن مهنته تضطرب علاقاته 
بالآخرين وعلاقاته باعل منزله ويسود 
حياته جو من التوتر والقلق وعدم 
الاستقرار ٠‏ والواقع أنه اذا أردنا 
أن نرتفع بمستوى الصصخ العقلية 
للمواطنين فلنعمل جاهدين على أن نضع 
كلا فى العمل الذى يناسبه ويتفق 
مع ما أعد له من صفات وقدرات ٠‏ 


1 


لقالقوع د عدم االتدملاط 


اه 


3 


ما ابطا الانسان فى تحصيل الحكمة » 
والتعلم من التجربة والخطا ٠‏ فالانسان 
فى عذا ساعد الاعية السيوان : 
كالفار مثلا ؛ او ابن عرس او الختفساءة 
وان لم تتجبك هذه الحيونات فلك ان 
تشبه نفك ان شئت بالاسهد أو 
الطاووس أو 
القوبة أو الشهيرة بجمالها وروالها . 
فالمهم فى الا 
وابناء عمومتنا هؤلاء ‏ لا سبيل لنا الى 
التعلم الا بالتجربة والخطا . ولكن 
حظنا ‏ لاسباب كثيرة ‏ أوفى هن حظ 
هذه المخلوقات فى القدرة على الافاد 
من التجربة والخطا . ولذا نجامل 
انفسنا فنسمى ما نتعلم حكمة الايام 
تجارب السنين . ننطقها بوقار واعتداد 
٠٠.‏ مهما أخفيتاهما نحت قناع" 
التواخ 
0 


ما شئت من المخلوقات 


:اننا كلنا نحن واخوائدا 


اشنّت من نفر بعات الزهو والخبلاء ) 


وهنه الحكمة المزعومة لا توان 
الانسان مع هذا الا على مهل “ان واتنه 
اطلاقا » وبشرط أن يبذل الجهد ويفتح 
عفله وقلبه لادراك غوامضها . أو على 
الاقل محاولة ذلك الادراك ٠.١‏ 


وما ان بسلا المكين فى التعقل 
والفطنة حتى يعاجله الموت فلا يدع له 
فرصة للافادة من هذا الذى حصله 
بالكد والعناء .. ولو انفح له فى 
الشباب ومد له فى الاجل قرنين مثلا 
او ثلائة قرون لأوفعلى شىء من الحكمة 
الناضجة ؛ولجاد الاذكياء بثمرات تفيد 
الاجيال التالية »وقد توقر عليها تجديد 
كثير من المحاولات البلهاء ٠‏ 


ومع هذا يخيل الى أنه لا مفر من 
المحاولات فى كل جيل ؛ وفى كل فرد 
تقريبا . لآن اهم ماق الحياة لانتعلمه 
الا بالمعاناة الفردية ٠‏ فالرحمة مثلا لا 
يكتسب معناهما العميق الا بمعاناة 
العذاب . ولذا يقول فيلسوف مفموط 
الحق لا يذكره الناس الا بحكاياته التى 


نظمها للصغار ؛مع أن الكبار ‏ والكبار 
جدا من فقسلك - اولى بالافادة 
3 
مه .انقدمويع عام هطهاه. 


اضع الصطنع فهما وقار سام 


أرشيت الفارخ 


من حكمته-ان استطاعوا ٠.‏ واعنى بذلك 
صديقى العظيم لافونتين . صديقى 
العظيم هذا يتقول بحق ان الحيوانات 
والاطفال الصغار كلاهما لا يعرف 
الرحمة ؛ لآن تجربة الألم غير معروفة 
لدبهما . 

ومن اكثر الفتانين حظا اليوم من 
طول العمر الروائى العالمى الانجليز 
اللسان سومرست موم ٠‏ وهو كاتبٍ 
لا احبه كانسان وان كنت اجد متعة فى 
مطالعة كل مايكتب اليا حو ات 


الحياة 


هار 66 يدك التشبيي 6 
فى كاب اسهاة ٠‏ الكمك. 1 


وساي 5 


دك 


لي اك ا 0 سبشياز انو 
طوبلة قضاها شبه مدغى على شاطىء 
الريقييرا حيث واتاه النجاح المدوئ 
اللتصل ء 

ومع ذلك قان داء الانضاف الذى 
ببدو آلا برء لى منه ‏ وارجو الا يكون 
لى برء منه ابدا - يدعوثى أن اعطى 
للشيطان حقه كما يقول اأثل الانجليزى 
٠٠‏ فاعترف أن كتاب موم ٠‏ حصاد 
السنوات » الذى ضمنه تجارب عمره 
الطويل كتاب نافع جميل © قد لا يكون 
بين روائى العصر الحاضر وكتابه 
المسرحيين الاحياء من حظى بشهرة 
عالمية ونجاح متصل طويل المدى ؛ مثل 
هذا الانجليزى الأعرج » الذى ولد فى 
مديئة الثور بباريس ستة 181/6 »وتعلم 
فى لندن حيث التقاليد ؛ ودرس الطب 
فعرف آلام البشرية عن كثب ©» وجرب 
الفاقة والحرمان »ثم ترك طب الأجسام 
ليعمل قصصيا ومؤلفا مسرحيا . وطوف 
فى الآفاق » قعرف المجتمع الراقى » 
وعرف الطبيعة وابناءها فى القاهرة 
ورومانيا وتركيا وغيرها . وهو هنا 


بلخص تجارب حياته الحافلة باطائب 
عن اله4كعامهن امع .كاده طعمه]. لوموموا// تمصلا 
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نظدى نوفا 


الفن ؛ ونظراته النافذة فى اعماق 
النقوس ٠‏ 

لقد استنقذت كل ما لفت نظرى من 
الملاحظات فى صوغ 
من عر فته من الناس معر فة وثيقة 
عابرة اتخلت منه مادة لشخصية ى 
نصة اواق_مسرحية : راكل حادلقذات 
مقزى صورتها لأجعل منها فى اطار 
الف صورة اجدىي من صورتها 
. ولكنى مع هذا انسانضعيف 


الذاكرة جدا ؛ وذلك سر نجاحى . 

ولا وجه للعجب من هذه المفارقة 
الظاهربة فانا لااكاد اسمع شسيئًا حتى 
انى تفاصيله ؛ ولكن يبقى شيكلة العامة 


#4 ار «مقعبسة» . وماآن يمتح اللهاعلن 


إونكمة مرة حتى اناها فلا اكرززها على 
سمع انسان ؛ ولا على .صفحات قرطاس 
فكان ذلك شاجذا لقريحفى على انقاج 
مززرد من النكات » غير معتمد على 
مخزونى القديم منها » لان ذلكالمخرون 
لاوجود اله قى ذاكرة اشبه بالغربال ٠‏ 

وقد:اتاح لى مااصيته من نجاح أن 
أعرف الكثيرين من المشاهير » غير أنىلم 
اسجل كلمةواحدة فى مذكراتى عن هؤلاء 
فالنفس البشرية هى التى تهمنى ٠‏ 
والمشاهير اشخاص نختلط بهم ولكثنا 
لانعرف نفوسهم غالبا ٠‏ لان القدر يلتى 
على الشخص المشهور ضوءا خاصا 6 
فيشتهر على هدى هذا الضوء وبقوم 
بتمثيل دوره أمام الناس متنئكرا وراء 
قناع شهرته ؛ ولايلبث طول الممارسة 
ان بجمله بارعا فى تمثيله ذاك » فيظن 
الناس ان قناعه التنكرى هو وجهسه 
الحقيقى » ويختلظ الامر ى الافهام + 
اما انا ققد جربت المراقص التنكرية 
زمنا طويلا ‏ فلن تخدعنى تلك الاقنعة 
التى يلبسها الراقصون » ولن اخالها 
وجوههم الحقيقية . ولذلك لم اهتم 
جيل ملامح المشهورين ايمانا منى 
بزيقها وتفاهتها * 

ولاج 


ن انى اقف من الناس هذا 


غةالهوعطاء ص ا/تدجلاط ١‏ 


الموقف لاننى نشات مستغنيا مرفها ناعم 
البال » فلم اقدر للكوارث الفردية قدرها 
كلا ٠‏ فقد نشأت يتيما , يتيم الأبوين 
معا . مانت أمى وانافى الثامتة ؛ ومات. 
ابَى وانا فى 'العاشرة 1 افتَعلمَت من هذا 
الدرس أن القدر لابحفل كثيرا بمصائر 
الافراد » ولو كائوا أطفالا ضعفاء . 
ولا مندوحة لى من الاعتقاد بأنالولد 
سر ابيه فقد كانت فيه بذرة طباعىالتى 
عر فتها فى نفسى حين شببت عن الطوق. 
فما الذى طوح بهذا الانجليزى فى ذلك 
العهد الى باريس كى يعمل محاميا 
للسفارة البريطانية » الا ان يكون حب 
الارتحال » والشوق المبهم الى المجهول 
ذلك الشوق الذى اكتوى به نجله من 
بعده ؟ 

ولم تكن باريس هى غاية اسفاره 
ومحط رحاله .. بل انه عرف قطوافه 
اليونان وتركيا والاناضول ومراكس, 
واقام حينا بمديئة فاس التى لم بزرها 
فى وكمنهمن الاوروبيين الا القليلون . 

وكان ابى فى الاربعين حينما تزوجامى 
وهى:دون سن العشرين . وكات هى 
آبة فى الجمال » وكان هو آية فىالدمامة 
فاطلق عليهما اهل باريس اسم «الحوربة 


وف باطاناس لم الصراقف. نشسناة غ2 4سا 
نشساة الفرنسيين الخلصاء : فمرب )وب 
فرنسيات » والمدرسة التى اختلف البيم 


والحيوان» . 5 


سن :القاشرة ركانت تافهة ومضحكة*» 
وظلت هذه اللغة مضدر متاعب لى الى 


أن 'تقدمت بى السن ٠‏ أما الفرنسية 
فأشعر فى قرارة نفسى انها لغتى ٠‏ 
ولم يكن ل بد » والحالة هذه ؛ ان 
اعلم نفسى الانجليزية تعليما اجتهاديا 
يعتمد على الاذن وموسيقى الكلمات 
ولا نصيب فيه لكتب النحو والصرف 
والبيان والبديع ٠‏ اما أسائذتى فكانوا 
شكسبير : سويفتودرابدن .. ثم كتابا 
لم يكتبوا فى الادب - وقد تعجيت - 
بل فى الفلسفة فقد اكتشفت أن 
الفلاسفة الانجليز كانوا من أقدر 
كتاب هذه اللغة على البيان المشرق 
الرشيق الواضح . ولست اعرفاحدا 
يبز هيوم » او بيركلى » قى بلاغتهيما 
الاصيلة . وقد لاافهم مضمون مايكتبان 
ولكنى أعجز عن فهم كل عبارة فهما 
لغويا لااضطراب فيه ولا غموض . 
ومن أهم مالاحظته ق الناس على 
اختلاف طبقاتهم وجنسياتهم وأعمارهم 
وثقافاتهم » أن عيوبنا واخطاءنا يفلبآن 


أرشيف الشارج 


تغيب عن فطنتنا ...وان شعرنا بها 
مي ا م ع0 
العيوب فى سوانا مكيرة جسيمة ٠‏ 
ولنضرب لذلك مثلا نقيصةالكذب : فمن 
منا لايستنكر أشد الاستتكار كذية 
يضبط انسانا متلبسا بها ؟٠‏ ولكن من 
منا يستنطيع أن يقرر - دون آن يكذببت 
انه لم يكتب قى كل .يوم من آيام خياته 
مرة واحدة على الاقل ؟ 

وتلمنا هذه الفكرة الى موضوع طالما 
اصطدمت به فى حياتى © وهو أنالناس 
6 د ار 1 
خامل ونابه ؛ وعظيم ووضيع ؛ فكل 
آدمى خليط من النبالة والضعة ؛ عن 
القوة والضعف من القداسة والخسة ؛ 
من العفة والفسوق » وكم يألم بعض 
الناس اذا راوا فى كتاباتى نفوسهم تهبا 
للحطة والشدوذ الجنسى مشلا . 
ويعتقدون أنه لابليق ان نحطم للناس 
اصنابهم 'ونفضم تدصعية عظمالهم - 
لكنها الحفيتة التوا د أن تفتح 

تنا عليها والا كنا تنلل 


بالتتهاء ل واسيدة رزج التجفم .لاهو 
تهمة باطلة » فكل ماهناك أننى لاارى 
الناس معدنا واخدا أو طبيعةواحدة ٠٠‏ 
هذا كرم محض » وذاك خسة محض » 
وثالث لؤم محض » وهلمجرا ٠.١‏ كلا. ٠‏ 
بل أرى كما جربتهم آنهم مجموعة من 
النقائض فى طبائ ع كل منهم عناصر متعددة 
لا اتفاق بينها ٠‏ 

اوكد هنا مرة اخرى مدى 
تاثير القدر فى مصائر الناس »© فان عمى» 
وهو قسيس فاضل فى ريف انجلترا » 
تولى الوصاية على بعدوفاة أبى . وكان 
عمى لانحبتى » ولست ألومه » فقدكتت 
غلاما ثقيل' الظل » .فبعثنى الى مدرسة 
اعدادية شقيت بدروسها وقيودها حينا 
الى أن قرر الاطباء ان رئتى بها مسولا 
كانت والدتى قد ماتت بذات الصدر , 
فقد فزع عمى وزوجته وارسلانى الى 
جنوب فرنسا ثلاث سنوات » الى أن 
شفيت وعدت لأجد رفاق الدراسة قد 
تفر قواً » وثقلت على نفسى هذه الوحدة 
فطليت الى عمى أن يبعث بى الى المانيا 
كى آدرس اللغة الالمانية واستعد لدخول 
الجامعة » فامتثل لرغبتى ٠‏ 


واحب ان 


اعم اله4كعامهحا همع كام هطعمه]. لوموموا/تدصلاط. 
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وف المانيا توفرت لى حرية لم اتمتع 
بمثلها من قبل »؛ ونمت شخصيتى فى 
جو من الحرية .. فلما عدت الى 
انجلترا لم اجد فى-نفسى ميلا الى دخول 
الجامعة ») وصارحت عمى بذلك » قفكر 
فى ادخالى سلك الكهئوت » ولكنى 
تملصت معتذرا بتلك الفافاة الظاهرة 
التى ولدت بها . ففكر عمى فى توظيفى 
ولكن الحكومة الانجليزية قد استنت 
خطة التوظيفلامتحان مسابقة © فلوتعد 
الخدمة المدنية ممايناسب ابناء البيوتات 
ولم ببق امامى الا امتهان الطب ؛ وهنو 
لااحبها ٠.‏ نيد أن دراسة الطب 
كانت تتيح لى اقامة دائمة فى لندن + 
وبمفردى » .فيتسع لى مااصبو اليه من 
دراسة الحياة اللندنية . 


وفى تلك الفترة استمتعت بحيناتى 
الى اقصى حد » واستفدت الخبرةالتى 
طاما حليت بها » فمرفت الحيباة 
الاجتماعية والاوساط الرا قيةوالتوسطة 
لكنى استفدت علاوة على ذلك خبرةلم 
احلم بها » تبين لى الها اهم من الخبرة 
الاولى بكثير » واعنى بذلك اختبار الحياة 
فى الاءساط الدثيا» بين الفقراء والمعدمين 
تعرتت عن كسب آلام البشر الجسدية 
(التى تصاحبها آلام الفاقة والحرمان من 
مخؤلتسة »وان القطات 6 ومق النقه رة | 

لقد خلقت لاكون كاتبا ٠٠واراد‏ اه 
أن أكون كاهنا فلم يستطيعوا ان يحققوا 
لى هذا المصير . وارادوا لى أن اكون 
موظفا مدئيا فلم يوفقوا » وخالوا الهم 
قد جعلوا متى طبيبا؛ وصار الوهم 
واقما حين تخرجت وانافى الثالثة 
والعشرين من عمرى »؛ ولكن مدرسة 
الطب كانت لى مدرسة القصة والادب 
الانسانى © فلم اتردد فى تبين طريقى » 
والفت وانا ىهدرسة الطبأولى رواياتى 
ونشرها الناشر فلاقت رواجا فودعت 
البضع والمسماع ؛ وحملت دبلوماتى 
مطوية فى جيبى ورحلت الى اسبانيا 
لاكتب روايتى الثنتية ؛ وانا احسب ان 
معاثى مكفول من شق القلم » معالحرية 
فى التنقل والاطلاع على احوال الناس فى 
آركان الارض كمااهوى » مادامتروايتى 
الاولى قد نجحت ذلك النجاح ٠‏ ولقيت 
بعد ذلك عنتا وضائقات مالية مؤسية. 
ومع هذا انصح لكل شاب بألا يستئيم 
لاحتراف عمل هياته له الدراسة ما لم 
يجد من نفسه آقبالا عليه » قراحة 
النفس الى العمل هى التى تجمل منه 
متعة » ولاشىء قى الدنيا يعض المنمة 
بالعمل » ولاشىء قى الدنيا يمدل فى 


را 
اقالقوء »اهم 1/توملاه . 


سخافته وضرره كراهية المهئة . 

وما ان بلغت #بيليه حتى اطلقت 
شاربى » واشتريت قبعة اسبانيةعر يضة 
وتعلمتالعزف علىالجيتار »؛ واستعرت 
من بعض الاصدقاء حصانا رحتاتجول 
على صهوته بين بساتين اسبانياووديانها 
الساحرة ٠‏ وكان فى مُرادى أن اقضى 
هناك سنة ,ريثما اتآن الاسبانية كلاما 
على الاقل ؛ ثم أرحل الى روما للتجول 
فى ريف ابطاليا كى احذق اللخ ةالابطالية 
ومن هناك اشد الرحال الى آثينا لالم 
بلغة احفاد هوميروس واحلاف يايرون ٠‏ 
ومن اثينا انتقل الى القاهرة لاعيث 
حقبة على ضفاف النيل واتعام العربية. 

هكنا أردت »© وهكذا قدرت النقسى » 
غير أن القدر تدخل مرة أخرى » فرسم 
لى الطريق بنفسه » وماحطتات عصنا 
الر<لة فى روماحتى عدت الى أشبيليه 
لاننى كنت عاشقا ٠‏ نعم اكنت قاد 
عشقت فى أسبانيا ٠‏ وهنا يجب أن 
أقول للشبان : ان العشق ليس للنساء 
وحدهن + كلا ٠٠‏ فقد يحب الرجل 
الرحالة شيئًا غير النساء , وغير الآثارء 
قد يعشق « مديئة » ويعشسق كبرب 


فاشبيلية عى .معشوقة شمبابى بسمائهد- 
وغياضها وباسلوب الحياة قم[ 


فيها ٠‏ ولا ثىء فى نظرى - الى اليوم /ب 
يعدل الحياة هناك والمرء فى ؤهرة 
شمبابه + 


وكما يصرف غرام الصبا طالبا غرا 
عن دووسه + صَرفئق غرام امتبيلية يعن 
تعام كل اللغات التى كنت تائقا الى 


اتقائها : ولكنى لست نادما بعد أن 
تقدمتبى السنوتعلمت دروس الحياة ٠‏ 
فما أقل قيمة اللفظ , وما أعظم قيمة 
المعنى ٠‏ وأى غناء فى تعلم عدد من 


اللغات عديد والوقت الذى يصرف فيها 
حرى أن يصرفه الانسان فى قراءة روائع 
الدنيا ٠‏ كلها مترجمة الى لغته أو الى لغة 


وقى رحلتى الاولى الى ايطاليا » خطر 

لى أن اؤلف للمسرح ٠‏ وهو خاطر كثيرا 
مايرد على ذعن الكاتب الناثى» ٠‏ لان 
كتابة الحوار تبدو له اسهل من كتاية 
القصة ٠‏ وهناك كتبت مسسرحيتى الاؤلى؛ 
وحينما أرجع اليها الآن أجدعا ساذجة 
ولا أجد لتكاتها طعما ٠‏ ولكنى أجد 
الحوار طبيعيا » فكل شخصية تقول 
مايتفق وطبيعتها بغير افتعال ٠‏ 


5 


مه اهدرو /مهطلاه. 


أرشيف الشارخ 


وقد اتسمت رواياتى المسرحية الاول 
بطابع التشاؤم , وكانت نهاياتها قابضة 
يرف فوقها جناح الموت والقنوط » وتلك 
صقة عامة فى كتابات الشباب قيما 
يلوع + 


ولم أوفق فى اقناع المخرجين_بانتاج 
دوادة من رواياتى العديدة التى كتبتها 
فى السمنوات الأثلاث الاولى 2 فقد كان 
التأسريق أمام الكتاب المسرحيين الجدد 
أشق هما هو الآن كثيرا 2 لأن المسارح 
كانت قليلة العدد , والمشهورون فيهم 
الكفاية لتزويد تلك المسارح بما تشاء 
عند الطلب ٠‏ ويضاف الى ذلك أن 
المسرح الفرنسى كان لا يزال مزدهرا 
جدا ؛ فكانت الترجمات والاقتباسات من 
المسرحيات الفرنسية ينبوعا ثرارا 
للمسارجح الانجليزية فى ذلك العهد ٠‏ 


وخطر لى بعد هذا الفشل أن أقصر 
طريق الى المسرح أن أدعم لى شهرة 


ا ا 0 
أخرىي ضِ تدبيج القه ويقرت 
5-2 

القصما عدت 
الى امسر 8 نت احداها عن جد يد 


0 


جلت ل بمعكانة) طسسة] بزم بلؤلدن 
الشبان ؛ فلما بعثت بمسرحيتئ المرفوضة 
الى مخرج ثالث قيلها فورا , وأقبل 
النقاد على الاعتمام بها اعتياما: جديا , 
بيد أتها سةطت سقوطا ذريعا ٠‏ 


وكنت قد ذهبت الى انجلثرا لحضور 
التجارب» فتعرفتالى الممثلينالمسهورين, 
وأصغيت لنصائحهم ٠.‏ ثم كتبت رواية 
جديدة كان تجاحها عظيما . ومنذ ذلك 
اليوم وانا اكتب للمشرح ٠‏ واحصل منه 
على ايراد ضخم ٠‏ 


وحين أذكر بالحمد للمسرح أنه 
كفانى شر الحاجة الى المال ٠‏ لسست 
اعنى الفرح السطحى بالثراء ٠‏ كلا 
فقد جربت فى تلك الفترة .من شبابى 
محنة الحاجة . وخضعت لشسيطان المال, 
قا فنى بعض الوقت ٠‏ فقى الفترة 
التى قشسلت قيها مسرحياتى الاولى فى 
امدادى بمورد رزق » عدت الى القصص 
أكتبها على عجل » ونجح بعضها تجاحا 
كبيرا أذاع اسمى بين القراء ٠‏ ولست 
مخدوعا قى قيمة تلك القصص الفنية , 


اقم الهقىامهحا/ نمم زم هطع م ه]. لمعمو الكملا 


وماكتبت بعضها الا للحصول على مااقيم 
به أودى ٠‏ بل كنت اضطر يسبب 
الحاجة للقمة أن أحول بعض مسرحياتى 
الفاشلة الى قصص حيثما اتفق 
ولذلك عدلت بعد ان تقدمت بى السن 
عن اعادة نشر معظم ممذه القصص ٠‏ 


«ورقة الاين اء لشت باللعة ل 
القياده » وتعلمت السرعة فى التعبير , 
وعما صقتان لإبد منهما لكاتب 
المحترف ٠‏ 


ولا يفوتنى أن اسجل هنا أن اعمالى 
الاولى كانت فجة ينقصها النضوج الذى 
الاحظ توفره فى كتابات المؤلفين اللشسبان 
فى العصر الحاضر ٠‏ ولست أدرى هل 
كنت أنا بطىء النمو الفنى ٠‏ أو أن ابناء 
هذا الجيل الحديث أسرع نضضوجا 
وارعف حسا ؟ 


ولا أكثم القراء أننى أشفق على نفسى 
من هذه الظاهرة ٠‏ فاذا كان هذا الاتجاه 
عاما فى الجيل الجديد , وكان هذا هو 
مبلخ. التندم الى الفكوح ليان قفن 
إنصف قرن ء فلا شك أن نصف قرن 

كفيل ان يجغل ابدع كتابات مثل 

فى سن الخمسين لغوا لا ابداع 
بفيه ولا طرافة ٠‏ 


دمهما :يكن من شىء , فقد تحققث لى 
شهرة قى المسرزح وفى القضة لم اتغب 
كثيرا فى الحصول عليها » لاننى أحب 
مهنتى هذه . ولن أختار سواه لو 
تجددت لى فرصة الاختيار ٠‏ ولئن 
ضايقنى منها ثى», فهو ماتجنيه الشهرة 
على صاحبها من حريته ٠‏ ولكنى 
عوضت هذا بكثرة الاسفار الى الشرق 
الاقصى وبحاره وجزره 2 حيث لمسسست 
الحياة الانسانية البكر والطبيعة الخالية 
من أوضاع مجتمعنا الاوربى وتكاليفه 
وتكلقة - 


حسبى أنتى عشست حياتى ٠٠‏ ولكن 
ماعى هذه الحياة ؟ ومامعنى الحياة 
اطلاقا ؟ ومل هذه الدئيا هى الاولى 
والآخرة » صفحة تطوىفلا تنشر » ونقم 
يصمت فلا يبعث 2 وموجة تتكسر على 
الصخر قلا تتجدد , أواهى طريق أو 
حقل تجارب تعدنا فيها التجارب لحياة 
الع 

القد شغلنى هذا الموضبوع وقتا طويلاء 


غقالهوع د عدم االتدملاط 


كما لاشك أنه شغل كل من له دعن 
يتفخض الاشمياء ويعى معتاها ٠‏ وقد 
خصصت فى روايتى الكبيرة « الرباط 
البشرى » فصلا كاملا بيتت فيه كيف 
فقد البطل ‏ وعو أنا ؛ الى حد كبير < 
ايمانه بالله » ذلك الاهان الذى ربى 
ارم 


واذكر أن سميدة من أذكى السيدات 
كانت مهتمة بأمرى فى ذلك الوقت » 
فقرات ذلك الفصل وهو مخطوط , 
وصارحتنى أنه غير مستوف » وأن 
الموضوع يستحق من العناية والتعميق 
والبيان اكثر مما فعلت ٠‏ قأعدت كتابته 
فى شىه من الاستفاضة ٠‏ ولا احسبثى 
كنت أعظم توفيقا , لانئى أقرأ الآن 
ذلك الفصل » فاجد النعائج التى 
وصلت اليها مبسترة هزيلة , ويعوزها 
السند الكافى من التعمق والاحاطة 
والتجربة ٠‏ ولكن عذرى فى ذلك أننى 
كتبقه: .بوجى: من. تجربتى الخاصة + 
وكنت يومئذ شابا حديث السن لاتجربة 
له تذكر 2 بل أجزم الآن اتنى لم اكن 
سوى غلام جاهل جهول * 

وَالْسَبْب فى تخامق يومئذ عق الدين 


أرتيت الفارع. 


والايمان الله يرجع على الارجح الى فور 
عاطفى لا الى روية العقل والفطنة ٠‏ فقد 
ماث أبواى فى طفولتى . وعشست فى 
كنف عمى وامرآتة ٠‏ وكان ذلك العم 
رجلا أبتر » لا ولد له » قى الخمسيز 
من عمره ؛ قسسيسا , ولا شك أتثى كنت 
مدر ضنيق له , فالرجل لم يالف 
الاطفال » أو هو يشتهيهم علىأن يكونوا 
عن صلبه , أما وهم عالة عليه , عو 
المحروم هن نعمة الذرية » فما أحراه أن 
يق ا 

وتقتحت عيتى على ذلك العم القسيس 
المتجهم المتزمت ٠‏ قاذا به لا يعمل شيئا 
سبوى قراءة الصحف والتمتع بالكسل 
طيلة الاسبوع , ماعدا عظة الأحد ٠‏ ثم 
يزعم أنه أكثر .سكان المنطقة عتاء:وعملا 
بيد أننىتائرت بالبيئة» فنصات متديناء 
وصدقت كل التعاليم التى القوا بها ىق 
أذنى- الصغيرتين ٠‏ 
00 
الدرسة 91 "مق “تسر 


ذلك , ولم أجد فى المدرسة كلها رفيقا 
واحدا يسرى عنى , قلم يكن لى معين الا 
ايمانق ٠‏ ولما كان الكتاب المقدس » 
الذى حقظونى آياته قآمنت بها حرقيا » 
يقول : « من كان له ابمان مثل حبة 
الخردل ويقول للجبل انتقل 
فقد وجدت فى تلك الآية ملاذى ٠‏ 

فجعلت أصلى طول الليل وأتضرع الى 
الله أن يرفع عتى هذه العاهة فى الصباح 


ثم تمت عند الفجر معتقدا أن ايمالى 


وطلع النهار » وتوجهت الى المدرسة 
وأنا أتضور مقدار دمشة 
اذ يرونى وقد برنت بمعجز 
دم كانت. الصدمة مائلة على نقسى 
حين: تبينت ائنى. اتلعثم . فى 'القتراءة 
والكلام. كسابق العهد بى ٠‏ وان المعجزة 
لم يكن لها وجود ٠‏ 


وتزعزع ايمانى فى الله بذلك الحادت 
الصبيائى , وبسيب فهمى الستطخى » 
اما الآن وقد عرست !+ فانى لشن 02 
أعماق قلبى موضعا للايمان لم يطمسه 


الالحاد » 


© بين شوقى وابن زيدون 


دكتور : أحمد بدوى 
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أرشيف الشارخ 


“.) الجاممات والمافرالمليا 


ادر للدكتور يمد لنيس:ن منلسلة 
مقالاته عن الجامعة على طريق 
الاشتراكية مرة ثانية الشكلة التى 
مازالت تشغل بال المسئولين عن التعليم 
العالى والتعليم الجامعى ؛ وهى مشكلة 
العلاقة بين الجامعة والمعاهد العالية. 
وعبر عن الاتجاهات الحديثة فى التعليم 
العالى فى مقالةة الصرة بع الجايعات 
والممافة القاقية 4 ونا شاك الخلط 
الغريب بين مسئولية الجامعة من ناحية 
ومسئولية المفاهذ من ناحية أخشرى » 
وضرب مثلا لذلك بالاتجاه الذى ظهر فى 


تقارير اللجان المشكلة لتطوير التعلٍ 
المالى :نحو صم كليات. الما 
للجامعة .. 


ومن الواضح ان الفكرة التى تسيكر 


الآن على المسئولين عن المتعليم العالى ' 


والجامعى فى داخل الجامعة وفى 
خارجها هى أن هناك فرق بين وظيفة 
الجامعة ووظيفة المماهد العالية ٠‏ 
فليس للمعاهد المائية أن تنافس 
المجامعة أو كما قال اللسيد وزير التعليم 
العالى أن تكون صورة متكررة من 
الكليات المناظرة لها فى الجامعات » بل 
وظيفتها أن تكمل مهمة الجامعة ٠‏ واذا 
كان الهدف من الدراسة فى الجامعة 
تخريج المختصين من المستوى العالى 
ذوى النظرة الاكاديمية فان المعاعقد 
العالية تهدف الى تخريج المساعدين 
الفنبين من الطبقة المتوسطة ذوى 
النظرة التطبيقية العملية ٠‏ 


ويتضح هذا المفهوم تماما فيما نشر 
بالاهرام. ع نالتنظيماتالجديدة للجامعات 
والمعاهد العالية . فقد اقتصرت مدة 
ددا ع لاد 00 ثلاث 


«ومه. نفدو وه امهط اه 


ليمضوة اللسنتين الآثالثة والرابعمة 
ويصبحوا مدرسين مؤهاين للعمل 
بالمدارس الاعدادية والثانوية ويبقى؛ريق 
آخر بكليات اتعلوم والآداب ايضوا 
السنتين الاخيرتين بها ٠‏ ومن الواضجح 
ان الدراسة حتى الشسهادة اأجادعية 


من خريجى الجايعة . كما استقر 
الراى أيضا على تطبيق هذا النظام 
على المعاهد الزراعية والتجارية بحيث 
تصبح مدة الدراسة بها ثلاث سنوات 
ضمانا لتخريج اعداد من الفنيين ت 
لتنفيق يرامج خطة التئميقوزيادة سنوات 
الدراسة بكليات الزراعة والتجا 


خمس سنوات بدلا من اربع 


الا ان الدكتور انيس قد اهتم 
اهتماما خاصا فى متاله بالعلاقة بين 
كليات العلوم والآداب من جهة وكليات 
المعلمين من جهة اخرى فابرز ثلاث 
جوانب فى هذه المشكلة . 

١‏ - أن المسئولين عن التعليم العالى 
يطالبون الجامعات بحل مشكنة اعداد 
المعلم للتدريس فى مراحل التعايم العام 
حيث ان خطة التندية ‏ تحتاج الى عدد 
من المدرسين تعجز كليات المعلدين كما 
وكيفا عن تقديمه ٠‏ 

؟ ‏ أن ضم كليات المعلمين الجادعة 
سيكون على حساب الدراسة الجامعية 
المتخصصة بكليات العاوم والآداب حيث 
ان هذا سيؤدى الى انشاء الشهاد: 
الجامعية المتوسطة المتى تختتم الدراسة 
الجامعية بالسنتين الاولى والثانية فبعد 
الحصول على هذه الشهادة المتوسطة 
يتجه فريق من الطلبة الى كلياتالمعلمين 


04 الهقادمحا/نهمه. وام هطع مها ل«موبواالتعجااا 


المتوسطة نستكون بالفر, طابع 
لاتخصصي » وفى هذا هدم افكرة 
الدراسة الجامعية القائمة على دبدا 
التخصص ٠‏ 

٠‏ آن ضم كليات المعلمين لاجابعة 
أما أن يؤدى اتى هبوط فى مسستويات 


بكليات المعلمين وبالتالى. الى 
).بر سيت اتسين بلع 
نتيجة تعدم أقبال الطلبة ذوى 


إلستويات اتعاقية من حمتة الشسهادة 


|! |الجامعية المتوسطة علىالالمتحاق بكلدات. 


المدلدين» أو اتى ضعف مستويات الطلبة 
ت الآداب والعلوم اذا اتهه 
الطنبة ذوى المستويات العالية الى 
الالتحاق بكليات المعلمين ٠‏ : 
ولا ثسك ان مقال الدكتور ائيس قد 
القى ضوءا كثيرا على اهمية المشكلة 
على أنى اريد أن اوضح ثلاث نقاط 
اساسية تعرض لها الدكتور أنيس : 
أولا: ان واجب الجامعة فى مجتيع 
استراكى ان 3 فى اعداد المعلم 
وتوفير احتياجات البلاد من المعلمين . 
ولك 0 سد( كاله من شرل 
تكملة العجز الذئ' لاستطيع كليات 
المعلمين الوفاء به ؛ ولكن عن طريق 
تبنى المشكلة من اساسها . فاذا كانت 
الستاهية الجامعة قاصرة على سك 
العجز الذى ,لاتستطيع كليات المعلمينٌ 
الوفاء به لكان الحل الامثل هك 
التوسمعع فى كليات المعليمينٌ 
التستطيع الوقاء بالاحتياجات جميعا . 
ولكن مشكلة كليات المعلمين ليست 
مشكلة عجز أو فائض مِنَ المغلمين ولكنها 


غهالهوعد«لعدم االتدملاط 


مسكلة الميزات التى تمتحها الدراسة 
الجامعية والتى هى اساسية بالنسبة 
لليعلم لاسستقراره النقسي والمهنى . 
فخريج كليات المعلمين يحس دائما بحرج 
ازاء زميله خريج الجامعة ولا شك أن 
هذا ينطيق ايضا بالنسبة لخريجى 
المعاهد العالية الاخرى . فما زالت 
الجامعة سواء رضينا او لم ترض 
تستهوى قلوب تسبابناءوماز ال الانتساب 
لها يعطى طالب المرحلة العالية توعا 
من المكانة والفخر لاتنستطيع كلية 
المعليين او اى معهد آخر أن تمنحه ٠.‏ 
لماذا حرم اذن مدرسي التعليم العام 
الذين نستامنهم على أولادنا وقسبابتا 
من استقرار نفسي ومهنى ينعكس ولا 
شك على سلوكهم ومعاملاتهم وطرائق 
تدريسهم ؟ 


ثانيا : ا نالشهادة الجامعية المتوسطة 
لم تقترح نتيجة للتدكير فى ضم كليات 
المعلمين للجامعة وانما اتترحت اساسا 
لتنظيم الهيكل التعليمى وفقا للاحتياجايت 
من القوىالعاملة كما تحددها التط 


مر حلفيق اكلا ابتهنا الحد ها منتقلة حلا 
الاخرى وان اعتبرت الاولى مرحلة 
اعداد للثانية لم“ينشا فى السنوات. 
الاخيرة"الا لزيادة الاحتياجات من التوى 
العاملة من طبقة الفنيين المتوسطين عما 
يعرضه الجهازالتغليمى من هذه التوىة 
وان تخريج جزء من طلبة الجامعة من 
حملة الشهادة المتوسطة سيؤدى الى 
توفير جزء كبير من هذه الاحتياجات ٠‏ 
وبالاضافة الى هذا فان قصر المرحلة 
الجايعية الثانية على فئة قليلة ممن 
يستطيغون فعلا الاستفادة من هذا 
المستوى من التعليم العالى سيؤدى الى 
نقص الفاتد فى التعليم العالى وزيادة 
انتاجه والاقتصاد فى تكلفه ٠‏ 


وائى اتفق مع الدكتور اتيم فى آل 
فكرة الشهادة الجابعية المتوسطة فكرة 
بالعة القطورة 6 وفى زابئ أذها ستيدم 
فكرة التعليم الجامعى التى تعتيد على 
معانئ الوحدة والكلية . واحب أن 
اقولهايصراحة انهاذا كانت البلاد تحتاج 
الى اعداد هائلة من المتوسطين 
لتنفيذ خطط التتمية قارجو الابتعاد عن 


مبالق وو ام هماه 


أرشيف الشارع. 


الجامعة لتخريج هذه الفئة . الجايعة 
ليست مكانا لتخريج انصاف المتعلمين 
وليست مكانا لتخريج الفنيين المتوسطين 
فلتتوسع توسعا هائلا فى المعاهد الفنية 
التخريج هذه الفئة ولتكن وظيفتها محددة 
واضحة فى اعين المسئولين: عن تنظيمها 
ورسم برامجها واتركوا الجامعة تؤدى 
وظيفتها فى اطمئنان واعيةتمامالوظيفتها 
فى مجتمع نام 0 
والصّفوة التى تفستقل الوظ تائف 
المليًاعية > 


واريد اناضيفان التنظيمات الجديدة 
للمعاهد الزراعية والتجارية العالية 
يجعل منهجها الدراسيذا الثلاثشسنوات 
يمائل منهج الدراسة للمرحلة الجامعية 
الاولى سيقضي ايضا على الفكرة التى 
بثيت عليها هذه التنظيمات . قاى 
ية تطبيقية مثل الزراعة 
أو التجارة يجب ان تعتيد على اسل 
قوى من العلوم الاساسية والدراسات 
النظرية . لذلك فمن الطبيعى ان يركز 
منهج المرحلة الاولى ف كليات الزراعة 


كت 


ثالثا : ان ضم كليات المعليين الى 
الجامعة لنيؤدى الى هدم فكرة الدراسة 
الجامعية القائية على التخصص الدقية 
الذى تتميز به الجامعة. قطبيعة التطور 
العلمى والتكنولوجى يحتم الحد من 
التخصطص الدقيق خصوصافق الستوات 
الاولى من الدراسة الجامعية. أن ظهور 
علوم جديدة على الحدود التى كانت 
عريضة بالاسسى العلمية لهذين العلمين؛ 
كما أن اتجاه التطور التكتولوجى نحو 
الاوتوماتيه فى الانتاج قد اذى الى 
ضرورة التوسع فى « الفرشة » 
العريضة للشمخص المتخصص .. 

أن ضم كليات المعلمين الى الجامعة 
فى صورة كليات يلتحق بها طلبة كليات 
العلوم والآداب يعد اتمامهم المرحلة 


اعم .الهف امهح /ذامه. كام هطع مها يوادجلا 


تجح 1 0 02002 


الاولى بعد دراسة جايعية لمدة سئتين 
لن يؤدى الى هبوط مستوى طلبة 
كليات العلوم والآداب ؛ أو مستوى 
طلبة كليات المعليمين . ان مدرسي 
المرحلة الثانوية يجب إن يكونوا على 
مستوى علمى رفيع لايجب أن يقل عن 
مستوى خريجى كليات العلوم أو الآداب 
هذا اذا اردنا آن ترفع من مستوى 
التعليم وندفع للجايمعة طلبة على 
مستوى عال من الكفاءة . أن الممتازين 
النابغين على أى حال قلة وقد يكون 
هناك خير كثير فى أن يتجه هؤلاء الى 
كليات العلوم والآداب . كما انالخوف 
من أن تجذب كليات المعلمين الضعاف 
ممن خصلوا على الشهادة الجايعية 
المتوسطة من كليات العلوم والآداب قد 
يكون وهما اكثر منه حقيقة . أنالخوف 
من هبوط مستوى طلبة كلية المملمين 
يأتى فقط من كون هذه الكليات خارج 
نطاق الجامعة وخارج نطاق الميزات 
التى تمنحها الجابعة . كما أن حل 
يثشلكة مستويات كليات المعلمين 
يتم عن طريق حل مشكلات المعلم 
سه الاجتماعية والمادية والمهنية . 

ليم مهنة سامية شريفة واذا 
احسنث الدولة الى معلميها . وحسنت 


مستجِدْب عليات المفلدي ‏ يستوييكا 
من طلبة كليات العلوم والآداب. 


ان وحدة التعليم ووحدة الثقائنة لن 
تتم إلا عن طريق وحدة اعداد المعلم 
وَانِتتِن اعداد للمعلم ان يتم ضسمين 
نطاق املا واسمى المعاهذ التعليدية آلا 
وهى الجامعة . 


واخيرا فيجب ان اقول. مع الدكتور 
انيس ان مشسكلات التعليم ليست لهذه 
البرساطة بحيث يناجا الراى. العام 
بقرارات مهما كانت على درجة من 
الصواب .. أن التعليم اكثر الاقشسياء 
التصاقا بحاجات الافراد والجماعات 
واكثر الاشياء تعبيرا عن قيمهم وأهدافهم 
ومثلهم . هل النا ان نسأل عما أذا كانت 
قرارات المجلس الاعلى للجامئعات قد 


وضعت هذا لطرح مقشكلات التعليم 
العالى للراى العام 5 
1 
املاهومملعجي عاد 


شخصيات من التاديخ : 


١ 
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' جرحه ضماض الحقد , 


فى حياة الشاعرالافر نسىالشهيرشارل 
بودلير مظاعر قلق كثيرة عذبته طوال 
وأضفت على شيابه وشاح الالم 
الكثيف , ولقد صادف فى حياته صنوفا 
من المرارة » حتى بات يركل النعيمالذى 
ماجت به آسزته المريقة » وآثر حيساة 


ققد وال لظمية يعدا أن -تمرة. عكل 
سرته وضمر الحقد الكبير لرَوج أمه 
المستر «ادبيك» القائد العسكرى الذى 
خاض معارك النمسا وظفر بالتجاح 
المظلق , ولعل الستتب فى كراعيت 
«بودلير» للمسمتر «أوبيك» يعود لتغلقه 
الكبير بحب أمه , اذ كانت ٠‏ كارولين » 
امه امرآء جميلة أذات؟اذقء امثير , اغا 
جعل طفلها يهواعا . ويشعر بالقيرة 
تاكل قليه كلما راى أن أحدا ينثر 
نظراته الجائعة قوق جسدها , وعئدما 
ف «أوبيك» لها طوى «بودلييء على 
واخذ يظهر 
الكراعية للزوج المحبالذى اختلس امه 
وأوصد حولها شباك الحراسة ٠‏ ومع 


عذ برَدلن ظل لتنا وتم 


وولد افيه از . 

وان التجربة التى لمسها «بودليرة فى 
بواكير عمره علمته الحب والكراعية 0 
والحقد , ولقد غرست تجاربه الطفولية 
فى نفسه أوار الشر » وريما علمته 
الخر + ٠‏ صفتان متناقضتان حملهما 
«بودليرء فى أحشائه ٠‏ 


ان حية التشرد علمت «بودلير» 
الحفايا الانسانية الكثيرة , وخاض الدثيا 
من بحرها الى سهولها : ومن متازلها الى 
حاناتها ؛ ومن نعيمها الى شرها وتساتحها 
وحقدها . والظاعرة الواضحة قى حياته 
هى الحقد » واليؤس والتمرد » فقد تمرد 
على الدراسة وعجرها , وتفرغ للحياة 
التى أرادها لنفسه وهذا ما عقد الامه: 
بينه وبين السيد «أدبيك» ٠٠‏ ورغم 


عم اله4ك ام دطا/1مه امه طعمق].لامون/توصلاه . 


الجفاء الذى كان يواجه به أسرته , فقد 
كان زوج أمه طيبا فى معاملته , يريد له 
الخير حتى انه قال يوم تناول تقارير 
المدرسة عن اخباره السيئة فى الدراسة 
«ليكن شاعرا اذا أراد ولكن يجب الا 
يضع الهامه الشعرى قىالمجارى» ومعنى 
هذا كان «ادبيك» يريده شاعرا فحلا 
بكل حنان أسرته , وهاجر الى جزيرة 
«بورمون» فى البرتغال التى عاش فيها 
الحياة طولا وعرضا , فاسرف فالشراب 
وأدمن الآفيون وتهالك على النساء , وقد 
كانت له هواية طاغية فى تعششقه للون 
الأسود . وان «سارة» الزئجية الصغيرة 
ذات العين الحولاءاحبها بجنون ووصفها 
قائلا : 

انها تحمل شعرا مستعارا ٠‏ 

وهذا الشعر الاسود قد انحسر عن 
رقبتها البيضاء ٠‏ 

هذه المخلوقة اليائسة , المبهورة 
الانفاس + 

عند النشوة تتلوى كالافعى 

صور وبودلير» حياة غربته فى 
البرتقال ٠٠‏ وزعم انه كان هدفا لاسوأ 
المعاملات واضاف يصف نفسه : «كنت 
ارقي المظهر 2, رشيق القوام:/ أنيق 
الهندام » مثل اهرأة تقريبا ١٠٠آه‏ اولك 
الوحوش كان يضيقون على الخناق * 
ولسكم اضطررت مرررا للدفاع عن 


نفس | 


يبدو أن «بودلير» من خلال سطوره 
انه قاسى فى رحلته الى جزيرة «بوديون» 
إسراعا ما عاد الى باريس يعيش فى حى 
يتواضع , وفى حجرة صغيرة ٠‏ ؤكان 
يضيق من الحياة ومن تصرف امه 
وزوجها فى الحجز على ميراثه على اعتباره 
لم يبلغ السن القانونية التى تخوله أن 
يتصرف بميراثه ولم يكتف المستر 
«ادبيك» بهذا ٠٠‏ بل اقئع أمه بتقديمه 
الى المحكمة الشرعية التى ظفر بحكمها 
ليكون وصيا علميرائه ٠‏ ٠فثار‏ «بودلير» 
واتهم آمه بالجحود بحقه وهو وحيدها 
فى الحياة » فكتب لها يوما معاتبا * 


« تقولين لى انك تنظرين الى غضبى » 
وتعتقدين انك لا تعاملينى معاملة طفل 
صغير الا لخرى ٠٠‏ ولكن هلا اقتنعت 
بثىء ٠٠‏ يبدو. انك تجهلينه باستمراق 
ذلك انتى جبات حقا «لسوء حظى» من 
طينة غير طيئة البشرء وانك لتستطيعين 
عندما نكون وحيدين ان تعاملينى 


غةااقوع داعم ا/تدصلاط 


بلاطريقة التى تحلو لك ٠‏ ولكنى آرفض 
بجنون كل مايمس حريتى» ٠‏ 


ا نتقالك 


ماكاد ينتهى من حبه الطفولى للزنجية 
«سارة» حتى ملها .وائتقل الى آخرى 
وهى «جان دوفال» التى. كانت ترضى 
غرائزه وراء ظل هدفأة متأججة» وترخى 
عليه ظلا شاسع الابعاد أشبه ما يكون 
بروح الشر الذى ينتشر فى العالم » فان 
«بودلير» كان يحنى جبهته ويعبد جان 
دوفال والتى قال فيها : 


كانت الغريزة جدا عارية 
وكانت تعرف قلبى 

فانها لم تحتفظ بسوى حليها الرئانة 
وقال : 

نتقدم ٠٠‏ اكثر غنجا من هلائكة الشر 
كى تلقي الاضطراب .فى الواحة 


37 
عد تسل الى ا 4[ 


البلوى + 7 
حيث جلست هادئة وحيدة ٠‏ 


ان حياة النساء فى شبابه لم تنسه 
الحرمان من الامومة ٠٠‏ ولذلك كان 
يشعر برغبة جامحة لقلوب النساء ٠ ٠‏ 
ولقد تعرف على الكثير منهن ؛ وعاش فى 
هو مسستمر..لاينضب معينه ٠‏ وتئقل الى 
بلاد مختلقة :طلبا “للراحة ولبتاء مجده 
الشعرى قى سائر المدن التى تحيط 
رس 


الرشيف القارع. 


وبنى «بودلير» هذا المجد » وعاش له 
وان كانت نزعة الحرمان تثقل قليه 
باللوعة المرة » ولقد أسرف بعشقه 
لمنساء. ونهل منيتابيع الشرايكؤوسا 
رنظم من الشسعر الغزلى مثات القصائد 
التى شرح فيها حياته خطرة خطرة ٠0‏ 
ولنسمعه يقول فى التشضيد الخريقى 
يخاطب جوليت احدى عشيقاته ٠‏ 


أحب فى عيثيك المديدتين, النور 
لاخضر ٠‏ 


أيتها الجمال العذب ٠‏ 
ولكن الاشياء جميعا مريرة عندى 

وليس الثيء البتة٠٠‏ لاحبك ٠ ٠‏ ولا 
لمخدع ٠٠‏ ولا المرقد يأوى عند الشمس 
الشرقة على البحر ٠‏ 


ومع ذلك 
كونى أما . 


حنى #بالنسسية إلى عقوو «احتى 


1117 
حيا به السحريك 


قال «بودلير» عئنفسه «ماكان شبابى 
٠٠‏ وهذًا ما ذكره 


أيتها القلب المنون 


الا زوبعة سوداء 
بضجر يوم قدم إلى المحكمة فى سبيل 
ديواته «أزهار الشر»وهذا الديوانالذى 
أحدث قى العالم ضجة كبيرة » نظرا لما 
يحتويه من قصائد عارية ذات دلائل 
ساخرة » ولقد امتاز شعره بالقاثير 


ع0 الهق ادمح /ذامه. عام هطع مها يدعجلا 


.العمق والابداع العاطقى, واتحاز بعض 
الشىءالى المذهب «البر ناسى» الذى يعتمد 
على الاسلوب القصصى فى الشعر ٠ ٠‏ 
والشعرقى قالب. القصصء. وفىقصائد. 
ومضات. براقة بالحزن ». فان قصائد 
( أزهار الشر ) فسرت الحالات النفسمية 
التى كان «بودلبر» أسيرها طوال حياته 
.لعل .قصيدته «غريب» تعطى ص ورة 
كاملة لأطوار نفسه ومعتقداته ٠‏ 

آل لى آيها الانسان هن تحب ؟ 


أباك ٠٠‏ آمك ٠٠‏ اختك ٠١‏ أخاله ٠‏ 
ليس لى أب ٠٠‏ ولا آخت ٠١‏ ولاخ 
أحد أصدقائك ٠‏ 


انك لنجيئنى بأسماء ها برحت اجهل 
معانيها ٠‏ 


وطئك ٠١‏ انتى لأجهل فى أى مكان 
0 


الجمال ٠٠‏ أ*وام بكل جوارحى اذا 
كان خالدا ٠‏ 


١‏ 7 الذهب٠٠‏ انثى أبغضه كما تبغفءون 
, الإقذار ٠‏ 
9[ 


وعكذا تسير القصيدة مابين الش.ك 


واليتين والتباؤل وعى تدل عسل ان 


بودلير»: غدا شاعر عضّرة , ٠وثال‏ الجد 
كاملا ولكن رغم هذا المجد فان ومضاتث 
الحرمان ظلت تلمع فى أفقه الى أث طوى 
الثرى عبقرية فنة اخذت مكائها فى 
التاريخ كاسّطورة حية لاثقاس حية 
انطلقت الى آفاق الشر , وانحازت الى 
الخير » وذاقت من الالم كؤوسا طانحة 
لتفرغ فى صمير الزمن قصة انسان ترد 
على انسانيته وخلدها فى شعره لتكون 
اشطوزة اللانسكان فى "خيرم وشترو د 


تعال ععى 
مرو ع عسى 
1 


يرتيطا اسم تشيكوسلوفاكيا فى 
أذهاتنا باشياء كقيرة ٠٠‏ بالصناعات 
الثقيلة كالجراراتواللوريات والسيارات 
٠٠‏ والموتوسيكلات +٠‏ والدراجات 
ايضا ٠١‏ أو بالصناعات الخحفيفة كأقلام 
الرصاص «الادوات الزجاجية والاطباق 
ا و 


بل أنها ترتبط فى اذهائنا ايضا 
بالموسيقى ٠١‏ وبالعلم خاصة وقد 
ارو تارق 1 ل الكرسانى 
التضيكوسلوفاكى جائزة توبل فى 
الكيمياء هام 1969 + 


والمهتمون بالرياضة لا ينسون 


اميل زاتوبك أو القاطرة البشسرية 1 


يسميه نقاد الرياضة العالميون » 07 
أشهر عداه فى العصر الحديث ٠‏ 


ولكن تشيكوسلوفاكيا ليست كل 
هذا فقل ٠٠‏ فنحن نقدم لك هذه الدولة 
العظيمة منّ خلال هذه الرحلة ٠‏ 

تقع تشيكوساوفاكيا أفى ولط 


اوربا » ويبلغ عدد سكانها ١4.‏ مليون 
انسمة ٠‏ 


ولما كانت محاطة بالارض من جميع 
الجهات فمن ال'فضل السقفر اليها 
بطريق الجى فلنسافر على متن طائرة 
نفاثة من طائرات الخطوط الجوية 
التشيكوسلوفاكية المتجهة الى براغ 


عاصمة 


وبراغ عمى عاصمة البلاد ويبلغ عدد 
سكانها مليون نسمة + وهى من الناحية 
المعمارية مزيج رائع من القديم والجديد 
فبعض احيائها بما تحتويه من بيوت 
ذات سقوف هرمية الشكل ويعقودما 
الحجرية وشوارعها الضيقة قد احتفظت 


أرشيف الشارخ 


بمظهر القرون الوسطى ٠‏ فى حين تتخلل 
الاحياء الأخرى شوارع تجارية شديدة 
المركة ومساكن وحوانيت حديثة ٠‏ 
وفى مشارف العاصمة تقوم المصائع 
الكبرى وعدد كبير من المساكن الحدديقة 
البثاء » 


وفوق أحد التلال المطلة على نهر 
م إءأن 0 


عي - 


وافي_رسط 


غ0 


منظر يسيب وان د فوق 


المبين. إميد. حمسبتة بقردن | ا بعتب و | من" 
جمل المنآظر فى أورباً ٠‏ 


وتاريخ 


ولبراغ تاريخ مثير : فقد كانت فى 
القرن العاشر نواة الدولة التشسيكية 
التى كانت فى دور التكوين فى ذلك 
الحين ‏ وفى عام 1844 أنشئت فى براغ 
آول جامعة فى وسط وشمال أوروبا 
( جامعة شسارل ) وفى القرن الرابع 
عشر كانت العاصمة التشيكية أهممديئة 
أى آوربا بعد روما وباريس ٠‏ وفيها 
كان جون هوس يذيع مواعظه عن 
اصلاحالكنيسة والمجتمع فى أوائل القرن 
الخامس عشر ٠‏ وبقترن اسمه بحركة 
ثورية واسعة النطاق ٠‏ وقد ازدادت 
الحركة الهوسية قوة ودفعا بعد أن شاع 
نبا حرقه حيا فى هديئة كونستترا 
« كزنديق م وإذا الشعب ينفذ مثله 
5 3 العدالة الاجتماعية والملساواة 
ا ها تغلب بقيادة ساسة 


بالرغم هن التفوق الكبير فى عدد هذه 


ع0 الهفكامهحا/د'مه .6زم مجاعم ها ونمو لعجا 


تدك 


الجيوش ٠‏ وقد انتهت هله الحقبة من 
التاريخ التشيكى فى عام ١454‏ بمعركة 
وقعت بين الشعبتين الهو يتين 
الرئيسيتين ٠‏ 


وكفاج 


وفى خلال القرن السادس عشر كانت 
براغ هن همراكز الصدارة, فى الممرفة 
والثقانة الأوروبية » ولكن هذا التقدم 
اصيب بنكسة قاصمة فى عام ٠35٠١‏ 
عندما هزمت جيوش الامبراطور 
فردناند الثانى جيوش النبلاء التشيكيين 


فى معركة الجبسل الابيض بالقرب من 
قا 20 ٠‏ وكان معنى ذلك أن يحرم 


الكمشيكيون خلال ثلاثئة قرون تالية من 
استقلالهم تحت الجكم الظالم لآل 
عايسبورج التنسساويين ٠‏ وقد أعدم 
عدد كبير من الوطنيين واضطر الكثيرون 
للهجرة ٠‏ وكان من بين الذين غادروا 
وطنهم قرازا من ظلم الحكام النمساويين 
الفيلسوف والمربى ج ٠‏ أمو سكومئينوس 
بيد أن التضيك لم يتوقفوا أبدا عن 
الكفاح من أجل حريتهم الوطنية ٠‏ 
20 الشرعة البعت اولي لقتعي 
التى باغت ذروتها قى منتصف القرن 
التاسع عشر من أهم الغفصول فى 
تاريخ اوربا ٠‏ 


ارادة شعب 


ولم يستعد الشعبالتشيكى استقلال 
الا عقب الحرب العالمية الأولى فى عاء 
٠٠ 4‏ وكون مع الشعب السلوفاكى 
المجاور الجمهورية التشيكوسلوفاكية 
ولم يكن ذلك بأية حالاتحادا مصطنعا ٠‏ 
فمند القرن التاسع كون الشعبان 
الامبر!طورية المورافية العظمى ٠‏ بيد ان 
هده الدولة اتهارت على أثن الهجمات 
المستمرة للقيائلالمجرية © وظلت الارض 


غةالقوعد عدم االتدملاط 


السلوفاكية جزءا من المجر خلال عشرة 
قرون ولكن الروابط القوية بين 
التضيكيين والسلوفا 


وخاصة فى ميدان ١‏ 


ولغنا الاأمفين ‏ التقميكية 
والسلوفاكية - وثيقتا الصلة : واليوم 
بع الراديو التشيكوسلوفاكى برامج 
منتظمة باللغتين التشيكية والسلوقاكية 
على التوالى ولايجد المستمعون أية صعوبة 
فى فهم اللغتين ٠‏ 


ثورة مسلحة 


وعقب اتفاقية ميونخ عام 195/4 ضم 
النازيون الالمان مناطق الحدود فى 
الجمهورية التشيكوسلوفاكية وفى العام 
الثالى احتلوا باقى الأراضى التشيكية ٠‏ 
ولكى يدقوا اسغيدا. بين الامدين تجصلوا 
حكومة الفاشيين السلوفاكى الكهنوتية 
تقيم دولة سلوفاكية مستقلة اسما ٠‏ 
بيد ان الشّعب السلوفاكى ثار مو 
مسلحة فى عام ١955‏ ضد هذه المكوعة 
الخائنة” والقوات الالمانية المحتلة وأظبر 
الشعب بجلاء ارادته فى اعاذة الجمهورية 
التشيكوسلوفاكية ٠‏ 
تنسيكوسلوفاكيا بلدا حرا مر 


شاد 


هابو ١546‏ عشا ستحق 0[ 5 
السوفييتى بالاشستراك مع الوطبمين_ 8 


التشيك فى براغ قلول المقاومة الناز 
وكان ذلك ابذانا بانتهاء الحرب العا 
الثانية فى أوريا ٠‏ 

دولة اشتراكية 


وقد تعلم التشيكيون والسلوفاك 
دروسا من التاريخ الحديث فاقاموا 
دولتهم الجديدة على اساس التحالف 
المتين مع الاتحاد السوفييتى للدولة 
الكبرى الوحيدة التى رفضت الاعتراف 
باتنفاققية ميونخ وعرضت عل 
تشسيكوسلوفاكيا خعوئة قعمالة مسد 
تهديدات متلر فى عام 19*8 ٠‏ ووطد 
التشيك والسلوفاك العزم على بقاء 
دولتهم الجديدة كجمهورية شعبية 
دبموقراطيّة تكون ارادة الشعب فيها 
هى العليا ٠‏ وبناء على ذلك صودرت فى 
انتهاء الحمرب ملكيات الخونة وأعوان 
الئازيين خلال الحرب ٠‏ وأممت البنوك 
والمؤسسات الكبرىوالشركات. التجارية٠‏ 
وفى قبراير من عام ١19548‏ أحبط 
الشعب التشيكوسلوفاكيا محاولات 


مه اهدو ويه 2 /ممطفاه. 


أرشيف الشارخ 


الر. لاعادة الرأسمالية ٠‏ وتدعمت 
سلطة الشعب السياسية وامم عدد 
آخر من المؤسسات وأصبح بتاء الدولة 
الاشتراكية مكفولا ٠‏ 


واليوم أضبحت الاثستراكية فى 
تشيكوساوقاكيا حقيقة لا مراء فيها ٠‏ 
وقد تأيد ذلك باصدار دستور اشتراكى 
مؤخرا يتساوئى بمقتضاه التشضيك 
من السكان ) والسلوفاك 
(58/ من السكان ) مساواة تامة + 
ويتمتع جميع المواطئين بما فيهمالتابعين 
لقوميات أخرى بحقوق متساوية ٠‏ 
ويكفل الدستور من بين ما يكفله الرعاية 
الطبية المجانية والحق فى العبسل 
2 التعليم بدون 


محطات الطاقة الكهر بائية 


ومع ذلك تعال معنا أيها القارىء 
قى أنحاء تشيكو سكو فاكية» 


تابور القديمة فهى مكحن 
للهرسين ٠‏ ثمعناك تشسكى يوديوقيسى 
فى الجنوب المشسهورة بأقلام الرصاص 
عارتموت وستراكونيس حيث تصتع 
3-0 يافا المعروفة وقى غرب 


نجد مدينة يبلسئن الصتاعية 
5 بمنتجاتها الهندسية ( شكودا) 
وبيرة بلسن * 


مدن للحمامات المعدنية 


وفى الغرب البعيد وسط تلال 
تقطيها الغابات 
للحمامات اللعدنية مثل كازلوفى قارى 
( كارلسياد ) وماريانس كى لازتى 
( ماريتياد ) وتبليسى وياخيموف ذات 
العيون الاشماعية ٠‏ وجدير بالذكر 
أن الراديوم الذى اكتشفه العالمان 
الفرنسيان كورى وزوجته هصدره خام 
الأوراتيوم الموجود فى ياخيموف * 


عدة مدن مشهورة 


مدن كاملة للعمال 


وتكون جبال كروشضتى هورى 
الحدود الشسماللية الغربية 
التشيكوسلوفاكية ٠‏ وهله المنطقة 
القائمة على الحدود غنية جدا بما بحتويه 
باطنها من قحم وفيها عدد من المصانع 
الكيماوية والتعدينية ٠‏ والتربة خصبة 
فى وسط بوهيميا حيث توجد بساتين 
للفواكه والكروم وحقول حشيشة 
الديئار ٠‏ أما شمال بوهيميا فهو منطقة 
جبلية تغطيها الغابات ٠‏ وهلا الاقليم 
مشسهور بانتاج المنسوجات والزجاج.وحل 
الزينة ( فى مديئة بابا ونيس ) + 


وعلى طول الحدود الشمالية الشرقية 
التى تقصل بين تشسسيكوسلوفاكيا 
وبولندا نجد سلسلة جبال كركونوشى 
( جبال العمالقة ) التى تحتوى على أماكن 
جميلة لقضاء الاجازات ٠‏ والى الجنوب 
قوم وادى الالبى الخصب فى حين 
:توم اقليم شهلى مورافيا فى ناحية 
الشرق تنتوسطه هدينة أوسترافا ٠‏ 


ف هذا الاقليم باسم « المنطقنة 
سوداءا في قحك كرا نكيل )آذ 
ن فيها معظم ناجم وصسناعات 


بد والهندسة الثقيلة .٠‏ وقد أقيمت 
خلال السسنوات الاخيرة أفران 


عاليّة جديدةوافران كوك ومصائع م 

5 لاسن فيها بسرعة كبيرة ٠‏ 

نشمئت مدن كاملة للعمال الذين 
بتوافدون للعمل هنا ٠‏ 


وقد انث 


الفنون الشعبية 


والى الجنوب من هذا الاقليم تحجد 
منطقة هافا الخصبة يجمعياتها التعاونية 
الزراعية الناجحة ٠‏ كما نجد كهف 
ماسوخا السهور ثم مدينة برنو ثانى 
مدينة فى تسيكوسلوفاكيا اذ يبلغ عدد 
سكانها أكثر هن ٠٠ءرءء‏ م نسمة ٠‏ 
وبرنو مركز صناعى هام ( الهندسة 
والمنسوجات ) وهى مركز الاسواق 
التجارية الدولية ٠‏ فاذا واصلنا السير 
شرقا نصل الى هركز صسناعة الاحذية 
جوتفالدوف ٠‏ آما جنوب شرقى مورافيا 
فمنطقة اشتهرت بفنها الشعبى الجميل 
من أغان ورقص وملابس ٠‏ وجدير 
بالذكر هنا أن الشعب والحكومة فى 
تشيكوسلوفاكيا يهتمان اهتماما كبيرا 
بامحافظة على جميع أاشكل الفنون 


للا 


أهالقوع ماع ا/اتدملاط 


الشعبية وتطويرها +٠‏ وكثيرا ما قصد 
الفنانون والكتاب والموسيقيون هله 
ا منطقة كمصدر وحى والهام لأعمالهم ٠‏ 
وكل هن سمع موسيقى سماتانا ٠٠‏ 
ودفورجاك ٠٠‏ وباناشضيك يذكر 
ما يتخللها من موضوعات شعبية ٠‏ 


نصنيع البلاد 


نحن الآن نقترب: من سلوقاكيا التى 
اتقم عاصمتها براتسلافا على نه 
الدانوب ٠‏ وهى ثالث مديتة قى 
شيكوسلوفاكيا ويبلغ عدد سكاتهيا 
أكثر هن ربع مليون نسمة + وهمى أيضا 
مقر المجلس الوطئى التسلوقاكى 
وبراتسالافا مركز هسام للصسنتاعة 
الكيماوية كما انها ميناء نهرى كبير 
يربط تسيكوسلوفاكيا. بالمواتىء القائمة 
عل" البو الاتسيكوة وايتتهى ابمسند 


فى براتسالافا وغير بعيد من برا اتسالاز 
وعلى نهر الدانوب نضا تقوم مدينة 
كومارنو التى تبنى فيها السقن ٠‏ 

كانت سلوفاكيا بلدا زراعيا متخلفا 
فى طل حكومات ما قبل الحرب وكانت 
مصدرا لليد العاملة الرخيصة !ميان 


التشيكية ٠‏ وكانت البطالة متفشية يهل 
الى درجة خطيرة حتى كان الالوفرمن 
السلوفاكيين لايجدون مفرا هن الهجرة 
الى خارج البلاد فى كل عام سبعيا وذأء 
الرزق ٠‏ أما اليوم فقد حدث تفيير 
كبير فى هذه البلاد الجبلية الجميلة ٠‏ 
'ففى سلوفاكيا يتم التصنيع بعدل 
أسرع مته فى الاقاليم التشيكية ٠‏ وهناك 
عمالة تامة الآن بل ان هناك بعضر 
المناطق فى سلوفاكيا بها حاجة الى 
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مه لقنم ويه تم مط هاه 


أرشيف الشارخ 


الايدى العاملة الصانءة ٠‏ وييستطيع 


المرء آن ناهد فى يض المتساطق” فى 


سلوقاكيا كيف تعمل المضائع باقصى 
طاقتها الانتاجية وعى مناطق لم 
فيها صناعة على الاطلاق فى الماضى وعلى 
طول نهر الفاه تم انشاء ١5‏ سدا من بين 
5 تقرر انشاؤها ٠‏ 


0 عام 157١‏ عندشبا تر وضتل 
لقرى القليلة الاخيرة فى شرق 
0 بالشيكة الكهريائية 
أصبحت تشيكوسلوفاكيا احدى دول 
خمس تقوافقر الكهرباء قى كل قرية 


زيادة انتاج مصانع الخديد 


لقد طلب كوتشديسيبى خلال منسات 
السنين مركزا خاملا فىشرق سلوفاكيا ٠‏ 


أما اليوم قان حركة البنائيئ 
والمهندسين والعمارين ويخطلى المدن 
#تحارما دهم لج اياون 
لتصبخ الرزاكا الإدلبم, صعائل لقان ٠‏ 
ل تليل تيدا ال لسائع الجديدة فى 


أعى رف 
ا يت ملق ند تأ يخ 0 
وحدها فى عام 1550 الى معدل اتتاج 
الجمهورية كلها فى عام 195/8 + 


رفع مستوى ال معيئسة 
ولس من العسير أن ,يرى المرء هاذا 


ت0.اله فعهامهطالهممع 6امهطاعمه]. باتو تولاط 


يفعل التصنيع لسالوفاكيا ٠‏ فهو اولا 
يؤْدى الى رفع مستوى معيشة سكانها 
الى درجة لميسمع بها منقبل ٠‏ فالاكواخ 
المبنبة من الحشب والقش تحل مكانها 
«ستعمرات سكنية حديثة تتوافر فيها 
الحمامات والثلاجات والغسالاتالكهر بالية 
واجهزة التلفزيون * 


واليوم يتمتع الألوف من العمسال 
والفلاحين وأسراتهم ‏ الذين لم يعرف 
والدهم سوى البؤس - يتمتعون 
بالاجازات المدفوعة فى مدن الحمامات 
عثل بيشتانى .وسلياش وترينشيانسكى 
وتبليسى وغيرها وكذلك فى المصايف 
واللساتى الجبلية فى جبال التاترا ٠‏ 
وفى السهول الخصبة فى جاوب 
سلوفاكيا يستخدم المزارعون التعاونيون 
الوسائل الزراعية والآلات الحديئة 
لزيادة غلة الآرض + 


النشيد القومى 


ن الأول ٠‏ أين 

وطنى » عبارة عن أغنية ثشسيكية ٠‏ 

بالجزء الثانى « اليرق يومض فوق 
جاتر ٠,‏ ل 21 


كتدجع الاغنيتان الى القرن الماضى 
5 الصلة بكفاح الشعبين من 
جرير' الوطنى. ». والاغتيتتشان 
عن حب الشمعب لبلاده * والهوم 
يبذل التضيك والسلوفاك قصارو 
المهد لتصسيح بلادهم وحياتهم غنيتين 
ا" تصرح من و11 عند يحتاجون. 
للسلام - بغيتهم العيش فى صداقة 
وداه امع جع بع التتعوب 


غقالقوع د عدم االتدملاط 


عوك مسعبية لطع لفل عن 
امم سوس مس وسبسسرسويويخ 


أرشيف الشارخ 


فى التدليل الدى كتبه الاستاد توفيق 
الحكيم سرحيته « الطمام لكل فم » 
يقول « انى اضفر فى هذه المسرحية 
موضوعين متعائقين لتخرج منهما فى 
النهاية ضفي أواحدة . وقراءة المسرحية 
تحقق لنا ماذهب اليه الحكيم فى 
الفقرة ولَتَكنَ عئد مقاهدتها منفذة » 
على المسرح نجد ان الاستاذ المخرج لم 
يلتزم حدود اختصاصاته وتدخل نى. 
البناء الدرامى للمسرحية وفى لغة بعدي 
اجزاء حوارها ايضنا". فبدلا منمآن 
انشاهد ضغيرة هنيّة 
خالقها اذا بخيوط هذه الضغيرة 
ويفصل الموضوعان المتعائقان !: 
حادا ٠‏ ولقد اثار. هذا التصرف قىالنص 
من جانب المخرج آثار فى ذهنى قضية 
هامة هى.علاقة المخرج بالنص وماهية 
وظيفته وحذود اختصاصاته . 


يقول ١‏ هيئئج نيلمز » فى كتابه 


«الاخراج المسرحى» . مؤلف المسرحية 
هو خالقها الفنان اما المنتج والمأخرج 


والمصمموالممثلون ففنانون مترجمون0 ٠.١‏ 
ونصالمسرحبة هو الاساس الذى يبنون 
عليه » ٠‏ 


كما يقول الاستاذ زكى طليمات فى 
قدمته لترجمة نفس الكتاب المذكور : 


ان الاساس فى مهام المغفرج أن 
يترجم المسرحية للجمهور ٠٠.‏ أى يجسد 
المعانى الواردة والصور الذهنية التى 
تتشي مع المسرحية .. اى يحيل 
المعنوى الى مادى ذى كيان نراه راى 
العيان ٠‏ وأدوات المخرج فى تحقيق هذا 


:مه اأقتدويهع امه طواه. 


هم الممثلون والمناظروالملابس والماحقات 
والاضاءة والمؤثرات الصوتية الى غير 
ذاك مما يؤاف الاطار الذى تظهر فبه 
المسرحية ٠. ١‏ هذه هى جدود علاقة 
المخرج,بالنص المسرحى كتلليو«ااآعلءائئان 
من عبان يجين ربعن وار ان 
هناك عورا حَفَيَ فى دخيلة +-_: 
المذرجين يدعلهم لايبريون عن زجرني 
أرحية النقش 1 


المخرجين من شد 
النص المسرحى نحوهم ويطالبهم بأن 
يدهيق] 3# للرن النطن يكف التخئص يق 


آية احاسيس لا تخدم النص . 


0 


ولكى نتفهم القضية على ارض ثابتة 
يجدر بنا ان نتدارس معا مسرحية 
« الطعام لكل فم » المؤلفة وتلك المنفذة 
على المسرح . 


أيضا . وارجو .ن 
التارىء ملاحظة" اننى لا اوجز اللسرحية 
إللء الصفحات. والمبلام وائما. لشرورة 
تحتمها رغيتى الوضوعية فى توضيح 
النص المؤلف وعدم تضافر النص 
لمن يسعدهم الحظ يقراءة النص 
وفاتهم مشاهدة التنفيد . 


ولنبدا بمدسرحية توفيق الحكيم وهى 
يرفع ستار الفصل الاول عن 


الطل : 


081 اهف امهتا/ة مع عام هطع مها لوممواال توصلا 


حمدى وزوجته سميره .. يعيثشان حياة 
تافهة خاوية من كل معنىومع ذلك فحيدى 
راضي عزنفسه كرئيس للم المحفوظات 
3 بلي على انميت الطاولة مع 
لى القهوة سميرة ضجره بهذه 

معذلك فهى لا تفعلشيئا سوي 

<مدى ورتق جواربه.انها تحسد 

#ذنها لانها تعيش حياة لها معتى مع 
وها . يناجا حمدى وهو يرتدى 
لاه ليْلحق بشلته على القووة 6 
تؤجود تفع مائى كبير على الحائط 
ل للحجرة ناتج عن تسرب المياه 

من ال ٠.‏ يتور لذلك ويطلب .ن 
زوجته استدعاء الست عطيات جارتهم 
العلوية المتسببة فى هذا النتضشلع, 
وبالفعل تأتى الست عطيات وبعد 
ات ومحاورات تتعهد يرال 
يض لاصلاح الجدار وتخرج . وفجا 
يلحظ حمدى وجود خطوط تفش كيلية 
وظلال غريبة على الجدار فينادى على 
زوجته وقتاتى لتشترك معه 
فى وصف ماتراه اعينهيا على الجدار 
وكأآن كلامهما ارشادات مسرحية قصد 
بها المؤلف تقديينا لمسرحية اخرى 
( داخلية ) نراها بعد قليل على الجدار 
بعد سماع صوت بيانو . تبدا المسرحية 


الداخلية بشسخوصها الثلاث : الام وابنها 
طارق وابنتيفا نادية ... من دهف 


يجلس حمدى وسميره مسحورين يما 


إمامها وكأنهما لأول مرة فىمسرح 
يشاهدان عرضا مسرحيا بلغت فيه 
درجة الايهام منتهاها ٠.‏ 


* 


اقلاقومسلعجساللت عملا 


يتابع حيدى وسلميره ل وتحن 
تعهنا كد تتحدت بين السك يذه الأ 
وابنتها ناذية وابنها طارق وتتعرف على 
العلائق الاجتماعية والعاطفية بين 
الشخصيات الشلاث .طارق الاين كان 
يواصل دراسته بالخارج وعاد وذهنه 
مشغول بمشروع كبير . وكان قد سمع 
مؤخرا وهو فى الخارج بوفاة أبيه لا عن 
طريق امه أو أخته وانما من صديق اله ٠‏ 
الام قلقلة ومضطربة منذ ان ظهرت 
أمامنا علىالمسترح .. ونادية تعزف على 
البيانو وفىنظراتها ما يدل علىان علائق 
الحب مقطوعة بينها وبين امها . اثنا: 
مع ابنها يأتى ذكر موت الاب 
فتنفجر نادية فى اليكاء ويزداد قلق 
الام .. ولكن الابن مققول فى قراءة 
أوراق مشروعه العلمى الكبير .. تحدث 
تعليقات وتوقعات وتخريجات منحيدى 
وسميره اثناء متابعتهما المسرحية 
الجذارية . وفى الحقيقة ان هذه 
التعليقات والتوقعات لا تخرج عما يدور 
فى رؤوسنا ونحن نتابع ما يحدث على 
الجدار . 


حديث الام 


يفلت لسائها .. وهنا تطفو العلاقة بين 
الاثنين على السطح .. الابته تحتقر ابأ 
لشيء لم, نعرقه بعد وبالتالى لم يعرفه 
حمدى وسميره ولهذا يتسالان « مثلنا 
تماما ‏ عن مرجع هذا الاحتقار لذن 
تكنه الابنة للام .. ثم تترك كاير 

امؤلف حمدى وسميره فى شوق 5 
الحقيقة لتعود وتستقر على المسرحية. 


الجدارية ... الام تستعطف ايتتها 

لتظل صاته. والابئة تزيد اذلالها 

واهانتهها .. مما يزيد شوقنا لمعرفة 

لجيه 0 اقترفته الام لتستحق كل 
من آبنتها . 


الام مع استعطافها لابنتها تذكرهاً 
ستقبل اخيها النابغة وما يترتب على 
افلات. لسائها ‏ وهنذا ينتهى الشاب 
طارق من قراءاته ويبد فى شرح 
مشروعه لآمه واخته - لقد توصل مع 
زميل له فى الخارج الى السيل العلدية 
النظرية لتحقيق الطعام لكل فم . ولكن 
ما يعوقهما الآن هو التنفيذ اذ يلزم 
اشناى اشكق 2 بنطه الييفية 


55 
مه اله ويه ع اممطفاه. 


أرشيف الشارخ 


والاقتصادية المصطرعة - علىتنفيذ هذا 
الشروع الانْسقى الكبير ٠...‏ وهذا امر 
ليس من السهل تحقيقه اذ ان هناك 
بعض النظم السياسية تتخذ الجوع 
سلاحا للاذلال والعبودية . ومع ذلك 
فطارق يعول قدرا كبيرا من الاهمية على 
الفكر لقا . وفنا تير ثلذية 
الفرصة لتطعن الام فى الصميم ... 
نتثوم الام ويزداد قلقها ويتوتر الموقفف 
بين الاثنتين مما يلفنتنظر طارق ويدقعه 
لاستطلاع حقيقة هذا التنافر الثمديد 
بينهما . . وهنا تضطر الأم للافضاء 
بحقيقة زواجها من ابن عمها يعد وفاة 
ابيها. وتحدثتدخلاتين نادية لتفصحعما 
الم من حقائق ‏ فتعرف ان 
السيدة كاتت على حب مع ابن عمها قبل 
زواجها من والد طارق ونادية ولكنها ام 
تتزوجه من قبل بسبب فقره ٠‏ وتتطور 
الامور والتكشفات لدرجة ان نادية تتهم 
مها بالتاور مع ابن عمهالإلةابيها . 
وهتا 


وتقول 


ومن مر 


22011 ١ ك5‎ 


م اواج الرججنع بم 7 1 


ق 
على اشده لعرفة الدليل للد أوشكت" 
نادية. ان ,تفصح.ببه.قبل, اغمائها ..,.ويدة, 
الجرسيى فيختلط الأمر على حي دى 
وسميره ‏ وعلينا ايضا ‏ واخيرا تتاكد 
سميره أنه جرسس بابهم فتخرج وتعوء 
لتقول انه المبيض جاء يدهن الجدار ولقد 
طردته .. ويسدل ستار الفصل الاور 
وتحن فى شوق لمعرفة ماينتهى به الاءر 
فىاحداث المسرحية الجدارية فىالمرتبة 
الأولى وموقف حمدى وسميره فىالمرتبة 
الثانية ‏ وفىالحقيقة أن حمدىوزوجته 
حتىالآن لا دور لهما سوىالقيام بدورنا 
نحن كمتفرجين على المسرحية الداخلية 
ر الجدارية ) . 


يرفع ستار الفصل الثانى .. حمدى 
وسميره مايزالان فى شوقهمالمعرفةالدليل 
وبقية القصة ولكن نادية ما زالت مغمى 
عليها .. والام وطارق يحاولان افاقتها 
فى هذه الاثناء يدور حديث بين حمدى 
وزوجته يكشف لنا عن افكارها 
ونظريتهما لاحداث المسرحية الجدارية ٠‏ 


اتن .الهقعوامهطالدممه.»امهجاعهها. روطان وملام 


تفيق نادية من الاغماء وتعود المشمادة 
ِ- وبين أمها ٠‏ ويتضح فى 
النهاية انالذليل الوحيد الذىادى نادية 
هو احساسها وبلاحظاتها واللملارسات 
ددا ال ا حده ا رركم 
معه فى حيرته ٠‏ وفى هذه المرحلة يبدا 
الزوجان ‏ ولاول مرة فى حياتهما ‏ 
التفكير فى شيء جاد .. شيء له اهميته 
يدعو الى تشغيل الم والوصول الى 
نتائج . ومنهثا يبدا التطور فى شخصية 
كل من حمدى وسميره .. يبدآن فى 
التفكر ولكنثقافتهما الضحلة لاتسعفهما 
ومن ثم لا يجد حمدى غضاضة فى 
التعلم من طارق . وتقول سميرة فى 
ص59 : ١‏ وماله. .هل التعلم عيب.؟» 


تعود الكاميرا الى المستوى الجدارى 
حت طق فى هرة يللب من أختته أن 
تزن أحاسيسبها لكيلا أيظام آمهرويتهيها 
بقتل ابيهما . وعندما تصدق 
احاسيسها يقفز الى ذهنهالسؤال الهام' 
ماذا يملع عليه إن دعل حت عدار 
والدة 8 ات تقفز فى ذهنئه الماساة 
الاغريقية ٠.‏ ماساة اليكترا الثى دفعت 

عا أورست للانتقام من قتلة ابيها . 
اث مناققمة حادة: بين طارق القماب 


ثم تعود بئا الكاميرا الى الممستوى 
الأول حيث نلحظ بوادر التغيير والتطو 
على: حبدئ ونضيره :+ هنباك كليَاك 
جديدة دخلت قاموى حياتهما «ستوى 
تفكيرهيا بدا ينحو نحو الجدية فنى 
ص/الاتقول سمييرة:«ناقشتى ياحمدىب 
كما كان يناقثش نادية فى ص 5 تقول : 
8 الا تشمعريا حمدى انك ااستفدت ٠»‏ 
وعتدما تأتى الست عطيات تستفسر عن 
سيب طردهما للمبيض تلحظ تغييرا فى 
أحاديثهما وانككارهما » فتدهش لذلك 
وتتهمهما يالجنون . ويتطرقحديثهما الى 
طارق ونادية ومشكلتهما . ونلحظالئظرة 
التقدمية قى آراء حمدىوسميرة بالنسبة 
لآراء الست عطيات فى موضوع الأسرة 
الجدارية ( الداخلية ) - وهكذا يتضح 
لنا التطور الذهنى والفكرى الذى بدا 


كهالهوعد عدم االتدمااط 


يئير حياة حيمدى وزوجته .. تخرج 
الست ملل قد أن ناحد نر عن 
خمدىعلىاساس عدم مطالبتها. باصلاح 
الحذا 7 


وعتدما تعود الكاميرا الى المستوى 
الجدارى نجد طارق يحاول اقناع نادية 
بوجهة نظره فى مك كلتهما وتنتهى 
الناقشة بأن يقرر الاثنان ترك الأم لتحيا 
حياتها الخاصة وليحيا كل منهما حيات 
الخاصة به , 


ويدق الجرس فيهب حمدى ويغطى 
الجدار بالبارفان ..سميرة تخرجوتعود 
ومعها بطاقة من احد اصدقاء حمدى 
( من شلة القهوة ) تخبره باتتصار 
احدهم على آخر منهم فى عشرة طاولة 
وتدعوه للرجوع الى حياة الطاولة ولكن 
حمدى لم يعد ذلكالتافه انه الآن يتحدث 
عن انذرة والحرب العالمية الثالثة 
وانتصار العلم علىالجوع . وهكذا يبا 
التطور والتغيير منتهاهها فى شخصية 
حمدى لدرجة انه يمزق بطاقة حياته 
القديمة وهو يقول : سخفات .._ 
تفاهات ٠‏ 3 

وفى الفصل الثالث يرفع الستار كت 
حمدى وقد وعى وضعهالوظيقى وحياتة] 
همة . لم يعد الآن راضيا عن حياته أو 
عن وظيفته . لقد اكتشف انه مجرد 
« مفتاح صفيح » لقتسم المحفوظات 
وسميرة ايضا يطرا عليها التطور وتبدا 
التفكير فى البيانو الذى لم تقريه منذ 
زواجها فهىكما تقول «عقليتى ترقت»' . 
وحمدى يبدى استعداده السماع د 
ويؤكد لها أنه لن يخرج بعد عودته من 
٠ 0‏ بل أنه يتمنى عدم 2 
اليه 


٠.‏ وفى: شوق 
خلف البارفان واد 
بها تصرح تقشر الجدار واختفنت 
الخطوط 0 0 عليه.ياسف 
حمدى وسميرة لذلك فلقد اعتادا حياة 
الاسرة الراقية . ومع ذلك فحمدى غير 
مستعد للرجوع الى شلة الطاولة يعد 
ان ذاق طعم الوعى والمعرفة والحيساة 
الجادة النائعة . وييدا مع زوجته فى 
التفكير فى طريقة لارجاعالآسرة الراقية 
اذهانهما عن 
ا يطلبا من الستعطيات 
غسل شقتها دون مراعاة للأصول ولكن 
الست عطيات لاتقتنع بفكرتهما فيفكران 


«زمه.القدروه/مهطواه. 


1 


أرشيف الشارخ 


أن يتسلق حمدى الى شقتها من 
الور ٠.‏ وينفذ حمدى الفكرة بالفيلٌ 
وتترك المياه على الجدار ولكن طارق 
وأسرته لايظهرون عليه : فيعرضان على 
الست عطيات ازيقوما بانفسهما بغسل 
ات 
الصابون !١‏ التكتمل من الخصيل - 
.وهكذا تستمر المحاولات عاما كاملا دون 
جدوى بعد أن يصبح موضوع 
الآسرة الجدارية همهما الوحيد ومدار 
حياتهما . ثم ييدا حمدى فى محاولة 
م نئقة _ وجدكوة ملق ميوكتترى 
ميكروسكوبا ويبدا فى فحص القشور 
التى تساقطت من الجدار ويشترى 
المراجع وتصيح لديه مكتبة كبيرة . 
ولكنه يفشل فى الاستدلال علىشيء عن 
المشروع العلمى للطعام لكل فم فيكتفى 
بتأليف كتابيضينه احلامه بهذا المشروع 
الكبّر .. ملى اناس ان الحَلم مرحلة 


لابد منها للوصول الى الحقيقة .٠‏ فلكى 
صل طارق وامثاله لتحقيق مشروعاتهم 
الانسانية الكبيرة لابد من يرحلة 
بلتهبي/فيها وجدان الانيفالال 


سابقة 


مح عاب كانت ادا ران 
٠.‏ تذكرنا ذلك يجعل اختلافنا مع 
0 ليس بالامر الحاد.وفى دراستى 
النقدية هذه أصب اهتمامى اساسا لا 
بايدولوجية وفكر الفنان وانما بالشكل 
الدرامى ومدى صلاحتهلترصيل المضمون 
وفى رأبى أن الشكل كما صنع ضغيرته 
المؤلف لا غبار عايه دن حيث آنه شكل 
جديد كان منواجب المخرج تركه كما هو 
تراه منفذا كما تصوره خَالقه لإترك لل 


تؤقيق الشتكيم اقاخرج لنا مسرحية 
« الطعام لكل قم » بشسخوصها المتطورة 
تطورا طبيعيا ‏ لا خللل فيه فتقتنع 
بها وبوجودها لكائنات بشرية .ن دم 
ولحم كما ان هناك عاملا آخر وهامايبرر 
هذا التضافر والازدواج الحكم بين 
الخطين الحديثين .. هذا العامل هو 
شد المتفرج حتى نهاية الفصل الثانى 
واثارة تشضويقه بتجزىء وتكشفات 
وتطورات المسرحية الجدارية (الداخلية) 
التى تتض ار وتتداخل مع المسرحية 


081 الهقهامهحا/ممه عام هطع مها بوموموا لعجا 


الامامية ( الواقعية ) حتى ثهاية الفصل 
الثانى بل وبداية الفصل الثالث عندما 
تكتشف بسميرة تساقط قشرة الجدار ؟ 
والآن يأتى دور الحديث عن المسرحية 
المنفذة والتى ماتزال تنسب اؤلفها 
الاستات توقيق الحكيم . لقد تصرف 
الاستاذ المخرج فىالمسرحيةتصرنا اساء 
اليها للاسف الكبير . لقد جمع احداث 
السرحية الجدارية دفعة واحدة فى 
الفصل الأول وجعلها تدور على 
بارتيكابلات ( منصات ) مرتفعة ومقدمة 
تذكرنا بمنصة المسرحالكلاسيكى واجاس 
حمدي وسميرة فى الظلام وكانهما فى 
صالة مسرح يتابعان عرضا مسرحيا 
ونرتب على ذلك الغاؤه لتعليقاتهما 
وتساؤلاتهما وتخريجاتهما المتداخلة مع 
المسرحيةالجدارية . لقد افترض اللمخرج 
ان القصةالجدارية ليستسوى مسرحية 
شاهدها الزوجان حمدى وسميرة عفوا 
فاحدثت ما احدثت من تأثير فى حياتهما 
وهل اناس جتذا. الافتراض 0031 
التضائر او التداخل او الازدواج الذى 
تصده المؤلف لاغراض درامية بحته ؟ 
فلو سلمنا بان القصة الجدارية ليست 
سوى مسرحية على سرح فما المانع فى 
الاحتفاظ بتعليقات وتساؤلات 4 
أوتخريجات وتوقعات حمدى 00 
يحدث لنا ونحن فى المسرح أن تسائل 
اتسنا ونتوقعونخرجاو نشترك هم 3 
أمن بجوارنا فىهذهالعمليات بلوأكثر من 
هذا نعبر عنوجهات نظرنا وردود الفسل 
فينا ان لم يكن همسا ففى سرائرنا ٠‏ 
وهكذا يتضح انه لا مبرر تكنيكى وراء 
تجميع المسرحية الجدارية فى القفصل 
الاول بل ان هذا سبب اضرازا كبيرا اول 
هذه الاضرار هو اهتزاز الشسخصياك 
وتسطيحها بعد انكانت قىالنص كاثنات 
حية تنيض بالحياة لآن تطوراتها منطتية 
ومقنعة . فلقد راينا كيف ان حيدى 
وسميرة بدات عليهميا اعراض التطور 
والتغيير وسارت فى خط طبيعى منطقى 
حتى حدوث التغيم او التطور الكايل فى 
شخصيتهما . اما فى المسرحية المنفذة 
فقد ترتب على استغناء عن تعليقاتهها 
وتسساؤلاتهماوتوقعاتهما أن_جاء تطورهيا 
غى بداية الفصل الثانى ( من اللماركلة 
0 معقول لدرجة 
ان الصالة ضحت بالضحك عندما بدا 
حمدى يتحدث عن عصر الذرة والاغريق 
وهاملت وما الى ذلك من أقسياء جاء 
ذكرها فى المسرحية الجدارية .. لماذا 
ضجت الصالة بالقحك ؟ ‏ بالطبع 
لانها لم تتوقع ذلك من حمدى وسميرة 
التافهين . لقد فوجئنا بهذا التحول فى | 


دلا 


غهالهوعد عدم االتدملاط 


تفكيرهما لان المخرج حرمنا من مراحل 
التطور الأولى عندما حذف احاديثهما 
المتداخلة مع احداث المسرحية الجدارية 
والتى حملت لنا عوارض الرغبة مى 
المعرفة والتعلم والتطور .. فسميرة 
تقؤل : « نتعلم هل التعلم عيب ؟ » 
وتقول أيضا : « ناقشنى ياحمدى » . 
كما يناقشرناديه ولقد سار خط تطورهما 
فى مراحله العادية وبالتدريج دون 
طفرات أو قنراتتصدم التفرج كماحدك 
فى المسرحية المنفذة ٠‏ 


وهكذا يتضح لنا ان تصرف المخرج 
قد حرم حمدى وسميرة منفرصة التطور 
التدريجى والطبيعى المقنع الذى يبرر 
قبول سميرة فيما بعد أن تبيع مصاغها 
لنشسترى ميكروسكوبا لحمدى ليواصل 
الابحاث التى بذاها طارق ٠‏ 


ومن المحذوفات أو الاستغئاءات التى 
ترتبت على تصرف المخرج المشهد الاخير 
من الفصل الثانى عندما يدق الجرس 
وتخرج سميرة وتعود ببطاقة من احد 
اصدقاء حيدى تحثهعلى اللحاق بهم على 
القهوة وتئيئه بائتصار احدهم على آخر 
فى عشبرة طاولة .. هذا المشهد 


المحك المادى الذى أكد لنا فعلية ت 
مد . وليب تعن لت ل[ 
ع5 


يقدم فيه الاستاذ الخرج على 

والشاء موقف البطاتة نجده يحالف النص 
ويظهر المبيض على المسرح ويتطقه 
بكلمات لم يرد ذكرها فى النص دون اية 
جدوى أو مبرر فنى ‏ ة ل 
بصورته وبئائه المنفذ ٠.‏ 


لقد جمع المخرج مشساهد السرحية 

يل الفصل الأول اي آنه يم 
ل ب تسن امامع | شقن 
تعليقات وتساؤلات وتخريجات حمدى 
ممعي سكي نهد( الك 
0 
السهل جدا ان يلجا اليه توفيق الحكيم 


هذا أضعفت امكانيات الشند والاثارة 
والتشويق بالنسية للمتفرج . اذ أنه 
بانتهاء الفصل الأول لم يعد هناك 
ما يشدنا فى شوق الا ماقد تنتهى به 
محاولات حمدىوزجته لاسترجاع الاسرة 
الجدارية . 


ودن التصرفات الاخرى التى أقدم 
عليها اللخرج تغييره لغة قف خصيات 
المسرحية الامامية ( حمدى وسميرة 


3 
مم .نقد وهام هطهاه. 


اريف شرع 


وعطيات ) فيدلا من الاحتفاظ باللغة 
التى ارادها لها المؤلف اذ به 
يترجمها الى العامية .. ومن ثم اصبح 
الفصل بين لغة المسرحية الجدارية 
والسرحية الواقعية قصل جادا للغاية 
ومن ثم كان من العسي على حمدى 
وسميرة بعد أن ارتفع مستواهما الفكرى 
والعقلى ان يرتفعا بلغتهما الى نفس 
السيتوةة 


ما الهدف من هذا التصرف اوالتعديل؟ 
لابد أن هناك هدفا أو سببا وراء ذلك: . 


أهى صعوبة تنفيذ نص الحكيم بقضه 
وقضيضه ؟ انى انستبعد ذلك على 
الاستاذ محمد عبدالعزيز مِخّرجٍ الكراسي 
ام هى رعبة فى تبسيط النص لينزل الى 
المستوى الجماهيرى. المريض ؟ اذا كان 
هذا هو السبب قيقهوم النض ذاته ضد 


5 0000 
امود حوفي الحكيم الى نفس المعنى 
غى حديث له فى احدى جلسات تدريب 
مسرحية يا طالع القمجرة فى مسرح 

الجيب . 


فاقد قال ان الفن ‏ أى فن رفيسع 
كالدواء يكون مكروها ومعروضا عنه فى 
بادىء الامر ولكنه فى النماية يصبح 
كالاسبرو لا غنى عنه اطلاقا ٠‏ 


وبعد ذلك يحىء دور الحديث عن 
الاخراج والاذاء عامة. .عندما بدا حميدى 
وسميرة يلحظان الخطوط والظلال على 
الجدار كاتنت هذه فى وضع انعكس 
انعكاسا تاما بدوران .القرض الدوار ٠‏ 
مامعنى هذا والنص .لا يقير الى هذا 
التبادل او العكس الوضعى . هنا تقفز 
الى الذهن لا جدوية استعمال القرص 
الدوار- هل. قصد يه فقط الايهار 
واقتلاع التصقيق من جمهور الصالة 5 
وفى الحقيقة ان الحقل الاخراجى هذه 


0 الهقياممحا/دامه. عام هطع مها لبوا لدجلا 


/ ا 


الايام ملىء يسيل وحيل مسرحية لا تخدم 
النصوص التى تستعمل فيه قدر خدمتها 
لنظرية. ابهار الجماهير ‏ فهذا مخرج 
ينفذ زلزالا حَقيقيا على المسرح لا ليخدم 
النص وانما فقط ليبهر الجمهور أو يلهيه 
عن ضعف النص أذائه 
يستعمل النيون فى دراسات درامية ٠.‏ 
وثالث يستعمل ايضا النيون فى عيل 
أما الستائر التل فلقد اصبّحت 
موضة الاخراج المسرحى هذا اللأسم . 
وهناك احتمال انتشار عدوى استعمال 
القرص الدائرى . 


.. وهذا آخر 


آرائب . 


أما الاداء «فهاله فاخر» لم تكن موفقة 
توفيقا تايا فىدورها بالرغم منحياسها 
الصمادق فى محاولة ذلك . وكذلك هدى 
عيسي كانت مفتملة فى دورها لا عن 
ضعف وانما لان طبيعتها ملائكية هادثة 
ارقيقة لا تمكنوفا من اغطاء متومات' 
شخصية المراة ربيبة الحاكم والخلافات 


تخريجات أحبيها : 

القول ان الفن يتاتى عن تلقائية 

حجساب ومراعاة للأصولو التقاليد. 

بم بوهذا بايمكن تخريجه من*قصة النشمع 
الائى الذئ 'ظلهز عتّدما كانت النستا 
عطيات تسكب لياه فى شقتها كيفيتنا 
اتفق دون مراعاة للاصول ٠‏ وعندما 
بدات تراعى الأضول لم يعد يظهر شيء 
على الجدار بعد سقوط قشرتها . وبعد 
ذلك عندما يقصد حمدى وسميرة تدلق 
المياه كيفما اتفق ايضا لا يظهر شيء لأن 
هناك قصدا وعمدا ... هذا تخريج)ريما 
يرضي محبى تفسير الرموز والمحجبات ٠‏ 


كلمة آخيرة عندما يذهب المتفرج الى 
المسرح ليشاهد مسرحية بعينها لمؤلف 
بعبنه وليكن هذا المؤلف ٠.‏ آرثر ميلار 
مثلا ٠٠‏ فيجب أن يرى مسرحية ميللر 
ذاتها وههما كانت وجهة نظر اامأخرج 
فيها ‏ دراما أو مضمونيا ‏ فليس هن 
حقه التصرف حتى ولو كان هذاللاحسءن 
والافضل ( الا بعد موافقة المؤلف اذا 
كان معاصرا ) ٠٠‏ وذلك لكى يتسنى 
للمتفرج؛ التعرف على ميللر ذاته ويحكم 
عليه من خلال عمله الفنى ذاته لا من 
خلال نظرة المفرج » ٠‏ 


اهالقومم اع االتوملاة. 


أرشيف الشارخ 


يحيط بالكرة الارضية غلاف من 
الهواء الجوئلا مناص من اجتيازه لامكان 
الانطلاق الى الفضاء سواء فى ذلك 
الفضاء القريب الذى تسبح فيه 
المجموعة الشمسية أو القضاء البعيد 
السحيق فضاء النجوم والسدائم ٠‏ 
ولدذلك حظى هذا الغلاف الجوى ولا َال 
يحظى ياقهتمام بالغ ودراسات مستمرة 
وابحاث طويلة: متتابعة حتى يكون رواد 
الفضاء على من مواقع أقدامهم على 
عتبات هذا الفضاء الرحيب ٠‏ 


قال سبحانه وتعالى « ان فى خلق 
السموات والارض واختلاف الليل 
والنهار والفلك التى؛ تجرى فى البحبي 


بما ينف الناس وما أنزل الله من السسله 


من ماء فاحيا به الارض بعد موتها ه بيت 
فيها من كل دابة وتصريف الرياح 
والسحاب المسخر بين السماء والارضْ 
لآيات لقوم يعقلون » 

اننا من الناحية النظرية نرى أن 
الهؤاء له. خاصية الانتشار فى كل حير 
خال أمامه ولذلك لايمكن تحديد ارتفاعه 
نظرياءأما اذا بحثنا المسألة من الوجهة 
الرياضية النظرية أيضا فيمكن القول 
بأن الغازات يمكن أن 'نتواجد علىارتفاع 
6 ألف' كيلو متر دون أن تفلت من 
لقوة المركزية الطاردة للارض 
وذلك اذا طرحنا جاتيا مايمكن أنتكون 
عليه كثافة تلك الغازات من ضآلة 
متناهية تقار بالعدم عتد تلكالارتقاعات 
الكبيرة بل وقبلها - ويدل الوهج 
القطبى الذى يعتقد بانه تفريغ كهربائى 
فومواء 'مخفف ع لازتقاع. 7٠١‏ كيلومتر 
على وجود آثر للهواء عند هذا الارتفاع 
كما تدل_ظاهرة الشفق التى .تحدث من 
انعكاس وتنائر الشسمس فوق ذرات 
الرماد والتراب . العالقة بالهواء وكذلك 
توهج النيازك والشهب نتيجة اختراقها 
لطبقات الجو العليا على امتداد الغلاف 


«ممه.القد ويه عام مط لاه . 


الجوى لأكثر من وأخيرا فقد أيدت 
الضواريخ عمليا تلك النتائج 3 

وقد دقع حب الاستطلاع والبحث 
العلماء المعنيين. بالظواهر الجوية الى 
محاولة كشضف: تكوين وخواص وصفات 
الغلاف الجوى وسلكوا فى ذلك كل 
مسلك مستطاع فمن محطات أرصاد 
لدرجات الحرارة والرطوبة والضغط وما 
اليها الىاستخدام البالونات والبالونات 
المذيءة والرادار الى الصيواريحخ بل 
حاولوا»#آن يجوسوا خلاليه لالغلاف 
8 ادنع بحرا منا 


ذاما ع _محطات ,لاه 


1 
و نافة. نفج غبيلة عر فك 


ابشلكلال! شع 
الى ما تَصيّو اليه من تتبؤات جوية 
وقائدة علمية قى علم الارصاد الجرية 
وأما عن اليالونات قانها تملا 
بالايدروجين أو الهيليوم ويريط بها 
أجهزة مسجلةللحرارة والرطوبةوالضغط 
الجوى وبيتما ترتفعالبالونات خلالالهواء 
تسجل الاجهزة عناصر الجو المختلفة على 
خرائط خاصة وعندما تنقجر البالونة 
تسقط على الارض وعند ذلك يرسلها 
من يجدعا الى العنوان المتبت بها حسب 
التعليمات المرققة بها طلبا للمكافاة 
المالية اللخصصة لذلك ومساممة 
متواضعة مته فى سبيل العلم والمعرفة 

وأما البالونات المذيعة والصواريخ 
فترتقع فى الجو حاملة أجهزة لقياس 
درجة الحرارة والضغط. والرطوبة ومى 
مجهزة بجهاز لاسلكى مرسل يذيع 
باستمراز اشازات تدل على عتاصر 
الجو قى الطبقات التى يخترقها البالون 
وبتسجيل هذه الاشارات على شريط 
خاص يمكن بطريقة سهلة ترجمتها 


ع0 .اله مامه طال مع 6امهطاعمة]. التومو/ت لاطا 


ومعرفة درجات الحرارة والرطوية 
والضغط على اراتفاعات مختلقة ٠‏ 
وعموما فان آلات الرصد العادية لم 
تصعد حتى الآن الى أكثر من 6" 
كلو مترا بيثئما ضعد الصاروخ الى 
سقف ذلك الغلاف . وأما الانسان 
نفسه فلم يصل قبل آن يتمكن من غزو 
الفضاء بالصواريخ الا الى ارتفاع 50 
كيلو مترا حيبث بلع هذا الارتفاع ثلاثة 
من الضباطالروس فىيناير عام 1954 
فى بالون ذات عربة مقفلة ولكن لسوء 
لحل انفصلت العربة ولقى من فيها 


حتفهم وقد اجتاز هذا البالون طبقات 


من الخو هبطت الحرارة فيها الى (ا5 
برجة انتويةات 
/ عنذا وقد سبق للبوفسير بكار 
تحيكى أن وصل وزميل له الىارتفاع 
در“١‏ كيلو مترا ف ىأغسطس عام 1555 
ومكثا فى الجو يوما ونصف يوم وكان 
مَعَهِمَا قدر كاف من الأوكسيجين وقلذا 
رأيا لون السماء من هذا الارتفاع 
أسود حالكا أثناء النهار والنجوم 
تسطع فيه جنبا الى جتب مع الشمس 
أى أنهما رحمهما الل قد رأيا النجوم 
فى عز الظهر كما يقولون ٠‏ وفى صيف 
عام 19154 صعد الكابتن ستيفن من 
سلاح الطيران الامريكى الى مايبلغ 19 
كيلو همترا مستعيتا يبالون صنعه 
بنفسه ولكنغلاف اليالون. انشقوأمكنه 
وزملاؤه أن ينجوا بآلاتهم وعيطوا 
بالمظلات + 

وسبق هؤلاه ومؤلاء كتيرون 
وستيلحقهم كثيرون ولكن ستظل هذه 
المسافات ألتى يخطوها الانسان هزيلة 
بالتسبة للفضاء وابعاده ٠‏ تأمل قولة 
تعالى « أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها 
رفع سمكها قسواها وأغطش ليلها 
وأخرج ضحاها » صدق الله العظيم ٠‏ 

وقد تبين بآن الهواء الجوى يتكون 
من طبقتين طبقة سفل وتسمى 


فا 


كقااقوع مع ص ااتدطلاط 


( الثربوسفير ) وطبقة عليا وتسمى 
( الستراتوسفير) ويفصل بينهما طبقة 
تسمى ( التروبوبوز ) ويختلف سمك 
الطبقة السفلى فيبلغ مداه عند خط 
الاستواء اذ يبلغ حوالى ١8‏ كيلو مترا 
بينما يصل الى أقل سمك عند القطبين 
اذ يبلغ <والى ” كيلو متر ويبلغ عند 
القاهرة حوالى ١54‏ كيلو مترا ٠‏ كما 
يختلف سممك هذه الطبقة ١‏ 

باختلاف فصول السمنة وبتغيير مقادير 
الضغط الجوى عند سطح الارض ٠‏ 


وطبقة التروبوسفير هذه هى الطبقة 

التى نعيشى فيها وتختلف درجات 
الحرارة فيها اختلافا بينا كما يبحدث 
فيها تكوين السحب والتيارات الهوائية 
وباقى احبوال الطقس الاخرى ٠‏ و 
خواص هله الطبقة أنه كلما ارتفمنافيها 
فلت درجة الحرارة وذلك بواقع خمس 
درجات لكل كيلومترف الاربعةكيلومترات 
الاولى ؛ 6" درجة فى الطبقة المحصورة 
بين ؟ © 4 كيلومترات » ؛ درجات فى 
الطبقة المحصصمورة بيل 9 » ١١‏ كيلومترا 

ثم يقف الهبوط بعد ذلك الى نهايةطبقة 
التروبوسفير . ومن هذا نجد بأن الفرق 
بين درجات الحرارة عند قواعد الجبال 
المدارية العالية وبيئها عند قممها بكإد 
.يكون معادلا للفرق نين حرارة الهراو |) 
السطحى عند خط الاستواء وحسراريه_ |! 
عند القطب ٠.‏ 


أما طبقة التراتوسغير فتمتاز بثبوت 
درجات الحرارة بها او اختلافها اختلافا 
بسيطا الا أنه قد ثبت أخيرا بأن درجات 
الحرارة تبتدىء فى الازدياد ببطء من 
ارتفاع حوالى 7١كيلومترا‏ وتستمرهذه 
الزيادة حتى ارتفاع يقرب من .هت 
كيلو مترا حيث تصبح بعدها درجة 
الحرارة ممائلة لتلك التى عند سطح 
الارض وتثبت تماما على مقربة من .17 
كباومتر”. 


وعلى بعد 1١‏ كيلومترا منابتداءطيقة 
التراتوسفير تبدا طبقة ثالئة تمى 
(الابنوسنيم) تمتد حتى ثهابة الفالاف 
الجوى ٠‏ 


ويتركب الجو من مخلوط من غازات 
عديمة اللون لايمكن تمييزها بالروية 
نذكر منها النتروجين والاوكسيجين 
وثانى كسيد الكربون والارجون وبخار 
الماء . اما النتروجين فنسبته فى الهواء 
الجوى حوالى 0 حجما ؛ ورهلا/ ” 


56 


هه انقت ويه عمط لاه 


أرشيف الشارخ 


وزنا اما الاوكسيجين تُحوألى 5١‏ من 
حجم الهواء ٠‏ *5// عن وزته - أما ثانى 
00 نسبته بحسب 
الجهات المختلفة فتجدها فى هواء الريف 
اقل منها فى هواء المدن ويندر ان يقل 
عن 5-٠٠ر‏ بالحجم من عواء الريف وأن 
يزيد عن 97٠٠٠ر‏ بالحجم من عواء المدن 
ولو انها قد تريد عن ذلك قليلا فى المدن 
الصناعية والاماكن المزدحمة . 


وتامل عظمة الخالق الاعظم اذ نرى 
الاننان والحيوان يستنشقان 
الاوكسيجين. ورنميدانه للنجو محولا الى 
ثانى أكسيد الكربون ؛ وهذا الاخير 
تمتصه النباتات ثم تعيده الى الجو 
أوكسيجينا كما كان . اما غاز الارجون 
قان تسبته فى الهواء ا5رء/ز حجما . 
"د١1‏ / وزتا ويحتوىالارجون علىاربعة 
غازات اخرى هى النيون والهليوم 
والكربتون والزيتون ٠‏ 


ويحتوى الجو كذلك على غاز الاوزون 
وهو من مركبات الاوكسيجون وهو از 
مطين ومفيد جداوله تى ةإمظامق كبيرة 
للاشعةا قوق البنجية. فى اغالى الجر 
فهو بذلك كالدرع الذي يكل ألحياة 


5-5-5 
١/ 


لأا بيناوذلك لتوقف تسسبته 
عن قزكفة اذ( 6 توكيةا نع] البر ا 
باليخار . وبخار الماء هذا بتكون م نتبخر 
مياه البحار والمحيطات والانهاروالارائى 
المزروعة وغير ذلك ٠.‏ ويتبخر الماء فىاى 
درجة حرارة مادام الهواء الملامس لهغير 
مشبع ولكن الهواء الساخن يمكنه أن 
يستوعب كمية من بخار الماء أكثر هن 
الهواه البارد وكلة انلمس ذلك فى ايام 
الضيف حيث تجف اللابس بسرعة ٠‏ 


هذا وتاخذ نسبة امتزاج غازات 
الجو فى الطيقات!! علياق التغير بالتدريج 
قيما بعد الكيلومترات العشرة الاولى 
وهو الحد الذى يقف عنده حمل الهواء 
حيث تاخذ الغازات بيمدهافى 
نفسها تبعا لوزنها الذرى اى أن الغازات 
الثقيلة تأخذ فى النقصان متخلية عن 
محلها للغازات الخفيفة حتى اذا وصلنا 
الى ارتفاع ٠٠١‏ كيلو متر يصير الجو كله 
غازا واحدا خفيفا ولايبقى للغازات 
الاخرى سوى النذر اليسير ٠‏ 


ومن الطبيعى بآنه كلما ارتفعنا فى 


اع0.الهجكيامهحال همع امه طاعءه؟. ممدموا/: دصلا 


بحسي > 4 
دياك 


الهواء الجوى قل الضفط الجوى وقد 
اكتشف هذا قديما مصادفة المالم 
« بسكال » عام 1958 عندما صاعد 
بالبارومتر الى سطح بيته فرأى 
ينخفض ٠‏ ولذلك نرى بأن الطيارين 
لايمكنهم الارتفاع فى الجو بالطائرات 
العادية الى مسافات كبيرة والا انبئق 
الدم منهم وقد ذكر الطيارون فى الحرب 
الاخيرة بآنهم عندما كانوا يضطرون الى 
الارتفاع الى أكثر من خمسة كيلومترات 
كاتت ضربات قاوبهم تزداد وتضيق 
صدورهم وتتلاثىقوتهم المعنوبة ويرجع 
ذلك الى نقصان ضغط الاوكسيجين فى 
الرئة تبعا لخفة الضغط الجوى » تأمل 
قوله سبحانه عز وعلا « فمن يرد الله 
أن يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد 
أن يضله يجمل صدره ضيقا حر جاكانها 
يصعد فى السماء » صدق الله العظيم ٠‏ 


من كل ذلك نرى بأن الله جلت قدرته 
قد غلف الكرة الارضية بهذا الفلاف من 
البواء الجوى كاحدى مقومات الحياة 
على هذا الكوكب الذىيعج بملايينالبشر 
والحيوان والنبات فلولاه لما فارق بخار 
الماء البحار والمحيطات ولما تكونت 
السحب ولما سقطت الامطار التى تحيهى 
الارض بعد موتها ولولاه لما كانت الرباح 
والاعاصير بل ولما كان الهواء أو النسيم 
لإلعليل ولولاه لاصبح وامسى جميع من 
على. سطح الارض صم بكم فلولا هذا 
الهواء لما سرى صوت من مكان الىمكان 
ولكانت وسيلة التخاطب عندئذ هى 
الاشارة باليدين كما يفمل”الصم البكم 
ولاقىء ختر ذلك. . كنا اانه ولا هذا 
الغلاف الجوى لتعذر الطيران سواء 
بالطائرات العاديةاو بالطائرات' الشراعية 
او حتى بالطائرات التى بلهو بها الاطفال 
كما بتعذر على الطيور التحليق فى الجو 
5 اخيرا فلولا هبة الله هذه التى 
وهها رجه للعالمين لهلك بنو البشر بل 
ولهلك كلكائن حىسنواء منتأثير الاشعة 
فوق البنفسجية القاتلة أو من عدم قدرته 
حان النسن : 

وازاء هذا لاسعنا الا ان تسجد لله 
شكرا وحمدا متاملين قوله تعالى «الذى 
خلق سبع سموات طباقاماترى فى خلق 
الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل 
ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين 
بنقلب اليك البصر خاسمًا وهو حسير» 


صدق الله العظيم . 


قوعم /عد الكملا 


لا يمكن القول بأن فجر 55 يوليو 
5 كان حدا فاصلا بين هرحلتين فى 
تاريخ الأدب المصرى ٠‏ ولكن يمكن 
القول بأن الثورة ‏ خلال الاثنتى عشرة 
سنة الأخيرة قد أثرت فى مسار أدينا 
تاثيرا واضحا ٠‏ ذلك لآن التوقيت 
الشفورى فى مجالات السياسة أو 
الاتتصاد أو المجتمع » لا يصاحبه 
بالضرورة توقيت 'نورى فى هجال الادب 
بمعناه الفنى العميق , لا بمعتاه الذى 
يستمده من أجهزة الاعلام التى يعنيها 
فى الاأساس أن تروج للمفاهيموالمبادى* 
التورية باسرع الوسائل , وأكثرها 
انساعا ٠‏ بل ان مسالة « التوقيت ٠‏ 
هذه , لا:.ترد على الذعن مطلقا اذ كن_| 
الاذب والفن بمعنامما العميق عسبك 
القضية المطروحة للبحث آما ال" ناشكيد 
الحماسية والا'غنيات الملتهبة والقصائللآ 
النارية , والقصص المستعلة , فانها 
جميعا تندرج نحت .ياب «أدب المناسبات» 
الذى يشتمل على المأقالات الصحفية 
المرافقة للمد الثورى ٠‏ وههو لون غير 
مرفوض اذا وضع فى مكانه , أى اذا 
قمنا بعملية تصنيف أمينة للأدب » فلا 
نضع المنشورات السسياسية المهيجة 
للرأى العام قى خائة و الادب الوطنى» 
أو ه الأدب السياسى » ٠٠‏ لأنالوطنية 
والسياسة لا يحققان التقرقة الواضحة 
السليمة بين مختلف ه مستويات » 
الادب , وانما يققان به عند حدود 
« الموقف » أو ه الوجهة »6 القكرية 
التى يتخذها ٠‏ 

من هذه النثقطة آقول ان الاتجاهات 
الادبية مثل ثورة يوليو » ظلت قائمة 
خلال الشهور بل والاعوام الاأولى من 
الثورة » ولم يحدث تقيير حقيقى لهذه 
الاتجاعات الا فى الستوات الست 
الا'خيرة » أو متذ مؤتمر باندونج وحرب 
الدويس على أكثر تقدير - ومعنى ذلك 
أننى استبعد تماما كاقة ٠‏ الهتافات » 
التى صاحيت الثورة فى سنى عمرها 


مه .امكو هماه 


أرشيف الشارخ 


يكتبها : غالى شكرى 


اجامّكمززب العمتوبعرالرورة 


الا'ولى من كوتها التعبير الاصيل عما 
حتت فى للمتمع من ترات . ومناعنا 
نستطيع أن ثفهم لماذا صمت قنان 
عظيم كنجيب محفوظ فترة طويله قبل 
ان يكتب « أولاد حارتنا » أولى روايتبه 
التى كتبها بعد الثورة ٠‏ اقلقد .اتتهى 
من كتابة الثلاثية عام 05 ثم فاجاته 
الشورة نأعلن ان مجموعة الأهم التى 
.يدعو اليها فى رواياته قد تحققث »ء 


ولم يعد لديه ما يقوله ٠‏ ولهذا 


نه لن#يكتب شيئا جد يديج 


شم داقر زولا اقفتا ٠‏ 
مانسدة اق رود و لآ رقامت 


وما يزال هذا التصور 
يغلق على الكثيرين أبواب هذه الرواية 


تصور البعض * 


الكبرى فانتلت نظلم المؤلف ونظام 
أنفستا ممه : اذا توهمنا أن هذه الرواية 
تهدف إلى و هدم » القيم الديئية ٠‏ 
فبالرغم من أن الاطار القائم للرؤاية 
يؤر للاحداث فى ٠‏ شكل ء الدعوات 
الدينية الثلات » الا أنه يهدف هن وراء 
ذلك الى تعمق « المشتكلة الاجتماعية ٠.‏ 
كان تجيب محفوظ فى الماضى يصو 

المأساة الاجتماعية فى اطار أزهة الحرية 
فلما أقبلت الثورة الوطنية الديمقراطية» 
وراحت تحل المسألة الوطنية حلا ثوريا 
عميقا عماده الكفاح الشعبى المسلح 

لم يعد أمام الغنان الا أن ينقل المأساة 
الاجتماعية الى مستوى آخر هو مثسكلة 
حقيقية ولكنها قابلة للحل الاشتراكى 
العلمى ٠‏ ولذلك كانت الاثستراكية 
والعلم مما القيمتان الجديدتان اللقان 
يدعو اليهما نجيب فى « أولاد حارتنا » 
وما تلاها من اعمال ٠‏ فقى ه الل 
والكلاب » يضور ماساة البطل الفردئ 


.اهف امدحا/دهمه. عام هطع مها يلعجا 


الذى يقترب تمرده من الفوضوية ٠‏ 
ولا يعرف التنظيم ٠‏ عنا يكشف الفئان 
بوعى عميق عن متناقضات المجتمع 
الجديد » فليست الرواية عمى حكاية 
نبوية دعليش + بقدر ما عى فص.ة العلاقة 
بين ردوف علوان وسعيد مهران 6 
قة: بين هاتين النسسخصيتين هى 
الدلانة التبرى التى ننفذ منها الى ها مو 
اكبر ؛ الى المعنى الجديد للنضال وقى 
السمان والخريف » خطلوة+ اخرى 
لنجيب محفوظ , تؤكدهذا الخط الثورى 
وتضيف اليه ٠‏ فهو يدين نصف الموقف 
المرجلى من الثورة » يدين عليس الدباع 
ويدين حسن أيضا ٠‏ ويقف الى جانب 


اك :ساب الطويل الاسسمر الذى 


يسك فى. يسراه بوردة حمراء ٠٠‏ ففى 
طريّق هذا الشاب الذى يرمز الى. الثورة 


(الدائمة| يكمن هدقف تجيب, محفوظط فى 


ادانة المرحلتين واثارة الديمومة , أى فى 
اسمةورارية الدو وقفزها من المرحلة 
الوطنية الى المرحلة الاشتراكية ٠‏ هذه 


هى القضمية الغالبة على وجدان نجيب 
محفوظ وفنه فى فترة مابعد الثورة ٠‏ 
أما توفيق الحكيم فى المسرح , فقد 
حاول محاولات دعوب هثابرة لأنث يدع 
يديه على مفتاح المشكلة الاجتماعية ٠*٠‏ 
كما يبدو لنا هذا واضحا فى «الصفقة» 
و ١‏ الأيدى الناعمة » ولكنه كان يتو 
دالما عتد حدود التعاطف مع الففات 
المسحوقة من المجتمع دون التعرف على 
أسرار تعاستها ؛ اذ لايمكن أن تكونهذه 
الاسرار مى هجرد الجشسع والترفع وبقية 
السمات الاخلاقية التى تتميزبها الفئات 
الارستقراطية ٠‏ ولهذا كان الحل الذى 
أومأ به توفيق الحكيم فى « الطعام لكل 
فم ٠‏ أقرب الى المثالية بالرغم من أله 
يعتمد من حيث الشكل على انتصارات 
العلم ٠‏ فالقنان هنا لايرى الخريطة 
الطبقية للمجتمع الانسانى » وانما يرى 
فى المعمل ‏ لا العلم - سر السستغادة 
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ا ةالقوع ماهد ا//توملاط. 


الاتسانية ٠‏ ولاشك أن هذا المدلول قى 
ذاته شىء طيب , لانه يبتعد خطوات عن 
نظرة الح كيم الى العلم فى « رجلة الى 
القند ١‏ ولكى نتعسور العام 
كقوة سسحرية قادرة على انجازٌ العدالة 
وحل مشكلة الجوع ؛ دمعزل عن قوانين 
الحركة الاجتماعية , قابه تصور مشالى 
محض لاعلاقة له بالاشتراكية العلمية 
التى تستلهم حلولها. الجذرية لمأسبتاة 
المجتمع الطبقى عنطريق الفهم والادراك 
للقوانين الضابطة الحركة المجتمع, * 

ويكاد يكون توفيق الحكيم نمطا مفردا 
فى الحركة المسرحية ٠٠‏ بمعنى أنه يمثل 
اتجاها أو تيارا لا يندرج تحته أحد من 
كتاب المسرح الشبان ٠‏ ولعل تصوره 
المثالى للعلم والمجتمع قريب الصلة من 
تصبوره لعنى الدراها حيث يميل الى 
التجريد ٠‏ أما الاسماء الجديدة كالفريد 
فرج ويوسف ادريس وسعدالدين وعيه 
فانها بالرغم من ولعها بالتركيز الا أنها 
تهتم أولا بتفاصيل الحركة الاجتماعية » 
وتمضى خطوات فى الكشفعن اتجاعات 
شيرها ا 

الا أن كتابالمسرح من الجدد لاينفقون 
فى الاتجاه العام لحركة التأليف المسرحى 
فبيئما نجد كاثبا كسعد الدين وعبه أو 
كرشاد رشدى يميلان الى « الماضى + 
الما ارك دز لاا ليد ني 
حتميتها وضرورئها وعدى 1٠١‏ صمنعت ِ 0 
وبمستقبلنا ٠٠‏ فانتا نجد كتابا آخري” 
كنعمان عاشور والفريد فرج ويوس نلا 


أرشيف الشارخ 


ادريس 'يعالجون ٠‏ اللحظة الراعئة » - 
سعد وهبة فى « المتروسة » 
و « السبنسة » و « كويرى التاموس » 
شديد الحرص على أن يؤكد بآن الثورة 
كانت. جعينا فى 7قلوي لسعب > وان 
الثورة كانت الحل الوحيد الصحيح 
لمأساة المجتمع الآيل للسقوط ويبدو أن 
عذا الاتجاه ليس تيارا قاصرا على 
السرح » ولكنه متغلغفل فىمختلف فروع 
الادب ٠٠‏ فهناك الرؤاثى عيد الحميد 
جوده السخار » يصور فى رواته 
٠‏ الحصاد » بانوراما عائلة لليجتمع 
القديم وكيف كانت علاقاته فى طريق 
التقسخ كما كان عصيره المحتوم ممر 
الهزيمة ٠‏ وها الاتجاه الى الماضّى ليس 
شيئا ضارا ؛ بل هو تنوير للاجيال 
الجديدة باخحدى الفترات البشعة فى 
٠*‏ على أن يظل هذا التتوير فى 
حدود الكشف العميق عن جذور الثورة 
حتى تضبح الثورة ذاتها قضية معاشة 
فى وجدان الجيل الجديد ٠‏ 


اذا توقفت يرمق ؟ 


ماد 


ليئ[ 52/015 . هاعم علا داع 


سنة أخرى وسيكون فى ثمانين هجلدا 


وتمثيل نخية من القفانين المصريين 
النتقازين ٠‏ ولا أعرف الى الآن لماذا 
تعرض هذا العمل بالدات , لمناوشات 
كثيرة من قبل أن يعرض .٠‏ هما أدى الى 
أن تكون عناك ممثلتان لدور واحد!٠٠‏ 
ولو أن المخرج أعطى للعمل الغنى. أكثر 
من تفسير ء لجاز له أن يستعين باكثر من 
ممثل للدور الواحد ٠‏ ولكن كرم مطاوع 
لم يقعل شيئا من هذا , بالرغم من أن 
هير اليابلى ومحسنة توقيق لهما 
شخصيتان مختلفتان » وبالتالى كان من 
الممكن ان تعطى الاولى_تفسيرا يختلفكل 
الاختلاق عن التفسير الذى يممكن 
للاخرى أن تعطيه * 

ولم أفهم تماما لماذا أصر المخرج على 
هده الديكورات البعيدة عن جو لوركا 
الواقعى ٠٠‏ فاذا نحنسلمنا بانموضوع 
العقم والاخصاب قضية رمزية فى 
جومرها » فان هذا لا يسلمنا الى الجو 
التجريدى المحض ٠‏ ولم أفهم أيضا لماذا 
يحي العرج عل ايخيسام انطرينة فى 
اح على مسرحية لا تتسسع .يطبيعتها 
النظرية ٠‏ علينا أن نتعلم جيدا 
أن النظرية مالم تستنبط قوانينها من 
أرض الواقع , لاقيمة لها » ومن همنا 
كانت الرقصات كلها على هامش العرص 
٠‏ بيتماكانت السبرائو سهي' 
على درجة عالية من الرو 
إجمة والشعر' فيلزمهما حديث 


[المسرحى 


التاريخية والمحلية والمهنية المعروفة ٠‏ 


يديد جد هد مد جد بد مد جد مد مد بد مد يد ير يري قاموس أعلام يالل بي بو مريي عو يمد عبمعا #0 عدج 
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+ © تقوم ايطاليا باصدار قاموس 
+ نراجم ظهر مندحتى الآن خمسة تجلدات* 
اوقد بدات فى اصداره عام ٠ 195٠+‏ 
+« © استغرق حرف (آدا اربعة بجلدات» 
# واحدث مجلد ظهر هو الخامس وبه يبدا 
حرف ب لا والمجلد يبدا بترحجة ج«باكاء 
أحد مخاطرىالقرن الثامن عشرالماسونيين 
©« وينتهى بترجمة ب بارتا احد نحاتى 
القرن نفسه ٠‏ ويلاحظ أن تسمع مقالات 
فقط من الخمسمائة مقالة التى تضمنها 
* المجلد عن أشخاص قاشوا قبل القرن 
عر الثالث غثشر وما لا يزيد عن ثمانين مقالة 
تناولت شخصيات جميع القرون التى 
قبل القرن السادس عشر ومو القرن 
ا الذى تناول القاموس شخصياته تناولا 
لاافضل من أى قرن آخر يسا فى ذلك 
القرن التاسع عشير ٠‏ 
+3 © اذا استمر صدور القاموس بنفس 
معدل السرعة والحجم اللذين صير بهما 
ال فشيستفرق فترة لن تقل عن خمسين 


على الأقل ليضم ال 40٠٠٠‏ ترجمة 
المعدة الى الآن بصفة مبدئية ٠‏ 

© وطبقا لخطة القاموس وللمحافظة 
على المستوى الذى صدر به سيكون على 
الهيئة لقاع جتان الععءرء 


حوال 

© من المتوقع أن يزيد الشرفون على 
القاموس هن معدل سرعة اصداره مع 
المحافظة على الستوى الجيد الذى ظهر به 
حتى الآن رغم القعبات التى يواجهونها 
والتى ليست بخافية على أحد ومنها مثلا 
أنه بينما متوسط عدد الكقالات فى كل 
مجلد 5٠٠‏ مقالة قان عدد المحررين 
الغاملين فى القناموس فى جميع انحاء 
العالم دون المائتين + 

© يسير ترتيب القاموس الهجاتى 
على نسق يخالف جميع التصانيف 


والاستثناء الوحيد من هذا النظام ) مذيز 
وحدة العائلة ٠‏ وهو بالطبع استثنا “د 
مهم جدا فقد جعل الهيئة الشرفة عر »ه 
القاموس تواجه مشكلة لم تستقر بعد كل 
على حل لها وهى أنه يحتمل أن يوجد ير 
تكرار فى المقالات التى تتناول آفراد عه 
آسرة واحدة عاشو نحت نفس الظروف 6 
السياسية والاقتصادية ولذا يدورالتفكير 
حول كتابة مقال تمهيدى شامل ح بر 
الاسرة نفسها لتفادى هذا التكرار - كل 
4 
© وللاستفادة من القاموس يجب كه 
ملاحظة الاسماء والألقاب المقابلة للاسماء عله 
والالقاب الايطالية فى أصولها التى كل 
انتقلت منها الى اللغة الايطالية ٠‏ و بهده بد 
الملاحظة فقط يستطيع القارىء أن ير ل 
هذا النظام الغير عادى الذى تبناه محردر 
القاموس . والواقع أنهم هم أنفسهم ب 
لوحظ قد أخطاوا أكثر هن مرة دى 
استخدام هذا النظام والسير عنيه 


0000 


0 


«مه.انقر وهام وطةات. 


امه الهقكادهحا/ نمع زم هطاعمه]. لمعمو الكملا 


غهالقوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


وظيفة عضوبة أولى للتلفزيون 


فى كل عيد من أغياد ثورتنا يذكرنى 
التلفزيون دائما بان انجح برامجه 
وابعدها ائرا هى تلك الاذاعات المصورة 
الحية الثتى تنقل الأاحداث فى طلة 
وقوعها الى اجهزة استقبال المشاعدين» 

قفى هذه الاعياد تشاهد عادة لقاء 
الشغب .برُعيمه فى ميدان الجمهودية 5 


الاسستاد ٠٠‏ وبقنه على مسرح نادى 
الزمالك وغيره من المسارح * 


1021157 


5" إرة. الحية النايضة الداطفة 
باحساسات الشعب ومشاعره ٠‏ (1] 


ولقد اثبت التلفزيون نجاحه في عد 
الفن من الأذاغات التى- يقدم 'الكثير منتها 
بصفة دوريةكمباريات كرة القدموالسلة 
والملاكمة , والمفلات الخارجية غنائية 
كانت أم تمثيلية , وكذلك متابعته 
للاحداث السياسية الكبرى كالمؤتمرات 
الشعبية والدولية والجلسات الهامة 
لمجلس الأمة وغيرها ٠‏ 

ولعل الشهر الماضى بالذات قد شهد 
أروع أعمال التلفزيون العربى فى هذا 
الميدان عندما قام ‏ بنجاح ‏ بمتابعة 
أحداث مؤتمر القمة واعياد الثورة فى 
الوقت نفسه ٠٠‏ الأمر التى يشجعتنا 
على أن نطالب التلفزيون بألا تقتصر 
اذاعاته الخارجية علىمتابعة هذه الاحداث 
و الموسمية » وحدها » بل أن يتعداهما 
لأحداث حياتنا اليومية . ويضمنها 
نشرات أخباره وبرامجه الأخرى المختلفة 
٠٠‏ وهى طريقة ‏ تنتهجهنا محطات 
التلفزيون العالمية المختلفة ٠‏ 

فغى لندن مثلا ٠*٠‏ لا تخلو نشرة 
الاأخبار الرئيسيةعادة من اذاعة خارجية 


مه اهدرو /مهطاه. 


يقدم هذيع النشرة خير العقاد مجلس 
العموم مثلا هن الاستديو , ينتقل بنا 
بعد ذلك الى أحد زملائه واقفا أمام 
باب المجلس يناقس النواب قى أهعصم 
ما آثاروه منقضايا ٠٠‏ أو نجده بسيارة 
الاذاعة الحارجية قى المطار ييسستقبل 
سياسينا كبيرا أو نجما عشهورا ٠٠‏ أو 
نجده فى أحد الشوارع حيث حدث 
حريق مثلا أو انهيار أحد المنازل ليسال 


السكان ورجال 7 00 


والانقافين- ومكذا 


5 


بالحياة © 


الزنم 


الشبكة الاذاعية العربية 
خطوة جديدة على طريق الوحدة 


خبر البدء فى تنفيذ مشروع الشبكة 
الاذاعية العربية. ٠٠‏ خبر يستحق أن 
نقف عتده طويلا هذا الأمسبوع ٠٠١‏ 
فهده أول مرة يتم قيها توحيد الاذاعات 
العزنيّة لتنظق كلها بصلوت واحد 
يسمعه الشعب العربى كله قى وقت 


وستبدا هذه الشسبكة اذاعتها بسماعة 
واحدة تذاع كل أسبوع » وقى هذه 
الساعة يسمع العالم العربى منالمحيط 
إلى الخليج اذاعة واحدة تذيع برئاعجا 
موحدا * 


ولكن المشروع ليس هده البساطة » 
فهو كما قدمه الدكتور عبد الادر حاتم 
نائب رئيس الوزراء للثقاقة والارشاد 
القومى الى مؤتمر وزراء الاعلام العرب 
مشروع يدعم الوحدة الفكرية العربية 
فى اتاحته لهذا اللقاء اللثمر بين محطات 


مم0 الهقىامهحا/د”مع زم هطع مها بومومواالت كملا 


الاذاعات العربية التى تذيع برامج 
موحدة ذات صبغة قومية عامة ٠‏ 

ان هذه الشبكة الاذاعية خطوة نحو 
الوحدة العربية ٠٠‏ والقاهرة ‏ قاعدة 
أضخم الاذاعات فى العالم ‏ تعلممايلقيه 
عليها مركزها هذا من تبعات للنهووض 
بمشروع الشبكة الاذاعية العربية ٠‏ 

بل ان القاهرة تشسهد فى الوقت 
ذاته مؤتمرا للاذاعات الاذ ٠‏ لاشك 
أنه سيسفر فىالنهاية عن خطط لمشروع 
شبكة اذاعية افريقية أيضا ٠‏ 


وعكذا تأخذ القاهرة دورها الاعلامى 
الرائد فى مجال الاذاعة على الصدميدين 
والافر يقي 


م يفوتنا فى هذا المجال أن نذكر 
يون العربى يدوره الريادى المقبل 


++إفى عدين الصعيدين أيضا , فلم يعد 


شيئا مستبعدا خلال السنوات العشر 
القادمة أن ساعد التقدم العلمى 
والامكانات النامية للدول حديئتة 
الاستقلال فىجو التعاون الدولى السلمى 
على أن نقوم فى القريب بالبده فى 
مشروع لشسبكة ات 

افريقية موحدة »تصبح خطوة اخرى على 
طريق الوحدة الفكرية للشعب العربى 
ووسيلة لزيادة التفاهم والتقارب بين 
شعوب القارة الافريقية ٠‏ 


افرية.ا فى التليفزبون 
الجهد الذى بذله التليفريون خلال 
انعقاد جلسات مؤقر القمة الافريقى فى 
القاهرة , لا شك أنه نقل افريقيا الى 
بيوت المشاهدين ٠‏ 


فبالاضافة الى قيام التلفزيون بنقتل 
الجلسات وقت انعقادما , فقد تابعت 
آلات تصوير الاخبار نشاط الرؤساء 


فىالقاهرة » وقدمت مراقبات 
التلفزيون المختلفة حلقات متعددة عن 
القارة الثائرة فى برامجها ٠٠‏ النسائية 
والسياسية والثقافية والأطفال وغيرها 


الافر 


1 


غهالقوعد عدم االتدملام 


ولسسسنا نطلب من التلقزيون المزيد 
٠٠‏ انما نطلب فقط أن يحافظ على 
المستوى الذى وصل اليه أثتاء انعقاد 
المؤتمر ٠٠‏ نطالب ببرنامج اقريقى 
دورى واع ٠*٠‏ تطالب باستمرار تعريف 
شعبنا بالشعوب الافريقية المكافجة معه 
على نفس طريق الحرية والسلاموالوحدة 


وليس بكثير على التلفزيون أن 
تستمر برامجه الافريقية » خاصة بعد 
القرار الذى اتخذ باستمزار اذاعة 
النشرات الاخبارية الفرنسيةوالانجليزية 
التى بدىء فى اذاعتها قبيل انعقاد 
مؤتمر القمة ٠‏ 


ا 
دور التلفزيون فى الدول النامية 
موضوع البحث فى مهرجان التلفزيون 

فى نهايةالشهر الالى يبدأ التلفزيون 
العربى 'اولى تجاربه فى هيدان اعداد 


حلقسآك البحث الدولية ٠٠.فقد‏ 
الدكتورا عبد القادر حاتم 


الوزراء للثقافة والارشاد القومى 
تعقد حلقة بحث علمية خلال مهرجان 
التلفزيون الدوى. الفالث الذى بفتتج_, 
بالاسكندرية فى العشرين من الهش هر 


ثلائة وثلاثون دولة ٠‏ 


وقد ارتاد التلفزيون العربى 
بالملوضوع الذى اختاره للحلقة أفقا 
جديدا لم تخط فيه أقدام“الياحثين 
من قبل هو «١‏ دور التلفزيون فى الدول 
النامية ,. ٠‏ 


ولا شك, :أنه موضنوع يهم كثيرا من 
هذه الدول التى بدأت ثتنبه الى الدور 
الاعلامى والارشادى الهام الذى يمكن 
للتلفزيون أن يقوم به فى توعية 
المجتمعات الجديدة قيها ٠‏ 

ولا شك أن مهرجان التلفزيون هذا 
العام سيتيح الفرصة لهذه الدول لتيادل 
خبراتها فى فى هذا المجال , والاستفادة عن 
خبرات الدول المتقدمة فيه ٠٠‏ 0 
سيتيح للجمهورية العربية المتحدة 
أيضا أن تقدم خلاصة تجربتها الرائدة 
عن دور التلفزيون فى الدول النامية 
بالبحث الجدى الواعى الذى تقوم 
باعداده الآن سعد لبيب وعباس أحمد 
ورمضان خليفة ٠‏ 
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«مه. اهدر وهام هطلاه. 


أرشيف الشارخ 


(نغزل رات 


للشاعر : اطتعرعواد بويف 


تقولين إلى : لم تعد عاشةا فاين التشبب » أين الفزل 
سهيا » نديا » كذوب القبل 
م اتذى فوق صحرائناكمهطل 


واين الكلام الذى كان يسرى 
أل جف نبعك » كف الفا 
وهل مات هذا اللويب الذى 


نينا 


أما عدت أوحى الي كالقصيد 

أبا عدت تليح فى عمق عينى 
وشسعرى » آم شلالضوء 

وتنغرك » أمازال» إكاسا 


عبد 


١ 80 


2-1-0 
فار اشت) لضي اكنتاراهنا 


لا 


ولكننى لم اعد بعد تلك ال 
لقد ذاب حبك » مر الهوى 
وعدنا كان لم يكن بيننا 
والا .٠‏ فاين حديث النؤا 


نينا 


فيا فتنتى » قد ظلمت - الهوى 
غما زال حبك فى خافقى 
ولكنيا آين هذا الكلام ال 
فانى لأخثي قصور القصا 


د 


نما الحب حتى غدا شامخا 
أرى فيه»بالصمت»صرحا عظيما 
وما زلت هذا المحب الوفى 


وان شئت ادراكه فانظرى 


امن الهقهامهحا/ ”مه عام مجاعم ها ونومو لعجا 


3 


#إند تلو القصائد فى كل آن 


سرى الشوق يوما به فاشتعل 


أما عدت آلهم عذب الفناء 
كالامس » اسمىمعائى الصفاء 
كما كان »> آم فر منه الضياء 
منالخمر » آم غاض فيه الرواء 


لألتا فوق صدر الزمان 
وتتبهت أسنانه بالجمسان 
اشعرك دون جميع الحسان 


ظلمت مشاعرى الصادقة 
اهيبا وبوشك أن بحرقا 
ذى يعدل الحب الذى أنطقه 
ند عن مثل أسواقى الدافقة 


عنالشعر »> عن أغنياتالفزل 
واخشي » مع القول » أن يبتذل 
وحبك فى القاب » لما يزل 

»ثم الذى لم يقل 


لقالقوع د عدم االتدملام 


كلف المجلس الاعلى للآداب والفنون 
السيدة انطوانيت توفيق بترجمة 
مجموعة قصصيه هصرية من تأليف 
الااستاذ محمود تيمور الى الفرنسية ٠‏ 
وذلك للتعريف بالاادب العربى فى 
المجالات العالمية ٠‏ 

© تفرغ مكتبة الاسكندرية بعد 
أربعة أشهر من اعداد فهرس جديد 
موحد لحتويات المكتبة وفق أحدث 
النظم العالمية فى تنظيم المكتبات + 


© يفتتح المبنى الجديد لمعهد الفنون 
المسرحية الذى تم بناؤه فى الهرم 2 فى 
السنة الدراسية القادمة ٠‏ يضم المعهد 
خشبة للمسرح تتسع لأربعين مشلا 
وممثلة. وصالة تتسع لمائة مشاهد ٠‏ 


ه افتتح فى موسكو معرض اؤلغات 
الاديب الامريكى ارنست همنجواى 
بمناسية ذكرى ميلاده الخامس والستين 


© تقرر ارجاء اقرار جوائز الدولة 
التقديرية ,والتصجيعية فى الآنِْب ‏ 
واالغنون والعلوم الاجتماعية الى هر 


سيتمبر القادم » ,خحتى ينظر المجلس ىل 


اجتماع خاص تقارير اللجان المختصةة 


© « مستقبل الاسلام » آخر مؤلفات 
المرحوم الاستاذ سعيد العريان يصدر 
الوييا * 

© ادارة رعاية الشباب للجامعات 
المصرية 2 تلقت من اتحاد جمعيات الفن 
الدرامى بباريس دعوة لفرقنا المسرحية 
الجامعية للاشتراك فى المهرجان الدولى 
الثانى للمسرح الجامعى , الذى سيقام 
بمدينة « نانس »© فى فرنسا فى المدة 
من ١54‏ ابرزيل الى © مايو القادمين ٠‏ 

ه افتتح فى متحف الينتجراد للعلوم 
الانترويولوجية معرض دائم يضم 
صورا ولوحات ومجموعات من أعمال 
النحت والحفر الافريقى بلقى ضوءا 
على هاضى وحاضر شل كوب القارة 
الافريقية ولخصائص حضاراتها ٠‏ 


© ذيارة السيدة العجوز » زواج 
السيد مسيسيى » مسرحيتان من 
تاليف فريدريش ديرنئمات وترجمة 
00 

قدم للكتاب أنيس منصور ٠‏ 


1 


ازقيف القلراع. 


ه البرنامج النقدى « مع النقاد » قام 
بعقد ندوة فى همسرح الجيب «الجمهورية» 
لمناقشة مسرحية ه يرما م لشاعر 
اسبانيا جرثيا لوركار وقد اشترك 
فى هذه الندوة أحمد عباس صالح 
رئيستحرير الكاتب وصلاحعبدالصبور 
وسعد اردش ووحيد النقاش وصبيحى 
شفيق وسليمان جميل وكرم مطاوع ٠‏ 
تعرضت الند اقشة بعض الآزاء 
المتعارضة بشأن قيمة المسرحية من 
الناحية الدرامية + وتعرضت لاسلوب 
الاخراج الذى قام به كرم مطاوع ٠‏ 
ولقضية الترجمة وترجمة الشضلعر 
خاصة ٠‏ ووجوب أن تكون اللغة المنقول 
فيها النص الادبى هى لفته الاصيلة + 
ومما قاله صلاح عبد الصبور ٠‏ وقد قام 
بترجمة الشعر أو بنظمة ٠‏ 


انه قرا 


هذا الشعر بالاسبانية رغغ جهله 


اناري 


02 وقد .قدرت الإجوات, النى تسيتخدم 
فى السيرك بخمسة الآفا جنية 2 ثم 
الاتفاق على شرائهيا من مسد 
السوفيتى ٠‏ وتتكلف خيمة 0 
الضخمة 45 آلف جنيه وسوف يتم 
جميعها محليا ٠‏ هذا وبقوم السيرك 
بعد افتناحه بجولات فى محافظات 
الجمهورية والبلاد العربية واقطار 
افريقيا * 


ه قاز الجناح العربى بالجائزة الأولى 
فى معرض ندولا الدولى بردويسسيا 
الشمالية » وذلك من *9 جتاحا يضمها 
المعرض منها انجلترا وفرنسا ٠‏ 


هو يستانف اللسرح الغنائى نشاطه 
فى الوسسم الجديد ببرنامجه الذى 
يخرجه فتوح نشاطى «. وعى مجموعة 
أوبريتات ٠‏ بدآ باخراج أوبريت 
« الصباح رباح » * تاليف آحمد لطفى 
وتلى هذا الاوبريت أوبريت «العروسة» 


ج طاد الدكتوز على العبادى الاستاذ 
بكلية طب القاهرة يوم الاربعاء الماضى» 
هو والدكتور يول غليونجى . وذلك 


ع0 الققع مهن /1جمم )امم طعم ها لوصا 


4101 


الحضور المؤتمر الدولى للغدد الصماء ٠‏ 
وقد انتخب الدكتور غليونى رئيس 
شرف للمؤتمر * 


© استطاع العلماء العرب » عنطريق 
الابحاث العلمية التى قاموا بها » اثيات 
وجود نوع من الهرهمونات الصتاعية 
يزيد نسبة البروتين قى نبات الفول 
بنسب تتراوح بين ٠و‏ هع ٠‏ وقد 
بدات هذه الابحاث على نبات الفول مندذ 
عامين , والفرض منها زيادة المحصول 
ونسبة البروتين الذى تحتويه الذور ٠‏ 


ه لأول مرة يتولى أستاذ عربى أحد 
المناصب الهامة فى الخرطوم بعد الأجانب 
فقد سافر الدكتور محمد عبد الفتاح 
القصاص استاذ النبات بجامعة القاهرة 
ورئيس معهد الصسحراء الى الخرظطوم 
يتسلم عمله كرئيس لقسم النباك 
بجامعة اروم * 


ج تزور المانيا واسبانيا وبريطائيا 

ة توفدها وزارة الاسكان والمرافق , 

ل 1 المصانع المختلفة فى تلك البلاذ 

والاجتماع بالمسئولين عن الاسكان لبحث 

النقاط الخاصة بمشروع مجارى جئوب 
وغرب افريقيا من الناحية الفنية ٠‏ 


© أعلن السيد صلاح هدايت رئيس 
مؤسسة الطاقةالذرية بالجمهوريةالعر بية 
المتحدة 2 أن اللجنة العلمية والفنية 
المنبئقة عن مؤتمر القمة الافريقى » 
تدرس انشاء منظمة افريقية للطاقة 
الذرية لايجاد نوع من التنسيق والتعاون 
بين الدول الافريقية وذلك فى مجال 
العمل فى استخدامها فى المجالات 
السلمية وحدها *٠‏ 


© توصل العلماء العرب فى بحوث 
النسيج استخراج الياف بديلة لألياف 
الجوت هن عطب القطن ٠‏ لأول هرة فى 
العالم ٠‏ وكذلك توصلوا الى استخلاص 
اليافمنالتيل المحلى فىصناعة الصبوات 
كانت ج ٠‏ ع ٠‏ م تستورد من الجوره 
أليافمن التيل المحلىفىصناعة العبوات٠‏ 
كان ج٠*ع*م‏ تستورد من الجوت بحوالى 
؟ ملايين جنيه * 


1 
ا ةالقوع »اهم 1/توملاط . 


فنون ما بين النهرين نى الأذ 


من أهمالفئون اتىعاصرت الحضارة 
الفرعونية اتقديمة تنك ااذننون التى 
التجتها مدن ها بن النهرين 7 والتى 
يرجع تاريخ نشاآتها الى دا يقرب من 
خمسسة آلاف سمنة قبل المبلاد ‏ ولقد 
نشات حضارات ما بين النهرين فى المدن 
لقرببة هن مصب نهرى دجلة والفرات 
فما كانت تسود سيطرة احدى هذه 
ادن حتى كان يعقبهما تفوق مدائن 
الش.مال » وتوالت بهذه الكيفية دول- 
وحضارات شسديدة التقارب بعضيله 
بض برغم أنه قد أطلق على بعةسها 
ااعضسارة اكلدانية وعلى بعضي! 
الآخر الحضارة السوهمرية أولالثة .> سيت 
الى مدينة بابل فقيل عنها | 
وارتها حضارة رابعة هى المغصمارة 
الآسورية التى سيطن عليها الفزس فى 
أهاية الآمر 


مسجد سامرا أ( سر من رأى ) 
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«0ده. فكو 12م هماه 


1 


أرشيف الشارخ 


ونرانا نتحير فى دراسعنا لهذه 
الثيارات الحضرية المتدفقة والملتقية بهذه 
المنطقة لكثرة تزاحمها ‏ اذ تتخللها أيضا 
زيادة على ما تقدم تيارات من الحضارتين 
الفيئيقية والحيثية ‏ وقد يبدو عسسيرا 


البابليين والآشوريين فكاننا نطلع على 
كتاب الشاه نامه للفردوس او حتى 
قصص فرسان العرب وبطولاتهم كالزير 
سالم بسوريا والزناتى خليقة ص 
وسيف بن ذى يزن فى اليمن وعنترة فى 
البادبة والظاهر بيبرسر بمصر 6غ قكمة 


بورد لنا القصص الشعبى العربى حروبا 


لاحصر لهاكذلك بورد لنا تاريخ حضارات 
ما بين التهرين حرويا قد صورت بعض 
عواقعها ونقشت تفاصيلها على الاحجار 
وتسسيطرالروح. الششرقية عادةعلى اساليب 
الرواية اذ تتضح فيها نزعة اللفساللاة 
والشغف بالتعبير عن القوة الخارقة التى 
لدى الابطال أو القادة والحكام ٠‏ مما 
م 0 سَتَفَارك “اسطووية 


الم ىق 
أسلوبها الخراىالجذاب قوة هذا البطل 


وكما تصف لنا*قصة الزير 


اع اله 4ك مده مع .كاده طعمه]. بوموموا//ت وجلا 


منة الغابرة 
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سعد الخادم 


العربى وتمزيقه الاسد فى يسر كانه 
يفت حشرة صغيرة » كذاك الامر فى 
فنون ما بين النهرين كالفنون الآشورية 
مثلا التى تصور الحاكم وكأنه ممسك 
بقبضة من فولاز قطا صغيرا أعزلٍ يكاد 

بغطس بين يدى العملاق ٠‏ 

اما مواقع القتال فتظهر لنا الأعداء 

فى ساحات 2 وكانهم اقزام لاحول 
لهم ولاقوة , يتخبطون فى بله؛فيحصدهم 
4 القائد وينكل.بهع؛كما لو كان يبيد اجِمَعا 
الحثرات الضارة  ٠‏ 
وبدو ان هذه القزعة التى تهكاف 
الى ببر الأنظار سواء بالمغالاة فى تاكيد 
عنف وقسوة الممارك او الاسرافٌ فى 
اظهان ااثراء » أو التقنئاق اقتناءٌ كل 
غجيب تادر ت بدو ان هذه النزقة 
كانت تسود كثيرا من فنون الشترق 
الأوسط القديم الذى صاز؟ فيما بعد 
موطنا عربيا ٠‏ 

ويجب الا تنجعل هن سمة” التطامن 
البادية فيما خلفته حضارات ما بين 
النهرين القديمة ادلة على التنافر الذى 
كان قائما بين تلك الشعوب برغم تعددها 
والا لم يعد ميسورا الاهتداء الى آثارها 
اذ يتحتم اثر تطاحنها بالعنف الذئ 
تصوره أن تفئى كافة الآثار التى يطلق 
عليها اسم زجورات أو ذكورات هى 
أبراج أشبه. بالأعرامات المدرجة كانت 
تقام لأغراض دينية سوف نعرضها قيما 
بعد وأعم ها فى هذه الزجورات انها 
اقيمت على التوالى خلال المضارات 
السومرية والبابلية ثم' الاشورية 
والفارسية ء واقتيسها بعد ذلك اليونان 
والرومان ٠‏ ثم ظلت أشكالها مقتبسة من 
بعد هذه الحضارات جيعها حتى قىالعماثر 
العربية . ولمل فى هذا الاستمرار 


غةالهوعطاع م ا/تعطلاط 


دليلا كافيا على استعراز بعض القومات 
الفنية القديمة بتلك المنطقة برغم تعدد 
دولها وحضاراتها .. وكانت هذه 
الأبراج التى أطلق عليها اسم زجورات 
تقام من اللبن وكما سبق القول استئد 
الحافز فى بنائها آلى أغراض د. 
استخدمت كهياكل للمعبود بكل مردوق 
وخصص لهالظابق العلوى من الأبراج: 
وجرت العادة فى أعياده بأن يعقد قران 
وهمى دينه وبين عذارى كن يقضين 
لياليهن فى الطابق العلوىمن الزجورات 
على رغم الاقتران به ٠.‏ 


ومن ممبزاتهذه الأبراج أن طوابقها 
كان كل منها يطلى يأون مميز » فائلون 
الأبيض للطابق الآول » والأسود للثانى» 
والأحمر للثالث » والقرمزى اقرابع » 
والازرق للخامس » وهكذا حتى أعلى 
البرج الذى روعى فى اقامته من جهة 
اخرى حساب دقبيق فى أطوال ونسب 
اضلاعه وطوابقه المختلفة ٠‏ فكان طول 
قاعدةإرج بابل مثلا 6٠‏ مرا وارتفاعه 
5 مترا يعلوه طابق ثانى أطواله 
؟*/ ١8“‏ مترا ١أما‏ الطابقالثالث 
فكانت أطواله .5 ا .” »ا 5 من 
الامتار يعقبه طابع رابع أطواله ١ه‏ >“ زه 
يليه الخامس الذى حدلةت” 
نسسبه بقدر 419 »45 ا" أمتار]” 
وجعلت فى الدور السادس ؟١؟‏ ب 6 
بر ” أمتار » كماقب كماقيدت فى اتدور السابع, , 
والأخير بنحو 14 بر 54 ير ١‏ مترا ٠‏ 
وكان الصعود الى قمة هذه الأبراج.عن 
طريق ادراج تقام خارج انبناء ٠‏ وقد 
دوعى عند اقامة معظم هذه الزجورات 
البابلية وغيرها من حضارات ما بين 


النهرين آن تثبت قوالب اللبن على 
ارضياتمن القارة نع تسرب الفيضانات 


اليها واذابتها ومناك من المنقبين من 
يرى ارتباط بين ذبوع حيث الحدائق 
١‏ بابل التى اعتبر العجائت 
السبع فى العالم » وهذه الأبراج المدرجة 
التى شاغت اقامتها فى تلك المنطقة » 

والتى تدل أطلالها على اندكان ميسورا 
غرس الأشجار عند حافة كل طابق من 
طؤابقهبا التعددة » ولا سيما انه قد 
وجدت بطوابقها العليا مصارف للمياه 
يحتمل استخدامها قى رى الاشسجار 
الفروسة بعاليها » وعلى كل فكان من 
عاذة البابليين ‏ لشدة ولعهم بالاشجار 
النادرة ‏ غرس البساتين والحدائق 
على هيئة ؛ ادراج يعلو بعضها البعض ٠‏ 


مده .الهدم وه عد هط0اه. 


أرشيف الشارخ 


منظر للذجورات الآثمودية 


وقبل ان نسترسل فى عرض وتحايل 
خصائص القئون القديمة بمنطقة دجلة 


والفرات على التحو الذى عرضته 
المؤلفة «روتين» ننوه بن فكرة الحدائق 
المملققر والأبراج ذات الطوأهها للدزجة 


117 


مقتيبية مي بهد للجرائق امملقتد انراج 
المدرجة © ذفى غير الدولة الفرعونية 
الحديئة التى عاصرت الحضارة 
يمكن ان نربط بين نصب تذكارى. اقيم 
خلال الحضارة اليونانية القديمة 
واعتبر أيضا بين عجائب الدنيا السبع 
وهو قير «موزول» الذى عاش فى القرن 
الرابع قبل الميلاد » واقامت له زوجته 
ذلك القبر بعد وفاته , وهو بناء رباعى 
الشكل تملوه:ادراج آخذه فى الضيق 
تتوج بتمشال برنزى لعجلة حربية 
يقودها :صاحب النصتٍ ٠‏ 


والمثال الثالث الى قد يكون مقتيسا 
من قكرة الأبراج منارة الاسكندرية 
التى اقيمت فى عهد البطالة وما زالت 
قاعدتها تدعى الى اليوم قلعة قايتباى ٠‏ 
وقد اقيمت هذه المثارة فى أول امرها 
على هبيئة بناء متعدد الادراج الدرجالأول 
رباعى الشكل يعلوه آخر ذو ثمانية 
اوجه 6يرتفع عليه ثالث اسطوانى توقد 
الثار فى حزثه العلوى لهداية السفن . 
والمثال. الرابع الذى قد. يكون مقتسسبا 
عن أبراج بابل وحدائقها المعلقة نصب 


امن الهققامهحا/ نمم زم هطع م ه]. لمعمو الكملا 


تذكارى أقيم ف العهد الرومانى 
سنة ١58‏ ميلادية للامبراطور 
«عادريانة والبناء على شكل اسطوانى 
وعقام من الأحجار يعلوهيستان مخروطى 
الشكل غرست فيه أشجار من نوع 
واحد يرتفع من وسطها بناء توج بتمثال 
لعجلة حربية وقد تحول هذا النصب 
الشذكارى عبر النغفور الى حَمن 
متدير الشكل ثم الى القصر الصيفى 
للبابا بروما حيث مازالت قاعدته قائمة 
حتى اليوم ٠.‏ ومن المؤلفين من يرى أن 
هناك ارتباطا ايضابين هذه الفنونومئارة 
جامع سامرا ذات الشكل اللولبى أو 
الحازونى الذى سميت من اجله باسم 
الاوية ؛ حيث يرتفع فيها البناء على وشكل 
ادراج بعلو بعضها البعض - على النحو 
الذى اقيبت عليه ملذنة مسجد ابن 
ظولون: بالقاهرة ‏ التى نلمس فيهلاً 
فكرة التدرج نفسها ؛ غيران منالحلياث 
المعماربة التى كانت تزين اسبؤار الاجزاء 
العليا لطوابق الذكورات أو اسوار المدن 
البابلية ماكان بتخذ شكلا مصفرا لهذا 
النوع من الابراج » فتبدو الاهرامات 
المدرجة المتراصة على حافة الطابق أو 
السور . ولعل هذا النوع من الزخارف 
قد انتغل من عمائر الحضارات العراقية 
لقديمة الىالعمائر الاسلامية التى تزين 

1 اسطح بعض المساجد بالحليات 

يها ء ونذكر منها على سبيل المشال 
بجدالظاهر بيبرس »؛ ثمان فكرة دهان 
أكل طابق من طوابق الابراج البابلية بلون 
ز 'الاخمر والآبيض والآسود قدا 
تلمحها تى طربقة طلاء جدران المساجد 
يشرط من ألوان حمراء وصغفراءوبيضاء 
بعاو بعضها بعضا . ولم نقصد بتطر قبا 
فى الحديث عن الابراج البابلية كاحذى 
سمات فنون مابين النهرين الا ان نظهر 
تقاربها وتجاوبها برغم الصراع الذىقام 
بينها . وقد اردنا من جهة أخرى ان 
نظهر ان الحضارة العرنية قد ورثت 
هذا التراث الفنى والحضارى بشكل 
لابحتمل الجدال . ويتباين. هذا الراى 
وتلك اللاهرة الم 
المشر سنين الاخيرة فى مجالات التاليف 
والتمريف بفتون وتراك الحضارات 
القديمة ولاسيما حضارة مابين النهرين» 
واذا كثرت الؤلفات التى تشسيد بالفنون 
الكلدانية والسومرية وكذلك البابلية 
والآشوربة فضلا عن الفنون ١‏ 
والفينيقية والفارسية »؛ فمن بين هذه 
المؤلفات مابحذو حذو المنقبين عنالآثار 
الغنية فيرجمون كل اثر فتى يعتراعلة 
الى عهد تاريخى محدد , ومنها مايلزم فى 


5 


لقالهوعد عدم االتدملام 


عرضه لنماذج تلك الغنون بتحليل وشرح 
النواخى الجمالية والائماط التى تخضع 
لها تلك الاعمال فى جماتها ؛ بل المثاليات 
الغتى احاطت يها ٠.‏ ومابتكشغه المرء من 
خلال المؤلغات الانيقة والصور الرائعة 
لالوان هذهالفئون هو انهاان 
عن خفايا حقارات مابين النهرين . 
وماسمت اليه فى ثواحى الفن. فهى برغم 


كانت تفصح 


خواطرقتان 


مظيرها الجذابٍ هذا تروج اتجاها 
سياسيا من نوع خاص فلو اطلعتا مثلا 
على جملة مانشره المنقب اندريه يارو 
ابتداء من سنة 1167 فى سلسلة عتوانها 
حفائر فى ظل التوراة الى جانب مانشره 
»من قبله المؤرخ كونتيئو وغيره من 
الؤلقين الاتجاه نفسه لبها ان بتى 
اسرائيل وفقا لهذه الطائفة من المؤلفقات 


خواطرفنان .خواطرفنان حواطرفنان 


الورئة الشرعيون لكافة حضارات مابين 
النهرين فى عصورها الغابرة ٠‏ ويشمل 
هذا الارث بطبيعته شتى الفنون التى 
اتتجتها تلك المنطقة التى تقع اليوم فى 
ارجاء مترامية من العالم العربى ولايجد 
المؤلفون حرجانى نسب هذا الميراثالفنى 
الى غير العربالذين كاناسلافهم يقطنون 
هذه البلاد . 


مسحات الغموض فى أعمال «« فان جوخ « 


ولد «فنسنت فان جوخء سمنة 1985 
فى قرية لئدية صغيرة. تدعى « جررت 
زوندرت» ؛ وورث عن أببه حبه للدين 
وتمسكه بالتقاليد الروحية ٠‏ ولا بلخ 
السن التى تؤهله للعمل التحق ياحدى 
المطابع الكبرى» ثم انتقل الى أحد فروعها 
فى لندن » غير أن رغبعه فى التبشهه 
بالتعاليم الديئية » وشدة تمك 
بالمثاليات الروحية ؛ كان له اكير الاي 
فى تحطيم علاقاته السوية مع زملاله 
ورؤسائه » مما أدى الى قصله من 5 
هذه الاعمال ٠‏ 


ولقد كان طبيعيا بعد ذلك أن يتجه 


الى الدراسات الديثية التى تؤعله لان 
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«اهه. الهو ويه ع /ممطفاه. 


يكون مبسرا دينيا آو قسا ١‏ ولقد حدث 
ذلك بالفمل عندما ذهب الى امستردام 
كبلتحق باحدى اكدارس الديثية » وتمكن 
بعد اتمام غذه الدراسات ابهذ د 2-6 
على تمهكتجردبية لمبش خف حزما 

٠ 0‏ وكاناباذيا فى 7 


الامر ناهذا أرغباته 


2 


المصدى السبابق نفبه > الى الإخفيباق 
والتصادم مع كل رات اه الذاكفية» 


عاشن « فان جو » بعد عذه الوقائع 
فترة من أقسى فترات حياته » اذ لم يكن 
خلالها اكثر من انسسان متشود تقف 
ميادثه الدينية الحادة وعواطفه الجامحة 
المتدفقة حجر عثرة فى سبيل توافقه مع 
محركات الحياة على الجانب الآخر * وبلغ 
سن السايعة والعشرين سنة ١848٠‏ » 
وحتى هذا التاريخ لم يكن يدرى عن أمر 
الرسع. عسسيكا » ولكنّ يرغم ذلك كان 
هناك قى الاعماق ‏ بين جوانع هذا 
الانسان قلب كبير وعقل ثاقب ومواعب 
فنية دفينة آستطاعت يعد هذا التاريخ 
أن تمنح العالم من قوتها المتدفقة ومن 
طلاقتها وجبروتها » من عنفها درقتها س 
استطاعت أن تمئحه اعظم الآثار الغنية 
التى خلقت من أجل اسعاد الانسان ومن 
أجل تهديب عواطفه وأحاسيسة ٠‏ لقد 
ظل « ان جوخ » حتى سن السسابعة 
والعشرين وهو غير قادر على ايجاد المنقذ 
القويم الذى يتسع لدقعسات حسنه 
المتدقق ٠‏ ان قوة الشحنات العاطفية 


6م الهقعوامعحال :ممم امعاعه ها .الكملا 


والفكرية التى امتلكها هذا الاننسان ‏ 
وغزارتها جعلت مئه شخصا فريدا 
يتصادم مع معظم القوائيل التقليدية 
وينظر اليه زملاؤه ورؤساؤه كشخص 
فاشل معقد 6 فى حين ان أعماله ‏ الفنية 
التى انت بعد ذلك أكدت يشكل داضح 
ومدير أث هذا الانسان الفتان قد أحب 
لى الناس واحب سعادتهم وضحى يعقله 


( لرحياته من أجلهم » وان ما حدث منه 


2 


رعو الا اتنعكاس للحرص الثنديد 
بوالاصرار الحازم على أن" يعطى الانسائية 
كل ما احتواه قلبه وعقله من عواطف 
وانكار ٠‏ ومع بداية عام 184 م بدا 


حياة «فنسنيت فان جوخ» الفنان » حيث 
هيطت حدة التعاليم الدينية التى كانت 
تسيطر على كل دوافعه » ووضحت ميوله 
انحو الرسم ٠‏ لقد أحس يبداية التحول؛ 
وإاحس كذلك بجسامة الثقل العاطفى 
الذى يحمله بين جوانحه ©» ولذلك كانت 
وجهته نحو الرسم تتسم بطايع السرعة 
والجدية والتحفز » ونتسم كذلكبالغزارة 
والاصرار ٠‏ ولقد استطاع أن يعلم نفسه 
الكثير من المهارات الخاصة بالتشريح » 
وخاض فى سبيل ذلك نضالا مريرا 
قاسيا ٠‏ وآخيرا بدا يرسم » واستمر 
فترة 6 ثم سلافر الى باريس » حيث 
التقى بالعديد من القنانين المعروفين أمثال 
سوراه » تولوزلوتريك » جوجان » 

سيزان ؛ رينوار ‏ ولقد يعد هذا الالتقاء 
بمثابة تقطة تحول جوهرية بالتسنبة 
لاعماله الفنية التى بدات تتسم بالشكل 
المتماسك وباللوف الساطع البراق * 
ولقد تطلع خلال قترة اقامته قى باريس 
على كثير من الاعمال الفنية والاعمال 


غقالقوع معدم االتدملاط 


النقدية كذلك »6 فلقد تمكن من التعرقف 
على الفنون اليابانية التى قتحت أمام 
فنون آوربا آفاقا تشسكيلية جديدة تميزت 
بطابع البساطة والاعتمام بالتصميم 
.فى والاستخدام الصريح للالوان * 
عاش «٠‏ فان.جوخ ء فى باريس عامين 
استطاع خلالهما أن يمتص كل شىم ٠‏ 
فلقد اندمج فى التأثيريين » وتعلم طريقة 
آدائهم التى تعتمد على اللمسة اللونية 
القصيرة » واستمع الى آرائهم ونقدهم » 
ولكنه سرعان ما اخترق كل قوانينهم 
ليفجر فى ذ آرل » كل طاقاته القكرية 
والعاطفية مسجلا يمزيجههما المتفاعل أعظم 
ما حققته الانسائية من تنظيم لعلاقات 
الاشكال والالوان * 
اعمال ٠‏ فان جوخ » متميزة بجانبين 
أساسيين هما أولا: البساطة فى التكو 
وهذه الصفة قد تكون نتيجة لتاثره 
بالففون اليابانية » وقد تكون نتيج 
لتدفق شحناته العاطفية دفعة واحدة » 
وذلك لان أعماله تدلنا على أن احسماسه 
بعلاقات الاوزان والاضواء والالوان انما 
تأتى اثر انفمال له صفة الاتساق 
والوحدة » كما أن منطقه التشكيل انا 
يقوم أساسنا على تصوير الجوهر الفعال 
والفايت للاشكال دون الالتجساء الى 
التفاصيل الواقعية التى قد تصيعيب. 


التصميم العام بالخلل وعدم الاتساق |#_ 


انها يحس الاشجار كشعلة حية تتنين 
قوة وتتحرك الى أعلى لتعانق الآناتٍ 
البعيدة للشسهب والنجوم ٠‏ 
الشكل الآدمى, كرمز 
على سطح اللوحة متوافقة مع بقية 
الاشكال ٠‏ انه يبث فئ الاشكال المادية 
الصامتة مقومات النمو والحركة لنراها 
وقد امتدت لتشارك بقية العناصر نساطها 
وفاعليتها ٠‏ انه لوبيبسط أشكال الطبيغة 
لنراها على سطح اللوحة أقماعا ودواثر 
واسطوانات كما فعل سيزان © ولكثة 
بسط أشكال الطبيعة لنراها شعلة 
ديناميكية تتحرك متماسكة قوية 
صارخة بعنف الكوامن التعبيرية التى 
تعيش فى أعماقها ٠‏ ولعل تفضيله 
للتبسيط جاء نتيجة لقدرته على أنيحمل 
عددا قليلا من العناصر ‏ الطاقة الجمالية 
التى كان يمكن أن تحملها أضعاقها أو 
أضعاف أضعاقها ٠‏ والى جاتب الجتوح 
نحو التبسيط والتحريف نرى أعماله 
انتميز كذلك بمسحات من الغمسوض » 
وهذا هو الجائب الثانى الذى أردت أن 


أتعرض له فى هذا الحديث ٠.‏ وأود هنا 


مه .الق موه عام مطفاه. 


أرشيف الشارخ 


وقبل أن نمتد الى التقاصيل الخاصة 
بهذا الجانب ؛ أن أقصل بين الغميوض 
والتعقيد منعا لاختلاط المعانى اللفظية 
فآنا أقصد الغموض بمعنى عدم الافصاح 
عن الجوهر بالطريق المباشر » اذ أن 
أعمال هذا الفنان تجذينا ‏ لا لنعيش 
خبراتها. المظهرية التى تنضح مع أشكال 
الاشجار أو المنازل أو عمال المناجم » 
وانما تجذبنا الى أبعاد أعمق هن ذلك 
لنعيش الجمالية الحقيقية التى نحس معها 
كان الاشجار والاحجار والازهار كائنات 
حية لها تنظيماتها وقوانيئها الخاصة 
بها ٠‏ تقد استطاع «فتسسنت فان جوخ» 
آن يحمل الاخشاب وأوراق الشجر قوى 
ايحائية متحركة تنبعث من داخلها دون 
أن نفصح بالطريق المباشر عن أسرار 
التنظيم الشعورى واللاشعورى للفنان 
الذى ابدعها *: 


1 


الإشجار وحولتها الى متماعل ملتهية ؛ 
زانها حولت أكتكال الأحجار رالا خذاب 
والتباثات إلى كائنات حية لها قدرتها على 
التحرك والتفاعل © وقد يكون ذلك 
صحيحا ورائعا » ولكنى أعتقس من وجهة 
نظرى ‏ أن ما صنعه هذا الفنان وما 
يستحق عليه احترامنا وتقديرنا هو أنه 
استطاع بقلب ملىء بالطاقات العاطفية 
الانسانية » وبذعن اقب قادر على نهم 
أبعاد الواقع المادى والفكرى ‏ تمكن 
بتفاعل هاتين القوتين من أن يستشف 
القواتين التشكيلية القابتة للطبيعة 
والحياة » واستطاع أن يصوغ لها تنظيما 
جديدا تحددت علاقاته ومواضفاته طبقا 
المنطق «فنستت فان جوخ» وتيعا لطبيعة 
حسه الذاتى ٠‏ لقد استطاع هذا الفنان 
بأعماله التى أنجزعا خلال عير 
سنواث فقط .بداها وهو قى سمن السابعة 
والعشيرين ‏ استطاع أن يحقق قانونا 
تشكيليا جديدا » ثابتا ومستمرا لمظاعر 
الطبيعة والحياة * 


أن 


8 القشكعادهحا دمع ام هطعمها. اوميموا لمجا 


للشاعر يدر أحمد 


! 

ا 
ذكريات تتهادى .....٠‏ من بعيد ‏ أ 
هى فى الخاطر باح ا 
ولها همس الورود ا 
أسعدتنى برؤاها ... 1 
أفعمتنئى من شناها ا 
ا 


ثم طافت بفؤادى فى رباها ... 
انتشت روحى وراح الدمع يهمى ... 
فوق خدى ... 1 
صود الماضى ترايت ا 
/ 
1 


بين تحنانى ووجدى ٠.‏ 
وتفقدت حياتى ٠...‏ آ 
آه من ذكرى حياتى / 
آه من ماض. وآت أ 
أعبر الدايا ولا أدرى الى آين اسير 
نائر كالطير يشدو فوق غصن ويطر ' 
ثم يرنو عن بعيد 

بغنى من جديد 

أفضى على الأيام عمرى 

ذأ انساب فى لحنى وشعرى 

أن حب هام فى قلبى فانسانى وجودى 
أى حب ثار فى روحى فحطمت فيودى أ 
ثم أصبحت طليقا 

أ كانت الأوهام سجنى 

كانت الأثسجان أوهامى وظنى 
وتلمست طريقا 

واست الزهر فى الروض نديا 
كل شىء فى وجودى يانع ا 
كل نجم فى سمائى ساطع ا 
ياحياتى ٠...‏ 
أنا أحبيبت حياتى ا 
كلما وقعت الحانى على أوتار قلبى 
وتغنيت بحبى 

ياحبيبى 


بوذا 


اقلاقوم هلع جسباللت عملا 


يعادل سرورى بظهور هذا الكتيب 
الصغير الحجم ؛ الكبير القيمة » للصديق 
الشاعر الاستاذ العوضى الوكيل ٠٠‏ 
أسفى على أنه قد اختار له هذا الحجم 
الصغير 

وقبل أن أحاول عرض مادة الكنيب 
أشير الى أن الفكرة الاساسية الى 
فيه , وأحس أن الكاتب قد أزادعا 


غيرها , هى الموازئة بين مدرستين من 
مدارس الجديد ٠‏ أولاهمامدرسة الديوان 


التى يريد المؤلف أن يرجم اليها النختل”] 


نى بده حركة التجديد فى الشعر العر)ي 
المعاصر ٠٠‏ والاخرى مدرسة أصتلب 
الجديد , التى يدعو اليها فى هذه الأيابي 
فريق من الشعراء. » يتصفون بالتطرف 
فى دعوتهم , ويريد المؤلف مع ذلك أن 
يقول ان أكثر ها يدعون اليه 2 قد 
سبقهم اليه من قبل » اصحاب مدرسة 
الديوان ٠0‏ 

وبالاضاقة الى الحديث عن مدرسة 
الديوان , ومدرسة اصحاب الجديد 
المتآخر ين ٠٠‏ فقد عرض المألف دراسة 
قيمة , وسريعة , للمروض العربى منذ 
نشاته كعلم يد الخليل بن أحمد » مع 
الاضافات الاخرى التى زادت قيه بعد 
ذلك ٠‏ وانتفع بها أصحاب الديوان ٠‏ 
دون أن يخرجوا على عمود الشعر » 
واصالة العربية٠٠‏ وهذا الجانب العلمى» 
وان كان قد أضفى على الكتيب أهمية » 
وقرب الى أذمطان الشباب ١‏ 
نظم الشنعر أصيلا أو جديدا » على غير 
رراسة, راعية شط ياست 
القواعد التى لا بد لهم أن يجعلوها 
اساسا يقيمون عليه كل جديد ٠٠‏ أقول 
ان هذا الجانب العلمى عو الذى سنتركه 
ذى حديثنا هذا الاقصر ** 


اولون 


وفى غرض المؤلف لنشأة مدرسة 
14 


«امه.الهدمو هع /ممطهاه. 


الديوانَ ٠‏ التى كان أقطابها الثلائة هم 
المرحومون : العقاد » وآلمازنى » وشكرى 
٠٠‏ يتعرض لمدرسة أبولو ٠0‏ 


عن أزملامحها لم تتحدد عل أنها مدرسة 
أو على أنها تقترن بمذهب بعيته ٠٠‏ 


ويتحدث 


وقد دعا الى ظهورها ما أحس "به الشعراء 
من ضرورة انشاء وحدة تضمهمجميعا , 
ولذلك مثلت فيها بادىء الآمر © كل 
الاتجاهات٠ ٠‏ وليس مماينسى أن شوق 

نفسه هو الذى اختير رئيسا للجمعية » 
التى صدر أول اعداد مجلتها فى سبتمبر 
عام 1955 ٠٠‏ وكان حافظ قد توفى فى 
شهر يوليه السابق عليه ٠٠‏ أما شوقى 
فقد توفى فى أكتوبر التالى ٠٠‏ بعد أن 
عقدت الجمعية مرات فى كرمة ابن عانى»» 


دار شوقى المعروفة بالجيزة ٠٠‏ ومن متا 
اختير مطران رئيسا للجمعية » وكان قى 
التنظيم الأولوكيلها الآول ٠٠‏ أماالعقاد» 


وكثير من أصدقاء مدرسة الديوان ٠‏ فقد 
كتبوا فى أعدادها الأولى » وكتب فيها 
شكرى متأخرا ٠٠‏ ثم تغيرت الأوضاع 
تبعا لبعض الأوضاع السياسية التى 
كانت قائمة وقتئذ ٠٠‏ وليس لها دخل 
بطبئيعة القال قئ كنة المذحب الفسشرى 
نفسه الذى سارت عليه المدرسة٠٠‏ وقد 
ذكر المؤلف فى هذا المقام شعراء كتبوا 
فى أبولو رغم اختلاف اتجاماتهم ٠١‏ 
ولكنه لم يذكر منهم غير محمود غنيم » 


ع0 ااهقي مهت /دامه. عام هطع مها ل«مدبو لعجا 


ومحمد عبد القئى حسن »ومحمود حسن 
اسماعيل , وأحمد هخيمر ٠٠‏ وقد كان 
هؤلاء جميعا من شعراء الشباب وقدئذ » 
وكان معهم غيرهم , يمشلون كافة 
الاتجامات ٠٠‏ ولا يصح أن يؤخذ من 
اختلاقهم أن الجماعة لم يكن يضمها 
مذعب ٠‏ والذى يمكن أن أتقولة هنا 
هو أن المذهب الانسب لمدرسة آبولو 
عر مدهب التحرر من .الجمود » والدعوة 
لى التجديد.» فى اطار الشنكل الشمرى 
لأصيل , مما لا يخرج فى الواقع عما 


[ اعت اليدمدرسة الديوان فىهذا الاتجاه 


#د دلكن الفرق الملموس بينهما هو أن 

مدرسة أبولو كان أوضح من 
مدرسة الديوان ‏ فى ذلك الوقت ب 
نظلرا لابتعادالعهد بالأخيرة بضع ستوات» 
ونظرا لامتلاك الثانية مجلة شهرية 
باسمها , كانت تتشر لجميع الشعراء ٠‏ 
وتفسح صدرها لكافة الاتجاهات ٠٠‏ آما 
أسباب الخلافات التى وقعت بين أصحاب 
المدرستيل ٠‏ أو أنصارهم. ؛ فلا أعتقد 
أنها تزيد عن الأسباب الشخصية » فاذا 
امندت الى المذهب نفسه لم يظهر هناك 
خلاف يذكر ٠‏ 


كانت مدرسة: أبولو اذن دفعة جديدة 
فى أعقاب مدرسة الديوان ؛ دعا اليها 
ظهور شعراء جدد ؛ من الشسباب بوجه 
خاص ٠٠‏ ومتل ذلك يمكن أن يقال فى 
مدرسة الجديد , التي يشير المؤلف الى 
أنها ظهرت ٠٠‏ « فى الثلاثينات من هذا 
القرن ٠‏ ولكنها كانت خافتة ٠‏ وما 1 
أن تجمع بعضها فى بعض + فعلت مند 
نحو عشر سمئوات ٠٠»‏ ولذلك قاننا قبل 
أن ننتقل الى حديث المؤلف عن مدرسة 
الجديد , بعد مدرسة الديوان » نلاحظ 
أنه قد مر مرورا سريعاعلىمدرسة أبولو» 
وقد كان فيما تركته هذه المدرسة هن 


أهالقوع ماع ا/تدملاة 


آثار مدونة » ما يمّكن من كتابة دراسة 
ولو موجزة ‏ عن حقيقةهذه المدزسة» 
وما خلفت من آثار , تركت طابعها فيما 
بعدها دون شك ٠‏ 

ويتحدث المؤلف عن «مفهوم الشعر 
عند أصحاب الجديد» ... فيذكر ان 
هؤلاء الجددانفسهم يتفر قون علىمدارس 
شتى . . فواحدة تقول بالعامية .وتنكر 
الفصحى ؛ وعى هدرسة الزجالين الذين 
استهوتهم دعوة هذا الجديد » قانضموا 
اليها ؛ ليستفيدوا من «التسهيلات»التى 
جاءت بها تى الشعر .. ويزعمون ان 
شباعر اليونان سفيريس الحائز على 
جائرة نوبل هذا العام » يقول اشسعاره 
بالعامية اليونانية .. ويرد الملألف على 
هذا الزعم. زدين وجيهين .. يقول فى 
احدهما : 

« وهذا التعليل الاخر » الذى يقول 
به شعراء الشعب يؤكد بجرة قلم أن 
شعراء العالم الخالدين » الذين نظموا 
أشسعارهم بغير الافة العسامية »لم 
يستطيعواان ينقلوا الاحاسيس الصادقة 
بيسر وسهولة وجمال ٠.٠‏ فما أعجب 
هذا ؟ » .. 

واذا كان ارب » وهو شاعر 
ببدو رقيقا . 


فاكد أن سيفيريس لم ينظم أ 
باللفة العامية » وانما نظمها بلفة راقية) 
فصيحة » ! 


أما المدرضة.الثانية من مدارس 


والذين يسلكون هذا المسالك 
لايضيرون المنهج القديم فى شىء . .فهذا 
الشعر هو من المنهج القديم » سواء 
كتب سطورا » أو كتب شطورا » ٠٠‏ 

ومدرسة ثالثةتدعو الى ترك القواعد 
عامة فى الشعر الجديد ؛ شكلا وموضوعا 
لانه فى نظرهم وليد احداث الحياة » 
وهى لانتبع قاعدة معينة .. وق ذلك 
يقول المؤلف : 
وهؤلاء لايعلمون آنه لاثىء قالحياة 
الا وهو يسير وفق نظام دقيق لايخرج 
عنه قيد شعرة » ولو نظر الواحد منهم 
الى نفسه لوجد أن قلبه يدق وفقنظام 
خاص » وان انفاسه تصعد وتهبط وفق 
نظام مرسوم » وأنطعامه وشرابهوهضمه 


«مه.القدووه همه جاه 


أرشيف الشارج. 


وكلامه وخطواته كلذلك يسيروفق نظام 
لايمكن الخروج عليه الا بالخروج من 
الحياة » وحتى الخروج من الحياة 
نفسها يسير وفق نظام دقيق إ.. 

ومدرسة رابعة تنادى بالخروج على 
قواعد اللغة © "ومقابيسهااذا لزم الامر. . 
وهؤلاء يرد عليهم الولف ردا صحيحا. . 
لاننا كما يقول : 

«اذا فتحنا الباب على مصراعيه 
للشعراء ليخترقوا قواعد اللغة كلما 
حلا لهم ذلك » رآينا بعد حين أن لفتنا 
قد انتهت الى «اللاقاعدية» » وصعبٍ 
على الناس فهمها » ومعرفة أسرار كلامها 
بل صعب على الناس أن يكتبوا بهاكلاما 
مفهوما يمكنآن يكونتراثا يبقى للاجيال 
بعد الاجيال 1 » ٠‏ 

ثم يتحدث المؤلف عن القافية» 
فيذكرنا برأى مدرسة الديوان قى ذلك 
ويشير الى ان اصحاب الجديد يعلنون 
ثورتهم على القافية تى اصرار وعناد + 


مؤكد ير 


8 0 


ثثر: اصحاب الجديد > أو 


اكلنطالم هته واعنزا 
بلنزمون القافية .. وفى هذا حجة 
عليهم » وخروج منهم على القاعدة التى 
يرسمونها لانفسهم ؛ أو بدعون اليهنا 
ف دعوتهم .. 

ويتحدثالمؤلفعن الأوزان والتقعيلات 
ويشير الى طولها وقصرها عند أصحاب 
الجديد .. ويدعو فى ذلك الى راى 
سليم » هو ألا يكون الترتيب قوضى » 
متروكا امرها لغير ضابط من الترتيبٍ 
الموسيقى اللازم » فيقع فيه التخليط 
والاضطراب .. بليمكنان ينظم الشاعر 


لاه : 


قصيدته مقاطع ؛؛ يرتب كل مقطعترتيبا 
تر تضيه نفسه بلتزم هذا الترتيبق 
المقاطع الاخرى ٠.‏ 


ومن هنا يتطرق الى الحديث عن 
الحرية التى يتطليها الشاعر فى معالجة 
القصة والمسرحية فى الشعر . 
المسرحية فقد دافع عنها بذكر الامثلة 
الناجحة التى رسا اصلها عن شوقى © 
واستكمل كيانها المسرحى عزيز آياظة. . 
فقد نظمت هذه المسرحيات © وماسار 
على تمطهاء على طريعه اليل ٠‏ .وكان 
طبيعيا فيها ان تتثير الاوزان 0 
على حسمي الممتساهد والشخصيات » 
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ويبقّى الكيان الموسيقى للكلام ملحوظا 
متآثرا به » رغم هذا التغيير فى الوزنوق 
القافية .٠‏ 

اما الشعر القصصى » فيقول المؤلف 
انه قد امتلات به.دواوين شعرائنا 
المحدتين .. ولكنه رغم هذا الاعتراقف 
بعود قيقول انه وجد فى الشعر العربى. 
القديم يصضورة تسكاد تكون كاملة لبعض 
أشعار ابن ابى ربيعة ؛ وابرر مثل لها 
عتده قصيدته الرائية التى مطلعها : 

« أهن آل نعم أنت غاد فمبكر » 

تقول للمؤلف ان اعترافه بامتلاء 
دواوينشعرائنا المحدثينبالشم رالقضصى 
حجة قوية له تدل على مرونة هذا الشعر 
العربى الاصيل ؛ وقدرته علىاستيعابٍ 
الموضوعات الجديدة ؛ التىيزءعم! صحابٍ 
الطريقة الجديدةانهالاتصلح لفيرطر 
5 أن الشعراء المحدثين قد ساروا فيها 
على طريقة الخليل نفسها ؛ مع التحرر 
من التزام القافية الواحدة ؛ وتغيبرها 
كل ببتين »او للاثة » حتى عثيرة .. 
وليس مايمتعنى فى هذا المقام من ناذكر 
عدة أمثلة من شغر كانتب هذا المقتال »© 
بمر نها الآستاذ الولَفَ » وليسن مناقلهًا 
ملحمة #ابزيس واأوزوريس» ا 


كما ان اشارته الى: الشمر التمثيلى؛ 
0 عن شوقى. وعزيز اباظة كان 


من الممكن ان يفتح فى هذا المقام ؛ مجالاً 
متسما من القول فىمرونة الشعر العربى» 
واتساعه للمسرحية أيضا ٠٠‏ 

كذلك مر علينا فى آخر الكتيبامران 
.٠‏ اولهما قول المؤلف 
,مدرسةالديوان »؛ واصحاب 


«وعلى ذلك فان الشعر العربى عاى 
يد كل من الفئتين قد رفع عنه أوضار 
الماضى » ونضاعنه قيود التقليد , 
واصبح يخرج من أفواه قائليه اصيلا 
مرتبطا بانقسهم ارتباطا وثيقا ..!1 

هذا فى الوقت الذى داقع فيه 
دفاعا متصلا عنهذا الماضى + وعن الشعر 
العمودى , أو التقليدى كما وصفه 
أصحاب الجديد ‏ قبل. أسطر معدودات_- 
بأنهم « يجرون فى تيار من سبقهم من 
أصحاب مدرسة الديوان » ! فكيف 
يتفق هذا وذاك ؟! ٠‏ 

والآمر الثانى أنه وضع نماذج فى 
آخر الكتاب لبعض أصحاب اللشسعر 
الجديد : ولم يقل لتنا عل كان ذلك عنه 
منه على سبيل الاعتراض » أم الموافقة* 

والجواب على ذلك عند الصسديق) 
الشاعر ؛ الذى امتمنا بهذا الكتيب » 
الصغير الحجم ؛ الكبير القيمة 1 


عايج لقم 
" إععلهه ما غ1 أطهناها 


سسمممدة 
: 0 
73 الافرمر 100710 
0 0 
| ...ووم سادق 


86 ,704 1 
4ه راثي 


تطيف دوس 
5 
حسين اللبودى 
و 
أحمد آذم محمد 
3 
«مع.القدموهعءزمهوطهاه. 


أرشيف الشارخ 


ابناء هذا الجيل هن الشباب السوفييتى وكيف يرون انفسهم 


نشرت صحيفة الشباب السوفييتى 
» كومسومولسكايا برافدا » اسستفقاء 
للشباب يدور حول هذا الموضوع ؛ 
, ما رأيك فى شباب هذا الجيل ؟ » 
وكان هذا هو السؤال الاول فى قائمة 
تحوى اثنى عشر سؤالا تناولت نواحى 
مختلفة من ١‏ كرضاء الشباب عن 
فى نظرهء 
ومواضع الضعف فيها , والمثل العليا 
للشباب وما يصبو إلى تحقيقه من 


عمله . وخير ما فى هذه الحياة 


أعداف وآمال ٠‏ 


واعطت الصحيفة قراءها مهلة قدرها 
عشرون يوما للاجابة ٠‏ ولأ تكد تنصرم 
عدء /إكمّكة#ستى باخ عن ادها التى 
رومض الى اللاتح حيفة ١5970١‏ رد 
استبمد اللا انلوانت نمدم 
ود ويك “لاس تفيهاء ناسو بت-منها 
ارد لوليا ال كيلة 


الأآراسة إآرا فيسل 1 مرنياك تج علد 


لدراسية 

ويلاحظ اولا ان الصحيفة لم تحدد 
لأسئلة الاستفتاء اجابات معينة يختار 
منها القراء ها يشاءون وانما تركتهم 
احرارا يعبرون عن آرالهم فى جيلهم 
بطريقتهم الخاصة ولهذا فقد تركزت 
اجاباتهم على مايقع فى دائرة ملاحظتهم 


مباشرة من امور 


خذ مثلا السؤال الذى يقول : «ماهى 
أهم صفات الشباب السوفييتى فى 
رأيك ؟ وما هى أبرز مقاهر هده 
الصفات ؟ » ٠‏ كانت الخصائص التى 
ذكرتها الردود : الوطئية الاشتراكية », 
الاخلاص للحزب وللمذهب الشيوعى » 
قوة الارادة والشجاعة والامانة ومراعاة 
الآخرين , خب المعرفة والمثابرة ودوح 
الجماعة والحيوية والاعتمام بكل ما عو 
جديد والروح العالمية * 

وف الاغانه عر لوال 7 0 آى 
الصفتين اقرب الى وصف شباب جيلك” 
انه يهدف الى غرض معين فى الحياة » 
او آنه يعيش بلا هدف ؟ » كانت اكثر 
ع 5ة/ من الاجابات ترى ان للجيل 


اقم الهققامهحا/ة'مع زم هطع مها يواكملا 


الصاعد هدفا فى الحياة ٠‏ وفى الاجابة 
على السؤال : « أنظن انك سستحقق 
آملك ؟ » اجاب 7248١‏ من التسباب 
بالايجاب ‏ وعلى هذا يمكن ان تضيف 
ال خصائص هذا اليل من ]نقتت باب 
السوفييتي المتقدمة الذكر خاصية 
الحياة الهادقة المتفائلة ٠‏ 


وكان هن بين الاسئلة السؤال الآنى: 
« أهناك » فى رأيك » خصائص سلبية 
منتشرة بين شباب جيلك ؟ اذا كان 
الامر كذلك فما هى تلك الخصائص ؟»ه 
ولقد ذكرت الردود على هدا الشتؤال 
عشر خصائص سلبية هى : ادمان الخمر 
ومحاكاة اذواق الغرب والجهيل بالقيم 
الفنية والحلقية وسوء آداب السلوك 
والسلبية والجمود واععقسار العمل 
والعيش على كد الآخرين وضيق” الافق 
ألمقلى والرغبة فى الثراء وقلة الاجترام 
رمم اكبر سا ٠‏ 


على انه كان من الواضح من ثغمية 
ان الكثيرين من الشباب الذين 
ذكروا هذه النتقائص لم يفعلوا ذلك 
لانها 'منتشرة .نين الشسباب نل لانهم 
يشعرون انها صفات ممقوتة لايمكن 
احتمالها ٠‏ ولقد حوت بعض الردود 
مقالات مليثةبالسخط على هذه النقائص 
لما تجلبه هن اذى ومن بين الاجابات 
التى وردت على اسسئلة الاستفتاء وجد ان 
2١7‏ منها لم يجد اصحابها قى الشباب 
السوفييتى أية خصال من هذا النوع على 
نطاق واسع ٠‏ 


حب المعرقة + 

ويتضح من تحليل الاجابات ان عناك 
اتجاهات جديدة قد بداأت تظهر فى 
المجتمع السوفييتى ٠‏ فعند الكلام على 
الحصال الطيبة التى يتحلى بها الشباب 
السوفييتى اكد عشرون فى المائة منهم 
ان حب المعرفة صفغة عامة من صغات 
هذا الشسباب ٠‏ ولا شك ان تقدير 
الشباب اتفسهم لهذه الخصلة الحميدة 
يعتبر امرا جديرا بالاعتبار ٠‏ 


أملاقوع لع جاللتعملاط 


وهله الرغبة فى المعرفة ‏ كما يظهر 
من الاستفتاء ‏ نجدها بنسب متساوية 
تقريبا بين الشنبات من جميع المسنتويات 
الثقافية : نجدها بين عمال المصانع 
وموظفى المكاتب واصحاب الهن » وبين 
سكان الريف وسكن الحضر ‏ وفى 
الاجابة على السؤال : « ما الذى يجب 
عليك ان تفعله لتحقيق هدفك فى 
الحميةة ؟ / اجاب اكثر من +*5/ هن 
الشباب بانهم يعتمدون فى ذلك على 
مواصلة التعليم ٠‏ وقد عبر عن هذه 
الرغبة فى مواصلة التعليم 1/51 من 
لم يدوسوا فى المرحلة الثانوية © 775 
همن درسسوا بها . /5١‏ همن اتموا 
دراستهم العالية ‏ كل هؤلاء يركزون 
آمالهم فى تحقيق أهدافهم فى الحيساة 
على مواصلة التعليم ٠‏ 

وكان من بين الاأسكثلة السؤال 
الآتى : ه.هل لك هدف فى الحياة ؟ 
وما هو 34.ء وعن الشسطر الاول هن 
السؤال.اجاب 4/اآر١‏ (من 5553ر1١)‏ 
بالايجابب :اما الشنطر الفسانى من 
السؤال فقد اجاب عليه 5*/ز من القراء 
بأنهم يهدفون الى خدمة الشسعب وتحقيق 
الخير لوطنهم بيئما اجاب 798 7 
بانهم يهدفون الى أن يتقنوا ما يمارسو 
من أعمال ٠‏ ا 


وتلقى هذه الاجابات ضوء!ا 23 
على طبيعة هذا التعطش الى العلم ٠‏ 37ت 
قال عامل ميكانيكى فى الرابم1ل8 
والعشرين من عمره : « اريد ان اكون 
« طبيبا » للسيارات اعالج اية سيارة 
يعيبها فكروه ٠‏ ولقد سرت فى دراستى 
فى هذا الطريق قفملا ولكتى لم ابلخ 
ها اصبو اليه بعد انى احمل رخصة 
قيادة للسيارات واخرى للجرارات 
والبولدوزر ‏ على انه لابد لى يوها من 
ان ادرس فى احد المعاهد المتخصصة» ٠‏ 

واليك ماقاله رئيس عمال فى هزرعة 
حكومية عمره ؟5؟ عاما : « ان مدقى 
هو ان اجمل المزرعة التى اعمل فيها 
مشروعا مربحا حتى يستطيع النساس 
الذين يعيشون عليها ان يحصلوا على 
مساكن مريحة وان يستمتعوا بمباهج 
الثقافة والتروبح ٠‏ وانى لاعتبر انه من 
واجبى ان احسن تنظيم العمال وإن 
ادخل انشاء العماراتالكبيرة فى المزرعة 
اننى لم احقق الكثير بعد ولكنتى 
اعمل الآن فى انتاج مواد البناء من 
الخامات المحلية واعتقد انى نجحت فى 


هذاء » 


وهاك ما يقوله , مهندسسن شاب عمره 


دمت انقدروه عام وطقاه. 


ارشيف الشارخ 


؟ عاما من اقصى الشبمال : « ان هدثى 
هو ان اصبح مصمما لآلات الديزل - 
ولقد درننت فى احدى المتدارضس 
الصناعية ولكن عذا لا يكفى لان يخلق 
من الانسنان مصمما فسلابد لك- من ان 
تكون ملما تمام الالمام بيا عمله مصمموا 
الآلات من قيلك ‏ ومن اجل هذا قدممة 
الى «-نورليسك » فهى مركز كبير من 
مراكز آلات الديزل ٠‏ ولقد تعلمت كل 
ما يمكنَ 'تعلمها من الناخية الشدليتة 
واتوقم انتئ ' ساستطيع خلال تخسن 
سنوات ان اكمل دراستى التخصصية 
الاعمل بعد ذلك قى: مصنتع لصناعة 
الآلاء 2 


ان تمطئن الصسباب الصوفييتى الى 
المعرقة هرتبط اشد الارتباط ابما: وصل 
اليه الاتحاد السوفييتى- من رقئى فى 
العلوم والفنونوالصناعة: كا انهم تبط 
باحتياجات مجتمعنا الاشتراكى * 


الوإوح 1 ا يِب 

اذا التحراكبة © وأا ةا الام 
بما حققته البلاد من نجاح والرغية فى 
خدمة الشعب - هده كلها غصائصن 
كانت دائمًا تميز الشباب السوفييتى ٠‏ 
واليوم قد امتزجت بهذه الخصائص 
نظرة واقعية الى الحياة ‏ .نظرّة فاحصة 
ناقدة كاشضفة عن العيوب ودافمة الى 
التخلص منها بأسرع ما يستطاع “ وكما 
قال أحد الطلاب : «ان' شباب السوفييت 
اليوم ذوو نظر سليم فهم يرون جميع 
الألوان ويميزون بين جميع الظلال ٠.‏ » 
وهده 'المقدرة ليست الا وليدة السئوات 
العشر الأخيرة فى حياة الحزب والبلاد ٠‏ 

« مارأيك فى جيلك ؟ أيعجبك هذا 
الجيل وترضيك أعماله ؟ » 

اجاب عن هذا السؤال85/ من القراء 
المشتركين فى الاستفتاء بالايجناب ٠,‏ 
بالنفى ٠»‏ وره/ز لم يستطيعوا أن 
يقرروا شيئا فى الامر ‏ ولكن شتبابئا 
وشساباتتا عسل اية حال يدزكون تان 
محاولة تكوين فكرة شاملة عن جيل 
بأسره امر من الصعوبة بمكان ؛ الا.ان 
شابا من موسكو ,يقول : « ان. عقنساك 


ع0 الهفقماموحال ,ده 6اموناعمها.ستدموا توصلا 


أشياء لاا يسنعك إزاءها سوى التعبير 
بالاعجاب ومن امثلة ذلك محطة توليد 
القوى الكهر بائية فى « براتسك » ومنها 
الحقول المستصلحة العذراء ‏ ولو اننى 
كنت امؤوخا اعيقن فى سنبعة: 5562 
لكفانى ان اقول عن هذا الجيل انه هو 
الجيل الذى إنشأ محطة توليد القوى فى 
« براتسك » ٠‏ ولكنى لست مؤرخا ولن 
احاول ان الخص حياة جيل باسره فى 
بضعة سطور ولهذا فانى ادخغل فى 
حسابى ان فى الحياة نقائص كالخيانة 
والحسد والاهمال والظلم والبيروقراطية 
وعى كلها لاتزال عناصر من اخلاق 
كثير من الشسباب المعاضر ٠‏ * 

هذا طراز من تعليقات الشباب على 
أنباء جيلهم ولقد تفاوت مدى التركيز 
على النقائص فاشتد حينا وخف احياناء 


إن شباب السستينات من القرن 
العشرين شباب واقعيون : الهم يرون 
الحياة على حقيقتها وهم جد تواقين الى 
تغيرما والى بناه المستقبل الذى رسمه 
٠‏ لينين » ٠‏ ويقول صانم فنى 


٠‏ اننا عيش في عصر مدخش ا 
والعجيب فيه ليس اننا اكثر ثراء مما 


5 نا ولا اننا نحب عملنا ونتفانى فيه 
ام او اننا نحصل على متعة اكبر من 


فراغنا ‏ كلا : ان أعظم مافى هذا 
العصر هو اننا اليوم نستطيع أن نرى 
«ناء السيوعية رأى العبن وان نشارك 
فى اقافة صرحه ٠‏ 
لقد وضع آباؤنا الخطط للمجتمع 
الاشتراكى ومهدوا موقع البناء ووضعوا 
الاساس لذلك البناء الرائع واعطونا 
مواد البناء الاساسية ‏ ولكنهم ماكانوا 
ليستطيعوا ان يعملوا كل شىء فلقد 
بدأوا من لاثىء ولم بن اعداؤهم عن 
مهاجمتهم ‏ لقد كان اكبر همهم ان 
يزودوا الناس بما يأكلون وما يلبسون 
وان يعلموهم كيف يقرأون ويكتبون ٠‏ 
فلم يكن بد لشسكلات التربية 
الشيوعية, هن ان. يدفع .لها الى. مؤخرة 
الصورة ‏ أما اليوم فقد اصبحت هده 
المشكلات فى مقدمة اهتماماتنا » * 


فكر وابحث واخترع : 

ان الشباب شديد التحمس لكل ماهو 
جديد ‏ ذلك انهم بعيدون عن تلك 
الزوح المحاقظة التى تولدها العادات 
التى ترسخ على هر السنين ‏ وهم 
تواقون الى ان يؤتروا! قى هذه الحياة * 


١ 


لقالقوه معدم النوملاط 


ومما يساعد على تنمية هذه الخاصة عن 
خصائص الشباب تلك الدفعة الى بناء 
المجتمع الاشتراكى التى صحبها ظهور 
اشكال جديدة منالتنظيمات الاقتصادية 
والاجتماعية ٠‏ انالحزبالشيوعى يناشد 
الئاس ان يفكروا تفكيرا ابداعيا وان 
يبحثوا وان يبتكروا ٠‏ ولقد استجاب 
الجيل الصاعد لهذا الدعاء بحماس 
متقطع النظير * 


يقول شاب هن « كييف » ان من 
احسن خصائص شباب هذا الجيل 
اهتمامهم بكل ماهو جديد وحى وتقدمى 
ويقول خطاب من شاب آخر : 


« اننى لا افتأ افكر كيف استطيع 
ان اغير الحياة فى قريتى ‏ كيف اجعل 
الحياة فيها اكثر غنى وامتلاء واكثرراحة 


وامتاعا حتى ليستطيع اهل قربتى ان 


يدهبوا الى قصر الثقافة فى ١‏ 
الشناء وبستمتعوا بالرياضة واللوسييقى 
والفن ٠‏ ان بعض الشباب من هثل سني 
بغادرون القرية ويذهبون الى المدنلة 
لانهم يعتقسدون ان العمل فى مزرعة 

جماعية مضيع لكفاياتهم ومواهبهم ‏ 
واحق :ان قريننا أخالية' حتى ‏ الآن من 
الوان الثقافة ولكن من الذى يخلق فيها 
هذه الثقافة اذا كنا نحن ابناؤها نتركها 
ونهرب الى المديئة ؟ اننى فى الجيش الآن 
ولكنى اوشك ان انهى هدة تجنيدى 
واعود الى قريتى ب ويحساول بعض 
اصدقائى ان يلوا عزمى وبغرونى 
بالبقاء فى المدينة ولكثى اعلم انى عائد 
الى مسقط رآسى فلابد لى من تغيير الحياة 
فى قريتى حتى يستطيع كل واحد فى 
مزرعتنا الجماعية ان يعيش فى يسر 
ورخاء وان يستمتع بمباهج الثقافة ‏ 
لقد قررت دابى : ان اكرس كل حياتى 
لهذا الهدف وانى لواثق انى واصل 
اليه » ٠‏ 


لقد قال خروشوف : «ان شباب هذا 
الجيل فى بلادنا شباب رائع ولو حصلوا 
على الخبرات العملية والمعرفة المتخصصة 
لاستطاعوا ان يتسلموا من ايدينا زمام 
الاقتصاد وبناه المجتمع الاشتراكى » ٠‏ 


إن 


0غ 


عدر 
3 


ارشيف الشارخ 


هل اصبح التاريخ الأدبى مهجورا ؟ 
أتى على المؤرخ الادبى حين من 
الدهر كان فيه سَّيد الجميع مايعرج 
عليه وما يتناوله من بحث © فقد كان 
من هؤلاء السك الك تيكوم اماه 
والجلال بين غيره من زمرة العلماء 
والباحثين . ولكنه أصبح الآن مجرد 
شىء اشبه بناقد وضيع فى عالم الغن 
وبين القاعات الأكاديمية ٠.‏ وهذا 
ما حدا بالكاتب الأمريكى « روبرت ٠.‏ 
١‏ . سبلر » من أن يحدد فى مقال له 
يمجلة « كولدج انجلثى » الأمريكية ‏ 
بحدد مكانه التاريخ الأدبى بين 
الدراسات الاخرى » والغرق بيئه وبين 
النقد ؛ ومصي المشتغلين به وماذا 
يجب عليهم أن يفعلوه بعد ان سادت 
الدراسة النقدية جميع المجالات الأدبية 
وطقت على هذا اللون من الدراسة ٠‏ 


ويمضى الكاتب ليحدد اختصاصات 
الؤرخ الأدبى © فيقول انه لابد من ان 
يكون ناقدا لجملة اشياء 35 
له الايككتسمال_بالادب تلوق “ولايد 
من انا لكايه ١‏ هدوف ]لكَآقَيةا على 
نمر ف الحقائق الى عليه أن إتتمامل 
يوابامل» وإن .يكن قادرل 

20 م فك نور 1ه 
د 1ب )يا 
والحيرا من نوع افك الى الؤدخ من 
الى القاراقء تاو النكاتت او /النافت غ واكل 
ما يعنيه هو تسجيل مافضى الاحداث 
باعتبار ارتباطها بزمان ومكان معينين 
طبقا لقانون العلة والمعلول ٠‏ والأدب هو 
الثىء الذى يختصه بالكتابة ثانه فى 
ذلك شان المؤرخ الاقتصادى عندما 
يحدثنا عما حدث ابان اجتياح الانقلاب 
الصسنتاعى للعالم الفربى أو عن متى 
وكيف اجتاح انجلترا والولايات 
المتحدة ٠‏ 


ولكن ما يجب ان بيتحدث .فيه الأرج 
السياسى مثلا هو هده الموجة من 
الثورات التى اجناحت اوربا ى عام 
4 أو عنظهور الحزب الديو قراطى 
بزعامة : جروفر كليفلائد » . 


ولو قلنا ان العمل الأدبى حدث هام 
كسقوط الباستيل مثلا » فلا نعنى الا 
أن تقول أن له دورة حياة تربطه بزمان 
ومكان معينين خاصسين به كغيره من 
الأحداث الحية الخ الدة ‏ كظهور 
نابليون » وانشاء أول برلمان قارى »؛ أو 


كمتركة' جتسبرج © افنايلوت لما يعن 


ع0 اله فقماموحال,ده 6اموناعمها. ترمو توصلا 


بعد امبراظورا لفرئسا »: وهذا “البرلان 
لم بعد يعقد جلساته فى فلادلفيا ولم 
نعد الى الآن نخوض معركة جتسبرج » 
ومع هذا فمعنى هذه الاحداث ما زال 
حيا فى خيالاتنا وذكرياتنا . 


ويمكئنا آن نضيف الى القول بان 
كل عمل أدبى يعتبر 0 أن 


. وهله العلاقة 0 
يوضتدها د مودسن مائد انوع »فق الثايه 
« مشكلة المعرفة التاريخية » ويصفها 
بالها« محاولة من جانب المؤرخ 
لتصوير الؤثئرات المشكلة التى تقوم 
بها سلسلة من الاحداث على صفة 
حدث خالد » . وهذه العلاقة الزدوجة 
تنطبق على كتاب او معركة . 

وهناك نوع من العلاقة السببية 
بين شقوط الباستيل و« قصية 
مدينتين» لديكنز » وبين اوج ماوصلت 
اليه متاعة الصيد فى التاريخ الامزّيكى 
وبين « موبى دك » ملفل . وبعبارة 
أخرى نقول إن هناك تداخل كبير بين 
نوعين او اكثر من التاريخ ٠.‏ 
قالاحداث التى تقع فى منطقة واحدة 
دنم مناطق التجربة الانسانية عادة 
ات /صدر من ظروف اخرئ» فالعيودية 


| مثلا كطابع اخلاقى اننتشاني نتصل 


تالنانسة الاقتصادية بين الثمال 
والجنوب © هذه المنافسة التى كانت 
سببا فى الحدث السسيائى لانتخاب 
الرئيمس « لنكولن » والحدث الادبى 
الذى أتى عنه قصة ٠‏ كوخ العم توم » 
والحدث العسكرى لقوط « فورت 
سسبتئن» 
ومن هنا يمكننا القول بان التاريخ 
الأدبى فى وسسهعه أن يبقى محفوظا 
معزولا فى <د ذاته ولكنه لن يمكننسا 
فهمه فهما تاما ما لم نحاول اكتشاف 
وتحديد علاقاته فى كل موضع بالنسبة 
لانواع: التاريخ الآخرى ٠‏ 
وفضلا عن هذا » فكل حدث تاربخى 
يرتبط بشس خصية أو أكثر من 
الشخصيات التاريخية الخالدة » الذين 
كانفافكارهووافعالهم سببا لددوثها”؟ 
فدائما ما ترتبط اأهارك بجنرالات من 
أمثال « واشنطون » أو « ولنجتون » 
والأحداث السسياسية دائما ما ترتبط 
برجالات من أمثلال « جلادستون » أو 
« وبستر » أو ١‏ بسمارك » واالنفيرات 
فى تاربخ الفكر كثيرا ما ترتبط بمفكرين 


لقالقوه معدم االنقملاط 


من امثال « اوك » أو ١‏ دارون » أو 
« ماركس » ٠‏ ولسنا بحاجة لالقول بان 


: الانجليسزية بوردزورث 
والنهضة الامربكية بامرس.ون وملفل 
ووتمان ٠‏ 

وبالاضافة الى كل هذا يعطينا الكاتب 
عدة افتراضاتأساسية يجب على المشتغل 
بتاريخ الادب مراعاتها »؛ واولها: ان 
كل عمل قنى حسنا كان آم رديثا لا بد 
من انيكون على علاقةبغيره منالاحداث 
التى تشترك معه فى الزمان والمكان 
لانه لا بمكننا تذوقها او فهمها دون 
فهمنا لهذه العلاقة . 

وثانيها : ان نعتبر أن كل عمل ادبى 
كان نتاج تجرية انسان ؛ واذن فلايد 
من مراعاة أن الحالة القكرية والعاطفية 
لهذا الانسان اثناء كتابته هذا العمل 
كانت عاملا اساسيا فى تحديد شكله 
وموضوعه ٠‏ 

وكالتها : ان كل عمل اذبى بالنسبة 
لزمان ومكان وجوده كان كالنا عضويا 
ذو دورة حية خاصحة يبه : ٠ن‏ 
نصور »6 ونضج ؛ وموت ؛ اضافة الى 
ما يتميز به من خلود . فهذا العمل 


قد مر بمرحلة تصور من افكار وتجالات” |1 
خاصة ثم خرج مها الى حيز ااوجها 


تحت ظروف معيئة ثم قراه وناتحه 
معاصروة ثم ابعد اخيرا الى رف 
الكلاسيكيات أو طوته دياجر النسسيان. 


ورابعها : ان“وسيلة التعبير عن تلك 
الاعمال لغة جماعة من الناس عاشوا 
؛ وحيث أن 
3 فلن يتيسر 
للاجيال المتعاقبة. فهمه فهما تاما ما لم 
ناخذ فى اعتبارنا معنى كلمات وعيارات 
هذه اللغة بالنسبة إن كتب هذه 
الاعمال * 


وخامسها : ان جميع الأعمال الفنية 
التى كتبت فى مكان وزمان معيئين لها 
مدلول جماعى فى حد ذاتها ومتصلة 
بوقائع ممائلة لها . ولذا فهذه الأعمال 
التعل التوع من الاستبزان العتعي 7 
بصفتها من الفنون ٠‏ وجميع هذه 
الاعمال يتصل بعضها بالبعض الآخر 
فى دائرة الثقافة الكلية التى تعتبر 
هذه الاعمال جزءا متها ٠‏ 


ان الفن كظاهرة 


عاشها الفنان » ولذا 
ثقافية لابد من ان يشتمل على التجرية 


هه اهموي عام مط لاه 


أرشيف الشارخ 


الخيالية المتكاملة لمن عاشوا فى المكان 
والزمان الذى خرج منه العمل الفنى . 

وسابعها أن بعض الأعمال الادبية 
يتصف بأئه « جيد » والبعض الآخر 
يأنه « غير جيد »© . 

واهمية هذه الاعمال فى التاريخ 
الادبى تعتمد فى الحكم عليها شل 
هذه الصفات . وبالرغم من أن اعمالا 
مثل « الذوق العام » « لتوم بابن » 
ريما تعتبر آدبا من نوع: خاص ولكن 
اهميتها التاربخية تقع خارج نطاق 
التاريخ الأدبى ولذا فيجب الحكم 
عليها بفير ما نحكم به على الأعمال ذات 
القيمة الآدبية . 

واخيرا : ان التاريخ فى اى شكل من 
أشكاله مهم لان ابعاد المأضى ليست الا 
جزءا اساسيا من الحاضر ؛ وان تاريخ 
الأدب رغم شقة البون بينه وبين النقد 
الادبى وبين بقية انواع التاريخ الاخرى 
بعتبر تتبعا ضروريا محمودا لاى 'ثقافة 
0000 

وبسيتطرد الكل« ينلا بان 
ما ليو انقب بخ تالتقاةا[الجدد 
بح لون الكراك إ(آلر ليستلية ف 
سين حارحها منذ اقل 


ون اك كذ 0 


١ 


الجامعاث 


الزية © ام 
الباق لايع جؤن انج عبرفطائ 
النص ٠‏ واه حت امتحانات الادب 
مجرد قطع من النثر والشعر يطلب من 
الممتحن التعليق عليها مع اهمال تام 
لنشأة أو زمان أو مكان كتابة مذه 
القطع او مراعاة الظروف التى تحيط 
بها ؛ ولكن هذا ما لسمهه « بالتقد 
التطبيقى » 

لقد غلبت التحليلات الاسستاطيقية 
واللغوبة والخطابية على جميع مايتصل 
بدراسة تاريخ الآدب حتى آن أصبح 
هجرد أى اشارة اليه يعتبر ضربا من 
السطحية واللااخلاقية » وعندما وضع 
البروفسور « مورتن هوايت على غلاف 
كتابه « عصر التحليل » هذا العئوان 
لم إيفكر فى الادب وطرق تدريسه مثلا 
ولكنه كان يعزف على الوتر الحساس 
للمزاج العصرى فى الدراسة الآدبية ٠‏ 
لقد أطلق « هنرى ٠‏ دء آيكن » على 
القرنالتاسع عشر «عصر الانديواوجيا » 
فهو عصر انتقل فيه الفيلسوف من 
البحث عن « معمرفة نظرية للمجالات 
القوبة فى هذا الوجود » الى « بحثا 


ع0 .اله فعمامدطال ومع »ام هنعم ة]. التوبلل/ت لاطا 


يسسكى نحو تاسسيس الالتزامات 
الفساسية التى يلتزم بها من حيث هو 
انسان وشخص مفكر متمدين » وقائله 
« مورتن هوايت » بوصسفه للقرن 
العشرين بآنه « عصر التحاليل » عصر 
قدمت فيه النظريات العلمية الجديدة 
نظاما للتحليل الفكرى اوجود الانسان 
ان عوالم نيوتن وانشستاين تتمائل فى 
كونها محللة للأنظمة الرياضية والفكرية 
حتى أنه لا يمكننا أن ندرسسها بطريقة 
منطقية موضوعية ٠‏ 

أما عالم دارون فهو عالم من الفوضى 
والسيولة يتعسامل مع الدواطف 
والاحاسيس ٠‏ ان الفلسفة الاسعبية 
لانسان آوربا الغربيسة » وامريكا فى 
القرن؟1 مبنية علىتصور عائم عضوى 
متطور يكون الغرد فيه جزءا حيا ان 
لم يكن <زءا مضطربا » ولكن فلسسفة 
القرن العشرين هبنية على تصور عالم 
استاتيكى ذى عناصر رياضسية مهدت 
فيه الاستعارة العضوبة للشهكراء 
والفلاسفة الى العسادلة والى فكرة 
الاستورار الاطرادى للعلل والعلومات 


ف/ والتاريخ كما عرفه فلادسفة القرن 


!اسع عشر الروماتتيكيون يهتم باأبلاد 
” وَاّمو والنضوج والاضمحلال والانهيار 


وبعث العناصر الثقافية الحية المتغيرة ٠‏ 
وكان الأدب عندهم يصف التجربة بانها 
شىء عضوى فى صور كثيرة كأعمسار 
الانسان » » و « أجنحة الحصام » » 
و ١‏ نهر الحياة » » « وبراءة الطفولة )» 

بيد آنه فى العصور القاية كالقرن 
الثامن عشر والعشرين تستمد الصور 
الأديية من اشياء ساكنة مثل «العجلة» 
و « الباب المذسلق » و ( القنطرة ») 
و« لعبة الشطرنج » و « الفيسارة 
الزرقاء » ومعنى هذا أن الصور 
الرومانتيكية ديناميكية أما الكلاسيكية 
فميكاتيكية استاتيكية 

ويتساءل الكاتب قائلا ماذا فى وسع 
امثاله أن يفعلوه » هؤلاء الذين بعتقدون 
انه لا بد من التمسك بالتاريخ الادبى 
وبقية انواع التاريخ الاخرى باعتبارها 
تعبيرات عن الثقافات المنطوزة؟ ويجيب 
يأنهم ليسوا بحاجة الى الاذعان بل 
يجب التحقق من أن « عصر التحليل » 
ليس الا عصرا مثل غيره من العصور 
التى انقضت » له بداية وسط وليست 
نهابته ببعيدة » فلقد كانتة قبله عصور 


0. 


لقالهوعد عدم االتدملاط 


تحليلية اخرى. كالعصر الاوغسطس * 
وكلاسيكيةالعصور الوسطىوالكلاسيكية 
الجديدة»ولذا يجب عليهم إن يتمهاو 
فَمَعَونًا الحياعر: التعلينان لين الا 
نصحيحا مظلوبا لتلك المؤثرات المفككة 
لعصر تمادئفى اهتمامه بالقوىالجامحة 
للتطور والعاطفة والتقدم والاحلام 
والانهيار ٠.‏ وكان لابد من اتخاذ ثىء 
حيسال مااتى لنا به امثال هيجل 
ونيتشه وماركس وسبئسر وشبئجار. 
لقد اصبح-التفيز 'كوئيا شاملا ولم 
يترك لانساننا الضعيف التحر :ما بمكنة 
ان به 6 فلو بدا يحاكى الدوام 
والخلود » كعنكبوت » باعادة بناء 
نسيجه الواهى لما لمناه على ذلك . 


واخيرا فيجب على اللمهتم بتساريخ 
“لادب ان. يؤكد اولا درابتتة النص 
الادبى على ما دونه 


الانتقال به الئ 1 ما بحيطه 
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وثالنا تجنب فكرة أن العمل الفنى 
فى امكانه ان بوجد خارج ما يحطيه من 


ن يتذكر 'آن الادب 
حضسارة الولايات 
التحمتدة 5 والانجليزى صسوت الامة 
البريطانية ٠.‏ ولكن ليتذكر ابضفاان 

التراجيديا الجيدة دراما ثقية وما دونها 
فهو .ميلو .دراما مهما كان زمانها أو 
مكانها..او مؤلفها 


واغيرا: ان القاريخ الادبى فرع من 
التاريخ وهو حلقة لا غناء عنها بين 
الادب وبين تذوقه للثروة اللختسزئة 
للتجربة الانسائية » والانسان لايستمر 
فى كونه قانما بالحاضر حيث يجد 
الواقع الوحيد فيما هو كائن ويتذوق 
المأضى ققط يمكن للاتنسان أن يضع 
تجر بته فى أبعاد الزمن ويستعيد ايمانه 
فى واقع مايصح ٠‏ 

حي الود 


0 


«مه.الهرو © /ممطهاه. 


أرشيف الشارخ 


الشاعر صمويل مرشاق 

أذيع فى موسكو منذ أسابيع نبأ وفاة 
الشاعر صتمويل .مزشاق وقداحتقل مند 
عام بعيد ميلاده الخامس والسبعين فى 
جميع اتحاء الاتحاد السوفيتى وأقردت 
الكثير من المجلات بعض صفحاتها لنشر 
مقتطفات من أشعاره٠‏ ولا غرابة فى هذا 
فليس قى روسيا من لا يعرف صمويل 
مرشاق وليس فيها من لم يقرأ بشغف 
قفسائده: الرائمة 'فمرشياق من اسن 
الشعراء الذين أجادوا نظم القصائد 
للأطقال وهذا مجال رفيع من مجالات 
الآدب الروسى ٠‏ 


ولد صمويل مرشاق. فى فورونيجي 
بوم ١5‏ نوفمبر سئة ١8481‏ وكان أبوه 
يعمل قى صناعة الصابون ثم استطاع 
بفضل دأبه فى العمل وذكاثه أن يصبح 
من عداد الخبراء الففيين الملسهورين 
وبالرغم من ذلك فقد كان أجره ضئيلا 
وقل يكل عدر لاود كاري اود 


الدب لضان 
ِ 00 


« هوراس » وهو فى الحادية عشر من 
عمره ونمد عامين اكتشفه الناقد الشهير 
ستاسوق فالحقه بالليسيه فى 
بيتر سبورج وقدمه للأوساط الأدبية 
والفنية فى العاصمة وأعجب ليادوف 
وجلازوتوف بكلمات الشاعر الشماب 

وفى عام ١4054‏ تعرف مرشاق على 
هاكسيم جوركى فى بيت ستاسوف 
ودعاه جوركى لزيارته فى بيته فى 
القرم” ٠‏ 

ولكن سرعان ما شسبت الثؤرة قى عام 
8 - وبدآ ' يتعرضللاضطهاد 'واضطر 
مرشاق وقد حرم عن 'تصيره أن يعيش 
فى شظف كأى كاثب ثاشىء'لا دخل له 
واضسلطر "الى اعطاء بعضن'الدروؤس 
الخصوضية واسلهم' قى تحرير' بعض 
المجلات الصغيرةواشتغل قترة بالصحافة 
م ترك روسيا لاتمام. دراسته الثانوية 

فى انجلترا ولم يعد. الا فى عام 1١915‏ 
قبل نشسوب الحرب العالمية الأولى ثم 
استقن, فى قور ندجتي وترجم عد تسائه 


081 الهقهامهحا/:مه عام مطاعم ها لوموموا لعجا 


عبد بقصانب_طو يليم ,د ترورجم ملجبية.. 


شعبية من القسعر الانجليرق 
والاسكتلتدى * 


وبعد انورة أكتوبر عمل مرشاق فى 
مؤسسة ايواء الآطفال المشردين واشترك 
فى تأسيس « هدينة الأطفال » فى 
كراستودان هناك ظهر فى عام 1555 
ديوانه الذى ضمنه بعض روايات تصلح 
لمسرحالأطفال وبعد فترةعاد الى لينتجراد 
واشتغل فى « مسرح المتفرج الصغير »* 
وكتب قصصه الولى نظما نذكر منها 
٠‏ الفآر الغبى » و + الحريق » و « الآيس 
كريم » وترجم فى حماس « أغنيات 
للأطفال » و ٠‏ أغانى شعبية انجليزية » 
( البيت الذى بناه جاك ) ٠‏ 

وقد جدد مرشاق فق اليم عن" الدء] 
يكتب خصيصا للاطفال فأدخل قى 
قصائده الهجاء وتمجيد العمل وقدم 
أعمالا رائعة مثل « الأمتعة » فى عام 
7 وم الوظيفة » فى عام ا195 
و١‏ الحرب ضد الدنيبر » فى عام 15151 
و + مستر انفستر » فى عام ١155‏ وكان 
+رشاق على دراية عميقة بنفسية الاطفال 
وكان دائما موفقا فى التعبير عنها 
بشاعرية مرهفة ٠‏ 

دنى أول مؤتمسر لاتح اد الكتاب 
الذى عقد فئ عام 1554 


2 1 ار 8 
ال ( نشر فى مجلة كومين ونشرت 


وإنرجمة له فى فرنسا ) وقد دافم فيه 


بشدة عن حقوق الطفل السوفييتى فى 
أن ينعم. مثل أقرانه _بقصص خيالية ٠‏ 

واشتهر مرشاق ايضا بترجمةلاشعار 
عين وبيتوفى وبيرون وشيق وكيتس 
ووردسورث وويليام بلك وكيلنج 
بليك وكيلئج وبراوئنج وبصفة خاصة 
أعمال روبرت برنز وقصائد شكسبير *٠‏ 

وتبدو مقدرتهالنادرة على النظمالروسى 
فى أشعاره الرقيقة « ديوان الحرب 
والسلام» و« كراسة أنغام » و«الساعات 
والدقائق » ورباعياته الفلسفية التى 
تمتاز بالايجاز والدقة مع عمق الفكرة 
6 أشعاره التى تناول فيها الاحداث 
الجارية التى تنشرها الصحف من آن 
لآخراء 

ونشر مرشاق حديثئا كتابا ضمنه 
ذكرياته عن الطفولة والمراهقة ولم تكن 
شيخوخته مجدبة فقد عاش الشاعر 
« الطفل المعجزة » فى أعماق الرجل 
العجوز بعبقريته العجيبة ونضوجه 


العرونرى 21 


احمد آدم محمد 


غقالهوعد عدم االتدملام 


أرشيف الشارخ 


نحن امام موقفين متمايزين من 
الحياة واللوت بتخذهما كاتبان؛ امتلات 
بهما الحياة » ولم يستطع اللوت أن بيد 
اصابعه الثلجية الى شىء من اعمالهما. 

والكاتبانتفصلهما السنوات وتتباعد 
بيلهما الاقطار © ولكنهما ينتميان الى 
عصرنا والى تناقضاته وازماته ؛ وهما 
يعوذان من: جديد ايمنها. صفحاتمجلة 
الآداب عدد اغسطس ثراء واشراقا فى 
, ن 4 كادا ان يكونا 
ن» لا تفصاهما آلا ضفحة 


هوة عميقة من تباين المنهج الفكريي ّ 

والكناتب الاول هو تشسيكواف | 
والثانى همنجوائ . ويذهب الأستاد 
صبرى حافظ فى دراشته عنتشيكياقة 
الى" ان هناك رابطة لابد من توضيحها 
بين' تشبيكو ف وبين المناخ الحضارى 
الذى انجبه » فاول ما يطالمنا منوجه 
ذلك العصر هو خصوبته من الناحية 
الفنية 6 قَقِدٍ انجب هذا المضر اكثر 
العباقرة فىمجال الادب الروسى؛ انجب 
العمالقة الذين وقفوا فى شموخ ليرفعوا 
منارات الهداية لشعب يرسف فى قيود 
العبودية مثل ايفان تورجنيف »6 
وفيودور ديستويفسكى وليوتولستوى 
وهذه الخصوبة الفنية تعبير عن واقع 
قعلى » فقد كان العصر ثريا بزخر 
بمئات التيارات الفكرية » ابتداء من 
اكثر الافكار ثوربة . . حتى اكثرها 


رجعية ٠‏ وكان هذا التناقض الصارخ 
بين التيارات الفكرية المتعاكسة هو أهم 
أعراض الصراع الاجتماعى الحاد ٠‏ 
قالواقع الموضوعى الواحد. يمطى الكثير 
من الاتجاهات الفكرية المتنوعة » وتتعدد 


هذه الاتجاهات والتيارات الفكر 
بتعدد التكوينات الطبقية فى الجتمع » 
وتعدد الرؤى الفلسفية لهذه التكوينات 
فهناك اتجاهات باطئة كبيرة الاهمية 


نك 


([ د نقكنا [إزاتناب] 
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تعمل فى المجتمع » وتحاول أن تجد 
طريقها الى الظهور » الها تغلى وتقور 
كالبراكين فى اعماق المجتمع ؛ وهى 
تغرق بهديرها الصاخب ؛ طنين الحياة 
اليومية الخافت الذى نالفه ؛ واذا 
كانت اللحظة الحاسمة لم تحن بعد » 
فان الناس جميعا يشعرون باقترابهاء 
فالقيصرية تنشر ظلالها الداكنة على 
كل بشىءعلى الارض والمظلفظة(أوالمبرسة 
و ارده وَإلا ان تيكلا نحت 
جاحها نات راسغاق طفيلى سام لا 
علائة ه10 الكززية التى 
كا تايا 1ر35 


اسان طاح رلك مريت يذ 
سطع البشرك وكانف_ طلفولة 
نسبة حياة” شعبه الحضئة النليظة 2 
فلم تكن فى طفولته طفولة : على حد 
تعييره هو نفسه» وبذلك تلتحوالخيوط 
التى نسجت ازمة تشيكوف الذاتية 
مع خيوط الازمة الاجتماعية فهو يقول 
لنا ان طفولته كانت خالية من المطف 
جتي تكونت لدته عادة.ان ينظر الى 
ذلك العطف كانهشىء غير مالوف : شىء 
لا يمت الى عالمه » فالاستبداد المائلى 
والاكاذيب قد شوهت طفولته؛ فأصبح 
من الصعب عليه ان يتذكر هذه 
الاشياء دون أنيصيبه الفزع والفثيان 
وكان العالم الذى ولد فيهوئشاً وتعام 
وبدا يمارس الكتابة يخضع لسلطان 
المال خضوعا مهينا ؛ وكان كل شىء 
يراق بلا حساب تحت إقدام هذا 
المعبود الممسوخ » وهو يعير عن ذلك 
فى خطاب الى صديق قديم يقوله ان 
الصراع من اجل مجرد مواصلة الحياة 
والحصول على الخبزوالملم تسلب كل 
بهجة ؛ ولا تستطيع العين المجهدة 
والراس اللمكدود والجسد الهامد بعد 
.بوم العمل ان تكون وسائل للنفاذ الى 


ع0 .اله مامه طال ومع 6امهناعمة]. التوموا/ت لاطا 
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ما فى الحياة من شاعرية وجمال © كما 
أن الفراغ واصطياد المتمة الحسية 
والوقوع فى غيبوبة اشباع الغرالز من 
جانب الذين لا تضطرهم اوضاعهم 
الاجتماعية الى العمل تؤدى الى نفس 
النتيجة . 
وكانت اصابته بالل دافما لان 
بزداد التمائل بين حياته الخاصة وبين 
الواتع العام فالموت بنهش ضدره كما 
بنهش مجتمعه : والظلام بترصده 
لينقض عليه كى بخمد انفاسه كما 
بحوم فوق حياة اللملابين . ولكن هذه 
#لازمات الذاتية لم تستطع ان تفرض 
عليه الانعزال بأى حال من الاحوالوام 
نكس حيويته وتوقده 6 بل كانت 
جافزا لآن يتطلع دائما الى ازدهمار 
الامل فى “حياة متحررة من اسار كل 
هذه الازمات التى تشده الى اسفل 6 
واستطاعت شاعربته الرقيقة » ووعيه 
العميق بطبيعة دوره كفنان © ومقدرته 
على أن يستوعب كل ما يضج فى عصره 
من ثقافات وتجارب استيعابا بجتساز 
حدود المعرفة السطحية الى اعماقكل 
ما فى عصره من اتجاهات ؛ وكل هذا 
بطبيعة الحال لا ينسينا مهنته الانسانية 
كطبيب والتصاقه الشديد بكل ما فى' 
الريف الروسى من أدواء ٠‏ 
وناقدنا يحذرا من ان نجنح فّ 
تفسيرنا لموقف تثشسسيكوف من قضايا 
عصره الى ذلك الاتجاه « الزادانوق » 
الذى وصم اعمال تشيكوف بالتشاؤم 
والظلام والرجعية ولا الى الاتجاه 
المحاكى الذى يصفق لبشائر الخلاص 
التى تلوح فى مسرحياته وقصصه جميها 
فان تشيكوف ‏ فى راى الاستاذ 
صيرى ‏ بعيد تمام اليعد عن كلا 
الاتجاهين ٠٠‏ ثم يستطرد ليقول : ومع 
ذلك فقد كان قهم تشيكوف للواقع 


الذى صدر عننه وتعييره عن هذا 


وه 


غهالهوعد عدم توملا 


الواقع صادقا ورائعا الى حد بعيد . 

وهنا يبرن اك محدد ما الذى حال 
بين تشيكوف وبين الانتماء الى اتجاه 
الطليعة التى كانت تقود الشورة فى 
الظروف المحددة التى التى عاش فيهاء 
والاجابة على ذلك 'تحتاج الى استقر 
دقيق لكل تفصيلات حياة تشيكوف 6 
ومن الممكن أن" نقول بسكل عامأنتشيكوف 
قد استطاع ان يسهم مخلصا فى ازاحة 
اقنعة الريف عن وجه الواقع » كما فهم 
اتجاه حركة التاريخ وصاغ فهمه لهذا 
الاتجاه 1 3 بلاده صياغة 


رؤية عميقة ونفاذة الى كافة قضاياه 
ومشاكله ٠‏ 

وهنا يجب أن نتساءل لماذا بنساق 
الاسستاذ حافظ مع أصحاب الهمهمة 
والتهبيرات الفامضة فى النقد » فيلصق 
بما يسميه اازدانوفية موقفا معاديا من 
تشيكوف يصم اعماله بالرجعية » وعلى 
أى شىء يسستدد القائلون بهذا الراى 
فالوقائع التاريخية تدحضه تحاما 


ولا يسستطيع احد ان يقول أن النقد 


السوفيتى آيام سيطرة السميد زدانوف. 
لم يكن يعاتبر « اتشيعوف » كاتيا 22 
بن 


عظيما » ولم يكن ينشر اعماله ولم 
يرز كتابات جوركى فى تمجيده وبقدم 
الدراسات المستفيضة التى تكرر كلملا 
نذير العاصفة » كوصف له بطصريقة 
ببفائية مملة » ان النظرة العامية 
السديدة ترفض أن تعثبر أبة مدرسة 
فى النقد مهما يكن فيها هن أخطاء 
بديلا للشيطان الرجيم لا تحوى سوى 
الصلال والفواية » كما يرفض أن 
يعتبرها مبصقة لا يقذف فيها الا 
السباب » ومن السذاجة أن نعتبر ان 
الزدانوفية هى البحث الجاهد عسن 
الاتجاه الخاطىء فى كل الامور ثم اتباعه 
بكل اصرار واغتيال كل أنصار الصواب 
والتفتح » ولن نطيل الحديث حول هذا 
الموضصوع حتى لا نحيد عن هدفنا» 
ونمغى فمناقشة الاستاذ حافظ الذى 
0 


بافتقاده المذهب المتكامل والك 


واقتصاره على بعض النظرات ا 
العميقة التى لا يربطها نظام متماسك » 
فان هذا « التفسير » نفسه ليس الا 
اعادة صياغة للسؤال » فان الارتباف 


الفتر: 
ومنهجها ويعود السؤال من جديد كاذا لم 
1ه 


زمه اهدرو /مهطاه. 


أرشيف الشارخ 


يصل تشسيكوف الى الايمسان بتلك 
النظرية الكتكاملة ووقف عند النظرة 
الجزئية ؟ » ولا شك فى آثنا تن نجد 
الاجابةكلها فىالتكوينالنفسى لتشيكوف» 
ونفوره من الانظمة الفكرية انجاهزة » 
ويعود الامستاذ الناقد لبقول ان 
تشيكوف. جاء ليكون سو قوكليسس اوربا 
لا لحلاوة العذوبة الشعرية قى كتاباتة 
المسرحية ؛ ولا لهذه اليساطة الآسرة 
التى تثمو بها الاحداث فى مسرحه ولا 
لتلك الشخصيات البسيطة الرقيقة 
الطيبة التى أبدعها رسمها , ولا لهذه 
الشفافية الرائعة التى تمس كل شىء 
قى مسرحه ولكن لأنه أعاد للدراما 
الاوربيةماتفتقدهطول تاريخها منتوازن 
فلقدجاء تشيكوف ليكون مر]ةللوجدان 
الرومى فى مرحلة الاعدادللثورة مسجلا 
فى آمائة كل ارتمعاشات ذلك الوجدان 
وكل تطلعاته الى غد مشرق سسيجىء 
حتما .. جاء ليساعد الناس على فهم 
الواقع وبساهم فى تمزيق كافة اشعار 
التماسسسة الى أنسدات خلال عهود 


الظلام بالمنتالية على وجداطا 


06 نع تالاخ 0 تدكراق 
اطار فتى رفيع اانه بالعلم. والمسستقيل 
والانسان وثورته على الاتجاهات الغيبية 
التى دعا اليها تولشتوئ ؛ جاء ليرقم 
على حد تعبير الاسثاذ الناقد ب رابة 
العصسيان المقدس فى وجه كل دعاة 
التولستويةوالرجعية والنارودية وغيرها 
من الاتجاهات الفكرة السلبية والهدامة 
ولست ادرى على أى اساس يمكن 
7 التولستوية فى مجموعها اتجاها 


فكلاهما يتفقان مثلا على القول بأن من 
الخير ان يكون الانسان ضحية على أن 
ايكون جلادا © 
جانبا من الاستكائة والاستسلام سواء 


فتلك دعوة لابد ان تحوى 


كره تشيكوف ذلك او لم يكرهه ‏ أذن 
فقد عاش تشيكوف ناقد السوقية وكل 
اتجاهات التخريب والقسوة كما عاض 
ليقدس العمل قكل قصصه ومسرحياته 
مبشرا بالفجر الجديد » وقد مكنه كل 
ذلك من أن يرتقع بالواقعية الروسية الى 
الما ا ار 01 
قبل » ؛ مستوى يحقق ما قاله هو تفسه 
من أن الكاتب يجب ان. يكون انسانيا 


ع0 الهفكامهحا/دهمه .6زم مجاعم ها نموا التعجاد 


هم _إلذى 


حتى اطراف اطابعه »و 1ك 
شاعريا خاليا 


تجد عنده. تعييرا 
من كل ادعاء طنان . 

فما هى ملامح اتجاه تشنيكوف فى 
المسرح 5 
قق الاستاذ حافظ مع الكاتبة 
#اليزاقيتا فن» مترجمة مسرحياته الى 
الانجليزية فى أن الطاقة الشمرية فى 
مسرحيات تشيكوف لا تكشف عن 
نفسها لاول وهلة ؛ قيعد ان تقرا هذه 
المسرحيات ستقول لنفسك انها جيدة 
ولكن ليس هناك :شىء على وتعه التحديق 
هو الذى اثار هذا الاعجاب ؛ فكل 
الاحداث مما تألفه فى الواقع ولا بمكن 
ان تثير الدهشة بل انك اذا كنت من 
الذين يبحثون عن الحبكة الضخمة 
البناء والموضوع الكبير فد تصاب 
بخيبة أمل فمن الممكن أن توجزهما مما 
فى كلمات قليلة ولكى تصل الى الاعماق 
الكامنة تحت سطح المسرحية لا بد من أن 
تمود اليهامن جديد » فمسترحيات 
تشيكو ف لاتعطى نفسها منالمرة الاولى 
نبو لا يتتحدث بصوت مرتفع أبدا ؛ انه 
بهمس بكلماته الفنية همسا خفيفا * 
لهذا فان أعماق مسرحياته تستعصى 


لى كل من تعودوا على الامسوات 
اإعالية أو الصارخة »© ومسرحياته 
بدلك الحوار الثفهئ © الخوار 


تنساب فيه آلكلمات ناعمة هادلة 
موحية رغم العواصف التى تزار 3 
نفوس الشسخصيات التى تنطق بتلك 
الكلمات ٠‏ والطابع الموسيقى » أى ذلك 
التناغم نابع من التناقض بين السطح 
والامماق فهو الذى يثرى الخوار 
بديناميته المثفجرة »2 وفى هذا الحوار 
تنفجر الكلمة النثرية تطاقات ايخائية 
ترتفع بالنثر الى اعلى مستويات الشعر 
وتحمله معانى غزيرة » وهو حوار ثنطق 
به شخصيات يصفها تشيكوف الها 
كائنات معقدة وبسيطة كما نجدها فى 
الحياة » فالناس يتناولون طمامهم وى 
نفس الوقت تتهيأ سعادتهم أو تتحطم 
حياتهم٠‏ ولابد أن يؤدى مثل هذا النويع 
من الحوار الذى ينطق به هذا النوع من 
الشسخصيات الى طرد المسرح من المسرج 
اى الى القاء التقاليد المرعية جانبا وعدم 
الاحتفال بالاشتراطات والواصفات التى 
لا تستطيع أن تضيف شيئًا الى حيوية 
المسرحية ؛ لذلك لم يكن فريبا أن يعبر 
عن افكاره ومشاعره بلحظات من 
الصمت أو اجابات سريعة دون حديث 


لةالقوعد عدم االتدملاط 


وتشيكوف يقول فى هقا الصدد : 
« لست ادرى اذا يحدث كثيرا الا 
يحسن التعبير عن السعادة أو الشقاء 
الكبيرين الا الصمت ٠+‏ وان العاشقين 
ليزدادان تفاهما حين يصمتان » 4 فغى 
لحظات الصمت هذه ترعد اللحظةبقوى 
فوق طاقة الكلمات ؛ حتى لتعجز الكلمة 


ولحظات الصمت هذه لا تجىء باعتب 
انقطاعا فى تسلسل اليناء او ياعتبارها 
لمر فى جدار بل هى وسيلة. تعبيرية 
قعالة تفصح فى شاعرية عن الموقف ٠‏ 
اذن فالحوار النغمى الثرى يايحاءاته 
وظلاله وحوار الصمت الذى تنطق فيه 
اللحظة بما هو اكثر فصاحة من الكلمة ٠‏ 
آثنان من ملامح واقعية تشليكوف 
الشمرية » وهما يؤديان بنا الى سمة 
الثة هى استخدام الرمز بطريقة توميء 
الى المضمون العميق الذى يريد ابرازه 
لا باعتباره معضلة فكرية أو سستارا 
كثيفا من الانفعالات الغيبية © ولاتكاد 
نخلو مسرحية من رمز يكاد يبصبح 
المحور الذى تدور حوله ؛: وقد رصد 
جوركى هده الظاهرة فى احد خطايانه 
الى تشيكوف .. « يقولون ان الخال 
فانيا والنورس يمثلان نوعا جديدا فى 


الغن السرحى ترتقع فيه الواقعية الي_| 


مستوى الرمزية وانا.ارى ان ما يقوار 

صادق تماما وعلى جين كنت أنصت 
الى. مسرحييتك.» كنت أفكر: فى الحياة 
التى يضحى بها على مذيح المعبود ؛ وى 
الجمال الذى أصصيح دخيلا على حياة 
البشر الليئة بالبؤس ؛ وفى اشنياء 
أخرى كثيرة عامة وجوهرية ٠‏ 

فالسرحيات الاخرى لا تأخذ من 
بشاهدها من الواقع الى تعميمات 
فلسفية اما مسرحياتك انت فتنقل ذلك 
وهنا يوضح جوركى رمزية تشسيكوف 
بانها محاولة التجميع جزئيسات. الواقع 
من خلال معاد عنام اللوحجول ال 
تعميمات فلسفية ؛ وليس تجريدات 
فلسفية فانتاجه بغيد كل البعد عن 
التجرندات »2 اذ أنه يربظ من خلال 
الرمز كل جزئيات التجربة © ويجىه 
الرمز فى مسرح تشيكوف كوسيلة لسد 
النقص الذى يعترى المسرحية الواقعية 
أثناء محاولتها تقليد الحياة' بصراحة » 
ونقل مافيهسا الى خصبة المسرح » وقد 
كان لزاما على تشيكوقف استعمال :هذه 
الوسيلة حثى ينجح تماما فى نقل صوزة 
واضحة وعميقة للحياة الؤاقعية بعد 
أن يعيد تشكيلها خلال هذا الاطار 
الرمزى ؛ وامادة التشكيل هذه لاتصقل' 


«هه .قروو © ام هلاه 


0 


أرشيف الشارخ 


التجربة خلال الحيل الفنية حتى تصبح 
تجربة لامعة خالية من الحياة » ولكنها 
وسيلة تكفل ربط جزئياتها وتوضيحهاء 
دون المساس يجوعر الحدث أو الشخصية 
وهنا يقول تشيكوف يأنه ليس من شان 
الكتاب أن بجدوا حلولا للمشكلات ؛ ان 
دور الكاتب لا بتعهدى تصوير 
الشسخصيات والظروف التى تربطهم 
بهده المشكلاآت فان الفنان يجب عليه 
إلا يصدر احكاما على شخصياته ؛ ولا 
على اقوالهم وان يقتصر على كونه 
شاهدا غير متحيز » وان يعرف كيف 
بميز الموضوعات الهامة من غير الهامة 
وان يعرف كيف يضىء الشسخصيات 
وكيف يتحدث بلفتهم: الخاصة 4 وهو 
بقول ايضا « حيئما أصف. لصوص 
الخيل فاننى لا: اضيف الى وصفى ان 
سرقة الخيول من الاعمال غير الاخلاقية 
قان هذه ليست مهمتى 

وبرى الاستاذ صيرى حافظ أن 
رغبة تشيكوف الحيادية تلك ف الوقوف 
خارج أسوار التجربة الفنية عوالاكتفاء 


بدور المراقب الخارجئ بين أنقه 
فى أى "قن تجوتيانها نم تشع يهنا أراان 
الغن الرجقق] لزع للؤاقع القاثم رغم 
ها فيه دعتال ” ون هنا لا بغرة 
3 ا عن القن 
ا 
صارح بينهها "0 » كما" 


انأففة ننه 
الثفرافة) إشكبة الى (اخد١‏ كد توأفاد 
الاستاذ صبرى على القول بفقر الحياة 
الواقعية وغنى الرمز الفنى ٠‏ ولا شك 
فى أن آراء الكاتب حول الفن والحياة 
التى نقرؤها خارج آثاره الفنية تهاقيمة 
كبيرة فى تسابيط اتضوء على هذه الآثار 
فى ابراز الجوانب انتى قد تقتقر الى 
الابراز والتوضصيح » بل وقد تقسر 
اتجاهات هذه الآثار فى بعض, الاحيان 
ولكن من الواجب ألا ناخذ هذه الاقوال 
على أنوسا حقائق مسلم بها » أو أنها 
تعكس ١أوقف‏ الفعلى للفنان » فما اكثر 
التناقضات بين .الاعمال الفنية وبين 
ما يقوله خالقوها عنها ٠‏ فهل يستطيع 
أحد أن يذكر ننا مسرحية دن مسرحياته 
تشيكوف وقف فيها خارج أسسوار 
التجربة اتفنية » أو قنعبآن يكونمراقبا 
خارجيا ؟ انه دس أنفه فى كل شىء رغم 
أنف كاماته عن «الشاهد غير المتحيز)» 
تلك الخرافة التى لا مكان لهبا على 
الاطلاق. فى الفن » فحينما يصور لنسا 
تشيكوف « لصوص الخيل » ولناخذ 
تعبيره هو نفسه » فانه لا ينقل الينا 
بعين زجاجية آخر ما وصل اليه فن 


م0 الهقىامهحا/ ةمع كإمهططعمه]. بوموموا كمال 


اللصوصية من براعة وحيل جديدة أو 
قديمة » ولا يقف ليصور لنا انسواع 
الخيل وانسابها وصفاتها ولكنه ينفل 
الينا وافعة انسطو عواقعة الاعتداء على 
الحقوق المشروعة وعلى القيم الاجتماعيلة 
التى لا تضيع أبدا فى آية نفصيفات بل 
تبرزعا كل التفصيلات » اننا لامكن أن 
نخرج من العمل اتقتى بالارتياح للجريمة 
والاعجاب بقنصوص او بالوفوف منهما 
موقفا حياديا بل برفض انجريمة التى 
يصورها العمل العنى ومعها كل جريمة 
آخرى » ولا شك فى أن القنان لا يعبر 
عن ذلك با نيضيف فق تهاية العمل ادفتى 
ملحقا اخلاقيا أو مذكرة تفسيرية أو 
منشورا ثوريا ولكنه يحدد موقفا 
بوساتله الفنية المعيرة » فالموقف متحقق 


“لا سبيل الى أن يعكس أتجاها » فائفنان 


لا يستطيع أن ينقل عن الواقع بسكل 
تفصيلاته اللانهائية انتى لا سبيل الى 
نقلها بل لابد له أن يقتصر على نقل 
ما يعتبره جوهريا لتصوير ذلك الواقع 
أى لا بد من اتخاذ موقف ء وبالنسبة 
للوقائع الاجتماعية لا بد دن أن يصطبغ 
هذا الموقف بصيفة انفعاية تشير الى 
أوقف الاجتماعى للفنان » وقد تكون 
الاشارة قاصرة على الايماء وقد تصل 


إلى الصراخ الصاخب وفقا اقتضيات 
مه وانفنان يقدم الول دائما 


حكما يقترح الاتجاه او حينما يرفض 
واقعا أو حينما يحبد منهجا فى السلوك 
فالحلول التى يقدمها ليست برامسج 
تفصياية ذات بنود متسلسلة بل دعوة 
الى الرفض أو القبول » وشسحئة من 
طاقات الففل يهبها أن يتتقاه ٠‏ والفئان 
اذن فى تصورره للواقع وفهمه له 
بيسسستخلص الاتجاه انعام من آلاف 
الوقائع الخاصة ولكنه لا يرفض هذا 
الاتجاه على الواقع بعد أن يوتدهذا الاتجاه 
ميلاذا ذهنيا لا علاقة له بالواقع , 
والرمز تكثيف معطيات الواقع والتقاط 
لما بين الاثشسياء من علاقات فعلية 
وليس وسيلةلسد النقص الذىيعترى 
العمل الواقعى أثناء محاولته تقليد 
الحياة بصراحة ٠‏ فان تقليد الحياة 
بصراحة ليس معثاه نقل السطح 
الخارجى بل محاولة تصوير الاتجاهات 
الرئيسية والاعماق ٠‏ 

وتبقى سمة اخرى لمسرح تشيكوف 
- فى نراى الاستاذ الناقد ‏ وهى النخُلى 
عن المفهوم القديم للماساة ب 
ماساة النبلاء من الناس يدخلون مع 
القدر فى عراك مجيد ؛ ثم ينهزمون فى 
هذا العراك هزيمة هى اقرب الاشياد 


لاه 


غهالقوعد عدم االتدملاط 


الى النصر : فالأستَاة عنده فى:هذا 
الفصر هى مأناة الفسجر واللببلادة 
والضياع وفتور الهحة ؛:مآشاة الذين 
لا يهبون لمقاتلة القدر © بل يتلقون 
صفعاته صاغرين ولا يملكون الا أن ياملوا 
قل حتفيل لاود يه إعتيقات : 
وبهده الطريقة استطاع تشيكوف أن 
يمد المسرح الى قلب حينة الئاس 
البسطاء »الى حاتهم الخالية من الرعود 
المفتعلة » والى آلاف المآسى الصغيرة 
التى .تطرق حياة هؤلاء الناس بالحاج 
شديد + ومن هذه الاشياء المتناهية 
الصفر صاغ تشيكوف الخطوط العامة 
لمأساة البشر الكبرى. » دون اللجوء الى 
البطل الخارق © فشخصياته هى كل 
فرد من غمار الناس لا تكاد تلحظه 
ويستطرد الاستاذ ليقول انهذا! هوالسر 
فى اننا لا نجد شخصية نمطية واحدة فى 
كل مسرحياته » فشخصيانه متميزة 
غنية من الناحية الانسانية غنى غير 
عادى : وهذه الفكرة عن الشخصية 
النمطية فكرة خاطئة ٠‏ فليس المقصود 
بها هو القالب الحجرى الجامد : ار 
التوسط الحسابى » او القناع. بل تاك 
الشتغضية التق تعكس ما هو مشترك 
بين مثيلانها خلال ملامح فردية متميزة 


بهذا اللعنى » انها لاتضيعق الفر )يه 


الصارخة وليست ملامحها بم ات أ 


أصابع غير للتكرار 'فتحن. نتعر فيد 
فيهاعلى مابعيش بيننا وعلى ماسيواصل 
الحياة » لذلك فلها قيمة باقية ٠‏ ومن 
الطريف ان ننقل فى مقابل رأى صديقنا 
عن الماساة فى مسرح تشسسيكوف رأى 
تشيكوف نفسه فى مسرحه على لسان 
جوركى : كانتشيكوف يصف مسر حياته 
بانها مسر حيات مرحة وأنا اعتقد آنه كان 
مخلصا فى ايمانه بذلك وربما كان ذلك 
هو الذى دفع احد أصدقائه الى أن 
بردد دائما أن مسرحيات تشيخوف 
يجب أن تمثل باعتبارها كوميديات 
غنائية » وكان تشيكوف يقول ساكتب 
عن فناة مدرسة » وسستكون مؤمنة 
بدارون ومقتئمة بضرورة محسارية 
الخرافات والاوهام بين الناس ولكن 
ذلك لن يمنعها من أن توقد النار لتطهو 
قطا أسود فى منتصف الليل لتنتزع منه 
قطعة معيئة من العظام تفترض الخرافة 
الشعبية آن مفعولها السحرى ناجع فى 
أمور اجتذاب قلب المحبوب ٠‏ 


كما أنه من الطريف ان نثقل أيضا 
جزءا هن رأى الكانبة اليزافيتا فن » 
وهو <زء لم يستشهد به الاستاذ حافظ 
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«مهه.القمويه تم مط فاه 


عب با ال » اها انصبه انر يد[ 


أرشيف الشارخ 


فمسرح تشيكوف فى رأيها لم يتخلص 
بعد من الميلو دراما » ومن ضجيج 
المواقف المفتعلة ولا يزال يحتفظ 
بالمبارزات » ويعانى من خرورة اقحام 


اللشاكل ٠.‏ 
ولكن رغم ذلك كله .فان اصدق تعبير 
غن تشيكوف هو ما اشتشهد به انكاتب 


الاي الس امور صر عن قات 
اجتماعى شامل » وأن يغزل خيوط هذه 
الصور من خصائص فردية لا حصر لهاء 
ومن ملامح نفسسية متفاوتة فتنبض 
بالحرارة والحياة ٠‏ * 

وماذا عن همنجواى ؟ 

ان الحياة عنده فى رأى الانستاذ 
مزاحم الطائى حقيقة بسيطة © فهى 
مؤلفة من « الخبز والخمر :والتجربة 
والنساء .والليالى والصباح الباكر 
والكلاب ورائحة العشب » ٠‏ وأبطاله 
ينشدون الحرية والحياة والسمعادة © 
وهى لت الفاظاتجر بدبة 'خالية من 
المعنى بل ندل على معانى حيط يخرجها 
هؤلاءاليالواقع ا 
المارلة 801كان ما نأ دعاة 


الغمل لصوتن ودر أن 


ويزداد تهمهم 
215 منعجا عنظلامتهل 
العنيف بالحياة التى اهتم بها همتجواى 
فى قصصه هى مصارعة الثيران وصيد 
الوحوش الكاسرة فقد وجد قيها 
التطبيق العملى لشماره « الحياة على 
مقربة من الموت » والمصارعة الاسبانية 
هى لعبة الدم والموت الرهيبة وفيها 
يمثل الثور قسوة الحيساة البدائية 
وضراوتها اللا محدودة ٠‏ ويرمز المصارع 
الى التحدى والمقاومة الانساتية لتلك 
الحياة » وان مشاهدة الصراع بينهها 
تثير فى النقوس اشد انواع الاحاسيسن 
عنفا وخاصة فى اللحظة التى بخيم فيها 
الموت على الحلبة ؛ ولا يعيش أى انسان 
حياته كلها فيما عدا مصارعى الثيران 
... ولا زال اموت هو الكوة الرئيسية 
ان لم تكن الوحيهدة التى ‏ يظل فيه.ا 
الانسان على عالم الميتافيزيقا الغريب 
وهو التحدى الوحيسد لقوة 
وشمولها واكثر أبطال همنجواىيغامرون 
فى الحياة وهم يدركون الهم. سائرون 
نحو الموت ولكن هؤلاء الابطال لا يرهبون 
الموت رغم أنهم لا يستطيعوك نشيانه » 
فان دنو الحيساة من الموت يسستغرق المرء 


ع0 اله عام وطال مع »ام هنعم ة؟. ااتونوز/ت صللا 


.روائعه؛ وفى بعض أعماله الأخرى 


فى الشموة روحية عند بعضهم ؛ فقد 
وجد. عتتجراى ب'ى راى الأسااا 
الطائى ‏ ان الموت أهو الحافز الاعظم انا 
لكى نعلو بحياتنا وكاننا بذنك نحرز 
النصر عليه فالبطولةهى الجواب الوحيد 
ل ال 

أما الميزة الكبرى لهملجواى عند 
الاستاذ الطائى 'فتتلخص فى اعتباره ان 
الحياة لتعدد جوائبها وخصوبتها ضد 
كل مذهب أو عقيدة تدعى احتواء الحياة 
بمجموعها وتجميد دفقاتها السيالة فى 
أحاديد المذهب المتعرجة لذلك كان 
أبطاله لا بدينون بأى مذهب معين بل 
بند فعون. فى رحاب الحياة ويجابهوئن 
أقسى مواقفقها طلبا للحرية والحياة 
نفها وبحثا عن السعادة فحسب . 

وبهذا العرض الخاطف السريع يكون 
الاستاذ الطائى قد اعاد كتابة كل أعمال 
همنجواى من زاوية الافكار السياسية 
للاستاذ الطائى شخصيا ؛وتكون المراحل 
الختلقة بأفكارها الختلفة فى حياة 
همنجواى الأدبية قد طمسّت ممالها 
لحاب الأهواء أو النزوات ألفكربة . 
نما هى العلاقة بين اى روائى:فى العاام 
وبين المذهب المتكامل الذى. قد يؤمن 

: هل هى محاولة التدليل على 

0 المنطقية لقضاياه وعلى ابراز 
لياق مقولاته الاقتصادية واحكامه عن 
طببّحٌة الأشياء ؛ وأن يعمل على تجميد 
الحياة فى اطار المذهب ؛ على حد تمبير 
التشبية الخاطىء الذى برفض الجهد 
العلمى للوصول الى مغهومات كلية عن 
العالم ؛والذى بكتفى بامتصاص الصورة 
الكلية للعالم التى تقدمها الطبقات 
الرجعية ؟ لا بطبيعة الحال انه سيكتفى 
من الذهب الدركية العامة وتحديد 
ا »فير فض الراسمالية والاستعمار 
والاخلاقيات المتدهورة ربما دون انبرد 
ذكر شىء من ذلك فى كتاباته بشكل 
مباشر وفى مراحل معيئة من حياة 
همنجواى “كان من أصحاب الاتجاهات 
الثى يرفضها الاسستاذ مزاحم وتجلى 
ذلك فى رواية الذين يملكون والذين 
لا يملكون ومسرحية الطابور الخامس 
وهما والحق يقال لا يمكن أن يعدا من 
5 
فلسقات لا تبالى بشىء رافعا شعار 
المنتصز لا ياخذ شيئًاء وفى نهابة عمره 
حيتما كتب العجوز واليحر عاد ليمجد 
العمل والانسان من جديد ٠‏ 

ان اعادة كتابة التاريخ من زاوية 
الأهواء الذاتية ليس متنهجا سديدا باد 
حال ٠‏ 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


0 
000 


! ظاهرة‎ ٠ 


هل الفئان أو الاديب يجوز له فى 
بعض الفترات أن ينتقلمن أحداثالبيئة 
التى يعيش فيها بمشاكلها ليصور 
أحاسيسه الخاصة وتجاربه الذاتية 8 
وهل يعتبر أمرا طبيعيا أن يشسترك 
مجموعة هن الادباء على مختلفمستوياتهم 
في الاهتمام بموضوع واحد بعيد عن 
اعتمامات المجتمع الذى يعيشون فيه ؟ 
والى أى حد يمكن اعتبار هذا ظاهرة من 
الفلواهر التى تلفت النظر وتحتاج الى 
الدراسة والتتبع 5 

دارت هذه الاسئلة فى ذهنى ليذ 
أيآم وأنا اتابع الرسائل الكثيرة الراردة 
الى ادارة المجلات ولفت تظرى من 72 
هذه الرسائل رصيد الشعر على و 
الخصوصء معظم القصائد تحما 03 
عن الغزل والحب ٠‏ ومن الغريب أنهده 
القصائد 'لشعزاء من أجيال مُختلفة 
واتجاهات مختلفة أيضا ٠‏ قرأتقصيدة 
للشساعر كمال نشأت يعنوان (روكسان 
الفائنة) التى زآها تخطر فى مشسيتها 
كرقصة العبير تموسق خطواتها فى 
دلال - كما يقول ‏ وترف فى زدائها 
المزركس الحرير فأحس الشاعر بآنفاسها 
الثارية الخفسوق وارتمت على يديه 
بشعرها الطليق ٠‏ وفى النهاية أينعت 
و ا ا ال م م 
طربقه المجدب٠‏ وقصيدة أخرى للشاعر 


4 كامل "ايوب © يمتوان 5" نداء لحب 8 
وقصيدة ثالثة لعبد المتَعُم عؤاد يوسف 
بعنوان « الحب والغزل » وغير ذلك من 
القصائد لشعراء من الاقاليم كلها تحكى 
'تجارب حب ذانية أو تستعيد ذكريات 
عن الحب الذى. مضى ‏ وتتحرق شوقا 
لذلك الحب أو أى حب جديد ٠‏ 


وقد وردت هذه القضائد قى مدى 
أسبوع واحد تقريبا * 
هذا غير القصائد الكثيرة الى تطالعنا 


«ممه. اهموي 2 /ممطهاه. 


أرشيف الشارخ 


فى الصحف والمجلا 


وتأخذ ئفس 
الاتجاه * وربما يقول معترض : وكيف 
تؤغذ الظاعرة على أساس قصائد ترد 
الى بعض المجلات والمفروض أن تؤخذ 
الظاهرة من واقع الاعمال الكبيرة التى 
ينتجها شعراؤنا الكبار ؟ اذ يعتبر عؤلاء 


الكبار القيفن ذبدابة 


الحاقلة عن هذ كبر فبات عترم 
نتيجة لذلك أشبه بشعر المناسباتالذى 
لابحمل .بين طياته الحقيقسة الكبيرة أو 
ممظمها على الاقل ٠لذلك‏ تؤخذ الظلواهر 
فى مثل هذه الظروف من خلال التيارات 
العامة التىتجتاح انتاج الادباء والغتانين 
العاديين البعيدين عن مناطق العأ 
ولو قليلا عن الاخلاص والصدق الفنيين 
٠*٠‏ وليس هذا بالطبع مقيالسا عاما 
ولكن بحدث هذا تحت ظروف معينة و 
مرحلة معينة أبضا ٠‏ 

وهذا الفهم هو الذى دفعنى الى أن 
أستى هذا ظاهرة هن خلال قصالد 
واردة للمجلة هن شسعراء فمتازين 
ومتوسطين ومن شعراء ناشئين بجانب 
ذلك ٠‏ 

وهذه الظاهرة تدفعنا الى أن نقول 
ان الشعر على وجه الخصوص قد تفاعل 
مع 'ثورتنا منذ قيامها سنة 0909 ء 
وتجاوب معها وأمدها بقوته كما آمدته 


081 الهقىامهحا/ة'مع زم هطع م ه]. لمعمو الكملا 


0 
0 
0000 


+ فى معرض المعلمين 


هى بالغذاء فئما وترعرع معها ٠‏ وكان 
هذا النمو عل ىالدوام نموا حقيقياوطبيعيا 
٠٠‏ ولكن فى الفترة الاخيرة بدأ الشسعر 
إبركن لنوع هن الراحة فى الطريق ٠١‏ 
ولم يعد يقوى على الاستمرار السريع ٠‏ 
وبرغم الغذاء الدسم الذى يقدم له 
باستمرار فقد توقف نموه وبدأت تظهر 
على وجهه آيات هن الذبول والارهاق ٠‏ 
وآثر أن يخلد الى جانب من الطريق 


من كل قلبه لمحبوبة عاشقة ولهانة أو 
يناجى حبيبته القديمة لتلحق به حتى 
أيعيدا سويا آياما سغيدة مضت ٠‏ 

وبدأ هذا المسار ياخذ شكلا واضحا 
من قبل ٠‏ ولكن نجائب هذا 
بعض الشسعر الذى ما زال يتابع 
5 لى المسير وان كان يعائى قىداخلة 
ألم الاجهاد وفتور السير الطويل٠‏ ولكنة 
يكابر ولا يريد أن يثراجع * 


كما قلت 


واذا كان :هذا .اتجاها عاما. نلسة 
بوضوح فهذا يدقعنى الى أن أفترض 
اكثر من تعليل يبرر هسذا الاتجاه ٠‏ 
والرأى بعد ذلك للشمراء أنفسهم ٠‏ 


فربما يكون الشغر قد أدرك أنه 
وصل بثورته الى بر الامان فلج هو الى 
الآمان الآخر وجلس فرحا وجزلاء 
ومن الطبيعى اذا خلا الانسان من 
الافكار والشاكل واخضرت الدنيا فى 
ناظريه بلجا الى الحب والغناء ‏ المعنى 
وربما يكون طول الصراع وحرارة 
المواقف الحاسمة وبأى النضال فى 
سبيل الوصول الى الحياة السعيدة قد 
أرعقه وأصاب نفسيته بالجزع قفضلأن 
يرتاح فى الطريق قليلا ليسرى عننفسه 
ثم يقوم ليواصل المسير من جديد * 
وربما يكون قد أعلن افلاسه نهائيا 


إن 


غقالهوعد عدم االتدملاط 


فثار على كل ما هو جاد وقوى وعنيف 
وفضل أن يتمتع بالحياة فى جزيرة 
بعيدا عن هذا الصخب ٠‏ 
نبحث عن الحقيقة ٠٠‏ والشعراء 
وحدهم هم الذين يعرفونها ! 


دنا 
سارتر وقضية فلسطين 
تحت عنوان ه حديث صريح مع 
سارتر » كتبه الدكتور يوسف ادريس 


فى جريدة الجمهورية حكى لنا كيف 
شاهءت الصدفة العابرة أنتجمعه مع جان 


بول سارتر الفيلسوف الفرنسى الكبير ١‏ 


وكيف علم أن اننا لاد دعته 


ذلك لان مصر تقف موقفا متعسفا من 
قضية فلسطين ! 

وكيف سال سمارتر عن سر مؤقفه 
منا , فاجاب يانه كان خاضعا للدعاية 
الصهيونية التى صورتتا بمنظرالكارمين 
لليهود , وهو يكره. التفرقة العنصرية ! 

واذا كان الدكتور يبوسف ادريس قد 
عاب علينا ‏ كعادة كل القادهين عن 
المارج ضعف دعايتنا ٠‏ وطلب هن 


الدولة ايفاد كتاب عسرب يشرحؤد 
القضية الفلسطينية للكتابالاجانب 5 


الى آخر هذا الكلام , فتحن نس تكيب 
مطلقا أن يتاثئر الفيلس وف الكبجز]( 
بالدعاية الصهيونية وهو على 'صلة دالمة 
بالكتاب الجزائريين المقيمين فى باريس ٠‏ 
وليس من المعقول أن يتخذ موقفه عكذا 
ببساطة ودون رويه » وفى استطاعته 
أن يطلع على وجهة نظرنا ‏ بل ويزورتا 
بالفعل ليرى صدق دعوانا وعدالة 
مطالبنا » واذا كان سسارتر قد نام 
ضميرة بمناظن القتل الجماعى التى ص 
عنها في ماساة فرانتز ب 
سجناء الطونا 2 فتحن نعجب مك 
الضمير الذى لا يهتز للمذابح التى 
أقامها اليهود للعربفى بيت لحم وحملت 
اثبااهما وكالات الانباء العالمية » ثم 
مسا نتج عن ذلك من تشريد شسعب 
باكمله 0 1 


نقول هذا الكلام ونحن نشعر بمرارة 
من موقف جان بول سارتر » فهو لا يقل 
فهما واطلاعا وتحريا للحقيقسة عن 
ارنولد يوينبى الذى دافع عن قضسية 
فلسين وتحدى الدعاية الصهيوئية وجاء 
بنفقسسه الى خيام اللاجئين العرب *٠‏ 
فلماذا يتخلف سارتن عن فهم موقفنسا 
وهو الذى ذافع عن الورات التحورية 


3 


مه.الهجمويع دمص اه 


الاشتراكية التى قامت فى الجزائر وكوبا 
فى الوقت الذى ننظر اليه بعين الاكبار 
٠-٠‏ ونحاول تحقيق وجودنا العربى ؟ 
يا 
حول معرض أسائذة التربية الفنية : 
الفن التشكيلعامة يخلق فى الانسان 
مدركات معينة ملموسة للأشياء تجعله 
يحس بها ويتأثر لها وتزداد الصورة 
تأكيدا اذا بدأت عملية الخلق هذه مند 
الطفولة ثم 'نزداد تدريجيا حتى نلمس 
فى النهاية انسانا خليقا باحساس 
كل ما يحيط به من عوامل وكائثنات 
هذا ما برز فى ذعتى وأنا متوجه أول 
مرة لرؤية معرضآساتذة التربية الفئية 
بالمدارس والمعامد المختلفة يرم 
اقتتاحه ٠‏ 


المعرض فى جملته يحوى تماذج, من 
خامات محدودة عرفتاها ومارستاها متذ 
زمن بعيد ‏ فالنحاس المطروقوالتصوير 
الحاولات النسيطة لأعمال معيتة 


وبع 


0017 


يكين تفبييم برخطط والتيحيمة 
والتعليمية فى أضافة أشياء ٠‏ لتصبح هذه 


اخامة البسبيسيطة شيئا خلاقا جديرا 
بالاقتناء. * 


قالمذاهب الفنية غير واضحة المعالم 


فى مجال التصوير » قليس هن السهل ٠‏ 


إدراك خط محدود واضح سار عليه 
فتان اللوحة الواحدة ‏ نجده يبدا 
بدراسة تفاصسيل بعنصر من عتاصر 
اللوحة ثم يتلاثى تدريجيا الى الوان 
سوداء مبهمة .رج الى خطوط 
عشوائية غير محدودة الملامح ب وأخيرا 
نرى لوحة غير مترابطة وغير متكافئة ‏ 


بهذا جاءت بعض اللوحات ساذجة - 
بسيطة , وحتى بعض الأعمال التى يغلب 
عليها النواحى التصويرية الى حد ما 
نجد أن النسب .بين الوحدات - وبين 
التكوين العامغير متكافى» وغير متكاملت 


هما يقلل من اللوحة وخاصسة 
المواضيع التى ترمز للسد العالى * 
والالوان المسستخدمة احس أنها 
نبرة ‏ هزيلة ‏ تنفث الضعف فى 
التكوين الغام هضافا إليها أضعمواء 
باعتة ”ت مغ كثئرة ووفرة فى اختفسساه 


ع0 اله فعوامهطالههمه ءامو طعمه؟. بوماصوالت اا 


لون صناعى لامع منفر ٠‏ فالتصوير 
مهزوز ‏ مبتورة منه أصوله ١‏ 
غير محدود المعالم ‏ ولكن هذا لا يمتع 
بغض الاعمال الجديرة حقا بأن تنوه 
بها وان لم تتعد عدد أضابع اليد 
الواحدة » لوحات التصوير التأثيرية 
الثلاث » لوحة ( دوخينى يالمونه ) ممكن 
اعتبارها ممتازة ‏ لوحة العمل فى 
الانفاق للاستاذ ( أبو صالح الألفى ) 
ممكن القول بان هذه النماذج ممى أول 
الطريق الذى آتمنى آن تنبسبط 
على جانبيه بقية الاعمال ٠‏ 

أما اعمال النحاس المطروق فهى فى 
الواقع تحدد ملامح فن تشكيق حقيقى 
يتفاعل داخل الفنان ويجعله يحساول 
أن يعبر عنه ٠‏ فالمجهود ‏ والفكرة - 
والتكوين ‏ التصميم والاخراج النهائى 
كلها معنويات واضحة داخل اطار كل 
لوحة من تلك اللوحات ولكن المتأفل 
فيها يلاحظ ترديد الفكرة أكثر هنهرة 
خاصة فى أعمال الفنان جمال السجينى 
فى هذا المجال ٠‏ 


أما بعض المحاولات الاخرى المحدودة 
فى النطريز وفىالنحت ب وفى الخزف - 
ممكن القول بأنها ساذجة ومحدودة - 

ا 


بمعد أن زايت المعرض .اكثر من 
نين الحقيقة أنتى لم ,اأستفد استفادة 
أعلية ولم استزد خبرات جديدة - 
فاستغلال البيئة يما فيها معدوم ‏ ولم 
أر أفكارا جديدة ‏ لم آر. بطولاتنا 
لتى. ماخر ها الداريع اج ونويع 
ال'حداث الجارية ‏ تتناول هن زاوية 
تضقى عليها معنى آخر - لم 
أر شيئا من هذا ولكنى رأيت نفس 
المواضيع القديمة العادية التى لاتخدم 
: 0 انسائيا ولا اجتماعيا ولا أى 
كان الا'جدى أن يكون المعرض 

0 معكوسة لمناطق جمهوريتنا ‏ 
وعن طريقسه تحصى مميزات كل اقليم 
لا أن يكون محدود المجال حدا فمن 
المؤكد حقا أن هناك خامات طيبة من الق 
وكل اليها تدريس هذه المادة فى 
هدارسنا ب خاصة بعد أن دخلت ميدان 
كفاءات عاليسة 


هذه المادة غناصر ذات 
كارا ييف 

أملى أن أرى الضسمسورة المهزوزة 

لانعكاس بيثقنا هذا العام أراها مؤكدة 

عاكسة لحياتنا ومجتمعنا فى عام قادم 
( فئان » 


اهالهوع هلعج 1/ت دملا 


ارشيف الشارخ 


كلمة الأسبوع : 


أبناء هذا الجيل , الذين بعيشون 
احداث زمانهم بوعى كامل ٠‏ وينفعلون 
بما يتم على يديهم كل يوم من جلائل 
الأعمال ٠‏ والذين لا تزال تزخر صدورهم 
بالآمال الجسام ٠٠٠‏ من حقهم علينا 
أن نبارك دائما أحلامهم وآمالهم » وآن 
داوم النفخ فى جلواتهم المتاججة ختى 
تفال محتفظة بوقدتها ٠٠‏ وتفجرها ٠٠‏ 

انهم فى موعدهم مع القدر ب ,يؤدون 
رسالة ضخمة ٠‏ ويقومون بأعمال مجيدة 
ويخملون تبعات جساا ٠‏ وبعد أن كان 
ينشا ناشىء الفتيان فينا ليقف فى مفارق 
الطرق مصفف الشعر ٠‏ بادى الطراوة 1 
أصبح ينشا الثاثىء اليوم وعينه تن 
مصانع حلوان » وروحه تحوم فى سما 
اسوان ٠‏ وأحلامه تزدحم برؤى النمر 
فى كل هيدان *٠‏ 

والقصة الثى بعث بها الينا الأخ 
الآديب حسام الدين بهى الدين ننشرها 
اليوم فى هذا الباب » نحت علوان 
( الوداع الأخير  )‏ ليست الا صورة 
مما يملا روس شباب هذا الجيل» 
وصدى كا تهجس به نفوسهم * 

ونحن يسرنا أن نقدم مثل هذه 
الصورة المشرفة +٠‏ 
وآن نستمع معا الى مثل هذا الصدى 
المحيب ٠‏ 

د 


الوداع الآخير 


أسوان تعج بالآلاف من أجناس 
البشر » كما يعمج نيلها الخالد 
بالماء فى الفيضان ٠‏ والأرض لا تكاد 
تبين ٠٠00‏ الجمُوع التى آنت التفنناهد 
« السد» لم تدع:فوطثا لقدم ‏ والحرارة 
شديدة » وقى الجو غبار خانق , وأنا 
واخوانى العاملين فى السد ء لا نعبا 
بحرارة » ولا بغبار خانق » ونستقبل 


مه انقووو © عام ه جاه 


/ 


كل ذلك بترحيب وسعادة » يعزينا 
عنه : آيات المدح والفخار التى يهديها 
الينا كل هن يشاهد معجزتنا الرائعة » 
ويعزينا عته ما سيقوله أبى ٠‏ جمال » 


ها زلت اذكر كل شىء » 
٠‏ كان ذلك متذ عام تقريبا » عندما 
مانت أمى الظيبة :انون« 
غرء ي؟#“سدرن أن بخين9 اك 
رابى ١‏ از اتروبواد. الرونا ١‏ آلآ 
الو 


نوجنت اليآافن اقل لفيا احد 
ادام بي دن اليه أ مو + 

عجياجا . التدع 

لالجا با 1 


كنت ألو بنفسى أحيانا » فأشعر 
أن الأقدار قد تريصت بى » وتاصبتنى 
العداء » فمتذ ماتت أمى , فقدت العطف 
والرعاية 6 لأنى لم أكن ألقاعما الا منها 
فقط , أما أبى , فلا أدرى لماذا كان 
يعكائلتى كانق لشت ولد + ولاشست 
فلذة كبده ٠‏ حتى اذا ها جاءت زوجته 
الجديدة , وبدات المقادير تكثر عن 
انيابها لى علانية دون مداراه » ولا 
تسألتى لاذا ؟ ٠٠‏ فيكفى أن تعرف أنى 
أعيشس مع « زوجة أب » » ولا تقل , 
وماذا فى ذلك ٠‏ توجد زوجات آباء 
رحيمات على أبنائه من غيرهن ٠‏ 

كلا ٠٠‏ وألف كلا ٠٠‏ انهن طيتة 
٠٠‏ #الله لقد كنت مثلك ولكن 
خاب أملى عندما رأيت زوجة أبى ٠‏ قد 
تكون زوجة الا'ب الطاعنة قى السمن , 
قد تكون رحيمة بعض الشىء ٠‏ لخوفها 
من ايع الحتناب :آم أن كن 
الاب ٠‏ فى سن أبنائه » قأقسسم 
لك أنها لن تكون رحيمة أبدا » ولن 
تعرف الرحمة طريقا الى قلبها ٠‏ 


واحدة 


زوجة 


6م القع امعحال ممم اممماعم ].سمدمها قصللا 


ومن أجل هذا شعرت أن عيشى لن 
يدوم قى هذا المتزل » لآن خيبة أملى فى 
أبى كانت شديدة التاثير على » وخرجت 


أنى ذهبت الى قهوة ما يعمل بها صبى 
فى هثل سنى يلاقى من «معلمه: ما الاقية 
من آبى وزوجته » وجلست دون أناشعر 
ا حولى , حتى نبينت أن الرئيس جمال 
٠‏ يتكلم فى المدياع وسالت ٠‏ برعى »5 
كلم ليه الريس النهاردة يا برعى ! 
اسى حسين انا سمعت المذبع 
اإبترل « ننقل لكم خطاب الرئيس فى 
لأؤتمر الشعبئ بأسوان » بمئاسلية 
الكّبد الثالث لبدء بناء السد العالى 4 
« فيه ناس 


وانصت. اليه » كان يَقّوا 
وفيه ناس 


كثير © ؤقيه جرايد "١‏ 
معلقين: كثير قالوا انهم لن. ينوا النا 
العالى ... وانا كنت على ثقة ان هذا 
الشعب » استطاعته ان يعمل المستحيل 
لان الشعب الى بنى هذه الاهرامات 
من أجل أن يحتفظ فيها بأجسام الموتى 
منذ آلاف السين ‏ يستطيع أن انكثنا 
اهرامات خالده من أجل خدمة الاحياء» 

شعرت بشىء يهمس فى أذنئى قائلا ؛ 
لا بد أن تؤكد ثقته بك ٠٠‏ وتشارك فى 
هذا العمل © فلتذهب الى اسوان 4 
هناك ستنسى فى زحمة العمل الكبير 
انك فقدت العطف والحنان » واعترتنى 
نشوة فرح عندما تخيلت نفسى » اعمل 
فى السد »6 فقلت لبرعى : آلا تريد أن 
تستريح من عذابك هنا فقال ى 
لهفه ٠‏ 

يارنت باسى حسين ياريت فقلت 
لهاء 

- تعال معى اندعب الى" الشنا التطكل 
عباك ٠,‏ 
ينتهى من غمل ما: هل يمكئنى ان اعمل 
السد نانى حسين 8 


فاجاب بسرعة من يريد أن 


لةالقوعد عدم االتدملاط 


واجبته ‏ اجل . ؛ اى قرد يمكنه 
ان يعمل هناك . 

سأذهب معك باسى جسين ؛ لقد 
كنت اتمنى ان 'ارئى هذا الند الدذى 
يتكلمون عنه » ولكتى اليوم لن اكتفى 
برؤيته + بل ساعمل يه + لأقول للناس 
ان عملت فى. السق + 

فقلت له : استعد. سنذهب غدا 
احا 

١‏ ا 

وجئنا الى أسوان » وشاعدتا زحامها 
الديد ومبائيها الجديده ؛ واهتدينا 
الى المعام « ايوب » وهو رجل كبير فى 
السن , أبت عليه مصريته ألا يشارك 
فى هذا العمل 6 فاخذنا معه الى «السد» 
فرأينا آلاف العم ال يعملون فى الحر 
بسواعدهم البرئزية اللون التى كان 
يقول عنها عم « ايوب .» ائها إلكراكات 
المصربة التى تفوقاحدث الالا تالاجنبية 
0 
وشاهدنا الآلات الكبيرة التى كان العا 
بظهر بجانبها غ كالفار بجوار الجيل : 
الا ان هذا العامل كان يمتطى. صهونها 
ويديرها ق براعة وقوة فائقة ؛ وادركت 
يومئذ لأولمرة .أن العبرةبالعقل الناضج 
الفكر ااواعى ؛وليسست بالحجم الها 


د ليست بالحجم الها 
وبدانا تعمل فى الب 0[ 


الانفاق اعمل بها » وكان «برعى» يما 
فى النفق الثائى » كنت اشعر بالفذرن 
اس كان الو لس القن الا بعيتيه 
وبقول لى مشنجما ! ( انا كنت على ثقة 
من انكم ستظهرون للعالم اجمع قوة 
ارادتكم  )‏ ولا يزيد فى" هذا" الاحسائن 
الا نشاطا و 


ومرت الأيام ونحن تقترب من « 156 
هابو » سنة 1454 كان عم ايوب 
يقول لنا ‏ لابد ان نرقع راس الرئيس 
عاليا الى السماء 6-لابد أن نؤكد لتلك 
الدول التى تسخر.منا ان وراء الرئيس 
جمال شعبا له ارادة من حديد ! 

كانت اغنية « حكاية شعب » تذاع 
من اذاعة السد ؛ عندما سمعت صياحاة 
فذهبت ناحيته فرايت برعى راقدا » 
وقد غطت الحجازة جسده ٠‏ واختلط 
عرقه بدمه » بحجارة النفق ؛ ومد لى 
إيده وهو يقول لى : ٠‏ لا نفس آن تقو 
للشانن فى بلدنا » اثى مت هيدا ىق 
السد» انى مت من اَل ان 8 
الرئيس فى شتعبتا » ولأؤكد'له آذ 
سدا اكبر من الاهرامات سبعة عشر 
هرة ء لا تنس ٠»‏ لا تنس وانفرجت 
أساريره رغم ما كان يعانيه من الألم 


3 
يت نا 


أرشيف الشارخ 


واخذ يلوح بيده كانه بودع مساقرا + 
ثم هوت بده لجانبه + وهكذا انتهى 
برعى بكل أحلامه وشبابه وآماله ! 
نا 
وفى يوم ماتلقيت رسالة ابى ؛ 
قفتحتها » وبدات اقرا ما فيها » فقرات 
ما جحظت له عيناى » ووقف له شعر 
راسى ١‏ اتعرف ماذا قرات 6 كان ابى 
هعون" 13انك لك لحن 2 الت 
سلالة الرذيلة والبغى ٠٠‏ وآلتى ماتت 
كن امك ؛ لقد جئنا بك من ملجا + 
بعد أن اصرت المرحومه على وجود طفل 
معها ء بعد أن فقدنا الأمل فى انجاب 
الاولاني» :ول اكد علاكاناآن بان تتركتين 
ان حاولت تلويث شرفى: والاعتداء 
00 زوجتى 4 ٠...‏ لا اريد ان 
اراك ؛ مع الرسالة شهاده ميلادك خذها 
وابحث عن اهلك ان شت .. لست 
يتن 
واظلمت الدنيا امام عينى 6 ولم 
اتناول عشبائى ولم أنم فى ليلتى , 
واسييه بما يشسبه الغثيإن ؛ لا لانى 


يللليكيدة 


لسسستم#يزييهذا الرجل »2 
التى. 85 ه |5 قابى» 
ومع ذا بعلم 


إنى .نيئديمن تلك _النهية_المشمة إل 
8 وإ بد إأن أيعلم 
الكبيل > أبى [الايد آن 


بوما ما : لقد كنت لا احد تعليلاً لسوم 
لل تكلم هىماع جزع إرا عر فل 
ووضحت الحقيقة ٠‏ وزوجته المبتة » لن 
تكون الا بمثابة امى © لقد كانت مثال 
الأمومهوالحنان . ونظرت الى السقفة 
فلمحت صورة الرئيس ,معلقة فى اطار 
على الحائط , تبعسم وكانى بها تقول 
لى لا تبتئس » فما هن شىء فى الحيساة 
يستحق أن تذرف الدمع من أجله » كل 
هذا لاذكر له بجاتب العمل العظيم الذى 
نشارك فيه ؛ ووجدتنى أقول بلا وعى 
وبدون اراده : اجل يا أبى ! ووجدتها 
كلمة لذيذة حلوة » وهن يومها وانا 
لا اطلق عليه الا كلمة « ابى » ! 
ديكا 

بالا بإحسين » شوف فهماتك 
اللى فى النفق » لاك لن تنزله بعسد 
اليوم » فسوف يجرى فيه الماء غدا . 
لم يكن هذا الصوت الا صوت اإملم 
« أيوب » > وافقت من تأملاتى ؛ ونزلت 
الى النفق » وجمعت حاجاتىئ ؛ وصوت 
عم ايوب يرن فى اذنى « لن تنزله بعد 
اليوم » هذا المكان الذى عشت قية 
عاما كاملا 6 واختلط عرقى يثراة © لن 
ادخله بعد اليوم » واحسست بالدموع 


ع0 الهفعماموطال مع 6اممطعمه]. بلتوموا/ت عالطا 


تندفع من عينى حارة متلهبة » تسقط 
على الصخر فتخطء لنفسها طريقا عليه؛ 
فق الوداع الأخير ؛ وخرجت 
منهء كنت أسير الخطوة » ثم أتوقف 
والتفت اليه » كبت' اخس شعور من 
فقد شيمًا عزيزا على نفسه ٠‏ 
وجاء اليوم التالى ؛ وكنت اجلس مع 
اخوائى العمال ننتظر الرئيس وضيوفه 
وجاء وتكلم ؛ كان يقول « ... هنا أمام 
الدنيا كلهاء رمز حىلارادتكم وتصميمكم 
ومعقدرتكم على العمل وعلى القداء ٠‏ 
هنا بهذا السد العالى تذكار لانتصضاركم 
على كل اعتداء ... وهئا صوره رالعة 
لاحلامكم » صنعهًا العمل الذى يحرك 
الجبال ء ويخضع الطبيعة لارادة 
الانسان » مهما دفخ من الدم والعرق » 
وايؤكد سيطرة الالسان ؛ بروح ريه 
وهداه على الحياة » لتكون شر قا له 
وليكون شرفا لها .. 0 
الفرح تطقو من عينى وانا استمع الى 
هذه الكلمات » وصوت ٠‏ برعى » يرن فى 
أذنى ٠‏ لا تنس أن تقول للئاس.فى بلددنا 
أنى مت شهيدا فى السد .:.. فى اشرفٍ 
معركة اثى مت من اجل ان .احقق 'ثقة 
الرئيس فى شعبنا ولاؤكد له آنا بنينا 
سدا آكبر من الاهرامات اسبعة عثر' 
مرة ١٠لا‏ اتنس !ء لا تنس !5 
١‏ محمد مثير عبد الفتاح سليم - 


كلية التجارة «جامعة الاسكندرية ٠‏ 


كتب الى «الثقافة» يقول انه قرأ 
مقالات الدكتور النويهى فيها 7 وعرف 
منها ان للشعر الحديث رسالته التى 
اتحتاج اليها الحياة وتطورها , وعند ذلك 
فكر فى أن يخرج شيئا مما كتبه (.من 
الشعر الحديث ) الى الوجود ٠٠وشفع‏ 
ذلك بقصيدة عنوانها : «المشردون» قال 
فيها : 

فى شباك الليل ٠‏ 

فى صوت النشسيان ٠٠‏ ( أذرى ) 


العذاب 
ليثمر الحنان 
ليخلق الور ٠٠‏ يقطع الستعاب 
ا 
كزهر ,فى الضخارى يموت 
كعصفور أسير .. 


في الفبيظ .هن وبين ++ 
لا يملك للصغار القوت ٠‏ 

كا 
أطفالى الصغار 


كه الهوعد عدم االتدملاط 


يلعقون الغبار 
ر يندهون ) الطعام ٠٠‏ 
يندبون السلام ٠٠‏ 
بالليل والنهار 
نينا 
يلعنون الحروب 
يجرون فى الغروب 
فنا 
خوفا من غراب 
يحمل الخراب 
ينا 
صغارى ( جائعين ) 
للصحارى ( خاشعين ) 
بالرمال ( قانعين ) 
يستجدون الرياح 
أن نسكن الجراح 
يسالون الرمال 
أن تنيت الآمال 1 
١ 350‏ 
يسألون الضمياء 
أن ياتى. ,بالغداء 
ويرتق الكساء 
او ياتى بالفناء 1 
وقد حولت القصيدة الى الدكتو 
النويهى ‏ صاحب وحيها ‏ فكتبتحتها 


العبارة الآتية : 

هذه القصيدة تنبىء بلاشك عن روج 
شعرية صادقة 

لكن نظمها يخرج على الوزن خروجا 
كاملا ٠‏ 

والشعر الجديد الذى نؤيده لايتحرر 
من الوزن كلية 

وائما يبيح لنفسه قدرا من التنويع 
فى الايقاع ٠‏ 


ولا يلتزم بالكل القديم القام 
الانضباط وتساوى طول الأبيات * 

آما عده القضيدة: فاقربا الى مَايِسمرَ 
الشعر المنثور أو القصيدة النثرية , 


«هه.الهد ونع عام وطةاه. 


أرشيف الشارخ 


لكن لا شك عندى ان السيد سليم اذا 
استمر قى المحاولة سينتهى الى تصحيح 
الوزن * 


والدكتور التويهى له آراؤه التى لها 
وزنها , ولكن للسيد محمد منير سليم 
أن يحمد الله ل على كل حال - لان 
أحدا لم يسأل هذا الباب أن يقول رأيه 
فى قصيدته , وان كنا تطوعنا يوضع 
قوسين حول بعض كلمات القصيدة 
التى تقول رأبها صريحا فى الشاعر * 


د 
؟ ‏ عبد الحكيم الشهاوى ‏ زفتىب- 
دمنهور الوحشس ٠‏ 


شنا 


بعث الينا بمجمتوعة من «الخواطر» 
على رجاء أن يجد هذا الباب بين طياتها 


شيئا يؤهلها للنشر ٠٠‏ وستعرض منها 
هنا نموذجان + أحدمما له مؤملات 
النثير 1-7 ليست له هذه المؤعلات 
ولعله /ب#كتتوسباقى خوا تيد بن 
اود كي للاشرى النجرقا(إبن الزمز 
وغ الز01 


0 من غير شك بتهلبل 


٠١ للف‎ 

(ب) الرجل القوى هو الذى يعرف 
مقدار ضعفه ء* 

فهذا نموذج لا يصلح للنشر , 
ولكنه قال أيضا : 

كان الزوج الشاعر قد أصدر ديوانا 
يتغتى فى أكثر قضائدة بالعيون التى 
تشبه عيون القططا * 


وآثار هذا زوجته ‏ لانها يطبيعة 
الحال - لم تكن قطة ٠‏ 

وذات يوم قتحت له الياب » وفى 
يدها أرنب , ثم قالت له فى لهجة 
ساغرة أ: 


اليك هذا ٠٠٠‏ كى تتغتى بعيو نه 
فى الديوان القادم ! 

وهذا نموذج آخر - لا أقول لا 
لا يصاح للنشر ‏ ولكنى أقول انه 
تمؤدج لما تحار الألباب فى فهمه أو 
. قلعل معناء يكون فى بطن 


تفسسيرة 


اعم الهقك ادمح /ج1مه. وام هطع مها لومبواالت دجا 


يل 


السيد الشهاوى ٠٠‏ 
شاعر القطط ! 


٠‏ ام تراه فى. بطن 


نا 

- مصطفى عبد الهادى الصفتى - 

كفر الدوار ٠‏ 
أرسل الينا ‏ هو الآخر ب قصة 
عنوانها ٠‏ قيلة على قدميه » , وطالينا 
بابداء رأينا فيها فقرأناها » وأعدنا 
قراءتها . لعلنا نستطيع أن ننتهى فى 
أمرها الى رأى - وأخيرا قلنا نعرضها على 
القراء أولا , قبل أن نقول رأينا فيها , 
والقصة قصيرة ولكننا مع ذلك نرى 

قبلة على قدميه 

دخل احمد حجرة مظلمة فى بيته , 
فراى فى احد أركائها رجلا يجلس 
القرفصاء , ويضع وجهه ديل ركبتيه », 
وكانت الغرفة قير الرعب فى التفس 
بسبب ظلامها والحطامالمتنائر فىجنباتها 
ن ذلك الذى 


كان كان يبع فى ركنها البعيد ادى قائلا 
لاما وكن اعد لم يرد 
عنيه ؛ فتقدم خطوات نحو ذلك الركن 


ايتبين أمر ذلك الذى يراه » وفوجى* 
«الفرعة مسدس يسددما نحوه ذلك 
جل الرابض مناك؛ بعينيه الواسعتين 
وثربه الطويل الذى بتدلى على شفتيه* 

وكاد احمد يبسقط على الارض من 
قرط الهلع والرعب الذى استولى عليه, 
وخرجت الكلمات من فمه متقطعة واجفة 
وهو يضرع الى الرجل قائلا : 


أرجوك ٠٠0‏ أتوسل اليك ٠‏ 
لا تقتلنى ٠00‏ أقبل يديك ٠٠١‏ بل 
أقبن قدميك ! 


وهنا مد الرجل قدميه فىبطء أمامه, 
واكب احمد فوقهما فى لهفة بمطرعما 
واستيقظ من نومه وهو يطبع قبلانه 


الاخيرة فوق عاتين القدمين 


والرأى عندى بعد هذا التلخيص ان 
الموضوع قد لا يخرج عن أن يكون 
( كابوننا ) ولكنة د اقطما' - ليس 
قصة ! 
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غةالقوع داع ص ا/تدصلاط 


ارشيف الشارخ 


الثلاثاء بم ! من أغسبطس سسنة 1934 


و الموافق ٠‏ ! من ربيع الثانى سنة 1584 


© أضواء على السياسة العالمية : دء راشد البراوى 


© شخصيات عالمية : خيرى حماد 8 


© تاريخ افريقيا يكتب منجديد : دء على رفاعة الانصارى / 
© الميلاد والختان فى بلاد النوبة : د+ء عز الدين اسماعيل  ١١‏ 
© شاعر من الشرق : اسماعيل كشميرى 1 


© عودة الى القرية (قصيدة) للشاعر : محمد أحمد رئيس التحرير 
العزب 15 
© لقاء مع الأمل ( قصة ) مدمود محمد +314 ١‏ تحد فربيد ابوحديد 


© الشعور الانسائى فى قصة 
رجال وثيران ابراعلام "جتمفانا 0 


القد آلدين 
1 معد م لد المراسلات بميعها تكون بام 
الباحث المتا. 3 السميد برا 
© الباحث عن المتاعب (قصة) براهيم ليا ١‏ مدير إدارة ١‏ م 5 
© الباحث عن الحقيقة : محمد فكرى 0 2 2 ١‏ 


3 
0 العنوان 


شارع عبد الخالئق ثروت 


بريد محمد فريد 


© قراءات فى المجلات الغربية ؛ ابراهيم سبوريال ‏ أحمد 
آدم محمد 


: ابراهيم فتحى 
© جولة الثقافة : فؤْادَ محمد نور لاه 
© حلقة الاسبوع : عبد الفتاح الديدى وه 


«0مت. لقو © امد جنات 061 الهققعامهطا امع »امهجاعم ها بوميموا :كصلا لةالقوعم لعج لان وملام 


لم يكن الهجوم الذى شنته قوات 
الولايات المتحدة الامربكية على مراكز 
ومناطق فى فييتنام الثسمالية «مفاجاة» 
بالممنى الصحيح لهذا اللفظ » وقد 
سبق لناق مثل هذاالمكان من «الثقافة» 
أن علقئا على تعيين الجنرال ماكسويل 
'تايلور سفيرا فى فيتنام الجنوبية وقلنا 
انه عمل يثم عن اتجاه جديد فيالسياسة 
الامريكية نحو اتخاذ اجراءات عنيفة 
فى هذا الجزء من جنوب شرقى آسيا 
وتوقعئا أن يتضح هذا الاتجاه الجديب 


وحاول البعض من المعقبين ان كد 
صلة بين المجوم وبينالممركة الانتخابية 
فى الولانات اللتحدة ) بمسه تعيين 
السئاتور جولدووتر مرشحا عنالحزب 
الجمهورى لمنصب الرئاسة » ونظرا 
لاقتراب اليوم الذى ينعقد فيه مؤتمر 
الحزب ,الديمو قراطى لتعيين مرضحه 
وهو الرئيس الحالى ليندون جونسون 
على مايكاد يبدو مؤكدا » وحجة هؤلاء 
المعقبين أن الديمو قراطيين بريدون ان 
يظهروا أمام الراى العام الامريكى انهم 
لايقلون عن خصومهم, السياسيين » 
حرصا فى مقاومةالشيوعية وق الدقاع 
عما بعدونه من المصالحالحيوية لامريكا 
غير ان الواقع أن الاجراء الامريكى 
الاخير ان هو الا حلقة فى سلسلة طويلة 
بدا اعدادها والحديث عنها » تى وقت 
ل عن اعد لواف فبك تابور 


جولدووتر » بل وحتى تقدمه اؤتعر 
الحزب الجمهورى كى يعينه مرشحا له ٠‏ 
أن لملوقف فى فييتنام 
اخذ يسوء ياطراد ولصالح 

ت كونج » وبرغم الاتقلاب 


1 
1 


الذى اطاح بحكم نجودييم والاتقلاب 
الثانى الذى أعقيه وجاء بالحكام الجدد 
فى هذا البلد الاسيوى . ولم يقفالامر 
عند هذا الحدء بل اخذ الموقف 
يتدهؤر فى الوقت نفسه فى لاوس 
واحرزت جماعة باثيت لاو الشسيوعية 
أو الموالية للشيوعية ؛ انتصصارات 
متعاقبة حتى اصبحت لها سيطرة 
فملية على شطر كبر من الج 


الاعتعادالسائد لدى الها زاتنالفيككربة 
الامركية آن اليا (الذق تحننه 
الجماع ا فبك عون الأول »ررجع 
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2001 


أن | عمجي الغيزك طرق غزربحجا 
ومن هنا جرى الحديث جديا - 
ماسبق أن علقنا عليه فى حينه - عن 
نقل الحرب الى فيتنام الشمالية » 
وان تصور البعض أن هذا النقل قد 
يتخذ صورة غزو بالمعنى التقليدى ؛ 
وهو مااستبعده الكثيرون هن المعلقين 
العسكر بين لما ينطوى عليه من اعباء 
قادحة فى اعداد رقؤات برية ضخمة » 
ونظرا لطبيعة البلاد الجبلية والمليئة 
بالفابات والاحراش من جهمة ثانية » 
ولانه قد يؤدى الى صدام مباشر مع 


الصين الشعبية من جهة ثالئة ٠‏ 


والذى تابع انباء التحركات فى 
الميدانين العسكرى والسياسى كان لايد 
أن يتوقع هذه النتيجة . فمنذ شهور 
طوال بدات اجزاء من الأسطولالسابع 
وهو اسطول المحيط الهادى » تنتقل 
إلى المحيط الهندى حتى أثار العمل 
التساؤل من جانب بعض الصحف 
الهندية » وقيل يومئق آن السبب 
هذا الانتقال كان 


ق 
ع 


لمناسبة الخلاف 


10 


عفواليلة! 


دكتور رابشرالبرارف 


اندونيسيا واتحاد ماليزيا » وهو تعليل 
غير صحيح . واخذت استعدادات 
اخرى تجرى ق القواعد البحرية 
الامريكية المتنائرة فى المحيط الهادى » 
وزاد عمدد ١‏ الخبراء » و «الفئيين» 
الامربكيين الذين يعاونون ام يعملونمع 
قوات حكومة فيتنام الجنوبية ٠‏ وفى 
القت نفسه صرح دين راسك وزير 
الخارجية بما مؤداه أن الولابات 
المتحدة ستواصل مساعداتها لسايجون 
حتى تقشى على الخطر الشسيوعى » 
واخذت الدوائر شبه العليمة تطالب 

ل الحرب الى فيتنام الشمالية » 
ا ,ا جاء سحب السفيرالمدنى كابوت 
ابن وسين .الجترال. ماكسويل يلور 
انه ا 


والسؤال الذى يثور لهذه المناسبة 
بتعلق بالهدف او الاهداف من ورام 
الهجوم الامربكى الاخير . واول مابتبادر 
الى الذهن هوان الولابات المتحدةارادت 
من وراء هذا الاجراء رفع الروح 
المعنوية للقوى اللموالية للغرب ىْ هلاه 
المنطقة الهامة من آسيا » وهئ الروح 
التى تدهورت كثيرا بعد سلسلةالهزائم 
التى منيت بها ٠‏ وهو أيضا تاكيد بآن 
الولابات المتحدة مصممة على«وجودها» 
فى المنطقة اذ تعتبر خروجها من هناك 
ابذانا بتحول المنطقة كلها الى النفوذ 
السياسى »© فتتهار الدول الصديقة 
معها أو الموالية لها ؛ الامر الذىيشكل 
عنيفة لهيبتها التى تعتقد انها 
ارتفعت بعد ازمة كوبا على عيد 
الرتيسن كيننى .١‏ والقدف الثاثى انها 
بهذا الاجراء كانما تقول للجنرالدبجول 
ومن ياخذ بوجهة نظره انها ترفض 
اقتراحه بتحييد هذه الماطةةالحساسة 
كذلك هى تريد ارهاب فيتنيام 


111777 


5 


الشمالية فتقلل من معوناتها للجماعات 
الشيوعية فى فيتثام الجنوبية ولاوس» 
كها تبغى من جهة اخرى اختبار رد 
الفغمل من جانب الصين الشسعبية 
واختبار تماسك الجبهة الكشيوعية 
آأبيضا بعد التدهور الذى طرا على 
العلاقات بين الصين' والاتحاد 
السو فييتى ٠‏ 

وايا كان الهدف من الهجوم ؛ وايا 
كان البسبب الجدى أو المباشر فيه © 
فالحقيقة التى لا يستطيع احد ان 
يجادل فيما؛ هى ان سياسة 
« الزوارق المسلحة » لم تمد لعبة 
مامونة المواقب . ان الاستراتيجيين 
فالمعسكرين بتحدثون منذ سنوات عما 
يسمونه 9 الحروب الصغيرة » او 
الحروب ٠‏ المحلية » و « المحدودة » 
ولكنهم يعلمون فى الوقت نفسه ان 
هناك ما يطلق عليه «التصاعد» ومعناه 
أن الحرب المحلية قد تتطور لسبب أو 
لآخر , الى حرب عامة شاملة » والدرس 
الآخر الذى ينبغى أن نتعلمه من الحادث 
الاشر 4 ومن ا من امثقاله » ان 
هذه الهزات إل ا نخس قن لها شمو 
الصغيرة سببها الرئيسى تدخل عناصر 


الذى حذر منه واستتكره مؤت #- 
باندونج» واللى كثيرا ماندد به الر ئبكهس- 
جمال عبد الناصر وله كل الحق . 


خارجية فى شئونها » وهو 1 


ين 


على من الدور ؟ 


واذ هدات الماصفة ؛ فان البعض 
ونرجو أن يكوئوا من المتشائمين أكثر 
مما ينبغى ب يتساءلون فى جرع : 
وابن تقع ضربة قادمة ؟ 4 وبشيرون 
بأصبعهم الى جزيرة فى البحر الكاريبى 
عن اويا 


فالمغروف أن الكثيرين من الامريكيين 
يعتبرون نظام كاسترو » او الماركسية 
الليئينية بعبارة اخرى » مسدسا 
مصوبا الى صدر بلادهم » وخطرا على 
نصف الكرة الغربى لانه يبشر بفلسفته 


فريق من السساسة المنطر فين أن الولايات 
المتحدة اخطات اذ سمحت بقيام هذا 
الخطر على ابوابها .ولقد سبق للولايات 
المتحدة ان شجعت وعاونت هجوما 


شنته جموع اللاجثين الكوبيين ,2 وهو 
الهجوم الذى انتهى الى اخفاق لابد انه 


ممه القدرو 6ع /مهطناه. 


أرشيف الشارخ 


أضاب هيبة أمريكا وسمعتهاء ثم آخذت 
كوبا تعملعلى بناء قوة 0 واسفر 
الأول عن اقدام الاتحاد السوفيتى الى 
اقامة قواعد للصواريخ فى الجزيرة » 
فثارت ثائرة الأمربكيين ووقعت الازمة 
المشهورة ووافق الاتحاد السوفييتى 
على سحب صواريخه ؛ وبرر عمله هذا 
بآنه اراد به ان ا مزلا 
امريكيا كان محققا . وبرغم الهدوء 
الذى ساد متنطقة الكاريبى بعد ذلك 
الآ انه, لم يتغلب على مو قف. الامر يكيين 
وكانت النتيجة القرار الى اتخنته 
منظمة الدول الامريكية والذى يهدف 
فى الحقيقة الى عزل كوبا وفرضحصار 
جماعى عليها من قبل نصف الكرة 
الغربى » وذكرت الانباء واغليها صفير 
لا يلغت النظر » أن حوادث فردية تقع 
على حدود القاعدة الامربكية ؛ فى 
جوانتانامو » وان طائرات الاستطلاع 
الامريكية لا تكف عن التحليق فوق 
الاراضى الكوبية » كما لا يكف كاسترو 


عن التنديد بالسسياسة الامريكية 
ومهاجهتها امام ار ى اتلد بلاد 


العامة 1 ماحد كن 
السؤال سابقا لاوانه » وقد يكون 
الخطر بعيدا ».ولكنا تعلمنا أ نالسياسة 
الدولية لا تفصح عن أهدافها » والما 
ترسم خطوطها وتضع خططها الى, ان 
بحل موعد تثنفيذها ٠‏ 


ا 


أحداث قبرص : 

ولم يكد العالم يتنقس الصعداء اثر 
هدوء العاصفة التى هعبت فى جنوب 
شرقى آسيا » وبعد أن ثبت أن الانباء 
الواردة عن ردود فعل من جانب الصين 
الشعبية» تنذر 0 وتو 
رقعة النزاع 2 اء تغلب عليها اللبالغة 
وتسيطر 0 روح التشلؤم » اذا 
بجزيرة قبرص تحتل العناوين الرئيسية 
ن الصحف عندما شنت 55 طائرة 
ائة تركية هجوها عليها واخذت 
مدعرتان تركيتان تضربانها بالمدافع » 
وانطلقت الرواياتبان غزوا تركياأوشك 
آنا كنك من سياعة الاخرى - ومجة 


06 الهلكاممحال« مم اممناعمها.معدميا/:عصلان! 


الاتراك فى هذه الاجراءات. العنيفة التى 
اتخدوما أنها ردعلى الهجمات التىشنتها 
الاغلبية اليونانية على الاقلية التركية كٍُ 
أسفر عن ضحايا كثيرين فى صفوف 
هذه الاقلية » وأن هذه الهجمات جزء من 
خطة مدبرة لابادة الاقلية التركية » 


وأثارت الاجراءات .التركية ازمة 
عنيفة » ففى داخل الجزيرة هدد الاسقفا 
مكاريوس بان .قوات الحكومة القبرميةا 
سوف تشن هجوما شاملا على القرى 
التركية ان لم يوقف هذا العدوان ٠‏ 
ذفى الوقت نفسه اذاع راديو نيقوسيا 
أن الطائرات اليونانيةحلقت فوققبرص» 
الامر الذى معناه تصميم على التدخل اذا 
واصلت تركيا عدوانها » واجتمع مجلس 
الامن فقرر توجيه نداء الى تركيا بوقف 
عجماتها الجوية ».والى الحكومة القبرصية 
بوقف اطلاق النيران فورا فى الجزيرة * 


وما من شك أن الاستجابة الى هذا 
النداء تؤدى الى هدوء العاصفة مؤقتا 
ولكنها لا تحل الازمة ٠‏ هناك من يطالب 
بتقسيم الجزيرة عل أن فيه اهل ٠‏ ومن 
المحقق أن التقسيم أسوأ الحلول » ولقد 
سبق لنا أنعرضنا له فىمثل هذا المكان 


نانيين فى المدن والقرى 2 وصعوبة 
غملية النقل بسبب ما تنطوى عليه من 
آلام بشرية واعباء مادية ومالية ٠‏ 
ولتفرض جدلا أن انم الثقسيم وقائت فى 
القسمين حكوهتان مستقلتان ٠‏ ولنفرض 
قى هذه الحالة أن قرر القسم التركى 
الانضمام الى تركيا + والقسم اليونائى 
الانضمام الى اليونانء فهنا يزداد التوتر 
ويكثر الاحتكاك » ويتحول الامر من ازا 

غلبية الى نزاع بين الدولتين 


لابد هن ايجاد حل عملى ومنطقى , 
وهذا الحل يجب أن يسترشد فىوضعه 
بالاسياب الحقيقية التى أدت الى الا'زمة٠‏ 
لقد كان اليونانيون والآتراك فى الجزيرة 
يعيشسون فى وثام وسسلام , بل وقد 
تعاونوا سويا خلال معركة التحرير / 
ولكن الاستعمار هو الذى سبب التوتر 
القائم منذ الحصول عليه » لآنه جعل 
الاستقلال مسبوقا باتفاقيات والتزامات 
تبددحقيقته وتبذر الشكوكفى النفوس٠‏ 
قهو من جهة جعل من الاقلية ما يشبه 
حكومة مستقلة + وأوجد قاعدة اجنبية 
هي دولة في داخل الدولة ٠‏ 


لقالقوهم عتم التقملاظ 


ان امحل السليم فى نظر المراقبين 
المؤمنين بالحق والعدل يتلخص قيما 
ياتى : 

أولا الغاء القواعد العسكريةالاجنبية 
نهائيا حتى يكون الاستقلال حقيقة * 

ثانيا ‏ الغاء الاتفاقيات التى تجيز 
لدول أجنبية التدخل فى شئون الجزيرة 
لصالح هذا الطرف أو ذاك + 

الثا ب وضع دستور على الاسس 
الديموقراطية المعروفة هم توفير بعض 
ضمانات للأقلية تجعلها تعيش فى 
.اطمثئان ولكن دون أن تمكنها 7 عرقلة 
سير جهاز الحكم + على أن يكون تطبيق 
هذه الضمانات تحتاشراف الآهم المتحدة 
خلال فترة معيئة ٠‏ 

رابعا ‏ عدم محاولة انضمام الجزيرة 
الى دولة أخرى الا اذا أقرت ذنك البلاد 
باغلبية معيئة وقى استفتاء حر وبحيث 
لا يكون الانضمام مفروضا ٠‏ 

خامسا ‏ اعلان حياد الجزيرة وامتناع 
الدول عن التدخل فى شئونها ٠‏ 

أما محاولة ايجاد حل أو حلول فى 
ظل الأوضاع الخالية القائمة والورولة 
عن العهد الاستعمارى فمعناها الابقهاء 
على الاسباب ١‏ للأزمة +٠‏ 


دنا 


ماذا فى الكنغو ؟ 


سبق أن كتبنا عن القوى المتصارعة 


0 


م6 .لقو ءام طق اه 


أرشيف الشارخ 


قى جمهورية الكنضر « ليوبولدفيل » » 
لمناسبة تكليف تشومبى حاكم كاتنجا 
السابق » بتشكيل الوزارة » وقلنا أن 
المهمة أمامه وهى جمع كلمة البلاد 
وتوحيدها وراء حكومة مركزية » مهمة 
ليست باليسيرة » وصح ما توقعناه فلا 
تزال الصعاب قائمة + بل ان الثورة 
يستدا ساعدما من يوم لآخز وتكسب 
أرضا جديدة وعجزت قوات الحكومة 
المركزية عن وقفمدها ومتع انتشارهاء 
بل لقد وردت أنباء بانها قد تتمكن فى 
القريب من الزحف على العاصمة 
ليوبولدقيل نفسها * 


ولكن النبا الذى يثير الاهتمام » آو 
ينبغى أن يكونالآمر كذلك » هو ماتردد 
من أن الامريكيين والبلجيكيين يجرون 
الشاورات بينهم من أجل تقديم المساعدات 
الى حكوهة تشوهبى حتى تتمكن هن 
الوقوف على أقدامها والقضاء على الثورة 
التى يقولون أنها تلقى التآابيدٍ من جانب 


8 المعسكر الشيوعى ٠‏ 0 
»قلي انتسفر الا 
ا امار هذا ان 


ف الهدوا مقن ١‏ البلد 3 َذد الثورة. 
ل 

.1 ِ 26 عاو 0 

سرعان ما نعرض_للالقسامات ايا 

والحزل الذاخلية وكان السب" فئ "هذا 

كله هوالتدخل منجانبالدول_الاجد 

وتدخلت الأمم المتحدة وبقيت 


بناء على طلب هن رئيس وزراء الكنغو فى 


قم القشههامدنا لودع ام ممه ها وميم الن كملا 


ذلك الخحين » ولكن الأمم المنحدة أخفقت 
واضطرت فى النهاية الى الخروج » 
والسبب الرئيسى فى الاخفاق أنها لم 
تذهب هناك تتؤدى مهمة واضحة صربحة 
كان المفروض فى الآمم المتحدة آن تبعد 
التدخل الاجنبى الذى استهلته بلجيكا » 
وأن تقضى على الانقسامات الداخلية وأن 
'تحقق الوحدة الوطئية وأن تقدم 
المساعدات. الفنية والاقتصادية للنهوض 
بالبلاد * كان هذا هو المفروض ء ولكنها 
لم تفعل شيئا من هذا كله لآن المصالح 
الخارجيةلم تكن تريد لهذا البلدالافريقى 
الاستقرار ٠‏ 


واليوم تتكرر القصة ذاتها » وتحاول 
اللصالح الخارجية أن نتدخل هن جديد 
لدعم نظام معين من آنظمة الخكم » ولاشك 
آن النتيجة لن تكونمختلفة فى ا مستقبل 
عنها فى الماضى ء ان الخل الوحيد هو أن 
تبتعد كافة المؤثراتالخارجية عن التدخل 
فى شئون الكونغو » وان يترك لقادته 
ورجالانه أن يتفقوا فيما بينهم على مافيه 
خير بلادهووعلى اقامة الحكومة التىترضى 


إأكنها اغلبية الشعب والتى تستهدف 


حماية مصالحه ٠‏ ومرة آخرى وكما سبق 
أن قلنا ء فان على منظمة الدول الافريقية 
آلا نقف بمناى عنالنزاع اتناشب هناك» 
وعليها أن تلعب دورا ايجابيا لاعادة 
الهدوءوالاستقرار ولتحول دونالمناورات 
الأجنبية ٠‏ 


لقالقوه هعتم التقملاظ 
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'تمخضت الثورة التى اجتاحت افريقيا 
فى خمسيئات هذا القرن ٠‏ وبعد انتهاء 


المية الثانية » داعية الى اسستقلال 
ونحررها من الاستعمار ٠‏ وبالتال 
الى وحدتها » عن ظهور طرازين هن 
الزعماء الافريقيين » يدعو ممثلو أولهما 
الى الاستقلال السريع الناجز ٠‏ والتحرر 
الكامل الشامل ٠‏ من كل آثر أو ارتباط 
استعمارى سابق ٠‏ واتبساع الطريق 
الثورى فى تحقيق هفصلا الهدف على 
الصعيدين السياسى والاقتصادى » 
وبدعو ثانيهما ء الى اتباع الطريق 
الاصلاحى المتطور » بعيدا عن العنف , 
وبعيدا عن الانجاه الشورى ٠‏ لتحقيق 
نفس الهدف ء والوصول الى الخحرية 
الكاملة كالخطوة التمهيدية فى تحويل 
التطلع الافريقى الى الوحدة » الى دايع 
عمل ملموس ٠‏ 

ولا يعارض أفراد هذا الطراز الثاتى. 
الذى يمثال جوليوس تيريرى أحدٍ 
أبطاله » فى استمرار العلاقات دي 0 
الافريقية المتحررة » وبين الدولة 
المستعمرة السابقة » على شكل الاستعانة 
بالخبراه والموظفين هن أبنساء الدولة 
المستعمرة السابقة ؛ فى المرحلة الانتقالية 
اللازمة لافرقة جهاز المسكم وتحويله 
الى الايدى الافريقية » منعا لوقوع انهيار 
مفاجىء فى هذا الجهاز * وهم لايمتنعون 
ايضا , وفى حالات الاضسطرار عن 
الاستعانة حتى بقسوات تلك الدولة 
المستعمرة السابقة للحفاظ على الأمن فى 
البلاد اذا حزب الأمر ٠‏ والحيلولة دون 
وفوع ثورة يسارية او عصيان » كمسا 
حدث فى اننجانيقا وكينيا واوغنئده قبل 
بضعة اشهر , أو :كما حدث فى الجابون 
فى شهر فبراير الماضى ٠‏ عندما قامت 
قوات المظليين الفرنسية باعادة الرئيس 
ليون هبا الى الحكم , بعد الانقلاب الذى 
قام به رجال الجيشش الجابونى * 

ولعل هذا الخلاف بين الاتجاهين » 
الذى كان سمببا فى الماضى © وقبل انشاء 
منظمة الدول الافريقية فى اديس ابابا 
فى تقسيم الدولة الافريقية الى كتلتين 


مه هدوع ع ممطلاه. 


أرشيف الشارخ 


احداهما تضم. الدول التى تسير فى 
الاتجاه الارل وتسىكىى بكتلة الدار 
البيضاء وثائيتهما تضمم الدول التى 
تسير فى الاتجاه الثائى وتشنمى بكتلة 
دول برازافيل ؛ هو الذى يؤدى احيانا 
الى وقوع تبانيات فى وجهات النظر * 
اخذث تضعف شيئا فسيئا » من جراء 
اتفاق الاتجاهين » على ضرورة الوحدة 
الافريقية وان اختلفت وجهات نظرهما 
فى وسيلة التطبيق على بعض القضايا 
الاساسية الاخرى كمكافحة الاسسستعمار 
والتفرقة العغنصرية ٠‏ وابعاد افريقيا عن 
خطر الحرب الذرية + 

ولد”جوليوس “امبان اج وى ,2 
رئس اتحاد تنجبر ( تتجانيقا 


وزنجب 011 !!!ادق بلع اأقانية 


والاد بعسسيين ين عمره بعل مقرية-من 
بل ةؤقوسوؤما ١)‏ الولقعة على امسواطى» 
بحلة فيعقوريال. والبسمط شلية دلق 


بالوئنية مي قبيبلة_زإناكي_التي تعد 
لحوأ من أربعين آلفا من الناس يترعمهم 
والده ٠‏ وعمل. جوليوس في رعاية الغتم 
منذ طفولته » ولكنه ما لبث ان ارتحل 
الى المدينةطلبا للعلم فى مدرستهاء حيث 
اعتنق المذهب الكاثوليكى ٠‏ وبعد أن 
اكمل دراسته الثانوية ٠‏ التى لم يبرز 
تفوقا فيها التحق بجامعة ماكيريرى فى 
أوغنده حيث فاز بالدرجة الأول فى 
مسابقتها الادبية فى الأطروحة التى 
كتبها عن « تطبييسق نظريات جون 
« سمتيوارت هل » عن حقوق المرأة على 
المجتمعات القبلية فى تنجانيقا » > وتول 
بعد تخرجه من اجامعة تدريس « علم 
الحياة » فيها لمدة ثلاث سسئوات » حصل 
فى نهايتها على منحة دراسية فى جامعة 
ادنبره » فى اسكوتلنده » فكان بذلك 
اول افريقى شرقى يدرس فى الجامعات 
البريطانية وينال شهادة الدكتوراه منها 
فى عام 1١9515‏ + ويقال انه كان ابان 
دراسته الجامعية » يتفوق على زهلائه من 
البيض فى الحديث » وفى حل الغاز 
« الكلمات المتقاطعة » ٠‏ ويبزهم فىالفهم 
السياسى العميق ٠‏ 


06 الهشعادهحالدممت, عام مطاعع ها بممنته لتعملا 


جرلبرس يرف 


ماخر رار م 


وراح بعد عودته الى بلاده » .يحيل فى 
السابع هن يوليو عام ١9854‏ ؛ أحد 
الثوادى الاجتيمساعية التى انتمى الى 
عضويتها الى حزب سياسى اسماه «حزب 
الاتحاد الوطنى الافريقى في «تنجانيقاء» ٠‏ 
واخد منذ ذلك الخين يطوف بسيارتة 
« اللاندروفر ٠»‏ ارجاء البلاد متحدثا الى 
الشعب بلغة بسيطة مفهومة » وداعيا 
الجماهير الى الانضواء الى حزبه ٠‏ وسرعان 
ها اعتبره المستعمرون الانجليز داعية 
ثوريا » يهدد الأمن العام بالخطر » 
فاعتقلوه » فترات متقطعة ٠‏ 

ولم تمض ست سنوات على تاليف 
كان يعد نصف مليون 
انسان » وكان قد غدا ولا شك احسن 
الاحزاب فى افريقيا اشرقية كلها 
تنظيما ٠‏ وعندما خاض الحزب اول 
إنتخابات للمجلس التشريعى الذى تقرر 
ككيامه قى عام 137١‏ / فار بسبعين ممعدا 
من مجموع واحد وسبعين » ودعتله 
السلطات المستعممرة الى تأبيف اول 
حكومة وطنية ٠‏ وثالت البلاد فى التاسع 
من ديسمبر عام 197١‏ استقلانها الناجز 
الكامل ٠‏ وارتفعت المشاعل , فوق همه 
جبل كليمنجارو , اعلى جبال القسارة 
كلها ٠‏ معلنة مولد الدولة 
الجديدة ٠‏ 

وتنجانيقا مستعمرة المانية سابقة » 
تبلغ مسساحتها ( 88ر65" ) ميلا 
مربعا » ولكنها بالرغم من هذه المساحات 
الشاسعة ٠‏ لاتعتبر من البلاد الافريقية 
الغنية » اذ انها تعتمد فى دخلها القودى 
الذى تبلغ حصة الفرد فيه خمسة 
وخمسين دولارا فى العام على تصدير 
ثلائة سلع رئيسية وهى القنب والقطن 
والبن » وعلى انتاج بعضى الذهبوا ماس * 
وتمتاز هذه البلاد التى استعمرها الأمان 
فى عام ١884‏ عن طريق العساهدات 
الاستعمارية الالوفة مع سلطان زنجبار 
الذى كان يحكم قسما منها ومع شيوخها 
القبليين » عن بقية البلاد الافربقيةوحتى 
عن جارتيها كينيا واوغنده » فى ان معظم 
سكانها الذين يعدون عشرة ملابين هم 


لاقب 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


فن الافريقيينء اذ أن نسبة الغرباء فيهاء 
بينهم العرب الذين اقاموا فيها اثناء 

0 2 الاثنين 
فى المائة ٠‏ وباترغم من أن هذه الغالبية 
دن الافريقيين تمت الى نحو من مائة 
وعشرينة ميا 
شعب البسانتو »و يتحدث اللغة 
السواحيلية » ولهذا كانت البلاد فى 
نجوة من الصراعات العنصرية والقبلية » 
وفى الخلافات العنصرية بين المستعمرين 
البيفي والسود ٠‏ 

وقد طرد الألمان من مستمعرتهم هذه 
بعد الحرب العالمية الآولى ٠‏ وعهدت عصبة 
الأمم بالوصاية عليها الى بريطانياومى 
الوصاية التى اقرتها الامم المتحدة فى 
عام 1945 لمدة خمسة عشر عاما » ينتهى 
الاستعمار البريطانى فيها بنهايتها ٠‏ 
ولعل هذا النص فى مجلس الوصساية 
التابع للأمم المنحدة والنضال الاستقلالى 
الذى قاده جوليوس تيريرى » والسذى 
غرضله الى السجن مسرات عندة » كان 
السبب فى حصول تنجسسانيقا على 
استقلالها » قبل غيرها من بلدان افر يقيا 
الشرقية » وفى ان استقلالها كان الحانز 
للحركات النضالية عند جاراتهسا على 
مواصلة الكفاح هن اجل الاستقلال ٠‏ 

اجل لقد وجدت تنجانيقا فى تيد يرى 
الزعيم الذى طالما 'تاقت اليه ٠‏ 
قلية اهلها اسم ٠‏ المعلم ٠‏ 


واطلق 
: ا + 
محتفظا بهذا اللقب حتى بعد أن اسم 


رئيسا للجمهسورية » اذ انه دأب عل 
استخدام اجهزة الاذاعة اارسسمية فى 
'تغليم الشعب الدروسس الاقتصادية التى 
بزاها لازمة له ٠‏ بدلا من ان يستخدمها 
فى الدعاية له أو لحكمه ٠‏ ويبدو انه 
فا زال شغوفا بالداب والدرس , اذ أنه 
قام هؤخرا بترجمة هسرحية شكسبير 
«يؤليوس قيصرء الى اللغة السؤاحيلية ٠‏ 
وها كاد نيريرى ٠‏ يتولى دفة الحسكم 
فى البلا عند استقلالها » حتى وجند 
نفسه يواجه الازمات التى طالما توقع 
نشؤءها وظهورها ٠‏ وكانت الازمة الاولى 
الثتى واجهها »منى تهديد نحو من ستماثة 
موظف بريطاتى من موظفى الحسكومة 
بالاستقالة ؛ اذ أن تحسول الادارة من 
الحكم البريطانى الى الحسكم الافريقى » 
وخاو الخزانة من المال قد عرضحهم الى 
غخسارة ها كان مقزرا لهم من تخويض فى 
عالة التقاعد ؛ وهو ما يعادل ثماتية 
وغشرين الغنا من الدولارات للمؤظف 
الواختنط ٠‏ وكان نيريرى تواقا الى 
الاحتفاظ بهم طيلة الرحلة الانتقالية التى 
كان يتوقع ابانها تدريب الافريقيين على 
اعمال الحكم ٠‏ ولما كانت حكومته عاجزة 


» الا ان معظمها ينتمى الى _ 


عن ارضاء مطالبهم المالية » راح يتحد 
الى كل واحد منهم على الصعيد الشخصى 
فاقنع نصفهم بالبقاء ٠‏ ولكته سبرعان ما 
واجه ازمة اخرى كادت تؤلف كارثة 
بالنسبة الى حكومته فقد ادى انحياس 
الأمطار والجغفاف الى سوء الموسمم الزراعى 
مما عرض نحو نصف مليون من اهل 
تنجانيقا لخطر المجاعة وارغم الحكومة على 
انفاق ما كانت قد رصدته من اموال تقدر 
بستة ملايين دولار لاعمال التفمية » على 
اغاثتهم ٠‏ وكانت الحكومة قد حصلت 
على نحو سبعة وسسستين مليونا من 
الدولارات كقروض من البنك الدولى 
لتمويل خطة التئمية الفللائية التى 
وضعتها بمعونة الخبراء والمسستشارين 
الانجليز ٠‏ وتضمتت هذه الخطة حمل 
المواطنين على تخصيص يوم من ايام 
العمل من كل أسبوع للمشاريع العاجلة 
وتمويلها ٠‏ 

ويتميز نيريرى بالذكاء البالغ , 
والفهم العميق لاوضاع شعبه وبلاده » 


اذ لم تكد تدقضى اربعة واربعون يوماعل 
استقلال بلاده ووجوده فى الحكم 2 ختى 
قد 

الحزبي 


اسمس بجديدة , لمراجهق (و صب عيبا 
الاستعلال 

وعكذا نراه يسام رئاسة الوزارة الى 
ثائبه المخلص رشيدى كوادا » ليعود الى 
مسيارة ٠‏ اللاندروفر » ٠‏ يجوب فيهنا 
أنحاء البتلاد ٠‏ وكان فى جولاتهة مذه 
يوالى الدعوة لمشتروع ٠‏ المعونة الذاتية » 
الذى وضعه والذى يقضى بتخصيص يوم 
من ايام الغمل للمشاريغ العاجلة » كما 
يقوم بعنظيم حزبه على اسس جديدة » 
مختارا قيادات جديدة يركن اليهنا 
القواعده الحزبية المد فى طول البلاد 
وعرضها * 

ولم يحل منتضصف غام 1955 حتى 
كان المبلغ التافه : انذى اسستثمرته 
الحكومة فى مشروع المقونة الذاتيحة ؛ 
والذى لايعدو ربع مليوزدولار قد تحول 
الى هليؤنين ونضف المليونَ من الدولارات 
كمنتجات والى عشزة آلاف واريغماثة قيل 
هن الطرقق 3 ١33‏ غيادة طبية و 58+ 
مدرسة و /[57 قاغة ريفية عامة وم.» 
هن سدود الرى الصغيرة و 5١8‏ بثرا 
ارتوازيا » كلها قام الشعب يخلقهيما 
واقامتها ٠‏ 


وهكذا كان هذا الاعتزال الاختيارق 
الذى فرضه نيريرى على نفسه بمثابة 
حملة انتقامية طويلة المدى » اذ ما كادت 
تنجانيقا تقرر فى نوفمبر عام ١6710‏ 
التحول الى النظام الجمهسورى حتى كان 
نويرى يرشح نفسه نارئاسة فيحصل 
على 38 فى الماثة من مجموع اصوات 
التاخبين الدين يبل تسادهم امتبوا 
ومائة الف ٠‏ 

ويبدو ان المشسكلة الرئيسية التى 
واجهت نيريرى بعد الاستقلال ٠‏ والتى 
خلقت له من المتاعب ما كاد يطيح بتظام 
حكمه »2 الا ايعان بوجوب 00 


السنتين الاوليين من عهده » وبين 0 
الدائب « لأفرقة » اجهزة الحكم » ووضع 
الافريقيين فى المناصب التي كان يشغلها 
الموظفون البريطانيون ٠‏ لكنه ما لبث ان 
تراجع عن هذه السياسة , اذ راج يعلن 
ان فى الخطأ مواصلة التمييز بين مواطنى 
تنجانيقا بالنسبة الى اى اعتبار آخر 
سوى القدرة والكفاية ٠‏ وقد يكون هذا 
الرأى المجسنديد الذى طلع به الرئيس 
تبريرى سليما كل السلامة , لو ان الحكم 
#الاستعمارى السابق لم يكن قد حصن 


1 06 المهمة وغير المهمة فى ايدى 


د البريطانيين أو فى ايدى الاقليات 
التى ربطت مصسسالها ‏ بالصسالج 
الاستعمارية : ولو انه كان قد هيما 
للافريقيين السبل للحصول على درجات 
عالية من الثقافة والكفاية لاشغال عنذه 
المناصب ٠‏ ولم تكن نظرته الجند. 
رغم ما فيها من مثالية » تعنى شيئا » 
سوى الحفاظ على المناصب المكوهية في: 
ايدى المخلفات الاستعمارية 2 وحرمان 
الافريقيين منها نظرا لعدم مسستاواتهم 
للبيض فى الكفاية والقدرة ٠‏ 

وعندما راح يعلن لشعبه اندفاعا منه 
وراء مثاليته هذه قائلاء٠٠ ٠‏ لا نستطيع 
السماح فى بلادئا بوجنوه مواطنين من 
هرجات متفاوته ٠‏ وان سياسنة أفرقة 
أجهدزة الحسكم قد انتهت » ٠‏ وووجه. 
بحعارضة فورية وشديدة من الزعماا 
النقابيين فى دار الشلام + لكن معارضة 
الجيشل التنجانيقى كانت اشد ولو انها 
ظلت قيد الخفاء ٠‏ وكان رجال هذا الجيشن 
الذى ظل الضباط الانجليز يقولون 
قيادتهم بعندد مضى عامين من تحقيق 
الاستقلال » قد فهموا من مثالية 0 
وزعيمهم » انها تعنى حرمائهم من 
الترقيات : وابقاء القيادات فى ايدئ 


التريطانيين ٠‏ ومكذا بات الوضع فى 
الجيش » اشبه ما يكون بالنار تحت 
الهقنيم ٠‏ 

ولم 'نمضى مدة طويلة » حتى نشبت 
الثورة فى جزيرة زنجبار القريبة » حيث 
تمكن الثائرون من الاطاحة :لمكم القائم» 
والذى كان الحزب الذى يضم العرب من 
ل لي ا 
كانت الدواأقفتع التى ادت الى ثورة 
زنجبار » فان النتيجة الحتمية لنجاحها 
بمثل تلكا لسهولة » تمثلت فى دقع 
الجيش التثجانيقى الى العصيان والثورة ٠‏ 

وفى الساعة الثالئة من ضصصياح 
العشرين من يناير » استيقظ الرئيس 
تيريرى من نومه على أنباء التمرد الذى 
قام به رجال الجيشس فى ثكنات كاليتو 
القريبة من دار السلام ٠‏ وسرعان ما 
»د ون ان يفاوض العصاة» 


وحكومته ٠‏ وتولى وزير دفاعه وخارجيته 
أوسكار كامبونا مفاوضة العصاة 0 
عنه » وتمكن من الوصول الى تسوية 
معهم ٠‏ وسرعان ماعاد نيريرى الى 
الظهور » وراح يطوف ارجاء المدينة , 
دون ان يشسير الى ما اعتزمه ٠‏ وكانت 
المفاوضات مستمرة فى غضون ذلك مع 
قادة العصيان / ولكنها ها لبثئت ان 
تعثرت ؛ لتجرى الاتصالات بينهم 5 
قادة الحركة النقسسابية تمهيدا لاعلك 
الاضراب العام * 

وداح وزداؤه وفى طليعتهم كامبولا!١‏ 
وزير الدفاع والخارجية يشيرون عليه 
بوجوب الاستعانة بالقوات البريطانية 
لاخماد الفتن » ولكنه تردد طويلا فى 
قبول نصيحتهم ؛ وعنندما أحس بانا 
الخطى يشستد ساعة بعد أخرى على نظام 
كمه , ورأى جاريه جوموكينياتا فى 
كيئيا وأوبوتى فى اوتحنددة ؛ يدعوان 
القوات البريطانية رغم عدائهما الشديده 
للاستعمار لوضع حد للفتن التى بدأت 
'نظهر فى صفوف جيشيهما ٠‏ راخ يبتلع 
كبر ياءه : ويتغلب على مشاعره المناوئة 
للاستعماو : ويبستنجد بالقوات 
البريطانية لمساعدته » وهو يقول +٠٠١‏ 
« كنت اوثر ان لا أقغل ذلك ايدا » + 
وتدخلت القوات البريطانية وتمكنت هن 
اعادة النظام الى ثكنات الجيشن الثائو + 

وشمر نيريرى؛ وقد شد هذا التدخل 
البريطاني الناجح من عزيمته » عن ساعد 
الجد : وراح يبطئى بالعصساة » فسرح 
الفوج ,الأول من جنود الرماة -بكامله , 
وفصل نحوا من خيسممائة من رجال 


03ده. هدمو عام طواه. 


أرشيف الشارخ 


الأمن » من مناصبهم لأن شكوكهاتجهت 
الى أنهم قد ساعدوا العصاة ابان 
تمردهم ٠‏ معتقلاعددا كبيرا من قادتهم ٠‏ 

لكن ضميره ظل يؤئبه على استعانته 
بالقوات الاستعمارية السابقة ٠‏ وعندما 
أحس بأن الوضع قد اسستقر له الى حد 
ها » راح يدعو منظمة الوحدة الاقريقية 
إلى اجتماع طارىء وعاجل ٠‏ ولما كان 
تيريرى من اشد المؤمئين بالوحدة 
الافريقية ومن بناة هذه المنظمة » فقلد 
كان يرى ان على الدول الافريقية نفسها 
ان تحل هشاكلها دون أى تدخسل من 
الدول الاستعمارية ٠‏ وراح فى الاجتماع 
الذى عقدهمجلس المنظمة يبسط قضيته» 
ويداقع عن نفسه لاستعانته بالقوات 
البريطانية »مطالبا المنظمة بقوات افريقية 
تحل محل القوات البريطانية ٠‏ وقسد 
تفهمت الدول الافريقية موقفه تمسام 
التفهم واقرت ها طلبه * 

وراح نبريرى بعد ان نجا هو وعهده 

من الخطر 
شنعبيته التى كاه يفقحادها * 
رصيد كبير » يسمح له باستعادة هذه 

5 3 


فهو من 9 5 


وجود المعارضة » وفى ظل الأوضآ 
السائدة المتمثلة فى استمرار المؤامرات 
الاستعمارية الرامية الى الابقاء على نفوة 
الدول الاستعمارية السابقة او حلول 
قوذ الاستعمار الجديد محله »؛ يعنى 
احتمال » تعاون هذه المعارضة مع همثق 
الاستعمار ٠‏ ضد الحكم القائم ٠‏ وهناك 
ناحية أخرى يجب ألا نتجاغلها , و 
ان معظم الشعوب الأفريقية الفت فى 
ظل النظام القبلى » ان نتلقى أوامرها من 
جهات معينة » قد يحل الحزب الواحد 
محلها » بعد تحررها , وبعد انهيار ذلك 
النظام ٠‏ 


لكن التجربة الثى مرت بها تنجانيقا, 
علمت نيريرى درسا آخر . ومو ان 
الحزب الواحد وحده » لايكفى لضسمان 
الاستقرار » وان السكثير يتوقف على 
الجيش بالرغم من صغره ٠‏ ذلك نتيجة 
انتضار الوعى بين افراده ٠‏ ووجسسد 
الرئيس التنجانيقى الحل لمشكلته ٠‏ فى 
اعادة بناء الجيشى من جديد معتمدا فى 
تكوينه على شباب حزبه الذين تطسوع 
الألوف منهم للخدمة العسكرية فيه , 
وقد رأى فى هذا الحل ؛ الوسديلة الثتى 
تضمن له اشغال شسسباب البلاد فى 
اتجاعات عملية عن الحيسية” 
: وجمعل هنذا الجيس ٠‏ ينظر الى الأموز 
/ بمنظسار حزبه ٠‏ واذا كان لابد للوعنى 
5( سياس من ان ينفذ ال الجيش ٠‏ فان من 

الي اث: يكون هذا الوعى من الطستراق 
[1]1)الذى ريده هو ويرجوم ٠‏ 


ا 01 
بلاده ايضا مركزا لسيع حوكات ريع 
تحررية تنساهض بقايا الاسستعمار 
» وبيتها جبهنة 
تحرير موزمبيق ٠‏ التى تدير عددا من 
معسكرات التدريب لامناضلين ضنيد 
الاستعمار الب رتغالى باسلحة تتلقاها من 
بة المتحررة ؛ وبيئهنننا 


وعكذا لم تنض بضغة افسهر غلى 
الأزعة التتى كادت تطيج بهو بنظام حكمه, 
حتى عاد يشهد العالم على كغايته كزغي 
فى منتهى الذكاء » وعلى قصسدرته على 
استعادة شعبيته * وراح بعد ان عادت 
اليه ثقعه بنفسه وبنظام حكمه ٠‏ يغوة 
سيرته الاولى / فى مواصلة الكفاج من 
اجل تحرير القسنارة الافويقية من 
الاستغمار والتغرقة العنضزية :ومن اجل 
بغاء وحدتها ٠ولغل‏ الوحدة الثى تحققت 

فى يونيو عام 1574 ء بزعامتته بين 
تنجانيقا وزنزبار » تحثل خطوة اساسية 


ويؤمن نيزيرى بحكومة الحزب الؤاخد» 
على انها سسبيل الخلاص للدول الافريقية 
الحديثة » التى تواجه العديد من المشاكل 
الاقتصادية والاجتمناعية ؛ والتتى تركز الطريق الذي اختطه. * 
جهودعا الآن على عملينسات التخطيط قن التطريق الدطةياجتطه 
الاقتصادى لتامين مقاييس مغيفحة من ولكن ههما قيل ونقال ؛ وبالرغم من 
التنمية والتطور : وهو يرئ ان مثتل 2 يعض الخطوات الثورية التتى يُخطوها فى 
عذه الحكؤمة تضمن وجوه الأستقراز فى مار عدت اانه نات تير 
عذه الدول ٠‏ بغد اتحشاق الأستعمار سيظل فحثلا عند الغر 
عتها » لاسيما وقد الغت شعغوبها فى السعتياتى المققدل ١‏ الذى بحترقونة 
العهد الاستعمارى ان يقوم المستغمرون ١‏ ويقدروته ؛ بالرغم هن شغازه الذئ 
باتخاذ ما يشسارُون من قراراتث ذون رقفه وما زال يرفغه وغو شتتعار 
استشارتها ٠‏ يضاف الى عذا انه يرى ان. « الاستقلال والعمل » * 


ع0 القع امهحال مع .»ام جاع ها. الممعلاال:عصلاه. غقالقوع دعجم اللتدملاط 


اذا جاز كنا ان نقول ان الخمسينيات 
من هذا القرن هى عهد ظهور اأدول 
الجديدة فى آسيا فان الستينيات قد 
استاثرت بها الدول الافريقية الجديدة» 
اذ انزاح عنها ستار الاستعمار فاحقت 
بركب المصرية 19 دولة افريقية 
اصبحت تسهم فى المجتمع الدولى 
باعلامهسا وسكانها واقتصادياتها 
وثقافاتها ٠‏ 

ولتد كان تاريخ افريقيا يكابه 
الاوربيون بوجهة نظر اوربية بل ان معظم 
اللؤرخين منهم ركزوا ابصارهم وابحاثهم 
على الجضارة الغربية وامتداداتهآا 
تبي أنريقيا وامريكا واستراليا ومدئ 
تأقرها فى الحضارات القديمة فى 
الشترتين الادنى والاقصي ‏ ولكن بعد 
|تكشاف الغية اتسعت آفاق التاريخ 
والجغرافيا وعلم الاجناس البشرية الى 
حدود سملت بقية هذا العالم واضحت 
تدعو الى اعادة ارتياد هذه الميادين ‏ 
وقد اتضح ان تواريخ الشعوب تتداخل 
فى بعضها ولم يعد المؤرخ قادرا على 
ان ينظر الى الدول التى استقلت حديثا 
على انها اجزاء من الامبرا ف سوريات 
ية السابقة او انها كانثميدانا 
استعمارية قامت بها 
الدول الفاتحة ؛ بل تأكد له ان شعوب 
هذه اللستعيرات كان لها تاريخ 
وحضارة قبل ان يدخل اليها الاستعباد 
الاستعمارى وان هذا التاريخ يجب ان 
يوضع موضع البحث والدراسة ٠‏ 

لقد اتضح مثلا خطأ النظرية القديمة 
التى ظهرت فى منتصف القرن التاسسع 
عشر والقائلة بأن سكان افريقيا هاجروا 
اليها على موجات من آسيا وكان العلماء 
الآلمان قبل الحرب العالمية الاولى هم 
اصحاب هذه النشضرية الذين تولوا 
توضيحها وتأكيد فروضها ؛) وسايرهم 
فى هذ الاتجاه العلياء من الدول »“ 


المستعيرة الاخرى كبلجيكا وقرنسا 
وريطائيا » وهكذا ساد الاعتقاذ بان 
موجات الهجرة من آسيا قد تتابعت 
راكدة بعد آخرئ وآن الكمعوب الاصلية 
من سكان إفريقياكانتين القبائل الز: 
البدائية وان قوامها قبائل ١‏ 
كانت تمرح فى غابات آفريقيا ب 2 
الصيد © وائها لم تعرف الاستقرار قى 

أكن وله تمرك بن التتلاح له العم 
المسننة ؛ ووصقوا بأنهم جماعات من 
الهمج ليست لهم ثقافات ما ؛ واكدا 
العلباء العرييون أن :اشتلاق جباعات 
البانتو كانوا اولى الهجرات التى جاءت 
الى افريقيا جالبين معهم اوائل جذور 
الثقائة © 'واستحمروا معهم القوس 
والسهم وساقوا امايهم قطعان الاغتام 
واقافرد: 

ثم تبعتهم العتاسرا الحانية ويمهخلنا 
الماشية القرون الطويلة » وعندما 
حلت الحمبة التازيحية يكن اللاويون 
والفرس والعرب الذين استعيروا 
السواحل الشرقية لافرن 


موجات الهجزة كانت من البرتفاليين 

والاسبان والهولندين ثم البريطانيين 
لتر سي واللتاجكين وَانَوم آقلافوا 
الكثير الى الثقافات الافريقية واتهع 
متحوا أمام الافريقيين 
امن العضارة لمر 

ومن الواضح ان هذه النظرية اتخدّت 
منزرا للحكم الاستبدادى الاستعما 
فى أفريقيا » وقد سادت لفترة طويلة من 
الزمان . ولا تزال اصداؤها تتردد فى 
كثير من مؤلفات الاوربيين والامريكيين . 

وفى شوء الأبحاث العلبية' الحديثة 
تبدو تلك النظرية بمشمولاتها تافهة غير 
مقبولة بل تدغو الى السخرية اذ تعنى 
أن كان الريتيا نوا من ناكام 
سلبيين قصرت جهودهم على الاقتباس 
بن احضارات_الفسعوب القازية 2 

هذه النظرية وامثالها لم تثبت امام 
ابحاك علماء ما قبل التاريخ وعلمساء 
النبات والاثار الذين قادوا ابحاثا بعيدة 
المدى فى بعض الاراضي الافريقية . 

لتد ظهر مثلا ان 'السملالات الرئيسية 
الافريقية قد نشات على أرض افريقية 
نفسها بل أكثر من هذا فان اسلاف 
الانسان الحديث قد ظهروا وترعرعوا 
على تربة افريقيا يل ان يعض مشساهير 
عاماء. الاجنلس اليقارية من امثال .دارت 
وكيث وارامبورج يميلون الى الاخفنذ 
بنظرية ان افريقيا كانتالمهد الاولللجييسن 
البشرى كله ٠‏ 


ممه .القدوو يه /ممطلاه. 


أرشيف الشارخ 


ومهما كان الامر فى آمور لم تثبت 
نهائيا فان الثابت ان افريقيا هى القارة 
الوحبدة من بين القارات التى تمثل جميع 
مراحل التطور البشرى من الانسان 
القردى حتى ارقى آنواعه ٠‏ 

كذلك قام علماء الآثار ياكتشافات 
لا تقل اهمية ‏ فهناك اكتشافات يارزة 
قد تمت فعلا فى اوغتده وكينيا وتنجانيقا 
وبعض اجزاء جنوب الكوئغو وبالعثور 
على آثار الثقافة الجانوانية نجد انفسما 
وجها لوجه امام أقدم مراكز الحضسارة 
الانسانية . 


وقد اعتيد علماء الآثار على دراسة 
الرسوم التى وجدت منقوشة على 
الصخور وهى فى نظرهم لا تقل فى 
قيمتها للمؤرخ عن دراسة لآلات 
الحجرية » ففى منتصف القرن الماضي 
وجدت تلك الرسوم على الصخور فى 
جنوب افريقيا ومقاطعات الراس وناتال 
وباسوتالند واعتبرت من انتاج قبائل 


1 يتضح د من 0 فوب 
اشتغلت بالزراعة وتعكس عدداتها 
الميزة لها والنابعة عن عبادة قوى 
ال 


ولا نزال لا نعرف ايا من الشبعوب 
قد اوحى بتلك الرسوم ولا نستطيع ان 
نؤكد أن كانت من رسم اسلاف سكان 
روديسيا الحاليين والذين يتحدثون لغة 
البانتو او من عمل سعب قضي واندثر ‏ 
ومهما كان الامر فهى دون شمك من آثار 
شعب آفريقى » وهناك من الدلائل .عن 
طريق التحليل الكربونى بالاشمسعة ان 
أقدم هذه الرسوم الموجودة فى روديسمبا 
تعر مقرل لل لكفة ين 
الميلاد . 

ومما يثر الدهشة أكتشاف مثل هذة 
الرسوم على الصخور فى الصحراء 


أن ااهققعادهحا/ همه مام هطع مها لمعيو العملا 


الكيرى ‏ والى عهد قريب جدا كانت 
الفكرة السائدة والتى لا تقبل المناقشة 
ان الصحراء وقفت حدا فاصلا بين 
البلاد اللشمالية والجزهء الرئيسي من 
القارة ولكن ثبت آخيرا ان الصحراء 
ظلت لاف من السنين مسكونة بقبائل 
من البشر من الصيادين اولا ثم من رعاة 
الابقار والمئشية اخيرا ‏ ومن الواضح 
ان الصحراء فى تلك الحقبة لم تكن 
حاجزا حائلا بين حوض البحر المتوسط 
وافريقيا المدارية ٠‏ 


ومن هنا جاء الجدل اذ لم تعد مقبولة 
بتانا فكرة ان حضارات اليحر المتوسط 
كانت من نتاج الشمعوب الافريقيةالواقعة 
على شواطئه وحدها وهى مصر ويلاد 
تسمال افريقيا » وان الدول القابعة فى 
وسط ألقارة والى جنوب الصحراء كانت 
دائما تستقبل مؤثرات الحضارة الواردة 
اليها من دول البحر المتوسط » ووضح 
ان ترابط الوشائج بين حضارات البحر 
التوسط والدول الافريقية هو اكثر 
تعقبذا مما تناولته الظنون والخيالات ٠‏ 


ولكنا نرى الموضوع الآن من زاوية 
اخرى وتخت شوء جديد فالدراسات 
الاركيولوجية قذ اثبتت ان العصصر 


أبواب. الاثتبالير : الحديث هد حل + لد | 
9 1 مصر ‏ وبمقارنة ظواهر معينة 
4 اق صنع الآلات الحجرية الدقيقة 


, وأنماط الفخار يعتقد الاثريون ومنهم 


يُستر اركل ان ثقافة العصر الحجرى 
نى جبال تيبستى كان لها اثر واضح 
نى تكوين احدى الثقافات القديمة 
الحجرية فى مصر الا وهى حضارة 
الفيوم ٠.‏ 


هذا وان الاكتشافات التى تمت فى 
ربوع الصمحراء جعلت من الممكن ان 
نتصور الصورة التى كانت عليها فى 
الفقفرة الممتدة من الألف الثامنة الى 
الخامسة قبل الميلاد وقبل ان تظهر فى 
مصر القديمة اى حضارة 


لقد عقنت امى_ ريوع المتحراة 
الكبرى فى هذه الازمنة السحيقة ميئل 
من الصيادين وصورت هذه الرستوم 
الناس والحيوانات فى تلك الحقية فى 
مناظر تمثل جماعاتهم وهم يصطادون؟ 
الفيلة وعجل البحر ووحيد القرن 


4 


غقالقوعد عدم اللتدملاط 


والظراف والتمسيح ايضا ‏ واما 
الصور. المتآخرة عهدا ققد اظهسرت 
الماشية المستانسة مع تربية الحيوانات 
فى الصحراء الكبرى قى الالف الرابعة 
قبل الميلاد وان هذه القبائل من الرعاة 
اقند انتشرت فى عرض الصحراء من 
سواحلها غربا حتى صحراء النوبة 
شرقا ب وظهرت فى الرسوم منافر 
حياتهم والآلات التى يستخدمونها 
والاسلحة فى ايديهم والذساء بشعورهن 
المرجلة » وكثيرا ما حوت مثاظر المعاركا 
الحربية والطقوس الدينية والحياة 
اليومية ‏ فليا جفت الصحراء هجرت 
قبائل الصيادين ورعاة الماثشبية الى 
حيث توجد المياه شمالا نحو قسواطى” 
البحر المتوسط وجبال اطلس وشرقا 
الى وادى النيل وروافده وجنوبا الى 
بحيرة تقماد والانهار التي تصب فيها ٠‏ 
.فى هذا تفسير للشبه القبديد بين 
لغات السبكان البربر فى سمال افريقيا 
ولغة الهوسا وما يتصل بها من لفات 
فى سمال نيجيريا وجمهورية تشماد 
ولغة قدماء المصريين ‏ وهكذا آن الاوان 
لآن نوجه انظارنا الى المصادر الافريتية 
للحضارة المصرية التديمة , 


ومن المعروف ان اكبر ك5 


الحضارة المصرية القديمة كان اللفة 
الهروغليفية التى أصبحت أساسا لانواا 
أخرى من الكتابات حتى الحروف 
اللاتينية ‏ وهنا يجدر اأوقوف قليلا فان 
النظرية القديمة تقول بارتباط مصر ببلاد 
الشرق الادنى ويرجح علماء الآثثار 
المصرية ان المكتابة المصرية جاءت مع 
بهاجرين من آسيا ‏ غسير أن آراء 
أخرى لمحو تقول ان الابجدية 


بنباتها وحيواناتها فنستطيع ان نرئ 
فيها صور الاسد وعول البحر والظراف 
وابن آوى والقرد وطسائر الابيس 
والثعابين وانواع الاسماك وأوراق 
البردى والبشنين ثم بسطت الكتابة الى 
الديموطيقية ثم الى اليونانية ثم الى 
غيرها من اللفات ٠,‏ 


ان دراسية الآلات الحجرية لاتستطيع 
الاجابة عن هذا السؤال/ غير ان الرسوم 
السكرية توعد إن المجتحولء العيرى. 
آهلة بالسكان- الذين ينتمون: الى عناصر 
بشرية مختلفة فبالاضسافة الى الليبيين 


1 


«مهه.القدم ويه عامط لاه 


أرشيف الشارخ 


ذوى البشرة البيضاء او غيرهم من 
التبائل التى تنتمى الى جنس البحر 
الابيض فهناك صور لشعوب جاءت 
دون شك من العنصر الزئجى - ومن 
هذا يتضح ان العنصر الزنجى انتشثمر 
دلت ير تيأرل كيرا فرق 
وعرضها ‏ وان رسوم القبور والمعايد 
المصرية القديمة تزودنابالعديد من الدلائل 
مما يساعد على جلاء غبوض تكوين 
شعوب سمال شرق افريقية من الناحية 
العنصرية . فان المصريين القدماء 
رسموا الليبيين وهم جيرانهم فى الغرب 
ملونين باللون الابيض وجيرائهم 
الجنوبيينباللون الاسودوصوروااتفسهم 
باللون البرئزى وهى العناصر الثلاثة 
التى تعمر افريقيا حتى اليوم وهى جنس 
البحر الابيضش الذى يسكن قلواطئه 
والجنس الزنجى الذى ينتشر فى القارة 
الافريقية جنوب الممحراء والجنس 
الحامى فى شرق افريقيا ‏ ولا يزال 
التوزيع الجغرافى لكل من هذه الاجناس 
ثابتا حتى اليوم ٠‏ 


وفي حالة انعدام إلكتابة التي يعتيد 
ليما لكوي نكر مساب عن اريم 
انريقيا فى عر ما قبل الاستعوار» لايد 
لنا ان نعتمد على المعاومات المستيدة 
من ثلاثة علوم مختلفة هى علم الاجناس 
البشرية وفقه اللغات وعلم الاتنوجرافى 
الذى يتناول دراسة ثقافات القشسعوب ‏ 
واكثر هذه العلوم الثلائة دقة وثباتا من 
وجه نظر المؤرخ هى المعلومات المستمدة 
من علم السلالات البشرية ويكفى ان 
نتذكر ما حدث للافريقين الذين نقلوا الى 
امريكا فقد احتفظوا بمميزاتهم |العتّصرية 
ولكنهم اندمجوا لغويا وثقافيا فى محيط 
القتعوب:التى يعيشون زينها هسم فى 
البرازيل قد اصبحوا برازيليين وفى كويا 
كوبيين وفى الولايات المتحدة امريكيينيم 
واللغة:هى اقل العوابل كبانا فسكان 
عصر وعلى الاخص فى صعيدها لم 
توا ميخمل كه للمتصرية منت 
ايام التراعنة وكذلك لم يتغير سكان 
افريقيا الشسمالية الذيناحتفظوا بمميزاتهم 
العنصرية القديمة ولكن كلا من المصريين 


ع0 .اله عام وطال مع 6امهطاعمة]. التومول/ت لاطا 


والغاربة يتحدئون الآن باللغة العربية 
ويعتبرون اتفسهم. عربا ٠‏ 


وهكذا لم يعتر توزيع الاجناس 
الرئيسية تغير يذكر . 


وماذا نستطيع ان نصل اليه عن 
طريق دراسة اصول اللغات » ليست 
الدينا بالطبع اية فكرة عن اللفات 
التى كان يتكلمها الافريقيون فى الازمنة 
السحيقة ولكنا ثرى اليوم اهالى ثسمال 
افريقيا شسمال الصحراء يتكلمون لغفات 
تنتمى الى المجموعات السامية الحامية» 
وعلى الرغم من اا الى اسم 
فانها تئتمى الى اصل مشترك' ‏ وجميع 
اللغات السائدة فى افريقيا المدارية 
تنتظيها وحدة معيئة فهى ذات تنغيم 
موسيقى وذات نظم مميزة لها فى 
تصريفاتها وفى قواعدها على الرغم 
من تنوع اللغة او مجموعات اللغات . 
والمدهثشن ان حاسة الاوزان التى يتمبزا 
بها اهالى افريقيا المدارية تثعكس على 
موسيقاهم ورقصاتهم ٠‏ 


ومن هنا نرى ان افزيقزا فى زهن ما 
كان لها وحدة متكاملة وأنه فى عصر 
متآخر انفصل شمال افريةها عن بقية 
القارة بالصحراء ‏ وفى واقع الامر ان 
الذى انفصل هو افريقيا المدارية ومن 
ثم جاءت الى الوجود بالتدريج بثقافة 


تبعت هيف التمححفة تي 
الحضارية فان اهالى افريقيا المدارية 
قد انعانشتتلوا' بالرراعة ‏ 235 لبن 
المحاصيل ‏ ولقد سادت لزمن طويل 
فكرة ان افريقيا لم تكن لها محاصيل 
زراعية خاصة ‏ وان العرب والهنود 
مثلا قد جلبوا اليها زراعة الموز والذرة 
ولكن ثبت بالدليل القاطع ان افريقيا 
كانت موطنا ومهدا لكثير من المحاصيل 
مثل الذرة الرفيعة فقد ظهر ان لها 
ثلائة مواطن هى غرب السودان 
واثيوبيا واوغئدا ‏ والارز هو ايضا 
محصول رئيسي لكثير من شسسعوبام 


لقالهوعد عدم االتدملام 


السودان الغربى وانه قد زرع به منذ 
اقم الازمنة وبعض علماء الثبات 
يعتقدون ان الارز قد زرعه اهالى 
اثيوبيا ثم انتشر منها الى آسيا ‏ 
وهناك انواع من القطن قد زرعت فى 
غرب آفريقيا . 


ولان تستكبل القائمة لايد من ذكر 
القمح والشمعير التى عرفت بأنا زرعة 
فى مصر فى عهد يرجع الى ما قبل 
الاسرات ٠‏ 


كذلك الشان فيما يختص بالمعادن قان 
اهالى افريقيا المذارية قد عرفوا 
إستعيال الحديد قبل العهد الذى 
يسمى عهد الاكتشسانفات الجغرافية 
والاستثناء الوحيد هو قبائل البويبس 
فى جزائر فرئا ندبو وقبائل البوشمن 
فى اقصي الطرف الجنوهى للقارة - 
اوقبائل الاقّام فى غابات الكوئفو 
الوسطى ‏ وطبيعى ان الحديد كان 
معروفا للشعوب الافريقية قبل مجىء 
البرتغاليين اليها بزمن طويل ل ومن 
الثابت فيما كتبه المؤرخون العرب فى 
القرن الثامن الميلادى ان الرحالة العرب 
الذين اخترقوا القازة الى السسودان 
وجدوا ان سكان وادى النيجر كانوا 
يستعملون الحديد . 57 


ومن الاعمية بمكان إن انلخامد كن 
الافران التى استخدمت لصهر الحديق 
فى افريقيا فى الماضي كانت تختلف فى 
تصميمها الى درجة مدهشة ولو ان 
طريقة صهر المعدن كانت مستوردة هن 
الخارج لما كان مثل هذا التنوع فى 
الافران الصاهرة او فى تركيب كور 
الحداد وان ابسط انواع هذه الافران 
هى قتوات افقية كان اههالى جنوب 
الكوئغو يصهرون فيها النحاس ومن 
الطبيعى ان يكون اهالى الكوثفو فى 
موقف يمكنهم من صهر النحاس أسبق 
بن غبرهم فى هذا الجزء من افريقيا 
حيث تظهر. طبقات النحاس على سطح 
الارض فى تلكا البلاد. ٠‏ 


ولقد كان النحاس اسبق من الحديد 
فى الاستعميال لسببين . . الاول ان 
النحاس اقرب فى الانصهار وثانيهما انه 
موجود .على سطح الارض فى هذه 
البقاع وهذا يفسر لنا قيام دولة 
المونوموتايا فى جتوب افريقيا وكانت 
معروفة لدى العرب ثم جاء ذكرها قى 
كتابات البرتغاليين فى القرنين الرابع 
عشر الى السابع عشر وفيها لم تقتصر 


مه .الهو ويه عام مط لاه 


1! 


أرشيف الشارخ 


الاكتشافات على الآلات الحجرية 
وحدها بل وجدت الاعمال المعدنية حرث 
امكن”تمدين_الْدَهَب والتصدير. . وفى 
خرائب زمياوى وهى من اكبر المبانى 
التى تركتها تلك الحضارة فاتنا نجت 
فيها كثيرا من القوالب الفخارية ألتى 
استعملت لصبالعملة التحاسية للتبادل 
التجارى ‏ وظلت مستعملة فى الاقاليم 
الممتدة شمال كاتنجا ومن الجائز ان 
يكون استعمال النحاس المستخرج من 
هذه المناطق لم يقتصر امتداده على 
الكونعو الادئى بل وصل الى رواندا 
اوروئدى ٠‏ 


واما فيما يختص باستخدام الحديد 
فيجب ان نتوقع المعلومات الاكيدة من 
دراسات دقيقة لآثار السودان ‏ وعلى 
أية حال ليس هناك من اساسى لافتراض 
ان طريقة استخدامه قد ادخلت الى 
افريقيا من الخارج بل هناك من الدلائل 
ما يدل على عكسس ذلك فلو إن اساليبه 
فة 


تشغيلوالحديد قد استورذ_لي« 


الحداد فى كثير من الاساطير الافريقية 
ذو مرتبة اجتماعية عالية وان دوره فى 
المدارية كان دورا 
ت الذى كانت فيه دول 
سمال شرق افريقيا تعتبر الحداد عاملا 
بسيطا وان الحدادين كانوا يكونونطبقة 
يسمح للاخرين بالتزاوج منها. 


وهكذا نتضح ان المظاهر المادية لاية 
حضارة افريقية تؤكد التطور المدستقل 
هذه الحضارات قبل وصول الاوربيين 
وبقى أن نتحدث عن النظام الاجتماعى 
للشعوب الافريقية فى المهود السابقة 
على الاستعمار ٠‏ 


عتد ما جاء الاوربيون الى شواطىء 
أفريقيا الغربية اعترتهم الدهشة عندما 


ع0 اله قمعا موطال همع »ام هنعم ة]. التونوز/ت صللا 


الاحظوا وجود دولعالية التنظيم والادارة 
على طول ساحل غينيا من السنغال 
الى تيجيريا » ومن الواضح انها كانت 
جميعا تقريبا من الدول التى تنتمى للنظام 
الاقطاعى وفى بعض الجهات كانت 
ملكية الرقيق تلعب دورا هاما . كما 
نلحظ فى كل مكان اثر النظام القبلى 
الذى يعتمد على سيطرة الام والذى 
احتفظ بجميعتقاليده ومراسمه ومعتقداته 
الديثية فى قلب مناطق الغابات فى 
ليبيريا وغينيا وسيراليون والكونغو كما 
نلحظ عبادة الاجداد وقوى الطبيعة 
وفيها اساطير ومعابد ونظام كهنى فى 
درجة عالية من التطلور وبمجىء 
الاوربيين بدا استغلال جتوئى لمناجم 
الذهبوتجارة البهاراتوصيد الاثنسانت 
وهذا. الصيد كان سببا قى دمار بعض 
الدول واغتئاء اخرى ‏ بعضها قد 
لحقه الخراب والانهيار وبعضها لحقه 
الاستعمار بقيوده وعبوديته ‏ وبدا عهدا 
عيد الاستعمار فيه الى ضرب الشسعوب 
ببعشنها ومن هذا امثلة كثيرة فى 
التاريخ فمثلا قام شسعب الفانتن ضخ'كا 
الاشانتى وشسعب ذاهومى ليهاجم شعب 
فاجو بترب مصب الكونغو وساعد 
1 تعيرون كل دولةضد الاخرىوكل 


مذارام يعن الا ازدياد الآلام لتنعوب 


٠» افريقيا‎ 


وهكذا محيت الثقافات الاولى الأصيلة 
وتركت مدن بحاتها فى خراب ومحيت 
دول باجمعها ‏ وكان لتجارة الرقرق 
أثرها المدمر وقضت على سكان اقاليم 
بداتها حيث شحن الآلاف من اتبشر أن 
لم يكن الملابين من افريقيا ‏ ان الالآم 
التى قاستها افريقيا من جراء تجارة 
الرقيق لا تزال تلقى ظلاكها » وبعد 
الفاء تجارة اكرةيق عمد العهد 
الاستعمارى الى اعاقة التطورللشعوب 
الافريقية 1تنطور تطورا مستقلا وتركلها 
ميراثا مردرا من الفقر والجول ‏ ولم 
تستعد حرنتها السباسية الا اخيرا 
والآن يواجهها التحدى للادتفاظ 
باستقلالها الاقتصادى وتطوير ثقافاتها 
اللوطنية ٠‏ 


الل 


لقالقوعد عدم االتدملاط 


اخياة وللاك الشعى ف اللورة 


المبلار واليّاثت 


لحظتان حاسمتان فى حياة كل اتنسان 
اتشراوح بينهما كل حياته / لمظة الميلاد 
ولحظة الوفاة * ومع لحظة الميلاد تعم 
الفرحة , فقد كسسبت الحياة طاقة روحية 
جديدة » ومع لحظة الوفاة يعم الحزن , 
فقد خسرت الحياة شيئا ثمينا ٠‏ وبين 
الفرح والحزن يتقلب الانسان ٠‏ 


هذه ههى الصورة الموجزة لقصة 
الانسان , أما تفصيلات هذه الصورة 
فائها مهما اختلفت فى حياة كل فرد على 
حدة فانها مع ذلك لن تصئع فى النهاية 
الا نفس الاطار العام للحياة ٠‏ 


فلنحاول الآن أن نرسم قطاعا ته 
حياة الانسان النوبى يمر قدر المستطايع 
بكل تفصيلات حياته أو بمعظمها ٠‏ 


الميلاد : 


حين تضع الام فى النوبة طفلها تتلقاه 
القابلة على خرقة من ثياب رجل طيب 
طاهر الذيل ٠‏ على أن تكون هذه الخرفة 
بيضاء ٠‏ وعند نزول الطفل من بطن أمه 
برز لاول هرة؛ وعند ذاك تغمس القابلة 
اصبعها فى برازهثم تخط به على الحائط. 
بجوار أمه خطوطا مستقيمة ٠‏ وبمقدار 
عدد الخطوط التى يكفى البراز لخطها على 
الحائط يتحدد عدد الايام التى يقضيها 
الطفل قبل أن يغمس فى ماء التيل ٠٠‏ 
فاذا كان عددالخطوط خمسة مثلا قان 
الطفل لابد أن يحمل الى الثيل تعد 


خمسة. ايام > 


أما حمل الطفل الى الثيل فله طقوس 
خاصة تؤكد أول ها تؤكد شعور الولاء 
الى النهر العظيم » وقد تدل من جهة 
رمزية على الايمان بان كل طفل يولد ى 
النوبة انما هو «ابن التيل» ٠‏ 


فى اليوم المحدد لجروج الطفل يتجمع 


1 


الاعالى والاقارب والجيران ويخرجون فى 
موكب قاصدين النيل ويحملون معهم 
الطفل وعو ما يزال ملفوفا قى ثقس 
الحرقة التى تلقته عليها القابلة وذلك 
تبركا بها ٠‏ ويجمل الطفل بحيث يكون 
وجهه مواجها للثيل ٠‏ ويصحب الموكب 
بعض السيدات حاملات أواتى بها طعام 
الثريد ٠‏ ويتقدم الموكب أحد الصبيان 
بحمل فى بده خنجرا , ,/ وباخذ برقص 


5 الهواء 


انام الوكد 
مام الموكب 


حتى يكل 


اماد * 
والفكرة فى القاء نذا الطعام إنى 
النيللها دلالة فولكلوريةعلى جانب كيم 
من الاعمية ‏ اذ المفروض أن هذا الطعام 
يقدم للملائكة الذين يسكئون التيل 
( فى ظنهم ) ٠‏ فاذا كان الناس أنفسهم 
فى فرحة بميلاد انسان فلتشاركهسم 
الارواح الطيبة كذلك هذه الفرحة: ٠٠‏ 
وعذا معثاه الرغبة فى أن تعم الفرحة 
الكون كله , عالمه الاصغر وعالمه الاكبرء 
أو عالم المس وعالم الروخ!* وقد يحمن 
هذا العمل بعض الدلالة على الختسية 
المستكنة فى نفس الاتسان ازاء العالم 
غير المنظور والرغبة فى استرضاله ٠‏ 


أما ياقى الطعام فاته يوّع على جميع 
الحاضرين لكى يشاركوا فى هذا الطعام 
المبارك » وفى هذه المسرة الروحية التى 
يجتمع فيها الانسان والارواح اخبة على 
مائدة واحدة لكى بأكلوا من طعام 


٠ واحد‎ 


والغزيب فى الامر أن الوالد لانرئ 


064 الهقكعادهحا/د'مه. كام هطع مها اولعجا 


كتغزليد زد | 


ابنه الا فى اليوم الثالث ٠‏ وعند ذاك 
وعندما يكون رجلا ديئا ‏ يحسل 
الطقل بين يديه ويؤذن الاذان المرعى 
كاملا مرة فى أذنه اليمنى ثم مرة أخرى 
فى أذله اليسرى ٠‏ وبعد ذلك يترك 
الطفل ويخرجدن الحجرة لكى يبح على 
عتبة الحجرة ذبيحة ٠‏ وهذه الذبيحة 


ينظر اليها'عل أنها. نوع من 'الفداء * 


أما لم الذبيحة فيفرق ثلائة أرباعه 
على الجيران والحاضرين, وأما الر بعالاخير 
فيطهى قيما بعد لكى تاكل منه الام ». ثم 
بحمل القدر الباقى معالطفل عند المغرب 
فى اليوم المحدد من قبل حيث تجرى 
لولقرس التى تحدثنا عنهاء وبعداافراع 
ب“ الاكل ٠‏ يملأاناء الطعام بماء النثيل 
أو حمل الى الام التى تشرب منه قليلا ثم 
تغسل بالباقى وجهها ٠‏ 


ويكحل الطفل فى العادة بعد ولادتة 
مباشرة لكى تنفتح عيناه ٠‏ أما اذا كان 
الطفل جميل الصورة فانه لايكحل خوقفا 
من الحسد ٠‏ 


وقبل خمسين عاما كان الاب ل حين 


ياتى زوجته المخاض ‏ يخرج ٍ 
الى زراعته ويبقى بجانب الساقية ومعه 
بندقيته فى انتظارالاخبار ٠‏ فاذا وضعت 
زوجته ولدا عرع اليه جميع الناس فى 
صياح مرح وتهلل ٠‏ وحين تبلن الزوج 
أصواتهم يدرك على القور أن المولود ذكر 
فيبتهج , ثم يأخذ فى التعبير عن بهجته 
باطلاق أعيرة ثارية فى الهواء ٠‏ وكان 
أول شخص يصل ياخذ منه البشارة » 
وكانت البشارة جنيها ذهبيا يدفعه 
الاب عن طيب خاطر ٠‏ ثم يعود الجميع 
ومعهم الاب لكى يتلقى ١‏ من كل 
التاس * 


أما اذا كان المولود بئتا فان إأحدا 


اموموعمادمة ر 0 


لايذهب اليه قط , فاذا طالت هدة اقامة 
الاب فى زراعته دون أن تصله البثمارة 
أدرك أن المولوة بنت , وعندئك يبقى 
معتكفا فى زراعته سبعة أيام لا يذهب 
فيها الى البيت قط ٠‏ 


وهذه الايام السبعة هى بطبيعة الحال 
أيام السبوع ,وحفل السبوع لا يقام 
الا للذكور من الابناء ٠‏ 


وفى يوم السببوع يؤتى بالطفل فى 
ملابس ديضاء رقيقة » ويوضع فى عمرة 
من الخوص مفروشة فى أسفلها بالقمح 
وفوق القمح وسادة لينة يرقد فوقها 
الطفل , وبجانبه توضع الروائح 
(الصتدل السائل والحشسب) وكذلك 
المكحلة ٠‏ 


وبحسب مقدرة الاب وعددالمدعوينق 
هذا اليوم تكون الذبائح وفى مناسية 
الميلاد مسذه يأخذ الاختقفال 
شكل الاحتفال بمولد الرسول ٠‏ قتقام 
حلقة للذكرء ويتلو شيخ المولد جزءا من 
السيرة العطرة » وهو الجزء الخساصض 
بمولد الرسول » حتى يصل الى قوله 
«وحضرها فى ليلة الولادة بعض منالحور 
العين , وكذلك من النساء آسية وميم 
ابنة عمران ٠‏ فاشتد بها الطلق فو لق 
صلى الله عليه وسلم 6 عند ذاك يأخهاد 
الجميع أو من يستطيع فى انشاد هذه 
المدحة النبوية من تاليف السيلآ 
المرفني ؛ 


مرحبا بالمصطفى يا مسهلا 
مسهلا فى مرحبا فى مسهلا 
يا جميلا لاح فى شمس العلا 
نوره غطى العلا غطى العسلا 
الولى سر العلى سر العلى 
قد تجل فى المجال واجتلى 


الطفه يسبىالورى يسبىالورئ 
هن حوى كل جميل يا فتى 


ريقه يشفىالعليل يشفىالعليل 

انفه كالسيف اضوى واصطل 
علمه منه العلوم منه العلوم 

كعيون من بحور تتلى 
عينه ترمىالغزال ترمى الغزال 

ويح قلبى هن سهام نيسلا 
الى أن يقول : 


يبدولى يا مرغنى يا مرغلى 
خذ مرادك وميلادكة وصلا 


«مهه. اهنويع عامط لاه 


أرشيف الشارخ 


فالق قصدى نعم قصدى يافتى 
فمنائى ومرادى وصلا 
تغشى طه اللصطفى المصطفى 


وصحاب ثم آل فضلا 


وفى هذا المولد يعلن شميخالذكر اسم 
الطفل » فى جو هلىء باليهجة» وتتصاعد 
فيه روائحم بخرر الصندل ورائحة 
الصندل السائل التى توضع فى فنجان 
يطوف على جميع الحاضرين* ويعمسكل 
فرد أصبعه فى الفنجان ويمسح به على 
مسبحته أو على وجهه ٠‏ والمقصود بهذا 
هو التبرك ٠‏ 


وبعد أن يعلن شيخ المولد اسم الطفل 
ويدعو له يحمل الطفل الى الداخل ٠‏ ثم 
يجلس الناس لتناول طعام الذبيحة ٠٠‏ 
فالمولد يبدا فى العادة عتد الضحى ٠٠‏ 
وينتهى عند الغداء ٠‏ ثم ياخذ الضيوف 
فى تحية الاب» ويقدم كل منهم له نقوطا 
حسب مقدرتنه ٠‏ آما الاقارب فيضعون 
تقرطهم فى اناء به ماء ٠‏ والكيل عندئذ 


٠ ,‏ وتبقى هذه 
الخلا نل 0 أوه ؟ لالخ كاك 
ترد المكحلة والخيط والرائحة الجافة 
(الصتدل) الى السيدات الحوامل مرة 
أخرى لكى يحتفظن بها الى حين وضعهن 
الأطفالهن ٠‏ وهى عملية يقصد منهبا 
استجلاب الفال الحسن » فكل حامل 
ترجو أن يتم وضعها على خير وجه , وان 
تنجب طفلا يجلب ممه الفرحة للجميع 
كما صنعت هذه الام * 


وما كان أمالى الجتوب في النوبة 
(الفاديجا) لايحتفلون يسيوع الوليد , 
فان الطقوس تأخذ لديهم شكلا آخر ٠‏ 
ففى اليوم الثالث يأثون بالطقل الوليد 
فى طبق به غلة وبجواره سبع بلحات » 
ثم «يهشك» الطفل سبع مرات » وفى 


كل مرة تقال عبارة : مسن كتيتو , أى 
انظرى ياشمس طلعتة + ولعله تقليد 
الزعدى 4د + 


ثم يلى هذا فى نفس اليوم صنع 
عركب صغير من سيقان القمح الجافة 
ثم يلقى به فى الغيل » ومع هذه المركة 
يقول الحاضرون مامعناه: يامركباذهب 


ع1 الهشعاده تالومع )اه ماع ق]. /المصفاء/:عملاط. 


واحضر جهاز العروسة ٠‏ ثم يلقى 
«خلاص» الطفل كذلك فى التيل , ثم 
يؤخذ الماه من النيل لكى تغتسل مه 
الام ولكى تغسل مثه الطفل 


وى الوم السابع يؤّتى بجراب خوص 
هن النخل وجرد الستطء ويربط الجراب 
قطعا قطعا ويوضع فى الماء +* ويسخن 
الماء ثم تستحم منهالام لفائدته فى اعادة 
النشاط الى جسهها ٠‏ ثم يرش هاء 
الاستحمام فى الطريق عرضا حتى يمر 
عليه جميع الناس * 


والمقصود بعملية رشالماء هكذا بعر 
الطريق ومرور الناس فوقه غير معروف 
الاصل , والما المعتقد فى هذا هو أن 
مرور الناس فوق الماء الذى استحمت يه 
الوالدة يضمن لها أن نعود مرة أخرى 
الى الانجاب * 


وبعد اربعين يوما تاخذ الام أبنناءها 
وتذهب الى أى بيت 'تشاء + وهناك 
يحضر أهل البيت لها «برشاء تجلس 
عليه ٠‏ وآنا به غلة , ثم تؤخذ حفة 
صغيرة مزالغلة وبرش بها الطفل الوليد 
ر الباقى من الفلة فيلف فى 


0 
ايد المنديل الكبير الذى يغطى راس 
تفل + 


والمألوق أن تكون هذه الغفلة من 
الذرة , ولكن يحدث فى بعض الاحيان 
أن تكون هناك أزمة فى الذرة » وأن 
يخلو بيت المضيفين منه تماما ٠‏ عندذاك 
يستعاض عن الذرة بالسكر ٠‏ 


والمؤكد أن الام 'تكرم البيت الذى 
تزوره هذه الزيارة: ولكن المؤكد كذلك. 
أن هذه العملية لها دلالات أخرى ٠‏ انها 
من غير شك ترضى غرور الام من جهة » 
كما تكسبها ود الآخرين وعطفهم من 
جهة أخرى ٠‏ وربما كانت لها علاقة وان 
كانت عيذ بالحاد ا كلام حي 110 
ابنها هكذا علىالآخرين أو على الاصح- 
على الأخريات ٠‏ وحين ترش الأخريات 
وجه الطفل بحبات الذرة أو ذرات 
السكر , فان هذا يعنى ارغام الاخريات 
عل النظر الى الوليد بعين الحبٍ لا 
الحسد * 


ولعلنا نذكر هنا شيثا شبيها بذلك 
فى بيئاتنا الفقيرة والمتوسطة حيث 
الاعتقاد فى الحسد ٠‏ فالامهات لدينا 
يحرصن على عرض وليدهن علىكل ذائر 


1 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


حتى لأيقآل. حين تخفيه عنهم ‏ أنه 
لابدأن يكون طفلا جميلاء وان امه تخثنى 
علية عيون الحاسدين » وحتى لايكون فى 
ذلك اتهام ضمنى بأن هؤلاء الزائرين 
ممن تنطوى صدورعم على الحسد ٠‏ 
وعندما تعرض الام طفلها هكذا يكون 
المعنى انها لاتخشى على طفلها الحسد , 
لانه أولا لايثير الحسد , ولان الام ثانيا 
تكون بذلك قد أشعرت الآخرين باتهم 
ليسوا أمل حسمد , وانها لاتشك فى 
سلامة أنفسهم ٠‏ وعند ذاك ‏ أى عندما 
برى الزائر الطفل الوليد ‏ يتحتم عليه 
أن .يتحرك فى اطار تلك الثقة التى 
منحتها اياه الام فيصنع أو يقول شيثا 
.يؤكد به أن الطفل غير جميل أو انهق 
من وجه من الوجوه ٠‏ وهذا الذم لايؤدى 
قط شعور الام فى هذه الحالة , بل على 
العكس , يجلب اليها الراحة النفسية , 
اذ يعنى أن الزائر فهم رغبة الام فى ألا 
يحسد طفلها وانه يؤكد لها بقوله انه 
أن يحسنده ٠‏ 


أنه تغاهل رمزى بلاآ. شك بين الوالدة 
وضيوفها , كما هو الشسأن دائما فى 


العادات والتقاليد الشعبية المتأصلة 


قحين يلخصى مدلول هذه العمليةالرمز 8< 


فى صراحة وحدة فانه يكونهكذا : الام 
تقول للشتخصى الغريب لاتحسند ولدى 
والشخصى الغريب ,يقول لهستا لسنتك 


تحسودا * 


هذه الغملية التى ما تزال مألؤقة فق 
بغض الاوساط لدينا هنى المقابل الموازى 
لنفس العملية التى نتم فى النوية * 
والتى شرحناها : فالعمليتان تخملان 
نفس الدلالة وان اختلفتا عبى الشسكل' 
والطربقة + 


ومع أننا رأينا فى وضوح ميل الأب 
الى انجاب الذكور من الابناء وكراعيته 
لانجاب البنات فان الطفل دائما ‏ كما 
هى الطبيعة ‏ محبب الى أمه قريب هن 
نفسها » ترضعه وتدلله وتغنى له, 
ولدا كان أم بنتا 


وقد استمعت الى سيدة تدلل طفلتها 
بين يديها وتغنى لهسا أغنية التدليل 
المالوفة فتقول فى نغمة مرحة سريعسة 
المركة والايقاع ما ترجمته : 
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أرشيف الشارخ 


اسلم لأمك 

ياغالى عند امك 

.ياسكر عند امك 

ياعسل عند امك 

بااسمر عند امك 

ياحلاوة عند امك 

باخفيف عند امك 

ياصغير عند امك 

ياكبير عند امك 

الاسمر عند امه أهه 

الغالى عند امه آهه 

السكر عند امه أهه ٠١‏ الخ + 

وينبغى أن نلاحظ هنا ان الصفسات 
المذكورة فى الاغتية كلها صفات المذكر 
وليست لمؤنث ٠‏ وقد تأكدت من أن 
الطفل كان بنتا وليس ولدا ٠‏ والسبب 
فى استخدام مذه الصغات فى صيفغسسة 


اللذكوكصي انها ذكرت 2-8 


لا المن 


العربية 


الخنان 

وميف ها يقرب من فائةغام كانْالطفل 
لايختن » بل يتوك حتى يبلغ هئ السن 
الخاسينة عشيرة , وقد يصل الى السنابعة 
عثسرة قبل أن تجرى له عملية الختان , 
وكانت الطريقة اذ ذاك بدائية جدا ٠*٠‏ 
فتوبط الحشغة , ثم توضتع آلة ععتادة 
على آخر الجزء المراد قطعه , ثم يطرق 
على هذه الآلة بشىء كالقادوم » وبعد هذا 
يذو على الجرح من رماد الغرن. لتخليط 
ا 
ضمادات أو وسائل للتطهير » ولهذا 
كان الجرح يستمر شهرا أو اكثر * 


وقى هذه الفترة يجلس القلسخص 
أمام بيته » ويمر عليه الغلمان فى مثل 
سنه , ويطلبون منه أن يقدم اليهم 
الماكولات والمشروبات ( البلح والحمص 
والفشار ‏ البوظة المحلاة بالسكر ) ء 
فان لم يقدم اليهم شيثا مؤذلك شاغبوّه 


081 الهقهامهتا/ تمع عام هطع مها لوممواالتمصلط 


وربما أصابوه فى نفس الجرح ؛ وعثد 
ذاك يجار من الالم ويصرخ , ويكون هذا 
بدوره سببا قى طول فدة شقائه ٠‏ 


أما بعد ذلك أى منذ مايقرب من 
خمسين 'عاما ‏ فقد كانت عملية الختان 
تتم والصبى لم يتجاوز من السن عثى 


ستوات * 


وللختان طقوسه وتقاليده الخاصة 
كذلك + قفى اليوم السابق ليوم الحثان 
.يخرج الصبى ومعه مجموعة من الصبية 
يسوقونه أمامهم بعصىالجريد الاخضر الى 
النيل ٠‏ وقد تلحقه فىأثناء هذه المطاردة 
ضربة من هذا أو من ذاك ٠‏ أما الصبى 
نفسه فيليس قى هذا اليوم لباسااخضر 
(قميصا أخضر وجبة خضرا) ٠‏ حتىاذا 
مابلغ الجميع الثيل الصبى الى الماء 
وقفز خلفه ياقى الصبية ٠‏ يحدث هذا 
ة ىوقت المغرب * ويظل الجميع يلعبون 
ويعبتون فىالماء حتى يعمالمساء فيعودون 


ويقوم بعملية الختان للصبى على أثن 
العيقاظة» أما الحشفة المقطوعة فتحتفظ 
بها الام » واما الصبى فتعلق فى عنقسه 
حلية من الذهب ( جنيه أو قرط ) ؛ 


559 3 وفى الصباح المبكر من اليؤم الغالى 
16 طلوع الشمس ياتى حلاق المنطقة 
والنت مشر 


ؤكمنا أن الؤلد وحسمدده هو الى 
يحتفل بميلاده فى حين تولد البنت فى 
متحت فكذلك الحال بالصتية للختان , 
فختان البنت يتم دون احشفال خاصن ؛ 
لكن البنت لأتمكث طويلاً كالوله حت 
تجرى لها عملية الختان , وانما تتم هذه 
الغملية بالنستبة للتنت وعنى ماتزالبنت 


شهور + 


وفى طهور البنت يقطغ البظر كاملا 
ثم تربط البنت بسيع أربطة تتوالى من 
خصرها الى قدميها » وهذا يساعد من 
جهة على التثام الجرح » ومن جهة أخرى 
على التحام شفرتى الفرج حتى لا يبقى 
منفرجا الا جزء صغير للتبول ٠‏ تدز 
الاربطة فيما بعد رباطا بعد الآخر حتى 
تكون الاربطة جميعا قد حلت فى اليوم 
الخامس ,عشر ٠‏ 


لقالقوع هعتم االتقملاط 


« السعادة هى الكلمة الوحيدة التى 
انتطرق الى ذهن الانسان اذا مافكر فى 
ادوارد جيبون وهى السعادة بمعناها 
الكامل الشامل الذى ينطوى على الحظ 
الحسن وعلى الرفاهية»٠‏ فقد حالف الحظ 
الحسن جيبون هن مهده الى لحده / ولم 
يحدث قط أن تخلى عنه هذا الحظ » 
واذا ماحدث هذا فى وقت من الأوقات. 
فان ذلك لم يكن الا نعمة جاءته فى 
الخفاء » ٠‏ 3 

بهذه الجملة رثى أحد الكقاب الكهار 
هد ليتؤن سنتواتش - الكاتب واللؤلف 
جِيتون * وبهنذه الجملة نستطيمع أن 
نفسين الى الشاعر الذى نفتى ‏ ندل 
الاسلام - ولكن يعكسسن كلماتها على 
طول الخطظ *٠‏ 

والواقع ان ليسث هناك 
خياة نذر الامسلام تسعطيع أن تقف على 
الجانب المغاير الآخر لخيناة جيبون * 
ففتى حين كان جيبون محظوظا ٠‏ كاق 
شاعر باكسثان الشر: نذر الاسلام » 
غديم الخظ + ولد نقر الأسلام سنادس 
ولد لابويه ؛: ولكنه كان ثاثى واحد منهم 
نبقى ؤيغيش * ومات أبوه عندما كانت 
سن الشاعر ثمانى سين وبهذه الفجيعة 
فقد شاعرنا المورد الوحيد الذى كان 
يرتزق منه *وتلا ذلك بطبيعة الحالتضال 
مرير للحياة وكان عليه أن يعمل قى 
كثير من الميادين ولما وصلت سمثه بعد 
شيخا فى مسجدء ثم ممثلاء ثم مساعدا 
لخباز , ثم طباخا ٠‏ وقد كان عجيبا 
ومضحكا فى نفس الوقت أن يعمل صبى 
لم تصل سمنه بعد عشرين سمنة معلما أو 
شيخا لمسجد , ولكنه أدى هذه الاعمال 
بمقدرة وكفاءة الى أن أتاحت له مواعبة 


07م نقتم وهام هطهاه. 


أرشيف الشارخ 


بعد سنئين قليلة لأن ينظم الشعر 
والقصض الشسعرية: التى غناها. ومثلها 
07 

ولسنا بحاجة إلى أن الذكر إن ذو 
الامسسلام لم يتعلم أتعليما كاقيا لاا فى 


المدرسة ولا قى الكلية ٠‏ ومع أن بع 
ذوى بإلقلوب الرحيمة عليه أن 
يمدالانالدارس على نخنتع الا اذ عذا 


العرض لم يلق قيو) 


يسبب كرافكة 7 15 


فالكنا اكواميقة متفه يام ل تمن ابن 
الانخراط فى سلك الجندية ٠‏ ففى عام 
17 انضم الى قرقة البتغال التاسعة 
* وقنى معسمسكرات الجيشسن 
واصل شاغرئا دراسية ا 
5 الشنعر وتعلم اللغة الفارسعية 
وآدابها بسستاعدة رجسل مثقف من 
البنجاب ٠‏ وأحب شاعزنا أكثر من أحب 
حافظ الشيرازى وعمر الخيام وقد أدى 
به هذا الشغف الى أن ترجم رباعيات 
الخيام شعرا الى البنغالية « 

ومئا وجد الناس فى نذر الاسلام 
مادة أدبية طيبة , وما ان سرحت 
كتيبته عام 1919 حتى عاد الى كلكتا 
ليرى نفسه وقد احتل مكانة أدبية 
مرموقة خاصة بعد أن نشر قصيدته 
( الثائر )عام 1951 * 


وكانت هذه السئون ستين حركات 
سياسبية كبيرة فى شبه القارة الهندية 
الباكستانية ٠‏ وسرعان ما اندمج نذر 
الاسلام فى هذه الحركات وداح 
كوامن النفوس بشعره ون 
واشترك فى هذه الفترة فى ري 


081 اأهفم ام هدمع عام هطعمها. لومومواال مصلا 


+ 


صحيفة يومية اسمها ( نقايوح ) وأخرى 
نصف شهرية اسمها ( دومكيتو ) ٠‏ 
وكان طبيعيا أن ينظر اليها المستعمرون 
نظرة خوف وخشية ٠‏ وكان ان قبضوا 
عليه بتهمةاثارة الفتنة وأودعوه السجن. 
ونى المحكمة التى قدموه اليها قرأ بيانا 
أسماه ( بيان سبجين سياسى ) ولايزالا 
بعد حتى يومنا هذا قطعة رائعة من أدبم 
السباسنة م 

وتغى نذر الاسللام فى سججنه عاما 
بخرج بعده ليعزوج من سيدة كانتثانية 
ووجاته ٠‏ أما زوجته الأولى فكانت قبل 
ذلك بثلؤث سنين * 

واذا كنا أطلقنا على شاعرنا هندا 
لقب الشاعر البئيس فان لهذه التسمية 
مبرراتها ٠‏ فقد كان يعاتى دائما هن 
أزمات مالية ٠‏ ثم مات طفله البكز الامر 
الذى آثر على نفسسيته كثيرا + وما ان 
انقضتسئون قليلة حتى أصيبتزوجته 
بالفالج ٠‏ وفى عام ١94‏ أصيبٍ 
الشاعر نفسه بمرضي عقلى لا يرجى 
شفاؤه ومن يومئد يعيش الشاعر دون 
وعى لا يدرى شيئًا هما يدور فى العالم 
من حوله ٠+‏ وأرسل الشاعر عام ١88518‏ 
الى آوربا للعلاج ٠‏ ولكن العلاج لم يأت 
يفائدة 

ونذر الاسلام يحتل مكانة أدبية 
ممتازة بياكستان بوصفه شاعرا أولا 
وانسانا ثانيا + ومع انه السحب من 
هيدان الادب بقوة المرضص منذ سبع 
عشرة سمنة الا أن أشعاره وأغانيه لاترال 
تملا جوانب باكستان كما انه لايزال 
يتمتع بشعبية كبيرة ٠‏ والناس هناك 
يتطلعون اليه وهو قعيد المسرض - 
لا بوصفه شاعرا وكاتبا وثائرا وحسب» 
بل على انه شخصية أدبية أسطورية ٠‏ 
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اقلاقوم هلع داتعملا 


علس ييا 


ومع ان نذر الاسلام عاش فى زمن 
كان طاغور يسيطر .ديه على حياة الادبٍ 
بشبه القارة الا انه استطاع أن يحتل 
مركزا ممتازا وذلكلانه انغرد بشخصيته 
الادبية ولم يسمح 0 طاغور لأن 


تؤثر عليه ٠‏ وكان متبع الهام الشاعرين 
مختلفا الواحد عن الآخر ٠‏ كان الهام 
طاغور نابعا من نظريته : ( صورة المرّج 


ليست الا ظاعرة من ظواهر الخلود ) * 
وكانت عظمة طاغور تتركز فى الكشف 
عن هله الصورة. قى كل شق 2 فى 
المنازعات وفى الآلام وحتى قى الكوارث * 
أما نذر الاسلام فكان يستنهم أفكاره من 
( الثورة ) ٠‏ وفى حين كان طاعور يرى 
أمامه صورة ( المرح ) كان نذر الاسلام 
يتطلع الى صورة ( القوة ) 
أشعار نذرالاسلام كلها تدور حول القوة 
والحياة ولذة النضال والآلام » ثم داح 
يكتب أشعارا عاطفية كما أحذ ينظم 
القصصائد التى تمجد الحرية والتحرر عن 
جميع القيود *٠‏ 

ويمتاز شعر ندر الاسلام الى جانب 
هايمتاز به بحبه للانسانية وبلجونه الى 
التصوف ٠‏ وايمانه بائله وبالانسان 
وبالطبيعة ايمانا لا حد له » وهو ايمان 
يتطبع بطابع معانى الاسلام. ومجده 
وتاريخه + 

والطريف أن نذر الاسلام كان ”7 
من قال بالهند : بن الاسلام دين 
اشتراكى » فقد ألف ذيوانا كبيرا اسماه 
( سميا فادى ) أى ( الاتمتراكى ) وآخر 
استماه ( القمر الجديد ) ضضمنهما كل 
الآراء الالمسستراكية التى يستعمولها 
الاسلام + 

ومع ان اقبسال ب شاعر ياكستان 
الاكبر ‏ مجد الانسمان والدّات التى فيها 
.يكمن ( الله ) , وفى هذا نظم ندر 
الاسلام » الا أن الشاعرين يختلفان فى 


٠‏ وكانث 


نظرتهما الى الامر ٠‏ قتسعر اقبال اسلامى 
كله ٠‏ اما شعر نذر الاسلام فهو يتغتى 
بالغرائز وبالمصرفة ٠‏ وفى حين يتقبل 


اقبال قيود التعاليم الدينية التى ضمتها 
ديوانه ( رموز خودى ) أى ( أسرار 
النفس ) ويطالب المسلم يأن يستمسك 
باسباب الدين بالكلية والحرف ٠‏ يطالب 
نذر الاسلام بالتحرر من القيود التى 
عل سكي مسلاا 

وفى حين نظم نذر الاسلام قصائده 
عن الاسلام وعن الحرية وعن الحب 
كذلك نظم فى السياسة والفروسية ٠‏ 

هذا شاعر خدم الشرق والاسعلام * 
فلتذكره بكلمة طيبة ٠‏ 


1 


العف شرع 


5-6 
ا لنشا هر : صحى حمر لعزب 
ا 
() وتسالنى ٠٠+‏ الى مصر اتتى تهمى ُسذى وهتاقف 
() صديقة حبى الأول : ألحان 

الل عدت الترية * الى مصر التى تعطى وتمطر حشسد ألوان 
() وماذا فى ترآب الأرض بقتن شسوقك | وكنت آقول فى نفسي 
() الظامى ؟ غدا يختال فستانى ٠٠‏ 
لا لماذا عدت ؟ لا تنكر ٠»‏ فقلبك خلف | هناك على ضفاف المطر ٠.٠‏ خلف 
() سمت الشاطىء الثانى 
ل غباوة الاثسواق تعوى قى نداءتك | وفى أحضان انسان أجاع ربيع أحضانى 
( انعرف أننوبالامس عشت عذابةهاتك ؟ وتاتى آنت٠٠‏ ياحبى ٠.‏ وبعد سنين 
() عذاب حروفك الخضراء فى أقسي | حرمانى 


() رسالاتك 5 


" قراتكإمرّة“اخرىي 


(0) وثالثة ]7001 1-3 
1 
ولكنى وحدتك أنت ٠٠‏ 80 
وجدتك خلف كلماتك 57107 

() قرات حنينك الاعمى 

. ليل القرية الواتى‎ | ٠ 

٠٠ لبيدرنا‎ )( 

(0) لوسم قمحنا الدائى 

() لهمس التوتة العجفاء فى ايام يسان 
[] اتنساتى ؟ 

ل( وتذكر اغنياتالطين عبر مسائنا العانى؟ 
() انا يا فارسي ‏ لا الطين ‏ حبك ٠‏ 
() كنت تهوانى 
ل : نحن هنا 
6 غريبان وضيفان 


زجع 


(2-ه--ه-ه--<ح----5:--ه- ههه هت 


كتزرعتى هنا آبدا ٠٠‏ 
هنا فى عمق أحزاتى ؟إلا 
وأطرق ساعة ٠.‏ وافيق ٠.‏ كان ائينها 


ه1 قرس استرتى ٠١‏ وملء 


جوانحى اغفى 

| وأهمس بعد أن طوفت بالآفاق هيمانا ٠‏ 
صديقة حبى الغالى : 

اذا انكرت مشرقنا .. انا أوفى 
هنا فى قريتى ٠.‏ عارى ٠٠‏ ومجدى ٠٠‏ 
جل أن يخقى 

وأدمع اخوتى غيم يتف مشارقى صيفا ٠‏ 
يلف ضحاى ان رفا 

وحبى من هنا ٠‏ وهنا سيحيا ٠٠‏ غام أو 
شفا 

صديقة حبى الاول * 

آميرة فجرى اللاهى : 

عددت مدائنى ٠.‏ الفا ٠.٠‏ 

وغابت قريتى منها ٠‏ 

فكانت كلها .. منفى ! 


و 0 حا 2 2022 ب رك وك ري ري ب رجاتي 12 02222002222500 


أرشيف الشارخ 


وعرجنا على كافتيريا حوريس انا 
والزميل الذى التقيت به صدفة فى 
مهمة رسمية هناك بعيدا عن القاعرة 
فصار الود بيننا كثيرا حتىكدنا لانفترق 
بل لكان القدر قد تعمد أن يجمعنتا 
صدفة بعد أن طال انتظاره لان نلتقى 
وهو على اليقين من اننا نلتقى دائلما 
ولا 'نفصلنا الا بضعة امتار فقد كان 
الزميل جارا ٠٠‏ ثم ٠٠‏ القينا بأجسامنا 
فوق كراسى جلد مريحة فى مكانيسمح 
لنا برؤية الئاس بألوائهم المتفاوتة 
واحجامهم المتبايئة ٠٠‏ تلك هى سلوتنا 
نقئل بها الوقت ٠٠‏ وما أن ننتهى من 
هذا العبث المريح حتى نلتقط أطراف 
الحديث الذى انقطع والذى كان يمضى 
ببنا أو نمضى به لست اعلم ٠٠‏ متعرجا 
تارة مستقيما اخرى يتنساول عستي 
الموافميع والاحداث » سريعا كمن يركب 


.لق وهام مط هاه 


عربة ويمر :بها على بيوت المحبين متعجلا 
ليخرج كما دخل بدون ذكرى أو شىء 
.يعلق فى عقله أو قلبه وكأنه لم .يمر بل 


لكان المحبين ما كاثوا ٠٠‏ على أن الحديث 
يتثامب حتى لا يتبقى منه الا شفة لاتريد 
أن تنفرج ولسان ركن فى زاوية يريد 
أن يستزيح من كثرة الكلام ٠"‏ ونتفق 
بدون اتفاق أن نتأمل قليلا كل بطريقته 
*- فليتامل الزميلكيفما يحلو له داخل 
هذا المكان أو خارجه فى القاهرة أو 
دونها ٠٠‏ ولانى لا أود وما أريد أن اتبين 
الدولة الذى ذهب يتأملها فقد تركته 
يسعى فى تأملاته الى نهاية ها يريد ٠٠0‏ 
على أن هذا التأمل الذى جاء قجأة يرحل 
فجأة أيضا ٠‏ 

ويعود بنا الحديث كما كان وتهفو 
علينا المضيفة « وان كنت أخطات 
فسميتها غير ما يسمونها » ٠٠‏ فى ثوب 


081 القشكعامهتا دومع »ام هطع مها نموا لقملا 


أنيق بسيط وكأنها نسمةرقيقة فى ليلة 
صيف حارة , تداعب عيون المحبين 
وتسال يكثير ,من الدلع الوقور وايتتتاو 
رقيقة تحرط عيئيها الجميلدين عما نرَيلا 
ثم تمضى سريعة نسيطة ولكانها تريد أن 
تلحق بالاتوبيس ‏ وتأتينا بما نريد » 
وتلك الابتسامة التى تطوق عيئيها 
لا تفارقهما بل لكأنالابتسامة طابت لهآ 
تلك العيون أو لكأنها وجدت فيها الحنان 
والدفء والراحة ويدور بيثى وبينها 
حديث ما أردت أن ينتهى بل لكمتمئيت 
ان تتوقف عقارب هذا الزمان وتكف * 
عن الدوران ٠‏ 

قلت هل لى أن أطمع فى سؤال ؟ 

قالت - تفضل ٠‏ 

قلت يخيل لى ان لم تخنى حواسى 
ان عمر الكافتيريا قصير ٠‏ 


فذا 


املاقوم ملع دسباللن كملا 


قالت ‏ عمرها حوالى ثلاثة اشهر ٠‏ 
قلت هل لى أن اسأل ما اسمك ؟ 
قالت ‏ أمل 


قلت : اشم جميل يدعو للامل ٠‏ 


قالت ‏ وكثيرمن الرقة والسرور يعلو 
وجهها : شكرا ٠‏ 


قلت هل هذا اسم الشهرة » أقصد 
اسمك هنا قى الكافتيريا ؟ 

قالت ‏ انه اسمى عناءوهناك وتى 
كل مكان ٠‏ 

ويتوقف الحديث لحظة ولا يبقى منه 
الا صمت طويل ما أردته ولكن همذ 


ونحن عدنا لحديثناً واتفق مع صاحبى 


على أن الفتاة لم تطرق أيواب الجامعاا 
8111 
حملة شهادتها » بل أن صديقى يستكهي 


عليها الثانوية العامة ٠‏ 
لنفسى قليلا استرجع ما كان من أمرى 
معها والحديث الذى كان ٠‏ فاكتشف 
شيئا لم استطع لتوى أن اتبينه *٠‏ 
شيئا حول الشك يقينا ٠٠‏ أن هذه 
الفتاة التى كانت ٠٠‏ هذه التى تكلمت 
معى ٠0٠٠‏ هذه التى أجابت بما أريد 
فى سهولة وبساطة لا يمكن أن تكون 
قى مستوى ثقافة حاملى الثانوية 
الغامة ٠.٠٠‏ وحتى استطيع أن أطرد 
علامة الاستفهام 0 بدات 
دور فى عقلى ٠٠٠‏ من أى تبع نهلت 
عذه الفتاة ثقافتها والى أى مدى من 
التعليم ذهبت ؟ ٠‏ 


وما ان اقتربيت منا حتى سعينا 
اليها قى حديث آخر : 


قلت : لماذا سميتم هذةه الكافتيريا 
حوريس 5 


قالت ؛ اسم أحد القدماء المصريين 
الخالدين يخدم السياحة فى بلدثا ٠‏ 


قلت : هل هذه الكافتيريا جزء من 
فندق أم ههمى دون هذا ؟ 
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0مدن. انو عام هطلاه. 


للد اعرد 


أرشيف الشارخ. 


قالت : ان هذه هى الكافتيريا , 
وباقى هذا اليناء عو القندق وان شثئت 
ادقة المدققين قلت لك ان الطابق الأرضى 
ينفقصل عن الفندق قى ادارته واشراقه 
قهو مجموعة من الحلات التجارية ٠‏ 

قلت : عل هذا ٠‏ الحوريس » يتساوى 
فنادقنا السياحية شبرد وعيت 
الى آخره من حيث درجته وماهيات 
موظفيه وترقياتهم الى آخر هده التواحي 
المالية والادارية ٠‏ 


قالت : نعم والفرق الوحيد الشكلى 
وهذا من وجهة نظرى ان هذا الفندق 
يخضع لنظام القطاع الخاص وشسبرد 
وعيلتون ومن على شاكلتهم يخضحع 
لنظام القطاع العام »* 


قلت : وما عى شروط العمل هنا * 

قالت : شرطان حسن المظهر وشهادة 
جامعية بعقد بعد استيفائهما امتحان 
مسابقة ٠‏ 


امم 


قالت فى مكر : أى الشروط * 

قلت : الشرط الذى أراه أمامى ٠‏ 

قالت : كلامك غامض ٠‏ 

قلت : انه واضصح اذا اردت ذلك 
وغامض اذا رغبت فيه على أن الحياة 
علمتئا أن المرأة لغز غامض ٠‏ 

قالت : عذا من وجهة نظركم انتم 
٠٠٠‏ أما من وجه نظرنا نحن قلا غموض 
ولا الغاز وانما أنتم الذين صنعتم هنا 
هذا الابهام وعلامات الاستفهام المعلقة ٠‏ 


اقلت : اذن انت تحملين شهسادة 


قالت بثقة : نعم ٠‏ 


قلت : وأى نوع من الشهادات 
تحملين ؟ 


قالت : شهادة بكارليوس تجارة ٠‏ 


08 القلكيامهحال هدع )امه حاقع 1 بمصوعواال:كمثاه. 


قلت وانا اتمتم وعلامات كثيرة هن 
اقص على وجهى «يكارليوس 
بكارليوس تجارة » 
قلت : هل تحبين عملك ؟ 


قالت : انه كل حياتى ولكن لماذا 
عذا السؤال ٠‏ 

قلت : لأن عملك يفرض عليك أوامر 
وتعليمات صارمة قد لا تقوين على 
حملها * 

قالت : وما هى تلك الأوامر 
والتعليمات ٠‏ 

قلت : الابنتسامة الرقيقة التى 
لا تذبل ابدا والكلمة الحلوة التى 
لا تخطىء هكانها والصبر الذى يفتت 
الصعاب ٠٠٠‏ على أن ها يكن من سحر 
ورقة يخفف عليكنئ كثيرا من المتاعب 
قابتسامة رقيقة من حواء تسقطيع أن 
'تزيل المتاعبوالصعاب ٠٠‏ وما نستطيع 
أن نسدل عليه الئسيان من اخطاء حواء 
لا نفتقره للرجل بل نمضى جسصسم 
اأخطاءه ونقفل قى وجهه جميم أبواب 


الأعذار 66أ* 


: ولكنكم انتم الذين تصدرون 


ل 00 
1 ولكن. حواء ليست 


صسميفة وقد اقلت خقوقها نيعا ؟ 


قالت : ولكنها لا تستطيع أن تعيش 
حياتها بدون الرجل فهر صمام الامان 
عندما تضل حواء طريقها وتركب 
رأسها ٠‏ 6 

قلت : هذا منطق حواء دائما تفسر 
أعمالها بمتطقيات معكوسة وعلى كل 


لنترك هذا الموضوع الدذى طرقتاه 
على غير ارادة منا ونعود الى ما انتهينا 
اليه ألا ترغبين فى العمل فى غير هذا 
المكان ؟ 


قالت بعد لحظةا قصشيرة : أى مكان 


قلت : مؤسسة أو شركة * 


قالت : قد يبدو مذا مغريا حيث 


لاقو همعد االنكملاط 


ساجد هناك مكتبا أنيقا ومروحة عن 
يمينى وبضعة كراسى عن شسباقى 
يزداد عددهاكلما ازددت قدما بالملؤسسة 
أو الشركة فلا وقوف ولا طليبات ولا 
ابتشامات حياة هادئة مريحة ترق 
الكثير من زملائى بل لكم حلمن بهذء 
المكاتب ٠٠٠‏ لست أدرى هل استطيع 
أن أنسى مكانى هنا وقد تعودت أن أمضّى 
اليه كل يوم حتى اصبح شيئا مكملا 
لحياتى * 


قلت : اراهن انك لن تتركى هذا 
المكان ٠‏ 


قالت : اعتقد ذلك ٠‏ 

قلت : ولكنك الا 'تحبين أن تكونى 
مضيفة جوية ٠‏ 

قالت ؛ العمل هنا وهناك لن يختلف 
كثيرا وان كانت بى رغبة كثير الالحاج 
أن أركب الطائرة فى جولات تقيد 
ثقافتى وخبرتى ٠‏ 


© التجديد الدينى (5) 


© مع الثيل 


© الآداب الشرقية المعاصرة 
© القن فى الاسكندرية صقر على ٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


قلت : عل هناك شروطا خاصة 
للعمل على الطائرات ٠‏ 

قالت : لا ٠٠0‏ فالعمل هنا على الارض 
أو هناك فى السماه أمره متروك لنا كل 
حسب ظروفها وميولها ٠‏ 

قلت : ها هى مواغيد عملك ؟ 

قالت : من الرابعة همساء حتى 
الثانية عشرة مساء ٠‏ 

قلت : كل يوم ٠‏ 

قالت : لا ٠٠٠‏ فهناك يوم اجازة 
فى الأسبوع ٠‏ 

نم نستاذن بادب لتلبى الطليسات 
فى خفة ورشاقة وهدوء ٠‏ 

واعود لنفسى متأملا أمر هذه الفتاة 
وكفاحها بل أمر هذا البلد ونضاله ٠٠‏ 
ففى الماضى القريب كانت أنباه تاتييا 
من بعيد جدا كانها أساطير الأولين من 
بلاد التور والمدنية والرقى والحضارة 
٠‏ بلاد بره + كما كنا تسيقيهلٍ عندما 


دا٠‏ نعمات أحمد فوؤاد 


© نيضة البحث الجتالى فى العالم 


العربى 


© كيف تستمع الى الشعر 
© نظرات ف الشعر العراقى المعاصر 


فوزى محيد حسن 
دا٠‏ محمد الثوبهى 


د . بدوى طبانه 


© البر الثانى ْ مسرحية رحلة خارج 


السور 


© من ملحمة عمر 

© الاسلام اللصدر الى افريقيا 
© حول الآدب فى اسبوع 

© الكتب نقد وتعريف 

© من المجلات الأدبية العربية 


مه القدروهامهطواه. 


الحسانى حسن عبد الله ٠‏ 


على أحمد باكثير 


عيده يدوى 
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د + محمد احمد خلف الله 


محى الدين الألوائى 
عبد الففئاح البارودى 


محمد عبد الته السمان 


تيحسين عبد الحى 
مصطفى قوده مصطفى 
20000022022222 222221232121505 ©5656 : 


كانت عجلة التخلف تدور فوق رؤستا 
والضباب الاسود يقفل علينا طريق 
التور ٠.٠0‏ ان الجامعيين حاملو 
اليكالوريوسات والليسنسات يطرقون 
جميع أبواب الحياة سعيا وراء الكسب 
الحلال بشجاعة وبلا خوف لا يخجلهم 
أن يحملوا الجرائد ينتشرون بها فى 
الشوارع . والطرقات ولا يضيرهم أن 
يحملوا علب الورنيش يلبون حاجة 
الناس بأدب وخلق عظيمين لا تحمر 
وجوههم ولا تموت أصوائهم بل هم 
ثقة وأمل أن الحياة تبتسم للمكافحين ٠‏ 

والآن ماهى مصر امامى ٠٠‏ هى 
تلك الفتاة ٠٠٠‏ الشجاعة +٠٠‏ طرقت 
هذا الباب دون خوف ٠٠٠‏ دون خجل 
,معها ثقافتها ٠٠٠‏ دراسة آعوام 
طويلة مريرة ٠٠0‏ تعلمت فيها كيف 
تلتقى بالناس جميعا الأوربى والامريكى 
والآسيوى والافريقى بلهجاتهم اللتبايلة 
هؤلاء القادمون الينا ليروا مصر آم 
الأفريقبين تبئى الحضارة مع السد ٠٠١‏ 
الثقافة مع المصلع ٠٠٠+‏ 


ع<ه 5555 


0-3 


655333225222522 52« 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


ارشيق الفارع 


ة البشر 
العاديين بحاسة فنية وقدرة على التقاط 
الاشياء التى يمر عليها الانسان العادى 
فلا تثير فيه أى احساس ولكنها تثير 
فى الفنان احاسيسه وتحرك كوامته 
فيعبر عنها يطريقته فبالرسم ان كان 
رساما .. او الموسيقى ان كان 
موسيقيا .. أو الكلمة ان كان قصاصا 
أو شاعرا . وبذلك يمتاز الانسان الفنان 
عن غيره من البشر لانه يفوقهم بحاسته 
الفنية وثسعوره المرهف » وبقدرته على 
معايشة هذه التجربة ونقلها الى القارىء؛ 
وفى عملية المعايشة هذه يختلف فنان 
عن آخر 4 غفمقياس نجاحه يقدر 
فى نقل التجربة وقدرته على 
القارقة :ممه وَائارة اخسا__ ليه 
وعواطفه سواء الساخطة متهاياو 
الراضية .. ولذلك يجب الا يتسرع 
الكانتب فى التخلص من تجريته قبل 
ان تنضج النضوج الكافى ويحس 
بعد هذا النضوج انه اصيح من 
القرورى ان يتخلص من هذا العيل: د 
ولقد ذكر يوسفٍ ادريس فى مقدية 
قصته هذه فى معرض حديثه عن ثورة 
الجزائر « ولقد انفعلت بكل 1١‏ رايت ه 
الجزائر قبل الاستقلال وبعده ولكن يبدو 
وكان الانفمال لم يكن قد نضح الى 
الدرجة الكافية لكسر القشرة الارادية 
والخروج الى الحياة كانت الصورة 
الاساسية لأى عمل يكتب عن ثورة 
عظيمة كثورة الجزائر يجب ان يكون 
فى مستوى عظمة هذه اكثورة » وانى 
لى بهذا المستوى وانا لازال اكاد 
وأتأمل مارآيت ووعيتوانى لى بدوالههمة 
شاقة » فالقضية لاتزال دافئة بالحماس 
ولا يستطيع الانسان فيها الا ان يجارى 
الشعور المام المنفعل بها بحيث تبدو 
الموضوعية نوعا من الس خف لا 
.محل له ») ٠.‏ 

ولقد ذكرنى هذا القول بكلمة قالها 
تشيكوف عند ما طلب منه ان يكتب عن 
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الحرب الروسية اليابانئية : 
« اسمع » من الضرورى أن تمضي 
عشرون سنة أولا ومن المحال آن تتكلم 
عن هذه الحروب ٠‏ اذ لابد أن تكون 
نفس الكاتب فى طمانينة وسكينة حين 
يكتب ٠.‏ ويغير هذا فلن يكون الا كاتبا 
متحزبا وصادرا عن الهوى » ... 

وننتقل بعد ذلك الى قصتنا « رجال 
وثيران » التى يصور لنا فيها « يوسف 
ادريس » تجربة وقعت حواآدثها نى 


0-0 
000 


الب اله استورات : 


بالتطف| ملق اواك لاعن 


يروحون شحية.قرون الثوان 0 
الطائشة واثار سخطنا على الدولة 
وعلى كل فرد او هيئة تشترك فى اقامة 
هذه الحفلات والحق ان يوسف ادريش 
حلل فى هذه القصة الثفس الانسانية 
تحليلا دقيقا وغاص فى اعماقهاوكشفها 
عارية » لقد استطاع ان يعيشى هذه 
التجربة الغريبة عثا 5 الفنان 
وتجاوب معها واستطاع أن ينقلها مغلفة 
باتطباعته وانفعللاته » ويشرك 
القارىء معه ويجتذبه ويربطه بالقصة 
ارتباطا لاشعورياءلقد اجتذبنا مع ابطال 
المارعة عاية وبطله ١‏ انطونيو » 
النحيل الذى انتقاه من بين المصارعين 
واحس ثحوه بميل شديد وقرابة متينة 
دون سابق معرفة ولكنه الادساس 
الانساتئى الذى جعلنا ايشا نحس 
يالخوف والشفقة عليه أولا ثم بالاعجاب 
بمهارته ثانيا ثم بالحزن والأسف اخيرا 
عند ما لاقى حتفه »6 لقد احسسنا كما 
احسس. المؤلف بقرابة متينة .. قرابة 
الانسان البشرى للانسان البشرى 
تلك التى تدفعتًا بلا وعى او ارادة 


081 الهفكعزمها/ممع كام هعم ه]. لوموبواالتدملا 


لنجدة المأزوم اذا استغاث وحتى اذا لم 
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القد' امتزجبت فى هذه القصة رواج 
يوسف ادريس كفنان وكطبيب يقوم 
بتشريح النفس الانسانية ويغوصض فى 
اعماتها ويكتشفا مكنونها » لقد تسلل 

فى اعماق ابطاله من المصارعين وفى 
اعماق الجمهور فى غفلة منهم وهم فى 
شغفل عنه بمشاهدة المصنارعة فحلل 
تفسياتهم تحليلا كقيق ,لنا :عما يختفى 
نى ثنايا النفسالبشرية من قوة وضعف 
يمن شير وخير .. فالمصارع سافة 
نزوله الى الساحة بيدوا متكبرا ولي 
هنذا الكبر الا كناما يخلى وراءه 
الخوط بن الفظر الذى بواجية - 


م ولقد بين السبب النفسي الذئ يدفع 


بكؤلاء الآدميين الى الاقدام على الموث 
وذلك لأنهم نوع من الآدميين تشفغفه 
المصارعة وتبهره كلية بطل .. وقد 
يكونون من الفقراء أو بلا آباء ومجتمعهم 
ينكر وجودهم ولايعترفبهم فهم يريدون 
انيفرضوا انفسهم علىالمجتمع ويجبروا 
افراده على احترامهم ٠‏ 

(« وكثيرون منهم يفشلون .. انهم 
جميعا ابناء فقراء » وأحيسانا بلا آباء 
خرجتهم طفولة «حرومة ٠.٠‏ وصدهم 
وعاداهم المجتمع صبية وشبابا » وفى 
المصارعة عثروا على انفس هم على 
الوسيلة التىميستطيع بها اشاب النكرة 
اليتيم أو ابن الحرام الجائع العاطل أن 
يفرض نفسه على المجتمع بكل ملايبه 
وثرائه وطبقاته » ٠‏ 

ثم نراه يقسمالجمهور تقسيما حسب 
نفسياتهم ففريق ينسيما رآه ف ىالساحة 
مجرد أن يفادرها وتطوئ عجلة الحياة 
وينفصلون انفصالا تاما عن الصارعة 
فيؤلاء : وهم أنشسهم الذين بحت 
أصواتهم هتافا للمصارع وهو يذسحى 
بحياته من أجل ان يمجد فيه اذ يقوم 
بعمل من اعمال البطولة » هم آنفسهم 
الذين لا يتورعون عن اتكذب في البوم 


التالى والخداع واستجداء الشفقة 
وازجاء الملق للرؤساء » ٠.‏ 


وهناك فريق آخر ساخر يقابل كل 
شيء حدث أمامه فى الساحة بتعليقات 
هازئة وهو نوع يندم بعد خروجه على 
ان الشكرة 


كم فئة اقليللة .. هؤلاء 


0 ب ا 1 
وتصددمهم رؤية الدماء وجثث الآدميين 
تمزقها قرون ثور طائثى غاثسم » يؤذى 
مشاعرها ان ترى ١‏ اللقوة الفاشسمة. 
الجاهلة الحمقايهى التى تفتكوالضحية 
هى الكائن الانسان اكراقى الشباعر 
المرهف الراقد تحت رحمةالوحثس الذى 
لايرهم » . 


هذه الفئة.جاءت من عالم الناس 
الكثيرين الصغار ولكنها تخرج وقد 
رلزلت اعماقها متأثرة لفترة ما تنتهى بعد 
ذلك الدئقنات الحماسية من موجات 
لشن نسي رن تقد أذلك مادا 
من ملايين الصغار الكثيرين . ثم نوع 
نادر آخر وهو الذىيقهره عالم الساحة 
وسرعان ما تنضم الى عالم المصارعين 
يذفعهم البحث عن المجد »؛ يريدون ان 
يعثروا على انفسهم قى مجتمعوم الذى: 


لا يعترف بهم وينكر وجودهم واغليهب 


يكون من الفقراء او اليتيم او ابن الكهام, 
وهو النوع الذى اشرنا اليه آنفا , 


هكذأ نرى فىهذا التقسيم أن يوسف 
ادريس ينفذ الى اعماق النفس البكرية 
ويكشفها أمامئا عارية حتى ان الائسان 
ليفزع لآنه لابد عاثر على نفسه وسط 
هذا الخضم البشرى المتلاطم . 


ولقد استطاع فنى قصته هذه ان 
يجتذبنا ويشدنا معاحدائهاوجعلنا نقمعر 
بالسخط على هذه اللعبة البدائية التى 
لآ ليق تمان انمسر الحدينق الى 
تغيرت مقاييس البطولة غنذة عا كان 
عليه اجداده ؛ فلم يعد الانسسان اليوم 
يواجه القدر أو الحظ أئ العدو وحذه » 
اننا فى عضر اصيحت فيه العداوات 
جماعية ومواجيتها أصبحتجياعية ايضا 
« والعصور عصور الافراد الكثيرين 
الصغار وقوى الطبيعة المتعددة التى 
لدي حملن ا 
الاجداد الحيوانات البرية والوحوشن ٠‏ 


ان الانسان اليوم لا يستطيع أن يقف 


3مده. هدهو © عاد طاه. 


أرشيف الشارخ 


مكتوف البدين آمام القوى المتصارعة ١‏ 
أمامه لابد أنه سيجد نفسه » يعيشرمعها 
لا يستطيع ان يقف منها موقف المتفرج 
ولكن ستجد نفسه حتما «نضما لاحدى 
هذه القوى »6 ان الناس « تصفق لمن 
يقدم لها ببطولته المصاحة والخدمة 
العظمى »© الرجلاليوم هو مزيفيد النادس 
بطريقة أو بأخرى ؛ منيسيطر على أكبر 
قدر ممكن من مصادر القوى لا ليدخل 
بها معركة ضد خصوم ولكن ليستعماها 
ليحقق للئاس مطالب واعمالا عجز غيره 
عن تحقيقها ».لقد انقخيعهد البطولات 
النردية ؛ ذلك العصر الذى يعمل فيه 
الاذسان عملا ليمجد فيه نفسه فقط مثل 
هذا الانسان لم يعد بطلا اليوم © 

البطل هو ذلك الذى ينساعد قى حل 
بوش ص لبقي جي ةا ذلك الدى 
يستطيع ان يفعل شيئا بما أوتى منقوة 
وذكاء » شسيئا يخدم به الاننسسانية » 
فالمشاكل اليوم متشابكة وللصالح 


اللعبة الدموية ؛ 


وتحمى باتها عانٍ في, 
جين الأن ننية الرانية المحطرة1) 
وسكوت بتى البشي علىمثل هذه اللعية 
جريمة فى حق البشرية © جعلنا نوافقه 
بأن المسالة كلها خف وجنون وقلة 
عقل والحقيقة أن قدرة يوسف ادريس 
القصصية ومهارته تجلت يوضوح فى 
قدرته على نقل هذه التجربة بمعاتيها 
الانسانية ؛ لقد جعلنا كلنا شهودا على 
هذهالمهزلةالتى يتعاون اصحابالمصالح 
فى أسبانيا على توفير سبل انجاحها 
دون اعتبار الى المشاعو الانسانية 
ولكنها المادة التى تعمى الابصار 
والقلوب وتطفى على كل القشاعر 
الانساتية وروي لاا امسن 


يتحجر فيه الآدمى ويتحول الى آلة تجمع 
ال ولا تالى بلحي الذيق 
يتساقطون كليوم ولكن سيأتى يوميظهر 
من يحمى المشاعر الانساتية ويحفظ 
كرامة الآدمى وكل جميل فى الوجود » 
سيأتى يوم يفيق فيه والد ١‏ انطونيو » 
اليطل النحي ف الذى لاقى حتفه فى 
النهاية بقرون الثور الغاشم.»؟ دقول فيه 


اع0.الهقعوامهطالهممه .ام هدعم ها رطان وملام 


حقيقة المهزلة ويكشف للعالم اسطورة 


البطولات. الكاذبة التى يعيشن فيهما 
الشمعب الاسبائى وليحدث له بعد ذلك 
ما يحدث ولكزيكفيه أنه سيقو ل الحقيقة 
التى تؤرقة ولقد ساق يوسف ادريس 
القصة فى اسلوبه الصحقى السهل . 

كما نلمس بوضصوح مرحلة جديدة من 
مواغل يومتتم ادريش يوه اممللة 
بجزئيات الامور وقد كان ينظر للحادئة 
ككل وواقعيته هى الواقعية المغلفة 
باحاسيسه وعواطفه كما انه اهتم 
بتحليل مشاكل الانسان فى كل مكان 6 
يبدو انه يحمل على كتفيه مسئولية 
الانسان فى هذا العصر ويحس يجرم 
اذا قصر فى وضع الحلول التى تساعد 
الانسانية على التخلص ممسسا ينغصهسا 
ويؤلها وبذلك يكون قد انطلق من نطاق 
لأخلية الضيق الذي يرسف فيه نك 
انتاج ادبائنا ويحد من قدرتهم الى 
الانطلاق نحو آفاق عاللية واسمة . 


وهنا يقفن الى ذهنى سسؤال وهق 
كيف يكون ادبنا عالميا ؟ ٠‏ 


الاجابة على هذا السؤّال وضغها 
أدريس وهى باهتتذائه. الى 
ايا الانسانية" ؛فواجبعلى كتابنا أن 
يرتتكتوا بمشكلات المجتمع وقضتاياة الى 
ااأستوى الاذسانى ؛ يجب الا يعيشقا 
قودائرة ضيقة بعيدين عن الاخداث التى, 
تقع فى ارجاء المعورة » فالمشساكل اليوم 
متشابكة والمصالح متصلة ؛ والشمؤر 
الانساتى يربط بين بثى الانسعتان في 
مشارق الارض ومغاربها 2 ولا يخظيا 
هذا الشسعور فى الحكم على الحسن 
والقبيج فى اى مكان + 


فالاهتمام بالمشاكل الانسانية يرتقغ 
بأدبنا الومستوى العالمية ويقفجنيا الى 
جَدُبا منع ادب أمثال سومرست هوم 
وشكسبير ؛ ومع تولستتوى فى خربا 
وسلام ؛ وجان بول تسارتر فى مسرحيائه 
مثل سسجناء التوثا د هؤلاء: الاقباء 
يفرفوا انفستهم على 
تناولوا القضاياً الانسانية 
قئ أعمالهم واحخسوا بمسئوليتهم تجتاة 
البشرية فلا نطلب من كتابنا الا ظيّلا 
من الجهد حتى يحققوا ما نريده مِنَّ 
الجودة وا 


1 


أهالقوع ماع .ااتدملاط 


أرشيف القارج 


عل نضع في اعتبارنا (المفتتع) الذى 
صدر به عبد الصبور ديوانه الاخير 
(أحلام الفارس القديم) ونكفى انفسنا 
مشقة الدرس والتنقيب؟ ام ننحيهجانبا 
على أساس أنه دفاع مسبق منالشاعر ٠‏ 
اعتزافا بنقص هذا الديوان وقصور 
وفى الحالين لايعفينا ذلك من مسئولية 
تقصى هذه المجموعة الجديدة ٠»‏ فصلاح 
أحد الشعراء الواعدين » وماضيه بحتم 
علينا ان نبحث فى هزالقه الحديثة عن 
اشرافة من الضوءاو بصيص هنه قليل* 

رفض صلاح فىديوانه الاؤل (الثاس 
فى بلادى) أن يلتزم بالشكل القديم , 
وحاول الوصول نحتا الى ماوصل البه 
الشعر الاوربى منذ شللى والحقيقة بإن 
حركة النحت فى الشعر العربى الحديتٌ 
قامتأول ماقامت فى العراق تهاستمرثت 
فى الوطن العربى جميعا بتاثير المجلات 
الادبية اللبنانية 9غيرها » فمحاولة صلاح 
لم تكن وحدها » انما سندتها وقوت دن 
ظهرها محاولات أخرى قام بها الشعراء 
العراقيون كنازك الملائكة وبدر شاكر 
السياب .والشعراء السودانيون فى مصر 
كجيلى عبد الرحمن ومحيى الدين فارس 
وتاج السر الحسن وغيرهم » ثم استمر 
صلاح فى ديوانه الاخير على ذات النسق 
السابق , أى النحت والصقل ومحاولة 
التزود من الشعر الانكليزى بأمسس 
شكلية ثابتة تتيح له أرضا صلبة يقف 
فوقها لكى لاتصبح عملية ( النحت 
الشكلى ) احد العوائق فى سبيل شعر 
عربى حديث , واذا كان اختياره لنظام 
القافية فى الشعر الانكليزى حريا وراء 
ماسبق أن اعلنهفى ديوانه الاول ٠‏ فانه 
فى ديوانه هذا قد قفز قفزة فكرية لم 
يستطع أن يقوم بها فى ديوانه الاول ٠»‏ 
اذ آثر أن يغرب افكاره بدل أن ينقل 


الاستعيت د 
مجمسوعات الشغراء الشبان ٠‏ فالتطور 


1 


وده .انقدم ويه ممهط اه 


الذى حدث بين (الناس فى بلادى) و 
راحلا الفارس القتدتم هو تطون فى 
بنية الافكار ٠‏ وليس تطورا شكليا » اذ 
بظل الشكل كما كان خامة عرجاء تقوم 
هنا لتسقطوتتداعى» تمسخهاالافر نجية 
أحيانا , ويقومها اللسانالصحيح أحيانا 
وهكذا ٠‏ 

الحزن ليس نغمة عتد صلاح ‏ ومو 


ظاهرة من أخطر الظواهر عنده ‏ فالنقبة 


طلاطات تيه صَبْعه60 لل قاطي 


حيثما شاءلها الشاعر 
يصح اضفاؤه على أى بدن مهما كان 
خاملا أو نشطا ؛ وهو عند صلاح حزن 
فى مقامات متعددة» قهو عميق اذا تكلم 
وهومعدوم عتدما 


انه لياح جارجى 


عن المصير الانساتى , 
يجلس فى المساء جتب حبيبتة بذيعة 
وعكذا ٠‏ 

فالحزن هنا موقف فلسفى يدعو له 
التأمل فى كنه الاشمياء والعالم » واذا 
كان هذا الموقف نتيجة اطلاغ أو تمثل 
للافكار الفلسفية الغربية, قلا يمنعابدا 
أن يكون موقفا ذاتيا » ففى المرحلة التى 
استمنا فيهابالادب الرومانتيكى الاورنى 
لم نكن ناقلين أو مستعيرين له , انما 
كنا نجد فيه انفسنا ومرحلتنا الفكرية؛ 
وقضية وجودنا ٠٠‏ وقد أصبح جزءا منا 
فى اللحظة التى شئنا يها أن يعبر عن 
ذواتنا ٠٠‏ وهناك فارق شطير بالطيع 
بين أن نفقل الفكرة الشربية فى اعمالنا 
الادبية » أن نتمثلها ٠٠‏ وما أريده 
طرحه كفضية , عو فى الحقيقة تمثشل 
صلاح للافكار الفلسغية الحديتة فى 


081 اله4كعامهحا/ دمع امهعم ها بويواالتدما 


أوربا ٠.‏ ؤهى أفكار تنعكس على قضسية 
وجودنا ونتلبسها ٠‏ 

ومن جهة أخرى ؛ لابد لنا أن نحدر 
الوقوع ‏ حين ندرس المجموعة ‏ فى 
الخطلأ الذى وقع فيه نعض دارسى 
الديوان حين رفضوه كوجهة نظر فى 
الوجود , وارادوا أن يقيموا بدل ذلك 
وجهة نظرهم هم ٠‏ وليس ذلك من حق 
النفاد ولا من طبيعة عملهم ولا شانهم , 
فاحدعم يتساءل مثلا : 
تحزن ياصلاح , والعالم جميل 

ع ؟ , وأخشىأن يكون ذلك (امعية) 
سبيلها غير سبيل النقد والتقويم 
صحيح ؛ إذ لابد لناقد العمل الفنى أن 
أيدخل» مجاله وحدوده أولا 2 ثم يقرر 

مناك' ‏ على قد المجالات والحدود - 
ل القيم والتخريجات والتفسيرات التى 
شساء أن يطرحها * 

قلدا ان الحزن ليسن نغمة عند صلاح 
وانه موقف فلسفىء قالى أىحد لدسجم 
هده الدعوى مع قصائد المجموعة ٠‏ 
يقرل صلاح فى (أغنية الى اللّهم) ٠‏ 
حزنى ثقيل فادح هذا المساء 

كانه عذاب مصفدين فى السعير 
حزنى غريب الأبوين ٠‏ 

لانه تكون ابن الحظة مفاجئة 

ها هخضته 
آراه فجأة اذا يمتد وسط ضحكتى 
مكتمل الخلقة . هوفور البدن 

كأنه استيقظ من نحت الركام ٠‏ 
بعد سبات فى الدهور 

للابيات الاخيرة دلالة ععامة , قلو أن 
حزنه كان عاطفة ينمو وثيدا وبطيقا مم 
نموهالبدتى والفكرى ٠‏ لكان حزنا عاديا 
وبسيطا » اها حزنه فهو أمر مقاجىء 
يثمو متكاملا وفى لحظة . من أعماق 
ضسحكة او ابتساهة , فكأله كامن حتى 
فى الحبور والغرخ ؛ لانه قسمة بشرية 
أيضا , وليس انقعالا يثيره مثير خارجي 


نهى بانتهائه , من أجل ذلك تنسجم 
مقدمات صلاح مع النتائج .التى يصل 
اليها » فهو يقرر أن الموقف البشرى 
لايدعو للامللان الولادة الجديدةلاتعطى 
البكارة وان أعطت القيم الاخلاقية ٠ ٠‏ 
فالبكارة ليست وعيا ولا تحصيلا ٠‏ انها 
كيان كامن فى الولادة وفى الخلق ٠ ٠‏ 
أما على الارض * 

كان الانسمان الأفعى يجهد أن يلتف 
على الانسان الكركى فمشى من بينهما 
الانسان الثعلتٍ 

زور الانسان الكركى فى فك الانسان 
التعلب 

نزل السوق الانسان الكلب 
كى يفقا عين الانسان الثعلب 

وبدوس دماغ الانسان الافعى 

واهتز السوق بخطوات الانسان 
الفهد 

قد جاء ليبقر بطن الانسان الكلب 

ويمص نخاع الانسان الثعلب 

ياشيخى بسام الدين 

قل لى : «آين الانسان ٠١‏ الانسنان, 

فالئا سيتقاتلون علىالعيشس » والعالم 
خداع وبطش ودم وعراك , كلى انسان 
مدموغ بسمة معينة , فهو اما سار 
أو فريسة , أما قاتل أو مقتول , كاذ 
أو مكذوب عليه ٠٠‏ والقيم التى 
القيم الاخلاقية الثى نفتىأعمارنا بالِتطّنى 
بها » فهى قيم مكتوبة على الورق 
اتصلح عملة تستيدل بها عواطفنا (؟ 
وأحلامنا ٠٠‏ فالصوفى بشن الحانى عو 
الانسان الذى عاش عمره فى الصحراء 
مع القيم والاخلاق والشرف الحقيقى » 
ولما أوذن له أن يمر وسط الناس ٠‏ 
فجعته حيوائيتهم , قآثر الفرار مرة 
أخرى الى الصحراه ٠٠‏ فكان العزّلة هتا 
جواب..حقيقى ومنطقى بازاء ‏ لامنطقية 
العالم والكائنات ٠‏ 

والعزلة عند صلاح ليست نتيجة 
احساس بالمرازة والخيبة وحسعب. كما 
هى عند هائيريخ فون كلايشت مثلا , 
إذ هى عند .هذا الدرامائى الالماتى عدم 
قدرة على مجابهة العالم » وعدم قدرة 
على الانضواء ٠٠‏ والرصاصة التىأطلقها 
على رأسه انما تمثل احتجاجا عميقا على 
لا بكارة العالم ولا طهارته ٠٠‏ أما صلاح 
نقد جر تكبودلير جميع الملذات ٠‏ وخبر 
الحب والعواطف,وسافر وجاب الاقطارء 
وهو يجد فى الشاعز الرجيم ضنوالهة 

اعون الستنء 

طفت ٠‏ كا تجد 

فى السماء التى أطرقت مغجبة 
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أرشيف الشارخ 


فوق بحر سجا كالزجاج الرهيف 

كم تجد ٠٠‏ كم تج 

قى الدخان الذى يتعقد 

ثم يهوى أمام العيون كثوب شفيف 

لم تجد ٠0‏ لم تجد 

فعشقت الرحيل 

فى بحار المنى 

يا فؤدا ملول 

يا صديقى انا 

لان بودلير قد جرب كل. شىء,النساء 
والخمر والافيون , فلم يجد شميئا الا 
( عياب ) الدخان الذى أسلمه دوما الى 
( حالة ) وجدانية تمائل حالة الوجد 
الصوقية , وهى أقرب الاحوال العقلية 
يعدا عن هموم الواقع وثقله ٠‏ 

واذن فعزلة صلاح موقتف أخلاتى 
من العالم ٠‏ وليس نتيجة الم وقتى أو 
احساس يدنى بالضياع ٠٠‏ من أجل 
ذلك يتمنى لو رحل عن الحضسارة 
والكائنات اما الى الصحراء كما قمصل 
المسيح «وخلص نفسهء واما الى القياب 
الروحى كما حدث البودلير والشساعر 
يختار العزّلة لا على أنها الملأقفج النقيض 
أد اللكاتايس للعالم والحيان بلعل انها 


0 1 
الدخان ٠‏ قالفطب الذى مدي الى عزلة 


1 مه طو اللذا ع الله 


وسعل غمامة من الشسكوك والاضطراب 
وهو هو نفس القطب الذى يبحث عنه 
الشاعر كأمل عميق فى الخلاض ٠‏ 


من أجلها صلبت 

وحيئما علقت كان البرد والظلمة 
والرعد 

اسان 

وحينما ناديت ( لم يستجب ) 

ويقرل أيضا فى ( أغنية الى الله ) : 

با رينا العظيم » يا معذبى 

يا ناسج الأحلام فى العيون 

يا زارع اليقين والظنون 

يا مرسل الآلام والأقراح والشجون 

اخترت لى » 

لشد ما أوجعتنى 

ألم أخلص بعد » 

أم ترى نسيتتى ؟ 

الويل لى 


ع0.اله فعهامهطالهممه.6امهجاعمه]. باثاتوا توالا 


( نسيتنى )» 

قفعل الاعراض والنسيان من جانب 
القطب الذى يهدى حياة المعتزل ؛ داقع 
عميق على الألم والعدذاب 
قال على الصليب : «ايلى ٠‏ 
سبكتنى ؟ » «بالعبرانية : الهى ٠‏ الهى 
لماذا تركتنى ؟! » يتكرر هنا قى ( لم 
يستجب ) و ( نسيتنى ) فكان على 
الشاعر غبء البحث عن قطب آخر 
مسععيب ولا بسي . وغبنا ما ددا 
عنه ٠٠‏ واذن ينبع من متأ موقفواضح 
محدد تجاه الانسان والعالم ٠‏ لا يصبح 
فيه الحب حبا , ولا تصيح فيه المتعة 
القديمة ما كانت عليه ء بل تتلبسها 
صفة من الابهام والتساؤل ؛ فالمرأةالتى 
يمضى معها الشاعر ,ليلة كاملة لا تودعه 
وداعا حلوا بل انها تكاد تلفظه لفظا فى 
نهاية بالطريق .* 

فى جبهة الطريق انفلتت ذراعها 

فى نصفه ٠‏ تباعدتءفرقنا مستعجل 


فى آخر الطريق 'نقت ما استطعت 
- لو رايت 

ما لون عينيها 

وحين شارفنا ذرى الميدان ٠‏ غمغمت 
:ون صوت 


كانها تسالئى ٠٠‏ هن انت 5 
عو عالم لا الصداقة فيه حقيقية , 
ولا الحب 


٠٠‏ الانسان الافعى , الائسسان الكركى, 
الانسان الثعلب , الذئب , وعكذا ٠ ٠‏ 
وما المدنية الا شركذعبى , وما الحضارة 
سوئى أغشاء ظاهرى ما أن تخدشة 
عبارة فى موقف حتى يكشف عنأصول 
حيوانية وبرية لا صقل ولا انسانية 

الصلب فعل يترددكثيرا فى المجموعة 
فالمسيح فداء ٠‏ وهو نوع من اتواع 
التضحية بالذات من أجل القيم » لا من 
أجل الانسان , وهنا مفارقة على جاتب 
كبير من الاهمية ٠‏ لان الاالساسان هو 
الذى صلب المسيح ٠‏ أو صلب القيمقى 
المسيح ٠‏ والمسيح أيضا هو الشاعر 
وهو ضميره وحسه الوجدائى العميق 
بتناقض القيم فى العام مع قوانين/ 
الاشياء ٠‏ والشمساعر راغب فى تجربة 
٠‏ خلاصية » من هسسذا النوغ ٠‏ تضسع 
الاتسان على شقا الموت لان 
الموت فى هذه التجربة هو قمة الخلاص 
من معاناة كاذية سببها تتساقض فاجع 
بين منطق الحيأة والاثسياء » ومنطق 


ذا 


لقالهوعد عدم االتدملاط 


+ والتجربة تبدآ 


الفكر والقيم المجرة * 
عند صلاح بالبداية المسيحية المشهورة, 
وهى العزلة والاعتكاف فى الصحراء ٠‏ 
ليتم ذلك النوع من ( النيرقاتا ) , وى 
الإانصال - عن طرايق العذاب السدئفت 


بالذات العلوية ٠٠‏ ففى أول ( أغانى 
الخروج ) يقول صلاح : 

أخرج من هدنيتى ء من هوطنىالقديم 

مطرحا اثقال عيشى الأليم 

فيها » وتحت الوب قد حملت سرى 

دقنته ببابها » ثم اشتملت بالسماء 
والنجوم 

انسل تحت بابها بليل 

لا آمن الدليل , حتى لو تشابهت 
على طلعة الصحراء 

وظهرها الكتوم 

أخرج كاليقيم 

لم أنخير واحدا من الصحاب 

لكى يفدينى بنفسه , فكل ما أريد 
قثل نفسى الثقيلة 

والشطن الاخسين يكشلت تماما عن 
الرغبة العارمة باطراح كل ما هى بشرى 
ومرنبط بالعيش والطموح والرغيسة 
بالثروة ٠‏ وكافة ( العذابات ) البشرية 
التافهة ؛ والفرار الى أرض جديدة تعيد 
للنفس ثقلهنا ووزنها » وتؤكد الرسمالة 
التتى تحملها للآخرين * 1 

ان عذاب رحلتى طهارثى 4 ا 

واللوت فى الصحراء بعثى المقيم ‏ ». 

على أن صدةالموقف يدفعنا الىتبرير 
فناقض قد يكشفهقارىء الديوانالها 
ففى هذه القصيدة يقول صلاح : 


مدنية الرؤى التى 'تشرب ضوءا 

مدنية الرؤى التى تمج ضوءا 

هل أنتوهم واهم تقطعت به السسبل 

أم انت حق ؟ 

أم انت حق ؟ 

ثم بقول قبنال ذلك فى ( أغنية 
للقاهرة ) : 

وحين رايت من خلال ظلمة المطاد 

نورك يا مدنيتى عرفت أننى غلات 

الى الشوارع السفلتة 

الى الميادين التى تموت فى وقدتهنا 

خضرة أيامى 

فالمدنية الأولى رمز حضارى ,2 يعان 
نيه الشساعر موقفه من التراث البشرى 
المتمثل فى حضارة المدن ٠‏ أى أزالمدنية 
غنا تجريدية ٠‏ أما الاخزى فهى الوطن 
المتعين المحدد (بعدا شهز هن الغجوال) : 
وطن الحتين والأحباب ٠‏ 

والدق أن وضععالقصيدتين فىبجموعة 
زاحدة كما يفعل بقية الشعراءفيجمعون 
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( كل ) قصائدهم قى حزمة واحسدة 
ويدقعون بها للنشر , فيه اساءة خطيرة 
للقارىء والدارس ؛ فالمفروض أن تكون 
عناك وحدة ما فى مجموعة القصائد 
المطزوحة ٠‏ قاما أنتكون الوحدة فكرية, 
أو أن تكون وحدة عضوية /» أو نفسية 
واحدة ٠٠‏ أما أن يضع الشاعر قصيدة 
شل ( الى لوركا ) فى مجموعة تتكلم 
أساسا عن موقف الشاعر من الحضارة 
والعالم , قهو عمل ردىء وغير متجانس 
ولنضع قى ذعتنا أن اليوت الذى كتب 
كثيرا من المتفرقات ٠‏ اختار حين أراد أن 
بضع مجموغته ار قصسائد 1 
القصائد التىتتكلم عنموقفه منالوجود 
والحمضارة . وشجب القصائد الاخرى 
التى يمكن أن تتخلل ادراك القارىء 
لموقف الشاعر ٠‏ 

لاحظنا اذن أن صلاحا لكى ينسجم 
فكريا مع نفسه , يرفض العالمكما عو 
ويهب حياته للعزلة وانتظار الموت ٠‏ 
ولكنه لا ينسجم مع هذا الموقف حتى 
نهاباته , لانه يعرف أن موقف الناسك 
لا يصلح الا لكى يكون توطية و مدخلا 


علوية 


إلى ,انبا بكنا _كغصبنى ,شبجرة - 
الشمس أرضعت عروقنا معا 
والفجر روانا ندى معا 
ثم اصطبغنا خضرة مزدهرة 
حين استطلنا فاعتاقنا أذرعا ٠‏ 
وفى الربيع نكتسى ثيابنا الملونة 
وفى الخريف > تخلك اللكدد ,لحري 
بدنا 
ونستحم فى الثنتا » يدفئنا حنونا 
لو أننا كنا بشط البحر موجتين 
صفيتا من الرمال والمحار 
جتا سبيكة من النهار والزيد ٠٠‏ 
قد كنت فيما فات من أيام 
يا فتنتى محاربا صلا » وفارسسا 
عمام 
من قبل أن تدوس فى فؤادى الأقدام 
من قبل أن تجلدنى الشنموس 
والصقيع 
لكى تذل كبريائى الرقيغ 
فاذا جرى للفارس الهمام 
انخلع القلب + وولى هاربا بلا زمام 
وانكسرت قوادم الأحلام 
امن يدل ختلوت عر كرو الع 
البريئة 


اطا 


ليد 


لم0 الهقيامدحا/جامه. كام هطع مها يوادجلا 


أ من يدل خطوتى علىطريقالضحكة 


البريئة 

الك السلام 

الك السملام 

أعطيك ما اعطتنى الدنيا هنالتجريب 
والمهارة 


القاء يوم واحد من البكاره 

عننا اذن هو مفتاج الشهادة والعزلة 
والحزن والصلب والعذاب ٠‏ اتغسدام 
البكارة من العالم » واحتشضاده بالمكر 
والخشونة والخسة ء وكل ما هو شائن 
دولا أخلاقى ٠٠‏ 

والأمل الوحيد هو فى استرجاعهذا 
فى نفس الوقت ٠‏ واعتباره كيلا وحيدا 
الحس الطفولى الذى هو شعور وبدن 
تكال به العواطف والافكار والعسلاقات 
بين الناس ٠‏ 

والديوان محتشد سذاجة ومباشرة٠‏ 
وأخشى ما أخشاه أن يكون تطور الافكار 
دافعا عند صلاح الى تأخر البناء الشكلي 
وانحلاله ٠‏ فصلاح ( الناس فى بلادى ) 
أكثرمهارة وشاعرية من صلاج .(الفارس 
القديم ) » بل واكثر اهتماما وعناية 
بصقل أبياته ٠١‏ اذ أن النثرية واضحة 
فى معظم قصائده 

عدوت هبسوط حتى قرب القافيسة 
إلميمية 


1801-1 ايت سدس 
كرام سجاياهم 


( وبورك من نما ٠٠‏ الخ ) 

والحق لم نسمع من قبل كلمة (الغ) 
تقال فى قصيدة عامية أو فصحى حتى 
طلع بها علينا صلاح فكانت كبوة زاعقة 
أساءت الى حسنا بالشعر قبل أن تسىء 
الى ذوقه هو ٠‏ 

واعتتقادى أن المبائشية والسذاجة 
نتيجتان من نمائج التفتج المفاجىء على 
بؤرة تصاح منطلقا فكريا , وهى بؤرة 
لا تنى ‏ فى واعية القشسسساعر ‏ تبعد 
وتقترب » تصلح ولا تصلح , تجيب ولا 
تجيب ٠٠‏ وفى ظنى أن ترجح البؤرة 
أو المنطلق بين «لا ٠‏ ونعم» هو الذى دفع 
بالشاعر الى التمسك بأوهى صورة من 
صور التعبير عن الفكرة ٠٠‏ فالعزلة 
واضحة فى قصائد ( أغتيية للشتاء + 
أغنية من فيننا ٠‏ الخروج ٠‏ مذكزات 
الصوفى بشر الحافتى ) والحزن واضح 
فى أغنية الى الله * الضمت والجناح * 
أحلام القارسن القديمة ) وف المجموعة 
أصوات أخرى تكلمنا عنها قبل ذلك 
وقلنا انها بغيدة كل البعد عن روح 
الديوان ( أغلى من الغيون : رسالة الى 
نتتيدة طيبة ٠‏ الحب فى هذا الزمان )ة 


ان القدرة على التعبير هو احدى 
القوى والملكات التج يحملها الناثر 
الجيد بين يديه ٠٠‏ الا أن طبيعة الشعر 
الفرض على الشناعر ألا يكون وحسب 
قادرا على التعبير » بل أن تكون هذه 
القدرة احدى الوسائل وحسب , 
قالشعر طمس أيضا للوضوحالتعبيرى » 
ومحاولة لاخفاله وتغييره وتبديله ٠٠‏ 
لاننا حيئما نقول : 

ورغم تعاليمه » قد عرقت النساء 

اماء أبى كن حين يجىء المنساء 

إيجئن الى ٠‏ يضاجعننى ويلاعبننى 

ويفضحن فى ما يسر آبى 

اليهن » حبن تثور الدماء , وتهمد 
ظماى 

فيسحب 'وبه 

انما نوقع بالشعر بين برائن النثر 
الضحل العادى , ولا يصبح ما نكتيه 
( عالما مجنحا ) , ثم آين ذلك من : 

الطارق الجهول يا صديقتى ملثم 
وين 

عيئاه خنجزان هسقيان بالسموم 

والوح كنا تحت اللكام وج يوم 

لكن صوته الأجشس يدخ المساء 

« الى المصضير » والمصير هوة تروع 
الظئون ٠٠‏ 


أين ماكثبه صلاح فى ديوانه الاخير 


من قصيدة واحدة (كرحلة فى اللبل)» 
فالشعر لا يتحمل المباشرة ا[ 


“نه من سيج عباتسزج الحقيقة رالوزقم 
إنه دئيا أخرى , مخلوقة من الطلاسع 
والدانتيلا والدخان الازرق والاحلام 
والعوالم الغريبة ٠‏ 

ولا يمكننا حتى باسم الواقعية 
الاشتراكية أن تمسخ هذا العالمونحيله 
عالما نثريا , فالمتكلمون باسسم الواقعية 
الاشتراكية يفرقون. بين الشعر والنثر » 
ويحذرون الوقوع فى برائن العادى 
والمباشر ٠‏ فبول ايلوار مثلا فى. قصيدته 
( قل ) يتجنب ذكر النثر الذى يفسد 
العالم الشعرى ٠‏ 

الليلة يهبط هناك 

اسلام غريب فوق باريس 

سلام عيون عمياء 

أحلام بلا لون 

تنهار فوق الجدران 

اسلام أذرع عميقة 

وجوه مقهورة 

رجال 

شاحبات باردات بلا دموع 

الليلة يهبط هناك 

فى الصمت 

وهج غريب فوق باريس 

فوق قلب باريس الطيب العجوز 
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أرشيف الشارخ 


والنثر بالطبع هو الحكم النازى فى 
قرنسا ٠‏ والشاعر يعرف أن مجرد ذكر 
ذلك« يمعن»فى اضفاء (المبكانيكيةالواقعية) 
على عمله الشعرى 4 ذهو لذلك « يمغن » 
فى البعد عن الواقع الحرفى فى تعبيره 
عنه , ويئفلت الى حدود العالم المصقول 
المرنم المزوق ٠‏ وهو العالم الذى كازعق 
صلاح أن يسمسك به بين يديه » والا 
ينزلق كثيرا كما فعل فى ديوانه هذا ٠‏ 

المنطلق وقود الموقف , وقياساً على 
ذلك نجد أن رفض الحضارة الجديدة 
والرغبة فى العزلة موقف ينسجم تماما 
مع منطلق الموقف الحزين دقعت اليه 
ملاحظة التناقض بين الفكر وطبيعة 
الاشمياء ٠٠٠‏ بين القيم والعالم ٠٠‏ ومن 


أجل ذلك صادفنا الاستشهاد والله 
والمسيح كثيرآ فى قصائد الديوان » 
ومن أجل ذلك أيضا تكلمت قصيدته 
الحلوة ( أحلام الفارس القديم ) عن 
السكلرة واليراءة اوعد فالشر 


طللافة اول ملفبجتج إكانمات عرزن 
خارجالزمن وحيئما التقينا ياحبيبتى 

ايقنت أننا مفترقان 

واننى سوف أظل واقفآ بلا مكان 

لولم يعدنى حبك الرفيق للطهساره 

فنعرف الحخب كغصبنى شجرة 


ينعكس موقف الانسان الغربى من 
الحضارة انعكاساً واضحاً فى بعض 
قصائد المجموعة الى درجة تذكرنا 
أحيانا ( بالساعة الخامستة والعشرين ) 
و (العسكرى الطيب شقايك) و ( غزلية 
ج ٠‏ الفرد بروقروك ) و ( الارض 
الخراب ) ٠‏ فالقصائد تحكى عن تعاسة 
حضارية أصيب بها الانسان الاوروبى 
فى أعقاب الخرب العالمية الثانية »6 
واتعكس صداها توآ لدى المثققين فى 
العالم كله ٠٠‏ الا أن عامة الناس فى 
غير أورويا لم يتفملوا بالقضية لانها 


ع0 اله فعهامهطالهممه 6امهجاعمه]. لثرنوا تولاط 


تكاد تمس القيم الأخلاقية وحسب ٠٠‏ 
والحق أن اتموذج المفكر الأوروبى 
العصرى قد اتعكس كازمة فى وجدان 
الشاعر العربى , اذ التقينا كثيراً فى 
أشعار بدر شاتر السياب ونازك 
الملائكة وبلند الحيدرى وخليل حاوى 
وأدوئيس بازمة الروح المضارية 
الملموسة فى الغرب , فادركنا أن انتقال 
هذه الخيبة المريرة بالحضارة ليس مجرد 
رد قعل بما يفكر يه الغرب ٠‏ انما مو 
بنية كافية فى ؤاعية المثقف العربى , 
يكفينا قليل من الخدش حتى تظهر 
وتنتشر وتنمواء فالمتقف هنا يعرق 
أيضا مدى انهيار القيم الذى تم فى 
الغرب , ويعرف أن الانسان يجهل 
ذاته » رغم أنه مسيطر تام على أدواته » 
وعلى أرضه ٠٠‏ ويعرف ثالثآً أن زوال 
الحتمية العلمية والروحية التى فرضت 
على العقل فى النصف الأخير هن القرن 
التاسع عشر يسهم مزجانبه بترك 
الانسان وحيدآ فؤق أرض لاغاية له 
قيها ولا أمل ٠‏ 
عل تدرى فى آى الأيام نعي 4 
عذا اليوم الموبوء هو اليوم الثامن 
هن أيام الأسبوع الخامس 
فى الشهر الثالث عثر 


آلا يذكرنا ذلك. ( بالساعة الخامسة 
والعشرين ) فى رواية كونستانتان 
جيورجيو المخيفة ؟ يقول جابرييل 
مارسيل فى مقدمته : ٠‏ ويتساءلون : 
الساعة الخامسة والعشرين ؟ انها تلك 
التى تأتى بعد الساعة الأخيرة ٠‏ انها 
- وأورد النص حرفيا ‏ تلك الؤلايحل 
مجىء مسيح قيها 2 ٠‏ لآن مجتمعا 
محولا إلى تكنوكراتية لابين البيروقراطية 
والتكنيكية) لا يستطيع أن يخلق روحاء 
فهو بالتالى مجتمع بين يدى وحوش ٠٠6‏ 

قالانسان قد انتهى وضاع:والحضارة 
تدقع بالانسان الى وحشية لا روح فيها, 
والأمل بعد ذلك كامن فى البراءة ٠‏ 

ولكن أية براءة ؟ ٠٠‏ ان صسلاحا 
لا يجيب ٠‏ وهو هتا ككاقكا » لآن انسانة 
يذبح فى النهاية كالكلب . هكذا ٠٠‏ 
بدو معتى , وبلا هدف على الاطلاق ٠6‏ 

لقد كان صلاح مفكرا غريبا فى 
( الناس فى بلادى ) ء أما فى ( أحلام 
الغارس القديم ) ققد وجد طريقه , رغم 
شدة اعتراضنا على تصور الشكل والبثاء 
فى قصائده الأخيرة ٠٠‏ 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


- ؤ- 


.يطلع النهار من الشرق مثل برعم 
يهمستك غلافه ليتفتح زهرا ؛ ولكن اذا 
كانت هذه الحقيقة تنتمى الى عالم 
الاحداث الخارجى. وحده كيف تستطيع 
نحن أن نجد الطريق الى الاحساسس بها 5 
انه شروق فى سمناء أحمقورنا 6 اله خلق 
جديد » غض النضارة » فى حياتنا ٠‏ 
افتح عينيك وانظر واشعر بهذه الدنيا 
كما يشغر الناى. الحى, باتفاس المؤستيقى 
تمر خلاله » اشعر بلقاء القرحة الخلاقة 
فى اعماق وعيك »6 اسستقبل ثور الصباح 
حذا فى جلال وجودك حيت 8 
بكيسساتك ٠‏ وليكن اذا ها جلسدت وقد 
أشحت بوجهك فانك تقيم حاجزا ذام/ 
فى مجال الحقيقة غير الجر حي 
الاحداث بالشنعور الخلاق ٠‏ 


١ 0 


الوجود هو تدقق يتبوع الخلو 
أيهسا الشيوخ ؛ اغسلوا أرؤاحكم فى 
مياهه واشعروا أنكم فى عمر الوردة 
ألتى تفتحت هذا الصباح والتور الذى 
يحتفظ فى قسماته بنضارة البسسسمة 
الاولى للخليقة ٠‏ ان فى ذلك حسرنة 
وخلاصا من ذلك الضعباب الذى يغثى 
أرواحنا باعراضضن الا الواعن حتى 
يحجب عنا أننا فى الحقيقة أبناء الخلود » 
وهل من المستطاع أن يجلب الطفل مثل 
ذلك الفرح الى قلب الانسان لو كانت 
الشيذخوخة والموت حقيقتين ؟ آلا ياتى 
الفرج نمن الإدراك المباشر لحقيقة الحياة 
التى لا يدركها الموت » والتمو الذى 
لا يحده حد وأمل الكمال الذى لا يفتا 


أعتقد أن هناك مثلا أعلى يرقرف على 
الارض ويسرى فى جنياتها » مثلا أعلى 
يتمثل فى الجنة » وهو ليس وليد الخيال 
'بل انه الحقيقة النهسائية التى تتواجد 
قيها ونتجه اليها الاشياء كلها ؛ وأعتقد 
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«مه. انقو © عام وطةاه. 


أن رؤيا هذه الجئة تشسساعد قى ضعوء 
الشمس وقى خضرة الارض والينابيع 


ع التستاء + تؤفى احِصَتَال" الوه 
1 وثروة الحب الانسماتى ٠‏ ان روح 
الجئة ذات حيوية وصوتها يصل الى كل 


فجاج الارض ٠‏ انهأ تصبل الى آذاننا 


الداخلية دون إن نعلم وُلِك؛ اثها تضبط 
آوتار قيثارة الحمهياة وتحقزئا على أن 
تبعث بأشواقنا الى مأوراء المحدود مثلما 
ترسل الازعار عطرها والطيور أغاريدها 


١‏ ن الاحسناسن المتخرر الذى 
يفيض على شواطىء العقل غامر) واقع 
الاشياء » سالكا طريقه نخو الحقيقة 
التى عى روح تلك الاشياء ٠‏ 


-ه-ه- 
يشددهر الفئان بالفرح وهو برشل 
أغانيه من اعماق قلب ممتىء بالمساعر 
ويتضاعف هذا الفرح عندما تتهادى اليه 
أغنيته ذاتها عرة ثانية ويستقبلها 
* واذا مما أتحنا لابداع الشماعر 
الاعظم أن يتخلل قشاعرنا عندما يرثلا 
اليه فى ف 
توات 9 نهج يغوق الوصف ‏ الغاية 
التى يستهدقها هذا الفرح المستفيض 
واذ ندرك هذا تفيض نفوسنا بالمحبة 
ونتحرر .من اعتسارات الحيساأة العادية 
وتهقو فرحة الى أن تنطلق مع تيار الفرجح 
حتى مآله اللانهسسائى 6 ذلك هو معنى 
الاشواق التى تعتمل فى أغوار نفوسنا 
عند مشساهدة الجمال ٠‏ 
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كمسستمع 


فيض من الفريع قسموف تدرك 


اع0. اله عام دحاله,مه 6اموناعمه].ستموا لت طلا 


الجمال هو لقة الفرح ٠‏ على أنه من 
القرورى أن تراعى أن القرح غبير 
الابتهاج وأن الجمال ليس اللملاحه * ان 
الفرح يأتى نتيجة للتحرر من الذات 
وحيث انتحقق حرية الروح ‏ ان الجمال 
عو ذلك التعبير العميق عن اطقيقة » 
الذى نرضى قلوبنا دون أى اغراءات 
آخرى عدا قيمته النهائية وعندما يحدث 
قى احم خلات النشوة الخالضة أن 
5 هن هذا فى الدنيا من خَولناً 
ننق ترى الدنيسبا كثثىء موجود 
حسب ولكن اتراعما فن حلاها مِن: 
لاشسكال والانغام والالوان والخطوط 6 
عر فى قلوبئا أن هناك كائنا 
عظم بتول من خلال الاشياء كلها : انض 
مخلوقاتى ٠‏ 


5-5 
لانعرف علىوجه التحديد مايخدك 
ن © اننا لا نعرف شيثا دقيقا 
حتى عن ذرة تزاب ولسكن عندما تلمك 
أن الحياة التح تسرى فى أوصالنا محى 
ذات الحيأة التى ينيض بها الكون. من 
حولنا عندئذ نرى كل مسرراتنا وآلامنا 
وقد انتظنها خيط طويل واحد :من 
الفرح ٠‏ ان القائلة : آنا 6 .انا 
أتحرك 6 آنا أنمو » تتضح عظمتها عنما 
تر تبط بحقيقة وجود كل شىء آخر معي 
وان أصغر ذرة لا حياة لها بدونى ٠‏ 


ان العلاقة بين روحى وبين صباح 
الخريف الجميل هذا هذا القمياء 
الفسيح ‏ علاقة ا دا مليف 
القنوء والمطن والوسسيقي لهوري الا 
التعبي الظاهرى بصلتنا المسسمتورة ٠‏ 
وعذه الصلة الدائمة سدواء أدركناها أم 
لم ندركها تحمل حقل كن خعالة جلريلة + 
ومن هذه العلاقة عالمى الداخلى وعالمى 
الخارجى اكتسب. العقيدة » صمغراتك! آم 
كبرت © التى تقيخها لى قدرتى ويجب 
أن أختبر الكتتٍ المقسعة فى ضعورئها 
قبل أن أستطيع آن أؤمن بها ٠‏ 


اقلاقومسلعجساللنعملاط 


-8- 

يشعر الاتسان, بأن الحياة الخلاقة 
كما تتجلى فى ذاته قد بلقت نهاية 
دوره وانها مهيأة لآن ترتققى الى مجال 
أفسح آفاقا وأكثر مسبمموا وعندما 
صاغت الحياة حواسها الجثمانية عن 
أعماق الظلمة التى لا شسكل لها ولا 
صورة تمثلت عالما عحيبا هن الاشكال؛ 
رهذه الروح المتقحمة فى الحيساة 
عازالتِ تحث الروح فى داخل الانسان 
أن ينمى رؤيا داخلية تسمير به عبر تلك 
الاشكال التى لا نهاية لها الى عالم 
الانهائى المعانى 4 متخطيا حدود الحواس 

الى حينت الحرية التى لا زوال لها ٠‏ 

شكه 

ان الجواد المثمدود الى عربة ليس الا 
جِرْء منها » انما السيد هر ذلك الذّى 
.يقودها دون قيود ونحن ملزمون أن 
العمل بحيوية على أن نحتفظ بتحرزتا 
العقلى لان اعدالنا يجب أن تعبر عن 
حريتئا قيل كل شىء والا أصبحنا مثل 
العجلات التى تدور لانها مرغمة 
وهماك تناسق بين العم واللاعمل > 
بين الكسب والاسمتغناء ولابد أن 
ان صلواننا فى انطلاقاتها الي 
تحمل نفوسمنا ال الذات العليا © 
تجعلنا قمر بحقيقة الثراه النفنى 
00 ادع 
احساسنا يمعد الى عالم فقسب 
السلام حيث تعين كل ركة 5 الجمال 


ذلك 


للقهء 


أرشيف الشارخ 


وتتمثل الحتائق فى كل العلاقات » ذلك 
نتيجة الما لديها من حزية داخلية » وماعى 
الا التحرن .من الاغراض ٠‏ 
-256 
عندما تتكون لدى الانسان رؤيا 
.بعيدة المدى لذاته الحقيقية وعندما يتحقق 
انه أكثر مما يبدو فى حاضره بقدر كبيرة 
يبدأ فى الاحساس يطبيعته الحلقية 
ويشرع فى .دراك ماسوف يكون عليه »© 
والحالة التى لم يجربها بعد تصبح أكثر 
واقعية من تلك التى يحياها حياة 
مباشرة ‏ ولا بد أن تتغير صعورة الحياة 
لديه وتحل ارادتة محل ار 
الارادة هى الرغبة العليا للحياة الكيرى؛ 


الحياة التى يقع الشطر الاكبر منها بعيدا 
عن المنال قى حاضرنا والتى تحتجب 
غاياتها ‏ فى اغلب آجوّالهسا - عزن 
انظارنا * 


حكن ال تأتى 


عرة بعسد مرة 
و3 ر ر 


06. اله لقعا دحال رودم ام وتلمع ها سمدميا :قلات 


وتذهب دون انتباه اليها وكم أثار هذا 
العقلاء وفاقدو الايمان من منازعات 6 
ولكن الطفل الخسالد ورجل الاحلام 
وصاحب الايمان اليسيط هم بقاة 
الحضارات العظيمة + 
- 955 

لسنت من رجال العلم ولكننى أعتقد 
ان هذا العالج المادى يتكون هن الغور 6 
ان المادة فى آخر مراحلها فى النور »© 
ويمهما يكن من الامر فالحركة ممى هصدر 
العالم المادى, » مثله مثل النور » 
والشمس والنجوم هم حفظة ومستودع 
ذلك الذى يعطى هذا الكوكب ها يلهمه 
الحركة: وقابلية التشكل الى مختلف 
الاشياء ٠‏ ان هذه الحركة عى اسستجابة 
القسور الذى يعيش فى حدود الكل 
للنور الاعظم * 

ولكتئا نعرف ان عذه الدنيا » دليا 
الجمالواخير والحق, لهاخاصيات أخرىالى 
حاتئب خاصيات المادة وأتا أهميل الى أن. 
اسمىعذه دتيا الشخصية اذ ان الانسمان 
من حيث هو ذو شخصمية هو الذى يدرك 
المق والخير والجمال : وهو لا يدركها 
فحسب يل ان شخصيته تزداد قوة عن 
ادراك ها عو حق وخير وجميل »© 
الشخصية هذا لا بد أن يكون له 
السرمدى كما أن دئيا المادة لها 
منيا الخالد وهو النور 6 ولعله من 


ما ]| ألبديهيات .أن نقول ان التوى الاسسائي 


لعالم الشتخصية هذا هو المحبة * 


غقالق وعم اعد اران ملاظ 


أرشيف الشارخ 


اجبرتنى الظروف قى تلك الايام على 
بذل أقصى جهد لايجاد مسكن خاص لى 
فتْعد أن كنت أعيض مع أسرة تقوم علق 
خدمتى وجدت ان ما يعود على من جراء 
هذه الخدمة أقل بكثير من ذلك الهول 
الذى أعيش فيه » ضجة ضوضاء وأطفال 
وكبار وزيارات وأحاديث لا تنتهى كل 
هذا على حسابى فلم أعرف للراحة 
سبيلا ولم أسعطع الاحتمال فاتخذت 
قرارا مفاجنا بترك المسكن وأذهلتهم 
المفاجأة الا أنهم استسلموا فهم يعرفون 
تصميمى دفى نفس الوقت كان لديهسم 
آمل كبير فى عدم عثورى على سكن 
مناستفقد كنا قى آخر الشهر والقرصة 
ضيقة والازمة مسستحكمة وكدت أيأمن 
آنا الآخر إولا ان عثرت مصادفة على 
يافطة صغيرة تطلب هن الباحثين عن 
المستاكن الخالية الا يتعبوا أنقسهم يل 
عليهم توقير كل ذلك والالتجاء الى حلال 
العقد ( زقلط العجيب © والحقيقة انتى 
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مه اأقدموهاع 0ه طلاه. 


تشوقت لرؤية هعذا الزقلط واخذت 
]تطلع لرؤيته واتخيل منظره الا ان خيالى 
لم يصل لرسم الحقيقة التى رأيتها أهامئ 
تتدحرج» نعم فقد وجدت كتلة من اللحم 
تسير بطر يقتها الخاصة كانما تنراق من 
مرتفع وتتدحرج من علو شاهق قم 
ابتسمت هذه الكرة ابتسامة لم اعرف 
لها معنى ومدت يدا غليظة سميكة قم 


خرج صوت متحشرج يقول أى خدمة 
يا بيه ٠٠٠‏ آنا خدام السنيا يي 
٠٠‏ يا ألف مرحب أجيب ككولا ولا ببسن 
عاوز شقة ولا اوده (خلو ولا مفيشن) ٠٠‏ 
العربون مقدما !نا باخد اتعابج فى الاول 
لم تعطنى الكرة آى فرصة للرد عليه' 
وفجاة أغلقت الكرة فمها الواسع 
وحستبت أنا آنها انتهت من الكلام وكدت 
اتكلع الآ ان الكرة اخرجت فجأة سميلا 
جارفا من الالقاظ اختمته بقولها يااقندم 
انت باين عليك ملكشن كيف تسكن 
ولا كلمة اتكلمتها من ساعة ما وققنا 


081 الهفمامهتا/ج مع عام هطع مها لوممواال تمصلا 


وأسرعت أرد عليه قائلا ياسى زقلط هو 
انت اديثئى فرصة أتكلم وضحك زقلط 
وقال ٠٠‏ طيب اوامر السيادة ايه 
فابتسمت مغتاظا وقلت اذا حان الوقت 
للتفاهم شوف ياسيد زقلط أنا عايز 
حاجة على أدى أنا عايز حاجة علشسان 
واحد عازب وأعم حاجة عايز مدوء 
وسسكينه لانى عربان من دوشة الاولاد 
والكبسار زى معت أم على وحسئيه 
وخدوجه المليحة دام الفرح وست الكل 
عايز حته اسكت هس ومط زقلط شفثيه 
وقال حاضر يابيه حاضر ونص », الوقت 
حتروح سوا وأوريك طلبك أ آنا عندى 
حئة شته مكان هادىء خالصض اسكت 
مس زى طليك تمام ياسلام أنا كنت 
بقول الشقة المحندقة دى عايزه واحد 
فنان من اللّ بيحبوا السكون وانت ابن 
حلال وحظك من السما ابسبط يا عم يللا 
بينعا وسررت جدا لما قاله لى زقلط 
وخرجنا سويا نمسح شوارعحى عابدين 


اقالق وعم عدج االدملاط 


محاولين الوصول الى الششقة وآخيرا تذكر 
زقلط مكانها وعندما وصلنا أدمشنى انه 
دفعنى بذراعه بطريقة أخوية كما يفعمل 
الانسان مع صديق عزيز ثم ابتسمم وقال 
'تعرف أنا لفيت معاك اللفة الطويلة دى 
ليه ؟ علشان تشعر ان ١‏ حلوه 
وكمان علشانتعرف أد ايهأنا تعب تمعاك 
وسألته يعنى كنت عارف طريق عختصر؟ 
فقال ؤعيونه 'تضحك امال ٠٠‏ لكن اكل 
العيش عايز كده فقلت أمرى الى الله يللا 
يا سيدى وريتى الشقة ووقف بجوار 
الباب وصرخ بصوت كالرعد يا محمدين 
يا محمدين فين المفاتيح يا واد عايزين 
البيه يتفرج وخرج لى من تحت السلم 
انسان فى لون الطين وبيده مجموعة من 
المفاتيح ودون أن أكلمه أسرع يقفز 
درجات السلم ٠‏ ونحن من ورائه 
حتَى وصلنا الى الشسقة وفح لنآ 
الباب ودخلت وسرنى #نظرها وأعجينى 
الهسدوء الذى يخيم على المنزل فشمكرت 
زقلط وطلبت منه أن نذهب إلى صاحب 
البيت لكتابة العقد د وانتهت 
مشسكلة السكن واعطيت زقلط أتعابه 
واقسم لى وهو يودعنى أنها هدية وانها 
مكان يريع أى انسان حتى ولو كان 
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الراحة التى كنت أفتقدها ومرت الايأم 
وجاء اليدوم الذى يحق لى فيه أن آخذ 
منقولاتى الى الشدقة الموعودة وفعلا تسم 
ذلك فى هدوء ودون ضجة وأشرقت على 
شمس اليوم الجديد وأنا فى شقتى 
الجديدة وخرجت الى عملى والدنيا لا تكاد 
تسعنى من الفرج ومر اليوم طويلا ومن 
كثرة شوقى للراحة ولرغبتى فى التمتع 
بجو منعشس جديد هر اليوم فى العمل 
كانه دهر بأكمله وبعد أن أعلنت الساعة 
الثانية خرجت كالهارب هن سنجن رعيب 
وعندما دخلت المسكن ألقيت فوق 
الغراش سبعيدا فرحا 3انقضت ممدة 
لا أعرف مقدارها فقد أخذنى النوم 
وآفقت على أصوات تكاد تكون فى شقتى 
فقمت مذعورا وحمدت الله على ان مذه 
الضسجة ليست معى وفجاة تعالى الصراخ 
وتعالى البكاء وسمعغت صوتا هائثلا يقسع 


«مه. هروبع عاممط لاه 


أرشيف الشارخ 


ابمانا مغلظة انه لن يدخل هذا المكان مرة 
نانية ورد صوت أشد منه قسوة يطلب 
منه السكوت ويقستم ايماتا مغلظة انه 
سيدخل هذا المكان وسيعيش فيه دون 
رغعبته والبركة قى الحكومة ٠٠٠‏ كان 
صوت امرأة ققمت من مكانى وأخذت 
أختلس النظرات وآدهسنى »ارايت رجل 
غى' حجم القار واهرأة فى حجم الفور 
ومجموعة هن الاطقال لا تقل عن اثنى 
عشر كان بينهم من يبكى وبينهم من 
يأكل وفى ركن من المنتور كان اربعة 
يتشماجرون وآخر يقعف فسوق كرسى 
مكسور ما ان راته المرأة حتى أطلقت 
صرخة ارتجت لها جدران المنزل وأسرعت 
بحو الطفل وجذبته من ذراعه لانقاذهم من 
السقوط وكان لهذه الجذية اثر مدمر 
ققد انخلع ذراع الطفل وأخذ يبكى هتالما 
وساعده الاطفال متعاوئين معه لاشعار 
الوالدين انهم قد أجرهوا فبى حق أحد 
؟فراد العائلة ونسى الرجل ماكان يفكر 
قيه وبان عليه الانزعاج واخذ 


عزمه لسرن للا ايد > 
يشير علٌ"الطفل 3-8 
ا تكرر 


وفى حاجة لراحة لا يجدها 
المستشسفيات وتركته ولسانتى د 2 5 5 1 26 
بالشكر والسرور يملانى بنشوة خيرة 


والسعادة تغمرتى فاخيرا ساحصل عل , 


من الاطفال, 


0 


/ مجرخة, مدو تتوالىي المع( 
فل لبث الرجل أن مجم عل 
ل آلا انها أمسكته هن رقيته وضربته 
براسها فسقط على الارض وأسرع إليه 
الاطفال محاولين اسعافه وفىهذه اللحظة 
دخلرجال الشرطة وحملو الرجل والمرآة 
والطفعل الى عربتهم وانطلقوا مسرعين 
وحسسبت أنا ان الموضوع قد انتهى عند 
هذا الحد وحسب المتفرجوث كذلك انها 
النهاية الا ان الامر ازداد تعقيدا فقد 
ارتفعت الاصوات وتعالى البكاء وكدت 
أجن وأسرعت أنادئ البواب وأسرع يلبى 
طلبى ووقف أمامى وعيثاه تسألان اذا 
'نريد فأشرت على المنور والضجة التى 
حدثت وضحك الببواب ضحكة غريبة 
وقال ان ما تراه يحدث كل يوم وآنا كل 
يوم أحل الازمة فاتصل بشرطة النجدة 
ويحضر رجالها وياخذون الست بهيه 
وسى عبد العال وبعضح الاولاد وسمألقه 


ع0 .اله فعمامهطال ومع )مودعم ة]. التوبوا/ت لاطا 


مقاظعا والباقى ففتحك للمرة الثانية 
وقال ان العربة لا تتسعع الا للعدد الذى 
يأخذونه ويظل البحاقى يقوم يواجبه 
لاقلاق راحة سكان المنزل والمتازل 
المجاورة حتى تحضر العائلة وساعتها 
سترى وتسمع ما يحدث وكدت أبكىن 
وفعلا دمعت عيناى عل هذه هى الراحة 
التى كنت أبحث عنها أين انت يازقلط 
وأقسسمت أن أذهب اليه فى الحال 
لمناقشسته فى عذا الامر وأسرعت بارتداء 
هلابسى واخنت أقطع الطريق كالتاله 
وعندما وصلت الى مكانه استقبلتنى كرة 
اللحم بابتسامة واسعة وقال أهلا وسهلا 
سعادة البيه وكدت أهجم عليه واشنبعة 
ضربا الا انئى تمعالكت نفسى حتى أدع 
له الفرصة وأخيرا تكلم فقال ايه ؟ مس 
مستريح ٠0‏ مفهوم ٠0‏ سمت بهيثة دى 
منها لله مفيش حد يستريح معاها أبدا 
معلهقن أنا حشوف لك سمكن تانى آنا 
حدورلك على حتته هاديه أصل الست دى 
باساتر ولا الجيش يتاعها معلهش اوع 
تزعل دوعجمت عليه محاولا ضربه الا انه 
:دحرجءن أمامى وسألته دهشا والغضنب 
يكاد يخنقنى اذا كنت عارف ان فيه 
نت بهيه ؟ فقال معلهش معلهشش والله 
بر الجاى لازم أريحك خالص ولا 

2 القعدة للرجالة ثم متنساش ان ذا 
'لرعيشس يابيه امال الساكن اذا ارئاح 
.. داذا ريحتة مس معقول اعد من غير اكل 
ا الأزم مرة ومرة وبعدين يكون فيه غيره 
تعبان نقوم نسميبه ونريح التانى كدا ولا 
ايه يا بيه ؟: ووجدتنى أضسحك لمنظره 
وطريقته فى الكلام والبساطة التى 7 
بها الامر فانصرفت عن أمامه والضحك 
يكاد يغلينى ٠‏ ادن مقيش راحة علشان 
مى زقلط يعيش أمرنا لله ٠٠‏ ووصلتك 
البيت ووجدت اعدو يسود المكان 
فحمدت الله ومنيت النفس بالراحة غير 
ان هذا السكون كان هو السكون الذى 
يستبق العاصفة فما لبقت السدث بية 
وعائلتها وزوجهدا ان حضروا فحضرت 
معهم الفنجة والضوضناء واستسلمنت 
لقدرى وتذكرت كلمة زقلط ووجهه 
المنتفخ والقاظه المتكسرة وهو يقسول 
معلهئس يابيه كلها شدهر واحد وأريحك»* 
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غقالقوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


الأمير ٠»‏ المتسول ٠٠‏ المستثير ٠٠‏ 
الباحث عن الحقيقة ذلك هو بوذا الأعير 
الذى ترك الامارة والملك وتنقل بين التاس 
ليدرس آلامهم ويبحث لهم عن طريق 
الخير والسعادة , وحيتما عثر عليه 
واهداه لهم فى افكاره وفلسفته؛ قدسوء , 
واعتبروه الها للديانة البوذية ٠‏ 


ويدين بهذه الديانة ملايين من بتى 
البشر » ينتشرون فى مساحة واسعة هن 
العالم : ويبلفون فى عددهم ثلث 
سكاله ٠‏ 

وهذه الديانة التى انشاها بوذا لها 
كتبها المقدسة , ولها طقوسسها ونظرياتها 
الخاصة فى تفسير الحياة والعالم» وتتالف 
هذه الكتب من ثلاث مجاميع تعرف 
بالسلال ٠‏ وعى : سلة التنظام يلي 


الطريقة ) ونشسمل النظم والقواعد ايت | 


.يسير عليها الرهبان قى حياتهم ٠‏ ووسلة 
العظات , وتسمل تعاليم بوذا الا 1 
وسلة العقائد وتضم مسائل فلسلطة 

ويعتبن بوذا اله هذه الديانة ٠‏ وله 
فى كل معيد من معايد البوذيين تمثال 
.يقدمون له الصلوات والقرابين ٠‏ مع ان 
بوذا نفسه لم يكن يؤمن باله » ولم يكن 
.يبشر بدين جديد ٠‏ واتما كان كما 
يقول ‏ حكيما » أو رجلا مستديرا يحاول 
أن يفسر الحياة ويرسم للناس طريق 
الخلاص من الآلام والشرور ٠‏ وهذا مو 
الاصل فى كلمة ( بوذا ) أى الرجل 
المستتير. ٠‏ 

وهناك كثير من الأساطير التي تروى 
عن حياة بوذا وولادته » وتحاول أن تدلل 
على الوهيته وعظمته ٠‏ منها أنه حينما 
ولد عب واقفا فسجد له الناس والآلهة 
على حد سواء ٠‏ 

اسسمه الحقيقى هو «سميد عاتا جواتاما» 
وهو نجل الملك « سودعودائا جواتاما » 
الذى كان يحكم مملكة الساكى منذ الفين 
وخمسمائة سنة ٠‏ والتى كانت تمتد فى 
السهول المترامية تحت أقدام جيال 
الهملايا بالهند * 

ولكن الظروف كانت تعد لهذا الآمير 
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مه قروو تام هلاه 


شيئا آخر غير شأن الأمراء والملوك ٠‏ 

كان آبوه الذى لم ينجب أطفالا حتى 
ولادته يطمع فى غلام يحكم شعيه من 
بعده ٠‏ وظل يقدم الصلوات والقرابين 
لآلهة الهندوس حتى تم له انجاب هذا 
الطفل ٠‏ وحيتئذ طلب من بعض الحكماء 
أن ينيئوه بمستقبله » فنظروا الى الطفل 
مدهوشين وقالوا : « لم يولد مثل هذا 
الغلام من قبل ٠٠‏ لو اختار طريق الدنيا 
قسيصيح ملك العالم » ولكننا سنرى 
فيما بمد أن الا'مير سسيدهانا لم يختر 


طريق الدت 


#لمرإعجية نج ركتهامالمتهرة: 


من الكيب التي تشرح 


والهندوس يؤمنون بانه فى الأصل 
كان «براعمن» الذى يعتى «روح العالمة 
وروح العالم هذا يشمل الثالوث * لآن 
براعمن قى نظرهم هو فى نفس الوقت 


١‏ براهما ٠١‏ الخالق 
»؟" ‏ فشنو ٠٠‏ الحافظ 
" - شيفا ٠٠‏ المهلك 


وقد خلق براعمن فى اول الاأمسر 
« مانو » المخلوق الأول + ومنه خلق 
الجنس البشرى + فمن رأسه خلق 
أفضل الناس وأقدسهم فى الهند وهم 
الكهان :البراعميوق * ومن يديه خلقت 
تليها وغى الملوك والأمراء 
والفرسان + ومن احضائه حَلق الفنالون 
وأصحاب الحرف * ومن أقدامه خلق 
بقية الناس الذين ينتمون الى الظطبقة 


٠ السفق‎ 


لطبقة الت 
الطبقة التى 


وهكذا نجد ‏ كما وجد بوذا فى 


هده الديانة أن الناس رعم انحدارهم من 
أصل وحدا هو «١‏ مانو » لا يتساوون فى 


ع0 اله فعهامهطالهممه. 6امهطاعمه]. انوا ناا 


من جسد المخلوق الأول يفضل الجزء 
الآخر ٠‏ وليس من حق أى قرد من طبقة 
دئيا أن يستمتع بمميزات طبقة أرقى , 
أو يرقى "الى هته الطبقة مهما قعل من 
0 

واذا تساءل متسائل : وماالداعى اذن 
لأن يكون الانسان خيرا مادام لن يتمتع 
بأى شىء من مميرّات الطبقات العليا , 
ولن يرقى الى احدى هذه الطبقات !! 

حينئذ يجيبه الكهان : من يكون خير 
فى هذه الحبأة سدوف يئاب فى الحيا 
الأخرى » ومن يكون شريرا فى مسذه 
الحياة سوف يعاقب فى الحياة الآخرى ٠‏ 
ذلك أن الروح لا تموت ٠‏ وانما تتجسد 
روح الانسان جممدا آخر هن طبقة أعلى 
اد أدنى بمقذار ماقعل من خير أو شن * 

ند تتجسد أميرا أو ملكا ٠‏ وقد تتجسد 
مويضا ؛ أو حيوانا . أو حشيرة ٠‏ حتى 
0 الروح الى أعلى الطبقات 
وأقدسها ٠‏ أى طبقة الكهان البراهميين” 
انها بعد ذلك لا تتجسد جسدا آخر , 
وانما تعود الى روح العالم حيث تصل 
الى حالة «١‏ الترفانا » أى السسعادة 
العظمى ٠‏ 

ومن هنا نجد مبداين هامين منمبادىء 
الديانة البراهمية ؛: المبدأ الأول هو 
عقيدة تناسخ الارواجح * والمبدأ الثانى 
مو قانون الافعال ٠‏ الكارما » بمعنى أن 
الخير يثئاب بالخير »2 والشير يجازى 
بالشر ٠‏ 

مذا هو ماتعلمه الأمير الصسغير 
سيدماتا فى مدى سنوات أريع ٠‏ وبالطبع 
لم يقتنع الأمير الصغير بهذه الآزاه ٠‏ فلم 
يكن يستطيع أن يتصور آلا يثاب الانسان 
عل ما نفملة امن احير او اكه لا يننا 
من العدل أن ينقسم الناس الى طبقات ٠‏ 
وكان يناقثى اسساتذته من الكهان فى هذه 


الآراء ويحرجهم ٠‏ ولكن لم تكن فى 
دعن يمنا دري اند برها رك 
العالم + 


وعاد سيدعاتا الى قصر أبيه ليعيش 
فى النعيم الذى قسم له ٠‏ وزوجه أبوه 
من أميرة جميلة تسمى « يوسودارا » 


لقالقوعد«لعدم االتدملاط 


عاش معها فى سعادة حتى بلغ التلاثين 
من عمره - 

وهنا بدات عينا الا'مير الشاب تتفتح 
على أمور جديدة لم يدركها من قبل * 
فقد وقع بصره قى احدى رحلات صيده 
على رجل نحيل كالهيكل العظمى يتلوى 
على الارض من الألم ٠‏ وفى مرة اخرى 
وقع بصره على عجوز مقوس الظهر تهتز 
راسه وترتعش يداه ٠‏ وفى مرة ثالثة 
وقع بصره على رة هيت وكانت أرملة 
اميت وأولاده يبكون فى هرارة وألم * 
وكان فى كل هرة من هذه المرات يسال 
خادمه وتابعه «تششناء عن سمبب الألم + 
فيجيبه عن الا'ول بأنه مريض وتلك عى 
اسسئة ١‏ وعن الثاثى يانه يعانى آلام 
الشيخوخة ٠‏ وعن الموت بانه نهاية كل 
حى فقيرا كان أو أميرا * 

وجعلت هذه الآلام الامير الشاب يفكر 
طويلا فى الحياة ٠‏ وانتحى بنفسه فى 
غرفة يتساهل ؛ من 'تى هذه الآلام 
الثى لا تكثر الا بين الفقراء !! 

اذا تس اتن اناس الى طيقات1؟ 
ويبدو له أن ذلك كله ليس من العدل فى 
ثىه. 2 فيرى آن الكتب المقدسة ليست 
لقا ولا سانا 

وكان ابوه يفرض عليه سبياجا من 
الترف والنعيم » ويحاول الا يقع بعيه 
على هايصدر من الطبقات السفلق د 
كان يرسل الرسل لتخلى له الطب 
قبل كل رحسلة صيد ٠‏ ول 
الآمير بعد أن وقعت عيناه على هناآ|١‏ 
الآلام 2 لم يعد يخرج للصيد ٠‏ وانما 
كان يخرج الى الاسواق ليشاهد التاس 
ويتعلم الحياة * وهناك قابل تاسكا ممن 
يعيشسون فى الجبال متفكرين فى 
عقائدهم ولا يدزلون المدن الا بين حين 
وآخر لتسول طعامهم ٠‏ وكانت تب 
وجهة أمارات الطمانيئة والسعادة ٠‏ وعثا 
قكر الأمير بينه وبين نفسه ٠‏ لو أنه 
استطاع أن يعيش مثل هذا التاضسك 
لوجد من الوقت مايتيح له أن يفكر فى 
آلام البشر ويتلمس لهم الطريق القويم 
لحياة طيبة ٠‏ وفى هذه اللحظة آلى على 
نفسه أن يحاول اكتشاف حقيقة الحياة » 
ويعمل على خلاص البشر من الآلام 
والشرور ٠‏ ولم يستطع ابوه ولا زوجته 
آن يقنياه عن عزمه » حتى بعد أن توسلا 
اليه بطفله الصغير «ه رهولا » الذى ولد 
فى ذلك الوقت ٠‏ 

وهكذا خرج الامير من قصره ليصبح 
ناسكا مهولا فى رحلة للبحث عن 
الحقيقة ٠‏ وحلق ذقنه , وجز شعره , 
وبادل ثيابهبشياب أحد المتسولينوانطلق 
فى الطريق سيرا على الاقدام ٠‏ وظل 


0مك انقرووه تمه ناه 


أرشيف الشارخ 


يعيش بين النساك متسولا هدة سبع 
سنوات * وقايبل حكيمين طلب اليهما 
أن يعلماه حكمة الحياة فاحالاه الى كتب 
الفيدا المقدسة + كتب الفيدا التى لم 
تستطع أنتقنعه من قبل٠‏ وقابل خمسة 
تساك علموه أنه ليكتشف الحكمة لا بد 
أن يطهر روحه بالمكايدة والحرمان ٠‏ 
قخاض معهم التجرية حتى أغمى عليه 
هن الجوع ولم يتعلم شيئًا ٠‏ فتركهم 
وهم يتهكمون عليه يقولهم أن سيدماتا 
لم يقو على الحياة الخيرة ٠‏ وعاد الى تجواله 
من جديد حتى أضناه التعب ٠‏ وفكر أن 
يعود الى قصره /» ولكنه خشى أن يشعر 
بالتعاسة طوال عمره كلما تذكرانه قصر 
قى رحلة اليحث عن الحقيقة ٠‏ 

وجلس منهكا تحت شجرة تين واخذ 
يفكر : ها هر لم يعرف الطريق رغم كل 
ما قرأه من كتب الفيدا المقدسة وما 
شاعده فى الحياة ٠‏ فكيف اذن يعرف 
تفكيره الى أن الحقيقة 
تقبع داخل نفسه ٠‏ فالحقيقة ليست 
خارج نفس الاتسان ٠‏ وأخد على نقسه 
عهدا آلا يغادر مكانه حتى ,يآكتنيي ف حكمة 
المياء47 
صاح 


01 


حديدا اذ أنه هو تند الاقعال «الكارماء 
العطع نان رضن 
وفسر به الحياة 
تغسيرا جديداء وعلى أساسهذا القانون 
بدا يصفى حسابه مع الديائة التى. لم 
يقتنع بها أبدا * قأعلن أن الصلاة وتقويم 
القرابين للآلهة ليس صوابا ولا قالدة 
بن ورائه ٠‏ لآن الحياة تحكمها القرائين : 
٠‏ الماه يجرى لاسقل , والثار ساخنة » 
والفلج بارد » ولا تستطيع الآلهة أن 
تغير من ذلك شيئا * 

كلك يعلمنا قائون الحياة الاول ان 
الناس تنقسم الى آخيار وأشرار بصرف 
النظر عن عائلاتهم 2 وأن تقسيمهم الى 
طبقات تقسيم لا يقوم على العدل ٠‏ 

وعلى ذلك فان الفيدا الى تحث الناس 
على الصلاة لثلك الآلهة وتقديسها , 
وتذهب الى 2 0-6 الى طبقات 


3 21 بالط 


نظر اليه نظرة جديدة * 


عكذا ضحى بوذا يآلهة قومه وكتبهم 
المقدسةمن أجل الانسان» قآلام الانسان 
عى التى همزته ٠‏ والفرق الشاسع بين 
الفقر والبؤس والمرض فى الطيقات 


06 اله شعي امهحال هه .ام محاعع ها بمنصهطال:عصلاه. 


الفقيرة » والنعيم والترف فى الطبقات 
العليا » والقدر الذى كتبه الكهان على 
الطبقات الفقيرة بأن تظلفقيرة مدى الحياة 
باستم الآلهة ‏ كانت حوافزه للبحث عن 
طر لو الحياة العزايم ٠٠‏ فحطة سرافة حفس 
الناس الى طبقات ٠‏ وحطم كل العقائد 
والكتب المقدسة التى كانت تبرر هذا 
الي 

هكذا صفى بوذا حسابه مع الديانة 
القديبة » وطرحها جانبا ليبشر الناس 
بالطريق الجديد ٠‏ وكان هذا الطريق مو 
ما سماة بالطريق الاوسط ٠‏ لان هناك 


ب التخى 
عنهما لما يسببان من آلام للبشرء أحدهما 
هو طريق اللذة والترف الذى يقوم على 
الانانية.: والآخر هر طريق الفق 
والحرمان ٠‏ 

ولكى يحقق الانسانالطريق الاوسط 
عليه أن يتبع ثمانى قواعد حددها بوذا 
وهى : الاعتقاد الصحيح ٠‏ والقصد 
الصحيح , والقول الصحيح ؛ والفمل 
الصحيع » ووسائل العيش الصحيحة» 
والمعنى الصحيح , والذاكرة الصحيحة» 
والتامل الصحيع ٠‏ 

وواضح من هذا الطريق الارسط 
ى نادى به بوذا التخلص من الغتى 
حتس والقترف والنعيم» تلك المميزات 
كانت تتمتع بها الطبقات العليا , 
لك 0 من الفقر والبؤس 


والمرمان. » لان التطرف فى علا اللاللق 


سيب الآلام * 


واتتشرت 'تعاليم بوذا فى كثير هن 
الممالك ٠‏ وناصرها لوك حاولوا نشرعا 
وتدعيمها ٠‏ وأعلن بوذا أن تعاليءهللنامن 
جميعا من أى طبقة ومن أى جنس ومن 
أى لون ومن أى وطن٠‏ لآنه يريد الخلاصن 
للعالم أجمع ٠‏ وكون طائفة الرهبان 
اابوذيين التى لا بد أن يخضم من ينتمى 
اليها لشروط الطائفة وتعاليمها » وأن 
يخرج من بيته الى حيث لا ماوى ولا 
بيت ٠‏ لأن الملكجية فبى رأيه قييد 
واستعياد » وأن يعيش مع الطائفة فى 
الآديرة والصوامع بعيدا عن زحمة 
الحياة * 


كما كونت -خالفه بعد أن عاد [[ا 
مملكته لنشرتعاليمه بها طائفة الراهبات 
البو اللائى يخضعن مثل الرجال 
لإأعنف القيرة » وانضمت اليها زوجتة 


« يوسوذارا » * 


لكن الناس يعد هوته ٠٠‏ اعتبروه 
الها. وقدسوهء وملأوا يتماثيله المعابد* 


, أرشيف الشارع. 


ترقبنا فى سرور عظيم » لا يخلو من 
قلق يشوبه اشفاق » ظهور مسرحية 
آخرى للوركا على مسرح الجمهورية » هدم 
المرة فى « مسرح الجيب » » بعد نجاح 
د بيت برئاردا آلبا » » فى « المسرح 
القومى » المرة الاولى ٠‏ ذلك لان « يرما 7 
أصعب هن «بيت برناردا الباء من ناحياة 
العرض المسرحى الطلوب » عموها » ففيها 
تنبدى قدرة لورعا الدرامية الغنائية مما 
وفى آن ؛ على أرض ارحب لها من «بيت 
برئاردا ألبا » ٠‏ وهذه الخاصية الاخيرة 
عى موطن الخطر الاكبر فى عرض لوكا » 
وهى ‏ فى نفس الوقت - ما جعلت له 
اسمه وبهذا التميز الفريد ٠‏ هو يختار 
الاغنية المنفردة الاداء فى مجسال درافى 
لا يلائمها فقط بل يحتاجها احيانا » 
بنفس الدقة التى يختار بها الاغنية 
الجماعية ٠‏ وهله الاغانى يستوحيها من 
الفولكلور الاسسبانى العريض الثراء * 
وهنا » بالتالى » موطن خطر آخر » اذ 
يجب أن يكون الموسيقى الختار ‏ فضلا 
عن مقدرنه » وضرورة توافق روحه ودوح 
اورا ‏ على ثقافة موسيقية » فولكلورية 
تؤهله لان يعطينا من خلال النسيد أو 
الترذيمة أو الاغئية « بيئة » الشسخصيات 
و « مناخ » المسرحية الطبيعى * 


لكن كان. يضعف .من قلقنا آن الحواد 
فى و يرما » أهمم هن الانشساد » وان 
دراميتها تفوق غنائيتها , بالقياس الى 
مسرحية أخرى للوركا مثل : « عرس 
الدم » ٠‏ كما كان يقلل من اشفاقنا لك 


رار 


12 20 زد 


ه لما « للسرققية 3 0 3 


جل نوج عن اذى عيها (لإزتجؤافا: 


أنجبت أو حملت ٠‏ فق © قعفاة اخق 


رعناء لمع تنجب أيضا ء لكنها على النقيضر 
تماما من يرما ٠‏ فهذه الفتاة كانتت تحب 


الانطلاق والحياة المليئة بالنشوة والعيث»؛ 
تمارس الآن مع زوجها ها كانت تمارسته 
معه وهو خاطبها 6 ولهذا لا ترئ معنى 
لزواجها نفسه © وترى عيثا تناولها 
للاعشاب التى تدفمها أمها لاخذها كن 
تحمل ؛ م أمى لا تفتأ تحملنى على تعاطى 
الاعشاب كى أستطيع الحمل » وف شهن 
اكتوبر سنذهعب للقديس الذى يقال انه 
يهب القدرة على الحمسل للواتى يدعونه 
بالحسباح و<مامتة ٠‏ آمى هى التى 
ستدعوه ؛ أما أنا فلا (من برجمة الدكتور 
عبد الرحمن بدوى » ص52 ) ٠‏ فى حين 
أن يرما لم تتزوج الا لتنجت ؛ «انى 
أفكر فى أمور كثيرة ؛ كثيرة جدا »؛ وأنا 
واثقة أن الامور التى أفكر فيها سيحققها 
ابتى ٠‏ انى من أجله كنت أسلم نفسى 
لزوجى ؛ وانا أستمر فى ذلك لأرى اذا 
كان سميجىء هذا الولد ؛ ولا اقعل ذلك 
أبدا من اجل لذتى » (ص 159) +٠‏ 


081 اله4ق اد دحا/71مم كام هعم ها لومويوال:دمال 


هذا التعارض يبي لنا هدى نزعة 
برما للاخصاب الذى يمجده لوركا 
فى مشاعر ٠‏ ماريا » الحامل » المثالية فى 
نظره : وقى حنين برها وشوقها للطفل 6 
ثم فى أغانى الغاسلات عند السسيل 
أ الفصل الثانى 6 المنظر الاول ) وبالتالى 
سكيتط يمع أن نفوص هع يرما فى درك 
نتاعيا وحرمانها من كل هذا الجمال * 


العقم / فى الرريف ألعن من الاثم 
المقصود » ولهذا تستجدى يرما زوجها 
الانجاب © الذى لا يمكن أن يحدث الا لو 
شاركها « خوان » زوجها نفس رغبتها ٠‏ 
( وهذه فكرة ترتكز على أسس اسطورية 
فولكلورية ) + 


لكن ٠‏ خوان » عند لوركا تجسسيد 
للا'نانية والاكتفاء الذاتى والجفاف ٠‏ هو 
لايحس زوجته » هى بالنسسبة له كالنعجة 
فى الحظيرة ؛ لا يحب الاطفال ولاير يدهمة 
وانما يعمل بجد من أجل نفسه فقطا : 
« لماذا ابذل كل هذا الجهد فنى الشمغل اذا 
لم يكن لى حق فى تناول تفاحة» (الفصغل' 
الثانى ؛ المنظر الثبانج ؛ ض 8*) ٠‏ 
وعندما تطول مدة الزواج الى خمس 
سنوات © وتكون سمعة برما قد ساءت » 
مادامت لا تنجب ؛ وتناقلت النسوة خير 
بفكتور » © وهى بريئة» ويحس 
الزوج بأن شنيئا مايكتنف ستيرة زوجته » 
يأتى بأختيه العانسين المتشحتين بالسواد 
دائما لتحرسا روجته ٠‏ 


وهكذا + تجد يرما نفغسها وحيدة » 


صنبرت وأملت وتخوفت ثم اندفعتخارج 


الحصار المضروب عليها لتجد عونا عند 
د دولورس » العجوز معطية الاعثساب 
وآم تلك الفتاة الرعناء * دوث جدوي © 
ثم تياس ومع ذلك تسترسل فتذعب 
لتحج الى ذلك القديس ماع الاطفال + 
فاذا الفجور هناك والوثتية العجوز التى 
التقت بها فى الفصل الاول بعرض عليها 
أن تمارس علاقة مع ابنها وتعيشن عه 
حيث لا أنثى هناك : فتنجب منه اطقالا 
عجز زوجها عن اعطائها اياهم؛ وتتمسك 
يرما بتشرفهبا » وللمزة الاخيرة توا 
زوجها ( الذى يكون موجودا عناك هر 
الآخر ) ويواجهها بصراحة بأنه لع يفكر 
أبدا فى مشاركتها رغبتها قى الاتجاب 
ولا يريد ذلك اطلاقا فى المستقبل 6 
بريدها عىوحدما من أجل اللذة والمتعة 
قحستب ؛ واذن عليها أن تياس هما 
تستمر فى الحياة من اجله ب وف قاع 
باسها وضياعها » وشهوة زوؤجها الى 

غظ جسسده وتطبق على رقبته 
فتخنقه 2 فقد صار بغير نفع وخخلاصها 
الوحيد ؛ وسيلتها الوحيدة للانجاب فى 
شرف لا يمكنها أن تقفز فوقه ؛ وعندئذ 
تشععر أنها بدأت تهدأ » « سأسمتريح 
دون أن استيقظ واثبة ؛ لارى اذا كان 
دمى يدبى؛ عن دم جدايد * وجسمى جالب. 
إلى الابد ٠‏ ماذا تريدون أن تعرقوا إل 
لا تقتربواء لانى قتلت اينى ٠‏ 
(الفصل الثالث , المنظر الثانى ٠‏ ص؟0) 


© العرض المسرحى : 

, كرم مطاوع » مخرج شاب جديد » 
كان لاخراجه مسبرحية ٠‏ الفرافير » ضجة 
كبرى» رغم أناخراجها كان أول أعماله* 
انقسم الناس شميعا قى تقييم ذلك الخص 
غير المالوف”قى المسرح المتحضر س 
جاز هذا التعبير ‏ ولكن كاد أن يكون 
اجماعا تقدير الكاتبين لمجهود كرم مطاوع 
الكبير © ويمكننى ( للضرورة فى مجال 
هذا المقال) أن أقرر من ناحيتى أناخراج 
كرم مطاوع للغرافير بالصورة التىوظهرت 
بها كان له أثر كبين فى متابعة الجماهيز 
لذلك النص 6 فقد كان العرض مليئا 
با حركة والنتساط» ولكن النص المضطرب 
الذى لايحكمه منطق فنى على الاقل يكون 
عادة مرتعا خصنيا للنشسهاط التكنيكثى 
المنطلق دون قيود تحده » وبالتال يصعت 
علمنا أ نقيم الاخراج ذاته » فكان علينا 

تعر ين كرم مطاواع عملا جديدا 
يتيج لنا فرصة الحكم عليه » ويكشعف 
لنا بالتالى عن مجال قدراته التى يمكن 
أن يسهم بها فى النشحاط المترحى ٠‏ 


0 


يقول فى كلمته ضهن البرنامج 


: اللطبوع‎ ٠ 


« ** آديد أن أنوه الى رؤيتى للمسرح 
بصفة عامة > السرج فى انظرى: هو عرض 
فنى » خصب » غتى » عالمى ونهذا فعندما 
يقتصر اللسرح على معاجة الاداء وانتمثيل 
والحركة واللوسيمى والاطار المرئى فقطا 
داخل جدران ثلاثة » فان ذلك يعنى 
بالفرورة آننا نعدمه خصوبته التقليدية 
التى صاحبت هولده التاريخى ٠‏ ان 
« قنونا شقيقة » للمسرح ظهرت مسع 
ظهؤره ولازمته قرونا » بدآت ‏ للاسفبت 
فى الانفصال عنه مشسكلة لنفسها اسستقلالا 
وهميا خاطنا ٠٠+‏ انثى اتمسسك بالمسرح 
« المتكامل » الذى يمزج مختلف انعروض 
الفنية ببعضها ٠٠٠‏ بهله الطريقة يمكثنا 
آن نحقن المسرح بحياة أعرض حتى نحميه 
هن مناقسة السيدها والتليفزيون وحتى 
نضمن له أصالته ٠٠‏ 

وهنا أحبأن أوضحأيضا أن تصورى 
هذا م عم 


بذا للم لسط مل لاع الماك 
بحرك هذه الكلمة ٠‏ بهذه ١‏ 
تناولت لوركا الشماعر وانتاجه « 
ومن خلال هذه الرؤية أيضا آمل أن 
يحكم المتفرج على هذا العرض المسرخى» ٠‏ 


وبالطبع ؛ لسمئا هنا قى »جالمناقشة 
مذعبية » مكرم حر طبعا فى تحمسه 
الما يسدميه بالمسرح «المتكامل» وقى رغبته 
فى حماية المسرح من منافسة السينما 
والتليفزيون ( وان كان هذا لا يمتعنى 
بدورى عن «جرد التستاؤل: هل السميئما 
والتليفزيون ينافممان المسرح حقا ؟ وأى 
نوع هن المسرحيات يجرفه تيار المنائسة؛: 
ان لجدت ؟ ثم ان لع أكن مخطنا - 
يوجد هذا ه المسرح المتكامل » بالقعل 
فى الاوبرا » الاوبريت بانواعها قديية 
حديثة وبالامثلة التى ضربها لنا كرم 
تمه وقال انه لا تتخلىٌ للعرض المعمرّحى 
تصورا حديثا حاشدا فيه عتاصر دخيلة, 
واتما سسيعود به الى جذوره التقليدية 
الأصلية ٠‏ المسرح الاغرتقى 6 ومسسر 
كوميديا القن ومسارح الهند والصين 
واليابان القديمة » بل وبعض العروض 


0 


الامبريكية الناضجة المعروفة بأسسم 
الموزيكال فماذا يريد اذن هن كلمته 4 
عل « يرما » مسرحية مكتوبة أصلا 
لتعرض هذا العرض « المتكامل » ٠+4‏ 
يخيل الى : تعم ٠‏ والا». من آين يأثيها 
عذا التكامل ؟ ٠*٠‏ 


الهم منا أن نستجيب لامل المخرج 
فنحكم عليه هن خلال تلك الرؤية التى 
تناول بها لوركا الشاعر وانتاجة «ويرما» 
© الاخراج :1 
-١‏ وحدة المنظر : 

المسرحية مكتوبة فى ثلاثة فصول * 
كل قصل لوحتان أو مشسيهدان ؛ وعن 
قصد وضرورة ٠‏ وعندما يذيب المخرج 
الستة مناظر فى منظر واحد ينتظم 
المسرحية بفصولها الثلائة لابد ان: تكون 
لديه ضرورة مه.ائلة تتواءم مع طريقة 
عرضه ؛ أو على الاقل عليه أن ينستينا أن 
نفتقسد الشكل الذى رسمم به المؤلف 
عسرحيته © وعلى أن يكون المنظر الوحيد 
مرنا قابلا لان يتشمكل وفقا للمشماهلا 
المختلفة قبل كل اعتبار ٠‏ 


نمطت انرون :مككه بيك أله 
فى الحقل ؛ الثالث ؛ سيل 


7 ع والثانى ؟ 8 ال 
حل ا و 


( .وهذا هو المنظر الوحيد المأخوة 
فى هذا العرض ) ؛ الرابع : بيت يرما 
مرة أخرى » الخنامسن : بيت العرافة 
دولوريس » والاخير : بقعة 
فى صميم الجبل ». فى. مقجدعة المسرج 
عجلات عربة وأغطية تؤلف خيمة ريغية» 


فهل يمكن أن نشمعر ؛ ونحن نرى هذه 
الكتلة الفتخّمة الكثيفة من مدرجات 
الغسيل والتى تعوق المركة على المسترج 
وتتشبب فى “تخبط اللمفالات فى انض 
( لدرجة أن عصتمت محمود سقطت 
وكادت تصاب ليلة *؟_/ ) انها قادرة 


قد يرد عليئا المخرج بأن هذه الكتلة 
هى أنستب ما تكون من أجحبل الكورس 
الذى أزاد له أن يبقى على هذه المصاطب 
غالبية العرض ( كتشكيلة فنية خلفية 
عندما لا يغتى © 4 ولكنى آرد عليه 
وفى حدود منهجه ‏ فأقول ان المسرجح 
لو بقى خاليا لكان أفضل فنيا من وجود 
أى كتلة كهذه على الاطلاق ٠‏ 


" - العرض المتكامل : 


مسرحية لوركا فيها كل العناصر التى 
تسمتهوى كرم همطاوع » الغناء المنقرد » 
والغناء الجماعى © الترانيم والانشاد ؛ 
بالملاة أو الفجور © بالثشو 
الياس ٠٠‏ الرقض التعبيرئ » وبالاقنعة 
كذلك ٠‏ كل هذا ملتحما بالروحالدرامية 
التى تتقمص العمل كله ٠‏ ولكنا نعجب 
حقا اذ نجد الكورس يغتى محل الغتاء 
المنفرد أحيانا '؛ بينما تجد الكورس - 
المنصوصن عليه قبد حذف قى حين 
آخر ١‏ 


المخرج حر ؛ مرة أخرى ٠‏ ولكن » 
لنحاول أن نبحث معه فيما ذهب اليه 
من تجديد » على آلا ننسى ٠١‏ حرص هو 
نفسه على تقييد نفسه به من الالتزام 
بالدراما ٠‏ جميل أن يقنى الكورس ممع 
السويرانو كبداية للمسرحية : « نينا 
نانا نينا نانا ٠‏ هيا ياصبى » ؛ فالمؤلت 
.يقول لنا انه صدوت آت من داخل المسرح: 
وقد جاء فى اعقساب حلم على هيثة راغ 
يمسك طفلا بملابس بيضساء ونير بوما 
ومى نائمة » وقد شماء المخرج أن يقير 
هيئة الحلم ونقله الينا عن طريق الغناء 


وحركات هدهدة ادتها فتيات الكور هب 


| 
لكنى اعترض بشسسدة على 2 
المونولوع الداخلى الشمعرى الذى عرض _ 


لوركا كتصور طوار خيالى بين يرما 
وطفلها المنشدود » ( الفصل الاولء المنظر 
الاول) ؛ داستبداله بالسويرانو (كممثلة 
ليرما) مسع الكورس ٠‏ اذا كان ضروريا 
ان يلحن هذا المونولوج فليكن فىحدود 
مكانه الدرامي ٠‏ يرما بعد أن يتركها 
زوجها الى الفيط © وتبقى هئ لحيدة تى 
البيت تسنتائف الخياطة » تمر يدها على 
بطنها وتتمطى بلطف 6 وتجلس للخياطة 
بيئما تترنم بذلك المونولوج كتهويمات 
الريفيات فى مثل هذه الحال ٠‏ هذا هو 
الشمكل الفولكلورى للانسعودة ٠‏ فيرما 
قاطن أوهى فى حالة 'ينبقن آلا 
'تتخطى مجال التساؤل الرقيق المهموس 
المنشد معا ‏ طفلها الموهوم , تسأله قى 


مداعبة تذوب وقة : 


« من أبن تقدم أنث ياطفلى العزيز؟» » 
فتتخيله يجيبها : 


« هن أقمة البرد الشسديد » ٠‏ ومادامت 
فد تخيلت وليدها آتيا هن الصقيع » 
فعليها أن تساله فى حئو » وثقة بنفسها: 
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مه القدو عع /ممط0اه. 


أرشيف الشارخ 


» » هاذا تود الآن ياطفلى العزيز‎ ٠ 
التاتيها منه الاجابة التى‎ 
وتسعدها : « انى آأتوق الى قتور نسيج‎ 
وهنا تنتشى ا فتنشد وعى‎ ٠ ثوبك‎ 
: تدخل الخيط فى الابرة‎ 


«قلترقص الاغصان فى فموء التسموس 

وعلى حفافيها تصاعيد العيون 1 » ٠‏ 
ثم اللتغت لتخاطب الطفل هن جديد 
بالاسلوب اذى يبهر الاطفال : 

٠‏ فى الحؤش ينيج كلب ٠+»‏ الى أن 
ترتد فتعيد 2 وقد زادشعورها ببعبد 
الوليد : 


«والطفل هاذا يريد ؟ - هن بعيد ل» ٠‏ 
وتتوقف عن الخياطة » لتتاقى الاجابة : 

« جيلين بيضاوين فى صدر حذون» » 
يا للروعة 1 : 


افلترقص الاغعمان فى غموء الشمووس 


وعلى فافها تصاعيد العيون ١‏ 


1 7 لل 25 جيب جما عابدا و 

يكنى يشمق من العذاب 

فعتى » عزيزى » انت قادم ؟ »> ثم 
تنوقف عن الخياطة هن جديد لتاتيهها 
الاجابة الهامة : 

« ما تشسمى الياسدمين » ٠‏ همكن ؟ بل 
سهل جدا ! اذن : 

«فلترق الاغصسازق ضوء الشمموس» 

« وعلى حفافيها تصاعيد العيون » 

( الاتسسعار هنا من ترجمة بدوى » 
فصل ١ع‏ عنظر )١‏ * 

لقد اقتطعت هذه القعميدة يكاملها من 
المسرحية كمثال يمكننى بواسمطته وبشوحع 
عدلوله بين أن هذا «المونولوج» قى 
مكانه هتنا له تآثير درامى » لا يمكن 


التغيير فيه بالممورة التى تمت قى 
دون أن تفقد المسرحية قيمة 


العرض 
كيرى * 


0 الهف امهتا/دامه. وام هطع مها لوبو لعجا 


كانت السدوبرانو تنشد وكورس 
النسوة <ولها يرد بأصوات مرتفعة 
جرفت فى تيارها « سرية » هذا الحوار 
الداخلى » بل وقدسيته » وقبل كل هذا 
دراميته خصوصا وأن التى تغنى ليست 
٠‏ يرما » الممثلة » وان كانت موجودة فى 
المسهد 4 وأن عن يرد نيابة عن «الطفل» 
نسوة .ورجال لهم « اجسام » مختلفة 
الاشكال والاحجام ترقهنا على الشمعور 
بوطاتها على المشمهد ٠‏ وأغرب من كل 
هذا أن الكورس كان يغتى حينا دور يرما 
نفسسها وحينا رد طفلها عليها ! 


على نفس هسذا التهج 6 يمكننا أن 
نقيس مالاقتسه الأغنيات الأخرى فى 
المسرحية , خصوصا ٠‏ عديد . يرما 
الدرامى 6 في المشهد الثاثى من الفصل 
الثانى ٠‏ 


ولت ادرى ؛ لماذا لميترك موتولوجا 
برماء ( فى المثهد الاول من الفصدل 
الادل وق المثتمسهد الثانى هن الفصل 
الثاتى) لها وحدها غناء ركما فى النمن) 

اداء » اذ كان اجدر منهما «بالتلحين» 
0 » حوير الغاس.لات الشعرى عند 
الل > أعنى كل المشهد (مشدهد ١‏ من 
بفصمل ؟ ) ؛ وكورس الحجاج (المحذوف) 


فى المشدهد الاخبر * 


. ثم على نفس منهج وجود مغنية بريرهاء 
غير همثلتها » لم لم توجد راقصة ديرهاء 
بالمرة » (مادام العرض غنيا :بالامكا 
ومنها الراقصات ) »© فتؤدى ئيابة عن 
همثلة يرما تلك الحركات التىشاء المخرج 
أن يقطع انسسياب العرفج وان يقير 
الايقاع ليؤكد لنا من خلالها ب وبالحاجح 
همل - حتين يرما الى طفل ؟ ولم راح من 
المتدهد الاخير هن المسرحيةرقص الشسيطان 
وآمزاته' وجمهور الرايفيين + وكات ذلك 
مجالا عريضا للرقص التعبيرى » أو 
التمثيل الصامتث » بدلا من تلك الثوانى 
القليلة التى دخلت قيها «تللى وفرقتهاء» 
قكتسن المسرح فى لمح البصير بارجلهن »© 
ومضين دون أن ندرى ماعؤلاء النسدرة »© 


وماذا قعلن 6 ولم ؟ 


البقية 


فى العدد القادم 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


مقدمة : 


اختلف المسرح اليونانى القديم عنالمسرح الحديث فى بنائه ٠‏ فكان رقعة فسيحة من الارض نصف دائرية » على 
جانب منحدر لتل أو هضبة » ولم تكن,,اغده اول الادر غسير قطسع مزالادجار نحتت فى الصخر على هيئة 
صفوف منتظمة تتدرج مع انحدار ذاكالتل ٠‏ 

وكان يتوسط هذه المقاعد «ساحة مسطحة دائرية الشكل يسفلها أفرادالجوقة اثناء المرض . وتعمرف 
بالاوركسترا تواجهها منصةءرتفعة يظهرعليها الممثلون ٠‏ وفى وسط هذه الدائرة مذبح الائهة حيث تقام حوله الطقوس 
الدينية » وكانت هذه الطقوس فرعا منالتعبد اذاك الاله يقيده اليسونان فىأعيادهم الدينية » واهم هذه الاعياد هى 
اعياد ديونوسوس الكبرى التى كانتتقام أواخر شسهر وأردى دن كل عام وتستور خمسة أيام ٠‏ وكان تمثال الاله 
دبونوسوس يتصسيدر المسرح المسمىباسيوميء اذ ان البونان يعتقدون فى ضرورة حضوره لمشاهدة المنافسات 
المسرحية التى تعرض فيها رقصات ااديثوراهدوس والمسرحيات ينؤقهه! ٠‏ ورقصات الديثورامبوس كانت تقدمها 
مجموعة من خمسة صية دتبارون معخوسة رجال عمد الد. قات المتسابقة عشرا » وتستير هذه 
الاحتفالات طيلة اليوم الثانى من هذا الع سأ رسرصت له بنوعيوافى الادام الثلاثة 'الباقية ٠.‏ فيتسابق 
ثلائة من سدراء اللاسافيختار قازر يش تر | «نه] بارع كلس ف إاج.ر عات مختلفة أو «وضوعا واحدا » 
وكانت المأساة تعرض اول النوازتعاباتىكيولاً المليلأة دي 8 
واحدة ابس غسم » بمكسرك تحير اءالاساة ل 4 1 9 


0 3 


1 ر هذه الاحتفالات مباحا للجميسع 
» وكانت الولايات الوسسونانية!لاخرى ترسل_مندوبين يوثلونها فى هذه 


وفى أواخر القرن الخامس بدا عرض امانساة فىالاعباد اللينيية التى خصصت فى الاصل لعرض الملهاة ٠‏ وكانت هذه 
الاعياد تقام فى فصل الستاء ٠‏ 

آما هيئة التحكيم فكان أعض اؤهايختارون بالاقتراع » ولم يكنحكمهم عادلافى بعض الاحيان اذ كانوا يتاثروزبهتاف 
3 باحهم اثنساء العرض عويخافون معارضستهم » ولذا فنحزلا نعجب اذا علشا أن مسرخية 


اسوفوكايس الخالدة « اوديب ملكا » لمتغز بأكثر من!آجائز: مسرحية .وربيدس الرائعة « مبديا » جاءت فى 
المرتبة الثالثة اى الاخيرة ٠‏ 


+#إدح دجت بإ حت إإاجه ادج إلاح إحه ؤ جه إذج» الزحته زج جحت الاح لزه إإاجه الاق لاحت اإلحته الانته لاحت بلحت بلح 1 


العوامل المتى أدت الى ظهور المأساة : 

يجدر بنا ان نذكر العوامل التى أدت 
الى نشساأة المأساة وساعدت على نموها 
حتى بلغت حد الكمال > وهذه العوامل 
ل 


توحد أقليم اتيكا الذىتتوسظه مدينة 
اثيئا تحت لواء حكومة واحدة فئ القرن 


0غ 


السابع ىق .م. وذلك بفضل ما وهبته 
أياه الطبيعة من حدود بحرية وجبلية 
منيعة اشمرتسكانه بضرورة الاتحاد . 
وكانت غلات أتيكا تكفى سكاتها فى اول 
الامر ثم بدات تحس ؛ كف يها من 
الولايات ؛ بحاجتها الشديدة الى كديات 
اضافية من القمح . وكان حكام اتيكا 
يعيشون عيشة ارستقراطية ويحيون 
حياة ناعمة » بئما كان الفلاحون يرزحون 
تحت اعبائهم الثقيلة ويتضورون جوعا » 


”.اله كام دطال,دت 6اموناعمه].ستدموا نطلا 


اذ كانوا يقدمون ارضهم وحريتهم رهنا 
لما عليهم من ديون فاذا لم يستطيعوا 
استرداد' أرضهم اصبحوا:عمالا راف ١‏ ! 
وآذا تراكمت. عليهم الديون اهب ا 
100 

وكان لا بد من ظهور مشرع رحيم مثل 
سولون ١‏ 514 ق.م ) ليسن القوائين 
ويوقق بين طبقة الشل عب والطبقة 
الارستقراطية . فوضع قانونا يحفظ 
للمدين حريته اذا لم يستطع آداء دينه 6 


إيالة 


لقالقوه معدم التقملاظ 


كبا سمح للمواطنين الاحرار الفقراء 
بالادلاء بأصواتهم فىالانتخابات الخاصة 
بشفل الوظائف العليا فى الدولة . 
وهكذا أاحدث سولون تغييرا كييرا فى 
المجتمع 'الاثينى عندما افسح اللميدان 
السياسي لافراد لم تجر فى عروقهم دماء 
الابطال . 


ولم يقنع القلاج الاتيكى بهذه 
الامتيازات التىحققتها له قوانين سلولن 
بل دفعته هذه النظم الىالمطالبة بحقوق 
اكثر © وانتهز. احد الارستقراطيين 
ال وناك ان رت عسادونينا 
اشن ؛ أراد إن تغلب على خسو ريق 
الطبقة الارستقراطية »؛ وان ينقذ نفسه 
من برائن الشمعب الثائر ؛ ولم يكن ذلك 
الارستقراطى سوى بيسيستراتوس 
الذى تزعم الشسعب ودافع عن مطالبه ثم 
نصب نقسه حاكيا بعد ان انتم .ن 
منافسيه وقضي على كثير منهم بالتتل أو 
النفى . وعمل علىاستتباب الاستقرار ؛ 
ووزع اراضي النبلاء على الفلاحين الذين 
سبق ان حررتهم قوانين سولون ٠‏ 
وهكذا عم الرخاء فىعهده واكتسب 
الشسعب بمضي الزمن وخاصة بمداآن 
تبئىعبادة الاله ديوتوسئوس وعمل 
نشرها » وقد اندفع العامة نحو عباع 
هذا الاله الجديد 6 وكأنما ارادوا بذلك 
أن ينتقموا من الاسر الارستقراطية 
بصورة جديدة : فعبدوا الها غير الهتهم ٠‏ 
وظل بيسيستراتوس ؛ من ان قبض على 
زمام الحكم عام 511 ق.م. : يعسلل 
جاهدا من اجل تجميل المدينة واعلاء 
شانها وتقجيع الفئون والادب حتى 
اتوفى عم لاذه ق.م. وتولى ابثه 
هيبياس الحكم بعده الذى فقد حب 
الشعب وتقديره . ؤانتهز كليشثئئيس 
الفرصة وحاول الاستيلاء على الحكم » 
ولا لم يتمكن من ذلك طلب المساعدةءن 
ملك اسبرطة الذىطرد هيبياسر 
مكائه 'اسباجوراسن الذى رضيت عنه 
الت الاسر لارم ققراطية" © ويذا 
اساجوراس فى تبديل النظم -التى 
وضعها سولون وبيسيستراتوس » 
وادى ذلك الى ثورة المواطنين عليه » 
واختاروا كليسثنيس حاكما عاما عليهم» 
نقسم الواطنين وفقا لاتسحام المديتة 
الجغرافية واجرى تعديلات شاملة فى 
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هه القدموه ع مهاه 


بكرم ع بج مجته نجتع ولاه 


أرشيف الشارخ 


النظم الداخلية لكى يتيح لاغلب افراد 
الشعب الاشتراك فى الحكم وصضارت 
الديمقراطية حقيقة واقعة . ولكن هذه 
الديمقراطية الثاشئة تعرضت لخطرين 
عظيمين هما : خطر اسبرطة ؛ وخطر 
الفرس . وقد استطاع الاثينيون ان 
يهزموا الفرس برا عام .41 ق.م. فى 
معركة ماراثون ويحرا عام 48٠١‏ ق١.م٠‏ 
فى معركة سلاميس . وتعتبر الحروب 
الفارسية حذثا هاما غى تاريخ أثينا لأنها 
كانت قبل ذلك مدينة لاتمتاز فى شيء عن 
اللدن اليونانية الاخرى ؛ فاصبحت بعد 
تلك الحروبالمركز الرئيسي لامبراطورية 
عظيمة مترامية الاطراف ويعتبر انتصار 
أثينا فى معركة ماراثون وسلاميس سيبا 
فى تدعيم النظام الديمقراطى ٠‏ و. 

أثار هذه الديمقراطية فى الحياة النيابية 
فاصيبحت سالطة كل من مجلس 
الاريوباجوس ومجلس الشيوخ محدودة 
وذلك بعد ان اخضعهما كليسثنيس 
للجمعية الوطتية التى كانت 0 9 
حت انراد الفعبوتجتمع يط 


و#الشاكل السبا 2 ا 
0 ادل أثينى 
كله مد كارضة 
قرابلا خط" 

© 


مار 


5 


اوقلا 
بريكليس يعمل من اجل: أثينا ويكافح +.ن 
أجل رفاهية الشمعب فقضي على النظام 
الارستقراطى قضاء مبرما ووطد دعائم 
الديمقراطية على اسس متينة ولكنه رغم 
ذلك لم يسلم من مؤامرات منافسيه غفى 
عام 515 ق.م. فقدت أثينا سيطرتها 
على المدن الواقعة فى قلب اليونان 
واصيح مركز بيركليس مزعزعا وفى عام 
1 قءم. أاضطر لان يعلن الحرب 
على دويلات حلف البليونس 

واستئزقت .هذه الحرب موارد آثيتا ممآ 
ادى الى سوء حالتها الاقتصادية ؛ كما 
زاد الخال سوءا انتشار الطاعون بين 
اللواطنين فتذمروا وطالبوا بالصلح مع 
اسبرطة لكنها رفضت شروطهم قصبوا 
جام غضبم على بريكليس وحاكموه 
وعزلوه من القيادة ومع ذلك فقد ظلت 
أثينا قوية وحافظت على مركزها حتى 
أنتهت الفترة الاولى من هذه الحرب عام 
1 قءمء ثم اخذت وحدتهافى 
التفككبعد حملةسيراكوز وكانت الهزيمة 
التى مئى بها الاثيئيون فى سيراكوز 
بداية لانهيار آثينا وزوال عظمتها ؛ اد 
ألمت بها المصائب من كل جانب فهجرعا 


06 الهقعوامعحال:6مم امدماعه ها .ممما نعللا 


العبيد وتعطلت الاعيال . وفى عام 
ق.مم. تقذمت اسبرطة بقواتها 
فسحقت اسطول أثينا ثم حاصرتالماينة 
نفسها فسقطت فى العام التالى . 
ر ب ) العوامل الاقتصادية 
لم تكن العواءل الاتتصادية اقل 
خطرا منغيرها » بل كانت ذات اثز كبير 
فى نشسأة المأساة اليوناتية . كان عدد 
ن يبلغ حوالى .16 الف نسمة 
تقريبا » منهم .؟ النشخص لا يتمتعون 
بحق المواطنة ؛ كيا بلعٌ عدد المبيد 
والارقاء حوالى 1.١‏ الف ؛ وكانت ملكية 
الاراضي قاصرة على الاثينيين المتممتعين 
بحق المواطنة ؛ وظل نظام الاقطاع قائما 
حتى جاء بيسيستراتوس فوزع ضياع 
الارستقراطيين على بعض المواطنين 
وبذلك نشات طبقة من صغار الملاك ٠‏ 
وكان. عدد الاشر. التى تغتيد اعتمادا 
مباشرا على زراعة الارض يتراوح ما 
بين سيعة آلاف وثمانية آلاف اسرة » 
وكان الانتاج الزراعى يكفى الاستهلاك 
المحلى مع وجود فائض منالزيت والنبيذ 
يصدر الى الخارج . وكان عدد كبير من 
الاثينيين يعمل بالصناعة والتجارة وهى 
ظاهرة امتازت بها اثيئا عن سائر المدن 
نانية ولعمل ذلك يرجع الى وجود 
اء ب ابوس السذى كان مرف هاما . 
النتسراء منهم يعيلون كصنتاع 
أما اليد فيقسيون الى ثلاث فئات : 


0 لأولى يشغل آفرادها الوظائف العابة 


كالاعمال الكتابيقوبعش المئاصبالادارية 
المتواضعة . والفئة الثانية تتكون من 
عمال المناجم . والثالئة كانث تقوم 
بالخدمة فى المنازل ٠‏ 


فكان ممعتدلا لان الحياة تعتاز 
بالبساطة وتخلو من الضرورات المتعددة 
واما عن الارض فكان يتوارثها افراد 
الآأسرة الواحدة وما كانت تعرض 
للبيع . ولقد انتشرت فى ذلك الوقت 
تجارة الحبوب وتجارة الرقيق 

ولعل الظروف التى درت بها اثينا فى 
اللقرن اللخامس قبل الميلاد ساعدت على 
رخائها الاقتصادى » فكان اقتصادها 
يعتمد فى استقراره على صغار الملاك 
يعاونهم فى ذلك اعداد 
من العبيد وتمدهم المناجم بكديات 
كبيرة من الفضة وغيرها من المعادن ٠‏ 
ولا شك ان هذه الظروف الاقتصادية 
ساعدت علىانتشار الفذون والاداب فى 
أثينا واتاحت كلدولة فرصة القيام بأعمال 
انشائية وعمرانية رائعة » واقامة 
الاحتفات الضخمة فى المناسبات الدينية 


أهالهوع هاعد ا/تدملاط 


أو القومية أو الوطنية » تلك الاحتفالات 
التى كانت ورتعا خصبا للك سعراء 
الغنائيين والمسرحبين ٠‏ 
رج ) العوامل الدينية : 


ان كانت العوامل السلسياسية 
والاقتصادية قد ساعدت على نشاة 


تعتبر 
النواة الاولى التى نبتت مثها تلك المأنساة 
نالدين اليونائى كان يتضمن مجموعة من 
العقائد والتقاليد يؤمن الناس يها ولا 
يحاولون معرفة الصولها . ولم تكن 
العقيدة عند الاثيئيين غير (ورعٌ قومى» 
وكان لكل ولاية آلهتها الخاصة © وكانت 
باحتفالاتها الدينية 
لا تباريها فئ: ذلك أى مدينة اخرى . 
وكانت تلك الاحتفالات تقام على مدار 
تكريما للالهةالمختلفة © اهمها عيد 
البانائنايا الاكبر الذى كانيقام فىمدينة 
آثينا عل خمنس ستوات تكريما اللالهة 
اثينة . ولم تقتصر العبادة اليونائيةعلى 
دُلك بل كائلها عدة مظاهر أخرى' عنها 
الطتونس' الدينية'التى تعرف «بالاسرار» 
كانت تقيمها طوائف خاصة تتبع تعاليم 
معينة لا يعرفها أو يطلع عليها آلا انراد 
الطائفة الواحدة . 


وهناك ظاهرة ديئية اخرى انتدليت | 
بين اليونان ؛ وكان لها اثر و 
حياتهم . لقد كاناليونانى يعتقد 
راسخا فى ١‏ النبوءات » وكان يسهلآا 
على خدمتها ويكتم اسرارها طبقة «ن 
الكهئة » كذلك انتشرت « العرافة » 
كظاهرة دينية راسخة ٠‏ 


اضم - 


وهكذا كان الالهة يتحكمون فى مصير 
الانسان ويسيونه كيفما يشاعون 
ليجدون ينه طاعة عدياء - 


ومرت أثينا بفترة انتقال تصورها 
مسرحيات سوفوكليس ؛ ففيها تههزا' 
اركان العقائد المتوارثة والتقاليد البالية: 
فانسان اصبح يتحكم قى مصيره واصبح 
يفكر ويختار ويقارن بينالخير والشر . 
ودور الآلهة فى مسرحيات سوفوكليس 
هو دور الموجه الذى يرشد الانسان 
وهو بعيد كل البعد ؛ ولكن مرحلة هدم 
القديم التىتمثلها مسرحيات سوقوكليس 
لم تكن الا تمهيدا لبناء حديث ظهر فى 
مسرحيات يوربيدس الذى ]. بن كيد 
دون التقيد 2 والذى تحر من 
التقاليد دون ان يقيم وزنا للمحافظين 
عليها » فالانسان فىرايه لاتربطه بالالهة 
آية رابطة لانه سيد نفسه يتصرف كيفما 


«مه.القوووه تمه ناه 


أرشيف الشارخ 


يشاء ويعرف قدر نفسهكما يعرف الخير 
فيفعله والشر فيتجنبه ٠.‏ 

هكذا تطور الدين عند اليونان تطورا 
لي عور فك انر لسن تكسن 
تصوير وأصدقه . 
الماأساة : 
أصلها » موضوعها » خصائصها : 

يقول هيرودوت إن اريون هو اولمن 
ابتكر اناشيد الديثورامبوس وعلمها لاهل 
كورثئة . وبعد آريون جاء لاأسوس 
الذى نظم اشعارا رائعة تدل على مهارة 
ننية بالغة . وكان لاسوس صاحب 
النفل دنا لتر الخد و2 
وظهر بعده شسعراء آخرون ساهموا 
مساهية فعالة فىالارتقاء بتلك الاناشيد 
حتى أصبحت فنا رفَيّما مزخنون القمعز 
الغنائى الذىكان بمثابة نواة تكونتمنها 
الماساة اليونانية ٠‏ 

وعند ما تعرش ارضَمَلوا لتراة 
ل اكاه فى كب 7ن 01 


المأساة .كانت . .اول الامو هجرد -ارتجال 
يرجع الفضل فى نثماته الى رؤسساء 
جوقة الديثورامبوس . ويعبر هارن 


عن نفس المعنى قائلا : « يذكر ارسطو 
ان كلا من المأساة والملهاة بدات فى 
صورة أناشيد مرتجلة .. وان الماساة 
نشأت عن الديثورامبوس.وهى اششسعار 
تلقيها المجبوعمة تكريما للاله 


وم 

هذا الى ان النقاد قد اختلفوا فى 
التفسير اللغوى لنص ارسطو ؛ فيرى 
بيكارد كيبردج أنه لم يقرق بين رقصات 
الديثورامبوس المرحة وبين رقصاته 
الدائرية؛ ولم يوضح لنا عن أى نوع منها 
نشأت المأساة » ولم يبين لنا العلاقة بين 
المسرحية الساتورية وبينالديثورامبوس 
وبين المأساة . ويرى أنه من المستحيل 
الوصول الى معرفة مايعنيه ارسطو 
وان كان معظم العلماء يمَتلؤن الى 
الاعتقاد بأنه يعنى الرقصات الدائرية . 
وينتقد « روز » ارسطو لانه لم يوضح 
سبب الاختلاف بين عدد افراد الجوقة 


06.اله فعهامهطالحممه. 6امهطاعمه]. بترتو تولاط 


وترتيبهم فى المأساة وبين عددهم فى 
رقصات الديثورامبوس ؛ كما انه لم يذكر 
ايضا سبب اهتمام الماسَاة بتسوير: 
ماتقاسيه الشخصيةالرئيسيةين اهوال؛ 
ولم يشرح لنا ايفما لماذا سميت 
« تراجويديا » أى « اغنية الجدى » , 
- ولقد دفع هذا الغموض النقادد الى 
البحث عن تفسيرات اخرى لاصلا 
الماساة . فقال ردجواى ان الماساة 
لاتنت اصلا الى رقصات الديثورامنوس 
لكنها نكمات من الرقصات التنكرية التى 
كانت تقام حول قبور الابطال . ويحاولا 
« فارئل » ربط نثساة المأساة بالديانة. 
٠‏ ويتسب « كوك » نفسأةا 
الماساة الى تلك الاحتفالات التى كانت 
تقام فى الاعياد | ٠.‏ هكذا تعددت 
الاراء والتظريات حول نشاة الماساة 
الاتيكية . ويمكن ان دتستخلص من 
دراسة تلك النظريات ان المأساة قد 
نشأت من رقصات الديثورامبوس ولو 
اننا لا نستطيع ان نوضح كيف ولا متى 
تطورت هذه الرقصات حتى اصبحت 
مأساة بالمعئى الحقيقى » لكن من المؤكد 
ان الديثورامبوس نثماً عند الذوريين ثم 
انتتل الى اتيكا عند ما انتشرت فيها 
عبادة الاله ديونوسوس ٠‏ 


7 ولقد استمدت المأساةة اليونانية ملذ 
1 موض وعها من الاناطير 


والكترانات التى ورثئها اليونان عن 
أسلافهم » لكن شعراء المأساة لم يكتفوا 
باسطورة ديونوسوسسوحدها بل تناولوا 
غى مسرحياتهم كثيرا من الاساطير التى 
تدور حول الالهة والابطال . ولكنيجب 
الا نعتقد ان تسعراء الماساة تناولوا هذه 
الاساطير كما هى بل ادخلوا عليقفا 
تغييرات واضافات » لانّ الاسسطورة 
اليونانية كانت تتغسمين غددا من 
القصص الغامضة المتشابكة © لذا كان 
على الشاعر ان يتسقها ويعدها فى 
صورة قصة واحدة تتناول احداثا متتالية 
تنتهى بعقدة مثيرة . وكان الفسعراء 
يتخذون من هذه الاساطير آطرا لمعالجة 
المشاكل الاجتماعية والخلقية المختلفةً » 
كما كائت تعالج المشاكل والاوضاع 
السياسية الداخلية والخارجية . وليس 
يعنى ذلك ان تسعراء المأساة لم يحاواواآ 
الخروج عن نطاق الاساطير نبعضهم 4 
مثل فرونيخوس؛ قد تناول فى مسسرحياته 
موضوعات ترتبط بالوقائع التاريخية 
والحوادث المعاصرة .وقد عرف ارسطو 


المأساة فقال انها : « تقليد لحدث جدىا 
كامل له جلاله © فى لغة منمقة بكلا 
انواع المدسنات الفنية ؛ وهذه الانواع ‏ 
5 
ةا 

االقوم هص ااتعصلاط 


توجد غى اجزاء متفرقة من المأساة + 
وذلك الحدث ياتى بأسلوب درامى لا 
قصصي ليطهر النفس عن طريق الخوف 
والشتقة ‏ تطهيرا كابلا ٠‏ » 


كانت الماساة اليونانية كسسائر 
المتسي القديءة تنظم شسعرا فى أوزان 
مختلفة وكان كل وزن منها يسستعدل 
لتصوير «وقف معين ‏ اذلك نجد ان 
اجزاء المأساة كانت تعتيد اعتمادا كليا 
على الاوزان وان اسعار كل جزء هن 
هذه الاجزاء كانت تنظم فى وزن يناسب 
الوظيفة التى يؤديها لتضور دراحل 
الحدث . وهذه هى أدزاء المأساة : 

١‏ المقدمة : وهى بمثابة المنظر 
الاول فى المأساة تنظم فى صورة ديالوج 
او مونوآوج ٠‏ 

١‏ المدخل : ونعنى بذلك ظوسور 
أو دخولها الى الاوركسترا ٠‏ 

" ل الابسوديون : وكان يتبع بفاصل 
من الانشاد تؤدبه الجوقة » ويعرفه 
اردسطو بانه ذكك الجزء من المأساة الذى 
يقع بين اغنتيتين كاملتيين تنشسدههما 
الجوقة ( وعلى هذا يمكننا ان نمتبره 
فصلا فى مسرحية حديثة ٠ ) ٠‏ 


؟ ب الخائمة : ويعرفها ارسطو بانها 


ذلك الجزء اتذى لاتتبعه اغنية جماعية- 
تنشدها الجوقة أى انها تأتىبعد الناء لق- 
الاخير ٠‏ ويتميز هذا الجزء بظاهرتين _ 


هما : خطبة الرسول ‏ وظهور الالية, 
الماساة عند ايسخولوس : 

ظهر المدثل الاول فى مقطوعات 
تسبس فكان ذاك بداية لظهور فن ادبى 
جديد هو المسرحية » ثم اخذ هذا الفن 
هن شاعر لآخر » ويتطور تدريجيا 
حتى جاء ايسذوكوس فخطا به خطوات 
كبيرة نحو الكمال ٠‏ 

كتب ايسخواوس مايقرب من تسعين 
وسرحية لم يصانا منها سوى سبع 
مآس فقط تعتبر اشدهر بل أعظم انتاجه» 
من بينها ثلاث مآس تدور دول قصة 
آتربوس » وهى الترياوجيا الوحيدة التى 
بقيت من المسرحيات الميونانية 

ومآساة الممستجيرات هى اقسدم 
المآسي التى نظمها ايسخولوس . وكانت 
هذه المأساة عبارة عن الجزء الاول هن 
تترالوجيا “نتلوها مأساة المصريين وبتات 
دناعوس ؛ ثم تأتى بعدهها مسرحية 
ساتورية بعنوان ١‏ اءومونا » . وكان 
ايسخولوس يفضل ان تتناول مسرحياته 
الثلاث موضوعا واحدا ‏ فتكون كل 
منها بمثابة فصل فى مأساة طويلة م 
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«ممه. قروو ممه ناه 


أرشيف الشارخ 


وتظهر غى هذه 
8 » خصائص 
المأساة اليوئانية عند نشأتهاءففيها يلعب 
اعضاء الجوقة « بنات دناعوس » الدور 
الرئيسي وينشدون اكثر من نصف اثسعار 
المأساة . وتتميز هذه المسرحية ايضا 
ببناطة الحدت وعرضة فى تلوب 
ملىء بالمحسناتاللفظية: 6 وقلة عدد 
الادوار . ولقد اشار ايسخولوس فى 
هذه المأساة الى مبدا خلقى خطير وهو 
حماية الضعيف ورعاية المستجير + قهل 
كان يجب على الملك بلاسبجوس ان 
يحمى المستجيرات به ولو ادى ذلك الى 
نشوب حرب شسعواء ام يرفض حمايتهن 
رق الداع ماده للها بدجرين 


وفى عام .م41 ق . م اشترك 
ابسخولوس فى موقعة سلاميس ثم 
حارب فى موقعة بلاتاياى ؛ وصور تلك 
المعارك المعروفة فى تترالوجيا فازت 
بالجائزة الاولى عام 1/!؟ ق ٠‏ م .ففى 
ذلك العام عرض ايسخولوس ثلاث 


ى يحتمل انها كانت تعالج موضوعات 


- الترسية 


عَم 1 ق ٠م‏ . 
التترالوجيا المكونة من؛ لايوسن ‏ 
سبعة ضد طيبة ‏ سفتكس 


اما اسطورة ( ايو ) المتى تناؤلها 
ايسخولوس فى ماساة المستجيرات فتد 
تعرض لها ثانية فى مأساة ( بروميثيوس 
مغلولا ) وهى واحدة هن تريلوجيا كانت 
تشستمل على مسرحيتى : برووثيوس 
طليقا ‏ وبروميثيوس حامل اللهب ٠‏ 
وقد ابدع ايسخولوس فى طريقة عرض 
هذه الماساة فلجا الى وسسائل فنية 
مختلفة فاقت فى عظدتها وجلالها وسسائل 
كاافة اكشعراء السابقين » ودات على 
مدى ما أحرزه الفن المسرحى من تقدم 
على يد الشاعر العظيم ٠‏ 

ووصلنا من اثار ايسخولوس التى 
نظمها اواخر حياته ثلاثمسرحيات تدور 
حول قصة واحدة هى : «الاوريسستيا» 
وتمتاز هذه التريلوجيا بازدياد العنصر 
التمثيلى قيها وسرعته . 
هذه التريلوجيا عام 458 ق 
ففازت بالجائزة الاولى . وتشهد هذه 


وعرضنت 


0 ااهقي ادمح ا/دامه. عام هطع مها ل«وبواالت كملا 


م تطور فى الفن المسرحى ٠‏ 


التريلوجيا يقوة ايسخولوس فى اقصي 
درجاتها ؛ وان كانت ل تحور كلها 
نضجه القنى لانه كان مازال يرتقى سلم 
الجد نخو الشيو الاديل » فاسسيماق 
بالمئل. الثالث واستخدم .الديكور. . 

كن ايسهولومن ميق العائل حل 
الديئية » يكرسركل مهارته الفنية والادبية 
للدفاع عن زيوسى كبير الالهة » ولاظهار 
افضاله ومآثره و وير عظمته 
وخلاله ». وكان يعتيد فى ذلك على 
تركيز العبارات ؛ والسمو بالالفاظ 6 
واستممال الكلمات: النادرة أحيانا * 
والمركبة احيانا اخرى ؛ مما ادى الى 
صعوبة اسلوبه وغموض افكاره . ولقد 
ورد فى حياة ايس خوولوسيى انه فاز 
بالجائزة الاولى ثلاث عشرة .رة واكثر 
من ذلك بعد وفاته . 


المادساة عند سوفوكليس : 

يقول سويداس ان -سوفوكليس نظم 
مائة وثلاثا وعشرين مسرحية او اكثر 
ولقد وصلنا من 


لفنية الى ثلاث «راحل . 
لى بتقليد اسلوب 0 
؛وانتهى بورحلة سسمافيها باسلوبه 
تى اصبح يعبر عن افكاره تعبيرا 
؛ وكان يلازم التطور فى الاسلوب 
ويجمع اكثر 
ن على ان اماساة 9 ايلين * 
ومأسماة « انتيجونا » هما أقدم مأساتين 
وصلتا الينا من اعمال سوفوكليس ٠.‏ 
تناول مأساة « اياس » قصة انتحاره 
لاصتيلاء اوديتسيوس غلى الستجلحة 
اخيليوس © ولقد وردت تفاصيل هذه 
الاسطورة من قبل عند هوميروسن »؛ كما 
ذكرت فى الملاحم المتأخرة والاثسسعار 
العتقيّة » اما مآساةة انشيجونا » فتصور 
الصراع بين القانون الالاهى والقانون 
البشرى وهى اشسهر المآسي اليونانية 
تقريبا ويرجع تاريخ عرضها الى عام 
؟ او 41١‏ ق.م. ولقد خرج 
سوفوكليس فىهذه المسرحيةعن اعتداله 
الذى اتصف به فى مأساة ( ايلس »» 
لقد. جغل. من انتيجونا شخصية صارمة 
تتمسك بطاعة القوانين السماوية حتى 
اذا شسعرت بشيح الموتيدنو من جسمها 
النحيل ؛ تعلقث بالحياة وعادت سيرتها 
الطبيمية ولصبحت البرلة من التفبير» 
وعندئذ نشفق عليها بعد ان كنا نشضفق 


الذا 


على كريون ٠‏ ويعتقد بعض النقاد ان 
ان مآساة « اوديب ملكا » قد عرضت 
اقلاقوع هلص االتصلاط 


ِ ؛ ويرى غريق 
كخ ان مانننة 9 الكترا » تأتى مى 
الترتيب الزمنى بعد مأساة « انتيجونا» 
ثم تتلوها مأساة « أوديب ملكا » . ولقد 
اغتبرت ماساة « اوديب ملكا » ؛ منذ 
عصر ارسطوعتموذجا للماساة اليونانية. 
وتروى هذه المأساة قصة ادويب بعد ان 
تزوج يوكاستا واعتلى عرثى طيبة ٠‏ 
وتشرح لنا كيف اكتشف انه ابن لايوس 
الذى قتله وابن يوكاستا التى تزوجها 
ثم كيف فق عينيه وكيف انتحرت امه 
لما حدث 


. والمسرحية تصور لنا اعتقاد 
اليونان فى ضعف الانسان امام القدر . 
ولا شك انها اروع مانظم سوفوكليس * 
لاشعارها سهلةمتدفقة:تفيضبالعواطف 
المتاججة » اما الحوار فيفوق كل وصف 
سواء من الناحية اللفوية او من الناحية 
الموسيقية . هذا الى ارتباط الحوادث 
ارساظا قويا بتينا: :ابا« .تسامراخيئن» 
نيحتمل انها عرضت عام 6١7‏ قى ٠‏ م .4 
وهى تصور عودة هيراكليس الى وطنهة 
والآلام التى عاناها » ثم ننتقل بعد ذلك 
الى مسرحية « الكترا » التى يرى النقاد 
انها ترتبط من الناحية الزمنية بماساة 
« التيجونا :© ويرجحون .انها أترضت 
عام 4٠١‏ ق . م . تقريبا » وهى تتناول 


نفس الحوادث التى وردت فى مأ 
«خاملات القرابين»لايسخولوس وما 7 | 
ب 


« الكترا » ليوربيدس 


وظل سوفوكليس ينظم الشمعر حدنا 
بلغ مسن الشيفخوخة فمدرحية 
(( فيلوكتتئيس )» احدى المسرحيات التى 
نظمها فى أواخر آياده » عرضت عام 
تقريبا ٠‏ أما مأساة ١‏ اوديب فى 
كوكونا » فهى آخر مانظم سوفوكايس 
فى حياته » عرضها حفيده فى عام 
١ءكق ١‏ م ء » اى بعد وفاة سوفوكليس 
باربعة اعوام ٠‏ 


كان سوفوكليس فنانا اتخذ من الجنس 


«ممه القت و6 ع /ممطلاه. 


ارشيف الشارع 


البشرى مادة لفنه » وصف الدياة كما 
رآها هو » وأهتم بتصوير النفس 
البشرية فى الصورة اللتى رضي ان تكون 
عليها ٠‏ وكان سوفوكايس لا يخاطب 
العقل بل يخاطب العاطفة » لذا اهتم 
بالشعر وارشدنا عن طريقه الى «وطن 
الداء واصل الصراع » ولكنه لم يحاول 
ان يفرض اراءه سواء أكانت خلقية أم 
دينية أم سياسية ٠‏ 

أما عن اسكوب سوفوكليس قيصة» 
بعض النقاد بالفخوض . اما عن 
التجديدات الفنية اآتى أدخلها على 
المسرحية فاهمها أنه زاد عدد المدثلين المى 
ثلاثة»و احدث تعديلات كثيرة فىملابد.وم» 
وابتكر كثيرا فىاعداد المناظر ( الديكور» 
وتغييرها » وغير فى ترتيب افراد ااجرقة 
اثناء العرض ٠‏ 


الماساة عند يوربيدس : 


تهتطا فقط -اأسولا ١‏ 
لقنم إكانة والتعم م +الجوطية رد 
الشاعر 
سامعيه وتسدسيغها عقولهم فقرب 
المأساة من ادراك البقر . 'نتطورت 
المسرحية فى يديه وصارت عملا ادبيا 
مملوءا بالسخرية والهدم والتجديذ ؛ 
واصبحت الى الملهاة أقسرب منها الى 
المأسة ؛ كان يوربيدس يؤمن بان 
المسرحية يجب ان تجعل الانسان محورا 
لها » فكان لا يهتم الا بتصويره وتحليل 
نفسيته وفهم تصرفاته » ونتج عن ذلك 


08 الق كاه حال همع »امه حاقع 1 بمصيمها الكملا 


انه اعتنق فلسفة خاصة فيما يتعلق 
بالقدر ؛ فآمن به فى حدود 
وَهَئ : 7 ان مبعث كل تصرف السائى؟ 
ومصدر كل :سعادة او يؤس لايعزى الى 
الايمان بعقيدةثابتة أو الى مشيئة الآلهة؛ 
ولكنه يعزى الى طبيعة البشر قبل كل 
شيء . » نقد اخضع يورَبِيدس كل آرائه 
وكل دراساته لهذه !١‏ ؛ فكان يهتم 
بالدين اذا اتصل بتصرّفات الاانان 
وكان يعنى بالفلسفة والعلوم الطبيءية 
اذا افكت الر غلى التخرر ين 
الخرافات © وكان ينبذها جميعما اذا 
جعلت الانسان يهرب من الحقائق او 
ببتعد عنها . كان يوربيدس يسستعد 
بوضوعاتهمن الاساطير القديمة لكنه كان 
يكفيها لروح العصر الذى عاتن فيه 
ويدخل عليهاالتبديلاتالتى تلائماغراضه؛» 
فكان يغير شخصيات ابطالها ويملؤها 
بالمناظر المألوفة ويمزجها بالحوادث 
اليومية ويغير لغتها وينطق ‏ الالهة 
بلغة عادادية تحتوى على كثير هن 
الامطلاحات العامية . ولقد اختلفا 
يوربيدس عن زميايه ايضا فى أنه عبر 
عن كرهه للرق واهتم بالدفاع عن 
العبيد ودعا الى تحسين حالهم » وكان 
يوربيدسسى ايضا اول من خصص للحب 
بكانا كبيرا فى مسرحياته اذا كان الحب 
مضي من العواطف التى 
لاتتكمتحق ان تعرض على السرح ؛ 
إكن يوربيدس حلل هذه الماطفة واناض 
فى ومفها وجملها الفكرة الاساسية 
لمسرحيتين من أهم ماآككتب ؛ ميديا 
وهيبولوتوس . 


واحدة 


ولقد. نظم يوربيدس اثنتين وتسعين 
مسرحية وصاتنا منها سبع عشرة مأساة 
اشهرها : الكستس » ميديا أندروماخا » 
الكترا » هلينا » هيكوبا ٠‏ امتازت جميعها 
بدقة التصوير ورقة اتعبارة وبسساطة 
اللفة وسهولة الاسلوب ٠‏ 


لقالقوع معدم االتقملاظ 


أرشيف الشارخ 


فى العدد الرايسع والعشرين قى 5١‏ 
ديسمبر سسنة 19535 ذكرنا الجزء الاول 
من التقويم العربى 6 وسسنذكر الجزء 
الثاني ٠‏ 

ويمكن تفئيد حجج أصحاب الكيس 
بعرض حجج الفريق الاول 


عرض الفلكى باشا قى كتابه الذى 
'ترجمه أحمد ذكى باشا :باسع ٠‏ تتائج 
لى تقويم العرب قبل ل الاسلام»» 


الانهام 3 


يَدَشلها ‏ الكبمل فى © وقد أيد زَابْه م 
وك 

0١‏ كسدفت الشدمسن فى السنة 
العاشرة الهتجرية عندما دفن ابراعيم بن 
الرسول (ص) وقال النساس 
الشيمس لموت ابراهنم 6 فقال الر بوك 


الهجر بة ؛ ورجع الفلكى + 
ما ورد فى الروايات المختلفة عن ولادة 


ابراهيم وعمره ووفاته » ورجع أن تكون 
فى آخر شوال ؛ واذن يكون 9؟ 
'شوال ٠١‏ ه موافقا لا ينايبر سنة 
0 


" - ورد أن القمر خسف فى الستة 
الرابعة فى جمادى الآخرة © ولم يشتهر 
أنه (صة جمع له النامس للصلاة » 
وبالرجوع للحساب الفلكى يرئ ان 
القمر خسف فى ٠١‏ نوفمير سنة 3158 م 
قيكون ١5‏ جمادى ١‏ 
موافقا ٠١‏ نوفمبر سمنة 158" م ٠‏ 


بت ستة 5هها 


 “‏ ورد أن الرسول ص وصل 
المدينة # وكان اليهسود صائمين يسوم 
عاشورائهم » أى فى يوم ١١‏ تشرى +4 
واذن يكون يوم ٠١‏ تشرى سنة 5545ع 
يوافق 8 رابيع الأول سئة ١‏ ى ووجد 
بالحساب أن 
بيوافق "١‏ سسبتمبى سينة 259 م ويكون 
8 دبيع الاول سنة ١‏ ه موافقا 5٠‏ 
سسيتمير سستة 755 م ولا يمكن أن 


٠‏ تشرى سئة 59858 ع 


ممم .الق دوو عام هماه 


يتفق التاريخان الا على حساب السسنة 
القمرية البحتة ٠‏ 

5 - فحصن الروايات المخثلفة عن 
ولادة الرسول (ص)» وخصوهعا مايتصل 
متها بالفلك ؛ وهو أن ولادته كانت بعد 
نرآن المشترى وزحل فى برج العقرب» 
ووصل بالحساب الى أن ولادته كانت فى 
9 ربيع الاول الموافق: "٠١‏ ابريل شسئة 
الادم ؛ ولا يمكن أن يتفق التار 


سمانةا + الاة ومجر ديفن 70 
5 أو الََكرن الله 81 الله الأمرية + 


باشا مع كؤسان فى آن 3 شؤال. مبنة 
٠ع‏ يوافق /ا؟ يتاير ستة 5899 م +4 
خصوصنا وان تحزيم النسىه والكبس فى 
القرآن كان حوالى هنذا التاريخ ؛ او قيله 

أما فيما يختص بالامر الثانى ؛ قحدث 
الخلاف» اذ اعتبر الفلكى باشا 5 اجمادى 
الآخرة 5 ه يوافق "١‏ توفمير سنة 
0 م ؛ بيتما اعتبر كوسان ١١‏ شعيان 


5م 


إيوافق ١؟‏ نوقمبر سلة 558 م » 
وينحصر الخلاق ان كان الحادث فى 
شهر جمادى الآخرة أو قى شهر تمعبان 

ولكن الرواية قى شهر جمادى الآخر 
وعلى ذلك قلا يمكن أن يتقق ١5‏ جما 
الآخرة » 5١‏ نوقمبر الا على اعتبار السمنة 
القمرية البحتة * 


أما فيمآ يختص 
تواترت الروديات على أن الهجرة كانت 
فى شهر ربيع الاول » وأنه عتدما وصل 
ل (ص) الى المدينة كان اليهود 
عاشورائهم » ويكون يوم 


بالامر الثالت ؛ فقد 


07 
الرمول 


صائمين بو 


قن الهقهامهحا/'مه عام مجاعم ها. ممما لعجا 


8 ربيع الاول ١ه‏ موافقا 2١‏ سسبتمير 
سبة 555 م »2 دلا يتفق الثاريخان الا علي 
اعتبار السئة القمرية البحنة * 


أما فيما يختص بالامرين الرابع 


والخامس » فواضح آنهما يؤيدان السئة 
القمرية البحتة ٠‏ 
أما عن الامر السادمن © فقد عرض 


الفلكى باشا كل نظام من انظمة الكبس» 
وحسب حادثة بليزاريوس فى كل نظام؛ 
واعثبر نقطة الاصل نقطتين : كسعوف 
الشمس فى السنة العاشرة ؛ وخسوف 
القمر فئ السسنة الرابعة غ وبحث عن 
الشه العربى فى كل من الحسابين من 
نقطتى الاصل © فوجده يختلف تماما 4 
ولا يمكن أن يتفق العسهر الما فى 
سا بن الا على اعتبار السسنة القمريية 
أليحتة » وقد أتعب الفلكى باشا نفسه 


١‏ ن)رمذا الحساب » اذ ما دامت نقطتا 


الاصل متفقتس باغتبار الْسنة القمرية 
ألبحتة ؛ فلا داعى لكل هذا الحساب * 
وما دامت نقطتا الاصل بالتسبة لانظمة 
الكيسن المختلفة مختلفتين» فبالطبع يكون 
الم الذئ تحصل عليه لحادثة 
بليزاريوس مختلفا » ولا يحتاج لساب 
بصفة عامة ؛ ويكفى أن نحسب من احدى 
النقطتين 6 ما دامتاهما متفقتين طبقا 
للسنة القمرية البحتة ؛ التى تتفق مع 
الامزين الاول والثاتى ٠‏ واذا حسبنا من 
0 الشدم.ى فى السنة العاشرة طبقا 


لنظام ابىمعسر نجد أنحادثة بليزاريوس 


ما رواه برؤكبيوس » واذا حسبنا بنظام 


قى شمهر ربيع الاول » ولا تتفق مع 
الرواية 6 واذا حسبنا بنظام المسعودى 
تجدها فى شهر ذى الحجة » ويتفق هذا 


مع الرواية > ؤاذا حسبنا بنظام السنة 
القمرية البحتة نجدها فى شهر رجب © 
وتتفق مع الرواية * وتكون الخلاصة أن 
الرواية مع نظام المسعودى »4 ومع 
السنة القمرية البحقة » ولكن نظام 
المسعودى لا يتفق مع خسوف القمر فى 
شهر جمادى الآخرة فى السئة الرابعة » 


غقالقوع عدم االتدملاط 


ويئعين اذن أن تكوث السنة القمرية 
البحتة هى التى كانت سدارية ٠‏ 


الاسماء القديمة للثمهزر العربية : 


اختلفت الروايات فى أسماء الشمهور 
التى كانت تشتعملها العرب © ولكنها 
اتفقت فيما يختصن بأسماء الاشهر: الأول 
والثانى والسابع والثانى عشير» واختلفت 
فى أسماء الشهور الباقية » وقد رجحت 


الاسدماء الآته 


المؤتمر حيث يؤتمر فيه بترك القتال» 
وناجر من النجر وهو السوق الشديد » 
بيسوق القوم خيولهم تاركينديارهم 
وخارجين للقتسال »© وخوان حيث تبدا 
خطط الخيسانة الحربية من تجسس 
وغيره » وصوان من صان الفرس اذا قام 
على طرف حافره » حيث تقوم الخيول على 
حوافرها حين يكر الفرسان لتنفيذ خطط 
الهجوم » وحنةم وهى السحائب السود » 
حيث يثار التقعمن شسدة الهجوم؛ فيكون 
كالسحائب السدود » ثم البائدة »؛ حيث 
تبلغ الحرب شمدتها » فتأتى على الأخضر 
واليابس »© وتبيد من تبيد » ثم الاصم * 
حعيث لا سممع فيه للقتال صدوت »؛ تم 
عادل حيث يعدل القوم عن الاقامة نهه- 


لخروجهم للقتال » ثم ناطل مكيال الحم ر»-- 


حيث تشتد الحرب © ويشرب القسكهم 
الخمر كعادتهم عند اشتداد الحروب ؛ 
ع واعل من الوعل وهو الملجا ؛ حيث 
يلجاوث فيه الى ديارعم انتظارا لشبهرى 
الح ؛ ثم هواع من هاع القوم اذا هموا 
بالوثوب »6 استعدادا لشهر الحع © ثمبرك 
حيث تبرك الابلى لتفريغ مشمحوناتها » 
فيكون خيرا وبركة؛ وحيثتبرك لامتحر» 
ولمما كان الشىء بالشىء يذكر © فان 
الصياذين يسمون السدمك رزقاء ويسءى 
الانجليز البضائع الطيبات ٠‏ 


الاسماء الحديثة للشسهور العرنية 


قام كلاب بن مرة جد الرسدول (ص) 
معنة ؟١5‏ آم بتوحيد أسنماء البسهوو 
العربية » وقرر لهسا الامنماء الآتية : 
المحرم ت صتفر - ربيع الاول ت دبيع 
الآخر ب جمادى الأولى ‏ جادى الآ 
وجب - شعبان - رعضان ه شدوال لت 
ذو القعدة ى ذو الحجة + 
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فيا ترى أوضع كلاب هذه الأسدءاء 5 
أم انتقى البعض ووضع اليعض الآخر؟ة 
وان كاف قد وضعهحا افكانت التسمية 


أرشيف الشارخ. 


تبغا لمحا صادثته هده الشنهوز عئد 
تسميتها ؟ ام كانت:نسجا على ما كان 
سمى قديما مع انتقاء الالفاظ المناسية ؟ 
عذا ما عجزت عن تحقيقه 6 خصوصا وأن 
مؤرخى العرب لم يبدأوا التدوين بصغة 
جدية الا بعد الهجرة بقرنين أو بقلاثة 
قرون ؛ دأرى أن كلابا وضع هذه الاسماء 
تسجا عل ما كان كد سمي قديما ». ولم 
يسذ عنعذه القاعدة الا الاشهر: الثالث 
والرابع والخامس والسادس »؛ فقد كانت 
تسميتها زراعية ؛ وتأثرت الى حد كبير 
بما كان عند السريانيين ٠‏ 


فالمؤتمر سمى المحرم لتحريم القتال 
فيه » ولاجر سىى صفرا لان الديار 
تصفر فيه أى تخلو من شيانها الاشداء 
خروجهم للقعال والأصم سددى رجيا 
وهو الاعتماد لاعتمادهم الحركة التجارية 
فيه لائه محرم فيه القتال » وعادل سمى 
شعبانا لتشعبهم لنفس الغرض ؛ وناطل 
سمى رمضانا من الرهضاء وهى الحرارة 
لنفس السبب الذى من آجله سممى ناطلاء 
دداعل سني شولا من شبولوا أى 


وأزدوجت من تاحية أخرى ٠‏ 
انأل كرا رولا ولع /الآتترنارلهادئ 
الال وجمادى الآخرة ٠‏ ويظهر أن 
العرب تائرت بالسريانيين واليهود فى 
الازدواج » ويكون ربيع الاول دربيع 
الآخر مقابلين لشهرى تشيرين الاول 
وتشرين الآخر اللذين يحلان فى الخريف» 
والخريف يسمى ربيعسا عند العرب © 
وجمادى الاولى و( ابلان شهرى 
كانون الاول وكانون الآخر » وسسميا 
كذلك من جود المسناء لورودهما فى 
الشستاء ٠‏ ولا ننسى آن المقابلة بالخريف 
والشتاء مع أن الاشهر قمرية مى لانهما 
كانا كذلك فى وقت التسمية أى قبل 
مائتى سمنة قبل الاضلام أ* 


حكمة تمسدك الاسلام بالثسهور القمرية: 


الفريضتان السنويتتان الثابيعا 
الوضع 6 هما فريضة العموم © وفر؛ 
الحج ‏ فان كانتا فى شدهرين اصعطلاحين 
فى النظاغ القتمسى 6 فان الجو لا يكاد 
يختلف فى كل منهما » فيظل الصوم أو 
الحج مثلا فى الحر باستمرار » وهذا غير 


المقصود أن يصوم الانسسان فى جميع 
الاجواء على هدار السسمتة التسمسية» وهذا 
لايتاتى الا بنظام السنة القمرية» فيتقدم 
الصوم بصفة عامة ١١‏ يوما فى كلسنة» 
وهذا القدر من الايام لايشسعر به الانسان 
بالتغيير بالدسبة للاجواء » آما فريضة 
الحج ؛ فهى مفروضة على من بمتطيعها » 
وهناك من لا يستطيع المج فى جو معين 4 
الى أن يأتى الجو المناسنب © وهدا 
تى أيضا آلا بنظام السمنة القمرية ٠‏ 


التأريخ الوجرى : 


يبدأ التأريخ عادة من حكم ملك © أو 
من حادثة لها أثرها » فالتاريخ الرومانى 
بدأ من بناء ررما ؛ والتاريخ القبطى بدأ 
من مذبحة الشدهداء » دالتاريخ الميلادى 
بدأ من السئة التى ظن أن المسيح وله 
فيها » والتاريخ العربى قبل الاسلام بدا 
النيل » وهكذا » وليس معنى 
التاريع من هذه الحادثة أن الحادثة حدنت 
ني أول السسنة ؛ فلم يكن بناء روما فى 
أول السنة 6 ولا مذبحة التسسهداء فى 
أول الستة ؛ ولا ميلاد المسيح فى أول 
السنة ٠‏ واتما يكتفى بترقيم الشنة. التى 
حدنت فيها الحادثة برقم ٠ ١‏ 


من حادثة 


رد /ااسمنة من الهجرة لحظ الفاروق 
عمر بن الخطاب دثيقة مؤرخة فى شوال؛ 
ولم تذكن السنة ؛ قحدث لبس وغموض» 
ووجد أنه من الغبرورى اسستخدام 
التاريخ ؛ نجمع الصبحابة ؛ حيث 
استعرضوا الحوادث العظيمة الثتى تميزت 
بها حياة الرسول (ص) » فوجدوا هناك 
أربسع حوادث : الميلاد ؛ الرسالة ؛ 
الهجرة » الوفاة ٠‏ فقد ولد (ص) فى 
ثاني اثنين من شهر ربيع الاول أى فى 
3 ربيع الاول فى فصبل الربيع ؛ وبعث 
فى ثانى اثنيل من شهس ربيع الادل أى 
فى 5 ربيع الاول فى فصل الثمتتاء » 
وماجر قى ثانى اثنين من شهر ربيع 
الاول أى فى 8 ربيع الاول فى فصل 
الخريف »© وانتقل الى الرفيق الاعلى فى 
ثانى اثنين من شهر ربيع الاول أى فى 
٠‏ دبيع الاول فى فصل الصيف » دقرد 
الصحابة أن حادثة الهجرة هى أهم هذه 
الحوادث © اذ فيه تبلور الدين وانتشر 
كمنا ورد فئ القرآن أن أول «سجنا 
أسس على التقوئ » كان وقت الهجرة » 
ولذلك جعلوا السنة التى حدثت فيها 
الهجرة عى السنة االمرقومة برقم 


© نراثنا القومى فى مسرح البالون 


تصورت نفسى سائحا طول الوقت » 
وأنا أشاهد العرض الذى قدمته الفرقة 
القومية للفنون الشعبية ٠‏ ولم أتصور 
نفسى هكذا , مختارا لوجه الله ٠‏ بل لان 
العرض أملى على هذا التصور ٠‏ بمعنى 
اننى لم أحس مع الرقصات والاغانى ٠‏ 
اننى اعيش فى بلدى وبين أعلى ٠‏ ولكنى 
احسست اننى أشاهد فيلما تسجيليا 
لحساب مصلحة السياحة ٠‏ دوعى فى 

ختيار موضوعاته وتشكيلاته أن بعطى 
رصورة حسنة» عن بلادنا » وليس هذا 
هو الفن الشعبى الذى يجب أن 'تخلق 
الأواصر بيئه وبين شعبنا » خاصة فى 
اللديئة النى حرم فيها الجيل الجديد من 


التعرف على تقاليد مجتمعنا وخصانصه 
القومية * 


ومن ناحية اخرى ٠‏ أود أن استفيي 
عن الاضافة الوجدانية التى يمكن إِنْ 
يضيفها هذا الفن العظيمال قلبالمشاهد 
ووعبه ؟. فليس المهم أن يحيط المتفرجط 
علما بان رقصة الملاديل هى تصوير 
لاحد نقاليد السواحل المصرية فى اختيار 
زوج الستقبل , ولا أن رقصة النوبة أو 
الصحراء تعنى كذا وكذاء وائنما الهم أن 
نضيف هّن خلال هسذه الرقضات 
والاغليانت شيئًا جديدا ٠‏ فلا ينبغى أن 
يكون الجديد هو هجرد الثبساب التى 
يرتديها الراقصون والراقصات ! ! ولا 
يمكن أن يكونالجديد هو قصة بورسعيد 
أو قصة المماليك : لان ما اطالب به هو 
مايمكن ان تضيفه مأساة بورسعيد التى 
استحالتالى مجد وفخار فى تاريغنا 
القومى ٠‏ 

ان نراثنا الشعبى على مسرح البالون 
لبس الا مجموعة من التحف الثمينة 
وضعت بدقة فى متحف للفقلنون » 
والمطلوب أن تدبالحياة فى هذه التحف 
لنصبح من معالم الوجدان الحى ٠‏ 

العقلية العلمية 

لم تكنالثقافة «الاقطاعيةالاستعمارية» 
فى بلادنا قاصرة على حصة « المطالعة » 
بل كانت .دهاء تسرى في شزآبين الناس 
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تحمل قى خسلاياها جرائيم الامراض 
الزّراعية » كالتواكل 0 


وانعكست عذه الالوان المريحة للاعصاب 
على آداب العصر وقنونه وعلومه » 
فكانت ال الادبية المختارة للحفظ 


بن دواوين العصر الجاعلى , حيث 
يتلام طابعها اللتخلف مع اذواق: السادة 
كي رع رهاق ٠‏ الجمن 
سفيتة الصحراء» حتى العلوم الطبيعية 


القيم (الرفيعة) والمثل 


بدوام الاستمن 
المباشرة وك ةا , ممى الوسائد 
الناعمة التى عانقت أحلامهم فى رفق / 
وأرسلت فى -وجداتهم دبيبا مخدرا » 
وعطت اسحابة ف 2 لا 
وشحنت كيانهم بحصانة ذاتية ضد 
اليقظة والحساسية +٠‏ 


لية قى الصناعة والعلم 
بيخ وتنبيتقضمائن هذا الفريق 
ضارحة ٠‏ لعن بان الثوبالاقطاعى 
الذى يقئف وطننا ؛ ليس اويا ايديا ٠‏ 
انه سوف يضيق على أجسامنا ويبلى » 
بدأ يدخل هذا الوطن مرحلة جديدة من 
تاريقه ٠:‏ بعد أن هنو [لزاسْينال 
الوطنى ويدخل فى نزاع مع القيم 
3 فالعلاقات 0117 
جديدة لزتدمو وتزدهر فى ظل مثاليات 
المجتمع القديم * 
ضغيفا وقويآ قى آن واحد ٠‏ كان ضغيفا 


وكآن هذا الفريق 


يكتبها : غالى شكرى 


لان الجدار الذى يسعندا آليه - وهو 
الراسمال الوطتى ‏ لم يكن قد شب عن 
الطوق بعد ٠‏ وكان قويا لان المستقبل 
معة ١‏ 

وقامت ثورة 1919 تعبيرا حاسما 
عن الأزمة: واعلانا قويا بآن الرأسمالية 
القومية تستطيع .أن تشق طريقها وسط 
الصخور ٠‏ وانضم الى صفوف السورة 
بعض أفراد الطبقة الاقطاعية , هممن 
أدركوا فى وقت مبكر أن مسايرة التطور 
90 المصلحتهم ‏ من الوقوف فى 

٠ به‎ 

ولم تنجح الثورة تماما » لان همشل 
الاثطاعالاول ‏ العرش ‏ وحليفة القوى 
- الاستعمار ‏ كانا يتكيفان مع الحوادث 
لكن الذى نجح بغير شك , هوائراسمال 


1 
عد الى 


القيادة المفكرة للوطن ٠‏ 


الفريق الاول ‏ الذى ينحاز بنصفة 
مة الى الثوب القديم ‏ بآن الامر' ليس, 
دقاعة. وطنية قى وجه الاحتلال ٠‏ 

اذ من الكراءة أن نكون أحرارا فى بلادنا 
ور افر الذى احس بازمة 
التناقض الكامنة بين قيم المجتمع القديم 
والعلاقات: الاجتماعية الجديدة , بان 
الوطن يدخل ,٠‏ اقتصاديا واجتماعييا 
وتاريخيا » فى مرحلة جديدة يتبغي 
الاستعدادلها بالتمبير عنها تعبيراايجابيا 
توريا + 
أما رواد النظرة الأخلاقية فى رؤية 
انتقاضتنا الوطئية , فقد ظلوا يبعثون 
الأكفان من آثار الادب العربى القديم , 
لابقصد الدراسة الواعية المستنيرة ‏ أى 
لثوقوف النقدى على حلقات تاريختا 
والما للوقفة التقريرية ازاء 
: لمباركته والترحم غليه ٠‏ 
لكن حقيقة الاهر ان الدين أرسلو؟ 
بصائرهم الى بعيد » الى كنوز البلاد 
الاخرى ٠‏ لم يكفروا بآدابهم القديمة ٠٠‏ 
بل هم تسلحوا من هذه الكئوز بأدوات 
حديثة للمعرفة ٠‏ راحوا بواسطتها 
يتعرفون على ترالهم هن جديدا ٠‏ 


وكانت أدوات المعرفة التى جاء بها 
رسل النهضة الفكرية الحديثة فى مصر , 
قد تائرت فى أماكن ولادتها بانتصارات 
العلوم العصرية ٠‏ تأثر النقد الادبىمثلا 
باتجاعات علم النفس , وتاثرت الفنون 
التشكيلية بأحدث نظر يات علمالبيولوجيا١‏ 

عندما نقلت الينا أدوات 00 هذه 
نقلت معها بصورة 


وفئوننا فى تلكالفترة لون 
مع التجاوز الشديد بالنظرة العلمية ٠‏ 
اتضحت هذه النظرة فى الاعمال النقدية 
وغلبت سماتها على ملامح بعضالدراسات 
الادبية لطه حسين أما سلامه هوسى فكان 
مرآة الفكر العلمى بشكل تقريرى » أى 
انه لم يتاثر به فى انتاج أدبى أو فنى ٠‏ 
وائما اكتفى بنقل أساليبه ومدارزسه 
ومنامجه فى أبحاث مباشرة ٠‏ 

غير أن هذا التيار الايجابى منثقافتتا 
ماكان يسسنتطيع المضى فى خط أمامى 
مسائقيم ومجتمعئا يهتز تحت وطلاأة 
الانتكاسات الرجعية التى تجتاحه ٠‏ 
ومن هتنا كانت أركان ١‏ التظام الا 
المنهار , تجد ما يبت دعائمها قترة ه 
الوقت ٠‏ 


واذا كانت هذه الأركان , تعثر فى 
اقطاب الاحتكار والاستعمار على دعاتم 
هادية تقيها شر الهزيمة السريعة » فالها 


عثرت فى بعض أقطاب الفكر على الدعاكم” 


الروحية حيث راينا الجبهة الثورية كن 
أدبنا وقدانشقت على نفسها ٠وكان‏ علم 
الانشقاق انعكاسا لانقسام اكبر فى تطور 
الحركة الوطنية ٠‏ اذ بيئما كانت الدولة 
نشمر عن ساعديها بعد الحرب العالمية 
الاولىوما نتجعنها منحصارات اقتصادية 
فتبنى الصناعات الصغيرة تجمدت عند 
هذا الحد الضعيف الواهن وبدا لعابها 
يسيل أمام الواردات الاجنبية ٠‏ وفى 
نفسالوقت حركةفردية تدعو الىمقاطعة 
البضائع الاجئبية نتشابه ب فى المظهر ‏ 
الى حد كبير مع الحركة الغاندية فى 
الهند, ولكنها أغفلت الظروفالموضوعية 
التى أحاطت دعوة غاندى وكيف كانت 
حركته تشكل تيارا جماعيا * 

واعاكشت هده المزحسلة كما 
قلت على ميادين الفكر والادب والفن , 
فانضم فريق الى جائب اليمين المقطرف 
فقالوا أن الادب ترف ذهنى , ومتعة 
جمالية فحسب , وانكروا عليسه دورا 
قياديا * 

وانضم الفريقالآخر الى جانباليسار 
الجامد , فقالوا بأن الادب (ثقافة غيبية 
ذراغيةٌ ) لسننا فى حاجة اليها . وان 
العلم وحده ب ثقافة العقل والمصستع 


0غ 


أرشيف الشارخ 


هو القادر على تغيير حياتتا ٠‏ 

وكانت كلتا الدعوتين تحه-لان دلالة 
خطيرة وهى آنهما حين عبرتا عن مجتمعنا 
تعبيرا ايجابيا فيما مضى ٠‏ لم يكن هذا 
التعبيرواعيا اما بالقوانين الضابطةخركة 
تطور المجتمعفاحساسهما بآزمةالتناقض 
الكامنة بين القيم الاقطاعية النهارة ٠‏ 
والعلاقات الاجتماعية الوافدة مع عصر 
التصنيع كان احساسا ذاتيا أقرب الى 
الخدس منه الى الوعى العلمى المتكامل + 
لذلك عندما تأرجحت مقايبس التطور 
الاجتماعى فى بلادناء ة للاعترازات 
الرجعية ٠٠‏ كان محتما أن يحدث الخطأ 
فى انفسير هذا التطور ٠‏ ثم يتعسد 
الخطأ فى الانقياد المطلق الى العسكر 
الرجعى؛ حيث بتطلب من الادب أنيكون 
حلوى يتمززها القارى» ويخدر بها 
حواسه عزواقعه اكر » أو الانقياد اللطلق 
الى جانب العلم ٠‏ بمعثاه البكايكى 
المعملى الذى يشيد المصانع ٠.‏ ويغفل 
انعكاس التصنيع على وجدان الانسان 
وقيمه ومثله *٠‏ 


كانت كلتا الدعوتين اذن ._تحملان 
خطا فادجا ء لان قوانين / المنيسقله 
عن اراقةاالنانى_اخدت نيط اقل لطوير 
مجتمعنا وتغيره 0 


الداعية 5 5 ل 


8 1 
ران )العم وزمنا ل1ل14|: 
تحفر فى وجداننا أخاديد جيم م 
ثورة جديدة لاتلتقى:معالزواسب القدية 
فى كثير أو قليل 

واحسسنا فى متابعة آدابنا روحا 
جديدة ٠‏ تلخص بشكل رائع أزمات ٠‏ 
حياتنا » وتسهم بصورة ايجابية فى 
تفجير طاقاتنا الخلاقة لبناء غدنا وايقنا 
ان هؤلاء الدين يرسلون قى عروقنا 
الخدر بفئونهم » ليسوا على وعى بحقيقة 
الادب فكيف يعون بالتالى ‏ دوره 
كما شعر نا بأن هؤلاء الذين اقتصروا على 
فهم العلم بين جدران المعمل , يلتقون فى 
الكثير مع رواد الثورات الصناعية خلال 
القرن التاسع عشر حين رأوا فىالقوانين 
العلمية طاقة هائلة يمكن استغلالها 
بتطبيقها علىمجالات التكنولوجيا » فتزداد 
مصانعهم تروة واحتكاراتهم اتساعا ٠‏ 
ولكنهم خافوا ‏ اشسد الخوقف ب من 
تطبيق هذه القوانين غلى المجسالات 
الاجتماعية والفكرية . حتى لاتصيبهم 
النتيجة بخيية أمل اذا ماقالت لهم هذه 
القوانين بفيئها » نظافهم أيضا - 
بفعل التطور والتقدمالتكنيكيين تفسيهما 
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سيثول بدوره الى الانهيار ليفسح 
الطريق أماما نظام جدايد * 

أقول اننا شعرنا بآن هؤلاء الذين 
فهموا العلم على هذا النحو ن الى 
حد كبير » ولكنا سعدنا حين رأيناهم 
يتساءلون : ماهى العلاقة بين التقدم 
التكنيكى والتطور الفكرى ( على آثر 
ملاحظتهم أن مشاعر الناس وأحاسيسهم 
ير بصورة مستقلة نسبيا عن 
التغير الاجتماعى) ٠‏ ثم أحسوا ٠‏ ان العلم 
الذى شيد الصائم قد شيد بالفعل قلويا 
جديدة لبنى الانسان ٠‏ وراحوا يبحثون 

0 


العلمية التى احدثت ٠‏ 
الاجتماعى ٠‏ وقدموا لنا 


عن التطور التكنيكى ٠‏ بمعنى أنمشاعرنا 
الاقطاعية ووجداننا الزراعى وعواطفنا 
اليدوية . لا تتغير فى اليوم التاق لانشاء 
اكصانع ٠‏ وانما تظل تلك بائزوا سح 
الفة ننا الروحى أمدا هن 
البناء المادى د 
جتمعنار نبعا لذلك ‏ بثاؤنا 
الروحى ٠٠‏ الى أن يبدا تغير وتطور 


جتديدين ٠‏ وهكذا * 


/ 
مراستثبطوا من هذه الممانى دلالة 


جكدة. ٠‏ وهى انه اذا كانت أفكارلآ 


ومثلنا مرآة صادقة لاوضاعفنا 
بة ..قان هذه القيم ليست جامدة أو 
راكدة أو تابتة بل. متحركة متطورق 
متفاعلة مع جذورها المادية ٠‏ ومن هذه 
البؤرة يتبع دور الأدب والفكر والفن فى 
حيأاة الناس ٠‏ هذا الدور القيادى 3 
الذى ينحرف عن طبيعته الثورية ؛ 
أنه ؤقف .نوع أأق بقين وعى 0 
القوانين العلمية للتطور ٠‏ ولكنه يصيح 
قائدا ثوريا لو انه وعى هذه القوانين » 
وفسر بواسطتها ظواهر الاشياء , ثم 
انتقل من مرحلة التفسير الى التغيير * 

هذا الفهم الجديد معنى الادب؛ ومعنى 
العلم, عو مانسميه بالفهم العلمىوالمنهج 
العلمى والعقلية العلمية . والعقلية 
العلمية ادن » هى بصيرة واعية مدركة, 
نستضىء بها فى رؤية الحياة والكون 
والانسان والمجتمع » ععى عقلية تؤمن 
بالواقع الحىالمتحرك؛ وانه أى الواق 
قابل للغهم والادراك ٠‏ وهى عقلية نقدية 
لانقريرية ه لاتنظر الى الماضى الا يقلا 
المستقبل ٠‏ 

وبواسطة هذه العقلية اختفت شن 
كتب المطالعة أن مصر بلاد زراعية ٠‏ 0 
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لقالقوه معدم االتوملاط 


ارشيف الشارخ 


كتب أحد نقاد الفن الفرشسيين فى 
دراسة نشرها سسئة 1971 عن المصور 
« ديلاكروا » يقول » فى موضوع شعور 
الفتانين واعتقادهم بأن الواحد منهم قد 
يكتشف نهجا جديدا فى الفن او اسلوبا 
تعبيريا خاصا فى التصوير او النحت : 
أن من أجسم الأخطاء التى يقع فيها 
النائونا اليوم ما يتسلط عليهم من ايسان 
الواحد منهم بأنه قادر على ان 
معجزة فئية خارقة تفوق ما انتجه القن 
حتى اليوم واحساسه يأن اثتاجة رهن 
بهذه الالطلاقة المنقطعة النظير ٠‏ 

هما من شك فىان غرور تلك الطائفة 
ين أرباب الفن يذفغهم فى كبريائهم الى 
الخلن بأن امر التوصل الى اسس إليب. 
تشكيلية مبتكرة ميسور بدرجة مطلوح 
كل منهم تحو بلؤغها والعزوف عمالرهو. 
مالوف فى سبيل ادراكها ؛ فى حتيم 
يعتبر الخروجعننطاق الدارج منالفتون 
اسطوريا » وقدرة الانسان على التجديه 
والاستحداث فى مناهج الفن ضئياة الى 
درجة اعتبارها أششبه بالخرافة ؛ لا سيما 
اذا ما تحققت على يد افراد قبا بالك 
بتحقيقها على يد كل طالب فن ‏ ونحن 
نصف وقف الفئون فىجهودها علىطرق 
مسالك جديدة بانه خطأ جسيم » لأننا 
ئرى شعوبا بأسرها تساير منتاهج 
النلسفة والعلم وفستى ميادين الفكر 
المنتشرة فى كل عصر ؛ فتتابعها وتفندها 
بل تظل ملازمة لها فترة طويلة تطورها 
وتعد لها دون الخروج عليها قاذا نحن 
نلتقى بالعبقريات فى مختلف نواحى 
النشاط الخلاق وقد عقدت العزم على 
الانتاج والاجتهاد داخل نطاق ما هو 
دارج ومألوف فى هذه الميادين فكيف 
ذسوغ ونقبل طموح الفن وسعيه لايجاد 
نتاج ثورى كل عشر سنين ٠‏ ومما يدعم 
رفضنا هذه المزاعم بأن الثورات 
أيا كان نوعها ؛ والكشسوف العظيمة فى 
هيادين البحث ؛ لا تنجم أو تقوم على يد 
أفراد بقتؤذر اعتمأدهتحها على جهود 
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جماعية تتآزر وتتضافر لتنقل مسالك 
الفكر الى آفاق جديدة . ويتصادف قى 
بعض الأزمنة توافر شخصيات تقوم 
مقام النبراس للآخرين اذ تجمل وتلخص 
فكر جمهرة منالناس فتضيء بهذه الكيقية 
السبيل للأجيال التىتعقبها . ولا يتسنى 
الوقوف موقف النبراس الا لمن توافرت 
فيه سات خارقة لتكايل فمخضتيته 
وانجلاء بصيرته؛ وتخلصها عنالانزواءات 
الفردية والنواحى المذهبية الضيقة التى 
:وصل الانسان الى التخصيص وليس 
التعميم الذى هو عماد اله 

الفن) ب بحو فى اليل 9 


لورى فى 


ثى. لا نكاد 


لا.يتفاوت فى عيويه الا بدرجات بيبي* 
بين الأفراد واصحاب الواهبالدين مهنا 
اختلفوا يكادون يلتزمون بعدد «حدود 
من القوالب الشكلية تتقارب جميعها فى 
صفاتها المشتركة وتتباين فى ث.مولها 
والاشكال التى تسود فى عهود اخرى أو 
الطابع الذىيمكن أن نعمم به فنون حقبه 
زمتية فهذه الالوان من الفنون التى 
تتعاقب على نطاق واسع انما تصور لنا 
اوجه التعب. الحقيقية التى تطرا على 
أساليب الفن ‏ ول كن برعم هذه 
الانتقالات الطفيفة التى تطرا علىالفتون 
على مر الحضارات والعهود »6 فدن 
سماتها ما يظهرتارةفىاحدى الحضارات 
القديمة ثم يختفى ليعاود الظهور بين 
أونة واخرى »© وهذا ما يجعلنا نستشف 
تقاريافىنواحى التعبيرالتى طرقها بعض 
المصريين القدامى والفنثنانن الايطالى 
بيزائلو الذىعاش فئيداية عصر النهضة 

غة نفسها مرة ثالثة قى 
ديجا + ويحملنا 
مثل هذا التقارب الذى تلحظه آحيانا ب 
اساليب الفنون فىعهودها المختلفة على 
القول بأنه نوع من التوارد فى صياتة 


ع0 اله فقمامدحال”,د6 6اموناعمها. ترمو توصلا 


مشكلة التجديد والابتكار فى الفنون 


أساليب الفن يحمل. النفس البشرية الى 
الارتداد تحت تأثير دواع نفسية ممائلة 
لقوالب فنية سبق أن طرقت فى ازمنه 
سالفة ( وهذا النزوع الى التسكا 
بالمقومات القديمة للفن يتباين بطبيعة 
الحال والرغية فى التجديد والابتكار بل 
النشوز عما هو مالوف ودارج ٠‏ ثم لو 
انعمنا النظر فى فنون القرن السابع 
عشر بفرنسا لوجدنا انواع الفنون كلها 
يكاد يتخللها طابع واحد هو طابع ذلك 
العمر الذى نليسه فى جميع اشكال 
العيائر التى كائنت تقام فيه وكذاك 
صئوف النسج وحتى اقكل المقاعد 
والارائك التى تعتبر جميعها ملتزمة 
ومحققة بل مقيدة بأطار فنى وفكرى 
واحد يتخلل التصوين والنحت على حدم 
اء » فما من مصور فرنسي الا التزم 
أوح هذا العصر كالمصور ليبران مثلا 
وقد نستثنى من كافة مصورى القرن 
السابع عشر بفوئسا المصورين بوسان 
وكلود لوران اللذين تطرفا بعض الشيء 
الى الناحية الشساعرية فى التعبير وحادا 
عنالاتجاه السنائد فئغئون عصرهم فهذا 
التطرف أو الحياد عن الاتجاه الفقى 
الدارج وقتئذ لم يصب الا مصورين 
فحسب فىعصر بأكمله ويجب أن لانرجع 
قلة الاتبال على طلب التنوع فى الفن 
حينذاك الى جموه الفنانين الصناع 
ياسستتثناء يوسان وكلود لوران » 
قما من شك فى أن كل حاذق حرفه 
كانت له نواحى مزاجية خاصة »© وكان 
لا يفتقر الى ابتكار واستحداثك جوانب 
جديدة فى انتاجه الفتنى ولسكن رغب 
بمحض ارادته غىالامتثال والمشاركة فى 
الاتجاه نفسة أو النيط الذى يهيمن ٠‏ 
على محيطه الفتى وَهََدًا التيظ الذق 
يتواجد ويتولد لا يمكن أن يكون نابعا عن 
افراد مهما كانت عبقرياتهم ؛ وانما كما 
سبق القول تتشسكل مقوماته بتضاءن 
جهود ومواهب العصر بأكمله . وقد 
يشبههذا التضامن والتضافر فى الجهود 
الفنية التى يتولد عثها الطابع الفنى لكل, 


اقااقوعمم عدجا الدملاط 


وا 
قرطبة الذى جمسع فى داره بقايا آثار 
خلفتها الدهور ولشدة ايماته وعزّمه 
تؤئقتٌ الصلة بين قت أوجه هذه 
الجزئيات التتقتفة الممسيلار:» 
فعمتها الالفة لتكونوخدة .تكاملة الطابع 
ثم يجب أن لا ننظر الى الطبيعة المحيطة 
بالفنان كأئها مصدر لالهامه على ابتكار 
ما هو مستحدت فى الفن او النظر اليها 
كحافز لايجاد فن ثورى اذ لا تكاد 
الطبيعة تتغير من حولنا فى اوصافها ؛ 
فهذه أنواع من الزهور اتخذت فى بعض 
العهود التديمة قسعارات لللوك فرتسا 


كحليات للعمائر القوطية 
5 استكديت ين كيل الفنوى القر لوك 
ايضا فى العهود الفرعونية ولا ئزال 
نراها على الهياكل الدينية بالكرنك فلم 
تتغير صفات هذه الانواع من الزهور منذ 
الازمنة الفرعونية السحيقة حتى اليوم * 
ومع هذا فقد تعددت الرمزيات التى 
أقترنت بها ؛ حيث لمح فيها فنان كل عهد 
رموزا ومعائى جديدة تختلف 32 انسسب 
اليها آنفا ‏ ومعئى هذا ان 

يتغذر عليه ان يتكقف د 2 3 
حوله والاشكال الطبيعية المحيطة به أ 
لكايه كان رتاه ازا عسرء) 
والأفكار السائدة فيه فتبصره بما ينأوبه. 
فى لوحاته من سمات الوديان والاطياي 
ليتفق تعبيره وذوق المجتمع الذى يعيش 
وسطه وهكذا يصبح آمر تكشف اواصر 
الطبيعة مجالا للجهود الفنية الفردية 
وهذا ماحمل اليونان علىاعتبار الطبيعة 
اسطورة يعجز المرء عن تفسيرها فى 
شمولها وما من شنك فى أن يقين الفنان 
اليوم بامكان تفسيره كوامن الطبيعة 
وكشفه اللثام عنها او قدرته على خاق ما 
تهتد اليه عبقريات الفنانين من قبل او 
يقينه بأن من الميسور الاهتداء الى فنون 
خارقة مانن قنك فى أن جميع أهذه 
المزاعم تتئانى وتلك النظرة الى الطبيعة 
التى قومها اليوثان فى غضون حضارتهم 
القديبة ‏ وما من سك ايضا بأن نزعة 
المغالاة قى التطلع الى كشف جوانب 
خفية فى الطبيعة كانت حافزا فى مجال 
الفن الى اقبال الفتاتين على تاحية 
التجديد والرغبة فى الابتكار مما حملهم 
على الاعتقاد بآن التغيير المسستمر هو 
الغاية المثلى للفنون بأسرها . 


وقد اوصلتتا هذه التزعة فى نهاية 
الامر :الى افتعال مت وغنات للتبديل 


«امه.الهمو هع /ممطهاه. 
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أرشيف الشارخ 


والتعديل هئ الانساليب الْفتيْةالتى لا سند 
حتيقى لبلل:وتعتير أهذه اللهفة والتكالت 
توطلب لحني والإتكار ماكر لزاع 
الخاطئة التىووقعت فيها الفثون الحديثة 
قى عمرتا هذا 314 آن هذم الصعات 
المزعومة من اندر ما يتوافز عند الفنانين 
كما انها ليست ادلها علىعيقريتهم الفنية 
أو" نبوغهم . هذا ماكتبه الناقد زينيه 
بيوت تهيدا لوصفه عبقرية المصور 
ديلاكروا ‏ ومع أن هذا الرآى قد انقضخي 
عليه ما يزيد على ثلاثين سنة فمازلنا 
يخص كثيرا من «شكلاتنا 
الفنية القائئة اليوم لاسيمًا تكالب كل 
مبدع فن على التجديد بل اندفاع كل 
ميتدىءاتى حكال ادرف الشتبكة ورَام 
الرغبة .فىادهاقى الناسيخلقةالاعاجيب 
فى مناهج الفن هذا غير ما تسلط على 
أذهان ارباب هذه الحرف من ان كلا منهم 
عليه ان يشذ عن غيره ليثبت قدرته على 
١‏ والاستحداث وقد شسهع اانقد 
الفنى/فترة_طويلة هذه الإرّطال الفردية 


الى 8 0 الفنان 


يتحدث عنها الكبار والصغار » فيخشي 
المبتدىء ‏ المداومة على تع ام أصول 
حرفته الفنية والمثابرة على تفوم أصولها 


وقواعدها حتى لا ينقد » 
وفقا ازاعم النقد ‏ شخصيته وكيانه 
الفنى » أو حتى لا يفقد قدرته على 
الابداع والتجديد واستحداث الانماط 
الفنية من تلقاء نفسه دون الوقوف على 
تاريخ الحركات الفية أو أساليب 
تطورها ومقومات كل «نها هكذا ينساق 
الفرد منهم فى هذا التدار الجارف من 


الاوهام التى تزيد منقلق» لانزوائه بعيدا 
عن مشكلات المجتمع » وتفكيره على 


الدوام فى مفاجاة الناس باعمال فذية 
خارققدون حصر جهوده فىخدمة الناس 
عن طريق فنه أو خرضة على أن يقف 


اه اا هفك امهتا/دهمه زم هطع مها يواكملا 


انتاجه لدعم وجوة نظر تثسغل الرأى 
العام وقد بلغ الليوم الصراع من أجل 
تكشف ذاتية الفنان حدا جعل الأقة 
يحدثنا أيضا عن ذاتية الطفل فىتعبيراته 
الفنية » وما يجب أن نتوخاه لصيانتها 
والتحفظ عتيها بل تشسديءها وانمائها 
حتى يطرد فى مساتك التجديد والابتكار 
الفنى فام دبق كيل أو طفل الا تطلع الى 
الانفراد بطابع فنى آم سبق طرقه من 
قبل ٠‏ وكتما زادت هذ المفغالطة 
واستفحات الى حد التساط على أذهان 
آرباب اكفن وطلابه زادت ااشقة بينهم 


وبين المجتمسع وبات طابع الغرابة آدرا 
لا مناص منه تنزوى فيه حياة هؤلاء حزثا 
تقبر فيه ٠‏ 


ولو استعدنا اكداس الصورو التمائيل 
التى توالى عرضها فى معارض الفن' 
وقرانا من جديد ماكتب على سبيل 
تقدمة المعروضات لجمهور رواد معارض 
الفن وسعيئا من جهة ثالثة الى تتبع 
ماضي الفنائين العارضين لاتضح لنا ان 
الكثير من النتاج الفنى يسعى جاهدا وراء 
الرغية فى الاتيان بالعجيب .ن الاعمال 
الفنية وتبينا كذلك ان الجزء الاكبر مما 
علئانه تمريفيكخصية العاره 
فى الفن انما يكشدف فى خالأثا 
افراد يعيشون فىاوهام احلام 
الإيتئلة كل هذ أضابه “عرض الك[ 
الجامحة التى تتوقع: غلى الدوام خَللقَا 
المعجزات الفئية ومن جهة امخرى نراناً 
فى كثير من الاحيان حيال مبتدئين ‏ 
قد هجروا مناسك الدرس والاطلاع الى 
جانب المرانة والمثابرة لافساح المجالاً 
للابتكار والتجديد ‏ طالبين الاعتراف 
َزَياتهم » قد غات هتهم :ان الدددا 
يتأتى ويتحقق عن كل صاحب مقدرة 
واطلاع » وان الاتتعلات القويةا 
والحماسة والسهر طول الليالى 
نوبات منالتشئجات الفنية التىلا اساس 
الها من الثقافة او الفن ؛ لا توصل باى '" 
حال من الاحوال الى خلق فثى له قوام 
0 0 هذه الاعيال 
الهادفة الى الاعجاز تفتقر الى الجدةالتى 
ليها : وبيس يا لاا ا 
للتغير الستمر ان تجمد وتكرر نذا لا 
بعد حين على وتيرة واحدة فحبذا لو 
عادت هذه العبقريات اللمدعيية الى 
الاجتهساد فى الدرس وتخلت عن هرج 
الادعاءات الفنية , 


ل 


غقالقوع دعجم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


قرب ثهاية الاربعينات من القفرن 
التاسع عشر الميلادى ©؛ وخلال القلاقل 
والازمات 'التئ سبقت تسوب الثورة 
الفرنسية ضد «٠‏ لويس نابليون » ؛ولد 
بول « جوجان » من اب سياسي يعيل 
بالمحافة ومن أم تدعى 7 الين مارى 
شسزال » وهى من اسرة اسبانية ثرية تقيم 
فى ١‏ بيرو » وعاش 7 جوجان » الطفل 
حياته الاولى هادئا . سعيدا ؛ ولما بلغ 
السابعة عشرة تجسدت. آماله .قى أن 
يصبح بحارا » غير انه اخفق فى الالتحاق 
بمدرسة البحرية التى كانت ستعده 
ليكون ضابطا بالبحرية الفرنسية ومن ثم 
التحق بالبحرية التجارية آملا 
يصبح بحارا تجاريا ؛ غير انه اخنق 
الثائية وعاد ليلتحق بالبحرية الفرنسي 
وظل فترة الحرب التى نشبت 
وروسيا يجوب بالبحار * وتمكن خلال 
من أن يطوف ينعدذ كد 
ن . ولا بلغ الثائية والعشرب 
عمره اى خلال سئة .147 كان #سد 
انهى حياته البحرية وققد والديه نيم 
نفس الوقت . وهكذا انتهت ١‏ 
الاولى من حياة « بول جوجان » البحاره 
لتبدا المرحلة الشاقة من حياة « بول 
جوجان » الفنان . لقد عاقى السنين 
الأولى من هذه المرحلة الاخيرة عابلا 
ناجحا لدى سمسار بورصة كبير ؛ ثم 
زوجا سعيدا لفتاة جميلة تدعى ١‏ متسي 
صوفى جاد » لم يلبث ان انجب منها 
اربعة اولاد وبنتا . ( الى هنا يبدو أن 
كل شيء كان 00 
وروجة واولاد ثم مااذا ::؟ لقد بدا 
« بول جوجان »© يظهر اهتمايه نحو 
الرسم واتضحت اتجاهاته هذه مع بداية 
اقتئائه لجموعات فنية من اعمال الكثيم 
من الفنانين أمثال مانيه ؛ ورينوار > وكلو 


مونيه » وسيزان » وبيسارو © ولقد ب 
اقتئائه هذه الاعيال الفنية : 

اء نت #لوكتة اللتسال 
لديه ولكن طريقة الانتقاء والاختيار لهذه 
الأعمال تدلنا دلالة قاطعةعلى اناتجاهه 
نحو الرسم لم يكن مصادفة او من قبيل 
التسسلية بل جاء للتعبير عن مكثونات 
اصيلة يساندها الذوق السليم والحس 
الصادق . ( لقد بدا ) يول جوجان 


لا 


1.66أ18و ون امه طةاه. 


بول بوجان 

« يحول كل طاقاته العاطفية والذهنية 
ويغر من وجيتها » التنجهميائرة الى 
عالم جديد عالم كل عناصره الوان 
واشكال واحجام وخطوط . وقى سبيل 
تحقيق التنظيم العاطفىالجديد للعلاقات 
العنصرية لهذا العالم اهملنفسنه واولاده 
وعاثى حياة بوهيميةسطورية بداها فى 
باريس وانتهت بوفاتهبائسا ققيرا بعيا 
عن أسيرته ووطنه هناك بين تاهيتى 

والمركزاز » فلقد استقال من عيله 
الناجح فى البورصة ليصبح فنانا فقط 
وحينئذ قال لاصدفائه كلمته الشهيرة من 
الآن سارسم كل يوم ومنذ هذا التاريخ 


ايصنع انسحت عقرنة الف اللذف 
يتفق وحسه الجمالى الذاتى وخلالهذه 
الحقبة تملكت « جوجان » ازمات مادية 
حكية ادت فى النهاية الى انفصاله 
عن زوجته التى لجأت الى اسرتها فى 
١‏ كوبئهاجن » بالدنيارك ؛ لتضصمن 
لنفسها ولأولادها المأوىوالحياة الهادئة 
( وعاثى « جوجان » فى باريس يواجه 
.شاكل الفقر والحرمان واستمر الحال 
كذلك فسافر سنة 144 الى بقيا 
وعاد منها ليستقر فى جزيرة 
« الارتينيك 6 حَيكا أوحدَ'هن مهنا 


الى باريس التقى بالفنآن ( فنسنت فان 


استطاع 7 وق »6 أن ينج 
خلالهذه الفترة 1 مناعماله الشهيرة 


081 الهقهامهتا ومع عام هطع مها لوموموالتمصلط 


من بينها لوحة « المسيح الاصفر 
ولوحة أنجيل الصغيرة » وكانت آعماله 
عند هذا التاريخ قد وصلت الى الدرجة 
التى نستطيع معها أن نميزها كاعمال 
ناضجة تحمل فلسفة حسية أو جهالية 
خاصة ؛ اذ بدات الاشكال تتجه نحو 
التبسيط وتتخذ القالب المسطح اساسا 
لعلاقاتها كما بدات الالوان اكثر مرونة 
واعيق تعبيرا ؛ متخلصة بذلك من 
قوانينها التقليدية المرتبطة بالوجود 
المظهرى للطبيعة لتصبخ اداة يحكمها 
ويقودها الحس ١‏ الجوجائى » الخاص 
الذى استطاع ان يطوعها ويحركها تبعا 
لابحاءاتها التعبيرية الحرة فلقد استخدم 
اللون الاخمر فى الزمال »كما استخدم 
لو نالاصفر فىالوجوه والازرق للشمعر 
تأكيدا لانطباعاته الخاصة تجساه 
ت الموضوعيةالمختلفة . لقد عبر 
» عنالبعد الثالث فى الطبيعة 
اكريتته الخاصة ولكن ا فضل 
التقيد بمقتصيات الوجود الخاص 
بالبَعدٌ الثالبثمحطما كلالقواعد والاحكام 
ى كان يمسكن ان تتصدى سييله 

ل :الى العمل الفثى الذى تتكائل 

ا فى هيئة نسيج مسطح تبدو معه 
كل الالوان وكل الاشسكال عند الملتقى 
الحقيقى للوحة » فلقد كان ١‏ جوجان » 
يبفض أنيرى فىلوحاته ثقوبا او ابعادا 
تنتهى الى الداخل ؛ مفضلا بقاء العناصر 
كلها فى المقدمة لثمارس ثشاطها على 


مسطح وأحد . 
ولقد كان لذلك أثر كبير فى تشسبع 
أعماله بالسمات الزخرفية التويتميز بها 


التصوير المبابانى والمصرى القديم ٠‏ 
قد ظلت الدواجز المادية تواجه. هذا 
الفنان وظل البحث عن المكان الذى 
تتوافر معه مبرراتالحياة الهادئة الامينة 
قائما ‏ كمشكل أساسي وجوهرى 
يود أو أنه توصل الى حلول تريحه من 
النقاد والتمحرفين » ومن الافبيساء 
والرنسين من صشسوة للقيو ايه 
الاوربية » وتجسدت كلهذه المتناقضات 
فى ذهنه وواجهتها علىالطرف الآخر ‏ 
ميوله الجامحة نحو الرسم والتصوير 
وأصبح الآمر بهذه الكيفية لايطاق فصمم 
على الهجرة الى جزر ( أوسبانيا ) التى 


لقالقوهم عدم االتوملاط 


كان قد قرأ عنها وعن بساطتها وهدوثها 
عن جمالها وسحرها وفى ذلك يقول * 
« لقد صممت على السفر الى (تاهيتى) 
تلك الجزيرة الصغيرة فىاوسبانيا حيث 
لاتحتاج الحياة المادية فيها الى نقود - 
أن أوربا لتنتظر عصرا رهيبا » كل شيء 
فيها كريه تعافه النفس »> أما هناك فاهل 
« تاهيتى » على الاقل - لايتعبون 
ليجدوا الطعام تحث سمائهم الصافية 
وعلى ارضهم الخصبة ٠‏ هناك الحياة 
نابضة بالغناء والحس وفيها تنتظم 
حياتى المبادية » ذاهب نفس كلها لارسم 
( وسافر جوجان «الى تاهيتى» ثم عاد 
الى باريس لفترة وجيزة لم يلث أن 
أنهاها بعد افلاسه آيعاود السفر مرة 
أخرى الى تاهيتى « ليعيش على أرضها 
بقية حياته . » ويقر معظم النقاد 
والمؤرخين ان الفترات الدسوية التى 


عاشها « جوجان » بين جزر أوسبانيا 
تعد ون أنجح الفترات التى تمكن خلالع! 
من تفجير كل طاقاته العاطفية والذهنية. 


5 


لقد الهبته الشميس الساطمة الدالْلة 
وأمدته بطاقة حية للعيل اشر كيا 
ساعدته الطبيعة النباتية بالوائها 
الصارخة المتفجرة من حوله على ان 
بمارس استخدام الألوان يكيفية اكثر 
طلاقة واوضح تعبيرا . لقد صور خلال 
هذه الحقبة اعظم اعماله القنية فلقد 
صور فتيات تاهيتى تعلوهن مسحات 
من الغموض الثمامل الصامت ( وبدات 
أعماله تنجه اكثر فاكثر ناحية الاهتمام 
بالتصميم ذى المسطحات العريض 3 
والالوان المتوهجة اللتداخلة 4 واصبحت 
القيمة الخطية فىاعمالهتبدو اكثر فاعليه 
واقدر على التعبير عنالحركة المرتة التى 
تبعث فى اللوحة ثشاطا دينكابيكا » 
يشسعر التأمل باكتمال الدورة الدموية 
التى تغذى غلاقات الاشكال والاحجام 
وتحوطها بنظام ايقاعى أخاذ . لقند 
عاس «بول جوجان» حياة صاخبة مليئة 
بالهزيمة وسوء التضرف وكثرة الاخطاء 
والاسقار » ولكنه برغم كل ذلك استطاع 
أن يحقق نجاحا جوهريا فى خلق قوالب 
لها قدرتها علىالاقسماع 


مع .انهجمويع عاد هط هاه 


أرشيف الشارخ 


0-3 عتسان الما 


ستاعر : كال نشت 


تخظرت فى مشية ‏ كرقص ةالمبير 
ال 007 الإفت 
تموسيق الخطى على دلالهاالفغرير 
وتفرس الربيع فى مواطوء الهجير 
فى «وضع الخطى تزى ‏ زنابقا توبور 


من تسسعرها العطور 
برغية ٠.٠.‏ تدور 


5 8 5 


على ذنمى جوابها جواللها القصبور 
ينام فى مشساعرى كصفحة الفدير 
وبرتمى ب ! معت ) فى خدها التضمر 
7 الأزركثن الحسرير 
والزهور والحصرير 

ين اهفة وتلور 


ع0 اله فعمامدطال همع عام هنعم ة]. ااتومولت صللا 


5 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


المسرع الفر 


هذا كتاب جديد قيم » أفرغ فيه 


مؤلفه » صديقنا الدكتور لطفى فام , 
غاية الجهد » فجاء كتابا علميا » يعد 
مرجعا من المراجع التى يوثق بهاء والتى 
لا غنى عنها لكل من يعنيه البحث فى 
موضوع المسرح القرئسى الملماصر ٠‏ 
وناهيك بكتاب رجع فيه مؤلفه الى أكثر 
من ثمانينكتابا فى الدراسات العامة عن 
المسرح الفرنسى ؛ والدراسات الخاصة 
عن الملألفين , هذا بخلاف المسرحيات 
الكثيرة نفسها , التى أشار اليها ٠‏ دلم. 
بعرضها , وتحليلها على ضوء ما قدم 
مذاهب واتجاهات ٠‏ 


ولا شك عندى فى أن هذا الكتاير 
يسد فراغا كبيرا فى الثقافة المسرحية 
عندنا » فى الآوئة الخحاضرة؛ لا لانه يوجه 
مسرحنا_نحن_ا معاصر الى أمور لابد أن 
ياخذ بها ء ولا لأنه يحمل هؤلفينا 
ومخرجبنا وبمئلينا على يسبل الا انداآن 
يسلكوهاء لكى انبهذ 
كبرى ٠‏ ولكن لآنه يقدم لنا فى آناة 
العالم» وأمانة الباحث» وصدق المحايدء 
دراسة علمية غزيرة » لكل ما يتصل 
بالمسرح الفرنسى المعاصر , مثتل اوائل 
القرن العشرين ٠‏ ختئ!اليوم »»* 

وسيجد قراؤتا من الشباب المتطلعين 
الى المعرفةء كيف أن هذا الكتابسير بط 
لهم بين أطراف موضوع متشعبء ويحل 
لهم كثيرا من الغموض أو النقص الذى 
قد يجدوته فى مقالات متفرقة » نتحدث 
حينا عن كوكتو » وآخر عن سارتر ٠‏ 
وثالنا عن كامى © وغيرهم © وغيرهما © 
فى اقتضابكثير ٠‏ أو قى اسهاب لاميرر 
له ٠‏ مادام لا يقوم علىالدراسة العميقة, 
التى تصل الى الأغوار 


فى غير ما غلو ولا اسراف ٠0‏ 


: وتقدم الحقائق 


14 


«ممت .انق وعم مطقاه. 


ارشيف الشارخ 


وهذا بقيئة هو منهج المؤلف , الذى 
يصادفك من أول صقفحة فى الكتاب ٠٠0‏ 
فهو عالم محايد : يقتصر على عرض 
الموضوع » ويتحاشى أن يآتى فيه بما 
توحى بانه يميل الىجانب دون" جانب ٠٠‏ 
فهو يقول فى المقدمة : 

« ولقد آثرنا عرد نمتمؤلاء_الؤلفين 
+معاءعل_حسب التؤقك التار بشى 
خانهم » تحاشيا لحاوقة اتقييمهم ٠‏ أو 
الايحاء سرس ف سد : 3 


ل 20 2 ١‏ 
أكزة دنة ود 4 3 5 
مم اعمالق انطلا. د 41 


تبون أصبيافة 5 0 
الناليف المسرحى + ففسلا عن الاشارة 
الى آراء بعض النقاد كلما دعا الآمر الى 
ذلك ,-٠٠١‏ 

يقسم المؤلف كتابه الى ستة فصول , 
يتحدث فى أولها عن ٠‏ التاليف الهزلى » 
٠٠‏ فيعرض لفكرة الضحك: ‏ وتطورهاء 
فالضحك عند برجسون : 

٠*٠ «‏ ينجم عن كل ها يبدو لنا واقعيا 
هن صميم اخياة» وفى الوقت نفسه يبدو 
لنا مديرا تدبيرا آليا 0 , 

وعو عند ملينان ٠‏ بعد ذلك : 
ينجم عن كل بها يثير ف ىالنفس 
السخف والحمق » وقى الوقت نفسه » 
نشعر بآنه عادى مالوق لنا , ٠٠‏ 

ثم هو عند آوسيان فابر : 

جه بعتم عن ع ها بعر لسن 
القاق والخوف فى البداية » ثم ينتهى 
بنهاية سعيدة موققة » ++ 

وأخيرا يأتى مارسيل بانيول » فى 
غام 19517 + قيهدم هذه النظريات » 
اذ ليس فى اعتقاده أن هناك مصادرينجم 
عنها الضحك ٠‏ ولكن هصدر الضحك 


ع0 اله فقماموطال,ده 6اموناعمها.ستسموا توصلا 


يقدمها : عامر محمد بحيرى 


لسى_ المعكار 


كان فى الشخص المضحك ٠‏ فليس هناك 
شىء مضحك فى ذاتنه» انما هى الظلروف 
التئ تحيط بالحدث أو الشخصية التى 
يمر بها هذا الحدث أو ذاك ٠‏ وبينما يرى 
برجسون أن الضحك ينجم غاابا عن 
الدمثمة ٠ ٠‏ يرد عليه بانيول » فيقول : 

« لو ضربنى أو ركلنى شخص بقدعه 
فى جزء ما من جسدمى » فأنا لا آضمحك 
مطلقاء بالرغم من اندهثمةالتى ١‏ 
ولكنك لو كنت أنت يا صديفى العزيز 
الذى أصابته هذه اتركلة » فعندئذ 
إضحك وأغرق فى الضحك ! » 

ونى اعتقاد بانيول أن الضحك هو 
صيحة النصر » وهو تعبير عن التفوق 
المزقت الذى يشعر به الضاحك وقد 
اكتشف فجأة هذا التفوق على الشخص 
الذى يضحك منه ٠‏ وهو نوعان ايجابى 
يعبر عن الشعور بالتفوق ٠‏ وسلبى 
ويعبر عن الشعور بازدراء » وال 
والتشفى ٠‏ وبين هذين النوءين نلتقى 
بألوان عدة من صنوف الضحك , 
يتغاوت نعضها عن بعض» ٠‏ وهكذا يضع 
المؤلف الهزلى نصب عيئيه هذا اأبدأ , 
وهو حرصه على أن يوحى الى الجمهور 
بأنه متفوق على شخصيات القصة فى 
الذكاء والمعرفة والامكانيات وفى كل 
شىم:1 

ولا بد ان تتوافر للمؤلف الهزلل عدة 
شروطء فليست هناك فىالواقع «موهبة 
هزلية ٠‏ يوقق عن طريقها الى اثارة 
الضحك » وانما توجد « القدرة على 
الملاحظة » ٠+‏ واقرب مثل لها هو عمل 
رسام , الكاريكاتير » ٠٠‏ قانه لا برسم 
اراك ذا ريق ضرع منودة فوانغرافية 
٠٠‏ ولكنه يلاحظ الث اليم ردي . 
وعو يتحرك ٠‏ لان السكون حالة لا تثير 
الضحكء؛ ثم يسجل عنهدحالة أو 0 


لقالقوه معدم اللتقملاظ 


.يكفى اذا ما ضخمت أن تثير الضحك١٠ ٠‏ 
ولذلك فهو يرتكز على شسيئين هما 
التبسيط والتضخيم٠‏ ٠ولكزقوة‏ الملاحظة 
لا تكفى وحدها لايجاد الممثل الهزلى » 
بل يجب أن تدعمها د روح الابتكار ٠٠.‏ 
لاشاعة يوي فى مختلف الأفكار»ء 


اا رق لع امرك 
والحيا 

0 
الثانى من كتابه » يلخص لنا رسالة 


الممثل الهزلى تلخيصا بليغاء يقول فيه: 

« بقيت كلمة عاجلة عن الدور الخطيرء 
بل الرسسالة النبيلة التى يشترك فى 
أدائها للمجتمع المؤّنف والممثل الهزل 
فليس انبل من اشاعة المرح فى نفوس 
الذين سيموتون عاجلا أو آجلا » واثارة 
الضحك فى قلوب من نكبوا أو سينكبون 
بكارثة من الكوارث ! ذلك الرجل الذى 
يعمل على أن ينسى الناس ‏ ولو الى 
حبن ‏ صنوف الأمل والتعب والقلق بل 
واكوت ٠٠‏ ذلك الرجل الذى بضحك 
أشخاصا ديهم عشرات الأسباب التى 
تدفعهم الى البكاء ! » 

أها الفصل الثانى قفيحدثنا فيه عن 
« القصة والمسرحية » ٠٠٠‏ وعن الفاصل 
بينهما وهو الوسيط ؛ أو الممشل 
قهناك فرق واضح بين الأدب القصمى 


والادب المسرحى؛ فبالرغم هن أن ماكهه- 
نهما اله 


الطبيعة هى الاساس المسترك 
أن الآدب القصصى يحاكي الطبيعة نم 
طريق السرد والرواية , أما الآ 
المسرحى فيحاكيها بعرض شخضيات حية 
تروح وتغدو أمام المتفرج+ ومع ذلك .فان 
التمييز بين الادبين ليس بهذه البساطة» 
ولكن المشكلة تبدو أكثر تعقيدا ٠‏ ققد 
.بعرض لنا الأدب القصصىمن غلال القصة 
أوالملحية ششخضيات حية متحركة عاملة» 
بيئما تتضمن بعض المسرحيات حديقا 
مطولا يدخل بها فى باب الوصف 
والزواية 
الادبين فينحصر فىضرورة وجود وسيط 
بين المؤلف والجمهور قى الادب المسرحى» 
وذلك هو الممثل ٠‏ وهذا لا وجود له فى 
العمل القصصىء اذ يستعاض عنه بانتقاه 
الفاظ ترسم خطوط الشخصية » وتوحى 
بحركاتها » ونبرات صوتها.» ثم يفسر 
القارىء هذا كله حسب ذوقه الشخص 
٠٠‏ أما فى العمل المسرحى فيتعين أن 

يقسوم بين المؤلف والمنفرج طرف الث 

هو الممثل: الذى يقدم للأخير الشخصية 
التمثيلية بصوت!نسان ينفعل بما يدور 

فى المسرحية » وينقل هذا الاتفعال الى 
3 المتفرج ٠‏ 


وحمي إن 5 [لؤلف عن كن 


٠+‏ أما الفارق الاصوب بين 


أرشيف الفارخ 


المسرحية عند مورياك ٠‏ ويتقد تصويره 
للعواطف الائسانية بصورة بشعة , 
مؤكدا أن الخير لايزال موجودا فى الحياة, 
فى ضياء الاخلاص والوفاء » أو نفحات 
النبل والكرم ٠ ٠‏ يعود فيحدثنا عن أركان 
النهضة المسرحية فى قرنسا ٠٠‏ ويعرض 
قى هذا الشان الى القرار الذى يصدره 
الوزير و اندريه مالرو » من مجلس 
الوزراء القرنسى/ فى ابريل عام 21585 
باعادة تنظيم المسارح القومية » والذى 
'تضمن عدة اصلاحات هامة تهدف الى 
النهوض بالمسرح الفر نسىقى مدى خمس 
سنوات٠ ٠‏ وهنا يلفتنا المؤلف الى أهمية 
هذا القراز”ء وامكان استغادتنا منه فى 
نهضتنا المسرحية الحاضرة فيقول : 

وكا كانت هذه الخطة الخمسية قد 
أوشكت أن تنتهى نحب آن نستعرض 
خطوطها الرئيسية وأتوان اننقد الذى 
واجهنه ومدي ماحققت من 1 ولعل 


نهضتنا المسرحية حاليا ٠٠‏ » 
وقد كان فى مقدمة ما يشتمل عليه 
قرار الوزير القرنسى» تعبين مدير جديد 


الدلالة 0 ضرورة. المحافظة على التراث 
الفنى : وعدم اهماله أو اغفال قيمته , 
وفى هذا يقول المؤلف ملخصا القرار 
فى هذه النقطة : 

٠‏ اذن فالمشسكلة الأولى كانت اختيار 
مدير للفرقة يتسم باخزم والكياسة 
اليضع لهاالبر نامج الذىيتفق ورسالتهاء 
فلا ينبغى اغفال التراث اتفنى للبلاد » 
وبجب آن تسترد الأعمال «الكلاسيكية» 
مكانتها على أن تضاف اليها الأعمال 
الكبرى المهملة آو المنسية » الى جانب 
مسرحيات مترجمة عن روائع المسرح 
العالمى» هذ؟ الىضرورة تقديم المسرحيات 
الجيدة اتتى لا تجرق السارح الخاصة على 
التهوض بها ٠٠١‏ » 

وتعزيزا للرأى باعادة عرض الأعمال 
الكلاسيكية , يرفض الوزير الفرنسى 
القول بأنه قد ولى زمان « التراجيديا » 
ويستشهد بنجاح المسرحيات التراجيدية 
التى تقدمها بعض الفرق مثل فرقة 
المسرح القومى الشعبى فى باريز ٠٠‏ 
- فائتراجيديا ما زالت حية طائا أنها 


تقدم بصورة حية > ولا يغرضها الخرج 
كلوحة فى متحف ٠٠‏ » 

كما يجزم الوزير بعد ذلك 2 جزما 
قاطعا بأنه من الميسور أن تملا صالة 
المسرح بمسرحية تراجيدية مثل «فيدراء 
أو « سنا » تماما كما تملا بملهاة 
2000 

ويمضى الوزير الفرنسى فى حديئه 
الصحفى ٠‏ الذى شرح به ذلك القراز » 
فقيتحدث عن المسارح الغنائية , 


والموسيقى » ومسرح الاوبرا ‏ كوليك, 
ومسارح الأقاليم» ودور الثقافة المجائية, 


حتى تعم البلاد قى مدى خمس أو سبع 
ستوات ٠‏ نهضة ثقافية وفنية » تشمل 
قتونا أخرى مثل النحت والمعمار أيضاء 
وينتقل بنا المؤلفالى الفصل الثالث» 
من كتابه الخصب الممتع » فيحدثنا عن 
« الاخراج والتمثيل » فيعرض لنا رأى 
الفريد دى فينى ,» متذ أكثر من قرن , 
الذى يقول : 
« ان المسرحية رأى وفكرة » تتقمص 
صورة آلية » تتبدل وتتحول الى آلة 
بفضل الاخراج والتميئل ٠٠١‏ » 
ويناقش هذا الرأى ,» ويعرض تعليق 
٠‏ لوى جوفيه » , أحد كبار المخرجين » 
على هذا الرأى فى كتاباخرجه عام؟19, 
ضمته خبراته المسرحية ٠‏ فيوضح أن 
٠‏ الآلية » فى المسرح همى كل ما ليس 
راء 0 » وانما مى 
0 
أعمال الاخراج والتمثيل التى نؤثر فى 
المتفرج تأثيرا « عينيا » » كما آنها 'تطبع 
المسرحية يظابع معين ٠٠‏ ويختص فن 
الاخراج والتمثيل فى هذا الباب بشسطر 
كبير من حديث المؤلف ,2 كما يتحدث فى 
آخره عن المخرج بوصفه « صانع النهضة 
المسرحية » ٠‏ غى هذا اناري 
المسرح الفرنسى ‏ من ناحية الاخراج ب 
منذ أوائل هذا القرن ٠‏ ويختم الفصل 


بقوله : 

« وليس بغريب أن تقوم النهوضة 
السرحية على أكتاف المخرجين والممثلين» 
تنبعث حركة هذه النهضة » فى أى 
زمان أو مكان > من قلب الفئان الأصيل 


. الذى لا ينشد سوى مجد الفن » وقد 


حشد له جهدهء وآوقف عليه حياته 2٠١‏ 

والى العدد القادم » حيث نتحدث عن 
الفصول الثلاثة الباقية من هذا الكتاب 
القيم » التى حدثنا فيها الدكتور لطفى 
فام » مؤلف الكتاب » عن « أعلام المسرج 
الفرنسى المعاصر » » و « مسرح الطليعة 
واللامعقول » »و « تطور المسرح الفرنسى 
المعاصر » ٠٠‏ ليكمل لنا بذلك العلم » 
والاستمتاع ٠‏ والتقدير ٠‏ 
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0 


«ممه. قدو وه عامط اه 


كوند «طءلدممةصدك 


أرشيف الشارخ 


محمد ديب والخيال العلمى 


قال ديكارت : «قد يبدو عجيبا أن 
نجد الافكار العميقة فى كتابات الشعراء 
أكثر مما نجدها فى كتابات الفلاسفة 
والسبب هو أن الشسعراء يكتبون تحت 
تآثير الحماس وقوة الخيال ٠‏ وان فينا 
بنور العلم كما توجد م بتور » الثار 
فى الأصوان ٠‏ فالفلاسفة يستخرجونها 
بالفكر , أما الشعراء فينتزعونها بالخيال 
ولهذا تجدها عندهم أكثر كعانا » ٠‏ 
القد تألم الشعراء كثيرا من ان الناس 
ينظرون الى انتاجهم على أنه خيالى » فى 
حين أن شرارات الحقيقة لم تكف عن أن 
تلمع فيه بجانب الحقيقة العقلية بل 
أحيانا فوقها كما يقول ديكارت ٠‏ 
ني عصرنا 
اهب الرخارق وكب 
فقد 7 تسريه بالا من 


ولقد أصبح الخيال 


نا قى القداء لست المشالة شري 
الوصول بالمخرك المطلؤب الى الدرجة 
المطلوبة من الاتقان ٠‏ قالقمر بالنسسية 
لرجال العلم ليس سنوى الخطوة الاولى» 
وهذه أقوال القاها عالع سوفييتى فى 
أحد المؤتمرات أمام زملائه » وغى نثتقلق 
باكتشاف النجوم 

« من المحتمل أن نبخث استخدام 
أحد توابع زخل أو الملشترى كسفيئة بين 
النجوم , قبغد أن نتنقل اليه مخركا 
هائلا سنجعله يترك مداره الأبدى تكى 
ندفع به فى هوة الكون السوداء » ٠‏ 

لاشك اننا نبتعد كثيرا ع نكل ماتخيله 
جول فيرن أو ويلز ٠‏ فان أعم ها يميز 
العلم فى عصرنا هو ربط الذكاء والخيال 
ربطالعقل والاحلام٠‏ لقد 'تخيل ادجاريو 
بو فى (الخطاب المسروق) مايمكن أن 
نصل اليه من الروائع عن طريق هذا 
الربظ ٠‏ فعندما أراد أن يخلق التموذ 
الممتاز تخيله شاعرا عالم رياضيات فى 
وقت واحد + 

ثم من عن الروائيين جعل اعقمام 


ان الهقهامها/:مه عام مجاعم ها ممما لمجال 


أبطال رؤاياته مشابها ثى الغرابة 
لاعتمامتلك الجماعة منالعل»اءالامر بكيين 
الذين لايعملون سوى أن يتناوبوا ليلا 
وتهارا فى الاستماع الى الموجات 
اللاسلكية التى يلتقطونها » فمهمتهم مى 
البحث عن معنى رسائل افتراضية آتية 
من (أعماق المجهول) ٠‏ لقد كنا نيقسم 
حين نقرأ ما يجود به خبال الروائيين 
والشعراء غافرين لهم تطرفهم الذى 
يعبرون عنه بطريقة تكاد تعسم بالجنون 
الخفيقف ٠‏ وعندما قلنا ان العاماء بدأرا 
يحققون بعض هذا الخيال ؛ اذا بهم 
عبون بنا بعيدا ليقدموا لنا ما يجعلنا 
نعتقد أن هناك حقيقة اكش غرابة منكل” 
ما اجتهد الروائيون فئ تصوره » فمنذ 
عدة سمثوات كان الكتاب الذى يوضع 
فى الدراسات النووية يسقهر محتفئليا 
بقيمسة عشي سسنوات , أما اليوم فهقى 
لايحتفظ بقيمته أكثر من عام ونصافت» 


اذن أصصبح الخيال حقيقة فى عصرنا 
“ذا ء ولذلك يحق لنا ان نتساءل 
من العنصى .الخيالى فى هذه الرحلات * 
ان حول فيرن يعبر عن مثل هذه الزحلآت 

له : (رحلة غير عادية) وليس ( رحلة 
خيالية) ٠‏ واذا كانت رحلات سيرانو دى 
برجراك الى دول وامبراطوريات القمس 
والشدمس تدخل فى نطاق الخيال » فمن 
الواضح أن السماء الثى رحل اليهنا 
سيرانو ليست سماه جاجارين؛ زبما كان 
يجب اذن أن نحدد معدى كلحة (الواقع) 
فان كل الصغوبات تنشسا من المقابلة بين 
الؤاقع والخيال 
الواقع نظرة مادية 
ات وانظالا » 


بمخلوقاته عتبة الوجودء أصبحت عند كك 
هذه المخلوقات حقيقية فى عالم الروح 
أكعن من الى شئء ادا أى سمل '( افمفلة 
قد يكون تأثير جوليان سوريل بطل 
ستندال الشهير فى «الاحمر والاسود» 
قد يكون تأثيره على حياتك أكثر هنتأثير 
معظم الاقات الذين رأيتهم » فهذا 
معناء إن حفيعفة | بالتائعية لها اكب اهن 
حقيقة معظم الاشخاص الذين رأيتهم٠٠‏ 
اذن فالحدود القاصلة فى الادب والفن 
والعلم لاتفصل بين الواقع والخيال » بل 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


بي الحقيقى والزائف , ذلك لان الخيال 
يصبح واقعيا بمجرد أن يتحقق/ ولم يعد 
هناك 'اليوم معنى للمقابلة بين المنطق 
والعقلية قبل المنطقية واضعين الثىء 
التخيلى صَسمن نطاق الاخيرة ٠‏ 

ولقد أصدر محمد ديب رواية من 
شكال العلنى: ابكسناها-ه مجزى اغل 
الشناطىء المتوحشس » ولكى يصور ديب 
العالع الذى تدور فيه رواياته فانه يجد 
انفسه مضطرا الى خلق كلمات جديدة ٠‏ 
ولكنه لا يكثر منها ٠‏ 

لقد ولد محمد ديب فى تلمسان عام 
+٠‏ وفى سمن التاسعة عشرة عين 
مدرسا فى « زوج البغال » على الحدوده 
امغر بية + وبعد عاماستولت عليه الرغبة 
فى السفر وفى رؤية التاس ,2 فغفادر 
القربة والمدرسة ومارس حرقا مختلفة » 
لكنه لم يكف عن الكتابة » وكتابةالشعر 
خاصة , وهو يقولان الئاس فى تلمسان 
قد أشربت روحهم حبالشس » ويضيف 
أن الصشائع قى المدينة يكتبون الفرنسية 
ثم يعلق على هذا قائلا : 

القند كان “نذا حال :الآفز يقيينَ 
باستمرار , أن يعبروا عن أنفسهم باغة 
فير لغتهم » قمثلا القديس أوغس طن 
كان من البربر وكان يكتب باللاتيتية » 
ولقدبدا الجزائر يونيةرددون علىالمدارس 


فى جيل فقط , فاللغة الفرنسية وجنت« 


/ [ 


نفسها كبذرة وضعت فى أرضن مهب]8 
من :قبل * ل 

وهنذ عام 1944 أقام محمستد ديب 
فترات فى فرنسنسا , وقد قابل مارة 
فتخصا كانت هقابلته حامتمة بالنسبة 
لمستقبله ككاتب , ذلك همو ان كيرول 
الذى أقنخ ديب يكثابة زواية فى حين 
كان ديب يغتقد أنه لانستطيع الا كتابة 
الشعر , وكانت نتيجة الحاخ كيرول ان 
كتب هخمد ديب روانة «البيت الكبير» 
الثتى فازت بجائزة إن :219601 وقنا 
أحرز فى القام الماضى جائزة الأونانيميتيه 
عن مجموع أعفاله » وسنوف تمشضل 
السرحيغه (شلام دائم) على مسترح الجيب 
فى موئيارناس فى الموستم القادم : ٠‏ كما 
أنه يعد للسينما فيلما بغنوان «تخطوبق 
ألربيع» “نوز عتوادثه قى منطقة أطلس٠*‏ 

قد عقست فى الجزائر حتى عام 1505 
وكنت أكتب لكن كنت موظفا كسكر تير 
فى أحد البيوت التجارية , وفى عام 
5 أقمت فى موجان عند عائلة 
زوجتى حيث أنا الآن ٠‏ لقد بدأت هناك 
كل شىء من جدايد * 

وقد عرف محمد ديب الكتاب مرة بأنه 
«عمل ليس له قيمة الا بمقدار ما تمتد 
جذوره فىالبلد الذى ننتمى اليه وبمقدار 


٠‏ شيف تشع 


مايغترف رحيقه منها ٠‏ بمقدار مأيذعب 
بتا داخل عالمنا بتعقيداته وتمزقاتة ٠‏ 

ما الذى جعل ديب اذن يدع 
الوضموعات التى تتناول الجزائر ليدخل 
فى مجال هذا النوع من الخيال الذى 
تمثله رواته الاخيرة د مجرى على 
الشاطىء المتوحش ؟ » * 

ان اجابة محمد ديب على هذا السؤال 
لانخلو من طرافة ٠‏ 

لقد حدث هذا ببساطة عظيمة ٠٠‏ ان 
أى السسان لابد أن ينتهى به الاهر 
باكتشاف انه محاط بمظاهر اعتاد عليها 
وبمجرد أن يتخطاها ا مرء قليلا يكتشف 
عالما غريبا ٠‏ ويكفى أن تدرس بعض 
الطبيعة . النووية لكى تنفجر كل المظامر 
لم يكن اعدادى الدراسى علميا ولكنى 
أعتم باكتشافات عصرنا ٠٠‏ ولقد كان 
اعتمامئى مند بدات اكتب الرواية هوان 
أخلط صوتى بالصوت الجمعى + ولكن 
الصوت الجمعى العظيم قد صمت اليوم 
فاتخذت موقفا جديدا اهتم فيه بشكلات 
نفسية وروائية أو بمشكلات أسلوبية » 
مويو سوه ووه بعد 


الالتزام شيئا لاغنى عله ا 

افر بقي“عندها كان ا م 

م أكن اسستطيع الا الأبد مع 
ا دون 


عبانية, وإجضيه 4 الإدب. يصووجة. طم. 4 
آنلك هى مملكة الذا كر 


فى تاريخ _الآداب. قبل بروستت_روايات 
كثيرة مكتوبة فى صورة ذكزيات حقيقية 
أو مذكرات خيالية» وتخصى متها بالذكن 
هانون ليسدكو + ولكن أصنالة بروست 
عتى قى الانتقال من الجمغ الى المفرد ؛ 
من التتذكازات والذكزيات إلى الذاكرة 
والتذكر + 
والفرق بين الفنيئين كبين لان جميع 
الروانات التى تدور حول المذكرات قائمة 
على مايعتقد البطل أنه يذكزه » فى حين 
أن روايات الذاكزة تقوم على ما يعتقد 
البطل انه نسيه , وقد قطن بروست 
جيدا الى هذا الغرق لدرجة أن أعلن انه 
لايريد أن يجعل من عمله اعادة بناء حياة 
ماضية ولكن بحثا عن زمن ضائع ؛ وربما 
وجدنا مقدمات لهذا التهج عند روسو 
حين يعترف بماضيه أو حين يذكر بعض 
أحداث حياته فى «تخيلات المتنزء 
الوحيد» وكذلك عند شاتوبريان حين 
يحكى بعض تاريخه وأسقاره » ولكن 
بروست هو الذى انتصر ثماما فى هده 
المعركة . ومن وقت انتصاره اصبحت 


ع 


ذاكرة الانسان أكثر ثراء بما لايقاس , 
أكثر ثراء من تاريخ حياة شخصيات 
الرواية, وهذا الثراء العظيم الذىأصابته 
3 الانسان هو أحد كنوز الادب * 
وتبدو ذاكرة بروست مادة هلامية 
ينطبع عليها كل شىء , الها ذاكرة مارد 
تناسيها حياة مارد » ولكن بالنسبة هيا 


انسان تلزفنا ذاكرة انسان ٠‏ 


ولولا الذاكرة لما أصبحت الحياة 
ممكنة ٠‏ فان أصغرالخلايا الحية «تعرف» 
كيف يتذكر أن هذا الشئء يؤكل وذلك 
الآخر سام , فاذا نسيت ذلك تموت » 


والتربية عمليا , لان عدفهما واحد مو 
صب جميع أفراد المديئة فى نفس القالب 
بغية الوصول بهم الى أعلى درجة ممكنة 
من الوطنية ٠‏ وهسكذا يصبح تكوين 
الطفل تقويما عن طريق الذاكرة ٠‏ 
يكرروزله وهو يردد دو نكلل نصوصهم 
دون أن يكون له الحق فى تغيبر شىء 
فيها فهنا نرى الى أى حد تصبح الذاكرة 
فى خدمة: السلطة وتنصب نفسها من 
نفسها بالتالى عدوا للتفكير الفردى » أى 
انها بهذا الوضع تساهم الى حد ما فى 
صناعة هبيد ٠‏ 

ولكن فىالغصر الحديث بدات الذاكرة 
تتراجع وتتقهقر ببطء وباسشمرار فخثى 
وقت قريب كانت لاتزال تسدوه التعليم 
لإلابتدائى فى الغالم ؛ فقد كان يجب على 
ل أن يحفظ عن ظهن قلب قائفة 
باللحافظات والغواصتم واهم الملدن + ٠‏ + 
الخ , ومجموعة من الأقؤال الحكيمة مثل 
«لاتؤجل عمل اليوم الى الغد», أما اليوم 
فان الاستذكار عن ظهر قلب يغتبر كائة 
نوع هن العقوبة , ويكفى أن نشاهد 
عذاب أطفال فى العاشرة يحاولؤن أن 
يحفظوا قصعيدة * 

ولكن نعود فنقول ان الذى نهاجمه 
هو ديكتاتورية الذاكرة ٠‏ فليست 
الذاكرة نفسها , فمثلا لا يفير أحدا أن 
يذكر الطفل قائمة المخافظات والعواضم 
والمدن ٠‏ ولكن الضرر هو فى توقفه عند 
القموهيات الجغرافية أو التاريخيسة أو 
الادبية دون أن يستطيع وضعها بدقة فى 
الزمان والمكان , فهذا علم خاطىء يدفع 
الذهنالى التلذذ بالشىءالمضطرب المعالم ٠‏ 

نم اماهى الوسيلة الس ات 0 
أن يعرف الطفل حاصل ضرب خمسة فى 
سبعة مثلا عن ظهر قلب ٠‏ 

وربما كأن أهم أفضال الذاكرة هو 
أنها توفر قوانا , أى تحرر ذكاءنا » فمن 
المستحيل أن نتخيل عالما يجب عليه 
أن يكتشف بذكائه كل العلم الذىسبقه 
لكى يواصل الطريق ٠‏ فالذاكرة هنا » 


اذ تعمل آليا , فانما تختصر الطريق » 
وتضعع العالم مباشرة آمام عمله الحاضر * 

ثم آليس صادقا الى حد ما أن تقول 
ان الذكاء هو ذاكرة الكسالى ؟ فانت لكى 
تسجل شيئا فى ذاكرتك » عليك انتجد 
وأن تريد تسجيل ذلكالشىء فىذاكرتك 
عليك أن تركز ذعنك فى الموضوع » 
تكون نشطا واعيا صافى الذهن + 

ان الانتقاص العظيم من قيمة الذاكرة 
فى وقتنا الحالى يعود الى ميل واضح 
للكسل أكثر مما يعود الى تطور أصاب 
الذكاء » ولقد كان مونتانى فعلا على حق 
حين فضل الرأس الجيد الاعداد عللى 
الرأس المتلء » هذه حقيقة » ولكن 
لاننسى أن من العسير أن يكون الرآس 
الفارغ جيد الاعداد ٠‏ ومن هنا احترامتا 
للجاهل الذى يقاسى من جهله متطلعا 
الى المعرفة ٠‏ 


ابراهيم سوريال 

حديث مع مدير اليونسكو 
صرح مسيو ريئيه ماهى مدير عام 
اليونسكو بأن التعليم قد صار اليوم 
أهم العناصرالجوهرية للتطورالاقتصادى 
والاجتماعى فى كل الدول .الصغيرة ٠٠‏ 
وهذه كلمة حق تؤيدها وتؤكدها تلك 
الجهود المفمنية التىنبذئها الدولالناهية 
والتى تركز فى ممخططها عل القضاء ليد 
على «الأمية» بين أبنائها باترغم هن 

امشكلات التى تعترضها ٠‏ 


وقد رأت مجلة «ليتوفل ليترير». 


استطلاع رأى مسميو ريثيه ماهى فى 
عذه المشكلات : 

قال مسيو رينيه : 

أود أولا أن أوضح بأننا لا تفرض 

اثقافة معيئةفنحن فى خدمة كل اليلاد 
التى تنتمى الى ههيثة اليو نسكو ونترك 
لكل بلد تقدير طبيعة احتياجاتها الثقاقية 
ونقدم المعاوئة لمن يطلبها فى هذا المجال ٠‏ 

- أعتقد أن المشكلة الرئيسية التى 
تعترض هذه الدول عى الآمية ٠‏ 

فقال مسيو رييه : 

- ان استقلال هذه الدول جعلها 
تشعر بحاجتها العظيمة للتزود بالمعرفة 
ولذا فهى تحاول جاهدة أن تمحو الأمية 
بين أبنائها + وليس من الضرورى أن 
يكون الرجل الأمى غير مثقف فهنساك 
وسائل آخرى للتثقيف غير الكلمة 
المقروءة وقد كان للاذاعة المرئية 
والمسموعة الفضل فى تزويد الكثيرين 
من الأميين بقدر لابآس به من المعلومات 
العامة » ونسبة الأمية فى الهند مرتفعة 
جدا ء ولكنك ستدهش عندما تقابل 
بعض الفلاحين من الهنود وتكتشف 


كن 


«0هت. 181و © 2 مد جنات 


أرشيف الشارخ 


آنهم على حظ واقر هن اتثقافة » ومن ثم 
قمن الخطا أن نحكم على آعى مقدما بأنه غير 
مثقف * 
ثم استانئف حديثه قائلا : 

ينيغى أن أعترف يأنى أنا نفسى 
أسات الحكم فاتا أعتقد أزالقراءة هى 
الوسيلة الوحييع الى تتيع للانسان 
فرصة التفكير وخلق الملكة التاقدة وربما 
فى خلال عشرين ستة تتقدم وسائل 
التعبير بالصوت والصورة بحيث يمكن 
استخدامها قى تقل الافكار للناس الى 
حد تصبح فيه الطريق الوحيد. للتزوده 
بالمعرفة , ولكن فى هذا مجازفة لان 
الناس قد يصدقون كل. مايعرض على 
شاشة التليقزيون وما أيذاع من اجهزة 
الراديو ومن ثم أرى أنه لابد من القضاء 
على الامية ٠‏ ان تعليم الكتابة ضرورى 
لاكتساب الخبرة الفنية وليس هذا 
فحسب بل انه أمر يمليه حب الوطن ٠‏ 
كيف تريد من رجل أن يكون مواطنسا 
واعياء ووطنيا عاملا اذا كان لا يستطيع 


ادق 
بحكم تجر بتى فى خلال ثمانية عشير عاها 
أرى رأيا آخر ٠‏ قبيتما تجد فى البلاد 
المتقدمة من يتادى يأن تعطى الأولية .الى 
تخريج الخبراء الغنيين واعداد الصناع 
المهرة ورؤساء الصثاعالاكفاء وينصحون 
البلاد الصغيرة باتباع هذه السياسة 
والاهتمام بالتعليم العام ونشر الثقافة 
فر لها حاجتها من الخبراء 
الفتيين والضتاع ترى البلاد النامية 
تعارض هذا الرأى وتعطىالأولية للتعليم 
العام والثقافة ٠‏ وقد أتيحت لى فرصة 
مقابلة أحد رؤساء الحكومات قى جنوب 
شرق آسيا وهو رجل تعلم فى اوربا 
وتزود بقدر كبير من الثقافة الك 

قال لى : «انى أعرف ماتر 


0 
ستكون هجرد مقلدين للقرب فى ممذا 


061 الهلكاممحال مم ا ممناعمها.معدميا/:عصلاةا 


المجال ودائما فى هرتبة أدنى » وفى 
هذا ولا ريب اهدار لشخصيتنا » *٠‏ 

حقا انهم ينشدون النجاح فى مجال 
التصنيع ولكنهم يريدون صيائنة تراثهم 
الروحى والمحافظة على تكاملهم الثقاؤ 

- لقد أشرت فى حديفك الى بلك 
آسيوى غنى بتاريخه المجيد وله حضارة 
يريد الحفاظ عليها ولكن أليس هناك 
شعوب أخرى كثيرة لاتملك من هذا 
شيئا ؟ 

ان ملاحظتك تنطبق ؤلا ريب على 
اقريقيا فكونغو ليوبولدقيل كانت تعيش 
فى العصر الحجرى عندما احتلها 
البلجيكيون فى عام 184٠‏ * 


وبعد ؟ 

حسمن ٠٠‏ على الاقريقيين أن يبعثوا 
ماضيهم من جديد وأن يكتبوا تاريخهم 
بأيديهم » ومن المهم أن يبسهم هؤلاء 


الافريقيون فى صنع هذا التاريخ وانى 
أعتقد أنه فى خلال بضع سنتواك 
سيكتب الافر يقيون صفحات 
تاريخ افريقيا ٠‏ وسوف تتعرف بلاد 
القارة الا ة على وجهها الحقيقى ,٠‏ 
ونىعذا الوقت سيكوزمن دواعى الفخر 
لكل افريقى أن ينتسب لقارته ٠‏ 


1 تقول ؛ 


3 0 هو سرعة سيرالتاريخ 
تتطور بسرعة عظيمة وحاجات 
الشعوب تعدو بسرعة أكبر من أن 
«ستجيب "لها الاختراع والمعمار » ونحن 
دائما متاخرون فى تلبية احنياجات 
العصر » وعلى كل فنحن الآن تزرع فى 
أرض الحاضر ٠١‏ ترى منتى يتم الحصاد؟ 

ماذا تعنى 

- هذا حديث طويل ٠‏ ولكنىاستطيع 
ان أضرب لك مثلا بهذا «الزرع» ٠‏ 

ان هيئة اليونسكو تساعد فى انشساء 
متحف للفن الغربى فى آسيا وسوف 
يقام هذا المتحف خارج اتيابان » وحتى 
الآن كان من المستحيل مشاهدة قطع 
أصيلة لفن الغرب فى هلا الجزء هن 
العالم٠‏ تصورى مدىافتقارنا الروحىلو 
لم نعرف شمسيًا عن الفن فى الشرق 
الأقدى ولو لم يكن لدينا فى باريس 
متحف « جيميه » ولا همتحف «جر نوشى»» 
ومن يدرى! لعل اللوحات التائرية وقطع 
النحت القوطية هى التى أتاحت للناس 
تلناس فى الهند آن يعرفوا حضارة 
وثقافة فرنسا ٠‏ 


أحمد آدام محمد 


لقالقوعم عتم النقملاط 


أرشيف الشارخ 


زعموا ان شاعرا أحرقت الشمس 
المنوهجة جلدة رأسه فصرخ , وأدمت 
الاشواك يديه فبللى , وقال ممذرة 
يا صحبتى ٠‏ قلبى حزين : من أين آتى 
بالكلام الفرح , والاستاذ قاروق 
خؤرشيد فى « الآذاب » عدد أغسطس, 
يقف خارسا لحائط المبكى, منددا بالناقد 
الذى قال ان الشاعر يعيش فى غراة 
عن حقائق العصر » فهو يتئفس ده 
اتها ويشباهدما 


الحقائق ويستمتع بخير 


حواريها وأزقتها المغلقة , ويبيت نهب- 
غرفها الضيقة المؤجرة » ولا يلتقط ] 
أرضها غير الحصباء والاحزان ٠‏ وحتقالق_ 
العصر عند الناقد 'تتطلب شاعرا عربا 
شاكى السلاح ٠‏ أدواته التعبيرية فى 


وانسائهيستشهد ويعانى ويبتى ويتزقف 
ويتطلع ويغنى للفجر ويصنعه ٠والاستاذ‏ 
فاروق خورشيد يذهب الى أن دعوة 
الناقد ليست جديدة , وليست بئنت 
تعاليم فلاسفة الاشتراكية وحدهم » يل 
هى فى رايه نفس تعاليم آية فلسفة 
شمولية ‏ يقصد فلسفة 'تقدم نظرة 
متكاملة الى العالم ومصير الانسان فيه 
فمنذ أقدم التاريخ والرجعية الدينية 
ترفضالشعر الا اذا كان غناء لتعاليمها 
وطقوسها ورجالها , ومنذ أقدم التاريخ 
والرجعية الدينئية لا تسبغ ثوب الرضاء 
الا على من أهرقوا دماء كلماتهم مدحا 
وغناء واشادة ٠‏ 


وماذا أسمينا هذا ؟ أسميناه رجغية 
وفى التاريخ الحديث يرى أصحاب 
المذاعب السياسية أنه لن يدخل جنة 
رضائهم الا من بأن الخلاص قد تم 
وأن الانسان قد حقق كل ما يهفو اليه» 
وماذا نسمى هذا ٠٠١‏ نسميه رجعية+ 


هه القدروهامهطاه. 


ويستطرد الاستاذ خورشيد فيقول ان 


احتكار الرؤية ليس وقفا على أصحاب 
المذاعب الجاهزة , بل أن غير أصحاب 


المذاعب يرون أيضا ء وعم فى رؤياهم 
أصدق من أصحاب النظريات لماذا ؟ 
لان همؤلاء الأخيار الابرار الذين 


انتدسى يمل لميشبي التعبر غشيسا 
الأعس لا تلق 'رواحا عند ماب العفون 
التى فحس والقلوب التى تدرك 2 ولا 
تلقى رواجا الا عند من يفصلون عقولهم 
عن قلوبهم 2 فهذه النظرية ليست الا 
سجنا من الفاظ : 

اللفظ حجر 

اللفظ منية 

فاذا ركبت لاما فوق كلام 

من بينهما استولدت كلام 

ترايت الدنيا مخلوقا بشعا 

وتمنيت اموت 

أرجوك ٠٠‏ الصمت ٠٠‏ الصمت + 

أما الانسان عند الاستاذ خورشيد » 
وهو فى عذاب الطريق «وجحيم الصراع 
فيعتيره أصحاب النظرية والالفاظ 
الجوفاء زيفا وعبثا » لأن صوته يخيفهم» 
فالحقيقة شىء رهيب لايقوى على مواجهته 
الا الانسان الانسان وأين عو ؟ : 

الانسان الانسان عبر 

من اعوام 


انم الهفكعامهحا/ همه عام محاعمها. ممما لوصا 


فالانسان الانسان ( أى حاص لضربٍ 
الانسان فى نفسه أو هربع الانسبان 
كما يقول أصحاب الرياضة ) يرقضش 
النظرية الشاملة التى يقول بها الانسان 
(المفرد دون تربيع) ٠‏ فالانسان الانسان 
لم تغلق النظرية عيئيه ولم تطمس 
تلبه . فالاخلاص يفتح عينيهء والتجربة 
قل قلبه » انه ينتمى الى قبيلة ضئيلة 
'د ليس بين أفرادها قواد وقراد 
طروب , والعناهء هو حصاد أفراد 
القبيلة والتعب طريقهم » والشوك 
دعم , وهم يتعرضون للرجم » 
حجار: كثيرة . يرجمهم بها القابعون 
فى أقصى اليسار المعصبون بالنظريات» 
الملثمون بالكلمات ٠‏ 


قهل أصاب الاستاذ خورشسيد فى 
رفضه للنظريات الشاملة ؟ وهل كان 
من الضرورى لكى يداقع عن الشبساعر 
الكبير أن يسين هذا الشوط البعيد 
ان دموع الشاعر تعير عن لحظسة من 
لحظات الوجود الانسانى ٠‏ وليست 
فلسفة شاملة , ومن حقه أن يذرفها , 
ومن حقه علينا أن تتجاوب ممه وأن 
نحس نحوه بالمودة والاعزاز بمقدار 
صدقه فى التعيير عن تلك اللحظة ؛ أما 
أن 'نتضخم نلك اللحظة السوداء لتبتلع 
العالم كله » ولنجد أن ما يقوله 
الشاعر : 


كون خلا من الوسامة 
أكسينى التعتيم والجهامة 
حين سقطت فوقه فى مطلع الصا ٠‏ 


لم يعد تكثيقا لتلك اللحظة فمستوى 
20 
ققوم معد الكملا 


الانفعال : بل توسيعا لنطاقها قى 
مستوى الفكر , فائنا بذلك ننتقل الى 
نظرية « شمولية » أخرى , نظرية ان 
كانت ترفض القول بأن الحياة ورود فهى 
تقول بأنها أشواك وقتاد ولا تخبر 
الناس ‏ كما يقول الاستاذ خورشيس 
بأن الدئيا نور بل تخبرهم بأن الباب 
مغلق والظلمات متراكمة ولا خلاص الا 
بالموت» وهكذا يرفض الاستاذ خورشيد 
لاشتراكية العلمية , نظرية الميئاق 


والشسعب العربى ٠‏ ويرفض أن يعبر 


الشعراء عن خلاصة الحق فى قلبالناس 
فى العمل والمشاركة ومعايشة حقائق 
العصر ليتورط عن غير قصد فى نظرية 
« شمولية » هئ العدمية /. يعبر عنها 
ناقد كبير بقوله : 


ان الشاعر انتقل 
بة الخاصة الىالتجربة 
العامة ومن جزئيات الوجود الى كلياته 
وبعد أن كان يحدثنا عن نفسه وعن 


استجاباته أصبح يحدثنا عن الانسان 
فى مجمصسوعه وعن موقف الانسان 
الوجود ٠٠‏ والفلسفة التى امتدى اليها 
أنه قد بدأ يبحث عن الحلاض ولو كان 
ثمن هذا الخلاص باهمظا يلغى الحياه 
ذاتها » والشاعر يطلب الوحدة لآن بيلف 
وحدها يتحقق الصفاء , والوحدة عن 
شجرة لها ظلال وارفة لفاء من أوراقيا 
واليافها يجدل الشساعر حبلا متيناً 
يشئق به العالم ويشدق به نفسه لأنه 
من هذا العالم ٠‏ فهو اذن يطلب الموت, 
الموت الخالى من الأحلام والذكريات , 
أحلام المادة وذكريات الوجود الأرضى٠*‏ 
وهنا ينتهى حديث استاذنا الناقد 
الكبير » وهو يقدم أبرع صياغة لتلك 
النظرية الكلية » وعى نظرية تفقا عين 
الانسان وتنتزع قلبه , وتلقى بعقله الى 
هاوية الظلام » على الرغم هن أن الناقد 
50 
الى نتائجها المنطقية أو التى تخلو تماها 
من كل منطق * 


وما أضيعنا حينما نرفض النظرية 
التداكة التحررط فى عدمية. ععينة 1 
لا يمكن أن تعبر أبدا عن الانسان 
الانسان ‏ أو الانسان فقط , وائما تعبر 
عن العداء للانسان ٠‏ وتمجيد عسزيمته 


الراسمالية ثم الاستمتاع بهذه الهزيمة 
واستيقاء هذا الشعور لرفض الحياة 
الجديدة والحركة الهادفة الى بناء 
الاشتراكية ٠‏ 


إن 
مده الهج وه مده واه 


أرشيف الشارخ 


قلا مهرب من النظرية آبدا وليس 
آمامنا خيار فى أن ننتهج بشكل واع أو 
غير واع بعضالمبادىء التوجيهية العامة 
وأن نفترض بعض المعايير الخاصة بتقييم 
سلوكنا ء وأن نسلم بصورة معينة 
اللكون وللوضع الانسانى » وكل انسان 
مهما يبلغ من الجهل أو الآمية يحمل قى 
رآسه آفكارا عامة » وهبادىء وقيماشاملة 
ربما لم يناقشها أبدا ولكنها ذات أثر 
فعال فى توجيه سلوكه وحياته » أما 
الخيار الذى نستطيع آن نواجهه حقا فهو 
كيف نصل الى تلك الافكار العامة » 
واكبادىء الشاملة » هل نستخلصها هن 
العلم والتجربة الانسانية بشكل واع » 
وهل تتكامل حلقاتها فى بناء نظرى 
متسق يخدم التطور أم نمتصها دون 
وعى هن التحيزات الطبقية الرجعية » 
والآوهام الايديولوجية والخرافاتالغيبية 
لكى تلعب دورا معوقا ء ثم نقف فى 
الطريق العام ونحن تحمل 0 رءوسنا 


ف 5 

إند دورق[ 
00 
وتعظيها © لامي 
اقطفية أوفجدت . نا عن بالق الخالم, 
ووضعتها فوصندوق مفلق تحمل مفتاحه 
الوحيد ٠‏ ولكنها بناء متين الأساس يعلو 
فى ثقة لا نحده العوائق » وترفض كل 
قطعية بين الفكر والتطور الاجتماعى 
وتقيم مصالحه بثمرة بين الانسان 
والعالم ٠‏ 


وتلك العلاقة بين الانسان والعالم 
وموقف النظرية منها تنقلنا الى رأى 
آخر هو استمرارلرأى الاستاذ خورشيد 
أو لعل الاستاذ خورشيد استمرار له 
ققد أشكل الأءر علينا , وهذا الرأى 
يذهب الى أن الانسان كاثن لا حدود 
لتعقيده ٠‏ تعجر كل القوانين. عن تفسير 
سلوكه كنا تمجز كل المقدومات عن 
تعر يغه ين 
الكهانوالفلاسفة وأعل العلم» وقد قدموا 
جميعا محاولات لتفسيره وألقوا الضوء 
على كثير من جوانبه والى هنا لا يشعر 
صاحب هذا الرأى بالخطر » فكل هذه 
المحاولات زادت الانسان وعيا بنقسه أو 
على وجه الدقة بتعقده واستحالة فهمه » 
أما الخطر والكارثة كل الكارثة ضد 


06 القع امعحال :مم امعحاقم ها .ةنوملا 


0 


الانسان الانسان فهى أن يصل باحد 
الغرور الى درجة أن يضع نظرية شاملة 
ويزعم أنه بنظريته قد أماط اللثام ع 


كل نظرية شان قد امات 
تأتى بعدها فسادها وهكذا , قالتاريع 
كالساقية يدور ويكرر نفسه دائما فاذا 
كانت النظريات الشاملة مجازفات 
فكرية قائمة على غير أساس الا التأمل 
الذائى » فستظل كذلك فى المستقبل » 
وكان ذلك فى الماضى البعيد » وكان ذلك 
فى الماضى القريبولن يكون مصير أمثال 
هذه النظريات غير هذا المصير دون ريب 
فى المستقبلالقريب أو المستقبل البعيدء 
ذلك لآن الوجود الانسانى أحفل دائما 
واشد تعقيدا من كل نظرية تسسعى 
لتحديدة فهناك دائما كما يقول الصديق 
الذى يتابط ذراع الاستاذ خورشيد 
مدعما لرأيه : هامش عريض يفصل من 
نطاق النظرية ومجالات الوجود , وعلى 
هذا الهامش بالذات ينمو الفن والشعر 
0 » وتبدا خيانة الانسان الانسان 
( وليس الانسان فقط ) حيثئما يعيد 
أصحاب هذه النظريات الشمولية الى 
0 والفن حشرا داخل نطاق 
٠‏ وهنا تكون قدا نقلنا ما 
الكفاية تعبيرا عن هذا الرأى ٠‏ 


ولا شك فى أن ١١‏ بة الشاملة التى 
نزعم أنها وصلت الى سقف العالم والى 
قاعه جديرة بالرثاء » فالعالم لا نهاية 
خركته وعملياته المتطورة الحية » وثلك 
النظرية لا تقل سداجة عن نظرية 'تزعم 
أنها تقدم الكلمة الأخيرة فى تفسير 
الانسان أو تفسير الذرة أو نفسير أى 
كائن فليست هناك كلمات أخيرة فى 
العلم ولا وجود لسوريحدد نهاية المعرفة 
وبقول هنا خاتمة المطاف 2 ولكن هل 
تؤدى بنا تلك البداية السليمة الى رفض 
كل انجازات العلم » ورفض كل محاولة 
لتعميم نتائج العلوم ٠‏ والربط بين 
الجوانب العلمية المختلفة لنكوين صورة 
عامة للواقع ؟ انها صورة تقريبية 
ناقصة ولكنهسا ليست زائفة وليست 
وهمية » وهى تزداد دقة واكتمالا مع 
نمو المعرفة ومع سيطرة الانسان على 
الطبيعة الخارجية والداخلية * 


واذا كانت الانظمة الفكرية للفلاسفة 
قد انقجرت بفعل تناقضاتها الكامنسة 
فليس معنى ذلك أنها تشبه النظريات 
العامة الى الااتعوم عل التكامل العردى 


لقالهوعد عدم االتدملاط 


بل على التجربة العلمية الجماعية التى تم 
التحقق منها » والتى لا تقوم على تبرير 
أوضاع طبقية جائرة واعتبارها أنظمة 
طبيعية خالدة بلعلى الفهم العميق للتطور 
التاريخى وتعاقب التكوينات الاقتصادية 
والاجتماعية والدفاع عن عصالح العاملين 
والشعوب ٠‏ فالانظمة القديمة ليست 
الوالد الشرعى للنظرية العامة » نظرية 
الاشتراكية العلمية فى الطبيعة والمجتمع 
فهما شيئان متعاكسان يؤديان وظيفتين 
متعاكستين ؛ والخلط بينهما على أساس 
التشابه السطحي خاطىء الى أبعد 
الحدود ٠‏ 


ومادامت النظرية العامة قابلة للنمو 
والاكتمال فهى تستطيع آن تقدم اليوم 
تفسيرا لما عجزت عن تفسيره بالأمس » 
فليست هناك أشسياء غير قابلة للمعرفة 
بطبيعتها ولن نعود الى الوراء قرونا لنقول 
أن الانسان ئيس هجالا للدراسة العلمية 
وانه احتسكار للخرافة والوهم وعبث 
الخيال ٠‏ <تا ان الوجود دائما أكبر من 
كل نغئرية. وسيظل كذلك بدا » ولكننا 
تسدنا بازاء مناطق محرمة هن الوجود قد 
كتب عليها «مثوع دخول العلم » ولسنا 
بازاء هامش عريض متخصص لأشسياء 
بعينها لا تنفذ اليها المعرفة كما اليا 
سنا بازاء مجالات معيثة ثعرفها 
المعرفة » ان 'نشسبيه العلاقة + 1 
والوجود بدائرتين متحدتى الرككز 
احداهما أكبر من الثانية بطبيعة الحسالآ 
لكى ,يوجد ديئهما هافش يصلح سردابا 
أو قبوا أو مستودعا للفن » لهو تشبيه 
مضلل ٠‏ يطمس معالم الصورة الحقيقية 
للعسلاقة بين الفكر والوجود وللاحقة 
الفكر تنكل ما فى الوجود هن عمليات » 
واتعدور الفكر ‏ من الناحية التاربخية ‏ 
عن أن يستئفد آى نجال ويقول فيه كلمة 
نهائية » اذن فلياخد صاحب هذا الرأى 
الفن والادب بعيسدا عن هذا الهامشس 
وليحاول زرعه فى قلب الباة الانسانية 
والوجود الانسانى ذلك الوجود الذى 
انغزوه النفارية يوما بعد يوم وتتسع فيه 
منطقة النور وتئحسر منطقة الظلال ٠‏ 

ولكن هل من الممكن أن تعتبر 
« الهامش » ابثكارا شخصيا ؛ رغم 
سمطحيتها وبدائيتها ؟ انها انعكاس الواقع 
رفضته بلادئا » واقع المجتمع الراسمال 
الغربى الذى تصملنا أصداؤه وهو واقع 
يضع المثقفين والفنانين بمعزل عنالحياة 
والعملويجعلهم يتطنونعامشا اجنتماعيا 
ضميقا لا يرتبط ارتباطا وثيعًا بالتيارات 
العميقة التى تحدد التطور الاجتماعى » 


مه انقاو © ام وطةاه. 


ارشيف الشارخ 


لذلك فهم يجدون أنفسهم يدورون فى 
دائرة المظاهر السطحية للحياة » 
وأشكالها الخارجية ؛ وأقتعتها وتبدو لهم 
هذه الاشياء وكانها التعبير الحقيقى عدا 
هو جوهرى »> ويصبح الكثسف عن 
العلاقات الانسانية الحقيقية وراء أكداس 
القش والامتباغ من الاشياء المستحيلة 
مالم ينتزع القنان ثقسته مزعذا الهامسن 
ويندمج فى الحركة الصاخبة الهادنة الى 
تطوير المجتمع ٠‏ 

ولا يقف الامر عند أن إسستمتع 
الفئان بالسباحة فى مياه الهامشس 
الفمحلة » بل ان تلك « العدمية », 
الفكرية تتسلل لتطفىء كل مصابيحنا » 
قهىلاتجرؤ صراحة علورفض الاشتراكية 
فتحاول أن تقيم آسلاكا شائكة حولها » 
وآن تحدد اقامتها فى المجالالاقتصادى. 
فصاحب اتهامش يقول : نحن نؤمن 
بالاشتراكية بوصفها آفضل السبلخل 
مشساكل الاقتصاد فى العصر الحديث » 
وحل تلك المشاكل مجرد وسيلة تزيل 
العقبات التى تعترض انطلاق ملكات 


داتها » ؤامميا؟ تأر . تكدها أن تنكول 
عايائه| ذائماع . ولا عطدد الجواكوم لبن 
هذه وتلك »© وكأآن الاشتراكية ليست 
غاية نتجه اليها الشعوب وتفسحى 
للوصول اليها أفدح التضحيات وتصمد 
للعدوان الرآسمالى والاست«مارى » وشى 
ليست مجرد أآذاة بين أدوات أخرى 
تساعد فى انطلاق الملكات » بل هى 
الوسيلة الرئيسسية »© وانطلاق ملكات 
الانسان بدوره يعود ليصيح وسيلة 
التدعيم الاشستراكية وتطويرها قتصل 
تلك الملكات هن جديد الى درجة أعلى من 
الانطلاق وهكذا ٠٠‏ فالفاية والوسيلة 
تتبادلان المراكز ولا ينطبق عليهما قانون 
تحريم الجمسع بين وظيفتين »> وليست 
الرئيسية هى اختزال الاشستراكية الى 
هذه هى النقطة الرئيسسية فالئقطة 
الخل الاقتصادى » وكأنها نوع من الدواء 
يصفه الطبيب > ثم يذهب المجتمع للقيام 
بما هو أكثر أهمية + 


ان الاشتراكية أكبر من مجرد ادارة 
شسفئون البيت وتوزيع الدخل قيه 
وامستاك:دفائزه ره ا جديدة 
للحياة وللتفكير وللشعور ٠‏ وعى لا تقف 


اع0. اله فقمامدحال8,ده 6اموناعمه]. ترمو توصلا 


عتد تطوير ملكات الفرد الانسانى 
( ومعذرة لاستخدام كلمة « ملكات » 
ذات الدلالة غير المحددة ) بل تخلق 
الانسان الاشتراكى الجديد ٠»‏ 
فالاشتراكية استخلاصا من خطب 
الرئيس وأخاديثه وتفسيرا علميا 
للتطور التاريخى » ومرشدا للنضال 
بير الثورى ,2 وأخلاقيات 
جديدة ترتكز قيمها على دعائم الواقع 
الجديد » وعثلا: انسانيا اعل لا بهي 93 
آفاق الأمانى بل يتحقق فى الانسان 
الجديد الذى يستقر الضمير الاجتماعى 
فى أعماق ذاته الفردية ٠‏ أى انها 
بايجاز حيثما انستخدم لغة الفلسفة 
تجارز الواقع المعطى الى مسبتوى 
انسانى رفيع * 

وتواصل تلك العدمية طريقها فتقف 
من العام نفس الوقف الذى وقفته من 
الاثستراكية فهى لاتستتطيع ىق هنا 
العصر أن ترفضه كل الرفض ٠‏ فهى 
على الاقل تحب أن تستمتع بتطبيقاته 
وباختراعاته الحديثة » فان وظيفتها 
الاجتماعية لاتمنعها من ركوبالسيارات 
أد الطبارات أو استخدام الثشلاجات 
الكهربيسة » فصاحب نظرية الهامش 


ول انه يؤمن بالعلم وافضالهالعظيمة 


يعيب على بعض من يتشدقون 
لدينا بالعلم أنهم قد وقفوا بعلمهم عند 
بعض البادىء الاولية من نظريات 
القرن التاسع عشر 2 وكيف لا يعيب 
عليهم ذلك صاحبنا وهو يعيش فهذاً 
القرن العشرين » بل انه يستطيع أن 
يبتسم أيضا حيئما تصل الى هامشه 
العامر كلمات « أحدهم » عن اليقين 
العلمى » فاتيقين عند صاحب الهامش 
لابكون الا العمليات الرياضسية 
البسيطة ٠»‏ ولعله يعتقد أن العمليات 
الرياضية غير البسيطة لا يقين فيها » 
ولعله يعتقد أيضا أن العمليات الرياضية 
العليا تختلف فى طبيعتها من زاوية 
اليقبن أو الاحتمال عن العمليات 
الرياضية الدنيا » وكذلك لاءما نع لديه 
من آن يسمح بوجود اليقين فى 
« بعض » الجوانب التطبيقية ولفل 
البعض. الآخر من الجوانب التطبيقية 
لا يقين فيه » ولست أدرى لماذا يزج 
صاحبنا بنفسته فى غمار هلله 
لليقين العلمى » ولعن أحدا منهم مهمنا 
تبلغ به المثالية لا يشكك فى « يقين » 
الرياضيات العليا كما يتورطظ صاحبنا 
فى مبالفته + 


يه 


اقلاقوم هلع جسباللت وملا 


فالرياضة عندهم تتكون من قضايا 
تحليلية لا تضيف شيئا الى البديهيات 
والتعريفات الأولى » بل ان كل قضاياعا 
تندرج: فى هذه البديهيات والمصادرات 
والتعريفات اندراجا منطقيا ضروريا , 
فهى تحصيل حااصل ء ومن هنا 
إيأاتى اليقين عندهم * وتلك النظرية 
الشكلية العقيمة برفضها كثيرون من 
غلمام. الرياضة: ويمتبرون: الرياسة 
تضيف الجديد » وتقدم الاكتشسافاتعن 
عالمهاالخاص » عالمالرموز والتجريدات 
الذى تمتد جذوره الى عالم الاشسياء 
الواقمية ويقدم آدواث نفاذةلاكتشاف 
قوانين هذا المالم الواقعى وصياغتهاء 
وهؤلاء العلماء يعيشون فى عصرنا 
ويستخدمون معادلاتهم فى تفتي تالذرة 
واطلاق الصواريخ . وهم يبتسمون 
حينما يسمعون عن النظريات الشكلية 
ويكتبون أن هذه النظريات تعر قلتقدم 
العلم الرياضى . اما القول بأن بمض 
التطبيقات العلمية لايقين فيه فيصلح 
موضوعا لفيلم فكاهى » لاتحرق فيه 
الثار البنزين » وتطير الباخرة فىالهواء 


وبذهب القطار ليتئزه خارج ساب[ 
وحيئما تلقى القنبلة الذرية على مدهة _ 


تنطاير قوقها قطع الحلوى الملفوفةٍ 
بالورق المفضض ؛ ولعل الاستاذ لم 
يفكر لحظة قبل أن يقدم لنا احكامه 
الطريفة » اما اعجابه الشديد بأشد 
النفسيرات تخلفا للعلم فيتفق مع بقية 
آزائه » فالعلوق بحوثهالنظرية الحديثئة 
كما يقول هو أى فى اعلى مستوياتةعلى 
حد تعبير واحد من أهله ب سلسلةمن 
الفروض يرتقى بعضهااحيانا الىمرتبة 
الحقائق الؤقتة » وقد يعتقد صاحبنا 
أن العلم لم ينجب الا هذا الواحد من 
الاهل ؛ أو أن شجرته ليست فيها 
الا هذا الفرع » وغاب عنه انه منذازمة 
المفهوم الميكانيكى فى العلم عند مطلعهذا 
القرن قد نات اتجاهات مختلفة 
داخل المؤسسة الملمية كلها ترفض 
ميكانيكية القرن التاسع عشر ولكن 
بعضها يتجه اتجاها مثاليا مغر قا فى 
المثالية يرفض فكرة القانون اى يرفض 
الوظيفة الاسهيسية للعلم وهى البحث 
عن القوانين وهو بذلك يدمر العلم » 
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وَبفضَها جه إلى حتقية: لحرا تالملمى 
من الادران الميكانيكية وتطوير نظرية 
تفسيرية قائمة على اليقين مشل بول 
لانجفان وجوليو كورى ؛ وبرنال 
وهيفان. ليقى على كل الخال > 
والاتجاه الثانى هو الذى تؤمن به 
الكثرة الساحقة من العلماء فى العالم » 
أما' الاتجاه الاول فيتلققه رجا لالكنيسة 
الكاثوليكية وانصار الملكية الخاصة 
وأغداء الاشتراكية للمحافظة على 
امتيازاتهم .ؤلاشك فى أن انثال هذه 
التهوّمات تمت الى الراق الشخصى 
الرجل العلم » باعتباره مواطنا محافظا 
لا يامتباره عالما طبيعيا او درياضيًا » 
فهؤلاء يقيمون بناء شامخا على قطعة 
صغيرة عن الجهل ٠.‏ 


نا 
1 


ملاتجم بويج إريق ا .لغيه .إلى فلكفر 


بالعلم والعقل » والتكوص الى فلسفة 
القرون الوسعى ولى تخليهسا عن 
طموحها عند تشاتها » وهو طموحكان 
بدفعها الى محاولة صيافة المشكلات 
الفكرية الكبرى » وتقديم حلول لها ء 
أما الآن فهى تقدم اتجاها يزعم على حد 
تعبير «لوكاتسن» «أن الانسان عاجز 
عن معرفة آى شىم عن جوهر العسالم 
الواقمى بل ان مثل تلك المعرفة لانفع 
وراءها » وليس آمامنا الا أن نقف عند 
النتائج الجزئية للعلوم ؛ وهذه العلوم 
المتخصصة منفصلة يعضها عن بعض 
وهى لاتقدم لنا الا تلك المعلومات التى 
تخدم الحياة العملية اليومية ... 
وينحصر دور الفلسفة فى أن تحرس 
الحدود بين كل فرع من فروع المعرفة 
العلمية وأن تحول بين اى انسان وبين 
الؤصول الى يعض النتائج من العلوم 
الاقتصادية والاجتماعية التى قدتشكل 
تهديدا للنظام الراسمالى » * 


ا 


والى أى شىء يؤدى هذا الارتياجق 
اليقين العلدى ؟ مادام العام لايستطيع 
أن يقسدم لنا معرفة سليمة بحقائق 
العالم الطبيعى قلا جدال فى عجز 
الموقف العلدى عن مواجهة الشسكلات 
الاجتماعية والاقتصادية والنفسية .. 
اذن ماهو الطريق لحل هذه الشكلات؟ 
طريق الخرافة والميل مع الفوى 
والوثوق بالغنبيات أو التقاليدالمتيقة 
طريق انزال العقل عن عرشه وان نقع 
فريسة للشال والتردد وان تختلط 
علينا الامور ولانئق بشىء ٠‏ 


ولهذه العدمية نتائج ايجابية » انها 
تنزع السلاح الفكرى من الجمساهير 
ومن المثقفين » وندعوهم الى أنينفضوا 
عن معركة الثورة الثقافية » وعنالثورة 
الاشستراكية قهى فى زعمهم عمليسة 
اقنتصادية يقوم بهاالختصون » وترفض 
تطبيق المنهج العلمى لحل المشسكلات 
الاجتماعية فهذا المزيج لايرتكز الا على 
ساسلة من الغروض يرتقى بعضها 
بعس الواسم الى مرئيسة 


أما اشتراكيتنا الغامية » التىينتف 
الشسعب العربى حول رايتها » فهى 
نظرية شاملة تدعو الى التطور والتقدم 
وتؤكد ضرورة مساهمة الانسانوالكتل 
الجماهرية فى تحفيق ارادة الشعب » 
تلك الارادة التى ان قوانين الجتمع 


عدمية وتضع المثقف اع والفنان 
العرن الله مشكواييه كبر د 


الصراحة والوفسوح والببسسّاطة 
عوامل هامة وأساسية للخروج من أى 
مناقشة من المناقشات الجماعية الى نتيجة 
واضحة ومحددة ومقنعة فى نفس الوقت٠‏ 

والندوة التى أقامتها قاعة ناجى 
لمناققسة مسرحية ( يرما ) للشاعر 
الاسبانى الكبير ( لوركا ) امتازت 
بالصراحة والوضوح واليساطة ٠‏ لذلك 
كانت ندوة ناجحة ٠‏ اشترك فى 
المناقتسة الدكتور لويس عوضن :اقدا 
روحِية النقماش مترجب) للمدرحية 
وسليبان جميل وافعا للموسيفى 
ورافت الدويرى مساعدا فى الاحراج 
نكلم كل منهم عن وجهة نظره ف 
المسرحية فى حدود اختصاصه ٠‏ 

بدات الندوة بقراءة تلخيص لاحداثو 
المسرحية ٠‏ أعطيت الكلمة يعد ذلك 
للاستاذ رافت الدويرى ٠‏ احدار فى أول 
الامر من آين يبدا. ٠‏ أسمفته الذاكرة 
بعد ثوان ٠‏ انقض على المسرحية يطيح 
يكل جزء فى جهة ٠‏ قفشل الاخراج 
افشلا ذريعا ٠‏ لم يسمتطع كرم مطاوع 
مخرج المسرحية أن يعيش مع المسرحية 
كص ٠‏ لع يفهم طبيعة المسرحية على 
الاطلاق ٠‏ لذلك جاءت المسرحيسة 
المعروضة مسرحية آخرى غير التى كتبها 
(لوركا) بنفسه ٠‏ مسرحية جديدة ألقها 
وكتبها وأخرجها كرم مطاوع ٠‏ الدكتور 
رشاد رشدى فى هجلة المسرح العدد 
الأخير تحت مقباله بعنوان ( المخرج 
المؤلف ) اشار الى هذه الحقيقة التى 
كانت نقطة هامه تحدث عنها د 
الدكتور لويس عوض ٠‏ كل الآراء > 
على ذلك ٠‏ 

رأفت الدويرى اشسترك فى الاخراج 
وساعد فى التنفيد ٠‏ ومع ذلك يقول 
كل الحقيقة ٠‏ كان صريحا واضحا ٠‏ 
الناس كلها تتعاطف معه ٠‏ قا 
المخفية دائما تستهوى الناس وتجذبهم 


يرما فى قاعة ناجى 
نحوها ٠‏ واجه رينت الناس بوضوح ٠‏ 
فال لهم ها دوحي مباشرة بأن المسرحية 
فلت تماما من ناحية الاخراج ٠‏ فشل 
المخرج فى أن يتمثى مع طبيعة المسرحية 
اتواضحة السسهنة ٠‏ السرحية عل 
المستوى الجماهيرى العادى ٠‏ لا تحتومل 
مطلفا هذا الجو التجريدى المعقد الذى 
أغرقها .فيه كرم مطاوع ٠‏ البانوراما 
كانت تجريدية غير مفهسوهة ٠‏ خطوط 
غرببة#وانوان غريبة حدإل«قيت لحو 
السرحية تبت ٠‏ السترحية زات طابع 
شعرى اخالص فَلمَاذًا كل هذا التهويم 
بوالاغياب هكم مطباوع نائض اسه 
أناقظلة وأضطة_عنللها (اعلن أ نلاوة إلى 


الللأنامج اإنائل انط يمن إيفانامشتيهب ١‏ 


بجماهرية المسرح أى أنه يجب أن يكون 
الملزل اللحمهوز الؤاشع “ا عن الفعدسن1 
كرم أخاط المسرح الجماهيرى بجو هن 
الغموض والغرابة ٠‏ ويبدو آن القموقض 
أساس فى تفكير كرم فى الاخراج أو 
لازمة من الوازمه أو بمعنى اصح من 
لوازم كل الذين سافروا الى الخارج 
لدراسة الاخراج ٠‏ الغموض أصبح 
هوضة العمن' * 

أشار رافت الى عوقف من المسرحية 
فيه كرم أن يكون غامضا رغم 
وضوحه التام ٠‏ وعدا الغموض واضح 


فى هوقف الب-ائتوميم الذى قامت يه 
سهير البابلى وعى ان أمامهنا 
طفلا تداعبه وتلاطفه وتعلمة الخطو ٠‏ 


يقول رأفت : سمعت واحدا من الجمهور 
قرول ايه ده 26 هين يتعجال ليه 
احنا لما كنا بتصطاد سمك كنا يتعثل 
كده ) ٠‏ كرم عقد الموقف رغم بساطته 
ووضوحه قاختلط على النامن ٠‏ الالوان 
على المسرح لم تكن توحى مطلقا بجيو 
المسرحية ٠‏ الألوان داكنة وغريبة + مع 
أن المسرحية تقوم فى مغزاها العام على 
الاخصاب والانجاب والاثما * كان يجب 


اعم الهقك مهن /دممه عإموطعمة]. امورو /ت دملا 


أن يكؤن اللون الغالب على المح هو 
اللون الاخضر ليعطى التاثير المطلوب من 
المسرحية تركيزه قى تفوس الجماهير ٠‏ 


0 1 
حتى دوائر الفوء التى 


ح<.اسة أكثر : واختيدار الشمحصيات 
نفسها لم يكن موفقا ٠‏ فاختيار عبد الله 
غبت ليمثل دور ( خوان ) زوج يرما 
اختيسار عير مناسب ٠‏ فاتعروف هن 
السرحية آن خوان انسان عادر لا يبنجب 
وال وفته يعطيه تعمله ويشقىجسمانيا 
أي سبيل ذلك ٠‏ وفى نهاية المسرحية 
وعندما ضافت يرما بحياتها وبخوان 
هذا العليل أطبقت على رقبته بيديها 
وخانته ولع تتركه الا جئة هامدة ٠‏ 
فانسان هذه حاله كان المفروض أن 
يتصف بصفات جسموهانية ضعيفة * 
بنيته وشكله العام يوحى بهذا الفبعفء 
وهذا بدوره يجعسل هن المستساغ أن 
'تخئقه امرأة ضعيفة البئية ولكن احتيار 
المخرج لعبد الله غيث لم يأت الا نتيجة 
كونه همثلا جماهيريا له شعبيته بصرف 
النظر عن ٠عدى‏ ملاءمة شسخصيته 
لشخصية خوان ٠‏ 

وأحس رآفت أنه “ترك تقيمسة على 
راع يصن عستا 0 
المسرحية التى ذاق ألم الارهساق خلف 
كواليسها ينفذ أشنياء لا .رضى عنها ومع 
ذلك فهو يقوم بالتنفيذ * نفسه مملوءة 
بالسخط ٠‏ هو غير بدا يعمله ولكن 
ارادة المخرج المطلقة- تسير كل شىء على 
المسرح وخلف الكواليس ٠‏ 

الاسمتناذ وحيد التقاش يقول أنه ترجم 
هذه المسرحية منسذ سمتوات كمترجم 
هاوى أعجب بمسرح ( لوركا ) لا أكش 


٠ مبجيتها‎ 


من ذلك ٠‏ ثم أعطيت الاشعار يعد ذلك 


للاستتاذ صلا عبد العلبور حيثمأ رؤّى 


ا ا 
حصوصا وانه نان يستعد وقتها نترجءة 
أشعار توركا ٠‏ 


اعنقد ان دور وحيد قى هذه المناقثة 
“نان يمكن أن يكون دورا هاما لا مجرد 
سرد حكاية الترجمة * "نأن يمكن ان 
يكون المفسر الحقيقى للنص * فهو الذى 
ارجمه آى أنه نقله من لغة الى لغة آخرى 
وهذا يعنى أنه عاش النص معاشسة 
المؤلف نه ء أو مايقرب من دلك ٠‏ وكان 
يمكن آن يضع اصيعنا باستمرار على 
دلالات بعض الواقف التى أثارت ادل 
والخلاف دون الوصول الى رأى فيها ٠‏ 

وكنان «مكن أن ,شمير باستمرار الى 
النعسوص أو معانيها للمتناقشين كلما 
وقع خلاف بينهم ٠‏ ولكنه حاول أن 
يتذكر أكثر من مسرة فلم تسسسعفه 
الذاكرة + 

سليمان ميل الذى وهب النصص 
الجمال الروحى يقترب بتظراته الهادثة 
من انناس ٠‏ يحكى لهم فى صوت هادىء 
رزين حكايته مع يرما الأنثئى وكيف 
عاش معها فى النص ونقذ الى داخلها 
وتفاعل مع مأسساتها ٠‏ وكيف آحس 
بالجى العام الذى يكتنف داخلها 
بالجى العام الذى يكتنف المسرجية وكيف 


اختار جمله الموسيقية من واقع التراكيك” 
اأوسيفية الاسبانية نفشها '* 5 


قال سليمان أنه أحس أن يرما تلق 
فى داخلها ٠.‏ هادثة المظهن الخازجى لكن( 
مهناك فى داخلها أزمة عديفة تزلزلها ٠‏ 
أراد أن يعبر عن هذه الأزمة ٠‏ انسب 
شىء يمكن أن يعبر عن هذا هو الأصدوات 
البشرية ٠‏ ترتيل النغم بواسسطة 
الموت ٠‏ ؤلكن الموسسيقى بالآلات 
لا تصسلع للتعبير السكافى عن إزمة 
انستانة مغلوبة ٠‏ هذا عندما ظهرت يرما 
تحمل مأسساتها فى نفسندها ٠‏ ولاحظت 
بعند ذلك أن :تاخذ الموستسيقى الروج 
الاسستبانية الصوفة حتى تلائم جنو 
الممترحية المكانى ‏ * 

الدكتون لويس عوض يحمل الآن فى 
وأسه كل ها قيل بالتفصيل ٠‏ اعتدل 
فى جلسته بعد أن أفرغ فى فيه آخن 
ها بقى من فنجان القهوة ٠‏ نظراته 
الستابخة تبحث عن بداية للكلام * 
وحتى يعطى الموضوع كل الأعميةويشته 
نقباه الئاس ٠‏ قال فى صوت هادىء 
نابت ٠‏ لا يمكن أن نعصود أن المسرحية 
إستيطة وسهلة دقويبة الفههكما يتصتور 


إن على العكس : المسترحيتة 


فمغئى يرفا ( العقيم ) * ويرما 
نفسها لم تكن عقيما وتكن خوان زوجها 
هو الدذى كاز فماذا يقصد توركا 
من ذلك ؟ ولكن الدكتور 3ويس عوض 
لمع يضع تفسيرا لهذا التساؤل يعد 
ذلك ٠‏ واراد ان يضع أمام جمهور 
المستمعين آكثر من احتمال لتفسير 
المسرحية حتى يشترك الجمهور نفسه فى 
المناقشمة ٠‏ وحتى يثنر الآذهان لتنفد 
أكثر الى أغواز المسرحية ٠‏ قآشار الى 
أن الكثيرين يسيلون الى تفسسيرها على 
أساس سيامن بحت * ذيعتبرون .يرما 
هى أمنيانيا نقسها فى طليها للاردهاد 
واللماء والخصب ٠‏ ولكن ٠٠‏ إذا قبلا 
هذا التفسير فكيف نسلم بقتل يرما 
لزوجها فى نهاية المسرجية ٠‏ والزوج 
ما هو الا رمز للأمل المنتظر عند يرما 
وهو الذى حافظت عليه يرمسا طول 
المسرحية بغية أن يتحقق عذا الأمل فى 
.يوم ها ٠‏ وترك الدكقتور لويس هذا 
التفسير دون اجابة أيضا ٠‏ تم أششار 
بعد ذلك الى أن قيمة المسرحية راجعة الى 


الصراع الدرامى الذى يكمن فى نفس 


لم 


خوان ) بوهيم هم + تقللت زوحة 
شدلا يمه أكذ5 الك انايد '* 
ولكن حبها لنراعى ظل دفينا فى قلبها 
لم تبح به لآخد ٠‏ ولا حتى لنفسسها ٠‏ 
ذهى زوجة وفية ومخلاة <تا ولكن 
حبها المكبوت فى نفسها للراعى يزيد 
من حدة الصراع وانتازم عندها * هذه 
هى همأآسسماة يرما الحقيقية ٠‏ وقد تعمد 
الوركا ان يجعل الزاعي الدخل بعد 
عن المنطقة التى يعيثى فيها خَوان ويرما 
بعد آن يبيع غذمه لخوان نفسمه ٠‏ 
نا لأحد سواه ٠‏ ويقصد لوركا من ذذزك 
آن يزيد من حدة الصراع فى نفس يرما 
برحيل حبها الدفين بعيدا عنها ٠‏ ووجوه 
آثار منه فى غنمه التى باعغها 
نزوجها مجرد شىء يذكو يرما به كلما 
رآت هذه الأغنام أو كلما جاء ذكرها على 
الآقل + 

ثم تعوض الدكتور لويس للاخراج 
فأشسار أولا الى أثه يؤيد كل ها قاله 
الاسنتاذ رأفت الدويرى وأضاف فى 
شىء من الغيظ أن «صيبة الاخراج عندنا 
ة مرجعها الى يعض الشنيان 
الدين يتلقون دروسا فى الاخراج فى 


الخارخ ثم يعودون دكل همهم أن يطبقوا 
كل ماتعلموه على كل الأعسال التى ' 
يكدفون باخراجها ‏ بداع وبلا ذاع دون 
عراعاةتلنص وعدى تقبدهلهده النظريات 
والمذاعب التى يحملونها فى آذغاتهم +« 

وتساءل اتدكتور تؤيس باستغراب* 
آنا لا أفهم مضنقا خاذا أغرف كرم مطاوع 
السرحية فى جو غريب من اللتجريد مع 
آن انسرحية قى ذاتها لا تحمل افكارا 
تستدعى كل هذا الغموذى ؟ المسرحية 
يسود فى جوها الشاعرية والآمل الممتد 
فى نفس يرما ٠‏ حتى الصراع الدرافى 
انداخلى فى نفس يرما لم يدن فى حاجه 
مطنقا الى هذا اجو التجريدى بحال من 
الآحوال + 

تم التقت الدكتور لويسن الى سليمان 
جميل مبتسما ٠‏ اسمح لى ان اقول انني 
أحسست أن الموسيقى كان يغلب عليها 
الطابع الديئى الصرف ٠‏ و 0 
بتراتيل الكنيسة أو شئىء قريب من 
هذا ٠‏ مع أن جو المسرحية كما قلت لك 
يخلو من هذا تماما ٠‏ فأى صسلة بين 
احساس يرما يماساتها وبين هذه 
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دون أن ينفيها عن نفسته ٠‏ فعامة 
قوافق على هتا الرآى دون معارضة ٠‏ 


ولكن على هن تلقى التهمة الآن ؟ أشسان 
اياك الى أن المستئول عن هذا 
الأتعساس . الذى أحسه الدكثور لويس 
هو المخرج :» كزم بمطاوع؛ نفسته ثم آراه 
أن يستعطفب الجمهور الذى كاد يدينه» 
فغال : ماحيلتئ ؟ كيف أفكر وحدى 
بعيدا عن المخرج نفسه 4؟ لا يمن أن 
أنفصل بأفكارى الخاصسة مهما لنت 
مقتنعا بصكحتها عن أفكار المخرج 
الخاصة ٠‏ اننى أعتبر نفسى غرزة فى 
نسيج واحد هو المجموعة التى تعمل 
بروج .واحدة” فن:ستتيل انراق العمل "* 
فمعنى أن أقتنع بافكارى الخاضة أن 
أنقصل عن المجموع وينتج عن ذلك 
بالطبع مفارقات غريبة بين الأداء وبين 
الموسيقى هما يعرض العمل لفقل * 

فمعنى هذا أن سليمان جميل حينها 
وافق الدكتور لويس على رأيه لم يكن 
عقتنعا بالعمل الى يؤديه ٠‏ فقد كان 
فقتنعا بشىء ولكنه كان ينفذ غيره تحت 
جبروت المخرج كما صتوروه لنا »* 
اذا كان الاستاذ رآفت الدويرى قد 
مزق المسرحية هن ناحية الاخراج وكان 
ممتركا فى التنفيذ واذا كان الاستاذ 
سليمان جميل قد اعترف بعدم ملاءمة 
الكوسيقى للمسرحية ٠‏ فلاشك أننا راينا 
مسرحية فاشملة مائة قى اكائة * 


أرشيف الشارخ 


هذا الباب : 


ستقع عين القارىء على اسم هذه 
الحلقة الأسبوعية فيتساعل فى التوعن 
معناها ومؤداها ووضوعيتها بين بقية 
الأبواب المثابتة الاخرى. سيستفسر أولا 
عن دلاقة هذا الاسم الذى اخترناه 
كعنوان لهذا الباب وسيدد فى نفسه 
بة قوية فى معرفة الخطة التى 
ستلتزم بها هذه المحلقة . أو بعبارة 
أخرى مباسرة سيقول القارىء انفسه 
ما هدف) وما الفرض!أذى ستنفرد 
به دون بقية الأبواب ؟ 
ولكى أجيب على ذلك سادع القارىء 
يمضي معى خطوة بخطوة بكل انواع 
التفكر اكتى مرت بذهنى عند اعدادى 
للحلقة الاولى ٠‏ فقد وددت أو آننى 
أتحت لهذه الحلقة أن تأخذ اسم«حوار» 
٠‏ نعم ٠‏ تمنيت أن أوجد نوعا منالرباظٍ 
بين المجلة وقرائها عن طريق المناقشابت 
الصريحة لكل المشاكل الادبية والفكرية 
المعاصرة . ووددت لو تمكنت منمخاطبةا 
القراء بغير أن يكون بين القسسارىء 
والكاتب أكثر من «حاولة التفكيراللستركا 
فىقضايا الفكروالأدبوالفن والصحافة. 
أى أن يسعى الكاتب لاستجلاء نقاط 
البحث بمؤازرة اققارىء وبنوع من 
التنعاون فى ربط الحقائق بين عقول 
متعددة متفاهمة على معنى البحث 
المشترك المتجاوب ٠‏ 
ولكننى وجدت أن الحوار قد يقضي 
على رغبتى ككاتب فى اتخاذ موقف ازاء 
الاحداثالفكرية والانفرادبحمل المسئولية 
الروحية حيال المشاكل الملقئاة على 
' أكناف أبناء هذا الجيل ٠‏ والحوار لايعدو 
أن يكون نوعا منالتخاطب الذى يستلزم 
مشاركة الغى فى طريقة التفكير بدافع 
الحرص على العلاقات القائمة ٠.‏ هذا 
من جهة ٠‏ ومن جهة أخرى صادف أن 
طائعت فى هذه الفترة مقالا افتتاحيا فى 
مجلة العصور المحديثة الفرئسية بقلم 
برنار بانجو يعاتج فيه موضوع الكتابة١‏ 
وقال فى مقاله ‏ عن اليد الحارة 
الذى ظور فى صدر عدد سور يوليو ان 
لكاتب مشدود الى هذا الحوار الغريب 


الذى يؤديه فىنفسه بصوت عال والذى 
يتابعه منذ سئوات : فالحوار متريص 
والكاتب يكتب ٠‏ واتكاتب يكتب لآن 
الحوار ينتظره والحوار ينتظره لانه 

وتبدا كل كتابة بعملية تراجع قليل 
ضع بها الكاتب أمامه ‏ على نحو أو 
ل ذاك اتشيء الذى يشسقل باله ٠‏ 
فنحن لا نكتب آلا من أنفسنا وعن 
أنفسنا ٠‏ وكلكتابة مهما تباعدتاصولها 
ترتبط ارتباطا مباشرا بالتجرية ٠‏ هناك 
أسبابتدفعنى اتى اختيار هذا الموضوع 
واهمال ذاك ٠‏ ومع ذلك فهذه الاسباب 
لا معنى لها اذا تدخلت ,ولول أخرى 
تبعدنى]أو”تقزينى من الموظاوع + وايكفى 
أن تصادفنى عبار واحدة لكى الصرف 
تماما عن موضوع باآكبله ٠‏ للك لاننى 
كن اكتب[واختلاكل نقتي يتك 
الأإذاع الثرة اأوحيقى . كل نوبط 
أو كدت فعلا حرا ف ىالكتابة مةاأكتبياً وفى 
الإنصراف معها بإدرع جاتدا | + يل ,(نقى 
أذهب الى حيث لم تقتدنى التجربة قط, 
وسبب ذلك بسيط وهو اننى أكتب 
وحسب ٠‏ 

وفكرت من ثم فى أن الكاتب غبر قادر 
على ربط نفسه بعجلة من المحاورات 
التى لا تخرجعن اعتبار مؤديات اللتجارب 
المزدوجة أو المشتركة ٠‏ ولمست سبيلا 
آخر فى اطلاق اسم مونبارناس علىهذه 
الحلقة ٠‏ وسواء استوحينا اسم 
مونبارناس لمؤداه الحضارى فىالمونان 
القديمة أو بوصفه حى الفن والادب 
بباريس حيث تدور المساجلات فى شتى 
مسائل الفكر والمعرفة فالجو سيكون 
الى حد ما غير مألوف لدينا ٠‏ وسيدل 
آيضا على حاجتنا الى استوداد عناصر 
الحربة والتجربة الاصيتة من ثقافات 
أجنبية ٠‏ مع ان بلادنا مسرح لمقومات 
الفكر والروح عن اصالة وجداره فى 
شستى الشعب ٠‏ ويكفى ان نحول 
بابصارنا فى أجواء سيدنا الحسين 
ودتاهى الادباء فى السيدة ووسط البلد 
كما يقوقون لنكتشف المسميات الدالة 
المعبرقعن حركات وآأوضاع مماثلةللتقاليد 


أم0. الهفق مهتا / نمع كام هطع مها لوموبواال دجا 


الفكر واأروح من الرموز الجارية فى 
حضارتنا أكثر لياقة وأقرب الى المعقول. 


وقد يكون نصيب هذه الحلقة 
الاسبوعية من هذا كله ليس بيس ٠‏ 
ولكننا سنخطو هنا خطوة أكثر جرأة 
من كل ما سبق تناوله فى مثل هذا 
اثباب ٠‏ سوف نضع نصب أعيننا طبعا 
أن نشعر انقارىء بالخطوط الاساسية 
لأهم انتيارات والاتجاهات فى المعالم 
الغربى مؤيدة أو منقوضة بآحكامنا .كما 
أننا سنجعله يقف خلال فصول هذه 
اأحلنات عتى أهم ما يشغل ذهنه فى 
مسائل الفنون والمعارض والمتاحف وفى 
مناهج الفكر والمعرفة وفى أبوابالمسرح 
والادب والنقد ٠‏ واذا استطعنا آن نؤدى 
"بصيبا من هذا كله فلا تحرم الكاتب 
#ليدئذ من نبرات ذلك الحوار الشخصي 
الى يرتفع: احيانا بصوت .عال فيثبت 
أددار التجسربة التى تدور فى خاطره 
وكيانه ٠‏ 
لماذا نكتب ؟ 

وخطر ببالى أيضا فىخطوات تفكيرى 
السابق أن اسمى هذه الحلقة. ياسم 
الاله حورس وهو الاله المصرى القديم 
الذئ اسندت اليه الوحدة بين الشمال 
والجنوب فى مسرحيات الفراعتة , 
ولكننى لم استطعالحصول على نصودل 
مسرحية توافق رغبتى فىابراز شخصية 
حورسس ٠‏ ثم اننى لا اود ان اتحصن 
نى نطاق التعليق على المسرحيات أو أن 
يصبغ هذا الاختيار كل كلامى بالتجوال 
فى ابواب المسرج . وقد ثساقنى ما قراته 
حينذاك عن المسرج الفرمونئ الذى 
ابتدت جذوره كما يقول دريوتون الى 
عهد المملكة القديمة .وودت لو استطعت 
أن اشير خلال حلقاتى القسادمة الى 
عناصى المسرح المصرى القديم وتذكوت 
بالمناسية مسرحية كريستو فرفراى عن 
المولود الأول التى استوحت حوادثها 
ومواقفها من وضع اليهود بمصر فى عصر 
موسي وعصر سيتى الثانى : 

ولكننى عدت نتذكرت“ مناقضة ذارت 


بين مجموعة من الأدباء وكان موضوعها 
سابقا على موضوع اختيار موضوعات 
الكتابة . أعنى انهم تساعلوا عن دواعى 
الكتابة ذاتها فخلا عن اختيار 
بوضوعاتها . كان سن بين الحاضرين 
أنور المعداوى وفؤاد دوارة والدكتور 
انور لوقا وغالى شكرى والحسانى 
عبد الله ٠.‏ وكان السؤال الحائر على 
أفواهنا هو : لماذا نكتب 5 

وبدت الدهشة على وجوه اغلينا عند 
وضع السؤال . وكانما جال كل منا 
بخاطره يستجيع عناصر تبرير عملية 
الكتابة التى يقوم بها . وفوجىء كل 
الحاضرين بوجاهة الاسهمسار عن 
دواعى الكتابة . وكانما جاء السؤال 
بمثابة الدش البارد فى هوجة الحمية 
الفكرية . لانه ادى الى تراجع الكثيرين 
منا أمام انفسنا لتعليل مهمة لم يخطر 
على بالنا ان نعللها . ولعل اول مايخطر 
على بالنا فى هذه الحالة هو أننا نثانا 
فوجدنا أنفسنا فى مجال الادب والكتابة 
ولم نمأ ان نستفسر يوما عن السبب 
الذى نكتب من اجله . 


وقد راقتنى مداعبة انور المعسداوى 
فى اثارة المشكلة . وراقتئى رغبته فنى 
أن يعود الى الوراء قليلا كيما نهه- 
عمليات الكتابة التى نقوم بها . وهل هه 
من صميم كياننا من أجل دعوة ما ؟ الى 
من أجل الدفاع عن قضية ما ؟ وهل 
الكتابة مستمدة من قوام حركيتنا الذهنية 
أم انها صارت مع الزمن مِجَرّد صناعة ؟ 
وهل تؤدى الكتابة الى شيء ما وهل 
من شسانها أن تكون لها حقيقة وجودية 
قنائمة على الضرورة التى لاغناء عنها . 

أما عن شخصي فقد انساق خاطرى 
توا الى جماعات اللا أباليين او من 
يسبونهم بالنرنتسية الماتفوشيست . 
وهم الذين لايجدون غناء فى اى شيء أو 
فى أى فعل هادف . وقد تكون اجابة 
إلسؤال على اساس انك اذا تنكرت 
للكتابة وللعمل الفكرى الهادف فسيكون 
مصيرك لااباليا . وحينئذ يكفى أنتوصف 
باللا ابالية كيما تقبل على عملية الكتابة 
بحماس يبرره الوجهالآخر منالمشكلة . 
ولكن قد يكون احساسك بالكراهية 
لموقف اللا اباليين غير مدعم بأساس 
نظرى أو نفسي صحيح . اذ يمكنك أن 
نثول ؛ ولكن اذا لا اكون لا اباليا وان 


اكتفىبان أعيثس. .أن أعيشس فحسب. . 
وان اسستيثع بكل محيطات الحياة 
واجوائها ؟ 
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أرشيف الشارخ 


ولكتى حينئك نيد قطن إن 
اتتبه الى عنصر هام من عناصر وجودتا 
الدنيوى . استطعت ان اتبين أنوجودنا 
لا يمكن أن يكون وجودا كمجرد وجود . 
أن وجودنا لا يكون الا اذا كان وجودا 
على نحو ما . لا وجود يقير نحو فى 
الوجود . مجرد الوجود ذاته معناه 
وجود على وجه من الوجوه ٠‏ وكل ءن 
إلم بعلوم المنطق يعرف أن الحكم او 
القضية بمجرد وجودها كقضية تنشاً 
معها الجهة فى الحكم . فكل قضي 0 
جهة فى الحكم ولا ينفصلان ٠‏ 
اما أن تكون ضرورية أو 0 05 
ظنية أو توكيدية أو تقريرية الى آخرهذه 
الجهات فى الحكم . وكذلك الوجود هو 
دائما وجود على نحو ما.وهذا لا يحد 
الى تعليل أو تفسير الا اذا احتجت 5 
تعليل وتفسير ظاهرة الوجود ذاتها . 
فالوجود مجرد الوجود يكون على أنحاء 
متفرقة مختلفة ولا وجود بغير انحاء كم. 
أنه لا حكم بغير جهة فى الحكم . كلاهيا 
متلازمان ولا يفترقان ووجود كل طرف 


منهما ووتيط_بالطرف الاخيقاوطع اوليا 


هالكاطل "يقلت قله كنات كما اليم 
الدودة الحرير الذى يحتاج اليه اناس 
ويستغئى عنه اثاس . فين شساء أن يمر 
ذهنه بعض سويعات نهاره بغلالة من 
المعائى التى ششماء لى وجودى ان ابرزها 
كينحى وكاتجاه فقد حقق هو نفسه 
وجوده على نحو من الانحاء . وشارك 
بذلك فى احساني وجداتى مقعم 
بالتجربة التى تحدوها آمال وتغذيها 
مطالب ورغبات . ومنثماء الا يبالى فقد 
فضل ايسر النحوين وهدى نفسه احد 
النجدين . وله الحرية المطلقة فيسنا 
أختان : 
لا مادية ولا روحية بل معنوية ؛ 
والوضع_الآن قى الادب والفلسنة 
مبائر فى طريق كدعيم اللعدويات ١‏ و 
انصرف المفكرون عن مناققشة اصل 
الانسان ومبدا حياته الى البحث فى 
وضعيته وحقيقته الماثلة . ولذلك لو 
افترضنا ان الوجود عابث واننا جئنا بلا 
مسبب أو مبرر عنطريق المصادفة البحتة 
بالمعنويات . ومن هنا نشأت كل فلسفة 


58 اله فكنامهطال همع 6اموطاعء ق؟ بحرنو لن لاطا 


البير كامو . فهو يقول انالحياة لا معنى 
لها ولكننا نحن البشر سوف نجمل لبآ 
معئى . لن نستسلم لليأس او المصير 
العابث لائنا تادرون على أن نضفى على 
الوجود كل المعتويات . 

فالادية فشلت فى تطعيم حياة 
الانسان بالرضيوالاطمئئان والطموح كما 
فشلت الروحانية فى تزويد البشرية 
بالآمال والقيم . ولذلك اتجهت الانظار 
الئالمعنوية التى تقرب للانسان مقوملك 
وجوده ولف ومتشعيته القالاا 
بالفعل . وفى قصة الطاعون التى الفها 
البير كامو نجد الناسروالفئران يتساوون 
فى نشأتهم ولكنهم لا يتسساوون فى 
مماتهم . هنا فى الطاعون عندما يخيط 
الطاعون بالفئران والناس تجد الفثران 
تخرج متراقصة نحو اللوت . اما الناس 
فتظهر عندهم المعنويات . يظهر رجل 
كالدكتور رييه الذى يعمد بتصرفاته الى 
تقرير معانى الخير والامل والتضصحية 
.النداء ويظهر الصحفى فى قلقه وفى 
جنوحه نحو اثبات دلالات الوجود القالم 
.وضعيتهالفعلية .. اعمال البشر لاتتعادل 
مع كل الحيوانات فى انها تنزع بطبعها 
نحو المعنويات . قد نوجد عبثا ولكننا 


لا نموت عبثاً ٠‏ 
اعد 

جاء فى سورة الرحين أن الل حل ١‏ 
الانسَان علمه البييان.. ولمترد واو 


ألعطف بين خلقالانسان وعلمه البيان . 
القرآن يؤكد الخلق المعنوى للانسان 
اى ان وجود الانسان يحمتل فى ذاتة 
دلالاتالوجود المعنوى . وجود الانسان 
نى ذاته وجود ذومنحى ومعنى والبيان 
هو الوضوح والافصاحالمعنوى فالانسان 
مخلوق معنوى بطبيعته . وفى فطرة 
الانسان أن ينسج المعانى حول معائمة 
كما فى قطرة الزهور أن تفرز الرحيق 
ويتتاءفن ره دود ‏ العت تا ” 
ينسج حول جسمه غلافا من الحرير ٠‏ 
فالمعانى هى الغلاف الذى يحتمى به 
الانسان ليتحول يداخله الى وجوده 
الحقيقى ذى الدلالة . اثها الهالة التى 
تلف كيانه وتبرز مضمونه الملتاألق ٠‏ 
الذلك يصح لنا ان نقول عن الانسان انه 
حيوان معنوى ونعفيه منثم منكل انواع 
التساؤل فى مضمار مماشه الدنيوى ٠‏ 
هكذا كان الانسان وهكذا سيكون ولا 
تعليل لما كان فيه وما سسيئول اليه سوى 
أنه يؤدى معنويات الحياة فى هدوء وفى 
صمت وفى اعتزاز ٠‏ 


اقلاقومس عدم لتعملا 


اريت لد 


١‏ الاأستاذ سميح عباس سليمان: 

بعث الى هذا الباب بقصة قصيرة 
عنوانها ( الضحية  )‏ ومعها خطصاب 
قصير أيضا ء لم نستطع أن نكشف 
منه عن هوية الى أبعد من أن اسمه 
سميح عباس سليمان ٠‏ وكان يسرنا لو 
زادنا معرفة بشخصه لتسهل علينا 
مهمة توجيه الخطاب اليه ٠‏ 


أما القصة فمضمونها يستحق 
التسجيل ‏ كما سيرىالقراء فيما بعد - 
لأنه صورة حية من صور الحياة » التى 
قد يفوت كثيرا من الناس آن يطلعوا 
عليها بغير مساعدة العليمين ببسواطن 
الآمور ‏ مثل الكاتب الفاضل ‏ وهذة 
فى الواقع هى بعض مسئولية الآدباء 7 
لآن من رسسالتهم أن يفتحوا عيونا 
الناس على ما لم يكونوا ليروه وحدهم ٠‏ 

واما طريقة معالجة الكاتب لهممذا 
الموضوع ٠‏ فهى طريقة اجحة 2 وتدل 
على حسن الاستعداد لهذا الفن الجميل : 
فن الرواية وكتابة القصة ٠٠٠‏ فهو 
يبدا بتعريف القارىء ببطل القصسة 
كاملا » وبلمس نقط الضعف فى 
اليحسن الدخول به بعد ذلك 
الذى تدور حوله حوادث 
القصة ٠‏ وليسير بالقارىء فى تسلسل 
منطقى نحو النهابة التى أراد أن يختم 
بها قصته * 

ولن بستطيع القارىء أن يتابع هذه 
الكلمات حتى يقرأ القصة أولا » ولذلك 
نبادر بعرضها » ولن شساء أن يعود 
- بعد قراءنها ‏ ليقرأ هذه الكلمات هن 
جديد > 


ب الضحية - 


اذا قلت أن آسرة عبد الحميد الحفيي 


تسكن بيتا أكون ميالغا ولكنتا فى 


قريتنا الصغيرة نسميه محكذا ٠‏ وهذا 
ليس اكثر: من حَجرَة. ؤاحدة 
مطلية ( بالجير ) ومنقوشة من الداخل 
ببقع دم البق الذى يمتص دماء أهل 
البيت فى الليل 

وبجانب الحجرة مرحاض به قطعمة 
بالية من افيش تنزقت اطرافهفا 


لبيت بصفة عامة 


دعن تكهر: اللعب دهان 


لاحو 27031)12311ك الدينة 


بكائه لآن ثدييها اجدبا من قلة الفذاء 
كان طبق الفول ‏ فارفا 
وتخاطفه الا'طفال وهم يلعقونه كالكلاب 


٠ الصغيرة‎ 


وبعد 'نوان 


وعندما تاأكدوا من تظافته تحولوا 
الى ها بقى فى أيديهم من خيز 
ونظر عبد الحميد اليهم مغتما ٠‏ 


وبحث فى جيبه عن ( سيجارة ) ٠‏ 


لسان من التار ثم لعن أول الشضهر 
وآخره الِلْذينَ 00 
وشرد فكره فيما دار بينه 
1 م 
90 

ايا شيخ اسمع كلامى واعمل زى 
ما قلت لك ٠‏ 


- لاياعم حرام - 


امه الهفك ادها نهمع. كام هطع م ها لووبواالتعهااا. 


ولا حرام ولا حاجة ٠٠٠‏ هو احنا 
بنسرق ٠00‏ ؟ ناس بيدونى فلوس 
وآكل وحلويات ! ٠‏ أسيبها ؟ خسارة 
فى جلدهم ! 

ب لكن بيعملوا 


ما يغضب الله * 


مع الخريم اللى معاهم 


- يا شيخ وحد الله ٠٠‏ خليك فى 
حالك ٠٠‏ داحنا علدنا عيال تاكل 
الزلط ٠‏ 

«وأخرج علبة ( الهوليود ) وأعطاه 
سيجارة ٠‏ وأخذ لنفسه أخرى فجيبه 
لا بخلو أبدا من علبة السجائر ٠‏ 

ونظر عبد الحميد الى أولاده مسرة 
أخرى فى يأس مميت والأفكار نتضارب 
فى ذهنه ٠‏ 

وانتهى الصغير ابن الثلاث سئوات 
من رغيفه ثم طلب المزيد وهو بيصيح : 

لسه جعان ! 

وصدته أمه قائلة : 

اخرس ( يا مزغود ) ٠٠+‏ 

وتمنى عبد الحميد أن تنشق الأرض 
وتبتلعه ٠٠٠‏ قالام تتجنى على ابنها 
والطفل برىء من الشبع ٠‏ 

ولكنهما يسخران منه ومن ضستعفه 
عل حد سوا 

ودنت فى معه كلمات محمد 
غريب هن جديد وهو يقول : 

أعمل ايه ٠٠‏ العيال بيكبروا 
والحاجة بعد الحرب أهى غليت وبقت ذى 
النار ٠٠٠‏ وأنا كده حامد ربى والآأشيا 
معن + 

وفكر عبد الحميد مقارنا  :‏ 

محمد غريب يعيش فى رغد ويسر » 
بيته أنظف من كل بيوت الحفراء ٠‏ 


أما هو فمغلول اليدين ينام ويصحو 
على حال واحدة » أسرته الكريمة ٠‏ 
تعيش على وجبتين فى اليوم : الفول 
المدمس أو الطعمية» ٠والمثش ٠‏ آما اللحم 
الجملى فلا يدخل البيت الا كل موسم 

الملابس ولله الحمد مرقعة ٠٠‏ ( وآخر 
ملهلة ) ٠‏ فلا أمل اذن فى اصلاح 
المعيشة ما دامت الحياة تسير على عذه 
الحال , الكثيرون من زملائه يسرقون ٠٠‏ 
ولكنه يخاف الفضيحة كما أن السرقة 
حرام ٠٠٠‏ والحرام يضيع فى الحرام ٠‏ 

كان يتمنى أن يشتغل بالنهار 
مضحيا براحته الجسمانية فى سبيل 
لقمة العيش +٠‏ الا انه كان يشتغل 
يوما بعشرة قروش ٠‏ وينام عششرة ايام 
فق جحره' المعتم :+ 

ولولا هذه القروش القليلة التىتأتيه 
هن باب الله لما وضع سسيجارة فى قمه ٠‏ 

والبقال الملعون لا يريد أن يعطيه 
شيئا » فعندما ذهب اليه فى الصباح 
لياخذ سيجارثين قال له بكل صفاقة 

- حسابك بلغ ثلاثة جنيه ونص وما 
قدرش أديك زيادة عن كده ٠‏ 


الأمر لله ولافائدة ترجى 
التوسل الى البقال فهو صاحب 20 


- وله الحرية في أن بعطيه أو لا 

وانتبه عبد الحميد علصرخة الرض 
عندما ضربته أمه مهتاجة ٠‏ فقال لزوجط' 
هسمترحما : 

- ايا ولية حرام عليكى | 

- اعمل له ايه ٠٠6٠‏ مثى عايز 


بنخمد +٠‏ 
وأخذ منها الطفل وظل بداعيه : هيه 
مالك ياحبيبى ‏ عايز مم حاضر_روح 


1 
وميا ا أخرج كده وكده خُليه 
يسكت * 


ونادى عليه محمد غريب من الخارج 
فأعطئ الطفل لأمه وعلق البندقية على 
كتفه وخرج قائثلا للرضيع : 

اس حاضر ‏ آنا راح أجيب الم + 

سار عبد الحميد ومحمد غريب 
صامتين لا يتكلمان حتى خرجا من نطاق 
القرية .» 

كان عبد الحميد يزداد انطواء على 
نفسه كلما مر عليه يوم من عمره ولما 
وطئت أقدامهما الطريق الزراعى 
الموصل بين قرى الجيزة والذى يسير 


مررويا لايع اليوع كاله سد 
غريب : 

مالك ؟ 

- مافيئن 1 

ولا مرا بشاليه الملكة نازلى قال محمد 
مريب * 

خلاص ما عدتش الملكة بتيجى 
هنا بيقولوا انها سافرت لاد بره 
ومش راجغة أصل _لملك مث راضى 
عليها ٠‏ 

فقال عبد الحميد غائقًا : 

ب يعنى هو اللى صلاة النبى ٠٠+‏ 
ما هو سايب البلد للانجليز على مزاجهم 
هو قافى غير لل 00 

أسكت يا شيخ خلى الواحد فى غلبه 

وساد الصمت بينهما مرة أخرى حتى 
وصلا الى كوخ المراسسة ( الكمين ) 
فعملهما هو حراسة أعمدة التليفون ٠‏ 

ولا تحسنت نفسية عبد الحميد 
قال 

*٠ تصور‎ - 


٠‏ آنا والأولاد قمنا 
0-0 فيش د 2 


واحابة معمل كر 


1 


يعني انلا ألل أتولذت" ملم 
وصتعود ؟ 

ولاحت من بعيد أضواء خافتة لسيارة 
تتهادى على الطريق فى ثقة واطمثنان, ٠‏ 

وسد محمئلة غَرَيب عل فزاع 
عبد الحميد وقال : 

أنا مش عايزكتخالفتىامرة دى - 
علشان خاطرى * 


* وبقى برهة مطاطىء» 


لظ - لازم تقول ٠‏ 
فصاح فيه عبد الحميد منتغفضا : 
قلت لك ما فيش ٠٠٠‏ الله ! 
قال محمد فى رفق وهدوء : 
ظيب ٠٠0‏ طيب ما تزعلش ! 
وأخرج علية ( السجائر ) وأعطاه 
( سيجارة ) قائلا : خذ روق بالك ٠‏ 
وأخذ عبد الحميد يدخن السجارةدون 
أن يستشعسر لذتها » 


بيئما الوقت يمر بسرعة وال 
ببطئها تسيق الزمن ++ وقلبة , 
2 لامي 
قال محمد غريب : 
انت مستعد ؟ 
وقف عيد الحميد ساكنا لا يجيب 
٠٠‏ كانت فى داخله ثورة دون شك 
وأعاد محمد السؤال : 
هيه ٠+‏ قلت ايه ؟ مستعد ٠‏ 9 
وتمتم فى صوت متهدج بطىء ٠‏ أنا 
ها ترجع نانى وتقول حرام ب مش 
كده +٠‏ 

آيوه *٠٠‏ 
ايا شيخ وحد الله ٠٠٠8‏ هو احنا 
بنحط أيديئا فى جيوب الناس وثاخد 


فلوسهم ؟! 
السيارة تقترب وكأنها مارد الليل *٠‏ 


الصغير من الجوع تسخر منه ٠٠‏ 
الطفل يصم أذتيه ٠٠‏ 


وبدون أن تنفرح شسفتاه اعترض 


اديت السيارة مع محمد غريب شاهرا 
دحه فى وجه الشاب الذى يسوقها 


يا للا بينا يا أفتدى انت وععى 
على العمدة * 
كان يبدو دائما وقحا معهم ليرتقع 
الثمن الذى يتقاضاه فى مقابل سكوته 
وتسامحه ٠٠٠‏ 
واتضح أن صاحب السيازة ( زبون ) 
للطريّق منذ زمن فتم الاتفاق بسرعة 
وقيبض محمد وعبد الحمَيد المبلغ ‏ 
مناصفة كما أن محمد غريب أعدى الى | 
زميله الرغيف الذى ألخحذه من المرأة 
الخليعة ٠‏ 
قال محمد غريب مستفسرا : 
- اها كلتض كيه اله 
ها ليش نفس خليه للعيال ( قال 
ذلك وهو ما زال يشسعر بالخجل من 


فعلته ٠‏ » 
شفت يا عم بعنيك ‏ دول ناس 
عايشين على عرق الفقرا اللى زيينا ٠+‏ 
تعرق الأطروبيل ده بكم ٠٠‏ كمللة | 
عشر فدادين بالذمة مشي ده ظلم ناس 


فدادين وناس مش لاقية 
عشان ما 'نقولش ان احنا 
فلوس حرام *7 

بعد قليل ظهرت أنوار أخرى بعيدة 
٠‏ وصاح محمد غريب : 

ليلتنا أنس ٠٠٠‏ الليلة دى ! 
استعد يا عبد 1 


وكلما مر الوقت كلما ازداد عبد 
الحميد كآبة وصار يحس بالاختناق٠٠‏ 
انه يشعر أن شيئا ما سيحدث عذه 
الليلة ٠٠٠‏ ما هو ؟ لا يدرى * 

قال. محمد للمرةالثانية عندمااقتردت 
السيارة منهم استعد يا عبد الحمياده 

وزعت عليه عند المسد وطليع زم 
أن يدعها وشانها ٠٠٠١‏ ولكن الشيطان 


المخطاء أن يقنعه بهجوم آخر وبرز 


وسقط فى يد الثساب الذى 'قى 
السيارة واعتقد أنهما من قطاع الطرق ٠‏ 


ان الذى وضف له الطريق نسى أذ 
بحركاث محمد غريب ٠0‏ 


هم وبعد لحظات أفاق محمد غريب من 

0 اتحماله وكان السكون مسسيطرا على 
المكان حاول النهيوض فلم يقدر ودار 
ببصيره فيما حوله فلم يجد غير الحقول 
السوداء 06 


ونادى زميله فلم يسمع جوايا * 


1 


ونا 'أراد أن يقف شعر بألم حاد 


فى فخذه الآيمن ٠‏ . 


وهرت يده قوق الألم ٠٠0‏ فأحس 
بسائل ساخن ينزف منه بغزارة ٠0١‏ 
انه الدم ٠٠‏ وامتلا قلبه رعبا وعولا ٠‏ 


حتى صوته ضاع وسط هذه المزارع 


الشناسعة الحزيتة ودمعت عيناه لأول هرة 


- ظن انه يحتضر وحده ٠٠٠‏ وأخذ 
يمينا وشمالا ٠٠٠‏ شرقا 
وغربا ( وا أسفاه انهم لا ياتون 
من عحذةه الطريق ) أهكدا يآ محمد 
بقيت وحدك كالكلب الأجرب * 


وأخيرا أخيرا وجده ٠٠‏ ان عبدالحميد 
يرقد على بعد ذراعين منه ٠٠٠‏ وهزت 
كيانه رجفة قوية وعقدت لسانه 
الدهشة ٠.٠٠١‏ 

ومكث الحظة شبه مشلول :+ جسسما 
وتفكيرا ٠٠‏ ثم أخذ يزحف نحو زميله 
رغم ما كان يعانيه من الغثيان وانهيار 
لطر 5 


-- : 


وكان الشاب متهورا جبانا يخانامن 
ظله ٠٠١‏ فأخرج الممنسدسسي من + 
واطلق ثلاث وضاصات ٠٠١‏ وانطكي 


بسيارته بسرعة جنونية لائذا بالغرار (7]7 


لآن الرصاصة اخترقت قليه ٠‏ 
لقد مات عبد الحميد وما زال الرغيف 
فى جيبه ٠‏ 
ا 
؟ ‏ الأستاذ عيسى متولى : 
كتب اليتا يقول : 


1 جاعطعي الول م 110:1 


ازخرت مساجدنا طوال مو 
الامتحانات » بأقواج من أبتائنا الطلبة 
نلتقى بهم فى كل وقت من أوقات 
الصلاة ٠٠٠١‏ ضارعين +٠‏ متبتلين ٠٠‏ 


لما انقضى الأمر , لا صل ولا صاما 

وهذه ظاهرة معيئة , اناخذزهما عل 
الشباب الذى.لا يعرف طريقه الى 
المحراب الا فى الشسدائد وساعة العسرة» ' 
ويقول القرآن الكريم فى وصفهم ؛ 

« فلما كشفنا عنه ضره مر كان لم 
يدعنا الى ضر مسه » * 

ومن وصايا الاسلام أننتعرف الى الله ' 
قى الرخاء ليعرفنا فى الشدة , وقد 
سئل رسولنا الكريم عن أفضل الا'عمال 
فقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى بلاغته 
المعيودة , وايجازه المحكم : 

- الااعمال أدومها. ولوا' 


ختم الا'ستاذ الفاضل رسالته بأنه 
ق هذا الهدى المحمدى الكريم الى 
الشباب ٠٠٠‏ 

وحن يسرنا أن نضم صسوتننا الى 
صوته فى هذا الدعاء ‏ ان كثا نؤمن ‏ 
أن ( المحن ) فى يد الا"قدار ( كالعصا  )‏ 
فى يد الؤدب ٠‏ والعبد لا يزال يبتلى 
بالمحن حتى يستقيم » ولكن هن عبساد 
اله عبيدا لا يزالون يقرعون بالعصا ‏ 
ومن عباده أيضا أحرار تكفيهم الاشارة 
٠٠‏ «ومن اهتدى فانما يهتدى لنفسه, ٠‏ 
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> الرإسلات بيعب كون ا 


السيد مدير إدارة المجالات 


العنوان 
/!؟ شارع عبد الخالق ثروت 


بريد محمد فريد 


الاشتراك السنوى .م إوَنًا ؟ 

ترسل الإاشتراكات لنقدارة 

ويضاف أجر البريد 
المشتركير” 


عممم ململ ممه 


لقالقوه معدم االتوملاط 


أرشيف الشارخ 


مياد الإزبان والمثك العليا 


حقيقة بسيطة حيرت الناس مئد أقدم 
العصور ٠‏ اننا نولد بغير أن يؤخد راينا 
واننا نموت بغير أن يؤخد راينا ايضا 
واننا نعيش على الارض بالرغم من 
ارادتنا ٠‏ هذا كله مسلم به ولا يحتاج 
الى تفسير فيلسوف عميق كى ا 
به ٠‏ فالمهم من وراء هذه الحقيقة هو شى. 
واحد : كيف نقفضى هله الحياة بحيث 
نكون سعداء ٠‏ وسأل الفلاسفة انفسهم 
وساألوا الناس أن يقولوا معهم كيف 
نستطيع أن نعيش سعلاء ٠‏ ولكنّ 
الفلاسفة لم يتركوا الناس ليقولوا 
ها عندهم بل سبقوهم الى شرح آرانهم 
الخاصة فى الطريقة التى يجمل بالناس] 
أن يسيروا عليها حتى يحققوا لأنفسهم 
حياة سعيدة ٠فتضاربت‏ أقوال الفلاسفة 
تضاربا شنيعا استحالمعه بيان الطريقة 
التى يجمل بالناس أن يسيروا عليها حتى 
يحققوا لأنفسهم السعادة ٠‏ ثم مازالوا فى 
بحوثهم وفلسفتهم ومازالت أفكارهم 
نتضارب وبتهم كل هنهم الآخرين بأن 
كلهم جاهل ومخطىء حتى تبلبلت أفكار 
الناس وفملوا عن التاريق التى أراد 
الفلاسفة فىآول الامر أنيصفوها للناس 
كى بعيشوا على الارض حياة سعيدة 
وكانت النتيجة من كل تلك البحوث ومن 
كل تضارب مذاهب الفلاسفة أن الناس 
لم يهتدوا الا الى الطريق المؤدية الى 
الشقاء والبؤس والخيرة والقلق وانهم 
اعتزوا بالكلمة الاخيرة التى نطق بها 
هؤلاء الفلاسفة وهى أن الحياة على الارض 
جحيم لا محيد عنه وأن الميلاد للانسان 
ما هو الا بدء الشر لانه بدء الطريق نحو 
ريع اتوم 


١ 


«هه .قروو عام هماه 


فاذانحنت ركنا آراء الفلاسفةالمتشاءمين 
الذين يحاولون جهدهمآن يضلوابالناس 
عن الطريقالى السعادةفاننا نجدالسعادة 
مائلة أمامنا لا يحتاج الناس الى من 
برشدهم المها ٠‏ السعادة ماثلة أمام 
الالنسان منذ بولد على الارض وهو 
لا يحتاج الى أحد من الفلاشفتي لارشاده 
البها #”فلو_سار الانسناة” عل “لينجيته 
واتبع وحى طبعة اؤسياربؤققا للمثل العليا 
لدروسة مه الأزل: لاهقدى "الل الطريق 
مقلاة الإبدلا ان ددر حركم نفيلة 5 
تبلق م الاتكار اند لبي اليل 
لا يزيد أصحابها عن مضَلين ومزيفين 


وال( “ابرق 2 


ان الجحيسم الذى يريد الفلاسفة 
المتشاثمون 01 مو لاه افده وال مر 
الئاس الذين يعيش الغرد بينهم ليس الا 
وليد تفكير مسَطَرْب متكلف بعيد عن 
الحقيقة ٠‏ فالفلاسفة المتشائمون يصورون 
الحياة جديما لائهم يلقون تبعة الشسقاء 
الذى يعانيه الافراد على عاتق ( الغير ٠)‏ 
انهم يلقون المسثولية فى الشقاء على 
عاتق المجتمع ولا ينظرون الى أنفسهم ٠‏ 
ان الفلاسفة المتشائمين لا ينصحون الفرد 
أن ينظر الى داخل نفسه ليلتمس هناك 
السلام والسسعادة » بل يبنون كل 
فلشفتهم على أوضاع اجتماعية إيسير فيها 
الأفراد وكأنهم يعيشون فى معمعة من 
الصراع بين كل فرد وبين كل الآخرين 
( الغي ) ٠‏ 


ان هؤلاء الفلاسفة يبداون تفكيرهم 
من بداية خاطلة وعى أزطبيعة الانسانية 
طبيعة شريرة أو بقول آخر يزعمون أن 


امن الهقىعامهحا/'مع زم هطع مها بومومو الكملا 


الانسان بطبعه يحمل خطيئة ثابتة 
لا يمكن أن يتخلى عنها * انهم يزعمون 
أن كل ما يستطيعه الانسان الفرد أن 
يصل اليه بتفكيره ومحاولة مواجهة 
حياته نهو أن يعترف بمواضع الضعف 
التى يزعمون انها أصيلة فى طبعه وهى 
الخطنة الثابتة التى لاتحيد عنها ولا يمكن 
التخلص منها ٠‏ انهم يزعمون أن 
الاعتراف بالضعف الذى عندنا هو كل 
ها نماك فى الحياة ٠‏ يزعمون أن كل 
بدا بملك الفرد فى مواجهة نفسه ومواجهة 
آقهياة هو أن يعترف بنقط الضءف التى 
فى طبيعته - انه انانى جريص على 
اليا وانه جشع طموح بريد أن يحوز 
كل ثىء لنفسه ويريد أن بشبع ها فى 
طبيعتةا من غرائز« 


كل مايعرضونه فى فلسفتهم المتشائمة 
أن الفرد عبد لا يمكنه أن يتحرر وانه 
خاضع خضوعا أعمى للغرائز المركبة فيه 
وعى قوى عوجاء لايمكنه أن يقاومها ولا 
يمكنه أن يتحكم فيهاء أو يضبطها ٠‏ 
يقولون ان الفرد عبد خاضع لاهواء 
تلك الغرائز كما تريد له + ومن السهل 
أن نلمح فى هذه الفلسفة المتشائمة اثرا 
من آثار الفكرة التى سيطرت على عقول 
المفكرين فى العصور الوسطى المسيحيه 
حين كان الجميع يؤمنون بان الانسان 
يحمل خطيئة هوروثة من آدم أبى البشر 
الذى نفى من الجنة لانه ارتكب الخطيثة 
وهبط الى الارض يحمل الخطيفة 
ويورثها لكل بنيه وحفدته الى الابد « 


ولكن الفكر الانسانى قد تخلص منذ 


زمن من هذه الفكرة وهناك عقائد اخرى 


غقالقوع دعجم اللتدملام. 


يؤمن بها الملايين من الناس وهو أن 
الطبيعة الانسانية لا تحمل خطيئة 
اساسية لمجرد أن تلك الطبيعة تنطوى 
على غرائز حيوانية تحرك الناس وقد 
انؤدى بهم اذا تركوا لها العنان أن 
تقودهم الى الشقاء أو الى الجحيم ٠‏ ان 
الملايين هن بتى الانسان يؤمنون بان 
الطبيعة الانسائية تنطوى على مجموعة من 
الغرائز الحيوانية كما تنطوى على مقدرة 
هائلة على ضبط هذه الغرائز وتوجيه 
سلوكيا نحوالخلاصمن استعباد الغرائز 
وهى مقدرة العقل * 

,ببئى الفلاسفةالمتشامون 
كل نشاؤمهم بالحياة عليها ليست شرورا 
محتومة فى حد ذاتها بل هى مصدر 
خيرات كثيرة بل هى عنصر أساسى لحفظ 
الحياة ولولاها لانقرض الجنس البشرى من 
على الارض منذ عصور طويلة * 


الجنس مثلا هى العافل على 
حفظل النسل. البشرى يما جعلته فيها 
الطبيعة البشرية من مقدرة هائلة على 
الحب بكل أنواعهه الحب بين 
الرجل والمراة ؛ والحب بين بعض الناس 
وبعض , والحب بين الأب وبثيه وبين01” 
وبديها ٠‏ ولو شئئا أن نمضى فى تشعباة" 
آثان الفريزة. البنسية لوجدنا آنها # 
الأسس الكبرى للحياة وللتعاون بينا 
الئاس وللئماسك الاجتماعى بأوسع 
معسانيه ٠‏ ولكن الوقوع فى الخطا مع 
الغريزة الجنسية لا يكون إلا عندما تتحلل 
تلك الفريزة من ضبط العقل ومانسميه 
ضبظ النئفس ٠‏ ان الذى نشاهده فى 
عصرنا الحاضر من تفشى الفوضى فى 
العسسلاقات الاجتماعية يرجع الى سبب 
واحد وهو أن المدئيية الحاضرة قد 


اسنتدك ‏ التيجة لأسباب شتى ات ان 
نئرك لغريزة الجنس العنان لتجمح 
بالافراد كما تشاء ٠‏ فبدلا من أن تكون 
غريزة الجبس مطية للافراد لتحقيق 
غاياتها الطبيعية 2 تركت هذه الغريزة 
السامية لتجمح بالناس وتلقيهم عن 
ظهرها وتقلب الأوضاع الطبيعية كى 
تركب هى فوق ظهر الناس لتسيرهم 
حسب أهوائها ٠‏ فكل مايشكو من العصر 
الحاضر من ناحية الغريزة الجنسية هو 
آنها اخذت تركب الناس بعد أن جمحت 


بهم وألقتهم عن ظهرها * 


م6 لوو ام هلاه 


ا 


فالغريزة الجنسية ليست سيب الغساد 
بل يرجع الفساد الى خروجها عن ضبط 
النفس لها وتحك العقول فيها, 
وتحريض المفكرين والفلاسفة والشعراء 
على عدم التحكم فيها وتركها حرة 
لتركبهم ٠‏ وقد كانت الانسانية على مدى 
مثات أو ألوف هن السنين قد تبينت 
أهمية الغريزة الجنسية وأقامت الحدود 
الكفيلة بحسن توجيهها وضيطها ٠‏ لقد 
أقامت الانسانية بناء على تجربتها طائفة 
من القواعد ومن المثل العليا لضبط 
غريزة الجنس السامية وحفظها فى حدودها 
لتؤدى وظيفتها الطبيعية بغير انحراف 
ولا جموح ٠‏ وقد وضعت الانسانية 
,قواعد محددة للسلوك القويم فاطلقت 
على بعض أنواع السلوك أنه من الفضائل 
واطلقت علىالبعض الآخر أنه منالرذائل 
وليس معنى الفضائل الا انها نوع من 
ضبط. الفرائز عن طريق العقل وليسن 
معنى الرذائل الا أنها نوع من السلوك 
الذى تنطلق فيه الغرائز جامحة هوجاء 
خارجة عنحكم العقل ٠‏ وقد جاءتالاديان 
بما يويد التجربة الانسائية الطويلة من 
اعتبار الفضالئل والرذاظل امكان 
الغرد '(نّ“يقبد .غرائزه يفطل لتقل آر 
على عجر لاا تدبا االزائز ٠‏ 
ولكن الغرائق قى حد ذاتها أسسرار جليلة 


50000 


.يان والمثل العليا لا تريد ,اماتة 
الغرائز لان اماتتها اماتة للحياة نفسهاء 
وكل ها تريده الاديان فيما يتصل 
بالغرائز هو ضبطها ٠‏ ولنعد الى غريزة 
الجنس لنمفى فى حديثها استكمالا له ٠‏ 
ان الاديان ‏ كالاسلام مثلا ‏ تعد الميلاد 
حادثا طبيعيا وهدية من هدايا الطبيعية 
للانسان ٠‏ وليس الميلاد عندها شرا ولا 
بده طريق الى الجحيم ٠‏ قان الذى يزعم 
أن الميلاد بده طريق الى الجحيم يريد 
للانسانية أن تعدل عن الميلاد ويريد لها 
أن تنقرض حتى لايؤدى استمر ار الميلاد 
الى ححصم مستمر ! وان الاتسان لتحت 
من عقل يقول مفلك هذا القول الذى 
لذ معنى له سوى فناء الانسانية . 


لقد غرف الناس ما قاله أبو العلاء 
المعرى الذى يزعمون أنه قال عند موته 
«هذا جناه أبى على وما جئيت على أحدء 
ولكن الناس يعرفون أيضا أن دين 
الاسلام لا يقر أبا العلاه فى رآيه هذا 
بدليل أن المسلمين مايزالون الى اليوم 


قن ال شق امهنا لمع زم هطع مها بومويوا كمال 


باقين على الارض ولم ينقرضوا لآتهم 
استمروا يتناسلون مند أيام أبى العلاء 
الى اليوم ٠‏ ولا تتوارد فكرة جناية الآباء 
على الابناء فى أحاديث المسلمين الااعل 
سبيل الفكامعة كما قال شوقى عند 
ميلاد ابنه « وجناها جناية ليس فيها 
باول » ٠‏ 


والذى يحض عليه الاسلام عو احاطة 
الغريزة الجنسية بالقداسة والرعاية الى 
تكفل للناس حسن توجيهها حتى 
لا تتبدل ولا يساء استخدامها ٠‏ الاسلام 
لا ينظر الى الغريزة الجئسية على أنئها 
خطيئة فى حد نفسها بل يراها غريزة 
خيرة تدقع الى أداء واجب السانئى له 
عدف سام وهؤ تخليد الجنس اليشيرى » 
فهو يحيط تلك الغريزة المقدسسة 
بضمانات تكفل لها الكرامة والاحثرام 
والصيانة ٠‏ والخروج على تلك الصيانة 
آم بغيغن عند اللسلمين: ويشساموئة 
باشتم الاسماء وهو ( الزئى ) ٠‏ ولهذا 
أمن الاسلام المسلمين بان يحفظوا 
فروجهم وأن يفغضواابصارمم فلا 
بمدونها نحو النساء بشمهوة حيوانية 
كما أمر المسلمات بالعفة .وعدم التبذل 
والتبرج اثارة للشهوة البهيمية ٠‏ فان 
القصد من غريزة الجنس ليس اشباع 


؟إلشهوة بل ان الشهوة سير هن أسرار 


"ألفريزة الدافعة الى النسل ٠‏ فليست 
الشهرة-غرضا فى ذاتها > وقدا عرف 
التاريخ أنالأمم القىتركت تلك الغر, 
تنطلق هوجاء واساءت التصرف فيها 
كان مآلها دائما الى الاضمحلال ثم الفناء 
وقد بالغ الدين الممسيحى فى احاطة 
الغريزة الجنسية بكفالات مثل كفالات 
الاسلام لها حلقد اعتبن السيد المسيح 
أن الفرد حين يمد بصره بشهوة نحو 
امرأة فكانه ( زتى ) بهاء والعالم 
يشهد اليوم ماتعانيه الانسانية من جراء 
خروجها على مبادىه الاديان ومبادىء 
المثل العليا فى هذه الفوضى الضاربة 
قى كل الاقطار المتمدينة التى تصاعدت 
شكواها من الفوضى الذى غرقت فيها 
حسين ركبت غريزة الجنس أفرادما 
وطمحت بهم الى غير غاية ٠‏ 


وليس حديثنا عن الغريزة الجنسية 
سوى حديث عن غريزة واحدة وان 
كانت من أقوى الغرائز وأشدها مساسا 
بحياتنا الانسانية ٠‏ ولكن المقصود 
بهذا الحديث هو أن الفلاسفة المتشائمين 
بالحياة والذين يعدون الحياة جحيما 
ويعدون الميلاد أول خطوة فى الطريق 


0 
ماادوه لوطا 00 


تحو الجحيم ( وهو الحمياة  )‏ عؤلاء 
الفلاسفة اندفعوا مع مغالطة شنيعة ء 
وذلك آثهم حملوا المجتمع والحياة 
مسئولية غير مشروعة , انهم يقولون ان 
الحياة هى الجحيم لآن الفرد يعانى أشد 
الشقاء من الآخرين ( الغير ) مع أن 
الحقيقة عى أن الغرد لا يعانى الجحيم الا 
من نفسه ومما فى داخلها ٠‏ ان الفرد 
لا يعانى الجحيم الا من تغلب غرائزه على 
نفسه وخروجهسا عن تحسكم العقل 
وضبطه ٠‏ وقد كانت المأساة الحقيقية 
التى أصابت الانسسانية هى مأساة 
الدعاية الواسعة التى قام بها دعاة 
التحدلمن هبادىء» الأديان ودعاة التحلل 
هن المثل العليا التى حفظت الانسانية 
برغم كل شىء على مدى الوف من 
السدين ٠‏ ان دعاة التحلل هن مبادىء 
الاديان ودعاة التحلل من المثل العليا عم 
الذين زينوا للأفراد أن يثوروا علىالدين 
والمثل العليا » فكانوا مثل ( الشيطان ) 
اذ قال للانسمان اكفر فلمآ كفر قال اتم, 
برىء منك اتى أخاف الله رب العالمين 


مه القدوويع 2 مط فاه 


أرشيف الشارخ 


هؤلاء الدعاة الى التحلل من الاآديان ومن 
المثل العليا أضلوا الافراد أو كثيرا منهم 
قلما ضل الناس ووقعوا فى الشسقاء 
نتيجة لذلك التحلل ٠‏ عادوا يتشاءمون 
بالمياة ويسنمونها جحيما ويلقون 
المسثولين قى ذلك الشقاء على المجتمع 
وعلى الآخرين ٠٠‏ ولو انصف الغلاسفة 
المتشائمون لأحستوا التحليل والتفكير 
ووصلوا الى النتيجة المنطقية الوحيدة 
وعى أن الجحيم الذى يتحدثون عنه ماهو 
الا الجحيم الذى يتقد فى داخل النفوس 
عندما ركبتها الغرائز وانطلقت بالافراد 
هوجاء عاصفة ٠‏ لو انصف الفلاسفة 
المتشائمون لقالوا ‏ بدلا من صراخهم 
هن عذاب الجحيم الذى يقاسونه ‏ ان 
سعادة الافراد ممكنة اذا نظروا الى 
داخل نفوسهم فخلصوها من فوران 
الغرائز التى تعذيهم بجحيمها ‏ اذا 
خلصوها من الجسم و1 الانانية 


عذا ال 


توقد 1 


6 


06 .اله شك يامهحال همده ام هحامع انهه التعصلاه. 


إن الجتتع يست جتخيما في الفنوم 
حين يتقد بغير رادع ول ضابط ٠‏ وشهوة 
الجنس تصير جحيما فى القلوب حين 
تتقد بغير دادع ولا ضابط ٠‏ وشهوة 
الطعام نفسها تصبح جحيما فى القلوب 
تتقد بغر واذع ولا ضابط ٠‏ 
وشهوة التسلط تعتبر جحيما أيضا حين 
تتقد فى القلوب بغير دادع ولا ضابط + 
كل الغرائز الحيوانية تصبح جحيما فى 
القلوب حين تسيطر عليها بغير رادع ولا 
ضابط ٠‏ الخلاص من ذلك الجحيم المتعدد 
لايكون بالعدول عن الحياة لآن هذا فرار 
وجبن وعمى قلبى ٠‏ ان الخلاص من ذلك 
الجحيم لا يكون بالرغبة فى الموت والعمل 
على حدوثه ٠‏ الخلاص لايكون بفناء العالم 
ولكن الخلاص يكون يسيرا لو نظر الفره 
الى داخل نفسه وبذل جهده فى السيطرة 
بعقله على غرائزه + ان الخلاص يسير لو 
رجع الافراد الىالاديان والىاللثل العليا » 
فهناك قد يجدون الخلاص من الجحب 
الذى يشسكون منه , وانهم بغر شك 
بحدون هناك السلام والسعادة + 


غقالقوع دعجم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


من وراء الأسوار وى ثمار الظلمات 
وايخانا بالآرض العربية وحرمتها 
وقداستها . وتحديا للتمييز العنصرى 
الرهيب » والحرمان من حقو قالانسان» 
والحكم العسكرى الجائر » واعمال 
البغى والعغدوان » ومحاولات القضاء 
على مقومات العروبة الخالدة : من لفة 
وثقافة وفكر ودين وقومية ؛ مما تمارسه 
فى أبشيع الصور سلطات الاحخلال 
الاسرائيلية ب يميش مائتسان. واقننان 
وسبتون الغا من اخواننا العرب فى 

والذين طالعوا الضحف الاسرائيلية 
الشضهرين © وتتبعوا احوال 


العربية اقوى من الجبرا 


موح القو 


وان الظلمات الاستعمارية الى انقسازم]< 


وان صبح الحرية متنفس عما قريب. 

لقد مارست الصهيوئية » قبييل 
قيام اسرائيل وبعد قيامها ؛ اعمال 
المذابج الجمساعية وتدمير القرى والمدن 
لاكراه العرب! على الرحيل عن وطنهم 
واخلائه للمحتلين الآجانب © ااواقدين 

من أوروبا تحدوهم مطامع الاستعمان 
ودوح الفاشسعية . 

وكانت مذبحدة دير ياسين © فا 
ابريل عام 11648؛التى ذهب ضحيتهنا 
مات العرب » وهزت الضمير العالمىة 
من امثلة الأعمال التى اقتر فتهااسرائيل 
لاخراج المرب من وطنهم وستلب 
ديارهم وممتلكاتهم ٠٠.‏ 


فلمننا قامنت“اسرائيل 
الانسستعمان والاسنستغلال ال 
أخذت تمارس اعمال القمع والابادة 5 
العرب الذين صبروا وثابروا » حتى 
ثم لها اجلاء العرث عن اكثو من مائتئ 
قرية » لاسكانها بالاستعمازنين المغامزنين 
الوافا.ين الى الأرض العربية :. 


«مه. الهم ويه /ممطاه. 


ل 7 أت 
المركز الاسستعمارى الصهيرنى أرق 8 - 0 0 
. فلسطين العربية بزدادون ايمانا أن تخي سام 1 
: ول م بهذا لاحرلا 


واتخذت اسرائيل فى ارهابها للمرب 
وجهتين : 


الوجهة الآولى » هى فرض القوانين 


الاستثنائية الجائرة لساب الأراضى 
واممتلكات العربية ٠.‏ 


ومنها قانون آملاك الغائبين فى 
أغسطس ( آب ) لعام م116 » وقد 
نص على الاستيلاء على الأراضى العربية 
التى غاب أصحابها عنها » بحكم المذابح 
واعمال الابادة الجماعية انتى افترفتها 


يلام المملشواخليل :التى يببكتها العري: 
وعندما صدر الأثر تطرد سكان قريتى 
آكرت وكفر بارام العرييتين > رفصوا 
قضية الى المحكمة » فسكان نصسيبهم 
تدمير القربتين قبل صدور الحكم ٠‏ 


ومنها قانون عام 196٠‏ » الذى بسح 
مصادرة الأراضى فى أحوال الطوارى؟ » 
ويخول للحكومة سسلطة الاستيلاء على 
اكبانى والأراضىالعر بية » بدعوىاهميتها 
للدفاع أو الآمن أو اخدمات الاجتماعية 
أو استيعاب المهاجرين اليهود آذ جرحي 
الخرب* وقد صودرت هن بعد ذلك جميع 
الارافى العربية » التى استولت عليها 
هذا القانون ٠‏ 

وف عام 1469 صير ما سمى قانون 
ملكية الآراضى وبمقتضاه ضمت جميع 
الأراضى العربية » /ننى استولتعليها 
سلطات الاحتلال من قبل » الى هيئة 
تثمية الأراضى ‏ محاولة لقطع كل آمل 
لأصحابها الشرعيين فى الرجوع اليها: ٠‏ 
اعت مثل هذه اتقوائين الشاذة 
ولا تزال متصلة الى اليوم 3٠‏ 


ع0 الهفكامهحا/دممه .6زم مجاعم ها نموا مواد 


وأما الوجهة الأخرى فى التنكيل 
الاسرائيلى بالآقلية انعريية © ونهبخ 
ديارها وأراضسيها وممتلكاتها » فهى 
فرض الأحكام المسكرية على العرب » 
وما تقوم به هن مهاجمة المنازل» وانتهاك 
الحرمات »وسسلب الأموال » وايقاع 


أجمعين : أصحاب البسلاد الشرعيين » 
00 حينا أو 
الناصرة شمالا » أو انجنوب فى الجايل 
الأعلى والأوسط والمثلث ٠‏ أو جنوبا 
فى النقب .٠‏ 

ولات هذه للحملات الارهابية 
متصلة على القرى العربية ؛ وظل 


الس العرب يقاومون » وبسقط 


الشهداء الأبرار » رافعين عقيرتهم 
بطولة نادرة بنداء القومية والحرية 
اء » الذى علت كلمته منذ ثورة 


1القومية العربية فى مصر الشسالث 


والعشرين من يوليو لمام 1161 + 

واحست نستلطات الام همان 
الصهيونى »© ان هذه الأقلية العرية 
خطر عليها فى الداخل ؛ مثل خطن 
القومية العربية » التى تعصتنف ريحها 
بالاستعمار والصهيوئية فى الشرقا 
الأوسط باسره ؛ من الخارج .1 

ولقد كان من النتدبر ان تماوشض 
اسرائيل مذيحة كفن قاسم العربية 
فى عام1907: حين تآمن معها الاستغماق 
البريطانى والغرنبى على ضرب قاعدة 
الثومّة العريية فى مصن ..: 

قفى .ذلك العام هاجم جيشن الحدؤد 
الاسرائيلى القربة العربية ؛ وجمع من 
الطرقات والمنازل سكائها العزل؛ وقاد 
الاطفال والنساء والرجال الى ساحة 
القرية » واعمل فيهم الذبح الوحثى ٠‏ 
ثم, قخى عليهم جميما بالداقع 
الرشاشة .1 

وقد طاش سسهم الأرْهاب الصهيونئ 
ى كفن قاسم مثلها ظاش سهم العفاوان 


مك 


كه الهوع وعدم االتدملاط 


الثلاثى فى حرب السويس ٠.‏ ثفى 
اثر العدوان ااشلائى العاشل كانت 
انتصارات الحرية فى الوطن العربى وى 
العالم الآسيوى الافريقى ٠.‏ وق اثر 
مدبحة كفر قاسم »؛ تبلورت فى تقوس 
الصفوة من الشباب العربى فى فلسطين 
الختلسة فكرة التتفال الفقومى ٠‏ 
حينذاك ظهر اول تنظيم عربى سيابى 
فى اسرائيل »اهو «رالجيهة العربية » 
وكان من اهدافها مقاومة اللبٍ 
للأراضى العربية ؛ والدفاع امام المحاكم 
لالطو العردي» أوالاع الصوت 
العربى الى المنظمات الدولية .. 

ومع انتصارات الوحدة المربية 
بالجمهورية العربية المتحدة ١588‏ ء 
عمدت الجبهه العربية فى فلسطين الحتلة 
الاجتماعات العامه فى حيقا وصفاعهرو 
واناصرة وقرى الجليل » واتخدت 
المرارات المناوئة للعوانين أو امراسيم 
التى نبيح مصادره ادراضى المربية 
بتعرت واهية ... ووقفا اعضاوها 
انحا زداععون عن البرويين المربء 
وحموههم الترعيه فى اراصيهم ٠‏ اما 
نظمت الجبهه الاضرابات والشاهرات 
العامة ضد أعمال التمييز المفصرى 
الاسزائيلى ... 5 

وفى عام 1170 © تطورت الجبهاة 
الى تنظيم جديد اشضمل:» يسمىمنظية 
الأرض ؛ ويضم الشباب العربىانتقفاة 
كرات امكارهم بين الخاشة 
عشرٌ والخامسسة والثلاثين ؛ ويدقوالن 
الاحتفاظ بالوطنية والقومية العربية » 
وتنمية مقوماتها » والاعتزاز بالامجاد 
العربية التليدة ؛ والتعاطف مع 
الانتصارات القومية الجديدة .. 

وانزلت السلطات الاسرائيلية الوان 
الاضطهاد بأعضاءمنظمةالارض»2 وآودعت 
الكثير منهم السجون . ولكنهم صمدواة 
وظلوا. يصدرون النشرات المديدة 
باسماء « صرخة الأرض » و « الأرض 
الطيبة » و « صراع الارض » وما اليها 
وكان اقبال العرب على شرائها , رغم 
ارتفاع ثمنها ‏ اذ كانت تباع وهى فا 
ثمانق صفحات بمايعادل نصفدولار - 
كان ذلك دليلا على عمق الوعى العربى » 
وشدة الشعور بالظلم » وقوة الارادة 
للخلا - 

وشنت الصحافة الاسرائيلية الحملات 
على المنظمة العربية »؛ بتدبير من 
السلطات الحاكمة .. وعقد «ديبون» 
مستشار الشسئون العربية فى مكتب 
رئيس الحكومة الاسرائيلية مؤتمرا 


اده .لدم وه ع0 ههه اه 


صسحفياتى يتاير ( كاثون ألثانى ) 
0١‏ »؛ اعلن فيه باسم الحكومة 
* أن هذه المنظمة تحرض فى عنف على 
الحكم اليهودى »© وان هدا التحريض 
يلقى الاستحسان والتأييد خارح 
اسرانيل » وأن الحكومة ترى فى هذه 
الجماعة تنظيما غير مشروع يستهدف 
آثارة الأقلية ضد الدول اليهودية .. » 

لكن المنظمة هضت فى طريقها , 
مستهينة يأعمال الاضطهاد والبطشن. 
وحين اطلقت القاهرة الصاروخين انظافر 
والغاهر » تحدئت الصحف الاسرائيلية 
عن المظاهرات العربية احتفالا بالتقدم 
العربى واستبشارا بمستقبل الامة 
العربية » وتحرير فلسطين ... 

وف نو قمبر عام 1951 ؛ ظهر التجاوب 
العربى التام بين الاقلية العربية فى 
اسراتيل وميادىء الثورة العربية فى 
الوطن الكبي *٠*+‏ 

فقد نشرت الصحف الاسرائيلية» فى 
معرض آلهجوم على منظمة الارض » 
أن لهذه المنظية مبادىء آسيا صمتة ٠»‏ 
دزي با 


وان اليك “انشالث منها 


هذكذا انعجة. 2لع عيذ ا مث تطينيد 
حسلا يتفق وارادة الشهعب العربى 
الفلسطينى + ويتلاام مع مصالحه 
وآمانيه, ويعيد كيانه السياسى ٠‏ ويكفل 
حقوقه الشرعية كاملة » بوصفه صاحب 
الحق الأول فى تقرير مصيره بنفسه فى 
نطاق الأمانى العامة للآمة العربية »..٠‏ 


وفى عام 1571 “بعثت منظمة الأرض 
الى السكرتير العام للأمم المتحدة ؛ 
تطالب بارسال لجنة دولية لاتحقيق فى 
المظالم التى ينزلها الحكم, الاسرائيلى 
بالمرب فى فلسطين المحملة ٠.0‏ 

وفى الثالث عشر من يونيه (حزيران) 
5 4 بعث مجلس ادارة المنظمة 
مذكرة اضافية » محكمة الأساوبقوية 
الحجة ؛ الى السكرتير العام للأمم 
المتحدة , تبسط أعمال التمييز العتصرى 
الرهيبة التى تمارسها اسرائيل ضلد 
العرب؛ المسيحيين والمسلمين فى فلسطين 
المحتلة » وكيف تاب اراضيهم ؛ 
وتفرض عليهم الاحكام العرفية , 
وتحارب الثقافة العربية » وتحرم 
الوظائف على العرب »؛ وترفض المحاكم 


081 الهققعامهحا/ج ”مع كم هطع م ه]. لمعيو الكملا 


الأسرائيلية الدماوى العربية بلا 

وختمت المذكرة بما يأتى : 

- ترمى الحكومة الاسرائياية 
باستخدام وسائل القمع والارهاب الى 
خلق حالة منالذعر والياس والاستسلام 
بين صفوف العرب فى اسرائيل ٠‏ وائنا 
نعلن أن هذا لن يحدثء فقد عقدنا العزم 
على مقاومة الاضطهاد والكفاح بقوة من 
أجل حقوقنا . وان الحكومة تامل 
أيضا أن تندلع الاضطرابات الدموية من 
جانب العرب لتستخدمها امام الراى 


. العام تبريرا لتوجيه ضربة قاضية 


للاقليات ٠‏ 
واننا نكرر ان خطة اسرائيل 
الميكافيلية سيكون لها اصداء تتمدى 
حدود اسرائيل الى الغالم العربى 

والشعوب ذات الضمائر الحية ٠‏ 


٠‏ اننا ندين اسرائيل ونحملها 
جميع النقائج ٠‏ وكذلك نحمل الأهم 
المتحدة المسئولية اذا لم تحرك ساكنا ٠‏ 
ان مصير ٠٠٠ر535؟‏ عربى فى اسرائيل 
ليس أمرا هيئا » بل أمر يدعو الىمضرورة 
يق العدالة وتحكيم العقل * 

ردلا ريب أن روابط الآخوة والقومية 
الوتقى » والمصالح والاخطار المستركة » 
أوالايمان بالحرية والعدالة ‏ كل ذلك 
يحتم عليننا أن ننهض بواجبنا فى 
الانتصار لهؤلاء الاخوان الاعزاء » وبل 
الجهود كافة لرفع الجور عنهم » والالتقاء 
واياهم على الارض المقدسة السسليبة 
اخوانا أحرارا متحانين » نرفع سويا 
أعلام السلام القائم على العدل » ونبنى 
حاضر أمتناء ونثشميد مستقبلها » 
ونساهم فى حمل اعباء التعايشس 
السلمى , والتعاون الدولى ٠‏ 
ولا ريب أن ميثاق الامم المتحسدة , 
وميادىء تصفية الاستعمار والعنصرية 
التى تسود العالم ء تحتم على المنظمة 
العائية وسكرتيرها العام واعضائها 
جميعا ء وخاصة الدول الافريقية 
والآسيوية » آن ينهضوا بمسئولياتهم 
كاملة فى مكافحة الاستعمار العنصرى 
البغيض ٠‏ التى تمارسسه الصهيونية فى 
اسرائيل ٠‏ وتكافحه مبادىء الاهم المتحدة 
وقراراتها ٠‏ وأن يرفعوا الاعلام التى 
تنادى بها الآمم المتحدة » ويئادى بها 
الاخرار فى كل هكان : أعلام الحرية 
والعدل والمساواة ٠‏ 


أقالقوعد لعج توملا 


أرشيف الشارخ 


ننفس العالم الصعداء بعض الشىء 
فى الايام الاخيرة » بعد ان ظل مشدود 
الاعصاب متوترها » طيلة الاسابيع 
القليلة الماضية »؛ اذ اوصلته سياسة 
التدخل الاجنبى المسلحة » التى ادانتها 
حتى فرئسا » حليفة الدولة الكبرى 
التى تقوم بهذا التدخل ؛ وهى الولايات 
المتحدة الامريكية , الى شفير الهاوية ٠‏ 
ولولا بقية باقية من التعقل والروية + 
ولولا وجود الكابح اننووى لدى الدولتين 

بن ٠‏ لكنا نشهد العالم اليوم 

ان كان هناك عالم سيبفى » يعد ان 
تنفجر مخزوات الاسلحة النووية 
الهائلة ؛ فى خضم ؛ حرب ضروس إلم 
يشهد لها العالم مثيلا من قبل * ا لد 
اهوالها » ولا فى اتساع ميساديها 
ومجالاتها ولا فى ماس ها بالناسٍ 
جميعا من مدنيين وعسكربين * 


نقاط الانفجار وااشاكل 


وبالرغم من ان الممساكل الرئيسية 
التى. هددتث سلم العغالم 
فى الاسابيع الاخسيرة » تتلخص فى 
فى ثلاث مشاكل اساسية هى قبرص 
وفيتنام »والكنجو ؛الاان هناك ثورات 
ومثساكل ؛ تشتعل فى كل زاوية من 
زوايا العالم ؛ وتؤلف نقاط احتكاك 
وصراع » قد تؤدى الى تفجرات اوسع 
نطاقا فى اى وقت من الاوقات “لاسسيما 
أن معظمها ان لم نقل كلها , ينبع من 
حقيقة واحدة » وهى تدخل الاستعمار 
بشكليه القديم والجديد » فى شئون 
الشعوب الاخرى ؛ ومحاولته فرض 
سسسيطرته عليها » لتغذيه احتكاراتة 
الرأسمالية وتمويلها وتعزيزها منناحية 
ورغبة الشعوب كلها بل اصرارها » على 
التحرر من كافة قيود التبعية والسيطرة 
والثفوذ من الناحية الثانية . 


شنا 
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متعكلة قبرص 2 


ونعود الآن الى بحث المشاكل 
الرئيسية الثلاث © بادئيتها بالبحث فى 
مشتكلة قبرص ٠‏ فلقد اقام العدوان 
التركى السافر على الجزيرة © والذى 
يعتبر عمسلا خطيرا يهدد »© كما قال 
سيادة الرئيس عبد الناصر © السلام 
فى المنطقة » ويفتح الباب لنشموب 


متازعات أكبر عب دير أخطارها 


ونتانجها : الدليل انذى #ليزاظةويدليل »؛ 
على 565ص اسةاتريكقة(الساد 
ذريعا © فى اطيلونة ذون الصدام الما 
ودين حلدنتييا فى حيفب الاعلسى ء دعا 
تكلا راي اذل 1 ليما لايك 
اللقدام بد إيانتحؤال رنى ل عيظة إل 
حرب_فعلية بينهما , وذلك فى جانة 
ا "ل الحمافة الأعارة عق 
قبرص أد مهاجمتها ٠‏ ونانت ثمرة هذا 
الفشيل © تلك المظاهرات العدوانية 
الماخبه العى تجتاح مدن قبرص 
واليونان ضد بريطانيا وأمريا » 
وذلك انتقارب الواضح بين قبرص 
والاتحماد السسموفييتى © بعد أن وقف 
الاخير موقفه الواضح الصريح من تأبيد 
قبرص ؛ واعلانه العزم على مساعدتها قى 
حالة تعرضها للهجوم ٠‏ 


ومن الواضح كل الوضوح », ان 
مشكلة قبرص » نشات عن اصرار 
الشعب القبرضى ؛ على التحرر الكامل 
إيطانى. ٠‏ عن 


وهو الاصرار الذى يحظى بتأييد جميع 
أحرار العالم وفى متدمتهم سمسيادة 
الرئيس جمال عبد الناصر ‏ الذى سمارع 

ن تأبيده. لكفاح الشعب القبرصى 
فى سسبيل .تحرره 2 واستعداده لنصرته 
ضد كل عدوان ٠‏ فمثل هذا الاصرار » 
يثير نقمة بربطانيا وسخطها ؛ اذ أن هذه 


اقم الهقق ددحا لمع زم هطع م ه]. ونوا الكملا 


تريد الاحتفاظ بقواعدها + للابتساء على 
آخر ما تبقى لها من هيبة ب ان كان قد 
تبقى لها أية هيبة ‏ فى المنطقة التى 
تعتبرها حيرية فى مجالات مصالحها 
ونفوذها ٠‏ ومن هنا كانت مؤامراتها مع 
الاقلية التركية » لتقسسسيم الجزيرة » 
والاحتفاظ بقواعدها قى القسم التركى» 
وهو مايرفضه شعب قبرص رفضا 
ياتا , أدى الى نشوب المشاكل وتكرر 
الاصطدام بين الشسب صاحب الأغلبية » 
والأقلية التى جعلت عن لفسها صتيعة 
استعمارية ٠‏ 

دلا ريب فى أن موقف امريكا » اللؤيد 
ضمناً لسسسياسة البريطبية » بالرغم 
يمن تظاهرها باشياد بين حليفتيها » نركيا 
لانونان » قد انار سخط الشعبين 
اليونانى والقبرصى عليها » وشدد من 
عزيتيهما على رقض دل هانقدمت به من 
اقنراحات الوساطة ٠‏ وعلى الاصرار على 
الاستقلال انتام الذى لاير تبط بأيه قيود 
أو شروط > 


ويبدى اتيز أمريكا الى جانب 
الاتردك واضحا تل الرخصوح فى 
تعنيدات الصمحف الأمريكنية على الاحداث 
الاخيرة ٠‏ قتد ثتبت مجبة « الئيوزويك ٠‏ 
ذات الصسلة الوثيقة بدوائر وزارة 
الخارجية الامريكية نقول ٠ ٠١‏ منذ أيام » 
وائتوتر يزداد شدة وحدة فى جزيرة 
قبرص ٠‏ تمن أيام » دابت السفن على 
اخروج متسترة بجنح الدجى من هيناء 
ليماسول » حاملة انود من القبارصة 
اليونانسين والسلاح والعتاد » متجهة الى 
كوكينا التلرية العمغيرة على ماحل 
الجزيرة الثممالى انغربى » والتى يحتلها 
المسسيادون الاتراك التبارممة لتمثل 
الساخل الوحيد انذى لا تسيطر عليه 
الحكومة *٠‏ . وبعد أن تتحدث الصحيفة 
عن الهجوم الذى شنه اليوئانيون على 
الاتراك »6 مبالغة فى تقدير ضحاياه » 
بر ها قام به الطيران التركى فيما 


7 
اقلق و همعد اللتدملاط. 


ةةةةا 


بهد من عذوآنُ 6 فو بعد أن ودعفت احتلال 
انيونانيين للقرى التركية » بشكل يحمل 
طابع النسوة والغلظه راحت تقول ٠٠٠‏ 
ونم يستطع عصمتآمين اونو » رئيس 
وزراء تركيا التحارب القديم » أن- يكبح 
جماج عواطفه أو عواطف شعبه ٠‏ فقد 
عتذر متاريوس هرتين» ولم يفد تحديرء* 
ولم يستمع انطران الملتحى الى نصيحة 
رئيس وزراء اليونان جورج باباندريو » 
بوفف أخرب »6 معلنا آن القبارصة 
سينانلون حتى النفس- الأخر ٠‏ وهنا 
راحت أئقرة نعلن أن الطائرات التركية 
الثفاثة قوم الآن بتدمير السسيارات 
المسكربة اثنبرصية ا مسلحة التى تتجه 
لابادة القبارصة الآتراك 2 * 


وبعد إن تحدثت الصحيفة عماقاف 
به الطائرات انتركية من غارات على 
المراكز القبرصية وعن اجتماعات مجلس 
الأمن رقرازاته قالت ٠٠‏ « ويبدو أن 
التبارصة جميعا من آثراك ويونانيين ٠‏ 
لوا ينتظرون طيلة الأقهر الثمااة 
المافمية وقوع الانفجار النهاثى » آهلين 
فى آن تؤدى حمامات الدم انتى سمتءنيه 
الى حل الساكل العنصرية الى تسود 
هاه الجسزيرة المسسبعة بالكراهيسة 
والبنفمساء ٠‏ فبعد ثمانية أشهر 
«<وادث العنف امتقطعة » ومن الرادان 
السياسية وخيبات الأمل + والفك ليل 
ابجان الخلول ©» لم يكن فى وضع ا 
الا أن يعتقدوا بان العنف هو الحللا 
الؤحيد كتاعبهم * » 


وتمضى الصحيفة قائلة 8:٠‏ 
ونقد دبمعنا الاستقف مكاربوس نفسه 
يتؤل : ان انسراع قد دخل مرحلته 
النهائية ٠‏ وتعثى هله امرحلة له * 
ان لانفاهم مع الاتراك أو مع قوى الاهم 
التحدة » أو مع الوسطاء » وان السبيل 
الوحيد هو موقف الدسستور الذى 
يمن التؤق للافلية التركية » 
وامستبداله بدسستور جديد يفسمن 
فلأغلبية اليوأانية الحكع كما اتثبساء 
وتخول <ق الانفنمام الى اليونان ٠‏ 

*٠آمأ‏ الآتراك اللوزعزن على معاقلهم 
المنيعة اكمتدة من مدينة قاما جوستا الى 
خصئ سسان هيلا يلون فى جبسال 
كعبر ينياء فقد ظلوا ينتظرون الأل الذى 
يؤقدزنه وهو مجىء الطائرات التركيسة 
النفانة “تطلي»ة للسفن الحربية والجنود + 
وكان الأثراك بدورهم يعدون العدة 
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أرشيف الشارع. 


لفزد الجزيرة من اتركياء بيثما أقام 
اتقبارصة الاتراك خلاعا وحصونا » فى 
انراتز امنيعة © رابطين بينها بخنادق 
تحت الارضن * 


وتمفى الصحيفة تقول ؟!! 


ولو كان القرار موكولا تلقبارصة وحدهم 
من دوثائيين واترالا * فليش ثمة شك 
قى انانب الذى سيفوز فى النهاية * 
ويعرف ايئونو هله الحقيقة » ولعل 
معرفته بهاء هى التى دفعته الى العمل 
وق الجزيرة الكثير هن الاسلحةالامريكية 
التى ذننت بحرا عن اليونان + وكان من 
المعروف أن القبارصة اليونانيين كانوا 
بهيئون هنل أهد قواتهم ا مسلحة لتصفية 
الاتلية انتركية + ولا ربب ف ىأناستقدام 
قوات الامم المتحدة قبل بضعة أشهر ٠‏ 
كان يهدف الى اتاحة الفرصة لليونانيين 
لاستكمال اعداداتهم ٠‏ ولا أحس الاستف 
مكاريوس بأتنه بات قادرا على توجيسه 
ضربته النهائية » أخذ يفسسيق ذرعا 
بوجود القوات الدولية يؤيفهل على 


اخرادقة.د_لكن عمل 3 الاي > 
ف الدوا 


أمدة 


تقزم مطل 
مشروع قسرار الى الجمعية العبادة للأمم 
المتحدة عند اجتماعها المتبل فى العاشر 
من اكتؤبر يدغو الى اعطاء الجزيرة حبق 
تترير مصّرها + ويعنى عثل هذا القرارن 
الذى يأمل مكاريؤس فى مزافقة الأمم 
المتحدة عليه قبل منتصف نوفمير 
بمساعدة دول الكتلة الشرقية والكتلة 
الافرينية ‏ الآسيوية » انهاء الدستور 
انقديم الذى يحمى حقوق الأقلية التركية 
ووضع دسستور جديد يستند الى حكم 
الاغلبية ويعثى حكم اليونانيين للجزيرة* 
وكان القبارصة يتوقمون أن يؤدى هذا 
العمل الى المعركة الخاسمة * فذلك لأن 
الجيشى التركىقد وعد بآن يكون فقبرص 
بعد أربع وعشرين ساعة فقط من آية 
محاولة يونانية. لغرض دستور جديد على 
المزيرة لكن أحداث الاضبوع ال ماضى » 
تشير الى أن الفريقين ليسا على استعداد 
للانتظار حتى الخريف المقبل » لخوض 
ا معركة الفاصلة م + 


ع0 الهقادمحا/نامه.وإممطع مها ل«موبواالتعجاا 


وأحداث فيتثام 


أما قى الشرق الاقصى » أو فى جنب 
شرق آسيا بالذات 2 ققد خفت حدة 
التوتر قجأة , كما اثدلغتالازمة بصورة 
مفاجئة » لتصل بالعالم قبل وقت قصي 
الحافة الحرت الفعلية » تدر ل" المشمكلة 
هن سراع عسكرى رز فى 
الغارات الجوية الهائلة الى شرئةعا القوات 
الجوية والبحرية الامريكبة على قواعد 
فيتنام الشسمالية © الى جرع توتبداك 
كلامية » وحشود صيدئية ضلخامة على 
حدود فيتنام القسبدالية » وجروب 
دعائية فى مجلس الامن وفى غيزة من 
المحافل الدولية ٠‏ 


واتضع بعد أن هدآت العاديفة » أن 
الحملة العسكريةالتى قام بها سلاح 
الجو الامريكى 6 لم تكن أكثن من مجرد 
استعراض للقوءٌ قصعدت هنه الحسكورعة 
الامريكية أن تحقق غايات واهدانا 
سياسية » كنا قصد منه الرئيس 
جونسمون 6 أن 
سوق المزايدات الا 
التيعان القخم الذى يشسسايع غريمه 
جولدردتر © متأثرا بتطرفه ) وحملاته 
الكلامية الداعية الى التشيدد ٠‏ 


والمءروف أن قوات الغييت كونج 
التدّرعية » كانت قد انتصارات 
|[]] [شسخمة فى فييتنام الجنوبية فى الأسابيع 
والشهور ,الاخيرة ©» على قوات الجنرال 
خانه الموءلية لامريكا » وذلك بالرغم فن 
السيل المنهمر من المساعدات الامريكية 
من الرجال والمال والعتناد ٠‏ وكان 
المعروف أيضا , أن استمرار هذه 
الانتصمارءت الشيوعية ؛ سعيؤدى الى 
ضعف هركن أمريسكا فى تلك المنطقة 
الحيوية لدفاعها وأمنها » كما يؤدى الى 
فقدها لهيبتها ومكائتها لدى شعوب تلك 
المنطقة » هما يهدد المراكز الاعريكية فى 
سبيام ولاومى والغلبين واليابان وكوريا 
الجسوبية بالخطر » كما يهدد خراكز 
الغرب بصورة عامة فى هاليزيا وفى 
متطقة جنوب البانتفيك أيضنا *٠‏ واتضع 
للمتسؤولين الامريكيين آن بلادهم بحاجة 
عاسة الى توجيه غنربة قوية © ثعيد لها 
عيبتها » وتسترجع لها مكانتها المهددة 
بالضياع » وتوطد أقدافها المزعرعة في 
فيتنام الجنوبية نفسها ٠‏ وراى هؤلاء 
المسؤولون أن مثلهذه العملية العدسكرية 
الى أقدموا عليها تغطى قث فى فيتنام 
الجنوبية > وتعمك كتهديد مباشر للنين 


غقالهوعد عدم االتدملاط 


الشسعبية لوقف ها تقدمه هن مساعداجت 


وتتضح هذه التوايا كلها فى تعليقاجت 
الصحافة الغربية على الاحداث 2 ققد 
كتبت مج سلة « الايكو نوميسبست » 
البريطانية» فى مقالها الافتتاحى تقول: 
« يبدو أن الرئيس جونسدون آراد أن 
يجرب فى فيتنام السياسة التى آلفتها 
أمريكا فى استخدام حد محدود من 
الانوة لتحقيق أهداف محددة » تماما كما 
فعل الرئيس السابق كنيدى فى كوبا 
دن قبل ٠‏ وا كان الاتحاد السسوفييتى » 
غير متورط قى أحداث فييتنام » بالرغم 
هن تكرار اعلانه عن عزمه على مساعدة 
فييتئام الشدمالية فى حالة تعرضل-وا 
للغزو » فان غاية الرئيس جونسون 
كانت كما يبدو » من الغارة » اقناع 
فبيتام الشممالية بوجوبوقف المساعدات 


الجوبية ٠‏ ولا ريب فى أن نجاح 
الرئيس جونسون وفثمله فى تحقبق هذا 
الهسدف » بتوقفان على مدى تمكنه من 
استخدام قواته الى الحد الذى لا يعرضصها 
الى التصادم المباشر موجيش العمين الذى 
لابد وآن يهرع كساعدة ف.منام الثسمالية 
أذ مع الانحاد السوفيانى الذى قد بِادر 
الى مساعدة الصين نفسها » ١ ٠.‏ » 

وتنتهى الصحيفة الى القول ٠‏ بآن ه12 
ساعد الهدوء على العودة الى المنطقة ؛ ان 
كلا من الاتحاد الس وفياتى والصين * 
بالرغم من غضبهءا الشديد على مافعلته 
أمريكا ؛ لم يعتبرا عملها مبررا كافي ا 
للتدخل المباشر ٠‏ لكن قرارهما النهال 
يتوقف على ما اذا كان الرثتس جونسدون 
سيكتفقى بما قعله » ويعتبر نفسمه ناجحا 
فى تحقيق ها توخاه عن أهداف أو اله 
سيعمل على السير فى نفس الطريق 
خطوة أخرى قد تنؤدى الى اتسماع 2متة 


٠ النزاع‎ 


أما صحيفة ٠‏ القايى » الامريك ة 
فراحث تواسل الحرب النفسية هد 
فييقنام القسءالية » زاعمة أن الجنرال 
الجنوبية 4 يمد المدة لتحقيق 


م 
الرئيسى فى تحرير فيتنام الشسمالية وان 
كانت لم تستطع اخفاء الحقيقة الواقعة > 
وهى أن هذا الجترال العمهل ؛ لم يهادفى 
فى الواقع من عملية أعلانحالة الطوارئه 8 
بعد الاحداث الاخيرة 4 الا الى <ماية 


ده انقدموهاعامهطةاه. 


أرشيف الشارخ 


حكمه من حركات انقلابية مفاجثة من 
ناحية 6 ومن عجمات شيوعية كاسحة 
قى الوقت نفسه من التاحية الأخرى ٠‏ 


ت احداث الاسابيع الاخيرة 
أن مدينة سايجون نفسها قد غدت عدقا 
من اهدافقوات الفيي تكو نجالشيوعية” 
وشرءت ربات البيوت فى العاصمة 
فى اختزان الارز والفحم والسمك 
المقدد والمواد المعلبةوالمحفوظة: استعدادا 
للطوارىء ٠‏ ويبدو ان خانة قد افاد من 
هذه الفرصة التى واتته لاعلان حالة 
للطوارىء © لتمكين الحكومة من فنع 
الاضرابات والمظاهرات وقرض الرقابة 
والقيود على التنقل » وتفتيش البيوت 
المشبوهة واعتقال العناصر الخطرة ٠‏ 


ولا ريب فى ان الضربة التى وجهتها 
أمريكا لقواعد فيتتسام الثممالية » 
انما قصد متها أيضا ؛ دعم مركز خانه 
أعام ييه واستعادة الليّجة#الإمزيكية 
العى ايها نظا جف 


)كا 


لجز ءا ى كت جر» باضه | ضصبهم) ١!‏ 
ققد تداقلت 
الكوتجوليين هازالت تواصل انتصازاتها 
الكبيرة © مهددة عهد تتسوميى. كله 


اء ان 3 واز 


٠‏ ولا سيما بعد ان استوق 
القائرون على كثير من المنعاطق 
الكوتجولية ؛ وبعتد ان اصبحوا 
يهددون ليوبولدفيل نفسها بالخطر 
المباشر 6 هما دعا ؛ الولايات المتحدة 
الى ارسال نعض القوات والمساعدات 
العاجلة الى الكونجسو 6 لدعم حكم 
تشدومبى ومنعه من الانهيار آمام الثورة 
لتى تصفها بالتبعية للكتلة الشميوعية» 


ويبدو ان الاستعمار الذئ انزل 
ويلاته ونكباته بهذا البلد منذ اللحظة 
التى استقل فيها ؛ وكانت. ذروتها فى 
اغتيسال زعيمه الشنهيد لوموفيا رفى 
اتفصال كاتانجا ؛ لا يريد ان يرفع يده 
عنه 4 لقلا يمكن الشيعب الكوتجولى 
نفسه من ان يقرر عغصيره بتقسعه » 
تقرير لن يكون فى مصسلحة 


وهو 


08 ااهفك ام هتمع عام هطع مها لوممواال عملا 


الاسستعمار فى شكليه القديم والجديد 
بأى حال من الاحوال ٠‏ 


فالكونجو > تواجه مند استقلالها 
الازمات والمشاكل الى اثارها الاستعمار 
فى هذه الدولة الافريقية » بعد ان 
واجهته بالتحدى والاصرار على الحرية 
الكاملة الحرية © تعنى نهاية عهد 
التحكم فى الثروات والاستغلال » وتوزع 
المكاسب والمتهوبات ٠‏ ومن هنا كانت 
المؤامرات المتلاحقة على هذه الدولة 
الحدشة انتى جعلتها لا تنعم بشىء هن 
الاستقرار والامن منذ استقلالها ٠‏ 


لكن شعب الكو نجو مصر على استقلاله 
ووحدته وتقدمه ٠‏ وقد تمثل عذا الاصرار 
التقدمية الجديدة التتبى اجتاحته 
فى الاسابيع الاخيرة » مما دعا امريكا 
الى الاسراع للتشاور مع بلجيكا ٠‏ 
الدولة المستعمرة السابقة ؛ والى ارسال 
القوات والاسلحة والعتاد الى تشدوهبى 
لدعم حكمة وعهده ٠‏ 


ولعل خين ها يشير الى هذه الحقيقة » 

ا كتبته صصيفة ٠‏ التايم » الامريكيه 

جمعربة عن فزعها من نجاح الثورة ٠٠‏ 
أ قالت ٠٠‏ « راحت اذاعة سمتتانليفيل » 


( تتايع ذات مساء قبل بضعة ايام ٠٠0‏ 


إناشيد الفصر © وههى تقول ٠٠.‏ لقد 
عدت دنتانليفيل كلها فى ايدى جيس 
الشعب ٠.فندن‏ الاسود وانشم الاغنام ٠‏ 
واتطلقت الاذاعة فبى اليوم التالى »4 
حاملة صوت اهيل سوميالاون » رئيس 
لجنة التحريرالوطنى التى تدعمها ,الصين 
الشعبية : وقائد الثورة وهو يقول ٠٠‏ 
انا لومومبا الجديد ٠‏ وكان زعيمنا 
الشهيد قد تتبا قبل مصرعه © بان رجلا 
آخر اقوى منه 4 ستسياتى لاكمال 
رسالته © وقد جقت لاكتلال ملك 
الرسنالة » ٠‏ 


وانتهت الصحيفة تقول : « ولم يكن 
يسمع فى الايام المافمية فى ليوبولدفيل 
نفسيا الا صموت القائلين ٠٠‏ « انهم 
قادمون © انهم قادمون » ان كيوبولدفيل 
مهددة بالسقوط فى آيدى الثورة » * 


ولعل هذا التهديد 6 مو الذى دقع 
امريكا الى محاولة انقاذ الموقف 6 
بتدابير عاجلة » قد تؤدى الى أن تجعل 
من الكونجو ٠٠‏ قيتينام أخرى: ٠‏ 


اقلاقوم سعد اللت عملا 


ه ابمطوية ميم مزديب الرو فى ٠‏ 


كان أحد المطارنة مسافرا على ظهر 
سفيئة » يصحبه عدد من الحجاح قر 
طريقهم من « أرشابجل » الى 
سولفتسك » ٠‏ لزيارة الأماكن المقدسة 
فى تلك البلدة ٠‏ كانت الرحلة 
0. الجو ص حو »ء والريح هوا 
والحجاج قد انطلقوا يتناولون الط 
أو يتبادلون الحديث ؛ والمطران 
جيئة وذهابا على ظهر المركب ٠‏ 

وبيتبا المطران فى حالقة تلك 
اسمتئرعئى انتباعه عدد من الحجاج 
حول أحد الصيادين وقد وقفوا 
فى مقدمة السفينة , والصياد اك 
مشيرا بيه الى هكان ها فى عرض 
البحن م 

توقف المطران ينظر الى حيث يشير 
الصياد » ولكنه لم يبجد حتى الآفق 
سوى الماء يسطع فوقه ضوء ال 
اقترب المطران منصتا الى الرجل » 
الأخير حين لمحه مقبلا 'توقف عنالحديث 
ورفع غطاء راسه محييا » وفعل مشله 
بقية القوم وانحنوا تأدبا » فخاطبهم 
المطران : 


أرجو ألا أكون سببا فى 


ازعاجكم 
فقد أردت أن أسمتمع الى ها يقوله هذا 


الرجل الطيب * 


واتبرى من بين الوأقفين تاجر بدا 


أنه اكثرهم جرأة ورد على المطران : 
ان الصياد يحدثنا عن النساك ٠‏ 
ورد المطران : 
أى نساك ؟ 
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ممت .انق دوهع /ممطقاه. 


أرشيف الشارخ 


بانع الروات تروتى : الر و لكك 


ثم اتجه جانبا الى أحد الصنتاديق 


سوف تميز ين 


الجزيرة * 
وتظر المطران متفحصا ٠‏ ولكن عينة 
لم تكن معتادة على مثل ذلك / قلم ير 
على صفحة 


سوى ضوء الشمس يثعكس 
الماء ٠‏ قال المطران : 


٠٠‏ من هم عؤلاء التساك الذين 
يعيشون عليها ؟ 
أجاب الصياد : 


- هم رجال صالون » كنت قد 


ع0 اله مام دحاله,ده 6اموناعمه]. حدمو نوجلا 


سمعت رواية عنهم مندٍ زمن بعيد ولكن 
لم بحدث أن صادفتهم بنفسى على 
الاطلاق ٠*٠‏ الى ها قبل عامين ٠‏ 

ومضى الصياد فى حديثه يروى كيف 
خرج ذات مرة للصيد ٠‏ فدقعه التيار 
الليل الى شاطىة تلك الجن 
بن قى أى مكان استقر ٠‏ وفى 
"سباح بدأ يتجول فى الجزيرة حتى 
صأدّقه كوخ من الطين يقف بالق 
أمنه رجل عجوز '» ثم ما لبث أن خرج 
من الكوخ عمجوزان آخران » قاموا 
جميعا باطعامه وتجفيف متاعه , ثقم 
عاونوه على اصلاح قاربه ٠‏ 

وتساءل المطران : 

- وكيف يبدو هؤلاه النساك ؟ 

فاجابه الصياد : 


احدهم رجل قصير القامة يرتدئ 
عباءة قسيس » قد انحنى ظهره وبدا 
عليه بجلاء أنهدقد تقدم فى السن كثيرا , 
1 عمره قد تخطى المائة عام ٠‏ 
أستطيع أن أجزم بذلك , اذ أنه لفرط 
كبره » قد بدأ يشوب بياض ليته 
مسحة من اللون الأخضر ٠‏ لكنه كان 
دائما باسم الثغر » وعلى وجهه اشراقة , 
كما لو كان ملاكا مزالسماء ٠‏ أما الثانى 
فكان أطول مئه بعض الشىء ٠‏ وكان هو 
الآخر عجوزا هرما , يرتدى معطف 
فلاح مهلهل , وذقنه عريض له لحية 
رمادية مصفرة ٠ ٠‏ كان قوى البنية 
فقد قلب قاربى يديه كما لو كان 
» دون أن يتيح لى الفرصيية 


دلوا صبغيرا 


اقالق وعم عدج اللدملاط 


لمساعدته , وكان هذا الرجل أيضا 
سسمحا طيبا أما الرجل الثانى قكان 
أطولهم جميعا ٠٠‏ له لحية قى بياض 
الثلج , تمتد حتى ركبتيه ٠‏ حاجباه 
مرتفعان , وعلى وجهه امارات الحم , 
ولا يرتدى من اللملابس سوى قطعة من 
قماش خشين يربطها حول وسطه ٠‏ 

سأل المطران : 

وهل تحدثوا اليك ؟ 


كانوا يعملون معظم الوقت ٠‏ 
حديثهم قليل حتى مع بعضهم البعض ٠‏ 
كان احدهم اذا أراد شيئا , نظر الى 
زميليه نظرة سريعة » فيفهمان مقصده 
على الفور ٠‏ سألت أطولهم عما اذا كاتوا 
.بعيشون فى هذه الجزيرة متذ زمن بعيد 
فقطب جبينه وتمتم بكلمات قليلة كما 
لو كان غاضبا , ولكن اكبرهم سنا 
أمسك بيده مبتسما فسكت الرجل 
الطويل ديئما هذا الكبير والابتسامة 
لا تفارقه , « ترفق بنا » * 


العنياد مسكير فى ميته 
أغذت] السفينة اتقذرب' من الجسزيرة , 
فأشار التاجر بيده مخاطبا المطران 

انستطيع الرؤية بوضوح الآن , 
اذا مانتفضلت ونظرت فى هذا الاتجاب 

ونظر المطران قاسمتطاع بالفعل ١١‏ 
يميز الجزيرة التى بدت كخط أسود فى 
عرض البحر ٠‏ نظر اليها متفحصا 
لبرهة » ثم اتجه الى مؤخرة السفينة 
وسال هاسك الدفة : 

أى جزيرة تلك ؟ 

- ثلك الجزيرة لا تحمل أى أسسم , 
اذ يوجد من مثيلاتها الكثير فى هذا 
البخر ٠‏ 

- هل صحيحأنهذه الجزيرة يسكنها 
قوم زاهدون من أجل خلاص تفوسهم 

هكذا يقول الناس يا صاحب 
» ولكنتى لا استطيع السزم 


3 يقول الصيادون أنهم‎ ٠ 


بذلك 
راوعم بالفمل , ولكن ربما كانت 
رواياتهم من نسج الخيال ٠‏ 

- أود أن أهبط على تلك الجزيرة 
لارى هؤلاء الناس قكيف السبيل 
الى ذلك ؟ 


- لايمكنئا الاقتراب بالسقينة , 
ولكن نيافتكم تستطيعون الوصول الى 
هناك قى قارب + ومن الأفضل مناقشة 
هذا الآمر مع القبطان ٠‏ 


وارسلوا في طلب القبطان الذي 


«زمه. اهمو يه /ممطهاه. 
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حضر على القور . قوجه المطران اليه 
الحديث : 

- هل أستطيع الوصول فى قارب 
الى شاطىء هذه الجزيرة ؟ * 

وآراد القبطان أن يثنيه عن عزمه 
فرد قائلا : 

- نستطيع طبعا أن نيسر ذلك ٠»‏ 
ولكننا سنفقد الكثير من الوقت , واذا 
ها ترك لى القول ياصاحب النيافة » فان 
هؤلاء القوم لايستحقون عناءك ٠‏ لقد 
سمعت أنهم عجائز مخرفون , لايغهمون 
شيئا ولا يستطيعون حديثا ٠‏ شأنهم 
فى ذلك شأن الأسماك فى هذا البحر ٠‏ 

- ولكننى أود رؤيتهم ٠‏ وسوف 
أعوضك عن المشقة وضياع الوقت , 
فارجو أن تجهز لى قاربا يحملتى ٠‏ 

وهكذا لم يعمد هناك مفر ٠‏ فاعطى 
القبطان أوامره , وأخذ البحارة بوجهون 
القلوع فى الاتجاه المناسب , واتجه 
ماسك الدفة بالسفيئة نحو الجزير 

جلسي_المطران على. 2 


السمنة » وانجه 


يقدمة 


الى مين 


- هتاك على الشاطىء ٠٠‏ 
تلك الصخرة الكبيرة , يقف ثلاثئة من 
الرجال ٠‏ 

واخذ المطران المنظار وضبطه , ثم 


نظر خلاله فرأى الرجال الثلاثة 
واحد طويل ٠0‏ 
قليلا .والثالث قصير جدا منحنى 
الظهر , دققون على الشاطىء جميعا وقد 
أمسك كل منهم بيد الآخر ٠‏ وجه 
القبطان حديثه الى المطران قائلا : 

لن نستطيع الاقتراب أكقر هن 
ذلك , وان شئت نيافتك الدذهاب الى 
هناك فسوف ترسو بالسفينة هناء, 
وتنزل نيافتك الى القارب ٠‏ 


والثانى أقصر منه 


وسرعان ماقذقوا بالمرساة الى قاع 
البحر , وأخذوا يطوون القلوع , ثم 
اهتزت السفينة ورست فى مكاتها ٠‏ 
أنزل القارب وقفز اليه المجدفون ديثما 
نزل: المطران عق يتلم إلى أسكاتة .فى 
القارب , وأخذ الرجال يشدون بقوة فى 


اعم القع امهنا /جومه .زم هطاععه]. لوبو توصلا 


الماء والقارب يتدقع نحو الجزيرة» وحبز 
دتوا هن الشاطىة ‏ امكنهم جميا أن 
يروا النساك الفلاثة ٠٠‏ أولهم طويل 
يرتدى قطعة من رداء خشن حولوسطه 
٠٠‏ والثانى أقصر منه قليلا ٠‏ يرتدى 
معطف فلاح مهلهل ٠٠‏ والثالث عجوز 
متقدم فى السن أحنت الأيام ظهره , 
ويلبس عياءة قديمة , وقد وقفا 
ثلائتهم متشابكى الايدى * 
أوقف البحارة القارب يخذاء 
الشاطىء , ثم قذفوا بالخطاف , بيقما 
تزل المطران الى البحرن ٠‏ انحنىالنساك 
الثلائة للمطران بيئما باركهم هوم فزاد 
ذلك منانحنائهم, وبدأ المطران الحاديث: 
- لقد بلغنى أيها الرجال الصالحون» 
أنكم تعيشون هنا لتخليص نفوسكم , 
والتعبد للسيد المسيح من أجل بنى 
جنسكم ٠٠‏ وأنا أيها الرفاق خادم 
ضعيف من خدم السيد المسيح » مهمتى 
أن أقوم ‏ مستمدا عونى من الرب - 
بتعليم عباده والتبشير بدينه ٠‏ لهذا 
ت وؤيتكم عبد الرب لابذل 


مابوسعى فى سبيل تعليمكم وهدايتكم 
نظر كل من الرجال للآخر مبتسمين 


نفوسكم ؟ ٠٠‏ وكيف تخدمون ربكم 
على هذه الجزيرة 9 

وتنهد الرجل الثانى ناظرا الى 
أكبرهم سنا , الذى ابتسم قائلا : 

نحن لانعلم كيف نخدم الرب ٠٠‏ 
ولكنئا نخدم أنفسئا هنا فقط » ياخادم 
الرب ٠‏ 

وتساءل المطران : 

- ولكن كيف 'تصلون لربكم ؟ 

فاجاب الناسك : 

نحن نصلى للرب عكذا : « ثلاثة 
انت ٠‏ وثلاثة نخن , فلتنزل عليياا 
رحمتك ٠‏ » 


وما كاد العجوز ينتهى من عبارته 
حتى نظر ثلاثتهم الى السماء وكرروا 
الصلاة خلقه : 


« ثلائة أنت , وثلاثة نحن , فلتئزل 
علينا رحمتك » ٠‏ 


وهنا ابتسم المطران وقال لهم + 
لا بد وأنكم قد سمعتم شيئا عن 


ون 


«الثالوث المقدس» ولكنكم لاتستطيعون 
تادية صلاتكم كما يجب ٠‏ لقد نزلتم 
من قلبى منزلة طيبة أيها الرجال 
الصالحون , وأنا أرئ أنكم تودون 
بالفمل التقرب من ربكم وان كنتم 
لا تعرفون كيف تتعبدون , فهذه ليست 
الطريقة الصحيحة لتلادوة صلواتكم ٠‏ 
لذلك ارجو أن تنتبهوا الى جيدا وسوف 
أعلمكم ٠‏ لن اعلمكم طريقة خاصة بى 
ولكنئى ساعلمكم الصلاة كما وردت فى 
الكتاب المقدس ,2 والتى آأمر الرب أن 
يتلوها كل الناس عندما يتعبدون له٠‏ 

وبدا المطران يشرح للنساك كيف 
عرف الله البشر بوجوده ٠‏ وتحدث 
المطران عن الاب والابن والروح القدس 
فقال لهم : 

لقد نزل الابن الى الارض ليخلص 
الناس ٠٠‏ وهكذا علمنا جميعا أن تصبل 
لربنا ٠٠‏ انصتوا الى جيدا وكرروا 
الصلاة يعدى ٠٠‏ «اباناء» ٠‏ 


وكرر العجوز الاول الكلمة وآبانا»0٠‏ 
وتلاه الثانى مكررا ٠٠‏ «أياناء ٠٠‏ ثم 
الثالث ٠٠‏ «اباثا» ٠٠٠١‏ واسستمر:المطران 
« الذى فى السموات » ٠٠‏ وكرر الاول 
أخلفه ٠٠‏ ه الذى فى السموات » ٠‏ 
ثم هم الثاثى بالنطق فتعثرت الكلماك 
على لسانه ٠٠‏ بيئما لم يستطع النا 
اويل أن ينطق الكلمات بطر 85 
سليمة » فقد نما شسعر شاربه حت 
ندلى على شغتيه » بحيث لم بعد بوسعه 
أن يتكلم بوضوح ٠٠‏ وحتى العجوز 
الاول ؛ قان فمه كان خلوا من الاسئان, 
والكلمات تخرج منه غير محددة ٠‏ 


أخذ المطران يعيد الكلمات المرة ثلو 
المرة» والنساك من بعده يرددون كلماته 
وجلس المطران من فرط تعبه فو قحجرء 
بيتما وقفوا هم أمامه يرقبون شفتيه 


وطريقة نطقه للكلمات , ثم يرددونها 
خلفه كما ينطقها ٠‏ استمر المطران فى 
عبله هذا طيلة اليوم يكرر الكلمة 


الواحدة عشرات المرات , والنساك هن 
بعده يرددون ٠‏ فاذا ما تعثروا أصلح 
لهم طريقة نطقهم » وجعلهم يبداون من 
اع ارا كرحتن ا ناكد من أن 
باستطاعتهم ترديد « الصلاة الربانية » 
كلها دون مساعدة مته ٠‏ كان أوسطهم 
أسرعهم الى تعلم الصلاة ؛ فجعله المطران 
برددها عدة مرات حتى أصبح فى 
استطاغة الآخرين ترديدها يسهولة ٠‏ 

كان الليل .قدا اقترب وبدا القر 
يطل فوق سطح الماء حينما نهض المطران 


1 
مه .الدمو )مهاه 


للعودة » وعثدما استاذتهم للانصراف ٠‏ 
انحتوا جميعا حتى الأرض ٠‏ فأوقغفهم 
واخذ يقبلهم الواحد بعد الآخر , وبدأ 
البحارة يجدقونء بيئما أصوات النساك 
الثلاثة تتناعىالى سمعه؛ وهم يكررون 
« الصلاة الربانية » بصوت مرتقع** 
كما علمهم اياهاء ٠‏ وبدأ صوتهم يتلاثى 
كلما ازداد القارب قربا من السفينة الى 
أن أصبح صوتهم غير مسموع حيئما 
وصل القارب الى السفينة » ولكن كان 
بالامكان رؤيتهم فى ضوء القمرء واقفيز 
على الشاطىء كما تركهم المطران ٠‏ 
أقصرهم فى الوسط , والطويل على 
اليمين , والاوسط الى اليسار ٠‏ 


حين وصل المطران الىالسفيئة وصعد 
على ظهرها ٠‏ رفعت المرساة على الفور » 
وفردت القلوع, قدفعت الريح بالسفينة 
الى عرض البحر ٠‏ جلس المطران وحيدا 
على كرسيه فى مؤخرة السفينة واخة 
يرقب الجزيرة ٠٠‏ كان بامكانه أن يرى 
النساك الثلاثة لفترة من الوقث حتى 


ام تعس 0 فى 
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على ظهر المركب / لم يجد 7 

رلة الك[ 9 علد او 577 
ينظر فى اتجاه الجزيرة التى اختفت ء 
ويتامل أآمر العجائز الطيبين ومدى 
سرورهمحينما تعلموا «الصلاة الربانية» 
واتجه بدعواته وشكره الى الله الذى 
أرسله ليعلمهم ويرشدهم ٠‏ 


عكذا جلس المطران يتأمل وينظر الى 
مياه البحر حيث اختفت الجزيرة بينما 
ضوء القمر يسطع أمامه على صفحة الماء 
ويتلالا هنا ومناك فوق الامواج 
وفجأة ٠٠‏ تراءى للمطران ثىء أبيض 
يشرق بقوة على امتداد خط الضوء الذى 
يرسمه القمر على الماه +++ ثبت المطران 
عينيه على هذا الثىء متعجيا ٠٠‏ هلعو 
طائر «نورس» من طيور البحر ؟ 
أم شراع هركب صغير يتهادى فوق 
الماء ؟ ٠*٠‏ وتأمل بينه نفسه : 


« لابد وأنه قارب صغير 
يقترب بسرعة ٠٠‏ لا يمكن أن يكوزهةا 
قاربا فأنا لا آأرى له شراعا ٠٠‏ لكن أيا 
كان هذا الثىء فانه يقترب هنا بسرعة 


أ الهقق امهنا لمع كام هطع مها يواوهلا 


١ 
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نسح دوس اسه 
قائقة » ٠‏ لم يستطع المطران تمييز هذا 
الثىء ٠٠‏ لا هو بالقارب ولا بالطائر أو 


السمكة ٠+‏ كان اكبن بكثير من أن يكون 
رجلاء ٠وحتى‏ لو كان رجلا فانه لايمكن 
لرجل أن يوجد هكذا فى وسبط الماء ٠‏ 


نهض المطران من مكانه مخاطبا رجل 
الدفة « انظر يا رفيقى٠‏ ءماهذا الشىء؟ 
٠٠‏ ماهو ؟ » وأخذ المطران يكرر عبارته 
رغم أنه أصبح يرى بوضوح تام أن هذا 
الثىء الغريب هو النساك الثلاثة » 
يندقعون على سطح الماه 2 يحيط بهم 
ضوء ساطع , ولاعم الرمادية الطويلة 
يشع منها النور ٠٠‏ كانوا يقثربون من 
السقيئة بسرعة بحيث خيل اليه الها 
لا تتحرك ٠‏ نظر رجل الدفة فما كاد 
يفعل حتى ترك الدفة من يده صائحا 
ره 

« رباه ٠٠‏ ان النساك بجرون فى 
أعقابنا كما لو كان الماء أرضا همهدة ! 


وحيئما سمعه المسافرون هبوا من 
نومهم وتجمعوا فى مؤخرة السفينة , 
ليروا النساك الثلاثة امام اعينهم , 
ممسكا كل متهم بيد الآخر بيئما الاثنان 
الموجودان على الطرلت يشيران بيديهما 
هال السفيتة كى تتوقف عن السسير٠٠‏ 

ان ثلاثتهم ينزلقون على صفحة الاء 
دن أن تتحرك أقدامهم , وقبل أن 
تتوقف السفينةء كانوا قد وصلوا اليهآ 
فرفموة متيلا وتو تي "هلدا ١‏ 
صوت واحد : 


لقد نسينا صلاتك ياخادم الرب 
٠٠٠‏ طلما كنا نرددها كنا تذكرها , 
فلما توقفنا عن ترديدها بعض الوقت 
نسينا كلمة , ثم تاهت الكلمات كلها , 
ولا نذكر متها شيئا الآن ٠٠٠‏ علمسا 
من جديد يا خادم الرب ٠‏ 

رسم المطران علامة الصليب على وجهه 
وصدره ٠‏ ثم انحثى على جائب السفيئة 
قائلا لهم : 

- صلوا كما كنتم تفعلون فانالرب 
صلاتكم , وليس مثلى من يعلمكم 


٠نيئطاخلا صلوا أنتم من أجلنا نحن‎ ٠٠ 


واتحنى الملران أمامهم بينما 
استداروا هم عائدين فوق صفحة الاءء 
ظل الضوء 


وحينما اختفوا عن الأنظار » 
يسطع حيث ذهبوا 
الفجر ٠‏ 


ذعبنا وجلسنا على مقعد فى ميدان 
الحرية , وهناك أطلعنى سلفانو على 
الججريدة ٠‏ وكان فيها خبر موت تلك 
الشخصية الهامة منشورا على عمودين 
ويقول ان الجنازة ستقام فى صباح اليوم 
التالى , وأن جثمان الميت سيبقىمسجى 
طوال اليوم فى داره , وانه سيوضع 
عند باب الدخول دقتر يسجل فيه 
الزوار أسماءهم ٠‏ وكتب يمد ذلك 
بينط أصغر » بيان بكل ما عمله الرجل 
خلال حياته ٠لكنى‏ لم أكد أبدأ الاعتمام 
بالامر حتى: انتزع سلفاتو الجزيدة من 
يدئ قائلا الأهمية ما يلى ذلك ٠‏ وفى 


مه .اهدو وماد هلاه 


ان المهم هو الحاتم الذى 
فى أصبعه ٠‏ فهو خاتم عظيم القيمة ولة 
فص. أصيل من الزمرد المحفور 


قد 


عرف أوصاف هذا الخاتم من صديق له 


من رجال الحانوتى الذين اشتركوا فى 
تغسيل الجثة. ٠‏ كان الرَجِل قد تلقباء 


هدية من أحد الملوك ٠‏ وطلب أن يدفن 
والحاتم فى أصبعه ٠‏ وأنهى سلفاتو 


حديثه بأن المتوق يعيش وحيدا مع 


081 القع امهنا / ةمع كام هطع مها امول دماج 


قصة يقنم : البرثو مورافيا 
ترجمة ' ': اسسما حليم 


خادم واحدة ٠‏ ويكاد يكو من المؤكد 
أنها لن تبيت هناك تلك الليلة » خوفا 
وحذرا , وهذا أيضا عرفه من الحانوتى 

لم أقل شيئا بينما هضى هو بروىا 
معلوماته عن البيت والشارع وتفاصيل 
الشقة ٠‏ كنت مشغولا بدراسة الموضوع 
وماله من هزايا ومضار ٠.‏ قهناك منناحية 
فرصة نادرة للاستيلاء على الخاثئم » وهناك 
من ناحية أخرى أن سلفانو رجل من 
أتعس من عرفت من الناس حظا ٠‏ كانت 
الظروف المعاكسة دائما , ولم 
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هن قبل ٠‏ ونظرة الى أنفه -علىالأخص_- 
تجملك تقطع بأنه رجل مكتوب له 
الفشل ٠‏ انف كلسان الجرس , ملتو 
داكن ينتهى بنتوه أسمر كريه ٠‏ أنف 
إيجعل المرة يشعر بالاكتئاب : بمجرد 
النظر اليه , قما بالك بمن يكون قائما 
فى وجهه ! وأنا طبعا رجل قير . أرتدى 
ملابس رثة , بل وقد أبدو فى أيام 
الضنك كالمتشردين , لكتى لم اعرف فى 
حياتى ذلك النتن الذى ينبعث من الفقر 
الطاحن » ومن سكان الغرف العامة 
المشستركة , ومن الحساء المجانى الذى 
'توزعه الأديرة» وهو النتنيحمله سلفانو 
حيثما ذهب , ولم التقط فى حياتى عقب 
سيجارة مما يلقيه راكبو السيارات ٠‏ 
كنت افكر فى هذا كله وهو ماض فى 
الحديث ٠‏ وكانما شعر بأنى انظر الىأنقه 
فيدا يحكه ثم أخذ قى داخل 
منخاره باحد أصابعه ٠‏ حزمت أمرى على 
الفور وقلت له : 


- اشكرك على تفكيرك فى 
لا استطيع ٠‏ 


لم 5 
- لآن اثنين واثنين لايساويان خمسة 


رايت وجهه يشحب » ورأسه ينحيي” 
ثم هل تصدق ؟ ‏ بدا يبكى وقال - 

- هلانت ترى سوء حظن ٠‏ الي 
الوحيدة التى اجد فيها فرصة طيبة ١‏ 
لا استطيع استغلالها + 

قلت : 

قم بالهمة بنفسك » فلا تحتاج الى 
القسمة مع أحد وتحصل على مبلغ طيب 

أجاب وهو لايزال يبكى : 

أنا لا أملك الشجاعة , 0 2 

الموتى ٠٠‏ آما آنت فلا تخثى 
وظننت ٠‏ 

قطعثحديثه اذ قمت واقفا وأنا أقول 
له انه فى هذه الحالة سيحتفظ الميت 
بخاتمه, ومضيت فى طريقى ٠‏ كان ذلك 
يوم عيد أغسطس » وقضيته متنقلا من 
مقعد الى مقعد فى مختلف الحدائق العامة 
لم يكن هناك أحد فى أى مكان : لاشىء 
غير الغبار » وقطع من الورق الممزق » 
رذلك المظهر الذى يبدو به الصيف فى 
وسط مديئة حزينة كثوب القاه صاحبه 
جانبا ٠‏ وهكذا أثناء تسكعى بين مقعد 
وآخر زدت انقباضا حتى بلغت درجة 
صعب وصفها : ١نالاعياد‏ ينيغىالاحتفال 
بها » وكل من لايحتفل يشغر يأنه كان 


٠6‏ لكتى 


1 


٠‏ الشارع. 


يتبغى أن يفعل فتشمره الكآبة ٠‏ أما أنا 
قكنت أعرف أن وسيلتى الوحيدة 
للاحتفال بالعيد هى نزع خاتم الميت * 
وكنت أدرك انى بعد أن رفضت معاونة 
سلفانو ألعب معه لعبة قذرة اذا 
استخدمت المعلومات التى حصملت عليها 
منه ٠‏ غير أن الاكتقاب كان آخر الأآمر 
أقوى من الحرج , فحزمت أمرى٠وللحق‏ 
فقد خطر لى لحظة أن أبلغ سلفاتو يأنى 
غيرت رأبى٠‏ لكنى اكتشقت انى لااعرف 
له عنوانا ٠‏ وهكذا كان سلفانو التعس 
سيىء الحظ حتى فى هذا ” فقد سقط 
على الرجل الشريف الوحيد فى الميسدان 
كله لكن ذلك لم يفده شيئًا ٠‏ 


عدت الى الغرفة الصغيرة التى 
استأجرها من الباطن من رجل عجوز 
يشتغل بقطع ادعام * واخرجت أدواتى 


ضخمة من المفاتيح المختلفة الاحجام , 
وأشياء صغيرة من كل نوع : مسمار ذو 
راس معقوف من اختراعى » وعقلة » 


تفي فى أفخم المساكن .+ اما هذا البيت 


بالطوب الأحمر وشرفاته البيضاء تشبه 
الاطباق ٠‏ وقدرت أنه قى مثلل هذه 
الساعة ينشغل البواب بتناول عشائه , 
وبالفعل دلقت الى البيت دون أن يرانى 
أحد ٠‏ واتجهت مباشرة الى الشقة رقم ؟*, 
اشقة المتوفى ٠‏ ولا كان المتوفى يقيم 
وجده فى الشسقة لم يكن الباب مغلقا 
بالمزلاج بل بالكالون » وهو كالون 
عادى يحركه ياى داخلى ٠‏ وبسرعة فائقة 
لكن دون تخبط ء جربت مفاتيح 
وهم يزعمون أن كل واحد من هذه 
الكوالين الحديثئة له مفتاح يختلف عن 
الآخر » لكن ذلك ليس صحيحا ء فهناك 
عشرون نوعا على الأكثر ٠‏ بالاضافة الى 
أن الاقغال كالنساء : فالمفتاح الملائم , 
كالاسلوب اللملائم ‏ لا تعثر عليه بالذكاء 
بل بالبصيرة ٠‏ وصحيح أنه لم يكن بين 
هفاتيحى ما يلائم تماما . لسكنى بعد أن 
جربت نحو عشرة منها عرفت بدقة موضع 
الاسئان الزائدة , وما يجب أن يتناوله 


قن الهقق ددحا لمع زم هطع م ه]. لمعمو كمال 


ا 


المبرد منها ٠‏ كنت أعرف / بل كنت 
أشعر بذلك بنوع من الالهام ٠‏ ان عين 
اللص ععين الجراح : تعرف بلمحة واحدة 
ما اذا كان على خطأ أم صواب , مهتدية 
بأصغر جزء من السئتيمتر * 


بعد أن حددت المقتقتاح المطلوب » 
واصلت الصعود على السلم ‏ متمهلا - 
حتى السطح ٠‏ وكان لابد للوصول 
اليه من اجعياز باب صهِير من الحقة 
السميك له قفل من الطراز العتيق ٠‏ 
دفعت قى فتحته باممسمار المعقرق , 
والتقطت طرف الياى براسه المنحثى , 
وأدرته قانفتح الباب ٠‏ تركته مواريا 
ودلقت الى السطحءوهو من تلك الاسطح 
الحديثة المستوية » كأنه صندوق بغير 
غطاء ‏ خال ونظيف وخاو , لا يحوى 
مجموعة مكدسة من مقاعد الحديقة العتيقة 
يمكن الاختباء وراءها , ولا نوافذ صغيرة 
جانبية » ولا وسيلة تصله بالاسطح 
الاخرى اذا اضطر المرء الى الهرب ٠‏ 
وكان نور القمر يلمع فيه ساطعا , فبدا 
كانه صالة رقص فسيحة ٠‏ بيد أنى 
وجدتركنا معتما وراء أحداعمدة المداخن 
فجلست القرلف 0 » وأخرجت مبردى 
وبدات فى صنع المفتاح ٠‏ وكنت اعرف 
؛ بلس ع ببق ان 1 0 
ل معملى الآن من باب التحضير الاولى 
اللمسات الاخيرة للمبرد فلابد من 

تأجيلها للا بعد ٠‏ وعندما وجدت الى 
صنعت مفتاحا ملائما رقدت على ظهرى 
التهمت قطعة الخبز التى أحضرتها معى 
ودخنت سسيجارة ٠‏ اذ كان لابد من 
الانتظار أربع ساعا. 
ألقيت عقب السسيجارة وتكومت على نفسى 
ولم ألبث أن غرقت فى النوم ٠‏ 


صحوت بعد أربع سمساعات تماما , 
وشعرت بانى استفدت من هذا النوم٠‏ 
وعدت الى بثر السلم باطمئنان كاطمثنان 
الموظف الذاهب الى مكتبه ٠‏ كنت هادثا 
باردا مرتاح الاعصاب حاضر البديهة ٠‏ 
نزلتببطء شديد الىالشقة رقم و 
جربت مقتاحى ٠‏ لم أكن مخطنا » فقند 
لاءم بشكل يكاد يكون تاما ٠‏ ولميتطلب 
الامر أكثر من لمسة خفيفة بالمبرد ٠‏ ثم 
دار ء وانفتح الباب , كالحلاوة ٠‏ 


كانت الشقة متواضعة جدا كما بدث 
نى من أول نظرة * من نلك الشققالمؤلفة 
من أربع غرف ومطبخ ٠‏ مؤئفة بأثاث 
لا مبالغة فيه , لا يثير امتمام اللصوص2, 
ومع ذلك ققد كان الرجل شخصية هامة 
هكذا كتبت الجريدة بوضصوح تام من 


أهالقوع ماع جا اتوجلاط 


الباب سرت فى ممر : وكان هناك باب 
مفتوح ينبعث من خلاله بصيص ضوٌ 
لايبدو صادرا عن مصباح ٠‏ واكتشفت 
أنه ضوء القمر , يدخ لالغرقة عائلا خلال 
تافذة تطل على الحديقة ٠‏ وفيما خلا الجزء 
المحيط بالنافدة كانت الغرفة غارقة فى 
الظلام فاخرجت البطارية واخذت فى 
استكشافها ٠‏ رأيت أولا صفوفا متراصة 
من الكتب , ثم مائدة ض خمة حفرت 
أرجلها على هيئة مخالب أسد ثم الزمور 
كانت هناك أكداس منها من كل الانواع 
وخاصة الورد والقرنفل والجلاديولس ٠‏ 
ثم فجأة بين الزهور رأيت وجه الميت * 
لحيته وشاربه وشعرهكلها بيضاء وناعمة 
كالحرير ٠‏ ووجهه ممتلىء وردى٠‏ وجفناه 
مغلقان ٠‏ وهو رجل فى حوالى 
السبعين » متين مهيب ميسور 
ارستوقراطى ٠‏ انها جثئة وقورة تبعث 
على الاحترام * خركت البطارية ببطء 
ورأيت أنه يرتدى بدلة سهرة سوداء , 
وهناك شريط من اللوئينالاحمر والاصفر 
يمتد على مقدمة قميصه الابيض ٠‏ وربطة 
عنق بيضاء معقودة. د 
الفضية المدببة ٠‏ ثم انبتك الغتوة ع 
يديه المتقاطعتين فوق صدره » وردتين 
نظيفتين مجعدتين قليلا ٠‏ وأظافر مهد يه 
بعناية ٠‏ ولم يلبث الحاتم أن ظهر . ال 
اجتذب الزمرد الاخضر الضوء » وهر فى 
ذلك الاصبع القصير الممتلىء » نقلت 
البطارية الى يدى اليسرى , وانحنيت الى 
الامام وامسكت بالحاتم بين أصيعى 
وأخذت فى 'تحريكه وجذبه , لكنه لم 
بخرج فجذبته بشىء من الشدة واذا به 
فى يدى ٠‏ غير أنه بدا لى أن قوة الشدة 
أدث الى الاخلال بهيئة الجثئة » فرفعت 
المصباح ورأيت فعلا أن فم الميت مفتوح 
وقد ظهر بوضوح تحت شاربه الكث 
عدد من الاسنان الذهبية + فى نفس تلك 
اللحظة سمعت صفيرا خافتا جعلنى أقفز 
من هكانى + استدرت على الفور ورأيت 
فى الشسباك , أو بالاحرى على حافة 
الشباك - ويا للمنظر المضحك ‏ رايت 
وجه سلفانوء كان أشد شحوبا من وجه 


ممه القذكو عام هط0اه 


مصعم 


الميت نشسة , وهو يحدقٌ فى وجهى 
مباشرة ٠‏ وقال بصوت خاقت : 

- اذن فقد أتيت ٠‏ 

حدث كل شىء فى لحظة ٠‏ وخلال 
تلك اللحظة كنت قد قررت أن أكدب 
عليه ٠‏ 


اجبته بهدوء 0 : 
- أجل لقد جئت 
ام د 
فأشار اشارة بذيئة وعمس بص وت 


:تعن بناتم غير 


استدار ونزل على قدميه , داخل د 
ودون كلمة القيت بشعاع البطارية على 
يدى الميت الخاليتين من الخوائم. ٠‏ قال 
عر لى القور وهو يرتجف من يواه الى 
قدمه - 

ام من اواج أن 
اليدين تحركتا » 
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وكان 


أن يمسك يجيب بنطلونى * 
فعلا هو المكان الذى وضعت فيه الحاتم 
تراجعت الى الوراء خطوة فى الظلام وأنا 
أقول : 

- انتبه » والا قسيكشف آمرنا * 

لكن كان من الواصح أنه فقد صوابه 
اذ ألقى بنفسه على هرة ثانية وكنت قد 
لاحظت عند دخولى أن هناك بابا خلف 
المائدة » وتصورت أن ذئك الباب بؤدى 
الى مدخل الشقة ٠‏ نذا درت حول المائدة 
بينما كان هو يتحسس طريقهفى الظلام 
ويسير مادا يديه نحوى ٠‏ فسارعت بفتح 
هذا الباب والمرور منه ٠‏ وببدو آنى لم 
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أسرع بما فيه الكفاية » وأنه استطاع أن 
يرى على 'ضوء بطاريتى انه باب عدا 
دواليب الحائط ٠‏ وليس له متفذ آخر ٠‏ 
وبيئما أنا أتخبط بين مجموعة من 
القبعات والبدل المعلقة على الشسماعات - 
سمعت المفتاح يدور فى القفل 'ء ثم 
سمعته يقول بصوت عال : 

اعطتى الخاتم» والا تركتك محبوسسا 
فى الداخل ٠‏ 

واستشطت غضبا , وزادت من هذا 
الغضب الحرارة والكتمة داخل ذلكالجحر 
الضيق » بانى لن أعطيه الخاتم* 
وعند ذلك ابتعد عن الباب » وسمعته 
يضىء مصباحا ويتحرك فى الغرفة ٠‏ 
وخطر لى أنه يبحث بلاشك عن شىء انيرا 
يعوض به خسارة الحاتم » ولم أخطىء فى 
ظنى ٠‏ فعلى حسين غرة انطلقت صرخة 
عالية وصياح يقول : 

انه يعضنى ! 

ثم سمعت وقعأقدام , وأصوات ناس 
نى الحديقة » وأصوات ناس داخل البيت 

وأبراب تصفق + وأشخاص يصيحون * 

وآخيرا فتح باب الدولاب بعنف ٠‏ كانت 

الحجرة كلها هضاءة , وسلفانو وسط 
١[‏ لإلناس الذين يقبضون عليه هن ذراعيه 
0-2 .يقف رجال البوليس الدين كنت 


وانيح لى فيما بعد أن اعرف ما حدث 
فقد أراد سلفانو الاحمق التعس أن " 
يعوض خسارته بأى ثمن , فأدخل' 
أصابعه فى فم الميت يريد انتزاع أسنانه 
الذعبية كانمسا يمكن أن تقطف تلك 
الاسئان . كالزهمور ٠‏ ؤدون حاجة الى 
كماشة الطبيب ٠‏ وأدت الشدة الى اغلاق 
فم الجئة , فصرخ سلفانو فزعا ٠‏ بيد أثى 
فكرت فى ذلك كله فيما بعد » فى قسم 
البوليس ٠‏ أما فى تلك اللحظة فلم أزد 
على أن نظرت الى سلفانو وهززت رأسى 
فى غضب عنيف ما دام له آنف كهذا 
فلا والغلطة غلطتى ؛ اذ كان 
بنبغى أن, أدرك ذلك من قبل ٠‏ 


000000 


.بشغل اليوم الفيلسوف والروائى 
والناقد الفرنسى جان بول سارتر 
والذى ولد عام ١10‏ مركزا محوظا فى 
دئيا الفلسفة ودنيا الأدب ٠‏ وقد قدم 
سارتر للحضارة فلسفة ناضجة عميقة 
كما قدم الكثير من الأعمال :الروائيية 
المكتملة التكوين الادبى والدرامى ٠‏ 
وفى هذا المقال محاولة لتناول سادتر 
الاديب والروائى بالتحليل من خلال 
احدى رواياته وهى « الجحيم » ٠‏ ركل 
ها يقال بالنسبة لهذه المحاولات انها 
- على ما أعتتقد ‏ ترسمم الطريق السا 

لتناول بقية مؤلفاته الأدبية , بل نقلم 
منهجا جديد لمعالجة الانتاج الادبى كلق" 
الفلاسفة الا'حياء أو الذين سسيظهركون 


لعالجة الفلسفة الدبية أو الآدب 
الفلسفى * 


* ولكن ما الذى يجعل اتباع 
مثل هذا المنهج موضع اعتبار ٠٠0‏ ؟ 
السبب هو التكوين الفقلى للمؤلفنفسه 
أعنى عقلية سارتر الأدبية الفلسفية 
فالروائي أو القصاص العادى يدمج فى 
سهولة ناعمة بين الشكل والمضمون 
بينهما ويذيب كل منهما فى الآخر » وفي 
هذه الحالة يصبح الحديت عن الشكل 
(الغورم)فى نفس الوقت حديثا عنالمضمون 
( الموضوع ) أو العكس ٠‏ ولكن سارتر 
ليس روائيا عاديا بل عمو فيلسوف 
فى المحل الأول وأحد زعماء الفلسقة 
الوجودية الشهيرة ٠‏ وطبيعى اذن أن 
يختلف انتاج الروائى الفيلسوف 
عن انتاج الروائى العادى » ومن طبيعة 
هذا الخلاق تظهر الحاجة (الى منهج نقدى 
خاص لعالجة كل نوع من الانتاجين على 
حدة ٠‏ أعنى أن مناهج التقد المختلقة 
والمستخدمة فىمناقشة ودراسة الأعمال 
الادبية الخالصة لا ينبغى أن تستخدم 
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وبتفس الطريقة فى ممالجة الأعمال 
الفلسفية حيث لا تتناسب هذه المنامج 
مع طبيعة الاعمال التى تدرس ٠‏ 
ويلزم من ذلك ضرورة البحث عن منهج 
جديد يصلح حيث لا تصلح المنامج 
المتعارف عليها ٠‏ 


ميل سح( الذارس 


: أدناء العمل المدروس 
زنع شرع 5 


ساك "يكال 


نال عل طك الم 


وه ولتبداً بتحديد الشكل 
والمضمون فى أعمال سارتر الأدبية 
وهام 


© فالشكل أو الفورم وبما يحتوى 
فى داخله من عناصر متعاونة مشفل 
الوحدات المسرحية الثلاثة ( المكان ب 
الزمان - الحركة ) ورسم الشخصيات 
والحوار والديكور والاكسسواروالصوت 
والضوء ٠٠‏ الخ ليس - فى حقيقته ‏ الا 
« أسلويا » لجا اليه سارترن لتبسيط 
آرائه الفلسفية الممقدة والممسروفة 
للمتخصص فى (لفلسقة ٠‏ فالشكل هنا 
مجرد « ثوب » للفكرة الفلسفية التى 
ترتديه وتتقنع به ٠‏ ولذلك ينبغى عند 
تناول أعمال سارتر بالذات أن تحذر 
المغالاة فى نقد وتحليل الشكل أو أن 
نحاول أن نضغفىعلى مختلم عناصرالشكل 
من المعاتى والدلالات مالا تختمل ٠‏ 

فاذا كانت دراسة الشسكل وتقييمه 
من الأعمية بالتسبة لأعمال الروائى 
العادى فهى ليست كذلك بالنسسبة 
لأعمال سارتر وحيث يتاخر الشكل فى 


081 اله فى امدحا/د ”مع كام هططعمه]. مويو الكملا 


٠ علفرشزواات‎ ٠ 


المرتبة ويتحول'الى مجرد رداء للمضمون 
ولكن الكلمة الأخيرة حتى فى المعالجة 
الشكلية لأغمال سارتر من حق الناقد 
الأدبى والروائى ولا إيحق لغسيره الكلام 
فيها ان طلبنا أصالة التحليل ٠‏ 


© أما المضمون أو الموضصوع 
لأعمال سارتر الا“دبية فهناك همخددات 
لاراسته ٠‏ فينبغى أن تكون هذه 
الدرامكة: مرئبطة 'بتطور الفلسللة 
الوجودية خاصة عن كي ركحجور 
وهيدجر » ثم بوجودية سارتر الذاتية 
وبتطوره الروحى والفكرى الخاضص ٠‏ 
فتفسرمضمون روايات سارتر٠‏ وبثاء على 
هذا التدديد يجببنا الاندفاع فى 
التأويلا .التفسسيراء؛ ا تربية 


والشسفاحات الحادة ٠‏ فسارتر 
فيلسوف وجودى خطر وفى اعماله كل 
عناصر الفكر الوجودى ٠١أل‏ الميلاذ 
والموت والوضسود والعسام والقلق 
والسئولية والخلاصوالتضحية والمواجهة 
والهروب والعذاب والصراع وغيرها ٠‏ 
وهذه حقيقة بادية تؤكدها أية قراءة 


والغثيان والحلقة المفقودة والقلقوالجلسة 
السرية والأيدى القذرة وغيرها ٠‏ وهذه 
الحقيقة تجعلنى أقول مطمئنا أن نقد 
الضمون فى أعمال سارتر الأدبية لابد 
أن يكون قائما على نقد وجودى ٠‏ 
وهنا النقد الوجؤدى يتطلب ممارسة 
المعرفة الواسعة العميقة بالفلسفات 
الوجودية ٠‏ وقى هذه الحالة ارجو 
لا يؤدل مقصدى الى دعوة لتحريم 


غقاله وعد عدم االتدملاة. 


معالجة مثل هده الاعمال على نقاد الأدب 
والمسرح بل أرجو أن يفهم على أنه دعوة 
لان يتسلح من يتعرض لهَذه الأعمال 
بثقافة فلسفية وجودية واسعة وسواء 
أكان من دراسبى الفلسفة أم لا ٠٠‏ قالمهم 
هنا هو الثقافة الواسعة العميقة * وأنا 
أتمسك بحق فهم الآخرين لمقصدى 
على هذا النحو تجنبا للشطحات وتحيل 
المضمون الوجودى فى أعمال سارتر 
معانى غريبة وعجيبة وحتى لا نضطر 
الى حشر هذه الاعمال وأمثالها وبقسوة 
بين التيارات المتناقضة من واقعية 
ورمزية وتعبيرية ولا معقوله ٠٠١‏ الخ 
فالكلمة الآخيرة فى تحليل مضمون 
أعمال ساراتر من حق صاحب المعرفة 
الفلسفية الوجودية الواسعة العميقة 
كما كان تحليل الشكل هن حق صاحبٍ 
المعرفة الآدبية والنقدية ٠‏ ومن لا يود 
أن يتسلح بفهم الوجودية فى الكشف 
عنمضمون «ؤلفات وروايات سارتر لهأن 
يكتفى بقراءة هذه الأعمال طلبا للمئعة 
فلا شك أن أعمال سارتر الأديبة ممتعة 
لمن ينشد الاستمتاع ٠‏ 


ولكن اهد يعترضن ايعضهم يقوله ٠١‏ 
ان كان هذا فهمك للضمون روايات 
سارتر فلماذا لم ينشرها صاحبها فى 
مؤلفات فلسفية خالصة ويريحنا وبريح 
نفسه ٠٠‏ ؟ ولكن هذا الاعتراض ورم 
منطقة الظاهر يشى أن سارتر فيلسوف 
وجودى , ومن شأن هذا النوع من 
الفلاسفة أن لا يقبع فى « برج عاجى » 
كما يقولون منفصلا عن حضارة عصره 
واحداث عالمه » بل يعنى وفى المرتبة 
الاولى بمشاكل الئاس العاديين ٠‏ والحقيقة 
أن فلسفة سارت وحتى فى صورتها 
الفلسفية الخالصة تحمل ملامح العصر 
الحديث » ولذلك ففلسفته تعالج وبشكل 
صريح ومباشر حياة الناس كل التاس» 
ومن هنا بدتالحاجة ماسة لاستحداثلغة 
تحمل أفكاره اليهم غير اللغة الخاصة 
الغامضة والتى تشبه الألغاز والأسرار * 
ويبدو أن سارتر قد وجد فى الاادب 
لغغه الجديدة والتى يمكن أن تحمل 
فلسفته الشخصية الى عقل الرججل 
العادى ومنه الى قلبه واعتقد أن محاولة 
سارتر: للربط بين الآدب والفلسفة 


«مه. اهمو هع /ممطهاه. 


محاولة قديمة ظهرت عنذ دراسته فى 
السريون ٠٠‏ فغى كتاب « مذكرات فتاة 
رصيئة » للفيلسوفة الوجودية المية 
« سيمون دى بوقوار » وصفا لحياة 
ساتن ف الشربون وكيفت آنه لم يكن 
ش مع فكره فقط ٠٠‏ بل كان مغرما 
اكشاكل السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية المحلية والعالمية والانخراط 
فيها ٠+‏ وكان يرفض فى اصرار غريب 
الفصل بين الفلسفة فى مختلف مذاهبها 
وبين الآدب فى مختلف ألوانه ٠٠‏ » 
ولقد كان قى مقدرة سارتر بدون شك 
عرض فلسفته فى كتب فلسفية خالصة 
وكما فمل فى مؤلفه الخطير المعنقد 
« الوجود والعدم » : ولكنه ‏ بذكاء - 
قد لجا الى هذا الاسلوب الجديد ليحقق 
الفلسفته « حيوية وشعبية » لا ينافسه 
فيها منافس ٠‏ ومنهنا يتضح أن سارتر 
قد:ه تعمد ه اختيار القالب آى الشكل 
الأدبى ممثلا قى المقفالات والقصص 
والمسرحيات ليعرض فيها المضمون 
الفلسفى الوجودى الخالص : ولذلك 
اعتقد أنه لعالجة هذا المضمون لا بد أن 
نقلد سارتر آعنى أن ٠‏ 0-1 
الفصر)7لالعمييز بين العو وللعيون ٠‏ 
رب داك 3[ فصل طن زاياته 
07 5 | اللمزرت 


نتط رفق- نيفت» نمسي ابيا ل 
5 1 ارس لا 
وبلأارم قدا أله 1 1 


وفقا, نامج ينقد الآدبى_والفنى على, جين 
يفسر المضمون وفقا للنقد الوجودق' ٠»‏ 
ولذلك. اعثقد أن سارتر يمرض_رواياته 
فى هذا القالب قد أراحنا بالفمل وأراح 
1 


بدورنا 


ولنحاول الآن تطبيق هذا المنهج على 
رواية سارتر الجحيم ٠‏ وقد يسأل سائل 
ولماذا اخترت الححيم بالذات ٠٠‏ ؟ 
وجوابى على صاحب السؤال أن الحجيم 
مسرحية قصيرة وتعتبر من أقصر 
مؤلفاته فيسهل على القارىء الرجوع 
اليها ان طلب المزيد من الايضاح » وهى 
أيضا تعالج فكرة وجودية أساسية وى 
العلاقة بين :الفرد والمجتمع على تحديدم 
لاطار هذه المعالجة بظروف عالمنا اليوم » 
وهى أخيرا من الأعمال التى تعالج 
موضوعا انسانيا شاملا ولم يتقيد فيها 
سارتر بالطايع المحلى كما فعل فى 
واغارنا فى الجزائن .+ ولهذا وقع 
الاختيار على مسرحية « الجحيم » ولهذا 
تحاول تفسيرها فى الاطار المذكور *٠‏ 


ولنبدا بالشكل وبصورة سريعة حيث 


عم القع امهنا /جومه .ام مجاعم ه]. يتوصلا 


أن معالجة جانب الشكل تخرج عن 
تخصصنا وتتعارض مع طبيعة الفهم 
المطلوب ٠‏ الححيم مسرحية قصيرة من 
قصل واحد والتزم فيها سارتر 
الوحدات الاساسنية في المسرجح الأرسطى 
العجوزمن وحدةالزمان٠ ٠‏ والمكان والحركة 
وبذل عئاية دافعة فى رسم الشخصيات 
صياقة الحوار ٠‏ والمسرحية ‏ ظاهريا ‏ 
تشتمل على فكرة ساذجة تقربها من 
القصص اليالية » فهى تصور لنا 
لقاء ثلاثة من الموتى المخطئين فى الجحيم 
!! وقدم لنا. سارت فى مسرحيتة 
« نماذج بشرية » معروفة لنا جميعا 
ويمكن العثور عليها بسهولة ٠.‏ 
فها عو « جوزيف جارسسان » الصحفى 
الاديب المقتول أثناء محاولته الهرب من 
ميدان القتال ‏ وها هى المرأة « اينز » 
الطويلة اللسان الجر يئةالقاسية الجارحة 
فى صراحتها , وها عى المرأة « أستيل » 
الحبيبة المخدوعة الثى تركت فتاهما 
على الارض وقد « خطفته » أخرى وى 
حالة ضعيفة غير محدودة المعالم 
تسمه 2 طاعرانا 0 
فيها ثلاثة فىحياة 
وفى قاعة فخمة من قاعات 
العالم الآخر ٠‏ ولكن 'توجد ملحوظة : 
أساسية على تخطيط سارتر للشسكل 
المحيم فاقد « تعمد » ألا يفصل 
ذثر الصالة وبين خشسبة السرح 
ل الشكل واقعيا بل أضفى عليه 
فى العروض الأخيرة له خاصة 
فى ايطاليا طابع العصرية أو «الموددنزم» 
وسارتر هنا يستفيد من قوة عامل 
الايحاء وتصميم الموقف السسيكولوجى 
يجعل القارىء للمسرحية أو المشاهد 
لها يقول بعملية « توحد » وانجعله طرفا 
ايجابيا فيها ٠‏ ولهذا تعمد سارتر أن 
يزع كل أثر للخيال فى الشكل ٠‏ 
وهو يفاجئك بصورة للجحيم ثناقض 
فى حدة الصورة التى نحملها له فى 


إلمخرجرن 


القلوب والعقول ٠‏ ففى جحيم سارتر 
لانجد «:عفاريتا » متخصصة فى 
فى التعذيب , ولا نار تنتظر حرق 


النفوس والابدان » بل لقد جعل سارتر 
على باب جحيمه شسخصا « تشريفيا » 
أنيقا مهذيا باسمايذكرك + «المترودوتيل» 
فى أفخم الفنادق الأارضية + وكل 
و نزلاء الجحيم » يرتدؤن ملابس عصرية 
أنيقة والانطباع العام الذى يفرضه 
على سارتر هنا هو !! انت يا هن تقرأ 
مسرحيتى أو تراها تمثل ٠٠‏ انتبه فما 
يحدث فيها لا يحدث في الجحيم ٠0‏ بل 


11/ 


يحدث هنا فى عالمنا الأرضى ٠٠‏ وابطالى 
ليسوا غرباء عنك بل آنت أيها القادىء 
أو المشاهد واحد منهم » + ولست أود 
الاستطراد فى الحديث عن الشسكل 
سك ارد رسا رمي اك 
بهذا 'القدر واضيف أن سارتن بهنة 
الانطباع قد أسقط القناع الروائى عن 
المسرحية فظهر خلفه المضمون الفلسفى 
الوجودى الأصيل وعلى النحو الذى 


وبعد الشكل ننتقل الى المضموؤن * 
ولقد قلت ان الشكل العام الظاعرى 
للمسرحية يشبه و حدوتة » مسلية 
خيالية كالتى نحكيها لاطفالنا عند 
النوم ٠٠‏ ! ولكن من خلال هذا الشسكل 
الروائى المسرف فى الخيال يبرزالمضمون 

. الوجودى المسرف فى الواقعية ٠‏ , 
شان المزج بين الشسكل والمضمون 
على همذ النحو أن يرضى القراء على 
مختلف المستويات ٠8‏ قالصغين يجيد 
فيه « حدوتة » مسلية طريقة تشب 
خياله اللتنسائل عن الجنئة والنار ٠‏ 
والكبير يستمتع بالحوار الذكى الحار 
الذى آداره سارتر فى براعة بي «٠‏ نزلاة 
جحيمه » ٠٠‏ والمثقف الواعى يتخطى 
بسهولة الشكل الخيالى والحوار الجار 
الذكى ليصل الى« المضمون الوجودى 
الواقعى المختفى فى القاع ٠‏ ولمعالججة 
مضمون الجحيم ينبغى البدا بمعرقة 
الفكرة الرئيسية فيه , وهذه الفكرة ممى 
محاولة سارتر تحديد العلاقة بين طرفين 
لا ثالث لهما ٠٠‏ الطرف الأول مو 
الانسان الفرد أو الذات أو الأثا , 
والطرف الثائى هو الجماعة أو الغير أو 
الآخرين أو ال ه هم ٠ ٠»‏ فالغسلاقة 
القائمة بين الأنا والغير هن الموضوعات 
المعروفة فى الفلسفة الوجودية وعى 
علاقة ضرورية واساسية ولا مفر من 
وجودها بصفتنا نكون فى وقت واحد 
الآنا والغير ٠‏ فالانسبان الفرد مرتبط 
بالجماعة والجماعة مرتبطة بالادسان 
الفرد وهذا ارتباط ضرورى ٠‏ ولكن 
انعد" عد لللمة الرجردية البعينية 
نظرح سازتر سؤالا خطيرا للبحث ٠٠‏ 
ما نوع العلاقة الموجودة أو التى يمكن 
آن نوجد مستقبلا دين الآنا والغثر ٠٠‏ ؟5 


«مهبالق ووه عام هماه 


وياتي الجواب انها علاقة وجودية 
مشحونة بعتاصر كثيرة مثل الحب والكره 
والنجاح والفشل والتفاؤل والتشاؤْم 
والتوتر والارتياح والصراع والامل 
والرجاء والياس والقلق والمسسئولية 
الصدام ٠٠‏ الخ ولكن على أى نحو 
هذه العلاقة الوجودية الحافلة 
والجواب يظهر على شكل ٠‏ مواجهة » ٠‏ 
مزاجهة ,الأنا للش أو مواجهحة الغير 
للآنا وهى مواجهة تتماثى مع طبيعة 
للررقت ررقي رك اد وان 2 
بين الانا والغير ‏ وهكذا ينقلنا سارتر 
عن فكرة وجودية الى أخرى ٠٠‏ ينقلناً 
من .الأنا الى الغير ثم الى العلاقة الوجودية 
بيتهما والتى تتبدى فى صورة مواجهق 
وهذه أفكار وجودية سياسية ويمكن 
اكتضاف اصالتها: لو اتفسورنا. قياب 
الفرد ( الأنا ) من الوجود فيختفى الغير 
باجال ل نوا + للبراعية © بويا 
فيضيع الأفراد ويتناثرون فى عزلة 
خرافية ‏ ولكن فكرة المواجهة هذء 
ورغم اصالتها فكرة غامضة , وغموضها 


عصدره اتساعها لها ؛ فكل ما فى 
عالمنا الانسانى يمكن رديلابطهرنقة أو 
لمعتب اصح !إلا جهة 


ن عل تاصاب عطلاقة شاع اد 
علاتة تبلابلة وا علاقةا وار بين مانا 
0 بشي لمحيد إوالامطيود - 
ا 

5 3 كه عالت دبكت تسهينيا 
وال وق تيا ل 0 


جديمه ء ٠‏ وسبوف أختار بدورى 
للقارىء بعض هذه المواقف المجرد 
التدليل على التفسير العام الذى قصدناه 
قهنا ‏ على المسرح أو :على صفحات 
الكتاب ‏ ظاهريا , رجل وامراتان فى 
غرفة مغلقة وكل من الثلائة يعتبر الأنا 
بالنسبة لنفسه ويعتبر الغير بالتسبة 
الآخرين وهذا كما عو واضح من أبسط 


الور ا 1 
مجتمع هن الاجتمعات - وكل 
د جاء هنا عند 


من الثلائة 
ل الأرض ا ان أخدنا 


ع الظاهرى 
وبقوة الموت ‏ قكل منهم لا يعرف الآخر 
وطبيعى اذن أن تحدث بينهما علاقاتب 
أو مواجهة وجودية ولكن .خطوة القيام 
بمواجهة متبادلة لاحداث هذه العلاقاكت 
لابد أن تسبق بخطوة أخرى أعنى 
بمواجهة على مستوى أبسط تحتاج الى 
أن ,يواجه ٠,‏ أل الجحيم » أو نحين 
أتفسنا على اتفراد أى أن يستكشف كل 
هنا ذاته ويسير أغوارها ويتعرف 


081 الهقى امهنا /د'مع زم هطع م ه]. نول دماج 


على ابعادها ٠‏ ويراتبط بفكرة « المواجهة 
ذانية وجودية أخرى ومَى 
فنحن بشر ولسنا ملائكة 
ولكل منا خطاياه. وقد نحاول أن نزيف 
طبيعتتنا فترتدى أقنعة الملائكة لنوارى 
غطابانا ,. ومن ان هذه المتارلة 07 
ينبتى عليها علاقات ‏ أو مواجهات - 
زائغة بين أفراد المجموع ٠‏ ومن هنا 
تظهر الفكرة الوجودية كاملة فلكى 
نحدت علاقة :وجودية ‏ سليبة ال بذ أن 
يعترف كل منا بخطاياه وأن يتجرد من 
كل .زيف -- ولذلك يخلع كل من لزلا 
الجحيم الثلاثئة فىكل صفحة من صفحات 
الكتاب أو فى كل لحظة يعيشونها على 
المسرح الأقنعة الزائفة من على وجوعمهم 
ويعترفون بأخطالهمُ ٠١‏ فنسمع صوت 
اسمتيل الحالمة « ٠٠‏ كان لا بد أن يحدث 
كل هذا العداب ٠٠‏ فلقد أخطات كثيرا 
بدون شك ٠٠‏ أخطات تماما بزواجى 
رجل. يكبرنى ثلاثة .مرآت 0 وجرئنيا 
هذه الخطيئة الاولى الى أخطاء كثيرة 
حتى لم أعد أذكر عدد خطاياى» وفى كل 
لحظلة بتر نمالصحفى القتتيل جارسات«هذا 


ضرورى قانا لست انسانا محترماء 6» 
على حين 'نقوى ايئز السليطة اللسان 


نفسها فى قسوة «اننى أعرف جيدا لماذا 
جنت الى هنا - انُقَصَد الآماكن" الفين 


«ارربمة ‏ فلقد كنت دائما هناك » وكما 
|ل-بكوءر ننى بعضهم عاهرة ملعونة» ٠‏ 


والواجب عندتفسيرمث لهذا الاعتراف 
أو مواجهة الفرد لنفسه أن يلتزم 
التفسير بالفكر الوجودى , فلا يكفى بأى 
حا لمن الاحوالان نعترف بخطايانالكئى 
تتحول الى حسنات بل من الضرورىان 
نحمل مسئوليتها , وهنا يضعنا سارتر 
أمام فكرة وجودية جديدة وعى فكرة 
«المسثولية» , فالوجودى الحق يدرك 
تماما انه أمسئول ويعيسك بهذ الكق 
لكن هناك من جهة أخرى صعوبة ٠٠‏ 
وموضع الصعوبة حين يريد سارثر أن 
يوضح الخطوة القالية أعنى أن يفسر 
العلاقة على المستوى التالى بين الانا 
والغير » ومصدر الصعوبة هو طبيعة 
«التركيب الوجودىء للفرد الانساثى 
فهو غنيد ميال الى الفردية يبذل كل ما 
فى نفسه للابتعاد عن الآخرين والفوز 


ْ 
ا 
ا 
/ 


اقااقوعم اعم االتدملاط. ا 


بالعزلة أو كما يقول. جازسات وهو 
بخاطب ايلز ؛ «اننى أفضل أن أكون 
وحدى ٠-٠‏ أريدان ,أفكر فى أشيياء كثيرة 
إوآن. أدبن حياتى بنظام. ٠,٠‏ ويَسَتحسن 
أن بقوم كل متا بذلك أيضا » وقى نفس 
الوقت. تجيبه ايئز فى 'قسوة : «احتفقظ 
بنفسك فى صمت»٠‏ ألا يمكتكأن تبقى 
فمك مغلقا ٠‏ يجب أن تغفلقه طول 


الوقت» ٠‏ 
ولكن هل دمكن أن يحدث هذا ٠٠١‏ ؟ 
هل ينجح كل واحد منهم ‏ أو منا - أن 


يعزل نفسه عن الآخرين ؟ ٠‏ 


طبيعى أن ثمة استحالة حتى من 
:تصور هذا . وسبب الاستحالة هو 
الثعارض مع طبيعة التكوين الوجودى 
للانا والغير والذى يحتم وجود علاقات 
أو مواجهات :بيبهما ٠.‏ ولذا ها حدث 
بالفءل فى الجديم فقد أخدّت قلمة 
العزلة والفردية التى حاول كل من 
الثلائةان يدخل نفسه فيها تنهار تدر 
وبدات الفردية تتلاثى شيئا فك 


ومن هنايبدأ فعل المواجهةيتسع و 
من هجال مواجهة الفرد لذاته الى مجال 


٠‏ لكن ترى لماذا جثنا الى هنا 
وضع كل مهنا هكذا أمام الآخر» وترد 
ايئز بالحقيقة الدامقة ه على رسسلك 


٠.٠‏ ولماذا 


ياصغيرتى ولماذا السؤال ٠٠‏ لقد فكروا 
فى كل شىء طويلا ٠٠‏ كل شىء هنا قد 
أغد من قبل ومن أجلنا وبحساب دقيق 
ولا محل للصدفة أبدا ٠٠‏ أفهمت ان 
هذه الحجرة:- تقصدالعالم قد تنعت 
من أجلنا ولن يفيد القلق شيئا ٠‏ وعلينآً 
أن نتقبل مانواجهه» ٠‏ 

وعلى هذه الصورة يستطيع كل منهم 
أو منا ‏ أن يواجه نفسه ثم يواجه 
الآخرين » ولكن ماهو المسار الذى, 
تقودنا اليه هذه المواجهة. ٠+‏ هل يواجه 
كل منا الآخر كما يحلو له أو كما يحلو 
آنا يسمي بحرت المواجهة؟ 


وجيب سارتر بمبراحة ساخرة عند 
.حدوث هذه المواجهة ستشعر انك مخنوق 
فحاط ‏ بالعيون , محاضر بالهمسات +- 
مطارد بالمطالب » ستشعر بآنك تسحق 
بقسوة » ويضغط عليك قى عنف » وفى 
الجملة سوف تشعريأنك تتألم وتتعذب 
ألما وعذابا لاحد ولا تهاية لهما > 
ولكن كيف يشرح سارتر 
هذا الشمعور ٠‏ ؟ همئا فى هذا العالم 
( الجحيم > قطاع من الحياة ) رجل 
وامرأتان ٠‏ واحدى المرأتين ومهى 
« استيل » حااة حبيبة مخدوعة تركت 
على الارض فتاة بعد أن أخذت أخرى ٠‏ 
وهى كأية امرأة قى حاجة الى رجل 
ولذلك تلجا الفتاة الى سلاج حواة 
الخال ٠٠‏ الضمف !! قتقول لجارسان 
٠* ٠‏ لاتبتعد عنى انك رجلء ٠‏ وألست 
كذلك ٠٠‏ يقال أن لى شعرا جميلا ٠0‏ 
اجمع فنتاتى ٠١‏ !.خذئق بجنيك ٠١‏ 
احمننى ٠٠‏ !! » ويستجيب الرجل لها © 
ولكن هناك حائط خفى يقصل بينهما » 
وآنفاس غريبة تتسلل بين انفاسهما + 
وعيون حادا 


3 فى جسديهما > عناك 
كتيب يراقبهما > ظاييا: المي » 
سسد_التى حو 


اسستجابتة بولق تذكرا 


ممثز 


0 
فعندما تقيلها ستشعر 


بهما ينفذان قى «جسسدك ويعذبان روحك 


٠٠‏ هيا أزبوك ٠٠‏ اسرع وافعل ماتزيد 
فبعد قليل سوف ياتى دورى آنا ٠0‏ 
هذا عو الجحيم بعيته ٠٠‏ ! » 

ولكن الى آين يذعب جارسان ٠٠‏ ؟ 
أو تذهب أنت ‏ هن رقابة الغير المعذبة؟ 
انه يذهب الى عذاب جديد 4 يهرب من 
عذاب الىآخر » يهرب من واقعه (استيل 
رايئز ) الى عقدة تتملكه 4 فالمفروض أن 
جارسان قد قتل اثناء محاولة للهرب 
بالقطار عند مدينة كلسيكيو » وكان 
مصرعه حساسا ومرتبطا بقضية الحرب 
والدفاع عنالوطن» ومن ناحية جارسان 
أنه عثل الحق وكان شجاعا فى سلوكه ؛ 
ومن ناحية الآخرين - السلطات - آنه 
جبان * وسارتر هنا يستفيد هن كثرة 
الضفوظ الغو يتعرش لها انسنان اليوم 
وليد الحضارة والمعتقدات » وتدقعه هذه 
الضغوط المتجاذبة للقيام بسملوك معين 
قيواجه باتهامات لا حصر لها ؛ وكانها 


مده الاتهامان ‏ والاخطاء افرازات جسده 
المتمدين ٠‏ فالانسان المعاصر هتاهو - 
حارسان ٠٠‏ وهو يريد أن يصرخ فئ 0 


الناس +٠‏ كل النساس ٠٠‏ فى الغيرا 
٠‏ صدقوني فقد فعلت ما أعتقد أله 
الشنجاعة فنا لست جبانا +٠‏ لست 
جبانا ٠٠‏ صدةقرنى ضرورئ أن 
تصدقونى! » ولكنصوته يضدءف وقيل 
أن يتلائى يصطدم فى النهاية بسخرية 
الآخرين القاتلة ممثلا فى لسان اينز 
الطويل الجارح ٠٠ ٠‏ حسنا يا أستيلا 
الحبيية اله يود أن تقولى له أنه قد 
هرب » دثل الاسد ٠٠‏ ستيريحه هذا 
القول لأنه قد « هرب » بالفعل ٠‏ 


ولكن الى آين يفر جارسان من هدم 
العقدة المعذبة ومن الستفلال الآخرين 
الهاء* ؟ (نه يهرب الى المزيد من العذاب» 
وعذابه عذه المرة على يد الذكريات 
رالخيال فهناك على الارذن ٠‏ رفاق العدل 
قابعون فى مقاعدهم يتساون١٠ ٠‏ جارسان 
جيان مات هاربا ٠٠و‏ يصرخ أحدهم كمن 
حصل على كتيب صحقق ٠“‏ لتمثين 
مثالا للجبن فنقول لاشباعه انك جيان 
جارسآن » ويشتد عذابه بسبب 
7 راقبة الغير ثم اتهساماتوم ثم الخيال 
والذكريات ٠٠‏ الكل يطارده ولكن انه 

بلهث ولا عفر ٠٠‏ لا مفر با مرة ٠6‏ ! 
كنا ايئز أن تخفف آلامه ٠٠٠‏ ولاذا 
بالك بهؤلاء الذين بتهمونك ٠٠‏ 

نى اليوم الذى يموتون فيه جميعا 
لواحد بعد الآخن ٠٠‏ » ويجيب جارميان 
الجريج « ٠‏ *ولكنهم لنيسدوتى 
! س.يموثون وبعد موتهم سدياتى 
قبرثون هذه الاتهامات ٠٠‏ سيظل 
مصيرى فى أيديهم آلى ابد الآبدين » ٠‏ 


ان جارسان سارتر هذا هو انسان 
لقرن العشرين ٠٠‏ هو أنا وانت هم 
لآخرين ٠0‏ الانسان الذى يواجه فى كل 
لحظة احتمال الوقوع فئ. خطا. ٠.٠‏ وكل 
خطائه الكبيرة والصغيرة ستظل تطارده 
تعذبه قتحول حياته الى جحيم 
ولاهفر هن الجحيم لآنه لامفر من الغير 
نقى_حالة .غياب الغير فلا وجود ٠٠‏ ! 
والجحيم والعذاب ٠٠‏ يوجد فى الآخرين 
حولنا ٠٠‏ قى إأقوالهم واتهاماتهم وفى 
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اعادو اعمااتدطاة ‏ 


لرغبات الساكنة فى اعماقنا ©- وقى 
لافكار الحادة القاسية التى تدق فى 
رءوسنا ٠٠‏ ونتيجة لكل هذا الحصار 
بقذف .ساوتر .أو جارسات - بالمقيقة : 


اذن فهذه عى النار الى لم اكن أرضى 
بها أبدا ٠٠‏ الآن لا مكان لمحركى النار 
اللتؤبللة ٠٠‏ نجهم بهم الاش 


٠ » !.٠- الآخرون‎ 


والخلاصة التى أنتهى اليها من مقالى 
هو أن معاجّة الآأعمال الأدبية التى 
بكتبها فلاسفة لابد فيها من الحرص على 
الفصل الدقيق بين معاجّة الش كل 
ومعالجة المضمون ‏ وأنه بالنسسبة 
السارتر لابد أن يعالج المضمون وفقا 
النقد والتحليل الوجودى على حين 
بعالج الشكل وفقا للنقد الأدبى المسرحى 
العادى ٠‏ ولقد اتضح لنا هن المقال عدة 
عقائق ٠‏ 


© الشكل هو رواء خارجى للمضمون 
رعو يؤكد تمكن سارتر من فن الرواية 
العيحن وضع فى ماق ازعمالها. ٠‏ 
ولكن يمكن وبسهولة اتكشف عنأهذا 
الشكل وتجريد العمل منه فيتحول آل 
فلسفة خالصة ٠‏ 


© أما المضمون فى الجحسيم بل فى 
بقية اعمال سارتر فهو المضمون العام 
للفلسفة الوجودية ومعالجة مختلف 
قضايا هذه الفلسفة ٠‏ 


© وبناء على هذا التحديد لا يصح 
الاسراف فى تفسسير سارتر كما يحاول 
البعض بل يثبثى تحديد هذا التفسير 
ولا اليه امضوون | الوجودق + 


© وأن سارتر فى هذا الاتجاه 
الروائى وبالاشتراك مع زميله الفرنسى 
الوجودى « البير كامى » قد استحدثات 
أسلوبا خطيرا لعرض مضمون الفلسفة 
الوجودية فى هذه الأثشكال الأدبية + 
وهذا الأسلوب على ما أعتقد سيكون فى 
المستقبل القريب اسلوب عرض الفلسفة 
فى كل مذاهبها واتجاهاتها * 


مه .قروو عام دجاه 


الربيع الموقظ الساب الى قلبى نداه 
لم يكن فى الكون روض حين هرت راحتاه 
لم يكن فالروفى طيرحين طارت ريستا 
لم يكن للطر شدو حين غنت شفتاء 
ولقد مر على الصمت غناء ٠ ٠‏ فمحاه 
وانتشى العالم للساحر اذ ألقى عمماه 
أترى طافالر بيع الكون؟ أم طاف الاله؟ 


الربيع الموقظ انساب الى قلبى هتافه 
قاذا الطفل فتى» ويح الفتىء ماذا يخافه 
واذا حواء فى عيليه انسان يخافه 
كيفذ_يخشاها؟ وهذا الثغر يغريه سلافه 
ينطق بناظلا ؟ وهذا الخد بدعوه قطافه 
بإنةا الوق الذى اجتاح فؤادى وطواء 
نرق إيوحىالر ببع الشسوق» أمبوحىالاله؟ 


الربيع انساب فى نفسى احساسا جديدا 
لم تعد «حواء» اختى مثلما كنت وليدا 
كلما أبصرتها أعفو . وأخثى أن آبيدا 
والمنىالحسناء والاحلام٠٠‏ انكنت وحيدا 
وعلى السهد يبيت القلب نشوان سعيدا 
أهو الحب الذى نبت عله ؟ آم سواه 5 
وترى شاء الربيع الحب؟ أم شاء الاله ؟ 
لي مت لج 


اليت شعرى ابن من غلك قلبى وفضوىة 
والحسان الغيد يملآن مقامى وصسيرى 
كلما أبصرت احداهن ساءلت ضميرى : 
« آتراها ؟أمستقفى العمرفى بحثمرير؟ 
يقنع الناس » ولكنك تهفو لكثر 
طيفها الساحر كم أغفو ليبدو قاراه 
الربيع البكر نماه ٠‏ وخلاه الاله ! 


ع0 .اله مامه طال ومع )ام هنعم ة]. التوبوالت لاطا 


أقالقوع دعجم االتدملاط 


ما أثقل الليل على غريب الدار ٠‏ 
ولكن متى يطلع النهار ؟! 


لم أكن أصنع شيئا فىغرقتى يفندق 
كوينجز هوف فى مدينة بون سوى 
التطلع خلال الأمسياتللصمت الرهيب 
الذى يشمل نهر الراين ٠‏ 


وسفن صغيرةتمر أحياناوكانها تتلصص 
فى مسيرها على سطح الماء , وعند 
الشاطىء الآخر قرية أو مديئة راقدة فى 
الظلام الذى تبدده مصابيح اذملها البرد 
فتضاءل نورها ٠‏ 


لاثىء يقطع الليل مسسوى كتاب أ 
لحن , والقوم هنا يحتفلون بالسكيات 


واللحن معسا , ولست انسى أحد فناؤق-١‏ 


مديئة هيونيخ خيث وجدت فى السلمير 
رنا تحوق متتكتية كاملة منهنا كت 
بالالمانية وأخرى بالانجليزية والفرنسية 
واستتتهواتى الرف العجيب فمضى من 
الليل ثلثاه مع فولتير وتشارلز ديكنزق 
هجموعتين كاملتين لمؤلفات السكاتبين 
السنهيرين: 

وهذا الغندق ليس فى غرفه مكتيات» 
ولكنك تسمستطيع الذهاب الى مكتبته 
وتاخذ ها تشناء من كتب لتقراها فى 
غرفتك + 


وادرث حفتاج الزاديو لاستتمع الى 
فؤسسيقى المساء التى تسستمر حتى 
الصسباح » وكانت أعسية من أمسيات 
الشهين لودفيج فان بيتهوفن * 


ومع مطلع الصبح خرجت من الفندق 
عابرا حديقة جامعنية بون الشهيرة 
ووقفت عند كل باب من أبواب منذه 
الجامعة اتأمله فى خشضوع ٠‏ وأدركتفى 
تلك اللحظات أن العلم أقدس شثىء فى 
خحياة الانستان : وسستبحان هن علم 
الانسان ما لم يغلم * 

كانت الجدران الرمادية لجاممة بون 


مه قاو © ام وطقات. 


ارشيف الشارخ 


تملى على مشاعرى معنى الحضوع؛وكانت 
الابواب العالية والنتقوش التى علاها 
الغبار تدفعنى الى التفكير قى قيمسة 
العلم للناس * 


وعبر امام عينى اساتذة وطلاب , 
ملات بصرى من بريق عييوتهم » 
واحسست أنهم يختلقسون عن البشر 
جميما . مشسيتهم وئيدة رزينة , 
ورءوسهم مطرقة مفكرة وأيديهم تلمس 
الكتب وتقبض عليها بالانامل وكانها 
تتحسس. مستقبل الانسان * 


كأتاونتيط السيكدهمائن!الذى 
استغر قتى عججيب الوه بعد بى عن كل 
الواقع الى ابعيقن كه النائواشن حول 
روتنك" نإ مكاتن اإتسون كر , ريصب 
الميلارة الكامية>ادللك يكن يديل 
يعون الذيقةلفى ظريتهم اهلا الجالئمة 21 
وراتذكر الماضى الذى عشبيبجه مشاهع بفى 
جامعة القامرة ٠‏ 


فى كل رأسس من هذه الوءوس أفكاق 
مزحمة تنصرف بأصحابها عن الواقعم 
المادى الذى يعيشه عامة الناس » وأنت 
حين تراهم نظن أنهم سارحون غارقون 
فى الخيال والوهم » وهم الذين يصنعون 
للنامن الحياة * 


وفجأة قفز أمام عينى شريط هصور 
خحياة الطلاب فى الليل » فقد رايت 
بعضهم فى ميونيخ يجوبون شوارع 
الحى اللاتينى الذى أصبح شسبيها 
بمونمارتر فى باريس ٠‏ وقد طغتعليهر 
أفكار الوجودية فى زيهم وفى تصرفاتهم 
حتى أننى عجزت عن التفرقة بين الفتى 
والفتاة : فالغلمان شعورهم مرسسلة 
كشعور البنات + والبناتمزتديات ياب 
الفتيان وشعورهن هقصوصة على طريقة 
الغلمان ٠+‏ 

ولكنني عنا فتى بون لم آر ذا 


الوناء الوجتودى الدنس + بل رأيت 
كرامة العلم فى جامعة قديمة عريقة. 


ع0 اله فقمامدحاله,دم 6اموناعمه]. صمو توصلا 


ولم ادر سببا لاختلاف التفكير بي 
شباب مدينة وشباب مدينة أخرى ٠‏ 
وعند اريكة من ارائك المديقسسة ‏ » 
وقفت أبحث لنفسى عن مكان أجلسفيه 
بحثا عن هذه الحقيقة التى حيرتنى , 
وشامدت نماذج من البشر تستطيع أن 
تراهم فى كل مكان ٠‏ 
٠‏ 
شيوخ أانتهى كفاحهم فى الحيساة 
واسعسلموا للراحة ٠‏ وأطفال لم يبدأ 
دورهم قى السكفاح واستسالموا للعب 
والمرح ٠‏ وكناس الحديقة يجمع أوراقا 
ذابلة صغراء سقطت من الاشجار ويبدأ 
عن حيث انتهى لأن الأوراق لا تكف عن 
السقوط * ا 


وتسر أهام غينى أسراب فن الفقيات 
اراهن الجمنسال ؛ فجفلن هن زينثهن 
غوآية * 

ولكن ما بال هنذا الحديث يزيد أن 
يصرتننى عما أردته من حديث عن الفن 
الرفيع الذى تواعدت على لقاء صاحبته 
فى هذا الصباج + 

وبالامس قال لى غتين واحمتة من 
الاصحاب أن هذه العاصمة (بون) قرية 
صغيرة ارادت لها السياسننة أن تكون 
عاصمة لدولة كبرى من دوك الغرب * 


وقنذ ليال لقيت أحذا الاصتتتدقاة 
المصريين الذين يعيشهسون فى بون 1 
وسررت بلقائه لانه واحمند من الذين 
يجمغون كتبى ولغله يقرأ بقضها اول 
يقرأ ؛ ولكن العجيب من أمره أنه حدثني 
غن هقالاته التى نثيرها فى منشتحفة 
المانينا وفولنده وبلجيكا ؤيجقل منهذةط 
الكتب قراجع لكتاباتة + 

وار الضديق على زيارة بيه تناكل 
هما الارز المفلفل واللحم المشسوى قسمة 
من أرباحه فى المقالات التى يستخرجها 
من فصول كتبى + 

ومع أطباق الطعنام تحتتدثنا عن 
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لةالقوع معدم النقملاط 


الوجودية التى قهرت شباب الألمان فى 
ميونخ وفى عامبورج وغيرمما من المدن» 
وقال لى الصديق أن الوجودية وصلت 
أيضا الى بون © وقالت زوجته ان فى 
قلب بون وعلى بعد خطوات من جامعتها 
الشهيرة ملهى وجودى ضثيل ٠‏ 


وامتدت دعوة العشاء الىدعوةالزيارة 
لهذا الملهى الوجودى الضئيل»وانطلقت 
بنا السيارة تحمل الزوج والزوجة 
والضيف الى مكان عجيب غريب * 


ممر تنسير فيه الى جانب « جراج » 
سيارات حتى تبلغ نهايته » وأصغر جزء 
من الجراج هو ملهى الوجوديين فى 
نهاية المنحسدر حيث يربض سرداب 
ضيق صفت على جانبيه صناديقصابون 
عليها وسائد محشوة بالقش , وفوق 
الجدران مصابيح بترول صغيرة » وعنئد 
أوسنع مكان فى السرداب وضعت آلة 
بيانو » وصقلت مساحة تبلغ مترين فى 
مترين لتكون مكانا للرقص ٠‏ ولاشى* 
بعد ذلك غير شذوذ عجيب فى الزى 

أمراة بديئة ترتدى سسترة ضابط 


فرنسى وعلى راسها قبعة نابليون 
بونابرت ٠‏ وفتيان يرتدون. قيصانا 


اشبه بثياب البنات , وموسيقى صاخية _ 
بلا لحن ولا وزن ع ف 


شداذ مصابون بالهسترياء تدق أقديهم 
الارض فى عصبية , وتصفق ايديهم فى 
جنون ٠‏ 

حفلة زار ركب اصحابها الجن 
والشسياطين وفقدوا العقل والمنطق 2 
وانطاقوا على هواهم يفعلون أششسياء 
فيها دلالات المس المخبول ٠‏ 

أمرأة تراقص آمرأة 

وغلام يراقصغلاما 


وازياء شاذة عجيبة فى تفصيلها وفى 
الوانها , فهذا ولد يرتدى قميصا أسود 
وسروالا أحمر وحزاما أصفر وشعره 
مقصروص بحيث يتهدل على جبينهويمتد 
الى عرض ققاء : 
سائق ترام أو أوتوبيس فوق سروال 
مشدود على الفخذ والساق مربوط فى 
أسفل القدم بحبل مشدود ٠‏ 


وهذه بلت ت رندىسترة 


ما بال القوم جن جنونهم » واستولى 
عليهم الشيطان ٠٠‏ قل لى يا صديقى ٠٠‏ 
ماذا أصابهم ؟ 


وقال الصديق فى حسرة : 


له 


5181.66 وه عام هط0اه. 


أرشيف الشارخ 


انها الخرب 
وقالت زوجته : 


انه جان بول سساتر وسيمون 
دى بوفوار 


اوقلت لهما : 


- أنه القلق والخوف من مواجهمة 
الحياة ٠‏ 


وبعد خمس ,دقائق كنا فى عرض 
الطريق نبحث عن باب فندق 
رونيجزعوف ,2 وفى ردمة الفندق 
اتفقنا على زيارة بيت بيتهوفن فى بون 
بعد يومين ٠‏ 8 

وقبيل: موعد اللقاء خرجت الىالطريق 
أتغرج على جامعة بون » وأتأمل حياة 
الناس كما حدئتك منذ لحظة ٠‏ ثم عدت 
الى الففندق لاأشرب القهوة وادخن 
سيجارة , وأشاهد السفن التى تعير 
الراين حاملة البضائمع والسسيارات 
والآلات فى جد مارم ٠‏ وسبحان من 


35 هذا الجد فى العمل هلذاله الهزل 
لو جوادة للينزيء بن 


الذي زلدونته 0 ان معنن فق 
مدينة بون على شاطىء الراين ٠‏ ووصلنا 
الى الحارة التى تضم فى صدرها البيت 
الصغير وتذكرت حارات الاسكندرية 
المرصوفة بالحجر المربع التى كانت ندقها 
عجلات عربات الحنطور ذات الاطارات 
الحديدية ايام زمان ٠‏ 


ودخلنا البيت الذى لاتزيد مساحته 
عن سبعين مترا مربعا » وصعدنا سلالمه 
المهتزة الى آخر أدواره ووقفنا عند الغرفة 
الصغيرة التى ولد فيها بيتهوفن ٠‏ ومى 
غرفة لاتزيد مساحتها على ثلاثة امتار في 
أنلائة أمتار ء مظلمة ٠‏ سقفها «٠‏ واطى » 
خيل الى أن الرطوبة تنبعث منجدرانها, 
ولا ثتىء قيها سوى تمثال نصفى لعبقرى 
الموسيقى الذى هز اوريا كلها ذات يوم 
ولا زالت الحانه تهز العالم الى يوم٠‏ 

وعبطنا الى غرف نتطلع الى أثائها 
التاريخى الذى يضم ملابس وآدوات 
موسيقية وعددا من الأبواق اللكاد 
رة التى كان يضعها بيتهوفن فى 
أذنه” دي الحانه بعد أن الي 


بالصمم + 


081 الهفهامهتا ومع عام هطع مها لومممواال تمصا 


ولم تكن مخلفات بيتهوفن شيئا 
ذا بال » فهذا التراث كله لايساوى 
حتت حسها الوا سه افق لزاه ولاه 
هذه العصا الابنوسية التى أراها داخل 
صوان ويتأملها غير واحد من الزوار 
يقول لنا الدليل الذى يشرح محتويات 
المتحف العبقرى انها عصا العبقرية التى 
كان يقود بها همجنون الموسيقى 
الاوركسترا فيهز فيه المسرع ويهز المقاعد 
ويهز البعى ايضا - 


ان هذه العصا لا تقدر بثمن لان 
أنامل لودفيج امسكت بها فى عصسبية 
ذات يوم * 

وقى صدر احدى الغرف بدث لى 
لوحة زيتية للعبقرى الموهوب » وقفت 
أمامها صامتا لا اتكلم ٠‏ 

عيناه تنطقان بالنبوغ , وتنطلق منها 
شرارات مشتعلة ٠‏ وشعره الغزيز يتوج 
راسه وكانه يتحدىرءوس البشير جميعاء* 
ويده تكتب اللحن على ورقة بقلم رصاص 
فى اصرار عجيب وقدرة خارقة ٠‏ 


حقا ٠٠‏ هذا هو لودفيج فانبيتهوفن 
قى قدرة العبقرى ؛ واصرار الغنان , 
وائقة_ الموهوب. ٠‏ 


صورة صادقة لرسام عرف شخصية 
إفن أو رسمه كما رآه شعلة من 


ناد وبريقا من وو ٠‏ 


وقل أن أنسى أزيد أن اقول لك اننى 
سعيت للحصول على نسخة من مسذه 
الصورة » وطفت حوائيت الصور فى 
عدن كبيرة وصغيرة حتى وجدتها في 
دكان هناك فى مديتة لايبزيج أمالطباعة 
فى الدنيا » وكانت النسخة الوحيسدة 
التى سعدت بهافى آخر المطاف وارتفعت 
فى اطارها المذهب اللائق بها تحدئنى 
كلما نظرت اليها عن قصة اعظم موسيقى 
انجبته المانيا وفاخرت به الدنيا ٠‏ 


وبعد أن سرحت فى هذه الصورة 
عدت الى متحف بيتهوفن الصسغير ٠‏ 
ووقفت طويلا عند كراسة كتبها بيده 
ورصد فيها حياته البائسة ٠‏ 


كراسة هن كراسات التلاميذ تساوى 
ثلائة مليمات » ليس فيها لحن ولا نغم , 
بل تضم كلمات وارقاما كتبها صاحب 
الالحان الخالدة بقلم رصاص تافه ليصور 


الس ا 
الخلود ٠‏ 


اقلق وعمم لوده االاكملاط 


كراسة فيها حياة بيتهوفن فى بون 
يوما بعد يوم بالتاريخ المرقوم * 

انها نفقات بيتهوفن كل يوم ٠‏ تضم 
ثمن طعامه وشرابه ونفقاته فى الكساء 
مرة” واحدة خلال أعوام ثلائة ٠‏ 


وقلت لصاحبى : 


- اقرا ياصديقى سجل حياة انسان 


يدوق 

وقال لى : 

نعم ٠+‏ بطاطس ب فينكس 
وبصل بعشرين ونبيد بنصسف مارك 
وقلت له : 

أكمل ٠٠‏ هل هذه نفقات يوم ؟ 
فقال لى : 


نعم ٠٠‏ هل أقرا لك يوما آخر ٠٠‏ 
استمع بطاطس وبصل وخيز ونبية ٠»‏ 
بطاطس وبصل وخبز ونبيد * 


وكرر هذا عشرات المرات , فقلت 
قار 

آلم يكن ياكل اللحم أو السمك ؟ 

فقال لى : 

- نعم ٠٠‏ هنا سمك ٠٠‏ سمكةواحلدة 
المئها أربعون فيتكس + 


وقلب صاحبى الكراسة تقليبا قوجد 
فيها اللحم أحيانا ؛ والسمك أحيانا على 
بعد الصفحات أو على طول الايام * 

ووقُفنا فى غرفة مخلفات بيتهوفن » 
وكاننا نشهد مأساة دامية ٠‏ 


أبواق نحاسية من مختلف الاحجام 
كان يسمع بها الموسيقى العبقرى الاصم 
الحانه » وكراسة صغيرة صفراء الورق 
كتبت فيها تاريخ بالارقام ٠‏ ولم 
يكن يومه فوق تراب الدنيا يساوي 
اكثر من عشرين قرشا يدفعها ثمنا 
للبطاطس والخبز والبصل .والنبية ٠‏ 
وحين وسد انحت التراب عاشت البشرية 
كلهامشرقا ومغربا تسمع الحانه وتستمتع 
بموسيقاه * 


وخرجنا الى الطريق ومعنا صور 
صغيرة تذكارا لبيث بي فار و ترركت 
فى دفتر الزيارات كلمة تحية للعبقرى 
الذى منح حياته للانسان . وضاعت 
حياته فى البأساه + 


«مه. هوه عام وطهاه. 


ا لل ااا ا ااا ا ا ا ا ا ا 10011101 


عله .شاع : كرررك بتو 


لا تصاحلى أبدا ٠٠‏ أبدا ٠.‏ لا تصلح فى , أنت انانى 
تقرا أوراقى ٠‏ تنبشها , وتبعثر أثمسياء صوانى 
غيرت حياتى , فحياتى خالية هن آى معالى 
أجننت فترفع أستارى هن حولى , ترفع جدرائى 
تكشف لئاس آحاسبيسى عارية فى كل مكان 
فلماذا تبحث عن سرىء تبحث فى نهم القرصان ؟ 


_ 


سيلاتق ٠*الى‏ فى خوف “الجالس فوق البركان 
فاند- س- والطازر .فى-صدرى, يلعب كالطفل الفرحان 
3 أأالقنسة في)وله (لاغية 2 فالعش أغانى 
إفزعنىي فى المخدع ‏ وحه لغريب الشحئة شيطانى 
ينظر بعيون زائغة اء ولهاة الذئب الجوعان 


ا 
ا 
ا 
قد عان 2 واخثى أن يرجع فيزيل تراب النتميان ظ 
ظ 
ٍ 


فانا فى هم لايفتا. يعصرنى 6 يمتص كيسانى 
شىء فى صدرى يوقظنى ٠‏ فى الليل ويوقظ أحزانى 


فنا 


قالت فلترحل عن بيتى هماعدت تعيش بوجدانى 
ملم آشمسياءك لاتمكث فى البيت ولو بضسع ثوائى 
فخرجت 20 ودرب يدفعتى فاسير الى درب “الى 
ومتاعى بضعة آثواب 2 وحقيبة كتب 2 وأوانى 
أمشى كنبات همقتلعح هن غير جنور ترعالى *٠٠‏ 
قد عدت كما كنت وحيدالكن بكرا قد السسان 


اا ااا 0ك 


رد 


اعم الهف امدطا/جمه .)ام هطاعمه]. لمعيو توصلا اقلق وعم الاتدملاط . 


مع بشاثر كل نهار , أى عندما يبدأ 


درب (عجور) فى التثاؤب والتأهب للحيا 
يهبط (سعيد) رفيق قصتنا هذه من 
الطابق الثانى بمنزل (على) النجار ٠‏ 

وهو صبى فى الرابعة عشرة منعمره 
هضيم الوجه مثلثه , يتمقع بذلكاللون 
الآسى الشسبيه بلون ,الطمى والذى 
'تضطبغ به وجوه أبناء شعبتا الطيب ٠٠‏ 
واسع العيثين شاردهما , حالك الشغر 
هزنديا ملاب معينة » عى علامة قديمة 
من علامات الدرب الطويل العجوز ٠٠‏ 
عثارة عن سروال يدل الى ما تحت 
ركبتيه مبقليل<..وسعرد ونضسة ,كات 


ا 


م6 .لق وام هلاه 


أرشيف الشارخ 


سوداء . وحذاه بولغ فى طوله » ولحن 
نقصد بالقدم هنا أن هسثه عى ثقس 
الاشياء التى كان يقطنها والده المرخوم 
أبو ( سعيد ) قبل أن تكتاول يد الأم 
أطرافها بالتقويم والتهذيب ٠‏ 

وما أن ينطلق من باب البيت حتى 
يديل تاهب الدرب ذاك الى ما يشسبه 
القوضى ٠‏ يقرع هذا الباب ويدقع هذء 
النافدة » بينما هو يتدفع قافزا فى 
خطوات خفاف ٠‏ معتليا أكواخ النفاية 
عاملا حذاءه فيها » وهو لايفكا يتنادى 
الضبية الذين ييادلوته الاحاديث هن 
'خلف الجدران المتهسالكة . فاذا ما كان 


01 القفك عام هلومع امهعم ها لوممموا فوا 


قصة بقلم : ابراهيم أصلان 


احدهم لم ستفيقظ. بعد اناه موت 
الآخر : 


ياولد قل يا صبح ٠٠‏ خيبك الله 
ذلا يبالى هو فى الغادة بالتقاط أى هن 
هذه الردود ء قيظل مندقغا فى طريقه ٠‏ 
مثيرا الضجيج من حوله ٠‏ 

وما أن يلمح الحماج (خنفى) امام 
وخطيب المصلى الراقدة فى حضن الفيئل 


والتى يكون قد غادر بيته بدوره دافغا 


دراجته التى لايعتليها الا عند ما يصنل' 
الى الطريق العام فى “سبيله الى مصللحة 


لقالقوعم عدم التعملاط 


التنظيم حيث يعمل ساعيا حتى يكف عن 
عبثه قورا ٠‏ 

ب صياح الخير ياعم الحاج - 

صباح الخير يابنى ٠‏ 

ويسيران ٠‏ ولا يلبث سعيد أن اياخذ 
فى تحسس الجرس » وعلى الفور يرتقع 
رنيئنه »ويتوقف الحاج متضررا , فيترك 
(سعيد) بده: ويعودان للسير ويتحسس 
سعيد الجرس مرة أخرى ويسلم الحاج 
آمره الى الله * 


وما أن يقتربا صاعدين من نهساية 
الدرب , حتى يتوقفا أمام ياب صسغر 
ينحدر تصفهالى ماتحت مستوى الارض 
وينظر كل منهما الى الآخر ٠‏ ويهزالحاج 
وجهه ذا اللحية الكثيفة البيضاء .١‏ 
على صدره ويقول : 


- لاتفعل يابنى ٠٠‏ الله يهديك ٠‏ 
فيقول سعيد : 
آخر مرة ٠٠‏ من اجل خاطرى * 


والنبى ياعم الحاج ٠‏ 

ويتوجه الى البابويدلى براسه داخل 
فتحته المظلمة ويصرخع : 

ولد ياحمامه 
ولا طارت ؟ 

وفى جملة لانتغير ترد آم حمامه 


٠٠‏ امك فى المثشس 


٠ صبرك ياسعيد‎ ٠٠ 


3 


صبرك 
مسيرك تقع فى يدى ٠٠‏ 

ويقفز سعيد ضاحكا : 

مر على بعد رجوعك من المطبعة ٠‏ 
وعات الكرة معك , وفى هذه الا 
يكون «حمامه» قد خرج بجلبابه وقبقابه 
مبتسما ٠‏ ممسكا بلفة تحتوى على غذائه 
متابعا سعيد وعمه الحاج الذى يكون قد 
'توقف لاعتلاه دراجته , بيئما هو يهن 
راسه قائلا فى لهجة صادقة ؛ 


الله يوب عليك يابنى ٠٠‏ قادر * 
ويعتلى الدراجة وهو يواصل قى جهد » 
يخلق من ظهر العالم فاسد ٠٠‏ سسلام 
6 - 

٠ ويتوكل‎ 

ما أن يخرج سعيد الى طريق النيل 
ويستشعر نداوة الهواء فى رئتيه حتى 
يقفز الى مدخلاحدى العماثرالتى ينز 
بجوارها دربهم كيما ينادى صديقه 
وزميله فى المدرسة احمد ٠‏ 


وما كان ذلك يتم بصورة مستديمة 
وواضحة للغاية ., فقد كان منالمستغرب 


وده .اهدرو ممه مهاه 


أرشيف القارج. 


فى صبيحة يومنا هذا أن يمر مسعيد 
بالدرب مرورا عابرا 2 متجاهلا كافة 
الابواب والنوافذ متغاضيا حتى عن 
دراجة الحاج حنفى وآأم حمامه ٠‏ 


ولكن الامر لم يكن الى الآن قد بلع 
أسواه على أى حال ٠‏ فهاهو يلج المدخل 
الزجاجى الكبير » ويصعد درجات السلم 
الرخامية المريضة ٠‏ 


فى هذه المرة خرجت له السيدة آم 
احمد بنفسها وهى تقولفى نبرات جادة 
متلاحقة : 
. اهلا سعيد ٠٠‏ سلامات ميسوط ؟ 


ولما كان يعلم انها تعرف مايريد * 
فانه ظل صامتا بيئما استطردت هى : 


احمد خرج ٠٠‏ قال انه سسيمر 


واغلقت الباب ٠‏ 


كانت علاقته بأحمد قد بدات عندما 
اشترك معه فى المذاكرة , تلك المساركة 
التى_إنتهت باجتي انا إؤقكد _امتحان 
الشيآقة الآتتدانية ببنةان فعظل فى 
الحصول ليها لكَامَن «التاليِينَ ٠‏ فمند 
ذلك الكن تر طْذات لذبن لأتطورت , 


المتنالفيةم ورحجها جا ذخا جنه هلها 2 
وهو آمر ليس باليسير اذا ما وضعنا فى 
اعتبارنا ١نها‏ مدرسة نموذجية » كان 
يصرف عليها من وقف احدى الاميرات 
الكبيرات السابقات , والتى لاتضم بين 
جنباتها الا هذ هالعناصر الحلابة ذات 
المقدرة , وجلال اليسر , وكرم المحتد , 
وقد رأت السيدة أم احمد بدورها ألا 
اضة التسامة 


تقف موقفا يتسم با 
ازاء هذه العلاقة المؤقتة ٠‏ 

كانت الشقوق الجانبية التى تخطئها 
العين قد دفعت بابئائها, وارتشفع 
الضجيج ٠‏ وازدحم الطريق العام بيتى 
الانسان , مخلفين وراءهم الطمانيئة 
والدفء والمطالب والابناه » فى سبيلهم 
الى التصارع من اجل ها يسمى بلقمة 
العيثس بينما كان سسعيد يغادر مدخل 
العمارة فى طريقه الى موقف الترام ٠‏ 
مقطب الجبين متباطئا , دافعا حجرا 
صغيرا بحذائه متسائلا : 

- لماذا لم ينتظراتى ٠٠‏ هبل لذلك 
علاقة بحادث الأمس ٠٠‏ هل يظئنى كما 
ظن الآخرون ٠٠‏ سرقتالخحمسين قرشاء 


عه الهجكعامهحا/10مع .لام هطع 8].لاللارنا/لتعجالاط. 


ومن ناحية اليسار , أخذ يتفحص 
الركاب الى أن عثرت عيناه على سيدة 
تجلس فى أول احدى الأرائك الحشبية 
المستطيلة ,ؤجلس تحت ساقيها ٠ ٠‏ 
ووضع كتبه على ركبتيه » ورفع ذراعسه 
وأمسك بالحاجز الحديدى فوق رأسه , 
رافعا قدميه محاذرا ألا تحتكا بأسفلت 
الطريق ٠‏ 

كانت أمه تقتطع له ثلاثئة قروش فى 
كل يوم , قرشان للمواصلات 2 وقرش 
لمصروقه الخاص , ولما كانهو أكبراخوته 
الاربع ٠‏ وحاصسل على شهادة اتمسام 
الدراسة الابتدائية وسط ظروف لزجة 
لاحياء لها , ولما كان يشعر بالجوع 
ويريحه آن يكون ممه ثلائة قروش_بدلا 
من ولاحد :ققد تان بيتغاض عن الركوب 
داخل الترام , ودفع ثمن التذكرة كبقية 
خلق الله ,مادام ذلك ممكنا , فاذا ما 
حدت وزجره الكمسارى , العفت اليه 
قائلا فى غير اهتمام : 

ياعم قل ياباسط ٠٠‏ ميل انا 
جالس فوق راسك ٠٠0 ٠٠‏ ام آنا الذى 
سيفقرها ؟ زمر ياعم ٠٠‏ زمر ٠»‏ 

فيتضاحك القوم وينظرونالى بعضهم 
البعض كما يفعل العالمون ببواطنالامور ٠‏ * 
ويزمر الرجل فعلا 


[ تدر دع ]ماهم ب« كن 4 . 
١‏ ديات , وكدمات ١‏ 8 ُ/ استعاض سعيد فى ذلك اليوم 
را ا ا 21 اسيدة التى تجلس من ناحية اللكلا 


عن احمد الذى كان يجلس عادة فى مثل 
هذا المكان , ويتنارل عنه كتبه / ثم 
.يأخذا فى الحديث , هذا فوق المقعيد 
وذاك بجوار قدميه ٠‏ 

تحرك الترام وعلا صليله , وابتيدا 
انف سعيد يرشع , فأخذ يمسحه فى كم 
سترته بيئما هو يتأمل الاشياء أمامسة 
ويفكر فى احداث الأمس ٠‏ 

كان حسين (بك) مدرس الكيمياه قد 
كون فريقا للجوالة وضم الية سسعيد 
كضرورة من ضرورات الانسجام لاتكلف 
شسيئا . وقد كان مقررا أن تقضى 
عشسيرتهم ليلة الجمعة داخلفناء المدرسة 
وابتدا ذلك بديعا شان البدايات كلها , 
ظلوا يضحكون ويمرحون ويدوزون 
بزعامته حول الخيام الصغتيرة التى 
نصبوها ويقفزون #وكان كل منهسم 
قد ساهم بنصيب فى الطمام ؛ وكاق 
يمكن أيضا العثور على أصابع البطاطس 
التى أعدتها له أمه مهملة محترقة ملقاة 
بين قطع الجبنة الصفراء والبيفساء 
والدجاج والبسطرمة والسكاكين وارغفة 
العيش الاقف نجق, والنظافة وعلب المربى 
وشرائع اللحم والتفياج وكاتوا 
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مسو | 


يضحكون متحلةين به على أى حال ,» وما 
أن تنطق شفتاه يباحدى عباراته الاطيغة 
الغير المقصودة حتى تتقطع الانفاس ٠٠‏ 
وانتهى وقت السمر واتى وقت النوم , 
كانت خيمتهم تضم أربعة أحدعم 
ممدوح ابن حسين ( بك ) , وارتديت 
ملايس الثوم بيتما كان جلبابه برقعه 
الكثيرة يفوق كل مااجتمع فى بيجاماتهم 
الزاعية من ألوان , وأخذوا يتهامسون 
والنوم يداعبهم ويتوج يومهم 2 وقى 
صبيحة الجمعة » أى فى أمسنا الدائم » 
اكتشف «مدوح أن خمسين قرشا قد 
اختفت من جيب سرواله » وأن ذلك تم 
اثناء الليل بلا آية ضوضاء * 

لمياذا كانوا ينظرون إلى هكدذا 
ويضتحكون ٠٠‏ هل يظنون أنتيستركتها 
اذا عه هه"؟ 

كانت الاشياء تمر من أمامه على مهل 
ولفت نظره زحام وعربة اسعاف وحاول 
جامذا أن يرى المصاب ولكنه لم يقلح 

عبط من الترام وطالعه بنأء المدرسة 
وقد استراح فى الخلاء محوطا بالاشجار 
واقترب من المدخل المهيب الذى زينت 
قبته الزخارفالكتابية الجليلة وانتصب 
على جانئبه جوسق دقيق من الخشب 
المخروط يجلس أمامه بواب أسود فى, 
ملابس بيضاء , ما أن مر به سعيد حتكى. 


قال محدثا نفسه : 4 
معك حق ٠١‏ لاسلام ولا كلام ٠‏ 
من قذك * 


بيئما خطا هو داخل الفقناء الكبير 
الذى كانت ستائر الجص المخرم نزين 
زواياه + وبحث بعينيه عن احمد وكله 
دمشة “لهذه النظراتالجماعية والغمزات 
المفاجئة الثى :أخاطت به » وتامل نفسه 
ندوره , وللمرة الاولى استشعر ضيقا 
من ملابسه الرثة ومن ترحيبهمالضاحك 
ومن حذائه الكبير الممزق » وتمنى على 
الفور أن يجد احمد , ومر فى طريقه 
بالنافورة ذات القصعة الرخاعية الكبيرة 
ركان الطفن العارىالذى يجلس بداخلها 
مازالت الياة تنبئق من عينيه وأذنيه , 


وأبصر ياحمد » كان مع مبدوح 
وجماعة من االطلبة تحت سقيفة تتكىء 
على أعمذة رشيقة عالية , وتوجه اليهم 
ولغ“"يكن يدرى ماالذى يخشاء , وما ان 
أبصروا به حتى خيم عليهم الصمت ٠٠‏ 
وأقلعوا'عما كانوا يتحدثون فيه , 
وتراقصت اليسمات على الشقاه 

:توقف على مقربة منهم ؛ وقال فى 
صوت خفيت : 

اجمد ٠٠‏ مررت عليك فى البيت* 


له 
80081.66 612و ماه 


الرشيق الماع 


وما أن نطق بهذه الكلمات حتثى 
ضجت الجماعة الصغيرةبالضحك, وقال 
واحد : 

الله مالك يابتى خائف هكذا ٠ ٠‏ 
قرب قرب ٠٠‏ ولا يهمك ٠‏ 

وتساءل ممدوج : 

- من حمل لك كتبك اليوم © ٠‏ * 
الكمسارى ؟ 

وفوجىء سعيد وتطلع الى احمد الذى 
كان يغمز للمدوح فى ارتباك واتسعت 
عيناه واصطخب الجى من حوله » وشاع 
الهرج فى المجموعة الصغيرة » وشميثمًا 
فشيئا كان طلبة المدرسة كلها قد التفوا 
به » وكلما حاول أن يطرف بعينه أو 
يحرك ذراعه أو راسه ليوضعلهم أنه لم 
شرق شين رما كي كال 
الضحكات وتتقارع الكفوف وتضصسيح 
الاذرع وتعلقت عيناه بأحمد » وتمنى أن 
يفعل شيئا + وانتابه ضيق شديد ٠ ٠‏ 


وأوشك على ما يشبه الاختناق ٠‏ 
وقى الفصل, كان يجلسفى المآخرة 
٠‏ وهو 


منه عتدما سألة مدرس اير 
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الصدي ميدي كل هافي رإسيه من إإشبياء 
لم يستمر ذلك طويلاً حتى اسستطرة 
المدرس ومو يجفب عينيه يتنديله 

- أتعبك الله ياشقى ٠‏ 

ولم يجد سعيد مايقوله , كان أئفه 
برشح فقط ؛ فمسحه فى كم سترته , 
واوسع عينيه , واخذ يتأمل فيهم ٠٠‏ 
ولم يستمع الى المدرس الذى نظر اليه 
فى عطف مشسوب بالقلق وهو يقول : 
اقعد ياسعيد ٠‏ 

وسعيد ولد محبوب وذكى وخفيف 
الدم , ولم يحدث أن رسب ابدا , وكل 
بن رآه ولمس شقاوته الحلوة وعدم 
مبالاته لايملك الا أن يهش له ويعطف 
عليه وينحى عنخاطره أية أحاديث جادة 
وكانيحلو للكثيرين أن يقولوا أنه 
شربات وغلبان ٠‏ وكان لايزال واقفا , 
ولم يكن قد سرق الخمسين قرشا وأراد 
أن يتكلم , ولكنه انفجر باكيا متهتها , 
بكلمات لامعنى لها , واختلطت دموعه 
برشيح أنقه , ولم يكن معه منديل »2 
وقال مدرسن العربى : 

الله ٠٠‏ الله ٠٠‏ حقك على ياسعيد 
قم ٠٠‏ اغسل وجهك واحضي ٠‏ 


اعم الهف امهحا/ههمع ام همهم ها ليهات دصلا 


وحمل كتبه. وقبلأن يغادر المدرسة 
كلها كان يود*أن ينظر الى احمد /» ولكن 
ذراعه كانت مثنية على وجهه , والدموع 
تملأ عيتيه, والسماء مرآة قاسيةاللمعان 
والشمس تسكب على الدنيا لعابها: الحار 
وعباد الله كثيرون * 

ماذا قعل ٠٠‏ لماذا يضحكون منى ؟ 
لقد أقسمت لهم امس اننى لم أسرقها 
هل أنا لص ؟ ٠٠‏ صه ٠٠‏ لن أعود الى 
هذه المدرسة ٠٠‏ ساقول لأمى لا أريد 
أن أعود الى هده المدرسة أبدا أيدا 
أبدا ٠‏ 

وتذكر يوم حصوله على الشلهادة 
الابتدائية , عندما اخذت أمه تبكى من 
الفرح وتجرى فى الدرب هاذية » وقد 
أمسكت بالجريدة واضعة اصبعها على 


رقمه : 


رقم ابنى ٠٠‏ انه رقمه ٠٠‏ ابنى 
سعيد ٠٠‏ ابنى سعيد الذى نجح ٠‏ 


لا ٠٠‏ ساقول لها انهم يظنونني 
لصا ٠‏ 


نتهى الى انه لن يعود الى هناك ٠.‏ 


أبدا ٠٠‏ أبدا ٠٠‏ اثنى أكرعهم ٠‏ 
ا كلهم ٠٠‏ سبأعمل مع «حمامه» 
٠٠‏ ساعمل أى شىء ٠٠‏ أى 
1 0 

وجفف عينيه الداميتين والفه ٠ ٠‏ 
وجلس على الشاطىء؛ وفى وقت الظه؛ 
هذا تكون النساء والصبايا قد انطلقن 
من الدرب متوجهات الى النيل » يفرغن 
صفائح المياه القذرة بجوار المصلى ,2 
ويشمرن عن سيقانهن ويغسان الحصر 
والأوانى ووجومهن و«الطبالى, والئيل فى 
هذا المكان يفقد معنى قدمه وألوهيته 
وشاعريته ورواده ؛ فهو ليس الا شيئا 
موجودا وخطرا على الابناء وبالوعة 
وعائقا وشاطئا عفنا وفيضانا . ومراكب 
آتية من الصعيد محملة بالجرار والقلل 
القناوى , وغلمان وشسبان عرايا يتعاقون 
بجوانبها ويعتلونها ويقفزون منها ٠ ٠‏ 
وسعيد بيئهم , وخرج من الماء وارتدى 
ملابسه , وعندما حان موعد عودته من 
المدرسة توجه الى الدرب وقد داهيه 
احساسهالسابق بالحزن والاختناق مرة 
أخرى ؛ ولم يأكل ٠‏ كانت أمه قد شوت 
بعض أكوازاليطاطا فاعطى تصيبه لاخوقه 

ولما نظرت اليه قال 


أنا شبعان ٠٠‏ أكلت عند احمد ٠‏ 
ومضت أيام , ينام الليل وهو يظن 
أن فى مقدوره أن يذهب الى المدرسة , 


غقالقوع د عدم االتدملاه 


ولكن ما أن يغادر البيت حتى يتوجه الى 
الشاطىء ويجلس ويلعبالكرة ويصطاد 
ويسبح ويمثى: وافتقدالدرب فىلمظاته 
المعلقة فوضاهء الصاحكة ؛ ودار أكثر من 
سؤال وكانما اشتاقتالابواب والنواقة 
والآذان والجدران والجرس ٠‏ 

كان يرى احمد وهو يغادر عمارته 
متوجها الى موقف الترام 2 ويتمنى أن 
يراه بدوره ويقول له : 

هيا ياسعيد ٠١‏ ان الزملاء كلهم 
يسألون عنك٠٠‏ ويعلمون انك لمتسرق 
الخمسين قرشا ٠‏ 

ان احمد سمو الوحيد الذى زار منزله 
فى درب عجور , وأخذ ينتفض ٠٠‏ ليس 
لانه أخبرهم , كما خيل له ؛ عن الحجرة 
الضيقة المزدحمة وعرىالاخوات , والام 
التى تملا المياه , وتخدم الناس وتحيك 
الثياب لابناء الدرب , لا » ليس لأى من 
هذه الاسباب كان ينتقض » ولكن ٠‏ 
لان احمد أقرب الاصدقاء فعل ذلك ٠٠‏ 
وعاد يسبح دموعة فى كم مسترته 
ويتطلع الى مياه النهر ٠‏ 

احمد هو الوحيد بالمدرسة الذى, 
يعرف أن أبى كان بقالا قبل أن يصاب 
بالشلل ويموت ٠٠‏ لقد قصصت 
كل شىء ٠‏ 

واخذ يجوب الطرقات على قدي سه 
الصغيرثين ٠٠‏ متابطا كتبه , باحثا عي 
شىء يضربه ويشكوا له وياكله ٠‏ 

- لو كان ابى موجؤدا ٠٠‏ لذهب الى 
المدرسة وقال لهم ٠٠‏ ابثى سعيد لم 
يسرق أى شىء فى حياته , وعو أحسن 
منكم كلكم ٠٠‏ لماذا تضحكون منه ٠‏ * 
هه ٠‏ ؟ ابحثوا عن اللص بينكم ٠‏ 

وجامد أن يتغلب على دموعه ولكنها 
كانت تنساح على خديه ٠‏ 


سيقولون بعد أن سرق الخمسين 
قرشا ٠٠‏ اختفى ولم يحضر الىالمدرسة ٠‏ 

وغامت الدنيا فى عينيه والتقطه 
الدرب كما تلتقط العين حششرة عائمة * 
وانزلق لامثفا تغرقه نظرات تلتمع 
بالدعشة وتلاحقه بالتساؤل والالحاح 
والسخونة وطنين الذباب والاططفال 
والغبار والاغائىوالعرق وقشر البطاطس 
والقصب ٠‏ واخوته الصغار يتعلقون 
بساقيه , ونظرت الام الى وليدعما , 
وضربت بيدها على صدرها ٠‏ 

مالك ياسعيد ٠٠‏ عفى الله الشر 
ا 


ده .اأهدموه عم 4ه 


وارتمى عليها وأحفووجهه قى حجرها 
واخذ يبكى واخوته يشاركونه فىالبكاء 
وتركته المرأة المروعة يبكى ويبكى ويبكى 
٠٠‏ واستشعرت انها تحمل جبلا فوق 
راسها فشرقت بالدمع » ورفعت رأسه 
بين يديهاء وحاول أن يخقى وجهه عنهاء 
حالك ا سعد 2 مالك ذا حبرل 
قل يابتى قطعت قلبى * 
وصعدت كلمة )أبدا) من بين ثمقتيه 
كما تصعد الروح الى بارثها , واقتربت 
منه أخته الصغرى وتأملت قيه؛ وعتاءما 
خيل لها أنه قد أقلم عن نشسيجه ٠ ٠‏ 
ابتسمت له بيئما كانت الدموع مازالت 
غرق وجهها الصغير . وامتدت أصابعها 
الدقيقة تتلمسوجهه وتتحسسه وتربت 
عليه ٠‏ فضمها الى صا.ره واخذ يقبل 
راسها فعاودت بكانها ٠‏ 
خلع ملابسه وارتدى جليابه ٠ ٠‏ 
وصبت له أمه الماء ققسل وجهه , ولا 
قالت : 
- تشرب شاق 


استميد ؟ 


الأراكان لقن ازا 1 القلفا نم 
ابور الجازء وأى. حك لنفسها 
مكانا بجواره وهمست فى اتكسار : 


والمشسنة وو 


- سعيد ٠٠‏ ألا تقول لى ؟ 

واطرق الى الارض وقال : 

أبدا 0نم 

والحت هرارا ولكنه لم يرد ؛ قلا 
تهدج صوتها وهى تقترب منه أكثر » 
وتضع يدها على ظهره ٠‏ 

تخبى هنى +٠‏ انا أمك ياسعيد » 

قال : 

حرابنا .+ فكرّت فى اب 

وجاهدت المرأة وقاومت وتملءلت فى 
مكانها ثم قالت : 

اسمع ياسعيد يابتى +٠‏ البركه 
فيك انت *٠‏ انت رجلنا ٠٠‏ اذا كنت 
حقيقة ٠٠‏ 2 [ازاننه لآبيك ٠٠‏ 
أيضا ٠٠‏ 
أنا أمر بق تجح أوتيقى قد ادي 

وأشاحت بوجيها الى أحد الاركأن , 
فتساقط ماكان معلقا على أعدابها من 
دمعات ٠‏ 


اعم الهفكامدها/ة1مء .كام هحاععه]. للموموا/اتعملاها. 


- أنا :يابنى _قصرت: قى أحاجة 
أعمل مايقدرنى عليه اله ؟ ٠٠‏ أنا ان 
كان لى أى أهل قى الخياة ٠٠‏ هم أن 
يطيل الله فى عمرى حتى أراك رجلا ٠0.‏ 
كبيرا ٠٠‏ تربىاخوتك ونتزوج وانهتا* ٠‏ 
قوم ٠٠‏ قوم ياضنايا العب مع اصحابك 
لكى تنام وتنهض للمدرسة ٠٠‏ قوم 
ياحبيبى ٠0‏ لاتحمل هما آمادمت آنا على 
الدنيا ٠‏ 


قفز سعيد واقفا وقال لها وكانهيردة” 
قسما : 
أمى ٠٠‏ انا غير متضايق أبداء ٠0‏ 


أبدا واس ٠»‏ 


ونظر اليها منفعلا »وتمنى أن نقبلها 
فىعيتيها ولكنه خجل 7 “#واتمتى أن يملك 
الدنيا كلها. من اجلها ومن أجل اخوته » 
تمنى أن يكبر ويسكنهمفى عمارة كألتى 
يسكنها احمد ٠٠‏ ويأتى لهم بخسدم 
ودولاب + وملايس ولحم وسرير وراديو 
يأتى لهم يكل اشىه , بكل أشىة » كان 
يفكر قى ذلك وقد انتابته نوبة عارمة 
من الفرح والانفعال ٠‏ 

وقى صبيحة اليوم التالى فى نفس 
لمظاتنا المعلقة , وجدت الأسئلة أجوبة 
لها ودقت أبواب ٠‏ ودفعت نوافذ ٠٠‏ 
قالت آم .: 

٠ ياسعيد‎ لضفتا٠‎ ٠ نام‎ 

ونام أب . 

ياولد قول ياصبح ٠٠‏ خيبك اللهم 


وارتفع رئين جرس ٠‏ وقالت آم" 


جمامة : 
مسيرك تقع فى ندى ٠ ٠‏ الصبرن 
وخرج حمامه يحمل غذاءه , وقال 
الحاج حنقى : 


- الله يتوب.عليك بيابتى ٠‏ قأدر أ* 
وجلس سعيد : على مقعد بالنرام فى 
طريقه الى المدرسة , واضماً كتبها على 


ركبتيه , ممشكا بتذكزتة لين أصابعة 
وبجوار قدميه , من ناصية اليساز" ٠٠‏ 


قبع ولد صغير 


وعتدما جلساحمد بجوارء رهريقول 


٠‏ تطلع. اليه 


ثم مال عليه يكتفسلة: وقد عادت الى 
شفتيه ابتشامته الممهبودة “ وتقزه 
بأصيعه قى جنيه قائلا : 

- سباع اح باولد ا 91 


0 
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انوونتن وايلدر » علم من اعلام الأدب 
الامريكى الحاديث وكاتب هن كتساب 
الرواية والمسرح المعدودين ٠‏ شاهدت له 
القاهرة مند عدة سنوات فيلما سينمائيا 
مقتبسا عن روايته ٠‏ 

« جسر سان لويس راى » وشاهدنا 
له فى هذا الموسسم المسرحى » مسرحية 
« الخاطبة » وهى مسرحية هزلية «فارسى» 
حاول فيها الكاتب أن يستغل أكبر قدر 
همكن من كوميديا المواقف والانماط حتى 
يتسسئى له أن يخلق مواقفا كثيرة 
الاضحاك ٠‏ 


بيد اننا نود قبل أن 


فتورنتون وايلدر ها زال على قيد 
الخياة فى صحوةشيخوخته » ولد بمديئة 
هاديسون بولاية وسكونش الامريكية 
سنة 18517 وكان والده رئيسا لتحرير 
احدى الصحف فى ذلك الحين ٠‏ وانتقل 
وهو فى التاسعة مزعمره الى بلاد الصين 
مع أبيه حيث كان بعمل قنصلا عاما فى 
« شنفهساى » والتحق هناك ثورنتون 
بالمدرسة الانجليزية فى بلدة « شيفو » 
واستانف دراسسسته بعد ذلك 
كاليفورنيا ثم ما لبث أن التحق يجامعة 
« بيل » ٠‏ ولكنه اضسطر أن يقطع 
دراسته ابان الحرب العسائية الاولى * 
والتحق سلاح الحدود سنة 1914 ٠‏ 
وحصل ثورنتون على درجته الجامعية 
اسئة 197١‏ بعد أن سرح من الجيش* 
واستائف فى السنة التالية دراساته, 
فالتحق لدة عام بالا'كاديمية الامريكية 
بروما وذلك لدراسة الآثار ٠+‏ 


وعمل بعد ذلك دة سبع سئوات 
بتدريس اللغة الفرنسية وحصل على 


58 


«ممه. نفدو وه عام ماه 


أرشيف الشارخ 


شهادة الماجستير هن جامعة برنستون 
الامريكية سنة 1958 + 
وقد اشتهر وايلدر فى بدا حياته 
الأدبية بكتابة الرواية الطويلة » فقد 
نشر اسنة 15355 رواية « القبالا » وعى 
روابة ساخرة تدور حوادثها بعد 
الحرب العسالية الاولى حسول سفسطة 
مجموغة..من_النبلاء الاب قها افل 
نجمهم ]0 
م بحظ وايلدر |بالشهرة العالية » 


71 بيد أن ١ ١‏ لولم 2 ب ١‏ 


7 العناج, كك قي 
دالا الحلا جقله بد كد أرقا 
فى عالم الاب .٠‏ وقد ظض فى نرم 


الروانة ' لق نلق السنة تجائرة تولكر' * 


وندور حوادث هذه الرواية حول 
خمسة أشخاص لقوا حتفهم فى يوم 
الجمعة الثانى عشر هن شهر يوليو سنة 
5 نتيجة لانهيار جسر سان لويس 
راى فى ليما عاصمة بيرو بامريكا 
الجنوبية وقذف بالحسمة الذين كانوا 
يعبرونة الى الهوة العميقة من تحته ٠‏ 

وقد شاعد هذه الحادثة راعب يدعى 
« جونبر » طاف براسه فى ذلك الحين 
تىء آخر : «الماذا حدث هذا لهؤلاء 
الخمسة ؟ » 

وبدا له أن الوقت حان لتاخة 
الفلسفة الدينية هنزلتها بين العلوم 
الحقة ٠‏ فانانهيار الجسر ‏ كما بدا له ب 
تدب الهى خالص يقدم لنباحث ميدانا 
مثاليا للتجربة يمكنه فى النهساية 
أن يكشسف ارادة الله فى صورتهما 
الخالصة ٠‏ 

وهكذا استقن فى نفسه التصميم 
منذ أن شاعد ذلك الحادث ودفعه ذلك 


التصميم الى العمل ستة اعوام كاملة 


أن الهقهامهحا/:مه عام مجاعم ها نموا لتعجااط 


فى أبحاثه هذه ؛ الا أنه لم يجن من 
وراء ذلك أى ثمرة سوى أن حرق هو 
وكتابه فى الميدان الكبير فى صباح 
يوم جميل من ايام الربيع ٠‏ ولكن 
نسخة عن كتابه ب لم يعلم ربها أحد , 
أخذت طريقهاا بصورة: شفية الى مكنبّة 
الجامعة ه يسان ماركو » يمد اعوام 
طويلة وقد تضمنت صفحاتها قصة 
كل واحد هن هطلؤلاء القتلى ٠‏ واحد 
عؤلاء القتلى كانت المركيزة دى ملتماير 
التى كرست كل حياتها من ال بنتها 
دلارا وكانت كلارا ممتازة رائعة الحمسن 


لتقيع مع زوجها 
نيا ٠‏ وهكذا لم يعد فى وسع 
نيا ٠‏ ويمكذا لم يعد فى وسسمع 
المركيزة آلا أن تتبادل الخطابات مع 
ابنتها لتظهر لها محبتها ٠‏ ولكنها 
اكتشفت « المركيزة » بعد ذلك وذلك 
عن طريق ٠ه‏ ببيتا » رفيقتها آنها كانت 
مخطثئة فى علاقتها مع ابنتها وعزمت 
أن تبدأ الحياة من جديد فى حب وصفاء 
م ٠‏ وبعد يومين اخذتا هى 
وببتيا رفيقتها طريقهما عائدتين الى 
المنزل وفى عبورهما « جسر سسسان 
لويس راى » حدث ما عرفئاه ! 


أما ثالث هؤلاء الاأشخاص فهسو 
« استبان » وهو توأم لأاخ آخر يدعى 
« مانويل » وكانا يشعران بحب أخوى 
صادق نحو بعضهنا وقد عاشا حياة 
منعزلة نماما عن الآخرين » حتى دخلت 
حياتهما راقصة تدعى « بيريكول » كانت 
تستتخدم « مانويل » فى كتابة 
رسائلها وكان الاخ الآخر شغوفا بها 
وعكذا أصاب اتدادعما آول صداع 
ومات « ما نويل » بعد ذلك على آثرٌ 
جرح وهام آخاه « استبان » بعد ذلك 
على وجه الأرض وكاد أن يشئق نفسه 


غقالهوع دعجم االتدملاط 


لولا أن خلصه من ذلك رجل وعده أن 
يعمل معه فى المحيط كبحار » ثم أخذ 
هو والرجل طريقهما الى « ليما » وعندما 
بلغا الجسر هبط الكابتن الى النهسر 
ليشرف على نقل بعض المتاع » أما 
استبان فعبر من فوقه وسقط معه وكان 
ذلك ثالث الخمسة ٠‏ 


والاثنان الآخران كانا « العم بيو » 
وابن هذه الراقصة ويدعى « جيم » 
وكان العم « بيو »خليلا لهذه الممثلة 
الراقصة فهو معلمها وحبيبها وان ضعنت 
عليه هّى بذلك ٠‏ وقد حدث بعد ان 
تركت التمثيل أن أصابهاالجدرى 
واضطرت أن نترك المدينة وهجر وراءها 
العم بيو » المكان ولكنه لم ينل ودها 
واخيرا الح عليها فى أن تعطيه الغلام 
« جيم » حتى يستطيع تربيته 'تربيسة 
حسنة ٠‏ ولكنهما دهما فى طريقهما 
الى « لاما » أثناء عبورهما الجسر حدث 
ما لم يكن ضروريا كما تعلم + ! 

ونحن فى نهاية الرواية نستطيع أن 
نسستشف المفزى الذى أراده وايلدر , 
عندما تقول رئيسة دير المديئة لابنة 
الكونتيسة وقد جاءت الى المديئة بعد 
موت امها : 

٠٠‏ هل تعلمين يا ابنتى أنه فى. 
الحب ‏ . نلك الكلمة التى لا استطيع أني. 
أتفوه بها ب يمكن أن تمحى آثامنيا 
وخطايانا 1 

ونستطرد رئيسة الدير الحديث بعد 
ذلك فى نهاية الرواية فتقول : 

ان للموثى أرضا وللأحياء أرضا » 
ولا يصل بينهما غير الحب غاية الحياة 
وائرها الأزل ٠‏ 

وظهرت قصته الثالئة سنة 197٠‏ 
واسمها ١‏ امرأة من آندروس ء وممى 
تحكى قصة عن البسلاد اليونانية 
القديمة ٠‏ وما لبث وايلدر فى سنة 
أن نشر قصته « السماء وجهتى» 
ومو يكتب فيها عن الحياة الامريكية 
الحديثة ٠‏ بيد ان خير رواياته قد ظهرت 
سنة 14448 وهى «٠‏ ,منتصف مارس » 
التى نال من أجلها جائزة ٠‏ بوليتزر » 
عن آروع الروايات التى ظهرت فى ذلك 
العام ٠‏ 

وتحكى لنا هذه الرواية عن حياة 
«يوليوس قيضرء التى انتهت باغتياله* 
وقد اختار المؤألف سنة 40 قءم مجرى 
حوادث قصته ٠‏ وهو يقول بصدد 
هذه الرواية أنه لا يريد لها أن تكون 
محاولة لاعادة تاريخ تلك الحقبة من 


مت القدك و ع مهاه 


التاريخ ولكته من الممكن أن تطلقعليها 
أنها لحنا أو طيفا من الخيال حول أحداث 
جرت وشخصيات عاشت فى اواخر آيام 
الامبراطورية الرومانية ٠‏ 

وتقع روايتنا هذه فى اربعة اجزاء 
وقد اختار لها مؤلقها صيغة الوثائق 
والرسائل المتبادلة بين أشسسخاص 
الرواية وتمتاز هذه الوثائق والرسائل 
بأنها مرتبة حسب التعاقب الزمتى بوجه 
عام ٠‏ فالوثائق الموجودة بالجزء الأول 
تشمل شهر سبتمبر سنة 18 ق ٠‏ م 
الثانى يحتوى على بحوث قيصر 
ونظرياته حول طبيعة الحب وهو يبدا 
قبل ذلك التاريخ ويمتد الى شهرى 
سبتمبر واكتوبر باكملهما ٠‏ أما الجزه 
الثانث وعو يحتوى على هبحث فى ز 
الدين وطبيعته يبدا إيضا قبل ذلك 
التاريخ ويظل حتىانتهاء الحريف وينتهى 
باحتفالات « الآلهة الطيبة » فى شهر 
ديسمبر ٠‏ والجزء الاخير وحمو الراإبع 
يدور حول التحقيق الذى أجراه قيصر 
وعلى الاخص ذلك الجائب الخغامصصح 
باحتمال أن يقوم هو نشيده بدور 
الاداة /(3ك#الواسطة الإ ناليم 
٠‏ القدرا» © يبدا هذا الجزة باولى 
الونائق فى الكتآب وينتهى باغتيال 


من اكبيال اننا عابي 
| سجطمارح 5 كاتالامن ع رواكلية ,إشاتئبة 
الماغوذة عن كتاب سويتوينوس « حياة 
القياصرة ٠‏ * 

ولقد اقتبس وايلدر اسم روايته 
هذه من عبارة جاءت على لسان العراف: 
حذار من منتصف مارس ٠٠‏ وده 
العبارة مأخوذة من مسرحية شكسبيير 
الذائعة الصيت « يوليوس قيصر » وقد 
جعل وايلدر « همنتصف مارس » عنوانا 
لمسرحيته ٠‏ فقد كان العراف دائلما 
يعترض طريققيصر ويردد تلك النبومة: 
حذار هن منتصف مارس وقد قتل قيصر 
فى ذلك اليوم المشسثوم بالفمل وخر 
مخضبا بدمائه فى مجلس الشيوخح 
بيد إقرب الناس اليه « بروتس » صفيه 
وصنيعه وربيبه » وعندما أثاق قيصن 
قبل ان يموت نظر الى ه بروتس » قائلا 
العبارة المشهورة التى اوردها شكسبير 
عن لسانه » « حتى آنت يا بروتس * 
وأوردها « وايلدر » بعبارة مشابهة 
ومى « حتى أيضا آنت يا ولدى » ٠‏ 
ويلاحظ أن السبب فى عدم اعتمسام 
« يوليوسن قيصر » بقول العراف هو 
انه يعرف -ككل مغامر أن «الحذرلاينجى 


081 الهقق امهنا / ”مه كام هطع م ه]. بومويواالت كمال 


د 


من القدر » وايضا كذلك ثقته بنفسه 
واستهانته بقوة أعدائه » وعدم اعتقاده 
للخراقات الشائعة ‏ فى ذلك الحين ب 
وبالآلهة وبالمراسسيم الفاجرة التى كان 
الناس يؤودنها تحت ستار الدين »* 


ولوايلدر قول “شهور لريما عكسه 
هو نفسه على شلسخصية « يوليوس 
قيصر » فى هذه الرواية فهو يقصسول 
فى احدى مقالاته : أن ما تختلج به 
صدورنا من أمل أو يأس وقنوط أو 
حجج ندعيها ترجع فى أساسها الى 
ها يدور بإفكارنا الداخلية واذهائيا 
وليس فى الأشياء ذاتها ٠‏ 


وهو يفسر بهسذا القول الروجع 
الأمريكية ذاتها ٠‏ فالمجتمع الأمريكى 
مجتمع رأسمالى يتوقف نجساح الفرد 
فيه أو فشله على ما يختلج به عقله من 
امال وآلام وتكمن فى عقله اسسباب 
فشله أو نجاحه .٠‏ وهو محق فى هذا 
القول اذ يعكس قوله هذا روح أمته ٠‏ 
ولا غرابة بعد ذلك أن نجد أن في 
الولايات المتحدة نحو عليوئين من 
الاشخاص يعائون من الامراض النفسية 
والعصبية ٠‏ 


وعكذا جعل « وايلدر » يوليوس 


فيصر كثير الثقة بنفسه , يكفر بالاديان 
١‏ عارثر اناك وتتتجد فى تايل لذي 
ع 


عقله فيقول قيصر فى الجزه الثالث 
إمن الرواية : 


نفلنقسل عن الدين على الأقل انه 
يعنى بتطعيم كل جزء من اللسد 
بالعقل فان الصفة الرئيسية للآلهة , 
فى داخلنا أو فى خارجنا » مى العقل ٠‏ 
رعو يستطرد فى نفس الحديث فى الجزء 
الرابع فيقول : 

تأكد اعتقادى بآن الحركة المركزية 
للعقسل هى الرغبة فى حرية لا حد لها 
وهذه الحركة 'تجىء مصحوبة دائمسا 
بنقيضهاء وهو الخوف من عواقب 
اللزية؟* 

ولعل وايلدر يعكس بهذه الصسورة 
روح الغرد الامريكى ذاته الذى جاء الى 
آمريكا مغامرا » كافرا بما فى الحضارة 
الاأوربية من نظم 'نليدة موروثة وواقعية 
جامدة ٠‏ 

هذا ملخص وجيز عن أغمال وايلدر 
الروائية » آما بصعدد أعماله المسرحية 
فنت ركههو نفسعه ليشرح اتجاهه فيقول: 
انه بدا فى العقد الثانى من القرن 
العشرين يمل الذهاب الى المسرح لم كان 


ذا 


١ 
5 ةالقو هلع االتوملاط.‎ 


ينُساهد فيه من مسرحيات لا تحدث 
أى صدى لم يعتمل بنفسه ‏ ولعله فى 
هذا صادقا كل الصدق ‏ فان هذا كان 
الشعور العام بالولايات المتحدة ‏ ققد 
بدت: بعد تلك الحقبة حركة اهتمام 
بال مسرج واسعة النطاق شملت الجمهور 
والنقاد "والكتاب واتسمت هذه الحركة 
بما يشبه البعث » اذا قيست بالمحاولات 
البدائية التى سبقتها ٠‏ 


ويستطرد وايلدر فى حديثئه فقيقول 
انه كان يصاب بالدمشة من تلكالاعمال 
الكلاسيكية. التى كانت تعرض فى ذلك 
الحين ٠‏ ويسستائف. وايلدر حديثه قائلا: 
انه ينبغى على المسرح أن يكون على وفاق 
ا يعتمل فى نفوس البشر وقد بدت 
المشكلة واضحة للعيان بعد ظهسور 
الطبقة المتوسطة فى أوائل هذا القرن * 


عمذا هوآما دعى وايلدر وأغلب 
فعاصريه دون شك فى أن يضيقوا 
بالواقعية الجامدة ليعبروا عن أفكار 
جديدة فى قوالب فنية جديدة ٠‏ 


ولغل أكبر مصداق لهذا الكلام عو 
فسرحيته الشهيرة « مدينتنا » التى نال 
عنها سنة ١1558‏ جائزة بولتزر © دعى. 
مسرحية مبتكرة تمثل بلا مناظر و 
سار ويا 
الواوى ٠‏ وقد اتبع فيها وايلدر أسلوب 
ببراندللو فى مسرحيته «ست شخصياقآ 
تبحث عن مؤلف » فهو مثله لا يتقيد 
بواقعية زائفة ٠‏ فالانسان يفترض هنا 
وهو فى المسرح انه يشساهد الحقيقسة 
فهو يرى أن المسرح ليس هو الحيساة 
العادية , بل هو اطار تعرض قيه مناظر 
قد تكون من الحياة وقد لا تكون » ويجب 
غنى المتفرج أن لا يخدع نفسه بل يذصب 
الى المسرحوهو غامد الى اللهو أو العظة+ 


وهسرخية « هدينتنا » هى قصة 
حياة أهل بلدة هن المهد الى اللحد ٠‏ 
ففى الفصل الأول وعنوائه « الحياة 
اليومية » نرى أعل البلدة جميعا وهم 
يقومون باعمالهم العادية ٠‏ وفى الفصل 
الثانى وعنوانه « الحب والزواج » ثرى 
الا'طفال وقد شبوا الى مرحلة الرجولة 
أو الانوثة والكهول يذوون ويسيرون 
قدما الى الفناء ونرى الحبيبين وقد وقعا 
فى غرام لا حد له وتسمع منهما مايمتلا 
به اكاببهنا من اختلام وامانى ٠‏ وترى 
حفلة زواج هذين الحبيبين ٠‏ أما القصل 


1 


هه اهدرو /مهطاه. 


أرشيف الشارخ 


الثالث وعنوانه « الموت » فيتحدث فيه 
المؤلف عن تلك النهاية التى لا هرد فيها 
لكل حى ٠‏ وثرى هذه الزوجة التى 
شاهدنا حفل زفافها تنضم بعد ذلك الى 
عالم الموتى » فقد ماتت وعى تلد وهامى 
ذى تود الو آنه عادت لل عسالم 
الحياة وينصحها الموتئ ألا تفعل عذا 
ولكنها تصر على العودة وتعود الى 
سنة عيد ميلادمسا الثانى عشر فعلا 
وتأسف لهذه العودة أسفا شديدا اذ 
ترى ما عليه الأحياء ٠‏ وما يسود حياتهم 
من أوهام وعمى فى البصيرة الاي 
أخرى اذ ترى أن الاحياء لا يتمتعون يما 
يتمتع به الا'مواتمنسعادة ورغد وراحة 
بال * 


ومدير المسرج فى همنسته المسرحية 
لا يروى الاحدات ققط بل هو مشلل 
مالك المسرح فى الدراما الصينية » قهو 
يعد الا'ثات » وعو مثل الكورس فى 
المسرح الاغريقى ٠٠٠‏ قهو يعلق على 
الأحداث ٠‏ وهو بعد ذلك فوق وظيفته 
الغئية يجسم روح الملإينة ويختار 
المناطي#وريخرجها فى :جك لطي من 
خلاله آنآ الغ 1 ذ> وي 


3 8 ّ 8 


وق || بعد 0 اضنة 1559 
عل ليها الفلية] رات /البإذلدة الخاغل 
أن فسرخية 5 هدتنعنا » تمتاز عن هذه 
المسرحية فىانها عمل مسرحى ناجح» فيه 
تجسيم حى متماسك لأحداث ماخوذة من 
الحياة العادية ٠‏ 


أما عنمسرحيته «الخاطبة» فمؤضوعها 
موضوع قديم يدور حول البخلاء ونوادد 
البخسلاهء ٠‏ وقد تناولت مفظم الآداب 
العالمية هذا الموضوع , كل على طريقتها 
غير أن مبتكره الأول هو كاتب الملهاة 
الاغريقية الحديثة « ميناندر » الذىوعاش 
قبل الميلاد بثلائة قرون ٠‏ بيد أن أصول 
ملاهيه قد ضاعت كلها ولم تصلنا الا 
على بد + ت ٠‏ م٠‏ بلوتوس كاتب 
الملهاة. اللاتينى الذى نقلها نقلا ولولاه لما 
وصلتنا أعمال ذلك الكاتب العظيم ٠‏ 
ولكن ملهاة بلوتوس يغلب عليها الهزل 
وتشترك معه فى هذا ملهاة « وايلدر » 


بيد أن ملهاة « ميناندر » يغلب 


081 الهقهامهحا/:مه عام هطع مها ونمو لعجا 


عليها الجو المضحك كما قعل بعد ذلك 
موليير العظيم فان ملهاته تفوق ملهاة 
بلوتوس ابما تزخر به من طهمارة 
وعقة ٠‏ حين أننا نجد أزملهاة «بلوتوس» 
مملوءة بالاعمال المشسسينة كاغتصاب 
« ليكونيدس » لابنة البخييل ٠٠٠‏ 
وعكذا يتلاثى ذلك الحب الطاهر العفيف 
الذى يآخذ بلبنا فى ملهاة موليير ٠‏ 


ولحسن الحظ ٠,‏ فان أدبنا العربى 
زاخر فى همذ المجال بالبخلاء ونوادر 
وطرائف البخلاه فهو موضوع قديم» 
بالنسبة للأدب العربى ٠‏ وقد خصصس 
الجاحظ كتابا بأكمله للحديث عن البخلاء 
وتحكى الف ليلة وليلة أيضسا نوادد 
البخلاء وخيلهم وتجعل منهم مادة دسممة 
للفكامة عليهم والتندر والسخرية 
متهم 


غير أن الالخسراج والتمقيل العربى 
لهذه المسرحية كان دون المسستوى , 
خاصسة وأن المسرحية قد عرضت على 
خشبة المسرح العالمى * 


منذا موجز عن أعم أعمال وايلدق 
المسرحية أما عن حياته الخاصة » فقد 
إلتحق عام 19517 بسلاح الطيران برتبة 
تنقل بين بريطائيا وتستستمال 
وايطاليسا حتى عام 1958 ٠‏ 
واسكتقر به المقام أخيرا فى هامدن التابعة 
الزلاية كونكفكت الامريكية ولككنه اخ 
فى الوقت نفسة يجوب مختلف بقاع 
الغالم سائحا وباخقا وهدرسمسا فى 
جامعات البلدان المخقلفة ٠‏ وقد خاضن 
وايلدر فى جافعتى هارفرد وشيكاغير 
فئرة فن الزّمن ٠‏ 


ووايلدر أخد أغضاء المفهد القنزفنى 
والاكاديمية للآداب والفنبون وقد نال 
هيداليتها الذهبية غن الفن القصلفى 
عام 1961 ء 

ويعتبن وايلدر بحاثة ضليع فى أدب 
الشداعر الاسبانى لوبى دىفيجا والاديب 
الانجليزى الكبسير « جيمس جويس » 
صاحب قصة ه عوليس .وقد آلف 
عنهما وايلدر وحاضر فى عديد من 
المناسيات ٠‏ 


«ووايلدر» مازال على قيد الحياة 
بالصحة والعافية , هذا وهو لم يتزوج 
قط * 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


ان عقلية هذا الشعب ؛ لابد أن يصاغ 
بناؤها من جديد » فى ضوء الواقع 
الثورى ؛ الذى يعانيه المجتمع العربى 
اليوم فى مه ؛ التى عانت وتعبانى 
الثورة الهادمة لركامات الفسماد التاريخى 
الذى حل بهذا الشمعب وتراكم فوق 
أرض هذا اللجتمع خلال عششرات السنين 
بل مثاتها التى توالت على الامة العربي 
وشهدت تحلل الواقع التاريخى للحضارة 
الاسلامية بعد ازدعارها » وشسهدت 
أيضنا عمليات القزو الاجنبئى لهذه الامة 
العربية وعمليات الاحقلال العسكرى 
لارضها © وعمليات الانتقمبام الحضارى 
الذى وجهنه أوربا للحضارة الاسلامية 
والعرب منذ هدم دولة الاتداس حتى ‏ 
مشمارف التاريخ المعاصص ؛ وان شئنا 


نعفسحرى الدقة فى التوقيت 3 


لقلنا ** حقى قيام ثورة ؟؟ يوليو آم 
61 ه التى تعمسسل اليوم على تصفلة 
زكامات الفساد التاريخى ليس فى عصر 
فحستعب ء بلى فنى الافة العر بية جمعاء * 


فعنى التطور العقلى 


فلمنا كان الواقغ الفسدورى فى «صنى 
خطيرا الى هذه الدرجة »؛ وجب فى 
عستهل حديقئا هفا عن التطوو العقلى 
للشبعب العر بى ت أن شرع فئ التعرف 
على معنن النتطرر العقلى حتى يمكننا أن 
نتستطرد فى الحديث فيما بعد عن «أيعاد 
هذا التطور العقلى » » ثم نقف فى الختام 
على مسئولية هعذا التطور » تلك 
المسئولية التى تقع على اعياء التسعب 
أفرادا ؛ والطلائع القيادية للثورة آيضا 
بصفة خاصة حتج يمكن أن يسجل 
التاريخ المعاصر. لهذه الثورة انها قد 
استطاعت أن تحرر الانسان العربى من 
رواسب الفساد القاريخى الذى حلل 
هذا الانسان ؛ تحللا جعله يقف فى كثير 
من الاحيان «وقف اللاهبالاة أو السلبية 
من قضعاياه الكبرئ ٠‏ 


ممه القوو وه عام هطاةاه. 


ولهذا ند.ماءل ٠٠‏ ماذا يءثى التطور 
العقلى للشمعب العربى ؟ ان محاولة فك 
علامة الاستفهام المنعقدة أمام السؤال 


هنا *٠‏ تحدد الاجابة عليه كما بلى : 


ان التطور العقلى للشمعب يعنى تغير 
مفاهيم الانسبان العر بى سواء فيما يتعلق 
بذاته أو بمجتمعه تغييرا يسير فى اتجاه 
الاعداف العلياء»ء والمحتؤى الفكرى 
والعقائدى للفورة» ننظر مشلا الى 
الاهداف العليا لهذه الثورة ورد فى 
المبادئ» اكثتست_نها نجبعة متت يخول 
تحرير الجمساعة من بالق السسياس 
3 بن عه 0 هنا 3 المبدا 


0 6 0 ع اتا يدر 
المواطن عمساحب دولة وذلك جربوعا 
لا يحمل من القابٍ السعادة آو السيادة 
آية مضمون © ثم يأتى المبدأ. الثانى من 
مبادىء الشورة ليحرن الانسان من 
الاسترقاق الزراعى بالقفبساء عل 
الافضاع واعوانه » ويليه أيضا المبدأ 
الشسالث مؤندا تحطيم راس اتال 
واحتكاراته » لتحرير الانسان العر بيهن 
الاسترقاق الاقتصادى اتمتل فى كزن 
الانسان كضاقة عاملة سلعة ينطبق عليها 
فانون اتعرض والطلب ء اتذى يحكم 
عملية تسسويق الاحدية وسسائر السلع 
الاخرى فى المجتمع الراسمالق ٠٠‏ تم 
ياتى المبدا الخامس ليؤكد ضرورة اقامة 
عدالة اجتماعية ينتفى فى ظلها ظواهر 
البؤس الاجتماعى كالخاجة والعوز والفقر 
والضياع وبذخ الغنى الفاحش خلق 
ائترف الذى يعد هن أركانه الاساسية 
الخمر والنساء وسباق الخيل أى الفساد 
الخلقى والاجتماعى لدى قدامى الذوات 
بلى صذا المبدا الخامس اقامة الحياة 
الدبمقراطبة السليوة فى المبدأ السادس 
هن هبادىء الدورة الست » ومن هنا يمكن 


ع0 اله كام وحال ,ده 6اموناعمها. ترمو توصلا 


تلخيص الاهداف العليا للثورة فى اقامة 
المجتمع الانسانى المرتكز على ديمقراطية 
العدالة الاحتماعية(يلك العدالة التى 


تحدد فى الميشاق بالمحتوى العقائدى 
اجتماعيا فيما يعرف بالاشتراكية العلمية 
كاسلوب لتحقيق هذه العدالة » التى 
يتحدد فى ظلها جوهر العلاقة بين الفره 
والمجتمع بعسلاقة الالزام بحيث تصمبح 
الدولة ملزمة بكفالة حياة الفرد والفرد 
ملزما بالعهل » مع اعطاء الفرد الحق فى 
الامتلاك بدرجة غير مستغلة » واحترام 
ثلاديان » فالدين هو الركاز العقائدى 
اللى يبئى عليه الهيسكل الاخسلاقى 
للمجتمع * 


1 فق عبد . هده ا الث 0 
حاكا للعة 

شؤالا انتقاليا » ينقلن' الى فكرة مقممة 

لمعنبى التسسطور العقلى للشععب فنقول 1 
هل عقلية الشعب الخارجة هنل اثلى عش 
عاما من الجؤ الاجتماعى لركامات الفنناة 
التاريخى * ممثلة فى النظام الرأستمالى 
والطبقى والسياسى القسديم الذى كان 
جائمسا فوق صدر هسذا المجتمع » قلا 
صارتفى مستوى عقيدة الثورة بالمجتمع؟ 


الجواب على ذلك ضو أن النجماهير هنا 
قد اهتزت بالفعمل أهتزازا عميقا دلى 
المستوى الانفعالى الايجايى بهذه القيم 
الثورية الجديدة ؛ الا انها ما زالت م 
تقال تعانى من سكرة ركافات 
الفساد التاريخى الموروث منذا مشبات 
السنين » مازالت روح السلبية تجد لها 
صدى وواقعا بين الثفوس » التى دانت 
للمثل الشسعبى ٠ه‏ اللى يتجوز أدى أقول له 
ياعمى » ذلك المثل الذى صنعته ركاعات 
الفساد التاريخى من قديم ٠‏ والمشثل 
الآخر الذى نجد له صدى على همتوى 
السلوك الاجتماعى القاثل « أكل العيش 
هر » وعبارة «كل عيش واسكت» والمثل 
الآخر «المبه ماتطلعش العالى» » وغيره من 


لاا 


اقلاقومسلعدسباللنعملاط 


الامئلة التى ركزت اخلاق السلبية فى 
كثين من التفوس * 

ويض اف الى السلبية من ظواهر 
ركامات الفساد التاريخى على مسستوى 
الواقع الاجتماعى تلك الاتتهازية البغيضة 
التى يشدير اليها ما ينكشف للعيان من 
ظواهر التحسايل على القوانين شان 
المتحايلين على قوانين الاصلاح الزراععى 
بكمبسالات الدين على بياض المعطلة 
لفاعلية القانون فى تأجير الارض بسبعة 
أمثال الضريبة » آو مطالبة مالك العمارة 
المستحدثة البناء للساكن بخلو الرجل 
فى سسسبيل تمكينه من السنكن أو ذلك 
المدير المختلس لآلاف الجنيهات الذى عين 
ابنه بخمسة عشرة جنيها فى احدى 
المؤسسات الاستهلاكية ٠‏ ثم ارتفع أجره 
خلال شهرر الى ثمانين جنيها والذى 
نشرت الصحف فضائحه فى تلك الايام 
أو غير ذلك من العمليات الانتهازية 


٠٠‏ أضف الى ذلك 


فى الدولة اليهيا 
اهشمام الجمهور بالرياضة وتحمس كل 
عن هب ودب للائدية المختلفة أكثر من 
اهتمامهم بالسياسة لا يشير الى ظامرة 


الفراغ العقائدى 
عقالا مستقلا ‏ اضف الى ذلك ايض لا | 
المسكلة الاخلاقية الممثلة فى ا 
الضمير لدى الكثير *٠‏ 


اذن عقلية الشنعب مازالت تعانى من 
ستكرة ركامات الفسماد التاريخى » وه 
بالتالى ما زالت فى حاجة الى تطوير 
يرفعها الى مسستوى العقيدة الثورية © 
وعندما ترتفج الى مستوى العقيدة تقول 
اننا قد نجحما فى تجسيم قيم الثورة 
ومثئلها العديا فى المجتمع » على مستوى 
صينع الانسان الثورى * 


أبعاد التطود العقق 


ولكن ما هى الخيوط الرئيسية التى, 
المتتسيج منها هذا الانسان ؟ أو بعبارة 
أخرى 6 ما هئ أبعاد التطور العقلى الذى 
ستيتم من خلاله صنع الانسنان الثورى ؟ 


إلاشيك فى أن الانسان الفرد هو وحدة 
المجتمع » الذى يقوم بنساؤه على جموع 
عؤلاء الافراد » ولا شك أيضمِسا فى أن 
حياة الفرد تنينى على البسد والعقل 
فاما بنياء الجبييد فهو يخضع للتنظيم 
الاجتماعى الذى يحدد نصيبهنذا الجسد 


بنا 


«رمه.القدر ويه 2 /مطهاه. 


ال ين ١‏ 


أرشيف الشارخ 


من انقوت : فمن تاكل * والنظام 
الاجتساعى الذئ اليوم مو 
الاشتراكية العلبية التى تجصل الجيوب 
ملأى بدرجة متقاربة » فهى تهدف الى 
توفير حاجيات الانستان الاساءمية له 
قهذا حق مقدسن ٠*٠‏ انه ضريبة الوجود 
الانسائى على المجتمع تحسو الفرق '» 
اذن فى ضوء التطبيق الاشتراكى تغدو 
مشنكلات الجسد يسسمتيد مقوماته 
الحيوية والمادية من الدخل الفردى 
للانسان ؛ هى مشكلات هحلولة »6 واذن 
بالتالى نرى أن ضرورة تشكيل العقل 
الجمعى للشعب بصورة العقل الذى يؤمن 
بان اقتصاديات المجتمع للجميع ويتبغى 
المحافظة عل ذاته 6 وهن هتنا صار من 
الابعاد الاساسية للتطور العقلى للشعب* 
وين الجسد فى يتاه الفرد الاندمان - 
كما قلئا . المقل الذى تميز به الانسان 
على الحيوان © مدا »قل هو ايضا من 
العسوافل المحددة لفردءة الانسان » 
فالانسان “مقله يدرك حاجياته ورغباته 
ويحدد اتجاعاته ايضا و يبح عيزا وسائل 
الحانظة”عوزاته * ومن تدرا من 
اللراماتج قا العفل ذ 
بالقانة 6 1-7 يا 


أن دين الاسلام عو دين دغا الى العدالة 
الاجتماعية وترك للبشر أن يحسددوا 
أسلوب الوصول اليها سعواء كان هذا 
الاسلوب اشتراكية علمية أو غير علمية» 
واذا كان قد حدد سيلا قانهويحرم السبل 
الاخزى ..فقشد حضن فى مثله العليا على 
ضرورة اطعام الانسان ومحاربة الجوع 
والظلم 0 ٠٠‏ ومن هنا نرى 'ان 
الجو الاجتماعئ ينبغى أن تتحدد سسماته 
باخلاق الدين 2 3 والروج الجمعى 
الاشتراكى أيضا »٠‏ وهَذا آمن ليس 
بمحسال فى عملية البناء الاجتماعن 
الفورى حاليا ٠‏ وبناء التطور العقلى 
للققب< 


سمئولية التطور العقلى 
ولكن على من تقع تبعة بناء التطور 
العتلى للشعب حاليا ؟ فى اغتقادنا - 
عند الاجانة على هذا السؤال - 
التبعه تقع همسسئوليتها على الطلالع 
القيادية للثورة » فهذه الطلائع بيدها 
إمكانية تشسكيل جهاز للارشاد القرمى 


أن هذه 


[ 5 ] تمع ١‏ 3 اقول جهازا » فائما اعنى جهازا 
اعية قد دأقى وميا طبة«النالج ل من)رالدعاة المؤمنين ايمانا ثوريا عميقا 


الإجتباعئ _الغى_ تجكمة_ وات وتقالريد 
ومكل :نين أل السمتكترار الحا 
ةي ان 
المجتوسيع . تماسكا يفدء قيه الافراد 
راليي سفيمة لاستطيع أى واحد منهم 

أن يخرقها خوفا *ن الغرق ؛ أو كالجسيد 
0 اذا اشتكى عضو منه تداعت له 
سماثر الاعضاء بالسهر والحمى 6 أو 
تالبنيان يشسد بعضه بعضا ؛ بصورة 
نتحدد على همتوى الدملوك الفردى فى 
احسماس الفرد بكيان الآخر وعيم 
الاعتداء عليه سواء باللفظ أو الفعل + 
مسع متباركة تخيرء فبى وجدانهم 
وأحاسيسهم » وهذا ما عبر عنه أيضا 
الفيلسوف الالمانى « كانت » ( .اذا أردت 
أن 'نقدم على فمل ما فهب أنه يصلع أن 
يكون قاعدة عامة يسلك عليها الجميع) 
بمعنى ألا تفعل مالا تقبسل أن يوجهه 
اليك غيرك ٠‏ وهمذا الخلق ؛ آو الهيكل 
الاخلاقى للمجتمع يفرض علينا أن يكون 
البعد الآخر من أبعاد التطور العقلى 
للشعب هو ضرورة تربية الافراد على 
آخلاق الدين ومثاليباته » وخاصة 


081 الهقهامهحا/ :مه عام مجاعم ها. ممما لعجا 


بفلسفة وابعاد الثورة والتطور العقق 
لنشعب الطلائع القيادية لاثورة بيدها 
خلق هذا الجهاز 6 وبيدها تمكين هذا 
الجهاز الثورى من الصدحف «المحرريق)» 
والاذاعة التليفزيون ونشماط التفظي, 
الشعبى 6 ووسائل التوجيه الاجتماعى ؛ 
والتربية والمساجد والكنائس ٠‏ 


وفى هذء الحالة فقط يتشمكل الجو 
الاجتماعى أو الطقس الاجتماعى الذى 
يستنشقه الافراد فى المجتمع قتنطبع 
سسماته عل رئاتهم ودرجة حرارثه على 
وجومهم وخصائصه على اجسادهم» واذا 
كانت الرئات والوجوه والاجساد هنا 
نرمز بهاالى جوائب العقل البشرى فى 
عملية تاثره بالطقسن الاجتماعى © فانه 
يمكننا اث نقول فى هذه الحالة فقط 
يمكن صصنع الانسان الثورى 'الايجابى 
المتفاعل مع مجتمعه ذى القيم والعقيدة 
والمبدا مع غمرة محاولة صنع الحياة 
المادية الافضل للانسان ٠‏ 


غقالهوعد عدم االتدملام 


© التاثير الدرامى : 


اعتمد المخرج على التمثيل والغناه 
حينا , على الغناء حينا ٠‏ وعكق_ الثم 
وحده حينا أخيرا » مع ثنويمات فى 
الأضاءة ضاعت للآسف القنديدء امتمي 
النور ذلك الديكور القامض القمىء 
كتف عن اجهل مصلممه :بمعني المثر 
وروح مؤلفها على الاطلاق ٠‏ كان لور1 
ولوعا بالضوء الغامر الطاغى 
حريص على النص على ذلك فى أعماله 
( فى عرس الدم » الفصل الأول » المنظر 
الثانى , .ينص على أن يغمر البيساض 
المشسهد من كل جانب وبحيث تتعصسدم 


وهو 


الظلال ) وهكذا , يثدرج بالظلال حتى 
الظلام ٠‏ كالحياة نفسها: من الميلاد حتى 
الموتث ٠‏ 


ويخيل الى أنه كان من أبسط قواعد 
٠‏ المجاملة » للمؤلف , ولا أقول التقدير 
له ولعمله , أن يحتفظ له يديكوزه 


واضاءتئه . لا لشىء الا لأنه رسام أيضا - 


فضملا عن كونه مؤلفا دراميا وشاعرا بل 
وموسميقيا عازفا وملحنا ٠‏ 

ولهذا نجد لمسرحه طابعه الخاص ,» 
لتحم عناصره معا بحيث نشعر كأنعمله 
جسم , تقطع هنه اقطعة لحم , عتدما 
يجرى فى العمل أى تعديل , خصوصا 
اذا كان التعديل رديثا ٠‏ 
اعد فاعيد نا 6 فن جديد + أن .وحدة 
اللشهد فى المسرحية قد ضصيعت تأثير 


ل ا يك 


المكان المختار عمدا للمشسهد دراميا مرة 
وفولكلوريا مرة اخرى * 
---1002 _-_- ألذى 


دود المواز علبللةرر يؤل فى جو الموار 
نفسه و]65959 00 عدد. 


7ن] [ [ 517 م 1 


يشر الود[ د[بعود فاطق ١‏ 


ذاصون الى الحقولم ) ٠‏ 

المنظر الثانى : قبيل المساء ( عندما 
تذهب النسسوة بالطعام لأزواجهن فى 
الحقول ) ٠+‏ 

المنظر الثالث : نهار ( عندما تغسل 
النسوة الملابس فى اكاء مما ) ٠‏ 

المنظر الرابع : هن العصر قبيل المساء 
يتدرج الظلام ختى الليل + 

المنظر الخامس : قبيل الشروق » حتى 
الشروق ٠‏ 

المنظر السادس : نفهم أنه مغرب 

لقد ضاع من المسرحية كل هلا 
الجمال ٠‏ ولكن المخرج معذور نوعا فقد 
فرض على نفسه منظرا معينا فريدا » 
كما فرض روف عبد المجيد عليهديكوره 
«الخاص» ٠‏ والديكور والاضاءة توامان. 

4 - الخركة اللسرحية : 

اذا تركنا « لوركا » و ديرماء جاتيا , 
قاننا لا يسعتا الا تقدير ها لكرم مطاوع 
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من ذوق سليم فى تحريك المجموعات , 
دخولها , خروجها , وامم من هسذا 
تشكيلها ( وهى قدرة لمسناها من قبل 
نى «الغرافير» ) ٠‏ 
لكن ‏ للاسف ؛ عندما تضطدم هذه 
#التشكيلات بمنطق الدراما فى العمل , 
جسى كرم أن يقيم التوازن الضرورى 
لنكراتف على طول العرض ٠‏ مثلا : أابقى 
إلكورس « بلا عمل ٠‏ ( كما سسبق أن 
ابنت ) فى _كثير من المفبناهد © ولم 
يسحبه فى أشد المواقف حاجة لاختفاله, 
فى حين سحبه من أشد المواقف حاجسة 
لوجوده » فى نهاية المسرحية » ووجوده 
« للعمل » ٠‏ ومن خلال اسلوب المرض 
ذاته ( بغض النظر عن الأصمل ) كان 
يجب أن يشسترك الكورس فى ه كودا » 
العرض ٠‏ 

ه ‏ نينا نينا ! 

لفظ واحد يتكرز مرتين ( على السسان 
عمثلة يرها وعلى حجرها زوجها المقتولا 
قبل اغلاق الستارة الأخيرة هباشر: 
يضاف ( لاأدرى من أضافه , الممثلتان 
ام" المخرج ! ) فيقير من كستخطية أرما 
ومن غاية المسرحية بالتالى ! 

صحيح أن يرما تقول للقادمين اليها 
تامضة بعد قتلها زوجها : , ٠50.00‏ لا 
تقتربوا ٠‏ » ( فى العرض الحالى تقول 
هذا دون أن يقدم عليها أحد حتى انتهاء 
المسرحية ! ) , « لأنى قتلت ابنى ! أثا 
بتفسى قتلت ابنى ! » ( وهذا آخر ما 


تنطق .به فى نصن لورككا ) + ولكن هذا 
لا يمكن تغسبيره الا وفتا للمعادلة التى 
سيق أن شرحتها فى عزضى لموضوع 
المسرحية ٠‏ ععمى تريد الانجاب . زوجها 
لابريد تنجب الا ممن تريد ايمكنها 
أن تنجب من غير زوجها ٠‏ لكنها_بنفس 


لاتستطيع أن تتخطئ شرفها , 
اذذفهى لن. تنجبالا ممزلاير بدالانجاب» 
نقتله ٠‏ اذن فهى قتلت بقتله ابتها » 


فبعده لا“أمل لها بعد , لأن مجرد 
وجوده كان استيرارا لها فى أملها 
التعيس ٠‏ 

فاذا أعقبت « قتلت ابئى » د «ثينا , 
نينا » وهى تهدهد جئة زوجها على 
حجرعا ! ( بدلا من أن تنهض . كما 
نص لوركا ) , فكانها تخلط بين زوجها 
وبين وليدتما .“أى أنها جنت » وليس 
فى النص ما يشير الى جنونهاأومايوحى 
بانتهائها الى الجنون ٠٠‏ هذا قضلا عن 
استحالة أن تتخيل زوجها كابن لها , 
لأنها كانت تمقت هسذا الزوج رغم 
ارتباطها به بالشرف ولارثياطها هذا فى 
آن ٠+‏ ولهذا تنهض عن جثته » 
تهدهدها على حجرها ٠‏ 


و ليست 


> الألحان والغناء ؛ 


انلغب الأطحان الغنائية الدور 312 
فى مدا العرض ٠‏ قاذا خلينا لوكا 
جائباء وتخليئا عن الأسساس الفولكلوري 
زالدرامى للأغانى , راينا أن هة صليمان 
خميل » قد الف الحانا يدن لها العر. 
بالنجاح الجماهيرى الظاهر ٠‏ ولكتها , 
انسب للترحية استعراضية أو 3 
غنسائية ٠‏ اذا ركزئا نظرتنا على ندا 
الاعتبار رآينا أن اللألفت قدقامبتراكيب 
نوليفونيسة جميلة فى بساطتها ونحن 
نقدر بعسده عن اصطناع التعقيدات 
المهارمونية , دون ضرورة 2 فى نص 
لا يختمسل الصخب الثاثر فى أغانى 
الكورس ٠‏ ولم نشغر بقصور الالحسان 
دون أوركستر١‏ لأن توزيع الأصواتكان 
كافيا ٠‏ 

وعذا لا يعفى سليمان من المسثولية 
عن أغانى الكورس التى حلفت رغم 
غرورتها وعن أغانى الكورس نيابة عن 
يرما فكان يجب التزا ام الأساس الدرافى 
للأغنيات ( وفى حدود منهج كرم مطاوع 
نفسه ) ٠‏ 

ولست أدرى هل سليمان أم كرم 
فو السؤول عن اهمال بعض المؤثرات 
الدرامية اللازمة كآصوات أبواق الرعاة 
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أرشيف الشارخ 


التى انتردد أكثر من هرة خلال المشسهادء 
الثاتى من الفصل الثانى . أين ؟! 

وكان يجب على سليمان أن يؤلف 
موسيقى تصاحب الحركات التعبيرية 
السامتة الطويلة التى تؤديها ممثلة يرها 
فى المشهد الاول من الفصل الاول » (على 
الاقل حتى تحفظ لها انسياقها فالايقاع 
القام للمشهد وللمسرحية ) ٠‏ وكذلك 
لرقصات نللى وقرقتها » ٠‏ 

وسليهان مسؤول فع كرغ عن ضياع 
الجو الفولكلورى الغنائىالراقص الوحثى 
الحى الذى صنعه لوركا ب فى الشسبهد 
الاخر 32 

أما آداء سهر خش-مت فكان ممتازا 
بقدر ما كان آداء محمد سيد محمد سيئا 
٠٠‏ والكورال بحاجة اكثر الى ضبط فى 
قيادته على المسرح حتى لا تتكرر الاخطاء 
الطفيفة فى دخول طبقات الاصوات 
المختلفة» خصوصا وانه لاتوجد موسيقى 
تضيط للفرقة الزمن ٠‏ 


هملاحظات جزئية : 


© الفصل الاول , مشسهد ١‏ ؛ خوانٌ 
يدخل علىزوجته يحمل فى يده«موساكان» 
لتلبسه اياه قبل الذعاب الى الحقل ٠‏ فى 
ا لذ ا 
يلبس حذاء آخر ٠‏ غلى أى خال , 
ليست عادة زيفيسة ل عيا كان 57 
الغلاح متساطا ب ومن تلبسة روجقسه 
خذاءه أجدر بها أن تأتيه به بدلا من أن 
يدخل عليها ومو يحمله ! 

© الفصل الثانى , مشنهد ١‏ : ظهور 
يرما فى بداية المشمهد وخروجها وى 
تحمل الح ليصل لنا الحرج بين 
المشهد الاول والمشهد الثأنى عندماتدخل 
حاملة تلك الجرة ٠‏ هذا خطأ ٠‏ لآن حوار 
الغاسلات يوحى بانهن لم يشاهدن يرما 
وانها غائبة وبعضهن تؤل غيابها 
تأوبلات سيثئة » هذا فضلا عن أن ذلك 
الغسيل يحدث فى قلب النهار بيتما 
المشهد الثانى يحدث فى مدخل الميل * 

© الفصل الثانى » مشهد ١‏ 
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الفتاة (؟) التى ظهرت فى المشهد الثائى 
من الفصل الآول , وهى بنت العجوز 
« دولورس » ضمن الغاسلات ٠‏ كيف 
يضمها المخرج هكدذا لهن , بيتما الملؤلف 
قد عرضها فى المشهد الثانى من الفصل 
السابق كامرأة عاقر تحتاج الى علاج , 
والمشهد الاول من الفصل التالى ير 
على غاسلات ملابس الاطفال وتمجيد 
مفتساعر الانجاب والآغضناب اء أوكل 
النساء يستبشعن العقم : 

« لكن وا أسفا لامرأة عاقر » ٠‏ 
أثداء من رمل » 

( .هن شعر صلاح عبد الصبور في 
النص المعروض ). * 

© الفصل الثانى ؛ م ؟ : عقب حوار 
يرما » خوان , وفكتور مما , وعنسدما 
يقول خوان لفكتور : ٠‏ ساراققك حتى 
الغدير » » يهم فكتور بالخروج عندما 
يسمع يرما ترد على وداعه لها : « أتمنى 
كل سعادة لهذا البيثت » بقولها : « ربنا 
بسمع منك , سلاما ! » , فيتوقف لحظة 


ليستفسيها , قعكرر : «١‏ سلاما » ٠‏ فيرد 
فكتور : ه شيكرا » * وعند ذلك : فكتور 
وخوان بخرجان ٠‏ هكذا ,2 فى النص 


المترجم المعروض ؛ يخرجان ؛ فهل قصد 
ج أنيخرج خوان وحده أولا ويترك 
فكتور منفردا بزوجته ؟ هل مذا 
وشمخصمية خوان فى المسرحية ؟! 
© الغصل الثانى » والفصل الثالث ؛ 
تظهر ممثلة « يرما » برداء أحمس فى 
الفصل الثانى ثم برداء رمادى قن ىالفصل 
الثالث ٠‏ تغير تشكيق لطيف ٠‏ ولكن, 
كيف لنا أن نتخيل هروب يرما من بيتها 
قى ظلام الليل مع بنت دولورسن » في 
آخر الفصل الثانى , لثذهب الى الغرافة 
وعى تلبس الرداء الاعس ثم تظهر لننا 
فنى المشهد الثالى » فنى الفصل الثألث 
وقد استحال الرداء رهاديا ؟! 

© الفصل الثالث . مشهد ١‏ ! 
الوثئية العجوز التى قابلت يرما فى 
الحقل , مشهد ؟ من الفصل الاول , 
ظهرت كاحدى العجوزين المشتركين فى 
الصلاة مع دولوريس فى بيتها ٠‏ هذا 

المسؤول الاول عن هسذا هو المترجم 
وحيد النقاش » وهذا لايعفى المخرج من 
المسؤولية لأن عليه أن يبحث حولالنى 
ومؤلغه لانه لا يخرج تمثيلية من تأليف 
وحيد النقاش * 

قعجوز الفصل الاول ذكرها المؤلئف 
متغصلة عن عجوز الفصسل الثالث , 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


مشهد 1 ٠‏ تلك ٠‏ ونتية عجوز » وعانان 
« عجوز أولى » وه ثانية , ٠‏ ثلك تكاد 
'تغرى يرما بخيائة زوجها قى الفصل 
الاول ( وتصرح بهذا فعلا فى المشسهد 
الثانى هن الفصل الثالث ) ٠‏ بينما 
العجوز الأولى فى المشهد الأول من 
الفصل الثالث ‏ تعزى يرما عن تأخرها 
فى الانجاب وتقول لها : ٠‏ أنا لا أنتقدك, 
فقد رأنتئى أساعد فى أداء الصلوات » 
ولكن ما الذى تعتقدين أنك ستمنحينه 
لطفلك , أى سعادة ! , أى مقمد من 
فضة ؟ » ( اترّجمة وحيه ) 
النناقض العجيب ؟ أى حسددود اذن 
للشخصية اذا كانت تؤدى فى مشسهدين 
دورا يعارض دورها فى متسهد الث 
بيئهنا ؟1 
© الفصل الثالث » مشهد ؟ : غنساء 
ميد محمد سيد منفردا فى بدء هذا 
المثمهد خطأ . لان سعيد كان يغنى دون 
« فتيور . الذى رحل ٠‏ بينما هذه 
الاشعار ( دممكن أن يقنيها الكورس ) 
تعبر عن روج الفسق والفجور التتى 
تشميع بين رواد ضري القديس ٠‏ أ١ا‏ 
كان يمكن أن يغنى آخن فى هذا المشهد: 
اذا كان من الفعرورى أن يغتئى رجل ؟! 

هد التمثيل : 

© خوان : هو تجسعيد للعقم بارس 
مغانى هذه الكلمة + عزيل جسعديا لايد 
أن يكون ؛ «ها قد انقفى أربعة وعشرون 
شتهرا على زواجنا » وأنت فى كل يوم 
يؤداد حوّنك » يزداد نحولك »؛ كما لو 
كنت انغمو الى الوراء » ( ترجدة وحيد » 
الفصبل الاوؤل ؛ مشهد )١‏ © وذلك لاثة 
أناثى '» بخيل ٠‏ صلبى ٠‏ وأهم من مبنذا 
أن عقمه قد اتخذ صدورة الهزال الجسدئ» 
والجسى مفسنا وكانهما أقنومان طقيقة 
واحدة ٠‏ فكان لوركا يضور لنا «سبت» 
ة التديمة ) قى 
ضصورة بشترية © أستبانية ولكن له نفس 
الضفان + 


ولكن المخرج يختار لتمثيل الدور 
٠‏ عبد الله » » ومن خلال الممشسل 
أعطانا المخرج فه.ه للدور على أنه «فلاح 
جلف» ٠‏ ولهذا كان يجول عبد الله غيث 
فى المسرح رائحا راجعا » عمتلثا نشتاطا 
وحيوية بل وصاخبا آيضا » آدام الله 
عليه صحته * 


٠٠‏ ماهذا 


وقد يكرن لهذا أيضا ١ا‏ جعل عبد الله 
يكثر .من ذرب: راخّة إسراه بقبضبة, 
.يمناه » كما كان يقعل فى دور «قانياء. » 
وما جعله ‏ فى حواره الأول مع يرما فى 


مه .انقو © 12م ماه 


أرشيف الفارع. 


المسرحية ‏ يخيل الحوار العارى ( الذى 
نتكشف من خلاله طبيعة خوان وأسلوب 
حياته مع زوحته : بدون أدنى عصبية) 
الى موقف معازم ويخرج من المسرح 
عاصفا وهو يقول : «التمارع للناطلين» 
(ترجءة وحيد) ؛ « الشمارع هو لأولئك 
الذين ليسعندهم شىء يشغلهم» (ترجمة 
بدوى : ص 8 ) مع أن الهوار السابق 
مباشرة لهذء العبارة كالآتى : 


خوان : « اذا كنت تريدين شيئًا » 
فقول لى وأنا آتيك به ٠‏ آنت تعلمين 
النى لا أحب أن تخرجى » ٠‏ 

يرما : , آنا لا أخرج آبدل» ٠‏ 


خوان : , انت هنا أحسن » ٠‏ 


يرما : م نعم ٠.9‏ 

ع فكتور : للاسف؛ ضاع دور فكتون 
أمام حيوية ه خوان » ٠‏ هو رقيسق 
المنماعر : عاطقى + كما أشيعرنا بذلك 
5 الذكرروى» > لإلكن الكتور 6 في نفس 


الاعسكا 00 


2:55 2 شر الذى 


رع 0 5 لي 


1 1 مأ نامك 
قاثيم جع مكترو ع خبط إقها يسعبودر 
لنا لوركا جمال الاخصاب وروعة حمل 
الحياة حياة آخرى داخلها ؛ كما حرص 
على أن تأتى هذه الروعة نتيجة علاقة 
لا تقل روعة عن نعيجتها ٠‏ 

ولكن الى ( وعهذا اسعساس 
شخصى ) أن جسم عمدت محمسود 
وصندوتها لا يؤهلانها لهذا الدوز على 
الاطلاق 6 واختيام المخرج لها يدل على 
عسدم آدراكه لخطورة شتخصديتها فى 
المسرحية * 

© دولوريس : كذلك » لاأعرف ماذا 
فعلت سهير رضا » وقد ضاع من المشسهد 
جو التوتر والقلق والخوف الذى كان 


يجب أن يشيع فيه * 


لكن » كيف نحاستب الممثلين على 
تمثيل شخه.يات تبدو مختلة لا حدود 
لها ؛ قى العرض ؟ 

© يرما : وعكذا لانستطيع أن تحدد 
بعذل أى ال ىثلتين واسمهير البابلى » آم 
«محسّنة 'توقرق» أجادت تمثيل دنرهاء 4 
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| 


لانا نم تشماعد ديرماء فى الحقيتة ؛ قمهءا 
يكن لاايمكن أن انتخم 
مسرحية» مدمتقلة على المسرح ؛ ذالت.ثيل 
أخذ وعطاء بين « الشخصيات » 6 كالآات 
الاوركستر١ ٠‏ ولكن © قى احدوذا نذا 
٠‏ العرض » ؛ وفى الاختياز له 6 أففءل 
سهير آلبابوعلى محشعة توفيق ٠‏ .فتثيل 
الاولى يتفق وروح العرض وبريقه؛ ولها 
فضل كبير فيه ٠‏ أما محدسية فيدت 
وكانها تغنى من مقام آخر غير الذى 
إيغتى منه الآخرون » كمسا جاءت وى 
لا تزّال مضبعة بانشاديات ه'شفيقة » 
لم تتخلص منها بعد ٠‏ هذا 6 وان كنت 
أوثر اختيار محسنة ( لو كان المخرج 
ممن يتعمقون فى النص ويذوبون فيه ) 
إلى عرعن آخر الهلنه الشرعية رد 
احساسّهة اليلق بذلك النسوه 
الذليل » والفورة المكبوثة + والانين 
الروحى » ثم الامل المخنسوق © ثلك 
النغمات انتى تتردد فى النص وبالحاح 6 
وفى هذه الحال »6 الو قدر لمحامنة أن 
تمثل « يرها »-الحقيقة 6 ينبغى أن تكون 
الريقية لا محسسنة التى تقهم يرما 
خنذ من تمثيل «دورهاء »ثبرا تشرع 
منه فهمها + 


جل قيام «وشخصية 


هج ته تبدو هله الدراسة النقدية س 
#/ادسف - قاسية » ان ينتظر اديج ٠‏ 


(أ-ولكنها ‏ “نما حاولت - منعمفة وآميئة » 


وَانّ تعرضت بسببها _كارهات للسخط* 
نكنى » لا أقبل أن نقول للناس : « هدم 
يرما لوركا > بينها نحن ثقتل روحه عل 
الشرج .+ 


ومع هسنا » لم نخرج من الاتجربة 
خاسرين » اذ وقف خلف جثة د يرما » 
كرم مطاوع وسليمان جميل > قعرفنا 
آن كرم - وان كان ينبغى أن ببتعد عن 
الوركا مثلما يبتعد باختياره عن الدراما 
الخالصة ن من أصنلح من يستطيعون أن 
يتدموا أنجح وأجمسل العروض 
الاستعرافمية » وعلى مستوى ثقسافى 
ناضج نحن فى حاجة اليه ٠‏ الى أرشيحه 
مخرجا للسرح الاستعراضى الكبسير ٠‏ 
ولابأس أن يخرج أوبريثات بل وأوبرات 
حيث الدور الاساسى للمخرج فى العول 
هو التشكيلات ٠‏ وما أجمل آن يجتمع 
سليمان وكرم فى عمل فنى جديد » 
يمكثنا من خلائه أن نعرف قدرة سليمان 
على التاليف الموسميقى الكامل » وعندئذ 
قد يتلقى بدوره « أقسى » دن هذا النقد 
الامين 1 


يقدم المؤلف لكتابه بتمهيد » بوضح 
فيه منهجه الذى اختطه لنفسه ويقسم 
الكتاب بعد ذلك الى ستة فصول »6 
يتشاول فى اولاها مراحل الابداع الفنى 
التى مر بها فولكنر » وهى ثلاث » مرحلة 
التلمذة وتقع بين عامى 6419.56 19411 
وخلالها كنب قصتيه (مرتب الجند) و 
(البعوض) ومرحلة العبقرية التى تبدا 
من حيث تنتهى الاولى وتمتد الى مام 
وغخلالها أبدع اعظي اعماله وهي 
«سسارتوريس» و «الصوت وسور 
الغضب» و «وانا على فراش الموت» ,أ 
«المحسراب» و «الضوء فى امسعلس» 
واخيرا «ابسالوم ابسالوم» ويصفاللؤلف 
هذه القصص بأنه ٠‏ ليس هناك ما ينف 
مع تلك القصص على قدم المساواة 
على الاطلاق فى الادب الامريكى الحديث 
سواء من حيث الاسلوب والبئساء 
القصصى » او قوة تحليل الشخصيات 
أو مجرد الوضوح وطواعية اللفظ 
للدلالة الادبية » اما المرحلة الثالثة 
فتبدا مع سئة .115 »© ؤفيها يدعم 
فولكثر فنه وشخصيته التىبدات تثير 
الانتباه وقتثئك . 
يكئف قولكثر ىق قصسة «مرتب 
الجنده قطاعا من الحياة فى ظلالحرب 
العالمية الاولى وبطلها «دونالد ماهون» 
الذى يصور فولكئر احترامه «الكبير 
للموت الذى لابد منه وللمرض وللعنئف 
ونظرته الى كل ذلك فى حدود التدير 
الانسانى وق نطاق مايوصى يه الدين» 
ويستطرد المؤلف الى القول بأن فولكثر 
قد عرض هذه القصة « عرضا غير 
دقيق بسبب ضعفععندئذ ككاتبشاب 
يبحاول أن يستمد اسلوبه من الاعارة 
والتاجير » وتشوبههشخصيات القصة 


9 


امه انقدمو ممه ص0اه. 


عندما حاول ان يجملها مطابقة تماما 
للشخصيات التى استماد منها فجاء 
سلوكه مغابرا لها وغير دقيق» . اما 
قصة البعوض فهى تقليد واضح 
لالدوس هكسلى . وهى تروى قصة 
جماعة متبابنة المشارب مختلفة الاهواء 
نصاد في وجودها فى رجثلة الى ظير 
بحت ملو مويه » ونثن آبئة اكيبا 
أثناء الرحلة ‏ فيهاتتتها البعرض 
ويضطرما الى_العودة ٠‏ وبده 
الؤنفيا الى ]ان [إنسم] مل. كله فإ 
امتبلزها «لإراءلية لفقل اللفةاق الع 
من الحقيقية» . وتعتبر قصببة 
ملالا اول ئل؟ .2 لظكقة اتنفال وا كرب 
فولكثر وفيها ينثاول حياة مائلقحارت 
بين المساضى والحاشر © وانعكست 
توتراتها النفسية على احد افرادها 
«بايارد سارتوريس» و «هو طيار عائد 
من ميدان القتال مثل دونالدماهون فى 
قصة مرتب الجند؟ غير انه توجد بين 
البطلين اختلافات جوهرية منما مثلا 
« أن الاب بابارد رجل يندفع تحت 
العنف » انه بصطنع مشكلة لم يكن فى 
وسع ماهون أن بثسير اليهنا ؛ قهو 
يسعى الى خلق ظروف المنف بدلا من 
السماح لها بابقاعه قى حبائلهسا بروح 
بطولية لاممتىلها وانكان هناك مايدقع 
اليها » وتنبىء هذه القصة بلملهج 
الجديد الذى اتبمه فولكثر بعد ذلك » 
وهو الممروف «بالتداعى الحر» . 

ثم يتئاول المؤلف فى الفصل الثالث 
نعو لذلك المنهج أولهما قصة 
٠‏ الصوت وسورة الغضب » التى اعترف 
فولكثر باتها احب' قصّصه الى "نفس 
وفيها بروى قصة واحدة أربع مرات 
من خلال وجهات نظر اربعة © ميختلفة 


081 القع امهحا/ة” مم كام هطع م ه]. يول كمال 


فيما بينها أشد الاختلاف . وبحصر 
المؤلف حوادث القصة فيما باتى «موت 
الجدة عام 184 » اى مئذ ثلاثين عاما 
مضت »؛ وحكابة كادى مع دالتونايمنر 
سنة 1310.5 وهى الحكابة الاولى من 
سلسلة من الحكابات » زواجها من 
عبيربرت هيد فى ابريل عام ١9٠١‏ 
ماتلا ذلك من مولد مس كوئثين 
طفلتها غير الشرعية التى د 
وبطلان الزواج وانتحار كونتين فى يونية 
عام 219٠١‏ ومهوت الاب سبة 1١91‏ , 
وطرب مس كونتيل بمحثويات صندوق 
جيسون وجهد جيسون الضائع للقبض 
عليها فى عيد الفصح عام ١9374‏ ) وينفى 
الؤلف عن هذه القصة فكرة صعوبتها 
التى تفشتبين النقاد , ويقرر أنهايسيرة 
هينة » وانها حققت من اسباب الجدة 
عا عجزت عن تحقيقه القصة التقليدية » 
من ذلك مسلا أمران « أولهما أنها تلعب 
نوعى بنجى و كو تين وجينسو نو تعر ضهم 
لنا فى اسلوب ولغفة وصورة دقيقة 
تتمشى مع ماتتطلبه المهمة الاخترى » 
والثشانى هو السرد ثم اعادة السرد 
لقصة معينة تتوالى فيما الحوادث 
طوال الثلاثين عاما من تاريخ كوميسون»« 
وبنتقل المؤلف بمد ذلك الى قصة 
«وانا على فراش الموث» التى تشسببه 
سابقتها ؛ فكل من القصتين يستخدم 
فيهما فولكثر طريقه المونولوج الداخلى 
والسرد ويروى فيهما حياة عائلتين » 
غير أن القصة الثانيةاكثر تعقيدا حيث 
أنها تشتمل ١‏ على خمس عششيرة رواية 
وتسعة وخمسين قسما بدلا من اربعة» 
وف كل 'قسم من الاقسام' التمسنطة 
والخمسين 6 بقوم فردمن عائلة«بندرن» 
أو من خارجها بتوجيه الحركة وتامل, 


له الهوع عد االتدملاة. 


معناها . وتتنوع هذه التاملات وفقا 
لمدى ارتباط ذلك الفرد بموت الام 
ودفنها والتزاماته حيال ذلك » . 

ثم يستعرض'الؤلف فى الفصل 
الرابع ثلاث قصص » اولها «المحراب» 
التى اثارت زوبعة من النقد اللاذع + 
فاعتبرت من اسوا اعمال فولكنر : الذى 
اعترف بانه كتيها ليحصل على-.بعيض 
المال » وقد تاثر فى كتابتها باسسلوب 
«الارض_الخراب» .. وقول المؤلف ان 
القصة «اساسا بحث لاسباب. فشسل 
القانون فى تفسير الشر غير المتتروع آو 
مواجهته للقضاء عليه» وبوضحقولكثر 
فى قضته هذه : ان للشر منطقا خاصاء 
لايتغير » تشويه مفالطات © ويفتقر الى 
حافر.. ويستطرد المؤلف الى القول 
بان فولكثر «قد حاول فى اعماله الاخيرة 
أن يوازن بين الشر اللدى من هلاالنوع 
وبين الاحساس بالحق والخم الى 
لابقل عنه قوة وله من الغرصة ماقد 
بجعله بسود» ولقد استفاد فولكثر من 
هذه القصة عندما كتب «جنازة راهبة» 
وثانى هذه القصصى التى استعرضها 
اللؤلف فى هذا الفصل هى «النسور فى 
اغسطس» التى تتناول الشر بطربقفة 
معقدة » وهى الى ذلك تلاخر بحيوبة 
وحرارة تفتقر اليها قصة «المحراب» + 
ويسود السلام جو القصية قى بادىئ)» 
الامر ؛ حين ترحل «ليناجروف» أبس. 
«الاباتا» بحثا عن والد طفلها ء وني 
مدبنة «جيغرسون» تشماهد حربقين 
اولهما قْ احد مصانع الخشب والثانى 
فى. منرل جوانا بيردن ؛ التى افتيلت » 
ويتركز العنف الذى تصوره القصة فى 
هذه المدينة » تشاهده ليناجروف دون 
أن ينالها » ثم يتزايد العنف حدة بظهور 
«جوكريستماس» الدى يظهره فولكثر 
فى صورة بالغة الصرامة ؛ لم برسسمها 
بمثل هذه الدقة فى أى من روايائه » 
ان كر ستماس يتعللبٍ من مور 
تخامره بانه ؤنجى ؛ مع أنه لم برد ى 
القصة مايؤيد ذلك ©» لقد شاهد 
كسستماس فى الدزسة: وهشو قا 
الخامسة من عمره «خبيرة الطعام» فى 
وضع مشين مع الطبيب » فوصفته 
بالزنجى القلار » وخافت أن يفشىسرها 
قدفعت به الى احسد رجال الدين 
المتزمتين «ماك ابشرين» الذى أوقعبه 
عقابا' وجد. فيه كريستماش توازنه » 
مينا حيث أن المجتمع بفغرض عقوبة على 
من .بقترف ذنتسا ٠‏ ويدين بالاحترام 
لرجل الداين :هذا + وان كان يس له 
الكراهية » ثم يحب كريستماسخادمة 
غاهرة الين «بوبي» فيتمرد علىالسلطة 
الدينية المفروضة هليه من قبل ماك 


«زهه.القدم ويه عام وطهاه. 


أرشيف الشارخ. 


ابشرين ؛ وقى سييل حبه لبوبى يفكر 
ذات مرة فى قتل رجل الدين » ولكن 
مالبئت (يوبى) أن انقلبت عليهبعد ذا 
فيمضى الى منزل ٠‏ جوانا بيردن » ويتضح 
إنهما :تغانيانمنالاحساس «بالاستشهاد 
الكاذب» فلا بلبث بعد قت 


امع | بيرواق ينس * 
من ,هائلة متمدينة . امنا القصة الثالثئة 
فهى ايسالوم . ابسالوم» ويستعرض 


فولكتر من خلالها الحياة فى الجنوب » 
ممثلة فى «ساتبين» ويعتقد المؤلف ان 
هذه القصة ١كانت‏ الوحيدة» ؛ التى 
استعرض فيها قولكنر الاطار الثقاى 
الكامئل. للجنوب 6 ثم عرضي مهدا من 
التاملات فى تاثير الجنوب على اوللك 
الذين اتدمجوا قيه وهم لاينهمونه او 
بمقتونه نوها ما ؛ ومع ذلك فلابد ان 
بلتقوا ممه» . 

ثم بتثاول المؤلف فىالفصل الخامس 
تضية الزنوج كما بصورها فولكتر ىق 
بعض اعمياله وبخاصية تضة ١‏ انزل 
با مويك عار ١‏ بتمثل الأ درام 
الاكبر الب اتفصة ٠‏ نى الظلاقة بين 
الداسك وبين لوكاشس بوتشسامب وهو 


الثى ‏ تتيجيل مثل هده المبلاتة ,تمس 
القصة مسالل اخلاقية اخرى تتثمثل 
فى اختبلاط الدم, الابيض بالاسود : 


واصول الاجاساين ؛ والمعنى الرمزى 
للبرارى * وماتتطوى عليهمملية الضيد 
من طقوص ديفيةا ؟ + 

ويستمرض المؤلف ف الفصسل 
السسادس والاخير الاثر الكبير اللذى 
صدر عن متح جائزة نوبل لفولكتر » 
وانعكاس هذا الائر ليس عتد النقاد 
والقيراء وحسسب بل عنييد قولكتر 
أنهشا - تلد اعبييت أعتاله انتانق 
نقاش ومحل جدل النقاد » نحيظونها 
بهالات الاحسترام » حتى أولثك الذين 
ابدوا معارضتهم فى مئحه جائزة نوبل> 
اخذتهم رجفة من النصر الذى حازه 
فولكثر ٠‏ فاعلنسيوا اسقهم. وثنامهم 
على مافرظطوا فى حق الاديب الامبر بكى 
الكبي > وتراحم 'الصحقيون,غلى فؤلكتر 
بمد ذلك » يجبرون ممه الإحسادنك 
وبتسقطون اخباره ؛ وتشضامف اقبال 
الجمهور على قراءة اديه » بل ان فولكثر 
ذاته راح يقبل جمهوره ويحيتلاله » 
محاولاً أن ويركهع. باخاديئه الى 
متوى كلايد الذى القاء 13 مناسية 
منحه الجائزة ولقد تحداث فولكتر 5 


اقم الهققامهحا/د' مم كم هطع م ه]. مويو الكملا 


كثير من المناسبات العامة ٠‏ التى تلت 
منحه جائزة نوبل وكان اكثرها وقعما 
ذلك الخطاب الدى القاه قى الاحتفال 
الذى أقيم له فى قاعة جافو بباريس 
عام 4965م 

ولم تكن الافيكار التى استمرضها 
فولكنر فى مؤلفات « الخمسينات » 
جديدة تماما من حيث الجوهر ؛ لسكن 
المنهاج شابه تغيير يتجلى فى صوت 
فولكنر الذى يطلقه من خلال جافن, 
ستتتفنس ؛ وبالرغم من ان فولكثر 
يسبغ على بطله صفة الاهمية ى بعض 
قصصه الا انه يظهره فى صورة هزلية 
فى قصصض اخرى ؛ ومنها قصة 
«متطفل» حيث يفلت, .منه زمام توجية 
احداث القصة ابتداء من الفميل 
النامن . وهو فى «متطفل» محام ؛ 
بدعو ليادةالعدالة © ولاتبرزايجابيته 
الا فى قصتين «جنازة راهية» حيث 
يبدو فقىصورة « داعية اخلاقى » يتسلق. 
مايسميه ٠‏ التل الرمرى » لكي يصل 
الى الحقيقة » كما ساشد ذريك تمبل»؛ 
بل يحاول اقناعها لكى تعترف 
باشتراكها فى اعمال الشر المختلفة كما 
فى قصة ... المحراب »© . 

ويتناول الؤلف بمد ذلك قصسة 
اسطورة) التى استلهمها فولكئر من 
ُيادثة تدمير «ابرل هاربر)» عام 1461 
«القد فكر » ماذا يكون لو أن الجندى 
الجهول كان المسبح مرة أخزرى » وقد 
رفد فى قبره وارتفعت على شساهده 
شعلة الابدية 09 . وتتجلى فى هذه 
القصة قوة الانسان الذى يتصرف 
ويعانى باختياره الحر » وتصور كذلك 
مدى ماينحدر الانسان اليه من حطة 
وندالة ق الحرب «التى تعتبر رمزا 
بارزا لجشع الانسان وضعفه منناحية 
ولمستوى الاجراء الذى لابد من اتخاذه 
من ناحية اخرى » ثوآن الحر بكموقف 
بتناقض تماما مع البراءة » تضفط 
بشدة على رغبة الانسان ق التحمل » 
ولكنها الى ججانب ذلك تنظيم زائف 
للمجتمع الانسانى ومن ثم تشجع على 
التمسرد وعاى الثورة كما تحمل ىق 
طياتها العودة الى البراء6» ٠‏ ويقسرر 
المؤلف ق نهاية كتابه » أن فولكترليس 
مفكرا عميقا » ولكنه «يعالج مشساكل 
|الزمن والروح الانسانية بطريقة فنية 
جميلة » لكى يزود عالمه القصصى بمزيد 
من قوة الادراك واللاحظة » ويضفى 
عليه الكثير من اأعمانى الجسديدة؟ 
ويستطرد الى أشنخاصه » فيصهها 
بانها «ممدذبة معقد: قلقة » لانه يراها 
كذلك فى المياة » ٠‏ 


لقو عله الت وملاط . 


أرشيف الشارخ 


لا زلنا ‏ ايها القارىء العزير ل على 
ابواب الغضاء الرهيب فيا زلنا فى 
الغلاف الجوى للارض ذلك الغلاف الذى 
يجب اجتيازه قبل الانطلاق الى الفضاء 
الزهيب وؤيستوى فى ذلك آنا وأنت - 
أيها القازىء العزيز ‏ القابعين فى قاع 
ذلك الغ لاف أو رواد الفضاء المحلقين 
حتى الآن فى سسطحه او قريبا من 
السطع ٠‏ 

ان هذه العباءة الفضفاضة التى تحيط 
بالكرة الارضية هبى التى تقيها دتقى من 
عليها وما عليها من شرور الفضاء الذى 
اتهيم سابحة فيه سواء الأشمة نوق 


البنفسنجية القائلة أو اسراب الثنهي | 


والنيازك المدمرة ٠‏ 

انه لمن الضرورى معرفة الظلواهر 
التى تحدث داخلهذه العباءة الفضفاظة 
أى داخل الغلاف الجوى للارقح حتئ 
يكون اجتياز الباب الى الفضاء الرعيب 
عن ثقة وعلم ومعرفة وعموما فان اهم 
هذه الظواهر هى :ب 
الغمياب والسحاب : 

يمن المشباهد .بأن الهواء يبرد عندما 
يقل الضغط عليه وعل ذلك فان الهواء 
الجوى يبرد عندما يرتفع فيقل الضغط 
عليه كما :يبرك أيضسا عند مروره على 
أرضج باردة » وبهسذه الطريقة يتكون 
الضباب عى سطع الارض * وفى الحقيقة 
ليس هنالك.قرق بِيْن الضعباب والسحاب 
فالضباب يتكون على سطع الارض 
والستحاب يتكون قي الهواء داذا ارتفع 
الضَبابٍصعار ستحابا واذًا لامسن السحاب 
سنطع الإرزطناكان شبابا بل أن السحاب 
عندما يتخزّك وابقابل مدينة فوق جبل 
مرتفع فآق: سكائها يعتبرونه صَبابا ٠‏ 

هذا وعتدما لسع مم ارم 
باشعة 'الشامس وسبخن ها يجاوره من 
هواء فان تيازات تصاعدية تبدأ فى 
الارتفاع :الى آعلا_وكلما ارتفعت يقل 


إيلا 


مه قاو © اموطقات. 


الضغط عليها فتبرد ويظل الهواء فى 
ارتفاعه حتى تصمير: درجة حرارته ممائلة 
لدرجة حرارة الهواء المحيط به وتستمر 
تلك التيارات التصاعدية ظالما تسخن 
الارض بواسطة أشعة الشمس ٠وبجوار‏ 
تلك التيارات التصعاعدية نجد تياراتمن 
الهواء. النازلة حتى يحصل. تعادل فى 
الهراء + 

واذا كان الهواء المساغديرطبا فان 
ما قية#تني ريخار ال ابؤي الت “فانكورن 
حانا ويشكقيب الطيبنانالك الشتراعيورن 
من تللق القبارات التصاعدية قدخلون 


تأخذ أعمدة الهواء 
الل" جك طعا اا 
ولكنها فى العادة 'تتبخر قبل أن ل 
الى الارض على هيئة مطر * 

وفى الحقيقة هئالك أنواع كثيرة هن 
السسحب تختلف خزاص كل مها 
باختلاف تكويئها ومن الممكن للمتمرنين 
معرفتها من أشكالها ٠‏ وقد كان للعرب 
قواعد يعرفون بها هذه السحب ومنها 
يعرفون قرب نزول الامطار وذلك من 
تتابع أنواع السحب وتغير اتجاه الريح 
وشدته ٠‏ وقد روى أن شيخا من العرب 
كان قى غنيمة له مسمع صوت رعد 
فتخوف المطر وهو ضعيف البصر فقال 
لخادمته التى كانت ترعى معه « كيف 
ترين السماء » فقالت « كأنها ظعن مقبلة 
( والفلعيئة هى اكرأة فى هودجها ) فقال 
لها ارع ٠‏ ثم قال لها بعد قليل « كيف 
ترين السماء » قالت « كآنها ثروب 
معزى » فقال لها ارع ٠‏ ثم قال لها بعد 
قليل « كيف ترين البسسماء » 

« آراها وقد استوت وابيضت ودنت من 
الارض فكانها بطون حمير صحر » فقال 
لها « انج ولا نجاة بك » ٠‏ وما أن جا الى 
كهف وأدخل غثيمته حتى آخد المطر 


ع0 اله فقماموحال«,دم 6امهناعمه]. ترمو توصلا 


ينهمر بغزارة ٠‏ تأمل قوله سسبحانه 
وتعالى « الله الذى يرسل الرياح فتثير 
سحابا فيبسطه فى ,الأسماء. كيف “يشياء 
ويجمله كسفا فترى الودق يخرّج من 
خلاله فاذا أصاب به من يثساء من عباده 
اذا هم يستبشرون » صدق الته العظيم * 
المطر الصناعى : 

انتهز الانسان فرصة التقدم الضعناعى 
واخد يفك فى التحجكم قى الظواهره 
الجرية ٠‏ واؤلى محاولات نمذا المخلوق 
المخاطر ‏ الانسان ‏ هى انزال المظر ٠‏ 


ودتد نجع الى حد ما قى اجهاض بعض 


أبواع السحب فرأيناه بعد آن بدا حياته 
كو المب قن الارض يصعد فى الطائرات 
لببذر حقنة من البلورات الك 0 
السحت فسرعان ما تتمتخض الجبال 
عن السحب فينزل منها مطر شديد ٠‏ 
ومرد ذلك الى أن قطرات الماء التى 
يتكون ممنها السحاب تظل على حالتها 
المائية حتى درجات حرارة منخفضة جدا 
قد تصل الى *؟ درجةمتويةنحت الصفر 
فاذا اسقطت بلورات ثلجية وتصعادمت 
مع هذه القطرات المائية فوق المبردة فان 
تلك القطراث سرعان ما تتجمد عليه.يا 
وتسقط نحو الارض وربما انضهرتكا 
أثناء الطر:يق فتصل كرخات من المطن 1 


اك ١‏ 
الرياح هىحركة التموج التى 'تحداتكاا 

للهواء عل طول سطع الارض" أو“ فى)؟ 
الفضاء موآزيا السطح الارفح ٠‏ وتخثلف 
فى شدتها قمنها الهادئة والمعتدلة ومتياً؟ 
الشنديدة والهوجاء ومنها الزلالنة 
والاعصار ٠‏ ويتوقف كثين من الاحوال/ 
الجوية على الجهة التى تهب منها. الرياجان 
حيث تؤثر على درجة الحرارة والرطوبة 
وكمية السحب والامطار وباقى اخوال 
الطقس الاخرى فهى مثلا تنقل البرولاة 


لهالقوعم عدم االتوملاط 


من المناطق القطبية كما تنقل الحرارة 
من المناطق المد.رية والحارة ٠‏ وتنقنآ 
الرياح عن حركة انتقال الهواء من 
مناطق الضغط المرتفع الى مناطق الجو 
المنخفض ويشنتد اندفاعها اذا كان الفرق 
فى الضغط الجوى كبيرا * 

وهنالك ظاهرة سمكون الرياح اثناء 
الليل وهو سكون وقتى غالبا ما يحدث 
قريبا من سطح الارض ٠‏ ومرد ذلك انى 
“أن الهواء الملامس لسطح الارض يسخن 
فى النهار فيرتفع ليقابل الهواء الموجود 
عند ارتفاع ٠٠٠١‏ قدم تقريبا والذى 
لم تخف سرعته نظرا لبعده عنالاحتكاك 
بسطع الارض وينتج عن هذا التقابل 
أن تقل سرعة الهواء فى الطبقات العلؤية 
من الجو ٠‏ ولما كان الهواء الاكثر كثاقة 
وبرودة يحل محل الهواء المصاعد فان 
اسرعة الهواء تزداد عند سطح الارضن 
اثناء النهار بينما يحدث العكس تماما 
اثناء الليل اذ تبرد الارض ويبرد تبعا 
لذلك الهواء الملامسلها فلا يصعد بالنظر 
إلى كثافته وبرودئه_فينتج أن يسكن 
الهواء قريبا منسطح الارض بيئما تشتد 
سرعة الهواء عند الارتفاعات العى تزيد 
على ٠٠٠١‏ قدم ٠‏ زيلاحظ أنه فى 
الاحوال الجوية التى تكون قيها الستماء 
صافية يتعجل تبريد سطع الارض عا 
يساعد عل سمكون الرياح ولكن ما إن 
يبدا سطع الارض فى الستسخونة ثائكة 
حتى تبدأ الرياح كى شدتها وعصفها م 
تأمل قوله سسبحانه عز وعلا « هو الذى 
يسيركم فى البر والبحر حتى اذا كثتم 
فى الفلك وجرين بهم بريح طيبسة 
وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم 
الموج من كل مكان وظنوا انهم أحيط بهم 
دعوا الله مخلصين » صدق الله العظيم *٠‏ 


الفذراهر اكرئية : 

هنالك ظواهر مرئية عدةمردها جميعا 
الى هذا الغفلاف الجوى ٠‏ ومن هذه 
الظواهر انكستار الاشضعغة الضوئية 
الصادرةعن الشمسن أو القمر أو الاجرام 
الستماوية » أو النجوم اثناء اختراقها 
لطبقات الهواء المختلفة الكثافة والمليئة 
بالغازات 3الأبتخرة المقثباينة والذرات 
العالقة ٠‏ 

وينتج من نشتيت قَسوء الشمسر 
بواسطة ذرات الغبار الدقيقة العالقة فى 
الهواء الجوج أن صل الاشعة الزرقاء 
الى العين من جميع الجهات فترى السماء 
بزرقتها المعروفة ولذلك فلو أمكند 
الخروج من منطقة الجسو هذه أو هن 


«مه. اهدرو /مهطاه. 


ازشيف تشاع 


المنطقة التى بها هذه الذرات على الاقل 
لرآينا السماء حالكة السواد ولرايتا 
النجوم ظاهرة مع الشيمس جنها الى جتب 
كما يشاعدها فعلا رواد الفضاء ٠‏ 

ومن تحليل الضوء القدسى بانعكاسه 
واتكساره على قطرات المطر نرى ظاعرة 
قومح قرح 

اما ظاهرة الشفق قمردها الى توسط 
الهواء الجوى بين الشعمس والارض 
ولذلك فانه عندما تنزل الشمسح بعض 
اللسافة دراء الافق فان طبقات الجو 
العالية تبقى عضيئة لامعة بالنسبة 
لاحتوائها على الذرات الدقيقة العالقة بها 
والتى يتسيب عتهنا انعكاس الضوء ٠‏ 
وكذلك الحال قبل شروق الشدمسن ٠‏ 


ويجدر بِنا أن تذكر :هتنا آن الافق 
الذى ما هو الا الخط الظاعرى لتلاقى 
السماء ع آلماء أو الارض نا هو آلا 
نتيجة لعكرر الآرظن ٠‏ وقد وجا بأن 
الانسان اذا كان على ارتفاع 5 مثرا عن 
سنط الماء قاثه نرئ الاقق على بعد 18 
2 المسافة إللقيقية تزيد 


كيلو مترا ولو أن 


عنما ازداد أرتفاعا عل لطم 
م 1 يسار 
الأفي| على انه سه] كيلومتر 
0ط 14 سنا 
المبجحص التيج نوق الاسبكتدرية وعلّ 
ارتفاع © كيلومر يمكن رويتها عن متططلخ 
الارض فى القاهرة. * 

آما ظاعرة السرابٍ قفمردها الى الخداع 
البصرى نتيجة انعكاس وانكسار الاشعة 
الضوئثية انكسارا كلها فيرى الراصد 
صعور الاجسام البعيدة مقلوية كما لو 
كانت منعكسة على صتحة الماء ٠‏ ويكثر 
ظهور السراب فوق رمال المناطق 
الصحراوية فى وقت الظهيرة حيث 
تختلف درجة الحرارة اختلاقا كبيرا 
بالقرب من سسطح الاد 
السماء على دمطع الارض 
وتظهر الاحجاز: خلاله وكانها أعشاب كما 
يشاهد السراب أيضا فؤق المناطق 
القطبية للسيب نفسه ولكن فى هذه 
الحالة بسيب انخفاض درجة الحرارة فى 
الطبقات الهوائية فنرى الاشباح كأنها 
معلقة فى الهراء وتبصر السفن ماخرة 
قوق الغيوم والمدن هعلقة قى الهواء وعى 

أما ظاهرة البرق والرعد قهى أعجب 
ظواهر التجو نظرا للدور الذى تلعبه 
الكهر باء والطاقة الكامنة فيها التي عاعي 


.القع مهن ووم6 )ممع هه لوميم كصلا 


ل ار 


الا الطاقة المدخرة فى بخار الماء المستمدة 
من جهد الشمس ٠‏ ويسبق حدوث 
عواصف الرعد عادة سمكون الجو وارتفاع 
الحرارة وانخفاض الضغط وظهور 
السحاب المكور الذى لا يلبث بعده أن 
تتكون الغيوم المكفهرة التى تتراكم 
اسرعة وما هن 0 فرك تمسييرة عتارا 
يلمع البرق فى الافق ويقصف الرعد 
انذارا بحلول العاصفة ٠‏ تأمل قوله عن 


الرعد بحمده والملائكة منخيفته ويرسل 
الصواعق فيصيب بها من يشساء , 
صدق الله العظيم ٠‏ 


أما الظاهرة التى يطلق عليها العامة 
« النجمة أم ديل » فما هين الا الوفض 
الناتج من توهج النيازك والشهب عند 
اختراقها بسرعاتها الفائقة للغلاف الجوى 
العلوى حيث تحترق نتيجة احتكاكها 
وهى بهذء السرعات الكبيرة بالهواء 
الجوى * 

و منالك ظواهر , إختزئئ اتتتيئجة,لتكوين 
الجوى متها ازدياد مدى اشبارات 
بر القديرة ليلا عن التهان والذى 
أ بأن يمرده الى وجود طبقة مكهربة 
معلل بعد حوالى -كيلومترا من خصائصها 
ماص أمواج الراديو ناتجة من قبل 
وكذلك ظاعئرة سعماع 
اشاراحة الراديو بعد مستئافات طويلة 
والتى اتضح أن مردها الى: وجو5 طبقة 
مثقلة فئ الابنوسفير تعكس موجات 
الراديو *٠‏ 

والآن وقد علمت ‏ أيها القارى' 
العزيز . ماهية هذه العباءة الفسفاضة 
التى 'تحيط بالازض ماهية الغلاف الجوى 
لآأرضسنا الحبيبة والتى لولاها ولولاه 
لهلك كل كائن حى على سطح هذه 
الارض أو فى أنهارها أو بحيراتها أو 
بحارها أو محيطاتها ولا أقول أو فى 
جرها لانه سوف لا يكون والحالة هدم 
ج: يسممح تكائن من كان آن سبمبح فيه» 
الآن وقد عذمت هذا لا يسعك ولا يسعنى 
معك الا أن نسجد لله شكرا منآملين قوله 
تعالى « ان فى خلق السمزات والادرض 
واختلاف الليل والنهار والفلك التى 
تجرى فى البحر بما ينفع الثاس وما 
آنزل الله دن السماء هن ماء فاحيا به 
الارض بعد متها ودث فيها من كل أدابة 
وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين 
السسماء والارض لآيات لقوم يعقلون » 
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© فى ذكرى مفكر عربى عظيم 

وحدة الكفاح فى حياة الشعوب » هى 
الخلية المتولدة أبدا , المتجددة دائما » فى 
جسم التاريخ * 


والنضال الوطنى فى بلادنا العربية 
هو العتصر الانساتى الحى ٠‏ الذى يرب 
بين شسعوبئا برباط واحد هو وحدة 
الصير ٠.‏ 

واذا أخذنا فىتقليب صفعات حباتناء 
لعثرنا على حقيقة هامة ٠‏ فالسسسطور 
الغفالبة على كيان وجداننا القومى فى 
هصر 2 هى نفس السطور الواضحة ثق: 
كيان المواطن العربى فى لبان » وهر 
نفس السطور البارزة على جبين الانسان 
فى العراق * 

وحين نتشابه الخطوط العريضة فى 
الحياة العربية ٠‏ لاثبقى هناك فرصة 
لعلامات التعجب أو الدهشة ء أمام 
السمات المشتركة المطابقة بين شسعب 
وآغن. + 

ففى الوقت الذى كانت فيه مصر 
تكافح الطغيان التركى اجائم على قلوبناء 
كانت معالم هذا الكفاح تنعكس - فى 
وضوح - على صفحة الفكر المصرى ٠‏ 
ومن ثم يبرز لنا لطفى السيد فى دعوته 
وتتسع رقعة الدعوة الى القومية الجديدة» 
ان جاز التعبير واتحد عنصرا الشعب ٠‏ 
بعد أن فرقت بينهم الوسيلة الاستعمارية 
التقليدية » المتبلورة فى الشعار القديم 
د فرق 'نسد » ٠‏ والتآم الكيان الوطنى 
الصرى ء وأصبح قوة لها خطرها فى 
مواجهة عوادى الزهن ٠‏ 

ويخطىء الذدين يرجعون الدعوات 
الشعو بية الانفصالية , الى جذر بعيد » 
هو هذه الدعوة المصرية الممثلة فى لطفى 
السيد ٠‏ ومن آيده وتبعه من المفكرين 
المصريين ٠‏ فالواقع آن هذه الدعوة كانت 


0 
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يكتبها : غالى شكرى 


تبتا طبيغيا فى أرض تاريخنا ٠‏ ذا 
لأنها لم تستهدف سفى نشاتها وتبلورهت 
الا تأكيد الوحدة الوطنية ٠‏ بان تكون 
بلدنا لنا ولست للاتراك أو "١‏ 
من هنا لا يتسع المجال آمام ١‏ 
فى تدليلهم ‏ العاجز ك8 
الخركة الوطنية فى وضعها التاريخىيفت 
تعادى الحركة العربية ٠‏ والصحيح انها 
كانت جدرا أصيلا » لكل التثام عربىء 
وما القومية العربية الا اميليياد أكثر 
ازدهازا"لكافة الدعوات الوظلية الحلية, 
وهى تحبو عَنَّإمهدها ,ا آقاق السانبة 
اكثر رحابة وعمقا ٠‏ 


21111 


لبفإن الشبقيق بئن من بوطأة. الخير_نفيبه 
الدولة العثمانية .٠‏ فالسلطان عبد الحميذ 
يمطل الدستور عام //141. + دالمؤامرات 
تحاك خلف جدران القصور ٠‏ والجومشبع 
بروائح الدم ٠‏ والفئات الوطئية المناضلة , 
تكافح هذا الظلام ٠‏ والفجر لا يلوح من 
كثافة السحب وقتامة الغيوم » ورغم 
ذلك ينبت الكفاح ويورق » بل ويزعرء 
قبين جدران الكلية العثمانية قى بيروت» 
تتجمع دموع لبتان وتتجمد » وتتحول 
الى بلورات هن الحقد والنار ٠‏ تنطلق فى 
صدور المحتلين والغزاة ٠‏ 


وتلد الحركة اللبنئانية أبثاءها الذين 
يعملون على تكتيل الجهود وتوحيد 
العمل 

وكان عمر فاخورى أحد هؤلاء الابثاءء 

وليس شك أن وليد الثورة ٠‏ يتميز 
عن وليد الهدوء والظل الوارف + ولو 
أحسسنا بدماء تغلى فى شرايين نسجت 
هن خلايا متمردة » وكسنا الدماء الباردة 
الجارية فى عروق مستريحة تعرفنا الى 
أى مدى يختلف الثوار عن بقية البشرء 

والمرحلة التاريخية التى انجببست 
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« عمر ٠»‏ هى الأم الشرعية لهذا الفئان 
الثائر ٠‏ قحين اعلنت الخرب العالمية 
الأولى » وأخذت السلطات التركية تلقى 
الشباب العربىفى المعركة التحق عفر 
ذاخورى بكلية الصيدلة ليهرب من معركة 
ليست له ٠٠‏ وانما أصدر كتابه الاول 
« كيف ينهض العرب » ٠‏ وكان الكتاب 
تمييزا حيا صادقا عن الأزمة القائمة بين 
الضمر العربى فى تبئان واثون الميدان 
الملتهب * 

وخلال الاربع سنوات ٠‏ الثى أمضاها 
فى باريس حتى ثهاية عام 1914 » كان 


.قد نسلح بالوعى الثورى المؤكد بالتدليل 
االعلمى ٠‏ وربما كانث مبادىء الافسكار 
؟أإشتراكية قد نسربت الى عقله أثناء 


زتآزانه للسكاتب الفرنسى مارسسيل 
أكاشان 


ولم تتضح ملامح عمر الفسكرية الا 
برفقة ملامده السياسية ٠‏ وقد بدت 
هذه وتلك فى وحدة متكاملة » منذ أن 
اختير عضوا بالمجمع العلمى فى دمشسق 
عام وا ء٠‏ وكان هذا التاريخ بداية 
موضوعية تكفاح عمر فى ميداني الأدب 
والسياسة ٠‏ وان ظل هو لا يفنسل 
بينهما حيث اعتبرهما ميدانا واحدا لاى 
فئان بحس أنه انسان آولا ٠‏ والسياسة 
التى يعنيها » ليست ذلك التى تتخد 
منفذا الى الوجاعة والارتزاق » وانما هى 
علم موضوعى يبحث فى شئون الكون 
واغياة ٠‏ 


اوه الباب:المرصود:» اول كتاب له 
صدر عام 1918 ٠‏ وهو مجموعة قصول 
كتبها خلال عشر سنوات » كانت بمثابة 
المقدمة من سفر كبير ٠‏ ونقرأ قى هذه 
المقدمة , الميول الاتجاهية التى راودت 
عمر فى مننى عمره الاوقّ٠‏ فاذا هو ثاثر 
على « الصنعة » فى الادب العربى حيث 
أن الاديب العربى لم يعن فى ذلك 
الحين ‏ الا بالتركيب الانشائى دون 


غقالقوعد عدم التدملاة. 


المقتى الأنسائى : ومن ثم يدغو الشاعر 
أن ينزل الى السوق + ليشترى حاجة 


عيشه وحاجة أدبه مها ٠‏ 


وهو يرى أنه على الرغم من اصرار 
الأدباء السكلاسيين على اللفظة المبهرجة 
والاسلوب الموثى » الا أنه يفتقد فى 
الشعر مثلا وحده المبتى والمعلى داخل 
اطار فنى متكامل ٠‏ ثم هو ياخذ على أدب 
جيله ذاك ء انه يمحو فضائل الجاهلية 
العربية » وما فى تلك الفضائل هن دور 
لمجرد الوهم بأن اظهار محاسن الاسلام 
.يقتضى ذلك » وهو - فى الواقع ‏ 
لايقتضيه ٠‏ 

ويغقد لنا فصلا عن المرأة فنى الأدب 
الغربى ٠‏ ويفسر لنسا كيف أن المراة 
«محجوبة» عن أدبنا بقدر ما مى محجوبة 
عن مجتمغنا ٠‏ 


وفى فصل ٠‏ كنوز الفقراء » ثرى غمر 
مغن نظسرا حاذقا نافذا الى الأمثسال 
والاأقاصيصض والاساطير الشعبية ٠‏ فاذا 
هو برجع برأى قد يبدو غريبا جديدا 
فى ذلك العهنيد » ومسو أن « خلق 
عالم على هامش عالمنا هذا » أو تصور 


وجود غير هذا الوجود المعادى » ليس 


وقفا على وحى الانبياء وخيال الشعراء 77 
فان للعامة فى هذا الخلق والابداع اليل 
الطولى » بل لعل الانبياء والشسعر»+ 
يستقون من ذه الينابيع التى تفيض 
فى كل عصى ومصر » ولا ينضب ماؤها 
أبدا ٠‏ الآداب العامية , ٠‏ 


فحين يكتب عمى فاخورى « الفصول 
الاربعة » عام 194٠‏ ؛ نلحظ أن الخطوط 
الرئيسية فىكتابه الاول لم تتغيرء واننا 
تعمقت » وازدادت اتساعا ٠‏ فهو يؤكد 
ضرورة ارتباظ الادب فى كل أمة وفى 
كل زمنبتراث هاضيه؛: وضرورة استمداده 
الاديب عناصى فنه من الكون والحياة * 


فى الفصل الرابع من هذا الكتاب 
عد وقد كتبه عام 15914 يرى أن جمال 
الغن فىالتزامه أمرا واخداء هو التجديد 

فى الخلق والابداع ٠‏ مهما يكن غرضه 
ومهما يكن موضوعه- الاتتتينت هنا طويلا 
الى آراء العربالقدامى فى الف 
لناء واذا هى ب على حد تعبيره ‏ آراء 
موجودة فى أزياء جديدة عصرية عند 
الغربيين ٠‏ ولا شسك أن مغالاة عمر فى 
عذا الرأى ثتيجة الحماس المفرط لقضيعه 
الوطنية + 


وينظس. فى حديث آخز الى أبحر 
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أرشيف الفارخ 


الشعر العربى » ويرى أنه من الجائز 
استحداث بحر جديد ووزن جديد » 
كالبحر أو الوزن الذى استحدثه بشر 
قارس ٠‏ ويستشهد ‏ فى هذا المجال - 
بكلمات هامة لابن خلدون ٠‏ وعمير ء 
بهذا الرأى ‏ انما يجارى حركة التجديد 
القائمة الآن فى تفاعيلالشعر العربى ٠‏ 
ولكنه بسخر ‏ فى النهاية ب من دعاوى 
المدرسة الحديثة » وتطاولها على الادب 
القديم ٠‏ ومن خلال ذلك يشير الى كون 
النبوغ أمرا لا قديم فيه آو جديد » لأنه 
ظاهرة انسانية 'تتجاوز اعتبارات الزمان 
والمكان ٠‏ 


وحين. تبلغ الحرب العالمية الغسائية 
عنفوانها , يقدم لنا عمر كتابه «لاهوادة» 
عام 1955 ونحظى بالتطبيق الواقعىي 
لنظرة الفنان الى الحياة ٠‏ وقى التطبيق 
دائما ب يصرح الاتسان بما كان يلمح 
به ٠‏ وعير قاخضورى ب اذن ب يعلتها 
حربا ١‏ لا عوادة » قيها على دعاة الفن 
الانعزالى » فيقول «٠‏ أثه لا غنى للفرد ٠‏ 
مهما تفرد عن المجتمع بأهة جال » أو 
بعبار م سيط لاغنى لكا نبج فار ٠.‏ 


د 9910 اواو التغرقذ 
بن ٠‏ بإلتى اتباعها 


5 ذالغر, 
م الارطل 22 15 


جاليلو ففر بها برحله ودابت 5370 
شرقها وغْرنِها تفظبت لأ طائل 'صنتهةا *٠/‏ 
ريضيف أنه « يظهر أن الغرب بحاجة 
أبدا الى مسألة شرقية يستغلها أو يلهو 
بها ققد حسبنا زمنا أن هله المسألة 
ستنتهى متى قفى الرجل ال مريض نحبه» 
أو تماثل الى العافية , فاذا هى أطول 
عمرا من أى رجل مريض ء أو صحيح » 
فسميت أسماء جديدة ما أنزل الله بها 
من سلطان ٠»‏ ثم آفتن الغرب وتظرف » 
فعرف مسألة شرقية من نوع خاص » 


رص ٠ )1٠١‏ وعتدها تتبلور مذه 
النظرية الغربيسة فى التفموق العنصرى 
ممثلة فى النازية والقاشنية ٠‏ يصيح 
داأديت قى السوق ع 5ت بآن 
الآمة عى ه جماعة هن التعاس , 


فؤلفة تاريخيا ‏ ذات لغسة هشتركة , 
وتكوين روحى مشترك ٠‏ يجند عباراته 
فى الثقافة المستركة » (.ص 99 ) : واذا 
كل سمة من هذه السمات الواردة فى 
التعريف , لا تكفى اذا أخذت على حدة » 
بل « يكفى أن تنعدم سمة واحدة منها , 
كى تنقطع الامة عن كونها آمة » وما 
يسترعى انتباعه فى التعريف ٠‏ ويزد 
تقديرا عتعده « ان اشارة فيه أدتى 
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اشارة : الى تلك السنمة ( الغلميةٌ ) 
الكاذية المسماة عند النازى بوخدة الدم 
أو العرق» جاعليزمنها أساس بناء الأمة, 
ققد أثبت العلم بطلان هذه النظرية 
العرفية » المدعية للعلم كذبا وخديعة 
وجرا لمقنم ٠‏ * 


ويحول عمر كلماته الى عمل » فينضم 
الى « عصبة مكافحة النازية والفاشية فى 
البنان » وهى ل كما يصفها ‏ طائفة هن 
اللثقفين » يؤمنون بالثقافة على اختلاف 
أنواعها » كما يفهمها الغرب + وكمسا 
يفهمها المجتمع العربى فى عصوره 
الزاهية » ويؤمنون بضرورة نلك الثقافة 
٠٠‏ ولا يعرفون شيئا آوجب منها لهم 
ولبنى قومهم » وبريدون أن يتكائر عدد 
المثقفين الى أبعد حد ممكن ٠‏ وهم قد 
فتحست أبصارهم على ذلك اللشهد ٠‏ 
مسهد تقدم الجماعير حتى انسد الافق » 
أفق الحياة العامة ٠‏ لكن ليس بشىء من 
الذعر ‏ بل بكثي من الابتهاج ٠»‏ لكي 
يساعدوا على هذا انتقدم » وهم يرون» 
ان بلادهم ومن عليها متصلة بالكون 
والحياة » فهى جزء من كل 2 ولن تكون 
بمعزل عن الحركة العظمى التى تدفع 
الامم الى احتذاء أساليب جديدة فى 
الفكر » وصيغ مستحدثة فى اخياة » *٠‏ 
+ وهو لذلك يعتبر الثورة الفرنسية ثورة 
آكهالم أجمع ٠‏ ويؤكد صذه النظرة فى 
كتابه «الحقيقة اللبنانية» فيذكر أنه بعد 
قرن ونصفءنشسهد فرنسا تخوض ثورة 
جديدة » وتكنها معكوسة » ثورة ضد 
الشغب الفرنسى » نريد أن ترجع به 
القهقرى ٠‏ فالرجعية حينما كانت تلغ 
من كل اناءء فلا تدع فرصة الا اعد 
وقد استغلت الرجعية الفرنسية » هذه 
المرة » فرصسة هتلر القائل « ليسث 
الديمقراطية سوى أكذوبة ٠‏ وجوبلز 
الصارخ : ان عام ١1/49‏ سسسيلغى هن 
التاريخ » + 


ف ؛ اطقيقة اللبسسانية » عى نقطة 
الانطلاق نه عمر فاخورى + والفصول 
القليلة التى تحدث فيها عن لبنان عنى 
فسعور الكفاح فى المنطقة الغربية كلها 
فقد ارتفغ عمز فى هذا الدستور بالوغي 
الثورى عنسد الشغوب القربية الى ذرجة 
عاليتة ٠‏ ان عمو - الفننان الانسان ه 
يشم مواظننا يؤر لصسديقه واقعة 
شخصية حدثت بيتهما » بانها كانت 
٠‏ بغد الاستقلال » !ء ويلتقط فاخورق 
هذه الكلمات ليغلن فدى ما يغتنل فى 
أغماق هذا الشعب من ثورة ؛ لم تجعل 
من الاستقلال. ومزا سلبيا لحريته؛ وانها 


' صئعت انجاويا جيا بين الحديث الوطنى 
الرائع » وبين قلوب. هذا الشعب الذى 
يؤرخ باستقلال: بلاده شئون حياته 
اليومية ٠‏ ذلك لان أبناء لبنان ساعموا 
فى الاستقلال مساعمة ذاث وزن » 
اشتركوا فيه اشتراكا قعليا , كاتوا 
هادته الحمية ٠‏ ولذلك يرجو عمر آلا 
تبعد الشسقة بين العهد الاسسبتقلال 
والشعب اللبتانى وألا تنقطع الصلة 
بيئهما » أن يستمر هذا الشسعب على 
رجاله فى أن يكون هذا العهد له حقا 
وصدقا : وليس لافراد منه أو فئات * 
بل ان هذا الاستقلال لا بعتى أن المواطن 
التبنائى وحده , وانما يعنى ‏ فى الكثير 
لا. القلييل ب المواطن المصرى والسورى 
والعراقى ٠‏ ويذهب عمر فاخورى فى 
رؤيته الانسانية لاحداث العالم حدا 
بعيدا ٠‏ فيقول « ان هذه الحرب العالمية 
كانت حربنا , كما أن السلم العالمى 
سيكون سلمئنا نحن أيضا ٠‏ تلك 
حقيقة لبئانية » لا يصح أن نقفلها أو 
نتغافل عنها , فما من شىء فى العالم 
لا يعنينا ٠‏ سواء رضينا أو لم نرض » 
علمنا أو لم نعلم ( ص ٠ ) ١١١‏ وينتهى 
عمر من اجلاه هذه الحقيقة الى أن الروح 
اللبنائى الجديد هو ارادة اللبنانيين 


جميعا , على الختلاق طوائفهم وأجداسهمى 


أن يعيشوا معا أبباء شعب واحد سميامن 
م هو يرجو - بعد هذا أن يتجلى بهذا 
الروح كل ساعة » وكل مناسبة » فى 
جهود اللبتانيين المثواذ المتضافرا 
المتناصرة: لحفظ كياتهم الوطنى , واتماء 
مرافقه » وتعزيز كرامته ٠‏ ان هذاالروح 
اللبنانى المشثرك » لفى راس مصالحتا 
المشتركة (اص ٠ ) ١105‏ 


هذا هو اللقاء الرائع بين خطين 
بارزين . عند نقطة واحدة فى التاريخ 
العربى ٠‏ فالحقيقة المصرية تلتقى مع 
الحقيقية اللبنانية ٠٠‏ والاثنان يندمجان 
فى حقيقة عربية واحدة ٠‏ 

وهذا هو عمر فاخورى » يمثل الرؤية 
الانسانية عند فنان ولد فى ليئان » 
ونعلم فى باريس ولكنه عاش فى 
العالم !* 


أما الرؤية الغنية عند عمر » فتتمثل 
أولا فى نظرته الثورية الى قيمة الاديب 
المعاصر ٠‏ عمل هو الشساعر الذى يدث 
الزهرة فى ديوان كامل ؟ أم هو 
الفيلسوف الذى يناجى الليمونة فى 
مجلد ضخم ؟ 

ان الزهرة: لم تشغل أدب عمر بمقدار 


4 


«هه. الهم ويه 2 )مط لاه 


أرشيف الشارخ 


ما شغلته الأرض التى تنيت قيها عده 
الزهرة ٠‏ والليمونة لم تراود ذعن عمر 
بمقدار ما راوده الزارع الذى يزرعها , 
والفلاح الذى يعنى بها.أو العامل الذى 
يكدح قى -انتاجها. + 


هل الاديب صاحب رسالة يسكن من 
أجلها فى السماء ؟ يجيب عمر : « حبذا 
لو أن هؤلاء الرسل يقلون هن التبجح 
برسالتهم أقل كثيرا » ويكثرون من آداء 
وظائفهم أكثر قليلا » ٠‏ 


وعذا القول » هو الفرق بين واقعية 
الادب قى مدرسة عمر ؛ وبين افلاطونيته 
أو عذريته عند أكثر الادباء ٠‏ هذا يعطى 
المستعذب والنافع , وأولتك يعطون 
مرارة الدواء عى التى تقضى على العلة 
وتشفى الداء » قلايلبث مريضه أن يكفقر 
بالطب والاطياء * 


وفى كتابه ٠‏ لا عوادة » - ص -1١8‏ 


رلكن ذا الود سالحة 


0 


عن الحرب الدائرة فى ذلك الوقت؟ 
بها لتخي تعبت ء لازا كلقي 
المعركة ٠٠‏ كالمعلم النعسان « 


ولقد شاء عمر أن يزيد ايضاحا » 
وقربا من الاذعان » فعجب أن يختصم 
الناس فى الرأى بالعئب الزحلى والعنب 
البحمدونى مثلا » ولا يرون حقا للادباء 
أن يختصموا فى الرآى. بالديمقراطيات 
والدكتاتوريات فى العالم ٠‏ على حين أن 
هذه مسالة الدنيا كلها » وتلك مسآلة 
زحليين وبحمدونيين ليس أكثر ٠‏ 


ونه البسناطة الرانسَة؛ حَدد بعر 
القضية , :وضمها فى: نصابهنا. الصبحيح 
من الواقع , وذلك كان أسلوبا من الفكر 
أقام أدبه , وحدد به مدرسته الفكرية, 
وأدى رصالته الوطنية ٠‏ وما أبلخ كلماته 
فى دلالتها الانسانية حين يقول « ليس 
حسبنا أن نعيش كما نعيش » يتبغى أن 
نفكر كيف يصح أن عيش * 

والرؤية الفنية عند عمر » تتمثل 
ثانيا » فى نظرته الثورية للادب ٠‏ فهو 
« مثل سسائر الفئون اججميلة ٠‏ ظاهرة 


061 اله فعهامهطالهممه.6امهطاعمه. بترتو اناا 


اجتماعية أصلاء ووظيفة اجتماعية فعلاء, * 
وينبغى - تبعا لذلك ‏ على الاديب 
العربى أنه « اذا خرج الى السوق ٠‏ فهو 
يمضى فى حاجاته المعاشية ٠‏ وقلما يذهب 
فى حاجة آدبه » ٠‏ 


وهذا حق ٠٠‏ فكل أديب فى العالم » 
لن يستطيع ‏ ولو أراد - أن ينعزل عن 
المجتمع الذى يعيشه ذلك لانه انسان 
قبل أن يكون أديبا ٠٠‏ يحيا مشكلات 
هذا المجتمع ٠٠‏ وتصصيبه همومه ٠‏ 
وادبه ‏ إذن - مو عصارة التكوين 
الاجتماعى لحياته الانسائية ٠‏ والاديب 
الجادء هو الذى لايترك نفسه فى المجتمع 
بلا ه بوصلة » تعين له اتجاها صحيحا 
يرتضيه عقله وتغذيه روحه ٠‏ ويتنفسة 
بكيانه ووجداله * 


وقد عين عمر فاخورى لنفسه هذا 
الاتجاه قيل أن يبدأ السير ٠٠‏ 


وكا كان الامان النازيون » يعتقدون 
فى أنفسهم أفضلية على سائر البشر » 
كافضلية الذئب على النعجة» أوكافضلية 
١‏ اعية على الأرنب » فلا بدع ان كان 
بازاء سائر الاهم تلك الحقوق وعلى 
الأمم ما يقابلها من واجبات ٠‏ ان 
جماعات هذا شانها ٠٠‏ تؤمن بافضليتها 
الجنسية على شعوب الأرض ٠‏ وتعزز 
هذه الافضلية بما تزعم دن رنسالة الهية» 
لا يمكن أن تسلم بمبدا من مبادىء الحق 
واخير واجمال ٠‏ وأن تكون مرتبطة بعهد 
أو ذمة أو ميثاق ٠‏ ومن الخطا الفاحشس 
أن يكتفى بالاحتجاج على ذهئية أثيمة 
مؤذية كهذهء كما أنه هن العبثاستنكار 
العمل الوحشى الذى يآنيه الذئب نحو 
الخروف٠‏ حسبنا أن نعرف تلك الذهنية 
حق معرفتها » وأن يتوسل الكالم المتمدن 
بما فى ميسوره لدفع غائلتها ء لا أن 
نعيش فى جو من التفاؤل والطمانيئة 
الخادعة » ٠‏ 


وأوضح عمر فاخورى اتجاهه عندما 
تكاتف الاستعمار والرجعية على بث 
الفرقة بين آبناء الوطن الواحد : وقيل 
له يومها أن ٠‏ حَكْماء » البلد يرون أن 
التعصب بين المسيحيين والمسلمين يتخذ 
مكانه فى الدم ٠‏ فاجاب عمر فاخورى: ٠‏ 
وسجل جوابه فى ضمير التاريخ. ٠ ٠‏ ان 
هؤلاء الحكماء ٠٠‏ يصبح أن تستغنى عنهم 
البشرية » أو يعهد اليهم بعمل آخر » * 


غقالقوع دعجم اللتدملاط 


© سافرت بعثة آثرية عربية من 
قبل مصاحة الآثار الى دولة النيجر 
وذلك لدراسة آثار هذا البلد الافريقى 
والقيام باعمسال حفريات وتلقيب عن 
آثارها ٠.‏ 

© حصلت جامعة كاراكاس بفنزويلا 
على موافقة من وزارة الثقافة والارشاد 
فى اقامة مركز دراسات بصحراء سينا 
الغرضن هبه القيدام: بتخفزبات: لتحتديد 
طريق خسروج.اليفود من مصر فى عمد 
عاك 

© مؤتمر ادباء العرب الثالث » تقرر 
أن يعقد فى بغداد فى 55 نوفمبر القادم 
500 لجنة تحضيربة للمؤتمر 
لوضع جدول أعماله ونظسام ادارته 
والدعوة والدعاية اللازمسة له برئاسة 
الدكتور عبد الرازق محبى الدين وذير 
الانباء العربية ٠‏ 

© للتكائب الايطالى الممساعير 
البرتومورافيا مسرحية واحدة يي 
«بباتريئى شضئش»-قام تصيونئعلمان 
بترجمتها الى العربية ٠‏ 
نصدر فى سلسلة «روائع المسرح)) 
التى تصدرها الؤسسة امصرية العامة 
للطباعة والنشر والترجمة والتاليف 
مسر حية «الابن الاكبر)» لجون جالزورثى 
فى شهر سبتميرالقادم ٠‏ وقدقاميترجمة 
هذه المسرحية الى العربية حسن 
عبد القصود وقام بمراجعتها الاسستاذ 
أحمد خاكى ٠‏ 

© يصدر خلال'الايام القليلة القادمة 
ذيوان من شعر العامية #صهر الشتاء» 
للشاعر الشساب مجدى نجيب وبالديوان 
مقدمة بقلم مجاهد محمد مجاهد . 

© اشدرت اللمؤسسءة المصرية العامة 
للانناج السسيثمائى سسيئما « ريو » 
بالاسكندرية وقد كانت السينمامعروضة 
للبيع فى المزاد العلنى وبلغخ ثمثها 1 
آلف جنيه بكل ما فيها من محتويات ٠‏ 

© وصلت الى القاهرة احدىالبعثئات 
اليابانية وذلك للقيام بعرض اقفلام 
تسجيلية وتعليمية على طلبة جامعاتنا ٠‏ 
والاقلام تحتوى على مختلف الجوانب 
العلمية و قروعها من طب وهندسةوعلوم 


«زمه.الهدر وه /مهطاه. 


وقانون وآداب . 
فى شهر اكتوير ٠‏ 

© سافرالوفد العلمىالعربى الى بكين 
والذى براسه الدكتور أحمد رياضتركى 
وزير البحث العلمى ٠‏ والذى يشترك فى 
مؤتمر العلوم الذى ينعقد فى اللسدة من 
"٠-٠‏ أغسطس الال وينظمسه 
الاتحاد الدولى لامشستفاين بالملوم ٠‏ 
يقوم هذا الوفد خلال زيارته بجولات 
علمية فى المعاهد والجاممات ومراكز 
البحوث العلمية ق العواصم الكبرى 
للصين ٠‏ بكين وشتغهاى وذلك للاحاطة 
بكل مابلفته التطورات العامية والابحاث 


وستبدا عملياتال 


التفقد هناك للدراسة لماي 


1 
هعم بن( لصوب دوالثانية] حنم روايبز نب 
كانترس وتخرجهما السيدة سهير 
الحادثق ٠‏ 

© #بدر على البحر الكازيبى» تاليف 
يوجيل أونيل ترجمة الدكتور نعيم عطية 
وبشراجها للاذاعة إلشرنفٍ جاطر . 

© ابو مندوز قصسة محمد زكى 
عبد القادر سستعد للتلغزيون تخرجها 
ابراهيم الشقتقيرى ٠‏ 

© الثادى الدولى ٠‏ يرثامج شامل 
جديدَ مدته شافة 'بخرجنه للتلفريون 


0 


© يعقد يوم /1؟ اغالى الؤتمرالاقليمى 
الدولى الرابع للطفولة الخاص بدول 
الشرق الاوسط وحوض البحر المتوسط 
وسيستمر الؤتمر حتى 2٠‏ سسبتمير 
ويشترك فيه وفد من وزارة الشسئون 
الاجتماعية ممثلا للجمهورية العربية 
المتحدة 

© نعرض متحف التساريخ الطبيئعى 
بالاسكندرية مجموعة من الطيور المحئطة 
ببلغ عددها . ؟؟ طائرا ؛ وذلك فى معرض 
المسابقة الدؤلية التى تقام بين متاحف 


081 الهقىامهحا/ة مع كام هطع م ه]. يمال دملا 


التاريخ الطبيعى فى كوبنهاجن خلال 
شهر سيتمبر القادم . 

© آعلنت مؤسسة ابحاث السرطان 
الامريكية انها استطاعت أن تكشف عن 
الاسباب الؤدية الى الاصسابة رطان 
الدم فى مرحلة الطفولة ٠‏ 

© افتتحت فى اوائل هذا الاسبوع 
بمحافظة المنوفية هه محطة آبار وقد 
اعلن الدكتور حسن زكى وزير الرى 
الذى حضر الافتتاح نائباعن السيد 
الرئيس ؛ اعلن ان انشاء مشروع مالة 
بثر انتاجية جديدة بالجرم الجنوبى م0 
الدلتا والذى تم منه حتى الآن حفر 
سبعين بثرا سيمكئنامن رى أرض جديدة 
تبلغ مساحتها مليون فدان ٠‏ 


© وصل الىالقاهرةيوم 1١‏ أغسطس 


مجموعسة هن الخبراء الاللان قى اعمال 


متخفض القطارة * 

© اوصى المؤتمر الطبى المربىالمتعقد 
با بعقد دورته الرابعة . 

© يجرى الآن اعداد المقر المخصص 
لمركز الدراسات الخاصة بالتاريخالقرمى 
وتزويد ف الوثائق والمراجع حتى 
تكون تحت تصرف الباحثين فى اعادة 


© انتهى الاستاذ يوسف الساف 
من كتابة مسرحية عن السد العالى ٠‏ 
وتتناول المسرحية ماضى مصر الفرعونية 
وحاضرها المجيد ٠‏ 

© تصدر قريبا المجموعة القصصية 
« بشكل أو بآخر » للاستاذ عبد القادر 
حميدة والمعروف أن للاستاذ حميسدة 
مجموعة قصصية أخرى هى « رغم كل 
شىدء ٠‏ 


بره» مسرحية نعمان عاشور 
التاسعة على وشك الصدور ٠‏ تتبع 
المسرحية الاتجاه الحديث فى التكنيك ٠‏ 
تستفل آسلوب اللوحة بدلا هن الفصول 
1 به .٠‏ 


ع يصدر قريبا للاسستاذ ابراهيم 
المصرى همجموعة قصصية بعئوان دصور 
عن الانسان» ٠‏ 


رشيف الشارخ 


المسرح الفرنسى المغاصر (6) 
نحدثنا فى العدد الماضى عن الفصول 
الثلائة الاولى من كتاب «المسرح الفرننى 
المعاصر» للؤلقه الدكتور لطفى قام ٠‏ 
ونتحدث فى هذا الغدد عن الفصسول 
الثلاثة الباقية من ذلك الكتاب ٠‏ 
فالفصل الرابع يعرض لنا خيساة 
ثمانية أقطاب , هم أعلام المسرحالفر نسي 
المعاصر » وكما ذكرثا في العدد الماضى » 
فان المؤلف يقدم لنا هذه الاسماء حسب 
ترنيبها التاريخي , تحاشيا لمه-اولة 
تقبيمها , أو الايحاء بتفضيل أخدما على 
الآخر , أما هؤلاء الأعلام فهم : بول 
كلوديّل (14838 - 19080) , وجسان 
جيودو (148485- 1١944‏ 201 
وجانكوكتر ( 1885 1535 )271 


وهنرىدى مونترلان ( 14553 )ب 
وأرمان سالكرو 1١4995(‏ - 00 
وجان بول سارت 1908 ب 26 
والينبير كامى ١9١8‏ سه 19590), 
وجان أنوى (١٠19ات‏ ( 


ونثبين لئا قيمة هذا الفصل» منضخامة 
الاسماء ومكانتها فىعالم المسسرح ويصور 
لنا المؤلف ف ىالحديث عن أولهم , وهو 
كلوديل ٠‏ كيف تطور المسرح الفرنسى 
فى أواخس القرن التاسيع عش , وأوائل 
القرن العشرين ٠‏ بالانتقال من الواقعية 
فى دراسمة المجتمع ٠‏ الى نطاق اكش 
اتساغا وأعظم تحررا , يهل الخيسبال 
الشاغرق ٠‏ ليفتح أمام الوجندان أفاق 
التفكين فيما وراء الطبيغة » و يفسعحأمامة 
هجال التأمل السامى الرفيح + 

وستوح كلوديل أصتيل متقستام ٠‏ 
ولكن هسرحياته لم تر أضؤاء المتترح الا 
بقد انتظاق دام أكثر من عشسن ستنوات 
لل وبغدأن أعاد المؤلف المسرحى كتابتها 
عن جدايد ليخفف من أسلوبه الذى كان 
يميل الى تضخيم الغبارة» وتغقيد المغنى 
والجمع بين ألوان الاساليب من رمزية 
وواقعية وشباعرنة » وليخفف من 
الطابع الذغنى فيهسنا +: حتى تكون 


مه. قاو © ام وطقات. 


صوزة فسرح كلوديل على مبدى الزمن 
بالالتقاء بين النزعتينالكامنتين فى أعماق 
نفسه , وهما الدراما الرمزية المتعلقة 
بالكون » والدراها التاريخية الانسانية, 
وقد هضى أكثر من عشرين عاما قبل 
أن تمثل مسرحية ( الحذاء الحريرى ) » 
أما. مبرسحية '( المنايية 6+ ققد كتبولتا 
عام 148317 , ولم تمشسسل الا فى مام 
٠.05‏ 

ويحدثنا الؤلف عن جرودو الذى 
ارتفع_بالانتاج المسرحى فلل فلانسا الى 
آناق /#اتكتهوى بنضل ‏ لمسال"اخيال 
والر مر » وآولاوسيحياتةا التى اتمثتل 
اتجاعه هى مسرحية (سيجفريد) التى 
دف تونتعزد عوجا نو مسري الشإنوليه 
كبتة ١‏ للأبر الامطاة؟ ٠‏ 

إأفسرت |3 تف رين رتك 
تشبيه القشهر برة والتى يثرها التجديد 
الفنى “"ؤلاا”شينا خن تشللم الاأتداع 
والابتكار بطابع الشعر فى الكلامالمنثور 
وبروح الخيال ف والنظر الى الامور * 

وبالرغم من: أن" مبسرح جيرودى قن 
١نساق‏ بحكم ثقافته وراءالضنعة اللقظية 
والتجديد اللغوى ؛ الا أنه قد أفلت من 
عزالق هذا الاتجاه » اذ كانت تكمنوراء 
الالفاظ آراؤه التى اعتقد فيها واعتزبها 
والتى كان يسكب فيها عصارة ووحنه 
وقلبه » مما يسم الاعمال بسمة الخلود 
ويطبعها بطابع البقاه » ومسرحه ينتمى 
الى ذلك الادب الرفيخ المشرب بعبسير 
التثقيف والتهدذيب * 

أعا جان كؤكتى , فلي من اليسكين 
أن تعحدد شخصتيته فنى كلمة أو كلمتين 
قان غنى انتاجه المتنوع وتقدد مواعيه : 
جغل منه شنخصية غير يشيرة ؛ يتعذو 
فهمها » الى حد تضاربت معه الآراء فنى 
فهم أعماله الغنية و لق 
الشعر عو المركزالذى. تتشعب منهألوان 
التعبير لديه , كمأ يحدث ذلك فى كتابة 
القصة , بل انه يرى أن المسرح يجبان 
تغلب عليه الشناعرية والخيال : اذ يقول 

ان السرج هو الطفولة ٠‏ واذا أراة 
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الجمهور أن يعتبر نفسه ناضجا كبير 
السن » فهو جمهور ردىء ٠‏ 

ويعرضلنا المؤلف مسرحيات كوكتو 
منذ عام ٠ 1515٠‏ وهو العامالذى بدافيه 
انتاجه بمسرحية (جاموس علىالسطوح) 
ثم مسرحية « الآلة الجهدمية » ( 1955) 
التى جدد فيها أسسطورة « أوديب » 
فى أسلوب ميتكر ٠‏ وغيرها منمسرحياته 
ويختم حديثه عنه قائلا : 

وبالرغم من هذه المآخذ فان الففمسل 
يرجع الى كوكتو فى دعم روح الشاعرية 
فى المسرح » اذ يضفى هله الروح على 
جميع الاحداث و كانه يستخدج من النبات 
السام بخورا زكى الرائحة , أو يجعل 
أإلوجة العارمة تبعث أنقاها غذبة ٠‏ 

/ويحدثنسا عن مونترلان » وهو أبرز 
الألة فتى الادب الفرنسى لهذه الجماعة 
من الادباء التى تكشف فى كتاباتها 
عن قصد أو غير قصد ‏ عن مكنون 
تفكيرها , وجوه شخصديتها ٠٠‏ فأدبه 
صؤرة شخصيته بأكملها , بما تحمل هن 
عيوب ٠‏ تتجل فى مؤّلفاته » كما تجرى 
على السنة الشخصصيات التى يرسدمها فى 
قصصه ومسرحيائه آراؤه الغلسفية , 
فتأتى مؤلفاته صورة صادقة لطباعه 
وأخلاقه ٠‏ 

وكان مونترلان يثنازعه عاهلان حبه 
العزلة » وروح الاعتداد والككبر التى 
استمدها هن الدم الاسباتى الذى يجرّى 
فى عروقه ؛ حتى أن من يعرف عنه حب 
العزلة يرى انه خلق ليكون متصتوفا ألو 
واعبا , ومن نلسق. فيه نزعة الاعتداه 
بالنفس والرغبة فى الانتصان على الذوام 
يحكم أن الشلك الغشكرى خين مخنال 
لتحقيق. هيوله :ولكنه أصبج كاتباواديبا 
وظل ينزع الى الغزلة وتسيطر عليه 
الكبرياء ويؤرقه الطموح ٠٠‏ وبذلك 
اتسم أسلوبه بالسخرية من البشرية ٠‏ 
5 بالقحننة , والازدراة 
3 وتعثل ذلك واضحنحا فى 
شخصيا تمسرحياته » ومن خلالحديثه 
عه الشعخضيات ‏ 


لقالقوع معنم التقملاط 


ويلى ذلك ساكرو ؛ وهو يذكرتا 
بؤميلة جيروفو + فكلاعما يؤمن بالاتجاء 


المأساة والملهاة فى رواية 6 5 
وكلاهما يرى فى المسرخ نزعة شاعرية, 
فليس لزاما على المؤلف أن يحرص على 
محاكاة الواقع ٠‏ بل له أن يترك خياله 
العنان , وكذلك ينظر كلاهما الىالمسرح 
نظرة تهذيبية فلسفية أما عن الصياغة 


فكلاهما يولى الاسلوب عناية فائقة , 
ايمانا بأن للمسرح لغته الخاصة التى 
تختلف عن لغة الحديث المألوقة ٠٠‏ غير 
أن اسلوب جيرودو ينزع الى التسانق 
الباسم , والخيال المتفائل ٠٠‏ على حين 
.يؤثر سالكرو السخرية اللاذعة © » 
والفكاهة القاتمة , 

ولكن “سرح سالكرو بقميز عن سرح 
صاحمه بزيادة نزءةالشك فيه, وتحولها 
الى الحاك 2 ويهدو ذلك فى أول مسرحية 
فاشلة كتبها : ولم تمثل على الاطلاق » 
ولكنها أعطت فكرة واضحة عن أعساله 
القادمة ٠٠‏ وهىءسرحية (بحطم الاظطباق) 
الثى يفول لنا اذلف انها فاشلة , لأنها 
لاتحوى فلسفة ولا فكرة جديرة بالعرض 
أمام الجمهسور , وان كانت تخفى وراء 
سمخريتها الصاخبة مشاعر القلق 
والاضطراب ٠٠‏ ويعرضيى لنا بعد ذلك 


مع التحلييل مسرحية ( كوبرى أوربا ‏ 
٠‏ التى ع السريالية ٠‏ في 


كما يعرض مسرحياته الهادفة التى 
تنقله من الهزل الساخر . الذى ينتقى 
لمنظر تفاهة الناس وتفاعة أحداتشحياتهم 
الى مقام المصلح الاجتماعى الذى يزعجه 
انهيار الجمال ااإخلقى والمضوى , 
والاستسلام لقبول الفوضىالاجتماعية ٠‏ 


ويحدثنا المألف عن سسارتر » وعن 
زميله كامى ٠٠‏ ويشرح فلسفتهما فى 
الحياة كما تظهر ف ىمسرحياتهما *٠‏ 
ويحلل لنا اروع أعمال كل منهما فيقدم 
لنا صورة واضحة لامسرحية (الذباب)» 
لسارتر » وأخرى لمسرحية (اللبس) 
لكامى ٠‏ ويوضح التشابه الكبير بين 
آرائهما ٠‏ 

« 000 فتزخر همسرحيات سسارتر 
بآلفاظ السام والامتعاض »ء وتزخر 
مسرحيات كاهى بألفاظ الوحدةوالوحشة 
فى الوجود الأحمق , وكلاهما يبدا 
بالانسان منذ اللحظة التى يصحو فيها 
من غفوته ليتبين بشاعة الوضع الذى 
هو عليه في الحياة ء وعندئذ يعملان 


«هه.الق وو عام هماه 


رشيف تفرع 


الى تبصيره بهذه البشاعة عن طريق 
ادخال اليآس الى قلبه ٠+‏ كم يحرصنان 
على شحنه بأفكار التمزد والسنخط عن 
طريق اقناعه بحريته » ٠‏ 

ويختم المؤلف هذا القصل بالحديث 
عن «أتوى» الذى كانت الفكرة الرئيسية 
التى تبرز دائما فى مسرحياته » لتدور 
ة الاحداث والافكر , ممى 
اضى» ٠٠‏ وكيف أنه يمد اليه 
مستقبل الشخصيات جميعا 2 ويقرض 


نوب يرتديه الماضى عو رداء «الفقر» * 

أما القصل الخامس من الكتاب 
فيحدثنا فيه المؤلف عن «مسرح الطليعة 
واللامققرل» ٠٠‏ ويشير فى مطلعه الى 
انشسأة مسرح الطليعة 2 وتسميته ترمز 
للطليغة التى تتقدم الجيش أو تسبقه 
لتمهد لدخوله المغركة » وى فى المسرح 
جماعة من المؤلغين المجددين المبتكرين , 
لانلبث أن يلحق بهم » بغد فترة من 
الوقت عامة الممثلين والمؤلفين وال 
اله اطاهرء فنيدكة 
٠3‏ ومى بدعة فيالاسلوب 


لانسبق تطور الخلق الفنى ٠‏ انما تتبعه 
وتأتى لاحقة له ٠٠‏ فقد انتهى من كتابة 
مسرحية جديدةثم لاتلبث أن تتغيروجهة 
نظرى تغيرا عميقا ٠٠‏ بل قد يحدث لى 
أن أرانى مضطرا الى هناقضة نفسى +٠‏ 
وينتهى بى الامر الى اننى لاأدرى : هل 
كنت أعنى حقا ما آفكر فيه٠٠‏ وهل كان 
تفكيرى يعبر دائما عما أعتقده ٠‏ 
ويوضح المؤلف .معنى الطليعة ٠ ٠‏ 
واللامعقول فى المسرح , ويحاول أن 
يزيل اضطراب الفهم حولهما » فتسمية 
المسرح الجديد بمسرح الطليعة , تدعو الى 
اضطراب الفهم وعدم وضوح المقصود 
بهذه التسمئية » ؤلعل «اللامعقول»» فى 


0-0 
من مراحل التطور فى المسرح , وهذا 
هو التفسير السليم لكلمة « الطليعة » 
فهى مسرح يعد لمسرح آخر يكون أكثر 
استقرارا ودواما , والثورات الفنية 
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لاتختلف كثبرا عن الثورا تالسياسية » 
فحين ينتابالمفاعيم القائمة ضعف القدم 
واسترخاء الاعياءوعزال التقليد يتسرب 
اليها الاتحلال والفسناد , ويلمس الناسن 
مدى بعدها عن المثل العليا ,. والمفاغيم 
الاصلية » فتتصدى عتدئذ «الطليعة» 
5 أو لتجربة ثورية ٠‏ وناتى 
بجة حتمية للأوضاع 


ويحدثنا المؤلف بعد ذلك عن جين 
يونسكو 1١915(‏ - ) 2 وكيفا 
نشات لديه فكرة مسرح اللامعقول ٠‏ 
ويعرض لنا مسرحيته الاول ( المطربة 
الصلمام ٠‏ ثم بمشرحية (التكورات 01 | 
ومسرحية (الخرتيت) ٠٠‏ أما الاولى فتشير 
الى اثهيار الحقب وسقوط بئيبان 
الواقع , وتشير الثائية الى الفراغ وعدم 
الوجود , كما تشير الاخيرة الى لحظات 
الصمت الذهنى , والشذل الفكرى ٠ ٠‏ 
كما يحدثنا عن صمويل بيكيت صاحب 
مسرح المتناقضاتء؛ والغموض الذى قال 
عنه بيير دى بواديفر الذى أشرف على 
«قاموس الادب المفاصر» ؛ 


٠‏ هل تنتمى مؤلفات بيكيت الىالأدب؟ 
تلك الؤلفات التى تنادىعاليا فى كل 
كلوة من كلماتها المتقطعة ,2 وفى كل 
0 من عباراتها التى لامعنى لها ولا 

٠‏ لثعلن أن الانسان قد مات » وأن 
ى٠‏ ولا أحد ٠‏ ولا حتى اللغة » يمكن 


الل رات جر 


يختم المؤلف كتابه بالفصل السادس 
والاخير الذى يتحدث فيه عن تطور 
المسرح الفرتسى المعاصر , و افيه 
خلاصة آرائه التى مسرت فى نايا 
الكتاب » 
ونحن اذ نختم الحديث عن هذاالكتاب 
القيم ٠‏ ندعو الشمباب وغيرهم ممنيعنيهم 
أمر المسرح عندنا » الى الحذر كل الحذر 
عند محاولة نطبيق الآراء الواردة فىهذا 
الكتاب على مسرحنا العربى ٠٠‏ قمهما 
بلغت الحرية التى نريدها للسرحنا ٠*١‏ 
والحياة التى نريد أن نضفيها عليه. فلا 
بد ان يكون كل ذلك نابعا من 
مجتمعنا العربى ء بما يضضم من تراث 
روحى وفكرى » وتقاليدسامية » وافكار 
مستقلة تتعمل بصميم كيانتسا ء 
واحساسنا » وشخصيتنا ٠١‏ ولا شك 
أن الكتاب الذى بين أيدينا قد أعطانا 
صورة وافمحة للحركة المسرحية فى 
فرنسا المنهزمة والمضيعة بعد الحرب 
العالمية الثانية» وشتان بين ذلك اأسرح 
وبين رسالة مسرحنا العاصر ؛ فى 
الجمهورية العربية » الثائرة » القوية * 


مازال أمر: تقويم الصور الشمسية 
يختلط على الناس فى عداد فنون 
التصوير والحفر أو الرسم فلقد حدق 
الملصورون استخدام احدث الات 
الجهرة بصنوّف مبعكرة من المدساتٍ 
تيسر التقاط صور-من غالم اأرئيات 
طالما عجز الانسان عن تسجيلها ؛ قهذه 
صون كالنات متناهية فى الصفر يتعدر 
على العين الجردة رؤيتها »ولكئها بفضل 
آلات التكبير ضوعفت الوف المرات ثم 
صورت ؛وتلك سمات الأعضاء الداخلية 
لكائناث حية من انسان او حيوان ؛ وقد 
امكن رؤيتها والتقاط صورها وهى 
تتمثل الحياة دون الحاجة الى تشربح 
اغلفتها الخارجية والاضرار باجسامها. 
ثم صوبت اعين آلات التصوير فىمجالات 
ثالثئة نحو الكواكب: والاجرآم التى 
تفصلنا عنها مساقات تقاس بال.ن 
الضوئية فتلتقفط صور تضاريسها 4 
جبال ووديان ٠‏ وهذه الآلة العجيبة /قد. 
امتدت مجالائها صئوف العلوم لتصبح 
عمادا لها » واعانت المنقبين على تصوير 
اق الشاك ا ا الشتيلت لفريمن 
الجو وخلال السحب الكثيفة التراكمة 
سمات المدن القائمة أو اطلال الحضارات 
القديمة ... هذه الآلة العجيبة تراها 
انض تلتقفك مناظن من حياننا. اليومية 
اثناء المرح فى الرحلات ؛أو العمل بالحقل 
أو الصتغ وما من كبير او صغير ال 
وجد ساواه فيها أو اتخذها عونا لابحاثه 
ودراساته فى شتى ميادين العلم والعمل 

واذا انحصر نطاق التصوير فى 
مجالات التسلية والتسجيل العلمى فلا 
معارضة فىتقويمة 4وانما بنشا الاعتراض 
على الفور متى قومئا الصور الشمسية 
بمقدئات الفنون التشكيلية » واعتبرناها 
قنادرة على الاتيان بانماط فنية 6 او 
استحداث مذاهب مبتكرة فى مناهج 
الفن ؛حيث بظن أن الخبرة فى استخدام 
العدسات والشرائح الجساسة للضوء 
اشبه بالقلم والفرشاة او الآلوان فى بد 
الفنان اذ ببدع صاحب آلة التصوير 
على حد هذا الراى » ويخرج متاظضر 
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التصوير انتصق و 


ثره في مناهج الفن التشكيل 
الطبيعة من حوله فى اطار يستوى وما 
يثابر على انناجه. “الغئان ٠.‏ 

ولقد انخدع عدد غير قليل منالفناذين 
بنتائج آلات التصوير عند استحداثها 
ف القرن الماضى » فساورهم الأمل فى 
اتخاذها هن بين الوسائل التى قد 
يعتمدون عليها مستقبلا » وكان من 
بينهم الناقد الانجليزى «راسكن» الذى 
كتب لوالده من البندقية 1848 حيث 
كان يدرس اتعمائر والقصور الآثرية 
وقتذاك » فانجنب بالنتائج التى آتت 
بها آلات التصوير فى ذلك الحين كتب 
يقول : ان تلك التسجيلات التى تلتقطها 
آلات بالتصوير فى وضح'إلنهان لباعثة 
على التهتن ا نسطلة من تفاصيل 
متناهة فى الدقةك رهما من حجر اد 
بقعة الا ارت عضت ؟ثارّها فى 
أنصولة »رمكلا ماإبطتانىكونى (اتتكظر 
ال/يقدا لسرا 


: 83د ع ١‏ 
حفاً » نسان نثائجة وتتائق امثالنا لك * 


دازتق القَت. وماتانا :الاااوالجب توما 
حيث قضيت اتعثر مدة اربعة ايام 
لتسجيل بعض المعالم من حولى »ودون 
جدوى حاولت التزام الدقة ى رسومى 
لأجد آله التصوير قد تفوقت فى 
التقاطها صورا متناهية الدقة انجزتها 
فى أقل من دقيقة واحدة ٠‏ 

ولكن لم تمض فترة طويلة علالناقد 
راسكن حتى نراه قد حاد عن رايه بان 
آلات التصوير تحقق فنتائجها معجزات 
فكتب يقول : ان الصور الشمسية 
تخفق احياثا فى ابضاح بعض جوانب 
من الطبيعة التى حولنا برغم انامكانيات 
التصوير الشسى تفوق فى جوانب 
أخرى ما يعجز آأى نسان عن تسجيله 


التصوير التنمسى وصلتها بالغنون 
يلية » فيحذر طلابه من عواقب 
محاكاة تأثير الاضواء الموزعة على 
المرئيات على النحو الذى 'تسجله آلات 
التصوير يل بدعوهم الى الاهتمام بكتل 
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واشكل هذه المرئيات وكاقة ما براد 
التعبير عنه على لوجات الرسسم او 
التضوين 2 


وقد جاءت دعابة راسكن هذه ى 
الاولى عن نتائج 
آلات التصوير قد انتشرت وشامت بين 
ال 
بها فنون التصوير كل التاثير ونشاث 
طائغة من الفنانين فى منتصف القرن 
التاسع عشر حاولت ان تنافس اأصور 
الشمسية فى دقة تفاصيلها دون 
محاولتهم الايجاز والتبسيط فىرسمهم 
بعض المعمالم ١‏ او التحديل 
والتغيير فيما يسسجلونه لاحسسان 
تكو بنهوضمان حبكة ارتباط عناصره. 

وشاعت آراء راسكن المضاللة التى 
جلها فى كتاب دعاه « التصوير 


الإلحديث ٠‏ شجع فيه طلاب الفن على 


اأيتيحاء فنهم من الطبيعة مثقبلين 
سأئر ما بها دون محاولة تهديب او 
تطوير أو تلخيص أى عنصر مرلى 
فيها . وبقول الناقد وبلنسكى ان هذ! 
النهج الخاطىء ظل سائدا بين الفناا 
الانجليز حتى حوالى سنة .186 + 
بل لازم قلة من الفئانين البريطائيين 
ما زالوا يسعون حتى اليوع كما سعى 
اللاتن متسنقوهم.الى عدم الشبار فاق 
استخدام الألوان وجملها ذات تاثير » 
كالذى نلحظه فى الصور الشمسسيةالتى 
التقطت خلال القرن الماضى ؛ والتى 
كانت تبدو قيها الأشسياء وكانها فى 
بربقها مصنوعة من معدن خالص ٠‏ 
وكما تائرت الفنون فى انجلترا فىّ 
القرن الماضى بآلة التصوير ونتائجها 
وكذلك تائرت أيضا قدون فرنسا “ 
ومن بين من انساق فى هذا التيارى 
و فقا لراى الناقد الاتجليزى وبانسكى - 
المصور ١‏ انجر + / فستان بين لوحقة 
التى صورها 1816 ليمثل فيها جارية 
شرقية مضطجعة ؛ ولوحة النبع التى 
صورها عام 1805 » فقد اتبع فى اللوحة 
الأولى طريقة اللدرسة الابطالية فا" 
التلوين » فى حين نستشف فى اللوحة 


اقالقوع دع اللتدملاط. 


الثانية تأثيره ‏ لاسيما فى طريقة التلوين 
بالصور الفوتوغرافية ٠‏ 

وكما انلساق انجر فى تيار محاكاة 
لقطات آلات التصوير الشسى كذلك 
انساق فالاتجاه نفسه الفئان 7 كورو » 
الذى اتبع ما بين سنة 1855 و .146 
نهجا كلاسيا فى تصوير المناظر الطبيعيةة 
ثم اخذ بعد ذلك فى تقليد تثيرات 
الأضواء واتعكاساتها على النحو الذى 
تائزم به وتلتقطه عدسة آلة التصوير » 
وما كاد ينساق فى هذا التيار حتى 
اسرف فى تصوير الأحراش التى صور 
فيها سيقان الاشجار على هيئة بقع 
سمراء من الظلال لا قوام لها » وعبر 
عن كثافة الاوراق ببقع لامعة مقلدا فى 
ذلك تاثيرالاضواء , موحيا بالاوراق دون 
رسمها » ومثات اللوحات التى أنتجها 
هذا المصور بين سنة .186 أو .لاما 
نكاد نلحظ فيها جميعا ذلكاللون الففى 
السائد الذى اقتبسه ولا ريب عنالصور 
الشمسية . 

واقد بداث من بعد اللصور كورو 
المدرسة التاثرية أو الانطباعية 
اخذت هى الأخرى الكثير من 2 
الصور الشمسية مع زيادة نطاق الالوان 
الستخدمة فى اللوحات وحيادها عن 
الظلال السمراء الت 
الفوتوغرافية ٠‏ : 4 

ويحاول الناقد ويلنسكى فى تحللة 
تحديد. المجالات التى تختص بتد جاه 
آلات التصوير : والفارق بين امكانيا 
هذه الآلة وحس الفتان بل الفارق مابين 
التسجيل الآلى والعمل الفنى الصحيح 
فيقول فى نمييزه لامكانيات هله الآلة 
أنه يتعذر عليها فى تسجيلها أحد المناظر 
انتقاء اكثر وجداته اتساقا » اذ تسجل 
دون تمييز ما بقع فى نطاقها ؛ وتتفاوت 
الصور التى تلتقطها بقدر تفاوت الزمن 
الذى تتعرض فيه الشرائح الحساسة 
للضوء ؛ وهذا التفاوت بعتبر بسيطا 
بالنسبه لما يمكن ان ببتدعه الفنان * 
فقصارى ما يمكن ان تسجله الصو 
الشمسنية هو التاثيرات الضوئية التى 
تقع على المرئيات فى لحظة معينة من 
النهار وهذه التاثيرات تتغير تبعا لشدة 
الضوه خلال الساعات الختلفة 
فصور كوخ ويفى التقطت فى الصباح 
تتبابين وصورته بعد الظهر ٠‏ 

وهناك من المصورين الفوتوغرا قيين 
من. بحاول تقليد تثير الصور الزيتبة 
بامكانيات آلة التضوير » فيتحايل على 
امكانياتها المحدودة فيرغم العدسات على 
الاخفاق فى تصوير الطبيعة من حواها 


لنى تنضح فى الاقطات 


مه .قروو عام هماه 


مما يجماها يبدو فى ثوب جديد غير 
مااورف.ق مجالات بالضون الفندسية * 

ومسترسل النافك ولتسكى 3 
محاولته تدارك الأخطاء التى وقع قيها 
المصبورون عن طريق انسياقهم وراء 
تاثيرات آلة: التصوير. الشمسى , وكذلك 
إيقين فريق آخر من الناس بد 
تاثيوات اللمسات الزيتية يآلة "التصوير 


ييف 


السذج لوحات زيتية 0 عن يد 
فنائين مهرةو برغم كتابة الناقدالانجليزى 


لهذه السطور”؟5١‏ ومرور اليوم 
عن ماثة عام مندٌ استخدام آلة التصوير 
فما زال الخلاف بين الفنون التشكيلية 
ومبتكرات التصوير الشسى على اشده؛ 
وقد اتخذ هذا الخلاف اليوم طابعا 
جديدا غير الذى قام فى القرن الماضى 
قمن بِينْ الشكلات التى اوجدها 
التصوير الشسى الحديث الوان 
التسجيلات التى تسنى لآلات التصوير 
بوسائلها الحديثة والبتكرة التقاطها 
لغنون وآئار حضارات قامت فى اماكن 
نالية ومتطرقة ؛ والتقلت هده 
التسجيلات بدورها من كيظا الصور 
0 ال 


اكفاك زاح 


0 12 


8 42 01 


1-7 

وأندل»! قصل 1 طعغذا ططعى] هق 1ن 
برة على فئون الحقر او الر 
حيث طفى عليها الانتاج الآلى 6 واكثرة 
ما نشر فى المؤلفات الغنية من صور 


درجة كب 


زيتية لشاهير الفثانين أصبح جمهور 
القراء يانس بالصون المطبوعة اكثرمن 
أصولها المرسومة بالالوان الزيتية » ولا 
سيما أنطباعة هذهالاعمال الفنيةبالالوان 
يغير الكثير من صفاتها ودرجات الوانها 
وملمسها » بالاضافة الى تضاؤل 
الععاني سا كنا ترات | الممكسري 
الحديث هايستسيفه الجمهور وهو 
مطيوع فى المجلدات اكثر من رؤبته 
اصوله ؛ الامر الذى شجع الكثيرين من 
اللصورين الحديثين على عدم الاكتراث 
باحكام لوحاتهم وتزويدما بطلاءات 

لاتتحلل أو تتفتت وذلك لاعتمادهم على 

الصور المطبوعة لانتاجهملذيوع شهرتهم 
اكثر من اعتمادهم على الاصول التى 
يرسمونها ٠‏ وتصبح الاعسال الغئية 
التى من هذا النوع على الدوام فىمسيس 
الحاجة الى ان تحرف وتخرج عن طريق 
التصوير الآلى لتحظى بالرواج المرجو لها 
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وقد كتب من جهة اخرى حيال , 


مشكلة آلة التضوير وتذوق الجمهور 
للقنون القديمة الناقد « مالرو » عند 
متتصف القرن الجالى يقول : ان آلة 
التصوير تقدم لنا زوايا وجوانب 
خقية من الفنون القديمة لم تكن مألوفة 
من قبل , قهذه أجزاء تفصيلية مزنب 
أعمال التصوير أو النحت وختى العمارة 
تبدو فى صورها المطبوعة اعمالا مكتملة 
توحى للفنان الحديث ومتذوق الفن 
بنوع جديد من التكامل الفنى »6 بل 
يمكن القول بنوع جديد من الفئون التى 
لها ولا ريب آثرها على الانتاج الفنى 
الحديث . 


مؤلفات اختصت فى نشر 
ا 00 
نشره سيركنث كلارك سئة 19178 عن 


غير أن آلة التصوير لم يقف اثرهاعلى 
الفنون عند هذا الحد فحسب اذ بدات 
بعض اأراجع الخاصة بالنقد الفثى » 
وكذلك عدد من المجلات الفنية » بنشر 
منذ الثلاثينات من هذا القرن نماذج 
لاءمال فنية نشرت صورها بجوار بعضها 
على سبيل اظهار مدى التقارب بينها أو 
توارد الافكار بين ميدعيها ٠‏ ولقاد 
/ اف سحت امكانيات آلات التصوير 

الطباعة ااحديثة فرصة الاسراف فى 
1 
الآله الملصورة احجام الاعمال الى 
تلتقطها أو تصفرها فيستوى ىق صفحة 
واحدة من كتاب حجما لوحتين احداهها 
متناهية فى الضخامة والاخرى مثناهية 
فى الصفر ٠‏ وتخادعتا من جه انية 
الصور الفوتوغرافية. فقد تبدو اجزاء 
تفصيلية من بعض الصور كما لو كانث 
ص.ورا كاملة فى حين تبدو لو<اتك 
كاملة بجوارها كأجزاء تفصسيلية من 
لوحات كبرى ٠‏ 


وفى مجال النحتث تحرف كلة 
التصوير اشكالالتماثيل فتلتقط صورها 
من .زوايا تحنعآ اضواء خامة 2ك 
تكسبها طابعا لم يكن فى حسبانالئحات 
على الاطلاق . 
ونقول فى ختام هذا التحليل ان 
العمل الفنى تأثر الى حد بعيد بااجانب 
0 ولا سيما التصوير الفوتوغراق' 
يشتى انواعه الذى جمل من الانتاج 
الفنى طورا من الاطوار التى تحتاج أن 
:تصنتعها الآلة وتخرجها فى اطار يلايع 
تداوله بين الجماهير الذواقة لهذا 
النوع الجديد من الفنون ٠‏ 


سيزان « الرائد اول » 


من الامور التى لا تحتاج الى مزيد من 
التاكيد وجود العمل الفنىكنشاط ابداعى 
يقوم اساسا على الارتباط والتفاعل بين 
القوتين الذهنيه والعاطفية للفنان ٠‏ وقد 
تكون الطرق المؤدية الى خروج ذلك 
الجهد » أو تلك المطاقات الناتجه من 
تفاعل هاتين القوتين » ومتعددة » 
غير آن الحالة النفسية للفنان لحظات 
اخراجه النتاج » أو بالمعنى الاوضح 
لحظاتابداعه العمل الفنى غالبا ما تتباين 
من حيث حدتها أو هدوئها . فالملاحظ 
بالنسبة لفنان ك «فان جوخ» انه يتميز 
بالثورة ‏ الحسية الطاغية التى تجتاح 
عواطفه » وتلهبها بنوع منالجرأة الملهمة 
حتى لنجده. فى كثير من الاحيان يصور 
عددا من اللوحات المكتملة خلال يدم 
واحد » وليس هذا بالامر البسيط كما قد 
بعتقد البعض » لآن السرعة تفقد العمل 
الفنى كثيرا من مقومات تكامله وذلك أذة 
أم تستند الى طاقات عاطفية حية وذظن: 


واذا كان الانفئمال الثائر هو من 
مميزات بعض الفنانين التششكيليين » فان 
الانفعال الهادىء الرزين الذى يتصف 
صاحبه بالاناة والتأمل ليقف علىالجائب 
الاخر ليميز مجموعات اخرى منالفنانين 
من بينهم » بل على راسسهم » فناننا الذى 
نتحدث عنه اليوم » ( بول سيزان ) ٠‏ 
وفى اعتقادى ان النقاد والمؤرخين لم 
يصفوه بالبطء والاثاة لكونه صاحب 
حدس جامد أو خيالقاصر » بل عل ىالعكس 
فاعماله تدلنا علىانه فنان فذ متمتع بقوة 
خبالية وادراكية تتميز بسعة الافق 
ورحابة الابعاد وقد يكونذكاؤمين القوة 
والحدة بحيث اصبح كثير التدتيق فى 
كل شيء » حريصا على أن يعى بوضوح 
كل ما حققه وكل مايريد أن يحققه »؛ ومن 
هنا جاءت اوصافه كفئان هادىء بطىء 
متأمل . وطبيعى أنه ليس هناك مايدعوا 
الى التمييز أو التفضيل بينمن هو سريع 
ثائر ومن هو بطىء متال وذلك لآن 
التفضيل كله أو التمييز كله انما يرتكز 
اساسا على الصورة الكيفية التى ينتهى 
اليها العيل القتى ٠.‏ 
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أرشيف الفلرع. 


ولد « بول سيزان » الفرنسي فى 
يناير سنة 1814 وعاثى حياة هادئة * 
وتخرج فى كلية « البريون » حيث عكف 
بعد ذلك على دراسة القانون / 
لرغبات والده الذى اراد له مس تقبل 
ذوى الدراسات القانونية » ولكن اصالة 
نوازعه الفنية اجبرته اخيرا على التحول 
كلية الى الرسم ؛ فسافر الى باريس 
اسنة 1451 > ويدا يمآرس النتماط المت 
بقوة واصرار معتمدا على نفسه فى كل 
شيء ؛ الى جانب نقله للكثير من الاعبال 
الشهيرة التى كان يشاهدها فى زياراته 
المستمرة لمتحف اللوفر ؛ ولم يمض الوقت 
الكثير حتى نراه وقد اختلط بالعديد من 
شباب الفنانين الذين قادوا الحصركة 
خلال القر, 
الميبلادى ؛ أمثال كاءيلة يوارو 
« واواكيستت رينوار 4 وكلود رونيه ؛ 
وعرض) قي جزاط الثلاك سنة 
ب 371177077 لالسطانة لم تى 
ل ل ع نك 2 يده + 
الإبإتبجار) والإتتكراقة التى كنت كولنه 
اعكال الماري8- افا نللطا نوق طااقة 
دجون إن ياهب ب الحجسلعالرقوقم الوديع: 4 
نصيم على آلا يعرض اعماله بعد ذلك » 
واستمر موقفه على هذا الحال حتى :سنة 
6 م حيث اقام اول معرض خاص 
باعماله . وجاء هذا المعرض بمثابة فتح 
جديد مكن الجمهور والتقاد من التعرف 
على «سيزان» الفنان المبدع الذى وقف 
وقتته كله وجهده كله ما بين سنة //141 
وسنة 1446 بحثا عن القالب السيزانى 
الذى تميزت به اعماله فيما بعد . 


افيد 


الفنية ن الناسام عقا 


للقد تمكن (سيزان) خلال هذه الحقبة 


الع ماد ادراللة تمر 
لاشكال الاشياء ؛ تمكن من أن يستخلص 


أو يستشف القانون الاستمر للشكل 
الكلاسيكى الرصين ؛ واستطاع أن 
يقتنص جوهره ليمتد به عبر القرون 
وعير الثقافات ليصل به - من خلال 
حسه الذاتى ‏ الى الشكلالذى يتوافئق 
ومحركات الحياة علىامتداد القر نالتاسع 
عشر والقرن العشرين بل ايعد من ذلك 
بالتأكيد ٠‏ 

ولعلنا نستطيعالقول ‏ اذا ما جعلتا 
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الفن الاوربى هو مجال قياسنا الان » 
بأن « سيزان » انما يقف س يما استطاع 
انيحققه ‏ على نقطةالتمركز تماما التى 
تصل مابينفن «مايكل انجلو» الكلاسيكى 
وفن «بيكاسو» المعمارى العصرى الذئ 
تصرخ اعياله يقوة اقمعاعاتها 
التعبيرية . 


والسؤال الذى يواجهنا الآن ويفرض 
وجوده هو بأية صورة ارتبط فن سيزان 
يفن الكلاسيكيين القدماء هذا من جائب » 
ومن الجائب الآخر . مادا صئع سيزان 
لتعد أعماله بمثابة: الاساس الحتيتى 
الفن المعاصر »؟ ولكى نجيب:عن القسطر 
الاول من هذا السؤال علينا ان نؤكد أن 
الارتباط بين فنسيزان والفن الكلاسيكى 
لم يكن ارتباطا مباشرا بأى شلكل ون 
الاشكال »© وذلك للاختلاف الواضح بين 
موتف كل منهمابن المظاهر المرئية 
للطبيعة »© وانما الارتباط كله يتمركز فى 
اعتيايهما بالتصميم الذى يتصف 
يالرصانة والرسوخ ؛ وبالتعبير الذى 
تمُحدد مواصفاته تبعا لطبيعة المسحات 
العاطفية التىيعكسها الفنان علىاعماله 
الننية » وعدا ذلك الارتباط الجزئى غم 
المباشر لا نجد من مسوفات الارتباط 
بينهما ما يدعوئا الى الوقوف امامه © اذ 
أن مقومات سيزان كفنان مبدع كانت 
اقوى واعظم من أن تقفعئد حدود اعمال 
الكلاسيكيين أو حتى التأثيريين الذين 
حطيوا الكثير من القواعد التقليدية 
وفجروا طاقات الالوان والاشكال خلال 
القرن التاسععشر ؛ اذ نراه وقد اخترق 
كلالمعايير الفنية فىعصره ليصتعلنقسه 
قانونا تشكيليا خاصا كان له اكبر الاثر 
نىتحريك وجهةالحركة الفنية التشكيلية 
وفى اواخر القرن التادسع عقر 
واوائل القرن العشرين - الى القوالب 
الهتدسية والمعمارية التى تعد اساسا 
للكثير من اعمال الفنانين المحدثين ٠‏ 


ولقد عاثى بحسه اعمال الكلاسيكيين 
والواقعيين والرومنتيكيين والتأثيريين » 
ثم عاش يحسه وبعقله وبعواطفه حياته 
التى عاصرها » واستطاع ان يخلق لنا 
يعد ذلك تركيبا قسكليا جديدا ناطقا 
بحسه الجمالى الخاص » لقد نظر الى 


غقالقوع دعجم اللتدملاة 


الطبيعة من حوله : الى اشكالها والوائها 
والى ابعادها ؛ ولكثه لم يصورها كما 
هى » بل اعاد بناءها واعاد تشكيلها من 
جديد ولقد تبدو هذه الالفاظ تقليدية .نت 
وجهة نظرنا الحسالية نظرا لكثرة 
استخدآمها أو لششدة الاقتناع بمضموتهاء 
ولكننى برغم ذلك اذكرها مع هذا الفئان 
بالذات لسببين اولهما : ان سيزان يعد 

8 الذين اعادوا تاد 
قوالب تشكيلية جديدة 


الطبيعة فى 


تنتظم كل علاقاتها على ,طح واحد 
وكنسيج متحد فى الوقت نفسه الذى 
كان فيه حريصا على ان يحتفظ يمعظم 
در 0 واجهته المشاق 


الوقت الذى كان فيه اشسد حرصا على 
على الاحتفاظ بوحدة النسيح العام الذى 
يتطلب عدم :استخدام المنظور الخطى أو 
الجوى حتى لا يختطف ابصار المشاهد 
اليذهب بها بعيدا محدثا بذلك ثقبا أو هوة 
سحيقة داخلء اللوحة مما قد يؤدى الى 
اختلال التصميم او التركيب العام للعيل 
الفئى ‏ لعل موقفه هذا كان من اعم 
نظاهر الصراع الذى واجهه سسيزان 
واستطاع ان يتغاب عليه عندما ةم 


الى طريقة الستويات المتداخلة والتى 
اعانته علىتحقيق ايهامالبعد الثالث دون 


الحاجة الى استخدام المنظور الخطى أو 


الجوى وهده الطريقةالمستحدثة اعتمدت 
اسامئا على قوة استخدامه للالوان » 
اذ يواسطتها استطاع ان يرجع بعض 
الاشكال الى الخلف ؛ وذلك باستخدام 
درجات من الالوان الباردة كالازرق 
والاخضر ليجاورها فى نفس الوقت 
باشكالأو بالوان منالمجموعات الساخنة 
كالاحمر والاصفر التى من طبيعتها ان 
تقفز الى الامام » وهكذا تظل الاشسكال 
والالوان تقترب وتبتعد تبعا حدي 
خاص ؛ وبذلك استطاع هذا القنان ان 
يحتفظ بايهام البعد الثالث الذى يعد 
احدى السمات الاساسية التى تميز 
الرؤيا المظهرية للطبيعة فى الوقت 
احتفظ فيه بوحدة البناء التركيبى العام 
على مسطح اللوحة . لهذا يعد سيزان 
من اعظم الفئاتين الذين رفضوا المنطق 
التقليدى فىتصوير الطبيعة وكافحوا فى 
سبيل مفاهيم فنية جديدة اعادوا بها بناء 
الطبيعة بل اعادوا بها تنظيمها ٠‏ 


أ06. الهقك مهتا تمه زم هطاعم ها بوعصلا 


الالوان والاقمكال والاحجام لتنتظّم داخل' 
علاقات هندسية معماريةيحكيها التصميم 
الرصين الصارم - عند كل ذلك وخلاله 
كان «سيزان» واعيا بكلخطواته قاصدا 
كل لمسة أو ضربة فرشاه ؛ ولذلك جاعت 
أعماله واضحة صريحة صارخة بمنطقها 
القائم على التنظيم الهندسي » مشسبعه 
بلمسات الاستاذ المعلم » ولذلك ايضا 
كان غير كثير علىسيزان أن د يعده النعالا 

نم آساتذة 
اثروا فى الحركة الفنية الحديئة 
6 كله اود أن يكون للعبا, 


لقد.كان” « سميزان »4 
0 0 
بالحركة ومقومات النمو ولقد تعلو اعماله 
مسحات من الجمود المظهرى ولكنئا 
بكثرة تأملنا لها نراها مشبعة بالتحريف 
اللتضبود. الذىيبعث مزداخلها اسماعات 


السات فرشاته بحيك جامت مرتبعلة 
متناعلة مع اللمسات التى تجاورها . 
ا 
لون وعلى كل خط ؛ فجاءت اعماله 
حية ولا تزال تمارس نشاطها الايحاثى 
حتى الوم . 
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قم ل تالامح عراعم 
6 و1 .قات 
ااععم فلعلع ممتمع هل 


ادراهيم سوريال 


باد 


أحمد آدم محمد 


زمه القدر وه مظان 


أزشيف الشارع. 


غرورة الأحل الاثستراكى 


كتب سانت اكسبرى فى أحد كتبه 
أنه قابل أثناء طيرانه همرة فى الصحراء 
بدويا وحيدا من آولئك انذين يقضون 
حياتهم مع اللانهاية 6 فتسببت فرحة 
اللقاء مع مان فىيكاء البدوىالبسيط 
ومند وقب قريب كان اثنان من أعل 
بازيس يسطادان السمك أمام 'التهى" » 
وعلى بعد عشرين مترا منهما كان داخل 
ين مراعق على وشك الغرق يصيح 
ياس « النجدة 4 انى موشك على 
٠‏ ويتوسل أصدقاء الفتى الى 
الصيادين أن يبذلا أى جهد لانقاذه » 


با ء كيا أن لديهما 


اجيج لاخطار 


ع نضخ ا عنرينا 


المدن الكيرى يكادون يتسمون جميعا 
بهذه اللاءعبالاة الاجرامية ٠‏ فهذان 
اليازيسيان يبلغ أحدهما النسادسة 
#والتلاثين وببلع الآخ مر الاربعين » 
موظفان 4 لم يدخل واحد متهما سجنا أو 
عيادة نفسية , أى أنهما يمثلان الانسان 
العادى 6 ومن هنا نسنتطيع أن نقول ان 
لتصرفهما من الدلالة ما لأعراض المرض * 
أما البسدوى فكان تواقا الى العسلاقات 
الانسانية لان المدنية المتقدمة لم تقل 
فيه غريزة التعاطف ٠‏ وان التحية آلتى 
يوجهها سكان بعض مناطق جنوب 
شرق :افريقيا 'لبعضهم ان. يقولوا «انى 
أراك » ذلكن الباريسن » شانه فى هذا 
النيويوركى »6 قد أصبح يسنتاء من 
رؤية الانسان 4 فهو ينظر الناس ولكنه 
لابراهم ٠‏ 


شأن 


لغد اراد المدغو ريتشارد رايتمان » 
من سكان احدى المدن الأمريكية © أن 
رقف على الكورنيشن الضديق 


081 الهقىادهحا/ة مم زم هطع م ه]. يول كمال 


أمام الدور العاشر وتأهب لالقاء نفسه » 
ولكن دفعت به غريزة البقاء الى أن يقفا 
مترددا ٠‏ وسارع أعله يرجوته آلآ 
بالفضولبين 
يشاهدون المنظر المثير ؛ وبدات 


يقفز ٠‏ وامتسلا الميدان 


المرامنات + 


ات عشعرة دولارات أنة سب 


عشرة دولارات أله لن يقفز ٠‏ 
ثم تصاعدت صيحات : : أيها الجبان» 


هيا اقفن 000 » 


واستمر هذا التشسويق الدرامى 
الرجل طفل فى 
٠‏ سارع هذا 
الطفل فانكفا فوق الحاجز ومد بده الى 
الرجل قائلا « هيا ياعمى » ماك يدى » * 
لك أن هذا الطفل لم يكن قد وجد بعد 
فى سسنوات عمره التسع وقتا كافيآ 


لاكتساب قسوة المتحضرين البالغين + 
#لتد استاء الجهور 4 فلك أن تتصمور 
عضب الذين راهنوا على الموت ٠‏ 

ة المتحضرين هذه هى التح تطبخ 
١‏ سملوك السمائقين الذين لا يتوقفون 
لانقاذ جربح فى الطريق العام » فتكون 
النتيجة أن يموت الجريح ؛ كا غرقالفق 
فى النهي ٠‏ لاششك أن نية القتل غين 
موجودة ( والقعمد الواعى غير موجود 
طبعا فى أى عمل اجراهى غير ارادى ) 4 
ولكتنا نجد الانتقاص العظيم من قيمة 
الانسان ٠وقد‏ توفر لدى الرومان ادراك 
مبهم لهذه الحقيقة فىقائوثهم حيل أعلنوا 
أن الخطا الجسيم مساو « للتدليس » ٠‏ 
ان الذى يظل سلبيا أمام موت انسسان 
يثبيت أنه يود موت هذا الانسسان * 
قالزوج الذى عجرته زوجته يتوسل 
اليها « لا أستطيع الحياة بدونك » ساقتل 


- اقتل نفسك ٠‏ 

الزوج الرصاض قى المتند.ن, 
» ولكنها لا تفعل شيئا 
هن قتل نفسه ٠‏ لقد أحالت 
المدنية الحديثة الحياة الى هجرد علاقان 
يراعيها الناس اذا كانت ذات فائدة لهم 


لقالقوعد لعج االتدملاة. 


أ 
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فقط ؛ فهم تعيشسون تىى ظل العدام 
التغاطف ؛ فالسباب لايقهمون الشيوخ ؛ 
والقطاعات المختلفة فى العمصل لا تفهم 
بعضها بعضا : وكذلك ث أن الطبقات 
الاجتماعية فى المجدمع الطيقى ٠‏ 


ان فهمك للغير يعنى قدرة معينة على 
أن تضمع نفدمك موضع التسخص الذئ 
تريد أن تفهءه » وهذا يدوره يقتضى 
احدا أدنى من الود لن يتوافر الا 
باتصالك ساس ٠‏ دان الغريزة الجمعية 
التى لدى سسكان المدن الكبرى تدفعهم 
الى نوع هن الانتحاء نتيجة التصحاق 
بعضهم ببعض فى المشارب مثلا » أو 
اختيارهم ديوان ١أقطار‏ الذى يجدون ثيه 
بغض التاس بدل ديوان حال" »6 ولكن 
هذه الروح الموجودة لدى الخراف #.سير 
عند عؤلاء الناس جنبا الى جنب مع 
المسلك البارد اللامبالى الدذى ' بعدم 
الاهتمام #وجود الغير ٠‏ ولقد اكتشفوا 
فى باريس موتى مضى على موتهم داخل 
مساكتهم سمئتان !! لم ي'طن أحد الى 
موتهم ‏ تماما كما لم يفطن أحد هن قبل 
الموت الى حياتهم ٠‏ 

ومع ذلك فالتعاطف سمة اسساسية 
فى النفس الانسسانية ؛ سمواء كان ذلك 
اسستعدادا قطريا لابد منه للحيا 

نتماعية كما ماكس شيدر 
كان كمسيتا 20 الدوع ثم 
غريزة اجتمساعية كما يرى دارون 
وسبنسر الذى يقول ان أصمل الرعوا 
الاخلاقى موجود فى العلاقة الدائمة عن 
التفاطف والمنفعة »6 حيث أن التعاطف 
هو العامل الى يؤدى الى حفظ النوع 
وتقدمه ٠‏ 


كيف نفسر اذن انعدام القدرة على 
الدساطف مع الآخرين واختفاء الرغبة فى 
ماعدنهم فى حين أن هذه أهور تجدها 
حتى عند بعض الحيوانات ذات الحيساة 
الاجتماعية ؟ 


ان العلاقات بين أعضاء المجتمع فى 
حضارة التنافس الحالية ( وخاصة قى 
المجتمعات التى تشمابة المجتمعين الامريكى 
والفرنسى ) عسلاقات صراع دائم * 
فالمصالح متعارضة والشسعار هو : « اما 
أنت واما أثا» ٠فالاخلاق‏ آخلاق مصارع 
الوحوش » والقهيم براجءاسسسية »م 
عى التى تحدد الحقيقة ؛ أى أن 
ها يحقق النجاع هو الشىء الحستن ؛ هو 
الجر١٠٠‏ الجميع يجروث لمساعدة المنتصو* 
5 مثل هذا المناخ الاجتماعى 6 يصبح 
الاحساس بالتضامن ( الذى هو أسماس 
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الحياة فى المجتمعات التعاونية ) عديم 
المعنى » ويصسيح التعاطف ترقا غديم 
الجدوى بل خطيرا فى هسله الغساية 
الاجتماعية + قان تصقية العلاقات بين 
الأقراد من الرغبات العدوانية شىء سل 
نزع سلاح الشعوب ؛ لن يتم الا يضتورة 
متبادلة فى نفسن انلوقت ٠‏ 


لقد كانت القدرة على الانتاج فى 
القرن التاسع عشير وأواثل العشرين 
محدودة » ولكن الانتاج الآن غير حدود ٠‏ 
وهذا يتطلب استهلطًا غير محدود ٠‏ 
فمشكلة الصناعة حاليا لم تعد انتاج 
أشياء بل العثور على مستهلكين ٠‏ ولهذا 
تعاون العلم والفن قى خلق احتياجات 
جديدة عن طريق الاعسعلان والعرض 
والتسهيلات الالتمانية ٠‏ وأصيحت الآلة 
تحكم جميع قطاعات الحياة فى العمل 
والانتقال وقضاء وقت القراغ ٠‏ لقند 
أصبع الانسنان شبه آلى ؛ ودفعه هذا الى 
أعتاب السيكوباتية » وساعد على ذلك 
0 الذى لابد منه حتى د 
مات اشباع حاجاته ٠‏ هذا الكلام 


جميعه ينطيق أولا 5 
كالعرا : و 3 


تغر؟ طر ووقك خاو 
لجز مجب اكد ؛لى بجر را بطجةم + 

من الممكن أن يستغئى أبناء ملاح 
الفضاء عن اتهواء والهدوء بل حتى عن 
الوضع الاققى أثناء النوم * ولكن حيث 
إن من المستحيل صناعة بشير حمرون 
مدنا رامية © فالواجبٍ اذن عليتا أن 
نجعل المدن متلائمة مع احتياجاتتنا 
اخالية 

إن الفروقبي أنواع المسلكالانسانى 
الى أثر الطيقة الاجتماعية الى 
نفسها من حيث هى طريقة 
تفكير وعملَ تحددها ظروف الحياة ٠‏ 
فانت تجد نفس المسلك غين الاجتماعى 
فى باريس أو شيكاجو مصنع الجريمة 
الجنون 6 وذلك لوجود نفس العوامل 
التتى آشرنا اليها ٠‏ ان طريقة الحياة عمى 
التى تعطينا فكرة عن الفروق بين 
الاجناس والامم والاديان * 

وان المديتسة الضخمة مليثئة بأعداد 
غائلة من قوم مجهولى الأستماء ليس 
بيئهع تجانسس ولا يبالون ببعفتهم فى 
حين أن المدينة العادية يقطنها قوم اكثر 


ام ااهقى مهت /ذامه. كام هطع مها ل«مبواالت كصلا 


تجانسا يصرثون بعضهم ويهتمون 
ببعضهم بصورة أكبر ٠‏ أى أن التضخم 
السكاتى أدى الى الانتقاص من قيمة 
الانسان فى هذه المدن الرأسية ؛ فلم 


الانستان بل الى الآلة 6 فالحديث الى الآلة 
لا يحتاج آلا الى الذكاء » لان العواطف 
قيه لاجدوى منها ٠‏ بل انها معوقة ٠‏ ان 
الناس بهذا كأنها تقتل بعضها بعضا 
كبعض أنواع الحيبوانات التى تفن 
بعضها حين يتكائر عددها ٠‏ 

ان عناك توعا واحدا من الحضارة 
يستطيع أل يقيمى جسوا من السلام 
الاجتماعى والتعاطف الانسانى * 

تلك هى حضارة التعاون الموجوده فى 
المجتمع الذى يسير على الحل الاشتراكى 
لمساكله فيوزع الثروة توزيما عاذلا 
تنتفى معه دواعى رفع السعار :« اما أنت 
واما آنا . ٠‏ 

ان الحل الاشتراكى مو الذى يه 
الانسان خلال المجتمع ؛ بعد أن يفي 
ال+تمنع > وبدون هذا فلن ستنطي كل 
الذين يحاولون العلاج أن يقعلوا شيئا 
مثمرا ٠‏ اذ ما الذى فى مقدور الطبيب 
أد القاضئ أو المعلم أو أخصائى الصحة 
العقلية مامت ريت 1 ال لدت 


أنخطا بيعص علماء الاجتماع والمشرعيل 
وعلماء الجردمة هو نادمه فى امكان 


تغبير الانسانية عن طريق تغيير الانسان 
نفسه على المستوى الفردق البحيت 
بل ان هذا ب على: حد اتعبير استانسيو ات 
سكرتير عام الجمعية الدولية للوقاية من 
الجريمة 2 عو خطأ العدالة نفسها ٠‏ فان 
تنظيم العدالة » وان كان قديما جدا » 
الا أنه قام ملا على تقليد العدالة آلالهية 
المرتكزة على القطبين المعروقين : الخطيئة 
( الجريمة ) والقصاص ( العقوبة ) ٠‏ 

ان المحبة بين الناس مبدا اساسى فى 
الأديان جميعها » ولكن المصلحين 
الاخلاقيين الذين ينادون بهذا المبدأ فى 
مجتمع يتسم بالمنافسة غينَ المحتتودة » 
مجتمع الأنانية فيه شروط للحياة » 
عؤلاء المصلحون تذعب جهودهم عبثاء 
انها جهود عدبمة الجدوى وساذجة ؛ تاها 
مثل جهود مسافر يريد تغيير اتجاه 
القطار فيخترق جريا عرباته واحدة بعد 
الاخرى ء فى اتجاه مخالف لاتجاه سير 
القاطرة * 


ابراشيم سوريال 


شاعر من السئغال 


هن المغروف أن السسستغال كانت من 
أول البلاد الافريقيئة التى تحمست 
للادب واعطته مذاقا خاصا هو « المذاق 
الاقريقى » * 

ومن هذا البلد الذى يشيه انقلب تى 
م الغارة الافريقية نقدم للعارىء آحد 
المخلصة التى تتمتل فى 
انشساعر « بيراجوديوب » وهد استقيلت 
الأوساط الآدببه بباريس ديواته الأخير 
ار عنايات ودروس اضضائية » بما يستحقه 
هن تنقدير وقررت جمعية « كتاب التعبير 
بانعرنسية » منح بيراجو ديوب جاتزة 
افقريقيا السوداء لعام ١338‏ وكانت 
لجيه ١‏ 
بالاجماع كأحسن عمل اديى لكاتب 
افزئيقي * 

وهذا الديوان عو العمل الأذبى الرابع 
لبيراجو ديوب وتعسل الثيرين يعرعون 
ديوانيه السابتين «ححايات اعادق كوهباء 
و « حكايات حديدة لامائو تتوهيا , 
ونستطيع من خلال هذه إختايات 
الشائقة ان ترى طفلا يعشمق الأسطورة 
٠‏ يجلس القرقصياء أمام جده وينسيع 
اليه وهو م يرتجف من الخوف » ويصكي 
« بكل جوارحه وغيناه مغلققان ‏ 
لما يقصه عليه من حكايات منركة 


فد اختارت ديوانه الآخين 


ذات الشعور الطويلة 
نراه يقفز فرحا ويصفق 
بالارنب «لوك» فى مغامراته الم 
لا ننعهى ٠٠‏ وقد ولد بيراجو ديوب فى 
داكار وعاش قى هذه المديتة العظيمة 
واختلط بالقادمين اليها من مهرجيز 
وداقصين ومغنئين وسدحرة ومشسعو 


وبيراجو ديوب يروى لقا هذه 
الحكايات باسلوبه الشائق ويقؤل فى 
تواضع أنه لم يكتب سوئ ما أسر له به 
بر أمادو بن كومبا الساحر » وأنه ستمع 
هذه الحكايات لأول مرة فى دطنه الستغال 
ويعترف بيراجو ديوب بان دهشسته كانت 
بالغة عتدما سمع هذه الحكايات تتردد 
على السنة السحرة فى هالى والسوكان 
وفولتا العليا ٠‏ 

وبيراجو ديوب مثل أى افريقى _بهرته 
الأساطير القديمة فقدم لنا هذه الحكايات 
الممتعة وهو هنا ليسن عاشةا للأسطورة 
فحسب بل انه حارس أمين على تراث 
الأجداد ينقله لنا فى أسلوب شاعرى 
جميل ويصتون لنا خيبة أمل الضيع 


كن 


« يوك » وتعاسة اليتيم « خارى جاى + 
ورحلات ٠‏ جابوندآو » وانتصسار 
« سامبا » و'قلبات القرد « جولو » وفى 
وسط هذه الاشياء والوحوش نعثر على 
« الانسان » الذى بحس يوجوده ويكافج 


وينتصر 5 


وفى ٠‏ حكايات ودروسي اضنافية » 
يدعونا بيراجو ديوب الى جلسة تحت 
شجرة « البوباب » ويروى لنا التاريخ 
باسلوب جميل ويصور لنا عالما عجيبا 
أبطاله من الحيواتات تلقنتا دروسا ى 
اة تفوق ما يمكن أن تتعلمه من خير 
الاساتذة فالعالم » وعندمايسقط القناع 
عن وجه « آمادو كوهبا » نرى كاتبا 
يمتاز بالعبارة الموجزة والصفاء النادر ٠‏ 


ولم يخف بيراجو ديوب آبدا ميله 
الشديد للكاتب الفرنسى « رابيليه » 
ومو يعترف بأنه تئر بغولتير وأئاتول 
فرانس فق بالنسية اله سبوا مره 
كتاب بل مناخ أدبى واكثر من مناخ ٠‏ 


د برااجو_ديرب بيكتبع فزنسدية 
بديعة وق صَدر كس <ليووالةسيدار 
رد يقول 5 000 


بك فيها عدد كبير من نجوم 
الأوبرا المعروفين ٠‏ 


وقد اشترا 


ولاول هرة عرضتت هذا العام أوبره 
« انقاذ طيبة » وى أول عمل من كلمات 
والحان المؤلف والموسسبيقى السويسرى 
«٠‏ دودلف كلتر بورن » وقيها نرى 
» يصدمم على مقاومة اعتداء 
كيل » ثم نصهد شابا من 7 
« البووطية » يخضع المشسيئة 
الآلهة. فيلقى بخص برىء من اغل 
أسوار المدينة وأخيرا نرى « أنتيجون » 
تخاطر تحياتها وتدفن « اتهوكيل » بعد 
اجراء المراسم الديئية وكان أهل المديئة 
قد رفضم.يوا القيام بهذا الواجب 
الانسانىي واذا كانت تحركة الأحداث 
لاتسير فى تسلسل منطقى فان الالحان 
قد اضفت على هذه الأوبرا وحدة وعظمة 
وقد وفق المرسيقى الشساب فى وضع 
الألحان المناسبة ولا سسيما فى المشهد 
الرائع الذى يتجلى فيه نبل أنتيجون 
وانكارها لذاتها ومخاطرتها بحياتها ٠‏ 


كما استمع الجمهور الى نشميد دينى 
«ن الحان م آرهان شميبلر »هو نفمسيد 
٠‏ بين الموت. والحياة » وشسيبلر من 
الموسيقيين الموهوبين وله الحان اخرئ 


الع ل 


17 كاتب يجدد التسدافة مع الا 

لا )فوفد أَوبْيغنا 'الغاناك! التدرمةا 
5 مرقدها ويقدمها لنا فى أسمذوب 
جديد ٠٠‏ وفضلا عن هذا فانه يجدد فى 
شكلها بترجمتها الى الفرنسسية ترجمة 
فنية تحترم عبقرية اللغة الفرنسية - 
تلك اللغة الرقيقة الأميئة ‏ وتحتفظ فى 
الوقت نفسه بكل حسسثات اللغات 
الافريقية *٠‏ » * 


مهرجان الموسيقى بزيودخ : 

أقيم قى زيورخ مهرجان للموسيقى 
بمناسبة الاحتقال بمرور مائة عام على 
يلاد الموسيقى « ريتشارد ستراوس » 
وقد عرضت فى هذا المهرجان أوبرات 
سالومى واليكتر! وكابريشميو والمرآة 
الصامته والفارسس والوردة واشتركت 
فى العرض فرقة » شتات تياتر » وفرقة 
و شتو تجارت » كما عرضت ف المهرجان 
أعيال لوزارت وبتهوفن وفردىق 
وبوتشعينى فاستمتع الجمهوز بمشاهدة 
أوبرات « زواج الحلاق » و « قيديليو ٠‏ 
و «ريجوليةو» و «عايدة» د «لاتوسكا» 


اعم الهفكامدحالههمع .كم مطاععه]. ل«مومو املاط 


فى :سرح الجيب الفردى 


عرضت فى «سرح الجيسب رواية 
« حلم سسترئدبرج » وقد استطاع المخرج 
«د رام جوفر » أن يقدم هذه المسرحية 
الميتافيز يقيحة بديكور اكتفى فيه بأقل 
ما يمكن من العناصر الضرورية وبذل 
المنثلون جهدا مشتبكورا لابراذ 
« حلم سترندبرج » بصورة رالعة ٠‏ 
فى مسرح دى ناسيون 


اختتم مسرح دى تاشسيون موسيمه 
بمسرحية « رحلة الى جيفرسون » وهى 
مقتبسة من كتانٍ نفولكنر وقد أعدها 


الظروف الى السقر يعسرد 
طويلة تحمل التابوت الذى يضم جدث 
الام وأخيرا يصلون الى قرية جيفرسون 
لدفن الام فى مقابرها وبالرغم من الجهد 
العظيع الذى بذله بول بيكر فى اخخراى 
هذه الرواية فانه لم ستطع أن يمدور 
المعتى الذى أراده قولكنر ٠‏ 
أدمد آدم محمد 


أملاهوهم لعج اللتملاة . 


'تناقش مجلة المعرفة عدد أغسطس 
الرمزية قى أعمال نجيب محفوظ التى 
أعقبت ثلاثيته المشهورة » فيذهب كاتب 
المهال الى أن الرمرُ وسميلة تضرب 
بجذورها الىأقدم الأزمنة» والرمز وسيلة 
فنية صعبة فهو مرحلة من أشق مراحل 
الخلق الفنى ويتعرض فيها الفنان لخطورة 
الانزلاق الى تقييد الحياة بمبادى» نظرية 
انجريدية ٠‏ فمعظم الرمزيين يضعون 
المطلقات الفكرية فى المقدمة 2 و 
الحياة الواقعيةعندهم فى الدرجة الثانية 
فهى ليست سوى القالب الذى تحدد 
الافكار شكله ٠‏ لذلك تجدهم ينسانرن 
مع حججهم الفكرية مضحين باشركة 
النعلية , هما يطيع اعمالهم بالمفز 
والذبول » 
الجلد المتغضن كهيكل رياضى منطفل] 
بغيض ٠‏ ويفقد العمل الفنى فاعليته 
حيئما يصل الى هذه الصورة المتحجرة * 

أما نجيب محفوظ عند كاتب المقال 
فقد عصمته موهبته الخارقة من أنيتردى 
فى تلك الهوة » فهو لم يعط الأولية 
للفكر بل للوجود الانسانى وللحياة *٠‏ 
فالواقع عند نجيب محفوظ ينجب 
الأفكار وايست الأفكار هى التى 
الواقع » والبون شاسع بين الوضعين » 
فالأول يعطينا ثراء واقعيا يستمد من 
الثراء الفكرى نبعا متجددا ٠‏ آما الوضع 
الثانى فلا يقدم الا الهزال والجفاف 2 
وتلك الميزةالتى ينفرد بها نجيبمحفوظ 
انتالق فى روايات الفترة الأخيرة كلها 
ابتداء من « أولاد حارتنا » وحتى الطريق» 
دون أن نغفل اللص والكلاب والسمان 
والخريف ٠‏ 

وكانت رواية « الطريق » آخر الصور 
اممثلة لوحدة الحياة والفكر فى بوتقة 
عمسل فنى ؛ وأبطالها بشر حت 
يصطخب فى عروقهم الدم الحى والوا 
لكنهم يتشكلون فى مستويات متعددة 
رموزا ذهنية عميقة » وانه لوصف دقيق 


«مده. قروو م/م هطافاه. 


وتبرز عظامها الذهئية تك" 


آن نقول بأن الطريق تروق فى عين 
قارىء الرواياتالبونيسية بنفس الحرارة 
التى تروق بها فى عين القارىء الجاد 
البادثعن اغناء وعيه,ء وح ركتهاالدرامية 
ندور حول « البحث » مستقية مادتها من 
النبع الذى نهلت منه آساطير كثيرة لدى 
مختلف الشعوب ٠‏ تدور كلها حول 
البحث عن الغائب الذى يملك الحرية 
والكرامة والسلام ٠‏ 


دياف النتعاك 


قبل أن تموت تعطى ابنها عبتها الأخيرة» 
اذ تخبره أن آباه لم يست كما كانت 
تكذب عليه فى صباه بل عو ثرى من 
أعيان قومه وحينما يجده سيتقذه من 
مازقه كما تخبره أنها كانت: قد جرت 
هذا الأب الثرى منذ ها يقرب من ثلاثين 
عاما » ويملا البحاث عن سيد سيد 
الرحيمى حياة صابر باكملها » وتدور 
آماله جميعا حول الوعد الى يبشر به 
هذا الغائب » وتتجسد مبررات حياته 
وغاياته فى العقور عليه 2 
اح ثقل الماضى الأسود وسيلتقى 
بالحرية والطمانينة * 

ويحمل صابر وثيقة زواج قديمة 
وصورة لأمه وأبيه ويبدأ بحثه عن 
الرحيمى ٠‏ وفى الاسكندرية لا يجد 
ضوءا ولا أملا فيقرر الرحيل الى القامرة 

٠ .:‏ وفى القاهرة 


رص 


6 0 ايمة ومرعشة 7 ومنذ 
النظرةالآولى تتشكلأول حلقة فىسلسلة 


اقم الهفىامهحا/ة7م6 كام هعم ه]. بوعيو :دماج 
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مستقيمة تفضىالى المصيرء وغداة وصوله 
تتشسكل الحلقة الثانيةفقد أعلن فىجر يدة 
أبى الهول مناديا أباه » وتعرف على الهام 
السمراء ذاتٍالعيدينَ الزرقاوين الموحيتين 
بعالم نقى متثاغم ٠٠٠‏ والاحداث افع 
عجلى لاتترك فرصة لتدبرأوثاملٍ ٠‏ الادب 
عتيد لا يجيب ولا يوهىء باشضارة » 
والنقود نتناقص وصابر يتمزق كل 
لغلة بالخيبة والحيرة والخوف »2 وكلما نمآ 
اليأس من التقاء الرحيمى» انرْلِق وجوده 
لى ميعة اضطراب شاهل يققده الداقع 
حاء . ووضحت له قتامة حياته اذ 
بعتمد كلية على شبيه سراب. ‏ 

وفى تلك الظلمات ٠‏ تستجيبكريمة 


أبامرأة صاحب الفندق- لاغرائه فتسقيه 


72 امسطرام جسدها لهاث النشوة 
البدائية التى تشده الى ماضيه ٠‏ والى 
اليفين الوحيد الذى تمتد جذوره فى 
بن الحواس نحررها اللذة » 

الليل يستيقظ صابر على 
وضعه المأزوم والحافل بالتهديدات » 
كريمة لا تمتلك الا ساعات فى آذيال 
ليل ٠‏ والنقود انتبدد وتتبعثر » وسيد 
الرحيمى لا يستجيب لنداء ابنه ٠‏ ومن 
الناحية الأخرى بقع صابر فى هوى 
الهام , وهو حب ظاهر ثقى » فتلك 
الفتاة الناصعة تمثل المجانب المناقض 
للماضى الذى يثقله كما تمثل الجانب 
المتناقض لكريمة» وكلما تغلغلت نظراته 
قى صفحةوجهها المترقرقة بثقاء لم تعكره 
الشرور ارتفع بشسعور من التسامى 
يغص به حلقه لعجزه عن الخياة فى تلك 
الأجواء الرفيعة فهى هنارة مرتفعة » بيد 
أنها تزعزعاركان العالم الذى بناه لنفسه 
واطمآن اليه ٠‏ ويستتطرد ١١‏ فيقول 
ان صابر يتقاسمه عامان متناقفمان 
يزيدان من ضياعه وذتك بعمق حاجته 
الى الأب المجهول مالك الخرية والكرامة 
والسلام » وبينما تحرقه كريمة 
بالرغبات » وتنكص به الى الخلف ٠‏ فان 


و ع 


الهام تستميله فى عذوبة الى الأمام » الى 
سماء المثل » ويقف صابر حائرا ٠‏ ثم 
بستنتج الكاتب آن الدلالتين الرمزيتين 
لكريمة والهام تلتمعان بوضوح خلال 
الأحداث المتعاقبة » فكريمة هى عالم 
الغرائز الذى كان ينتمى اليه بكليته فى 
الماضى ٠‏ 

أما الهام فانها عالم انتآلق الشفاف, 
عالم القيم وا مثل» توهىء اليه لكى بتخطى 
الحنين » وبرتقى الى حياة جديدة ٠‏ 

فماذا يختار ؟ 

وهنا يسل الكاتب الى أن مفزى 
ب اخركة الداخلية 
جابة على هذاالسؤال» 
فعنده أن نجيب محفوظ يعتمد على ما 
يسميه الموقف السارترى ٠‏ لا ليكشف 
عن حرية بل ليحكم بناء على اختيار 
قبلى » فالسؤال الذى واجه صابر أزاء 
توزع عواطفه بين كريمة والهام ليس 
ضوءا ينير بعض ظلمات نفسه » ويحدد 
معنى وجوده من خلال اجابته الحاضرة 
عليه » بل هو تأكيد وتقييم لاجابة قدعة 
تسم ماهية الانسان بميسمها الخاص . 
لقد اخثار صابر منذ البداية طريق 
البحث عن سيد سيد الرحيمى وهذدهعى 
بداية مآساته بدا إلقة الى الهاوية, 
ففى كل نساؤل جديد تطرحه المواديئه 
لن يغمغم بطلنا الا بأصداء تردد الاتجاه 
العام للاختيار الأول ولكي, نفهم محزى 
هذا الاختيار يتساءل الكاتب هن هو 
سياد سيد الرحيمى ؟ 

ويجيب بأنه رمز للمجهولالذى يملك 
كل ما نحلم به » قيجتدبنا للبحث عنه 
خروجا من آلامنا , وهذا المجهوليتطابق 
الى حد ما مع « الله » منظورا اليه من 
خلال اعتبارات الحدود الانسانية ٠‏ 

ولهدا اتخد « المطلق » قىمؤلفات 

نجيب محفوظ سمة الصورة الذهنية 
المنتزعة من تكوين انساني ٠لا‏ سسمة 
الاطلاق المجرد الذى ورد قى التبشيرات 
الغيبية» ثم يلخص الكائب فكرته فيقول 

عن الممكن أن نعتبر سسيد سميد الرحيمى 
رهزا لَه الواهب القادر ولكن ينبفى ألا 
نضيق أفق هذه الشبخصية بتحديدات 
نهائية فتلك الشخصية ليست رمزا 
لذلك فحسب ؛ بل هن الممكن أن تحتمل 
فى راى الكاتب ‏ الى جانب ذلك كل 
الاوعام اللامعقولة التى تنبت حولها 
شجيرات آمالنا ء وكل الخيالات التى 
'تضفىء عليها قدرات لا نهائلية تعد 
بمخارج سحرية من العنذاب » أى أن 
صابر حيئما اختار البحث عن الرحيمى» 
أزاح عن كاعله مسؤوليعه » وعلق كل 
اشىء على ذلك الثتىء الحقى الدى يحل 
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العثور عليه كل المشكلات ويقدم حياة 
جديدة مشرقةأى أنه عربعن مسؤ 
وحريته ومن أن يحمل نفسه على مواجهة 
مشكلاته بل ربط نفسه ريطا محكما 
بعجلة المجهول , وبذلك أصبح وجوده 
مشروطا يسبب غامض يمله بالمعنى 
والمبرر وتلك السلبية عى التى حددت 
مسار الاساو مم لكايه كنات 
الشسخصية القدرية التى يطبع الصبر 
والانتظار وجودها , وتلك الشخصية 
تستلهم موقفها من جذور فكرية عتيقة, 
وان ذلك الصير الذى ينتظر الفرج عو 
عند نجيبمحفوظ رمز للعبودية المستقاة 
من اتكالية دينية ٠‏ لقد سقط صابر 
فنقوده تتناقصر ا 
عشيقته كريمة لايموت٠ ٠٠‏ اذن قليقتله 
٠٠‏ لقد اختار الماضى بل هو لا يختار 
ولكنه آداةفى يد ضرورة قاهرة القى 
نفسه فى مستنقعها منذ فقضل الانتظار 
الغيبى بدلا من أن يحمل عسؤوليته 
ويسير فى طريق آخر قلا جدوى من 
الاعتماد على ما هو غير معقول ٠‏ 


اذن فالطريق عند نجيبيامحفوظدعوة 
لأن نكوّنبأجرارا بالنهجة 9 لهام « 
ولن حول إن اقنم تيا مغايرا 
لما فدمه كاتب هقال المعرفة » ولكننى 
اقيم ةلونة ون تإسهه عون يس 
الافد إلى كبر انعزوان 


الآخر_.بلعبم الى أن الطريق هى قصبة 
غرابة الأنسان عن خائقه * وباحتلدة عن 
الله بعد أن غدت أمه الآرفى عاجزة عن 
أن تقدم له نفعا » والطريق هنا هو 
طريق الانسان منذ مولده حتى وفاته » 
فى بحثه عن أبيه الذى فى السمواتكما 
'نسميه بعض الآديان » ويستطرد الثاقد 
الكبير فيقول وهذا القدر الذى يسوقه 
سوقا الى حبل اللسسئقة هو قدر موته 
المعلق فى رقبنته منذ أن خرج الى 
الوجود ٠‏ أما الانسان يبدا رحلته 
للبحث عن الله خالقه ليتخلص من غر بته 
عن الله وانفصاله عنه بالسقوط المتمثل 
فى هرب أمه حواء أو الطبيعة هنالقفص 
الذهبى ٠‏ فهو سعى للعودة الىالته والحياة 
معه فى جنة الميعاد » ولكن ذلك السعى 
لا بد أن ينتهى الى الاخفاق ٠‏ فالطريق 
محفوف بالآلاثام والمهالك ٠‏ وفى تلك 
المأساة الكبرى لانعرف ان كان الانسان 
جانيا آم مجنيا عليه » فنجيب محفوظ 
عند الناقد الكبير كم الانسان وبدئه 


سيد الرحيمى » رهزا للمطلق الغيبى » 
ولكن التفسير عند كاتب المعرفة لإيضيق 
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النأقصة | ومدل انين إر ١‏ 


نطاقه فيقتصر على تحديد قاطع يشير 
الى ذات معينة بل يتسع ليشمل كل 
الأوهام والخيالات انتى تعدنا بالظلال 
حينما يحرقنا الواقع » ولكنه عند 
ذاقدنا الكبير محدد الدلالة » قاطع » ومن 
فان كاتب اللعرفة يكتشف 
فى الرواية قيمة ايجسابية هى ادانة 
الاتكالية السليبة »ورفض طريق ملاحقة 
الأوهام والخرافات منذ اليداية » فهى 
لاتدين الا نمطا معينا من أانمماط 
الشخصية الانسسانية أما ناقدنا الكبير 
قيشير الى أن الرواية تدين الانسان 
وتحكم عليه بالاعدام » الانسان عبر 
التاريخ ومن خلال التنوع الفردى 
وثباين الأمكنة ٠‏ فالرواية فى تفسير 
كاتب” العرقة تحكم بالاعندام على اطل 0 
لايؤدى الى شىء » ويتضمن ذلك ايماء الى 
طريق آخر من الممكن أن يسير فية 
الانسان تكى يصل الى اخرية. والكرامة 
والسلام * 

وهذان التفسيران اللذان يلجآن ال 
ماهو اعييق تتفسم تيد سيد انح 
ينقلاننا الى تفسير آخر ينتهج 
هغابرا ء فالرواية عند صاحب هذا الرأى 
جديرة بأن يبذل فيها أكثر من محاولة 
للنفاذ الىرموزها وهو يحذر من الاسراف 


م فى تحميل الرواية بمفاهيم ميتافيزيقية 
| لإتحتملها » فهو لايذهب الى السماء 


السابعة بحثا عن سيد سسيدٍ الرحيمى 
دل فى الصفحات الفعلية من تاريخ مصر 
فهذا الآب لم تكن له من هواية فى هذه 
الدنيا الا السب » كان يتزوج كما كان 
برافق »وكان يمارس الحب بشستى آنواعه 
الجنسى والعذرى ٠»‏ ومن دراسة الناقد 
لروايات نجيب محفوظ السابقة استخلص 
أنه كان يرمز فى السمان والخريف » 
مثلا بالعلاقات الجنسية والعاطفية للعمل 
السياسى ٠‏ وأنه استخدم الأولى كمرادف 
للثانى » وهذا الأب لا أسرة له فى مصر 
اوكان ابوه مهاخرة من | الهند سمدم 0 
الئاس فى نادى الصفوة ) وقد مات هذا 
الآب مند أربعين عاما تاركا كوريثه ملايين 
الجنيهات التىاقتئاها من تجارةامشروبات 
الروحية » ومن ذلك يستخلص الاسستاذ 
الناقد أنه أن يستقيملنا فهم هدلول هذه 
الوقائع الا آذا تصورنا أن والد مذا 
الآب المجهول هو جمال الدين الافغانى 
الذى عاش فترة من حياته فى الهند » 
وقدم مهاجرا الى مصر يحمل قى حقائبه 
بدور آول ثورة فكرةعرفتها مصر الحديثة 
ويستطرد قائلا ان رواد نادى الصفوة 
وهم رواد ندوة جمال الدين هم الدين 
قاموا بالدورالاكبر فىثورة مصرالتحررية 
فى العصر الحديث بحيث يعتبز جمال 


غقالهوعد عدم الكملا 


الدين الافغانى الاب الحقيقى لكل هذه 
الخحركات التحررية » وأن ندهش بعد 
ذلك أن يكون لقبه المتداول دين أشياعه 
هو السيد ء وهو نفس الاسم الذى 
اختاره نجيبمحفوظ لوالد الاب المفقودء 
أما نجارة الخمور وتعاطيها عند ناقدنا 
فهى رمز صريح لنشر الأفكار الثورية 
التى تصنع فى الشعوب ما تصنعه الخمر 
بشاريها ٠‏ 


ويستطرد الناقد ليقول ان الاب بعد 
ذلك هو الذى يهب الابن صفته التيرعية 
على المستوى الواقعى والرمزى معا » وهو 
الذى يهبه الأمن والحماية والاستقرار على 
المستويين أيضا » ومن ثم نرى صورة 
الأب المفقود تلح على صابر بصفة خاصة 
كلما مر بازمة خطيرة أو تعرض لمحنة 

مخيفة » وعنده أن طبيعة الاب تزداد 
وضوحا من خلال التعرف على الرموز 
والدلالات التى وض هها المألف فى 
شخصية الهام وربط بينها وبين الاب 
برباط وثيق » فان صابر قد رآى الهام 
أول هرة حيئما ذهب الى الجريدة لينشر 
اعلانا عن أبيه المفقود » ووجد صابر 
نفسه أمامها رشيقة نحيلة لفتت انتباعه 
فى وجهها تناقض محبوب جمع بن 
سمرة البشرة وزرقة العينين » ونكوين 
الرأس والرجه غاية فى الاناقة و 
انبعث اليهمنه شعور بالجذب والط 


نم استعاد نشسوة النبيذ وهو 
غزف الكمان » ويدعونا الناقد هنا لكئ 
للاحل فى ملامحها هذا التناقض 


والافكار الت 
سثرى صادر ذلك يتعلق بها ويزيد 
اتثعاشا باشماعاتها التثبتى ترفعه الى 
مستوى غير مألوف فى علاقاته ه عالتاس٠‏ 
ويعتقد الاستاذ الناقد أن الاشارات التى 
تربط بين الهام وبين ابيه تتكرر كثيرا ؟ 
فهى الاخرى تمقل الحرية والكرامة 
والسلام مثل الاب تماما وان أضماقت 
اليها الحب ؛ فصابر يقول لها مرة * 
« يخيل الى أنثى لم أاجىء الى القاهرة 
للبحث عن سنيد. سيد الزحيمن ولكن 
لكى أجدك انت »© وام يكن من قبييل 
المصادقات أن تكون الهام عى الشخص 
الوعيد .الذى تلك العببه بينه وبين 


مَنَ المؤكد أن 


يهتدئ الى أبيه المفقود »© 


مه اهدرو /موطاه. 


ارقت فوع 


فهى تمثل كل القيم التى يمثلها ذلك 
الاب »> عضافا اليها قيمة كبيرة أخرئ 
هبى العمل : قهى تحب عملها وتقدسه ؛ 
فسخت خطيتها مرة لان خطيبها طلبٍ 
منها الاستقالة هن وظيفتها ؛ واذا كان 
عِتَابنَ برق كن انأء يمنتاوى .الخرية 
والكرامة والسلام » فالهام ترى أن العمل 
أهم من الاب وأبقى » وهى مع ذلك 
لا تصرقه عن محاولة البحث عن أبيه » 
ولكنها تدعوه الى آن يبدأ عملا جديدا 
عى برأسماله من مدخرها القليل؛ 
مما » ولكن الطريق 
الآخر جرفه بعيدا عنها , فجاء عليه 
وقت أصبحيعتقد أنها خرافة كالرحيمى 

واذا قارنا ها يتضمنه هذا التفسير 
هن آفاق تتققتح آمام صابر آفاق من 
المكن أن تحقق له ما. يبتغيه لو لم يكن 
قد سار منا. البداية فى الطريق الآخر 6 
وهبى آفاق حقيقية وستظل حقيقية دائما 
بالطريق المجدب الوحيد المفترح أمام 
الانسان فى تفسير سابق » لأدركنا اننا 
أحام تفسير لن ينتهى بادانة الانسان ٠‏ 

وعند ناقدنا آن « كر تب بآمة 
الر احلِة“كما_تر تبط الهامكنا2 القرد » 
ذهى تير اقل]اخياك ذكرريات الاسكندرية 
الماجنة » وششخصيتها قوية آسرة كامه » 


ردت 1د قد -مثلها يومد 
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كل _زمان ومكان م وترتمى غئ.إحضببإن 
كل سيد جديد » وعلى هذا الاساس يمكن 
أن يكؤن زوجها الاول البلطجى رمزا 
للاستعمار الذى ظلت علاقتها به قائمة 
فى الخفاء رغم زواجها الجديد من صاحب 
الفندق العجوز المريض ورم علاقتها 
الجنسية او السرياسية بصابر » وفى هلم 
الحالة يكون العجوز رمزا للراسمالية 
المنهارة » وكريمة هنا تزداد سيطرتها 
على «سابر » وتلك السيطرة تزحف عليه 
كائزمن لا ,يهرب هنه فهى ليست الحب 
وحده ولكنها نسيان سحرى لعذاب 
البحث العقيم عن الاب وياسه فتسيطر 
عليه وتطرد هن ارآدته كل تعلق بالهام 
ونامل العثور على آبيه وكل القيم التى 
يمثلانها + 

وهكذا اختار صابر الطريق وانتهى 
الامر ؛ اختار الطريق الاسسهل وعجر 
الطريق الك -أاق قاذا كانت الاقدار قد 
فرضت عليه ماضيه الملوث 
فى طريقه الهام كالمثار 
كريمة سهلة المتال 
مصيره الدآمى ٠‏ 

ويعتقد الاستاذ الناقد أنعذا الاختيار 


تمده 


ليبدآ حياة جديدة 


50006 
ل عليهفآ 
» ومن هنا حق عليه 
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ليس الخطأ الوحيد الذى ارتكبه صابر» 
فقوسائل اليحث عن أبيه المفقود ؛ أى عن 
تحقيق أهداقه تمثل خطأ آخر ؛ فمفل 
هذا الاب لا يبحث عنه قى دليل التليفون 
وعن طريق مش.ايخ الحارات وقراء الكف 
والاعلان فى الصحف فكلها وسائل 
أثبتت عقمها وقلة جدواها ؛ ولو استمع 
صابر الى نصمع الهام وبدا عملا شريفا 
مثمرا ووثق علاقته بها لكان من المؤكد 
أن يجىء الاب من تلقاء نفسه ليبحث 
عن ولديه » فالهام عى الاخرى أبوها 
مفقود كأبيه انقصل عن أمها وهى فى 
المهد * 


وفى النهاية يذهب الناقد الى أن 
نجيب محفوظ قد تجاوز مرحلة التاريخ 
والتسجيل الى همرحلة التفسير والتنبؤ 
وهى مرحلة متقدمة اجتماعيا وفئيا * 
وف نفس الاتجاديسير ناقد رابع» يرىآنه 
من الصعب أن نصل الى فهم حقيقى 
لأعمال هذا الكاتب الكبير دون ربطه 
بالواقع الموضوعى الذى ترتوى مله 
كتاباته وقد سبق" لنجيب: محفوظ آنا 
رفض كل التشسيات المهوهة فى 
صحراوات التجرند حيئما قال فى معرض 
الحديث عن انجاهه الروائى الجديد ان 


الاتجاه الحديث فى الرواية ال'وربية 
|أ/يجعل للفلسفةالميتافيزيقية مكانا واسعا 


كيها ٠٠٠‏ وأن هذه الظاهرة دليل على 
أزمة الحضنارة الآوربية + فعئدما يفلس 
الانسان وعندما تفلس الحضارة تتذكر 
انه » أما الواقع المصرى فنجيب محفوظ 
.يرى فيه شيمًا آخر غير البحث عنالمطلق 
والغيبى ولذلك ينقل عنه الناقد قوله : 
٠‏ لا أعتقد أن تجاربى الجديدة فى 
الرواية لها صلة بالأزمة الأوربية , 
فهذه أآزمة خاصة جدا , وما زال مجال 
الرواية متسعا آما الروائيين فى كثير 
من دول العالم التى تملك فلسفة حياة 
وعقيدة انسانية » وهكذا ويوضوجح 
شديد يرفض نجيب محفوظ أية محاولة 
لاسدال أردية ميتافيزيقية أو 
انتاجه الروائى فى المرحلة الا 
فهو يعتقد أن من الخطر أن تفرض 


الفكرة 
نفسها على الواقع فلا نتلاءم معه أو 
تضطر لآن تحقق له واقعا خارجيا » 


ولكن حين تنبعالفكرة من الواقع ونتيجة 
لمعايشه خصبة له , لا يوجد التناقف 
بينها وبين الواقع حين تحاول التجسد 
فى شكل هن أشكاله ونجيب محفوظ 
يقول : « فى محاولاتى الآخيرة تنبع 
أفكارى من الواقع لأنه هو الذى يوحى 
بها » وبالتالى فانها تعود اليه دون أن 
يكون هناك تناقض » + 


إن 


وصلتنى منذ أنام رسالة من السيد 
فؤاد جمعة يقول فيها : 


سيدى الفاضل ٠٠0‏ 
لاشك أنك قرات ماكتبه الدكتور 


لويس عوض بجريدة الامرام خاص 
بالشاعر صلاح عبد الصبور فى +#الين 


متاليين ٠‏ الأولى بعنوان : « الخلاصي 
بالموت * والثانية بعنوان : « الخلاص 


بالحب ٠ ٠‏ ورأيت كيف أله نصب 
صلاحا أميرا للشعراه فى جميع الأءصا[ 
وسلمه مفاتيح الحرم المقدس لا بدخله 
غيره بعد أن أغلق هذا الحرم بعد موت 
شوقى ٠‏ ورأيت كيف أن ربة الشعر 
ظلت الدوح ونتوجع بعد موت شوقى رعّم 
كل ماكانت تسمعه من شعر قدمه لها 
جميع الشعراء غلى” من الستين .: الى 'آن 
جاء صلاح عبد الصبور فسمعت بكاءه 
فكفت عن البكاء وتهللت أساريرها 


للأمير الجديد »* 


وآنا اعتقد ان ربة الشمر العربى هده 
لم تكفعن البكاء الا لانها صدمت صدمة 
عنيفة لم تكن 'نتوقعها من 
ينهل بلا حساب من أفكار 
افكترائ الترب وخاضة من" الشاعي 
الانجليزى ( اليوت ) المغرق فى الغموض 
والغرابة باعتراف نقاد بلاده قبل نقاد 
العالم كله ٠‏ 


صدمت عتدما'لم تقهم حرفا هنا يقال 
أمامها. ٠‏ صدمت عنكما رات القاقد 
المنقف الكبير فى بلادما يناصر هسذا 
53 


0 


0 


قولوا له ٠٠‏ ! 


الشعر ويرفع صاحبه الى أعلا عليين 
ويخفض ماعداه ٠,‏ صدمت لآنها اتسمع 


اراية الأجتبى ويرقصون حرليا 


-رو عيذ زريد- سي ام ةسوجة 


الشعراء العرب المخلصين الممتقازينالذذين 
لانقلون اعن .هذا الفارمل (المنصز) شميئا 
من 'حيث النضج الفنى '- 
أن الانسان :اذا . ماصدم. بصات. غالب 

مارصاب. بسنوع من التعرل مشعة لمن 
الكلام ويلزمه الضمت وربما أدى به الى 


البعرة» 


ونحن نعرف 


ما هلدا 5 آزائى وقعت تحت تائيز 
الدكتور لويس عوض كما وقع الكثيرون 
وخلقت هنه انسانا يبعز فيرقع _ويذل 
٠٠‏ اسستقفر الله 
لا ٠٠صحيح‏ أن الدكتور لويس - رجل 
نجله ونحترمه وله مكانتهة فى قلوبتا 
ولكن ليس الى الحد الذى يجعلنا. نأخذ 
كلامه فنخلق من حوله الزوابع وتدور 
المناقشات ويخشى الكثيرون المخلصون 
من نقادتنا أن يرفموا أقلامهم ليقولوا 
الحقيقة ٠٠‏ قولوا له الحقيقة ٠٠‏ فهو 


٠ أيدا‎ ٠٠ فيخفض‎ 
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ناقد مثلكم تماما ٠‏ ولكن الفرق بيه 
وبينكم أنه يكتب فى صحيفة الامرام * 
ولكن هذا لايدفعكم الى أن تكوتوا 


تولوا له قف عند حدك والا زلزلنا 
عرشك .وحاربناك .ورفعنا رايتنا فوق 
قلاعك ٠‏ ولكننا عرب لانحب أن نحاربا 
عر با مثلنا ٠‏ 


قولوا' له كيف اتجرؤٌ على أن لحكم 
بالتفرد لواحد من أصدقاثك أو يربطك 
> رباط ما على حساب "تراث وثقسافة 
تملكها الانسانية كلها ؟ 


انك لاتملك الا أن تبدى 
رأيك أنت وحدك ‏ كناقد ‏ ولا تفرض 
رأيك على الناس كلها فتنصب شاعرك 
أميرا على جميع, الأمصار * 


قولوا له ٠‏ 


من حقك أن تعجب بشعره ونعشقه 
وتهيم فى أوديته ومتاهاته اللا محد 
واذا أردنا أن نغالى نقول انه من 
أضا أن تعلان للناس هذا الاعجاب 
وهذا الوله الغريب ٠‏ ولكن ليس من 
حقك مطلقا أن تمنحه وحده مفتاح الحرم 
المقدس وتنصبه آميرا للشعراء قى جميع 
الأمصار ٠‏ 


له ٠٠‏ سيحاسيك الله حسابا 
عسيزا حيتما احكمت فجرت ووحدثا 
صضلاحا ولم تشر. بكلمة عن أحمد 
عيد المعطى حجازى ٠‏ كان يجب على 
الاقل مادمت تصدر لوائح التعيبنات أن 


ا هالقوع دم اعم ااتدملاط 


ألمئحة ولو منصب وكيل أعمال الأمير ٠‏ 

قولوا له ٠٠‏ صحيح أن رأيك آثار 
حماسا يالغا فى جميع الأوساط الأدبية 
فى القاهرة والأقاليم وأن المهتمين بالشعر 
على وجه الخصوص قد أصيبوا يخيبة 
أمل كبيرة ٠٠‏ وأن بض شعرائنا الكبار 
وقفوا مشدوهين وقد أصابهم اليأس ٠»‏ 
فبا دام قد تولى الزعامة ابنهم الصغير 
الذى تبنوه منذ فترة وعلموه وربوه قلا 
أمل لهم قى الحياة بعد ذلك ٠‏ 

ولكثنا سنالجأ الى الطرق المؤدية الى 
المنابر الحرة فى كل الصحف والمجلات 
لنقول رأينا نحن ونوافقك وتخالفك 
ونقومك ان وجدناك متحرفا ونصغفق 
لك ان وجدناك على حق ٠‏ 


قولوا له-٠‏ ان ما كتبته لا يعتبر تقدا 
موضوعيا بحتا يمكن أن نفهم منه شيئا 
يسستحق أن يرفبع صصسلاحا الى هذا 
المستوى ٠‏ فاذا كان شنعر صلاح ي<مل 
بين طياته فكرة واحدة يدور حولها وى 
الخلاص من بشاعة الحياة اما عن طريق 
الموت أو الحب قرحم الله صلاحا ورحيك 
الله ناقدا فذا عبقريا » 


ثم قولوا لأنفسكم ٠‏ ٠صديح‏ لاذا 
لم نرد على الدكتور 6 عوة, 
ولماذا نترك الأمر فى يده وحد, 
احكامه كيفما يشاء ووقتما يشماء 
رقيب وكأثه وصى على امور الثقافة فو[ 
جميخ الأمصار ؟ 

وربما يفهم النساس أنكم لم تثيروا 
هذا الموضوع ايمانا منكم بما قال 
الدكتور ٠‏ ولكن ٠٠‏ لا آنا أعلم آنكم 
لانوافقونه وقد ثرتح عليه فى مجالسكم 
ولكنكم لم تعلنوا هذا على الناس ٠‏ 


اسالوا انفغسكم ٠٠‏ لماذا جبنا ؟ لماذا 
لا نقول للعفريت ( عينك حمره ) قى 
وشه ؟ تكلموا أيها النقاد حتى تزيلوا 
الياس .من نفوس شورائنا لينطلقوا 
فينتصروا ويرفعموا رايتهم ٠‏ تكلموا 
حتى لا يدينكم تاريخ النقد الأدبى 
ويسجل عليكم أبشع جريمة يمكن أن 
توتكب فى حقه ٠١‏ 


وأنتم أيهسعا الثمغراء الغعرب ٠‏ 
أطردوا أى خاطر خبيث يكن أن يتسرب 
الى نفوسكم ٠‏ وثقوا تماما أن لواة 
الشعر مازال فى أيديكم كلكم تحملوته 
متكاتفين ٠‏ وأما شعر (اليوت) المسروق 
فهو مثل اللامعقول مصيره فى رُوال ٠‏ 


هكتبت رأبىعدذًا صريحا واضحا "كمأ 
احسسته ٠‏ ورأيت من واجبى أن أضعه 
أمانة فى يدك لتتيح له فرصضة اعلانه 
للناس لأرفى تفسى واريجح ضميرى 
ولامارس حقى كفرد ايجابى فى مجتمع 
جديد لايستطيع أن يسكت على شىء يراه 
شرا يحيق بالمجتمع الدى يعيش قوق 
أرضه ٠‏ ورايت أن أرسله اليك ٠‏ 
وما ذلك الا لاننى قرأت قى جولتك قبل 
ذلك آراء جريئة يندر أن أراعا على 
صفحات صحفتا ومجلاتنا ٠‏ قما رايك 


لو 


يا أخى العز 


ج أغى الاستاذ فؤاد جمعه 


شىء واحد هو الذى دفعنى الى أن 
انشر كلامك كله دون الاثشسارة الى 
مضمونه ٠‏ وهو أنثئى احسست هن 
خلال كلماتك ثورة حقيقية وحماسا 
طبيعيا نابعا من نفسك فعلا ٠‏ وواجبى 
الأول يقتضينى أن أوصل صرختك الى 
الناس ٠٠‏ كل الئاس ٠٠‏ مهما كانت 


هذه الصرخة ٠‏ لبوافقك عن يوافقك 
وبخالفك من يشاء ٠‏ الهم إذأ يولم الناس 
أن هن| لحقيقيا يد 0 
ويحاولا : 


وار 
ل الاإآان ل 
فا لاحظ 


إن حال |لنو] يكوك شسةا م دأ ١1ج‏ .1/0 


فانت لا تعتمد على حقاتق معيئة 
واستشهاد ابت يؤيد ما تقول ٠‏ 


وببدو أن انفعالك الشسديد له آثر 
كبير فى عدم محاولتك التركيز فجساء 
كلامك مجرد ثورة اردت بها أن تريح 
صِدرك من هم ثقيل ٠‏ وليس معنى 
كلامى هذا أنثى أرفض ثورتك ولكننى 
آأؤيدها واباركها ولكن بغير الطريقة 
الحماسية التى جات اليها + 


فمثلاعندعا قلت انصلاج عبدالصبور 
ينهل بلا حساب هن افكار شعراء الغرب 
وخاصة الشاعر الانجليزى ( اليوت » 
كان ينقصك هنا آنتدعم كلامك 
بالاستشهاد ولو على سبيل المثال » ثم 
انك جات الى المبالغة بغير داع ٠‏ فانا 
معك فى آن هذا الحكم يعتبر حكما 
خطيرا من الدكتور لويس عوض !+ ولكن 
الم يحدث الزلزلة الرهيبة التى صورتها 
فى كلمتك + لآن الدكتور لويس ناقد 
ككل النقاد كما قلت أنت ٠‏ لا يعتبر 
حكمه ملزها على كل حال ٠‏ هذه مجرة 


وجهة نظر يمكن أن تقبلها ويدكن أن . 
ترفضها + 

وآنا أهمس قئ أذنك أن الحمساس 
الطاغى الذى استول عليك لا يقدم 
شيئا للقضية التى تريد اثارتها ولكن 
الذى يدفع بالقضية خطوات الى الآمام 
ويزلزل أى حكم عام يمكن أن يطلق على 
شعر صلاح سواء له آو عليه هو دراسة 
موضوعية. مناتية :توضح هراقية اام 
الناس ‏ 


ومن هنا يمكن آن يصدر الحكم ٠‏ حكم 
الناس كلهم ٠‏ ومن هنا يمكن أن 
يعترفوا به رائدا برغبتهم اذا رأوا ذلك 
وبمكن أن بطيحوا بشسسعره اذا رأوا 
ذلك ايضا ٠‏ 

ولد قام بهذ المحاولات شانان عن 
شبايئا المخلصين للحركة الادبية + 

فكتب الاسستاذ مجاهد عبد الملعم 
مجاهد دراسة عن ديوان صسلاج 
عبد الصبور بمجلة الشعر العدد قبل 
الأخير وكتب الاستاذ محيى الدين محمد 
دراسة عن نفس الديوان بعدد الثقافة 
الماضى ٠‏ وتأمل فى الايام القادمة أن 
بتناوله قاد محايدون بالدراسة التى ٠‏ 


1 ني وتغفصح عن مراميه اسع 


واديد أن أهمس لك ايضا أن أى 
كانب أو اديب أو فنان فى أي عصر من 
العصور لا يمكن أن نمنحه صفة التفرد 
والسيادة المطلقة على بقية المعمساصرين 
له وخاصة اذا كانله فى نفس الغناقرانه 
الذين يشاركونه نفس ثقافته واتجاهه 
وظهرت لأعمالهم وجهات فار مختلفة من 
جانب النقاد والناس وكلها تشيسير الى 
المستوى الواحد الذى تسير عليه هذه 
الأعمال ٠‏ 


وبهذه الناسسبة أعجبنى تشسبية 
للاستاذ الشاعر كمال نشآت قريبا ضمن 
حديث عارفى حول هذا الموضوع ونحن 
نتحدث عن مثمساكل الشعر وقضاياه 
قال : من الخطا أن ننصب واحدا من 
الشعراء أمير! للشعرفالشعراء كالزهورء 
كل زهرة لها تركيبها اللونى الخاص ولها 
شكلها الهندسى الخاص وها رائحتهسا 
الخاصة أيضا ٠‏ وكل واحد هنا له الخرية 
المطلقة فى أن يعجبب بالزهرة التى 
تروقه + ولا يمكن فى هذه الحسالة أن 
نقول ان هناك زهرة واحدة سسيدة 
للزهور كلها + 
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أرشيف الشارخ 


ماذا نقصد بقولنا الخيال اللعوب * 
لقد سبق استخدام هذه 'التسمية فى 
مقالنا عن الآسس المعنوية للادب 
وريطناء ربطا محكما بالتعبير الأدبى 
نمييزا له من كل انواع التعبير الاخرى* 
والتعبير الادبى يخالف مخالفة كاملة كل 
أساليب التعبير فى التصوير الاجتماعى 
أو الاخلاقى أو النفسى أو الوجودى ٠‏ 
التعبير ' الادبى يرتكن اساسا على الخيال 
اللعوب ويتعارض وضعه مع كل حقائق 
الأعمال التى لا صلة لها بالأدب البحت٠‏ 
ومن ثم صار تمييز الخيال اللموب 
ضروريا من أجل توضيح مهمته متعم 
ججوهرى يفصل التعبير الآدبى عن سهؤهام 
من ألوان التعبير الاخرى * 


ومن الشائق ‏ ولا شك أن ندرا 
مند بداية هذا البحث أن كل كاتب هن 
الكتاب الأصلاء أو شاعر من الشعراء 
المجيدين يخلق لنفسه عالما خاصا 
بمؤلفاته ٠‏ ولا ينفذ الى هذا العالم الا من 
امتلك وسائل النفاذ اليه واستحوذ على 
مفاتيحه وأدواته ٠‏ ولذلك يعمد الثقاد 
الىتحليل الاعمال الادبية من اجل تزويده 
القراء بأسرار هذا العالم الذى خلقه 
المؤلف لنفسه ومن أجل اعطائهم فرص 
المروق الى دنياه ٠‏ وأصدق ما يقال 
بالنسبة الى الأديب الكاتب أو الشاعر 
أنه لا يطائب باداء رسالة ما » بقدر ماهو 
مطالب بايجاد كل كيان هذا العالم 
الذى يعيش فيه قارئه بمجرد عبور 
اعتابه ودرجات سلاالمه ٠‏ وقد اندثر فى 
ميدان الادب والفن رجال عديدون هممن 
حملوا رسالات الفكر والمجتمع ولكن 
الذين ظلوا أحياء فى ذاكرة الاجيال هم 
الذين نجحوا فى استخدام الخيال 
اللعوب من أجل اقامة عواللهم الخاصة 
ونشييد أبنية دنياعم الروحية ٠‏ 


ولكن من الناس من يفضل أن يكون 


مه 


«ممه. هوه ع /مطهاه. 


الادب تعبيرا هباشرا عن الحيأة وأنتظهر 
فى العمل الادبى كل مقومات القلوب 
النايضة والمشاهد الملموسة والخواطر 
اليانعة ٠‏ من الئاس من نستهويه الحياة 
الى حد الرغية فى نقل صورها وأنماطها 
فى نماذج كتاباته ومواقفه المختارة ٠‏ 
انهم يودون بعث الحياة ذاتها بينسطور 
كلماتهم ودقع الأحاسيس الدافئة الى 
داخل يأقاصيصهم رحكايا بوييييدد 

نترل جورج صاند ان مهمة القنتنبع 
من الماطقة ومن الحبا * واذا آزاد امرء 
بالتالمي أن يجميل مني_القنر فته بيسن 
ادا قاع كرك من الاضلورئ 
يبه لله أن يسك فى ا يللا دقام 
من اجل استحراج ‏ مكتوتات مسميرة 
اتخزنها التكمجتواتا عواغالم7الزاهم/ 
وجوكوفسكى الرومى هو الذى كان قد 
أشار الى أن الشسعر والحياة شىء واحد» 
ويعلن جوكوقسكى حربا عنيفة ضبد 
اصطناع الشعر وتزييفه من أجل احلال 
آداب الروح محل آداب التقليد ٠‏ وهذا 
يتطلب من الاديب ب شاعرا كان أو 
كاتبا ‏ أن يراعى معنى الاصالة الفدبة 
فى كتاباته ٠‏ 


فئحن هنا , بصدد وضع يستلزم من 
الاديب أن يهجر التقليد والمحاكاة وان 
يخرج على أسلوب السلف وان يواجه 
كذلك المواقف الحيوية بكل أعصابه 
وقواه ٠‏ على الأديب أن يبتكر , ومعنى 
ابتكاره هو أنه لا بد أن يشارك مشاركة 
فعالة فى الحياة العامة ٠‏ كذلك لا بد 
أن يشعر فى كل آونة يانه أمام حالة 
بعيتها تستدعى مئه الانفعال الشعورى 
والتأثر الحقيقى ٠‏ ولهدذا وجد الناقد 
الالمانى اشليجل نفسه مضطرا الى اعلان 
شىء خطير سنة ٠ ١1145‏ قال ان من 
ضرورات الشعر أن يهتم الشاعر بالثثىء 
الممتع اكثر من اهتمامه بالثىء الجميل 


اعم الهفه مها /وومه .ام هجام عه .ومو لتوصلان 


وبما هو ذاتى اكثر مما هو موضوعن* 
ويكمل نوقاليس كلمات اشليجل يأن 
يطلب الى الشعراء أن يستخدموا لفة 
مباشرة فى التعبير عن الانفعالالشخصىي 
المائل ٠‏ فالشص فى رايه ليس مليسا 
يغطى المؤلف به افكاره بعد فهمها ٠‏ 
والشمر لايروى شيئا ولا يدرس شيثاء 
انه ينبع مباشرة من الروح ٠‏ لا يصلح 
الشعر ليكون وسيلة لغويه من أجل نقل 
الافكار وتبادل الآراء وانما يصلح لتوليد 
الانفعالات المشابهة لانفعالات الشاعر 
عند القارىء٠‏ ويسخر نوفاليس منبعض 
ارس الشعر فيقول : كم من الاشعار 
أنى/ حاجة الى التأليف الشعرى من 


1 


والمقصود من هذا كله طبعا هو أن 
نفهم مدى ارتباط الشاعر بالحياة *٠‏ 
فالحياة تريد أن تخترق كثافة الفكر وأن 
تظهر على صفحة العمل ذاته ٠‏ ولا شك 
أنه من الخطر أن يظل الأديب أو الفنان 
يكابد ألوانا من العناء والانقمال التى 
تصبها. فى قلبه الحياة بطريق مباشرء ان 
أعم وضع يسعى اليه المشستغل بالأدبهو 
أن يسجل فى خاطره كل اهتزازات 
الحياة من حوله وكل اضطرابات الناس 
والكائتات التى تحيط به ٠‏ ليس هناك 
شىء يعادل فى نظر المنستغلين بالادب 
الوصول الى كنه الوجود عن طريق 
الارتجاف المتصل ٠‏ لا يوجد فى نظرهم 
أسمى من تلقى أصداء الواقع الحىالمثمسر 
والاستجابة للنوازع التى تخلقها 
الظروف الوقتية كالحب والامل والوطن 
والطبيعة والحرمان والقرف والموت ٠‏ 

وهذه الظامرة ‏ ظاهرة السعادة 
ياكتشاف جوانب الحياة ‏ تتجلى 
بوضوح فى أشعار ريلكه الذى كان 
ينعت احساسه بالخوف أمام الحياة 
بصفة الارتجاف المقدس © وفى سسنة 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


454 كان ريلكه يصف حالة الوجد 
الخلاق يأنها الاضطراب الأولى المقدس ٠‏ 
وعى عين ما كان عيلدرلين يسميه العماء 
المقدسن قالوجود يكمن فى قلب الحب 
وقد أقامت الحياة حولها سياجا من 
التجارب الحية وضربت حول جوهرعا 
نطاقا قويا منالخبرة والقهم والاحساس* 
ويدبغى على المره أن يعبر مذا النطاق 
اذا شاء أن يجعل هن الحياة موضوعا لغنه 
به فبلوغ كبد الوجود يقتضى 
عبور 'نجربة قاسمية هن الشوق والانفعال 
والتشوة ٠‏ ويمكن استشفاف المجهول 
فى الحياة بعد المرور بهذه التجربة ٠‏ 
وهذا الموقف نفسه هو الذى أرحى الى 
أدياء الشباب الامريكيين اليوم باستجداء 
ظاهرة الغيبوبة الشعورية كما تتمثل فى 
الديانة البوذية وهى مايسمونه بالزين» 
وقد صور «روبرت باول» فى كتابه عن 
الزن والحقيقه معالم الادب. الجديد الذي 
يمثله شباب البيتس فى موقفهم حيال 
الكون والحياة ٠‏ وهم يريدون ان ١‏ 
إبذلك 'مرتبة الخلق الحقيقئ نتيجة 
المعاناة المباشرة ٠‏ غير أنهم يبالغون فى 
خلق الوسائل المؤدية الى حالة النشوة 
ولا بحاولون بلوغ ماربهم عن طريق 
تجربة الوجود ذاته ٠‏ 

أما ريلكه فهو شاعر الارتجافالمقدسي. 
.بحق » اص الى كلماته التالية فى هد 
القصيدة : / 

المصير وحيد 

وفيه. يبدو الناس اكثر وضوحا 

يقفون كالأعاصير 

ثم يسقطون + 

ولكن ال محبين يتخطون 

ذلك الخراب الخاص 

انهم يتقدمون ابدا 

فليس هناك مفر من الأبدية 

من ذا يدعو اللذائذ هن جديد ٠‏ 

وهذا احساسه المباشر حيال مشكلة 
المصير ٠‏ ويشبه ذلك موقف كي ركجورد 
ازاه هذا المنحنى حين قال فى كتابه 
مسالك الحياة « ولكن من آنا اذن ؟ 
لا أحد يشغل باله بذلك ٠‏ اذا لم يكن 
ذلك قد خطر ببال أحد حتى الآن فقد 
نجوت لأنى أكون بذلك قد تحاشيت 
اسوا الشروف ٠‏ وانا لا استحق أن 
يدرسنى احد لاننى أقل مناى شىء وكل 
بحث من هذه الناحية يجعلنى خجولا* 
انئى الوجود فى ذاته البحت وعلى ذلك 
أقل من اللاثىء ٠‏ اننى الوجود فى ذاته 
البحت الذى يعثرون عليه فى كل مكان 
ومع ذلك فلا أحد يستطيع تمييزه لأنى 
أزول على الدوام* اننى أشبه الخط الذى 
'ترتسم فوقه مسألة الحساب ويرتسم 


ممه .قروو © تام همان 


1 


تحنه حلها ٠‏ فمن ذا يبالى بالخ 
انفسه 65 ٠‏ 

من غير العجيب اذن أن يستلهم 
الأدياء معنى الحياة من الحياة ذاتها وان 
يبلغوا المشاركة الشعورية الحقة من 
وطأة التجارب ٠‏ ولكن لا ينيغى ان 
اتخدعنا المظاعر ٠‏ فاكثر المشاهد اقترايا 
من الحياة واقترانا بالعيش الانسانى عمى 
أشدها حاجة الى أعمال الخيال اللعوب» 
ولايبدو العم لالادبى أو الفنىمستمسكا 
بجذور الحيةة الا اذا قام أساسا على 
التصور القوى والتخيل الصحيحالناضع 
المتفنن ٠‏ قلا يغيب عنا هاهنا أن تذكر 
قدرة الأديب الأولى على التخيل ٠ومعالجته‏ 
لقصة من القصص تكشف عن هذه 
المقدرة التى تتجى بوضوح من حين 
لآخر ٠‏ قالاديب الروائى يشسمر بالتائر 
مع المواقف التى يبتدعها خياله وكثيرا 
ما يجارى المناسيات المحزئة أوالمناسبات 
الفرحة بمشاعره حتى يقوى على سيك 
الاسلوب والحوار والتسق العام 
للاحداث* الخيال هنا ضرورى لاستكمال 
النقص لا فى مجرد القيزة على خلق 
الاحدات والرتائم رانبيِك يلت نى 
البراعةا وريه الجا كلسل 
نى سير الققللة وحكايتيا الفرعية 
3 

ليس مني الضروري أن يسستعيد 
الطلناك تلعكا ايكذ 0 ل 3 
كيما ينفمل بها ٠‏ وكذلك من غير اللازم 
أن يخضع الصور المامة فى روايته 
لاسلوبه فى الاحساس والتاثر ٠‏ بلمن 
الممكن ولا شك أن تكون كل صور 
القصة واحدائها ومشاكلها مبتكرة 
ابتكارا محضا ٠‏ ولكن الشثىء الذى يلزم 
وجوده من الألف الى الياء فى العمل الفنى 
عو الخيال كملكة فنية ٠‏ ووجود الخيال 
ليس ضروريا لمجرد ابتكار الاحداث 
والوقائع وانما وجوده ضرورى جدا 
للقدرة علىتصوير المواقف تصويرا فنياء 
ولا يلزم أن يشسعر الكاتب الروائى 
بانفعالات شتى مع “كل 'انحناءة فى تطور 
قصته ٠‏ يكفيه أن يتخيل الاحزان 
والافراح والسام والملل ٠‏ يكفيه أنيكون 
قادرا على أن يتخيل أشكالا خاصة 
وداخلية لكيان المرء الروحى فى حالات 
الانقباض والسرور ٠‏ ويبلغ الكاتب 
الروائى أقصى آماد البراعة حين تتوفر 
له المقدرة على تصوير أكثر من نوع من 
أنواع الجزع والحزن وأكثر من حالة 
من حالات اليأس والتمرد والقنوط 
والاقتحام ٠‏ 
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والواقع ان الناس جميعا لا يشعرون 
بالبهجة أو الانس أو الغيرة أو الهم على 
نحو واحد ٠‏ وقدرة الكاتب تتجلى على 
نحو قوى ناصع عندما يبرذ من الهم 
ما يناسب هذه الشخصية دون تلك 
وأن يبتدع من صتوف الغيرة ما يوائم 
فردا دون سواه ٠‏ قفقدرة الكاتب 
والشاعر والأديب على استخدام الخيال 
لا يفيد فقط لابتداع المواقف بغير أن 
يتملكه انفعال عاطفى جارف وانما تفيد 
كذلك عندما يصبح من اللازم اختيار 
ها يناسب كل شخصية من اتواع 

المضمون الشعورى ٠‏ 7 
ولنن هيهات أن يجدى التماس 
تصوير الوفائع والاحداث من جانب 
الخيال وحده ٠‏ فما يشغل عقل الاديب 
الفنان هو الريط الوتيق بين ممالم 
الطريق فى دتيا العمل الفنى وفي دنيا 
الوافع المحبوك ٠‏ ولا يطيق المثسستغل 
بالادب أن تنون احسماسانه التى يبثها 
انتاجه الشعرى أو القصصى أو الكتابى 
مجرد افتراضات لمواقف متنوعة ٠‏ انها 
فى هده الالة ستكون بمثابة النظريات 
التى يحملها الأديب الى الجمهور بشان 
الاشكالات الفنية فى تحفته ٠‏ وهمذا 
يشسبه عمل كبار المفكرين الذين يبدعون 
بنأت التى تتكيف مع المواضع 


النظرنن لي 
١‏ لختلفة ٠.‏ ونظرياته التى يتقسدم. بها 
لتهييف اللواتف المختلفة هى ابتكار فثى 


خالص نابع من تجاريه ودراساته 
أوذكرياته ٠‏ ولهذا كان الاتصال بالحياة 
هاما وثمينا: * 

فالاديب ينتفض انتفاضات متتابمة 
يخرج على أثرها مسرحياته وقصصه ٠‏ 
ولن تكفى البديهية فى ادراك النسب 
والعلاقات بين الافراد والشخصسياتك 
والمواقف ٠‏ لا بد من المقارنات الطويلة 
بين سسلوك الفرد وسلوك الجماعات ولاب 
من التعجيل باختيار أليق التصرفات 
بهذا الشخص أو بذاك ٠‏ نذكر على 
سبيل المثالمسرحية الاستثناه والقاعدة 
لبريخت ٠‏ ففى هذه المسرحية يظهرنوع 
من التماسك القنى فى عمل الخيال 
وسعيه لابتداع المواقف ٠‏ ويظل اللألف 
يعمل تحويره وتطويره لشخصيةالسيه 
بحيث يظهر جشعه للحصول على المال » 
واشفاقه من التابع الذى يقوم بخدمته 
ويرشده الى الطريق وتوجسه :من أفعال 
التابع وتصرفاته حتى يصل فى النهاية 
الى الموقف الذى يتوهم فيه أن تابعه 
سيقتله بالحجر ٠‏ مع أن هذا التابع لم 
يكن يقدم لسيده فى تلك اللحظة سوى 
الزمزمية ليسقيه الماء وفاء بالتزاماته 
نحوه ٠‏ فهنا عمل الخيال يتبين من 


القدرة على استيفاء منطق الاحداثداخل 
اطار المسرحية ٠‏ ولهسذا يبعكر بريخت 


المحاكمة 3 الواقع شىء آخير سوى 
تشايلوك فى تاجر البندقية لشكسبير 


ومغايزة لمحاكنة الغر يب 
الس نك لولف تديفره عقتقا' بخلق 
محاكمة تتمشى مع العمود الخيالى الذى 
صب فيه مسرحيته ٠‏ والحقيقة أن بريخت 
يتحول الىمؤلف مسرحى عمل اذا لميتابع 
القارىءأو السامع كل خلجاتالاشخاص 
بدقة وعى خلجات تستحث الخيال على 
تصور بقية الاورضاع ٠‏ ولذلك كان 
تمثيل مسرحياته غاية فى الصعوبة 
ويحتاج الى مران طويل * 


وهنا فى هذه المسرحية عن الاستثناه 
والقاعدة كان بريخت يرمى الى مدقيل 
متلاصقين دواما في أطوار المسرحية ٠٠‏ 


المادية على تبر يرالاستثنا. 
بها ذوو الجاه والغنى فى 
بالقيود ٠‏ 
الوقت أن يعثبر العمل الف 
الابتسكار الجديد الذى يبرز الفن الممتاز 
الأسالة ان عحتدا النتاتب اتوع من 
الصراع ضد العادات التى تجعلنا 
ما نقول وما نفعل وما نقرأ فلا 3 
على محدودية هذه الاؤضاع التقلي) 


ولتعضب اللطريق الذى سبق ان مهدناة1]؛ 


ونحارب الضاربين فى أعماق الطرق 
الجديدة المجهولة ٠‏ 


ولسدا بصدد شرح اعمال بريخت ٠‏ 
ولكن المهم هو أن تلاحظ مدى اتفماله 
مع حبه للتجديد والابتكار والخروج عما 
يستقر فى الحياة من أوضاع نتيجة 
للالفة والاعتياد ٠‏ والعقل البشرى فى 
نظره كسول يركزالى الراحة فالقوالب 
المعتادة ولا بد من قوة فكرية 
تحفزه للتوصل الى قوانين واحكام غير 
مغهودة وتحارب فيه طمعه الغريزى , 
وحبه للسيطرة ٠‏ ومنطق الخيال هو 
الذى يفرض نفسه عل ىكل شخصية وعلى 
كل محادثة وعلى كل الفعال بحيثيعقى 
اللألف نفسه من تتبع الاحداث بأعصايه 
ووجدانه ٠‏ 


مجمل النظرنة التى نغرضنها الآنْ أن 
العقل البشرى قادر على تصور طريقة 
الاحساس بالمشاعر والانفعالات المختلغة 


ا 


غوجاء ٠‏ وحسنبه أن يعاشر الناس وأن 
يمر بالتجارب حتى يحتفظ فى مخيلته 
بالاسلوب اللازملعالجة المواقف المتعددة_ 
والشخصيات المتباينة قى. غير اعنات 
النفسه ٠‏ وبعد ذلك يستطيع أن يساير 
منطق الخيال فى سلوك كل فرد» وكما 
تقول قرانسواز ساجان : ان الحوار 
يشسبه قضبان السكك الحديدية التى 
تتطور عليها أحداث المسرحية على نحو 
ما يتحرك القطارء ولذلك يحتاج اللؤلف 
كاتبا أو شاعرا أو قصاصا الى حصيلة 
كبيرة من التجارب والمقابلات مع الناس 
والاختلاط بالجماهير وزيارة الاقاليى 
واليلاد وملاحظة عادات الشعوب » حتى 
تتكون لديه ملكة الشخصيات 
والتزام حدود معينة فى تصويرها ٠٠١‏ 
واعطاء اللمحات الخاصة بكل موقف * 
وتذكرنا فرانسوازساجان بتصويرها 
الشائق للمواقفالمتعددة التى ظهرتفيها 
شخصية البطلة خلال قصتها المسماة 
هل تحبين برامز ؟ لايمكن كتابة قصة 
تحليلية عل هذا النكو وبهدًا الاسلوب 
المعبر القوى مالم يمر الانظ ايها ببثل 


وفراد 


1 5 


2 فهى. 5 التاسعة والعمشرين 
وكانت فى السنادسسة والعشرين حين 
كثبت قصتها تلك* وليس هنالفضرورى 


أن تكون قد نشبت فى صدرها مشلل 
هده العواطف الحادة ٠‏ ولكنك لا تكاد 
تقرأ التسلسل الاتفعالى لشنخصية بول 
حتى تدرك براعة الكاتبة فى قدرتها غلى 
اسَتخدام الخيال اسستخداما صحيحا 
ليما يؤدى الى اكتشساف كل خواطر 
البطلة ونزعاتها قى كل فترات عذابها 
وحيرتها ٠‏ ويكفيها طبعا أن تتابع منطق 
الشعور والاحساس فى تلك السن وأن 
تتخيل مقدماته ونتائجه وأن تشكل 
الأفراد وفقا لقيقة المساهد وصدق 
العاطفة حتى تبلغ هدقها من تصوينر 
معالم قضتها + 


ليس عسدذا فقط هو المطلوب » ان 


المطلوب أيضاهو بلوغالكاتب أوالشاعر 
موحلة التشنييد لعالمه الخاصى ٠‏ فيكون 


له من هذا العالم الذى يخلقة بغياله - 
رصيد مفعم بالدلالات والاسرار والمعانى 
وتتحقق بذلك كله قدراته على الخلق ‏ 
والابتكار ذلك ان الادب يشستغل اساسا 
بما ليس حقيقيا والخيال اللعوب هو 
الوسيلة الاولى لق كل مكونات الدنيا | 
التى يحمل اليها الفنان نتاج قلبه وعقله 
ووجدانه ٠‏ وليس هذا الخيال بالظاقة 
البسيطة ٠‏ انه أعمق من أبعاد العقفل 
والفهم قى دنيا الفكر والروح ٠‏ وهو 
أشد دقة ونعومة من كل طاقات الابداع 
الفنى قى ملكات الانسان > بل الخيال 
اللعوب هوالدى يسجل ويبحث ويدرس 
ويدرك مافى الحقائق الخارجية من قيم 
وتماذج وهو الذى يستبقى مايتيدل من 
ألوان المعارف لدى الناس وهو الذى 
يغزو كل الآفاق والأجواء التى لا تجرؤٌ 
هلكة أخرى على المغامرة فيها ٠‏ لذلك 
أردنا أن تزف عذه الحقائق الى الذين 
تشغلهم مشاكلالادب والفن وان نفصيح 
عن احساستا بأن الاشمياء كيما تبسيدو 
طبيعية يثيغى أن تلجا الى الخيال ٠‏ ان 
»جرد ظهور الاشياء بالمظهر العادى فى ' 
أءعال الفتائين والادباء يتطلب خبرة 
كبيرة فى استخدام الخيال ٠‏ فما يالك 
يكن عدي اكه للواقع 
الواقع كمنا يقترن فى اغسداده 


اليش من الجائز أن نقبل على الخياة 
فنكسب فنونهاوالوانها ونتصيدجوانبها 
واعماقها ونجارى منطقها واصولها » 
ونعكس ذلك من بعد على صحائفنا التى 
نحبر فوقها أدبنا من الشبعر والقصسة 
والمسرحية والمقالة فنجد الحياة نفسها 
ونلتقى بمشاهدها فعلا وقد ازدانت بما 
اضفته عليها خيالاتنا هن روئق الألفسة 
والاعتياد أو من طابع الغربة والاندهاش 
فتكون الحياة نفسها مادة للغيبال 
ينسقها فى أثواب من الابداع والجلال 
بما يشسقطه عليها من ذانية الكاتب أو 
الشاعر حتى نغدو عروسا من عرائس 
الوحى والالهام ؟ اليس ذلك من الجائز 
حتى نوفى الاشتغال بالادب حقسه من 
الاجتهاد والتعميق والثابرة ونقبل على 
هذه المهنة بما تستحقه منا هن العناء 
والكابدة ؟ 


الجوابعند اصحابالاقلام والمحابوة 


١‏ ب الاستاذ عبد المنهم حسن صالح 
بعث الينا بقصة قصيرة عنوانها 
( تجربة ساوك  )‏ وقد راينا أن نبدا 
بنشرها ثم نعلق عايها بعد ذلك إيتستى 
للقراء متابعة ملاحظاتنا على فبسوء 
ما يكونون قب عرفوه من وقائع القصة ٠‏ 


تجربة ساوك 


( مجدى ) شاب فى نحو العشرين من 


فى عد النقود التى حصاها ؛ وتسجيل 
ارقام التذاكر الاخيرة التى باعها فى 
السجل الخاص بذلك : 

أمرك عجيب بااخى ! هل انا 
مسحراتئى ؟ قوم صحيه انت ... والا 


قوم اسرح ولف لغتك ! ثم اعطاه ظهره 
وراح بعد بقية النقود فى الدرجة الاواى 
وهو يقول للركاب : 


5 فيل 1 الذان (التؤتيلة اللقيامة 
اليف بقسم الصحافة مئذاً حصوله 
على شهادة الاعدادية الصناعية ؛ ليمو!!” 
والدثه بالمسنة بعد وفاة أبيه ( المملب-” 
منصسور ) الخياز ‏ وكانتا وقاة عذ» 
هذا الوالد البار سبب توقفه عن 


مؤاصلة .تعليمه » وذلك لقضائه ساعات 
سبع فى كل يوم امام (ماكينات ) الطباعة 
التىتخرج الناس مع مطلع كل شهس 
المرآتة ناضجة شهية من نبات الاة 
غداء طيبا للعقل والقلب معا . 


أخرج من المطبمة قبيل منتضف الليبل 
بشماعتين ‏ بعد انتهاء وبة السساعة 
الثالئة مساء ‏ وانتظر عند الحطة . 
فلما جاء الاوتوبيس رقم 21 ركب فيه 
ووقف فى الممر لازدحام العربة بالركاباً 
. + وبعد محطة نزل راكب وكانت هنال 
سيدة واقفة فآثر أن يدع المكان لها .. 
ويعد محطتين آخربين نزل راكب آخر 
فجلسس مكانه .. فلما وصل الاوتوبيس 
الى متحظة ميسدان_لأظوفلى ‏ وكان 
مجدى قد لاحظ أن. هناك راكبا بفط فى 
الثوم ‏ راى أن يثيه اللحصل الى ذلك 
فقال* 

ب اذا سمحنة بارس صحى الاخ 
النايم ده لثلا تكون محطته فاتت ! 

فرد عليه الحصل ينصف اهتمام 
وبعدم مبالاة اذ كان مشغولا ومنهمكا 


اقوم اسرح والف لفتى ؟! لماذا ؟ 
هل انا لص ؟ نشال آنا ؟ وهل هذا 
يكون جزاء من يحب ان يعمل الخير ؟! 
ولم يقول' الناس اذن 
« من يغمل الخر #العدم جؤازية 

لايدعب العرف بين الله والئاس » 
اسرح والف لفتى ؟! .. وهل فى تصرق 
ماايشنا إلى الى بهن هلا التوع من [الناس 
وحده يعلم ما أعانيه فى مواصلة 
العمل من آجل والدتى 6 وما أكابده فى 
تحصيل عيشى بعد وقاة والدى ؟ 

وقبل أن يصل الاوتوييس الى محطة 
السئية قبيل مهيدان السيدة زيئب * 
قام مجدى ليستعد للنزول متجها نحو 
باب الدرجة الاولى .. _لكى يرد على 
هذا المحصل القبيح » فقال فى طيبة 
المتساميع 

العتد بنفسه آيضاة 

مشى الواجب انك تح.من الفاظك 


شوية ياريس .. والا يعنى لازم تغلظ 
مع من تعرفه ومن .لا تعرفه .؟1 

فتظر اليه الحصل فى غيظ ودئعه 
بيده دفعة قوية وهو يقول : 


امش ياواد انث انجر ! 

وسقط مجدى فى حجر سيدة 
جالسة »؛ ولكنه قام مباشرة ولم يلتفت 
للاعتذار اليها » وبلغ به الاتفعال الى 
ن وجد لفسسه يمسيك بتلابيب 
ل *٠‏ وجذبة من هنا وجدية من 
ك . اشسستعات المعركة التى لم يكن 
بدو نمها آحد” وال متعدى ليوا 


0 مدفوعا بخمية الضبا'ويوة 
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حد 1 


أصابع مجدى وعضه فيها عضة كادت 
تبترها .. 


واوقفٍ السسائق السيازة ١‏ طلا 
حين استيقيظ الرجل النائم وعرقف 
سبب الاشتباك قتقدم منهما يحاول 
التقريق بينهما ... ولا راى اللسالقا 
يهوى بيده معا على مجدى 6 
رقعهما بقوة وهو يصيح فا لخوة 1 

والله عال . .. انتم الاثنين عليه ؟ 
.. ابه ما فيشن مروءة ؟ بعنى هو كان 
اذنب لما قال لك.: صحيه .... ابوه 
محطتى فاتت فعلا من زمان ! 

واشار الحصل على زميله السالق] 
آن. يعود العرَنة'“ !ل قسم السيدة © هله 
يمهلهما الرجل الذى كان نائما » واخل 
مجدى من بده ونزلا من السيارة ٠٠٠‏ 
وبعد ان تركه واصل مجدى سيره الى 
شارع رين العابدين حك يكن ” 
وهو بح بلالا ادا 1215 101 
عضها المحصل .. وفى كتقيه من آثر 
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الطعنات التى تلقاها عليها من قلم 
( الكوبيا ) اللديب ذى الغطاء التحاسى 
الذى كان يحمله الحصل . 


وقفضى مجدى ليلته مؤرقا وهو يفكر 
فى أسلوب بعض الناس الذين لا يزالون 
يتعاملون مع غيرهم من البشر بأستاتهم 
واضراسهم كما يفعل وحوش الغاب . 
ونعى فى لفسه ضيعة الاخلاق التى هى 
أولا وآخرا ‏ وقبل كل شىء ‏ تجربة 
ل 

هذه هى القصة . 


وليس بسع القارىء بعد الاطلاععلى 
هده ( التجربة ) الا ان بقف مليا ليتامل 
كيف يتبغى لمحب الخير ان يتصرف مع 
بقية الناس فى هذه الحياة ... نعم .. 
لقد حفظنا منذ الطفولة تلك الحكمة 
الاثورة التى تقول : « من تدخل قيما 
لا بعنيه سمع مالا برضيه  »‏ ولكن .. 
كيف يكون مما لايعئى الانسان أن بجد 
راكب الاوتوبيس نفسه الى جوار رجل 
ائم فى آخر الليل ثم يتركه بفط فىا 
تومه ولعل محطته تكون قد قاتت ٠‏ 
مع أنه يكون من الممكن ان بوجه نظر 
الحصل اليه بكلمة مهذبة كالتى وجيها 
مجدى بطل 'اقصة الى المحصل ؟ . 
اننا ثرى أن البطل لم بخط,ء فىْ هله 
الرة ! .. وائما جاء الخطا بعد ذاكر 

حي أشر عل الأ ت لك العرية قبل إل 
ا اع لله اه ةسيك 
ال , الحصل . . فاقد كانت هذه اكلبة 
بالذات هى الت, ابقظت الفتنة اانائمة 
وااتى ادت مباشرة الى الاشتاك بين 
المطل وس الحصل . ... ذاك الاشتباك 
الذى ناخد ال 2 
حمث ان الائسان يستظم أن دع ف 
كيف ننداه » ولكثه متئ بدا له ستطيع 
اح لل أن نملك كفت ول فتى - 


ينتهى ! 

فاذا كان الككنب الفاضلّ اراد أن 
ينعى على المحصل معاملته ١اوحثسبة‏ 
للسطل وآن بندد بسوء سلوكه » فاغلب 
اللن أنه يكون قد نسى آن الازمة 
الحقيقية انما نشات سبب 
موقف اتخذه البطل - وكان من الممكن 
الا بتخذه ‏ وذلك عندما أبى أن بترك 
العربة قبل أن يرمى المحصل بكلمسة 
جارحة ‏ شأن الطفل الذى يلقى 3 
خصمه حجرا » ثم يحاول أن يجرى ٠‏ 
وهذا ليس من خلق الرجال! 

أما عن أسلوب القصة فاظننى فى غير 
حاجة الى التنويه بأن ذكر رقم 


3 


مه انقدوو هه هماه 


الاوتوبييس واسماء الشوارع واللحطات 
لم يكن له ما يبرره ٠‏ 


؟ - الاستاذ خميس سلموثة ‏ ادكو 
بحيرة 

بعث اليئا ( بخاطرة ) من خواطره » 
قال فى وصفها : 

8 ولست اعرف تحت أى لون من 
آلوان الادب استطيع أن اضعها ... 
هل هى قصة ؟ .... من النوع القصير 
جدا والاسلوب البرقى ‏ هل هى 
شعر ؟ . من النوع الذى يطلقون عليه 
اسم .. الشعر الحر 5 هل هى قطعة 
نثريه من نوع النثر الفتى . .؟ايه كلما 


يهمئى هو أن اعرف تسبها ٠.‏ والى أى 
لون من آاوان الادب تنتمى » كما يهمثى 
عدا انا تعرف رك اافنها ٠.‏ أن عن 


. أو على ... وليس يهمثى ان 
أن تكون جيدة بقدر .ما يهمنى نقدها » 
فانى أحترم النقد وأقدره 
وقد اختار الكاتب لخاطرته عنئوان 
( خطيئة ) وجمل اهداءها : 
« اليتداللدين_باتون ١‏ 
بينة من لسو العفبى ٠».‏ 
رهد 1 
7 ] 1 44 
1 ١ه‏ 
ليله عايسية > . رمطر ,متهون 
برد قارس وموج صاخب ٠.‏ 
قمر محتجب .. رياح تعصف 
أنفاس تتردد تحت اغصان شجرة .. 
زفرات تعلو ٠٠‏ صرخات تدوى ٠٠‏ 
آهات تسمع ٠٠‏ وجسد يتوجع ٠٠‏ 
أحشاء تنمزق ٠١‏ روح تتقطع .. 
ثم عدالة تشفق ٠.‏ ورحمة تاتى .. 
من العلياء تهبط على قلب ( الخطيئة ) 
الشجرة تحنو ٠.‏ والوج يهنا . 
وامطر ينقطع ٠.‏ 
والقمر برسل أاشهته لتداعب الشجرة 
٠٠‏ وتخترق الاغصان .. فى حنان 
خيوط الر<دة تأتى من السسماء ٠‏ 
صمت الهى ملا الكون ٠‏ 
والعيون ترفع الى السماء صفراء .٠‏ 
ذابلة ٠٠‏ لا حياة فيها ٠٠‏ 
وتسقط الثمرة ٠٠+‏ 


وقم على 


امم الهقىعامهحا/'مع زم هطع م ه]. لمعمو الكملا 


بكاء برىء يتلاحق ٠١‏ 
وتعود الرياح تعصف ٠والآنين‏ يرتفع ٠+‏ 
وتقبل الثمرة ٠٠‏ وتنظر الخطب 
وتشهق بعنف فتتمزق احشاؤها * 
فتموت ٠+‏ 

وتهتز الشجرة من عل ٠.‏ وتهوى ٠٠‏ 
فتواريهما ٠٠‏ وينامان الى الأبد ٠٠.‏ 

هذه هى الخاطرة ب 


آما شبهة انها قد تكون ( شعرا ) 
فهذا أمر مستبعد , لانها لا تمت الى 
الشعر باى سيب سواء اكان هذا 
الشعر تقليديا ام حرا .. آم غيرا حن, 
. . وذلك لان الكلام بلا وزن (وبلا قاقية؛ 
آيضا! 

والراى عندى أن هنه الخا'رة قد 
تكون ( أقصوصة ) » ولكن التركيز بلغ 
بها الى حافة الخموض والابيام » وذلك 
فضلا عن قيام شىء من التناقض بين 
حديث الر<مة والعدالة الذى ورد فى 
صلب الكلمة وبين النهاءة الفاجعة التى 
صورها الكاتب عندما تحدث عن تقزق 
أحشاء ( الام الوذراء ) وسقوط الشاجرة 
فوقيا وفوق وليدها ! 


وفكرة ( الخاطرة ) قد تكون فكرة 


#إشاعرية , ولكنها عند صبها فى قالبها 


الإدى ٠٠‏ خرجت اقصوصنة - ولم 
تخرّج .قصيدة » وهذا ما قد يسمى 
إ( بالاجهاض الادبى ) ! 

وللاستاذ سلمونة كلمة اخرى 
وصلتنا منه بعنوان ( العقاد فى المياان ) 
وه كلمة جديرة بالاهتمام » لانها كلمة 
جريئة يقول فيها : 

كنا نود بعد أن أصبح العقاد ٠‏ ديعة 
حيث لا ترد الودائع آلا نلطم الخدود 
ونشق الجيوب ونضيع الوقت فى الرثاء 
٠٠‏ والرثاء لا يجدى شيئا ٠‏ 


« ان الذين انبرت أقلامهم من الكتابة 
عنه لم يكتبوا سوى آنه كان .عضاميا 
عظيما ؛وصديقا حميما » يزور اخوالم 
فى بيوتهم فيهدونه علب ( البوثيون!) 
فيقول فيها الشعر »© كما كانوا يهدونه 
ابيانا من الشعر فى اعياد ميلاده' فكان 
يرد عليهم بابيات اخرى من نفس البجر 
والروّى .. والذين كبوا عنةه يهلا 
وفاته لم نستفد من كتاباتهم شيئا 
مذكورا سوى المعلومات الخاصة عته 
وعن ببته ويومياته وماكله ومشربه 
وطباعه الخاصة ... ونحن تود آلا 
ننساق وراء العواطف وان تكون 


كه الهوء ماع ص ا/تدصلاط 


دراساتنا إكزة على ما بهم جمهور 
الناس والمثقفين ؛ نريد دراسة جادة 
وتحليلا لكتبه العديدة .. لا لشخصه 
وبيته وطباعه .. نريد بحوثا عن العقاد 
الشاص ١‏ 'والثائو -. والعَيل وق 
.٠‏ وئحن بهذا لا ريد أن ننسى حياته 
الخاصة ولا ان تغلق الابواب دولها » 
بلنتعرض لها فى المناسبات التى تتطلب 
ذلك .,. وقد لمسنا أن الذين تعرضوا 
لحياته لم يكتبوا عنها الا فى ايامهالاخيرة 
وبعد الثورة على وجه التحديد » 
فهل نسى جمهور امثقفين والادباء ما 
كتبه العقاد عقب زيارته للملك فاروق 
ووصفه لما دار بينهما من حديث بأنه 
« دار فىجو لا مثيل له بين اجواء اللقاء 
والحديث » لانه جو الملك والديمقراطبة 
ممثلين فى شخصه الكريم أجل تمثيل » 
مجتمعين فى سماعه وكلماته وارشاداته 
أحسن اجتماع .. لقد سمعت فى هذا 
الحديث كلام فيلسوف وكلام وطنى 
غيور ... الخ .. الخ » 

ويستطرد الكاتب بعد ذلك فيقول : 

وهدا ليس تهوينا من قدر العقاد 
ولا من قدر عبقريته » ولكنها كلمات 
سطرتها قربحته ولقاء حدث بالفمل * 
فلم لا نضع مثل هاده المناسبات موضع 
الدراسة ؟ 

فليكتب النقاد عن المقاد : فى 
.. والفكر .. والفلسفة .. 

وليكتبوا عنه بين عهدين 
القديم قاذ الحديث .. 

آيها النقاد ازتعدا. د العقاد فى الميزان 

.. ثم احكموا له أو عليه 

هذا حديث الاستاذ س-لمونه عن 
ذكرى العقاد وكيف يجب أن 'كرن » وهو 
يعود فى نهاية حديثه يإكد مرة آخرى 
انه انما يدى رايه لالينال فيه من 
شخص استاذنا الكبير » ولكن لشعوره 
بان هناك تقصيرا واضحا من جانب 
النقد فى دراسة العقاد وتقييم آدبه وفنه 
وفكره ٠‏ 

- السسيد آأسامة الاتنصارى ‏ 
كلية الزراعة ‏ جامعة الاسكندرية 


الا ع 


.٠‏ العقاد 


بمناسبة اقتراب موعد انعقاد مؤتمر 
القمة العربى ‏ الثانى ‏ ننشر اليوم 
أبيانا من قصيدة بعث بها اليئا 
خطاب يقول فيه : « ارسل اليكم هذه 
الابيات التى ارجو أن يكون قلمى القاصر 
قداعراسم بها عن عض نا يمتمل فى 
صدرى تجاه مؤتمر القمة ... الخ ) 


«1مه. لقنو © عم هطافاه. 


أرشيف الشارخ 


ونحن يسرنا أن نرحب بما ( يعتمل فى 
صدره ) من الأحاسيس الو 
ونسأل الله ( لقلمه القاصر ) أن 
على الأيام ١‏ رشدا ) ونضجا وقوة . 
قال : 
بزغ الصباح مبددا ظلماته 

وتصافحت فوق الربى ومضاته 
وهناك فى كبد العروءة آشرقت 

شمس الهداية لاملا وئداته 
ورايت أعلام البلاد تمانقت 

للمجد فانضقت الى شرفانة 
بالله ما هذا ؟ آارى أمنية 

رسمت اخى العربى فى بسماته 
ويؤم نحو القدس يحمل شعلة 

تمحو الدجى وتضىء فى جنباته 
هذا أخى العربى يكتسح اكلنى 

ويشق نهر السمد فى واحاته 
ويعيد ايام المودة عازفا 

لحن الأخوة فى ربى جثاته 
ومقائلا لاذل لا يخثى الرادي 

"بالحق يعقد حر مؤتضراته 
ديصائح الامجاد حرا باسما 


1 


كباب از 
الرباعيات جعل عنوانها * 
يانفس 9 » 

وقد طلب السيد الكاتب ان اصارحه 
برابى فى ( هذه 'لقصيدة  )‏ وئزولا على 
رغبته اقول له : انى حاولت جاهدا أن 
أجد ولو رباعية واحدة منها تصلح 
للنشر فلم أوفق ؛ولكي يفهم القارى, 
ما أعنى سوف أنشر الرباعية الآخيرة 
من هذه المجموعة ب وهى 


ايه يا نفس انت طائر حزين فى بحر 
الظلام 

فاين انت منه ؟ أنت منه القام ؟ 
أم انت فى هذا البحر شاطىء السلام ؟ 
تعالى فانا لا أدرى من انا بين الانام ! 

وكلمتى الأخيرة الى الاخ الاديب أن 
بحاول أؤلا كتابة الشعر الواضح المفهوم 
والموزون قى محاولته هذه » 
وثابر على الاطلاع المثمر المستمر » قانه 
يكون فى طريقه الى ان يصبح شاعرا 
يستطيع ان يسجل فى شعره الخواطر 
الفلسفية العميقه » وهي الغاية التى راى 


ذا قينا (لجعوقة از 


« هن آنت 


اقم الهقق ددحا لمع زم هطع م ه]. لمعمو الكملا 


أن يبدا بها حياته الآدبية ؛ فى حين أن 
غيره من الشعراء يحاولون أن ينتهوا 
اليها ... 

ه ب السيف / بهاء الدين بدارى ‏ 
معهد أسيوط الديثى 


كتب الينا يقول ان ١‏ امله الوحيد فى 
هذه الحياة ان يصبح مثل طه حسين 
استاذنا الجليل أو الاستاذ نجيب 
محفوظ أو الاستاذ محمود تيفور 
وغيرهم من الأدباء العرب 0 
يستطرد قائلا : « وعندما قرات باب 
بين الثقافة والقراء وطالعت تعليقاتكم 
على كتابات الناشئين واتجاهكم الى 
الاخد بأبديهم بادرت بارسال احدى 
محاولاتى القصصية وهى قصة قصيرة 
بعئوان « وفاء » ثم انتنظرت ولكثى لم 
اجد قصتى ولا اى تعليق عليها فى بابكم» 
فدهشت ») وقال صديق لى ؛ لا تعتقد 
أن المجلة تنظر فى عمل الناشئين !فاجبته 
ولكن هذا الباب يجيب على اسثلة القراء 
وبرشد المبتدثين ويشجمهم ؛ اليس هذا 
صحيحا ؟ فقال الصديق : اذا كان 
مصحيحا كائت ظهرت قصة وفاء أو ظهر 
نقد لها ثم استطرد بقول : 

والاء ليس بصادق فى اوله 

حتى يؤيد قوله بقصاله 

باسيدى !افاضل :لاشك انك أدركت 


التصروكامن هلل اليت الك ا 
القصود من يه الخ 
الخ » 


تم : بابتى :+ لقد أدركت المتعدرك 
تماما » وتاثر ت كثبرا من تحتى صديئكا 
على هذا الاب وسوء ظنه به » وعدت 
الى اوراق., اقلها كلها بحثا ى 
( ؤقاء )"فلم احد لها ائرا عند »فأر جل 
أن دقرا صدبتقك هله اكلمات » وان 
تعرف انت هله الحقيقة © اما التطلعة 
الزجلية التم, كتست *افت نظرى الها 
ق اظهر خطابك فقد اطلعت:عليما وعلى 
العبارة التى ختمت بها خطابك وقلت 
فيها ( ارجو مراعاة صعّر سنى فانىلا 
اتعاون السائعة عدرة: ) نوراق 
لصيو سنك 07 اليو نان 'وصيكا 
لكى تصبر قليلا . >. حتى تكبر وتتسع 
آفاقك © وتنضج 0 © لتتفكس 
اثار اطلاعك المتزايد على ما تحاول ان 
تكتبه مستقبلا وهذا هو مافءله كل من 
طه حسين » ونجيب محفوظ. » ومحمود 


قله 


تيمور ٠‏ 
والى الثقاء والاسبوع المقبل مع بقية 
القراء « 


3 


© التفسير الرمزى للأدب 
© أضواء على السياسة العالمية 
© حراس جبل برئاسوس 
© الشهيد والكلمة (قصيدة) 


© اللامنتمى قُى الادب الحديث 
© تجربة ( قصة ) 


© قوة الانا ووضوحها فى تن 
بو نسكو 

© كلام سليم (قصة) 

© مشكلات مسرحية 

© الكلمات (كتاب الأسبوع) 


© أنت تنسين (قصيدة) 
© الصبغة الساحرة 

© نافذة الثقافة الفنية 
© تليفزيون 

© فئون تشكيلية 


© مكتبة الثقافة 


© قراءات فى المجلات الغربية 


مع ات العر 
© حوار مع المجلا ردية 


© جولة الثقاقة فى أسبوع 


© حلقة الأسبوع 


م .دين الثقاقة والقراء 


«زمه.القدو ويه عم طهاه. 


جلذ استبوعية للآداب و إعلوم ولشنون 


الإنّم تش[ االعزر 


: عرض وتلخيص : د٠‏ خليل 


: دء سعد خليل شهاب 
: غالى شكرى ينا 
: حمدى قنديل 3 


: عامر محمد بحبرى 43 
: لطيف دوس - أحمد آدم 


: ابراهيم فتحى 


: عبد الفتاح الديدى مه 


أرشيف الشارخ 


محمد فريد أبو حديم | " 


دء راشد البراوى 0 
ترجة : جرجس الرشيدى 0 // 
للشاعر : فتوح أحمد ذا / 
محمد خزبك بذ 


عبد العال الجبتامصى 1 


ثروت سلامة 1 


عد الختللى عبقاخملة 
عيم الخإلق بلجو 


عبد الله الشسيخ لذ 


صابات بف 


للشاعر : أنس داود 


سع الخادم ‏ فرغل 
عبد الحفيظ 


محمد 


فؤّاد محمد نور 


حسمن جلال 


081 الهقهامهحا/'مه عام مجاعم ها. ممما لعجا 


رئيس التحريير 
تود فربيد ابوحدي 


المواسالات ججيعها تكون بانحم 
السيد مدير إدارة ١‏ نمجلات| 


العثوان 
شارع عبد الخالق ثروت 
بريد محمد فريد 


الاشتراك السنوى ١ه‏ [ قا 0 

ترسل الاشتراكات ثلأدارة * 

وضاف لجر البريد 
لمع كاد 


غقالق وعد عدم االتدملاط 


هه. 


ليست طريقة التفسير الرمزى للأدب 
طريقة مبتكرة حديثا 2 بل. هى طريقة 
قديمة لجأ اليها أحيانا أصحاب المذاهب 
السياسية أو الدينية ليعززوا بها 
دعاياتهم المختلفة ٠‏ وقد لجا النقاد فى 
العصر الحديث الى هله الطريقة فى 
تفسير الآدب للتوصل الى غرض أو الى 
آخر لخدمة آراء مختلفة لا محل للتعرضص 
لها الآن , ولكن عددا من نقاد الأدب فى 
العصر الحديث لجاوا الى طريقة التفسير 
الرمزى لسبب واضح فيما يبدو لنا غير 
غحرض الدعاية للمذاهب الدينية او 
السياسية ٠‏ وذلك أن مجال النقد 
الادبى قد ضاق أمام النقاد المحدثينضيقا 
شديدا حملهم على التماس فرجة يقدروان 
أن يشقوا فيها طريقهم الى الوصول 3 
ميدان النقد الادبى الذى تزاحمت 45» 
الاقلام من قبل ومائزال تتزاحم فيه حتىل 
ضاق بالاقلام التى تحتشد فيه ٠‏ فعندما 
يريد الناقد الحديث أن يشق له طريقا 
بين نقاد الأدب فهو لا يستطيع أن يسير 
فى الطرق التى سلكها النقاد من قبله 
لانه فى هذه الحالة لا يعتبر نفسه ولا 
يعتبره الناس مجددا ولا هبثكرا بل 
مقلدا أو ناقلا عن غيره ٠‏ 


فكل ناقد حديث يطمع فى أن يكون 
صاحب هذعب جديد فى النقد يحاول 
جهده أن يصل الى تفسير لنصوص 
الأدب لم يسبقه اليه غيره ولو كان ذلك 
بالالتجاء الى التفسير الرمزى ٠‏ ولنضرب 
لذلك مثلا يمكن أن يحدد المقصود من 
هذا القول حتى لا يساء ثاويله ٠‏ 


فنحن نعرف أن الأديب الانجليزى 
الكبير شكسبير قد شغل الئاس بمؤلفاته 
منذ كان حيا الى عصرنا الحاضر ٠‏ فتكائرت 
المؤلفات النقدية حول مسرحياته وحول 
أشعاره الى حد انها صارت على توال 
السئين مجموعة ضخمة تكفى وحدها 


0 


«1هه. الهو امم لاه . 


أرشيف الشارخ 


كس دزي ر_ابومريه 


لاستيعاب فراغ مكتبة هائلة الحجم ٠‏ لم 
تقتصر هذه المجموعة الضخمة على ماكتبه 
النقاد الانجليز عاما بعد عام وعصرا بعد 
عصر هن أول عصر شكسبير حتى اليوم؛ 
بل هى تشمل هماالفه النقاد الفرنسيون 
والالمان والايطاليون وغيرهم من ابناء 
شعوب أوروبا وتشمل كذلك ما ألفه 
النقاد فى لغات غير أوروبية لا يمكن 
حصرها ٠‏ 


نا 


رمذا العدد الضخممن المؤلقاتالهد .2 
حول مس 2290591777000 كاد 


ليلج © ان جنر هيم لمجملا 
أت النقدية بحتوى كل م 
وى عل لل مايمكن 


لنعقول أن تفهمه وعلى كل مايمكن 
للشعور أن يلهم به من أقوال الاديب 
الكبير ٠‏ فالنقد السابق لم يترك صغيرة 
ولا كبيرة من عبارات شكسبمر 
الفاظه الا توسع فى شرحها و 
يحيط بها من.غموض ٠‏ بل لقد اختلفت 
الآراء قى شرح تلك العبارات وسجلت 
كل الاختلاقات فيهتا تشسجيلاا يمكن 
للداس ,ان يخيطوا لما .يما يمن ان 
يكون الأديب الانجليزى قد قصد اليه ٠‏ 


فمجمل القول إن الناقد الحديثاذا 
شاء أن يتحدث بشىء فى نقد أدب 
شكسبير قانه يجد السبيل أمامه بكاد 
يكون مغلقا اذ لم يكد الأوائل السابقون 
يتركون شيئا جديدا يقوله الاواخر ٠‏ 

ولكن الطبيعة البشرية من شانها 
الطموح ٠‏ فهى لايمكن أن تتوقف اذا 
وجدت الطريق يكاد يكون مغلقا بل 
تحاؤل. أن:تجد فيه فرجة تستطيع أن 
تنفذ .منها..٠.وكل‏ جيل من أجيال التاس 


081 ااهقهامهتا ومع عام هطع مها لومممواال توصلا 


يريد أن بثبت وجوده وشخصيته ‏ ولا 
عيب عليه فى ذلك فان الطمو 
الشخصية أمر طبيعى لا يقدر الاسان 
على التخلص منه ٠‏ 


ولكن النتيجة التى ترتبت على هذا 
الطموح الطبيعى هى أن الثاقد الحديث 
يبدل جهده قئ!ابتكار طريقة اجدايدة م 
ماسيق للاوائل أن سلكوها فى تقدهم٠‏ 
وقد يؤدى البحث عن الطريق الجديد الى 
كثير هن التعسف أو العنف اذا وجد 
الناقد أن الفهم السوى القائم على 
دراسسة النص الادبى مغلق أمامه ٠‏ 
فلا يكون عند ذلك له مفر من أن يلتمس 
اإسيلة يشق بها الطريق الجديد الى نقدم 
مهها كلفه ذلك من العثف أو التعسف ٠‏ 


لاثبات 


امن اجسل" ذلك وجد ثير من ثفاد 
بر المحدثين أن طريقة الفهم السوى 
للعبارات والالفاظ لا تؤدى بهم الى شىء 
جديد ٠‏ فلجأوا الى طرق أخرى فيها 
تاويلات غريبة لاقوال شكسبير واقحام 
نظريات جديدة على نقد الأدب ليستطيع 
كل منهم أن يجد لنفسه طريقا ليجول 
فيه بقلمه ويطلع على الناس برأى جديد 
فى أدب شكسبير ٠‏ فالنقاد المحدثون اذا 
شاءوا أن يكتبوا عن ذلكالأديب لايجدون 
لانقسهم مكانا فى الزحام الشديد الذى 
ازدحم فيه النقاد السابقون من مختلف 
الامم ومختلف العصور فاذا نحن 
تأملنا ما يكتبه هؤلاء النةاد المحدثون 
عن شكسبير فائنا نعجب أشد العجبا 
من جرأتهم وتعسفهم ومن خبطاتهم 
وصيحاتهم التى يحاولون بها اختراق 
الزحام النقدى الذى يعترض سبيلهم ٠‏ 
انها دائما جرأة وخبطات وصيحات 
ولا تكاد تحتوى على شىء دمت بسبب الى 
ها. الفه شكسبير ولا بسبب الى عبارات 
شكستبير, أو الفاطا شكسبير © انهنآ 
الوسائل الجديدة التى وجد فيها النقاد 


لقالقوهم عدم االتقملاط 


فرصة لشبق طريقهم وسبط الزحام 
النقدى الشكسبيرى ٠‏ وقد وجد التقاد 
المحدثون' أو كثير منهم ان هذه الطريقة 
فى التفسير الادبى طريقة بارعة لالتماس 
الهروب من فهم العبارات والتصوصض 
الادبية على ظاهرها كما يفهم العتقفل 
المعتاد الطبيعى ٠‏ انها طريقة يقدر الناقد 
فيها أن يركض بنقده حيث يشساء ٠‏ 


واله لما يؤْسف له أن هذه الطريقة 
صارت أيضا هى الطريقة السهلة فيما 
يتصل أبنقد الادب الحديث العربى الذى 
لم يتزاحم النقاد السابقون حوله من 
قبل ٠‏ ولو كان الادب الحديث العربى 
هو الآخن'مما تزاحم حوله النقاذ من 
قبل وصكار الرحام حوله صسديدا 
لالتمسنا العذر للثقاد المحدثين فى التماس 
الوسيلة لشمق ذلك الزحام باتباع الطرق 
التعسفية التاويلية ٠‏ ولكن وباللاسف 
ان الادب العربى الحديث لم يظفر بعد 
بالنقد العادى ٠‏ انه لم يظفر بعد بالتقد 
الطبيعى القائم على فهم النصر, تفسه 
وقهم الظاهر, من معنى عبارات الاديب ٠‏ 
ان الادب العربى الحديث مايزال «فتقرا 
الى من ينقده كما ينقد الصيرفى الدبتار 
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افيه , و يفسر عباراته ويبين محتوى 
ويعرض على القراء ماقد يكون فيه من 
جمال وماقد يوحى به منمشياعر سامية 8 


ومع ذلك فان الناقد الحديث قد يقفز 
قفزة واسعة , فلا يبالى بالمعنى الطبيعى 
الدى يتبادر الى الاذهان بالبدامة ولا 
يبالى بما يحتوى عليه العمل الادبى من 
فكرة ‏ جليلة كانت أو سخيفة ‏ ولا 
يبالى بما ينطوى عليه من ايحاء بمعنى أو 
بعاطفة . بل يخرج به فورا ومسرعا الى 
مجال الرموز ليسهل عليه أن يقولقيه 
مايشاء + 


أن الفرصة التى يجدها الناقا. فى 
مجال التفسير الرمزى فرصة واسعة 
لا نهاية لها ٠‏ وهى تسمح للناقد الحق 
وغير الناقد الحق أن يقول مايششاء ٠‏ انها 
'تفسح المجال لكل من آراد أن بقول 


«مه. انقو © ام وطةات. 


٠‏ أن الادب 


أرشيف الشارخ 


شيئًا عن الادب سواء كان تقدا أو كان 
أى شىء آخر غير النقد ٠‏ انها فرصة 
واسعة فيها مجال القول لا يقل عن براح 


بغر حدود ٠‏ 


واذا شاء أحد قراء الادب أن يفوم من 
القطعة الادبية التى يقرؤها ما يتبادر 
الى ذهنه قانه يجد أمامه الناقد الجرىء 
يلقى فى عينيه بتفسيره الرمزى قيعميه 
عما يريد أن يفهمه من النص ويذهله 
عما يمكن أن يتبادر اليه ادراكه 
أو احساسه ٠‏ فاذا رأى القارىء أن 
الناقد قد آتى اليه راكبا تفسيره الرهزى 
الرهيب ٠‏ قانه يجفل اجفالا شديدا ولا 
يقف كى يفهم شيئًا عن انتاج الكاتب + 
موسي ع ويك 
لنفسه أو يتأمل ما فيه مغ جمال أو 
براعةي “بل يحفل هذ: آم 'التفنسير 
الردزى الذكإيعتبه ١‏ قم القرا” 
وحدها ٠‏ فلا حاجة به اليها » آنّْ القراءة 
بفى عليه الجالقيقد تعرفيه. للخطر ييفان, 
أينافياً فطل اد بطعنه وقد 
كلانه بالإإض راذا إإماسك_يلاتنيد يل 
يقرأ لنفسه ٠‏ والمصيبة الكبرى أن 
القارئىء لانتعرون"' للتاقذ الخق وخدة 'بل 
يتعرض أيفما لكل من أغراه الناقد 
بتعسفه على أن يقلده فى رآيه ٠‏ فالقادىء 
بقع تحت ضغط الناقد نفسه وتخت 
ضغوط هختلفة هن آتباعه ومقلديه ٠‏ 
واللجال فسيع انام [الجميع كن يخولوا 
بين القارىء وبين الفهم والادراك الصحيح 
القائم على استيعاب مايقوله الاديب ٠‏ 


وعلى ذكر هذه الطريقة فى تفسير 
نصوص الادب اذكر ان بعض النقاد 
المغرضين قد اتبعوها فى وقت من الاوقات 
فى تاريخنا الادبى العربى © فقد حدث فى 
عصر تولى العبا. .هلك الدولةالاسلامية 


ان فكر بعض ١‏ 


المفسرين للقرآن أن 
يستخدموا طريقة التفسير الرمزى لخدمة 
غرض أو آخر ٠‏ أرادوآ أن يُسقوا 
طريقهم بينزحام المفسرين الذينسيقوهم 
الى تفسير القرآن ٠‏ فركب أحدهم 
فرسه النقدى الجامح وذهب يه الىيجلس 
علمى وبدا يفسر آية من القسرآن ومى 
آية التحل وفيها تقول الآبة القرآنية فى 
وصف النحل « بخرج هن بطونها شراب 


061 الهالكامعحال« مم م مناعمها. مدعا لولاا 


مختلفة آلوانه فيه شفاء للناس » 
وكان فى المجلس أحد الفقهاء الذين 
إتسيرون عل الهج الطبيعى اكوا عاد 
القرآن ويفهمون من عباراته ما يقهم 
القاس منها ٠‏ فأخذ المفسر الرمزىا 
يجول قى التفسير قائلا : هان هذه 
الآية من الكلام الرمزى فهى تشير الى 
بنى هاشم ( ومنهم العياسيون طبعا ) 
ملوك الدولة القائمة ٠‏ ثم قال ان زعيم 
بنى هاشم يما له هن القداسة يمكنه آنا 
يفهم من أمور الدين مافيه. هدى للناس 
أجمعين ٠‏ فهو الذى ترمز اليه الآبة 
بقولها ٠‏ يخرج من بطونها شراب مختلف 
ألوانه فيه شفاء للناس » 


فزعيم بنى هاشم هو الذى يخيرج 
للناس من بطقه شرابا معنويا رمزيا 
مختلفا ألواته يهدى التاس ويشفى 
أدواء نفوسهم جميعما ٠‏ وكان الفقيه 
يسمع ذلك التفسير المتكلف الجامج وهو 
مغيظ فلم يسعه الا أن صاح بالمفسر 
الرمزى قائلا : ٠,‏ سقاك الله يا هذا 

ل مما فى بطونا بتى هاشم 1 ؟ 


فكانت كلمة الفقيه الساخرة خير 
ما يمكن أن يرد به على هذا المفسر 
الرمزي المزيف * 


اننا نقرأ الادب ونحب أن. ثقراه 
والناس يقراون الادب ويحبون أن 
يقرأوه ٠‏ ونحن جميما نحجد ١‏ 
قراءة الادب ونغذى به عقولنا وتمتع به 
احساسنا ‏ نحن ثقرا الادب كى نزيد 
فهما لمعانى الحياة ونزيد سعادة بما فيه 
من جمال ٠‏ ان القارىء 
لنفسه واذا فهم من الادب 
أن يفهم لنفسه بطريقته الطبيعية الم 
يفهم بها سائر الكلام ٠‏ 


والوظيفة الثى يمكن للناقد أن يعين 
بها القارئء هى ان يساعذه عل فَهُم 
يحتوق ا الادبية ويساعده على 
تبين الجمال الذى فيها ليسعد بها 
القارىء ٠‏ 


وقد يساعد الناقد القارىء على تقدير 
مايقرؤه القارىء من النساحية الاخرئ 
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لقالقوهم عدم االتعملاط 


قيبين له ما فى القطعة الادبية من أخطاء 
فى العرّضُ أو من مخف فى التفكير 
وبذلك يرشده :الى حقيقة القيمة الادبية 
التى لتلك القطعة حتى لا تضل احكامه 
عليها ٠‏ ان الناقد قد يساعد القارىء 
قى كل من الحالتين قهو يهديه الى 
محاسن ما يقرؤه كما يهنديه الى 
مسناوئه على حد سواء مسعندا فى 
الحالتين الى القطعة الادبية نفسها والى 
كيانها وعباراتها وطريقة عرضها 
وأسلوبها وألفاظها وما بفهم من كل ذلك 
قهما طبيعيا سويا * 


وما أن يترك الناقد ذلك كله ولا 
بنظر الا الى فكرة رمزية يتعلق. بها ويزعم 
لتفسه وللقراء ان الكاتب لم يقصد 
شيئا من عباراته سواها ولم يقصد ان 
.بقول للقراء ما تعود الئاس أن 
من عبارات الكتابة ويزعم ان الكاتب 
لا يرمى الا.الى رموز خفية تنطوى تحت 
العبارات والالفاظ بعيدا عن المبنى. 
الظاهرى الذى. يثبغى للناس ان بفيمره 
فان ذلك التواء عجيب فى التفكيرو تجإطّل 
خطير لوظيفة النقد الادبى ٠‏ فاذا فمكل 
الناقد هذا كله وتعسف فى تحليل[[ 
القطعة الادبية على هذا النحو فانه يكون 
أشبه النا سبصاحبنا المفسر القرآنىالذى 
اخرلا التدكن قبل ٠‏ او هؤ يكون ششبيها 
برجل الدين فى القرون الوسطى اذ كان 
يريد من الناس أن يتنازلوا عن افهامهم 
ويعتمدوا على فهمه هو فى ادراك ماجاء 
فى الانجيل من الآيات ٠‏ وقد حاولت 
الكنيسة فى القرون الوسطى أن تقوم 
بدور الوسيط بين الناس وبين فهم 
ديهم وانها هى التى تقدم لهم ماتفهمه 
ليؤمنوا به ولكن هذه المحاولة لم تقئع 
النامن وثار عليها كثير منهم » بل ثار 
عليها الاحرار من رجال الدين أنفسهم 


مه اهدرو امهطاه. 


أرشيف الشارخ 


لانهم اعتبروا ذلك خضوعا بالافكار 
الغهم الغير واصروا على ان التناس احرار 
فى فهم الانجيل بغير تدخل من رجال 
الكنيسة ٠‏ 


وانى فى هذه المناسبة استعين بمبدأ 
الحرية الستى قرره ( مارتن لوثر ) فى 
شأن سلطان الكنيسة على افهام الناس 
واقول ان من الواجب ان يقتصر النقاد 
على أداء وظيفتهم فى ايضاح القطة 
الأدبية ذاتها وان يدعوا لشناس 
إن يفهموا ما يفهمونه من الممانى وان 
يتائروا بما يؤثر فيهم من وحى القطعة 
نفسها والا يقطعوا السبيل عليهم باقحام 
تفسيرهم الرمزى المتكلف ليقسروهم على 
قهم معان لاتتبادر الى امهامهم بادى 
الرأى ٠»‏ اثى اسثعين بمبدأ الحرية الذى 
تمسك به ( مارتن لوثر ) ونادى به فى 
امن هوا اخطل من الانتاج الاذبى كله اوهو 
امر يتصل بفهمالكتاب المقدس (الانجيل) 
نفسه » اتى اتمسك بهذا المبدأ الجليل 


وارقعه ضد عؤلاء الذين يأبو الثاس 
أن بغ اسنصرص الادلا ا 


بن يعد الرون الو 
عندمم !انهم د ع د 
بعر ضي على النايي و 
أولك إات الفجيبة وبر 


ونسق خاص لهما 21 حقية ويقيمون 
اتقلعز هكد ها عوازة ١4‏ 1ن[ 0 كتسرنها 
من سلطان ولا يمكن للقارىء ان يدركها 
الا:أذا وضع نفسه فى القالب الحديدى 
الذى يخلقه له الناقد ليحول بينه وبين 
الحرية فى المركة ' * 


081 الهقهامهحا/ ”مه عام مجاعم ها. ونمو لعجا 
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وان بتمتع بما قيها من جمسال ويملا 
نفسه يما توحسى اليه من الاحاسيس 
الانسانية ٠‏ انه حين يقرأ القطعة الادبية 
بريد آن سمتفيد بما تحمله له من حكمة 
وما تنطوى عليه من مشاعر ووسيلته فى 
ذلك هى وسيلة الانسان منذ القدم ٠‏ 
وسيلته فى ذنك فهم القطعة الادبيية 
نفسها فهما يقدر عليه بالبداهة » بغير 
تدخل وسميط مسريطر يفير له ماتنطوى 
عليه القطعة الادبية من رموز خفية ٠‏ ان 
التفسير على أسباس تلك الرهوز يكون 
محاولة ماكرة فى تحوير المعانى بقصد 
الوصول الى غاية خفية , اذا لم تكنتلك 
الرموز ظاهرة واضحة تنبادر الى ذهن 
القارىء من تلقاء نفسها + واما اذا كان 
الناقد يورد فى حديثه تفمبيرا رمزيا غير 
ظاهر من تلقاء نفسه للعقل فانه عند 
ذلك يكون ناقدا مغرضا يريد أن يصل 
الى غرض فى طوايا نفسه ٠‏ 


فواجب الناقد ان يترك الناس 
لافهامهم » ومساعدتهم على فهسم المعنى 
الظاعر الذى يتبسادر الى الأذهان » 
بالبداعة ٠‏ والا فان كل هاا يمكن 
تفسيره على انه رمز لمعتى حفى ٠‏ 
| /وفى مثل هذه الحالة يمكن للحقائق 
أنإتخفى وان تشوه وتحور حتى في 
العبارات الواضحة التى قد تفسر تفسيرا 
رمزيا متعسفا بعيدا عن الفهم السوى 
الطبيعى ٠‏ وقد يمكن لنقاد آخرين ان 
يفسروا تلك العبارات نفسها تفسيرا 
رمزيا يناقض التفسسير الرمزى الاول 
فينتهى الامر فى النفسيرات الرمزية الى 
فوفى ويلبلة ,فى الالكار © القت لحن 
والقراء نريد أن ندرك مانقرؤه بعقولنا 
ونريد أن نحس آثار مانقرؤه بشعورنا 
ومن حقنا أن ندرك من القول مايتبادر 
الى أفهامنا ٠‏ ولسنا نريد من الناقد أن 
يضل بنا فى رموزه البعيدة المتكلفة فان 
هذه الغاء لوظيفة الناقد والكاتب معا ٠‏ 


غقالقوع د عدم االتدملاط 


المؤتمر القادم 


بعد أيام من صدور هذا العدد يجتمع 
بمدينة الاسكندرية مؤتمر ملوك ورؤساء 
العرب الثانى : مؤكدا من جديد سلامة 
الدعوة التى خرجت من القاهرة فى 
أواخر العام الماضى وكان من أثرها انعقاد 
مؤتمر القمر. العربى الأول » ومثبتا أن 
الشعب العربى بصورته الكلية قد بلغ 
الدرجة الكافية من الوعى بحيث يتسامى 
فوق ما قد يوجد من اختلافات *وضعية» 
ويبحث ويعالج القضايا الرئيسية بما 
يمكن أن يحقق 


سوف يستعرض المؤتمر الت مادم 
التقارير المرفوعه اليه عما تم بصطددٍ 
القرارات التى اتفق عليما ثى 
وما من شك أن 


اجتماع يتاير الماضى + 
بعض تلك القرارات تم تنفيذه بروج 
وبعض ثان ما يزال يسق 


بيذ بخطوات متباينة » 
وبعض ثالث تعثر تنفيذه لسبب أو آخر ٠‏ 
والذئّ يعنى به الرأى العام 'العربى فى 
مجموعه وهو المصدرالا'ول والمرجعالا'خير 
فى كل الحالات » ان نتم دراسة موضوعية 
وصريحة كل الصراحة لبعض القرارات 
التى تلكا تنفيذها أو لم تنفذ عل ىالاطلاق» 
وفى هذه الدراسة الصريحة يجب أن 
يزاح الستار عن الأسباب أو العقبسات 
حتى يتسنى القضاء عليها ووضع الحلول 
العملية الحاسمة ٠‏ فاذا تم الوصول الى 
هذه الحلول وجب التقيد ل على 
وضعها موضع الت لس حدق 
المؤتمر الأول أثرا قويا فى الأوسسساط 
العربية خاصة والعالمية بوجه عام , لمسا 
'تبين هنسه أن الغرب قادرون غلى أن 
يشكلوا لوطنهم درعا هثينا » ولهذا فان 
هن الخطر خدوث تعر فى تنفيذ قرارات 
أنم الاتغاق عليها لآن هدا قد يوحى بأن 


0هه. اهموي 2 اممط لاه 
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أرشيف الشارخ 
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أفبواء 


فى عذا الدرع ثغراتيستطيع الأعداء أن 
ينفذوا منها ٠‏ ومن هنا رجو أن يظهر 
الدرع خاليا من أية فتحات أو ثغرات » 
ولا سبيل الى هذا الا بالبحث الصريح 
الذى لايتجنب الحقائق مهما كانت صعبة, 
والعميق بحيث يصل الى الجذور فيججتث 
غير الصالح منها » والواسع الافق الذى 
بتظر الى الوطن العربى على أنه كل واحد 
وعندنا أن هذه العيجانى عى 


لتىي ”كانه ريقصدها ا 3-3 
4 


لايتجزا 


لتاقل )!0ه هد ات 7 
يشمل القضايا العرابية الر 
فيبحث ‏ موضوع الجنوب العربئ المحتل 
بوصقه جزءا من معركة التحرير العربى 
الشاملة » وينظر فى موضوع القواعد 
العسكرية الاجنبية أينما وجدت فى 
الوطن العربى ٠‏ ونتخذ قرارات محددة » 
واضحة وملزمّة بسان التعاون 
الاقتصادى العربى الوثيق 2 ويصل الى 
حلول عملية وفعالة بالنسية الى مواقف 
بعض الدول من القضايا العربية » وهذا 
يتفق مع قزار سبق أن اتخذ فى اجتماع 
يناير الماضى ٠‏ هنذ ذلك التاريخ وقعت 
أحداث ٠‏ وحدثت ,تصرفات تكشف عن 
مواقف دول معينة , كما لاشسسك أن 
الزيارات التى قام بها وزراء الخارجية 
العرب قد تبينت أشسياء كثيرة - وغلى 
ضوء هذا كله مما نشير اليه بصقة 
التعميم ؛ بسكن أن يبحث الملوك 
والرؤساء وسائل اخراج القرار المشار 
اليه الى خيز العنقية * 


حك 


لقد تغاءل الرأى الغام الغربى بدعوة 
عبد الناصر وما أسقرت عنه ٠‏ وانه ليرجو 


ع0 اله عام وطال همع »ممعم ة]. ااتومولت صللا 


فالس 


اعذان 
1 1ك ا عصبة الامم التى انقت بعدا كرا 
ع5 فل الملقية الأول 0 عملى قعال لآمل 


كتور را بش البرارف 


من المؤتمر القادم أن يدعم هذا التفاؤل 
عن طريق اتخاذ سياسة ايجابية »فعلية 
وفعالة ٠‏ 


خطر على الآمم المتحدة 
بزعم أحد أن الأهم المتحدة , شائها 


ية فى قيام عالم يسوده التفاهصم 
ام ويرفرف 1 السلام ٠‏ ولكن 


الأءعر الذى لاسبيل الى اتكاره أنهامحاولة 


جادة فى الطريق الى تحقيق هذا الأمل , 
وانها ‏ برغم امكانياتها المحدودةوالقيود 
التى يتضمنها ميثاقها ‏ استطاعت أن 
تقعل الخير الكثير وان بدا ذلك أشسهد 
وضوحا فى هيادين غير سسياسية » 
وأصبحت ملاذا تلجأ اليه أمم كثيرة لبيانٌ 
وجهة نظرها وات عجزت عن الحصول على 
التصقية بالنسبة الى قضاياها ٠‏ 'لهذا 
أحس المؤمنون بالسلام بقدر غير يسير 
من الاتزعاج ‏ ستسبب بتؤادث جرت 
وتطورات وقعت وبخاصة فى الآوانة 
الأأخيرة . 


ولعل ثى هقدمة الأخطار التى يتعرض 
لها هذا التنظيسم الدولى اقدام بعض 
الدول : هدفوعة بمصالها الذاتية » على 
اتخاذ تدابيي ضبد دول آأخرى دون 
الحصول على تفويض سابق من الاممسم 
المتحدة ٠‏ شنت الولايات المتحدة 
هجوما على قيتنام الشمالية » مهما كانت 
أسبابه أو هبرراته من وجهسة النظيى 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


الامريكية » الا أنه يتعارض مع مياق 
الامم المتحدة وتم دون التقدم بشكوى 
سابقة الى المنظمة ٠‏ وأعقب ذلك عجوم 
قامت به الطائرات التركية على قبرص 
برغم أن قضية الاخيرة مدرجة فى جدول 
أعمال الآمم المتحدة 


والخطر الثانى يتمثل فى تجاهل بعض 
الدول بقرارات أقرتها الأمم المتحد: 
فقد استنكرت المنظمة سياسة التفرقة 
العنصرية وأوصت بوضع حد لها » ومع 
ذلك فان, جمهورية جنوب أفريقية تصر 
على مواصلة انتهاج هذه السياسة ٠‏ 
واتخذت المنظمة قرارا.هاما بشبسان 
تصفية الاستعمار ؛ ومع ذلك لايرّال 
الاستعمار البرتغالى جائثما على ضدور 
الشعب الأفريقى فى أتجولا وموز, 
ولا يزال الاستعمار البريطانى مشتبكا 
فى معركة خاسرة مع القوهية العربية فى 
الجنوب اليمنى المحتل ٠‏ 


والخطرالثالث يتجلى فى الاثفاقات الق 
'تعقد حول مصائر شعوب أخرى ؛ خارجا 
عن نطاق الامم المتحدة » وكانت السابقة 
الكبرى فى هذا الصدده مؤتمر الدول 
الأربعة عشر الذى عقد بجنيف فى عام 
0 بعد انهيان النظقام الفرنسى فى 
الهند الصيئية » بيئما كان واجبا ان انتم 
التسوية فى حرم الأمم المتحدة ٠‏ والبوك” 
بعد التطورات الأخيرة فى لاوس مثا 
يتردد الحديشعناجتماع جارج ليك سكبي 
ل المسكلة , وبذلك يتكرر الخطلا ٠‏ 
الواجب اذن أن تنقل المسألة برمتها الى 
داخل المنظمة الدولية » حيث يتسنى 
الوصول الى تسوية تنبعث عن ارادة 
الشعوب التى يعنيها الأمر بالدرجة الأدلى 
وهى شعوب المنظمة ٠واذا‏ قيل ان 
مثل هذا الاقتراح مستحيل نظرا لاان 
الصينالسعبية. ليست عضنو فى الامم 
المتحدة ٠‏ فهنا يتجه الخطر الرابع الذى 
ما يزال يهدد المنظمة وهو استيعاد 
الصين من عضويتها ٠‏ الواقع أن عمحذا 
الوضع لم يعد متفقا مع المدنشل قاو 
المصلحة البشرية العامة . ولا شك أن 
تغييره يمكن أن يسفر عن تحولات طيبة 
لصالح السلام العالمى والعلاقات بين 
الدول الكبرى بوجه خاص ٠‏ 


كفل لاط اللساتطلية: كنا جذكا 
بالتسبة الى قطساع غزة والسكنغو 


( لبوبولدفيل ) وقبرص ٠»‏ وهذمعمليات 
تنطلب أعباء مالية اضافية لاتحتملهنا 


3 


«مهه. اهدرو 2م طهاه. 


أرشيف الشارخ 


الميزانية العادية للامم المتحدة 
دولا أغلبها فى المعسكر الشرقى 
المشناركة فى احتمال تصيبها من همنذه 
الاعباء الآضافية لاسباب تتعلق بموقفها 


بيذ هذه العمليات ٠‏ ومن 
هنا اضطرت الى سحب القوة الدولية من 
الكنغو » كما قدم المستر يوثانت تقريرا 
أخيرا الى مجلس الآمن هدد فيه بسحب 
قوات السلام الدولية من قبرص قبل 
موعدما المحدد بشهر ما لم تتم بصفة 
عاجلة الموافقة على زيادة الاعتماداتالمالية 
المخصصة للقوات بنحو مليونى دولار ٠‏ 
'ويبدو أن المشكلة المالية ليست قريية 
الحل بسبب اصرار الدول الممتنعة عن 
المساهمة كالاتحاد السوفييتىوفرنساء 
على موقفها ٠‏ 

غير أن المشكلة المالية تنذر بان تتخذ 
أبعادا خطيرة بالنسبة الى كيسان الأمم 
المتحدة » وذلك بعد أن وافق الكو نجرس 
الامريكى بمجلسيه » على قرار يطالبفيه 
الحكومة بأن تبذل كافة الجهسود لحرمان 
الاتحادي السوفييتى وعدي #ي«#اليتدرل 
الاخركا نكن التصوك و ب 
امساعيا عن 1]33إتميقها فى ميللات 


الام ال 7 سيا 3 5 
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ولام عبات بأنج مباك ملإفل رقإنواتيا عون 
ما اذا كان النص ينطبق على نفهقسات 
العمليات الاضافية المشار اليها ٠‏ ر, 
المحقق أنه لو استطاعت الولايات المتحدة 
المصول على قرار كهذا من الجمعية العافة 
فسوف ينسحب 5-7 السوفييتى 
ومعه دول أخرى من المنظمة الدولية 
فتنهار وتصبح شيئا لاوجود له ٠‏ ولكن 
الاامل معقود على سلامة ادراك الاعضاء 
وتقديرعم لخطلورة الاجراء المقترجح » 
فيحولون دون حصول أى اقتراح بشأنه 
على الاغلبية اللآزمة كما نأمل أن نبذل 
محاولة جدية للقت وقيق بين الآراء 
المتعارضة تمهيدا للوصول الى حل بصدد 
الشكلة المالية ٠‏ 
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عود الى الكنم 


عتدما عهد الرئيس كازاقوبو الى 
مويز تشومبى_بمهمة تشضكيل وزارة 
جديدة لجمهورية الكنغو ‏ ليوبولدفيل 
بعد استقالة سيريل أدولا » وقبيل انعقاد 
مؤتمر القمة الافريقى 0 عرضنا لجانب 
من مشكلة هذا البلد ودعونا المتمر |١‏ 
بحث القضية أملا فى الوصول الى حل 
يحفظ للكنغو وحدته الوطنية » وكنا فى 
دعوتنا نصدر عن خوف من تدخل غير 
أفريقى ٠‏ وصح ما كنا نخشاه واتخذ 
التدخل الاجنبى صورة مادية ملموسة. 
ولم تهدأ الثورة الناشبه فى أكثر من 
اقليم » وعجر تشومبى حتى الآن عن 
تشكيل حكومة مركزية ترضى عنهسا 
البلاد ٠‏ وكأنما أحس الرجل برد القعل 
الذى حدث فى الراى العام الافريقى 
بسبب استدعائه دولا أجنبية فى سبيل 
القضاء على الثورة ؛ واستعدادهللاستعانة 
بطوائف المرتزقة من الجنود المحترفين » 
فتقدم إلى خمس من الدول الافريقيبة 
يطلب منها المعونة التى تمكنه من القضاء 
على الثورة من جهة وتثبيت جسكمه من 
جهة أخرى ٠‏ ولكن الدول رفضت 
الاستجابة الى الطلب ورأت ‏ بحق ‏ أن 
والامى يحبا أن بكو من ار 00 


تمهيدا لوصول الى حل عملى يحقق 
أمانى الشعب الكنغى ويقطع السبيل 
على «حاولات التدخل الاجنبى ٠‏ وثمة 
اعتبار آخر يقضى على المنظمة بأن تسارع 
الى العمل , تمشيا مع هيثاقها بشسان 
تسوية المشكلات بين الاعضاء بالطرق 
السلمية ذلك أن تشوهبى يتهم دولا 
أفريقية معينة بأنها تساند الثوار وتقدم 
اليهم المعونات , وهدد بطرد رعاياها 
ومنهم 55 ألفا من الكنغو ‏ برازافيل ٠‏ 
ويظهر أن الخلاف قد بلغ درجة الخطورة 
بين البلدين ٠‏ فبعث شارل جاناو وزير 
خارجية البلد الاخير ببرقية الى السكرتير 
العام للمنظمة الافريقية يدعو فيها الى 
ا تحقيق للنظر فى العلاقات 
بين المكومتين . كما أرسل 
باقيات ممائلة الى وزراء خارجية الدوؤل 
الافريقية الاعضاء فى المنظمة ٠‏ 


ولا شك أن مبادرة المنظمة الى بحث 
النزاع بي الجارتيل أهر له أعميته قبل 
أن يتطور ويتحول الى صراغ مادى مسلح 
لن يستفيد منه الا الاستعمار وخصوم 
الوحدة الافريقية : 


لق الهوعد عدم االتدملاط 


لحظة قى أن المنظمة 
قادرة على معالجة الموقف الانفجارى 
بالحكية الواجية مستهلمة الروح 
الافريقية العامة فى تصرفها - ان أمام 
المنظمة الوليدة فرصة لاثبات فعاليتها 
وتأكيدذ وجودها , فتضع سابقة طيية 
وبذلك -نسد الطريق نهانيا أمام آية 
محاولات يبذلها الطامعون فى القارة 
وخيراتها للتدخل فى شئونها على نحو 
كدر > 


من مظاهر الصراع 


الحدثنا أكثر من مرة قى هذا المكان 
عن الصراع الكبير بين الاتحاد السوفيتى 
والصين الشعبية والذى يغلفه أربابه فى 


رداء أيديولوجى محاولين أن يخفيا 


ما 'نحته هن اعتبارات تاريخية وعنصراية | 


واشرنا كذلك الى ظاهرة خطيرة تمز 7" 
الضراع وهى انحداره الى اللهمسساترانخ 
وتباذل الأتهامات + فالصسيئُ7فنى نظر 
السوفييت تريد اغراق'الغالم"فى جرب 


لاتدرى الكثير عن حقيقة اخطارها » 
والاتحاد السوفييثى عند بكين يبهادن 


«ممه.الق مويه عام مهاه 


أرشيف الشارخ 


الامبرياليين ويتعاون معهم ضد المعسكر 
الاشتراكى ٠‏ 

وفى حديث جرى دين اللورد توهمسون 
صاحبٍ الضنداى تايمز والمشتر 


خروشوف ؛ ولمناسية سؤال وجهه 
الاول عن الخلاف الصيني ‏ السو 
أجاب رئيس وزراء الاتحاد السوفييتى 
بأن هذه مسألة داخلية تخص البلاد 
الاشتراكية وحدها ؛ وأن الوثائق 
المتصلة به قد نشرت ولمن يشاء أن يطلع 
عليها , قتكانه أراد بذلك آلا يفسح المجال 
أمام .الآخرين لمحاولة القاء مزيد من 


الزيت بهلى_الثاز * 3 


الاتهام أن الصين تقوم بعمليات تجارية 
واسعة مع جنوب افريقيا , بل انها 
تزود البلد الاخير بأدوات يستخدمها فى 


قتل الافريقيين أيتاء اليلاد ٠‏ ويلاحظ 
أن الصين أخذت فىالشهور الاخبرة تردد 
نغمة خطيرة وهى أن الاتحاد السوفييتى 
لآيتتمى الى كثلة الدول الاسيوية 
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والافريقية ء وأنه من الجنس الأبيض 
الذى كان يستعمر هذه البلاد » وكانما 
أرادت هوسكو أن تكيل الصاع صاعين 
فراحت تتحدث عن العلاقات التجارية 
المشاراليها . ومعتى هذا بعبارة لاب 
تفسيرها الى ذكاء كبير ٠‏ أنه فى الوقت. 
الذى يستنكر فيه العالم سياضة 
التفرقة العنصرية فى جنوب أفريقية , 
وفى الوقت الذى تضطط فيه الدول 
الافريقية والاسيوية حتى تفرض الامم 
المتحدة عقوبات منوعة على هذا البلد , 
اذا بالصين تساعده فكانها تو 
موقفه من معاملة الافر 


التأبيد التى تلقيها المصين طركات 
التحرير الوطنى ٠»‏ عبارات زائفة لانها 
تتعارض مع تصرفاتها الفعلية ٠‏ 


وعلى أثر التوقيع على اتفاقية الخطر 
الهثى للتجارب النووية اذاع الحزب 
السيوعىالصينى بيانا. وجه فية اتهامات, 
غنيفة الى الاتحاد السوفييتى » وثلت 
ذلك بيانات أخرى , ومنها ما بصم 
السوفييت بالتعاون ‏ بل والقآمر ‏ هع 
الامبرياليين ».وها هئ ذى وكالة ئاس 
تعلن أن الصين نظهر التسامح ازاءضغط 
الاستعماريين فى هونج كونج وماكاو ٠‏ 
هكذا ينحدر الصراع بين قطبى العسالم 
الشيوعى الى مستويات لاشك أنها تدخل 
الغبطة فى نفوس الرأى العام الرأسمالى» 
وى مستويات لايمكن أن اتنتفق مع 
حلاف مفروض فيه أنه يدور داخل نطاق 
الايد يولوجية واطار المذهب الماركسى ٠‏ 


لقالقوه معدم اللتوملاط 


أرشيف الشارخ 


من كان يظن أن لورد راسل الشبيخ. 
الفيلسوف مؤلف « تاريخ الفلسسهه 
الغربية » و « مقسدمة فى الفلسيفة 
الرياضية » وغيرهما من عيون الكتب 
الفلسفية يخرج فى سن الثمانين من 
تاملاته الفلسفية ليجرب نفسه فى كتابة 
القصص ؟! يقول راسسل فى مقدمته 
مجموعته القصصية : 

« لا أظن أن عجب القارىوء من محاولق 
كتابة القصص يفوق عجبى اناءفلسبب 
لا أدريه وجدتنى فجأة مدفوعا الى كتابة 
القصص التى فى هذا الكتاب بالرغم من 
ان ذلك لم يخطر ببالى قط فى أى وقت 
مضى ٠‏ اليس فى أن اضدر حكما نقديا على 
قصصى أو أقرر اذا كانت لها أى قيمة* 
كل ما اعرف انى شعرت بالمتعة وانا 
اكتبها وارجو ان يستمتع بهسا بعض 
قرائها: ٠‏ 


2 


يتطلع الكثيرون بشوق فى عصر 
كعصرنا تكثر فيه الحروب واختمالات 
نشوب الحروب الى ماض كالذى عاش 
فيه أجدادهم يبدو وكأته يسوده 
استقرار لايتزعزع لا يحس المرء فيه 


71 


هده .اأقدو وه مام هاه 


برتراند رسل كقصاص ! 


لاقم الإ[ ان كوق فمكهى لاقملة 
اطراق عون لها"تتتق جدى ١‏ مكتثر 
باللسغة اذأ#خن #البكفن أن “الصمق 
غرعب)| بلست إو ]انهببا تصون «نظرية أو 
عقيدة كتبت هذه القصص من اجلذاتها 
كمجرد قصص »ء واذا وجدها القارىء 
مسلية ولديلة فقد نجحت فى تحقيق 
الغرض منها , ٠‏ 


وتمتاز قصص راسل بالبسساطة 
والعمق ٠‏ فهو يعرض عينات من الناس 
مبينا الاوهام التى يعيشون فيها والقيم 
التى تملى عليهم تصرفات ليست فى 
مصلحتهم أو مصساحة المجتمع الذى 
يعيشون فيه ٠‏ يكتب كل ذلك باسلوب 
بسيط أقرب الى « الدردشة » منه الى 
الكلام /١‏ 


ولكنى وقعت صدفة على 


بهم أو تعب ٠‏ 
ها يثير الشك فى هذه النظرة الى الماضى 
ويبين أن الاجداد لم يحصلوا على هسذا 
الاسستقرار الذى لايتزعزع دون دقع 
الثمن» وهيهات ان حصلوا على ها يكافىء 
ها يدقغون من ثمن * كان أبى رجلا 
هسنا حين ولدت وكان يقص عليتسا 
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والالفاظ الرنانة ٠‏ ويعرض القصسة 
بأسلوب شائق يشد القارىء الى حبكتها 
ويجمله يتتبع بشغف ما ستتمخض عنه 
الاحداث التى ينجح راسل فى أن يضفى 
عليها جسوا من الفرابة والفموض ٠‏ 
ويشبه راسل لحد كبير ابن جيله 
«سوهرست هوم» فى أسلوبه القصصى 
ولو أنه يختلف عنه فيما يطرق هن 
موضوعات وما يعالج من مواقف ٠‏ وقد 
اخترت قصة «حراس جبل برناسوس» 
للترجمة لانها تمثل اسلوب راسل فى 
عرض موضوعه وتبين الميزات القيتحق 
بها فئه القصصى الذى ٠‏ وان انكر هو 
ذلك ٠‏ لا يخلو من مخات الفلسفة 
العميقة التى جعلت من برتراند راسل 
احد عمد الفلسفة المحدثين ٠‏ 


انفصص عن تلك الايام التى يتخيلها 
البعض أياما ذهبيية ٠‏ ومن بين تلك 
القصص أذكر واحدة شككتنى فى قيمة 
تلك الايام الخوالى وساعدتئى أن أقبل 
أياهى بنفس راضية ٠‏ 

قال ابى : 

عندها كنت طالبا فى اكسبردج هند 


أقااقوع عدبا لتعملا 


سنين عديدة اعتدت. التجوال: فى الطرق 
الريفية التى تحيط بتلك المدينة الجميلة 
وكثيرا ها كان يمر بى أثناء تجوالى رجل 
مسن من رجال الدين ومعسه ابئنتة 
يمتطيان صهوتى جوادين ٠‏ وكان شىء 
ما لا أدرى ما هو يجذب انتباعى للرجل 
وابنته + كان للرجل وجه أعجف عليه 
مسحة من الاسى الدفين ونوع غريبمن 
الخنوف ‏ ليس خوفا من هذا أو ذاك هن 
الاشياء ولكنه خوف متاصل » خوف 
وكانه هن أجل الخوف نضسه ٠‏ وقد 
للحت فى همرورهما بى علىجواديهما شدة 
تعلق الابوابنته آاحدهما بالآخره كانت 
الغتاة فى حوالى التاسعة عشرة مزعمرها 
ولكن لم بيكن تعبير وجهها مما يبدو على 
وجه مثيلاتها فى السن ٠‏ لم يكن فى 
مظهرها ما يوحى بالقسوة ولكن نظراتها 
اننسم بتصميم وحشى وتبدو فيها الخيرة 
التى 'نقترب من اليآس * كم تساءلت اذا 
كانت الابتسامة تعرف طريقهيا الى 
شفتيها أو تمر بها ساعات من المرح 
ننس فيها ولو للحظة واحدة هذا الشىء 
الذى رسم على تقساطيع وجهها هذا 
العبوس وأعطاها تلك النظرة الصارمة 
التى لا تلين ٠‏ وقد دفعتنى مقابلتى لهما 
هرادا الى أن أسآل عمن يكون الرجل 
اللسن فاجاب محدثى متضاحكا : « آه » 


هذا رئيس كلية الكلاب » ( ورئيس كلبية- 


الكلاب ليس الها من آلهة الآقدمين ولكنع 
رئيس كلية سانت سنكس القديمة الي 
يسميها الطلاب العابئون بالكلاب » * 
ولا سألته عن سبب تضاخكه قال ؟ 
«اتعنى انك لاتعرف قصة هذا المجرم!» 
قلت : « كلا , انه لاتبدو عليه سمات 
المجرمين , وأى جرم مفروض أنه اثاه ؟ » 
اجاب محدثى ٠‏ هذه قصة قديمة » والى 
على استعداد أن أقصبها عليك ان رغبت 
فى سماعها » ٠‏ فقلت : « نعم ٠‏ لقد 
آثار الرجل وابنته فضولىواود أن اعرف 
الكثير عنهما » ٠‏ وكما علمت بعد ذلك 
كانت القصة التى سمعتها هن محدثى 
معروفة لكل سكان أكسبردج اللهم الا 
الطلاب حديثى الالتحاق بالكلية ٠كانت‏ 
القصة كما يل : 

حين كان الرئيس » واسمه مستر 
براون ٠‏ شابا كان الزواج محظورا على 
هدرمى الكليات الديئية ٠‏ ولكن من 
بسعده الحظ بأن ‏ ينتخب رئيسا يفرض 
عليه الزواج والا. استقال من هيئقة 
التدريس وعين فى وظيفة أخرى بالكلية 
مرتبهالايكاد يفى بمصروفات رجل 
منسسئول عن عائلة ٠‏ وعاش الرئيس 
السابق المسثر براون الى سن هتقدمة 
وشغل الناس بمن يخلفه بعد وفاته ٠‏ 


ده القردوو © عام هطلاه. 
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وكان جليا أن الرئاسة ستكوزبين مستر 
جوتز ومسنتر براون + وكان لكل من 
الرجلين خطيبة يتمنى أن يفوز بالرئاسة 
كى يتزوجها ٠‏ وحين مات الرئيس 
واقترب موعد انتخاب الرئيس الجديد 
هزت الشسهامة مستر براون ومستر 
جونز فتعهدا أن يدلى كل منهما بصوته 
للآخر ٠‏ وآخيرا فاز مستر براون بأغلبية 
صوت واحد ٠‏ وقد أجرى تحقيق فى 
الآمر كان من نتيجتة أن اقتنع الجميع 
أن مستر براون خان العهد الذى قطعه 
على نقسه وأعطى صوته لتفسه ل 
صار رئيسا للكلية : 


واذ لم يكن هناك سند وني لللعزفق 
الانتخاب قرر مدرسوالكلية حتى من أيد 
منهم مستر براون مقاطعته مقاطعة كلية 


وحين أعلنت نتيجة التحقيق قرر كل من 
ينتمى للجامعة ألا يكلمه ٠‏ حتى زوجته 
قوطعت بالرغم من عدم ثبوت اشتراكها 
فى الجريمة ٠‏ وكانت لهما ابئة وحيدة 
ترعرعت فى هذا الجو من الكآبة والوحدة 
والصمت ٠‏ وذوت الام تدريجيا حتى 
مانت من مرض كان يمكن أن تبرأ منه 
لولا الظروف القاسية التى هاشيت فيهاء 
عند ملقاعى_لهذه القص ة كا قط مضى 
عهرون كَآنا عق هذا الانتَحَائ لق نفدت 
المتوبة الال هدك سين بازامة لم 


زرف بهارلفة أومالد ل 
11 00 


يذعب كد الناس للحد ع بعد بونفيه 
اا 00 
الى العقل لقياس جدوى أفعالهم ٠لذلك‏ 


طوال العشرين سنة فى جرم الرجل » لم 
شك آنا ايضا فيه اذ لم يكن لى أن 
أواجه مثل هذا الاجماع ولكن كنت اظطن 
أنه اذا لم يكن مهناك هجال للرحمة 
بالاب فالرحمة بالبنت كانت واجبة ٠‏ 
وقد علمت بالبحث. والاسستقصاء أن 
محاولات بذلت فعلا لاكتساب صداقة 
الفتاة ولكن فشلت هذه المحاولات لان 

نتاة كانت ترفض أن تعرف أحدا 
لايريد أن يعرف أباعا ٠‏ كان تفكيرىفى 
موقف هذه الاسرة خطرا على اذ همدد 
اغتقادى فى المثل الاخلاقية العامة وبدات 
اشك فيما اذا كان عقساب الخاطىء من 
الواجبات: الاساسية. للزجل: الفاضل. - 
ثم حدث ماقطع تاملاتى قى المثلالاخلاقية 
وأخرجتى من التعميم الى التخصيص ٠‏ 
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ا 

زآيت فى احدى جولاتق حصا 
يجمح تاركا وراءه شكلا نسائيا ملقى 
على جانب الطريق ٠‏ ولا اقتربت وجدت 
أن هذا الشكل هو ابنة الرئيس المنبوذ 
علمت فيما بعد أن أباها لم يخرج معها 


الحظ. صادفت سرك اللورةا جور 120/0 
المتنقل بفيلته التى تجر العربات الكبيرة 
لم تتحمل أعصاب الحصان هنظر الفيلة 


فالقى براكبته وجمح ٠‏ وجدتها لم تفقد 
وعيها ولكن كسرا فى رجلها كان 
يؤلها ويمنمها من الحركة ٠‏ ظللت فى 
حيرة ماذا افعل حُتى مرت بنا عربة 
يجرها كلاب أقنعت سائقها الذى كان 
ذاهبا الى اكسبردج أن يطلب من احدى 
بيات أن .ترسل سيارتها لنقل 
الفتاة ٠‏ وخلال الساعة والنصف الثتى 
انتظرنا فيها هجىء السيارة حاولت با 
فىوسعى أن أعيىء لها الراحة وأن أسبغ 
عليها من عطفى , ولم اخف انى اعرف 
من تكون ٠‏ 

ولم يمنعنى الاجماع على نبذ والدها 
أن اذهب فى اليوم الثالى لاسال عنها ٠‏ 
علمت من الخادمة أن الطبيب صرح بان 


برجلها ستو الى حالتها الطبيعية حين 
1 د ٠»‏ وداومت السؤال عنها وتتبعت 


ار 'نمائلها للشفاه الى أن عرفت أنة 
إصار فى امكانها أن تبسارح السرير 
وتضطجع على أريكة ٠‏ وحين طلبث أن 
أراعا أرسلت لى فى بادىء الامر رسالة 
مع خادمتها ترفض فيها؛ مقابلتى ولكنها 
لانت قئاتها حين بعثت لها رسالة أخرى 
بينت فيها استعدادى لمعرفة والدها + 
ظلت علاقتى بالرجل شكلية ولم يجرنا 
الحديث أبدا الى مشاكله ٠‏ أما الفقاة 
فكانت فى البده خجولة كطائر برى ثم 
بالتتدريج أنست الى واعتمدت على 
مشاركتى الوجدانية لمتاعبها وآلامها ٠‏ 
وبمضى الزمن عرفت كل ما كانتتعرفة 
عى ووالدها عن القصة : 

أخبرتنى أن أباها كان فى صسبياه 
مرحا يملا المكان بهجة حيثما يحل ٠‏ ريما 
كانت له بعض المفامرات ولكن همرحه 
وحيويته كانا كفيلين يغفران ما يأتينه 
من نزوات الشباب .وخب المفامرات ٠‏ 
كان يحب ميلدرد حُبا عميقا ,2 لذلك 
أخذته الفرحةحين واتته الفرصة بانتخابه 
رئيسا للزواج منها ٠‏ أجرى الانتخناب 
قى آخر العام الدرامئ وتزوج منها ‏ بعده 
بأسابيع قليلة + ولما لم يكن عليه ان 
يعود الى اكسبزدج: قبل بدا العسسام 
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التالى » امضى العروسان اشهر الصسيف 
في سعادة لا يعكرن ضفوها شىء ٠‏ لم 
تكن ميلدرد قد رأت اكسبردج وكان 
زوجها لا يكف عن الحديث عنها باسلويه 
الشائق واصفا مبانيها الجميلة وحياتها 
الاجتماعية الحافلة ٠‏ كان فى خياله 
ينتتظر أياما من النشاط والسعادة ٠‏ 
ولتكمل أمانيهما وسعادتهما تاكدا قبل 
ذمابهما الى اكسبردج من أنه سيولد 
لهما طفل * 

وبرباطة جاش الواثئق من نفسه , 
ذهب الرئيس فى أول أمسية له فى 
اكسبروج الى قاعة الطعام كى يحتل 
مكانه على راس المائدة الرئيسية فاخذته 
الدهشة اذ لم يرحب به أحد أو يساله 
كينت آمضي أجازتة ٠‏ لم يعبر آي امن 
الاساتذة عن ترحيبه بمقدم العروسين ٠‏ 
ألقى ملاحظة للاستاذ الجالس عن يمينه 
فتظاهر بأنه لم يسمعه وظل مستغرقا 
في حديثه مع الجالس عن يمينه هو ٠‏ 
ثم حدث نفس الثئىء بالنسبة لمن يجلس 
عن يساره + اضطر أن يبقى صامتا 
طوال العشبساه بينما كان الاساتذة 
يتسامرون ويتضاحكون وكانه ليس 
بينهم ٠‏ وبالرغم من القلق المتزايد الذى 
بدا ينتابه وجد نفسه مضطرا للرضوخ 
لتقاليد الكلية وأن يراس شرب الانخياب. 
في قاعة الاجتماعمات ٠‏ عندما اعطى. 


كاس النبيذ لمن بجائبه تناولها وكانها ]| 


سقطت من السيماه وعند ما تمت الدورة 
لم يعط الفرصة للكلام بل سال جاذة 
الذى عن يمينه جاره الذى عن يسارء 
اذا كانوا سيبدءون دورة آخرى ٠‏ بدا 
يشبك فى وجوده , وبمجرد أن انتهى 
الحفل سارع الى ميلدرد كى تؤكد له 
لمساتها الحائية أنه لم ودم وليس شبحا 
ا 

لم يكد يبدا فى أن يقص عليها 
الحفلة حتى ظهرت الخادمة تحمل مظروفا 
الاحداث العجيبة التى وقعت له فى 
قالت٠‏ ان مجهولا القاهمن فتحة صندوق 
الخطابات ٠‏ ولما فضالمظروف وجد بداخله 
خطابا طويلا دون امضاء واضح أنكاتبه 
غير من خطه ٠‏ وقد جاه فى أول الخطاب: 
ه حوكمت وأدنت ٠‏ لن يمكن للقانون 
أن ينال منك ؛ ولكن أقسم الجميع أن 
يجعلوك تكفن عن خطيئتك ٠‏ ستكون 
آلامك أبشع هما يفرضه القانون على 
من يسيئون اليه ٠‏ « ثم يطنب الخطاب 
فى ذكر أدلة الاتهام أنه فى مبدأ 
الأمر لم يصدق كثيرون ٠‏ منهم مستر 
جونز الذى لم ينجم فى الانتخايات » 
أن من بينهم من يرتكب تلك الفعمصلة 
الشنعاء ٠‏ ويتكلم أيضا عن التحقيق 


٠ 


مه القد و ءام مطةاه. 


أرشيف الشارخ 


الدقيق الذى انتهى باقتناعهم بجرعه ٠‏ 
ويختتم الخطاب بفقرة ذات أاسلوبٍ 
انجيل : 

لا نظن أن تغيير موقفك يزعزع الأدلة 
ضدك ٠‏ لا تتصور أنك بالتضرع والبكاء 
بقيت رئيسا لهذ الكلية لن يكلمك 
أحد من أساتذتها اكثر مما تقتضيه 
الضرورة القصوى لتسيير العمل ٠‏ قد 
تقول ان زوجتك لم تأت بما يحق عليها 
العقاب ٠‏ انها تستحق العقاب لانها 
أخذت المكان الذى لولا غشسك وخداعك 
لتمتعت به العروس السعيدة لمسستر 
جونز ٠‏ طالما بقيت منتفعة من خطيئتك 
حق عليها أن تتحمل نفس العقاب ٠‏ 
والآن نتركك لوخزات صميرك المعذب ٠‏ 

زملاؤك الراغيون عن زمالتك 
محكمة العدل 

وما انتهى الرئيس من قراءة الخطاب 
حتى اسستحوذت عليه الدعشة فلم 
يتخذ أى خطوة ليمنم زوجته من قراءة 
الخطاب ٠‏ ولا تمالك نفسهإنظي اليها 
بامعان/وقال لها : «١‏ ملدزؤلج«79تصتيتين 
هذا ؟ » #إوقعت_نفسجا._ بجهل[اجابت 
بنبرات واضحة قَولة له أصدقه ؟ كيف 
تتصور ذلك با عرز بزى_بول ”ان أصدقه 
لبتى لذ الك 6 زلانية كنيعي دآ 
نويل اسلاندة امت الكلية الشيطاكية 
انبا متاكد معط -#نبايسيا «اشاكرة 
غل #بنام»| لكججا ب المج بن (جعامنلا: 
اذا كانت هذه أفكارك يا حياتى ٠‏ فمهما 
كان العقاب أليما سسساجد:مأواى لديك 
حيث أجد عواطف انسانية دافقة ٠‏ 
ها دمت تصدقيئنى , ستكون لىالشجاعة 
الكافية أن أحارب هذه الاكذوبة الدنيئة 
لن استقيل اذ قد يبدو ذلك اعترافا 
بالجريمة ٠‏ سابذل قصارى جهدى 
لاكشف الحقيقة ولا أخالها الا ستنكشف 
يوما ما ٠‏ ولكن يا حبيبتى لن أتحمل أن 
تشاركيني حياة المنبوذين التى جكم 
على أن أحياها ٠‏ كم كنت آمل أن أوفر 
لك السعادة ٠‏ اذا رجوتك أن تتركينى 
وانا قى هذه المحنة , فانى على يقينأنك 
لن تقبلى ٠‏ المستقبل مظلم ولكن حبسك 
العظيم سيشد هن أزرى وقد تؤدى 
الشجاعة والصبر الى نهاية سعيدة ٠‏ » 

كان الرئيس يظن فى ميدا الامن ان 
من الممكن ايجاد وسيلة لكشف غوامض 
الموقف ٠‏ كتبٍ لكل الاساتذة مؤكدا 
براءته وطالبا التحقيق ٠‏ معظمهم لم 
يعبأ بطلبه ٠‏ كان ممن ردوا عليه مستر 
جونن الذى وان كان منافسه قى 
الانتخاب الا أنه كان دائيا يبدو أقل 


امم الهفك امهنا جوم عامهطعم ها ل«موووال ولط 


عداء من الآخرين ٠‏ قال فى رده ان 
تحقيقا قد أجرى وكشف الجميع عمن 
أعطوا اصواتهم وبدون صوت الرئيس 
تكون الكفتان متساويتين» لم يكن هناك 
مناص هن استنتاج أين ذهب صوت 
مستر براون وليس هناك مجال لتحقيق 
آخر ٠‏ لجا مستر براون للمحافين 
وللمخبرين السريين دون جدوى» اعتبره 
الجميع مذنبا بعد أنفشل فى تقديم دليل 
واحد ينقصمن شك الئاس فيه؟ وتجنب 
الناس مستر براون كما تجنيوه حتى 
سكان اكسبردج الذين كاثوا يعرقونه 
قبل زواجه ٠‏ أما مولد ابنة لهما 
الذى يعد فى الظروف العادية مصدر 
فرح كان عاملا يضيف إلى أسى مستر 
ومسز براون ٠‏ كيف أن تكون الحياة 
محتملة للطفلة وأبواها فى مثل هذه 
الظروف ؟! ثم بعد أن جاءت كاثرين 
بدءا يشعران أنه من القسوة أن ينجبا 
طفلا آخر لهذا المصير المظلم ٠‏ وحتى 
اذا سمحت لهما عقائدهما لم يكن مناك 
طريق في ذات الوقت إلى منع الانجاب 
الا توقف الرجل وزوجته عن أى اتصال 
جنسى ٠‏ لم يبق لهما الا حبهما ولكنه 
حب نضيت فيه الفرحة والمتعة +* 

ولم تتحسن الاحسوال بمسرور 
«البسنين , وذوت همسز براون تدريجيا 
لحتى مانت وفى الخامسة من عبرهآ 
اتخك كاثرين التى لم تسمع ضحكا 
في المنزل سمات امرأة رزينة عابسة فى 
الثمانين ٠‏ لم يكن من الممكن الحاقها 
بمدرسة خوفا من ايذاء الأطفال الآخرين 
قام بتعليمهسا مسلسلة هن المربيات 
الاجنبيات اللاتي كن يأتين من بلادمن 
غير عارفات بالقصة ويتركن الخدمة 
فور علمهن بها ٠‏ لم يمكن أن تبقي الفتاة 
جاعلة بوقائع القصة ؛ حتى لو سكت 
أبوها لن يسكت الخدم ٠‏ بعد وفاة امها, 
أغرقها ابوها فى بحر من عطفه وحنائه 
محاولا هباء أن يعورضها عن القطيعة 
الاجتماعية التى تعيش فيها ٠‏ ومن 
ناحيتها أعطته كل المحبة التى يوزعها 
الطفل عادة بين الكثيرين ٠‏ وحين شبت 
عن الطوق تملكتها رغبة طاغية فى تبرثه 
ساحة والدها وأن تعلن على الدنيا قسوة 
الحكم الذى أصدره قضاة لم يخامرها 
شك فى جنوحهم عن العدل ٠‏ ولكن 
ظل الاب وابنته عاجزين » ولم تكف 
العاطفة التى يكنها كل للآخر لآن تبعث 
الراحة والدفء فى المجال الضيق الذى 
تركته لهما دنيا معادية ٠‏ كان شعور 
كل منهما بما يقاسيه الآخر يطعنه فى 
فؤاده » وبرغم الكتمان كان يشعر كل 


اماق وع معد االدملاط 


منهما أن العذاب يكون أكثر احتمالا اذا 
لم ين آحدهما بؤس الآخن ٠‏ 

ولم احصل على كل هله المعلومات 
دفعة واحدة بل نظمت عقد القصة حبة 
حبة خلال زياراتى المتعددة لكاثرين فى 
نقاعتها ٠‏ ووجدت نفسى غير قادر على 
تكذيب روايتهارغم أنه لم يمكننى تعليل 
الحجة الدافعة ضد والدها ٠‏ اذا كان 
والدها بريئا كما يدعى ففى الأمر سر 
يشير الى شىء لم ينكشف + ربما كان من 
الممكن تحليل الأحداث وقت الاقتراع 
وابراز الحقيقة الى النور ولكن ذلك 
مستحيل بعد كل هذه السنين ٠‏ و 
اضرب اخماسا فى اسداس ظهرت فجأة 
الحقيقة » كاملة» عجيبة » مثيرة» مروعة٠‏ 
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ها كادت تسستعبد كاثرين كامل 
صحتها حتى توفى والدها ٠‏ لم يكن 
موته مفاجأة فقد أثر بؤس حياته 
اتدريجيا فى صحة ٠‏ أما المفاجاة الحقة 
فكانت وفاة الدكتور جر يتوريكس بعده 
بايام ٠‏ وكان الدكتور جريتور يكس , 
استاذ العلوم الدينية , أعدى اعداء 


الدكتور جر يتوريكس مات منتحرا بأق. 
ثناول سما ٠‏ والعجيب فى ذلك إن 
الدكتور جر يتوريكس كان طول حياته 
عدوا لا ئلين قئاته للخطيئة وأحد العمد 
القوية للأخلاق ٠‏ كان حائزا على اعجاب 
العوانس كبسيرات السن اللاتى بدأن 
يحسسن بمرارة بما ضيعه تمسكهن 
العنيد بما يفرضه المجتمع هن فروض 
خلقية ؛ كما قدره الاساتذة البارزون فى 
مجال العلوم الأكاديمية الذين لم يمسهم 
التخفف من القيود الاخلاقية الذى يميز 
مجتمعنا الضعيف ٠‏ كان الاحساس 
السائد أن وجوده كأستاذ بالجاممة 
يؤكد تمسك الجامعة بتلك المقاييس 
الخلقية التى تطمئن أولياء الا'مور أن 
أولادهم فى أيد أمينة ٠‏ وكان فى الأأيام 
السابقة لانتخاب الرئاسة أقوى منامضى 
مهست براون وأشد مناصرى همستر 
جونز حماسة ٠‏ وحين أعلن انتخاب 
الدكتور براون كان آول من أوحى باجراء 
التحقيق حتى ثبت جرم براون وأعلن 
على الملا ٠‏ لذلك لم يتوقع أحد أن يقتل 
الدكتور جريتوركس نفسه حزنا على 
وفاة براون ٠‏ وبالطبع لم يتوقع أحد 
أيضا أن ينهى هذا الرجل ذو الماضى 
الناصع حياته بيديه فيرتكب معصية 
كبرى ٠‏ وقد بدا العجب من تصرفات 


مه الهدم وه عامهط0اه. 


0 لقيفاشوع 


جريتوركس حين القى موعظة فى الاحد 
التالى لوفاة الرئيس أثارت دهشضشة 
الجميع بما فيهم الكثير عن معجبيه ٠‏ 
كانت الموعظة حول نص من الانجيئل 
يقول « حيث لا تموت ديدانهم ولا تخبو 
نارهم ! » وقال قى معرض تفسيره 
لهذا التص أن من لا يقرءون الانجيل 
بامعان قد يتصورون أن الخالق مستعد 
دائما للقفو عن الخطاة ويظنون أنه 
لا يعلمنا أن على هؤلاء اللعنة الأبدية ٠‏ 
وقد أشار الاستاذ العالم أن هذا هو 
التفسير الوحييد للنص الذى يأتى من 
انجيل مرقص والا كان فهم تعاليم 
الانجيل لا يؤخذ بالجدية الضرورية ٠‏ 
والى هنا لم تثر هوعظته اعتراضا ,2 
أما ما آلم المستمعين واعتبروه تحت تلك 
الظروف بعيدا عن الكياسية وحسن 
الذوق , هو اشارته الى أن العقاب 
الابدى مصدر رضاءه للذات العلية واسوأ 
من ذلك انه كان من الواضح أنه كان 
يشير الى الرئيس المتوقى » ان العلوم 
الدينية تسمو بصاحبها اذا استغلها 

فى مكاتها الصحيح دون أني ينحرف عن 
يف الذوق السليم الجميع 
من تم -- 0 
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1 الذع 


1 
بعلا اذا 62513.36 “لال لضا 
فى المساء لم يتلق جوايا فطرق الباب 
مرة أخرى بصوت أعلى وآخيرا اقتحم 
الباب لذ خشى أن يكون الاستاذ قد 
أصابه شر خصوصا وأن المصباح كان 
هضاء فى الحجرة ٠‏ ولما دخل جوتز وجد 
الاستاذ جالسا الى مكتبه وقد فارقته 
الحياة وأمامه مخطوط كبير بعنوان المحقق, 
رأى هستن جونز أنه ليس من المناسب 
أن يقرأ المخطوط فسلمه للبوليس, الذى 
سمح بقراءته فى جلسة التحقيق ٠‏ 
يقوؤل بروفسسور جريتوركس قى 
المخطوط : 
« أوشك العمل الذى كرست له 
حياتى على الاتتهاء ٠‏ لم يبق الا أن 
أطلع الدنيا على كنه هذا العمل وكيف 
كنت آداة لمعماقبة الخطيئة ٠‏ كنت فى 
شبابى صسديقا لبراون وكان فى تلك 
الا'يام أكثر منى جرأة وله مغامرات 
كثيرة ٠‏ ثم قررنا نحن الاثنان أن ندخل 
السلك الكهنوتى متخذين لنا من تدريس 
العلوم الدينية فى الجامعة مهنة ولكنتا 
سمحنا لنفسينا أن نستمتع بأشسياء 


اعم الهق ادها /دامه. وام هطع مها ل«مبواالتكج اا 


قد تكون غير مناسبة بعد ارتدائقا 
المسوح الكنيسية ٠‏ وكنا نشترى 
سجائرنا من بائع كانت له ابنة جميا 
اسمها موريل كانت تعمل أحيانا فى 
حانوته ٠‏ كانت لموريل عينان لامعتان 
تشعان أنوثة وجاذبية وكانت لاتنتورع 
عن المزاح الخليع مع الزبائن من الطلبة»* 
وكنت أحس أن وراء مظهرها الخارجى 
انسانة رقيقة ذات احساس مرعف 
وعاطفة عميقة ٠‏ وقعت فى حبها وان 
كنت أعرف أن العمل الجامعى لن يسمح 
لى بالزواج منها قضلا عن أن الزواج من 
ابئة بائع نقطة سوداء, تحول بينى 
وبين أى عمل آخر قد اصلح له ٠‏ 
كنت حينذاك ٠‏ كما كنت طول حياتى » 
متمسكا باهداب الفضيلة فلم يخطر 
ببالى قط امكان ارتكاب الخطيئة مم 
موريل ٠‏ ولكن براون لم تكن له تلك 
المبادىه ٠‏ بيدما كنت مترددا بين 
الطموج والحب , كان براون يلقىشباكه 
حول ١‏ حتى استحوذ على قلبهيا 
بمرحه وخفة ظله » وآخيرا قاد الفتاء 
المسكينة لان تتردى فى الرذيلة ٠‏ لم 
يعرف ذلك غيرى وكم قاسيت من آلام 
وانا اشناهد ماساة مورييل ٠‏ حساؤلت 
دون جدوى أن أثنى براون ٠‏ ونجحث 
بموريل التى تعرف أنى على علم بسرها 


12 آن 'تاخذ مئى وعدا بالكتمان ٠‏ 


وأنتفت موريل بعد شهور ٠‏ لم أكن 
أعرف ما حدث لها وكنت أشكآان براون 
يشاركنى جهلى ٠‏ ولكنى كنت مخطئا 
فى ظنى فبعد فترة من التعاسة تسامت 
منها خطابا كتبته من هسكن فى حى فقير 
تعترف لى فيه انها حامل وان حبهسا 
لبراون دفعها لآن تختفى من طريقه فلم 
تخبره بما حدث لها أو بمكانها ٠‏ واذ 
تذكرنى بوعدى بالسكوث طلبت منى أن 
أمد لها يد المساعدة حق 'تضع وليدما ٠‏ 
زرتها فوجدئها فى حالة يرئى لها من 
الفقر المدقع اذ لم يكن من الممكن أن 
تطلع والدها بالامروكانت نظرته للمثل 
الاخلاقية مثل نظرتى لها صارمة لا تلين 
لحسن الحظ وقعت هذه الاحداث اثنساء 
العطلة الصيفية فأمكننى أن اتغيب عن 
اكسبردج دون أن يبعث تقيبى على 
التساؤل ٠‏ استمرت مساعدتى لها 
حتى حان ميعاد الوضع فحصلت لها 
على سرين فى مستشفى ٠‏ ثم ماتت هئ 
والطفل ٠‏ كم ندمت على الفضيلة التى 
منعتنى عنها ! ثم لم أثمكن من كشف 
انذالة براون لانها جعلتنى قبل أن تموت 
أجدد وعدىبالسكوت ٠‏ لم يعرف براون 
ما جرى لموريل وانى على يقين أنه ماكان 
يهنه أن يمرف 2 


لك 


واذ لم اتمكن من كشصف ننالة 
براون » صممت أن :كرس حياتى لعاقبته 
بالطريقة ‏ التى تمكنتى بها الفطروف” ٠‏ 
ووجدت الفرصة سائحة اثناء انتخاب 
الرناسة ٠‏ كنت أقوى مناصرى مستر 
جونز وكان من الممكن أن أعمل على فوزه 
فى الانتخاب ٠‏ ولكن ذلك يجعل براون 
يفلت هن العقاب اللى أضمره ته * ان 
مرارة الفشل فى الانتخاب لن تميته ٠‏ 
ثم خطرت لى فجاة طريقة عبقرية 
للانتقام ٠‏ اعطيت صوتى لبراون عند 
الاقتراع ٠‏ اعتقد الجميع أنى أعطيت 
صوتى جونز ولم اسل فى التحقيق لان 
الشك لم يخائج أحدا فى ذلك ٠‏ وكما 
توقعت بدا أن فوذ براون نتج عن 
اعطائه صوته لنفسسه ٠‏ كنتت ذائم 
التعليق بكلمات آشعلت نار الحلق عليه 
ثم كل شىء حسب خطتى وبدات سنى 
العذاب بالنسبة له ٠‏ كم كنت سعيدا 
أن أرى أن عذايه كان أقسى وأطول أمدا 
مما قاسته موريل ٠‏ كنت أشاهد الورود 
دار هر اخنت رعتة »زايتها اتتخبط 
فى اليسائئ المويرا فهتفت فى الشسوة 
« هوريل » تم انتقامك ! » كانت عندق” 
صورة شمسية لبراون حين كان 0 
مرحا وكنت كل مساء قيل أن فوم 
بصلانى أخرج الصورة وامتع ناظرئا 
بمشاهدة التفي الذى طرا على براونحين 


الوحدة يسرى فى حبه لابثته فيحيله الأ 
حقد دفين فى العقل الباطن ٠‏ صارت 
حيانى وسعادتى فى بؤسه الذى لم 
يعد لىء فى الدنيا أهمية سواه ٠‏ كان 
احساس الازدراء له من الزملاء تافهما 
بالنسبة لما احسه نحوه من كراهية ٠‏ 
لم اعسرف طيب الحب ولكنى عرفت 
السعادة فى المقت » ولعمرى من يقدر 
ايهما أقوى ٠‏ والآن وقد مات عدوى 
لم يعد لى على الاأرض ما أحيا من آجله ٠‏ 
ومع ذلك يفتح الايمان لى باب الاامل ٠‏ 
سانهى حياتى بيدى حتى أبقى فىالمجيم 
الى الا“بد وهناك آمل أن أجد براون واذا 
كان فى الجحيم عدل سآجد الوسائل 
التغيلة بآن أزيد من بشاعة عذابه 
الاابدى ٠‏ وعلى هذا الأمل أموت ٠‏ » 


ذا 


ممه الهدمويه ع امه مناه 


مح ع عه ع مجه ع جم نو ب وو وح بص ص ص مص بض لص د اص م نو ب صن ص ص لو ص بج ل كت 1 


لأرفقا بجرح أبيك ٠٠‏ 


ته + ته تاه ل تا ان تن تا تا لت تا تن ان 1 ١‏ اا لت + 49 194 


24 والقئة 


السميد 
كلشاعر ٠:‏ فتوحاحمد 


« الى الاحباب الذين يفدون أشواق 
الحرية فى الشسمال» ٠‏ 


قلوب كل الناس قد ذبحت 0 


فسمى جرحه يا «بادية» هذا الذى لم تعر الاعياد الا منيديه | 
وترفقى ٠٠‏ أواه٠٠‏ كفك -ياصغيرقف لم تعرفى الاشمواق ٠ ٠‏ 
قاسية ٠٠‏ الا فى ارتعاشه ساعديه ؛ 
أ كونى ا لمم د ا 
بعفيه مافعل التتار بجرحه١٠‏ بادبادية, | اذ تدخلين عليه فى آلق الصباح تعريدينا 
ا اد واللثغة الخضراء فى فمك البرىء الهاحنين | 
| يابنت .. اذ تدخلين عليه ٠6‏ 0 
صدر أ 5 : خاتم فلة فوق الجبسين 
ا 0 ا ا | والعقدة الحمراء فى الشعر الصف ٠١‏ 
ا ككرت ب عاذ 22 | اندكرين 14 
| بنثرت فى شعراته السوداء دفء القبلة 0300 ا 
ا المت قَّ أ : 
7 م 1 - يام كانالناس ٠ ٠‏ مازالوا : حناياهم 1 
أل د وني ل لي أل بلالزانهم عدم .. قبل اعس ياعم عداع 
2 
ف سكو نه جرهم م :وظطلقته رتشقم الإفرا كيل بادة ,> لول اسم 
مل الطريق برودة الموتى , وهل (لن؟ لشم نعيسه مسد ال ا | 
! دنا يكنا 4 
ا مل الطريق ٠٠‏ وابوك فى الاهوال لايدرى 
ست الجدرن الف دم ذييح ب ا 
هل الصليب, فكل يوم فوقكاملهى بع | الفجر يابلدى وأينارى مكانى؟ ا 
١ 1‏ ماعا. 0 لا آراه 
2 0 آفق النجوم الخضر اجدب طينه 
ا فنا جفت يداه 
| حتى أبوك تلملت أشلاؤه سئوائعر, | أبن الذى يدميه » يركز فى نحاجرعصاءة 
المقلة الخرساء ٠٠‏ 
ملت أن تظل بلا غطاء ؟ امن ا 
بالوجه, حتى الوجه قد يبست بصفحته | يا شاعرى و, ا 
الدماء ٠+‏ أدميت ٠٠‏ لاأفق النجوم ولا ثراها 
و ن تنكريه » فلا هلام عليك أدميتنى +١‏ أ 
11 فالقتلى سواء ٠ ٠ ٠‏ ! آدميت هذا القلب : بنتك ٠ ٠ ٠‏ : 
١‏ هل تراها ؛ ؟ 
0 1 6 آدميت قلب الكلمة العذراء ٠+‏ : 
0 لم ترحم'صباها ! 
١‏ هذا «الثى». كان اباك , غطى مقلتبه | يا نارها ٠+‏ ماتت على يدهم ٠٠‏ ا 
أوبى عليه ٠‏ ولم تبلغ مداها ! | 
ا ا 
ا 1 00 


081 الهف امهحا/ة7مم زم هطع مها بومومواال دجلا 


فئة يخرج من بينها الا'نبياء 
والصلحون والثوار 2 وتمتاز بفطرات 
عميقة وفعاليات ضخمة ٠‏ 

حيانها كلها بحث عناغر بةوالانطلاق 
عن النفس » وحربعن السطحية 
والتفاهة واللا حقيقية ٠‏ 

انها فته تعانى شفاء كشسقاء الأنبياء 
لكن افرادها يتطلعون الى أشسكال 
اشمى من اخياة » ويعتبرون - كما 
يقول بيتسة ‏ فى منتصف الطريق الى 
السوبرهان' * 

بهم دتطور الحياة وتسثمر الحضار” 
وبدونهم تندحر الحضارة ونخبو شعلتهه 
اتدريجيا حتى تنهار +٠‏ 

وهم ء بلا جدال / اكثر نضجا من 
بقية أدراد المجتمع » بل انهم يعتبرون 


أنفسهم الآدميين فى قفص هن القرود ٠‏ 
آولنك هم ( اللا منتمون ) «الغرباء» 
شخصية جديدة هتميزة كشف 


ع من" الناقد والروائى 
البريطانى الذى ' ارج كتسابه الاول 
« اللا منتمى » وهو فىالرابعة والعشرين 
هن عمرة ٠‏ ولقد كان الكتاب بأصالته 
وعدقه وجدة البحث الذئ-يشستمل 
عليه سببا فى الشهرة. العريضة التى 
نالها كاتبه فى 0 العالم ٠‏ واذا 
كانت شهرة كول كد توارت ابد 
هذا بعض الشىء فانما يعود السيب الى 
أن أعماله التالية ‏ ضواء هنها النقدية 
أو الروائية - لم تكن سوىتاكيد وشرح 
وتفصيل وتطبيق لما جاه فى كتسابه 
الآول * 

لقد أخرج الكاتب بعد هذا دراسته 
النقدية الفلسفية « سقوط الحضا. 
ثم تلاها بروايته الأولى « طقوس فى 
الظلام » ثم بروايته الثاتية ه جولة فى 
سوهو » ثم بروايته الأخيرة « حياة هذا 


٠ » الرجل‎ 


١ه‏ انقدو و عامط اه 


لكن كل عذه الاعمال لم تل قالاهتمام 
الكبير الذىوحظيت به دراسته الا"ولى عن 
عن اللا“منتمى * 

ولقد أبدى المثقفون العرب اهتماما 


مهدا 


يرا بكتاب اللا منتمى الا أن 
الاهتمام لم يتعد الكتاب الى دراسة 


سننياض مم إلا ١‏ 
ن الدزاسة بالشسية الأغصال 


القرب أصابعهم على 
هذه الشخصية 6 وعلمميزاتها نصورها 
فى رواياهم وبيتوا إبعادها ؤافضوا ثى 
وصف تقصيلدت حيانها * 

ونان “ل أديب أوروبى يأتى فى 
وصقه نتبعضش شخصياته ببعض صفات 
شخصية اللامنتمى ومميزائه دطريتته فى 
الحياة وما يختلف به عن شخصيات 
المجتمع الاخرى * 

تمن أى اديب لم يحاول التركيز على 
شخصية اللامنتمى باعتيارها شخعمرة 


انه لم يكن يحاولٍ 
يطلق عليها اسم اللامنتمى * وان هذا 
الاسم من ابتكار 'كولن ولسمن * 


لكن الذى لفت ]يضار الكتاب 
معي من الشخصمرأت 


والرواثيين هو 


يوجد مى المجتمع ويتميز بفعاليات 


01 الهقى امهنا لمم كام هطع مها بومويوالتكه اا 


وقدرات معينة مثلمتا يتميز بانفعالات 
وبردود أفعان معينه نحو الحياة ' ومكذا 
وجدوا من ررجبهم التعيير عن هلاه 
الشخصيات دات الائر التعبير فى 
المجتمع ٠‏ 

اما كولن ولسن فقند اسمكب كل 
الدررسان انفلسفية لسلوك الانسسان 
دعنى أيطال الروايات والمسرحيات 
وانقصص ليستخرج منها جميعا ايعاد 
عده الشمخصية امتميزة التى آطبقعنيها 
لغريب »6 أو غير المنحاز 6 أو اللامئتمى» 
وهو الاسم الذى اختاره الأديب العراقى 
, زكى حسن الذى نقل الى العربية 
أعمال كولن ولسن 

ولقد قرأ كولن ولسن - فى هسذا 
سبيل -.مثات من الاعمال واندراسات 
الادبية والفلسفية والروائية* قرأ أعءال 
تولمسسعوى. ازدستوفسكى. أوليتقلة 
وهيدجر وسارتر وكامى وتويئبقى 


وبرنارد سو وسيبوئورًا ولوزانس 


أولا 
ادرادة وتجميع .لطاعات 


كفاج 17 
ثم نحو تراثيز 
للتعبير عن انذات ودثبسات 


هم انحو دزا انذة 


النقس بحربة وانطدق © للعيش «٠‏ كلا 
لى حياة أثثر وفرة * 


صفاته ؟ وآين يوجد ؟ وكيف يعيش ؟ 
عن غيره من ابآية أفراد 


المجتمع ؟ كان للدراستة التى قام بهتا 
كولن ودين قضل الاجابة على هذه 
الاسنْئلة - واذا كانت الدراسة قسبد 
اتصفت ببثلىء غير قليل من الغموض » 
وبانتكرار والاضطراب فى بعض الاحيان 
إلا أن هذا يرجع الى ميدان البحث نفسه 
من ناحية 6 والى أن الدراسة تعتبر 
دراسة رائدة من ناحية أخرى ؛ كمسا 
يرجع الى تشسعب الموضوع من ناحية 
ثالثة ٠‏ 


أما فيدان البحث فيلاحظ أنه نفسية 
ومزاج انساط معينة من الشيخصيات 
وطريقة حيناتهم تفكيرهم ٠‏ انه بحث 
معدوى قبلَ كل شىء ٠‏ ومن هنا لن نجد 
له صفة التحديد الكامل كالمعادلات 
الرياضية مثلا .٠‏ ان علم العفس لا زال 
يختلف كثرا عن غيرمءن العلوم الطبيعية 
الت ىتتميز احكاهها بالعمومية. والتحديدء 


أما الوجودية التى تبحث فى وجود 
الانسان قى المجتمع وكيفية ممارسته 
لحياته داثباته لوجوده فائها ##صف بكثي 
من الذاتية وبعدم التحديد الدقيق تى 
أحكامها ٠‏ 


ان الذاتية والشسخصية الفردية لها 
اثر كبير على أمثال هذه الدراسسات ال 
يراعج قيها شخصية انسانمعين وذات 
الخاصعة ومزاجه وكيفية ممارستة لحيانة 
التى تختلف له 
كيفية ممارسة أى انان آخر لحياته ٠‏ 


أن فطرات ككى انسسكتان واهكانياته 
فتجاربه والمحيط الذى يعيشنفيه يختلف 
عن شخصص لآخر ومن ثم .تختلف نفسعديته 
وتصرفاته والقعسالاته ومزاجه عن أى 
الشخصن آخو 5 


أن التطسايق بين البشيز معدم خثق 
وات اتفق البعض متهم فى عسدة أمور 
عافة ؛ 


ؤلعل هذا هو ستبت الغموض وعدم 
التحديد الدقيدق الذى ورد على دراسة 
اللامتقمى * 


ان هذه الدراسة قد تذرك عقليأ أكثر 
هما يمكن أن تحدد بدقة أو تدوس كعلم 
قائم بذاته ؛ انها بحث فى ظلمات العقل 
وأضواته ذبين طيات الروج والمزاج 
والانفعال والنفسنية ٠‏ 
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ان كنيرا أو قليلا ‏ عن0171 .أ [#ال)لطوك ترق مقلع اذزاعة خلاء 


. ون يكون لدواسة مثل صنيله من 
إنتستحديد والوضوحج ما لدراسة 
الرياضيات والعلوم انبحته * 


وقد كان لتشعب ميدأن البحث آثره 
فى ازدياد غدوض الموضوع وقى احتياجه 
الى جهدااكين" 


إن عيدان البحث هو دراسة نفسية 
في أساسه » دراسة فى عقلية أشخاص 
معينين يتميزون بفطرات وامكانيات أكبر 
من الانسان العادى 6 مثلما 
بالحيرة الذمنية أو بنصف الجنون الذى 
يتصف به العباقرة * 


وكان على كولن ولستن القيام بالعديد 
من الدراسات النفسية لادباء لا منتدين 
ولششخصيات روائية لا انعمائية * 


من النوج الاول نجسد تولستوى 
وسنارتر ولورانس ورامبو دقيرلين » ومن 
النوع الثانى نجد ايفسبان كرامازوف 
وستيقن ولف وفأوسنت وايفان ايليتشسش 


ونفسنية عدد آخن من الفئاتين مثل فان 

جوخالرسام ونجنسكى الراقعن العالمى * 
وتطلب البحثك ‏ - قوق كل هذا حدراسة 
حياة وأعه_ سال راماكريشننا والقديس 
أوغسطين وثورة مارت لوثرغلى الكنيسة 
باعتبارها وثيقة الضعلة بحياة اللامنتمى 
وبأعدافه وبالقيم التى يبحث غنها والتنى 
يحارب فى معبيلها ٠‏ 


لكننا لا ولنا حتى الآن لا نغرف من 
هو هذا اللامنثش ؟وكيف تكونصورته؟ 


انه ت بايعاز ‏ الانستان الذى لايئتمى 
الى مبدأ أو عقيدة أو جماعة ٠‏ 


انه غرض هن أغراضٌ العصر الحاضر © 
يمثل عصيان الاسنانضعد انعدام الجاتب 
الروحنى قى الحضارة المتقدمة ماديا * 


يقول كوئن ولسن: ان الانسان دميل 
الى آن يصيع على شناكلة محيطه الذى 


111 أواتناحة © وعذلك القي التى يعتنقونها ٠‏ 


يعيش فيه » وان الحضارة المادية الحاضيرة ‏ 
.م للناس أنواعا من القلق والضيا. 
وانتقسع الررحى والنفسى ٠‏ أما إذا كان - 
الانسان يملك قطرات مكافحة وامكانيات - 
أكثر من الانسان العادى فانه 00 
لا منتميس] ٠‏ ان اللامنتمى عرض هن | 

أعراض ,حضسارة ٠‏ وآمفاله يظهرون ‏ 
كالبثور على جلد امار المحتضرة ٠‏ 


القرد يعسانى را ذاته ٠‏ أما اذا 
كانت صحته الروحية تساعده على تحمل 
أعباء الكفاح فانه يصبح لا منعمها ٠‏ > 


ويتسديه اللامنتمى انسنبانا منوما 
منتاطسيا وسبج افق قف اللتونم ١‏ 
أنه قبل أنزيستيقظ يسعر شعورا عميقا 
بكره للقرود » ويحنس احسناسا غامضا 
بانه يختلف عنها ٠‏ 


آما بعد أن يستيقظ فانه يعرف ماما 
بانه ليس قردا وبانه افضل بكان: من 
القرود ٠‏ 


أما حالة اللامنتنى قبل اليقظة فهى 
القلق والضياع » والشععور بأن الحياة من 
التفاعهة بحيث لا تستحق أن يعيشهسنا 
الانسان ٠‏ ويكون اللامنتمى فى غالة 
م نكيف مج المجتمع * انه يشعر أنه 
تماما عن البقس العاديين * ان 
و نهم سمتسدلىء بالزيفما واللاحقيقية 


أما مو اللامنثمى ب فان لنديه 
فطرات وقابليات وامكانيات تؤهله لحياة 
غير هذه الحياة العادية » غير حياة النا 
هن عمترة 1« 


ذلك الاشستان العادى » 
حياة الانسان المولود قرة واحدة » حياة 
الدرجة الثانية * 


انه يبحث غن حاة تعتتأست مع 
هايملك من فطرات وامكانيات وقاد 
انه يبحث عن حياة أكش وفرة ٠‏ 
تكن هذا النسوع من الحياة يتطلج 


الكثير من اللامنتمى ٠‏ انه يوجب عليه 
أجتياز طريق طويل شنائك من الكفاح 
المستتمن * 


يجب عنيه القيسام بتجميع ارادتة 
وتركيزعا وشحذ قعالياتة علها للوصول 


الى درجة أكبر من الادراك والى تركير 
أكثر للارادة * 


وعندما ينجع اللامنتمى فى هذا فاته 
يتمكن اهن 'أثبات .وجوده © ومن التعبيى 
عن ذاته 2 


وعكذا يبدأ اللامنتمى دوره الكبير فى 
الحياة » دوره لتحقيق وجوده» وللحصدول 
على حيياة أكثر وفرة ©» ودوره لمنفعة 
المجتمج الذى يعيشى فيه بالمساعمة فى 
تطويو حضارته * 


لكن © ما هو هذا الدور الذى يمكن 
للامنثمى ثأديته لخدمة المجتمع ٠‏ هذا 
الانسان القلق الحائر » الذى ينتابه 
الياس أحيانا والملل والسام دالشسعور 
بتقاهة الحياة وزيفها فى أحيان كثيرة ٠‏ 


ها الذى يمكن لهذا الالسسان آالذى 
ينقم على الددس لا حقيقية حيساتهم أن 
يقوم به من أجل الحياة ؟ 

وما الذى يمكن أن يعود على الناس 


من فطرات وقابليات هذا الانسان الذى 
يعيش وحيدا فى زحمة الحياة 8 * 


كثيرون غينَ كولن ولسن تحدثوا :0 
ذور» اللامنتمن بالنسسبة للحفمإرّة 


وللمجتمع » لكنه الذى قيام ‏ لأول” 


مرة ‏ بتحديد أبعساد هذه الشخدمية 
وبتفصيل دورها فى الحياة * 


ان البيز كامى يتحنمدث فى روايته 
الطاعرن عن فثة الأطبسداء الحقيقيين فى 
الحياة » الفئة التى تحاول تقديم المعونة 
للانسان لينموا وليتغلب على متاعب 
الحياة 6 الغثة التئ تعقبر 'بلستما شافيا 
لجراخ الناس ٠‏ 


وتحدث نيتشته عن دور السوبرمان 
الذى يسصسو على جميع البشين والذى 
يرنفج بالحياة الىدرجات أعلى من الرقى* 


أما تؤينبى فقعبد أوضج رأيه فى 
الحضنارة واسمتمرارها وموتها ٠‏ وقرر 
'توينبى أن القلة المبدعة » أو الصنفوة 
بة فى المجتمجع هم الذين يعملون 
فن أجلك ابتداع الحضفحارة ٠‏ انهم 
يتسحبون لعاثاة المشعاكل والمصفاعب 
والتحديات وحدهم ؛ ثم يعؤدون للخياة 
ليغملوا غلى تطويرها ورفع مستتواها + 


ان هؤلاء القلة هم الذين يعون على 


0 القدووه عام هماه 


دفع حيأة الحشارة دفعا جديدأ ٠‏ الهم 
يعسودون من عمليحة الاننتحاب وقد 
ازدادذت ©» فى هذه الوخدة » طاقاتهم 
ومدركاتهم » فاذا عادوا بعدهذا يكونون 


لآن النوابع يتخلون عنها كما يقرد بأن 
المضسارة التى تقضى على لاغنتميها » 
والتى لا تتيخ لهم الفرصى للتعبين: عن 
الذات بحرية ولاثبات وجودهم بانطلاق 
يقضى عليها بالتفسخ والانهيار ٠‏ 


وكان كولن ولسن صاحب الفضلى 
فى بيان الدور الذى يقوم به اللامنتمى 
من أجل دفع الحضصارة الجعديدة ٠‏ ان 
اللامنتمى هر الطبيب الذى يعنيه كام 
وهو نفسه عن أفراد القلة المبدعة الذين 
.يقومون بعملية الانسسحاب «العودة »© 
والذين يملكرن القسوة لتحريض أقراد 
المجتمع للتغلب على التحبعدى ٠‏ انهم 
الدماء الجدبدة التى تسنتميا علدها حياة 
المضارة»فى_أى هجتمغ 


ان اللافنعمى. يلنى على حيتأة البلو 
تفاهتها رسطحيتها ولا حقيقيتها « 


وهو لمك فطرات وامكانيات أكبن 
وأعمق بكثير من الانسان العادى ٠‏ هلاه 
الفطرات والقعماليات تفرض عليه أن 
يطلب حياة غيز حياة الانسنان العادئ ٠‏ 


ان فطرآته وقابلياته العظيمة تظلت 
الحرية والانطلاق » وتطلب مناخا ملائمآ 
لتقبت وجودها ولتعبر عَنْ تفسلها © 
وهكذا يشعز اللامنتمى بحاجة عميقة الى 
طريقة للحيساة غين تلك التى يحيساها 
البفل :2 


وهكذا ب أيضا ‏ يبدأ فى وضع 
نظامه الخاص للحيتباة ليعيش رائدا 
للحياة وللخضارة » 


ان آمكانياته تطلب الحياة بوفرة ٠‏ 
لكن نظ الحياة القائمة بتفامتها ولا 
حقيقتها تعتبر.قيودا على ممايهفو اليه فن 
الحياة بوفرة © هن الحياة الحقيقية 


ومنهذا التناقض تخرخ من اللامنتمى 
القيم الجديدة © أى من حاجته وشبعوره 
العميق بحاجة المجتمع الى هذا الجديد 


لل 


تمزع امام تطرلل, لم تمس تبجا للظ روف 
الشدخى. 


ة والبيثية للامتتمى ٠‏ 


يبدآ اللامنتمى بمحبباولات لشبحة 
ارادته وتجميع فعالياته للسيطرة 
الذاتية والتركين والتخلص منْالتضعت 
والانقسام التعذر والحيرة الذهنية » ومن 
جميع الديدان الماصة للحيوية * 


وعندما يصسل اللامتتمى الى هذه 
الدرجة يتمثل شقاء العالم كله فى 
روحه ٠‏ ويبدأ اللامنتمج بعد هذا فى 
خلق القيمم والمفاهيم الجديدة دفى أن 
يكون رائدا قى جميع جزئيات الحياة » 
رائدا حضثاريا يعمل على اسنتمرار حياة 
المضعارة * 


ولا يعقوم اللامنتهى بدوره عا عن 
قصد تعمد وانما يؤديه وعو يسنبيله 
الى التعبين عتن ذاته والى اثبات وتحفيق 
وجوده * 

لكن هذا الدوو لايزال يحقاحج الى 
مرّيد من البيات * 


عم الهفمامدطا/امه كإموطعمه].لوموميا/توصلاه . 


قد يكوث اللامنتمى أديبا أو مفكزا آو 
أأفنانا » ومن ثم يتاح له نشس مايخلق من 
قيم جديدة واذاعته على نطاق كبارا ٠‏ 


وقد لا يكون شهيئا من هذا » ومن ثم 
لا تنتشس آراؤه بالاحتكاك بالآخوين » 
وعو مايجمل تاثيزه فى الحضدارة والمجتمج 
أقل فعالية ٠.‏ 


لكن اللامنتمين يكؤونون فى الغحالب 
من وى الاتضنتال الوثيق بالثقنافة 
وفروعها * 


ويجب أن نلاعظ أن امع مايبحث عنا 
اللامنتمى هو العمق * 

اق هذا يعتبق اسداس مشحاكل 
اللامنتمج كلها ٠‏ انه يريد الوصتول 


دائما الى أضول الأشنياء » وهو ألد أعدام ” 


التفاعة والسقفطحية واللاحقيقية * اتة 
ضد كل هنذا بالعسنبة للقيم وللعلاقات 
الانسانية وللفن والادب ٠٠.0‏ وقد يقضح 
اللامنقمى كل حيدباته فى حربه فقد 
التفاهة والسنطحية والزيفهواللاخقيقية 
ؤلافتك فى أن هذا فى حد ذاتة هذف 


مام. لآأن هذا كله يسيىء الى خياة 
اللامتتمى ويجعله قى . حانة كره. وعداء 
للحياة ٠‏ بل ان هذا الكره ينصرف 


والذين تنبىء تصرفاتهم عن السطحية 
والتفاهة ٠‏ 


ومكذا يبحث اللامنتمى عن . القيم 
العميقة 6 الاصيلة ٠‏ 


ويرى كثيرون ‏ خاصة من علماء 
الدينو سشصوف - ان السيب فى مساكل 
الدستمى بمو تورته الروحية ضد العالم 
المسادى من -ونه 6 أو ثورته من أجل 
التفشخ الروحى فى المجدمع الذى 
انتجته الحضارة المادية ٠‏ ان قيم المجتمع 
المسادى والحضارة المادية بسطحيتها 
وتفاهتها تشمكل نوعا من الصندمات 
المستمرة للامنتمى تدفعده الى العمق 
الروحى رالفكرى ؛ والى البحث عن 
الطقيقة فى عالم' يلهث اعيساءه سبب 
الحضارة المادية * 


انها ثورة المدنية ضد مظاهر الحضارة 
المادية الحديعة ٠‏ 


ازادله 5 و 
2 عات ب[ 37 3 ع ع : 
تصرنا سلبيا يقوم انيد كرئن وسمككن فى ابحائه 


).| ولعو جمه لبم معن حني العبس, ,قبرر: 


الإيجابق فى حمق ,ميم حفيسية ادات عوهوم 
واصاله © فيم نقما فى مايل التفاعه 
والسطحية وتهزمها وتصبح هى اساس 
التعامل يدلا منها 


ويظل اللامنثمئ “فى حالة كره وعدم 
نكيف مع المجتمع طالما كانت قيمه 
تختلف عن قيم هذا المجتمْع * 


وقد يمكن القول: بان اللامنتمى يفقد 
جزءا كبيرا هن ضفتة ٠‏ كلامنتم » عندما 
نبدأ قيمه تأخذ طريقها الى المجتمع ٠‏ ان 
السيب الذى جعله لامنتميا قد تغير + 
والمجتمع الذى كان يحساريه اضبع 
عتفقا معه فى جرّئيات كثيرة من حياته ٠‏ 


لكن يجب ملاحظة أنَّ اللآمنتمى يبقى 
مع ممذا لإمنتميا * ان المجتمع يتطور 
وقيم اللامندءى اا تتطور ٠‏ دمع 
ق القيم الجديدة 


اسنتمرار اللامنةنى 
يبقى اللامنقمى لامنعميا * 
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لكن أبقاء اللامنتمى على صفته هلده 
يشنكل ‏ أحد الاسسباب الهامة لتماسعه * 
ان حياة: اللامنتمى تمقل قيمة الشمثاء 
البقيزق 21 


وأول مسسيبات هعدا الشسقاء أن 
اللامنتمى يحيا وحيدا دائها ٠‏ ُو يحب 
الوحدة لانها تتيج له فصة التأدلل 
والاستغراق دالتعمق والتركيز * 


والوحدة ‏ مع عذا ب مفروضة عليه 
لان كراعيتسه للتفامة والسطحية 
واللاحقيقية رعدم.: تكيفه مع البشر 
العاديين يدفعه الى البعد عنهم ٠‏ و 
اللامنتمى بهذه الوحدة حتى رغم وجوده 
بين آلاف البشر ٠‏ ان الوحدة معدوية 
قبل أن تكون مكانية ٠‏ 


وكلما ازداد ادراك اللامنتمى لفقساد 
العالم وقساد قيمه ازداد عدم اتقاقه 


معه 6 وازداد بالتالى شعوره بالوحدة 
والضواع وائلا انتمائية» إنه يتف 
وحيت/يتى مراجيسة البؤو اليف اد 


واللا 


بالأمر السهل اليسنير ؛ انه درب طويل 
حاقل بالمشساق ٠‏ بل انه بم كما يقول 
تا + سن ٠‏ آليوت سم رداء هن اللهب 
لا يحتمل ارتداءه انسسان ٠‏ 


ويصف ارتولد تويتبى المضسارة 
واللامنتمى بالنبائم الذى استيقظ على 
حافة واد » ويبدا اللامنتمى بمحاولة 
التسلق الى اعلا من' جديد ٠‏ لقد كان 
يشسعر بالامان والاطمئنان قبل أن 
يستيقظ فايكافح من أجل أمور أسدمى 
لكننه متى بدا التسلق الى أعلا أصمبح 
يشعر بالخُوف هن خطر السقوط ٠‏ 

ولقد كان هذا أيضمما عو اتصوي 
جوردييف للموقف ٠‏ ولقند 0 5 
البشر تبى آأمان ماداموا نائثمين فاذا 
إستيقظوا بدأ الخطر © لكن هذا ١‏ الخطر 
يختلف تمساما عن ضياع إللامنتمى 


081 اله لكيام هحال هدع »ام هحاقع هآ بومرصواال: ملاح 


وقلقه وخوفة عندها كان لايزّال غزيبنا 
'شريدا يكاقح عند السفح + 


أن اللامنتمى عتدما يجبد الهدف 
ويركز قواه دفمالياته لتحقيقه إيتميح 
لياه مس لخر ازول افولا 0 
ما كان بشسة 


وغاية القسول أن حياة اللامنتمى 
الحقيقية حمن فى ادراك أكثر » وفى' نظرة 
أعمق : وفى حياة أكثر وفرة » ثم همى 
بالضرورة فى امكان التعبير عن النفسن 
يجريه » فى اثبات الذات ٠‏ 


وكل هذه الأمور التنى تجعل لحياة 
اللامنتمى قائدة دومعنى وانتى :عنى 
السعادة" بالنسنية اليه تحتيق - فى 


وتجعل اللامنتمى يدق “كل” ماشكن 
لفعانياته وامكانياته وفطراته أن تحققه 
هدبة طيبة الى المجتمع الذى يعيش فيه ٠‏ 
وبهذا بساهم اللامئتمى دائمسا فى 
الوصول الى أشكال أعلى من الحياة » وفى 
تحقيق سمر البشر وارتفاع مسستواهم 


الانسانى والحشارى والفكرى ٠‏ 


اللامنتيج الذى يسور 


الرائدة ٠‏ انهسا ابحاث نى ال 
أنسنائها ودورهآ باننسبة للمجتمع 


والحضارة » 


ولقد احتاجت الى دراسة شاقة فى 
الفلسفة وعلم النفس والدين والتصوف 
والأدب بأنواعه والففون والتاريخ ٠‏ 
لكن مابذل فيها من جهد لا يعادله الا 
النتائج الطيبة التى توضل اليها ٠‏ أقد 
أمكنه أن يحلل ابطال الاعمال الادبية 
العالمية وشخصعيات الادباء والمفكرين 
العالميين على أسمس ومقساييدن جديدة 
تماما * 


لقد رضمع كولن ولسسعن قواعد 
وأسسا جديدة للعبقرية تسسباهم فى 
ادراك أعمق لاعمال السابقين مثلمسا 
تساهم فى تطوير ‏ شخصيات أدياء العصر 
الحديث والاجيال السابقة وفى الفهم 


خقالقوع معدم ا/انومللط 


أرشيف الشارخ 
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انطلقت: من الشغل والدنيا فىنظرها 
غير (لدنيا +. الناس . واللحلات . 
والشوارع:.. والعربات كلها اأخناة 
اونا إجديه! يبتسيم فى عيثيها! .. 

ولولا خوفها من ان بتهمها الناس 
بالجنون لفنت متجاوبة مع هناء 
اخيرا مثل كل البنات اصبح لها 
اا 

كلمانة المدرعة عذوبة اورقة بنبراته 
الحالة تدفدغ بالنشوة روحها . 

-« سسميحة ٠+‏ :هنبال ة:مسسالة 
تشغلنى ولابد أن أفضى لك بها .. أنا 
احيك يا سميحة . عندما رأيتك أول 
هرة لم آشعر بانك غريبة عنى ابدا ٠٠‏ 
كنت حلما يعيش فى خيالى وأملا ابحث 
عنه ف 'عيون كل البئات +٠.‏ وها آنذا 
أجده فى عينيك )0٠‏ 

اصغت اليهساعتها مشدوهة مرتبكة 
بدون ان 'تتفوه بكلمة ٠١‏ كاد بغمىعليها 


. :وشىء ما يلهشق 


:. ولم تجد لنقسبها خلاصا 
خير إن تتبجه نحو باب العنبر هاربة 
والانفعالات تجيش في صدرها . 

لم يكن هذا فى'خاطرها ... ابذا 


«1مه.اأقداتو © امطقاه. 


لم تعط الام 


.نظرات معجبة يلقيهها شاب متوئب 


الزجولة على فتاةوسيمة حلوة .. 
بحكم العادة لين الا .. لم يطف 
بخاطرها تفسيرا لنظراته اكثر من 
نهدا 1 

ولكن: اعترافه هذا اكد مدى قباء 
ادراكها . 

كيف لم تضع فى اعتبارها انه لم يكن 
بزور المشغل الا ثادرا عندما بمرضاو 
افر والده وبعد ذلك توالت زياراته 
ولقسم التطريز بالذات «لكن .. كيف 
بخطن لى ان مثله. بمكن أن بحبواحدة 
مثلى مهما كانت. حلوة .. حسكابة 
«ستدريلا» فات زمانها خلاص !!» 

ومن جديد 'تستعيد كلماته وتطلق 
العتان لاحلامها . 


:08 اله فعبامهطال ومع 6اموحاعءق1 بحرحوا نملا 


قضة دقلم : عبد العال الخمامصى 


قب زول نجوى بنت خالتك طالبة 
الجامةة التى تفخر وهى تعترف بانها 
ث[اأنص زملاءها ولانجد فى ذلاءمايعيبها 
٠٠‏ بالتاكيد ستقول نجوى على عبيطة 
لو حكيت لها ماحدث ! ٠٠‏ » 
وتمور فى أعماقها الخواطر مؤنبة 
ومبررة ٠‏ 
لكن ٠.٠0.‏ ها الذى سأقوله ٠٠0٠‏ 
البنات الاخريات يجدن التصرف فى 
امثال تلك المواقف لأنون يدخان السينما 
.٠‏ ويقرآن الروايات .. ماحدث هو 
التصرف الطبيعى بالنسبة لى اذا ٠.١‏ 
مالذى كنت سافعله ٠.‏ اكان بتحتم 
أن أدخل فى حضنه أو أن أركع امامه!)» 
وافاقت من خواطرها على رذاذ من 
الوحل تثاثر قوق فستانها من جراء 
حجر قذف به احد صفار الحارة فى 
فجوة تترسب بها مياه ضحلة ٠.‏ 
ومن جائبها جانعاضوت'رجت 
المكوجى ٠‏ 
« ولايهمك ياجميل ٠.‏ رجب قى 
الخدمة .. تحت أمرك .. نفساه 
ونكويه ونآتى بغيره عشرة ٠٠‏ لو أن 
الجميل يرق »2 
واشاحت بوجيها بعيدا فى القباض 
.. اكان من.الحتم :ان ترتطم بالواقع 
البفيض وهى فى أوج احلامها ٠٠.‏ لقد 


3/ 


لقالقوعم عدم االتعملاط 


داب رجب بلاحقها بغزله بدون انتعيره 
ادنى اهتمام منجانبها . . انهالاتستطيع 
ان تقول فى حقه شيئًا بعيبه .. فهو 
طيب القاب بتطوع بخدماته لكل من 
خرن وى قاحة ليوا 0 كما آله يكست 
كثيرا .. ولكن ماذا تفعل هى يجاب 
البلدى وطاقيته .. انها تربد افنديا 
اتفحّر بذراعها فى زراعه .. واناملهآ 
متشابكة مع انامله بتسكع بها فى شارع 
فؤاد ٠٠‏ ويدخل بها سيتما مترو .. 
وينتلها من عفونة الحارة '!! ودلفت 
الى حجرتها فى «البدروم» والقت يما 
تحمله فق يدها منارهفة الخبنواقزاض 
الطعمية الى امها فانقض عليها اخوتها 
الصفار فى شراهة .. واعتذرت هى 
بأنها تناولت فى المشغل «سندويتشا» 
وتهالكت. على تريرها تعضغ على مهل 
احلامها . 


اخبرا .. مثل كل البنات اصبعلهآ 
حبيبها .. باشمهندس قد الدنيا .. 
وابن صاحب امشغل فى نفس الوقت!. 
وتوجهت فى الصباح الى المشفل 
انفيض حيوبة وتتالق آنوثة ...وأاجال 
بصرها فى الفناء وسريما ماالتق 
بنظرات حمدى تكاد تلتهمها عيناه وهو 
تبتسم لها ففضت بضرها واطر تك[ 
الى الارض وعلى فمها نتردد ابتسا4ة 
خجلى . 7 


وبعد ساعة اقترب حمدى متها 
متظاهرا بالقاء تعليماته على رئيسة 
قسم التطريز وهمس قى اذئها بان 
تقابله فى المساء عند سيئما دبانا . 


وَعغرت 0 تن لحب 
يواعدها ٠٠‏ كم كانت الكاآبة تحرق 
روحها عندما تشاهد كل حبيب قد 
امسك برسغ فتاته دالفا بهاالى 
السينما .. هاقداصبح لها هى 
الاخرى حبيب ترتاد برفقته السيئما. 
فى الظلام سو ف سئهانجواه ..سيحدثها 
عن احلام الفد .. عن العشى الجميل 
الذى ستغرد فيه أحلامهما ٠٠‏ سيشكو 


لها جواه .. حنينه .. اشواقه التى 


.٠‏ وسيطلب متها 


لديها ولكنها لاتستطيع 
نلذري 21 امرزيفة العامة مله رار 
لتقل ليش امعان مكل مككتاف 
عزن هر شيعا وزبيلا ركد ليا 
بأن أمها خلاص اصبحت من الآزيمثابة 
امه .. وكل اطباء البلد سيكونونتحت 
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أمرها .. وايضا سيكون مسكئولا عن 
١‏ 0ح درن كل لبر 
تلك الهلاهيل الملطخة بوحل الحارة 
“وس نالفل التدارس 2 
وستراهم فى الغد رجالا ٠٠.‏ ياسلام 
أبمكن ان يبحدث هذا أن ترى احمد 
مهندسا مثل حمدى .. وكمال ضابطا 
ا وميد السيي دصرن 5 

لبثت الاحلام تراودها طيلة فترة 
العمل وهى تهيب بالنهار ان يعجل 
برحيله ! 

وارتدت فى المساء فستان المناسبات 
لديها .. متذرعة امام أمها بان واحدة 
من زميلاتها سيكون الليلة كتب 
كتابها . 

وذمبت إلى اموجدعا تذزع «مقضن 
السيتما بنظراتها ٠.‏ 

وجاء حبييها ٠٠‏ لم يكن وحيدا ٠.‏ 
بجواره وجدى مديقه الذى بأتى معه 
الى المشغل احيانا ويماكسس البنات 
بعربته الفاخرة .. 


وترك حمدى صاحبهلأتقؤام اليها 
يديه ب اميا 
وما ان بذا الف مناختى تاهنت كل 
حو ا 7508102220110 رالتى 


انه هدمع ؟ع رؤاوابداجا ف 
حاولت آلاتثى بامتعاضها ٠‏ 
ابمدت فمه عندما اقترب من ع 
بانفاسه الساخلة .. 


وتزايدت هواجسها .: اهكنا 
بشرعة ١‏ ومن اول لقا . :! أهتاك اف 
حارتها يتعذب العاشق شهورا قبل 
ان ينال مجرد نظرة من محبوبته !.. 

ماكان اأجدرها بأن 
حتى تسبر غوره .. وتتأكد من صدق 
عواطفه .. ربما تكون استجابتها 
السريعة التهورة قد اشعرته بأنها من 
الممكن أن تكون رخيصة ؟! 


وظلت طوال قترة العرض تتصدى 
لمحاولاته وتخبطها .. كان الارتباك 
وحده هو الذى منعها من مقادرة 
ال-7 

وما آن اضيئت الانوار حتى شعرت 
كان ثقلا قد اتزاج عن صدرها .. 

وانسلت بعيدا عنه وسط الزحام 
وخيبة الامل تقل خطواتها .. وامام 
مدخل السينما كان وجدى ينتظر 


٠‏ واقترب منها حمدى همس 
فى اذنها ويمدها بسهرة معتمة فى 
«فيالا» صديقه وجدى .. حيثالنيل 
والقمر .. والاضواسين جيل ..وهدية 
فاخرة فى انتظارها !1 .. 


انجاب الشك نهائيا !! 


« ماذا يحسبنى هذا الرقيع .. 
أهذا هو الحب ؟ أمن أجل هذا كان 
يتودد الى ٠.٠‏ ولكن ٠٠.‏ احسب أنكل 
النفوس رخيصة .. وان كل انثى 
مستباحة !! )) 

ونظرت اليه فى احتقار حزين .. 
وابتعدت عله .. وسارت لتركب 
الاتوبيس :وى اعماقها تمور.مديد 
الاحاسيس .. وفى ذهتها تتلاحم 
الافكار .. 

فكرت فامهاالمريضة .. والسعلات 
التى تنتزعها بالدم من صدرها .. 
واخوتهاالصغار .. ووالدها الذىمات 
وهى صغيرة فى السنة الرابعة الابتدائية 
٠ .‏ كان بعدها بأن يعلمها حتى تتخرج 
دكتورة .. ونجوى بنت خالتها 
وصديقتها .. ولاتدرى لماذا كازرجب 
يحلل انها التسابعة ٠‏ ولس 

خلال اتكارها التناكة ٠.‏ وكلما 

0 ان تنطلق بافكارها بعيدا عنه 
وجدته برغمها يسيطر على كل 


افكارها .. 


« رجب ! .. ماله رجب ياسميحة 
.. لاتنقصه الوسامة . ويكسب كثيرا 
.٠‏ وتتمنا؛ أى بنت فى الحارة ٠٠‏ ثم 
هو يدبك يا سميحة .. يحبك .. 
ويريدك زوجة .٠‏ شريكة لعمره ٠١‏ لا 
أنثى ليلة واحدة » ٠‏ 


وابضا لاتعرف لماذا شعرت بالحنين 
حا سويت سي 
تراه .. من ابن انبثق له كل هذا 
العلوق علبي !1 ادكه 11 

واقتريت من الحارة .. ووجدته 
هناك عالقة عيناه بمدخلها .. بالتاكيد 
ينتظر عودتها ٠!‏ وتهللتأساريره عندما 
عا ٠م‏ وانطلق جد توالا ا كاي] 
يشكو لواعج العشق ومرارة الصبراءء 
ودنت منه وهى تتملى فيه متانية وعلى 
قمها مشروع ابتسامة وقبل أن تدلفٍ 
من الباب ابتدرته قى حياء هامس 1 


«مساء الخير ياسيد رجب !0» 


لا شك أن آفاق هذا الموضوع على 
الرغم من أنها تتعدى الحدود الزمنية 
الراهنة الى المستقبل انما 'نقع جدورها 
ؤانمتد الى أعماق الماضى البعيد ٠‏ ولبكي. 
أذلك الماضى وقفا على المرحلة التى 
اجتاحت فيها أوريا الاستعمارية أراضى 
القارة الافريقية وحكمتها بالحديد والناز 
ورغم الوقفة التى يتوقفها الباحث عند 
نلك الفترة السوداء عندما سيقت 
فواكب العبيد فى أصفادها بعيدا عن 
الارض التى نشأ عليها الانسبان 
الافريقى » فان أصول موضوع القومية 
تمتد الى ها قبل ذلك التاريخ * 

فالقومية لا يمكن النظر اليها على أنها 
مئحة ثابتة تتسم بها الشعوب وتختلف 
عن بعضها الآخر ٠‏ وحتى نتعرف على 
بغض املامج التى سوف ثلازم 
القومية على ارض قارتنا الأفريقية » 
.يجب أن نتعرف اليها بوصفها عملية 
اناريخية تتشكل عبر أجيال متعاقبة ٠‏ 
وجب علينا أن نعترف منذ اللحظة 
الأول » أنه على الرغم من أن مراحل 
'تاريخية مختلفة فى حياة آفريقيا مازالت 
مظلمة ازاء العقل الانسانى ٠‏ وتسسةتصرخ 
اليناحثين لاغناء المعرفة الانسانية ٠‏ فان 
دراسة التاريخ وجدها لاتكفى * أن 
يدِدا هن المشاكل المطروحة لن تحجد 
أثقبيه. لها على صفحات اتلكتب ٠‏ ولكن 


هه القوروه مظان 


م - 
و رقت رتمرسيحة- 


تندفع حركة الاستقلال فى كل مكان كالسهم المارق تحاول اللحاق بالعصر 


وتنشا على أرض القارة الافريقيةدول مستقلة جديدة ٠‏ لا تتكون شعوبها 
ولا تتمثل حدودها على أساس قومى بل انها لا تعرف لغة مكتوبة لها غير 


لغة المستعمر ٠‏ 


لقد قبلت نلك الشعوب التحدىوواستقلت ٠‏ ولكنها , مثقلة بالتراث 
استعمارى ٠‏ تركت مشاكل القوهيةللمستقيل حتى يقدم حلا لها ٠‏ 


خياد ىا اكت سيوف الج للها فى 
المستقبل * 


او نعود “لفو مووض ب خ- البيحتشيوءن ماسب 
الويلة اذى ١‏ “ستلإشات )) لتأريخ | نك" | 


١ فدبلؤلت‎ 


العناصر التاريخية التى إلى 
ذلك التطور ٠‏ ولم يكن لهذا التآلف أن 
يتم إلا فى جماعة بشرية تربطها روابط 
قوية تحافظ على كيانها وتضفى عليها 
قسمات خاصة تميزها عن بقية الجماعات 
فنشأة القوهية اذن ترتبط بظروف الحياة 
التى تحياها الجماعات الانسانية ٠‏ 
هذه الظروف التئى تطبع بصماتها مز 
خلال التطور عبر مثات السدين على ثقافة 
ونفسية وعادات وتقاليد:٠الجماعات‏ 
المختلفة » 

فهل شكلت العشيرة الآفر 
القبيلة الافريقية وهى ذلك التنظيم 
الاجتماعى لمجموعة من العشنائر المرتبطة 
ببعضها ٠٠+‏ هل شكلت أساسا صالما 
لنشأة وتطور القومية ؟ ٠‏ جيب 
التاريخ: الأفريقى على هذا التساؤل: من 
واقع أن الارتباطات: القبلية لم تؤد هذه 
المهمة التازيخية ٠‏ وأكثز من ذلك فان 
هذه الارتباطات » وفى الظروف الخاصة 
التى هرت بالقارة والدور الذى لعيه 
لاستعمار ونظامه , كانت عائقا خطيرا 


يقية أو 


081 الهقى مهنا /د'مع زم هططع م ه]. يواكملا 


لل التمو الطبيعى للجماعتاة 


بقاء 


فلم تكن وحدة غانا كدولة أفريقية 
ديئة انبثئقت على الأارض التى كانت 
عريف بساحل الذهب , لم تكن هذه 
إلوحدة لتسير فى خط ضاعاد الا على 
أنقاض التنظيم القبلى ٠‏ ولاء الأمر فان 
ارتبطت بالمركزية , بيدنما 
ارتبطت القبلية بالانقصالية ٠‏ وهكذا 
كان النقيضان ٠‏ ومن هنا كان انتصار 
القبيلة التى تمذاها الاستعمار فى 
الكونغو تعنى الانفصالية وتمزيق وحدة 
البلاد ٠‏ 

وقد اصطدم هذان النقيضان بعنئف 
على أرض القارة الافريقية , ذلك أن 
التطور هن القبلية الى الدول. الحديشثة 
الموحدة لم يتخذ طريقه الطبيعى ٠‏ ققى 
عصرئا همذا يولد المجتمع الأفريقى 
الجديد » ويخرج عبر آلام عسيرة » ومن 
خلال اصطدام عنيف بنظم وتقاليد 
ادها اسبتعمار ذولى متمرس ساد 
حكمها زمنا طونلاءان الاستعمار 
قد شوه عملية النمو » وأوقف عملية 
استيدال الارتباطات القبلية بارتباطاتث 
اننشأ القومية واتنمو عليها * 
ويعود بنا هذا الى طبيعة العتاصر 
الثى تربط العشيرة أو القبيلة ٠‏ وقد 
أثبتت الدراسات المختلفة وخاصة 
للعادات والتقاليد ونظم الزواج الى أن 


ديد 
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مثل هذه التنظيمات الاجتماعية قامتق 
الاساس على رابطة الدم أو القرابة ٠‏ 
ولا يمكن لمثل هذه الرابطة أن تؤدىالى 
تماسك تاريخىمتزايد للجماعة البشرية 
المعينة ٠‏ لقد جعلت هذه الرابطة قى 
القبيلة حدود الانسان الأفريقى٠‏ الحدود 
المقدسة التى لا يمكن مخالفتها ٠‏ وعلى 
أساس رابطة الدم يصبح غاية التطور 
القبلق وآفاته المستقبلة الاتحاد بين 
القبائل ٠‏ ولم تكن رابطة الدم لتمنع 
أحد الزعماء أو أحد أفراد العائلة المالكة 
من أن يخرج وينفصل بجزء من القبيلة 
الى موقع جديد ٠‏ 

ولا شك أن هناك بعض الروابط 
الاقتصادية التى كانت تقوم عليها 
العشسيرة أو القبيلة ٠‏ غير أن مصذة 
الروابط انما تمثلت فى المواجهةالبدائية 
لظروف البيئة ومصاعيها ٠‏ ولم تكن 
هذه المواجهة لتنجح الا اذا كانت 
جماعية ٠‏ وهكذا صاغت ظروف الحياة 
البدائية علاقات أفراد ١١‏ الواحدة 
الى قامت على أساس الاتحاد والملكية 
المشتركة للأدوات التى يستعملونها 
فى انتاج الغذاء والملبس واللسكن ٠‏ 
ومعنى ذلك أن أفراد القبيلة فى بداية 
الأمر انوا يقومون بأعمال متشسابهة 
سواء فى الرعى أو الصيد ٠‏ وينتهى ذلك 
الى عدم وجود نقسيم للعمل الا في 
+ ولاشك أن الأمر الطبيفى 
الذى لازم تطور كل الجماعات البشرية 
هو نمو اتقسيم العمل واتسساعه 
باطراد نتيجة للبحثوالكشف الانسائى 
والتغير المستمر فى طبيعة الأدوات التى 
يتحصل بواسطتها الانسان على وسائل 
معيشته ٠‏ 

ولقد أدى ذلك النمو فى تقسيم 
العمل الى ظهور الامتيازات الاجتماعية 
داخل القبيلةالواحدة , وكان هذا ايذانا 
بحلول علاقات جديدة تربط بين 
المجموعات البشرية غير علاقات الدم 
والقرابة ٠٠‏ وتبعا لذلك تدخل نظم 
جديدة للزواج واتبدأ عناصر أخرى فى 
التبلور » وبدلا من الروابط القديمسة 
'تحل علاقات اللغة والثقافة والارض 
المشستركة ونزداد الروابط الاقتصادية 
تدريجيا ٠‏ وتتشكل هنسلاه العتاصر 
جميعها عبر عملية تاريخية طويلة » ومن 
نا 'نتمايز الجماعات البشرية قىقوميات 
مختلفة تصبح أساسا الأمم, فى 
المستقبل ٠‏ 

ونستطيع القول أن ظهور الامتيازات 
الاجتماعية داخل القبيلة كان جنينا 
لدولة المستقبل ٠‏ ولكن قيام الدولة فى 
البداية لم يعن على الاطلاق تآلفا لشعب 


7 
مه .القدمو© 2م هلاه 


متجانس ٠‏ ولكن الشىء الذى لا جدال 
قيه أن قيام الدولة ساهم مساهمةفعالة 
قى نسأة القومية »» حيث أدت نشسأة 
الدولة الى الاسراع بالانهيار ا 
للنظام القبى وتحطيم الحواجز التى 
الاتصال بين المجموعات 3-06 . 
ودكعت عناه5 الفومييلة” أ االنفنة 
والثقافة والاارض الى احتلال مكانها 
والتطور على أرض ممهدة 2 يربطها 
جميعا نسيج يزداد تماسكا من العلاقات 
الاقتصادية النامية . 
ولقد سجل التاريخ الافريقى ذلك 
التطور على أوسع هداه فى شمال 
القارة ٠‏ وبصورة متفاوتة فى الجنوب 2 
حتى وصلت أوربا الى أفريقيا ٠‏ غير 
أن أوربا لم تصل الى القارة الا فى القرن 
الخامس عشر ولا يستطيع المرء أن ينكر 
أنتطور تقسيم العمل قى كثير هن أجزاء 
القارة وخاصة فى مناطقها الداخلية 
البعيدة عن أحواض الانهار العظيمة » 
٠٠‏ فى بطء ٠‏ ولا شك أن هناك 
أسبابا خاصة بظروف البيكة قد آدت 


7 [لتشرية 
النى حدثت على نطاق واسع من الازمنة 
ورسا قى طبيعة ود 


القديمة ) 


1 "إزاخي]ة الراك إتتر))7 "يز بجي" 


1 بلدا لطن 14 8 
مسآلمنها .آأوزن لسكالا قنيدطان ٠‏ راق 
لبعصي الشيبكه فى كثافة (لبببكان اوفع 
بالتقدم الاقتصادى ٠‏ 
الى تغيرات فى أدوات الانتاج خاصة اذا 
ارتبط كل ذلك بهجرات عظيمة واسعة 
النطاق مثل تلك التى تمت فى آفريقياء 
حتى أننا نجد موضوع الهجرة والتجول 
من مكان الى آخر جزء لايتجزأ فى تكوين 
الآدب الافريقى القديم ٠‏ 

وائما الى هذا الموضوع , لانتنا 
اندرك أهمية الكشف عن الأسياب 
الاقيقية .لتخلف تقسيم العمل نسبيا » 
وبالتالى التخلف النسبى لتطور 
المجتمعات الأفريقية ٠‏ ويتطلب ذلك 
بحثا مستفيضا لا بقع فى اطار دراستنا 
الحالية , لكننا نكتفى بذلك المرور العابر 
مؤكدين أن التاريخ الا'فريقى قد أثبت 
فى جلاء عدم ارتباط ذلك التخلف بأى 
حال من الاحوال بطبيعة الاجناس 
البشرية التى تسكن أزض القارة 
الافريقية ٠‏ لقد خرج الانسان الافريقى 
الحديث على العالم ليدحض تلكالاسطورة 
الزائفة * ولنّ نلجأ فى هذا الى الشعوب 
التى تعيش فى الشسمال ء انما سنعود 
الى قلب أفريقيا ء يعيدا عن الأطراف 
وبعيدا عن الساحل ٠‏ قه:اك على أرض 


ولا يحرك الدواقع 
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الكوتغو تقدم العامل الافريقى ليقوم » 
لا بأعمال الاستخراج قفحسب » بل 
بأدق أعمال الصناعات التحويلية ٠‏ وفى 
هذ المضمار أثبت مهارته وكفاءته الفنئية 
التى أخذ فىاكتسابها بسرعة وباستعداد 
لانن - 

أكذوبة التفوق الموهوب للعامل 
الأودبى * 

ولقد تعرضنا لهذا الموضوع لان 
الاستعمار العالمى لجأ الى تزييف تلك 
النظرية من أجل تبرير كل أعمال 
الاضطهاد والعنف التى صاحبت 
استعباده لشعوب آفريقيا , واكثرٌ من 
ذلك بادعائه أنه نقل الحضارة الى شرب 
كان تطورها قد ركد نهائيا , واننّهيت 
حياتها الى حالة هن السكون والجهود » 
ففقدت حيويتها وفعاليتها ؛ وانتفت 


واذا كنا نعترف بوجود اسيبابٍ 
خاصة قبل وصول الاستعمار قد ادت 
الى تخلف تطور تقسيم العمل ٠‏ فانذلك 
لابعنى أن الشسعوب الاف قد أجدبت 
حيويتها أو توقفت فى منتصف الطريق 
وناعمت فى المسالك المتعرجة التى سار 
قيها الجنس البشرى ٠‏ 
ولقد اوشحت كشوف التاريغ 
اللائر يقى زيف تلك الادعاءات ٠‏ غير أننا 
نكتفى بالاشارة فحسب الى أن افريقيا 
قد#اكتشفت صناعة الحديد فضلا عن 
إلذهب والبرونز ٠‏ وعلى أساس اكتشاف 
الحديد قامت حضارات همالة غول 
أحواض الأنهار ٠‏ ويسمع العالم عنذول 
وممالك متعاقبة فى حوض نهرى النيجر 
وزامبيزى مشل تمبوكقلو ومالى 
وسوتفهوى وغانا ومونوموتابا ٠‏ ولقد 
كان تكلها دولا حقيقية رغم انها احتفظت 
باقبلية فى صورة من الاقطاع القبل ٠‏ 
لم يكن هذا ليعنى سسوى بدء اتهيار 
٠ 4‏ فقد أنشأت حكومات مركزية 
واقامت مراكز هامة للتجارة ويكفى أن 
نشسير الى أن دولة غانا كانت" تفرض 
ناك على الملح الذى يدخلالى أراضيهاً 
والذهب الخارج منها ٠‏ غير السَرَالب 
التى كانت تفرض على النحاس وأغيرة 
من البضائم الأخرى ٠‏ 
وفى جانب آخسر قامت المراكز 
التجارية المزهرة على الساحل الشرقى/ 
تلك المراكز التى عرفت الاتصال بالهند 
والجزيرة العربية وأنشات ممها علاقات 
تبادل دائمة ٠‏ وحتى فى تلك المنياطقٌ 
الداخلية التى لم تشهد قيام الملك 
والامبراطوريات سجل الباحثون وجؤدة 
آثار تتراوح من مكان الى آخر عن تطور 
الامتيازات الاجتماعية فى نظام القبيلة 


هالهوع م6 للدملا 


الاقريقية ٠‏ ولم يكن هذا ليعنى سوى أن 
الاتسان الافريقى قد خلق فى قل ب تنظيمه 
الاجتماعى المستقبل . الأساس 
الذى سوف يتقوض عليه النظام القببى 
بأسره + 

“ان نشسبيةة الدول ووجود الرق 
والاقطاع القبلى دلالة لا جدال فيها 
على. حتمية التطور للنظم الاجتماعية فى 
قلب القارة الأفريقية » فان وجود 
الرق والاقطاع يعنى خلق أساس 
لتحول هائل فى تطور اتقسيم العمل ٠٠‏ 
ذلك التحول الذى كانت القارة تسير 
نحوه بخطوات وئيدة لكنها ثابتة » حتى 
حلت تلك الحقبة الطويلة المظلمة من 
السيطرة الاستعمارية والتى بدات 
بتجارة الرقيق ٠‏ 

ويدعى مفكرو الاستعمار وفلاسفته 
أن النظام الاستعمارى قد عبر بالقارة 
الافريقية من وهدة اليأس والجمود التى 
تردت فيها الى عصور الحضارة الحديثئة٠‏ 
ويلجا البعض منهم 2 حتى يزيتوا تلك 
التظريات البالية , الى تغليفها باستنكار 
واضح للاساليب التى صاحبت عملية 
التحضير المزعوم والتى تمثلت فى أشد 
الاعمال البربرية عنفا وقسوة »2 
فراحوا يدعون أن هذه الأساليبكانت 
أخطاء فادحة غريبة عن جوهر الرسالة 
التى حملها الغرب الى أفريقيا ٠‏ 


ولا يتسع المجال هنا للحديث عن 


الشعوب الافريقية ونهب ثرواتهجا 
الكامنة فى أراضيها أو تسخيرها فى جمع 
المطاط واسستخراج الذهب والمعمادن 
الآخرى , أو استيلاه المستوطنين على 
أجود أراضى الافر وانتزاعها منهم 
فكل هذا سوف يخرج بنا الى آفاق أبعد 
لدراستنا ٠‏ ان ما نريد وما يجب أن 
نقصر الدراسة عليه هى النتائج التى 
أدت اليها سيطرة النظام الاستعمارى 
على التطور القومى لشعوب القا 
النظر عن الجانب الانسانى أو اللانسانى 
فى المعاملة التى تعرض لها الآفر يقيون» 
وما نريده انما هى الحقائق العلمية ٠‏ 
وطالما نحن ندرس تاثير السيطرة 
الاستعمارية على نشاة وتطور القوهية, 
فاننا نتبع ذلك هن خلال تاثير تلك 
السيطرة على عناصر القومية التىأشرنا 
اليها من قبل , ألا وهى اللغة والارض 
والثقافة المستركة الى جاتب الروابط 
الاقتصادية التى تنمو فى اتجاه بناء حياة 
اقتصادية واحدة للجماعة البشرية ٠‏ 


ولا يمكننا قبل كل شىء أن نستطرد 
5 دراسة تلك العناصر دون أن ثمر 


مده .القتموه مده ص0 اه 


أرشيف الشارخ ١‏ 


عبر تلك الهزة العنيفة أو الاضطراب 
العظيم الذى أصاب القارة الافريقية ألا 
وهو تجارة العبيد ٠‏ تلك التجارة 
السوداء التى بدأت فى القرن الخامس 
عشر واستمرت مثا تالسنين : ولاتعتينا 
عنا الكوارث التى جلبتها تلك التجارة 
الحيوانية على الانسان الأفريقى » 
والانحطاط الخلقى الذى دفع اليهالمجتمع 
الافريقى , بقدر ما تعنينا دراسة 
الآثار 'المترتبة على فقدان ذلك المجتمع 
لجزء كبير من قواه الحيوية * لقد كان 
اصطياد العبيد يجرى فى الغابات مثل 
قنص الحيوانات ٠‏ ولا شك أن عمليات 
القنصكانت تتعقب الرجال الذين هم فى 
مقتبل العمر , اولثئك الذين يستطيعون 
الصمود .أمام أعمال السخرة » وأبأس 
ظروف يمكن أن يعمل فيها الانسان ٠‏ 
ولقد كانت النتيجة الحتمية أن فقدت 
الجماعات البشرية الأفريقية التى كانت 
تعيش على الساحل الغربى وعلىالساحل 
التيرقى أؤفى. يمض مناصق الداخل 
احتياطيا هائلا من قوتها الحيوية ٠‏ 
حتى أن المجموع الكلى لسكان القارة 
قد توقف فى تلك السنيقن عن النمو 
تقر ببإ#د_هذا هو ما بيه« روزا ازاء 
افر يقيآ ٠‏ ؟القازة الواشعة قلق هساحتها 
القليلة أفى سكانها] ١‏ لَنَد كانكٌ عذه 


مى المساهية الأول من جانب أوريا 
تزخيلا التطؤر |الاتتطلتادى 18 
10 


عمليات العنف والايادة © أو افق كاية 


المبيد ٠٠‏ وأدى هذا إلى تأخير نشاتها 
الطوالية»الحتك ٠‏ هذ5 الغا ١‏ سا[ طرية 
ف تآلف المجموعات الانسائية » عرفه 
التاريخ وفاق فى عنفه وضراوته الطاعون 
الاسود الذى قضى على جزء كبير, من 
سكان أوريا ٠‏ 

ونكتفى بهذه الاشارة العاجلة لنقطة 
البدء فى ١تصال‏ أوربا بافريقية محاولين 
الانتقال الى نقطة النهاية قبل أن ندرس 
تطور العناصر الخاصة بظهور القومية 
فى ظل فترة السيطرة الاستعمازية ٠‏ 

ففى القرن الالى تتردة كثيرا شعارات 
القومية الأفريقية والوحدة الأفريقية » 
وقد ارتبطت هذه الشعارات بتعاظم 
حركات الاسستقلال ومولد الدول 
ال'فر يقية الحديثة ٠‏ غير أننا لا نوافق 
على شعار القومية الا'فريقية كمضمون 
علمى ٠‏ فعندئذ لا يعنى ذلك الشعار 
سوى أن الشسعوب الأفريقية جمعاء 
شمال الصحراء وجنوبها وفى غرب 
أفريقيا وعلى ساحلها الشرقى وفى 
الوسط ٠‏ تجمعها لغة مشستركة وأرض 
واحدة وثقافة مشلتركة وروابط 
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اقتصادية تنمو باطراد ٠‏ وبديهى أن 
هذا لا يمت لواقع الأآمر بشىء + 


غير أن ذلك كله لا يعنى أننا نرفض 
كل ما يكمن يجوهر ذلك الشعار * 
قلقد انبئق تعبيرا عن ظروف موضوعية 
تربط أجزاء القارة الافريقية ٠‏ وليست 
القومية الأفريقية فى معناها المرادت به 
مجرد تضامن يربط فيما بين الحركات 
الوطنية المناضلة ضد عدد مشلترك 
.يتمثل فى الاستعمار العالمى ٠‏ تمشقل 
ذلك التضامن يمتد الى آسيا وامريكا 
اللاتينية ٠‏ 

اذن فهناك روابط أخرى أكثر عمقا 
تربط أجزاء القارة وهى تلك التى يعبر 
عنها شعار القومية الأفريقية ٠‏ رممى 
تلك الروابط التى تحاول التعرف عليها 
كما توجد فى الواقع كعلامة فى الطريق 
لمعرفة مستقبل القومية على أرض, 
القارة ٠‏ وقد وضعنا ذلك التحفظ على 
شعار القومية الافريقية حثى لا يساء 
فهم مضمونه الواقعى / أو يخلط بينه 
وبين فكرة القومية الحقيقية ٠‏ ومنذ 
اللحلة سوف نستخدم بديلا لذلك 
الشسعار « هو « الوطنية الافريقي 
ونحن نعتقد أن هذا الشعار اللجديد 
بستجيب بمدلوله العلمى الى حقيقة 
الارتباطات التى تصل فيما بين حركة 


#القارة ويقظتها » بل ويمثئل قوتهتا 


أإدائمة الى الأمام ٠‏ 

أن الوطنية الافريقية هى فىالاساس 
الانعكاس المعنوى القكرى والسسياسى 
والأخلاقى والفلسفنى للسسياواة 
الاقنصسادية بِينُ“الانسان الآفريقى 
والانسان الأوروبى ٠‏ ويتلخص ذلك 
فى الشعار الاقتصادى أجر متساو 
للعمل المتساوى ؛ والشغار السسياسى 
الذى ينبع منه صوت واحد للرجل 
الواخد » وغيره هن الشعارات الاخرى 
3 المجالات المختلفة ٠‏ فالوطنية 
الافريقية اذن قد نبعت من النضال 
ضد التمييز الاقتصادى , كما نبعت 
التفرقة العنصرية من ذلك التمييز 
ذاته ٠‏ لقد كان لا بد وأن يتبع ١‏ 
الاقتصادى بين الأبيض والملون والأسود 
تمييز فكرى وأيديولوجى ٠‏ وهكذا 
بنى المستعمرون نظرية سيطرة الرجل 
الابيض حتى يمارسوا قى يسر 
الاستغلال الاستعمارى لشسعوب القارة 
ولم تنشأ تلك النظرية الا لخدمة أساس 
اقتصادى ٠‏ 

بوهكذا تصب. كافة أشكال التمييز 
العتصرى الصريحة والمستترة فى جوهر 
واحد هو تزيين وتبري أعمال القرصبة 


إل 
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الاستعمارية ٠‏ من هنا تتشايه سياسة 
'تقوق الرجل الاأبيض وسسياسة 
الامتته اص والفرقة واقامة المعازل 
رنتجمع كلها وغيرها لخدمة غرض واحد 
وكانت الوطنية الاقريقية ردا طبيعيا 
على ذلك التحدى » وتعبيرا عن يقلة 
الشعوب الأفريقية » وتحطيمها لخرافة 
الاله الأوروبى ؛ أو الاله الأبييض * 
ولقد فرض على الكفاح الوطنى أن يتخق 
طابع كفاح السود ضد البيض وذلك 
عندها فرضالمستعمرون ثهبهمالاقتصادى 
عن طريق سيطرة البيض على السود - 
وبدلك ارانبط مفهوم الوطنية الافريقية٠‏ 
ونجد ذلك التعبير واضحا فى الكثير من 
الآداب والفقنون الافريقية الحديثة ٠‏ 
ققد خرج الادباء والآفريقيون ليتعلموا 
ثقافة اسستعمارية تقول لهم أن الله قد 
أخطا فى خلق الرجل الاسود وغ 
ذلك هن صنوف التحقير للجنس الاأسود 
وكان طبيعيا أن نجد الوجدان الا'فريقى 
يعبر عن ثورته ونحن نلمس ذلك فى 
وضوح عندما ثقرأ للشساعن القسائى 
المعاصس ميشيل دى أنانج وهو يقورل 

ان جنسى كان عظيما 

وسيظل هكذا الى الأبد 

ففجر الانسان الأول ٠‏ 

ينا مجراء 

3 8 

غلق إرضى .< |4 

وعندما يقول أيضا ١‏ 

سوف اموت هنا من أجل غالم راع 

ليس هناك أرضى أخرى ١‏ 

لا فى الشرق أو الغرب 

تجدبنى اليها 

مئلك يا افريقيا ٠‏ 

وعندها يحكى دى أنانج قصسة 
الخليقة فى احدى قصسائدة الشسعرية 
للسس روح الوطدية الاذ كتعيسي 
واضسح لرد الفمسل ازاء التفرقتة 
العنضرية , بل اكثز من ذلك تلمس كما 
فى كثير هن الآداب الحديثة التى تعبر 
عن الوجدان الافريقى المتوئب ارتباط 
مفهوم الوطنية الأفريقية بكفاح السود 
ضد البيض ٠‏ 

ويحكى دى أثانج فى قصيدته كيف 
بدا الاله فى عملية الخلق ومعه الا'لواث 
السوداء الرائعة فخلق الا'طفال السود 
ذوى الملامح الجميلة ٠‏ ولكن الا'لوان 
فقدت قوتها فى الخلق ٠‏ فتبع الأطفال 
السود أطفال حمر ثم ضفر بملامح 
لطيفة » وهو هنا يتعاطف مع الشعوب 
الملونة لآنها تعرضت لعمليات القهر 
الاستعمارى كذلك ٠‏ ثم يأتى الشناعن 
فى نهآية قصيدته ويقول : 

وفى آعقاب الجميع 


ازلله 


«1مه. اهدرو © امه طقاه. 
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عندما فقدت ألوان الاله فعاليتها + 

وتحولت الى ماء 

خلق الاله طفلا آخر 

شاحبا ورقيقا 

وهذا هو ما ندعوه : الرجل الأبيض ٠‏ 

ويحاول بعض مفكرى الاستعمار عن 
طريق استغلالهم لارتياط مفهوم الوطنية 
الأقريقية بكفاح السود ضد البيض أن 
يصوروها كحركة عنصرية مضادة 
للتفرقة العنصرية ٠‏ غير أننا نفهم زيف 
عذا الادعاء من واقع ظروقنا ٠‏ قتحن 
عتدما نعارض قيام وطن لليهود » فان 
حركتنا تتخذ صبغة النضسال العربى 
ضد اليهود الذين يصرون على اقامة تلك 
القاعدة الاستعمارية ٠‏ ولا يعنى هذا 
أن حركتنسا حركة معمسادية للدين 
اليهودى ٠‏ وعندما أصر الفرنسيون على 
سياسة الفرنسة ازاء الشعب الجزاثرى 
اتخذ التضال الوطنى طابع الكفساح 
من جانب المسلمين ضد الفرنسيينَ أو 
الاجانب ولم يكن هذا ليعنى حربا بين 
المسلمين والمسيحيين ٠‏ 


صحيح أننا قد نواجه فى اطار تلك 


. ا كرمةء مهنا يج فنا حا 


السنود ضد البيض المستوطنين الذين 
تهبوا أرضهم * 

واذا كانت التفرقسية العنصريتة 
بصضورمسنا ١‏ قد بعثت الوطنية 
الاقريقية وألهبت نيرانها » قلا يجب أن 
نشنى أن التفرقة قد أقرت بقضضنتية 
التكوين القومى للشعوب ٠‏ فكما: سبق 
كانت التفرقة العنصرية البنناء الفكرى 
والفنسفى والسياسى لتبرين الاستغلال 
الاقتصادى الاستعمازى ٠‏ ومن هفنا 
ارتبطت التفرقة العنصرية بقيام السلم 
الاقتصادى فى المجتمعات التىاستوطنها 
الأوروبيون على أساس عنصرى ٠.‏ وامتد 
ذلك التقسيم فشمل الآسيويين 2 
جاءوا الى شرق أفريقيا وجنوبها * 
قمة السلم جلس الرجل ١‏ 5 3 
المنتضف جلسالا'سيوى ٠‏ آنا الا'فر يقى 
فلم يكن مكانه سوى الدرجة السفلى٠‏ 


وبالطيع فان مثل هذا التشكيل للمجتمع ” 


البشرى ما كان ليدفع بأى تآلف أو 
تجانس وذوبان بين. الا'جناس المختلفة, 
كما حدث فى أمريكا اللاتينية علىسيبيل 
المثال ٠‏ فان القوميات الحديثئة نشساآت 


:08 اله فهنامهطالحومع 6اموطاعع هل بصدحوال :لاط . 


ع ب السوداء 


من امتزاج أجناسمختلفة بيضاء وملونة 
وسوداء * 

وعلى العكس من ذلك انفصل البوير 
وعم المستوطنون الأوربيون الاوائل 
لجنوب أفريقيا الذين قدموا من هولندا 
٠٠‏ انفصلوا نهائيا عن أوروبا » ولكن 
مئات السنين لم تفلح فى أى ادماج لهم 
فى المجتمع الافريقى » بلشكلوا مجتمعا 
خاصا بهم على أنقاص مجتمعات البانتو 
أصحاب الأرض الحقيقيين ٠‏ وأصيحت 
للبوير لغتهم الماصة التى تعرف 
بالافريكائز وأصبح جنسهم يسمي 
بنقس الاسم ٠‏ وما كان لمثل هذا الوضع 
أن ينشا الا فى ظل سياسة التفرقة 
العنصرية ٠‏ فلقد أقامث هذه السياسة 
الوحشية الحواجز الهائلة بين الاجناس 
المختلفة على أسماس اللون : وأقامت 
تمييزا اجتماعيا واقتصاديا وأيديولوجيا 


فهل كان من الممكن أن يتم أى تآلف أو 
تجانس _تاريخى. بين هده اكجموقات في 
جماعة بشرية واحدة ؟ ٠٠‏ ونعد كل 


عذا مل يحق لفكرى الاسسستغمار أن 
يذرنوا دموع التماسسيح على ارتبا 
الوطنية الافريقية يكفاح السود ضمسيه 
البيشض 5 

وما ذلك الكفاج سسموى تفبير عن 


التطلع الى استخلاص الثروات: المنهوبة 
يَرَ المسلوبة ٠‏ واذا كانت التفرقة 


القنصرية: تعنى « القسمارة المظلمسية 
؛ فان الوطنية الافر بقية تعنى 
النامضة الماحدة » ٠*٠‏ انهننا 
تتجسد فى شسعار أفريقيا للافريقين 
وربما يفسر لنا عمق ذلك المعنى » كيف 
إنهُار السور الهتعائل الذى أقامه 
الاستعمار. بين أفريقيا الشسمال وأفريقيا 
الجنوب » او افريقيا العرب وآفن : 
السوداء ٠‏ وذلك عندما اشتغلت خركة 
الاستقلال + فان الشغوب القاطنة 'فى 
الشمال ٠‏ والشسعبٍ المصرى بوخسية 7 
خاص قد ألهب بنضاله حرارة اليقظة 
الافريقية » وافتتح الطريق وجرأ كل 
شعو القارة على اقتحام قلاعالاستعمار 
وتحطيمها , وضرب مثلا رائعا على 
قدرة الشعوب الافريقية على بئاء حياتها 
الجديدة ٠‏ وهكذا انهار السور 
الاستعمارى أمام الوطنية الافريقية التى 
تعتى ‏ اكتشاف أذ الماضى ٠‏ غندما 
كان مجد مصر القديمة يتدافع الى قلب 
القارة , ووصلها يأفريقيا المستقبل * 
وربما كان كوامى نكروما يغبن عن 
تلك الحقيقة عند ما قال : /, 
« ان مصر التى كانت مهد الحضارة» 
سوف تكون قمة خلاص أفريقيا » * 


لقالقوه معدم التقملاط 


( اننى قوى » لاثنى ... قوى ) ! 

(< ان المسرح بالنسبة لى هو انمكاس 
للعالم الداخلى على منصة التمثيل .. 
فمن احلامى ومن هواجس قلقى ومن 
رغباتى الغامضة » ومن متناقضاتى 
الباطنية احتفظا شلخصيا ل بحق 
استمداد هذه المادة المسرحية » ! 

« أوجين يونسكو ٠‏ 


ب ( نعم ٠.‏ أنا قوى اعدة أسباب 
٠٠‏ أولا انا قوى لاننى قوى ! ٠٠‏ ثم 
أنا قوى لان لدى قوة أخلاقية ٠‏ وانا 
قوى أيضنا لانثى تسممتى الخمر » ! 

تلك هى كلمات « جين » يقولها بتوة؛ 
وف ثقة واعتتداد » لصديقه «برانجيه» 
فى بداية مسرحية « الخرتيت » ليوجين 
أو نيسكو 


ولكن يا للاسف المرير ! .. فان ذلك 
اك « جين » الهائل الذى يتشدف 
.بقوته ويتغنى بشدة مناعته وثياته - 
لا يليث ان ينهار » فيستسام للتيار + 
ولا يبقى بمده من ابطال المسرحية 
الكبيرة ‏ الكبيرة بأحداثها وشخوصها 
وابعادها ‏ من قوى صامد الا ( انا ) 
واحد » هو بيرانجيه ) » أو هو ب 
نسكو نفسه , الذى لم يرد 
أن يكون :( اخرتيتًا ) فكان له .وجندة 
ما« أراد » حتى بعد أن تحول كل 
من حوله الى خراتيت » تجرى وتضج 
وأنخور ٠٠‏ ومن ثم فقد أصبح ملو 
وحده « الشاذ » الذى بثير منظره 
الفريد الدهشة والغرابة .. !! 

لكن : ما سر هذه القوة الطاغية 
الجارفة » الكامنة فى « الانا » عند 
أوئيسكو ؟! 

قبل أن نقطع بجواب محدد بحسن 
ان نقلب اوجه الحكمة فى أن (بيرانجيه؛ 
فى « الخرتيت » له مثيل ثان .. صنو 
له وتوام ..٠.‏ فى هسرحية يونيسكر 
الأخرى « قاتل بلا اجر » ؛ فاسمه هناك 
« بيرانجيه » ابضا » وهو بعد ال 


تمه القجوويهع 2م مطلاه. 
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ل 


٠‏ رارف عاشي ه 


« انا » الوحيد الصامد كذلك ؛ المملرم 
عزما وتحديا واصرارا . الذى يقف 
وحيدا قويا مشحونا اقتناعا وايمانا » 
يجابه ويجالد الحدث الاخير الرهيب 
فى هذه السرحية ... نفس الموقف الذى 
وقفه شبيهه فى اختها تلك الاخرى ! 
ففى كلا الموققفين من هاتين المسرحيتيل 
م ( الخرتيت ) و ( القاتل  )‏ يصمد 
« الفرد » .. ال «انا» القوى بفضل 
« شىء ما ! » فى داخله! .. او على 
حد تعبير بليخ للدكتور على الراعى - 
« بفضل ذاته الاونيسكوية » نسبة الى 
اونيسكو نفسه | 


فى « الخرتيت » يتحول بلى منطقة 
م٠‏ بالناس » كل الناتج"7 يجا » 
الى خراتيتة نوات قَرَونَ ٠١‏ الا أن 
«ببرانجبه » هو الذى ( لا يتحول ) ويظل 


هنا فى مجال الخوض فيما يعنى هبانا 
(( التحول والمفرى الذى يومىء اليه من 
حيث النزام أونيسكو قضية الهجوم 
على ( النازية ) وهو الذى لم يك من 
قبل فنانا ( ملتزما ) انما الذى يعينينا 
هنا هو هنه « الشحنة » الهائلة من 
« الارادة » » 


وقوة ٠‏ اثبات الوجود » » التى تبدق 
خارقة ضخمة الجرم ؛ فى الانسسان 
« اليونسكوى )) على خشسبة! أسرح ٠١!‏ 
وى هذا الصدد أيضا يقول الدكتور 
الراعى تعليلا لصمود ذلك « الانا » 
اليونس كوى ؛ دون طوفان المتهافتين 
الستسلمين المتساقطين من حوله كثمار 
أصابها العطب © منهارين متخاذلين : 
« أن الحقيقة فى راى أوتيسكو ليست 
حقيقة اجتماعية ... اثما هى حقيقة 
ذاتية .. وهى عنده تكمن فى أحلامتا » 
وفى الخيال . . وقوامها ااحب » والموت» 
والدهشة » مشغوليات الفرد الاساسية 

أما الحقيقة الاجتماعية فهى كما جاء 
عن و5 ]و فشتك عل فقدا 
اشد الحقائق سظحية » 4 .. ثم : 


ع0 اله فعهامهطالهممه 6امهطاعمه]. بترتو تولاط 
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أإنتهى بالصرخة الآليمه : 


» ان الحقيقة هى نحن نحن فى البيث* 
فى المساء ٠٠‏ وحيدين فى غرفنا ٠٠‏ لئا 
ما للغير من خلم وكابوس » 1 

من هنا كان ف « الأنا » فى مذهوم 
ذلك القلق المجدد الثائر ب الذى طوع 
الشكل ا)سرحى لحمل ١‏ الوجودية » 
المتالقة وابرازها أقرب وأوضح مما فعل 
سغوتر وكامى ‏ تلك الطافاة الجبارة من 
القدرة على الثبات والمقاومة » أو الصلابة 
ن فى «اثبات الوجود» 
٠٠‏ فان « الانا ) فى فن أوجم يونسكو 
قوية بارزة لامعة على طول الخط .. 
فمثلما انتصر « ببرانجيه » الاول ولم 
يتحول .. كان استسلام ( بيرانيجه ) 
الثانى ل « القاتل » استسلاما قويا 
وبطوليساء جاء بعد أروع واطول, 
« ديالوج » مسرحى » وبعد أن بلون 
قمة ذاتيته » فى قرابة فصل حوارى 
ياالهى ٠٠!‏ 
#ريمكن أن يفل اارء أى شىم ! ٠٠‏ 
وماذا يستطيع اكرء أن يفمل » ؟! 

واذا كان صاحبنا ابرز ثلاقة ‏ 
( بيكيت ٠>‏ اداموف ٠‏ أونيسكو )- هم 
علليعة المسرح المستحدث الطليعى الذى 
يشادى بأن يكون المسرح مرآة ل «روج» 
الانسان العصرى يكل ما يصطخب فى 
وجدانه من هواجس وقلق وأحلام 
و« كوابس » والذى يرى أن ( اللغة ) 
المعاصرة فى جد ذاتها مأساة »فهى ليست 
كما أريد لها أن تكون ٠٠‏ « أداة تفاهم 
وترابط ٠‏ بل هى أداة عزّل تفصتل 
بعضنا عن بعض , اذ ما أكثر الكلمات 
التى نتبادلها فيما بيئنا دون أن تعرف 
لها معنى محدودا . 


يونيسكو وان كان واحدا منهم » 
فى هضمار مذهبهم » الا أنه يبزهم قى 
عنف الثورة على جمود اللغة » وجفافها , 
وقصورها ٠٠‏ فهو يحاول دائما أن 
أن اللغة التى نتراشق بها » وتشقشق 
بمقرداتها ومشتقاتها السئتنا باح 
هساء ٠٠‏ أدت الى أثنا أصبحنا نفك 
بألفاظنا حتى قضت الألفاظ على مملكة 
الفكر فينا ٠٠‏ أصبحنا الوعاء ٠٠‏ ثم 


ذا 


لقالقوعد عدم االتدملاط 


أصنبح الوعاء خاليا ! ٠٠‏ نحن نتكلم 
ونتكلم لأن كلامنا قناع نحاول أن نستر 
به فراغنا الداخلى » ونحاول أن نحجب 
به عن عيوننا تناقض العالم الخارجى ! 
٠-‏ من أجل هذا فهو يجسم وحدة 
الانسان وعزلته » ويدقع قى كل عمل 
له مذه الفكرة الوجودية الى أقصى 
نتائجها » والى ذروة وضوحها ٠١‏ 


فى « القاتل  »‏ القصل الاول ‏ 
يقول « بيرانجيه » مخاطبا « المهندس » 
الذى بنى هدينة جديدة مضيئة ٠‏ 
مثالية , بديعة الزخارف ٠٠0‏ مبينا 
له حاجته الى شىء مختلف ؛ زخرف 
آخر ٠*٠‏ يلائم حاجته الداخلية ٠.0‏ 
حاجة تسبع « الكون الجوالى » , 


فيقرل : 


بيرائجيه : هذا الكون الجوانى , 
لا بد له من عون خارجى 2 يقدمه 
» ينبعث من عالم 
باصم ادي عدم اسم 
٠٠‏ الخلاصسة أن تعبيرى : « عالم 
ذاخل ءام وعالم خارجى © تعبيران 5 

٠‏ فلا وجد حدود حقيقية بين 
هين العالمين المزعومين ٠*٠‏ يوجد حافز 
أول ٠‏ بداعة » يصدر عنا » وحيئما 


وما أكثر رقثئه فى أن يبرز حيرة 
( المهندس ) اذ 'تصك أذنيه مثل تلك 
« الاصطلاحات » فيما يتلو هذه المقالة 
٠٠‏ فهو يحك رأسه دهشا , حاثرا , 
ويقول معلقا * 


المهئدس : يا لألفاظك الفنية 0. 
اننا لا نتكلم نفس اللغة ٠٠١‏ ! 

وشخوص «١‏ يوجين أونليسسكو » 
'تشقى باللغة وتشقيها معها » وانها 
لتبدو أحيانا ‏ تلك الشخوص الحائرة 
القلقة ‏ ( ببغاوية ) ٠‏ ( ميكانيكية )» , 
تنتزع التأمل الفكرى فى ماهية تلك 
« التشكيلات » التى يجيد تكوينها 
على ( الحشسبة ) فتتحرك ميكاتيكيا ٠٠‏ 
ثم كالبيقاوات ‏ تت ككلم ولا تنفك 
:تكلم » واذا الكلام طوفان , وليس فى 


امه هروبع ع /ممطلاه 


أرشيف الشارخ 


. كل الطوقان الا أقل معان أو شبه 


1-6 
فى « الخرتيت » وبيتها الثتنمهد 

الأول يجرى قيه جدل بين « بيرانجيه » 
» , وهما جالسان الى 
٠‏ يظهر على كثب 


٠0‏ أحخدهما 


وصديقه ( حير 
شارع على مقعدين 
منهما سيدان آخران 
عجوز ء والآخر يسميه الؤلف : 
( المنطقى ) بيرانجيه يجادلجين فى معنى 
الصمود وأسلحته والشسباب وكيف 
يكون ٠‏ والشخصان 
غارقان فى عباب مشكلة « عويصة ؟! » 
حول قطتين اذا ضمتا مما وهل يكون 
لهما ‏ فى هذه الحالة ! - ثمانية أرجل » 
أو اكثر 11 + ول يختلط الحوار 
ويتيه الكلام : 

جين : أسلحة الصبر والثقافة ٠٠‏ 
أسلحة الذكاءه ٠٠‏ لتكن روحا نشيطة 
ذكية .+ كن مطلعا على الأنوز 11 


ببرانجيه : وكيف أكون مضطاعا على 
الامو 15 

البطقى ( للعجوز )2 لأحصم 
رجدين هكاين * و رجلا 


تنبقى لكل منهما 9]] 


لس اج اد 


003 2 0 


المنطقي_( 0 ) : بالفكس » 
أنذ أمرا لمتكيل 0 


العجوز ز للمنطقى ) : ربيا كان 
يسيرا بالنسبة لك , لكنه ليس 5.لك 
بالنسبة لى ! 

بيرانجيه ( لجين ) : ربما كان سيرا 
بالنسبة لك » لكنه ليس كذلك بالنسية 
006 

المنطقى ( للعجوز » 
فكريا , هيا اجتهد ٠0‏ 

جين ( لبيرانجيه ) : أبذل مجهودا 
اراديا » هيا اجتهد ! 

العجوز ( للمنطقى ) : لا أعرف كيف 
أجتهد ٠+‏ 

بيرانجيه ( لين 6 : الحقيقة أننى 
لا أعرف كيف أجتهد ! 

المنطقى ( للعجوذز ) : أفلا بد أن 
يدلك الانسان على كل شىء ؟ 

جين ( لببرانجيه ): أفلا بد أن 
يدلك الانسان على كل شىء ؟1 


المنطقى ( للعجوز ) : خذ ورقة 


: أبذل مجهودا 


ع0 اله عام دطال مع 6امهطاعمة]. التونل/ت لاطا 


( المنطقى والعجوز) * 


وقلما » واحسب ٠-٠‏ لنفترض أننا 
خصمنا ستة أرجل من القطتين , فكم 


رجلا تتبقى لكل قطة ؟! ٠‏ ( !إلعجوز 
يكتب ويحسب على ورقة ) 
جين .( لبيرائجيها ) :اليك ما إيجبا 
عمله ٠٠‏ البس وفقا للاصول . واحلق 
كل يوم ٠‏ وارتد قميصا نظيفا ٠١‏ !! 
قانش كيف اختلط. موضوعان ل 
بنقس الكلمات ب أحدهما جد خطير , 
والآخر على ما يبدو جد تافه “٠‏ وكيب 
كان النقاثن بعيدا .. متعارضا. متباينا . 
ثم تطابق ٠٠‏ ثم عاد ليصبح ذا قرعين 
كما كان بادىء ذى بدء ٠٠‏ هذه «الدوامة 
الكلامية » يرمى أونيسكو من ورائها 
الى أن ( يوضصح ) كيف أن البقر 
مخدوعون اذ يتصورون أنهم يقولوزفيها 
بينهم ( لغة ) وكلاما ! ٠٠‏ بينما الكلام 
يخندعهم ويلفهم بالزيف ويفصسلهم 
عن بعضهم , فالكلمات هن مفهوم 
أونيسكو : ٠00٠‏ الكلمات ؟! ما أكثر 
الكلمات والتعبيراث التى نتبادلهيبا 
فيما بيئنا دون أن نعرف لهسا معنى 
محدودا ٠‏ ونعتقد مع ذلك عن يقينقاطع 
أننا تتواصل بها ونتفاهم 2 فى الوقت 
الذى نتقاطع بها 'فئ الآمر دون 
عى متا كذلك , وهمتكنة تخدعنيا 


إللغة » عند أشخاص يونيسكو دون أن 
لم الماما عابرا بموقف «١‏ الخطيب ٠‏ فى 
« الكراسى » ! ٠*‏ ذلكم الخطيب الذى 
استتاجره عجوز ليقص على الناس 
بأقصى بلاغة ممكئة ‏ قصة ما ضيه 
التليد م قاذا ( الخطيب ) أخرس عطل 
من نعمة /الكلام !! لا ولا ذلك المدرس 
فى مسرحية ( الدرس ) الذى عجز 
بتلامه ‏ عن توصيل أفكاره ومايريد 
أن يقوله إلى أذهان تلاميذه فلم يجد 
لذلك الاشكال من جل الا أن 
يقتلهم !1 

تخلص من هذا العرض السريع الى 
أن ( اللغة ) فى فن يونسكو المرحى 
( مأساة ! ) انسانية باعتبار أن 
ه الانسان » لم. يعد ذلك «الششسخصية 
الجامدة المجمدة ! » الذى كانه فى المسسرجح 
التقليدى ٠٠‏ قان المسرح التقليدى ينظر 
الى الشخصية نظرته الى ( وحدة ) لايتجزأ 
ما قيها من سجايا وسمات ولا ن !1 
٠-‏ فالكقاجر تاجر ء والملك هلك , 
والراعى راع ٠‏ لا انفصال ولا تداع ! ٠.٠‏ 
الا أن صذ الثائر الذى طبق من 
( الوجودية ) و ( السبريالية » مما 


لهالهوعد عدم االتدملام 


شاء له مزاجه أن يطبق على الخشمسبة 
المسرحية ٠٠‏ له رأى آخر ! 

اننا يدكر و حملة ٠‏ عدية. كان كن 
جوبه بها توفيق الحكيم عندما أنطق 
( الراعى ) فى ٠‏ أل الكهف » بمثل 
ما ينطق به ( الأمير ) ! +٠‏ كانت 
بحق.؛ حملة 1 20 كلف هذا 14 .. 
أليس ( كل يتكلم حسب ٠٠‏ منزلته )؟! 
٠٠‏ ولسست أذكر الآن ماذا كان ( دفاع!) 
الحكيم ٠٠‏ الكننا نعرف الآن من هذا 
المتمرد بفنه على ( تمجيد الشخصية ) 
أن الانسان وليد ظروفه اليومية . 
أفكاره ؛ أحلامه آلامه ٠٠‏ والانسان 
( ذات خاصة ) قد تتفكك وتتجزا 
وتصبح كل ( ذرة ) هن كل قطعمة 
( متفتتة ) فيها لها . سمت » ليس من 
الحثم أن يعبر عن ( صفة الشخص ) 
0 
أن يعكس القلق السائد فى عصرنا ٠٠‏ 
ويشرح لنا أونيسكو هذا بقلمه 
فيقول : « كل ما أعرف هو أن المسرح 


أرشيف الشارخ 


٠‏ فالموسيقى تعكسن زمنها وان كانت 
فى نفس الوقت خارج حدود الزمن » ٠‏ 
والثى: الذى يشير الغرابة أن 
الشخصية فى همسرحيات أوجين يونسكو 
قانك لترى ( الأم بيب ) 
البوابة فى ( القاتل 1 تصبح : زعيمة 
تخطب بحماس فى حفل اتتخابى ! 

و ( المهندسح يصير فى مشهد آخر من 
المسرحية عينها : مأمور شرطة !! + 
وليس يغرب عن الذمن قولة قالها 
( فلوبير ) فى رائعته الشهيرة : ( هدام 
بوقارى ) ٠٠‏ لقد قال قلوبير يوما : 
( مدام بوقارى هى أنا ) !! 


( تتعدد )اء 


قياسا على هذه الذاتية المنسكبة فى 


العمل الفئى يمكنتنا ‏ القول : 
ان ( بيرانجيه ) فى ( الخرتيت 1 وفى 
( القاتل + هواء:. هو: يوجين 
أدنيسكر ! 
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جرآته وقوته : «بوصفى 
بشكل معين ٠٠‏ انتى 
أكتب لنفسى ء ومن أجلى !! ٠٠‏ لكن 
ليس معنى هذا اننى أنعزل عن 
الآخرين ٠٠‏ على العكس ٠*٠‏ فالتى 
عندما أغوص فى أعماقى » وفى قلقى 
ومواجسى ٠‏ ومشاغلى وآحلامى » وأمانى 
الدفينة » واندهاشى ووعيبى بنفسى ٠٠‏ 
أكون متيقنا أنى التقى مع الآخرين 
فى +٠‏ ذات نفسى » !1 

لقد انجلى الفموض ولم يعد هن 
ابهام يدمغ هذه الذاتية المفرطة المتجلية 
فى شخوص مسرح أونيسكو ٠‏ 

ان الانسان؟* انكل قاليعه ويم ا 
من قلق وهواجس ومشاعر , هو الدق 
نراه نابعا من (ذات ) أوجين يونسكو » 
متجسدا على خشبة مسرح أونيسكو ٠‏ 

ان يونسكو نفسه هو اللى (يمثل © 
لنا مسرحيات يونسكو ٠.‏ !! 


كا 


امت .قوع امهطقاه. 


ع0 اله كام وطال8/ده 6اموناعمه]. ترمو توصلا 


املاقوم هلع دسباللت عملا 


تلك الليلة كان فى بيت اسماعيل مأتمة 
وكان وجه الرجل يعلوه الكابة والحزنة 
عيناه محمرتان مخضلتان بالدموع التى 
يحاول ان يكتمها ويكون صلبا ولكثها 
تلمع فى مآقيه وتتجمع لتنساب رما 
عنه , وكان. بعض يران قد سمع بالخبر 
فاتي هوامييييا . ولكنهم ججيعا ظلوا 


ا 
مه القدم ويه ع/ممطهاه. 


أرشيف الشارخ 


صامتين: لايتفوعونبكلمة اللهم الا زفرة 
من صدر عنا أو هناك ارسلها مشحونة 


بالاسى والضيق والحيرة * وكان كل 
منهم يعرف ان ماحل باسماعيل مصيبه 
لا تنفع معها كلمات التعزية . 


فالعلموسيتة. ماقت + تع عفوه 


081 الهقى امهنا لمم كام هطع م ه]. يوادجلا 


وشقاثه وحرمائه ٠0‏ ذهب كله قغمضة 
عين . والدنيا غلاء » وغلاؤها نار . 

وحتى يعوض اسمعيل مافقد فهر 
بحتاج لمائة جنيه ؛ والمائة جنيه الست 
بالمبلغ الهين واسماعيل ليس صاحب 
أرض واسفة ٠‏ ملكيته كلها :فدان , 
والبطون مسن حبوله كثيرة كبيره 


مه الهوع د تعد االتدملاه. 


5 


ومصعة ؛ لاتشبع ابدا + زوجهوخمسة 
ابناء + وه ليس عتده [ الخميرة ) ات 
كبعض ألناس الذين يدخرون ‏ ت 
فى وقت كهذا ؛ واقتناء جاموسة آمر 
هام بالنسبة له » 0 .بحتاجها للرى 
والحرث : ويحتاج لبنها »: وهى علاوة 
على هذا كانت توفر عليه التلطع على 
المقهى مثل العاطلين لانها تشهه إلى 
الحقل والزرع والفلاح مثله لا غتى له 
غنها ‏ كانت هى راس ماله وفقده كلهء 
راحت كشرية ماء > وحلت به المصيبةة 
فما جدوى كلمات التعزية اذن فى هذا 
المقام : الكلام لا بحرث الارض ؛ ولا 
يرويها: ولا يدرلبنا للاولاد : كان 
الجيران يدركون هذا تماما وهو ما 
جعاهم بلوذون بالصمت .. ويفكرون 2 
واخيرا بدد سليم هذا السكون قائلا : 


قضاء الله 


ورد اسماعيل وقد اثقله الهم 
وافجمته الكارئة 


وا والطرم 
تدبر يارجل, 
- والرى, 


لا تعقدها ‏ تدبر 
1 
وبلغ الاتقعال باسماعيل مقاه . 
وكانما وجد متنفسا للضيق الجانم 
فوق صدره فقال فى اثورة وعلف . 


تدبر .. تدبر .. من اين .. وانا 

ماكدت أسدد المبلخ الذى اشتريتها ‏ به 
دوي ع بنك ا 
لماذا بفعل بى الله هذا . 


وارتفعت الاصنوات من خحسوله 


مستغفرة لاثمة ٠٠‏ وقال نفر من 
الجالسين استغفر الله يارجل وارجع 
لدينك . 


واحس اسماعيل بزلة السسانه 
فاستغفر الله مرات ثلاث ثم قال مبررا 
زلعه ٠‏ 
من ضيقى زل لسانى ٠‏ 
وغرقوا جميعا مرة ثانية فى لجة من 
.الصبت ؛ ولم بعد يتردد جو المندره 


غيمير زفرات الصبدم اللفعمة بالآسبى 
والضيق ؛ وبين اله 


01 تممه 


عن الزوجه آهة لوعة وحزن تنسكب 
إعدها دموعها وتامته فى- تشنج ١‏ 


الكثير ؛ واصبح له نفوذ » واصبحت لك 
كلمة ؛ واصيح بحكم ويتحكم اذا دقعت 
الحاجة بأحدهم ايطلب قرضا . 
وقال واحد 1 

- هل تذذهب ايا اسماعيل 
2 


وحاولوا ان يتتسموا الصبر + فكثير! 
مارودوا نفوسهم على تحءله لدرجة انها 
لم تعد تحتمله : ومع ذلك حاولوا ان 
يتنسموه رغم ان كل واحد منهم يعرف 
ان الصبر حيال كارثة كهذه لا بجدى 


كها ترون 


ويم سايم واسماميل 'شطر اد[ 
العيسوى بينما ذهب باقى الجيران الى 
بيوتهم : وفى الطريق كان اسماعيل غارقا 
فى دوامة من الشرود لا بعثر فيها على 


ابدا .. تماما مثل كلمات التعزية . عقله:كان الفجيعة قد ذهبتث به وغيبتهة 
وسليم هو الآخر فارق فى التفكير فيما 
لعي د عسى لو رفض الميسوى اقراض المبلع 


1 عق كبرواطلهاء. 
لع رو ل "امات دف ميد 


الجو الكثيب واستقبلهم العيسوى وقد علم كبقية 
0 الناس بما حدث لاسماعيل وقبل ان 
ورد نفر آخر بطرق سليم الموضوع قال العيسوى 


اليس مانا فير العيسوى 0 
- أن ما حدتا محزن حا ٠.‏ وهذاا 


ايام عد © 


جنا لنتدير ممَكَ الوقفوع 0" 


جب وميد بالحيلجى ب المجافة -تضبيطر !]م | هذا مبلغ كبير .. انى لى به فا 
للتعامل معه انام كهدذه 
-.ما رآيك ياسليم نحن نعلم ان لك شروطا 
ورفع سيم راسه المطرق الى الارض ب ولكنه مبلغ كبير 
وقال مكدودة : 
هم مائة قماذا تريدهم عندما بحل 
ا ا ١‏ مرعد القع 
هوا. 


فيما مضى كانت المائة بثلائين آلا 
هذه الابام قالامر بختلف ومع ذلك قاثا 
مستعد ان اتدير المبلغ والماثة لا أريده! 
غير مائة وسكت قليلا واخذ يتفرس ف 
وجهيهما وهما ينظران الى بمفنهما 1 
صدر اسماعيل آمل لو يكون كلام 
العيسوى صدقا وقال فىّ سره « ريما 
تاب عن الربا » فى حين قال سليم 


لم يكن العيسوى غريبا عنهم ؛ كانوا 
بعر فون جيدا من هو ؛ ويذكرون ايام 
كان ضائما بضع المليم فوق المليم * 
وبحرم نقسه ويجوعها » لا يهمه سواء 
ستر جسده بثوب ممزق أو نام على 
الطوى > كان نظره لا بهم » ولكن 
الهم ان يصبح ذا لفوذ » ذا جاه » ان 
تكون له كلمة ؛ ان يكون عنده قرش » 
وآن يوظف هذا القرش ويجعل مبه 
قرشين دون آن بتعب' وبطريقة مقمونة 


اذن ما هئ شروطك الآخرى” , 
وتمهل العينسُوى قليلا قبل" ان قو 


اشتفل. الفدان فى“ الزرع 'اخسابى 
حتي ببدد بباسسواييله إديته . داس 


. ووظف العيسوي نقوده فى الريا + 
وعاما بعد عام * اشتري. إرضا. ومنك 
ماكينات رى وجرار حرث ؛ اصيم بلك 


عم الهفك امد حالم عام هحاععه]. بوموموالتوصلاه . 


وقال اسماعيل كالملدوغ 


اله 0:7 ماتدة مره 
تدك 1 


وقام مدفوعا قائلا لسليم 


وجدبه سليم: من ذيل جلبايه واجلسه 
وهو يتمتم 


سي 


ونفخ اسماميل من صداره قير ولم 
يتطق » .والتزم ‏ العييسوى الصمت * 
واخرج ليم علبة الد إن ولف لنفسه 
سيجارة واشعلها وسحب منها نفسا 
طويلا كاد ان بأتى على تصقها ثم تكلم 


اسماميل فلاح مثلنا .. . لا غنى له 
عن الارض ؛ ولا عن جاموسة .. 
كاعر عه امالك جنية بردها مال ؤعدرين 
ويكفى هذا حاله لا يخفى عليك ولم 
يعلق العيبسوى بكلمة ٠٠‏ ظل ملتزها 
ضبق رليم كر خيدايفة 


ات بردها مائة | وخافسة أوعصرون 
وانتظر ان يرد العيسوى .. 
لم يرد 


- مالة وثلاثون كما تعودنا 
وخرج العيسوى عن صمته قائلا 


اك بركى - يمل مس تو 
وتثاءب معلنا رغبته فى النوم وقبل أن 
بخرجا ساله سليم 


هل ثمر عليك قدا 


- كما قلت لك مائة جنيه مقابل 
استفلال الفدان . 


وخرجا ودوامة الشرود لم تزل تلف 
تافل ١‏ ودؤامة الشعر الم تزل 
تستغرق سليما وافترقا 

وائضى اشماعيل ليلة طويلة مسهدة 
.٠‏ لم يكن يدرى ماذا يفصل وظلت 
عيناة مفتوحتين » تبيحلقان فى سقف 
المندرة فى نظرات تاثهة لا معتى لها ٠٠‏ 
وزوجته تنهنه .. ودموعها تنهمر ىق 
غزارة كان مهنيها لا ينضب أبدا . 

و فى سباعة القيلوله ظهر اليوم التالى٠‏ 
كان ببليم واسماعيل وثفر من اهمال 
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البلد بجلون متحلقين تحت ظلال 
شجرة التوت القابعة على حسر الترعةة 
وقد استغرق كل مئهم فى التفكير يعد 
ان قص عليهم سليم مادار من حديثك 
مع العيسوى ؛ وكان كل واحد فيهم 
بدرك انه معرض لان بحدث له ها حدث 
لامسماميل © فيق لعن أن كتفق 
جاموسته فى أى وقت ويضطر حينئذ 
'ن يذهب صاغرا الى العيسوى ويطلب 
قرضا فيحكم ويتحكم قيه © كان فيما 
مضى يقرضهم بالربا ؛ آم اليوم ققد يدا 
بتبع أسلو:! جديدا » هو استغلال 
الارض مققابل ديوته . 

واجتاحهم شعور جماعى من الحقد 
والكراهية » واخذت الشتائم تند فق من 
افواههم وتنصب على العيسوى ٠‏ 


- جبار 
ظالم 


ار 


يكل امواله مر ن كاج 
بم ملف الى . 
والجرال 


5 51 لا تجدى ‏ امهم اسماعيل 
ماذا تفعل له 

وصمتوا واستفرقوا يفكرون ثم قال 
ثقر 

جاموستى تحرث له الأرض دون 
مقابل 

وقال آخر 

وانا اروى له » من غير مقابلايضا 

وقال اكثر من واحد 


تحن البِفْضَئًا وبحب ان انتعاون 

وانفرجت الكآبة التى كبست وجه 
اسماعيل قليلا 

وعلق سليم 'يقؤقه '. 

كك كل متك 07 امه 
كيف تدز" لإشماعيل عن جاموشة :كيف 
تضمن جميعا أن نستغتى عن العيسوى . 

.وبدا ذلك فى نظريهم. أمسر: صيعب 


فتسباهلوا_مسيتغرريين 
كيفا ديه اعد 


0 ال 4ك امهنا مه لام هطع ها ا«وبواالتعملا. 


وعرضن حلم اكارا كرو اكات 
تبرق فى ذهنه . هو نفسه 

لم يكن يدرى كيف تبلورت الى هذا 
الحد » وكيف اتسابت الى عقولهم 
وتقبلوها ٠.‏ وكيف كانت عيونهم تنطق 
بالرضا معبرة عن فرحة طالما راودهم 
تحقيقها على مر الزمن . اقتنعوا يما 
قال سليم لدرجة جملت جاره ( خاطر ) 
بصر على بيع (عجلته) لاسماعيل ويؤؤجل 
استلام ثمنها عامين حتى تكبر وتلد 6 
وطلبوا من سليم أن يشترك اهل البلد 
كلهم فيما اتفقوا عليه .٠‏ 


وعقب صلاة الجمعة التالية عندما 
وقف سليم وسط المسجد وطلب من 
جوع المصلين الانتظار لالقاء كلمة » علت 
الدهثة بعض الوجوه فقد تمودوا ممن 
يطلب القاء كلمة بعد صملاة جمعه ان 
يكون شيخا موفدا من قبل وزارة 
الاوقاف أو -أحدا من مدرسى المدرسة 
الابنتدائية , أما وطالب الكلمة فلاح 
مثلهم » ذو الاقدام المشققه والايدى 
الخشنة الذى يلبس الجلباب ويضع على 
راسه الطاقية ؛ فهو مالم يتوقعوه ولذدلك 
علت الدهشة بعض الوجوه . 
وتكلم سليم ؛ ويأعلى صوئه قص على 
ى حديث العيسوىوشرطه لاقراض 


1301 ] اد 
1 السبنين الطويلة التى قاسى منها 


مم الجميع قد تحؤلت حمما فى صدرة وهو 
تال ناذا يحدث هذا ؟ ولاذا ترضى 
به ؛ وباستطاعتنا نحن ان لغيره ؟ 
وسكت قليلا وسحب شهيقا عميقا وبدا 
هادئا وهو يقول : 

ياناس زمام البلد كبير .. الف فدان 
.اذا جمعنا عن كل قدان جنيها أصبحت 
لدينا ثروة .. الف جنيه .. نشترى 
منها ماكينة رى لنا كلنا ٠.٠.‏ ليست 
لواحد فقط ٠٠‏ ويكون الرى كله 
بالماكينات ويدر ربحا ليس لواحد فقا 
بل لنا كلنا .. نشترى منها جرار حرث 
ويكون الحرث والدراس كله يالماكينات, 
ربحا .. ليس لواحد فقط .. لنا كلنا 
.. وعام بعد عام يزداد الربح ولا يكون 
لواحد فق . لنا كلنا ونؤّمن على 
مواشينا حتى اذا ماتت مواشينا وجدنا 
غيرها دون أن يستغفل أرضنا واحد 


وفى الوقت. الذى :كانت تترى فيه ' 
.همهمة الموافقة كان. شخص واحد قد 


.المسجد مذعورا دون ان بنطق 


فى محاولة التعرف على هدلول كلمة 
دراما فى اللغة اليونانية تجد أن معتاها 
العقل , وكل ما هو دراما يعتمد أساسا 


على عرض الانسان وهو يتحرك , وأما ' 


الرواية فهى تمتمد على السر المحكى . 
5 أن المسرح يعتمد على تشخيص 
الحدث وتصوره فى حضور جمهور ؛وعلى 
حين تكتب الرواية لقارىء واحد , فان 
المسرح يخاطب جمهورا باكمله , 
جمهورا _بختلفحظه من الثقافة والمعرفة 
ولذا توحى الجملة آلواحدة فى المسرح 
باكثر من شى» وتثرتب عليها تطورات 
عائلة » بيئما قد لا يكون لها فىالرواية 
غالبا أكثر من دلالة واحدة 


وتيار الحوادث الانسانية الذىيجرى 
ويتطور باحداث الرواية وشخصياتةآ 
حيث تعرض المشتكلة أو مجموع ك" 
الملشساكل: بلا توقف ملحوظ ٠‏ بتو قات 
فجأة على خضصية المسرح ليخلق أزبق 
وتتجمع هذه الازمة مع غيرها منخطوط 
الأزمات الفرعية فى اتجاه واحد / ثم 
لا تلبث أن تنفجر ويأخذ الخط البيانى 
للشكل , المسرحى اتجاهما آخر فى 
سبيله للنهاية ٠‏ 

واذا كانت القصة قد اعتادت أن 
تفيض وتزيد وتعيد فيمسا تسعى 
لتقديمه من معلومات » معلقة على سير 
الأحداث » وعلى شلخصياتها , محللة 
اتصرفات تلك الشخصيات لاستنباط 
خصائص معينة يستدل بها عليهم وعلى 
سلوكهم » فان ذلك يقابله على خشبة 
المسرح الايجاز / والتركيز والايحاه , 
ولهذا يجب' أن يراعى فى اختيار أى 
عمل قصصى يبتغى اعداده للمسرح ‏ اذا 
دعت الضرورة ذلك الا يكون مذا 


ع والنفسية والتى تجعل 
1 
ينبغى. أن تكو نالرواية بقدر الامكان ذات 
موضوع جوهرى. واحد. منظور الى غاية 


ممه انقدم وه مامه صهاه. 


0 
4 


2 


بقلم : عبد الله الشيخ 


واضحة ممروقفة غير محتملة للتفريع 
حتى لاتتشعب أحداثها وشخصياتها 
بحيث تضيق بها اامكانيات المسرح 
العتونة © 

والقصة الجيدة عمى أكثر من سلسلة 
بن الحوادث التى تشضيه الحوادث التى 
نعيش فيها باستمرار ٠‏ وينطيق هذا 
على الرواية الطويلة كما ينطبق على 
المسرحية ؛ اذ ينتقى المؤلف بعمض 
الحوادث المعينة ذات الاعمية الخاصة 
ثم يبرزها ويؤكدها حسب 0 ٠.‏ 
وعى عادة حوادث تنتج كلل حادثة 
من حاكئةباخرى انم لم سات 
قى الجا بيط اا كدر .من 
الئرة ٠‏ أويْتَقلهَااآل| مووز الوإاشضلة 
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وباإعزجية عله حر الفعبيم انن 
كونها كلام تتبادله الشخصيات فيمآا 
بينها يحمل معانى مقصودة تسمح 
بالوقوف للثعليق على سسير الأحداث 
ومناقشتها , أو الرجوع الى الوراه , 
أو استخدام أساليب التحليل التفسى 
للشخصيات ٠‏ ومن هنا يظهر وجسه 
اختلاف آخر بين الرواية والمسرحية 2 
فلا شك أن الحقائق والأسرار تكو ناسرع 
فى تكشفها والتعرف عليها على خشسبة 
المسرح تمشيا مع تطور اليناء الدرامى 
للمسرحية » فى حين أن القصة تستطيع 
أن تحقظ أسرارها هدة أطول * 

ونستطيع أن نجد بين القصة 
والمسرحية أوجه تشابه وان اختلفتا فى 
الصورة النهائية التى تقدمان بهاء. 
فا مسرحية أصلا ما مى الا القصة 
السرحة ذات الهدف وعى تلك التى 
.يم الحدث عن طريق الحركة 
2 خاصا يستوعيه المتفرج وقد 
حقق فى نفسه الأآثر الذى هدقف اليه 
المؤلف ٠‏ 

والكاتب المسرحى ليس .مطالبا فقط 


اعم اله4ي امه حا همه .ام هطع مه . ا«مومنا/:وصلاه . 


بان يحاول تجسيد العالم لنا عن طريق 
اللفظ والحركة المتخيلة » بل هو مطالب 
كذلك بأن يجعل محاولته قابلة للتجسيد 
على المسرح أى قابلة للترجمة الى حركة 
وضوء . وصوت , وحوار ٠‏ وموسيقى 
--٠‏ الخ , ومن هنا يكمن فرق بي 
النض القصعى , والنص المترحى , 
فالآخير لا بد له من تحقيق لكل هذه 
المتطليات والاحتياجات المختلفة , كما 
آنه لا بد أن يتصف بالدينامية أى أن 
يكون ممكن التنفيذ على خشسبة 
المسرح ذات الامكانيات المحدودة ٠‏ 


واذا كانت القصة تخاطب القارىء 
المفرد وتثير فى نفسه أحاسيس معينة, 
فان المسرحية 'تخاطب جماهير واسسعة 
4 ة النصيب من الثقافة والمعرفة , 
ملا عن أن الكلمة المجردة فى القصة 
قآدّرَة على أن تخلق عوالم غير محدودة 
معتمدة فى ذلك على متابعة القارىء 
وانطلاق خياله , أما المسرحية فيعمد 
كاتبها لاختيار أحدائها ومناظرها با 
يتفق وامكانيات الت ٠‏ والاطار 
المسرحى السليم هو ذلك الذى تتحقق 
فيه بسهولة امكانياتث العرض يغير 
'تبديل أو تعديل ٠‏ 


والقصة ان خبات حركتها أو قلت» 
فالكاتب يحيى ما تتعرض له من جمود 
عن طرييق وسالئل مختلفة للتعبير 
تكون عوضا يتقبلها القارى», كاستخدام 
الاسلوب - مثلا - فى وصف الحركة 
النفسية للشسخصيات ٠‏ اما التصن 
المسرحى فمتميز بتوقر الحركة فيه ٠‏ 
ويبين « أرسطو » فى كتابه « فن 
الشعر ٠‏ أهمية الحركة عندما يقول : 


« ان المسرحية لاتستهدف تصوير 
الناس فحسسب , ييل هى تسرمى الى 
تصوير أقعالهم . لأن هذه الأفهفال 
عى التى تجلب حركة الحياة وضوضائها 
ومى التى تقرر مصائر النستاس من 
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سعادة وشقاء ٠٠١‏ فالحركة فىالمسرحية 
اذن هى التى تبرر بقاءها وتفصل بين 
الشكل المسرحى وبين ألوان الكتاد 
الأخرئ ومن هنا يتضح أنه بيئما تهتم 
الرواية الى حد ما بالحركة المسرحية 
ولا تتعرض لأضرار بالغة اذا قلت أو 
خفتت انجد أن الحركة فى المسرحية حى 
مبرر اليقاء ٠‏ 


٠٠‏ والمسرحية والقصة وان اجتمعتا 
قى اشتمالهما على الفكرة والشخصيات 
والأحداث ٠»‏ الا أنهما يفترقان من حيث 
استخدام أسلوب التعبير » فالقصة 
تعطى لكاتبها حرية التنقل بين عدة 
أساليب مختلفة ٠‏ فهو قد يسستخدم 
أسلوب الترجمة الذاتية فيكتب بضمير 
المتكلم واضعا نفسه مكان الشخصيات 
ناقلا عن لسانها. ترجمة ذاتية متخيلة » 
أو أن يستخدم الاسلوب السردى المباشر 
مدونا القاريخ الظاهر لمجموعة من 
الشخصيات » كما يمكن أن يسستعين 
باسلوب الرسائل مسجلا الخواطر التى 
تمر . بالشخصيات واصفا احساساتها 
وأفكارها المكوئة لها ٠‏ ويقابل مذه 
الحرية بين صفحات القصة , تحديد 
كامل لأسلوب واحد لتصدين فكرة 
المسرحية وتقديم وعرض شخصياتها 


إلنامى المتنقل بين السنة الشخصياك 
المسرحية وتجسيده فى أحداث مر ثية/د_ 
على أن استخدام أى وسيلة 'أخرى من 
أمثلةوسائل التعبير فى القصة كاستعمال 
السرد + أو وصف الاحساسات يمد 
عيبا كبيرا في مجال الحرار المسرحى , 
ونخن هنا لابد أن نذكر أن الحوار الذى 
نعتيه فى المسرح الناطق هو ذلك الذى 
أشرنا اليه ووصفناه بالنماء والتطور 
البعيد عن السرد والوصف وما الى غير 
ذلك , وبقدر ها يبعد الحوار عن ذلك 
بقدر ما تنتفى عنه صقته المسرحية 
ليحيل الشكل المكتوب إلى فرع آخر 
من فروع الكتابة وهنا تكمن الخطورة ٠‏ 
٠٠‏ والقصة وان تمثل الصراع فيها 
الا أنه لايصور نقس الاعمية بالتسية 
للمسرحية » فنحن لا يمكن أن ثتصور 
أن تكون هناك مسرحية بلا صراع » و 
نغالى اذا قلنا ان الصراع قد ينشببين 
المتفرج وبين الفكرة المسرحية نفسها 
فى حالات يقصد اليها الملألف على نحو 
مايمكن أن نحسه فى مسرحيات المناقشات 
ومسرح-. الرأى » ولكن فى كل هذا أو 
ذاك فالصراع يمشل العمود الفقرى 
للمسرحية ء واحتكاك طرفى الصراع 
فى العمل المسرحى هو الذى يتولى توليد 


وكافة جواتبها ٠‏ ومو الحوار 1 


الحركة المتطورة النامية المطردة التى 
تضمن للمسرحية اليقاء ٠‏ 

٠٠‏ والمسرحية تعرض شخوصها من 
خلال هواقف وآحداث مرئثية يسستدل 
بها على كافة أبعادها » والمؤلف يتطقها 
بما يكمل الصورة التى رسنها لها 
عندالجمهور بحوار متوافق معالشيخصية 
وعليه أن يحكم ذلك جيدا والا أصيحت 
شخصياته أبواقا تردد ما يدور بخلده 
وما يخطر بباله هو لا الشخصية المتفاعلة 
مع الموقف المسرحى الذى يعيشضه 
المتقرج معها ٠‏ بيئنما نرى القصة 
تستخدم أسلوبا أسهل فى تقديم 
الشخصيات وتعريفها للقارىء » فكاتب 
القصة يستطيع أن يوقر على نفسه 
مغبة تصوير شخصياته وهم يفعلون , 
أى وهم داخل الحدث ذاته وعلى أعبة 
الحركة » أو وهم يتحركون فعلا , بان 
يستخدم الوصف للدلالة على أبعاد 
الشخصية ؛ وقد تغنيه كلمة واحدة , 
عما يلجا اليه التكاتب المسرحى 
لتحقيقه خلال مشهد يأسره 2 كما قد 
بعمد كاتب القصة إلى الخؤض فى مجال 


التحليل النفسى لشخصيايظ جعا 
ماضيها تامو هنا بخ لاا 
ضيخه العجوزا ليرد ينتة الى أولى ايام 
حياته منّْ ا عر آنا ايكون ذلك عيبا او ان 


تجقيقي صبلات الو ييل جنم القابى؛ والعمل. 
القصصى باسستمرار » فكل من الطرفين 
يرتبط بالآخر 2 وحتى يعد الانتهساء 
من قراءة القصة يستطيع القارىء بخياله 
أن يكمل قصولها » أو يحيى شخوصها 
من ركودهم / أو أن يمسك بقلمه ليكمل 
حياة شخصيات يعينها » على أن مذه 
الضروب منالحرية تتكبل بقيود منحديد 
فى كتاية النصن المسرحى وفى التعرف 
على الشخصية المسرحية + وفى مشاهدة 
العمل المسرحى فى صورته النهالية 
على خشية المسرح وفى دور عرضوسط 
الناس * 

٠‏ والقصة بمجرد طيعها تحقق 
القرضي المرجو منها بتداولها بين قرائها 
ولكن المسرحية لا يمكن أن تكتفى 
بوجودها مجموعة بحروف المطبعة اذ أن 
المفروض فيها أنها مكتوبة للتمثيل 
على خشية المسرح وأمام جمهور من 
النظارة لا لمجرد التداول فى كتاب , 
واذا كان وجود جمهور من النظارة قد 
أصبح آمرا »حتما لاتمام العرض الذى 
إيقدمه المخرج مستيناا يامكانيات 
بشرية هائلة » وأعنى بها الممثلين الذين 


ام الهف ادمح /جامه وام هطع مها ل«موبوا لعجا 


تقع عليهم المهمة الأولى فى حمل أمانة 
النص ونقلها لهذا الجمهور وتجسيد 
شخصيات المسرحية وجعل الحيساة 
تدب بين طيات النص المكتوب 2 فضلا 
عن كثيزين من المشاهمين :فى العمل امع 


المخرج والممئلين مم تقع عليهم مهمة 
تقديم العرض بكل دقائقه وفى ميقاته 


آلية تتمشل فى الديكور 
' والاضاءة , والمؤثرات وغيرها من وسائل 
التعبير المسرحىوالتىتشكل فىمجموعها 
الاطار العام للمسرحية ٠‏ على أن طبيعة 
وجود جمهور لمتايعة العرض المسرحى 
فى قاعة المسرح لاتقف عند حد التفرقة 
بين اختلاف التأثير بين القارىء الفرد فى 
القصة / وبين النظارة المجتمعين فى بهو 
المسرح وائثما تمثل فروقا أخرى جوهرية 
يجب الا نغفلها » فبينما يمكن أن تكون 
القصة طويلة أو قصيرة وفقا لارادةكاتبها 
الذى قد يرى أن يجعل فصولها تتتابع 
وتتعدد غير مرتيط يثئىء مما يوفن له 
وسعةفىالاستطراد والوصفوالتعليقات 
وغير ذلك مما سبق التعرض له سسواء 
انصرف الى فكرة القصة ء أو الى 
الشخصيات » أو الى الاحداث , أو 
اليها جميعا » فهو فى ذلك له مطلق 
الحرية فى تخصيص فصول ياكملها 
لتحقيق ها يصبو اليه من هدق هاا 
.ود بوقت ولا بمساحة ٠‏ قيقدر 
ليع انيحلق بخياله بقدر مايمكن 
بأن 55 فى فصول قصته أو يقتصد 
اذا رأى لذلك ضرورى يبتغى 'تحقيقها » 
ويقابل هذافالكتابة للمسرح قيود 
بحدود الزمان والمكان والجمهور الموجود 
فى الصالة ٠‏ فلا بد أن يخضع الكاتب 
المسرحى مسرحيته لهذه الاعتيارات » 
فلا يمكن أن يستمر عرض المسرحيةحتى 
صباح اليوم التالى ٠‏ أو أن يمتد اكثر 
من زمن معقول لضمان تحقيق الهسدف 
من غير أنيقف اعتبار من هذه الاعتبارات 
السابقة حائلا بين الجمهور والمسرحية 
فيقاطعها تاركا الصالة للممثلين خاوية 
اللهم الا من الكراسى ورجال المسرح 
هذا من ناحية , ومن ناحية أخرى 
تقتضىٌ الكتابة للسرح المرّكيز فى 
الاحداث الرئيسية قدر الامكان حتى 
لا نتشتت ذهن المتفرج ويبذل جهدا 
كبيرا سعيا وراء التقطط الأحداث 
الرئيسية من بين زحمة الاحداث 
المتراكمة أمام عينيه على خشبة المسرح, 
وكذلك يوفر الكاتب المسرحى جهدا 
كبيرا قى البعد عن عرض شخصيات 
كثيرة يصعب على المتفرج التعرف على 
كلمنها والاحساس التامبها ومشاركتها 


مسمس 


أزمتها وانفعالها فى ذلك الوقت المحدود 
والا تعرض جمهور المسرح باسستمرار 
لا الاك عم له واعر سكت يه اخطيه 
كنتيجة حتمية لما يتعرض له من عواطف 
مختلفة يحياهسنا مم _ كل شخصية :نر ٠‏ 
وانفعمالات سريعة التنقل بين الفرّح 
والاسى , والسعادة والشقاء ٠٠٠‏ الخ . 
كما أن المؤلفٍ المسرجى المتمكن هلو 
الذى يوفر على جمهوره الدخول فى 
ضروب هن الاستفسارات والاستفهامات 
والغموض الذى قد يقعون فيه نتيجة 
لعدم التأكد من علاقات ث خصيات 


قدم مهرجان مدينة كركسون تعادته 
كل عام فى المدة من ؟ إلى ١9‏ يوليو 
أربعة مشاهد منها : السيد والذئاب , 
والتابتن فراكاس ؛ والقنيرة ٠‏ 

وعرضت في هذا المهرجان مسرحية 
انتى مضى على تمثيلها على مسرح 
موئبر ناس أحد عشر عاما ٠‏ ونستطيع 
القول بأنه لم يتغير منها شىء 
أحرزت المسرحية نجاحا قائقا نما حدثت 
من قبل فى موئبر ناس" * 

وهذه القئبرة كما نتعرف عى 
جان دارك ٠‏ ولكنها جات دارك آخرى 
فتاة طيبة » ماكرة تعرف كينا 
البلهاء بتملق شديد ٠‏ وتغمز 
نحونا 'لتقرل لنا فى كل لحظة 7 
سستطيع بسهولة أن ثاسسر الرجال(619 

وعذه الفتاة لاتلبس ملابسس الرجال * 
انها تليس الشرورت فى بساطة* وتخدع 
اترجال ككل ربات البيوت الفرنسيات» 
ماكرة كالشسيطان تتكلع لهجتها الصريحة 
برزانة ء لا تأبه بعظماء الرجال كشمارل 
السابع أو سان ميشعيل وتحنةر المدنيين 

هذه الفتاة تدخل تاريخ جان دارك 
عن طريق خصمه جان دارك !د كقاتل 
الفيليت الذى يكسب من لعب الورق 
ويدخل قصب اللوار الذى أصبح ضمن 
ممتلكاته ٠‏ 

والاخراج هو نفسمه اخراج مونيرناس 
وجان دائما هى سسوزان قلون انها جان» 
جانصغيرة » تقلص عضلاتها فى رعشتها 
وصوتها وحركاتها كما كانت تفعل منذ 
أحد عشير عاما ٠‏ 

وشارل : شارل الصغير > شارلو هو 
داثما ميشمسيل بوكيه ٠‏ وقد احتفظ 
بنشناط يوم العرض الاول ٠‏ وآدى دوره 
على أكمل وجه حيث استطاع أن يخلق 
من الضعف عظمة حين أراد المؤلف أن 


:وقد 


المسرحية الواحدة بالأخرى وما يتيعها 
من صراع , وما تجسده كل منها من 


أفكار ومطالب حتى لا يتشتت ذعن 
الجمهور قى متابعة العرض الذى يدور 
على مقربة منه ٠‏ وينفصل عنه للتحقق 
ابعة الآحداث والبحث 
عن القكرة الرئيسية التى 
وسط هذا الزحام الهائل ٠‏ 

-. تلك مي بعمض الفروق التى 
تفصل بين القصة الطويلة ؛ والعمل 
المسرحى شرحتها لابين ما بين الفنيين 


أخبار عالمية ٠٠٠‏ 


يشمة حول جان مع يعض الرقاق ايعيل 
على نجاح دودها ٠‏ 

واما بالنسبة لهترى بوارتيه تقسيد 
'عطى كوشون ذكاء فائتقا ساعد على 
نجاح دوره مع زميله ٠‏ 

وبالتسبة لمسرحية طفوثة اميد لجيلن 
دى _كاسترى التى قدمتها لى جوبيز 
وندرسون بمص ساحبة: جاك 


دى 


بغضل كورفى إحدى مصادر التراجيديا 
الفر تسنية ‏ الحركة القى ناشب مدمرحية 
تمثل فى اليواء الطلق فى اطار أسبانى 
فى بلاط مونتودان الملكى ٠‏ انها مسرحية 
مليئة بالحوادث ,» #طفى ثيها العواطف 
على القسوة والدراما - 

ومن الواضح آن كورفىجعل المسرحية 
ارقيقة حلوة ٠‏ ولكن حوادثها تدور كما 
لو كان المؤلف يعرف شكمبير ويجهل 
كورفى ! 

وقد عرفت المخرجة كيف تستخدم 
كل امكاتياتها مهما كانت بسيطة ٠‏ وقد 
اسمتغلت حركة الدراما قى مجال مسرحئ 


ولكتنا تلاحظ. أن دور »مثلى المسرحية 
بيدو أقرب الى المسرحية الاسبانية عنه 
الى مسرجية كوربى الفرنسية * 

ونحن نثنى على بجهود مار ىكليرفالين 
ولا لوم عليها اذا كان جيليه د ىكاسترو 
قد اخت اجمل آشعار كورتى العظيم - 


هم الهف مم جالومع م جاع وا معو تعصاا 


عتد التقكير فىاعذاد قصةللمسرح ‏ اذا 
اقتضت الضرورة ذلك ٠‏ واغفال هده 
الحدود لا يكون الا على حساب القصة 
الطويلة والعمل المسرحىمعا » فنحن نصر 
على أن نرى كل خيوط العمل الا'ول 
فى صورة الشكل الثانى وفقمقتضياته 
ومتطلياته وأصوله وقواعده 2» بحيث 
لا نحمل النص المسرحى مالا طاقة له 
يتبفينه » او ما لم طوع الأصول افو 
كتابة المسرحية » وبحيث لايفقد العمل 
الروائى قيمته الا"دبية ابان مرحلة 


٠ الاعداد‎ 


أخمواء من الخارج 

0 

قرر اتحاد الروابط الفرئبسية فى 
انولايات المنحدة نتويج عمل فرنسى فى 
الادب والتساريخ وفلسفة الطبيعة كل 
عامين لتدعيم الصداقة الفرنيسية 
الامريكية وتوثيق العلاقات بين فرنسا 
وامريكا ٠‏ 

وحددت قيمة الجائزة بالفى دولار 
وتشمل أيضا نفقات الترجءة الانجليزية 
والطيسع فى نهويورك بدار وليم مورو 


تخصض ١‏ للمرة الاولى 
كتوبر سمنة 1938 لكتاب يكون قد 
فيما بيل أول سبتمير سمنة 958ة 
اول سيتمبر سنة 19538 . 


والناشرون والمؤلفون مدعوون للتقدم 
ترش يحهم الى مارك بلانيان 
سمكرتير عام المماهدة الفرنسية »؛ ٠١١‏ 
شارع راسيل بباريس * 


أدبية جديدة 
القراءة وقيمتها خمسة 
آلاقفرنك مخصص]هلكافأة العمل الاكثر 
ارتياطا باحداث العام أيا كان نوعه على 
أن يجد فيه التراء لذة أكيدة ٠‏ 

وسوف تجتمع هيثة التحكيم فو 
/ سنبقمس.-مئة 1535 فى جرائد أوتيل 
دى لاتور قرب فيموس لمنح الجائزة 
المقررة ل 

كان الموضصوع المقترج للمرشحين 
لمائزة هاشيث هو اختر من الادب 
الفرتسى كاتبا أو عملا ترى فيه دلالة على 
عصرنا ٠‏ 

وقد قدمت الجا 


اشاب ارجنتينى 
فى الغامئة عشرة من عمره هو دائيال 
فيكتور ٠والكتاب‏ الذيناختارهمبالترتيب 
هم : كامو وسائت اجنربرى وسارترن 
ومالزو_وانوق + 


ٍِ قضى النصف الأول من 
سنة ١934‏ قدمت لفقا دار جاليمار 
للنشر المؤلف الأخير من مؤلفات الآديب 
والفيلسوف الفرنسى جان بول سساتر 
وعتوانه « الكليات » ٠‏ ويهدى المؤلف 
كتابه الى مدام « ز » ويقسمه الى قسمين 
كبيرئين © يسمئ القسم الأول والة 
ويطلق على الثانى ٠‏ الكتابة » ٠‏ 


وفى هذا الكتاب يروى لنا جان بول 
سارتر قصة طفولته » قصة يتمه ويصف 
كنا البيئة التى عاش فيها ء بعبون 
الطفل وملاحظاته ٠‏ 


ولد جان بول سارتر فى س 
٠‏ ولكنه ما لبث أن فقد والد 
بعد مولده بثمانية أشهر ٠‏ و 
طفولته الأولى فى باريس ٠‏ وحين بع 
الحادية عشرة هن عمره 'لزوجت والققه 
ثانيا ٠‏ وكان لهذا الحدث وقع شدي 
عليه © ويقول سارت فى اصسفاعة ١١‏ 
ا الواح افيه 

سنوات كنت أرى فوق سريرى صورة 
ضابط صغير ذى عينيين بر يثتيز 
مستدايزة' صتلعاء وشارب كك 


تزوجت أمى ثانية اختغت الصو 
انى أعرفه من الأحاديث الت . ممعلها 
عنه, ان هذا الاب لم يكن حتى مجرد ظل 
أو نظرة : لقد وطئنا أثا وهو بعض 
الوقت أرضا واحدة : هذا كل شىء ٠‏ » 
وبقول لوى شتى قى كتابه ( حياة بعض 
الكتاب وأعمالهم ) ان ثورة سارتر على 
زواج أمه لم تكن ثورة سلبية ٠‏ 
أدت به هذه الثورة الى الالحاد ٠‏ ولكتنا 
فى عدا الكتاب لم نعثر على أثر لهذه 
الثورة : بل لأيكاد المؤلف أن يقف لحظة 
أمام حادث زواج أمه ٠‏ 


وقد 


وفى مدرسة لاروشسيل كان تلميدا 
مجتهدا ٠»‏ الا أن ضعف صحته حال بينه 
وبين دراسته الهندسية ٠‏ والحقيقة أن 
سارثر لم .يكن هيالا الى الرياضيات ٠‏ 


57 


كع ب 


ويقول قى هذا الصدد «٠‏ بدأت حياتى 
كما سوف أنهيها بلا شك ؛ بين الكتب ٠‏ 
وفى مكتب جدى كانت هذه الكتب فى 
كل مكان ٠٠٠‏ كنت المسها فى الحقاء 
لاشرف يدى بقبارها ٠-٠‏ » ويقول 
بعد ذلك ٠‏ لقد أعددت مبكرا لآأن 
أعتبر التدريس كهتوتا والأدب هوى ٠2‏ 
وكان أول كتاب يتلى عليه هو كتلاب 
( الحكايات ) للشاعر الفرنسىي موريس 
بوشور ٠‏ وكاد يجن فرحا حين تعلم 
القراءه ٠‏ وأول كتاب تمكن من قراءتة 


كان قصة ( بدون اسرة ) للكاتب 


عن عس لطسائن. 00 


يقذف اللَبَوو/َالل1ز198لهَه كانت 
ا 20 2 إل “يوم 2 ين * 
اليف دا لالط بل-دطى ؛ نالب لك 
بمتانة ام السرطاني 
لقب ,استطاح سار قن إن ينا فى مكتبةجدم 
لأمه مؤلفات فونتئيل وأريسوفانورابليه 
« ففى الكتب التقيت بالكون » ٠‏ وكثيرا 
ما كان يسائل نفسه عم تتحدث الكتب 
وعمن يكتبها ولماذا ؟ ومن جده ‏ شارل 


شوايزر - تلقى الرد الذى آثر فى حياته 
كلها ٠‏ لقد وجد سارتر فى الكتب دينه ٠‏ 


فليس هناك ما هو أهم من الكتب فى 
نظرة -. آما الكتبة فكانت مغبده ٠‏ ان 
الكتاب فى نظره لا يموتون ٠‏ انهم 
يتحولون الى كتب ! غير أن «والدته» 
«وجدته» مالبثتا أن خشيتا عليه عن هذه 
القراءات التى لاتناسب سنه ٠‏ فقدمتا 
اليه الكتب والمجلات المليئة بالصور 
الملونة المؤلفة خصيصا للأطفال ٠‏ ولم 
يستطع سارتر أن يقاوم اغراء الصور 
الملونة والمغامرات المثيرة ٠‏ وها هو ذا 
بعود الى طقولته فتهدأ السيدتان بالا ٠‏ 
ويقول جان بول شارتر ان من هذه 
الكتب الجديدة اشتق تفاؤله ٠‏ ولكن 
عحذا القراءات خيبت أمل الجد فى 
حفيده , فما كان من الثانى : ارضاء 


081 الهقىامدحا/د”مع كام هططعمه].بوممواالتكجلا. 


عضن تافص : د . فلي ضاباى 


لنقسه ولهذا الجد الذى كان يتوسم 
فى حفيده الثبوغ , الا أن جمع بين الكتب 
الجادة وكتب الأطفال ٠‏ ويعترف سارتر 
بانه يفضل حتى اليوم قراءة القصص 
البوليسية على مؤلفات وتجئنشتين ٠‏ 


وكل هاتذكر والدة سارتر عما قاله 
زوجها بشانمستقبل ولدهما هذه الجملة 
« ابنى لن يدخل البحرنة » ٠‏ ويضيف 
سارتر ان أحدا لم يكن يعرف ماذا جاء 
يفعل على هذه الأرض ٠‏ بل هو كذلك لم 
يكن يعرف ٠‏ فلو كان والده قد ترك له 
ثروة لكانت طفولته قد تغيرت ٠‏ ويقول 
سارتر انه سمع ابن صناحب مطعم , 
ومو طفل فى السابعة من عمره » يصرخح 


فى الصرافة : « حين لايكون والدىمناء 
فأنا السيد » ٠‏ ويعلق سارتر على هذه 
لإعبارة بقوله : « ان هذا الولد لرجل ! 


تعّيدما كنت فى سمنه لم اكن سنيد أحدء 
دلم آكن أملك شيئا ٠‏ وكانت والدتى 
فى ساعات طيثى النادرة تهمس فى 
أذنى : انتبه فنخن لسنا فى بيتدا ! » 


ويصف سارتر بعد ذلك المللالذى 
كان يئتابه وهو طفل ٠‏ وكيف كانت 
والدته تضمه الى صدرها وتقول له 
ضماحكة : « آنت الكثير البهجة الذى 
تفنى دائما ! مم تشكو ؟ ان لديك كل 
ها تريد » + ويعلق سارتر على ذلك 
بقوله : « لقد كانت على حق + فالطفل 
المدلل لا يكون حزينا ٠‏ ان الكلل ينتابه 
كما يئتاب الملوك ٠‏ كما ينتاب الكلاب ٠»‏ 


« أنا كلب : انى أتثاءب , دموعى 
تناب / الى اخنطر بها |ميسابة ٠‏ 01 
شجرةء الريح تتعلق بأغصانى وتحركها 
حركات غامضمة ٠‏ أنا ذبابة » اتسلق 
الزجاج واتدحرج وأعاود التسلق ٠‏ 
واشعر احيانا بالزمن يلامسنى واحيانا 
أخرى ‏ وهى الأغلب ‏ لا أشعر بهذه 
الملامسة » ٠‏ 


امافوموالساادمة | 


ويسياتنا. شبارتن تعد .ذلك عن ,اينما 
أسرتهفيقول: ان جده لأمه كانكاث 
فى الظاهر ملحدا فى الواقم ٠‏ كذلك 
جدته ٠‏ أما أمه فكانت مؤمتة ٠‏ ويقول 


سارتر عن نفسنه : «٠.‏ كنت كاثوليكيا 
وبرونستانتيا 2 فكنت أجمع دين روح 


النقد وروح الخضوع ٠‏ وفى قرارة 
نفسى كان. كل ذلك يضايقتى : لقد 
انقدت إلى الالحاد لا بسبب تنازع 
العقائد , ولكن بسبب عدم مبالاة جدى 
وجدتى * ومع ذلك فقد كنت مؤمنا : 
فبقميص نومى كنت أصلى يوميا » جائيا 
على ركبتى فى سريرى وضاما يدى , 
ولكن تفكيرى بالله كان يتناقض » 

ويقولسارتر انه لميكن يكره القساوسة 
وان سخرية جده منهم صرفته آخر 
الأمر عن الاصغاء الى تعاليمهم ٠ ٠‏ كنت 
محتاجا الى الله فأعطونى اياه , قتسلمته 
دون أن أفهم أنى كنت أبحث عنه ٠‏ 
ولانهم لم يحسنوا غرس جذوره فى 
قلبى » فقد نبت بعضالوقت » ثم ذبل» 
واليوم ٠‏ حين يحدثوننى عنه , اقول 
دون أسف ؛, كما يقول وسيم عجوز 
يقابل حسناء عرفها قديما : مسنذ 
خمسين بمنة » لولا سوء التفاهم هذا , 
لولا مده الغلطة ولولا الحادث الذى 
فرقنا , لامكن أن يتم شىء بيقفا , ٠‏ 
ولكن لم يتم شىء ٠٠٠‏ ويتبين القار 

خلال هذه الأاشطر أن جان بول سار 

آسف فى قرارة نفسه على الجو العلمائي 
الذى تربى فيه , لانه هو الذى آنبت ف 
نفسه شجرة الالحاد ٠‏ ويجب ألا ننس 
أن جان بول سارتر هو صاحب الفلسفة 
الوجودية التى تنادى بأن يسحب 
الانسان من خالقه مسئولياته واعباته 
« ان الانسان يصير نفسه انسانا ليصيح 
اليا له + 


وينتقل صاحب ( الكلمات ) بعد 
ذلك الى ذكرياته عن السيتما ويعتقد 
مقارنة بينها وبين المسرح ٠»‏ يقول عن 
الاولى انها الغودة بالانسان الى العصور 
التى عاش خلالها فى الكهوف , لا فرق 
فيها بين انسان وآخر ؛ ذلك أن الذين 
كاتوا يشاهدون الأقلام السينمائية , 
كانوا فى معظمهم من 'الطبقات العاملة 
رالنساء والأطفال , أما الطبقات الفتية 
المثقفة , فكانت لا تشاهد سوى 
المسرحيات ٠‏ وقد عنيتالمسارح بالتفريق 
بين طبقات المشاهدين ٠‏ قى حين يلاحظ 
جان بول سارتر أن دور السيئما خلطت 
بين الطبقات جميعا , فليست مناك 


مقصورات مخصصة لأصحاب الحول 


والطول , فالكل فى هذه القاعات المظلمة “ 


سواسية ٠‏ لا فرق دين غنى وفقير ٠‏ وكم 
من مرة حاول وهو فى المنزل أن يقلد 
أبطال .الشاشة الصامتة على نغمات 
البيانو الذى تعزف عليه والدكه الحان 
شوبان ٠‏ 


ويقص علينا سارتر بعد ذلك كيف 
بدا يقرأ رواية ٠‏ ميشيل ستروجوف ٠‏ 
وهو فى السابعة أو الثامنة هن عمره , 
وكيف كان ببكى هن الفرح أمام هذه 
الحياة المثالية ٠‏ وبعد ثلائة أشهر عاد 
الى قراءة :هذه الرواية من جديد وخالجته 
أثناء هذه القراءة الأحاسيس نفسها , 
ولكن فى هذه المرة لم يحب ميشيل * 
فقد وجده عاقلا أكثر ميا يجب ٠‏ ولكنه 
كان يحسده على مصيره ٠‏ ذلك أنه كان 
يعيد فيه ٠‏ المسيحى » الذى أراد له ألا 
يكونه ٠‏ لقد كان هذا الكتاب سما 
بالنسبة لشارتر , لأنه اكد له أن هناك 
مختارين ٠‏ كان سارتر يكره القداسة : 
ولكنها كانت تسحره عند هميشيل 
ستروجوف لأنها اتخد تمظاهر البطولة 
وكان يككاوتر_يقرأ بصفة 'قصة 


وكان سارتر معجبا كل الاعج 
اليطل الذى يسميه زيقاكو ( برديان )» 
اذ كان يمثابة معلمه , وكثيرا ما حدول 
سارتر تقليد أعماله البطولية ‏ نى 
خياله طبعا ٠‏ 


ولكن هناك أشياء كانت تعكر صفو 
طفولته : ان الأطفال من سنه كانوا 
لايعرضون عليه أن يلعب معهم ٠‏ فكان 
يجلس وحيدا فى حديقة اللوكسمبورج 
وتأبى عليه كبرياؤه أن يطلب متهم 
مشاركتهم فى العابهم + 

وفى الجزء الثانى من كتايه الذى 
يسميه ٠‏ كتابة » يقص عليئا سارتر 
كيف بدأ يكتب الشعر وهو طفل بفضل 
تشجيع جده ومعاونة أمه التى علمته 
قواعد العروض ٠‏ ويقول سارتر انه كان 
يكتب الشمر عل الاخص الآنه حقيلد 
شارل شوايزر ٠‏ ولكنه لم يلبث أن 
اتصرف عن كتابة الشعر الى النثر ٠‏ فقد 


اعم الهف امهنا /دممء .إموطععها. لوموييا/توملاه . 


عرفت الفرجح , 
1 لأف ابد مده ٠‏ 


طب اكزاتةة ورجاعة حبر ينف 
وكتب على الغلافة ٠‏ كراسة روايات » ٠‏ / 
وأول قصة أكمل كتابتها أسماعا « من 
اجل. فراهتة > + ولكنه يعترف |1كا 
قصة منقولة ٠‏ وكانت أمه تشجعه على 
الكتابة ٠‏ أما قصته الثانية » فقد أطلق. 
عليها « بائع الموز » ٠‏ وتكن جده لم يكن 
على هذا الرأى ٠‏ فقد تضايق جدا عندما 
عَلمِ أن حفيده يكتب هذه القصص 
التافهة ٠‏ فما كان من الصغير الا أن آخذ 
يكتب فى السر حتى لايغضب جده ٠‏ 
وكان بطله يقاتل بمفرده جيشا بحاله ٠‏ 
ويقول سارتر ان هذه الفردية تعود الى 
البيئة البوريتانية البورجوازية التى قضى 
فيها طقولته ٠٠٠‏ انها روايات غريبة 
تلك التى كان يؤلفها هذا الطفل , 
يات ناقصة دائما , انها عبارة عن 
يج من القصص السوداء والمغامرات 
البيضاء والحوادث الغريبة ومقالات 
منقولة عن القاموس ٠‏ وياسف سارت 
على ضياع هذه المخطوطات لأنها فى رأيه 
المرأة التى عكست طفقولته : «٠‏ لقد بدات 
كنت أشعر بوجودى 2 كنت أهرب من 
الأشخاص الكبار , ولكتى لم أوجد الا 
لاكتب , وحين أقول أنا فهذا يعنى : 
أنا الذى أكتب ٠‏ ومهما يكن , إفقد 
فالطفل العام اعطى 


كان ذلك أجمل من أن يدوم ٠‏ فقد 
وصل الطفل الى السمن التى يجب فيها 
على الأطفال البورجوازيين أن يكشصفوا 
عن ميولهم ٠‏ وقيل للاسرة منذ زمن أن 
أبناء عائلة شوايزر سوف يصبحون 
مهتدسين كآبائهم ٠‏ غير أن احدى 
صديقات أم الطفل قالت : « ان هذا 
الظفل سوف يكتب ! » وذات يوم صاح 
الجد فى اب « واذا أصر على العيش 
من قلمه ؟ » لقد كان الجد يقدر الشاعر 
فرلين ويحتفظ من أشعاره , ولكن 
يذكر أنه ارآه فى سسمنة 1١894‏ يدخل 
« مخمورا كالخنزير » عند أحد بائعى 
المشروبات الرّوحية ..١‏ ان شارل 
شوايزر 2 جد سارتر ٠‏ كان يريد أن 
يلحق حفيده بمدرسة المعلمين العليا 
ليصبح أستاذا للأدب ٠‏ وذات مساء قال 
الجد لحفيده : ان الأدب لا يطعم وان 
بعض الكتاب المرموقين ماتوا جوعا وأن 
بعضهم باع نفسه لياكل ٠‏ وأرذف الجد 
قائلا لحقيده : عليه ان كان يريد أن 
يحتفظ باستقلاله ؛ أن بختار مهنة 


لد 


ثانية ٠‏ ان التدريس اوقات فراغ, 
وان مشاغل الجامعيين تقترب هن مشاغل 
رجال الآدب ٠‏ واقتنع سارتر الصغير 


ج جده ٠‏ ولكنه توقف فى نفس 
الوقت عن كتابة الروايات أو قل انه 
شعر بعدم القدرة على ذلك ٠‏ ويقول فى 


هذا الصدد : «-ماأن أجلس حتى تمتلىء 
راسى بالضباب فأقضم أظاقرى وأنا 
أحفر وجهى ؛ فقد فقدت براءتى * 
فاقوم واجوس خلال الشقة بنقس مضرم 
الغار , ولكنى لم أضرمها أيدا مع 
الأسف : ان وداعتى الأصسيلة التى 
'ننبعثك من ذوقى, وعادتى لم تؤد بى ٠,‏ 
بعد ذلك , الى التمرد الا لأنى دفعت 
خضوعى إلى أقصى الحدود » ٠‏ واستبدل 
الطفل كراسة الروايات بكراسة 
الواجبات* ٠‏ 
رآها فى احدى الصحف أثرت فى نقسه 
كل التاثير : فالروائى الشهير شارل 
ديكنز سيصل بالباخرة الى تيويورك 
فيلمح القارىء عن 
بعد الباخرة التى تقله , بينما وقفت 
الكامد عل اارعتيت امنا التستغيله 
وقد فتحت أفوامها ولوحت بمقات 
القبعات ٠‏ وقال سارتر الصغير فى 
نفسة : « ان شخصا ينقص هنا : إنه 
ديكنز ! » وصعدت الدموع الى عينيه |/ 
٠‏ فلكى يحتفى يرجال الآدب كل اه هنول 
الاحتفاء , لابد لهم أن يجابهوا أخطنٍ 
المصاعب وأن يقدموا للانسائية أرفح 
الخدمات ,» ٠.٠٠‏ 


ويقول سارتر ان صورة 


بعد يضع ساعات , 


ولم يظهر اول كتاب لسارتر على 
الرغم من الجهد الذى بذله » قبل سنة 
٠*٠ 5‏ كان بشسعر فى قرارة نفسه 
بان الناس تنتظره وبأن انتظارهم قد 
طال ٠‏ كان يقرأ ذلك على وجوه صديقات 
أمه حين يجئن لزيارتها , أو هكذا كان 


عدر * 


ويحدث سارتر قراءه عن حيرته فى 
اختيار موضوعات كتبه ٠‏ ان مشمكلات 
عصره لم تكن تجد أرضا خصبة فى 
مخيلته ٠‏ لقد كان مساحا ليدافع عن 
الانسانية ضد الاخطار الفظيعة التى قد 
نتيددها » ونكن الكل كان يؤكد > أن 
هذه الانسانية كانت تسير ببطء وتؤدة 
نحو اتكمال ٠‏ تقد نشسآه جده على احترام 
الديمةراطية اتبورجوازية التى من أجلها 


سن 


ممه نفدو 2زم هط اه 


جيرانه ٠‏ كان يريد أنامسا يخدعهم 
لا قراء * وقبل آن ينند الانسانية دوف 
يبدا يوضع عصابة على عينيها ٠٠*‏ كان 
يستل قلمه عن طيب خاطر » ولكن فى 
عهد رتاسة نائيير كان الفلاح يدل 
بصوته ٠‏ فما الذى يمكن أن يطلبه كوق 
ذلك ؟ وما الذى يفعله جمهورى اذا سمعد 
بالحياة فى نظام جمهورى ؟ انه يلعب 
بأصابعه أو يدرس اتلغة اللاتيئية القديمة 
ويصف آثار أورياك فى أوقات فراغه ٠‏ 
لقد كاد سارتر آن يختنق فى هذا العالم 
الخالى من المشسكلات والذى يعطل الكاتب 
عن العمل ٠‏ 


ان أحاديث الجد القديمة كونت فى 
رأس, الصمبى فكرة واحدة : « ان العالم 
واقع فرسسة للشر » وناك خلاص واحد: 
أن يموت الانسان لنفسه وتلارض »© وآن 
يتأمل قي أاعماق الهاوية الافكار 


لاوردهم هذا النقص مورد الفناء ٠‏ اذا 
فتحت عيثى كل صصعياح 6 
أركض الى النافدة ‏ رجالا وسيّدات 
مازالوا أحياء فان عاملا قى غرقته قد 
كافج من الفسق الى الفجر ليكتب صفحة 
خالدة تكلفتا هذا التأجيل الذى يستمر 


ودايت وانا 


يوما ٠‏ انه يماود السكرة حين يهبط 
الليل » هذا المساء وغدا ؛ حتى يموت 
هن البلى » دوف أحل محله : وأثا أيضا 
سوف آمساك بالجنس على حافة الهسوة 
بتقذمتى الرمزية © بعملى » وبدون جلبة 
يتنازل الجندى عن مكانه للكامن ٠‏ 

كل شىء بدا لى سمهلا : فالكتابة هى أن 
نزيد وكر عرائس الكمعر لؤلؤة وأن 
نترك للاجيال القادمة ذكرى حياة مثالية؛ 
وآن ندافع عن الشعب ضمد نفسه وضد 
أعدائه وأن ثنزل على الناسس بقداس 
احتفالى بركة السماء ٠‏ ولميجل بخاطرى 
انه يمكن للانسان أن يكتب لكى يقرأ ٠»‏ 


04 الهف اده ا/ن1مه. زم هطع مها ل«موبواال كمال 


ان الناس تكتب جيرانها أو ل ٠‏ 
واختار سسارتر آن يكتب لله ليخلص 
سارتر يكتب عن أجل الكتابة » وهو 
لا يأسف على ذلك لانه لو كان يكتب لكى 
يترا لخاول أن يرضى قراءه ولفماعت 
الحقيتة التى كان يكتب من أجلها ٠‏ 


كان المنوت ٠‏ دواره » لانه لم يكن 
يحب الحياة مما يفسر الرعب الذى كانت 
توحيه اليه ٠‏ وقد أراد أن يموت » ان 
الصدفة بعلته انسيانا وسوف يجعله 
الكرم كتابا ٠‏ انه لم يختر دعوته ©» فقد 
فرضها غيره عليه فرضا * 


وحين أصح فى الحادية عشرة عن 
عمْره كف عن الكنابة » ان كراسات 
رواياته تخلت عن مكانهسا لكراسات 
الاعراب والاملاء والحساب ٠‏ كانث 
تقارير المدرسة تقول عنه انه تلميذ 
متوسط الذكاء وعلى خلق كبير ؛ قليل 
الموعبة بالتسبة للمسلوم » خيالى دون 
افراط ؛ حساس ٠‏ ويقول مسارتر ان 
حدنين وقعا استوليا على البقية الباقية 
من عتله ٠‏ الحدث الاول : سبوب الحرب 
العالية الاولى واختفاء بعض صحف 
الاطفال التى كان يحبها وانصراف البقية 
ون تضمص الشسجاعة الفردية التتى كان 
بأ اما وظهور قصدص الشسجاعة الجماعية» 
لقد جمع شسجاعته وأخذ يكتب من 
جديد ٠‏ ولكن القصة التى كتبها لويزرض 
عنها * ولميجد بدا من أن يدفن الكراسة 
فى رمال ال اطىء الذى كان يصعااف 
عليه * 


أما الحدث الثانئى » قهو الحاقه فى 
اكتوبر 1415 بليسيه هثرى الرابع » 
بالتسم الخارجى ٠‏ وكان ترتيبه الاخير 
في اول موضوع الشناء كلت يعارت | 
غير أنه ها لبث آن أخذ فى التقدم ٠‏ 
ولكن عماله المدرسية لم تكن تعطى له 
الوقت للكتابة ٠‏ لقد أصبح له زملاء بعد 
آن كان يلهو وحيدا قى الحدائق العامة* 
وكان همه الوحيد آن ينسجم فى مجتمعه 
الجديد ٠‏ وقد تعرف فيه على بول ايف 
نيزان ٠‏ ولكن صداقتهما لم تتوثق الا 
بعد وقت طويل * 


وعلى الرغم من اشارته من طرف خفى 


الى أنه وصل الى الحقيقة , الا أنه وجد 


اقاقوفهاعطال مالا 1 


نفسه © شنتم خلال الفقرة التالية أن 
سارتر لا يزال تاثها : 


« لقد علمونى التاريخ المقدس 
والانجيسل والدين دون أن يعطونى 
وسائل الايمان ٠‏ وكانت النتيجة فوضى 
أصبحت نظامى الخاص ٠٠٠‏ ان الالحاد 
مشروع قاس طويل » وأعتقد اننى 
أوصلته الى التهاية ٠‏ اتى أرى بوضوح, 
لقد استيقظت © انى أعرف واجياتى 
واستحق بالتاكيد جائزة فى الوطنية ٠‏ 
أنا انسان يستيقظ منذ مما يقرب من 
عشر سنوات » وقد شفى هن جنون عذب 
طويل ومرزر ٠‏ وهو لا يصدق ذلك وهو 
لا يستطيع أن يتذكر سلوكه القديم دون 
أن يضحك ؛ وهو لم يعد يعرف ماذا 
يفعل بحياته ٠.‏ لقد عدت المسافر بلا 
تذكرة . الذى كنته وأنا فى السابعة 
لقد دخل المفتش مقصورتى »© انه ينظر 
الى ولكنئه أقل قسموة مما مضى : والواقع 
انه لا يطلب الا الرحيسيل وأن يدعنى 
انهى الرحلة بسلام » فاذا أعطيته عذرا 
مقبولا ؛ أى عذر » فستيرضى به ٠‏ ولكثنى 
لا أجد أى عذر مع الاسف ٠‏ 
لدى اية زغبة فى البحث عن أعذار ٠‏ 
وهو يقول ان الثقافة لا تنقذ شسيئا أو 
أحدا ٠‏ انها لاتبرر ولكنها من اتاج 
الانسان * انه يعكسن نفسه علييب]كت" 
ريتعرف على نفسه بها؛ فهذه 
النقدية هى وحدها التى تقدم لهه.ور 1 


ان المعنى. بفلسفة سارتر سسوف 
يناج الى قراءة هذا الكتاب أكثر من 
مرة لانه يلقى بعض الاضواء على حيساة 
هذا الاديب الفيلسوف وتطور فكره » 
ويفسر بعض المواقف التى ظل تفسيرها 
مئلنسا حتى اليوم ٠‏ ان فلسفة سارتر 
ليست بالفلسفة السهلة الهيئة لانها 
ثمرة فرد وبيئة معقدين الى حد كبير ٠‏ 


لقد أثارت هذه الفلسفة عليه اليمين 
المسيحى واليسار المسسيحى ؛ بل اليسار 
المتطرف الشنيوعى فى قفر.! ٠‏ ان عذاب 
سمارتر وجرحه العميق الذى يمزقه هو 
أنه لم يستطع آن يصل بافكاره الى 
الاوساط الشسعبية ٠‏ لقد أراد سارتر ان 
ثبت أن الوجودية عمى اعتراف بقسدرة 
الانسان ٠‏ وهمى خلاص الانسان من كل 
ما يعوق حريته المطلقة » هذه الحرية التى 
يأخذها عليه خصومه لانها تورد الانسانية 
مورد التهلتة ٠‏ 


«اهه.الهدمو هع /ممطهاه. 


ربب 
تق : ( ل بيب عبد 2 8 
ملعتي شا ير نش 


امه الهققامهحا/د”مم زم هطع م ه]. بوموموا لتعملا 


أرشيف الشارع 


تك نل 


الا 
لا تقولى أى كبيب عبر ه ذ الافق 
هو يهوانى ويسرى فى الظلام المحدق 
بيئك بابى » وشبكى اذا لم يفلق 
مكان 2 يتاي متتتحية المكتسرن 
يبر الدرب حببيبافى خطى «نطلق 
وبعينيه ضراعات المسهب «المرهق )» 


نا 


أآتنت تنسين بانى نهر حب ههرق 
اماع الازك 2خ القبيههإ » وهنا انتقى 


اض ريت نيرانه الاثشسواق » واللقلب الشلقى 
لى تاريخ سل عته بقاا اليبق 
تكن مستتوين يق عن فيكتى لازن 
د 
لاانتسيى الى الفانفى بهدب الستق 
أثا اتسساه لأحيا علش قا لم يشلق 
تااقكوف يتا عفتري حزن 
فانذا غمت سل عنك حنذايا الورق 


أؤودغلت ص ورتك الاشعار قلب الافق 


قبل عام 1175. كان مرض التسمم 
الدموى يعتبر من الامراض القائلةالتى 
نادرا مايشفى منها المريض ٠‏ وينشآ 
هذا التسمم من مهاجمة الانسان 
بواسطة ميكروبات خاصة تسمى 
الميكروبات السبحية » وقد ِ 
كذلك لانها عبارة عن ميكروبات صغيرة 
يلتصق بعضها بجوار بعض كأنها حبات 
السبحة ٠‏ 


وما أن اقبل عام 19175 حتى 
معه الامل فى شفاء هدا المرضن وغيره 
بمولد عقار جديد هو عقار «اللفاآ 
وق ١‏ فان الصدفة لعبت دورا 
كبيرا قى اكتشاف هذا المركب .وبرجع 
الفضل فى اكتشاف مركب السلفا الى 
دكتور كيميائى هو «جرهارد دوماج» 
الذى كان يعمل فى وظيفة كيميائى فى 
احدى شركات الأصباغ الالمانية وكان 
دوماج يعتقد اعتقادا راسخا . كما 
كان معروفا فى ذلك الوقت - أنلبعض 
الصبفات تأثيرافعالا فى بعضالميكروبات 
ولذلك فانه كان يختلس بمض الوقت 
لاجراء بعض التجارب على الحيوانات 
الصغيرة » ومن ضمن تجاربه انه كان 
يحقنها بالميكروبات السبحية وغيرها 
من الميكروبات ثم يلاحظ مايطرا عليها 
من تحسن بعد حقنها بالاصباغالمختلفة 
وقد لاحظ دوماج ان احدى هذه 
الصبغات وهى ضبغة البرونتوزيل 
التى تصبع الملابس بلون احمر وردى 
لها تأثير ساحرق علاج التسممالدموى 
بالفيران والناتج من الاصايةبالميكروبات 
البهية .. 
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مهب الق وو عام هلاه 


وق ذات يوم ذهب دوماج الىمنزله 
يمد عمل طويل وثباق بالشركة » 
فاستقبلته زوجته جزعة ويكاد قلبها 
ينف من شد وما اناستطلع 


اسرع دوماج الى غرفة اينتهالحبيبة 
ليرى بعينيه ابنته وفلذة كبده وهى 
تتلوى من الالم وتصارع الحمىوعيناها 
مغلقتان وانفاسها مضطربة . اسرع 


دوماج الى الاطياء يتوسل اليهم أن 
ينقذوا ابنته الحبيبة جر برائن الموت» 
ولكن للاسف هزوا جميعا رعوسهم 
باسا وقتوطا من انقاذها .٠‏ 


ماذا يفعل الاب المسكين فى هذه 
اللحظة وهو يرى ابنته وفلذة كبده 
يختطفها منه الموت بلا رحمة ولا شفقة ؟ 
فى هذه اللحظة تذكر دوماج صبغة 
«البرونتوزيل» الحمراء التى جربها فى 
علاج التسمم الدموى بالفيران ونجحت 
نجاحا باهرا . واخذ دوماج بتساءل 
«هاهى ذى ابنتى تموت امام عيتى 
ولاسبيل الى انقاذها » فلماذا لا اجرب 
عليها صبغة البرونتوزيل “واترك 
التجربة للظروف ؟ ومن يدرى ريما 
كانت هذه الصبغة هى العقار الشاق 


081 الهف امهحا/'مع زم هطع مها بومويواالتكه ال 


لهذا المرض كما هو الحال فى الفيران 6 
اما اذا ماتت فان ذلك لن يفير من 
الحقيقة المائلة امامه والتى اكدها لى 
الاطباء 1 


أسرع دوماج فى جنح اليل البهيم 
الى معمله واتى بكمية من صبغة 
البرو نتوزيل » ثم أعطى ابنته جرعة 
منرة متها وانتظر ساعات بجوار 
بر برعا يراقبمابحدثلها . وفاوقات 
هنة كان يكرر اعطاء جرعات من 
الصبغةلابنته » وكان أن حدئتالمعجرة 
اذ سرعان ماهبطت حرارتها هبوطا 
سريما مفاجمًا » ولم تلبث المريضة ان 
شفيت يمد ايام قلائل ... 


وانتشر خبر نجاح علاج ابنة دوماج 
بصبغة البرونتوزيل فى البلدة كلها ء 
ووقف الاطباء الذين كانوا يائسين من 


شفائها ينظرون الى ابئة دوماج كانها 
ولدت من جديد ٠‏ 


وفى عام 14174 منح دوماج جائزة 
نوبل على اكتشافه هذا العقار الساحر 
الذى يعتبر حدثا فذا فى تاريخ العلاج 
بالعقاقير حتى يومنا هلا . 


وبعد أن انتشر صيت البرونتوزيل 
قام كيميائيان فرنسيان فى معهد 
باستور ببساريس بتكسير جزىء 
البرونتوزيل الاحمرالى جزيئين جرىء 
يتميز باللون الاحمر , أما اللجزىه 
الآخر فهو على شكل بللورات عديمة 
اللون ذات شكل معين ٠‏ وبعد البحث 
وجد آن هذا المركب العلايم اللون ماهو 


كقالقوعد«/عده توملا 


الا مركب السلفا نيلاميد الذى سبق 
تحضيره عام 15.4 . 


وقام العلماء باجراء التجارب على 
كلا المركبين فوجدوا أن المركب الملون 
لا يؤثر مطلقا على اليكتريا © بيتما يؤثر 
مركب السلفانيلاميد على البكتر باتاثيرا 
شديدا . وهكذا مرت السنين منذعام 
4 الى عام ١955‏ دون أن يستفيد 
المرضى من مركب السلفانيلاميد فى 
العلاج » وى خلال هذه السنين الطوال 
ماتت الالوف من الناس من التقيحات 
والتسمم الدموى ؛ والعقار قريبمتهم 
الى أن اتاح الله دوماج ليكثس ف الستار 
عنه ويهدى الى البّشرية هذا العقار 
الذى انقذ حياة اللابين من الناس . 


وهكنا أثبت العلماء أنالجزء الفعال 
والقساتل للميكروبات قى صسبفة 
البرونتوزيل الحمراء ماهى الا مادة 
السلفانيلاميد » تلك المادة العضوية 
البسيطة التى عرفها العالم من قبل 
ولكنها ظلت ثمانية وعشرين عاما وطى 
النسيان » لافائدة لها» حتى بزغنجمها 
بعد هذا الاكتشاف ٠.‏ 


ومن أوربا انتقات الس شه 1 


والبرونتوزيل الى أمريكا » وقد تم ذل 
على بد الدكتور لونج والدكتور 
اليانوربليس ٠‏ وق مستشفى جون 
هوبكئز قاما باجراء تجارب عديدة على 
عار السلفا وقداستمرت هذهالتجارب 
شهورا عدة . وبعدهذا الامتحا نالعسير 
والتجارب المختلفة اعلنا نجاح السلفا 
قى علاج الكثير من الامراض الفتاكةثل 
الالتهاب السيجائى الذى يصيبالفلاقف 
المحيط بالمخ » كذلك الالتهابات التى 
تصيب غشاء القلبالناتجة .من العدوة 
بالبكتريا » كذلك بعض الالتهابات 


«رمه. اهدر ويه 2 /مهطهاه. 


أرشيف الشارخ 


الرئوية الفتاكة 6 وغيرذلك منالامراض 
كالتقيحات ونحوها ٠.‏ 


والحق ان الفا وان كانت قد 
قهرت عددا كبيرا من الامراض الفتاكق» 
الا انها فشلت ق قهر بعض الامراض. 
كما أنه لوحظ أن بعض الناس لديهم 
حساسية شديدة للسلفا كما أنها 
سيب لهم الكثم امن الضرد » اق أن 
السلفا وان كانت عقارا سحريا للكثير 
من الامراض ولاتزال تستعمل بنجاج 
الى الآن » آلا انها ليست عقارا شافيا 
لجميع الامراض النانجة من البكتريا. 


وما أن ذاع ضيت عقار السلفا فى 
جميع ارجاء العالم » حتى شمر العلماء 
عن سواعدهم يبقون الحصول علىانواع 
جديدة من مركيات السلفا التى تمتاز 
عن السلقانيلاميد فى تاثيره وقلة تاثيره 
السام وكانْ من نتيجة هذه الابحاكان 
اكتشنبت أنواع جديدة ميلا مثل 


35 0 


1 17 


عنديدة ولذالك جنانم ركو انال الب كيز 

فى الامعاء الغليظة » ع السبب فانه 
يستعمل كثيرا ف علاج بعض امراض 
الجهاز الهضمئن كاالد وستتارباالعضوية 
ويمتاز السلقاجوانيدين بأله رخيص 
القمق) - 


اما مركب السلفاتيازول قانهيمتص 
بسرعة بواسطة الامعاء » كما انه يفرز 
أيضا بسرعة ولهذاالسبب قان المريض 
بحتاج الى جرعات متكرره منه حتى 
يظل مستواه بالدم ثابتا.» ؤمن مركيات 


امن الهقك ددحا لمع عإم هطع مها بوموبواالدم اا 


السلفا التى تمتص بسهولة قى 'الامعام 
الدقيقة كذلك مركب السلفاديازين. 


وقى العلاج بالسلفا , فائه فى حالة 
استخدام انواع السلفا التى تمتص 
بالامعاء لتصل الى الدم كالسلفاديازين 
والسلفاتيازول .قانه يجب على المريض 
أن يتعاطن اهمها القليل من سللتد را 
البوتاسيوم ختى يصبح البول خلويا 
وبدذلك تفرز السلفا فى الصورة الذائبة 
آما اذا لم تؤخد سترات البوتاسيوم 
القوارة مع السلفا فانه قى هذه الحالة 
يكون هثاك احتمال كبيرلترسب السلقا 
فى صورة غير ذائبة بالكلية ؛ وى هذه 
الحالة تتعمرض صحة المريض للخطر. 
أما قى حالةم ركبات السلفا التىلاتمتص 
بالامعاء مثل السلفا جوائيدين فليس 
هناك داع لاستخدام السترات ٠‏ 


ولا كان عقار السلقا لايزال محتفظا 
بمكانته بالرغم من اكتشاف الكثير من 
الملفادات الحيوية كالببسلين 
والاسستر بتوميسين والتيراميسين 
والكلرروميسيتين © للك فان الابحاث 
لاتزال جارية عليه . وفى السئوات 
خيرة امكن تخليق مركبات منالسلفا 
و الانه ."زق علذة 
الحالة يكفى أن يتناول المريض قرصا 
اد ترصين فقط طول اليوم ؛ بيئما فى 
الانواع الاخرى قد تصلعدد الاقراص 
التى يحتاج اليها المريض الى ستة 
اقراص 


هذه هى قصة الصيفة الحمراءالتى 
كانت تستخدم لصباغة الملابس باللون 
الاحمر » والتى أدت الى اكتشاف 
مركبات السلفاا التى لاتزال الى الآنقا 
مقدمة العقاقير العلاجية » والتىبفضلها 
أمكن انقاذ حياة الملايين من الناس ٠‏ 


كقالقوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


اعتقد ان الموسم المسرحى الذى 
انتهى مئذا وقت قريب ؛ كان موسما 
ناجحا ٠‏ وأود لو شاركنى القارىء فى 
رصد اسباب النجاح . فهى عتدى 
تتمثل فيما يلى : 


© الطابع الفكرى الذى ساد معظم 
مسرحيات الموسم الماضى ٠‏ واأقصد 
بطبيعة الحال » المسرحيات البسارزة 
التى آثارت. جدلا طويلا حول القضبتايه 
التى تناولتها بالعرض ٠‏ وترد علق 
خاطرى فور! مسرحية الفريد فرج 
الممتسازة ١‏ حلاق بغداد » » ومسرحية 
كوبرى الناموس » لسهد الدين 
وهبة » ومسرحية «الفرافي» ليوسف 
ادريس ٠.‏ وأقصد بالطابع الفكرى أن 
البناء الفنى للمسرحية تخلص من 
حصار الشرائح الاجتماعية والقطاعات 
الانسانية الى دائرة المجردات الكلية 
الخاصة بالانسان قى جوهره أو فياحدى 
مراحل تطوره ٠‏ 


ولقد اكتفيت بذكر « الفرافير » 
و١‏ كوبرى الناموس » و« حلاق 
بغداد » بالرغم هن أن الطابع الفكرى 
الذى اتحدث عنه لم يكن قاصرا على 
ال 0 | 
مسرحيات اخرى مثل « البر الغربى » 
و « رحلة خارج السور » و «الزلزال» 
وجميعها تتناول قضايا شبه تجريدية 
بالرغم من استلهامها الواقع الاجتماعى 
٠.‏ الآاآن هذه المجموغة الآخرة من 
المسرحيات لم ترتفع ‏ فتنيا وفكريا ب 
الى مستوى يدرجها فى باب المناقشة 
للمسرح الفكرى الذى ناهد ثموه هده 
الأيام ٠‏ 
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60 811و6ام هلاه 


قرحلة خارج السور لرشاد رشدى_ 
جانبٍ مؤلفها التوفيق فى اختيار 
الاطار المسرحى الملائم لها » لا لآزهذا 
الاطار كان معقدا كما قرر البعض 
بحق » ودون داع لذلك على الاطلاق» 
وانما لآن الؤلف تنورط فى ازدواجية 
واضحة بين الاطار الرمؤفيوالجرد » 
والاطاي"الواقعى المباثن ٠7‏ “فالفضل 
الثالت مثلا يكاد يكون زاعقا لا مباشرا 
فحسب » اذ أن المناقشة الكوميدية 
د ح 3 ١‏ سحي م وك ا 

أما هل ) الألفاط والكيكاك 
الا 
الفصلالأخير يكام يكون ب رمز يا تماما, 
فالحديث عن البر التانى والياسمين 
والسور ليسي حدية؛ واقعيا مباشرا » 
وانما يجب عاينا أن نكون قد وعينا 
الفصل الآول ‏ بالرغم هن تعقيده 
المبالغ فيه ب حتى نستطيع أن نربط 
بينه وبين ما جاء فى الفصل الآخير ٠‏ 
وهكذا سقط رشاد رشدى فى براثن 
هن الازدواجية التى جمات من 
« الخلط » مدورا اسالسيا للمسرحية» 
بحيث كان خيط الأحداث الفكرى 
بفلت من المشاهد مرارا * 


والآأمر فى ٠‏ الير القفربى » لمحمد 
العنانى لم يكن على هذا التحو '.. 
فقد" كان هذا 'الكاتب" الْجَعَاَدا حعلمتا 
لفنه الى ابعد حد حين اتخدذ من 
الشكل التقليدى قالبافتيا لمسرحيته. 
ولكن الاتجاه الفكرى للمسرحية لم 
استرح اليه تماما قضلا عن أته لم 
بقنمئى وجداتيا ٠‏ 


وهنا ابادر الى القول بان ما غميز 


امه ااقشكعامهتا همه »امهعم ها اوممموا لتقمل 


يكتبها : غالى شكرى 


ملاحظات للموسم المسرحى القادم 


به البمض هذه المرحية بانها تتقمد 
بالبر الغربى الحشتارة الأوروبية أو 
الاستعمار +٠‏ أقول ان هذا التأويل 
للنص شديد التعسف والافتعال » غير 
أن هذا لا ينفى أن المسرحية تقدم فكرة 
مهزوزة للغاية ولا يؤيدها شواهد 
بخ القديم او الحديث © فهى "تود 
كد على أن الشعب او المجتمع هو 
الذى يلد الدكتاتور دائما . ولقديكون 
الفنان وقع تحت تأثير بعض التجارب 
الجزية فىالريف »بحيث اننا لانستبعد 
#لاحنلة الاستسلام والحمول الذى يقود 
بيد الى اللامبالاة ازاء الحركة الاجتماعية 
.. الا ان هذه الملاحظة نظل ظاهمرة 
جزنية لا تعبر عن الموقف الاجتماعى 
المام 4 وهو الهدف الذى اراد اللألف 
أن يجسده ٠‏ قما دام محمد العناثى قد 
اختار الشكل الدرامى المناسب لقضية 
فكرية كبرى تستلزم منه التجريد 
والاستعانه بالرمز : بسقط حقه على 
الفور فى اختيار مَقافهدة مُؤقتله 
لا تحتمل التعميم . 


أما مصطفى م<مود فى ( الزلزال » 
فام يقدم بناء مسرحيا متكاملا أو قريبا 
من التكامل » وانما جاء هذا العمل 
حوارا مطولا يحذر من بشساعة المصير 
الانسانى ٠‏ ولا ريب أن الفكرة انسانية 
ونبيلة » ولكنها لم تجدالكاتب المسرحى 
الذى يحيلها الى دراما لا تقل انسانية 
ونلا ٠‏ اننى لم أجد فرقا على الاطلاق 
بين مقسالات مصطفى محمود وخواطره 
وبين « الزلزال » الا ان هذه الآخيرة 
قد تئائرت فى اشطر متساوية كالشعر 
الحديث . 


ليسيته الامنياب مجتممة لا أدرج 


لهالقوعم عدم التعملاط 


مسرحيات مثل « رحلة خارج السو » 
أو « البر العربى » أو «الزلزال» ضمن 
السرحيات التاجحة ذات الطابع 
الفكرى . 


فبالرغم هن أننى أقف على الطرف 
النقيض لتفسكير يبوسف ادريس ىق 
الفرافير » » وبالرغم من أن يوسف 
ادريس كاد يتورطق انشوطةالازدواجية 
في الجزء الحافل بالنكت والقفثسات 
الاجتماعية الخالصة التى لا تتناسب مع 
قضية الانسازذات الأبعاد التجريدية. ٠‏ 
إلا آن هذه المسرحية نجحت جماهيريا 
من ناحية , أومن ناحية أخرى شغلت 
النقد طوال مدة عرضها ٠‏ وكان 
الجدل يتناول الجانبين فى البناء 
المسرحى : الجانب الفكرى » والجانب 
الفنى ٠‏ ففى الوقت الذى يقدم لثا 
بوسف ادريس هذه الفكرة التجر يدية 
عن صراع الانسان مع المجتمع واللطة؛ 
وكفاحه المرير من اجل اقامة «انسانية» 
مادلة > متآخيه * ولينتهى هذا الصر 
البوطولى يمصير مظلم ؛ غامض -5- 
حلا ٠‏ ٠فى‏ هذا الوقت تقسه لكر 
توسف هيكلا دراميا يتسسع اموبهات 
الفكرة التجريدية + 
الوهمئ بين الصاله وخشبة المرح + 
ويستخدم الكورس ٠‏ 
الشخصيات « المجردة » الى 
نابضة بالدم والحياة ٠‏ 
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واقد عبرت المسرحية فى المقام الأول 
عن ازمة. يمربها يوسف ادريسء» 
هى أزمة فكرية باتطبع » وسوف تفصح 
أعماله القادمة عن ابماد هذه الأزمة » 
أو انها تقدم حلولا عملية لها ٠‏ 


فيزيح الحائط. 


وعصل 
شخصيات 


أما « حلاق بغداد » فقد جسلدت 
ازمة اجتماعية عن طبيعة العلاقة بين 
اناس ثم طبيعة العلاقة بين النساس 
والحاكم - فالفضولى ‏ أو شخصية 
ابو "الفضول - لا برادفها مطلقا حب 
الاسبيتطلاع :. والما هئ النسياء الى 


01م هدكو همه ط0اه 


ل ال ار 
من القيم الانسانية الرفيعة ؛ فى خدمة 
الضمير الانساتى ٠‏ 
أبو الفضل للحاكم أن يعطى منديل الامان 
لكل مواطن انما هو يطلق صيحةالعدل 
والمساواة من اعماق المناب الذى 
بعانيه البشر . على انتى اختلف مع 
القريد قى هذه التقطة بالذات ٠‏ فليس 
الحاكم بمقرده هو الذى «يمتح» العدل 
لواطنيه . . فالعدالة عملية اجتماعية 
بشترك فى صياغتها البناء الطبقى 
والفكرى للمجتمع . ولا اريد لكلماتى 
هده أن تأخذ شكلا رياضيا قى المحاجاة 
بصدد عمل فتى. . لآن مكونات العمل 
قد ترفض التصور المنطقى للمشكلة. . 
لهذا اقول ان العرض المرحى لحلاق 
بغداد كان مقنعا بالرغم من تردد هذا 
الاقتناع فى مكان خال من النظارة 
وَعَقبه ا اللارح ان ولتت 


وعندما يقول 


وف مسبوحية ١‏ كوبري. الناموس )! 
يلح سعد الدين وهبه من حديد عاىأ 
فكرة أن المجتمع المصرى كان معدا 
الاعداد الكان لاثورة » كانت بلادنا 


«حبلى» بها ٠٠‏ وهى نفس القضيةالتى 
سبق أن طرحها فى « السبنسة » ولكن 
فى صورة جديدة ابتكر لها الرموز 
العميقة الدلالة .٠.‏ فجميع شخصيات 
رون «شيئًا ه0» .. الكل 


باللقطات الاجتماعية الخالصة ٠‏ ولكنه 
اذ لم يضفها الى الرصيد الرمزى هن 
الدلالات الخصية اختلف الجزيئات من 
جهة » ولامهعنى الشكلى للمسرحية من 
جهة اخرى .. قانه يكون ضيع وقته 
عبثا » لانه سيصبح أمام مجموعة من 
الشساهدات الغامفضة التى لا تففى 
بسرها الا أن يصير طويلا ٠‏ 


كنت اود ان اضيف مسرحية ,هامة 
هى « القتيلة الثالية » إلى قائيسة 
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المسرحيات الناجحة ذاتالطابعالفكرى؛ 
الا أن ما يثار حول التشابه بينها وبين 
مسرحية ايطاليَة يتطلب التريث ق 
تقييمها » مؤقتا . 


لقد اقبلت الجماهير على هذا اللون 
من المسرحيات - الفكرية أو التجر بدية 
أو الرمزية » سهها كيفما شثت ‏ 
اقبالا رائعا أثبتته بيانات شباك التذاكر 
التى نشرت متق ايام . ومعنى ذلكان 
توفيق الحكيم كان مخطئا فيما مفى 
حين تصور أن مسرحه «الذهنى» غير 
قابل للتمثيل ؛ وانه خلق للقراءة بين 
وتوفيق الحكيم نفسه 
هو الذى قدم له مسرح الجيب فىهذا 
الموسم مسرحية « يا طالع الفنجرة © 
.. وهى مسرحية تتميز بأئها قابلة 
اللتست ملعتن من وجه .. ويكفى 
أن تقرا ما كتبه لويس عوض وعباس 
مالح ورجاء النقاش وفؤاد دواره » 
لتعر ف الى أى مدى يمكن للعمل الفنى 
الخصب أن يمد المتلقى بعديد من الثمار* 
ولا امك لحظة فى أن #ياطالع الشجرة؟ 
نجحث على خشسية المسرح اكثر من 
أيجاحها بين دفتى الكتاب © فقد كان 

يم معالم هذه المسرحية بمقابة 
الحانز الملهم للمشاهد بان يسطو على 
اتكار المؤلف او انه بكتشفها .. على 
النقيض مما حدث فى «الطعام لكل فم» 
.. فقد كانتمليئة بالتقريريةوالمباشرة 
والهتاف . بالرغم من طوباوية العلاج 
الذى اعطاه الحكيم لمشكلة الجوع ٠‏ 
قهو بالتاكيد ليس العلم « الممملى » 
وانما هو العلم الاجتماعى ٠‏ 
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عرض مسرح الجيب قى هذا اأوسم 
أيضا لوحتين لشوقى الحكيم » فيهما 
نحيب ومرارة وحزن عظيم » ولكنهما 
افتقدثاء مها » الوحدة الدرامية المتكاملة» 
والى اللقاء فى اتعدد القادم حتى نكمل 
هذا الحديث » وهنه اللاحظات . 


دفتى كتناب * 


حديث حول مهرجان التليفزيون الدولى الثالث 


تجرى فى الاسكندرية خلال هذا 
الاسبوع اول مناقشة دولية حول دور 
التليفزيون فى الدول النامية ٠٠‏ فقد 
دعا التليفزيون العربى الدول المشتركة 
فى مهرجان التليفزيون الدولى الثقالث 
المنعقد الآن ‏ الى اعداد بحوث حول 
هذا الموضوع تناقش فى حلقة الدراسة 
التى تتميز بها لأول هرة ‏ الدورة 
الحالية لهذا المهرجان ٠‏ 


وهى دراسة جديدة من نوعها , لاثشك 
أن الحاجة أصبحت ملحة لها الآن , بعد 
أن 'تنبهت الدول النامية الى الدور الذى 
يمكن أن يقوم به التليفزيرن فى ميدإن 
البناء الداخق اجتماعيا وثقاقيا بل 
واقتصاديا أيضا , وبعد أن 'تزايد عليد 
الدول الحديثة الاستقلال التى أقامتٍ 
محطات للتليفزيون ٠‏ 


وعتناك من هذه الدول ما كانت قد 
أدخلت التليفزيون بها تحت علم 
الاستعمار وقبل أن تنال استقلالها . 
ولهذا فهى 'نواجه من المسكلات أكثر مما 
تجابهه غيرها من الدول التى أدخلت 
التليفزيون بعد الاستقلال ٠٠‏ 


ولعل هن أعقد هذه المشسكلات , ولو 
أنها تتهاوى الآن أمام زحف العملم , 
المشكلة الهندسية فقى هذا المجال 
يقوم الاستعمار عادة بربطا محطسات 
تليفزيون الدول التابعة له بمحطاته , 
من الناحية الهندسية ٠‏ 


ويلتسروكَ< 1ق تستوط ‏ الضورة 
التليفزيونية تختلف من محطة الىأخرى 
ها الاربعمائة والثمائنمائة خط 
0 » وآن الصورة التليفزيونية ذات 
الخمسسمائة خط مثلا لا يكن عزضها 
بواسطة اجهزّة السمائة الخيل “2 إى 
أن برامج تليفيزيوق باريس لايمكن 
عرض تهلث كتااعى دخ نوين 
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الجمهورية العربية المتحدة . ولكنها من 
المكن أن تعرض فى محطة تليفزبون 
الجزائر على سبيل المثال 0م 


وهو مثال صحيح ٠٠‏ اذ أن قرنسا 
عندما كانت تحتل الجزائر أقامتا 


الات يالسياء تيو اليقساية و الِفسكو 
وأفرطا ٠١‏ 3 


وعندما_حصلت الجزائر عل الاستقلال 
0 امن اللفكر 
الاشتراكي المتحرر 
هذه الاتجاهات , وعندما انفتح هذا 
الفكر عن الأفق العربى المتحد الموحد, 
والتقى هتاك فى المشرق بالفكر الثورى 
العربى فى مضر وفى العراق ٠‏ كان لابد 
من أن يقوم التعاون بل الاندماج الثقاق 
التدريجى بين هذه الدول فى شتى 
المجالات » ومن بينها التليقزيون » الذى 
كان عاجزا من الناحية الهندسية عنأن 
يقوم بدوره لارتباطه بفرنسا ٠‏ 


وعكذا أت الجزائر الى اضافة أجهزة 
جديدة » والى اجراء بعض تعديلات 
عندسية فى أجهزتها التليفزيونية 
القائمة2» لتتحرر هنالسيطرة الفرنسية. 
وليتم التعاون بينها وبين الدول العربية 
والاجنبية الاخرى على السواء ٠‏ 


هذا حديث عن تجربة لمسناها خلال 
العامين الأخيرين تمثل مشكلة قد تخفى 
على كثير هنا هن المشكلات التى تواجه 
محطات .يون الدول التامية التى 
تحزّدت أخبرا مك :الاسنتعمار. . 
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دور التليفزيون فى الدول النامية 


ومن هذه المشكلات أيضا تلك الئل 


وليس بجديد أن نقول بهذا الصدد 
أن أبئاء البلاد المستعمرة حرموا من 
فرص التعليم والتدريب ؛ وحرموا أيضًا 
من تولى المراكز القيادية فى جميئع 
الميادين ٠٠‏ وعكذا واجهت الدولالنامية 
أول ما واجهت نقصا خطيرا فى الغ 

الذى يواجه التليفزيون كذلك فى 
هذه الدول ٠٠‏ 


رحول هذا الموضوع لايجب أنتجرى 
المناتشة فقط , بل لا بد للدولالمشستركة 
/بى «هرجان التليفزيون الدولى الثالث 
أرتجد الحل ٠‏ 


ان الدول المتقدمة لا بد أن تسساهم 
بامكانياتها المتعددة قى تدريب الفنييئ 
الذين يسهمون ‏ عن طريق عملهم فى 
التليفزيون - بدور ايجابى فى تقدم 
الشعوب والرقى بمستواها التعليمى 
والثقافى والاجتماعى ٠ ٠‏ بل انالتليفزيون 
قد يكون قائما الآن بالدور الأول فى 
مجال التقريب بين الشعوب ‏ وهسبو 
يعرفها ببعضها , والعمل بالتالى من أجل 
السلام ٠‏ 


ولا اعتقد أن تكون الفكرة قد وضعت 
فى قالب حماسى اذا قلنا ان عنى الدول 
المتقدمة . التى بنت 'نقدمها بثروات 
الدول: الثامية ٠٠‏ عليها أن ترد إلدين 
اليوم , ولا نقول ان تكفر عن جرالم 
الأمين - 


وهنا لا بد أن نذكر بالدور الدى 
يكن أن تقسوم به معاهد التدريب 


لقالقوع لعج االتدملاه. 0 


وفد الجمهورية العربية المتحدة الى 
مهر جانالعليفز يون الدولى هذا الاسبوع - 


اننا 


خرى تواجهها الدول النامية, 

نوعيا ٠‏ ولست اعتقد 
أنى أغالى اذا آنها اصلب المشكلات 
وأعسرها حلا ٠٠‏ فقد تحل أية مشكلة 
هندسية تواجه تليفزيون الدول النامية 
باستيراد وحدات من الدول المتقدمة , 
وقد يعالج نقص الفنيين ٠‏ باستيراد » 
هؤلاء أيضا , ولو لفترة محدودة ٠٠‏ 
لكن البرامج الاساسية لوظيفة تليفزيون 
الدول.النامية .لا يمكن أن تستورد ٠٠‏ 


ان وظيفة تليفزيون الدول النامية 
الاولى هى أن يكون اداة تعليم وتثقيف 
وتوعية » أما الترفيه فياتى فى الدرجة 
التالية , على أن تحده أيضا مفاعيم 
المجتمع النامى ومثله الجديدة ٠٠‏ وعلى 
ذلك فلا بد لتليفزيون الدولة النامية 
أن يصئع نسبة كبيرة من برامجه داخل 
استودتوهاته ٠٠‏ من واقع بلده , 
وبفكرها , وبايدى ابنائها ٠٠‏ وان كان 
ذلك لا يمنع بالطبع استعائته يائتاج 
الدول المتقدمة + 


الحسبَانَ أن هذه الدول'قى الغاللاً 
لا تاخذ بنظام التخطيط والتوجيه فى 
سياستها العامة وفى انتاجها التليفزيونى 
بالتالى ٠٠‏ وهذا ولا شك هو السبب 
الأول فى السطحية والاثارة واللاأخلاقية 
التى تغلب على برامج التليفزيون فى 
الدول المتقدمة الرأستالية بالذات , فهى 
وائما 


.يون التجارية التى لا تخضع 
لاشراف الحكومة أوالشعب وانما تمتلكها 
الشركات والأفراد ٠‏ 


لكن هناك انضافا لهذه المحطاتبت 
سببا آخر للاثارة التى تغلب علىانتاجها 
٠‏ ان هده المحطات ثلجا الى الاثارة 
لجذب انتباه المشاهد ٠٠‏ انها تفترض 
أساسا أن هذا المشساهد يجلس فىمنزله 
مسترخيا على كرسيه لا تشسد اتتباهه 
الى شاشة التليفزيون الا المشساعد 
المثيرة ٠0‏ 


مم .الهتمويهع عد هطهاه. 


وهدا حديث يسوقنا الى نقطة خلاف 
جوهرية بين طريقة مشاعدة التليفزيون 
ما بين الدول النامية والدول المتقدمة ٠٠‏ 
ففى بلد مثل الولايات المتحدة 
الأمريكية مثلا يوجد جهاز استقبال لكل 
أربعة أفراد » أى أنها وصلت الى درجة 


- بدولها النامية ‏ لوجدنا أن لكل الف 
فرد فيها أقل من جهاز (5ر) / وان 
كانت هذه النسبة ترتفع فى الجمهورية 
العربية المتحدة . فتصل الى جهاز 
مائة وخمسين فردا تقريبا » 


وهذا هو سبب اختلاف طريقة 
المشاهدة » فهى « فردية » فى الدول 
المتقدمة , ٠‏ جماعية » فى الدولالنامية٠‏ 


إن المشاهد فى الدول المتقدمة يجلس 


وحده أو مع عائلته المحدودة أمام جهاز- 


الاستقبال , فى حين تأخذ الدولالنامية 


بنظام وضع الأجهزة فى الشموارع 
والميادير 


مخطات تَليِقزيونالدؤل التامية وتخطات 
تَليفزيون الدول التقدمة:.٠‏ 


ان الأولى يجب أن تتجه » وهى تتجه 
فى أغلبها , الى الجماهيز ٠٠‏ فى حين 
الى الفرد ٠‏ والأولى بالتالى 
ثارة التى تلجأ اليها الثانية 


وعو عبء ثقيل ولا شك على تليفزبون 
الدولة النامية أن يخاطب الجماهير وأن 
يقدم لها ما يسد احتياجاتها المختلفة ٠‏ 


فعليه أن يقوم بدور أساسى فى نجال 
محو الأمية المتفشية قى الدول حديثة 
الاستقلال وفى مجال الارشاد الزراعى 
وفىّ مجال التعريب الصناعى بالاستعانة 
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ولكى يقوم تليفزيون الدولة النامية 


بهذا الدور يجب أن أجهزة 
استقياله فى أوسع مدى ممكن ٠١‏ وهنا 
يجب أن نشيد بالدور الذى دمكن أن 
تقوم به اجهرّة استقبال الترائزستول 
التى تزداد. الحاجة اليها فى الدول” 
النامية لتصل الى القرى والنجوع 
التى لم تصلا الكهربا ٠08‏ وهنا 
أيضا . ما دام الحديث قد تطرق بئا 
الى أجهزة الاسقبال ‏ يجب أن نؤكد 
أعمية رخص أسعار هذه الاجهزة , 
وهو شىء حققناه بنجاح فى الجمهورية 
العربية المتحدة ٠٠‏ وأهمية تجميع هذه 
الاجهزة ثم صناعتها تدريجيا , حتى 
ننتج منها أكبر عدد ممكن وباقل تكلفة 


ينا 


النامية مسألة حيوية لا تقل فى أهميتها 
ن صناعة برامج التليفزيون ذاتها ٠‏ 


مده دراسة عابرة أردت أن تسهم بها 
مجلة «إلثقافة» فمتاسبة انعقاد. مهرجآن 
التليفزيون الدولى الثالث التى يجب أن 
تكون مناسبة للمهتمين بفن التليفزيون 
ليسهموا فيها بأفكارهم حول الموضوع 
الذى اختاره التليفزيون العربى لحلقة 
الدراسة فى المهرجان ٠٠‏ موضوع « دور 
التليفزيون فى الدول النامية » ٠‏ 


ونرجو أن يعلن التليفزيون العسربي 
فى العام القادم ان شاء الله عن الموضلُوع 
الذى تناقشسه حلقة 'أبحاث المهرجانٌ 
الدولى الرابع قبل انعقاده بوقت كاف. 
حتى تتاح الفرصة لدراسة أكثر عمقا 
يقوم بها التليفزيون نفسه » وحتى تع 
الفرضة. كذلك لأكبن عدد 05 
محطات التليفزيون فى العالم , أن 
انشترك فى موضوع البحث * 


والى لقاء قى الاسبوع القادم أيضا 
مع مهرجان التليفزيون ٠‏ 


ج تشمهد القاهرة فى التسهر القادم 
عرضين سر حيتين هنروائع شيكسبر ٠‏ 
يقسدم هدين العرضين المسرح القومى 
البريطانى الذى يزور القاهرة لهذا 
الغرفى ٠‏ هذا وكان فريق الأولدفيك 
البريطائى قد حضر فى العام الماضى 
وقام بعرفى روميو وجولييت لشيكسبير 
وكانديدا لبرنارد شو ٠‏ 

٠ ©‏ نائب فى الارياف » تعاقدت 


© يوسف الخطاب مراقبالمثيليات 


باذاعة ج ٠‏ ع ٠‏ م + قرغ من كتابة 
اوبريت غنائى عن السبد العالى ٠‏ 
بسسيخرجه يوسف الخطاب على مسرح 
البالون فى الصيف القادم ٠‏ 

جه د بعد الغروب » قصة عبد الحليع 
عبد الله سسيخرجها التليفزيون العربى 
فى حلقاك «سلسلة * 

ج يظهر قريبا ديوان « وبيعشا 
لاا يموت , للشاعر محمود 0-6 
اسماعيل * 

ه افتتئح السيد / <مسدى عاشوز 
تحافظ الاسسكندرية يوم الخميس المادىا 
معهد وائلى بالاسكندرية ٠.‏ ويفسم المعهد 
ست قاعات ( هراسم ) وقاعة للموسيقى 
أطلق عليها اسم الفنان سيد دروبش » 
ومكتية  ٠‏ 

© عاء الفئان صالح رضا من بعثته 


الى الخارج + وقد استغرقت هذه البعثة 


خسة أعوامبين انجلةراوتشيكوسلوفاكيا 
رجع منها الفنان وقد حصل على دبلومين 
فى الخحزف من براغ ولندن ٠‏ 


© محمد كريم المخرج ومحمد صبيح 
رئيس تحرير « التعاون » وعبد الوارثت 
عسر يشتركون فى كتابة فيلم « نور 
القن ١‏ ن المجتمع الخديد 
بذتك أهمية 
الدور الاشتراكى فى حياتنا *٠‏ 

© أمسنة ارؤق وسسسعيد آبو بكر 


وعبد الرحيم الزرقانى ساقروا الى لندن 
يوم 1؟ مستمير لقضاء شتهر كمتحة 
اتقدامت بنا الحكومة البريطانية * 


5 
رمه .اتهدم وهم مهطهاه. 


© يسافر أ<مد عبد الهادى الى 
أمريكا فى بعئة 'نستغرق آربع سنوات 
وذنك تيل درجة الدكتؤراة فى 
السيئما ٠‏ احمد عبد الهادى أول معيد 
قى معهد السيتما » قسمم التمثيل ٠‏ 

© ساتر الى لندن الدكتور محمد 
النويهى امعتاذ معهد الدراسات لحر 


الدراسات العربية والاسسلامية المنعقد 


بجامعة العبردج ٠‏ 

هج بناء على مؤائقة الدكتور 
عبد القادر حاتم نائب رئيس الوزراء 
لسئون الثقافة والارثاد القومى 
سيزور المخرج السويدى انجمار برجان 
القاهرة لاتقاء عدة محاضرات فى الاخراج 
السيثمائي * 


بالتطورات الى بلغتها الجمهورية العربية 
المتحدة فى الميادين العلمية والصناعية 
اما يجيف لاخر قوز فح وات درت 
لتصدير هذه الصناعات * 


هج انؤتمر اندوى الثالث لاستخدام 
الطافة الذرية فى الاغراض السلمية 
يعقد فى جنيف ابتداء من 5١‏ أغسطس 
حتى 8 سبتمبر تش.سترك فى المؤتمر 
7" دولة تقدم علماؤعا بحوالى 51١‏ 
ب<ثا فى الثواحى السلمية هن علوم 
الذرة “وسيبحث المؤتمر وسائل تطوير 
امفاعلات الذرية واقامة عدد من المعارض 
للدول المستركة فيه +* 

© يشترك الدكتوز بول غليونجى 
وعلى الجنجيهى والدكتور حسن ساسو 
فى اقامة أول ممتحف عن تاريخ الطب 
والصيدلة من العصور الفرعونية. حتى 
الآن * سنيقام المتحف بمدينة نصر ٠‏ 

ه المهندس محمد قرقورة المدير 
العام للاصلاح الزراعى بمحافظة 


اه افق امهنال تمه لام هطع مها يمال كصلا 


كفرالشسيخ صرح بأن الاصلاح الزراعى 
.يجرى الآن بالمحافظة التتبساء حمس 
وحدات تعاونية تفتتح فى عيْد النصر 
القادم علاوة على 49: وحدة تم وفع 
أساسها و ٠ه‏ وحدة افتتحت فى عيد 
الثورة المافى ٠‏ 

© تمعد فى عذا الاسبوع فى جاكارثا 
باندونيسية » جلسات المؤتمر الافريقى 
الآسيوى الثعانى لطب الاطفال * وقد 
تقدمت ج ؛ ع ٠‏ م ببحث عن البلهارسيا 
يتضنمن دراسة مدعمة بالاحصاءات عن 
نسبة انتتمسار هذا المرض في المدن 
الواقعة على «جارى الانهار ٠‏ كما يتضدمن 
شرحا فافيا للطرق الطبية الحديثئة التى 
تتيعها ج ٠‏ ع ٠‏ م أثناء ة العلاج 
وخصوصا بالنسعبة للاطفال المضابين 
بهذا المرض أثنساء السنئواث الأول من 
عمرهم . 
نمت الموافقة على 'تنفيذ الاتفاقية 
الدوائية الجديدة » التى عقدت بين 


+ج ٠‏ ع ع م والمؤسسمات الدوائية فى 
-- 


ن اأاستحضرات العلاجية 
اليديثة التى تمت الموافقة “على نصشيعها 
ذفق الاتفاقية ت فى ج * خ * م ! 
الهرهئ نات والمواد النشطة لعمليسات, 
التمثيل داخل الأنسجة ٠‏ وأحد الآدوية 
الحديثة تعلاج السرطان بالحقن ٠‏ وكدلك 
مستقات الكبد وأدوبة الفحص بالاشعة ٠‏ 


© وععلت الى الاسسكندرية أ 
ازالة الالغام فى منطقة مشروع منخفض 
القطارة والمعحدات وستستخدم هذه 
المعسدات والاجهزة فى اعداد جميع 
الخرائط المسساحية لمنطقة المنخفض + 
بحيث يتم ذلك قبل سبتمبر القادم 
تمهيدا لتقديمه للخبراء الشرقيين عن 
الشروع ل 


© اتيددعام انتوق الغفل من ندا 
معهد الفئون آلسرحية فى مديئة الفنون 
بالهرم. * 

© الاسغاذ محمد فريد أبو حديد 
بسبيل الانتهاء من كتاب يعده عن المرحوم 
الاستاذ عباس هحمود العقاة ٠‏ يتناول 
الاستاذ أبو خديذ فى الكتاب ما فى قصة 
سارة للعقآاد من دلالات نفسمبية عَنّ 
حياة كاتبها ٠‏ يظهر الكتاب قريبا ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


اشتهر النحات الفرنسى رودان 
- بين أواخر القرن التاسع عشر وبداية 
القرن الحالى ‏ بأعماله وتماثيله ١١‏ 
ولعل من أشهرها تمثال المفكر ٠‏ واذا 
كان الكثيرون منا يعشمقون ويتذوقون 
أعمال ها الفنان التى طالما عرضت 
صورها فى المحاضرات أو الندوات فانه 
فلما فطن المشتغلون بالفنون والذواقون 
لها الى آراء هذه الشخصية التى خلدت 
ذكراها بانتاجها الوفير ٠‏ فلرودان آراء 
قيمة فى شتى مشسكلات الفن التى تطرج 
على بساط النقد والنقاش ٠‏ 


ولقد نقس أحد اصدقائه سنة ١١د‏ 
وهو الناقد ٠‏ بول جزيل > طائفةيعن 
المناقشات الفنية التى دارت بينه وبين 
غبدذه الشخصية الفنية الفذة التى ما أن 
نطلع على عا وتحليلها لبعضض 
الأعمال الفنية المعووضمدعة بالمتاحف فى 
فى نسا أو شرحها بعض الأنماط القديمة 
حتى نتكضت مبلغتبحره ودرسه لتاريخج 
الحركات الفنية واطلاعة على مسنتسائن 
هذاعيها ؛ حتى ثلك النواحى التى قد 
لا يعنى النحات بالوقوف على دخائلها 
كالتصوين والوسم مثلا * 

وقد يزيسد تقدير المرء لرودان 
بالرجوع الى آرائه لسعة مداركها 
وشمولها ولا سيما أنه قد مضى عليها 
ما يزيد على نصف قرن وهى ما زالت 
برغم بعدنا عنها مليئة بالملاحظات النادرة 
الطيبة التى يمكن أن ثتلهم أجيالا قادمة 
من القنانين ٠‏ 


وما يثيرنا من جهة أخرى فيما نشر 
من آراء رودان فى الفن حضور الأعمال 
الفنية التى شهدها فى ذهنه ٠‏ فيحدثنا 
عنها بدقة فائقة ويحللها ثم يقارنها 
بغيرها » ويشرح خصائصها كاسستاذ 
هتمكن درج على التدريس وحتكته المرانة 


«مهه. اهدر ويه 2 /مطهاه. 


آنا المات رودات قت الفن 


ا 


سعد الخادم 


على انتقاء أسلوب سلس هبسط يفهمه 
طلاب الفن ٠‏ فيصوغ الفاظه دون كلفه 
فى قالب يزيل الغموض عمسا يكتنف 
الأعمال الفنية الخالدة ٠‏ 


ويتباين هذا الأسلوب فى الشرح 
والنقد ب على تواضصعه ‏ وتلك الآراء 
أو التحليلات الفنية الثى تزبد الشسدة 
تعقدها الشسقة بي الفن| اقته من 
عامة بالقاس ٠‏ اذ تبد ولا الدابات 
فى مكلذ التعان انيبم الالفازا ب- 
أمحابيسنا لا قى شرح كوامن الف 
برو معانيها يطبق الج يود القر!' لني 
أشملام الابالميلة عانبرن ف اليك 
الل منالليب ار نالة .8 + 


ولقام] شغل ,عبنم بالشمغنب إبالغوشويؤن 


والعسق بالتعقيد اللفظى أو المعنوى نفرا ) 


من نقاد الفن فى الخارج » وحذا حذوهم 
لفيف هن أصحاب الأقلام هى مديطنا 
الفنى وكان الحافز فى كثير من الأحيان 
فى اسدال النور على مذاهب الفن 
واتجاهاته الحديثة أو احاطتها باطارات 
من الرهبة ت بهر نظر السذج مناصحاب 
الجتممات الذين يتظاهرون بتذوق 
الفنون الرفيعة ٠‏ 

ولقد عاشت المجتمعاتالأوربية المدعية 
الثتقافة تتندر جيلا بعد جيل يما 
يزودها به مصنعو الغموض فى التقد 
الفتى وذلك طوال نصف القرن المأضى» 
فتباينت كتاباتهم وكتابات لفيف آخر 
من التقاد آزروا فكرة تبسيط مشكلات 
الفن وتقديمها للجمهور 
ليس فقط مألوفة لدى 
المختلقة بل متداولا بينها ٠‏ 


أها صسبغة الغموض التَى أصابت 
النقد فى محيطنا الغتى فترجع جذورها 
الى أواخر الثلاثينات من هذا القرن ٠‏ 
فراجت لتغذى نزوات وأهواء قلة من 


اق0. الهقى امهنا لمع كزم هطع مها بومويواال دملا 


المجتمع اتخذات الحرافاثك الفنون 
وتعقيدات التقد الغنى سبلا لالهفاء 
فكرها الجامح , وقامت ألوان أخرى من 
الغموض فى محيط نقدنا على ,يد أفراد 
وقفوا حياتهم على الغزلة والانزواء عن 
المجتمع 2 فوجدوا سلواهم فى نوع من 
النقد الفنى أشبه بالفوازير التى يقصد 


واليوم بعد أن تفتحت منافذ العلم 
والغن 2 وفسحت مجالات الاطلاع أمام 
ابناء الشعب بقيام ثورتنا الاشتراكية 
خصبح من هم اعتدك لحت ب 00 
اتاد الفن التوعية والاعلام والتشجيع 
عل)ءالاسستزادة من الاطلاع والبحث 
بنبسسسيط آلوان العلوم والفئون الى 
الجمهور الذى طلما حرمتنوقها ٠‏ وحيال 
عذه الدفعة الجديدة الىا| والتطلع 
الى الافادة بما ادخرته البحوث فى 
شتى المجالات العلمية والفنية على حد 
سواء تصبح فلسسفة التعجيز واقامة 
العراقيل والعوائق أمام الفكر الثاهفن 
الوثاب عديمة الجدوى غريبة عن اطار 
مفاهيمنا الجديدة التى تسعى جاهدة 
الل تعميم الاطبلاع فى امحتق سافن 
اللعرفة ٠‏ 

ونحن نعرض اليوم هنبا على سسسبيل 
المثال توعا من التبسيط فى عرض 
مشكلات القئون والنقد المراتبط بها ورد 
على السنان قطب من اقطاب الفن .يمكن 
أن نتخذه قدوة لسلاسته ووضوحه », 
فهو برغم عمقه - قد يكون يسيراءعل 
فهم طفل صغير , فيقول رودان مثلا فى 
بسطه لتتنسكلات التلوين والرسعم 
والتحكم فى صتاعة العمل الفنى : هامن 
شك فى أن الحذق والخبرة الصناعية ى 
مجال الفن التشكيلى ها هى الا وسيلة 
يستتد اليها المصور أو النحات قى انذاع 
فنه , وعلى الرعم من كونها وسيلة ليس 


كد 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


إلا فانه يتعذر على الفنان بدوتها يلوخ 
هدقه , فمن المحقق مثلا أن الفنان يحقق 
فى صياغة أشد انقعالاته وأقواعا وصيها 
فى الب فى اذا لم يون سك 2 
رسمه وحبكة ألوانه وتوافقها ‏ 
يستعيض عزن مرائته الطويلة ع 
الهاماته وإيحاءاته التى قد لاتكفى 
بمفردها لتكسب عيئيه خبرة التعرف على 
الاضكال .وتميير اصساحها وأكثرها 
اتساقا وكذلك اكتساب اليد الحذق 
لتصبح طوع ارادة الفنان ٠‏ فزعمى أن 
الفتان عليه أن يتناسى هذا الحذق أوهذه 
المرانة اليدوية لا يعنى استغناءه عنها 
أذ يتحتم على كل فئان التمكنمن صناعته 
التى يعبر بواسصطتها عن أسلويه 
وينوعه وانتباين هذه السيطرة على 
جوانب الأداء وادعاءات ‏ بعض المدعينالذين 
يتظامرون بسرعة الأداءويسره عن طريق 
نخطيطهم بعض الخطوط ااسريعة على 
اللوحات أو وضعهم الألوان على لوحاتهم 
فى حركة عصبية توحى بالجرأة فى حين 
لا مقصد لها الا بهر أنظار السذج من 
النامن الذين يغفلون عن أن أصغعب 
المشكلات التى ' تصادف الفنان والعثرة 
التى تقوم أمامه 'تتلخص فى تمكنه من 
الأداء بيسر , وأن أشسق الأمور عليه عمى 
الرسم أو التصوير أو «الكتابة ببساطة 
دون نعقيد , وهذا ما يجمل المرء يقبر 
عن اثارته وانفعاله بعمل فنى ناجح 533 
لا يتنبه فىأثناء إعجابه به بح لسن, 
خطوط الرسم أو توافق ألوانه ورفتها بم 
أو نوع أسلوبه وطابعه قلا ريب فى أن 
نوع الاعمال الغنية التى تثيرنا بهذه 
الكيفية :تتكامل فى نواحى الرسصم 
واللون والطابع على حد سواء , لأنها 
أوحت لنا بتكاملها دون اشعارنا بالتعثر 
والاجتهاد فى تواحى الأداء ٠‏ 

يرى رودان أن 'تقيد الفئان المصور أو 
النحات بالمظاهر الطبيعية للتعبير عن 
حركة الأجسام فيها قد يجمل العمل 
الفنى احيانا يختلف عن الطبيعة ولقطات 
لصوو الشنسية” للموؤضوع+ نفسه ١‏ .اذ 
أن العمل الفنى يوحى عادة بالحركة فى 
حين تقتنص الصور الشمسية لقطات 
يبدو فيها الزهن كما لو كان قد توقف 
فجأة ونذكر على سسبيل المثال المصور 
جيريكو , فان صورته الزيتية يول 
تتسسابق برغم تحريفها لواقع حركة 
سيقان الجياد قى أثناء 0 ًِ 0 
باموكة . أكثر: ؛من: الور 
للمنظر نفسه ٠‏ فلقد صور 0 ياد 
وقد امتدت سيقانها الأمامية نحو الأمام 
على حين 'تطرفت سميقاتها الخلفية الى 
الوراء » وهذا وضع لا يتأتى اذ المشاعد 
فى تسابق الجياد أنه عند امتداد سيقانها 


ا 
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سر 


أرشيف الشارخ 


الا'مامية للقفز تكون السيقان 
إمتدت الى الوراء ثم انحسرت بسرعة الى 
الا'مام لتقفز من جديد قيل ارتداق 
السيقان الا“مامية الى الخلف . الصور 
الشمسية التى تلتقط مثل هذه الحركة 
قد 'تصور الجياد وقد تجمعت أرجلها 
ل ل 0 
أما لوحة جيريكو التى تعمد فيها تحريف 
طبيعة حركة أرجل الجياد فتوحى ولاريب 
بسدة اندفاع الجياد أثناء التسابق أكثر 
من الضور الشمسية التى تبدو 
جامدة ٠‏ 

وفى حديث آخر الرودان تراه يحلل 
بعض مشكلات النحت ولا سيما ماخص 
طابع ميخائيل انجلو وصلته بمشاليات 
اليونان واسلوبهم فى النحت »4 
لقد حاول روقائيل فى احدى فترات 
حياته الفنية محاكاة ميخائيل انجالو 
ولكنه أخفق فى سعيه هذا لتعذرءه 
الاهتداء الى السر فى عبقرية منافسه 
وكوامن طابعه الفنى . وكان روفائيل 
قد امتشل وفمًا لمقومات المدرسة 


الجمال 


الخلفية قد 


اليونانية القديمة من حيث مهابير 


شلعم ؛للق توا قو ضه اذ (شعت اليه 
الطابع اليونانى فى النحت أو التصودر 
»على غير حق » فانه على النقفيض من 
هنا يعتبر فنه ذروة المثايات الفنية 
والجمالية لاعصر القوطى ٠‏ 
وعلى الرغم من شيوع فكرة قيام 
فنون عصر النهضة الابطالية على 
المثاليات الوثئية لعصر اليونات فان 
فنون عصر النهضة قامت على العكس 
من هذا اذ استندت الى فاسفات 
العصور الوسطى . وقد ظل عدد من 
أئمة الفن آمثال النحات دوناتيللو 
والمصتور جيرلاندايو ثمميخائيل «انجلو» 
نفسه يستوحون قنهم من هذا المصدر 
ذون غيره ‏ فكان نحاتو العصور 
الوسطى خلال القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر يقيمون تمائيلهم على 
الدوام قيها بشبه بعض قطع الآئاث 
المنزلى « الكنسول » ويمثاون صدور 
الآد. الذين بصورهم منطوية أو 
منقبضة وقد التصتقت بها الأطراف 
وكانها توحى بالعناء 4 وهذه الصفة 
بعينيها .هى التى. .كانت تساور عقليات 
الععور الوسفق ‏ فحخماهم. على النظر 


ع0 اله فعماموطال همع »ام هنعم ة]. ااتونوز/ت صللا 


الى الحياة الدنياوية كاحد الاطوار 
العابرة للنفس يتحتم ألا يتكالب 
عليكا الاننان .> ولقن ل ميخائيل 
أنجلو بهذه. امثاليات التى حملته على 
القول فى تقوتمه للنحت ونصحه لطلابه 
بان أجود اعمال النحت ما كان متشابكا 
مرتبطة اجزاؤه بعضها ببعض بدرجة 
يتعلر معها تفتتها لو دحرجت من اعلى 
قمة جبل ؛ اذ بتحتم على النحات 
تجنب اقامة الأجزاء المتطرفة قى نحته » 
تلك الأجزاء التى تتعرض الى الكسر 
لرقتها ٠‏ 

وطبيعى أن يثباين رأى ميخائيل 
أنجلو هذا ومقومات الأعمال الخالدة 
لاقطاب النحت اليونانى انقديم أمثال 
فدياس أن بوايكليت وبريكسيةيلسالتى 
قد تتفتت جميعها لو أجرى عليها 
الاختبار الذى يتطلبه انجلو من قطع 
النحت المثالية ب وهنا يدلنا علىشدة 
تمارض مقوماته الفنية وتلسك التى 
راجت فى العصور اليونانية القديمة ب 
فانظر كيف عبر اليوتان عن انتصارهم 
فى اتوقعة البحسرية سساسراس اذ 
أقاموا تمثالا برمز لنا النصر على 
هيئة امرأة مجنحة تقف عتى مقدمة 
سفغينة ٠‏ وكان مضمون النصر لهؤلاء 

نان يستوى وهفاهيم الحرية التى 

عا فى شكل امرأة لاتشمر عن 
سوآعدهما للنضال وانما اسدلت على 
بسمما ثوبا متناهيا فى الرقة ليس 
كثباب الحياة اليومية ‏ ولا يرمز هذا 
التمثال الى حرية البشر بأسره وانما الى 
حرية الفكر الراقى فينظر اليها الفلاسفة 
ويتدوقون امعانى التى لا يجد فيها 
المنكسرون والمهزومون أو يتوسم فيهما 
العبيد سلواهم ٠‏ فكان هن عيسوب 
المثاليات اليونانية أن تزكى المعرفة 
والذكاء فحسب ولا تستجيب لدعاء غير 
دعاء المتبعدرين فى الثقافة والمعرفة » 
فتحتقر النفوس المتواضعة أو الشعبية 
ويكاد ينتل لنا هذا التمثال الذى عبر 
عن حرية الفكر عند .اليونان ٠‏ الى إجالبا 
تعيسيره عن انتصمارهم فى وثعة 
سامؤسراس - يكاد يثقل لنا صمورة من 
فكر أرسطو بانئدسبة الى العبيد ‏ بل 
تكاد نتركز فى همسلا التمثال مثالية 
اليوؤنان التى قدست الجمال والتى 
لم يتسع رحابها للنفوس البسيطة أو 
الشوهة أو تلك التى لم تبتسم لها 


الطبيعة واخياة وهذا النحو من التقويم 
يختلف ويتباين ولا ديب وما نقيم عليه 


فتوننا اليوم من مقومات اكثن شعبية 
وانسانية '« 


غقالهوع د عدم اللتدملاط 


خواطرقتان 


كان حديثئى خلال الاأسابيع الثلاثة 
السابقة مقنصرا على ثلاثة من الفنانين 
الغربيين هم على التيؤالق « قتستت 
فان جوخ , وبول جوجان .. وبولسيزان 
« ولقد جاء هذا الارتباط ايمانا بوحده 
نضالهم فى سبيل الوصول الى المنطلق 
الجديد للفسون: الاوربية الحديثة فلقد 
جاءت أعمال « فان جوخ » تعبيرية 
متفجرة صارخة بعنف اللمسة اللونية 
المفعمة بالحس الجمالى الملتهب , ثم جاء 
٠‏ جوجان ٠»‏ ليضيف بأعماله رصيدا 
فلسقيا جديدا أساسه للمسة آللونية 
العريضة التى يسودها ويحدد علاقانيا 
اطار من النتظيم الزخرفى اللسطح 
أما بالنتسبة لسيزان فلقد أتمكن ت ب< 
الملهم وبوعيه الصادق من اقتناص 
الجوهر الحقيقى للطبيعة كما يحسها عن 
وجهة نظره الخاصة , ليعيد ص 
فى هيئة قوالب هندسية » وعلى | 
هن اصرار بعض الئقاد على القول ان 
أغمال « سسسيزان » قد فقدت الجانم 
الانسانى أو العاطفى باتجاهها الوجهة 
المعمارية فى أنصوير الطبيعة الا انتى 
أود أن اكد ملاحظة هامة ‏ آرإها من 
.وجهة نظرى ‏ مؤداها أنالجانب العاطفى 
أو الانسانى ليس محتما أن يتحقق 
نتيجة لابحاء» مباشر تعكسه الغلاقات 
الموض وعية التى ترتبط باللشيرات 
العاطفية التقليدية , وأنه يمكن تحقيق 
ذلك عن طريق الايحاءات غير المباشرة 
الثى تعكسها العلاقات الهندسسية أو 
المعمارية بشرط اصالة تبعها وصدق 
الاحاسيس التى تحملها ء وذلك قى 
اعتقادى هو ما اسسمتطاع ه سيزان » أن 
يفعله ٠‏ 

لقد تمكن كل فرد منهم هن أن يقدم 
شيئا جديدا ومبتكرا » ولكنئا برغم 
ذلك نستطيع القول بأن هناك ثمة 
وحدة فعلية تحدد مسار الاشعاعات 
الجمالية النوعية التى اندفعت من خلال 
أعمال كل منهم على حدة + لتمتد بعد 
ذلك لتؤثر عىأعمال «الغنانين ال حوشيين 
أمثال « ديران ء وفلامنك 2 وروى » 
ودوقى + وهنسرى ماتيس + ولتشكل 


«زمه.القدو ويه 2 /ممطهاه. 


أرشيف الشارع 


خواطرقتان خواطرفنان خواطرقتان 


ما ثيه 


أيضا الاساس الحقيقى للمنطق التشكيق 
المعاصر ٠‏ 

لقد جاء « الحوشيون  »‏ الذين أطلق 
عليهم هذا اللفظ ليدئل على شلدة 
تمردهم على التصوير الواقعى - ليمتصوا 
تعاليم « فان جوخ وجوجان وسيزان » 
النراهم بعد ذلك وقد أصبعوا أكثر 
اقترابا هن الاتجاهات الفنية المعاصر: 
ويعد الفنسان « هثرى ماتيس » الذى 
نتحدث عله اليوم لا الرائد 


الفتون الجميلة حيث تمكن من تحصيل 
الكثير من المهارات الخاصة بالتصتوير 
الواقعى ٠.‏ بل اجاد آيضا : 

ونقل عددا كبير!ا هن صور الفثاتين 
القدماء وتمكن من بيع الكثير منها ؛ 
ولكنه برغم ذلك وتحت ضغط كوامنه 
الخلاقة الشغوفة بالابداع والتجديد , 
ونتيجةلاتصاله ببعضالفنانين المتحررين 


نراه وقد بدا نحو تصوير الطبيعة 


محققا بذلك بداية حقيقية لمرحلة الابداع 
والابتكار ٠‏ وفى هذا يقول ماقيس : 
« ان التصوير الحرفى لا يعد صادقا » ٠‏ 

لقد كان هن الفنانين القلائل بل 
أكثر من ذلك فهو يعد من أوائل 
الفثانين الفرنسهين الحريصين أشد 
اللرعن عل التمتع ابقسط واف من 
الثقاقة وفوق ذلكفلقد كان من اكثرعم 
تفلسفا وأشدهم وعيا بكل ما يحسة 
قلبه ويدركه عقله وتخطه يداه ومن 
هنا كثرت أقواله وتعليقاته التى كان 
يظلقها للتعبيرا: عن أعماله التى انجزها 


امم الهف ادهحا/”مم كام هططعمه]. بوموموا كمال 


. 


أو عن تلك التى كان يريد انجازها ٠‏ 

ولعل ميوله هذه كانت من أكبر 
الأسباب التى دعت الكثير من النقاد الى 
وصفه بآحد الأساتذة الجامعيين , ولقد 
صاحب نفس هذا الشعور عدد آخر 
من الثقاد نراهم يعللون بعض نقائص 
قن «٠‏ ماتبس » فيرجعوها الى عدمالتعادل 
بين قونيه الذهنية والشعورية لتفوق 
الأقوة الاول على الثسانية » أو بمعنى 
آخر لعدم تمكنه من اتمام الصورة 
النهائية للعمل الفنى الذى يتوافق مع 
ما يعلمه أو ما يريد أن يحققه ولقد 
كتب فى ذلك يقول : ان ما اتمناه هو 
أن الاتزان ‏ نقاء وهدوءا ٠٠‏ خالبا هن 
اضطراب أو ضيق الموضوع الفنى , 
فن لكل عامل بعقله سسواء آكان رجل 
أعمال آم كاتها » ٠‏ 

ولسيك اود لوده الآراوات تبرق 
#إكيدعا الواضح لثلك الجوانب ٠‏ أن 
تدتمونا الى الاعتقاد فى ضآلة فن 
٠‏ ماتيس » الناتجة من عدم التعادل 
بين قوة علمه وقوة شعوره ٠‏ اقدر 
دعوتنا الى الوقوف على أبعماد طموحه 
وشدة حرصه على تحقيق الاعظم 
والاكمل ٠‏ فلقد تمكن هذا الفنئان من أن 
يصوغ للعالم نظاما تركيبيا له قوالبه 
ودلالاته الشصة به وتمكن أشكاله 
والوانه قوى ايحائية منسبعة بطاقات 
عاطفية لا سبيل الى اغفال عظمتهنسا 
وشده تأثيرها على الكثير هن الغتانين 
الذين ما زالوا يمارسون نشاطا فنبيا 
حتى اليوم * 

ولعل القيم «الفئيةالخاصة بالاستخدام 
اللون المتألق عند , « فان جوخ * وثلك 
الخاصة بالمساحات الزخرفية العريضة 
والمسطحة عند ( جوجان ) قد وجدت 


قى تصوير « ماتيس » منطلقا جديدا 
لها امتدت معه الى آفاق بعيدة وتلونت 
وامتزجت وتفاعلت لنراها بعد ذلك 
تتشكل وفق قانون جديد يحكمبها 
ويحدد علاقاتها , لقد كان « ماتيس » 
هيالا الواستخدام اللون الاحمر والازرق 
والاضفر والاأسود. بدرجاتها الصريحة 
الواضحة محاوؤلا الوضول من خلال 


اترتيبها وتنسيقها الى ذلك التصميم 
الهندمى المسطح الفاقد لاستخدامات 
المنظور الخطي والجوى على السواء , ولقد 
كان ماعرا الى أبعد الحدود فى اسمتخدامه 
للألوان واعتبرها الا'ساس الا'ول الذى 
يعتمد عليه ؛ عند حيكته للتصميم ٠‏ 
فمثلا فى بعض لوحاته يستخدم اللون 
الأصفر ‏ الذى من خواصه الامتدادة أو 
القفز الى الأمام. فى خلفية اللوحة » 
ثم .يحاول ‏ لغرض خاص بالتصميم ب 
أن يرجعه إلى. الخلف قليلا أو يخفئف 
من حدانه » فنئراه يجاوره أو يخط عليه 
بلون هن طبيعقه الرجوع الى الخلف 
كالازرق الفاتح مثلا » كل ذلك يحدث 
دون أن يلجا الى أى من الحيل التقليدية 
كاستخدام الظل والقور أو المنظور أو 
ها شابه ذلك , قصدا منه فى الحفاظ 
على الوهج الساطع الذى يميز طريقة 
استخدامه للالوان * 

ولقد نتساءل عن الأسباب الحقيقية 
التى دعت « مانيس » الى استخدام 
الألوان بهله الكيفية » وقد تكون 
الأسباب ذانية ترجع الى طبيعة سه 


© التجديد الديثى ت 


من الثالث ؟ 


أ 


© رفقا. بالتراث 


© حول الادب قى أسبوع 
الكتب نقد وتعريف 


© من المجلات الادبية العربية 
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الانسانية وعلوم المادة 

الرمزية والتمثيل فى قصص القرآن 
فلسطين ( قصيدة ) 
دة أمى ( قصة ) 


العقاد فى أسوان 


هاذا استقدنا من مهرجان التلفزيون 


أرشيف الشارع 


الخاص وقد تكون غير فاتية وقد تكون 
نتيجة لتفاعل الجانيين هما * 

غير أننا ‏ الى جانب ذلك يجب مطلقا 
أن لا نتغاقل عن شدهة تائره بالفنون 
العربية والاسلامية التى شاهدما اول 
الا'مر مع أعمال و ديلاكروا » /, وما لبث 
أن تشبع بها وبمقومات وجودها وذلك 
عندما تمكن من شمل افريقيا 
حيث تطلع الى الفنون العربية وبعصض 
تماذج من الفنون الفارسسية وحيث 
تشبعت روحه بالجو الدافىء والشمس 
الساطعة واللون الواضح البراق ٠‏ 

لفكد عا مانيس اشير الفنية 
العربية , عاش الوحدة الزخر 
التى تعتمد أساسا على الخط المستقيم 
المتقابل والمتقاطع والمتوازى وعلاقته 
بالخط الدائرى أو المنحنى , عاش 
التصميم الهندسى المسطح » عاش كل 
ذلك يقلبه «بذعنه ولكنه لم يحاكه 
ولم ينقله “ابل اسخطاع أن يخريجة امن 
1 0 
بعس بتدال "عقت ننه 
مظهرما من اعمال الاطفال وأقدولا تبدو 


هذا تراثكم الشعرى نا شبابٍ العرب 


نظرات فى الشعر العراقى المعاصر 


أكثر من عبث أو لهو ٠‏ تكون السيمات 
الطفولية التى تعلو المظهر الخارجىلاعمال 
. قد جاءت نتيجة لجرأته الفائقة 
والتى تبدو واضحة مع رسوهه التى 
تعتمد على الخط المفرد الذى يمتد متطلقا 
مساحة اللوحة كلها دون ان 
تتضع عليه علامات التعثر أو العودة 
التصحيح الأخطاء ٠‏ 

ان خطوط « مانيس » لتبدو فى 
انحنائها واستقامتها » فى تقارب أو فى 
ابتعادها وكانها أنغامموسيقية مسترسلة 
تندفع يقودها الحس الواعىلتحقق فوق 
التصميم الزخرفى الرائع نظاما ايقاعيا 
وحركيا أخاذا لقد أهمل مانيس المظمهر 
الواقعى الذى قد تتسم به الخطوط 
وذلك فى سبيل أحكام العلاقات القائمة 
بين تلك المسافات أو المساحات التى 
تفصل ها بين الخطوط سواء هن الخارج 
أو الداخل حرصسا منه وايمانا بقيمة 
التصميم كعمل انشائى مبتكر ٠‏ 

لقد استطاع « هنرى مائيس » 
واعبا ب أن يحقق ديناميكية التصميم 
الزخرفى المتكامل ٠‏ 


دء أحمد كمال زكى 


د+ محمد مندور 

محمود الشرقاوى 

للشاعر : محمد على احمد 
محمد الشدثاوى 


٠‏ أحمد مكى الانصارى 


محمد محمود شمس 


ع3 اله عام دطال مع )مودعم ق]. التومو/ت لاطا 


عيده بدوى 
تحسين عبد الحى 
مممطفى قوده مصطفى 


عبد الفتاح البارودى 


لقالقوعد عدم االتدملاط 


ارشيف الشارخ 


لهب وآمواج ٠٠+‏ ومشكلة الشعر النسائى 


اننازعتنى عوامل عدة , وأنا أقرأ 
الديوان الجديد ٠‏ الذى أصدرته أخيرا 
مؤسسة التاليف ٠‏ للفنانة الشناعرة 
شريفة فتحى : بعنوان « لهب وأمواج ٠‏ 
كيف ابدا ؟ وماذا اقول ؟ 


1 هل ارفع الشاعرة الفتانة الى منزلة 
“عاليية » حتى اتصبها اميرة ل 
أو اميرة للشاعرات على الاقل ؟!. 
فى هذه الحالة سوف اغضب 0 شك 
وابة الشعر ١‏ اليونانية » . التى كشف 
لشاا عن حرئها عاق مير التتعر 
الالشعراء » صديقنا الفاقد الكبير 
الدكتور لويس عوض فى صحيقة الاهراام 
آذ ظلت تكن ددا وفاةأشِوقل »2 ,4 
مصرى » .. حتى ليت هذا |ل:/ 
الوحيد الفريد » الذى استوحى شعن 
ات . س . اليوت .. وهو يطبيعة 
الحال « انجليزى » ... فظلت تواسيه 
فى حزنه الذى غلب عليه حتى لم يجد 
له خلاصا الا باملوت .٠‏ فلما تمت لها 
مواساته راحت تخصبه ؛ حتى لم يجد 
له بعد ذلك خلاصا الا يالحب ! 

كما اننى لن أغضب ربة الشعر 
"ليُونانية وحدها ٠+‏ ولكنى سأغضبٍ 
اها كثيرين هن شعرائنا الكبار » 
ومن الهتمين بالشعر ايضا .. الذان 
اليندوا سخطهم على هذه الطريقة 
المغتملة » للدفاع عن مذهب معين ؛ دون 
*مراعاة لحرمه النقد »> وثقل امانتهعلى 
أْمِنَ تعرض لحملها .. ولعلى احيل 
القارىء فى هذا المقام الى رسالة بعث 
يها احد الشبان الثائرين » ونشرت ى 
العدد الاضى من الثقافة تحت باب 
أل+جولة الثقافة » 6 ورد عليها الاستاذ 
#ؤاد نور ردا لست أوافقه عليه كل 
أألُؤافقة .. لان هؤلاء الشبان على حق 
جين «يثورون على النقاد الدب يروتهم 
أ بنْحَرْ فون عن 'الجادة > والكل فى وسط 


0مه. اهنم ويه 2م مط هاه 


امتركة: ...ليكول 'ننا الفديث فى 
اسطوزة بالية » قضت عليها الثورة 
فيما قضت عليه من اتحرافات الماضى. 
وهى تنصيب واخد بعيته « أميرا » لا 
غلى الشمعر .»© ولكن على التشهعراء .. 
وهو معنى لا يتفق مع اى تفسير من 
تفسيرات الاشتراكية » ولا الميثاق » ولا 
الدعوة المطلقة الى الحرية والديستراطيية 


وكافؤ 


الفرص ! فكيف د 


هذا (تعلزم من ناقد كبير م 
لكلزم_منناقد كبير 


وقد وضع فى بد صاحبكم .. او 
قال ناقده بالحرف الواحد : 

٠‏ قبعد ديوانه الأول ٠٠‏ وبعد ديواته 
الثانى ٠٠‏ اثبت من ديوانه الشثلالث 
نهائيا » وبما لايدع مجسالا للشك ءانه 
دخل مراة النفسوج ٠.‏ وأثبت 
نهائيا » وبما لابدع مجالا لنشسك أن 
عمود الشعر الجديد قد أقيم ٠٠‏ وان 
أنقاض ذلك المعبد الأثيل الذى انهار 
بموات شوقى .. قد ازيلت ! وارتفع 
مكاتها البثاء الجديد ٠٠١‏ وهو بناء ثم 
بلغ بعد فخاعة اأعبد القديم » ولكن 
الأساس إوحى بأن ماس_يكون شىء 
سنفاخر به الأقدمين .. وما عليه آلا 
آن يتم بناء هيكله على هذا الغرار » 
النضسع فى يده ثواء الشسعر العربى » 
وننصسيه عميد شلعرء العربية 
المحدثين فى كل الأمصار ..٠‏ » 


وانا اشهد لصدبقى التاقد الكدير 
الدكتور لونس عوض + يانه كان بارعا 
في هذه الكلمة براعة عظيمة 6 قهو لم 


06.اله فعهامهطا/هممه 6امهطاعمة؟. رتو تولاط 


يضع اللواء فى بد صاحبه بعد .. ولكثه 
راى أن الأساس «٠‏ يوحي » بان هآ 
بن » شىء « سنفاخر 0 به 
الاقدمين فقط .. على انه ريما سمح 
لى ان الاحظ أنه ناقض نفسيه مرة 
واحدة على الاقل ؛ حين قال ان ربة 
الشعر كانت فى حداد منذ مات 
شوفى ثم عقب على ذلك بقوله أن 
نقاض المعبد الاثيل الذى انهار بموت 
قد ازبات ؟ 

دنى هذا المقام اريد ان اعبر عن فكرة 
دبما غابت عن كثرين .. فكت 0 
5 ن حركة الشعر الجديد الحالية , 


نظم . الموشضحات. الانلدلسية ١‏ 


1[ ذا الى 0 ن آثار اتصال العرب 


بأرودا دون شك 6 مع ممارستهم الحرية 
ألتامة فئ انقاج فنهم الجديد ٠٠‏ وقد 
حانل شعراء اأوشحات »2 على عمود 
الشعر ؛ واصالة العربية ؛ بما ام 
يحافظ عليهما شعراء الشكل الجديد 
الآن .. وهذا مع ذلك خير مشل 
يستندون اليه فى تبرير حركتهم .. 
ولكن السؤال النذى أريد ان أطرحه 
الآن هو هذا .. 

ين نا عن اود نيدت الأندلسسية 


العصور ؟! 


وهل آنهار العيد القديم الأثيل » 
الذى آقاعه شعراء العربية <تى العدر 
العباسى ٠٠‏ وهل ارتفع مكانه البناء 
الجديد ٠‏ الذى وضع له شعراء الأندلس 
أساس ]وشدات ؟ ‏ ! 

ولاذا لم تنجح حركة اأوشحاترغم 
أصالتها ٠٠.‏ وأصبحت الآن فى زمة 
التاريخ ؟! 

وبعد هذه المقدمة الطويلة نعود الى 


ا 


غةالقوعد عدم اللتدملاط 


ديوان « لهب وامواج » ٠٠‏ للشاعرة 
الفنانة شريفة فتحى .. ومشكلة هذا 
الديوان عندى ؛ اكبر من مشكلة الشعر 
الجديد 2 

انها مشكلة الشعر النسائى ! 

ولو كانت لى بلاغة الرائد الكبير » 
الشاعر عزيز اباظة .. لاستطعت ان 
اقول شيمًا مما قاله فى تقديمه اللبق 
الأخاذ ؛ لهذا الديوان النسائى الرشيق 
.. فقد وقفت امام هذه المقدمة طوبلاة 
استجلى غوامض اسرارعا » واستكشف 
فرائد عباراتها واستشف ‏ مع ذلك - 
الصدق كل الصدق فى تعبير الشساعر 
الكبير عن رايه من وراء تلك القوامض 
وهاتيك الفرائد . ٠‏ انه بدا بعقد مقارتة 
لبقة » بين منزلة صاحبة الديوان فى 
عالم الشمعر , وفى عالم الفن , الذدى 
تحتل فيه مكانة مرموقة ..: وهذه هى 
عبارته البليغة : 

« أول ما يطالعك فى هنا الديوان 
الممتع ١‏ لهب وأمواج » أن صاحبتهقد 
حلته برسوم من ربشيتها اللمبدعة . 
فاذا انت أمام فنين جميلين قد تآنفاء 
أو قل تحالفا .. فلا تدرى الاباصطناع 
جهد غير يسير آيهما الصوت ء وايهما 
الصدى وايهما الأصل ء وايهما 


الظل .. ثم انك فى النهاية لا تملك77971 
أن تعجب بالشاعرة والمصورة معا , ود 


اجتمعنا فى صاحبة الديوان »>-4٠٠‏ 

فمنذ الكلمة الاولى بقول لنا الشاعس 
الكبير أن هناك فنا عظيما بثافس فن 
الشهر ؛ فى هذا الديوان » هو فن 
الرسم ... وان هناك حيرة تتملك 
الناظر ف الديوؤان ؛ حتى ليحسب ان 
الرنسم يقلب الشعر على آمره ٠٠‏ مع 
أن الدواوين لاتصدر الا لتقدم الشعر 
فنا متغوما .. لا لتقدم الجمال فنا 
5510 

كما ختم الرائد الكبير كلمته البليغة, 
فقال : اله يقدم الشاعرة تقدمة . حرص 
الا تكون باعثة على غرور , أو داعية 
الى الشعؤر بباوغ مكانة ليس وراءها 
مذهب لذى احسان ٠٠‏ وانه يسال 
الشاعرة ملحا مخلصا ,الا ثقنع بهذاالذى 


أحرزت من نباهة ومكانة © فان آمامها 
الى التفوق ٠٠‏ فالفحولة ٠٠‏ فالتبوغ 
٠+‏ معارج شاقة المرقى ! 

بعد هذه الملقدمة ‏ التى لا أملك 
بلاغة كاتبها ‏ نخلص الى صميم 
النايؤان - أؤ الى صَميم الشكلة .. 


وهنَ مشكلة الشمر التسائن الا 
ماعو الشسعر النساى؟؟ عذال اهو 
الشعر الذى تنتجه المراة ؟ آم انه 
م5 
ا 


باهي كزي قائيق. لاشييعر 


الشعر الى يتحدث عن المراة ؟ قاذا 
كان هو الشعر الذى يتحدث عن المراقة 
فان اغلب الشعراء ؛ ان لم يكونوا 
جميعا ء يدخلون فى نطاق هذا الشعر. . 
لاأن الشعر فى أول معانيه , هو الشعور 
بالجمال » والتعبير عنة » وعما تجيش نه 


النقس حياله من أحاسسيس ٠٠‏ وكل 
هذا تضقيه المرأة ذاتها على الحياة ٠٠‏ 
فلولا وجودهافى الحياة؛ لم يكن 
للحياة جمال ولا بهاء ٠.٠.‏ ولو بقى آدم 
وحده في الجنة دون حواء » لم تكن عناك 


هه انونة ف لل و00 
ياة .. والرجل 
غالبا هو المعبر عن هذا الشعر ! 


أما وذ عن المتسهر السسساكن هل 
الشعر الذى تنتجه المرأة ٠2٠٠‏ وهذا 
هو الراى الذى اميل اليه . فان الشكلة 
نزداد تعقيدا ٠٠٠‏ فهل يسستتيع 
ضعف بنية ار اداع نتنق 11 1 
يي 
ارج 0ن وى من 
اس سسا 


51 4 


9 26 1 


اللسعن ر(أضبيى اء عي بحا السوسية 
الجاهلبة الدن ا درك اللا 
7 


لشمر الرائع فى رثاء اخيها صخر .. 
يمكن أن ترتفع الى قمة الشعر العاطفى , 
الصادر عن نفس جياشه دافقة ؛ تغلب 
كل ما نظمه شاعر رثاء .. فشعرها 
شعر نسائى » لانها قائلته » واكنه فى 
مستوى اعلى من مستوى شعر الرجال 
فى هذا الفن بعينه من القول .. وكذلك 
اذا أحبت المرأة ‏ الحب بليغ الآثر 
كالموت ‏ فالمفروض أن تعبر عن عاطفتها 
تعبيرا قويا جياشا بترك فى نفس سامعه 
آثرا لا بمحى .. ونخلص من هذا الى 
اننا يجب ألا نتمحل الأعذار لشاعرتنا 
ت وغندئا متهن الكثيزات - ' قتهتمهة. 
فى مستوى خاص يتفاو 


اقبداقوة 


وضعفا ٠٠‏ ولكن يجب أن يوزن شسعر 
لمر ان العام الذى يوزن بهشعر 


الرجل ..من حيث هو شعن ..ومن 
حيث هو صادر عن نفس انسانية تحس 


وتشسعر © وتحب. وتسكرة © وتحوان 


وتفرح 


081 الهف امهحا/د7مم زم هطع مها بوتكملا 


قمستحرها شء آخر بَََلاف النويين 


المذكورين ٠.‏ انه ليس شعرا عن الراة 
يمكن أن ينظمه رجل ٠٠‏ وليس شعرا 
تنتجه المرأة يقف فى مستوي شضعر 
الرجل ٠٠‏ ولكنه نوع ثالث ٠١‏ انه 
شعر المرأة النابع من قلب المرأة » والذى 
يمثل فى نفس الوقت ضعف الرأة » 
ورقة المرأة وحنان المرأة ٠٠‏ انه لحن 
الأمومة » التى تهدهد طفلها فى رفق 
وحنان بالغين ٠٠‏ 


نم يا حبيبى فى رضى وامان 

سهرت عليك عناية الرحمن ! 
انه البحث عن معاتى الازهاز ؛ من فل 
وريحان : وبنفسج وياسمين ؛ وترجش 
وزنبق ن أرق قصائد هذا الديوإن 
قصيدة بعنوان ٠٠‏ « رباعيات الزهور » 
٠٠‏ تتحدث فى تسع رباعبات مها » تن 
تسعة الوان من الزهور ؛ لكل زهرة 
رباعية .. وتقابل كل رباعية لوخة 
فنية مرسومة » تمشل الزهرة التى 
تقاباها » فى صورة امراة مدا! 
لخدم القصيدة بالرباعية الغاشرة, 4 
لتى تنقلنا إلى تلك الجاسيش الشركة 
الحفيفة التى تشيع فى انحاء الديوان 


3 , 


4 ولكل زهر في القوي مغناه 
وكمل حسن اعين وتثسسفاء 
الله إسارئه » ونحسن صسداه 
كون إبديع جل من سسسواه 


ولست استطيع أن استرسل فى 
الاستشهاد من هذا الشمر + ولكن لطن 
الحق الذى تفرضه"امانة النقد ؛إان 
اقول اننى اجد فى هذا الديوان قصائد 
تحفل بالمعائى الجيافة » والانفعالات 
الثائرة : والفلسفة الدقيقة » والصوفية 
الرقيقة ٠٠‏ فاذا ألبست .ذلك كله ثوب 
الالقاظ والتعبيرات .. وجدت هذه 
الالفاظ والتعبيرات قاصرة عن بلواغ 
تلك المعانى والانفعالات .. -مماءلا يدع 
عندى مجالا للشك فى النتيجة الثى 
التى خلصت اليها 
البدعة فى هذا الديوان تفوق الى حد 
كبير جهد القلم ... وان:صدق الشاغرة 
فى الاحساس بعواطقها ؛ والصبر الثابر 
على التعبير عنها » وخاصةر عن طريق 
الريشة المبدعة » لابد سينتقل#الى 
القلم .. فيضفى عليه من روحنه »: 
وهى تجتاز طريقها الشاقا ق انه ) 
وتم 6 -وعتكينة ع ذالى للقفنوق 1 
فالفقحولة ++ فالتبوغ ٠٠‏ باذن الله + 


.. ان الريشبية 


©8( 


- 


أرشيف الشارخ 


يقدمها : لطيف دوس و أحمد آدم محمد 


عدصة قفن الغابة 


تاك عدة هدارس داخلية فى الاتحاد 
السوفيتى للاطفال ضعاف البئية , 
ومصحات تعليمية مجانية للاطفال 
المصابين بالامراض المستعصية كبسل 
العظام وأمراض القلب وغيرها ‏ وتقع 
هذه المدارس جميعا في مناطق تمتاز 


بجمالها الطبيعى الأخاذ » وغالبًا ماتكون 
فى الغابات ٠‏ وفى السسنوات الاخير 
أنشىء عدد من المدارس الداخلية ١ل‏ 
فى الغابات كذلك ‏ وفيما يلى وصف 
لاحدى هذه المندارس وصى مدرسة 


و ا 0 ١5‏ 
ازنك 


المدرسة طالبة من طالباتها تدعى ٠‏ نادياً 
راساديئاء وهى قتاة عظيمة الثق ةبنف لآ 
حتى لقد اختارها الاطفال رئيسة 
لمجلسهم ‏ قالت لى « ناديا » : لقد كانت 
« صوفيا كوفالفسكايا » تعيش ها هنا 
فلنبدآ بمتحفهاء ولم يكزلى الا أن أصدع 
لا 

والمتحفعبارة عن غرفةبالدور العلوى 
فى البيت الريفى القديم الذى أمضت 
به صوفيا طفولتها ‏ وصوقيا عالمة 
مسهورة فى الرياضيات وكاتبة مجيدة 
وهى أول أستاذة تختار عضوا بالمراسلة 
فى أكاديمية العلوم ‏ وقد أمضت حياتها 
خارج البلاد اذ لم يكن لها مكان فى آبة 
جامقة روسية تحت الحكم القيصرى ٠‏ 

وفى هذا البيت القديم يؤدى الاطفال 
واجباتهم المدرسية ويلعبون - 


والى جوارة مبتيان حديثان : احدهما 
.يبحوى عنابر النوم والثانى قاعات 
الدراسة ‏ وتقع خلف البيت القديم 
مساكن المعلمين والموظفين وكذلك بناءعى 
المغاسل والحمامات ٠‏ 


وتضم هذه الميان ىكلها حديقة فسيحة 


00 اأقدم وه مهاه 


الارجاء بها بحيرة جميلة ومن خلفها تمتد 
عَابات على مدى اليصر ٠‏ 

وكان مجلس « الجمعية الرياضية » فى 
انتظارى ورحب بى الاعضاء وقالوا انهم 
عثل صوفيا يحبون الرياضيات وكثيراما 
يمضون أمسيات ٠‏ رياضية » ممتعة 
ودعونى الى حضور جلستهم القادمة 
وسلمونى بطاقة دعوة مليئة بالارقام 
والرموز الرياضية والاشكال الهندسيقفت 
قلت : هتى تعقد الجلسة ؟ قالوا : كل 
شىء موضح فى بطاقة الدعوة ثم تركونى 


وعرولوا وهم جد 
شىء أبطاقة 

الدعراً قم 

وأضاعقة وأضيف آله واحدا ثم 


النصطوا هرك لوغ عطهياءة هين 
موعدا للاجتماع 1 

ولم أكن أظن أن الرياضيات يمكن أن 
تكون شيقة الى هذا الحد ‏ ولقد نجحت 
الحفلة تماما وأمضيئا وقتا همتعا فى 
الرقص والمرح وفى حل عدة مسائل 


رياضية ممتعة ٠‏ 
بهذه المدرسة 58٠‏ تلميذا منهم 580 
بالقسم الداخلى ‏ وتتفاوت الرسوم 


اللدرسية حسيدخل الآباء قهناكسيعون 
طالبا يدقع كل متهم نحو أربع روبلات 
فى الشسهر » وماثة يدفع كل منهم ؟1؟ 
روبلا ولا يتجاوز ما يدفعه أى طالب 
؟؟ روبلا هذا مع أن الطالب. الواحد 
فى القسم الداخى يكلف اطعامه ٠١‏ 
روبلا فى الشهر . وتقدم المدرسة الى 
تلاميدما بالقسم الداخلى ما يلزمهم من 
ملبوساتواحذية وكتب وأدوات وحفلات 
سينمائية الخ كما تدقع مرتبات المعلمين 
والاطياء والممرضات وغيرعم من الموظفين 
ب وفى العام الماضى لم تغط جملة الرسوم 
المدرسية التىدقعها التلاميذ أكثرمن ه/[ 
من مصروقات المدرسة ٠‏ 


ع3 .اله فعماموطال مدع 6اممطعمه]. بلتوملا/ت عالطا 


ل 
أخرن 
7 ات 
فى ١١‏ رأضيف الى الناتج 7 وبذذ 


وحناك مائة طالب داخلى تنفق عليهم 
الدولة انفاقا كاملا منهم؛ 4 طفلا يتيما 
وستة وعشرون طفلا من أسر كبيرة العدد 
محدودة الدخل ‏ ويأتى معظم الاطفال 
من القرى النائية أومن القرى التى ليس 
بها من الاطفال العدد الذى سمح بفتح 
مدارس 4ه 


قلت الناظر المدرسة وهو مدرس 
تاريخ سابق وقد أمضى عدة سنواث فى 
عذا النوع من المدارس قبل أن يعهد اليه 
بنظارة « مدرسة بوليبينو » ؛ ان لديكم 
عددا كبيرا من الطلبة فى القسسم الداخلى 
58٠ -‏ تلميذ! وتلميذة ‏ الا تجدون 
صعوبة فى الاشراف على هذا العدد 
الكبير ؟ 
قال : تحدث مع الاطفال والمغلمين 
حولك ومسترى أن الاطفنال 
أنفسهم هم اكبر' عون لنا فى ادارة 


اللدرسة * 


لنكدفنا 
الجماعة للفرد والفرد للجماعة : 
هذا هو الشعارالذى اتخذته «مدرسة 
التلاميذ فى الصباح فان أول ما يفعلونه 
هو أنيرتبوا عنابر نومهم وعم يبذلون 
فى هذا أقصى الجهد لانهم يعلمون أن 
فصلا بأكمله قد يفقد درجات فى نهاية 


العام بسبب فراش واحد أسىء 
وتقوم لجنة صحية من الاطفال أنقسهم 
بتفتيش دقيقعل عنابرالنوم فى الساعة 
النصف صباحا واليك مايحدث: 
فهذا فصل قد فقد درجة من درجاته 
لان احدى نوافذه لم نفتح» ودرجة أخرى 
لان مصباحه الكهر بائى يغطيه التراب ثم 
درجة ثالثة لان منشفة ف 
على أحد الاسرة ٠‏ وهكذا لا يحصل هذا 
الفصل على أكثر من درجتين من خمس 
درجات للنظافة قى ذلك اليوم : 


ثم هناك تفتيش صحى على التسلاميذ 
أنفسهم قبل دخول ججرات الدراسة 
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غقالهوعد عدم االتدملاط 


- فالفصل السأبع معلا قد حصل على 
الدرجة النهائية للنظافة ‏ أما الفصل 
الاول فقد حصل على ثلاث درجات فقطا 
من خمس لان أظافر احد تلاميذه قذرة 
وأزرار طفل آخر ثاقضة ومكذا + 

وفى نهاية الغام الدراسى تجمع هذه 
الدرجات كلها و الناتج حالة 7 
فصدل من حيث النظافة والنظام ‏ 
يفحص مجلس الطلبة درجاتهم ع 
ومدى تقدمهم فيما يمارسون منعوايات 
وفنون وهدى ما قدموا من خدمات لحديقة 
المدرسة وكيف كانت علاقاتهم بعضهم 
مع بعض ‏ وبعد أن يدخل المجلس كل 
شثىه فىجسابه يعلن اسم «الفصل الفائز, 
ويمنح هذا الفصلجائزة وهىعادة رحلة 
الى ليننجراد أو كبيف ٠‏ 

على أن التلاميذ يبذلون أقصى جهدهم ٠‏ 
اليس من أجل الجائزة فحسب بل لانكل 
واحد منهم يتوق أن يحصل فصله على 
أعلى الدرجات فى كل شىء ‏ فالكل 
مسئول عن سلوك الغرد والفرد مسئول 
عن سنلوك باققى الاقرادا *٠‏ 

وفى كل يوم اثنين اتجتمع « لجئنة 
التحضيل المدرسى » وتستدعى أمامها 
أولئك التلاميذ المقصرين الذين. حصلوا 
على درجات منخفضة فى الاسبيوع 
السابق -ه ويقت الطالب المندان ابهام. 
زملائه الدين ينظرون اليه نظرة فاخصة 
بضع دقائق ينيك له أحدهم : 

د كاذا تبتسم؟ العلك مسرورخصولك 
غلى درجات متخقفة ؟ا» 


وبقول آخر ن اذا وجد « الفريسة » 
فطاطىء الرأس أسفا : 

د ئاذا الأسى ؟ انها غلطتك ن اليس 
تمدلك و ١‏ 

ويقول ثالث : « ان ربطة رقبتك غيب 
مننظمة ‏ أنظن أن حصولك على درجات 
منخفضة يشفع لك فى سوء الهندام ؟5, 

ثم تأخذ اللجنة فى فخص حالتيه 
وتحاول أن تأخذ بيده ولقد قال لى 
أحد المعلمين : 

٠‏ لا يخشى الاطفال شيئًا قذر ما 
يخشسون أن يصبحوا هدفا لسخرية 
أندادهم ب ولهذا قانه عندما تستدعى 
جنئة التحصيل الدراسى واخدا من الطلبة 
لتقصيره تكون المرة الاولى والأخيرة » ٠‏ 

فنا 
أريد أن أكون معلما : 
وبغد أنتهاء الدروسس اليومية يتناول 
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مت .انقر وهام طقاه. 


] 


أرشيف الشارخ 


الاطقال طعأمهم ويبدلون ملابسهم وبعد 
قترة هن الراحة أو اللعب يذهبون الى 
قاعة المذاكرة لاداء واجباتهم المدرسية 
تحت اشراف أحد معلميهم ٠‏ 

ان عمال المدرسين والمدرستات فى 
المدارسس الداخلية مجهد شاق لان عليهم 
أن يكونوا معلمين وآباء قى نفسس الوقت 
ورغم هنذا فان. كثيرين من الطلبية 
والطالبات يرغبونفنى أن يصبحوا معلمين 
ومعلمات بعد انتهاء دراستهم - ولا شك 
فى أن هذا أبلغ ثناء يوجه الى حيئة 
التدريس بالمدرسة ٠‏ 


«سيثال» : 
الستقبل : 
عن مقال «٠‏ لجورجى بلوك » فى مجلة 
« الثقافة والحياة ٠‏ السو قال لى 
البروفسور « كيتوجورسكى » صانع 
الزجاج المشهور والحائز على جائزتين من 
جوائز الدولة واسسستاذ كرسى الزجاج 
والسيثال فى ممهد جامعسة موسمكو 
للتكدولوجيا السكيمائية عي 
يطلمتي على العينات المهانية 
لس اليا لي ماني 
حجرء 222 


و 


زجاج بللورى عجيب ‏ مادة 


حي كرانا - من 
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الور ونج أجريم من دمعجط رتسم بفوبها 


ناصع البياض وقال 

« يمتاز هذا اللوح بعندة خواص 
عجيبة فهو ذو متانة خارقة للعادة وله 
قدرة عجيبة على مقاومة فمل المساء 
والاحماض ‏ وهو الى ذلك خفيف الوزن 
قليل التكاليف » * 

وطلبت الى الاستاذ ان ينين لىمدى 
قوة احتمال هذه المادة فاخذ لوحا منها 
ووضعه بين كرسيين ثم أسقط علينه 
ثقلا من حديد فظل اللوج سسمتلينا لم 
ينكسر ولم يتشقق د ان هذه المتتادة 
الجديدة أصنيلب من انواع عديدة من 
الحخر وهى خفيفسة بالغة الخفة اذ 
لايتجاوز وزنها ثلث وزن الالوهنيوم + 

على ان الصلابة وقوة الاحتمال وخفة 
الوزن ليست كل ها تمتاز به هذه الماذة 
هن خصائص -ه فهنى تمتصسناز 
كذلك يتقدرتها الفجينة على مقاومة 
فغل الحترارة د بق فى ذلك 
الكربون والصلب - قهاتان المادتان 
تنشهران كالزبد فى المقلاة اذا عرضتا 
لدرجة حوارة تبلغ الالف درجة مثوية 


061 الهلعامعحال« مم /ممناعمها.سعدعيا/:عصلاة! 


أما مادتنا الجديدة. هذه فانهاأ لا تتأثر 
البتة بهذه الدرجة من الحرارة ‏ وهناك 
خاصية أخرى عجيبة عى ان 
عوامل تمددها بالحرارة يكاد يقرب عن 
الصفر فالتغيرات الفجنائية فى الحرارة 
من عشرات الدرجات الى مثاتها لاتسبب 
اى تغين: محسوس :فى هذه المادة - ووأ 
كالزجاج لاتتاثر بالاحعمناضي ولا 
بالقلويات ولا تتآكل * 

عذا هو الزجاج البللورى فى 
« سيثال » كما يسميه البروقسون 
« كيتيجوروسكى » ٠‏ سسالته ما الفرق 
فى التركيب بين هذه المادة الجديدة 
والز ققال ان الزجاج العادى 
مكون من حبيبات دقيقة ممتزجة بعضها 
ببعض امتزاجا كبيرا ومن هنا جساءتك 
قابليته للكسر ٠‏ اما الزجاج البللورق 
فانه يتكون من بللورات مض غوطة 
بعضها الى بعض ضغطا شديدا 
وملتصقة ببعضها التصاقا تاها ٠‏ 


ويقول البروفسور كيتيجوروسكي 
اننا على أبواب ثورة تكنولوجية كبرى 
وستحتاج هذه الثورة الى مواد خام 
جديدة ‏ ومن هذه الحامات الجديدة 
ذلك الحبث الناتج هن أفران صهر 
الحديد ‏ فالحبث الذى لم يكن يساوق 
(أبينا قد قدر له ان يكون مصدرا غنيا 
كدة جديدة فحول اولا الى زجاج ثم 
إلى“ جساج بللورى ونجحت التجرربة 


الأجاحا رائغا ٠‏ 
امكانيات غر محدوذة 
يمكن الاستفادة بهذه المادة فى عدة 


ضتاعات فيمكن تحويلهسا بالنفخ الى 
رُجاجات ويمكن مطها الى الواح وصبها 
فى قوالب وتحويلها الى رقائق كرقائق 
الصلب ويمكن ضغطها وتثقيبها ولحامها 
وقطفهًا كما يثشاء الانسان ٠‏ 
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ان صناعة « السبيثال » تغخدى 
صناعة الحديد والصلب فانه يمكن ان 
تصنع متها مفنات من المغدات المفيدة 
الثى لاتبلى ولذلك فانها سننوف 9 
على المغادن من حيث الجودة والثمن ٠‏ 


وفى مغرض الفنون المعفارية بمؤسكق 
تستطيع ان توى فعدات فصننوعة هن 
السيثال فهناك الواح لببناء الجدران 
والاسقف وقؤاصل داخلية بين الحجرات 
وعناك درج يشبه الرخام © وناك 
اذوات المطابخ والحمسامات من احواض 
وفواسير وغيرها بغدة الوان من الابيضى 
الناصع الى الاسود الفاحم ‏ ويمكن فى 
المستقبل ان تتسغ القائنة فقتشثبستمل 


اقلاقومسلعجسباللت عملا 


أدوات للصناعات الكيمائية والكهربائية 
والغذاثية ٠‏ 

ان « سيثال » سيغير من مظهر مدئتنا 
ومراكزنا الصناعيةوشوارعنا وميادبيتنا 
وبيوتنا ‏ انه مادة المستقبل ٠‏ 


لطيف دوس 
لكا 
نحن والنجوم 


يزعم المنجمون أن هناك علاقة وثيقة 
بين حركات النجوم وبين حظ الانسان 
ويدعون أن فى استطاعتهم التنبؤ سلفا 
بما سيحدث اذا عرفوا ساعة ويوم 
مولده ورصدوا حركات هذه النجوم ٠‏ 
وقد تآثر الكثيرون بمزاعم عؤلاء المنجمين 
حتى باثوا يستشيرونهم فى كل صغيرة 
وكبيرة ويصدقون كل ها يقوله لهم 
المنجمون دون أية مناقشة واذا أمعنا 
النظر فى قواعد التنجيم نجد أنها تقوم 
على فروض تحكمية لا أساس لها من 
العلم فهم يزعمون أن وجود بعض 
الأجرام السماوية فى وضع معين يقترن 
دائمها بالحظ السعيد وأن وجودعا ةق 
وضع آخر علامة على الفال السىء 
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على بعض الأسساطير القديمة فهم منأو 


يبدو أن المنجمين قد اضطروا الى احُتيآر 


لحظة الميلاد لأنها واقعة يمكن عادة 
اثباتها بينما لحظة الحمل غير معروقة , 
ومن الصعب اثباتها ٠‏ ومهما يكن من 
شىء فاننا لا ندرى كيف يتأثر الطفل 
بمولده فى لحظة معينة فيكتب له السعادة 
أو الشقاء ٠‏ 


وبرى مؤلاء « الآساتدة » أن كل من 
يولدون بين تاريخين معيئين يتساوون فى 
القسمة والنصيب ٠‏ 


واذا ألقيت نظرة على صفحات المجلات 
الشهرية التى تهتم بنشر تنبؤات عؤلاء 
المنجمينتقرأ قيها جداول بالأيام السعيدة 
وأخرى بايام النحس مرتبة حسب 
تواريخ الميلاد وينصح المنجمون القارى: 
باتخاذ القرارات الخطيرة وتنفيدذ 
المشروعات الكبيرة فى الأيام السعيدة 
وألا يقوم بأى عمل من هذا النوع فى 
أيام النحس ويكتفى فيها بالاأعمال 
الروتيئية وفضلا عن هذا فانهم يحددون 
3 » أياما للقيام ميف 

الاسهم و 


6 أو 


الملجمو "ةا 12 


وبغضى مزاعم المنجمين تقوم أسا 3 
4 لي القدي 0 
لفون 3 3 ت - 3 3 ررس 4 


يعلقون اهمية كبيرة على حركات كر كس 
المريخ فى كل ماله علاقة بالحرب لا لثنىيم 
الا لآن المريخ كان اله الحرب ٠‏ 


» 0 المنجمون ان الك وكبالمعروف 


15 البحر ومن امغر وف أن الفلكيين 
اكتشفوا الكواكب الثلاثة أورانوس 
ونبتون ويلوتو منذ عهد قريب نسبيا 
وأطلقوا عليهم هذه الأسماء الثلاثة 
ولسنا ندرى كاذا يكون لثبتون بالذات 
هذا الأثر فى حياة رجال البحر ولا نعرف 
سيبا منطقيا واحدا يمكن أن يقنعنا بأن 
للقمر أو لأى كوكب آخنر تاثيير على 
مصائر البشس » ٠‏ 


وثمة قاعدة أخرى يبدو فيها التحكم 
الى أقصى حد ٠٠٠‏ تلك مى القاعدة التى 
انحتم مغرفة اللحظة التى ولدفيها الطفل 
ليقول المنجم ما ينتظر هذا الطفل من 
سقادة أو شقاء ولكن لماذا يعتمد المنجم 
فى هذا على لمظة الميلاد بالذات ؟ ولم 
لا تصلح لحظة الحمل للتنبؤ بالمستقبل ؟ 


عن سيقي انع لنيته اعما مان راد 
قينصحون القارىء باختيار شريكة حياته 
قى يوم معين على أساسن و اسبنتجابة 
الطبيعة البشرية لقوانين الاستقطاب 
العالمية وقانون التجاذب والتنافر » ولا 
ريب أن كل: من يصداق ترهات المنجمين 
ويتبع ارشاداتهم يفقد حريته فى العمل 
ويفرض ‏ على نفسنه قيوذا لا مبور لها 
وهما يؤسف له أن عدد الذين يصدقون 
تنبؤاتمؤلاء المتجمين لايزال كبير! وتشين 
الاحصنائيات الى أن عددا كبيرا هن قراء 
الصنحف يهتمون بما تنشره من تنبؤات 
لاأشماس لها ولو حكموا عقولهم لاعتمداوا 
فنى بناء مستتقبلهم على جهودهم الخاصة + 


د 
العقول الالكترونية 


ل يمضى وقتطويل حتى ثرى الغقول 
الالكترونية تقوم بأعمال مذهلة وتقوم 
الآن شركة جنرال اليكتريك بصناعة 
عقل اليكثروثى للمكتنة الطبية الاعليةأ 
ولا هراء أن هذا الغقمل الالكترونق 


سيكون عونا للمشرفين على لشير اأفهرس 
الطبى الذى تصدره هذه المكتبة شهريا 
والذى يضم بين دفتيه نحو 00٠راا‏ 
من الموضوعات تنشرها المحلات الطبية 
فى جميع أنحاء العالم وتقوم المكتبة 
المذكورة بتوزيع هذا الفهرسس الطبى على 
المكتباتوالجامعات والمستشسفيات ومراكن 
اليحوث ولا ريب أن عدا الجهاز سيثيج 
للمكتبة مضاعفة حجم الفهرس الطبى 
فيجد فيه كل باحث معلومات دقيقسة 
ترشده الى المراجع الطبية المختلفة ٠‏ 
الا خطوة لتصميم وصنع عقل اليكتروني 
إيقوم بتشخيص الأمراض ووصف الدواء 
ويقوم العلماء حاليا بتصميم عقل 
اليكترونى يمكن استخدامه في المكتب 
وفى البيت فيقوم بالرد على المكالمات 
التليفونية وتسجيلها اذا كنت غائبا 
ويذكرك بمواعيدك وتواريخ ميلادك 
وميلاد أفراد أسرتك وأصدقائك ويوازن 
لك حسابك قى المصرف ويسدد الفواتين 
ويكتب لك الشيكات وعندما يصل 
حسابك فى المصرف الى حد ينذر بالخطن 
بدق لك جرسا وينبهك الى خطورة 
موقفك! ويستطيع هذا العقلالالكترونى 
أن بحسب لك ضريبة الدخل ويعطيك 
صورة نهائية لدخلك الصافى ومن المنتظن 

نوصل هذه العقول الالكترونية بآلات 

تبة تطبع عليها تعليماتك فتنفذها بكل 
دكة ومن المحتمل أن يستغنى فيما تعد 
عن الآلات الكاتبة وتتلقى هذه العقول 
تعليمات شفوية ٠‏ وسوف يكون فى 
استطاعة العقل الالكترونى تمييز ثبرات 
صوت صاحبه أو نبرات صوت زوجته 
قلا يتلقى التعليمات الا منهما ولا يصغى 
لأى شخص آخر ولن“تكون فى حاجة الى 
قفل لتغلق به هذا الجهاز الالكترونى 
وتستطيع أن نتركه فى البيت وأنت آمن 
مطمئنفلن يستتطيع لص أن يطلب من 
العقل الالكترونى كتابة شيك لصرفه من 
سابك وعتدما يتيشر انقاج هذه 
العقول الالكترونية بكمياتهائلة وعندما 
يكون فى متناول الناس شراءها باثمإن 
معقولة فسوف يتسع نطاق استخدامها 
فى الهيئات والمؤستسات وفى البيوت » 
وقد يؤذى عذا الى تغطل الكثيرين ولكن 
لازيب أن اسسمنتخدام قله العقول 
الالكثروتية سسوف نؤدى الى تنحسين 
عشتوى المغيشدة والى خلق وظائفجديدة 
تستوعب عددا أكبر من الذين استغنت 
عنهم الهيثات واللؤسنسات كنا حندث 
عندما اسسنتخدمت الآلات فى الصناعة + 


أحمد آدم محمد 


حنان الى القمر » ٠‏ تفودهسا الكاتبة 
« ليلى بعلبكى » » اعترضت السلطات 
مسار سفينه القفضاء » وعادت بها الى 
الآرض ولم يكن ذلك فيما يبدو موقما 
معاديا من انلاحه الكونية ء بل كان 
اشفافا على سكان العمر هن « حمولة» 
السفيئة » وما تنوء به هن هواة قابلة 


للاشتعال بل من مواد قد اشستعلات [ 


بالفعل * 

والاستاذ رفيق خورى فى عددا 
أغسطسمنمجلة الآداب يرفض التعرض 
لتلك السفينة ٠‏ ويطالب باطلاق سراحها 
وقد سمح القضاء بعد ذلك لها أن تعود 
الى الفضاء , ولم تعد هناك قضية كبرى 
اسمها الحرية الادبية يخفى جلالها قضية 
صغيرة اسمها أزمة الأدب النسائى فى 
وطننا العربى ٠‏ ففى حماس الدقاع 
عن تلك الحرية الاآدبية » وحق الكاتبة 
فى اختيار موضوعها مهما يكن عاريا 
ما دامت لا تهدف الى هجرد الاثارة , 
استطرد الاستاذ رفيق خورى فقارن بين 
ليلى بعلبكى وذوستويفس كى » 
والبرتو هورافيا ولورنس وهترى ميلر 
بل وارسكين كالدويل وسارتر ولتحاول 
أن نقف قليلا على سطح السفينة وأن 
نتعرف على محتوياتها : زوجة تتحدث 
فتخبرنا أنها فتحت أجفانها قليلا 
وسمعت زوجها يعلن أن الضوء قد طلع 
وأنهما وحدهما المستيقظان فى المدينة » 
ثم انزف اليئا نبأ آخر هو أنها تحب 
جسد زوجها المحترم عاريا /» وبعد ذلك 
تفمض عينيها ومع إذلك تسحتطيع أن 


كه 


يقدمها : 


ترى كل تفصيلاتجسمه الدقيقة ٠‏ وعى 
تقدم لنا قائمة بهذه التقصيلات شعره 
الناعم وجبهته وأنفه وشفتيه وذقته 
وعروق رقبته وشعر صدره وقدميه 
وأظافره ٠٠٠‏ الخ ٠‏ ثم تسآل زوجها 
ان كان يرى البحر هن الناقذة 2,59 
فيجيبها بآنه يراه ٠‏ وتسأله ما لوته ؟ 
فيقول أزرق غامق من جهةٍ ومن جهة 
أبيض اذى , وبعد 
أحوال انيعو تساله :*مل لجار 
السرو لآ زَألَكَ هثالزا؟ ) وكانها تتوقع 


امه افيا اتماقة ١ب‏ اونا (التمقيية 
بعضها ببعض , وحيتما تصيحالديوك 
يرى الزوج أن من واجبه أن يفول 
لزوجته التى سمعت الصياح مله 
تماما : الديوك تصيح ؛ فتسرع هىمن 
جانبها لتحيطه علما يآنها لا تحبطيور 


الدجاج ٠٠‏ لاذا ؟ ٠٠‏ لأنها تعجز عن 
التحليق ٠‏ وأن هذا الموقف يرجم الى 
الطفولة فكانت تحمل تلك الطيور الى 
سطح المنزل وترميها فى الفضاء لتجرب 
تعلييها كيف تطير , ونرى نحن من 
واجبنا أن نؤكد إعجابنا بتلك الطفلة 
التى تحب «التحلي ى منذ تلك الفترة 
المبكرة والتى تحدد هوققها من الاشسياء 
على أساس' القدرة على 'هذا التحليق ٠‏ 
وبعد أن يتبادل .الزوجان حوارا ذا 
مغزى نفهم منه أن الزوج شرب كثيرا 
الليلة الماضية ( هو لم يذق الخير ) 
حتى اصبح حلقه جافا » يمضى فيسأل 
زوجته السؤال المنطقى : لماذا ترفضين 
انجاب الطفل ؟ ثم يضيف مند سنة 
وعدة شهور تزوجنا وانت ترقضين » مع 
آنك كنت مهووسة بالأطفال قب لالزواج» 
ولا يكتفى بذلك بل يخاطب المقعد وهو 


اه اهقمع امهنا لمع زم هطاع مها لمعمو الكملا 


#لوكن الزوجة 
٠» 9 1‏ فهى تعتقد أن الجمادات لاتحس 


ابراهيم فتحى 


يضربه بيديه ليوقظه : أتذكر أيها 
المقعد توسلاتها ؟ وأنت أيها المصياح 
عل سمعت صوت تحيبها ؟ وأنتايتها 
الوسائد كم جعلت منك أجساد! صغيرة 
تحتضنهاوتغفو قربها ٠وتبطىء‏ الجماذات 
فى الاجابة فالوقت لا زال مبكرا , 
قيصيح الزوج فيها : انطقى أيتهيا 
الجمادات ٠٠‏ انطقى ؛ ولعل.الزوج سمع 
نطق الجمادات ولم يقنعه قطلب منها 
طلبا اضافيا هو أن تعيد على مسسامع 
زوجته صوتها !لذى يحن الى الاطفال » 
ذلك الصوت الغائر فى الجمادات ٠‏ 

ف فى الراى مع 


تنكلم ولا 'تتحرك ٠‏ فيغضب زوجها 
غضبا شديدا لاعتفادها الخاطىء وكزوج 
مخلص يقوم يدور المربى فيتساهءل : 
من أين لك أن تعلمى أنها ميتة ؟وتجيب 
التلميذة العئيدة : ان الاشياء ليست 
ميتة , ,انها تستمد ثبضها من 
الأشخاص , وينسى الزوج دور المربى 
اليصرخ غاضبا : أريد أن أفهم الان 
لماذا ترفضين الطفل ؟ , ولا نلبث أن 
نكتشف أفيما يتلو ذلك من حديث أن 
الزوجة من هواة الانتحار » وأنها 
استخدمت تلك الهواية لاقناع زوجها 
قبل أن يصبح زوجها بأنها جادة فى 
التعلق به , فذبحت شرايين يدها كما 
تذبح الدجاجة » وسنبحت أصايعها 
فى بحيرة دماء وكادت روحها تنطلق إلى 
الأعالى ٠‏ ويقولالزوج بعد ذلك 
الاستعراض السريع لاهم الاأحداث 5* 
بعد كل هذا الشقاء والانتصار ترفضين 
أن تحملى لى طفلا » هو يصل من ذلك 
الى استنتاج أنها لم تعد تحبه ,» فتصرخ ١‏ 
وتصدر تكذيبا تعلق فيه أنها أثناء الليل 
كانت تحسب ٠,‏ كانت تشعر 2٠‏ كانت 
لا تستطيع التفريق بين قدمها وقدمه, 
فيقول الزوج احدى الحكم الثمينة تعقيب 


غهالقوع ماع م ا/تدجلاط 5 


على ذلك : فى هذا العصر لا يموت 


الناس من الحب , وتغتتم الزوجةقرصة 
الحديث عن عصرنا المسكين فتقول ؛ 
وفى هذا العصر لا ينجب الناس أطفالا 
وكانوا فى القديم يعرفون أين يسقط 
راس الطفل ٠‏ ومن يمكن أن يشبه » 
وذكر هو أم 4 » ولا بد أن معلومات 
الزوجة «لتاريخية من طراز قريد ٠‏ 
ولا بد أن أسلافها يختلفون عن بقية 
البمر ؛: ولكن ليست هذه المسألة , 
قالزوجة قى صياغة فلسفية محكمة 
تقول لزوجها ان المرأة المحرومة مع 
رجلها مى وحدما التى تلح فى طلبالطفل 
لتغيب وتتلذذ فى اللقاء به وتتحرر 
ابع أقوالها فهى لن بف هذا 
الخطا وكيف يكون انجاب الطفل خطا ؟ 
إنها لا تستطيع أن تتخيل طفلها » الذى 
أطعمته هن دمها وضمته أحشاؤها . 
وقاسمته تنفسها ونيضات قلبها , 
ونا ولف ف متكاروم الى ,العم 
يستوطن هناك ٠٠١‏ لايمكنها أن تتخيله 
يركب صاروخا الى القمر ٠٠‏ لا يمكنها 
وصمت الزوج طويلا وأغمضت الزوجة 
عينيها وهمست انها تعشق جسده 
عاريا , ولن نطيل فقد امرها الزوج 
عيا لنص مد أنا وانت الى القمر 
فالزوجة فيما يبدو قد غيرت رأيها فى 
الدجاج وآمتت بالققص منطلقا فسيدا 
فما هى العلاقة بين ذلك الصادهي 
الذى آم ينطق وبين أعمال ذوسةويفسيي 
والبرتومورافيا وأرس كين عالدويلٍ 
وسسارتر ؟ » ان الكاتبة تقدم تجرلة 
ساذجة لا تقنع أحدا ٠‏ تجربة لانستطيع 
أن نصفها حتى بالرجعية ٠‏ فالرجعية 
تنطلب درجة من النضج لا تتوفر فى 
نلك القصة . فهى تدعو أمهات عصرنا 
أن يضشربن عن الانجاب خشية على 
الأطفال من أهوال عالم الفضاء »وخشية 
على الأمهات من فراق الأبناء وهى تريد 
أن تبيد الانسانية بقنيلة من حبوبمنع 
لحمل , فهى أشد ضراوة هن السيد 
جولدووتر ٠‏ ولكنتا لانفهم وظيفة 
الجنس قى هذه الكوميديا غير الانسانية 
فلماذا طبعت هنذا الكابوس بالطابع 
الجنسى الصارخ ؟ : وماذا يبقى من 
العلاقة بين الرجل وامرأة اذا فرضنا 
العقم عليها » ولم تعد أساسا لآسرة » 
انها تتحول الى استمتاع حسى تافه » 
لايختلف عن مصماقرة الخمر » أو 
ممارسة أى ضرب من ضروب التسع 
الرخيصة * 


5 
نتخلق 


فهل نحن بازاء أدب انسائى يمحو 
صنعة العرى عن التعبير الجنسى المباشر' 


:مه اهدجو © م/م هاه 


ولننتقل الى نموذج آخر ؛ الى الشاعرة 
السورية الجديدة ٠‏ هالة ميدانى » فى 


تصيدتها « السيد > : نهنا :تعاش 
الرجل فتقول + 

أنا يا سيدى طفلة متسولة تطرق بابك 
ا مقفل ٠‏ 


تستجدى ولا تخجل من ذلها ٠‏ 

فامئح حديقتى الموحشة ربيعا واحدا + 

كن القرصان الحجرى القلب ٠‏ 

وانهب ما آمتلك من كنوز ٠‏ 

ودس بقدمين هن لظلى ٠‏ 

جميلة أنا كنجمة فى يد طفل + 

وفى خمى الأبيض ٠‏ 

يختبى» القرنفل والصيف والبنفسج - 
وانا العصفور الذى داهمه ثلج الشستاء 
غير أنى أود لو اباع مقيدة اليدين ٠‏ 


اذا كيت اليد الدى با رود 


وان هات 


وقد قدت ,الكاتبة 8 


الى. تعليق + 
صالع 
انه را نه ل نط زر رة 
النسائية اللبنانية تذهب فيها لى أن 
الرواية !النسائية العربية تنطلق من 
عقدة واحدة , قعلى الرغم من أن كل 
امرأة 'تواجه مسكلة ذات صيغة خاصة 
فان هذه المشكلات تلتقى فى خط واحد 
عريض + هو علاقة المرآة بالآخرين من 
خلال احساسها بازدواج كيانهاء 
كانسان حر من ناحية » وكانثى تحمل 
ارثا عريقا فى الخضوع والاستسسلام 
من جهة أخرى » وتصبح هذه المشكلات 
أشد تعقيدا وعمقا بالنسبة التى 
تحس بها احساسا عنيفا وحادا » فهى 
ترفض الخنوع والاذعان ولكن دون أن 
نتخد ثورتها مظهرا فعليا خارجيا فى 
الكثير دن الاحيان » فذنك تستفر هذه 
الثورة فى أعماقها وتتجل فى نتاجها ٠‏ 
واذا كانت المرأة هن قبل تواجه مصيردا 
على أنه قد خط لنا ‏ فى لوح القدر » 
وآن هذا القدر قد اختارها لمجرد التنفيذ 
ولحكمة مجهولة فهى اليوم تحاول أن 
تكون ذات فاعلية ٠‏ تحاول أن تكتب فى 


دوا ف ةل الام 


04 الهف امهنا / ممم زم هطع مها بومومواال كملا 


م 


١10 


توح حياتها بيدها عىءوان جاء ها تكتبه 
فى بعض الأحيان خاليا من المعانى , 
وأهم ما فى الآمر آنها 'تحاول أنتكتب 
شيئًا وسط الاستتكار والمقاومة ٠‏ 
وكثيرا ما نجد أن مالا تستطيع الروائية 
أن تفعله تقوم به الشسخصيات التى 
تتقمصها » وترى الاستاذة سنية صالح 
أن ذلك من أعم اسباب التشابه فى 
الخطوط العامة بين معظم الروايات 
النسائية وبطلات هذه الروايات * ان 
معظمالبطلاتيمثلن فتاة تحس باسستسلام 
الرأة مصيرها المرسوم » واتحس بأن 
الجميع يطلبون منها هذا الاستسلام , 
فتغلى فى دمها رغبة التحرر هن عبودية 
المافى وتحاول التحرر والاستقلال عن 
طري قالعمل أو العلم أو السفر »منقصلة 
عن أسرتها بطبيعة الحال ٠+‏ ومن المحتم 
أن تصطدم بالعوائق الاجتماعية ازوف 
هن اتوحدة أو ممالقة الأسرة واستاكار 
الرأى العام ٠‏ وبتازم الصراع بينها 
وبين مله العوائق لينتهى فى أغلب 
الأحوال بحل غير عنيف » فاما أن تقرر 
اللروف النهاية كما نجد. فى أنا احيانا 


للكاتبة ليل بعلبكى و و2 > الضاحكا 
لنور سبلمان و اتاقهة » لمنى جبورء 
وبعض من ٠0 ٠‏ وقصص أخرى » 


لسميرةعزام» .حي ثتمود البطلة منسحقة 
ستسلمة ٠‏ واما :ان تثور بق 19 
ونادرا ما تفعل ذلك ب لتحسسطم .صنم 
الإضى الذى يتطاول' حنى ,يحكم الحاضر , 

كما تفعل ميرا » فى الالية مر ا 
لليلى يعلبكى ٠‏ والبطلة فىهذه القصص 
النسائية ‏ كما تقول الكاتبة ‏ تواجه 
الجبرية القديمة بافكارها التى لقحتها 
الوجودية » وبحاجتها إلى الحرية , 
وبابرازما القيمة الانسانئية وفردية 
المرأة وتميزها » وعبكذا تثور لكى تمحو 
الحكمة القديمة التى كتبت عليهيا 
الاكتفاء « بجر الذيول » بينما خصت 


الرجل المجد ء, واذا كانت 
بطلات هذه. القصص, يست ركن فىالموقف 
الثيرث يختلفن فى درجة التمرد 


على هذا المكتوب » وفى طبيعة هذا 
التمرد ٠‏ فان بطلة ٠‏ أنا أحيا » نظل فى 
ارتطام دائممعهذا المكتوب الذى يتجسد 
فى مجموعالعادات البالية والتقالية »وي 
عقلية أبويها » وعمى ,تتمرد على الوضع 
المألوف للمرأة كما يتجلى فى شخصية 
أمها التى لا هم لها الا ارضاء زوجهيا 
كأنثى ٠‏ وشخصية أختها الشقراء التى 
ينحصر همها فى جمع الاثواب ومغازلة 
الشبان ٠‏ وعى بهذا التمرد تحاول أن 
تتدخل فى هصيرها الذى اعتاد الآخرون 
ان يرسممه لها , وقى آخر الرواية 


تكتشيف أن هذا القدر قد حفر خنادق 
عميقة فى كل مكان حولها فتعود الى 
البيت ؛ دائما الى البيت * 


ونتابع ال'ستاذة سنية صالح 
دراستها الجادة فتقول ان الكاتبة منى 
جبور تقدم نموذجا ثانيا للمتمردة » 
تذهب فى ثورتها وثمردها الى أبعد 
مما ذهبت اليه سابقتها » فالنموذج الأول 
كان لمتمردة وقفت موقف العصيان من 
العلاقات الخارجية الخائتقة'ء فهى لم 
'ترفض الحب أو الجنس بل رفضت 
الاشكال العتيقة التى يتجلى فيها الحب 
أو الجنس أما النموذج الثانى عند مني 
جبور فلفتاة تثمرد على أنوثتها » على 
الجنس والتناسل والحب , وتطمح الىان 
انتخطى كونها انسانا ينتمى الى فصيلة 
الاناث لتصبح انسانا مجردا ٠‏ لكن 
جسدهمسا الذى ثارت عليه كان وفيا 
اطبيعئه ولغرائزه وغدده /» فما يلبث 
أن يخونها وتصرخ طبيعتها فى وجهها 
حينما 'ننظر الى المرآة رم 
عندى طفل برضمع غليان دمى ؟ » , 
وتسقط فى النهاية آمام الحوف حي تجد 


باب المألوف المتوارث مستغقر: 
وتمضى الناقدة فى استعراضها للأدب 
النسالئى فتقدم تموذجا ثالثا علد 
الكاثبة نور سلمان فى رواية « 3 
فضحكت » وهو لموذج لفتا. 
عنيفة فى تمردها , وهى تلقن المرأة 
درسا فى الا تذمب بأحلامها بعيدا » 
وآلا تعاند القدر » فهى سائرة الىالهزيمة 
حتما أهام المصير الذى يسوقها الى 
بيث 'لنتهى جميع النساء المحظوظات : 
الى بيث الزوجية لتشضيع معدة الزوج 
وتكفل اسثمرار الذرية وتمشى نصف 
عمرها فى المطبخ ٠‏ حيث تتسساوى 
العالماث والجاملات , راقصة البالية 
الساحرة والبليدة التافهة ٠‏ لذلك نحس 
فى تمرد هذه البطلة الهادىء مرارة 
عميقة وظلا من السخرية القاتمة حتى 
من نفسها ,» ولم يتجسد الطرف الذى 
تتمرد عليه فى شىء محدد كالنموذجين 
السابقيئ ,"يل ظل غامضاً منتشرا فى 
كل ما يحيط بها ٠‏ فالقدر سحب 
الأعمدة من تحت أحلامها جميعا فتعود 
الى البيت : « لم نخطر لى أن ابكى ولا 
أن أضحك نمت تلك الليلة دون أن 
أختار « فستان » الغد ما الفرق بين هذا 
الفستان أو ذاك » بين هذا اللون أو 
ذاك؟» وتستطرد الناقدة أجل ما الفرق؟ 
طالما أن الطريق قد رسمت سلفا وطالما 
أن المرأة لا تمتلك أى اختيار أو أى 
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«مه.القوو هام هماه 


دور ايجابى فعال فى تحويل مجرى 
الأحداث ٠‏ وبعد ذلك تصدر الناقدة 


كدي ب 


فهى تذهب ألي أن الناحية الآدبية 
فى هذه الروايات النسائية أكثر آهمية 
منمحتواها الثوري ٠‏ فمشاكل استقلال 
المرآة والتحرر عن طريق العمل , 
والانفلات من سسيطرة المافى » ومن 
أشكال السلوك المفروضة عليها وعلى 
علاقتها بالرجل والنظر اليها كانثى أو 
كوعاء للجدس فى الدرجة الأول هم 
الشاكل جميا قد طرحها الرجتال افى 
الأدب من قبل ٠‏ بل ان المشكلة الحادة 
فى هذه الروايات.» وهى الأزمة 
الناجمة عن تعايش عقليتين ونمطين هن 
التفكير والنظر والسلوك فى بيت واحد 
واصطدامها المستمر + لهى مشكلة 
فقدت جدتهسا وما قيها من طابع 
الاستكشاف » انها انعكاس لوضع 
٠‏ اجتماعى » صار عاديا » وهذا الآدب 
النسائى يصور الواقع أكثر هما يفهمه 
أو يبحث عن العلل الكامئة فيه كما 
لا يحتساول أن يتخطاوخ ليقف عند 
محرد الآنتتسال به دذن أن توص فى 
أبعاده الانسانية ٠‏ وتختتم ا 


.دراستها إن يما 


4 2_ 4 0 


ولللكلة قف و 


قدمته لنا الناقدة 
محدد هل مناك احتياج موضوعى فى 
مجتمعنا وفى حركتنا الآدبية لنشأة 
أدب نسائىي يضع المرأة ومشكلاتهما 
الخاصة في بؤرة اهتمامه » وتكتبه نساء 
بطبيعة الحال ؟ 


يبرز آأمامنا سؤال 


وهل نمفى مع هذا م التخصص » 
الى غايته فتقول ان على الرجال أن 
يركزوا اعتمامهم على الرجل ومشكلاته 
فى المحل الأول والا يتعرضوا للنساء 
الا بمقدار ؟ 


ان هذا الوضع الخاطىء للمسسألة 
يرقضه واقع المرحلة التى تمر بها 
بلادنا » كما يرفضه تاريخ الأدب فى 
بلادنا وفى العالم + فالقيود التى تعوق 
حرية المرآة وتنشر الظلام على حياتها 
نابعة عن أوضاع طبقية ء وفكرية » 
تسجن الرجل * وتنشر الظلام على حياته 
أيضا فليست قضية حرية المرأة ى 


آو هى قضية تناقض بيولوجى بين 


اعم الهقي مهت /دامه. كام هطع مها لبوا الت كصلا 


الرجال والنساء + فمسالة « الحريم » 
وما يتفرع منها لم اننا عن الطبائع 
الأصلية للرجال والنساء بل انعكاسا 
لواقع اجتماعى كانت القلة التى لا تعمل 
تمتلك كل شىء » حتى حسرية الكثرة 
الكادحة » فكانت تستمتع بثمرات عمل 
الرجال وعرقهم » وتستدلهم وتفرض 
عليهم ما 'نشاء ألم يكن من الضرورى أن 
تستمتع تلك القلة بمفاتئن النساء وأن 
تسستذلهن وتحيلهن الى دمى جميلة 
وأوعية للنسل , فاقدة حريتها وارادتها؟ 


ونحن هنا تسنا بصده دراسسة 
العلاقة بين الرجل وامرأة عبر المراحل 
التاريخية المتعاقبة » ولكننا نكتفى بآن 
نشير مجرد الاشارة الى أن عبودية المرآة 
كانت دائما جزءا من أنظمة تفرض 
العبودية على الأكثرية السسساحقة من 
الرجال آيضا » كما أن حرية المرأة هى 
جزء جوهرى ,من حرية لجل اهنا ؟ 
لذلك لن نقوم بتقسيم مفتعل للمجتمع 
على اساس بيولوجى » ونقيم تعارضا 
وعميا بين حرية الكرأة وحرية الرجل 
ولا نستطيع أن ننكر أن رواسب القرون 
الغابرة تطبع الكثير من نواحى سلوك 
الرجيل وائراة معاء ولكن بلادنا 
العر بية التى تجتاحها ثورة كبرى نحتاج 
)ل الرجل الحسر وامرأة التى اكتسبت 
حوبنها ٠‏ وهذه الثورة تستهدف اقامة 
مجتمع جديد يزول فيه استغلال الانسان 
للانسان فمن المحثم أن يقوم على اساس 
الساواة بين المرأة والرجل ٠‏ 


وأدب هذه المرحلة لا بد أن يعكس 
خصائصها , فئحن لا نطلب منه أنيقدم 
لنا صورة أنثى الحريم كما لا تطلب منه 
أن يقدم لغا ذلك المسخ الشائه الذى 
يسمى المرأة الجديدة بوصفها مثلا أعلى ؛ 
فهذا النموذج يعبر عن المرأة. التى تتمرد 
على أوضاع شبه اقطاعية فى السلوك 
والفكر فتنتهج ستبيل المرأة البورجواذية 
الغربية فى مرحلة ندهور البورجوازية 
مرحلة النكوص والردة الاجتماعية وما 
تقس دلكات 000 
السريع المجئون » والثتى لاتعيش أبعد 
من اللحظة الراهنة : وتتنصل من كل 
مسئولية اجتماعية فيفترسها الملل 
والضجر ؛ ولا تجد معنى للوجود فى 
عالم لم يعد هناك ما يبرر وجوده » 
لذلك فالمراة « الجديدة » المزعومة ليست 
المرأة العربية العاملة اللرتبطة بقضايا 
بلادها الوطنية والاشتراكية ؛ والتى 
تيتى حياتها الخاصة كجزء من عملية 
البتاء الاجتماعى الشساملة والتى تعرف 


هالقوع ماهم 1/توملاط . 


عقلية الحريم الشرقية ونزوات عقلية 
الضياع والعبث فى الغرب »ومن الغريب 
أن هذاالكائن يجد حقوق المواطن فى 
المرأة عندنا باعتباره الصورة .١‏ 
للمرأة » على الرغممن أن الارض العربية 
تفندا اليها آكثن النشاء الفسسايات » 
ودوامة الثورة العربيةوالعمل الاجتماعئ 
تجتذبهن » ولا يبقى الا عدد ضئيا 

كل الضآلة من هذا النموذج المعلق فى 
الهواء ء ولكننا اذا حاولنا أن نتتبع 
النماذج المختلفة للمرأة فى الآدبالعربى 
لوجدئنا أن الآدب الذى يكتبه الرجال 
أعمق تعبيرا وأصدق قى الدلالة » بل 
ان الآدب النسائى لم يسيتطع أن يلحق 
بالادب الذى يكتبه الرجال حتى فى 
تصوين النماذج المريضة التى تعيش 
داخل مشاعرها , وبطبيعة الحال اننا لا 
نريد أن نصل من ذلك الى تقرير أن 
المراة أدئى مستوى من الرجل فى 
مقدرتها على أن تعبن عن نفسها » بل 
الى تاكيد أن ما يسمى بالادب النسالى 
يسير فى طريق مسدود فلا يمكن أن 
نقدم نموذجا للمرأة الا اذا قدمنا نموذجا 
للرجل ؛ ولا سبيل الى فهم أحدميا 
بمعزل عنالآخر » فالعلاقة بينهما ليست 
مجرد صلة خارجية أو اطار يجمعي له 
بلي هي جزء جوهسرى من ملامح كن 


مع اهدرو مظان 


منهما » وكما لا يوجد أدب عمال يكتبه 
العمال وحدهم وأدب شبان لا يكتبه 
الشيوخ وأدب هرضى لا يكتبه الاصحاء 
فلا مكان لأدب نسائى تكتبه النساء , 
بل هناك أدب يعبر عن الانسان تكتيه 
النساء والرجال معا ٠‏ 


ولناخذ بعض الأمثلة من الاادب 
العالمى : ابتداء هن هدام دى سسيفتى 
ومدام دى لا فايت الى هدام دى ستايل 
وجورج اليوت ثم جورج ساند واميل 
برونتى وفرجيئيا دولف : انهن جميعا 
كتبن آدبا عظيما ( علىاختلاف فى تقييمه 
بطبيعة الحال) وليس منالمكن اعتبارعن 
من كتاب الآدب النسائى » فلم يقفن 
عند عالم المراة الخاص بل كتبن عن 
الرجال والدساء ومشكلات عصرهن 
وقدعن لوحات حية عن العالم الخارجى 
والداخل للانسان » فهل هناك منبقارن 
بينهن وبين كاثرين منسفيلد أو كوليت 
وهما كاتبتان تقصران آدبهما على عالم 
اكرأة : أى على العش والثياب المطرزة 
« بالدانتلا » والأطفال » وشسسات 


النساء /عن_صديقاتهن واملطالاً الأزواج 
بل 000 القطط اميه (وَالَْابهاء 
هل هنال هن 
ب ثلا مهن فسخيصيةود 

فكرنةافكادق قثب اهن 1 
في ا#مقهلًا. وفقدر دتهمساعل الخالود. ! 


اعم الهق ددحا /ذامه. كام هطع مها .لمجال عجاا. 


بشخصية مثل شخصية « لورا » وهى 
هن أجمل الشخصيات النسائية للكانبة 
كاترين منسفيلد » شخصية آهم مايدور 
فى حياتها تدبير مشاكل الحفلات فى 
الحديقة » وفتنة قبعتها الجديدة » وتبادل 
الأحاديث الممتعة مع الناس الظرفاء ثم 
القيام باكبر مغامرة فى حياتها حينما 
ترى جثة همددة. بتساءل ها معتى اكلا 
الأشياء التى تحبها عند هذا الميت 5 
وتعود من جديد لتمارس حياتها 
الفارغة ؟ 


وليس علينا من باس فى ان ننقل 
رأى «١‏ أندريه هوروا » من كتابه «سحرة 
ومناطقة » فى دفاعه عن ادب نسائى : 
انها لسمة خاصة وسسعيدة فى نفس 
ا د 
نثوية قبولا حسنا ٠‏ ولعل 
تحرين” المزآة' كان شافيًا لها من مرك 
النقص ٠‏ ولعل اعطاءها حقوق الرجل 
منحها فوق ذلك شجاعة أن تكونامرأة» 


ولنا أن نتساءل ألا تفترض تلك 
الحقوق التى انتزعتها المرأة أن اتقتحم 
العالم الواسع الذى كان موصدا أمامها 
بدلا من أن تستخدم هذه الحقوق كجرعة 
مهمته / التهدئة النفسية لتعود 


فين دداء 


كد تناوله الى عالمها الضيق الراكد » فى 


شججاعة الغرار والتقهقر ؟ 
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أتاحت لى الظروف مشاهدة مسرحية 
( بيت الفنانين ) فى المسرح الحديث ٠‏ 
والمسرحية من تاليف الاستاذ أحمد عثمان 
واخراج الاستاذ كمال حسسين وعمى 
تحكى ‏ قصة ‏ ثلاثة: فنانين :يعيشسون فى 
( بدروم ) منعزلين تماما عن الحياة فى 
الخارج ٠‏ لايتعاملون مع الناس مطلقا 
ويتخذون منهم موقفا معاديا ولا يرونهم 
الا من خلال زجاج نافذ 
حنى موقفهم: من: التيار الثقافى العام 
فى الحارج موقف رفض تام ٠‏ فهم 
لايسمعون الاذاعة. ولا يقرأون الصحف 
ولا أى -شىء. من هذا القبيل 


(البدروم) 


واحد هؤلاء الفنانين الثلاثة رسا 
يدعى (عبد المنعم) ٠‏ ونعرف من خلال 
المناقسة التى دارت بينهم قى الذه 
الأول عن مفهومهم لموقف الففان من 
المجتمع أنه لجأ الى هذا البدروم وقضل 
ان يعزل نفسه عن المجتمع بسبب 
والده التاجر الثرى الذى لم يقدر فنه 
ولم يقتنع بهوايته فاخذ يزجره ويوبخه 
فلم يجد مفرا من ترك البيت ٠‏ 

أما بالنسبه ( لكمال ) الموسيقى فلم 
نسمتظع أن نفهم سبيا معقولا أدى الى 
لعزلتة وانفصاله عن المجتمع الا اذا كان 
حديثه عن الفتاة التى أحبها فخطبها 
م تركته الى غيره هو السبب ٠‏ 


وأما حسين ( القصاص ) فقد حضرت 
والدته اليه ورجته أن يعود معها الى 
البيت ولكنه أصر على البقاه لآنه 
أن يعيش فى ,بيت كله خلافات 


أبيه ٠‏ ويقهم من ذلك أن هذا 
مو السبب فى اتعزاله وابتعاده عن 
المجتمع - 

واتأتى الى ( البدروم ) بنت صاحبة 
البيت وهى فتاة على جانب كبير من 
الجمال وتحاول بشتى الطرق أن تقيم 


0 
0 
0 


علاقة حب بيتها وبين كمال المؤلت 
الموسميقى وتصر على ذلك ٠‏ وقد أرادها 
المؤلف” أن تكلون: عاؤية: للغتناء متجرة 
عواية» كما جامد أن يبرزها فى شخصية 


الفعاة الحاعلة بوجه عام ٠‏ وقد جسيم 


ذلك فى قولها لكمال أن بيتهوفن يغتى 
فى الاذاعة ٠‏ 
الموسيقية لتمسح بها زجاج الشياك + 


وعتدما آخحذت ( نوئتهع) 


أ الحوجاوالتية عجوم 7 4 ١‏ 


1-2 1-3 


ونبذ حياة العزلة والايمان أخيرا بأنه 
يجب أن يكون الفن جماهيريا وأن مكان 
الفئان الحقيقى هو وسط الناس ٠‏ وأن 
قنهم يجب أن يكون نابعا من التاس ومن 
أجلهم ٠‏ فثار كل منهم على خياته ثورة 
عارمة جعلته ينطلق من البدروم كالمدعور 
تردد كلمه ٠١‏ اصاخرج ++ شاخزج + 
و ا يجب أن نقف قليلا لنسال 
انقسناء ٠‏ كيف ثم هذا التحول الخطير ٠‏ 
وما هى الدوافع الثى آدت الى زَلزلة 
ايمانهم القرى بوجوب العزلة عن المجتمع 
فجعلتهم يرفضونها ويؤمئون ايمانا قويا 
بفساد “تفكيرهم ؟ 

ولنعد قليلا الى مواقف من المسرحية * 

ابئة صَاحَب البيت تحاول فى حوار 
طويل هم كمال أن تقنعه بأن ومع 


امم الهققامهحا/د”مم بإم هطع م ه]. مول دجلا 


الفئان الصحيح عمو أن يكون وسط 
الناس لا أن يكون حبيسا بين أربعة 
جدران ٠‏ وآن هؤلاء الناس الذي بقف 
منهم هذا الموقف العدائى هم مادة فنه 
وهم الذين يلؤموته أخلد أغماله ٠»‏ 

كيف يكون هذا مو منطق الفثاة التى 
أصر المؤلف على أن يرفع من مسثوى 
جهلها قجعليها تصر على أن بيتهوفن يغنى 
ى الاذاعة وأنه فى اغتقاذها ليس مناك 
بين المغنى والملحن ٠‏ 


وكمال: الففنان المخلص ذو الثقافة 


أثر: بالتدريج بكلام ابنة مساحبة 
وخصوصا عندما عرضت عليه 


وف تحشر له مبلغ مائة جنيه 
ليشتركا سويا فى اخراج عمل كبير 
تقوم هى فيه بدور القناء ويقوم هو 
بالتلحين ٠‏ 

على هذا الاساسن المادى البحث وتحت 
تاثير هذه الجاهلة وافق كمال أنْ يثور 
على عزّلته ويخرج الى النساس © اذن 
فالسبب الذى دقعه للثورة على وضعه 
هو أنه وجد المال الذى يحقق به أحلامه 
بصرف النظر عن الوسيلة التى يحقق 
بها هذا الحلم + 

قالغاية تبرر الوسيلة فى نظر كمال» 
فقد رضى بالمال الذى سرقته له حبيبته 
من أمها ورضى فى نفس الوقت بها أن 
تكون عى ‏ بجهلها وصوتها القبيح ٠‏ 
المغنية التى تغئى لحنه العبقرى مادام قد 
ضمن هو أنه سيخرج لحنه ٠‏ واذا كان 
هذا هو السبب الذى اخرج كنال من 
عزلته فهذا يختلف عن السبب الذى, 
أدى به الى العزله وهو أنه صام فى 
القتاة: التى أحبها وخطبها ٠‏ والمفروض 


أن يظل السبب الذى أدى .به الى العزلة 
يتطور على طول المسرحية فى طريقه الى 
المل إلى آنا ل ل 2 نتيجة تقنعنا 


ويئور على عزلته لسبب آخر * 


فكمال لم ينعزل نتيجة موقف ازاء 
قضية كبرى أو موقف من المجتمع 
نفسه ٠‏ 'ومو لم يثنا على انعزاله ويخرج 
نتيجة لحل هذه القضايا واذا مال البعض 
الى اعتبار عزّلة كمال تعتير موقفاهمن 
المجتمع باعتبار أن كل الفتيات خائنات 
كما يقول ٠٠‏ فهو موقف ضئيل لايئهيض 
مطلقا بمستوى قضية كبرى كقضية 
( صلة الفنان بمجتمعه ) ٠‏ 
واذا نظرنا الى حسين ( القصاص ) 
وجدناه ينعزل عن المجتمع كله تتيجة 
ف بين والده ووالدثه وهو سبب 
نافه وصغير لا يدعو مثقفا مثله أن ياخذ 
هذا الموقف من المجتمع نتيجة لهذا 
السبب ٠‏ ثم نجده يثور على عزلته 


لئفس السبب. الذى ثار بسبيه (كمال) 
فقد اقتنع بالمحاضرة التى القتها عليه 
( الموديل ) التى يحبها وتهاوى | المثقف 


5250 أدرى كيف 
]| 
الأعوج الذى اقنعته به بالرغم من 3-| 
رقض قبل ذلك رفضا باتا أن يتكتج 
بنظرنها السيئة الى المجتمع ٠‏ 

أما عبد المتعم ( الرسام ) فنجده 
ينعزل نتيجة لاحتقار والده الثرى لفئه 
وتعئيفه على السير فى هذا الاتجاه ٠‏ 
ومو أيضا سبب تافه وصغير ٠‏ ولكن 
'نورنه على عزلته جاءثت مجرد ثورة على 
ضيق أحس به ودونسيب مقئع بالنسبة 
لنا يجعلنا نوافقه على هذه الثورة ٠‏ 


هذه مجرد ملاحظة على المسرحية 
رأيت من واجبى أن أقولها للاستاذ 
أحمد عثمان وهو يخطو العتبات الاؤلى 
فى التأليف المسرحى ٠‏ وأحب أن أقول 
له أبيضا أن اختيار قضية ضخمة كهذم 
يلزمها مضمون ضخم كذلك ٠‏ فقد رأيت 
مسرحية ديباجتها أعلى من موضوعها كما 
يقولون ٠‏ 

ومع هذا فان المسرحية تبشر يأن 
الأاستاذ أحمد عثمسان يرجى على يديه 
الخير الكثير ٠‏ وأحب أيضا أن أعمس فى 
أذنك ياسيد أحمد بأنُ كل الدذين يكيلون 
لك المدحوانت تحاول أن تضع قدميك انما 
يرقعؤن الارض الصلبه من تحتهما * 
وثق أن الجمهور الذى يشاعد مسرحياتك 
أصندق بكثير من أولئك النقاد. الذين 


«مه.القرووهتم هماه 


يجاملوتك فيرفعونك على. صسفحات 
الصحف ولكنهم قى الحقيقة يفملون 
العكس بالتسبة لقنك ٠‏ ولاشبك أن 
الجمهور هو الذى يملك قى بده المصير 
لا النقاد ٠‏ 

واخيرا أبدى اعجابى بالمخرج 
كمال حسين ونفس الاعجاب أوجيه الى 
كل الممثلين الذين اشتركواق المسرحية٠‏ 
قلاشك أن الممثلين بطبيعتهم الواضحة 
وبالتعاون مع المخرج :قد حقظوا المسرحية 
من الزلل الى حد كبير ٠‏ 


الاسكندرية من أحمد هاشم “ 


انتهزت فرصة. وجودى فالاسكندرية 
بلد الفنائين ٠٠‏ سيد درويش وتوفيق 
5 + أشرعت :فى 
بوم. الاثنين الماضي الى طريق. الحبرية 
ووقنت ,اهام مني لديم يرّتفج فر عنية 
آلهة إليونان. ٠٠‏ 
القديم ٠٠‏ وقصر الثقافة الآن ٠٠‏ رأيت 
تروت أباظة يصعد درجات السام ثم 


للمكان ولي يتبدد رغم التوافذ الجإلية 
الممتوحة واجيرة التهر به التق الفللل 
بنشاط لعلهاة تبعث الحركة فى مكان 
جامد توقف فيه كل شىء فجأة حتى علاء 
الغبار ثم تحرك هن جديد على نحو 
مختلف “نماما-*٠‏ وشهد اللمر أشخاضًا 
يتناقشون بعصبية ويسيرون فى ذهول 
عما حولهم . كتابا وقراه » محاضرين 
ومستمعين » هواة معرفة يفدون اليه 
من كل "مكان 6 

ان ثروت أباظة لم يكن يحس ما 
حوله وهو يعبر الممرٍ الطويل ٠‏ فق 
كان يصفى الى أصوات خافتة تأئى من 
بعيد » تزداد وضبوحا مع كل خطوة 
يخطوها الى الامام ٠٠‏ فهل كانت تلك 
الاصوات تحثه على الاسراع ؟ 

أم كانت تعبيرا عن القلق الذى يساور 
عادة نفوس المنتظنين ٠0‏ 

وبتفس البسساطة والطيبة التى 
يتحدث بها لى أصدقائه بدأ يخاطب 
الحاضرين ٠»‏ 

آنا من المؤمنين بآلا وساطة فى الفن» 
ولا محاباة ٠٠‏ الفن الجيد يؤكد نفسه 
بنفسه ويجد طريقه الى الجمهسور دون 
عغلاء ٠+‏ لا يكفى أن يكتب الدكتوق 


ع0 اله4هعاممح تمع كاده ططععه]. لومومو// تمصلا 


رن ا 


5319 
أميايم 2 ١‏ 
نر_طللا علا دان ل / 


طه حسين هقدمة لاديب حتى يقبل عليه 
القراء ٠*٠‏ 

لا تلوهونى اذا قسوت فى الحكم على 
بعض الانتاج ٠٠‏ عندما آجد عملا لاببشر 
بآمل فليس أمامى من علاج سوى 
الحقيقة آهتف بها فى وجه صاحبها 
وان أصابه الدوار +٠‏ 

وانا بدلك آقل قسوة دن غيرىوارحم 
بكثير دن مطائب الفن الصعية , الفن 
لا يرحم من يتصدى له دون استعداد 
ودراية ٠٠‏ فاذا اتفق اتباقون معى فى 
الرأى ٠‏ فليس أمام الآديب النائىء 
سوى متعة القراءة ٠‏ وهى أعظم بكثير 
من متعة الكتابة ٠٠‏ والا فسوف يتحول 
القراء جميعا الى كتابٍ *٠‏ 

انتهت كلمة الاستاذ ثروت اباظة 
وبدات أستمع الى قصص الاأدياء 
الناشئين ٠٠‏ وقد بلغ عددهم سستة ٠٠‏ 


وتذكرت الصورة التى تتردد: فى 
احلا" "ثم سكلت ”تندى 27 لما 
تصدق الأحلام ؟وأنا استمع الى القصيص 
وعى تئاقش ٠٠‏ قصة ( الرفض ) لمحمذ 
مبرولا آلتئ النى 0 اباطة على 
طريقة عرضها وعاب عليها الموضوع 


٠٠‏ وآثارت هذه االفعلة كثيرا 
٠‏ ومؤلفها لحراقة الكثيرون 


القديم 


استقبلا.فى الكتابة 
اسمه عبد الفتاح. منصور لم تنل قصته 
الاعجاب ٠+‏ ثم آنسه رقيقة اسمها 
ماجدة شاكر اشتد معها الاستاذ ثروت 
فى النقد مع أن فى قصتها محاولة ٠‏ 
ينبغى أن تواصل يعدها طريقسا طوئلا 
تلبى فيه مطالب الفن الصعبة ٠٠‏ وقال 
لها الآستاذ ثروت : 


ان قصتك ( حياة جديدة ) أقرب 
الى الخطابة والموعظة الحسنة والفن يكره 
الاطلاق » يختنق فى جسو التعميم » 
ويحن دائما الى ما هو خاص ومحدد ٠٠‏ 

وبعد ذلك اسكمعت الى اديب آخر 
هو محمد على المغربى فى قصة ( اللص ) 
ومؤلفها مدرس لغة عربية : مع انه اخطا 
قي اسستخدام بعض الالفاظ .*٠‏ 
والاديب احمد موفق جاد الله القى قصة 
بعنوان ( يوم فى حياة مريض ) اعتبرها 
الاستاذ ثروت ريبورتاجا صحفيا ناجحا 
وليست قصة , وثار نقاش حول ذلك 
استمن فترة ٠٠‏ 

وصفق الحاضرون فى نهاية الندرة 
للكلمة التى ألقاها ثروت أباظة وطالب 
قيها بالاعتمام باللغة والعناية والحراض 
فى استخدامها ٠٠‏ 


أرشيف الشارخ 


يسعير لعريات 


رجل شارك فى الحياة الأدبية 
والتعليمية بكل قواه ٠‏ وبذل 
فى ميادين الثقافة وأدى 
رسالة التربية للكبار والصغار على 
السواء ٠‏ ولعل احدا من جِيله لم يكن 
بحاول أن يغوص الى اعمساق الأدب 
انتسعبى وأن يسستخرج مله النقص 
والروايات فى اسلوب علب ضيق كما 
حاول ٠‏ فهو من أوائل من اتجهوا الى 
أدبنا الشعبى يستوحيه ويستخلص منه 
الأحداث ويتعرف على الشخصيات كما 
ارنسسمت فى المأاثورات الشسعبية لم 
يضْوغها فى القالب الفنى ٠‏ 

وقذ حدثنى سنة ١955‏ عن نوإناء 
فى اعادة دتابة آلف ذيلة وليلة كاملة 
ناساوب يتلاهم مع طبيعة القدمة ملأ 
جهة ومع اللياقات الاجتماغية. الحالية 
من جهة أخرى ٠‏ ولكن بعض الكتاب 
سبقؤه“ الى 'نسر مجموعات م الف ليلة 
وليلة فاجل مشروعه لاختيبار قصص 
اخرى من الادب الشعبى ٠‏ 

كنت لا أزال طالبا بالمدرسة الثانوية 
حين صادفنى الحظ يجواره فى المسكن 
بضاحية المطرية ٠‏ ولازمته ملازمة 
التلميذ لشيخه حيثيا كان وضسعه 
الوظيفى يبقيه فى البيت وفقا لمقتضيات 
التغيير والتبديل فى الانظمة * وعرفت 
فيه رجلا ودودا حار المودة شديد 
التغلق باسرته وباصدقاله ومععارقه ٠‏ 
ووقفت من خلال عباراته ونظراته على 
أكثر ها كان يجول بخاطره وما كان 
يخفيه بقلبه ٠‏ 

بل وقفت أيضا على معظم التطورات 
السياسية والأحداث الخاصة بالمنامج 
التعليمية آنذاك ٠‏ فقد اسستطاع طه 
حسين أن يقربه منه قربا جعله من اوائل 
المهثميل بما شباع حينذاك باسم البيدا 
جوجيا ٠‏ وحدد لنفسه منحى لا يريم 


مه 


«م6. 81و عام ط هاه 


عنه مهما تغيرت الدواعى والالحوال ٠‏ 
واستطاع دن هذه الناحية أن يشتارك 
مشاركة فعالة فى بناء الأسس والدعائم 
التربوية التىلم يكن التعليم يعرف عنها 
شيئاً قبل ذلك - 
غير اننى كنت اختلف معه منذ صباى 
فى الاتجاه السيامى وفى الذوق الفنى 
والأدبى على السواء ٠‏ وكنت أدخل معه 
رحمه الله فى متاققات حعادة بهذا 
َ وكات يتقبلها باسما مؤمنا بان 
موقفة فى خدمة 'قفية التعليم يلزّمة 
اركة الفعالة عن هذا بالطيولق ٠‏ فقد 
كان تشقي#وراء انفمالانة* فلج ان 
مخلص يود تحقيق اها يراه آصالا 
(الناس أمبنا كانتا الزماشل 
سكلاب التتكاى ني> لات 


ومحمد سعيد العريان. صاحب قلبٍ 
تاعفل "لهأ عميزا أن لول ' الاجتفاعية 
فى باب كانت له طرافته وجدته معا فى 
ميدان الصحافة الأدبية ٠‏ فقد كان تحررا 
لباب الصحافة والأدب فى أاسببوع 
عجلة الثقافة القدئة ٠‏ وخص ذلك الباب 
بتوقيع « قاف » ٠‏ فاصاب نجاحا كبيرا 
فى اثارة القضايا ومعاجة المشساكل 
والتئبيه الى العيوب والآفات فى المجتمع 
والحياة من حوله ٠‏ ولعله كان هن أوائل 
من أسهموا فى تحرير مثل هذه الأبواب 
وتفتيح الآفاق أمام لون جديد من الأدب * 
هوذلك اللون المقرر لشئون الحياقوالفكر 
معا ٠‏ وكان المعروف أن اختياره لتوقيع 
قاف » راجع الى أن عمليته 
مراجعمة القضايا العامة وانه يقفو 
الأحداث الجارية فى الأدب والمجتمع ٠‏ 
وأشار الى هذا التفسير عباس خضر فى 
كتابه عن غرام الأدباء * 

ولاشك أن هذا صحيح وأنه رغب 
فملا فى متابعة الأحداث الاجتماعية 
ولكن الذين 
يعرفون سعيد العريان معرفة 
كانوا يلاحظون طبيعته فى نطق ١‏ 


والسياسسية والأدبية + 


عم الهقك ام دا :امه .)ام هجام هآ لم عصااة 


مخففة حتى تصير شيثا بي نالقافوالكاف 
أو لعلها كاتت تبه الكاف المفخمة © 
وقال لى يوما ان النبى نفسه كان ينطق 
هذا الحرف على تحو ماينطقه هو ٠ولذلك‏ 
يعد اختياره للقاف كتوقيع فى بابه 
الخصص لانتقاداته بالثقافة نوعا من 
التعريف به لدى عارفيه فى طبيمة 
النطق التى كان يتمين بها ٠‏ 


كان سسعيد العريان من مدرسة 
الأسلوبيين ولكنه امتاز عليهم بأنه اخثار 
لكتاباته موضوعات حيوية متصسلة 
بالناشئة وبالادب الشعبى وبمشاكل 
اللغة والآدب والصحافة فنجح حيث 
فشلوا وبرق من عيب الترديد والاطالة 
فى غير طائل ٠‏ وسجل لنفسه مدخلا الى 
بحباة الأدب والفكر عن طريق الارتباط 
بألواقع وبالناس وتميز بعاطفيا 
مستحبة فى تصوير آلام الآسرة 


ومشاعر البشر ٠‏ وليس د هذا 
بمثابة أداء لدين الصداقة الطويلة الثى 


دامت حتى آخريات آيامه مهما باعدت 
بيننا السافة والأسفار ٠‏ ولكنه بمثابة 
التذكير بصاحب الفكرة الأولى فى اننساء 
مثل هذا الباب فى الصحافة ال"دبية 
وبصاحب قلب كبير نابض بحرارة 
الايمان وانسانية كريمة صادقة 
ومشاركات لاحصر لها فى مجالات الفن 
والآأدب والصحافة والأعمال الحسكومية 
والتنظيم التربوى ٠‏ 


جزاك الله خيرا عما فعلت يارجل * 


ده اللسعط 


وجاء. نشر كتاب فكرة المسرح 
لفرجيسون نافعا ومجديا قى هذهالآونة 
كيما يعلم السادة المخرجون أن 
المسرحية لا تنفصل عنآدائها المسرحى. 
ففكرة المسرح تقوم عند فرجيسون على 


أملاقوع هلجا لتعملا 


أساس ارتباطع! ارتباطا وثيقا بخشية 
المسرح ٠‏ وعمل الناقد الملسرحى ايضا 
مرتبط بالعينات المسرحية ذاتها ٠‏ فلا 
يمكن أن نشرع فى أى دراسة للمسرح 
بغ ارتباط بالمسرحيات. ٠‏ 


ويقول فرجيسون « كانت المارح 
الاوربية الكبرى فى الجيل الماضى 
تقتضى ممثليها ترويضا للمتسامر 
والخيال ٠.‏ ترويضا واعيا كترويض 
اللجسام فى رقص الباليه . وكان 
الغرض من هذا الترويض هو تحرير 
انفعالات الممثل وتتمية وعيه الادراكى 
حتى يستطيع أن بتصنع المواقف التى 
ابتدعها كتاب المسرحية وان د : 
لها بعد ذلك بالتلبس بها بكل كيانه . 
افاذا بالممثل او المخرج الذى درب هذا 
النوع من التدريب يقرا مسرحيته كانها 
اقطعة موسيقية قابلة لان تعزف ٠‏ تماما 
كما يقرا الموسيقى المدرب سطوره 
ركائها لحن من الأصداء والابقامات». 


ولا بقدم فرجيسون دراسسته الا 
مسبوكة بالأعمال المسرحية . نهو 
لا يعرض الاصول النظرية مستقلة عن 
الأعمال المسرجية وائما بقوم بعرفها 
خلال النماذج وق سياق تحليلله 
للمشاهدة . ولا شك ان جلال العشري 
قد ادى خدمة جليلة للمشتغليَ 
بالمسرح دلدارسيه عتدما اخقار هد[ 
الكتاب وعندما قام بترجمته ترجمة 
طيبة صالحة سلسة . 


لكي توقفت عسدة إعرات خلال 
قراءتى للكتاب وا<سسرءت بأن المترجم 
قد خضع لعاملين كان لهما تاثيرهما 
الشديد عليه . أولا اراد أن يكون 
مترجها <رفيا ء وثانيا أراد أن 
يفعمنا بمواوماته الشخصية ٠‏ وكانت 
الترجمة تسير دائما سيرا جميلا 
صحيحا حتى يقع فيما توقعه فيه 
الحرفية الشديدة والرغبة في اظهسار 
المعاومات ٠‏ 


فقد جاء مثلا تى مر 3١‏ « انخطوات 
ممسعرفة ل مرحيّة تنسب خطوات” معرفة 
ششخمن ٠‏ فهى خطوات تجريبيسة 
استقرائية تبدا بالواقع الى المشاهدة 
1 إلى تفقة ,صل 
ة .. ذلك إلاصل الذى 


ممه القد ويه عم مطهاه. 


أرشيف القارج 


يتصف بأنه اعمق وبانه اقرب ولا 
عرو مما توحى به الظواهر السطحية» ٠‏ 
وكل من يقرأ هذه الكلمات سيتوقف 
لا شك عند كلمة الآلة وسيفطن ان 
شيئا اها هنا. ليس على ها .يرام ٠‏ ولو 
حاول جلال: العشرى :أن :يقف أمن هذه 
الكلمة موقف الفاهم المقدر لاستطاع أن 
يفطن الى معنى هذه الكلمة فى سياقها 
العام > وكلمة ماشين الاإنحج 
مستئ انان يؤدئ! معن العليّة 7 المزقتطة 
بالنسيخ أو بالطباعة ٠‏ ومؤداما هنا فى 
هذا النصٍ يشيرالى أن المؤلفبستخدموا 
للتعبير عن النسق العام للمسرحية أو 
عن تشابكها المنسوج أو عن حبكتها كما 
جاء فى سياق كلام المؤلف بعد ذلك ٠‏ 
ولهذا نتمنى لو استعمل كلمتى العملية 
النسجية .بدلا من الآلة . 


كذلك يرد كلام المؤلف فى ص 
عن ما يسمى بالفورمال كوز فيندقع 
المؤلف إلى شري فلسفية كبيرة لاحاجة 
يات اليها ٠‏ والكتابة فى شئون 
المسرح نقتضى التخفيف لا الاثقال 


فالؤلمر يسول ١ه‏ لان الجاليلامي روخ 


المأساءاإؤعى ”علتها الصولاية م ولإذأا. 
نى ان الال التكرى«كآن يستطيع ان 
ببمضى فى 997575900309059 العقدة 
0 الل ل ١‏ 
اليكل » بلطم لكن فى اول كا 
الى اشر و حهأعن#العنة#الارتتطية “(اتفطة 
مجى الملةم الصبوزية (إالعى | يفيعها ابللية. 
الفلسفة بعد قضاء سنة على الاقل فى 
دراسة أرسطو ٠‏ وهمذه اللفظة تحتاج 
الى تداول طويل اذا شثنا أن نجريها 
فى الاستعيال العام ٠‏ ولا جاجة إليها 
اذا كان المؤلف يمر بها عابرا فى مجال 
استخدامه النقدى اعبارة دونان يتذكر. 
مبادىء الفلسفة الارسطية خاصة وان 
اللغة الانجليزية “العادية تحتمل مثل 
هذه الألفاظ ٠‏ 


هذا الكتاب القيم فوشكله وموضوعه 
وخطته قد لاقى حقا مترجما نابها 
جديرا به فى شخص جلال العشرى ٠‏ 


هذا هو الشمعر 

نشرت الثتقافة فى عددها الماضى 
قصيد لاسماعيل الصيقى تحت عئوان 
أول الربيع ٠‏ ولا أدرى كيف استقبل 
القراء هذه القصيدة ٠‏ أما بالنسبة الى 
فقد كانت تبوءة بشاعر كبير * 
ليس من السهل أن يحكم الانسان على 
المستقيل ٠‏ ولكن هذا العمل الشعرى 
وحده كفيل بالدلالة على مدى ما يمكن 


امم الهف امهحا/د' مع زم هطع مها بومعمواال كه اا 


أن يبلغه صاحيه اذ تغهم قدرته وقواه 
مايه * 

فاتماعيل الضيفى يعبر قى هذه 
القصيدة عن احساسه بأول نفحات 
الربيع ٠‏ وهو يسجل بمعنى آخر التفتقج 
البرعمى على الوجود - 

استظاع هذا الشاعر أن ينفذ الى مظاضر 
اليقظة الناعسة فى أطراف الحياة ٠‏ أى 
انه اختار أول الربيع موضوعا يبدى 
فيه دهشسته أمام التحولات التى تطرأ 
على العيس والانسان ٠2‏ واستقرت 
أحاسيسه فى بوتقة وجدانية صار يميز 


والاشكال من حوله ٠‏ 
البرعمى. سبيله الى اكتشباف حقائق 
الحياة وانماط الوجود ٠‏ 


الربيع ل ا 


صمت راكد مخيم على أرجاء الوجود ٠‏ 
ولكن صوت الربيع لايلبث أن يسع على 
صورة غناء ٠‏ وكما لو كان الساحر قد 
ألقى عصاه ٠‏ فاذا بالعالم ينتشى لمقدم 
الربيع ٠‏ وكان الجدب يعم الارض ولم 
نكن هناك طيور ٠فما‏ أن فتح الربيع فمه 
بالنداء حتى لبت لغنائه الاطيار ولم يكد 
بمر براحتيه حتى انبعثت فى الكون 
أل ياض ٠‏ ونيقظ قلب الشساعر مع 
الكداء 


الربيع الموقظ الساب الى قلبى نناه 
لم يكن فى الكون روض حين مرت راحتاء 
لم يكن فى الروض طيرحينطارت ريشتاه 
لم يكن للطير شدو حين غنت شسفتاء 
ولقد مر على الصمت غناء ٠٠‏ فمحاه 
وانتشى العالم للساحر اذ القى عصاه 
أترى طاف الر بيع الكون ؟أم طاف الاله؟ 
ونداء الربيع لا يشمل الأارض. والكون 
وحدهما ٠‏ انه ينبعث نبضا جديدا فى 
قلب الانسان ٠‏ انه يدب بأطرافه فى 
كيانه ٠‏ ويحيله بذلك من مرحلة لا 
تمييز فيها الى مرحلة يعرف فيها معنى 


الحوف ٠‏ فالربيع لا يدب فى الازض 
كمجرد لحن وغناء ٠‏ انه يبعث التشويق 


فى فؤاد الآدمى ٠‏ وهنا هعم صلورة 
التشويق يفطن المرء انه لم يعد طفلا * 
فالطفل لا يشوقه شىء ٠‏ يتحرك الطفل 
نحو الأشياء بدافع الاستحواذ والامتلاك 
النفعى ٠‏ أما هنا بعد نفحات الربيع 
الاولى تصبح دواقع الحياة شيثا جديداء 
ان ثمة شيئا اسمه الشوق قد بزع فى 
خاطره وتألق فى عالمه ٠‏ أصبح الكائن 
الطفل كاثنا مشوقا يخاف ويعشق ٠‏ 
وعندنذ يفطن الى أنه قد صار فتى ٠‏ 


لذ 


م الهوع ساعد //تدملاط. 


ا 


قتى .يشعر ٠‏ يماءيغرى ويفتن ويصبى من 
مظاعر الحسن ٠‏ فتى يرى فى؛ الوجود . 
امكاتيات لطموحه وأمله وحيه ٠‏ فتى 


من عاداتة ٠‏ لم يعد يرى محلا واخدا 
للرضاعة بل محلات عديدة * لم يعد 


يلسين الخدود عابرا يل يتمتنى لو 
أدناها ٠‏ انها يقظة البراعم بعد شتتاة 
قازرس دفي أرض قاحلة ٠‏ 
برعمية 'نشعرا ار 
كان وما هو مو كائن 5 
ذائل 


انها يقفة 
ك بالقارق الهائل بين ما 
عالم مضميحل 
اختفى خواؤه أمام طلعة النور فى 
حواء ٠‏ 

واذا بالموازنة بين عالمين تشتد ٠‏ عالم 
مجدب مقفر وعالم سسعى اليه دبيب 
الحياة ٠‏ عالم فيه الوجدان طفل وعالم 
فيه الوجدان مقبل على شئء جديد انسمه 
“عالم نستوى فيه الكائنات 


كان العالم القديم لا كان 
فيه ولا زمان فاذا بالفتى يفطن فى عالمه 
الجديد الى الابعاد ٠‏ وبيزوغ الأبعاد 
يتعرف' قلب الفتى على الممتى المتناقصضن 
الذى “يحمله اليه الشوق 'حين يجتازه 
ويطويه ٠‏ 
بمعنى الدعوة الجذابة ومعنى الألم| 


الحفيف الرقراق الذى يلم بفؤاده حل |[ 


يجنازه الشوق ٠‏ 


0-5 


ببزوغ الابعاد يحس الشاعر__. 


الربيع الوقظ انساب الى قلبى هتافه 
فاذا الطفل فتى » ويح الفتى ء ماذايخاقه 
واذا حواء فى عيلنيه انسسبان يخافه 
كيف يخشاها؟ وهذا الثغر يغريهسلافه 
كيف ينآها ؟ وهذا الخد يدعوه قطافه 
انه الشوق الذى اجتاح فؤادى وطواه 
ا يوحي الربيع الشنوق ١٠م‏ يوحئ 
1 0 


فى هذا الموقف تتغير استخدامات 
الناسن والاجياء ٠‏ وفى هذا الموقف 
أيضا. تظهر على .وجه الغتى ملامح 
الاستغراب والتساؤل ٠‏ وأهم ما فى هذا 
الموقف .هو لون جديد من الاحساس ٠‏ 
أو. بعبارة أخرى ضرب من البحث عن 
المجهول وعن معنى القدر ٠‏ انه يكتشف 


أن ثمة تمييزا قى الاحساس وان ئمة 
انغرادا باستلهام المشاعر ٠‏ ويكتشف 
مع ذلك أيضا معنى السهد والأرق- ٠‏ 
فوجوده مصوب. نجو سواه من الناس ٠‏ 
وقلبه هائم فى بحث هرير عن مذا 
السباحر الذى ضرب. قلبه بعصاه فيعث 
فيه الحياة وجمل للهم الى خاطره سبيلاء 


اعم الهفك امهنا /دمه .امم طععها. ميات وملاة . 


ا 
سهد والرارة_الى قل 5 
رب الجر 1 
- 5 
17 ان حلا 2 


الأمل المنثمود +٠‏ فى أول الربيع 
وساعات اول دقات القلب بنداء الحب٠‏ 
هناك حيث تدور أول التفاتات ليا 
البراعم على معن الحب العاتى الجميل 0 
الربيع انساب فى نفسى احساساجديدا 
لم تعد « حواء » أختى مثلما كنت وليدا . 
كلما أبصرتها أهفو ٠‏ وأخشى أن أبيدا 
والمئى الحسناء والأحلام 1٠١‏ نكن توحيدا 
وعلى السهد يبيت القلب نشوان سعيدا 
أهو الحب الذى نبت عنه ؟ أم سواه ؟ 
وترى شاء الربيع الحب ؟ أم شاء الاله ؟ 


# د 


ليت شعرى أبن من تملك قلبىومصيرى؟ 
والحسان الغيد يملآن هقامى ومسيرى ‏ 
كلما أبصرت احداهن ساءلت ضميرى :2 
«آتراها؟ام ستقضى العمر فى بحث هرير؟ ' 
يقنع الناس , ولكنك تهفو لكثير 
طيفها الساحر كم أغفو ليبدو قاراه 
الربيع البكر نماه ٠٠*٠وحلاه‏ الاله ! 


هنا فى النهاية يلم بالشاعر معنى 
التساؤل الميتافيزيقى عن المصير ودلالاته 
عنا يلقى الشاعن نفسه بعضاه فيلقف 
كل ما كنا اتتحقظة اتقلوتتا لعن اا 
فى بزوغ قدرة شاعرية نفاذة تجمع بين 
#جومر الشعرفى الشكل المتائق قر 
لإلعنى الراسخ التليد + 

كل “تهانئى يا اسماعيل ٠‏ 


رشيف الفلؤع. 


كلمة الأسبوع : 


لا يزال هذا الباب يتلقى كل أسبوع 
فيضا من رسمائل. القراء الناشئين وغين 
الناشئين ممن يحسنون الظن برحاية 
ساحته ويؤمنون بأن فى ميدائه متسعا 
للجميع ؛ ( والباب ) يقولها بصراحة 
وبصوت عال أنه يسعغده تلقى 
هذه الرسائل ٠‏ وأئه يبذل كل طاقاته 


أصبح ‏ باذن الله - وشيكا ٠‏ وفىسب 
ذلك يظل هذا الباب يلح على أصحا 
هذه الرسائل بضرورة المزيد من الاطلاج, 
لا سيما علىروائع الأدباء العالميينوالتشهه 
باساليبهم فى الكتابة وفى التخطيط 

سواه عند وضعأساس المقالأو عند رسم 
حبكة القصة ٠.٠‏ لأن هذه هى الطر 
المثلى ‏ أو لعلها هى الطريقة الو 
لتكوين الناشىء تكوينا أدبيا صحيحا * 


ولكن يبدو أن ( الاجمال ) فى القول 
لا يجدى كما قد يجدى ( الكلام الصريح 
الاكشف ) , وقد كان مما قراناه هذا 
الاسبوع فقرة وردت ضمن مقال قيم 
كتبه الاستاذ صلاح عبد الصبور تحت 
عنوان ( صرخة ليست فى واد ) - وفى 
هذه الفقرة مغان ساقرة مما طللةا ترددء 
فى عباراتنا المزوقة الينا طوال الشهور 
الماضية , مراعاة منا لآداب اللياقة قى 
حق بعض السادة الذين يراسلون 
المجلة' + 

وقد يكون من المفيد أن نتقل اليوم 
هنا هذه الفقرة ليقرأها من يعنيه الأمر » 
ولتعيها عند بعضهم أذن واعية ٠‏ 

قال الأستاذ الشاعر الصريح : 

« وأول ما نلحظه فى كتابات هذا 
الجيل هو الفقر اللغوى المدقع ب وخاصة 
بين أوساط القصاصين - وكلهم ينسون 


«مه. اهدرو /مهطاه. 


أن الآدب فن لغوى أولا » وأن اللغة 
الفقيرة تعنى بالتالى فكرا فقيراء فالانسان 
يفكر بالكلمات ٠‏ وكلما قلت حصيلتنا 
هن الكلمات انكمش مجال فكرنا وعجر 
عن استيعاب الفروق الضئيلة بين 
الاحساسات والانفمالات والشاهد 
والآدب العظيم هو من يدرك 
كما يدرك الألوانالواضحة 


وليس آمر الفقر اللغوى أمر فقر 
المفردات.فحسبء بل أمؤيفظاالاتلوب» 
الذى سَطْتَلَفى_تلك الزكاكة القشمة , 
فلكل لغة طريقتها قى بناء الجملة , 
وذلك_هو_مابصطلج_ على سييميته سير 
اللغة (آو عقر بها ]وان يسكع اللاديكق 
با انتخضي هذا |الاسلوبي او بتفادقه 
بالتحديدوالتطوير» وبآن بخضعهلأصالته 
الفْرْذلهً 6 11 اذة اماع أؤلا-ان ينقن' 
اللشى فى الدرب المطروق بقدم مطمثنة ٠‏ 


وسبيل المعرفة اللغوية هو القراءة 
فى التراث العربى الحى + والآديب يجب 
أن يعتمد علىجهده الفردى فى التحصيل» 
وأن يخوض البحار حتى يصل الى منابت 
اللؤلؤ البراق بعد أن يزيح بيديه 
المتعبتين آلوان الحصى والمخار ٠» ٠٠٠‏ 

ولست أجد ما أختم به هذه النصيحة 
الصريحة الخالصة خيرا من قول القائل: 


احفظ تقل ما شثته 
ان الكلام من الكلام 
ولننتقل بعد هذه الكلمة الى ما بين 
أيدينا من رسائل زملائنا الأدباء هذا 


الأسبويم 0 


السفنا 


بعئت الينا بقصة قريدة فى بابهاء 
لانها سنتكون سمبيا فى أن نفتتح من أجلها 
يابا خاصنا نشميه م أدب الطالبات » 


اعم الهقك مها /جومه .مام هطع ه]. باوصلا 


لانها تكشف عما يعتمل فى نفوس 
المراهقات من خواطر وما يهجس فيها من 
أحلام » وقد يصدم نعض القراء أن يقزأ 
هذا الكلام على لسان طالبة مراهقة,2, 
ولكنا نرىانه قد آن الأآزان لهؤلاء القراء 
أن يعيشوا فى عصرهم ويفتحوا أغينهم 
على خنائقه ‏ ولعل من اعم هذه الحقائق 


بدات تنشلخ من ماضيها الأليم 
لتَعيش الى جوار الفتئ ‏ ندا ه”, 
تستمتع بما لا يتعارض مع جنسها من 
حقوقه » وتتحمل ها لا يتعارض مع 
أيضا ‏ من واجباته » وسيزى 
بعد الاطلاع على هذه القصة ات 
ان#الذى شفع لها فى أن تنشر في هذا 
باب أنها (: يوميات ) نظيفة » بريثة' » 
طبيعية , وكنا نود أن ننشر القصة كلها 
كاملة لولا التواء بسيط حدث فى الجزء 
الاخير اذتها جملنا نتدخل ‏ مقبطر ين لك 
لتلخيص هذا الجزء. وعرضه على الصورة 
التى سسيراها القراء قيما بعد ب عند 
تعليقنا على القصة : 


ذكرى الآلام 

أنا همن يعشقون الظلام ٠‏ 
فى .الظلام ٠٠‏ وأحببت فى_الظلام. ٠٠+‏ 
واخفيت حبى فى طيات المجهول 2 كل 
هذا كان ظلاما فى ظلام * 

أنى أؤدى رسالتى كطالبة ؛ أعيش 
مع أبى وأمى وأخوتى٠ ٠‏ كلنا فى ميمكن 
صغير » وفتحت عيثى على هذه الحياة.» 
ولكننى أردت أن أعيش حياة غيرها ٠‏ 

كانت أمى تجلس بجانبى وأنا صغيرة 
واتقول لى + 

ب اجتهدى يا ابنتى ٠٠‏ أبوك مريضٍ 
٠٠‏ ونحن فقراء اتمنى أن “آراك بيوما 
قرة عين لى » وسلاحا لآخوتك الصغار 
يتولى حمايتهم حتتى أموث مسنتريحة ٠‏ 


عست 


0 


١ مممسمسسن‎ 


وكنت اومىءلها براسى ابماءة الموافقة 
٠٠واخذت‏ منذ تلكالأيام عهدا على نفسى 
بان أحيا من أجلهم ٠٠‏ من أجل الصغار 
اخوتى » ومن أجل أمى الحبيبة ومن اجل 
أبى المريض: * 


ومرت السئون ٠*٠‏ واجتزت امتحان 
القبول بتفوق» وكنت الأولىعلى المدرسة, 
ثم توالت السنون ٠٠‏ ونلت شهادة 
الاعدادية بتفوق كذلك , ثم دخلت 
المرحلة الثانوية بقلب واجف , ووضعت 
.يدى على فمى ٠٠‏ أخاف أن تنطلق منه 
كلمة تعتبر غير لاثقة ٠٠٠‏ اننى أريد 
شيئا غير هذا 2 أريد أن أعيش على 
سجيتى + أستلهم افكارى الخاصة , 
وأسبح مع أحلامى ٠٠‏ اننى فتاة فى 
السابعة عشرة من عمرى ٠٠‏ تتفتح 
للحياة » ولكن ما العمل وأنا أعيش بين 
اهل فى غَذا الجو الذى يسوده القمع 
والكبت ؟ 

وذات يوم / وجه أبى الى كلمسات 
جارحة لم اعتد سماعها منه » ولم اطق 
صبزا فاندفعت فى البكاء ٠٠٠‏ بكاء 
محرقا ألهب وجنتى؛ وخرجت من الحجرة 
باكية حزينة ٠٠٠‏ وذهبت الى شرفتى 
حيث اعتسدت أن أقف وحيدة داليا , 
أناجى السسماء بالليل.وبالنهايبب 
واختلطثالمرنيات أمامى هنكثرة الدمواغ, 
ولم اعد أرى شيئا » وأسندت راسى /إلىى, 
حافة النافذة ٠‏ فسمعت أمى تقول لأبى 


ايا محمود البنت كبرت » ولم تعد 
نحتمل مثل هذه المعاملة ٠٠‏ أنت تعلم 
كم اتشقى:هى الآن على امل أن تستطيع 
اسعادثا فى المستقبل » فكيف رضيت 
لنفسك 'ان «تجرحكبريائها وان تضطرها 


الى البكاء ؟ 
فرد أبى بجفاء : 
انتم كذلك دائثما ٠00!‏ انى أعيش 
هنا مع حماوات ٠٠٠‏ لا أحد هنا يفهمنى 
با 


وسكتت امى قليلا ثم قالت بغيظ : 


- عيشة (قرف) !.٠‏ اليك أصبحت 
٠:‏ كقفاها 
! وكقفاها انك 97 النهار 
'تتنسقط لها الغلطة البسيطة الصغيرة 
لتحولها الى جرم كبير ٠٠١‏ البتت وراءها 
امتحانات ورأسها لا يتحمل النزاع كل 
لحظة وكل ساعة ٠٠‏ همى تريد الهدوء 
ونحن نقدماليها الصراخ والنزاع والالم! 


وا نتفضت فى هذه اللحظة , 


واسرعت 
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نحو أمىلاغمز لها بعينى المليئة "بالدموع 
كى تكف عن الكلام حتى لا يتمادى أبى 
قى صراخه وثورته ‏ ولكنى سمعته 
يصيح فى وجهها : 

اح بنت ايه 00؟ انها تخرج كل يوم 
٠٠‏ فمتى يكون عندها وقت للمذاكرة ؟ 
بالاأمس عند صديقتها ٠٠‏ واليوم عند 
ابنة الجيران ٠‏ ثم هى على هذه الحال 
ل بوم 

ونظرت الى أمى متوسلة اليه الا 
تجيب , لاننى اعرف أبى ٠٠‏ 
الصدر ولا يحتمل المناقضة ٠00‏ ثم 
خرجت من الغرقة بعد ذلك ٠‏ 

وفى اليوم التالى ذهبت الى المدرسة , 
وقابات صديقتى الأآثيرة عندى» .٠‏ كانت 
مثلى تقريبا فى معيشتها كما كانت تشعر 
بما أشعر أنا به من ألم أو قرح » وكتت 
بدورى أفرح لفرحها وابكى لامها , 
وعندما رأيتها فى ذلك الصباح شسكوت 
لها وقلت : 


- لم أعد احتيل يا مبدى ! 
بالأمسن, أبكانى وجرح كزخل ٠ع‏ لقد 
كر مكا تفي وركيت ك7 مل 


تصدقين 09" 1 ال[ اعد أطيقٌ هذه 


إلى قتقد 0 03 0 


يك 


لم آعد اطيق صيرا ٠٠‏ بيت 
صسامت أب صارم سىء الظن ٠‏ 
وأم جاهلة لا تدرك شيئا الا فى خدود 
عقليتها القديمة المقفلة ٠٠٠‏ 

وقاطعتنى صديقتى قائلة : 

كفى تذمرا يا ماجدة , كلنا نقاسى 
أتواع العذاب قى معيشتنا » ولكن 
اصبرى فالحياة واسبعة أمام أمثالتا ! 
فصحت فيها : 

لا ٠-٠!‏ لاايا هدى ! أبوك رجل 
متحرر ٠٠‏ والّتم 'تخرجون دائما ٠‏ 
ترون الناس وتخالطوتهم ٠٠٠‏ عندكم 
أسباب الراحة ٠٠‏ لك أصدقاء كثيرون 
.-٠٠‏ تتمتعين بالحياة أكثر منى ٠١‏ انك 
هادثة طيبة وعاقلة ٠٠٠‏ وأبوك ‏ انه 
شىء آخر غير ابى ! 

وكدت ابكى ؛ ولكنى تحملت وجلت 
ببصرى فى الزرع الأخضر الذى كان 
حيط نمدرستنا والتقطت. وردة كانت 
قريبنة منى ٠٠‏ وردة حمراءً أمسكتها 
بيدى ثم حملتها الى أنفى وأنا فى شبه 


امه الهقق امهنا /ممع لام هطع م ه]. ممما لدجلا 


6 وفواجلت: إبصنديقتى: تقول فى 


٠‏ هذه الثورة ليس سببها 
٠.٠‏ ولا أمك ٠٠٠‏ انك تحبيل ! 


اباك 
وانتفضت قى .جلستى واعقدلت 
وواجهتها بعينين قيهما تساؤل وصحت: 
آبدايا عدى ! انى لم أحب قط ! 
ولكنها نظرت الى نظرة أحسست 
بوقعها على نفس ىكما لو كانت يداتكشف 
الغطاء عن مكنون كلبى - وسفهكها 
اتهمس : 
لا تسكرى ٠٠‏ فعيناك تنطقان 
بالحب ! قلبك يرتجف هنا ٠٠06+‏ 
فابتسمت إبتسامة باهتة وقلت : 


وهل أنت تحبيلن 

فقالت ضاحكة : عندما احب ساقول 
لك كل شىء ! 

ولتكنى كنت اعرف انها تحب * 
وكادت ترسبب. فى العام الماضى يليب 
هذا الحب , وقد اشعرتها انا بدلك 
بطر بق غير مباشر , وعلى الرغم من هذا 
قاتها انكرت عق حبها ٠‏ فلداذا كفنا 


آنا لها سر حبى ؟ 


3 الواقع أننى أحببت عن طريق البكاه 
- كنت ذاتا يوم اتنا ادن إلا 
لنانذة أبكى ومن خلال دموعى رايت 
ضبحا يتراءى أهام عينى ؛ ورفمتهما 
نحوه وقوجلنت بشاب فى أحد المنازل 
المجاورة لدا ينظر نخو منزلنا , وبوغت 
بهذا الدخيل وأسرعت منسحبة الى 
حجرتى وأنا أرتجف ٠٠٠‏ كانت مده 
أول هرة أشعر فيها بمثل هذه الرعدة 
فى جسدى لوقوع نظرى على شاب 
غريب٠٠‏ وتكرر اللقاء الصامت عن بعد 
٠.٠‏ كان طالب اعلم يك 
علم » ومرت السئون 
وتخرج 552 الىالبلدة التى عين للعمل 
فيهاء وكنك أتمنى يومى الخميس والجمعة 
لأنهما اليومان اللذان خصصهما لراحته 
الأسبوعية وكان يقضيهما مع أهله 
للاستجمام » عرفت كل هذا من أفواه 
الناس , ولكن أحدا لم يكن يعلم بمآ 
يكنه صدرى, ولم يكن أحد يعرف شيئا 
عن سرى ٠.‏ نمم +٠‏ العتى ولامده هه[ 
لقد كنت آناه من بعر لكان لعا 
متزلنا عن منزله منزل آخر ؛ ولكنى 
كنت أراه بوضوح من نافذاتى ٠‏ 
وأخفيت هذا الحب النظيف الطاهر٠*‏ 
لم أر يوما جارى عنقرب طيلة السئوات 


أهالقوعطاع صا /تدجلاط 


التى كنا نلتقى فيها لقاءنا الصامت كل 
شهر أو كل أسبوع ٠٠‏ كان لقاء عجيبا 
٠٠‏ هو فى منزله 6 وفى تافذته 
يمنة ويسرة ولكنه لا يوجه 
عياشرة كانه لاانرانى / وانا أقف ف 
الناقذة وأنظر الى أسقل كأنى لا أرام: ٠‏ 
ثم - خلسة انظر اليه لكى لايزانى* 
كنت احبه ولكتى كنت أريد آلا يعرف 
بحبى» وأنا التى عاهدت نفسى على الجهاد 
من أجل أسرتى ٠٠٠‏ وكان هو الآخر 
ينظر الى خلسة فاذا ضبطت نظرته 
اضطرب واختلج٠ ٠‏ كان حبنا حبا عفيفا 
لا امل فيه لتعارف أو لقاء , فطبيعتى 
أنى خجول وشريفة ونشأت على انكار 
الحب ولكنى هاأنذا وقعت فيه على الرغم 
هنى ؛ وأحسست هن أول نظرة وقعمت 
على شريكى أنه هو الحلم المنشود ٠٠٠‏ 
وأخفيت سرى هذا عن صديقتى , 
وعمريث من عينيها ومن تسباؤلهما الملح 
الشديد ٠٠٠‏ كنت أريد شيئا لا أعرفه 
شيئا مجهولا ٠٠‏ غريبا على ٠٠‏ 
ومرت الايام وأبى تزداد لوب 
غضبه ونورته - أو هكذا خيل الى 
وأمى ٠٠٠١‏ انها كاتت تثور أحيانا فى 
وجهه من أجلى , وأحيانا تحاول أن 
تهدئه ٠٠‏ لماذا كانت كل هذه الثورة 
لم يكن لى علم بشىء عن ذلك ٠‏ وبكان 
العلم كله عند الله * با 


أما عن نفسى فانى كنت فى حكشاة ف 
أخرى ٠٠‏ كانت حياتى أششبه يباحث بفيم 
الصحراء عن شىء ثمين يحاول أن يجده 
لأنه لا غنى له عنه ولكنه لا يجده . 
فيظل يدور ويلف فىهذه البيداء على غير 
جدوى , ولكنه مع ذلك لا يزال يبحث 
ينقت الملة! بيد ختالته اناا 
كنت انا هذا الباحالفريق 0 
.٠‏ لم أجد أحدا ينتشلنى من الهوة التى 
كنت أزدادترديا فيها يوما بعد يوم ** 
الت حياتى مغلفة. بغلاف. اسود كنيف 
لا يستطيع أن يستشفما وراسم *٠٠‏ 
أحطت حياتى بهذا الثوب الأسود *٠٠‏ 
كنت أخشى أن أنفجر يوما واصيح فى 
وجه أبى قائلة : 


ل من الال ابض ميك 2 نيا 
أنت لا تفهمنى ٠١‏ لو كنت قرأت شيئا 
عن مطالب نفسى أو كنت تعرف ما ععمى 
معاقد الآمال فى نظر فتاة مثلى ٠‏ أو ماهى 
الحياة التى تحلم بها ٠٠٠‏ ولكنك تصم 
أذنيك عن هذا النداء الصارخ ٠‏ وتغيض 
عينيك عن حزنى وبكاثى !٠٠‏ انى أحلم 
باليد التى سوف تخرجنى هن هذا 
الكهف المظلم الذى أعيش فيه » وتريتى 


«ممه. قوع 2 /مطهاه. 


أرشيف الشارخ 


الحيناة :الى يَمِيضَهَا الناس من دوتى 
ولكنك #تستنكر على هذا ء وتجعل 
وسيلتك فى اقناعى الصياح والثورة 
والتهديد والوعيد ! 


واكتم آلامى » وأطوى جناحى على 
جراحى ٠٠٠‏ ولكن أمى هى التى كانت 
تزيدنى غيظا وثورة » لأنها كانت تذمب 
فتسرد اسرارنا على جيرانها » مع أن هذه 
الأسرار ملكنا ولا نريد أن يطلع عليها 
أحد , ولكن ما جدوى نصائحى لها ٠٠‏ 
كانت أمى طيبة هادئة » ولكنها صاحبت 
علمتها الكلام البذىء 
كت الطائشة الخفيفة , ولاحظت 
أخيرا أنها بدأت تكرر مثل هذا الكلام ٠‏ 
وتعيدتلك الخحركات أمام اخوتى المعفار* 


كل هذه الآلام خلقت فى روحا ثائرة 
حاقدة .على الحياة وعلى الأمل فى المستقبل 
٠‏ ٠ولذلك‏ عشت فى الظلام٠ ٠‏ وا 
كلت كنب عله دعن لحي له اد 
أحببت أخفيت الحب فى الظلام أيضا ٠‏ 
وتركته للمجهول ! 

لقنا 
ترس الله اكييؤيفل 


0 
1 


منوما و تناولت منه 

انثا ا 1 1 
أبوها ؤامها والطبيب المغالج ٠٠٠‏ وأغيرا 
محمد ذلك الجار الذى كان حبه لها 


فى نهاية القصة أن جارها كان 
فى منزله فى عطلة نهاية الاسبوع التى 
اعتاد أن بقضيها بين أعله ‏ وأنه علم 
.بحكم الجوار يما سسببه اقدامها على 
الانتحار من صخبوصياح ملا جو بيتها» 
فاسرع ‏ تحت مستار الجوار أيضا - 
ليكون الى جانب والديها , والمقصود 
طبعا أن يكون الى جائبها عمى ‏ ويجتمع 
الكل حول سريرهاء وبيثما يمنى الاب 
نفسه :باللقاء المنشود الذى ظل يرقبه 
طوال السنين الماضية بينه وبين جارته, 
بعلن الطبيب أن الأمل فى انقاذ المصابة 
ضعيف ولا تلبث البطلة بعد ذلك 
الا قليلا ثم تموت -فعلا ‏ لتترك قصتها 
لى كى أتم أنا روايتها للقراء, وليس هدا 
( فى فن تأليف القصص ) من اللياقة 
الادبية فى شىء ! ولعل عذر الكاتبة 
الادبية أن هذه أولى محاولتها فى عالم 
القصص ٠»‏ وأملتا عظيم فى أن تكون 


.القع مهن /زومه )ام مجع 6ه ماقملا 


فى المستقبل ‏ اكثر عناية يأيطالها 
قلا تدعهم يتصرفون على هذا النحو الذى 
لا يغفره النقاد ولا المعلقون ٠٠‏ ان الذى 
.يحكى للناس قصة نفسه لا يستطيع أن 
يختمها بقوله ( كما قالت الآئسة ): 
«وأسلمت روحى الى بارئها!ء ‏ ثم ياخذ 
بعد ذلكأيضا فىوصف النعش والورود 
البيضاء التى كانت تكلله ٠٠‏ وهذا هو 
الجزء الذى رأينا أن نحذفه من القصة ‏ 
كا ذكرنا فى كلمة التقدايم * 
فنا 
* - السيد خلال النطاط ‏ كلية 
آداب جامعة عين شمس 


بعث الينا كذلك بقصة جعل عنوانها 
( النتيجة ظهرت  )‏ وقد قرأناها » فاذا 
هى حكاية تلميذ كان ( يامل ) فى أن 
ينجح “فى امتحان نهاية العام ولكنه 
سقط , وكان له ( ملحق ) فاستعد 
لاملحق وهو ( يطمع ) فى النجاح أيضا 
- ولكته رسب مرة أخرى ٠‏ فاضطر الى 
أن يعيد السنة » وفى نهاية العام امتحن 

+ وتجح‎ ٠ 

أقول : فاين (القصة) قى كل هذا ؟! 
ان همده الحوادث تصلح لان تكون مادة 
خطاب خاص من زهيل الى زميله ٠‏ اما 

القصة) فمادتها يجب أن تكون من 

ع آخر ٠٠٠‏ وعلى سبيل المثال اتذكر 
+#رطالبا نابها أدى امتحانه على الوجه 
الذي برضاء ويكفل له النجاح » فلما 
إظهرتكشوف النتيجة لمير اسمه فيها, 
وكان ظهور ١‏ فى ظهر يوم خميس» 
وكان اليوم المحدد لامتحان الناجحين 
امتحانا شفويا صباح يوم السبت التاليب 
فقضى بقية يوم الحميس ويوم الجمعة فى 
قلق ممض فلما كان صباح السبت ذهب 
ليجادل رئيس لجنة الامتحان فى أهر 
رسوبه وليساله عن المادة التى رسب 
فيها ‏ وكانت المفاجأة عندما أخرج 
الاستاذ كشوفه الخاصة فاذا اسم الطالب 
فى مقدمتها , ولكن الكاتب المختص كان 
قد سها عن ائبات اسمه فى كشوف 
الناجحين التى. أعلنها للطلبة ٠٠‏ وجاءت 
المفاجأة الثانية عندما كلف هذا الطالب 
بالاستعداد لدخول الامتحان الشفوى فى 
موعدء:- صتعاج السبت! ‏ وذلك عل 
الرغم من انهقضى يومى الخميس والجمعة 
فى القلق لا فى الاستذكار ! فمثل هذه 
المواقف المثيزة عى التى يتخيرها الاديت 
ليضفى عليها من انفمالاته وانطباعاته 
ما يجعلها ( قصة ) صالحة للنشر ٠‏ 


والى اللقاء مع بقية القراء فى العدد 


السادم + 


لقالقوع د عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 
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'نأثر الاذب الاوربى منذ عهده فى 
عصر النهضة بالادب اليونانى ومازال 
الى الآن يسساتوحيه ويتخذه ركيز: 
لرموزه واشاراته ٠‏ ولهذا فنحن نورد 
هنا موجزا مختصرا جدا ٠‏ بالخطوط 
العامة لاكبر مواريث ذلك الادب وهما 
الالباذة والاوديسة : 


ملحمة قائمة على الصراع بين ملوك 
الهونان وبين ملك طرواده «بريام» والد 
البطل (هكتور) واخيه الفتى الجميل 
(باريس) +٠‏ 

وفد باريس على ملك (اسبرطه) 
فاكرمه أهلها ولكنهخان واج بالضيافة 
واختطف هياين زوجة ملك اسيرطه 
(مثلاوس) وفر بها ٠‏ فثار أخوه ملك 
(ميسن! اليونانى وجمع حوله ماؤك 
اليونان الآخرين لاسسترداد الزوجة 
الخائئنة » وصاحبه ى ته جمع من 
أبطال اليونان وملوكها مثل (اوليس).و 
(اخيل) وأعدوا العدة للهاجمة طروادة 
باسطول كبير ومن هناك بدآت المفامرة 
جدوع من ابطال اليونان تحشد كل 
قواها لحرب طروادة ٠‏ 

واشترك الالهة فى, هذه الحرب فان 
أبطال اليوذان كانوا لايعملون الا بعد 
استشسارة الالهمة ومشاركتها لهم 
ومساعدتها لهم ٠‏ فالملحمة تدور حول 
ذلك الصراع الجبار الذى يشارك فيه 
الابطال والآلهة ٠‏ وما الالهمة فام تكن 
متزهة عن لاجائع اشر وتوو اهم بل 
كانت مثلهن فى الغيرة والحسد والكبرياء 
والجشع والتحيز والخيانة والظلم ٠‏ 

وتحفل الالياذة ‏ بل يحفل نسيج 
حوادثها كله بالمغامرة مع العقبات 
التى تواجه الحملة فى البحر حيئنا وى 
البر حينا حتىئؤاصلت الحملةالى مديئة 
(طروادة) الحصينة وحاصرتها وكانت 
طرواذة تحتوى بين اسوارها على صنم 
من صنع اله الالهة (ريوس) لابمكن فتح 
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.همومه ط0 اه 


المديتة مادام قائما قيها ٠+‏ قاحتال. احد 
ابطال اليونان (اوليس) على فتحالمدينة 
بان دخل اليها فى صورة شحاذ وسرق 
الصنم . واشارت الالهة (اتنه) على 
اليونانيين بصنع حصان خشبى اجوف 
يخبلون فيه جمعا من ابطالهم فلما 
صنعوه وضعوه تحت أسوار (طروادة) 
وتظاهرو! بأنهم عجزوا عن الانتصار 


وأرادوا رفع الحصار والعودة بعد أن 


تبين لهم العجز عن فتح المدينة ٠‏ فطمع 
اهل المدبنة فى اخذ ذلك الحصان 


غنيمة وفتحوآ ثُغر 


الإودسيبةع: 


واما الاوديسة فهى ملحمة مغامرات 
بعض أبطال اليونان عند عودتهم من 
تدمير طروادة الى بلادهم تحت قيادة 
(اوليس) وماكابدوه فى رحلة العودة من 
شدائد مع قوى الطبيمة ومع الوان 
شتى هن الكائنات كالسحرة والغيلان 
واكلة لحوم البشر وانواع من الشياطين 
لها اشكال فتياتجميلات ذواتاصوات 
حلوة يجتذين الرجال بأغانيهن ثميفتكن 
تهم. * واخيرا استطاع إوليس ان صل 
الى بلاده بعد نجاته من مفامراته 
القاسية وهناك وجد روجته المخلصة 
(تنلوب) ف انتظاره بمد أن استطاعت 
الاحتيال على رد المتقدمين للزواج متها 
واستطاءان بنتصر علىاعدائه بمساعدة 
ولده (تليماك) الذى كان قد تركه طفلا 
منذ عشرين سسنة عندما ذهب الى حرب 
طرواد 

ومن هذا يظهر ان الالياذة صورت 
الناحية الحربية والصادمات الدموية 
فى حين أن الاوديسة تصور مغسامرات 
احد الابطال ومن معه مع قوى الطبيعة 


م08 اهقمع امهتا/ذهمه كام هطع مها لومويوا نكملا 


صيّ_عر ب الومرييبه 


المادية والروحية ٠‏ فهما معا تصوران 
ماكان عند اليونان من طبائع ومثل 
وميادىء فى مواجهة الفير وماكانوا 
يتصورونه عن العالم الادى والمعنوى 
وماكانوا يواجهون بهالحياةمن الاحتيال 
على الخلاص من المأزق التى يوجدون 
فيها ٠‏ وى كل ذلك يظور أن المبسادىء 
اليونانية جميعا مبادىء وثلية مادية 
ليس لها سوى غاية واحدة وهى الفوز 
بكل الوسائل مهما كانت وتحصيل 
المتعة والخروج من المآزق بغير نظر الى 
الوسائل التى توصلهم الى الفاية . 
فالغاية عندهم تبررالوسيلة والاندفاع 
الحياة يكون دائما منطلقا مع دوافع 
الغرائز ٠‏ والىجانب هذاكانت عقيدتهم 
تجمل الآلهمة نفسها شريكة لهم فى 
عواطفهم وغرائزهم وتتعامل فيمابينها 
أدفع تلك الغرائز كماانها تتصلبالئناس 
وتساعد البعض على البعض وتمادى 
البعض حقدا عليهم كما يفل البشر ٠‏ 
وكان على البشر أن يخضعوا لما تضمره 
هذه الالهةالمتقلبة منالاهواء ولابجدون 
لانفسهم حيلة فى قضائها التعسفى . 
ولكن الادب العربى قى عضر ازدهاره 
الماضى لم يتاثر بذلك الادب اليونانى » 
والظاهر انه تعمد البعد عنه لخالفته 
مخالفة اساسية لمبادىء المجتمعالشرقى 
ومثله وقيمه الاجتماعية . ولعل هذا 
هو السبب فى خلوالادب العربى القديم 
من عنصرى الملحمة والقصة التى تهوى 
بالالوهية الى مستوى البشر وتصفها 
بالاوصاف التى تجلها الثقافة الشرقية 
وتنزهها عنها ٠.‏ 
ولكن الادب العربى الحديث قد بدا 
يهتم بالادب اليونانى اعتماما عابرا منذ 
بدء النهضة الحديثة فى اوائل القرن 
الماضى » ثم زاد اهتمامه بذلك الادب 
حين اتصلت ثقافةالمَرب بثقافة اوربا 
مند اواسط القرن. الماضى ومازالً 
بتزايد ذلك الاهتمام حتى صارت 
دراسة الادب اليونانى احدىالدراسات 


أهالهوعم/عمااتدجلاة 


“ الشرقية قديمها وحديثها . 


الأررة فى عدذ من كليات جامعاتنا ٠‏ 
واهم من هذا ان الادباء المحدثين بداوا 
هم كذالك قى استيحاء الادب اليوثانىق 
كتاباتهم ا و و2 
يختلف عن بعض اختلافا كثيرا من 
ناحيتى الكم والكيف . 

ولكن الادب العربى فى ماضيه كان 
متائرا بمناهل ادبية غزيرة غير الآداب 
اليونانية. ٠‏ فمن المحقق أن بعض العرب 
القدامى كانوا مثقفين ثقافة فارسية 
حتى فى العصر الجاهلى وزادت دائر 
الشائثر بالآداب الشرقية اتساعا فى 
العصور الاسلامية فشملت فيماشملت 
ثقافات الهئد وغيرها من الثقافات 
تيه 
انساعا مستمرا بازدباد الصلات بين 
العرب والامم الشرقية الاخرى عنطريق 
الفتوح أحيانا وعن طريق التجارة 
والملاجرة احيبانا الخرى ٠‏ قلآداب 
الشرقية نسرى فى الآدب العربى سريان 
الماء فى العود الاخضر نرى ائره وانكثا 
لانقدر على تمييز شكله . فالمفردات 
العربية تحتوى على طوائف لم تحص 
الى الآن من الالفاظ الشرقية اكثرها 

فارسى وسائرها من سسائر اللنات 
وآلماهم 
العربية والعقائد العربيية مشربة على 


وكانت هله الدائرة تعسع 


ولكن ذلك الانجاه القديم الاصيل ف 
اللفة العربية وآدابها تحول عن مجراه 
فى شىء من العنف عندما سيطرتاوربا 
ودولها على أقاليم العالم كلها منذ بدء 
حركة الاستعمار . ومنذ ذلك العمد 
الاستعمارى اخذات دائرة التاثربلآداب 
الشرقية تضيق شيئًا بعد شىءواخنات 
تحل محلها مناهل اخرى يستمد منها 
ادبئا العربى وكانآخر تلك المناهل هى 
المناهل الاوربية الحديثة التى تمد 
جلورها جميعا الى الآداب اليونانية . 
ومن هنا اخذت دائرة التاثر بالآداب 
الاوربية تتنسع شيئًا بمد شىء على 
حساب التأثر. بالاداب الشرقية علىانه 
قد ظهرت بوادر جدبدة تدل على ان 
انيارا جديدا بدا يظهر خلال فيضان 
الاهتمام بالثقافات الاجئبية الحديثة 
وهو تيار مايزال الى الآن يعانى مشقة 
كبرى وسط الفيضان الفامر الذى 
تغلب عليه من التيارات الاوربية تغلبا 
جارفا ٠‏ 

فقد ظهرت فى السنوات الاخيرة 
حركة مبازكة لتوجيه النظر الى مواريث 
الثقافات غير الاوربية واشير منها الى 
كتاب واحد وهو كتاب « القصه فى 


| اري 1 


الاتخرى بالمعانى والعقائد الشرقية/, !! 


فرعيف الفرع 


الادب الفارسى)» الذى ألفه الدكتور 
أمين عبد المجيد بدوى ٠.‏ وقد سبق 
للاستاذ مؤلف ذلك الكتاب أن أتحف 
اللكتبة العربية بوؤلفات أخرى لانتعرض 
الذكرها الآن ولو انها مؤلفات قيمة 
قد نعود الى ذكرها وقديتعرض لذكرها 
غيرنا . 

وهذا الكتاب القيم الجديد بتحدث 
عن القصص الفارسى الذى يحتوى على 
تراث ضخم من الاساطير الشعبية 
الشرقية الثى شافت فى الشسعب 
الفارسى منذ القدم والتى ائرت فّ 
الماضى فى الادب الغربى تأثيرا كبيرا 
سواء فى الادب الكلاسيكى أو قى الادب 
العربى الشعيى ونسج منها الشعراء 
الفرس عددا من الملاحم والقصص 
المختلفة النوع نخص بالذكرمنها ملحمة 
(الشاهتامة) التى قام على نشرها فى 
اللفة العربية المغفور له الاستاد 
عبد الوهاب عزام منذل عشرات من 
الي 


وارجرين الخير ان الخقاجا(إ.يفترات 


تلائل و1 ليخطر نل“ نظ يده 
الملحمة لنرى يك ف لديا بعد 
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1 
لا التحلة الفاا ليه على اعكسنا 
ملحمتى الالياذة والاودسبة تستلد 
الى #'ريخ فارس فى نسيج من الاخيلة 
الاسطورية الشعرية وتبدا برجلة 
(اسفئديار) بنالملك (كرشاسب) .وكان 
أبوه املك قد غضب عليه لسبب من 
الاسياب فقيده وحبسه فى احدىالقلاع 
البعيدة . 


ولكن تقلب الف روف ادى الى 
اشطرار الملك (كرشاسب) الى ولده 
السجين [اسفنديار) للدفاع عن دولته 
فنستى (اسفنديار) مالحقه من قلوة 
ابيه وبادر الى الدفاع عن بلاده ورد 
ادن م 1 
من الابطال وتخليص اختيه اللتينوقعتا 
فى اسرالاعداء». وابتداءقصة الششاهتامة 
من هنا عندما اتجه اسفنديار الى بلاد 
الاعداء لفتح القلعة الفولاذية التى 
حبست فيه اختاه أفاجتاز فى طريقته 
الى القلعة عددا من العقبات الصعبة 
التى استطاع أن يجتازها بنجاعته 
ذكاله حتى امكنه أن بفتح القلعة 
وبخلص اختيه ٠‏ 


غير ان هذه الملحمة هن الشاهنامة 
.وان كانت تشبه الى حد كبير ملحمتى 
(هومر) فى كثير من ملامحها تختلفا 
عنهما فى كثير من التفاصيل وفى نسيج 
كل منها وما تتخللها من الاسساطير » 
فابطال ملحمتى (هومر) من انصاف 
الائهة ومن الالمة فى حين أن أبضال 
الشاهنامه بشر من الابظال الذين 
؛ءُمنون بوجود آله واحد يقدسونه 
وبنزهونه عن صفات البشر ويتجهون 
اليه وحده اذا أكت بهم كارثة آو ضاقت 
أمام وجوههم السبل فيستعينون بوكى 
يوفقهم الى النصر ولكنهم يعتمدون على 
جهودهم ق باوغ الانتصار ٠‏ 

وَضكَا لالد ان" الفل والقدا 
السلوكية فى ملحمتى هومر فان اعمال 
أبطال الالياذة والاوديسة لا تراعى الا 
المنفعة الفردية والمنفعة الجسمية فهى 
اعمال اشبه باعمال القراصنة 
والمتوحشين »الابراعى الأبطال فيهآا 
ذمة ولا شرفا فهم ينتهزون فرصة 
غياب الملك(اوليس) كى يغتصبواميراك 
ولده الضعيف ويتآمروا على اغتصاب 
زوجتسه بيئيلوب ٠‏ واما ابضال 
الشاعنامة فيقاتلون ويقتحمون الاخطار 
كى بنصروا المثل والقيم المعروفة عند 


/إلشموب الشرقية . 


7 والاساطير التى تتخلل الشاهنامة 
تختلف.عن اساطير هومير فى انها تعتمد 
على القوى التى بعر فها اهل الثقافات 
الشرقية .فى أخيلتهم البدائية مثل الجن 
واالائكة بخلاف الاساطير اليونانية التى 
تعتمد على تدخل الالهة الوثنية فى 
حوادث البشر . وقد كانت صور 
الشاهنامة واساطيرها اقرب الىادراك 
العرب فى الماضى والحاضر فاذا تاملنا 
القصص الشعبية مثل قصة (سيف بن 
ذى يزن) او قصة ا(عنترة) تجد أنا 
مافيها من الاخيلة التى انحذب اليها 
عامة الشعب العربى هى اقرب شىءالى 
الاخيلة التى تتخلل نسيج الاساطير ى 
الشاهئامه ٠.‏ 

فه؟ احرانا أن نلتفت الى هذا المنهل 
القديم الجديد الذى تركه ادبنا مرغما 
بتاثير الاتجاه القسرى الى الفرب والى 
آداب الغرب ولاباس علينااذا كنا نعاود 
ورود ذلك المنهل مرة أخرى لنجد فيه 
ماوجد أسلافنا من ثروة غنية أقرب 
الى نفوسسنا وأذواقنا من ذلك المنهل 
الذى وردناه فيما مفى فى شىء من 
القسر والذى تستمر على وروده وفى 
قرارة نفوسنا شىءكثير من الاستفراب 
والنفور ٠‏ 


7 
امادومم ممعم 


هذا الاسبوع فى الاسكندرية 
مؤتمر القمة للرؤساء واملوك العرب فى 
دورنه الثانية لاستعراض هماتم تنفيذه من 
قرارات المؤتمر الاول ٠‏ واتخاذ قرارات 
جديدة , على ضوء ماجد هن تطورات فى 
القضية التى 'تشغل العرب اليوم؛ والتى 
كانت السبب الاول والاخير فى انعقاد 
المؤتمر الأول » اللدعوة الكريمة 
التى وجهها سيادة الرئيس جمال 
عبد الناصر ء فى خطابه التاريخى فى 
بور سعيد فى عيد النصر ٠‏ 


وعندما يجتمع هذا المأتر» وسميجتمع 
قبل صدور هذا العدد من « الثقانة؟” 


شيرى فى التقرير الذى قدمته اليه له]| 


الممثلين الشخصيين للرؤساء والملور ده 
والذى أعدته فى اجتماعها الحتامى » مدىي, 
ما تحقق من خطوات بالنسبة الى اهم 
القرارات التى اتخذها المتمر » ومجمى 
ثلاثة , يتعلق. أولها بتحويل روافد 
مجرى نهر الاردن والنتائج المترتبةعليه 
ويتعلق ثائيها بالقيادة العربية الموحدة, 
والواجب الملقى على عائقها فى حماية 
الوجود العربى , ويتعلق ثالثهاء بالكيان 
الفلسطيئى , واعداد شعب قلسطين 
ليؤدى دوره الطليعى الكاما. فى تحرير 
وطنه المغتصب ٠‏ 


وقد يكون من المبتسر التعليق على 
ماسينجى عنه المؤتمر الجديد مزقرارات» 
الاسيما وأن الدوافع التى دعت الى عقد 
المؤثئمر السابق مازالت قائمة على حالها 
ان لم تزد خطورنها » من جراء » تنفية 
اسرائيل بالفعل لمشروع تحويل مجرى 
نهر الاردن » وشروعها فى ضخ المياه 
الى الصحراء الجنوبية من فلسطين , 
,تمهيدا لاعمارها » واسكان مثات الالوف 
من المهاجرين الجدد فيها كخطوة تهيدية 
لاسكان الملايين فيما بعد من ناحية ومن 
جراء تعرض بعضض الدول العربية , 
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مه اهدرو /مهطاه. 


أرشيف الشارخ 


لضقوط هائلة وكبيرة . من جاآنب الذول 
السكبرى التى تقوم على حماية اسرائيل 
ورعايتها , للحيلولة دون تنفيد الخطوات 
الجدية التى تحمى للوجود العربى 
حاضره ومستقبله » وتهدد لاسرائيل 
كيانها الزائف المعتدى من الناحية 


٠ الاخرى‎ 


واذا كان من المبعشر التعليق” علق 


التحول الى الناحية العملية » للشروع فى 
الحفر والبناء , واقامة المنشثات ٠‏ وقد 
تكونعناك بعض العوامل المحلية والدولية 
التى أخرت. البدء فى العمل حتى اليوم, 
الا أن هذه العوامل , لابد وأن تبحث قى 
المؤتمر الحالى 
القرارات الصحيحة الكفيلة بتذليل كل 
عقبة وصعوبة , لاسيما وان مفتا 
القوى فى الوطئ العربى » وهو البترول 
مازال فى أيدى العربحتى اليوم » ينتظر 
من يستعمله فى حماية حقوق العرب 

تهديد لها » من 


٠»‏ وان تتخذ: بصددها 


ومصالحهم , ودرء كل 
الخارج ٠‏ 


ولقد تم فى موضوع القيادة الموحدق, 
تشكيلهاء وتنظيم مقرهاء ووضع الخطط 
اللازمة لها ء وقام قائدها العام» بجولات 
طاف فيها أرجاء دنبا العرب ٠‏ متفقدا 
القوات المختلفة فيها ودارسا أوضاعها ٠‏ 
وقد لايكون من اليسير » ولا من النافع 


ان الهفكامهحا/:مه عام هطاعمها. ونمو لعجا 


#1 أ[ 
السلة كع 
2111721141 


يريت ماد 


أيضا » الحديث باسهاب عما نم فى غذا 
الموضوع من اجراءات تنفيذية ٠‏ ولا 
عما “يزال يننظر التنفيذ » لان مشثل 
هذا الحديث ٠‏ يتطلب تعمقا فى الاطلاع» 
لابتيسر الا للمختصين فى الشمسكئون 
العسكر بة » كما ان فيه » تدخلا فى أهور 
ليس من المصلحة فى شىء التدخل فيهاء 
لكن هنال حقيقة , واضحة يجب أن 
نقوتها . وهى أن فى جيب_وش الدول 
العربية المتحررة ٠‏ وفى مقدمتها جيش 
الجمهوربة العربية المتحدة , القوى 
بقادته المؤمنة الواعية» والقوى بتدريبه 
ليده : وتمرينه العملى » وفقسباطه 


َأدَحَودء » الدرع الواقى » والحصن 


الإمبن لل وجود العربى كله فى هذه المرحلة 
الخطيرة التى نجتازها اليوم لتحويل 
مقررات مؤتمرى القمة الى واقع عمل 
وملموس ٠‏ 


ونعود بهذا كله ؛ الى موضوع الكيان 
الفلسطينى , فنقول : ان خطوات هامة 
قد قطعت فى طريق قيامه الفعلى ٠‏ وان 
هذه الخطوا م ماوافق بعضها من 
هلابسات وأخطاء أحيانا » كفيلة » بان 
تبرزه الى حيز الوجود العملى والواقعى» 
10 جبه كاملاء قى المعركة المننظرة » 
اذا توافر له عاملان أساسيان , أولهما 
الجدية هن جانب الدول العربية فى 
تكينه من أداء واجبه؛ عن طريق تزويده 
بكل هايحتاج اليه من عون مادى 
ومعتوى ٠‏ وثائيهما الجدية فى الطلائع 
الثورية من أبناه فلسطين» فى تحويل 
الكيان الجديد, الى منظمة ثورية حقيقية 
تزم بأهداف الامة العربية فى الحرية 
والاشتراكية والوحدة؛ وتعمل بأساليب 
وطترق ثورية على تنظيم الشسعب 
الفلسطينى وتعبئته واعداده > ولأسبيل 
لهذا الاعداد الا عن طريق المنظلق 


غهالهوعد عدم االتدملاط 


ار وتأليف الكتائب اله 
فى كل يلد عربى ؛ على غرار الكتائب 


١‏ افلسطين من اعداد انفسهم لمعرقة الغده 
عد 
عبرالنامر كات 


وفى الوقت الذى مازالت فيه قضضمية 
قبرص تمر فى مراحلها الخطيرة وتتعرذن 
الى أكثر الالاعبيب الاستعمارية هكرا 
ودهاء » متمثلة فى وعيد يصدر عن 
تركيا أحيانا ٠‏ وانذار بفرفي الحصار 
على الجزيرة ء ينطلق من أمريكا » 
ومساع ووساطات تبذل من هنا وهناك» 
لحمل قبرص على الخروج عن المبسادى” 
التى حددتها » والسير فى ركاب حلف 
الاطلسى ودوله. شهدت الاسكندرية هذا 
الاسبوع , اجتماعات فى منتهى الاهمية 
عقدت بين الرئيس عبد الناصر 2 بطل 
الحياد واللاانحياز : والمدافع عن حرية 
الشعوب واستقلالها » والعدو العنيد 
للاحلاف والقواعد الاستعمارية » وبين 
الاسقف هكاريوس ٠‏ بطل اسستقلال 
قبرص ورئيسها , والذاب عن حيافن 
حريتها » والعارضش فى انضموائها (١‏ 
ركاب الاحلاف الاستعمارية * 5 
/4 


وقد تناولت هذه الاجتماعات التى. 
تعرضّت لأقنى الحالات من الصحف" 
الاستعمارية ؛ شرح الاؤضاعالحقيقية 
فى الجزيرة؛ ودراستها دراسة شاملة » 
والاسباب التى أدت الى الازمة الحاضرة ٠‏ 
وآثار هذه الازمة على الموقف فى الشرق 
١‏ رفنظة سور "غلية" ,كا ختاولت 
العروض التى تقدمت بها الدول المختلقة 
المحاولة حل المشكلة , وفصالح كل دولة 
من هذه الدول , والموقف السسياسى 
والعسسكرى الذى يمكن أن ينجم عن 
التدخل- الاجنبى ٠‏ 
المحادثات قد شملت أيضنا المساعدات 
المعنوية والمادية التى . يمكن للجمهورية 
العربية المتحدة ان تقدمها الى شعب 
١‏ رض المناصرته فى كفاحة من أجل 
ِ حرينه واستقلاله ٠‏ 


ن المعتقاد أن هذه 


وفى الوقت الذى تتجمع فيه كافة 
الارادات الحدرة : والمحبة للملام » 


00 


ولا بزال وئيسه الاسقف مكاريوس 
يتعرض لاأشد الحملات من مختلف 
الصحف الاستعمارية فى العالم الغربىء 
وكل عيبه فى نظر هذه الصحف ء ومن 
يقف وراءها من دصاة الاستعمار 
وجبابرته ٠‏ انه رجسل محب لوطنه 
وبلادء .» محب للسلام » مخلص له 
اخلاص: يدفعه الى معارضة الاحلاف 
العسكرية فى شتى صورها وأشكالها , 
والى الابدان باللاانحياز » اعتقادا منه 
بان بلاده الصغيرة لا يمكن أن تصون 
مصالحها وأشدافها الا عن طريقه + 


الندكنا 
اعتتات صروسى 


وقد اعترقت هجلة النيوزويك 
الامريكية , بأن 'الحل الذى اقترحة 
وسنيط الامم المتحدة لمشكلة قبرص ءلم 
يكن فى الواقع الا سستارا للجهود التى 
ا 0 
ما أسمته بآسرة الحلف 5 
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وادعت_الصحيفة اناكتشاف موسكو 
لهذم /الكفتحقة' هؤ الى أذفع؟ لبكيثا 
خروشوف ؛ بعد أن ظل بعيدا عن الازمة 
عدة طويلة ء الى تقرير الاشتراك فيها » 
فآصدر بيانه الذى عرض فيه الساعدة 
على قبرص ٠‏ وتعهد فيه بعونها فى خالة 
تعرضها للغزو ٠‏ واقترح زعيم الاتحاد 
السوفياتى فى بيانه على الاسقف 
مكاريوس ؛ التخلى عن فكرة الاتحاد مع 
البونان ولو مؤقتا » ورفض القواعد 
العسكرية واعلان حيادها واستقلالها ٠‏ 

ومضت الصحيقة تقول ٠‏ ولكن 
مبادرة موسكو , آثارت ردود فمل فى 
مختلف الجهات ٠‏ فقد تمكن الاسقف 
مكاريوس قى جزيرة قبرص من التلوبي 
عن جديد وطن الوجود الاحمر قى 
جز اء مفاوضاته مع أثينا -ولم 
بعد فى وسسع باياتدريو رئيس وزراء 
اليوثان الذى أثار اعتداله ؛ موجات 


عنيفة من التقد فى بلاده : أن يقدم الى 

قبرص أكثر عما قدمته روسيا ٠‏ 
واضطر باباتدريو ارَاء ما يواجهه 

من ضغط شعبى الى أن يسبحب يعض 


وحداته البحرية والجوية من 
الاطلسى : ردا على ما فعلته تركيا قب 
عشرة أيام 
الخطر فى جميع عواصم دول الحلف 


واستدعى ما لا يقل عن عشرة وزّراء 


خارجية فى هذه الدول , سفراءاليونا 


فى بلادهم بقصد التشاورءوعقد مجلس ” 


الحلف جلسة طارئة فى باريس ٠‏ كنا 


هرع سفير أمريكا فى اليونان الى مقابلة ٠١‏ 


٠ ملكا‎ 


وأضطر رئيس وزراء اليونان أخيرا 
إلى التراجع , ولكن بعد أن اعادت تركيا 
القوات التى كانت قد سحبتها الىحظيرة 
الحلف ٠‏ وراح فى الوقت نفسه يطلب 
الى وزير خارجيته » أن يتحدث لى, 
مكاريوس بشىء من الشدة فى موضوع 
قبول الممونة السوفياتية٠ولكن‏ الضغط 
اليسونانى ها كان فئ) يوم اليؤتن 07 
الاسقف ليدمله على تعديل هوقفه» يضاف 
الى هذا ان: مكاريوس يعتقد أن الوقت 
فى! صن ».ذهو نطل فى اعيونا بعتا | 
ل بن وهو قادر على التغلب على من 
يعترض .طن يقاله من أعضاء وزارته , 
وعلى تجميد قوة الأمن التى يبدو انها 
عزمت 0 التشديد فى قبضتها من 


كن الاسقف اضطر تحت ضغط 

م المتحدة الى رفع الحصار الى 

يفرضه على معظم الجيوب التركية فى 

بعد أن تمكنت قوات الامم 
المتحدة من ازاحة بمض المراكز التركية 
ااحصيئة التى كانت تهدد نيقوسيا * 


الجزيرة » 


وانهت الصحيفة حدبثها قائلة ... 
وهناك همسات تدور فى جنيف وفى 
تيقوسيا تقول : انه لو أصر الاسقف 
عل موففه من طلب العون هن هواسيو | 
فان العالم قد يشسهد ظاء 0 

هن المهزلة , تتمثل فى غزو يونائى ل 
تركى مشترك للجزيرة » للحيلولة دون 
تحولها الى كوبا جديدة: ٠‏ 


ينا 


وأثارت الزيارة غير الرسمية التى 
قام بها الملك حسين قبل قصيرة” 
للجمهورية العربية (لتحدة اهتمام 
الصحافة الغربية فكتبت مجسلة 
الايكونوميست » البريطانية الواسعة. 
النفوذ تقول ٠٠+‏ « جرى حديث غير 


٠‏ وسرعان ما قرعت نواقيس 


رسمى قبيل مؤتمر القمة الثانى فى 
الاسكندرية بين الرئيس عبد الناصر 
واملك حسين ٠‏ والمفهسوم ان البحث 
تناول الطريقة التى يجب اتباعها لاقناع 
الامير فيصل نائب املك فى السعو 
بالتخلى عن مساعدته للملكيين 
والاعتراف بالجمهورية اليمنية » 


ومضت الصحيفة تقول ٠٠٠‏ « وفى 
وسمع الملك حسين أن يتحدث الآن بلغة 
الرجل الذى بدل موقفه فبعد أن كان 
فى الاشهر الاولى من الثورة اليمنية 
بقف إلى جانب العربية السسعودية فى 
التباكى على عرش الأئمة » ومعارضة 
السياسة العربية ‏ تراه الآن وبعد أن 
جمد مساعداته للملكيين مدة طويلة 
انتهت باعترافه بالنظام الجمهورى » ينأى 
عن صذا التجمد هع قضية خاسرة , 
لا سيما اذا كانت هذه القضية مكروعة 
على الصعيد الشعبى عند القوميين العرب 
وعند أصدقائه الامريكيين ٠‏ 


« وقد انتهى عهد الصراع وجل محله 
الوثام الذى 'تعنزز فى الشهن المساضى 
بالزيارة التي قام بها المشير عامر النائب 
الاول لوئيس الجمهورية العربية المتحدة 
لعمان ٠‏ والمفهوم ان المشير وعد الاردن» 
بالحد الاقصى من المساعدة ٠‏ فى كل لجال 


من المجالات ٠‏ ولا سيما بالنسبة ارالجيّة| 


الخطر الاسرائيلى ٠‏ ويعنىهذا بين ما لتتمبه. 
ثقل أسلحة سوفياتية الصنع الى الاردن, 


« لكن الملكية السعودية أكثر نغرضا 
للخطر هن الملكية الاردنية من ظهور هذا 
العصر الحديث فى الجزيرة العربية. + 
ويقال ان الهجوم العربى الاخير » على 
بقايا القوات الملكية فى شمال اليمن » 
قد دفع السعودية الى الاسراع لساعدة 
أنصار البدر ٠‏ والمفهوم انه طاما يواصل 
السعوديون مساعداتهم الخفية لانصار 
البدر فان انقوات المصرية ستضطر الى 
البقاء فى اليمن » 


وتمضى الصحيفة فى أقوالها هذه 
الثى لا تخلو من كل دس فتقول: «ولعل 
هذا هو أحد الاسباب التى أدت الى تزايد 
الضغط المصرى على بريطانيا للاعتراف 
بجمهورية اليمن . 


أنصار البدر لأصبح. انسحاب المصريين 


من اليمن قيد الاحتمال ٠‏ ويقال ان بين 
الابحاث التى تناولها الملك حسين مسعم 
الرئيس عبد التاصر » أثناء اجتماعهما 
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نكن 


أرشيف الشارخ 


الاخير : فكرة ارسال قوة تابعة للجامعة 
العربية الى اليمن لتحل محل القوات 
المصرية ؛ على أن تكون هذه القوة على 
غرار الجيس العربى الذى كان قد مضى 


الى الكويت قى عام 7931 , لتخقيف 
حدة الازمة قيها » ٠‏ 
دنا 
سيت لبنات الديرٍ 


وتحدثت الصحافة العالمية عن انتخاب 
رئيس لبنان الجديد السيد شارل الحلو 
فكتبت صحيفة النيوزويك تقول ٠١‏ 
٠‏ كان الرئيس فوؤاد شهاب تواقا طيلة 
السنوات الست التى قضاها فى رئاسة 
الجمهورية ؛ الى الوقت الذى ينسحب فيه 
من الحكم متقاعدا > اليقيم فى فزلينا اح 
زوجته الفرنسسية ٠‏ وكان عزوفه عن 
الحكم واضحا كل الوضوح ٠‏ لكنه كان 
والحق يقال رئيسا صالخا كل الصلاح٠‏ 
فقد أدخل الى البلاد اصلاحات اجتماعبة 
كثشيرة فى الوقت الذى حفيظ فيه 
استقراوها_السياسى مما ]و ألّ»١تتعاش‏ 
أوضاعها الاقتصادية .وتتاقق السياح 
اليها + 


ل ا 
انها »! ومع استهوك ردغجا دسح 
البلاد مطالية اياه بالتجديد ٠‏ ويعد 
مناورات طويلة » شملت الاتهامات فيها 
سغير أمريكا الذى قيل انه تدخل مسع 
بعض النسواتٍ لصرفهم عن النضال فى 
مسبيل التجديد » ثم انتخاب الرئيس 
الجديد بأغلبية (95) صوتا من مجموع 
3 ؛ وهو الاستاذ شارل الحلوء المحامى 


والصحفى السابق * 


ولقد كان اختيار الحلو خلفا للرئيس 
فؤاد شهاب ؛ نهساية حلوة لعهده ٠‏ 
وعندما رقع كاسه ليشرب نخب الرئيس 
المنتحب قال > ٠٠‏ و النق سعيد 8 
أولهما أن البرلمان قد اختارك لتخلقنى » 
وثانيهماء انك تمثل الاذن لى بالانصراف 
من مهمتى ع ٠‏ 


وكتبت مجلة الايكونوميست فى 
نفس الموضوع تقول «٠ ٠0١‏ أدى انتخاب 
السيد شارل الحلو » رئيسا للجمهورية 
اللبئانية فى السبنوات السدت القادمة » 


الى انها ثلاثة أشهر طويلة من الصراع 
السياسى الحاد ٠‏ الذى زود الصحافة 


06.اله فعهامهها/١ممه‏ 6امهطاعمه؟. بوتنو تولاط 


اللبنانية بعناوينها الرئيسية طيلة هله 
الئدة انطويلة ٠‏ وتشير الاغلبية النتى تكاد 
اتتسسيه الاجماع التى انتخبت الرئيس 
الجديد الى بادرة طيبة للغاية ٠‏ ولاريب 
ف أن لبنان بشىء من حسمن الطائعوبما 
عرف عن الرئيس الجديد من دماثة فى 
الخلق » وشخصية محببة » وحنكة فى 
الحكم » سينعم بعهد من الاستقرار يكاد 
يثسبه العهد الذى نعم به فى اظل رئيس 
شهاب مند انتهاء تورته الداخلية قبل 
سمت سملوات ٠‏ 


والمعروف ان الرئيس اللبنانن يجب 
أن يكون مارونيا يرضى عنه المسلمون 
الذين يؤلفون نصف سمكان البسلاد + 
والمقروض طبقا للميثساق الوطد 
المكتوب «الذى تسير عليه البلاد منذ عام 
5 ؛ أن يدير دفة الحكم بشكل 
يضمن للبلاد استقلالها من ناحية , 
ويحفظ لها طابعهسا العربى يمن الناحية 
الاخرى» ويحافظ لها على علائقها الوثيقة 
بالدول الغربجة من الناحية الثالثة * 


ويسير لبئان فى سيامعته الخارجية 
على سياسة متزنة تحسافظ على صلانه 
انودية مع الرئيس عبسد الناصر من 
[لزحية ٠‏ وصلات الجبوار مع سوريا ٠‏ 


#وليس لالبتان علاقات سرياسيه مع 


سويا على اعتبسار ان الروابط بينهما 
بأقوى من التمثيل الدبلوماتى »؛ ولكنهذه 
العسلاقات كثيرا ما نتعرض للخط. من 
جراء المنازّعات الاقتصسادية أو حوادث 
الحدود ؛ أو ادعاءات سسوريا بأن ببروت 
تسمتخدم قاعدة للعمل ضدها ٠‏ 


وعلى رئبس الجمهورية آن يواجه فى 
السياسة الداخلية مهمة مزدوجة » وهى 
مواصلة التطوير الاقتصادى والاجتماعى 
للطبقات الفقيرة من السكان عن طريق 
الضغط الشخصى نظرا لمايلقاه منمقاومة 
هن السياسيين من كبار رجال المال 
والاعمال » ومنع الجيشس اللبئانى من 
التدخل فى الشئون السياسية » لاسيما 
وان لبنان دازال يعيش فى ظل الحكم 
العسكرى الذى فرض فىأعقاب الاثقلاب 
الفاشل ائذى قام به القسوميون 
السوريوون ٠‏ 


«والسؤال الذى بترددعلى الالسنة؛ 
هو ما اذا كان الرئيس الحلو , سيلقى 
من جميع الاطراف والجهات نفس الحب 
والولاء والتعاون الذى لقيه سلفه العظيم 
الرئيس فؤاد شهاب » * 


غقالقوعد عدم االتدملام 


أأرشيف الفارع 


000000 الميا 3 ومزرت لسحى: ليوب صمت متها 


3 
١‏ ودرعا 
11111لا ااال بان لهوا حياأة وجراقا سنس 


أولا : الآلعا 

وللصبية والغلمان فى النوبة العابهم 
الخاصة . وهم فى النهار بجانب 
النيل » فأحيانا يتسابقون فى السباحة 
واحيانا يجرون السباق بين مراكبهم . 
فكثير من الصغار يصنع كل منهم 
لنفسه مركبا صغيرا من الصفيح مثل 
هذا السباق . وتظل روح سباق 
المراكب فيما بعد متغلغة قى تفوسهم 
حتى يشسبوا ويصيروا رجالا * ققد 
ترى الرجلين او الشلاثة واقفين او 
جالسين على الثساطىء يتسابعون فى 
اهتمام مركبين من المراكب الكبيرة + 
وقد يدخلون نى رهان آيهما يسصل 
أولا ٠‏ ومن هنا كان احتفال اهل 
الثوبة 0 » بقوتها ومتانتها الي 


جانب جمالها ٠.‏ وليس المرح فى الل 
عن المي ناسيك _-5 
هذا كذلك 


: ومغنيهم بقول‎ ٠ 
المغني : أنا قادم من جانب الشساطىء‎ 
الكورس : من جانب الشاطىء‎ 
المفنى : أنا قادم من جانب النيل‎ 
الكورس : من جانب النيل‎ 
المفنى : وقد شاهدت الصبيات‎ 
الكورس : وعرفت حالهن من الموج‎ 
المفنى : والموج يرتفع فى النيل مرة‎ 
الكورس : وهن يمرحن بين الأمواج‎ 
المفنى : ويعود فيهدا مرة‎ 
الكورس : ويعود فيهدا مرة‎ 
المفنى : وعندما يهدا الماء ويصفو‎ 

لا تلوح لعيثى الا صورتك 

أما.فى المساء قلهم لعبات اخزى 

عرفت منها : 

١‏ - الحندكيه » ولعل اصلها 
الخندقية ؛ وفيها بقف عدد من 
الأشخاص عند كومة من التراب ويقف 
عدد ممائل على مبمدة مهم . ولكل 
من الفريقين اسم » يتحدد من خلال 


٠.‏ وهذا بحدث 
بآن تختار احد الاشتخاص (سها. رموبا 


مع انقو وعع ام هماه 


و .عزالس 


ويختار آخر اسما آخر ( سكر ل 
ليمون ؛ مثلا ) ثم بنادى كل منهما على 
من ينضم الى السكر أو الى الليمون 
وتظل احدى المجموعتين واقفة عند 
كومة التراب او الرمل ؛ اما الفريق 
الآخر الواقف على مبعدة فيختار له 
رئيسا ؛ ويقف مذا الرئيس خلف 
صف المجموعة . ثم يبدا اللعب فيهجم 
الفربق الواقف عند الكومة على الفريق 
الآخر ؛ وغابته هى قتل رئيس ذلك 
الفريق . والقتل هنا يتحقق بصورة 
رمزية عندما يتمكن الفريقٍ المهاجممن 
ابقساع ذلك الرئيس عال«الارض 
وبحاول الفريق ا خثر إليإفاع عن 
دئيسه »؛ وفى الؤاقتت تقسسه بحاول 


هذا التسخص الووعان ومخالسسة 


| الفر بها الاجم احلا يشل الى كله 


لتر إذلبطا ١‏ 


يجرون - خجلا على رجل واحتمدة ٠‏ 
فاذا وفق الشخص الى الوصول الى 
الكومة كسب فريقه الجولة واستقروا 
بدورهم عند الكومة ( أى الخندق ) 
اما اذا مات (أاى وقع)بواسطة الفريق 
الآخر فانهذا الفريق بعود مرة اخرى 
الى خندقه وتماد نفس العملية مرة 
اخرى ؛ وهكذا . 

وهذه اللفية يلعبها الثفلمان 
والشبان + 

؟ - قودميه ؛ ومعناها بالنوبية 
الجنوبية : امسكك السرة » ؛ وقد 
يطلقون عليها اسما عربيا هو « طاقية 
غره ٠6‏ 

وهذه اللعبة. يلعبها الصبية والبنات 
كذلك ٠.‏ وظريقتها ان تجلس المجموعة 
فى صفين متسساويين فى المدد 
ومتوازيين ؛ ويمد كل قرد رجليه 
أمامه وقد عقد كلتا كفية على بطاتمه 
وعلى راس كل صف يقف رئيس الفريق 
قابضا فى بده على قطمة تمن الورقا 


ابرآيلت 


صغيرة اواى شىء يتفق عليه الفريقان. 
وتبهدا اللعية بأن يمر رئيس احد 
الصفين على افراد فريقه واحدا بعد 
الآخر وكأنه يعطى كل شخص هذه 
الورقة ؛ وان كان فى الحقيقة لاببطيها 
الا لشخص واحد . ثم يأتى دون 
الفريق الآخر لاكتشساف من يحمل 
الورقة . فاذا وفق لاكتشافها من اول 
مرة بدا هذا الفريق بدوره بقدم 
اللعبة » والا ظلت اللعبسة للفريق 
. 

جسر كديه ؛ وبشترط فى 
همده اللعبة أن يسود الظلام ولماما ٠‏ 
وتختلف عن سابقثيها فى الطريقسة 


نا 


كإنيا : العمل 

مجال العمل فى الثوبة محدود » 
وبرتبط بالبيئة وبالحاجات المعيسية 
الضرورية ٠‏ 

ففى المناطق الصالحة للزراعة حيث 
نتوافر المياه او حيث كانت المشروعات 
الأصلاحية الزراعية الحديئة يزوع 
الأهالى الكثير نجيج ؛ وهو القشش الذى 
تاكل منه البهائم طوال العام ؛ كما 
يزرعون الخضر وبخاصة اللوبيا» 
فيصنعون من ورقها الأخضر الاتر 6 
وتأكل البهائم العص » وتطحن الحبوب 
مع الغلة احيانا . ومن حبوب الفلة 
بزرع الشعير والقمح والذرة الرفيعة. 
وكذلك تزرع البازلاء والفاصوليا 
واليضل الذى يترك بعضه حتى 
يجفف ؛ وكذلك السبائخ والمولخية 
والفجل . وكل هده المحاصيل' 
للاستهلاك المحلى » وهى فى كثير من 
الأحينآن لا تكفى ٠.‏ 

وفى بعض المناطق التى تتسع فيها 
رقعة الأرض الزراعية » وكما هو 
الحال فى بلانة وابى ميل » تشق 


القنوات الصغيرة » كماتنتشر السواقى ” 
ومن المألوف انتداور 


ذات القواديس ١‏ 
0 


امسا لم06 


البقرة فى الساقية » لكن الشخص 
المكلف بمراقبتها ومتابعتها لا يجلسن 
بجانب مدار الساقية أو يدود على 
قدميه خلف البهيمة »؛ واثما هو يجلس 
ت وجلا كان ام امراة ام صبيا - على 
« ناف » الساقية المثنبت من طرفه فى 
العمود اللحووئ للسساقية والشندود 
من طر فه الآخر من الخلف الى عق 
البهيمة : والغريب فى الأمر ان هذا 
من شسانه ان يزيد من الثقل على 
البهبحة : .وقد ظنئت لأول مرة:.آن 
الصبى الجالس على الناف انما كان 
بجلس هناك لمتعة الدوران راكبا » 
واكنئى بعد هذا لم اجد ساقيه تدور 
الا جلس على نانها شخص » فايقنت 
هند ذاك ان هذه العادة هى الألوقةى 
الذوبة 4 وكان المسألة لا علاقة لهسا 
بالمتمة . على اننى مع ذلك لم اعرف 
لذلك حكبة . 

وبعسد هذا ماتزال الآلات الرراعية 
المستخدمة عى الآلات البدائية رثى 
مقدمتها : الطلورية ؛ وعى 
الفاس . 

وتشارك المراة الرجل فى الزواعة : 
وفى بعض المناطق التى تقل فيوجبد 
الزراعة » قلا يكاد الشخص او الأسرق 
تمتلك اكثر من بضمع قبراريط على 
اكثر تقدير » تقوم المراة وحدها 
بالرراعة ويحدث هذا فى العادة عندماً 
يضطر رب الأسرة الى الرحيئل الى 
الشمال طلبا للرزق حيث لا تغى هذه 
الرقعة الصغيرة من الزراعة بحاجات 
الآسرة . 


اما غير الزراعة قنجد رعى الاغقام. 
وفى الصيف ترعى الأغنام التجيلة » 
آماق/القحداة فتضاك الاتعتسكم 
الكثر نجيج . 

وهناك البناء كذلك » وهو عمل 
محدود جدا » فقد رآيئا كيف آنه يتم 
فى العادة جماعيا . ومع ذلك ققد 
نجد من الأهالى من يتخصص فالبناء؟ 
وعند ذاك يكفى كل منطقة واحد من 
هؤلاء ٠‏ :وكذلك النجارة » سواء مَنهنا 
نجارة الأآبواب والشيابيك أو نجارة 
الآلات الزراعية » فهى عمل محادود 
جدا ؛ وقد يرث الابن عن ابيه هده 
الهنة او تلك . وتنتشر ى النوبة حيث 
يكثر. النخيسل: الصبناعات الجريدية »© 
فمن الجريد. تصتع ,سسةوف. ال 
كما يصدع العتجر يب :ومن) الخوان 
تصنع الاطياق الزخرفة والأبراشااتى 


1] 


تفرش يها الأرض أو تعلق للزيئة على 
الحائط او تستخدم للصلاة ٠‏ 

ثم هناك الصيد ؛ سواء منه صيد 
القزال وصيد السمك . ويصساد 
الغزال. بالبتادق » ويصاد السسمك 
بالشياك أو الصنادة ١١‏ 
بالبتدقية : وذلك حين يط 
الماء ويكون ظاهرا وكبيرا فى 
وكذلك يصاد البط العراقى الذى 
بطير فى جماءات ويحط احيانا على 
سطح ماء النهر طلبا للراحة وللطعام ٠‏ 
أما الصفار فمولعوت بصصسيد العصافيز 
بالفخاخ ٠‏ 

ومع ضآلة ما.تغله الأرض من 
محاصيل فان لموسم الحصاد.قى التوبة 
بهجة كبيرة » تلمسها فى الشمال حين 
تسمع الأهالى وهم مثهمكون فى عملية 
الحصاد ‏ يشئون 8 

أهلت سنة القمح البيضاء يا آبى 

ببركة الحسسن والحسين يا آبى 

'ترى أن أول سؤال يا آبي 

التوفتى آول سؤا ل اد 


3-0 يا ابي 
0 الذى نصبدا له الخيمة ياابى 
ى هدية المارب الشهوور بابي 
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| زامابا مجه حنتوى] البيضبجميا كي 

بيركة الحسن والحسين با أبى 

وتلمسها. كذلك حين تتحستيدر إلى 
الجنوب قتسمعهم يغنون كذلك : 

اليوم نزدع وغدا ندروا احب 

وبعد غد ٠.١‏ يا سلام)» ! (ماابدعه» 

اليسوم تكوم الستايل المبساركة 
وندرسها 

وغدا نذروها 

وبعد غد ٠٠‏ ديا سلام » !1 

ياصفار » عندما ينتهى هذا العمل 

ستحمل الخرات على الجمال . 
«يا سلام » ! 

وكما قلت من قبل ان البيئةالفقيرة 
فى النوبة تضطر كثيرا من الأهالى الى 
الرحيل الى مدن الوادى الشمالية 
حيث يجدون مجال العمل والرزق 
الماح ٠.‏ وهم عندئذ يبعثون كل شهر 
فى المناسبات بالنقود وإلطيات الى 
دوم + 
هؤلاء المغتربين عند وداعهم . فعند 
مزسى المركب الذى سيرح ل عليه 
الساقر_نقف الاهذلى والاصدقاء 


0 للطعام » وقد بشاركن الصبيات 


يرشونه يماء النيل عند ثوذيعه 4و 
هذا الدعاء له بالنجاح وبالخير 
وتسم هله الميلية لبهم | 
« العديلة » . وقد ولد هنذا الموقف 
المشحون بالعاطفة كثيرا من الممانى 
التى عبر عنها الشعراء والمفنون 
النوبيون . وكذلك يكون يوم عودة 
هذا الغائب عيدا عند اهله » لانه يعود 
محملا بالخيرات . والاغنية التالية 
تعبر عن هذا اللقاء اصدق تعبير : 
الكورس : ١‏ لا اله الا الله ة غالى ' 
يا محمد يا رسول الله ' 5 

المغنى : ذلك الذى يحمل الحقيبة 
قد عاد 

حاملا ممه الخ للكبان 

والصغار 3 

الكورس : « لا السه الا الله نمالى 
يا محمد يارسمول الله » 
المفتى : أطلقى صفارتك انتها 
الباخرة ثلاث مرات غندما 

'ترسين فى محطتنا فعلى 

ظهرك رب العائلة ٠١‏ الخ 

اما ' النساء قالى” جاتب مشساركتهن 
فى الزراعة وى الحصاد يقمن بكل 
الأعمال البيتية من طحن وعجن وخبيز 


جلب الماة من 'النيل . وفى اوقاتا 
غراغ ينشمغلن بصتع آطباق الخوض 
والأبراش والطواقى المزخرفة او يخطن 
الثياب يذويا ٠.‏ وهذه الأعمال تضحبها 


المفنية : «تبارك الله ع الثبى محمد 
ركب وقد تلق نوره وكان 
من خلفه جبريل حنى دخل 
الجنة وقال التحيسات 
والزكيسات وصلى وصام 
وصعد الجيال 0 بلغ 
الحجاز 
الكورس : «تبارك الله ع النبىحمن» 
ركب وقد تالق نوره 
المفنية : ركب وقد تألق نوره ومعه 
الخلفاء الأربعة والحسن 
والحسين مع عمر وعثمان 
ركب وقد تلق نورهوصعد 
الى السماء ليلحق بموعده " 
«تبارك الله عالذ 
ركب وقد تألق نوره 
الفنية : فى عرس سيدتنا فى يوم 


عرس فاطمة التى حملوا 
متاعها على سبعة جمال 
الخ 

وذكر العرس هنا فى هذه الأغنية 
يرجع انها تقال فى العادة عند انهمياك 
السيدات في ادارة الرحى عندما يدعين 
الى ذلك فى عرس 6 ففى العمرس تتولى 
السيدات طحن الغلة اللازمة ؛ فاذا 
هن غنين لهذا العمل فلا بد أن يتذكرن 
المناسبة . 
ثالثا : الأعياد 

تحتفل '!هالى النوبة بالأعياد 
الدينية الاس لاهية 6 كالعيد الصسغير 
والعيعد الكبير: وعاشوراء والاسراء 
والمفراج وتصعف شتعبان  ٠‏ لامر ما كان 
للاحتفال بنصف شعبان لدى الكنوز 
والعرب اهمية خاصة . 

وفى هذه الاحتفالات تقام الاذكار 
وبتلى ( المولد )وتذبح الذبائح ٠‏ 

وقد سبق أن لاحظنا فى مناسبتى 
المبلاد والزواج ان التقاليد والعقيدة 
الشعبية تقضى باشراك الأرواح الطيبة 
« الملائكة » فى هذه المناسبة وثلك ؛ حىق 
بعم الفرح كل الكون » المنظلور منه 
وغير المنظور . وقد راينا ان وسيلة 
اشراك هذه الأرواح هى تقديم 
من الطعام الذى يطعمه الئاس فى 
اليوم أو ذاك ٠‏ وكان الشئء الطريف فى 
تلك العقيدة هو ان تلك الارواح 
الطيبة تسكن النيل » ومن اجل ذل 
كان الطعام يلقى اليها فيه . 

وليس من الصعب بعد هذا ان 
ندرك كيف أن النيل على هذا النحو 
يحمل الى الاهالى هناك شعورين 
متناقضين وان كانا لازمين ومميزين 
لمعنى القداسة ؛ فهو بالنسبة اليهم 
مصدر الخير ؛ وهو فى الوقت نفه 
مسستودع الأسرار ؛ أى مصدر الخوف» 
هن ناحية أنه ينطوى على قوى جبارة 
خفيفة . ومن ثم كان النيلرمزا للعغطف 
والجبروت معا . شىء احسه قدماء 
المصريين ؛ ولم يكن هناك مقر من 
احساسهم به ؛ ومازال بحس به اهل 
النوبة وان كانت عقيفتهم الدبنية 
ليست هى عقيدة اولك المصربين 
القدماء . 

فهم فى تلك المناسبات وى الاعياد 
الدينية الاسلامية مازالوا مرتبطين 
بالنيل » لم ينسلخوا عن الشعور بعطقه 
وجبروته ؛ ولم ينسوا فى اى متاسبة 
جماعية اشراكه معهم .. كل' ما حدث 
من تغير انما بتمثل فى محاولة الرئط بين 


دده الهه ويه ع مهصهاه_ 


١‏ "لايك سرع 


العقيدة الاسلامية والعقيدة الشعبية 
القديمة . وقد إفلحوا فى هذا الربط 
يطريقة ترذى أرواحهموعقولهم » وتنفى 
كل تناقض قد يلتمس فى الجمع بين 

نين » وذلك بأن صوردا 
نية فى النيل فى شكل «ارواح» 
طيبة » وسموا هذه الأرواح ‏ كما 
تسميها العقيدة الاسلامية ‏ ملالكة . 
وعلى ذلك قائهم عندما يذهيون الى 
التيل فى كل احتفال لهم لكى يشركوه 
فيه فانهم يؤولون هذه العملية برغبتهم 
فى اشراك الملائكة التى تسكن النيل فى 
هذه الاحتفالات . 


ومن ثم لم يجد اهل النوبة باسا فى 
أن يظلوا على وفائهم للنيل » لا فى 
الناسبات الاجتماعية الخاصة » كالميلاد 
والعرس 4ولا فى الاعياد الدينية 
الاسلامية ذاتها . 

ومن هنا نجدهم فى هلاه الاعياد ‏ 
وفيها جميعا يظهر الاهتمام بالظام ف 


ذتتمرهذه المساركة الحو 
ياتون التو » ددر تلا الإساقية 
الذى بسعطنع من| الجريد الاترق » 


الى اليل 2 »؛ ولذلك فهم 
501 حقء من 91 ضاءة ٠‏ شرج 
الموكب فى تلك الاضواء المنبعثة من 
الجرجس ؛ وتحمل النساء اوعية الطعام 
مليئة بالمرق والثريد ٠والمألوف‏ فى ليلة 
نصف شعبان أن يذبح كل بيت ديكا أ 
وينطلق الموكب نحو الثيل والجميع فى 
بهجة © والنساء يزعردن .'حتى اذا 
ما يلغ الجميع النيل القوا أولا قدرا مما 
يحملون من الطعام اليه ثم اخذوا فى 
تناول القدر المتبقى ٠‏ ويعد الانتهاء من 
الطعام تغسل الصحون يماء الثيل ثم 
تملا مئه . وبعود كل بما يبحمل من ماء 
الى بيته فيرشه على الابواب وق 
الحجرات تبركا به واستجلايا للخير . 
أما الضعبية فاتيم يعودون بمشساعلهم 
ويكون قد بنى لكل منهم من قبل بيت 
رمزى صغير ؛ فيدخل كل صبى شعاته 
فى بيته لكى يضيئه »6 حتى تذوى نهائيا 
داخله وتصير رمادا ٠‏ 
وقد اتفق أن وقع شطر من زيارتى 
للنوبة فى اثناء شهر رمضان . وحاولت 
الصيام قلم استظع » قفكرت ‏ كيلا 


اك مدر النزان عا رت ف ا امن 


قطورى وان أخثلس الطعام فى أوقات 
انفرادى » ولك نيدو انتى نسيت اذذاك 
آفة التدخين التى لا سبيل الى اخفائها. 
واخيرا تبين لى انئى بذلت جهدا فى غير 
موضعه . فاهالى النوية فى العموم لا 
يلقون بالا الى هذه المسألة . وقد تبين 
لى هذا عندما وجدتهم يقدمون لى 
الشاى فى رائعة النهار . ؤعندما اردت 
ان اعتذر عن فطورى لم يكترثوا كثي ١‏ 
وكانهم لم يكونوا فى انتظار أعذار ٠.‏ عند 
ذاك قلت فى نفسى ؛ لابد انهم يعدونتنى 
غريبا ؛ومن ثم لم يعطوا انفسهم الحق 
فى لومى أو فى مجرد معرفة أسباب 
فطورى ٠‏ لكننى تبينتة فيما بعد ألنى 
لم اعامل بطريقة خاصة » وأن صيام 
الانسان هناك أى انسان ‏ وقطوره 
مسالة شخصية صرفة , وليس لاى 
انسان آخر دخل فيها » بل ليس له ان 
بلتفت اليها . وكان هذا على العكس 
تماما مما كنت اتصور فى مثل' هذا 
المجتمع المحدود المفاق © حيث تكون 
للتقاليد ‏ والتقاليد الديئية بصفة 
خاصة ‏ صرامتها ٠‏ 

وليس معنى هذا ان اهل النرية 
لا ديتيون » او الهم ب طى الاقل ل 
ل يوقرون'النان + انهم 2 دان اللفكانا 


أن متمسكون بالدين ويؤدون الصلاة »6 
لكنهع لا يشكلون مجتمعبا دينيا على 
٠‏ انهم جنها مسلتن و 


ا يعتئق السسيحية » 
وه ]لكك 1 0 محسال 
البقالة فى بعض النجوع » لكن العقيدة 
بالتسبة اليهم مسآلة شخصية صرفة ٠‏ 
فمن صام فلنفسه » ومن اقطر فايس 
لاحد عليه من سبيل . ولم أوفق حتى 
الآن الى 'تفسير مقنع لهذه الشفاهرة ٠‏ 

وق المستاء ايقظتنى طبلة المسحراتى 
وهو نوف الدور مرددا هذه الاغنية : 


والآبريه بالبيض 
وخبز القمح الخاوط بالذرة 
ناكل به خضار الماوخية 
ووداعا . 
وهذا الوداع معناه انتقال المسحراتى 
الى منطقة اخرى أو نجع آخر ٠‏ 
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لا يكفى ان نحسسن الكاتب الرؤية 
ليحسن الوصف » بل يجب أن بحسن 
التنبؤ كذلك ؛ وآن بعر ف الكثير وبعضضن 
الكتاب يستطيعون أن يقدموا صورة 
صادقة للحياة اكمل بكثير من كثير هن 
المؤرخين الذين نعدهم عظماء ولا يرجع 
ذلك فقط الى أن المؤرخ يعالج مادة مبتة 
من الكتب والوثائق فى حين بعالج الاديب 
مادة حية من الكائئات الانسائية ولا ان 
الاختلاف احدات الماقى البعيد 
أو القريب » وبين الاحداث التى وقعت 
بالامس وتحدث اليوم » وسوف تحدث 
بلا ريب فى الغد ٠‏ 

فالمؤرخ ينظر الى الصورة ١‏ 
تيليا بلكايق عن عرء ما وه 
عصره ٠‏ ويحدثنا عن عمليئات 5 
بالفعل باسلوب قريب جدا من اسلو 
القاضى أو مستشار الدفاع وهو يتحدث 
عن جريمة » فهو يتتهد امتحشرا على 
ذكر بات ١‏ الماضى السعيف » التى لم ياوا 
إفيها العنف ما يستحقه من عقوبة » أو 
برسع أحداثا معينة من الماضى بألوان 
قاتمة حتى ليبدو شفق عصره أكثر 
اشراقا عند المقارنة « فحيدة » المؤرخين 
اسطورة من نفس نوع عدالة الله التى 
قال عنها (( ستثدال » فى خفة ظل : 

« ان العذر الوحيد لله أنه لا وجود 
له » 


وهناك استثناءات بطبيعة الحال 
مثلما بحدث فى كل مكان فقد أظر 
« جيبون » الى « تدهور الدولة 
الرومانية وسقوطها » بعين رجل القرن 
الثامن عشر » ولكنه استطاع ان يبصف 

من خلال ضباب خمسة عشر قرنا 
انتشار المسيحية ٠‏ وأعمالها التخريبية 
وانتصارها السياسى بحيوية شديدة 
وكانه شهد بنفسه تلك العملية التى 
اضافت عبودية الروح الى عبودية 
الجسد » واستبدلت بحرية الوئنى 
وتفكيره 0 العصسا متوحشا هو تعصب 
رجال الكتيسة والرهيان ٠‏ ولكن 
« جبيون » كان عبقربة فذة وكانت له 


05 
ممه القدووهع امم دقان . 


قدرة نادرة على بث الحياة تى الماضى 


وبعث الوتى . ولقد كان ١‏ جويزو )») 
محقا تماما اذ قال عن المؤرخين » وهو 


المؤرخ اللشهور : 

« ان المؤرخ حتى اذا لم يكن يريد 
خداع الاخرين » فأنه بدا بخداع نفسه» 
فلكى يثبت صحة ما يعتقده يتورط فى 
الانتعاد كثيرا عن الدقة فى مسائل قد 
تبدو فى نظره لا أهمية لها » ثم يسمح 
لعواطفه بعد ذلك أن تقوم باخماد صوت 
١‏ شكوكه » ٠‏ 

وسيدرك القراء فى الاتحلد السوفيتى 
بلا شاش ران فى. ذلك ا اليه« الى اضغط 
الاباك اللتفية دما :332لا قبود 
على حربة تفكير الولح وصدقة . 


7 ا تعن مجعم 2 2 


1 7 0 11 4 5ن ) 
وم[ سسية و دلا يمبكن رن يكين حى خايز با 
ألا اذا تحرر تحررا كاملا من تعصباث 
طبقته وخرافتئها » .والا. اذا تخلصت 
نظرته الى الاشياء من كل تحيز © وكان 
هو نفسه جزءا من الطاقة المتمثلة فآ 
عصره » نلك الطاقة الخلاقة الموجبة 
وهى الشمرة المباشرة لازدياد وعى 
الجماهير العاملة بحقوقها . ولا بتحدد 
عمل الكاتب بأندماج الملاحظة والتجربة 
المباشرتين فحسب ولكنه يتحدد أيضا 
بآن المادة الحية التى يعالجها تملك ان 
تقاوم عواطف الكاتب الطبقية سواء 
اكانت عواطف مشاركة أم فور وهذه 
القوه الكامنة فى المادة الحية لمقاومة 
ميول اللؤلف الشخصية هى بالضبط 
التى تفسر للماذا كان بعض الكتاب الذين 
عاشوا فى ظل ظروف مجتمع بور 
يببدون فى حلات كثيرة التزايد مؤرخين 
محايدين لطبقتهم بصفون بلا رحمة 
رذائلها وحقارتها وجشعها وقسوتها 
وعملية تدهورها وسقوطها كاملة إما 
الثناء على استقرار البورجوزاية فقد 
بدا يختفى شيئًا قشيئا . 

وكان ستندال اول كاتب بدا فى اليوم 


الالى لانتصار البورجوازية مباشرة 
بكشف بالفعل » وفى وضوح مذهل + 
عن حقيقة عدم تكاملها الاجتمامى وعن 
بلادتها وقصر نظرها ٠‏ واذا كانمؤرخو 
الادب الفرنسى قد اعتبروا « ستادال » 
من كتابهم, الكلاسيين فانهم لم ,يصنعوا 
ذلك بلا تحفظات » بل انه من الصعب 


ان تقول ان الفرنسيين يعتزون , 


جتسدان > 

وقد اوضح الكاتب الروائى »! . ك 
٠‏ فينوجرادوف » أسباب مذا الفتور 
.يه بعض النقاد الغر تسيين نحو 
ذلك الكاتب الشديد الاأصالة ونحو 
عدد آخر غيره من ال كتاب أوضح 
ذلك توضيحا فى احدى مقدماتة الرائعة 
جمسات بعض الكتب الفرنسسية 
ن واجب « فينوجرادوف » أن يعمل 
على زبادة توضيح آرائه فى اسباب هذه 
الاحكام الخاطئة التى اصدرها النقاد 
الفر نسيون على المضمون الاجتماعى 
والسياسى الصادق لاعمال بع 
المؤلفين الفرنسيين »؛ فمثل هذه الآراء 
ذات أهمية بالغة وفائدة كبيرة لقرائنا 
ولكتابنا الشبان أيضا ٠‏ 

وستتدال مثل واضم التفكولة 
الثقاد لوجه المؤلف الحقيقى فالاستاذ 
« لانسون » يقول عنه فى كتابه « تاريخ 
الادب الفرنسى » : « أن مغسامرات 
ستئدال الشخصية لاقيمة لها على 
الاطلاق ٠‏ » 

يقول هذا عن رجل اشترك مع 
جيش : ابليون الدولى فى حملته على 
موسكو , .وشهد-ماساة اتسيحاب هِلذآ 
الجيشى ودماره ٠‏ يقول هذا عن رجلعاشس 
على ١تصال‏ وثيق بزعماء وقادة الثورة 
الوطنية المعروفة بحركة الكاريونارى فى 
ابطاليا» واصدرت عليه الحكومة 
النمسوية حكما بالاعدام » وقضى معظم 
حياته تحت مراقبة البوليس - وهذه 
فى حد ذاتها نقطة لا تخاو من اهمية . 

ولست ادرى من الذى لاحظ نت لعله 
«فوجيه» ‏ انه فى تلك الانام الرهيبة 


التى انسحب فيها الجيش وتجمد 
وسط جليد الروسيا » فى تلك الايام 
التى قضى فيها على انكام واتهار تماما 


كان « سستندال » يخرج الى العمل 
ل 
باناقة وارتدى ملاسسه بعناية 
٠‏ كان هادئا ولم يفقد أبدا ميله الشديد 
لتحثيل الأحداث » وكان من الواضح 
أنه ثم يصدق ان نابليون هزم ٠‏ » 

هذه السمة ترينا « ستثدال » 
شسخصية قوية ورجلا ذا احساس 
تاريخى ناضج » فرغم اعجابه بمقدرة 
ثابليون الا انه كان يدرك تماما أنه حتى 
اذا خابت كمال قاهر اوربا فى تمرد 
العبيد الروس فان التاريخ لن يظل 
ثابتا فى مكانه مع ذلك ٠٠‏ 

كتب لانسون يقول : « ان أعمسال 
ستندال الأدبية تصدر عن حبه للحياة 
النشسطة » وكان هذا الحب يسسيطر 
عليه دائما وكان الأشاط أكثر ما آاحبه 
ستئدال » وصحة هذه العبارات 

تؤكدها حياة « ستندال » غير المستقرة 
والبطل الحقيقى والوحيد فى كل كتبه 
فهو أول من كتب روايات لايحس فيها 
المرء بأى ميل من المؤلف للا 
الحقيقة أو على أبطال الرواية ٠‏ 

وقد استطاع 
الضسخمة 
للغاية الى عرض تاريخى وقلب تمى 
للمجتمع البورجوازى فى مستهل القرن, 
التاسع عشر ٠‏ 
« ستندال » هو فى الواقع ارادة الحياة 

وكان اول من اكتشف وصور 
« فلاحا ثائرا على وضعه الممتهن فى 
المجتمع البورجوازى - فى تشسخصية 
٠‏ جوليان سورل » ذات الملامح الخالدة 
انها شخصية شاب فى الثالثةوالعشرين 
8 هيه امار على وضعه فى" مومع 
البورجوازيين الصغار ممن يسعون الى 
الثراء ٠‏ والثبلاء الدذين تهم الثورة 
فبداوا يتحولون الى بورجوازيين صغاراء 
وعاش « جوليان سورل » بين اناس لا 
تواجههم قط حين يسستيقظون فى 
الصباح تلك المسكلة الأليمة التىتتمثل 
قى الوجبة التالية ومن أين ياتون 
0 

والكلمات السابقة قالها ٠‏ سورل » 
نقسه أثناء محاكمته وقد لخص فيها 
دون قضد من المؤلف على ها يبدو 
مضمون مستقبله وماساته ,وهى ماساة 
لم انئته بموانه وانما عاشت بعده قرنا 
من الزمان ٠‏ وما زال ش باب أوربا 
الخعتباا تي 0 


+ انا بز مهفب 
- ان بحود جريسة انيف ] 


لقد قطع المجتمع البورجوازى عنق 
« جواليان سورل » , ولكن ذلك الشاب 
الطموح عاد الى الحمياة من جديد تحت 
أسماء أخرى فى كثير من الكتب التى 
ألفها أعظم كتاب أوربا وروسيا : 

عاد فى روايات « بولور ‏ ليتون » » 
« الفريد دى موسيه » » « ليرمنتوق ٠»‏ 
« سيتكيوكز » و« يول تورجيه ٠١6‏ 
وغيرعم ٠‏ وبوسغ المرء أن يعثر عليه فقى 
صورة مقصلة ولكتها شديدة الصدق 
والاقتراب من الحياة » ويعثر عليه كذلك 
حتى فى أعمال بعض الؤلقين الذين لم 
يحظوا بقدر كاف من التقدير من أمثال 
سليتسوف » و « ويوميا لوقسكى » 
واه كوشتشفسكى ».* 

ان « جوليان سورل » الذى صوره 
« ستتندال » هو الجد الأول لكل الابطال 
الذي يبدأونالحياة معتقدين أن وصولهم 
الى درجة عالية من التقدم الفكرى يجب 
أن يضمن لهم كنتيجة طبيعية , هركزا 
الجتتاعيا رقيفا مشتفلا ٠»‏ وحرية"كاملة 
فى التفكير والارادة ويشتركون كلهم في 
سمة واحدة وهى أنهم جميعا اطموحون 
الى أبعي حد ف ولكتهم ججح ثنيون بلا 
قانون أوالاعتيح ا ات 
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اقننام| راكاج - 

لقد وصف « ستندال » قى رواية 
« الأحمر والآسود » التناقض المفجع بين 
المجتمع والفرد وهى ماساة تفلسف 
حولها الكثيرون فى روسيا فلسفة غير 
خلال العقدين الثامن والتاسع من 
الماضى, وهذا التناقض لن يتخلص 


القرن 
المجتمع البورجوازى منه أبدا الا بدماره 
النهائى ٠‏ 

لقد خلقت النهضة السياسية 
البورجوازية آلافا من أمثال هذه المآسى 


وفى أشكال أشد فظاظة , ولا يحتاج 
المرء الى أن يكون نبيا حتى يستطيع آن 
يتنبأ فى ثقةبان هذه الحال سوف يتعجل 
يدمار البورجوازية نفسبها ٠‏ 

وقد استطاع « سستتدال » بذكائه 
النفاذ وخياله المتوقد أن برى كل نفاق 
البورجوازية وزيفها والتناقضات 
الشديدة القائمة “في النظام البوجوازى 
01 و 


أعيتهم عن اد الخطيرة آلتى انتهى 


اليها ه ستندال » ٠‏ لقد كان غريبا على 
أدب عصره ء وكان هو نقسه يدرك ذلك 


فقال فى مزاح لم يخل من دقة شديدة : 
ه سوف تقرأ كتبى عام 19598 » 
وبدأ الجمهور يقرأه ويفهمه قبل ذلك 

القاريخ بقليل : وظل رجال الأدب 

يتعلمون منه دائما : وسيظلون يتملمون 
منه زمنا طويلا » ولكن يبدو أنه سيظل 
مظلوما فترة طويلة أخرى ثائيجة للاحكام 

التى أصدرها النقاد الفرنسيون عليه ٠‏ 
بقيت كلمات قليلة عن أساوب 


ستندال ٠‏ لقد قال « لانسون » ومعنه 
كثيرون : « ان أسلوب هؤلفات ستندال 


خال هن المواضع التى تستحق الاهتمام» 
فهو يفتقر الى حرقية الكتابة ولا يمدو 
إن يكون تعبيرا تحليليا عن أفكاره ٠‏ » 
ك » كذلك قى هذا 


التقدير المي 
الوصف ٠‏ فى أيامنا هذه نجد «سستيفان 
زفايج » يقبل فى وضوح رأى النقاد 
اأغرنسيين بل يؤكد أيضا أن «ستندال» 
كان قليل الاهتمام بأسلوبه وكانه لم 
يكن يكتب الا خطابا خاصا لصديق ٠‏ , 

واذا جاز أن تقارن مؤلفات «ستندال» 
اشطابات فسيكون من الاصوب لو 

ميتاها خطابات الى المستقبل. ٠‏ 

وأمام هذه التقديرات السلبية العايدة 
« ستندال » فى حرفة الكتاب 

أى واحد معارض هو رأى « 5 
ال ال : 

٠‏ الفريد بواتفين 

٠‏ ليلةا امس قرات.فى السرير المجلدا 
الأول من كتاب سستندال « الاخمر 
والأسود »ومو كتاب فائق. الذكاءعظيم 
الحذق » وأسلوبه فرنسى تماها ولكن مل 
هو منود [بسلؤب ٠٠-4‏ اله النساواك 
لاريب ؛ ولكنه ذلك الأسلوب القديم 
الذى لم بعد أحد يكتب به هذه الأيام 2 

هذا التقدير من أعظم أساتذةالأسلوب 
.يلغى كل أحكام النقاد الذين لاموا 
« ستتدال » لأسباب كثيرة منها أنه كان 
يكتب بسرعة فائقة , لأنه لم يكن يريد 
أن يتيح للفنان الكامن فيه الفرصة 
كى يجود الاسلوب ويلون الحقيقة ٠0‏ ؟ 
ولكن الحقيقة لائتطلب ثلوينا ولا تستحقه 
الا اذا كانت استمرارا لايحيد عن الجاد 
لصراع يطلها الرئيسى , وهو الرجبل 
العادى ؛: صراعه قى سسبيل التحرير هن 
الاستعباد الجسدى والروحى ٠‏ 

أما اذا كانت تبريرا لاستعبادالانسان 
بصورة ا أو غير 0 
فانها لاتستحق مثل هذا التلوين 

وكتاب « فينوجرادوف » يوضح لنا 
: سستندال » كما كان فى الواقغ © 
وكما لم يوضحه 'انسان آخر من قبل * 


ستسدال 6 00 


ارشيف الشارخ 


نت ء صماكت اليك الشاك ٠‏ 


شهدت عصر فى القرئين اللسادس 
والسايع الهجربين مدرسة صو 
كبرى نبغ من رجالها عدد منالشخه 
التى احتلت مكانا مرموقا فى تاريخ 
التصوف الاسسلامى » ومن الغر يبأ 


معظم هؤلاء المتصوفة نشأوا فى 6 
الاسكندرية , أو اتخذوها هقرا 
ومركزا لنشاطهم الدينى الروحى / 1313 
امثال ابىالحسن الشساذلى 6 وابىالعباس 
المرسى » وياقوت العرش » والبوضيرى» 
والشاطبى ٠‏ 

وأبو القاسم القبارى واحد من كبار 
رجال هذه المدرسة الصوفية عاش فى 
نفس الوقت وعاصر معظم هؤلاه الرجال* 

ولد سنة 41ه ه وأدرك فى طفولته 
السنوات الأخيرة من عصر صلاح الدين 
وهو عصر ملىء بالانتفاضات الروحية 
التى أثارها ذلك البطل بجهاده ضاد 
الصليبيين وبانتصاره الحاسم فى موقعة 
حطين. التى مهدت لاستعادة بيت المقدس 
وفلسطين ثم عاش القيارى شبابه قى 
عصر الملك الكامل محمد الأيوبى , وهو 
عصر أبرز ما امتاز به نهضة علمية 
مزدهرة تولى قيادتها عدد من العلماء 
المصريين وعدد من العلماء السلمين 
الوافدين على مصر , وشهد القبارى فى 
شيخوخته نهاية دولة بنى أيرب وقيام 
دولة المماليك وما صحب ذلك من نزول 
حملة لويس التاسع الصليبية على مصر 
وجهود الملك الصالح نجم الدين ايوب 


1 


«1مه. اهدرو © /مهطقاه. 


2 3 


ر كلكا كتكل) 


زوه - ككدم) 


من قعد فى خانقاه فقد سال ومن لبس مرقعة فقد سال 
ومن لبس سبحة فقد سال ومن فتج مصحفا فى مسجد فقد سال 


لاخر مل وهمذا عمل« إمجادا 


حربيال! وقعة" كّ 
أحرز التعار 


ل 0 يلا 


ف لازآلت غامضة لم تصلنا عنها 
51د فسنت اطع ]ءا 
والتراجم والا تر لخصها 
أحمد 00 
كان قد ألفه فى سيرة القبارى واحد من 
كبار ثلاميذه ومن كبار علماء الاسكندرية 
وهو ثاصر الدين بن المنير ٠‏ 

لسنا نعرف شيئا عن أسرة القبارى 
غير اسمى والده وجده فان الكتب التى 
ترجمت له تذكر أنه أبو القامسم بن 
منصور بن يحيى المالكى الاسكندرى 
المعروف بالقبارى » ومن هذا التعريف 
نستطيع أن نعلم أيضا أن القبارى كان 
مالكى المذعب , ولا غرابة فى مذا 
فالغالبية العظمى من السكندريين كانوا 
فى ذلك العضر من أتباع مذهب مالك , 
وتستطيع أن نعلم أيضا أنه كان مصريا 
أصيلا من أهالى الاسكندرية بل هناك 
من النصوص مايؤكد هذه الحقية 
ققد .ورد فى اترجمة ابن المننر له رواية 
عن القبارى نفسه أنه قال 

( سبق الى ذعنى فى هيدا العمر 
اختيار بستان اترمل دن متروك أبى ) 

ويغهم من هذا أن أباه كان سسكتندريا 


061 الهلكاممحال«مم ا ممحاعمها.رمدمها توصلا 


القبارى 


وأنه ترك له قطعة من الارض فى الرمل ٠‏ 
وقد تلقى القبارى فى طفولته العلوم 
الدينية التى كان يتلقاها الصبية فى 
ه ولكن يبدو أنه كان مقبلا على 


عضر 
1-0 
(١‏ وحيب اليه سماع العلم » 


1 


ولسنا نعرق على وجه التحديد أحدا 
من أساتذته الذين تلقى عنهم العلم وما 
عى المدارس أو المساجد أو الحلقات التى 
كان يتردد عليها للدراسة » ولكننآا 
نستطيع أن نرجح أنه تتلمذ على كبار 
العلماء والمتصوفة الذين كانت تعمربهم 
الاسكندرية فى ذلك العصر من أمثال, 
أبى الحسنالشاذاى» وأبنالعباسامرسى 
وابن عطاء الله السكندرى » وياقوت 
العرش ؛ والبوصيرى ؛ وغميرهم 4 ولكن 
القبارى ابتلى بِمًا نغص عليه عيشه 
وحرمه لذة الاستماع الى العلم , فقد 
روت المراجع أنه كان ثقيل السمع » ومع 
هذا كان يحرص الحرص كله على حضور 
مجالس العلم , فاذا انقضى المجلس لا 
الى لداته ورفاقه يسألهم أن يعيدوا عليه 
ماسمعوه مما قاته . قال ابن المثير : 

« وكان ‏ أى القبارى ‏ يحضر 
مجالس العلم على ثقل سمعه » 
فاذا انقضى الدرس سأل من أترابه أن 
يعيدوا له بصوت عال كلام المدرس ٠‏ 

ثم استطرد ابن المنير يروى عن 
القبارى نفسه قصة حدثت له بهذه 
المناسية قال القبارى : 


املاقوم ملع جسباللن وملا 


« وكان لى ترب قد تنبه وتهيا 
الفقهاء فى لباسه وكلامه قوقفت به يوما 
وسالته أن يعيد لى ماجرى لهم فى 
الدرس ٠‏ فنفر فى وجهى نفرة المتكبر » 
فكسر قلبى » فرجعت دارنا وكانت لنا 
غرفة خربة وكنت أخلو فيها » فصعدت 
اليها وصليت ركعتين وبكيت وقلت : 
ابتليتئى بحب العلم وثقل السمع حتى 
تكبر على افلان اليوم وبخل على بما لا 
يضره ودعوت على ذلكالمسكين » فاتفق 
فى بقية النهار آنى اجتمعت ببعض من 
كنت أطلعه على أمرى فتحدثت معه فى 
ذلك فلم يمر على ذلك المدعو عليه شهر 
حتى ظهرت عليه آثار المكر والاعراض 
عن العلمء وتركالتزيبى بزى أعله وسقط 
بالكلية عن نلك الرتية » فقال لى ذلك 
الرجل ٠‏ اقسم عليك بالله لا تعجل بعد 
هذا بالدعاء على آحد +٠‏ 


يقول ابن المنير : 

« فكان بعد ذلك لايدعو لأحد ولا على 
أحد )) ٠‏ 

بل كان اذا طلب أحد منه الدعاء 
يقول : 

« للطالب مايحتاج » 


ويقول لآخر : 1 
« ما أشتهى لأحد هن أمة محمد ص 
الله عليه وسلم الا خيرا » أ 


ويقول لآخر : 

« أود لو كان الناس كلهم على 
الخي » 

ويقول لآخر 1 


ر أحب لكل أحد ماأحب لنفسى » 


ويقول لآخر : 

« الدعاء النافع هو الذى يوافق 
القضاء » نسخ الدعاء وثبت القضاء » ٠‏ 

يتضح من هده القصة أن الشسيخ 
أبا القاسم قد آثر حياة الزهد والعبادة 
والتقشف واتخذ له خلوة يتعبد قيها 
دويطيل الصلاة ويكثر الدعاء بدليل 


قوله : 
« وكانت لنسا غرفة خربة » وكنث 
أخلوفيها , 


وأخلض ابو القساسم فى غبسادته 
وصفت نفسه , وزالت الحجب بينه وبين 
الله سبحانه وتغالى حتى أصبح مستجاب 
الدعوة ٠‏ ولكنه بغد أن أخذته فورة من 
فورات الشتباب ذغا غلى زهيله فى 
الدراسة وبغد أن تحقق من استجابة 
الدعؤة فى هذا الزميل وانصرافه عن 


العلم والتحصيل آلى على نفسه ألا 
.يدعو لأحد أو على أخد , وكان الناس 
يقصدونه من كل مكان ويسالونه البركة 
والدعاء فيصرقهم بهذه الأقوال لام 
لا تزيد على أن تكون تمتيات طيبة ببة ‏ 
وتحدث الناس فى هذا وتساءلوا عن 
انصراف الشنيخ عن الدعاء لهم وحمل 
هذا السؤال اليه تلميذه ابن المثير فاجابه 
بقوله : 

«يطلب أحدهم منى الدعاء بلسماته 
ويظهر ٠من‏ قرائن أحواله أن قلبه غافل 
وأن نفسه قاسية على نفسه فكيف أرق 
انا عليه أو كيف ادعو بلا رقة » 

ثم روى الشيخ القبارى لابن المنيي 
القصة التالية قال : 


« لقد حفر عندى يوها أحد أصحاب 
الملك الكامل وهو فى غاية البدخ » عليه 
الملبوس الفاخر وعلى الباب المراكب 
النفيسة وبين يديه اكماليك الثميئة وهو 
6 مع رفيقه ويتضاحكان ثم سالئى 


٠‏ فاجريته على 8 ٠‏ فناقشنى 
2 طِ للناس يتحدثون 14 ع 
لأحد بن ويعتقدون دلك فقسلت 


1 


ن اللآب 7 141 : ار ال الدولة بل وسلاطين مصر 
لبيك ١‏ جل من أو بنفسهم ولكنه كان يرفض مقابلتهم 
بقسوة ؟ لقال برقة ”7 : نا وجلاتها بيد منهم من كان يسمح له 


] بالتحدث اليه من نافذة بالدار الى 


هلان ١‏ في نهآ الذعو/١‏ 3111 شامثر 
الدعاء باللسان فهو البندق الفارح , 
خرج منه ها شئت بلا قلب ٠‏ فقامت 
عليه الحجة » ٠‏ 


وهكذا الزم الشميخ القبارى مذا 
الرجل من رجالات الدولة الحجة , فهو 


يشترط قيمن يطلب الدعاء أن ينزع عن * 


نفسه العظمة الفارغة والجبروت الانسانى 
وان يتقدم للدعاء أو يطلبه بنفس صافية 
غاية الصقاء رقيقة غاية الرقة ٠‏ 


وهذا ما التزمه القبارى فى حياته 
فقد آثر العزلة , فاختار مكانا بعيدا 
خارج مدينة الاسكندرية فى الناحية 
الغربية منها واتخذه بستانا يفلحه 
وياكل من ثمره وبنى فيه دارا يسكنها 
ويتعبد قيها , ولم يكن القبارى يتبع 
طريق المدعسين من المتصوفة والفقراء 
والمتدروشين الذين يتظاهرون بالعبادة 
والفقر ولبس المرقعات ويلتزمون تبعا 
لذلك حياة الكسل والتراخى ويلتمسون 
سبل الرزق بالسؤال واراقة ماه الوجه 
بل كان القبارى شبيها بابي الحستد 


العمل فريضة وعبادة وأن السؤال مذلة 
ومهانة 2 ف 


فمن أقواله المأثورة : 


الشاذلى 6 وابى العباس المرمى ؛ يبرى. ٍ 
1 


«منقعد فى خااقاه فقد سال » ومن 7 
لبس مرقعة فقد سال ٠‏ ومن لبس 
مسبحة فقد سال ومن فتح مصحفاق 
مسجد ققد سأل » ٠‏ 


وكان رحمه الله يرى ايضا أن ترك 
أى العمل اعتمادا على الففتوج ا 
انما هو النقل من سبب نظيف الى سبب 0١‏ 
وسخ ٠‏ وذلك أن ,الاحتراف. يسبب | 
شرعى لا عيب قيه لا فى الدئيا ولا فى 
الدين ٠‏ 


وعرف الناس جميعا للقبارى صلاحه 
وتقواه فكانوا يترددون على يستانه 
لزيارته والتبرك به » وعرف الحكام فى 
مصر قبل العامة للشيخ قدره ومكانته 
فكانوا يسعون دائما لزيارته ولكنه كان 
يأنف من مقابلتهم وكان كما يقول ابن 
المثر ؟: 

٠‏ لا يأذن لأحد من أهل الدنيا وأرباب 
الولايات فى الدخول عليه متى ششاء » ٠‏ 


وطالما سعى لزيارته ولاة الاسكندرية 


يسكنها , وخير مسال لهذا ما ذكره 
المؤرخ ابن واصل هن أن السلطان الملك 
الظاهر بيبرس وه من هو قوة وعظمة 
زار الاسكندرية فى سنة 53١‏ والنتهز 
هذه الفرصة وارسل يستاذن الشيخ 
القبارى فى الزيارة فاذن له , فلما 
أتاه وتحدث اليه لم يكن للشسيخ من " 
حاجة يزجيها الى السلطان الا نصحه 
اياه أن يعنى بعمارة الثغر وتحصصينه 
فقدر بيبرس نصصسحه وخرج من عنده 
ققصد مباشرة الى أسموار المديئة فطاف 


بها وامر بترميمها والعناية بها ٠‏ 


ا 
ا 

فطاف 
وتوفى الشسيخ أبو القاسم القبارى ظ 


رحمه الله فى سئة 779 عن خمس 
وسبعين سئة ٠‏ ودفن فى بستانه وأقيم 
على ضوريحه مسجد صغير قام بتوسيغه 
عحمد سعيد باشا فى القرن التاسع 
عشر , ثم أقبال الغفامة من أمصل 
الاسكندرية فى الغصور التالية على 
السكن حؤل هذا القبر فعمر الحى وأصبح 
من أكبر أحياء المدينة ويعرف ياسم 
القباري + 


ان الثمانين عاما الثى قطعتها 
« السيدة نظيرة » على طريق العمر 
المديد لم تكن لتسؤثر فيهاء لولا 
سقوطها من فوق السلم الخثشسبى 
المتآكل ؛الذى يمتد متعرجا من الأرض 
الى الدور العلوى ؛صاعدا الى السطح» 
حيث عشش البط والدجاج التىتمرح 
هناك تحت السماء الصافية ٠‏ كانت 
15 

«ده.القدمو عم هتافاه. 


"اريف الفارع 


السيدة التجوز: تصر على الصمودةالن 
هناك بنفسها » كى تطمئن على ثروتها 
الحيوائية © ثم تقدم الحبوب وألام 
للبط والفراخ » وتجس اناثها لترى 
عا اذا كان ق داخلها:بيض ديد 113 

وكان لها من الصحة والعافية ؛ زعم 
سئها »اما يعيتها على القيام بهذه 
المهمة » ولم تكن سيئة الظن بالناس 6 


ع0 القع مها مدع امه طععها. لومومو(ان وملا 


ولكتها » ققط , كانت تخشى زوجات 
ا »وترى انهن عقارب »كل دين 
١‏ مايه التلدة ف ا 
متنكرة فى زى البرئات ! وخاصة 
محروسة زوجة ابنها الاكبر تلك 
العقربة الكبرى التى تريد أن تتربع على 
عرش الرئاسة من بعدها » ولم تكتمها 
هذه الرغبة ٠‏ فقد عبرت عنها بصراحة 
وقحة قى احدى اللمعارك اليومية التى 


للامتالك : .موتى 


كانت تشب بيئهما » قالت لها حينثةة 
7 موتى يا عجوزة .. اخذت عمرك 
وعمر غيرك ! » ٠‏ ولكن ما كان للعجوز 
أن تستسلم ولا ان ترقى بالوت بهذه 
السهولة تاركة حياةممتعة مليئة بالخير؛ 
وكانت تقول لزوجة ابنها : « بعدا لك 
تى أنت.بالكيمة ! » 


والآن ٠‏ تبين لها ان الدنيا لا آأمان 
لهاء وان الحياة مهما طالت لابد لها 
من نهابة ! .. فهاهى الأمور تيدو لها 
عنيدة قاسية * وكل شىء تنكر لها فى 
لحظة واحدة » لمجرد ان قدمها زلتبها 
قتدحرجت هن درجة السلم العاشرة , 
حتى اصط دمت بالارض الصلبة ؛ 
فأحست بأن عظامها قد تداخلت فى 
نعضها وتيبست حتىاصبخت كيفاصل 
تراكمت عليها الأصداء 6 وكان 


هذه الحادثة اللعيئة قد تبهت اشياء 
اخرى كانت غافلة عن نفسها »فاستانها 
الأربعة المنفرقة فى فمها من بقايا 
الاضراس والآئياب والقواطع ٠‏ أصبحت 
'تؤلها بدرجة غير عادية » وعيناها اللتان 


الاشياء القريبة الا بجهد ؛ولا بر 
دمع » مع ان السسيدة لا تبكى » 
واذناها ؟! .. كانت قبل ذلك تس الله 
بهما دبيب النمل ! أما الآن فلا تكاد 
'تسمع من يحدثها » وفضلا عن ذلك . 
هناك أشياء خبيئة تقرصها فى طبلة 
الاذن بانلام » وراسها صار يدق دائما 
كمطرقة الحداد !. .. واحيانا تخس 
كما لو كان هناك منثار بقطع فى الياف 
١‏ 


والمعدة بدورها لم تعمد قادرة على 
القيام بعملها كالعتاد ! ٠‏ ورغم ان 
اولادها الابرار جاءوا لها بالطبيبعدة 
مرات وبذلوا جهدا مشكورا فى سبيل 
راحتها ؛ فانهم لم يفعلوا شيئا اكثرمن 
ذلك ؛ فاستسلموا كارهين © وقرروا 
فى الثهاية أن برقدوها فى ركن هادىء 
البصالةء الدور الارفى ؛ وراوا انها 
لابنبقى أن تثام على سرير حتى لانقع 
من الوق ذا تعليت , 'وهكذا افترشوا 
لها حشية من الليف مكسوة بالخيش 
بجوار الحائط » ثم تركوها هناك تكافح 
أمواج الالم وحدها فى بحر لاترى له 
شطان ٠‏ 


وراحت العجوز ق كفاحها اليائس» 


ترفع رأسها وتطل من بين الامواج , 
باحتة عن قصة تلجا اليها .. وامتلات 
تفسها بمرارة لاحد لهسا ء واحست 
بقسوة الانفراد » وانعدام التصير » 
فاخت تبحث فى أعماقها عن معنىلكل 
هذا ؟ .. وعن السيب فى هذا التحدى 
الذى لامبرر له على الاطلاق ٠.!‏ ثم 
طفرت على سطح ذهتها صور كثيرة 
لأناس مرضوا واشتدت بهم الملل ثم 
عادت اليهم قواهم كاحسن مما كانت 
ففمست «عقبى لى يارب» !. .وحيتئذ 
تولد فى نفسها شعور جديد بانها تلجأ 
» لا الى. عود من القكن » 
تسسيطر على الكون كله 
وفى استطاعة هذه القوة أن تفمل شيئا 
من اجلها ومن اجل اشياء اخرى كثير 
تحتاج الى وجود «السيدة نظيرة» + 
ت الكبير يحتاج لادارتها الحكيمة 
وتلك «المحروسة» التى تريد ا ترث 
المرثى من بعدها ؛ لاتصلح حتى! 
بطة » فضلا عن رعاية أسره كييرة 
فروعها وتشعبت من الآباء الى الاحقاد 
ودقت على شفتى المجيز هتسامة 
ساخركص تقول ف ى تبح هر !. 
بعال ؛ ولاشحب 
بن 91991/لالطاعة 


امتدت 


00 


انه بججسينم إلر نسب + 
ركتى هذا ؛ صار البيث فوضى ... 
إطفال يصرخون ققى طلب الطعام + 
وآخرون يلعبون بالئقود !... حتى 
الاوانى لاتجد من يفسلها ويرتبها فى 
اماكتها الممتادة .. والاقتصاد لم بعد 
له وجود البتة »6 لانه ليس فى البيت 
كب ف تكد ببسيف ٠‏ ينها 
معنى الاقتصاد ..» ؛ وعند ورود هذه 
الفكرة بخاطرها تالمت كثيرا ؛ وأحست 
بان شيئا ثمينا حقا ضاع من يدها ! 
وتوفرت لها اسباب اخرى تجملهااكثر 
الحياة حيث ان هناك امورا 
عامطة ينيف 01 تتوكازما وكارك "قرا 
الانام الاخيرة تفكر فيها بجد واهتمام؛ 
لقد كانت تريد ان تحج » ولهذا كانت 
توفر يوميا ميلغا لا باس به لانها كانت 
ترى أن ما تنفقه على الحج ينبغى أن 
يكون من كسب بدها ! وهكذا راحت 
توقر مابقع فى بدها » بيض الدجاج »> 
وائمان الكتاكيت والبط السودائى » 
وبقابا المصروف اليومى : كل ذلككانتت 
تخفيه بطريقة لا يعرقها احد سواها » 


مم ومنا .وقدرب 


كانت تلف البريزة - 1 
ثم تلقى بهافى لطف داخل قلة 

الفخار القناوى : ولتسسهيل الامر 1 
ازالت حلق القلة من الداخل ؛ واعدت 
لها سدادا محكما ؛ ثم لفتها بِقَمي 
القديم » وهناك تحت قاعدة السلممن 
الخلف حفرت لما ودفنتها » فاذا 
أرادت ان تضم اليها نقودا-جديدة كان 
عليها أن تبعثها من قبرها فى جنحالليل 
والناس نيام » ثم تلقى فيها ما تشاء 
وترقدها فى الحفرة من جديد ؛ ثم 
تهيل عليها التراب وتسوى الارض 
بعنابة » فكأن شيئًا لم يكن ! ٠‏ ولم تكن 
لتضع فى القلة نقودا فضية ؛ لان ذلك 
يكشف المستور » حيث ان هذه القطع 
تحدث ضوضاء لا لزوم لهاء ولهذا كان 
الناس يتعجبون منها حينما كانت 
تستبدل قطع الفضة باوراق : 
وانها لتذكر الآن © وكان الموقف قائم 
أمام عينيها » كيف حاولت محروسة 
أن تفيظها وتكلف اسرارها » حينما 
تالت : «حماتى تحب تحويشالفلوس» 
.٠‏ با لها من شيطانة هذه المحروسة!. 


عدت المجوز نفسها لتلتصق 
بالحائط ؛ اذ كانت تشسعر بالارتياح 


/عندما تركن اليها »؛ ولكن عظامها انت 


نا مخيقا » جعلها تحجس بضعفآمالها 
فى الحياة ؛ فتاوهت بصوت خافت 
خنية ان تسممعها زوجة ابنها تلك 
المرشحة للرئاسة فتشمت بهاء وبطمئن 
بالها الى أن منصبها آت عن قريب ! 
.٠.‏ وبعد لحظة احسست بالارتياح قليلا» 
ققالتؤنفسها : « بمدا لك باحروسة؛ 
بمدا لكم جميعا © لن تثالوا من قلتى 
مليما واحدا .. سانهض من ر قدتىعن 
قريب ؛ وسوف احج .. واأعود الى 
البيث لاضم. الامور فى نصابها ! » .. 
ثم اضافت وهى تكز على فمها الأورد : 
«لن تعرفوا حتى مكان القلة !» , ولكنها 
عادت فساءلت نفسها بشىء من الريبة : 
٠‏ اهم حقيقة يجهلون مكانها 5 », 
وانتابها ذعر مفاجىء لهذه الا 
افتابعت شكوكها : «محروسة ٠٠!‏ . 
من الشيطان تقس 001 يلير للا 
غىء ٠‏ *“دائما تعيث فى اركان البيثت٠٠‏ 
كان البيت سار ملكا خالصا لها ء ورئئة 
عن ابيها أو عن أمها !** تبحث فى كل 
مكان كانها تحصى التركة واراتقع 
صوتها رما عنها وهى تقول : « أبدا ٠٠‏ 
ابدا انا حية: ! ٠٠‏ » : وانتابتها رفسة 
مفاجثة حيئما فتحت عيتيها قرآت امامها 


مجروسة زوجة ابنما تنظر اليياق 
[خلعَاق ونيالها > 


امالك يا اسقى 5 


فرمشت بأهدابها المهدلة » ولم تجب» 
وتمتمت محروسة « انها تخطرف 6.. 
وبعد برهة تنقست السيدة » وجركت 
شفتيها بكلمات متقطعة : 


- ريقئ .. ناشف 1.. 


ثم أرخت أهدابها .٠‏ وقالت وريئة 
العرش برقة بالفة : 


هذه هى القلة .. 

ثم جلست وفعت المريضة على 
ركبتيها ؛ واسندت راسها الىصدرها 
وقربت القلة من شفتيها 


- اشربى .. اشربى باستى 4.. 


فحملقت العجوز فى القلة طويلا » ثم 
رشفت منها جرعة ذهب جزء منها الى 
حلقها ؛ وسال الباقى على صدرها > 
ثم حاولت أن تدير راسها لترى وجه 
المراة التى تعاملها بهذا اللطف 5. . 
ولكن راسها كانت ثقيلة » فاكتفت 


كن 1 
1/1 
كات ا ار 20 - 15 


- انا هنا من أجلك با ستى !.. +11 
قريبة منك لاسمع طلباتك ... 


انها تتكلم بلطف زائد .. وكأنها لم 
تكن تتمنى موتى من قبل ... لعلهسا 
فكرت اننى فى لحظاتى الاخيرة» فجاءت 
تلاطفئى © وبعدلحظات سوف تطلبمتى 
السماح » هذا غير ممكن على الاطلاق > 
اغلب الظنانها جاءتلاغراضها الخاصة. 


ا آأنت .هنا من اجلى ؟ او من اجل 
القلة ؟!,, 


ولم تفهم محروسة شيثاء فلم تجبة 
وتابعت العجوز خواطرها : « الماكرة 


لاتجيب !. »* 


- فاكرة ٠‏ تبيفة 
المعداوى 3.: كانت على باب القبر ٠‏ 
والآن'صنارك اثوى مئك انت ؟!. 


- غقبى لك: با سثق. .+ 
ت انا.عازمة:على الحج با منخروسة!. 
تأ ربنا يفيك وتحجى :2 


45 
مه القدووه عام هتفه 


ارشيف الفارع. 


وطاقت العجوز بعينيها فى السقف» 
كان هناك ظلام يحوم فى فضاء الصالةة 
وكان هناك طتين يششبه غناء الذباب. . 
فتساءلت باهتمام : 

الاولاد نائمون 1.. 


كل الناس نائمون .. نحن فى 
منتصف الليل !0ه 

كانت 1 الماك ك1 

واحست محروسة بمافى كلام 
المريضة من جفاف وقوة ؛ ولكنها 
آثرت أن تغفر لها فقالت : 

لو نمت ٠.‏ من يآتيك بالقلة ؟ . 
ومن يلبى طلباتك ؟ .. انا هنا من 
آجلك 5 .. 

الشيطانة ما زالت تردد اسم القلة 
على لسائها ! .. 

- لا اريد منك شبِينًا ! .. اذهبى 
ونامى . . انا طيبة بخير 1اء 


. ب مادام 


داع ٠‏ ا لان ,تقل كرى فى 


.زاك قكرة تقرط يزا١اعقفبا:‏ 0 
لم دخلت حجرتها فأغلقتها ونامت + 


ولك المجور لم ير ناكااى 
للها : 9 لقذا وحمت خائية ٠7‏ 
وسوف تزيدها الايام خيبة على غيبتها 
حينما اأصحو من مرضى ؛ واعيد كل 
ان اسل 1 


وبعد ذلك مباشرة احست بموجة 
حرارية طاغية تجتاح كيانها » كآن فى 
جوفها نارامشتعلة ؛ وضجت أعضاؤها 
بصوت مسموع » وكانت دقات عظامها 
مع الطنين الذى يحوم فى الظلام يؤلف 
الحنا مزعجا ؛ ومع ذلك لم .يكن الموقف 
بخلو من شساعرية » لكن من نوع 
را 


ومسحت المريضة على خاصرتها ثم 
نأوهت »© ولوحت بيدها تى الهواء كانها 
تطرد زنابير كانت تقرصها بوحشية * 
واحستكان شيئًا يقف فحلقها وسد 
فسالك انفاسها '» فدعكت حلقها بيدما 
محاولة ازالة هلا الشىء البفيِض © كم 
انتايقا. سمال“ اذ كان سكينا يحرق' ى 


م0 الهف امهط مع )اممطعمه].بوموموال:عملاط . 


صدرها ... وبعد لحظات هدات ثوبة 
السعال؛وجرت انفاسها فاترة ضعيفة» 
ثم سال على جسدها عرق بارد .2. 
فقتحت عيئيها ف الظلام .٠.‏ وخيل 
اليها ان شسخصا ما يتحرك قريبا 
منها؟ .. فتحاملت على يدها 6 
ورقعت جسدها المنهوك: . ثم تساءلت 
بنبرات متقطعة : من الماشى ؟ .. ولكن 
احدا لم يجبها ٠‏ وتكائفت كتل الظلام 
امام عينيها ؛ وفى هذه الاثناء » اعترتها 
صحوة مقاجئة » فاستطاعت ان ترى 
بريقا خافتا بلمع من احد النوافة » 

واق على قدميها ؛ ولم تصدق 
انها قادرة على المسير » ولكنها تاكدت 
من قدرتها تماما حينما خطت خطوتين 
بجوار الحائط © واجتاحتها موجة من 
السرور ؛ قراحت تضحك »؛ وبدا لها 
أن توقظ كل من فى البيت لتقول لهم : 
الى صغيت!! +5 اوان مدن ا 
الكلمة فى وجه محروسة ؟ .. ولكنها 
رات ان من الانضل أن تطمئن على 
البعل والدجاج اولا ؛ خوفا من أن تكون 
ورئة المرش قد تصرفت فيها » 
فتابعت سيرها معتمدة على الحائط 
حتى وصلت الى السلم » وحينئذ .بدا 
لها ان من الأوفق أن تطمئن على الل ! 


لا يجرق انسان على الاقتراب منها !.. 


وارتكزت على ركبتيها خلف قامدة 
السلم ؛ وراحت تنشب اظافرها فى 
م 
قبرها » واحتضنتها بسرور بالغ »© ثم 
اعتمدت من جديد على الحائط لتعود 
الى فراشها ؛ ولكن القلة بدث ثقيلة 
بدرجة تعجز طاقتها التى اخذ الضعف 
يتسرب اليهاامن حِديْدَ ١!‏ ... فامسكت 
بطرف القميص الذى كفنت به القسلة 
وراحت تجرها على الارض ! ٠٠‏ ولكن 
بعد اله حل خانتهيا قدماها » 
عن “المتتمر » 
وغيل 1 لا تر ل 
فامسكت بحقنة من القراب وضسغطت 
عليها بعثف ثم قذقت بها فى الظلام »© 
وحاولت أن تزحف على بطنها فلم 
تستطع »6 كان هناك شىء ثقيل بضفطة 
عليهسسا ويلصقها بالارض وكأن الارضن 
بدورها تجذبها بقوة لا يقهرها شىء ! 
وانسد حخلقها فجأة فانحبست أنقاسها "' 
وراح يلعب لسائها فى فيها ٠٠.ويعئسد‏ 
لحظات أغمضت عينيها وانكفات بجوار 


: مقاك الور صرص العقاد. 
: الركجاء برشتركك و احركة الوطزية الزارية 


7 

ع 
37 منذ أيأم اتصلت بأعداد من مجلة 
الثقافة الغراء بعد انقطاع طويل عن أى 
هطالعة لظروف مرضية قاهرة الزمتنى 


الفراش وهذا الانقطاع الشاق عنالمطالعة 
والثقافة ٠‏ 
ومجلة الثقافة من المجلات التى لاتزال 
الغذينا بما كنا نعهده فيها ‏ قى حياتها 
الأولى تحت رعاية المرحوم أحمد أمين أو 
فى ثوبها الجديد بادارة الاستاذ الكبير 
محمد فريد أبو حديد أمد الله فى حياته 
. ونفعنا بآدابه وعلومه ‏ لا تزال عده 
المجلة تغذينا بأدب رفيع وعلم مدقق 
حكيم ولا غرو فكتابها من الذين تفتخر 
بهم اللغة العربية والعروبة وتزهو بهم 
وتجعلهم أسسا فى بناء مستقيله 
الزاهر وغدما المأمول فحياهم الله يما 
قدموا لأبناء العروبة منالمحيط الى الخليج 
من كنوز وذخائر نفيسة في هيدان الغن 
والآدب والعلم ٠‏ 
ولقد استرعى انتباهى فى العد 
السسانبع.والعشرين الصساور يوم 


١ هقالقيم للبحاثة‎ 0١ 
| « فى تاريخ شمالنا الاقريقى‎ 


صلاح العقاد » تحت عنوان « الا 
الاشتراكى فى الحركة الوطنية الجزائربة» 
ولما كنا نعيش تجربة اشتراكية 0 
كما يحلو للبعض أن يسميها , ورائدنا 
الاخلاص فىهذا الاتجام وتحقيقها والبذل 
فى سبيلها النفس والئفيس » غير أئنا 
نعمل كل ذلك بوحى من واقعنا الجزائرى 
وتجاربنا خلال هذه المحن التى قاسيناعا 
طوال عهود الاستعمار » وخاصة خلال 
سئوات الحرب التحريرية السبع ورأينا 
فيها المدى الواسع العميق لفعالية قوى 
الجماعات وشجاعتها فى تحقيق الامانى 
والوصول الى الغايات القصوى من أقصر 
طريق ٠‏ ولكن مع هذا كله لا نترك المزيد 
من الاطلاع فىهذا الميدان» وعلى الخصوص 
الاطلاع على مايكتب حولتجر بتئا فترسخ 
هن, الأسس الصالحة القواعد » ونعدل 
ان أمكن منغيرها حسيما يتماثى وواقعنا 
لان هن كان داخل الشىء لا يراه بقدر 
ها يراه غيره من الذين خارجه ٠‏ ولذا 
لا عجب اذا التهمت المقال التهاما » فكان 
اعجابى به شديدا شأنى مع كتايات 
الدكتور العقاد , غمي-انى ألقت نظن 
الدكتور الى موضوع طلما خاضت فيه 


الوطنولآرائها قيمةعندنا وأية قيمة ذلك 
هو موضوع بلاد القبائل بود نحن 
الذين يتتمون الىهذه المنطقة أن 
بعض ما ترشمح .به الأقلام العرب 
تبعا للنظر-السيامى ‏ ألا قاتل الله 
السياسة وعقابيلها ‏ وبالاخص كتاب 
الجرائد والاخبار اليومية ء*وحى دكتورنا 
المحترم كاد ينساق وراء هذه الظاهرة 
الغربيبة رغم سمو بحثه وجلالة قدرهاذ 
قال وهو يعدد الأدلة على آتجاه جبهة 
التحرير نحو الاشتراكية ١‏ 
الدليل الثانى ٠٠١‏ ولا شك ذ, 

المعارضة ترجع الى البورجوا م 
وهى تتمثل غالبا فى بلاد القبائل حيث 
لم يكن الاسنتعمار الفرنسى قد توغل 
فيها فبقى عدد كبينا من الللاك الزراعيين 
الجزائريين دون أن يفقدوا ٠٠‏ ممتلكاتهم 
٠٠‏ الخ وء 


لا تتمثل عاك 0 بلا الال اذ يي 
سر 1 68 نف[ ١‏ ونا مالمة 
هذه الاطقة حبلية محضة ضلينة على 
آبنائها بخيلة بخيراتها وانكانت ولاشك 
أنها ثرية بمعادنها ولكن المخطط 
الاستعمارى الفرنسى دأى يوم كان - 
دن مصاحته آنيتركها لوقتالحاحة اليهاء 
وأكثر منتوجات امنطقة التين والزيتون 
وحتى هذه لا تخلو من ضعف ء والسهل 
الوحيد أوالسهلان الموجودان بها يحتلهما 
جميعا الستوطنون الاوربيون واثنان أو 
ثلاثة هن الجزائريين وقد أممت أملاك 
الجميع وسلمت الى لجان التسيير والخمد 
لله .* 

ولهذا أى كون أكثر هذه النطقة 
جبلية ‏ لهذا نرىأغلب أبنائها يعيشون 
غرباء وآن آربعة أخما سالعمال الجزائريين 
من هذه المنطقة بفرنسا والباقى منهم 
يعيش مشتتا فى كل قرية وكل مدينة 
فى جميع أرجاء الجزائر والبقية من 
العجائز والشيوخ والأؤلاد يعيش بعضهم 
على ها تجود 0 . 
والآخرو 
النطقة منذويهم وآعلهم ٠‏ ولعل برجوافية 
هؤلاء هىالتى تندرج تختالفقرة اللاحقة 


التى تقول : « يضاف الى ذلك طبقة 
برجوازية ناشئة وصفها ابن بللا انها 
استغلائية أرادت أنتقتنص فرصة خروج 
الستوطنين قاشترت آملاكهم بآاثمان 
زعيدة ٠٠٠‏ » وحتى هذه لا تمثل غالبا 
فى هذه المنطقة وائما أكثر ما تبدو هذه 
الظاعرة فى المدن وخاصة الكبرى متها 
كالعاصمة ووهران + 

؟ - آما عدم توغل المستعمرين فى 
هذه المنطقة ٠‏ فهذا ‏ ان صح ‏ لا أظن 
آنه راجع الا الى كون هله المنطفة جبلية 
ولعلها التى نجد فيها المستعمرين أكثر 
من منطقة الآوراس مثلا ٠‏ والحقيقة أن 
المنطقة الللكوبة حقا بالمستوطنين هى 
المنطقة الغربية ‏ وهران - حيث يكثر 
فيها الاسبان وغيرهم هن حثالات البشر 
ثم المنطقة الوسطى - منطقة الجزائر ‏ 
ثم النطقة الشرقية ‏ منطقة قسنطيئة - 
التى :وجد بها لحسن المظمئطقتا القبائل 
والآوراس ٠‏ 

 "‏ آمااهن حيث بقاء كثرمن الزارعنا 
الجزاثريين فى انهم بهذه المنطقة » 


هذا كان قبل ثورة المقرائى اسئة 
أما بعدها فلا أظن أن مزارعا 


<زائريا.فيها بقى فى مزرعته ٠‏ فان بقى 


|أفهو اخير فى أرضه التى انثقلث بقدرة 


قادر الى مالك جديد من المءعمسرين أو 
مصلحة أملاك الدولة ( الدومين ) ٠‏ 
وهنا عله هواما يفي إن خلو ازا 
من اقطاعية وبرجوازية أصيلتين هن 
أبنائهاء لآن المستعمر حال دون ا 
بأساليبه التعسفية وقوائينه الزجرية 
الظالمة « وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو 
خير لكم » فى خصوص هذه المسألة ٠‏ 
ولا يفوتنى هنا - قبل أن أختم كلمتى 
عدء - ان اشكن للدكتور' العفاد هلا 
اللحظاتالسعيدة التئ قضيتهافى الاقادة 
عن عقاله القيم واتاحته لى هده القرصة 
لابداء هذه الملاحظات الاخوية الثى 


لا تهدف الا لاظهار الحقيقة أنتما كانت ' 


بصفة.ودية ؤقلوب مخلصة.. كما امنكرة 
عن القوائد الجمة التى أقدتها هن كتاية 
التاريخى القيم « المغرب العربى » الجزائن 
المغرب الاقصى » ومحاضراته 
القيمة « تطور السياسة الفرنسية فى 
الجزائر »+ وغيرهما من الابحاث والمقالات. 
المنشورة فى شتى المجلات الراقية الثتى 
أنا مغرم بالاطلاععليها وادامة النظر فيها 
باستمرار * على السحتوتى 
« الجزائر » 


أرشيف الشارخ 


وربما يبدو من اتباع الاسستعماا 
سياسة التفرقة العنصرية ازاءالشعوب 
الافريقية ٠‏ وما أدت اليه هلءالسياسة 
من ارتبساط مفهووم الوطنية الافريقية 
بنضال السود ضد البيض الستعمربن 
٠٠‏ ربما يبدو أن الاستعمار قد مفى 
بذلك فى طريق 'نحطيم الروح القبلية 
غير أن هله الصيغة ليست صحيحة 
الا ى حدود ما أدى اليه اللنهب 
الاسستعمارى والقهر الوطنى من اثارة 
الشعور الوطنى والكذاح والتضامن 
الافريقىم ناجل اعادةاغريقيا الافريقيين 
ولكنها لا تكون صسحيحة على الاطلاق 
فيما يتعلق بالسسياسة الهادفة التى 
انبعها الستعمرون هن أجل تذكيةالروح 
القبلية ٠‏ فلقد كانت هذه هىالسياسة 
الحقيقية للمسستعمرين فى كل اجزاء 
القارة <ينه؛ وجدت القبائل الافريقيا 
وذلك بغض النظر عن أساليب الحكم التى 
اتبعها السستعمرون سواء كان الحكم 
المباشر أو غير المباشر ٠‏ 

ويرجع ذلك الى زمن بعيد عندمسا 
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«رهه.القدر ويه ع /مهطهاه. 


رمن فدرتهم على تقسسيم 
شعو بها من هنا كانت سياستهم لتذكية 
الروح القبلية تهدف عن وعى الى إقامة 
حواجز تعوق منالنشوء والتطور الطبيعى 
للقوميات ذلك أن المستعمرين كانوا 
يعرفون أن نشوء الروح القومية تعنى 
نهاية حكمهم الاستعمارى ٠‏ 


ولا تقوم المدن الحديثة والكبيرة التى 
أنشأها المستعمرون فى قلب القارة دليلا 
على تحطيم القبلية ٠‏ فان هذه المدن لم 
تنشأ فى الجوهر على أساس قيام طبقة 
أفريقية تملك شيئا عن وسائل الانتاج» 
وتستطيع بالتالى أن تنشىء صناعةوتجارة 
خاصة بالافريقيين . لقد نشات المادن 
الحديئة فى قلب القارة بجانب الأر ضالتى 
قامت عليها صناعات الاستخراج الهائلة 
مثل استخراج النحاس والذهب 
والبوكسيت والقصدير ٠٠‏ الخ * وفى 
هذا الميدان كان المستعمرون عم وحدهم 
الذين يملكون المناجم وسائر وسائل 


.الهف مهن جومم )ام مامه ها للممالئ كملا 


لانناج وكانت الأآيدى العاملة الرخيصة 
عى الايدى السوداء من الا“فر يقيينالذين 
جلبوا أو جاءوا من مناطق القبائل بحا 
عن حياة أفضل » بعد أن بدأت القبائل 
الا'فريقية تمانى هن ظروف الحياة 
البائسة بعد اجتياح الاستعمار لا'رض 
القارة وفرضه سيطرته عليها ٠‏ 


ومن هنا يحاول بعض المناصربنللنظام 
الاستمعمارى أن ١‏ دليلا على أن 
الاستعمار قد وضع تفكيك العلاقات 
القبلية واقامة الحياة الحديثة هدفا له . 
وبذهب هؤلاء الى الادعاء بأن تلك المدن 
الضخمة التوتضارع أكبر المدن فى أوربا 
من حيث حجمها فهى شهادة ذلكالنظام 
على رسالته التاربخية التقدمية ! 


ونحن لا تستطيع أن نتجاهل الغرض 
الذى سعى المستعمرون من: اجله الى 
اقامة هذه التجمعات البشرية فى المدن ٠‏ 
وفى هذه الحدود يمكن للمرء أن يدركدور 
الاستعمار في هذا المجال »* 


املاقوعلعجباللتقملاط 


فبيدما ساهم المستعمرون فى اقامة المدن 
الكبيرة همضطرين حتى يحققوا أهدافهم 
لنهب ثروات الشعوب الافريقية » فقد 
حاولوا جهدهم وصاعغوا القوانين 
المتاسبةالتى تمنع من نشوء طبقة عمالية 
اثابتة فى المدن . وبمكنتا القول بأنه فى 
السيطرة الاستعمارية كان تكوين 
الطبقة العاملة فى اغلب بقاع افربقيا 
انا من العمال الموسميين ..ولا'بفتى 
هذا سوى الحفاظ على العامل الافريقى 
لسجين العلاقات القبلية ولو باضعف 
الارتباطات المكنة فعندما بنتهى عقد 
العمل » وحيث تحرم على الافرد 
تملك وسائل الانتاج . وحيث؛ يقبض 
المستعدرون وحدهم على هذه الأدوات: 
ويحاولون جهدهم كى يحتفظوا بالعمال 


وبملكون بذلك التحكم فى تشغيل 
الأبدى العاملة ؛ وحيث الأبدى العاملة 
الوفيرة » لم يكن امام ذلك العامل 


الافربقى سوى العودة الى مناطق 
القبائل بذلك حقق المستعمرون هدفين 
ويتمثل الهدف الا'ول فى المحافظة على 
أجر العامل الا'فرنيقى فى أدنى همستوى 
أما الهدف الثانى فهو وضع العقبات 
الثى ثعوق اتدثار النظام القبلى ٠‏ 


هكذذا كانتسياسة المستعمر بنسياسة 
هادفة عن وعى الى احياء العلاقات القبلية 
وعرفلة التطور القومىللشنعوب واذا كان 
أحد الحكام المستعمر ينلجنوب أفريقيا قد 
حذر ذات هرة هن التخلى عن النظام 
القبلى خوفا من حلول النظام 
البلشفى فهو لم يعبر بذلك الا عن خوف 
المستعمرين جميعهم من اندفاع حصركة 
التحرير وثمو الروح القومية لدى 
الأنها ل عدن هميق وى 


ولقد كافح الستعورون طويلا من 
أجل آلا يتخطى تآلف الجماعات البشرية 

فى افريقيا رحلة العلاقات القبايا 
وهو التطور الحتمى لكل الشضعوب ٠‏ 
من هنا داب المسستعهرون على دفع 
التطور فى اتجاهات مش-وهة ومدهرة 
للمجتمع الافريقى وقد نجحوا ذ, ذاك 
الى حين ٠+‏ وهكذا آثاروا النزاعات 
القبلية » وعمقوا روح الانقصال 
والتعصب وانتهجوا وبصورة خاصسة 


رشيف الشارع 


المستعمرون الانجليز سياسة خاصة 
بعرقلة تطور العناصر التى تعتبر ماء 
الحياة لآبة قومية ناهضة ٠‏ 


قاذا بدانا باللغة وهى عتصر أسابى 
أى قومية » سوف يزاحالستار 


يصبح لها ثقافة مشستركة ».الا اذل كانت 
لها لغة واحدة ليس هذا فحسب ,٠‏ بل 
لابد لهذه اللغة أن تتطور وأن تتعدى 
كونها مجرد لهجة للتخاطب بين الآفراد 
الى لغة تكتب ولها قواعدها الخاضة 
بها » ان اختلاف اللغات وتمايزها يعتبر 

أهم العوامل التى أدت الى اختلاقف 
بة واكتسابها قسمات 


كاملة لابد امن انساد احياة اقتصاذية 
مشتركة تربط بين اقراد هذا المجتمع 
برباط وثيق 


٠‏ ولقد وجدت المياة 


القت هله لكان 
التى 'تتجسد من خلالها ثتقافة الأآمة 


سوى اللغة ٠‏ لذلك كان لابد للغة 
السائدة أن توجد فى صورتها المكتوبة 


وبعرف المتخصصون فى علم اللغات 
أن اكل منها ايقساعها الخاص ٠‏ هذا 
الايقاع الذىبنبع هن الخصائص المعينة 
!يذه الجماءة البثرية أن تلك » ويرتبط 
هذا الايقاع بنفسية القومية ووجدانها 
وتتجسد هذه الحقيقة أكثر ما تتجسد 
فى الأغانى والشعر الذين تجد الأمة 
فيهها تعبيرا مباشرا عن أحاسيسها 
ووجدانها ٠‏ لهذا نجد الشعر يفتقد 
جانبا كبيرا من تآثيره عندما يترجم من 
لغة الى أآخرى ٠‏ 


ولقد أدرك المستءمرون وخاصة 
الانجليز هذه الحقائق الخاصة باللغة » 
كما عرفوا دورها فى تطور المجتمع ومن 


غ0 القشعامهجا/ دع ام مطععه].بومرمو ان وملا 


هنا اتبعوا سياستهم الرامية الى وقف 
التطور الطبيعى الذى ينتهى عادة عندما 
يتوج الصراع بانتصار لهجة قبلية على 
غيرها من اللهجات ؛ وعندئذ تصبح 
هذه اللهجة المنتصرة اللغة السسائدة 
والمنتشرة بين جماعة أوسع من الناس» 
أكثر اتساعا من الحدود القبلية ٠‏ لكن 
المستعمرين سعوا بدأب. ففرضوا أولا 
وقبل كل شىء لغة بلادهم الأصلية على 
النتعواب الإفزيقية المستعمرة ووس[ 
الاأمر الى حد تقسيم القارة على أساس 
استعمارى مثل أفريقية الغفرئسية 
وأفريقية البريطانية ٠٠١‏ الغ ٠‏ ويعنى 
هذا بالتبعية الشعوب الافريقية التى 
تتكلم اللغة الفرن 
الانجليزية وغير ذلك . 


3 أو ١‏ اللدلا 


وبمثل هذا الوضع الشاذ حتى بومنا 
فيما بعد احراز الاسستقلال 


بخية للعديد من البلدان ٠‏ وخاصة 
بلدان. .متعددة القوميات؛ ان المنساس 
باللغة القومية لتسنسعب. من الشعريا 
بنزل أشد الأضرار بتطوره ٠‏ ولكنئا فى 
حالة القارة الأفريقية لا نواجه مساسا 
باللغات الأصلية فحسب , بل انبا 
نواجه أضخم عملية تشمويه للتطور 
القومى. .. ففى.داخل اقريقيا لم حصي 
الانجليزية أو الغرنبتية أو الابطالية ‏ 
أو البرتغالية على غيرها من اللفات 6 
ولكنها فرضت فرضا ٠‏ ولايمكن لشعب 

من الشعوب ان يجد نفسه وتتجسلدا 
قوميته عن طريق لغة مفروضة عليه ولا 
يمكن للغة ان تفرش ,على شعب دوناتن 
يكوت لها ]سات الماع |الخاصة باع 
اللغة الأصلية . وتعبر تجربة الجزائر 
عن عمق هذه الحقيقة ٠‏ فان الاستعمار 
الفرنسى الذى كان يسعى الى تحويل 
الجزائر الى أرض فرنسية نجح فى أن 
تخرج الى الحياة أجيال من الجزائريين 
لا تعرف لغتها العربية ٠‏ غير أنالتمسك 
باللغة القومية ونشسر تعليمها سرا كان 
أحد مكونات الكفاح الوطنى من اجدل 
طرد المستممرين الفرتسيين وبناء 
الجزائر المستقلة عربية ومتحررة . 


ولكن اذا ماتوجهنا الىأفريقيا جنوب 
الصحراء » تبدو ا مشسكلة أعمق من 
ذلك فهناك لا تبلغ اللغات المكثوبة عدد 
أصابع اليد الواحدة » عندما اتجه 
الستممرون الى فرض 0 
إيكتفوا بمحاولتهم وقف تطور 
اللغات الأصلية » بل راحوا يوجهمون 
التطور وجهة خاطئة ؛ وهكذا لم يذل 
المستعمرون أى جهد للعمل علىانتصار 
احدى اللهجات الواسبعة الانتشار والتى 
تملك اسباب الانتصار » بل على العكس 
أخذوا يضعون العراقيل فى وجه ذلك 
التطور ٠‏ لقد عملوا دائما على الاحتفاظ 
بتعدد اللهجات ولم يقربوا بين اى منها 
وأكثر من ذلك راحوا يضعون حروفا 
أبجدية للهجات متعددة ليس لها فرص 
النجاح على غيرها بينما اهملوا اللهجات 
الت كتهو :قراس الالمفدن ات 7 
وفى أحيان كثيرة ثم يهمل المستعمرون 
تلك اللهجاث الواسعة فى انتشارها » 
ولكنهم على العكس بذلوا ازاءهما 
مجهردات مضاعفة بفرض تقويض 
دعائم انتصارها هن داخل حركة اللغة 
نفسها ٠‏ وها نحن اليوم نشهد لغتين 
واسعتين قى الانتشار نسبيا مثل لغة 
الهوسا ولغة السواحيق تكتبان بطرق 
متعددة مختلفة اذا ما انتقلئا من منطقة 


الى أخرى هن مناطق انتشانار هاتل” 
ولم يكن ذلك يعنى الا عرقل” 


اللغتين * 
'نطور هذه اللغات قليس الاساس :4 
انتصار أى لغة حتى تصيح اللفة, 
القوهية » يكمن فى التحدث بها » ولكن 
فى كتابتها ٠٠‏ هكذا خلق المستعمرون 
هن اللغة الواحدة عدة لغات , بدلك 
وضعوا الا'شاس لتقسيمالشعب الواحد 
الى عدة شعوب ٠‏ وكأنهم٠لم‏ يكفهم تعدد 
اللغات فى القارة , ذلك التعدد الذى 
كاد أن يصل الى ألف لغة ولهجة ٠‏ 


وكانت النتيجة التى نواجهها اليوم» 
أن نشهد ميلاد كثير من الدول الافريقية 
المستقلة دون أن يكون لها لغة » أو 
عدة لغات قومية . واضطرت هذه 
الدول ان تتخن من اللغات الأوربية 
لغاترسمية لها وتمثل هذه قمة المأساة 
فاللغة الأوربية نفسهالا يتعدى 
(نتشنارها افئة غبئيلة من السكان , 
حيث تنتشر الامية فى |قريقيا نتيجة 


1 


اللسسطرة الات شارية ون 0 
تشمل 10/ من السكان فى الكثير من 
الناطق . 

قما هو مستقبلاللغة فى ناكاادول؟ 
هذا هو أحد الأسئلة الملحة التى تشغل 
بال أنصار التقدم فى كل مكان » وقى 
آفريقيا بصورة خاصة + وحتى اليرم 
لم يستطع أحد من همؤلاء أن يعطى 
الاجابة الصحيحة الكاملة + غير أن 
الشعوب الاق 


قد حملت ]مره 


وقررت أن اللفات الأوروبية 0 
ما هى لغات 6 اللسير فى الطريق 
شعب افر بقى لا يجب 0 
* ورغم أن 


وان لغة أى ف 
تكون لغة دخيلة عليه 


قد اختارت بذلك القرار 
السير فى الطريق الصحيح الذى يمتح 
المجال أمام تطورها القومى ٠‏ وهذا مو 
الطريق الذى ضرب شعب الصومال 
مثلا له , عندما صدر القرار بان تكون 
الاغة الصومالية هى لغة الس 


الالتبجفانا كالتبجيصة! علغانه! الأفكرات: 
الأصلية ٠‏ غير أن دور الامسته 
ازاء السسالة القومية يتكشف أكثر 
فاكثر اذا ما تتبعنا آثره على عنصرى 
الأرذى والتطور الاقتصادى » وتمتد 
قضية الأرض مل الجرح الفائر 
جسم القارة الافريقية وها هى الكثر 
من الدول الافزيقية التى استقلتتعانى 
من مساكل ال<دود التى تثير النزاع 
الدولالمتجاورة وتصرفها عنالنضال 
يد ضد الاستعمار الجديد * 


ان ما تَهمنا في درّاسعنا مو 


نتبع أثر تفتيت الاأرض الا'فريقية 
وتقسيمها بين القوى الاسستعمارية 
المختلقة » على مسألة التطوير القوهى 
للشعوب وكثيرا ما يعرف ذلك بيلقنة 
أقريقيا نسية الى تقسيم دول البلقان ٠‏ 


فهناك لا توجد بقعة من الأرض الا وقد 
تعرضت للتقسيم ثم اعادة التقسيم بين 
الدول الاستعمارية المختلفة ٠‏ ويمكن 
اعتبار قضية الأرض .فى أقريقيا قي عهد 


اعتمام لتكوين السكان وتآلفهم ٠‏ لقد 
0 الاعتبار الوحيد الذى حكم تطور 


_للدول الامبريالية ٠‏ 


السيطرة. الاستعمارية -» هى قصة تغير 
ميان القوى بين الدول الاستعمارية فى 
القرنين الماضى والحاضر ٠‏ فى كلمات / 
أخرى سار تقسيم أرض أفريقيا فى 
خط هواز للتطور غير المتكافىء الذى 
عبرته الرأسمالية فىأوربا الاستعمارية 
وخضع مصير أفريقيا لهذا الخط المتعرج 
وهكذا وجدت أفريقيا « الألمانية » فى 
البداية فى أواخر القرن الماضى وأوائل 
القرن الحاضر + عتدما كانت الرأسمالية 
الامبريالية فى المانيا آخذة فى التوسع . 
وانتهت الحرب العالمية الاولى بهزيمة 
المانيا وتوزعت الدول الاسثعمارية 
الأخرى أفريقيا « الالمانية » كاسلاب 
وغناثم فيما بينها 2 وبهذا أعيد تقسيم 
الأرض الافريقية مرات. ومرات * 


ومن' هنا يبرز الاعتبار الوحيد الذى 
كان بحكم الاستعماربين فى تخطيط 
لحدود ٠‏ فلم يكن ذلك الاعتبار ليتمثل 
فى الحدود الجغرافية » ولم يعط أى 


ورد هو القوة الاقتصادية والعسكرية 
وخضعت أفريقيا 
الحروب القرصنة واللصوصية والسلب 
والنهب فيما بين المستعمرين ٠‏ وفى طل 
هذه الحروب انقسمت القبائل وتفرقت 
وخضع كل. جزء منها لنظام استعمارى 
مختلف وقوائين ادارية مختلفة » وعاصر 
تطورا ثقافيا مختلفا ٠‏ 


وبخطىء من يعتقد أن هذا الطريق 
كان تحطيما للقبيلة وتفكيكا لها ٠‏ فلا 
يمكن انهاء العلاقات القبلية بدون احلال 
علاقات تربط الجماعات البشرية بدلا 
منها ٠‏ ومن هنا كان التقسيم واعادة 
التقسيم الذين مارسهما الاسستعمار 
سواء للأرض أو القبائل المنتشرة عليها 
طريقا لاثارة النزاعات القبلية وتعميق 
جدورها ٠‏ وهو ماتطور اليوم المنزاعات 
الحدود بين الدول الأفريقية الستقلة * 
وهكذا عندما ينطلق شعار « الوحدة 
الأفريقية » فانه بمثابة صيحة مدوبة 
تطلقها شعوب. القارة ضد الماضى 
الاستعمارى وصيحة ضد أبشع تقسيم 
وتفتيت تعرضت له قارة بآكملها ٠‏ 

ويكقينا المرور على مثلين من شرق 


وغرب أفريقيا كى نلمس مدى عمق 
عذه المشكلة وتأثيرها ٠‏ أما مثل الشرق 
فيتمثل فى تقسيم الارض التى كانت 
تسكن وتنتشر عليها القبائل الصومالية 
وقد كانت تشكل كما دلت الدراسات 
المختلفة أساسا لتطور قومية ‏ خاصة 
لأحد الشعوب الا 
٠‏ ولكق 0 الاارض 
واقتسام هناطق النفوذ أدى الى ظهور 
هما عرف بالصومال الايطالى والصومال 
الفرنسي والصومال الانجليزى ٠‏ ولا 
بقف الأمر عند هذا الحد . بل ان 
بعض القبائل الصومالية قد انضوت 
إتحث علم الدولة الا 
انفاقا ناستعماريةقديمة »بينما انضوت 
قبائل ألخرى فى حدود دولة كينيا 
المستقلة منذ كانت مستعمرة خاضعة 
للسيطرة البريطانية » أما عن المفسل 
غرب أفر قد اتمزق 
'نبعا لاقتسام النفوذ 
قبيلة الهيفى لاأنها أكثر الا'مثسلة 
الصارخة وضوحا * قاذا كانت قبيلة 
الهيفى تنقسم اليوم بين دولتى غانا 
ونوجو المسسستقلتين وتمثل احدى 
تزاعات الحدود المشهورة فى القارة 
الأفريقية * فقد مرت هته القبيلة 
بتقسيما. متعددة * وحدث التقسيم 
الأول فى البداية فيمسا بين المانيكت” 
وبريطانيا 
العالمية الاولى التى انتهت بهزيمة أ لها 
أعيد تقسيم الجزه الخاضع لها وهو الجزه 
الذى كان ينضوى تحت لواء ما عرف 
بتوجو الالمانية » الى جزء خاضصع 
لفرنسا ٠‏ وألحق الجزء الآخر بساحل 
الذهب الخاضع لبريطانيا . ولم تمض 
أسنوات حدى: اعد تعشيم الجديد وففا 
لاثفاقاث خدود جديدة بين بريطانيا 
وفرنسا ٠‏ 


هذه هى الماساة التى تعددتوتكررت 
فى كل الأراضى الافريقية تقرييا ٠٠‏ 
وهى مأساة يجب تمثلها بعمق لأنها 
لا تفسر لنا كيف عرقل الاستعمار من 
التطور القوّمى لشعوب اقريقيا فحسب 
ولكنها تفسر لنا أيضا ما هية حركة 
الوحدة الافريقية » وتسساءعدنا فى 
انلمس الطريق كعرفة مستقبل حركات 
التكوين القومى لهذه الشعوب ٠‏ 


«هه.القدوو © 2م هلاه 


٠‏ وعندمسا قامت يل[ 
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ولا تنفصل كَضيةُ الأرض عنالنطور 
الاقتصادى ؛ فان الاأرض المشستركة 
لجماعة مغيقة من الناس تلتحم أكثر 
فاكثر عندما تربط طرق المواص لات 
بين أجزائها المختلفة مزيلة بذلكالعوائق 
الطبيعية التى تفصل بين مجموعات 
السكان المتقاربة * وتمهد لهم بذلك 
الأساس لتكوين سوق مشتركة ٠‏ غير 
أن نظرة واحدة لطبيعة طرق المواصلات 
فى القارة وخاصة طرق السكك 
الحديدية تكشف عن طبيعة الدور الذى 
حدده الاستعمار للقارة كى تؤديه ٠‏ 
أن تكون أقريقيا منبعا للمواد الخام من 
أجل أوربا الاستعمارية ٠‏ 


لهذا لمتنشا خطوط السك الحديدية 
لتربط بين أجزاء البلاد الداخلية 
فتساهم فى ايجاد الأرض المشتركة 
وتربط بين جماعات السكان المتآلغة 
وتضع أساسا لقيام حياة اقتصادية 
واحدة ٠‏ ولكن هذه الخطوط انشئت 
كى تمتد من قلب القساء حت وجد 
متابع المواد الام المختلفة , 
الكنوز وعذا الجهد /١‏ 


ويدفعنا ذَلِك الى الحديث عن طبيعة 
الهيكل الاتتصادى الى قام فى 
المستعمرات الا'فريقية » وهو اقتصلاد 
يعرم كز الستيع ١‏ لكيه يمزع عل 
التخمص فى انتاج هادة أولية واحدة 
بصورةأساسيةوعدا ما يعرف بالاقتصاد 
وغير المتوازن + ولقد أدت هذهالسياسة 
الاستغمارية الى سسد الطريق أمنام 
اتساع السوق الأفريقية ٠‏ فاتساع اى 
سوق ذاخلى هو نمو لعملية التبادل 
بين السلع المختلفة ٠‏ ولا يتسع تبادل 
السلع الا بنمو الانتاج فى مجسالات 
متعددة ٠‏ حيث يزداد التخصص وحيث 
تنفصل فروع الانتاج واحدة عنالاخرى 
ويصبح كل فرع من الصناعة مستتقلا 
بداته » وعندما يقرض الاستعمار على 
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بلد من البلاد استخراج النحاس ذونل 
غيره من أجل تصديره » مقايل استيراد 
السلع المصتوعة والمطلوبة من أجلل 
الاستهلاك الشخصى ٠‏ فان ذلك يعتى 
الحكم على السوق الداخلى لذلك البلد 
بالتوقف عن النمو تقريبا » وهو اكبره 
عائق فى طريق نمو القوميات وتطورها 
الى أمم مستقلة » اذ أن الحياة الاقتصادية 
هى النسيج الذى يربط افراد الآمة 
الواحدة . وطالما ان الاتتصتاد 
طبيعيا ؛ قائما على الاكتفاء الذاتى » 
قسوقف يستير الانعزال فيما بين 
المجموعات المتجائسة هن السكان , 
وتبطىء عناصر القومية فى النمو ٠‏ وقد 
يتأخر نشوء القومية وتطورها مات 
السئين ٠‏ 97 

وقد اراتبط الاقتصاد غير المتوازن مع 
حرمان الافريقيين هن الملكية أر على 
الأقل عرقلة نموها , وذلك الى جائب 
التمييز الاقتصادى بين المسستعمرين 
والذى نبع هنه 
التمييز الفكرى بين الاجناس المختلفة, 
وابعاد الأفريقيين عن الأعمال الادارية 
والذهنية كما أشرنا له من قبل . 
ويوفر عليئا العودة “الى مثل هنسذه 
المواضيع ٠‏ غير أن ما نريد تأكيده فى 
هذا المجال هو طبيعة التكوين الطبقىفي 
جنوب الصحراء ٠‏ فهنالحيث 
اق ضيقة للغاية والاقتصاد غير 
منوازن والملكية محرمة تقريبا على 
ألا'فر بقيين , أو يسستحوذ عليها 
المستوطنون الاوروبيون وفقا لمنطق 
القوة » لم تعرف تلك اليقاع الرأسمالية 
الأفريقية , فاذا حدث وعرفتها فلم يكن 
ذلك الا على أساس رأسمالية تجارية 
ضعيفة للغاية لم 'تؤد الى انقسام المجتمع 
الافريقى الى طبقة رأسسمالية وأخرى 
عمالية كما حدث فى أورويا ٠‏ 


وهكذا وفى ظل هذه الاوضاعانبئقت 
الدول حديثة الاستقلال وتفرض طبيعة 
الهيكل الاقتصادى القائم فى هذه 
الدول والموروث من عهد السيطرة 
الاستعمارية » يفرض عليها كى تبنى 
مستقبلها أن نسير فى طرق خاصة » 
وهو ما سيطبع التطور القومى لشعوب 
القارة فى هذه المرحلة الراهنة هن عالم 
اليوم بقسمات لا يمكن تجنبها ٠‏ 


ليه 


لقالهوعد عدم االتدملاط 
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سرمية قصيرة 


مقر محة 


ع 

مستر هيكتور هيو منرو كاتب قصصىانجليزى ٠؛‏ له هحاولات عديدة فى الكثابة للمسرح ؛ وقد شغف بالشرق » واولع به 
وبالشعر الفارسى ٠‏ وبر باعساتالختاءخاصة: وقد إتتخذ التفيده“ ايم «بيداكن]:أى يفاقى كؤوس الخيام ٠١‏ ولد فى 
اكياب ببرها عام 1481٠١‏ م , وقضو- شت عبان فى قاطزة-ديفون بانحلثرًا #يزفق ابام يقى/رحلات كثيرة من أرجاء أوربا ٠٠‏ 
وقد خدم فترةفىوسلك الشرطة/فى روما وعآد ال انجلتوا حك عمل راطالا خالاجا لصحيفة مورننج بوست اللندنية 
وعندما قامت الحرب العالمية الادلي, انضمملى الجيشي المريطابى + 

ومسرحيته التى نقدمهسا الآن » هى 'لقصة الخامسة هن مجموعنه «الوحوش»والوحوش السامية والتى جاءت ضصمن 
هذه المجموعة تحت عنوان : (الدجاجة) ٠‏ 

وقد كل الؤلف ث#خصيات المسرحية تشعر وتحس وتفكر من خلال تفكيره » وشعوره : واحساسه ٠‏ كيفما 
يحب ويهوى ٠‏ 

وفكرة المسرحية » تتخذ من الضيافةمجالا لعرض هفهومهاء فالبطلةجينمارتاتهى الضيفة , الا انها ضيفة ثقيلة الظل 
بينالم أصحاب الدار هن وجودها ٠+‏ ٠ويتساوهون‏ على خروجها بثمن ٠ ٠‏ بأىثمن » ويغلو هذا الثمن فى سبيل تدبير 
حيلة لخروجها ٠٠‏ ولارغامها على الرحءل بحثا عن الهدوء : وبعدا عن المتاعب ٠٠‏ متاعب الضيوف الذين يتشاجرون فى 
بيوت الآخرين ٠‏ ويقتلون راحتهم .ويتسببون فى ازعاجهم + 

أما البطل . لويس كورسيه فهو ابنأخ صاحبة الدارء مسز بيووستل ٠‏ نفهممن المسرحية انه شخص متبلد اد 
على الحيلة » فلا يهتم بشىء سوى نفسه «سوى أن يتقاضى أجره هن عمته عن ارغامالضيفة جين مارتلت على الرحخيل * 

وستروج خادم المائدة الطيب القلب .الذى تحاك باسمه الحيلة ولآ يدرى ٠٠فيشترك‏ بلصيب فيها ولا يفهم ٠‏ 

وجميع شخصيات المسرحية مرسومة فى طراز » كل منها بعد نموذجامن نوع آخر مختلف عن النوع الثاني 
ويبرز لنا مستر هيكتور « ساكى ٠‏ أن شخصياته عريقة : الا انه يثبت لنا انعراقتها وفخامتها نابعة هن الحفميض ,2 
وانها ذات مجد ء الا أن مجدها قائم على بؤس ١‏ وهو هنا يكاد يصور لنا نفسهفقد ترعرع فى البؤس الذى تربى فيه 
مستر رديارد كبلنج وعاش الحرمان الذىعاشه مستر شارلز ديكنز ٠‏ فطفولةهيكتور تشبه الى حدما . أحد جلود 
الراسلة فى موسكر ارى » ألا جندى عاص ء هتمرد » ذو اصرار عجيب فى تمسكه برأيه + 

وفى النهاية نستطيع آن نقول أنه اذاكان لم يتح للستر هيكتور أن يعيش يوماحياته هن داخل نفسه . فانه قداستطاع 
نصويرها عن طريق أعماله القصصية ٠‏ والمسرحية ٠‏ 

ولندعكم الآن للمسرحية ٠‏ فالشسهيةلاتأتى الا عند الطعام كما يقول المثل الفرنسى ٠‏ ولتطفاً (السيجارة) الدموية 
كما قال (ساكى) عندها رقد على فراشالموت » حين قتل فى بومنت هاميسل بفرنسما عام 1515 ٠‏ 


م<مد حافظ الكوهى 


مده هدم وه عم مطةاه اعم الهفع مها /دومه .ام مجاعم ه]. لوبو توصلا أهالهوعم اعد توصلا 


ا منظر 


قاعة الاسستقبال فى منزل همس 
بيوووسةل الريفى ٠‏ شرفة على الجانب 
الاين » بابان أحدهها فى النصف الاين 
والآخر فى منتصف المسرح » سلم فى 
النصف الأيسر , وباب على اليسار ٠٠‏ 
منضدة مستطيلة مجهزة بالفطور في 
منتصف المسرح تجادصف الانوار الامامية 
حولها كراسى » وفى يمين المسرح من 
المؤخرة مكتبوكرسى» وفى أسفل السام 
اطار خشبىء معلق عليهسيوفء وخناجر 
٠٠‏ الخ ٠٠‏ تبدو فى مواجهة النظارة من 
اليسار » وكأنها نادى للجولف ٠‏ 


مسز بيووسثل جالسة الى المكتب وقد 
فرغت من تنناول الافطار ‏ يدخل لويس 
أسفل السلم + 
لويس : طاب صباحك ياعمثى ٠‏ 


(يتفحص اطباق طعام الفطور) 
مسر بيووستل : طاب صباحك بالويس 
لويس : آين مس مارثلت ؟ 

(يتناول شيئا من الطعام) * 
هسمز بيووستل : لقد انتهت منذ قليل 

من تناول قطورها ٠‏ 


لويس : (يجلس) ائنى مسرور لانقرادنا 
فقد كنت أود أن أساألك : 


( يدخسل ستروج من اليسسار 
بالقهوة , ويضعها على المائدة ثم 
يتسحب ) 
كنت أود أن أسألك ؛: 

مسر بيووستل : عما اذا كان فىامكانى 
أن أقرضك عششيرون جنيها على ها 
أعتقد ؟ 

لويس : فى الحقيقة كن تأنوى أنأطلب 
خمسين جنيها .ء ولريما تكفى 
الجنيهات العشرون الى حد ما ٠‏ 


مسز بيووستل : على أىالحالين» الاجابه 
واحدة +٠‏ وهى ٠٠‏ كلا , قاثى 


مه شوو تام هماه 


رشيف الشلرع 


مسز بيووستل 

الويس كورسيه ؛ ابن أخيها 

جين مارتلت 

ستروج ؛ خادم مائدة مسز بيووستل 
خادم صغير ٠‏ 


لااستطيع أن أقرضك حتى ولو 
كانت خمسة جنيهات , ولعلك 
ترى أن مصروفاتى الاضافية قد 
أصبدت لاتقف عند حد فىالآونة 
الاخيرة * 

لويس : أرجو أن لاتبدى أسبايا ياعمتى 
العزيزة , لان المرأة الغاتنة ينبقى 
ألا تبدى أسبابا دائما , لان ذلك 
جرّء من فتنتها ء قولى فقط : 
«اننى أحبك كثيرا يالويس , لكن 
ستحل بى اللعتة لو أقرضتك 


أية نقو من ذلك ٠‏ فانذلك 


مسر اللووسّئن . - حا الل الام 
آنا فلت (! اَعَد وصلتى على الم 


لويس : ان جين مارتلت لم تمكث سوى 
ستة أيام » وعى لاتمكث اطلاقا 
أقل من أسبوعين , حتى لو قالت 
انها ستمكث أسبوعا على وجه 
التحديد , وانك لن تدعيها تغادر 
البيت يوم الثلاثاء ٠‏ 

بيووستل : ولكن لماذا أتصرف 
هكذا ؟ وجين ودورا صديقتين 
حنيمدن +؛ اليس كذلك ؟ اولقكا 
اعتادتاأن تكونا عكذا ٠‏ 

الويس : أعتادتا ذلك ؛ اجل ؛ وذلك هو 
مايجملهما الآن ألد الأعداء » ان 
كل واحدة منهما تشعر بحقه 
دفين للأخرى ٠‏ ولا يؤجج غضب 
الانسان أكثر من اكتشضافه أن 
صدور الآخرين تضطرم بنارالحقد 
الدفين ٠‏ 

بيووستل : لكن اذا اأصبحتا 
عدوتين ؟ وعم تشاجرتا ؟ مناجل 
رجل على ما أعتقد ٠‏ 


قم القشكعامهنا/ ودع عام وطم هه امرموا توملا 


لويس : كلا , فقد أوقعت بيئهما دجاجة 


مسر بيووستل : دجاجة ! أى دجاجة 1 

الويس : لقد كانت دجاجة أليفة ؛ أو 
شيئا ما نادر الوجود؛ وقد باعتها 
دورا الى جن بثمن بامظ الى حد 
ما , وكلتاهما كما تعرفين قد 
اتفقتا على انتاج الدواجن ٠‏ 


مسز بيووستل : اذا كالت جين قد 
وافقت على أن تدفع الثمن فالى 
لاأرى سببا الخلافهما ٠‏ 

أوبس : حسنا :“انك تذركين ٠٠0‏ 
نقد افتنعت الدجاجة عن وضامم 
البيض , ولقد علمت أن الخطابات 
التى تبودلت . بين المراتين كانت 
توضيحا مسجلا على المذكرة لمدى 
الضرر الذى لحق بهما * 


مز بيووستل : يالها من مهزلة ٠٠‏ ! 


ألم يتمكن احد من أصدقائهمامن 
فض النزاع ؟ 

لويس : ان هذا النزاع عظيم الشبه 
بموسيقى اوبرا فاجئر الماصق.ة 
وقد نمدت جين أن تتنازل عنثى* 
من ملاحظتها المؤذية لو أن دورا 
ردت_اليها ثمن الدجاحة ٠‏ 

مسز بيووستل : وهل فعلت ذلك ؟ 

لويس : لم تفعل , وقد قالت ان هذا 
الامر مجحف بالنسبة لها , وانك 
تعرقين أن دورا لايمكن أن توقع 
نفسها فى خطا تحت أية طروف 
مهما كانت تلك الظروف » ولا بد 
انها تفكر فى امتلاك قذر الأحياء 
الشعبية فى هوايت شابل حثى 
تفعل ذلك ٠‏ 

مسز بيووستل : انه سيكون موقفنا 
جد عسير عندما تضعهنب لحث 
سقف منزلى فى وقت واحد , هل 
تعتقد أناحداعما لن تكلمالاخرى؟ 

الويس : بل على العكس ٠‏ ان الصعوبة 
ستكون فى جعلهما يغادرانالمتزل 


ينا 


لقالقوع معدم اللنوملاط. 


فَأنْ أوصاف كل منهما لسلوك 
الاخرى ‏ وشخصيتها ستكون قى 
ذلك الوقت محكومة بالمثلالقائل : 
دان أدبع أوقيآت من كلمسات 
الشكوى يمكن أن ترسل بالبريد 
فى مقابل' بنس واحد ٠‏ 

مسر بيووستل :.وماذا يتيقى أن نفعل 
اننى لاأستطيع أن أطرد دورا فقد 
أخرت زيارتها لى مرة ٠‏ وليسن 
هناك ما يجعل جين تغادر المنزل 
قبل أن تمنج نفسها اسبوعين على 
الاقل سوى معجزة بسيطة ٠‏ 

لويس : اننى لا أهتم بأية محاولة خلق 
المعجزة فى أقصىر وقت , المعجزات 
اتساعدنى الى حد ما + 

مسز بيووستل : عزيزى لويس ٠»‏ انك 
ستعكون بارعا اذا اسستطعت أن 
تجعل جين تغادر هذا المنزل قبل 
هجىء يوم الثلاثاء. * 

لويس : لن أكون بارعا فقط , بل 
سأكون غنيا أيضا , وسستقولين: ل 
اعثرافا بالجميل : لويس انتى 

ب » وهاعى 

الجنييسات العشرون” كنا 

لتحدث عنها ٠‏ 

(تدخل جين من باب الوسط 


سين : طاب صباحك بالويس ٠‏ 
الويس : (ثامضا) طاب صتباحك ياجيل ٠‏ 


2011 


جسين : استمر فى تناول فطورك . فلقد 
تناولت طعامى , ولكنى ساحسنى 
معك قدخا من القهوة »* 
( ترشف بعض القهوة ) 
مل بقى قليلٍ منالخبن المحمرة 
أؤيس ؛ لقد ذمب ستروج ليح يعضا 
هنة » شاهو آت ذ 
إيدخل شتروج من اليسنار ومعه 
شرائح. من الخبز المحمر ٠‏ تجلسن 
جين وتتناول بعض الحبؤء تثناول 
ثلاث قطع منه ) ٠‏ 
جين : ألا يوجد قليل من الزبة ؟ 
ويس ؛ ان كمك فى الزبد يا اتسعى + 
جين : أوه , أجل ٠‏ 
(تتثاول الطغام ‏ فى انهم د يرج 
ستروج من اليسار) ٠‏ 
فسز بيووستل : لقد علمت ياعزيزتى 
جين أنحفلة زقاف هاكنزى هابرد 
ستكون يوم الثلاثاء القادم قى 
كنيسة القديس . بتر فى ميندان 


أيثون ٠‏ تلك الكميسة الرائعة 
المعدة لشفلات |١‏ 
تودين أن تهربى هنا لتكونىهناك 
ققد كدت أنت ولويزا هابرد دائما 


جسين : أوه > انثى لاأحب أن تمضى بنا 
الثرئرة الى حذا الحد قى ذلك 
الامر ؛ منأجل زواج أخرق ولانى 
أحب لويرا :جدا ٠‏ فانى سأذعب 
لأمكث معها بعد أن تغود منشهر 
الغسل ٠‏ عدة اسابيع + 
(يبتسم لويس لعمته ابتسسامة 
عريضة) ٠‏ 

انتى لاأرى أى عسل ٠‏ 

لويس ؛ كمك الآخر فى العسل ٠‏ 

جين :2 يالها امن تركرة 5 
(تتئاول فى حرية قليلا منالقفوة» 

(وستل : ( ناهضة ) حسنا ,2 
يي واذعب 0 

مالى . دقئ ١‏ 

يكتشا يا جين . الت 


اذا أردت 


(لاترّال تاكل بنهم) شل ٠‏ 
(يدخل ستروج من 'اليسار حاملا 
ضمينية ليجمع بقايا طعام الفطور 
الصينية على جانب المائدة 
التفند» من النصف الخلفى , 
وقد اشع لجع - 

أوه 2 هل لى أن أحصل على 
مزيد هن اللبن الداقىهء ؟ ٠٠‏ ان 
عذا قد برد تقريبا * 


(ستروج يأخغذا الأبرئق ويخرج 
من اليسار ,. لويس ينظر اليه 
هتفحضا ٠‏ يجلس الى جوار جين + 
ثم يوجه يصره الى الارض فى 
وقان ٠‏ 

لويس :ان الخدم أحد أسنباب المتاعب٠‏ 

جين : الخدم متغبون ٠**‏ على أن أعتقد 
هذا ٠٠‏ انها مشكلة لايمكن أن 
تصدق بسمهولة , ولكتى لا أجد 
سيبا لشكواك ٠‏ لان عمتكسغيدة 
الحظ قى خدمها .. فستروج ث ى 
معبيل ' المثال يعمل عتدهيا؛ من 


9 ب : (بوقار) عل فكرت فيما يؤذى 
1 اليه باستمرار المرء فى أن يفعل 
الاثسياء الصحيحة بالظريقة 


انز للا 


سنوآت , واثنى واثقة 
خادم. مائدة ممتاز + 
لويس : هذه عى المشسكلة , انهم يكوا 
من أكثر الاشياء خلقا للمتاعر 
حين يمكثون لعدة سنوات 1١ ١‏ | 
والنوع الآخر هنا اليوم وغدا 3 
مكان آخر ؛» لايبالون بشىء , 
العسير استبدالهم بآخرين / أ 
الذين يخلقون القلق الحقيقى 
أولئك المقيمون بصفة دائمة * 
جين : ولكن ؛ ماذا لو أراحونا ؟ 
الويس : ان هذا لايمئعهم أن يسببوا لنا 
المتاعب ٠‏ وفى الواقع انى كنت 
أفكر على وجله الخمصوص فى 
ستروج , عندما أبديت ملاحظتى 
عن الخدمكأشخاص مثيرةللمتا: 
جسين : ستروج اللطيف , مثير للمتتا 
لااستطيع أن أصدق هذا ٠‏ 
لويس : أعلم انه لطيف , وأعلم أزعمتى / 
لانستطيعالاستفناء عله بسهولة» 
الا أن لطقسسه هذا له تأثير كبينا ‏ 
علية ٠‏ 


: أى “نأثين + 


الفستحيحة, » فى نفس الظروقف 
أكبز جزء من حياته ؟ ول نال 
اعتبارك ما يتبغى أن للأحظيته 
وتعرفيه بدقة من أنؤاع الفضياتك 


أن تسنتخدم فى اعداد أى مناسنبة 
كذلك ما ينبغى أن يكون علينيه 
المطبخ , ومخزن المؤوئة ودولاب 
الاطباق ؛ من تدبير هحلكم 
واستغداد لكل طلب , وأن يتم 
كل شىة فى هدوء يقم كل مكان 
ذون أن بقع لى خطا + 3 


جين :. (باقتناع) ,اننتى ساحن ٠‏ 
لويس : حقا , سنتصنابين بالخنون ه 
(يدخل شتروج من اليسناز ومقه 
انريق اللبنن » يضعه على المنضدة 
ويخرج من اليسار) ة 4 
جين : ولكن ٠٠؛‏ سستروج لم يصب 
بالجتون * 
ألويس ؛ انالايقوم: بفمله خين قيام , وق (١‏ 
بعض الأخيان تستبد بواسيسةة | 
الاوعام العنيدة 6 


جين : أوهام ٠٠‏ أى نوع من الاوهام؟ 
(تحتسى بعضا من القهوة) ٠‏ 
الويس ؛ انه لسوء الحظ قد اعتادتتلك 
الاوهام أن تحل برأس شخص ما 
فى هذا المنزل فستروج مقلا قد 
عششت فى رأسه فكرة أن هتيلدا 
شير نجهام التى كانت عندنا فى 
الصيف المافى , هى النبى 
«اليوجاء ٠‏ 

جين : النبى «اليوجاء أهوالرجل الذى 
أطغمته الطيور الكبيرة السوداء ؟ 

الويس : أجل ؛ ١انها‏ الطيور الكبيرة 
السوداء . عى التى سيطرت عل 
خيال ستروج ٠‏ وهو مخطىء كما 
يبدو فيما يتعلق بالفكرة القائلة 
بأن متيلدا لابد أنها تتلقى عونا 
خاصا وانه قد اعلنآنه سيصارع 
الطيور مهما كان الامرء ولميسمح 
بتقديم الشاى اليها فى الصباح 
وعندما كانت تنتظر على المائدة 
كان برفض ان يندم اليها اى 
طعام .. بينما متيلدا المسكينة 
لا تجد شيئًا تأكله ٠‏ 


ريش كان اأحبدن اش ة بالقست باه 
لها أن تقطع زيارتها فىأقصررةك. 
(فى تأكيد) ففى حالة كهذه ٠‏ 
الرحيل هو الشىء الوحيد الذى 
حفن يتمل. < 


جين : انا.لم أكن أفعل ما-فملت ٠‏ 
(تقطع لنفسها قضمة من الخبز 
وتغمسها فى الزيد) اننى كنت 
أضربه بطريقة ما , واخبره أن 
الطيور السوداء تنئف ريشها ,2 
وبكل تأكيد لم اكن لاعرب ٠‏ 

الويس :- ليس منالحكمة. دائما أن نضرب 
الناس عندما تعيش فى رهوسهم 
هذه الاوهام ؛: فائنا لاتعلم مدى 
استمرارهم على ذلك ٠‏ 

جين : هل تقصد أن تقول بأنستروج 
لابد أن يكون خطيرا + 

الويس : ان المرء لايمكن أن يكون متأكدا 
دائما » قمن حين الى آخر تنتاية 
بعض الأوهام عن ضيف لابد أن 
.ينال دوره من سوء الحظ , وهذا 
هو ما يضايقنى قى الوقت الحاضر 

جين : ( فى غضب ) لماذا ؟ ٠٠‏ هل لديه 
بعض الاوهام عتى ؟ 


أرشيف الشارخ 


لويس : (وقد أخذ كرة الجولف ووقف 
فى أقصى اليسار يلمعها بخرقة 
مبللة بالزيت) أجل لديه ٠‏ 


جين : حقا ؟ ٠٠‏ ومن يظننى أكون ؟ 
لويس : الملكة آن + 


جين : الملكة آن ٠٠‏ يالها من فكرة 
ولكن على أية حال فليس فيها أية 


خطورة ؛ فان لها شخصية ثابتة 
وليس هناك من يشعر نحوها 
بابة كراهية . 


الويس : (بحزم) ولكن ماذا سيقول عنها 
الخلف على وجه الخصوص ؟ 
جين : الشىء الوحيد الذى استطيع أن 
أتذكره عنها هوأما يقال : ٠‏ لقد 
مانت الملكة آن ! ٠‏ 
الويس : حقا » مانت > ؟ 
جين : هل تعتقد أنه سيعتقد أنتى 
شبح الملكة آن ٠‏ 
الويس : شبع * ٠٠+‏ كلا يا عزيزتى ٠0‏ 
ومن الذى سمع مطلقط عن شبح 
قد#نول_لتعاول ملغالا الفطؤرا ٠‏ 
دأكل الكل والخبزالمجمر والعسن 
سوا دري 2 


العم 


جين 


لويس ١‏ أجل"7 لقد أعتاد اللرال حيانه 
على انها 
تشخيص لكل شىء مات ٠‏ وانتهى 
مثلما ماتت الملكة آن كما تعلمين, 
والآن عليه أن يملا كوبك اثناء 
الغداء والعشاء » وأن يستمع الى 
ما تقصينه عليه ء عن الاوقات 
المرحة. التى تقضينها فى سباق 


أن ينظر الى الملكة آن 


دبلن للخيول ٠‏ وبالطبع قديشعر 
إن حتاف خط مييتكنا فى 
مكان م1 - 


جين : (فى قلق زائد) ولكته لا يمكن 
أن يكون صريحا متطفلا على بهذه 
الظريقة ٠‏ اليس كذلك ؟ لا 3 
قاننيا ٠‏ 


الويس : (بغير اكتراث) اننى حقا لم 
أنزعج لهذاالامرحتىالليلة الماضية 
عندما جاءنى بالقهوة » 
يرفع حاجبيه فى غضب .ويتمتم 
بأشياء تخصك ٠‏ 


ققد رأيته 


جين : أى أشياء ؟ 


لويس : يرى أنه كان ينبقى أن تفارقى 
الحياة منذ زمن طويل , وانه كان 
ينبغى لشخص ما أن يدرك ذلك, 
وانه اذا لم يفعل أحد ذلك ؛ فانه 
سيفعله بنفسه , (بابتهاج) وهدا 
هو مايدعونى أن أخبرك ايام ٠‏ 

جين : انه لشىء مخيف ! يجب اخبار 
عمتك بهذا على الفور ٠‏ 

لويس : .لا يتبغى أن تسمع عمتى أية 
كلمة عن هذا الامرء فانهسيسبب 
لها ازعاجا شديدا لانها تعتمد 
على سنتروج فى كل اشيه ٠‏ 

جين : ولكنه قد يقتلنى فى أية لحظة ٠‏ 

لويس : ليس فى أية لحظة فانهدسيكون 
مشغولا بعد الظهر بالفضيات 

جين : ياله من موقفمرعب ؛ أن نكون 
فيه مع خادم مائدة مجنون يجهز 
على رأس الانسان ٠‏ 

الويس : بالطبع » فهذا جئون دورى ٠‏ 
وربما لو قطعت هذه الزيارة فى 
اقصر وقت , على أن تأتى اليئا فى 
اوقت آخر / يكون فيه قد نسىكل 
ما يتعلق بالملكة آن ٠‏ 

جين : لايوجد ما؛ يضطرنى الى قطعهذه 

الزيارة فى أقصر وقت ؛ عليك أن 

/ تراقب ستروج مراقبة شديدة » 
وأن تكون مستعدا للتدخل لو 
اشندت به الحالة ٠‏ وربما نتكون 
مبالقين فى هذا الامر قليلا ٠‏ 
(تنهض) على أن أذهب لاكتب 
بعض الرسائل فى حجرة النوم » 
لاتبالى » وكن حذرا من هذا 
الرجل ٠‏ 
( تخرج من الباب الأيمن ) 

الويس : (بفظاظة) صدف غبى + 
(تدخل مسزبيووستل مناليمين) 

مسز بيووستل : عل فى امكائى العثرر 
على قفازاتى هنا . فى أى مكان » 
اعتقد انها حيث تركتها ٠٠‏ فهذه 
طريقة سلوك أشيالى ٠‏ 
(تبحث فى درج المكتب القابع فى 
النصف الخلفى من المسرح) ٠٠‏ 
عاعى (تأخذ القفازات من الدرج) 
كيف حال تصرفاتك الغريبة 
يالويس ؟ 

لويس : عفنة ٠٠‏ لقد اخترعت كلانواع 
العلل التى يمكن التعلل بها 
لاستحث غريزة الهجرة فى نفس 
هذه المرّأة. ولكن يجب عليك أنت 


1 


أيضا بالاضافة الى ذلك, انتحاولى 
الهجوم عليها بكلمات لا تقبلها ٠‏ 


هسز بيووستل : مسكين بالويس ٠ ٠‏ ؛ 
اننى أخثى أن تكون قدرتها على البقاء 


لويس : مطاردة ٠‏ 


قوية بدرجة تمكنها من أن تتحمل 
أى قسوة بحيث لا يمكنك أن 
اتتحمل أنت * 
(يدخل ستروج من اليسار » يبدأ 
فى تنظيفالمائدة. من طعامالافطار) 
القد أخبرئك مند البداية انك 
مرتبط بمطاردة تلك الأوزة 
المتوحشة * 
٠‏ انه لايمكنك أن 
تطاردى شيئا يرفض التحرك ٠٠‏ 
قان أول شرط للمطاردة هو أن 
الشىه المطارد يجب أن يهرب ٠‏ 


مسز بيووستل : ( 'تضحك ) هذا مو 


الويس : 


الشرط الوحيد الذى لايوجد فى 
جين على الاطلاق * 


ليميل , يستمر لويس 
نادى الجولف . ثم 
يتوقف فجأة ويتفحص سستردج 
الذى كان مشغولا بأشياء الفطور) 


أين مس مارتلت ؟ 


ستروج. : فى حجرة التوم على ما أعتقد 


ناسيدى: :. تكتب :بعض مآ 


لويس : هل "نرى ذلك السيف ابلق 


من مقبضه على الحائط ؟ 


ستروج.: .أجل ياسيدى » ذلك الس 


الكبير ؟ 
(يقبير الى السيف) ٠‏ 


لويس : مس مارثلت تريد أن تمس 


مايوجد علىحده. .اريد انتحمله 
اليها فان يداى ملوئتان بالزيت» 


ستروج : أجل » سيدى * 


( بتجه الى الحائط حيث السيف 
المعلق) ٠‏ 


' لويس : خذه دون الجراب » فان حمله 


هكذا أسهل كثيرا ٠‏ 

(يستحب ستروجالسيف العريض 
اللامع » ويخرج منالباب الارسط 
يعد الوبدت الو اإطلال كوج السلم 
'تدخل جينمن البابالأيمن مهرولة 
تصرخ) ٠‏ 


لويس٠ ٠‏ لويس٠٠‏ اين 
(تندفع الى أعلا السلم فى أقصى 
سرعتها , يدخل ستروج منالباب 
الايمن؛ وفى بده السيق , لود 
يخطو الى الاهام) * 


ستروج : ان مس مارتلت قد اندفعت 
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مه .القدمو هع )مهاه 


أرشيف الشارع 


ولا أعتقد انها قد رأتنى وانا قادم 
الى هنا ++ ويبدو أنهآ كانت 


الوبس : ربما كان لديها موعد للحاق 
بالقطار . لاتبالى بالامر » وى 
امكانك أن تعيد السيف الىمكانه. 


ا يعيد السيف الى مكانه 
يستمر لويس فى تنظيت الاشياء 
الموضوعة , ستروج ي<مل الفطور 
ويخرج من الباب الايسر ‏ يدخل 
الخادم الصغير هن أسفل السلم 


مهرولا) * 
الخادم الصغير جدول الواعيد : ان 
مس مارتئلت تريد أن انعرف موعد 


القطار ؟ 
( يندقع لويس الى. درج المكتب 5 
يبحث ومعه الحادم الصغير 
المحتويات» يرمى القفازات وغيرها 
على الارض) * 

لويس##مل هر ٠‏ 35- 
يسان لخادم 5-0 بالكتاب 
أ مي #أننيه 
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امن أنت_عنا ؛ 1 
اناده عدر أزالد فيكلت 
القامشة والتيسيين © يفال إلى 
شارنج كروس بعد أربعين دقيقة ٠‏ 
(يندقع الخادم الصغير الى أعسلا 
السلم ومعه جدول المواعيد * ٠‏ 
يسرع لويس ليتكلم فى أنبوية 
الحائط الى اليسار ثم يهمس فيها) 
هل انت تومكنز؟ أحضر العرية 
بأسرع ما يمكنك لتلحق بقطار 
الحادية عشرة والخامسة والخمسين 
لاتبالى بمظهرك ٠‏ تعال كما انت* 
(يغلق الانبوبة فيتدفع الحادم 
الصغير الى أسفل السلم) ٠‏ 
لخادم الصغير : عات كل ما يخص مس 
مارتلت فى نادى .الجولفت * 
(يندفع لويس بحثا عما يخصها 
ويعطيه للقلام) 3 
لويس : هاهو كل ما يخصها ؛ وغطاء 
السيارة أيضا (يعطيها له) ٠‏ 
الخادم الصغير :. لقد قالت.أن لها رواية 
اهنا * 
يهرول لويس الى المكتب حيث 


توجد ستة كتب على الرقف 


ريعطيها كلها للخادم الصغير ) ٠‏ 


الويس : عنا » خذ كل هذاا» 


أسرع ٠‏ 
(يدقع الخادم بعنف الى أول السلم 
يخرج الخادم ويمكن أن يسيع 
صوت سقوط الكتب أن 
يبحث لويس فىأرجاء 0 البيى 

عما اذا كان هناك شىء يخص جين 
ينظر الى ساعته ويقارنها بساعة 


الحائط ٠٠‏ يذهب الى أنبوبة الكلام) + 


هالو٠٠‏ ألا يزال تومكنز هناك 
اذا ؟ أوه ٠٠‏ هل انت على 
استعداد للرحيل ؟ 
(يغلق الأنبوية 2 ويذهب الى 
النضدة حبث لاتزال كنكة القهوة 
موضوعة ٠‏ : يصب قليل من القهوة 
فى القدح ٠٠‏ 7 
هرة أخرى الى الساعة) ٠٠0‏ 


سمتروج : (داخلا.من اليسار) لفدوصات 


لويش | ؟ 


14م 


ستروج 


السيارة ياسيدى ٠‏ 


حتن ء نادت لل 0 
مارتلت ٠٠‏ ابحث عن عمتى ٠0‏ 
ستجدها فى مكان ما بالحديقة » 
وَاِرَهًا أن مسن مارعلك قدكررك 
أن ترحل عنا فىاسرع وقت ممكن 
لتلحق بقطار الحادية عشرة 
والدقيقة الخامسة والخمسيل ٠ ٠‏ 
ارَسّلهًا أبمنتهى' السرعة. حتىمكنيا 
أن .تودعها"” ٠‏ فالمسالة حياة'آو 
ا 

؟اجل ١‏ سيل 

(يخرج ستروج من الباب الأيسر 
ايرتقى الونس ا افاد الشلم ل عر 
مسز_بيووستل هن اليمين ىيدها 
رسالة تنظر من الباب الايمن ٠٠‏ 
'تتراجع ثم تنادى : ) 


لويس ٠+‏ لويس ٠٠‏ اسسسع 
انه صوت محرك السيارة * 
( يندفع لويس من الداخل الى 
الباب الأيسر) ٠‏ 
: (مبتهجا) ها المبلغ الذى كنت 
نوين أن اتقرضيئئاتاة الوامكننى 
أن اتخلص من جين مارتلت ؟ 


مسز بيووستل : اننا لسنا فى حاجةالى 


أن انتخلض منها , فقد أرسلتالى 

دورا أخيرا تخبرتى انها لاتستطيع 

الحضور خلال هذا الشهر ٠‏ 

(يسقط لويس علل كرسيه ) * 
ستار 


غقالهوءطاع م ا/تدجلاط 


رشيف الشارخ 


لكل عصر من العصور مجموعة من 
المؤرخين يسجلون أحدائه التى يمر بها 
جيلا بمد جيل ٠‏ ويهتم المؤرخون 
بالاحداث الاجتماعية والاقتصادية 
والعلحية والثقافية والفنية والريافعية٠‏ 
وقد يهعمون بجانب من هذه الاحداث 
دون الآخر * 


ويتبع المؤرخون فى تسجيل الاحداث 
اسلوبين احدهما : الاعتماد على سرد سي 
الافراد من الزعماء والقادة من افراد 
الشمب » ومثل هؤلاء المؤرخين يطلق 
عليهم ٠‏ الفردانيون » ٠٠١‏ أما الاسلوبك 
الثانى فيمتمد على سرد تاريخ الامة ٠‏ 
ناريخ تجموعة افراد الشعب باعتبار أن 
هؤلاء الزعماء والقادة ماهم الا جزء منا 
الامة 6 ويستيمى هؤلاء المؤرخين 
٠‏ السواديون » * 


وندور فلسفة كل من الاسلوبين - 
اللدرستين ‏ حول محاولة الوصول الى 
الاجابة على بعض التساؤلات ٠٠+‏ همل 
بسر الاحداث الرئيسسية فى تاريخ 
الانسان عدد قليل نسبيا من الافراد آم 
مجموعات كبيرة من سواد الثسعب ؟ هل 
الزعماء قادة حقيقيون أم هم المقودون ؟ 
هل هم الذين يعلمون الناس أم أنهم 
هجرد أبواق ؟ هل يستطيع القائد آن 
يحرز النصر بغير جنود ؟ هل هو الذى 
.يخاق الجند آم أن الجند هم الذين 
يفرضون وجوده ؟ هل هم خلاقون آم 
آناس جامدون ؟ 


تممه القدو ويه عام مطهاه. 


ويمكن مناقشة هذه الامعثكلة بصورة 


لا نهائية ٠٠‏ فلكل مدرسة هؤيدوها 
ومعارضئوها ٠٠‏ غير أن أسلوب سمير 


الافراد أكثر تقبلا عند الناس » قمتذ 
عهد «بلوطرخوس» الى عصر ٠‏ كارليل » 
العصر نا هذآ فى الششرق وفنى الغرب٠‏ 
كان لهذا الأسلوب متاصروه ٠٠‏ كما أنه 
كشف عن مو ات فرندة فى آدب 


٠ءيغيراتلا‎ 


وبماب علق المؤرخات القديية انبا 
نركزت حَلكرل) الب اشن الأعماء 
اننا 27 كرد انميت 31 
رتنا داعقلت التجتاة الرالدين) داليدزة 
وطبجّعة التمتع اناق كام“ يهار مالل 
بها *! الأغطخ اكز ربقونالقبداموع بالجزات, 
اكثر مما عنوا بالسلام ٠٠:‏ وبالصحة 
اكثر هما عقوا بالمرض ٠٠‏ ويأخبار 
الطبقة الممتازة اكثر مما عنوا باعمال 
المنتجين من الفنانين واعل الصناعة 
والمفكرين وطلاب الملم * 


ويمكن أن نقول ان تاريخ العلم ينحو 
بصفة عامة تجاه القردانية ٠*٠‏ وذلك لان 
الاسنتكشافات الكبرى كشعف عنها آفراد 
غاليا ماكانوا مقمورين وفى أى مكان 
بالعالم ٠٠‏ وليس فى الامكان ان نضع 
تفسيرا لوقوع الكشيف لهذا الانسان 
دون ذاك أو فئ بلد دون آخر ٠*٠‏ وقد 
يقم ١‏ الكشفّ بطريق الصدفة أو نثيجة 
لقوة الملاحقلة ٠٠‏ ولكن فى الواقع يتحتم 
تصابع الامعتكشافات بغض النظر عن 
التباعد الزمنى أو المكانى ٠٠‏ بل وأحيانا 
بصرف النظر عن التسلسل المنطقى ٠+‏ 
قلماذا اتم نيوتن اسعكشسافه لقوانين 
الجاذبية وسقوط الاجسام ؟ ولادًا تاخر 
استكشافها ؟ ٠٠١‏ ؤلاذا أتم طبيتٍ 


انجليزى ( هآرقى ) استكشاف الدورة 


08 القشكعادهتا دهده مام هطع مها لاومو التعج لا 


الدموية ؟ ولماذا تآخر استكمالها الى 
القرن السابع عقر ؟ لماذا ؟ ٠٠‏ ولمادا ؟- 


ولايمكن ايجاد اجابة شافية لمثل هذه 
الاسثلة » ولكن واجبنا فى هذا المجال ان 
نقص الحوادث كما وقعت ونرجعها الى 
مصدرها بقدر الامكان * 

ان ما يتصف به تاريخ العلم هن 
فردانية يرجع الى أن العلماء ‏ بالرغم 
من أنيم لينموا قرادى فى العالم ب 
كسبون المعارك من غير جند يؤيدونهم* 
انهم كدعبوئها بجهدهم الش 
أن بلقوا آى تأبيد من الخارج *٠‏ 


3 دون 


ع 


ومع هذا فان ناريخ العلم ليس قاصرا 
على تاريخ كبار العلماء ٠‏ فاذا انعم 
الانسان النظر فى أصل كل استكثساف 
علمى يجد أنه قد سسبقه عدد من 
الاستكشافات الصغرى ٠٠‏ وأنه كلما 
آمعن البحث زادت معرفته بمراتب 
التطوير التى تصل بين الاستكشافات ٠‏ 


ان التقدم العلمى أشبه بذرج سعلم 
عظيم الحجم ٠٠٠‏ تمشل كل درجة من 
درجاته احدى الاستكشافات الكبرى 
التى رفعت الانسان قجأة آلى سعتوى 
اعقّ وآرقى من مستوياته الاولى ٠‏ واذا 
ما واصلنا التحليل فان الدرج الكبِين 
ينقسم درجا أصغر ٠<*‏ ونهده بدورها 
تنقسم درجا أصغر حتى يتماحى الدرج 
بعضه فى بعضة ولكتها لا تنمحى آبكذا * 


7ع 


انها فىالواقع قصة واحدة تتكررء ٠‏ 
اتتكرر بشكل مصغر أو مكبر + 
يكن من أمر توسعنا فى التحليل يظل 
فردانيا آخر الامر ٠٠٠‏ وبذلك يصبح 
موغلا قى الطبع الانسانى ٠‏ 


ولا يمكن انكاز الذور الذى تلعبه 
الممسادفة ٠٠١‏ ققد صدفت كثير من 
المصادفات فى البحوث العلمية +٠‏ ولكن 
المصادقة فى البحث العلمى لا تعطى الا 
أن يستحقهسا ممن يتمتعون بصفات 
شخصية متميزةمثل قوة الملاحظةوادراك 
العلاقات والربط بينها *٠٠‏ كلما كانت 
القصة تنزع الى المسادفة كلماءكانت 
القصة أقرب الى الفرّدانية » 


ولا شك أن الحظ لا يمكن محوه من 
مجال سيرة ما لانه يتعذر الالمام بموقتف 
ما الماما .تاها ٠٠٠‏ والاسباب الصغيرا 
التى لا تدرك فى هوقف ما قد يكون 
نتائج واسعة المدى ٠٠٠‏ وظهور انسان 
عند الحاجة اليه أمر يتعذر تفسيره * ومع 
هذا فان عنصر الحظ ( أو الجهل ) لأقل 
آثرا فى تاريخ العلم منه قى أى تازيغ 
آخر ٠‏ ولقد كان زعماء الملم أكثر 
جدارة فى التزعم هن غهيرهم » وكانت 
غالبيتهم شخصيات بارزة لا مجرد 
محظوظين * 


والسؤالكيف تظهر العبقرية العلمية؛ 
وما هى الاسباب الخارجية التى تثيرها 
وتنبهها ؟ 


وانتلخصن الاجابة فى أن العلم نوع 
من التفاعلات تفاعل الانسان آزاء 
الطبيعة ٠٠‏ وهذا التفاعل يطلق عليه 
الثنوية *٠‏ انه عبارة عن محاولة تفسير 
الطبيعة بحدود ومصطلحات علمية حتى 
.يظهر وحدتها وتواصلها وتطابقها ٠‏ 
ومثال ذلك أن دراسة طائفة من الظوامر 
الطبيعية قد تؤدى الى استكشاف صيغ 
لبعض القسوانين فاذا حاول شخص أن 
يطبق هذه القوانين على ظواهر آخرى © 
فاما أن ينجح وتثبت صحة تلك 


ينا 
«مه القطوه هام هماه 
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القوانين ؛ واما أن يفثمل فيؤدى ذلك 
الى استكشاف قوانين أخرئ يمكن أن 
تعلل بها كل الظواهر ٠*‏ ولقد ثبت 
نجاح هذه الطريقة بدليل ياسنا عندما 
نفسل فى سيد ظاعرة ها للعو رول 
معلوماتنا آنها ناقصة ونبحث عن تفسمير 
ك2 


ويحترى تاريخ العلم على أمثلة كثيرة 
توضع هنا التقاعل بين الانسان 
والطبيعة ٠٠‏ بدأ بوصف بعضي المفكرين 
للظواهر الطبيعية والكائنات الحية ٠‏ 
وتدرجع الى المشاعدة ومحاولة تعليل 
الظواعر الطبيعية٠٠٠‏ ونيوتن وجاليليو 
خير أمثلة لهذا التفاعل ٠‏ 


وحديثا تقدمت النظرة الى العلاقة بين 
الانسان والطبيعة فى مجالات العلوم » 
وأصبح ينسظر اليه نظرة اجتمساعية 
شاملة ٠٠٠‏ انها تفاعل بين العلم 
والمجتمع ٠‏ باعتبار أن الانسان العالم 


جاء من المجتمع ليحسل المشسكلات التى 
ادف الامة والشعب تين جياتهم 


تمصا 3 
ليوميقي: ٠٠‏ فوظيفة 3-5 5 [إلعصر 


كبير .نذكر آن العسلاقة 
ن. العلم والمجتمع العالمى؛ 
فكل منهم يؤثر فى الآخر تأثيرا مباشرا 
عميقا بعيد المدى * 


وفى 'ايجاز 


وعلى هذا قالاسلوب الامثل فى 
تسجيل تاريخ العلم فى عصرنا هذا عو 
الاسلوب السوادى الذى يهدف تسعجيل 
تاريخ الامة العامى 6 وليس تاريخ زعماء 
وقادة العلم * 

فيجب المناية « بالافمال » البنائية 


الحقة والاعمال النائعة للمجموعة» فيذلك 
تتضاءل الفرارق القائمة بين تاريخ 


السير ٠٠‏ تاريخ الافراد وبين 
التاريخ العام ٠٠‏ تاريخ الامة ٠٠‏ بل 


وقد تختص هذه الفوارق. تماما ٠‏ 


وتستطيع أن نضرب مثلا يتسجيل 


تاريخ جامعة أسيوط ٠٠‏ اذ يمكن أن 
يكتب مؤرخ من المؤرخين عن هتدسسة 
الجامعة بينما يكتب آخر عن القائمين 
على التنفيذ والادارة فى حين يكتثب مرخ 
ثالث عن الظر وف الاجتماعية التى جعلت 
قيامها ممكنا أو الظروف التى ساعدت 
على تشدييدها أو عاقت ذلك ٠٠0‏ وجوصر 
الامر أن يظهر المؤرخ كيفية تكويين 
الفكرة وما طرأ عليها من عوامل مساعدة 
او عوامل معوقة . 


عثال آخر تسجيل تاريخ المركز 
القومى للبحوث العلمية ٠٠‏ يمكن أن 
يقوم به مجموعة من المؤرخين كل منهم 
يعتنى بجانب منالجوانب وكيفية تطويل 


العلم ليكون فى خدمة المجتمع ٠‏ 
والعلم فى المجتمع الاشتراكى أصبح 


له وظيفة تطبيقية ٠٠٠‏ فقد نص الميئاق 
على أن يكون العلم فى خدمة المجتمع ٠‏ 
وتحويل الجامعات من أبراج عاجية الى 
طلائع متقدمة تستكشف للشعب طريق 
الحياة * 


ان مراكز البحث العلمى مطالبة فى 
مرخلة الانطلاق العظيم أن تطور نفسها 
بحيث يكون العسلم نامجةمع > ان العلم 
للعلع فى حد ذاته مسئولية لا تستطيع 
طاقتنا الوطنية فى هله المرحلة أن 
تتحمل أعباءها * 


ولذلك فان العلم للمجتمع يجب أن 
يكون شعار الثورة الثقافية فى هله 
الرحلة +٠٠‏ على أن بلوغ النضال 
الوطنى لأهدافه سوق يسممج لنا.فى 
مرحلة متقدمة من أنظورنا بان نساهم 
ايجابيا مع العالم فى العلم للعلم + 

كل هذا انتطات ان نع أىتستعين 


تاريخنا الاسلوب السوادى ٠٠١‏ 
تسجيل تاريخ الامة ٠٠٠‏ الامة الثائرة 


اننا فى حاجة الى وجود المؤرخين+** 
فى مختلف الميادين والنشاط ٠٠١‏ فهل 
.يوجد لدينا اللؤرخ العلمى ؟ . 


هوك سرقية بيت الفنانيت 
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تلح علينا آخيانا فكرة بعينها نقتنع بها 
نتعمل جاهدين للتدليل على صحتهما 
واشاتها من خلال المناقكشة والجدل . اما 
الدراما فيجب الا يحاولكاتبها أن يفرض 
فكرة بعينها ‏ مهما كان اقتناعه بها 
على مسرحيته والا وجد نفسه مضطرا 
الى النضحية بالدراما ذاتها 'فيختلق من 
الشخصيات والمواقف المفتعلة ما يخدم 
النكزة اساسا لكى يصل با مع نزول 
الستار الاخير لدرجة من الاقتناع بتصور 
حدوثها لنا نظرا لاقتناعه الشسخصي 
السّابق بها او لاضطراردللاخذ بها مدعيا 
الاقتناع لأى سبب من الاسباب . وهكذا 
ينتهى به الامر الى كتابة شكل حوارى 
تصول هيه الشسخصيات جدَلا ومثاتشضة 
وتختلق المواقف .لتوسيع رقعتهما ولابد 
ونصرة فكرة المؤلف 
تنقلب المسرعية الى !مجَْدَ متيل تخطابى 
هاتف او واعّظ آخلاقى ١-0‏ 
الشخصيات ثبراتها عالية هاتفة خلو مني 


آية ماطفة صادقة لعدم صدورها عن | 


طبيعة بشرية » فالكلمات تصدر عاليه 
النبرة خالية من الظلال العاطفية والابماة 
الروحية لانها مفروضة فرضا على 
الناطقين بها من الخارج ... من المؤلف 
الذى يتخذ شخوصه أبواقا لاثبات “أو 
الساعدة على اثبات فكرته الملحة 
اللفروضة » بل انه يتخذ القالبالمسرحى 
( الحوارى ) فقط كشماعة ينشر عليها 
سيج فكرته من خلال مواقف مفتعلة 
تتحرك فيها شخصيات بوقية هاتفة ٠‏ 


هذا الذوع من المسرح الممروف 
بالمسرح اتذهنى أو اتفكرى واحيانا 
الفلسفى معترف به ضمزالمسرح العالمى 
ولكنه يحتاج الى مقومات بعينها من 
المؤلف الذى يقدم عليها . فكاتب هذا 
النوع منالمسرح يجب أن يكون فيلسوفا 
أو مفكرا أصيلا له رؤيته وفلستفته 
وايديولوجيته الخاصة عن الحياة بمعناها 
العريض ٠.١.‏ لامجرد مردد افكار غيره 

من المفكرين الفلاسفة ٠‏ فضلا عن 
يجب أن يتمتع بمقدرة فائقة عل الاقناع 
الذكى اذى ذى يتساتى عن طريق التظاهر 
بالحيدة والموضوعية فى عرض القضبة 
الفكرية ٠.‏ هذا بالاضد-افة الى مةومات 


«مه. اهدرو /مهطاه. 


أرشيف الشارخ 


فنية أخرى لابد منها كسرعة البديهة 
والسخرية وخنة اتدم ورشاقة الحوار 
وتلغرافيةالاسلوب وسلاسته ٠‏ ولنا فى 
المسرح الفكرى العالمى امثلة كثيرة ؛ قها 
هو جورج برئارد شنو فى مشيرحيته 
كانديدا » يخلق موقفا غريبا من ناحية 
الدرامية الانسانية حيث تجلس كانديدا 
الزوجة الشابة الجميلة تفاضل بين 
زوجها التس وعاشقها الشامر الولهان 
0 بين الثلاثة مناقشة غريبة دراميا 
ولكننا نقبلها من شو لانه يعوضنا عن 
قصوره الدرامى بس خريته اللاذعة 
وحواره الرشيق ؛ وفوق ذلك باصالته 
وعمقه الفكرى . وهناك مسرح صمويل 


بيكيت بالرغم منانه مسرحناهني فلسقى 
سود لويمالرؤيةواله "نيعل جرد 


انكار تيرق صبرحيت.<دونلية (الأمبة » 


كك الت للع 17 لافذ! ك] شيا! 

بن بول تتزتر الوسكتلر 
ونجاحه فى ثدنا كقراء وجمهور متفرج 
بالرغم من جفافه واحيانا استغلاقه 
النكرى القلسفى ٠‏ 


أما المسرح الدرامى الانساتى الذى 


ليهتف لدعوة أو فكرةمعينة ٠‏ آنه يعرض 
رؤية آنسانية بانورامية لالم باسره 


قوامه مجموعة من شُسخصيات حية من 
دم ولحم » ككل منها افكارها وعواطقها 
وانفعالاتها وسلوكها النابع من طبائعها 
وتكوينها الاجتماعىو الثقافى والروحى » 
ولا اثر فيه لفكر دوجماتيكى ( جامد ) 
للمؤلف ومع ذلك فهذا لا يتعارض اطلاقا 
مع الرأى القائل بآن الفكرة أو الخاطر 
العابر قد يكون محكا لكتابة مسرحية ٠‏ 
ولكن هناك فارق بين آن تكون الفكرة 
مجرد محك أو مثيرا أو حافز لكتابة 


081 الهقهامهحا/'مه عام مجاعم ها.لومومو لمجال 
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لجوج ...و الرزليا 


راغت الدويرى 

مسرحية ما وآن تكون هذه الفكرة سيدة 
المسرحية ومحركة شخوصها وخالقة 
مواقفها . ان اتكاتب المدرامى اتذى لا 
يلتزم بايديولوجية أو بفلسفة مغينة 
لا خوف عليه من اتحيد عن الموضوعية 
التى يجب أن يلتزم بها أآى فنان ... 
وخاصة الفنان الدرامى الذى يجب أن 
يعرض العالم الذى يقتطعه من الحياة 
مزجميع الزوايا فلا يفاضل بينشخصية 
وأخرى ولا يدع لايديولوجيته وعسواطفه 
الشخصية أن تلون رسمه لشخصيات 
أو مواقف هذا العالم ٠٠‏ فليس من حقه 
أن يتماطف مع شخصية على حسلب 
الاخرى أو ان يكره شسخصية فيضفى 
عليها اقلون الاسود تماما دون اعتبار 
لابسط الحقائق السيكلوجية المعروفة عن 
الطبيعة البشرية . هذا بالطبع لايعنى 
خاو المسرح الدرامى الانسانى من 
الافكار فمسرح هنريك ابسن 
/وآرثر ميكر وتنسي وليامز وجارثيا لوركا 
تبافل بالافكار ..٠‏ ولكنهما الافكار 
الذابعة من الاحداث ٠.‏ . من الشخصيات 
ذاتها ٠‏ خلاصة المقول أن الرؤية فى 
المسرح المدرامى تأتى فى المرتبسة الاولى 
ومنها تنبع الافكار ٠‏ 

هذه الخواطر اثارتها فى ننسي 
بسرحية « بيت الفنانين » لمؤلفها احمد 
عثمان اذ أننى احسست بعد مشاهدتها 
أن المؤلف قد خطرت فىذهنه فكرة كتابة 
مسرحيته يعرض فيها لنظرية الفن 
الجماهيرى فى مقابل نظلرية الفن للفن 
المنعزل فى البرج العاجى اللنعزل 
المنفصل عن الواقع الجماهيرى . هذه 
الفكرة ليست جديدة على الممالجة 
الدرامية . 


فلقد عالجها تشيكوف فى مسرحيته 
طائر البحر فضلا عن ذلك عدم اصالة 
الؤلف الفكرية فهو يردد كلمات وافكار 
قد يكون مقتئعا بها فعلا أو لعله . 

أخذ بها منساقا مع تيار الموجةالهاتفة 
التى دائما تصاحب اى ثورة اشتراكية 
( جماهيرية ) فى العالم ٠...‏ كتلك 
الموجة البوقيةالهاتفة اللتى صاحبتثورة ‏ 
البروليتاريا الروسية بعد عام 15317 "+ 


آنا 


غقالهوعد عدم االتدملاط 


فقد انقلب الفنان الى مجرد داعية هاتف 
للفكرة الاشتراكية والمجماهير العريضة 
وما الى ذلك من الأفكار التى بالرغم من 
احترامى وايمانى بها لا أقبل أن تكون 
سيدة الموقف باتنسبة الى اتفنان اذى 
يقدم 1 المجردة دون التزام بآية 
إأوجية أو فلسفة أو أية عايدة 


اذن فلقد اقحم المؤلف نفسه على 
المسرحالفكرى دون ازتتوافر له الاضالة 
الفكرية الفلسفية او المقدرة على اضافة 
ابعاد جديدة الى فكر سابقيه ..٠.‏ فقط 
اراد أن ينشر الفكرة الفسائعة عن 
جماهيرية الفن على قلماعة القالب 
المسرحى ( الحوارى ) فوجد نفسه فى 
حاجة الى شخصيات تحيل له هذه 
النكرة فاختلق ثلاث شبان فنائين أو 
هكذا بدا من كلامهم ومناقشاتهم 
رن الضر الك عرف عليه كين 
المؤلف الموسيقى الناشيء ومن اكداس 
الكتب المنكب عليها حسين القصمي 
الناذيء ومن لوحة مرنسومة يتف اماءها 
عبد المنمم الرسم . الثلاثة قرروا 
الانمزال « فى بدروم » أحد البيوت 
التديمة مع عدم الاتصال بالحياة وبالعالم 
الخارجى بمقاطعة وس-ائل الاتصال به 
من جرائذ واذاعة وغير ذلك . ولتبعد 
كان سبب انعزالهم او لنقل هروبهم .4 
حياتهم العادية وانطوائهم فى البدركوم 
تجارب شخصية بحتة ٠.‏ امكبال ضدم 
فى حب صديقته له فانقلب عدوا للمراة 
ساخطا عليها وحسين دسدم فى والديه 
اللصلين بالطااق: امذ متسصتى “المت 
الرسام ة هروبه نظلرة والده 
التجارية التى تقف حجر عثرة فى سبيل 
ميوله الفنية . 

يرفع ستار الفصل الاول عن الثلاثة 
يضمهم منظر « للبدروم » ... أو برجهم 
العاجى حسبالمفهوم الرمزى للمسرحية 
(ملاحظة) مابرة خادية : قال .لن-صديق 
ان فكرة المسرحية مقتبسة عن احدى 
الاوبرتات التى سبق لاحمد عثمان 
ترجمتها وعرضها فى احد كتبه ٠‏ ولكى 
يبعد عن نفسه تهية الاقتباس ولكى 
يدقن د لجح تلليت" 0 امل نمض 
التعديلات الواقعية من تهمة النقل أو 


الاقتباس المباشر وكان من بينها انه جعل 
المكان الذى ينعزل فيه الثلاثة « يدروما» 
بدلا من 1 » كما هو قى 


الازبزيتا الاضلية" + 
حر م كد اا ك0 
النصوص الدرامية بمسرح التليفزيون 
وسبق له قراءة المسرحية ‏ اتضح لنا 


اذا صكة رؤاية 


7 
تمع انويع عاد هطهاه. 


مص 


أرشيف القارع 


أن السطح كمكان مرتفع ينيشي وفكرة 
الترفع عن الجماهير قى البرج العاجى . 
أما البدروم فيقلب الصورة الرمزية ). 


ويتصل بالبدروم ‏ على مستوى 
مرتفع ‏ حوثي المنزل الذىيؤدى اليه . 
ولقد راينا علىالمسرح ان الحائطالقاصل 
بين البدروم والحوثى ملغى تماما . 
واعتقد ان هذا منصنع المؤلف لا اللخرج 
بدليل ان هناك تداخل حوارى لوقفين 
أحدهيا يحدث فى البدروم بين حسين 
التصصي وامه التى جاءعت تستعطفه 
ليععود الى منزل الاسرة » وبين كيال 
الموسيقى وابنة صاحبة المنزل التى 
تطارده بغرامها . ولقد كان تداخل 
الموتفين تداخلا ذكيا سببا من بين 
الاسبابالتى جعلتنى اعتير الفصلالاول 
بداية طيبة وانتظر استمرار الطيبة حتى 


النهاية . 


مع ارتفاع الستار نرى سيدة تعبر 
الحوثى متجهة الى باب البدروم تطرقه 
وبعد تردد الثلاثئة فئ الاستجابة 
للطرقات النسائية وخصوصا كيال 


لَلما1) المتعَاجبة] ع تزعهذة التسجيم تدوم 
محاورة بين الشبان الثلاثة من جانب 
والسيدة الدخيلة من جاتب آخر حول 
الفن والمفهوم التجارى له وما الى ذلك 
من مناقفمات وجدل احسسنا انة دخيل 
على الموقف وخصوصا ما تنطق به 
السيدة الدخيلة التونعرف فيما بعد انها 
مجرد عاطلة بالورائة تدعى تذوق الفن 
كوسيلة لاصطياد الرجال وهذه المرة 
تحاول أن يكون الرسام صيدها أو 
« كلبا بساسلة » كيا يقول الرسام 
ساخرا . هذا الموقف الجدلى لانقبله اذا 
اعتبرنا ان المسرحية من لنوع الدرامى 
الانسانى الذى يرفض الافكار المرفوضة 
والجدل الدخيل . اما اذا حساولنا ان 
ننسب المسرحية الى المسرح الفكرى 
وجدنا الافكار التى تخرج من افواه 
وحدات امناتثة الاربعة فى هذا الموقف 
(اقصد شخصيات الموقف) ليست سوى 
افكار معادة لاتضيف جديدا الى القضية 
ولا توحى بخصب وعيق فكر المؤلف . 


ينتهى هذا الموقف ‏ الجدلى الدخيل 
دراميا وو الهزيل فكريا بقروَجٍ 


ع0 القشك لممحا ددع اممطعع قومرم لتوملا. 


الارستقراطية الدخيلة لتأتى أم حسين 
القتصصي وتدور بينهما مناقشة حادة 
قوامها المآساة الاسريةالتى عاشها الابن 
فى ظل انفصال الوالدين . ويتداخل مع 
هذا الموقف بطريقة ذكية موقف آخر بين 
كمال الموسيقى ونوال ابنة صاحية البيت 
التى تطارده لغرامها يه وبالوسيقى 
« البتهوفنية » التى يعزفها بالرغم من 
عدم فهيها فهى بالنسبة لها مجرد 
« تخبيط ودربكة » . ومع ذلك فحبها 
للشخص وآمالها فىان يحقق لها امنيتها 
كمطرية جملاها تستعذب هذهالموسيقى 
عن 0 فوم 2 
يعد خروج الام مكسورة الخاظر 
لاصرار ابنها القصصي علىعدم الرجوّع 
الى منزلالاسرة تدخل نادية سببالازقة 
النفستية التى. غلى اثرها حقد كَبَثَالٌ 
الموسيقى على المراة عامة ومن ثم كان 
يسيء معاملة نوال ويسخر من حبها 
لهبالرغم مناعترافه ف ىاحدى منولوجاته 
القصيرة ان قليه مازال يحن الى الحب. 
ولعل مثل هذه اللمسمات, الانسانية ‏ 
التى تفصح عنها مثل هذه المونولوجات 
القميرة ‏ هى التى اضفت ششسيئا من 
الحبوية علىمشخصيات اللؤلفواكسيتها 
النزر اليسير من الدم واللحم ٠‏ وهنا 
, يتضح لنا ان غاية المؤلف اللاثشمورية 
/ام تكن كتابة بسرحية «مناتقشة وجدل» 


2 'إنما كانت امنيته ان يقدم عملا فنيا قوامه 


نخصيات مرسومة من دم ولحم 
رموَآتك"أنسانية لا انتعال فيها نابعة من 
الشخصية والحدث . وكان من الممكن 
أن يذ فى ذلك لولا تلك الآفة 
القاتلة ... الفكرة المفروضة منالخارج 
على عالمه المسرحى فايتصت دي 
حيويتها واصبحثت مجرد ابواق لنقل 
الافكار وشماعة لنشر المناققات 
والجدل . 

ويئتهى الفصل الاول وقد قرر الثلائة 
الاستمرار قى عزلتهم المكانية ... فى 
البدروم الرامز الى العزلة الفئية . ولقد 
ساهم اخراج كمال حسين بالاضاءة 
والمؤثرات الصوتية ‏ فى تضخيم معني 
العزلة بدرجة احسست معها اننى «قدم 
على الاستمتاع يعمل فنى كبير متناسيا 
الموقف الجدلىالذى دار فىيداية الفصل 
احسست ان المؤلف قد أرسي اثاثا طيبا 
( او مقدمة منطقية كما يسميها لاجوس 
ايجرى ) لعمل فنى كبير وتمنيت الا يعود 
الى المناقشة والجدل بصورة مباشرة 
واضحة اذ داخل هذا التمنى اشفاق 
على القتخصيات بعد أن احسينت فق 


املقو ع معدم االتدجالط 


الفصل الاول بسريان الدم فيها 
والتصاقها بالحياةوالواقع ... آشفقت 
عليها من التحليق فى عالم الحجدل 
والذهنية . 
ولقد كان اشفاقى قى موضعه فقد 
ارتفيع الستار عن الفصل الثاتى لنجد 
الثلائة مستمرون فى عزلتهم دا 
البدروم ... عزلة مكانية فقط قيمسا 
يبدو اذ اننا نجد المنظر كما هو بلا 
اطلاقا » الرسام لوحته كما هى . 
لم ينتج شيئا جديدا يبين لنا فنيا سيب 
عزلته . اوحت لنا كلماته عن 
الفن الرفيع الذى لا يقدر بثمن يأنه قد 
يكون صاحب مدرسة تك كيلية جديدة 
نكتشف انه مصور ناقل اما عن الطبيعة 
أو عن الموديل سهام التى يقع فى حبها 
- والذى بدوره لن يبرر لافنا 
٠.‏ وكا الموسيقى ( يوسف 
0 ) لم تعرف السيب الفنى وراء 
ل يج 
اود ان اثمير الى ان الفنان ليس مجرد 
ل ونا ملك مابس ويالانيات 
الفنان . ومن ثم لا ننتتفضر من ذواقة 
لبتهؤفن ان يسيء معاملة المراة بهذا 
الاسلوب 7 البولاقى » الذى يستعملء 
كيال ( يوسف شعبان ) مع ثوال ( ليلى 


وبعد ان 


طاهر ) مهما كانت مآساته مع المراة . به 
فالفئان الموسيقى يمكنه أن يحول حتدهه 


وسخطه على المراة الغادرة الى نغمائيٍ 
ضارخة ساخطة لا الى الفاظ «بولاقية» 
هضككة . وفى الحقيقة حاولت . 
وفكشلتك فى الحصولعلى النص المكتوب 
لمسرحية « بيت الفنائين » لكى اتحقق 
بن شخصية كيال كما رسمها المؤلف 
بالفعل ... هل هى كيا اداها يوسف 
عبان على المسرح ؟ آم أن يوسف 
عبان صبغها باللون الذى اشتهر يه 
وئال به جماهيريته ؟ مثل هذه النقطة 
وغيرها وددت التحقق منها بالرجوع الى 
النصالمكتوب ولكنى فشات فىالحصول 
عليه نظرا لعدم صدوره فى كتاب . 
مازلنا فىالفصل الثانى .. . تأتى سهام 
الموديل (نوال ابو الفتوح) وتحضر معها 
يجموعة من الجرائد والمجلاتتكون محكا 
الباب اثاقنة وجدل طويلين حول 
الفن الرقيع كما يتكلم عنه الشلاثة من 
جانب وجماهيرية الفن كما تتكلم عنهنا 
سهام منالجانب الآخر وطوال هذا 
الموقف الجدلى نجد ان المؤلف ينطق 
سهام بكلمات ضخية وشعارات رنانة 
عن جماهيرية القن وهكذا تصبح الموديل 
المعدمة تمايا من أى نوع من د 
والتى لاهم لها سوى الوأصول الى 
الشمهرة السينمائية بأى ثمن - هذه 


5900 5 


أرشيف الشارخ 


الوديل تصبح قارئة ممتازة تتابع جميع 
الصحف والمجلات وتدخل فى 
حول جماهيريةالفن بل انها تأخذ الجانب 
الطليعى المتطور فىالقضية المعروضة ٠‏ 
وآاخيرا تكونسيبا مياشرا ليقظة الفنانين 
لثلاثة وتحولهم الى نقيض موقفهم 
السابق . اتها تقتح لهم الباب المؤدئ 
للعالم الخارجى وللحياة الذى صمموا 
على غلقه فى نهاية الفصل الاول وجدير 
بالذكر هنا ان الاختراج قد خدم وابرز 
هذا المعتى بالاضاءة البيضاء .. وبعد 
خروج سهام وتركها الباب مفتوحا 
بضاء « الباثو » - المقايل للباب د 
والمرسوم عليه ما يمثل عليه الحياة 
اله ا وما الى 
ذلك .. يضاء باللون د 
شسرعة انزال الستاراوتآخر اضاءة 
الضّوء فى الوقت المناسب ضيع هذا 
المعنى على المتفرج . وهذه اخطاء القيها 
على مدير خشبة المسرح وطاقمه الفنى 
الذين يجب ان يكونوا على مستوى فنى 
وحرفى لا يضيع مجهود المخرج 


الئاه لهذ التخول” ا للفاطل: بن مقف 
الى نقيضه ٠‏ ومن كان احساسنا بمدى 
الافتعال انناتج عن سسيطرة الفكرة 
المفروضة من الخارج وعدم «قدرتها حمل 
بنيان المسرحية واعطائه الفرصة لنتطور 
الطبيعى المنطقى اتنابع من الشخصية 
والحدث ٠‏ 


ثم يرفع ستار المنظر الاول م نالفصل 
الثالث والاخير عن حسين القصصي 
يعرض الزواج على سهام ‏ بعد أن 
قرر البحث عن .عمل وترك البدروم -- 
مترفض الزواج منه لانها تبحث بدورها 
عن المجد السينمائى: الرخيص . وهكذا 
يجد القصصي مبررا آخرا لاستيرار 
عزلته . والرشام موقفه غير محدد 
نليست هناك تجارب او مواقف معينة 
ملحة تحتم عليه تحديد وضعه . أما 
الموسيقى ‏ وقد تسلل حب نوال الى 
قلبه ‏ يقتئع.بعد الحاح منها أن يشترك 

فى السابقة الموسيقية المعلن عنها فى 
الجرائد .. وفقط لانه بدأ يحبها يقبل 
تعليمها وتدريبها على القناء حسب 
الاصول الموسيقية الحديثة توطئة 
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للاتصال بالجماهير ... وفقط لالها 
وفرت له المبلغ الناسب للاشتراك قى 
المسابقة يوافق على الاشتراك فيها. 
ولقد ظل لآخر لحظة يبدى تردده فى 
الاشتراك فى المسابقة وترك البدروم 
وهكذا يتضح لنا ان 
عزلة كمال الموسيقى ليست عزلة فنية 
بالمعنى الكبير الذى نفهمه فامسالة 
بالذسبة له مجرد تجارب شخصية جعلته 
يتعزل فى البدروم وهاهى مرة أخرى 
تجربية شخصية تخرجه منه . وبالفعل 
يترك البدروم وبيده نوال ومغها المبلغ 
الذى ديرته بطريقتها الخاصة ٠‏ وعندما 
نعود للرسام نجد ان الامر بالنسبة له 
سيان سواء ظل فىالبدروم أو خرج'منه 
فليست هناك دوافع فنية او قسخصية 
تشده للخارج . وفجأة نجده يقترب من 
5 المطلة على الشارع وجماهير 
المارة فيقول مامعتاه : ياسلام علىالناس 
والجماهير ... الواحد لازم يروح لحذ 
عندهم « وبالفعل يأخذ لوحاته وادوات 
رسسيه ويخرج للجماهير . وهكذا انعزل 
واتمل بالخارج ذون مبرر فنى . اما 
التممبي فتعود اليه سهام ( فى المنظر 
الثاتى من الفصل الثالث والاخير ) وقد 
أصبحت نجبة سينمائية مشهورة جاءعث 
الآن تعرض عليه الزو اج بعد ان حققت 
الشهرة والثراء فيرفضها تمسكا بكرائته 
يترحل بلا عودة . وبذلك تترك له سببا 
وكائعا قويا لاستيرار البقاء فى البدروم 
على الاقل ختى ينتهى من تجسيده تجربة 
حبه مع سهام فى عمل قصصي يمكن أن 
يضمئه تجربة الاتعزال التى مر بها مع 
صديقيه . وحينئذ لن نعتبره فنانا منعزلاً 
عن الحياة والجماهير حتى مع بقائه فى 
البدروم . ولكنثا نجده بعد خروج سهام 
يعود الى ترديد فكرة الخروج الى 
الجماهير وش الها وكأنه فى مقدور 
الفنان ان يعبر عن المشاكل الجماهيرية 
الغامة على خسّاب تجاريه الانسانية 
التى وان كانت قف خصية الا انه قى 
الامكان أن يكسيها الفسمول والعمومية 
التمس الانسانية جمعاء 'فتخرج .عن 
النطاق الخاض الى العام .. وهكذا يترك 
القصصي البدروم مسرعا متمثلا بصديقيه, 
وكان تحقيق الفكرة لا يتاتى كاملا الآ 
يخروج الثلائة جميعهم بدون اسبتثناء ٠‏ 


ليق ذاتُ ١‏ اليد "+ 


أراد أحمد عثمان أن يتملق الجماهير 
فاكتشف جمهور النظارة (التعبة» وبدا 
يضدك من افتعاله الذى وصل الى هد 
السذاجة وهذا ما حدث فىامليلة التى 
شاهدت فيها المسرحية (اتليلة الاخيرة) 


اذ ضج جمهور الصالة بالضحك 
واللتمليقات الرافضة لهذا الزيفوالافتعال 
وحتى لو كان هدفهما تملق الجمهور 
ذاته ٠‏ 
ملاحظات تكميلية عن التنفيذ : 

يبدو أن المخرج قد أدرك ما فى النص 
من مواضع ضعف وهزال اراد ان 
يعوضها باختيار مجموعة من المثلين 
يمكنها « حمل أو شيل » النص كيا 
يقولون فاختار مجم وعة لها شهرة 
جماهيرية + 

كيوسف تشعبان وليلى طاهر ونوال 
ابو الفتوحورشوان توفيق وغيرهم وهذا 
ما حدث بالفعل فلقد « شال » الممثلون 
النص واضقوا عليه من حيويتهم 
.خصوصا فى المواقف الجدلية المفتعلة 
وما اكثرها فى نص سيدته فكرة ٠‏ 


ويبدو أن “نفس الآحساش قد انتقل 
من اللخرج الى بعض الممثلين » فنجد 
يوسف شسعبان يحاول أن يحقن دوره 
بالحركة والحيوية مستعيلا اساوبه 
الادائى الذى اشتهر به على المستوى 
الجماهيرى بالرغم من تعارضه مع معالم 
وابعاد الدور.ومع ذلك ليس فى وسعها 
ان ننسي اخلاص وامائة رشوان توتيق. 
فى أداء دوره كقصصي فى الحدود التي 
يحتملها الدور دون لجوء الى منشطات 
من عندياته ليسرق « الكابيرا » بلفة 
السينما . لعلها الشهرة والانتثمار هما 
اللذان حدا بيوسفششعبان الىاستعيال 
المنشطات المثيرة جماهيريا على حساب 
اذا لشن امفلض] الكن تعرس "قلي 
امثال رشوان توفيق ممن لم ينتشروا 
بعد المسرحية وحيدة المنظر طوال ثلاثة 
فصول ولقد التزم المخرج بوحدة المنظر 
اذ لم يكن أمامه سوى ذلك . ولكن ما 
الخد عن لكك إنن لن يعدت 81 
تغيبر على الاطلاق فى جو المنظر طوال 
الفصول الثلاث على الاقل ليوحى الينا 
بمزور الزمن لدرجة اننا نجد فى المنظر 
الآخير ١‏ سهم » وقد عادت نجية 
سينمائية ومع ذلك فنفس صورتها التى 
رسيها لها الرسام عندما كانت موديل »© 
موجوذة كما هى على الحامل وكان 
الرسام فقد كف عن الرسم خلال فترة 
انتقال سهام :من الحضيض الى القمة . 
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أرشيف الشارخ 


ا مراك الظاءى؟ 
جاع : عببالعلما لفاك 


«هيفاء من بنات بحرى ٠.١‏ استاأذنتٍ فى 
ان تشرب من كوب الماء الموضوع أمام 
الشاعر وهو جالس بمقهى انيل ٠٠‏ 
فكانت هذه القصيدة ٠.٠.‏ 


قالت أتسمح ؟ قلت لم لا أستمع ' إ 0 00 

واللسحر فى عينيك طفل يمرح 
قالت فبى ظما . فقلت عجييسة 

أن تظمئى وسلاف ثفرك مطوح 
قالت أطلت القول » قلت لعلنى 

ألقى بعينيك الجواب فاجنح 
قالت ١‏ فبعد اتشر » قتت وانما 

للشر فى الدنيا نصيب أفسح 
قالت فهذا الشبب » قلت رواية 

مكذوبة » هل كل كاس تنضح ؟ 
الآن هيبي 9 سؤالى صبوتى 

تتدلئن ؟ فاقبلت ته توضح 
قالت فميرك ؟ قلت رحلة شساعر 

يتصييد الأهعلام ساعة تسنح 
الت فى عبنبك يكم اللؤى 

أوعلق حبئينك ذكريات تلمح 
قات انزى يسبع الليائي. شبيسيعره 

قَلْذ تستبد به الجراح فتفصح 
وتناولت كلسي فلو شساهدتنى 

لرايت روحى دونها تستروجح 
كالطير فى قفص يبث نشيده 

وجناهه قلق النوازع ييرزجح 
حتى اذا رويت واأحنت راسها 

شكرا جلست ومهجتى تترنتح 
أتامل الدرب المثار وقد مشت 

من فوقه حورية تتارجح ... 
خطفواتها تهب الطريق حياته 

وعبيرها فتن تثور وتجمسح 
وكاتنها والنور يخفق جولها 

نجم على ألق الكواكب يسيح 
حتى اذا غابت » وعدت لواقعى 

طلا يدا مه امكيف الجدرع 
أغيضت عينى استعيد حديثها 

وكان يلبلة ببسيعى تصدح 

انا 


يا من يقول لهاء بآنى بعمدها 


مدذ وفاة دافيد هربرت لورنس فى 
مارس سسنة ١970‏ وعدد الكتب 
التى كتبت .عن لورنس الرجل ولود تق 
الفنان تزداد بشكل غريب حتى دعي 
هددها أكثر"من ...4 كتاب :6 :ضدوت. 
كلها فى المدة القصيرة بين يوم وفاتم 
وعام سنة ١97٠‏ وهو العام الذى شغل 
فيه الرأى العام المالمى بقضية عشسيق 
اللتدى #اتعتاتزلئ» ١‏ 'التئ قدحت 
للمحاكمة بعد أن قررت دار بنجوين 
البريطانية نشرها كاملة ٠‏ 
فى الدفاع عن عشي قالليدى تثساترلى 
خلال حاكمتها الادباء ورجال الدينورجال 
الثربية رجالا ونساء ؤانتهت المحاكمة 
بالافراج عن مذه التحفة الانسانية 
الخالدة ٠‏ وقد كتب الكثير عن حياة 
لورنس وتصرفاته الشخصية وقد كتب 
الكثير من الكتب التى تعتبر لورئس 
فيلسوفا يكتب عن الوجود الانسائى 
وعلاقة الانسان بالدين مثل كتاب 
«الاب» وليام نيغرتون د ٠‏ م ٠‏ لورنس 
والوجود الانسانى٠‏ الذىقدم له الشماعر 
والناقد الانجليزى ت س اليوت ٠‏ ولكن 
قليلا من الكتب تناولت اعمال د. ه . 
الورئس تناولا موضوعيا 
الثاقد الانجليزى الكبير ف : 
“الورش الرواقى “وتات 


وقد اشترك 


ذنم 


جراهام هوف « الشمس السوداء » + 
والكتاب الذى تعرض 'له الآن .للتاقد 


لانجلتوق الكزازى بطل كنا اشر نى 
سنسلةالآذناةوالنقتاة اعام ادو . 


مدعي د جم 


فى الأدب.العالمى .يرتفج. يوما. بعد يوم 
فما زالت كتاباته موضع جدل عنيف 
بيت النقاد ٠‏ وان القارىء ليسسعر 
بالحاجة الى دراسة شاملة لأعماله قى 
شتى نواحى الأدب والفن ٠‏ 

وهذا الكتاب الذى نعرض .له هو 
احدى المخلاولات النقدية الجادة عن 
د ٠ه ٠‏ لورنس فهو لم يحساول أن 
يضع نظرية أو تحليلا تفسانيا عن 
لورنس الرجل بل ركز جهوده فيدراسة 
لورنس باعتباره الرواثى الوحيد فى 
عصره - ولذلك خصص الكاتب الجزء 
الاكبر من كتابه. للروايات العشر التى 
كتبها لورنس والتى تدل على عبقريقه 


الكتابات لكتابات لورنس الاخرى فى 
التسمعر والتقد وأدب الرحلا ب 
المقال. 

يحتوى الكتاب على سبعة فصول. ٠‏ 
يتناؤل الكاتب فى الفقصول الستة الأولى 
أعمال لورنس وقى الفصل السسايع 
سمستعرض_الكاتب موقف النقاد من 


0 
1 


دا ٠‏ ه - لورنس فى الخمسين سنة 
الأخيرة ٠‏ ويتفق معظم النقاد على ان 
حياة لورنس الشخصية تائير! كبيراملى 
عماله شأنه فى ذلك شان معظم الأدباء 
نانين ولكن كثيرا من النقاد يذمبٌ 
ن أعمال لورنس ما هى الا انطباعات 
شخصمية لا أدب فيها ولا فن ٠‏ وقد جنى 
هذا الاعتقاد على لورنس الفنان ولكن 
مع مرور الزمن أثبتت أعماله الادبية 
قدرتها واتخذت مكانتها المزموقة بين 
الاعمال الادبية العالمية ٠‏ 
أنتونى بيل كتابه بفصل عن 
روايات لورنس الثلاث الأولى ٠«الطاووس‏ 
الابيض ٠‏ سمنة 191١‏ . الخاطىء ٠سمنة‏ 
»؛ أبناء وعشاق سسئة؟11١‏ ويقول 
الكاتب إن روايات لورنس ليست فقط 
سجلا لتاريخ تطوره الروحى بل هى 
تسجل بالتفصيل الاماكن التى مربها 
لورنس فجياته والحوادث التى احاطت 
به وليس هناك بين أصدقاء لورنس ,أو 
معازقه من لآنظهر بصورة مافى رواياته ٠‏ 
ولورنس لم يكن فقط رجلا رائعا عنيدا 
عجنونا قى بعض الاحيان » ولم يكن فقط 
واعظا أو نبيا أو داعيةللاصلاح الاجتداعى 
ولاضلاح العلاقات الجنسية بين الناس » 
ولكنه كان أولا وقبل كل شىء كاتيا 
عملاقا ولدلك اول الكاتب بقدر 
إسمتطاعته. أن يركز على.لودنس الفتان * 
حيئما يعرض الكاتب لروايات لوزنس 


ود 


الاولى يوضح لتا كيف كانت هذه 
الاعمال البذرة التى' ثبتت منها قيما 
بعد بقية أعمال الوونس * 

ويلاحظ الكاتب على رواية الطاووس 
الابيض , انها هى : الرواية الوجيدة 
بين روايات لورنس التى كتبها بضمير 
المتكلم وبالرغم من ذلك قانها أقل 
اعماله تأثرا بحياته الشخصية + » 
ويلمس قارىء الطاووس الابيض مقدرة 
لور عل الملاحظة الدقيقة الحية وقلة 
خيرة المؤلف بالحياة الاجتماعية * 
والرواية لذلك عبارة عن عدد منالحوادث 
يموزها الترابط وتفتقر الى التطور الفتى 
للشخصيات ٠‏ 

وفى روايته الثانية « الخاطىء ' » جد 
وحدة كلاسسيكية وحبكة روائية » 
فالرواية تتناول علاقة انسانية فاشلة 
بين مسيجموند عازف الكمان وتلميذته 
المدرسة هيلين ٠‏ قالجزء الاكبر من 
الرواية. يحكي أرحلة اقام بها سنيجمونه 
مع" هيلين. ٠‏ فى العطلة: الدراسية وذلك 
بعد أن ماتت الحياة بيئه وبين زوجته 
واطفاله ٠‏ وخلال هذه الرحلة تتكشف 
لنا شخصية هيلين الحالمة فهى لا تريد 
سيجموند الفنان الا كمعلم ٠‏ ولايعود 
فشسل علاقتهما لبرود هيلينَ الجنسى 
بقدر مايعود الى اكتفائها الذاتى فقي 


حقيقة وهو عندما يخبرها عن حياته 
الزوجية وموت هذه الحياة يتحطم حلميا 
وترى أن الحب ماهو الا شىء زائل 
وقد كان سيجموند يبحث عن الهدوء 
والاستقرار فى حياته فأحب هيلينا 
ولكنها لم تشعره بالاستقرار فتجده 
.يفكر باستقرار مابعد الموت والراحة التى 
سيشعر بها فى حمايته وهو لذلك 
ينتحر ٠‏ وعلى عكس هذه النهاية نجد 
المناظر الحية تملا الرواية ٠‏ قالطبيعة 
جميلة» والشمس ساطعة والهدوء شامل 
الا أنه الهدوء الذى يسبق العاصقة ٠‏ 
وبمجرد نشر روايته الثالثة « أبناء 
وعشساق » اتخذ لورنس مكانه بين 
الروائيين الرواد ٠‏ ويسود الطابع 
الشخصى هذه الرواية وهى تبدأ بلقاء بين 
مستر ومسز هوريل « فى حفلة رقص 
وتغجب السيدة بشخصية رفيقها فى 
الرقص ٠‏ والوصف الذى يصفه لورئسن 
لأرجل فى: الفصل الاول من الرواية 
.يدل على ادراك حسى لنشحصية جديد 
'تماما على الرواية الانجليزية ٠‏ وبعد عام 
من هذه الحفلة يتم الزواج وتكتشف 
مسز موريس أنها خدعت فى زوجها نهو 
يعبل فى المناجم بالنهار ويقضى يله 


34 
:مه اأقدد وهم طفاه. 


أرشيف الفارع, 


يحسئ الخمر- قى- الخانات ويعود سكزان 
عصبيا آخر الليل فنراها تجعتذب 
أولادها اليها وتبعدهم عن ٠‏ الرجل 
الشرير » فى نظرها - ويتعلق بها الابن 
الثالث « بول » تعلقا يؤثر على علاقاته 
العاطفية مع النساء فهو أولا يحب 
٠‏ ميريام » حبا روحيا ولكنه لا يستطيع 
أن يقرر معها شيئا لتعلقه بأمه ٠‏ ثم 
عتدما. يذامب الى لبدن لذراسة الرّسم 
يكون علاقة مع كلارادوز المطلقة الموظفة 
التى تدافع عن حقوق المرأة ٠‏ وتكتشف 
كلارا بعد علاقة طويلة مع بول انها 
لا تستطيع أن تفهمه وتعود كلازا الى 
مطلقها بعد معركة مفتعلة إنيكه وبين بول* 
وفى نفس الوقت 'تموت أم بول ويجد 
نفسه وحيدا بدون أم دبدون ميريام 
وبدون كلارا ولكتهيرقض اليأس ودمم.م 
على مواجهة المستقبل ٠‏ وتحتوى الروايةة 
على دوصف رائع عموق المشساعر المراعقة 
فى شخصيتى بول وميريام * 

ويتناول الفصل الثانى والثالث من 
الكتاب روات ى(«اقوس قزح») سنةة 1١91‏ 
ونساء عاشقات سنة 9؟ها وهما 
روا بتكيل احداعما جالاشوي “ركان 
لورتس تو اكتابدبيالاقق تاب راحد 
بمنؤان 8097 صم 2 


0 00 

١ 3‏ 
م قربا بم و 3 عن 
كحت نأن جلها 24 


ال خصية الثى 
الروايات ويقول أيضا , اعتقد أن هذا 
عمل كبير جديد يصل الى أعماق لم 
يصل اليها انسان آخر فى رواية ما .» 
ويؤيد الكاتب هذه الاقوال ويقدمها الى 
حر ين الع م عرض عند المكن 
الخالد + 

وقد حقق لورنس بهاتين الروايتين 
مالم يحققه كاتب آخر فى مثل عمره , 
فقد كان فى حوالى التاسعة والعشرين 
عند اتمامهما وهو لم يبصل فقط الى 
أعماق مجهولة .هن النقس الانسانية بل 
قدم لنا حيوات مختلفة داخل هذه 
الاعماقفقد قدم لنا ثلاثعلاقات اتسانية 
بين ثلائة رجال وثلاث نساء من ثلاثة 
: ليس هذا فقط يل 
أمدئنا بعلاقات بين الآباء والابئاء وبين 
النساء والرجال من ناحية والله والطبيعة 
من ناحية أخرى وعلى نفس 
من العمق * وقد اممتخدم لورئش الرمز 
والمعادل الموضوعى فى هاتين الروايتين 
ففى قوس قزح «٠‏ نجد رموزا راليسية 


المستوى 


أعمها قوسن قزجح انفسه والكاتدراثية .- 


084 القشكوام دجا ادع .»امومع ها . اوروموااتوجتاط 


قالرواية تنتهى برؤنة «البطلة» أرسؤلاً 
لقوس قرّح يصل مابين السسماء والارض 
وذنك بعد فشلها فى علاقتها من 
«تشر بنسكى» وهى نهاية متفائلة اذ يدل 
قوس قرّح. على الانستتجام ' يبنا الطينا ١‏ 
الجسد والسماء - الروح ٠‏ وفى متسهد 
مشسهور من الرواية نجد «ويل» وزوجتة 
« انا » فى زيارة لكاتدرائية لنكولين ؟ 
وعى ترمز للتقاليد واستمرارها ويشعر 
ويل نحو الكاتدرائية شعوره نحو حياة 
أجداده والمزرعة بينئما لاتجد « أنا حياة 
على المذبح وترى أن على الانسان أن 
يهرب من الكنيسة الى الحريه ونسخر 
أنا أمام « ويل » من الوجوه المنقرشة 
على الحجر داخل الكاتدرائية وتجد لذة 
فى ذلك ٠‏ 

وبيئما نجد فى + قوس قرح » جذور 
الحياة ونموها العضوى البطىء نجد فى 
نساء عاشقات الثورة والهروبوالوصول 
الى نهاية الاشياء٠٠‏ الى الموت٠‏ فالرواية 
الاولى تصور النمو بينما الثانية تقول ؛ 
لقد جربنا الحياة ماذا نفمل الآن ٠‏ 
وينعكس هذا التغيير على تكوين 
الكتابين ٠‏ 

د ؛ قوس قرح » نصف نمو الحياة 
بشىء من الغموض والارهاق فى حينان 
نساه عاشقات تتسكون من سلسلة من 


/الحوادث القضيرة المتتابعة المتشابكة 


كماما وبهذا يرد الكاتب على النقد الدى 
يوجدالى لور نس وينفىاحساسه بالشكل 
بمسقارنة هاتين الروايتين بالروايات 
الادلى الثلاث فتحقق من نضج لورنس 
القنى ٠‏ 

وينتقل الكاتب فى الفصل الرايع الى 
الروايات التى كتبها لورنس متاثرا 
برحلاته خارج بريطانيا ومى « الفناة 
الضالة » سنة 152١‏ « وعصا هارون , 
سئة 1355 « وكلجارو » سنة 1959 
د « الثعبان المجلح » سسنة 1957 ٠‏ بعد 
انتهاء الحرب العالمية الاولى لم يستطع 
لورنس أن يستقر فى مكان واحد فقضى 
بقية حياته خارج انجلترا فى استراليا 
وفى المكسيك وسيلان وايطاليا » ولذلك 
الثى كتبها بعد ذلك 
باستثناء عشيق الليدى تشارترلى - 
تدور حوادثها كلها أو معظمها خارج 
انجلثرا ٠‏ ويعلق الكاتب فيقول , لذلك 
لا نجد أثرا للتركيز فى رؤايات لورئنس 
التالية للحربكرواية قوس قزح أو نساء 
عاشقات فقد حرمه تنقله الدائم من 
التركيز العقلى والنفسى الذى بع 
مئل هدذا العمل "+ ولما كانت هَاتَان 
الروايتان بالذات وخصوصا رواية 


تجد أن روايائه ١ل‏ 


,قوس قزح» من الروايات التى صدمت 
الرأى العام البريطانى وقام كثيرون 
يهاجمونها حتى أن البوليس قد صادرهًا 
ومنع تداولها وأحرق النسخ الباقيية 
5 الطبعة الاولى مما أدى إلى استفادة 
مادية ضئيلة جدا اذا قورنت بارباح 
أبناء وعشاق «فقد رأى لورنس أن يكتب 
رواية خفيمة اقل جدية من رؤايتيه 
اللسا + وكان قد بدأ رروايته 
الخفيقة هذه « الفتاة الضالة » قبل 
الحرب وكتب فيها اثناء الحرب عندما 
ذهب وزوجته الى المانيا وأكملها بعد 
الحرب ونشرت عام سنة ٠ 195١‏ ويرى 
الكاتب ان نهاية الفتاة الضالة ممى من 
وحى زيارة لورنس الاولى لايطاليا بعد 
الحرب ٠‏ وقد كتب لورنس هذه الرواية 
على الدمط التقليدى لارنولد نيت 
وه ٠ج٠ويلز ٠‏ 

.يقول سومرز بطل رواية «كنجارو» ٠‏ 

« انى أشعر أحيانا بانى اضحى بكل 
شىء جسسها وروحا لتحطيم هذا العالم 
الاجتماعى الصناعى الذى نعيشس فيه 
عندما افعل ذلك وعندما اشعر بان 
الناس كما كانوا لا أهتم آبدا بالموضوع 
واشعر بان الوقت قد حان للجوء 
للآلهة , ٠‏ 

ان الجملة الاخبرة تكسف عن الموضيوي 
الجديد الذى بدأ يجذب اعتمام لور نهين, 
٠٠‏ انه « الآلهة » وليس الرجال والنيساء 
أو الآباء والابناء ٠‏ وهو يعالج السياسة 
من خلال نجارب سومرز ٠‏ البطل فى 
استراليا , ويعرض للامستراكيين 
الناهضين للكنجارو ذاخل حزيه ٠‏ 
ويقابل سومرز ٠‏ ويلى سترذرز « الزعيم 
العمالى الذى يريد الانضمام الى كنجارو 
ويعرض عليه سترذرز أن يرأس هو 
وسوهرز تحرير جر يدةاشتراكية * ويؤثر 
هذا العرض فى سومرز ويشعر باحساس 
سترذرز نحو طبقته العمالية وبدعوته الى 
حب الانسان لرقيقه الانسان ٠‏ ولكن 
سومرز يرفض هذا العرض فهو يعرف 
أن حب الانسان الخالص لرفيقه يحطم 
الانسان تماما , تماما كالحب الخالص 
الذى يشعر به رجل نحو امرأة « عندما 
يبدأ الحب الآدمى فى عزل الأفراد عن 
بقية المجتمع , انها مأساة الحب ا * 

ويترك سومرز سترذرز ويذهمب فورا 
الى كنجارو ويقولله نف سالثىء «لاتحبنى 
ولا تريد منى أن أحبك , لنظل داثما 
رجالا أقوياء بعيدين عن بعضئا البعض 
عند ذلك ينقلب كنجارو والكرة فى عينيه 
ويهدد سومرز ويطلب منه مغادرة البلاد 
ويخاف سومرز وهو يتراجع وكنجارو 


«امه. اهمو يه /موط0اه. 


أرشيف الشارخ 


يتبعه ببطء ٠‏ كأنه رجل رهيب مجنون ٠‏ 
ويستطيع سومرز الهرب من بي تكنجارو 
ويخرج ليسير فى شوارع سيدنى وهو 
يشمن بالخوف * 

وبستبر الرواية فى جو من الرعب 
والمؤامرات يعمل فيه الزعماء المتناقسون 
وقد صور لورنس هذا الحو بقوة لم 
نعهدها الا في روايات جوزيف كوتراد 
٠‏ السياسية ٠‏ ونقرأ هذا الجزء من 
الرواية ونحن نتساءل مادا سسيحدث 
لسوفرز ؟ ٠‏ همل سيقتلوته ؟ مل 
سيطزدونه خارج البلاد ؟ وبيئما نحن 
كذلك يفاجئنا لورنس بفصل تحت 
عنوان ٠‏ الكابوس ٠‏ وهو قصل طويل 
يشسغل جوالى خمسين صفحة من الروا 
وقى هذا الفصل ننسى الحدث تماما 
ويحدثنا لوّنس عن تجاربه الشخصية 
بين عامى 19315 - 19378 #هى سنى 
الحرب ٠‏ والذى صدم لورنس فى الحرب 
لم يكن الرعب وضمياع الارواج والاموال 
دلا جدوى الحروب بل هو غزو هسذه 
الحروب لحماة الانسان الخاصة ورغبة 
السلطات فى الحط من قد الانسان 
كفرد/##و ريداقم بعض ! 
المص اله الرراية .«حفولقن[[ثا جز ء 
لابتجزا أن يكوين |الوواية افهى ترضح 
يدا كيف يفكي سوير نيتجلو المتتييسبه 
ولاس يعدن الكانب #مر لك 
تلقال ,نل من الواظم عاذ بول 
كان يشعر بالحاجة لان يحكى الكابوس 
الذىا عر ابه حل ١‏ الماضى؟ اشن أ اللنااعواه 
للتجئيد , وتبدو قوة هذا الاحساس فى 
هذا الفصل من الصعوبة التى وجندها 
لورنس في الرجوع لموضوع الرواية 
إلجقيقى + 

وقد كانت الآلهة مجرد رموز فى رواية 
كنجارو ٠‏ ولكنها أصبحت حقيقة فى 
الرواية القالية + الثعيان المجنع » 
7: إفى هذه الرواية يحاول لورئس 
أن يخلق دنيا جديدا ٠‏ ولكن محاولته 
هذه باءت بالفقسل فلس من واجب 
الرواليين أن يخلقوا دينا جديدا , 
والغريب حقا هو ان يحاول لورنس ذلك 
بمثل هذا التفصيل فقد أمدنا لورئنس 
بمجموعة كاملة من الطقوس الديئيسة 
وصلوات تكفى لان تملأ كتابا صغيرا 
ولم يفته أيضا أن يقدم وصفا تفصيليا 
دقيقا للملابى «الاحتفالات الدينية ٠‏ 
ويرى الكاتب ان لورنس قد استخدم 
موهبته فى غير موضعها ٠‏ 

ياهب الجنس فى الروايتين الأخيراتين 
«كنجارو» والثعبان المجنح » دورا + 
بسيطا , فقد تحول اعتمام لورنس 


هذا 
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فيهما الى استكشساف الرجال والآلهة ومع 
ذلك نجد لورنس ينهى محاولته الديئية 
« الكبيرة فى ٠‏ الثعبان المجنح » يقرل 
« كاتى » احدى شبخصيات الرواية ٠‏ 

انه الجنس + كم يمكن أن يكون 
ال 

بديعا » عندما يحتفظ الرجال بقوته 
وقدسيته 

ويملا العالم ؤيملانا ويملا كل ذرة 
فينا 

كاشعة الشمشس + 

ويتركنا لورنس وخقيقة انسانية 
بسيطة تملانا » حقيقة الحب الجنسئ 
ولإشك ؛ الى رواية 
لورنس القادمة , أَعَشسيق الليدى 
تشاترلى وترجع الشهرة غير العادية 
التى تتمة تتمتع بهسا هذه الرواية الى منع 
0 
حتى سنئة ١93٠‏ ولكتن ذلك لم 
يمنع تداولها فعظمة كاتبها وشهرة 
محتوياتها كفلت لهذه الرواية أن تدخل 
بريطانيا بانتظام خلال ؟5 سسنة , بعد 
أن طبعت عشرات المرات خارج بريطانيا 
وفى أوربا وأمريكا ٠‏ وقد حرصت 
الجامعات والمدارس والنوادى على ثداول 
عذه الرواية ٠‏ وبذلك أاتاحت السلطات 
4 بريطانها بمنمها ٠‏ هذه الرواية فرصة 
ألي, ف فبها الجميم موضوع الروابة 
يراعا بالطريقة التى يكرهها لورنس 
دعي أن ينظر القارىء اليها على انها 
زرابة مثيرة محرمة لاهم لها الا الاثارة 
العابرة ٠‏ (الشىء الوحيد الذى لخدم 
الادب بمنع هذه الرواية هو اله دفع 
لورنس لكتابة مقالتين هما هن امتع 
ما كتب لورنس وما «كتب الدعازة 
والاباحية » ر « بمناسبة عشيق الليدى 
تشاترلى » وقد كان لورنس وهو يكتب 
هاتين المقالتين يقاسى من السل وفى 
طريقه الى اموت ولكن شعلة الحياة التى 
تتارجح فى داخله رفضت أن تعترف 
يضعف الجسد ٠‏ وظل لورنس يكتب 
حتى ساعة مماته فى 5 مارس سسنة 
© وهو بعد فى الرابعة والأربعيل ٠‏ 

وبعد أن اسستعرض الكاتب روايات 
لورنسس العش, بدأ فى عرص سريع لبقية 
كتاباته ٠‏ فقد كتب لورنس سبع روايات 
أخرى قصيرة عمى ٠‏ الحب بين اكوام 
الحطب» ٠‏ ز والجعران» ٠‏ 3 «الثعلب» » 
و ١‏ دهية الكابتن » و ٠‏ القديس مور غ٠‏ 
٠‏ الرجل الذى مات , ٠‏ و «١‏ العذراء 
والغجرى » ٠‏ 

وقد جمع الورنس فى حياته الادبية 
بين عديد من الانماط الادبية التى لم 


وتشير هذه الحقيقة , 


يكرا 


غقالقوع د عدم االتدملاط 


ايتجمع: بينها كاثئب انجليزى آخر وذلك 
فى حياته الادبية التى: لم تتعد العشرين 
عاما ٠»‏ ققد كتب شعراً يملا ثلاثئة أجزاء 
ضخمة وقد جمع الكاتب كتابا كبيرا 
يضم مقآلاتهة كما ذكر نا وكتب لورنس 
أيضا دراسة عن التاريخ الاوربى تحت 
غنوان «.تظورات فى أوربا » ٠‏ وله أيضا 
عدة. سرحيات وكتاب .ضحم #تبلع علو 
صفحاته تسعماثة صفحة نششير بعد موته 
تحت عنوان ٠‏ فونييكس ٠‏ وقيه مقالاته 
التى الم تنشر فى يحتيكآتة “كنا قرت 
خطاباته ومراسلاته مع أدباء وقناتى 
«عصره فى مجلدين ضخمين يزيد عدد 
صفحاتهما عن الألف ٠‏ وله أيضا أربع 
.كتب عن رحلات قام بها الى ايطاليا 
والمكسيك ٠‏ والغريب حقا ان لورتئس 
مارس هده الانماط كلها فى وقت واحد» 
فهو لم يهججر الشسعر ليكون ناقدا 
وفيتسوفا كما فعل كولريدج وهو لم 
إك كتابة الرواية ليصبح شاعرا كما 
' فعل “تؤماسن هاردى مثلا © فهو من مبدا 
"كتابته كان روائيا وقصاصا وشاعرا 
وناقدا وقنانا ٠‏ وبئفس الامتمام والايمان 
زاك لورة ى كلا من: همذه الاشكال 
الادبية المختلفة ويرى الكاتب أن أعمية 
لؤرئس الادبية 'نتركز فى روايائه ففيها 
إيرى عبقرية لورنس على حقيقثها ٠‏ وهنيل 
الرأى يخالف بعض الآراء الحديقة التئه 
اتنادى بلورنئس شاعرا ٠‏ 


يقنثم الكإتب شعر - > لورنس الى 
ثة اقسام شعر هزلى نقدى سسساخر 
وشعر عاطفى يتناول العلاقات الانسانية 
وشعر يتناول الطبيعة ٠‏ أما الشسعر 
الهزلى فيرى الكاتج؛انه أقل اعمية من 


نه 


مه انقدووه تمه ناه 


أرشيف الشارخ 


النوعيت الاخترين * والشمعر العاطفى- على 
حد رأى الكاتب :عو تصوَقَ ومعالجة 


للئواقفن والمشساعر" التتناولتها 'روأبات 


الورئس أى أن ليس فيه جديد ٠‏ ولايى 
الكاتب.ق شعزر لورنس ائى ممئرات 
الشعر فى مقهومه "العام “2 قليس هناك 


فرق بين شعر لؤرنس ونثره + بل ان 
المشاعر”والمواقفت رسمها١:لونس”‏ بعمق 
أكثر فى النثر- ٠‏ ولنالك يُضدر الكاتب 
حكما خطيرا خاطئا - خين يقول ان أهمية 
انتغر لوارنن” الغاطفى” تكمن قيما يدل 
عليه من مشاعز لؤرنس الرجتل 
واحساساته وليست فى كونه شعرا ٠‏ 
أما القسم“الثالث من شعر لورتنس 
والذى يعناولفيه الشاعر الطبيعة قيجده 
الكاتب أحسن.شتمرا كتبه لورئس فققه 
شمو العلم عن الدعر” ذلك “خش 
الورنس المرهف تجاه الطبيعة 'ْنَا فيها 
من" أزهار. وحيواتات وطيور. ومثل للك 
بقصيدة الكنقر «٠‏ قفيها ينظر. لورنس الى 
الحيوان بعمق قيراه كمخلوق تحى 
يعيس مع الاتسان فى دنيا- واجدة” كل 


اى افتعال 
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ق] يريا سام , 


1 الزّحلةا اللتوجلة' اق “/قتشبان 

يسقط التفاح كحبات ' ندى كبيرة 
٠‏ حتى تموت وتفقد الحياة 

الوقت حان للذهاب 

لنقل لآانفسنا 


ه مؤتمر آلقمة الدكتور محمد آحمد خاف الله 
© اللغة تطورها وخطرها د.مصطفى مندور 

© فضل العرب دء فؤاد حسنين على 

© دفاع عن الرفض دكتور. محمد النويهى 

© الشعر بين الجمود والتطور اثعوضي الوكيل 

© مسلك التبشير فى خدمة الاستعمار عبد اثله حافظ الخشن 

© -ول الادب فى اسبوع عبده بدوى 

© الكتب نقد وتعريف تحسين عبد العى 

© من اللجلات الادبية العربية فصطفي فوده مصطفق 


ت0 اله فعهامهطالهممع 6امهطاعمة]. بومرتوا تالا 


توعند هذه القصيدة يدافع الكاتب عن 
لؤرنس الشاعر لاول هرة فى هسذاًا 
الفصل فيقول ان التكرار قى أمملشده 
القصيدة يعطيها قدسية الصلاة الكنسية | 
ولكن مرخلة. الشعر تبعد:آى اللآا) 
بالملل وترد ذه القصيدة على النقذا 
الذى يوجه الى لورنس كشاعر ثتقصة' 
الضنغة © ويعود الكاتب فيقول ولكلّ؟ 
هنا النقد صحيح بالنسبة للعظم شير 
لورنس ٠‏ ؤيجيب لورنس بنفسه على | 
عذا النقد قيقول انه لم يتعمد الصئعة 
فى كتابة الشعر فهو يحاول أن يفبض 


ويتمتع لورنس الناقد بحرية عظبمة 
وتحرر من السكليات فهو برى ان الناقد 
يجب ان. يكون رجلا حساسا قادرا على 
أن بشعر 
عقيذاته وقوته وان لا يهتم « بالتواف» 
النقدية حول الآسلوب . والشسكل 
وتصنيف وتحليل العمل الأدبى بطريقة' 


٠ » علمية‎ 


ونى خطابات لورنس الشخصية نجد, 
إن لورنس .هو أغظم كاتب خطابات الى 
مإنب الشاعر كيتس ففيها نجد النقد 
الادبى ووصفا لتنقلات لورنس وافكاره 
فى الحياة رالفن والسياسة بتنوع بتى 
غريب ٠‏ ويشعر القارىء لهذه الخطابات 
بأنه قريب جدا من شعلة الحياة التى 
ها فتئت تتجدد فى داخل لورنس 
الرجل + 


قلق وعد عدم االتدملاط 


هنذ أن ظهر الانسازعلى سطح هذه 
الارض والسمماء تستهويه بما فيها من 
عجائب ومحاسن ووجد نفسه مدفوعا 
بفطرته الى ملاخظة ظواهر الكون مسوقا 
بطبيعته الى البحث فى حقائقها فابتدع 
فى جاهليته الاولى الاسساطير ونظمها 
شعرا أو ارسلها نثرا لتعليل تلك 
الظواهر ٠‏ فلما استيقظ عقله حاول 
ادراك عنساصر العالم وتتعى أحوال 
اأسموات والارض فى ضوء ما +صل 
عليه من علوم وهو لا يزال يكد وبكدح 
فى سبيل استجماع أصول الحقيقة عله 
يعمل الى ضمالته ٠‏ 

وان أؤل ما استرعى نظر الات )يج 
وقكره هو طلوغ الشئمس صسياحا من 
الشرق وأفولها مساء فى' الغرب وتتابع 
التهار والليل وظهور" السماء ليلا مَرَدَانَة 
بالقمر باشكاله المختلفسة وتر'سعة 
بالكواكب والتجوم فى تسكيلاتها البديعة 
المتبسايئة فاخذ يفكر عميقا قى أمرعا 
ويبحث فى حقائقها .مزودا يما يحضل 
عليه ريصل اليه يوما بعد ينوم وقرئا 
بعد قرن من علم ومعرفة ومن نظريات 
واكتشافات حتئخيل اليه أنه قد حصل 
على ضالته أو كاد وهو يعلم علم اليقيّن 
بأن مااكتشفه ويكتشفه من اسرار فى 
سبيل معرفة سر الحياة ونشاتها ما ممى 
إلا ققسور فان أسرار الكون العظيم 
الفامض عند خالقه فقط خالق السموات 
والارض الذى يقول وعو أصدق القائلين 
«سبخان الذى خلق الازواج كلها مهما 
نثبت الارض ومن انفسهم ومهما 
لا يعلمون ٠‏ وآية لهم الليل نسلخ منه 
النهار فاذا هم مظلمون ٠‏ والشمس 
تجرى لستقر لها ذلك تقدير العزيز 
العليم ٠‏ والقمر قدرناه منازل حتى عاد 
كالعرجون القديم ٠‏ لا الشمس يتبغى 


أرشيف القارع 


لها أن تدرك القمر ولا الليل ساب قالنهار 
وكلففلك يسبحون » صدق الله العظيم 

ان الاسرة الشسمسية هى هده 
الملستهمرة المنعزلة. فى الففساء والتى 
يعتقد بأنها البقايا الهثسمة نا أحدثه فى 
وقت ها نجم عابر والتى تحتوى انواعا 
شستى من الاسام بين كبير ومبوسط 
وصغير وصغير جدا * وهى| ميمستعمرة 
منعز له ولاب.شيك لانها في موده تمثل 
أسرة واحدة تقتس كريبةالآن يَعقتها فان 
اقرب جار لها يبعد عن الشمس بضع 
الا إاثركق قود دبع إبحد “افر ادبالاسرة 
عي يال شر ومو ااشس © 

ل نعو الاك :ااظمسيه< أن السملن 
الان لاجو . إبؤن الام بوالبكزاكب) أ 
السسيارات التى تقوم بدور الاولاد 
والاقمار التى تقوم ببور الاحفاد ٠‏ 

وتقوم الشمس بدور الام التى ترعى 
أولادها وتاخدعم معها أيئما سارت 
لابغيب احد منهم. عن ناظرها لحلة 
واحدة وكاننا كل منهم ممسك بظرف 
تؤبهاوالا صضاعق سوق الكون الذى 
بمج بملابين لابين الاجرام الستماوية 
وهى :تأخذهم معها اثناء انطلاقها سابحة 
نى القضاء الرعيب. بسرعةقدرت بأربعين 
ألف ميل فى الساعة تقبض على كل منهم 
بقبصة من "حديد لا يطيق عنقا ككاكا 
سواء منهم أقر بهم اليها والذى لا يزيم 
بعده عنها عن 57 مليون ميل أو أتعدهم 
عنها الضارب فى أغزار الفضاء على بعد 
يزيد على 'هائة ضعف قدر بعد أقرّبهم 
منهًا ٠‏ وهئ الثى تمحهم الدفء والياة 
وتحتو عليهم وتغنى من مادتها 6مليون 
طن كل ثانية وهو قدر لا أثر له فيها الا 
بقدر الاثر القتى يتركه بأحدا المحيطات 
طقل يفرغ منه مياعة بواسطة كوب 
زجاجى فان الشسمس بها من المادة قدر 


هم الف شك امهنا لومت 6ه حافمها. انمو ندملا 


بحص ا جماعييك ٠ه‏ 


كبير بل وكبير جدا فهى قدر الارض 
ر581 هرة من ناحية الكتلة رغم انها 
قدر الارض ٠٠٠رء٠*را‏ مرة منناحية 


الحجم * 

أما الاولاد فهم الكواكت: التسنع أو 
السيارات التشع وقد سميت سيارات 
لدوام تغير أماكنها وأوضاعها فى السماة 
بعكس النجوم التى تظهر أوضاعها ثابتة 
لا تدهير-وذلك لبعدها الشاسع اذا قيسث 

بعاد تلك السيارات القريبة نسبيا 
سَهَاعَا [الغرب. قديما. بعى| السياا 
لل ٠‏ وهذه الكؤاكب التسع مرتبة 
سب بعدها عن الشمئس مى '٠‏ عطارة 
#الزعرة والارض والمريخ والمثسترى 
ودحل وأورانوس وينبتون وبلوتو » ٠‏ 

واذا نظرنا الوهذه المجموعة من ناحية 
الحجم فاننا نجد بآن عطارد هو أصغرها 
فان الارض يمكنها أن تبتلع. عطاردا 
بيتما نجد بآن الزهرة تعادل الارض فى 
با بليمكن أن يقال بانهاتوام 
الأرض » أما المريخ فانه أصغر من الأرض 
فقطره لا يزيد عن نصف قطرها بيئما 
نجد العملاق المسترى يسع 1119 أرضا 
كما يسع زحل 54 أرضا ويسع 
اورانوس 3554 آرضا وحجم نيبتون من 
بعده قدر حجم الأرض ٠‏ مرة وآخيرا 
نجد بأن بلوتو لا يزيد حجمه عن عشر 
حجم الأرض * 

ولتوضيح ذلك يمكننا أن. نقول بان 
الشمس اذا شبهت بكرة قطرها قدمان 
أفان اقرب السيارات ومو أصغرها 
( عطارد ) تمثله حبة خردل على بعد؟؟١1‏ 
قدما والارض تمثلها حبة بسلة على بعد 
8 قدما وتمثل أكبرها ( المشسترى ) 
كرة من التنس على بعد إلا ميل بيدما 
تمثل أبعدعا (بلوتو ) حمصة توضع على 
بعد ميلين . وتمشيا مع هذا التشبيه 
والنسبة لو وضعنايرتقالة على بعد٠ 84:٠‏ 


ا 


امال وم لعج توملا 2# 


ميل للثلت اقرب .نجم بالنسبة لهنم 
الآسرة الشمسية ٠‏ 

ولزيادة الايضاح يمكننا ان نقول بان 
الاسرة الشمسية جفيعها اذا كانت 
تقطن فى القاهرة مثلا فانها تقطن فى 
حى واحد يمكن لكل فرد من أفرادها ان 
يقرأ صاحبه التحية والسلام أوآن يذهب 
لزيارته سيرا على الاقدام نجد بأن 
أقرب جار لهذه الاسرة يقطن فى الهند 
مثلا ٠‏ ومن ذلكنرى بأنها اسرة محافظة 
تقطن فى مسستعمرة منعزلة يبدو بانها 
ترغب فى ألا تزور أو تزار * 


ولا تعتبر هذه الكواكب أخوات أو 
شقيقات فقيط بل تعتبر توائم أيضا 
لانها خرجت كلها الى الوجود فى وقت 
واحد على أثر ها حدث بين أحد النجوم 
التى كانت تهيم على وجهها فى الفضاء 
منذ حوالى ©٠٠٠١‏ مليون سنة وبين أمهن 
الشسمس والذى كان من نتيجقه أن 
'تمخضت عنهن الشمس بعد مالاقت من 
أهوال هذا النجم الذى ارتكب فعلته هذه 
وتركتها تقاسى وحدها مهمة رعاية عؤلاء 
الايتام من ذلك الوقت الى يوهنا هذا بل 
الى أن يشاءربك ذو الجلال والاكرام ٠‏ 

أما الاحفاد فهى الاقمار اى اقمار تلك 
الكواكب وهى توابع لهذه الكواكب تذور 
فى افلاك حولها كماتدور أمهاتهاالكراكبٌ 
حول أمهن الكبرى الشمس ٠‏ ولبعكقتن 
الكواكب قمر زاحد كماعو الحال بالنسية 
للارض كما أن لبعضها قمرين كما مو 
بالسبة للكوكب المريخ أو الكوكب 
اورانوس كما أن لبعضها الآخر بضعة 
أقمار أو عدة اقماركما هو الحال بالنسبة 
للكوكب زجحل أو الكوكب العيلاق 
المسترى ٠‏ ولم يصب بالعقم الا الكوكبان 
عطارد والزهرة اللذان ليس لهما ذرية 
من الأقمار ٠‏ 

وتبدو أن هذه الحاشية من التوابع 
تتناسب وعظمة الكوكب الذى تتبعه 
آينيا سار فترى بأنه كلما زاد قدر 
الكوكب زادت حاشيته من هذه الاقمار 
افترى بان للكوكب زحل تسسعة أقمار 
بينما للكوكب المشسترى ائنى عشر قمراء 

وتبلغ بعض هذه الاقمار حجما يزيد 
عن حجم بعض الكواكب ٠‏ ومن الطبيعى 
بان المقصود هنا أن بعض أقمار بعض 
البكواكب تزيد فى حجمهسا عن بعض 
الكواكب الاخرى اذ أنه من غير المعقول 
أن يكون قمر أى كوكب من السكوكب 
نفسه فان القمر ما هو الا تابع للكوكب 
يجذبه اليه ويدور فى فلكه وكانهميسك 


نينا 


«1مه.اأقدزو ام مناه . 


أرشيف الشارخ 


ا 
بطر كب العلسل كما لبق كبيانة ”+ 


وتدور هذه الأقمار حول الكواكب 
التابعة لها فى اوقات متفاوتة فبعضها 


وتبلغ هذه الفترة نهايتها الدنيا فى حالة 
احد قمرى اورانوس الذى يتم دورته 
حوله فى /ا؟ ساعة بينماتبلغ هلم الفترة 
نهايتها القصوى فى حالة قمر ارضنا 
الحبيبة الذى يتم دورته حولها فى الال 
يوما ٠‏ 

وتدور جميعأفراد المجموعة الشمسية 
فى افلاكها من الغرب الى الشرق اللهم 
الا بعض أقمار الكوكب المسترى التى 
تدور من الشرق الى الغرب والتى يعتقد 
بأنها ليست من صلب الكوكب الذى 
تدور حوله بل هى دخيلة عليه استوى 
بية عنداقترابها متهاقترايا 
نا من ذلك اثناء انطلاقها فى الفضاء 
من مدارها حول الشمس مَيلمزي مجموعة 
من اغلاتهييا التى تسبنةالكوالكبات 
تصفير اموكس رالتى يَتتقلة آنيا 
بدورها كانت كوكيا تاما وتحطم ٠‏ 

د تق تقذ ء[الكتإنكيات” توم المييحتائها 
الررظ: فك الاج للسعرءا اكوم 
الكز يكب برخ و يليه الكولكب الات 
تامططدة جوتو رنصددا ذأت لكام 
صغيرة جدا اذا قيست باحجام الكواكب 
الأصلية فان اكبرها لا يزيد على حجم 
ما يحتله الوجه القبلى من أرض ٠‏ كما 
أنها فى مجموعها ( مجموعة الكويكيات 
كلها ) لا تزيد على بضع.أجزاء من عشرة 
آلاف جزء من كوكب الارض الذى نعيش 
عليه كما أن معظم هذه الكويكيات التى 
امكن رؤية مايربو علىالالف منها لايتعدى 
حجم جبل صغير من جبال الأرضن أيضاء 

وتدور هذه الكويكبات حول نفسها 
اثناء دورانهاحول الشمس تماماكما يدور 
كل كوكب هن الكواكب الأصيلة الكبيرة 
حول نفسه أئناء رحلته قى فلكْه حول 
الشمسوبذلك تراهاجميعا أشبه ماتكون 
بالجزر المتنائرة على طول مجرى غَبائل من 
المجارى المائية ولكنها جزر طافية يجرفها 
التيار فى رحلتها اللانهائية وهى تدور 
حول نفسها أثناه انطلاقها متدافعفة 
بالمناكبوكانها فى تسابقمن نوع غريب 
الحكمة لا يعلمها الا ربك خالق هذا الكون 
ومبدعه ٠‏ 
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يتبقى بعد ذلك من الآسرة الشمسية 
المذنبات وهى لم يتفق علماء القلك بعد 
على اصلهاوموطتها فمن قائلبائهاافراد 
من أفراد الأسرةالشمسية تكونت كباقى 
اخواتها الكواكب ومن قائل بانها مما 
يلقيه الكوكب العملاق المسترى هن 
الفائض لديه نظرا لتخمته من المادة ومن 
قائل بأنها بقايا كوكب كان يحت لالمنطقة 
بين المريخ والمسترى وتحطم الى مدذنبات 
وكويكبات ٠‏ ومن قائل بانها اجسام 
دخيلة على المجموعة الشمسية تحضر 
لزيارتها من أعماق الفضاء الرهيب ثم 
تعود أدراجها ثانية على وعد بتكرار 
الزيارة أو الى غير رجعة ٠‏ 


وتختلف المذنبات عن الكواكب فى 
طبيعة تكويتها فبينما نجد الكواكب 
كروية متجانسة نجد بأن النيازك تتكون 
من رأس وذيل راس صلب وذيل غازى 
كما تختلف عنها فى طبيعة مداراتها 
فبينما ثرى الكواكب تدور فى أفلاك 
دائربة أو شبه دائرية ترى المانبات 
ندور فى افلاك متطاولة جدا قد تبلغ 
أطوالها فى بعض الاحيان مسيرة آلاف 


السدن 0 


أما ما يعكر صفو الأسرة من نيازك 
شيب فانها بقايا بعض المذئياث التى 
كات وانفصمت عراما أو بقايا 
الكو يكبات التى تفتت أو كانت 
تفتت الكوكب الذى يعتقد بأنه كان فى 
المنطقة بين المريخ والمسترى وهى أجزاء 
متنامية فى الصغر قد لا يزيد حجم 
بعضها على حجم حبة الرمل ويطلق على 
الكبير منها اسم نيزك وعل الصفير منها 
اسم شهاب ٠‏ 

ان الاسرةالشمسية هذه ماهى الا فرد 
متواضع من ملايين أفراد الكون فهى 
لا تزيد فى مجموعها عن حية من حبات 
الرمال الموجودة على أحد شواطىه بحار 
الكون التى تعج بملايينالاجرام السماوية* 


ان أى فرد هن افراد هله الاسرة 
الشمسية ‏ كما هو الخال بالنسبة لغيرها 
هن ملايين ملايين الاجرام السماوية 
الاخرى ٠‏ سواء فى ذلك الام العظيمة 
الشمس أو السيار الماردالملسترى أو ادق 
هياءة هن التراب فى همذه الاسرة 
المتواضعة المحافظة الاسرة الشمسية له 
حركته الرسومة المقدورة مصداق الآية 
الكريمة التى زينا بها صدر هذا المقال 
« لا الشمس ينبفى لها أن تدرك القمر 
ولا الليل سابق النهار وكل فى فلك 
يسبجون » + 


لقالقوهم عدم االتوملاط 


أرشيف الشارخ 


تعانى الفنونالحديئة منذ مطلع القرن 
الحالى نوعا جديدا من الضيق هو ضيق 
الاسراف فى الخرية الذى يسستوى فى 
قسوته واشد الأغلال التى تفرض على 
النفس ٠‏ بل يتجاوزها ما يترتب عليه 
هن عواقب تحول دون اطراد التعبير 
الفنى وقد نوشك أن تبطله ٠‏ وقصة 
المنساداة بخرية الفنون أو حرية التعبير 
الفنى فى عمومها قصة مليئة بالمغالطات 
والمهاترات اسستغلت تارة لخدمة أغراض 
سياسية متطرفة , واتخذتها الاطماع 
الاستعمارية وسيلة سائغة للتمويه عن 
مقاصدها +* 

ولقد انتقل الحديث عن طلاقة 
الفنون وتحررها الى المناداة بوجوب7 
العنان للاطفال فى رسومهم وافساح 
السبل أمام فنونهم لتبدو كيفما يتراءقة 
لهسم حتى تتسع فطرتهم وسذاجئهم 
المرجوة ‏ ولقد بدأت هنذ ربع قرن, 
'ننساق فى ركاب هذا التطرف الجامح 
من الحرية الفوضوية بعض شسخصيات 
تربوية وقيادية فى المحيط الفنى ٠‏ 
فنادت هى الاخرى بالتحرر فى الفن 
والتربية الفئية متظاهرة بوقفها على 
أحدث المفاهيم التقدمية فى الفن الآوربى2» 
مستندة فى هزاعيها هذه الى ها ينشر 
فى الخارج زيعرضن فى العواضم الاج 
مساندا هذا الرأى ‏ وليس مقصد هذا 
المقال نعى حال هنجرفهم هذا التيار أو 
أضاعوا جهودهم ومواهبهم الفنية فى 
عبث مفرط , بقدر اسستيضاح خطى 
مستقبلنا الفنىوتباين ماينبغى أن يهدف 
اليه اليوم » فهذه ثورتنا الاشتراكية قد 
قامت منذ ائنتئ عشرة سنة » فساير 
التقدم فى هجالات الصناعة والبحوث 
العلمية وكذلك العاليف والنشر فى 
المجالات الادبية نهجا اشتراكيا ؛ اذ 
'تآزرت الجهود فيها وتضافرت لض.ان 
اطرادها: دون الحاجة الى تأكيد الفرديات 
الغاملة فى كل مجال وظلت الفنون 
التشكيلية متازجحة بين تأكيدها فرديات 
آهل الفن والموهوبين من الصبية فقصجع 


00 


جتوح هذا أو تطرف ذاك : وبين النظر 
الى الحركة الفئية وتقييمها وققا لمجال 
التعليم أو تخطيط الاتجاهات الفنية التى 
تستوى ومبادئنا الاشتراكية ٠‏ ولقد 
قيل لنا منذ ربع قرن ان العبقريات 
الغنية تتفجر منذ عهد الطفولة لو راعينا 
النواحى المزاجية عند كل طفل فى سئه 
المبكرة » وتعدلت مناهج التعليم لابراز 
النزوات القردية عند كل صبى أو صبية 
وتشضجيع أهواء كل منهم قدر المستطاع 
ما إن انسع نطاق التعليم وتضاعفت 
ة .دما اك يكن فى المسيقك اق اإشستد 
الاقبالهعلتها»ميا ادى الى#الاحاع"الففورل 
حتى استحال التحث بوط مقساعدها 
الكتظة عن القردنات الفئبة واستنباط 
لطا ]1 لتتل حلش 332 إوتحكيين إبالرود 
الإلاردة إلى الفمحول - راتفع كييناك 
ريك الملطانيةاقى لفن ”دنتاطالا ام 


جذورها فى تعاليم جان جاكروسو حين 
كتب فى كتاب ٠‏ اميل » يقول : اود ان 
ينمى طفل قدرته على الرسم أسوة 
بسائر الا'طفال الذين: يستهديهم هذا 
اللون من التعبير , فأود ألا يكون له 
رائد غير الطبعة فلا أوده ناقلا أو محاكيا 
فى تعبيره مظاهر الاشياء بقدر حرصى 
على خبرته بها » اذ لا يهمنى مبلغ حذقه 
فى رسم بعض أنواع من النباتوايضاح 
تفاصيلها قدر وقوفه على طبيعتها والمامه 
بفصائلها » » وطبيعى فى هذا المعيار 
من التعليم الذى استبعدت مقوماته 
واستبدلت المعلومات العامة بالحذق 
والمرانة المطلوبة لهذا الفن أن ينتهى - 
كما حدث قى كثير من المدارس الاجنبية 
الى المناداة بالتلقائية فى استيفاء شتى 
الوان, الفنون فتتحول قيها التربيةالغنية 
مثلا الى احدى سيل التسلية لا يتعلم 
منها الطفل ولا يكتسب أى نوع من 
المهارات اللازمة لتعلمه أبة حرفة فئية ب 
وليس بغريب أن يتفق هذا الفرع. من 
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التعليم للفنون أو التربية الفنية على 
ظاهر. الساذج ومسحته البادية المليئه 
بالفطرة -الحرص على الكيان الفنى 
لكل طفل ليس بغريب أن تتفق مده 
الرقة المتنامية فى مناهج تغليم الفنون 
واستائيب ” سيائية الف “فى 
القسوة بعيدة عما توفره الاشتراكية فى 
تعاليمها الصسحيحة من اطراد محقق 
للفؤلة “دوت تاكيد . انانيئها “واظماعه 
الفردية وما تضمنه هذه الاشتراكية من 
تشكيل مواطنين صا ين عاملين فى مجتمع 
نام ومتطور * 


نقول ليس بغريب أن تتفق تعاليم 
جان جاك روسو لا سسيما فيما يخص 
الرسسم والفن وآراء الكاتب الفرنسى 
لإندريه بربتون الذى كان من أشد 
مؤازرى الحسركة السريالية فى الفن 
والأدب ومن أكثرهم ايمانا بالفوضوية, 
فلقد كتب فى احد مؤلفاته الذى يدععى 
مفتاح الحقول ينصح فى رسالة فتاة 
صغيرة بالامتثالبآراء روسو التىسبقت 
الاضارة اليها ‏ ويحوى الكتاب فى بقية 
ابوابه دعوات لبريتون ومناداته بتحرر 
الفنون وقيام فن ثورى ‏ ونوع التحرر 
فى الفن الذى يدعو اليه هذا الكاتب » 
أو الفنسون الثورية التى يطمح فى 
الوصول اليها ليست سوى ضروب من 
الفوضوية التق تتستر وراء الفن » 
فتموه على ارباب هله الحرفة وتغريهم 
بهجرة صناعتهم الفنية للانسسياق فى 
آأوغام البحث عن الذات المتحررة * 

وليس بغريب أن يتناول هذا الثوب 
الجديد من الاغراء الحديث عن الفنون 
يمقننات الشعر: والسسياسة والاادب 
والموسيقى والعمارة لا لثىء سبوى 
تضليل السذج فتتوارى خلال هذا 
المزيجمصطلحات كل حرفة / اذ نتداخل 
أنغام الموسيقى فى الرسم وأوزانالشيعر 
فى أوصاف العمائن وبلافة الاادب فى 
التصوير والنحت وينسى المره خلالهذه 
التشبيهات .الممسولة اسماء المطارقا 
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أملاقوع لعجا لتعملا 


والمثاقب والأزاميل التى تتناولها -أيدى 
النحات. ويغفل أيضا أسماء الآلوان 
وصنوفها وقواعد مزجها ومقاييس 
الفرشاوات وفى ها يستخدم المصور كلا 
منها , بل ها هو أعم من هذا أنتضيع 
عبر هذهالضروب منالعشوائيةالتعبيرات 
المصاحبة لكل حرفة التى طالما .تها 
تلك الصينائع الفنية عونا لها فى التفاهم 
على أساليب العمل والتخطيط له وضبط 
مواصفاته أو تعليم النشء مراحل 
انجازه ‏ ولذلك يخيل لكل طارق حرقة 
ة على الطربقة العسوائية أو المتحررة 
على مذ النحو يخيل اليه بين حين 
وآخر أنه قد اكتشف مجالا جديدا 
واستحدث طريقة مبتكرة فى انتاجهغير 
مدرك أن مزاعمه ليست سوى تكرار 
مشوه لما كان مدرجا فىقوائم الصناعات 
الفنية همنذ القدمتحت أسماء واصطلاحات 
فنية معلومة لكن ليس هذا اللون من 
الاخفاق والتدمور فى صنتاعة الفن 
ما يدعو الى قلق أو جزع أمثال الكاتب 
أندريه بريتوزلان هدفه الأساسىاخراج 
هذه الفنون على اختلافها من اطارها البناء 
لائزالها الى هاوية الفوضوية عسى أن 
.ينجم عن حطامها فن جديد ‏ لقد 
'توصلت. بالفمل تلك الفنون الزاعمة 
التجديد الى مبتكرات فى عالم البدح 
يختلط فيه بل يستوى العبث الصأ 
عفوا عن بعض أنواع الحيوان وما يتفآن 
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ساعات التجلى وانما فى لحظات 
المتناهى الذى يوصله الى التخلى عن 
التعاليم والتقاليد والتنصل من التراث 
الذى توارثتهالاجيال من قبله ‏ وطبيعى 
ان هذه الفئونالمدعية التحرر أو الزعامة 
انها ثورية اتتئافى ومفاهيمنا الاشتراكية 
التى تعيد اقامة صرح المجتمع فتتساند 
الجهود للتشييد وليس للهدم ‏ وتدعم 
صلاتها بالتراث ولا تنبذه , وتفسح فى 
رحابهاالى الفرديات للدمو والاطراد فى 
ظل نظام يضمن ويكفل دوام تعايشها 
وانمائها .ولا يقوم اعتراضنا على 
الاسانيد التى يروجها بريةون لكونها 
مفسدة سعنون 6 بل لانها تدستخدم أيضا 
لاسيما فى الستين الاخيزة بين الاسالهب 
الاستعمارية التى ابتكرت لتضليل بعض 
الشعوب كالشعوب الافريقية عنقوميتها 
وترائها الفنى والادبى ٠‏ اذ ظهرت جملة 


«مه.القوووه عام هطاقاه. 


أرشيف الشارخ 


كتابات فىهذا المجال تشبه الى حد بعيد 
أسلوب بريتون فى كتابه « مفعاح 
الحقول » نذكر منها مجلدا بدعى«الأبيض 
والآسود الى يوم الحقيقة » للكاتبة 
الفرنسنية مادلين روسو وان كان هذا 
الكتاب لا يهدف إلى الناحية الفوضوية 
التى يرمى اليها بريتون قما هن شك 
فى أن كاتبته تستخدم الاسلوب تفسه 
لا سيما فى حديثها عن الفنون الافريقية 
ويظهر مدئ تأثر أوربا ,ها ثم ينتقل دون 
استرسال أو ايضاح قى الحديث عن 
أحداث سياسية قاذا تندر. كاتبتة ببعض 
الشخصيات الارربية الرجعية تظهر 
شدة عطف الا"'وربيين على الافريقيين 
وتوافق الجنسين مستندة فى زعمها 
على مقتطفات من الشمعر أو الادب الاوديج 
لتظهر.مدى هذا التقارب الذى كان قائما 
منذ أقدم المهمود ثم تعود الكاتبة 
قتتحدث عن الفنون والحرف الافريقية 
وكيف تميزت صناعة التماثيل ١‏ 

قى التيجر» وفى بعض الا "قطارالافريقية 
00 وكيف توصل الافر يقيون 


اع عمتازة 


صناعية فى انتاجة 


من الخديد_استخدمت م 


1 لوثى قلما 


اختلاطها - ا الفن 
واليقة الفنى الممزوجة بقشور منمعلومات 
إسسيقية تنفئة وادننة من المشرق وسيلة 

7 مصطنعة لاذابة الطابع القومى لهنذه 
انفنون أيضا لانزلاقها فى أنواع من 


مذاقها لسدة 


الحريات المائعة التى ولا ريب تحث على 
فساد الفنونواتحلالهاء نعودبعد عرضنا 
لإألوات الاسراف. فى طلب حرية التمبير 
والتلقائية والارتجال فى القتون 
التشكيلية فنقول : ان المشسكلة قد تزداد 
تعقيد! كما تزداد حيرة الفنان وتخبطه 
لكثرة افتاء من لا دخل لهم بدقائقهذه 
المرف والصنتائع الفنية وتشريعهم 
الاتجاهات التى ينبغى أن يكون عليها 
الغن ‏ فعلى كثرة ها ينشر فى الخارج 
عن القنون نرى مجال النقد قد اتسح 
للادباء والشعراء والصحفيينوكافةارباب 
المهن باستثناء أهل الفن أنفسهم ‏ ولا 


ع0 اله مام وطال8,مه 6اموناعمه]. ترمو ا توصلا 
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'تهدف صياغة موضوعات 0 
في خركهم بقدر ما تسا | 
استجلاب قراء ورواد يقبلون على قراءة 
هده الموضوعات التى حرص كتابها 
على تقديمها فى أسلوب مبسط لا يتناول 
الجوانب الصناعية بأى حال هن الاحوال 
لقلة المام جمهور القراء به وعدم 
اكتراثهم بمعرفته ولجهل أصحاب المهن 

دين يعدون دخلاء على هذه 
وبرغم هذا يصرون 
عل الحابة وخر فيلا - ولك 
ها يسمه أو يقرؤه الفنان من آراء 
متضاربة منها ما هو مقرض يهدف الى 
تشبيط عزيمته وحياده عن تقاليده الفنية 
وقوميتها ؛ ومنها ها يموه فى حث 
الفنان على التحرر من كافة القيود ومنها 
ما يموه عن فلسفات سسياسية متحرفة » 
ولكثرة مايسمعه أويقرؤهالفنان فىألوان 
النقد هذه نزاه ينسى تفاصيل ودقائق 
حرفته وكما سنيق القول يبلغ به حد 
التطرف اغقال العدد أو الادوات 
والوسائل المستحدثة التى تضمن له 
اتقان انتاجه وجودة صناعته وجدتها 
أء سرعة انجازه وغير ذلك من عوامل 
جعل الانتاج الفنى من لزوميات الانتاج 
الصتاعى الحديث ٠‏ 


تحبذا لو قسل التحرر الجامح فى 
ال الفنون وقلت فى مؤلفاتها 
الشّبيهات البليغة تقيس قطع التصوير 
بانغام الموسيقى وأوزان الشعر وايقاع 
الشعر وايقاع الرقص - وقل أيضا 
شغل ذهن الفنان بالمذاهب والانماط 
الفنية والفلسفات التى تفصل بينها 
وحبذا لو زيدت الدراسات وكثر النقد 
الذى من شأنه أن يعيد الى هذه الفنون 
التشكيلية أسرار صناعتها كما كانت 
قائمة طوال العصور الوسطى وخلال 
الحضارة العربية وسائر الحضارات 
القديمة ٠‏ الاأمر الذى يضمن خروجها 
عن اطار آلوان الطرف والملذاتوا! 
لادخالها فى نطاق الصناعات التى تقوم 
لسد حاجة المجتمع وخدمته فى نواح 
ملحة للحيساة العصرية ‏ وطبيعى أن 
النقد الفنى لو اتخذ صفة الجدية هذه 
يضيق فى وجه الدخلاء ليصبح مقصورا 
على أهل الفن وحدهم لوقوفهم على 
حقيقة مشكلاتهم لا سبما اذا أردنا أن 
نجعل منه أداة بناءة فى المجتمع ٠‏ 


اقلاقومسلعجساللت وملا 


حواطركتان 


قد يكون بيكاسو هن أوائل الفنانين 
التشكيليين بل قد يكون أول فنانآأودبى 
أصاب المجد والشسهرة وهو لا يزال 
على قيد الحياة » وقد يكون قى عصذا 
القول شىء من المبالغة نظرا لوجود بعفى 
الفنانين الآخرين أصابوا المجد وهصم 
لا يزاثون أحياء » لكن اخقائق كلها 
نؤكد لنا أن هذا الفنان قد أصاب مجدا 
لم يصل اليه أحد من قبل ولقد تعددت 
الابحاث والكتب وامقالات التى تناولت 
أعماله بالنتقد والتحليل + واحاطه 
جامعو المقتنيات الا'مريكيون بالتشجيع 
المادى والادبى وعلى رأسسهم الكاتب 
الامريكى جليوم ابولنيير الذى ظللفترة 
طويلة يعمل بجهده كله من أجل توسيع 
دائرة العارف التى تدور حول أعمال 
هذا الفئان ‏ ولقد تكون كلع هذه اليل 
التى بذلت من أجل تعريف العالم بغلة 
محاطة أو محشوة ‏ فى أجزاء كذلوة 
منها بغلالات من التفخيم والتعظيم اس 
بقصد أو بغير قصسد ولكن مهما يكن 
الأمر فان أعمال هذا الفنان » وغزارنها » 
لتمدنا بالدليل القاطع على قوة مواعبه 
وصدق أحاسيسه وثراء جعبته » فلقد 
ظل منذ سنة 11-8 وحتى اليوميمارس 
نساطا ابداعيا متطورا وبذلك“تمكن من 
أنيحتففل لنفسه يمكانة الفاعل البشرى 
للحركة التمسكيلية الغربية مع بداية 
القترن العشرين ‏ ولند بابلى رويز 
بيكاسو فى أكتوبر سمنة ١44١‏ يمديئة 
مالاجا باسسبانيا ولما بلغ العاشرة من 
عمره انتقل مع أسرته الى مديئة كورونا 
ليعيش بها خمس سنئوات ينتقل بعدها 
إلى مدينة برشلونة وهناك تمكن بمواهعبه 
الشابه ووفقا لارشادات والده الذىكان 
يعمل مدرسا للفن ‏ تمكن من أن يلتحق 
باكاديمية الفنسون الجميلة التى عاش 
سمنواتها يدرس الفن الواقعى ويمارس 
مهساراته وقواعده حتى تمكن متهما 
وأتقنهسات لتجده بعد خمس سمئوات 
وتحت تأثير أعمال بعض الفنائين الذين 
'تجاوزوا الفلسفة التقليدية فى التصوير 
أمثال ريتوار ‏ واتولوز لوتريك ‏ نجده 


050 
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وقد اتجه وجهة مغايرة لأعماله السابقة 
حيث بدأت ملامحه الابداعية تتخذ 
طريقها نحو الظهور - ولقد كان ذلك 
عام ١10١‏ ونمو العام نفسه الذى زار 
فيه باريس لأول مرة ٠‏ لقد أعجبقه 
باريس ولكنه لم يستقر بها غير شهرين 
عاد بعدهما الى برشلونه ليعاود السقر 
اليها من جديد ليتخذها مكانا دائيا 
لاقامتمت عاش بيكاسو ف بازيس العاعسمة 
الاروبية التى ضمت فى ذلك الوقت 
اكبر عدد منالفئاتين التشكيليينوشهدت 


ت الغنية التى 


د 


الطركة الت كيلية يلظ إلقرتين 
ال سك 
ولنظرا ليدم |اتمكنه من اللغة 


الال متعزلا 


قفنب 0 تغريزنا, 11 
اب كما لته 6 ع : 
0 


سنال تمكررقلىا .4 اموجه 
له ابتط ينم جع جوج [ 

وكان فى باريس وقتتاك قوتان 
فنيتان تمثلنا فى الطفرة التى حففتها 
أعمال فانجوخ وجوجان وسيزان - 
من جانب والامقداد القورى لهده 
الطفرة التى تمثلت فى أعمالالحوشيين 
وعلى رأسهم هنرى ماتيس من الجانب 
الآخر ‏ ولقد كان من الممكن ان يتدرج 
بيكاسو تحت اعلام احدى هاتين القوتين 
ليصتع امتدادا وتطورا تحكمه القوانين 
الجمالية لاحداهما ‏ كأآن يتخذ من أعمال 
سيزان وقانجوخ أو جوجان أو مايتس 
مفلا أعلى يحتذيه ويحتكم الى قوانيته 
ولتجعل منه مقياسا حساسا لبيان مسار 
الطريق الذى سيسلكه ‏ ولكن كوامنه 
العبقرية كانت أقوى وأصدق من أن تظل 
حبيسة قوانين أوجدتهسا قلوب وأذمان 
.- لذلك نراه وقد امتص كل القيم 
الفنية القدبمة والحديثة ببصيرة متفتحة 


أي 7591 


الاعناق الخاصة بها حققته الانسسانية 
بالتسبة لجال التغبير بالشكل ليبندا 
بعمسد ذلك انتاجًا جمديدا له قوالبه 


حؤواطرقنان خواطرفتان خواطرقيان 


واحكامه الخاصة وان كان أقرب فى 
أساسياته الى أعمالسيزان التى طرحت 
البذور الأولى للاتجاهات الاوربية 
الهندسية خلالالنصف التانى منالقرن 
العاسع عثتر ء منسه آلى اعمال ماتيس 
بالوانها الحوشية الصارخة ‏ ولقد 
كان ذلك الشاب الاسممر الواقد الى 
باريس يتمتع بذعن لماح عبقرى وبقلب 
ملىء بالعواطف السساخنة والعئيفة 
وبمخيلة همتسدة الآفاق تمل التكرار 
وتسعى دائما الى الابداع والتجديد ‏ 
دلعل نوازعه الابتكارية كانت ولاتزال 
أقتوى هن أن نظل ثابتة عند حدود 
نظام أو اتجاه فتى معين لذلك فهو 
يعد كأول قنان عصرى يتجاوب مع كل 
الاحداث والتغيرات ٠‏ بل فوق ذلك يعد 
دائل الفنائين الذين استطاعوا ان 
دشر توا الحواجز المادية التى تحيط 
بعالم القون. العشرين ليصل الى قانونه 
التنظيمى العام الذى يتميز بالعئف 
وسرعة التغبي ‏ لقد تمكن بيكاسو على 
امتداد هراحل حياته المختلفة من أن 
يبتناول الاأشضكال والا'لوان والخطوط 
ليصنع من علاقاتها قوانين وأساليب 
كثير: ١نفق‏ النقاد على تقسيمها الى 
مراحل متعددة ٠‏ 


ان كانت قى ظاغزها تغكسن لنمياً 
أنظمة تركيبية متغيرة فان قانونها الحى 
العام يدلنا على الوحدةٌ النوعية للطاقاك 
العاطفية والذهنية المنظمة لها ت وكانت 
أولى مراحله عى تلك التى تسستمى 
بالمرحلة الزرقاء واعئدت من سئة 190١‏ 
الى 19104 ولقند بيت بالزرقاء 
لاشتمال لوحاته فى أثنائها على كميات 
كبيرة من اللون الأزرق بدرجساته 
المختلفة ‏ ومما يقال بالنسبة لهنْعنده 
المرحلة انها كانت كثيبة شاقة لذلك 
كثرت اسستخداهاته للون الأزرق الذى 
يتصف ينجاحه قي التعبير عن سمات 
الحزن والكآبة ع ثم تلتها مرحلة السيرك 
القى صور خلالها الكثير هن الشخصيات 
الغاملة فى السيرك والتى وضحّحت مغها 


1 


الملامسح 'الاوى للنزعة الهندسسية ٠‏ 
وأعقبت هذه المرحلة قترة آخرى جديدة 
عرفت بالمرحلة الوردية تلاشت معها 
البصمات الكثيبة التى لاحقت أعمياله 
السابقة لتحل محلها الالوان التىتعلوها 
مسحات من التفاؤل والتفتج 6 ولعل 
الغنون الزنجية التى تحقق له أن يراها 
ويتفهم أ. ها كان لها أكبر الاثر فى 
نحريك وجدانه وامداده بطاقات بدائية 
لها صفةالحيوية والتفجرء وكان 
قد تعرف بالكثير من الغنانين الحديثين 
أمقفال جورج براك وهترى «اتيس - 
وخلالسنة/!1 15 و 1108 فجر بيكاسو 
بالاشتراك مع الفنان جورج براك آخر 
القوانين التقليدية وذلك عندما أبدعا 
معا الفن التكعيبى الذى ترجع تسميته 
الى الغئان هنرى هاتيس ولعل هذا 
الحدث كانمن أعظم المؤثرات الفنية التى 
لا نزال تحركالاتجاهات الفنية الأوربية 
حتى اليوم - وقد لا نحتاج هنا الى 
تفسير أو تحليل تفصيلى للفنئ التكعيبى 
الذى يقوم أساسا على تفتيت الاشكال 
وتحليلها ثم اعادةبنائها أو اعادة 2 

تركيبا هندسيا تسوده العلاقاثالة 
بين الخطوط المستقيمة والدائر 


قتذاك 


أرشيف الشارخ 


المسطحات والاحجام بملامسها وألواتها 
المتحرزة عن التبره الخاصتعة 
بالمنظور أو بقوانين الظل والنور ٠‏ 
ولقد تولد عن هذا الاتجاه أحكام كثيرة 
كقائون .النسبية القائمة بين مواصفات 
الاحجام ونوعية الخطوط 
التوافق والتضاد وقد ترتكز جميع 
نين أساسا على توعية الطاقات 
الايحائية التى تنعكس من 


هذه القوا 


خلال علاقاتها المختلفة ‏ لقد أصبحت 
العلاقة القائمة بين الخط الطولى المستقيم 
وبين الحط المتعرج أو الدائرى مغ 
احتساب _الؤجود المئن للقراغات أو 
المساحات الشاغرة بينها من الداخل 
أو من الخارج - أصبحت هذه العلاقة 
المجردة وفقا للمقاهيم الحديثئة بمثقسابة 
مصدر لقوى ايخائية تختلف درجاتها 
ونوعيتها تبعا لاختلاف النظام التركيبى 
أو التنظيمى الخاص بها لقد أبدع 


بيكاسو أعمالا كثيرة أسهب النقساد 


فى تحليلها وأفردوا لها الابحاث 

والمجلداث يمكن أن نجملها بآن أعمال 

لاق “لما_ل تغقد الاتميال9 الصطيادق 
بالجوانب الاحماعية الام 


و ١فجعسا‏ ب يريت وتعاملبالشيكات 
البريرية تاذ ايا موالاك مرا لضياع. 
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التى تمئد جذورههما لتلامس القانون 
الثابت المستمر فى الطبيعة والحياة ثم 
نراه من جهة أخرى ينتقل بالفعل من 
فن الصالوتات الذى صنع من أجل 
التسلية أو التزيين الى نوع من الفن 
تنتشير اشعاعاته لتمارس نشاطها همع 
الطبيعة ومع الحياة ‏ ولقد آثرت أعمال 
بيكاسنو فى أشلكل العمائر الحديثة 
ووسساتل المواصلات وفى تحديد 
المواصفات العامة للكثير هن الوان 
واشكال الفروشات والاثاثات الداخلية 
لقد خلق بيكاسو الفن الذى يقف الى 
جانب الحياة العصرية ‏ أثم ان أعماله 
لم تفقد على الرغم من اعتمامه .الفائق 
بالجوانب الخاصة بالتصميم أو التركيب 
الجانب التعبيرى الصارخ بالمنف والقوة 
لقد كان بيكاسو ولا يزال يتميز 
بعقلية ثاقبة ولكئه استطاع أن يعادل 
ذلك بقوته العاطفية وبمخيلته الفذة 
لقد امتص فنون العسالم وعن طريق 
عيقريته استطاع أن يخلق للعالم 
أنظمة وقوالب وأشكالا واحجاما وألوانا 
ها عن قوها الكامنة داخل اعماقها 
يدنعها الى أن تمس كل القلوب وكل 
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أقااهوء هاعد ا/تدملاة 


ارشيف الشارج 


1/111 111 


حول بحث الجمهورية العربية فى مهرجان التليفزيون ٠‏ دور التليفزيون فى الجتمعات النامية 


فى العدد الماضى من مجلة « الثقافة , 
الذى تعرضنا فيه للحديث عن مهرجان 
التلفزيون الدولى الشاالكث ٠‏ رجونا 
النلفزيون العربى أن يعلن عن الموضوع 
الذى سيطرح للمناقشة فى حلقة البحوث 
الثانية قبل ان يقيد مهرجان التلفزيون 
الدولى الرابع فى العام القسادم بوقت 
كاف ٠‏ حتى انناح الفرصة لدراسة أكثر 
عمقا يقوم بها التلفزيون العربى »وحتى 
نثاح الفرصة كذلك لاكبر عدد ممكن من 
محطات التلفزيون فى العالم أن تسترك 
فى موضوع البحث ٠‏ 

وقد بادر التلفزيون فعرض موضوء 


يصلح للقة البحوث القادمة بسرعة تب-م 


على يقظة المسثولين فيه , 
الدكتور عبد القسادر حاتم نائب ر 
الوزراء للثقافة والارشاد القومى في. 
حديثئه فى الحفل الكتامى موضوع تنو 
برامج التلفزيون وعلاقة ذلك بالمشساعدين 
المتعددى الثقافات 6 حتى بادر مدير عام 
برامج التلفزيون العربى وعرض أنيكون 
هذا الموضوع محل بحث حلقة البحوث 
القادمة ٠٠‏ وهو الأمر الذى يمكن أن 
يقرر فى القريب العاجل بعد اجسراء 
اتصالات مع محطات التلفزيون المستركة 
فى المهرجان ٠‏ 

كذلك ننيه امسسئُولون فى التلفزيون 
العربى أيضالى أن الطريقة المثلى 
للحصول على أكبر فائدة مرجوة من حلقة 
البحوث القادمة هى أن تتثاول موضوعا 
واحدا تبحثه كل الدول الشتركة فى 
الحلقة » وال معروف أن حلقة البحوت هذا 
العام تناولت عديدا من الابحاث » فقد 
قدمت كل من الدول الثمانى اأشتركة 


المتحدة بحثها عندور التلفزيوفى الدول 
النامية » قدم الاتجاد السوفييتى بحثه 


عن الدراما فى التلفزيون ء وقدمت كندا 
بحثا عن تعليم مبادىء اللغة الانجليزية 
للمهاجرين ٠‏ وهكذا * 


تممه القدهو هع )مهاه 


ولقد تعرضنا فى حديئنا فى العدد 
الماضى من « الثقاقة » للموضوع الذى 
اختاره التليقزيون العربى ٠٠‏ دور 
التلفزيون فى الدول النامية ٠٠‏ وذلك 
قبل نشر التقرير الذى قدمه وقدنا حول 
هذا الموضوع ٠٠‏ 

وفى هذا الاسبوع قام التلفزيون 
العربى بطبع هذا التقرير الذى ستحاول 
عرض أهم ما فيه على صفحات هذا 
العدد ٠٠١‏ 


وتعدد اللغات وتعدد اللهجات؛ والحاجة 
الملحة“الدائمة الى الفنيين فكل الميادين 


الصناعية والاجتماعية .. كذلك تواحه 
هذه المحطة مشالل التغير فى القيم 
والعلاقات الاجتماعية ٠‏ 

ومن هنا ينشأ التلفزيون فى البلاد 
النامية » وله طبيعة خاصة : 


آولا ‏ من حيث الوظيفة 


فوظيفته الطبيعية مواجهة مشاكل 
المجتمع » ويناء برامجه على هذا الأساس 
هو قوة رائدة لارادة الجماهير وليس 
مجرد ارضاء لرعبات جماهير المساعدين 
هو جهاز جديد يملكه الشعب لكى 
يعالج به متساكل تقدمه بسرعة معيتة 
تحددها خطة التئمية التى تهدف لرقع 
مسكوئ الطعنة باعي الشتعب - 
وهو لدلك يتعرف على رغبات جمهور 
المشناعدين > لا ليرضى هده الرغبات »© 


وهنا عرض التقرير للنظرية التى 
يعتنقها عدد كبير من العاملين فى مخطات 
: وهى اللرية 
الالفة ٠‏ وقد جاءت أصلا من 
أن البرتامسج التليفزيونئ يعرض على 
اللشاهدين فى بيوتهم وهم فى حالة 
٠‏ ولم يتكلقوا من أجل رؤية 


إن الدول المتقدمة » 


أو الحميمة 


أزرار جهاز الاستقبال 

تليفزيون فى هذه الحالة جهاز 
منزل ٠٠‏ المساهدون فيه أفراد فرادى» 
يتلنون البرنامج وهم فى حالة نفسية 
غير مركزة للتلقى ٠‏ 


4/ دكن يلاحل أن جمهور المتنامدين فى 


ول التامية يختلف اختلافا كبيرا من 
تبكوينه وتركيببه عن الدول 
ندمة ٠٠‏ فمعظم أجهزة الاستقبال فى 
مين مؤضوعة فى الأماكن الغسامه 
وتوادى العمال ؛ ولما أنشات كوريا 
محطتها سنة ١1931‏ اسئوردت 5٠‏ ألف 
جهاز استقبال وجعلتها جميفا للمشساهدة 
الجماعية ٠‏ 

وستجد الدول الدامية : كلمبا تقدم 
بها التليقزيون انها فى حاجة للآأخذ 
بهذا النظام فى المساهدة ٠‏ 

وهنا يثير التقرير العربى سؤالا *٠‏ 
«الى أى مدى يصلح التكنيك التليفزيونى 
المعقاد » والنظريات التليفزيونية “فى 
الدزل المتقدمة ‏ للانطباق على التليفزيون 
قى البلاد النامية ؟ » 

ان هذه المسألة تحتاج - كما قال 
التقرير ‏ الى امعان الفكر والدراسة 
وقد ترعت هكذا معلقة دون افاضة ٠‏ 

أما الفصل الثانى من بحث الجمهورية 
العرنية الملتحدة فكان عن مزاجهة 
التليقزيون العربى لمساكل المجتمع © 
وقد بدأ هذا القصل بالتاكيد على أهمية 
انتشار أجهزة الاستقبال التليفزيونى 
لتتوفر قو 


وتعرض. البحث للاضطراد الكبير فى 
عدد هذه الأجهزة بالجمهورية العربية 
من 59 ألفا عام 197 الى 555 الغا عام 
1 >©؛ وأرجع هذه الزيادة الضخمة الى 
ازدياد الخدمة التليفزيوتية من ه ساعات 
يوميا عام 157٠‏ الى 55 ساعة عام 
؛ والى ازدياد قتوات الارسال » 
والى انخفاض سعر الجهاز عنه فى أى 
مكان فئ الغسالم » بسبب بيعه بسعر 
الجملة * 

ثم تحدث البحث عن مش كتين 
واجههما التليفزيون العربى . 
بأن نقف عندمما قليبلا كنموذجين 
للساكل التى تواجههسبا محطات 
تليفزيون الدول النامية ٠‏ 
أولهما : المشكنة الثقافية والتعليمية 

والمعروف هن بحث المركز القومى 
عن التتعليفزيون المربى أن 707١‏ من 
المساهدين يرون أن وظيفته الأساسية 
هى رفع المستوى الثقافى » فى حين رأى 
عدد اكبر من ذلك بقليل ؛ ان الوظيفة 
الأولى للتليفزيون هى التسلية وشغل 
اوقات الفراغ ٠‏ 

وتعرض البحث بعد ذلك للجهود 
التى بذنت لاشمباع الحاجة الثقافية لدى 
لالشساهدين بتقديم البرامج الثقافية 
المختلفة » وجمل القناة الثائثة أسا. 
الهده البرامج حتى يبمتطيع التليفزيوا 
آن يوالى اسهامه فى خطة الجتمج العا 
وهى أن الثقافة للشعب * 


وبالافضافة الى البزامج الثقافية بدأ 


التليفزيون مع بدء سة 193١‏ خطة فى 
البرامج التعليمية الموجهة لطلبة الثانوية 
العامة والمرحلة الاعدادية والى بعضن طلبة 
اقسسام الكليات بالجاممات © ودروس 
اللغات العرببة والفرنسية والألمانية 
والانجليزية » التى يجرى التتسيق فى 
اعدادها بين وزارة التربية والتعليم 
والتليفزيون العربى * 

وقال البحث ان خطة التليفزيون فى 
تقديم هذه الدووس تتبع نظام « الاذاعة 
العامة » لا « الدائرة المغلقة » بعد أن 
جاءت الاحصنائيات دالة على أن جمهورا 
لا بان به من المتسباعدين ‏ من غَينْ 
الطلبة ‏ يتابع هذه الدروس ٠»‏ 
نانيا بت مسكئة محو الأمية 

وقد تعرض البحث بالتفضيل الدقيق 
الما قام به التليفزيون العربى فى ممنذا 
المجال لمحو أميسة ٠/٠/ز‏ من البالغين هن 
السكان ٠‏ 

والمعسروف أن التليقزيوث قدم 98 
ذرسا انتهث اذاعتها فى 5 يوثيو 
5 ©» ولكن التجربة تعتبر في حقيقة 


كذ 


الأمر تجربة استطلاعية © دلو أنها تجرية 
عالمية رائدة 6 لعلها آن تكون ‏ بما توقر 
لها من شروط الضببط العلمى ب الأول 
من نوعها فى العالع ٠‏ 

ودنتة زوى اعادنها فى إنعام العادم 
بعد ددمي التفص فى ولتتجريه الأو 
رعيه والوصوي دن تاتابن زتدتمز يوب 
فى محو الاميه يشدل ادي واسمنوب عدبى 
حاسم م 

واجمهوزية اننربية انتحدة - وعى 
تمزع بهسه اسجر به مع اتهيثات العانية ‏ 
د ا 0 
أجل مسمكدة حامة يهأ تحسب » بن من 
أبس مسكنةعائيه وبددك يسهم تتعزيون 
اجمهورية المتحدة بنصيبه اللتواضع تى 
من #سمندة دن أختطر السسلنلازت المى 
مزاجهها اثدول النآهيه حاصة + 

وى اتنس انتسساق تحدث بحث 
التنيغزيون عن مشحخنتين آخريين من 
المتخات العقدة التى يصطدم بها 
القائمون على شمئون التليفزيون ٠‏ 
الأولى : فى اتقطاع انهندسي +٠‏ 


بهذا 


عانقها صضنا 


3 الى نجاح العمل وتطوره ٠5‏ 
والمناصر المختلفة الثقافات التى 


طريفة 11 
0 6م 
يفتقر الدول الثامية 
عادة الى وسود 6 البرامج ذوى 
القدرات ١١‏ ِ 

فالتليفزيون فى حساجة الى كتاب 
يلمون الالمام الكافى بنواحى التليقزيون 
ومتطلبات الكتابة له * 

والتليقز يون فى حاجة الى فنانين والى 
كتاب سميتاريو والى مخرجين ومساعديهم 
وعقدمى 5 ومذيعين ٠‏ 

ولكن هناك مشسكلة اتناسية تكاه 
تكون عقدة المشكلات فى مختل ف المجتمعات» 
وان اتصغت بسامة أخرى فى المجتمعات 
النامية » فوظيفة التليفزيون فى هذه 
المجشمعات وخاصة المجتمعات الاشستراكية 
منها تختلف الى حد كبير عنها فى هسذه 
المتجمعات > فطبيعة المجتمع الاشتراكى 
فى الدول النامية عى أن المجتمع يحاول 
الخلاصض من آفات. العخلف التى فرضتتها 
طبيفة الاستعماو »6 كما أنه يحاول أن 
يتطور فى الميسدان. القكرى والميدان 
الماذى ٠‏ + وعلى وسائل الاتصال بالجماعية 
سنواء كاثت صتحفا أو مسارح أو اذاعة 
أو تليقزيون أو سيئيا أن تؤدى وظيفتها 


قى حركات التطوير * 

ومن هنا تتحدد وظيفة اتتنيفزيون» 
وعى الساعمة تى رذع اكستؤى الفكرى» 
وآنينعب اتدور القيادى فى شرح مشاكل ١‏ 
المجتمع بألوانها المختلفة ٠٠‏ 0 

وليس معنى هذا آن تتسم برامج 
التليقزيون بالجدية الصلبة التى تنفر 
المشاعد ؛ وانما المقصود أن يوضع فى 
الاعتبار الهدف الكبير من التليفزيون فى 
دولة ناهية تريد التطور وبناء مجتمعها 
واقتصادها ٠‏ 

واذا كان التليفزيون فى كير من 
المجتمعات يقع تحت السيطرة والتجارة) 
ويشكل برامجه تبعا لرغيات الجماهير 
دون النظر لأهداف معينة سوى الكسب 
التجارى ٠‏ فان التليفزيون في الدول 
النامية يجب أن يكون بعيدا كل البعد 
عن هذا الاتجاه ٠‏ 

وفى ختام البحث لع يخل هن الاشارة 
الى متسكلتين أخير تينواجههما التليفزيون 
العربى دانام يكن لهما طابح الخطورة ٠٠‏ 

الصراع بين القطباعين الهندسى 
والبر نامجج ؛ وقد أشار الى هذا الصراع 
مزامر اليونسكو © وجاء فى تقريره أن 
لكل دولة أن تقرر فى هذا الموضوع 
مايتمشى معصالح العمل فيها » ومايؤدى 


العمل في التلتقز ون" * لديا من لم 
أيمارس (ى نشاط قب ذلك © ومن هارس 
العسل المسرحى أو الاذاعئ أو غيره ٠6‏ 
وتجمع “نل فئة من هؤلاء فى مجموعات 
تدعى تل منهسا لنقسها أمجاد العمل 
التليفزيونى ٠٠‏ فالسينمائيون ينادون 
بأن التليفزيون كالسيئما ؛ فهو صسوت 
وصورة ؛ والمسرحيون يقولون ان المفل 
داخل «ستديوء الت ماهو الاعفل 
مسرحى بحت تنقله كاميرزتات الثليفزيون» 
والاذاعيون ينادون بآن التليفزيون اذاعة 
عرلية ٠٠0‏ وركذا ١‏ * 

واختتم البحث بالنظرية الحسائدة 
وهى أن البرنامج التليفزيونى مند 
موند فكرته الى مسساعة ولادته على 
الشاشة يلف <وله كل اتعاملين لرعاية 
اللولود وسلامة وصوله الى المتساهدين٠ ٠‏ 
وثم يعد هناك وقت للتفكير الا فى معركة 
ممنع البرنامج » وثى هذه ا معركة تنسى 
كلالثلال » ولايبقى الا العمل الجماعى ٠٠+‏ 
بقوة ٠٠‏ وحب +٠‏ وحمساس فى هذا 
الجهسازٌ الذى يسخر لخدمته الجميع » 
ويعمل من أجله الجميع » وأيته يق 
بما يقدم له ء وانما هو جهاز شره 
لا يشببغ ٠٠‏ ولا برحو ٠‏ م 


أرشيف الشارخ 


© يعقد المؤتمر الاسلامىالثاثى لدول 
آسيا وافريقيا فى باندونج فى ديسمبر 
القادم - 


٠٠ ©‏ سيزيف واتوت » سرحيسة 
الكاتب الفرنسى روبير يرل » يخرجها 
هلال ابو عامر المخرج بالبرنامج الثانى 
اذاعة القاهرة + يقوم بدور البطولة قيها 
عبد الله غيث وراجيه محسسن يدو 
مضمون المسرحية حول مسكولية 
الانسان عن مصيره فسيزيف فيها 
يفلح فى تجريد الوت من سلطانه » 
ويبطله > ولكن تتغلت عليه بعض القوى 
فيعيد الى الوت وظيفته وتعود بذلك 
الحياة الى مجراها * 


© وهبه أبو السسعوة المخرج 

بالبرنامج الثانى قام بجولة فنية فى 
عليفزيون العربى متدويا ع 

٠»‏ ويرى وهبة أن 

فى المهرجان ‏ من ١ل‏ 
العلمية ‏ هو الندوة التى دارت حول 
الغيلم العربى ٠‏ ففى هذه الندوة اثيرلة 
بعض المشكلات الفنيةالتى تعترض 
انطور الفيلم فى البلاد العربية من ذلك 
ليك الليهات وقنا آبرن الشنيد معدو 
اتونس ان ٠بعض‏ المناطق لاتفهم اللهجة 
القامرية وأوصى بضرورة دراسة هذه 
المشكلة على ضوء احصاءات جديدة عن 
المشاهد العربى ٠‏ ويرى سبيادته أن 
اللغة العربية الفصحى هى المفهومة ٠‏ 
ومن بين المشاكل التى أثيرت فى تلك 
الندوة مسألة الاتفساق على توحيد 
المسميات فى الفيلم العر, 
الرغبة واضحة فى ضرورة ابراز سمات 
التراث الحضارى للامة العربية ٠‏ 

© +« قوسه وقيثارتى » القسادمة 
ديوان شعر نحت الطبع لحمد الشاذل 
تالتلفزيون * 


© نال الفيلم التلفزيونى « هاملت ٠‏ 
حجان تقديرية فى مهرجان التلفزيون 
لأنه خارج نطاق التحكيم ٠‏ 


© ولت ديزن قرر أن يقدم مبرحية 


فى ٠‏ وكات 


«رمه. اهدرو © /ممطقاه. 


باسم ه عالم متقدم » فى معرض نيو يورك 
الدولى ٠‏ ١بطال‏ المسرحية كلهم من 
البلاستيك ويصدر الكلام من افواههم 
عن طريق آلات التسجيل ٠‏ 


© + الاقلام » هجلة عراقية أدبية 
فكرية تصدر أول سبتمبر عن وزارة 
الارشاد العراقية 


© تشترك الجمهورية العربيية 
المتحدة فى معرض لرسوم الاطفال 
بايطاليا ٠‏ 


03 سر الجتجورية العرسة مي 


ها مفم تبجع «التله بزا(طن التران 
ره راز اس 


٠ وميلانو‎ 


ه تقرر اقافة اس بوع للفيلم 
السوفييي فى اكتريو . 


© الشريف خاطر المخرج بالبر نامج 
الثانى ٠‏ انتهى من اخراج مسرحية 
ه كل شىء على ما يرام » لبر ناتدللو ٠‏ 
ترجم المسرحية د ٠‏ نعيم جاب الله ٠‏ 
قام بالبطولة فيها زكى طليمات وسامى 
طموم * 


© سا الى الخارج خلا لالاسابيع 
اله)مةعدد كبرمن مهندسينا وخبرائنا 
للتخصص قى دراسة مئاجم القحم * 


© اللؤتمر 0 الاسيوى الافر يقى 
الاول ؛ تقرر أن بعقد بالقاهرة يوم 6؟ 
اكتوبر وسيستمر اللأتمن ستة ايام . 
ونحضره ممثلون عن ؟/ادولة ؛ وتنصب 
دراسات المؤتمر ومناقشاته العلمية 


58 اله فكبامهطالهمع 6اموطاعء ق1 برحو تلاط 


حول الامراض المتوطنة بهاتين القارتين 
وقد دعى بعض الاطباءالعالميين لحضوره 


© قررت وزارة البحث العلمى 
رصد نصف مليون جنيه لانشاء معاهد 
القياس والعايرة والصحراء والبترول ٠‏ 
وقد تقرر اقامة هذه المعاهد فى مسديئة 
نصر على مساحة ١4؟‏ آلف متر ٠‏ هذا 
وقد وصلت الاجهزة العلمية لمعهد 
المعايرة والقايسة وهو يعد من أوائل 
المعاهد دن نوعه فى العالم + 


© وافقت وزارة الصحة على ايفاد 
بعض أطيبائها فى بعثئة تابعة لجامعة 
الأزعر الى انجلترا: وذلك للحصواء على 
نيل درجة الدكتوراه فى الفسيولوجياء 
وستتغرق مدة الدراسة ثلاثسنوات 


صلت الى الاسكندرية فى 
الماضيين الاجهزة الخاصة 

ى محطات للارصاد السمكية » 
هدية اليؤنسكو الى وزارة البحث 


لعا 


© «علاقة الارصاد الجوية بالزراعة» 
موضوع الحلقة الدراسية التى تعقد فى 
القاهرة فى هذا الشهر ٠‏ تشثرك فى 
هذه الحلقة وزارةالزراعة وهى باشراف 
الهيثئة الدوليةللارصاد الجوية بالاشثراك 
مع مصلحة الارصاد المصرية تستمر 
الحلقة ثلائة أسابيع 5 


© أحدث برج ق الشرق الاوسط 
محطة الاشارات القمرية لتوجيه المراكب 
والسفن القادهة والخارجة من ميناء 
الاسكندرية + تم الاتفاق على انشائه 
وسيرطع البرج عل هيئة اشطوانة من 
الخرسانة المسلحة ٠‏ ويبلغ 5؟ مترا 
تعلوه غرفة للآجهزة والاشارات ٠‏ وهو 
مزود بالاجهزة الآتوماتيكية الحديثة ٠‏ 

© < الشعر الحديث فى السودان » 
للشاعن عبده بدوى ٠‏ صدر فى هلله 
الأيام عن المجلس الاعلى لرعاية الفنسون 


والآداب + 


1 


الهو عدص دصلا 


الثورة السياحية ٠٠‏ وصلتها بالأدب ٠+‏ 


قرات بشغف كتابا صغير الحجم , 
لا تزيد صفحاته على سبع وسبعين 
صفحة ؛ بعنوان «الثورة السياحية, .. 
وهو مما أخرجته الدار القومية آخيرا ىق 
سلسلة ٠‏ كتب قومية » - 


تولم: يكن :مظهز الكتاب الخارجى كاقيا 
فى أول الأمر لرضائى عثه , برغم 
الصورة الفنية الملونة التى حلى بها 
الفلاق: , أواتستسجملت عل رصم 
القاهرة , والمأذتة , ومعبد قيلة / وآأبر 
الهرل , والسد العالى 
واحدى العمارات الحديثة ٠٠‏ 


فقد اجتهم 
كل ذلك ؛ وغيره . مما يصور الج ] 
العربية » فى نهضتها الحديثئة , وأسحافها 
القديمة , فى اطار واحد جميل » برحي 
بآن الذوق السياحى قد توافر فى هلد 
اللوحة » التى ثعتبر المدخل للكتاب بعد 
ذلك ٠‏ 

ولكن الكتاب تفسه لم يكن فى مظهره 
- أى قبل أن أشرع فى قراءته على مهن 
مما يشجع القارىء العادى على انتظار 
المنعة , أو الحصول على الفائدة ٠٠‏ قهو 
مجموع من التقارير الرسسمية » 
والاحصاءات , والبيائات ٠٠‏ ولاشك أن 
هذا المظهر لم يفت مؤلف الكتاب نفسه. 
فقد ظهر احساسه به فى الاهداء الذى 
تقدم به الى ٠٠‏ « جميع العاملين فى قطاع 
السيادة والاعلام » ٠٠‏ فاللمالف نقسه 
بشعر بأن أصلاح قارىء لكتابه لا يخرج 
عن دائرة العاملين فى ذلك القطاع ٠‏ 
أما اشراك الجمهور المثقف . والقارىء 
العادى , قيما قى الكتاب من متعة 
وفائدة + قأمر لا يشعر به , ولثلك لم 
يجعله هدقا له حين عرض لتاليف 
الكتات ٠٠‏ 

ولكنى حين شرعت فى قراءة الكتاب 
على مهل ء تبين لى أمران ٠٠‏ آحدهما 
القيمة الحقيقية للمعلومات الواردة فى 
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مه اهدرو /مهطواه. 


أرشيف الشارخ 


هذا الكتاب ٠٠‏ والآخر 
تركه المؤلف فى أحد جوانب التوعية 
السياحية . وهو صلة السياحة بالادب 
بصفة عامة , وبالكتاب بصفة خاصة .٠‏ 


هو الفراغ الذى 


آفا .من حيت المعلومات » وقيمتها , 
فقد رايت الألف يبذا بالتعريف 
بالسياحة العالمية , 
عن ضرورتها الاجتماعبة والاقتصادية ٠+‏ 
كانت وقفا فى اماف 


1 


وتطورها ٠‏ قيتحدث 


الطبقة 


1م 


السباجي . واللتى_المؤجلء د ث.. يجدائدا 


ان ع زيط ل مارك 


ج .فى ناحية الفن. ‏ 
الوسائل الثقافية التى تجذب السائح , 
فذكر الاسدما 
التشكيلية . والمسرحية وغيرها , ولم 
يشر الى الكتاب. الا اشارة ضمنية عابرة 
حين قال : ١‏ ان النوضةالفنية والفكرية 
والثقافية لبلد من البلاد أصبحت يالقعل 
ضمن المرغيات السسياحية التى تجذب 
السمياح » ٠٠0٠‏ ثم حدثنا عن السسياحة 
الداغلية واتزماق ازيادة. الوعىالسياحى 
بصفة عامة . وعن السياحة الخارجية 

واعميتها باعتبازها من أهم مصسادر 
الدخل غير المنظور لكثير من الدول فى 
0 عن السياحة 

فى الجمهورية العربية المتحدة . فاورد 
احصاءات مقارنة لنسية تكاليف المعيشة 


لوانة , والأغنية , والفنون 


العصر الحديث* 


قى عواصم العالم ٠‏ وبيان ميز 
السياحة فى المدة بين 1981 و 159538 ٠‏ 
وكذلك الحركة السياحية , والدخل 
السياحى ٠‏ والزيادة فى عدد السواح 
موزعة على مختلف الجنسيات ٠٠‏ كما 
ذكر بيانا بالتخطيط التفصيل لقطاع 


امن الهققادهحا/د”مع كم هطع مها بومونواالت كمال 


يقدمها : عامر بحيرى 


السياحة , فى سدياستنا السياحية 
الثورية ٠‏ وقد جاء فى هذا البيان ان 
الخطة الدعائية قد وضعت على أساس 
الافادة منجيع الوسائلالدعائية المكنة 
مل الص حافة . والسيلما » 
والتلفزيون » والاذاعة » والملمارض ء 
والبعثات التعليمية والتجارية والفنية 
والسياسية والجاليات العربية فى 58 
أنحاء العالم ٠٠‏ ثم تناول فى فصل نا 
كل ما تم فى 5 اللستباحة اخننا 0 
النطبيق العملى ٠٠‏ منذ قيام الثورة حتى 
العام الماضى ٠0‏ 
أما من حيث الفراغ الذى تركه 
لف أو الكتاب ان شكئنا تعبيراا 
ح فى عدا المقام ‏ فقد لاحظت ان 
رعية السياحية بالكتاب أو الادب لم 
ها ذكر واضح, أوحتى ذكر مطلق» 
فى كتاب ه الثورة السياحية »6.1 


فما هو الذى أقصده من التوعية 
السياحية بالكتاب ؛ أو بالأدب ؟! 

ان الذى. اقصدء هو آن كل _ هله 
الجهود الضخمة التى ثنفذ لتحقيق 
الفورة السياحية , فيتم عن طريقها 
التقاء شعبنا بغيره من الشعوب ٠‏ ويزداد 
وعينا الثقافى والاجتماعى» ويزيد دخلنا 
أيضا زيادة كبيرة ٠0‏ كل عيبن 
موقوت ٠‏ ينتهى عند أجل محدود ٠٠0‏ 
حتى الكتيب السياحى , والنشرة 
الستدياحية ‏ فكلدميا يودي غرو كه 
الموقوت ثم تنتهى مهمته +٠‏ ولكن هناك 
عن أسباب التوعية الثقافية . عن طريق 
السياحة .م خايبقى, اثره دائما ٠٠‏ وعو 
الافادة من الادب فى مجال السياحة ٠‏ 
فى الخارج والداخل على السواء ٠‏ 


أن السياحة أثرها محدود , أما الادب 
والسياحة هى العمل 
التمهيدى الضرورىالذى يقوم على آساسه 
الادب العالمى الحى ٠٠‏ وأمثلة الكتب 
السياحية ؛ هي كتب الرحلات » وهى 


فاثره دائم باق ٠٠‏ 


غقالقوع دعجم اللتكملاط 


موجودة فى آثار الامم الثقافية منت 
القدم , وق أدبنا العربى القديم والحديث 
كثير من الكثب التى خلفها لنا الرحالة 
العرب , وأصبحت فيما بعد عن أعم 
المراجع التاريخية أو الجغرافية ٠٠‏ كما 
أن فى الآداب الأجنبية ؛ فيما يتصل 
بنا » كثيرا من كتب الرحلات » التى قام 
بها أصحابها الى الشرق , بغرض أو 
.بآخرء فكتبوا عن بلادنا صورا اجتماعية 
حية , وان كانت قد لونت قى بعض 
الأوقات بألوان لا ثرضاها ؛ لان بعض 
أولئك الرحالة قد قصدوا الاساءة اليناء 
عن طريق ابراز الصور الاجتماءية التى 
'ندل على القاخر ٠‏ أو التى ينبو عنها 
اإلذوق , مع أنه يوجد فى بلادهم كثير 
من آمثالها ٠٠‏ وعمى مع ذلك كتب لها 
مكانتها , وقيمتها العلمية . والمجال 
فسيح للرد على هافى بعضها ءن الاكاذيب 
أو الافتراءات , كما أن المجال فسسيح 
كذلك للافادة بما فيها من حقائق العلم 
والتاريخ . 

وكتب الرحلات التى نشدير 
حديثنا مذا . على أنها 
برامج التوعية السياحية عندنا » تقسم 
الى السميل ٠٠‏ 

القسم الاول يتصل بما يكنيه 
السائحون الاجانب الذين تسستف. 
بلادنا ٠٠‏ فمن بين الضيوف الكثريه- 
عن أصحاب الشسخصيات العالمية فى عالم 
السسينها والتلفزيون وغيرهم © يجى) 
رجال الادب » وكتاب القصة , والششعرا 
٠٠‏ ولابد أن بعد برنامج لاستضافة 
أمثالهؤلاء الادباء 
فيها على الشحنات الروحية 
يحتاجون اليها فى أعمالهم الادبية » على 
الصورة التى نرضاها » وبذلك نضمن 
أن نغذى الآداب العالمية بصور حية من 
مجتمعنا العربى الجديد » فى عهده 
الثورى المعاصر ٠٠‏ وتكمل هذه الصورة 
بان نهتم اهتماما بالغا بما يكتبه هؤلاء 
الكناب فى قصصهم ؛ أو قصائدهم , أو 
كتبهم بعد رجوعهم عن بلادناء ٠فتحضى‏ 
هذه الآثار الادبية » ونجعل لها الاولوية 
فى برنامج الترجمة عندناء ٠‏ فان جدوى 
ذلك تكون كبيرة ولا شكء وتحقق فائدة 
معاصرة . أكثر مما تحققء ترجمة كتب 
الادب التى طال بها العهد . أو دخلت 
فى دائرة التراث * 

أما القسم الثاتى , فيتصل, بما يكتبه 
أدباؤنا وشعراؤنا وقصاصوتا . فى 
الجمهورية العربية المتحدة , ليزيدوا به 
من حصيلة تراثنا. الفكرى , ويصوروا 
به الاحاسيس المنعكسة على نفوستا من 


نكن 


أرشيف الشارخ 


داخل بلادنا ومن خارجها على السواء ٠0‏ 
قما من شك فى ان الادعاء" بأن ادينا 
العربى المعاصر » قاصر كل القصور فى 
حوانيه هن قصة وشعر «مقال , وغير 
ذلك . انما هو قول يستند على أساس 
لانهم 
محصورون فى دائرة لابتعسدونها ٠‏ 

وأكبر مااستطمنا أن نمنحهم من الحرية 
حتى الآن , هو نظام محدود للتفرخ 

لم يطبق بعد على نطاق شتامل » 
.٠‏ قالاديب © والشاءر ؛ والقصاص 
٠‏ ان لم يكن محصورا فى دائرة 
الوظيفة . فهو محصور فى دائرة ! 
٠٠‏ وان لم يكن محصورا فى 


صحيح ٠‏ وأدباؤنا ممذورون , 


ومنعج 


عندتا 


الديئة 


دائرة 
القاهرة ؛ فهو على أحسن الاستوال 
محصور فى دائرة القاهرة والاستكندرية 
٠»‏ الريف كله مهجور ٠‏ والاماكن التى 
يرتادها السائحون الاجانب أتفسيم من 
بلادناء لايعرفها أدياؤناء ولايرتادونها ٠‏ 

ان قصاصا كبيرا » معترفا به عندنا , 
مثل نجيب محفوظ : مازال محصورا 
انتاجه فى أحما؛ القاهرة الشعبية . ذاذا 
رج مها خروجا محدوداة! 


رائعة جديدة ٠١‏ لنقل الينا أصداء الحياة 
الانسانية فى نواحى العالم ٠‏ فى أنغام 
قومية عربية . نحسهاء وتاآلفها , 
ونحبها ! 
عذا قى الخارج ٠٠‏ أما قى الدال 
فيمكن اشراك الادباء قى رحلات سياحية 
متظمة , وطويلة الامد أيضا",. حسب 
الظروف الفردية لكل عمل أدبى ؛ الى 
بلاد الجمهورية ٠‏ ومواضع الاهتمامات 
الثورية فيها . مثل قناة السويس 
والسدٍ العالى ٠‏ والوادى الجديد ٠‏ 
وغيرها ٠٠‏ ليتزودوا بشحنات روحية 
يتجدد عنطر يقها أدبهم/ ويصل 
انتتاجهم الى المسستوى الرفيع الذى 
نتشدم 0+ 
لقد طلب إلى الادباء والشعراء أن 
يكتبوا عن بورسعيد يعدمعركة العدوان 
الثلائى » وحتى اليوم » وبعد مضى ثمانى 
سنوات كاملة؛ لم يظهر عمل أدبى كبير 
٠٠‏ واليوم يطلب اليهم أن يكتبوا 
ل العالى , مع أن الرحلة الى 
1 


ن بعيدة وشاقة ٠‏ وحتى الذين 
تهيات لهم كانت لاتزيد على قرصة 
خاطفة , أشق ماقيها السفر والاقامة , 
وآافل ماذها النظر والافادة ٠*٠‏ والافادة 
عى حصول الشحنة الروحية ؛ التى 
د الشعلة الحالدة ! 


٠ 30‏ ا آفا| عكدذا يظهر أن الادب عندنا ينقصه 
١‏ واحد هام » وهو الافادة من البرامج 


مسد رواب الس 0 
ومنكلفا ٠٠‏ فهو هرة يبحث عن الله , 
ومرة يبحث عن أوزوريس ٠٠‏ مما يجول 
فى خواطر ذلك الفريق ٠٠‏ فع آنه لو 
خرج نجيب محفوظ نفسمه الى استرالياء 
أو جنوب افريقياء .كما خرج ا 

غيره مثلاه لأراح أمثال أوامك1ز 
المتكلفين المغرضين ٠‏ بما يشم كنا لد 
دن أدب صاف شفاف . يعرض لنا 
بأسلوبه وطريققه حياة جديدة » 
وشخصيات جديدة : فى بلاد جديدة ! 

وقل هذا عن الشعر ٠١‏ فبدلا من أن 
بقى شعراؤنا فى القاهرة ٠‏ لايخرجون 
عن نطاق شوارعها المعمروفة ٠٠‏ ثم 
يحاوئون تجديد الشعر عن طريق 9 
فى دواوينالشعراء الانجليز أو الامريكيين 
٠٠‏ ونقل آفكارهمء وآحاسيسهم الغريبة 
عناء ٠‏ بل وتفعيلاتهم التى تخالف ماتآلفه 
أسماعنا وأذواقنا ٠٠‏ بدلا من ذلك ء 
بمكن أن يخرج هؤلاء الشعراء فى رحلات 
عالمية,» بقضوزفيها مددا كاقية. للحصول 
على شحنات روحية ٠‏ وفكرية » وعاطفية 
+٠‏ ثم يعودون الينا ٠٠‏ وقد تنفسوا 
عن صدور سليمة » منشرحة ٠0‏ انفاما 


ع0 .اله فعوامهطاله6مه 6امهطاعمة]. بترتو لت قالطا 


احية الداخلية .والخارجية ٠٠‏ كما 
أن الادب المكتوب عنا فى الخارج ينقصه 
كذلك شىء هام ٠٠‏ وهو اسستضافة كبار 
الادباء والشعراء العالميين » فى بلادنا » 
ولن يزيد هؤلاء وأولئنك 
٠٠‏ ولكن انتاجهم 
هو الذى سيكون موضع التقديرء, وبز 
هذا التقدير بترجمة انتاج أود 
اللغات الاجنبية , وكذلك ترجمة انتاج 
الادباء العالميين عنا , وعن نهضبتنا 
وثورتنا + الى لغتنا العربية ! 

هذا هو الشىء الدى لاحظته وأنا أقرأ 
كتاب « الثورة السياحية » ٠٠+‏ وهذا 
هو الفراغ الذى أحسست وجوده بين 
التوعية السياحية , والانتاج الادبى » 
وانا أقرأ ذلك الكتاب ٠٠‏ الذى قال 
السيد الدكتور عبد القادر حاتم فى 
تقديمه ان السياحة ٠٠‏ « دخلت ميدان 
الاعلام كوسيلة لتبادل الثقافات بطريقة 
حية. فسارت مع الكتابالعلمىء والفيلم 
الاخبارى جنبا الى جحلب > ٠٠+‏ وكل 
ماارجوه آن تسير السياحة آيضا مع 
الكتاب الادبى » وعن طريقه » فهو فى 
النفوس أبلغ غاية » وأعمق آثرد ٠٠‏ 


3 


٠ ٠ةيفاك قترات‎ 


عن أفراد معدودين 


لقالهوعد عدم وملام 


أرشيف الشارخ 


دازين وشعار هذه الجمعية هو « البحث 
عن قيم قنية جديدة » وهى تهدف الى 
ابراز معالم الفن المعاصر فى منطقة البحر 
الأبيض ٠‏ 

وقد افتتئحثت هذه الجمعية 


يه 
معارض فى آن واحد فى انتيب وكان 
ومنتون ونيس وامارة موناكو واتاحت 
للناس فرصة همشنساهدة فنون متنوعة 
للفنائين ديبوفيه وهيجيت وآرب * 

وهذا المهرجان وان كان يفتح أبوابه 
للفنانين الباريسيين فانه يحتفظ يمساجة 


المسئولون عن هذا المهرجان على دعو 
دولة اجنبية كل عام للاشبتراك فرأآ 
المهرجان وبدأوا فى عام 9951 بدعوة 
النمسا وفى هذا العام وجهت الدعوة 
لايطاليا ٠‏ 

ويرفض منظمو المهرجان كل الأعمال 
الأكاديمية ويستبعدون أعمال الهنواة 
والتجار * 

وفى قصر جريمالدى بانتيب أقيم 
معرض شامل لاعمال الفئان انريكو 
برامبوليني الذى توفى فى عسام 11607 
عقب حص وله على جائزة باريس عن 
أعماله التى اشترك بها فى المعرض 
السسابع للفئون الذى يقام كل أربع 
سنوات فى روما ويكفي مشاهدة أعماله 
من سئة 1915 الى سنة 1918 للحكم 
على أنه من رواد الفن المعاصر وكانت 
حيانة كلها وققااعق لتحت عن قبمر فدية 
جديدة وعمل هديرا لمجلة « نوى » من 
اسنة 1911 الى سسنة 19158 

وأعمال هذا المصور التى عرضتفى 
أنتيب توضح بجلاء أن « الغن قانون 
حيوى وكشف عالمى » وتبين أن هذا 


/لفنان كان يميل الى « الخلق المطلق » 
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مه .الهج ويه ع اممطلاه. 


بيرة لعرض أعمال الفنسانين القيميه 
بالكوت دازير والى جانب هذا يح 


وتكشف عن هحاولته المستمرة للقيام 
بتجارب فتية جديدة ٠‏ 


وفى معرض منتون كانت ايطاليا 
همثلة خير تمثيل اذ عرضت فيه أعمال 
خمسة وثلائين مصورا ونحاتا من 
« كونساجرا » الى « ايكاردى » ومن 
ه كوربورا » الى « دورازيو » واحتفظ 
الصورون الايطاليون الى حد كبير 
بوسائل التعبير التقليدية فى التصوير 


تالز بت وقد واجهوا الواقم بالجدية 


أصدثها تمثيلا لها المعرض 
فى انتيب وقى باسبتيون سا 
حيث قدم خمسون مصورا وثمانية من 
النحاتين مجموعة من الاعمال الحديشة 
وقد تضاريت الآراء حول إاحجام 
اللوحسات وقطع النحت ويبدو أن 
الضخامة الأمريكية تكسب هزيدا من 
الأنصار بين الفنانين ٠‏ 

أما فى المعرض الذى أقيم فى «نيس» 
بجاليرى »١«‏ فقسد ترك المجال حرا 
للفنانين وعناك تجد التعبير عن الواقعية 
الجديدة فى أعمال مالاقال وجيل وفيئيه 
بينما نجد الفنان بوركا يبتعد ف ىأعماله 
عن عذا الاتجاه ٠‏ 

وفى هوناكو أقيم معرض للرسو 
البارزة ونجد قيه أعمالا ممتازة للفنانين 
« بوتى » وه ايم » وفالتى وفيليرى 
وينيغى أن ننوه بقنون العمارة 
والسجاد ٠‏ 

وفى موناكو بشابل دى لابيه أقيم 
معرض للخطوط وفى كان بجاليرى 
عادورا أقيم معرض للسجاد والتحت * 

وعكذا نجد أن مهرجان القمنون 


ع0 اله عام دطال همع »ام هنعم ة1. ااتورو/ت صللا 


التشكيلية يشساطىء الكوت دازير قدم 
للجمهور فى خلال ستة أسابيع عدة 
معارض فتية وأنهم فى انقير الوعى 
الفتى بين الناس بتنظيم عدة محاضرات 
أعدت خصيصا ويقوم المسئولون عن 
المهرجان الآن بالتحضسير للمهرجان 
القادم فى عام ١576‏ ونرى أنه لكى 
يحقق رسالته الفنية الجليلة يجب أن 
نمتد- الى ما وراء الكوت دا وأن يعمل 
المسثولون على مضساغفة الجهود لكى 
تحقق لاكير عدد ممكن من الناس من 
مختلف البلاد مشاهدة هذه الأعمال 
الغنية الرائعة ولكى يققوا بأنفسهم على 
الاتجاعات الفنية الجديدة ولا ريب ان 
اشتراك عدد اكبر من الفنائين بأعمالهم 


جه العارض التى ينظمها المسثولون عن 
١ 1‏ المبرجان ستعود على «الح ركاتالفنية 
د ضة لية » بأطيب الثمرات * 

0 


, وخوصميتبوسيتم معا رفي لغ نحيا يوجن - 


ناطحة سحاب عمرها 116٠‏ عام 


منذ ١7٠١‏ عام بئى شعب «٠‏ المايا » 
معيد هائلا فى تيكال وهى تقع فى 
المنطقة المعروفة اليوم باسم «جواتيمالاء 
وقد انقرض شعب المايا ولكن المعبد 
لا يزال قائما فى تيكال وهو أعلى بنا 
فى أمريكا الوسطى وهو يذكرنا 
شعب «٠‏ المايا » وما بلغه من تقدم فى 


فئون العمار ٠‏ 

وبالرغم من أن حضارة ١‏ الايا » 
نشأت وتطورت فى قلب القارة 
الامريكية قان الامريكيين لا يكادون 
يعرفون عنها شيئا ولعلهميعرفون الكثير 
عن الحضارة المصرية القديمة ٠‏ 

وقد انتشرت حضارة المايا فىغابات 
أدريكا الوسطى قبلمجىء كولميس بزمن 
طويل وفى الوقتالذى كانت قيهاوروبا 
تعيش فى الظلام عقب :انحلا لالامبراطورية 
الروعانية ولعلها الحضارة الوحيدة التى 
تطورت قى احدى الغابات ثم سقطت 
متها ٠‏ 


له الهوعد عدم االتدملاط 


وَلَكِنْ هذا المعبد ليس كل ها بقىمن 
آثار المايا قى تيكال ومن المحتمل أن 
هذا الموقع كان مقرا لاعظم حكومة 
« هدينة » فى هذا الوقت وثمة معابد 
أخرى فى نفس الضخامة تقريبا كما أن 
مئاك بعض الأمرامات والقصور 
ولا تزال بعض الآثار تغطيها الحشائثشس 
الطويلة والبحث عنها مستمر ٠‏ 

وعثر الباحثون على اكتشافات فريدة 
واخذت بعض الفيروسات من مقبرة فى 
تيكال وتبين أن هناك نحو ستينفيروسا 
لم زعرفها العلماء بعد ويحاول الباحثون 
الآن اكتشاف الأمراض التى ‏ يعتقدون 
أنها قضت على شعب « المايا ٠‏ : 


أحمد آدم محمد 


د 


إببفر إروك فى سئواته الآخيرة 

تبدا قصة مرض لورد بيقر بروك 
الاخير فى الليلة الاخيرة هن شهر يونيو 
سنة 1975 + وفى ذلك التاريخ كانت 
ليدى بيفربرولكا لاتزال تحمل لقب 
« السيدة دون » وان كانت فعلا متزوجة 
من لورد بيفر بروك ليس بالعنى 


الحرفى والعقلى بل نتيجة زواج سرى 
فى 51 اكتوبر سنة 197١‏ فى كنيسة 
صغيرة فى سكوتلاندا طبقا للتقاليد 
الاسكتلندية القديمة ٠‏ ومع أنهما أل] 
بيوطدا ذلك الزواج بالمظاهر القانونية 
اللازمة فقد اعتبره كلاهما شيئًا مقدسا 
ورباطا باركته الكنيسة وهو كاف تماما 
لكل منهما ولا يعنى سواهما ٠‏ أما 
زواجهما القانونى فقد تم فى يونتيو 
اسنة 1958 + 


فى اليوم الاخير هن شهر يوليو ستة 
6 وفى, السام الواحدة صسياحا 
شخص طبيب لورد بيقر بروك مرضله 
بأنه 5 التهاب فى غدد البروتسعاتا » ٠‏ 
وبعد ظهر نفس اليوم اجتمع كونسات 
من أشهر أطباء لندن واحد الجراحين 
الاخصائيين لفحصص لورد بيفر بروك قى 
تشبركلق ٠‏ وعن ذلك اليوم 'كتبت ليدى 
نيفر بروك فى مذكراتها الثى داوم تعلق 
اندوينها بعناية طوال همدة مرض زوجها 
كتبت عن ذلك اليوم 


« كان اليوم رائعا » وكان المقرر أن 
نرحل الى جنوبٍ فرنسا قى اليوم التالى 
وبعد الفحص تحدثت الى الجراح يصفة 
متخصية: وسالته : اهناك 'شىءه سبىء 
إجدا ؟ فظل ملقيا ب 


مه القوووه عام هطاةاه. 


أرشيف الشارخ 


ولم :ينظر الى وجهى » فسألته : اهو 
سرطان ؟ فآاجاب وهو لا يزال ملقيا 
بتظره الى السجادة : 

سيدتى العزيزة لاتدعينا نتحدث عن 
هده الاشياء » فهى فى الواقع لا يجب 
التحدت عنها مظلقا 2 واسرع. بالجزوج 
معتذرا بأن وراءه مقابلة صحقية هامة » 

وقى نفس الوقت كان الطبييان 
الآخران يتحدثان الى لورد بيفرن بروك 
فى حجرة الاستقبال » وفى اللحلة 
التى .وصلت فيا ليدى بيقر بروك الى 
حجرة الاستقبال كان الطبيب 
ولورد بيقر بروك يجلس بمفرده 
حزينا * 


خرج لورد بيفر بروك وزوجته بعد 


خروج الطبيبين وسارا جنبا الى جنبء للألله 


لم تكن تبدو عليه أية بادرة هن بوادر 
أزمة الربو ولكن أمكنها أن تلاحظ أن 
شيئا سيئًا جدا ومؤسفا للغاية يقلقه 
وأخرا التفت الها وقال : 
,كر يستوفر ! لق ت ضربة 
انها 


ج11 56 


لقد قيل 11 و3 
كلا قذكا االتؤ وك انالا 

كان الخبن صدمة لها سحقتها تماما 
ولكنها استطاعت أن تتمالك وقالت : 
لا أصدق ذلك ! من قال لك هذا؟ 
فأخبرها بتشخيص الاطياء ولكنها 
كررت : 

لا أصدق , انى متاكدة أنه مجرد 
التهاب 2 سأدعو الاطبساء مرة أخرى 
فلابد ان متاك خطأ مريعا ٠‏ 


كلا ٠٠‏ لا تفعلى » دعينا ترحل الى 
كابونسنا كما هو مقرر وقى امكان 
الاطباء أن يأتوا الينا عناك * 

وهكذا رحلا فى اليوم التالى الوجنوب 
فرنسا » واثنساء ذلك كانت ليدى 
بيقر بروك قد تحدثت سيرا الى الاطباء 
وكتبت فى مذكراتها : 

* انى لمصرة أن ينجو حبيبى منرعب 
خكمهم الرعيب » * 

وقى ١١‏ أغسطس وصل الأطباء الى 
لاكابوتسسنا وتبين المذكرات أنهم قد 
اعغادوا قحص الكشفْ ع2 المر يض 


06 الققهيانهجال ,مه 6اموجاعمها. موا توصلا 


بدقة وأخبروه أن حالته ليست خطرة 
ولكن يجب أن يخضع مع ذلك لنظام 
العلاج وأن ياخذ حقن «باراستروجين» 
كاجراء وقاثى 


وتسجل المذكرات تعاهدها وتعاولها 
مع الاطباء وحقيقة حالته الصحية «٠‏ لقد 
قالوا لى سرا انه بالعناية والحقن المننظم 
يستطيع حبيبى أنيعيش عامين » وقالوا 
لى لا يمكنك مطلقا أن تتوحى بهسسذه 
الاشياء مطلقا فاقسمت أن أمرضية 
وأحميه وأبعده بأية وسيلة عن الحقيقة 
الإإعيية الم تتبع الفحص اليسوم 
باعتمام واستسلم له وعلى وجهه بارقة 
أمل وسرور لدرجة أنى تأكدت أننا قد 
أخفينا عنه الحقيقة المرعبة وأن الاطباء 
قد لعبوا دورعم بطريقة مقنعة » ٠‏ 

٠0١ «‏ ولقد سر قلبى للغفاية أن 
أرى زوجى الحبيب يتتاول عشاء جيدا 
لأول هرة منذ ايام ٠٠‏ وفى الساعة 
العاشرة مساء أودعته الفراش ومصو 
راض عن حاله وتركته لنومه وقد 
أنهكنى التوتر :والانفعال ٠٠‏ انه لشىء 
مفزع فى الواقع » * 


١‏ أغسطس 


٠‏ استيقظت فى الساعة الرابمة 

بت الى حجرة حبيبىلارى كيف هو؟ 
وجدنه نائما فى سلام فعدت الى حجرتى 
وانتظرت ٠‏ وفى السسايعة والربع 
استيقفل. وطلب افطاره ٠‏ طلب كمية 
كبيرة وأكل الافطار كله » شريحتين من 


له صحف يوم الاحد وفى حوالى الساعة 
الحادية عشر خرجنا للنزهة فى القارب 
ومعنا الاطباء ٠‏ نزل الاطباء للسباحة 
ثم رحلوا الى لندن وتركوا لى ارشادات 
مفصلة بأدق التفاصيل لعلاجه ٠‏ انه 
جدير بالولاء والاعجاب ويجب أن اعمل 
على راحتة » + 

استمر كل شىء على مايرام لبعض 
الوقت نتيجة للعناية المحبة والجرعات 
اليومية من الهرمونات ٠‏ وزارا سويا 
كندا فى الخريف ونزل لورد بيفربروك 
فى فريدركسن ونزلت ليدى بيفربروك 
فى ويسبرنج سانت أندروز تسستعد 
لافتتاح سير جيمز دوق أرنا * 


فى يوم الاحخد 8 نوقميس افتتح. لورد 
بيفر بروك « سير جيمز دون ارنا » ثم 
طار هو وليدى بيفر بروك عائدين الى 
تشتيركلى ٠‏ وسرعان ها بدا الجليد 
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لقالقوه معدم التقملاظ 


.يتساقط وانتايه سعال سيىء واشتد 
عليه مرضا النقرس والربو » كل مرض 
ل ا عن كور لو زا اس 
'تخالف المرض الآخر ولورد بيفر بروك 
المسكين هو ضحية هذه الدورة اللعينة٠‏ 
وما أن حل عيد الميلاد سنة 1971 حتن 
كان فى غاية الضعف الوهن ٠‏ ولكن 
ممرضته المخلصة الوفية ( الممرضة ذات 
الثلاثين مليون دولار كما تعود أن ينادى 
زوجته ومو يضحك ) اشرفت على نظام 
العلاج المعقد من جرعات وحقن ومقابلة 
طباه مناضلة فى سبيل حياة حبيبها ٠‏ 
وكان زد الاطباء عليهيا كلا حاولت 
انتزاع بارقة أمل منهم « داومى على 
الابتهال الى الله » * 

وفى يئاير سنة +193 ابان جهاز 
رسم القلب أن قلبه ضعيف للغاية 
ومجهد اكثر مما يجب ٠‏ وفى فبراير 
اعلن طبيبه شكه فيما اذا كان من المقدر 
للورد بيقن بروك أن يغادر تيكل 
مرة أخرى ٠‏ ومع ذلك فقد طار الزوجان 
فى ١0‏ فيراير ومعهما طبيب الى 
لاكابونسبنا وقال طبيب آخن عند 
وصولهم الى كاب ويل معلقا على حالته 
الصحية « انه يسير على حد موسى بين 
حالة قلبه الصحية وحالة البروسهاتا ٠»‏ 


وفى 55 مارس أعلن الاطباء الدلين | 
طاروا اليه من انجلترا تدهور حا ا 
وقال أحدهم عنه « انه بوصة واهيتكوب# 
مهب رياح عديدة تعصف بحياتها » ٠‏ 

وفى 9" ابريل سنة ١958‏ جاءت 
اللطمة الخيفة المننظرة + ونقرأ فى 
الملذكرات : « ٠0+‏ فى الساعة الثانية 
عشرة والنصف جاءنى وفى جالبه الايمن 
ألم فظيع ظن أنه لابد وأن يكون عضلة 
متقلصسة ٠‏ وخشى الطبيب أن يكون 
المرض قد سرى من المنطقة المصابة الى 
العجز والحرقفة وفى الحال اسستعمل 
الحقن المسكنة للآلام » * 


وفى اليسوم الاول من مايو عادا الى 
نشي ركلى واكدت اشعة اكس انتشار 
المرض ٠‏ وفى المدة هن ١١‏ 55 مايو 
اعطى ست جلسات من اشعة الكوبلت 
بزعم تخفيف آلام عرق النسا + 

كان اليوم القالى ( 55 هايو ) يوم 
عيد ميلاده وقيه بدا ممساقا سسعيدا 
بالنسبة لكل ما مر به وكان ذلك شيثا 
اشبه بالمعجزة وأخذت صححته تتقدم 
يوما بعد .بوم ويسمتعيد قواه وفى 7 
يونيو تزوج لورد وليسدى بيفن بروك 
وظلت صحته فى تقدم مستمر وساركل 


اشىء على ما برام لمدة سبعة اشهن ٠‏ ثم 


0 


فى أوائل يناير من هذا العامظهر 
التهديد مرة أخرى ٠‏ وفى هته المرة كان 
الالم قى رجله اليسرى هن الفخذ الى 
الكعب » خصوصا مُقصل الركبة وكذلك 
الركبة اليمنى ٠‏ وكان التشسخيص 
٠‏ نكسة عرق التسا » وأعطى أنبوبة 
كوبلت مدتها سبع دقائق ظهر على 
أثرها تحسن قورى وطار هؤ وليدى 
بيقر بروك الى لاكايوتسنا فى ١9‏ يناير 
ووصلها فى حالة طيبة وفى آخر يناير 
عادوه الالم وفى خلال قبراير كان 
يعانىي آلاما مبرحة وفى أول هارس 
تعاطى أريع جلسات كوبلتى مستشفى 
الاميرة جريس فى مونت كارلو ثم ثمانى 
جلسات أخرى أقوى فى الفترة من ١85‏ 
8 منه ٠‏ وقى 59 مارس كتبت ليدى 
بيقر بروك فى مذكراتها « من المأمولآن 
تظهر نتائج طيبة لكل هذا العلاج 
الطويل » * 


ولكن وآسفاه على الآمال الكاذبة .لقد 


وممساً الإلييّة إل ايها 
بمناسبة عيذ 4430 (القامش والقّمانن 


فى نند ا ل 
17 
49/50 
يكن, قإدوا على السير وكان صوته ضميفا 


ومكتوما لدرجة انه عنسدما حاول أن 


5 ها لمتكطال 
« لايهم » سناكون هتاك بأية طريقة » ٠‏ 


وفعلا حضر وكان الامر يبدو كمعجزة 
فبالسجاعة وقوة العزيمة اصبح هو 
الذى لم يكن قادرا على السير » اصبيح 
يتنقل خلال غرف الاسستقبال وغرفة 
الطعام الواسعة وجلس خلال الأدبة 
يحوطه الحديث والضمحك مستمعا الى 
كلمات مضيفة لورد روترهير ثم وقففى 
النهاية وآلقى كلمته وكان صوته عندئد 
حازما قويا وروحه المعنوية مرتفعة ٠‏ 

وفى الرابعة الزبع من مسساء يوم 
الثلاثاء 4 يونيو اسلم لوزد بيقن بروك 
الروح بين يدى زوجتسه التى كانت 
تحتضنه بين ذراعيها طوال سسساعاتة 
الاخيرة التى قضاعا فى غيبوبة * لقد 
أهضتث بجواره طوال الليل واليسسوم 
والليل السابقين لوفاتة ولم تتركه ابدا 
وفى ليلته الاخيرة حاول وهو مسند فى 


احضر له رابطة عنقصقراء عقدما بنفسه 
ال ني ع عرسي د اسن 
1 


سريره أن يتتاول عشاءه كالمعثاد 
تناولت عى والطبيب عشاءهما معه فى 
غرقة نومه ٠+‏ ساعتها نظر لوره 
بيفر بروك للحساء ثم لقطعة السمك 
نبرة ثم للكتكوت والارز ولكنه لم 
يستطع أن يذق احدها وأكل بعضا من 
حبات. الفرولة وقليلا هن الايس كريم / 
وتناول كاسا من الشمبانيا رفعها بب 
وتدوقها فى صعوبة وعو يقول « فى 
صحة حبيبتى » انها لذكرى ستعيش 
قيها ليدى بيفر بروك الى الابد , ذكرى 
كبرياء وسرور , فقد استطاعت بقوة 
عزيمتها أن تيسر له حياة رغيدة وأمنا 
ماكان ليحظى بهما لولاها ٠‏ 


أما بالنسبةلى أنا الذى تركته فى 
اليوم السابق لوفاته فلى ذكريات لاتنسى 
احداها ذكرى آخن يوم نزل فيه لتناول 
الطعام قى تشضيركلى ٠‏ كان ضعيفا 
لدرجة ميئسة ومع ذلك أصر علمغادرة 
الفراش وأخد حماما ثم ارتدى ملايسه 
بنفسه بعناية فائقة وتدقيق كما لو أنه 
ذاعب لمناسبة رسمية وأحضر له شارل 
خادمه الخاص رابطة عنق زرقاء فقال له 
. كلا ! لن ارتدى هذه » احضر لى واحدة 
صفراء » ٠‏ وفعلا بعد بحث وثنقيب 


الصعد.ثم إلى حجّرة الطعام ٠‏ وهتاك 


النافذة العريضة كما هى عادته الى 
الأروج : وف الثهاية البميدة للددج 
يقف صقران ضخمان من الحجر حارسين 
عل جاتب سَلم حجرى يؤدى إلى ممر 
يخترق الغابة ويقود الى تل صغير » 
وفوق قمة هذا الثل صليب تحوطه 
الاشجار وقى المساء عند غروب الشمسدن 
بدو السماء محمرة وفى يونيو تبدو 
الشمس الغاربة خلفه ككرة ضخمة من 
اللهب معلقة ولم يكن لورد بيقر بروك 
يتعب مطلقا من النظر الى هذا الصليب 
الذى كان فى الاصل ظاهرة طبيعيسة 
فمنذ سئوات شق طريق 


الاشجار 
فوجدت بالصدفة علامة من العسلامات. 
التى تشير الى اتجاء الطرقوكانت عندها 
رهسن غرفة الطعام تبدو عسلى 
شكل صليب ولذا فعندما تآكلت بمرور 
الوقت استبدل بها صليبا حقيقيا * 


كانت هذه هى امرة الاخسيرة التى 


تطلع فيها اليه ولم يستطع أنياكل وبعد ' 


حظة أخرج من الغرفة ولم يعد اليها 
ثانية مطلقا ٠‏ 


ذكرى أخرى مؤلة لا تغيب عن بالى » 
كتت أجلس مع ليدى بيفر بروك قى 
حجرة نومه أتناول معه ماقدر لى أنيكون 
عشائى الاخير معه محاولا أن اسرى عنه 
رعم التعاسة التى تسكق قلبى ٠‏ 
بينما كنت اتحدث معه القسم عقلى الى 
قسمين , ظل أحدهما معه وراح الآخر 
بعيدا بعيدا مع وجبات العشاء العديدة 
التى تناولتها معه طوال الاربعين سئة 
الماضية » ومع المرح والروح العالية 
والضحكات الصافية التى لا تزال ترنق 
أذنى والصحبة الممتعة من الرجال 
والنساء الذين كانوا معنا هنا يوما ما 
ولم يعد لهم وجود الآن ٠‏ وفكرت فى 
لورد بيفر بروك ومقدرته الهائلة على 
التمتع والكرم وعبقريثه الخلاقة القريبة 
وذلك الجانب الآخر من شخصيعه , ذلك 
الجانب الذى تكمن فيه عقيدة الحتمية 
والثواب والعقاب والقضاء والقدر ٠‏ 
وقطع على لورد بيفربروك افكارى قائلا: 
هيا , دعنا تمرح , دعنا نغنى . اية 
اغان تعرف ؟ وانطلق يغنى بصوت 
ضعيف مهزوز » ثم انتقلنا الى بعض 
أغانى الحرب القديمة تقودنا فى الغناء 
ليدى بيفر بروك بصوت رفيع صغير 


ينطلق فى وضوح وصسدق ٠‏ اتح 
متاعبك قى ثيابك القديمة المبيلة 


واثركها وابتسم » ابتسم , ابتسهمه 


واعتقد انى سمعتصوتها يرتعشس بعضي 
الشىء وكان وجهها آنذاك مدارا عن عمد 
بعيدا عنزوجها ورأيتعينيها مغرورتدن 
بالدموع , ولم يلاحظ هو ذلك أو اذا 
كان قد لاحظه فقد تظاهر بأنه لم يقعل 
دفى اللحظة التالية كانت تبتسم وتغ 
4 شجاعة بالقدر الذى تستطيعه امرأة 
'تودع الرجل الذى أحبقه * 
منيرة عبد الجواد دكروردى 


نا 


الأدب وما يكتثفه من لام 
من سوء حظنا ان تعيش عصرا لا 
مفر فيه منالسياسة وما تثيره حولنا من 
ضجة منافقة ؛ فلا يكاد يمر اسبوع الا 
وتأتى معه ازمةجديدة ورغم طغيان هذه 
الضجة على ما دوثها الا ان الامر يختلف 
بالنسبة للغة ( الانجليزية ) فما زالت 
على قذر كبير من الاهمية مثلما كانت 
عليه فى الماضي تماما ٠‏ 
ودائما ما يكون سهلا يمسيرا ان 
نؤكد جانب التوصسيل فى اللغة على 
جانبها الادبى بسبب مايبدو على الاخير 


ممه القد و26 /مهطناه. 


أرشيف الشارخ 


من صووبة فى الادراك وبعدا عن 
الواقعية . فهو يبدو للكثيرين 7 أميرة 
مدللة مرغوبة ولا شك الا انها تبدو 
« بعيدة المنال  »‏ هذا لان العالم من 
حولنا ينادينا بصوته القوى فاصبح من 
العسسي علينا سماع صوت الادب 
الهادىء الوديع . 

بهذه المقدمة استهل الكاتب الامريكى 
« جوردن . ن . رائ » هذه المحاضرة 
التى القاها منذ مايزيد على عام ونشرتها 
مجلة « كولدج انجلث » الامريكية . 

والادب الذى نقصده ليس آلا ادب 
الماضي والذى لا نضيف اليه تلك الروائع 


الادبية فحسب بل جييع ما كتب من 
اعمال انسانية . اما الكتابة الجارية 


نتخبرتا عما نعيش فيه © ولا نشك فى 
قدرتها على ان تهبنا البهجة والسرور 
ونحن بدورنا توليها كل عناية واهتمام 
باعتبارنا كائنات يشرية مثقفة .وواجبنا 
دائما ان نكون على يقظة لظهور الكاتب 
النادر العزيز الذى يمكننا عمله من تفهم 
الحياة بطريقة جديدة الا ان هذه الكتابة 
لاتضكل ‏ كما يقول ١‏ ,تأنيهارنولد » 


احس موادت به الاناة©» 58 
و 1 3 
وربما تمدو النوائد التسخصية والمناقع 


التي تأت 1 
00 
جاتب ما«تع جاتب ةلدات" ا 


جنع الجوبغ ابعر صيتيبيلم : 

وعلى هذا فالسياسة ليست اكثر من 
تسلية شعبية لا نظير لها لانها تتعامل 
وقرارات درامية خاصة بها ينتهى كل 
احساس لدينا حيالها بمجرد انتهائها أى 
انها لا تتميز بطابع البقاء والخلود كما هو 
فى الادب ٠‏ 

ويلخص ١‏ 1ءم ٠‏ فورستر » كل هذا 
فى رائعته » رحلة الى الهند عند تبرئة 
الطبيب المسلم الدكتور عزيز مما وجهته 
اليه المستعمرة الانجليزية التى يخدمها» 
وانفجر هيكل المحكمة الواهن » وبلغت 
صيحات السخريةاقصاها وخرج الناس 
يسبون ويلعنون » وتبادلوا العناق 
والتقبيل » وزرفوا اللدموع فرحا وتآثرا ٠‏ 
هنا كان الانكليز فى حرامسة خدمهم 
وهناك كان الدكتور عزيز مفشيا عليه 
بين ذراعى حديد الله ٠‏ نصر فى هذا 
الجائب وهزيمة فى ذاك ... تكامل 
الضدان فى آن واحد ثم عادت الحياة 
الى تعقيداتها » ٠‏ 

ومن هنا تؤكد مزاعم الادب نفسها من 
جديد » لآن الادب له الميزة الكبرى فى 


06 الهلكاممحال مم اممناعمها. مدعا لولاا 


خلق تأتير دام لانتهاء له غى ممملتوق 
من تعقيدات الحياة » فهو لا يقدم مثلا 
املا فى انتصارات متلاحقة » ولكنه 
يشحذ الفكر ويرقق الفمسعور بين هن 
يعكفون على دراسته ؛ فهو يدور حقا 
فى المجال الذى تشكله السياسة » وهو 
ما اسماه »توكوفيل» بالسلوك © وهذ؟ 
المركب من العرف والفكرة والميل والمثل 
العليا والمواقف 0 ليس الا مركز الجاذبية 
فى الجتمع » . 

يقول كارليل فى كتابه ١‏ الماضي 
والحاضر » ان الادب » آيضا » معركة 


. ومبارزة «ميته مع عالم الظلام الشال 


الذى يلف حياة الانسان من الخارج 
ويكمن فى قرارته من الداخل ١‏ وهذا 
عين الحقيقة رغم أنه من اللازم معرفة 
كيف يدير الادب معركته فهو بطبيعته 
لا يمكن ان يكون تابعا.فالكتابة الروسية 
على سبيل المثال عندما انضوت تحت 
خدمة الايديولوجية السوفيتية افتقدت 
كل زعم يقول بانها ادب ٠‏ 

وكتابات من دافموا عن الديمقراطية 
من أءثال 7 وتمان » و « جيفرسون » 
لها تيي#خاصة بالنسبة للطالب الامريكى 
بيد أن هذه القيمة تمائل تماما تلك التى 
تأتى عن كتابات من نقدوها من أمثال 


بة السياسة على كفة الادب لن ترى 
غ4 تلك “الافعال المضحكة فى سذاجتها 
إوانتقارها لبعد الننفر ؛ كاستبعاد » 
« تاجر البندقيه » و « اوليفر تويست » 
بسبب ما يشسيران اليه من « مواقف 
اجتماعية غير مقبولة » , 

ان أى طفغيان سياسي على الادب أو 
على الثقافة عموما » لا بد أن يرمق بعين 
من الحذر والارتياب الشديدين فالسعى 
نحو الفهم النزيه الذى يتطلبهالادب قبل 
اى شيء آخر غريبعلى العقل السياسي 
هذا العقل الجدلى بطبيعته والذى ما 
تستوقفه تلك المنافع العمارضة التى 
لا خلود لها ولا بقاء » ولنضرب .مثالا 
على هذا ؛ نقد القى احد السياسين 
القدماء خطابا ؛ حث فيهعلى اعادة تنظيه 
مناهج الدراسة بحيث تختص افريقيآً 
بقسط اكبر مما لاوربا » لانه قد وجد ان 
المجئدين فى « سل السلام » ليس 
لديهم ادئى معرفة عن تنجانيقا ٠‏ ومنذ 
ستوات القى احد الشسيوخ الذى كان 
مدرسا للاقتصاد والعلاقات الصناعية 
خطابا فى الاجتماع العم للجمعية 
الأمريكية للغة الحديئة ؛ « عن الثقافة 
والشخصية » . وكثيرا ما كان يبدو عليه 
أنه قد وجد الاثنين متباينين تماما » ولذا 


ا و « توكفيل » وعندما ترجح 


"6 


اماق وعم لوده االدملاط 


فقد وبخ مستكعيه من باحثين واسائذة 
فى اللغة ووصغهم بأنهم يقومون بأكث 
مايجب أن يكون من تقطيع للاخشاب 
وسحب كما لو انهم :يعيقتون .فى 
ابراج عاجية يحتسون الا بسنت « فى 
الكافيه رويال » . 


وصف يابانى الولايات المتحدة بعد 
زيارة لها « بأمريكا المستقيمة » وأمريكا 
المنحرفة « ولشد ماتخفيه الصفة الاولى 
وتريحه الأخرى فأيريكا المستقيبة هى 
التى مازالت تحوى اغلبية السكان 4 
وتعرف عن طريق « تءجيدها للولايات 
المتحدة على انها أرض الله » و « لتعيشس 
كما يعيش الامريكى ؛ هو ان تعيش 
حياة كلها اعتزاز بالننس وثقة بها » اما 
امريكا المنحرفة من جهة اخرى فهىا|مريكا 
التى تهادن بمثل ماترتاب وتنظر الى 
الامام بمثل ما تنظر الى الوراء » ويخرج 
بن هذا بأن الولايات المتحدة فى سبيلها 
الى الدخول فى مرحلة انتقال تسود 
فيها امريكا النعمرفة على امريكا 


ويعلن الكاتب بآنه لو كان ماقد قيل 
سيحدث حقا فلا يجبعلينا 202 
الا ان ننظر الى الامام مخففين من ب 
الغوغاء القومية التىيرتعد لها أصدقافياً 
ويفرح لها اعداؤئا . فصورة امريكا فى 
الخارج ١‏ ت غير مقبولة على 
الاطلاق ٠‏ 


فالكثيرون فى خارج أمريكا لايشربون 
الكوكاكولا لا لكراهيتهم للشراب ذاته بل 
لانه رمز لهذه النظرة الساملة عن الحياة 
فى أمريكا ‏ هذه النظرة التى طفت 
عليها تلك الضجة الاعلامية من صحافة 
واذاعة الى غير ذلك . 

ولكن هذا التحول لن يتأتى عن طريق 
النشاط السياسي وانيا يتأتى عندمآ 
يتحسن السلوك الامريكى تدريجيا من 
خلال تقييمه لبعض الدراسات مثل 
دراسة الآدب.وهذا النوع من الدراسة 
يتطلب تعريفا دقيقا ٠.‏ فهو يحتاج لان 


أرشيف الشارخ 


يكون انسقيا عاليا من ثاحية وضَانا 
مطلويا من ناحية اخرى » حتى تتاح له 
فرصة للنجاح فى معركته ضد الظلام 
الذى يكمن بداخله . 

ويستطرد الكاتب قاتلا بأئه قد اختلف 
ذات يوم الى مناظرة حول تقدم تدريس 
اللغة على نطاق أكاديمى » فهب نفر من 
ذوى النفوذ يحثون على ضرورة توجيهها 
توجيهامهنيا ؛ صناعيا ا يصرون 
على أن الطلاب لابد من أن يقوموا 
بدراسات فى مجالات تخصصية متنوعة 
تبشر بأبعاد جديدة للدراسة الادبية فى 
«الببلوجرافيا الوصفية» مثلا والكتابات 
الاسلوبية »كما تتقدم علىايدى اللغويين 
البنائيين ؛ أو فى تلك العملية التى نضع 
عنطريقها عملا فوضوء عقيدة اجتماعية 
كالتى ينادى بها . ف . لا . ليفز . وف 
رايه ان هذه النصيحة حول التوجيه 
المهتى ترتكز علىتحليل خاطىءلان الادب 
غير القانون او الطب ؛ فهو لس بالمجال 
المحدديكن المعرئة > واببللفخملية 
تختبرها ووم الى بوه علي الاقاتطرحة 
الجراح أو منصة اللذكّمة . 


مد 
ال لل 


(لادنع كر >| بهالاتجصجام ]الب نوفع]يقبلنا 
لابد ان تظهر على نطاق واسع فى 
الدراساتالاكاديمية ٠‏ ولكن تأكيدنا لهذه 
الدراسات يجب ان لا يطغىعلى القراءة 
المستفيضةللروائع الادبية ذاتهآ فالقراءة 
الغزيرة هى السبيل الوحيد للحصول 
على احسساس مؤكد بالماضي ؛ واحساسن 
بالامكانيات الهائلة » كانعكاس لتئوع 
مصائر الانسان وغرابته وجلاله ٠‏ 
ومن هذه القراءة الغزيرة للروائع 
الادبية القديمة لابد ان يظهر احساس 
بالقيم التى تأتى عن طريق غير هذا 
وتجربة الحاضر تؤكد ما قاله ت.س. 
اليوت عن ثقافة الجماهير بأنها 
استيعاضية ؛ فصورها أما غاب 


القبح أو غاية فى اللطف والوداعة ؛ 
فهى لاتقوم بأكثر م نانطباع سطحى على 
حياة الفرد الداخلية التى تعتبر عين 
ما يختص به الادب . والواقع ان ثقافة 
الجماهير شيء والثقافة ذاتها شيء آخر 
تماما ففيلم « موبى دك » لايضيف الى 
مهمنا شيئا جميلا كالكتاب ذاته أو لايزيد 
من فهمتا للفيلم نفسه ثسيئا وظهور صورة 
الناقد « سالنجر » على غلاف التيمز لم 
يكن الا ضربا من الدعاية لاغير . ولذا 
فالزج بين ثقافة الجماهير والثقافة ذاتها 
ليس الا ضربا من الفوضي » 
جميع المستويات الادبية فى الذ 

ويشعر الكاتب أنه قد تجنى على 
السياسة ششسيئا ما حتى يؤكد الدراسة 
الادبية ولذا فلا يريد أن يختتم مقالته 
دون الاعتراف بما للسياسة والأدب معا 
٠.‏ ولكن عبء السياسي يبدو 
أحيانا سلسلة متكررة من القمم الثى 
لا معنى لها . اما عبء دارسي الآدب 
فيكين د حون عوله ينتيق هن كاد | 
عقلية اكثر من انتهائه فى غاية فعلية , 


لتد اعتاد ماكيولى أن يقول »© انه فى 


الة حلول عصر ظلام جديد فسيتعهد 
ا روائعه المفضلة «١‏ كالفردوس 
آلتُقٍود » و «سعى الحاج» من الذاكرة 
حتى يحين حلول عصر جديد لاحياء 
الملوم . 
وامثلة "المستويات المثهارة التى اتث 
فى هذا المقال يمكننا أن نواجهها عن 
طريق الاهتمام المتزايد فى الثقافة الادبية 
ومن ثم فلا حاجة بتا للخوف من عصي 
ظلام جديد . على انه ليس هناك ادنى 
احتمال حول تقدير السواد من الناس 
لدراسةالادب كما يجبان تقدر . فلياخذ 
القائمون على آمر الدراسات الادبية فى 
اعتبارهم ان الماديين المتزمتين 
سيزاحمونهم دائما وعزاؤهم فى 
هذا ماقاله «جون ستيوارت مل» : (( من 
الاحسن ان تكون انسانا ساخطا عن ان 
تكون خنزيرا راضيا » وس قراطاقانطا 
عن أن تكون أحمق قانعا » 


من ضرورة 


مت الق وهام مناه 


اعم الققك ام لوده ام دجاهم ها. دصلا 


لقالقوه معدم التقملاظ 
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الأصالة فى الفلسفة العر بية المعاصرة 


ما أضخم العنوان وما أعظم رنينه » 
خاصة ونحن لانكاد نتفق على ما نعنيه 
بهذه الفلسفة العربية المعاصرة ثم بعد 
ذلك ما أوجع أن نجد بين آيدينا حصادا 
هزيلا لايعدو أن يكون أصداء مختلطة 
خافتة لفلسفات غريبة تغلب علبها 
النزعة التلفيقية وتفتقر أول ها تفتقر 
الى الأصالة ٠‏ ولا داعى لآن نطيل فى 
المقدمة ولندخل الى الموضوع ٠‏ 

نحن بازاء مناقشة على صفحات 
مجلة الآداب عدد سبتمبر اششترك فلها 
الدكتور زكى نجيب محمود , والدكتوار 
غبدالرحمن بدوى والدكتور فؤاد زكرت 
وهذه. المناقشة تدور حول الاصالة ف1] 
الفلسفة العربية المعاصرة وقد بداأت 
الندوة بالتساؤل عن كلمة الاأصالة 
ماحدودها وما مدلولها ؟ وانتهت بان 
الأصالة كل الأصالة متحققة «مناصفة» 
بين وجودية الدكتور بدوى ووضعية 
الدكتور زكى نجيب , أما الدكتور فؤاد 
زكريا فكان من التواضع بحيث قنع 
بدور التلميذ ٠‏ ومنذ البداية لابد أن 
نبرز حقيقة كبيرة » ومى أن الاستاذين 
بدوى وزكى نجيب من ألمع الباحثين 
فى تاريخ الفلسفة , والمنقبين فى 
أغوارها العميقة . والشارحين لمدارسها 
ومصطلحاتها , والدكتور زكى نجيب 
يصيب الحقيقة حيتما يقول عن الدكتور 
بدوى انه فى مقدمة الذين وضعوا لنا 
أساسا من التراث الاسلامى يقيم عليه 
الباحئوئ مايريدون من أبحاث » كما 
لايخطىء الدكتور فؤاد زكريا حينئما 
ينوه بدور الدكتور زكى نجيب فى 
الدراسات المنطقية والعقلية » ولكننا 
مع احترامنا لهذه الحقيقة الكبيرة لايد أن 
نقف طويلا عند جاتب « المذهب » فى 


قلسفة تل منهما © فما هى تلك 
الاصالة فى وجودية الدكتور بدوى ؟ 


يقول الدكتور : ان المعئى العام 


للوجودية ينحصر فى كونها المذهمب 


بحن قدي عله ارظن موضتؤكا لما 
بعد اللبينة ؟ 7ك ظو ]ديد الْذّى اتت 


علينا حك ١‏ يوا 
الانسان من" حيبت "أحوالة”الختلقة 
اانا »أنقرك يقرلة جزه نذا قله 
وجوده . ويكتشف. بهذا المقومات 
الاساسية فى حياته » من حرية وقلق 
وخطية ومواقف يوجد قيها الانسان 
ولا يستطيع أن يفلت منها ٠‏ ومهمة 
الفلسفة الوجودية عند الدكتور بدوى 
أن تبحث فى أحوال الانسان المختلفة 
كى تصل من وراء هذا الى تحديد مكانة 
هذا الانسان بين ساثر الموجودات غير 
الانسانية » وعلى هذا انتهت الفلسقة 
الوجودية الىأن تكون بمثابة نوع خاص 
من التحليل (الفينومينولوجى) ينحصر 
فى الاوضاع الأساسية للموجود 
الانسانى»وموقفهذا الانسان ف الأوضاع 
المختلفغة التى تحيط به ٠‏ أيا كانت هذه 
المواقف » سواء أكانت هذه المواقف 
اقتصادية أو سياسية أو ديئية أو غير 
ذلك ٠‏ المهم أن نأخذ الانسان ثم نبحث 
فيما يحيط به من أحوال ٠‏ ونعمل على 
تحديد هذه الأحوال مرتكزين على تحليل 
موضوعى خالص يبتعد كل الابتعاد عن 
محاولة الصاق قيم بهذه الاحوال 
والاوضاع » فالفلسفة الوجودية كما 


يذهب الدكتور بعيدة كل البعد عن 
الناحية التقويمية ٠‏ ولكى ندركالانسان 
الادراك الحقيقى لا بد أن نتئاول المواقف 
الاساسية التى يوجد فيها » ومن خلال 
هذه المواقف نحدد أحوال هذا الانسان» 
فهناك حالة الميلاد وهى حالة ضرورية 
وحالة الانتماء الى مكان ما , والانتساب 
الى وطن والى والدين والى عقيدة ١٠الخ»‏ 
وبعد ذلكتواجهنا مواقف القلق والخطيثئة 
والحربة والاختيار التى تنتهى جميعا 
الموت ٠‏ وكل هذه المواقف أساسية , 


[/وعنى الباحث الوجودى أن يحلل هده 


يواتف وأوضاع الانسان المختلفة منها 
وننتقل آلىالنقطة الثانيةوهى أن الانسان 
موجود فى عالم ؛ لآنّ آلانسان كان فى 
البدء مجترد مجموعة من الامكانيات » 
ولكى تتحقق هذه الامكانيات كان لا بد 
أن يكون هناك عالم من الادوات » وهذه 
الادوات فى هذهالحالة تصبح باقى الناس 
من ناحية » والاشياء المادية من ناحية 


اخرى ٠‏ وعالم الادوات هذا ( أى الناس ٠‏ 


والاشياء ) يطرح أسئلة حادة : مل 
ينقمس فيه الانسان أم يجب أن يرفع 
رأسه فوق الموجة التى تحاول أن تسلب 
شخصيته ذاتيتها وكيائها وأصالتها أى 
تسلبها وجودها الفرد الحق المتوحد » 
قدس اقداسها. والوجودية فىدراستها 
للمواقف والاحوال الانسانية تقوم على 
تحليل عقلى منطقى صرف » ولا تذهب 
بعيدا عن دائرة المنطق الصورى ولكنها 
لا تقف عنده بل تينى بناء من التحليل 
الدقيق لمعانى الالفاظ والمصطلحات وهذا 
التحليل لايرجع المعانى الى الفاظ لغوية 
خاوية والى تضريفاتكما تنتهى الوضعية 
المنطقية ولكن التحليل الوجودى يعتبر 
هذه المعانى قدتلبست بالذعن الانسانى 
قى مختلف العصور فهى اذن أشياء ذات 


ثم 


اقالقوع معد اتدملاة . 
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وجود حقيقى» وعلى هذا ندرسها كظواهر 
موضوعية ٠٠‏ وهذه هى الخلاصة العامة 
لهذا المذهب ٠‏ 

وهنا بحسن الوقوف كناقشة هذه 
الخلاصة العامة قبل أن نتعرض لاضاقات 
الدكتور بدوى وتطويراته » ان الانسان 
الذى نتحدث عنه الوجودية لم تلده قط 
امرأة كما يقول نقاد تلك الفلسفة » انه 
ذاتمجردة انتزعتمن علاقاتها التاريخية 
والاجتماعية والنفسية , وتحولت الى 
كائن خرافى يرتعد فى سماء التجريد 
الباردة» وحيئما نبدا بتلكالذات الفردية 
باعتبارها ١‏ الأول - مهما تآتى 
متنكرة متخدة اسم الانسان ‏ فسنظل 
ندور حولها دون أن نجد معبرا ينقلنا 
الى شىء خارجها ٠‏ فاذا بدآنا بالذات 
ومدركاتها » واذا كانت طريقتنا فى 
التحليل هى أن نضع العالم الخارجى 
بين قوسين ‏ أى أن لا نجعله هدفا تتجه 
اليه دراستنا العقلية لكى يكون اهتمامنا 
متصبا كله على الاحساسات الخالصة 
والمدركات النقية فى مجال شسعورنا 
الذاتى ‏ فاننا سنظل الى الايد أسرى 
هذه الذات وأسوارها ,» فكيف نثتقل - 
وفقالهذا المنهج الفينومينولوجى واقواسه 
من الذات واحساساتها الخالضة الى عالم 
الاشسياء والادوات ؟ وكيف تسستطفع 
الذات وهىتقوم بعمليات الخدس الغر به 
الغامضة » أن تستخدم هذا الحداس. 
باعتباره وسيلة من وسائل المعرفة , 
تكشسف عن مجردوجود العالم الموضوعى 
وتعكس حقيقته ؟ وكيف نستطيع أن 
هن «الاحساسات» الى الوقائع الخارجية ؟ 
ان الوجودية ومثالية فلسسفة الظواهر 
٠‏ الفينومينولوجية » التى ترتكز عليها 
فى نظرية العرفة تقفزان فوق ظلهما 
تزعمان انها ثغرة فى أسوار عزلة الذات 
يمكن أن تطل منها الذات على عالم 
خارجى ٠‏ ان وجود الآخرين والادوات 
نظل الى الابد مشسكلة لا تسستقيم هع 
مقدمات الذات الفردية ٠‏ وعلى الرغم من 
عملية ( اختلاس ) التحليل القائم على 
فلسفة الفلواهر «٠‏ الفينومينولوجية » 
لعالم خارجى لا حت له فيه » فأى عالم 
خارجى هذا الذى تقدمه الوجودية 5 

عالم من الاوضاع والمواقف تحيط 
بالذات كما تحيطالا'ورام الخبيثة بمواضع 
الاصابة » انه ليس الطبيعة بقوانين 
حركتها وتطورها » وليس المجتمع 
بقوانين حركته وتطوره » أى ليس العالم 
الذى يقدمه لنا التطبيق الاجتماعى 
والدراسة العلمية » بل ملحقات وهمية 


0ن 
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بذات وهمية » وكل وظيفة هذه الملحقات 
والائدوات وفيها الآخرون لا وجود لها 
الا باعتبارها الشروط الضرورية لان 
تحقيق الذات امكانياتها فى مواجهتها 
العدائية للعالم ٠‏ تحقيق هذه الامكانيات 
لا يتبع مسارا قابلا للدراسة العلمية » 
واستخلاصالقوانين السيكولوجية العامة 
بل ان كل ذات عالم فريد قائم بنفسه ٠‏ 

والدكتور بدوى بعد أن قدم لنا ذلك 
الهيكل العظمى للوجودية » ذهب الى 
أن الوجودية كاتجاه عام ترفض الناحية 
التقويمية » ولا شك انه وهو الاستاذ 
الكبير يعرف كل المعرفة أن الوجودية 
منذ نشاتها غارقة فى الأحكام التقويمية 
اليس فى رفض كيرجورد للأنظمة العقلية 
الشامخة وفى انكاره لامكان الوصول 
الى دليل عقلى على وجود الله أو على أية 
نظرية شاملة » وفى اصراره على آن هناك 
طريقا واحدا للايمان هو الايمان دون 
دليل واننا يجب أن نختار الايمان وأن 
نحيا فلسفتئاء آليس ف ىكل ذلك سلسلة 
من الأحكام التقويمية ؟ وهل بستطيع 
أحد آن بنكر الجانب الاخلاقي«فى_فلسفة 
سارثق قائج على فكرة الفثقة + وعل[ سلم 
للقبم ٠‏ بل ان الدكتوزا بدوى قد سبق 
له أن انتقد موالفمارتز سيا الى رسالته 


بجنبا دلو إلا عل ججافات+اتجباعه ا 
الأفكار الوجودية » ان الدكتور يقدم لنا 
وجوديته هو على أنها الصورة العامة ٠‏ 


وننتقل الآن الى اضافات الدكتور 
بدوى : فهو قد اختار أن :يحلل الوجود 
على أساس فكرة الزمان ٠‏ فالزمان عنده 
يتدخل فى تحديد كل حالات الوجود 
الانسانى وأوضاعه ٠‏ والزمان عنده 
ليس هو المتصل الذى قال به برجسون 
بل هو المنفصل فليس بين الآن والآن 
اتصال ٠‏ فاللحظات منفصلة ثم مهو بعد 
ذلك يربط بين فكرة الآنات المنفصلة , 
والذوات الانسانية المنقصلة » قهناك بين 
الذات والذات هوة لا يمكن عبورها » 
ولا يمكن الاتصال بالمعئى الحقيقى دين 
ذات واخرى » فكل أنواع الاتصال 
المختلفة التى يحاول الانسان أن يتصل 
بالغير من خلالها عن طريق التعاون أو 
المتماركة أو السيطرة , هى محاولات 
فاشلة ٠‏ 


والدكتور بدوى يستطرد فيذكر أنه 
جاء بمجموعة هن المقولات التى تختلف 
تمام الاختلاف عن كلالمقولات المعرؤفة 


قهو يقيمها على فكرة التوتر ويصل بها" 
الى ثمانى عشرة مقولة حاول أن يفسر 
بها الوجود ٠‏ وينتهى الىأن هذا الوجود 
ناقص بطبعه لآن الزمان تسرب اليه منذ "١‏ 
البداية » وهذه الزمانية تتخلل الكون 
وعى ليسبت زمانيةكمية تقاس بالساعات 
بل عى زمانية كيفية ويختم الدكتور 
بدوى حديثهالممتع بقوله فى تواضع جما 
هذه خلاصة مجملة لما اتيت به , ولا 
أعتقد أن هذه الاشياء كما عرضئها 
موجودة لدى أى فيلسوف وجودى آخرء 

وحينما نقرا ما كتبه الدكتور بدوى 
فى كتابه « الزمان الوجودى » الذى 
يضم بين صفحاته العديدة اضافات 
أستاذنا » فاننا نرجع كثيرا الى الغلاق 
النتاكد من اننا لا نقرأ بحثا مترجما عن 
اللانينية لؤلف من مؤلفى القرون 
الوسطى لولا الأسماءالكثيرة التى عاشت 
بعد هذه الحقبة المضيئة والتى تقفز بين 
سطور الكتاب ٠‏ 

فالدكتور يقيم فلسفته على فكرة 
« الزمان » ٠‏ والزمان عنده ليس هو 
ما نقدمه الدراسة العلمية » فهو يسخر 
هن أسمسبية أينستين » بل وبقام فى 
ساداجة تفنيدا طريفا لها » وفكراته 
عن « الزمان » لا يستخلصها هن أى 


بمصدر جدير. بالوثوق بل من مناقسة 


يض الآراء التاملية لعدد من الفلاسفة , 
ثم عو بعد هله المناقشة يطهو مذهبا 
عسي الهضم , يآخد من هيجل فكرة 
التوتر ومن برجسون التفرقة بين الزمان 
والمكان والزمان الكيفى ومن هيدجر 
الكثير من التحديدات (وخاصة من كتابه 
« الوجود والزمان » ) » وهذا الزمان 
يتخلل عاما غريبا لا علاقة له بالعائم كما 
يراه العلم » فهو يسمى المسافة بين 
الدرة والدرة مثلا بالعدم لا لشىء الا لكى 
يصل الى أن العدم فى صميم الوجود » 
وذلك يضفى مطابقة خادعة على العلاقة 
بين الذات والذات* وعلى أى شىء: يستند 
الدكتور فى نصويره العلاقة بين الذوات 
هذه الصورة الفاجعة ؟ » وهل يستطيع 
أحد أن يزعم أن اسستاذنا ينفرد بلوحة 
مقولات الوجود التى قدمها فى كتابه أو 
انها تعد ثورة كوبرئيقية فى تاريخ 
الفلسفة ؟ آلا تذكرنا هله المقولات » 
بمقولات ( سارتر ) فى «الوجود والعدم» 
عن العلاقات الانسانية التى تشكل جزءا 
من الوجود لذاته » وعلى ابراز الدلالة 
الأنطولوجية « الوجودية » للحب » 
والاتصالاللغوى » وآلامالنزعة المازدكية 
المتعة وعدم الاكتراث ٠‏ فورة الاشتهاء 
والبغض؟ » وهل تعتبر العودة الى القول 


بوجود الانسان بل الانسان الفرد فى 
مركز الكون ثورة كوبرنيقية أم تعد ردة 
بطلمية » وعودة الى المفهومات العتيقة ؟ 


ان فلسغة الدكتور بدوى و«اضافاته» 
تعبر عن المام كبير , واحاطة موسوعية 
بالافكار الوجودية ولكنها لا علاقة لها 
بالاصالة . وتلك الاصالة تنقلنا الى 
عنوان المناقشة وتثير سؤالا بديهيا » 
هل هذه الوجودية بسكل عام» ووجودية 
الدكتور بدوى بسكل خاص فلسفة 
عربية معاضرة؟ , ونحن لانعنى بالفلسفة 
العربية الآن الفلسفات المترجمة الى لغة 
عربية أو تلك التى تصدر عن فلاسفة 
.يحملون جدسية عربية » بل نعنى بها 
الفلسفة التى تواجه مشسكلات واقعنا 
العربى الفكرية فىاطار المسكلات الفكرية 
العالمية » والتى تطرح الأسئلة الكامئة 
فى طبيعة عصرئا وفى تناقضات ماتسوده 
من علاقات/ والتى تقدم الاجابة المتطابقة 
مع احتياجاتنا العلمية ومتطلباتتا 
الروحية ٠‏ 


أو لنضع السؤال بطريقة اخرى مل 
اتتمثى فلسفة الدكتور بدوى مع ثودتنا 
الاشتراكية ومع اشتراكيتنا العلمية ؟ 
والاجابة المنطقية على هذا السؤال 0 
تستوجبالقول بآن هذهالفلسفة الفردية | 
المتطرفة ان تكن فى نشاتها تعبر يعن || 
نحطيم ا مجتمع الرأسمالى للفرد واستلابه 
انسانيته » وفرض الاغتراب عليه » فهى 
فى نفس الوقت تعبر عن كونها الملاذ 
الأخير لهذا الفرد » عن كونها محاولة 
يائسة تدعو الفرد لأنبحيا حياة انسانية 
لازيف فيها داخلقوقعته الخاصة وحدهاء 
فى عالم_يعمه الزيف » ولكنها تنتهى 
تتحول الى رفض الاسهام فى عملية 
'تقويض أركان العالم الراسمالى» والتخلى 
عن المشساركة فى اعادة بناء العالم من 
جديد + لذلك فالوجودية كفلسفة لا بد 
من آن تديرظهرها لكل عمل جماعى ولايد 
هن أن تصبح سلاحا فكريا موجها ضد 
الحركة النضالية العربية » فهى تتنكر 
لفكرة الأخوة والزمالة وتسخر من العمل 
السياسى المنظم ومن الثقنة بالآخرين 
وفلسفة الدكتور بدوى تسير الشوط 
حتى آخره » فهى ترفض المعايير العامة 
التقيبع السلوك وتشير بشكل قاطع الى 
أن المسلك الوجودى يرثغى كل آساس 
أخلاقى ٠‏ وكل قاعدة ٠‏ وثل قانون » 
ويدعو الى الفمل المطلق ء والى أن تغزو 
الداث الفردية الآخرين وتستخدم كما 


«مه.القروه/مهطواه. 


أرشيف الشارخ 


يقول كادوات لها لاغناء وجودها وانتقاله 
من حال الامكان الى التحققءعفالآخرون 
أدوات وليسوا اخوة أو حتى رفاق طريق 
( اذا استثنينا القلة التى تنتمى 
طبقات معادية ) » على الذات أن تغزوهم 
وتنتصر عليهم وترفع على أشلائهم أعلام 
امبراطوريتها ونحن لا نبالغ كثيرا اذا 
قلنا ان هلهالفلسفة ضارة بالفكر العربى 
وانها تنتمى الى شىء حمل عصاه ورحل 
عنا » وأنها مهما تحاول أن تتخذ من 
التصوف الاسلامى قناعا تختفى وراءه 
سحنتها ورطانتها , فهى لا تمت الينا 
بصلة الا صلة العداء * 


ولست آدرى لماذا لم يرد الدكتور 
بدوى الجميل للدكتور زكى نجيب فيبادله 
اطراء باطراء ويشيد بأصالته مستخدما 
عبارات تبدا بأنه ٠‏ يكفينا ويكفى أية 
جاممة فى الدنيا فخرا أن يكون بين 
أساتذتها الدكتور فلان » ء فالدكتور 


0 
بحال عن زميله الكبير ٠‏ بل 


ان أسستاذنا 


ا 0 2 يض ع6 


وعلى الرغم هن أن الوضعية المنطقية 
التى تعتبر المدرك الحسى الاول والآخرء 
وترجع كل المعرفة الى الخبرة الحمسية 
والتى تقسم المعرفة الى جناحين لا الث 
لهما الأول يناقش العلاقات الداخلية بين 
الأفكار مثل الرياضة والمنطق والثانى 
يناقش معطيات الخبرة والتجربة : أها 
الثالث فيمت الى الوهم والميتافيزيقا 
عديمة المعنى ‏ قد انحسرت فى أوريا 
وأمريكا » الا أن الدكتور زكى صامد فى 
الميدان يعتبرها الكلمة الأخيرةفى فلسفة 
العلم , فهو يستشهد بكل قضايا 
القيلسوف فتجنشتين المنطقية ٠‏ ويدافع 
عنها رعم أن صاحبها نقسه قد انتقد 


081 الهقهامهحا/ممه عام هطع مها وموموا لعجا 


الكثير من اخطائها واوضح ما فيها من 
خلل » وهو كذلك ياخذ نفسه بالشدة 
والثيات علىالمبدا فيتشبث بآراء برتراند 
رسل ٠‏ التى لم يعد « رسل » يؤمن بهاء 
وبتعريفات « آير » التى يذهب آير الى 
أنها تنطوى على المبالغة » فقد اعتقد 
الدكتور بكل ما فى قلبه من طيبة » ونقلا 
عن برتراند رسل أن مدرسة التحليل 
المنطقى تقدم بناء فلسفيا علميا , يقوم 
الطابق الثاني فيه فوق الأول ويرتكز 
الاثنان على أساسس وطيدء فما بال الذين 
أقاموا البناء ينتزعون احجار الاساس 
ويلقون بها فى البحر المحيط , وا 

هنا بصدد مناقشةالوضعية المنطقية بقدر 
ها يعنينا مناقشة علاقتها باحتياجات 
واقعنا العربى المعاصر وتعبيرها عنه ٠‏ 


فهده الفلسفة تعتبر العلم لا يمكن أن 
يتعدى نطاق المدركات الحسية ٠‏ وان 
قضاياه جميعا احتمالية » وتبحث عن 
تبرير (عقل) للاستقراء فلاتجد ونتساءل 
ما الذى يضمن لنا أن الأشياء ستسلك 
كما تعودنا مئها فى الماضى ؟ 2 وهى بعد 
ذلك وخاصة عند ( زكى نجيب محمود ) 
فى خرافة الميتافيزيقا ترفض اعتبار أن 
للاستعمار أوللراسمالية واقعاموضوعياء 
كلمات كاصوات العجلاتفى الطريق 
0 لا دلالة لها » والدكتور يرفض 
1 دراسة القيم الأخلاقية ويعتبرها 
عن خرافات الميتافيزيقا ٠‏ فالمعرفة الحقة 


مقولات منطقية أو استدلالات رياضية » 
آما ما عدا ذلك فباطل ٠‏ فالدكتور ينفى 
الدراسة العلمية والمعرفة العقلية خارج 
نطاق الأخلاق والسياسة ٠‏ 


اذن فكل مشكلات الثورة العربية 
الاشتراكية , وكل قضايا الانسان 
العربى تدخل من باب ( الميتافيزيقا ) 
الواسع ٠‏ وتلتصق بها كلمة خرافة التى 
ن أنيكون لها فى قاهموس الوضعية 
امنطقية معنى المديح * 


وفى النهاية ١٠٠ان‏ السلاح القكرى 
الذى تقاتل به ثورتنا اعداءها والتى 
تحتاجة للبناء الضخم الذى تقيمه على 
أنقاض القديم لا يجد فى الوجودية أو 
الوضعية المنطقية معادن صلبة يستمد 
منها وجوده بل اننا نجد فى ماتيل 
الفلسفتين أسلحة يوجهها العدو الى 
رقابنا من ناحية » وذخيرة فاسدة تنفجر 
فى اندينا لحسابه من ناحية أخرئ ٠‏ 


إن 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


بنط تحشيم يقح فيه هواة الصحنافة 
والادب. أو بعض الصحفيين عواة الأدب 
ين يخلطون, بين الصحافة الادبية 
المتخصصة وبين الصحافة الاذبية العامة 
أو ( الطيارى ) التى نطلق عليها تجاوزا 
ا ا 

فهناك فرق كبير بين الاثنتين سواء 
بالنسبة للموضوعات التى تقدم فى كلا 
المجالين أو فى طريقة عرضها وابرازها 
أو فى الاشخاص الذين يقدمون هذه 
الموضوعات الى جمهور القراء * 

فالمسحافة الاذبية ,التى اسميت 
( الطيارى ) هى ما نراه فى شسكل 
ديات مسفية أدبية آنا موعرعاوج 


المجلات المصورة أو غيرها أو فى بعتى. 
الصحف من حين الى حين وهمى ما نرا؟ 
ايشا فئ. بعض اللملاحق الأذبية التى 
تصدر عندنا © 

وهذه الصحافة يتحكم فيها عدة 
عوامل تجعلنا نطلق عليها كلمة(طيارى) 
ولا نستطيع أن نعظيها شرف تسمية 
صحافة أدبية بمعناها الصحيح ٠‏ 

واول هذه العوامل مو ابراز 
الموضوعات التى تلائم الخط العام للمجلة 
أو الصحيفة أو الملحق الذى تنشر قيه* 


على نوع الموضوع ٠‏ فنجد مثلا أن المجلة 
المصورة حينما تريد تقديم موضوع 
أدبى يكون همها الاساسى هو الصورة 
التى تلفت النظر وتجدب اليها القارىء 
بشتى الؤشائل مهما كانت.:هذه 
الوسائل الثى يتفئن قيها مخرج 
الموضوع بصرف النظر عن قيمته الفنية 
وجدواه بالنسبةللقارىء .حتىالمانشت 
الذى يختار لهذا الموضوع يراعى فيه 
أن يكون ملفتا للنظر غريبا يستهوى 
قارىه المجلة المصورة حتى ولو كان هذا 
المانشت فيه شوء كبير من المبالغفة 
والتهويل والكذب فى معظم الأحيان ٠٠‏ 


إن 
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المهم أن يكون الموضوع بصفة عامة فيه 
من الاغراء وعوامل الجدب ما يساعد 
قارىء المجلة المصورة على الخصوص على 
تقبل هذا الموضوع الادبى ٠‏ 

فقارىء المجلة المصورة بمعناه الحقيقى 
لا يميل الى الاهتمام بالموضوع الادبى 
لذلك كان لا بد للمجلة أن تبرزه على 
نسق يتفق وبقية موضوعات المجلة مهما 
كان فية هن ١‏ 


بيف والكذب واخقلا 


الاحداث 
اذ تتكدم المجلات إتتلال-كلييفا فى 
و سعيا الآرضاء قازونهارلذق لآ يهتم بالادب 
على حساب الادب نفسه ٠»‏ 
كه بن “ل (ريكك 22 2 ١‏ 
ذأ ققمية ١‏ اوضر يد 


الاتسبيان المإقم 


أن يحدثها الموضوع ومدى الضجه التى 
يثيرها ٠‏ قالامتمام بفضيحبة أدبية 
مثلا ‏ كما يسمونها يمكن أن يطغى 
بل ويمحو الاهتمام بالحديث عن حدث 
أدبى خطير كموت مقكر عظيم أو مناقشة 
مسرحية أحدثثت ضجة كبرى حول 
موضوعها أو الاعتمام بكتاب عظيم ظهر 
حديثا وما الى ذلك ٠‏ 

وهى بذلك تعمد الى اثارة الزوابع 
الفارغة الجمهور العادى البها 
ا جديدا ولكن ليعية 
مع وصف أحداث أشْنَبْه يمحاضر البولبس 
تدقع الى تتبعها دون الوصول الى هدف 
مفيد ٠‏ 


وحتى .اذا شامت الظروف آن تنس 
هذه المجلات عملا أدبيا: ما لكاتب كبير 
نجد هذا العمل ضائعا غارقا فىمتاهات 
هن الصور المغرية الخارجة عن مضمون 
التتن ١‏ "الفتتور كار كل مكون 
الصفحتين يمكن أن تكون تعبيرا عن 
مسرحية هدقها سياسى بحت مثلا * 

أما بالنسبة للموضوعات الادبية الى 


اعم الهفك امهنا انمه امو طعمه]. ابموبو التوصلا 


دلب كل 


تنشر فى الصحف اليومية فهى تشترك 
مع المجلات الأخرى فى ناحية اختيار 
الموضوعات المثيرة والحفيفة لترضى بذلك. 
جمهور القراء العريض الذى يقرؤها ٠‏ 
فالمساحة لها دخل كبير فى اختيار 
الموضوع بصرفالنظر عن قيمة الموضوع 
فى ذاته ٠‏ وربما كانت المساحة عاملا 
من عوامل بتر الموضوع واتضييق الحناق 
على كاتبه , قهذا يجبره على أن يلقى 
واضحة بدلا من أن 
فصله ويناققمه مناقشستة' مَوَضوغية 
جواتبه ٠‏ وليس يبعيد عليبا 
عندما رد الدكتور عبد القادر القط يوم 
الجمعة قبل الماضية على مقألتى الدكتور 
ربس عوض عن الشاعر صتلاح عيند 
القسبور٠‏ وعلق الدكتور لويس فى آخر 
بلتمس لنفسه العذر بان ضيق 
احة هو السبب فى اطلاق أحكامه 
عنى وجه العموم وأن المجال لا يسمح له 
بهذا التفصيل الذى يبين رأيه فى 


وك 2 

2 هذا يمكئنا القول بأن العاملين 
فى الحقل الادبى على هذه الصبورة لا بد 
لهم أن يسايروا هذا التيار الضرورى 
هاداموا يعملون بهذه الصحف والمجلات 
٠٠‏ لا بد لهم أن يكونوا منفذين مطيعين 
لسياسة المجلة وخطها العام الذى تسير 
فيه ولابد لهم أن يحافظوا على قارىء 
مجلتهم أو صحيفتهم ٠‏ واذا كان بعض 
هؤلاء الصحفيين الأدباء يلاقون فى أول 
عهدهم بالعمل أنواعا من الضيق النفسى 
والثورة على الاوضاع التى يواجهونها 
وهى تعتبر غريبة على تفكبرهم يدفعهم 
الى ذلك اخلاصهم للادب الموجود فى 
الكتب بعيدا عن الادب بهذه الصورة 
* فان التعود والممارسة وأكل 


العيش عوامل "تجعلة يتأقلم مع الوض 


فهناك بعض الادباء ١‏ يعملون 
بالصحاقة ومع ذلك يحتفظون ياصالتهم 
الأولى الى حد كبير' ٠‏ 

ولم تستطع .مقتضيات الصحافة 
اليومية أن تذيبهم ولكنها استطاعت 
بلاشك أن تؤثر على مستوى الموضوعات 
التى يتناولونها ولكن ليس بالحد الذى 

وربما يكون ذلك راجعا الى أنهم 
'تنيهوا الى هذه الحقيقة فظلوا على وفالهم 
للادب الحالص يقرأونه قراءة الاديب 
المنتج لا الاديب الصحفى الذى يضبع فى 
ذهنه وهو يقرأ أن يخطف المضمون العام 
أو يسرق ما يعينه على تطعيم ما يكتب 
حتى لا يبدو نموذجا للجهل الخالص ٠‏ 

آما المجلة الأدبية التخصصة فشانئها 
غير ذلك تماما ٠‏ هى على النقيض من 
هذه العوامل" التى دقعتنا الى أن نقول 
ان أذب الصحف والمجلات العامة ( أذب 
طيارى ) : 
ناحية الاخراج لا يجب مطلقا أن 
يكون "الشمكل من البهرجسة والزخرفة 
بخيث إيطغى على الم يجب أن بحس 
القارىء الواعى المثقفب قارىء المجلة ب 
أن المجلة تقدم له المادة أولا فى سكل 


معقول ‏ وقارىء المجلة يقبل على شرا 
وفى ذمنة أنها تختلف >ثماما عن المجلالك" 


العامة ,٠‏ يقبل عليها لمادتها ٠‏ والدكب 
بالنسبة له شىء ثانوى ٠‏ ومع ذلك فهر 
ننشر الصورة المعبرة عن مضمون العءل 
اتماما والتى تخدم القارىء وتقوده الى 
العمل لا التى: تصرف ذهنه الى متاعات 
3 وتغرقه فى احساسات ضارة ٠١‏ 
وعنوان. المقال مضمون للمقال أو تعبير 
ادقيق عن هدفه :. وليس شيئًا مثيرا 
خداعا الشىء. آخر ٠‏ 

وهى فى. اختنيار موضةعاتها لا تلجأ 
إلى ما يثير ولكنها ثلجأ الى ما بخدم الفكر 
عامة , بصرف النظر عن أى غرض عن 
الأغراض التى تجذب القارىء وتشده 
لترفى حاجة ضارة فى نقسة هى بعيدة 
عن مجال التشؤيه والخداع والرغبة فى 
الانتشار عن أى طريق * 

هى حقيقة كبرى فى شكلهاومضموتها 
** والمساحة بالنسبة لموضوعاتهاليست 
سببا فى حصر آلفكر وتقييده وليست 
عائقا يشل الكاتب ويمتّع حركته قهى 


مجال لاطلاق الفكر » نعويده على حرية 
الانطلاق * 7 :2 

وعلى هذا كله نأن العامل بالمجلة 
الادبية لا يكون من طبيعته محاولة 
الاثارة الفارغة والجرى وراء الخبر الكاذب 


أو التاقه ولا يكون من طبيعته المداعئة 
والخداع ونعومة الملمس لآنه لم بحس 
الحاجة الى استعمال هذه الصفات .. 
فقارئه فى حاجة الى الموضوع ٠‏ هو 
بكره الاثارة ويكشغها ويمقتها ولابد له 
آن يرضى قارئه الذى لا يطلب الا الحقيقة 
ويثور داعا عن غيرا . وعدا هو الفرق . 
انا 
رأى للمناقشة : 
حماسة نقدية 
عبد العم المفنى »هر إذاعى اينع + 
ومترجم ظيب » لكنه كناقد , دون 
اذاعياته وترجماته بكثير ٠‏ 
ونتناول الأخير « تيارات ومذاعب 
قنية وأدبية 


يعتون 01 هذا الفصل ب سامحه 
الله «بفلسفة الادب والفن» ٠‏ ويضمع 
ا مقنى قى مواجهة القارىء مع مطلع عذا 
الفصل حيثيات صاغها هو واقتئع بها 
هو لآتها توصله الى حكم اثتهى اليه من 


قبل ٠‏ ولكن ماذتب القارواء .هي القلبان 
الذئيكإقسهم_ا مقنى 1 شياته 
عتلد وتلق 


للعمال والفلاحين, ب 


والغلاحن وبوعو 


فيها ترات الفلاحين. والعما 
والغنائى والموسيقى فلن يوجد فى مصر 
أدب وقن العمال والفلاحين اما ان نكتب 
عن العمال والفلاحين بقراه او بشاهده 
المثقفون فهذا أدب وفن «عن» العمال 
والفلاحيل وليس ٠‏ أدب وفن العمال 
والفلاحين » ٠‏ وينئسبب الحفئى هنذا 
المنهج ٠‏ العنعنى » لكل كتايئا » وهم 
الذلك ليسوا أصلاء » بل يصدق عليهم 
قول يوحناه يا أولاد الأفاعي » وان 
تغاضينا عن هذه ٠‏ القسوة ؛ وعرضنا 
للقضية التى تناولها المؤلف , ومحتواغا 
كما فهمناه . هو هل من اللازم أن يكون 
الآديب صادرا عن طبقة معينة يعبر بها 
وليس «عنهاء حتى لا يتبرجز ؟ ٠‏ يخيل 
الى أن ذلك مطلب عسير ان لم يكن قى 
حكم المستحيل , لاذا ؟ لأن الفلاجح 
أو القامل "لعن يكنب الطيقته لا" لد وآن 
يحصل قدرا من التعليم ومن الثقافة 
الفنية والتكتيكية » ومجالات تحصيل 
هذه الأصول فى مجتمع طبقى لا تتوا 

الا قى المديتة » وهناك تنقطع أسباب 
صلة الاديب بموطنه الاصلى , ولو توخى 


لعمال القصصى 


الحفنى أسباب المنطق لتابع ميخائيل 
شضولوخوف حيث طلب الى الأدياة 
السوفييت زيارة المزارع الجماعية 
والمصانع لفترة من الزمن كل عام » حتى 
تأتى تجاربهم الفنية أقرب الى الصدق 
وأدعى الى ا 


ومع ذلك نغفاجا بأن المؤلف قد القلب 
على نفسه بعد سطور ء حين. يطالب فى 
صفحة «١١‏ بأدب لا يتناول مشاكل 
الطبقة فمشاكل الطبقة مشاكل موقوتة 
ولكنه يتناول مشاكل الوجود : الحرية, 
القلق , العدم ؛ الندم , الثورة ؛ التحرر 
الموت , الحياة » وفى هذه المشساكل 
الوجودية يكمن كذلك الأدب الاجتماعى, 
لأنه لا توجد مثلا حرية مع طبقية ٠‏ فأى 
الحكمين تعتد به ؟ أديب الطبقة أم 
الاديب الوجودى اللاظيقى ؟ ٠‏ يتخل 
المؤلف عن حكمه الأول ٠‏ فيريحنًا من 
التفكير ويعفينا من الحيرة 3 
بأنه يريد «للطبقات أنتنتهي , وتندحر 
الطبقية ولا يصيح هناك الا الانسان أمام 
تفسه ومصسيره الوجودى  ٠‏ وهنا 
نتساءل كيف « تندحر » الطبقات على 
حد تعبيره ؟ لا يتم هذا الاندحار الا وفقا 
لنمنطق الجدلى المادى , القائل بثورة 
البروليتاريا » وسيادتها ٠‏ ويخيل الى 
الانسان الوجودى الحر لا يظهر فى 
بل هذا المجتمع » الذى تفرض عليه 
الطبقة المنتصرة قيمها الاخلاقية 
وأساليبها المجتمعية ووسائلها الفنبية 
والأدبية خضوعا لقانون المنتصر ٠‏ 

وحتى لو سايرنا الحفنى فى مطلبة 
الوجودى للادب انجده “قد أغفل تتياريا 
كثيرة لنجيب محفوظ وتوفيق الحكيم 
تناولا فيها بعضا من مشكلات الوجود , 
ولكنتى كما قلت سابقا ان الحفنى انتهى 
إلى حكم وضع له حيثئيات ؛ سبعى إلى 
قسر العقول على تقبلها جميعا ٠‏ كقوله 
عن الأديبين السابق الاشارة اليهما » 
بأنهما عرحلة أعقبت المنفلوطية ولا نزال 
متائرة بها » ويضرب. لذلك مثسلا يقيما 
عن رواية خان الخليق ٠‏ 


ومع ذلك نقرر ان هذا الكتاب بتمين 
بحماسة الشباب المثقف , تلك الحماسة 
التى تهدف الى تغيير مفهوماتنا النقدية 
والادبية والفنية فى عذه المرحلة » ولكن 
الحماسة قضمت الىحد بعيد علىموضوعبة 
البحث ؛ ولم تقض بعد على املنا فى 
محاولات نقدية أخرى “للحفنى » الذى 
تعد بنواصطلة متاقش هنا للفسلل 
الناقبين, من اكتاية عما :قر يت + 

ابو هلال العسكرى 


أرشيف الشارخ 


كد يكن ان تقوى ؤلسفة كلة) 


هذا سؤال شغلنا طويلا وشكْل 
عددا كبيرا هن المفكرين السبان الذين 
'نطلعوا الى خلق اتجساهات فلسسفية 
تنبض بدقات قلوبنا وتتعاطف مع 
اوضاعنا وافهامنا ٠‏ كلنا يود أن يرى 
نابع الفكر عندنا وهى 
أصيلة ندل على روحنا وتفصح 
عن طبيعة بلادنا * وليس أحب الينا من 
أن نرى الفكر العربى المعاصر يستكمل 
ادواته ويستثمر قواه لكى يخلق على 


ضفتى النيل معالم الثقافة الجديرة بنا 
ولكى ينشىء فلسفة حقيقية تعبر عن 


كيانه وروحه ٠‏ 


ولا شك ان ذلك يستلزم هنا المام 
كافها بالعلوم الفلسسسفية ٠‏ لابد 
الوقرف على التيارات الجديدة فى 
الفكر عامة ٠‏ ومن الضرورى فى الوقت 
نفسه أن نتغرف على حقيقة التطور عندنا 
هذا أمر مقروغ منه ٠‏ لا بد أن تنحش 
اجات الناس فى مضمار الروح ولابد 
أن نسارك فى اليقظة التى بدأت تدب 
فى أذهان الناس ٠‏ فهذا ينيرلنا السبيل 
كيما ننفذ الى آفاق المستويات الانسانية 
العادية فى صراعها مع الحياة والالم وفي 
صميم احساسها الفطرى بيشساكل 
الوجود ٠‏ ولن تتحدد منابع الفلسفة 
الحقيقية مالم نكتشف الضمير النقىاو 
الضمير الخالص لدى سواد النناس ٠‏ 
فحين أفكر فى الانسان أشعر: بالشو 
الى ادراك داخلية ذاته لا على نحو ماهى 
عليه وانما على نحو ما تبدو فى ترابطها 
بعلاقات سببية مع مظاهر الاشسياء 
المحيطة به * 


فاذا عمدنا الى اكتشاف الضمير عند 
سواد الناس أصبح هزاللازم أن نستعين 
على معرفته بالظواهر الوجسودية التى 


مه 


يتحقق فيها ارتباطه بالاشياء من حوله 
و بطبيعته الجسدية والعضوية ٠‏ بل 
علينا أايضا أن نتعرف على عسلاقاته 
بالآخرين وعلى أسلوبه فى اسبستخدام 
الادوات الحيوية فى معاشه٠‏ ولن نتعرف 
على الوعى أو على الضمير لدى الانسان 
العادى الا اذا عرفنا طريقتها في مقارئة 
٠‏ فالانينة لابسيخلصس 
جملة مقلوفاتة اعى البلاس عن طريق 
الكنل البشربة الماثئلة أهامه على شكل 
جخووق تتخروةوانها إحتتخلميي خلال 
دتماو خلال تجاو»ه-ؤعن طريق)الراؤناك 
الى يعقالها انام شمرار_ب وقوله 
الداخل ‏ وتصوفات, النابس , + جتن فقطم 
يستطيع أن يستسعر مدى الحيوية التى 
تموج بها أفئدة الناس من حوله ٠‏ 


نفسهاي الآخورين 


خذ مثلا لذلك حقيقة اللغة ٠‏ فنحن 
لا نعرف ما عى اللغة الا اذا تكلم الئاس 
ولا يتكلم الناس الا اذا ظهرت علاقات 
بين هؤلاء الناس ٠‏ كذلك لن تفطن الى 
الوعى الذاتى لدى الئاس الا اذا لمست 
قوة الفرد فى مضاعاة نفسه بالآخرين»* 
فهذه عى الوسيلة الوحيدة لاكتشاف 
الوعى الذى يكمن وراء معاملات الناس 
لان الوعى البشرى الخالى هن ارتباطات 
بالآخرين لابتحقق ى صورة فعليةكوعى 
خالص 

كذلك يضطر الانسسان عادة الى 
مزاولة العمل فى أى مجال من المجالات 
مدة طويلة لتحويل هذا العمل العادى 
الى عمل قنى كبير ٠‏ يلزم ان يظل المرء 


فى شغل ودأب مستمرين لأجل أن يمتد 
ستوات وسنوات لبلوغ مرحلة الاتقان 
وانما يحتاج عادة الى دربة ومران طويق 
الاجل ٠‏ ومواصلة الاشتغال بعمل من 


الاعمال همى التى تجعل الالنسسان فى 
النهاية قادرا على الخلق والابداع فى 
المجال الذى يشغل نفسه به ٠‏ لابد من 
المواظبة والانكباب على الدراسة والبحث 
والتقصى حتى يدرك 'لرء جوانب المهمة 
التى يقوم بها وحتى يستوفى علمسئه 
بنفصيلاتها وجزئياتها الى أن يصل آخر 
الى التمكن والسيطرة على قواه ازاء 
م اللهمة ٠‏ وكلما مضىالوقت واتضحنة 
معالم الاشياء فى ذهن الانسان تنوعت 
أعامه الاساليب واستقرت لديه المنامج 
واسننبت له الادوات والوسائل ٠‏ 


وبحتاج العمل أول الامر الى معالم 
نفليدية واضحة حتى يتسنى له الوقوف 
على قدميه ٠‏ يحتسا الى خطط عادية 
وأساليب متبعة وأسس عامة الي أن يتم 
له النمو ونتهيا له الحياة ٠‏ المفروضاذن 
أن تتقدم الاتجاهات واحدة واحدة داخل 
قنوات مطروقة وسبل ممهدة حتى اتنثا 
نشأة سليمة واضحة ٠‏ بعد ذلك تتفتقق 
الاذعان عن المستحدثات الجديدة التى 
تبدو فى ظروف طبيعية مع سسياق 
الاحداث والتى تحتمىوراء تجر بةضخمة 
فى ميدائها ٠‏ 


فاكتشاف اللامعقول فىالفكر الغربى 
المعاصر أمر معقول مثلا ٠‏ اللامعقول هو 
نوع من الفرار من ضرورات العقفل 
ومقتضياته بعد أن ظهر منطق العلوم 
بصورة قوية وبعد أن تقدمت الابحاث 
فى المنطق الرياضى ٠‏ ان العقل بأشكاله 
ونماذجه قد أثقل على روح الغرب من 
خمسة وعشرين قرنا ٠‏ ومر الذهن 
الاوربى بتجربة العقل المطلق أجيالا 
متعاقبة ٠‏ ولكن مدنية اليوم صسارت 
تفرض على ذلك الذهن أوضاعا جديدة 
فى العلاقات الانسانية كما انها صارت 


0-7777 


'فسح المجال لتحقيق اللاممقول فى 
المعافلات العادية ٠‏ وكل القيم والفروض 
المستوحاة من المدنية المديشة تجعل 
الانسان يتصرف بروح اتكالية مؤداما 
الاستناد الى تجر بةأوسع نطاقا منتجربة 
الفرد الواحد أو العقل المدقق ٠‏ 


وآن اليوم لهذر الذهن أن يتشسكك 
فى الضرورات التى يفرضها العقل ٠‏ 
فالعقل ليس سوى ظاهرة من الظاعرات 
التى يمكن للفكر الفربى الاستغناء عنها 
أو التى اضبح الانسان الغربى يستغنى 
عنها فعلا من أجل المداومة على الحياء 33 
ظروف معيئة يعيش فيها ٠‏ وحقيقة الحياة 
عنده آشد اطلاقا واكثر شمولا منتجربة 
العقل ٠‏ والعقل نفسه ليس الا حيلة من 
اليل التى تستخدمها الجياة من أجل 
المحافظة على جوهرها + فالحياة نفسها 
أعم واشمل من ظاهرة العقسل واذا 
تعارض العقل مع الحياة فالغلبة للحياة. 


وقد استنفد الانسسان الغربى طاقة 
العقل شانه شان أى طاقة أخرى وصار 
يواجه اليوم طاقات أخرى لها أثرها فى 
تشكيل تجارب الانسان ٠‏ أما فى بلادتا 
فتجربة العقل قصيرة ومحدودة ولم نكد 
الجديدة بفن اللامعقول غريب وغير مفهوم 
فأوضاعدا لم تكن تنئن يوما تحت ضغَظٍ 
العقل بل لم تكد “تتفتج على كل آفاقو 
ولم نشتعن بعد بالمعساناة من و 
واستعلائه وسيادته ٠‏ وعملنا فى ١‏ 
وفى الفن لا ياك وثيدا + 


والعجتب مثلا أن يتدأ عننندنا الفن 
التشكيل من مرحلة التأثرية وى النزعة 
التى سادت عند الفنآنين والمصورين 
ببلادنا بعد الحرب العالمية الاولى ٠‏ بيئما 
يحتاج فن التصوير الى مراحل تقليدية 
طويلة تمكنه من استيعاب القدرة على 
مزاولة العمل الفنى ومن التعود علىالدقة 
فى تصسسوير المنظور ٠‏ وقفزنا بسرعة 
مذهلة الى السيريالية والتكعيبيةوالتجريد 
فلم يستطع المصورون والمتالون ان 
بنقنوا دقائق الصنعة وأصبحت تعوزهم 
الفطئة الى العناصر الجوهرية قى الاداء 
ولم يستطع الجمهور أيضا أن يفطن الى 
حقائق الفن الجديد * 

أما فى الشعر فقد ظهرت عند ناحركة 
يائسة من المبنى .التقليدى للقصيدةدون 
دراسة حقيقية لفنون الوزن والايتقاع 
ودون أن يتحروا معنى الجمال الشكلى 
فى الهيكل البنائى + ولم تنشا هذه 
الخركة الا استجابة للبرم بالشكل القديم 


وابتداء تجار بنسا 


مده انقدوه م هطهاه. 


أرشيف الفازح 


للقصيدة وحبا ثى اظهار الولاء لفسكرة 
التجديد كمجرد فكرة ٠‏ ولم يحفل 
الشعراء بالامكانيات الضخمة الى تتيحها 
لهم الاوزان المطروقة والتى تحتوهما 
الاشكال البنائية بوصفها اطارات نسقية 
فسن 


ولم يمر المسرح أو لعله لم يكد يمرب 
بتجربة طويلةفى مضمار الشكل التقليدى 
للمسرحية ٠‏ بل فى لمخة اجتاز خشبة 
المسرح الى أرضية المتفرجين ٠‏ وفى لمحة 
أيضا صار يقدم ألوانا من المسرح التى 
تمزج بين التجسريد والسيرياليية 
واللاممتقول ٠‏ ونحى الكتاب قالب 
المسرحية الاصيل وطبيعة المسرح فى 
الرمز والايماءليحلوا محلها صوراخطابية 
ومشاعد استعراضية ٠‏ 

أما قى الفلسفة فقد كنا أسعد حظنا 
لاننا شضهدنا مولد الفلسسفة المصرية 
بصورة صحقية أول الامنّ ثم صسارت 
هذه الصورة تتبلور قى أيدى مقكر ينا الى 
أن استقر لهم الاسلوب الفلسفى ٠»‏ فنشات 
نظر بات النشوء والارتقاء وفلسيسسفات 
#[إشمرت 
ى عاطازاكد تزعات الك روالتشكين 
»* وذاهمث الوحودية 


التطو ١‏ ال 
وريقيل اخرب 


الجليلاة م لكت ا 
وحاولت هذه الأخيرة أن تحمد 2 
الشنلفة )لو لجح تعدلةتا المتقلية 
الصارمة ٠‏ وأصبج المستغلون. بالفلسفة 
حيارى بين قدرتهمعلى التحليل والدراسة 
وبين النزعات المستحدثة التى تخيقهممن 
التقدم فى الميدان الذى اختصوا به ٠‏ 
قائصرفت غالبيتهم الى مجالات ثقافية 
أخرنى لا تعرضهم لوطاة النقد والتفنيد» 

وتأرجحت القصة بين الواقعية 
والانسياب التصويرى من جهة وبين 
الطبيعية والتحليل النفساتى من جهة 
أخرى ٠‏ وفقدت بذلك منطق الخيال الذى 
يسمح بالتقاء عنساصر الفن القصعصى 
جميعها فى السرد والحكاية ٠‏ 

ومن الطبيعى ولا شك أن نصدر فى 
أفكارنا وآرائنا عن متابعة حقيقية لثقافة 
الغرب فى تطوراتها الاخيرة ٠‏ ولكن 
النتيجة التى نواجهها اليوم هى انفصال 
الجمهور عن أهل الثقافة ورجال الفكر 
والادب والفن * أصبحت الفئون والآداب 
والفلسفات لا تمس الجمهور مسا مباشرا 
وصار الكتاب معزولين اللهم الا منواتاهم 
الله الشجاعة على أن يتخلصوا من 
الاحتراف الاصيل * 


وصارت حاجتنا ماسة اليوم الى 
مايعيد الى الجمهور ثقته بنفسه بحيث 
يستطيع أن يجارى التيارات الفنيسة 
والفكرية وبحيث يمكنه أن يتذوقطعوم 
كل ما يدور فى الحياة من حوله ٠‏ والمهم 
أيضا هو ألا تقصر الفلسفة من جانبها 
فى اسستيفاء هذه الحاجة ٠‏ بل ان مهمة 
الفلسفة الاولى عى الاسستجابة لمطالب 
الناس العاديين مع محاولة حفظ التوازن 
بين الاتجاعات العامة والبحوث الخاصة٠‏ 
فيقع على عاتق الفلسفة اليوم الكشفعن 
أوجه الضعف فى النظريات المتعلقفنة 
بكافة ألوان الفن والادب ٠‏ والفلسفة 
عي التى تقاوم الاتجاهات الرديئسة 
وتؤيد الافكار الصحيحة ٠‏ الفلسفة فى 
التى يمكنها أن تسبر غور النظريات 
المعروضة وهى التى تستطيع أن تفطن 
الى سلامة الانجاه وحقيقة الوضع فى كل 
باب من أبواب الثقافة والمعرفة ٠‏ 


وليس بعجيب أن تراجع المساريع 
قليلا فنجد ان النقاد من الشعر والادب 
بدءوا بنظريات أرسسطو واستتكمروا 
دن على أيدى شوبنهور ولنسج 
واشليجل وكوار يدج وأخيرا ستارتر ٠‏ 
و كذلك الحسال قى نظر يات الفن والذوق 
والجمال ٠‏ فالمشتغلون بالفلسفة قادرون 
: يوضنحوا الاصشول النظرية 
الاساسية ني كل علم وفن 1" 
وع عذا.الطريق سنظفر باليفتسائن 
الحقيقية فى موقفنا الفلسفى الجديد ٠‏ 

ولكن لا تليث أن تظهن لنا العقب 
فما هى الفلسفة أولا وما ممى مهمتها ؟ 
وما هو وضعها بعد أن كادت تضيع من 
الوجود ؟ 


احب هنا أن أشير الى شىء هام وهو 
أن الفلسفة تقوم أساسا على فكرة نقض 
رأى برأى ومناقضة حجة بحجة ٠‏ فاذا 
هاجم الميتافيزيقا مهاجم فهنا أمرطبيعى 
معقول لانه فى طبيعة الميتافيزيقا ذاتها 


ليتافيزيقا أو ما وراء الطبيعةهى 
ألا تكونمفهومة وانما من أدقخصائصها 
أن تكون مرفوضة منقوضة ٠‏ هذه 
الخاصية من صميم كيانها ومن صلب 
بنائها ٠‏ وعلى كل فيلسسوف أن يعلم 
مقدما أن مذهبه سيتعرض للنقد 
والتفنيد دن قبل معاصريه أو من يآتون 
بعده ٠‏ وتاريخ المذاهب الفلسفية هللء 
بالامثلة والحقائق المتصلة بهذه الظاهرة 
بل أكثر من هذا ان تاريخ الفلسفة لم 
يخل قط ممن ين كرون شرعيسة 
الميتافيزيقا * 


فهل نأمل بعد هذا قيام فلسفة 
مصرية ؟ والجواب طبعا بالاثبات لأن 


0 حيك الشكل ومن حيث 
الموضوع قبل أن يختلطوا بعلومها ٠واما‏ 
انهم 'يقبلون على دراستها وبحثئها 
ويصبحون من رجالها ثم يوجهون اليه 
النقد العتيف ٠‏ فالفريق الاول يعارضها 
مع رفضها ٠‏ والفريق الثائى يعارضها 
مع اجتيازها 


فاذا كانت الفلسفة لا يتحقق لها 
كيان الا بالانتقال من رفض الى رفض 
وهدن تصحيح الى آخر واذا كان موضوع 
الفلسفة ذاته هو مجموع هذه الشورات 
العميقة التى اخذت اسماء مختلفة فى 
ناريخ الفكر لم يعد هناك خطر هن 
محاولات الاجتياز المتكررة منوقت لآخر 
بل صار موضوع الفلسفة ذاته هبهو 


المعارضة مع الاحتياز أو الانكار وار فتن | 
مع النقرير والتوكيد ٠‏ فقد عارضت | 


فلصنفة أرسطوا مذهب الافلاطونية 
وتعارضت الرواقية مع الاثنين * تمعب 
ديكارت فعارض كل ما سسيقه دن 
الفلسفات ٠‏ واجتاز «كانت» كل الفلسفات 
غير النقدية حتى جاء المحدثون فخلقوا 
الفجوات بين اتنظم والمذاهب» «وهوسر» 
لا يرى أن الفلسفة تطورية وانها مرحلة 
انتقال ولا توجد نتائج فلسفية نهائية» 

ليس هناك اذن غرابة قى أن تقنوم 
الفلسقة بالنقض والاجتياز لان ذه 
العملية ذاتها هى الفلسفة 
السلشوف هو الذى علمنا أن تقد 


» ود كانت‎ ٠ 


وهذا التعبير الاخير معنا 
إيقا الواعية العارفة لكل ظروفها 
يي ومواقفها وحدودها ٠‏ 


وناتى ثانيا الى مشكلة الميقافيزيقا 
وصلتها بالحقائق العلمية المحسوسة ٠‏ 
فنحب أن نتفق مرة اخرىعلى معنى كلمة 
العلم ٠‏ وكلمة العلم لاتطلق فقط على 
العلوم الطبيعية ٠‏ بل يمكن القول أيضا 
ان أى باب من أبواب المعرفة يصير علما 
اذا اتفق له سياق خاص ومنهج خاص»* 
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وكل بحث نقدمه قى أى قرغ من الفروح 
مع الحرص على أصول وقواعد عذا الفرع 
أخذ صتقة العلم + والبحث الذى نقدمه 
فى باب السحر والتنجيم أو قى باب 
الادب والفنأو فى ياب التازيخوالاجتماع 
يصبح علميا بقدر ما يحافظ على طبيعة 
البحث الذى يختص به وبقدر ما يوافق 
مقتضيات الفرع الدىيدور فيه ٠‏ تظهر 
علمية البحث من مدى تماشيه مع حقيقة 
وكيان فرع تخصصه ومن هذى مجاراته 
لأصوله الوضعيةوالنهجية ٠‏ قدلاتوافق 
على ما يرد به من المعلومات والبيانات 
ولكنك ستعترف أو لا تعترف بأنه 
متماش عع طبيعة المادة التى يدرسها ٠‏ 


فصفة العلمية تنشأ اذن من تطابق 
الافكار مع مقتضيات البحث ٠‏ 
يجعلنا اكثر شجاعة حين نحاول ان نقطن 
الى دقائق العلوم التى تشتغل بها ٠‏ 
فالفلسفة قائمة لا محالة بوصقها علما 
ميتافيزيقيا يبحث فى وضعية الاشياء 
وحقائق الموجودات ٠‏ واذا جاز لنا أن 
تحديد. السياق العسام 


وهذا 


نشارك فى لذى 


الميتافيزيقا كق<ايه لنا 


تتابع الفكر في تطودة واتنتشىء 00 


بقى / الآن فى مساآلة التمهيد 
لايجاد فلسفتنا ٠‏ اعنى لابد آن ننظر فى 
أمر يمس جوهر الفلسفة وهو موضوع 
لغة الفلاسفة +* من الضرورى ان نضع 
حدا لفوضى اسستخدام الصسطلحات 
وترجمتها والاختلاف على معانيها ٠‏ وكل 
اللشاكل التى أضافت الى فلسفتنا 
المعاصرة عقبات كبييرة قد نتجت عن 
اهمالنا للمصطلح العربى المناسب ٠‏ كل 


واستخدامها مصدر القلق الحقيّق 
تعبيراتئا الفلسفية ٠‏ 


وقد ظهرت عندنا محاولات عديدة ' 
لتذليل هذه العقبة ٠‏ ولكنها محاولات 
فردية مشتتة لايتفق عليها اثنان * 
بهذا تزيد من هوة الاختلاف ٠‏ من" 
السهل جدا اذا عرفنا اللغة التى نتعامل 
بها أن نشرع توا فى التأليف الفلسفى 
المبتكر ٠‏ ونحن لا نطالب بتحديد حاسم 
عاتى الكلمات ٠‏ فمن الضرورى أن تبقى 
للكلمات ظلالها ٠‏ ولكن المهم هموأن يوجد 
عندنا مصطلح عر بى مثفق عليه بين 
الاستغلين بالفلسفة وأن نجد العبارات ' 
السلسة الواضحة للمعانى والموضوعات 
والاشياء والافكار ٠‏ كذلك يهمنا أن 


/ نجد مقابلا عربيا. لكل الكلمات التى تجول 


3 اذهاننا باللغات الادربية ٠‏ 


اذا أزلنا هذه الصعوبة من طريق 
ين بالفلسفة قضسينا على أخطر 
عقبة فى سبيل قيام فلسفتنا المصريةء 
من هذه النقطة سنتمكن من ابشكار 
الاساليب الاصيلة المتجاوبة مع كياننا 
العقلى والروحى٠‏ ستستطيع آن نناقش 
اخطر الافكار وأن نخلقآقوى الاتجاهات 
وأن نثبت أقدامنا فى حقل الفلسفة مع 
أعلام الفكر العالمى ٠‏ والمهم أولا هو أن 
يالف مثقفونا تداول الكلمات فى 
استخدامها الصحيح٠وبعد‏ ذلك ستمرن 
عقونا على مزاولة العمل الفلسفى * 
سيمكن أن ننقض على هذاهب الفلاسفة 
وان نستخرج منها وجهة نظر هستحدثة 
فنتابع بذلك سير الزمن ونتيح لفكرنا | 
العربى الاصيل فرصة التكوين والتبلور 
والازدعار * 


وعتى | 


إكلمة الأسبوع 


يقال والعهدة على الرواة - أن 
الطبيب فى بعض ( الممسستشسفيات ) 
الريفية كان ,يضمطركل يوم الى اسسةقبال 
الات هن المرفى » وتكن ( ضمغفط 
العمل ) كان لا بتيح له الفرصة الكافية 
لفحس “تل مريض قحتسا دقيقا شاملا 
:يمكنه آخر الآمر هن وصف الدواء الذى 
قد بجعل الله فيه الثسفاء ‏ ونظرا لآن 
ة المستشفى - هى الأخرى - 
#انت تسكو ( فقر الدم ) لأنها 
لا تثنمتمل الا على بضمع زجاجات هن 
' ( القطرة ) » وبعض اللفافات التى 
'تحثوى آنواعا من ( المليئات المسهلة )ب 
وآخيرا ( جمدانة أو دمجانة لا أددى ) 
وبها ماسممى ( المزبج المنفس ) - وعيز 
سائل يشفع فى بعض حالات السعال » 
فان الطبيب كان يرضي (ابراده اليومى) 
من المرفى صفا واحدا » ثم بصف الدواء 
لكل واحد منهم بطريقة آلية ‏ وبغر 
فحص فى حدود ( مثستملات » 
الصيدلية » كآن بقول مثلا : « قطرة ! » 
وه: يشسر الى الأول فى الصف »ء ثم : 
بأشرية ؟» وهو يشمي الى الثائى » 
وآخرا : + مزيج ! » وهو إشسر الل 
الثالث . ويعود فيكرر هذا القول 
الأرايم والخامس والسادس »© كل عا 
دسب ثرثسبه وحظه » ولذلك كان كثرا 
ما بحدث أن ثقع ( القطرة ) في تصيت 
رحل <اء يشمكو من خراج قى مقعده » 
قم ( الم 3+ قر. تطيمت م بتكو 
انسدادا فى قناة آذنه مثلا وهكذا »وعل, 
أله التبسير والتسهيل فى جميم 
الأمور ٠٠6‏ ! 
ويبدو ان 


ضغط العمل  »‏ هذا ب 


قد زحف حتى يلغ مشارف مذا 
( آالباب ) »؛ فاكداش الرسسائل التى 
بيبعث بها القراء الادباء قد انتظمت صتفا 
ويلا آمّامة » ومن خلقها اضحابها 
لا ينفكون يطالبوق ( بحقهم ) فى نشر 


ها كتبوه ! وقد يكون ( ماكتبوه ) غذا 
( شيئا ) ليس من مصلحتهم هم نشره » 
لان هذا النشر فى ذاته يعتبر تشدهيرا 
بمواهبهم التى خالوهما ؛ قتخيلوها + 
آمنوا بوجودها ؛ ولذلك كان ( بواب ) 
هذا الباب يجاملهم بالسكوت على 
( كتاباتهم ) لأن الله حليم ب 
مناك اعتبارات أخرى خاصسة بالمجلة 
يجب الترّامها والتقيد بها » وقيام وز 
الثة_اف 


!عصاماته + 8 
مافية كل التلميح إلى ضرورة الا 
نر ى القحر بر الى أقَصَى ها بمكن 
2 لعن 01 : 
كباين مناخ ر لأعاسان ) ١‏ كيدان 


ان أعرضها اليوم عل 


هذا آلباب انى لا آستطيع ان 


تحت ( ضغط العمل )؛ ‏ طرقة 


ضغط العمل 
الدقبق الشاملء» ولعل هذا كان السبب 
لل نكس كرا ضدن رمشالل 200 , 
وانا: آدرادٌ اتمنتام الادراك متى 
القلق الذئ يسستؤلى علق كل ضصاحب 

ر رسالته ؛ واتمتى بكل 


اتسعت 
الصفقحات ‏ حتىبرىكل كاتب رسالته 
فى العدد التالى مباشرة للاأسبوع الذى 
وصلتنا فيه تلك الرسالة » ولكن 
ما الحبلة والخال كما وصفت ت ؟ لقد 
رآيت آخرا ان اتبع اسملوبا جديدا تخل 
هذه المعكلة * واخترت متجموعة هن 
الرستائل التى قد تنقم معها اتباع مثل 
هذا الأسلهاب + نظر ا لما سديه أصحاتف 
«صفة خاصة من الاستعجال فى رؤنة 
اسمائهم وكتاباتهم قوق صفحات هذا 
الباب ؛ ولنبدا هنذ اليوم ‏ ولكن 


لفترة مما هذه الطريقة الجديدة ‏ وعلى 
له الاتكال ٠‏ 

١‏ السيد / ثبيل احمد مصطفى 
المنياوى ‏ المليا 

وصلتنا أخيرا هذه الرسالة : 

و ٠٠٠‏ أرسلت لكم منذ ثلاثة شهور 
قصة لى تحت عئوان ( ماساة حب ) 
وطلبت ٠ن‏ تنشسروها ٠٠“‏ أوحتق" الآن 
لم اتلق ردا ولم اجد مكانا لقصتى ... 

لم ارسلها لكى يكون مصيرها 
امنحت المطبق ولكتى اارساخلتها لعن 
روها أو تدون ( عكذا كتبها) 
كم قيها ٠٠١‏ الخ ٠٠0‏ الخ 6 + 


دلكى لا أفقد صداقة أحد أصدقاء 
١‏ الباب ٠‏ أربجو أن أكتفى اليوم 
س هذه القصة فى" كلماث. دون أن 
بجومرها الأدبى : ( والبطل ) فى 
ة تلميذة فى احدى المدارسن أحبت 
ميلا لهاء ولكن والدمارفض أن يزوجها 
له : فلما علم زميلها بذلك شرب السم 


ومات ؛ ولذهيت هى اليه لتزوره فوجدتة 


حثة عامدة ؛ وختم الكاتب قصعه بهذ 
الكلمات : 


تعثرت قدماها فى جئة فؤاد فانحنت 


« وقى أثناء دخولها الث 


عليه وهى تنظ فيه محملقة ويجواره 
زجاجة الس, التى تجرعها فلم تتمالك 
صريعا على 
لنانثذة والقث 
٠*٠ 5‏ وفى الك باح كان مشهدان 
يسيران جثبا الى جنب احدهما لفؤاد 
والآخر لليلى ٠‏ 

ولعلى لا اكون بحاجة الى أن اعلق 
تعليقا خاصا على هذه القصة فقد كتبت 
في ( كلمة ) هذا الاسسبوع مالا ندع 
عجالا لمثل هذا التعلق الخاص ! 
"' ب السميد/ابراهيم م+<مود جوهر : 

وصلتنى منه مقطوعتان شعر يتان » 
أحداهما بعتوان ( ازمة الساتن فى 
القاهرة ) والمقطوعة الثانية بعتوان 


تشتمها اعيدنا ان ب 
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( احاسيس زوجة ) ب وللسهد الشتاعر 
اقتراح عبقرئ فى حل أزمة المستاكن + 
ذكره فى المقطوعة الأولى حين قال : 
مابال قحومى هكدذا 
أتراعمو قى شبه هجره؟ 
تحموا المساكن والثعوا 
*وملمجرا! 


رع٠٠مكذاء‏ 
بلغهموا أن يههيدءوا 
فهناك (سكن) فى المجره 

وللقارىء العادى أن يلحظ ما طرآ 
على ( موازين ) عذا الشعر ‏ وله كذلك 
أن يقدر مدى مافيه من خيال ! 
؟ بس السبد/احمد مخمد المطرى ‏ 
الشركة العامة [صناعة الورق ‏ راكتا - 
الاسكئدرية 

بعث البنا بقصسة قصسيرة 
( كتبها على غرار القعسص القعميرة التى 
إيكتبها الأديب الخضرى عبد الحميد ) - 
وهذه هى قصله : 


سميرة 166 

ماكدت أجلس الى مكتببى ضباح اليوم 
حتى ترامى الى ستمعى بوت مذياع 
ينطلق بأغنية ( عيد الميلاد ) وانتضيت 
من الطرب زهو يردة ‏ وأنا أرقد معه) 
« دا عيد ميلادك أحلى عيد » ا 
فجأة أن نهدا اليوم هو عيد هيلاد + 
التى تبادلئى الاخلاس والحب العميق 4 
وماكدت افرغ من عملى حتىهرعت الى 
حيبث اشتربت لها هدية رائعة » وسرت 
0 أسرعت حبيبتى الى لقاثى » ورحت 
أغمرها بقبلاتى » وراحت أنامل تعبث 
بشبعرها الناعم » وبعدها اخرجت 
الهدية ع وكانت سلسلة علقتهسا فى 
جيدما الاتلع ‏ ولم تنبس هى ببنت 
شفه كانما بهرها جمال الهدية » ولكنها 
نظرت الى نظرات حدئونة قرات فيها 


نحو بيتى » وعندها فتحت 


معانى الود والحب الكبير ٠‏ يت أن 
اقول لكم من مى القعتراء ته 
انها كلبتى ٠٠‏ سسميرة !! 

ونحن2 اسم القراء نشسكر الاخ 


الأديب على اتحافهم بمثل هذه الملع التى 
- لعلها ‏ أن ترفه عنهم لاسيما فى مثل 
هذا الجو الرطب الخانق ! 


؟ ب السيد/هحمد سليمان بحر ب ١ه‏ 
ش زين العايدين بالسيدة * 

بعث الينا بقصة “تحت عنوان (داليا) 
بروى فيها قصة شاب إحب فتاة اسْمها 
( داليا ) كانت تتردد على ( حانوته ) 


د 
ممم القدهويععامهط هاه 


الذى يبيع فيه الزهور ‏ ثم تزوجها © 
ولكته عاد نطلقها تحت تأثير أخيه الأكير 
الذى اراد أن يزوجه يفتاة أخرى + 
وساءت أحواله بعد الطلاق وانهحارت 
صحته حتى أشرف على الموت » ولما عرقت 
صديقته ها آلت اليه احواله أسرعت اليه 
تعوده على الرغم هن طلاقه لها لانها كانت 
تؤمن بحقيقة عواطفه تحوها » فكانتت 
زيارتهسا له كالبلسعم تحسنت بعدما 
صحته واسترد بسمبيها قوته وحيويته » 
ولع يلبث أن ردها الى عصمته وعادت 
الميساه بينهما تجرى فى هجاريها : 
واستانقا حياتهما بافتتاح محل جديد 
لبيع الزهور اطلقا عليه اسم ( زعور 
الداليا » »* 

وكان اليد الكاتب قد ختم رسالته 


الينا بقولة. ٠‏ انى ارب فى تصيسيكم 
٠»‏ وهل آنا هم اذا سار على الدرب 
وصل » ٠‏ 

ونحن يسرنا أن نقول له : نعم ٠‏ 
انت متهم : 
ها السيد / محمود عبن العال ب 
الاسكئهرية ٠‏ 


أت 
الشعرية تحت عنوان (وطريق النصر) - 
وفيما بلى بعض هذا ( الكلام » : 
عاشت افريقيا قي الظلام ٠٠‏ كانها 
السجين 

تجر قيودها وتئن تحت سمياط الجلادين 


ولا يجد (يرنها) ب يقصد (ينوها) ب 
سوى البكاء عليها بالدمع ( الثخين  »)‏ 
ولعله يقصد ( السخين ) وهكذا 
يسترسل الاخ فى سرد هذه الخواطر 
القيمة التى لاننكر أنها تحتاج الى تفسير 
مقاصدما على الوجه الذى بيناه فى 
( السمطر ) الثالث ‏ ولا نستطيع طيعا 
أن نقول فى (البيت) الثالث لان الخواطر 
ليست شمرا ؛ ولآن هذا .( الكلاء 
لا يمكن أن يكون قتميدة ! 

5 - الاستاذ / احمد السنعدنى ‏ ( لم 
إيذكر عمله ولا عنوانه » 

بعت الينا بقصة تحليلية غزامية تحث 
عتوان ( يقظة ضدمير ) » والقصة تدل على 
إستعداد السيد الكاتب لكتابة القتتعص» 
ولكتنا قراناها فوجدتاه يتحدث فيها عن 
طالب احب زحيلة له فى الجامعة ؛ وكان 
يلتقى :بها أولا فى'( كافتريا ) الكلية » 


لويد :1 حي 


ثم انتهت العلاقة بينهما الى أن يجملا 
ممنزله مكانا للقائمها » وق هذا ١‏ 
تطور اللقاء الى علاقة أخرى توسسع 
السيد الكانج فى وضفها بمثل قوله 

٠‏ ولت واقفة وعيناها تنظران الى 
عينيه فى اصرار وثقة ٠٠‏ ثم مد ذراعيه ‏ 
وضعمها آليه فى عنف ولكنها لم تحرك ' 
شاكنا ٠٠‏ ثم انحنى على شفتيها وقبلها 
فى شراعة وحملها بين ذراعيه وأرقدها 
على السرير ٠٠‏ الخ ٠١‏ . 

ولا كنا قد اعلنا اكثر من مرة أن 
هذا الباب لا يمكن أن ( يفتح ذراعيه ) 
لمثل هذا الحديث ؛ ونادينا بأعلى صوتنا 
أننا لا يمكن أن نسترك فى نشير اخبار 
مثل هذه المهرجانات الجنسية © فانبا 
نعيد اليوم ما أعلناه وما رفعئا صوتنا 
ونحن تنادى به ؛ لعل الستيد الاساذ 
الاديتب الذى يبدو انه كان مشتغولا 
عنا ببعض الاهتمامات الاخرى ‏ أن 
يسيعئًا هذه المرة ؛ وأن إيحترم 
اتجاماتنا ٠‏ 


0 السيداتهمود فود ل 108 
شارع ا ملك الناصر بالقاهرة 
بعث الينا بقصيدة طويلة تجمع خمس 
فقرات تحمل العناوينالآتية على التوالى: ١‏ 
أجل الوحدة  »‏ زا هوحيدة ‏ 
د ١ه‏ وحدة الهدف . , 
و ١‏ وعد الطاعر » ازاء امه موتجدة 19 
واقد أعجبنا فيها قوله : 
قالو تباعدت الشعوب فقلت لها 
والسهك ها بعدت على بلادى 
ولن تبسم فى العراق مناصر 
للوحدة الكبرى وقام ينادىا 
ارأيت فى ارجاء توس نشلوة من 
فرحة تسرى بكل فؤاد . 
8 - السيد / خميس سامونة ‏ ادكو ب 
بحيرة ٠‏ . : 
.بعث اليتا برسالة افتتحها بقوله : 
يسنم الله ال رحمن الرحيم : « من لم يمهتم 
0 المتنلت الاسم اس حي 
0 
ثم قال : ان ثقتى فى ( الثقسحافة ) 
إصسبحت عل وشتعك .الافلامج » وكل * 
مراسلاتى التى أرسسسلتها لكم كانت 
بالبريد المسجل وباسمكم شبخصتيا حتى ' 
أطمئن (أثا فى منطقتى الننائية من" 
وصولها اليكم وعذا كشيف الحساب : 


1 


3 

٠ مال عن ( اللامعقول‎ ١ 
* ) ما حاجتنا اليه‎ 

؟ ل قصيدة عنوانها : ( خطيكة ) ٠٠١‏ 

« رأى فى المجلات الآدبية وادياء 


الأتاليم » -. بمئاسبة مناقضة موشتوع 
( أقصر قصة) ٠‏ 
5 - دراسة عن (العقاد فى الميزان) ٠‏ 
وهذه عدا الابحاث والدراسات التى 
أرسحلتها باسسم السيد الاستادٌ فؤاد 
نور -. كل هذا والثقافة لا تحرك سماكنا 
٠٠‏ ٠فيالفجيعتى‏ فيها١0٠‏ الخ ٠١‏ الغ » 
ونحن سيم 


نحن 
ايديئا » وأذكر أنى نشرت للاستاذ من 
( كشنف حمسعابه ) ما أسدماه ( قصيدة 
عنوانها ‏ خطيئة ) كما نشرنا دراسته 
عن العقاد » وأعددت بعض ما ورد فى 
( الكشف ) لاعود الى نشره قريبا ٠٠٠‏ 

فلعله يكون قد أطلع على هذا الذى تم 
نشره ؛ ولعله يمهلنا قليلا حتى نعود الى 
باقى موضوعائه ٠٠٠‏ فننظر فى نثس 


فائنا نفضل أن ندعه للاستاذ فؤاد » 


وبحسسعبتا آن نسستطيع الدفاع عن 


أنفسنا عند اللزوم ٠‏ 
واما التحدث عنالمسلمينومن بعتبر 
فى نظسره ع منهم 4 ومن لا يعثبر 6 


ابراهيم لأبيه : سوف أستغفر لك ربى 


فاننا نكتفى آليوم بأن نقول له ها تاله- 
0 


عبد العال ‏ طالب بالاسكئدرية 2 

كتب الينا يقول : 

,٠ نف قرابة شهر كامل‎ ٠٠0 ٠ 
ياسلام ! ) بعثت اليكم بقصة‎ ( « 
) قصتيرة عنوانها ( الطريق المحرم‎ ٠ 
وانتظرت على صفحات الثقافة أن' أ‎ « 
٠٠١ كلمة عهسسنا من بعيد أو قريب‎ 
أنى أظنها لم تصل اليكم‎ ٠٠٠ والحق‎ ٠ 
)! ديعلع الله أن هذا هو الحق‎ ( ٠* 
أنى أظنها لم تحز‎ ٠١ والحق ايضا‎ ٠ 
اعجابكم 00+ لذلك انتظرت طوال‎ « 
هذه الأيام قبل أن أبعث اليكم بقومق‎ « 
الجديدة التى أضعها اليوم بين يلايكم‎ « 
وأنا أرجو أن‎ ٠٠ ) بعنوان ( الرقاق‎ « 
يكون ما أرمله اليكم موضضع اهتمام‎ « 
الخ‎ ٠١ الخ‎ ٠٠٠ هنكم شعخسيا‎ « 

وهذا السيد كان قد بعث الينا فى 
شهر يناير الماضى يقصة أشرنا اليها فى 
العدد الخامين والعشرين من هذه المجلة 2 
وقلنا انها في مستوى كتابات الطلاب فى 
المدارسح الثانوية » ورجونا أن تقرأ له 
مرة أخرى لنرى مدى ما يكون قد وصل 
أليه من التقدم » فلما وصلتنا اخيرا 
قصة ( الرفاق © أكببنا عليها نقراعا قى 


0مك. انه دوهع )مهاه 


شوق ولما انتهينا عنها لم نجد الا نوعا 
واحدا هن انواع التحسن» وهو أنالقصمة 
كانت هذه المرة مكتوبة بالآلة الكاتية 

أما الموضوع فيتلخص فى أن صبيا كان 
.يقود والده (الكفيف) الذى لم يكن يكف 
عن استعمال عصاه قى حديثه مح ابنه 
وفى توجيهاته له » وكان حريا بهذا 
الابن أن يعق أباه لستوء معاملته » ولكنه 
مع ذلك كان به بارا وكان يه رحيما » 
حتى أن الوالد عم أن يركله يوما ‏ وما 
معا فى احدئ عربات القطار الذى يسْير 
بين الاسكندرية وأبى قير ب فوقع الابن 
على رصسيف المحطة » واستدار الوالد 
العجوز يحاول أن ينزل وراء ابنه ٠‏ 
ولكن قدمه زلت فوقع بين القضمبان » 
وقضى نحبه » وأراد الغلام أن يتتقم 
لابيه ؛ فلم يبهسسده تفكيره الا أن يجممع 
رهطا من زملائه الصنبية ويذهب بهم الى 
حيث مات أبوه » ثم أخذ كل واحد هنهم 
قطعة من الحجر ؛ وائهالوا بعد ذلك دقا 
وضربا على القضبان كما لوكانوا يريدون 
سمع الجميع صنوت 


عائد على نفس « الشريط ) 


ع 1 كلمته الاخيرة عن الاكراد : 
دم تردده 0 ا التى 


00 
كتب رسب -الة دون أن يوقمها ‏ ولكنه 
سوف بعرف نقسه عندما بقرا كلامنا 


عن قصيدته ... اذا كان لايزال يقرا 
(الثقافة) 

قال السيد قى رسالة يشسكونا الى 
السيد / مدير ادارة المجلات ! ٠٠٠‏ 

ه لقد أرسلت الى باب ( بين الثقسافة 
والقراء ) فى مجلة الثقافة عدة مراسلات 
لاعرف راى «٠‏ محرر الباب فيهل » ولكنه 
حتى 7٠٠‏ لم يرد ! - والآن أرسل هذه 
( السطور ) لاسمع الرأى ولو «توبيخا!» 

وهذه بعض (السطور) التى بعث بها 
السعد 

والشمس قد تراجعت الى الغروب 
فى ثوبها الذعبى فى حمرة الاختئاق 
والليل قادم يحفزها الى الرجوع 
فى ثوبها (العتيد) 
وقى الظلام الجديده 
تركتنا تموع فى قهمة الظلام 

والفمس قد تراجمت_ الى القروب: 

كانها بدوية فى توب الامتشاق الغ* 
وها نحن قد نزلنا على آرادة السيد 


ثورات وراء الا 


وأخلت التور 


ع0 القشعامه ها ددع ام مطععه]. اومرمو نوجلا 


الشاعر ( دهاحب السطور ) وتشيرنا له 
سطوره » آما ما آراد أن يسمعه - ولو 
توبيخا ‏ فهى مهمة لا شأن لنا بها ٠‏ 
ولكنا نتركها للسسادة القراء ! 

1١‏ الاستاذ عبد اللسعم ابراهيم 
البحقيرى نوسا الغيط ‏ أجا ‏ دقهلية 

تختم صقحات بابنا هذا الاسبوع 
بتقديم كاتب مجتهد من نوع آخر ل 
تتميز كتاباته بأثها دراسات جادة تنم 
عن المسعتوى الرفيع الذىيحاول صاحبها 
أن يعيش فيه» ولقد وصتلتنا من الاستاذ 
عدة مقالات تحمل العناوين الآنية : 

(1) آراء فى المستشرقينٌ 

(ب) قصة بعنوان ب تنجربة 

رج) لماذا ذرقنا الدموع على نهرو 

(د) قه.' بعنوان الست العبيطة 

(ه) الزعاوى شاعر وفيلسوف 

و ) خليل مطران ‏ شناعر الاقطار 
العربية 

(ز ) المنقلوطى فى ذكرام 

زح هى ذكرى وفاة الاعام محمد عبدء 

اطااقى ذقرى شار الشعب - 
حانفظ آبراهيم 

رى) الاكراد والشعتٍ العربيى 

ونحن بعا. إن وصلئا فى تحديد عدد 
عذه المقالات على ( الابجدية ) الى كلمة 

إحطى) نرج. أن نقدم للسادة القراء 


- تردد 
تردد أن 


نغية طالما -سمعناها (كثيرا) 
الاكراد ليوا من ابناء الشدعب العربى 
٠٠‏ ولكتى أرد عليهم بهذا البيت الذى 
يقول ؛ 

لعمرك ها كرد من ابناء فارس 

ولكنهم كرد بن عمرو بن عامر 

« وبهذا برجع نسبهم الى اليمن ٠٠٠‏ 
واليمن شعب عربى أصيل ٠٠‏ شاركه 
قديما وحديثا فى بناء صنرح الوخدة 
العربية » والدفاع عن القومية العربية » 
وآخرها 'ثورة جريتة آطاحت بالحكم 
الرجعى » وطهرت أرض اليمن من الحكم 
الرجعى البالى الذى عاش على أرض اليءن 
سمنين طويلة ٠٠‏ فالاكراد هم ابناء الامة 
الغربية ؛ اما هذه الدعايات الاستعمارية 
فهى من تلك الوسائل التى يراد بها 
التفرقة بن أبناء الوطن الواحد » * 

وللقارىء أن يقدر قيمة الاستشتهاد 
فى مكل هذا المقام ببيت واحد من 
الشعفر :٠-‏ المكستور أيضنا او الذى 
أفسدته ضرورات الشصر * 

والى اللقاء مع بقية القراء فى العدد 
القادم فان لحديثنا هذا بقية * 


أرشيف الشارخ 


العدد الحادى والستون 
الثلاثاء ى ١‏ من سبتمبر سنة 1554 


جل اس بوعية للآداب وإغلوم ولشنون 
الموافق ,8 هن جمادى الأولى سئة 1184 
السسئة الثانية 


الإ لهمت ذا العزو 
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امه .هوه عام مطلاه 61 .الهف امه ط دومع »ام مجاعم ها. المومواال:صلانا أهالهوعم اعد توصلا 


انجهت الاضواء مؤخرا على المسرح 
العالمى » الى شخصية تئحت عن رئاسة 
الجمهوزيةء ليصبعصاحبها نائبا الرئيس 
الوزداء » وليغدو رغم هبسوط رتبته 
الاسدمية السخصية الثانية فى الاتحاد 
السسوفييتى كله ٠‏ وصاحب هذه 
السخصية هو ليونيد بريجيئيف رئيس 
اتحاد جمهوريات الاتحاد السوفييتى » 
الى ها قبل ايام قليلة » اذ تنحى عن 
منصسبه هذا ليخلفه فيه انبسطاس 
ميكويان » النائب الآوللرئيس الوزراء » 
وليحسل هو بدوره محل ميكوبان فى 
منصبه الرسمى ء ولبصبح المسئول عن 
تنظيم الحزب الشسبوعى الحاكم » ومن 
أجهزته التئفيذية * 


ولفهم هذه الظاهرة القريبة ! 
هبط فيها منزلة الآنسان آلر 
ليكتسب بهبوطها هذا » وتحورله ا 
متصبٍ جسيديد أقل ركئبة من الناحية 
الرستمية ولكنة اعلّ منتزلة عن الناحية 
الفعلية العنفيئذية » علينا أن نين حقيقة 
جوهرية آله اسية فى نظام الحكم 
السوقييعى » ومى أن منصب الرئيس 
الاعلى للدولة » ليس آلا متصبا رستميا 
مظهريا » ولا شان لصناحبه فى الادآرة 
الفعلية » من السلطة العليا قى البلاة » 
'تتجستد فى الحزب الشنيوعى الحاكم » وفى 
قياداته العليا ؛ الممثلة فى لجنته المركزية 
ومكتبها السياسى ٠‏ ومن هئا كان تحول 
بريجينيف عن رئاسحبة الجمهورية الى 
المرتبة الثانية فى القيادة العليا للحرب 
الشيوعى ٠‏ يعنى انتقانه من المظاهر الى 
حياة النفوذ الفعلى , واعداده . ليكون 
خليفة خروشوف فى حكم الاتحاد 
السوفياتى عندما يتطلب الأمر ذلك ء 

ولسنا فى حاجة الى متابعة خياأاة 
برتجينيف فى مرآحلهييا المتعددة مذ 
» آذ أن هذه المراحل ٠‏ [آ 
كثيرا فى تطاق بحثنا هنا , لاسيما وانها 
لاتعدو أن تكوثاضورة لخياة آية شخصصة 


0 


:6ه لماكو نامو طم اه 


أرشيف الشارخ 


بروليتسارية مالوفة » ثم بما 
عملت فى الحقل التقنى ( الت 
الذى يستيطر على الحيناة ا 


كلها , ليرتقى بعد ذلك فى «قاصب 
الادارة ؛ صاعدا السلم من آوله » 
وليصبع الآن الشخصية الكبرى الثانية 
فى الاتحاد السوفياتى ٠‏ فهو يحمل 
الهندسة من أعلى المعاهد 


شهادة عليا 


وانتخب فى عام 19015 »4 عضوا فى 
اللجنة المركزية العليا للحزب الشميوعق 
السوقياتى » وفى جهاز سكرتاريتها » 
كما أصديج مرشحا لعضوية المكتب 


السياسى »6 وهو أعلى هيكّة قى الاتخجاد 
السوفياتى له من ناحية السلطات 
ية ٠‏ وعهد اليه فى معام ١985‏ 
0 المظمى التى قدر لها أن تلغب 
دورا كبيرا فى بروزه وحيساته » وهى 
الاشراف عل تنفيعف الخطة الزّراعية 
القفمسية فى جمهسورية قؤاخستان 
السوقياتية فى آسنيا ٠‏ وأتاخت له 
طوالعه الحسنة »© وغزارة الامطضار 
لسسئوات متمعساقبة »© تع 5 ادارته 
0 التنجاحم 


هائلة لثلاث مسسنوات ‏ 
الارف, البكر © عاد ل : : 
بول النصر والفخار لمنتائف عمله في 
اللجتة الركزية لعزب وفك كع 


٠ رثاستتها‎ 


اع 0.الهشكوامهحان همع امه طاععه]. ممنمم/تعصتاط 


وقى "شهر هايو هن عام 6193٠‏ 
الفى بر عن مراكز المسئولية 
فى مسدكرتاربة الحزب 4 ليتولى اعلى 
منصب مظهرى وشكلى فى الاتحاد 
السوفياتى) وهو منصتب رئيسن المجلس 
الاعلى الذى يعادل رئاسة الدولة ٠‏ 
وبالرغم من ان صصوره كانت تنشر فى 
كل يسوم فى صصحيفة البرافدا » وهو 
سستقبل ه ذا السفير ليتلق اوراق 
اعتماذه أو يودع ذاك »© فائه كان فى 
الواقع بعيدا عن السلطة الفعلية ٠‏ ولكن 
هذا الرضع سرعان ماتبدل فى يونيو 
عام 2197 عندها آعهد فى المؤؤتمر العام 
للحزب, الى عضوية سكر تاربته, فاصبح 


الك الرجل الوخد القائقى بعحد 
1د الذى يحتل منصبا فى الدواة 


له أهمية فى جهاز الحزب ٠‏ ويبدو 


+بإن خروشوف آراد قبل نحو منأسبوعين 


أو ثلاثئة أن: يهيثه ليخلفه فى القيادة 
النعلية ٠‏ فاعفاه من منصبه الشكلى , 
ليعهسد اليه بمتصعب فعلى فى الدولة » 
كان يحتله ميكويان الذى عي مراعاة 
لحالته الصحية السسيئة رئيسهكا 
للجمبهوربة » وبمتصعب فعلى آخر فى 
مكتب رئاسة الحزب» ويكون مسقولا فية 
الحزب 6 وسلطته التنفيذية » 
بحيث يضمن السيطرة على الجهاز الحزتى 
سيْطرة كاملة #كى احالة حدوث مايتكول 
دون بقاء خروشدوف فى القيادة العليا ٠‏ 


والمغروف عن بريجيديف »© أنه من 
أكثر الشمخضيات الستوفياتية الرسمية 
ترحالا » فقد قام منذ عام ١9685‏ باكثر 
من أربع عشرة زيارة رسمية طاف فيها 
أنحاء مختلفة من العالم » بينها المغرب 
الغربيوبعضن الدول الافريقية الاخرئ* 
وهو يتمتح بطبيعة هادثة » ويمكف على 
بعض الهوآيات الخامتة وفى هقدمتها 

جمع الطبور المغردة النادرة ٠‏ ويقال أنه 
ممتحاب بارتفاع الفعفقط » وببعض 
الاوجاع فى قليه ؛ ولذا فهو يمتتع يامر 


اقالهوع هاعد 1/تدملاة 


الطبيب عن التدخين والقمر » ولا 
يتعاطاهما الا نادرا ٠‏ وكثيرا ما يحدث 
أن يجد نفسه مضطرا ابان زياراته 
الخارجية الى احتساء الخمسر ليتباقل 
الانخاب » كما حدث اثنحباء زيارته 
الرسسمية الاخيرة لايران » حك رقع 
كاس الفودكا محييا الامبراطوز وهو 
يقولَ -٠٠‏ « لتسقط القيود » ولتحيا 
الكرية 1 

وهو لا يتفيد كثيرا بأساليبٍ المجاملة 
والرسميات وآلبروتوكول »© وكقسيرآ 
مإتحدآها : ليتطلق على سجيته وطبيعتة 
كما يشصداء ٠‏ ويقال أنه أحرج هوقفت 
الجكوهة اليوجوسلاقية » اثناء الزيارة 
الرسمية التى قام. بها ليوجوسعلافيا فى 
عام 1971 »© مسعتصتحيا ابنته الانيقة » 
ألتى اسستدولت. على اعتمسام الجميع 
بإناقتها. ودمائتها , اذ سدد حملاته على 
الولاياث المتحدة الامريكية » فى الوقت 
الذى كانت. فيه حكومة. وآشنطن تفكر 
فئ اعادة برآمج مساعدتها الى الماريشال 
"ولا يخفج الغربيون من الرسميين 
والصحفيين الذين كثيرا مااجتمعوا اليه؛ 
اغّجسابهم بطلاقة لسائه 6 وانسجام 
تفكيره , وتفتح عقله , وواسع اطلاعه ٠‏ 
وتقسول .احدى الصدحف الامريكية |4* 
اقرف اثناء مقابلتهفى شهر مايو الماضيه 
ين ستيبوريع رئيس لبك 
إية ٠‏ الافريكية بان معظم 
الابئنية السوفياتية ‏ وهو يتحدث هتنا 
كلهندس لا كسياسى - قبيحة المنظش » 
مؤكدا له ان الحكومة السو تعتزم 
لما قريب ايفاد المهندسين الشبان الى 
الخارج فى بعقحات دراسية لاقتباس 
أبيدث النظم قن الفتدصة المعمارية ٠‏ 

والمعروف عن بر فى الآتحاد 
السوفياتى انه من أشسد الناس اخلاصا 
اؤروشوف » وولاء له » وحبا ٠‏ فهو 
لا. يشب «طلقا أن خروشوف قد ساعده 
كيرا فى الظهور ضدمن الاطار الخرَبِى فى 
لؤكرائيا أولا » ومن ثم فى موسمكو يقد 
وصدوله الى عضسوية اللجنة المركزية 
وأمكتب رئاستها ٠‏ ولعل أاجمل معدرة 
لهذا الوفاء » تبدؤ قى الخطاب الذى القاه 
إتمناستبة بلوغ خروشوقف السبعيّن من 
عمره فى بداية هذا العام عتندما وصفه 
بآنه « القائد العظيم البارز فى اخلاصه 
لمبادىء ليديت » وقيادته للحزب والدولة 
السوفياتية والحرة العمالية » والصلبٍ 
فى كفاحه تسد الاستعمار » وقى خدمة 
! لام والديموقراطية والاستتقلال 
الوطني والاشتراكية » ٠‏ 


وبعد أن استعرض فى خطايه حياة 
خروشوف منذ بدايتها وكفاحه ونضاله» 
حيا فيه موققه فى المتمر العشرين 
للحزب > تولى قيادة الحملة التى 
استهدفت القفضباء على عبادة الغرد 
والعودة الى المباكىء الليتيئية » والى 
نمارسة القيادة الجماعية ٠‏ ثم استطرد 
متحدثا عنّ البرنامج الجديد الذى وضعه 
خروشوف للحرب قى اللأتمر الفسانى 
والعشرين 6 والذى يمثل مرحلة جديدة 
فى عملية التطور الخلاقة » وقال : «وقى 
السنوات العشر العظيمة الماضنية» وقعت 
تبدلات عظد.مة فى بلادنا شنملت آفاق 
الصناعة والزراعة والادارة الاقتصادية 
وأكدت وجود نستب عرتفعة فى تطور 
اقتصادنا القعوهى ٠‏ وكلنا يعرف » 
ما آبديته من تفهم وحكمة فى ممالجة 
العمليات الماملقة ببنائنا الاقتصصادى 
والثقبافى 6 وبتقدمنا الغلمى والتقنى 
وبتحسين الاوضماع الاجتماعية ومظاهمن 
التعليم فى بلانا * وكنت فى جميع 
أعمالك هذه تومتم يمن اتصالك الماشر 
بالشعب »© بالا كل ما لبيؤك .من جهد 
وطاقة))“للاسراع فى 


أعدانناً التتعين 


لك 1 .واحتر امه » كهميبا 
جعلك محط تقددر الطبقات' الغاملة اف 
العالم كله » ٠‏ 


والفالتٍ على الظن © بعد التبدلآت 
الاخيرة فى جهاز الحكم السوفياتى ؛ ان 
بر يجيئيف هو الذىسعيخلف خروشوقة 
فى منصنبه كقائد للاتحاذ السوفياتى 
الا اذا وقعت تطورات ليست قى 
اللسبان > وتعواة كان وريحيكن + 
هو الخليفة بالفمل آم لم يكن » فان من 
بخلف خروصوق ٠‏ سعيجد نفسه يوآجه 
وضعفا فى منتهى الصعوبة يتطلب 
دالآضافة الى العبقرية العملية » والعمق 
النظردى , تصممما عا. اكمال الحط الذى 
بداه خروشوف » والذى ثقل فيه الحماة 
في, الاتحاد الستوقبائ من جو الشغظط 
وآلكبت والآرهاق والتقشف الذى ستاد 
عمد معتالين آل جو التحرر والرخاء 
وال قرة الذى قطع فية خر وشوقف 


00-0 
قلا ريب فى ان الشتعب السوفياتى 
ما 0 كر الطاب الذى القاه 


مجلسن السوفيات الاعلى » عندما أعلن ان 
الاتحاد السوقياتى سيصل فى القريب 
«لعاجل الى نفس مستويات الانتساج 
والاستهلاك التى وصلت اليها الولايات 
المتحدة الامريكية وهى أغنى بلاد العالم ١‏ 
الرأسمالى قاطبة ٠‏ « وآنذاك سنبدا فى 
خوض البحر الذى لا يستطيع أى شكل 
هن أشكال الرآاسمالية مضاعاتنا أو 
اللحاق بنا » ٠‏ 


وينتمى بريجينيف الذى لا يتجاوز 
الخامسة وا. من العمر ؛ الى الجيل 
الذى فتع عينيه على الحياة العملية فى 
العهد الجديد » أى بعد قيام الثورة » وهو 
الجيل الذى يكمن امل خروشوفا يسبل 
أمل الاتحاد السوفياتى كله فيه » فهؤا 
يعيشون فى عالم خلقوه , ويبدو مختلفا 
كل الاخقلاف عن عالم الجيل الذى 
يكبرمهم فى السسن * وفى وسع المرء أن 
يقابل الآن فى الاتحاد السوفياتى »؛ فى 
داخل الحزب وفى خارجه © وفى عشرات 
المهن 6 فى السلك الخارجى ؛ وسلك 
القضاء ؛ ومهنة الصحافة » ومجالاتث 
الاتتصاد والاذاعة وجهاز المرظفيل على 
اختلاف فروعه »6 والقوات المسلحة 
والجاممات رجالا فى العقدين الخامس 
والسادس من أعمارهم 4 ينظرون الى 
إلحياة نظرة واقعية , لانهم فتحوا عيونهم 

عيذ ن.عومة اظفارهم على الواقع دون 
الشبال.ء ويتصلون به اتصالا كاملا 
أويعرنون عن حقائق الحياة فى خارج 
الاتحعاد الستوقياتى الثىء الكشير » 


ولقد تخرن جميع هؤلاء من المدارس 
والجامعات والمعاهد التقئية لا من مدرسة 
الحياة نقسها كافراد الجيل السابق ٠‏ 
فبريجيئيف خريج ارقى معاهد الهندسة 
كما قلنا » خلافا لخروشوف الذى تعلم 
القراءة والكتابة ٠‏ بعد أنجاورز العشرين 
من عمره » وهم ينتمون الى آباء من 
الفلاخين أو العمال آو الثوريين » الذين 
نجوا بجلدمم فى أيام ستالين.» لانهم 
لم يكونوا قد وصلوا الى قراتئب حتبية 
عالية ٠‏ وكثيرون متهم جاءوا من آباء 
لا حبيتن هن الفلاحين أو أرباب الخرف» 
وقد مكتهم ذكاؤهم من الحصدول على منح 
وفساعدات دراسية آثناء حياتهم 
الجامعية :> وقد اختير هؤلاء بعد تخرجهم 
من الجامعات لاشغال المناصب التقئية 
والفنية + ووجدوا أنفسمهم يؤلفون فى 
أربعينات القرن طبقة من الصفسوة 


التكتم مخافة الاتهام بالانحراف 4 وعى 
تهمة كانت شائعة كل الشبيوع قى عهد 
ستالين ٠‏ وكانت نظرتهم العامة تسم 
بانهم :يرون فى الرأستمالية شيئا تعافه 
غريزتهم بدافع النشأة » ويؤمنسون 
بالاشتراكية على أنها الفكرة التى تمثل 
النبل والدسمو ٠‏ وظلوا يمثلون شسيئا 
من السلبية طيلة عهد ستالين » فلما 
انقفضى هذا العهد بجرائرء وطغيانه , 
رجاء عهد خروشوف يتفتحه وانطلاقه » 
وجدوا شيكا من التشنجيع الايجابى » 
وآخذوا يرتقون آعلى المناصب التى أثبنتوا 
فيها كفايتهم وجدارتهم ٠‏ 


وقد ارتقت هذه الفئات التى يمثلها 
بريجينيف فى خسسعينات القرن فى 
مختلف المهن الحرة وفناضب الدولة 
والحزب © بعد أن كانوا محرومين قبل 
حقبة هن الزمن من كل أمل فى الارتقاء 
أو فى النجاح ألا اذا صانعوا ستالين 
ورجاله » وتخلوا عن آفكارهم المتحررة » 
وراحوا الآن يسهمون فى فتع الآقاق 
الجدياءة لبلادهنم» ويستخدمون كفاباتهم 
العلمية والتقنية فى اكتشناف مواردها ٠‏ 
وهم يلتفون حول خروشوف» ويحيطونه 
بالاخلاض والولاء لانه الرجل الذى حطم 
الجليد من حولهم » واتاح لهم فرصهم في _ 
الحياة ٠‏ 
2 


الكن بريجيئيف وأبناء جيله 2 
الطبقة الحاكمة » سيواجهون عما قريبا 
مشسكلة جديدة » وهى مسكلة الاجيال 
الضاعدة » التى لم نعرف الشسقاء فى 
عهد ستائين لانها لمتعش فى ذلك العهد». 
وائما فتح أفرادها عيونهم على الحياة فى 
عهد خروشوف » وما فيها من متع 
ورخاء » ولم بعد فى وسيعهم عقد أية 
مقارنة » عالجيل الذى سسبقهم * ١‏ 
.يلبسون جيدآ ويأكلون احسن الآكل » 
ويتعلمون أرقى التعليم » ويقفمون أوقات 
قراغهم فى متع عقلية ونفسية * ولم يعد 
هؤلاء يفهمون ما يقوله خروشوف لهم 
« انظروا آين وصلئا » » بل يقوكون +٠٠‏ 
« الى أبن سئمفى » ومتى اه + قهم 
ينظرون الى الانفراجات التى وقعت فى 
بلادهم » والتى اطربتث الجييل الذى 
يسبقهم على انها أمور عادية ٠+‏ 


والانسان بطبعه يصبر على أوضاعه » 
لكئه يعيش على آلامل اذا وجد ملاذا فيه» 
واذا ما بدأت تباشير همذلا الامل فى 
الظهور » سرزعان ما يثفد صبره ويفقد 
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قدرته على الاحتمال ٠‏ ولا تدرك أغلبية 
الجيل الناثىء الجديد ء أعمية الانفراج 
الذى جاء ب عهد خرشوف » اذ أنهم 
لويعرفوًا شيمًا سواه » ولذا فهم ببوجهون 
النقد الى العهد على بطئه فى تحقيق 
الرخاء ٠‏ وهم ينتقدون ارتفاع أسعار 
بعض السلع فى الحوانيت » ولو أدركوا 
ان الحوانيت كانت خالية منها قبل عثر 
سئوات » كا انتقدوا ما ينتقدونه * 


وعندما يخطب خروشنوف قائلا : 
« لعل من الممتع أن يمر الانسان يقري 
سدوفياتية “ فلقد كانت حتى عهد قريب 
شسيئا آخر »© اذ كانت تبدو وكأن أحد 
غزاة التتار قد اجتاحها دذمرها قبل 
الحظات ٠‏ ولم تكن هذه القرى الجميلة 
الآن تبدو آنذاك خالية من الابنية 
جديدة فحسب » بل كانت ابئيتها 
القديمة أيضا » تالفة وخرية ٠‏ والستبت 
بسيط ؛ وهو أن المزارع الج ماعية كانت 
عاجزة عن انشساء أى شىء » ٠‏ 


ولاب تى ان جيل برااحظاب ينهم 
تاريل ' يد 


م 


اباط »لويد مهزلت مطله لا زج جايا أذ 
طرا عليها ٠‏ ولكن الجيل الجديد يرى 
فى هذا التحول ششيكا طبيفيا » وينشيد 
المزهد هنه وباقصى سرعة ٠‏ 


هذا هو طراز الجيل الجديد الذى 
سيوأجهه د اذا جاء الى الحكم 
بعد وقت قريب» فهل يستطيع أن يحل 
لهذا الجيل مشاكله ؛ وهى مشسساكل 
تتعدى حدود النطاق المادى ٠‏ لقد بات 
من المألوف أن يسسمع الانسان فى هموسكو 
اليوم عي يقول ٠٠٠‏ و حسنا » نحن 
نعرف ان الامور كانت ستيثة » وانها 
أفضل الآن * ونحن نعرف ان الحكومة 
محقة فى كل منجزاتها المادية »4 وان 
البلاد تسير من حسمن الى أحسن * ونحن 
نعرف أيضا» من هذه السرعة التى 
نسير قيها 6 انتا ستنلحق بامريكا عما 
قريب ٠‏ ولقد اعنا الحكومة فى عملها » 
اا إعضنا لنداءاتها » وذهب نحو 
منا للمحعل فى الاراضئن 
انكر ٠:‏ واذهب سق م11 
للعمل فى مسيبريا وتطوير' متاطقهبا 


البديدة وبناء المدن واقامة الصئاعات 
قيها ٠‏ كل هذا حسن . ونحن نحس 
بضرورته ٠‏ ولكن ترى ماالخحطوة التالية ؟ 
ان الانسان لابعيقل بالخبة وده ٠‏ ان 
لدينا الآن الكثير من الخبز » ومعظمه من 
الصنف الجيد » ولا نستطي. ب 
على الآلات وحدها ٠‏ ان لدينا الآن الآلات 
وبكميات كبيرة » بل وأكبر مما تعوده 
انسان فى التاريخ ٠‏ وان لديا الأقمار 
المسدعية 6 ولكن من يعيش على 
الاقمار ؟ » 


هذا هو المجتمع الجديد الذى خلقه 
خروشوف » والذى سيواجه بريجيئيف 
قيما اذا وؤصل الى الحكم فى الانحاد 
السوفياتى ٠٠٠‏ ويبدو أن هذا الرجل» 
العملى النزعات » الواقعى التفكير » 
سميحاول حل الملشاكل بروح الاننسسنان 
الواقعى ٠٠“‏ انه يرى ان الحياة الجديدة 
'تتطلب المزيد من الاخدسائيين والخبراء 
فى مختلف قروع الاقتصاد ين الكادرات 
القبادية فى الحزب والحكومة والعمبل 
والحركة الثقابية » وأن هن الاصلح ,أن 
ندار الكناطق الريفية من رجل ذى تعليم 
زداعى » وآن يكون سسسكرتير جلة أى 
حزب فى آية مديئة تعمل فى صناعة 


لآلات أخصسائي فى هذه الصئاعة أو 
َس عمليا وآن يكون مدير آية 


مؤسسة غلمية متبحرا فى ذلك العلم + 
قهو بؤعن ان البلاد تضم عددا كبيرا من 
ذوى المواهتٍ والمجربين والنساضجين 
سياسيا من . الاسسائذة والاطباء 
والاخصاليين الدين تجب ترقيتهم الى 
المراكز القيادية ٠‏ 


انه بعبارة آأخرى يؤمن بتوزيع المهام 
على أرباب الاختصاص والفتيين » هن 
المثقفين ثقافات سنياسية ٠‏ أى ان المجتمع 
يجب أن يدار من الاخصنائيين المثقفين 
ثقافة اجتماعية ٠‏ وفى وسح مؤلاء أن 
يجدوا' الحلول: لكافة مشساكل الجيل 
الجديد ؛ وأن يوفروا للمجتمسع كل 
ما يحتاج اليه ؛ من مزيد من الانتبحاج 
والرقاهية والرخاء ٠‏ 


وعلى ممذا ففى وسنع المرء أن ينتظر 
خطوات جديدة فى الطزيق الذى سار 
فيه خروضوف» والفى .لم بعد فى ونع 
خلفاثة أن يرجعوا عنه » حتى ولو شناعوا 
أت يرجعوا ٠‏ لان التيار التقدمى 1١‏ 
الذى كان خرؤشوف انعكاسا له » أقوي 


من أن يتوقف أو يرتد ٠‏ 


المؤتمر العربى الكبير : 


نكتب هذه الكلمة ومايزال مؤتمر 
الملوك والرؤساء العرب منعقدا بمدينة 
الاسكندرية ٠‏ وبالتالى لم يذع البيان 
الذى يختم به المؤتمر اجتماعاته ٠‏ وبرغم 


مركزية تنة 0 
المعلومات التى أتيح لمحرر صحيفة 
الأهرام السسياسى آن يصسل الها 
وبنشرها ٠‏ أن الناقنمات التى دارت 
أثناء الجلسات انسمت بصراحةموضوعية 
كاملة فى عرض مختلف وجهات النظر 
وفى مناقشة التقسارير التى رفعت , 
والمقترحات التى قدمت ٠‏ تلك الصراجةٌ 
التى دعونا اليها فى تعليقنا بمجلة 
الثقافة قبيل انعقاد المؤتمر + ويبدر ما 
أوردته الامسرام أن المتمر هر بفترة 
حاسمة ولكنه تمكن من اجتيازها وذلك 
لسبب بسيط واضح وهو أن المؤتمرين 
كانوا فى مناقشاتهم الصريحة تحدوهم 
رغبسة أكيدة وصادقة فى أن يكون 
اجتماعهم همسذا خطوة أكثر تقدما من 
مؤتمرهم الاول بالقامسرة فى فسثهل 
العام الحالى » وأن يصلوا الى غايات 
واضحة ومحددة , الامر الذى يؤكده 
المخرر السياسى للامسرام اذ ذكر أن 
الؤتمر اتخذ بالفعل قرارا بالاصدار 
الفسورى للامر ببدء تتفيذ المشروعات 
الغربية , وهذا الامر فى اعتقادنا يسرى 
على الجوائب الاقنصادية والعسكرية من 
الخطة العربية الشاملة * 


وهذه النتيجة التى وصل اليها القادة 
العرب هى تأكيد لحقيقة واضحة بذاتها 
وهى أن العرب يعرفون كيف يواجهون 
المواقف التى تعرض لهم » ويؤمنون 
المصير العربى كله واحد لايتجزأ وأنه 
يعلو قوق كل اعتبار وأنهم - فضلا عن 
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هذا قادرون على العمل بايجابية 
وقعالية ٠‏ 


ومن النتائج التى أسفر عنها مؤتمر 
يناير المافى تمهيد السبيل لازالة الغيوم 
التى كانت تتراءى فى السماء العربية » 
وفعلا تمت خطوات موفقة كانت لها آثار 
ظاهرة تجلت فى محيط العلاقات بين 


من نعاليلك ينمل 


الأمداف 


وم أن 


الجانبية الثى تمت خارج جدران قاعة 
المؤتمر والتى كان لها أثرها الصحيح 
فيما اتفق عليه هن اصدار الامر ببدء 
تنفيذ المشروعات العربية فورا 2 كما 
كان لها أثرها أيضا فى التقريب بين 
مختلف وجهات النظر , وهنا دليل 
لا يحتاج الى بيآن ,. عن سلامة الدعوة 
التى سبق أن وجهها جمال عبد الناصر 
يشأن ضرورة وأهمية اللقاء المباشر بين 
ملوك الغرب ورؤسائهم » وهى الدعوة 
التى تولد عنها المؤتمران اللذانشهدعما 
الغالم الحالى , فكانا نقطة تخول بالغة 
الاعمية فى التساريخ المعاصر للوطن 
العربئ* 


د د 3 
انتخابات الرئاسة فى شيل : 


يقضى دستور شيلى بانتخاب رئيس 
الجمهورية ئدة > سئوات ٠‏ وئا كان 


081 الهقهعامهحا/ ,مه عام مجاعم ها نموا لت عجاة 


0 


دء راشد البراوى 


الرئيس جورج آليساندرى رودريجيز 
قد انتخب فى 4 سبتمبر من عام 2158/8 
أخذت آنظار أمريكا اللاتينية بوجه عام 
والمصالح المالية بالولا 
الامربكية بوجه خاص؛ تتركز على معركة 
اختيار خلف له . حيث كان الصراع 
الحقيقى يدور بين الحزب الديموقراطى 
المسيحى بزعامة ادواردو فراى وحزب 
العمل الشعبى بقيادة سلفادور اليندى » 
والهيئة الاخيرة تضم مجموعات هن 
الاشتراكيين والشيوعيين ورجال الحزب 
الديموقراطى الوطنى ٠‏ وأسفرت المعركة 
عن فوز قراى بالاغلبية المطلقة, بل ويلفت 
أإنظر التقدم الذى أحرزه فى المناطق 
آلر/يفية ٠‏ ولاريب أن عوامل عدة أسهمت 
فى تحقيق انتصار الديموقراطيين 
السيحيين» منها تأبيد الكنيسة ولملاك 
الزراعيين ودعاة الاصلاح الاجتمساعى 

والطبقة الوسطى ٠‏ 
وتقع شيل على الساحل الغبربىي 
لامريكا الجنوبية , وتشغل شقة طويلة 
3 جبال الانديز والبا. 


الجنوبى ٠‏ وتبلغ المساحة الكلية 
5لكر8؟ ميلا مربعا , ويقدر عدد 
السكان طبقا لاحصاء أجرى فى عنام 


والزراعة من الحرف الاساسية , وأعم 
المنثجات هى الحبوب والفول وسسكر 
البنجر والبطاطس والقواكه , ولكن 
المشسكلة الكبيرى التى يعانى منها القطاع 
الزراعى تتمثل فى تركز الملكية فى عده 
قليل هن الايدى , واقامة كبار المسلاك 
بعيدين عن مزارعهم » ووجود. مساحاث 
شاسعة لا تستغل فى الوقت الحاضر أو 
تستغل دون طاقتها الفعلية ٠‏ 


الا أن الثروة المعدنية تعتبر العصب 
الرئيسى للبلاد وعى ثروة لا نكاد تحصى 
وتتركز فى الصحارى القاحلة بالقسم 


لقالقوع عادصلا 


القتتال من" كلد 


٠‏ وتمثل صناعات 
التعدين 5 فى المائة من الصادرات ٠‏ 
ويبلغ انتاج النترات حوالى ١.١‏ آلف 
طن فى الشهر الواحد ٠‏ ومن منتجاته 
الفرعية اليود ويمثل ١‏ قى المائة من 


الانتاج العالمى من هذه المادة ٠‏ وتعتبر 
شيلى من كبرى البلاد المنتجة للنحاس 
بالعالم اذ يبلغ انتاجه 50 ألف طن 
سنويا ٠‏ ويقدر الاحتياطى من خام 
الحديد بالف مليون طن ٠‏ ومن الفحم 
ببليونئ طن » كما توجد طائغة كبيرة 
من معادن أخرى أعمها الذهب والفضة 
والكوبالت والزنك والمنجنيز والبترول 
والملح والرخام ٠‏ الا أنه يؤخذ على هذا 
كله أن معظم المعادن المستخرجة يصدر 
ناما الى البلاد الاجتنية » وأن الشركات 
بة تحشكر عملية الانتاج وتتمتع 
9 ات شتكمة عتى أن ارباجها قن 
تصبل أحيانا الى 5١‏ فى المائة سسنويا » 
من رأس المال المستثمر ٠‏ وفضلا عن هذا 
فان منساك مقادير ضسيخمة من مختلف 
المغمسادن الثى تمقد اليها يد الاستثمار 
بعد ؛ ذلك أن الشركات الاجنبية تضع 
فى اعفبازها أؤلا وقبل كل شىء مصالحها 
الملشعبة فى أكثر من بلد وتحديد الانتاج 
سفظا على ما تحققه من أرباح »* 
عقت الفضناعات التحويلية تقدما بِالْها 
الستوات الا 
4 اند بدنات بل التخرب الاك 
الثانية » وأسهمت فيها عيئسة تنسية 
الانتاج التى يبلغ رأسمالها حاليا ٠‏ 
هليون دولار هزدولارات الولايات المتخدة 
الامريكية ٠‏ هنذا وان الفضل فى بده 
الاتجاه الى التضنيع ليرجع الى الرثئيس 
روسى الذى يطلق عليه بحق عبسارة 
« اب شيلى الحديثة ) . 


ولا مراء أن اللسئوليات الملقاة على 
عائق رئيس جمهورية ثسيلى الجديد 
هسئوليات ضخمة ٠‏ فهو هطالب فى 
امحل الاول بالعمل على تنمية هموارد 
البلاد الاقتصادية وبخاصة فى مجال 
الممشع بمعناه الواسع ٠‏ ومن أجل 
بلوغ هذه الغاية نلاحظ أن البررنامج 
الذى سبق أن أعلنه للناخبين يتذ 
التصميم على الاخذ بسياسة التخطيظط 
التى أصبحت قضية معترفا بها هن أجل 
التنمية الاقتصادية + 

والمسكنة الكبرى الثانية التى سوق 
يتعين على الوئيس الجديد أن يواجهها 
ويحلها تتمثل فى مركز الشركات 
الاجنبية وبخاصة فى قطاع التعدين , 
ولهذا فمن المتوقع أن يبادر الى فتح باب 


ولقد 


بة » وان كانت هناء 
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المفاوضات معها بغية الحصول على هزايا 
جديدة للدولة من جهة وللعاملين فى هذه 
المشروعات من جهة أخرى ٠‏ حقيقة لم 
يتضمن برنامج قراى تأميم الشركات 
الاجنبية ‏ على الاقل فى الوقت الحاضرء 
ؤلكنها إذا عمدت الى اتخاذ موقف 
التعنت فقد لايجد الرجل مقرا من انتهاج 
هذا السبيل: الذى كان يبدو من المحقق 
أن يسير فيه مناقسه لو أنه نجح فى 
الانتخابات الاخيرة٠‏ كذلك لابد للستيور 
قراى من الاهتمام بالزراعة » ولهدا أعلن 
أنه أعد برنامجا لخمس سنوات يقضى 
بتوزيع أرض على ماثة ألف شخص من 
المعدمين ٠‏ غير أن تنمية الزراعة تتطلب 
وسائل جذرية أخرى منها وضع حد 
أعلى للملكية الزراعية وبذلك يزول نظام 
الملكيات الضخمة 'الذى هو آفة دول 
أمريكا اللاتينية بأسرعا ٠‏ ومن الوسائل 
أيضا نزعالارض منالملاك الذين يهملون 
استثمارها أو يقصرون فيه , وهدا فضلا 
عن المبادرة الى اسستخدام القكنيكات 
على تطاوا اسم 
لقديعانت الانظار مر كزيل لعركة 
الانسخائية خختصية أن .5د ]قد 


الرّراعية الحدينة 


الرناسسة زعحيتشيم ماركسى وبزء 
سدس 3 


ل 


516 نهل 29 لمعم 
تعالم الامريكى ‏ اللاتينق كله * 


فى ١‏ 
وفى 


د ا #6 


هاذا فى أفريقيا + 

وآخررا تحقق فاطالبنا به فى صفحات 
هذه المجلة منذ اليوم الذى أعلن فيه 
أن الرئيس كازافوبو قد عهد الى موين 
تشومبى بتاليف حسكومة جديدة في 
جمهورية الكنغى ‏ ليوبولد فيل » اذ 
انعقد فى العاصمة الأثيوبية أديس آبابا » 
مؤتمر وزراء خارجية دول المنظمة 
الافريقية لبحث موضصوع هذا البلد الذى 
تمزقه اللؤامرات والدسائس الخارجية 
مند اللحظة التى حصل فيها على 
استقلاله ٠‏ ومثنذ طلعنا بدعوتنا الى 
امنظمة بشان الاهتمام بالموفسوع 
وقعت حوادث خطيرة فتدخلت مؤثرات 
أجنبية » وبدا المرتزقة يتدفقون لمساعدة 
تشومبى ء وساءت العلاقات مع بوروندى 
والكونغو ‏ برازافيل » وشكل الثوار 
حكومة جديدة لمنافسة حكومة 
ليوبولدفيل ٠‏ 


اع اله4كعامهحا مع .كاده طععه]. بومويوا//تدصلاط. 


واذا كأن مؤتمر وزراء الخارجية 3 
يقرع من أعماله بعد حتى كتابة هذه 
السطور »٠‏ الا أننا نستطيع على ضوء 
ماأوردته وكالات الانباء المختلفة, التعرف 
على بعض الاتجامات فى داخل المؤتمر » 
فى مقدمتها ادراك ممثلى المنظمة ضرورة 
وضع حد نهائى للتدخل الاجنبى غير 
الافريقى فى شئون الكنفغو . وما من, 
شك انتحقيق هذا الغفرض سو فيكون 
تمهيدا ايجابيا لحل الازمة فى داخل 
ابعادها الافريقية الصحيحة . والاتجاه 
الثاني هو ادراك المنظمة أن عليها واجبا 
قى اعادة العلاقات الى مستواها العادى 
بين ليوبولدفيل من .ناحية والكتغو 
برازافيل وبوروندى من جهة أخرى , 
وما من شك أن تسوية الموقف بين 
الطرفين يقطع السبيل على الدعايات التى 
تحاول تبرير الاستعانة بعُناصز اجتبية 
بزعمها أن الدولتين الاخيرانين انمدان ايد 
المساعدة الى الثوار ٠‏ والاتجاه الفالث 
يتمثل فى محاولة التوفيق بين العناصر 
المتنازعة فى الكنغو . وقد سبق أن 
تحدتنا فى هذا المعنى باسهاب , ورأينا 
أنه لابد عن عقد مؤتمر يضم الزعمساء 
تحت رعاية المنظمة الافريقية, 
بقصه انهاء أشباب الخلاف ووضع 
ر ترضى عنه البلاد ويحققأعدافهاء 


٠» والقادةا‎ 


21 انتخابات حرة تكون نتيجتها 


عن رأى الشنعب وتكون الحكومة 
ألتى تتولد عنها ناطقة باسمها ٠‏ ليسث 
المهمة بسيرة بطبيغة الحال , ولكن الامل 
معقود على كفاية المنظمسة الافريقية فى 
الاقناع وفى الحرصن على أن يكؤن حل 
المشكلة الكنغية أفريقيا تماما ومتفقا مع 
حقيقة أماتى الشعب ٠‏ 


وكانت احدى الدول الآذر 
اقترحت ارسال قوة عسكرية أفريقية : 
ولكن الاقتراح استبعد » وذكرت الانباد 
الواردة أن الجمهورية العربية المتحدة 
اعترضنت بشدة على أى شكل من اشكال 
المسناعدة العسكر نا ية لان هذا يؤدى الى 
مذبدة نتيجة تقديم المساعدة الى أحد 
الجانبين المتنازعين ضند الآخن ٠‏ بينما 
المراد هو تؤحيد الحركات الوطنية في 
الكنغى والتوفيق بينها ٠‏ 

وفى ملاوى ثارت أزمة خطيرة هددث 
حكومة الركتون عاستتجز باندا بععكف 
خروج مغظم الوززاء عن طريق الاقالة أو 
الاستقالة ٠‏ ويرد الدكتور باندا ماحدث 
بأن ئمة مؤامرة كانت تدير ضده 
واشتركت فيها سفارة الصين الشعبية 
فى تنجانيقا ٠‏ وبغض النظر عن هذا 


الأمر الا أن خصوم بأندا أعلنوا أمرا على 
جانب كبير من الاعمية » هو أن خلافهم 
معه يرجع الى علاقاته بالبرتغال من ناحية 
عقد اتفاق تجارى معها وتعيين قتصل 
فخرى فى موزمبيق , وفى رأيهم أن هذه 
النصرفات تتعارض مع الاتجاه الافريقى 
المعارض للبرتغال بسبب اصرارها على 
انتهاج سياستها الاستعمارية فى أنجولا 
وموزمبيق ٠‏ ويعلل أنصار بياندا الامر 
بقولهم انه لا يتعارض مع مبدأ معارضة 
الاستعمار , ولكنهم مضطرون الى عذه 
العلاقات التجارية حتى لا تغلق البرتغال 
أبواب موائى موزمبيق فى وجه تجارة 
دري “الآن هلد الران هى ملفا 
الأخيرة الى البحر ؛ ولعل هذه الحقيقة 
الاقتصادية تكمن وراء مشروع انشاء 
اتحادا شرق افريقية وانضمام ملاوى 
وربما روديسيا الشمالية ( زامبيا) 
اليه ؛ وبذلك يتسسستى وضع خطة 
مشتركة لشبكة من المواصسلات تلفى 
اتكماد اللحيدين الاحران من درا 
توزمتيق وهى لورترو مركيزق وبيرو : 
ويستطيهان الوصول الى المحيط مباشرة 
غن طريق الشبكة المقترحة * ومهما بكن 
هن أمتر فالذى يرجوه الحريصون على 
سلامة البلاد الافرنقية الحديثة أن نتم 


ف خل مشمكلاتها بدون التعرض 
مؤثرات خارجية ٠‏ 
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# كا د 


ها وزاء هذا المطلب ؛ 
قد بتساءل القراء عن السبب الذى فن 
أخله نعود فرة اثر أخرى : الى الحديث 
عن الخلاف بين قطبى العالم الشبيوعى * 
والواقع أنه اذا كان انقسام العالم الى 
١‏ 


لمع القدم وه عام هماه 


أرشيف الشار 


معسكرين من أبرز الاحداث التى مخضت 
عنها الحرب العالمية الثانية » قان الشقاق 
فى داخل الحركة الشسيوعية العالمية هن 
أخطر الاحداث التى برزت فى الستينات 
من القرن » والتى سوف يكون لها آثرها 
بالنسبة الى الموقف العالمى بوجه عام ٠‏ 
لإلقذا سيق لنا!التاكيد فى مقدسة 
كتابنا ٠‏ الصراع الكبير بين الصين 
والاتحاد السوفييتى » بأن « الجدل 
الآبديولوجى انما يخفى وراءه اختلاقاتث 
عميقة ذاتمضمون سياسى واقتصادى 
وقومى وعاطفى وشخصى . نقول هذا 
لمناسبة انباء وردت اخيرا على جائب 
كبير من الخطورة 6 ذلك أن المصادر 
الصينية اذاعت مايفهم متها بأنها سوف 
تطالب ‏ او تريد بالفعل ‏ باعادة النظر 
فى الحدود بينالبلدين, من اجل استرداد 
مساحات شاسعة من المناطق الآسيوية 
السوفييتية ٠‏ وردت المصادر السوقي 
قائلة ان هذه المناطق هى أجزاء 
من أراضىالدولةالسوقييتية وأن الاخيرة 
نوف تعاوم بكل الوسائل آئة محاولة 


لنغيير .بإوضاع أقرعا اليلد 


ميد قرون طوياة ؛ وهو ما تشسكره 
موسكو بطبيعة الحال ؛ والمعروق أبضا 


ان هذه المناطق فى دا غنية 


اعم الهقي مهتا /ذامه. وام هطع مها يلعجلا 


عواردها الاقتصادية التى لم لل 
تماما بسيب قلة الابدى العاملة ٠‏ هذا 
من جهة ؛ ومن جهة اخرى فالصين | 
الشعبية بلد مزدحم بالسكان الى حد/ 
بعيد » وهم يتزايدون بمعدل 211615 
مليون نسمة فى السنة © بحيث ينتظر 
ان يصل عددهم الى الف مليون نسمة 
فى بدء القرن الحادى والعثرين » 
ويشفر الصسينئيون آنا 
سوف تضيق بهم وأنها تقصر عن 
اشباع مطالب العيش والعمل ٠‏ وليس 
من السهل عليهم أن يحلوا مشكلاتهم 
عن طريق جنوب شرقى آسيا أو 
أستراليا وغيرها . ولهذا فانهم بطبيعة 
الحال يتطلعون الى سسيبيريا السو 
بوجسه خاص ٠‏ فهى منطقسة مترامية 
الاطراف ٠‏ ذات موارد طبيعية من زراعية 
ومعدنية لا تحصى , ويقل فيها عدخ 
السكان بشسكل ظاهر ٠‏ اذن ففى 
الاستيلاء عليها أو على جزء منها حل , 
أم بعض حل », لمسكلة الانفجار السكائى 
تيددهم بالخطر ٠‏ وقد لا تقدم 
مين على اجراء عئيف , ولكن الحخديث 


عمذا الموضوع يكشف عن الآمال 
٠ 5 0‏ وينذر بأخطاء قد يتمخض 
ا المستقبل , خاصمسة اذا زاذت 


بدرانها العسكرية وبخاصة فى المجال 
ى ٠‏ فهل آن أن يتحقق ما تنبا ب8 
الكتاب الغريسون من قديم غن خط 
التصادم مع الجنسن الاصفر بفض النظل 
عن الرداء الايدديولوجى الذنى إحخفي 
الأعداف والآمال [ 
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أقااقوع اعم .ااتوملاط 


أرشيف الشارخ 


كانوا يقواون آن والد أوجين_جيمسن 


أونيل: العظيم لم يكن سكيرا ولا شزيرا 
بل 6 رجسل عائلة عطوف وجار طيب 


حسَلٌ العشر 

ومع ذلك فليس هناك شك أن عائلة 
نيرون فى المسرحية ‏ الاب * الام 
والابنان ‏ هى عشديرة أونيل : جيمس 
الام والابنان وجيمس الابن 


قام باعدائها لزوجته بمناسبة عيد 
زواجهما الثانئى عشير ؟؟ يوليى عا( 
٠* 1‏ وكتب بخطه المحكم : 

بر أهديك المخطوط الاصملى لههذه 
امسرحية المليئة بالأسى والشسجن النديم: 
يكتوية باندوع والدم ٠‏ هدية حزينة 
وغير مناسبة كما يبدو كيوم يحتفل فيه 
بالسعادة ٠‏ ولكنك ستّدركين اننى اعليه 
“نناء حبك وعطفك الللدين منحانى 
الايمان بالحب الدى بدوره مكثنى أن 
أواجه أخيرا قضسائى وأكتب هذه 
المبرحية - أكتبها بسفقة عميقة وفهسم 
وغفران لافراد عائلة تيرون الاربعة ذوى 
الارواح ائعذبة » * 

وفى نوفمس عسام 1997 كتبث لى 
مسن «أونيل» ان تلك المسرحية ,بالذاتت 
بالنسبة الى ب شىء يختلف اختلافا كليا 
عن باقى مسرحيات أونيل كلها ٠‏ فقد 
كان يشدعر بانه لابد وأن يكتبها ٠‏ كان 
كمن أصيب يمس من الشسيطان ٠‏ كان 
يتعذب أثداء كتابتها ٠‏ فبعد آن يقوم 
بكتابة القدر اليومى كانيخرج منمكتبه 
وخدوده غائرة وأعبنه حمراء من البكاء ٠‏ 
كان يبدو عتدئذ انه استهلك كليه 
حجسمانيا وذهنيا .. وهكذا كتبت 
المسرحية ٠‏ كانت جزءا كبيرا هن كيانه 
فان حياته كلها وفكره كانا متائرين بهذه 
الحقبة من السدين الاولى" * 

وتوفى أوجين أونيل فى 1" نوفمير 
عام 1308 فى بوسطون ٠‏ تاركا أملاكه 


4 
«مه.القدر وه مظان 


لزوجته هع التوصية بأن تمنبع بعض 
أوراقه ومخطرطاته لجامعة ييل ٠‏ 
مسز أونيل منيقظة لوثيقة هامة واحدة ‏ 
رحلة يوم طويل الى غيامب الليل ٠‏ 
وعنئدما تدكرت أن زوجها أقرج فعلا عن 
المسرحية بعد وقاة ابنه شعرت بأن 
ان تصسيح جزءا من سجل 
أونيل العسام * وكان ل ل 


وكانت 


هذه 


اررق ذلك فان رأندوم اهاوس اناه 
على قصة مسر أونيل © تمنعت أن تخرج 
المسرحية الى الوجود وعندئد فكرت فى 
مطبعة جامعة ييل وسالت أمين مكتبة 
الجامعة اذا كان يغرف أحدا يمسكنه 
نشرها ٠‏ وقال انه يعتقسد أن مطبصمة 
جامعة ييل يمكنها أن تقسوم بذلك ٠‏ 
ونشرت الدراما فملا فى فبراير عام 
7 ووصلت مبيعاتها بعد عام واحد 
فقط الى رة. الخمسين ألفا ٠.‏ وعو رقم 
غير عادى بالنسبة لقطعة مسرحية ٠‏ 

ا 0 
الممكن انتاجها على خشبة المسرح * 


السويدية فقد كان يحس دائمهسا بأن 
مسرح رويال باستوكهولم الذى كرس 
نفسته لاعماله طوال أعوام متعددة كان 
يعطى مسرحهاته أروع انتاجها + 

منحت مسن أوثيل عسرح رويال الفرضعة 
ليقدم الغرش العالمى الاول * لرحلةيوم 
طويل ٠٠٠‏ وكان هذا الانقهاج حدثا 


أن الهف امهحا/ دهم كام هطع مها بومويواالكه 11ج 


ترجمة : بديع عزيز حنا 


دوليا شحذ شهية برورواى التى كانت 
قد اضحت الآن فىلهفةلتقديم المسرحية 

وتوسل كتين من: اشيناطين الإزيرى 
مسارح برورواى للقيام بانتاجها ولك 
مسن اوئيل جانبتهم جميعا ثم أرسلت 
فى أحد الايام تطلب جوزيه كوينتيرو 
الاسبائى الآيطالى البانامى المولد الشساب 
الذى لم يتجاوز الثانية والثلاثين من 
وسالته اذا كان يرغب فى انقاج 


حية ٠‏ وترنح جوزيه للحظة اث 


وتنا للتفكير فى الامر ب وخرج من فندق 
عسيز ,وثيل واتجه الى أحد الببعبسارات 

سى كابها من الخمر وعندما هدات 
عصابه رجع الى الارملة »رة أخرى زقال 


٠» » نمم‎ 


اختيار كويئنتيرو الحديث المهدعلى 
انمة عخرجى بروزواى لم يكن عشسوائيا 
ففى موسم 1955 19410 قام مسرج 
الجيلد بانتاج احدث مسرحيات أونيل 
« الثلاج .يحضر » وكان وادلى ويدجسن 
يقوم بدور هارى هوب صاحب. المشرب 
وجيمسن بارترن بدور هيكلى البسائع ٠‏ 
ولم ينجخ الانتاج من الناحية ١‏ 
من التاحية التجارية فكان فشله ذريعاة 
وبعسد عشي سنبتوات من ذلك حضل 
كوينتيرو وشمرزبكاه تيسودور مان ولاى 
كونيل اس وكانوا يديرون مسرحا على 
شكل حلبة صغيرة من قرية جرينوئش 
يسمى « الدائرة فى الميدان  »‏ على 
تضريخ لاحياء الثلاج ٠٠١‏ على مسترحهم 
الصغين . 

وقسام كوينتيرو بالاخراج ‏ وكانت 
بداية عمسله كمخرع لعدم تمكنه هق 
وشريكية من افع أتعاب مخرج محترفب 
وكان النجاح حليقه من الناحية الفنية 
والتجازية وقد أعلن كثير من 
بأن عمله كان أقرب الى أونيل من الانتا., 
الاصلى فى برزراوئ ٠‏ وقد اتاح مهسفنا 


كهالهوع هاعم .ااتدجلاط 


العمل الفرصة لظهور مواهب عمثل 
ناشى» اسسممه جيسون روباردز الذى قام 
بدور هيكى البائع بروعة فائقة . 
واستمر تقديم المسرحية عامين متواليين 
بنجاح باهر ٠‏ وقام بعد ذلك روياردز 
بتمثيل دور الابن الاكبر المنفص المدمن 
للخمر لعائلة تيرون المعذبة ٠‏ إن فرصة 
انتاج رحله يوم طويل أتيحت لكوينتيرو 
على ضوء عمله الغنى الممتاز فى «الثلاج» 
وليس لسبب آخر * 


وعندما يبدا التمهيد لتقديم هسرحية 
فى برورواى فلابد منمواجهة اشكالين. 
أولهما هن سيقوم بالتموزيل ؟ وثانيهما 
من الذى يقوم بالتمثيل ؟ ٠٠‏ ولم 
يكن المال بذى شان بالنسبة لكو ينتيرو 
وشريكيه ولا التمثيل ايضا ٠‏ 

ان الحص.ول حالا على م.ولين للمسرحخ 
كيرا ها يكون عملا مضضنبا ومزعجا 
وكثيرا مايكتنفهعنصرا الدراها والكوميديا 
أكثر هن المسرحية التى يجمع من أجلها 
المال ٠‏ ولكن الحال لميكن كذلكبالتسمبة 
لدرامة أوثيل فان كثيرا من المستثمربن 
كانوا يتلهفون للحصول على خصة٠‏ وقد 
عرض أحد «حافل المال همن لهم شهرتهم 
أيضا فى «حافل المسرح بأن يقوم «دفم 
كل مصاريف الاثتاة مها كانت قي.ء ,هم 
ولكن ع ضّه رفض فان كوينتيرو وشر"ا». 
وهم يدركدرن هدى أهمبة هذه الفرطية 
بالتسبة لهم قرروا بآن يمهدوا لاكبر عددٍ 
ممكن هن الئاس المساهمة فى التمويل” 
ومثهم جميم الاصتدقاء والممفلين 
والمعضدب, الذين قاموا بساعدتهم فى 
كفاحهم الاول المربر فى قرية جريئوتشس 
وهكذا قسمت حصض «رحلة يوم 
طويل الى غياهب الليل» الى شرائح 
متعددة ووزغت على اوسع نطاق . 

وحتى توزيع الادوار لم يكن بذى 
اشكال كبير فكثير هن النجوم كانوا 
.يتوقون للحصدولعلى أدوار فى الدراها * 
ومنذ البداية كان فريدريك مارش 
وزوجتهفلوزنس ايلدردج متلهفين لدورى 
الوالدين ٠‏ ولم لكن ثمة سؤال فى نظر 
الشركاء هن ستيمثل دور ابن العائلة 
الاكبر الداعر المنحل ٠‏ انه سيكون 
طبعا جيسسونرو باردز الذى اسعمر يمثل 
لمدة كبيرة قى مسرحية «الثلاج» وبقى 
ذوران شاغراث ‏ الخادمة والابن الاصغر 
لعائلة تيرون ٠٠‏ دكانت دراية كوينتيرو 
الآن ومعلوماته عن الممثلينت واسعة ؤلم 
يجد صعوبة * فى اختيار كاترين روس 
التى, كانت قد ظهبت فى مسر حمتين 
شابقتيل ٠ن‏ انثاجه للقيام بدور الخادمة* 
ولكن ابجاد الممثل الذى يقسوم بدور 


5270 


ادموتد الغليل الغصابى اصغفر عائلة 
تيرون فكان امرا تدعو الى الحرصضن - 
فهاهنا كما تشير الدلائل - اوجيناونيل 
الشاب نفسهة ٠‏ 

واستمع كوينتيرو الى أكثر من هالنتى 
موثل قبل إن يعهد بالدور الى برادفورد 
ديلمان وهو شاب كان يعمل سابقا فى 
اليحرية الامريكية وطالب فى قسمم, 
الدراما فى جامعة .بيل ٠‏ وكان قد ظهر 
فى مسر -ية واحدة فى برودواى وبضع 
مسرحيات اخرى فى الاقاليم * 

ولم يكن الموسم الذى كان لازال فى 
بدايته قد قدم حتى أواثل نوقمير سمنة 
7 أية مسرحية ذات شأن ٠‏ فكان 
.يعرضفى دلك الوقت كوميديا انجلدرية 
تسسمى « ا2.1لة المبقدثة المتمنعة » 
وكوميديا أمريكية تقوم بتءثيلها 
روزالندر-ل تسم (عمتيى ميم » 
وفسرحيتان من مسرديات دو وهما 
« ماددر بردارا » وعردة التفاح , ٠‏ 
وكان +ه أعسسة لا :#فممر سنة 19855 
كبر نا لانها “مانت اكيلة التناع . رحلة 


د طزيط 2-7 بهابز» 


| اتناك نجس 
14 نادي 


وف وائذيه عا أن 5 ياواه 
تفمسل لا جدوى مئه ٠٠٠‏ ان أخبسار 
هذا السياح هى أن « رحلة يسءم +.* 
عمل خالد رائيم وان آداء فلورنس 
ايلدردج وقر يدريك مارس وجاسسون 
روبارد و: ويامان وصل الى 
التمسة ٠‏ ولقد انفجرت السرحية 
كالصاروخ المبهر فوق هراء برودواى 
الموسمى » دانتهى المقال كما ياتى 
« وكان مساء أمس فى مسرح هيلينهايز 
يوها عظيها تلمسرح الامريكى فقاد اسستولى 


السمحر على عقول نظارة كيلة الافتتاح 
كما طفت الفئتة على قلوبهم » * 

وكان هناك القليل جد! من التحفظات 
0 


إنها ترد الدراما الى الادب 50 الى 
الفن » وفى الهيرالد تريبيون سعنماها 
والتركار « تجربة مذملة » كما ستماها 
زيتشارد ؤاتس كى نيويم 
« رائعة ومحطعة » ومسعم ذلك ورغم 
تسعليمهما بقوة ٠‏ 

يقوم «جون تشابمان» الثاقد المسرحى 


رك بوست 


ملاظ 


اء أحسن 0 ٠‏ الوسم الاسبق 
0 وصفا شاملا فى كتاب عنزازه 
« أحسمن ها ظهر فى برودواى » ومن 
طبعة عام لا90١‏ تأتى هذه التدمة. 


ية « أونيل » العظيمة عن سيرته 


رحنة يوم طويل الى غياهب الليل 
كان مرض اوجين اونيل الارتجاق 


المحقوم ٠‏ وكانت زوجته ن كارلو 
تامونتيرى تقوم بمساعدته على التقل 
وذلك بأل تسعدير ثم تلف زراعيه حول 
كتفها وتتحنئى رافعة إياه على ظهرها ثم 
تحمله الى حيث يريد ٠‏ كان محياها داثم 
البشر والانشراح أمامه ٠‏ 
ولم يكن قد ظهر لآونيل أية هسرحية 

منذ أعوام طويلة ‏ ولا حتى احياء لاحدى 
مسرحياته القديفة ‏ ومن ثم فقد كان 
ذخله زهيدا :. وكانا بعيشان غى 
دغليننا العداؤة- 
واكتشف أوئيل فى أحد الايام نظرة 
انشثمثال عل وجهها وساألئها « ها الذى 
نانك ؟ » واعترقت قائلة «النقود”» 
وتال ٠‏ لا تتلقى ٠‏ تذكرى أنه لايزال 

ج لدينا «بيفمة فى العش» رحلة يوم طويل 
. اهب الليل » ونظرت اليه بدهثمة 
وألاات « ولكثك قلت انك كن سمح 
بانتاحها الا بعد خمسة وعشرين عاما هن 
وذاتك » وأجاب الكاتب المسرحى «أوه *٠‏ 
ان هذا من أجل جين ٠‏ ونكن جين 
توقى » ٠‏ 
وهذا كما سردته على زوجة اويل 
احدى الامسيات فى نهاية عام ١19607‏ - 
كان بداية القاريخ المشسساع لأعغظام 
مسرحيات هذا الكاتب الدرامى القذ ٠‏ 
ولكن للمسرجية تاريخا خاصا ٠‏ فمندماً 
انتهئ منها أونيل فى يوليو عام 195١‏ 
أراعا لابنه أوجين الاين ٠‏ وكان استاذا 
ملتحيا بارعا 1 الدراسات التديمة 
ويشغل منصب ممتناعد اسنعاذ اللغة 
اليونانية فى جامعة ييل * وقال الابنّ 
لابيه بأنه لا يرى من الوآجب انتاجها 
أو نشرها للا فيها من اساءة لسدمعته 
(الابن) فانها كانت ثبين «نوع العائلة» 
الثى انجبته * وقام أوئيل الاب مباشرة 
بكعابةبطاقة ارفقها بالمخطوط عليهاماياتى 
« لا تثشر أو 'نلتج مسرديا قبل خمسة 
وعشرين عاما من وفاثى » ٠‏ 
وفى خريف عام 116٠‏ قتل أوجين 
اوثيل الابن نفسه قى كوخه الصيفى . 
وبمجرد أن آفاقت « برودواى » س 
الصدعة الهسائلة التى سببتها مسرحية 


» رحنة يوم طويل الى غياهب الليل‎ ٠ 
قام جدال فيما اذا كانت هته الدراما‎ 
"مثل فعلا « نوع العائلة » التى انجبت‎ 
ومن الجلى أن أوثيل‎ ٠ أوجين الابن‎ 
إستخدم الامسياز المخول لكاتب الدراما‎ 
الذى يمنحه الحق فى الاختصعار والتنظيم‎ 
حيث قسدم وطور ش خخحعياته الاريع‎ 
الرئيسية وسرد ماحدث لهم وفى داخلهم‎ 
ومن‎ ٠ فى وقت لا يتعدى يوما واحدا‎ 
البديهى أن هذا لم يكن واقعيا من‎ 
ولكن ثمة  ممثلين‎ ٠٠ الوجهة الخبرية‎ 
مخضرمين بعض الجيران القسداعى فى‎ 
ني ولندن حيث مقر الع ائلة ب كانوا‎ 
.يرون على أن الشمخصية ذاتها لم تكن‎ 
واقعية الدراما فان اثنين من النقاد‎ 
لم يبهرا أو :يؤخذا الى هذه الدرجة بهذا‎ 
العمل العظيم فقد سرماها روبرت كولمان‎ 
فى الميرور « وعرة ؤفظة » واضاف‎ 

« انها منحوتة من الجرانيت وربما كان 
هذا هو السبب فى انها لم نمس القاب 
بثانا رغم انها فى مظورها الخارجى 
الاعجاب * انها تشميكوف مطول هم 
<ند وقليل جدا من الر<مة والحثر ٠‏ 
ولكنها ديئاميت انفعالى لهؤلاء الدين 
نديهم السبر لينتظروا انفجارها النهانى,, 
واتفق توم دوديللى محرر ولد تلجرام 72 
كؤلان فى- تحفظاته بالنسبة لطرله 
المسرحية ٠‏ ولكن اونيل الذى بدا ككاتك. 
للمسزحية الصغيرة: « تعتبر هسرحيةم 
الامبزاطور جونس تحفة هن اللكتابة 
المحكمة المتماسكة » لم يكن يهمه الطول 
كما يدل على ذلك كل من مسرحيته 
«الحداد يليق بالكترآ» » فترة غريبة 
حقيقى أنه كان يعيد كتابة مسرحياته 
:بتدقيق وجهد شاق ولكنه عندما كان 


يشعر بأنه عمل نا فى استطاعته لها 


كان يدعها على علاتها ٠‏ ولم يكن يسمع 
بتقطيع أى أجزاء منها وهكذا كان الحال 
مع أرملته ٠‏ 


ولقد توسل مسرح الجيلد لاونيل فى 
وقت من الاوقات ليختصر احدى 
مسرحياته مبينا له انها اذا عرضات كما 
مى قانها ستنتهى فى وقت يجعل من 
العسين على العامة الوجوع الى منازلهم ٠‏ 
قال المؤلف المسرحى يصراحة 
«آنا لاأكتب للعامة * أن رخلة .يوم طويل 
الى غياهب الليل طويلة لدرجة لا تسمح 
سوى بعرض حفلة واحدة قى اليؤم ولدة 
سنة آيام اسبوعيا فقط فترقم الستار فى 
الساعة السابعة والنصف هساء وتسدل 
بعد الحادية عشرة ٠‏ ومع ذلك تمكن 
د دان «قتضب من ا مسرحيةعشر 
دقائق وذلك بعلف احدى .قترآت 
الاستراحة » * 

«مه.القدمويه همه مناه 


ؤ 


الإغواق المبيحق 


للشاعر عبد المنعم عواد يوسف 


فوق زهر نضيوير 

عل ٠  اهدكسحكيبتمكلا ١‏ نوق إظبي الشستسيير 

يقعهيا ... بالمئى مترعا... بالميير 
فى سكون الصصبياح 

عونت اد بول عي 1 ال لكريم 

غقطلراق فى الجهوى والحنين 

فلتتتكين تفتة_ م-تؤق ظبى؟ الخرين 


8 توغ لد ىَ 


الجميع اصسبحوا اليوم يطالبون 
بفسلفة . صارت المسألة دعوة عامة 
لا تكف الصحف والمجلات الأدبية عن 
ترديدها . الكل يشعرون باننا 
الى فلسغة ؛ وبريدون أن نغمض عيوننا 
ونفتحها فاذا بين ابديئا هذا الشيءالذى 
طالما تمثيئاه فى احلامنا ؛ واذا بنا فجاة 
اصحاب 'فلستفة لملكها نحن » نحن 
وحدنا » ولا بشاركنا اباها احد ٠.‏ 


ولو تاملنا العدد الماضى من مجلة 
« الثقافة » » على سبيل المثال » لوجدنا 
فيه مقالين يعالجان هذا الموضوع 
معالجة مباشرة : احدهما للاستاذ 
عبد الفتاح الديدى بعئوان « هل بمكن 
أن تقوم فلسفة مصرية 5 424 والآخر 
للاسستاذ ابراهيم فتحى »© تعليقا على 
ندوة اذاعية بعئوان «الأصالة فالغايفة 
العربية المماصرة » .. وهى لدههة 
اشترك فيها كانتب هلاه السطور ؛ «لآثر 
الا بريد دوزه فيهسا على الاسسهام فى 
تحديد بعضالمفاهيم الرئيسية. وهذان 
المقالان انما هما انموذج بسيط ليل 
من الكثابات » التى تظهر قىْ مجلات 
مصرية وغير مصرية » ببدى فيها الكتاب 
قلقهم لعدم ظهور فلسفة تسم بطابعنا 
الخاص حتى الآن؛ ويتعجلون فيها قيام 
هذه الفلسقة . 


ومن المؤكد ان كل دارس متخصص 
فى الفلسفة بشعر بالحرج كلما قرا 
واحدا من هذه المقالات '. .ذلك لان 
الدعوة تشير اليه مباشرة » وتؤنبه علئ 
تقصيره قى تقديم ٠‏ الفلسفة » المطلوبة + 
وتلح عليه قائلة : ماذا تنتظر ؟ اليست 
الغانسفة ميدانك ؟ لم لا تقدم الينا 
ما نريذ؟ واذا لم تقدمه انت أو أمثالك ؛ 
١و‏ الفلانسفة جميعا بالتضامن ؛ فمن 
ال ميقدمه ان7 


وسوف احاول فى هذا المقال.ان 
أناقش مشكلة قيام هله الفلسفة 
المطلوبه'»: واحلل ابعادهن' الحقيقية ؛لكى 


د ٠‏ فؤاد زكريا 


يستطيع القراء ؛ وخاصة من كانمنهم 
معنيا بشئون الفلسفة » أن يضعوا 
المشكلة فى اطارها الصحيح . وآمل أن 
اتمكن آخر الامر من اقناع القارىء بان 
الشكلة فى اطارها الصحيح . وآمل ان 
تفيد فيه المطالبة والالحاح ؛ وان الناس 
يجوز لهم أن يلحوا على حل ازمة 
المساكن أو أن يطالبوا بزيادة المعروضن 
عدن التصنابين من اللسوع ع ولك لين 
لهم أن بلحوا او يتعجلوا فى شان قيام 
فلسفة ؛ لا لآن هذا مستحيل »؛ بل لان 
الفلسفة لا تاتى بهذه الوسيلة . 


وسوف أتخذ نقطة بداية بحثى لهذه 
المشكلة من مناقشة ابيظيطلاراء التى 
ور دوف تقال الاسجلا الديها؛ حورل 
الرسائل التى اتتكنءتلوقيام فلصفة 
١‏ مصرنة"7لقل 2010 القال"قّ البدابة 


لمتكلة الكان][لند لاف المكية شاتلة 


كع يني نللكم ١‏ وبعد ان حلت كقه 
ىآناق عالبه إلى جاب )عه د حالق: 
3انبجلء !لاك بها مطق نف وفعن اللغاجه 
الاجنبية ١‏ بلانتيكليماكس » »فساذا 
بالسالة تقتصر على ابجناد مصطاح 
فلسفى عربى ثابت » واذا بالمقال يصدر 
أحكاما مثل «من السهل جدا اذا عرفئنا 
اللغة. التى نتعامل بها ان نشرع توا فى 
التاليف الفلسفى المبتكر » ومثل 7 اذا 
أزلنا هذه الصعوبة من طريق المشتفلين 
بالفلسفة قضينا على اخطر عقبة فى 
سبيل قيام فلسقتتا اللضرية ٠‏ من هذه 
النقطة سنتمكن من ابتكار الاسساليب 
الاصيلة المتجاوبة مع كيساننا العقلى 
والروحى ٠‏ سنتستطيع ان نناقشى 
اخطرالافكار وأن نخلق ١‏ قوىالاتجاهات 
وان نثبت اقدامنا فى حقل الفلسغة مع 


اعلام الفكر العاللى . © أحكام خطيرة 
ولا شك ؛ تثبت أن القضية ؛ بعد أن 


كانت فى بداية الال واسعة الابعاد » قد 
تقلصت فى نهايته بحيث انحصرت فى 


,مشكلة الله الفلسفية العربية فحشبة 


اتفقوا على المصطلحات وثيتوها ؛ 
وستكونون عندئف أندادا لاعلام الغفكر 
العالمى 1 


اعم الهقعاددا/ن همه كإموطعمه].لوسبواالت مجلا 


وانا لاانكر خطورة مشكلة اللفة » 
ولا انكر أن توحيد اللغة الفاسفية عندنا 
غرورة أساسية » وأن بعضا من كبار 
ااشستغلين بالفلسفة عندنا يابون 
استخدام لفظ معين لان هذا اللفظ 
اشتهر فى كتابات شخص آخر » وآن 
«'اقشات طويلة تدور أحيانا حول 


حب الفاظ معيئة » ولاتصسل الى 
جة » لا لصعوبة الموضوع وانما لان 
كل طرف متمسك بوجهة نظره أو 
اقتراحه الخاص ٠‏ كل هذه حقائق 
أساسية » ولكنها يجب الاننسينا حقيقة 
أخرى اهم منها بكثير » وهى أن اللغة 
أداة للفكر » وان التمكن من اللفسة 
لادة.من للفكر القدرة على الانتكار » وأن 
الفاسفة تحتاج قبل كل شوم الى تن 
خلاق » يعبر عن نفسه فق لق كني ا 

ن بالفاسة عددنا يمكنهم العتاية 
00 الفرنسية أو الااسانية » 
أوحى لغات ثبتت المصطلحات الفلسفية 
افيا واسستقرت ٠‏ فان كانت حجة 
الاسناذ الديدى صحيحة » فلم لا يكتب 


ليتخلصوا من مشسكلة الاصطلاحات 
العربية » ويقفزوا فورا الى مرتبة 
« أعلام الفكر العامى » ؟ أعتقد أن اقصى 
ما يمكثنا أن نقوله بشان تأثير اللغة » 
هو ان قصورها سلبى يؤدى الى تشويه 
أفكار الذهن الخخلاق أو اظهارها فى 
صورة واهية ضعيفة » واسكن وجسود 
اللغة ايجسابيا لايضمن قيام الافكار 
أن يضاف الى 
ة ذلك الشىء الاساسى الذىيتميز 
به بعض العقول عن بعضها الآخر » 
والذى هو نقطة الانطلاق ق) ظهور 
فرحا 


واذا كان من المعترف 3 العبقربة 
م د فيد فى 
اظهارها الحاح أو ا 3 ذلك 
لا إيمتع و نعالج السنائل. الثى 
يمكن التحكم فيها . وبعبارة اخرى 4 
8 ظهور فلسفة اصيلة يحتاج الى 
» والى شروط موضوعية معيثة 


تسيل اقبهة هلاه المطرية 7 والعنصر 
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الاول خارج عن نطاق سيطرتنا ؛ اما 
المنصر الثانى » أى الشروط الموضوعية» 
فهو داخل فى نطاق قدرتنا » ومن ثم 
يكون فى وسعنا ان نتخذه موضوعا 
للك ١‏ تماهى هذه الشروظ 
الموضوعية اذن © بالاضافة إلى شرط 
اللغة الذى حددنا دوره من قبل ؟ 


+ اول هذه الشروط ؛ فى رابى‎ ١ 
هو وجود الاخلاق العلمية . وآنا اعنى‎ 
بالاخلاق العلمية 6 ان نعتاد مفكروةًا‎ 
الا يتسبوا الى أنقسهم شيمًا لم ياتوا‎ 
به فعلا . وتتضح اهمية هذا الشرط‎ 
آذا أدركا ان المفكر » عندما بحر ص على‎ 
هذه القاعدة » يجد ازاما عليه ان يكتب‎ 
شِيمًا جديدا ؛ او يسكت . ولا اقول ان‎ 
هذا الجديد سيكون فى كل الاحوال‎ 
فلسفة » بالعتى الخلاق لهذه الكلمة‎ ٠ 
ولكن اذا أصبح الحرص على الاتيان‎ 
» بافكار مبتكرة هو القاعدة العامة‎ 
واختفت عادة «الاقتباس» ( الذى بصل‎ 
الاختلا.‎ ١ فىمعظم الاحيان الى حد‎ 
٠ قعندئذ سيقل حجم الانتاج اله‎ 
قطما » واكن احتمالات ظهور الانت.‎ 
. المبتكر فيه ستكون اقوى بكثير‎ 


ولو تاملثا المجتمعات الغربية اوجبنة 
أن هذه القاعدة قد استقرت فى أوداطها 
الثقافية » واصمح هن أندر الامور/يآن 
يسطو احد فيه) على أفكار الآخران ‏ 
وابس معنى ذلك أن كتاباتوم كاوأ 
خلاقة » وانما معثاء أن الكاتب ااذى 
قوم «جمم أفكار الآخرين » يقول 
در ادة انه فمل ذلك » ويحدد من هم 
« الآخوى ون » الذين جمم منهم . 
والكاتب الذى ينقل تفسيرا معيئا يقول 
صراحة أنه منقول ءفاذا سكت ولم يقل 
شبئًا » كان «عنىذلك أن هذا تفسرء 
الخاص » وااكاتب الذى يقول أنه أتى 
بفلسفة متكرة » بمثى فملا اذه أت 
بفاسفة مرتكرة » و لايدعى انفسه فضلا 
لا يستحقه ٠‏ 


00 


فكيف تكونت هذه « العادة العلمية » 
لدى الفغرديين © ولم تتكون لدئيا نحن 
بعد ؟ قد يبدو لاول وهلة ان اخلاق 
المفكرين الغربيين 6 من الناحية 
الشخصية » أرفع مناخلاق علمائنا 
ومفكرينا » ولكن هذا تعليل سطحى ٠.‏ 
والصحيح أن الجو العلمى هناك يرغم 
المرء على أن بكون اخلاقيا فى أحاثه ؛ 
حتى. لو كانت شخصيته تبح له 
ارتكاب اشنع السرقات ٠‏ فالشتغلون 


1 
ده.اأقدمو © م4001 اه 


يكل فرع من فروع العام والفكر ألوف 
عديدة 6 واتجيل الحالى متهم انما هو 
واحد من عشرات الاجيال التى تعاقبت 
فى الاشتغال بقضايا القكر والعام ٠‏ واذا 
حو متك انم ا لد مسرا على 
كتاب لم يقراه احد فهو واهم ؛ اذ انه 
يعد حتمامن يكقف أمره ٠‏ 
فى جامعة بعيدة ؛ أو بين قراء لم بسمع 
عنهم » او طلاب بحث لم يشقوا طريقهم 
بعد » أو باحثين معروقين من امثاله :. 
الهم آن هذا الجو يؤدى الى اس تحالة 
عماية لعادة العيش على أفكار الآخريز» 
حين يتأكد من بعيش بهذه الطرياة 
أن متكتفالة العلس ينه ؛ وان 
سمعته الادبية معرضة لخطر شديد » 
وهكذا يضطر الجميع الى قحا 
اذهائهم ؛ والاتيان بشىء جديد » ولو 
فى أضيق الحدود » ومن مجموع هله 
اللحاولات تكون الاصالة . 


سرجده 


ولست أءنى من ذلك أن هذا اتضغط 
الخارجى هو و<ده الذى يدفم 
ال.احثين هناك الى الاصطائغ » واكنى 
أقوليآن.هذا هو الاميخل !أوضنوعى 
لفكرة الاخلاق] المامية + ومن الأكد أن 
هذه الذكرة قد انتقلت © بعد ممارستها 
ال مت ءا لاي ان 
يجاحة. ان .اعون يضغط .+ الجتتمم. 
العلمى عايه لكى يما سن هله الأخلاق 
العلمية ٠‏ ولكن هذا الانتقال الى ااداخل 
شانه شان أى عنصر آخر بدخل فى 
تركيب ما يسمى ١‏ بالضمير » » لا بد 
أن يكون مسبوقا بناروف موضوعءية 
ساعد على ممارسته ويلا قبسل أن 
يصبح جزءا من الاخلاق الشسخصية 
الذانية > 
أما فى حانة عدم توافر هنه الظروف 
الموضوعية » وبالتالى عدم استقرار 
التقاايد العلمية السلمة » فان اصالة 
التفكير تبهو غاة يصعب تحتيقها الى 
أبعد حد » لان اغراء ا'ثقل عن الآخربن 
هو اغراء قوى طانا كان الرء واقا من 
أنه لن يكتشف » حتى اذا استحكنت 
هذه العادة اأصيح من ااحال دفع 
العقول الى السير فى الطريق الشاق » 
طردق الاصالة » حتى لو كانت لديهما 
القدرة على ذلك » مادام هداك طريق 
آأيسر يوصل الى نفس الغرض ٠‏ 
ولاضرب لذلك مشلا بسيطا؛ لم 


آختره الا لانه قريب الى اذهان_قراء 


اعم الهفكامدحالههمع .لام مطععه]. ناكملاه 


هذه المجلة » قفى مدقال الاستاك 
عبد الفتاح الديدى الذى اشرت اليهمن 
قبل » وهو منشور بتاريخ م سبتمبر 
5 »4 وردت هذه الافكار : 


« فاكتشاف اللامعقول فى الفكر 
الغربى العاصر امر معقول مشلا . 
اللامعقول هو نوع من الغرار من 
ضرورات العقل ومقتضياته بعد أن ظهر 
منطق "علوم بصورة قوبة وبمد أن 
تقدمت الابحاث ف المنطق الرناضى ؛ إن 
العقل باشكاله ونماذجه قد اثقل على 
روح الغرب مند خمسة وعشرين قرنا. 
ومر الذهن الاوربى ة العقل 
المطلق اجيالا متعاقبة ... أما فى بلادنا 
0 العقل قصرة ومحخدوذة وام كد 
منها شيمًا .وابتداء تجارينا 
الجديدة بفن اللامعقول غريب وفير 
مفهوم »6 فأوضاعنا لم تكن تثن يوما 
تحت ضغط العقل بل لم تكد تنفعيم 
على كل آفاقه . ولم تشعر بعد بالمعاناة 
من وطاته واستملائه وسيادته ٠‏ وعملئا 
فى الفكر وفى القن لا يزال وثيدا . » 


وى مقال لى بعثوان « االامعقؤل 
وحياننا المعاصرة » ظهر قبل القنال 
بج السابق بحوالى شهرين ( فى العدذ 
والاربعين من مجلة الثقافة 


5 
) أوردت هذه الافكاز ( وليغفر لى 


التارىم نوعا من التحزر فى ترتيبها » 
ولكنى سالتزم النقل الحرف ) : 


٠‏ فالاتجاه الى اللامعقول هو اذن 
تنيجدة منطقية » «-معقولة © تماما ‏ 
لطبيعة الحياة فى المجتمع الذى يظهر 
فيه هذا الاتجاه ( والكلام هناعن المجتمع 
الغربى المغاصر ) ... ان المجتمعات 
الغربية » من فرط استخدامها للعقل 
وممارستها للمنطق قد احست با'اضيق 
من رتابة العقل وتنظيم المنطق واخذت 
تتلمس للتعبير عن افكارها الادبية 
والفنية طريقا مختلفا تجد فيه متنئفسا 
لامها من الفقول !6 فكان من .ذلك 
اتجاها الى اللامعقول ذلك لآن الغرب 
قد مارس تجربة التفكير العقلى المذظم 
طوال الفترة المتصلة التى بدات بعصر 
النهضة واستمرت الى نومئا هذا » 
فضلا عن الفترة اليونانية والرومالبة 
القديمة ... وخلال هذه الفترة الطويلة 
كان العقل هو المسيطر على تفكير 
الغرب ... » 

ثم انتقلت الى الكلام عن احوالنا 
المقابلةلاحوال الغرب فقلت: اننا مازلنا 


مسي 0 


اف أواتل مر حلة المعقول 20 
فكيف يتستى لاذهاننا ان تقفز مرة 
واحدة الى مرحلة اللامعقول ؟ اليس 
الاجدر بها أن تتفرغ لممارسة 
العقل ؛ والتفكير المعقول 5 .., 
الدعوة الى اللامعقول فى مجتمع لم يكد 
.يشرع بعد فى الاستمتاع بتجربه المعقول 
قاختى ان اقول انها محاكاة تدعو الى 
السخرية والرثاء فى آن واحد . » 


اود من الاح الصديق « عبد الفتاح 
الديدى» أن بعيد قراءة هذه العدريت 
مرتين 6 ويعارن بينها جيدا : ليجد 
انمودجا مصغرا كما اعنيه بلافتقار الى 
التمانيد العلمية الراسخة . وليثق من 
اننى لم اعرض.لهذه اليسألة الاعلى 
سبيل ضرب الثسال فحسب © فقديما 
قال الحكيم «ليسس .بين الاصدقاء ما هو 
ملكى وملحث » ؛ وتل ما قى الامر أنه 
لو نابت قد وردت اشارة بسيطة فى 
هامش المقال البلاحق ؛ الى المقال 
السابق 'لبيعكت الى عن مكل آخر 
اقرب به “فكرثئ الى الاذهان ٠.‏ 


على ان المشكلة الحقيقية لا تظير 
بوضوح © بطيعة الحال »؛ الا فى ااؤلفات 


الرئيسية الكبيرة » التى يرجع افتقار 
الى" الاصالة: ؛ الى عدم ارساء تقاليك-| 
الامانة العلمية على اسس متينة ٠‏ عي 
أن القارىء سيدرك حتما من مناتشتئة 
السابقة ان هذا المطلب الذى بيدو فى 
ظاهره مجرد مطلب اخلاقى يسيط . 
يقتضى شروطا موضوعية غاية فى 
التععيد : اذ أنه بفتضى وجود عدد هائل 
من القراء الناقدين ؛ ومن معاهد العام 
والمشتغلين فيها » بحيث تأتى عملية 
« الرقابة » آليا » ومن خلال ممارسة 
هذا العدد الهائل لعمله المعتاد . وتلك 
امور تجرنا انى مشكلات اخرى متعلفة 
بالمجتمع فى صورته العامة . وهكذا نحد 
أن كل شىء مرتبط بكل شىء آخر » وان 
الشكلة تتشعب حتى تمتد الى المجتمع 
كله » بحيث يبدو حل الجزء ‏ كما هو 
الشأن فى كلثىء آخر ‏ مرتبطا بحل 
الكل , 


؟ - واذا كان الشرط السابق متعلقا 
بالتراث العلمى عامة ؛ فان هذا الشرطا 
الثائى متعدق. بالتراث الفلسقفى على 
وجه التخصيص . ذلك لان من المنطق 
قبل أن نقول : « نريد فلسفة مصرية ١‏ 
عربية » ؛ ان نقول : « نريد فلسفة 
فحسب » أى ان المطلب العام ياتى قبل 


الطلب الخاص . ولكن هل ارسينا نحن 
دغائم الفلسفة ؛ قى عمومها » حتى 
نطاب بفلفة لها شروطها الخاصة ؟ 


فلسشال انفها:: متى بدات 
الدراسات العلسفيه عندئا © وما هو 
المدى الدى كاتت هذه الدراسات 
قادره على ان تصل اليه 1 من المعروقف 
أن ظهور انفلسفه عندنا يرجع » على 
اكثر تعدير ؛ الى جيل او انين . ( وانا 
اغفل الحديث عمد عن تراتئا العلسفى 
العربى فى العصر الوبيط ؛ و 
التردت الدى .يمكن ؛ بمعتى معين 6 ان 
انعد ابفنا مكملين له ؛ اد انتى أنحدث 
الآن عن المشكلات الحديثة فى القلفة)؛ 
تلك المشكلات التى انارها لاول مرة 
عصر العلم والاصلاح الاجتماعى والتى 
تختلف تماما عن متتلات العصور 
الوسطى). وخندل هدا الجيلى أؤهذين 
الجيلين كان الشتغلون بالفلسفة من 
الفلة بحيث أن هتناك موضوعات 
رئيسية متمدذة فى مجال انفلسعة لم 


وهيجل) ؟ 00 


توركو مين 
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لضة حيفية لروئ حن إنبة 
بلعبطولود © . مقه طع/الولوعدة ان 
شخص اخر لابه تجائز على ان يكتب 
عن فيلسوف معين ؛ اذ آن الاستاذ 
الشهور يعتعد انه اول من تخلم فى 
بلادنا عن هذا الغيلسوف ؛ ملا يحق 
لغيره اذن أن يكتب عته ( لأنه محتخر 
« الصنف » وصاحب امتياز استيراده 
من الخارج ).. هدا فى الوقت اندى 
نجد فيه ؛ فى فرنسا وانجلترا والمائيا 
وايطانيبا وامريكا » مثات بل الوق 
الأبحاث والكتب عن كل قيلوفء 
وكل فكرة جزئية من افكاره ؛ وعن كل 
مذهب ومشكة وكل فرع لهما . 


اننا الآن مازلنا بصدد تمريف 
الناس - وتعريف انفلا ايضا 
بالموضوعات الرئيسية » ومازالت هذه 
الهمة تمر باولى مراخلها . والتراث 
المتراكم غير موجود 6 مع أن وجوده 
شرط اسائى لتجاوزه . وعلدما 
يتوافر لديئا التراث انقس قى فى 
الشكلات التى يعيشها العالم الحديث 6 
وتظهر لدينا عششرات الكتب والابحاث 
فى الموضوع الواحد ؛ يكون من الطبيعى 


رحتى يصب الاتعتاج المبعسكر هو 


إبيثتتا الخاصة ؛ تدين بفضل ظهورها 


|الدعوات المتخرره الى قيامفلسفة خاصة 
5 


ان يزداد البحث تعمقا : لأن مستوتى 
كتابة المرء فى الموضوع الذى عالجه غيرء 
من قبل مرارا » ينبغى ان يكون اعفق 
من مستوى كتابته فى موضوع يعالج' 
لاول مرة ٠‏ وهكذا فان.تراكم الخراكا 
الفلسفى كفيل بان يؤدى تلقائيا الى 
ارتفاع تدريجى فى مستوى البحث ؛ 


القاعدة . 


والآمر الذى آود أن أؤكده هو انثى 
لا آرمى مطلقا الى رسم صورة قاتمة 
للموقف » أو الى بث الياس فى نفس 
كل من يحاول الاتيان بالسفة أصيلة ٠‏ 
فمثلهذه الحاولات ممكئة على الدوام) 
ولكنها ستظل تسم بطابع الجراة 
والمفامرة الفردة » حتى يجىء الوقت 
الذى يصبسح فيه ١‏ المناخ الفسكرى » 
ذاته د لفتوور الذاسفات الجديدة » 
ولا تنمو اللإلضات الاصياة كثمو 
الثبانات 200 يطانية » بل تظور بصورة 
بية فى تربة تهيىء لها كل ظروف 
النهو السايم ٠‏ 


فدذا كائت هله فى الشروط. 
الاساسية لقيام فلفة مستمدة من 


حهودنا نحن ؛ لا الى جهود الغير» 
أى نحو يلبغى أن تحكم على هذه 


بنا 


اننى استطيع أن اقذر الدوافع التى 
0 0 
كتابة الجزء الآخير من معاله )وهو الذى 
إتضمن نودي اتبدبوه الى )| 
هده القنفه . فاصحب هده الدعواتث 
فى معظم الأخيان اداس محخلصون 64 
يريدون ان يتتمل فحرهم بوطئهم 
بظهور فلسعه خاصه بايئاء هدا انوطن 
ولكن الحماسة والاخلاص لا يفئيان 
ابدا عن التقكير الععلى الهادىء . الدى 
بحلل الأمور الى عناصرها ويكشف 
ابعاد المشاكل بوضوح ٠‏ 


وى اعتقادى أن الدعوة الى تجاوب 
الفلسفة مع أوضاعنا الحادرة يدكن 
أن تمن تعنى أحد امرين : أواهما ان يشارلك 
الناذسفة ( ولد 
المشتفاين ‏ باتفلسفة » 
الفارق بين التعبيرين ) فى الأحداث 
الجارية فى وطننا » ويسهموا بقدرتهم 


الأفكار التى تدفع بشعيئا الى الأمام. 
وهنا واجب مقيدس » لا اظن أن 
الفلاسفة قد قصروا فيه » على قدر 
ما يتاح لهم من المجالات . فمن الزم 
الاوازم آن يبخرج هؤلاء الفلاسفة عن 
نطاق البحث الاكاديوى كلما واتهتم 
الفرصة » لكى يتصلوا بالأحداث 
ويبدوا رايهم فيها »ويشاركوا فى التقدم 
بقدر ما يستطيعون »* 


أمبا المعنى الآخر » فهو قنيام مذاهب 
فلسفية ,بالمعنى التفليدى لهذه الكلمق» 
تكون متمشية مع أحوالنا الحاضرة . 
وأعتقد أن الدعوة » بهذا المعنى » 
مضلله لاسباب متمددة » أهمها ان 
المذاهب الكبرى فى الفلسفة لا «تتعمد» 
أن تكون انعكاسا للأحوال السائدة فى 
عصرها » وانما هى تكون كذلك على نحو 
غير متعمد . أما حين يتم بناء هذه 
المذاهب ( حسسب الطلب » » وتكون 
مذاهب ( مفصلة ) ( بالعنى المستخدم 
فى حياكه الللابس ) على مقايس معيئة» 
فان هذا يكون ادعى الى مسخها 
وتشويهها ٠‏ لقد اكتشف مؤرخو 
الفلسفة فى مذهبى «كانت» «وهيجل» 
مثلا عناصر تعكس الاحوال السائدة»ق- 


عصريهما » ولكن هل شيد هذله) 


الفيلسوفان مذهبيهماالضخمين بناءعلى. 
طلب أو الحاح عليهما بمجاراة عصرهماة 
قطعا لم يحدث شىء من هذا ءوائما ترك 


أرشيف الشارخ 


وكشفت أوحه الاتصال هذه فيما بعب 
لآن الفكر سيتائر حتما باوضاع عصره 
وبلاده » سواء شاء ام يشا ٠‏ 


اما الطلب والالحاح ؛ قبل أن تنضج 
الأمور نضجا طبيعيا ؛ فيأتى بنتائج 
قتوهاءٌ تبعث على الرثاء ٠‏ ومن امثئلة 
ذلك كتاب ظهر عندنا بعنوان « حياد 
فلسفى » حاول قيه مؤلفه آن بثبت 
أننا “ما دمنا مُتمسكين بالحياد الابجابى 
فى تحال 1 السياسة ‏ الشارجية 6 فمنى 
الواجب أن نتمسك فى مجال الفلمفة 
بالحياد بينالمثالية والواقعية ؛وهو راى 
بطل تباناامن رحية للد اللسيفية 
ولكنه منبعث عن الرغبة فى « صنع » 
فلسفة حسبّ الطلب . مثل هذه 
الفلسفات تضر القضية التى تزعم انها 
تخدمها اكثر مما تفيدها . وما اشبهها 
بما يسميه الملحئون اليوم « بالاغاتى 
الحماسية التي تظل قيها جميع المناصر 
اللحنية التغلة للآفان المطفية 


الساخنة ؛ ولكن مع اعللاك كلمات 
حماشكعة يحل النارجظ والطهندات 
العروقها ٠‏ اقالفتان ‏ رالفيلاو قا بنج 
55 ست بداقفع 
ومن 101 والجلمسي اماهنديا 
ات »أ قانه ده 1 
1 15 لاد 
انتاحه ١‏ 
والدرس الذى نستفيده من هذا هو 


ان الفلسفة رد فمل. بطىء لما يجرى ى 


المجتمع وفى مجال العلم والفن والأدب 
من احداث . ومن طبيعة رد الفمل 
هذا انيظهرٍ متاخرا . فالثورة الروسية 
التى حدثت منذ مايقرب مننصف قرِن 
لم تنتج حتى الآن فلسفة ناضجة ؛وانما 
الفلسيفة السائدة هناك امتدادات 
لاتجاهات سادت فالقرن التاسع عشر؛ 
والشضعور بقصور التفكير الفلسفى 
السوفيتى امر معترف يه من اقطابه 
أنفسهم ٠‏ ولكن الحل لايجىء بالالحاج» 
وانما يجىء بانضاج الفكر تدريجيا » 
وتركه حتى يستجيب تلقائيا ؛ بعد ان 
تتوافر الشروط. الموضوعية التى تحدثت 
عنها فى هذا المقال ٠‏ 


أن من غير المجدى أنيضغط المجتمع 
على الفيلسوف معيرا اياه بالعقم . 
وينبغسى أن يعام الجميسع أن التوليد 
والانتاج لايحتاج الى طرف واحد كوانما 
الى طرفين » والطرف الآخر فى هذه 
الحالة هو الشروط الموضوعية ليام 
النهضة الفلسفية . كذلك ينيغى لكل 
توليد من فترة اخصاب وانضاج طويلة 
حتى يجىء الوليد 
وأخثى أن اقول ان التعجل لن يؤدى 
إلا الى اجهاض الفكر ومولد فلسيفة 
تبوهاء » على حين أن عدم تحقيق 
الشروط الموضوعية للانتاج الفلسفىقد 
يؤدى بالفيلسوف الى البحث لافكاره 
عن آب آخر - والآمر فى الحالين ضار 
بمستقبل الفلسفة » وشرفها ! 


«زمه. هوه /مهطاه. 


ان الهقهامهحا/”مه عام مجاعم ها ومومو لعجا 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


على العرد الماخىمتجلة الفمية 


كان المفروضن أن يكون هذا التعليق محاولة لتقييم الانتاج الادبى الذئ قدمته 
مجلة القصة فى مجالاته ومناقشته بالتفصيل , كما أنه كان قرصة للتعرف 
بالأقلام الشابة التى تحاول أن طريقها على صفحات هذه المجلة والتى ألتقى 
بالكثر منها لأول هرة © ولكنتى احسست بأن عناك عددا من القضايا الهامة التى 
نمس المجلة بصمورة عامة » والتى لا يستطيع القسارىء أن يتجاوزها لغيرها من 
التفاصيل » وقد يشعر الانسان بالالم حين يتصور أنه بالخديث عن هذه القضايا 
العامة يتغاضى مضطرا عن موهبة متفتحة تحاول اكتشاف موقفها أو أنه ولد شعورا 
من خيبة الامل لدى انسان ينتظر كلمة جادة ومشسجعة عن التاجه ؛ وائئى لاعتذر 
آسمفا عن عدم قدرتى على تقديم هذا الحديث التفصيلى الذى أرجو أن. يتاح لى تقديمه 
فى أعذاد تآدمة اذا قدر لنا أن نتتهى من القضايا العامة لندخل فى التفاصيل ٠‏ 
جمود أم 'تطور : 

حين ينتهى الانسان من قراءة مجلة القصة فى عددها الصادر فى أغسطس سنة 
4 لا يستطيع أن يقاوم سؤالا ملحا بكاد يسيظر على كل هشاعره ليحجب غيره هن 
الاسئلة ما. الفارق؛ بين مجلة القصة : 


ز سمنة. 14ت لو كانت تدر 


0 


؟ وهل رؤيتنا 
الواقع الانسان وآلامه 3 ٠‏ قد 0 الر 
اها عو هدر الشعارق + |7 3 أن إلنىا درن 0 ا 
فالقن دائما يتحدث عن 3 

هذا الرد من جديد ١‏ ناا در 


متردم » ؟ 

أن موضوعات الفن قد تكون فى خطوطها العريضة “ابتة » ولكنها مسع ذلك 
تغيرا دائما بتغير طموح الانسسان وآلامه وأحلامه ٠‏ هذه الآمال والاحلام التى 
تكتسبب دائما ألواثا وعميقة تتغير بتغير معرفة الانسان لنفسه ولعالمه » وتغير 
وسيلته فى التعرف على نفسمه وعلى العالم ٠‏ واذا كان الاديب أو الغنبان هو ذلك 
الانسان العميق الاحساسي بالحاضر » بحيث يستطيع بعمق حساسيته وشفافيتها أن 
يستشرف آفاق المستقبل »؛ فانه لذلك لا يسنتطيع أن يتخلص من تأثير الحاضر مهما 
حاول لان ذلك الحاضر هو أرضية انفعاله ومصدرها ومهما بلغ من سخطه على واقعه 
ورفضه له فهو أولا وأخيرا مقيد اليه حتى برفضه له , واذا كان الحاضر يشكل رؤية 
الفنان وزاوية التقاطه فقد كآن من الطبيعى أن نسأل أنفسنا عن العلاقة بين الانتاج 
الادبى الذى تقدمه مجلة القصة وبين هذا الحاضر ٠‏ 


ال إلادنا تفتحت فى السمنوات القليلة الماضية على عالم, حاقل بالخصوية والتنوع 
والقلق » نحن نعيش فى سباق عنيف مع الزمن , نحاول فى سنوات معدودة أن نتجاوز 
المدى الذى وصل اليه الغرب فى مثآت السنين » نحن ننتقل بسرعة عن الاقطاع الى 
الرأسمالية الى الاشتراكية بصورة تسحب الارض من تحت أقدام كثيرين وتثير ضرويا 
عنيفة من 'لقلق » لدينا نماذج الاشتراكيين النظريين الذين يحبون الاشتراكية طالما 
أنها لا تمسهم هم بأى ضرر مادى © وقد يتخذون الاش 0 
الرفاهية لانفسهم »© ولدينا الشمخصيات التى قد تتشمدق بالاشتراكية ولكنها تعا. 
من يحيطون بها وكأنهم عبيد » واذا كنا نقاوم طبقة 0 المعروفين فان 0 - 
حتى فى ظل الاشتراكية ‏ طبقة كبيرة عن الحالمين بالغنى ٠‏ 

ان مجتمعنا يتفتح على آفاق جديدة خصبة عمن التكيف والعجز عن التكيف * 

إن مجتمعنا يحاول بشمدة أن يتخلص من احتكار الغرب للثقافة ؛ ويحاول بكل 


هه اهدو هع امم ط0اه. 081 الهقهامهتا/ة مع عام هطع مها بومومواالتمجلط 


سس اناالا 


لقالقوه معدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


قواه اثيأت شخصيته ؛ لا بالتعصب وحده ؛ ولكن لاحدسانته بأن حضارة الغرب 
ليست مقدسة وأن ثمة احتمالات كبيرة للتعديل من أفكار هذه الحضارة وقيمها , 
ولم يعد هذا المجتمع يقبل أيضا الاحراج القاسى الذى كانت تفرضه علينا الماركسية٠‏ 
بل انه يحاول جاعدا أن يكتشف طريقه مستفيدا من كل ذلك , ناقدا له فى الوقت 

نقسه ٠‏ 
ان عجتمعنا على الصعيد السياسى يرفضن الانةاء والتبعية للكتل العسكرية 
بويحاول #تليص الانسان من الزْج به فى حرب مدا ويحاول فى المجال الاقتصادى 
يكتشف أقضل الطرق لتطبيق اشتراكية نابعة من ظررفه قادرة على التلاؤم معهاء 
قى “كل هذه المجالات وفى غيرها يزخر مجتمعنا بامكانيات خصبة وغنية بالنسبة 
لفان والاديب فأى رؤيا خصية وعميقة للواقع يخرج بها الانسسسان من قراء مجلة 

القصة ٠‏ 
باستثناء قصة ٠‏ كماء مدين + للدكتور محمد كامل حسين القائمة على معالجة 


فكرة يبدل الكاتب جهدم لشرحها للقارىء وليس هنا موضوع دراسة مثل هذا النوع 
هن الغصة © تبلغ الواقع فى الكثير من القصص حدا أنبيرا من السذاجة » وى 


سذاجة تبدو أحيانا كاملة » وفى بعض الاحيان تحاول أن تتجه للعمق كما نحس فى 
قصة مثل ٠‏ العودة » لمحمد حزبك أو و تعاطف » لفتحى هاشم ٠‏ 

وأول قصة نلتقى بها فى المجلة قصة « مال الله » للأستاذ عبد الحميد جوده 
السحار ؛ وعى قصه مطرب مرئه يتحول فجأة وهو فى قبه سعادنه واعجابه بنفسه 
الى متصوى يمجرد أن يشفى بمطرب بانس فى الطريق »6 وكأته عاش حيانه السمابقة 
لا يلتقى بانسان بانس » ويستفر فى ذهته أن ماله بيس ماله حقيقه بل هو مال الله 
فييدا مى يمئرة هذا امال بصريقه ه دون كيشونية » ويدمع بهذا ادال الى هن يسبرعونه 


وهو منتشى بائلذة ٠‏ فهو من -- ُِ يشعرون بددة الاحسان وينتسون بها 


تحقيقا للدنهم أن رب -- مشدلة العالم كله » فى الوقت الذي 
يحرم فيه دصر د بهم العادل ف هدر لسن 401 0 
القصة الثانيه فهىا رستم وعى لا تخرج عن كونها مناورة 


ان » همحشودة بانتقامميل 
11 
بن نويل رست دوق 

التصد بد:جرل انيطليعق قبلتك بعد إن إستغي زم الاي تحار عديدة من المجنة 

أما السيدة صوق عبد اد الى كعلة والمبزرة لسرا |1 001 501 
على حد تعبيرها وق همه منمغه من ذهب » وفى وجهه وجسمه انز من ذهب أيضا ٠‏ 
ونعمق اءشسه النتى تعرضها علينا النائبة ننبهنا انؤنفه الى هدا العمق على لسان 
بطل فصمسها فتقول ٠‏ لا تعجبوا فائتاتنات تنها لها وبردان وجود « من اسخارج » 
هو ذلك الوجود الذى يراه انناس ويسمعونه ويلمسونه ووجود آخر «من الداحل» 
احد ولا يسمعه ولا بلمسه لانه وجود ه خاص جداء للدائن نقسه » ٠‏ 
.م شكرنا للكاتبة على تنبيهنا لهذه البديهية التى لا يمكن لأى انسان على 
الثقافة ان يتعجب منها لان القاعدة العسامة هى ألا يتعجب الانسان من 
البديهيات , تعرض علينا الكاتبة مأساة بطلها التى تنبع من أن هذا البطل بعد أن 
تقلبت بين ذراعيه النساء الجميلات من كل لون وكل «جال أحس بالسام واخذ يفكر 
فى الزواج واختار فتاة بريئة ساذجة لتكون زوجته ولكنه أخذ يشعر بالقلق لان 
خطيبته نحبه كزوج لا كممتيق فيحتال عليّها حتى تعلن نين استعدادها للقيام بدور 
إوجها فورا , ولكنه بعد الزواج يبدأ فى القلقمن جديد لان زوجته 
كانت مستعدة لتسليم نفسها له قبل الزواج ٠٠٠‏ 

٠٠‏ وتمفى أغلب القصص لتعرض علينا مثل هذه الصور الساذجة لشخصيات 
بلا جذدر لا تنتمى الى عالمنا الا من السطع ثم عى بعد ذلك محشسودة بانتفاصيل النى 
لا داعى ابا وبالتعالم الذى لا مبرر له 6 والذى يكشف عن فرحة الكاتب بتفيمه 
واعجابه بها بصورة تورطه فى كثير من الاخطاء الفنية ٠‏ 

ولو كانت مجلة القصة بصدورتها هذه تعبر عن حقيقة واقعنا الادبى لقلنبا 
« العين بصيرة واليد قصيرة » ه وليس فى الامكان أبدع مما كان » ٠»‏ والواقع ان 
صورة عجلة القصة القصيرة لا تعبر عن واقعها فى بلادنا » وف الوقت الذى كنا 
نضعر قيه بأن الجيل الجديد من الادباء الشبان لم تتوئر لهم بعد الرؤيا العسامة 


«ممه. اهدو ويه 2 /ممطهاه. أن اا هفك امهحا/ همه كإممطعم ها لومومواالت كملا غةالقوعه عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


والشاملة لواقعنا بصورة تسمح لهم بالمساعمة الفعالة فى ميدان الرواية ٠‏ كنا نعزى 
أنفسنا بأن هذا الجيل قد ساعم مساعمة حقيقية وهجدية قى ميدان القصة القصيرة 
الدى يعتمد على التقاط جزئية أو تصوير موقف محدد ٠‏ غير أن الظاهرة التى 
الدهشة هى اختفاء هذه الأقلام الجادة بصورة تكاد تكون نهائية من مجلة القصة ٠‏ 
أين أقلام صالح مرسى وأبو المعاطى أبو التجا وسليمان فياض » وقاروق خورشيد , 
وغبد الله الطوخى وعبد الرحمن فهمى وعيد الغقار مكاوى على سبيل المثال لا الحصر ٠‏ 

بل هناك من الكتاب المثقفين الجادين هن لا يجد وسيلة لنشر انتاجه حتى الآن 
ولا نكاد نلتقى بهم الا فى البرنامج الثانى: بالاذاعة مثل غالب هلسا ٠‏ 

كل هذه الأقلام التى أثبتت وجودعا الفعلى فى ميدان القصة القصيرة تختفى 
من مجلة الفصة لسبب غير معروف * فلمماذا ؟ عل الازمة أزمة كتاب !! أم أزمة 
'تحرير !! أم أنها ازمة مزدوجة تقوم على عدم التعاون والثقة بين الطرفين 4 واذا كان 
الكتاب قد فقدوا الثقة فى القائمين على تحرير المجلة فهل لذلك سمبب معروف © ان 
مقاطعة هؤلاء الكتاب جميعا لمجلة القصة تيدو وكأنها موقف متعسف لا مبرر له , 
فالحكم على مجلة من البداية حكما مسبقا سنيؤدى بها الى القشل » ولكن اليس لهؤلاء 
الكتاب ما يبرر موقفهم الذى اتخذوه » لقد كنت فى البداية أكثر ميلا الى اتهام 
الكتاب بالاستف حتبى وصلت الى الباب الاخير فى المجلة وعمو باب « بين القصة 
والقراء » الذى يحرره الاستاذ ثروت أباظه وحين قرات أول تعليق له بدات اشعر 
أن الكتاب ريما كانوا على حق فى هقاطعتهم للمجلة وزغبتهم عنها ٠‏ يقول الاستاذ 
ثروت أباظة بالحرف الواحد موجها حديثه الى كاتب شاب ليهديه الى الطريق الستليم 
فى كتابة القصة القصيرة « قصتك ساقية بندارى أعجبنى ختامها فهى الى ها قبل 
السطر بن الاخيرين لا شىء » ولا ضير عليك من هذا !! وأحب أن أشرك القراء معى فى 
موضوع :صستك قهى عن فلاح يقصد آليه ابنه الذى يتعلم فى الجامعة يخبره بان 


الكلية فه.اته حتى يأتى بالساديت ولا بود اروم ساسا نيع ايوسته التى تقوم 
عليها حياته وياخدذ الاين ثمن الجاموسة 7 1 كليته.؟ 2 
إبنها تسمع صوت زوجها يغنى سا لآ 0 ا الجاموسة 
فى ادارة السناقية فتدور عنى معه وفبى ١‏ 


وقد يكون الاسستاذ 11 لم 


مثل هذه “لاحكام الغريبة فلا( 
حصيلتها لا شىم ومع ذلك تختامها يمكن, أن_بكون تاحجا > ايم .يقوم خْتا 

عل الفراع ت بسبع لى سد اك 3 1870813 اله 
القصة أممى بهلوانية وألعاب سيرك ؟ . ني كيف تكون القصبة بدون ختامها لا شىء ثم 
لكاتب «لنعرلة لنا<]ك اقببة الك م التدن زوالفية 5 اترى يكل أن 2 
العمق والصدق فى اللاثىء ؟ لو كانت هذه عى الطريقة التى يحكم بها الكاتب على 
الانتاج المقدم للمجلة » أفلا يكون ٠ن‏ حق الكتاب المخلصين الجادين أن يتوجسوا 
خيفة من تفديم انتاجهم اليها وأن يترددوا أكثر هن مرة قبل أن يتقدموا بانتاجهم 
ليحكم عليه بهذه الصورة ٠‏ 


الارتجال 

الظاهرة الثانية التى يلتقى بها القارىء بصورة واضحة فى المجلة هى ظاهرة 
الارتجال التى تصادفنا فى أكثر هن صنورة » وآول صورها أن المجلة تكاد تخلو تما 
من الابواب الثابتة التى تعطى المجلة شكلا وتعطيها رصيدا ثابتا من المادة تعتمد عليه 
كل شهر + بدلا من أن تحاول تشسكيل نفسها كل شهر من جديد ٠‏ 

أما الصمورة الثانية لهذا الارتجال فتظهر فى اعتماد المجلة اعتمادا يكاد يكون 
كاملا على القصة القصيرة وحدها'فى الوقت الذى. كان المفروض قيه أن تشمل المجلة 
الرواية والقصة القصيرة معا ولولا الحديث الذى يقدمه الاستاذ عبد الحليم عيد الله 
مع بعض كيار الكتاب من آدبائتا لخلت المجلة خلوا كاملا للقصة القصيرة وحدها » 
واذا كان الشرفون على المجلة يشمعرون بأن القصة القصيرة أصلع بطبيعتها: للنشر فى 
مجلة شهرية : وأنه من الصعب نشر رواية مسلسلة فى مثل هذه المجلة م أفلم يكن 
من الطبيعى أن تحاول المجلة معالجة هذا النقص بمحاولة عرض وتحليل ونقد بعض 
الروايات العالمية أو المعاصرة أو تلخيص دراستات ممتازة عن الرواية والتعريف بها ٠‏ 


«مه.القدر وه /مهطاه. 081 الهقى امهنا / دمع زم هطاعمه]. مويو الكملا 


عماللا 


ينا 


غهالهوعد عدم االتدملاط 
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مه اهدرو /مهطاه. 


لللاالزللللملللللمللللللماللممللللمللاللالللملغللطلا اللا 


أرشيف الشارخ. 


ونقودنا هذه الظاعرة بدورها آلى ظاغرة الفقر قى الابحاث والتقد فى المجلة » 
فليس فى المجلة من الابحاث المؤلفة الا بحث عن مجموعة ١‏ الجائعة لمحمود بدوى 
الذى قدمه علاء الدين وحيد وهو بحث لا يخلو من الملاحظات الذكية وان كان 


الاساليب !لفنية فى القصة القرآنية 6 أما البحثان الآخران فان علامة استفهام كبيرة 
تحوطهءا 4 آما البحث الاول هن هذين البحثين فيقدعه الامستاذ خيرى حماد وبرغم 
العنوان الضخم الذى يتصدر البحث وعو «١‏ ازمة القصة الحديثة بين تصوير الواقع 
والاغراق فى الخيال » فانه من الواضح أن البحث ليس مجهودا قرديا للكاتب ولكنه 
كما يخبرنا هو و كان الموضوع الأساسى للبحث قى المؤتمر الذى عقده عدد ز 
الأربعين من كبار الكتاب والأدباء فى أوزوبا كلها فى مديتة لنتجراد السوفيات 
بضعة شهور , والسؤال الذى يحبرنى هو هل دعى الأستاذ خيرى حماد لحضور المؤتمر 
وهل حضره بالفعل بصورة تسمح له بوصف ما حدث فى هذا المتمر والتعليق عليه 
وناذا لم رن دا عاق كل امدق لادان اند لا ل ريه 
فهل هناك وسيلة للتعليق على ما حدث فبى هذا اللؤتمر » غبت احدى المجلات الاجدبية؛ 
ألم يكن عن حقنا أن نعرف الوسيلة التى لا اليها الكاتب لكى يقدم لنا هذه المعلومات 
التى قدمها ؟ ولماذا لا نكون أمناء مع انفسنا ومع قرائنا ؟ ٠‏ 

اما البحث الثانى المقدم عن يوسف كوثراد فهو ان لم يكن ملخصا من مرجع 
أجنبى أيضا فهو أقرب الى أن يكون- مقدما من كاتب أجنبى الى جمهور من قراله 
الاجانب > فالكاتب الانجليزى حين يقدم كاتبا مثل هذا الى قرائه يشمير الى أعماله 
اشارة سريعة ومركزه لان جمهوره قد التقى بأعمال هذا الكاتب من قبل , أما الكائب 
الذى بقدم مثل هذا البحث لمهور نا فقد كأن من حق القراء عليه أن يقدم لهم مزيدا 


من التفاصيل 
عن رأى أندريه موروا فى 
ة الى 1 عنها القصتان أو الى اسم 
الال القاهرة سنة 1934 »2 أما 


القصة الارلى نبي الا 2 2 5 -- السديد ؛ وآما الثانية فهى 
61 عا اانا 57 18 011 0 ١‏ 


وبعد _فقدي كانت _قسبوتدا, فى هذا بالنقدب,بقدر أملناّفى مجلة القصة وحرصكا 
عليها » وارجو لمجلة القصة فى مستقيلها كل خير' وازدهار ٠‏ 


أن اا هفك امهحا/ همه كإممطاعم ها يواكملا غقالقوعد لعج االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


كنت قد حللت بجبل طارق بالأمس» فامضيت الصباح بأكمله اقطع ذلكم 2 اتطلع الى اتدروفمات وانتقل بين 
بقلب مثقل حزين منكسر , آنياهمن الشارع الطويل المسمى بالانجليزية ‏ الخوانيت * 
مدريد بالطائرة فى أجازة لعدة أيام 6 الطريق الرئيسى . الذى ذكرنى فور وقى المساء تعرفت الى فتاة انجليزية 
بعد سماعى اخبارا سيئة من القاهرة ٠‏ وصولى باللوسكى عندناء جيئة وذهابا ٠‏ فى صوتها بحة رقيقة » وقى عينيها 
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نظرة ساهمة » اخذت تحدثنى عن الحياة 
فى جبل طارق ء وذلك الخليط العجيب 
من البشر فى شىء من العطف ٠+‏ 


أعا اليوم » فمنذ غادرت الففدق 
فى الصباح : وانا اشعر: بالملل » وبميل 
الى القىء واصبح الزحام يخنق انفاسى 
ويضايقنى » ومنظر الناس وهم يسيرون 
مهرولين مندفعمسين الى الحوانيت يثير 
اشمئزازى ٠‏ وتذكرت فورا قول احد 
الفرنسيين لى فى المطار : 

لا تمن نفسك بقضاه وقت طيب 
بجبل طارق ,» قسوف تمله سريعا ٠‏ 

فلما دهشت لقوله اردف : 


جبل طارق » تلك البقعة الصغيرة 
التى اهدتها اسبانيا لى انجلترا , 
واصبحت تطالب بها الآن , ما هى الا 
شارع واحد هلىء « بالحوانيت من كل 
لون وصنف » , والانسان بطبعه لا يسر 
بمعاشرة التجار » فدائما تطل هن عيونهم 
ب للكسب ء قما يالك بشارع 
كله هن التجار » منهم الهندى والاسبائى 
اا 25 » وكلهم متحفز 


أرشيف الشارخ 


النافذة » لأجلس وأدر ظهرى الى الطريق 
فقد سئمت النظر الى المارة * 

ماقد مضى عام ونصف ٠‏ وانا انتقل 
بين الدول , عملت بطنجه بالمغرب 
الاقصى ثم سافرت الى مدريد لأعمل 
بشركة طيران , وما انا الآن بجبل 
طارق الذى ضربت من أجله قى حصة 
العاريخ ؛ وما زالت بى رغبة جامحة 
للتجوال ٠‏ 


بدات امعائى فى التقلص ثانية , 
لأعبط البنطلون قليلا » لعلها تكف عن 
التمدد » عن يمينى وبالقرب منى يجلس 
رجل عريض المنكبين > ذو راس ضخم 
مجلل بالشيب وبجواره إعرآة تصغره » 
انهما ينظران الى 6 ولكثى لم أحييهما 
للآسف » ذمند دخلت القهورة وآنا 
منومك بذاتى كأنها محور الكون » 
فجتبى الأيسر مغروس به نصل حاد 
يمزق أحشائى ٠٠+‏ 


يتس 0-0 وعى 
تلك _ 2 


أعضا 


وحدهه هو الذى يمتعنى من الصراح 
.بصوت عال ٠‏ ولكن روحى تثئن » وازداد 
٠-‏ مازال الجرسون 


قنجان شاى بالحليب من فضلك + 


لارفع المنطلون قليلا هذه المرة »© 
وأميل بجسدى قليلا الى اليمين » الرجل 
ذو الراس الضخم ثانية » ويهز 
راسه ويخاطبنى 


لم أفهم شيئًا ياسيدى ؟ هل 


تتفضل وتخساطبنى بالانجليزية أو 
الأسبانية 5 


ت- حسسنا ء لنتحدث بالانجليزية » 
هذه زوجتى »2 نحن من السويد ٠‏ 

سعيد برؤيتكم ٠٠‏ هصرى ٠‏ 
الأعرام *٠‏ 

مصرى ٠٠‏ الرئيس نساصر ٠٠‏ 

ت نعم * 


نحن نعرف مصراء فقد أمضينا 


0 م 1 ثلائة أسابيع » زرنا خلالها 
١‏ كك" 00 الام ٠‏ وي اال + عن اوت 
0 : » ولكن ها أحل بلادكم » فالجو 


ها انا أحس الآن انه كان على صبلات) 
فى قوله ٠‏ فقد سئمت دخول الحوانيت 
دون رغبة جدية فى الشراء » وحيثئما 
اتجهت اجد هن يدقعنى الى الامام او 
الخلف , كأنى قشة صغيرة. وسط هذا 
التيار البشرى الجارف المندفع فى كل 
اتجاه » وفمى به مرارة : ووخز شديد 
بجنبى الايسر , وقد تعلمت عن اسقارى 
السابقة ألا أهمل أمثال تلك المنفصات 
فى ارض الغربة . فكثيرا ما يكون 
الصداع البسيط © أو 
دلالة على الاصابة بحمى خطيرة 
الانسان ملقى فى الفتدق » لسانهيتدل 
ككلب » ينتظر هن يتفضل بحمله الى 
دورة الميام » 


اذن لالجأ الى قهوة الامس لأريح 
بطنى من المثنى » ولاروح عن نفسى قليلا 
بتناول كوب من الشاى , ولعلى أعثر 
على الفتاة هناك » فقد ودعتنى دون أن 
تخبرنى بعنوائها 2 ولم اسالها خشية 
احراجها * 


ها هى القهسوة ٠١٠‏ الموائد كلها 
التطون. ١‏ لحن فاتددخالنة لزت من 


1 


مه .انقو امهطلاه. 


ليحتب ا 
وتذكرت أمسسيات حلوة المذاق ..كنا 
نقضيها سويا قى كازينو الشجرة على 
٠»‏ نتحدث فى كل شىء بقلب 
للحياة ٠‏ ومازال ديوان الشعر 
فوق السرير فى غرفة نومئ بمدريد » 
وكلمات المطبعة السوداء على صفحاته » 
نور يبدد دياجير الحياة » باطل الأباطيل 
الكل باطل ٠‏ وكاذبة هذه الحياة 
فالموت 
فى الثالئة » ومات والدى هئد سئوات 
قى حادث سيارة , وماتت سلوى ابنة 
خالتى التى ربتتى طفلا فى الخامسة 
والعشرين وعى تضع مولودها الأول » 
وها أنا ألفظ أنفاسى بجبل طارق يعيدا 
عن القاهرة » جالسا الى القهوة وجسدى 
بارد وأصابعى ترتعش * 


'حقنى دائثما » هاتت أمى وأنا 


ماذا تشرب يا سيدى ؟ 


ويحك أيها الجرسون » اثى لا أرغب 
فى شىء + بل أنتظن اللوت يضمب » حتى 
يخلصنى من هذا الوخز بز الفظيع » فالحياء 


061 الهالكامعحال« مم اممناعمها.معدميا/ :كصلا 


بم كان صحوا » والشمسساطعة » » وعندما 
نا نسير بمفردنا » كان المارة يقدمون 


لنا خدماتهم دون مقابل , وفتياتكم 
ممتلثات + * 


- وكنتكلليلة اذهب الىالجزيرة٠٠‏ 
ان هذا النيل آمره عجيب » يسير دون 
جلبة آو ضوضاء ء بل تتكسر أمواجه 
برفق على الشاطىء فتمنحه الحياة » 
وتزعر آرض مصر ٠٠‏ 

ما بك ؟ انك 'تقطب حاجبيك من 
حين لآخر ؛ والعرق يسيل منك بغزارة 
« ها آشد دقة ملاحظة المرأة وصدق 
احساسها » ٠‏ 


هل يزعجك زوجى باحاديثه الى 
لا تنتهى 5 

كلا ٠٠‏ كلا ٠٠‏ انى متعب فقط ء 
وبطنى تؤلتى 0+ 

- لا بد أنك 'تحس بألم شديد ٠٠‏ 


اقلاقومسلعدماللتعملاط 


- نعم ٠0‏ آحس يالوت يدب فى 
© أانت وحيد هنا ؟ 


- انعم ++ فى رحلة قصيرة ٠٠‏ 
- اذن لنذهب الى الطبيب + هناك 
طبيب باطنى أمام الفندق مباشرة 
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هيا معنا فالطبيب أمام الفندق » 
كما تقول زوجتى ‏ آلا تثق فى كلامها » 
أنا شخصيا أصدقها دائما » فهى شديدة 
الملاحظة فى هذه الأمور م فعندما نهبط 
الى مديئة ما تهتم بمعرفة آماكن الأطباء 
ومراكز البوليس ودور الاسعاف ٠٠‏ 


« ثقرصه فى أذنه » 


ألا تريع الصمديق من هذه 
الأحاديث ٠٠‏ 


هذا الرجل يضحكنى باحاديثه » رغم 
أن الضحك يؤلمنى , لأسرع معهما الى 
الطبيب ؛ لعلى تناولت شيئا فاسدا » 
وما هو السم يسرى فى عروقى » 
وأصبحت لا أطيق الصبر ٠٠‏ 


ناكتسى ٠١‏ الى افتدق'فيكتوريا مد 
أمام عيادة الطبيب من قضلك ٠‏ 5 
عدىء السرعةقليلا » فامعائى لاتلصمل- 
هذه :الاهتزازات » كأنى اسير فى طربق, 
المقابر بجبل المقطم ٠‏ 

قف +٠‏ ها هى العيادة 


« اعطنى يدك قليلا لاستند اليها » 
فالسماء.مغلفة. بالسباب > والارض 


رخوة تحت قدمى 7٠‏ كل شىء ينم على 
الثراء فى هذه العمارة ٠٠‏ عيسادة 
الطبيب مفتوحة » ٠‏ 


ت هل الطبيب موجود 5 

انه يأتى فى الخامسة ٠‏ 

استرح هنا قليلا على هذه الاريكة 
فامامنا عدة دقائق * 

« نربت على وتبتسم » لقسلله خلقن 
حقيقة للمواساة + الكلمات ع من 
فمها حلوة عذبة ٠+‏ الحجرة مستطيلة 
جدرانها تلمع » ولها ثلائة أبواب »الباب 
الاول يؤدى الى غرفة الطبيب 2 سامد 
له يدى سريعا ليحقننى بمخدر » حتى 
تهدأ امعائى واسيطر على اطرافى » ثم 
اغاذر جبل طارق ٠‏ فمنذ حللت به وهو 


كثيب همل » * 


:ده.اأقدهو© امه هاه 


أرشيف الشارخ 


حياتى الآن ععلقة + وامعاثى لاتستقر 
وانتظر طبيبة انجليزيا ٠‏ عذه الكلمة 
لها صدى قى اذئى يشبه صراخ 
القطار ٠٠‏ لا بد ان عيتى اصابتهمسا 
غشاوة ٠‏ وعقلى بدا يتصور اشياء وعمية 
من شدة الالم » فهناك شبح يتحرك 
داخل الغرفة بملابس بيضاء * قلبى 
مالك 'ندقق النظر الى الحجرة 4 
- لاشىء ٠0‏ لاشىء * 

« المرأة السويدية تنظن الى فى عطف 
بالغ , كلا , لست مجنونا يا سيدتى » 
فانا لا يذعب جاشى حتى اذا قدت 
نصف ,جسدى الاسقل باكمله » 

- شخص بداخل الغرفة ٠‏ 

وما وجه الغرابة ٠‏ 

« لن يفهمتى , فانا احس الآن / 


من الامل تلامس جسدى, 
زغبة بالتيسك بالحباة 


ان_ادتمى_عى الارض _لأتلوى فى حرية: 
هل تعرفها ؟ + 
- تعم ٠‏ اتحدثنا بالامس هعا + 
فقد قابل 


« عجوز , ويبتسم فى ثقة , لا بد ان 
التجارب حنكته ٠‏ 

هيا يا عزيزى الى غرفة الكشف»ء 
اعدمد على » لا تخشس شميئًا ٠‏ 

4 يحضي بذّقة ,الال هنا .يدق 
بيديه دقات منتظمة على بطنى » ٠‏ 
- ساعطيك حقنة ههدئة حتىتستريح 
وسنفحص عينة من دمك فلعلك تكون 
فى حاجة لاجراء <راحة لاستئتصال 
الزائدة الدودية » من اى بلد انت ؟ 
امن مصرا* 

- أعلا وسهلا ٠٠‏ لا تخشس شسيئًا 
فانا هنا اجرى عمليات سريعة لاناسمن 
جميع الأجناس » وهذا ما يحبب الى 


6د القشع امه هلومع »ام محاقع ها. الموعلاال:قصلاه. 


جبل طارق » فمساعدة الاغراب 10 
متعتى قى الحياة ٠٠‏ تمدد على هذه 


الاريكة واطمئن + 
« يا للمصيبة » جراحة بجبل طارق 


حيث لا يوجد لنا أى قنصلية عربية , 
يمكن الاتصال بها فى حالة الوفاه , 
احس الآن بالفراغ الهائلالمحيط بالارض 
كانه يبتلعنى , منذ عام وتصف وأنا 
اجول واصول ٠‏ والآن يد سحرية 
تطرحنى ارضا وتسحقنى كحشرة صغيرة 
و لاطريق لمقاومتها وأصبحت أرقب 
الموت وافضله عن العذاب , بدلا من 
الوقوف امام لوحات بيكاسو بمدريد 
للبحث عن آفاق جديدة © وأ,. 
السكون الابدى أملى , والعدم را 
بالتسبة لجسدى المنهوك ٠‏ 


ضع هذه البطائية عليك * 


د المراة السويدية » تحتو عل 
باعتمام » ولا أدرى كيف اشكرها هى 
دزدجها ٠‏ فالكلمات ثموت على شفتى ٠‏ 
بالقرب عنى مجلة اسبائية هصورة , 
لأاتسل قليلا بمشاهدة الصور ٠٠‏ 
الطونيو يفلت من الثور بحركة رشيقة 
فهو كعادته يتلذذ بمداعبة الموث ٠٠٠‏ 

حامية فى اليمن ٠٠‏ اليمن 
يطاردنى هذا الاسبوع 
ركيت وجدت تلك الماساة تلحق بى , 
فقد مات متاك سمير عبد الله على الرمال 


أأفاسية ٠‏ وذوى هن الوجسود ذلك 
الصوت العميق صاحب النكتة الحلوة»* 
منذ ارسلت خطاب تعزية لخطيبة من 
مداريد , وأنا افر من هذه الاحزان , 
ولكن يبدو أن روحى مشدودة الى هناك 


انت تزم شفتيك بشدة «هل ضاع 
أثر المخدر 5 

نعم ٠٠‏ احس بروحى تكاد تزهقه 
- احتمل قليلا ٠‏ 

كلا ٠٠‏ لم يغسد هناك صير أو 
احتمال + 


اعهضيت ايامى بين شمال افريقيا 
وأوربا » كطفل يلهو ديعبث »© وآخسيرا 
جنت لارتمى هنا على اريكة بجبل طارق 
حيث طائرات الانجليز تمرق فوقى كل 
دقيقة , وعلى نرهى البصر بوارجهم 
الحربية تتمخطس بالمضيق » فى طريقها 
الى المحميات واليمن ** بى رغبة فى 
البصق على كل انجليزى ٠‏ 


1 


لقالهوعد عدم االتدملاط 


هيا بنا ٠٠‏ أود الذهاب ٠‏ 
- الى اين > 
لن يقهمثى السويدى مطلقا » 


الاشكره وزوجته على عواطنهما الرقيقة, 
واطير بعيدا عن هذه البقعة التى تنيعث 
منها روائح كريهة ٠0‏ كاذب ذلكالتزق 
المخادع : الذى يدعى أن التناس تذعب 
الى الحروب مدفوعة برغبة خفية فى 
الانتحار أو بتحقيق الذات ٠٠‏ كذب ٠٠‏ 
وبهتان ٠٠‏ قسمير كانت تفتح الصحف 
له ابوابها » وشاعر اصيل ٠‏ ذهب الى 
المعركة متطوعا , فحيث مات سمير يجب 
وضع باقة من الزهور ٠‏ 

ب لم تف 94 م 

سانتقل بالطائرة الى مدريد » ثم 
اسافر هن هناك غدا الى القاهرة * 

0 

الغص أمره هين » ولكنى لا احدمل 
البقاء هنا دقيقة واحدة ٠‏ 

« الطبيب الانجليزى يخرج الى * 
المسه بيدى : وهن سوء الحظ أن 


مارى انجليزية » تجرى فى عرو 
هذه الدماء ١‏ 


- بوذ آن برحل يا دكتور 1 
ت يفضصل العودة الى القاهرة ٠‏ 


هذا جنون » ى على مغادرة 
هذا المكان » (الفحص يؤكد أنك فى 
حاحة الى جراحة سريعة » ولا مفر الآن 
فن اجرانها ٠‏ 

ب سأذهب الى مدريد الليلة ٠‏ 

س ان كنت لا انق فى يابتى » اسافر 
فك الى مدريد على نفقتى الخاصة 7 
فانث فى حالة ضيئة '* 

لت هلافق ٠:٠‏ يود أن يظهر امامى 
عالرجل الشنهم » * 


نا 


هه .لقو ام هلاه 


أرشيف الشارع 


علا ٠٠‏ لست فى حاجة الى مساعدة 
احد * 


ماذا اصابك ؟ أنت 'نتكلم بلهجة 
قاسية ء وننظر الى نظرات غريبة ٠‏ 

آسف +٠‏ حتى اذا فئى قومى عن 
بكرة ابيهم برصاصكم ٠‏ على « أن أقدم 
شكرى » ٠‏ 

لا آدرى عم تتكلم يا بثى » وليس 
بك آئر حمى * 

تظننى اهذى ٠٠‏ كلا يا سيدى 
الطبيب ٠٠‏ فهناك تدور حرب ضروس 
وانا اسمع صوت شهدائنا بجنوب اليمن 
تناديئى * 

لا تذكرتى ايا بنى بالحرب ٠‏ فانا 
ادرى بويلاتها منك * 


عجبا ٠٠‏ لم تسيل الدموع على وجنق 


هذه الفنتاة بغزارة ٠‏ ونه ج. 
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2 
لا اخاف الموت ٠:‏ سياد مات اع 
اصدقائى على أرض المعركة دون ترد * 
انك تثير بى جرحا قدا بكلامك » 
مارى ٠٠‏ اريه الصورة * 
- تفضل ء لترى بئفسك صورة 
وما دخلى أنا بصورة خطيبك ٠‏ 
- انظر الى وجهه ٠‏ الا تراه وسيما ٠‏ 


- بلى ٠٠‏ ولكن ها شانى به » وما 
علاقته بى ٠‏ 


8ق القشكعادهتالدهمه »امهعم ها لوممموا لقملا 


الا تعلم شانك به٠٠‏ قتل خطيبى 
على أرضكم » منذ ست سنوات + تعلك 
كنت آنت قاتله ٠‏ 


- كيف ؟ خبرينى + 


« الطبيب يبكى هو الآخر 
امر هذا الرجل ٠.‏ منذ دقائق كان يقف 
امامى شامخا بقامته الطويلة + يتكلم 
بئقة ؛ ويتحرك بخطوات ثابتة'؛ وما هو 
.يرتمى على المقعد » كرجل عجوز يسئد 
رأسه بيديه ينظر الى الارض ويتمثم 


هات وحيدى فى حرب السويس* 


وفقدت خطيبى الى الابد » وتبخرت 
آمالى واحلامى ٠‏ 


« الارض تميد بى ورأسىتدور , عواء 
القرقة ساكن واحس بغيبوبة » ويتوقف 
ذعنى عن العمل ٠‏ الصمث يلفنا ولااخد 
بقرى على الثفوه يكلمة جوفاء ٠٠‏ مارى 
دموعها تنهمر بغزارة , الطبيبالانجليزى 
متهالك فى جلسته ؛ اصبح الموت والحياة 


عندى سواسية ال ار 


اه 
2 بي - 


ال الرجل السو يدىيتاهب للكلام » 


ل سيدا يردي للق ضوابي ٠‏ 

هل نسيت يا بنى ما حدثتك بدمنك 
قليل » عن روح مصر القديمة » دوح 
الشرق بأكمله ٠٠‏ النيل دائما يعطى 
دون ضجيج ٠‏ وهذه هى عين الحكمة + 
هل فهمت ما ارمى اليه 5 

نعم يا سيدى +٠‏ هيا أيها الطبيب 
لتجرى لى هله الجراحة » فنحن جميعا 
يجمعنا حزن واحد * 

ب حقيقة يا بئى + هيا بنا الى غرفة 
العمليات + 


الهو عدم توصلا 


أرشيف الشارخ 


أناميرات الاحلام هى »ام من سليلات 
« ريس » أنجبها من حورية عشقها بين 
حوررت لاه 2 


أنظر الى شعرها الذهبى المرسلعلى 
415 ؟ الظكر إلى مدي 
الذراعيين كانما عناهما عمرو بن كلثوم 
فى معلقتة المشهورة حين قال : 


ذراعى علبطل آدماء بكر 

هجان اللون لم تقرأ جنينا 
وثدى مثل حق العاج رخص 

حصسان من آكف اللامسيئنا 


ولكن اكانت ميمى الحسشاة حصانا 
حا مناكف اللامسين كما كانت صاحبة 
عمرو بن كلثوم ؟ كلا تورونعتم 


فلم تكن ميمى اميرة 


مرت تي[ 
ولا دبة من ربات الخفر » ائما هئم 


بنات السوق » لفظا ومعنى فهى بائمة 
فى دكان » وهى آيضا بضاعة فى الطريق» 
يسومها الناس © فبغضهم يغلى لها 
الثمن » وبعضهم يابى عليها كل ثمن ؛ 
والجميع ينالونها آخر الأمن ٠‏ 


ولكن ميمى تراءت: فى تلك الليلة من 
اصنة ١84٠‏ الهه وأكثر من الالهة , 
للفتى الذى راقصها طيلة السهرة فائه 
كانلايرى الناس بعيئى وجّههالسوداوين 
بل بعينى فئان مرهف الحس: وثاب 
اللغيال + 

ولم يكن للمتى اللاتيئى روعة آسرة 
فى يوم من الأيام كروعته تلك السنوات 
التى كانت تموج فيها متعطفاته وحاناته 
وملاهيه بالشباب العاطفى ؛كأنهم ازهار 
بربة مختلفة الوانها وعطورها فى مرجمن 
مروج الجبال التى تكلل هاماتها الثلوج, 
وترقش سفوحها الفا ف النباتوتتجاوب 
بالغناء والأغاريد ٠...‏ 

كان الحىاللاتينى يفيض جوهبالشعم 
فكنت تتنفس السحر فى خطرة حسائه 
ونتنسم العشق فواحا فى خمره ودخانه 


امه الهج وه عام دطةاه. 


وتكاد تطالعك الصبابة والنشوة من 
ازضه وجدرانه ... فكأن الوقت فيه 
ربيع دائم » ينطلق فيه الحب بلا عذير 
ولا لائم » ملء الاعطاف والتساء 

لا تلقى فيه غير هائم اولائم »وغير خصور 
وشفاه نحوطتها السواعد وتلمستها 
المباسم #وكان الناس من الفتنة بالجمال 
قد طوحوا الاعمالواسستغتوا عن الاموال» 
فهم بعيشون على الهباء » ويستفئون 
بالقبلات عن الشراب » والغذاء سميهم 
ليومهم ؛ وفقرهم لابطيف بخلدهم فهم 
كالظير لاا عالبشر #يومهم تنوتتاء:وليلهم 
صلاة لكيوبيد ؛وما غدا ذلك سواء غاب 

له عل .اللينظ خطر 


فى أخريات الليل الا حجرة فى السطح, 
وليتها خالضة له ؛: بل كانت شركة 
مشاعا بيته وبين صديقة وخدينه 
شامفليرى : وكلاهما صغر الراحتين » 
غتلآف لما فى اليدين : قاذا حان الموعد 
المضروب لدفع كراء عشهما » باعا شيئا 
منمتاعهما القليل» فهو تارة مقعد وتارة 
أخرى معطف وفى كثير من الاحيان 
يضطران الى الاستغناه عن كتاب ثمين 
كتبهما العزيزة * 
ولكن عداااع نكن يكتفليننا فى ركىة 
بل كان شغلهما الشداغل فى الليل 
والنهار لبانة الشباب منهوى وشراب* 
وكانت لشامفليرى صاحبة رعتاء ذات 
نزوات» تنزل عليهما فىالعش أسبوعاء 
وتطير عدة أسابيع » تتسقط الهو 
العابر » حتى اذا أضابت منه شبعها , 
عادت الى قواعدها بين ذراعى صاحبهاء 
ارقه كرة أخرى بعد حين » وهكذا 
دواليك ٠‏ وما كانت تعود الى العشش هرة 
الا ودمعت عينا شامفليرى من الرقة لها, 


ان الهفك امهنا /د'مه .عام مجاعم ها اموا لاوجلل 


وتعانقا : ودعوا الصحاب الى الرقص 
والشراب » حتى مطلع الفجر 


وى احدى هذه المحافل التى تقام 
تكريما للضالة العائدة» أحضرتالمحتفل 
بها صاحبة لها من صواحب الليل؛ ممى 
لوسيل جوفيه ؛ أو ميمى , ففاننت 
منرى ببشرتها الناصعة البياض المفراح 
وبالازمار البيضساء وشرائط الحرير 
اللامع التى تتنداثر من.زيها الشفاف 
الذى يبدى أكثر مما يخفى 
فيه رقة شديدة لبياض البشرةوأشرطة 
الحربر اللماع , لآن هذا كان يذكره خبا 
قديما له ٠‏ القمس فيسه فى التاسسعة 


٠‏ وكانت 


عشرة من عمره وكانت حبيبته يوم ذاك 
كاعبا فى الخاهسة والغشرين .٠‏ ناضجة 
الفتنة , متزوجة من رجل نصف لم يكن 
بحسن القيام غلى شثونها ولا يلبى نذاء 


بياة المتفجر هن أعطافها . وكان الى 
رجلا غير نقى الصفحة , فباث يوما 


واصتبح فاذًا هو طلبة القانون » واذا عى 
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ولكن هذه الوصمة لم تكن الا لتزيدة 
بها تعلقا. لآنه يغلم انها بريئة مظلوفةة 
والظلم كازدائما عن عواملالسحر الثى 
يهفو اليها الشباب الشسبوب الوجدان» 
لم هى الى هذا ادينة مهذبة الحواشي /؟ 
فانى لهنرىان يقاوم سحر فتاة شقراء 
عيناها فى زرقة السماء » وغدائرها 
كالعسجد الوضاء » وأناملها فى رقة 
الأزاهر » وجيدها كجيد الظبى البهر » 
وصوتها كوسوسة الغدير » ومى 
عليه سورا من آى راسين وشكسبير؟* 


وهل كان هنرى يجرؤ على قرياها , 
أو يخطر بباله أن يدنس هواها ٠٠‏ أو 
آنهنا لب منهما يطلب الفسطا !ا 
القدسى من 
٠‏ لمتالم 
يطف بظنه أنها تريد الاأن تحمى من بنى 
جنسه ء فأسكنها عند صديق له لتكون 
بمنجاة من الطامعين ٠٠‏ فلما أصبح' 
الصيح ذات يوم فاذا هى هاربة مع 


ذا 


أقااقوع داعم ااتدملاط 


صاحبه هذا ء استولت عليه الدمشة 
واستيد به الألم » حتى لآ الى السم 
ليشفيه ممايجده منبرح الهو ىالصديعء 
لكن القدر كان يعده لآمر آخر فى تاريخ 
الادب» فوقف به منآأثر السمعند الضنى 
والهزال دون الموت ٠٠‏ فقام من فراش 
المرض شاحب الجسم ناحله » وفى قلبه 
جرح هيهات أن يندمل على الدهر فقد 
,بحب بعد اليوم ويحب» * ولكن لابغزارة 
الحب الاول » ولا عن فؤاد عامر ‏ بالثقة 
فى الاصدقاء والايمان اللذين قامر بهما 
فى غرامه البكر قخسرهما حتى آخرهما 
شر خسران ٠‏ 


انه همرور النفس حانق على فاتنته 
الغادرة » ولكنه ليس بها اقل تعلقا مما 
كان قبل أن يكون منها هذا الغدر ٠٠‏ 
فما اثلج قلبه بهذا الشبه بين لوسيل 
ومارى فى البياض والرشاقة واللباس: 
وفى رقة الاثامل التى تحسبها كأوراق 
الورد اذا لم تعناولها فى لين ورفق ٠٠‏ 
فكاتها طيف يسرى فى عالم الاحلام لا 
امشساج من لمم ودم وعظام كسائر 
الاجسام ٠٠‏ وكان فتيان الحى اللاتينى 
فى تلك الايام لا يفتنون بشىء كما 
يفتنون بالجو الحالم وما يشيع فيه من 
أطياف ولو طلع الصبح بعدها فاذا 
الاطياف الر قيقة دمى منالخرف اد كك 
الاوحال٠ ٠‏ فحسبهم أنهم تمتعوا لحنت حلام 
الجميل ساعة ؛ والدهر ضنين على بنيك» 
بالاحلام 0 


وما أسرع ما شاركت ميمى هترى 
حجرتها وقد انصرفت الى هواه بمجموع 


وهل تدرى ماذا حملت معها الىبيتها 
الجديد؟ ثلاثة تماثيل هن الجص: أ, 
وهومر صاحب الالياذة ٠‏ وقد الصرف 
هما الى تنسيقها فى الحجرة » فى حئان 
وعناية » وكانهم أحياء صغار يسعدهم 
هذا الترفق الجميل ٠"‏ 


وسارت الايام بالعاشقين الاربعة : 
هميمى وهئرى » وشامفليرى وهيزت » 
سيرا رفيقا تهدهدممفيها الحان الشباب 
فكأنهم فى قصور النعيم » لا لغو فيها 
ولا تاثيم ٠‏ وان خلا الموقد معظم الليل 
من حطب الوقود » والليل شديد القر » 
فان حرارة الأجساد وحرارة القلوب 
كانت تحميهم من غائلة الشتاء ٠‏ وهل 
اتحسب ظنهم أنهم فى قصى منيف قد 
طامن منه أن الرطوبة كانت تنفذ من 
الجدران » وأن المطر كان يتساقط من 


1ك 3 


«1هه. اهدرو امطقاه. 


أرشيف الشارخ 


السقف فى بعضٌ الاحيآن ؟١‏ كلا » فقد 
كان عالم القلب أغتى' وأرجح لديهم من 
عالم العيان ٠‏ 


وكانت ميمى تتبادل وميزيت أعمال 
الكنس والطبخ إذا كان لديهم ما ن 
فاذا فرعت خرجت مع عنرى يرتاضان 
حدائق الكسميور ء أو فى رياض 
باريس وريفها الساحر ٠‏ 


أما المساء ٠‏ فكانا يقضيانه فى مقهى 
هوميس » حيث قدح القهوة بقرش 
واحدء وهتاك كانا يلتقيان بالتابغين عن 
شباب الكتاب , أمثال بودليروجيرار 
دى نرفال * 


ولم يخب آثر الحب فى قريحة هئرى 
فكتب مسرحية هن فصل واحد » قدمها 
مدير احدى الفرق الصغرى » فسمح له 
بقراءتها عليه وهو يبيع التذاكر فى 
الشباك٠‏ وكانت مشاعرهكلها ب بطبيعة 
الخال مع هذا الذى يقول له : « لوج ' 8 
ولك زلدىيصيح به بلكو 
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فجاوام عل جمجهودم .فى ,القرإءم .باوج 
مقاعد فى صانة العرض ٠‏ انصرف قرحا 
بها لا لأنهما سهرة مجانية فوق العادة 
بل لانه يستطيع أن يبيعها فيقبفي فيها 
فرنكا على أقل تقدير عن كل تذكرة ٠‏ 
وذات ليلة وقد دار الخمار براس 
الجماعة فى ذلكالمقهى المتجاوب بالاغاثى 
الصاخبة المتحررة هن كل عرف٠٠‏ جعل 
جليس مخمور منأصدقاء منرى القدماء, 
يتحدث عن مارى وكيف تعلق بها عنرى 
وكيف بكاما حين هجرته وخانت عهده 
٠‏ فالتقتت هيمى الى هنرى تساله : 


- من مارى 9٠٠‏ 

فاجابها هترى » فى عدم الاكتراث 
الذى يتحدث به هن استولت الخمر على 
وعيه : 

سمارى ٠‏ حبيبثى الاؤلى طبعا ٠‏ 

أكنت تحبها حقا ؟ 

ب طبعا ٠0‏ انه حبى الحقيقى » حبى 


81 .اله فعماموطال :6ه )ممعم ه؟ بسحول:ع لاط 


الكبيرء الحب الذى لايشعر به المرء مرثين 
فى حياته أبدا ٠‏ 


تت إلى شسة العقرب تندنها 
فى السويداء من قلبها الذى وعبته كله 
خالصا لهنرى فساءها الا يكون ذلك 
القلب فى ناظريه الا ملهاة شهره © أو 
مسلاة عام٠ ٠‏ أو علالة من الغرام لاتغنى 
عن الغرام » وقد ذهبت بالغرام عادية 
الايام 0 


وعادت معه عند الفجر ٠٠‏ حتى اذا 
كانت ضحوة ٠النهار‏ » وخرج هترى 
وصاحبه جيعت حوائجها ‏ وما أقلها ‏ 
وحملت هوميرها وأرنبيها العزيزين , 
وغادرت المكان » لا ينم على أنها كانت 
سوى باقة من البنفسج » كان هنرى قد 
أعداما اليهاء فاحتفظت بها بعد ذبولهاء 
فهى مطروحة الآن على عتبة الباب * 


وجمع ممئرى المحيزون تلك الازغار 
الجانة المتنساثرة » فضمها الى شريط من 
شرائط مارى كان يحتفظ به » ولف 
الاثنين مها فى غلالة » كما تطوى الاكفان 
على بقايا الاعزاء ٠‏ وطوى صدره على 
النجيع الذى ينزف من قلبه وقد نكا 
الجديد جرحه القديم ٠‏ 


تنقض الا أشهر معدودات ,2 
ثم عادت هيمى هرة ثانية » ثتدق الباب 
بِيْد واعنة وتسأله أن يقبلها من جديد 
أو بالاحرى يقبل منها الشبح دون 
الجثمان لأنها قد صارت هن الهزال طيفا 
يسرى لا جسما يطوقه العاشق فيحس 
فيه الحرارة التى يبعثها الوجدان فى 


٠ الابدان‎ 


ولكن هنرى رق لها رقة شديدة , 
وصار قلبهة كله شغورا واحدا محوره 
هيمى » وغايقه الوحيدة أن يرقه عنها 
ويرد علوروحها المقرورة الدفءوالحيوية٠‏ 


ولكن هيهاث٠‏ فان ذات الصدر كانت 
قد سبقته اليها فى عربة يجرها جوادان 
من انهاك القوى وسوء التغذية؛ فما زاده 
سوء حالها الا رقة وحدبا » والا تقريعا 
النفسه ولوما ٠‏ 


والذنب ذنبى أنا ٠٠‏ ففيم الحديث 
عن مارى ؟ انها غادرة فاجرة » مات 
حبها وانقفى ء وقد لا آراها مرة ثانية, 
قعلام نبش ذكراها » وايلام هذه البئية 
الرقيقة بها ؟ 


لقالقوعم عدم التقملاط 


وما كان أسعد قلبه الكبير بعودتها 
اليه فى بؤسها وعلتها لآنقلبها حدتهاً 
انه لن يخذلها ولن يردها » وأنه كفء 
للاريحية التى خالتها فيه » وأن الناظر 
اليه قى تلك الايام » هو مشغول بها 
منقطع لرعايتها » ليحسبه من اشراق 
وجهه بنور قلبه قديسا من القديسين 
أفلتته العصور الحوالىليعيقن هرة اخرى 
بين الناس فى مدينة النور. والهوى ٠‏ 


وان كل من نشد الحب فلم يجد فيه 
الا الاحزان والكوارث ليجد فى هذه 
الحقبة من حياتهما صورة ليست كمثلها 
صورة فقد توج غرامهما اكليل التى 
تتوسد فسائل القبور » حين يهجرها 
المفسيمون والتفرد فى قفر من الارض 
لا يؤنسها من دنيا الناس الا نور نجم 
غائر » ونباح كلب عابر ؛ وعواء ذئب 
فى العراء يطلب من الليل فريسة القتها 
الى المهالك يد المقادير »* 

وهل يستدر الدموع ساخنة صامتة, 
كما تستدرها تلك المحاولات اليائسة 
الثى. .يب لهتسا القتى هترئ لَرَ قضا 
يد القدر فى بسالة واخلاص ؟ 


وهل يقبض القلبحتى يكاد يعتصره» 
مثلما تقبضه حركاتها المتخبطة الواهنة, 
ؤمى 'تحاول من جديد أن تجمع خيراط 
غرامها التى انتثرت وهى تنسجيا 
لتقنعة لتقه , د لتقن نفسها انه ما زات 
اة بقية تحسوها ؟ 


الاسلامى 


81.60و امم ط هاه 


لع ا 
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© حول التجديد الديتى 
© التدرج فى التشريع الجئائق 


© رابة العرب ١‏ قصيدة ) 

© ماذافعلتهم فى مؤتمر السيئما 
© حول الادب فى اسبوع 

© الكتب - نقد وتعريف 

© قراءات فى المجلات العربية 


أرشيف الشارخ 


وكان العبء ثقيلا على كاهلها الرقيق 
عذه المرة » أثقل مما كان قبل الهجران 
- لأن هيزيت .قد هجرت صاحبها فى 
نوبة من نويات هجرتها » مع فيكونت 
ثرى - فزادت وطأت الداء عليها » قلم 
يجد هنرى بدا على رغمه ‏ من نقلها 
الى مصحة ٠٠‏ قلما عموا بنقلها ١ليها‏ , 
كانت نظرتها الاخيرة نظرة الوداع » 
متعلقة كلها بأرنبين » وبهومير » الذين 
عادوا الى احتلال عقامهم القديم فى الحجرة 
المتواضعة عنذ عادت اليها ٠٠‏ وكانها 
كانت تحس أنها لن تراعم بعد الآن ٠‏ 
وكان هترى يزورها كل يوم فى 
المستشفى , حاملا اليها الزهر الذى اذا 
أعجزه أن بشتريه» مشى على قدميه حتى 
يبلغ الحقول فى ظاهر المديتة ٠‏ فيقتطفها 
ويعود بها اليها » كأنه قد ظفر يكنوز 
سليمان * 


وبجوار سريرها كان يركع وياخذ 
بي يديه بديها التاحلتين وتبكى ععمى 
عسرة علا أيام قضتتها نعيدة عتهء وندماً 


على فراقه لأنه كان كد يعرف 


في د 


محمود حسن اسماعيل 
عبد الفتاح البادودى 
عيده يدوى 

تحسين عبد الحى 
مصطفى قوده مصطفى 


نزعات الخلاء ‏ ورحلات الريف وسهراك 
المراقص * ورياضة الاصيل على ضفة 
السين ؟ متى.هذا ؟ وكيف ؟+* وهل 
أرى هذا وأمتع به قلبى وعينى مرة ‏ 
آخرى ٠‏ 

وأجاب الزّمان : 

هيهات ٠٠‏ هيهات 

وقى الغد جاء هترى » وكان قد دعب 
منذ الفجر الى الحقول قجمع من الزعور 
فى يومه هذا ها لم يجمع.مثله من قبل» 
فوجدمم ينقلون تلك التى كانت مى 
مئذ قليل , الى قاعة التشريح +٠00‏ 

وارتمى عليها بباقته , فتعلق بهآ 
صارخا وهو يقول للحاملين وللطبيب : 


كلا ٠‏ كلا ٠‏ لا تفعلو بها هذاء اله 
فظطيع دعونى آدفتها ٠٠+‏ دعونى أكرمها 
بالدفن + 

وفى رفق ولكن قى حزم » ذكره 
الطبيب بأن المرضى الفقراء ء الذذين 
دزلون بالمستشفى فى قسم الصدقة ٠‏ 
اجسادف حو لاك ل 0 
اأطلاب وظائف الاعضاء 


وساروا بهاالى المشرحة ٠٠‏ وسمار 
بحبها وذكراها الى الخلود » قى 
حياة بوهيمية ‏ ولم تزل 
بها بعد أن لحنها بو 


081 الهفهامهتا/ تمع عام هطع مها لمعمو توصلا 
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املاقوم ملع جسباللن عملا 


أرشيف الشارخ 


© « ثورة على الفكر العربى المعاصر » 
أول كتاب يصدر لمحيى الدين محمد ٠٠‏ 
والكتاب يتناول عدة قضايا فكرية 
وأدبية معاصرة فى ثقاقتنا العربية »* 

© يصدر قريبا كتاب للاسبتاة الناقد 
أنور المعداوى عتوانه ه كلمات قى 
الأدب » وسيتاقش الكتاب ٠‏ برنامج 
مع النقاد » بالبرنامج الثانى اذاعة 
خض 


© « وعلى الارض السلام » ديوان 
الشاعر محمد الجيار يصدر هذا الشهر 
عن دزارة الثقا 
من الكتب والبحوث التى قرر برنامج 
دهم النقاد » مناقشتها ضمن د5ورته 
القادمة ٠‏ 


٠‏ هذا الديوان ٠‏ وعو 


© يصدر الدكتور لويس عرض 
مجموعة مقالاته التى نشرها فى الاهعرام 
عن شيكسبير قريبا فى كتاب * 


© صدرت باللغة الفرنسية مجرافة | 
قصصية تضم بعض مختارات لكتلات 
القصة الكبار فى بلدنا مع دراسة علا 
أدبهم كتبها المستشرق الفرنسى جاك 
بيرك الاستاذ بالكوليج دى فرائس ٠‏ 


© يقوم المخرج سعد أردش باخراج 
مسرحية سترافسكى « مذكرات محتال» 
للمسرح العالمى * 


© « شهر فى الريف » مسرحية 
الكاتب الروسى ترجئيف, أتم عيد الملك 
يواقيم ترجمتها ٠‏ راجع المسرحية وقدم 
لها د 


© شرون ؟٠‏ 

© يتم فى خلال عام الانتهاء من بناء 
معهد الفنون المسرحية بمدينة الفنون 
ا 

© سينضم الى اوركسترا القاهرة 
السعمفونى فى الشهر القادم ١5‏ عازفا 
من أوريا . كما يصل 5 خبراء فى 


5 


«زهه.القدر ويه عام طهاه. 


1 


الرقص الشعبى والياليه هن موسكو 
للتدريس فى ممهد باليه الهرم ٠‏ 


© يقام فى نوقمبر القادم اسبوع 
للفيلم الهندى ؛ فى القاهرة ٠‏ وكذلك 
يقام فى نفس الشهر أسبوع للفيام 
السوفييتى ٠‏ وفى فبراير القادم تقيم 
ج٠غع‏ ٠م‏ أسبوعا للقيلم العربى فالاتحاذ 
السوفييتى * 


© اتفقت. الهند :وج٠.عءم:‏ على اقامة 
مجلس علمى مشترك لتدمية التعاون 
فى مجال النشاط العلمى. بين البلدين٠‏ 
ويتكون المجلس من عشرة علماء بارزين 
من البلدين خمسة من كل دولة ٠‏ 
وينتظر أن تصل الى الهند بعثة من علماء 
الجمهورية المربية المتحدة للعمل باللعامل 
الهندية. ٠»‏ 


. 
هج تقول الاكار بالللمية الواردة عن 
امريكا 702550131 الثم تراد طب 


قمقة. من هإادة البلاستيك وأن هيده 
الغر نية كد استخدمت يتجاح فى عبيون 
وآنهم على شيك 
أن يجروعا فى الانسان قريبا مما يبشر 
باعادة البصر الى الآلاف من المكفوفين ٠‏ 


حيوانات التجارب ٠‏ 


© يقوم الدكتور محمد طلعت 
الصعيدى الباحث بالمركز القومى 
للبحوث ؛ حاليا باجراء بحث عم 
الاخصائيين فى أبحاث القطن بمعهيد 
القلوية بالاسكندرية , وذلك لمعرفة أهم 
الوسائل الفسيولوجية فى مقاومة نبات 
القطن لملوحة الارض * 


© من الابحاث التى تجرى حاليا 
بسيناء , وجود الفحم فى منطقة 
ثالثة تقع شرقى أبى زتيمة بحوالى 48 
كيلو مترا ٠‏ وتقدر كميات الفحم فى 
تلك المنطقة بحوالى ١5‏ مليون طن وهو 
من أجود أنواع الوقود فى أفران البخار 
فى محطات القوى الكهربائية + 


اقم الهقى امهنا /د'مع زم هطع م ه]. بوموموا كمال 


همهدت الدعوة الى © دولة نامية 
وذلك لَطَنُور المؤتمر الدولى للصناعات 
لبتروكيماوية الذى يعقد بطهران فى 
غترة من ١5‏ 5 *” نوفمبر القادم 
تحت اشراف الأمم المتحدة ٠‏ ومن بين 
الدول التى ذجهت اليها الدعوة ج٠ع*م‏ 
وتونس. والكويت وليبيا والعراق 
والجزائر والغرب * 


© تقرر أن تكون القاهرة المركز 
الدائم للاتحاد العربى لمكافحة السرطان 
وأن يكون للمركز فروع أخرى فى 
العراق والاردن والكويت والجزائر ٠‏ 
وسوف يسعى الاتحاد الى تحقيق أهدافه 
فى مكافحة السرطان بالبحوث , وعقد 
المؤتمرات الدورية وتنظيم التبادل 
الثقافى واتنظيم طرق بحث المشسساكل 


السرطائية”* 


© آرسلت ادارة التبادل الثقافى 
بالاتحاد السوفيتى تطلب فيه الاتفاق 

وذارة الثقافة ارسال فرقة باليه 

لتقديم موسم خلال هذا العام بدار 
الاوبرا. ‏ 


ها دعيت' ج٠‏ ع ٠م ٠‏ للاثسنتراك فى 
الاجتماع الذى يعقده علماء روسسيا 
وأمريكا وفرنسا لدراسة اقتصاديات 
تحويل المياه المالحة , الى مياه عذبة 
صالحة للشرب والزراعة ٠‏ 


© اعد مشروع لتطوير المعهد 
التذكارى للا بحاث الرمدية وتزويده بكل 
مستلزمات البحث العلمى والتطبيقى 
للأمراض الخاصة بالعيل والارتقاء 
بوسائل التشخيص والعلاج ٠‏ 


© يصل قريبا ثلاثة من الخبراء 
الألمان ء للاشتراك مع الخبراء العرب 
فى وضع أسسس مشروع توليد الكهرياء 
من منخفض القطارة ٠‏ وكان قد وصل 
منذ أسيوعين عدد من الخبراء الألمان 
وقاموا باجراء مسح جوى لمنخفض 
القطارة ورفع الألغام من المنطقة ٠‏ 


أهالهوع دعجم االتدملاط 


تلاعرة 
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فى سممارة القديمة اشتهرت «اورنيما» 
نجمة القصة وفى ثمانيات رن الماضى 
وجدت المغنيات العظيمات لمسرحيسات 
الاوبرا طربقهن الى الشهرة » وبين تلك 
وأولئك © يمكن أن نتتبع تاريخ المسرج 
باعتياره تتسابعا متعاقبا متصلا من 
شخصيات النسجوم الذكور والاناث ٠‏ 
وليس من. شك فىأن بعض هؤلاءالنجوم 
ترك ذكريات حية لسبب او لآخر ٠٠١‏ 
اما لرفعة فنه أو لما كان يتمتع به من 
مركز اجتماعى هرموق أو لما كانت تزخر 
به حياته من مغامرات عاطفية أو قصص 
حب مثيرة وعنيفة ٠‏ ولكن الواقع ان 
هؤلاء النجوم كانت ظواهر لا يتمدى 
نفوذها أو تاثيرها حدودا ضشصيقة 
بالضرورة » هى حدود الطبقات السائدة 
ومريديها "» حقا ان تلك الطبقات كانت 
'تمثل أشد القطاعات الاجتماعية انابة عن 
المجتمع بأسره » ولكنها لم تكن تستوعكت 
كل الطبقات الاجتماعية فلقد ظالما اليمسنة 
هذه الاميرة الجعيلة أو تلك هذا الشاعر 
أو ذاك »© ولكن الذين عاشوا بعيدا عن 
البلاط لع يعرفوا عنها الا الثىء الغامض 
القليل * كان جمهور مسرح «الاسكالا» 
بميلانو يحلم أو يتشرف بربط الخيل 
بعرنة هذه المغنية الكبيرة للاوبرا 
الايطالية ؛ الا أن هذا الجمهور لم يكن 
يمثل الا جزءا صغيرا من سكان ميلانو © 
وجزءا صغيرا جدا من سكان ايطاليا 
جميعهاء واغلب الظن ان الطبقات الدنيا 


بن ومنشدى المواويل الا ان 
هؤلاء لم تربطهم آية صلة ب سوى 
ماندر بآولئك الذين كان الاغنياء والحكام 
يهتفون لهم ويكرموكهم ٠9‏ 

أما اليوم » فقد أصبح النجم ظاعرة 
شاملة على نطاق المجتمع بأسره بكل 
طبقاته وفثئناته هذه الظاهرة ككل 
الظواهر الاجتماعية الاخرئ ترتبط أشد 
الارنباط بتطور شكل المجتمع تتأثر به 

فى المحل الآول ثم تؤثر فيه بعد ذلكب 
ومن ثم كان لا بد لكى تكتسب ظاهرة 


«هه. اهنويع عام مط هاه 


ارشيف الشارخ 


النجوم صفة الشمول من توفر توعين 
من الامكانيات فى المجتيع ٠‏ الاولى مح 
آلية العرذح اذ أن الآلات أوجدت 
الامكانية لطبع عدد كبير من النسخ » 
وبالتالى أمكن أن يشاهد اللايين قى 


مناطق جغرافية بعيدة بعضها عن بعض 
ماكان قاصرا على عدد قليل من الخاصة 
فى رقجِة محدودة من الارضن ٠٠‏ أما 
الثانية فهى الصحافة وما طرأا عليهيا 
بدورها من تطور بعد أن كفت الجر 


عن أن تكون وسسيلة لنشر الآراء بين 
أفراد من الجمهور المثقف وحست » 
وشرعبكي تديم أخبارا على .إل 
الجمهوك” 


العام 


لم اه 
مخلوقا اصطنعته الصحافة وحدها أو 
وسائل الاعلام الاخرى التى تؤثر على 
الجماهير الواسعة ٠٠‏ فقد يميل البعض 
الى هذا الرأى ذلا نراه صائبا ٠‏ فالحقيقة 
أن الصحافة اف الاعلاث ووسائل الاعلام 
والدعاية الاخرى لا تكفى بذاتها لخلق 
النجوم * بل تستطيع فقط أن تزيد من 
تجاوب الجمهور معه ومن زيادة نفوده 
بعد أن أصبع نجما » وتغذى سيطرته 
وتزيد باستعمرار هن هريديه وتضيفا 
صقوفا جديدة لجماهير المعجبينبه * وثمة 
أمثلة لا حصر لها الحملات اعلانية واسعة 
بامظة التكاليف للق احد النجوم كان 
مصيرها الفشل الذريع + 

وهتاك من جهة أخرى أمثلة كذلك 
لنجوم ظهروا فى تحد واضح لشركات 
الانتاج وشبكاتها الدعائية ٠‏ ذلك أن 
« مولد النجوم » ظاهرة ديمقراطية 
المنشما + فمن بن آلاف الفتيات الجميلات 
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وآلاف الفتبان الاكفاء الدين يطرقون 
كل عام آبواب دنيا الفنون » يختسار 
الجمهور وحده من تتجسد فيه احلامه 
وبصبح لبعض الوقت مثالا يحتدى أو 
تمثالا حيا لهذه الاحلام ٠‏ فجمهور 
السيثما يجعل هن فتاة فكرة ذهبية 
السعر «عروس آمريكا الاول»* والجلود 
الامريكيون فى كوريا يختسارون ممثلة 
صغيرة عهدات اليها شركة فوكس بآدوار 
المرآة الحمقاء الجميلة فتشتهر هونرو » 
كما يبرز اسم جيئا لولو بريجيديا رغم 
ماللقبها من صعوبة » وبصبح هنا اللقب 
مرادفا تلحاسئها الجسدية © الثى تكسبها 
مجدا كبيرآ وشهرة واسعة * 
ما الذى يحدد اذن نشسأة مثل هذه 
#النلراهر ؟ لا شك ان اعجاب الجمهور 
زيط الرياضى واحترامه له ينتج من 
أسرع من الآخرين فى العدو أو لائه 
بنجح فى اصابة عدد أكبر من الاهداف 
أو لانه يهزم بالضربة القاضية من 
يواجهه ٠‏ فالاعجاب بالبطل الرياضي 
هو اعتراف بالتفوق الجسمانى * ويمكننا 
ان نقول أعذا ايضا بالنسبة لسلسلة عن 
الشخصيات التى قد نسميها نجوما الا 
انها تدين بشهرتها للمناضب العامة 
التى تتبواها ٠‏ فلا نستطيسع أن نعثبر 
كيندى نجما الا من الساعة التى اصبع 
فيها رئيسا للولايات المتحدة اذ لم يكن 
له من تاثير جماهيرى من قبل تحن كان 
عضوا فى مجلس الشيوخ٠‏ وكذلك نجد 
ان غراميات مرجريت وعقسم ثريا 
اكسبتهما جماهيدية لا لسبب الا لان 
الأولى شقيقة ملكة انجلترا والثانية 
زوجة امبراطور ابران٠حقا‏ قدلايكتسب 
جميع رؤساء أمريكا أو شقيقات الملكة 
الانجليزية أو زوجات الشاه هذا الطابع 
« الجماهيرى » اذ لابد أن تتوفر مقومات 
أخرى للشهرة الجماعيرية تؤازر المنصب 
السياسى أو المركز الاجتماعى الذى 
لا يحتله هؤلاء الاشخاص * 


آما نجوم المسرح والسميثها » فالاهر 


في 


لقالقوعد عدم االتدملام 


إيختلف بالنسية لهم فليس ضروريا أن 
إيكون النجم أعظع الناس شجاعة أو جالا 
لكى يصبح نجما ٠‏ ويؤكد الامريكيون 
أن صفة النجم موهبة طبيعية ونوع هن 
الجاذبية الجسيمة والتاثير يشعر ازاءها 
انزع يانه متفوع تنجو منوزء مه 
'نظهر على الشساشة دفعا لا يجد مناصا 
مله » ويجعله يميز شخصية النجم عن 
الاثمخاص الآخرين ويطبعها فى ذاكرته* 
وقد يكون فى هذا الحديث شىء من 
المنطق اذا قصرنا مفهوم النجم على الادراك 
الفنى لهذا اللفظ اذ ينطبق على اللمشل 
الذى نجح فى أن بؤكد شخعميته تأكيدا 
يجعل المنتجين يكلفونه بآدوار رئيسية 
ويعطيه الحق - بنص العقد ‏ فى آن 
يكتب اسمه بحروف بارزة كبيرة على 
اعلانات الدعاية أو على علوان الفيلم 
نفسه ٠‏ ولكن هذا ا مفهوم يجعل هنصفة 
النجم نوعا من الشسهادة بآن الكمثل وصل 
الى أوج مساره الفئى وليس اعترافا بآن 
هذا اممثل ينتمى الى مجمسوعة بشرية 
نتخطى حدود الشاشة لكى تصبح جزءا 
هن امثل العليا للجماهير ٠‏ وبنصب 
الاعتمام فى هذا المجسال على من يطلق 
عليهم فى آمريكا اسم صفوة الثجوم أى 
الذدبن تشبمع شهرتهم حتى تصبح سير تهم 
<زءا من حياة معساصريهم وهوضواتا” 
لاساطيرهم * / 
ومن الصعوبة بمكانتوضيع المميزات 
الاساسية لهذا النوع من النجوم ؛ 
فالحديث عدهم بصفة عامة لن يصل الى 
نحسديد الخطوط الاساسية لمميزاتهم 
الاجتماعية فكل نجم يبدو أنه يختلف عن 
اقرانه ديمتاز بأمور خاصة به ٠‏ ولذلك» 
فاكثر الناس خبرة فى مجال الصناعة 
السينمائية يعجز عن أن يحددها مقدما * 


ما هى النمساذج البشرية التى قرر 
القدر أن تصبح نجوما فى المستقبل ٠‏ 
هذا داريل زافوك ‏ ذئب السيئما 
المخضزم . يثرك كلارك جيبل يفلت هن 
يده فى البداية ويرفض لسئوات طويلة 
أن يؤمن بامكانبات ماريلين مونرو ٠‏ 


والواقع ان النجم يسبع حاجة دفينة 
إلى النتموذج المشالى والجماعنى لعصره 
فهو بذلك فرد ترى الجماهير نفسها 
فيه ويعكس أحلامها أو ترى فيه أحلامها 
مجسدة ٠‏ الآ ان هذه الفكرة لاتفسر كل 
شىء فاذا كانت جينا لولو بريجيدا 
تجسد تمانا المشثل الجنسى لايطاليا 
الناعسة » المحافظة » المحترمة التى تخطو 
بقدم فى الكنيسة وتفرد أخرى فى 
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ممع الهدمو هع مهمه 


| 
' [1 


أرشيف الشارج 


النوادى الليلية » قما هى الاسباب التى 
أناطت بهذء الممثلة بالذات القيام بهذا 
الدور 6 قى حين ان ثمة ممثلات كثيرات 
أخريات يتصفن بنفس المواعب الجسمية 
واللعنوية التى تجعلهن مثيرات للجنس 
والدعة فى دقت واحد ٠‏ أغلب الظن ان 
أقصى ما يمكن أن نذعب اليه هو ان 
التجمفرد وحيد لايمكن تقليده له ميزات 
خاصة يكفى مجرد وجوده لكى يسقط 
عليه المتفرجون أحلامهم ٠‏ 

وقد اكتسب النجم أهمية اجتماعية 
فى العهد الحاضر نظرا للوسائل الدعائية 
الضخمة التى توجد .قى متناول يده هن 
جهة ونظرا لان الحياة الانسانية أصبحت 
جرداء الى درجة كبيرة بسبب الآلية التى 
شسملت الحركة الاجتماعية كلها من جهة 
أخرى ٠‏ فقد تحول العمل اليومى فى 
غالبية الاحوال الى حركة ميبكانيكية 
٠‏ وهن ثم كانت الضرورة الملحة 
الى نشاط دمنى وعاطفى يمارسن فى 
وقت القراغ © د 


تس ايت الكذئة 
العى. لكاي يداقم ادها لماك 
ايضا مايمكن آن لاله بهواية النجرم » 


51 دعر الفيخصن البديل الذى 
/ ب 5 


ادبة أو معتو 11 ب 

5 الحترف : 

يولد التجم مع الخطوات الاولى 
للصناعة السيتمائية ومو أقوى الادوات 
لنفوة السيتما بين الجماهير ٠‏ وتكون 
الصفة الغالبة للنجم فى وجدان الجماهير 

هى الصفة الشعبية ‏ والشهعبية تميلٌ 
4 الدراما الاخلاقية ؤالى المغفامرات 
الكثيرة والحوادث والحركة ومن ثم كان 
التجم ترجمة لابطال القصصى الشعبى 
والغرسان الذين لا يعرفون الخو ولا 
تصمهع الخطبفة 6 والطفاة الاشرار 
واليتدمات البريئات والنساء الخبيقات 
الخطيرات المليفات بالدناءة الجبسية ٠‏ 
وقد عبر عن هؤلاء أبلغ تغببصير وجسد 
وجودهم فى وجدان الشعوب امقال 
دوجلاس قير بينكس ومارى بيكفورد 
وثيدابارا ٠‏ والمهم فى نظر المتفرج أن 
تسيل الدماء وتنفجر العواطف وان 
تميز الخ هّن الشر + والجمهو بحب 
العتيمة زيناصر الفارس ويكره الطاغية 
وخاف ٠‏ المرأة اللءء ب » ان كأن يشمعر 
بالاتجذاب تحر حين تخرج 
السيتما من دائرة الآسواق القررتة لكي 


الآخرة 
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تستتقر فى القاعات المريحة المقامة فى 
قلب المدن الكبرى تر تفع الاسعار ويتغير 
التكوين الاجتماعى للجمهور بالقالى ٠‏ 
ومن الطبيعى بعد ذلك أن تتغير طبيعة 
العرض السيتمائى اذ يتجه نحو اشباع 
الرغيسات التى تجيشس فى صدور ممثلق 
الطبقة البورسرازيةعلى الاغلب ٠‏ دأصبع 
على السيئما أن تتكيف مع ذوق الجمهور 
الجديد وتخترع صورا جديدة ٠‏ وان 
كانت الافلام للاستهلاك الشعبى باقية 
ومسلتمرة ؛ الا ان النجرم التى تعتبر 
نماذج للذوق السليم هم الذين تعترف 
بهم الطبقة الوسطى دتهنف لهم » وى 
طيقة كبيرة العدد فى ذلك القطر الذى 
يسيطر على السوق السينمائى العالمى ٠‏ 
وعكذا تخد ان المرأة اللعوب تكتشف 
لنقسها قايا واذ اليطل المغوار يخطىء 
( ولكن قليلا جدا 
وليس كثيرا ) وان البريئة الساذجة 
لم تعد من النوع الذى يؤمن بان الاطفال 


يظهرون فجأة فى 6 الخرشوف أو, 
أمام إبواب الجوامع ٠‏ 
مكانها للايتسام ٠‏ 


٠‏ وانترك القهقهة 
وكذلك تظهر الوان 


خص ١اخفيف‏ الظا.؛ والفتاة الطيبة 
« لها ماذن » والمغامر ذو الابتسامة 
ابة 6 والشرير الذى يسستهدف 
٠‏ وكل تموذح من صذه النماذج 
البشرية يمائله وجه ممثل مغين ٠‏ وفى 
أغلب الاحي ان يكون مصيره أن يكرر 
دور الشخصية الواحدة طوال حياته 
السينمائية مع تغييراتطفيفة لان الجموور 
أعجب به فئ هذا الدور المحدد ٠‏ ومن 
ام يكفح أن يظهر اسم أحد النجوم فى 
الفيلم فيعرف الجمهرر مقددما فكرة 
القصة 4 وفى هذا ما يضمن النجاح 
يع : 8 


ثم جاء التليفزيون + 


نتظام يوهيا أو اسسبوعها 
فى الشهر مما ربط الجمهور 
١‏ " وكى تغادر الجءووز المتزل 
ويلقى بنفوذه فى شسباك السيتما كان 
ضروريا أن تجرى فى الفن السينماثى 
ذرية ٠‏ عدا هو السبتٍ فى 


عاليةوابعاد شاسعة تضع ممثليٌعديدين 


متسهورين * وقصصص الافيلام؟الجديدة 
لا تقتصر على الهيكل المبغيط التهيم» الذى 
ن 3 اعات خاصية من 


الجمهور بل تكتب بحيث تجذب بقدر 
الامكان أكبر عدد من المتفرجين ؛ وتعتمد 
بقدر الامكان على رواية معروفة واسعة 
الانتضشار مثل الكتب التى بيع منها 
عدد ضخم من النسخ أو الاساطير أو 
القصصى العالمية التاريخية أو الدينية ٠‏ 
وكانت النتبجة مربحة من النساحية 
المالية » مها حصر الافلام من النوع 
القدهم فى عدد قليل وان لم يقض عليها 
اتماما * 
وفى هذه الظروف تغير ايضا مركز 
النجم تغيرا ناما ٠‏ ففى الفترة السايقة » 
كان الممثلون الدين يعجب بهم الجمهور 
.يحصملون على أجور عالية هم الذرين 
ينجحون فى أن يتقمصوا شسسخصية 
محدودة الممسالم ويكررونها فى آفلام 
منتالية لا يختلف الواحد عن الآخر الا 
اختلافا ضثيلا ٠‏ ومنذ عشر سسسئوات 
٠‏ تقريبا » بات الممثل يطالب بشنوع كبير 
فى قدرته على التمثيل» وعليه ان يستغل 
مسخصيته وصمسوته وجلايبته وكل 
امكانيانه وقدراته ليتقيص شخصيات 


وذماذج عاشت فى المدن القديمة أو تجيا-- 
اليوم فى المدن الحديثة » شخمساك | 


'نختلف وتتئوع باختلاف القصة وتنوعهاء 
التقليدى والمسرحى لهذا اللفظ * وان 
ال ممثل الذى يكتسب شهرة لانه تقمص 
شخصية معيئة يضطر الى الالقاء بها فى 
سلة المهملات سرعة فائقة ليخترع فى 
كل هرة تقريبا شيئًا جديدا * 


ازشيق القارع 


ولذلك أم يعد النجم ه موديل » ستة 
15 ذلك الممثل الذى يطوع الادوار 
التى يكلف بالقيام بها ويشكلها حسب 
شخصيته الخاصة © بل ذلك المحترف 
الكفء القدير الذى يتمكن من التخلى عن 
فرديته وذاتيته الخاصة الى درجة كبيرة» 
ولا يحتفظ الا بقدر محدود مئها لكى 
لا يفقد الفيلم قيمته الاقتصادية ٠‏ وعليه 
إن يقل لسن أتقاليد اسٌلسلة :متنؤعة 
من الشخصيات وأن يكو تمثيلة جيدا 
فى أشد المواقف اختلاقا وأكثر النماذج 
تغيرا ٠‏ وبهذا » فهو يضحى اذنْبمميزاتة 
وتفوقه الشخمصئ لكى يصبيع اتسانا 
عاديا ان اقتضئ ذوره ذلك ٠‏ ومع ذلك 
فما زال النجم لبئة أساسية فى تماسك 
القصة السيتمائية ٠‏ ولكن شخصه 
بالذات لم يعد أمرا لامفر منه * فشخص 
هذا الممثل بالذات لا يكفى لضمان نجاح 
الفيلم ؛ كما ان غيابه لها يحول دون أن 
يجذب الفيلم كتلا واسعة من المتغرجين * 
ومع ذلك ؛ فما زال هذا الاسلوب فى 
الدعاية متبما الى ال يعمد الممثل 


الفاجهل لعن يتين واإحجلزم| فو الإقعد بر 
كاى موظف خاضع للمواعيد ٠‏ ولكن 'ثمة 
ا اجرا أعلى كثيرا ويكتسب 
شهرة ويقوم بنشاط فنى يتصل بالمجتمع 


أعه. الهشكعامهطا همع .يام هطععه]. لاملارنا/لتعجلاط. 


5 


بأوسع معانيه اتصالا وثيقا ٠‏ وفى 
إختصار لم يغد النجم ذلك الشسخص 
الذى يختلف عن المواطن العادى اختلاقا 
كبيرا الى حد يبدو معه انه ينتمق إلا 
آخر ٠‏ بل اصبع مواطنا 
عاديا أتقن فنه ٠‏ وبقيت مع ذلك صفة 
التسوذج الذى يحقذى والغى البعد 
الشاسع الذى كان يفصله عن مريديه ٠‏ 
وبطلب منه ققط. أنيشسبه الناس العاد بين 
الى أكبر درجة ممكنة ٠‏ فعلى الممثلة أن 
تصبع اما أو أن تفتمل فى صدرها 
الرغبة الملحة فى انجاب الاطفال ٠‏ ولا 
بأس من أن يعلن الممثل الذى تخصص 
فى أدوار الغرام انه أصبح جدا ٠‏ بل 
قد يحدث ان نجمة مشهورة تعترف بائها 
آصيبت بوعكة لانها تناولت كمية كبيرة 
من الطعام © وهكذا من الادوار التى 
تحدث كل يوم للجمهور العادى * 


وختاما فهل يعنى هذا نهساية عمر 
النجوم نام يعنى القطا ان مفهوم ‏ النجوم 
جرى عليه هن التغيير ماجرى على المجتمع 
من نطورات اجتامساعية وسياسسية 
وايدلوجية كبيرة ؟ لا شك ان مفهوم 
النجم فى مجدمع الاقطاع غرء فى الستوة 
الرأسمالى غيره فى .المجتمع الاشمتراكى» 
/بل الأحرى أن نقول ان وظيفة النجم فى 
اليجنمع الاقطاعى يختلف عن وظيفته فى 
الجتمع الرأسمالى عنها فى المجتمع 
الاشتراكى» لقد أصبح النجمفى المجتمع 
الاخر ليس شخصامئفردا بصفات معيئة 
تفصله عن باقى أفراد «جتمعه بل قاسما 
مشستركا فى تمثيل حياة الجماهير 
ونشاطهم ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


ع تونكههع 


قت سان مواوعدىك 


كانت السيارة تدور حول حلقة برلين 
لتخرج بنا الى ضاحية بوتسدام الشهيرة 
التى عقدت فيها معاهدة بوتسدام فى 
أعقاب الحرب العامية الثانية واجتيع 
فيها روزفلت وستائلين وتشرضل كيقرروا 
مصير المانيا اثنازية بعد انكسارها فى 
الحرب ٠‏ 


وفى دوران السيارة حول حلقة برلين 


المدينة القسمة تذكرت احداث الحراب 1 
التى لازالت عالقة على جدران. العاصِلة 
الالمائية تثمم مثها رائحة البارود ؛ و2 * 


فى خرائبها ويلات القثابل المدمرة . 

لقد كنت فى المسناء السايق لهذا 
أليوم اتطلع الى برلين من شرفات فندق 
يوهانسهوف بشمارع فردريك » وخيل الى 
ان أنات الالم لازالت تتردد من قلب هذه 
المدينة التى عاشت مع الويلات » وكانت 
زائحة الباروذ تملا انفى مع رائحة 7 
الخفيف الذى كان يتساقط وبدات اتأمل 
العثائر العلقة السحقوف » والجحتدران 
المتهذمة » وَالأبوَاب المعلقة عند اطراف 
نمقفا مكنشور » والاكوام الثى صئعتهتا 
قتابل الطائرات فكأنت تحكى لى فأسناة 
ألبقير ٠‏ 

ع 

كم دن الناس دفنوا أحياء هناك قت 
خدار أو خلف باب معلق فى الهواء ؟ 

وقال لى واحد من الاصذقاء الالمان : 

حت الم تر درسدن التى قتل منها فى 
مبلة واحدة مائة وخمسون ألفا بعد غارة 
ؤاحدة كانت تضم ائف طائرة محملة 


كك 


وقات لهذا الصديق 9 


كبلة كبلاء » وخيل الى والسيارة تمفي بنا 
فى شوارعها المهجورة ومناحولنا فضاء 
هنا وكفاك أن المقبرة التن)زللك ,كانت 
اضخم مقبرة فىالمعالم فقد سرنابالسيارة 
ريع ا ال الى 


دمرته قاذفات القنايل عام 1550 ثم 
أعيد اصلاحه وترميمه بعد الحرب وانق 


عليه عشرة ملايين من الجنيهات وتذكرت 
كيف كان الزائرون يقفون عند لوحة 
العذراء الشسهيرة التى رسمها رافائيل 
اشهر فنانى ايطاليا + 


لوحة واحدة مرسؤمة على قطعة 
من القماشنى أبقى واخلد من كل شيء يفكن 
فيه هؤلاء الناسن الذين يشاهدونها . 


ؤمن اجل هذه اللوحة النادرة ينفق 
على ترميم قضر تاريخى عشرة ملايين من 
الجنيهات : 


أن قيمة الانسنان تعيقى فى كلقة 
مكتوية أو لوحة مرسومة > وتموت فى 
تنبلة مدمرة أو معركة حربية طافية 58 
تزول المعركة وآثارها وتبقق لوحة 
وافقيل التق وسسم فيها هزيم المذراء 
تحمل طفاها فى حنان وتحد وتحنتا 
قدميها ملكان يحرسان الطفل الذى بشن 


ع0 اله فعا وطال مع )مودعم ة]. ااتونوز/ت صللا 


بالسلام ٠‏ وهى تقف جبيلة رائعبة 
فوق السحاب ٠.‏ 


حتى هنا في درسدن التى قصفتهبا 
التنابل وقتلت فى ليلة واحدة مائة 
وخمسين الفا من ابئائها يعيش السلام 
فى لوحة الره 

واثتد المطر ؛ فدخلثا من الشرفة الى 
لنعد برئامج رحلتنا الىويوتسدام. 
/يوتال لئ الصصديق الالمانى ؟ 

أن بوتسدام تبعد عن برلين ربع 
سسساعة » ولكن لابد. لنا من الدوران 
سساعة كاملة حول حلقة برلين. الدينة 
المقسمة حتى نعبر منتناطق التفتيئن 
وبوابات المرور * 

وقلت فى سرى : 

لعن الله السياسة المتى فرقت بين 
اخوين » وتشستت من اجلها شسمول 


شعب * 


وفى الصباح مرقت بنا السسيارة 
نحو بوتسدام » وفى يدى جواز سفرى 
آخرجه من النافذة كلما اطلت علينا راس 
شسرطى او جندى ٠‏ ووصلنا الى بوتسدام 
لنمكث ساغة فى مظعم ص فير على 
مقربة من قصر سان سوسي » ونتفرج 
على الضاحية الصفيرة وناسها بعض 
ساعة » ثم شاءت الصدفة أن اعرف 
واحدا من ابناء بوتسدام » وهو شساب 
من المفرمين بكتابة البحوث الاجتماعية 
والادبية » يشرف على اصدار مجلة 
متخصصة متعوقه فى البحث الادبى 
الاجتماعى + 


لقالقوعد عدم توملا 


وانطلقئا نحو قصر سان سوسي 
ومعنًا الشماب العالم » واقتحيثا الحدائق 
الشاسعة الأنيقة للقصر » وملات عينى 
من التماثيل الجميلة التى أقامها فردريك 
الاكبر فى حديقة قصره » وقبل ان تصل 
الى ياب القصر الصغير قال لى الشاب 
اللطيف صاحب الابحاث الادبية : 


انظك هتاه على يمينات' . :. اتكا 
سوف ترى كوخا صغيرا قاثها وحده 
لا يدخل فى حدائق القصر » ان هذا 
الكوخ لفلاح المانى رفض أن يبيع كوخه 
للامبراطور فردريك » وحتين اصر 
الامبراظور على شراء الكوخ اصر الفلاح 
على عرض قضيته على القضاة الذبن 
حكبوا شد الأمبراطور. 6.وبقئ الفلاح 
بكانه ولم يستطع الامبراطوز ان يخرجه 
من كوخه الذى بقى الى اليوم ٠.‏ 


وعند باب القصر الصغير وضعت فى 
اتداينا احذية من الصوف حتى لا ندوس 
على الخشسب الثمين الذى وضع فى 
الغرف والقاماتياحذيتنا التى ندوسى بها 
فى الفبارع ٠.‏ 


وعندغرفة واحدة وقفنا ساعة وبعض 
ساعة ٠‏ 

انها 
الفرنسي نزيل سان سوسي لمدة ثفلائةٍ 
أعوام ٠‏ 


اذوه فترفة تولدر فى تصي 
سأن سوسي الذى بناه فردريك الاكبر 
أمبراطور بروسيا ٠‏ 


وهذا نو زسان سوبي ؛ الذئ 
أختار فولتير اسمه وجعله اسما فرئسيا 
لا الماثيا ؛ استكمالا للصوّرّة التى ارادها 
الشماعر الفرئسي لنفسه لا لامبرافور 
بروسيا » فقد آراد فولتين ان يجعل 
لغته الفرئسية هى اللفة السائدة فى 
ألمانيا وسيطر بأفكارة على الامبراطور + 
وملا عقله بافكاره الثورية العّادلة ٠‏ 


أن قصر ( سان سودي 7 هو القصر 
الصيفى للامبرأطور » وغرفة فولتير تحفة 
فنية رائعة » فهى غرفة مستديوة سقفها 


فولتير التشاعر الفيفسوفار 


اند الفرع 


قية مثل قبة السماء مرسوم عليه 
الكواكب والنجوم بالذهب فوق صفحة 
زرقاء . 


ولكن كيف التقى فولتير بالامبراطور 
فردريك الاكبر صاحب قصر ( سان 
سوسي ‏ وبانى بوابة براندتبرج الشهيرة 
فى برلين التى تقسيها اليوم الى برلين 
الشرقية وبرلين الغربية 5 


القد كان فولتير استاذا يتحدث فى كل 
ثيء © ويكتب فى جميع الموضوعات » 
وقد عرف المثقفين فى بلاده باقكار 
نيوتين وجون لوك ؛ وشارك فى 
السياسة ولمع اسسمه فى باريس ل معانا 


٠. شديدا‎ 


القد أصبح المثقف الاول فى باريس » 
يرجع اليه فىكل بحث آدبى أو اجتماعى 
أو سياسي ويخثي مجتمعات السادة 
والنبلاء » وترتفع كلماته فى الصالونات 
فيطرق الجميع سجدات وسادة لهسذه 
الكلمات ٠‏ 

وختي#الكاردين ال :0ق ليخ من 
سملوة ولك #إقاعل الحهدالقلية من هذا 
الشاعر الكاتب التباسوف قعيئة ملحتا 
ناته نج تلاط" در وباي بالشو ره باغ 
وتوبلك الأدافتبك املك #الطبيمق 
خلال ع.ل انلا نى اإلاط بداياةة. | 


وكان تَرَدرَيك مولع الشطير والاقب 
والموسيقى ‏ وجمع فى بلاطه الادباء 
والحكياء » ولكنه آثر فولتير بثقتته 
وصداقته » وحزن لفراقه حين انتهى 
عمله الدبلوماسي فى البلاط البووسي ه 


وحين اشتفت مؤامرات البلاط 
الفرئسي فى عهد لويس الرابع عشتر على 
فولتي. » رحل الى المانيا وعائن ثلاث 
اسنوات فى كنف امبراطور بروسييا 
فردريك الذى بنى قصر زسان سوسي ) 
من اجلّ زرقة عيون القساعر الفرئنيخ 
الكبي ‏ 

وكان فردرية الاكبر يكتب افسعارأ 
باللغة الفرئسية وكان فولتير يصحح 
هذه الاثنعان ويقومها » ولكن السياسة 


04 الهقك مهتا /دهمه. وام هطع مها .لبوا لعجا 


والفن لايجتمعان فى اثاء واحد لاكثر من 
ثلاث سنوات © فقد غضب فردريك من 
تصرفات فولتير الشساعرة المتفلسفة ولم 
يستطع فهمها » فقال للشاعر العبقرى 
على مسمع من يعض الادباء التافهين : 


لقد اعتصرتا البرتقالة ولم يبق 
علينا الا ان ثلقى قشرتها فى الطريق ٠‏ 


فقال له فولتي : 


هذا حق .. لأنثى قبلت على 
نفسي ان أغسسل ملايش الامبراطور 
التذرة ٠‏ 


وخرج فولتير من قصر سان سوسي 
الى قصره فى باريس » وخرجنا نحن 
أيضا منغرفة فولتير فى (سان سوسي)» 
الى بيتصديقنا الشابصاحب الابحاث 
الاجتماعية الادبية لأرى بيتا من البيوت 
العريقة فى الادب والعلم والحكمة ٠‏ 

لند مي بنا النمار حتى نهايته فى 
هذا البيت اللطيف المريق » الذى يضم 
مكتبة هائلة كم أشهد لها مثيلا فى بيت 
من الدبوث ٠‏ فقد خضص طابق كامل 
اجرف المكتبة وغرفة المكتب ٠‏ 

وتات لصاحبى الشاب 1 

- حدثثى ,: كيفتجمغت هذه الثروة 
الهائلة من الفكر الانسائى ؛ وانا لم اجد 
فى بيت ( جوته ) فى فايمار اكثو من 
خمسة آلاف كتاب منها كتب فولتيآفقالاً 
لى القمناب المثقفة 1 

انا لم اجمغ تهذه المكتبة :: انها 
كتب ابى وغمى »2 وَكلاهما من الانناتذة 
الكبار » ولم ثرنثا عتهنناً سوى هذا 
البيت وهذه الكتب 4 


فقلت له فى خنب وتقذير 1 
ه ووزقت عتهنا أيضنا هنذا المقلا 


الذى فقن .. وههذا التلم الذعًا 
يكتب 1 


1 ونا كو ك1 
الؤاثر الأعظم جور على جبزاع 


اسان ككشرىف 


قى الحادى عششر من سسيتمير [ 
القائد الاعظم محيد على جتاح ٠‏ 
باكستان وزعيم نهضتها وجه ربه 
بعد ان ادى لربه ودينه وامته والبشرية 
انبل وامجد ما يأمل انسان ان يفعله . 
وكانت وفاتة بعد سنة واحدة من 


باكسثان دولة مستقلة ذات سيادة . 5 
مم 
وباكستان اذ تحتفل فى هذا ١‏ 


بذكرى وفاة قائدها فذلك.لانها من حتلم 
يديه وهى تفعل ذلك يضما لانها اتخذت 
من جناح رمزا لها تستهدى بيبادثئه 
وتثرسم: خطاه وقد كان شسعاره دائها 
« الاتحاد والايمان واانظام » ٠‏ 


والواقع أن هناك © يكن رعيكت 
لباكستان وحدها » بل كان زعيما من 
زعماء الشرق والاسلام » لم يقصر 
جهوده ونضاله على بلاده وحسب » بل 
كان يناضل من أجل آمال جميع 
الأمم الثى انطوت تحت أواء ا 

وجناح عندما أخذ على عاتقه قيادة 
مسلمى شبه جزيرة الهند لتحقيق مطلبهم 
فى تأسيس ذولة خاصة بهم بوضفهم 
أمة كاملة الحقوق والواجبات لم يكن قى 
ذلك متعصبا يكره غيره من معتنقى اى 
دين غير دين الاسلام > بل كان ينظر 
الى قضية المسلمين يالهقد نظرة 
السياسي المحنك الذى يرن الامور 
بميزان الواقع ويعلم ان المسلمين هناك 
الذين كانوا يقدرون اكثرمن مائةمليون 
نسم قلا يصح ان يظلوا اقلية » بل هم 
اغلبية كبيرة يجب ان يحسب حسايها . 


أن 
دده انهم وهم هطهاه. 


لضب 


الجديدة والاهداف التى تبسسعى الى 
تحتيتها ."وكان مما قاله جناح فى هذا 
الخطاب التازيخى ‏ بعد ان طالب 
اخوانه باعتئاق المبدا الجديد ( الاتحاد 
والايمان والنظام ) قال ان باكستتتان 


1 00 3 
؟ 9 0 الاثثان فقط انها 


مزجو | لمعاعة )اجام روالإمخاءر اليغاايج 
وحسّن النية بين الافراد وااجماعات . 
وكم كان رائعا عندما وقف غداة تأسيس 
باكستان يقول : ( ان شعب باكستان 
لا يريد شيئا ليس له حق فيه : وهو 
لا 'يرغب الا فى توفر النية الطيبة 
واشاعة الاخوة بين جميع الامم الحرة ٠.‏ 
ولقد عزينا ‏ ثخن اهل باكستان الذين 
خصانا على حريتئا يعد جهاد طويل ‏ 
على ان نبذل اقضي ما فى مستطاعنا 
لا لنقيم دولة قوية سعيدة وحسب ؛ بل 
لنسهم بةسطنا فى اقرار السلام العاللى 
وخلق اسباب التقدم والتجاح للدنيا 
يأسرهاا ٠‏ 1 


ومع ان باكستان قامت بقيادة جناح 
على اساس ديئى الا انها كانت 0 
تعامل مواطنيها منغير المسلمين المعاملة 
الطبية التى يقضي بها الاسلام ؛ التسامح 
والتعاون والاخوة ٠‏ 

وقد حدث قبل اعلان الاستتثلاز 
رسميا بثلاثة ايام ان وقف جناح فى 
الجمعية التأسيسية يشرح الفكرة التى 


أدت بمسلمى الهئد الى انينشئوا دولتهم 


اعم الهفك امهنا /د'مء.إموطععه]. امورو / توملا 


مواطنان الفؤلة 'واحدة متساويّان فى 
الحقوق.ملتزمان بالواجبات . اما من 
الناحية الدينيةفسيحتفظ كل منهما بذينه» 
لان الدين من سئونهما الشخصية ٠‏ 


وهذا المبدا الذى أعلنه القائد الاعظم 
الاساسية التى ارتكزت عليها جهود 
المسلمين فى شسبه القارة التى تباورت 
غى محاولة التحرر والخلاص من ربقة 
الاجنبى » ثم الاتحاد فى دولة خاصة 
بهم ٠‏ وقد بدا هذا الكفاحمنذ زمن طويل 
على يد حزب الرابطة الاسلامية الذى 
كان يضم بيناعضائه عددا كبيرا من غير 
المسلمين الذين آمنوا برسالة الاسلام 
ووثقوا فى تعاليمه وفى نظرته السمحاء 
الرحيمة الى الاقليات ٠‏ 


قال جناح فئاحدى خطبه مشميرا الى 
وجوب تمتع الجميع بالحرية والمساواة 
وتحقيق تكافؤ القرص : ( ان المثل الاعلى 
الذى استنير به فى خطواتى وأعمالى 
ان هو الا مبدا المساواة فى اللحقوق 
لجميع المواطنين دون تمبيز بين شسخص 


أهااهوعماع ص االتوصلاط. دنا 


وآخر أو بينطائفة وأخرى ٠‏ وانا سوف 
لن احيد عن هذا المبذا السامى ما 
حبيت ٠‏ 

وقال فى احدى خطبه وهو يعالج 
قضية الاقليات فى بلاده ؟ ( ان الاقليات 
أمانة مقدسة فى اعناقنا » علينا صيانتها 
وحفظها ٠‏ ان الحكومةسوف تحمىآفراد 
الاقلية وتدافع عن حياتهم وممتلكاتهم 
مستهدية بذلك بما يفرضه علينا ديننا ٠‏ 
ان لهم عاينا هذا كله » وآأكثر من هذا 
كله ) ٠‏ 

كتبت الشاعرة الهندية القلهرة 
ساروجينى ثايدو ‏ وكانت عضوا بارزا 
فى حزب المؤتمر الهندى ‏ عن جناح 
تقول : ( قل ان تجد بين زعماء اللنهضة 
الآسيوية من يتمتع بمثل شخصيته 
الجذابة ٠‏ ان اى دارس لعلم النفس 


وان جهاد جناح لتأسيس باكستان 
دحض للفكرة التديمة التى كانت تقول 


هه الهو امه لاه . 


أرشيف الشارخ 


يوجوب قيام اى أمة انتنادا على 
الوحدة اللغوية او الجنسية او الاقليمية 
ولذلك كانقيام باكستانظاهرة سياسية 
غريدة فىالتاريخ الحديث . والغريب ان 

جناح استطاعيسياسته وحكمته أن يقيم 
دولة تتألف من قرابة مائة مليو م 
دون ان يضطر الى س فك تقطة دم 
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ولم يحدث فى تاريخ ان اقترن ميلاد 
دولة باسماء اشخاص كما أقترن ميلاد 
باكستان باسمى اقبال وجناح ٠‏ 

فاقبال كان شاعر السلمين فى شبه 
القارة ؛ فتح الله قلبه وبصيته فقام 
ينادى بوحدة السلمين ويطالب رفع 
تلك الحواجز المصطنعة التى اقامها ذوو 
الاغراض وراح ينشد ويشيد بمجد 
الاسلام » ويطلع الناس على الذخائر 
النفيسة والافكار والمبادىء السامية التى 
ينطوى عليها الدين الحثيف ٠‏ 

وجاء بعده جناح فتبنى الفكرة وراى 
الا مناص من تحقيقها واصر على ذلك 
وام اذئيه عن سماع اى اخرى 
د 
ا" اندع :<داٍِوَمَكظزبٌ من 
تاسبس أبلكستاق « 


8م الققكهامدنالووهم ام ممه ها وموم لتعملا 


وقد يكون مما يجانبالحقيقة والواقع 
ان نقول ان هذا الوحى القومى الذى 
ساد مسلمى شسبه القارة لم يظهر الا 
بظهور اقبال ثم جنح من بعده . 
غالحقيقة ان كثيرين من الزعماء ظهروا 
ونادوا بهذه الافكار والمل الب التى 
انصبت على وجوب تكوين كيان خاص 
بالمسلمين . نذكر منهم السيد احمد خان 
ونواب محسن املك ونواب سليم الله 
ومولانا محيد على الذى كان أول من 
تاد بوجوب اغائة حكومة الا | 


وكان جناح نفسه يردد ما سمعه من 
مولانا محمد على : وكان يؤمن به ايمانا 
عالطا 0 راى محمد على ان الحكم 
فى اى اقليم يغلب فيه العنصر الاسلامى 
يجب ان يكون للمسلمين . وكان جناح 
يستعرض آمابه افكار اقبال وثداءة 
الذى طالب به بوجوب تكوين دولة من 
المسلمين . وجاء عام .115 وانعقد 
مؤتمر لاهور ؛ واذا بجناح ينادى 
يأن باكستان هى امل مسلمى الهوند ؛ 
ووضع لهذه الفكرة قفعارا : ( أقيموا 
باكستان آو افنوا » وقعلا اقام الماسلمون 
اكستان واخذت الدولة الجديدة مكانها 
فى الجال الدولى الحديث . 


0 


ذا 


جالقوع عادصلا 


اسبثر «_جوردون بوتوفل » فؤلف 
هذه المسرحية ولد وتربى فى بو ركشير 
بانخجلترا +٠‏ وهو أحد الشعراء الانجليز 
الذين يقدمون لنا أمثلة حية على أن القيم 
الجمالية بمفهومها التقليدى ما تنمح بعد 
من آذهان الناس فى عصرنا الحاضر + 


هستر ١‏ بوتوملى » ينحو فى اختيار 
موضوعاته فنحى يبعده عن ذائرة 
الحضارة الغصرية » فهو يميل الى غرض 
نماذج لشسخصيات قديمة ؛ تعيسسة 
وغريبة الى حد بغيسد كما فى رواية 
الوديس ودانى ( +15 ) ء وزوجة املك 
لير 191١‏ )ء وجروش ( ١958‏ )+ 
وقد وقع الاختيار على هذه السرحية 
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«مهه. هوي 2 /مطهاه. 


أرشيف الشارخ 


الاخيرة لينال بها متنتر بوتوهل جائرة 
الفيمنيا ٠‏ 

آما أولئسك الذين يسستهويهم أن 
0 فهم أعماله » فيمكنهم أن يبدأوا 
زوجة الملك لير وفيها تبدو , 
لس قوة ال معالجة الدراهمية » والخحركة 
البارزة فى الصراع الانسانى ٠‏ وتتخذ 
حدة الصراع طابعا خاصا يختلف عمسا 
تعودناه » فقد لوحظ أن تأثني هسذه 
المسرخيسة بلغ مداه قى عام 1918 + 
وهذا يؤكد أن جمال وعظمة الموضوعات 
الانستانية الخالدة ‏ المآسى ومشسكلات 
المصير ‏ أكثز أصالة فما نسميه مشتكلات 
قنى عصرنا الحالى + 


أها فى هذه المسرخية التى تقدفهاً 


ا الققع مهن وومه )ام مجع هه لوميوالتقصلاا 


مورديات بوتوعق 


« رخيل » فنجد أن الحديث المنغم الذى 
يجرى على وتيرة هادئة يتخذ طابعا 
عصريا ٠‏ ويستخدم الكاتب مصطلحات 
عصرية آيضا محاولا أن يلون الحديث 
كما يفعل الرسام وهو يبرسم لوحة 
متقنة » وهو حديث شعرى لآأنه ينبع 
باخلاص هن القلب هعبرا عن الحب بين 
امرآتينء الصغرى منهما يساورها القلق 
ويسفيطر عليها الحب . أما الكبرتى فهى 
لا تقل عنها احساسنا بالقلق وامتلاء 
بالخب لكن حبهسا يتميز بالنفتوج + 
ومن النادر أن نصادف مثل هذه البراعة 
فى المعالجة » ومثل هذه القدرة على 
مواجهة الحقيقسة فى تمثيلية قصسيرة 
كهذه + 
المترجم 


غةالهوعد عدم االتدملاط 


الابئة 
الوقت : قبيل الفجر 

الأم : جوليت ؛ الساعة لم تدق 

الابئة : ( من الداخل ‏ دون أن تظهر ) 
أوه , لا ليس الآن , اننى لن 
ارحل حتى تدق ساعة سانتمرجريت 

الأم : جوليت , الساعة تدق ٠٠‏ 

الابئة : همل ذهبت الأمتعة كلها 4 

الأم : نعم ٠‏ ذهب العجوز بآخرها قى 
الرابعة الا الثلث ٠‏ 

الابئة : هل آخذ الفانوس معى ؟ 

الأم ؛ لا داعى ٠٠‏ القمر لم يشب بعد 
والشوارع خالية ٠‏ 

الابئة : هل أطفىء المصباح ؟5 

الأم : خل عنك ذلك يا ابنتى ٠‏ 

الابنة : لكن ٠٠‏ اتبقين هكذا فى المنزل 
الخالى ؟ 

الم : هيا يا جوليت ٠‏ 


( الأم تخاطب نفسها » 
عندما توقى والدها , أدركت إن 


الكلمات اللطيفة , ووقع الأقدام فى 
50-6 : والغأر على حوض الغسيلاً 

٠‏ كل هلد الأشهاء قد 'ادت الى 
فبجة ميلا ٠‏ ارخ ان اتا 
كان هو الثىء الوحيد الذى استطاع 
أن يختمله ٠٠‏ انشى أعرف الآن 
السنبب فى كل مايحدث من جوليت * 

الأبئة ؛ هل جاءت غمثى يا أمى ؟ 


الأم ؛ لن تأتى الى هنا * قالت انهصيا 
ستودعك فنى المخطة * 


٠ تعالى‎ ٠ 


( ندق ساعة الكئيسهة فنْ بغيد » 
لقد ذقت سنناعة سانت مرجريت 
ؤعليك أن تخرجى الآن * 


الآبئة ؛ ( لدى ظهورها فى ممر داخلى ) 
لكن لمناذا لم تحضر عمتى الى هنا ؟ 
سمه ! أمى *+ لماذا لم تستتعدى ؟ انك 
ب خقى له لم اثرتلاى قلابستك ٠‏ أنت 
لم تتوقغتى أبدا أن ترينى أرحل *٠‏ 

الأم : لأزالت الدنيا ليلا : والجو هلىء 
بالصتقيغ , فن الأفضل أن نتكلم هنا 
فى الداخل لأنئى أشغر بالبرة * 

الابئة : لم يعد عناك مايقال يا أمى ‏ 


على أن بعض الوقت لايزال أمامنا ٠‏ 


فيمكننا أن تتمشى معا +٠‏ ونلتصق 
ببعضينا ٠٠‏ 
لو كنت صبيا لتفي الحال*٠‏ وخرجت 
00 


وانتى الاسال يا امى. : 
٠٠‏ لماذا تكون الأمهات أشد قساوة 
على بناتهن ؟ 

الآم ؛ لعل هذا هو السبب : 


باعتبارهن جميعا نساء تكون ثقة 
الأمهات فى بناتهن أكثر ٠‏ ولكى 


تفهمى ذلك دون أن تيتعدى عن 
الحقيقة , فان الأمهات يحاولن مع 
ذلك آلا يؤذين شعور بتاتهن أو 
يضعفن عاطفة الحب فى أنفسهن - 
الابئة : لكتنا نحن البتات لديئا احساس 
مرهف وذلك ضرورى لحياتنا » والا 
فلننحيا أبدا حياة صميمة٠‏ ومادامت 
هذه حقيقة بالفعل فان هذا السلوك 
من جانب الأمهات يؤذينا بالرغم م اضن 


فهم الأمور التى تشيرين اليها ٠‏ 


1 


قزاعإمعونو معام 


ابنتك الوحيدة ؟ ماذا ستفعلين ؟ 
الم : يابنيتى اننى سانتهى عما قريب', 

لنْ أعيش طويلا » نحن نمتلك بغض 

النقود وأستطيع أن أستاج. بهسا 


ممرضة , لكننى لا استطيع بهننا 
الحياة» *. بكل مباهجها واشراقاتها ٠‏ 


الآبئة : أوه ٠٠‏ لماذا تعتقسندين أن 
موقفى عن موقفك ؟ 
أماه ٠٠‏ أنا لن أرحل + 


الأم : يابنيتى :1 أسسمقى *٠‏ انك لن 
تدخلى الحزن على قلبى ولن تفسدى 
كل مارتبته منذ عام وأنا أراقبك * 
ان اسبمتخدام مثل هذه الغواطف 
والأساليب لا مكان له عنا ٠‏ يتبغى 
أن تمارمى هذا كله فنى مكانَ آخر 
الفتزة من حياتك * 
عندها أصبح ضديقك ٠‏ الدذى يعيش 
الآن يغيدا من عنا » عاشقا لك * 
وعندما تقدم فى ذلك خطوة أبغتد 


3 بالارتياح لانك ستذكزينتى © * 
: 4 ين أمك عندما تقخ عيناك على 
: تى» ميها ٠‏ 
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[الابلة : 


مدى فارسل فى طلبك أيقنت أن هن 
الواجب آن تذهبى اليه ٠‏ واكثر من 
عذا كله فقد بات من الضرورى أن 
آأرسلك اليه بنفنى ٠‏ 


متحاملة عليك ٠٠‏ لكن مع ذلك 


٠ النحو‎ 


كنت تعقيتتى ألكق آخذ معن الاشياء 
العكء العالنه الا عاكدت امع رو 


لكات د يكن السين انكر 


استخدمتاه معا ٠٠‏ اننى لا أستطيع 
أن آخذ منك كل هذه الأشنياه , لابد 
أن هن بيتها مايجن أن يظل معك 
طول حياتك ٠‏ 

الآم : جوليت ٠٠‏ لقد رتبث أمورى غلى 
ألا أقيم هنا ٠٠‏ وهذه الأشياء مى 
كل مايتعين أن أعطيها لك ٠+‏ ومادمت 
أنت سترخلين فقد كنت على وشك 
أن ابيع هذه الأشياء الى ستصبح 
ذات يوم عديمة الفائدة بالنسبة لى , 
لكن اذا أخذتها معك فسوف أشعن 


أما تقيمى هنا ؟ أما تحتاجين 
الى السرير ؟ ماذا تعنين ؟ ينبغى أن 
تخبريننى ما الذى تقصديئه ؟ 
عل ستتنقلين بين بيوت الناس ؟ اثنى 
لم أفكر جيدا فى النتائج التى يمكن 
أن تحدث بغد أن أرحل بعيدا عفك 
يا امى . لقد قطعت على تفسك مهدا 
ألا تعيشى بمفردك , وذلك لايكفى ٠‏ 
ألم أكن قى غاية السبةاجة عندما 
عتلاقت وعدك ؟ 
الأم ؛ يأ وخيدتى الغزيزة ٠‏ لأ تفتخى 
غذا الموضوع من .اند : عليك الآنَا 
أن تذهتى ٠+‏ لقد تأخرت بالتأكييك 
يا جوليت , هيا ٠٠‏ هيا يا عزيزتى 
أسرغى وقبلينتى ؛ ثم ارخلى * 
الأبئة ؛ اثنى لا أفهم كثيرا هنا يخيط 
بتى » وأشغر بالضجر والخنرة » 
صيرا يا أماه ٠٠‏ ارجوك مزيدا من 
الصبر ٠٠‏ لا يجب أن تكونى شديدة 


القسوة على فتنتزعى منئ قدرتى ,على 
الخكم الصحيح ٠‏ النى. أفهم جيبدا 


لماذا تتوجهين الى الحجرة الثانية لكى 
توتدى. ثيابك دون أن اتسسمحى لى 


بمساعدتك أو حثى بالاقتراب منك * 
لابد أن رحيلى يعنى الكثير بالنسية 
الشاعرك كام ء انها مسألة على جانب 
كبير من الخطورة ٠٠‏ ولهذا لن 
أتركك وحدك ؛ لن أرحل يا أمى ٠‏ 
كلا -.لن أرحل ٠‏ 
الآم : يا ععزيزتى جوليت ٠٠‏ انثى بخير 
تماما ٠٠‏ وساظل هكذا على أحسن 
حال ٠٠‏ وسوف يعتتى بى جيدا ٠‏ 
الابنة : ( باستغراب ) 
سوف يعتبى يك جيدا ؟ احك لى ٠٠١‏ 
قولى كل شىء بالتفصيل ٠‏ ان أحدا 
غيرك لا يستخدم هذه الكلمات أبدا , 
أشعر أنك .سوف تتركين تفسك فى 
مكان غير مريج بالمرة حيث يقاسى 
الناس كثيرا هن المتاعب »؛ وانتى 
الاتساءل : 
من أجل من تتحملين كل هذا 
العذاب ؟ 
أماه ٠٠‏ لن يحدكث ذلك أبدا9 
وسابقى هنا بجوارك ٠.‏ 
( تبدأ جوليت تخلع ثوبها الخارجى ) 
الأم :2 ( تحاول أن تختبرها ) 
كلا اا جوليت ٠‏ الك مستفقدين 
حبيبك ٠‏ 
عليه أن ينتظر ٠‏ 
الأم : اسمعى يا جوليت : 
حبيبك على مسافة 


ارفيك فخارع 


استطعت أن أرانى باعتة اللون » 
وأرى كل شىء حولى باعتا ٠٠‏ ولا 


وأن اسمع حقيف طيات ثيابى وأنا 
قى الت 

ولقد رايت أصابعك المرتعشة التى 
سات المشلدق الآنى مر / 

وهى تربط لى ثياب الزقاف » 
وتودع فى ثناياها كل حب الأعومة , 
وبيدما الأغنية القصيرة تنساب من 
شفتى المتحركتين » 

ومن شفاه الآخرين » 

ا الب لأا م ا 
وأنا أغنى ٠‏ 

عتدما تحين الساعة لكى أركع بالقرب 
وأنا فى ثياب الزفاف البيضاء ٠‏ 
وأنا أرتعشس ٠٠‏ 

لا أستطيع أن أواصل الدور , 

أو استمر فى آداء الكلمات السعيدة » 
التى 'تتحدث عن حب الزوج المقبل » 
لقد تعلتت: .أن اجبك الت يا آمى 


يا فتأتى ٠١‏ 
لكن عندما تتوفر لدينا ارادة الحسم 
هدم , 

نتعرف الطريق السليم ٠٠‏ 

وعلى هذا الطريق نخطو الى أمام فى 


٠‏ ان الحيةة لا تجرى دائما وفق 
ماتستوى » ؟ 
وضع القدر صاحبك فى طريقنا » 
وانى لأشعر أن ثمة واجبا علينا 
حياله : 
وارى فى هذه اللحظة ان تادية 
الواجب ضرورة لا مفر منها 
لقد أصبحت طاعتة فى السن , ولم 
أتعود طيلة حياتىأن أستيقظ متأخرة 
من نوهمى , وساحاول أن أمنح تفسى 
شيمًا من الراحة . ومن الأفضل الا 
تحاولى ان تحتفظى بى ٠٠‏ 
لا داعى أن تتمسكى بوجودى معك 
يا جوليت * 
أما اذا شرعت فى البكاء فاننى على 
بقين من أنه سوف يغمى على فى 
الخال © 
الابئة : لا تقتربى من الباب يا أمى وانت 
بهذه الثياب الرقيقة ٠٠‏ 


ان الجو بارد جدا كما ترين ٠٠‏ 
3 من هنا كل ما أرجوه أن 'ثبعثى الى بالصورة , 
وقد رحل منذ وقت 90 ارك ببالاغسسياء 0 التى تودين أن 
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دآك لآخر مرة ٠.‏ 
وهو انسان طيب بلا شك ٠٠‏ 
قفي كننن إل الطاك طيقل الشسنين 
الطوال ٠٠‏ 
ان الظلام الذى بحيط به , والأمواج 
الق تنحسر وتختفى ‏ رعم انه يرقب 
قدومك وذلك لم يتحقق حتى الآن - 
وهذه الوحدة التى يعانى منها ٠‏ 
كل هذا يجغله يفكر ٠٠‏ فيمن يود 
أن نرافقه مدى الحياة ٠٠‏ 
وهو ينتظر ٠٠‏ من الممكن أن ينتظر ٠‏ 
لكن اذا طال انتظاره ٠٠‏ فقد يتلفت 
حوله باحثا عن سعادة مواتية بالقرب 
أعنى قد يبحث عن واحدة أخرى ٠١‏ 
الابئة : دعيه يفتقدنى يا أماه ويقبل 
وجودك هعى ٠٠‏ سأحكى لك شيئا 
كنت أود أن أبوح به : 
فى الليلة الماضية عندما كنت أغنى 
أغنية العروسة الضغيرة التى تخاطب 
أمها بمصاحبة الموأسيقى ٠٠‏ وانا 
أهنت ‏ ام ٠“.‏ لمن 260 | لل 
كل قلبى ٠‏ 
استطعت أن أرى نفسى بصورة واضحة 
وأنا فى ثياب الزفاف لم أخلمها بعد , 


ممه اق و6 امه مناه 


أمرضك * 


يا أمى , 
وفى صباح يوم الزفاف سألقى براسى 
فى حجرك يا أمى 
“امه وؤتاء؛ ميغد - 
وكما تقول كلمات الأغنية سامتف 
أنا أيضا : 
م 
بناسمك يا أمى ٠‏ 
الأم : ( بحزن ) 
خط القدر مصيرنا تحن الاثنتين 
ام بديتى: * 
تقرر كل شىء ٠٠‏ ولن يفيدنا العدول 
عنه فى كىء * 
ولن نغير المكتوب يا عزيزتى ٠٠‏ الا 
فى حالة واحدة » 


أمس مرة كالفة 


عى أن نمنح مزيدا من الحكمة » 
أو نعطى قرصة أخرى لنتدبر أمورنا 


من اجديد ٠‏ 
المصير .يا ابنتى قد يتمثل فى شثىء 
بعينه ذات هرة , 

كما' يعمثل قى يزه آيظنا ٠٠‏ لكن فى 
ظروف أخرى * 


نحن لا نحسم المصير دفعة واحدة 
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أحتفظ بها ٠٠‏ هادمت لا تستطيعين 
٠‏ اوه تعالى يا أمى ٠٠‏ تعالى ٠٠‏ 

مس 7 لخر لاد 

بعضهما ببطء ) 

(تخرج الابنة دون أن تلتفت وراءها. 

الأم :2 ( وهى فى طريقها الى النافذة ) 

الفجر لم يظهر .بعد ٠٠‏ والليل' 

٠٠ طويل‎ 

الصباح بعيد .. ولابدرى أحد 

ماياتى به الصباح ٠٠‏ 

هكذا ستمضى :كل ليلة ٠+‏ ويطل كل 


الليالى والأيام تروح وتجىء 

وتترك آثارها فى القلب ٠‏ 

عاهى ابنتى ٠٠‏ ثمر الآن'قى طريقها 
الى «تتعيدة +++ 

تمشى فى ضوء القمر ٠‏ 

عبر الشوارع الخالية ٠‏ 

القد ذعبت وحيدتى ٠٠‏ 

ليتها تصل 'الى المحطة مثاخرة ٠٠‏ 
وتعود .* 

لكن عا هو القطار ٠٠‏ 

أسمعه الآن فى الانتظار ٠٠‏ 
ستلحق به جوليت ٠٠٠‏ ولن تعود * 


اقلاقوم هلع جسباللت عملا 


نادت : د انطو ديف مان عرض ؛ 


ان الكتاب الذى نعرضه هذا الاسبوع 
على قراء الثقافة هو الرسالة الرئيسية 
5 القع بها الدكتور أنطون بوسف 
» استاذ الآدب الفرنسى المساعد 
ب البئات بجامعة عين شمس ء الى 
كلية الآداب والعلوم الانسانية بجامعة 
باريس ونال عليها دكتوراه الدولة فى 
الآداب بمرئبة الشرف الأولى ٠‏ وبقع 
الكتاب فى 8؟ه صفحة من قطمع 
1٠٠٠١ ٠‏ » وقامت بنشره مكتبة نيزد 
بباريس سنة 1951 ٠‏ 

ويقسم الدكتور نعمان رسالته آل 
ثلائة أجزاء أو أبواب وخلاصة » بحد 13 
فى الباب الاول عن تكوين فل 
وشخصيته ويتتبع فى الباب الثانق 
تقدم فلوبير نحو الفنية » ويشرح فى 
الباب الثالث كيف اكتسسب الاديب 
الفرنسى هذه الفنية » 

ولد جوستاف قلوير بمدينة روان 
سنة 187١‏ وتوفى فى كرواسيه سئلة 
ولم ينشر الا عددا صغيرا هن 
المؤلفات أهمها ( مدام بوقارى ) تحفته 
التى أدينت لتعارضها مع الاخلاق » 
ولكنها فرضته فى الوقت نفسه استاذا 
فى الفن الروائى ٠‏ وكان قد كتب قبل 
ذلك بخمس سنوات» أى فىسنة 218815 
( سلامبو ) وقد حاول فيها أن يصف 
الحضارة القرطاجنية التى تميزت بفنها 
المعمارى الفخم الذى جمع بين الطرازين 
ايد انثى والايوتى * وكتب كذلك 
فى سنة 1/475اومى 
بياة فاشسلة 0 طعم لها » وتعتبر 
أكثر مؤلفاته و١‏ وقدم فى سئة 
4 ( تجربة القديس أنطونيوس ) 
وقد أعاد كتابتها ثلاث مرات »2 ومهمى 
قصة فلسفية مليئة بالابحاث التاريجية 
الواسعة والقطوعات الرائعة ؛ غير انها 
صعبة القراءة ٠.‏ وكتب فى سنة 14107 


«رمه. هوه /ممط0اه. 


أرشيف القارع 


(ثلاث قصص) وعى: (أسطورة القديس) 
جوليانوس المفضياف ) و ( هيروديا ) 
و( قلب بسيط ) ٠‏ أما ز بوفار 
وبيكوشيه ) فقد انتهى من كتابتها فى 
سنة 14881١‏ 2؛ وهى قصة شخصين 
محدودى الذكاء يهتمانتباعا بك المعارف 


جبجطعء |ابخييك البتسباؤم 


الاسلوب ولكنه د 
لقد عمل حياته كلها من أجل الشكل 
ويشعر كل من يقرأ قلوبير بهذا الجهد 
المستمر فى كل سطر » بل فى كل 
عبارة كتبها ٠‏ 

وبقول الدكتور أنطون نعمان ان 
فردية فلوبير الواضحة ما هى الا نتيجة 
لالتقاء تآثيرات مختلفة ظهر الكثير منها 
مئذ طفولته الاولى ٠‏ كما تعود هذه 
الفردية الى مزاجه ٠‏ ويسيطر على فلوبير 
اتجاهان رئيسيان يلحان عليه فى كل 
المجالات * 

فقى أسرتهوفى المدرسةومع أصدقاؤه 
وفى قراءاته وفى الحياة أيضا , نرى 
المجرد والملموسء الخيال والواقع تتنازع 
فلوبير وتوجه_فى وقت معا أوبالتناوبب 
فضوله الشره وطريقته الخاصة فى رؤية 
الأشياء والشعور بها *٠‏ وها هو ذا يعلن 
بنفه فى يناير 1851 : ( لست حالما 
بالقدر الذى يعتقدون ؛ انى اعرف ان 
أرى » وأزىكما يرى قصار النظر» حتى 
داخل مسام الاشياء لأنهم يحشرون 


أنوفهم فيها. يوجد فى داخلى ‏ بالتعبير 


081 الهقىامهحا/ نمم كام هطع مها يواكملا 


ى. فلب _صاباتة 


الادبى - شتخصان متميزان ؛ أحدهيا 
مولع بالصراخ وبالتعبير عن أحاسيسه 
وبتحليقات: التلر المالية وايكل ' )لجرا 
الجملة وبقمم الفكرة ؛ والآخر يبحث عن 
الحقيقة بقدر ما يستطيع / فلا بد له أن 
يبين الحدث الصغير بالقوة نفسها التى 

ن بها الحد ثالكبير » ويريد أنيشعرك 
بطريقة شبيهة بالمادية بما ينتجه ٠٠‏ » 

ن هذين الاستعدادين الطبيعيين وقد 
وتهما' التائيرات العائلية وننتهملة 
دراسات وقراءات مناسبة » قد ازدادتا 
قوة على اثر ثوبة الصرع الذى أاصيب 
يا لنتجها أكثر قليلا نحو الموضوعية 
بفُضل اكتشافالعالم الملموس٠‏ وانتهى 
عرها باتحادهما فى فنه الجمالى النهائى 

ىيتجاوب كل التجاوب مع هواهبه 
ومزاجه وتربيته ٠‏ وثراه لهذا السبب 
ينصح الآخرين بانتهاج الطريق الذى 
سلكه هو ٠‏ فقد كتب الى أميق بوسكيه 
بقول لها: « انكبى على قراءة الكلاسيكيين 
ومشيهم حتى النخاع » لاتقرئى قط 
الآدب العادى» املأى ذاكرنك بالتماثيل 
واللوحات وانظرى على الخصوص الى 
ماوراء الشعب لأنه ب أى الشعب ‏ آفق 
محدود وعايز)»ويقول مكررا لهنرىبرين: 
تأمل فى كل ما يثفعك ٠‏ اقرا كثيرا » 
اقرأ ما أمكن ٠‏ تحمس للكبار واأسخر 
من الصغار وسر قدما * 

فكر فى صحتك . وافمل كل ما 
يجب فعله لتصبح نسيطا قوى البئية ٠‏ 
فالآداب تستوجب مزاج حداد » ٠‏ 

أن ابداع فلوبير انما ياتى قبل كل 
شىء من طريق أسلوبه ٠‏ وهو يقول فى 
: « ان حيانى ٠٠0‏ لم انتعثر 
أبدا ٠‏ فمئذ الوق تالذى كلت أكتب فيه 
سائلا خادمتى عن الحروف الواجب 
استعمالها لتكوين كلمات الجمل التى 
كنت اخترعها » حتى هذا المساء حيث 


هذا الصدد 


ينذا 


مه الهوعد تعد االتدملاه 


إيجف الحبر على العبارات اللسطوبة قى 
صفحاتى » سرت على خط مستقيم ٠٠+‏ 
لقد رايت الهدف يتراجع دائما أمامى 
سنة بعد سئة ٠ 2 ٠٠+‏ 

أما عن الموضو عفان جوستاف فلوبير» 
كما يقول الدكتور نعمان ٠‏ يخضع على 
النوالا9 فى ولت مما "فوا اله اا 


58 « تعمل دائما بوثيات تعبر عن 
شعور ذاتى » وهذه القاعدة ( تهتم قبل 
كل شىء بشسعور شخصيته وانبساطها 
وتسخر بأشخاصه وترضى أسلوبه 
ولا تهتم الا بالشعور ٠‏ أما القاعدة 
الاخرى فهى موضوعية وتخضعالمموضوع 
ونعنى بالشكل » ٠‏ ويضيف بعد ذلك 
« ان القاعدة الاولى تبحعث فقط عن 
الانفعال والايحاءء فى حينتبحث القاعدة 
الثانية عن الشكل واللون والتأثير » ٠‏ 
ومع ذلك فمن السهل فصل هذه الميول 
التى تتجاوز دون أن تمتزج ٠‏ 

ويعتقد جوستاف فلوبير فى سنة 
5 أنه لمس الحقيقة » ولكنه يرى أن 
عليه التغلب على صعوبات كثيرة ٠‏ وعو 
يكتب فى قصته ( التربية العاطفية ) : 
« آلا يجب أن تكون على علم غزير لكى 
نتمكن من فهم الزمن الذى نعيش فيه * 
كم نحن فى حاجة الى هعرفة عميقة 
لاكتساب هذا لعلم ! وكم نحن فى حاجة 
الى كياسة لتطبيقه! ثم كم نحن فوحاجة 
الى ذكاء لكى نرى الأشياء كما هى ! وكم 
من قوة فطرية لكى نصورهاء ومن ذوق» 
على وجه الخصوص ء لكى نسمعها 
لأنفسنا !» ٠.‏ 

وعلى الرغم من استمرار فلوبير فى 
تحديد رؤيته للعالم وفى اتقان وسائله 
- إية » فانة يشعر جيدا على آثر 
فشل التجربة التى أجراها بانه لم يعثر 
بعد على طريقه »2 وهو يكتب فى هذا 
الصدد من «صر فى ؟ يونيه 185٠‏ للوى 
بوبيه «ان ماينقصناجميعا لي سالاسلوب 
ولا هذه المرونة التى للقوس وللاصابع 
التى نسميها قريحة ٠‏ فلدينا جوقة 
كبيرة ولوحةالوان غنيةومصادر متنوعة 
ومن حيث الحيل والخيوط فاننا نعرف 
منها الكثير » وربما أكثر مما يجب أن 
نعرف ٠‏ ان ما ينقصنا هو المبدأ الذاتى» 
هو روح الثشىء وفكرة الموضوع ذاتها 
اننا نأخذ مذكرات ونقوم برحلات » 
* وقد تصيح علماء 
ن ومؤرخين وأطباء وذواقة» ولكن 
هذا كلهأين الفسديم ؟ اين 


ن النسم من اين ثيذدا 
كنا تع 
38> 
«مه.القدكوه عم طهاه. 


أرشيف القارع 


وهكذا يسحب فلوبير عن من الع 


يصرح فى سنة 1863 7 أن المنهج هو 
كل شىء فب ىالأعمال العلمية وهو بالذات 
ما ينقص أجمل أعمال جيلتنا ٠‏ 

وبعد سلسلة من التردد والتدريب 
الطويل يستغرق حوالى عشرين سنة » 
بحدد خلالها رؤيتهللعالم ويتقن وسائل 
تعييره » يصل فلوبير إلى اكتساب 
نظريات جمالية محددة كل التحديد 
ومعدة بكل عناية + لقد أصبح حجة فى 
فن الكتابية ٠‏ ويرسل له لوى بوبيه فى 
سنة ١805‏ خطابا يقول له فيه : «انى 
أرى مما تقول أنك تعمل داثما بالطريقة 
نفسها ٠‏ واعتقد أنك تبالغ قليلا وآن فى 
استطاعتك ان تسرع دون ان يؤثر ذلك 
قى جودة ما تكتب <٠‏ » وفى طدريق 
عودته فى كروسيه » وهو يؤلف (مدام 
بوفارى) وحتى نهاية حياته كان يتباعى 
فى كل مكان باصالة فتيقه وبايمانه 
بة : « لدينا قواعد شعرية خاصة 


آراء سابقة وقواعد ٠‏ تماما 
يطييا - 
انها متجاكقةبولكن ماالض زول 
٠‏ سوق الخضر 0 
لوف ترىباية ميكانيكية 


9 ومبادى. 


مثل التى للكونت دليل 


إن قمستعر مدام يوفاري .ميل 
دلالتها عل 


المبقرية »..وعلى العيل .إكثن من 'دلالتها 
على القدرة ٠٠٠‏ »,2 ان وسائل القصة 
التى استخدمها ليست جيدة» ولكن لابد 
من ابتداء من هنا لترى الئاس ٠٠٠‏ » » 
٠٠٠ ٠‏ ان الكتثٍ ليست للاولاد » انها 
كالأهرام تحتاج الى رسم مدروس والى 
كتل كبيرة توضع الواحدة على الأخرى 

مع بذل الجهد والوقت والعرق» غير انها 
تصلخ القىه 1 وتظل في الصسحراه | 
ولكنها تسودعا ( أى تسود الصحراء ») 
طريقتى خاطئة فالعمل فاشل ٠‏ 
٠٠٠‏ ان ذلك جزءمن شاعريتى آنا 2٠١‏ 
والواقع أن مذه الشاعرية مرتب 
ارتباطا وثيقا باستعداداته وبقدراته 
وبعاداته + 

ان العالم الخارجىموجود عند فلوبير» 
شانه فى ذلك شان الشاعر الفرننى 
تيوفيل جوتبيه ٠‏ وهو مقتلع بأن 
العلاقات وحدها هى الصحيحة » اى 
الومسيلة التى ندرك بها الاشياء ٠‏ كلذك 


٠‏ ان كانت 


ان الشم والذوق واللمس هى أقوى 
الحواس عنده ٠‏ أما البصر والسمع فهما 
أكثر حواسه ادراكا للفن وقهما له ء 
ويكب جوستاف فاوبير علىالتامل وعلى 
الملاحظة الموضوعية ٠‏ فيتآمل الميام 
والعشب وأوراق الشجر ٠‏ 
لقد ولد فلوبير شغوفا بالملاحظة / 
وخاصة بالملاحظة الشعورية أوالارادية٠‏ 
وهو يمتاز من هذه الناحية عن الادباء 
الرومانتيكيين أو الابداعيين ويعلن عن 
ظهور روائى النصف الثائى من القرن 
التاسع عشر ٠‏ ويهتم اديبنا فى وقت 
معا بملاحظة الاشياء والاحياء ٠‏ وهو فى 
البداية يحب الطبيعة حبا جما ٠‏ فنراه 
فى سنة 18547 يوقظ صديقه ماكسيم 
دوكان فىالساعة الثالثةصباحا ليشاهد 
انعكاس .ضوء القمر على نهر السين ٠‏ 
ولكن لا يلبث أن يكتشف عدم هبالاة 
هذه الطبيعة فيحتقرها ويزدريها ولايهتم 
بها الا فى اأسفاره ٠‏ أما عن الملاحظة 
الخلقية , فانه لم يكف عن تحليل نفسه 
وعن دراسة الآخرين وعن اجراء 'تحليل 
نفسى مقارن « لا بد من دراسة المجتمع 
الصالم والطالح ٠‏ فالحقيقة موجودة فى 
كل شى» + 
وبنصح فلوبير الآديب الذى يريد ان 
أرى جيدا بان ينظر الى كل ها بريد 
#حتيبب. عنه نظرة طويلة وبائتباه 
ليكُتشف فيه صورة لم يرها ولم يقل 
نمنها أحد ٠‏ ولكن كثيرا ما يشوه فلوبير 
الحقيقة الظامرة » فهو يصف تمثال 
فينوس وصفا يخالف الواقع 
وفى خطابه الذى أرسله الى أمه من 
الاسكندرية فى 1 نوفمبر 18459 يلمح 
«قصر عباس باشا كقبة سوداء على زرقة 
البحر » فى حينل يقول فى رسالئه الى 
لوى بوييه المؤرخة فى أول ديسمبر 
«١‏ أن قصر الباشا العجوز يظهر 
أبيض فى الافق» وفى (مذكرات السفر) 
نجد « قبة سوداء وسط ضوء فضى كبير 
يذوب فى البحر » / ويقول الدكتور 
نعمان ان القبة كانت فى الواقع رمادية 
والواجهة بيضاء » ويستند فى ذلك الى 
كتاب ( وصف مصر ) ٠‏ لقد كان 
جوستاف فلوبير قصير النظر » مثله فى 
ذلك مثل اميل زولا وادهون دى جنكور 
والفونس دوديه ٠‏ وكان يسستخدم 
النظارة ليرى جيدا ٠‏ ويضيف اللألف 
الى ذلك أن حاسة الاتجاه لديه كانت 


أما' عن حاسة السمع عنده ٠‏ فلا 


باس بها ٠‏ ولكنه لم يستطع قط ان 
يحفظ لحنا ٠‏ وكانت الكلمات الاجنبية 


'تصل محرفة الى أذنه » قفى خطاباته 
التى أرسلها من مصر والتى كانت 
موضوعا للرسالة التكميلية التى تقدم 
بها الدكتور نعمان الى جامعة باريس » 
نجده يكتب المقطم « المطقم » والقائمقام 
« القائمقان » والدربكة « الدرزبوش » 
وقيرها من الاخطاء التى ان دلت على 
شىء » فهى تدل على أن قلوابير .لم يكن 
حاد السسمع ٠‏ 

وكان فلوبير يبدى الجمال على الحقيقة 
ويقول فى ذلك ٠‏ ان الحقيقة لا تبدو لى 
الشرط الأول للفن٠‏ أن نصبو الىالجمال 
هو الهم وأن صل اليه ان أمكن ,» ٠‏ 
وهو لايفصل الهدفين بعضهما عن بعض: 
« ان الصعوبة الرئيسية عندى لا زالت 
فى الاسلاوب والشكل والجمال الذى 
لا يمكن تعريفه والناتج عن الادراك 
نفسه » وعو روعة الحقيقة على حد تعبير 
أفلاطون » ٠‏ ويقدر فلوبير الصدق 
ويبحث عئه داثما فى الوصف ٠‏ ون 
الماكسيم دوكان: « أن الرواية هىالوثية 
الثار بخ بالذات » ولن يستطع احد فى 
المستقبل أن يكتب تاريخ جكم اويس 
فيليب دون أن يعود الى بلزاك » ان 
الرواية عمل من صنع الخيال ومن وحى 
الواقع ويجب أن تحتوى على تفاصيل 
نيقية وفنية لاتحتمل المناقشة تخيفي. 
دب] 
والواقع أن فلوبير يحب ١‏ .الاعاال. 
التى تنبعث منهسا رائحة العرق ٠‏ 
يجب اذن أن تعمل ببطه00٠‏ أن تصلحُحٌ 
٠٠٠‏ وأن نترك للصحفيين الاسلوب 
السريع فى العمل » ذلك أن ه الكتب 
لا تصنع كما يصصنع الاطفال » ولكن كما 
تشسيد الأعرامات » برسم هدروسس 
وباحضار قطع كبيرة ووضعها الواحدة 
فوق الاخرى ٠٠0٠‏ .6 . 

ويصف اميل زولا معاصره فلوبير 
وهو جالس الى مسكتبه فيقول : « حي 
يجلس الى مكتبه أمام صفحة حررها 
لأول مرة + فانه يضع رأاسه بين يديه 
وينظر الى الصفحة طويلا كما لو كان 
قد سحرهاء كا نيترك الريشة ولايتكلم 
ويظل مشغولا حائرا فى البحث عن 
كلمة هاربة أو عن تركيب آافلت منه. . 


واذا أراد فلوبيير تصحيح ما كتب 
قرأ الصفحة المكتوبة بصوت عال٠‏ وبدأ 
بتصحيح الاخطاء النحوية والاخطاء 
الجمالية ٠‏ واذا امتلات الصفحة شطبا 
وتصحيحا نسخها من جديد وعاود 
قراءتها ثم تركها ليعود اليها بعد ذلك٠‏ 
وكان يتلو ماكتبه على أصدقائه الخلصاء 
ليستطلع رأيهم فيما كتب ٠‏ ولا يقهم 
فلوبير التأليف الا على هذا النحو ٠‏ 


مه القدو ويه عام مطفاه. 


أرشيف الشارخ 


ويخلص صاحب الرسالة الى القول 
بأن التقاد قد اتغقوا جميعاعلى أن يقدروا 
عند قلوبير « فن الوصف » وعلى « ألا 
يبروا فيه الا واصغا عيقريا » وأن يتغتوا 
بجزالة لوحاته وحيويتها وبهائها ٠‏ 
ويكتب اميل زولا فى دراسته عن 
(الوصف) قائلا : « ان جوستاف فلوبير 
هو الروائى الذى استخدم الوصف حتى 
الآن بمنتهى الاعتدال ٠‏ 3 تعدخل 
عنده فئ اتزان معقول : انه لا يغرق 
الشسخص ويكتفى فى أغلب الاحيان 
يتحديده. . ائى انصح بدراسةالوصف 
عند فلوبير ٠ ٠٠٠‏ + ويصل قلوبيد الي 
اصالته فى سنة801١‏ وهى ‏ كما يقول 
صاحب الرسالة ‏ اسلوب خاص فى 
التفكير وفىالنظر الى الأشياء وفى فهمها 
والحكم عليها » منهج خاص فى الانشباء 
وطريقة قردية قى التعبير عن الذات * 
وترى جورج صاند أن من شآن الفنان 
٠‏ أن يخلقالواقع فى ذاته » واقعه هو , 
لا واقع غيره ٠٠‏ » , ولكن الواقع يؤكد 
المثل الأعلى ولا يخضع له ٠‏ وقد اضطر 
فلوبير عتدما عزم على تاليف قصته 


( بوفان 


بيكوشيه ) الي عي ثلاث 
0 -- 
الاطار ة-. 
8 1 ررع لون 


فل] تقب لو جبح هزميينططة ببقزال 
وشاتوبريان ولامرتين وعوجو 
وعدد كبير آخر من الكتاب الذين يعجب 
بهم وياخذ منهم بعضالمبادىءالاساسية» 
لقد امغى بلزاك شهرا بكامله فى تور 
اسئة 1454 من اآخر سبتمبر آلى آخر 
أكتوبر ذارعا الريف طولا وعرضا على 
قدميه ليدرس اطار روايته المشهورة 
التى كتبها عنحركة التمرد التى قام بها 
جماعة هن فلاحى مقاطفتى الفاندى 
والبريتانئى ابان الفسورة الفرنئسية 
الكبرى٠‏ لقد زار بلزاك العزب ومساكن 
الفلاحين وتحدثا اليهم حديثا طويلا . 
وحين تلا شاتوبريان على بعض البحارة 
وصفه للعاصفة تعجبوا مزدقة الوصف٠‏ 
ويقول شاتوبريان معلقا على ذلك : 
ليس هناك أقوى منالوصف على الطبيعة 
لأنه وصف أصيل لا يلجا الى الزيف 
والتقليد ٠‏ ويعلن لامرتين « ان الخيال 
مرآة الطبيعة » هرآة نحملها معنا وقيها 
تصور الطبيعة نفسها ٠‏ وأجمل خيال 
هو المرآة الاوضح والاقرب الى الواقع. 
فالعبقرية تضف ولا تخلق ٠. », ٠.٠٠‏ 
وعوجو ألا يعترق فى ستة 1888 
٠‏ بأن كل ابتكار وكل خلق وكل تاليه 


081 الهفهامهتا/ ةمع عام هطع مها لوممواال تمصلا 


للفن يجب أنيكون على ساس الز700 
والملاحظة. والتركيز والعلم والاعتدال 
والتامل الجدى ورسم كل شىء رسسما 
يقظا 'مسكمرا حسب الطبيعة 100197 
الذاتى نقدا دقيقا ٠ , ٠٠‏ | 

وعلى الرغم من قابلية جوستاف 
فلوبير للتأثر » فانه لا يقلد قط ولا 
يحاكى ٠‏ وعو لا يؤمن اطلاقا بما اعتدنا 
أن نسميه ٠‏ بالمدارس الأدبية » وينكر 
انكارا كليا تبعيته لمدرسة منها اوزعامته 
لاحداها ٠‏ أن فنية هذا الروائى نتميز 
بوضوح عن فنية الابداعيين أو 
الرومانتيكيين ٠‏ كما انها تعميز 
الواقعيين أو ١‏ ب 
الخيال وتستهين بالتجرية والنظريات 
الاجتماعية » وتدعو الى جمال التنفيذ 
وتستبعد كل تدخل للمؤلف حتى فى 
المقدمة ٠‏ وعلى الرعم من أن هذه الفنية 
أو هذه التقنية لا تنكر الانفعال والهوى 
والحساسية , فانهنا تتميز كذلك عن 
تقنية البرناسيين الذين نادوا باتقان 
الشكل ودافعوا عن نظرية الفن للفن انها 
تقنية انتخابية وتركيبية تدين ببعض 
عبادثها. الى أسلاف فلوبير ومعاصريه 


واساتذته وأصدقائه وبيثته وعصره والى 
العلوم والفنون ال ٠‏ وتتمشى هذه 


النفنية تمامامع تكوينه وفلسفتهوتجاربه 
انها لا تناسب أحدا غيره 


اجه ٠‏ 
لي عو ممثلها الوحيد ٠‏ 


) وبعدء فعلى الرغم من كثرة عدد 
الكتاب والمفكرين والعلماء والباحثين 
الذين اعتموا بحياة جوستاف فلوبير 
وبمؤلفاته » فقد استطاع الدكثورانطون 
يوسف نعمان أن يخرج ببحث أصيل 
ورأى سديد جديد ٠‏ بل ذهب الى حد 
تصحيح الكثير مما جاء بأقلام النقاد 
الفرنسيين أنفسهم عن هذا الاديب 
الفرنسى ٠‏ كل ذلك بتواضع العلماءالذى 
لانستغربه فيه .* وقدنوه بذلكممتحنوه 
والمجلات الادبية التى نشرت المقالاث 
الطوال عن هذه الرسالة ٠‏ وحبذا لو 
أتيحت الفرصة لهذا الفلوبيرى ‏ كما 
أطلقوا عليه فى فرنسا ‏ أن ينشر بحثه 
الاصيل «رسائلمن مصر» التى حررها 
فلوبير أثناء زيارته لارض الكنانة » هذه 
الزيارة التى استغرقت 'ثمانية أشهر » 
هن ١8‏ توقمير 1859 الى ١1٠‏ يوليه 
٠ 85‏ ان ما جاء فيها لا شك يهم كل 
من يرغب فى التاريخ لحضارتنا فى هذه 
الحقبة من حياة أمتئا ولبعض أوضاعنا 
الاجتمأعية ٠‏ وحبذا لو نقلت الى العربية 
هذه الرسائل وغيرها من الرسائل الثى 
كتبها اجانب زاروا بلادنا ؛ فلعلها تلقى 
ضوءا جديدا على نواح ظلت مغمورة 
ختى النوم- 


اقلاقوم ملع جسباللت عملا 


ومرصر الرنو يرق 


مرض الربو الصدرى ليس مرضانادر 
الوجود بل نو منتشر فى جميع أنحاء 
العالم ويتزايد وجوده فى البلاد المتحضرة 
ويكثر انتشاره عاما بعد عام ٠+‏ ومن 
احصائية عملت فى المملكة المتحدة وجد 
إن نسبة حدوث هذا المرضج هو اآر/ 
وقد وجدت نفس هذه النسبة تقريبا فى 
الولايات المتحدة ومن المتوقع أن يكون 
نسبة هذا المرض فئ جمهوريتنا أعلى 
من ذلك والمرض يصيب الذكور أكثر 
من الاناث ويحدث هذا المرض فى جميع 
الأعمار ولكن وجد أن /5٠‏ من الحالاك 
تحدث فى الدسنوات العشر الأولى # 
يحدث بتنسب متساوية قى الحاتات. 
الاربع التالية ؛ ويقل نسبيا بمب 
الخمسين عاما ٠‏ وقد وجد أن مسببات 
المرض تختلف كثيرا فى مرضى السسن 
الصغير عن السين الكبير *٠‏ كما لوحدظ 
أن نسبة كبيرة من المصابين بهذا المرض 
يثمتفون بذكاء خارق للمادة ٠‏ بيئما 
آخرون مصابون يعقد نفسسية 


ها هو الربو ؟ : 

هو دورات ازمات ضيق نفس 
متكررة © اتعك. على المريض صفو عميا 
وتفقده الاستمتاع بمباهجها وتفاجكه فى 
أى وقت وبخاصة فى الصمياح الباكز مع 
استنشاق نسمات الهواء الباردة . 


هاسببٍ تسميته بالزنو الصدرئ اد الربو 
الشتعبى ؟5 

السبتٍ فى هذه التسميّة. عو جود 
دورات ربو هماثلة مصدرها القلب كمة 
يحدث فى فثسل عضلة البطين الايسر 
نتيجة لارتفاع ضغط الدم أو أسبابٍ 
أخرى ٠‏ هذه الازمات ميت بالر بو 


0 


مه الهذدويع هاده ط لاه 


أرشيف الشارخ 


القلبى » ودورات الربو القلبى وان شابه 
الربو الصدرى سطحيا الا أنه لا يخفى 


على الطبيب الممالج النابه التمييز 
بيتهما ٠‏ 


كيف تحدث الأزمات الر بوية الشعبية 5 


كل دورة تنفس يدخ لالهواء النقى 
مع التشهيق_الى الشسعب الْيْؤظلة وفروعها 


بخر لزنن سد “حمقلل االزذير 


عد لاهرقة تعطع ناا العارفيل: 


كلم عنها فيما بعد فيضيق. مجراها 
انتيجة لذلك ويصبع مرور الهواء داخلها 
أمرا ليس بالهين فتحدثصعوبة التنفس 
المميزة للأزمة الربوية كما أن هرور 
الهواء .داخل الشعب الفنسيقة يحدث 
صوتا خاصضا يكون مسسموعا للمريض 
وبلن حولة ويعبير عنه المريظ 
« بالتزبيق » * 

وقد يصحب هذه الازمسات نوبات 
سغعال جافة غير مصحوبة بافرازات أو 
قد تكون مصحوبة بافراز سميك له 
شكل خاص ‏ وقد تسستمر الازمة 
ساعات طويلة وكلما طالت مدتها كلما 
زادت حالة المريض سوءا وهذه الحالات 
التى تطول قيها هدة الازمة عمى التى 
تسنتدعى العلاج السريخ ذاشليا 
بالمستشفيات كحالات اسعافية أو حالات 
طوارىء ٠‏ 


ما هى مسببات المرض 5 


مرض الربو الصدرى نوع من 
أمراض: الهساسية + وآمراض الحساسية 


ع0 اله فعهامهطالهممه 6امهحاعمه]. بترتو توالا 


ماعى الا تفاعل بعض الاجسام لمواد معيئة 
تفاعلا غير طبيعى لايحدث فى أجسام 
أخرى ٠‏ ومن أمراض المسساسية التى 
قد تصاحب مرضى الربو أو التى قد 
توجد فى أبنائهم أو أحفادهم أو اقاربهم 
هى الحمساسية الجلدية مثل الارتكاريا 
والاكزيما والحساسية الأنفية وحساسية 
العينين وحمن القش ٠‏ فكثيرا ما يسبق 
حدوت الازمة الربوية رشح من الانف 
وعطس متكرر كدليل للحساسية الانفية 
أو نجاء أحد أطفال المريض بالربو مصابا 
بارتكاريا جلدية أو أحيانا ربو مماثئل» 
ى معئى ذلك أن مرضن الحساسية 
ض الربسو مرض ورائى بالمعنى 


وذلك يؤدى الى انتشار .مذه الامراض فى, 
افرادها عن دونها ٠‏ 

ولا شك فى أن العامل النفسى أو 
العصبى تساعد على حدوث الازماك 
الربوية ‏ فكارا ما تحدث عقب الانفعال 
العصبى الششديد عند سماع خبر مؤلم 
مفاجوء أو حالة قلق شديد مثل مايحدث 
داخل لجنة الامتحان أو حتى يكون سعبب 
الأزمة هو مجرد عملية الكشسف الطبى 
للطييب المسالج على المريضض المصاب 
ومن ذلك نتضح قيمة استعمالمهدئات 
الاعصاب فى علاج مثل هذه الأزمات ٠‏ 

كذلك وجود الالتهابات الشسعبية 
المزمئة يؤدى معمرور الوقت الى ازمات 
ربوية والسنبب فىذلك وجود الميكروبات 
المسبية لعلك الالتهايات وتكاثرها مع 
افراز سموم لها القدرة على جع ل الشعب 
تتقلص ونتيجاة لذلك تحدث الأزمات 
الربوية ٠‏ 

بجانب كل هذه العوامل السابقة 
توجد. عواملخارجية هامةهى استيشاق 


غقالهوع د عدم التدملاة 


المريغج لمواد متطايرة فى الجى مهمو 
حسامن لها ٠‏ من هده المواد التراب - 
القطن ‏ الصوف ‏ ريش الطيور - 
حبوب اللفاح ٠٠.0‏ الخ وتميز مذه 
الازمات بحدوها وقت التعرض الشديد 
لاحداها ان يمَضها مثل مالك ده 
المنزل عند اصابتها بالآزمه اثناء ننس 
المنزل أو عند تغيير قطن المقروشات 
(التنجيد ) أو عمال المصانع اثناء العمل 
ومكذا ٠‏ آماالحساسية لحيوب اللقاج 
المتطايرة فى الجو فتتميز الازماتالربوية 
الناتجة عنها بحدوثها فى مواسمالتزهير 
وتكون غالبا مضحوية بحساسية أنفية 
وقد تمكنا من استحضار جهاز 


فى جمهوريتنا 
إامتصاص حبوب اللقساح من الجو على 
مدار السنه و تثبيتها على شرائح زجاجية 
خاصة . وبفحص هذه الشرائع نتمكر 
من تديد نوع هذه الحبوب وعلى ذلك 
يسهل الربط بين هذه الازمات التى 
انحدث فى وقت معين هن السنة وبين 
نوع حبرب اللقاع المشببة لهام 

وهذا الدرع الاخير من الازءات الربوية 
الناتج عن استنشاق مواد خارجية هر 


الذى يفيد فى تشمخيصه عمل الاختبارا 
الخاضّة بالحساسية ١‏ | 


ما هى اختبارات الحساسية 9 


اخعبارات تعمل فى جلد 0 
اما فى ذراعه أو فى ظهره وذلك بحقته 
بعدة مواد منفأ'كسينات مختدفه يحتمل 
أن يكون حساسا لهب مثل التراب .. 
القطن ‏ الصوف ٠-‏ الخ وتحقن هذه 
المواد بدنسبة وكمية معينة فى جلد 
المريض وليس تحت الجند وذلك بواسعلة 
ابر خاصةوس الجائزعمل عذهالاختبارات 
بوضع نقطامن هذه المواد عل وجلد المريض 
تم عمل خدشسطحى فى الجلد ‏ وتقرآ 
نتائج هذه الاختبارات بعد ربع ساعة 
من عملها فاذا ظهر تفاعل شديد مكان 
الحقن أو الوخز اعتير الاختبار ايجابيا 
أما اذا لم يحدث أى تفاعل مطلقا اعتبر 
الاختبار سلبيا ‏ وتوجد طريقة اخرى 
العمل اختبسارات الحساسية تعتبر أدق 
من الطريقة الاولى" هو أن تعطى هذذه 
المواد للمريض لا عن طريق الحقن بل 
عن طريق الاستنشاق وذلك بواسطة 
جهاز اسمنشساق خاص يساعد على تطاير 
هذه المواد ٠‏ فاذا حدثت للمريض الأزمة 
الربوية بعد استنشاقه مادة معينة أعتبر 
حساسا لها . وهذه الطريقة ولو اتها 


اذق من انطريعة اجلديه ولتتهسا مؤئة 
بلمريص ابدى سيج ككاازبه سحدديق 
إأسعافة ثى حيثها * 

وما يجب ان نعرفه جيدا ان ايجابية 
احتيارات الحسساسيه هى التى لها فيمتها 
أما سثبينها كلا بتغى وجود حساسبيهة 
المريضي ليده المادة اد ان هناك عوامل 
متعدتة الزآئر ا على إيجابية الاختبارات <> 

وكثيرا ماينيادر الى ادهان هرضى الربو 
أن عدم ايجابيه الاحتبارات معناه ان 
المريض ليس عنده حساسمية والحقيقة غير 
ذلك بل هو اننا لم نتمكن من الوصول 
الى المصدر الحقيقى لحساسسيته ! 

وعلى ضوء الاختبارات الخاصة 
بالحساسية يبدا العلاج بالقاكسين 
المختص فمثلا المريض الذى يثبت أن 
اختباراته ايجابية للقطن يعطى فاكسين 
أو حقن القطنوالمريض الذى هو حساس 
للتراب يعطي حقن التراب وهكذا ٠٠١‏ 


ما هو العلاج بالفاكسين ؟ 
ليس فاكسين انتراب أو القطن يباج 


فى الصيدليات العامة “ما يظن الكثيرون 


بكلعيا ملعهه تعررطع نا (ين وابليب 
فى المليون الى واحد فى المائة وذلك 
بعد عمليات وزن دقيقة واذابة قى 
مذيب خاص وخلط كهربائى بواسسطة 
جهاز هزاز كهربائى خاص ثم عمليات 
ترشيح وتعقيم دقيقة بواسطة أجهزة 
خاصة ‏ هذا ويبدا علاج المريض 
بالفاكسين المختص بحقنة تحت الجلد 
9 مع اطالة 
الفترة بين موعالحقنة والاخرى والتدريج 
هن تركيز الى آخر بنظام خاص ٠‏ وعلاج 
الربو الصدرى بالفاكسين يستدعى 
صبرا طويلا اذ أنه قد يستمر سئوات 
عديدة ‏ وقد لاحظنا أن نسبة كبيرة من 
المرضى المترددين على عيادة الحساسية 
بجامعة عين شمسىقد تم شفاؤهم بالعلاج 
بالفاكسين بعد أن كانت حالتهم هيوس 
من شفائها ٠‏ 
هذا ويجب أن نعلم أن اسستعمال 
الفاكسين كعلاح لحالات الربو لايستعمل 
الا اذا ثبت أن المريض حساس لهذه 
المواد بعد عمل الاختيارات الخاصة »* 
كذلك يجب أن تعلم أنه عند البدء بالعلاج 
بالفاكسي قد تتزايد الأزمات ولا يعقبر 


+1 بعا . ومع الوقتنتائر عضلة البطين 
لين اللفلي من اصابة [لرئين فتؤدق 


عذا فشلا للعلاج بل على العكس يعثبر 
ذلك ظاهرة طيبة تبش بالفائدة منة ‏ 
كذلك يجبان نعلم أن العلاج بالفاكسين 
يجب أن تكون تحت اشراف طب 1012 
لتقدير كميته وموعد اعطاله ٠‏ 


ما هى مضاعفات المرض 5 

مرض انربو الصدرى ليشن مرضا 
هين ب دهان نى عدجة اله واف 
وتحيمة انحن أمى عنى عنها تمع | 
المرض حدث مصساعفات عديدة هنها 
الامبيزيما الرئوية.,و بملد الرنتين 
ونفصسعه الرنه الحيوية تيصبح المريض 
غير قادر على آخر له د اداانه 
يصاب باجهاد نى التنفس مع افل حرالة 
قيفضل المريض بقاءه فى دراضه خوقا من 
أقل مجهود مما يسبب له عواقب نفسية 
واقتصادية ومع تكرار الأزمات تجد 
الميكروبات ٠رتعا‏ خصيبا لها فى الر ثثين 
فتتكائر وتؤدى الى نزلات شعبية متعددة 
تسساعد على ازدياد الازمات وثلفب 


نيتسرب الهواء من اران ١‏ الى التعجويف 
البللورى وتؤدى الى أزنمة مسستحكمة 
للمريض قد تردى بحيساتة ما لم سيف 


,أخيرا الى فقمل بالقلب مع علاماته المميزة 
والنظرة اللألمة » 

من كل هذه المضاعفات نرى أنه يجب 
أن نكون جادين فى علاج الربو الصدرى 
وكلما كان العسلاج مبكرا تحاشينا 
مضاعفاته ولا تكتفى فقط بعلاج الازمة 
عند حدوثها بل يجب أن يكون ‏ اتجاهنا 
هو القضاء التام على المرض من جذوره* 
وختاما احب ان انبه انه لاداعى لان 
نحرم. مريض الربو من اطعمة خاصة 
مثل الفراولة والشيكولاته والسمك 
والبيض وخلافه الا اذا ثبت أن المريض 
يصاب بالأدوار الربوية بعد تناول 
هذه الاطعمة والا فلا داعى لمثنم كل 
الاطعمة التى قد تكؤن نفسه تواقة 

كذلك لا يفوتنى أن أقول ان هذا 
المرض ليس ممعديا مطلقا كما يظن 
الكثيرون فكثيرا ما فشلت زيجات 
وتحطبت عائلات نتيجة لهذا الاعتقاد 
الخاطىء ٠.‏ 

واحب أن أقول لمريضالربوالصدرى 
دع التشاام جانبا وكن متفائلا فمرضك 
قابل للشفاء ونصيحتى لك أن تبادى 


لداعي 


أرشيف الشار 


تحدثت فى العدد الاسبق عن قضية 
السعر النسائق ٠٠‏ وتساءلت :“هل 
هو الشعر الذى ينظم فى المرأة ؛ آم 
أنه الشعر الذى تنظمه المرأة ذاتها 5 
ونحن الآن + فى ديوان «أثغام حالمة» 
للشساعرة روحية القلينى ٠٠‏ أمام 


والاحساس الشعرى ٠‏ 
بوجود التجربة المميقة ؛ وب 
التغبيز عنها © 
من شعر الشساعرة» الذى عرفه الد. 
بز هذا الديوان الجديد + 


لهى أول مايءي, 
مفرقا فى الصحف والمجلات © واستمع 
اليها الكثيرؤن 6 وهى تلقيه القناءها 
الرزين فى المحافل والثدوات ٠٠‏ والذتى 
سيعرفه الكثيرون اليوم » مجموعا بين 
دفتى هذا الديوان الصفى © وهؤ ثالث 
ذوأوين الشاعرة © قيطيلون التامل فى 
أبياته ؛ والتاثر نمعاليه 6 والرضئ عن 
الاسلوب التعبيرى الذى حمسل اليهم 
تلك المعانى ٠‏ 


ولست أريد أن استرسل فى عبارات 
الاطراء 6 دون أن أشير الى نماذج تؤيد 
ما اقول » خشسية منى أن أقع فى مظنة 
الاسراف » أو تنكب طريق الحكم النقدى 


٠٠ الصحيع‎ 


ان شاعرة بلغ بها الاحساس الصوق 
أعلى درجاته ؛ واحست فى نفس الوقت 
بجلال الوجود »6 وجمال الحياة » ممثلا 
قى الأاعومة الطاعرة ٠٠‏ موقفا 
حرجا شديدا » بين ايسان متها بال 


لف 


«ممه.ال#دمويه امه طنان. 


يرتفع الى منزلة الايمان ٠‏ 
تقول : 


+ فراحت 


ل لمعن د » دسل هق 


وحبا لانك أهل أذاما 


تدل على أن الشناعرة تنسى الدنيا وما 
قيهاء وتفتى فى حب خالقها ؛ حتى 
انها لتقن قى هذا الحب ؛ فتجعل منه 
أقساما » وتستعمل العقل والمنطق فى 
تحليل كل قسسم من أقسامه ٠٠‏ أما 
شاعرتنا 6 قهى مع فنائها فى حب خائقها 
- كما يتبين من قصائد متعددة لها قى 
الديوان ‏ لاننسى هع ذلك إشرف مافى 
حياتها وهو الامومة : ولا أشرف مايمثل 
عذه الأمومة فى نظرها > وهو شخصية 
الأم ٠٠‏ وان هذه الأم لترتقع قى نظرها 
حتى تبلغ عرتبة العبادة ؛ وحتى لتكاد 
تصبح منزلة حبها لها هدانية لنزلة حبها 
خالقها ٠٠‏ وما أرفع هذا المقام » وما 
أجل ذلك التقديرء ٠ولكن‏ الايمان بربها 
صادق »© قهى مع كل هذا الحب لأمها 
تتحرج من أن تجعلها فى منزلة لايصع 
أن يبلغها اسان ٠٠‏ وهنا فقط 
تستعيل الشاعرة حرف « الامتناع » 
وهو امتناع يعز عليها أن تستعمله © 


ام الهقعامههالوومع .ءاه مجاععه]. وبومما/ توصلا 


وما كانت لتجيوء به لو لم يكن مدا 
الموقف الدقيق الذى شرحت:٠‏ فالخالق 
جل شانه عندها له المكانة التى 
لاتدانيها مكانة من حب واجلال ٠٠‏ 
ولكن «١‏ لى لىم يكن ذلك » ٠٠‏ لكانت 
م عندها تلك المكانة التى لاندانيها 
مكانة ٠٠‏ مكانة « العيادة » وعبى أعلى 
درجات الحب ٠٠!‏ ولم لا ؟ وهى ثقدم 
باب والمبررات لموقفها واحساسها 
فاتك « سر سعادتها » 6 لآنها عرقت 
» وتفانت فيه »؛ فوصلت الى مكانة 

, القريب منه فأضتفى ذلك عليهنا كل 
السعادة ٠٠‏ كما أن الأم « نور حيائها » 
٠٠‏ لانها زكنت الى أمها طفلة وشسابة » 
قعرقت من حنانها وحبها ‏ واخلاضهاء 
وفدائيتها » ها امشتساع الدور فى كل 
حياتها » والبهجة فى جميع وجودعا ؟! 
وديوان « انغام خالمة » * 5 
بهاتين التغمتيل : العاليتين ٠٠‏ الفناء 


فى ذات الله » والفناء فنى حب الأمومة 


أنظر اليها , وعمى ثرى الله فى المنام 
واليقظة قعقول ؛ 


الهى ٠‏ الهى ٠٠‏ ليس الاك غايتى 
وآنت الهى سر أمتى وعزتى 
أداك أفافى فى منامى ويقظنى 
فاسلك دربى فى ضمياء هدايتى 1 
ثم انظر اليهسا كيف تفتى فى حب 
أمها , وغى تضمها الى صندرها فى حنان 
الأعومة » فتضفى عليها غطفا يشسمل 
الوجود باسره ٠٠‏ فتقول + 


فى قلبها عطف الوجود بأسره 
كم ذللت برضمائها عقباتى 


أقالهوء ماع االتوملاط 


ؤساعدين من الحئان تضمنى 
فأكاد أسمع لهفة ١‏ الخفققات ؟! 


على أننا نظلم هذا الديوان الواعد » 
الجياش بالأحاسيس المتدفقة فيه , اذا 
قصرنا الحديك عنه على حب صوقى فى 
ذات الله » أو على تقدير للأمومة يقدر 
هذا الجانب الانسانى ف المراة حق 
قدره ٠٠‏ ذلك بأن فى الديوان شسعره 
ل عن ا لظهسر افيه جذوة 
٠٠‏ وصريحة أيضا ٠٠‏ 


6. صدق التجربة 4 وصدق 


التعبير ٠٠‏ انه شعر المرأة الحقيقى » 


شكرها بينها وبين نفشسها » 


ية لما يخفق به قلبها من الأمل » وبما 
يطول .به عذابها من المرمان ٠٠‏ ولكنها 
مع ذلك لا تخرج أبدا عن أتوثتها, 
وطبيعة نفسها ٠٠‏ ها هى ذى ت 
للخروج الى موعد , فتعمد الى ماتعمد 
اليه اترابها فى مثل هذااموقف من تخير 
لاحسن ماعندها من الثياب والزينة * 
ومو فرعيف الات لاححدتث إلى 
صديقتها , طالبة معاونتها على أمرها 

فتداعبها فى فطلع قصيدة رائقة بعنوان 


« قبل الموعد » ٠٠‏ قائلة ؛ 1 
أختاه ! قولى » أى ثوب هن 8 
ارتدى ؟ 
ماذا سسيظهر فثتلتى ٠٠‏ لا أدوج 
واغتدى ؟ 


أنت الخييرة بالهووى ٠.‏ وانا بذوقك 
اقثدى ١‏ 


ماذا بحقك قد صنعت١ ٠‏ لتجذبيه ٠:‏ 
فاقتدى ؟! 


انه حديث الصديقة الى صديقتهاا , 
قى صراحة وصدق ٠‏ وفى مداعبة ماكرة 
أيضا » تظهر شفافيتها فى البيت الأخير 
تمام الوضوح ٠٠‏ وهى بعد ذلك تروج 
تشرح لصديقتها سبب منؤالها ٠‏ وتقص 
لهنا من أخبسار موعدهيا المرتقب > 
ويختلط ذلك بما يسرى عتسدئذ فى 
خيالها عن آمال وأحلام : 


أختاه ! قى هذا المسمساء +٠‏ يزين 
ثحرى الياسمين 


فيضوع مثى العطر » كالاحلام ويسيبى 


لان 


مه .اله ويه ع نممطلاه. 


ارشيف الشارخ 


ولسوف أزهى حين يسال : أى عطر 
تستعبين * 

فاقول : عطرى ! هل يروقك ؟ انه 
عطر الحدين 54 

وتكن هذا الحديث يطول بين 
الصديقتين > والموعد يقترب ٠٠‏ رلذلك 
لأ حر لفوت اموعدم * 


قلابد من اختبار زعرات ترّين 
وعقدا منضدا يزين التحر ٠‏ 


لمسات أخيرة من العطر 3 


قد حان فوعده +٠‏ وسسوف آذئن 
باتزهرات شعرى ٠٠٠‏ 


لان ث هاهنا ٠٠‏ والآخريات 


وداء ظهرى ! 
ما أجمل العقد المنفمد باللالء ٠٠‏ 
فوق نحرى ٠١‏ 


من أجل_عيئيه ساسع جيه" 


بم -” ١‏ 
و ف ك_ 
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تكون فى مثل هذا الموقف : ويخاصة 


الجزثية ذاتهسا وتتضع © وكاننا نحس 
قمسلا بهذه الحركة انتى تجرى أمام 
المرأة ٠٠وقد‏ افترقت خصلات الشعر 6 
قكات بعضها الى الامام ٠٠٠‏ أو بتعبير 
الشساعرة ه هاهنا » ! ٠٠‏ وكان بعضّها 
الآخر الى الخلف ٠١‏ وكأن العقد قد حل 
مكانه قعلا فوق النح. © وراحت لآلثه 
تبرق فى بهاء وروعة ٠‏ 


وقد بقى من هذه القصيدة 6 اكش 
مما ذكرنا ٠٠‏ بقى منها أربع فقرات ٠١‏ 
نيها لون آخر من الاحساسن © جاء على 
أثر هذا الاندفاع فى التفتاؤل » 
والتسرع ؛ واللهفة ٠٠‏ نعم ؛ لقد جاء 
هوقف التريث ؛ والتفكير ؛ والتساؤل 
الذى يحمل ولاشك شسيئًا من المرارة 
يخفيه موقف الأمل ٠ةه‏ 


قولى : أتلك هى الوسياة تكى يظل 
يحبتى .1 


56.اله فعهامه هلومع 6امهجاعمه]. بترتو لتقلا 


واذا كان الموقف يتطلب الصراحة © 
فعندها من ذلك مايكفى ٠٠‏ ولكن ؛ مل 
تعينها الصراحة على أمرها ؛ أم تتخلى 
عنها فى آخر دلحظة : 


وله ساحكىة حين يأتى +٠‏ بالصراحة 
0 قصتى ! 


نعم ٠٠‏ هذا وعد ٠٠‏ ولكن هزم 
سميتحهق ٠٠‏ ان « لكن ء تلاحقه لى 
اشد المواقف حرجا ٠‏ 


لكن ٠٠‏ أخاف اذا التقيئا ٠٠‏ أن تذوب 
صراحتى 1 


وهكدا » يشستمل ديوان « أنفام 
حالمة » ٠٠‏ على أنقام حالمة حقا ٠0‏ 


ولكنه يعميز بعد كل ذلك بنغمة 
قومية عربية ؛ أشارت اليها فى مقدمة 
الديوان الأميرة ديئا عبد الحميد 6 اشارة 
بليقة ؛ حبين أبدت رأيها فى هذا 
وضوع الهام » فقالت : 


« والسرء عندما يستعرض تاريخ 
السعر العربى » ويتطلع الى مستقبله » 
برى أآنشعر روحية الفلينىومعاصراتها 
يهن أديباتنا فى البلاد العربية » سوف 
هد به كانموذج حي للفكر العربى 
أيامنا » ولوقف المرأة العربية » 
وروحها المتوثبة ٠٠‏ فشاعرتنا مثلا لها 


لنا فيها عزم المرأة العربية » وايمانها » 
وفرحتها بحريتها الوطنية » والشمخصية 
التى طاما كافحت هن أجلها ٠‏ وهذه 
العانى تعود فتؤكدها فى قصصسائد 
« بورسعيد » » 3 « الجزائر » ف « عودة 
الأحرار» ٠٠‏ ٠ونثبت‏ لنا وحدة الشمعور 
بين أرجاء الوطن العربى » وتبرهن لنا 
على هذى وغى المرأة العربية الحديثة » 
بأحداث وطنها » ومشاركتها الفعالة فى 
تلك الأحداث » اذ هى أول دن يتآثر 
بهسسنا » ؤهى الى تدقع أغلى الثمن© 
الاحرية والكرامة ٠‏ فهى الدائبة عن 
ننشة جيل دمالح واع » ذهى التى 
آزرت ابئها أو رجلها فى السام ؛ أو فى 
الكفاخ م 06 


وأخيرا فاك ديوان « أنغام حالمة» ٠0‏ 
شطوء امتسناعيح تيديدة: * من الساعرة 


المكافحة الوائقة » فى سبيل الوصول 
الى المكانة التى هى جديرة بها ؛ فى 
عالم الشيض :++ 

3 


املاقوع لع جباللتعملا 


الرهيف الفارع 


رصي لني 20 الفدان الأزفت 


يظل القلق الذى يساور نفس كل 
فنان مبتدىه قائما طالما حاون الفوز 
بئقة النقاد من جهة ؛ وفتح لنقسسه 
مجالات لتسويق سلعته الفنية * ولقد 
كتب أحد أثمة الكثاب الاجانب عو 
د بير كابان » مقالا ضاقيا على همذا 
الموضوع سيرته مجلة الفدون التى تصدر 
فى :باريس» استعرض فيه أحوال الغنانين 
وآسواق سلعهم الفنية الى الفترة التى 
أعقبت الحرب المالمية الأولى أى حوالى 


4 © حييثكان فى العاصمة الفر نجسة-م 


وقتذاك قلة من تجار اللوحات الغنهة 
الامر الذى كان يفسح السبيل أمام إآل. 
هاو لأن يطوف بمراسم الفئائين ويختار 
بنفسه ما يروق له من انتاج فنى قد 
.يتعقبه فترة من الزمن ويقف على أطواره 
قبل الاقبال على شرائه ٠‏ 


وعلى حد قول هذا الناقد كانت 
اللرمة سناضة فل ذلك الو 
لاسيما بعد ما انقضت موجة المدرسة 
الموشية التى أعقبتهسا الاتجاهات 
التكعيبية وتوقفت فجأة خلال سسنى 
الحرب العالمية الأولى فبات الحقل 
الفنى بعد انقضاء محنة الحرب شاغرا 
لاى مبدع فن أن يفوز بأسواقة , غير 
أن مهنة التصوير كانت فى تلك الآ 
من بين الحرف البسيطة الى كانت تضطر 
أصحابها الى مزاولة صنائع أخرى 
بجوارها للتعيش منها * 


وهكذا اعتبرالتصوير فى ظروفه 
هذه من المهن التى تضطر الانسان الى 
جمة. هذا بالاضافة الى 
اعثبارها من بين سسبل التامل والتيصر 
فى أعماق الطبيعة التى يهب لها الانسان 
حياته , اذ اعتبر النجاح فيها توعا من 
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أنواع الوصول التى يدركها المتصوفونء٠‏ 


لم يكن بغريب أن يرضى القنانون 
وقتذاك بظروفهم السيئة ومواردهم 
المعيشمية القتى تكاد تنعدم وذلك لا 
ساورهم هن هذا الايمان , ولما تسلط 
عليهم من حماسة النضال لاالتضحية مر 
جل #اإتتجونه ٠‏ 


ولتدا ابتكر طالقّة امن | الفَتَاَيلٌ حوالى 


- كنيو ورت سبلن مكليو 
6 عديه 4 بين 
ا ركاز 1:0 


من السكر 


0 عتيخ كيلر جرامات 
أو عشرين ليسا من الفحم + وقد 
يستبدل. بلوحته_رداء_كاملا_ ٠‏ 


وعكذا ابتدعت أسواق قيست فيها 
قيمة الاعمال الفنية وقومت يما يعادلها 
من حاجيات منزلية ضرورية لسد 
حاجة اهل هذه الحرفة أو الصناعة . 
ومن الفنانين من ظل محتقظا ببطاقة 
البطالةالتى كانت تضمنله دخلا شهريا 
قدره ثماثون فرنكا ٠‏ 


وعلى الرغم من قيام الحركة 
السريالية فى تلك الفترة او على الأقل 
اشحداد رواجها سنة .118 فلم يكن 
ههذا الرواج مصاحيا لرواج مادى 
وتسويق جدى للسلع الفتية المعروضة 
فى الأسواق » فاذا استثنينا ما ابتكرته 
المظاهرات السربالية فى الغن من هرج 
وحفلات كانت 1 وسطظط معارضهم 
الفنيه » اتضح أن صلتهم بالجمهور 
برغم هذه المظاهرات كانت محدوده تكاد 
لا تتسع لسوى المويدين لهذا الاتجاه 
من 0 أو كتاب وصحفيين وغيرهم . 


اع اله4ك امهنا همع كاده طعمه]. بوموموا//تعصلا. 


سعد الخادم 


ومما يؤكد هذا الرأى افتتاح عدد من 
قاعات العرض بين ستتى 19590 
19519 خصصت لعرض الانتاج 
السريالى فحسب ؛ ولم يحدث افتتاح 
مثل هذه القاعات أى صدى عند جمهور 
المهتمين بالفن فى تلك الفترة من تجار 
أو هواة تحف فنية ؛ اذ نظروا الى 
المظاهرات على انها نوع من الدمابات 
الفنية غير الجادة » واستمر حتى سنة 
7 الأاخذ بهذا الراى والاستخفاف 
كانت تقوم به المدرسة السريالية فى 
برغم تعضيد الكثيرين من 
كياب | الأفاة ليك الك سيك سناد لك 
بعض الرواج والتسويق . 


ويمكن القول بان اسواق باريس 
استمرت حتى سنة 19178 تعالى من 
فتور صلة الفنان المصور بالتجار الذين 
يقبلون على شراء انتاجه ؛ ولقد اعتاد 
حتى هذا التاريخ آرباب هذه الصنامة 
“الفنية ممن تيسرت امامهم ظروف 
تسويق أعمالهم التعاقد مع احد التجانم 
على شراء كافة ماينتجونه » فان. الفئان 
بعد انجاز احدى لوحاته يقدمها الى 
التاجر وكان هذا يرفضها أو يقبلها 
لاتفاقها وذوقه ويتكفل بعد ذلك بتسود 
السلع الفنية التى تجمعت لديه بوفرة. 
وكان اعتماد امشال هذا التاجر على 
فثات من الهواة تجول الحوائيت الفنية 
باحثئة عن عبقريات ومواهب فنية يمكن 
ان تقتنى أعمالها 


وتعثرت: طريقة التسسويق هذه 
لاعتمادها على عامل المصاد فه فى الاهتداء 
الى « زبوة + عرعف الس يسسحجيب 
واحدث ما يبتكر فى المجالات آله 
ولقد اضطرت الأسواقالفنية ىباريس 


لقلقومماع ص االتوملاط 


الى ان تحيد عن هذا النهج فى تسويق 
الفنون والتغاضى عن المسائل الفردية 
والمزاجية الى قد يتعذر تكييف سوق 
فنيه خاصه لما يتفق وكل منها ٠‏ 


وقبل المفى فى ايضاح ما استحدث 
الفن حوالى سنته 
نحب أن نتكشف أواصرها قيما 
تين فى تلك الآونة من 
وعى بضرورة التفكير فى التصوير 
والانتاج الفنى ليس كرسالة وموهبه 
يقف الانسان 'حياته لاثمائها وافساح 
السبيل امامها للتعبير كيفما ارادت + 
بقدر النظر اليه كحرفة يجب ان 
تسوق »© قعلى الرغم من كافة مابذل 
لتوثئيق الصسلات بين الفتانين وتقريج 
وجهات نظرهم سادت بينهم روحالفتور 
لانشفال كل بحر فته وعدم نظره اليها 
كوسيلة لشمقائه اذ كان الواحد منهم 
فيما مشى” يجد فيها. بلواه كما بحد 
فى رفاقه من حوله روابط وصداقات 
قلما أمكن الاستغناء عنها * 


ونكشف فى سملوك الفتائيل الدين 
عاموا فى الفترة آلتن 
الحرب العالميةالثانية معيشتهم فى شبه 
عزله بعضهم عن بعض اذ ينصرف كل 


3[ 
من اعمال . ولقد تسلط هذا النوع 
التفكير على .فتاتى بعد الحرب المأبه 
الغانية ولم بعد بينهم من يرغب 3آ 
الارتداد الى معيشة حياة البوعيمية 
التى كان يعيشدها قائو بداية القرن 
الحالى أو أواخر القرن الماضى , 


ثم أصبحت النزعة الرومانسية فى 
طريقة معيشة الفنانين غير مستساغة 
لهم » اذ لم يعد طابع الغرابة والنشوز 
يستهويهم اليوم وبالقاء نظرة الى 
مجالات الفن التى تفتحت فى باريس 
بعد الحرب العاية الثانية يمكن الوقوف 
على سعة نطاق هذا النوع من النشساط» 
فيقال ان بقرئسا اليوم مايزيد عن 
'ثينالف مصور فتحت أربعمائه قاعة 
عرض أبوابهنا لهم بالاضافة الى 
ما يستوعبه خمسه عشر صالونا للفن 
تقام فى باريس سنويا » والقدر نفسه 
منها بقام فى الأقاليم الفرنسية © هذا 
غير الكثير من معارض البينالى التى 
تقام أيضا فى شتى انحاء هذه اليلاد ٠.‏ 


وقد يقال فى هذا الحصر أن عددا 
من قاعات العرض يمرض - الى جاتب 


«زمه.اأقدازو 6 اممطقاه. 


أرشيف الشارخ 


إلوان القنوت والسلع الفنية ‏ حاجيات 
وسلعا اخرى للاتجار بها ويعمل 
أصحاب تلك القاعات عاده كسماسرة 
للانتاج الفنى وربما اخة المرء على 
معارض الصالون 0 تقام فى قرنسا 
على كثرتها ان ما يستحق أن يشاهد 
منها قد لا يزيد عن اثنين أو ثلا 
وقياسا على هذا الراى قد يقال ان 
معارض البيئالى هى الأخرى لا تعدو 
أن تكون ملتقى لتعجار السلع الغنية 
يحاولون ‏ بترجحهم فلانا من الغنانين 
أو فلانا ‏ الفوز بمغائم ما اختزئوه من 
اعمال فنيه من هذا أو ذاك بكميات 
طائلة بغيه تسويقها فى مثل هذه 
المناسيات بارباح بامظة وهذه الحالات 
التى تلعب فيها رؤوس الأموال من 
خلف اللوحات الفنية دورا لا يستسهان 
به تجمل الجوائز تنقسم بين المتقدمين 
من وراء الفنانين » فما من شك فى أن 
تاجر السلع الغنيه اصبح اليوم كالقامر 
الذى يقامر بثروته على الميتر أو الغنان 
الذى يناصره ويحاول بشتى الطرق 


بموسسيةيفنية .لها ادارتها_ومجالات 
الأعلدم التى تسسمق الها كلسب" اننا 
فنان شاب مجهول تماما لدى اد 


ولا تضن مؤسسة الفن التى من هذا 
النوع باماللتحقيق أهدافها »اذ يستعين 
مثل هؤلاء التجار بالاذاعة والمصحف 
والمجلات ذات التوزيع الوفير ‏ لضمان 
التاثير على آأكبر ا الافراد 
وترويج السلعة الفنية الى يبغى انزالها 
فى الاسواق . وبطبيعة الحال تتعفل 
مثل هذه الملؤسسات أو هؤلام التجار 
بقمان اخراج وطبع لوحات المبتدىء 
فى افخر المطبومات والبرامج الفنية 
المزودة بآراء قادة أعل الرأى فى النقد 
الفتى » هذا غير الاعلانات فى الطرق 
وما بطبع عنهم من مؤلفات وكتب 
والافلام السيتمائية التى قد تعرض فى 
التليقزيون وغيره من وسائل النشر 
والاعلام . وقد يستعين البعض لاخراج 
هذا اللون الجديد من البطولات بقصص 
مختلفة من اصلها تضفى جاتب الغراية 
على تشاة هذا النجم القتى حديث 
التالق وتزيد من تشويق الناس 


ع0 اله مام وحال ,ده 6اموناعمه]. ترمو ا لتلا 


مة استمرار نجاح الفنان مهمة 
20 اذ تتحدد على الدوام باعداد من 
1 


الى انتاجه » اذ قد ينسب الى اعدماا 
ى هوسة الدعابة هذه ان آباه ماث 
مخبولا وان احد اشقائه تولى فى .يوم ها 
رئاسة وزارة » اما الغنان نفسه نقذ" 
يكتب عن تاريخ خياته أنه كان بقنات 
فى طفولته المشردة من جذور بعض 
الأشجار . وهكذا تتوارد النوادر 
والأعاعيب المغتلفة. حول سيا مثا 
هذا الشاب الصاعاد الى منصة الشهرة 
الفئنية بما يتفق ومستلزمات الدعابة 
المصاحية لثل هذا الصيت وما يكفل 
له تَ كما سبق القول ت فبوت. فوته 
النقدية . 


ولقد انساق الننان الاوربى ى هذا 
الثيار وتكيف يه اذ القى بعبء الشهره 
وما تحتاج اليه من جهود مضنية ومال 
جم على عائق التاجر المورد الذى 
يتعاقد معه على ان يقدم الفنان من 
جهته عددا محددا من اللوحات سنويا 
نظير مرتب ثابت يقدمه له التاجر الذى 
له حق عرض الأعمال وقتما يشام 
وحينما يرى الفرصه سائحه » ويحرم 
على الغنان أن يتقدم بلوحاتة للعرض 
الى آبة قاعة او الاشتراك بها فى 1: 
مابتة أو مبيعها دون موافقه الطرف 
التعاقد معه وبهذه الصورة تصبح 


٠ حات‎ 


وبرجوعنا الى السئين الاخيرة لاطوار 
الحركة الفنية فى فرنسا » وبالاحرى فى 
الفترة التى اعقبت الحرب العالية 
الثانية » لنا أن المشكلةالرئيسية 
لم تكن قائمة على أن الجمهور يعترف 
بانتاج الغنان أو لابعترف به © بقدر 
تركزها يما اذا كان الفنان قادرا على 
مواصلة انتاجه هذا فكم من نجوم 
ك الفترة وذاع صيتها 
وكللت بكل نجاح وشهرة 4 ثم افلت 
لالثىء سوى عجزها عن مواصلة 
الانتاج الذى أصبح كما قلنا حرفة 
يزاولها الفنان . 


ونحن اليوم. قد نشفق على العديدا 
ممن ضئت بهم مواردهم الفنية » ولا 
نود فى اشفاقنا هذا أن تعدد أسماءعم » 
فى الوقت الذى يسرت تلك الظروف 
الاقتتصادية ه إلى أحالت بالفنون ‏ 
السيل لامثال المصور #بوفيه» أن يمتلك 
وهو فى الثلاثين من عمره بثمن لوحاته 
جملة قصور وعددا وقيرا من السيارات 
غير ما أتبح له من رغد العيثش ٠‏ 


1 


اقلاقومسلعدساللن عملا 


وينهى الكاتب هذا اللقال بتصيحة 
يوجهها الى طليعة اهل الفن بعدم 
الاسراق فى مطلع حياتهم لان مهنة الفن 
من المهن الشاقة التى تمتد الى اربعين 
أو خمسين سئة » فلو اسرفالمبتدى» 
فى مطلع حياته لتعذر عليه مواضلة 
انتاجه » وقلت بذلك فترة الاقتدار 
الفنى التى يمكن أن ينتج فيها ؛ ثم ان 
قدامى الفنانين كانوا ببداون عادة فى 
انتشاحق احتى فيتوختهم فى حين 
أبخثى فى حالة التبكير فى الانتاج الفنى 
نفاذ الطاقه الخلاقه عند الفنان وهو 


ماوال تمان فيد إلجاء اى 6 الا 
شيخوخته مما يزيد من عتائه وحسرته 
لضمور مواهبه على الانتاج رغم توفر 
رك 


وقد يوضح لنا هذا العرض مشكلة 
تسويق الفئون الأوربية ؛ بل مشكلة 
الفنان وفرص نجاحه وسط الظروف 
الاقتصادبة التى تهيئها المجالات الفنية 
فى فزنسا ٠‏ وقد لاثقر هذا اللون عن 
التسويق » ولكن ما لاجدال فيه حاليا 
هو أن الفئون خرجت فى اوربا من اطار 
تشنجات ونوباتالفنانين الذأين بشبهون 


فى غرابتهم وشذوذهم المجاذيب على 
النحو الذى كان دازجا قبل الحرب 
العالية الأول والسنين القليله التى 


انه لق انه [الفتسان على 
مواصلة انتاجه » وهو فى هذا أشبه 
بالعداء الذى بكسب مثاقسه بمقدرته 
على التحمل ونحن حيال الجهود التى 
تظهر فى مجلاتنا الفنية كل عام ربما 
نصحنا المهور الفنية الصاعدة بعدم 
الاسراع اذ ان الطاقة الخلاقة محدوده 
وتحتاج الىآن برعاها الموهوب لتواصل 
الانتاج ‏ . 


م القن + 


لاك فى ان الفنون كنكا. 


ترتبط كل الارتباط بطبيعة الار 
والمكان » ولاشسك كذلك فى انها را 


بفلسفة الحياة التى يعيشها الاند م 
على تلك الارض متمثلة فى عقائذه » نن: 
احلامه وآماله » ولكن كيف يحدث ذلك 
الارتباط ؟ وما هى طبيعة ابعاده : هذا 
هو ما آود هنا أن اتلدس بعض خيوطه 
التى اراها مجدية فى سبيل تفهمنا 
لمضمون هذه العلاقة ٠‏ 


لقند خلق الائسان مزودا بالعقلالمفكر 
القادر على التصور والتخيل ومزودا 
بالطاقات العاطفية والحسية التى تعهل 
جبيعها فى اطار عام تسوده الوحدة 
والانساق »6 .ونظر الانسان الى الطبيعة : 
الى كل عناصزها المظهرية وال 
وحاول قهرها فىسبيل تطويعها مناجل 
خدمة حاجاته وأمانيه وكان فى سعيه 
تجاه هذا ابت انما يحاول اولا ان 


لحاجاته وآماله فى المستقبل على ابتكار 
الانتاجات العلميةو الفنية 

تطوير 'طبيعة ؛ يحيشتتواقق معحاجاته 
الاستمرة فى التغير ؛ ولكى يصير ذلك 
الانتاج العلمى او الفنى متسقا ومحققا 
للأهداف التى خلق من تجليكا يكبا ان 


4 


يكون الفنان اد المفكر حريصا كل 


2 على ان 


3 


لقد تذكرت ذلك كله وانا فى سبياى 


الى صعود ارض الاكريول التى تطل 
على مشارف. ( اثينا ) عاصمة اليونان 
والتى تشكل مرتفعا ضخما يربض على 

قمتها معبد من اعرق المعايد ا!يونانية 
التديمة هو معبدو « الباريثنون » الذى 


اسن 


تعد سس كن 
ف 250 


صميه المهندس راكتينوس حوالىي 
0 قاء٠‏ وقفت الى جانب احد: الاعبدة 
النخمة لهذا المعبد وتطلعت بقلبى 
وعتاى مخترقا حواجز الأبعاد والسانات 
لاتف الى جانب أحد أعيده معبدي 
٠‏ وهنا وَأَجَهَِت الحتيقة مقلة 

ى ناطقة بأن الفنون التشسكيلية التى 
امت بالجز الاكبر فى بناء التهان 
الفكر للحضارتينالمصرية القديية 
القديمة 3 لنا اإيوم وبعد 
عزو :كلاف الصنين أن العيل التنن لين 
0 
اساسيات وجوده من طبيعة الارض 
ووفقا انلسفة الحيا 

ان الارض المنبسطة التى عاش عليها 
اسان مصر القديمة ‏ من جائب 


وطبيعةالفلسفة الدينية التىويسودها 
الايمان +الخلود وباستمرار الحياة بعد 
اموت من جاتب آخر ‏ ولد لدى 
المصريين قل وورا متزايدا نحو وقف 
اهتماماتهم بالحياة بعد الموت » وبالتالى 
ولد لديهم كذلك شعورا يعدم الاهتمام 
بالمظاهر المادية للاشياء والاكثار من 
التأملات ااروحية ؛ لذلك جاءت اعمالهم 
الفنية س-فى' النحت والتصوير والعمارة 
متسمة فى طابعها العام بروح 
القدسية والجلال ؛ فيتطلعتا الى المعابد 
والمقابر نجدها قد التزيت بفلسفغة 
الرسوخ التىيؤكدها النظام الهرمىالذى 
تدسع معه قواعد الابنية عند التقالها 
بالارض كما أنئا نجدها قد حرصت على 
تاكيد الجوائب النفسسية التى تعكس 
شعورا بالرهبة والعظمة وتحقيقا لذلك 
نلاحظ ان جميعالمعابد مقفلة تماما ماعدا 
بعض اجزاء منها لاغراض الاضساءة أو 
التهوية او لأغراض اخرى خاصة ببعض 
اللراسيم الديئية . 

كذاك لو نظرنا الى النعت أو 
التصوير المصرىالتديم تجده قد اهيل 
بقصد الكثير من التفاصسيل المظهرية 
للاشسكال والالوان مفضلا الالتزام 
بالجوانب المحتقة لمات العظية 


وااخلود كالجنوح الى التبسيط وا 
الملسطحات العريضة والاقلال 2 


الحركات العنيفة.لقد جاء الفن المميى_ 
القديم مرتبطا بطبيعة الارض وبفلسفة 
الحياة » ناذا ما نظرنا الى هذا المنحاا1!( 
من الجائب الآخر ‏ فائنا نرى هذا النن 
ند جاء تطويرا للطبيعةوتطويرا للحياة . 


«مه .انقو امه طلاه. 


أرشيف الشارخ 


وعلى الرغم من كثرة المفارقات التى 
تقف ما بين الفن المصرى القديم وبين 
اليونائى القديم فان هذه الحقيقة 
حقيقة الارتباط بين القن والحياه ‏ هى 
وحدها التى غمرتنى وأنا اقف على قمة 
الاكربول وسط الصحن الضخم ‏ الذى 
يتوسط معبد « الباريثنون » ان طبيعة 
الآرض فى اليونان تمنودها المرتفعات 
الضخية وااتلال حتى لنرىمعظم المنازل 
وقد انتشرت لتتخذ منها اساسا تشكيليا 
لها ٠‏ ان كلشيء هنا ملىء بالهواء مرتفع 
تسوده النظرة الواضحةالشاملة ولذاك 
جاءت اعمالهم الفنيةمشيعه بهذا المنطق 
الهوائى » ولقد يكون معبد «الباريثنون» 
من اعظم الامثلة الفنية قى توافقه مع 
طبيعة الارض وفلسفة الحياة اليونانية 
القديمةالتى تدين بالحياة الدئيا وبالواقع 
المظهرى للأشياء ٠‏ 


يتكون هذا المعبد منصحن كبيرتتحدد 
بلامحه مع أربعة جدران تنتظم فى عيئة 
مستطيل ضخمتحفه منالخارج مجموعات 
من الاعيدة ‏ /31 عموذا ف 


فى الطول ./ 


ع0 اله فاه وطاله,ده 6اموناعمه]. ترمو توصلا 


البارز للعرس ان وَلََقَيوَلَ ع 
القدينة ويأإسلوب قريب من الاساو 
الواقعى الذى يهتم كثيرا. بنقل الظاهر 
المرئية للأشكال ولا شك فى آن الخطوء 
الطولية التى حليت بها 5 
خففت كثيرا من حدة الاحجام || أ 
ل تحدد معها أشكال الاعيدة وزادتها 
رشاقة وهنناك الكثر من الاحداثا 
التاريخية المرتبطة بهذا المعبد » لا اود 
ان ادخل فى سياق مع تفاصيلها 
الجزئية وذلك رغبة منى فى الوقوف عند 
حدود الاطار العام الذى يحدد هذا 
البناء المعمارى كعمل فتى تنعكس ٠ن‏ 
خلال قوا!يهالتشكيلية المتفتحة لاستقبال 
الهواء ؛ قلسفة الحضارة اليوناني 
القديمة التى تدين بالواقع المكشسوف 
وبالمثاليات الذهنية الخالصة . 


ان كل شيء فى هذا المكان ينطق 
بالتفتح ختى بالنسسبة للمسرخ الذى 
يستقر الى جائب مرتفع الاكربول وااذى 

شيد فى الهواء الطلق على نسق المسرح 
البونانى القديم حيث تحقه المدرجات 
الدازونية الشاهقة الارتفاع دون حاجة 
الى استخدامالعناصر الوظيفية ااتقليدية 
عا استائر أو « الكواليس » . لقد اثبتت 
ن المصريةالقديمة والفئون اليوئائية 
بة أنها تمكنت من أن تمس طبيعة 
قواتين' الارض .التى خلعت عليه 
لاعت من خلال ايمانها 0 


م تاد رتباط بين الفن والحية ان تخا 


لاعبال المجيدة التى لاتزال ننظر يا 
بغين التقدير والاجلال . 


هوه معد االنملاط 


أرشيف الشارخ 


1 يقدمها : أحمد آدم محمد » سنية صقر ء ابراهيم سوريال 


فى ايسلاندة نهضة أدبية 


عندما نسمع اسم «أيسلاندة» ترتسم 
فى أذهائنا صورة قاتمة لجزيرة جليدية 
منعزلة وراء البحار فى أقصئ الشسمال 
يكسوها الضباب الكثيف ويعيش فيها 
شعب فقي عيشة كلها شظف وحرمان 
ولكن هذه الصورة تخالف الواقع 
فايسلائدة جزيرة متسمعة تبلغ نحو رربم 
مساحة فرنسسما وفيها بحيرات وشلالات 
عاللة وبحرها ينيض بالحياة وعلى 
شواطئها ترتع كلاب البحر وفى مياعها 
تمرح الحيتان وفى سمائها تحلق عشرات 


الآلاف من الطيور البحرية ٠‏ ببس 


وقد تعتقد أن جوها شديد ١‏ 
ولكن الواقع انها تتمتع بمناخ معقدل الى 
حد ها بفضل التيارات البحرية الدانثة 
والشمس التى تشرق فى أيسلائدة فى 
أيام كثيرة. خلال فصل الصيفة ٠‏ 


واسملائدة دولة حديثة فهى لموتحصل 
على استقلالها التام الا فى عام ١955‏ 
وتسكنها أمة عريقة ٠‏ وقد عرفت 
ايسلاندة, الحكم الديمقراطى قبل أن 
اتعرفه أية دولة أخرى فى الغرب 4 ففى 
هذه الجزيرة وفى القرن العاشر الميلادى 
ولد أول برلمان فى الغرب (الاثلئج) * 


واللغة التى يتحدث بها السكان 
مشتقة من اللغة الترؤيجية القديمة 
ويستطيع أن طالب فى أيسلاندة اليوم 
أن يقرأ بسهولة نصا مكتوبا باللغة 
النرويجية يرجع عهده الى العصوز 
الوسطى واللغة الدولية الثاتية فى هذه 
الجزيرةهى الانجليزية وكثير من المتعلمين 
يجيدون اللغة الفرنسية ٠‏ 


وبالرغم من أن الايسلنديين قد 
اخذوا بأسباب الحضارة الحديفة 
واستبدلوا بالخيل عربات 8 الجيت » 
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مه انقو © م وطقاة. 


والطائرة فاتهم ظلوا حتى الآن محافظين 
على تقاليدهم الاصيلة * 


ونسبة التعغليم فى أيسلائدة عالية 
ويقبل السكان على القراءة اقيالا شديدا 
وعندما زار ه جيمار » ريكيافيك على 
راس بعثة فرنسية فى عام 1450 وجد 
فيها مكتبة بها نحو خمسة آلاف هجلد 
وكانت ريكياقيك يوملذ مجرد قرية 
صغيرة يسكنها حو فبإنمائلة من 
اد ل ؛ اؤؤالاا د عدد 
ويكيانيك الى” <] وزالاً عدد 


كوخ صياد بسيط مكتب 
من الكتب وسوف نذمل عندما نعرق 
أنه قد قرأها جميعا ٠‏ 


وثمة نظرية تقول ان للبيئة الطبيعية 
أثر راجح فى توجيه المضارة ولكن 
هذه النظرية لا تنطبق على أيسلاندة » 
واذا كانت ممنذه ١‏ قد أصبحت 
الوم « بلدا صالحا » فان الحياة فيهيا 
لم تكن أبدا سهلة لينة يل كانت 
أيسلائدة أشبه ما تكون بوحش ضار 
ينقض ويزأر ويبصق من قمه الجليد أو 
النار فيحيل الحياة فى الجزيرة الى 
جحيم يهدد الجماجم الصغيرة التى شاء 
لها القدر أن تعيش على ظهرها ٠‏ ومن 
العجيب أن هؤلاء الرجال استطاعوا أن 
يصمدوا لغضبات الطبيعة وأن يحملوا 
شعلة الثقاقة وليس هذا فحسب بل 
انهم عملوا على اثراء الادب السالمى 
يمؤلغات تمتاذ بصفات .نادرة من ناحية 
الشكل والمضمون وتعتبر بق نماذج 
لفن الكتابة الادبية ٠‏ 


61 الهقعاممطا مع »ام هجاعمها. ومو ل:عصلا! 


ويقول هالدور لاكنس : 


« فى خلال قرون طويلة من الظلام 
كان يبدو أن شعيئا على وشك الانقراض 
ولكنا أضانا شعلة الفنون فحفظت لنا 
الحياة » * 


وهذا الادب الايسلائدى العظيم وجد 
معينا لا يتضب فى الحكايات الخرافية 
التى انتشرت فى القرئين الثائى عشر 
والثفالث عشير وكانت هذه الحكايات 
تنتقل من جيل الى جيل عن طريق 
الرواية الشفوية قبل أن يعرف 
الايسلائديون الكثابة فى سنة الفا 

دية مع دخول المسيحية فى الجزيرة * 
قد كان استخدام الايسلائديين للحروف 
اليحائية اللانيئية ايذانا بمولد #الكتاب» 


وقد عرفالايسلانديون فى « الاجيال 
القديمة الخالية » معنبى المساواة فكانوا 
لايفرقون بين بحار مغامر وشاعر ونحات 
وراع هن الرعاة ولهذا ليس عن الغريب 
أنتقابل البوم بحارا يغطيه الملح وقشور 
الاسماك على سطع سفينة ضيد ئم 
تكتشف أنه مدرس للفلسفة أو عالم 
بالطبيعيات يجرى التجارب العلمية فئ 
لمعمل فهذا اليلد لا يعرف التفرقة 
التقليدية بين « العمل اليدوى » والعمل 
الذهئم, » »6 تلك التفرقة التى يتحسك 
بها المجتمع ف أى بلد آخر والتى تحده 
مصائر الكثيرتين * 


والايسلائديون يعتزون بعاريخهم 
القديم ويحفظون القصائد التى تتغنى 
ببطولتهم ويرددون القصص القديمة التى 
تحفل بمغامرات أبطالهم وفى أيسلاندة 
اليوم نهضة أدئية شاملة وقد لمعت فى 
سماء الادب أسماء كثيرة دكلهم من 
سكان هذه الجزيرة التى أطلقوا عليها 
يوما اسم « يؤنان الشسمال » ٠‏ 


املاقوم معدم اللن عملا 


الغداء وأ 


فى الطباع 


عل لنوع الغذاء آثر فى طباع الناس؟ 
لقد أجريت بعض التجارب على الفثران 
البيضاء فلوحظ. أثها تظل عادئة طيعة 
عندما يقدم ها الحبْر والحبوب واتها تغدو 
ضارية عندما تتغذى باللحوم وأجريت 
تجربة أخسرى على دب فوجد أنه يكون 
عادئا سلس القياد عندما يغذونه بالخبز 
والحضروات فقط وأنه ينقلب الى وحس 
خطير عندما يقدمون له اللحوم ٠‏ 


ولاريب أن نظام التغذية الذى يعتمند 
على العناصر النباتية يضعف الجسم 
والارادة بشكلٍ محسوس ٠‏ 


وقد ثبنت أن الطباع تتاثئر ببوع 


يعيش على الفواكه والحضروات والماء 
يختلف فى التفكير والاسلوب عن زميله 
السذى يعيش علق للم البقر والسلجق 
ويشرب البيرة > ولا يعرف بالضيط 
كيف نؤثر الاطعمة على نفكير الانسان 
ولكن هذا التأثير أصبح اليوم من الحقائق 
المعروفة »* 


وعندمسا تخلى قيرمسوس عن مذهب 


النباتيين كتب له صديقه الفيلسو 1 
بورفير بقول : | / 7- 2 
رك 1 


« انك لن تجد بين القغلة والطفاة 
واللصوص عن لا ياس اللحوم اما الدذين 
.يتناولون الأطعءة البسيطة ويعتمدون على 
الغذاء النبأنى فلن نجد فيهم واحدا من 
هؤلاء ٠٠٠‏ انا لا أستطيع ان اصدق أن 
تفيبرك لنظامك الغذاثى يرجع لاسياب 
صحية لأن التجربة الطويلة قد علمتك 
ولاريب أن النظام الغذائى النباتى أحسن 
من أى نظم آخر وهو لا يضفى عليك 
صحة تامة فحسب بل يتيح نك تفكيرا 
عميقا وفهما سريعما ء وقد اعلن أحد 
العلماء أخيرا أنه استطاع أن يحول ذثبا 
وقطا متوحشين الى حيوانين أليقين بعد 
أن اقتصر 1 تغذيتهما على الطعسام 
القباتي. ٠‏ 


ومن المعروف أن لامارك وداروين قد 
أعلنا منذ عهد بعيد أنالتغذية من العوامل 
التى أدت الى حدوث تغييرات ملحوظة فى 
الحيوانات والثياتات ولا مفر من الاعتراف 
اليوم بأن الفرد يتاثر بنسوع النظام 
الغذائى الذى يسير عليه ٠‏ 


ازيف لماوع 


ذموع فضحكات فى بوسائج 


شهد الجمهور فى بوسانج مسرحيتين 

عن عوريس بوتيشسيه اليل 
ماس فى ثلائة فصول هى « الميراث » 
والثا بة كوهيديا من قصل واحد مي 
٠‏ وقعت ياجريو » ٠‏ 


وفى مسرحي_ة « الميراث » نعيش فى 
ماساة دامية هع فلاج ونشهد مشاجرات 
وتهديدات بين الزوج وزوجمه البخيلة 
التى لا تفكر الا فى لنز اغال فتراها تعد 
قطع الذهب مئان المرات فى تلذذ وجشيع 
ويحاول الزوج عبثا ان يغرق همومه فى 
كوس الحمر ليسسى ما ارتدبه من جريمة 
شنيعة فى حق ولده الوحيد اذ تركه 
يوما يهجر البيت ويختفى واذا كان هذا 
شان بطلى الرواية قماذا ننتظر الا نهاية 
حزيمة ؛ ان العجور البخيلة تدقع 
بمسلكها زوجها الى الشراب قيتجرعه 
فى نهم وجنون وينتهى به الأمر يوما: الى 
ارنكاب جريمة فيقتل ابنه الوحيد عندما 
لى بلده ويفيق 0 عندما 
يزى جسد_الشاب دن تشيخل 

1 بف عليه جل 
لديم !0ق لأزرجته ٠‏ 


الجآان 31 “انه 
كلعج ٠‏ وما مم بارال 1 راان" 
فهى كوهيديا ضاحكة ولانتآد تمر علينا 
ابضع دقائق حتى نعجب بسرعة 
شاب صغير اذ نراه يتوصل بفضل 
ذكائه وقرة ملاحظته واسستنتاجاته 
الصحيحة الى التخلص من مأزق وقسع 
فيه وسط عاصقة من الضحكات ونراه 
يتمكن من العثور على خاتم هسروق من 
بنت أحد السادة الأقوياء ويخرجه عن 
أحد الخدم ويكافا بمبلغ لا باس 


به من الدنانير الذهبية الرنانة وبوظيفة 
تتفق مع لأوقه ومؤعلاته ويتخلص هن 
حبل المثسنقة الذى كان يهدد حياته ٠‏ 


وقد قام بتمثيل. الروايتين مجموعة من 
الممثلين الموهوبين أدوا أدوارهم ببراعة 
وبذل المخرج « بيير رتشارد » جهدا 
كبيرا فى اخراج الروايتين والحق أنه 
ساحر ويكفى أن ثنوه بمنظر الحريق 
الذى شب فى المزرعة اذ أبرزه لنا 


بصسورة رهيبة وفى رواية « وقعت 
ياجريو » كان الديكور رائعا وقد أضفى 


على الرواية جوا جميلا أخاذا وصور لد 
عظمة وفخامة الوادى الصغير المنعزل ٠‏ 


احمد آدم محمد 


قفا 


من الافلام العالمية 


بن الافلام التى عرضت هذا 
- م «الموت :يصيب ثلاث مرات» 
عذا الفيلم الذى قدمه بول هزبيه مع 
بتى ديفز ٠‏ انه لموذج دقيق للدراما 
البوليسية السيكولوجية ٠‏ 


انها قصة فقاة أمريكية تتآهر مع 
عسيقها لقتل زوجها الثرى * ولكن 
لسوء حظها نظهر أمامها فجأة أختها 
التوام التى أخفت نفسها عنها خلال 
سمتين طويبة ٠‏ انها فتاة فقيرة خائنة »© 
أرادت حينذاك أن نفوز فى هذه الجريمة 
بنصيب ٠‏ ولكن كيف ؟ وماذا تعمل 4 
هل تستدرج الارملة الى كمين فثتتلها 
وتخلع عليها ملابسها مى ؟ وتخفى معالم 
الجربسة حتى تصصيح جريمة انتحار 
لتاخذ مكانها بين مجتمع الطبقة الراقية 
فى تاليقورنيا ! بينما تعمل جاهدة على 
اخفاء جريمتها بذرف الدموع على حظ 
اتنيتنا المسكينة ؟ أجل انيا فكرة رائعة 


ونغذت الفتاة خطتها باحكام ٠‏ ومن 
هنا حقا يبدا الفيلم : الفنتتاة الجديدة 
التى عرفت الفقر فانها ان من الواجب 
آنرام ضيوفها والسخاء على خدمفها 
وفاءها أن أقاريها وأصدقاءما يتكلمون 
لهجة تبدو لها غريبة غير مفهومة . 


ان الارملة المزيفة لم تكن تعسلم أن 
اختها اعتادت أن تضع مجومراتها فى 
علبة محكمة وعندما اكتشفت أوجود 
العلبة لم تكن تعرف كيف ترتب فيها 
جوامرهاً ٠‏ 


ورعم التشمابه الكبير بين الاختين 
حيث الصورة الا أنهما تختلفان 3 
حياتهما وفى الطبقة الاجتماعية التي 


تنتمى اليها كل منهما ٠‏ 


وكانت بتى ديفن فى شخصيتها 
المستعارة تعيش حياتها الجديدة. مترددة 
خائفة ٠‏ وكانت تجهل جغرافية المكان 
الذى سوف تقطن فيه ٠‏ ان كل باب من 
أبواب القصر كان هن الممكن أن يؤدى 
بها الى فخ أو كمين فكانت هذه الفتاة 


د الضالة فى يلد 


ولكن الارملة المزيفة أذعتت لهذه 
العملية المعقدة التى كانت تنتلخص ثى 
القتحول الى شخصية إحدى سيدات 
المجتمع فى أربع وعشرين ساعة وفىي 
نفس الوقت كان عليها آن تتخذ سمة 
الحداد ٠‏ وكان ذلك صعبا على ممثلتنا 
الكوميدية لان السيناريو لويف بالغرض 
المطلوب منه ٠‏ فكان من الواجب أن تنرى 
الاقارب والاصدقاء والخدم وكل من 
يحيط بالارملة الحزينة يفزع من كل 
خطا يصدر عنها ويثير الشكوك حول 
كلماتها وتصرقاتها ٠‏ ورغم كل ذلك 
افد قامت بتى ديفز بدورها خير قيام 
فقد كانت لديها مشاكل مادية من 
الصعب حلها وكانت تتالم وتشسعر 
باحاسيس البشير جميعسا ونجحت فى 
تقمص شخصية أختها وأصبحت مثلها 
نسيطر عليها فكرة واحدة : أن تمتلك 
ثروة طائلة تحتفظ بها لنفسها ٠‏ 


من احاديث اندريه بيل 


.يستقر سكان مدن فرنسما وضواحيها 
على اختلاف فثاتهع وميولهم فى الود 


والبلاجات ومن الافضل للباريسيين فى 
الاجازات الصيفية أن يقوهوا بزيالة 


« جزيرة فرنسا » تلك المديئة .الهاأكة 
إلتى تكاد تكرن مقفرة من الناس * 


وفصل الصيف يلاثم الجرى وراء 
تلك المدينة التى احتفظت يطابع الكنائس 
الاثرية "والقصور القديمة والاديرة 
الععيقة ٠‏ 


والباريسيون ركاب السيارات يحبون 
السير فى: الطرقات ويعشقون الذهاب 
الى الاماكن الجميلة ٠‏ لقد تذكرتهم 
عندما كنت أقرا: كتاب ٠‏ المناظن الادبية 
لفالو » الذى قدمه شارل ساماران 
المدير السسسابق لاذارة المحفوظات فى 
فزنسا ٠‏ ويحوى هذا الكتاب ثلاثة 
فصول عتن بلقتي ايرمونثيل وشالكى 
وعن مزارع جيرار دى .ترفال ٠‏ 


اننى اعتز بذكريات ارءونفيل الجميلة 
التى اقمت بهسا عسام ١915‏ يصحبة 
« بوليئير وزميله العجوز رينيه داليز * 
القد قمنا هناك بمسانقة لقصائد رباعية 
لم أحفظ منها الا قصعدتى التى لم تكن 
تستحق الطبع وعدنا من هذه المديئنة 
ذات مساء نغنى حتى وصلنا الى أقرب 


0 


ممه القحوويه عام مطفاه. 


أرشيف الشارخ 


محطة + وقد كانت هذه المديتة أيضا 
مدنا لنزعتى الاخيرة فى الغربة عم 
ايميل مترهو + 


ول كوس لد انكر ان حجان جا 
روسو عائن فى هذه المديتة الاسابيع 
الاخيرة من حياته 6 وأن ضريحا له شيد 
هناك فى جزيرة اشجار الحور * 


اننى أعرف تاريخ ايرهونفيل منذ 
وقت طويل ٠‏ ولكن ترى لماذا أحعسنست 
عند قراءة شازل ساماران - انى نسيت 
كل شنء ؟ أكان ذلك لائى كنت أعرفها 
جيدا ! ام لانج كنت :أجهل أصل كلمة 
ارمونفيل ! كلا ٠‏ انها آثية من كلمة 
دايرمينون» وهذا اسم راهتٍ دين سان 
جرمان دى برى الذى عاش فى القرن 
التاسع دسجل قائمة باملاك ومستحقات 
هذا الدير الباريسى الكبير وقد سميت 
تلك القائمة باحصائية ارمينون التى 
سجلها جيرار ٠‏ 


وهناك ارمينون آخر ؛'آنشقف 
سميتيليس الذى كان داد 


الا 2[ بلا جار 11000 
وستين مصنها وقد عدد الباقى منهيسا 
الآن فوجدها خمسا وعشيرين واحدا + 


ولنترك الآن ايرموتفين وجان جاك 
روسو لتبحث عن شالى : انها الآن فى 
حراسة عالم الآثار ابول دى منان ٠‏ 
والصورة القرسمها أوجين لامى تدذكرنا 
بحفلات الاستقبال التى كانت تقيمها 
عدام دى فاترئ فى الدير الشمهير ٠‏ 
ومن خلال هذه الصورة الجميلة ترى أن 
حياة المجتمع تحت رئاسة الامبراطورية 
الثانية لا تختلف كثيرا عن حياة مجتمع 
القرن الثامن عشر ٠‏ 


ثم ياتى دور ه مراعى » جيرار دى 
نرفال التى طالما تغنى بها والثئ قال 
عنها ساماران « فلنحلم بدورنا بالحفلات 
التى كنا نرى فيها سيلفيا على المسترح 
تحوطها ضغار الفتيات الجفيلات يدرن 
00 


واخيرا دعونى أتكلم عن تراش قرغم 
أنها تبعد عن باريس أكثر من بعد قالوا 


081 اأهفك امهنا دمع عام هطع مها لومممواال تمصلا 


الا أنها رحلة يجب على الباريسيينالقيام 
بها وخاصة هؤلاء الذين لا زالوا أوفياء 
لذكرى طفولتهم ٠‏ ولكى نستمتح بزيارة 
تيراش يجب أن يكون معنا كتاب مارك 
بلانبان ليكون مرشدا لنا ودليلا ٠‏ 
وعنوان هذا الكتاب «ساعات طويلة فى 
ترية على الحدرد » * 


فقد ولد بلانبان فى مدينة نوفيون» 
ان تيراش وهى أول مدينة فرنسية 
أحرقها. الالمان فى 21 اغسطس عسام 
5 دكان بلانبان حيئذاك فى العاشرة 
من عمره عندما رجل من تيراش الى 
عودروى * 


نا 


الرواية مرة اخرق 


ظل الفن خلال آلاف السنين. مصدرا 
وسبيا لاحتفالات الشعوب 2 فقد كان 
الاغريق يتسكرون ويستمعون باعجاب 
الى الالياذة والأوديسة , والايطاليون الى 
الكوميديا الالهية » والفرشسيون الى 
اشعار دون فرانسوا فيون »© والانجلير 
1 امات وكوميسدبات شكسبين » 
إن الى دون كيخوته ٠‏ وكان 

3 ا الحرف ينظرون باعجاب 


ع 


الفناتون يخلقون فى وسط الناس ومن 
كل الناسن 2 

ثم أتىيوم خلف فيه مالارميه فيكتور 
عوجو : وحل فيه جيمس جويس مال 
ديكتز ؛ واحتسل كائدتسكى محل 
رينوار وفان جوخ ٠‏ وليس شيئا شيئا 
أبندا أن يكون للفن معابده التى تقام 'فيها 
شعائره السرية. ٠٠‏ ولكن عندما يصبح 
حديث الانسان لنفسه هو « الموضة ». 
فان الانسان بحق له أن يتساءل اذا لم 
يكن عذا من علائم استهلاك احدى 
الحضارات ٠‏ فان نتيجة الخلظ بين الفن 
والتكنيك عى أن كل فرد اليوم أصبح 
يريد أن يخترع حينا ٠‏ اومن اعننا ادفرء 
الاعمال التى لا تقرأ ٠‏ لم يحدث أندا أن 
أراد عصر لنفسه آنيكون طليعيا كتصرنا 
هذا , مما استتبع اضطرابا كاملا فى 
القيم ٠‏ ان الكتب تطبع.اليوم لكى نقرأ 
فيها أن هناك شميئا وحيدا هاما هو 
الصمت ٠‏ وأنه من المتهذر التغبير عن أى 
شىء + ومن الغريب أن فرنسا التى قال 
عنها نيتشه ان عبقريتها فى .الوضوج ٠‏ 


لقالقوه معدم اوملظ 


فرنسا هذه يوجد فيها الذين يدافعون 
عن أن الشىء الواضح عديم القيمة وأن 
العمق الوحيد الهام هو عمق الظلمات * 

زار نابليون مرة ميدان احدى المعارك 
وقال : « لم اكن أريد أن يحدث هذا ٠‏ 
هذا هو عين الموقف الذى يقفه جربيه 
حين يدافع عن مدرسته فى كتاب « نحو 
رواية جديدة »٠فهو‏ يبدو مسكنا منزوع 
السلاح مشدوها من أن الناس وجدت 
'نورة أدبية ونوعا من التحدى فى .نوع 
من الجمال الروائى يجده هو طبيعيا 
انماما ٠‏ فلان يكتب شاب متفتح فى عام 
5 بطريقة مغايرة لطريقة بلزاك » 
فهذا شىء عادى , تماما كما أن الفنانين 
لا يقتصرون على تقليد ديلاكروا أو 
كوربية ٠‏ ليمجب الجدا امن أن لاسن 
يشكون من عدم قييز شخصياترواياته 
قائلا انه لا يرسم شخصيات * 


٠لا‏ توجد رواية جديدة » هكذا يقول 
جرييه » فلقد كتب فلوبير رواية جديدة 
عام 187٠‏ , وبروسبت عام ,1931١‏ 
والرواية الجديدة عام 195754 سسككون 
بالتاكيد قديمة عام 194٠‏ + 


هذا كلام واضح من جرييه » ولحسن 
الحظ يستمر جرييه واضحا حتي يفهمنا 
ما هى الرواية الجديدة ٠‏ انها قى را" 
قطع الصلة مع الواقعية ٠‏ فبالنس إة 


للفنالواقعى يوجد عالم خارجىموض و حو 7# 


يحاكيه الفنان وينقله ويفسره ٠‏ ولكن, 
بالنسبة لفن اليوم # فن العالم الذى 
تحولت فيه الفيزياء نفس ها الى 
فينومينولوجيا , لم يمد هناك عالم 
موضوعى , ولم تعد الرواية عمل فئان 
واقف أمام نموذج ٠‏ لم تعد مناك نماذج 
لاننا لم ندرك العالم الواقعى على حقيقته 
٠٠‏ هناك فقط فئان يخلق العالمالروالى 
الذى يريده ٠‏ 7 
سبق فى عبارة رصينة : 
لا بستند الى أى أساس ؛ د 
مرتفعا دون أن يحتاج للامنتناد الى آى 
كىة خارج العمل الفنى : غذا هر اليوم 
مطمح الرواية ٠‏ 

اذن فهدا الفن الذى يبدو واقعياى 
الظاهر لدرجة أنه يوُدى ب ف 
احدى روايانه الى أن يصف فى عشر 
صنفحات مسر الشمس وتقدمها قوق 
احدى الشرفات » هو فى الحقيقة فن 
ذانى عبارة عن خلق عالم مستقل ٠‏ 


وهناك موسيقى انجليزى بارع يعبر 
غن ارتياحه العظيم لادب خربيه قائلاة 
ان هذا الأخير بنظر الى الادب كما ينظر 


1 


5 


ارشيف القارع. 


هر لراش لل ب اكه 
كبيرة للتراكيب . ثم يوضح ميتشل 
قانو كلامه قائلا : « اننا نعير عن 
الموسيقى بالتراكيب ؛ فى حين انالادبٍ 
الكلاسيكى يتكون من قصص وافكار * 
فيه علاقات موسيقية بين الكلمات 
وللمرة الاولى لم اجد كاتبا يقدم عملا 
فيه علاقات موسيقية بين الكلمات 
والجمل » ٠‏ 

ولقد دفع الاعجاب يجربيه هنا 


الثقف الانجليزى الى ان ينتج احدى 
قصص جرييه فى السينما ٠‏ ولاعجب 


فى ذلك اذا عرفنا ان فانو ذو + 
بالميدان السينمائى بفروعه المختلفة + 
فضلا عن قيامه بعمل مهندس الصوت 
فى افلام عديدة . وقملا انتج فانو قصة 
« الخالدة » التى كتبها جرييه » فماذا 
كانت النتيجة ؟ كانت النتيجة إن فانو 
قرر بعد هذه القصة أن لا ينتج اطلاقا » 
فقد حطمه هذا الفيلم تماماء وهو 
يعترف انه كان يتوقع للفيلم نجاحا على 
الاقل بداقع الفضول او الرغبة قادعاء 


العلم الموجودة لدى كثين !ميج الناس 
ولكن لم ”تسب الفيلم 5-5 . 
ان الور تفل غلى اللرراية 


: محدف نه اللطمين 
ديا فانا التحلاياً الذى/لاد له كه 
علا الا بإ واللقبير ادهلا موقيل 
مبتشل قانو) أوديب والكوميديا الالهية 


وأطائلك لغوت علنا طاطراك! /الجمهؤ ها 
قالملك واليؤساء كلها اعمسال سحرت 
الناس ووجد كل انان أفيها قينا 
بستطيع أن يفهمه . ان الذين كتيوا 
هذه الاعمال لم يقصدوا:ان يكتبواشيئًا 
غامضا » بل ان بعض التأملاتالفلسفية 
والرموز المحتاجة الى التأويل فى هذه 
الاعمال » تحس كانها شىء افلت مثهم 
رغما عنهم لاشك ان وراء شخصياتهم 
ظلالا قوية لنينتهى البحث فيها ؛ولكن 
هؤلاء الكتاب بميدون عن الغموض من 
اجل الغموض . هذا عن التجديد الذى 
يدافع عنه جرييه بخصوص شكل 
الرواية الجسديدة . اما بخصوص 
مضمونها ؛ فان غرابة وقلق وصنع 
الانسان كانت مصدر الهام للرسامين 
والكتاب على مر العصور © فهذا اذن 
اليس شيمًا جديدا » ولكن الجديد هو 
أن نحطم انفسنا نتيجة لهذا القلق ؛ وان 
نجد فى هذا التحطيم فرحا مشئو 
ساعين الى تحقير الحياة ٠‏ 

ان كتاب الروابة الجديدة عن روب 
عرييه إلى ثاناق صاروت ,لع ميشيل 


بوتور يسدون كل المسافف كاتبين على 
الكون «دع خارجا كل امل يا من* 
تدخل هنا » ٠‏ 


ان الحياة نفسها تقدم لنا ردا رائعا 
صدهم ؛ فهى تعوض الخسائر وتداوى 
الجراح وتصلح ما نظنه مقضيا عليه ان 
يظل الى الابد مكسورا + انها تخلق 
آفاقا جديدة وتسرع فى خطاها » فهى 
على موعد مع الازمنة القادمة المليئة 
بالامل . وان الشىء القابى فى حياة فرد 
قد يكون عظيم النفع لحياة الجماعة » 
لآن فوق التجربة الخاصية توجد 
التجربة الجماعية التى لا تبسالى 
بخسائرنا ولا بآلامنا كأفراد ٠‏ 

ان كل -انسان يقبل أن يظل حيا 
فانما يبتعهد ضمنئا أن ليس له الحق فى 
أن بسخط على الحياة ٠‏ 


الروائى الايطالى كارلو كاسولا 


ومادمنا نتحدث عن الرواية * فاننا 
نود أن ندكر كلمة عن آديب ايظالى 
يتنباون له باعتلاء عرش ألروا 
ابطاليا عما قرييع 


جاء كارلو كاسولا الى الدنيا فى اعقابٍ 
الحرب الاولى. ٠‏ وكانت فترة أما. بهن 
الحربين بالنسبة للادبم الايطالى فترة 
«أكتأديين» على حدتعبيره ٠‏ وهويوضح 
مايقصده يكلمة «متادبين» قائلا : ان 
تعنى اولك الذين يعتبرون ١‏ 
فى ذاتها وبالتالن يمثلون «النثر الفنئى» 

لقد كان هناك شعراء مثل موئتالى 
واونجارتى ولكن الرواية كانت ميتة 
تقريبا لو استثنينا مورافيا ٠‏ 


وبدا كاسولا يقرأ للكتاب «الاجانب» 
ليجد طريقه » فاكنشاف جويس ,عام 
8 »؛ واضاء له جويس الطريق فبدا 
يكتب قصصا قصيرة عام 1418 ٠‏ ثم 
اتت الحرب والمقاومة فتغير "كل شىم 
فى مناخ ايطاليا الادبى » وولدت الرواية 
من جديد ولكن كاداة بحث فى غلم 
الاجتماع » فقد كان ذلك وقت الواقعية 
الجديدة والادب اللترم ٠‏ 

ولم برد كاسولا لنفسه هذا الطريق؛ 
بل اراد ان يكتشف بنفسه معنى الحياة 
خلال 'الطبقات الشعبية فى توسكانيا 
« حيثا الوجود بسيط يسمح بالتعبير 
غن انسسسياب الزمن » ٠‏ ولكن ظل 
الناشرون يرفضون التاج هذا الكابب 
المبتدىء فلم يكن بنشر سوى موضوعات 


له 


قصيرة جدا فى اللجلات . ثم استطاع أن 
إبنشر عام 1401 اول كتبه « فاوستو 
وانا » فعرف بعضٌ النجح لدى التفاد 
حقيقة لم يكن توزيع الحتاب هويا لكنه 
مهد الطريق لرواية « الفتاة »“التى 
زاد عدد النسخ النتى: بيعت منها حتى 
الآن عن هانتى الف نسخة ١‏ +وكاسولا 
نعيش الآن من كتبه بعد أن" هجر مهنة 
التدريس التى بدا حياته بها . ٠‏ 


وبخصوص التيارات الحديثة فى 
الرواية:يقول كاسولا ان اللغة ليبست 
مشكلة الا اذا اراد الانسان أن يعبر عن 
شىء ولم تسعفه الوسائل التعليدية 6 
فلاسلوب ‏ الحقيقى هو .ذلك الدى لا 
نسترعى النظر لان فيه شيئًا غير عادى؛ 
فهذا مرة أخرى هو الفرق بين المنادب 
والكاتب . وان افضل فترات “الادب 
الحديث فى رايه كأنت فى بدابة القرن 
بفضل جويس وبروست وتوماس مان 
ولورنس ولكن حاليا اوشكت الروابة 
والشعر على المؤت . 

ثم يوجه النقد الى الكتاب الحاليين 
ا ا 
يعبروا عنه سوى العدم « 
نسكت على هذا اليم 3 
الشسياب » لقد تحسنت الحياة ف 
وقى العالم .كله واصبح . امام الان 
مستقبل » فمن العيث ان نتحدث عل 
الم يصيبيعض الثقفين والارشتقراطيين 
الدين يتضدوون بالعديث عن العنعب 


دون ان نعرفوه » من العبث أن نتحدث 
عن هذا الالم على انه ازمة عامة » . 


وكاسولا يعيش وحيدا مذ توفيث 
زوجته عام 1145 ؛ لكنه من الناحية 
المعنوية لا يحلم بالحياة بل ير قبها بدقَة» 
وهذا هو الاطار العام لروايته 'الاخيرة 
« قلب مجدب » وملخص موضوعها مو 
أن فتاة ظلت تقاوم الاغراء حتى اليوم 
الذى اسلمت فيه جسدها لجندى 
احبته . ثم يرحل ماريو الى الولايات 
المتحدة واعدا إنا بأن يعود ليصحبها » 
وهى اذ تنتظره تتخذ لنقسبها عشيقا 
على غير حب ؛ رغم ان ماريو يكتب لها 
كلاما مليمًا بالعغاطفة الصادقة . انه 
إيحبها واكنها خانت العهد ؛ فتعترف له 
بهذا , 


ابراهيم سوريال 
3 


مه اأقدموهاع )0ه فاه 


أرشيف الشارخ 


الشماة د الوايشية 


شاعو جاص العزرك 


« الى التى كانت تطرق الستارة على 
شباكها نشوى .. ثم اذا بها تتمرد ٠‏ 
فتسر الى الكون بما شاهعدت مزدموعها» 


ستارة شباكك الزاجفه 
تفنسف حيرتك الواجفه 

رات خلفها كلب انثى يضج 
بشورة اشواقه اتراسفه 

. فاتقت أزمتها لارياح 
مخبلة كصدى العاضفه 

وراحت تسر الى الكالنات 
بكل عنذاباتك الزاعفة 


تعريبد فى شصوقها لا هفنه 
ال لا ا 

بتاريخ ايادك السسالفه 
باطلال أشسواقك الآبقسات 

بسهدك بين اظى المساطفه 
بانات اعماقك اللاهسات 

بثورة خرمانك القاصنفه 
فاصيتحت أغنية فى الشسفاه 

تضج باسرارها هاتفه 
فلا تسدليها فقد اصبحت 

لاطراقها رنوة هادقة 
وامست تمد عايك اللخطى 

وترصد اشسواقك الطارفه 
وتسرف حين قترى شسفتيك 

انقها بسية خاطة 

وتلفو اذا أنت كم تضحكى 

وتهوئز 2 لهمانة خائئه 
أطلى عايتنا ولا ترسلكى 

ستارة شباكك اللمراجفه 
فنحن قلوب تحسب الجمال  ٠‏ 
وتعشبق .اوتاره. المسازفه 


081 اأهقهامهتا/ دمع عام هطعمها. لوممواال تمصا 


لقالقوه معدم االتقملاظ 


مشكلات الفكر الاشتراكى العالمى : 

ضاق « يمد اخدثى » باسمه » ذآراد 
أن يغيره ليتلاف, سسخرية النساس » 
ففكر وأطال التفكير ثم اهتدى الى أن 
يطلق على نفسه اسم « على الجحشش » * 

0 اسماء.ل المهدوى يجد وجها 

أو ظهرا لاشبه ‏ بين شخصية 

0 
الشهرة وبين بعفى « اأجددين » فى 
مجال الفلسفة الماركسدية والدراسات 
الاجتماعية القائمة عليواوخاصة حينما 
يزعمون انهم أحدثوا من التفر مابنا, 
بهذه الفلسفة عن ااجمود الها 

وبختم الاستاذ الهدوى دراسته ذن 
مجلة الكاتب طالبا هن دعاة التجديد 
هؤلاء ان يكونوا الجحش نفسه » حقيقة 
لا اسما ء فهر يريد مثهم أن يقفوا على 
قوائم أربع فى مواجهة معجم « لالاند » 
الفلسفى » وآن يطيلوا آذانهم حتى 
يتمكنوا من التقاط همهمات الوضعية 
المنطقية والوجودية » وأن يمدوا آعناقهم 
ليئالوا نصيبا وافرا من مرعى الفكر 
البورجوازى الخصيب ٠‏ 


ولا بد من أن نبدأ بالاعتذار عن هذا 
الطابع الهزلى فى ة مساألة جادة» 
ؤلكن ها ذثبنا » والاستاذ المهدوى قد 
اخلف ظننا , وبدلا من أن يقدم دراسة 
علمية تتمشى مع مكانته كياحث تعودنا 
فئه العمق مهما نختلف قى الاتجاه ؛ 
أعطانا طرائف وثوادر ممتعة » وأحكاما 
سريعة يسودها هن المبالغة ما يحفظ لها 
الجانب الفكه , الذى. استهدفه الكاتب 
فى سخريته من الذين يختلف معهم 


ولا شك فى آن مناقشة ذلك النوع 
هن الفكر الاشتراكى الذى يتجسد فى 
التجربة السوفيتية بكل أخطائها 
وصوابها عمل شاق » نحن فى حاجة 
اليه ٠‏ فان ثورتنا الاشتراكية العربية 


يقدمها : ابراهيم فتحى 
على نفسها الباب ولاتقف بمعزل 
عن التجارب الأخرى » وهى كما عبر 
قائدها مرارا اتتؤاتح على تجارب الآخرين 
فلا تنقل نقلا آآيا ولا ترفض الاستفادة 
رغم أصالتها » ان ثورتنا العربية لديها 
الكثير الذى أعطته وتعطيه للعالم » لذئك 
فوى لاتس_تطيع الاانتقف موقخاموضوعيا 
علميا هن التيارات الاشتراكيق الختلفة» 
وهف#)لوقي_العلمى لاقن التحامل 
البق + واتقسبب الأخلاء » واقامة 

كار بكاثر » ليسهل دحضمه كما يرئفن 
إن بيهر نا بعغ-منتهلا عإ-اية تحيبةياو 
أن ابرط | مازعة عن الاخمك الي 
يتلأقى عن نديد دم الاخطاء ل 23 
تبلغ عند _بعض, التيارات مرتية ال 0 
واس أخر هلا أأوقف العلمقى من أن 
يختلط. عليئا الأمر فنعتبر الصواب خطا 
أو الخطا صوابا وفقا لقاييس تعسفية 
لانستند على أسادى » فينتفى بذلك 
ها نرجوه هن كسب من وراء ا 
التجارب والتيارات الاخرى ٠‏ 

ودراسة الاستاذ إسماعيل تبدا 
بتفرقة جازمة بين العلوم الطبيعية التى 
تتناول الواقع المادى ( الطبيمة ) وبين 
العلوم الاتسانية التى تتثاول الانسان 
فى علاقاتهوافكاره مثل الفلسفةوالاخلاق 
وعلم النفس والتربية ٠‏ الخ ٠‏ ويذعب 
الكاتب الى أن العلوم الطبيعية عمى 
دراسات لا طبقية ٠‏ وهى فوق ذلك 
ارستقراطية ؛ وهذه العلوم تملكايضا 
معيارا حاسما حيئما ينشأ الخلاف » فاذا 
اختلف اثنان من علماء الفلك مثلا حول 
ظاهرة من الظواهر الكو 
يستطيعان بالوسائل الفنية ار 
أن يحسما هذا الخلاف أو على الأقل أن 
يتفقا على الب نامج ال لك را 


كان 0 من البورجوازية 


ا لوت لين 


تباما » قعالم الاقتصاد الاشتراكى مثلا 


عم الهفكامدحالنهمع كإممطاععه]. ناكملاه 


يمكن أن يختلف مع عالم الاقتصاد 
الرأسمالى اختلافا » لا يقبلالتصفية مالم 
يتفق الاثنان أولا على المبادىء الطبقية 
الأولى , وفوق ذلك فالعالم الطبيعى 
يتعامل مم أدوات معمله أكثر همايتعامل 
مع الناس, ويدير اصبعه أكثر هما يدير 
لسانة » ويستخدم الرمز الحاص أكثر 
مما يستخدم الرهز العام على العكس من 
بالعلوم الانسانية الذى يتجه 
بطبيعته الى الناس وافكارهم 
الرأى معهم » ولا شك أن هذا 
ع يجملالعلم الطبيعى ارستقراطيا 
لا عن الجماهير » ولكنه يجغله مأمون 
الى حد كبير لدى أجهزة الرقابة, 
نعالم الذرة السوفيتى كان يستطيع أن 
ر نظرياته الى حد كبير فى ظطل 
ستاليندون أن 'تصطدم .نظرياته 
مع آراء ستالين » ولكن كان من المحتم 
أن يصطدم المستغل بعلوم الانسان مع 
هذه الآراء ٠‏ 

ولا بد لنا من الوقوف هنا اناقشة 
هذه الصورة عن اأعلم , فلا <دال فى 
أنها تحوى بذرة دن الحقيقة » ولكن هذه 
البذرة قد نبتت منها شجرة من الوهم» 
وأصبح<ت الصورة فى جملتها خاطئة ٠‏ 
قلا شك أحد فى آن هساك خلافات 
ضخمة بين العاوم الطبيعية والعلوم 
الاجتماعية والكن لايخطر ببال أن 
تستفحل الخلافات « العائلية » فى العلم 
الى هذه الدرجة فيصبح آحد الفروع 
ارستقراطيا يعيش فى قصور الطمائينة 
وغياب النزاع ويعيش الفرع الديمقراطى 
عيشة الكفاف ء ويسير حافيا على ثلوج 
منافىسيبريا تمزقه أشد أنواع الخلاف* 

وهذه الخلافات سواء فى العلوم 
الطبيعية أو الانسانية لا تدور <ول 
الوقائع والقضسايا الوصفية + ولكنها 
تتعاق بالجانب التفسيرى النظرى * 
والاستاذ الهدوى يعرف أن هناك الآن 
مايشسبه الازمة فى الفيزياء وان هناك 


الوم جاعم 0 


خلافات حادة تتعلق بمشكلات المجال 
الميكرفيزيائى وآن الكثير من هله 
الخلافات لا يمكن حسمه بهذه السهولة 
الغريبة التى يفترضها » وفوق ذلك فان 
هذه النظريات التىيقدمها العلم الطبيعى 
كثيرا ما تمس الدولة ونظامها وافكارها 
الرسمية » ولا آأدرى لماذا هذه 
الحقائق البسسيطة عن عين استاذنا 
الفاحصة ؟ هل نسى أحد قصة جاليلو 
على سبيل المثال ‏ ومل من الممكن اغفال 
موقف النازية من النظرية النسبية » 
وهل عصمتها رموزهما الخاصة 
وارستقراطيتها المزعومة ؟ » والم تفرض 
النازية فى « البيولوجى » نظرياتها 
العنصرية عن السلالة الممتازة ٠‏ وفوق 
ذلك فلا سبيل الى معرفة الاساس الذى 
استئد اليه صديقنا فى اعتبار المشستغل 
بالعاوم الانسانية يتجه بنشاطه الى 
الناس كافة بعكس المستغل بالعلوم 
تتطلب لفهمها الالمام بالرياضة العالية » 
والكثير من نظريات علم النفس لا تقل 
فى وعورتها عن نظريات الفزياء» ولايفهم 
هذه أوتلك الا المتخصصين بأضيق معنى 
الكلمة ٠‏ 
ولكن هذا « المدخل » وتلك التفر 


الجازمة بين النوعين منالعلوم لهما و 9 
أخرى» غير ها يبدو على السطح فالحد 


عن أن الاشتراكية بطبيعتها ‏ لانهلًا | 
لا تاخذ بنظام تعدد الاحزاب على النمط 
الغربى ب تخئق حرية الفكر العلمى!1 
حديث معاد قاله الاسستعمار 0 
وقد اتهم العلم الطبيعى فى الاتحاد 
السو بانه يرفض النظرية النسبية 
لأنها تتنافى مع المادية» كما قيل ان علم 
« الورائة » قد قتلته السياسة لآن 
نظريات « مندل ومورجان » اتتنافى مع 
الدياكلتيك الماركسى ٠‏ 

ولا جدال فى أن هناك الكثير من 
المبالفات وتجاوز الحدود قد ارتكبتها 
الاجهزة السياسية السوفيتية فى مجال 
العلم الطبيعى وهو خط كان من الواجب 
على الاستاذ المهدوى أن ينبه اليه بدلا من 
أن بمنح هذا الجال حصانة زائة 

ولكن الحصيلة العامة لانجازات العلم 
الطبيعى فى الاتحاد السوفيتى لم يعد 
هن الممكن انكارها أو توجيه اتهامات 
ساذجة لها ٠٠‏ لماذا ؟ لأن تطبيقاتها 
العملية الملموسة هى المعيار الحاسم ٠‏ 
فهل التطبيق العملى هو المعيار الحاسم 
فى المجال الاجتماعى أيضا ؟ وهنا يبرز 
خطأ التفرقة. الجازمة بين النوعين من 
العلؤم ؛ فلاسبيلامام العلوم الاجتماعية 
الا أن تتخذ من التطبيق العملى معيارا 
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«مه. اهنويع عامط لاه 


ارشيف الشارخ. 


يبت فى مدق قضاياها او كذبها 
وامامنا تجربة تاريخية تقف على 
مشارف نصف قرن هن الزمان فالحياة 
الاقتصادية السوفيتية هى الاجابة 
الملموسة على سؤال : هل الاتجاه العام 
للنظرية الاقتصادية السوفيتية خاطىء 
آم مصيب ؛والعلاقات العائليةوالزوجية 
وتنظيم العلاقات العامة فى الانتاج ومدى 
ازدهار أو اضمحلال النقابات والجمعيات 
والنوادى هو الاجابة الملمرسة على 
سؤال : هل الاتجاه العام للنظريات 
الاجتماعية والتربوية والاخلاقية فى 
الاتحاد السوفيتى خاطىء أم مصيب , 
ومستوى الحلق الفنى فى الادب والفنون 
التشكيلية والموسيقى هو الاجابة 
الملموسة على سؤال هل الاتجاه العام 
للدراسات النتقدية خاطىء أم مصيب 
وقس على ذلك ٠‏ 


وبطبيغة الحال ان أحدا لا يتوقع ان 
تتفق الاجابات على هذه الاسئلةالمختلفة 
فقد يحقق أحد المجالات مستوىرفيعا 
من التقدم وقد يتعثر مجال|آخي » ولكن 
الاجابة»»التى قدمتها الزوائل” الغوبية 
والقائلة انآن سينوات الاشلتراكية فى 
الاتحاد ا لت 0 عجافا 


زأل التعلاهق و رم انثا الاطتعاوية 
تعصمها من الوقوع فى مثل هذه الآراء 
الخاطئة ٠‏ ولست آزعم أن لدى اجابة على 
تلك الاسئلة ولكن حسبى ان أشير الى 
طريقة الاجابة » لآن الطريقة الاخرىالتى 
اتبعها الاستاذ المهدوى » طريقة القوائم 
باسماء الكتب التى ألفت أو التى لم 
تؤلف تدور بئا فى حلقة مفرغة » ومادام 
الكاتب قد سار فى هذا السبيل فلا بد 
لنا من متابعته ٠‏ قهو يقول : ٠‏ من 
يصدق مثلا أن الماركسية التى وضعت 
أسس اول فلسفة علمية متسقة متكاملة 
لا تكاد تملك أبحاثا ذات قيمة فى تاريخ 
الفلسفة » وم يصدق أنه لا يوجد 
قاموس فلسفى ماركسى » يمكن أنيقف 
على قدميه أو حتى على قدم واحدة أمام 
معجم لالاند الفلسفى الفرنسى , وانا 
أفهم أن «يثئاول 00 المهدوى آلاف 
الصفحات التى كتبت حول تاريخ 
الفلسقة من زاوية 5 بالمناقشة 
سواء بالرقض أو القبول ء أما أن ينكر 
تلك القلال من الأوراق الفلسفية فى 
أعمال ماركس ودفاتر ليتين ودراسات 
بليخانوف ثم أعمال التابعين باحسان 


6 الهشعيامهطا دومع »ام مطاقع ها. الملا لتقلا 


2 


3 


وبغير احسان مثل لوكاتش وبينخو فسكى 
وميتين ويودين ...الخ » فشىملااقهمه 
ولا استطيع أن اتصور تيف وصل 
صديقنا الى تلك النتيجة الغريبة ؛لمله 
يعتقد ان اضافة قوله «ذات قيمة» الى 
كلمة ابحاث يكفى لرفض هذه الاعمال 
والغائها ثم تاتى مسالة المعجم الفلسفى 
وكان جمع قاموس وتصثئيفه من 
المعضلات الكبيرة وخاصة اذا كانشيئًا 
مدرسيا لا لون له كمعجم لالائد ينتقل 
بين المذاهب والاتجاهات دون معابير 
محددة ويطلق الاحكام بلا ضابط »؛ وانا 
احب أن -ازف الىاسماعيل خبرا عتيقاً 
عن معجم فلسفى مختصر اختلف انامع 
الكيرامنااجاء فيةاب هذا هوا الك 


السو فيتيان روزنتال وبودين بتحدشعن 
الحرية والضرورة والمطلق والنسبى 
والحقيقة ... الخ ؛ وكلالمسائل الاثيرة 
لدى اسماعيل »© ولم بسحب احدهدا 
القاموس بعد ٠‏ 

ونواصل رحلئنا الشاقة فنجند 
صديقنا يصب جام غضبه على كتاب 
بقول انه «مختصر شعبى» ؛ واسم 
الكتاب الذى لم يكتب للمتخضصصين هو 
يمبسط توجد تحت عنوانه مباشرة عيارة 
/الفلسقة الماركسية » » وأنا اختلف مع 
من قضايا الكتاب » ولسكينى لا 
أعرفٌ لماذا يعامله صديقنا كما لو كان 
دراسة أكاديمية عميقة » فيطالبه بمانفى 
الكتاب مئذ سطوره الأؤلى عن نفسه 
محاولة تناوله ٠‏ وهو هنا يتعجب لاذا 
تشغل نصف الكتاب موضوعات مثل 
المادية التاريخيةوهى عند صديقناتخصض 
علم الاجتماع لا الفلسفة ؟ وهو يسمى 
ذلك بالمنهج غير الفلسفى ويواصل نقده 
ب فياخذ عليه انه يتحدث كثيراعن 
الفلسفة دون ان يقدم لها تعريفا جامعا 
مانعا كما يأخذ عليه انه بسير على نفس 
النهج القديم الذى بخشدالماركسيةكلها 
داخل اطار الفلسفة , وهذا الخلط بين 
ما هو فلسفى وما ليس كذلك نتيجة 
طبيعية لافتقاد التعريف العلمى الدا 
للفلسفة ,: وصديقنا ييناك- بالؤلت 
متليسا حينما: ينقلعنه أنه رغم اعترافه 
بأنموضوع المادية التاريخية هو دراسة 
المجتمع وقواني تطوره الا أنه يجعل 
هذهالدراسة الاجتماعية جزءا عنموضوع 
الفلسفة ٠‏ 


وهذا النقد الذى يوجهه الاستاذ 
اسماعيل الإيعنيب الكناب بقدوما نينا 
الماركسية ٠‏ فالكسالة ليست تراخيا عن 


خقالقوعد لعج االتكملاة 


وضع تعريف أو عادة قديمة مقدسة بل 
هى مساألة منهج » ومسالة الخلاف 
الحاسم بين الماركسية وغيرها دن 
الفلسفات ٠‏ فال ماركسية عند أنضارها 
لاتعتبرالفلسفة اقامة أنظمة استدلالية, 
ولانعتبرها علما فوق العلومء بل تعتبرها 
منهجا ينفذ الى العلوم ٠‏ يستند اليها فى 
تعميماته ويعود ليقدم لها العون « من 
داخلها 14 وروداد غنى فى انف الوقت 
بمنجزات هله العلوم » لذلك 'نجد كتاب 
« انجلز » عن الجدل فى الطبيعة يناقش 
لفيزياء والكيمياء والرياضة والفلك هن 
زاوية معينة ولم يقل احد آنه موسوعة 
علمية وليس كتابا فى الفلسفة » وكذلك 
كتاب«المادية والمذهب النقدى التجريبى» 
الذى وصفه اسماعيل بأنه كتاب فلسفى 
فذ ٠‏ يفرد فصلا كاملا عن موقف النقد 
التجرببى هن المادية التاريخية ٠‏ 
فا ماركسيون حينما يناقشون فى كتب 
الفلسفة الاقتصاد السياسى مثلا » فانهم 
لا يناقشون الاحصائيات والوقائع 
والنظريات الجزئية ومنحنيات العرض 
والطلب٠‏ + الخ فهذه مجالها الدراسات 
الاقتصادية المتخصصة بوسائلها الفنية 
الخاصة ولكنهم نناقشون مسالة القانون 
الغلمى فى مجال الاقتصاد بوصفه رابطة 
داخلية وضرورية بين الظواهر وليس. 
تبسجيلا مإبحدث. على السطعمن .تعرخات. 
ويناقشون المنهج التاريخى فى تجليل 
نمط الانتاجء ونوعية القائون الاقنصادق 
فى الرأسمالية والاشتراكية ٠‏ ودؤز 
التجريدات العلمية فى المعرفة وعلاقة 
الكجرد بالعينى فى المجال الاجتماعى 
والعلاقة بين الدراسةالتاريخية والمنطقية 
فى عملية المعرفة الاقتصادية الخ 
وكلها موضوعات تعتبرها الكت 
صميم الدراسات 0 
الموضوعات مثلا يناقشها كتاب ا 
عن « مشسكلات الجدل فى رأس المال » 
الطبعة الفرنسبية ب ٠‏ وليست المبسألة 
عنده أنه نسى مجال تخصصه الفلسفى 
واغار على أراضى الآخرين ٠‏ فالماركسية 
عثد أنصارها تعتبر أن « ثورتها » فى 
مجال الفلسفة ترتبط بانزال الفلسفة 
من سماء التعريفات الجامعة المانعة 
الخرافية وادخالها فى نطاق العلوم » 
كمنطق شامللهذه العاوم يتجاوزقصور 
المنطق الشكتى ٠‏ وموقف الماركسية من 
الفلسبفة قابل للمناقشة كموقفه! من 
جميع الاشياء ولكنالذى لايق لالمناقشة 
أن نتوجبه بالنصيحة الى فيلسوف 
ما ركدى 
علمية متسقة متكاملة » وبجب أتكون 
ماركسيا تقيا نقيا ورعا » بان تتخلى عن 
جوهر ماركسيتك » فهنا لايقف 1 


مه.الهدد ويه عاد مط اه 


ارشيف الشارخ 


عند التخلى عن الجمود بل يتعداه الى 
التخلى عن البناء العقائدى نفسه الذى 

وننتقل مع ناقدنا الى مبحثانسانى 
وقلسغفى آخر عو هيحث الاخلاق ,» 
فيحدثنا عن قراغ يبعث فى نفس المفكر 
شعورا بالحرج > ولابكاد الامر بختلف 
عن ذلك بالتسية لعلم الجمال أو فلسفة 
الفن بشنكل عام ٠‏ فالابحاث الجادة فى 
الاخلاق والجمال نكاد تعد على أصابع 
اليد الواحدة وعى لا تكاد تزيد عنَكتاب 
سلزام: « الاشتراكيةوالأخلاق ٠‏ وكتيب 
حديث جدا لجارودى عن الأخلاق وكتيب 
لهنرى ليففر عن علم الجمال ٠‏ والاستاذ 


المهدوى. يعتقدان ليس فى هذينالمجالين 
بحث أكاديمى -خطير القيمة » ويستطره 
بل ان وجهات النظر الاشتراكية فيهما 
تعالج أحيانا بشكل لا فلسفى © بمعنى 
أن الباحث يسال مثلا ما همى الأخلاق 
الاشتراكية ولا يسأل بشكل فلسفى 
ما مو اساض اليحت فى الاخلاق 


بجع ليم تع فل و إجيلم عي -مجيبواع 
قواعد السلوك فى المجتمع» وهذا هو 


تمر يف. الاخلاق..بينما.علم . الاخلاق. هو 
النظربة الاستدلالية للخير والشير » اى 
استخدام النقاش والاستدلال الفلسفى 
لتوضيح الاسس العلمية والمنطقية 
للاخنلاق بالعنى المذكور 4 فالبحث 
الفلفى قى الاخلاق بختلف اذن عن 
قواعد الاخلاقا . 

وصديقئا يستخدم أسلوب القواثم 
مرة ثانية فهو يجزم بأن ما كتب عن 
الاخلاق لايزيد عن كتابين ذكر إسميهما 
فهل لنا أن نضيف أسماء أخرى على 
سبيل المثال : دراسة «٠‏ شيشكين » عن 
تدهور علم الالخلاق فى الدراسات 
الانجليزية والأمريكية (ترجمة انجليزية 
فىدراسات سوفيتية الجزء الاول عدد * 
يئاير 1902 ) وكتاب «قيرتون فينايل» 
عن ١‏ الماركسية والطبيعة الانسانية » 
ودراسة جون لويس عن « الماركسية 
وعلم الاخلاق » ودراسات لوكاتثش فى 
علم الأخلاق وهى متناثرة. فى كتيه 
وأكثرها تداولا «ماركسية أم وجودية»» 
وهذه الدراسات لا تتفق فِى كثير من 


القضايا » وهى لا تقدم وصايا عشر أو 


ع0 اله فعهامهطالهممه 6امدجاعمه]. مولت ااا 


عشرين ولا تحوى بضائع ذهبية ولكنهآ 
دراسات فلسقية متخصصة: قد يختلف 
معها الانسان ولكنه لا يستطيع أن ينكر 
وجودها آبداء ومن الممكن أننسرد قائمة 
نانية خاصة بعلم الجمال ٠‏ 

ولكنهذه الكتيجميعا لاتقر اسماعيل 
على السور الذى يضعه بين الاخلاق 
كما بترجم هو الكلمة ؛ وعلم الاخلاق . 
قالكلمتان من الناحية اللفوية مثلا 
مترادفتان > الاولى برجع جذرها الى 
اللاتينية والثانية الى اليونانية بنفس 
المعنى » وحينما نبحث عنهما فى «معجم 
الفلسفة» مثلا الذى نشره «داجوبرت 
زيونز» طبعة عام 11546 نجده يشير 
الى ان المصطلحينمتطابقان ص 88 . 

ولكن المسأآلة أبعد من الاشستقاق 
اللغوى ٠‏ انها مشكلة اعتبار قواعد 
السلوك من ناحية ٠‏ والنظرية الأخلاقية 
من ناحية أخرى مجالين منفصاين » 
الأول تطبيقى لافلسفى والثانى معيارى 
استدلال فلسفى منطقى ٠٠‏ الخ » وكآن 
مقدماتها على مبادىء عامة مطلقة 'تصدق 
النظربة الاستدلائية للخير والشر ترتكز 
فى كل الظروف وكافة الأزمنة » بدلا 
من أنتنبعمن الأوضاعالواقعية والسلوك 
الفعلى للانسان باعتباره كائنا اجتماعيا 
|الإريخيا ٠‏ أو كأن النقاش الفلسفى 
تتهددر على فراغ استدلالى بدلا من مادة 
وأئّمَية ».ولا شك فى أن المنهج العلمى 
ن الانتتكاس الى هأزق المسكلة 
الاخلاقية أوالمعضلة الاخلاقية الذى لاحل 
له ؛ والذى بضل فى متاهات الاستدلات 
التجر بدية والتعريفات الجامعة المانعة 
عن ماهو الخير وماهو الششر خارجالتجربة 
الاجتماعية والتاربخية للانسان اى 
خارج قواعد الساوك التى تعكس 
متطلبات فعلية . والدراسة الاخلاقية 
فى حاجة الى علم مستقل وق حاحجة 
الى ان تنفصل عن الفلسقة كما انفصل 
علم النفس وليسن على « الام » الا ان 
تساعد ابئتها فى اعداد منزلها الخاص» 
بأن تقدم لها الاساس أو « الآثاث 6 
المنهجى كما يلش الأطفال . 

ولا يتسع المقام لمناقشة القضانا 
الأخرى علىاهميتها ولعلذا نعود اليها. 
ولكن القضية الكبرىالتى يجب ابرازهاء 
هى آن 'ثورتنا العربية واشتراكيتها 
العلمية تقف من التجارب الاشتراكية 
الاخرى موقفا موضوعي! جادا » يرى 
الصواب والخطا فى أبعادهما الحق 
فان أصالةثورتنا وعمقجذورها ورسوخ 
أسسها تجعلها تطل على الآخرين فى ثقة 
وتفتح ذراعيها لكل ما هو مزدهر وتوجه. 
ضربات الموت لكل ما لا ساتحق الحياة * 


أقالهوع د عدم ندملا 
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قلقة غابة فى الحرج والخطورة. 
يمكن أن نطلق عليها فترة 
( الغزو الفكرى الأجنبى ) ٠.‏ فئحن 
نعرف أن الثقافة بعامة قبل ثورة 6م 
كانت ندور قى نطاق محلى اذا اغفلنا 
الترجمات التى كانت تظهر بين حين 
وحين لتلقى بين آبدينا ببعض اعمال 
كتاب الغرب فى المسرحية والروابة » 
والقصلة القصتيرة" وَالشيسيمر اوعض 
الدراسات الأدبية على وجه الخصومك 
وفى العلوم والفئون الاخرى بوجه مامآ 


فلم يكن لهذا الانتاج الاجنبى 
واضح وملموس على الثقافة العر 
فهو لم بطغ عليها بدرجة تجمل المثقفين 
يقبلون عليها اقبالا تاما يجعاهم يهملون 
ثقافتهم الأصيلة وى نفس الوقت كان 
هناك جانب الحذر والخوف المتوفر فى 
نفوس متلقى هله الآداب الأجنبية وى 
نفوس الذين ينقاونها على حد سواء . 
فلم يكن يستطيعون ‏ بدافع الخوف 
من ارتياد الجديد المجهول ‏ ان ينقلوا 
الينا الا ما بوافق التيارات الأدبية الت 
نعيش قمجراها او ماهو متعارف اعلِية 
كالحديث عن تاريخ المسرح وتاريخ 
الرواة أو ترجمات لبعض كبار الكتاب 
فى العالم أو ترجمات لبعض القصص 
والمسرحيات ذات المضامين العمادية 
المالوفة التى تحاول نيمة 
القيم او تثنى على من الفضائل 
او توضح موقفا من الجتمع ٠‏ 


ومن هنا لم يكن بحس الثساس 
باضافات جديدة يمكن أن تحدث تاثيرا 
ق .نوع ,تفكيرهم العام ولم يكن. يشعرون 
مطلقا باى نوع من الهزات الفكرية التئ 


مه .القووو تمه جاه 
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ايها الثقاد ٠٠‏ لا تكونوا كالئعام 


يمكن أن تحدثها بعض الافكار فى ثنايا 
هذه الترجمات . وحتى لو حدث هذا 
فى بعض الأحيان من جانب بعْض المثقفين 
كان”سرعان ما يضيع هذا الاثر وما ذلك 
فة العربية الأصيلة 
ارها ف النم 


ى والأذهان من 


النفيؤامنج للجديد 
ن جاخ ويذانم 


]ا كال 17 بنجي ارتل 


5 عل 
ن ورّة على 
الاوضاع الثابعة المتعارقف عليه وتخطيم 
هذا التيار الطبيعى الرتيب ليتبهوا 


الأذهان الى أن هناك فى الغر 
متقدمة ونحن مازلنا نتخبط فى طريق 
طويل ممل وظهر بعد ذلك مذهب 
الفن فى سبيل الحياة ولقى اصحاب 
هذا الذهب امقارضة واضحة مَنجَائب 
التيار العام الذى يقول بأن الفن 
وعلى كل فلم يكن لهذه الفئة القليلة 
تأثير يذكر فى المجرى العام للثقافة وظل 
التيار يسير رتيبا فى مجراه الطبيعى 
ولم تستطع هله الثورة المفاجئة أن 
تحدث الهزات العنيفة فى مجرى الثقانة 
التى آرادها أصحابها ٠‏ 


افكارا 


فاذا تاملنا الانتاج القصعى والروالى 
والمسرحى وجادناه يسير فى طريقه 
الطبيعى الرتيب نحو غايته فى النضوج 
والاكتمال شانه فى ذلك شان أى شىء 
فى الحياة بخضع للتطور . قلم نشهدا 
هذه الألوان الادبية قى هذه الفترة ثورة 
مفاجئة تحاول التغيير لا فى الشكل ولا 
فى المضمون . وقد كانت الرواية لاتزيد 


ع0 اله عام دطال مع )ام هنعم ة]. التونولت صللا 


عن كونها تعبير عن الواقنع الاجتماءيئغ 
الموجود تحاول ان تلقى عليه الاضواءق 
معظم الأحيان وتحاول ان تفوص الى 


اغواره و فى بعض الأحيان ٠‏ وقد 
كانت الروابة التاريخية لها شانها ولها 
رواجها بين الناس على وجه الخصوصض 


وما ذلك الا نتيجة احساس طبيعى من 
جانب منتجى هله الرواية بضرورة 
المحاننلة على قيمئا ومثلنا وعر وبتكا 
الجديدة وربطها بقيمئا ومثلنا القدبية 
لإاراسخة . فهى محاولة منهم لربط, 
ر بالمافى واكتشصماف و<وه كثيرة 
ب#التشابه بين مجرى التفكير عندثا 
اومجراه قى المافى . 


ولا ننكر أن هذه الروابات التاربخية 
قد نجحت نجاحا كثيرا فىخلق احساس 
قوى عند الناس بتراثهم الثقاق . وقد 
سبب هذا الاحساس القوى بالتراث 
نوعا من الاعتزاز بالنفس والتمسك 
بالقيم والمثل العربية الاصيلة وادىهذا 
بدوره الى مانشسه المناعة ضد كلماهو 
ضار من الثقافات الأخرى ٠‏ كان 
الضمون تعببرا عن الوائم الاحتماعئ 
وكان الشكل, تطورا للشكل القديم . 
شكل المقامة . 


هذا هوالفاصل المحدد الواضح المعالم 
لفترة سابقة على ثورة سنة 1ت وجاءث 
الشورة وكان من مراميها السياسية 
خلق مركز دولى هام واحقلال 
مكانة لائقة عالميا وادى ذلك الى خلق 
اتصالات على اوسع مدى بالعالم 
الخارجى كله فى شتى فروع المعرفة , 
ولتخرج الاذهان من رتابتها وضقهاالى 
عالم رحيب ملىء بالأفكر المختلفة 
والانجاهات المتمددة ولترئ النون 
الانساتى كله ٠.‏ 


أملاقوع هلع جباللتقملا 


وبسرعة فائقة خرجت البعثات الى 
الخارج .لتتلقى العلمفىكل الفروع. وعاد 
المبعوثون بحملون فى رءوسهم آلاف 
الأفكار. والاتجاهات والميول من جميع 
بقاع الارض . وفتحت النواقذ والابواب 
علىمصاريعها فدخلت كتب كثيرة بدون 
حساب أو رقيب تحمل فى ثناياها 
مذاهب جديدة وآراء جديدة لم يكنلنا 
بها سابق عهد . واتى الينا اناس منكل 
الدنيا يرون بلادنا ويساهم بعضهم فى 
تكوين مصنر الجديدة بخبراتهم . وهؤلاء 
الناس ايضا يحملون فى رءوسهم افكارا 
من دول العالم ٠‏ فجرت تيارات كثيرة 
وظهرت مبادىء جديدة واعلن الفزو 
الفكرى بطريقة سافرة .: ووقف الناس 
فى بادىء الأمر يشوب 'تصرقاتهم الحذر 
الشديد وتمئعهم طبيعتهم العربية 
الأصيلة من الاستغراق فى خضم هذا 
ااجديد . 


وبعد, قبزة انقسم الناس فريفين ٠.‏ ريق 
استجاب لهذا الفزو الجديد واقبل على 
الثقافة الأجنبية. يعب منها فى لهم بغير 
حساب ويطلب المزيد ويتجذب نحو 
الضوء كلما سلط ضوء خارجى خاطف 
وقربق ظل على ولائه للثقافة المربية 
فى نطاقها ولكنه يقف لون 
موقف المتفرج الذأقى 
يراقب فى صمت , 5 


وانقسم الادباء والفئانون نفس هذا 
الانقسسام . فتاثر فريق منهم بهذه 


الأجئبية سواء فى القصة او الرواية او 
المسرحية . واقيم فاصل حاد واضح 
بين انتاجهم فى الفترة السابقة على هذا 
التاثر وبين انتاجهم الموجود الآن . فيعد 


نك 


ارشيف الشارخ 


أن كان انتاجهم تعبيرا عن واقع المجتمع 
أصبح انتاجهم الجديد يناقش مسائل 
اخرى تماما يشوبها الفموض والابهام. 


ولجات بعض هذه الأعمال الى الرمز 
المغرق تحتمى فى متاهاته . وكان لابد 
لايمانهم بهذا الفكر الجديد ان يبس 
الشكل الجديد ايضا . فأصبح (اسلوب 
التلفراف) هو الشسكل الجديد لهذه 
الافكار وتلاشي الاساوب القديم من 
انتاجهم الى حد بعيد . 


وفريق آخر ظل يلتزم الخط القديم 
فى انتاجه لم تصبه هذه الموجة بثىء 
ما . وظل يواصل انتاجه يحدوه الأمل 
فىاندحار هده الموجة الطاغية وهوبعتقد 
الغلبة للقديم الأصيل وما هذه التيارات 
الا زوابع لا تلبث أن تختفى ٠‏ 


ومن هنا ظهر الصراع المنيف فىهذه 
الفقرة بين القدبم والجديد فى كل 
المجالات . وفوق هذا الجو الفايانمقدت 


اسل شيل 
الإثالة 9 59 
الكثى, ., وهِذا الحو اليد ترية. صللجبه 
كعمو الطحالب والذيدان والسفادع 7 
الهراء ف 
ة هذا الجو المعتم واختفى ادباء 
حقيقيون 6 أوخافت قيمنا وناهك 
أصالتنا واصبحنا فى مهب ١اارياح‏ تعبث 
بنا كيف تشاء . وبالاختصار فحياتنا 
الآدبية تعانى أشد حلات الخطو 
فهى أشسبه بممركة كبيرة يحارب فييما 
اكثر من جنس لأكثر هن غرض . 


فظهر اناس كثيرون يكتبون 


ع0.اله فعهامهطالهممء 6امدجاعمه]. انوا تولاط 


وازاء هذا الاضطراب الغريب /آ/15؟1! 
البحث عن حل يخرجنا من نطاق اهذ1 
الدوار او بذل الجهد .لعمل محاولات 
مخلصة تحدد معالم طريق واضح 
يوَصِلنا الى بر كمن ٠.‏ 


وهذا الواجب يلقى على كاهل الثقاد 
فهم القادرون وحدهم على الحد من 
اسرعة هذه التيارات وهم القادرون 
وحدهم على منع تشعبها واستفحالها. 
وهم القادرون على كشف الزيف الذى 
أوشك أن يطفى على الحقيقة ويطمسهاء 
عليهم تقع مهمة تنقية الحياة الأدبيةمما 
علق بها منشوائب ضارة كثيرة ٠‏ وعليهم 
أن بقَفوا من كل انناج بيظهر موقف 
الكاشفين المحللين ليعطواه جواز المرور 
أو ينهبوا الثاس من خطورته . عليهم 
أن بقفوا فى مكان مرتقع ليشيروا لنا 
ابن نتجه وما هو الطريق السليم الذى 
يجب أن تتحرك فى اتجاهه الجماهير . 
عليهم أن يصرخوا فى وجه كل متسلل : 
قف وعد هن حيث أتيت . فما تصلعه 
خيانة فى حق وطئك ٠.‏ 


ولن يكون بالطبع هذا الوقف من 
جانب النقاد موقفا دائما ومستمرا والمآ 

ظروف حياتنا الادبية المضطرية 
هذه الفتر 


ناذا كان النقاد هم صمام الأمن دائما 
كان هذه الفترة العصيبة تتطلب منهم 
أن يكونوا اكثر من ذلك بكثير ٠‏ 


واحب فى نهابة هذه الملاحظة التى 
افضت بى الى ذكريات قديمة ان اقول 
اننى تعرضت مرة قبل ذلك الىموضوع 
قريب من هذا الموضوع ولا بأس فى ذلك 
فما دام الخطر يحدق بنا ويتهددنا فلا 
مغر من الصياح مرارا ومرارا !!. 


أذ 


أقالقوعد عدم للدملا 


4وضوعات الصيفوالسياحة وتسلق 
الجبال والانبطاح على سواحل البخر 
تشسغل اإصحف.والمجلات الادبية لوداع 
بوسم الاجازات . والملجلات الادبية 
تهاول ان تستخرج من ذلك فلسفة ٠‏ 
انها تخاول أن تجد معثى فى السسياحة 
الصيفية التى تخفف من اعباء الجهد 
والعميل طول العام . 

وبمناسبة السوق العالمية التى نتحت 
أبوابها فى اوائل هذا الصيف بد 
لهرت 5 ملك كل الل ديكا ومةما 
صحفيون ومعلقون . وكيما ترىالمدي 
الذى تحدقه السسياحة فى امريكا بعأن 
كاتب فرئسي مسالخص .لك آللاحذلا 
التى غلق بها جاك سالبيير على ز 
السياحية لبلاد يو 0 

يقول سالبير أن متاسسبة افتتاح 
السوق العالمية 0 أوحث اليه 
اكتشاف أمريكا فالسائح الاوربنى فى 
أمريكًا يعد مكتشمفا بالفغل . أن الالمان 
والفرنسسيين يشعرون بصعوبة' فبخمة 
فى الثفاهم داخل الننادق الامريكية ٠‏ 
وعاملات التليفونَ والاستقبال ف ىالفنادق 


الكبيرة بثيويورك لا يعرفن سوى اللغة 
الانجلسيرية . وليس لدى الامريكيين 
أحسساسن بالتعادل مع خلق الله الآخرين 
من البلاد الأخرى ٠‏ ولا غرابة فئ هذا 
لأنهم جميعا انتقلوا من لغة الام الاصلية 


الى التعامل بالانجليزية ويشعرون ان 
الناس كلهم قادرون على تعلم الاغة 
الانجليزية وتكلمها غلى نحو ما يفعلون 
هم اتفسهم ٠‏ 

والسياحة فى الولايات المتحدة أشيه 
بالحرف منها بالصتاعات . وهذا هو ما 
يعطيها طابغها الخاص بها ويجعل لها 
نوعا من المتعة المعينة . فعلى عكسس ما 
يحدث بأوربا يستطيع السائح الغريب 
أن يسافر داخل الولايات المتحدة مجهولا 
مغمورا . فاذا لم يتحدثاللغة الانجليزية 
ممه 


نك 


أرشيف الشارخ 


اعتبروه مهاجرا حديث العهد بالحياة 
الامريكية . واذا أراد الاعتماد علىتقسه 
فى كل شيء والتصرف فى كل المواقف 
بهدى هن ذكائه الخاص غسيمكته 
الاستمتاع بالاستقلال المطاق.واذا اراد 
أن يبقل جهدا من" اجل التعرف على 
الحياة الاءريكية والتهام معالها المختلنة 


السعادة الحقيقية , 


تسيتعرف علىطهم 
بتاكد ,م بطإلذاك انه 
نى بن ديه 


يحملها يساما 11 التكادى رؤال احذا لنّ يعنى 


بتنطليف 1055139550019كوين ذلك 


المتحدة الامريكية,من ,السوعة يلت يندم 
بها القائمون على ادارة الفنادق اجهزة 
التليفزيون بالغوف اذا لم يكن بها الجهاز 
سلا كمسا سيعجب من سسهولة تأجير 
السيارات فى قاعة الانتظار بالفندق . 
ولما لم يكن م نالسهل العثورعلى الفنادق 
فى كل المدن والقرى فلا بد للسائح من 
المبيت داخل الاسر ٠‏ وحينئذ سيكون .ن 
أسهل الامور عليه ملاحظة حياة الجمهور 
الاتريكى العادي : 

ويقول جاك سالب ان الموازنة بين 
الحياة قى اوريا ؤالحياة فى امريكا لا 
معتى لها لانه لا وجه للمؤازنة اطلاقا ٠‏ 
فالعالم الامريكى عنالمآخر او عالم مغاير 
تماما للعالم للمريى تئج لا يلتومه 
اذا طافجبارينس أن يزور مبثى البورصة 
أما مي نيويورك ار 0 
اذا طاف بباريس أن يزور مبتى البورصة 
باريسس يزور ال 
نوتردام اما زيارة ساتت باتريك فى 
نيويورك فهى أمر غاية فى التفاهة . 

غالولايات المتحدة لاتملك آثارا ولا 
كنائس ولا قصورا ولا اطلالا . الحياة 


أت عادة كني 


ان ااققكامهتا ومع عام هماع مها اوممموالت عولط 


الامريكية هى الحياة الحاهرة ولا تهتم 
بالماضي . والسسياحة داخل الولايات 
المتحدة لها طابع اجتماعى اكثنَ من اى 
طابع تاريخى . وتستطيع أن تعرف 
أمريكا بغ رؤية اية معلية حخضارية 
او تاريخية بينالا تفهم قيئا عن 
الفرنسيين اذا لم تقم بزيارة 3-0 
غرسائ/ قور الملوك ١القتماء‏ ع 
جيء تهر اللوار .. والشيء الوحيد 
ى هو أنك لن تعرف امريكا ما لم 
تقطن احد فنادقها الضخام وما لم تنزلق 
طرقها وجسورها بين اللدن المختلفة 
السناك بار على طول الطريق 
ودواى أهم دلالة على طبيعسس.ة 
التكعب الامريكى منكل المطاعم الفاخرة 
غى احيسائه الراقية . واهم عنصر من 
العناصى التى تؤدى الى نجاح السياحة 
داخل الولايات المتحدة هو أن يكتشسف 
السائحكل ما تقدمهاليه المذئية الامريكية 
من فنون الحياة ومن وسدائل التخفيف من 
الاعباء » انها تيسر علينته اشسياء كثيرة 
وجهودا كبيرة وتجعله يفطن الى مقدان 
التغلغل الحقيقى للانسسان المعاضر دق 
التكيّيف لكل الومسسائل من اجل اسعاد 
الانسمان وخدمقه والترفية نه ؤأسغادة 
هذه هى عبقرية الشمعب الامرنكى وهذأ 
هؤ دورة فى الحياة المعاصرة : 
الملل وآنيس منصول : 1 

الفلسفة أيست مجسرد أحالة الى 
خطوط مسروعة وليست استئهاما لافكار 
فى منتئي غن الاصل المتكا. 

ميس فى اتفآسفة محاوتة أجفل 
الافكار ذات طبيعة مشروعة حين تنهذم 
جذورها فى الميدان نفسة ء ليست 
اافلسفةمحاولة مناجل تحويلا ملاحظات 
الى عمليات عقلية الا اذأ اقترنت 
بالنبات الطبيعى الأوكى فىحقلالفلسفة 
ذاتها ٠‏ آنا أشعر بآن الفلسفة ليست 
وليدا بغير أب آو ام ٠‏ انها مولود تام 
ذو ارجل مغروسة فى كبان اللفكر المعقم 


لقالقوف معدم التوملاظ 


لا الفكر العقيم ٠‏ ولو كان فكرا عقيما 
لقطع صلاته باتعقل والروح ولكن 
الفلسفة لا تزال ميدانا خصبا مليئنا 
بشتى التيارات فى غي حاجة ائى 
انتقال ٠‏ 

والملل لا يمكن أن يكونمجرد سخوص 
أمام الآخرين فى غير تواصل أو فى غير 
التحام بالمجتمع ٠‏ لان الملل ليس سوى 
قطيعة بين الانسان وبين ماهيته 
كانسان ٠‏ انه نوع من ١‏ لجوهر 
الانسان الفرد حين تحدث قطيعة داخل 
الروج ٠‏ 

المسائة قيست مسائة انعزال عن 
الآخرين أو احساس بالانعزال وانها هى 
انعزال عن ذاتك وعن ماهية وجودك ٠‏ 
فحينئذ يدب الملل فى الروح كما يدب 
صوت القطار فى الليل الدهيم ٠‏ يأتى 
ويروح والكن دويه لا يخفت ولا يفيب 
تماما ٠‏ 

وماهية الانسان هى ماضيه اى هى 
جملة الاحداث النابعة من طببعة الكائن 
الحى + واذا انفرد الانسان باحساسه 
الغريب حيال كيانه البشرى وحيال 
جوهر وجوده انبعثت على التو مشاعر 
الملل والسام ٠.‏ ولهذا ياخذ الكل تمبيرا 
آخر فى بعض اللغات ويكاد يكون ترينا 
للنعب واللقرف ٠‏ وهصذا طبيعى لاذ 
نهاية استطلاع وقبس بداية اكتشافا . 1 

وأهم ظاهرة بشرية تسستتعى يرود |[ 
الملل هى ظاهرة رفض الانسسان”ان 
بتحول المى شيء من الاشياء ٠‏ ان اللآن 
نظهر فى ضور الشخص بمدسرد 
معارضته لمدواعى الاستحاتة الى شيء 
من الاشسياء ضمنالموجودات ٠‏ أنه غالبا 
ما يافظ دواعى الاستحانة الى شيء وهنا 
يغتذى الملل من رحيق الرفض + 

ذلك أن الملل لا يعائج الا بالذهاب 
أللى أبعد من مداه .. أى الذهاب الى 
ما وراء الل .. لابد من اجتباز الملل 
كتى تتخلص من المتل ٠.‏ لابد هن أن 
تستحيل الى شيء ٠.‏ شيء من الاشمباء 
العادية فى الحياة ٠‏ وبهذا تغتب الملل 
الذق ينشا من رفض الشسيئية ٠‏ ان 
الأداة تستدعى كثيرأ الاستسلام 
ادواعى الشيئية والتسليم ببفعمول 
المصير والاسستجابة امناصر النوع 
المتمثلة فى الشخص ٠‏ وهذا لايتم آلا 
بانتقال الى مرحلة تشسبه مرحسلة 
الشيئية فى الوجود + وهنا يتم 
الاستفراق فى الموج وذات وابتلاع 
المديطات والظروف ٠‏ والملل يأتى من 
دبيب الخمود والموات وعلاجه لايكون 
بالرفض وانما بالذهاب الى أبعد من 
مدى الخمود والموات فيه أى الى التشبه 


ده .الهدم ويه عاد مط اه 


أرشيف الشارخ 


أكبر ثورة ساخطة على الادب الرفيع : 
.الاشياء القائمة الموجودة ٠‏ 

آكبر ثورة ساخطة عتى الادب الرفيع 

صارت نيويورك كباريس ايام كانت 
مليئة بالوجوديين فى حى سان جيرمان 
وفى الحى اللاتينى.فى ضاحية نيويورك 
المعروفة باسم قريةجرنتش يعيثى اليوم 
مئات من شباب البيتينكس وهى كلمة 
مأخوذة من كلمة « بيت » الانجليزية 
بمعنى دقة الطبلة لاعلان لحن معين من 
الحان الجاز . واخذوا هذه التسمية 
للتعبير عن افكارهم وفلسفتهم وحياتهم 
الجديدة . انهم يشبهون الوجوديين 
الباريسيين فى ملامح كثيرة .فهم يريدون 
أن ينسسبوا افكارهم الى جاك كيرواك 
والى الين جينزيرج .كما كان الوجوديون 
يرجعون بمبادىء حياتهم الى عبارات 
من كير كجورد وسارتر 

لقد ظهر شعراء « البيت » ( بى اى 
ايه تى) لاول مرة فى مدينة الفن والالهام 
والحوية. مذ حزنتي عر هناك يج 
هذه المدينة المتحررة قرعوا أشسعارهم 
داخل الكهوف واللاهى الليلية . ثارواً 
كذلك يعلى الادب 0-0 احضان 
الجا 7 يؤلناتهم العمضيان 
انام الأداب والقتن 
انهم بكرن لدوب 
7ت 1 تكب بإ 

4-0 ا 

4 الغا سباق 
أبن يضبيهوا سوبجم بك الجووانم إلبجريع 
من مكان الى مكان وفى الرقصض على 
انغام الجان.ء 

والذين تساهدوا هاب البيتينقس 
ولون ان من بيتعم مرضي ومنحلين 


ويزيفون بؤلفاتهم الشسعرية غير 
الصادقة . ولكن بعضهم يؤكد ان من 
بين هؤلاء الشنبان الذين ينون ذي 


ينتقى هن يؤمن ايقانا ما 
ة المذهب الجذية : بعن 1 
/ يتتيكمن هعلض أَخَلاصًا نهائيا 0 
الفصيان النكرى الذي اعلتوه ١‏ 
هؤلاء دائها بصدد البحث عن 0 
حقيقية لوجودهم وتعليلات جكذيدة 
المواقفهمبينمظاهر الاضطراب والشكوق 
فى كل حين + 

ومن بين المنادىء الاساسية لتفكير 
البيتنيكس قول مأثور عندهم وهو 
« ان الرسم افضل من مئات الاقوال » 
ويقصدون بذلك ان حقيقة التجربة 
الواقعية أكثر تعبيرا. عن الحقيقسة 
والواقع من مئات الاوصاف والشروح ٠‏ 


ع0.اله فعهامهطالهممع مهاعم ة]. لاثاتر لت ااا 


فهم يوصون بأن ايرى المرء بنفكة 


شيء وألا يأخذ كل شيء اعتباطا من كلام 
الآخرين أو من الكتب . وهم يؤمنون 
بالحرية والصداقة ولا يقبلون أى سس 
عنصرى ويعيشون بيضا وسودا بلا آى 
شركة - 

وأغلبهم لا يحب النهار ولا و - 
الصيف ولا ايام الاجازات . 
يستيقظون عند الظهر ليذهيوا فى شلية 
جماعات كبيرة يستلقون فى الواء 
الطلق متلاصقين من جميع الاجناس 
والسلالات .وتظهر عليهم اللامبالاة وما 
جلوس تحت اشعة الشمس فى انتظارٌ 
تجارب المساء , 

وهم قليلو الاعتمام بملابسهم 
ويعيشون حياة بوهيمية بمعنى الكلمسة 
ويميلون الى التشرد . ويسكن بتعضهم 
عند البعض الآخْر ويتجمعؤن فى غرف 
وشقق بغير اهتمام . وينتظرون. اللبل 
على هذا النحو كبا لو كاثوا طيورا 
ليلية فالليل وحده هو الذى يبعث فيهم 
الحياة والالهام ويثبي السحر فى 
قلوبهم * 

وبطلق الامزيكان اسستم مونيارناس 
ك على قرية جرينتثى ٠‏ فالشباب 
يعيش قى هذا الحى خال من اق 
او مداهنة أو مراءاة وعمتره 
بين الرابعة عشيرة والاربعين ٠‏ 
د عليهم قانون الاخوة والانتقسام 
وتأون الصداقة والكراهية.وكل سكان 
هذا الحى متحللون من التقاليد ‏ وتتايعهم 
السلطات المسئولة ورجال الامن بعين 
الوعاية كما لو كانت ترعى اطفالا ٠‏ فهم 
يلاحظونهم رفقا بهم من حتلات التخدين 
او الاغراء بالجريمة او الخضوع لسدو 
الدولار فى جذبهم نحو الرذائل . ذلك 
لانهم فى اشسد اوضاع اللامبالاة حينمة 
ينظرون الى مستقبلهم * 

وقرية جزينتس مليئة بالكباريهسات 
والمقاهى والكهوف الليلية وصسالات 
الزقض الشعبى والفنادق الرخيصحية 
القذرة : ويعيش فى هذا الحى شتباب 
البيتنيكسى الذى يحتقر ‏ الشسئون المالهة 
والمعاملات ٠‏ فمسائل المال تتعبهم كينا 
يقولون . ولكن هذه هى مأساتهم التى 
تجرهم الى الجريمة والدعارة والانتحار» 
غالشاب منهم كريم الى اقصي درجسسة 
ويعتبر جرينتئش موطنه ومملكته القى 
. ويبلغ عددهم اليوم 
آلافت أو يزيد .ويعيشون 
فى هذه المنطقة بغير بحث عن وسائل 
الراحة . كل مايهمهم هو الشرب 
والتدخين والائصات كما يهيهم التجمع 
غى الحجرات الضيقة ذات الاسرة 


لف 


قلق وعد عد االتدملام. 


1 بلا ملائة: اوافطلاء .. واعتتلدذه 
الحجرات تحتوى علق ندند كبر من 
الكراسي من اجل الاصدقاء ! 


وفى هذه الحجرات تظهر المواهب 
الفنية ويشع الالهام الشاعرى لشباب 
البيتئيكس .فانك اذا مررت بين حجراتهم 
ومنازلهم. سمعت اصداء جميع الآلات 
الموسيقية وخاصة الساكسو . فلا تزال 
آلة الساكسوهى سيدة الآلات الموسيقية 
عثدهم وصوتها يسود فى أجواء 
جرينيتس . كذلك يثير الشبان فى هذه 
الحجرات كل الموضوعات الادبية التى 
يطرقونها . وهم يناقكمون كلّ اوضاع 
الموسيقى والفنكما انهم يلقون اشسعارهم 
بين اصددقائهم داخل هذه الحجرات . 


وهم يعرضون الفسهم لاخطر انواع 
المرض الثفسيوالجريمة وادمان المخدرات 
والخمور بسبب رغيتهم فى الخروج على 
الاإشاع وبقلومة بالإوس لهم الصير؟ 
انهم يرفضون الممي ولا يقبلون ان 
000300-77 انرص 
ويابون الاشتسلام وقول الاقمال | 
تعرض عليهم . وغالبا مايعرض 0 
اهلهم وظائف تشبه وظائف آبالهم 


او اخوتهم الكبار ولكنهم يرفضونها + 
اباء ! ائهم لا يريدون ان يكونوا بواب 
او عمالا فى مقاهى ؤفئادق اوفى المحلاثٌ 


العامة . 


يأهم صفة من صفات البيتئيكس هو 
رفضه للقدر او للمصير . انه لا يريد 
ان تفرض عليه الحياة عملا بالذات 4 
وظيفة شان الملايين من البشر ٠‏ 
من يطالع مؤلفات سمان جون بيرس 
بحرارة وينظم الاشعار وهم يتناقلون 
عبارات الشعراء فيما بينهم ٠‏ ويقواون 
انهم يحبون لوركا وكافكا وجيمس جوئز 
ويمشون فى خطى كورزووليروا جونز 
وكيرواك وجينزيرج . وهم لا يحبون 
سارتر ويعتبرون أنفسهم وجوا : 


غير مدرسته . وكثيرا مايصرحون بأنهم 
ليسوا نمطا مدرسيا وليس لهم استاذا 
ويفضلون قراءة تصور القلق لكبر 
كجورد على مطالعة قصة القرف او 
مسرحية الايدى القذرة لجان بول 
سارتر . فهو يمثل البورجوازية 
الراسمالية فى الادب الآن كما ان ذكاءه 
الشديد يخيفهم لاه خال من الانسانية. 

أما الشعر الحقيقى فهو شعر الين 
جينربرج الذى يقول فيه : 


الفلوس ! الفلوس ! الفلوس ! 
3 


مه القدوويع عام مطهاه. 


أرشيف الشارخ 


صرخة التحرر والانطلاق 
فلوس سماوية كلأوهام !1 


الفلوسرسبب اتعدم والجوعوالانتحار 

فلوس الافلاس 

فاوس الكوت 

وكتلها الاسطوانية للانهاية 
تنقيا صحَيبة الوهم الضخمة ! 

وهم يطلقون على أدبهم اسم أدب 
الزين ( زد اى أن ) نسبة الى طريقة 
الزين البوذية ٠‏ 

والأؤْساط! الدنية: والآدبية سكيد 
فلسفتها من البيت وهى كلمة مأخوذة 
من طبل الجاز. ولكنها تثمير الى كلمة 


التتعان لو فى الديانة المسيحية. 
1 ن كلية السعادة الطوبوية 


أواطلل؟ 3كد الك اننا 
والسياسة يقبلون علىمئاتشات الاديان 
بقوة وحماس وتحتل الديانات جزءا 
كبيرا من مناقشاتهم . فهم يرفضون 
ن ١‏ المسيحية واليهودية ويجدون 
رغبة تسديدة فى الاقبال على الاسلام 
. ولذلك اصبحت تعاليم الزين 


ولكى يصبح الثساب من جيل 
ينبغى آلا يتعلق بأى نظرية فى انين 
ل أو الغ ة او فى علوم النفس ٠‏ 
هذا المذهب الجديد طابع روحى ع 
والزين البوذى هق اسسلوب فى الحياة 
وليس عقيدة : وكل واحد من رجال 
البيتنيكس سؤاء كان ششاعرا أو عازفا 
| أو تاتب قصصيا او كاتبا 


أو مصورا 
مسرحيا أو مجرد بوهيمى متثمرقا يمكت 
ان يقسم اشعار الزين تفسيرا يتلاعم 
مع حالته ٠.‏ ويصفون الاشياء على 
طريقتهسم فيعرفون الاكل مثلا بأنه 
معارضة الموت حتى يج وع المرء من 
جديد والاختيار عندهم هو العبث لآن 
الاختيار مستحيل . ويرددون مبادئهم 
على الثحو القالى فى أشمعارهم : 


01 ااققك امهنا تمع عام هماع مها اوموموا لت مصلاط 
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اكلفيلة:< 


ان الجسم مثل العظام المجففة 
والعقل مثل الرماد الخامد 


هذه هى المعرفة الحقيقية 
لا تحاول أن تعرف الاسباب 
فى الظلام والغموض 


أن دن لا عقل له لا يملك اعداد 
المشروعات 


فأى نوع دن الانسان هو ذاك ؟ 


وقد استطاع بعضهؤلاء الشَباب ان 
ينيغ حقا قى مجللات الفن والادب 

والموسيقى والتصوير فابتعدوا قليلا عن 
وس هذا انكل ومكاروا يسكون 6ن 


أطرائه حيث الايجارات منخفضة ٠.‏ 


حياة الجماعة ٠‏ ولكن هذا لا يسنميم 
من قضاء امسياتهم وسهراتهم بين 
إصدتاء المرحين واثارة الجادلات فى 
لديكن والنلدتنفة أو اعداد قصص 
ومتّحيات .وهؤلاء هم البيتنيكس الذين 


|]اكنشنوا اجواءهم وطريقهم الذى يلائم 


ملكاتهم ومواهبهم . انهم يختلفون. عن 
الذين لازالوا فى اول الطريق فى انهم 
اند انتهوا من فترة البحث والاستطلاع ٠‏ 
وهؤلاء أميل الى الجد فى عملهم 
وانتاجهم ٠‏ 


ولكن هذا لا ييشع التقاءهم فى 
حلقات ومجموعات يتناولون انواع الخمر 
والدخان ويستعذبون حياة الاخلاد الى 
فقدان السيطرة على حواستهم . انهم 
يحبون حالاث الغيبوبة التى تنتابهم 
بيفضلون النشوة الكبرى ويخلقسون 
الانفسهم جنة صناعية يششعر فيها الذهن 
بامتيازه على الحياة العادية .. واازين 
البوذى الذى ينتقل فيه الانسان الى 
مشاعر واحساسات سماوية لاعلاقة 
لها بالواتع هى الطابع العام الذى 


تخضع له كل رسوماتهم ولوحاتهسم 
والحانهم وتعبيراتهم. ان حالة الزين هى 
النشوة العليا التى تستشعرها أرواحهم 
الظامئة ويعكسوثها على كل ماتصل 
اليه ايديهم من !وان التعبير والابتكار : 


اقالهوعم عدم لوملا 


ارشيف الشارخ 


كلمة الأسبوع : 


يصلنا من بعض الكتاب ‏ أحيانا - 
عتاب عنيف على أن هذا الباب لم يلتفت 
الى انتاجهم , ولم يشر الى هذا الانتاج 
« ولو بكلمة جارحة » / وأن النقد الر 
عندهم أهون من الصمت الجميل ٠٠٠‏ 


والى هؤلاء الاخوان احبٍ أن ١اقنول‏ 
كلمتين : 

الكلمة الأولى ‏ ان سكوت هذا 
الباب عن بعض ما يصل اليه من رسائل 
أصدقائه ليس يحمل على الاطلاق معنى 
اهمال هذا الانتاج أو التهوين هن شأتة 
ولعل بعض إصدقاء الباب بلاحظون أ3 
شهورا طؤيلة قد انقضنت على وص 4ك 
رسائلهم الينا . ومع ذلك فانه عندجم 
جاء دورها للنشر قدمها الباب فى اطار 
هن التقدير , مع الاعثراف بأصالة 
كتابها وحسن هوهبتهم والاشادة 
بقد, 


رتهم الادبية ٠‏ 

والكلمة الثقانية ان تاريخ النشر 
يشتمل على مئات من الأمثلة التى تروئ 
تجهم الناشرين لكتابات بعض الكتاب 
والى طمرها فى أضابيرها ودفنها فى 
الأدراج المهجورة » ومع ذلك فقد هيا 
الله لها بعد ذلك من تصدى لنشرها » 
واخراجها إلى النور , حيث تألقت 
جواهرها ؛» ولغتت الانظار بجمالمعانيها 
وسمو مقاصدها : وثقشت أسماه 
اصحابها فى سجل الكتاب الخالدين٠٠‏ 
وسبحان من له العصمة وحده فى سلامة 
اتقديره وحسن تدبيره ! 

فلعل فى هاتين الكلمتين ما يصلح 
لان يكون دفاعا قى بعض الأحيان عن 
مسلك هذا الباب » وأن يكون فيه مقنع 
لبش | الفانبين من الكتاب + 3 
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١‏ السيد الدكة_ور محمد أحمد 
الشرقاوي ‏ طبيب امتياز : 


مه .لقتو © ام وطلاه 


بعث الينا بالقصة التالية التى جعل 
عتواتها : 


( السماء تنزف دما » 
احتقن وجه الأستاذ الطبيب المحاضر, 
وبرزت عروق رقبته» وتقلصت عضلات 
وجهه لترسم على صفحته عشرات من 
الانففالات السربعة المنبسابنة ٠‏ وبدا 


غير_متكافئة لبداية : ن 
على طرف نقيض اما ٠٠٠‏ طبيب أستاة 
كبير كلمته مسموعة ٠٠‏ يأمر وينهى* ٠‏ 
يكاد الدم يتفجر من وجهه المتورد 
الضخم المستدير ومنظاره السميك ياكل 
نصف وجهه ٠٠‏ ثم ياقة منشاة ٠٠‏ 
وبذلة أنيقة ٠٠‏ وبطن متكور بارز من 
فرط الامثلاء ‏ والآخر فلاح ضامر 
عجوز من ملايين الكادحين فى أرضنا 
الطيبة يجلس على سريره الابيض وقد 
تدثر بمعطف ممزق من مخلفات الجيش 
البريطانى » وكان وجهه ينطق بتعبير 
واحد لا يتغير ٠٠‏ هو ما ينطق به وجه 
الفار ور عندما يفاجا بالقط الجائع 
مكشرا عن أنيايه استعدادا لالتهامه ٠٠١‏ 


ضمع القلاح المريض المعطف الممزق 


خول جسده الصغير الم 
ن شديد 


هجوم محقق 


فى ذلك اليوم المكفهر من أيام 


يناي الماضى » ووجه اريس يرد 


مصقرا كأن الحياة قد هريتك 


منه لتتركه قاحلا مجعدا ٠٠٠‏ وما زالت 


ع0 اله فعهامهطالهممه مهاعم ه]. اموا لت ااا 


كلمات الطبيب الكبير تخرج كالقذائف 
من فمه الواسع وهو يستعدى الحكيمة 
والاطياء ٠٠‏ كان الموقف متازما ماما ٠٠‏ 
الطبيب يصرخ ويتوعد, والمريض يرفض 
الاذعان لأوامره » ونحن تسمرنا فى 
أماكننا حول السريز الابيض الذى 
يحتوى مخلوقا بائسا شاء له القدر أن 
يجلس فى هذا المكان وأن يواجه هذه 
الازمة ٠‏ 

وتطع هذا الصمت المطبق صلوت 
الطبيب وهو يقول : 


يا راجل يا مجئون لازم الطلبة 


درل يفحصوك ٠٠‏ فاهم يعتى ايه 


افحصوة 1 


| الطالب ( الافريقى ) الذى وقع 
عليه الاختيار ليقرم بالفحص الشرجى 
ك ليكون أكثر اقترابا من الفلاح 
المريض ٠,‏ وقد تدلى القفاز البلاستك من 
بين أصابعه الطويلة السمراء » وانفرجت 
شغتاه عن ابتسامة بلهاء , فبدا التناقض 
واضحا بين أسنانه البيضاء اللامعة 
ووجهه الاسمر الأبنوسى 
صوت المريض لاأول مرة » ولم اكن 
أتصور أن يكون صوته مثل جسده بمثل 
هذا الضعف والهزال 2 فقد خرجت 
الكلمات من فمه أشبه بحشرجة ضععفة 
أو مواء مكتوم : 


يابيه المرة اللى فاتت تعبت قوق 
لما الطلية فحصونى ؛ وقمدت أنزف 
أسبوع ٠٠٠‏ وكنت هاموت ! 

وبدأ المريض ينقل عينيه بيئنا فى 
ومسكنة كأنه يحاول أن يقنعنا 
برأيه ويستجدى تأبيدنا فى هذه المعركة 
التى قدر له أن يخوضها مع خصم قوى 
كبير ,» وسقطت عيناه أخيرا على ملاءة 
السرير البيفنائ التي تتطن الوا 
الاسفل , وساد الصمت بعض الوقت » 
ووضع, رضن راسله ابيا دل | 
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أملاقوق ع داتعملا 


لل يديه فوق رآسه الْدّى يغطيه 
منديل محلاوى قديم ٠‏ ويبدو أزالاستاذ 
الطبيب قد ققد بقية أعصابه فى هذه 
المرة » ققد ضرب الارض بقدعيه وكاد 
الشيجار أن يسقط من قمه مع مدير 
الثستائم والسباب الذى اتهال على راس 

ض ٠»‏ وسكن الطبيب قليلا ثع عالبث 
أن اقترب من المريض دعيتاه تتقدان من 
الانفعال » وغضب عظيم يتملكه من قمة 
راسّه الى اخمص قدمه , وقال فى صوت 
جهورى وفى لهجة آمرة عنيقة : 

نام يا راجل انت ياخبيث علشان 
الطالب. ده يفحصك ؛ والا والله العظيم 
ها تشموف نفسك الا هرمى فى الشارع 
من غير اها :تعمل عمَليّة ولاأحاجة؛ وتروح 
اتموت فى بيتكم ! 

كان من الواضح جدا أن الطبيب 
مصر على عدم التنازل عن رأيه فلا بد 
أن يفخص الطالب الافريقى هذا المريض 
مهما اعترض الاخير » فهذه بالنسبة له 
كانت هعركة حياة أو موت حتى ولو 
نزف المريض أسبوعا كاملا بعد النحص 
ان كرامته وهيبته مهددتان أمام 
طلبته ولهذا كان يصر على المضى فى 
اتحديه للمريض حتى نهاية الطريق » 
وفى هذه اللحظة الحرجة وصل الثائب 
كما وصلت الحكيمة , وابتهج الطبكب 
لحضورهما فقد كان وضعه بدأ بتحرأ 
أمامنا رغم ضصيحاته وتهديداته المستكوة. 
للمريض ؛ ووجه حديثه الى النائب وتب 
اتمالك نفسه بعض الثىء وأصلح من 
وضع منظاره فوق عينيه : 

يا دكتور : حضر ورق العيان ده 
علشان يخرج حالا ٠٠‏ مشى عاوزين دلع 
هنا !! 

وأذعن النائب وانصرف ليحضر 
الاوراق المطلوبة بينما ظهرت نشسوة 
النصر على وجه الطبيب ٠‏ وانتفخت 
أوداجه؛ وانفئح فمه الواسع عنابتسامة 
ثم عقد 
ذراعيه فوق صدره وبدأ ينفث دخان 
سيجاره فى ارتياج ٠‏ 

هكذا كان الموقف قى تلك اللحظة ٠٠‏ 
ان الفار الآن على وشك الوقوعء والقط 
المتنمر قد تهيأ وكشر عن أتيايه ٠٠٠!‏ 
بدا الذهول على وجه المريض ٠-٠‏ اثه 
لا نكاد يصددق انهم سيقدذفون به الى 
الشارع بعد لحظات ** ان الفحخص 
الشرجى يؤلله كثيرا ويسبب له نزيغا 
مستمرا *٠‏ ثم انه بذل مجهود الجبازرة 
قبل أن يحصل علىعذا السرير » وتعرض 
لكثير من المتاعب فى سسبيل رقدته عايه » 
وبعد ذلك يرمونه الى الشارع بهذدء 


كانت قد. غاضت منذ مدة 


بنذ 


ممه الهو ويه ت/ممطفاه. 


أرشيف الشارخ 


البساطة ! فلماذا يصرون على ايلامه 
وتعذيبه بهذه الطريقة +٠٠‏ هذه مى 
المرة العاشرة التى يصرون قيها على ابلامه 
ا ايم 
يقوم بهذا الفحصن ؟ انهم طلبة مبتدثون 
لايزالون يتعرفون معالم الامراض 
ومظاعرعا فى أجسام المرضى ! لقد قاسى 
كثيرا قبل دخوله هذا المستشفى ٠‏ 
هذا البول اللمين المؤلم *» عرض «الميه» 
كما يسسميه قلاحو بلدته » وعذه الدماء 
الى لاتنقك تختلط باليول ٠٠‏ والالم 
الفظيع الذى يعاوده ٠٠٠‏ لقد تحستت 
حاله قليلامنذ دخوله » رلكنعذا الفحص 
يفسد كل شىء» ويعود بخالته الى الوراء 
٠٠انة‏ يحس عند دخول أصيعالفاحص 
أن أحشاءه كلها قد تمزقت , ثم بيدا 
التزيف , وما كاد ينتهى حتى يعودوا 
ليطالبوه بفحصن شرجى جديد ٠٠١‏ ! 
وجعل المريض يجول بيصره بينا 
مرة أخرى , وقد جحظت عيناه وشاع 


فيهميا بريق غريب مخيف , وما أن 
7 عيناه بعيني الطبيب, حتى انود 


التجيبيم وبيعز بجع حك توم ربمن إنؤنات 


٠. البكاء‎ 


لا أدرى لماذا ينتابنى هذا الشدمور 
بالاشمئزاز عندما أرى رجلا يبكى ! .من 
اللؤكد أنه ليس شعورا بالعطف » ولكنه 
مزيج من الشفقة والكراهية ٠٠+‏ انتى 
أكره أن يبكى الانسان خصوصا اذا 
كان رجلا ٠٠+‏ ان هذه الدموع التى 
يجففها هذا المريض بمنديله الآن تعتى 


* ان التمسرد 
ضرورى للانسان الذى يتمتع بحريته , 
فليئر الانسان وليقاوم حتى آخر لحظة 
وآخر رمق / ولا يجلس هكذا تتساقط 
دموعه ليعلن عن هزيمته واستستلامه 
وعدم قدرته على التمرد وتغيير مجرى 
الأمور ! 

ومن خلال صوت اصككاك أسنانه 
ودموعه التى تتساقط فوق معطفه 
البريطانى ١‏ بض 
رأسه وخرجت كلماته ضعيفة متقطعة. : 

بقى الحاج ابراعيم مالوش خاطر 


061 اله فعهامهطالهممه 6امهجاعمة]. انوا تولاط 


3 ب » بل أهر الطالببالتقدم 
ليفحص المريض؛ بيدما أخد المريضوضع 
الفحص وهو لا يزال يجهش بالبكاء ! 

أسهب الطبيب فى محاضرته ب بعد 
انتهاء الفحص ‏ فى شرح المرض الذى 
يشكو منه هذا الفلاح » وكيف. أنه 
يصيب السواد الاعظم من سكان الريف 
ويفتك بهم فى ريعان الشباب » فيقعدهم 
ويعجزهم ويتركهم 'صرعى كانهم اعجاز 
نخل خاوية ٠٠١‏ 

أصبح من المؤكد انحالة هذا المريض 
تهمنى كثيرا بعد هذا المأزق الذى تعرض 
له كلانا هو فى , جسلده , وآنا لوا 
شعورى ووجدائى » فتقدمت من الطبيب 
وسألته عن العلاج واحتمال نجاة مذا 
المريض ٠٠٠‏ نزع هذا الطبيب سسيجاره 
من بين شفتيه ليستقر بين اصابعه وقال 
فى لهجة يختلط فيها الحنان الزائف 


«صلون الينا متاخرين 
كثيرا فى هذه الحالات المتاخرة 2» وهذا 


المربض بالذات لن يعيش أكثر من بضعة 


0 والغلاج لابفيد 


شهور ٠٠٠‏ فسرطان المثانة هسذا من 
أخبث أنواع الامراض الخبيثة , لاسيما 
فى مميا ٠‏ 

انصرف الطبيب وبقية الزملاء بيئما 
7 كتبى الراقدة فوق 
سير 0 بع 
ألوقت ٠٠٠‏ جلست قبالته وأشعالت 
ا وجعلت لفت ورقعلاجه عرفت 


ازى حالتى يا دكتور ؟ ٠٠٠‏ هو 
الدكتور محمود قال عن حالتى ايه ؟ 

ثم ضحك قائلا : 

اصلة بيتكلم كده بالافرنجى وآنا 
مس فاهم حاجة ! 

ثم اردف قائلا : 

فيه أمل يا دكتور ؟ ٠٠٠‏ أنا خايف 


كنت أكذب ‏ ولم يكن بيدى الخيار 
فيما آقول ‏ فحالته وليس هناك 
فائدة من له + ثم جتب 
شا ا وقال : 

- انما لازم من العملية > 

أيوه ضرورى ٠٠‏ علشان 0 

2 1 ان 
المريض ؛ وخفض رأسه ٠‏ فقلت أساأله : 


أهالهوعد عدم االتدملاط 


- انت تعرف الدكتور محمود ياعم 
على ؟ 

ورفع الرجل رأسه بحركة سريعة 
وفغر فاه ثم ابتسم ابتسامة عريضة : 

- أعرفه ؟! ٠٠٠‏ دانا مربيه على 
ايدى ٠٠‏ من يرم ما مات المرحوم والده 
:وأنا كنت باشتغل عند عمه الحاج 
ابراهيم ٠٠٠‏ وكنت كل يوم أوديه 
المدرسة فى البندر » وأرجع بيه بعد 
الظهر ٠٠٠‏ 

ولم يكد عم على ينتهى من كلماثهحتى 
بدأ يتلوى هن الألم » وصدى صرخاته 
يتردد دين جنبات العنبر الكبير » وبعد 
لحظات بدأت بقع الدم تظهر على الملاءة 
البيضاء » فنظر اليها فى فزع والدموع 


انغمر وجهه وقال : 

مس قلت لكم يابية ٠٠‏ الفحص 
ده بيتعينى ٠٠+‏ يا بختك الاسود ياعلى 
يابو اسماعين ٠٠٠‏ يادى المصسيبة 
يا ولاد ! 


حملت كتبى وخرجت من العثير » 
وبقع الدم الحمراء تتسم أمام عينى 
شيا فشيئا حتى غطت سسسماء العنبر 
كله ٠‏ وشعرت كان قدمى تفوصان قى 
بحر من الدماء التى انتشرت رائحتها ىق 
كل ارجاء المكان . 

وكانت كلمات عم على وهو يردد 


٠‏ بقى الحاج ابراهعيم هالوش سق[ 


عندك يا دكتور محمود » - تصصل 
مسامعى وتدوى فى أذثى ثم تسرى لفو 
جسدى كان النار قد اندلعت فيه ! 
يفنا 

وهذا الباب ليس له من تعليق على 
هذه القصة الانسانية الجميلة الا أن 
الدكتور الشرقاوى قد أصبح ( قصاص 
امتياز ) فوق مركزه الحالى ( كطبيب 
امتياز ) فنكرر له التهنئة ٠‏ 

وانى احب ان اهمس فى اذنه بان 
المخالفات اللغوية قد تشوه وجه الكلام 
الجميل كما يشوه الكلف وجه الغوانى 
الحسان , والطبيب البارع لا يرضى أن 
بئرك « عملياته الناجحة » لتعيث بها 
أصابع ( آطباء ١‏ 

فان اراد أن يسألنى بعد ذلك : و 
العمل؟ فجوابى أنيقوم من فوره بحفظ 
ما يستطيع حفظه من ٍ 
الكريم  »‏ وان أراد أن أخصص له 
شيئًا يحفظه من سور هذا الكتاب» فانى 
انصح بحفظ الاجزاء الثلائة الاخيرة - 
الثامن والعشرين والتاسع والعشرين 
والثلاثين » فان فى سورها القصار 
اسحرا يقوم اللسان 2 ويرتفع بمستوى 
البيان » و ( امرض ) فى هذه المرة 
واضح وسهل ( وعلاجه ) فىمتناول كل 
انسان 1 


«مه.القدر وه /مهطاه. 


أرشيف الشارخ 


؟ - محمد عبد التواب الرشيدى : 

بعث الى الثقافة بخطاب قال قيه : 

« راقنى ما كتبه الاستاذ عيسى متولى 
بالعدد السابع والخمسين من ( الثقافة » 
عن اقبال الطلبة على بيوت الله فىمواسم 
الامتحان وانصرافهم عنها بعد ذلك 
مستشهدا بقول الشاعر : 
صلى وصام لأمر كان يطليه 

لما انقضى الأمر لا صلى ولا صاما 

وتعقيبنا على ها كتبه الاستاذ أروى 
للقراء هذه الواقعة الثى وردت بالجزء 
الاول من كتاب ٠‏ محاضرة الأبرار ‏ 
ومسامرة الأخيار  »‏ تحدث يوسف 
ابن عبد الكريم بن الحسن بالموصل » 
قال : قدمت بغداد واجتمعت ببعض 
خواص أآمير المؤمنين وقد مرض مرضا 
شديدا , فنذر ان أقاله الله أن يقعل 
خيرا ٠٠٠‏ ثم استقيل من المه وشفغاه الله 
فشغله تدبير الأمور عن الوفاء بما تواه, 
ثم مرض المرض الذى مات فيه , فتذكر 
ما نذر من الخير قى عرضه الاول وما 
فرط فى ذلك ؛ قبكى واتشيد ؟ 
ترضى الاله اذا خفنا ٠‏ و نك 


ار 


ج61 قىة تعجا ع أ ع اشنا :م 
نشر المواد الثى يبعث بها الينا هذا 
الكاتب التشبيط ‏ مع انها فى جملتها 
ثمرة اجتهاد ملحوظ , ومن أجل ذلكا 
آنشر اليوم للاضعاذ آخر كلمة بعث بها 
الينا : 


برتراند راسل 

من هو هذا الرجل + وما هى دعوته؟ 
هذا هو السؤال الذى أعالج الاجابة عليه 
هنا , مؤمنا برسالة الرجل وبقيمة 
دعوته الانسانية٠٠‏ ولد هذا الفيلسوف 
الانجليزى عام 141/5 ونشا فى أسرة 
ارستقراطية عريقة , فجده اللورد جون 
راسل تولى رياسة الوزارة البريطانية 
هرتين فى عهد الملكة فيكتوريا » واليه 
يرجع الفضل فى اصدار قانون الاصلاح 
المشهور عام 1837 الى حقق لبريطانيا 
قدرا عظيما من الديمقراطية لم تكنتحلم 
به ؛ ولكن برتراند يواجه هذا الجو 
الارستقراطى الذى نشا فيه بنوع من 
الفتور » فنراه يكره الالقاب ويدعو الى 
الغائهاء ويناصب آفراد الطبقة 
الارستقراطية العداء » ويندد بالكسال" 
ويبين مقدار كد الفقراء وكدحهم . 


أن الهقهامهحا/”مه عام مجاعم ها. بمو لعجا 


1 ا 


ان لهذا الفينسوف 72557775757 
نفسه بالدعوة اليها ٠٠٠‏ انها رسالة 
( السلام ) ٠٠١‏ ندد بالحرب العالمية 
ودخل السجن لانه كان يقاومها , ودعا 
الى تحكيم العقل فلا بد للعقل أن َ 
ودعا الى اتباع الحكمة فلا بد للحكمة 
أن تنتصر » ودعا الى التسامح لانه ملو 
الطرى الى 'الفعتات لل الا 01 
أصحابالرسالات دائما يتعرضونا 
والايذاء ٠٠‏ وسار الرجل فى رط 
لا يهمه ان ايتهموء بالخانة/ ولا يهم 
أن يطرد من كلية ترينيتى » ولا يهمه 
أن يسيل دمه أو تفيض روحه وهو 
يعمل على نشر دعوته, ومع ذلك فدعوته 
تزدمر وتنمو ء ويزداد على الايام 
أنصارها والمؤمنون بها ٠٠‏ وكيف لايجد 
صاحب مثل هذه الرسالة أنصارا وهو 
يدعو الى اقامة حكومة عالمية حتى تجنب 
العالم خطر الحروب الذرية » وحتى 
تنشر السلام فوق ربوع هذه الارض / 
وحتى يعيش .الانسان فقيها آمنا مطمثنا 
فيتجه الى البناء والتعمير » كذلك يدعو 
هذا الرجل العظيم ‏ وهو ابن بريطانيا 
العلمى أم الاستعمار ‏ الى القضاء على 
الاستعمار وتحرير الشعوب المستعيدة 
واعطانها حقها الكامل فى الحرية 
والاستقلال » ويبين أن خير طريق تسير 
رب هو طريق الاشتراكية ٠٠‏ 
» ويقول لنا انه نبذ حياة الترف 
ن يعيش فيها أعله وذهب ليكافح 
+ إؤليعمل حتى .يكسب قوته عن طريق نشر 
الكتب والقاء المحاضرات ٠‏ 


واليوم يضيف الرجل ‏ لى تاريخ 
كفاحه من أجل السلام شيئا جديدا ٠‏ 
انه يضم صوته إلى جائب الحق والعدل 
كما عودنا ٠٠‏ انه يشور على أعمال 
انجلترا الاستعمارية فى الجلوب العربى 
ويبين كيف ان انجلترا لا تستطيع أن 
تعيش فى الجنوب العربى الا يعمل 
واحد : هو القتل ٠٠‏ قتل الابرياء * 
قتل الرجال المكافحين من أجل حرية 
أوطانهم ..٠‏ ولذلك فاه ينادى باجراء 
انتخابات حرة فى الجنوب العر بىلتقوم 
فيه حكومة وطنية رض . انجلترا 
ف ىأصول الاستقلال الذى يجب أنتتمتع 
به تلك البلاد ٠‏ 

لقد كتب هذا الفيلسوف لتفسه فى 
سجل الخلود صقحات مشرقة ؛: وعاش 
هذه الستين الطويلة مكافحا من اجل 
كراهة الانسان » وسيظل ( الانسان ) 
هدفه حتى يعيش عذا الانسان سعيدا 
فى عالم 'تسوده المحبة والرقامية 


والاطمئتان + 
والى اللقاء مع بقية القراء فى العدد 
القادم ٠‏ 
املاقوع لعجب لتعملا 


أرشيف الشارخ 


العدد الثانى والستون 
الثلاثاء بال من سبتمبر سمنة 1354 


جل استبوعية للآداب وإعلوم ولشنون 


الموافق " | من جمادى الأول سنة 1884 
السئة الثانية 


ا كن 
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03م انقتوويهعامهطهاه. 081 الهفمامهتا/ت ممع امهعم ها لومموال تمصلا لقالقوف معدم التوملاط 


00 
0 أذ 


يصدر الأدب عن بواعث الحياة وعن 
الأسس ألف.كرية التى تتكون منها 
ظهرية الصورة العامة للعصر الذى تمر 
به الحياة ٠‏ فسواء أراد الآدباء آم ام 
يريدوا فانهم لا يسسستطيعون آلا أن 
يصدروا من هذه البواعث وءن هده 
الأسس الفكرية التى تحكم العقائد 
والافكار والاشاعر ٠‏ واذا كان للانسانية 
بواعث خالدة فان هذه البسسواء: 
الخالدة تضع اقانون التطور » فتتخذ 
فى كل عصر من العصور صورا جديدة 
تلائم روح العصر الذى تمر به ٠‏ 

ولا جسدال فى أن كل عصر تمر به 
الحياة الانسانية قد اضاف اضافات 
شتى الى تلك البواعث الخالدة التى 
تحكم العقائد والافكار والشاعر . 


ونكتفى فى هذه الكلمة بالحديث عه 
باعث واحد من البواعث الأساب هب 7 


الثن كان الآذب وما بزال, يسدر عم 
فى كل عصر من العصور وهو معنى, 
الحرية الذى كان ذائما اغرر منبع 
تستمد منه الافكار والمثل العليا . 


فمعنى الحرية بصفتها هدفا 
للانسانويصفتها منبعا للافكار والآمال 
وبصفتها المحركة الكبرى للمشاعر 
الانسانية وطموح الجنس البشري 
وبصفتها جزءا هاما من الظظلهرية العامة 
للادب الانسانى 4 هذا المعنى خالد منذ 
القدم وسيبقى خالدا مادامت الانمانية 
تسعى وتفكر وتطمح الى الترقى نحو 
كال اللسمن . 


لكن مفهوم الحرية فى صر 
باختلاف ما يدخله الفكرو 

اليه حتى يكون اوفى بمواجهة 3 
العصر . فمن هذه الناحية يمكن إن 
نقول ان التاريخ لايكرر نفسه ولا يعيد 
صور الحياة أعادة مطلقة ٠‏ قلست 
الافكار والعقائد والمشاعر فى العصور 
المتعاقبة نسخا مكررة لصورة واحدة 
وان كانت كلها تحمل ملامح قريبة 
ااشبه بعضها الى بعض كما يبحمل 


و 


مده .الهدم وه عم هط0اه. 


أرشيف الشارخ 


الابناء الأشقاء فى العادة تلك الملامح 
التى كانت لآبائهم '. فالتاريخ وان كان 
بحتفظ بروح مثهوم الحرية لا بسد 
ذلك لك روزم على علاته بل يدخل اليه 
بعض الاضافة ‏ قليلا او كثيرا ‏ بما 
يجمل المفهوم الجديد للعصر كفيلا 
بمواجهة الظروف القائمة فعلا * 


ان المفهوم الأصلى لمعنى الحرية 
فى العصور الحديثة هو الذى عبرت 
عنه الثورة الفرنسية فى اواخر القر 
الثامن عشر وهو ان االلقصود بالحرية 
هوا ( حرية الفرد وحده) ابص فته 
سل 


ما سوملم بحدنة ا 


اتسنانا «١‏ خلقه الله 


د 5 هت 


عن تحريك عواطف الرحمة ) 
[١‏ عالأنيا 3 2 0١‏ 1 «الراب لآن الأنانية والجشع كانا' 
كار وإ يشعران بأن الادب كفيل بتحقيق 


ربع الشبعناء لمغنيات علطفية جمياة ردان 


كانت اللسسرو قن التضرة لم السك 701 
حملت المفكرين والادباء والشعراء الى 
مد آفاق ابصارهم الى مفهوم اوسع 
مدى من هذا المغنى الاخلاقى الجرد 
أو العاطفىالمجرد .ذلك ان هذا المفهوم 
الساذج كان يضم فى نسيجه ثغرات 
عصدة امكن ان بتعرض من خلالها 
لتفسيرات عملية املتها مصلحة الطبقة 
المسيطرة التىتتحكم فى اصدار القوانين 
والحدود فى كل عصر ٠‏ 


فمع اءتراف كل جيل من أجيال 
القرن انتاسع عشر بذلك المفهومالاصلى 
كما وضعته الثورة الفرنسية » وجد 
المفكرون أن هناك حاجة متجددة الى 
اضافة حدود جديدة تزيد ذلك المفووم 
وضودا وتكفل سلامة الحياة امتطورة 
من أخطار سوء تفسير الحردة على آنها 
لاتزيد على حرية الغرد «مادام لابحدث 
ضررا بغرد آخر )» 

فبدا الادباء واللفكرون فى أظهار 
المفاسد التى طرات ؛ على اح أة 
الواقعية من جراء نقص مغهوم الحرية 


امن الهقق امهنا لمم زم هطع مها بوموموالتعجاا 


عن الوفاء بسلامة الحياة المتجددة , 
فقد أدرك الآدباء والمفكرون ما ينطوى 
فى ذلك المغهوم من ثفرات نفد منها 
( الضرر بالغير ) . 

لقد كان الآدياء فى أوائل القفيبرن 
التاسع عشر يحاولون سد تلك 
الثغرات بمحاولة التائير فى قلوب 
الأقراد الاقوباء لاعارهم بالناحية 
الانسانية التى تربط بينالناس بصتديع | 
من ( افراد الانسانية ) ولافعاره)! 
بضرورة تقديم الساعدة الى من هم 
اضعف منهم من أفراد المجتمع . 


فكان الآدباء بصورون ضسعقا 
ااضعفاء بصورة تستثير الرحمة فى 


قاوب الأقوباء .. ولكن الادب اظير | 


ممما برحرة! الي 1 


فبدات فى اواسط القرن التاسع 
عشر حركة ادببة فكرية جديدة لانتكة 
نحو تحريك عواطف الرحمة فى قلوب 
الاقوياء بل نتجه الى دعوة جديدة وهى' 
الدعوة الى ازالة الاسباب التى تجمل | 
الجتمع الواحد يضم بين جنبيه طبقة / 
ممتازة قوبة بكون لافرادها قوة ممنازة' 
وسيطرة وقدرة ممقززة ف الموارة 
الاقتصادية وطبقة أخرى محرومة من 
السيطرة السسياسية ومن المقدرة 
الاقتصادية . أى ان مفهوم الحرية فى 
أواسط القرن التاسع عشر قد طرآ 
عليه تغيير كبير ٠‏ فبدلا من أن يكودا| 
مفهوم ١احربة‏ هو حرية الفرد بعرم 
عدم الحاق الضرر بفرد آخر اتحنا 
الأدب والفكر نحو الدعوة الى ازالة 
الظروف التئ تمكن بعض الافراد من 
الحاق قالضرر بأفراد آخرين ولو بطريقة 
اك 

ولم يكن هذا التغيير الطارىمء 
مفهوم الحرية تغييرا فجائيا لآنه 
يحدث بين عشية وضتححاها ب 


5 


قال قوع دعجم االتدملاط 


مقدمات بل قد وجدت بذوره متذ 
اوائل القرن التاسع عشر . لقد مرت 
أجيال بعد أجي ال حتى تبدت فى 
وضوح مفاسد المفهوم الساذج القديم 
لمعنى الحربة . ولكن الاجيال الاولى 
من آدباء القرن التاسع عشر لم تستطع 
أن تغير عقائد المجتمعات المتوالية حتى 
احدئت اجيال اللفكرين التجددة 
اللشيرة #راها فى" تير “المبائد 
والشاعر فاصبحت المجتمعات الحديثة 
فى اواخر القرن التاسع عشر تؤمن بما 
كانت الاجيال السابة 


الد السابقة فى مفهوم الحرية قد 
خفقت فى تحقيق المثل العليا للانسانية 
بل انها بينت أن المجتمعات نفسها فى 
خطر شديد وان بقاءها وسلامتها 
ورقيها تتوئف عميحسا على ازالة 
الاسباب التىحالت دون توقير السلامة 
للمجتمع فاتجهت الدعابة الفكرية الى 
التسوية بين الطبققات كلها سواء كانت 
من الأقؤياء او امن الضعقاء ٠‏ 

لقد بينت الظروف بوضوح لابحتمل 
الشك أن مفهوم الحرية القديم لم يتقم 
حائلا دون استغلال الاقوباء للضعفاء 
لان المجتمعات الاوربية كانت تحث 
سيطرة الطبقات المعازة الثى 
السيطرة السياسية والمقدرة الاقتصاهية 


معا ٠‏ 
ولا شك فى انه كان بين الأدباء 
والمفكرين الاوربيين من اتسعت آقاتإآ 


ونعمقت نظرتهم فسبقوا الى ابداء 
آرائهم الجريئة فى الاملاح الاجتماعى 
الال الذى كان الو تتحقق أ 
على نظام الاستعمار ونظام الطبقات فى 
وقث واحد ٠‏ ولكن دعوة هؤلاء الأدباء 
1 ببكتظنامطات اق 
الجتمعات عندما بدا هؤُلاء يجهرون 
بآرائهم الجريئة ٠‏ فكانت, دعوتهم لاتزيد 
على كونها مقدمات (س باقة ) أو 
محاؤلات ( رائدة ) يمكن اعتبارها 
بذورا لما انتشر بعدها من الآراء 
الاضلاحية التى احدثت اثرها الغعلى 
بعد ان آمنت المجتمعات نفسها بهذه 
الآراء واندفعت الى تحقيقها عمليا. 
فالبذور الاولى لهذه المحاولات اارائدة 
كانت فى وقتها تعتبسر خروجا عن 
مألوف العصر بل كانت تعتبر انشقا 
أو ثورية تهدد الجتمع القسديم ولكتها 
صارت فيما بعد هى الأصل العترف 
به من الجميع والاساس الذى تقوم 
عليه نظم المجتمعات ٠‏ 

هذا مثال أقدمه بين يدى حديثي 


«مت .قروو © امه جاه 


أرشيف الشارخ 


اليوم » فانى لم أقصد أن آعيد الحديث 
فى موضوع أصبح الآن فى غنى عن 
الاعادة والترديد » ولكنى أقصسد أن 
أقول اننا فى هذا ااعصر نحتاج الى 
اضافة جديدة الى مفهوم الحرية ٠‏ 

القد بدا كثير من اأفكرين يملنون عن 
آرائهم فى العصر ااحاضر ويعلئون أنه 
بنكو بترن وووع ازهة امسحديدة .فى 
الحياة الانسانية ٠‏ 

القد اعلن كثير من المفكرين ان التقدم 
العلمى الذى اخرزه العالم فى العصر 
الحديث كان تقدما لم نسبق له مثيل 
ف الاضى:. ففى: ظرف اقل من, قر 
واحد تقدمت الحضارة الانسانية 
وتقدمت العلوم بخطوات اوسع ممأ 
خطته الانسانية فى تقدمها على مدى 
مثات الالوف من السنين . 


ولكنهم مع هذا يقولون دائما ان 
هذا التقدم العلمى كان فى ناحجصة 
واحدة وهئ الناحية المادبة . كان هذا 
التقدم العلمى بخدم الانسانية خدمات 


جلباتيق ببسي الحبائ لهي 5 


للنتمم لم حم بز عيض لم وتللئ 
الأمكاب. يات المادية الضخمة فيما ينغم 


الجد 


لقد قيل مثل هذا القول كثيرا وكرره 
الكثيرون من المفكرين ٠‏ والأدباء » حتئى 
رجال السياسة انقسهم . واظن أن 
الذى يقصده هؤلاء جميماهوان 
مفهوم معتى الحرية يحتاج الآن الى 


اضافة جديدة على الاضافات التى 
طرات على ذلك المفهوم على طول القرن 
التاسع عشر . فالذى اضيف فى القرن 


التاسع عشر الى ذلك المفهوم هو ان 
الحزية ليشت ,مجرة (.حرنة الفرد ق 
عمله ما لم باحق ضررا بفرد آخر ) بل 
يتضمن أبضا انه من ١ااواجب‏ ( ازالة 
الاسباب التى تدعو الى تمكين البعض 

من 'الحاق: الضرر بالغير بطريقة مباشرة 
3 غير مباشرة ) وذلك بتحديد المقدرة 
علىالحاق الضرر بالغير فكانت النتيجة 
العملية هى ازالة الطبقات ونزع مقدرة 
الاقوياء على السيطرة السسياسية 
والاقتصادية . 


فاليوم يحتاج مفهوم الحسسرية الى 


ع0. اله فكمامدحال8,مه )ام وناعمه].مصدموا توصلا 


زيادة فى التحديد كى تكفل للانسانية | 
السلامة من كل سبب آخر يؤدى الى 
مقسدرة البعض على ايقساع الغرر 
بالآخرين 

فليس من حق الانسان أن يكون 
حرا ب سواء آكان فردا أم هيئة ‏ 
فى مباشرة نشاط قد يؤُدى الى فساد 
الانسانية ب سواء أكان الفساد واقعا 
على فرد أو على مجتمع ٠‏ 


معتى هذا آنه ليس من حق آحادا 
أن يكون حرا فى مباشرة عمل مهما يكن 
مما يؤدى الى الحاق الضرر بالقير 
سواء كان ذلك العمل مما يلحق الضرر 
بالاقراد او الجماعات . معنى هذا انه 
ليس منحق أى فرد أو جماعة آنتكون 
حرة فى صنع المهلكات ايا كانت ٠‏ 


وقيام الادياء والمفمكرين بابراز 
الضرورة التى تقضى بهذله الاضا 
التحديد مفهوم الحرية فى الوقت 
الحاضر واجب انسانى بحتمه شعور 
الانسانية فى الوقت الحاضر بالاخطار 
الفادحة التى تنطوى عليها حياتنا 
فى الوقت الحاضر الذى تقدمت فيه 
العلومو صار من الممكن التفنن فيصناعة 
آدوات التدمير والاهلاك سواء كان ذلك 
لتدمير ماديا او معئويا ٠‏ 


قبعد ان قضت ضرورة الحياة 
باضآفة التحديد لمفهوم الحرية بحيث 
ُشمل ازالة الاسباب المؤدية الى وجود 
طبقات ممتازة تسيطر على الشسكون 
السياسية والاقتصادية فان العالم 
اليوم فىحاجة الى اضافة جديدة تقضى 
بتحديد مفهوم الحرية تحديدا أوسع 
مدى حتى لا يسمح لأحد بأن ساشر 
عملا يؤٌدى الى الحاق الضرر المادى 
أو المعنوى بالغير مهما كان ذلك العمل 
ومهها كانت طبيعته ٠‏ 


والافكار الرائدة التى نرجو أن يقوم 
بها الادباء والمفكرون فى الوقت الحاضر 
لا يمكن أن تؤدى الى نتيجتها العملية 
حتثى تصبح على مز اازمن اساسا 
العقيدة عامة تومن بها الجماعات كما 
يؤمن بها الافراد *فهى تجتاج الى مداومة 
العرض والاقناع جيلا بعد جيل حتى 
تتكون منها عقيلدة عامة فى يوم من 
الايام ‏ ونرجو أن يكون ذلك قرتبااء 

على ان بعض هذه الافكار الرائدة » 
من طبيعته ان يوجه الى الدول نفسها 
والى المسئولين فيها حتى تعدل عن 
طريقتها الحالية فى ابتكر وسائل 


فا 


لقالقوع هعتم االتقملاظ 


التدمير والاهلاك » وهدا الجانب من 
الدعوة الجديدة لا يدخل فى نطاق 
الدعوة الادبية وحدها ؛ بل لابد من ان 
تهتم به الهيئة السياسية العليا فى 
التتالم أوهئ منظمة الام التحدة 
والهيثئات المتفرعة عنها مثل مجلس 
011 لومتطة از وتستكر ) ٠.‏ راكنا 
الادباء والفكرين بطبيعة موقفهم »ن 
جماهير الشعب مطالبون بالدعوة الى 
هذه الاضافة تجهه الراى العام 
0 

فهسناك امقلة تتكرى كل نوم 
للدلالة على .ضرورة هذه الآضاقة 
الجديدة حتى لا يسمح لأحد أن يباشر 
عخعلا يوقع الضرر بالاقراد او 
الجماعات فى مستوى الحياة اليومية 
العادية . 

هناك مثلا أغمال أدبية أو فئية توقع 
الضرر بالافراد والجماعات ولا توجد 
فى الدساتير أو القوائين ما يحول دون 
القيام بها . ان عملا فنيا واحدا مثل 
مسرحية او قصيدة او فيام سيثمالى 
.يمكن ان يبحاث الضرر بالافراد !و 
الجماعات ولكنه لا يجد ما يمنع القيام 
به من قانون او من دستور مع ان اول 


ما يجب أن تحرص عليه القوانين _ 


والدساتير هو حمايةالافراد والجماءد: 
من تسميم العقول وافساد الحياة رآ 

ولنضرب مثلا صغيرا قريب العه 
بئا وهو ماساة الممثلة 9 مارلين منرو © 
التى انتحرت مئد حين ٠.‏ لقد استرعت 
هذه الممثلة:البائسة اهتمام العفالم 
بانتحارها وهى فى سن الشباب ولها 
من الشروة ما كان ينبغى أن يكون 
مساعدا على حياة سعيدة نظيفة . 
ولكنها كانت فى الواقع ضحية . ضحية 


«مه. اهدر وه /مهطواه. 


أرشيف الشارخ 


لتقض مقهوم الحرية . ققد اعتبر 
الرأسماليون انفسهم احرارا فى تسخير 
هذه المرأة تلحصول على مكاس بهم 
المختلسة من الجماهير , وأرضوها بقسم 
من الغنائم المادية التى حصلوا عليها فى 
مقابل تنازلها عن انسنانيتها وعرض 
مقاتن فنها وجسمها فى افلام عدة 
عادت على الراسماليين بالغنائم الوفيرة 
فالانسانية بلا شك مسئولة عن مأساة 
هذه المراة لانها سمحت لذوى الجِعكمم 
المادى أن يكونوا أحرارا قى اقساد 
حياتها . 


وقد ت القواعد المتبعة بان 
يكون هؤلاء الرأسماليون أحرازا أيضاق 
انتاج الافلام التى تفسد طوائف عدة 
من الشبان والشابات فى جميع اقطار 
العالم ٠.‏ ومعنى هذا ان اصحاب 
السيطرة المادية اسعباحوا مفهوم 
الحرية كى يقوموا بأعمال شائئة تعآدل 
ما كانت تقوم به تجارة الرقيق فى 
المافى . 

ان « مارلين مونرو “اليييكن فى بد 
ا مكايك#السب__يطر 4:19" عالم 
الينما الا مثل احدى الجوارى اللاتى 
كن خرن فى سبيل اشباع الهرة 


وودابا,)_الفجون لات باع إلبمهوة 
الحيوانية على حساب الجوارىالساكين 
اللاتى كن تسخرن من اجل اشياع تلك 
الشهوة . فنقص مغهوم الحرية عن 
الوقاء بحمساية المراة والجمهور'من 
جشمع الراسماليين اصحاب السيطرة 
المادية فى عالم السينما هو الذى ادى 
الى وقوع الماساة التى هى فى حقيقتها 


اعم الهفكوامهحا/: مهام مجاعم ها ل«دمواالتعجاد 


011 


مأسة ( جارية ) فى ايدى تجار 
00 

ولكن المراة الكينة او الجارية 
السكينة ‏ بعد ان تحققت من انها 
فقدت انسانيتها لم تجد أن المياة 
تستحق أن تحياها فاقدمت اعلى 
الانتحار . ولم تغن عتها تلك الاموال 
التى جمعتيلاً: من فضلات الغنائم التى 
حصل عليها الراسشماليون اللقتشعون 
الذين لا يشعزون بمانع من سُمائرهم 
يحول بينهم وبين ارتكاب الجرائم ضد 
الانسائية . 

انه من الواجب المحتوم على الادياء 
والمفكرين أن يوجهوا النظر الى هذه 
الحال الخطيرة وان يطالبوا باضافة 
جديدة لفهوم الحرية حتى لا يتمكن 


؟خدامن سك الف الآنتلاد انا 
واقساد الآخرين عن طريق الوسائل 
الأدبية أو الغنية 


وهناك أمثلة اخرى من طرق اساءة 
استخدام الحرية ولكنها محل رقابة 
الدول التى تحاربها محاربة عنيفة بغير 
جدوى » مثل نشر المخدرات المهاكه ٠‏ 
ولكن دعابة الادباء والمفكرين للاضسافه 
الجديدة على مفهوم الحرية جديرة مع 
الزمن لتكوين راى عام قوى يمكنه على 
الى الاجيال أن يحشد قوى الجماهير 
جهة. كل من يباشر عملا يمكن ان 
يحدث الضرر للغيرٍ سواء بطريقة مادية 
أو معنوية ٠‏ انه لايصح للمفكر بنوالادباء 
أن ينفضوا ايديهم من مشكلة على زعم 
أن حلها غير ممكن فى الوقت ال<ساضر 
فالذى لا يكون ممكنا فى عصرنا الحاضر 
سسيكون ممكنا فى المسستقبل مادامث 
هناك فرصة فى ايمان الانسانيه به بعد 
عجوم 


١ 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


هن أجل فلسطين ٠‏ وفى الاحتفال 
بعيد النصر السابع ببورسعيد للثالث 
والعشرين من ديسمبر ( كانون أول » 
الماضى » وتقديرا حقا لآن وحدة العمل 
العربى سسياسيا وعسكريا وفنيا 
واقتصاديا » هى السبيل الى النصر فى 
القضية العر بية الأولى دعا الرئيس جمال 
عبد الناصر الى تئاسى ما بين الحسكومات 
العربية من خلافات ٠‏ والى عقد مؤتمر 
القمة العربى الأول لوضع خطة العمل 
الغربى اجماعى لتخرين فلسطين + والبدم 
فى ذلك باحباط العدوان الصهيونى فى 
صورته الجديدة الممثلة فتحويل اسراكل 
لمجرى نهر الأردن ٠‏ ومحاولة حرمان 
العرب من الانتفاع بحقوقهم الشرعاسة 
التاريخية فى مياههم العربية ٠‏ 

واجتمع الملوك والرؤسساه العرب 
خمسة أيام وأصدروا فى السابع عشر من 
يناير ( كانون الثانى ) الماضى قراراتهم 
الشاريخية , وأعلنوا فى أمتهم وفى العالم 
أجمع الارادة العربية لتحرير فلسطين من 
الاستعمار الصهيوثى * 


ووضووا غخطة ذات قاعدة وثلاث 
شعب ٠‏ أما القاعدة فهى دعم التضامن 
العربى وتنقية الجو القومى هن جميع 
الشوائب , توفيرا لوسسائل العمل 
المشسترك ٠‏ وأما الشعب ء فاحداها 
مشروعات استغلال مياه نهر الأردن التى 
'تجرى فى الاردن العربية والحيلولة دون 
تمكين اسرائيل هن العدوان عليهاء 
والثانية انشاء القيادة العربية الموحدة 
'توحيدا للعمل الدفاعى العرنى والثالثة 
استتخدام الوسائل السياسية 
والاقتصادية والاعلامية لنصرة السياسة 
العربية العادلة فى قضية فلسطين ٠‏ 


وكان ها نجم عن همده القرارزات 


3مه.القجوويع ع /مهطلاه. 


انجازاته ونتائجه 


من دعم للعلاقات العربية » وما أعقبها 
من نشاط عربى جماعى فى الميادين 
المختلقة , وما أضفته على جامعة الدول 
العربية من قوة وفعالية »وما انتجته من 
اضطراب فىفلسطين المحتلة » 


وما ترتب 


عليها من آثار فىالدول الاجنبية وخاصة 
المؤيدةلاسرائيل ؛ وما قوبل. بهالمسئولون 
العرب فى شرحهم لوجهة التظن العربية 
باسم بإلدول العربية جيغايها _عتاية 
رامت هكة 

وكان ذلك القطة | تحول اقفى ميدان 


والانقسام 1 
وخاصة فى عصر التجمعات والوحدات 
الاقليمية والقارية , كفيل بقوة العرب 
سياسيا ودفاعيا واقتصاديا واجتماعياء 
ونصرة قضاياعم القومية, وكفالة التقدم 
الوطنى » واعلاء كلمتهم فى المجتمع 
النوق ٠.‏ 

وهنا عن من ادر كد ينه لمكن 
إك فى نطاق الجامعة مرحلة 
جد با ٠‏ وأخذت حركة النضال 
الوطنى » ضد الاستعمار البريطانى 
وحليفته الصهيونية » تزداد قوة وفعالية 
٠٠‏ وآخذت الكلمة العربية فى الخارج 
نعلو مكانة وتزداد قدرا » وآخذت الدول 
المختلفة تزداد معرفة بحقائق السياسة 
العربية العادلة ٠‏ 


وقامت القيادة العامة لجيوش الدول 
العربية الموحدة م ووضعت الخطة لتعزيز 
الدقاع القوهى فى البلاد العربية المحيطة 
باسرائيل خاضة + وساثر البلاد العر 
عامة ٠‏ وبدأت الاتفاقات الاقتحصادية 


ع0.اله فعوامهطا/هممه 6امهطاعمة؟. تنو تولاط 


والثقافية والقانونية وغيرها ؛ المعقودة 
فى نطاق الجامعة منذ سنوات طويلة , 
تتحرك من سباتها بعد آن صددق على 
بعضها عدد من الدول الأعضاء اثر مؤتمر 
القمة العربىالاول ٠‏ ووضعت الدراسات 
السياسية والاقتصادية لتنظيم علاقات 
الدول العربية بالدول الأجنبية على 
أساس مواقفها من قضية فلسطين ٠‏ 


ولقد شهدنا من ناحية أخرى » فى 
عذه الفترة كذلك ؛ أن الاستعمار 
والصهيونية + والقوى الحليفة والمؤيدة 
#لهما » قد ابتأست للعمل الجماعى العربى 
غك الميادين الأساسية » ثم اخذت هذه 


امراتها المناوثة للأمانى القومية , 
٠‏ العدل الدولى ٠‏ 

وكان ذلك يستلزم المضى قدما فى 
العمل العربى المسترك ٠‏ ورفع قواعد 
البناء التى أرسيت فى الدورة الأولى , 
كفالة للمصالح العليا المشستركة ؛ ودرءا 
للأخطار الماثلةوالمطامع الأجنبية العدوانية 
التى تتهدد العرب جميعا على سواء * 


ومن هنا كان الاعداد كؤتمر القمة 
العربى الثانى بالاسكندرية على أسس 
مدروسة وقواعد مكينة +٠‏ 


واجتمع وزراء الخارجية العرب فى 
الحادى والثلاثين من أغسطس ( آب ) 
العام 1935 : وراجعوا جدول أعمال 
المؤتمر المؤلف من نخو خمسة وعشرين 
إبتدا » تدور كلها حول قضية فلسطين » 
ودعم الوحدة العربية فى الميادين المختلفة 
سبيلا للنصر فى القضية الأولى وفى كل 
قضية عربية » ومكافحة الاسستعمار 
البريطانى بوصفه الاصل والظهير لآداته: 
الاستعمار الصهيونى * 


غقالقوع دعجم االتدملاط 


وانتهى وزراء الخارجية العربمن بحث 
جدول الأعمال ٠‏ والاثقاق على خطةعر بية 
لك فى امعتيسباطة »اكت إمواط , 
واقترحوا سبت مواد أساسية لينظرها 
مؤتمر القمة العربى الثانى ٠١‏ ومى 
مراجعة طريقة تنفيذ القرارات التى 
صدرت فى الدورة الأولى » واستكمال 
المشروعات العربية لاستغلال مياه نهر 
الآردن وزوافده والبده بتنفيذها , 
وتعسزيز الدفاع العربى , والكيان 
الفلسطينى , ومكافحة الاستعمار 
البريطانى فى شبه جزيرة العرب حيث 
الجنوب المحتل وعمان والبريمى , 
ونتائج رحلات وزراء الخارجية العزب 
الى الدول المختلفة لشرح وجهة النظر 
العربية * 


وأنجز المجلس مهمته القرميية, 
وأصدر قرارات اجماعية بناءة فى عدّه 
التقاط الخمس تعبر أصدق تعبير عن 
هرحجلة الجدية والحسم التى دخلها 
التعاون العربى فى المرحلة الجديدة ٠‏ 


ففى 'لنفيذ القرارات التى صدرتفى 
المؤتمر الأول » أعرب المؤتمر الفانى 
عن ارتياحه لسير التنفيذ وللتقدم فى 
دعم التضامن العربى قاعدة العيل 
المسشرك ٠‏ ولبداية المشاركة فى الأعيآل” 
البناءة , مضاركة تمهد سبيل الوحطة 


الثامة 2 وتكفل تقدم العرب / ونمكج- 


قضايا الحرية التى ينافحون عنها ٠‏ 


ؤاذ كانث وحدة الهدف هى السب 

لنجاح التعاون والأعمال المثمستركة , 
ولتنفيذ المقررات والخطط تنفيذا تاما 
سليما ب فقد كان من الانجازات الكبرى 
للمؤتمن » فى دورته الثانية ٠‏ الاجماع 
على تحديد الهدن القومى فى تحرير 
فلسطين فن الاستعمار والصهيونية » 
وعلى تقرير خطة قومية لبلوغ هذه 
الغاية » سواء فى هذه الرحلة الأول 
التههيدية , أو فى المرحلة التاليسة 
الحاسمة ٠‏ 


لم ذغم نهذا الأتغاق الأسانى على 
الهدف يدعم لجئةالمقابقة لتنفيذ القراراتكت 
ذغما قويا + بحيث تجتمخ كل أربعة 
أشهن نفشقوى زؤسساء الوزارات أو 
لواب زؤساء الوزارات على الأقل » 
ويقسغ اختصاصها حختى تكون بمثابة 
فيئة تنفيّذية للؤتمر القمة الغربى :ند 
فى الأغؤز الطارئثة العاجلة وفق الخطط 
المقرزة : وتشرف غلى العنفيذ وتدفعة؛ 
وتراجغ المققرخات القى تغسد للغرض 


4 


3مده. هدهو عام هلاه 


أرشيف الشارخ 


على مجلس الملوك والرؤساء لاستصدار 
قرارات فيها ٠‏ كما إعطيت هذه الهيئة 
حق الطلب لعقد اجتماع طارىء للملوك 
والرؤساء حيئما تجد حالة عاجلة أو 
احداث هامة تستدعى اجتماعا ستريعاء 
ومواجهة على قواعد لم تقزر من قبل ٠‏ 


وبالنسية للمشروعات العربيية 
لاستغلال 


2 


هياه نهر الأردن ورواقده , 
اجع المؤتمر أعمال الهيئة التى 
نشئت اثر المؤتمر الأول .وها أتجرزته 
من دراسات واعدادات ؛ وذلل الصعاب 
التى اعترضت سبيلها » وقرر البدء 
الفورى بالعمل فى أقسام المشتروع التى 
استوفت اجراءات التنفيذ ٠‏ وكانت 
الاعتمادات المالية , التى قررها المؤتمر 
فى الدورة الاولى للمرحلة الفو 
المشروعات العربية ٠‏ تبلغ ستة 
وربع المليون هن الجنيهات الاسترا 

٠٠‏ ولكن دراسات الهيئة اسفرت عن 
أن خزان المخيبة فى القسم الأردئى من 
المشروعات , الأساسية التى يتبغى أن 


الى المرحلة الفورية ٠‏ تمولها 


العربية أعضاء المإؤفا 


وند وَآقَقّ االؤتثرا اهل الزأقاالبيئة » 


10 


بيع ب مسبم يميف مالقومى, 
0 


إرية من 


وتقررت الوسسائل لثعزيز الدفاع 
العربى كفالة للامن القومى , وطرية 
العمل العربى فى الأرض العربية ‏ كما 
تقرر وضع خطة أتم وأكثر توحيندا 
وشمولا : تكفل للعربالنصر فى نضاتهم 
ضد الاستعمار الصسهيوتى : وكفاحهم 
لتحرير فلسطين * 


وأما الكيان الفلسطيئنى » فقد أصيج 
قائمة » ينهفىفيها الشعب العربى 
الفلسطينى بمسئوليته الوطنية الى جانب 
اشقائه الشعوب العربية » يمون 
جميعا أضداف أمتهم المشتركة ء يدا 
واحدة » وصفا واحدا ٠‏ وبدآت منظمة 
التحرير الفلسسطينية تمارس مهامها » 
وقررت انشاء التحرير الفلسطينى 
واعتمد هؤتمز الماوك والرؤسناء العرب 
قزاراتها : وغين مساعمات الدول الأعضاء 
فى تقديم العون للمنظمة وللجيش على 
اسؤاء : وهى مساهفات أكدت الارادة 
الغربية الجماعية فى تحرير فلسطين * 


061 .الهفك امه ط/ دهمت .ام مجامعه]. بممرصوا/توملاط 


ووقف المؤتمر فى كفاح الاستعمار 
البريطانى فى شبه جزيرة العرب موقفا 
صلبا صريحا + والتزم الملوك والرؤساة 
العرب أجمعون بأن تعمل حكوماتهم 
للنهوض بمسئولياتها القومية فى مذا 
الكفاح المقدس »وقرروا تقديم المساعدات 
لحركة التحرير فى الجنوب المحتل وعمان 
حتى يتحرر هذان البلدان العربيان من 
ربقة الاستعمار » وتساهمان فى حمل 
هسئوليات الوحدة والتقدم العربيين + 


وراجع المؤتمر نتائج رحلات وزراء 
الخارجية العرب الى الدول الأجنبية , 
وعواقف هذه الدول هن قضية فلسطين٠‏ 
وفى هذا المقام عنى بالبحوث السياسية 
والاقتصادية التى تم اعدادها, وأكد 
الارادة العربية فى مواجهة القوى المناوثة 
للعرب ؛ وقرر دعم العلاقات العربينة 
ا التى أبدت تاييدها للقضايا 

لعربية ا قضية فلسطين ٠‏ كما 
قرر متابعة الاتصالات واستكمال 
الدراسات تمهيدا لتنفيذ المبدأ المقرر فى 
الدورة الأولى » والمتضمن 'ننظيم علاقات 
الدول العربية بالدول الاجنبيةعلى أساس 
مواقفها من قضية فلسطين٠‏ وأكد وجوب 
استخدام جميع إمكانيات العرب لمواجهة 
تحدى الحلف الاستعمارى الصهيونى ٠‏ 


1 على أن الأعمالالأساسية التى أنجزها 
تمر فئ ميدانى الوحدة والتقدم 


العر بين كانت أهم انجازاته ٠‏ فالوحدة 
والتقدم هما أقوى الاسلحة القومية فى 
المعارك العادلة التى تخوضها أمثنا ٠‏ 
انتص ارا لمببسادىء الحرية والعدل 
والسلام * 


ففى هيدان الوحمدة قرر المؤتمر أن 
تكون اجتماعاته دورية فى شهر سبتمبر 
( ايلول ) من كل عام » وانشاء محكمة 
العدل العربية ٠‏ كما عمل لدعم العلاقات 
الغر بية الأخوية يامارات الخليج العربى» 
كفالة للحرية العربية التى لا تتجزأ , 
وتحقيقا للمصالح العليا المشتركة » 
وكذلك قرر دعم التعاون الاقتصسادى 
العربى بوصفه الآساس الأول للوحدة 
وللتقدم العربيين : وانضاء مجلس غربى 
فشترك للبحسوث الذرية للأغفتراض 
السلمية * 


هذه المامة بما أنجزه مؤتمر القمسية 
العربى الثانى + أآما نتائجه فى فيدان 
العمل القوفى والؤحدة الغربية : وفى 
فلسطين المحتلة والقوى المؤيدة لها : وفى 
الغالم الخارجى ‏ فذلك فانرخو أنيكون 
موضوع مقالنا القبل + 


كهالقوع دعجم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 
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مازالت الاصداء التى خلفها مؤتمر 
القمة العربى ٠‏ والتى تميزت بالعملية 
فى الجهد العربى اللشترك » تشهي الى 
مدى الاهتمام الواسع على الصعيد 
العالمى » بهذا المؤثمر والحوافز التى 
دفعت الى عقده » والنتان انج التى اسفر 
عنها » ولا سيما فى ا الغربية 
الكبرى + التى يرجع اليها الفضل الاول 
فى قيام اسرائيل ٠‏ وحمايتها بعد قيامها 
ودعمها بالمعونات والمساعدات 

وقد حسرت هذه الاصداء النقاب عن 
القلق السذى استولى على الدوائر 
الصهيونية فى اسرائيل وخارجها »وعلى 
الجهات الدولية التى تؤيد الصهيو نبي 
من القرازات العسكرية والفنية التى 
أصدرها رؤساء العرب وملوكهم ٠‏ وا 
'تخف هذه الدوائر وتلك الجهات قلقي 
البالغ من تنفيذ مشروع سد المخيبة فلآ 


الاردن الذى صدر الأمر ببدء الممل 
فيه قبل ان تنقضى اربع وعشرون ساعة 
على انتهاء المؤتمر التاريخى » على اساس 
ان هذا المشروع يحقق الانتفاع الكاملقى 
الاراضى العربية هن مياه نهر الاردث » 
0ك كل سرائيل اطباعها فى اشتملان 
المياه العربية فى مشساريعها الرامية الى 
دعم اقتصادها المنهار ٠‏ 

ولعل اهتمام هذه الدواثر » قد 
انحصر فى سرعة التنفيذ التى تميزت بها 
قرارات المؤتمر » سواء من ناحية تنظيم 
الشعب الفلسطينى واعسسداده لمعركة 
تحرير وطنه أو من ناحيةالانتفاع مموارد 
المياه العربيمة فى الاردن فى الاراضى 
العربية » والاستعداد العسكرى اللازم 
لمجابهة. كل .طارىء قد ينجم عن مذا 
نفاع ٠‏ فالواقع ان اواهر الشروع فى 
التنفيذ قد صدرت بعد ساعات قليلة من 
انتساء متمر القنة , كنا قامث 
سكرتارية المؤتمر ». بتحويل ٠‏ خطلة 
العمل » التى اقرها المؤتمر الى مختلف 
اجهزة التنفيذ ء وهى القيادة العامة 
للجيش العربى » الموحد ء ومجلس هيثئة 


ممه القحوويه ءام مطةاه. 


استثمار ثهر الاردن ورواقده ء ولجنة 
ممثلى الرؤساء والملوك لمتابعة التنقيذ ٠‏ 


ولسنا الآن فى معرض التعليق من 
ناحيتنا على قرارات هذا المؤتمر » وان 
كنا ثرى فيها التاكيد العملى » لارادة الامة 
العربية فى انقاذ الجزء المغتصب من 
فلسطين ٠‏ ودرء الخطر عن الاجزاء المتبقية 
منها وعن الوبسود كله / وعى الاهداف 


يضمن القيام بالعمل الثورى على اسس 
واساليب ثورية اصيلة ٠‏ 

ولكننا نود ان نشير هنا ولو اشارات 
عاجلة ؛ الي الاصداء الاولى / لهذا المؤتمر 
فى مختلف العواصم الغالمية » لما بين 
قضية التحرير على صعيدها العربى 
وقضيتها على الصعيد العالمى من ارتباط 
وثيق يعكس 1 مما 


ففى 
بريطانيا حتى الآن جائب اله تت 
الرسمى جريا على مالوف عادتها فى 
التهرب من مواجهة المسثوليات الدولية » 
بيئما سارعت امريكا » وهى الحاميية 
الاولى لاسرائيل ؛ والمسستقر الرئيسى 
للحركة الصهيونية الى ابداء قلقها من 
هذا الاجماع العربى على ضرورة الشروع 


فى التنفيذ + والانتقال قورا من جين 
القرل الى. العمل اليس ثمة عن شك 
فى ان الصهيونية ست لات 


الانتخابات للرئاسة الامريكية ٠‏ ولمجلس 


08 القشكعامهحا لدوم امهعم ها اومموا لتقمل 


ميركت ماد 


العموم البريطانى ٠‏ لتجسيد مخاوفها 
المسئولين 
فى كل من البلدين الغربيين على المزيد 
الذى ما بعده مزيد من اتابيدها * 


من الاجماع العربى , وحمل 


وفى الوقت نفسه لاتخفى الدوائر 
البريطانية الرزسمية ثقتها من انها 
ستتواجه فى القريب العاجل » اياما 
عصيبة فى الشرق الاوسط , ولا سيما 
بعد التأييد الذى تلقته ثورة الجنوب من 
وقراراته ٠‏ وهى ترى ان البيان 
صدر عن مؤتمر القمة اتسم بطابع 
العداء للاستعمار البريطانى ٠‏ كما بين 
- العربية سيعنى انزال 
إضربة اه باسراثيل التى كانت تعتمد 


خْنى اليوم على الخلافات العربية الى حد 


أب ٠‏ وهى ترى ان جيش فلسطين 
رصدت الملايين الكثيرة لانشائه ٠‏ 
سيباشر فى تسليحه وثدريبه على 
سيكون قوة جديدة فى الصراع 
المتوقع بين العرب واسرائيل ٠‏ 


أهما فى رومه , فتجمسع الدوائر 
السياسية على ان النتائج. الهامة التى. 
توصل اليها مؤتمر القمة » تعد خطو: 
عامة ىلر لقي قيق الوحدة العربية , 
لانها جسدت الى حد كبير آمال الآمة 
العربية فى ابراز الكيان النلسطيئى 
وانشاء جيشه نحت قيادة عربية موحدة٠‏ 


ورحبت الدول الاشتراكية الشرقية 
فى الوقت نفشسه بقرارات المأثمر » 
واعتبرتها ضربة قا -مة توجه الى 
الاستعمار ولقاء مع رغباتث الشسعب 
العربى فى الوحدة من اجل مقارعتسه 
ومكافحته ٠‏ ولقد عبرت احدى صحف 
برلين الشرقية عن هذا الترحاب » 
فاشادت بجهود الرئيس عبد الناصر فى 
تمر وفى قترة انعقاده * 
وبجو الصراحة والواقع الذى اضسفاه 
سيادته على السياسة العربية كلها » ثم 
قالت ان الاتفاق الذى-تم الوصول اليه 
فى الاسكندرية يعتبر صدفة جديدة 


الدعوة الى الموؤاد 


.و 


لقالقوع معدم االتقملاط 


للاستعماريين فى الشرق الاوسط , 
وتغييرا فى العلاقات بين قوى حركة 
التضامن العربى فى صالح العناصر 
التقدمية ٠‏ 
تعليقات اماكرم 

وتتميز تعليقات الصحفة الغربية 
التى كتبت بعد المؤتمر وقبله » بالدس 
الرخيص الذى تحاول عن طريقه تشو 
صورة الاجماع العربي الجديد » تعبيرا 
منهاءعن أمنياتها من ناحية «وتجاوبا منها 
مع مصاللها الاستعمارية البغيضة من 
الناحية الاخرى . فقد كتبت مجلة 
« التايم » الامريكية بكل ها لديها من 
مكر » تدس السم فى الدسم تقول ٠‏ 
« بموجات من الحماس الزائد » اتم عمال 
مصر فى الاسبوع الماضى بشناء قندق 
فلسطين فى الاسكندرية ذى الطبقات 
الثلاث » والمكيف الهواء ؛ بيئمساراجح 
آخرون يرفعون ما يربو على الاثنى عشر 
الفا من الاعلام العربية فوق الساحات 
العامة واعمده المصابيح الكهربائلية 
ويقيمون مايزيد على المائتى قوس من 
اقواس النصر فى شوارع الامسكندرية 
ترفع شعارات التضامن العربى ٠ , ٠‏ 

وبعد ان 'تحدثنت طويلا بهذه اللفة 
الوصفية عن الاستعدادات لعقد المؤتمق” 
راحت تقول 


الذى يامل الرئيس عبدالناصر عن طر به 
في تحقيق انتصارات 
فى المؤتمر الاول ٠ ٠‏ وانتقلت 
ذلك الى لغة الدس والوقيعة فقالت ٠‏ 
كد عرها كمية لم تش ادر .5 
فقسد ادعى الرئيس التونسى الحبيب 
ببورقيبة المرض وقصد احد المستشفيات 
السويسرية للعلاج فكتفيا بارسال رئيس 
وزرائه ٠‏ اما الحسن الثانى هلك المغرب » 
فلم يكلف نفسه عناء الاعتذار وأوقد أخاه 
الامير عبد الله ليحل محله ٠‏ بينما قبل 
الامير فيصل الذهاب بعد تردد طويل»*٠‏ 
وبعد أن افرغتالصحيفة سممومها نى 
الحديث عن الخلافات العربية قالت ٠‏ 
وقد اتغفق القادة العرب بسكثر من 
الحماس فى يناير الماضى على طلى خلافاتهم» 
وركنها على الرف ؛ مقنسعين بكل 
مقدساتهم على هنع اسراثيل من استخدام 
فياه الأرذن فنى رى صعحراء الثقب * 
ولكن كان مشروع اسرائيل الذى كلقها 
زعاء مائة وخحسين مليونا من الدلارات 
يغمل فى الاسبوع الماضى كالمعتاد » بيتما 
كانت الساريخ الغربية المضاذة لتحؤيل 
الروافد لاتزاك حبرا على ورق ٠‏ وهتاك 


. 


م6 لقو امه لاه 


٠٠-6‏ « وهكذا تمت اخلوب| 
الاستعدادات لعقد مؤتمر القمة الثلاني 


أرشيف الشارخ 


سبب واضح ٠‏ وهو ان اسراثيل » اتذرت 
بأن مثل هذا التحويل سيؤدى الى الحرب» 
ولم يكن فى وسع الدول العربية ان 


تقبل باللجازفة وجيش مصر الكبير. 


مشغول فى اراضى اليم » ٠‏ 

وتقول الصحيفة : ان الأمبر فيصل 
حاول ابقاء قضية اليمن بعيدة عن مؤتمر 
القمة » وقد ايدته فى ذتك بعض الدول 
اللحافظة » بينما تلقت الجمهورية العر بية 
المتحدة التاييد فى هوقفها من العراق 
والجزائر والكويت والصديق الجديد 
« ملك الاردن » آما سوريا ولبنان فلابد 
ان تكونا قد وقفتا على الحياد ٠‏ 


وتحدئت صحيفة النيوزويك فى نفس 
الموضوع وبئفس اللهجة فقالت : ان 
اجتماع مؤتمر القمة الأول كان اشبه 
ما يكون بالمعجزة » اذ تمكن الرئيس 
عبد الناصر , عن طريق اظهاز الخطر 
الاسرائيلى فى تحويل مياه نهر الاردن 
من جمع ثلائة عشر رئيسا وملكا 
يتراوحون بين الاشتراكيين وبين اشياه 
الاقطاعيين ٠‏ وتمكن ٠‏ وعيدًا عمو الاعم 
من لظهار ضيوفه المخما مين هه واحد 
نى بلاقو الوسبى النبانيج< 

وقد انعقد مؤتمر القمة الشانى ٠‏ 
0خ 1 7 2 ١‏ 


باو ألار. 

التق 1 و مل قم ريا 
الجمهورية_العربية المتجدة إعيازها 
الفسكربة فيها لتستطيع مواجهةاسرائيل 


ومشاريعها » بقوتها كلها ٠‏ 

وهنا عادت الصحيفة الى نغمة الدس 
هن جديد / فحاولت ابراز تعقد مشكلة 
اليم واصرار الامير فيصل هلى موقفسه 
من مساعدة الملكيين ٠‏ لكن هذه المشكلة 
لابد وان تحل فى الواقع طبقسا لامانى 
الشعب العربى الذى يريد ان تتفرغ 
قواه كلها لمواجهة اسرائيل / التى تمثل 
العدو الرئيسى للعرب فى المنظمة ٠‏ والتى 
مضت فى مشاريعها المستندة الى مياه 
نهر الاردن * 

اندوئيسيا وماليزيا 

وفى الوقث الذى مازالت فيه الازعاث 
العالمية العد. 1 اق العالم فى 
أكثر من بقعة و دون ان تجد خلا 
نهائيا لها : وفى الوقت الذى عادت فيه 
مشكلة قبرص تهدد بحرب بين تركيسا 
واليونان ٠‏ والذى تبذل فيه الجهتود فى 
هنظمة الدول الافريقية لحل مشسكلة 
الكو نجو على أسس ترضى مطالب الشغعب 
الكونجولى الذى يبدو تابيده لتورته من 


0 ااهقكامهحا لوهم »ام هطاعم ها اولعجا 


|فكتبت تقول 
| التلوعين الاندونيسيين المدربين علرحرب 


الانتصارات الضخمة التى يحفقهاً 
الثائرون بالرغم من تدخل امريكا ومن 
مرتزقة تشومبى » وفى الوقت الذى 
مازالت الازمات : مستتحكمة افيه افق كل 
من فيتنام المبسوبية ولاوس » أخذت 
علائم الازمة التى انقضت اشهر عدة 
على نشوبها بين اندونيسيا وماليزيا , 
تبلغ حدة الخطورة التى تكاد تنذر بحرب 
محلية أو عالمية ٠‏ 


وقد اتسع نطاق همذه الازمة فى 
الآونة الاخيرة » ولا سيما بعد تدغخل 
بريطانيا بصورة سافرة فيها » وتحريكها 
اساطيلها فى اتجاه سنغافورة مهسددة 
اندونيسيا بالحرب فى حالة اضطرارها 
للدفاع عن حليفتها ماليزيا ٠‏ وبالرغم 
من ان مجلس الامن مازال يناقشس 
الملشكلة » دون ان يصل الى قرار حاسم 
فيها » الا ان اندوئيسيا واجهت تهديد 
بريطانيا بالتحدى ؛ واعلئت منع السفن 
الحربية البريطانية وعى فى طريقها الى 
سسنغافورة من المرور فى مناطق تعتبر 
جزءا من مياهها الاقليمية » بحجة انها 
تجرى مناورات بحرية فيا العاشل 
من سبعمين والعاشى هن 0015 

وقد علقت صحيفة النيوزويك 
«الامريكية على هذه الازمة الممسستحكمة 
« مازال المظليون من 


العصابات » يهبطون من الطائرات فوق 
آداضى ماليزيا نفسها وعلى مقربة هن 
عاصمتهسا كوالا لامبور » وعلى الخسط 
الحذيدى الذى يصل بيئها وبين 
ستغافورة ٠‏ 

ويرى تانكو غبد الرحمن » رئيس 
وزراء هاليزيا » ان هذه العملياث ليست 
الا جزءا من خطة الرئيس شوكارد 
الوصول بماليزيا الى حافة الحرب » 
الاسيما وان المحرضينُ الاندونيسيين فى 
رأيه هم الذين اثاروا الاضسطرابات 
العنصرية الاخيرة بين الماليزبينُ وبين 
فى سئغاقورة * بعد هبوط 
المحرضين من الجو بساغات قليلة ٠‏ 


وكان رد تانكو عبد الرحمن » اعلان 
حالة الطوارىء فى البلا » ودعوة مجلس 
الاعن الى اجتجاع طارىء لسحب المشكلة * 
وكانت نتيجة ذلك ان اصسبحب دولة 
هاليزيا الجديدة التى لايزيد تعدادها ممل 
الغشرة ملايين على عتبة الحرب + وقسد 
سارعت بغض وحدات من قوات خامفة 
الشغوب البريطانية كنيوزيلتدة مثلا الى 
مساعدة اليزيا ضد اندونيسسيا التى 
اعلن رئيسيها سيوكارنو وضع جيشسها 


اماق وعمم عدج االدملاط 


كله فى حالة الطوارىء ٠‏ والتى مازالت 
00 تواصل ارسال المظليين الى ماليزيا للقيام 
باعمال التخريب ونشر الاضطراب ٠‏ 
ويرى سوكارنو ٠‏ الذى لاتشير الدلائل 
الى انه اؤليذ شن حرب ششيافلة على 
يريا ) ان المتسجكلة ليسحت بين 
اندونيسيا والدولة الصغيرة قفعملا, 
وائما هى بين اندونيسيا وبين الاستعمار 
البريطائى الذى ما فتى» يتخذ من ماليزيا 
قامدة له » والذى يريد سوكارئو 
تصفيته من القارة الاسيوية وهو يرى 
اه عن طريق هله الحملة الستمرة 
من المضابقة التى لا تصل حدود الحرت 
الشاملة » يستطيع فى النهاية تحطيم 
مقاومة هاليزيا وارادثها تماما كيا فعمل 
قبل عامين فى ايريان الغربية ٠‏ 
حمى الانتخابات 
وفى نفس الوقت ٠‏ الذى تشتد فيه 
هذه الازمات والمشاكل الدولية » تجتاح 
حمى الانتخابات , الدولتين الغ 
الكبيرنين اذ ستجرى الانتخسابات التى 
ستقرر هصير الحكم فى بريطانيا للسئوات 
الادبع المقبلة فى شهر اكتوبر القسادم » 
بينما 'نجرى انتخابات الراسسة فى 
الولايات المتحدة فى «طلع شهر توفمبر 
القادم ٠‏ 
وقد علقت صحيفة الايكونوميك 


البريطانية على الانتخابات القادمة ف 
بلادها . فقالت: انالموعد النهائى لاجر 
الانتخابات لابد وأن يعلن فى الاثنى عش[ 
يوما القادمة ؛ حيث. يبدا السيراليك 
هيوم حملته الانتخابية بعدد من 
الاجتماعات الشعبية التى يعقدها حزب 
المحافظين :٠‏ بيئما يعلن المستر ويلسون 
زعيم العمال ؛ بدء حملته فى خطاب يلقيه 
فى المؤتمر العام للنقابات البريطانية » 
ويعلن المستر جريموند زعيم الاحرار 
جملته فى اجتماع حزبى يعقد عما قريب* 
ويبدو من الاتجاعات السائدة حتى الآن 
ان كل حزب من الاحزاب الثلاثة » 
سسيحرص فى بر ثامجه الانتخابى الذى 
سيعلنه قريبا علىوعدم الاساءة الى اصحاب 
الاصوات المائعة التى بز فصير 
النتائج » عن طريق اذاعة بيانات خطيرة 
فى اللحظة الاخيرة * 


ولعل الظاهرة البارزة فى الانتخابات 
القادمة » انها هوت دن صورة الصراع 
العقائدى بين الاح.زاب على البرامج 
الانتخابية الفسامة الى مرحلة | 
الشخصية المتبادلة بين الساسة ء الذين 
تتركز دعاياتهم على أن خصوههم ليسوا 
اهلا للحكم فى (ابلاد ٠‏ 

وتشير آخر الاستفتاءات التى تقوم 


بها الصحف الرئيسية قى البلاد للراى 
العام » الى صحيفة الديلى تلجراف ترى 
ان العمال سيفوزون بنسبة تزيد هر 
فى المائة على المحافظين ينما ترىالديلى 
ميل ان المحافظين سيقوزون بنسبة 
ضئيلة جدا وهى 4ر. فى المائة وترى 
الديلى اكسبويس ان المحافظين سيفوزون 
بنسبة *ر؟ فى المائة ٠‏ 

وقد علق المستر ليونارد فى صحيفة 
«المعلقالاشتراكى » على نتائج استفتاءات 
الرأى العام كما قامت بها صحيفتقا 
التلجراف والميل فقال : ان النتائ 

3 الماضية ومقارنتها بما سبقها 
اءات تشير الى أن حزب العمال 
هو الذى سفيفوز ؛ ولكن باغلبية 
بسيطة ٠‏ وهو يرى على أى حسال ان 
التتائج التهائ الى حد كبير على 
الاصوات المائعة التى نتالف من فر يقين, 
فريق المتخاذليئَ من انصار الحكومة 
الذين لاينشطون الا من اللحظة الاخيرة, 
وفريق الضعقاء من الناس من ذوى 
الرواتب التقاعدية والفقراء » وهم اميل 


الى العمال بطبيعة الحال ٠‏ واقالٍ اننتائج 
الا تقكا.فى, التخاناتة 'وإكانت 
تضير ]ا انه 6 

الانتخاب 


الى( ورا قي إليائة وكانت في عام 
8 ( 56 ) فى ألمأنة ثم ممبطت الى 
( هرا ) فى المائة وكانت قى عام 196855 
() فى المائثة ثم عبطت الى (4) فى 
المائة ٠‏ 

وهو يرى على ضوء هذه القرائن بان 
حرب العال كوت الفائز ف 
الانتخابات المقبلة ٠‏ آما بالنسبة الى 
حوب الاحرار فهمو يوق اله سيخسي 
ثلاثة من مقاعده الحالية السبعة فى البرلمان 
مقابل دائرتين جديدتين يفوز فيهما ٠‏ 
لكن هذا الحزب سيلعب دورا رئيسيا فى 
السياسة البريطانية المقبلة » اذا لم 
يتمكن أى من الحزبين الرئيسيين من 
الفوز بالاغلبية المطلقة الكافية لتمكينه 
من الحكم للسنوات المقبلة بصورة 

عقلة + 

ولا تقتصر <مى الانتخابات التى 
تجتاح الولايات المتحدة هذه الايام على 
الاستعدادات لمعركة الرئامسة حيث 
يرشسح الحزب الديمقراطى الرئيس 
جونسون للرئاسة والسناتور همفرى 
النيابة الرئاسة بينما يرضح الخزب 
الجمهورى جولد ووتر للرئاسة وويليام 


اعم الهفهمامهحا دده )ام وطععها. بوبومواانوملاط ‏ 


3 الشميوعية فى طول العالم وعرضه ٠‏ 


00000001 


ميلر لتيابة الرئاسة ٠‏ وانما تتعداه 
ايضا الى عد من المعارك الرئيسية فى / 
مختلف الولايات لعضوية مجلدن 
الشيوخ ايضا + 4 

وتقول صحيفة ٠‏ النيوزويك » 
الامريكية , انه بالرغم من اتجاه المتساعر " 
العامة فى الداخل والحارج ؛ وفى 
تعليقات الصحافة الامريكية الى تأبيد " 
الرئيس جونسون على مثئافسه جولد 
ووتر » الا ان المعركة تمتاز بالعيف 
والحدة ٠‏ وقد لاتخلو من المفاجآت أيضا ٠‏ 
ولا يخفى يعض اعوان جولد ووتر ودعاته 


احدهم قال ٠ ٠٠٠‏ اذا لم يتحسن موقفه 
فى الايام القادمة +:قسيقفى عليه » , 
ويحاول بعض انصاره القاثير علب 
وحمله على التقليل من حديثئه عن الذرة 
ولكنه يبدو مصرا على كل راى قاله منذ 
شرع. فى جملته الانتخابية ٠‏ 

ففى الحفل الاتتخسابى الذى بدأ به 
جولد ووتر حملته فى مديئة يزيسكون 
فى ولاية ايزونا » وهى المديئة التى طالما 
ساعدته فى الوصول الى عضوية مجلس 
٠‏ اسسستهل نالية نيل أميلل 
ثلا ٠٠٠‏ دان شعيبثا بحس 
بالتقزز والعلة فى صميم فؤاده , منرؤية 
الي الامريكيين وهم يستسامون 


بحس شعبنا بالغضب والإسى. من اذلال 
دولتنا 


٠‏ انه يشعر بالخوف عنالجرائثم 
التى تنتشر فى كل مكان ٠‏ ويجس 
باليأس » من هذه الاوضاع التى تضع 
طبقة امام اخرى ؛ وعنصرا امام عنصر 
اخر 00 

وقوبل خطاب ميلر بالتصفيق الحاد 
ايعقبه جولد ووتر بقوله ٠٠٠‏ « علينا 
ان نسير فى منتهى الحكوة والروية ٠‏ 
ونحن نقال دن نفقات حكومتنا وتخففن 
دن عدد موظفيها » ويفرفى علينا. الشرف 
ان نؤدى الالتزابات التى تعهدت بها 
حكومتنا الى كافة مجالات الاقتصاد » مع 
العناية بالمحتاجين والعجزة والفقراء » 

وانتقل الى الميدان الخارجى فقال٠ ٠‏ 
٠‏ وانا لااعتزم اذاكون رئيسا للجمهورية 
وهى فى <الة الحرب ٠‏ ولكنثى اعدكم 
بحكم .يصون السلام ٠‏ ويحفظ الايمان 
بالحرية فى الوقت نفسه * 

وبطول بثا الحديث لو آننا رحنا نبحث 
فى كل ولاية على حدة ٠‏ ونعدد المزشحين 
فيها » ولكن فى وسسعنا ان نقول ان 
المعركة الانتخابية هذا العام سستكون ١‏ 
دن أقسى المعارك التى. شهدتها الولابات 
المتحدة فى تاريخها الانتخابى حتى / 
اليوم ١ *٠‏ 


أرشيف الشارخ 


من قديم عرف الانسان الاشال 
يصوغها فىعباراتموجزة محكمةيلخص 
بها خبرات واسعة متنوعة , ويوجه بها 
تفكير الكثرة الغالبة من الناس التى لا 
تنستطيع أن تستخلص العبسرة هن 
ممارستها الحياة اليومية العادية » هذه 
الحياة التى ينحصر أكثر التفكير فيها 
فيما يمس كسب العيش همباشرا دون 
التعرض كا وراء ذلك من حكمة , أو كا 
ينطوى عليه من علاقات ٠‏ أو ما يؤدى 
اليه من آثر * 

غير أن جميع الشعوب القى عرقها 
التاريخ لم تخل قط من قلة مفكرة تنفد 
ببصرها وراء الظواهر لتدرك بواطن 
الامور فتسوق الامثال للعامة من الناس 
تهتدى بها وتسترشد ٠‏ 


وقد نفوق العرب خاصةفى هذا اللقآت” 


من الادب / بل ان القرآن الكريم /ؤذته.]! 


كثيرا ما يضرب للناس الامثال » كما إن 
بالكتاب المقدس أيضا سفرا خصص كله 
«للأمثال» ٠‏ 


ولا ترتبط الامثال بدرجة الشعب من 
التقدم والحضارة » فكثير هن الشسعوب 
الافريقية » عرفت الامثال البارعة , 
وشاعت على السنة العامة فيها اكثر مما 
عرف الناس فى كثير من شعوب اوربا 
المتقدمة ٠‏ 


وأهم ما تعبر عنه الأمثال تقد الحياة 
فى كلمات قوية قصيرة , وكما يقول 
المثل الايطالى « الامثال حكمة الشعوب » 
وقد يكون فى ذلك شىء من المبالغة » غير 
أنه هما لاشك فيه ان جانبا كبيرا من 
الفلسفة الشعبية يجد طريقه الى الأمثال 
كما تصور الأمثال الى جانب ذلك عادات 
الشعوبوتبين قدرتهاعلى التعبير بلس.انها 
القومى ٠‏ 

ومن العسير أن نتعرف على منشاً 
الامثال » وانما الأغلب انها جاءت تعبيرا 
عابرا غير مقصود من أحد الناس فىاحد 
اللواقف » وكان تعبيرا موفقا فذاع على 
الستة السامعين . واخذ فى 


0 


81.60و ام هلاه 


الانتشار بين الناس اجمعين » ثم انتقات 
من جيل الى جيل حتى أمسى جزءا من 


الفوكلور الشعبى » يتكرر كلما تكرر 
الموقف الذى نشسا فيه ٠‏ 
والعجيب الذى يلفت النظر فى هذه 
الأمثال انها تتشابه فى صيغتها برغم 
اختلاف الشعوب التىتعبر عنها فىلغتها 
وألفاظها » مما يدل على أن الطبيعة 
البشرية واحدة » وهى بعينها فى الشرق 
والغرب ٠‏ 
ومن الامثال مانشاً مع فجرالتاريخ 
.فاليا الروسى 
ما يكسب حو الدياة 
يؤدى بالالمانى الى المرت» لابد أن بكرن 
من الامتطاناالق 55 آنا الحرب 
العالميق العؤفيةي.- غيتي أ نيعععام بر جم ٠ف‏ 
لانيل ذااع بملامتوؤن: د 
الإلأمى لد الاجدلز سند علد يدا 


لإانسان سسما لآخر» ٠‏ 


ومئها عاعو حديث جدا 


وكثير من الاقؤال له صفة عالمية ٠‏ 
شنا يدل ت كما .قلنا - على تشابه الفكر 


فى كل مكان , غير ان الفكرة الواحدة 
يمكن أن يعبر عنها بمختلف الاساليب » 
فالانجليز يقولون : 


«اذا تعدد الطهاة فسد الحساء”» ٠‏ 

والروس يقولون : «اذا قامت على 
رعاية الطفل سبع هربيات اصابهالعمى» 

وبالعربية العامية : المركب اللى فيها 
ريسين انغرق + 

وباليابانية : «اذا تكاثر الملاحون على 
السفيئة ارتطمت على صخرة الجبل ٠,0‏ 

وبالايطالية «اذا تعدد صياح الديوك 
الأدرق الكدنوسة + 

وفى مجال آخر من الخبرة يقول 
الانجليز «ونحن نسمى الجاروف جاروفا 
ويقول الاسبان «سمالخبز خبزا وا 


- الاتعض اليد التى 
أتطعمك» وفى هذا المعنى يقول الروس : 
« لاتلوث البئر فقد تحتاج الى الشرب 


38 القشههامدنا :وهم ادهع ها بصيو النكجلانا 


كذإخافك مدد رجليك, , وقولهم 


٠ وري‎ 


من مائها» والفرنسيون يقولون : « لا 
تبصق فى الهواء » فقد يرتد اليك 
البصاق» ٠‏ ويقول الانجليز «ادع ربك 
ولكن لاتبلل الممسحوق » », والروس 


يقولون : «ادع ربك ٠‏ ولكن جدف نحو 
الشاطى؟ » ٠‏ 

وفى القرآن الكريم : « ولا تلقوا 
بأيديكم الى التهلكة , واحسئوا ان الله 
يحب المحسلين» ٠‏ 

وفى المثل الانجليزى : «لانضعالعر بة 


قبل الحخصان» » ويرادف ذلك فى فتلندا 
تولهم : «نحن نتسلق الاشجار من 
أسفلها لا من اعلاها» » ويمائل قولنا 
ض هن طعامك أكثر هما تستطيع 
مضغه» » قولهم فى رومانيا : « لانمد 


عل 


: «أطلقنا لصا ليقبض على 


الكلب بحراسة لم الحتزير» 


ويشبه ذلكقولنا بالعربية : «كالمستجر 
هن الرمضاء بالثار» ٠‏ وقول الانج 
« انك لا تستطيع أن تحتفظ بالكعكة 
وتأكلها» يساوى قول الروس : « انك 
لاتستطيع أن تحتفظ ببراءتك وتجمع 
راس المال» ٠‏ «كالذبابة فى الزيت» , 
يعادل قول الانجليز : كالقار فى برهيل 
العسل» » وقول الانجليز : « ها دهت 
فى روما فافعل ما يفعله الرومان» , 
لايختلف عما يعتيه الروس بقولهم : 
«اذا كنت تعيش بين الذئاب فانبح 
نباحها» وقولنا بالعربية : «فدارهم ما 
دمت فى دارهم : وأرضهم ما دمت فى 
أرضهم» ٠‏ 

والمثل القائل : «يدق المسمار فى 
الراس» ء كامثل القائل : « لا يصيب 
الجبهة ولكن يصيب العين» » وفى 
ة القديمة مثل يقول : « اإعور 
قى آرفي العميان ملك » , وفى كوريا 
مشل هذا القول تماما فهما يقولون : 
« اذا اختفت الثنمور أحست القطط 
اللتوحمة باهميتها » » ونحن نقول 


املاقوم ملع جسباللت وملا 


«الأعور وسط العميان مفتح» , و ٠‏ اذا 
غاب القط العب يافارء 


وكل مثل يروى قصة ويعلمنا درسا 
.يقول الاسبان: «اذا ارتطم الوعاءبالصخر 
أو ارتطم الصخر بالوعاء اتكسر الوعاء 
فى كلتا الحالتين» وفى هذا تحذير للمرء 
ألا يتصدى لقوى اشد منه , ويعبر أهل 
الصين عن مثل هذا المعنى بقولهم : لا 
اتخرج لقتال النمر وانت أعزل السلاح» 
ويوازى ذلك قول الامريكان : « تخطىء 
الدودة اذا تعرضت للجدل مع الدجاجة» 
كرك أل العدي :وان اعلك عداد 
أفضل من أقوى ذاكرة واعية» وبذلك 
.ينصحون الناس أن «يسجلوا بالكتابة» 
مايريدون » ويحث الاسبان الناس على 
ألا يوقعوا على أوراق لا يقرأونها , أو 
يشربوا ماء لايرونه » والبرتغال فى مثل 
هذه النغمة يذكروننا ٠‏ بأن الحرص 
وحساء الدجاج لايضران أحداء ٠‏ 


وكثيرا ماتنم الامثال عما فى النفس 
من مرارة وبخاصة ما يتعلق منها بالمال 
.يقول المثل البرتغالى « صاحب الفحم 
أسود ولكن ماله أبيض» ٠‏ ويعبر أمل 
ألبانيا عن شكوكهم بقولهم : ٠‏ يموت 
الفقير قبل أن يقر الغنى قراره » و بتول 
أهل رومانيا : ديخطىء الغنى ويسأة 
الفقير الى الاعتذار ٠ ٠»‏ 
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وعندما يتشاءم السويدى يقول: ٠‏ 189 
أمطرت السماء شعيرا » لم يجد الفقير 
مغرفة يتناوله بهاء » وقى هذا المعنى 
يقول الايطاليون : «من يملك الخبز 
لايملك الاسنان » ومن يملك الاسنان 
لايملك الخبز» , ونحن نقول : ٠‏ يعطى 
الحلق للى بلا أودان» » وينصح أعمسل 
تشيكوسلوفاكيا المرء «بألا يرون الحان 
اذا لم يكن لديه مال ٠‏ 


ومن أعجب أن اليابائيين هم الذين 
.يقولون: «الرج ل الغنى ‏ كالمبصقة_يزداد 
قذارة كلما زاد مايجمع» , وكان الأجدر 
بهذا المثل أن يكون من أقوال الروس » 


: «الرجل 
العارى لايفقد شيئا » ونحن بالعربية 
نقول ؛ «المفلس غلب السلطان» ٠‏ 
ونظهر هذه المرارة كذلك فى مجالات 
آأخرى يقول الايطاليون : « الاموات فى 
راحة والاحيا عينشدونالراحة» فيعبرون 
بذلك عن رأيهم فى الحياة والموت » 
والفرنسيون فىذلك أخف روحا يقولون 
«انك لاتستطيع أن تصنع العجة دونأن 


مده.الهدم ويه عاد مط اه 


أرشيف الشارخ 


تكسر البيض» , ويقول أهل سويسرا 
درجاء العظماء يرن كالأوامر» والامريكان 
يقولون «اذا صادفك الحظ استوتعندك 
نشارة الحشب وعصارة الذهن» مويقول 
الروس « لاتولد حكيما أو جميلا » ولكن 
محظوظاء , ونحن نقول «قليل البخت 
إيلاقى العظم فىالكرشه» ٠‏ ويعبر الروس 
عن التضاؤم تعبيرا قويا قى قولهم : 
تددن الحلا سعد كما ددر صطووانا 
أما سوء الحظ فيبقى كما ثبقى الأظافر» 
ويقول الاسبان «مرحبا بالشر ان كان 
يقبل وحيدا» ونحن نقول فى الشسعر 
العربى : 
تاتى المصائب حين تأتى جملة 
وأرى السرور يجىء فىالفلتات 
والامثال تتناقض فى البلدانالمختلفة 
فيقول الايطاليون : خير . ولكن 
انعدام الثقة أفضل منهاء ويعارضهم 
الاسبان فى ذلك بقولهم «اذا أنت فقدت 
سكينا لاتقطع , أو صديقا لا يعير فكانك 
لم تفقد شيئا » ويقول أع لإلصين «ثلاثة 
اعشاي_ للقدرة , و - للزى 
الذى اهديع .وهم بذلكة يعبرون ليا 
نعنيه بقولنا «الملابس تصتع الاتسانءار 


قورل المطه1015599177590890 تبقى 


الوإجدة, ب فالإيانيون| يقولونم .م .الوورجة 
والحصيركلاهما طيبوهو حديث 
وعم يقولون أيضا «الزوجة. والقدر 
كلاهما يطيب: كلما تقادم» 

وقد وضعت أكثر الأمثال قديماعنذما 
كانت الحضارة تعتمد على الزراعة فقل 
منها ما يتحدث عن الآلات ؛ وانما يحتل 
ذكر الحيوان فيها مكانة ملحوظة ٠‏ 
يقول المثل التشيكى : « الثور الضخم 
يحرث الأرض الوعرة » ويقول المشسل 
الايطالى : «نهيق الحمار لا يبلغ السماء» 
ويقول الروسى : « اذا أجلست الخئزير 
على المائدة مد ساقيه فوقها ٠»‏ ويتساءل 
الصينى : « لماذا تجعل من نفسك ثورا 
أو حصانا للاجيال القادمة ؟ » ٠‏ 


جد يد» 


ولا يكاد أن يكون فى الحياة موقف 
عصيب لا يعبر عنه مثل قومى ٠‏ يقول 
الانجليز « العمل أعلى صوتا من الكلام 
وفى هذا المعنى يقول أغل رومائيا « انك 
لا تطهو الحساء بالالفاظ وحدها » ٠‏ 
ويقول العرب « السيف اصدق انباء من 
الكتب» ٠‏ وقد نقلت البحرية البريطانية 
هذا المثل الايطالى: «الاعمال من الذكورة 


6م القع امهحال :همه امعجاقم ها .ممما نكملا 


والالفاظ من الانوثة » بنصه 0-0 
شعارا لهاء ويقول أعل الصين : «الكلام 
لا يطهو الارز » وهو شبيه بقول زلوج 
جنوب الولايات المتحدة : «٠‏ التعبير 
بالكلام لايجنى القطن » ٠‏ 

ويحذرك الاسبان بقولهم : ٠‏ مهارة 


السباح الحقيقية هى مراقبة ملابسه » 
ويقول فى هذا الصينيون : « لا تستتد 


الى سور من الغاب ء وائما استند الى 
حائط » ٠‏ واذا تأخر اليابانى عن موعد 
اعتذر بقوله : « خير لى أن تكون. فى 
انتظارى من أن أكون فى انتظارك ٠‏ 
ويقول مثل شرقى : « من الافضل للمرء 
أن يمشى ولا يعدوء وأن يقف ولا يمشى» 
وأن يجلس ولا يقف , وأن يرقد ولا 
يجلس » ٠‏ وعند التشيك شعار طيب 
للتاجر هو : « ان أردت أن تصيد 
طائرا فاحسن له الغناه ٠‏ ويحذرك أهل 
مقدونيا بقولهم : ٠‏ كن رجلا ولا تسكن 
فأرا » ويقول غيرهم « اذا كنت حملا 
التهمك الذئب » , او كما يقول الشاعر 
العربى ؛ « ثعدو الكلاب على من لاذئاب 
له ٠‏ 
وكم من حكمة واحدة تلخص مجلدات 
بأسرعا من الفلسفة ٠‏ فقولهم « الميلاد 
سول الموت » وقول أهل رومانيا : 
.4 نك لا ان اتستطيع الفرار مما تخشاه » 
وتو لالايطاليين «ان المقابر مليئة بالحكمة 
باتاخرة » , كل هذه الامثال فيها حكمة 
وما أروع تعبير أهل قتلندا فى 
المثل القائل : « ان النار لاتلتهم الحق 26 
واعل سويسرا «١‏ الضمير أصدق منالعلم 
مرشدا » , وأعل الصين « أولثئك الذين 
يتبعون الجانب العظيم من أنفسهم قوم 
عظماء , وأولئك الذين يتبعون الجائب 
الصغير من انفسهم قوم صغارء٠‏ ويقول 
المثل الاسبانى : « خذ ماتريد » وادفع 
الثمن » ٠‏ ويقول سكان ولاية كارولينا 
الجنوبية فى الولايات المتحدة : « لسنا 
كما نريد أن تكون , ولسئا كما سوف 
نكون ولكنا لسنا كما كنا » ٠‏ 
وكثيرا ماتمتزج الفلسفة بالفكاهة » 
فيقول التشيك - على سبيل المثال - 
« ليس العناء الحقيقى أن تعمل فوق 
قمة الجبلء انما هو أن تعمل مع الناس » 
ويقول البرتغاليون « ان القطة تعرف 
تمام المعرفة صاحباللحم الذى تنهشه ٠‏ 
ويقدم لنا الصينيون هذا المثل متاثرين 
بالحكمة الكنفوشية : « الرجل الطيب 
الذى يفعل الخير يجد يومه قصيرا + 
وكذئك الرجل الشرير الذى يفعل الشر 
يجد يومه قصيرا » *٠‏ 


٠ بالغة‎ 


ا 


أهالقوع ماع مانملاه 


وكثيرا هايرد ذكر الله فى الامثلة : 
يقول البولنديون ٠‏ الطبيب يفحصك 
والله يشفيك » ويمثل الشيطان فى 
الامتال ابليس ؛ يقول أهل رومانيا : 
٠‏ الانسانيسخر منالانسان, والشيطان 
سك من اجميم الناس ٠‏ - وتفكول 
الاسبان : « الرجل نار والمراة حطب ٠‏ 
ثم ياتى الشيطان وينفخ فيهما » ٠‏ 
ويعتقد أهل البانيا فى التهدئة فيقولون: 
٠‏ اشعل شمعة للشيطان أيضا , لكى 
لايؤذيك ٠٠‏ ولكن اه لمقدونيا يعتقدون 
ذلك عبما قيقولون : ٠‏ ان الشسيطان 
لا بستجيب للدعاء » ٠‏ 


وتدل الامثال على أن للمراة نفوذا 
قويا ٠‏ يقول الرجل الفرنسى الثهم : 
« الرجل ثمرة النساء اللائى عرفهن » 
ويقول أيضا : 0 يرن 
الله » ٠‏ ويتفق معه فى ذلك الايطالى 
له: وان المرأة تجر بشعرها ما لايجره 
الثور تحت الثير » ٠‏ ولكن نفوذ المراة 
له حدود , ٠‏ فان أجمل بتات الدنيا 
لا تستطيع أن تعطى أكثر هما تملك كما 
يقول الئل الفرنسى ٠‏ وشبيه بذلك 
مايقوله الايطالى , وهو ان « البرميل 
لابعطيك الا مابه هن تبيذ » وهو تماما 
كما جاه فى المثل العربى « كل اتام 
فيه يتضح , 

وتردد الاغانى والامثال تقلب المرام" 
٠‏ فهى قالت ( لا ) تهز راسها من أيز] 
الى أشئل ( وهى الاشارة الى نعم ) » 
كما جاه فى المثل اليابانى ٠‏ ويضيف الى 
ذلك اليابانيون انصافا للمرأة قولهم : 
٠‏ ان قلب الرجل يتقلب كما تتقلب 


امسا فى الفييك 2 ٠‏ ويفنيت 
الصيئيون متشائمين : « اذا كان بالحجرة 


سيدان كانت أحداعما زقنداج ٠‏ آنا 
الروس فهم اشد من ذلك مرارة حينما 
يقولون : « الكلب أحكم من المرأة » قهو 
لابقايل سيدة بالنياح م + 


وكذلك نجد الحب والزواج فى 
الامتال : فيقول أهل البرتفال : «راقب 
المحبين » لانهم عميان ٠‏ ويقول 
السويسريون : « ان أردت أن تكون 


شهيدا فقد زوجة تنية الى مذبح 
الكئيسة » ٠‏ ويرى الروس فيما يتعلق 


0 ار 51 0 > اه آنا 
البولنديون فيعبرون عن الزواج فى 
مرارة شديدة ؛ فهم يقولون : ٠‏ المرأة 


تبكى قبل العرس , أما الرجل فيبكى 


0 


«0مت. ادكو 12م هلاه 


أرشيف الشارخ 


بعده » + أما الروس فهم يعتقدون آنهم 
يعرقون سر العلاقة الزوجية حينما 
يقولوت : « ؛حب زوجك كما تحت 
انفسك , واضربها كما تضرب سترة من 
القروا”:: 


والهولتديو متقناننون: فى: خالات 
الزواج الغاتى ٠‏ قهم يقولون ؛: ٠‏ لآن 
زنج عزى واس انا سانا نوك 3 رمن 
الحماقة: أما “ثلاث فهو الجتون بعينه » + 
ويضيف الى ذلك الفرنسيون قولهم : 
٠‏ الطلاق معناء الزنا ‏ * 


وتربية الأبنئاء عند الانجليز تتمشل 
فى قولهم : ٠‏ اذا استغنيت عن الغصنا 


أفسدت الطفل» ٠‏ ويقول الداثماركيون 
» اذا أعطيت الخنزير حيتئمسا يصبيح 
والطفل حينما يبكى احسنت الىالختزير 
واسات الى الطفل » ٠‏ 


غلم 0 نا لكلا الام 

ه ليست عتاك حياقة لايرعاها حكيم 

وقول الامريكيين ٠‏ الحكيم تكفيه كلمة » 
تعبير مبسط لما يقول التشميك « العاقل 
يكقيه الصفير , اما الاحمق فيحتاج الى 
هجاء كل لفظ ٠»‏ وفى العربية «واللبيب 
بالاشارة يفهم 


» وكذلك ٠‏ العبد يقرع 
بالعصا والحر تكفيه الاشارة » ٠‏ 


للغيبة عذلك نصيبها من الامفال + 


يقول الاسيان : «٠‏ هن يغرف القليل 
ماف عادر 5 + تست اللا ذلك 
الاتراك قولهم : ٠‏ من اغتاب لك اغتاب 
ريف 


وبعض الامثال يدعو الى الجدل/ فقول 
المجربين « النبيذ الجيد لايحتاج الى 
اعلان » يختلف عن قول الامريكان 
الاعلان يكسبٍ صاحيه » ٠‏ والمرء 
يشك فى صحة قول الالبانيين ٠‏ خير 
لك ان تعانى سوء الحظ توا من ان 
تنتظر طويلا لحسن الحظ 2٠‏ وقى قول 


أهل الشرق : ٠‏ المرء يبحث عن كل 
5 خفى هه 
اعم اله4ععامه ها تامع .مامه طاععه]. لازت دجاه 


ويقول الامريكان ٠‏ لا تتعجل فى 
تناول الطعام فتمشىممعودا كالامريكان» 
وهذا المعتى يتردد كثيرا فى مختلقا ) 
اللغات , فيقول الايطاليون «انك لاتكبر ' 
سنا على مائدة الطعام » ويقول أعل 
الصين « اذا تعجلت فى العمل فلا 
تتعجل فى تناول الطعام » ٠‏ 


وبالاضافة الى الامثال توجد فى 


اللغات تشبيهات قوية التعبير , يقولون 
مفلا : انه ياكل كالذئب ٠‏ ويعتد 
لالطاحون . وهو محظوظ ككلب 


الكنيسة ( أى سىء الحظ ) ٠‏ ويقولونة 
انه يبلغ من اللطف مبلخ الرهاد من 
اللرن الابيض للتعبير .عن التقزز ٠‏ 


وهناك من يقول : 
عمل , ويدعو الله ألا يهتدى اليه , ٠‏ 
ومن التشبيهات العربية التى نسوقها 
فى هذا الصدد «ناعم الملمس كالثعبان» 
و «جواد كالسحابء و وكريم كالبحر»" 


انه يبحث عن 


وكتيرا ما تنعت بعض الطسوائف 
بالتاخر والجهل والأمية » وقد يكون 
عناك قى الظاهر ما يبرر هذه الصفات ٠‏ 
و1 لو حكمنا بلغة هذه الطوائف أو 
بها لدبها من أمثال تبين لنا انهم 
بتصفون قطعا بالتخلف العقلى ولا 
زعم النظر الفلسقى ٠‏ قباللغة 
السواحلية تقول العامة « اذا تكلمث 


لجر ؛ واذا لم تتكلم خير كذلك » * 


ولا يختلف ذلك عن قولنا « اذا كان 
الكلام من فضة فالسكوت من ذهب ٠٠‏ 
وقول اهل احدى جزر المحيط الهادى 
النائية : ٠‏ انتظر حتى يهبط الى الازض 
من يتطلع اليك من السماء » يشسسبه 
قول الانجليز: «الكبرياء يعقبه السقوط 
آر قولنا « ها طار طير وارتفع الا كما 
طار وقع » ٠‏ وقول اهل استراليا 
البداثيين « من ليس معنا لا شان له 
بنا » كقول الايطاليين « الغائبون دائما 
على خطأ » ٠‏ ومن الأمتال البدائية 
الحكيمة « لا بد أن يبزغ الفجر صاح 
الديك او “لم يصح »2 وقولهم « كن 
قنوعا كثر أو قل ما عندك » ٠‏ وقديما 
قال العرب فى هذا المعنى : « القناعة 
كتز لا يفتى + - 


أقالقوع ماع مانملاه 


مك بيت الخالرت 


أرشيف الشارخ 


اليد محمد كريم مصرى صميم 
وسكئدرى اصيل وعصافى مجاهد . 
نسا نشسأة بسيطة ٠‏ فبدآ حياته قبانيا 
فى الثغر . وكان عليده ‏ كما قال 
الجبرتى : « خفة فى الحركة وتودد فى 
المعاشرة فاحبه الناس ١‏ واشتهر ذكره فى 
ثغر الاسكندرية ورشيد مصر » وأهلته 
هذه الصفات لتولى أكبر مناصب المدينة, 
فلميلبث مراد بك أنأصدر أمره بتقليده 
آمر الديوان والجمارك بالثغر أى أنه عيئه 
حاكما للاسكندرية ومديرا للجمارك بهاء, 
وبذلك أصبح صاحب الكلمة العليا إفي 


الاسكندرية أو كما قال الجيرتىئ)ت! 


«ونفذت كلمته وأحكامه» وبذلك م.فقت. 
عليه كلمة الشاعر : 

نفس عصام سودث عصاما » 

وقى سنة 1798 كانت فرنسا قد 
أعدت حملتها بقيادة نابليون بونابرت 
لغزو مصر وعلمت انجلترا بامر مذه 
الحملة » غير انها لم تكن على بيئة من 
هدفها ؛ فارسلت اسطولها بقيادة نلسن 
لنتبع الحملة الفرنسية ٠‏ ومرت حملة 
نابليون بجزيرة مالطة وتلكات فيها 
قليلا . وسيقها أسطول نلسن الى ميساه 
الاسكئدرية فى 58 يونية سنة ١1/84‏ , 
وأرسل نلسن الى السسيد محمد كريم 
حاكم الاسكندرية ينبثه بأمر الحملة 
القرنسسية ويحذره من احتمال وصولها 
الى هضر , ويطلب منه أن يسمح له 
بالحصول على الماء والطعام من المدينة على 
أن يدفع الثمن ء يقول الجبرتى فى 


وصف. مده المقابلة بين .رسل نلسن 


وبين السيد محمد كريم : 

واذا بفيلق صغير واصل من عندهم 
( الانجليز ) وفيه عشرة أنفار , فوصلوا 
البر واجتمعوا بكبار البلد ؛ والرئيس 
اذاك فيها والمشار اليهبالابرام والنقض 


مه انقووو © 2م هماه 


عدم رصا بالرصاص فد ابي طلكيا 


السيد نيه كتزير: كلتو 
وامستخبروعم عن غرضهم 2 فأخبروا 
أنهم انكليز حضروا للتفتيش على 
الفرتسيين , لانهم خرجوا بعمارة عظيمة 
يريدون جهة من الجهات ؛ ولا ندرى أين 
قصدعم » فربما دعموكم قلا تقدرون على 


البحر مََافْظَنَ كَل التكرااول شاي منكم 


58 1 


علييا مسبيلى يدم قاذعيول متا تعتدرها. 


غادت رسل الاتجليز وأقلعوا فى البخز 7 


ليمتازوا من غير الاسكتدرية. - 


وأقلع الاسطول الانجليزى متجها الى 
شرق البحر الابيض المتوسط , ووصل 
الفرنسيون يوم ٠١‏ يونية وارسلوا 
يسألون السماح لقنصل فرنسا بالثغر 
بمقابلتهم ٠.‏ ووقف السيد محمد كريم 
وقفته الاولى ورقض السماح للقنصل , 
ولكن تقولا الترك يذكر أن ادريس بك 
قومندان السفينة العثمانية التى كانت 
راسية. بالئغر أقنع السيد محمد كريم 
بالتصريح لقنصل فرنسا يمقابلة 
القادمين ٠‏ ومع هذا أرسل السيد محمد 
كريم مع القنصل بعض البحارة من أعل 
الاسكندرية وأوصاهم بارجاعه الى الثغر 
بعد انتهاء المقابلة ٠‏ 


ووصف القنصل لقواد الحملة الحالة ىق 
الاسكندرية وكيف أن الاهالى يستعدون 
جهدعم للمقاومة , ولكن المدينة لم تكن 
للآسف فى حالة تسمح لها بمقاومة 
الغر نسيين ؛ فقد كانت أسوارها وقلاعها 


ع0 اله فعهامدطالهممه.6امهطاعمة]. بترمو توصلا 


ت ء جمات اليك الشياك ه 


وحصونها مهدمة مخربة منذ أمد طويل , 
وأخطر ماكان يخشاه القرنسيون أن 
نعود الاسطول الانجليزى فيلتحم 
باسطولهم فى معركة بحرية ٠‏ فاصدر 
نابليون أوامره قى الحال بانزال الجنود 
فى منطقة العجمى ؛ وفى الساعات الاولى 
من صباح يوم © بوليو تقدمت جنوذا 
الحملةالفرنسية بالزحف نحو الاسكندرية 
فوصلت أسوار المديئة عند شروق 
التسمس وعسكروا عند عامود السوارى» 

وأحس السيد محمد كريم بالخطار 

ل عو والاعالى ما استطاعوا من جهد 


4 عيم الاسوار والقلاع وحملوا السلاح 


لتأفاع عن المديئة , وأرسل السسيد 
إمحمد فى هذه الليلة ١‏ رسولا الى مراد 
بك بالقاهرة ينبئه بنزول الفرنسيين 
ويساله المدد والممولة ٠‏ 

وهاجم الفرنسيون المدينة ودافع 
الاهالى عن مدينتهم دفاع الابطال ” 
وقاوموا العدو مقاومة 1 
العدو كان أكثر عددا وأقوى عدة ذ 
الاسوار ودخل المدينة , ومع هذا لبت 
السيد محمد كريم بداقع ويقاوم ومعه 


فريق من السكندريين معتصمين بطابية 
قايتباى حتى بعد دخول الفرنسيين 
المدينة : وأخيرا عندما أيقن أن لا فائدة 
من النضال كف عن القبتال وسلاا| 
القلعة , وأكبر تابليون فى السيد محمد 
روح البطولة فاستقبله استقبالا كريما 
ورد اليه سلاحه تقديرا لشجاعته وقال 
له : ٠‏ لقد أخذتك والسلاح فى يدك » 
وكان لى أن أعاملك معاملة الاسير ولكنك 
استبسلت فى الدفاع » والشجاعة 
والشرف صنوان لايفترقان , لهذا اعيد 
اليك سلاحك »؛ ورجائى أن تبدى 
للجمهورية الفرنسسية من الاخلاص| 
ماكنت تبديه لحكومة سيئة ٠‏ أ 


ل 


أقالقوعد عدم اللتدملاط 


وقد حفر مسيو فيفان ديئون ‏ أحد 
أعضاء بعثة العلوموالفنون ‏ هله المقابلة 
ووصف السيد محمد كريم بقوله : «لقد 
لاحظت على ملامج هذا الرجل الذكاء 
والدماء » وكانما كان يكتم عواطفه عنا 
على أنه بدت عليه علامات التأثر من العفو 
الذى أسداه اليه القائد العام ٠‏ 


ولقد قدر تابليُون فى السنيد مخبه 
روحالبطولة والكفاح فى الدفاع عن وطنه 
ولكئه أراد فى الوقت نفسه أن يستميله 
اليه ليستعين به فى حكم المدينة » ترى 
هل استجاب السيد محمد لهذه الدعوة 
عندما قبل أن 'يعود الى منصبه كحاكم 
عام للاسكندرية ٠‏ كلا فقد قبل الرجل 
المنصب ليزرع الشوك فى طريق الأعداء 
وليثير الصسعاب أمامهم فى كل خطوة 
إيخطونها ٠‏ 

وبدأ نابليون زحفه نحو القاعرة , 
وخلف وراءه الجنرال كليبر حاكماا 
عسكريا لمديئة الاسكندرية والسسيد 
محمد كريم محافظا لها , وأوصاه أن 
يتعاون مع كليبر فىحكم المدينة , وبدآ 
كليبر يعمل لتثبيت أقدام الفرنسيين فى 
الاسكندرية واقليم البحيرة , فأمر بعد 
قليل بارسال احدى كتائيه بم 
الجنرال ديبوى لتطرف بالمنطقة ١‏ 
لتامين مواصلات الفرنسيين ولتسيد |31 || 
دمنهور وتتركها الى رشيد ثم تعرج#ممل 2 
أبى قير فى طريق عودتها الى الاسكددربية 
وانتهز الأعلون الفرصة واستيقظت فيهم 
روح المقاومة , فاختفت الجمال والقرب 


تماما من المدينة , وبذلك لم تستطع 


ارقيف فشارع 


الكتيية أن تتزود بما يكفيها من المام 
والزاد » وعمل الأعالى والعربان على 
مهاجة الكتيبة ومناوئة جنودها فى أثناء 
رحلتها » ويقول ديموى فى اتقريره «وقد 
داخلنى الشك فى الاتفاق بين هجوم 
هذا الجمع علينا ومغادرتنا للاسكندرية, 
وخيل الى أن هناك اتصالا بينهم وبين 
أعل الاسكندرية » * 

ووجدتالكتيبة عنتا شديدا منالاعالى 
فى دمنهور وقى كل مكان ذهبت اليه » 
وبدات القيادة الفرنسية ترتاب منذ 
ذلك الحين فى ثوايا السيد محمد كريم 
وتشك فى اخلاصه لها , وتتهمه باثارة 
الأعالى وتحريضهم على العصيان » فأمر 
كليبر بالقبض على السيد محمد كريم 
وارسله الى ابى قير ليعتقل فى البارجة 
اوريات , وامر الأميرال برويس يان 
يحسن معاملته الى أن يتصل فى شانه 
بنابليون , واقر نابليون كليبر على 
سياسته وأرسل اليه يتبثه بأنه تأكد 
لديه خيانة السيد محمد كريم / وأمره 


أن يكبله قى الحديد أن يلقى القيض 
على اتباعه وحاشيته وأن لأدههم السجن 
وان امكل _جامدا لتر أمراله 
دنردته » و ولم تصل هذه الرسالة الى 
كابر الل قن "الطرين » 


يلم أعالي وشيم ,يوجبو لم | جبى تويافِدو| 
من كل مكان للحفاوة به حق اضطر مينو 
بض عليه والاسراع بترحيله الى 


وفى القاهعسرة اثهم السيد محمد 
كريم بخيانة الفرنسيين وبدأت حاكمته, 
وقى يوم © ديسمبر أصدر نابليون أمره 
باعدامه رميا بالرصاص ومصادرة جميع 
أملاكه وأمواله » ولكنه سمح له بأن 
يفتدى نفسه بدفع غرامة قدرها ثلاثون 
ألف ريال فى مدى أربع وعشرين ساعة » 


وهنا امتحنت بطولة السيد محمد 
كريم امتحانا جديدا , ولكنه كان يؤمن 
بأنه برىء » وأنه لم يقترف جرما وانما 
كان يجاهد فى سبيل الدفاع عن وطنة © 
فاذا كان الوطن يتطلب منه التضحية 
يأغلى عايملك , بروحه , فانه ليجود بها 
غيره ضنين ٠‏ لقد حاول قانتور كبيل 
تراجمة الحملة أن يغريه بدفع الفدية 
فقال له : « انك رجل غنى ٠‏ فماذا 
.يضيرك أن تفتدى نقسك بهذا المبلغ » ؟ 
فأجابه السيد محمه اجابة الرجل المؤمن 
صادق الايمان : 


« اذا كان مقدورا على أن أموت 
فلا يعصمئى من الموت أن أدفع هذا 
المبلغ » واذا كان مقدرا لى الحيساة 
فعلام أدقعه ٠,‏ 


وظل انيد محمد كريم على اصرارة | 


#فحمل فى اليوم التالى |" سبتمبر سسئة 
4ل الى هيدان الرهيلة حيث أعدم 
3 


بالرصاصء فصعدت روحه الطاهرة 
الى بارئها لتكونشعلة داقة ننير الطريق 
للمصريين فى جهادهم ضد كل عدو مفن 
يحاول أن يعتدى على هذا الوطن المقدى» 
مصر كنانة الله فى أرضه » *٠‏ 


ل 


مه الهج روه ع اماه 


6د القشعيامهحال همع »ام محاقع ها. اللوعلا لقملا 


غقالقوعد لعج االتدملاط 


إلائه وائعة 


اتجتاح الغالم اليوم أزمة خطيرة 
تختصر مأساة الانسان فى هذا العصر 
الحديث بالتهديد والانهيار والضياع ٠‏ 

فآلاف المقالات والكتب فى كل يوم 
تبكى مستقبل الانسان » ومستقبل 
الحضارة الشامخة المهددة بالسقوط ٠‏ 

فقد أخذت الآلة تغزو كل شىء + 
حتى الروحانيات التى ظلت الى أمد بعيد 
جدا فى منأى عن هجمات الآلة القاسية ٠‏ 


عالم اليسوم يظلله الخوف وياكله 
القلق ٠٠‏ وتحمله يد القدر الى المجهول 
بجنون صارخ ٠٠‏ وانسان اليوم مجنون 
بالبحث وراء الغيب راكبا الفضاء الكونى 
عاربا من أعماقه وذاته , ميتعسدا عن 
أغوار نفسه٠٠وهو‏ ان توقف فللحظات 
خاطفة لايكاد يتبين جوهره النقى ومعدنه 
الناصع ٠‏ 

ولقد ظهرت الاتجاهات الجديدة فى 
الادب قوامها الاساسى قلق الانسان 
وسقوطه وعدم تلاؤمه مع ظروف العصر 
الذى نعيشه * 

لقد تحول الانسان الجديد على 3301 
العلماء المتخصصين الى مادة للبحث 77 
مادة جامدة خالية من الوعى والتبصر 
والفكر كبقية المواد التى يصتع منهنبا 
العالم آلة جديدة ٠‏ 

وفى هذا البحث الدائب المتواصل 
ابتعدنا عن الروح التى عمى الميزان 
الخالص من الزيف الذى يحوى كل القيم 
الجمالية ٠‏ 

والذين حملوا عبء التفكير والبحث 
هن أجلنا , من أجل أن تكون حياتتا 
أكثر انسجاما وتوافقاء هؤلاء المهندسون 
الزوحيون الذين دعوا الى الكمال قى 
المجتمع الانسنانى المثالى من « سقراط » 
ومغرفة الذات الى « بيرتراند رسل » 
والالتزام بموقف ايجسابى فى قضايا 
العصر , والرفض التام لكل الاتجاغات 
المدمرة للجتس البشرى ٠٠‏ الى «سارتر» 
الذى نحس بضياعالانسان وقلقه وخوفه 
وائهياره :+ حتى أضحت الثقافة نوعا 
فن السلاح المهدد لوحدة الجنسن البتشرق 
وقضاياه المستركة + وكان طبيغيا أن 
يولد فينا «كافكاء و«صتموئيل بِيكيت» * 


5181.66 و6 مامه ط0اه. 


أرشيف الشارخ 


يس 


ان تزول يوها ٠+‏ انما هو عذاب مآساة 
هائلة بها سوف تنتهى الحضارة الاوربية 
الرائعة ٠٠+‏ وربما الحضارة العالمية 
بصورة عامة ٠‏ » 

منذ هذه الصيحة المشهورة بالذات » 
اخذت بعض الاتجاعات الفكرية الخطيرة, 
ومن الذين أخافهم تدعور المضارة 
الغربية وسرعة التقدم الآلى » الى البحث 
عن طريق الخلاص من هته المأسساة 
العارمة حتى ولو رد امر ذلك الطريق 
الى العصور الوسطى ٠‏ ووجد ان طريق 
الخلاص لابد ان يعود الى عالم الروحانيات 
كما اعلن « هاكسكى »: 

ان على الغرب ان يتعلم الثىء الكثير 
من عزوف حكماء الشرق عن الدنيا 
ب ليطن لتلك 


وزعدصي قى المادة 


التجراتة القتوفية التى .نضح “للانييقان ان 
بجد الله فى لتقم يز 

ونى عقالآت عديدة لالبوت » صاحب 
الإاؤاشى إإخراقة 237" 

إآان الغالم|يقوم إآلان بتجرلة الكومق 
تكلآين عقليّة مقمد بنةا لاءتقوم قل «الثقافة 
المسبيجية + ولسبوف تبهدم هذه التجرية؛ 
ولكننا أن نرى ذلك آلا بعد آأجبسالن 
طويلة ٠٠فعلينا‏ ان تبعى ونحتفظ 
بالايمان طوال هذه العصور المظلمة التى 
تنتظرنا النبئى من جديد حضسارتنا 
وننقذها من الدمار ٠‏ » 

وامام هؤلاء يقف فلاسفة الضياع 
والتشكك وفقدان الثقة بالنفس البشرية 
يبشرون بفلسفتهم ومذاهبهم الانهزامية ٠+‏ 

وكانما هؤلاء الفلاسسفة والادباء 
الانهزاميون وجدوا ان هذا العالم ليس 
بعالمهم ٠٠‏ وان هذا الادب وهذه الفلسفة 
النابعين من واقع الناس يغايران نظرتهم 
التشاؤمية بفقدان السسيطرة على كل 
شىء ٠+‏ فأخذوا يلعبون دورا هاما فى 
عزل الناس عن واقغهم وجرهم الى اليأس 
والقلق كنتيجة حتمية لانتصار الآلة على 
الروح وقضائها القضاء الحتتى والتهائن 
على الطبيعة بجميع همبادثئها السمحة 
المعطاء : 

فأين هى الأزمة من ثقافة الغصر :: 
وانن تنتهى 55١‏ 

لقد تمرة من قبل «ببرتراند رأسل * 
فعلنا زفضة للقصتر الآلى وطالب بتدمير 
الآلية فى الأنسان * 


08 الهقمامهتا تمع عام هطع مها لومموا لتعملا 


عدنان الداعوق 
وتمرد « توفيق الحكيم » ونادى 
بالتعادلية بين الروح ولمادة لثلا يحدثك 
الخلل والتفكك فى جوهر الانسان * 


لكن الروح الانهزامية التضصاؤمية 
تغالت فى آدابها وكتاباتها حتى ظنت 
ان العالم يدين بفلسفتها , غير انها لم 
تدركالعجز الذىأغرقت نفسها فيه ظانة 
ان العالم كله يغرق معها ٠‏ 


فقد حسب هؤلاء انانهزاميتهم انهزام 
للانسان المعاصر ٠٠‏ وتشككهم تشكك 
قاتل للبشرية معرض عن كل تقدم , 
مستسلم لكل ماهو متفسخ قلق ٠‏ 

غير ان انسمان اليوم الذى استطاع 
أن بسخر الآلة ويجعلها مطية لتقدمه 
ونجاحه وازدهاره ٠٠‏ والذى 
استطاع أن يركب الفضاء ويحلق فى 
ما لانهايات العلم والحضارة لقادر حقا 
أن بجعل من الآلة وسيلة لتحقيق اهداف 
تجاحه وتفوقه ٠٠‏ متئاسيا أو ضاربا 
تالإغمال عن الآلة التى ظن بانها القادرة 
على تحطيمه ٠‏ فالانسان الجديد الذى 
ختقالعجزات بعد أن تحرر. منالعبوديات 
ووجد فى الحرية المطلقة نحو التقدم 
الستمر لن تقف دونه ودون الوصول الى 
ذاته وتفجر عبقريتها ‏ تلك النظريات 
التشاؤمية ونلك الثقافة الهزيلة التى 
لاتبصر الا بعين واحدة ٠٠‏ متغلغلة فى 
سراديب الظلام التى خلقها آولئك الدعاة 
من أدباء القلق والياس والسقوط * 

وبمقارنة بسيطة بين هده الدغوة 
اليائسة المنهزمة , وبين ذلك الفكر الحى 
المتجدد الذى يعكس آلام الانسان وآماله 
وواقعه واحتياجاته ندرك تخام الأدزاك 
الدور الذى يجب على مثقفى الغصر الذين 
.يدركون خاجة الانستان ومتطلبات ظزوقة 
فى كل بلد ,2 هذا الدور الغبقرى الذىئ 
لا انحراف فية ولأ نزوغ نخو التشتكك 
بكل القيم 1 والذق سنوف يخلد آدابهم 
ونتاجهم على من القصوز والأزفان 1 
لانهم ولستب شيط جدا هق أنه أعطوا 
الانسان قتطلباتة الفكرية العليفة بلا 


يتانب ذا بلا عدا 
وللحضارة ٠ ٠‏ وليس للآسغسلام والفخاذلك 
والتشاؤم + 


اهلاق وعمم عدج االدملاط 


© الاسطورة أعمق فى وجدان الشعوب 
دن الرواية البوليسية ٠‏ 
ه البطل وعقدة الرواية البوليسية ٠‏ 


© القصص البوليسى يصيبه الانحلال 
بعد الخرب العالمية ال 


© اين البحث القديم عن العدالة 8 
ه احياء لفانتوماس + 
هج القصص البوليسى فى الميزان ٠‏ 
د 

كثر الحديث عن أزمة الرواية 
البول وبلغ حد الشطط ء مما أدى 
بالرواية الس فراء أعنى السرواية 
البوليسية الى أن 0 آزمة كبيرة » 
رغم اقيال القراء عليها ٠‏ 


والحقيقة ان القصة الوم تباي | / 


منذ مدة أعراضا واضحة 
حداثة مثل هذه الروايات » وشبابها 
النسبى اذا قيس عمرها بعمر مختلفا 
أنواع الروايات الاخرى التى عرقتها 
الآداب العالمية ٠‏ ولا شك فى أن أول ها 
ظهسر عن الروايات البوليسية يرجع 
عهده الى قرن ونصف قرن من الزمان - 
أما قول فريدريك داناى بأن روايات 
مفنش الشرطة والجريمة والأسرار 
الفامضة من حقها أن تدعى قى فخر أن 
الكثاب المقدس متبعها الاصلى , فقول 
لا شك هبالغ فينه ٠‏ وليس معتى ذلك 
انكار أن أول حادث اغتيال وقع على هذه 
القشرة الارضية البائسة سجله الكتاب 
المقدس بكلما أحاطه مزوقائع وخصائص 
لامجرم والضحية , والدوافع للجريمة 
والسلاح الذى يكن القارىء آن: 
وذلك فى الآية : « قام قابيل ضد آخيه 
هابيل وقتله » ومع ذلك يبدو فى قول 
داناى شىء من الميبالغة اذ يعترف يأن 
حادثة قتلهابيل لاغموض فيها ولاتحتاح 
المشرطى للكشف عن كوامنهاء ويتساءل 
قى الوقبت نفسه قائلا : 
الجريمة قد وقعت ٠‏ فهل يمكن أن يكون 
ادو سيا ؟ »ثم يجيب على عي 


السؤال بالنفى منذ قرن ونصف فقط » 


وها دامت 


مه القد وه سمه فاه 


أرشيف الشارع 


أى بعد حادثة قابيل وعابيل بزمنطويل 
جدا فقد سجلت صفحاتالتارية 
من حوادث القتل والاغتيال » وتحدثت 
الاساطير وروايات الرواة عنها نثرا 
وشعراء قى كلام عنالجريمة وما يسبقها 
وما يترتب عليها وما يقتضيه العدل من 
عزيمة محتمة للقاتل وعقوبة تنزل به 
على أيدى أهل القتيل أو أصدقاته أو 
حماته أو آلهته ٠‏ وكثيرا ها ارتدت هذه 
القصص ثوب الخرافات التى تكررت 
أنواعها الى ما لا نهاية ٠‏ الا أن البوانة 
البوليسية لم يكن من الممكن أن 

الا مع نسأةالبوليس أى معإهولد 0 
اتخميقبين_ذوى المنامج إتفلية< 
عل كسار اصرف ةلد 
نالتصمي | ليل لك وى فغرة 


العديد 


أن. العلم قد.تمكن في القر نالتاسع, 
من أن ببدد الأنمتان بالأسران 1 
وفرض فى نهاية الامر نظرته الواقعية 
المحياة٠‏ وهى نظرة لا تخلو من شثىء من 
الزهو جوهرها أنالحياةمادة يمكنتفسيرها 
واخضاعها سواء عاجلا أم آجلا لمماي 
العلم ووسائله وطرقه وقياسه٠‏ هذا من 
جهة ومنجهة أخرى فليس فىمقدور المرء 
أن ينكر حقيقة أخرى؛ وهى أن تعطس 
الناس الىالاساطير والاحاديث الخيالية لم 
يكف عنالالحاج فى هذا العالمالذى تشيع 
قيه الصناعةوليدة العلم وربيبته٠‏ ونكاد 
نقول ان الحاجة الى الاساطير قد ازدادت 


الحاحا » وأصبحت أمرا حادا بعد أنحلت 
بشائع الفضائح التى تنشرها الصحف 
مكان الاساطير والخرافات القديمة» ومنذ 
قرن ونصف قرن ٠‏ كانت شخصية 
المحققالبوليسى شيئا جديداء بماتتصف 
به من كونه نصف مقامر ونصف عالمء 
يجرى وراء الطقيقة الحقية ٠‏ حقيقة يمكن 
الوصول اليها وتمزيق السحب التى 
تخيم من حولها وكشف كل دقائقها 
وتفاصيلها أصبحت الرواية البوليسية 
عن اذلك اللين قرربة كن ملحنه رظان 


اع الهشكمامهحا| مامت مامه طععه]. وميه( نعجتاط 


00 


ذوى الجاذبية الفائقة أكثر منها 'تجميعا 
للتواريخ والاسماء والتجارب التى 
تجرى فى المعمل وليس فى نيتنا أن 
نلقى الى القارىه بقائمة هؤلاء الابطال 
الجدد » ولكننا نريد فقط أن نذكره بأن 
أوجين فرانسوا فيدوك ‏ أب الشرطة 
الخحدنة ل تفمتشر ى ا 
فى باريس بين عام 18٠١‏ وعام 1459 
فافتتح بها هذا النوع من الرواية ٠‏ 
فالرواية البوليسية اأن ظاهرة أدبية 
حديثة فى الآداب العالمية وليست هى 
الاسطورة القديمة التى عرفتها الشعوب 
هنذ الازل وتعلقت بها وصارت جزءا هن 
تراثها » بل وليست كذتك تطويرا لهذه 
الأساطير واستمرارا لها ٠‏ 


البطل وعقدة الرواية 

وطريقة معالجة الموضوع 
فى سلسلة الروايات البوليسية » 
التى تبدأ من الهاوى أوجست دوبان فى 
رواية « قتلة شارع مورج » التى نافس 
بها ادجار آلن بو فى عام 184١‏ ومناد 
مذكرات المفتش فيندوك ٠‏ حتى المفتش 
الخاص فيليب مارلو » بطل قصة « النوم 
العظيم » التى أصدرها ريمون شائدلير 
عام ١959‏ متافسا بها المفتش الحقيقى», 
اشيل هامت» يقدم عؤلاء المؤلفون للقراء 
أبطالااثرأبطال لكى يعجبوا بهمويقلدومم» 
بل ويخافوهم وينافسوهم٠‏ ومن ثم نرى 
أن أزمة الرواية البوليسية بصغة عامة 
اليوم قى أساسها أزمة خلق عذا البطل 
قبل أن تكون أى شىء آخر ٠‏ فقد أصبح 
من الصعب فى الوقت الحاضر أن توضع 
شخصية ما فىمكان رفيع وأن يؤهن بها 
الناس ٠‏ لان الادب يحترم أفكار العهد 
الحاضر ويعكسهاء وهو عهد ملىء بالشنك 
ازاء اخلاقيات الرجال الافذاذ بل اذا 


أن الاخلاقيات والرجال الافذاذ مفاعيم 
مرتبطة بمدى الثقة بمقابييس معيئة 
للقيم كاذه ان عد لس ال 
القيم والابطال ١‏ ن للقصص 
البوليسىي شخصيات قديمة ٠»‏ يرجع 


ظهورها الى ما قبل الحرب العالمية الادلى 
وأصغرها شأنا شخصية فيليب مارلو » 
ذلك الفارس الى لا يرتكب خطيثة ولا 
يعتريه الخوف 2 وهو مخلوق درامى 
مفغرم بالعدالة يتحرك بين اثاس 
لا يستطيعون التمييز بين الخير والشر ٠‏ 
والواقع أن لفيليب مارلو شخصية 
جذابة ولكنها رومانسية الى حد بعيد 
تكاد تكونمريضة المشاعر والاحاسيس٠‏ 


وقد بدأ الامليراود عشاق الروايات 
البوليسية حوالى ستة ١957‏ حين بدأ 
بيل ميلر وبوب وايد يؤلفان باسم وايد 
ميلر سلسلة المغامرات التى يخوضها 
مفتش. خاص بدأ كأنه يتصل تبطل 
شاندلير اتصالا وثيقا وان كان يختلف 
عنه بسبب اختلاف الفترة ٠‏ وسرعان ما 
نال هذا البطل حظه هن التدهور مما 
أدى الى خيبة أمل عشاق البوليسات 
فماكس فيرسداىالذى بدأ كبطلالرواية 
الموسومة بعنوان ٠‏ المجرم بالتبعية » لم 
يكن سوى شخصنية قيليب مارلوء بعد 
أن أصابها الانحطاط المتعمد المقصود 
من جانب الؤلفيّن :“وناله الاضطراب 
والياس 'لعجزه عن الاحتفاظ بما يوجب 
العطف عليه وعلى قضيته ٠‏ فئراه دائما 
عاجزا عن التخلىعن تلك النؤبات الخطرة 
الما التى تلقيه دائما فى برإفن” 
التصرفات المتناقضة حين يرغب تق- 
التمسك بالامانة فهو بطل رغم أنفكيء 
لا يفهمه الممثل الرسمى للعدالة بلٍ, 
يميل الى الحكم عليه والى مقاومته بشتى 
الطرق ٠‏ وان لم تخن الذاكرة فقد_توفى 
احد ااؤلفين » وكان البطل قد كف عن 
الظهور على صنفحات الكتب من قبل 
بسبب المنازعات القانونية بين المؤلفين 
ووكيلهما الناشر ٠‏ لقد كانت كتب وايد 
ميللر مفيدة حيث نموذجا للانتاج 
« الصناعى » المتتالى » ولكنها لم تقو على 
الارتفاع عن المستوى الذى بلغته وهو 
كما رأينا مستوى محدود متواضع هما 
سمح لفيليبمارلو بآأن يظل دون تلاميذ 
وآن يبقى محتفظا بتفوقه دون منافسين 
ومن ثم نرى أن أزمةالرواية البوليسية 
عى أزمة بطل الرواية نفسه الذى ينجح 
فى 1 فى وجدان الناس وليست 
أزمةعقدة الروايةأوفنية صياغتهاأوطريقة 
معالجة الموضوع٠‏ فالواقع أنالشخصيات 
البارزة التى أتت بعد ذلك ء لم تكن 
شخصيات صادقة » بل لم تكن هن 
الناحية العملية شخصيات بارزة 
فكانت كلها صورا مصطنعة لا تقنعم من 
إيراها » ذات عادات رتيبة وخصائص 
سطحية تعنى عناية كبيرة بلون الشعر 


يك 


أرشيف الشارخ 


أو بقع الخمر أو تفاصيل الملابس وجاءت 
الروايات التى تحتويها » فى حقيقة 
الامر » مجرد تبرير لتهريب جرعة كبيرة 
أو صغيرة من الجنس أو العنف الى ذهن 
القارىء ٠‏ فشخصية مايك هامر 0 
الروايات التى ألفقها ميكى 
وعى الروايات التى نالت شهرة غريبة 
والتى لم تدم 0 
ودول القارة الاوربية , تعكس فى 
ٍ يا ينتقل 
هن فراش الى آخر ومن طلقة نارية الى 
أخرى معتذرا بأن عليه أن يتاثر لذكرى 
فهل من الممكن أن تتحول 
شخصية البطل الذى يعيش قى وجدان 
الناس لما يتصف به من أخلاق نموذجية 
وطباع مثالية الى شخصية رجل هريض 
سقيمالوجدان تبدو فى تصرقاتهبوضوح 
كل صنوف الشذوذ والانحرافات ٠‏ 


صديق مات ٠‏ 


بدات نه السلسلة عام 1544 
بكتاب نحن المحلفين » وفى هذا الكتاب 
والكتبالكريهة التى تلته نرى مايكهامر 
يكره الناس ويكره كل شىه ويزداد 


كرهه يلي الدوام: وبر تكب اللو ١‏ 
و يعدل بص تدع واصاد 
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التتممان ,و بالعدف .والمسي ح الاي يتجاويد 
الا مع مساعر أقل الْفْتيانَ خبرّة وعلمًا 
بالحياة » بل لا يتجاوب الا مع ١‏ 
من المراهقين وأصحاب الانحرافات 
الجنسية والامراض النفسية* ونكتشف 
أن أعم لحظة فى «١‏ نحن المحلفين » ليست 
تلك التى يكره فيها مايك هامر أو يزنى 
أو يقتل ٠‏ بل اللحظة التى يجلس فيها 
أمام المائدة لتناول دجاجة مطهية 
والاسلوب الذى يعالج سبيلاين هذا 
الموقف يصور تناول الدجاجة المحمرة 
على أنه حادث غريب لا يصدق ٠‏ حادث 
خرافى ومثير للخوف ٠‏ وأمام الدجاجة 
المحمرة التى يتثاولها ايك هامر نرى 
انهيار القصص البوليسى الامريكى 
انهيارا مشينا ٠‏ وبالمثل سقط أيضا 
القصص البوليسى الانجليزى بفقضصل 
البطل الممل «هركيل. بوادر» فى مؤلغات 
اجاثا كريستى ٠‏ فالغريب حقا أن حادث 
0 00 


اليس غناك شىء حسن فى هذا المضمارء 


اعم الهقهامهجا رمع )ممع ها لوموموالتدملاه. 


فاذا ما هجر بيرى مازون قاعات المحاكم! 
وحسم أمره وتزوج من ديللا سثريت » 
وكره تيرو وولف ؛ ارستى جولدوين 
ولم يقبل بعد ذلك أن ينتزع من زهور 
الاوركيد التى يزرعها بيده » وأحيل 
المفتش ميجريه الى المعاش لكبر سمنه » 
فمن ذا الذى ينقذ بعد ذلك القصص, 
البوليسىمن التكرار الممل والفراغ الذى 
ا 


ونلمس أزمة القصص البوليسى هما 
نشر فى الايام الاخيرة » واعثى بصفة 
خاصة كتيبا صغيرا يضم بين دفتيسه 
الرواية البوليسية الموسومة « المفتشن 
الفاشل » وملخصها أن محاميا ام يثل 
نجاحا فى مهنته لانه غير موهوب”/ يتخد 
لنفسه اسما مستعارا هو جاين دالاس 
كارتر + ويكتب بعض الروايات 
البوليسية المتواضعة ٠»‏ وفجأة يكتب 
قصصا تخرج على الألوف مستفلا بعض 
المعلودات التى التقطها دن عديله المفتش 
فى اسكوتلانديارد» والجديد فى رواياته 
الاخرة أن الشخص الذى نصبه الؤلف 
بطلا » وهو مفتش الشرطة انسان احمق 
بسىء ادراك الاهسور ويخطىء فى كل 
استنتاجاته ويجانبه الصسوابحين يحاول 
تفسير الاسرار الغامضة أو فك عقدة 
الوضوع أو حل الغزااشكلة عل الرا' 
كل ذنك يصصل الى النتيجة السلم 
فة , لآن حظه حسن رغم أنه مفتقر 
للكفاءة + 


الا آن هذا المحقق يشبه كثيرا مفتش 
بوليس حقيقى فى اسكوتلانديارد أصبح 
محورا لمناقشات صحفية عديدة حول 
عجز الشرطة وعدم كفاءتهاء وبات اسمه 
شعارا للغباء وسوء التقدير ٠‏ ومن 
الطبيعى بعد ذلك أن يفكر البوليس 

0 ى كله والمفتش ذاته خاصقتف 
فى الانتقام ويظن كارتر أنه فى هآمن 

من الشرطةاذ أصدر روايته باسعمستعاز 
ولأبترك اح عدا زوجته ‏ انهجو 
كاىلويل أشهرمؤلفى القصص البوليسئ 
فى انجلترا ٠‏ ثم تتحرك الحوادث فجآة 
عندما يقتل شخص غريب فى قرية 
قريبة ٠‏ تبدأ الشرطة فى الشك بمحض 
الصدفة البحتة فى أن القاتل هو الوا 
جون كاى لويل ٠‏ ويبدى ذلك المفتش 
الاحمق اعتماما خاصا بالتحقيق محاولاً 
أن ينتقم مما ناله من سخرية ٠‏ وهكذا 
يضطر كارتر الى الدفاع عن نفسه » 
ولكنه لايتمكن هذه المرة هن هزعة عديله 
الذى يكتشف أنه فاعل الجريمة حا وان 
كان قد ارتكبها لغرض شريف ٠‏ وهو 
حماية زوجته مزذلك الشخص الغريب* | 


يذل 


ماقو مهلف جسباللنوملاط 


وهكذا ينتصرالمتهم ويكتسب عطف الجميع 
على الرغم من أنه ارتكب جريمة فعلا 
وفى الوقت نفسه ينتصر المفتش الفاشل 
لانه تمكن من الكشف عن الفاعل الاصلى 


القصصى البوليسى يصيبه الانحلال : 

مؤلف تلك الرواية التى لخصناها هو 
بروس جريم ‏ وهو كاتب غير مرموق 
يسلك أسلوبا خاصا الى حدما بأن يظهر 
الازمة فى الرواية بصورة واضحة كل 
الوضوح ٠‏ ففى «٠‏ المفتش الفاشل » ثرى 
المؤألف يخضع خضوعا ظاعرا لقوانين 
الرواية البوليسية القديمة والجديدة على 
السواء ويمزجالهيكل الانجليزى بالهيكل 
الامريكى المشهور بالتتتالى المحموم 
لتصرفات أكثرها عشوائية ٠‏ ولذا فقد 
كان المتوقع أن يسود الكتاب التمسك 
بالاستنتاج العقلى مع سرعة الحركة فى 
آن واحد ولكنالواقع أن هذينالاتجاهين 
يدمران تدميرا تاما فى تلك الرواية » بل 
ان المؤلف ليكاد فى الخروج عليها يبلغم 
حد السخرية منهماء وقبل برو سجريم 
صادفنا فريدريك دورينمات ( فى 
« الوعد 8 » والان روب جريليه ( فى 
والمحاة-) /يحظان من شان قن القصضص 
البوليبى ة مقصورة ومنهجلة”” 
ومعذلك فهذان الكاتبان يؤمنان باما|كا 
ويتمسكان بمستوى رفيع فى الكتابقف: 
وموجزالقول انهما تقليديانرغم ادعانهيا 
الثورية ٠‏ 
العهد » ويعجز عن الايمان بأى شىء , 
ولا يؤمن بصفة خاصة بأن الشر فى 
جانب والخير فى جانب آخر فيخلط 
بيئهما * 

وقد يقال آن فى فذا الحديث بحث 
عن العمق فيما لا عمق فيه وهذا حق » 
ولكن الواقع أنه ها من رواية آخرى أدثت 
الى الاحساس بأن أزمة الرواية فى 
جوهرها هى آزمة الانسان مثلما فعلت 
هذه الرواية + 


أما' جريم © فينتمئ الى دأ 


ولناخذ كتابا آخر على سبيل المثال » 
هو رواية الصرخات الثلاث ومؤلفه 
ماكدونالد٠‏ فالبطل بويت تايلور يعمل 
ضابطابحريا تغرق سفينته وتقثلزوجته 
ويصاب هو بالجنون من هول الصدمة* 
ويدخل نايلورمستشفى الامراض العقلية 


ومو مصاب بفقدان الذاكرة بصورة تكاد 
تكون تامة وتقوم على مباشرة علاجه 
ممرضة حنون تقع فى غرامه ٠‏ ويحاول 
تايلور دون جدوى استرجاع الوعى 
بماضيه بل يسعى الى ما هو أقل من 
ذلك وهو التماسك النفسى كانسان » 
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ممه القنترو عع /مهطلاه. 


أرشيف الشارخ 


قلا يفلح أيضا وينتهى به الامر الى أن 
يرفض أية مساعدة خارجية من جاتب 
أيا كان » ويتصرف فى كل آمر بنفسه 
انها شخصية هبط مستواها التفسى 
وعربت من دهاليز الحياة 2 تلك الحياة 
المعاديةللانسان فى ما يد المرب. 
ولكنه يصر على التمسك بامل محدد » 
وهو الثار لنفسه بالعثور على قاتل 
زوجته ٠‏ رغم أنه لم يكن يحبها كثيرا » 
بل نجده لاا يحرض على ذكراها خرصا 
كبيرا ٠‏ وبالاحرى , فبريت تايلور هذا 
البائس المعزول عن الزمن بسبب مرضه 
العقلى » يرى أن الخير والشر ما زالا 
موجودين» ومن ثمفالحرب العالمية الثائية 
وقعت وانتهت دون فائد 


أبن البحث القديم عن العدالة ؟ 


وحيث أن بريت تايلور مازال محتفظا 
بقواه الجسمانية سليمة» وأن ثمةبصيصا 
من الضوء فى ظلام عقله » يتمكن بكفاح 
مرير منأن يجد الطريقالسوى ويخطىء 
طبيبه المعالج التمساوى الإصل والذى 
عاجر#الى_الولايات اللمتحدفي«الأيكز هذا 
الطرنق يَودَى بالغمل الى هلاقة اللتشرد 
فيدنع الشرطة الإ فلل من يظفه قاتلا 
لزوجته “لم كلست نعل ذلك آنه هر 
القايل المليقى؟ فد | يكل نتتكريه كرا 
اإيشاى للركة تتاقية من اسيك 
المشطر بة##وطك يطكر جع عبار“ الرعن 
إبالنجنيبة. لماضديه ,يكتتسب فى ١اؤقت‏ 
نفسه الوعى بالتسبة لحاضره٠ ٠‏ وحيثذاك 
نراه. يتنازل عنرغبته القديمة فى احقاق 
الحق والعدل» ويلجا الىالزواج بالممرضة 
الثى تحبه والتى تعلم كانت كل شىء منذ 
البداية ٠‏ 


والغريب أن هذه الرواية لا تنشير الى 
القيم الاساسية الا باعتبارها مرجعا 
أسطوريا ثريا » ورمزا لأعراض مر ضية . 
قلسن استبتالالام اللي عاتوفتها تايلود 
أنه قاتل بل لآن تربيته خاطئة » وأن 
أباه المتزمتكان يؤمن باستحالةانتصار 
الشر فقص عليه ها ارتكبته آمه عندها 
هربت مع عشيقها » ومن ثم فان معرفة 
الخطأا التربوى كفيلة بأن تعدل الامور 
وتجعلها تجرى على نحو افضل ٠‏ وقد 
يكون فى هذا الحكم شىء من التعسف » 
ومع ذلك فلم يحدث من قبل أن وصلت 
أزمة الانسان الى ذروتها مثلما حدث على 
هذه الصورة +٠‏ 
احاء لفانتوفاس : 


تشهد آوربا فى هذه الايام طبعات 
جديدة لغامرات فانتوهاس ء تلك 


061 القالكامعحالهمم اممناعمها. عماوصلا 


الشخصية التى رسمها بييبر سوفستر 
واكبير الان منذ زمن بعيد ٠‏ وكأن هذه 
الشخصية التى رسمها بيير قد تنبا 
بالمستقبل ٠‏ فقى تصرفاتها المفتقرة لأى 
هدف يختلط الخير والشر فى صورة 
غامضة ٠»‏ ويهزم الخير دائما كما بنتصر 
الشر دائما أيضا وثمة تبادل مستمر بين 
مراكزالشخصيات المتصارعة فى سلسلة 
متتالية من الحركات المسرحية المفاجئة» 
الامر الذى يبدو تصويرا أقرب ما يكون 
لحقيقة الوقت الحاضرء لقد أحسن فيليب 
مارلو من غير شك عندما اختفى عن 
الانظار قى سرعة فهو بطل رومانسى 
أبدعه ريمون شاندلير » عندما أدرك أن 
أحلامه لا يمكن أن تتحقق ٠‏ وأن قلقه 
على القيم بات لا يناسب طبيعة العصر * 
فهو غريب اذن عن هذا العالم الذى بات 
يضيق به وبأمثاله ٠‏ 


القصصى البوليسى فى الميزان : 

بدين بعض النقاد اآروايات البوليسية 
ويستتكرونها استنكارا شديداء فيقولون 
بحق أن مثل هذه الروايات قاصر على 
بيئة الجريمة » ومحصور فى اطار جزلى 
للمجتمع الواسكم كن حتت 0 
المجتمع البشرى ابطالا آخرين غير افراد 


(الشرطة الافذاذ ٠‏ فالمختر 7 » والكتشف 


نجايهل الطبيعة ٠‏ والعالم » والسياسى » 
مولا جميعا أبطال أجدر بالدراسة 
وؤافيد كنموذج يحتدى ء وامشلة 
تقدم للجماهير ٠‏ 


وقد اثبتت انطلاقات الشسعوب من 
جانب والعالم الحديث من جانب أن ثمة 
هيادين كثيرة يشجع خوضها الرغبة فى 
المغامرة السوية ويرضى الرغبات فى 
التسامىوالكمال والقوة والبطولة وانكار 
الذات والوطئية وما الى ذلك من معان 
مثالية ٠‏ ومع ذلك ينبغى أن ننظر لرأى 
النقاد هذا على أنه رأى جزئى مقثئرن 
بالشمول ٠‏ فقد أصبح الادب الاصفر 
واقعا لا يمكن انكاره , له جمهور واسع 
ورأى عام لا يمكن اغفاله أو التغاضى 
عنه » هذا من جهة ٠‏ ومن جهة أخرى 
فقد أتى هذا الفن بجديد من حيث فنية 
كتابة القصة فحقق بعضه نجاحا فى 
الاسلوب وحبكة الموضوع وتسلسل 
الحوادثء كما يتميز بسسرعةالحركة وبفوع 
من المنطق فى الحوادث نفسها , وبهذا 
يعكس صورة صادقة هياتنا الاجتماعية 
المعاصرة ٠‏ فلا يكفى فى هذا المضمار 
اذن أن نحاول ايجاد بديل للروايات 
البوليسية فىالمغامرات العلمية من أمثال 
كتابات جول فيرن » فمثل هذه المحاولة 


لقالقوه معدم التقملاظ 


سيصادقها الفشل على وجه التاكية ٠+‏ 
ولكن مهمةالادباء والنقاد فىهذا المضمار 
هى استمرار همارسة ثقد الروايات 
البوليسية على أساس علمى واجتماعى 
متقدم» وتوجيهه فى الخط السليم ودقعه 


لآن يصح أدبا عادفا ٠‏ ومع الاضطراب 
المتزايد عنفا واتساعا الذى يصيب 
المجتمع البشرى الحالى » أصبحت الجريمة 


- وبالتالى اصبح العقاب أيضا ‏ آمره 
تلح قضيته لا على الباحثين الاجتماعيين 
فحسب ؛ بل على الادباء أيضا ؛ ولا مفر 
لبعضهم أنيخوض هذا الميدانكمرشدين 
وروادللمستقبل البشرى» ذلك المستقبل 
الذى سينتصر فيه الخير على الشر بكل 
اتاكيد ٠‏ 

ومهما يكن من أمر الدور الاجتماعى 
الذىيمكن أنتؤديه الرواية البوليسية, 
فان هذه الرواية بالمعنى الذى قهمتاء 
تختلف من حيث الشكل والمضمون عن 
الاسطورة ٠‏ فممالا شك فيه أن 
ارا للد لتكتية الجيدة يت 
الأبطال وحركتهم وركبت فيهم مبادىء 
اخلاقية وخلقتهم بقدرات جسمانية 
وقوى انسانية خارقة للهألوف وعاثى 
أولئك الابطال مع الناس , 
هؤلاء يتحمسون لهم وينتصرون 
ويحزئون لحزنهم ويؤيدون منطقهم 
ويعجبون بقدراتهم ٠‏ ولكن كل ذلك 
لا يكفى لان يجعلنا نقول ان الرواية 
البوليسية ترقىارثبة الاساطير أوتحظى 
بمثفل حظها من الخلود ٠‏ فالرواية 
البوليسية وان كانت تسعى لتقليد 
الاساطير وترتبط فى بعض الاحيان 
بالمجتمع الانسائى الا أن ارثباطها ليس 
بالدرجة نفسها من الشمول كالجال 
بالنسبة للاساطير التى ترتبط ارتباطا 
وثيقا بتاريخ الشعوب وبتاريخ البشرية 
كلهاء ومن ثم تعيش فىوجدان الشعوب 
كجزء من تراثها وعنصر أساسى 
مقومات حضارتها ٠‏ وقى كلمة 
نقول » لئن كانت الروايات البوليسية 
تروى بطولاتفردية موقونة بفترة زمنية 
محدودة » قان الاساطير 'تروى بطولات 
شعبية 'تشيع فى وجدان الجماهير الغفيرة 
للناس فى كل زمان ومكان فتتخطى 
بذلك حدود المكان وتعيش خالدة على 
الدهر وعبر تعاقب الاجيال أى تتخطى 
حدود المكان وانزمان علي السواء ٠‏ 


فواخذا 


».قروو امه جان اه 


أرشيف الشارخ 


> كن 
بخيل فى © © ده 
ع2 7 ونه 


يغيل لى يا بعيدالدى 
نجمع فيه ثستات السنين 
نطير الى شرفات النجوم 
اللقاء 
ستمشى على الدرب عند الاصيل 
ونغرس فى السفح حمر الورود 


ونعزف ‏ للحب ححن 


ونطلع فجر الربيع الجديد 
زمان مفى يا رياف العبير 
غرفتي 
تيس 
فما_أروح المدية الالال 
الصسيد الذى يبتغى صسيدء 


ذكرتك والصمت فى 
يذكرنى داففات, 


ا 
وخصرك با فتنتى صاصر 
و تمصا كاذ يقللد الترير 
وما أعذب الكرز فى شفتيك 
حثانك أشلهى الملى موردا 


سشاعر : حر عاو صل 


بأن لنا فى غد موعدا 
وما ضيعته الليالى سدى 
ونبئى على برجهافعبدا 
شجى الرنين <نون الصدى 
الى النبع يحدو خطانا الهدى 
اترفرف فوق انظلاق المدى 


فا 


ونشرب من قطرات الندى 
وغاب الكثلار فما غردا 
شلتاء ٠‏ وبرق ٠‏ وغيم بدا 
ونجواك +٠‏ والكأس ٠‏ والمواقد 
ونام عبى ورده مجهدا 
لى الله من عابد عربدا 


لاا 


يكاد بكفى أن يعقادًا 
وينقر كالضير خيط الردا 
ترشفته كلدى اللدى 
فديتك ما أطيب الموردا 


ذكرتك والصمت فى غرفتى يعيد الحكايا من المبتدا 


وينثر شوك الضنى فى الوساد 
وافقتح ناقذتى للفضاء 
رجوت الشفاء من الحب حتى 
وعدت ولى فى الهوى قصة 
رجعت وحبك اقبى علابيا 


وثارت على ثورتى الذكريات 
فلا دق باب الحمى طارق 
ولا زرانى البرد بعد السقام 
ولكن عزائى يا جنتى 
سستجمع فيه شتات السنين 


06.الهفعهامهطالهمه.6امهطاعمه]. بترتو توصلا 


لدان 


وكيف يكون الضنى مرقدا 
واستحاف النجم أن بشهدا 
قصددت الكنيسة واللسسجدا 
سيخلد فيها الهوى سرمدا 
وأقوى نداء ٠‏ وأاشهى فدا 


سينا 


وشب اللهيب + ولج الصدا 
ولا ظل باب الحمى فوصةكا 
ولا حان للغرس أن ي#صدا 
بأن نا فى غد مويبمهدا 
وما فميعته الليالى سبدى 


املاقوع هلع دجباللتعملاط 
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عندما تقترب الاجازة الص كييفية 
للمدارس » يضطرب عقلى وينش فل 
بالحر فوق مشاغله .. 


الاجازة طويله تمتد شهرين اوثلائة» 
وابنائى كثيرون ويذهبون جميما الى 
المدارس ونتائجهم السنوية باهرة 
دوما ؛ ويكلفنى ذكاؤهم وتفوقهم كثيرا 
من الضرائب الباهظة خلال شهور 
الدراسة والاجازة على السواء . 


البنت الكبيرة التى اوشكت 
مرحلة الدراسة الثانوية » * 
اكثرمن جمعية فى مدرستها » حتى اذا 
ما بدات الاجازة ؛ سارعت مع زميلاتها 
فى فرقة الجوالة الى احد الشواطىء 


حيث فوق رماله وبين امواج 


1 لجاب #اكتهرا او يعفر اك ررد 

والولد « محمد » ذو الأربعة عشر 
عاما عضو فى احد النوادى الرياضية 
الذى.يمتص اغلب ساعات يومه » وهو 
ايضا سباح بارع » وكشاف بحرى 
صغير ؛ وقد سافر فى صيف العام 
المافي الى اليونان ليمثل بلاده مع 


0 


«مده.القد ويه عام هطلاه. 


اريف الشارع. 


مكث,إبوه فق القاهرة 


ِ تدلظى بإب 
الطللك (خمافا ؟ريل؟ / 


البنتالكبيرة والولد الكبير لم يعودا 
دقان بالى أو يرهقان ذهنى يعد 
ان عرفا كيف يقتلان فراغهما طوال 
شهور الاجازة » اما الذى اتوجس منه 
حقيقة ؛ فهو المفريت الصغير «جمال» 
الذى لم يتجاوز العاشرة بعد , ومع 
ذلك فكل صداقاته ووشائجه معالجن 
والأبالسة والشياطين .. 


والشقةالتى تضمنا صغيرة وضيقة؛ 
ولكثنا لا ندقع عنها ايجارا © فالمنزل 
يملكه احد اخوتى ؛ ويعلم الكثير عن 
ضيق حالى وثقل اعبائى ٠‏ ولم يكن 
أمام « جمال » وش قيقتيه اللتين 
تضفرائه سوئ الجرى والنظ فى 
شقتنا الضيقة احيانا » او اللعب فى 
الشارع امام البيت فى اغلب الاحيان ٠‏ 


والشقةالتى تحتنا يششقلها ابىوامىة 
نان فى السن وى بحبوحة من 
بان دنو اجلهما المجتوم 


08 اله هياده حال ممه ام حاقع 1 بمصوعهاالت كملا 


110 
5 0 0 طول ايامهما قى هذه 


٠ بللدنيا‎ 

وآمى .تحب ابنائى كلهم , لكنها 
تقصر حبها الأثير على العفريت الصغير 
«جمال» وتغدق عليه الكثير مزالحلوى 
والإتروش والقبلات ٠٠.‏ 

ولقد ابحت لنفسى. ان اجمل غرفة 
عكتبى فى بقة أبى الرحبة حيث لا مكان 
لها فى شقتنا الضيقة ؛ وحتى لو كان 
لها مكان بداخلها » فلن يكون ذلك 
حائلا من وجع الدماغ الذى يصيبنى 
حين يتجمعالاولاد منحولى ليمطرونثى. 
بوابل مطالبهم الباهظة من الأقمئنة 
والبنطلونات والاحذية واقلام الحبر 
والكراسات وفلوس الرحلات * 


وكان الاولاد الماكرون ينزاون الىق 
غرفتى المنعزلة بشقة ابى ليحصلوا على 
الحاوى والقروش © مع انهم يأخدون 
الكثير منها كل يوم من امهم ومن 

جدتهم العجوز ٠‏ 
وحين اعود من عملى فى الماء) 
تهرع. الى البنتان الصضغيرتان لتحكانا 
لى عما اتلقه ٠‏ جمال » طوال سافات / 
ا 
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4قالقوعم عدم االتقملاط 


النهار وجزءا من الليل » وعن الأطفال 
الذين ضربهم وضربوه » وعن الكرة التى 
كبرت زرجاج اللمكوجى » او نزلت في 
برميل اللخلل الموضوع امام المصتع 
المواجه للمنزل ٠.‏ 

كان يندر ان اعود كل مساء » دون 
ان اجد صنتحة يومه الطويل خالية 
من السيئات . اصبحت عادة مألوفة 
ان اجد اكثر من مشكلة جديدة يثيرها 
الولد. الشقى كلما عدت الى البيت » 
حتى تحيرت فى أمره واصبح شغلى 
الشاغل بالليل وبالئهار ٠.‏ 

اما زوجتى وام الاولاد ققد اعلدنت 
يأسها تماما من علاجه وتقويمه .الولد 
شقى حقيقة مثله مثل الثور الصغير 
الجموح لا يطيق قيدا ولا سكينة .. 

وجاءتنى امى ذات مساء ووقفتالى 
جوار مكتبى صامتة ؛ فنظرت اليها 
وابتسمت. ادركت انها تود ان تحدثنى 
فى أمر هما » وكنت احب حديثها وانا 
اصوب اليها ناظرى واتأمل تجاعيد 
وجهها المفضن كنها بصمات الزءن 
وما تفعله السئون .. 


سالتنى امى وهى تقدم الى كيس 
نقودها والخجل بكاد ان بعصر عريوعه 
الضامر : انت اخذت فلوس من ١‏ 

ده ؟ قلت على الفور : لآ طبعا ٠‏ ليه ؟ 
اتنهدت امى ثم قالت : يبقى لازم البيت 
ده فيه عفاريت ! قلت اضاحكها : فَلِا 
عفريت اسمه جمال ولا كل العفاريت ٠٠‏ 


قالت امى والاسى يكسو وجهها : 
مافيش غيره هو اللى فتح الكيس واخدذ 
منه أربعين قرش كلهم فضة . اثا من 
زعلانه بسن الولد يتعود على كده .. 

ازعجتنى هذه الظاهرة الجديدة 
البفيضة » لكننى احبيت فى ذاتالوقت 
ان استوثق من انه قد اختلس هذه 
الثقود حقا » قبل ان اعزم علىاجتثائها 
من منبتها قبل أن ندمو ويسستفحل 
خطرها . 

عرضت على امى ان اتجاهل علمى 
بما وقع » وطلبت اليها ان تستدرج 
الولد بما تملكه من حيل المجائر » 
وبما تضفيه عليه من حبها وتدليلها له 
حتى يعترف لها بما حصل » ثم ذهبت 
أمى للنوم بعد أن طال بيننا الحديث 
والمداولة ٠‏ 


ولم انم ى تلكالليلة . جافائى النوم 
وجثمت على صوركثيرةمن مافىالبعيد 


مه .القت وي6ع امه طواه. 


أرشيف الشارخ 


ايام ان كنت فى مشل سئ هذا الولد 
الصف 2 

لم اكن احظى بمثل هذا الاغداق 
الذى بتعم به ولدى «جمال» اليوم . 
كل ماكتت انعم به ؛ هو الضرب المبرح 
من كف ابى الغليظة لاتفه الاسياب ! 
كانت حرية الحركة والتتقل واللعبمن 
المحرمات على وعلى اخوتى الصقار . 
كانت يدى الصغيرة تمتد حقيقة الى 
بعض اللاليم والقروش التىتسهو امى 
عن وضعها فى كيس نقودها ؛ ولكنها 
لم تتطاول يوما الى مثل هذا المبلغ 
الكبير الذى امتدت اليه بد هذا الولد 
القن 

ويبدو أن الغلاء قد أفسد كل مافى 
هذه الحياة التى نعيشها » حتى ارتفع 
بأرقام السرقة أيضا الى مستوى هذا 
الفلاء الفظيع ! 

استقر عزمى فى تلك الليلة على 
مقاومة هذا التيار الجدبد الذى 
سيجر ف الولد الى مساللك_الانحراف 
ساأكو»فايييا حقا وجح هذا 


+إجطل| ونرتانة بطق جص | حويم غ1 
همجيته ويقلع عن التفكر قاغتصاب 


مايص لقدرن.* 


سأصحيه معى الى الجزار الذى 
نشترى منه اللحم ليقطع له اليد التى 
سحبت الاربعين فرشا من كيس جدته 
ا 

وبديلا عن عحذا وذاك سأقيده 
بالحبال الغليظة ثم انهال عليه شريا 
بالخيزرانة الرفيعة حتى يسيل الدم 
من قدميه .. 

كل هلاه الحلول الغاضبة اخدت 
تروح وتجىء على شاشة خيالكل 
المضطرب ؛ ولم احسى بأولى خيوط 
الفجر التى تسللت من ثنايا الافق البعيد 
ثم غلبنى النوم فى النهاية ٠‏ 

وجاءت الى امى فى الصباح 4واخذت 
تستحلفنى بكل عزيز لدى الا اقدم على 
شىء قبل أن تسمع باذنيها من الولد 
انه اخق التقود وليس احد سواه . 


رضيت على مضض بترك الامر حتى 


081 الهقه امهنا تمع عام هطع مها لومعموا تمصلا 


أعود فى المساء » ثم اأخذتنى قراغلا 
اليوم المزدحم عن متابعة هذا الامر . 


وعدت فى المساء ولقيتتى امىباسمة 
لكنئى كنت متجهما محزونا . ارادت 
امى ان تبسط لى الموضوع بعد ان 
خبت وقدته فقالت : خلاص باسيدى 
الولد اعترف بأخذالفاوس . كانخايف 


وقبل ان اسألامى تطوعت بالتفسير 
الولد كان يلعب بالكرة مع العفاريت 
الآخرين وقذقها واحد متهم بكل قوته 
قاصطدمت بزجاج بائع الخردواتالذى 
امسك يهم وصمم على اضطحابهم الى 
الشرطة ؛ او يدقموا ثمن الزجاج 
الكسور:. 


وبكى الاولاد ثم تمهدوا باحضار 
الشمن وخص جمال اربعون قرشا ؛ ولم 
يجد سوى جاته 'الطيبة لتحميه من 
الذهاب الى الشرطة ! دخل حجرةٌ 
نومها فى غفلة منها ووجد كيس النقود 
موضوعا قوق المنضدة وفتحة واخل 
منه البلغ المطلوب .. ولم بعتبرها 


سرقة 


ذات صباح من النوم » وشيحد 0/122 
حرق واسع كبير » وسيعام .الناسكلهم 


انه يسرق: النقود 6 


وتوسلت الى امى .ان اعتبرالموضوع 
منتهيا عند هذا الحد » والا اقدم على 
ابذائه بعد أن أعلن توبته وعزمه على رد 
الدين لجدته .. 

وى صباح اليوم التالىنعثث قطلب 
الولد » وجاء الى واجقا متوجسا ٠‏ قلث 
له متبسطا واناابتسم فى وجهه : انت 
استلفت اربعين قرش من جدتك ؟قال 
بعد تردد يسير : أبوه . حاادنعهم لهآ 
من مصروق ٠.‏ 


ومددت يدى اليه واعطيته اريفين 
قرشا وطلبت اليه ان يدخل الى جدته 
ايد لزه دين كم ا 


وصحبت العفربت المثير الى 
النادى الرياضى الذى يمضى فيه 
شقيقه الكبير اغلب يومه؛ ورجوه 
الصديق المشرف عليه ان يقبل ضم 
أعضائه واحدا جديدا .. 


خقالقوع معدم اانومللط 


أرشيف الشارخ 


بصادف القارىء فى كثير من الأحيان 
فى البحوث والكتب والدوريات التى 
:نصدر فى غرب اوروبا والولايات اللتحدة 
فى السئوات الأخيرة نغمة قديمة كانت 
قد خفت وطاأتها قليلا “ثم ازدادت حدة؛ 
وهى نغمة التفريق بين الشرق والغرب 
وذلك على الرغم من انشاء هيئة الامم 
المتحدة واعترافها بالمساواة بين الشسعوب 
كبيرها وصسغيرها » فقيرها وغنيها + 
شرقها وغربها » وعلى الرغم من النتائج 
المؤكدة التى توصل اليها العلم الحديث 
فى المساواة بين البشر فى الذكاءواقدرات 
تحث الظروف الواحدة ٠‏ وهذه النقمة 
تميز سكان اوروبا وامزيكا وتجمل 
امنهما جدسا متفوقا فى الذكاء والقدراث 
والحفمسارة » وتعتبر الشرق عالم 
الاحلام الجميلة كما تمتبرة مهد اخقر 
والفسسل والقآخر . وائة لا يستطيع 
العيش. دون الغرب بل لا تحسى شعوب» 
إكيانها الا بعلاقتهنا بدول الغربٍ ؛ و7 
ان شعوب الغرب الممتازة لهسنا تراقة 
عقضارى مسسمتقل قد بطلق عليه 
الخضعازة اللأتبئية أو الخضسارة الأغر بقية 
المسسيحية .؛ ويذكرون العقل الآودبى 
المثفرق والروح الاوزبيسة الممقنازة ٠‏ 
وغذه الدعوة هى استمران للروح النزبة 
ألتى اذعى الحلقاء الهم قضوا علرها فى 
الحرب العالمية الثانية ؛ فقد جعات 
النازبة تظهر مرة اخرنىق صون واشكال 


ومن الؤاضح أن الولابات المتحدة 
بأموالها تعمل على نشر هذه الدعوة 
سواء اكان الهدف هى تجنيد الغرت 
أمام الثيارات الاشتراكية وااشيوعية 
أو لاسباب أخرى ؛ وتسعى الى نشرها 
علنا فى بعض الاحيان وخفية فى كثيرمن 
الاحيان وتسسندها فى ذنك ١‏ 


الاستعمارية القديمة التى قد تجد فيها 
ماببرر اسستغلال الدول الأخرى 
و]تتتمتمازها + 


رك شبن ولا ان تناقعن امنا هي 
ألكد ‏ | ون هت الغرب وما مدى 
مساهمتهما فى الحضارة الانسانية . 


1 


».ادهو /مهطا ان 


٠ مسن لطغ_التتهك‎ ٠ 


فاشرق واتغرب تعبيران غاعضان 
يصسعب معرفة مداولهها » ومن أين 
يبدآن والى أبن ينتهيان » ولسكن لابد 
أن يكون لهما تعريف ما » على الاقل فى 
عقول الناس» فقد ظلا يستعملان طويلا» 
ولآن مشكلة العلاقة بن اتشرق والغرب 
موجودة قائمة ٠‏ على أننا لو اعترفنا أن 
هناك فروقا أساسية بينهما لا بد أن 
تكون هذه الفروق قائمة على خمسة 
عمد : 

مى الجغرافيا والجنس واللغة والدين 


والاوضاع الاجتماعية ٠‏ 


ولاييتفى أن نثق بارع و١‏ يسمى 
باح شوق الطبيمية “اج زلا ان 
الغرق أإِين القرقاور إينرب لا علاقة له 
بخطو مل 7الفؤ090003(139:98 يطالى 
6 2 ل 2 بج ١‏ 


كإن ستليا اران 


ربا بها 
الأريق تبان وك انسرد الظانا]) 
قبل اللملاد بلي اشيرق هى,الإجبى لطوبراببة 


سبة ٠‏ ونج بعاد مرون ألف سنةا 


ن اليوتان نفسها وكذلك الامبراطورية 
البيزنطية ونص قد امدبحت من الشرق 


القرس يعتقدون لقرون عدة أن فرسان 
نه العرقء 

وهل نستطيع ان ثقول ان الشرق 
معناه الحديث غير الاوربيين ؟ ولكن 
سكان افر يقيا لا.يعدون من الشرقيين * 
بل لايطلق هذا التغبير الا على شعوب 
شمال هذه القارة الذين بتحدثون 
العربية ويدينون بالاسلام على الأغلب. 
وكذلك لا يطاق على سكن امريمًا 
الذين هم من أصل هندى او 
بولينيزى ؛ على الرغم من ان هؤلاء غير 
اوربيين . على اننا نستطيع القول بأن 
هذا التعبير يطلق بشكل عام على سكان 
أسيا وشمال افريَقيا وذون أن نتسائل 
ل كيل عذا افيس سكن 
سومطرة وسيلان ولا يشمل جزيرة 
مدغشقر . 

واما من ناحية الجنس + فهئاك فى 


ع0 اله فععامهطالهممه. ءامد طاعمة]. توا تقلط 


آسيا الجنس الاصفر ٠‏ ولا يوجد على 
الاغلب الا فى تلك القارة » وأما ذير ذلك 
فان نستطيع التحديد ٠‏ فمن الواضح 
ان الاجناس ٠‏ التى تعيش فى قارتي 
آسيا وأوربا هى نفس الاجناس أو هى 
خليط من نفس الاجناس ٠‏ ويتحدث 
علماء الانثروبولوجيا عنشعوب الشمال 
وش عوب البحر التوسسط وعن 
وانلاديينويقيسسون الجماجم 
ويفصلون بين الشمعر الاكرت والشسعر 
المستقيم » ولا يفرقون فى أبحائهم بين 
الشرق والغرب ٠‏ ولكن ما هى النتائج 
انتى نخرج بها من هذا التصنيف ؟ 
فصياد اللاذقية بى سوريا بشبه الى 
حد كبر صياد برشاوئة فى اسبانيا » 
ف بين سكان الاندلس 
الغرب فى الشرق 6 


«(أواليمرب الذين يسكنون الجزيرة العربية 


بنتكُون الىجنس البحر الابيضالمتوسل 
ين الناحية الانثروبولوجية مشسسل 
الابطاليين والاسبان » بل حتئ فلاحق 
قرى البنجاب لا يختلفون كثيرا عن 
فلاحى بوغوسلافيا ه وكل هذه الظئون 
والنتائج غير قائمة على اسس علمية » 
ولا تقودنا الى شىم ٠‏ 

وأما من ناحية اللغات ٠‏ فقد تكورن 
اللغات الصينية واليابائية والدرافيدية 
هى لغات آسيا , ثم اذا أردنا التركية 
والسامية ولو انها ليست قاصرة على 
آسيا ٠‏ ولكن يوجد فى هذه القارة ما 
يزيد على 4.٠.‏ مليون شخص يتحدثون 
اللغة الآربة » وهى ألتى تتسمى باللغة 
الهندية الاوربية ؛ وقد تفرغت عنها فى 
آسسيا الفارسية والهندية وفى اودبا 
اللاتيئية والصقابية والالمانية ٠‏ 


وأما عن المعتقدات واهمها الادبان . 
ققد جاءت كلها من آسيا » وبشر بهآ 
شرقيون وعملوا على نشرها فى ربوع 
أوروبا . واذا عادت بعض المذاهب 
المسيحية الى آسيا على أبدى الغربين 
فان تجعل هن مسيحى آسيا غربيين 6 
ولا بعد مسلمو أوربا وامريكا او بهودها 
من الشرقيين + واذا اعتئق. الانجليز 


غقالقوع دعجم اللتدملاط 


ألبوذية فان يعتبروا من الربيين . وقد 
يقال ان الكنائس المسيحية الغربية 
تختلف فى بعض اسسها من الكنائس 
الشرقية واهم هذه الكنائس هى 
الكنيسة الارثوذكسسية واتباعها على 
الاغلب فى البلقان وروسيا وهم من 
الغربيين طبقا للتعريف السابق ٠‏ 
ولذلك كانت الاسس التى فرضت 
الاحكام السابقة غير واضحة . ولا تبرر 
اقامة عالمين منفصلين ٠‏ وبقى فرض 
واحد يقدم على أنه أكثرالفروض معقولية 
وهو التقدم الاجتماعى ٠.‏ فيقال ان 
الشرق. عالم واسع من البلاد التى لم 
تتطور صناعيا »6 وما زالت حضارته 
زراعية اقطاعية . وقد نجد بعض أهل 
الكرم من الغرب يفسرون لاهل الشرق 
عامة مزايا الاساليب الفنية الحديثفة 
وفضائل الديمقراطية الغربية ٠‏ وهؤلاء 
لا بعرفون شيئًا عن الانتاج اليابانى 
الحديث على الرغم من ان هذا الانتاج 
.يغزو الآن اسواق اوربا وامريكا » وعلى 
الرغم من اشتراك اليابان فى الحرب 
العالمية الثانية بآلات واسلحة ومدمرات 
وطائرات من انتاجها لا تقل جودة عن 
اسلحة الفرب © ولم تستطع امريكا 
هزيمة اليابانبالسرعة التىكانت تريدها 
دون القاء القنابل الذرية على هيرو ثأيها 
وتاجازكى ٠»‏ ولم تستطع الانتصسار أنى 
حربٌ كوريا بالقدى الذى كانت نأل" 
امام الكوربين وحلفائهم من ١‏ 
ولا يدرون شيا عن مصائع الصلب فى 
الصين او مصانع الفزل والنسسيج فى 


الجمهورية العربية المتحدة . ولهذا 
كانت الصورة فى العقلية الغربية هى من 
تراث الماضى . فاذا ما وجد السائح 


الامريكى مثلا مراكز للبحوث الذرية فى 
الهند او فى الجمهورية العربة المتحندة 
ثركها ليصور جملا او عربة يجرها 
الثور ؛ وبقول ان رعاة المفول ما زالوا 
بعيشون كما كانوا فى القرون الوسطى * 
ولا بريد ان بصدق ان بلادهم قد 
'تخولت الى احدى المناظق الصناعية فى 
العالم ؛ وان هؤلاء الرعاة قد اصبحوا 
مهندسين وعملاً ؛ خبراء فى الأسالب 
العلمية الحديثة وفئونها ويدعى أن نهر 
النيل يسير متهاديا فى واديه غير عابىء 
إالزمن وتطورة » بل لقد ظل هذا 
الواذى كما هو منذ آلاف السنين , 
ولا بريد ان بعثر ف بأن الواذى قد ته 
كثيزا وخاصة مندُ قيسام الثور 

والتشرت فيه روح اشتراكية جديدة 
أطلقت القدرات من عقالها » وخلصت 
شعبه من استغلال الاستعمار والاقطاع» 


مه القرووع ام هلاه 


أرشيف الشارخ 


ويآأده أحساس قُوى بالايجابية ٠‏ 
والايمان بالانسان ورقاهيته ومستقبله» 
وان الوادى قد أخذ يمتلىء بمراكز 
البحوث والمصانع ؛ وجعل ينتقل فى 
قفزات رائعة عبر عصر البخار والكهرياء 
الى عصر الذرة ٠‏ وان قلاحةه وعامله 
لم بعد هدفا للاستعباد والاستغلال » 
وآن صحاريه الجدباء بصخورها ورمالها 
وكثبانها قد بدات تنبت الاخضر » 
وتخرج ما فى جوفها من معادن ومواد 
اولية لازمة للمناعات الانتتاجية 
والاستهلاكية © ولا يريد ان يصدق بأن 
الشعب المصرى لا يبنى هرما جديدا 
المجد فرعون أو معبد لتأليهحاكم مستيد 
أو مسملة لتكريم وال يجيعه ويسومه 
العذاب , بل لقسد حفر مجرى جديدا 
للنيل فى الصخر الجرانيتى الاضم . 
ويشيد بجانبه سدا من اعظم السدود 
الصماء فى العسالم ؛ مطبقا احدث 
النظريات العلمية »؛ ومستعينا بأحدث 
الآلات ©» وذلك لرفاهيتسة ومجنده 
الحضارى © وضمانا العبامل أولاده 
واحفلده , 

عندما 0-0 الح الل أبلاده 
بصمم على وصفا الجمل أو المربة » 
مستعينا تلك المصورا أللى 0 لا تظين 
فبها سلا اكير با ذاك الكتعط امال 
ولا نى ملق مأبيت الراعر امريد 
القانع 270 والترى عي المتمول 
وإلراغي] رو (لسجازى (/ حدسا جلدم آذ 
من مظاص. التقدم الحديث لآن هذه 
المظاهى لا تتلاءم مع الصورة التى 
بريدها . فالحقيقة لا ترضى غرورم 6 
فهو فخور بأسساليبه الفنية وتقلريه 
الصناعى ؛ ولا بريد ان يشاركه فيها 
احد ؛ ولأنه قد يجد فى ذلك بعض العزاء 
وبعض ما يسكت ضميره عن الحماقات 
التى ترتكبها حكوماته فى بعض البلاد 
الشرقية بدعوى نشر الحضارة والمدئية 
ومساعدة الشعوب المتآخرة على العيش 


الكريم , 
وبالثل اذا طلبما مثلا من أحد سكان 
الجبال فى اففا ان أن يصف لنا 


أوربا كما يتخيلها » يقول لنا باخلاص 
انها منظر مملوء بالمصانع واقران الصهر 
الحامية والمطارات ذّات الانوار المتلألئة» 
والمدن البئية بالصلب والزجاج » 
والجمهور القلق الذى يتحرك فى سرعة 
والتسساء ا متهتكات شسبه العساريات 
ويتجرع كؤوس الخمر دون حساب ثم 
يجلس ليحملق فى شاشاتالتليفزيون © 
ويهاجم الجرمون البنوك ويقتلون النانس 
باللدافع الرشاشة فى الشوارع : وتد 


06 اله شعي امه حا ممه .ام محامع انمه التقصلاه. 


يحاول غربى حكيم أن يصحح هله 
الصورة فيقول له : 

٠‏ فيما تقول شىء صحيح »© ولكنك 
تنسى سكون الحقول والفابات وهدوء 
القرى الصغيرة فوق انتلال وفى أحضان 
الاودية وهى رابضة بين حدائق الزهور 
والفاكهة » فالحياة فى القسرى والمدن 
الصغيرة لم تتفر كثيرا بمرود الزمن 
مثل قرى بلادك » بل هناك ماساطق 
شاسعة باأكملها ما زالت متخافة قد 
تكون أسوآ من بعض مناطق بلادك مثل 
مقاطعات جنوب فرنسا وغربها وجنوب 
الولايات المتحدة وجنوب ايطاليا 
واليونان ٠‏ بل انى أحن الى حياتك 
الهادئة امسااة فى ١اجتمع‏ الزراعى أو 
الرعوى ذات العلاقات الانسانية ان 
التى تخلو من الصراع أو الكفاح العنيف 
والمفاجات القاسية وانحروب المدمرة » 
وآتوق الى عاداتك الناصلة وعلاقانك 
المحددة ٠‏ فلقد أعلنا حربين فيما لايقل 
عن نصف قسرن اتت على الاخذي 
والبابس ولاقى فيها الانسان الامرين » 
ددمرنا فيها مدننا » ونشرنا الخراب فى 
قرانا وريفنا» وهدمنا مصانعنا ومعامانا 
ومات فانحربين الملايينمن أبناء بلادنا » 
بوصرفنا فيها من الاموال والثروات التى 
أكإنت تكفى لتطوير العالم باكمله » ونش 
الررفاهية فيه » ومقاومة الفقر وانجهل 
واكرّض فى كل مكان ٠‏ » 
أواستعد لآن الآلة تزحف اليكوسوف 
تغير من حياتك 6 فلا تدعها تسعيطن 
عليك 6 بل سيط انت عليها بأن تضع 
أولا الخطط لنفسك ولمجتمتتك 
استعدادا لاستقبالها . ولاتقم. حضارتك 
الصناعية على اسسسى من المطتنامغ 
والتنافس والأثانية وحرب الطبقسات 
التى هى سمات المجتمع الراسمالىبل 


التعاون والمساواة والاخاء ٠.‏ فهذآ 


المجشمع الاشتراكى التعاوئى لا بجعلك 
عبدا للآله ؛ بل يجملك تعيش حياة 
انسانية كريمة تتميز بالقيسم والمثل 
والمبادىء والصحة النفسية والخلقية.» 

والشرق لا يسكنه قوم يختلفون عن 
سكن الفرب فى الجنس واللفة 
والمعتقدات » ولا ببعد عنه اليوم فى 
النظرة الاجتماعية والاقتصادية + ولم 
تخلق الطبيعة حائلا بين العالمين يصعب 
اجتيازه ٠‏ بل لقد مرت عصور من 
التاري كانت فيها أوربا تعتبر شسمه 
فى آسيا ؛ مثلها مثل شبه جزيرة 
الهند . 


فرذا 


لقالقوعد عدم االتدملاط 


وكان التبادل الحضارى والتجارى 
قائما مستمرا بين هاتين القارتين على مر 
العصور حتى فى أحلك هذه العصور ٠‏ 

وموكب التاريخ هو موكب واحد 
يسير عبر الزمان ٠‏ ويتكون من مجموعة 
انحصارات العاصرة أو التنابعة ٠‏ ومن 
الصعب أن ينسب هذا اأوكب أو هذه 
الحضارات الى شعب واحد » بل هو 
فى انوافع ينتسسب الى الانسسانية 
ولا سسمطيع الا آن نحدد بالتقريب 
ما ساهم به شعب من الشبعوب اذا 
صصدقت المراجع انتاريخية التى فى 
ايدينا ٠‏ وهدا اأوكب الحضارى مثله 
مثل نهر كبير يسير قدما فى تعرجات 
كييرة » وتصب فيه روآفد ونهيرات 
حضارية مختلفة تزيده غناء 2 وتعمق 
مجراه » وتعوض ما يفقد منه بالحروبٍ 
والطغيان والغزوات » وتخرج منه فروع 
كبيرة وصغيرة قد نتنصل بروافده مرة 
ثابيه وقد تعود اليه وقد تضيع فى 
صحارى النزعات اأخربة ٠‏ 


وتسمى الحضارة عادة باسم أهم 
مركز اها » فالحضارة المصرية القديمة 
ام الحضّارات »© سواء انشات كلها فى 
وادى التيل أم جاءتها روافد هن ال 
حركت أساكنها وساعدت على نشاأ 
قد تطورت فى الوادى وبلغت شأ 
كبِيا ٠‏ ثم خرجت تنتشر فى التي 
القديم مع التجار والمهاجرين وطلات 
١‏ 


لعام والجواسيسس والجيوش ؛وشمخت 


بأئفها عندما ارتدت اليها بعض تياراتها 
فى اثواب جديدة ؛ مضافا اليها مساهمة 
الشعوب الأخرى ٠‏ وقد نشات عنها 


أو بمساعدتها المباشرة أو غير المباشرة 
حضارات اخرى مثل الحضارات البابلية 
والاغريقية ©» وعلى الأغلب الحضارة 
الهندية والصينية 5 الالهالاخضر 
مثلاا سادت فى العالم القديم وخاصة 
فى بلدان الشرق الادئى ووصلت الى 
روما ٠‏ وجذورها مصرية واضحة نات 
عن ااخيل وفيضانه والصراع الدائم 
المرير بين التربة السوداء فى الوادى 
والرمال الصغراء فى الصحارى الحيطة 
به . وفلسفة افلاطون وان كانتجذورها 
مصرية فقد تطورت فتشابهت الى حد 
كبير مع الفلسفة الهندية فى القرئين 
الخامس والرابع قبل الميلاد . 
والعلاقة بين مصر واليونان وبايل 
كانت واضحة اشد الوضوح ٠‏ ولا بد 
أن قوافل فارس بين الهند واليونان 
ومصر كانت تحمل معها المخطوطات 
والأفكار بجانب البضائع والمصنوعات» 
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مده الهدموه 2 /مدطلاه. 


أرشيف الشارخ 


وكذلك الرحالة والعلماء ورجال الغن. 
ولم تكن الصين بعيدة عن سفن العرب 
والاغريق والرومان © بل كان الاتصال 
مستمرا بين كانتون فى الصين وبين 
روما والاسكندرية واثيتا ٠‏ 

وما آن قانت العضازة الاسكلامية 
على انقاض الحضارات الاغريقية 
والسيريانية والمصرية والفارسية حتى 
جعل العرب يسسيطرون على التجارة 
والتبادل الحضارى . وتقلوا الىالعربية 
النتاج الفكرى والفنى لهذه الحضارات 
القديمة » واخذوا درسون هذا النتاج 
ويعلقون عليه ويضنيفون اليه ماؤصلت 
اليه ابحائهم ودراساتهم . ثم وضعوا 
الكثير من هذا كله فى بوتقة عربية 
اسلامية وقاموا بصهره ؛ واستخرجوا 
منه مزيجا حضاريا جديدا جمل بشع 
على الغالم فكرا وفنا وعلما ٠.‏ 

والواضح ان الغرب خليفة روما لم 
يرث عن اللاتين حضارة علمية © لأنه 
لم يكن لديهم منها ثىئئية 
اليه /إأرؤسان كثيرا بجح ما “يد 
عا اللكارى رلككرى ١‏ .م 
ينس الراك كن اللي قرا كريد نير 

الك / 


5 


لم يتقل 


الحروب الصليبية الاتصال المباشر بين 
اهل الغرب وبين المراكز الحضاريةق 
الشرق الأدنى ٠‏ واستطاع الاسبان 
والبرتغاليون ركوب البحر مستعينين 
بالبحارة العرب وخبرتهم ؛وبتلك الآلة 
العجيبة الثى احضرها العرب معهم من 
الصين المسماه بالبوصلة المفنطيسية 


واخذ الابطاليون الأرقام العر 
واستعماوها بدلا من الأرقام اللاتينية 
التى لم تكن تاد على تطوير 
الرياضيات 6 وكان العرب قد اخدوها 
عن الهئد من زمن بعيد ٠‏ 

وقد بدا الاسبان منذ القرن العاشر 
قى العمل الجدى لنقل التراث العربى 
واستمروا ثلاثئة قرون يترجمون الى 
اللاتينية على الأغلب المؤلفات العربيةق 
الهندسة والفلك والطب والكيميساء 
يمساعدة الايطاليين فى سالرنو 
والفرنسيين بعد ذلك فى موثيلييه فى 
جئوب فرنسا ؛وترجموا أيضا الفلسفة 
الاسلامية » وكذلك فلفة افلاطون 
وتعليقات الفلاسفة الغرب عليها 


اعم الهقعامههالوومع عام مجاععه]. بويوموا/لتوصلاه. 


وتفسيراتهم لها . وهكذا دخلتالفلسفة 
الاغريقية الغرب اول الامر عن طريق 
العرب مشروحة مفسرة لا عن طريق 
الاغريق أو اللآتين + 

وكان تاثير الفلسفة والفن أسرع 
يكثير من تأثير العلومء فقد فتح ابن 
رشد آفاقا واسعةجديدة امامالفلاسفة 
الغربيين »؛ ووسعت مؤلفات الفارابى 
وابن سيثاواين ميموزمن مدارك تفكيرهم 
الفلسفى غير العقائدى وشغلتهم الفلسفة 
بقضايا وافكار كانت اساسا لتطورالفكر 
الاوروبى ودعائم عقلية لنهضته 
النيضة وبدا التوسح الأوروبى 
والاتتصاد الجديد . ثم الحضارة 
الحديثة كلها على عمّد من الحضارات 
القديمة وخاصة الحضارة الاسلامية. 
فكبونت مرحلة جديدة فى موكب 
الجضارة ٠.‏ 

وهكذا بدا عصر الاكتشافات ونشاأة 
الدول البحرية والففح التجارى فى 
المحيط الأطلسى ثم. المحيط الهندى . 
علىاننا قبل اننتحدث عن هذه المرحلة 
الجديدة. يجب ازننذكر تاربخين هامينة 
الأول هو عام 15518 عندما استولى 
الراك على القسطئطيئية وجعلوا 

سعون بعد ذلك فى اوروبا والشرق 

نى + وسيطروا على طرق التبادل 
ابدة بين الشرق والغرب مما زادق 


مم ببرغبة الدول اليحرية فى الوصول الى 


الشرق عن طريق راس الرجاء الصالح 
أو عبر امريكا » والثانى هو عام /115 
عندما نجح فاسكودى جاما فى الوضول 
الى كلكتا فى الهند . وهكذا حقق الغرب 
الاتصال المباشر بالشرق دون الاستعانة 
بالسفن العربية ودون المرور قاراضيهم 
ودفع المكوس العالية للاتراك ٠‏ وانتهى 
عصر التبادل الحضارى والتجارىالحر 
ونا عضر الاستععمان والانتتي 
الخماض متنا ساد على الشا العشارة 
الراسمالية الغربية .وكان هؤلاءالتجار 
والجنود والمتعاقدون ورجال 
الارساليات الدينية الذين رحلوا فى' 
جمامات كبيرة الى الشرق »© كانوا 
بريدون أن يشستروا ويبيعوا ويستبدوا 
ويحكموا وبعظوا فى سرعة وعجلة »© فلم 
بحاولوا فهم شىء ؛ولم يعرفوا مناوجه 
الاختلاف الا النباين فى اللابس والعاداث 
والماكولات ومظاهر العبادات وكذلك 
اللغات. وانواع الخط ء ولم يعرفوا 
سريعا على سبيل المثال أن الأرقامالتى 
كاتواا سعميائتها عن دنسها ارتم 
الى عسل اليثره دالت 1 


كه القوعطاء ص ا/توصلاط 


وعندما تضخمت الارباح واكتشفت 
كثير من اأواد الأولية »ووجدت القوى 
البشرية الرخيصة ٠‏ تدخلت الدول 
الفسربية البحرية و<ولت وكلاتها 
ومراكزها التجارية الىهيئات حكومية 
تتبع وزارات المستعورات » وسافرت 
الجروش والأساطيل تخضع الشسعوب 
ذات الحضارات القديمة بالقوة أو 
بالحياة » وتخمدت الثورات التىكانت 
تشستول ضصد الظلم والاسستعياد 
والاد.تفلال » وتنظم وسسائل هذا 
الاسءتفلال وأساليبه » وتحطم أسس 
الاقتد.اد ااقديم دون أن تقيسم مكانه 


أسسا جديدة » وتحول دون نماء هذه 


وقد عادت هذه الأرباح الكبيرة 
بالفائدة على طبقة التجار والراسماليين 
فى تلك الدول البحرئة » فقامت المدن 
الكبيرة مثل لندن وباريس وبرلين 
بورك »وتطورت العلوم والصناعات 
ونشات الحضارة الراسمالية الصناعية 
الحدايفة 'لستغل اق "سَبيّلَ ذلك أسكان 
شعوب السستعمرات © وكللك طبقة 
العاملين فى بلادها اسوا الاستثلال . 
وهكذا نطورت الطاحونة الشرقية أإإلى 
آلة ؛ واعيد اكتشاف المطبعة البإبانية 
على ضفاف الراين » واعيد اختراع 
البخار السكتدرى واستفل تجارياً!! 
واستعمل البإرو الصينى فى القعن 
والتدمير والتخريب على اوسع نطاق» 
وافيد من ذلك مصر والاغريق والعرب 
فى الوصول الى الفضاء الخارجئ ٠‏ 


والتظام الراسمالى ليس نظانما 
طبيعيا وان كان له فائدة اول الامرى 
القيام بالثورة الصناعية ولذلك سرعان 
ما جمل بنهار » اولا على بد طبقة 
العاملين فى تلك البلاد » وثانيا على بد 
الشعوب المستعمرة الثى جعلت تكافح 
ففسبيل الاستقلال وتتعلم لتصلسربعا 
الى الحضارة الحديثة . 


وهكذا تؤكد حتمية التاريخ وحدة 
الحضارة » وثبين أن موكب الحضارة 
الانسانية الواحد قد بدا يسير مرة 
ثانية فى طريقه الطبيعى ندو اخساء 
البشرية ومساواة الانسان وسعادته 
ورفاهيته » وتبرز حق الشعوب 
صغيرها وكبيرها » فقيرها وغنيها فى 


أرشيف الشارع 


عرايج دعاء 


© للثاء_: ام صروقت 


سآلتك عن انحن انق النشى :+ 
ومن انحن افى عام يمر > 
وقلت : أن هن تراب الفبساة 
وانت الى 0 العمبر 


تذكرت ٠‏ والقلب لما يزل ٠٠‏ قويا على الخفق 
تذكرت ء والأمس هازال غغضاء 
تذكرت ٠٠‏ يا بؤس تلك الأمانى 


والذكريات 
تزغرد فى جالحيه الحباة 
٠٠‏ ويا ويلها ٠٠‏ يا لتلك الذكر 


وهبت ضسميرى اليك ء قداء لعينيك غ للحب ٠٠‏ للعنفوان 
وكنت غرير الخغيال +٠‏ طرى المواهب ٠٠‏ طفل الجئان 
وكتت أغنى لكل الخيارى 2 ابلسم آحزانهم بالاغالى 
وامنحهم من عبونئ ي#الفساء » وءعن روحى السمع فيض الحئان 
وعبتكا وا بالامس - مستتتقبلا ونبعا هن الحلم ثر الأمانى 
تراه !|| اإيظل ١١‏ التَراب! ١‏ ترابا ٠٠‏ بلا دف» ٠١‏ لا واحة ٠٠‏ لا بريق ؟ 
تفل [إنسيتاء 77 بت :031 تشبل ظماه ٠٠‏ ولا يستفيق 


الدى لآ اها اللاء تشتية حاب 
لد "1 مانا2 'هند 


زمانا اتتسخيقا 


العشب فوق التلال 


الفراش تحط على قطرات 

5 السماء وتسقيه من دفقات 

أتنهض جمجمة هن تراب 2 وينبضي .بالخصب قلب 
عراء يظل التراب ‏ ترايا ٠٠‏ 
تعشش فيه زحوف الافاعى 


تفج سموم الجفاف وتلتهم .. 
العشب ٠‏ تحرق خضر المراعهى 


ولن قبسم ثغر الشدقيق 


ار 
المعطضر 
الحجر ؟ 


اتذكرت ٠2‏ يالعئة هن جهنم ٠٠‏ ياحية فى اهاب البشر : 
« أقول أنا هن تراب الحياة وأنت الى هياه العمر » 
تذكرت قدمة حبى الغرير ‏ وقد لونته الرؤى بالصور 
وثغرك يطعمنى زيفه ٠‏ وثغرى بعاطيك أشهى الثمر 
حكايا من الأصين يا بؤّسه ٠٠‏ ويا ويله ٠٠‏ يا لتلك الذكر 


الكويت 


ع0 القع امه ها ددع ام همع ه]. بوموموان وجلا 


أرشيف الشارع 


«ذطوط رليوّ عانيك سس 


و 


فى عام ١8058‏ كتب شاراس ديكئز 
القصمة التى سماها , قصة حدينتين », 
وهو يعنى بوما هديئة باريس أمام 
الور انفر نسسية ومديئة لندن ٠‏ 
والمروف أن ( ديكنز ) نان متاثرا فى 
كتسابته لهذه اأتصة بالكاتب الكبير 
توؤهاس كارئيل ١841 ١1/88‏ صاحب 
تتاب اله انف ر نسسية (18190) ٠0‏ 
ودكتور ماتيت بطل هذه القصة من أبرز 
التسخوص فى « قصة مدينتين » ٠٠‏ وهو 
طبيبفرنسى دعى لعلاج فتى من الفلادين 
وكذاك لعلاج أخنه فى ظروف جعلت. 
الدكنتور د 
عليها اعنتداء مثكرا ٠‏ وأن أخاها قد 
جرح هو ذزك جرحا قاتلا بيد (مر كيز 
سات اثرموند ) + وشاركه فى الجرئة 
أخسوء ٠0‏ ومن أجل ذلك فقد آخد 
« دكتور هاليت » وزج به فى سجن 
الباس_تيل حيث ظل رهين القيسود 
والسدود ثمانية عثير عاما ٠‏ وذلك لكى 
يضمون المركيز وأخوه ألا يبوح الدكتور 
بسر فعلتهها التمتعاء * 


واليك قصة «مخطوط دكتور هانيت» 
قال بطل القصة  :‏ أنا ٠‏ الكسئدر 
مانيت/ الطبوح الشقى التعس ٠‏ وا 
3 بئة (بوقيه) نم اتخذت من بارس 
دار اقامة ٠‏ وأنا أكتب اليوم - هن سجن 
الباستيل ‏ هذه الرسالة الثى تفيض 


أسى وحزئا * قى محبسق الذى يقيض 
ظلمة واكتثابا ٠٠‏ 


وتاريخ هذه الرسالة هو الشهر 
الاخير من شهور عام ٠٠ ١951‏ وأنا 
أكقبها فى اوقات أختلسها اختلاسا 
وألاقى نيها الصعاب صنوقا وألوانا ٠‏ 
واثى لأعتزم ان اخفيها فى حائط المدخنة 
حيث أعددت لها مخيا امينا ٠٠‏ ومن 


55 


أن الفناة قد سه 


ترجمة : 


يدرى فقد تعثر بها يد مشسفقة حاتية يرم 

اصبح انا وآلامئ تسيا متسيا . 
وطن الرنحالة عب كلانه بسكن 

نْن اطديّدا المسبىءه مدبوسة في براكة 

من تراب الفحم ومن الهباب * 

بدمى ٠٠‏ آما تاريخها فهو 0 

من العام العاشر هن اعوام أسرى 


3 


وسجنى ٠٠‏ أما بعد فان الاملوقد غا 

بده دري اماج جامرف 
5 6د 
ان عتلى سوق الأابظل اسليما انعد حين 


ا 00 


دون الحقيقق كاملة ذاك 
عن كل كلمة أسمداوا 


َ 1 
كبا أعلن اي 


لانتى -ما 
وذلك يو 
الحساب ٠١‏ وانى لأبدأ فاقول 
الاسبوع الثالث من شهر ديستمير عن 
عام لاه/ا١‏ وفى ليلة قيراء 
بالسحاب كدت أسير فى مكان متعرّل م 
شاطىء نهر (السين) أروح قليى بالنسيم 
العليل على سديزة سماعة من دارى التى 
كانت تقوم فر, شارع ( مدرسة الطب ) 
واذًا بغربة ورائى وهى السرع فى 
سيرها وما التزعت جانب الطريق لأفسح 
لها ٠‏ وخوفا من أن 'تصطدم بى * أطز 


يوضع الميزان ويوم يقسوم 


انه در 


تنقبت 


من نافذة العربة رأس انسان ٠‏ وسمعت 
صونا ينادى السائق بالوقوف ٠٠‏ ثم 
سيقت صَاحت الضوت: يناديتى ياسي 
٠٠‏ وكانت العربة آنئذ قد أبعدت فى 
سيرها ٠‏ وكانت قد تقدمتنى فأتاح ذلك 
اللرجنين الا يفتحا الباب وأن يترحلا تي 
بالعربة ٠١‏ و رايعي.. 
وقد التف كلاهما بغباءة ٠‏ وذلك ‏ كبا 
يبدو بغية التخقى ‏ وكذلك 
أن كلعهما فى مثل سنى أو أصغر قليلا* 
وآن الثشبة دينهما قريب جدا فى البتية 


مار 


بتاكم 
والتركيب وفى الوجه والصوت والثماره 
٠٠‏ وسالئئ اخدهمما : اانت دكتور 
مانيت ؟ ‏ انه أثا ٠٠‏ ! وقال الآخر : 
« دكتور ماذيت » الذى نما فى مديثئة 
( بوقيه ) ٠“‏ دكقور ماليت الطبيب 
الشاب ٠.‏ والجراح البارع الذى 5اع 
صيته فى باريس أذيوعا يزيد يوما بعد 
م ٠‏ اليس كذلك ؟ ثم قال الاول : لقد 
انا الى حيث تقيع ٠‏ ولما ام يسعدنا 
الحفل بلقائك ٠‏ وقيل لنا انك قد تكون 
حجنت الى هذا المكان للنزهة اقتفينا اثرك 

على أمل أن. للق بك ٠‏ والآن فهدل 
ل افركوت:5 


٠٠‏ وؤقف كلاهما لكى يفسحا لى 
عكانا بينهيا وبين باب العربة ٠.وكانا‏ 


يحملان سلاحا ؛ اما آنا فقد كنت عزلا 
من السلاح * 
وقلت آنا : أيهسا السسسيدان الى 


أستميحكما العفو ٠‏ فقد جرت عادنى أن 
آتعرف .الى هن بشرفئئى يطلب معسونتى 
الطبية ٠‏ وأن أغرف نوع الخبالة التى 
ادع ا 


وقد جاء الجواب من المتحدث الثانى 
فقال : إن من يطليان عونك اليوم هما 
من ذوى المقام العالى ٠‏ أما عن طبيعة 
الحالة فان ثقتئا فى ههارتك تؤكد لنا 
أنك سدوف اتغرفها آنت بنفسك معرفة 
لا يستطيم وصفنا لها أن يحيط بها *٠+‏ 
وفى هذا القول ما يكفى *٠‏ وانا لنرجو 
أن تتفضل بدخول العربة ! ولم يسعنى 
الا القبول ٠‏ ودخلت العربة فى صمت ٠‏ 
ودخل كلاهما على أثرى» وم ارت العربة 
بالسرعة التى كانت تسير بها من قبل ٠‏ 
وانى أعيد هذا الحديثك كما وققع ٠‏ 
ولاشك عندى فى دقته جملة وتفصميلا ٠‏ 


وانا اصف كل شىء كمسا حنن ملتزما 
عدم الشرود ٠٠‏ وقد كنت اذا أمسكت 
عن التدوين وضعت الورقة تى «خيقها ٠‏ 
ثم مضى الدكتور يقول : ولمابلغت العربة 
غاية الشموظ ترجلتا نحن الثقلاثة 
واجتزنا طربقا فى وسط حديقة ٠‏ ودق 
صاحباى الجرس * ولم يفتح لنا البانٍ 
فورا ٠‏ وكان نصيب الحادم جزاء تآخره 
لطمة قسوية ؛ ولم يكن"قى هذا العسل 
شىء يلفت انتب اهى ذلك أتى تعودت 
رؤية القوم هن عامة الشمعب يضربون 
أكثر هما يضرزب الكلاب +٠‏ 


ومنذ اللحظة التى ترجلنا قيها عند 
اباب كنت اسمع صرخات تجىء من 
القرفة العليا ٠‏ ثم سي بى الى تلك 
الغرفة مباشرة ٠‏ وكانت الصيحات 
تزداد ارتفاعا ونحن تصعد السلم ٠‏ 
ومناك لق إيضة ترقد فوق سرير ٠‏ 
وهى تشمكو من حمى مخية شديدة ٠‏ 
وكانت تلك المريضة شابة وكانت آية 
فى الملاخة ٠٠‏ وغاية فى 'الجمال *٠‏ ومن 
المؤكد أنها لم تجاوز العشرين هن عمرها 
الا قليلا ٠٠‏ وكان شعرها أشعث أغبر ٠‏ 
وكانت ذراعاها مربوطتين الى جانبيها ٠‏ 
وتبيدت أن الاربطة كانت كلها مزق 
رداء الرجلس ( النبيلين ! ) فقد رانت 
فوق إحد الاربطة شارة من تسؤزات 
ال ؟ )نيا فصرات اول سرب 
حروف اسم ذلك ( النبيل 7 ولقد رابتقا 
الفتاة وهبى نعانى الضيق والعنت ٠‏ وقد 
الكفات على وجهوها فوق حافة السرير 
وأدخلت طرف الرداء فى قمهاءفكانتعلى 
شفا الاختداق ٠‏ وكان أول عمل لى أنى 
حاولت تمكينها من أن تتنفس ٠‏ وأنى 
ازحت طرف الرداه جاتبا:ثم آدرتها فى 
رفق ‏ إلى الناحية الاخرى * ووضضعت 
يدى على ضدرعا لاعدىء من روعهها ٠‏ 
ونظرت الى وجهها فالفيت عيئيها وقد 
اتسعتا وامتدث منهما الخدقتان ٠‏ وكانت 
تصرخ داثما صرخات تمزق القلوب ٠‏ 
ومى تكررالكلمات زوجى ٠٠‏ أبى ٠0‏ 
ثم تتبع هذه الكلمات بأن تعد الارقام 


بكلمة : هس ! ثم تتوقف لتنصت 
ثم اثبدأ الصرخ 
انم نعود فتردد الكلمات زوجى ٠٠‏ وابى 
واخى ٠‏ ثم تكرر عد الارقام ثم تنطق 
بكلمة هس ! ٠٠‏ وكان مذا النظام 
الرتيب لا يغاله التبديل والتغيير 
اند ارلي ا م ان 
الزمن وعى على هذا الال ؛ ( ولكى 
أميرّ بين الرجلين فاتى شوق ادعوهما 


ماقتو عع /مهطقاه. 


أرشيف الشارخ 


( الاكبر ) و ( الاصغر ) واقصد بالاكبر 
من ( يمارس أكير قسط من الامر 
والتهى 1 ٠٠‏ ولقد كان الاكبر ههمو الذى 
أجاب ققال : منذ أربعوعشرين سماعة٠‏ 


- وهل لثمرأة زوج وأب واخ ؟ 

- لها أ 0م 

وغل أنا أخاطب اخاهما فى 
شخصك 4 

لا ٠٠‏ وكان جوابه ينطق بالتحقر 
والازدراء ٠٠‏ 

- وهل لها بعض المشاركات الحديثة 
مع الرقم 15 ؟ 

فأجاب الاصغر ‏ وقد نقد صبره ‏ : 
انها مشاركة ( وقتيه ٠٠‏ ) مع الساعة 
الثانية عشرة ٠٠‏ 

قلت : اعلما أيها السيدان أن لاقائدة 
ترجىمنى ٠٠‏ ولو كنتقد عرفت السبب 
الذىبيجثت من أجله اكان جوط ا تامنى 


هنا مِبتدٍوقل من صناديق البوا. م ثم 
حاء نه ووضعة عل المنضدة ٠‏ 


وفتسحت بعضض الزجاجات وشممت 
ما فيها ثم قربت السدادات الى شفتى٠٠‏ 
ولو كنت آربد أن استعمل أى شىء لما 
تاولت المريصة شيئا من تلك الادوية ! 


وسأل الأصغر : أتشمك فى هذه 
الادوية؟ فاجبته : انى بسبيل استعمالها 
ولم ازد عق ما قلت 


وبعد محاولات كثيرة أخذت المريضة 
تتجرع فى صعوبة بالفة الجرعة التى 
أعددتها لها ٠‏ 


ولما كان قى تيتى أن أكرر الجرعة 
بعد برهة ٠‏ ولا كان من الضرورى ان 
أرقب أثر الجرعة الاولى فقد جلست الى 
جانب السرئير ٠٠‏ وكانت هناك امراة 
يغشيها التهيب والمذلة ( هبى زوجة 
اليوات)١‏ < 3ها لبت أن لانت يركن هن 
إركان الحجرة ٠٠‏ وكان البيت تشميع فى 
ارجائه الرطوبة » وكانت حيطانه تشكو 
التفتت والتعفن وقد أثث فى غير عناية ٠‏ 
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ويبدو أنه قد سكن منذ قريب ٠‏ وان 


السكنى مؤقعة ٠١‏ 


ثم عادت المرأة تنطصق بالكلمات 
وبالاعداد فى تغابم منتظم + وقد 
استشرى جدونها وزادت حدته حتى ألى 
لم اشا أن أفك الأربطة التى تقيد 
الذراعين مكتفيا بألا تكون تلك الأربطة 
مسسيبة مزيد من الالم .»“لإوعلى آية حال 
فان الصرخات لم تتوقف ٠٠‏ وما أن 
أن رقاص الساعة كان اكثر منها دقة 
وانضباطا ٠٠‏ وظللت فى مجلسى داك 
مقدار نصف الساعة٠‏ والاخوان بنظران 
الى ثم قال الأكبر : 


هناك مريضح آخر ٠٠‏ فذهلمتوسالته: 
وهل حالته من الحالات المستعجلة ؟ 


من الخير أن ترى أنت بنفسك ٠١‏ 
ثم أضاء مصباحا ٠0‏ 


وكان المريض الآخر يرقد فى حجرة 
خلفية يؤدى اليها سلم آخر ٠‏ وقد 
كانت حسمجرة تعلو اسسطبلا من 
الاسطبلات ٠٠‏ وكان الفنى يرقد فوق 
كومة من القشس وقد ألقيت نحت راسه 
سادة هن الوسائد ٠‏ وكان هو فتى من 
الفلاحين » جهيل المحيا » حلو القسدماتة 
فنى ألا يتجاوز عمره السبعة عشير عاما ٠‏ 


ركان يرقد تملى ظهره وقسد اصطكت 


أسْنائه وتقبضت يداه وجحظت عيناء * 
ولم استظع أن أرى مكان الجرح منه 
وآنا اجل,؛ فوقه على احدى ركبتى ٠‏ 
ولكنى استطعت أن أرى آنه يقانلى 
غمرات الموت هن أثر جرح أضابه من 
آلة حادة ٠٠‏ وقلت للفتى : اننى طبيب 
يافتاى المسكين فدعنى أستبر جرحك ٠0‏ 
قال : لست ازيد أن يسسبر الجرح ٠‏ 
وليكن من أمره ما يكون ! 


وقد كان الجرح فى أس فل ذراعه 
واخذت آداهنه وأصانعه ليسمح لى بأن 
أقلقل يده ٠٠‏ وكان الجرح طعنة من 
سيف أصابته منذ أربع وعشرين ساعة٠‏ 
ولم يكن العلاج بمجد حتى لو بدىه به 
ساعة وقوع الضربة ٠‏ ومن ثم فقد كان 
هو يسير الى ٠‏ الموت » بخطى سريعة ٠.‏ 
فلما تحولت ببصرى الى الاخ الاكبر 
رأيته يرمى الفتى بنظراته ٠‏ 5لك الفتى 
الجميل الذى تتحسر عنه الحياة وكأئه 
أرنب أو طير جريح » وكاأنه لم يكن 
مخلوقا يشاركه الحبا بق 


الهو عدص توصلا 


قال : انه كلب صنغير أصابه النعار! 
انه حلس من أحلاس الارض ! 

اضطر أخى أن يرقع السسيف فى 
وجهه وسقط هو على ها به من حقارة 
شأن اثر ضربة السيف كما يسقط 
الرجل الماجد سمواء بسسواء ! 


ولم يكن قى كلمات الرجل آية بارقة 
من بوارق الاشفاق أو الامى أو أى ثىء 
.يمت الى الاواصر الانسانية ٠٠‏ وكأن 
نفسهلم تكن تطاوعه على أن بحس بأى 
عامل من عوامل الشفقة تجاه هذا الفتى 
أو تجاه مصيره المشمثوم ٠‏ 


وتحولت عينا الفتى الى الرجل فى 
تثفاقل وبطء وهو ينطق بكلماته ثم 
تحولت عيناه الى بعد ذلك ٠‏ وقال 
الفتى : أيها الطبيب ان هؤلاء (النبلاء؟) 
قد قتلهم الكبرياء ٠٠‏ ولكننا نحن عامة 
الشعب أو نحن الكلاب الضالة ‏ كما 
يسموننا ‏ بنا أيضا كبرياء لا تقل عن 
كبريائهم أحيانا ٠٠‏ انهم ينهبوننا , 
ويسلبون اموالنا ٠‏ وينتهكون حرماتنا ٠‏ 
اهم ضير نوتنا 7 "لم اهم يقعلوننا .+ 
ولكئنا على الرغم من ذلك كله فأنه مازال 
لنا نصيبنا. من الكبرياء ٠٠‏ ثم استلود 
ا م باس 
يها الطبيب ؟ قلت : نعم لقد رايتهاً ٠‏ 


انها اختى أيها الطبيب ٠‏ لقلاناآ 
استعملوا حقوقهم المشسينة ٠‏ والويل 
لهم ! 

لقد استباحوا حرمات اخواتنا دهورا 
طويلة , ولكن كان دائما عندنا بئات 
صالحات ٠٠‏ لقد كنت أسمع والدى 
يقول هذا القول ٠٠‏ وان أختى لواحدة 
ممن لا تلحق بهن الريبة ٠‏ انها فتاة من 
الطيبات ٠‏ وقد كانت مخطوبة على فتى 
من الفتيان ٠‏ هو كذلك أحد من 
يستأجرون الارض من هذا الرجل ٠*٠‏ 
وكلنا كنا من مستسأجرى أرضه ٠‏ ذلك 
الرجل الواقف هناك ٠٠‏ 

أما الرجل الآخر فهو أخوه وهمو شر 
الرجلين بل هو شر أولثئك الخلق أجمعين 

وكان الفتى يعانى غصصا مريرة ٠‏ 
وهو يستجمع قواه لينطق بكلماته ٠‏ 
ولكن روحه أيضا كانتتنطقوهى تؤكد 
القول توكيدا يبعث الرعب ٠‏ 

ومضى الفتى يقول: ولقد تولى سرقتنا 
ذلك الرجل الذى يقف هناك ٠‏ وكان 


ليلا 


مه القوويه امم طلاه. 


أرشيف الشارخ 


جزاؤنا على يد تلك الكائنات المتسامية 
المتعالية جزاء الكلاب الضالة المشردة ٠‏ 
فكان يقرض ضرائيه علينا فى غير 
رحمة ٠‏ وكان يسخرنا فى العمل عنده ٠‏ 
وكنا مجبرين على أن نطحن غلتنا فى 
طاحونته ٠٠‏ وكنا ملزمين بأن تطعم 
العشيرات من طيوره٠‏ ٠وكان‏ حراما علينا 
أن نقتنى أو نملك طيرا من الطيور ٠‏ 
وكانت أقواتنا تسلب وتنهب حتى أننا 
كنا اذا ظفرنا ‏ صدفة واتفاقا ‏ بقطعة 
من اللحم أكلناها. والخوف يملؤنا ٠‏ 
والباب موصد ٠‏ وقد قامت خلفه أسداد 
من حديد ٠‏ والنوافذ مغلقة اغلاقا محكما 
مخافة أن يختطف أولئك. القوم قطمة 
اللحم من أيدينا ٠٠‏ وانى لاعيد-القول 
أننا سلينا أرزاقنا وطوردناء وحل الفقر 
بساحتنا حتى كان والدى يقول لنا : 
ان من أفظع الامور أن يلد الرجل منا 
ولدا قى هذه الدنيا ٠‏ وان لزاما علينا 
أن ندعو الله أن تصبح نساؤنا وقد 
أصابهن العقم حتى لا يتواصل حيل 
النسل بيئنا وبين الاجيال إلقبلة ٠‏ 


[إجو! نل حجنا ابنج بالنوي نجبم * 


ثم يمضى الغتى فيقول : وعلى الرغم 
من ذلك فقد تزوجت أختى أيها الطبيب 
٠٠‏ انها تزوجت بحبيبها حتى تستطيع 
أن 'نرعاه وتسعده فى كوختا أو فى وجار 
الكلب كما يسميه ذلك الرجل ٠١‏ ولم 
يمض على زواجها الا بضعة أسابيع حتى 
رآها اخو ذلك الرجل فاعجب بها وطلب 
من زوجها أن يعبره اياها ٠‏ حاسيا أن 
لآ قيمة للزواج عندنا ! وكان ذلك الاخ 
عبدا لشهواته ٠٠‏ ولكن اختى كانت 
امرآة صالحة تتمسك بعرى الفضيلة * 
وكانت تكره آخاه مثقل كرعى له أو 
أشد ٠‏ فما الذى فعله الرجلان ليقنعا 
زوجها بان يستعين بما له من حقالتسلط 
عليها لتلين قناتها وترضى ؟ انت تعرفة 
أيها الطبيب ان من بين حقوق هؤلاء 
( النبلاء ؟ ) أن يجعلونا ‏ نحن الكلاب 
الضالة ‏ نجر عرباتهم ٠‏ وكذلك فعلوا 
معه © وأنت تعرف أيها الطبيب أن من 
بين حقوقهم أن يجعلونا نقضى الليل فى 
أراضيهم لنسكت الضفادع ٠٠٠‏ حتى 
يتاموا ثوما عادئا لا بخالطه الارق ٠٠‏ 
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وقد ظلوا يطيلون يقظته ويذودون النوم 
عن جفونه فى تلك الليالى التى يغشميها 
الضباب ثم يطلقونه فى النهار ليجر 
العربة ٠‏ ولكن كل هذا لم يجعله يرضخ 
أو يستكين وظل زوج أختى يعانى هن 
صنوف الذل آلوانا حتى وافاه اموت وهو 
فى حجرها ٠٠١‏ 


ومفى الفتى يقول : وباذن من ذلك 
الرجل بل حتى. بعون مله جاه احوه 
فابعد اختى وازاحها بغية أن يتخذ منها 
آداة « متعته ولهوه زمنا قليلا » ٠٠‏ ولقد 
رايتها وهى تمر فى الطريق ٠٠‏ ولا 
قصصت القصة على أسرتى ضاق صدر 
ابى وأخذه حزن ينقيض منه الجوانح ٠+‏ 
ثم اخدت اختى الصغرى ( ذلك لان لى 
اختا اخرى ) الى هكان يقصر طرف ذلك 
الرجل دونه ٠‏ 


وهو مكان يجعلها بمناى عن أن تكون 
يوما ما واحدة من هرالية ”فى حلا 
انا الى عدا المكان أقتفى أثر ذلك الاخ ٠‏ 
ويدى تمسك بمقبض السيف٠‏ وأظلمت 
, الحجرة فى عينى الرجل وضاقت الدنيا 
*أفيما حوله+ ونظرت حولى ورايت أكواما 
القس والحسائش وقد 

الحجرة وكان عراكا كان يدور 
تأي ارضها ٠٠‏ وسمعتنى اختى 
واسرتحت بالدخول ٠‏ وقلت لها الا 
ققُدرب متى ختى يلفظ آخر أنفاسه ٠‏ 
ودخل الزجل وقذف الى ببعض قطع من 
النقود ثم ضربنى بسوط كان فى يده * 
ولكنى آنا على الرغم من انى واحد من 
الكلاب الضالة ‏ وقفت فى وجهه لاجعله 
ينسحبء ثم أمسك هو بالسيف وطعنئى 
طعنة تمثلت فيها مهارته التى يبديها من 
اجل الابقاء على حياته ٠٠‏ ثم مضى الفتى 
يقول : والآن أعنى ايها الطبيب على 
النهوض وقل لى آين هو ؟ قلت وآنا 
أعينه ‏ انه ليس هنا ٠٠‏ وكنت اظن 
انه يشير الى الاخ ٠٠‏ قال : هو ! انه 
'نخشانى ٠٠‏ اين الرجل الذى كان هنا ؟ 
آدر وجهى الى ناحيته ٠٠‏ ورفعت راس 
الفتى قوق ركبتى ٠‏ ولكنه ‏ وقد اوتى 
فى تلك اللحظة قوة خارقة ‏ نهض 
واقفا حتى اضطررت أن أقف آنا أيضا 
٠٠‏ واخذ القتى يقول : ايها المركين : 
يوم تقوم الساعة ٠٠‏ ويوم يحاسب كل 
امرىء علىماقدمت يداه»ء سوف أقاضيك 
أنت وجميع من هم على شاكلتك الى آخر 
فرد من أفراد جنسكم اللعين : وسوف 
تحاسبون حسابا عسيرا ٠٠‏ واتى لأرسج 
بالدم علامة الصليب فوق جبينك علامة 


غقال هوعد عدم االتدملاط 


على أنى الراسم لها ٠‏ وسوف أقاضى 
يومئذ أخاك ٠‏ وهو شر الجنس اللعين 
كله ليحاستب بمفرده على جرائمه ٠٠‏ 
وائى لارسم بالدم علامة الصليب فوق 
جبينه هو كذلك ٠٠0‏ ثم غمس الغتى يده 
مرتين فى الجرح ورسم بأصبعه فى 
الهواء علامة الصليب ٠‏ وظل برعة 
واصبعه مرقوعة ٠‏ ولما أنزل اصبعه 
سقط ميتا فأرقده على الارض وقد فارقته 
الحيناة ٠٠‏ ولما عدت الى حيث ترقد 
الفتاة ألفيتها تهذى هذيانا لا ينقطع ٠‏ 
فأيقنت أن هذا الهذيان سوف لا ينقطع 
قبل بضع ساعات ٠‏ وأنه عما قريب 
سوف يغشيه صمت القبور ٠‏ 


وكررت الدواء الذى كنت أعطيه لها 
وجلست الى جانبها حتى أوشك الليل 

أن ينقضى ٠٠‏ ولم تخقت صرخاتها 
المزعجة ٠‏ ولم تتعثر فى ترتيب النطق 
بكلماتها وكذلك لم يتبدل وضوح تلك 
الكلمات ٠٠‏ وكانت كلماتها دائما : 
زوجى 1 ابى ! أخى ! ثم الارقام من 
واحد الى اثنى عثر ٠٠‏ ثم كلمة هس ! 
واستمرت تلك الحالة ستا وعشرين 
ساعة منذ أن رايتها لأول هرة ٠٠‏ ثم 
عاودتها ٠٠‏ ثم فارقتها مرتين ٠*٠‏ ثم 
اخذت بعد ذلك تتعثر الكلمات فى يمها 
٠.٠‏ وقمت أمدما بالمعاونة القليلة التى. 
يمكن أن تبذل فى “نلك اللحظة عانم 
أخذت شيئا فشيئا تروح فى بيات 
عميق ٠٠‏ ثم رقدت رقدة الموت * 
وكانت حالتها أشب 5 
وبالمطر رقد توقف الهماره ٠“‏ ففقككت 
الاربطة عن ذراعيها وئاديت المرأة 
لتعيننى على أن اصلح من شانها وان 
أعيد ملابسها التى تمزقت سيرتها الاول 
٠٠‏ وقى تلك اللحظة عرفت أنها فى 
مراحل الحمل الاولى وفى تلك اللحظة 
أيضا فقدت ماكان عندى من أمل قليل 
فى نجاتها ٠‏ 

وجاء الركيز يسالنى : هل ماتت 
وهذا المركيز هو الذى مازلت أصفه 3 
الا الاكبر ٠‏ وكان قد دخل الغرفة بعد 
أن 'ترحل عن :جواب ٠‏ 

قلت : لم تمت ٠٠‏ ولكنها تحتضر ١‏ ! 

وقال المركيز: ان اجساد أولئك القوم 
من العامة لها قدرة عجيبة على الاحتمال 
والمعاناة ٠‏ 


قال ذلك وهو يرنو بيصره اليها قى 
شىء من الفضول * 


مه .اوتام هتلاه 


أرشيف الشارخ 


فاجبته : أن الحزن والياأس يكسبان 
صاحبهما قوة عجيبة نادرة *٠‏ 


وضحك الرجل لكلماتى أول أمره ثم 
تولاه العبوس ٠٠‏ ثم حرك بقدمه كرسيا 
وجلس بالقرب منى وأمر المرأة الخادم 
بمغادرة المكان وقال قى صوت خفيض : 
لما ألفيت أخى قد وقع فى مضكلة مع 
هؤلاء الريفيين اوصيت باستدعائك 
لتعيننا ٠٠‏ انك طبيب ذائع الصيت ٠‏ 
وبوصفك شابا تريد أن تنشىء مستقبلك 
فانك لابد أن تكون معنيا بكل مايعود 
عليك بالنفع ٠٠‏ والاشياء التى يقع عليها 
نظرك هنا هى أشياء تنظر ٠٠‏ ولكنها 
لا تكون أبدا يما للحديث ٠٠‏ 
وانصت أنا الى تنفس المريضة وأمسكت 

عن الجواب ٠٠‏ وقال المركيز : هل 
تشرفتى بأن تستمع لقولى أيها الطبيب؟ 


قلت : فى مهنة الطب يا سيدى نتلقى 
نحن الاطباء تبليغات المرضى فى ثقة 
ولقد كنت فى جرابى 


يطمان اليها ٠‏ 


ثم يستائف ٠‏ دكتور مانيت » رسالته 
المخطوطة فيقول : « انى أكتب فى صعوية 
بالغة فالبرد قارس جدا ٠‏ ومحبسى 
يكتنفه ظلام دامس حتى لاجدنى مضطرا 
أن أوجز فى القول ٠‏ وان كان لا خوف 
على ذاكرتى من أن يتطرق اليها الضعف* 
فهى تستطيع تذكر الحادث ٠‏ وععى 
'تستطيع أن تفصل الامور تفصيلا وان 
تعيد كل كلمة دار الحديث بها بيثى 
بن ذينك الاخوين ٠‏ ثم أعود الى قصة 
الفتاة المحتضرة قاقول لوال 
أسبوع تتأرجح .بين الحياة والموت وفى 
نهاية الاسبوع استطعت أن أفهم بعض 
ا ان 8 0 
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0 
حديتى ٠٠‏ ولقد كان من المحال أن «أعرف 
منها اسم إسرتها ٠٠‏ وقد اهتزت راسكا 
اهتزازة خفيفة فوق الوسسادة 
احتفظت بسرها كما فعل أخوها من قبل 


ع0.اله فععامهطال:ممه 6امهطاعمة؟. توا لتقلا 


ولم تستح لى فرصة لآوجة 4م27 
سؤال ٠٠‏ والى تلك اللحظة ‏ التى أنبات 
فيها الاخوين أن قواها تخور وتتساقط 
وأنها تسارع الى ملاقاة مصيرها ‏ ماكان 
لاحد أن يتصل بها فيما عداى أنا والمرأة 
الخادم ٠‏ ولذلك فقد كان لابد لواحد من 
الأخوين أن يجلس مستخقيا وراء الستار 
وعلى حافة السرير كلما جلست أنا هتاك 
٠+‏ ولكن وقد بلغ الامر غايته فقد بدا 
عليهما عدم المبالاة بأى حديث يدور بينى 
وبين الفتاة ٠٠‏ 95 
كبرياءمما كانت قد جرحت على يد الاح 
الاصغر ‏ كما أسميه ‏ ذلك لانه تبادل 
الطعن بالسيوف مع واحد من الفلاحين ! 
وأن ذلك الفلاح قد كان فتى من ١١‏ نْ 
لم يبلغ مبلغ الرجال الاشداء ٠٠‏ وكانت 
عذه الفعلة الشنعاء عهى ‏ فى اعتبارهما ‏ 
السوأة السوآة التى تحط من قدر 
الاسرة وتخفض من مكانتها ٠٠‏ وكنت 
كلما وقعت عيناى على عينى الاخ الاصغر 
تبيتت من نظراته أنه يكرهنى أشلد 
الكره وذلك لمعرفته أنى عرفت من الفتى 
كل شىء ٠٠‏ وان كنت أقرر أنه كان 
اكثر رقة وتادبا من أخيه الاكبر ٠٠‏ ولقد 
تبينت أيضا أن الاكبر يحمل فى اطواء 


250 
اد “وقد كنت الى جانبها ساعة أن تدل 


رأسها الى جانيها ٠‏ وانتهت بموتها كل 
أأخطاء الدنيا ٠‏ وانقضت بمواتها كل 
أحزانها ٠٠‏ وكان الاخوان ينتظران ى 
حجرة تحت السلم وقد اتتابهما قلق 
شديد ٠٠‏ وسمعت الاكبر يقول: وأخيرا 
آنها قد ماتت ٠‏ فقلت أنا : نعم ! انها 
قد مانت ! ثم عاد يقول لاخيه : الى 
أعنئك يا أخى ٠٠‏ وكان هذا الاخ قد 
قدم لى من قبل مبلغا من المال * وكنت 
قد ارجات أخذه ٠٠‏ وقد جاء الآن فقدم 
لى صرة من نقود ذهبية فأخذتها من يدء 
ثم وضعتها على المنضدة وأخذت أتدبر 
الأمر وعقدت العزم على ألا أقبل شيئا 


وقلت له : ارجو اعفائى و: 
فلست اقبل شيئا تحتهذه الظروف ٠٠‏ 


وتبادلا النظرات ولكنهما 
كما حنيت رأسى لهما ثم اذ 
ينطق احد منا بكلمة 
اليوم التالى كانت صرة الدذهب قد تركت 
فى صندوق صغير امام يابى ٠‏ وقد كتب 
اسمى على الصندوق ٠٠‏ ومنذ البداية 
كنت قد فكرت تفكيرا جديا فيما يجب 
على أن أفعله فصح منى العزم فى ذلك 


ا 


أقالهوعد عدم االتدملاط 


اليوم أن أكتب رسالة خاصة الى الوزير 
شارحا له تفاصيل الحالتين اللتين دعيت 
من أجلهما وأن أحدد له المكان الذى 
غدوت اليه ٠٠0‏ ولكتى لما استعرضت 
الظروف كلها عرقت أن لبلاط الملك 
شأنه فى مثل هذه المسائل ٠‏ وعرفت 
هايستمتع به أولئك ( النبلاه ؟ ) من 
حصانات ومتاعات ٠٠‏ وتوقعت أن 
القضية لن .تلقى أبدا اذئا واعية ٠‏ 
ولكنى ‏ على الرغم من ذلك رغبت فى 
أن أريع ضميرى ٠٠‏ ثم انى قد احتفظت 
بالسر وصنته حتى عن زوجتى ٠٠‏ ولم 
2 تال إلى اط هن آق خطتر 
٠‏ ولكنى كنت أدرك أنه قد يكون 
ار اذا أتيح لهم 
من النى ماكنت أعرف ٠‏ 
وبعد فاتى قد بت الآن غير كفء للمهمة 
الق أخذت على نفسى بالقيام بها ٠‏ 
حواسى ومشاعرى قد انحدرت جدا ٠‏ 
وغشت على خواطرى غواش لا حسد 
ثم يستطرد دكتور مانيت فيقول : 
جاءتنى ذات يوم احدى السسيدات ٠‏ 
وكانت امرأة فى رونق الضحى ٠‏ وكانت 
جميلة فتانة ٠‏ وكانت فى حالة هياج 


زوجة «المركيز سانت ايفرموند) وقرفت. 
هذا اللقب بذلك اللقب الذى كان الفتى 
يخاطب به الاخ الاكبر ٠‏ كما قرنت هذا 
اللقب بالحرف المطرز على الكوفية *٠‏ 
ولم أجد صعوية فى الوصول الى النتيج 
التى تنبىء أنى قد رأيت هذا النبيل 
عند ومن جد قريب * 


شديد ٠٠‏ وقدمت الس دت] 1 


ان ذاكرتى لا تزال تؤدى عمل الجهاز 
الدقيق ٠‏ ولكنى لا قدرة لى على تدوين 
كلمات الحديث الذى دار بيئنا فأكبر 
الظن أن الرقباء يحيطون بى من كل 
جانب ٠‏ 

أما زوجة المركيز فهى من ناحية 
تساورما بعض الشكوك ٠‏ وممى من 
ناحية أخرى قد بينت لها معالم القصة 
المؤلمة ونصيب زوجها من أحدائها ٠‏ كما 


ولذلك فانها كانت تأمل ‏ بوصفها امرأة 
مثلها ب أن تبدى لها انعطافها وذلك 
كما كانت ترجو أن 
نجعل بيتها بمنأى عن غضب السماء 
ومقتها ٠‏ ذلك البيت الذى اشتد كره 
اكثر التاسن اله 

0 


رمق مسحكفية!* 


هتقوو 2 /موطلاه. 


رشيف الشارخ 


وكان لدى السسيدة من الاسسياب 
مايجعلها تعتقد أن للفتاة الضحية أختا 
صغرى على قيد الحياة فكانت تملؤها 
الرغبة فى أن تؤدى الممونة الى تلك 
الاخت ٠٠‏ ولم أستطع أن أقول لها شيئا 
سوى أن للفتاة الضحية أختا كما خطر 
ببالها ٠‏ وانى لا أعرف شيئا غير ذلك 
-- ثم يستطرد (دكتور مانيت) فيقول: 
ان قصاصات الورق ( التى أدون فيها 
آنباء مأساتى ) تنقصنى ٠‏ فقد أخذوا 
متى احداها يوم أمس أخذا يصاحيه 
الاتذار والتحذير ٠٠‏ إن لزاما على أن 
أكمل تسجيلات اليوم ٠٠‏ ان المركيزة 
كانت امرأة صالحة يفيض قلبها بالرحمة 
٠٠‏ وععمى لم تكن سعيدة فى زواجها ٠‏ 
وكيف يمكن أن تكون سعيدة ؟ ان أخا 
زوجها كان لا يطمثن اليها ٠٠‏ بل كان 
يكرهها ٠٠‏ وكان يقف دائما فى صف 
العارضي لها ٠‏ وكانت: هي تغفناء أشد 
الخشية ٠‏ كما كانت تخشى زوجها 


أيضا ٠٠‏ ولما ودعتها شهدت لدى الباب 
طقلا جميلا يجلس فى عربتها وعمره 


لا يجاوز اعواما ثلاثة اعد 


الل آل قدا 
آبها الطبيب٠‏ 


وفالت لى اكير 3 


هذا أن ,يسجمتع بيا سوفٍ يرث 
ثلبى يحدالنى ألى أن لم أكم بهذا التكفير 
فسوف يجيىء يوم يطلب مثه عو هذا 
التكفي ٠‏ 


ان كل ماسوف أتركه من متاع 
أملكه ‏ وهو لايتجاوز بعض الحلى - 
سوفيهبه ولدى الى هذه الاسرةالمنكوبة 
اذا استطاع أن يعرف مكان تلك الاخت 
٠٠وسيكون‏ هذا أولثىء يفعلهاشتدرارا 
الرحمة الله على ٠٠‏ ثم أخذت تقبل 
وليدها وتقول ‏ وهى تدلله ‏ انه من 
أجلك أنت وحدك ٠0‏ وسوف تكون 
ياولدى ( شارل ) مؤمنا من المصدقين 
٠٠‏ فاجابها الطفل فى جرأة : نعم سوف 
أكون يا أماه كما ٠+‏ ولم يسعنى 
أنا الا أن أقبل يديهاء٠ثم‏ ضمت وليدها 
الى صدرها ٠‏ وسارت فى طريقها ٠‏ وعى 
اتدلله وتقبله ٠٠‏ ولم أرها مرة أخرى 
بعد ذلك اليوم ٠‏ 


وفى تلك الليلة ٠‏ وهى آخر ليالى 
العام وفى حوالى الساعة التاسعة دق 


ع0 الهفعوامهطا/هممه )اموطعمه؟. بوجرصوالتكالط 


الى هنا أو قل جىء بى 
قأير الاحياء ٠٠‏ 


ياب بيتى رجل يرتدى السواد وطلب أن 
برانى ثم تبع خادمى فى خطوات وئيدة ٠‏ 
ولما دخل خادمى على فى غرفتى كنت 
أجلس مع زوجتى ٠‏ بل مع حبيية قلبى 
٠٠‏ زوجتى الانجليزية الجميلة ٠٠‏ لما 
دخل شادعى ا والتتمل اجميع علتدع ١‏ 
رايا الرجل ‏ الذى حسبناه لا يزال 
واقفا بالباب ‏ يقف خلف الخادم وهو 
يلوذ بالصمت ٠‏ ثم تكلم الرجل فقال : 
ان هناك حالة مستعجلة فى شارع 
( سانت أونوريه ) ومى حالة لا تحتاج 
الا لقليل من وقتى » وفوق ذلك فان 
عنده عرنة تنتظرنى ٠٠‏ واختوتنى 
العربة وجاءت بى الى هذا المكان - بل 
قل جاءت بى الى قبرى ٠٠‏ ولما غاب عن 
ناظطرى منظر بيتى ابملفعة شد 
من الخلف شدا وثيقا فوق فمى ٠‏ ثم 
شد وثاق حول ذراعى ٠٠‏ وعبر الاخوان 
( النبيلان ؟ ) الطريق من زاوية مظلمة 
وتحققا من شخصيتى ٠‏ وقد أومآ الى 
ايماءة قصيرة ٠٠‏ وجاء المركيز فانتزع من 
جيبى الخطاب الذى كنت قد كتبته وارانى 
اباه ثم حرقه حرقا فوق مصباح كان 
يمسك به ثم اطفا رماد الخطاب وداس 
على الرماد بقدمه٠٠ثم‏ خشعت الاصوات 
من حولى ٠‏ وساد الكون سكون٠٠وجى*‏ 
الى مقبرة من 


, وبعد فلعل الله سبحائه يضع فى 
تلبى ذيتك الاخوين القاسيين ‏ بعد كل 
هذه السئين التى تبعث فى النفس 
الفزع ب قبسا من الرحمة فيبعثا الى 
تفضلا منهما وتكرما ‏ بأخبار زوجتى 
التى أعزها الاعزاز كله , لأعرف احية 
هى أم قد طواها الردى وواراها التراب 
٠٠‏ وان هما فعلا هذا أكن قد ظفسرت 
بالنصيب الاوفى من رحمة الله ٠‏ 


وانا الآن أومن فى قرارة نفسى أن 
هذين الشقيين لن يكون لهما أى نصيب 


من رحمة الله وغفرانه ٠٠‏ هما وذريتهما 
الى آخر السلالة * 
وأنا اليوم : ( الكسثدر هاليت ) 


ا الشقى التعس أقضى هذه الليلة 
من عام ١7517‏ وأنا ألقى أشد 
الضيق واعانى اعتى العنت وأرفح أكفى 
الى الله وأنا أجار اليه بالشكوى ٠‏ اليوم 
وأنا فى هذه الدنيا ٠٠‏ ثم غدا يوم يقوم 
لساب “ام 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


01 


وام من الثرقت 


راى المستعمرين من الفرنسيينوهم 
يكيدون لابيه 6 ويطردونه من العمل + 
وبنهون خدماته » متذرعين فى ذلك كله 
بائه من اصحاب النشاط الثورى . 

وراى المستعمرين وهم بزجون باخته 
الككتكن رمد أن كيرا عليهاً 
بالاشغال الثا سئوات كاملة + 
وكانت التهمة الاصقة بها انها تسرق 
الاخيرة والسلاح ؛ وتذ فع بها الى الثوار 
كن التكديم نن المو>ل الفتتتبالهم 
الثورية . 

وراى المستعمرين وهم يعذبون احاه 
ويلقون به فى غيابة السجن لانه 1 
ارَقيها كورب مطازذا من الاأسستتهما 


11 للكيد ال! والقضاء عليه ٠‏ كر 
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راى كل ذلك بعينى راسه + وسءلكم. 
عن اشياء كثيرة تشبه كل هذا بآذنه ٠‏ 
ونظر فى آمر نفسه فراى أنه ممرض 
للآذى » وخشى على نفسه أن يصيبها 
مثل ها اصاب آباه . ؤاخاه » واخعه , 
لذا قرر الغرار » والئجاة بنفسه من 
براثن الاستعمار ٠‏ 

انسل من. بين 'قومه © وخرج من 
مدينته وهو خائف يترقب ؛ واتجه الى 
غير غابة » ومضى الى غير هدفا . 

لم يكن قد اوتى من العلم حظا يمكنه 
من فهم اسرار الوجود وكنه آلحياة + 
ولم. نكن قد اكتسب من الخبرات 
البشير إيوفر له الحباة 'لهينة 
الليئة ؛ فقد كانت حياته فى المدارس 
مضطربة ؛ وحياته فى الاسرة غير مستقرة 
وحياته فى الوطن .غير كريمة ٠‏ 

لقد كان الاستممار الفرنسى يمظى 
فى بلاده على سنة اذلال الشرفاء : 
وحماية اللؤماء ؛ وبسط لفوذ الخو 
والعملاء » واضطهاد وتعديب القادة 
والزعماء » وكان الفراز مو سبيل 
الخلاص من كل ذلك عند المواطدين 
الاحرار . 


لم يكد يخرج من وطنه مهاجرا حتى 
تلقفته الشدائد واصطلحت عليه 
الخطوب : ودفعت به لقمة العيش الى 
أن يحترف المهن. الشاقة والحرف 
الوضيعة ٠‏ وان يقبل من الاعبالمايقوم 
به الخدم او العبيد والارقاء ٠‏ 

كانت اول حرفة: له بعد ان فر من 


وطنه : وبعد أن اسمة , مى العمل 


على علهر سقينة قرئسيةةسمها ة 
دارتانيان 
عمل على ظهرها خادماية يهاوفت 


5 
12 1 1 


للشمواء اسيم كاولتون .تعمل ىفيه قايد]. 
اطباقق 

لم يجد فى لندن مأ يشه سو رغبته 
ويحقق هواياته فتركها يمد فترة الى 
باربس ‏ حيث غير اسمه للمرة الثالّةه 
رالتحق بعمل فى معرض أحد المصورين: 
مساعد رتوش . 

وق باريس انضم للحركة الشيوعية 
ووجد فيها تلبية لاحتياجاته النفسية؛ 
واهتماماته السياسية ‏ وكان ذلك فى 
عام 19319 ٠‏ 

منحته اقامته فى باريس مجالا فسيحنا 
للعمل الثورى © واكسبته خبرة هائلة 
انتفع بها فيما بعد؛ حين ندر نفسهللعمل 
فى سبيل الوطن , وحين أخذ على عاتقه 
مهمة نضال المستعمرين » وتحرير البلاد 
من الدخسلاء والعيلاء ؛ واعوان 
الستممرايت 2 

وق باريس التقى بالكثيرين من 
الشيوعيين : وتعرف على زعماء الحزب 
الشيوعى ؛ وجادل فى سييل تهذا الحزب 
مدافعا عنه وذاعيا الناس اليه 4 ودوام 
على حضور الاجتماعات والندوات » 
واكثر من كتابة وتوزيع النشرات ٠‏ 


4 بحيث لايستطيع احد من زملائه اعضاء 


يقلم : الطيب عبد الماجد 


التفتت اليه الالظار : وتوجهت نحوه 
القلوب والأسماع ؛ وكان واحدا هن 
أولئك الذينوقع عليهم الاختيار ليمثلوا 
الحرب ف المؤتمر الدواى للفلاحين الذى 
عقد فى موسكو 19158 ٠‏ 

وحين انتهى المؤتمر بقى اارجل فى 
موسكو ولم يعد الى باريس 6؛ولف 
الضباب حياته ؛ واكتلف الفموض 
والابهام اعماله : وعجز التاريخ عن ان 
بقدم لنا شيئًا ذا بال عن مقام الرجل 
فى موسكو 6 وعن الاعمال التى اضطلع 
بها ؛ والمهام التى هدف اليها وحققها . 

لقد أصبح من غير شك ثوريا عظيما , 
ولكن خططه الثورية كانت من الخفاء ‏ 


| /إلحرب!لكشف عنها او مغرفة التالمين 
بعل . وكانت اعماله الثورية من الدقة 
والاحكام بحيث تصبحالمثل الحى- الذى 
بجب ان يحتذى فى كل عمل ثورى - 
ويخاسة فى مقاومة الانتمماز | 
ومتآضلة 'الستعمريق ٠‏ 
لقد كانت هذه الفترة بالنسبة اليه 
البوتقة. التى انصهرت فيها نفس ذلك 
0 الذى ولد فى أسرة كل من قيها 
من الثائرين ٠‏ 
ولقد علمته هذه الفترة الكثير من 
الحيل الثى يلجأ اليها كل سياسى ثائر 6" 
واكسبته من الخبرات ما ملحه الثقة 
بالنفس ؛ وما اكسبه ثقة الآخرين 
ومحبتهم ٠‏ 
ولقد كان يؤمن بما يؤمن بهكل 'الرمسنً 
أن الدفاع عن الحريات لايتمثل فتقط. قى 
الدقاع عن الارض التى انبتت الثائر 
وعن الوطن الذى بنتمى اليه ؛ والمآا 
تتمثل فى الدفاع عن الحرية فى كل ارش 
وق كل وطن . ومن هنا كانت مشاركتاه 
فى ثوراتكثيرة فى ارض الوطن ؛ وبعيدا 
عن أرض الوطن ٠‏ 
لقد شارك فى ثورات كثيرة 
الى الصين أكثر من مرة ٠‏ والى في: 


كونج حيث قبض عليه الانجليز ؛وأودعوء 
فى السجن . 

وكان فى كل بلدة من هذه البلدان 
لا ينسى وطنه ؛ وكان فى كل هذه البلدان 
يضع الخطط لاستقلال وطنه . 

وكانت معر فته باللغات العديدة التى 
تعلمها فى الاوطان المختلفة التى استم 
فيها بعض الوقت خير معين له على 
النجاح فى اعماله الشورية فى كل يلد 
عمل فيه او شارك فى ثوراته ٠‏ 

وكان استقراره فى الاوطان العديدة 
واختلاطه بالافراد فى الشعوب المختلقة 
خير معين له على اسككتاه كنه النقس 
البشرية » ومعرفة الكثير من الطباع 
والعادات التى أفادته فى أعماله الثورية 

بح الرجل بذلك كله من اصحاب 

الطاقات الهائلة ؛ والكفابات الممتازة فى 
الاعمال الثورية ٠‏ 

لقد تعلم التكتيك الثورى . تعلم 
كيف يقنع وكيف بداهن وتعلم كيف 


أخطؤتين الغرم 
الشاحة زكيف نيد بن ذه النر وي 


ان القليلين جدا من الرجال الا 


هم الذين يعرفون نشاط هذا ام 
فى الثلاثئينيات من هذا ألقرن ‏ ذلك 
النشاط الذى اكسبه كل هذه الخبر الآ؟ 
وجعل منه ثائرا ممتارا . 

ولقد كانت الحرب المالية الثانية 
الميدان الفسيح الذى صال فيه هذا 
الثائر. وجال ليقود امته الى النصر : 
وليكسب وطنه الاستقلال ٠‏ 


فى عام .114 احتلت اليابان الهند 
الصينية قظهر الرجل فى 4 
وسيطر على الفلاحين سيطرة تكاد تكون 
كاملة . 


وف اثناء الحرب كان مكتب الخدمات 
الاستراتيجية الامريكى يقدم له المال 
والتلاحعلى وعد منه يإن ينسف 
خطوط الامدادات اليايانية ويقطمها عن 
الجيش اليابائى المحارب ٠‏ 


5 


مه .اهدرو امه طقاه. 


أرشيف الشارخ 


وعندما استسلمت اليابان للحلفاء فى 
عام 1465 انتهزها الرجل قرصة » 
واعلن جمهورية فيتنام ؛ ونصب نفسه 
رئيا عليها . 

وفى الثالث والعشرين من مارس عام 
7 حجرى اول انتخاب فى فيتنام + 
وانتخب «عوثىمنه» رئيسا للجمهورية 
وصرح تصريحه المشهور الذى يقول فيه 
« لقد تم اختيارى على اساس انى لا 
املك شيئًا : فليس لى عائلة ولا بيت 
ولا ثروة ٠‏ ان كل هما أملكه ههى تلك 
السترة التى ارتديها » . 

لقد كانت بلاده مستعمرة فرنسية 
احتلتها اليابان: وطردت القرنسيين 
منها » وعندما استسلمت اليابان للحلفاء 
أعلن الرجل الجمهورية قبل أن يعود 
الفرنسيون لاحتلال البلاد التى اخرجوا 
منها ‏ ولكن الفرنسيين لم يرضخوا 
للأمر الواقع وأخذوا يعدون العدة 
للعودة مرة اخرى ٠‏ 


الحرب ولكن جهوده ذهبت هيام . 
تولى هوشى منه القيادة بنفسه » 

ونسى زخرف الوظيفة وجلال المنصت 

وعاد ذلك الثائر الذى لم ينس انه ثائرء 


واستمرت الحرب ثمانى ستوات + 
وكانت حربا طويلة دامية » وفى عام 
6 كسب الرجل الحرب + ودر 


تسل لبنس اوش الارتسوم؟ 


081 الهقعيامهحال همده ام مجاه 1 بمصوعواال:كمثاه. 


| اشعال الحرب وتحويلها الى حرب 


وبعد أجراءات دامت ثلائة اشهر 
تقريبا تم الاتفاق على ان تقسم البلاد 
عند خط عرض 11 على اساس أن 
يذهب القسم الشسمالى ومن ضمنه 
العاصمة القديمة هانوى الى هوثى منه. 
ويذهب القسم الجنوبى وفيه سايجون 
الى الغرنسيين 

واعترقت فرنسا باستقلال القسم 
الشمالى الذى يكون فيتنام الشمالية . 

لقد جعلت الحرب من الرجل بطلا 
يحبه الشغب. ٠.‏ يحبه الصغار منهم قبل 
ااكبار . 

وكانت شعارات الرجل الذى تجمع 
حوله الشعب هى العمل والبساطة 
والعدل والوحدة ‏ وحدة الشمال 
والجنوب ٠‏ 

ان الفكرة التى كانت ولاتزال تسيطر 
على هذا الرجل منذ ان جاهد فى سبيل 
وطنه هى ان يحكم فيتنام المتحدة ‏ 
فيتنام الشمّالية وفيتنام الجنوبية . 
دمن أجل مذا 2 باسستثارة 
الامريكيين ٠‏ 

أن عصاباته منذ عام 155١‏ تقائل 
ألامر بكيين من اجل السيطرة على فيتنام 
جنوبية ٠‏ وانه اليوم يتحدى امريكا 
يا سافرا ه 


3 هذا الرجل يملك اليوم حق 


رهيبة ‏ ترى هل يجازفٌ بالعالم مر 0 
أجل وحدة الوطن أو يتريث فى تحقيق 
أحلامه من أجل سلامة العالم ؟ 

يقول الذين راوا هذا الرجل : ان 
حياته بسيطة للفاية »؛ وانه يدخن 
بشراهة؛ وياكل القليل باستثناء الأرز, 
وان دداءه هو السترة الكاكى والسروال. 
وانه يلبس صدندلا فى قدميه . واثه 
يستيقظ مبكرا ويعمل حتى وقت 
متاخر من الليل ٠.‏ 

ان شكله النحيف ؛ ولحيته الصغيرة: 
ووجهه الدى يبدو عليه النسك والزهد 
ان ذلك كله هو الذى ندخل البهجة 
والسرور على الجماهير .٠‏ 

انه يعر فالآن فبلاده باسمالعم : هو 


لةالقوع معدم االتقملاط 


أرشيف الشارخ 


ز و 38 
أيد ه لوجية الاعى اهز ف الخو 


اعداد وتقديم : بول سيجموند 


يرى الكاتب أن تعريف الايديولوجية 
'تعريفا قاموسيا » باعتبارها نظاما منسقا 
أو مجموعة من الافكار التى تدور 
حول حياة الانسان أو حضارته لا يكفى 
٠٠‏ وأن للكلمة فىاستعمالاتها المتداولة 
مضمونات اضافية قد تشير الى الال 
العاطفى والفكرى والى توجيه الحركة٠‏ 
وبنظرة تطبيقية برى أن 
الدول الآخذة فى النمو تتضمن الام 
عاطفيا من جانب الزعماء واتبا4 
وتستهدف العمل الايجابى وتطوير تسح 
جديد فى اتجاه معين يتلاءم مع الأعدافم 
المعينة , كما أنها تشترك فى كثير هن 
الأفكار السياسية والاقتصسادية 
والاجتماعية علىالرغم مما قد يكون هناك 
من أوجه الحلاف بالنسبة للوسائل 
الملائمة لتحقيقها ٠‏ 

© وفى اعتقاده أن المبدأ الاساسى فى 
أيديولوجيات الدول النامية لا يتمثل فى 
الثورة ضد الاستعمار وانما يتمثل فى 
الثورة الاجتماعية والاقتصادية التى تعد 
الحرية والاستقلال الوطنى ؛ وممى حرية 
وطئية اكثر مما همى فردية ٠٠‏ حرية 
الشعب وليست حرية الفرد » الدعامة 
الأولى لانجازها ٠‏ 


أيديولوجيات 


© ونتجه هذه الايديولوجيات الى 
خلق شعور بالأمة وولاء للشعب ككيان 
جماعى متحد بمعنى خلق قومية جديدة, 
المستلزم الاول َو تطبيق الشبل 
الاعلى المسترك الذى يقضى باشراك الجميع 
فالأمة وانهاء حالة الاختلافات التقليدية 
فى المراكز ٠‏ وبيتما يذهب التقليديون 
إلى الابقاء على التظام الراعن القائم على 


م6 اهدرو ام هط اه . 


الاستئثار يرغب دعاة الاصلاح فىتحقيق 
توازن بين الابقاء على الأنظمة التقليدية 


والتغيير الجوهرى للمجتمع 


بالضرورة على الجباعابتا 
وانما[[الرعيّةفي اتصائها عن ((اللفوذ 
رالساظان الناع وزاك ارشاا عقبات 
تسوق 959 2-6 حي 


والعتياج 
الإتلاحية وا لل تتكالية عر 
تطؤر سبل 1 حدط د 


العمل وهو مايؤدى الى حدوتالانشقاق 
بين مجموعات الدول النامية أحيانا ٠‏ 


ويؤمن دعاة الاصلاح والراديكاليون 
بالدور الرئيسى الذى يلعيه التعليم فى 
بتاء الأمة وينتقدون الطابع غير الواقعى 
والمجال المحدود للانظمة التعليمية التى 
وضعها الاستعمار ويتجهون فى اعقاب 
الاستقلال الى اعادة تنظيمه بتحقية 
الكفاية العددية من المدارس لا 
والجامعات وتطوير مادته بيبا يحقق 
التجاوب بين مناعج التعليم وعمليدة 
التطوير السسياسية والاجتمساعية 
والاقتصادية ٠‏ 

وترى الدول النامية ان الانقتسام 
العالمى فى حقيقته مقابلة بين التطور 
الاقتصادى من ناحية والتخلف من 
تاعلة اخرمى ازكيس سحام بن 
الشسيوعية والديموقراطية ٠‏ وى وان 
كانت ترفض الرأسسمالية الا اثها تب 
نحو اشتراكية وطنية وانساتية ترقض 


امم الهف امهحا رمع عام جاعم ها لوموبواال: ولط 


عرض وتعليق : فؤاد أبو الغيط 


هبدأ الصراع الطبقى وتعارض المادية 
وتصر على عدم وجود خلاف بي نأساليبها 
الاشستراكية وبين القيم الروحعية 
٠‏ ورغم الاتجاه الاشتراكى 
للفئتين معا فانهما يعترفان بمكان 
القطاع الخاص فى الاقتصاد القومى هع 
تفضيل الراديكاليون للمزيج الذى 
ينحرف بدرجة أقوى نحو اشراف 
للدولة ٠‏ وفيما يتعلق باستثمار راس 
كل الاجنبى الخاص يتجه المصسلحون 
“تشسجيع الشركات الماصة 
ستثمرين للاشتراك فى التنمية 
الاقتصادية مع ادراكهم الحاجة الى تنظيم 
حكومى ملائم يضمن توجيه ذلك 
الاستثمار نحو تطوير الأمة ويفضل 
الراديكاليون فى أغلب الاحيان الحصول 
عليه عن طريق العلاقات المباشرة بين 
الحكومات ٠‏ 

ويتطلب تحقيق أمداف التطور , 
وبصفة خاصة للاشراق على توجيه راس 
المال الوطنى والاجتبى بما يتلام مع 
أعداف الخطة الوطنئية 2 وجود حكومة 
قوية متمكئة ٠٠‏ ولا تؤمن الدول النامية 


والدينية 


بوجود مثل هذه الحكومة فى ظل النظام 
٠‏ وعليه فقد 


البر1 انى التقلي 
استحدثت الزعامات الو 
فعالا للتمدين والتطوير ممثلا فى الحزب 
الوطنى الواحد حيث يتجه الراديكاليون 
الى خلق بناء جديد تماما بيئما يستخدم 
المصلحون ؛ فى الغالب , الجماعات 
القائمة والولاء التقليدى لبناء احزابهم 
مما يؤدى الى تضاؤل القوى الدافعة 
للتغير الاجتماعى خيث أنْ الجماعات ذات 
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لقالقوع معدم ةملاظ 


ال در 


المصلحة فى التنظيم الاجتماعى الحالى 


غالبا ها تكون جزءا من الحّزب + واذا 
بدى أن ثمة تأثر بالمفهوم اللينيتى 
رت فان ذلك لاينطبق الى مدى بعيد 
قالحزب الواحد فى رأى الزعامة 

الوطنية منظمة جماعية مفتوحة أمامجميع 
المواطنين كما انها لا تؤمن بالتنظيم 
الصارم للحزب واما تؤمن بأعمية الابقاء 
على الاجراءات الديموقراطية داخله ٠‏ 
بمعنى أنه حركة جماعية أكثر منه كما 
هو فى المفهوم الليئينى صفوة متآمرة ٠‏ 

ونعتقد أن الاتجاه الى الحزب الواحد 
ليس مجرد تنظيم لابجاد حكومة قوية٠‏ 
وائها هو أبعد من ذلك متطلب لازم 
ومتجاوب مع الاتجاه الى بناء القوهية 
الحديثة بالقضاء على الانظمة الراعنة 
القائمة على الاستئثار وتباين المراكز ٠‏ 

© ويتعرض بول سيجموند لتيارات 
التعاون والاتحاد الاقليمى ويشير الى 
ضعفها فى آسيا وأمريكا اللاتينية 
وقونها فى افريقيا رغم اختلاف الآراء 
حول الوسائل والدرجة التى تتحقق بها 
أعداف القارة الافريقية المتحدة بين دول 
الدار البيضاء التى تتخذ موقفا أكثر 
تطرفا من دول منروفيا التى تميل الى 
الاعتدال 

٠.‏ . والواقع ان مظاهر الخلاف التي 
بدت بين المجموعتين لم تنتخذ طابيا 
و باستحالة اللقاء بينهما وكلّ 
الدلائل تشير الآن 2 بعد مؤتمرى القمة 
الافريقيين » الى أن الدول الافريقية 
عند أهداف كثيرة رئيسية وأن 
مقنضيات الصالح العام للقارة بدات 
تحظى بالفهم الجماعى كما انها فالطريق 
لكى تكون المعمول الاكبر فى رسم 
سياسات هله الدول جميعا ٠‏ ومن 
ناحية آخرى فنحن لا نعتقد آن الكاتب 
قد نناول اتجاهات التعاون والاتحاد 
الاقليمى بالعمق الكافى رغم أن هذه 
الاتجاهات تقف الآن فى مقدمة القوى 
الايجابية والفعالة التى تشكل سياسة 
الدول النامية * 


© وباستثناء آسيا يرى المؤلف ان 
جزءا كبيرا من القوة الدافعة الى التعاون 
الاقليمى بين الدول النامية تابع من 
الوعى بالقيم الورائية المشستركة وأن 
الزعامات الوطنية » رغم ان ان التطوير 
والتمدين هما هدفها الاول 6 تعر 
بالحاجة الى الاحتفاظ بعناصر حضاراتها 
التقليدية والقيم الخلقية التى تمثكلا 
لمواجهة التفوق الفنى والاقتصادى 
والعسكرى وبث الاحساس بالكرامة ٠‏ 
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© وفى الشئون الدولية تتبنىالدول 
التامية » فيما عدا الاستثناءات التى 
فرضتها الظروف الخاصة وفيما عدا 
أمريكا اللاتيتية ‏ سياسة عدم الانحياز 
مع الشرق أو الغفرب دون التردذ قى 
اصدار أحكامها على تصرفات الدول 
الكبرى ٠٠‏ ولشعورها بالضعف المادى 
تقاوم المحاولات التى تضعف من فعالية 
الامم المتحدة التى تعد أفضل منبر 
لممارسة الضغط المعنوى عَلى الدول 
الكبرى ٠‏ كما انها لا ترغب فى ترك 
مشاكل الحرب والسلام للأمم الكبرى 
لان قيام الحرب يحطم جهودها فى 
التطور ٠‏ وفى نفس الوقت ترفض كل 
تدخل خارجى فى تنظيم شلثوتنها 
الداخلية والاقليمية . 

٠٠‏ وينفى الكاتب ان التفكير الوطنى 
للدول النامية قد أوجد المنطقة الثالئة 
بجانب التقسيم التقليدى للعالم الى 


شرق وغرب , لأن القيادات الوطنيسة 


للدول النامية تثفى ككل لير 


سكالا أكلشة. كبزء حل الانفاق0 بالشرائة 
الاستعمارية والتخلف ٠‏ 


وبصفة عامة يرى انالقومية والرغبة 
فى الاستقلال والعزة الوطنية , لا الحياد 
أو الرغبة فى ثبوء مركز التقاضى بين 
الأفراد هى أقوى دافع يقرر سسياسة 
الأمم غير الملتزمة ٠‏ 

ويخلص الكاتب الى انه لو تجاهلنا 
زعماء حكومات القلة التقليدية والمحافظة 
فان الاتجاهات الراديكالية والاصلاحية 
تتقاسمجهاز نظرية سياسية واقتصادية 
مميزة عنمذهب الحرية الغربى والمذهب 
الجماعى السوفييتى ٠٠‏ أيديولوجية 
تطوير وتصديم تتهضش إساشكا عق 
انثقافة والتقاليد الوطنية وترتبط 
بالظروف المحلية ٠‏ ويبلغ تقديره لأعمية 
هذه النظرية أقصى مداه حينما يذهب 
الى انه بدوتها قد يستطيع 8 
التسيوعى المحلى الاضطلاع بالفورة 
الاجتماعية والاقتصادية التى تحاول 
الزعامات الوطنية القيام بها - 

دا 
أوضحنا فيما سبق الخطوط العريضة 


لنتظرة الجادة التى 'نصدى بها بول 
سيجموند لأيديولوجيات الدولالنامية* 
وقد حرصتا على أن نسستعمل كلماته 
بالنص كلما أمكن ذلك ليكون عرضنا 
أكثر دلالة عما يود أن يقول٠ولا‏ جدال 
قى أن الكاتب قد بذل جهدا كبيرا 
للاحاطة بمضمونهذه النظريات المختلفة 
وحتى استطاع أن يقدم لنا فى النهاية 
نظرته الموضوعية العامة ٠‏ ومع ذلك فان 
ثمة ما يشير الى انه افتقد المقابيس 
الملائمة قى بعض الاحيان ٠‏ وان النظرة 
التقليدية بمقاييسها الضيقة قد حالت 
كلها رغم ان 
تعولى بذاتها 
ومن ذلك : 

© عند التعرض للحرية والاستقلال 
أشر الى أن ئمة تغحموض يحيط 
بمسالتي : 


١‏ بالحدود الوطنئية الحالية التى 
فرضها الاستعمار على الشيرق الأوسط 
وافريقيا » وهما مركز دعوات الوحدة 
الاقليمية , الا أنه د 0 
الحدود مقبولة كاساس للبناه ٠‏ ورغم 
أن الكاتب قد بدا موضوعيا فى السراء 
اللعلاقة بينالتقسيمات الحالية والاستعمار 


مالا آنه لم يستمر موضوعيا باعتقاده ان 


عه الحدود مقبولة كاساس للبناء ٠‏ ان 
بق هذه الحدود للآن لا يعنى دوامها أو 
صلاحيتها لانها مجرده امنداد مؤقت 
للآثار الاستعمارية ٠٠‏ والمنطق الطبيعي 
يقضى بزوال هذه التقسيمات. المفروضة 
واتاحة الفرصة لحدود جديدة تتلاءم مع 
امكانيات الوحدة التى تعبر عنها الآمال 
القومية السائدة فى هذه المناطق + 


> ب ويمعنى اصطلاح الشعب حيث 
يرى انه وان كأن القول » فى مراحل 
قبل الاستقلال » برغية الشعب فى 
التحرر من الاستعمار لايحتاج الى دليل 
: أن يكون مناك بعد الاستقلال 


بزتامج شنخم. للتربية :السياسية لضمان 
استجابة الشعب لمفهوم الحرية فى ظل 


٠٠‏ وهذا الغموض الذى يتحدث عنه 
الكاتب هنا يكشدف تماما عن نوع 
المقايبس التى استند اليها فى هذا 
الصدد وهى مقاييس لا بد وأن تكون 
ماخوذة عن المفهومات التقليدية التى 
توحى فى الظاهر بانها لا تأخذ بمذهب 
الصفوة وربما تعاديه ٠0‏ وبالتالتتجرد | 


القيادة فوظلها عن كل قدرة استبدادية ٠‏ 
وعى فكرة ظاهرية غير دقيقة لآنها فى 
الواقع تعزل جماعير عريضة من الآمة 
عن مجالات التاثير والتوجيه الحقيقية ٠+‏ 
ولا يتسنى لها , بالتالى » التعبير عن 
ارادة الشعب وانما عن ارادة القلة 
صاحبة النفوذ ٠‏ وعلى كل فان تحديد 
الكاتب لمضمون القومية الجديدة فى 
الدول النامية يمطى بذاته مداولات 
واضحة عن المعنى المقصود بالتعبير ٠‏ 


© وذهب الكاتب أيضا الى أن اتجاه 
الدول النامية الىاحياء الحضارة التقليدية 
واعتناق سياسة عدم الانحياز فى 
الشسئون الدولية ينصرف الى شعور هذه 
الدول بضعف قوتها المادية والرغبة فى 
مواجهة التفوق الفنى والعسكرى وبث 
الاحساس بالكرامة * 
لعدم الانحياز ان القومية والرعبة فى 
الاستقلال والعزة القرمية وحماية 
جهودها فى التطوير , لا الحياد او 
انرغبة فى تبوء مركز التقاضى هى أقوى 
دافع يقرر سسياسة الامم غير الملتزمة 


ويضيف بالتسبة 


٠‏ ٠والحقيقة‏ انالايمان بالقيم الورائية 
المشمتركة واعتناق سياسة الحيلأً 


الايجابى ليس وليد الرغية فى بث 
الاحساس بالكرامة أو الشعور بالضعف 
المادى ».وان جاز أن يكون ذلك غسمن 
الاسباب الفرعية دون ان يعبر عن 
السبب الاول ؛ وائما هو دليل ذاتية 
هده الايديولوجيات وتجاوبها معالطبيعة 
القومية 


٠٠‏ وهو أيضا دليل على الالتزام 
٠‏ فاحياء 


النول النامية.السياسة: الخياد الى مزه 
انرغية فى توفير الحماية اللازمة لعملية 
التطوير فيه ظلم كبير لهسذه الدؤل من 
الناحيتين الاخلاقية والموضوعية ٠‏ لان 
ساللة عدم الانحياد!, عل لفكي 7 قث 
تزيد من صعوبات التطوير والتنمية ٠٠‏ 
ولكنها السبيل الذى لا يتعارض مع 
اتجاهات خلق القومية الجديدة التى 
تنهض بالقضاء على التباين فى المراكز 


«ومه. اهدو ويه 2 /ممطهاه. 


أرشيف الشارخ 


وتشرك الجميع فى الأمة والتى تتجرد » 
بحكم طبيعتها الجديدة » عن الميول 
العدوانية وتعد اكثر اقترايا من فهم 
ععنى المساواة الدولية ومعرفة حدود 
تحقيقها والتى تضع بسياسة عدم 
الانحياز قواعد جديدة لاتقتصر عليها 
وحدها وانما للمعاملات الدولية بوجه 
عام + 


وقد ذكر الكاتب ان استعداد الدول 
التامية للتنديد بأخطاء الغرب باسرع 
مما ينددون باخطاء الاتحاد السوفيتى 
واقدام الهند على استخدام القوة قفىجوا 
وبعضي منازعات الحدود العنيفة قد شوه 
ادعاء الدول المحايدة بأنها باتباعسياسة 
الحياد والسلام تمل الضمير الحى 
للانسانية ٠‏ والصحيح ان اعتناق هذه 
الدول للحياد لا يعنى التجرد عن القدرة 


ولا يلزمها بالتخبى عن حقوقها المغتصبة 
التى لها حقىّ استردادها بشتى السبلء 
كما انه لا يتسيها انها تخوض معركة 
قاسية ضد الاسستعماز الغربى 
بالاضافة الى ان الاشارة الى منازعات 
الحدود لا مبرر لها لآن مابقرره ااكاتب 
من أن هذه الحدود مفروضة من جائب 
الاستعمار يقدم التفسير المنا. 
لوجودها ٠‏ 


وايا كانت. الملاحظات التى. يكن 
ابداؤها قان الكاتب قد تلمس بوضوح 
ذاتية هذه الايديولوجيات واصالتها 
وارتباطها بظروفها المحلية ٠‏ واذا كان 
الأمر قد اختلط عليه بالنسبة لبقض 
التفسيرات فان ذلك لا ينفى ان دراسته 
كانت جادة وتحليله ٠‏ بصفة عامة , كان 
موضوعيا وان جهده قد توافرت له 
الكثير من مقومات الصدق والأمانة ٠‏ 


المتاهة : ناي ١>يرلية‏ ما مهاد اسيك 


الغورية : ميرات القلاكت 


كبا 


الافتالم : بخ سودينت - الفيوم 


ان الهفهامهحا/ ,مه عام مجاعم ها بونومما لعجا 


ازا 


املاقوع لع رباللتقملاط 


أرشيف الشارخ 


قليل منا نحن ابناء المدينة العاديون 
او ابئاء الريف - من يحاول انيعطل 
مشاغل يومه أو لحظة من حياتهليهتم 
بكنه ذلك الكون الذى تعيش فيهوالذى 
نكون أرضنا فيه فردا من أقل أفراده 
حجما واضئلها قدرا . ذلك الكونالذى 
ينظر اغلبنا اليه نظرة عابرة سهلة قد 
لاتكلفه عناء اكثر مما يكلفه الهواء الذى 
ستتشقه او عؤء الشسى المحتدمة 
النشاظ والطاقة الدى يتوالى تدفقه 
علينا يوما بعد يوم فيكسببا الحياة 
ويختفى فى فترات نسميها ليلا قديكون 
ينا عفد الينا من بعال ظلما 
ومضات النجوم الخافقة او مضيئا 
يضفى عليه القمر من جلال ضوئه 
الوادع الهادىء مابهدىء النفوس 
أضناها العناء طيلة الثهان ٠.‏ 

بل وقليل منا من نشغله قضية ذَلفًاً 
الكون الغامض باسراره والفازهواحجامه 
الشاسعة عن قراءة رواية او تصفح 
كتاب يقصد به قتل وقت يظن انه 
فائض لدبه . وقتنقيسه نحن بالساعاث 
او بالدقائق او قد نكون اكثر دقة فى 
تحرى القياس فنقيسه بالشوانى دون 
أن نلقى بالا الى ان هذه الفتراء 
الوقتية مهما صغرت ودق على حواسنا 
ادراكها قد تعنى تغيرات فى اوضاعذلك 
الكون واحواله من تحركات فى الفضاء 
واشعاع للحرارة والضوء وضمور فى 
الحجم. يؤدى الى فناء أو تحول يؤدى 
الى نشسوء وارتقاء هى :دن الهول 
والضخامة بحيث تعجز جبابرة عقولنا 
البشرية عن تصور مداها أو قياسها 
تابنا الازسيه التواضتمة ماين 
ميل وطن وشمعةوترمومتر وحدته جزء 
يمن مائة جزء من تلكالحرارة التىتحوا 
الثلج الى ماء مغلى 

فاذا ماخطونا قليلا بعيدا عن المدبنة 
ومشاغلها الجدية والهزلية وانزارها 
التى تطفى على انوارالسماء ليلالوجدتا 
لون 


ممه القر ويه عمط لاه . 


0 


انفسنا قهرا منقادين لنداء الطبيعة 
الذى طللما اغرى العقل البشرىوسيظل 
يغريه على محاولة كشسف النقاب عما 
يكتنف مابحيط به هن غموض وتفسير 
عايراه ويدركه هن ظواهر بالقدر الذ 
تتسع له طاقته على لمس ماوضعه الله 
تعالى فى ما خلقه من قوة وجلال . 
ومن البديوى لرجل الريف بعد ان 
تغرب الشمس وبحيطه ظلام الليل أن 
إقلب طرفه أحو اتسماء فيجد فيما 
بحويةيمن_أجسام مذ ييه الور مادة 
واوسع التخالاً تلط عليه قوَاةا الفكرية 
50 منه مايفذى غرائزة الطبيعية 
حب النفع والجرى وراء 


4 


3 


ذلاش.,الوويث إل باذج جامدنا 
اك الاح ست داري 
التى لم يصقلها العلم الحديث يمد 
والطباع الغطرية الساذجة التى ورثها 
ابا عن جد متنذ غابر الازمان ولذا 
فالئسبه واضح وكبير بين اوجه اهتمام 
سكان ريفنا العاديين اليوم واجدادنامن 
سالف المصور للسماء ومادتها. 
فلاشباع فضولهم طلما فكروا وقدروا 
وسيفكرون ويقدرون ى خواص هذه 
المخلو قات الهائلة التى نسميها بيساطة 
تجوما وأحجامها وأبعادها عنا وارتياطها 
بنا وامكنتها فى السماء بالنسبة لبعضها 
وتاي قادهم حب النفع الى 
اسنتخدامهنا كأدلاء ترشدهم الى 
الاتجاهات المختلفة ليلا ونهارا كمسا 
تقودهم فى سيرعم واسرائهم الىأغراضهم 
التسودد ٠‏ هذا بخلاف انتفاعهم الغريزى 
اضوائها التى لولاها لما دبت مظاهر 
النشاط على الأرضى نهارا ولكانالليل 
كقطعة من فحم حالك السواد لايكاد 


المرء يمير فيه ماعو على قيد أثملة منه» 


واذ تدخلت النجوم فى حياتهم بهذا 
القدر لم بهملوا أن بضعوا لها اسماء 


اعد الهشعوادهحالدومع. )اممطاععة]. المومداا/ نوملد 


كآفراد مستقلة ثم نظموها فى مجموعات 
تمييزا لها ولسهولة التعرق عليها ٠‏ 
فكما يعرق الفرد منا باسمه وأسم 
عائلته نجد ان الاغريق والرومان 
والعرب قد سبيقونا فى تعريف 
النجم باسمه واسم مجموعته وفى قاموس 
لازلنا نستعملها كما وضعوها ونضيف 
كبير اسماء المجموعات والافراد التى 
اليها بدورنا ما يجد لناظرينا من جديتا 
فيها . قعتدنا مثلا الدب الأكبر والدب 
الأصغر والمسترى وذات الكرسى كما 
وضعها العرب وغير ذلك ٠‏ 
ثم قادهم الخيالوالتصور الى جمل 
النجوم ايطالا لقضصص ووقالع وهمية 
تجورها الأغريق حدثت بين آلهتهم أو 
م اليها الكهنة للتأثير على العقول 
وتروبج ادعاءاتهم ٠.‏ فمندنا مثلا مجموعة 
النجوم المسمَاة بذات الشعور يرجم 
تاربخ تسميتها الى قصة «الملكةبيريينس» 
زوجة بطليموس الثالث التى قصت 
شعرها واودعته معبد ارسيئو وفاء 
لنذرها بعد ان رجع زوجها سالا من 
حملة خطيرة الى الشام فلما غضبالملك 
لذلك غضبا شديدا جاء الكاهن الماكر 
وسوى الامر بأن أفهم الملك أن الشسعر 
قد أودع بالفعل.كى السماء حيث يرى 
جماله الناس جميعا الى الابد وأشار 
الى تلك المجموعة التى تشبه حقا 
الشمعز الى عد ها ٠:‏ 


إما العرب فياههم فى التغزل فى 
النجوم وضربالامثال بعظمتها واستلهام 
وحى الشعر'منها ؛ لما بضيق المجال أو 
المجالات أو المجلدات عن سرد تفاصيله 
ووصف روائع مفرداته الحالدة التى 
سيظل القوميتوارثونها جيلا بعد جيل. 


على أن الامر او اقتصر على هذا 
النوع العادى من الاهتمسام مئنذ تطور 
العقل البشرى لما 3 لدينا الآن هن 
الحصول ما يكفى لتفهم الكثير عن الكون 
وخواصه ونا كان ادينا التفاصيل 


1 


كقالهوع دعجم االتدملاط 


والتقديراتاخالية التى تؤيدها الظواهر 
على الدوام والتى يضيف اليهما العلم 
الحديث كل يوم محصولا جديدا فالفضل 
فيما لدينا الآن من معلومات تؤيدهما 
البراهين اانطقية والظواهر » ' 
تلك الشرذمة الفذة من 

كان بجر لو التي الل ين جيل 
وآخر ليكرسوا اهتمامهم ويقفوا 
مجهوداتهم على العلم مختلف نواحيه 
وعلى الاخص الذين وجدوامتعة الحياة 
فى آن يولوا وجوههم شطر السماء ليلة 
بعد لياة يراقبونها ويلاحظون تطوراتها 
ة واهتمام ويضعون من ذلك 
0 عنحالهاحاضرا ومستقبلا 
وعن ماضيها ويضعونالنظريات المختلفة 
تاركين لخلفهم أسادما يشسيدون عليه 
وضياء يسيرون على هديه ٠‏ 


وهكذا ظل الفلكيون بعقولهم الجبارة 
بالنسبة لنا التافهة بالنسبة لهذا 
الكون يبنون صرح الاسستنتاجات 
والتقديرات المدعمة اولا باول بالقوانين 
الطبيعية المكتشفة واحدا تلو الآخر 
والوسائل العلمية الحديثة التى 
ساعدت القوةالبشربة على كشفماورا 
طاقتها وانت بنتائج مطابقة لما وضعه 
العلماء الاقدمون مستندين الى قواهم 
العقلية المجردة . وواضم انالصه 
فى كل ذلك هى اننا لانستطيع ان 
2 مابحويه الكون بل لكا 
أن نراقبه ونحكم عليه من بعد . 

ان جبابرة عقول علمائنا (علماء هده 
الارضالازالت - وستظل - دونادراك 
كنه هذا الكون وعظمته كذا السموات 
والارض واعجازها كذا ملكوت الله جل 
جلله وجلت قدرته ١‏ ولله ملك 
السموات والارض وات على كل شىء 
قدير ٠‏ ان فى خلق السموات والارض 
واختلاف الليل والنهار لآيات لاولى 
الالباب ٠‏ الذين يذكرون الله قياما 
وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق 
السموات والارفى ربنا ما خلقت هذا 
باطلا سبحانك فقئا عذاب الثار » + 


ان النظرة السريعة الى مايحيط بنا 
من كواكئب ونجوم واجرام سماوية 
يزيدنا ايمانا فوق ايمان بعظمة الخالئق 
الذى وسع كرسيه السموات والارض 
ولايؤوده حفظهما وهو العلى العظيم ٠‏ 
اننا اذا نظرنا الى محيطنا القريب!لذى 
نسبح فيه نرى القمر الذى ماهو فى 
<اقيقة أمره الا ضاحية الارض فهو على 
مرهى حجر منها اذ لاببعد عنها الا 


«مه. الهم ويه /ممطاه. 


أرشيف الشارخ 


<والى ربع مليون ميل ونرى الشمس 
التى تبعد عن الارض حوالى 45 مليون 
ميل أى قدر بعد القمر علها 1.٠‏ 
(اربعمائة) مرة تقريباونرى باقىكواكب 
المجموعة الشمسية التى تبعد عن الشمس 
بمسافات تتراوح بين 1؟ مليون ميل» 
0" مليون ميل وتكون هقه عائلة 
واحدة تقطن ف منطقة واحدة متلاصقة 
بمضها بالبعض فان آلاف ملايينالاميال 
هنه لاتعتبر مسافة كبيرة ق أبعاد هذا 
القطار بافتراض تغييره كلما استهلك 
الى اكثر من ١١...‏ (احتدى عثر 
الف) سنة لتصل الى آبعد افراد العائلة 
وهو الكوكب «يلوتو» ويحتاج الى 
الكون ويكفى أن نعام بآن أقرب جار 
لهذه العائلة يقطن عاى بعد حوالى 1" 
مليون مليون ميل دأن السدائم التى 
على بعد 16١‏ مليون سسنة ضصوئية 
(وهو بعد لايمكن للعقل البشرىتصوره 
أو تصور <دوده ) فى متئاول مراقب 
عامائنا ٠‏ 


اتنا لاعطاء فكرة مبسفلة لتبيان 
لقال أن 
التطار الدأئ]اسم بيتقة متوسطة 
مقدارماً سس يي دون 
| يدا 0 1 


اعجانيالكون وعظمته 


5ك 9 فى قلعة اثيلار ل 
اى عر وسينمبودان قضاء شهر العسل 
ق العم سيصلان البه من طريق هذا 
القطار او عن اى وسيلة مماللة فى 
السرعة ومعمها اولى ثمرات زواجهما 
الا وهو طفلهما الاول . 


وبحتاج القطار المذكور الى .5/8 
سئة ليصل الى الشمسن وعلى ذلك 
فان من سيصلون اليها سيكو نونأحفادا 
واحفاد احفاد من بداوا الرحلة وليس 
من بداوها فعلا . بيئما يحتاج هذا 
مليون سنة ليصل الى اقرب جار 
لنا وهو «الاقرب القنطورى» فما بالك 
والنجوم السحيقة الضاربة فى اعماق 
الغضاء الرهيب ٠‏ 


ان هذه الارض التى ندب عليهاوالتى 
بقطع القطار محيطا فى 58 يوما لاتعتبر 
شيئا ذا بال اذا قيست بالشمس الجبارة 
التى يقطع القطارالمذكور محيطها قىثمانتى 
سبوات والتى ببتلع اى شق فوسطحها 
الارض كما يبتلع اأى شق فى سطح 


ع0 الهفكوامهحا/جهمه .6زم مجاعم ها لونوموا لمجا 


الارض بيضة دجاجة فهى قادرة على 
أن تبتلع اكثر هن مليون ارض ٠‏ 


ان الارض اذا وضعت فى مركز 
ا بوما 
الشمس واستمر القمر يدور فى فلكه 
حول الارض فان فلكه هذا اى مداره 
بكزن داخل جسم الشمس اى ان 
الشيمس ستبتلع الارض ‏ بقمرها حولها 
بل ان القمر لق يصل فى مداره هذا الا 
الى منتصف المسافة الى سطح 
الشمس ولن تحس الشسمس بما داخلها 
الا بقدر احساس احد البحار بوجو 
سحكة كبيرة تلهو معها سمكتها 
الصغيرة به ٠‏ 


ورغم ذلك فان الشمس الجيسارة 
هذه ماهى الا نجم متواضع فهئالك نجوم 
قدرها ملايين اكرات فان النجم (الف 
الجبار) قدر الشمس 28٠‏ مليون مرة 
وبذلك يقطع محيطها قطارنا سالف 
الذكر فى 18.٠٠١‏ سئة ٠‏ 


ان الشمفس اذا وضعت فى مركل 
النجم «الف الجبار» واستمرت الارض 
ترود فى فلكها حول الشمس فان فلكها 
هللا اى 'مدارها سيظل داخل جسم 
الف الجبار» اى انه سيبتلع الشمس 
بأرضها حؤلها ؛ بل ان الارض.لن تصل 
فى مدارها هذا الا الى منتصف المسافة 
الى سطح الف الجبار ؛ ولن يحسالف 
الجبار هذا بما داخلهالا بقدر احساس 
احد المحيطات بوجود حوت يلهو مع 


صغيرة به . 


ان الكون الذى يحتوى على ملابي 
ملايين الاجرام السماوية » والتى يقدر 
عددها بعدد حبات الرمال الموجودة على 
شواطىء البحار والمحيطات والذى لاتمثل 
قيه الأرض الا هباءة لاتكاد تبين بين 
ضفتى احد المجلدات فى مكتبة الفضاء 
الرهيب . ان هذا الكون لأعظم من أن 
نامل ان ندرك كنهه » كنه السموات 
والارض واعجازها فكل ما تأمله ان 
نتدبر خاشعين قوله سبحانه وتعالى : 
«الذى خلق سبع سووات طياقا ماترى 
فى خلق الر<من من تاوت فارجع 
البصر هل ترى من فطور ٠‏ ثم ارجع 
البصر كرتين ينقلب اليك اابصر خاسمًا 
وهو حسير » ٠‏ 


في 


غقالقوعد عدم اللتدملاط 


حجمساث بث ثالتت 0 الريك 


كان فى نفسى شىء أريد أن أقوله 
مئذ حين », عن هذه السلسلة منالكتب 
التى تحمل اسسم « أعلام العرب » ٠‏ 
ولترجم لشخصيات عربية فذة » فى 
المعرقة, وعلى مدى الاجيال 


جميع 'واحى 


الور 


ذلك الشىء , هو اتنا نريد جقا أن 
تكون بين أيدينا مثل هذه السلسلة 
تترجم لأعلاضا 


٠‏ وتحثل جدُوالت 
ة , وتفسر لنا حقائق 
ولكن اذا كانت 
الصورة التى تصور عليها مثل صذه 
السلتسلة ٠‏ مجرد جمع للمعلوماك 
المثفرقة فى بطون الكتب , ورصيَك 
بعضها الى جانب البعض ٠٠‏ للك 

اخراج نوع هن البيوجرافى , يعطىا 
لهذه الشخصية صورة باعثة ٠٠‏ لاعى 
توضح لنا صلتها بعاللها القديم الذى 
عاشت فيه , توضيحا كافيا ٠٠‏ ولا ههمى 
'نبين لنا ارتباطها بعالمنا الحديث الذى 
نعيش فيه , وتبرر اهتمامنا بها اليوم 
ومدى مايمكن أن تستفيده من اعادة 
عرضها على الانظار٠٠‏ اذا كان تالصورة 
التو استعطئ لنا - كما" اقؤل!ل مجسرد 
صورة من هذا القبيل , فان هذا فى 
نظرى لا يبرو أن تقوم مؤسسة للتاليف 


بهذا الجهد الكبير , الدذى لا ينتج من 
ورائه الا الاثر: القليل 
ولست أريد ان أقول بذلك ان جميع 


مااضندر من كتب هذه السلسلة ٠‏ ينطبق 
عليه هذا الوصف الذى ذكرت ٠‏ 

ولسمت أريد ‏ فى نفس الوقت أن اذكر 
هنا اسماء الاعلام . أو المؤلقين الذين 
كتبوا عن اعلام , ودلت كتاباتهم على 
ألهم قد أدركوا الرسالة التى يمكن ان 
'تقدمها مثل هذه السلسلة الهامة , 
للقارىء :الحديث + على أساس من النقد 
الحديث ٠‏ 


ولكنى اضرب مثلا بكتاب أمامى الآنء 


ليا 
دممه.اتهدموه عام هطلاه. 


يقدمها : عامر محمد البحيرى 


يحميل الرقم الثلاثين من السلسلة 
المذكورة 1 ويتحدث عن أول شاعر 
عربى مخضرم , فى شخصيته مقابلة », 


وفى حياته طراقة ٠٠‏ وفى الحديث عنه , 
على الصورة النقدية المعماصرة التى 
اقصدما : مجال للكثير من وجوه القول 
والتقد المفيد المجدى ٠٠‏ ذلك الشاعر 
عو «حسان ثابت . شاعر الرسول» ٠‏ 
الديكتو 


أما الكثاب فمن تاليف 


روطان أول 


١‏ 7< كن 


الكناب !وين كله ١‏ ون فلج نى 
الإدبو بهد وميا وضيوح بالأسيار ب و المنق 
كب لله 0- النستة ود 


وبين ارىء. الحديث 
طرق النقد الحديث ٠‏ 
لقد ألم الكاتب بجميع النواحى ال 


يجب ان يلم بها فى بحث هذا 5 
تقريبا .. فقد اشار الى الانتحال الذى 
دخل على الشعر العربى فى هذه الفترة ٠‏ 


من عمل الؤغباعين ٠‏ تبما للأغراض 
السياسية. المختلقة ٠٠‏ وقال ان شعر 


حسان لم ينج من ذلك تبعا للخصومات 


بن المشائر القرصية ٠‏ والقصومات 
السياشية التى استغل فيها الأمويون 

٠‏ والعيساسيون شخصية 

ان قربه من الرسول » 


لينسبوا اليه شعرا يؤيد دعوى كل 


منهم ٠٠‏ كما أشار الى آن:شمر حسان 


المدح , والشعر الانسانى ٠‏ 
5 | الثاني الى مقدمات الغزل ٠‏ ووصف 
الخمر , والمدح والفخر , والهجاء والرثاء 


وفن المناقضة ء هذا عدا فصول عن 
يثرب قبل الاسلام ٠‏ وعن نشأةحسان فى 
الجاهلية ٠‏ ثم عن يثرب والثورة الفكرية 


الجديدة ؛ وعن حسان فى عصر 

الرسول ٠٠‏ واخيرا عن شعر حسان فى 
عصر الخلفاء الراشدين ٠‏ 

نقول ان الكاتب قد ألم بكل هذا ٠0‏ 
ولكنه ألم به جمعا من بطون الكتب . 
وتاليفا بين همذ المجموع من الأخبار 
الادبية » ومحاولة لتفسير هذه الاخبار , 
كم عليها قبولا ورفضا ٠٠‏ كما أثه 
3 اتشهد بأبيات من شعرحسان كلمآ 
اقنضى الأمر ذلك ٠٠‏ وممالاحظه . وهو 
جدير بالذكر هناء انه شرح بعض الكلمات 
الصعبة مما استشهد به من الشسعر 
أَى الهامش ٠٠‏ وائما أذكره لاثى آزاه 
حر بقةمدرسية اذا افادثطالبا مبتدئا » 
فانها لاتغنى. سينا عن دراسة ادبية 
#حليلية يراد بها الوصول الى نفس 
لشاعر ٠.والى‏ شخصيته ؛. من خلال 
شعره الذى لاتنفصل أغراضه عن 
تعبيراته , ولامعانيه عن الفاظه ٠‏ 


نعم , قد يكون هذا منهجا سسليما 
للبحث هن أستاذ جامعى يكتب لطلابه , 
أو منهجا لرسالة جامعية يعدها أحد 
أولئك الطلاب لنيل اجازة علمية ٠‏ 
ولكن مثل هذا البحث جدير به أن يكون 
صادرا عن الجامعة ذاتها ٠٠‏ وعندئد 
نتساءل : ماجدوى انشاء مؤسسة 
للتاليف . واسئاد هذا العمل الكبير 
اليها ٠٠‏ اذا كان هذا العمل سيقتصر 
على تقبل مايكتبه الاساتذة الجامعيون 
كما إن لطلابهم فى الجامعات ٠‏ دون 
تخطيط ثقافى جديد ؟ ان عمل القائمين 
على المؤسسة فى ذلك يكون قاصرا على 
الجانب الادارى المحض + من انسليم 
وتسلم » ونشر وتوزيع ٠٠‏ بيئما مثسل 
هذا العمل يحتاج قى حقيقته الى تخطيط 
سابق ء مع تكليف الكاتب المختص أن 
يلتزم ذلك التخطيط ٠٠‏ وهذا نفسه 
يفيد فى تلافى التكرار فى الملوضصوع 
الواحد ٠٠‏ فقد حدث أن اطلعت منذ 


فترة قريبة على رسالة جامعية أعدها 
أحد الطلاب عن «حسان بن ثابت, ٠٠+‏ 
واأقدور (هذه الرسالة أنتكون منشدورة 
فى القريب . وهى مع ذلك لاتختلف فى 
ثىء ابدا عن الكتاب الذى بين يدى ٠‏ 
بل ربما زادت عليه ٠‏ بما أتيح لمنشى» 
الرسالة هنالوقتللاستقصاء والاستيفاء 
مالم يتح ولف الكتاب ٠‏ 


والآن٠٠‏ ماهو المنهج الذى تريده , 
دراه امسطان بن عابت 
للقارىء المعاصر 
الحديث ؟! 


» دراسة مجدية 


ووافية بحق النقد 


اننا انما نريد دراسة شعر حسان 
نفسه ٠ ٠‏ وليس تاريخ حياة حسمان ف, 
الجاهلية والاسلام ٠٠‏ فان دراسة 
الشعر هى الدراسة الفنية الحقيقية 
لنشاعر ٠٠‏ واذا كانت الأخبار التى 
وصلت الينا عن شعرائنا القدماء قد 
دخلها التضعيف , وأصبحت بحاجة الى 
التحقيق الكثير , واذا كان تالسياسة قد 
عملت عملها فى ذات النصوص حتى كان 
الانتحال والوضع وتقويل الشعراء مال 
يقولوا ٠٠‏ فما بالك بالأخبار ذاتها ؟ ومع 
ذلك فالقصيدة هى النص الفنى الاصيل 
النابع من نفس الشاعر , والذى يمنال 
حياته » ومزاجه ,؛ وانفعالاته أصضصدكك 
'نمثيل ٠٠‏ وحتى اذا كان مثل هذا النهي 
قد دخله الوضع أو الاتتحال ؛ قان 
دراسته دراسة تحليلية مدققة هى التى 
المكنئا من أن نضع ايدينا على مكان ذلك 
الوضعأو هذا الانتحال » 
مثل ذلك حين وضع يده على قصائد 
لحسان , تشتمل بعضى أبياتها على مدح 
لبعض الاحزاب السياسية 
هذه الابيات بالذات موضوعة على الشاعر 
٠٠‏ أقول ان المؤلف فعل هذا . ولكن 
بطريقة جزئية فقط , وهو يدرس فى 
عجل واختضار قضية الانتحال ٠٠‏ ولو 
فعله من خلال دراسة فنية تحليلية 
للقصيدة كلها , لكان ذلك أجدى وانقع, 
وريًا أوصله الى نتائج تختلف عما وصل 
اليه من قبل من نتائج ٠٠‏ بل ريما 
'تحقق له أن الشساعر قد مدح فعلا هذا 
الفريق أو ذاك 
فى شخصية حسان من ميل الى الموافقة 
السريعة أحيانا . ومثاله انه على عظم 
كاله من الرسول كف اغَاقن فى ديك 


وقد فم زالمؤلف 


را 


٠٠‏ ويؤيد هذا ماعرف 


الافك مع الخائضين ٠٠‏ وقد كانت هذه 
المكانة جديرة بأن تمنعه من ذلك -٠‏ 
فما الذى يمتع من أن يكون قد قال بيتا 


ع 


أرشيف الشارخ 


فى الأمويين . أو الزبيريين أو غيرهم ٠‏ 
0 اشتداد الفتنة ؟ ان الأمر قى 5 
يحتاج حينئذ الى مزيد من التحقيق 
والتغبت ! 


دراسة النص اذن عىالتى تحماج منا 
الى العناية الكاملة , 
الشاعر ؛ اذا أردنا دراسة فنية لهذ[ 
الشعر , تعرفنا قدره الصحيح"! ٠‏ ف 
مثلا لامية حسان الجاهلية ٠‏ الغسانية 
التى مدح بها الملك عمرو بن الحارث ٠٠0‏ 
وعرفنا من أبياتها قوله : 


دون تاريخ حياة 


لله در عصابة تادمتهم 
.وما بجلق قى الزمان الاول 
جفنة عند قبر ١‏ ابيهم 
قبر ابن ماربة الكريم المفذ 
يسقون منورد البريص عليهم 
بردىء يصفقبالرحيق السلسل 


أولاد 


1 ١ على‎ 


المالة 
ن الالف لم يزرد غلويؤنيقال لا 


ان جوسعى_ دك و 
تر يب /1ثكا !وا البريد! 


ركذل ردق 19191 كط شيك ببعض 
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لحجهم 


كذلك يقول 


حسان فى الاستلام م 
يمدح السيدة عائشة ؛ ويدفع عن نفسه 
تهمة المشاركة فى حديث الافك : 


حصان رزان ما تزن بريبة 
وتصبح غرثى منكوم الفوافل 


ولهذا التوع من الشعر طبيعة خاصة, 
وله مذاق خاص +٠‏ فقلماذا لا يدرس 
المؤلف 
الديوان على تسعةابيات: مليثة بالعاطفة 


عذه القصيدة وعمى لاتزيد فى 


الصادقة من الشاعر : وحبه الجياش 
للرسول وآل 
على الاحتقاظ يما أصاب لدبة عن 
كريمة ؟ 


بيته , وحرضه ١اشديد‏ 


منزلة 


وبعد ققد سبق أن قلت اننى لاأنقض 
المنهج الذى سار عليه المؤلف قى كتايه, 
ولكنى أقول انه منهج مدرسى ٠٠‏ 


وقد 


كان الأولى قى نظرى أن يكون ماك 
تخطيط لمثل هذه السلاسل التى تدرس 
أعلام التراث العربى , يكون من شأنه 
أن يجعل هذه الدراسة قريبة من فهمنا 
الحديث , مؤدية الغرض المقصود من 
احياء تراثنا القديم ٠٠‏ فليس هن المهم 
لنا الآن أن تعيد نشر تراثنا القديم كما 
عبو . ولكن المهم أن نفهمه فهما صحيحاء 
يوان يكون هذا الفهم مبئيا على ما وصلبا 
اليه الآن من قدرة على ادراك الأمور على 
حقائقها . ونقدها نقدا غير مغرض ولا 
هدام ٠٠‏ وها نحن نرى أن أدبا العربى 
كله يتعرض لموجة عارمة من النقد 
المغرض والهدام , لا يكاد يسلم من ذلك 
إلا تراثنا الجاملى وحده , باعتباره سابقا 
على الاسلام وعلى اتصال العرب بغيرهم 
من الامم الاخرى ٠٠‏ ومع ذلك فهذا 
الشعر الجاهلى نفسه لايدرس الدراسة 
الصحيحة , ولا يوضع بين غيره من 
الشعر فى العصور التالية فى هموضعه 
الصحيح٠٠وهناك‏ نقاد متكلفون يكادون 
بخرجون بهذا الشعر عن طبيعته » وهم 
بقصدون الدفاع عنه ٠‏ فلا يغنى ذلك 
عنهم شيئا ٠٠‏ وهذا الشاعر المخضرم 
الكبير ؛ الذى نتحدث عنه الآن / مثال 
رائع للدراسة , لأنه يجمع بهذه الحضرمة 
رين الجاعلية والاسلام ٠٠‏ انه فئ العهد 
أليحاعلى شاعر ممثاز ؛ ذو فتوة واقدام 
وكرم . صاحب رحلات وأصدقاء » يصبل 
البهم عند حدود بلاد الروم ذاتها ٠٠‏ 
وهو قى الاسلام شاعر ممتاز ٠‏ بل ان 
امتيازه فى الاسلام يفوق امتيازه فى 
الجاعلية » كنا يفوق به منازل غيره من 
الشعراء فى هذه الفترة الجديدة الخصبة 
من الحياة العربية الثقافية . بما كان له 
من مكان الصدارة فى الدعوة , شاعرا 
ومدافعا وصَاحيًا * 


ان أدبنا العربى كله . ملذ أقدم 
عصوره حتى اليوم ٠‏ أدب عالمى وانسانى 
خالد , ولن تؤثر فيه دعايات المغرضين» 
ولا شطحات الهومين . ٠‏ ولكن من 
الواجب أن نضع مهمة احيائه فى أيد 
واعية ٠‏ وعقول كبيرة » تعى حقيقته » 
وتعرف له قيمته ٠‏ وتعطينا الصور 
الحقيقية لأولئك القادة العظام من رواد 
الانسانية ومفكريهاء الذين ساروا بركب 
الفكر العربى عبر العصور ٠‏ فى 
واصالة بهرت العالم » بل وأثرت فيه 
أثرها الخالد . الباقى على الزمن ٠‏ 


اكتوبر القادم 
كبرى فرق الغفون الشعبية بأوغندا 
الشم هده الفرقة تسمينراقصًا وراقضة 
وعشرين عازفا وستقدم على مسرخج 
البالون خمسة عروض فنية . 


© تزور القاهرة فى 


© وقع الموسيقى العربى قريد 
الاطرش عقدا مدته ثلاث سنوات مع 
الموسيقى الفرنسى فرانك يورسيل » 
وذلك لتوزيع بعض الحانفريد القديمة 
والحديثة . واول عمل سيقوم هذا 
الموسيقى الفرنى بتوزيمه هو 
«كونشرتو» العود واسمه «اسمهان». 


© «طبول فى الليل» مرحي ةبرنميت 
يفتتح بها مسرح الجيب موسمه القادم 
تقوم بترجمة المسرحية من الالمانية : 
حاليا؛ مديرة الادارة الثقسافية فى 
مؤسسة المسترح ؛ ليلى جاد . 


بعده ويقدمه ابراهيم الصيرف روإبة 
«احزان نوح» لشوقى عبد الحكيم ./ 

ضيوف الحلقة من النقاد الدكئور 
عبد القادر القط والاستاذ وسكا 
الشارونى . وكان البرئامج قد ناقدن 
له تجربته فى المسرح « الممستخبى » 
«شفيقة ومتولى» وهما بان 
استوحاهما شوقى من أعماق الروج 
الشعبى ٠‏ والرواية إيضا تقوم على 
نفس الاتجاه'. 


© بصل الى القاهرة فى توقمير 
القادم , قادما هن انجلترا , المايسترو 
الزئجى رودلف دينبار ؛ وذلك للقيام 
بقيادة اوركسترا القاهرة السيمفونىق 
حفلات الموسم القادم . 


© يعقد البرنامجالثقائى ‏ اذاعة 
القاهرة ‏ فى الشهر القادم ندوة من 
ندواته الادبية حول «الاغنية الجماعبة» 
لمناقشة وجهة النظر التى تقول بان 
الاغنية الجماعية هى التطور الطبيمى 
الظروفتا الحضارية 


عه الحْلْمِيَ الحدبدى. وهو منالأيدين 
والمتبنين لهذا الراى وواحد من مؤلفى 
الاغانى وبعض ثقاد الادب . 
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مه .نهدو وه همه طةاه. 


© ناقش برنامج مع النقاد 5 


أرشيف الشارخ 


© صدر للدكتور غنيمى هلالاستاذ 
التقد الأدبى بجامعة الأزهر كتاب جديد 
بعئوان «النماذجالانسانية فى الدراسات 
الادبية المقارنة» . والدكتور غنيمى 
هلال من أوائل أساتذة الأدب المقارن 
الملتخصصين ٠.‏ 


© «لهب وامواج» ديوان شريفة 
فتحى الجديد . 


© تصدي فى أكتوبر القادم مجلة 
«الطليعة» عن موّسسة جريدة الاهرام 
والمجلة شهربة متخصصة فى تثناول 
قضايا الاشتراكية فى كل مجللاتها 
السياسية والاجتماغية والاقتصادية . 


© «مقدمة للشربعة الايفلامية»كتاب 
جد بد#اصدرته مطرمة جليقة"أكظغورد 


من تاليف الجَوريفٍ شاخت ء. 


انطلن , العال تاد عل وسية لحت 
ألنآل] “[اتضدرة أركوا عرلا 0 48 


والآداب . 


هر. كناب 
«الفلكلور 


© يسدر ق هذااك 
للشاعر فوزى العنتيل بعثوان 
ماهو» . 


© المخرج كرم مطاوع اسند اليه 
منصب مدير مسرح الجنب بعد 
استقالة سعد اردش من ادارته . 


© وضعت مؤسسة تعمير الصحارى 
برنامجا لاسكان اهالى شضيه حزيرة 
سيئاء فى المناطق التى تم اس تصلاحها 
وزراعتها وذلك بعد توزيع الارغرعليهم 
والبرنامج يهدف الى تحقيقالاستقرار 
الذى بنشده اهالى المنطقة . 


© نجحت الابحاث الطبية التى 
أجراها معهد اليحوث الطبية فى 
اكتشاف حالات السرطان المبكرة فى 
المثانة .. فقد توصلت هذه الابحاث 
الى اكتشافق الخلابا السرطانية ىق 
البول بمجرد وجود الوزم السرطانى » 


اعم الهقع مدا /وومه عام همع ها .بومبول: وملا 


وعلى هذا الاساس يتم علاج سرطان 
الثانة دون جراحة . 


© دعيت ج٠عءم‏ للاعهراك 09 
اجتماع لجنة الصحةوالرعابة والتفذية 
التابعة لمنظمة الوحدة الافريقية ؛ فى 
اجتماعها القادم بمدينة لاجوس؟آ 
وسيقدم وفدنا مشروعا بانشاء جامعة 
طبية لافربقيا يكون التذريس فيها 
باللغات العربية والانجليزية والفرنسية 


© يزور الاسكندرية خلال شهر 
اكتوبر ؛ الدكتور جوزى بيك جراج 
العيون العالمى وعميد كلية الطببجائعة 
فينيا.» وسيجرئ خلال زبارته نوا 
الجتراحات قى الفيون باللتف | 
الجامعى كمايلقى سلسلة منالمخاضرات 
فى كلية الطب بالاسكندرد 


© سيؤدى مشروع البتروكيماوبات 
بالاسكندرية ؛ بعد ان تمت جميع 
راسات المتعلقة به » الى خلق ثورة 
الشدنه البلاستيك والمطاط الصناعى 
والاسمدة والنايلون والمبيداتالحشربة 
وُالصوف الصناعى ٠.‏ 


© فى مقدمة الموضوعات التى 
يناقشها المؤتمر الصيدلى الرابع الذى 
سيعقد فى بيروت يوم 1١‏ سسبتهبر 
القادم : انشاء سوق دوائية عربية 
مشتركة ؛ وتطوير التعليم الصيدلى 
بالجامعات والتشريعات الصيدلية فى 
الدول العربية ؛ وتوفي الخدمات 
الصيدلية للمواطئين فى كل منطقة من 
الوطن العربى »6 وتدعيم صناعة الدواء 
فى البلاد العربية لتحقيق الاكثفاء 
الذاتى من الدواء ٠‏ وس تككون معفلل 
البحوث التى يناقثها المؤتقر قالا 
على بحث النباتات التى تجود التربة 
العربية بزراعتها . 


© اكتشفت البعشات الجيولوجية 
العربية فى الصحراء الغربية تسعة" 
أنواع من الرمال التىتصلح سدننا] 
فى الافراض الصناعية مثل صناعة " 
الزجاج والصنفرة وغيرها . 


لةالقوع معدم االتقملاط 


أرشيف الشارخ 


لقاب العربية هن عنخت عر الرزعة اليا 


سيعك الخادم 


من ببن المؤلفات القيمة التى نشرت 
فى هذا القرن كتاب « دراسات 
فى التاريخ والفن » للكاتب الفرنسى 
« باتو » ٠‏ ويتميز هذا الكتاب عن غيم 
من كتب الفن بأنه يتناول بعض المشسكلات 
الفنية التى ظهرت فى فنون عصر النهضة 
الايطالية » ومنها أنواع الثبيات التى 
مثلها جماعة من مصورى القرن الخامس 
عشر فى لوحانهم ٠‏ وبتدرج المؤلف فى 
مقارناته بين ما ورد فى طائفة كبيرة من 
اللوحات الايطالية وقتذاك الى محاولة 
تفهم ما كانت عليه الأزياء الايطالية فى 
انلك الفترة » بل يزيد فيقتفى مصادد 
الاقمشة ذات النقوش البديمة التو 
كان فنانو عصر النهضة الايطالية لاسييما 
فنانو مدينة فلورنسا ‏ يسرفوثم فى 
انصويرها فى لوحات أهل الثراء واجاه* 


وننئقل خلال تنقيب المؤلف لتكشف 
أصول الزخارف المنقوشة على ثتيابٍ 
الطليان من. ذوى الحيثيات » بل نتدرج 
ومقارنات هذا المؤلف ؛ الى كشسف اللثام 
عن طريق تصفيف الشعر وصنوكف 
الحلى التى كانت منتشرة حينذاك » حتى 
أنواع الشعور الممستعارة التى كانت 
المترفات يتبرجن ,بها ويضفن الى 
جدائلهن مزيدا من الحصل المزيينية 
بالحلى والازعار المصففة بطرق عجيبة 
تيد من جمالهن ٠‏ 


ومما يزيد اعتمام الدارس بهذا 
المؤلف أن لكل أداة من أدوات الزيئنة 
التى صورها فنانو هذه الفترة » حتى 
المرايا » ووسسادات المخمل التى كن 
يطجعن عليها كانت لها تقاليد واحكام 
وحرف وصناعات وقفت جهودما على 
انتاج ضروبها » وان أوردها أعل ١لقن‏ 
فى لوحاتهم فليس هذا صادرا عن طريق 
المصادفة أو ناجما لمجرد رغبة المصورين 
فى حشر لوحاتهم أو تزيينها بمثل هذه 
الاضافات الثانوية ٠‏ بل نتبين فى هذا 


«1مت. اهدرو عم مطقاه. 


الكتاب الذى نشر سمنة ١91١‏ أن فنانى 
عصر النهضة الايطالية كانوا أشد الناس 
حرصا على اكساب الشخصيات البارزة 
الثتى صوروها مسحة خارقة وجمل 
سماتهم المعبر عنها دائما محاطة بشىء 
من الغموض » الامر الذى حملهم فى كثير 
من الاحيان على تصويرعم قى تياب لم 
تكن شائعة أو دارجة عند مجتمع القرن 
الخاهس عشر فى ايطاليا ٠‏ 
واحن»اذ_نرى هذه اللوحاك (اليوم 
نتخيل اصحاتهانى يتلاب عمرمم 
العى تبرزهم ايها لحك العام درديعنا 
بما كانتي عليه هنع لياسر وما ينكان 
مكيل على درا ةرق الازيام نراأيزلك 
8 حتى ]| تتغلقم جقابة رالمفار يك شد 


الأزياء الابطالية ا القرن الخامس 
عشر: برغم ماخلفههذا العصر منمراجع 
مصورة سوف تنظل مساألة تكشف 
ما كانت عليه الازياء الفلورنسية خلال 
عصر النهضة من المسائل الغامضة التى 
قد تزيد فى غموضها عن تباين ازياء 


الثياب الأثينية خلال الحضارة اليونانية 


القديمة + 


ولقد كتب أحد المؤلفين يؤيد هذا 
الرأى بقوله : ان الأزياء الايطالية عبر 
النهضة ما زالت هن بين الابواب المغلقة 
فى وجه التاديخ حتى اليوم التى تنتظر 
كشف اللثام عنها اذ أن كافة ما خلفته 
عائلة دى مديشى الايطالية لا يعدو كونه 
بعض ملابس كهونتية بالاضافة الىمقاطع 
من المخمل يتعذر الاعتداء الى مصادرها 
وتاريخ صنعها * 

هذا ولم تخلف لنا السجلات المكتوبة 
سوى قوائم نادرة من ثتياب الحفلات 
التنكرية مما يكتنقها طابع الغرابة ٠‏ 
ولا يبقى أمام المنقب فى هذا المجالسوى 


81 اله شع امحل ههه ام هحاقه ا بمصيعهاال: عملا 


اللوحات التى صورها الفنانون وقتذاك 
وحتى هذه يختلط على الانسان الامر 
بين ما يصور منها أفرادا يرتدون ملابس 
هن صنع الخياطين أو مختلقة من محض 
خيال القئانالذى صورها ‏ فمنالمساهد 
مثلا فى عدد من اللوحات التى صورت 
العذراء أن المصوراحاط أكتافها وشعرها 
بملفحة حريرية مقلمة من النوع الذى 
كان دارج الصنعبالجزائر وكانت مراسم 
الفنانين الطليان مليئة به وباحدى 
اللوحات المصورة لتعميدالمسيح للمصور 
يروكيو صورت قطعة هن هذا القماش 
كلفحة للمسيح , وفى مجال آخر 
الإللوحات التى رسمها الفنان بوتيتشلى 
لائواد عائلة دى مديتشى نراه يتجنب 
تصؤير عم فى ثياب المخمل المثلة ببطانات 
المزركشة والمذيلة بفراءالسنجاب 
غيره , بل لقد صور افراد هذءالعائلة 
الحاكمة , حتى الرجال منهم » فى ثياب 
متناهية فى الرقة منالاقمشة الموصلية 
الشفافة ‏ ولم تكن هذه الانواع من 
الثياب الرقيقة منتشرة علد الحضريين 
الطليان أو الشعبيين وانما كانت مختلفة 
من محض خيال الفنانين أنفسهم » اذ لم 
يكن لها نظائر فى التمائيل الاثرية 
القديمة التى ترجع الى عهد اليونان أو 
الرومان » وبرغم هذا ابتدعها أمشثال 
جيرلاندايو وبوتيتشلى من المصورين اذ 
إختلقوا أنواعا من الاكمام تكسو الاذرع 
وتكشف عنها فى مواضع أخرى كما 
تضيق فى أجزاء منالذراع وكأن حياكتها 
قد تفتقت ونتعرى الأذرع من همده 
الفتحات المعترضة الاكمام ‏ ثم يبدو أن 
هذا الذوق الذىأقبلعليه أمثال النحاتين 
طائغة من المصورين فاتخذوا! منه ستورا 
للملائكة التى مثلوها فى لوحاتهم وماكاد 
بوتيتشلى ينساق فى تصوير الملائكة 
وسائر الموضوعات الدينية فى مثل هذا 
الثوب حتى نراه ‏ لا سيما بعد سسنة 
6 يصور شخصيات الموضوعات 


5 


اماق وعم عدج االكملاط 


الوثنية فى هذا النوع نفسه من الازياف 
حيث أسرف حينذاك فى تمثيل رقة 
الثياب وكشفها لبعض مواضخع من 
الاجسام المصورة ٠‏ 

وقد يكون من بين أنواع الاقمشة 
المنناهية فى الرقة التى صسورت فى 
لوحات فنانى هذه الفترة الانواع 
ال موصلية الواردة من بلدان الشرق 
الاوسط والتى تدعى بالغندورة أو قد 
تكون من أنواع الستور المغربية التى 
أطلق عليها بالطليانية أسم قمصان 

وقد نتبين بدراسة أنواع الزخارف 
الواردة فى الاقمشة الايطالية فى القرن 
الرابع عشر أنه قد بدأت حينذاك تتداخل 
فى زخارقها. وحدات زخرفية مشسجرة 
أساسها سعف النخيل أو أوراق الكرم 
بجانب أنواع من الوحوش والطيرتتدابر 
انارة وتتقابل أخرى على النحي الشسائع 
فى الزخارف الشرقية ويبدو أن العناية 
فى زخارف الاقمشة اتجهت مفذ ذلك 
الحين الى هزيد هن العناية بتصوير الورود 
والرياحين على طبيعتها ى ولقد العكس 
هذا الشغف بالزخارف الثباتية النتث 
فى الاقمشة الايطالية على التصوير حيث 


اتعذك طابها أغر يننا يخرج'عن إملايج 


المألزف فقد صورالفنان جتتيل ذافير بإند 


فى لوحة من لوحاته “تؤجد الآن بغيحاف |! 


برلين ‏ صور احدق القديسسات وقد 
التحفت بمعطف من المخمل الأيط_ال) 
الضنع من النوع الذى ذاغ صسنفه 
بفلورنسا وقتذاك ؛ غير أنه صور مذا 


المعطف وكأنه قد نثرث عليه وروف . 


مطرزه زيدت على الارضيات المزركشة 
أصلا لنسج المخمل ٠‏ 


ولعل شسغف أهل الفن بزخارف 
الورود التى أدخلت حديثًا على النسج 
الابطالى فى القرن الخامى عشر حملت 
النحات لوقا ديلاروبيا الى زخرفة 
أحد القساوسة سينة ١45٠‏ بأفريز هن 
القيشانى الذى زخرف على هيئة باقات 
من الزهور تتكرر فى جامات بيفسسية 
الشكل * 

أوبيئما تأئر النسجالايطالى بهذا اللون 
السستحدث فى الزخازف النباتية 
المشسحونة تراه بداوم على انتاج الانواع 
نفسها من الاقمشة المتئاغية فى الثقل 
من القطيفة والحرير التى ان ناسبتشيئا 
فقد تئاسب كسوات الاثاث 
ثياب أعل الجاه من نسوة ورجال تصنع 
من هذه الانواع هن الاقمشة المثقلة 


٠‏ وكانت 


ع 


متأو © امد طاناه. 


أرشيف الشارخ 


بالحليات !لذهبية والمزوده بشتى أنواع 
الزخارف التباتية ٠‏ 


والغريب آن أنواع النباتات والزهور 
التى وردت فى نسج هذه الاقمشة 
الثقيله ليست من الانواع المنتشره فى 
ايطاليا فقد نعثر عنى مصادر الورود 
المنسوجة على أنواع المخمل الايطالى الذى 
انتج خلال القرن الخامس عشر فىوحدات 
نباتية كانت منتشرة فى الفنون العربية 
المراكسية وأنواع من الزخارف الشرقية 
أو وحدات كانت منتشرة فى الفنون 
العربية بصقلية ٠‏ 


ويرجح أن تكون نزعة حصر الزخارف 
المنسوجة فى. جامات هندسية الشكلقد 
انتقلت الى النسج الايطالى من القنون 
الفارسية أو فنون آسيا الصغرى ٠‏ 
وما من شك فى أن جموع الازهار التى 
النتبستها الزخارف الايطالية فى ذلك 
الوقت كاتنت ى كما سبق القول به 
عصادرها الشرق حيث كثر انماؤها * 

وقد حمل هذا الشغف بالزخارف 
قية المصور بوتيتشل يظفل يصور 
تكسنوس ٠‏ بن حدق لوثماته 
.وقد ارتدت معطقا من التو 
الذى يتيك صنعه قى البلدان «الشرقية 
"22 

قطفت 

3 لعلف شار 
التزغ من الزخارف المشسجرة_التي يدم 
أنها كانت تطزر على الأقشة كاللْنتشار 
قبل أيام ١لصور‏ بوتيتشلى فى حقلات 
الفروسية التى كانت تقام بايطاليا » 
وكان الشائع فى مثل هذه المناسبات 
أن .ترتدى. النسوة. ثيابا كأنها الصقت 
بها صنؤف الورود المحكمة الصنع » غير 
أن هذا التقليد تلاثى فى القرن الخامس 
غشر ؛ وأصبحث الاقمشة المصتنوغة 
يحرم على صائقيها تزويدها بمثل هذه 
الاضافات والحليات المطرزة ؛ ولكن هدًا 
التحريم لم يمتع انتشار أنواع عمائثلة 
من هذه الأقمشسة الواردة من الشرق 
لا سيا الاقمشسَة الدمشسقية أيام 
لورينزى دى ميديتشى حيث ذيننت براذع 
جياده مما أثار الشغراء الطليبان الى 
وصقها بالتفصيل * 


والاعلام التى يحملها الآفراد فى مثل 
<ئلات الفروسية التى كانث منتشرة 
حينذاك مصنوعة من الحرير الاسكتدرانى 
وؤكانت هذه الاعلام تطرز تارة ويرسم 
عليها المنورون بعض الشعارات الخاصة 
باسر الفرسان أو غير ذلك من رموز * 
وقد صور الفتان فيروكيو ائنين من هده 


ع0 اله مام دحال8,مه )ام وناعمه].متسموا توصلا 


الاعلام على !لاقل كمأ صور منها بوتيتشيى 
عددا كبيرا ٠‏ 

وينهى المؤلف « بيرتو » هذا الباب من 
دراسته التاريخية بقوله : ان كثيرامن 
ألوان الثياب التاريخية بايطائيا قد 
ضساعت وتبددت خلال المظاهرات 
اللتطرفة التى نسبت الى كثير من ألوان 
الفن العمل على افساد الروح الدينية 
فقى مثل هنه النوبات التهورة كانت 
تحرق اللوحات الكثيرة وملابس الأعباق 
ا اختلفة والشعور المستعارة وغير ذلك 
من مباهج الحفلات اتتنكرية وغيرها ٠‏ 

وهذا الكتاب فى دراسته المفصسلة 
للازياء الايطالية الممثلة فلوحات الفنانين 
خير دليل على شدة تأئر حضسارة عصر 
النهضة الايطالية بالتراث العربى ليس 
فقط فى ألوان الثياب وزخارفها » كما 
أوضحه الكاتب الفرنسى منذسنة 191١‏ 
بل فى ما لم يوضحه عن مصدر هذه 
الثيياب المتناهية فى الرقة التى داب 
أهل الفن أمثال بوتيتشى على تصويرها 
ويرجعها الكاتب فى حيرته الى أنهسا من 
محض اختلاق الفنان », غير أن دلائل 
الحيرة فى هذا المجال قد تزول بمجرد 
القائنا نظرة الى بعض الرسوم الحائطية 


إلتى نقئست خلال الحضارة العربية 
د على أسقف وجسسدران بعس 
0 


ات قصر الحمراء بغر ناطة حيث نكاد 
تطابق ملابس النسوة الممثلة فى لوحات 
أب تيتشلى وغيره هن المصورين الطليان 
ملابس الجاريات العرب بالاندلس ٠‏ 


وقد اثار الكاتب بيرتو تباين انوا 
الثياب الممثلة فى لوحات الغنانين الطليان. 
خلال القرن الخامس عثي فمنها ما يتسم 
بالثقل كانه صنع من أقمشة التنجيد 
والستائر , ومنهسا ما يتسم بالرقة 
المتناهية واذ يشيع صنع 3 ع الل في 
إيطاليا يغلب أن يكون صنع النوع الآخر 
ببعض الاقطار العربية ما بين المغربا 
والجزائر أو العراق وسبوريا ومصس * 
ويبدو فيما أثاره الكائب الفرنسى فى 
هذا الشأن أن هذا التباين فى الازياء 
ملحوظ تماما ٠‏ ويزيد تعشن النقاد في 
قفسين أسبابه ودواقعته -ت برغم أن 
كثيرا هن المضورين الطليان فى القرن 
الرابع عشن أمثال جيوتو قد صسوروا 
القديسصين وقد ارتدوا عباءات طرزث 
حافتها بكتابات كوفية نقلها الففسسأن 
الايطالى على أنها خلية من بين الحليعسات 
الزخرفية فان كان هذا التاثر بالحضادة 
العربية وبالاخرى بالملابس والازياة 

بية قائما فى ايطاليا منذ القرنالرابع 


لقالقوع معدم التعملاط 


غشر فليس مأ يدعو الى توقفه لا سيما 
أن سيل الاقمشة الشرقية كان يغير على 
ايطاليا فتكتظ. به [تكواته » قليس 
آذن أن يظل الشغف بالملبس 
الشرقى قائما خلال القرن الخامس عشر 
وأن ينتقل تقليد وقف هذا النوع من 
الغياب على صور القديسين ورجال الد 
ثم وقفها على صور أهل الجاه الى اتخاذها 
0ت وأزديه للشخصيات الحرافية 
فى المهرجانات ٠‏ فاندلت احداتالتاريخ 
على قيام مظاهرات خلال القرن الخحامس 


حواطرقتان 


بالقرب من أرض الليدو التى 
لتعانق شواطىء « فينيسيا » 


اخضراء ساحرة يقام معرض « البيتال 
الذى تفتتح أبوابه كل عامين 
الأعمال الفنية التشكيلية التى 
بها معظم دول العالم ٠‏ ومن خلال بضني 
الزيارات التى قمت بها الى هذا ١‏ 
الضخم الذى تنظم معه الاعمال 
الخاصة بكل دولة فى جناح 
بذاته ) تمكنت من أن اتلمس 1 
المنباينة الثى تحدة المنطق الفلسسمم 
لاعمال كل دولة على حدة والتى تقف على 
طرفيها البعيدين الاعمال الفنية الخاصة 
بالجناح الامر يكى ‏ من جانبب والأعمال 
الفنية الخاصة بالجناح الروسى ب عسلى 
الجانب الآخن ؛ وعلى امتدادالمسافات التى 
تقع بين هذين المتنساقضين تقف معظم 
الأعمال الفنية الخاصة ببقية دوك العالم 
والتى تبدو وكائها تعيش داخل متاهات 
لا سبيل الى الخروج منها ٠‏ 

فباستغناء أعمال بغضي الفنانين أمثال 
هنرى مور » الاتجليزى وبابلوبيكاسو 
الاسبانى الذى يفيشل فى فرنسا منذ عام 
8 نستطيع القول بأن بقية الاغمالك 
لا تعدو أكثر هن سلسلة من التجارب 
الخاصة بالمهارات التكنيكية التى لم 'تصل 
بعد ب رغم جديتها الى المستويات التى 
ثراها معها كخلق جمالى جديد ٠‏ وقوق 
ذلك أضيف أن القالب التشكيل الجامد 
الذى يسود هذه الاعمال يدفعنا الىالقول 
بأن بعض الاعمال الفنية الخاصة بجتاح 
الجمهورية العربية المتحدة مضافا اليها 


هتقوو عا هتلاه 


أرشيف الشارخ 


عشر بايطاليا تدعو الى تجنب الالحاد 
وسائر مظاهره والدهوة الى احراق 
كاقة ما يمت لهذا الالحاد بصلة فمن 
الجائز أن تكون مثل هذه المظاهرات التى 
أحرق فيها الكثير من التحف الفتية 
قائية ضمنا على محو ما تبقى من آثار 
قنون عربية توغلت الى الوطن 
الايطالى وقول هذا الاحتمال علما بأنهقد 
ورت فى “تلك الغترة + 
زيية مثلت أعل: الجحيم ومن تجمع فية 
من أشرار حرص فيها الفناتون الطليان 
على تمثيل أثمة الفكر والفلسفة العربية 


وتقاليد أو 


جملة الوحات 


مجمويات من الاعمال التي يؤل يمنا 
عار كته الغعية بالفامرع* يمينا اذا 
نا اليا كاتس بان (الشيطة مس 
مه ١‏ أوبالبتاء الفمسارى 


أقول ذلك وأنا هل بالثقة بأن فنوئنا 
العر بية الحديثة سوف تتمكنفى ال 
دن آن تملك هن المقومات! 
هن وضع أسسسانيد جديدة للفنسون 
التشكيلية التى يجب ان تظل بعيدة 


التعبيرية أو العاطفية تقد عاشت 
الفنون الاوربية خلال القرنين السامن 
عش والتاسع عشر هراحل التكرار الممل 
للاتجاعات الواقعية التى تدين بالنقل 
الحرفى لمظاهر الاثسسسكال والالوان فى 
الطبيعة ولع تتمكن فن الخلاص الا غللى 
أيدى بعض الفنانين الذين تمسكنوا من 
استلهام وحيهم الجديد هن الفنون المصرية 
القديمة بقوالبها التى تبدو معها الأشكال 
فى هيئة مسطحات تتحدد مع اتجاهات 
الخطوط الهندسية الرقيقة , وأيضا من 
الفنون البدائية الافريقية التى تنبض 
بالحس الجمالى الساخن وبالقالب الهندسى 
الذى تتضح معه المفارقات الجوهرية 
كلامس السطح ٠‏ 


08 ااقشكعامهتالدهمه »ام مطعمها. ممما لعجا 


كابن رشد وغيره فى أسفل. السافلينفت 
ولكن برغم هذا التحامل لم يحد أهل 
الفن بايطاليا عن التطلع الى الشرق خلال 
القرنين السادس عشر والسابع عشر , 
وقد نذكر من بينهم جيوفاقى بلينىالذى 
صور القاهرة وسفراء البندقية أمام 
قصر أحد المماليك ‏ وعلى كل نقد 
تضفى مثل هذه الدراسات والابحاث 
الاضواء على حقيقة تأثر عصر النهضة 
الايطالية بالفنون والفلسفات العربية 
بقدر تأئرها بالفكر اليوثانى أو يزيد * 


خواطرفنان خواطرفتان خواطرفنان 


واليوم تعيش القنئون الاوربية أو هى 
فى سبيلها الى انتعيش الطروف السابقة 
فهى تحتاج الى النبع الجديد ‏ ولست 
أريد أن يفهم من ذلك وقوفى ضّد منطق 
الاستفادة أو الاستيحاء بل على الفكس 
لأا احن هذا المنطق “نشرط الا يحول 
درن حدوث عملية الخلق أو الابتكار ٠‏ 


لقد اشثرك فى هذا المعرض فنسات 
من مختلف دول العالم وقدموا بأعمالهم 
نماذج متعدذة -لفئون القسسبرن الغشرين 


لعلها تحتاج ‏ لكثرتها ‏ الى الابحسساث 
الخاصة القى تغناولها هن الزوايا الفنية 
والفلسفية ٠‏ 


وغلى ذلك فسوف أقصر الحديث فى 
هذا المقال على الاعمال الخاصة بالجناحين 
الامربكى والروسى اللذين أراهما ‏ كما 
سبق أن ذكرت - يقفان عند نهساية 
الطرفين البعيدين ‏ فالاساليب الفنية ب 
فى هذا المعرضت نتغيل وتتباين تبغا 
لدرجات قربها أو بعدها من الموضوعية 
أو التجر بدية ٠‏ فاذا ما نظرنا الى الاعمال 
الموضوغية فاننا نجدها تمتد لتصل بنا 
فى نهاية الامر الى الواقغية الحرفية التى 
تمثلها محغويات الجناح الروسى ٠‏ ونفس 
اللتشابع نجده اذا ما نظرنا الى الأغعمال 
التجريدية ٠‏ فاننا ثراها غند قمثهسسا 
متمثلة فى المحتويات الخاصة بالجناح 
الافريكى * 

وقيما يلى سئتتاول أعمال كل متهما 
ن مجمل المفارقات الفنئية والفلسفية 
التى تقف بينهما ‏ فبمجرد الدخول الى 


برف 


لقالقوهم عدم االتعملاط 


قاعات العرض المخصصةبالجتاح الامريكى 
انجد أنفسنا أمام عدد من اللوحات 
الضخمة التى قد تصل أبعادها الى 7 أو 
٠‏ أمتار فى الطول و 5 أو ه أمتار فى 
العرض ٠‏ وقد لا نقتنع ‏ أول الامر 
بأن هذه اللوحات ممى التى خصصت 
للعرض ٠‏ وقد نجهد أنفسنا فى البحث 
عن الاعبال الفنية التى قد نضك فى 
وجودها داخل أماكن أخرى ٠‏ وذلك اتما 
يرجع ‏ فى الحقيقة ‏ الى شدة غرابة 
هذه اللوحات ‏ فهى لا تعدو أكثر من 
مساحات ضخمة من الأقمشة البيضاء 
شدت الى اطارات معدنية وخشضبيه ,» 
وفوق تلك المساحات الناصعة البيياض 
والتى خلت ثماما من جميع التائيرات 
اللونية التى درج على تسميتها بملابس 
السطح , تنتظم أعداد محددة من الخطوط 
العريضة المتقاربه 'نتحرك فى هيئلة 
شرائط من الالوان الصريحة التى يغلب 


نمالل الالال لالطالا 


أصواك باك وصى 


اسن جاهزكق 


5 


مه .اق دوو عام هماه 


أرشيف الشارع 


عليها اللون الاصغفر والاحمر والازرق 
وتمتد اما طوليا أو عرضيا وتتشكل فى 
عيئة دواثر أو مثلثئات ٠‏ والقانون 
ابت بالنسبة لهذه الاعمال مو الا 
تحتفظ اللوحة الواحدة ياكثن من نظام 
خطى واحد اما الطولى أو المستعرض أو 
المتداخل , وذلك الى جاتب التحديد 
العددى للخطوط المستخدمة التى قد 
لا تتعدى © أو 7 شرائط أو خطوط , 
لتظل بقية اللوحة بيضاء يسودها صمت 
كونى رهيب ٠‏ 

فى جوانب أخرى من القاعات 
الامريكية تستوقفنا بعض أجزاء من 
أجسام الطاثراتوالسيارات التىوضغطت 
بتنظيم معي بحيث تبدو وكأنها عشمت 
تتيجة حوادث سقوط أو تصادم ٠‏ لقد 
تخلصت الاعمال الغنية الامريكية من 
مجمل القواعد التقليدية الخاصة بنظم 
الالوان والاشكال والاحجام .ولكنها 


لاب الانيهة يلايللا 


طووات ‏ يطالين ‏ بياضاشفح 
صريى وعبات 


أن ااققق امهنا لدهمه مام هطاعمه]. يملعمل 


لم تتمكن من تحقيق عراب كيم 
التى تفيض بها العواطف الانسانية ٠‏ 


واذا كانت السافة التى تفصل بين 
الجناحين الامريكى والروسى تقساس 
بالامتار » قان الامر يختلف تماما اذا 
ما أردنا قياس المفارقات التى تفصل 
ما دين الفن الامربكى والفن الروسى » 
الذى يتميز بأسلوبه الواقعى المرتبطا 
بمظاهر المرئيات فى الطبيعة » فسوف 
نلاحظ داخل القاعات المخصصة للفتانين 
الروس أعمالا تحتفظ بقواعد المنقفور 
وبالقوانين العلمية لانتشار الظل والنودر 
وبالنسب الحرفية لاشكال الطبيعة »وقد 
لاتتعدى الاضافات أكثر هن مسسحات 
من البريق اللونى , الى جانب عفن 
التغدرات: الطفيفة التى 'تتضح مع نعو || 
الاشكال من أعلى مستوى النظر أو من 
أسفل مستوى النظر ٠‏ 


أقالقوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


بيعدمها : لطيف دوس ( و ) احمد آدم محماء 


عبقرية الفنان بول روباز 

( عن الريدرز دايجيست الامريكية ) 

حدث. في 'باريس ذات يوم من ايام 
يمام ١755‏ ان كانت ثلاث فتييات 
حسناوات جالسات تغزلن بجوار نافذة 
غرفتهن بالدور الاراضى باحه المنازل 
عندما مر بهن شاب ممشوق القد حسن 
المنظر ذز' شتشعر أحمر 
ريشة جميلة ٠‏ واذ لمحهمن توقف عن 
المسير وحدق فيهن البصر بعيني 
فاحصستين وكائنما مو يقامل يعن 
الفراشات الجميلة ثم مالبث ان دل 
البيت دون أن يطرق الباب يقال 
للفتيات بكل بساطة : « أزجوكن إن 
تتجردن من ثيابكن 

فصرخت احدى الفتيات ذعرا ولكن 
زميلتها الاكبر سنا هدأت من زوعها 
رقالت لها : « لاتراعى فليس فى مظهر 
السيد مايدل على أثه من النوع الذى 
٠‏ » فقال الشاب : ه هو كذلك 
قآنا فناث » واذا كانت اجسادكن جميلة 
بالقدر الذى اتصوره فانكن ستحصلن 
من جلوسسكن أمامى كنماذج لى على اكثر 
مما تستطعن المصول عليه هن 
مغازلكن ٠ ٠‏ 

كان ذلك الشاب الجرىء هو ه بيتر 
بول ووبئز » سيد المدرسة الفلمئكية فى 
التصوير وواحد من أعاظم الفنانين فى 
العالم قاطبة ٠‏ وكان قد قدم الى فرئسما 
حيث عهدت اليه هارى مديشى »؛ أم الملك» 
بعمل احدى وعشرين لوحة كبيرة 
التزييّن. جدران قصر لكسمبورج * 


ولم يتفوق أحد من الفنانين على رويئز 
فى كثرة عدد ما رسم من صور جسد 
المرأة. العارى وام يدانه أحد ‏ باستثناء 
« تشيان » و« رنوار  »‏ فى اتقان 


53 


م6 لقو مهاه 


التصسوير وابراز المفاتن حتى امكاد 
الصورة تنبض بالحياة ٠‏ ان لوحات 
« روبئز » العارية تملا متاحف العالم 
فلقد رسم روبنز المرأة العارية متكئة 
على العشضمسب أو تمرح فى المروج أو 
ايه 
الغارية. بالجبسد البضص الميلأعظ الكفئن 
الكبياينولكنيا لا تمس ةكايش » 
بقدر ماتعير عن الخصب والوفرة 


على أنيالاجيساد بالعيارية 


------ 


الصيد والمنآظر الداخلية الهاد 7 
أن فط امتؤرة 4 (الطلاذ!الابلية ١‏ 


وقل من المصورين من استطاع أن يغرق» 
فى الرقة والحنان اللتين صور بهه..سا 
المسيح : مضلوبا والمسيح ازلا عن 
خشبة الصليب والمسيح ق جسده 
حراب الرومان ‏ اننا اذ ننظر الى هاده 
الصور تكاد نلمس ما قاتى المسحم عن 
آلام - نلمسها فى نسسيج الجسم من 
منظر العيئين والشفتين وفى وضع الراس 
وتخاذل الجسد ٠‏ وَلكن سر ما تثنّه 
صَوْرَه من .اتطمال متؤاقل الشركة :تجركة 
الظلال والالسوان ‏ الحركة الموسيةية 
التى تعبر عن تدين عميق * 


ولقد كان روبنز يبذل فى عمله 
أقصى جهدء فمع أن اتحاد الفتانين فى 
انشورب قد اعترف به رسميًا كاشتاد 
فى قته وهو لم يتعد الحادية والعشرين 
الا أنه ظل يدرس ويتعلم الى نساية 
حياته ٠‏ وفى سن الخمسين كان لايزال 
ينقل صورا عن « تشسيان » وغيره ليرقى 
بأسلوبه فى الرسم © ولقد كان فنانا 
تابغة وكان كغيره من العباقر2 برسم 
دائما سرعة هائلة دون تردد ودون 


081 ااهفهامهتا/::مع عام هطع مها لوموموا لتعملا 


مراجعة ٠‏ ومن اعظ, لوحاته و19 ]| 
وآحبها الى القل لوحة «عبادة الدرس» 
التى اتمها فى سبتة ايام لا غير * 

وفضلا عن تبوغه المبكر كمصور فالد 
كان روبنز نابغة فى فن اعظلسم من 
ذلك هو فن الحياة ‏ لقد كان 
سعيدا أقصى السعادة فى زواجه © آم 
نشب اخلاصه لزوجه شائبة فى وت 
فيه العبث والتهتك -وكان الالاله 


ونه ريحبوله حب الهسادة * 


«العتدما مات فى سن الثانية والمتين 


فى مشديد جنازته الرائع كل أعبنان 


وام تكن لروبئز ‏ بخلاف اغلت كبا 
الفدانين ‏ نزوات أو أهواء شاذة » ؤم 
يفسده النجماح قط فظل طول حياته 
يلتزم عادات معيئة لا يحيد عنها .- كاي 
رجلا عظم الحيوية النشاط بد 34 
الرابعة صباح كل يوم ويحضر قلداس 
باح المبكر ثم يبدا العمل واذ هو 
يعمل كان يستتى الى صبى يقرا له من 
كتب .م 'تاسينوس »© واه بلواثازك 0' 
فاذا جاءت الظهيرة توقف عن العمل 
ليتناول وجبة 
الخضراوات فقد كان 
اللحم ضار بالفنان ‏ فاذا جاءت السسافة 
الخاسسة توقف عن الرسم وأل ]| 
حضانه وركبة وسار به فى ضُوائا] | 
انتورب - دفى الامسيات كان الاقازكا” 
والاصدقاء يجتيعون حول مالداة) 
الزاخرة + الطعام فيصيبون مله 
ما لذ وطاب ويتجاذبون أطراف اللديك؟ 


ولد « بيثر بول روبنز » عام /ا/اؤال 
بلدة « سيجن » بالمانيا حيث كان 5 
وهو مواطن من انتورب منفيا عن و 
ولم تكن طفولة. سعيدة فان أباء كان 53 


لقالقوعم عتم االتقملاظ 


أدين فى تهمة زنا وحكم عليه بالاعدام 
ولم ينقذه من حبل المشنقة سدوى روجة 
التتى استطاعت آخر الأمر أن تحصل له 
على عفو من عقوية السجن ٠‏ ولعل هذه 
المحنة القاسدية الى مر بها أبوه قد عليت 
روبنز الصغي. أن يشب كارها للهتك 
والفجور * 


وعند وفاة روبدز. الكبير عادت الاسرة 
أكلها الى انثورب حيث أصبح بيتر بول 
جادما فى اسرة أحد النبلاء وهناك تعلم 
إداب السلوك الاجتماعى الراقى الذئ 
ايميز به طول حياته ‏ على أن الرسم كان 
هوا الاكبر ودرعان ما أصبع « صبيا » 
لّدى صغار الفنائين واخذ يكسب لتفسه 
شهرة سرعة كبيرة ‏ وعندما بلغ الثااقة 
والعشرين كانت أمه قد ادخرت له المال 
اللازم لشراء حصان رحل عليه الى 
ايطاليا ٠‏ 


وبعد بضعة شهور من وصوله الى 
هناك كان جالدما فى فناء نزل فى مدينة 
البندقية يرسم هن الذاكرة صورة 
مشهورة وما أن لمع الصورة أحد الاغرات 
حتى صاح : « عجبا ! انها لأبدع من 
الاصل ‏ لآخذئك الى صديقى ٠‏ دوق, 
فدسئزوجونزاجا » دوق «مانتواء وعنا! 
سوف يرنفع نجمك ويعظم ثراؤك 
وفى مانتوا أصبح روبنز مصورا رسيا 
للقصر وكان يبرسم نسخا من اللوعيات 
الشهيرة وصوزا لأفراد آسرة الدوق ٠‏ 


وبعد أن أمضى روبئز ثمان سثوات 
فى ايطاليا عل, بمرض أمه مرضا خطبرا 
فعاد على عجل الى انثورب ولكنه وصلها 
بعد وفاة أمه ‏ وهناك سحرت شخصيته 
كلا من الارشسيدوق البرخت والاهدة 
ايزابلا » حاكمى الاراضى الواطئة ( الى 
كانت اذ ذاك خاضعة لنفوذ اسبانيا ) 
فعيناه رساما للبلاط زقام برسم لوحته 
العظيمة ( عبادة المجوس ) لمبغى بلدية 
المديئة وفيها ثمانية وعشرين شخصا 
بالحجم الطبيعن ٠‏ كما رسدم الكاتدارئية 
أنتورب لوحة ( النزول عن الصليب ) 
التى يعتبر أكثر النقاد أعظم لوحاته 
طرا ٠‏ 

وعندما بلمْ الثانية والثلاثين تزوج 
ان 
بأربعة عثير عاما 
ورزقا بثلائة أطفال ‏ وبعد سبعة عقر 


عاما من حراة زوجية هنيثئة لم يعكرٍ 


صفوها معكر توفيت زوجه فجأة فحزن 
عليها حزا عظيما وهجر هرسمه واتخذ 

نغفسه حرفة قل من الفنانين من اتخذها 
اذ أصيع سغفيرا ‏ ولقد أضيح بفضل 


مه .الهرووهع/مطهاه. 


أرشيف الشارخ. 


ثقافته العالية وسلوكه الاجتماعى 
الراقى وقدرته على الاقناع واحددا من 
أقدر الدبلوماسيين فى عصره ٠‏ على آله 
لم يكف عن التصوير خلال أسفاره 
العديدة فان مايتيحه مرسم الفغنان من 
عزلة وانفرات قد ساعلده فى عمله 
كسغير_كان ذات هرة يصور دوق يكنهجام 
وادرك من حديثه مع الدوق أن انجلترا 
لا تعارضن في عقد صتسلع هع اسبائيا 
فاستفاد من هذه اللمحة العابرة واخذ 
يتنقل بين بلاطى قيليتٍ الرابع علك 
أسيانيا وشارل الأول ملك انجلترا - 
وبعد بضعة شهور من الجهد المتواصل 
استطاع أن يحصل على توقيعيهها على 
معاهدة انهت الحرب بين البلدين فاغدق 
عليه الملكان ألقاب إل 
وبعد أن مضمت أرابع ستوات على 
وفاة زوجته أغرم رود 
السادسة عشرة تدعى «عيليثا فورمان» 
وتزوجها » ولع يكل رويئز ولم يمل مس 
رسم زوجته الشابة فر , لها اكثر من 
مس عشرة ‏ صورة فغبلا عن آله لتيل 
منها نووذجا فى عديد من ليوا الددبة 
الممثو ويه ا 
ربمشى الزمن أصَبح من المتعذر عليه 
مد سه وس 1 


ع 


يتمسر +9 
يا لاطي أجل قفرا 
ويكلف 0 باضافة المناظر الط 
وآخسر برسسم الخيل وثالث برسم 
الحيوانات البرية ورا 
الاشخاص وهكذا 
الأخيرة من روبنز نفسه فتطبع الصورة 
بطابعه الشخضى الاصيل ٠‏ ولقد كان 
مساعدوه قتانئين هوهوبين : متهم 
« أنتونى فان دابك » و و جان بروجل » 
و هو فرانئز ستايدرز , ٠‏ ولقد كان 
يسرهم أن يعملوا معه كقّد كان يسدخو 
عليهم قى الاجن* 


كريم والتتتريف * 


بفتاة فى 


7 


ولم يحاول روبنز أن يخدع زبائنه 
واليك مذكرة ارسلها الى إحد اللوردات 
الانجليز يشرح له فيها كيف نفذ العدور 
التى رسمها له : ٠‏ بروميثئييوس فى 
تون 1 ل للقي شي 
فرائز ستايدرز مقابل 5٠٠‏ فلورين ٠‏ 
الفهود هن رسحم يدى © قيما عدا المنظر 
الطبيعى الذىقام برس.ه فنان متتنخصصر 
فى هذا اللون هقابل سنتمائة فلوزين © 


وعندما كان .احف المتمعرين يرقدن 


دفع الثمن بحجة أن الرسم ليس من عمل 


ع0 الهفكامهحا/دهمه .6زم مجاعم ها ل«وموا لمجا 


روبنز كان روبنز يقول «لو أننى رسمت 
الصورة كلها بمقردى لتقاضيتك ضعف 
هذا الثمن * » 

على أن الايام الاخيرة فى حياة روبتز 
قد عكر صفوها مرض النقرس الذى 
أعجز يديه عن العمل حتى لقد كانت 
الفرشاة كاترا ما تسقط هن بين أضابعه 
وهو يعمل - ولكن رغم هذا ظلت 
لوحاته دائما مرحة بهيجة تزخر بالالوان 
والضياء *٠‏ 


ولو أنك زرت انتورب هذه الأيام 
سود -دوها 


لوجدت أن روبنز لايزال 


اسم روبنز فالمدينة لاتزال مد 
ولكن عبقريته أكبر عن أن نجدها كان 
بذاته فان الجمال الذى خلفه روبئز هو 
ثروة للعالم أجمع ‏ ثروة من الروعة 
والابداع الباقيين على الدهر * 


لطيف دوس 
عيون ترى في اللظلام 


نشرت الجرائد الفرنسية ان طبيبا 
فر نسيا قد وفقالى اكتشاف عقار جديد 


قبل لكايه باية رحلة 
بجذيارته وهو آمن مطمئن اذ أن هذا 
العقار يتيح له رؤية ممالم الطريق 
والعربات القادمة فى وضوح كما لوكان 
يقود سيارته فى وضح النهار, 
ولعل أحسن أثر لهذا العقار أنه يجمل 
السائققادرا علىمواجهة الانوار الكاشفة 
التى تنبعث من مصسابيخ السيارات 
المقابلة فلا بعانى عنتلك الثوانى القليلة 
التى تنعدم فيها الرؤية بالنسبة له ٠٠‏ 
ويصبح شبه اعمى عندماتبهر بصرءهذه 
الانوازر القوية ويعجز عن تبين ما أمامه 
فيصطدم بالسيارة المقابلة أو ينحرف 
عن الطريق * 


ولكن هذا المقار لايؤثر فى الحالولا 
بد .من مرور. ساعتين عل تناوله تي 
ينتج أثره وفضلا عن هذا فان مفمول 
الحبة .من هذا العقار لايستمر اكثر .من 
خمس أو سمت ساعات ٠‏ 


وثمة أمر آخر قد ينزعجله 
هذا العقار لاول مرة وذلك عندما يجد 
أن بوله يتغير لونه الى الازرق ولكن 
ليس فى هذا الامرما يثير الفزع فالعقار 
المذكور ليس له أى تاثير ضار ٠‏ 
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أهالقوع هاعد ا/اتدملاط 


وقد اكتشف الطبيب الفرئسى هذا 
العقار بمحض الصدفة عندما خرج يوما 
للصيد فى احدى الغابات واستمر فى 
الصيد حتى داهمه الليل قدمش عندما 
الاحظ انه كان يرى كل شىء فى الغابة 
نوضوح بالرغم من ظلام الليل وذحل 
عندما استطاعآن يصيب الحيوانات بكل 
دقة وتذكر الطبيب انه كان قد تناول 
بتعضي المربى المصنوعة منثمر الآس وى 
ثمار صغيرة لشجيرة برية تنبت 
فى الغابات الواقعة فى شرق فرنسا , 

وقام. الطبيب باجراء بعض التجارب 
على هذه الثمرة فوجد أزلها تأثيرا عجييا 
فى زيا بة الابصار بالليل وهمكذا 
اكتشف هذا العقار الجديد ٠‏ 

وقد تبين بالتجربة أن تناول حبتين 
أو ثلاث حبات من هذا العقار يكفى 
للرؤية بوضوح طوال الليل 
أن هذا العقار سيخفف الى حد كبير من 
عدد الحوادث اللمؤلمة التى تقع لسائقى 
السيارات بالليل ٠‏ 

رآفة بالكلاب 

قدمت جمعية الرفق بالحيوان تقريرا 
ضخما الى السلطات المسئولة بفرنسا 
ضمنته احتجاجها الشديد ضد اجراء 
التجارب العلمية على الحيوان وقد شمل 
مذ التقرير وقائع مؤلة تدمغ بعضر 
الاطباء والعلماء بالغلو فى القسوة عليلى 1 
هذه الحيوانات التعسة بحجة الا أك | 
العلمية * 

وقد كتب همسميو موريس تونى اتيج 
رئيس جمعية الرفق با 

انى لاأكاد أصدق ما شهدته بعينى 
فى بعض المعامل الملحقة بمدارس الطب 
وقد ذعبت يوما لمقابلة أحد الاطباءالذين 
.يقومون بتجارب علمية على الكلاب ٠‏ 
واستطعت أن أصل الى الحظليرة التى 
يضعون فيها الكلاب التى يجرون عليها 
التجارب ٠٠‏ كانت مناك أربعة كلاب 
مقبدة وعند ماراتنى حاولت الوثوب 
نحوى ٠٠‏ وراعتنى نظراتها ٠٠‏ كانت 
عيونها تعبر عن الرعب والتوسل فى آن 
واحد ٠٠‏ لن أنسى قط هذه النظرات ٠‏ 
كانت أفواعها مفتوحة تكشف عن أثيابها 
ولكن راعنى صمتها الرهيب ٠٠‏ لقد 

تجف. جسدى عندما اكتشفت الحقيقة 
٠‏ كانت هذه الكلاب بكماء ٠‏ 
ودخل الطبيب فامسكت بذراعه فى 


٠‏ ولا ديب 


نهفة وقلت له : 
ماهذا الصمت الرهيب ؟ لم لاتنبح 
هذه الكلاب ؟ 


فقال قى هدوء : 
- انها لانستطيع النباح لاننا قطعنا 
آوئارها الصوتية + 
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«هه. الهو اماه . 


أرشيف الشارخ 


وصمت قليلا ثم استطرد قائلا : 

عند هاتصل الكلاب الى مدرسة 
الطب تحس بأنها ضائعة ويبدو أنها 
تدرك سلفا ها ينتظرها هن مصير مؤلم 
قتبدا فى التباح وهذاامر يضايقاجيران 
وبزعج الأساتنة ولهذا راينا أن نيبدا 
باسكاتها ٠‏ 

واقترب الطبيب فى هدوء مزسبورة 
سوداء وقام برسم «كروكى» بالطباشير 
وشرح لى كيف تتم هذه العملية ٠‏ 

وقد حمرح هسيو ويلسون جروين 
المتحدث الرسمى باسم جمعية الرفق 
بالحيوان فى لاعاى لمندوبى الصحافة 
فقال : 

لقد علمت أن بعض مساعدى الاطباء 
يقومون يتهشيم أرجل الكلاب بالمطارق 
بحجة اجراء بعض التجارب العلمية وان 
باح هذه الحيوانات المسكينة يصل الى 
أسماع الناس فى الشارع 

وقال مسيو جردين ان بعض الفظائع 
ترتكب فى المعامل التى تصنع منتجات 
التجميل وبصفة خاصة فى المعامل التى 
تستخدم بعضى الهرمونات المممتخاصة 

وماق عهد فريب نيدت منظرا محيفا 
كان عذا فى بازيس زفى معهد له شسهرة 


عالمية 


من الكتبوانات الصغير: 


فى "هذا الكهف تعض الكلاي: التن أعدت 


علا تجواعة علبية تهج وفجازلع 7:18 


كانت كلها تتبح وتزمجر قرعا من المصير 
ولم يكن الكهف نظيفا ة 


تفوح منه رائحة 


قذرة,ء 


٠ لاتطاق‎ 

ومسيو جروين رجل مسئول ولايمكن 
الطعن فى شهادته ٠‏ 

ويعترف بعض الاطباء انهمقامواياجراء 


بعض التجارب الرهيبة على الكلاب و يقدر 
البعض أن عدد الكلاب التى يضحى بها 
الاطباء والعلماء قى فرنسا يبلغ نحو 
مائتى ألف كلب كل عام تتعرض كلها 
لتجارب مخيفة وتقامى آلاما رهيبة ٠‏ 

ولا ريب أن التقدم العلمى يتطلب 
التضحية بعدد معين من الكلاب » ولكن 
هل يبرز هذا تعذيبها على هذا النحو , 
قبل القضاء عليها وهل يبرر العلم 
هذه القسوة ؟ 

ان أعضاء جمعية الرقق بالحيوان 
يقولون : لا 

ويطالبون السلطاتالمسئولةبالتدخل 
لوقف هذه القسوة 

النباتات والموسيقى 
قا لالبستانى العجوز لزوجته : 
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- آن أن تعزفى للنبانات , هيا اعَرّقَا 
لهم لحنا شجيا ٠‏ 

واندفعت السيدة الى البيانو واخذت 
تعزف لحنا جميلا لشوبان انساب عبر 
النافذة الى الحديقة ٠‏ 

وقا لالبستانى لضيفه المحرر : 

انظر الى شجيراتالورد , ألا تراهآ 
تستدير للجهة التى تصدر منها هذه 
الموسيقى الشجية ٠‏ ؟ 

فقال المحرر : 1 

ربما تفعل ذلك بفعل الريح ٠‏ [ 

لا ٠٠‏ ان النباتات تحب الموسيقى 
وهى تحس بها وتؤثر فى عصارتهسا 
وبالتالى فى نموها » ان زوجتى لتعزف 
لها ساعات طويلة عندما يكون الطقسٌ 
رديئا لانها تعرفان الموسيقى 'نساعدطا 
على النمو والازهار على اختلاف انواعها 
والوانها تحس بالا لحان ويروى أن 
تشارلس داروين استخدم رجلا ليعزقا 
على الترمبون لنباتات الفول , وكان 
العزف يستمر بضع ساعات كل يوم “ 
ولم يستطع داروين أن يقرر ما اذاكانت 
نبانات الفول قد أعجبتها هذه الالحاقٌ 
م لا ولكته قال.ان النبساتات تحلٍ 
الموسيقى ٠وانى‏ هن أشد المؤمنين بهسناه 
الحقيقةوقد وجدت بالتجربة أنالموسيقى 
تساعد النباتات على النمو ٠‏ 
فقال. ا محرو : 

هذا ماأتيت من أجله بعد ان سمعثٌ 

٠‏ واذكر أنى قرآت أن الدكتوزر 

[أسنج) اعتاد أن يعزف على كمانهمقطوعة 
موسيقية وهو واقف فى مزرعة التبغ 
التى يملكها والتى تبلغ مساحتها نحو 
اسنة أفدنة وانه استمر يعزف عل ىكمانه 
شهرين فاكتشف ان النباتات 
القريبة من الجهة التى كان يعزف فيها 
قد نمت بسرعة أكبرمن النباتات البعيدة 
فى المزرعة , وقام باجراء تجربة أخرى 
فعزف ألحانا فى حقول الارز فوجد انه 
نما بمقدار ١١‏ بوصة أطول من المعتاد » 
ولكن أى نوع من المقطوعات الموسميقية 
تعزفها عادة ؟ 

أى نوع ٠٠‏ ان الموسيقى نحدث 
ذبذبة والذبذبة تولد طاقة وهذا هوي 
سر الحياة ولكن هلا حدثتتى بالمزيد عن 
الدكتور سنج ٠‏ 1 

حسن ٠٠‏ لقد قام بتجارب على 
الاصوات الآدمية فوجد انها لا تؤثر فى 
النباتات تستوى فىذلك أصواتالذكور 
والاناث ولكنهاكتشف أنالنباتات 2 
بالموسيقى الصادرة من جهاز الراديو أو 
الجراموفون وان النباتات تنمو بسر: 
أكبر اذا عزقت الها مقطوعات موسيقية 
لدة نصف ساعة كل يوم ٠‏ 


لقالقوعم عتم االتقملاظ 


أرشيف الشارخ 


البحث عن الفلسفة 


هل نقف فى عراء فكرى » صائحين 
فى البرية » منتظرين مخلصا عبقريا او 
مخلصين عباقرة يقدم لنا أو يقدمون لنا 
فلسفة نملكها نحن . نحن وحدنا ٠٠‏ 
ولا بشاركنا اياها آحد +٠‏ 


,يذهب الدكتور فؤاد زكريا فى العدد 
الماضى من «الثقافة» الى أن تلك القضية 
عويصة ؛ ولا يكفى أن نغمض عيوثنا 
ونفتحها فاذا بنا فجأة أصحاب فلسفة 
عربية , ويستطرد فى مناقشته الجادة. 
محللا من وجهة نظره متطلبات قيام متهم 
الفلسفة وابعادها الحقيقية وينتهى يمن 
ذلك الى أن الئاس يجوز لهم أن يلحوا 
على حل أزمة المساكن , وأن يطالبةأ 
بزيادة المعروضعند القصابين مناللحوم 
ولكن ليس لهم أن يلحوا أو يتعجلوا فى 
شأن قيام فلسفة » لا لان هذا مستحيل 
بل لان الفلسفة لاتأتى بهذه الوسيلة ٠‏ 


ووضع قضصية «الفلسفة العربية,بهده 
الطريقة التى يقدمها الدكتور لا يتفق 
مع ما اعتقد انه الحقيقية » فأرفنا 
الفكرية قد انبتت الكثير من الاتجاهات 
الفلسفية » ونحن بازاء فلسفات متعددة 
تعيش فى دراسات أصحابها وفىموقفهم 
الفكرى من كافة المسائل ٠‏ وفى الاحكام 
التقويمية التى يصدروتها كل يوم ٠٠‏ 
وتلقى هذه الفلسفات درجات متفاوتةمن 
الذيوع وتؤثر فى الشتغلين بالفلسفة . 


وفى غير المشتغلين على السسواء ٠‏ أى اننا 
لانقف فى صحراء جرداء خالية من 


الاتجاهات الغلا .سفية » وانا لاأقسد بذلك 
الاتجاهات التى تحفل بها الكتبالمترجة 
والتى ينحصر دورها فى أن تزيد من 
معرفتّنا بالحركة الفلسفية العالمية » كما 
لااعنى الكثير من الدراسات الأكاديمية 


.نهدو وهع )0ه صةاه. 


والتى لاتعدو أن تكون أصداء خافتة 
لأصوات بعيدة» وانما اعنى تل كالتيارات 
التى تشكل المناخ الفكرى فى بلادنا + 
وتلعب دورا موجها فى سائر الجالات 
الثقافية الاخرى ٠‏ والتى يمكن اعتبار 
انها تقوم بصياغة المقدمات الفكرية النى 
نجدها مضورة فى مدارس الادب 
والاقتصاد والسياسة بل وصيامفة 
الأسس المنهجية للعام يفف يبوره 
المختلفة "7 


فلا يمكن أن نقول امع الدكتور فؤاد 
وك ربايان إيامدإن. خالى تهاماسم أو إننيه 
مزلي بملاد لفرين الناس)وييناً 
انفلك ابعل بألوض وات التلسية عل 
لانستطيع أن نحاربه فى قوله ان التراث 
التراكم اغثر توخِود “فلا شكا فى آنثنا 
صعونا امتاخرين ٠‏ وف النا لغانى من 
المتخلف , ولكن ليس معئى ذلك اننا 
يجب أن نعيد تاريخ الانسانية هن جديد 
وان نقطعه شوطا شوطا » وكاأننا ظل 
كتب عليه أن يتبع صاحبه » فليسشرطا 
آن نقف عند القاطرة الحديدية لانعدوها 
الى الطائرة » أو نقف عند عصر البخار 
حتى نستوعبه تماما ولا نقفز الى عصر 
الذرة سواء فى هجال الحياة العملية أو 
الفكرية » فنحن نعيش فى قلب عصرنا 
وقد اقتحمنا بثورتنا التاريخ اقتحاما 
ونقطع فى جيل واحد ما قطعته أوربا فى 
أجيال وليس هذا قولا حماسيا بل هو 
واقع نلمسه ٠‏ 


لذلك لانستطيع أن ننكر مثلا وجود 
اتجاه عقلى فى الحركة الفكرية المصرية 
يتخذ اشكالا مختلقة , ويصل الى آهاد 
متفاوتة عند محمد عبده وطه حسين 
وخلف الله على سبيل المثال رغم اختلاف 
الدائرة التى يوليها كل منهم عنايتة ٠‏ 
وهو اتجاه يقف موقف الخصومة عن 


08 الهقه مهن جردم امه جاع عه وموم كماد 


النزعة الاطلاقية التصديقية التى تتشابه 
فى الكثير من الاحوال مع اسكولائية 
العصر الوسيط فى أوريا » وهذا الات 
العقلى قد خاض فى بلادنا معركة قاسية 
لاتقل فى ضراوتها عن الائجاه العقلى 
فى أوربا وانتزع العقل الانسانى 
ومنطقه قلاعا حصينة , وهو يشكل فى 
الفكر الاسس الاولىلمرحلة الثورة المعادية 
للاقطاع والاستعمار ٠‏ 


وقد يأخذ عليئا الدكتور فؤاد زكريا 
أننا لانتكلم عن الفلسفة بالمعنى الضيق 


وولكنتا نعتقد أن مسألة المنهج وتحديد 
؟تواعده وخاصة عند من ذكرنا من الرواد 


نوصميْم الدراسات الفلسفية » فمنهج 
إلبحث الفيزيائى مثلا هو موضوع من 
موضوعات الفلسفة بالمعنى الضيق , 
وكذلك الحال مع منهج تفسير القرآن » 
ووضع الاسس لنظريات القيمة فهيل 
نحن قى حاجة الى أن يظهر عندنا كسل 
ممثلى النزعة العقلية لنعتبر ان لدينا 
تراثا » وهل لابد لتجاوز هذا الثراث 
من أن تظهر لدينبا عشرات الكتب 
والابحاث فى الموضوع الواحد ؟ الايكفى 
أن يكون اتجاها من الاتجاهات قد مسد 
جذوره العميقة فى الاذهان ليكون قد 
قام بوظيفته الفكرية , ولسنا ضدظهور 
عشرات الكتب أو مثاتهاءو لكن أن نعتبر 
وجودها شرطا ؛ ليس الا عائقا نضعه 
أمام انطلاقنا دون مبرر ء* 


ولا شك كذلك فىأن لديئا اتجاهاماديا 
قد تطور منذ سلامة موسىالى محمودالعالم 
على سبيل المثال ء وتعرض للكثير من 
المسكلات الفكرية التى تنجم عن المرحلة 
الاشتراكية للثورة » ولا شك أن المادية 
التى جاوزت الميكانيكية , وتتفتح عبل 
مشكلات التناقض والتطور تلقى ذيوعا 
ضخما فالمؤسسةالعلمية باعتبارهامنهجا 


4 


اقلق وعمم لوده االدملاط 


وبرناهجا تسترشد به الابحاث العلمية, 
فان مقولات مثلموضوعية المادة وقابلية 
العالم الخارجى للمعرقة وان التطبيق هو 
معيار الصدق لاسبيل لرجل العلم الى 
اغفالها دون أن يتناقض مع نفسه ,ولكن 
ذلك لايمنعنا من أن نذكر أن هتاك رد 
فعل لهذه المادية يعكس المساكل التى 
أثارتها النسبية وخاصة فيما يتعلق 
بموضوعية المادة علىاساس المفهومالجديد 
للزمان عند اينشتين ويتمثل هذا الاتجام 
بشكل خاص عند الدكتور على مصطفى 
مشرفة اذ يتجه اتجاها مثاليا ولكن نزعة 
تلفيقية ‏ بالمعنى الفلسفى لا الاخلاتىت 
تبسط جناحيها على أعمال متعددة فى 
المجال المتخصص ٠‏ وتسلب السكثير من 
الدراسات وخاصة فى مبحث الاخلاق 
والدراسات الاجتماعية الكثير من قيمتها 
ولا حاجة بنا الى ذكر الاسماء + 


ولسنا بصدد تقديم لوحة عامة للفكر 
الفلسفى فى مصر فنتتبع ماترتكز عليه 
المدارس المختلفة فى علم النفس التى 
أثبتت لنفسها وجودا فعليا من أسس 
فلسفية وخاصة مدرستى علم النفسر 
التكاملى والتحليل النفسى فى تناولهما 
مشكلات واقعية * 


ويستطيع الدكقفور فؤاد زكريا |انة 
.يرجع الى دراسة الدكتور زكريا 
المعنونة «التفك يرالفلسفى فى عهدا 
المنشورة بمجلة المجلة عدد 91١‏ 
كل التحفظات الممكئة لايمكن أن توحى 
هذه الدراسة بأن المجال الأكاديمى فى 
الفلسفة أرضمجدبة؛ فهو يزخربالصراع 
وانواع الخلاف التى يعتيرها الدكتور 
زكرا ابراهيم استجابة لحاجات الفصر 
ومطالب المجتمخ وحوارا فسعمرا بيتفا 
وبين الآخرين * 


ؤيترتب غرماسلفان لدينا فلسقات 
غربية لا فلسفة عربية واحدة وفن هنا 
نبدا الشكلة فى حقيقتها , فليس من 
المعقول أن يخلو مجتمعنا فى تاريخه من 
الفلسفة أو تسوده رغم تعدد فئساته 
الطبقية وتباين اتجاهاتها فلسفة واحدة 
ولسنا بدعا فى ذلك فلا يوجد مجتمع 
يمر بنفس ظروفنا يعرف فلسفة واحدة 
وليست الفلسفة الواحدة الا لى 
بلاد معيئة ٠‏ كما انه ليس من المالوفان 
توجد فلسفة انجليزية (بمعنى اتجساء 
واحد) أو امريكية او فرنسية او 
اندوئيسية أو هندية ٠‏ 


وهنا يبرز سؤال بديهى » هل تعتبر 


<ممه. اأقدوويهعامهطهاه. 


ارشيف الفارع 


الفلسفة الخاصة شيثًا مكملا للقومية » 
ويصبح لكل قوهية فلسفة تملكها هى» 
هى وحدها , ولا يشاركها اياها احد على 
حد قول الدكتور فؤاد زكريا ؟ 


لااعتقد اننا نسعى وراء « طربوش » 
فلسفى نضعه داخل رؤوسناء يميزناعن 
الآخرين بشكل قاطع ٠‏ ونفاخر به الأمم 
فى الحياة الدنيا » أو يوم القيامة كما 
نسب الى الدكتور دون آن أكون قصدت 
الى ذلك هن قريب + أو بعيد فالامر فى 
الفلسفة كما فى العلم ٠‏ لانستطيع آن 
نقدع فى اخدا الكمالين شيا المعزل عن 
التيارات الفكرية العالمية » ودون أخذ 
وعطاء ومشاركة وتفاعل ولكناية فلسفة 
هن بين الفلسفات المتعددة تلك التى 
تواجه مشكلات واقعنا العربى الفكرية 
فى اطار اللشكلات الفكرية العالمية والتى 
تطرح الاسئلة الكامئة فى طبيعة عصرنا 
وفى تناقضات ما تسوده من علاقات » 
والتى تقدمالاجابة المتطابقة معاحتياجاتنا 
العلمية ومتطلباتنا الروحية ؟ كما 
تساءلت فى المقال الذى تباوليم الدكتور 
بالردي 


ان نلك الفلسفة اليست شميثًا طاانة 
1 5 ازج ” ون ١‏ 


ا ٠‏ مرحلة الذلبيقة 
لم2 


هى واقع فعلي » يشتيك فى صراع ظافر 
هم متام مسريلة! ولقفهة ا 


وليسمح 1 الدكتور أن أناقش نظربته 
عن ارساء دعائم الفلسفة كمطلب عام 
يتلوه المطالبة بفلسفة لها شروطهااخاصة 
أليس فى ذلك عودة الى الصراع القديم 
بين الاسميةوالواقعية فالقرون الوسطى 
ياخد فيه الدكتور جانب النزعة الخاطئة 
أو الآكثر خطا ؟ فالدكتور يعلم جيدا » 
أننا لا ناكل الفاكهة بشكل عام قبل أن 
ناكل التفاح أو الرهان بشكل خاص » 
ولا نركب الحصان العام بل نركب هذا 
الحصان أو ذاك ٠‏ ولا نتعاطى أبدا ذلك 
الثىء الذى لم يوجد بدا والذى يسمى 
الفلسفة العامة » تلك القطعة الصغيرة 
الانيقة هن ابتكارات الاساتذة الكبار ٠٠‏ 
الذين يعتمدون عل التفكير العقلى الهادىء 
ويحللون الامور الى عناصرها حين تتبخر 
وعل يستطيع الدكتور أن يدلنا على 
تجربة واحدة حدثت فى أآية بقعة هن 
بقاع الارض + ووصل الباحثون فيها 
الى فلسفة عامة بلا اتجاه معين ولا اجابة 
محددة على المسائل المطروحة ؟ ان العام 
ريد عق > وهو لاحو وخامى من 


ع0 القشع امه جا رده )امه طقعه]. رمتوملا 


الإسفة اجافهة بل ١‏ 


ناحية التعاقب الزمئى + بل يتحققخلاا 
والناس فى بلادنا لع نتروا حل حل 7 
المساكن أو مشكلة اللحوم حتى تجد 
معركتهم المحتومةمع الاستعمار والاقطاع 
والرأسمالية تعبيرا فلسفيا عنها » ولم 
يولد هذا التعبير كذلك فى الدراسبات 
الأكاديمية بشروطها التىحددها الدكتور 
بل ولد فى قلب المعركة السياسية ٠٠‏ 
باعتباره المنهج الفلسفى للاشتراكية 
العلمية ٠‏ 

فكما أن الفكر الاشتراكى الثورى ف, 
ميدان الاقتصاد لم تنجبه الدراسات 
الاكاديمية فى بلادناء بل جاء منخارجها 
وكنقيض لنظرياتها السائدة » ومنامجها 
القائمة على تمجيد العلاقات الرأسمالية 
وتبريرها ورفضالاشتراكية «وانتقادها» 
كذلك الحال. مع التيار الاشتراكى فى 
الفلسفة , فقد ازدهر الغا ل 
مع معجزات التاميم وكتابات الثوريين » 
وانتصاراتنا على الرأسمالية وتطلعنا الى 
امتلاك مصيرنا كسلاح فى معركة ملحة 
لا تتحمل الابطاء والسير الوئيد وهو 
سلاح يقول عنه قائد الثورة «ان نصف 
الطريق مرهون يما يقوم به أصحاب 
الفكر فى شرح مفاميم الثورة ومفاهيم 


والجتمع الذى نحن بصدد بئائه » فذلك 


الإددمع فى خاجة الى فلسفة علمية تعتير 
العهالم قابلا للمعرفة » وتعتبر حرية 
إلانسان رهها بادراكه للضرورة فى 
الطبيعةوالمجتمع والفكرء وتعتيرالانسان 
محققا تلك الحرية بشكل تدريجى 0ه 
وليس فى حاجة الى فلسفات تضع 
الأسوار أمام المعرفة العلمية 2» وتسجن 
الانسان فى نطاق الذات الفردية المنغزلة 
أو فى اغلال معطيات الحس التجر يد 
ولم يولد التيار الاشتراكى فى الفلسفة 
فى مهد جميل صنئعته الدراسة الأكاديمية 
المتانية » وليس معنى ذلك أن الدراسة 
الأكاديمية فى مجالى الفكر الاقتصادى 
والفلسفى قليلة الجدوى , فالامر على 
العكس من ذلك تماما اننا أحوجمانكون 
اليها لتعميق المفهومات وانضاجهسا فى 
أبئية متسقة, ولكن ظروف بلادئا الخاصة 
قضت ألا تلعب هذه الدراسات فى الفكر 
الاشتراكى دور الطليعة » فقد سبيطرت 
عليها من الناحية الرسسمية اتجامات 
محافظة بل ورجعية فىالكثير منالاحوال 
وذلك قبل ان تجتاح العاصفة الثورية 
أعمدة التخلف ٠‏ 


والتيار الاشتراكىقى الفلسفةالعربية 
تجمعهبالتيار الاشتراكىالعالمى خصائص 
عامة تنبع من جذورهما الشعبية * ٠‏ 


مةالقوعم اع اراندمتاط 


وأعدافها النبيلة , ولكن ذلك التيار له 
توعية خاصة فى بلادنا » قهو يواجه 
مشكلات خاصة ٠‏ فالعلاقة بين الهيكل 
الايديولوجى وقاعدته المادية عندتا على 
درجة نادرة من الخصب والتعقيد ٠‏ 
وكذلك العلاقة بين القانون العام 
وملابسات : ٠‏ وتداخل القوانين 
والحد من أثارها وذلك كله يفضى الى 
نظرية فى الحرية تضيف زاوية جديدة 
فى النظر الى المشكلة بل ان مسألة دور 
الفرد القائد فى التاريخ تلقى عليها 
تجربتنا الثورية ضوءا جديدا بعيدا عن 
الية البطل المنعزل , وآلية الثمثيدل 
الطبقى المتحجرة الى غير ذلك من آلاف 
القضايا ٠‏ 


وليس هنا مجال تحديد الخطوط 
العامة لتلك الفلسفة, لكنها قائمة بالفعل 
بعيدة عن القطعية والاجابات النهائية 
قادرة على استيعاب الجديد وتجاوز ذاتها 
ونقديم الملهج السليم للدراسات العلمية 
وخاصة فى مجال علوم الانسان ٠‏ 


وهذه الفلسفة القائمة بالفعل تجد 
أساسا وطيدا فيما جاء با مياق عن 


الاشتراكية الغلمية دون أن يتحول-م 
الميثاق الى بحث فلسفى بطبيعة الحال هماا 


ونغوذ الى هناقشسة الدكتور في 
«شروطه» التى يقدمها لكى تهبط عليناً 
فلسفتنا الجديدة , وأول هذه الشروط 
هو الاخلاق العلمية ويعنى بها أن يعتاد 
مفكرونا ألا ينسبوا الى انفسهم شيئا لم 
يآتوا به فعلا , وكنا نفهم أن الاخلاق 
العلمية شىه يتحقق بالممارسة وليس 
شرطا سابقا عليها ولكن أستاذنا يعتقد 
أن العائق الاول أمام ظهور فلسفتنا أن 
ينست اتنسان لنفسه ما اكتشفه غيره 
فاغراء النقل عن الآخرين هو اغراء قوى 
طالما كان المرء واثقا من أنه لن يضبط 
متلبسا ولكن الدكتور لم يذكر ما ب 
أن ظاهرة السطو على تلك الدرجسة من 
الخطورة فى بلادنا فقد تحدث كأمثللة 
فردية لاقيمة لها » ولكنها ليست ظاعرة 


عامة بأية حال من الاحوال : ولكى يدلل 
الدكتور على ماذعب اليه قدم نموذجا 
غريبا من الاكتشافات الشخصية ٠‏ قهو 
يعتقد أن منشأ اللامعقول فىالغربيرجع 
الى الملل من طول استخدام العقل منذ 
أيام اليونان » ولم يذكر المدة الكافية 
لهذا الملل والتى كانت تمنعه منأن يدب 
فى العقول أيام القرن السابع عشر مثلا 
عصر النزعة العقلية , ألم يكن اثنان 
وعشرونقرنا من الزمان بالقدر المتاسب 
لحدوث الملل أم هو ملل من نوع قريد 
لايرضى بأقل من خمسة وعشرين قرنا 
كاملة ؟ وهذا الاكتشاف الذى سسبقت 
اليه الدكتور الصحف اليومية فى الغرب 
تعقيباتها السريعة على اللامعقرل , لايمكن 
أن يكون العبث او اللامعقول تعنى فى 
المحل الاول رفض النظام والعقل : اما 
القول «بأن علينا أن ننتت 
وعشرين قرنا لننعم بمتع 
ولنجد قيه متنفسا لسامنا من المعقول 
ورتابة العقل , فهذا اللاممقول مرحلة 
لم نبلغها بعد اذ لازلنا فى أوائل مرحلة 
المعتقولء» وهر قول ا «اسستاذ ذنا 
الدكعوككافيران أخا سبق لله عنه 
د الى أن قر الألض انتفارززال التقلاليد 
العلمية ألر اسك ١١‏ عالقا ايا أمام 
بوالفلعيغة -إيلد بيية. .سيلا ينعاىم علبي باكدر 
ال الملسط: ١‏ ) فيه 


ولكى تيتتكبق إؤيلك| التقليد :فالا ,انبا ذل 
رأى الدكتور من توفر شروط هوضوعية 
غاية فى التعقيد , اذ انه يقتضى وجود 
عدد هائل هن القراء الناقدين 2 ومن 
معاهد العلم والمشتغلين فيهاء بحيثتاتى 
عملية الرقابة آليا » وتلك امور تجرنا 
كما يقول الى مشكلات أخرى متعلقسة 
بالمجتمع فى صورته العامة » ويستطرد 
«وهكذا نجد ان كل شىء مرتبطا بكل 
شىء آخر وان المشكلة تتشعب حتى تمتد 
الى المجتمع كله ٠٠‏ فلكى يتوفز شرط 
واحد قديفسح الطريق امام ظهورفلسفة 
جديدة لابد من القيام بثورة فى اللجتمع 
كله » ولكن هذه الثورة تحتاجالى فلسفة 
جديدة للقيام بها وتقديم صورة عامة 


اللعالم يرتكز عليها التغيير أو تقديم بعض 
التصورات الشاملة على أقل تقديروهذه 
الفلسفة بدورها محتاجة الى ثورةجديدة 
وهكذا ٠‏ ونخلص هن ذلك أن كل شى* 
مرتبط بكل شىء بطريقة لا تمكئنا هن 
أن نعرف شيئًا أو نفعل شميما * 


ونأتى بعد التقاليد والتراث مسسالة 
المذهب , والدكتور يعتبر أن الدعوة الى 
قيام مذاهب فلسفية بالعنى النتلكت | 
لهذه الكلمة تكون متمشية مع احوالنسا 
الحاضرة مضللة لاسباب متعددة , أهمها 
عند الدكتور أن المذاهب الكبرى لاتتعمد 
أن تكون انعكاسا بل يأتى الامر طواعية 
أما الطلب والالحاح قبل أن تنضج الامور 
فياتى بنتائج شوهاء ٠٠‏ والدكتور على 
صواب فى ذلك , ولكن الامور قدنضجت 


بالفعل , وانواع مختلفة من المذاهب قد 
أينعت تلقائيا , بناء على طلب اجتماعي 
وجد استجابة واستعدادا 


وليست محاولة حياد فلسفى ٠‏ افصلة 
النضح بقدر ماهى معبرة عن اتجساه 
اجتمساعى خاطىء يخفى وراء حيساده 
الظاهرى انحيازاالى تجميد الثورةوفرض 
الانعزال عليهاء فالفلسفة تناقشس مسألة 
الحقيقة كما تناقش مسألة القيم ولا حياء 
إيين الحق والباطل , كذلك لاحياء بين 
القر والشر ٠‏ 


وفى النهاية ٠٠‏ مالم تكن الفلييفة 
سلاحا فكريا » ومرشدا للعمل ومنهجا 
للعلوم » قماذا نفعل بمجلداتها الثمينة 
بعد فترة الاخصاب والانضاج الطويلة 
أو على الأصح ماذا سيفعل أحفادنا بها ؟ 
فلا شك فى أنا سنكون جميعا نحن 
وابناؤنا قد غادرنا العالم » وخاصة أن 
الواقع الموضوعى سيكون قد تغير بحيث 
يستوجب الامر فترة اخصاب وانضاج 
اطول لتقديم فلسفة اكثر جدة , ولا بد 
أن هبذوالمجلدات ستكون من الروائع 
التى توضع فى جلال فوق أعلى رفوف 


ال متاحف * 


أرشيف الشارخ 


ا 
2 


وا 


00 
0 
0 


21111116 


فى الاسبوع الماضى تحدثت عنطبيعة 
المرحلة الثقافية التى نعيشها الآن . 
وقلت اننا نعيش فترة غاية فى الحرج 
والخطورة اسميتها فترة الفزو الثقانى 
الاجنبى ٠.‏ واوضحت مدىماتمانيههذه 
الفترة من اضطراب فى الفكر بصغة 
عامة وضياع لقيمنا وأصالتنا الق تحدد 
معالم شخصيتنا عندما اختلط الحابل 
بالنابل فاختفى كتاب كثيرون يعرفر 
معتى الأصالة وظهر مهرجون: ونا 
كثيرون لايجيدون الا محاولات التقليد 
والسرقة ووسائل ابتزاز الاجود عن 
أى طريق . هذه حقائق يعرفها كل 
المتصلين بالحياة الثقافية العامة 


ازاء هذا الخطر الذى يتهددالثقزئة 
الاصيلة فى هذه المرحلة وينذر بضياع 
معالها واحلال ثقافة جديدة تمالاً 
لاتعسسل كر سن تاطيطن لبا 
وجهت نداء الى الثقاد بان يلتفتوا الى 
هذه الحقيقة ويكؤنوا اكثر من صحمام 
الأمان الذى يحميئا من الغر 
من ضياع محقق ٠‏ بان يقفوا من كل 
انتاج جديد موقف الكاشفين والمحللين» 
وان بحددوا فى وضوح معالم الطريق 
الذى يجب ان نسلكه حتى نحد من 
هذا الخطر الداهم وتمنع اندقاع هذا 
التيار الخطر . وان يششيروا بأبديهملنا 
الى الطريق السليم . وان يكشفوا من 
جانب آخر كل المزيقين الذين يحاولون 
التسلل فى هذا الظلام . 


بق وينقذتا 


والحقيقة ان هذا الواجب الذى 
ألقيناه على عاتق النقاد لا يتهض وحده 
عاملا قويا بمكن ان بحد من سرعة هذة 
التيازات أو يوقف هذا المد . وذلك 
يرجع اولا الى عدم وجود النقاد 
المخلصين عنانا الذين سستطيعون 
المثابرة وبذل الجهد والذين يمكن ان 
نعتمد عليهم . هذا باستثناء ناقديناو 


عه 


نك 


ثلائة لا اكثر من ذلك . وهذا الاسف 
الشديد الذى نبدبه لوقف النقاد غير 
الخلصين نبديه ايضا لبعض ثقادنا 
المخلصين الكسالى الذين برون الحقيقة 
واضحة ولكنهم يدفئون رؤوسهم فى 
الرمال ٠‏ وفى اعتقادى أن الدوافع 
لتصر فاتهم هذه ترجع الى الك 

وعدم الشعور بالمسئولية والجرىوراء 


وإظليكنا لانستط لاير 
واذ متطيع الإوظلاب»الكلى 


على التَقاوارقَ هذا الامن* نج رالظر ررى 
التفكر أ عوامل [تخى مساملة تف 


الى حاب الصميل التسنئده 


تظهر 
لل اتنوادة تقر 3 اد 
هذه الاعمال وء 

الفترة بالذات عامل مهم يربط الئاس 
بأعمالهم التى انتجت قبل فترة القزو ٠‏ 
فلاشك ان هذه الدراسات ستحدث 
آثرا مخففا فى نفوس الناس وستطمثئن 
تفوس كل. الثائري 


يه آل 
تحاول خنق ثقافتنا لتلقى بها جثشة 
هامدة فى النهابة . 

ومما لاشك فيه ايضا أن هذه 
الدراساث تعتبر عاملا مضادا لهذه 
الثقافات الغازية او تعتبر عنصرا ذا 
تاثير بحد من شدة تفاعلها . ويجب ان 
تكون هذه الدراسات من العموم 
والشمول بحيث تلقى باضواء واضحة 
على معظم تلك الاعمال وتوضح ابعادها 
الحقيقية ومراميها الاساسية وتكشف 
عن شكلها العام .ونتيجة لهذه 
الدراسات سيبدو جليا أمامنا بدون 
شك الفارق الشاسع بين ماكان ‏ 
قبل فترة الغزو وبين مابت 


بعدها 


ع0 .اله فعهامهطالهممه .امه طاعمة]. ترصو تولاط 


الريك . 


ولذلك سرنى أن ارى كتاب الدكتور 
مان الزافى #دراسات فق الس راد 
المصربة» وفى هذا الوقت بالذات . 
واعتقد ان المؤلف لم يرد مطلقا اى 
هدف للكتاب فى هذا الوقث اكثر من 
جمع مجموعة المقالات المنشورة بمجلة 
المجلة منذ فتزة وظمهاق كناب ؟ 
فالكتاب بهذه الصورة محاولة غير 
سودة للاسهام فى الحد من سطوةهةًا 
المد الفكرى الاجنبى فى مجال الرواية. 
قول هذا الكلام بصرف النظر عن قيمة 
٠‏ فلم اقصد .ان اتعرض له 
نقد ولكن كل ماقصدته هو ان ابين 


بر الكتاب كموضوع عام فى معالجة 


أما النقد فارجو ان يكون له 
مجان فى هلة المجلة قريبا ٠‏ 


والكتاب بتناول الاعمال الروائية 
الواضحة فى مصربالدراسة منذ حديث 
عيسى بن هشسام حتى ثلائية نجيب 
محفوظ + فتحدث عن حديث عيسىبن 
هشمام بين المقامة والروابة ثم زينببين 
الروابة والنثر الفنى ثم سارة العقاد 
ثم ابراهيم الكاتب ثم عودة الروج 
لتوفيق الحكيم ٠.‏ بعد ذلك تناول دفلا 
الكروان بين الفن والشعر والخطابة ٠‏ 
ثم انتقل الى قنديل ام هاشم ليحى 
حقى ثم خرج الى سلوى فى مهب الريح 
ثم هليم الأكبر المادل كامل 110 
بتناول ثلاثيهنجيب محفوظ ٠.‏ 


والكتاب على هذه المورة ترس 
خطا واضحا لتطور الروابة عندنا الى 
ما قبل الفترة التى اصطلحنا على 
تسميتها بقترة (الغزو الثقاى الأجنبى) 

واذا كان الكتاب قد أهمل اعمالا 
كثيرة لها خطرها فى خط تطور الرواية 
فأرجو أن بكون لها نصيب فدراسات. 
أخرى ٠‏ 


أملاقوع لعجب لتعملا 


أرشيف الشارع 


'نآليف : دء محمد النويهى 


محمد النويهى : هذا الكتاب محاولة 
لتذليل العوائق التى تعوق الكثيرين 
من"القراء عن تقدير الشعر الجديد . 
فهنَاك عفد قوبة تمنع هؤلاء من ان 
يستمعوا الى الشعر الجديد بالحياد 
اللازم 6 بل تمنمهم من أن يسستمم 
اليه بمُجرد الحياد النصف . فما م 
العؤائق والعقد وكيف نتفلب عا 
حتى نسهل عليهم قبول الشعر الجديد 
او"الشعر المنطلقكما اقترحت تسم 
فى آخر الكتاب ؟ كيف نساعدهم :<آ 
كنقاد فى ان بحدثوا فى انفسهم التطك 
الذوقى الكبير الذى يازم فى ته 
هذا النوع الجديد من الشعر 1 


لا يكفى أن نرميهم بأنهم رجعيون ٠‏ 
وجامدون وتخلفيون الى آخر تلك 
انالك 4 . "ريما يت أن لجان 
هذه متاثرا بكونى معلما للادب ٠.‏ فاناً 
كمعلم اذا جىء الى بفصل من الطلاب 
وطلب الى أن أفْهِمهم مسالة ما ؛ أو 
أن اساعدهم على تذوق قيمة من 
القيم الفنية لا يصح لأول محاولة 
ان انفض بدى منهم وان اأصيح : 
هلا ذوو عقولا ميقة الخ .. بل 
واجبى ومهئتى فى الحياة ان استكشف 
الأسسباب التى تحول بيتهم والتعاطف 
والتقبل لهذه القيم الفنية الجديدة . 


ش أن هذا الكتاب مبئى على 
محافرات القيتها على طلابى بقسسم 
الدراسات العربية بمعهد الدراسات 
العربية المالى التابع لجامعة الدول 
فاذا كان هؤلاء الطلبة 


كل هذا الجهد ‏ للمحاجة والتدرج فى 
بسط القضية فهل ناوم اكثرية القراء 


فى العالم العربى ان ظلوا على موقفهم 
هذا من الشعر الجديد ؟ تحر هذه 
الغاية وجدت عقبتين أساسيتين عسيرتين 
جدا . اولاها مسألة لغة الشعر : 


لغة خاصة تختلف اخعلافا 


من لغة النثر واكثر شحنا , 
زر اكثر اغتماذا على الماطية 


6 25 الت 


اميل : [انياككيذا كله 
0 


لنة مشارمة ع بالوكي١ا‏ 


الفغلى رم يكح هلم تبجطلم يعفر الغبيو وق 


فى معدنها كما يختلف النحاس مثلا عن 
الذهب فى المعدن ؟ هذه هى العقدة 
الاولى لآن معظم القسراء يعتقدون 
فى هذا الاختلاف الجذرى او المعدنى 


٠.‏ يعتقدون ان الفسعاعر رحين 
يتأهب لنظم قصيدته يتحرى لها 
اسلويا متميزا بطبيعته » بل يتخذ لها 
مغردات مختلفة عما يستعمل فى لغة 
الكلامالمنثور . فهناك ‏ كما يعتقدون - 
الفاظ تستخدم فى النثر ولا تجوز فأ 
الشعر ٠‏ ورنة الشنعر ونبرته يجب أن 
تكون من نوعمختلف تماما عما الأسلوب 
النترى هن تبره ورنته ماداموا يعتقدون 
هذا الاعتقاد فهم يظلون عاجزين عن 
ديد أو المنطق ٠‏ 
بل يرفضون رفضا مبدئيا ان بعدوه 
شعرا ٠‏ لان هذا الشمصر كما اعتقد 
هو تحطيم عامد للأسلوب الذى استقر 
فى الأسماع والأذواق انه اسلوب الشعر 
وانه وحده هو اسلوب الشعر ٠‏ وهو 
خاصة طبيعية فى الكلام الالنانى ٠‏ 


تتبتتل الفسصر إل 


اعم اله4كامدحا كمع امه طعمه]. بوميجوا/تعصلاط. 


والشعر الجديد هو محاولة للعودة 
بالشعر للاقتراب من لغة الكلام الطبيعية 
ااحية الصادقة الهعزة باهتزاز 
العواطف الانسانية الواقعية الاوخاصة 
حين ببست الانفغفال الفساطلر 
ان العادى هن رجال ونسسام 
واطفال 6 ان بتخذ كلامهم ابقاعا فيه 
قدر من الانتظام + 


ضريت على هذا عدة امثلة موا 
منت فنا ودقكم اماه التكيل 
ستقبل الطفل اباه عند عودته 
َى اللنزلن وجسمه الصغير يهتز هراث 
لمنتظمة من كناد فر حت بان 1 0 
حين بتحدث متاقطعا موقعا كما نعرف ؟ 


بابا جه ! بابا جه ! بابا جه ! 


وضربت مثالا آخر من امراة من 
نساء الفلاحين كانت ترثى رجلا ماث 
لها فتقول بصوث متهدج موقع لا ازال 
اسممه يرن فى اذئى الى الآن : رحت 
فين وسيبتئى يا جملى ! رحت فين 
وسيبتنى يا جملى ! 

وغير ذلك من الأمثلة انتهينا مله 
الى آن الوزن فى الشعر وليد حاجة 
بدائية هلحة يشسترك فيها الئاس 
جميعا ولا تختص بها فئة دون أخرى ٠‏ 
وان المنبع الحقيقى للشضلعر هر 
ما يستولى على الناس العاديين من 
اهتزاز حجسمى وتراوح صوتى حين 
باخذهم انفمال قوى ٠‏ فاللغة الموزونة 
لذلك ؛ يجب الا بنظر اليها على انها 
شىء فريد شاذ أو سر روحائى ل 
من سماء غامضة على الشاعر فيفرده 
عن سائر البشر . ومن هذا تطرقت الى 
لغة الشعر نفسها : إبى الى مفرداتها 


ون 


وتراكيبها ونبراتها فدخلت فى المحاولة 
الصعبة لاقناع القراء بآنها » مع كل' 
ميزاتها التى سلمت بها ترتد هى 
الاخرى الى اللغة الطبيعية الحية التى 
بتحدث بها الناس فى واقع حياتهم 
وصادق تجاربهم . هنا اتضح لى انى 
لن انجح فى الاقناع الا اذا دللت للقراء 
على أن شعرا الغربى نفسه » شبهرتا 
الصادق الاصيل قبل أن يدخله التكلف 
والكذب وقبل أن ينقطع عن حقيقة 
تجارب الحياة وهموم الناس واحداثهم 
اليومية ؛ هلدا الشعر القديم كان 
مستمدا من 'لفة الكلام الحية . فاخت 
الثور من قرئيه كما يقولون واظربت 
مثالا من قصيدة جاهلية » أى قصيدة 
تنتمى الى أقدم عصور الادب العربى 
حاولت أن آبين للقراء أنها برغم تخرابة 
مفرداتها وصعوبة تراكيبها لا تزال 
تحمل اليئا نبرات الكلام الحى الساخن 
ان احسنا قراءتها والاستماع اليها . 
وهذا أسلمنى الى دعوة ان نعيد 
نقويم تراثنا الشسعرى حتى نستكف 
لازي من روائعه الجيدة الحية ودعوت 
الى أن نقئل من اعجابنا بشعراء الطنين 
والرنين والفخامة واجزالة » وأن نزيد 
من اعجابنا بشعراء اللغة الحية المطابقة 


للتجربة الحية ٠‏ وذكرت هنا ان الطَرَي” 
العظمى فى هذا السسسبيل هى ش 


المتبنى البطولى الذى يسحر ولا 
بمقدرته القوية على تجويد الجربجل 
وصقل النغم » فشر حنت كيف نتغلب على 
هذا بادئين بنوع آخر من الشعر نجده 
عند المتبئى نفسه هو دُسهعره الحزين 
الشاكى حين يتالم ألما شخصيا حقيقيا 
فيشكو ٠‏ وفى هذه الشسسكوى ينسى 
المتبنى غروره وعنجهيته ويخلع رداء 
تعاظمه ويترك دويه وضخامته ويسمح 
لنفسه الآسية الكسيفة بآن تتغنى غناء 
سهلا فى الفاظ بسيطة تترك التضخيم 
والتكلف ٠‏ وضربت على هذا النوع من 
الشعر آمثله ٠‏ 


هذا مافعلته أو حاولت ان افمله فى 
فى الياب 


الباب الاول من الكتاب. . 
الثانى انتقلت الى المشكلة ١‏ 
مشكلة الشكل الذى تتخذه قصيدة 
الشسعر ٠‏ فالشعر الجديد يقوم على 
التفعيلة الواحدة ولا يفير بعدد محدد 
من التفاعيل فى كل بيث كما يففل 
الشكل التقليدى . وهذه الصفة فى 
الشسعر الجديد مى أيضا من أسباب 
فض الكثيرين :له رفضا مبدئيا كشعر 
اذا ستقر فى اذهاتهم ان للشعر شكلا 


ان 


مه انقو وهام هتقان 


أرشيف الشارخ 


واحدا لا يتغير » ان لم يرد الكلام عليه 
لسن بشهر .- فاممالة الت 50 
فى الباب الثانى هى عسألة تغير الاشكال 
الشسعرية وتطويرها أو وجوب تطويرها 
ذلك ان اى شكل شعرى يانى عليه زمن 
بكون فيه قد استهلك استهلاكا تاما 
واستنفدت قدرته على حمل مضامين 
جديدة . والشكل التقليدى عندنا قد 
مضت عليه الف واربعمائة سئة » وهنا 
عددت العيوب التى أراهاق الشكل 
التقليدى والتى تمنعه من ان يقوى على 
حمل مضمون جديد ٠‏ 

وانتقلت الى مزايا الشكل الجديد 
كما تبدو لى . ولكنى لم اترك هذه 


امزابا حتى اتبعتها بفصل عددت فيه 
ها سميته أخطار الشكل الجديد مؤديا 
ما أعتقد أنه واجبى النقدى فى تحذير 
الشعراء الجدد من الانزلاق قيها » لان 
خطرها لا يقتصر على المتشاعرين أو 
الادعياء المتطفلين ؛ بل بتغرض لها فى 
نظرى ‏ الشسعراء الصادقو الشاعرية 


كتابيا مذ كا قتي دمجي | الكنوين 2# 


أصدقائها وانصارعاء واسعدت الكثيرين 
من خصوم الشسمر الجديد,» بما اعتقد 
البعض أنه ارتداد منها أو او انتلاب . 
والحق أنه ليس ارتدادا أو انقلابا » بل 
هو توقف كما حاولت ان اشرح 
وعجز عن مزيد من الثمو والتطور » 
فهى قد أقطعت فى الشعر الجديد 
أخطوات » ثم لم تستطع أن تستمر . 
ونحن لانلومها على هذا » اذ لاتطالب 
انسانا الا بما فى وسعه . لكن الذى 
نحتج عليه هو محاولتها ان تقيد 
الشعراء الآخرين همن هضوا على الدرب 
وزادوه تنمية وتوسيعا » أن تقيدهم 
بالقيود التى حبستها فيها طبيعتها 
الفردية . 

اوليت هذا النقاش عناية خاصة » 
لان نازك قطب من اقطاب الحركة 
الجديدة فى التجديد الشعرى ٠‏ فآراؤها 
قيه محتوم أن يكون لها خطرها » ولانى 
أيضا قد اتخذت مناقشتها كطريقة 
لتوضيح عديد من الآراء التى كنت 
استطيع أن أعرضها قى فصول مسعقلة 


01 ااقشكعادهتا/دهمع ام هطعم ها لوملموا لتقمل 


لكنى استيقيتها حتى أعرضها على 
القارىء فى مجال النقاش بيتى وبين 
ناقدة أخرى ٠‏ وقد امتلا هذا الفصل 
بكثير من المناقشة العروضية لعلم 
العروض التقليدى » لأن كتاب نازك كان 
من اخطاره البليفة فى نظرى انه بقوم 
00 
التقليدى ٠لهذا‏ حاولت أن أب 
أن مسر قنها بعلم العروضن ناقمة (لدلة 
بالاخطاء, وانها كشاعرة لا تتبع القواعد 


التى تريد ١‏ ضها على الشعراء 
الآخرين كناقدة 'نعتمد على قداسة قوانيل 
الخليل بن أحمد * 


ومن هذا النقاش خلصت الى راى 
ربما يكون اكثر/غرابة قى هذا الكتاب » 
هو تصريحى بانى لااقبل الشعرالجديد 
الذى لايزال يتقيد باساس التفعيلة 
العروضية القديمة ؛ وان نوع من عدد 
التفاعيل فى كل بيت » وادخل تعديلات 
أخرى عديدة على انماط الابقاع . لا 
اقبل هذا الشعر الا كمرحلة انتقال 
مؤقتة تنقل شعرنا الى نظام ابقاعى 
جديد ؛ بختلف اختلافا جلذاريا عن 
الابقاع الكمى الذى يقوم عليه الشعر 
لعربى الى يومنا هذا , وهنا اقترحت 
الشعراء ان ينظروا فى الاساس 
ى » ووضحت صفات هذا النظام 
ى وصرائه "- وحاولت إن برها 
على امكان قيامه قىْ شعرنا العربى ٠‏ 
فاذا قارئتم هذا الفصل الاخير 
ومايحمل من رأى وبين الفصل الاول 
الذى بدأت فيه بحذر وتدرج لإدر 07 
مدى المرحلة الفكرية والجمالية الثى 
حاولت ان أحمل قارئى عليها » لكن 
الكتاب كله محاولة للتدليل على ان 
الشعر الجديد » بالرغم. من كل مااثار 
من معارضة واستنكار © وبالرغم مما 
يفتح امام الشعراء من اودية لا نهابة 
لها من التغير الجذرى ؛ لا يدخل على 
لغتئا العربية شيئًا بناقض طبيعتها ؛ 
اذا سمحنا لهذه الطبيعة ان تثمو نموا 
مشروعا ؛ ولا يقحم على شعرنا العربى 
شيمًا بيجاق عبقريتة الخاصسة »؛ اذا 
سمحنا لهذه العبقرية ايضا بالاتساع 
ل 2 
فاذا كنا عمن يهتمون بالشعر وهصيره» 
وممن يدركون مدى آثر الشعر ق احياء 
روحالامةوالحفاظ علىكينونتها القومية 
وارهاف عبقريتها » اذا كنا من يعتقدون 
اانه ركذ مك كر انر تيو 0 
تبرع فيه من العلوم والفئون الأخرى » 


نذ 


اقلاقوع م عدجا للن وملا 


يجب علينا أن نهتم بهذه القضية 


اج سس المريق . لأنفنا 


السك ترد مستتالة اكاديمية او 
مناقشة بيزنطية » بل هى تمس اهم 
مقومات الكيان العربى والعبقرية 
العربية ٠‏ هل نسمح لهذا الكيان بالنمو 
والنضج وهل نسمح لهذه العبقرية 
بالاتساع والتعمق أو نقضى عليهما 
بالحجر على ما هما عليه ؟ أو يكون أقصى 
مظمحنا أن يعود الى سابق عزهما 
ومجدهما ؟ 


الكتاب كله قائم على نظرة الى الأمام 
على اعتقاد أن مجدنا القديم “على الرغم 
من روعته » لم بعد يكفيئا » وأن الانسان 
الغربى محتاج الى اعادة صنعه كما 
صرح بذلك زعيم ثورتنا .من هئانتجلى 
لك الأهمية الآخرة لله التضية فى 
ارتباطها الوئيق بانتفاضتنا العربية 
ل 


الوبس عوض : الحقيقة ان هنا 
الكتاب قد جاء تى أوانه . فقد كانت 
هناك محاولات فى الماضى للتهجم على 
الشعر الجديد ومحاولة نقض ما تعمله 
اللدرسة الجديدة . 


أسعدثى 

السكتاب » بصفة خاصة ء لانه آت مه ١‏ 
لق كر هر الذكتور محهد لتر يلي 
استاذ الادبالعربى بالجامعة الامربكيةم 
ومن العار فين باسرار العروض وباسرار 
الشعر وتارنخه ٠.‏ ومن هنا بعد كلامه 
فى هذا الموضوع حجة . واسمى بالطبع 
مقترن بمحاولة تاييد هذا الاتجاه 
الجديد كىّ الشعر ولهذا سعدت جدا 
بتابيد الدكتور النوبهى لكثير من الافكار 
التى أقول بها » ونقطة التلاقى هذه هى 
مصدر 'قوة لى بهذا اخب أن اوجه له 
التهنئة أولا لان كتابه يدل على علم 
واسع وثانيا لانه يدل على انه يعيش 
فى القرن العشرين » لا كبعض النقاد 
لذن مان نل متتتلفين > 


أما الامر الثانى فهو ان هذا الكتاب 
قد اثار عدة قضايا خطيرة وقد سرنى 
أن أجد به ترجمة لاحدى محاضرات 
اليوت عن موسيقى الشعر »؛ واعتبرت 
هذه المحاضرة المدخل الطبيعى لعرضه 
لمشكلة ما نسميه بالشعر الجديد وبهذه 
الناسبة فانا لا أوافقه على محاولته 
ابعكار اسمم « الشعر المنطلق » لابتناء 
المدرسة الجديدة لانى اعتقد اننا لسنا 
اجة الى مثل هذا الاسم . ذلك أنه 


عندما ادخل واحد مشل اليوت من 
مؤسسى المدرسة الحديثة فى انجلترا » 
التجديدات .فان احدا لم يخترع لهذه 
المدرسة اسما جديدا خاصا بها ؛ بل 
اكتقوا بان السموه شعرا فقط , 
والابتكار عادة ينصب على قوالب معيئة 
عمثلا عتدما خرج الاندلسيون على عمود 
الشعر العربى قالوا انهم أتوا بموشحات » 
تسمية لقوالبلم تكن موجودة قبل هذاء 
الاسم اذن نحتاجه حين يتنصب الكلام 
على قالب محدد جديد ٠‏ لا تغيير أساسى 
فى الحساسية الشعرية ٠‏ لهذا لا أرى أى 
داع لابتكار اسم جديد٠‏ وأنا متفق تمام 
الاتفاق مع الدكتور النويهى فى رفضه 
عبارة الشعر الحر ٠‏ لان هذه العبارة 
تدل على عدم المعرفة بالشعر وتايخه 
ومفهوم النقد الادبى فى مختلف الآداب 
العالمية ٠‏ لفظة الشعر الحر تطلق على 
شعر خلا من النظم والقافية على حيل أن 
الشعر الذى تلتزمه المدرسة الجديدة ذو 
وزن ٠‏ 


فى نظرىان الشعرالعمووىأوالتقليدى 


فى شكل شطرين , الامر الثساني هر 
اختلاف فى الحساسية الموسيقية بما نعبر 
عنه بالاتجاه من الميلودية الىالهارمو نية ٠‏ 
الموسيقى فى العصر الحد يثمعقدةلتعرض 
الانسان لانواعمن الاحساسات والانام 
الخارجية , أى لاثعام من الداخل واخرى 
من الخارج , معقدة جدا بحيث لا يمكن 
التعبير عتها بالعروض التقليدىالبسيط 
وهذا أمر لايختض به الشعر وحده بل 
وفى المؤسيقى وكل أنواع الفنون. * 
كان الاحساس الميلودى هو المسيطر 
فى الماضى على الانسان فكان التعبير 
بالايقاع بسيطا » فلما تعقدت الحياأة 
أصبحت الموسيقى معقدة, تعقدت النفس 
الانسانية بدخول تناقضات اكثر من 
الماضى ٠‏ فاحساس الانسان بهذاالاختلاف 
وهذه البلبلة وهذا التناقض ؛: وهذا 
الاضطراب فى داخله وكل هذه الانغام 
والايقاعات المتضاربة والمتداخلة 
والمتعادية والمتحابة » كل هذا كان هن 
الضرورى أن يعبر عنها الانسان بالقالب 
الموسيقى الجديد الذى يمائله فى عالم 


1أفادخلنا فى بيت الرجل وأسمعنا ما دان 


الموسيقى تطورها من الميلودى الى 
الهارمونى الشعر العمودى ما يزال عند 
المرحلةالاولى لايريد أن يترك عنهاء وهذا 
أمر كان مفهوما فى الماضى لان صورة 
الحياة كانت بسيطة , أما الآن فقد ‏ 
تعقد وتغير مضمون الحياة لا فى الشعر 
وحده بل وفى النظم والعلاقات ٠‏ 


كذلك أعجبنى من هذا الكتاب ما 
مااستخرجه الدكتور النويهى من كلام 
اليوت عن العلاقة نة الشعر ولغة 
الحياة اليومية , فمن الظواهر المالوفة فى 
الشعر الجديد أن يحاول شعراؤه ابتكار 
بلاغة خاصة به مستمدة من روج العصر 
ومعنى ذلك أن البلاغة المتحجرة الموروثة 
عن الاجيال الغابرة قد بدات تنقرض , 
فالشاعر الجديد يعيش فى العصر الذى 
يكتب عنه ويمس احساساته لهذا كانت 
المشكلة التى أثارها اليوت من ضرورة 
ان تعبر لغة الشعر عن العصر , قضية 
خطيرة ينبغى أن نقف أمامها » وقد كان 
عبد الرحمن الششرقاوى مناسسبقالشغراء 
الذين تثبهوا الىهذا عندما كتب قصيدته 
«من أب مصرى الى الرئيس ترومان' 
فقد أتى فيها بمحاولة جريئة لشكسير 
الحواجز القائمة بين لغة الشعر ولفة 
ر . وقد استطاع الدكتورالنويهى أن 


عر اننا كان ددرا عن أمرابلة 
خاضة بذلك العصر الذى يعيشسفيه 


من خلاف .بيئه وبين امرأته ومن هنا 
تبين لنا الافتعال فى القصيدة ٠‏ 
سمحت 


على أن اليوت يحاول أن يتحفظ بقوله 
ان الحياة اليومية تتطور باستمرار 
وبسرعة لاتستطيع لغة الشعر ملاحقتها 
لما فيها من قوة محافظة , ولهذا لا تحدث 
توارث فى النثر وائما فى الشعر , لان 
الشعراء عند ما تكتمل لهم مقومات 
مدرسة جديدة ويبدأون فيثورون على من 
سيقهم همن هجروا اللفة الشعرية 
وحولوها الى كليشهات » وحينما تتسع 
الهو لغة الشعر ولغة الحياة اليومية 
تكون لغة الكلام قد تطورت , وبذلك 
يكون الامر فى حاجة الى ثورة جديدة فى 
لغة الشعر * 


ولعل ماجاء به اليوت هو حل لتلك 
المشكلة » وان يكون هذا غير مانع من 
التفكير فى أن بالنقد الادبى من أيام ' 
أرسطو ؛ ركنا صغيرا لتلك الظاهرة ‏ 
الادبية التى نسميها «بالمعجم الشعرى» 
عن التى نجدها في الملاحم ٠١‏ فى باللغة 


الهومرية كلاشيهات ؛ حتى فى الملاحم 
المصرية نجد نوعا من اللغة الخاصة 
اللشعراء » وصحيح أن عذه الإاقدينات 


إن المواويل يدخلون لم على 
الفعل الماضى ٠‏ «لم ديتوبى» ٠‏ مهذا طيعا 
توع من البلاغة الساذجة التى يصر عليها 
الشاعر رغم علمه , ربما بخطئها ومعنى 
هذا شد المستمع وتهيثته ٠‏ 


عذه ملاحظات عامة واترك الكلام 
للاستاذ صلاح عبد الصبور ٠‏ 


صلاح عبد الصبور : الذى آثارنى فى 
هذا الكتاب هو الوضوح الشديد الذى 
كتب به , فالكتاب ب 
أولا الى الافهام , وا 
النويهى كثيرا مايلجأ الى طريقة غر 
هى استثارة القارىء للمعارضة بغية 
شرحوجهة نظره بعد ذلك/, يقولللقارىء 
نى سالقى برأى وسترفض هذا الرأى 
ثم بعد ذلك يشرح له أسباب الرفض 'ثم 
يعقب عليها مبينا اسباب ايراده لهذا 
الرأى» وهذه طريقة أستاذ معلم يحرص 
حرصا شديدا على الافهيام , 
الدكتور التويهى عندما وصل الى 
حماسه وجدته كنا قد سبق اله 
'ورته عندما طالب إبعروض. + 
الشعرنا الحديث , عروض يتخطى دا 
التفعيلة الى دائرة جديدة أخرى , عى 
دائرة النبر والايقاع ‏ عندما وصل الى 
هذه الذروة من الحماس , لاأشك أن 
قارئه قد وصل معه الى هذه الذروة ,2 
وان من الاسهل اقناعه بها , الكتاباذن 
مكتوب ومرانب بطريقة منهجية » يبتدىء 
بداية قد تبسدو بسيطة , وهى بداية 
متفق عليها أو كثر النقاش حولها حتى 
أوشكت أن تصبح مثفقا عليها » وى أن 
الشعر ليس هو الكلام الموزون المقفى , 
ثم بعد ذلك ينتهى بهذه النهاية الخطيرة, 
وهمى البحث عن عروض جديد للشسعر 
العربى أكثر حيوية وانطلاقا ٠‏ 


فان الدكتور 


من القضايا الهامةالتى أثارهاالدكتور 
النويهى قضية العروضالتى ساعود اليها 
لانى فى الواقع أخافها : والقضية الهامة 
هى قضية مبرر عقم الشكل التقليدى 
أو مجرد البحث عن شكل حديث للتجربة 
الشعرية ٠‏ والكلام الذى سأقوله ليس 
الا مجرد اضافات صغيرة ٠‏ فمن تتبعنا 
للقصيدة العربية نجد انها لما نشأت 
موزونة مقفاة ملتزمة , الوحدة فيها عمى 
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نك 


أرشيف الشارخ 


وحدة القافية . لذلك كان العرب كثير؛ 
مايقولون الرائية والبائية والميميةتمييزا 
للقصيدة ولم تستطع غير قليل من 
القصائد أن تحافظ على الوحدة الداخلية 
فيها » رغم تعدد أغراضها , ولعل وحدة 
القافية هى التى جعلتها شيئا لازما فى 
الشعر العربى واجبرت الشعراء عندما 
يقصدون القصائد أن يلتزموا بهذه 
القافية . لانها صارت المظهر الوحيد 
القصيدة ٠‏ وبهذا المعنى كانت 
القافية لازمة كل اللزوم لائها الشىء 
الوحيد الذى يميز قصيدة عن أخرى ٠‏ 


وقد كانت جميع التجديدات التى 
اسستهدقت العروض العربى تتجه 
لسوء الحظ ‏ الى شدة الاحكام لا الى 
التيسير , فالثنائيات مثلا أى المزدوجات 
كانت نوعا من شدة الاحكام لا التيسير 
شدة الاحكام فى الموسيقى ونظام 


التقفية » ولم يشذ عن ذلك سوى بعض 
الاشكال الشعبية مثل المواليه٠‏ بعد ذلك 
كانت" الر باغيات والخماسيات وغيرها من 


الاضكال التى ظهرت ل القرن 
العشيك يت دما 1 0 
الرو يه / 

را ْم ودطة 


وخماسيات اتشع بنوع من. الاحساسات 
التى رأت فى وجدان أبناء أريعيتياتهدا 
القرن , ولكن كأن لابد أن يتسع التمزق 
أكثر , ولعله ليس غريبا ان توجد قى 
أربعيئات هذا القرن بدعة الشعر المنثور 
أو الشعر الحر الذى تحدث عنه اليوت٠‏ 
فقى هذا القرن نجده عندنا هنا فى 
الازبعيئات عند جبران خليل وعقد 
حسين عفيف وبعض الآخرين , وانا 
أعرف مثلا منبعض ماقرأت لمسين: 
أن لديهالمقدرة العروضية ولكنهلم يستطع 
أن يوفق بينها وبين مايريد ان يقول , 
فمزق الشكل حتى لم يعد لديه شكل 
على الاطلاق ٠‏ 


ثم 'تعقدت الحياة تعقدا أكثر فى 
الخمسينات نتيجة اتصالنا بأوريا أكثر 
وأكثر » فوجد التمزق الجديد الذى 
تنستطيع أن نسميه بالشعر الجديد وقد 
ظهرت بشائر عذا الشكل فى الواقم 
سنة ١؟‏ ولو انها كانت نماذج مترجمة 
وفى عام ١15٠‏ قراثا ترجمات باكثير 
بهذا التسكل وقرأنا ديوان الدكتور 


:58 اله 4هنامدطال همع 6اموطاقع هل عدوا تعلاط 


وض العربى ٠‏ هذه القضية 
جدكدة بل هى أكثر امعانا فى الثوريا 


و]معزعل لجتعربرشك: م 


وي عر 23 
1951 وصدر عام 1941 , ثم جاءثا 
محاولات نازك الملائكة والسياب فىا 
حدود عام 1351 ثم كان الاتجاه بعداً 
ذلك - ١‏ 


أ 

والواقع أن مبرر هذا الاتجاه هو أن 
التجربة » بكل ها تحمل كلمة. تجربة هنا 
معان وظلال ٠‏ لم انعد قادرة على الدخول 
فى هذا الاناء التقليدى ٠‏ كل هذا قاله 
الدكتور |التويهى فى كلام مسائق 9 | 
عن عقم الشعر التقليدى . وعن الشعر 
الجديد , حتى ولو كان قادرا على 
النظم بالطريقة التقليدية وهى ليست 
مقدرة مستبعدة وانما هى مقدرة شائعة 
جدا ء الا انه اذا دخل فى قالب الشكل 
التقليدى فسيجد نفسه مضطرا الى 
تبثى نفس الطريقة + 

وان مايميز الشعر الجديد عن الشعر 
القديم فى الواقع مو رؤية الشاعر 
للحياة ٠‏ فالشعر والنثر ليشا كما كان 
بعض النقاد العرب يتصورون نوعين هن 
الكلام بل أسسلوبين من رؤية الحياة وهذم 
القضية لم تكن واضحة الوضوح الكانى 
فى أذعان النقاد العرب ٠‏ أما القضمية 
الاخرى التى أريد أن اتحدث عنها فهى 
الايقاع النبرى أو الشكل الدبرى 


حى المرأة الاولى التى يحاول فيهاالشعر 
ان يلحق بالتقد , لا أن 'يلحق النقفد 
بالتمعر : هذه فى الواقع , بحاجة الى أن 
قوم بها شاعر , فيما يخيل الى : ويقدم 
عنها مثالا ٠‏ والى أن يتيسر لهذه القضية 
الشاعر الذى يتبناها: ويقدمالمثال: ويصل 
بينه وبين القارىء بمصطلح عرزوضى آلا 
بمصطلح موسيقى يتقبله القارىء ٠‏ م 
فساظل فى حيدة تجاعها ٠‏ 

محمد النويهى : أحب أولا أن أشكر 
السيدين الجليلين على تقديرهما السخى 
الذى اعتز به كثيرا , من مثليهما ٠‏ ولأ 
شك أن الشعر مراتبط ارتباطا وثتيقا 
بالرقص والى هذا اشرت فى الكثاناا 
والامثئلة التى ضربتها فيها دلالة على/ 
اهتزاز الجسم مع توقيع الكلمة . وأنا. 
أوافق الدكتور لويس عوض على أن" 
صياح الناس بالانفعفال 52 أ 
الأصل ققط للوزن الشغرى ثم تاخناا 
الاوزان فى النضج بل تأخذ فى التعقد 
لكن يخيل الى أن ماقاله الدكتور لوي 
هنا ريما ينشىء اساءة فهم عند بع" 
المستمعين قيظنون أن الذى نريده 
بشعر نا الجديد فى شكله الجديد هومزيد 


لقالقوعم عتم االتقملاط 


هن التعقد , وانا أستأذنه فى أن أخالقة 
فى هذا ولا أدرى هل يوافقنى الاستاذ 
صلاح عبد الصبور كناقد وكشاعر ذى 
اتجربة شعرية ؟ أعتقد أن طبيعة الحياة 
عقدت المضمون *٠‏ 


الويس عوض : الحب الآن لي سكالحب 
فيما مضى , والدليل على ذلك قصيدة 
صلاح عبدالصبور «الحب فى هذا الزمان» 
فالحب الآن اذا اتفقت له حساسية 
جديدة وربطا جديد لتجربة الحب 
بتجارب. آخرى فلن تأتى كتجر بة. الفلاج 
او البدوى الساذج ٠‏ 


محمد النويهى : الذى أريد أن قوله 
عمو أن العيب الأكبر فى الشكل الموروث 
للشعر هو زيادة تعقيده انى حد مفرط , 
والشعراء الآن بريدون أن يتحرروا الى 
حد ما من هذا التعقيد , أن يستكشفوا 
نظاما ايقاعيا أبسط , يكون ببساطته 
أكثر مناسبة لاسسستيعاب الأحاسيس 
المعقدة والافكار الاكثر نضضجا مما يثور 
فيهم الآن : ولا أظن أن الدكتور لويس 
عوض يخالفنى فانه بعلمه الغزير للشعر 
الانجليزى يعرف أن الكثرة الغالبة منه 
قائمة على طراز واحد سيط هو بحر 
اليامبك الذى يقوم على مقطعين متنالين 
أولهما غير مضغوط وثانيوءا مضغرءه> 


تم السماج للشناعر بالتنويع الكثيي ليها 


السماح قحسب بل مطالبته به وانتظارم 
منه فمحاولة الشعر الجديد فى نظرى ب, 
أن يتخلص من هذا الافراط فى التعقيد 
فى الهندسية ؛ وان نبين للقارىء أنهذه 
هى طبيعة الموسيقى الساذجة الشد 
الهندسية والرتوب , وانه كلما نضج 
ذوق الانسان احتاج الى موسسيقية أخفت 
لانها فى خفوتها أنضج وأكثر سسمماحا 
وانطلاقا مع تقلبات العاطفة الانسسانية 
التى لاتنتهى ٠‏ 

لويس غوض : نحن اذن متفقون ٠٠‏ 
وائما الحلاف فى المفردات فما تسسميه 
ابسيطا أسميه أنا تعقيدا لأنه قدرة , 
فالانسان الفطرى الساذج ينفعل فيصيح 
آنا الأنسان الممدن: فيهمس 7 وهلا 
الخفرت هو ما أسسبيه بالتعقيد ٠‏ 


محمد النويهى؛ الذى أريد أن أشرحه 
هو أن الشكل التقليدى الذى ورثنساه 
باسرافه فى التغقيدات , باسرافه فى 
القيود الثامة لانضباظ لم يكن يسمح 
لهذا النوع الجديد من النضج العاطفى 
والفكرى أن يتخذ مجاله ٠‏ 


والاستاذ صلاح عبد الصبور غمزنى 


مه قو © اموط لاه 


1 


أرشيف. الشارع 


عُمزة طريقة بأدبه الجم حبن تعجب من 
ناقد يجرؤ على أن يسبق الشعراء الثوار 


أنفسهم بالثورية ٠‏ 

صلاح عبد الصبور : أتا لمت الشعراء 
فى الواقع 

محمد النويهى : هذا مزيد من تلطفك 


ياسيد صلاح » ولكن اعتقد أن من حقى 
أن أتبه الى أنى انما عرضت فكرتىكرأى 
متواضع وذكرت فى الكتاب أنه ليسمن 
عمل الناقد أن يفرض على السعراء طرازا 
من الايقاع » انما هو اقتراح ومجرد 
اشارة الى ما اعتقد أنه التطور الحتمى 
الذى سيسير اليه الشعر ان عاجلا أو 
آجلا ٠‏ واعتقد أن الجنس البشرى 
يستطيع أن ينتفع 0 الماضية , 
واتحن نستطيع أن نعجل بهذ! التطور اذا 
أتيتاه واعين متعمدين ٠‏ 

وأعتقد أن هذه الفكرة مهما يكن من 
غرابتها ومى الانتقال منعروضتا الكمى 
المحض الى عروض أخف بطبيعته فى نظام 
الايقاع وأكثر سماعاء بال:تويعالموسيقى 
الذى يتسجممع التنويع النكزيوالعاطفى 
وعو ا“#ستحقق بالشعر :ال الوق وامثلا 
بنظام النبر [اوليس _نطلام الثبر هو 
النظام الوحيد الى يستطيع نا يحقق 


لويس عوضص : لى فى هذا الموضوع 
رأى » فأنا أعتقد أن لهذا علاقة بنتطور 
اللغة ذاتها » لابتطور العروض فقط , 
بمعنى أن ماتدعو اليه يادكتور نويهى 
ليس بدعة فقد جربه الشاعر السساذج 
عندما تشسققت اللغة الى لهجات ؛ قهبو 
سبتدىء قى تغريبة بتى هلال بقوله:: 
أول مانبدى القول نصلى عل الدبى 

ثبى عربى اميه ولد عيدثان 

هو فى الواقع يتبع ما تدعو اليه من 
هذا النبر » نار على العروض القائم على 
الكم وجا إلى اسستخدام العروض القائمعلى 
الضغط أو النبرة كما تسميها » ويتضح 
مغنى الضغط أو النبر من كلمة مثل 
«ياماء فهى من مقطعين متساويي ٠‏ يا 
و «ماء ويستطيع الشاعر بالعاميسة أن 
يضغط أنى مقطع منها بصرف النظر عن 
الطول التقليدى للمقطعيل » 
أن يجعل الكلمة ويام» 3 قصير 5 
مضغوط وغير مضغوط ويستطيع أن 
يجعلها ويماء حسب مايريد » حدث هذا 
فى العامية المصرية نتيجة تطورها , وانا 
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أشعر انه لو 'تحررت اللغة العربية من 
الاعراب وحركةنهانات الكلمات قدتدتهى 
بالحتم الى ماتدعو اليه ٠‏ وقد تحررت 
اللغات الاوربية الحديثة من العروض 
الكمى التى اتبعتها اليونانية واللاتينية 
نتيجة تحول مورفولوجى فى صف هده 
اللغات ٠‏ 


محمد الشويهى : انا أوافق الدكتور 
لويس على رأيه فى وجود التظام النبرى 
فى الكثير جدا من أغانينا الشعبية والى 
هذا أشرت فعلا فى بعض الصفحات , 
وفىبعض الهوامش منالكتاب واستعملت 
عذا كسلاج فى اقناع القارىء بأنانتقال 
شعرائنا الى نظام النبر حين يؤون الأوان 
فى شعرنا الفصيح لايكون غريبا كما قد 
يبدو للكثيرين , فاكثر اغانينا الشمبية 
واكثر أعازيجنا التى تنشا من صصميم 
حياتنا اذا انعمنا النظر فيها نجد انها 
تقوم على نظام النبر أكثر مما تقوم على 
النظام الكمى ٠‏ 


فى هذا أوافقه , لكن أخالفه فى 
نقطتمه الثانية حين اعتقد أن الذى 
.يحجزنا عن المفضى الى النظام النبرى 
هو ترك آخر الكلمة بحركات الاغراب 
تبعا موقعها من الجملة ٠‏ والطريق اننى 
بنتشخصيا اعتقد فى هذا مئذل سئوات 
" أن زدته بحثا وتفكيرا فتبين لى أنه 
5 » ومن الأدلة التى استشهد 
بها هنا أن الشعر الفارسى , واللفة 
الفارسية كما نعلم لغة اندواوربية » أى 
ليست هن اللغات السامية ولا تلحق 
نهايات كلماتها خركات الاعراب» سارت 
فى شعرها على النظام الكمى بعد فت 
العرب للفرس ولم تتخلص منسه حنى 

أن * 


لويس عوض ؛ غلى أى الحالات اننا 
ههما اختلفتا فائى أعلن اعجابى بهسذا 
الكتاب واعتقد انه ملا فراغا كبيرا فى 
المكتبة العربية . لاسيما فيمسا يختص 
ببحث قضية الشعر الجديد, وتبدواعمية 
هذا الكثاب أكثر عندما نتذكر السكتاب 
الممائل الذى ظهر العراق للسيدة نازك 
الملائكة وهى شاعرة كلنا نعترف بأنها 
شاعرة مجندة , .ولكنها. حاؤلت , كما لا 
الدكتور النويهى ؛ الطيران بالاجنحة 
الجديدة فلم تستطع الانطصلاق فجلست 
تندب انهيار عمودالشعر واعتبر تالخليل 
ابن احمد فى تبويبه للعروض العريق 
قد جاء بالقول الفصل ٠‏ وارادت أن 
تقفل باب الاجتهاد أمام الشعراء واعام / 
الاحساس نفسه ٠‏ / 


عط 


+ةالقوعم عتم االتقملاط 


أرشيف الشارخ 


فلسفة الكدرريةت 


مرت بى فى بعض لحظات حيساتى 
فثرات احسست فيها بخطورة أوضاعنا 


الثقافية ٠‏ تجمعت لدى فى بعض الأوقات 
مظاهر شتى للعدساء الذئ يتغرض .له 
المفكرون نتيجة عملية الانبات التى 


يقومون .بها فى المراحل المحلية ٠‏ وسعيت 
حثيقا من أجل توفير الحلول اللازمة 
لقضايا الفكر العربى المفاصر كما حاولت 
مرارا آن أشارك فعلا فى الدور الشم 
هن أجل نصفية المساكل والأزمات 


ولكدن أعم مشكلة صادفتنى حقا مى 
تلك التى تخص الفروق الكبيرة !0 
فئات المتعلمين والتى تتعلق با 
المائلة بالفعل بين جماعات 
وجمهور النناس العاديين ٠‏ 
الثقافة فى عهود ها قبل الثورة 
'نختص به فثات معينة من الئاس ٠‏ و كان 
المنتجون فى الادب والفكر والفن أشبه 
بحلقات الأطفال الذين يتجمعون من أجل 


.يصادقون الطرة خلف ظهره 
الادباء بانفسهم أكثر مما كانوا يهتمون 
بجموع الشعب ذاته ٠‏ ولم يجد احدهم 
أى لذة فى عملية الثقائه مع الذين 
يستمتعون بنتاجه ولكنه لم يجد أيضا 
وسيلة للصعود الى آفاق الفكر العليا 
للاشتغال الحقيقى بالمعرفة ٠‏ فكان 
كالمنبت + 


وسسارت الأوضاع على هذا النحو 
حت زاينا جبافات الثقفين يلبسون 
أزياء الفكر كما يلبس الشعب ثفسسه 
صنوفا متباينة هن الملابس ٠‏ صار من 
بين المستغلين بالفكر من يلبس العمسامة 
والجبة وهن يحثويه القفطان والعباية ومن 
'تتهدل على جبهته القبعة أو الغقال وعن 
.بقضل البدلة والأقمصة ٠‏ واللفكرون 
والأدباء حائرون لاياتقصون و( يلتقى 


مة 


لا يلاقون ما يش دون أو 


فاذا تخبطوا داخلسراويلهم 
ية تبدت حالة من التناقضوالتفكك 


أحد بهم و 


ما يريدون ٠‏ 


لا مثيل لها فى كيان الروح العربى 
المعاصر وبانت الاختلافات العميقة إلتى 
تفصل أذواقنا ومفهوماتنا واهتماماثناء 


عذا ٠‏ اتعايار جر(ان أجد فى عذا 
نرعة أعرض اليهااأخلاق تجار بى 


الك 0 


0 حتى آسهُم فى 


تخفيف التنافر العقلى منجهة وحتتى 
أقارب بين الجمهور العا والمثقفين 


المنتجين عن جهة أخرى 
وأعددت فى ذعنى أسلوبا جديدا 
لاقتحام مشاكلنا الفكرية والروحية ٠‏ 


أردت أن أقوم بتطبيق المنهج الظاعرى 


على المعتقدات والآراء وان أجعل منه 
وسيلة لتخطى العوائق الفكرية ٠والمنهج‏ 
الظاعرى منهج معرفى ب يحاول تقسي 
طاغرات الوتكرد والمارقة :1و 


ل ا جاتب“ العلوم 
الائسائية كعلوم النفس والاجتماع 
والأخلاق من وجهة نظر الظاهرية حتى 
اكتشف العواهل التى ‏ تصسلح للئبت 
والحصاد على أرضنا الفكرية ٠‏ ووجدت 
أن الظاظرية تسر الوعى الاستجباق 
بوصفه وعيا قاصدا أعتى بوصفه وفيا 
متجها بطبيعته الى الأشياء من جهسة 
والى وعى الآخرين من جهة أخرى ٠‏ 
الوعى البشرى فى الظاهرية لايخلو 
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قط من اتجاه نحو الموجودات ونحو 
ذوات الناس الآخرين ٠‏ ولو أن الذوات 
عى. مضدز الاجساس بالوجود. ومضدر 
تعيين الأساليب والمعانى التى تتبدى 
فيها الكائنات والأشياء قانها لا تأتلف 
ولا تتقارب الا عن طريق الاشياء المرئية 
واللدركات الحسية٠‏ ولذلك فاتجاه الذوات 

لاشياء الخارجية حتمى ويمد من 
الطبيعية الاساسية لهذه 
الذوات ٠‏ واذا لم يتوفر لها ذلك الاتجاه 
ذا لم يتأتى. لها القصد ققدت كل 
اها الوجودية وضاعت . بالتالى كل 
ت الوجود الاجتماعى ٠‏ 


أقنطرية. تداخل الذوات التى سعيت 
قها على مفهوماتنا التقسافية 
بدت أصولها هن حقيقة الوضع 
لقاثم بالفعل ٠‏ عرفت أن الوسسسيلة 
الوحيدة لاتقاء التنافر هى استجماع 
عناصر الفكر والفهم والذوق بالطريقة 
التى تضمن التقاء الذوات عند أشياء 
معينة ٠‏ وباستمرار الالتقاء عند هسذه 
الاشياء وبتوالى التقارب والتشسابك 
الذهنى تحصل عمليات عالية لتذويب 
عناصر التفرق والاختلاقف لدى جمهور 
المثقفين ٠‏ كان المنهج الذى قمت بتخطيطه 
لنفسى يحثنى على دعوة المشتغلين بالفكر 
الى الالتقاء حول مفهومات معينة ٠‏ كان 
الاساس فى هذا المنهج أن اجعل كل 
مظاهر الحياة الخارجية معيتة لنا على أن 
تقع أبصارنا وعيوننا وأقهامنا عسلى 
الاشياء نفسها ٠‏ وبتكرار وقوع حواسنا 
عل .نفدي لاقتاعد يتيك الح 1 
الضرورى نحو تقريب الافكار وتوليف 
الدعرات أو بعبارة أخرى نحو تداخسل 
الذوات ٠‏ 

ولكننى لم أكد اسعى لادخال هذا 
العنصر الظاهرى على حياتنا الفكريةحثى 
وجدت هوة أخرى تفصل الفكر وجمهور 


غالهوعد عد االتدملاط 


الناس ٠‏ والتقاء الناس الذين لايملكون 
وسائل الالتقاء نقسها حول المفهومات 
والآراء والشاعد لاتؤدى الى شىء ٠‏ 
ستؤدى فقط الى زيادة الهوة لتزايد 
الالتباس ٠.‏ وستؤدى الانحناءات 
والاختلاقات فى الشعور والفهم الىتعميق 
القوارق وتعقيد سبل التفاعم والاتصال 
الروحى .بين مجموعات الناس والأفراد 
فيلجا كل منهم بالتالى الى جزيرته التى 
.يجول فوق أرضها حامدا الله علىالغنيمة 
بالاياب ٠‏ و بعد أن كدت أومن بضرورة 
التعاون الجماعى من أجل فرض المتقاربات 

نية بين مجموعات المثقفين وفئات 
الناس خطر لى أن أرجع الى مرحلة سابقة 
على هذه المرحلة الفكرية فعدلت عن 
تداخل الذوات ونظرت فى الامر من 
وجهة نظر أخرى وهى وجهة التعددية ٠‏ 


والتعددية معناها استخدام منطق 
متنوع يلاثم كافة المقتضيات والمستويات 
لهذا نوصف التعددية بالنسبة لانها 
اتنفى كل مفهوم مطلق للحقيقة وتربط 
بالموقف أو المستوى الذى تتشآ 
فيه ٠‏ فليس هناك حقيقة مطلقة كلية 
روائما هناك حقائق جزئية لكل موقفمن 
المواقف ٠‏ وكل حقيقة من هذه الحقائق 
'تؤدى دورها بحيث تكفى الحاجة اليها 
فى كل مرحلة على حدة . وهى 
واقعية تستمد كيانها من الو القع 


المائل بالفعل ٠‏ فالناس حاليا فىلقين” 


العثترين يتخضمون فى 'تفكيرهم للبادئة 
العلوم والرياضيات كما يخضعون لاهواء 
الفلاسفة والكهان ولرجال النحل الهندية 
والمعتقدات البدائية والخرافية ٠‏ قوم 
يعيشون فى عصر واحد وأبناء جيل 
واحد يتمتعون بصور شتى متضاربةمن 
أساليب الفكر والنظر ٠فالتعددية‏ تستمد 
مقوماتها من حقيقة الوضع القائم بالغمل 
وتسعى بالتالى الى النفاذ الى عقل الاثسان 
عن طريق المنطق الذى يتقبله ذلكالعقل 
يمكئك أن تفكر وفقا للأقيسة الأرسطية 


أو الديالكتيك السقر!طى أن اتستخدم 
القضايا التركيبية الكانتية فى نفس 


الوقت الذى يتطلب منك استدعاء منطق 
ببرس وجون ديون وكوين * ويمكنكان 
تجعل فكرك يتخذروحه من قوالب الجدل 
البيزنطى وأن يتدحرج إلى الافهام فى 
أسلوب الخطاب الحكمى السستدهاتى ٠‏ 
قليس لنا أن نرسم خطوطا مستقيمةفى 
كون داثرى أعوج كما تقول سيموندى 
بوفوار على لسان احدى شع سخصيات 
قصتها غن المتقفين : ولا ينبغى ان يتجمد 
المفكر فى قوالب بقينها أو أن يختط 
لنفسة أسلوبا لآ يحيد غنه وطايعمسيا 


أرشيف الشارع. 


لا يقبل الانصراف الى سواه فى عالم 
عتطور ومتشعب موزع ٠‏ 

٠+‏ والتعددية قى الاصطلاح 
الاؤربى هى البلوراليزم . ولا ترجع 
كل أمور الحياة وفقا للتعددية الى آصل 
لبس ماق 
أصضيل واحد للوجود كما أنه ليس 
اللوجود أصلان ٠‏ أى أزالتعددية 'تعارض 
الفلسفة الواحدية التى تاخدذ العالم 
ككل واحد مهما اختلفت مظاعره ٠‏ 
وعى ترفض ايضا الثنائية التى تضع 
العثاصر المتضادة كأصل فى طبيعة 
الوجود ٠‏ لذلك تعنى قلسفة التعددية 
أو البلوراليزم أن عناصر ااوجود 
الاصلية التى ترجع اليها كل الموجودات 
«تعددة ٠‏ لم تئيت الحياة !دن من نواة 


واحد بل الى 'أصول متعددة ٠‏ 


واحدة بل هن نوايا عديدة ٠‏ وكيا 
تختلف وتتنوع المصادر التى ترجع 
اليها الحياة تختلف وتتنوع أيضا 
مظاهر تعبيرها وانعكاساتها ٠‏ فهى بذلك 
تؤدى حقائق جزئية مبعثرة وتبرز جملة 
متقرقة وتدل على جوائب 
ا ٠‏ ومن عنا قالت التعددية 
ستل واحد 


شتى 


البئنائية موقبع إمجالع (لتزجوم الع. 
واحد كما عرفت وضع حقائق ا 
هى قالب ديالسكتيكى ثنائى ٠‏ وكذلك 
عرفت الأسباب (العديدة والعناصر 
الكثيرة للوجود ٠‏ 

ولكن ليس الهم بالنسبة الى الموقف 
الذى انسقت فيه هو نظرية التعدد 


الوجودى ٠‏ المهم بالنسبة الى هو نظرية 
التعدة المعرفى ٠‏ أعنى أنه من الضرورى 
أن ثقر بوجود نظريات مختلفة فى تفسير 
الوجود وأن نعتبرهذه النظريات أساسية 
ولا غنى عنها ٠‏ كذلك يتحتم عليئا أن 
نعترف بوجود أساليب متباينة لقهم 
الحياة وبوجود وسائل متعددة لاكتشاف 
الكون ٠‏ ان نظراتنا نفسها يشسملها 
التغاير وهى تخضسمع لألوان شتى من 
المنطق والاصول ٠‏ وتاريخع الفلسفةنفسه 
ليس الا مجالا كبيرا لسرد جملة القروق 
الجوعرية بين مراحل المعرفة الانسانية 
من عضر الى عصر بل وفى العصرالواحد 
انقسه ٠‏ ا ا ا 
فلسفة نيتشه تشعر بمتعة كبيرة فى 
الاطلاغ على كانت وق محيجل ٠‏ ؤتقرا 


بما فيهما من أبعاد تغاير أبعاد قلسفة 
اسبينوزا ٠‏ وتجد أن الفلسفة التى 
توصلت الى حقائق التنفكي لكا 
والرياضى فى العصر الحاضر لا تزال 
تشعر بالحنين الى سقراط وبوذا ٠‏ 

ليس هذا وحسب ٠‏ واثما نجد أن 
الناس يتخذون وسائلمختلفة الى ادراك 
حقائق الاشياء ٠‏ منهم من يستخدممنطق 
جون استيوارت ميل ومنهم من يخضع 
فى تفكيره لمنطق كينز أوفيتش أورسل 
أوبردالى ٠‏ لهذا نتعجب حمِيعا من (0 
كل أنواع المنطق التى خلقها الفكر 
البشرى لم ينف بعضها البعض ٠‏ وعلى 
الرغم هن التنوع الشديد فى أساليب 
البحث وفى أسماليب الفهم لدى الجماعات 
البشرية ولدى الافراد من جيل الى آخْرٌ 
فان حاجة الناس لاتزال ماسة الىالمنطق 
القديم كما هى هاسة الى المنطق الحديث 
ولا يزال !لئاس يفكرون بمنطق ارسطو 
كما يفكرون بمنطق ابن سسسينا ٠‏ 
ولا يزالون يوالون مهامهم العقلية 
خاضعين لأصول البحث العلمى التى 
«٠ضعها‏ بيكون وكلود برنار أو متايمين 
لاوليات المنطق الرياضى ٠‏ وبعبارة 
أخرى لايزال الئاس يخضعون فى 
تفكيرهم وتصوراتهم لمنطق «الوجذدان 
0 أو لمنطق البراهين والاقسسة 

0 الاوليات والمتواليات ٠‏ 


0 مهمة تئاط بنا فى هذه الايام 
م عى القدرة على التقاط منطق الفكر 
واكتشاف .اسلوب التعرف على حقالق 
الاشياء ٠‏ فمنطق الفسكر هو الوسيلة 
الاولى للخو ضفىمضمار الثقافةالمعاصرة. 
هو السبيل الى الوقوف على الخطلسوط 
والملامح الاولى لعمليات التفكير السالدة 
بين الافراد والجمساعات ٠‏ وعن طريق 
منطق الفكر عند هذا وذاك أو عند هؤلاهء 
وأولئك تستطيع أن تثبين وساثئل النفاذ 
الى عقول الناس وجمهوز المقبلين على 
الانتاج الفنى والثقافى ٠‏ 

الخطوة الاولى اذن هى اكتشسياف 
أسلوب التفكير ومنطق الفكر العنادى 
لدى الافرا'د والفثئات ٠‏ وحينئذ يمكن 
أن نصوغ انتاجننا على النحو الى 
يتلاءم مع كل فثة ومع كل جماغة ٠‏ 
والتعددية عى دعوة فلسفية لتجريب 
استخدام مستويات مختلفة فى الانتاج 
والتأليف من أجل ارضاء كل الاهواء 
والرغبات ٠‏ لابد من اسثيفاء حاجات 
الناس الى التطلع وفهم مظاعر الحضارة 
والفن عن طريق استخدام اشكال 


عنطقية مختلفة تتفق مع كل الميول, 


والرغبات ٠‏ فاذا خرج الفنسسان مرة 


بأعمال تكعيبية أو تجريدية أتبعها قى 
المرة الأخرى بمحاولات طبيعية وتاثرية٠‏ 
واذا ألف كاتب قصة عسل التمط 
المستحدث أمكنه فى هرة ثانية أن يباشر 
الاسلوب الوضعىأو الاسلوب التصويرى 
أو الاسلوب الخيالى البحت أو التفئن 
الاجتماعى ٠‏ كذلك يمكن أن يمالج 
الشاعر فنه باحساسات حضارية شديدة 
الامعان فى العمق والاصالة وأن يعود 
فينظم الاشعارف المعانى القريبة المتداولة 
والصور الريفية ٠‏ والفلسفة تستطيع 
أن تناطح مرة أقصى أماد الفكر العقلى 
المنهجى المنظم وان تقترب مرات من 
البساطة التعييرية ومن الرمزية والايماء 
اللازمين فى حالات مواجهة العقائد 
والافكار الاليقة ٠‏ 


«التعددية اذن فى رأينا هى الحل 
الوحيد لاشكالات الثقافة المعاصرة 
ولازمة الفكر الحالى ٠‏ قد يكون فى هذا 
بعض التعنت فى ارعاق بعض الفنانين 
والادباء والكثاب بالعمل على مستويات 
متباينة ٠‏ ولكن هذا هو العلاج الذى 
لا مفر منه لرفع صور التناقض من حياتنا 
المعاصرة وللمساهمة فى تقديم كلألوان 
الانتاج لكافة الممستويات ٠‏ 


وتاريخ 
خ 


الثقافة العربية ملىء بالامثلة الحية على , 


مصدق الاخد بهذا الاسلوب المنط 
الذى ندعو اليه ٠‏ فبشار بن بر يعمو 


ه الدعوة الى التجديد الدينى 


© أدب الملدمة والملحمة العربية 
© أزمة الشعر الجديد 

© حول الادب فى أسيوع 

© الكتب نقد وتعريف 

© من المجلات العر بية 
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«ممه. اهدو ويه 2 /ممطهاه. 


© التطوير الجامعى 

© الخلاص بالعلم 

© ابريق خمر يتحول غزالا ! 
هددابعهم 


أرشيف الشارخ 


الشاعر الذى سمما فى معاتيه الى حد 
إرضاء الخاصة ألف أبياتة الر' 


رباية ربة الييت 

تصب الخل فى الزيت 

لها عشسر دجاجات 

وديك خسن الصوت 

والعقاد حلق فى سماوات القكر 
والادب والشعر ومع ذلك عاود بساطته 
الحيوية فى قوله : 


أيها اخجيبون لا تفضح تقاريظى وشكرى 
أن بعد اليوم محسوبعلى نقدى وشعرى 
أنتانلم تحسنالرقص فمن يحسنعذرى 
انت ان قصرت قالوا شاعر بالزوريطرى 
ها لذا العقاد والتقريد والتقريظ يغرى 
انه يهرف بالمدح ولكن ليس يدرى 
فاملاً الأقفاص يا جيبون طفرا أى طفر 
وقل العقاد لا يخطى» فى تعريف قدر 

وكذلك صلاح ظاعر استطاع أن 
لوحاته متبعتنا أسلوب 
التجريهوطلشد يد المقارب ئلا الغلزسفة 
دان تنطق تفن لء حاتم يظللاقية تشيه 
مون للة الدَرَاويكل والوالة 19 وكان 
لش جهى. تادسوعل أن دك بموسيقاو 


1 
املد 


اط | أوالغ ات 


ان الهشهعامهحا/ :مع عام هطع مها وندمما لعجا 


يحصلون على الالوان التى تلاثم ميولهم | 

اقهم من الثقاقات المفروضة ٠‏ 

فهل لنا فى اولئك قدوة وهل آن أن 

نعطى ما لقيصر لقيصر وها لله لَه ؟1 

د 

الدكتور فؤاد زكريا والافكار السروقة: 

١‏ - تعرض الدكتور فؤادزكريا فمقاله 
السابق بالثقافة لموضوع 
اللامعقول فى مقالئا غن الفلسفة 
المصرية . 

؟ - سبق ان ارسلت الى مجلة الثقافة 
هذا المقال بعينه قى ابريل الماضى. 

؟ - قابلت الدكتور فؤاد زكريا بعدذلك 
فى بيته وتحدثنا عن اللامعقول 
فاوضحت له كثيرا من المشاكل 
المتصلة بوضعنا بالنسبة الى 
اللامعقول ٠‏ 

؟ - تحمس الدكتور لما اوضفحته ل 
فكتب مقاله عن اللامعقول الذى 
ظهر قبل ظهور مقالى ٠.‏ 

ه - لم اشعر بغضاضة فى نق لالدكتور 
لكلامى داخل مقاله ٠‏ 

1 حيئما ظهرت مقالة الفلسفة 
المصرية تصور الدكتور فُؤَادَ 
زكريا انثى اختطفت كلافة 
متناسيا مادار 


والقدر انا اشكر الدكتور فؤاد علىدرسه 
إلغامس / الجميل فى اصول الخلق العلمى. 


00777770000 


دء محمد أحمد خلف الله 
أحمد سعيد الدمرداش 
د ٠‏ محمد النويهى 
محمد محمد المدثى 

د ٠‏ احمد كمال زكى 
داه زكى المخاستى 
عبد الاله عبد الرازق 
عيده بدوى 

اتحسين عبد الحى 
مصطفى فودة مصطفى 
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غقالهوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


كان السسيد الاديب خميس سلمونة 
قد بعث الينا بكلمة تحت عنوان (العقاد 
فى الميزان ) ونشرناها له بعد أن قلنا 
انها كلمة جديرة بالاعتمام لانها كلمة 
جريئة » وكانت جراتها فى أنها لمست 
جانبا من جوانب شخصية العقاد لمسة 
عير هالوفة ولم يتعرض لثلها من قبل 
كاتب آخر , وقد جاءنا تعقيبان على كلمة 
السيد سلمونة : 
ر العقاد بين نقاده وخصومه  »)‏ بقلم 
الأستاذ محمد يوسف القعيد , 
انحت عنوان (حول العقاد فى الميزان») 
بقلم الاستاذ عبدالعظيم ابراهيم بكلية 
الدراسات العربية بجامعة الأزهر ٠‏ 


أحدهما تحت عتوان 


وقد لاحظنا أن التعقيبين يرتكزان على 
قواعد متشابهة » ولذلك راينا أن نكتّفي 
اليوم بنشر تعقيب الاستاذ القعيد لأنه 
أعم وأشمل ٠»‏ 


العقاد ببن نقاده وخصومه 


فى الدعوة التى وجهها الاستاذ خميس 
سلمونة الى النقاد كى يكتبوا عنالعملاق 
الراحل ‏ عباس محمود العقاد ‏ ثم 
يحكموا فى شأنه سواء أكان هذا الحكم 
له أو عليه أقول ؛ فى هذه الدعوة 
بعض الغرابة 
فى هذه الدعوة من تقصير النقاد فى 
دراسة الراحل الكريم ٠‏ أقول ان العقاد 
توفى فى صباح الخميس ١١‏ مارس 
اسنة 1934 التى 
مضت على وفاته صدرتدراسات 
وكتب عن حياة العقاد وآدبه المقالات 
الكثيرة والتى لاتزال تكتب حتى الآن 
وفيها الدراسات المنهجية الجادة 
وفيها من يكتبون عن العقاد الانسان وعن 
ذكرياتهم الخاصة معه ٠‏ 


٠٠‏ قمن تاحية ماقد يفهم 


» ورغم المدة القصيز: 


قمن ناحية الكتب فلقد صدر عنه 
كتاب دمع العقاد) ءن تأليف الدكتور 
شوقى ضيف .. والكتاب, دراسة جادة 
«.بحث منهجي عن حياة الءقاد ب ثم 


«مده. هجوو مدص واه 


دراسة عن العقاد الكاتب ثم العقاد الناقد 
ثم العقاد الشاعر ٠٠٠‏ وكتاب محمد 
طاهر الجبلادى (فى صحبة العقاد) وهر 
ذكريات عن العقاد وعن حياته الخاصة , 


وحبه ‏ وان كان الاستاذ الجبلاوى قد 
مدقة الحيناء أن تسرد كل عازمرقه يا 
والكتاب الدى يعده الآن الاستاذ محمد 
فريد أبو حديد عن حياة العقاد وى نفس 
الكتاب دراسة مطولة عن قصة العقاد 


رسالة الماجستير 


رسالة الذكتوراء لشنا المى دياب ايضا 
1-6 


0 
ل"العقاد» - 


أصكرته عقن اتوك كسد 


بع أنهو )الست لان هرح حا لونذإجزعكى تلواح 


الثلاثاء 751 19 وفيه مقالات جادة 


وبحوث متخصصة عن كل جوائب العقاد 
وكل ملامح انتاجه الادبى , فالعقاد كنا 
هو معروف قد أدخل الى حياتنا ‏ ريما 
للمرة الأولى - غموذج (الاديب الموسوعى) 
أعنى الاديب الذى يكتب ويقرا فى 
كل 
ناحية بالذات, فالعقاد كتب فى القصة , 
والفلسفة , والشعرء والنقد » والتراجم, 
١‏ والستيائطة + 


1 العام الح 5 
شىه مع عدم التزام التخصص فى 


عذا العدد من الثقافة ‏ عدا المقالات 
الكثيرة عن العقاد فى كل المجلات الأدبية 
المعاصرة , وفى الصحف اليومية كذلك 
كل هذه المقالات تتراوح بين سرد 
الذكريات وبين محاولة تقييم أدب العقاد 
أو 'تقديم الدراسات عنه » والذى يمسك 
بالعدد الأخير من مجلة ( المعرفة ) يجدها 
تواصل مقالاتها التى بدأتها فى العدد 
5 بعتران ( العقاد من زواياه المختلفة » 


يكتبه الدكتور ابراعيم الأبيارى ‏ هذا 


ماقامت به الاذاعة خصوصا البر نامج 


681 الهقع مهال دومع »ام هحاععها. اللومذا/:عصلاط . 


الثائى حيث أذاعحلقة خاصة منبر ثامجه 
( تيارات وتجارب ) عن العقاد ٠‏ 
والشافع الوحيد للئقاد والأدباء هو 
قصر المدة التى مضّت على وفاة العقاد » 
وهذه الكتابات كثيرة ولايد أنها ستزداد 
مع الايام خصوصا الدراسات الادبية 


هذا عن ناحية تقصير النقاد ؛, أما عن 
الناحية الأخرى التى وردت فى مقال 
لاستاذ خميس وهى التى تعرض فيها 
لزيارة العقاد للملك فاروق ‏ والحديث 
ورده الكاتب عنها فى مقاله - 
صحة هذا الحديث ) فاننى 


حتى م 


ى فى 

زميل : ماذا سيفيدنا الآن البحث 
الهنات التى قد توجد فى حياة 
العقّاد , ان هذا لن يجدينا قط ٠٠٠‏ ان 
#حمد شوقى مثلا قد قال قصيدتة 
المعروقة عند عودة عرابى ؛ ومصطفى 
كامل ٠٠٠‏ وكشفت لنا مذكرات محمد 
قريد انه كان يضارب فى ( البورصة ) , 
واليوم نجد من يحاول أن يصف العقاد 
بالخيانة لأنه شكر الملك فاروق ! ٠٠‏ 

وعندما جلست اكتب هذه السطور » 
نذكرت على الفور هذه الفقرة من كتاب 
أندريه موروا ( حوار.الاحياء  )‏ اله 
يقول : ان عند فيكتور هوجو بعض 
الضعف . ولكن ماذا يهمئا أن نحاول 
أن تكتضف ذمامل" صغيرة.ى. جياه هَؤْلاً 


العمالقة ؟ ٠٠٠‏ ثم يقول : « خير لنا أن 
نحدث الرجل عن حريته هن أن تحدثه 
عن عبوديته  »‏ والى هنا ينتهى حديث 
موروا ٠‏ 


وأنا بدورى اقول للزميل : قد يكون 
عند العقاد دمامل اخرى ٠‏ وقد يكول 
نفس الشىء عند مصطفئ كامل او احلا 
شوقى أو أئ. عظيم آخر .٠‏ ولكن ماهو 
النفع الذى يمود علينا من محاولة 
اكتشاف هذه الدمامل الصغيرة فى حياة 
عمالقة غدت تراثا بالسسية لعا جميعآ 
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غقالهوعمم امس ااتدملاط 


.٠*‏ ان العقاد تراث بالنسبة لكل عربى 
عليه أن يقخر به وأن يحاول كشف كل 
كنوزه , والعقاد ‏ أولا » وقبل كل شىء 
آخر ‏ انسان ؛ ولكل انسان عيوبه 
وحسناته , فقليلا من التواضع يا أخى 
خميس ! وكل أملى أن تصرف نفسك الى 
دراسة ابعاد هذه الجبهة العريرضة 
القوية » بدلا من محاولة التعرف على هذا 
الدمل الصغير الذى لن بترك بهذه 
الجبهة أى اثر كان ! 


هذه هى كلمة الاستاذ القعيد 2 وقد 
حاولت أن آنشرها كما هى نزولا على 
رغبته الثى ابداها فىكتابه المرفق بالكلمة 
حيث قال : عهدى بك تحاول أن 'تلخص 
المقالات ولكنى أرجو أن تثرك هذه الكلمة 
ترى النوركما هى ‏ فتركتها كما هى - 
حتى كلمة (.الدمامل ) لم أشعيح لتفسن 
أن أضع بدلا منها كلمة ( البثور  )‏ 
مثلا ! 

وان كان لابد من كلمة أقولها بعد 
هذا التعقيب فهى أن السيد سلمونة كان 
قد تنبه-سلفا لما قد تحدثه مقالته من أثر 
فى نفوس بعض الأصدقاء, فاعتذر بكلمة 
صريحة قال. فيها .مامعناه أن لايمكن 
يقصد اليل من قدر العقاد ‏ الكبير ‏ 
ولكنه بوجه كلامه الى النقاد » و 
عليهم تقصيرهم فى دراسة العقاد ١ه‏ 
جميع نواحيه 2 وقد حرصنا فى 7 


على مقاله كل الحرص فاأوردنا اعتذارة / 
بنضه لعلنا تهيى» النفوس لاستقبال؟' 


كلمته الجريئة بشىء من التسامح ‏ ولكن 
يبدو أن السيد سلموئة لم يفلم فى 
ابلاغ ندائه الى بعض الاسماع , كما 
يبدو أن أيضا لم يكن موفقا فى 
اذاعة هذا الاعتذار وفى تأكيده ‏ والعقاد 
آخر الأمر بشر , وليس يصح فى الأذهان 
أن تعد أنفسنا من المستغلين بالآدب 
ونحن لانحفظ قؤل الششاعر القديم ٠:‏ ' 


ومن ذا الذى ترضى سسجاياه كلها 

كفى المرء تبلا أن 'تعد معايبه ! 
وان كنت فى كل الأمور معاتبا 

صديقك ,2 لم تلق الذى لا تعاتبه 
؟ ‏ الآنسة صفية غازى ‏ لعلها طالبة 
من هواة الأدب : 

بعقت الينا بقصة قصيرة تحت عنوان 
( مركبة الخلود ) وقد آنسنا قى القصة 
أنها ترتفع عن مستوى الطالبات قليلا 
- فاذا لم تكن الآنسة الكاتبة فى مراحل 
طلب العلم فأنها تكون على الأقل ‏ كما 
رصقناها ‏ من عواة الأدب ٠*٠‏ الموفقين 
أيضًناا + 
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ممع.الهتوويع عام هطهاه. 


أرشيف الشارخ 


مركبة الخلود 


تقدم الى عادل ‏ زميلى فى العمل - 
وسألنى وعيناه فى عينى : 


صقاء ! اسمتعى الى ٠٠‏ انك صغيرة 
٠٠‏ وجميلة ٠٠‏ وأنا أحبك ٠٠‏ ما سر 
رفضك لفكرة الزواج ؟ 

ورددت عليه فى بلاهة » وكانى تائهة 
فى بر عميقة * 

تحبتى 4! ٠‏ وماجد ؟! ٠‏ وحتان ؟! 


٠»‏ اثنى عشت حياتى الماضية ومازلت 
أخبهما ٠٠‏ اكثر متك ٠٠‏ وأكثر من 
عمرى الباقى ! 

قال  :‏ لكن ماجد ذهب ولم يعد , 


وحنان ماتت ؛ فما القائدة من هذا 


الحداد القاتل على رجل مغتلان؟ ٠‏ وعلى 
طلفلة كي#ككداد_الموتى ٠‏ 


مكتبئ فى ذلك اليوم خاربة 
من المئل الذى حاولت. أن: أدفن فيه 
آلامى ‏ لم أكن عاربة من العمل ٠٠‏ 
بل هاربة من عادل ٠٠‏ من حبه الذى 
يطاردتى به من يوم أن زاملته فى الشركة 
٠*‏ مئذ عام كافل وعادل يطارزختى حبه 
بلا مال ولا ياس ٠٠٠‏ وأنا عن حبه 
بعيدة ٠٠‏ لأننى كنت لاأزال أعيش مع 
ملعن ١‏ وان 7 


ورقعب ,عكل للأسيناء [١‏ ,لعد؛ [عندت 
كل ستباع إن رارق اقيق لق عياف لحن 
أرى ( حثان ) وى تمر يمركيتها 
البيضاء الجميلة وسط السحاب ٠*٠‏ 
وحولها الورود ! 

٠ حنان‎ 


كانت عمى حياتى ودنياى ٠٠٠‏ رقيقة 
اكبزهم زتيقة لع تتفت الكنامها تكد ؟ 
ويوم كانت تبتسم كنت أحس أن 
الشمس أششرقت فى هذا اليوم مرتين - 
وأحببت حنان ٠٠‏ طفلتى الأولى ٠٠‏ بكل 
كياتى » فقد كانت صورة صادقة من 
ماجد ‏ زوجى الحبيب ٠٠٠‏ كاتنت لى 


06 ااهفك ددحا لدهمه. عام هطع مها يلعجا 


كل شىء ٠٠‏ حياتى ٠+‏ وعمرى 6" 
وأعلى ٠٠‏ ولن أنسى تلك الساعات 
الطويلة التى كنت أجلس فيها لأرسم 
قى خيالى مستقبل ( حئان ) ٠٠‏ وكيف 
أنها سوف تصبح طبيبة ٠٠‏ أراها 
تضمد جراجح المرضى بأثاملها البيصاء 
الرقيقة كاأنامل ملاك طاهر ٠٠‏ كيف 
تبقسم لمرضاما تلك الابتسامة التى لم 
تكن تفارق وجهها المضىء فتعيد اليهم 
الآمل ٠٠‏ والحياة ٠‏ 


وكانت السعادة تملا منزلنا الصغير 

٠‏ ماجد حبيب عمرى ٠٠‏ وحنان روحى 
وحياتى ومرت الأيام فى سعادة 
طالما كنت أرقبها فى توجس وخوف , 
فقلبى دائما كان يتوقع أن شيئا مخيفا 
سوف يحدث لنا ٠‏ 


وذات صباح لا أنساه قط خرجت 
حنانمعالخادمةالصغيرة بعد ان تشبثت 
بالذهاب معها اشراء بعض الحاجيات »4 
ومرت اللحظات والساعات ولم تعد 
الائنتان » وسقط قلبى ولا أدرى لماذا » 
وبدا ماجد يهدىء من روعى ولكن هيهات 
فقلب الأم يرى داما مالا يراه بقية الناس 
٠٠‏ ودق جرس التليفون اللعين ٠٠‏ 
بوكانت كلما تسريعة : حنان بال مستشفى 


ا ٠٠‏ صدمتها عربة ! 
1 لم ره جريت بملابس البيت 
كت القدمين وحملتنى أقرب سيارة الى 


]ابناء المخيف , وفى ردهات ١‏ 


الطويلة ظللت أجرى ٠٠‏ وأجرى ٠٠٠‏ 
وانادى : حنان ٠٠0‏ ! وجعلت امزق 
نوبى وشعرى ووجهى ٠٠٠‏ ووجدت يدا 
حانية رقيقة كيد حنان توقفنى وتاخذنى 
بهدوء إلى باب حجرة من حجرات 
المستضفى ٠١‏ وهناك تسمرت عيناى 
على أبشع لافتة : تقع عليها عين انسان: 

وذعلت ٠٠٠‏ لم أعد أشعر بما يدور 
حول غير ان ظللت منساقة (مع تلان الا 
كطفلة صغيرة عادئة , وانفتح الباب ٠٠‏ 
فتحته يد أخرى لطبيبشاب كان جديرا 
بان يكون زوع حنانة عتدماء برل 00 
الزواج ٠»‏ فأنا دائما كنت أتصورها 
زوجة لطبيب تعاونه قى علاج مرضاه " 


وأمام سرير أبيض انهرت على ركبتى 
ساجدة لحنان ٠٠٠‏ حنان ! عل أنت حقا 
'ترقدين هكذا صامتة رقدة الموتوالفناء؟ 
حنان تكلمى ! قولى ولو كلمة واحدة ! 
٠٠‏ ولكثى لم أسمع ولم أز منها غير 
ذلك التعبير الوحيد : ابتسامة تملا 
وجهها الحبيب » ودماء حمراء ٠٠‏ من 


أقااهوع ماع ااتدملاط 


ذلك الغم الدقيق تسيل ٠٠‏ ومددت 
أصابعى وى 7, الى فم حنان أمتع 
هذا الدم من أن يتدفق ويلوث وجهها 
الناضر الصغير ٠٠‏ ولمست يدى ثوبها 
عفوا . ووجدت أوراقا سمراء صغيرة 
اتتنائر فتملاً سريرها وتنتثر. فوق أرض 
الحجرة ؛ ولمحت بعضها : وتذكزت أننى 
أمس كنت قد أهديتها وردة حمراء 
احتفظت بوريقاتها فى جيب (قستائها) 
٠‏ كان ذلك بالامس ٠٠‏ أما اليوم قلم 
تعد الوريقات حمراء ! ٠٠‏ 

وقمت مع تلك اليد الحانية البيضاء 
الى الخارج ٠٠‏ حيث عشت ثلائة شهور 
لا أرى الشنمس » وعندما قتحت عيئنى 
لاسأل عن ضيائهما ونورهما ٠٠‏ عن 
ماجد زوجى وشريك حياتى . لم أجده 
٠0‏ كان قد ذهب هو الآخر ‏ مجندا 
فى مهمة حربية ‏ ولم يعد منذ ذعب ٠‏ 

وعشت أرقب عودته ٠٠‏ وأرقب 
موكب حنان كل صباح بعد أن حملتها 
مركبة الخلود لتمر بها بين السحاب ٠٠‏ 
حيت كنت أشاهد انتسامتها الحملوة 
وعينيها الززقاوين ٠٠‏ وكانت مركبتها 
تسير بجيادها البيضاء امام عينى ٠‏ 
واراها وهى نشير الى قائلة : 

حا هآمآ 1 ٠‏ بايا شيعو ! 

واظل أرقب الشمس وأنتظر عودة 
هذا الموكب الملالكى ٠٠٠‏ وعادل فى كر 
بوم يلح على بسؤاله الابدى ؛: صفاء 1١‏ 


لم لا تتزوجين ؟ 


واغرب من عمق ٠١‏ ومن عادل ١‏ 11] 


ومن كل شىء ١‏ 
وهكذا مر عام وأنا لا أمل من انتظار 
الشمس لعلها تشرق ٠٠‏ وانتظار عوكب 


حنان وهو يمر بين السحاب وفى يوم ماء 
بعسد عودتى من الشركة التى اعمل 
فيها ٠٠٠‏ وبعد احدى تلك المناقشات 
التى كانت تدور بيئى وبين عادل » 
دق جرس الباب » وقمت متخاذلة فى 
ضعف » وفتحته ببطء شديد ؛ ووقعت 
عينى على صورة لم أحس بعدها بشىء 
حتى صباح اليوم التالى ٠٠٠‏ حين أفقت 
ووجدت الشمس تملا حجرتى وفراشى, 
كان ماجد زوجى الحبيب بجوارى ٠٠‏ 
على حافة فراشى يشير الى خارج النافذة 
٠.‏ اللسماة: 

فا ل اكلا را سيان مانت 
التراك ! 

د هذا القن شلكنا يكن 
نصوت_ ناعم حنون. : 

- هامى ! ٠٠‏ ألم أقل لك .أن بايا 
اسنيعود ؟! 

ومرت شحابة .آخفت «حتانء بركبتها 


مه .اندوع )هه صةاه. 


أرشيف الشارع 


٠٠‏ وأفقت على يد ماجد وعى تربتخدى 
فى عطف ومحبة + 

صفاء ! سيعوضنا الله بحتانجديدة 
٠٠‏ فالعمر ما زال أمامنا طويلا ٠٠‏ 
وقتحت عينى أكثر لأرى الشسمسر 
جيدا تملاً ذلك الصياح السعيد ٠‏ 

وعكذا تنتهى هذه القصة العاطفية 
التى تمتزج فيها الرؤى الالمة بالواقع 
الاليم *٠‏ صورة حية من صور هذه 
الحياة التى نعيشسها ٠٠‏ لندوق حسلوها 
ومرها ٠٠‏ ولا حيلة لنا قى ,الحجالين الا 
أن نصبر وتقول : الحمد لش ! ٠٠‏ وكثير 
على طالبة مراعقة أن تستوعب كل هذه 
المعانى وأن تكون قد عاشت كل هذه 
التجارب لتصورها هذا التصوير الحى 
٠٠‏ ولذلك ثنتظر همن بعث الينا بهذه 
القصة أن يزيدنا ايضاحا عن حقيقة 
أمره بدلا من الاكتفاء بمجرد التوقييع 
والايحاء بانة لا يزال فى مُراحل طلب 
العلى ٠‏ 

السنيد محمد الطاهر سحرى - 
هن الجزائر : 


بعت إلى + الثقافة + 


بخيلا يلاذع كله 
تبكم ب[اسصيدربة من إل اثرية 
العصركا 005 الا 


٠٠‏ حتى لا يقالعنها 


! أذ بدوية:‎ ٠٠ 


المفردات الفر نسمية 
انها متخلفة 

والخطاب طويل وقد طلب اليا أن 
شمر ولسكنا نر أن افيما تفرتاد 
الكفاية , ونرجو أن نسمع منه قرييا 
حركة التحرير المباركة التى تنسو 
الآن سوف يجرف تيازها هنه التفاعات 
التى لا » وسوف يعود. بالفتاة 
الجزائرية الى الوعى الكامل باللرحلة 
التى تجتازها بلادها فى انتقالها الشاق 
من عهد بائد الى مستقبل مجيد » وان 
الشعب الحى الدى أتجب جيلة وزميلاتها 
فى مرحلة الجهاد وفى هعصركته مع 
الاستعمار ‏ كفيل 
أخرى ‏ أضخم وافخم - فى عهد الحرية 
والاستقلال. ٠٠‏ والبناء ٠‏ 

؟ ب الاشب_تاذ هيثم ااحديدى - 


اه القشكعامهتا لدوم امهعم ها اوممموا لتقمل 


اتها لما جاءت تساله : هل انك 1ك 
رد ( عليها ) بهذه القصيدة ‏ وعددناً 
أبيات القصيدة قوجدناها عشرين 0٠١‏ 
ولكنا لما أردنا أن نتخير منها ولو بيتين 
اثثين لم نستطع لأن تقعيلاتها ليست فى 
حالة ( عندسية ) سليمة ٠‏ وان كنا لا 
نتكر أن الكلام الذى ورد فى عيكل 
القصيدة كلام عاطفى عميق , ولذلك 
انتهيئا الى أن السيد هيثم فى حالة حب 
حقيقية ٠:‏ ولكنه يحتاج الى مثل (سيرائق 


دى” برجراك) ليتولى التعبير عن حية 
نيابة عنه ٠‏ 

ه ب عبد الاطيف ابراهيم الصادق_ 
عضو ثقاق باتحاد طلاب «درساسة 
ابن خلدون الثانوية : 

بعث ‏ هو الآخر - 
للؤتمر القمة القانى لننشرها ؛ ونحن 
نكتقى اليوم بأن ل<مله بدوره ثحياتنا 
الى اتحاد طلاب مدرسة ابن خلدون 
الثانوية مع دعائنا لاعضائه جميما 
بالتوفيق ٠‏ 

5 - أحمد <سسين - نزلة الدليل - 
بثى مزار 

كتب الينا يقول : بعثت اليكمقصيدة 
بعنوان ( اذكرينى ) وقد كانت ( أول) 
تجاربى ‏ ولعل هذا السبب فى أنكم 


: ومن يومها الى الآن لم 
أقول : ولذلكحصلت 
:.- وصالنا ان أن للد ' 
ثم يسترسل فيقول ؛ 


المانع خيرا !1 ٠0‏ 
وهاانا أرسل اليكم ( قصّيدتى ) الثانية 


وعلى قدر قهمنا للأشياء » يخيل الينا 


أنه فى ( قصيدته ) يتغزل فى 
لأنه يقول فيما يقول : 
عيون سحر ‏ عيناها 
طويل ‏ رمشنها الاسود 
تحيل ‏ خصرها أرشق 
من الغزلان فى (الوهد) 
قرام ماوع تناه 
وقلب خال 
ملاك من العسلا هيطت 
جمال زائد الحجذد ! 
وهذه العبارات لا تعتبر من القصيد, 
ولا من الزجل ٠٠‏ فهل تدخل فى ياب 
( المواويل ) مثلا ؟ أرجو أن يجد السيد 
جوابا على ذلك عند ( أعل الذكر ) -/ 
ولستا من عؤلاء » هع الاسف + 
والى اللقاء مع بقية القراء فى العدد 
القادم + 


الحقه 
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لماو ممعت التدملاط. 


أرشيف الشارخ 


ه أضواء على السياسة العالمية د ٠‏ راشد البراؤى 0 
محمود محمود 0 
ه أغنية للحب الأخضر (قصيدة) للشاعر : محمد أحمد العزب ٠7‏ 


ه من الأحلام المززعجة 
© شخصيات عالمية خيرى حماد 4 
© فكرة الباممة عند كارديتال 

جون نيومان د ٠‏ حمد سيف الدرنْقهمي ١١‏ 
ه الضمير الصحقى ترجمة : محمد اسماغيل يمد 18 
© ونا حتى مطلع الفجر (قصة) "ميج ؛يق نايا لك 


اماذة' للليّاة ,واشكال التعيير 
الفنى قرحمة.: فزآد دوارة لف 
© شاعر يطول ترجقج: جمابز] عله الهاي 


عاهر 5 
ه جولة فى معرض الأفكار الحية أحمد عصمام الدين 5 


© التنمية الاقتصادية والبلاد 

المتخلفة عرض : أسسما حليم لها 
ه جهود العلماء السوقيت فى 

مكافحة الموت زكريا فهمى لد 
ه مكتبة الثقافة عامر محمد بحيرى 2 


ه فنئون تشكيلية سعد الخادم ‏ فرغل 
عبد الحفيظ له 


ه قراءات فى المجلات القربية أحمد آدم محمد منيرة 


دكرودى 5 
ه من المجلات العر بية ابراهيم فتحى 3 
© أغنية سجيتة ( قصيدة ) للشاعر : البيلى عبدالحميد 5/4 
ه جولة الثقافة فى أسبوع فؤاد محمد نور 59 
ه ثدوة الأسبوع ابراهيم الصيرقى يفن 
هج حلقة الأسبوع عبد الفتاح الديدى 8ه 
ه بين الثقافة والقراء حسن جلال 


ده .انهه ويه سم مطلاه 


ع0 اله فعمامدطالومع )ام هناعمة]. التوبل/ توصلا 


العدد الثالث والستون 
الثلاثاء 55 هن سسبتمبر سمنة 1934 
الموافقق *؟ من حمادى الأول 


سنة 184 


السنة الثانية 


رئيس التحرير 


غحد كريد ابوحديد 


المراسلات ججيعها تكون باسم 
ا لسيد مدير إدارة ١‏ لمجلات 


العنوان 
1" شارع عبد الخالق ثروت 
بريد محمد فريد 


الاشتراك السنوى ١و‏ اونا 

ترسل ا لاشتراكات للامارة 

وضاف اجر البريد 
شتكية 

من حتاتح جاع 0 


املاقو هلعجا لتعملا 


| 


الانتخابات البريطانية 

فى الخام.ن عشر هن الشسهر القادم 
.يتسوجه أفراد الشسعب البريطانى الى 
صناديق الاقتراع للادلاء بأصمواتهم التى 
ب على نتيجة فرزها أن يبقى لمكم 
فترة اخرى فى أيدى اليمين أد ينتقل 
الى أيدى لكان + ومهنذ حدد سير 
اليك دوجلاس هيوم ذلك التاريغ بدات 
الاحزاب نشاطها بصورة رسمية 
عجلات اجهزتها الدعائية بكامل قر 
وان كان الصراع فى الواقع محصو 
بين حزبى المحافظين والمعال ٠‏ ويملق 
كلا الحزبين أهمية بالفة على جنم 
الانتخابات » فهزيمة المحافظين مممالها 
الحكم بالاخفاق على سسياستهم فى الاعكهام, 
الغلاثة عش الماضية ©» وقد ا الى 
حدوث تصدع فى صفوقهم اذ ليس 
الاسرار أن 'ثمة خلاف : 5 
.يصرون على التمسسك بأفكار عقيقة فى 
السياسة الداخلية أو الخارجية © وبين 
المتحررين النذين يؤمدون أن العصر الحالى 
قد خلق مشسكلات جديدة وبخاصة من 
الناحية الاستماعية » ويتعين مواجهتها 
بحلول جديدة أدثى الى تحقيق يعض 
الممالب الشسعبية الاساسية ٠‏ وفى 
الوقت نقسه يخشى العمال الوزيمة بعد 
طول متقساهم السيانى © ويرى 
المتشدائمون مثهم. انه لو حل 
المصير فسوف يبعد عنهم الكثيزين من 
أنصارهم ويضعف من هيبتهم وقوتهم » 
بل وقد يعرص الاتجاعات الاشتراكية 
لنكسة شديدة ٠‏ هذا من لجهة » ومن 
جهة أخرى يرى بعض الدين يزنون 
الامور على موه اعتبارات المستقبل » 
أن الهزيمة التى تلحق باى من الحزبين 
لن تكون شرا خالصا » بل لفلها قد 
تؤدى الى خين + فابتعاد المحافظين عن 
الحكم لفترة هن الزمن كفيل أن يحملهم 
عل اعادة النظر فى سمياستهم ومبادئهم 


بهم عدا 


0 


«0مه. قدو وه عمد طلاه. 


أرشيف الشارخ 
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وأعدافهم . وعلى وضع أمبس بديدة 
لتجديدها ؟ كما ان هذا الابتعاد فيه 
تاكيد لمعنى الديموقراطية لان استمرار 
الحكم فى يد حزب واحد برغم هاارئد, 
من أخطاء » قد يمهد السسبيل لما يتال له 
الدكتاتورية الحزبية التى تختفى تحت 
رداء النظام البرلمانى * وهزيمة البمال 
بالمكل لابد أن تدفمهم الى العزام جادة 


المنطق فيجعاون سياستهها الإشتراكية 
صر بخية#وواضحة و يملق الدع على 
أروبجها واقتاع !لسعب بها ؛ بدلا من 
سياستهم الطالية التى تقارجم على غير 
بعدىووين إن حيق” د الدسإب». 


رمن الظساهرات التى تلفت النظر 
ما يبدو من عجز المراقبين والمعقبين عن 
النتيجة التى شوف تسفر عنها 
الانتخابات ‏ لقد أجريت اسمتفتاءات فى 
الشهور الاخيرة بقصد التعرف على ميول 
الرأق العام 6 وكاتت تشير الى تتدم 
العمال على المحافظين © ولكن فى الآونة 
الاخيرة وبخاصة منذ أن عرف موعد 
الاقتراع على وجه التحديد » نلاحظ أن 
الاستفتاءات تنبىه عن تحصول لصالح 
المحافظين وعن هبوط أسهم خصومهم » 
بل ان :بعضهما يثبت أن السمبق الآن 
اب أي جانب الاولين ٠‏ الا أنه ينبغى 


من الخذر » فبعضها تقوم بها هيئات 

ضالعة مع المحاقظين , » البعض الآخر 
تجريه مؤسسات مهما قيل فى حيادها 
فانها فى الحقيقة لا ترحب كثيرا بفوز 
الاتجاه الاشتراكى وأكثر هن هذا فقد 
سبق ايهال هدم الأسسات أن اكدك 


ع0 اله فعهامهطالهممه 6امهطاعمه]. انوا لت قاط 


د ٠‏ راشد البراوى 


من انتخابات عامة 
سابقة » 1 اتناخب البريطانى وأثبت 
العكس كما حدث فى عام ١909‏ مثلا ٠‏ 

وليس من ال.هل التكين الآن بالاعتماد 
على المسحف البريطانية لان أغلبها 
تموله دوائر الاعمال © فايلمكه أو يوجه 
سدياسته اليمين ٠‏ وفى الوقت نفسه 
نلاحظ أن العمال حققوا بعض الكسب» 
الايجابى ٠‏ 3ال..لبى » خلال الايام الاخيرة 
فى عدد من الانتخابات المحلية الفرعية» 
لكن الانتخابات المحلية لا تعتبر فى 
يا مقيامسا للحكم الا اذا كان 
التحول فيها لعمالم حزب همين» واضحا 
كيرا مماينم عن اتجاه عام فى البلاد + 


ويركز الغمال دعايتهم على المسسائل 
لداخلية بصفة إساسية ٠‏ فهم يقولون 
ان الاقتصاد البريطانى متخلف ويفتقر 
ن والديناميكية» وان الصناعة 
7 عجزها عن المسمود 
فى وجه المنافسة فى الاسدواق الخارجية» 
وان انتاجيةه-ا دون الملستوى اللائق 
بكثير ٠‏ ويتلخص العلاج الناجع عندهم 
فى الاخذ بيدا تخطيط التنمية 
الاقتصادية * واتخاذ التدابير لتشجيع 
الصناعات التى تستهدف التصدير » 
وأهم من هذا لكى تطبق أساليب الثورة 
التكنولوجية الحديثة والتى يعزى اليها 
التقدم الذى حققته الولايات المتحدة 
الامريكية والمانيا الغربية واليابان مثلاء 
ويعلن العمال ايمانهم بالتعليم وتوقيزء 
لابناء الشبعب وبخاصة التعلهم العالى 
والجاممى ؛ ومن هنا يدعون الى تطوير 
المناهج والدراسات والتوسع فى انشماء 
جاممات جديدة لسسد حاجة البلاد 6 
وبدذلك يتسنى تكوين كادرات لها من 
المعرفة والكفاية ما يؤعلها للاضطلاع 
بالمسكئوليات المتعلقة بمستقيل البلاد © 
ويدعو العمال أيضسا الى الاهتمسام 


لقالهوعد عدم االتدملاط 


بموضوع الأسكان وعم يتهمون الحكومة 
بالتقصير المتعمد بسبب سياسستها أو 
فلسفتها الاجتماعية الى سمح بارتفاع 
أثمان الاراضى المعدة للبناء ارتفاعا طابعه 
المغالاة » واف محت المجال امام المضاربين 
وغيرهم فجدوا آزباحا فاحشسة على حساب 
الجماعير ٠‏ واكثر من هذا فان عدم 
اكتراث المكرمة هو الذى هيا الغرص 
الواسعة أعام العصابات التى استغلت 
نقصص المساكن فأخرجت الفقراء » بل 
وأوساط الناس» من دورهم أو أرغدوهم 
على آداه ايجارات تقصر عنهسا دخولهم 
المحد ه.اكشفت عنه الغطاء فضيحة 
راتشمان المكهورة - 


أما المحافظون فيستندور فى ددايتهم 
الى الرخاء الذىشهده المجتمع البريطانى 
في خلال مسسوات حكمهم »© ويقرذون انه 
معرض للتهديد اذا وصضيل العمال الى 
الحكم بسابب. ها مدوف يعمدون اليه من 
تدابير شديدة قد تقيد حربة اأراطنين 
ون انه حتى لو كان قعسور أو 
تقصمير فة ي الوح معالجته.ا والتثلات” 
عليهما بدلا من المخاطر: بة جديةة 
لا تعرف نتائجها على وجه التاكيد ٠‏ وعم 
اعترافهم بالعيوب التى يعانى متهي[ 
الاقتصاد عامة والصناعة بوجه خاص » 
الا انهم يرفضون التخطيط بقولهم انه 
يعتمد على القهر والارغام ٠‏ وم 
المحافظون خصرههم قائلين ان تنفيذ 
الخطط الاشستراكية لا سسبيل اليه الا 
بفرض ضرائب جديدة » وبهذا يحاولون 
أن يضربوا على وثر حسساس * 

زالامر الهام الذى نلحظه من مطالعة 
بر نامج العمال المعلن وخطب أساطينهم 
أن موضوع التاميع لايحتل مكانا مركزيا 


المتصارعين » من حيث نوع التنظيم 


الاجتماعى - غير أنه يمكن القول ان 
لهذا الاغفال ‏ ان جار التعبير ‏ من 
جانب العمال تفسيرا يتمثل فى الحرص 
على كسبشقة الناخبين الجدد وتأسدهم 
همن ينقمرن الى الفئة الدنيا هن الطبقة 


الاك د ا 6 


3ده. اهجو ماده طلاه. 
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وارباب الحرف التى تتطلب مهسمارات 
معيئة » وصغار آصحاب المتاجر » ومن 
على شاكلتهم ٠‏ هذا التاخب الجديد 2 
ولعله يش ترك لأول مرة فى انتخابات 
عامة » له أهدافه وطموحه © وغغو ينفر 
من ميادىء المحاقظين. وسياستهم اعتتادا 
الا تخدم سسوى المتمالع 
الاقتصادية الكبيرة وهى العقبة الكؤود 
فى وجهه , وينظر الى العمال بنوع من 
الحذر أو القلق خشية أن تسد هبادؤعم 
وسياسستهم الابواب أمام طموحه 
وأهدافه , خاصة اذا ما تطرفوا فى 

تطبيق اث م 
العمال ببرتامج يهدف الى تقييد المصالح 
الكبيرة واذ.مافها ؛ دون أن يضيق 
مجدلات القرس فى زجه ديناميته ٠‏ 
واكنهم يصطدمون هنا بمناقس آخر هو 
حزب الاحرار بزعاءة المسمتر 2 
وانتى تسعى الى اجتذاب هذه 
الاتعخابية الجديدة بمحاولة انخاذ عرتف 
وسط بين المحانظين رالع.ال ٠‏ غير أن 
آمال الاحرار فى ارد فى عد 
القادمة معدومة اذ اعتاد 
يعيثوررني ظل 1 بجزبين 
فى اك والآخر 


2 اعتجيا بدا 


يقود واب 2 28 ار 0 


ديجول فى أمريكا اللا 


فى الحادى والعشرين من الدمهر الهالى 
بدأ الجدرال شارل ديجول رحنة ستغرق 
سبعة وعشرين 1 يزور خلالن) عشيرا 
من دول أمريكا ٠‏ وليس ثبة 
شك فى أنها رحلة أمرهقة للفاية من 
الناحية الجدءانية بالنسبة الى رجل فى 
«ترابعة والسبعين منّ العمر » ولا ف 
بها بقصد الاستجمام أو المتعة » واتما 
ليؤدى فيها عملا على جانب كبيٍ من 
الاهمية » ران ديجول ليثبت باقدامه 
عليها أن الصعاب والمساق وزنها 


اذا آمن المرء بوطنه وفلسفته والقضايا 
التى يعتنقها * 


ع0 اله فعهامهطالهممه 6امهجاعمه]. انوا لت ااا 


جزءا من الحملة التى يشنها منذ سنوات 
مستهدنا من درائها نأكيد مركز فرنسا 
اليوم واسستقلال سمياستها » وانترويج 
لسياسته التائمة على خلق قوة ثالئة 
تستطيع أن نتف هوقف الئد من عملاقى 
السياسة الدوليةإروهما 'ألولابيات المتحدة 
والاتحاد السسوفييتئ 4؛ و تستطيع أن 
تغبت قوتها حتى ولو تحقق التناهم بين 
هاتين الدولتين٠‏ ومن المحقق أن الر ئيس 
الفرنسى يحاول أن يستميل شعوب. 
امريكا اللاتيمية الى السياسمة التى يدعو 
اليها * 


ولسمنا بحاجة الى القول ان الزئارة 
لا تنزل مرضيع الرضاء هن وشنطن » 
بل ومن سدن أيضا ٠‏ فالولايات المتحدة 
تكاد تعتبر العالم الامريكى اللاتينى هن 
مداطق نفودها بسسيب ها لها فيه من 
مصالح كبيرة ٠‏ هى اقتصادية اساسا » 
كما ان بريطانيا لاترحب “مانس جديد 
وهى التى تسعى الى انشساء وتوثق 
العلاقات 'لافتمادية مع بلاد هذه المنطقة 
من سف الكرة الغربي * 


وتحاول تعايقات بعض الصحف 
ببة التهوين من شآن زيارة الر 

انها اى الزيارة - 
نتائج 'سياسية التى كان يرجوها 
وأهمها كسب انصار جدد فى نصف 
الكرة الغربى للسمياسة الديجولية فى 
المجال الدولى») وذلك بسبب قرة العملات 
بين معظم بلاد أمريكا اللاتينية والولايات 
المتحدة الامريكية كما تجلى فى الموقفا 
المشترك الذى اتخذ مؤخرا ازاء كوبا » 
ان ديجول - على حد قول الاوبزرفر 
البريطانية مثلا ‏ لا يستطبع أن يتحدث 
اياسم أوربا التى. تسسير وراء زعامة 
فرنسسا » الامر الذى كان يضفى عل 
الزيارة معتى أكبر ٠‏ لكن يجب الاندسى 
قى الوقت نفسه ان دعوات دبجول الى 
السياسة الحيادية كسبيل لتخئيف 
العوتر فى هناطق الحظر » وت 
الخركات الاستقلال الوطنى والتحزر هن 
أنواع النفرد الحخارجى غير المباشر نقول, 
ان هذا كفيل انيسترعى اثتباه الجماهين 
فى الدول الامريكية اللاتينية ٠‏ اضفمه 
ال ,هنذا أن الزيادة تتم عن تصنميم 
فرنسا على أن تلعب دورا رئيسيا ومن 
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غقالقوعد لعج االتدملام 


هنا نحاول اقتحام ما كان يعتبر منطقة 
نفوذ لدولة معينة بالذات ٠‏ ولعل مذا 
يفسر قول صحيفة أيل .ديبارت قى 
أورجواى ان الزيارة تعتبّر حدثا 
تاريخيا ٠‏ 


ومن جهة آخرى- فلا ريب ان الزيارة 
مسسوف تسفر عن تطور ملمومن فى 
العلاقات الاقتصادية والتجارية » فتفتح 
الصناعة الفرنسية أمام منتجاتها سوقا 
واسعة , كما نجد رعوس الاموال 
الفرنسية هجالا طيبا للاستثمار وهو 
ها ترحب ببه الدول الامريكية اللاتينية 
اذ تلقى مصبدرا جديدا يمدها ببعض 
حاجتها هن المال اللازم لعمليات التنمية ٠‏ 
كذلك يعرض ديجول اممتعداد بلاده 
التقديم. المعونة الفنية عن طريق ارسال 
الخبراء أو استقبال الطلاب فى معاهدعاء 
وأكثر هن هذا فاه يتوقع أن تسفر 
الاتصالات عن هد نفوذ فرنسا الدقافى 
والتوسع فى نشسر اللغة الغرنسية ؛ ومن 


عنا فلابد أن يبدى الرئيس الفر 
استعدادا للتوسع فى انشسساء ا[ 
الفرنسية فى هذا الجزء من العالم ٠‏ /مذ.. 
قائق التى أوردناها على سمبيل المثلل, 
يؤكدها العان المشمترك الممسادر فى 
مدينة كاراكاس عاصمة فنزويلا أو 
امبراطورية البترول فى المنطقة » وفيه 
يتعهد رئيسا البلدين بتوفيق التعماون 
فى المجالات الاقتصادية والثقافية » كما 
.بعلن البيان أن المفاوضات سدوف تجرى 
من أجل عقد اتفاقات 'تجارية وثقافية ٠‏ 


من أجل السلام 


فى الخاسسن هن الشهر القادم تصيح 
القاهرة البؤزة التى تتركز عليها انظار 
العالم ؛ حيث تبدا جلسات مؤة.ر الدول 
غير المنحازة الذى يحضره رؤساء وممثلو 
لاه دولة ٠‏ وانعقاد المؤتمر فى القادرة 
له مغزاه الكبير » فهى العاصمة العرربية 
التى صدرت الدعوة منذ سئوات الى أول 
اجتماع من هذا القبيل » كمسا يذكر 
الرأى العسام العالمى أن الرئيس 
عبد التساصر هن الرؤاد الأساسيين فى 
بناء هذا الصرح الجديد فى المجنال 
الدؤلى * 


ويلفت النظر فى مؤتر القاعرة وجود 


2 


ممه .القوهامهطقاه. 


الرشيف الشارع. 


زيادة كبيرة فى عدد الذول 1١‏ 
قيه همايدل دلالة واضحة على أن المبادىء 
التى يدعو اليها تلقى القبول والتأييد 
من الشعوب ومن هنا تفسير انتشارعا 
بهذه الدرجة السريعة وعلى هذا النطاق 
الواسع ٠‏ وما كان يمكن أن يحدث هذا 
لولا أنها مبادقء تتفق مع حقيقة مطالب 
البشر وحاجاته الاساسية * والظاعرة 
الثانية تتمثّل فى دعوة ممثلى حركات 
التحرر الرطنى والتوسع فيها ؛ وهو 
أمر منطقى لان التتحرر الوطنى من 
المقسومات الرئيسية لتخفيف حدة 
انتوترات الدولية* كذلك وافقت اللجنة 
التحضيرية الدائية على حضضور السميد 
أحمد الشقبرى بوصفه رئييسا لهيئة 
العحرير الفلسطينية » وقى عذا تأبيد 


للقرارات التى اتخذها مؤتمر القسة 
العربى واعتراف بان حل مشكلة 
فلسطين وفقا لارادة العرب عامل حاسم 
فى اقرار السلام بالشرق الادنى هما 
يساعد بدوره على اقراز السلام العالمى * 
كذلك. يلفت النسظر ١‏ وم اللجتة 


الشخصي الى _نرضي عليه سور را 
آخر لا شار له هذا الأدمان كل وأامث 
بتصرفاته انه يسير فى ركاب أطراف 
أجنبية 6 وهذا ماقصدته اللجنة بقرارها 
المشار اليه ٠‏ 


وسمياسة الدول غينَ المنحازة تتضمن 
عتاصر كثيرة منها التزام الحياد الايجابى 
** لا السلبى ٠٠.‏ فى المجال الدولقى » 
والتعايئن , السلمى نين الدول بغ 
النظر عنأنظمتها السمياسنية والاجتماعية» 
والعمل على فض الخلافات والمنازعات 
بالوسسائل السلمية » والامتناع عن 
التدخل فى الشئون الداخلية للدول » 
ممانشير اليه على شبيل المثال لا الحصر٠‏ 
ويعتينا هنا العنصرين الاخيرين وهما 
فض المنازعات وعدم التدخل ؛ ولهذا 
نامل ونعتقد أن المؤتمر القادم سوف 


58 اله قهنامهطال همع 6اموطاعء ق1 بحرنو لن ةلاطا 


يوليهما اعتماما كبيرا وعمليا فعالا فى 
الوقت نفسه نظرا لما يتعرذ ان له من 
عدوان وافتشات وخطر فى الوقت 
الحاضر ٠‏ فالكنغو ليويولدفيل مثلا 
يعانى مشسكلات داخلية تؤرقه مندذ 
حصوله على الاستقلال فى عام 61557٠‏ 
ومن المفروض أن يترك لاهله الوصول 
الى الحل المناسدب لهذه المسكلة » ولكن 
الذى يلاحظ. أن ثمبة مؤثرات أجنبية 
تسسعى الى فرض حل تراه متفقا هم 
مصالحها أو أغراضها ؛ الامر الذى يزيد 
من حدة المشكلة ٠‏ ولهذا فالمنتظر من 
المؤتمر أن يشسجب هذا ال"تدخل وأن 
يستنكره » بل وأن يطالب بوقفه فورًا 
وافساح المجال الكامل أمام المنظمة 
الاقريقية لاداء مهمئها فى التوفيق بين 
الاطراف المتنازعة ٠‏ 


والمشكلة الثانية مى الخلاف الناشب 
بين أندونيه.يا واتحاد ماليزيا والذى 
يتطور بسسرعة الى أسموأ وينذر بالتحول 
إلى صدام هملح فى جنوب شرقى آسيا 


- عذا تهديد للسلام العالمى بصورته 


الكّتية لان السلام كل واحد لا 3 
أووجه الخطررة فى هذا الخلاف هو أن 
عوامل خازجية تجاول العمسل على 
استغلاله واتخاذ موقف معين » بل ان 
بعضها بقوم باستعدادات عسكرية 
لهذا ننتظن من 
المؤتمر أن يولى هذه القضية مزيدا من 
وهناك قضايا أخرى يتعين 
عليه معالجتها منها الاحداث الاخيرة فى 
خليج ترنكين » وفى عدن والجنوب 
العربى ؛ لانها كلها هن مناطق الحظر التى 
تهدد السلام العالمى ٠‏ ومنبذ معاهدة 
الحظر الجزئى على الاسلحة النووية 
لع إنتحدت "تقلخ أظاهر افق موطيوع بزع 
السلاح * وعذا مهيدان لابد أن تلقى 
الدول غير المنحازة يثقلها فيه حتى يسير 
العالم خطوة أد خطوات آخرى ٠‏ 


مباشرة وغير مباشرة ٠‏ 


٠ الاعتمام‎ 


اننا جميعا لنرحت بالمؤتمر الكبير 
القادم ونحين هبادثه لانتا نؤمن انهيمثل 
اتكناهًا تايا سيا 6 كك 
وانشائيا » 


لقالقوه معدم اللنقملاظ 


د 


. 
أرشيف الشارخ 


لام المزعجة 


الللللللاا ااانا 
أو عد ف ياتصر العقل على ااىة 


لميعد بر:.اندرسل بحاجة الى تقديم 
إلى القارى. العربى؛ فقد عرفتاه فيلسونا 
ومفكرا ونقلنا الى العربية أكثر مؤلفاته 
الفلسفية , ولكنا لم نعرفه كاتبا خياليا 
أو قصاصا , غير أن هذا الفيلسوف 
المفكر كانت له أيضا جولات اجحة فى 
ميدان القصة والرواية » ؤمن بين هذه 
الجولات مجموعة من القصص القصيرة 
تروى كل قصة منها حلما مفزعا رآه أحد 
الشخصيات البارزة فى التاريخ ٠‏ 

ويقول برتراند نفسه ان هذهالاحلام 
يمكن أن تمثل معالم الطريق الى العقل 
السليم * 

ذلك ان كل رغبة ملحة عند الانسسان 
هى نوع من الجدوناذا نظرث اليها بمعزل 
عن الرغبات الاخرى ونستطيع أن نعرف 
العقل السليم بأنه مجموعة مركبة من 
ضروب مختلفة من الجنون ٠‏ ان كل رغية 
جامحة مسيطرة تولد توما من أنوام 
الفزع المسيطر على صاحبه , الفزع عن 
عدم اشباع هذه الرغبة » وكل فزع 
مسيظر على صاحبه يولد حلما مفزعآأ 
نتخذ أحيائاا صورة التحيز الشديد 
الظامر الذى يحسه صاحبه , ويتخذ 
احيانا أخرى صورة الجبن الذى يصيب 
صاحبه بالشلل , واحيانا أخرى صورة 
الرعب الذى لايعيه صاحبه فلا يجد له 
منفذا الا فى أحلامه , والرجل الذى يود 
أن يحتفظ يسلامة عقله فى عالم محفوف 
بالمخاطر لابد له منأن يستجمع فى نفسه 
مجموعة من المخاوف ‏ وكأنها مجلس 
للنواب - يعرض كل عضو (أو كل نوع 

من أنواعالخوف) فيهنفسه للثقة فيخذله 
كل الاعضاء الآخرين * 

ومجموعة القصص التى يقدمها المؤلف 
هى حكايات عن أشخاص لم يتبعوا فيها 
هذا الاسلوب فسيطرت عليهم نزعة 
واحدة وكانوا أشبه بالمجائين ». وكان 
رواية هذه القصص تحذير للقارىء الا 
يسلكسلوك هؤلاء المنحرفين» وان يكون 
فى حياته أكثر اتزانا وأبعد نظرا وحكمة 
واليكم لونامن الوان هذه الاحلام المفزعة 
التى تراود رجلا يؤمن كل الايمان .بان 
الانسان الآلى يستطيع أن يحل محل 


مه الهدم ويه /ممط0 اه 


الانسان البشرى فى جميع ضروب 
النشاط ٠‏ 
هذا الرجل هو الدكثور فاليسح ٠‏ 

وعو هن هوظفى وزارة الانتاج الآلى ٠+‏ 
وقد قضى فى مكتبه يوما طويلا شاقا 
حاول خلاله أن يقنع زملاءه فى العملان. 
المصائع يمكنها بعد اليوم أنتستغنى عن 
العمال من البشر ما خلا عاملا لكل بناء 
يقوم “على حراسته , ويضغط على أحد 
الازرار لكى يدير المصنع أو يوقفه عن 
العمل ؛ وكان الدكتور فالبس يشتع(ل 
حماسة لفكرته » شديد السخرية من 
تفكير. البيزوقراطية العتيق البطىء الذى 
لايقبل جديدا , واحتج عليه قدامى 
الموظفزمرعؤلاء قائلن له ؤإي«النيزرعه 
تطلب تايط ضخما غذانت التطقلاد كثر 
التكاليفا لاثثاة عق اجَدَيْدَةَ أيديرها 
العمال الآنسا 


العمال_الاليوت. 
0 


العلل ببق لساك 

ذل لايخ تياك 

لد ينا منهمعد3 
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أيديهم , وقد تحتج نقابات العيال 
الساخطة قتقضى على الفكرة فى مهدها , 


ولشد ما كانت دهشته حينما وجد أن 
أصحاب الاعمال الذين من أجلهم ينادى 
بنشر فكرته لم يعلقوا أملا على تنفيذها 
برغم مافيها من وضوح شبديد ء ان 
المخاوف التى تساور نفوسهم تدل على 
ضعف خيالهم ولا تقوم على أساس سمليم 

وفى يوم قارس البرد غزير المطر » 
عاد الى بيته منهوك القوى فاتر الهمة 
فارتمى على مقعد دافىء وثير واستغرق 
فى النوم» وفى نومه أحرز كل تصرقاته 


فى ساعات يقظته » ورأى هذا الحلم ٠‏ 
اشتعلت حرب عالمية الثة وبلغت 


سئتها العاشرة » ولكنها لم تصل الى 
نهاية حاسمة من الوجهة العسكرية ٠٠‏ 
فالنصر يكون مرة حليف هذا الجانب » 
ومرة أخرى حليف الجانب الآخر ٠‏ ولكن 
صاحبنا الحالم لم يكن يهمه من الامر الا 
تقدمها من الوجهة الفنية * 

وفى خلال العامين الاولين من الحرب 
حل العمال الآليون محل العمال الاحياء 


ممم الهفك مهدا نومع ام مطععه]. اموموازلتدملاه. 


محمود محمود 

فى جميع المصانع ,» فتوفرت اعداد 
ضخمة من الرجال أمكن تجنيدما فى 
ساحة القتال » ولكن حرب البكتيريا 
والاوبئة التى نشبت أظفارهافى صفوف 
المحاربين قضت على الكثيرين منهم ٠ ٠‏ 
فقزعت القلة الباقية وامتنعت عن 
مواصلة القتال وطالبت بعقد الصلح بين 
الطرقين» وكادت الحكومتان أن تستجيبا 
لولا انالدكتور قالبس وزميلهفى الجانب 
الآخر ستكد.و دفتش امعديا الى مخرج 
من هذه الازمة ٠‏ 

ذلك انهما استطاعا قى العامينالثالث 
والرابع من الحرب أن يقوما بصدعرجال 
آليين يحلون محل الجند المثساة 
بن , وفى السنتين الخامسة 
والسادسة نجحا أيضا فى صنع ضباط 
عمن يلون رتبة القائد , وكذلك اكتشسفا 
أن عملية التربية أو التلقين الذى صار 
إلى التعليم فى الواقع ‏ يمكن أن تؤديه 
أآلات بطريقة أفضل وأدق من طريقة 
الْعُلمين والاسانذة ٠‏ ذلك انه تبين 
استحالة تجرد المدرسمن أهوائهوميوله 
الخاصة وهو يؤدى واجبه » فى حين ان 
المعلم الآلى الذى اخترعه صاحبانا يكرر 
صورة معينة مما تريد الدؤلة أن تلقنه 
النش» أن الحرب القائمة » ويثرتب 
على ذلك ارتفاع ملحوظ فى الروح 
المعنوية » وبحلول العام الثامن منالحرب 
أمسى الموت أكيدا لكل الشباب الذى 
سبق تدريبه على قيا الآلى غير 
أن اطراد الزيادة فى انتاج القادة الآليين 
جعل وجود مثل هذا الشباب على راس 
الجيشس نافلة ليس لها ضرورة ٠‏ 

وأخيرا أمكن اسئاد جميع الاعمبال 
تقريبا الى الافراد الآليين » غمسير انه 
مازالت هناك ضرورة ماسة الى بعض 
الكائنات البشرية فى بعض الميادين ٠٠‏ 
فليسهناك غنى عنالخبراء الجيولوجيين 
لتوجيه العمال الآليين فى الملاجم الى 
مناطق العمل » وليس هناك غنى عن 
رجال الحكومة للبت فى الأمور السياسية 
العليا » وليس هناك غنى عن دكتور 
فالبس والزميل ستكنمودفيتش ء لكى 
يدبرا بما آوتيا من عبقرية فى الفكر 


تنظيم العالم الجديد بعد احلال الاتسان 
الآلى محل الانسان البشرى ٠‏ 

وقد ارتفع هذانالرجلان فوقمستوى 
المعركة فلم يعبآ بالبيانات التى كانت 
تصدر عن رجال السياسة , وحصرا كل 
جهدهما فى ادخال التحسين علىالانسان 
الآلى , وكان كلاهما يريد أن يمتد اجل 
الحرب لانها تدقع رجال الحكم الىاسمناد 
مزيد من التبعات اليهما , ولم يرغب 
آحد منهما فى اتهاء الحرب ؛ لان انهاءها 
معناه أن يعود الناس الىاعمالهم بالطرق 
القديمة » وان يصروا على ان 
يؤدرا بعضلاتهم واذهانهم ما اتستطيع 
الآلة أن نؤديه بصورة ادق , ومن غير 
ها مال , ولما كانا يرميان الى هد فراحد 
فقد انعقدت بينهما أواصر الودوالصداقة 
وكتما أمر هذه الصداقة عن رجال 
حكومتيهما , لانها صداقة غير مشروعة 
والحكومتان فى حالة حرب وعدارة ٠*٠‏ 

وكان قد استخدما .بعض رجالهما 
الآليين فى حفر نفق عظيم يشسق جبال 
القوقاز » ويسيطر على مدخل النفق من 
احد جانبيه جيش الغرب , ويسيطر 
هل الجانب الآخر جيش الشرق ٠‏ ولم 
يكن أحد يعام أن للنفق سوق 


صاحبينا دكتورفالبس وستكنمو دنيهسن م 
اذ آنهما.لم يسمحا لغيي الرجال الالهض ا 


بالعمل فيه ٠‏ وكان الرجال الآليوننيمع |( 


الذين يقومون بالتدفئة والاضا. 
وبالتموين علرشكل اقراص أعدت اعدادا 
هلميا يكفل الصحة والحياة , وان لم 
يسغها الذوق ٠‏ ذلك لان صاحبينا كانا 
يعيشان بالفكر ولا يعبآن كثيرا يلمع 
الحسية +٠‏ 


وذات يوم , بيئنما كان الدكتور 
فالبس يتاهب لدخول النفق » عاد 
بذاكرته الى عالم النور الذى كان على 
وشك الابتعاد عنه للالتقاه بزميله الآخر 
واسترجع فى ذهنه وهو يتأمل تلك 
التربية العتيقة التى رسمها له أبواه ٠٠‏ 
فاضاعا جانبا كييرا من سنى حياته 
الباكرة عبثا وهباء ٠‏ 


وطافت بذاكرته الاسطورة اليوثانية 
القديمة التى ثروى قعسمة بروميثيودسهع 
زيوس:, ومؤداها ان بروميئيوس حمل 
شعلة' المغرفة فأغضب بذلك الاله الاكبر 
زبوس فكبله فى الاغلال ٠‏ وما المغرمة 
فى نظر الدكتور فالبس الا العلم الذى 
يلغ اليوم: قمته * 

وما أشنبه الحكومات آيام صباه بالاله 
زيوس ٠‏ فهى تؤثر القديم على الجديد » 
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«هه. قوع عمط لاه 


ارشيف الشارخ 


والحراقة على العلم التجريبى الصحيح , 
ولكن ماأشد وجهالخلاق هيث يوس 
ودكتور قالبس وزميله الآخر لانه لم 
يستطع ‏ مثلهما ‏ أن يتغلب بذكانه 
على الاله الاكبر » كما اسسمتطاعا أن يتغلبا 
بالفكر على حكومتيهما , بل ما أقدرهما 
اليوم على أن ينزلا زيوس من عرشه 
الأعلى بما لديهما من مهارة فى تطبيق 
المعرقة الذرية , طافت هذه الافكار فى 
ذهن صاحبنا وهو يتقدم من نور التهار 
الى ظلام النفق ليلتقى بزميله ٠‏ 


وها أكثر امرات التى تقابلا فيها سرا 
خلال الحرب بينالبلدين» وقد كانا ؤكل 
هرة يتبادلان الثقة » ويفضى كل منهما 
للآخر بآخر ها توصل اليه من اختراع » 
يمد به أجل الحرب ٠‏ 


وتقابل صاحبانا فى منتصف النفق» 
اخدهما يتقدم من الشرق والآخر يتقدم 
هن الغرب ٠‏ وتبادلا عبارات الترحيب » 
والمودة٠‏ وأخذا يتباحئان في شئوزفنية 
مختلفة , ويصران على أن اليجال الذى 
يفكر أن فَيّ”#حلتدعالم جل > لآنة(البشر 
: ب(امجانين »يقارمون 
آمر المكوامة , أما 
17 2 2 متم رض ١‏ 

ااشعطن: ا 


530 على 2 كي يجتقبإن 
للانسائية المثلالعليا الرفيعة, فالانسان 
يخلىء , لا. تخطىء ». والانسان 
احمق, والآلة لاتعرف الحماقة والانسان 
ينحرف فى علاقاته البشرية » والآلة 
لاتنحرف , والسلوك هو كل شىء 2 أى 
إن ما يهمئا هو الظاهر ولا شأن لنا 
بالبواطن , ولا مشاحة فى ان سلوك 
الانسان الآلى افضل من كل وجه من 
الوجوه من هذا الانسان , الذى لايعدو 
انيكون ثمرة بيولوجية عارضة ٠‏ ينتفع 
بالكبرياء الكاذب , الا ماأروعالهيلة التى 
دبرها صاحبانا باختراع الانسان الآنى 
ان فضلهما لاينكره الا كل مكابر » اي 
كلمن يعتقد فى الآراء الخرافية البالية»٠‏ 


وقد أمكن لهذين العالمين أن يكتشفا 
وسيلة يؤثران بها فى الرجال الآليين عن 
طريق الفصاحة اللغوية » فكانا يسجلان 
خطب رجال السدياسة فالحكومتين » وى 
لحظات الحماسة تدور عجلات الآلات » 
وتسلك وققا لمايشير به الساسمة الزعماء 
فكان الرجال الآليون فى الغرتف 
يستجيبون لقول القائل : كيف نقيل 


ع0 اله فعوامههالههمه 6اموطعمه؟. بومصوالت اط 


أن تزول من قلوبنا العقيدة فى الله » 
والايمان بالخالق الكريم ايمانا يعصمئا 
من المخاطر والمشاق » وكيف نحتمل أن 
يقال عنا اننا لسنا سوىآلات كما يزعم 
أعداؤنا القساة ؟ وهل نتخلى عن ميراث 
الحرية الخالد الذى من أجله قاتل 
الاجداد » والذى من أجل الدئاع عنه 
اضططررنا الى أن نزج بالالوف فى 
السجون ؟ كيف نتردد الآن وكيف 
نتراجع ؟ وكيف لانضحى بذواتنا فى 
0 0 بهذه المثل التى مات فى 
سييليها الآباه ؟ كلا , لن نتردد فى 
التضحية بالدفس والنفيس فى سبيل 
الحرية , فالى الامام أيها المواطنون» ولكم 
فى النهاية النصر العظيم * 

وقد صنع دكعررفالبس رجاله بحيت 
بؤدى كل منهم واجبه فى غير تردد أو 
عندما تدور الاسطوانة التى تلقى 
هذا الكلام , وهم يعتقدون أن الدنيا لم 
تعلق تعن جح ابطزيقة اليا 


ما رجال الزميل ستكنمدوفيتش » 
فكانوا يستجيبون بنفس الحماسة لقول 
فاندعم : ايها الزملاه , هل تريدون أن 
تكونوا الى الابد عبيدا لاصحاب رءعرس 
المال المستغلين 7 

#الرحمة بالضعفاء والفقراه ؟ 01 تنكرون 
(ألسيرالنى تسوقكم اليه(المادية الجدلية) 
بعل تحريركم من أصفد المستغلين » 
كيف تخضع فلسفة حبالمال فى نيويورك 
الجنس البشرى الى الابد , وهى فلسفة 
قاسية وضيعة لاحياة فيها ؟ كلا , ان 
الحرية سوف تكون لكم لو انكم سعيتم 
اليها كما سعى آباؤكمالسابقون الى خلق 
الدولة العظمى لكى ترعاكم » فالىالنصر 
سيروا , والى الحرية تقدموا ! الى الحياة 
والى متعة العيش , وكانت هذه العبارات 
المسجلة على الاسطوانات تعمل فعلها فى 
رجال الزميل ستكنمدوفيتش * 


والتحم الجيشان المتنافسان في حشسد 
من الملادين , وحلقت الطائرات فوق 
الرعرس حتى أظلمت السماء , يقودها 
رجال آليون, ولم يتخلف عن أداء واجبه 
انسان واحد آلى ٠‏ ولم يتقهقر منهم 
أحد ولم يستمع منهم رجل لغيرما يدعوه 
اليه قادته ٠‏ 

وحتى هذه السنة العاشرة من نشوب 
الحرب لم يحقق صاحبانا كل ما كانا 
تصيوان اليه , فما عاد هناك أفراد من 
البشر يتريعون على كرامى الحكم ٠‏ وما 
زالت هناك حاجة الى خبراء الجيولوجيا 
يرشدون الرجال الآليين الى مصسادد 


غةالقوعد عدم االتدملاط 


جديدة من المواد الخام كلما نضبت 
المصادر القديمة , وما برح الخطر قائما 
خشسية أن تقرر الحكومات انهاء الحرب 
وعقد الصلح وسيادة السلام ٠‏ وما 
فتىء هناك خطر يشق نفاديه » وذلك ان 
نساط الانسان الآلى قد ينتهى باستنفاد 
المناجم واتعدام خبراء الجيولوجيا الذين 
.يدلونه على أماكن المناجم التى لم تستغل 
بعد , أما الخطر الاول ‏ خطر اعسلان 
الصلح , فليس مما يستحيل تقاديه ٠‏ 

ففى هذا اللقاء الاخير الذى تم بين 
العالين ٠‏ ١تفق‏ الطرفان على تيديد 
الحكومتين ٠‏ بيد ان الحاجة الى خبراء 


وكان ذلك . باختراعهها رجالا 5 يمكنهم 
الارشاد الى مواطن المناجم , منهم من 
يعرف أين يوجد الحديد » ومنهم من 
يعرف أين يوجد النحاس » أو اليورانيم 
أو البترول ٠‏ أو غير ذلك من المواد التى 
انتوقف عليها الرفاهية العلمية » ومن ثم 
فان المخاوف لم تعد تراودهم بامكان 
انتهاء الحرب » وائتهاء العمل الفكرى 
الذى يشتغلان به , باستنفاد المناجم 
الموجودة وعدمالاهتداء الى مناجمجديدة ٠‏ 

وبعد ما انتهيا من صناعة هؤلاه 
الرجال الآليين المرشدين , لبثا فى لق 
ينتظران ابادة ما بقى على ظهر الادطن 
من بشر » وتقدمت بصاحبينا السن سه 
ونزلت على قلبيهما السكيئة , لانهمها 
أديا واجبيهما خير الأداء » وبقى هذان 
الحكيمان تحت رعاية قوم آليين من 
صنعهم حتى قضيا نحبهما فى لحظة 
واحدة ٠‏ 

وماتا مرتاحى الضمه لانهما كانا على 
يقين من أن الحرب لن تهدا ما دام 
الكوكب الارضى باقيا , فلن يكون هناك 
من رجال السياسة من يدعو الى ايقاف 
الحرب , ولن يكون هناك ساخرون 
متشانمون يشكوزفى قداسة الشعارات 
المتناقضة » ولن يكون هناك متشككون 
يتساءلون عن: الفرض من هذا النشاط. 
العبقرى العلمى الذى لانهاية له + 

ووسط هذه الآمال , وبهذه الروجح 
العالية تيقظ دكتور فالبس ٠‏ وكان آخر 
ماقاله فى سياته : 

«انتهى خطر النصر » وسوف تدوم 
الحرب الى الايد , * 

وطرقت هذه الصصيحة اذن رجل هن 
رجال الشرطة المنبعثين فى الخفاء فسيق 
الرجل لسسوء حظه الى المحاكمة وزج به 
فى غياهب السجن الحالك المظلم ٠‏ 


م6 .لقتو و6 ام هلاه 


أرشيف الشارخ 


عْنْهَ لاعت الدْفضر_ -. 


لشاعى : مراص العزيع 


الكون سهمان أبكم ٠ ٠‏ والليل شىء مطلسم 
وكل صخرة واد تدرى  ٠٠‏ ولا تتكلم 
فدمعة الكون جرح تبكى له ٠0‏ نتاألم 
وكم بكينا ٠٠‏ ولكن ٠٠‏ يا كم عشقناه ٠٠‏ ياكم 


هناك ٠٠‏ تحت سماء هن الضمياء المنمنم 
ونحت خيمة نور هن روعة النور اعظم 
صاحت على الارضص حواؤها وآدم غمغم 
وحدقا الف يوم فى الافق ٠١‏ فى القاع ٠.‏ فى اليم 


وفتح الكون ل من الحنان ٠ ٠0‏ ومنجم 
فهمهما هن بعيد للحب ٠ ٠‏ والحب همهم 
هن يومها يا رفاقى صضصحا الوجود وحوم 
على ثرى من جرير أضواؤه 
على ثرى عبقرى غلى ٠‏ واهدى ٠‏ والهم 


ولم يزل فى احتشضاد يرعى الزهور ويرام 
حتى نفتح يوها عن آلف قجر منفم 
يمشى على شاطئيها طفل هن الضموء اكرم 
طفل غرير نبى رش البلور وبرعم 
توحدت فيه دنيا هن جبهة| الفجر اوسم 
كان اسمه يارقاقى « الحب» قولوا : ليسلم 
دينا ديا ٠٠‏ نقيا يبنى الكيان المهدم 
فخلف كل جدار معذب ٠+0‏ أو محطلم 
ها أجمل الحب يغفو فى هقلتينا ٠٠‏ وينعم 


ع0 الهفعماموطال ومع )ام مجاعم ة]. التونل/ت لاطا 


أملاقوع لع جباللتعملاط 


« يرى شعب الكيكويو ء أن الخضوع 


للحكم المستبد آيا كان شكله » وسواء 
اكان لأى فرد أو جماعة ٠‏ من البيض 


أو السود ؛ اهانة للجنس البشرى 
ما بعدها اهانة » ٠‏ 

بهذا القول المقتضب , الذى ضمنه 
جومو كينياتا.» زعيم التضال ضد 
الاستعمار » فى كينيا » بل وفى افريقيا 
الشرقية كلها , والرجل الذى حار 
الاستعمار فى تسميته وتصويره؛ اذ هو 
الشيوعى حيئاء والبدائى القاتل أحياناء 
والمثقف حينا ثالثا » كتابه « أمام جبل 
كينيا » » عبر الزعيم الثائر » الذى قضى 
ف سبجون الاستعمار» أطول مدة بقضيها 
أى زعيم ثائر آخر فى افريقيا الشرقية 
والقربية » عن جماع رأيه فى الحرية ٠‏ 
وفى الديمقراطية ٠‏ والعنصرية والمنا 
الانسانية ٠‏ 

وقبل الحديشعن شاخصية هذا الهائ 
الكبير الفذء وعن أثرهالضخم فى١-.:تلزل.‏ 
بلاده بل وفىاستقلال المنطقة التى بعييشس 
فيها كلهاء وعن ثورته وآراله في 
السياسة والمكم . أرى لزاما علينا ألا 
نعرض بشىء من الاقتضاب أوضاع كينيا 
التى أوصلها كينيانا بنضاله على رأس 
شعبه , الى الاستقلال الذى تحقق لها » 
بعد أن ارتوت أرضها بدماء الابطال » 
الذين ضحوا بأرواحهم فىسبيل الحرية» 
والقضاء على الاستعمار ٠‏ 

عاشت كينيا » فى ظل الاسستعمار 
البريطانى البغيض , هدة لاتر بو على ثلائة 
أرباع القرن » فقد وصلت اليها الشركة 
الافريقية الشرقية البريطانية التى مثلت 
دائما دور الطليعة للاستعمار البريطائى 
فى عام /1841ء وحصلت على امتيازها 
قيها » لتنقله وتنقل ما اسمثه بملكيتها 
للمستعمرة الى الحكومة الب 3 


يطانية فى 
عام 18960 ٠‏ وسرعان ما ششترع 
المستوطئون البيض يهاجرون اليها 
زرافات ووحدانا » شأئها فى ذلك شأن 
البلاد الافريقية الاخرى » يسعون الى 
نهب خيراتها , وابتزاز ثرواتها ء 
والسيطرة على مقدراتها » تحت ستار 
ما يسمونه ر بالرسالة الحضارية » » 
والرغبة فى نقل هذه البلاد من الحياة 
البدائية التى كانت تعيشى فيها ,؛ الى 
الحياة المدتية ٠‏ 


ممه الهو ويهع تم مط فاه . 


ارشيف الشارخ 


جوم وكيني اتا 
1111111111111 بم : خرى حماد 


ولقد برر أحدهم , هذه الرسالة 
الاستعمارية , وهو حاكم من المكام 
الاستعماريين , ويدعى السير قيلي 

ميتشيل ٠‏ فى كتابه ٠‏ مشاكل الا ف فى 
كينا » بقولهء٠ ٠‏ «كان سمكان الافريقتين 
الشرقية والوسطى » فى وضع نموذجى 
من التآخر ٠٠٠‏ قلم يكن هناك فى هذه 
النطقة كلها ء أى أثر لحكومة تتميز َ 
بالاستقرار والثبات ٠٠٠‏ ولع تكن فيها 
طرق للوواصلات أو وسائط للنقل ‏ » 
أو هدن أوآلات ٠‏ باستثناءبعض الادوات 
اليدوية وما شابهها ٠‏ ولم تكن فيها آية 
صناعات أو نقد متداول » كما لم يكن 
فيها أى توقبت أو تاريخ بعدد الزمان٠‏ 


ون <ممتلاحياة وثنية, 
تر لجهليهم 
طن قىآخوف 
لوو ٠ ٠‏ 


شرعلى تقاليدها العريقةء 


لكي 


لخر 


لا يتمتع بأية حقوق مطلقا ؛ ولا سيما 
اذا سلك سلوكا هخزيا معيبا » وأن فى 
وسعها أن تنزل به العقوبات التى ص 
والتى تقع ضمن نطاقها وصلاحياتها ٠‏ 

وانها لا تقبل والحالة هذه أى تدخل 
أجتبى غريب ٠‏ ولا ريب فى أن هذه 
التقطة بالذات» هى الت جسدت ماأحس 
به الاقريقيون من كره طاغ المستعمر 
الابيض؛ الذى جاء تحتستار هايسه له 
بالرسالة الحضارية » ومتنكرا فى شكل 


شر أو العمر أو.المستعمر » وما تميق 
به التضال الذى فجرته الماوماو» 
وجه الاستعمار البريطا ايؤدى 


بها الى الاستقلال * 

وكان أشد ها ألم له أبناء الكيكويو » 
0 0 نفوسهم تلك المرارات التى 
75 ولا تذر , 
التى عاشوا 
ا الستين ٠»‏ يعيشون على 
خيراتهاء وعى تسرق انتزاعا متهم لتعطى 
الى المستوطنين البيض الذين أخذوا 


06.الهفعهامهطالهممه 6امهطاعمه]. بسنرتوا تولاط 


يتواقدون منذ عام ١5-5‏ فى جماعات 
3 ة ٠‏ قلقد تعرضت أراضى 


هده القبائل ٠‏ وأبناؤها فى تسعينات 
القرن الماضى الى أربع كوارث طبيعية 
ضخمة , هى انتشار الجدرى والطاعون 
البقرى وانحباس الامطار الذى أعقبته 
المجاعة » وغزو الجراد ٠‏ وبلغت نسبة 
الوقيات عند الكيكويو حدا مرعيا » اذ 
تراوحت بي نالعشرين والخمسة والعشرين 
قى المائة ٠‏ واضطر الناجون منهم ؛ الى 
النزوج عن المنطقة الموبوءة وعى منطقة 
كياميو إلى مناطق أخرى ٠‏ وسرعان 
ها هب المسستعمرون البيض » يسرقون 
هاء الاراضى التى اضطر أهلها الىهجرها 
مؤتتا » والتى تعتبر أجود أراضى البلاد 
نربة وأكثرها خصيا , بحجةانهامهجورة 
ئة ٠‏ وعندما عاد أبناء القبائل الى 
أراضيهم بعد انتهاء الكارثة , وجدوا 


فيها أناسا غر باءيطردونهم منهاء فتولدت 
ا مرارات ساخطة » كانت الشرارة 
1 


بعت روح الرغبة فى التحرر 
والاستقلال » 

وفى مثل هذا الجو من المرارات 

خط" والتقمة على الاستعمار الابيض 
ولد جوهو كينياتا حوالى عام 1١609‏ 2 
وان كان هو نفسه يجهل تاريخ مولده » 
وهو الرجل الذى قدر له أن يغدو زعيم 
النضال فى كينيا » لتحرير وطنه من لير 
الاستعمار ٠‏ وابتزاز الاستغلال » وجشسع 
المستوطنين البيض , وعملاقا من عمالقة 
التحرر على الصعيد العالمى كله » يكافع 
الاستعمار , أيتما كان , ويصارع 
السسيطرة العنصرية البيضاء » ويهده 
بطرد بريطانيا من جامعة الشعوب التى 
تحمل اسمها , اذا أصرت على موقفها 
المتخاذلء من سياسة التفرقة العنصرية 
التى, يتبعها اتحاد جنوب افريقياء ويتوللى 
رئاسة اللجئة الافريقية التى عهدت. اليها 
لجنة منظمة الوحدة الافريقية , بحل 
مشكلة الكونجو على الصعيد الافريقى 

وكان والده مزارعا يعمل فى تربية 


مرعناء ٠‏ جالطرق. التعلبدية 
على المداواة بالعقاقيروالتعاويذ السحريةء 
وانتقل وهو فى العاشرة من عمره من 
الريف الى بلدة « قورت هول » » حيث 
سجل نفسه فى هدرسستها التى توأ 


غقالقوعد عدم اللتدملاط 


الاشراف- عليها آحدى الازساليات 
التبشيرية الاسكتلندية» فعمدته تصراتيا 
باسم « جونستون كامو » ٠‏ 

ونعلم الانجليزية قراءة وكتابة , 
وأقبل على التجارة مهنة يزاولها » ابان 
فترنه الدراسية» ولكثه ما لبث أن مجها 
فارتحل الى نيروبئ , عاصمة البلاد » 
حيث عملموظفا فى احدىدوائر الحكومة. 
لعلها دائرة المساحة ٠‏ وقد بهرته حياة 
اللهو ء, فى هذه الفترة من شيابه , 
' فأقبل عليها يعب منها , وقد اعمته عن 
الآلام التى رافقته منذ مولده » من رؤية 
شعبه ذليلامهانا يسيطرعليه الاستعمار, 
ويسرقه ثرواته وخيراته ٠‏ 

لكن فترة انغماسه فى الملاهى هذه 
لم 'نطل , اذ سرعان ما أفاق الى نفسه , 
والى رسالته فى الحياة ؛: يعد أن نال 
قسطا من الثقافة والعلم ٠‏ وتبيئت له 
أعوال الاستعمار ومخازيه » ممثلة فى 
التفرقة العنصرية على حقيقتها2 وفى 
الظلم الاجتماعى الذى يتعرض له أبناء 
جلدته' . وهم يمنعون من دخول الفنادق 
والمطاعم والحانات المخصصة للبيض 
وهم يشغلون اتفه الاعمال والمناصب فى 
خدمة الحكومة ٠‏ 

وسرعان ما راح يؤلف مم بعض 
رفاقه » حركة سرية سياسية , اطلقد" 
عليها اسم « الجمعية المركزية » ؛ وضبإكت- 
له هدفا , هو ازالة المظالم التى ميل. 


إيمارض. بعد ذلك , 


: جلدته» ويلهب مشساءرعم٠‏ 
اسم الى أقصى الذرى» وأقبل 
على اصدار صديفة تنطق بلسان الحركة 
الجديدة التى خرجت الى مرحلة الجهد » 
ليطالب باعادة الاراضى المسروقة » 
واتصاف الاقر د 

وانتدبته جمعيته فى عام 1١959‏ 
للسفن الى انجلتراء ليعرض على حكومتها 
المركزية هناك مشاكل مواطنيه المختلفة 
المتعلقة بالارض وغير الارض »2 وفى 
مقدمتها الملكية والمدارس المستقلة , ولم 
يحقق كينياةا أى نجاح الا فى مشكلة 
المدارس »2 ققد سمح للكيكويو بقتح 
المدارس المستقلة الخاصة بهم » اذا كاتوا 
إقادرين على تأمين الابنية اللازمة لها 
والاساتذة ٠‏ 

وعاد كينيآثا الى بلاده » ليقضى فترة 
قصيرة فيهاء ثم يرجع من جديد الى لندن 
قن عام 155١‏ + حيسث ظبل حتى عام 
947 يدافع عن قضية بلاده » ويتلقى 
علم الاجتاس البشرية فى جامعة لثئدن , 
ويشرح للانجليز مشسكلة اجتماعية حى 
هن أهم الملشاكل التى تواجه شعبه وعى 


«مه. اهدو /مهطاه. 


أرشيف الشارخ 


ختان البنات* فقد جرت عادة الكيكويو 
على ختانهن منذ ألوف السنين » بيئما 


دخولها وتلقى العلم فيها ٠‏ 

وقد سافر كينياتا فى هذه الفترة الى 
موسكو هرتين أولاهما فى عام 19155 
والثانية فى عام 1955 » حيث درس فى 
جامعتها » وتفهم الماركسية تفهما عميقا ١‏ 
ولعل هذه الحقيقة هى التى دعت 
المستعمرين البريطانيين الى اتهامه 
بالشيوعية » بالرغم من أن الحزب 
الشيوعى الانجليزى قد أعلن أكثر من 
مر »أن كيتيانا : الم يكن فى يوم كا لمن 
بين أعضائه ٠‏ 

وأصدر فى هذه الفترة » أى فى عام 
8 بالتحديد كتابه « أمام جبال 
كينيا » » الذى أحدث دويا فى الاوساط 
الاقاديمية والادبية قى بريطانيا ٠‏ وقد 
'تحدث فى كتابه هذا عن مشكلة الملوثين 
ا 
1 اتذتهالبارزين 


3 2 ا ابل قي بقل 


واتجبث له ولدا يدرس العلم 


التدريس» / 
فى بريطانيا الآن + 

وكان فى فترة الحرب العاللية الثانية 
التىى قضاها عاملا فى احدى المزارع 
الانجليزية » دائب التفكير فى طريقة 
تحر يرقارته الافريقية منريقة الاستعمار 
الاوربى / وكثيرا ما اتصل بالنابهين من 
الافريقيين الذين كانوا يقيمون فى 
بريطانيا فى تلك الايام اما كطلبة أو 
كمبعدين» وبينهم بالطبع قوامى نكروماء 
رئيس جمهورية غانا الحالى ٠‏ وعقد معهم 
ندوات تدور فيها المناقشات التى انتهت 
أخيرا الى اعداد خطة موحدة لتحرير 
ا 

وعاد جومو الىبلاده بعد انتهاء الجرب» 
أى فى عام 19547 ء ليجد أن الاوضاع 
قد ساءت فيها عن ذى قبل» وأن سياسة 
التفرقة العنصرية هى المسيطرة ٠»‏ فان 
الاسستعمار اليريطائى قد حل اتحاد 
الكيكويو المركزى الذى كان ينتمى إلى 
عضويته ٠‏ وسرعان ما راح جومو يقابل 
الحاكم العام السيرفيليب ميتشل ويطلب 
اليه اعادة الحزب الى الوجود فورا , 
قنصحه الحاكم دون أن يستجيب لطلبه, 


081 الهقىامهحا/د7مم كام هطع م ه]. يواكملا 


م جومو بتشكيلها وادارتها » 
تيوه الى المحاكمة , التى اشتهر أمرها 


بان يعيد اقلمة نفسه بمد غيبغة ازيل 
عن البلاد » وقبل أن يعود الى خوض 
المعارك السياسية ٠‏ 

وقبل جومو التصيحة وعمل سنة 
كاملة مديرا لدار المعلمين المستقلة / ثم 
عاد الى الحياة السياسية ؛ فاشرف على 
تأسيس اتحاد كينيا الافريقى وتول 
رياسته*ء واستغل فى هذه الفترةمواهبه 
لخطابية العظيمة , وثقافته الرفيعة , 
وخبرته بالتتظيم على الاسس الماركسية» 
وراح يخطب الجماهير فيلهب حماستهاء 
وينظمها فى عضوية الاتحاد» الذى قامت 
برامجه على أسسس وقواعد اجتماعية مادية 
وروحية ٠‏ وكانت مشسكلة الارض أهم 
المشاكل التى تشغل باله » بالاضافة الى 
المطالبة بالحكمالذاتى ٠‏ والتنظيم النقابى, 
وطريقة الحياة فى بلاده * 

وراح يؤكد فى خطبه الحاجة الماسة 
الى الجهد فى العمل , والبعد عن الاغراق 
قى الملذات الحسية , وحياة الكسل 
والحمول » ويلح على ضرورة الافادة من 
الظاعر الحضارية الاجئبية بكل ما يفيد 
البلاد وينفعها , مع ترك الضار منها ٠‏ 

وقامت فى هذه الآونة أى فى عام 
55 ١؛‏ ثورة الماوماو على أثر تشكيل 
المنظمة المعروفة بهذا الاسم » وتضاعف 

الثورى الضعيفت 


فى العالم , بعد أن أدان فيها قضاته , 
عرض الاستعمار البريطائى على حقيقته 
على أنظار الدنيا كلها ٠‏ وقضى عليه 
الاستعماز ٠‏ بعد محاكمة مسرحية طال 
أمرها » بالسجن مع الاشغال الشساقة مدة 
سبعسنوات» أمضاها فى سجن انفرادى 
فى منطقة الصحراء. لتفرض عليه بعدها 
الاقامة الجبرية فىاحدى المناطق النائية٠‏ 

لكن الثورة اللاهبة استمرت ٠‏ ولم 
تخب نيراتها بعد اعتقال الزعيم ٠‏ واضطر 
الاستعمار فى النهاية أى فى عام 2/195١‏ 
الى اخلاء سبيله نهائيا » حيث عاد الى 


عن الجني السب اللذى التون 
10 الىالسماح بتأليفه :تحت وطاة 
الثورة الدامية ٠‏ ولم يحل عام 19535 
حتى كان حزبه يفوز قى الانتخابات 
العامة على حزب متافسة رونالد تجالا » 
وعو حزب كينيا الديمقراطى الافريقى 
الذى يدعو الى اللا مركزية فى الحكم» 
وألف فى مايو عام ١937*‏ أول وذارة 


5 


له القوعد عدم االتدملام 


فى ظل الحكم الذاتى ٠‏ الذى انتهى قى 
ديسمبر من العام نفسه ء بارتفاع 
الشعلة فوق قمة كليمنجارو معلنة 
هولد الدولة المستقلة الجديدة ٠‏ التى 
اثرت البقاء , ولربما لفترة محددة 
ضمن جامعة' الشعوب البريطانية التى 
' يطالب كينياتا الآن بطرد بريطاتيا 
نفسها منها / اذا ظلت على سياستها 
المتخاذلة تجاه التفرقة العنصرية فى 
جنوب افريقها ٠‏ 

ويرى كينياتا ان هناك مشاكل 
عدة تواجه القارة الافر 
برى فى الوقت نفسه , ان فى الامكان 
العثور على حل لكل مشكلة من هته 
المقساكل , ينبع من حقيقة واحدة » 
وهى الاسستقلال الكامل , للقارة 
الافريقية كلها ٠‏ وقد دفعه هذا الايمان 
العميق الصادق , الى الوعد بأن تقف 
بلاده الحديثة العهد بالاستقلال الى 
جانب الشعوب الافريقية التى تكافح 
هن أجيلل الحرية , والخلاص هن 
الاستءمار 2 وضمانالتتمية الاقتصادية 
والحضارية ٠‏ 

وكيئياتا عدو صلب » للاستعمار 
أيا كان شكلة ومصدره , وهو يرى 
ان الواجب يفرض على كل افريقى أن 
يعمل من أجل حرية افريقيا كلها 
من الاستعمار » سواء أكان د 
ام برتغاليا آم قرئسما ام ١‏ 


ومن ىن التفرقة. لدابت 
سياسية لا مثيل لها فى الظلم تقوم 


على “مذهبية تدميرية + قلا يمكزلا"قلية 
نيضاء » ان تسثمر افى قرض نفسها 
على الشمعتٍ ‏ يجماهيره ٠ ١‏ ومنو 
يرى ان الحلول الدولية المختلفة التى 
وضعتها الأمم المتحدة لمعالجة هذه 
المشكلة 2 كفيلة بحلها لو ان الدول 
الكبرى ذات الميول الاستعماريةالجديدة 
لم نتخذ من التقرقة العنصرية وسيلة 
لتحقيق أهدافها السياسية 
والاستعمارية *٠‏ فهذه الدول » تريد 
الاحتفاظ بقواعد نفوذهماء ومراكز 
استغلالها فى القارة الافريقية 
متسترة وراد الاستعمار الجديد » ولذا 
فهى تستغل التفرقة العنصرية فى 
خلق الاضطراب : واشعال نيران الفتن 
فى بعضن البلاد الحديثة التحرر , 
والغنية بثرواتها الطبيعية ٠‏ لكن على 
يواجهوا التحدياتالجديدة 
» وايمان صلب »2 وأن 
اقتصادهم الوطنى على 
أسس وقواعد ميتة وسليمة * 

وقد يستغل الاستعمار بعض مشاكل 
الحدود بين الدول الافريقية الحديثة , 


0 


مده .اهدو © مهاه 


أرشيف الشارخ 


ولكن هن واجب الافريقيين 2 كما يرى 
كينياتا , ألا يمكنوا الاسستعمار من 
نفيذ أعداقه السيئة » وان يجدوا الحل 
العادل الصحيح لكل مشكلة من هذه 
المشاكل , ضمن اطار الشعور بالوحدة 
الافريقية » والاحساس »؛ بوحجدة 
النضال الافريقى » ضد الاستعمار 
والاعيبه ودساتنسه - 

وعو يرى على ضوء تجاربه النضالية 
طيلة أربعين عاها » ان افريقيا ستتحرر 
وشكل » وبلتسام بشروييةا 
واستقلالها فى ضمان الخير للانسانية 


يجب أن 
يم أعل أرضن افريقيا نقسسها ٠‏ 

ولقد حاول الاستعمار البريطانى 
بعد أن أرغم على الانحسار عن أرض 


ويعملون سّّ الهجرة 0 » بعد أن 
قدي اسلطائهم السيامى الذى كان 
يدعم سلطانهم الاقتصادى , أن يجعل 
كيئيا كونجو ثانية » ليضمن 


تماما كما فصل الاستعمار 


البلجيكي_القديم دالا سيفيد دمر يكى 
إلكو 3 


ص 
لنقسه البقاء , 


0900 لطا لعتح. جبافلاب. ويلطة الأينلية 


الحكم الاقليمى ٠‏ لتكون القبائل الاخرى 
كالماسسساى والواكاميا ء قادرة على 
الوقوف فى وجه الكيكويو وك 
كيئياتا * 

وعندما فشسلت المعارضة فى 
خطتها المكشوفة هذه » راحت تعمل على 
تقسيم البلاد » متعاونة مع بقايا 
الاستعمار فيها ٠‏ وقد أعلن المسستر 
دائيال موا ٠‏ رئيس حزب كادوفى ٠‏ 
عن تصميمه على اقامة دولة منفصلة 
داخل كينيا تعرف بجمهورية 1 . 
وراحت القبائل الصومالية التىتقيم 
حدود كينيا الشسمالية » والتى تعمد 
نحوا من مائة وخمسين الفا » تطالب 
بلسان زعيمها يوسف الحاج عيدى , 
بالانفصال عن كيئيا والانضمام الى 
الصومال » مدفوعة الى ذلك بحوافز 
قومية لا شأن للاستعمار فيها ٠‏ وكادت 
أعمال العنف والاشتباكات التى وقعت 
فى هذه المنطقة تؤدى الى حرب بين 
كينيا'والصوهال ٠‏ لول حكمة المساؤوا 
فى البلدين ولجوثهم الى منظمة الوحدة 
لتحلهذه المشكلة على الصعيد 


أ الهقق مهتا /ج'مع كام هطاعم ها ليوا لتعملا 


الافريقى وبعيدة عن أثر الاسستعمار 
ودسائسه ٠‏ 

وهنا قد يتساءل المرء ٠٠٠‏ أيظل 
البيض قى كيتيا » يعد استقلالها, 
وبعداً فثمل جميع هذه المؤامرات. التى 
.يحوكها الاستعمار للابقاء على سيطرته؟ 
تشير الدلائلوالقراثن » الى أنالاستعمار 
يريد الابقاء على هؤلاء المستوطنين فى 
كينيا » حتى بعد جلاء القوات البريطانية 
عنها ٠‏ ولعل هذه الحقيقة يفسرها”, 
امتناع الحكومة البريطانية عن دفع 
التعويضات عن دقع التعويضات لمن 
يؤثر الجلاء والعمودة الى بريطانيا ٠‏ 
لاجبارهم على البقاء حيث هم , بعد أن 
تبين لهم ان الحياة فى ظل الحكرمة 
الافريقية المستقلة أمر متعذر , ولاسيما 
بعد أن ققدوا سلطانهم السياسى * 
يكون كينياتا نفسه راغبا 
5 من الزمن ‏ مخافة 
وقوع انهيار اقتصادى مفاجىء فى 
البلاد » اذ ان المزارع التى يديرونها , 
همى الصدر الرئيسى للاقتصاد الزراعى 
راع ٠‏ لكن هذه الرغبة سستزول 
حتما , عتدما يصب الحكم المستقل 
الجديد , قادرا على مواجهة كلطارىء , 
والذاك يفقد البيض سبب وجودهم فى 
لا تريدهم الا اذا قبلوا العيشسفيها 


اطنين عاديين » بعد أن تعود روات 
أراضيها الى شعبها ٠‏ 


ومناك ناحية أخرى , تظهن بجلا 


0 انريقيا الشرقية كلها » وهىالرغية 


نى تيا اتحاد قيدرالى سيابسي 
واقتصادى . يضم دول هذا الجزء من 
افريقيا كلها ,ء وفى مقدمتها كينيا 
وأوغنده واتحاد تانجبار الذى يضم 
تنجانيقا وزنزيبار » لا سيما وان هناك 
مصالم اقتصادية عدة مشتركة بينها » 
كالخطوط الجوية والسكك الحديا.بةونظام 
الشرائب والسوق المستركة , والخدمات 
العامة ٠‏ وقد يمر أمد طويل /, قبلليٍ 
تحقيق هذا الهدف ٠‏ ولكنه واقغع 
حتما نتيجة مشاعر الوحدة الافريقية 
التى تجتاح القارة كلها ٠‏ 

وآخيرا يرى كينياتا ان مشسكلة 
افريقيا الحقيقية , عى القضه على 
الاستعمار فى جميع صوره وأشكاله * 
وحل مشالل الاقليات والحدود ؛ 
والاتتصار على التفرقة العنصرية ٠‏ وان 
قى الامكان العشور على الحلول اللازمة 
شمن إطار النضال المشترة ضد 
الاستعمار والتفرقة العنصرية ٠‏ 

ترى هل يتجح كينياتا فى افريقيا 
الشردة اذى لجعي ناا بايد 7 


اه الهوعد عدم االتدملاه 


حم 
فكي الامعة., 


الجامعة والتعليم الجامعى فى مفترق 
الطرق ٠‏ أئ طريقة تسلكه الجامعة 6 
وأى هدف تسمعى اليه ؟ وما هى فكرة 
الجامعة فى مجتمعنا الحديث © وما هى 
رسالتها فيه ؟ أقادرة الجامعة على أن 
تقود القيار الفكرى 6 أ. 
اتجاهات التطور الثقانى و ولوجى 
الى حيث لا مستقر 6 ولا غاية واضحة 


سستوجهها 


تراود هذه الاسئلة كل مسئول عن 
الجامعة مهتم بالتعليم الذى تمنحه 
ولا تشغل هذه الأسسثلة المسدروليزء 
عندن) افحسب ابل تسل المسدؤليق عر 
هذا التعليم فى العالم أجمع ٠‏ ولعل أعم 
أسباب اختلاف وجيات إالنظز فى بلد: 
فى كل ما يتضل بانتعل العالى والجامعى 


عو انه لم تنتضح الرؤيا آبدا عن مكان 


الجامعة ورسالتها فى هذا المجتمع المد ببي+ج 


ولم ترتبط هذه الرؤيا بجذور الجامه 
التى تمتد فى التاريخ, مات ال كين. 
واكتسبت خلالهاتقاليد ومفاهيم مازالنم 
حتى الآن تملا قلب الجامعة وضميرعا 


ان الجامعة فى مسراع آكيد بين ماضيها 
وحاضرها ٠‏ المافى «شمدها الى تراثها 
انفكرى والروحى والخاضر يجذبها الى 
عالم جديد تصبغه المادية ويرسم اطاره 
العام وانتكنولوجيا ٠‏ واذا كان للجامعة 
أن تجد سبيلها آمنئة فى هذا المفترق 
هن الطرق فعليها آن- تبحث فى ماضيها 
تسسسةوحى دنه اصالتها وتنظر الى 
مستتيلهسا ترس على هديه شكلها 
ومحتواها * 


ولعل أكثر الناس الذين إثروا فى 
الجامعة ورسموا إها اطارها وأبرزوا 
فكرتها وحددوا معالم طريقها ووضعوا 
تقاليدها هو كاردينال جون نيومان الذى 
.يعتبر بحق من أعظم قادة وزعماء الفكر 
الانجليزىق * 

ولد جون نيوهان عام 18-١‏ وكان 
الابن الاكبر لرجل من كبار رجال 
المال'فى لندن: -. تلقى علومه قى بيث 
والده حتى بلغ السابعة من عمره ثم 


يك 


| 


| 


أرشيف الشارخ 


القتحق باحدى المدارس بلندن حيث 
وقع تحت تأ تعاليم كلفن أحد قادة 
المذهب البروتستانتى ٠‏ وفى مبلة 
7 التدق بكلية ترنتىي بجامعة 
اكسسمفورد ليدرسي القاتون ؛ الا أنه اتجه 
نحو دراسة العلوم الديتية وتخرج من 
الجامعة ليصبح زميلا بكلية أورييل 
باكسفورد وكانت أكث ركليات اكسفورد 
نشاطا فكريا فى ذلك الوقت ٠‏ وفى 
سسثتة 1855 أصيح راعى الكئيسة 
بجامعته وقام طوال بقسائه فى جاممة 
اكسفورد بتدريس العلوم الدينية 


الافافة الى عمله كممتجن للغفات 


الكلاسككية_إها - 


رد 1 مدلل اليرمان 
أل لعفل المؤاتن||الكهرا الابيضص 


1 #35 ازيله ي 
1 كأدفو] عردته 0 1 0 
و العا ريسك ن 


كانم الهنيدا لهحية, [آثي كب انز اتجزعاته 


لدينية والفكر بة بعد ذلك ٠‏ 

وقد أظهر تبومان هنف دخوله كلية 
ترتتى باكسفورد اتجاها واضحا نحو 
عدم رضائه عن الوضع الذى وصلتَ 
اليه الكنيسة الانجليزية ٠‏ وبعد عودتهة 
من رحلته انضمم الى جماعة هن جامعة 
اكسفورد كونوا ها عرف فى تاريخ 
انجلترا باسح حركة اكسفورد ٠‏ وكان 
هدف هذه الحركة اصلاح حال الكنيسة 
الانجديزية من التحلل الذى أصابها من 
الداخل ومن الاخطار التى حاقت بها 
من الخارج نتيجة تدخل الحكومة فى 
أمورها ٠+‏ ولم تمض فترة طويلة حتى 
كان نيومان زعيم هذه الحركة وموجهها 
الفكرى ٠‏ 

وفى مسبيل دعواه لاصلاح الكئيسة 
الانجليزية بدا فى نشر مجصوعة من 
المقالات هاجم فيها الاوضاع فى هذه 
الكنيسة © دكانت أشد هذه المقالات 
قسوة تلك التى :هاجم فيها اسس 
وهبادىء الكتيسة الا بة ٠‏ فقد 
ادعى فى هذه المقالة أن التسعة والثلاثين 


ع0 اله مامه طالومع )ام هنعم ة]. ااتوبلل/ت صللا 


لتقب + رسيت الد ثترهت 


5 أن هذه الثورة 
ذل الحضان الكاثرليكية حتئ كان عام 15145 


هبدأ من مبادىء هذه الكنيسة فحقيقتها 
ذاث طبيعة سياسية أكثر من كونها ذات 
.بنى 4 وان هذه المبادىء ترفض 
ستلطة الب..ابا على هده الكنيسة من 
الناحية ال.باسية ؛ الا أنها لا تنتقص 
عن سلطة كنيسسة روما عَلى الكنيسة 
الانجليزية من الناحية الدينية ٠‏ وخلص 
من هذا قائثلا ان الكنيسمة الانجليزية فى 
حةيقةها ومض.ونها ذاتطبيعة كاثوليكية 
وليست كما هو مفهوم بروتسمتانتية 
وان مبادثها لذلكقابلة لان تفسر تفسيرا 
كاثوليكيا ٠‏ 
دوعن الواضح انه أظهر فى مقاله هذا 
ميلا كبيرا نحو الايمسان بالكنيسة 
الكاثوليكية همسا أثار ثاثرة الكتيسة 
الانجليزية والشعب الانجليزى )؛ وقد 
#دعاء ذلك الى ايقاف سلسملة مقالاته الا 
القت به أكثر واكثر فى 


محتوى 


حين ارئد صراحة الى السكاثوليكية 
واستقال من وظيفته فى اكسفورد ٠‏ 
وفى سنة 1853 ذهب الى روما حيث 
نصب رجلا من رجال كنيستها فى 
17 * ففى العام التالى عاد الى انجلترا 
حيث استقر فى برمنجهام وأمضى حياته 
بها حتى وفاته مجاهدا فئ سبيل نشر 
تعائيم المذهب الكاثوليكى ٠‏ وفى 5/ا184 
نصبه اليابا كاردينالا للكنيسة 
الكاثوليكية فى انجلترا الا انه مات فى 
١‏ أغسطس من العام التالى ٠‏ 

عاد نيمان الى انجلترا فى 1١8448‏ 
وقد أقسم أن يجاهد ها وسعه لتحسين 
حال الكاثرليك فى انجلترا ٠‏ وفى هذا 
يقول ١‏ ان الكاثوليك فى انجلترا من 
عمى ابصارهم لا يدركون انهم 
لا يبيصرون ٠‏ لذلك فقد كان العمل نحو 
تحسين أحوالهم وأوضاعهم عن طريق 
حصر دقيق لقواعدهم الجدلية ومواقفهم 
بالنسبة للفلسفة والاخلاق واكسابهم 
نظرات أكثر عدالة وتسامحا » وتوسيع 
وتنمية مداركهم بواسطة التربعة بالمعتى 
الواسع لهذه الكلمة سبيلى فى الحياة » ٠‏ 


1 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


وفى سثة ١80١‏ جاءت الفرصة 
لنيومان ليير بوعده فى الدقاع عنقضية 
الكاثوليك ٠‏ قفى ١١‏ ازريل من ذا 
العام جاءه خطاب من رئيس الكنيسة 
الكاثوليكية فى ايرلنده يطلب مه 
النصيحة فى اقامة جامعة كاثوليكية بهاء 
ويطلب منه اعطاء مجموعة من المحاضرات 
العامة فيما كان يسسمى وقتئذ «بالتعليم 
المختتلط ٠‏ والذى كان يعنى تعليم 
الكاثوليك والبروتستانت معا فى جامعة 
واحدة ٠‏ واغفال الدراسات الدينية 
منهج هذه الجامعة تماما ٠‏ وقد قبل 
نيوماث هذء الدعوة يسور وعاون 
معاونة كاملة فى اللجنة التى شكلت 
لتحقيق فكرة هذه الجامعة ٠‏ وفى 
ديسمبر منهذا العام دعى رسدميا ليكون 
أول مدير لهذه الجامعة الكاثوايكية ٠‏ 


كان بايرلنده وقتئدذ جامعة واحدة عى 
جامعة دبلن ٠‏ وكانت تضم فقط كلية 
واحدة هى كلية ترنتى على نمط كليات 
اكسفورد وكةبردج * وظل الكاثوليك 
هممنوعين من الالتحاق بهذه الكلية طوال 
الفتر: ا بين انسائها فى /17181 
عام ٠ ١94‏ ثم سسمح لهم 1-2 
الكلية وحضصور التعليم بها على ألا 
لهم الحق فى الحصول على شهادات منها 
أو الاشتغال بهيئات التدريس بها شآا دهم 


بدبلن مثل اكسفورد وكمبردج مذ | 
انجليكانية » وكانت الحكومة الالجليزية 
مصممة على أن تبقيها كذلك بالرغم من 
كون الكاثوبيك يؤلفون أغلبية الشمعب 
فى اايذا 

وفى 5 مايو ١845‏ قدم الى البركان 
البريطانى مشروع اقامة جامعة جديدة 
لابرلنده نضمم ثلاث كليات احداهما فى 
بلفاست والثانية فى كورك والاخيرة فى 
ليمريك » وآلا يكون هناك أى قيود 
تحد من دخول الكاثوليك أو غيرهم فى 
الجامعة أو الحصول على شهادات منها 
أد العمل بهبئات التدريس بها بشرط 
ألا تقدم الجامعة أى تعليم دينى ٠‏ واذا 
أرادت الطوائف الدينية المختلفة توفر 
هذه الدراسات لابنائها فليكن ذلك على 
نفقتها الخاصة وآن لا تكون ضمن خطة 
ومنهاج الجامعة ٠‏ وقد قدم هذا المشروع 
الى البرئان تحت ضغط الدُورات التى 
اجتاحت ايرلئده فى ذلك الوقت ضاد 
الاستعمار الانجليزى خصوصا وقد 
كانت انجلترا وقتئذ فى حالة حرب مع 
الولايات المتحدة على حدود الاوريجون 


13 


ممه القروع ع /مهطلاه. 


أرشيف الشارخ 


و تكن الملك أن بناطز بمتاعت حدينة 
على حدودها ٠‏ 

وقد لاقى مشروع هذه الجامعة 
معارضة شعديدة من جميع الطوائف 
الدينية ٠‏ فلم يرض عنها الكاثوليك 
الدين كانوا يريدون جامعة كاثوليكية 
دما ولحما تعطى أبناءهم تعليما جامعيا 
ضمن اطار التعاليم الكاثوليكية وتقوم 
بالعمل الذى كاتت اكسفورد وكمبردج 
تقوم به لابناء الكنيسة الانجليزية ٠‏ 
ولم يرض بها الانجليكان ووجدوا فيها 
تصرا للادينيين الليبراليين الذى نجحوا 
فى اقامة جامعة لندن فى ١858‏ 4 
فقوصفت اكسفورد هذه الجامعة الجديدة 
بانها مشروع ضخم لتربية لا دينية ٠‏ 
وفى ١88٠‏ دعا البابا لانشاء جامعة 
كاثوليكية صميمة «ايرلنده على غرار 
الجامعة الكاثوليكية التى انثمات فى 
5 فى لوفان ببلجيكا ٠‏ 

ومنذ ان عين نيوهان هديرا للجامعة 
الكاثوليكية بايرلنده حتى 


التحضمير لهذء الجامعة ٠‏ ويدا 


شان الجاممات الاخرى ؛. وبدون نظام 
متطور اللتقلت الثانوى فى ايرلئده قادر 
على امداد هذه الجامعة بشسباب على درجة 
مناسبة من التعليم العام 6 لم يكن لهذه 
الجامعة سوى أن تفل وتققل أبوابهاء 
هذا بالاضسافة الى ان البروتستانت 
ة الحال قد قاطءوها كما ان الاغتياء 
والاقطاعيين ورجال الاعمال الكاثوليك 
لم يشسجموها بسيب ارتباط مصالحهم 
بمصالع القئة الحاكمة البروتستانتيهق 
إنجلترا ؛ وبسيب رغبتهم فى الحاق 
أبتاثهم قى اكسفورد وكمبردج لما تعطيه 
ماتين الهم امعتن من هركز ومكانة 
ومستقبل للدارسين بهما * 

وبالرغم هن فشل نيومان فى تنفيذ 
«شروعه وفكرته عن الجامعة على الطبيعة 
فقد كانت آراؤه وفكرته عنها مرحلة 
هامة من مراحل تطور الفكر الجامعى 
والتعليم الجامعى ٠‏ كما وضعت هذه 
الجامعة على الاقل هن الناحية الفسكرية 
والنظرية الاساس للجسامعة القومية 
القائمة حاليا بايركئدم + 


06 الهانكامعحال مم اممناعمه]. عماوصلا 


أوضح كارديتال جون نيودان فكرته 
عن الجامعة مع تمع مقالات :حت عنوان 
التعليم الجامعى ٠‏ وفي المقالة الاولى أو 
اللقدمة أراد نيوماف أن يوضح لمستمعية 
عن الكاثوليك وغيرعم من الطوائف 
الاخرى ان قكرته عن الجامعة ليست 
«ستمدة من عقيدة أو حقيقة كاثوليكية 
بل هى فكرة تابعة من طبيعة الاثمسياء 
ومعتمدة عل نظرة شاملة للكون والعلم 
ووضع الانسان بالنسمبة لهما ٠‏ ولميدع 
نيومان أن فكرتة عن الجامعة تحمل طابعه 
الخاص أو انها بالضرورة تحمل طابعا 
كاثوليكيا متميزا وانما هى نتاج خبرة 
مكتسبة اثناء فترة طويلة قضاءا فى 
اكسفورد كطالب علم وكعذو فى هيثة 
التدريس بها ٠‏ كما أوضح انه فى 


بهى أشكالها » صورة جامعة لا تخدم 
5 قضمية الكاثوايكية وانعا قضصية 
التعليم الحر ( الليبرالى ) كما دمورته 
اكسفررد فى أزهى عصورها ؛ صورة 
جامعة ترد دعوى النفعيين والليبراليين 
الدين رأوا فى تعليم اكسفورد مضيعة 
للونت لا لسكيب رق اناد اهيل 
الناحية التفعية فى التعليم ولانه كان 


نيبا :يا ل 
اه المقالات الثلاث الثانية والفالثة 
وصمابمة وضسع نيومان أمام مستمعيه 


قضسية تصل العلوم الدينية عن العلوم 
الاخرى قى التعليم الجامعى هادفا فى 
ذلك الى الرد على دعوى اللبرالية ؛ فصل 
الدين عن الدولة وفصل الدين عن 
التعليم ٠‏ فالعلم فى مفهوم نيومان يعنى 
ببساطة هجيوعة المعرفة المنظمة عن 
الطبيعة فى كل واحد » والدين فى مفهومه 
هو مجموعة الحقسائق التى نعرفها عن 
الله 6 المستخلصة من تعاليم المسيح أو 
التآمل قى طبيعة الاشياء » موضوعة قى 
نظام خاص ٠‏ والعلع والدين لا انفصال 
لهما لآن كلا خنهما مرتيظ بالآحس > ولا 
يمكن قصل أحدهيا عن الآخر بدون 
الحاق الضرر يكل منهما ٠‏ فكما ان 
فروع المعرفة مرتبط بعضها ببعض 
بحيث لا بمكن تدريس احداعا بعمق 
دون ادراك فروع المعرثئة الاخرى :ان 
تدريس العلوم لا يمكن أن بتم بمعزل 
عن العلوم الديئية حيث ان هذ! الفصل 
بين هذه العلوم لن يؤدى الا الى تعليم 
تاقص متجزىء غير متكامل + وفى هذا 
يقول نيومان « ان جميع قروع المعرفة 
على الاقل من ناحية الهدف النهائي 


قلقو عفص الانقملاط. 


لا يمكن فصلها عن بعضها ولا يمكن أن 
يكون أى متها مستقلا عن الآخر ٠‏ ان 
كل فروع المعرقة تكون كلا أو نظاما 
واحدا 4 وان كل فرع متها يجرى فى 
الفرع الآخ,. ويكولمه ٠‏ وان هذا المفهوم 
الشامل المتكامل للمعرفة عو فى الحتيقة 
الكمال والتظام قى المعرقة ٠‏ وان عدلمية 
اكساب القكر هذا المفهوم القلسقى 
للمعرفة هو الثقافة بمعناها الكامل + 
وان هذه الثقافة خير فى حد ذاته » ٠‏ 
وفى المقالا الاربع التالية الخامسة 
والسادسة والسابعة والثامنة » وضع 
نيومان لب فكرته عن الجامعة والتعليم 
الجامعى الحر ٠‏ وقد أراد فى هذه المقالات 
الرد على دغوئ الليبراليين النفعيين أن 
التعليم الحر بالمفهوم الذى تبنته كل من 
اكسفورد وكمبردج بعيد عن واقع الحياة 
العملية .وبغيد عن متطلبات عصر جديد 
تقدمت فيه العلوم الطبيعية وسيطرت 
عليه الصناعة الحديشفة وسمادت قيه 
مبادىء التخصص وتقسيم العمل * 
أوضح نيومان فى هذه المقالات ان 
مهمة الجسامعة هى الثمو الفكرى للفرد 
كهدف فى حد ذاته » وان سيل الجامعة 
فى ذلك هو التعليم الذى تعطيه والذى 
وصفه بائه التعليم الحر ٠‏ وعرف التعليم 
الحر. بأته التعليم الذى يصمتع الجتتمماق* 
ولا هدف لهذا التعليم الحر أكثر أو ] 
هن تربية الفكر للوصول به الى اتى. 
درجات الكمال ٠‏ 
دان العملية التعليمية انتى بواسطتها 
يتم اخضساع الفكر لنظام معين لا لهدف 
سوى تثمية الفكر وصقله والوصول به 
الى أقمى درجات الكمال وآقصى مراحل 
الثقافة بدلا من آن يشكل أو يضحى 
لهدف معين أو حرفة خاصة أو دراسة 
بذاتها فى فرع من العلوم أو الفئون عى 
فقط ما يمكن أن توصف بانها تعليم 
* فالتعليم الخر يهسدف الى تحقيق 
النمو العقلى للفرد لا لغرض سوى الثمو 
فى حد ذائهك ٠‏ انه لا يهدف نحو جعل 
ات نفع لخدمة شخص آخر» 
تجعلهقادرا على استخدام 
الآخربن خدمة أغراضه » ولكنه يهدف 
عله قادرا على تفهم وتقبل والتمتع بكل 
ها هو حق وخر وجميل ٠‏ اله التعليم 
الذى يجعله قادرا على الاتصال بروائع 
العمل الانسانى هن فكر وثقافة وعلم ٠‏ 
انه التعليسم الذى يملح الفرد دؤيا 
وافمحة عن آرائ» وآفكاره ٠‏ ويكسبه 
القدرة على التعبير عذها وقوة للدفاع فى 
سبيلها ٠‏ انه التعليم الذى يجعله إرى 
الاشياء على <قيقتها ويذهب رأسا الى 


مه هدوع تاد هط هاه 


أرشيف الشارخ 


لب هته الاشياء ٠‏ انه التعليم الذى يعد 
الفرد لشغل آى وظيفة بكفاءة وبجعله 
آادرا على الاتصالبالناس يدركشعورهم 
ويفهم ما يدور فى أذهانهم ٠‏ انه التعليم 
اذذى يجعله فى بيت» فى أى مكان يعي 
ومع أى مجتمع أو طبقة يختلط بها ٠‏ 
انه التعليم الذى يجعله يعرف متى 
يتكلم » ومتى يكون الصمت آبلغ» يجعلء 
قادرا على تبادل الحديث ©» يساآل بذناء 
ويستمع بانصصمات ٠‏ هو التعليم الذى 
يجعله رقبق لطيف» زميل يمكن الاعتماد 
عليه يعرف متى يكون جادا ومتى يكون 
الهزل » وعنده الحس الصادق الذىيجعله 
يدرك متى يكون فى أى من الخالين ٠ ٠»‏ 

وحدد نيومان معالم التعليم الحر الذى 
هو مهمة الجامعة فوصفه بأنه تعليم عام 
وليس تعليما متخصصا ٠‏ ففى رأيه أن 
الذدئ درب ليفكن فى مسادة 
معينة لن يكن حكما جيدا حتى فى هذه 
المادة ٠‏ فالقرد الحر تاج الى نظرة 
شاملة للاشياء » نظرة تجعله قادرا على 


اتشخص 


1 لبر من 


00007 


عم يخي التماسي «اعبدا 


ىَّ دن 
5 « ان الهساوى ليس خيرا من 
8 الضيق ٠‏ فمعرفة الةة 
عشرات من فروع المعرفة / 
فى 'قمافة الفرد ولكن ضحولا قيها ٠‏ 
فالتوسع الحقيقى فى الثقافة لا يتاتى عن 
طريق الاطلاع أو دراسة فروع 
المعرفة ٠‏ وعن طريق الاتصال بين عؤلاء 
الذين يدرسون هذه الفروع المختلفة 
يستطيع الفرد أن يدرك العلاقات التى 

تربط علمه بالعلوم الأخرى ؛ وبهذا 
يحدث العمق والتوسع فىثقافة الفرد٠»‏ 


على النفعيين والايبراليين 


ا 


ورد تيوما 


رد التخدم نقسة ومحسيية عن 
طريق تعليمه مهسبة معيملّة 6 فقال أن 
التعليم الحر العام هو اعظم نقع يمكن أن 
تؤديه الجامعة لأبنائها ومجتمعها إالر 


والكمال الفكرى خير فى حد ذاته.» فان 
التعليم الذى يؤدى إلى الكمال الفكرى 


ع0 .اله مامه طال ومع 6امهناعمة]. التوبول/ت لاطا 


للغرد ذو نفع عظيم للفرد مادام هو خيرء 
ولايعنى هذا أن نيومان كان ضمد التعلهم 
للمهتة ولكته كان ضد التعل , للمهنة 
كهدف فى حد ذاته ٠‏ فهيدف الجامعة 
والتعليم الجامغى هو الكسال الفكرى » 
وعو التعلهم الحسر وليس فقط احتراف 
المهتة - وفى هذا يقول : 
« اذا كنت مجادلا ضد المعرفة امهنية 
أو العامية كنهاية كافية للتعليم الجامعى 
قليس معنى هذا أيها السادة أنى محدقر 
البعض الدراسات أو الفنون أو المهن » 
ولهؤلاء الذين يعملون بهاء الى آقول ان 
الحقوق أو الطب ليست هدفا للدراسة 
الجامعية ول-كن يجب ألا يتضمن هذا 
آلا تعلم الجامعة الحقوق أو الطب * قماذا 
«مكن آن تعلم الجامعة اذا لم 'تعلم أشمياء 
معيئة ؟ » انها تعلم كل المعرفة عن طريق 
تدريس جميع أنواع المعرفة * ولكن أود 
أن يكون هناك تمييز واضج بين كون 
الانسان أستاذا فى الحقوق أو الطب أو 
الجيولوجيا آو الاقتصاد من داخل الجامعة 
أو من خارجها ٠‏ فهناك خطر اذا كان من 
خارج الجامعة أن يضسيق أفقه نتيجة 
انغماسه الكامل فى مهنته فاذا قام 
بالتدريس فى الجامعة فلن يكون أكثر من 
محافى أو طبيب أو جيولوجى أو رجل 
5 رجال الاقتصساد ٠‏ أما اذا كان من 
اخل الجامعة وداعيا لذلك فانه سيعرف 
1 ين يقف ويقف علمه بالئصية 
للمعرفة الانسانية » انه سيقاوم المغالاة 
تى علمة نينافس العلوم الأخرى » بل 
سيكتسب هنهذه العلوم الأخرى وضموحا 
دى اترؤيا واتساعا فى الأنق وسيعامل 
علمه بفاسفة وحيلة تجعله يمت لا لهذه 
الدراسة فقط ولكن لتتعليمه الخر » * 
قالتعليم المهنى أو القتى الذى يؤدى 
الى تخريج محتصين فى فروع - المعرقة 
المختلفة ملمين بدقائقها عالمين بأسرارها 
دون أن يكتسبوا هذه اننظرة العامة 
الشاملة للتعليم الحر ليس وظيفة الجامعة 
ولا يمكن أن يكون هذا التعليم تعليءا 
جامعيا ٠‏ إن الهدف الأول والنهائى 
للتعليم الجامعى هو كمال الفكر ولايجب 
أن يضحى هذا الهدف فى سبيل معرفة 
عميقة أو دقيقة بأى فرع من فروغ 
المعرفة ٠‏ إن الكمال الفكرى خير فبى حد 
ذاته وعو بذلك ذو نفع عظيم حيث أنه 
يتضمن أعظّ اعداد للحياة الاجتماعية 
والسياسية بل والمهغية ٠‏ 
والصفة الثاتية للتعلم الجامعى اله 
تعليم مرتب مصتف * فليس الهم فى عدا 
التعليم تجميع حقائق لآ ارتباط لها ولا 
تنسيق قيما ببتها انما المهم هو القضمع 


سيل 


غقالهوعد عدم توملا 


العقلى هده الحقائق والممارف وترتيبهاً 
وايجاد العلاقات بينها بحيث تكون هده 
الحدائق والمعارف كلا متصلا عو مايمكن 
اتسدميته بالتقافة » ولا شك ان الاسلوب 
الجيد فى التفكير هو نتاج هذا النوع من 
التعليم ٠‏ فالمعلي, الجامعى الحر يجب ان 
يدرب الطالب كيف يبدا من نقطة 
محددة » وكيف ينتقى ماهو مطلوب 
ويرفض ماعر غير و يت يربط 
بين هاتعلمه بما سيق أن تعلمه » وكيف 
يصل يما تعلمه فى النهاية الى النتائج 
السليمة ٠‏ انه التعليم الذى يجعله يميز 
بين النظام والتناسق الفكرى وبين 
الفوضوية الفكرية ٠‏ 


هذا هو هدف الجامعة عند كاردينال 
نيومان ومهنه هى صفات التغليم 
امام ٠‏ ولسكن [ى قمكل. من اشكاك 
الجامعة تستطيع تحقيق فكرة نيومان عن 
هذا التعليم ٠‏ فى هذا كان نيوهان متاثرا 
نائرا كبيرا بسورة ,اكسفورد التى قضى 
بها سنى شسيابه ورجولته كما كان 
ناثره بنوع التعليم الذى كانت تعطيه 
أوضح نيومان إن شسكل هذه الجامعة 
يجب أن يعتمد على المبدا القديم للجامعة 
وهى أنها مجتمع من المدرسين والدارسين 
مجتمع أسرة نقرم فيها الجامعة يمهمة الأم 


ارشيف الشارخ 


نقسها + من اتصال شياب من مختلف 
الاتجاعات القكرية والمزاجات العقلية * 
من وتصال خات ادن علوما مختلفة 
ويحلقف_ون 
ويعبر نيومان عن هذه الفكرة قى 
الجامعى قيقؤل : 

« اذا كنأن لى أيها السادة أن آختار بين 
جامعة لا تعترف بنظاع الداخلية أو 
الاشراف الأسرى » وقح درداتها العلمية 
لآى قرد يسستطيع أن ينجح فى الامتحانات 
التى تعقدها فى مختلف فروع العرقة » 
وجامعة ليس عنادها اساتذة ولا تعتد 
امتحانات اطلاقا ولكنها تحتف بمجموعة 
دن التسباب لمدة ثلاث أو أربع سنوات ثم 
تلقى بهم الى خارجها كما كانت تفعل 
جامعة أكسفورد هئذ ستين عاما اذا حدث 
لى أن سالت آى هن هساتين الطريقتين 
آفضل لنظام الفكر ٠٠‏ أنا لاأقول أى من 
هاتين الطرينتين أفضل اخلاقيا » قمن 
الواضح أن اتدراسة النظمة المفروضة 
قد تكون خيرا » وآن الاسترخاء والكسل 
لا يمكن التسامح عنه » ولكنه اذا 'ثان 
ك أن أحدد آيا من اتطريقتئ أكثر نجاحا 

5-6 إوصمياءة وتوسب. ونيا من 

أكثر 
أسمةطيع 


2 
التى تعرف أبناءها فردا فردا ٠‏ 3 ا 
01 ترد 
مسبكا لاخراج متعلمين أو * خيين ٠‏ أههط 


مجدمع أمغرة تكون فيهسا المسلاقة بم 
الاساتذة والثتلاميذ علاقة أبوة من جانب 


لدلك يجب إن يقوم التعليم فى الجامعة 
على اسامي تكوين مجموعات صغيرة من 
الطلاب : كلل جموعة تحت اشراف أمعتاذ 
يعلهم ويرعاف ويستاعدم فى خالن 
مشسكلاتهم لاتدميسة عواطفهع وعقولهم ٠‏ 
ويجب أن يكون التعليم فى الجاممة داخليا 
بحيث يقع التل.يذ تحت الاشراف المباشر 
لاستاذه وراءيه أغلب الوقت © وبهسدا 
ينشا الطالب الجامعى فى مجتمع إرتيبط 

يكشوافة وفمسود »ليسي ليه 
ولا مضجرة : دلا هى مجلبة للسخط 
والضيق 6 ولكنها قيود لابد منها لأنها 
تحدد اه واجياته وحرياته وسلوركه 
وتتطلب هنه درجات متفاوتة من ضبط 
الئفس وتنظ.م عواطفه وعسلاقاته ٠‏ 
بالاضسافة لهذا فان الجزء الاعظم من 
التعليم الجامعسى فى نظر تيومان يتم 
خارج حجرة الدراسة أو المعمل ؛ أو حق 
خارج المكان الذى يجتمع فيه الطالب 
بأسيتاذه وراغيسه ٠‏ ان القيية العليا 


من طبيعة الحيساة أة الجاممية 


0 71 سرف 1 ميخ 
0 كلك لسلس 


نيومان عن هذا الرأى فى مكان 


ا 5 
آخر فقال ٠‏ غندها تجدمع مجمسوعة عن 
الشسباب ذات حماس ؛ مفتوحة القلب + 
» دقيقة الملاحظة كما عمى 
عندما يضدمهم مكان واحد 
يختلطون قيه بحرية مع بعضهم البعض * 
فهم متاكدون أن كل واحد منهم سعيتملم 
من الآخر ؛ وحعى اذا لم يكن هناك عن 
يقوم بالتعليم لهم قمناقشاتهم وحديثهم 
مبمكوك مختائرات: لكل متهم + 
وسسيكتسبون هن أنفسهم آراء ونظرات 
جديدة وسيكتسبون من حتيكهم صنادة 
جديدة للفكز » ومبادى» ممتازة للحكم 
والعمل يوها بعد يوم * 

الجامعة فى نظر نيومان هجتمع صغير 
يعاج نفسه بخبراته الذاتية التى اكتسسبها 
عن طريق حريته فى المناقشة والحديثة 
عن طرنق الاتصال بمختلف الافكاز 
والأهواء ؛ عن طريق رعساية من رجال 
أكثر خيرة وحكمة فى جو يسوده الحب 
والعلاقات الأسرية » 

عن الوا ح الآن أن فكرة الجامعة عند 
نيوهان ترتكز على ثلاث دعائم 2 


”.اله جدود هحان همع امه عع ه]. ممنمو/تعصتاط 


أ - فكَرة هيليئية عن 'الاتتتكانا 
الكامل الشبية يالانه > الاتسنان الذى 
يتميز عن جميع كائنات الارض بقوة 
الفّر دقوة إنمدل التى تجعله قادرا على 
الوصول الى اقصى درجات السسمو 
والكمال ٠‏ تالتربية الحقة عى القادرةءلى 
الوصول بهذا الانسان لهذه الترحة من 
الكمال ووسيلتها فى ذلك تحقيق التمو 
الفكرى للفرد الذى مو حدف التربية 
ولا عدف لها غير ذلك + 

؟ - تكرة ارسططالية عن المرقة 
وتكاملها ووحدتها » قالمعسرقة ليست 
تجميع حقائق ولكنها ادراك علاقات 
وايجاد ارتباطات » !نا اكتشاف القواعد 
العامة لا مجرد معرفة ظواهر الأشدياء ٠‏ 
انها المعرفة المنحدة فى كل ٠‏ انها الثقافة 
ج الرجل الجر 
ونيست المعرفة التى نكسب المهارة أو 
تجعل الانسان عبد المهنة ٠‏ 

* - قكرة عن اكسفورد وكمبردج فى 
أجمل صورغما كشسكل للجامعة تحتفظ 
بتلاميذها بين جدرائها وف رعايتهسا 
الام » ترشدهم الى قواعد سلوك الرجل 
الحر وترسسم لهم طريق الدمو الذاتى 
لا عن طريق قرض المعرفة عليهم ولكن 
عن طريق تبادل المعرقة ونصارع الافكار 
واختلاط الأعواء ؛ الجامعة كمتجمخ ممغير 
بن مدرممين ودارسين لهم عالمهم الخاصس 
كلا عسدف لهم الا الكمس_ال الفكسرى 


للانسانٌ 

دن الواضس أن فكبرة نومان عن 
الجامعة فكرة خلابة رائعة 6 ولكنهسا 
لهذا العصى ولم تكن أيضا: لعصى 
نيوهان حي بدأ الغزو الصناعى وانتشى 
العلم وسساعد كل هذا على التخصصي 
وتقسيم العمل ٠‏ وفكرة نيوهانعن الجامعة 
فكرة ارستقراطية لا تصعمد أمام الاتجاه 
الديمقراطى والمد الاثمتراكى وزغبةجيغع 
الشسعوب “#جميع الطبقنات فى التمتع 
بمزايا التعليم الجامعى ٠‏ وفكرة نيومان 
عن الجامعة فكرة ضد اتجاه العصني الذى 
أصبحت فيه المادة عماده والمهارة اليدوية 
والفنية سيل تقدمه ٠‏ لن تستطيغ 
الجامعة الآن أن تكون لقلة ولا يمكن لها 


أن تهمل الاعداد للمهنة » ولا يدق لها" 


الا تعثرقف بالتخصصن بل والتخصصض 
الدقيق ٠‏ «امعة نيومان ليسمت لعصترنا 
ولم تكن حدى فى وقته نعصره ٠‏ ولكنها 
عع هذا فكرة مثالية روماسمية لجامدة 
تعطينا تموذجا لاجممل صّورة لها » 
ولا يجوز لنا ونحن بصدد تطوير تعليمنا 
العالى ألا نسترجع هذه الصورة ابد 
غهما اقتئعنا وتأكدنا انها بعيدة عن 
متطلبات الواقع الذى نعيشي فيه * 


لقالهوعد عدم االتدملاط 


نئى اعتذر لازعاجك ياسيدى ٠‏ 

لقد قلت اننى لن أقابل أحدا , 
فهته ,. 

أعرف جيدا ياسيدى الرئيس أن 
هذه ساعة كتابة مقالك » ولكن الامر جد 
خطير ٠‏ فقد أخطرتنا وكالة «هافاس» 
تليفونيا منذ قليل بان «رينياك » قد 
مات ٠‏ 

بربنياك؟ ياالهى! ٠٠‏ وكيف حدث 
ذلك ؟ اهو انتحار ؟ 

سكلا ياسيدى الرئيس 


ماهو اذن ؟ أهو اغتيسال ؟ .. 
تكلم وعجل 1 


ب لا شىء من ذلك كله ياس_يدى م 


الرئيسس .. انها وفاة طب تكون 
مفاجلة ؛ فقد خرج عل . - ادته بعد النذاء 
ليدهبالى الوزارة؛ وم ناد يبلغ ناب 
ضارع ١‏ فارين » حتى ترنح » وراك 
إبائعة الصسحف وهو يهوى على 
الطريق ؛ فائهضه سائق سيارة كان يمر 
بالكان فى تلك االحظة واقله الى مركز 
الشرطة » فما ان بلفه حتى انتهى كل 
شىء ! 

اه وما سيب الونة!؟ 

ب يبدو أنه كان يعانى مرضا قديما 
فى القلب اشتدت وطاته عليه فى الاشي. 
الست الأخيرة 6 ولو أن لمكن هذا قن 
حدث لكان آمرا يدعو الى الدهشسة 
حقااء, 


ب هذا صحيح . واذن » فليس 
هناك سبيل الى اثارة الربب والشكوك 
جول هذه الوفاة ؟ 

ح كلا » على الاطلاق .. واقد كانت 
الشرطة حذرة اذ كلف امأمور ثلاثة 
أطباء بأن يفحصوا الجثة . ومن ناحية 
اخرى: كان « برينياك » استشمسار 
في :الاسبوع الماشى الاخصائى المعروف 
« يديبرى » الذى صارح الاسرة بوجود 
خطر محقق .. وفوق هذا ؛ قان الابن 


تمه .الهم ويه 2 /ممط لاه 


باسيدى الرئيس . ٠‏ ان كل شىء طبيعى 
واكثر من الطبيعى ! 


175« سحا ججداك عامل 0 
اذن حملة صحفية قد انتهت . لاباس * 
٠‏ وبعد » 
فهذا موضوع قد بدا يصبح معادا + 
ولهذا فخسارتنا ليست جسيلفة . 


واف “تنجد كينا آخر 


ب واذن » فماذا ينيقى أن نفمل 
با سيدى الرئيس ؟ .. هل نضع 


فى الصفحة الآولى ؟ 


وه« اعد 


ت#طيها. :طبعا 2 


ذلك 'ل ها ااء 1 
هر | 58 


فى اليإيانني.-. 


د تفيع 9 
00 0 
ايام المشسكلة والتى كان ببدو فيها كانه 
قاطع طريق .. وبعد هذا تأتىالوقائع. 
هل لديك تفاصيل تكفى لملء ثسلائة 
أعمدة 5 

ب بكل تاكيد ياسيدى » ومن ناحية 
اخرى فايس من العسير أن يطيل اأرء 
فى قصة حياة أى انسان .. وعلى اية 
حال » فقد كان « برينياك » رئيسنا 
اجلس الوزراء مرتين ووزيرا سست 
مرات ٠‏ وهناك آخيرا هذه القصة 
اكحزنة + فادينا آذن مادة غزيرة ٠١‏ 

من غير شك ٠.‏ ولكن » عليك ان 
تراجع النص ينفسك © فنحن نويد ان 
بكون وصفالحادث بلا تعليق؛ ولاتنس 
أن الجمهور شديد الحساسية » وخاصة 
حيال الوت . ومن ثم © فاننا خايقون 
بآن نلام اليوم على الهجمات التى كانت 
تسره بالأمى © واقل ما يمكن أن يقال 
قينا حينئق اننا وقفنا موقفا غير لائق. 
نعم » فأنا اعرف ذلك حق المعرفة ٠‏ 


06 الهشع امه طالدممع.عاممطاعع ها .بممنصه :كصلا 


واذا ما قعلنا عكس ذلك باسيدى؟ 
مارآيك فى أن نبدا هكذا : 7 انا ننحنى 
أمام هذا القبر الذى انفتح مبكرا .. 
ان الموت يضع حدا لكل جدل ؛ وقد 
أصبح الحكم على ٠‏ برينياك » اليوم فى 
بد الخالق القهار » ..؟ وسيقال هذا 
كله بآساوب احسن من غير شك » 
اسلوب غير مآلوف ؛ ولكنه سيقال على 
هذا النحو 

- هل جننت يابئى ؟ كيف ذلك ؟ 
لقد وجهت الى هذا الرجل اعنف حملة 
عرفتهوا انصحافة العاصرة » فززمته 
وحطمته » وجعلت البلاد كلها تستئك 
أعمانه ٠٠‏ بل لقد جوات أهل دائرته 
نفسها يصوتون ضده » كما دفعت كل 
فإردق البلاد الى أن تغلق أبوابها فى 


أوحهه » وضاعفت بهذه انجهة عدد 


النشخ التى توزعها هذه الصسحيفة » 
هبنه الصحيفة التى تسلمتها وهنى 
تحتضر » وتريد منى بعد هذا كله أن 
أنكص .على عقبى وان اننكر سا فاته 
وفعلته بشفسى 9 

ليس الامر متعلقا بذلك باسيدى 
الرئيس © فالمسالة .. 

دعنى اتكلم .٠‏ بم يتعلق الأمسس 
اذن أل .لم بكن متعلقا بذلك ؟ انك 
تريدتى اذن ان اسحب كل ما قلته غن 
« برينياك » بحجة ان قلبه كفككن 
الخفقان ؟ حقا ان لدايك أفكارا عظيمة ! 
حسنا ٠٠‏ أية ثقة يثقها القراء في 
هذا التراجع السمع ١‏ انتى اكرن الك 
أوامرى صريحة واضحة : الوقائع كما 
ستنقلها وكالات الأنباء ؛ وارسل علا 
هذا ان فشكت وأحدا من معساوئيك 
الشبان ليسال شهود الحادث ٠.‏ ان 
« برتران » يستطيع ان يدبج لك مقالا 
طيبا عن بائعة الصحف اذا ارادت أن 
تتكلم »؛ كما يجب بصفة خاصة الا يذهب 
أحد الى بيت « بريئياك » 4 فسوف 
يسجل كثير من الناس اسماءهم © 
ولست اريد ان اعطى قوائم » خاصة 
وآن كل زملائنا سيتخلون عنا اذا 


1 


قله وعد عدم االتدملاة. 


اى آنك :مادا ؟ 

ب كلا .أ الا حىء .+ القد قهمت:.- 

- سنا نفد اذن 1 

لساري 
الا ترى اى شىء آخر ؟ 

آه باهذا ! ماذا دهاك يابنى ؟ يبدو 


.. خلا. 


لى انك متردد ... الا يروق لك الامر 1 
ألم تخبرنى بكل شىء ؟ 

لقد قلت لك باسيدى كل مااعر قا» 
وهو صحي بالرغم من انه ليس 
بالكثير .. يا الهى « كيف استطيع 
أن اوضح لك ذلك ؟ اننى مضطرب 
للفاية .. لقد مات « بربتياك » بمرض 
القلب ؛ ومن الؤكد ان حملتنا الصحفية 
قد عجلت بوفاته . أفلا تمتقد ذلك ؟ 


هذا محتمل جا ؛ ولكن احدا 
لا يعرف اى شىء عن هذا الموضوع: 
وعلى ابة حال فالامر لدى سواء . 
وكان مكن ان يكون كذلك بالنسبة 
الى لو اننى كنت على بقفين 
« برينياك » كان مذنبا » ولكثنى لهت 
وائقا من ذلك ؛ لست وائقا منه يهلى 
الاطلاق ٠.‏ ولقد صارحتك بهذا منذ 
اليوم الأول با سيدى الرئيس » فنا لم 
اكن مرتاحا ابدا الى هذه الشكلة . 
وفوق هذا ؛ فحيئما رجعت من هناك 
بعد أن اجريت فيها تحقيقى الأول + 
اذكر اننى اوضحت لك الموقف العدالى 
ااغريب الذى وقفه البوليس المحلى من 
« برينياك » » ذلك اللوقف الدى بعث 
حا على الدهشة .. لقد بينت لك هذا 
كله فى مقالتى الأولى ؛ ولكنك لم تسمح 
بنشرها ؟ 

- وناذا :سمح“ بنشرها ؟ لقد كان 
ألد خصومنا وأشدهم خطرا » ولم يكن 
فى صالحنا أن ننشر من الحجج مابيخدمه 
فى الوقت ائذى هيا لنا فيه القدر وسبلة 
التخلص منه ! 

بل قد ايكون ذلك ٠.‏ ولكن © عن 
كان جديرا بنا حقا ان نكيل له 
الاتهامات ؛ فى حين أن العدالة تابى أن 
نفعل ذلك على الرغم من حقدنا عليه ؟ 
وعلى ابة حال ؛ فلنفرض جدلا أنه قد 
اتضح أن « برينياك » كان بريثا تماماة 
فهل يكون هذا عدلا ؟ 

-لاتستعممل كلمات ضخية لتتحدث 
عن أمور صغيرة يابنى .. اننا لم نقعل 
« بربتياك » + كما اننا لم نقتل احدا 


«ممت. انق دوهع /ممطقاه. 


أرشيف الشارخ 


غيرة » وكل مافعلناه اننا مارستا مهنتنا 
كخصوم سياسيين : وكان هو ايضا 
يفعل ذلك طيلة حياته ٠:‏ 


»> بل اننا 570 
'ضطهدناه وعدبناه حتى 
:ولنت آعرف ياشنيدى 


2 
ما اذا كان دورنا فى هذه اللأساة اكثر 
لاما دور عق ؟ 

1 ناذا تلد ان يقون ؟ علن ايه 
حال ؛ يكفى الآن باعزيزى أن تقف عند 
هن اليد .فلو حدق أفى- عد( ادا 
غيرك على هذا التحو ؛ لأمرته بان يفادر 


مكتبى على الفور » وآان برحل ليبحث 
لنغسه 0 


انشاء هد الؤسسة 2 5 انتى اذا 
كنت أرد على اسئلتك ؛ فان ذلك راجع 
الى مشاعرى نحوك وليس عن احص 


و - ني 
قرائنا ؛ وكآن هذا الجمهور بريد أن 
عرلا! 6 2 613 زعا 


انه كان يريد ذلك لأننا نحن الذين 
قلثاه له ٠‏ 

لا لاننا نحن الذين قلناه له فقط + 
ولكن لاسباب اكثر عمقا كذلك .. 7 
بريده لأن « برينياك » كان رمزا للقوى 
التى نكرهها. . والآن؛ فان الذى يحدثك 
ليس الصحقى ؛ بل الرجل الذى بتحاز 
الى مبدا سياسى معين : لقد كنا مقبلين 
منذ عام على انتخابات كربهة »؛ وكناً 
نعلم ان خَصَومئا اذا اما وصلوا الى 
كراسى الحكم فان يتركوها يمد ذلك 
أبدا ٠٠‏ ومن ثم , فقد كان عليئيا 
أن نمنعهم بأى ثمن من أن يستولوا 
على مقاليد الأمور .. ان مسساألة 
برينياك » كانت بالنسبة الينا والى 
زملائنا بمثابة الانقاذ ٠‏ انها دفعت كثيرا 
من املاس اشر فاع الدين' كانوا كن 
قبلها يترددون ويتذيذبون الى اتخاذ 
كرار حاسم .. صحيح أن «بريتياك» 
قد مات ؛ ولكننا قد ندين له فيما يتعلق 
بالموقف السياسى باصلاح عجيب .. 
وبعد : فما قيمة رجل واحد ؟ افلا 
يشطر ألقائد المسغرى, لأن يضحى 
بآلاف مؤلفة من الئاس كى يضمن 


اع0 .اله كام وحاله,ده 6اموناعمه].ستوموا لت صلا 


التصر ؟ آه ! أرى أنك تهز رأسك 
تابث 6 او" لشت _معننها”؟ 

كلا ياأسيدى ٠.‏ وألف مرة ائلا! 
كيف تستطيع أن تقارنانحرب باتنضال 
السياسى ؟ هذا النضال ااحامى الذى 
مهما بلغت حدته » فانه يظل عثى الدوام 
نضالا بين أبناء وطن واحد قد يجدون 
أنقسهم غدا يقفون صقا واحدا الدفاع 
ومن ناحية أخرى» فهل أستطيع 
أن أقتنع بآن الاكاذيب » ولا داعى بينى 
وبينك تلخبثالذى لافائدة فيه » فنحن 
نعرف ياسيدى أنها كانت أكاذ 
كلا » على الاطلاق : فقد كانت 
فروضالا اكاذيب .. 

ان الافتراضات التى تقدم للناس 
على انها حقائق ليست الا اكاذيب .. 
حسيتنا : .لمانا تفرض ان هده 
الاكاذيب ستضمن لنا النصر اكثر مما 
تضمنه لنا الحقيقة والصراحة والامانة؟ 
انك تقول. ان مسألة « برينياك » قد 
ضمت الى صفوقتا الناس الشر فاء,» 
نهل تعتقد ياسيدى اننا نستطيع إن 
نحتفظ بهم حيئما يعر فون حقيقة هذه 
المسألة ؛ وسيعر فونها حتما ؟ ان كل 
ثىء يمرف؛ى يوم من الأيام, » والراق 
ى ان اضمن طزيقة. .لضع الناسسن 
اء هى الأمانة .. معذرة باسيدى» 

ابدى عنيفا بعض_ العئء 4 ولكبدن 
شعر بأن“مستقبل آرائنا ؛ بل وربما 
المتقبل بلدثا كذلك انما يتوقف على 
الوتف الذى سنتخذه اليوم © واعتقد 
إن من الحماقة ان نخوض معارك نعرف 
أن الحقيقة فيها فى المعسكر العادى لناه 
لان ل لعي ع 0 
بآن تنتصر . . ان كل الهزائم السياسية 
ل ؛:دانا وانت عسات لا 

تف سكرب 

ولكتنا نسنا من نفس المدرسة ٠‏ 
هذا هو الواقع » والغريب فى الأمر 
ياسيادة الرئيس هو آنك أنت » رجل 
التجرية + 

تستطيع أن تقول : الشيخ + ففى 
الحالة التى وصلنا اليها » تعتبار 
المجاملة ... 

آريد ان اقول انك انت الرجل 
الناضج تعتقد فى العنف ؛ وانا الأصفر 

الى يف اشر سا3 
اتمنى التفاهم والوفاق 6:وعملا كبيرا 
مشتركا يسهم فية كل المواطنين ٠.‏ 
اذن فأنت تعتقد آن حسلات 
خصومته 'ضادرة عن حسبن ألية 2 واينا 
نستطيع ان ترد عليهم كذلك بخجج 
صادرة عن نية حسنة 8 

ح وااسفاه ياسيدى ! ان خخصومنا 


اقلق وعم عدج االدملاط 


مدنبون مثلنا 6 بل انهم مذتبون أكثر 
منا , ولكتنى لا: اعتقد أثتا تستطيع أن 
نهزمهم » ولا حتى أن نقتعهم؛ بمنافستهم 
عن سوء نية .. اننى آومن ياسيدى 
بآن العنف لا يآأتى بنتائج طيبة .. 


- العلف.لا يات بنعسائج طيبة فى 
أورويا بعد الحرب ؟ تنك لممرى 
عبارة مدهشة ! انك لم تنظر اذن الى 
اوربا هذه ٠“‏ أقلم يتجح العنف. لبى 
« لينين » ؟ ألم يجعل من رجل مجنون 
كهتار: مستَشارا للريخ ؟ 

ان « أليتين »و 8 هتلر © كانا 
يملكان اسلحة اخرى لغزو الجماهير 
غير الطمن على الاشخاص ٠٠‏ لقد كان 
لديهما مبدا ماء ان صوابا أو خيطا 
قهلا لا بهم » فكان كل منهما يتبثى 
ابدولوجية خاصة ؛ ويقدم لواطتبه 
أملا معينا ؛ ودبرز لهم هدفا واضح 
العالم .. أما اصد قاوٌنا ؛ فكانوا عن 
السذاجة بحيث اعتقدوا انهم يسيرون 
الشعب من خلفهم باستممال الثميمة 
ضد زعماله . 


- ويالهم من زعماء ! 
20 اكز بك لمكي . 
وحتى لو نظرنا الى الأمور من زا 
الحتيقة اإرة الستسائرة »فيل 
استطاعتنا ان نتصور مثاورة 
افتقازا من هده الى الحدق والمهارة ؟ 


ارشيف الفارع. 


ففى الوقت الذى كاد فيه اتصارهم 
أن يملوهم وان ينقضو من حولهم 6 
قمنا تحن بحملتنا » فكان من نتائجها 


المبائئرة ان عادت تجمع هؤلاء الأنصار 


من حولهم ٠.‏ 

آكرر لك إن حملات 7 لينين » 
و « هتلر » لم ينتج عنها أن اعاات 
تجمع الروس حول '« كيرنسكى » ولا 
الالان حول « ترونتج » . 


ان روسيا والمائيا غير فرئسا 
آبها الرئيس »4 وقد داقعت انت نفسك 


بكثير .. 


إن فرنسا يلد مهدد على 


الدوام ومنقسم على نفسه بالورائة »© 
وعلينا ان نحذر من ان تشغلطلرها 
ن .٠‏ ومع ذلك © فمنذ عشر 


الؤمسة .. تعم » هذا ضيح ٠‏ وعلى 
الرغم من انتى لم احدثئك قط فى هذا 
العكتان :»لكت ا تكرت فيه 
اخيرا »؛ فقد التهى كل شىء ؛ وانت 
تعرف انتى لا اتراجع آبدا » وغليك أن 
تختار بينالتنازل عن رايك أو الرحيل. 


- سارحل غدا ايها الرئيس » اواقى 
آخر الشهر على اكثر تقدير .. واود 
أن تعرق مدى ما أكنه لك من موذة 
وعرقان للجميل © فقد علمتنى هذه 
المهتة » وعاملتتى كاحد ابنائك ٠‏ 

أعتقد آن ١‏ بروتوس )) كان يقو| 
ذلك ؟ 


انثى لم ادرس الأدب باسيدى. ٠‏ 
القد كنت دائما وسساظل على الدوام 
أحول لك اطيب المشاعر ٠.٠‏ هذا كل 
ما هنالك ٠٠.١‏ 

اعتقد آنك مخاص فيما قات .. 
وبءد عشرين عاما » سوف تورف الى 
كنت على حق » ولكننى ان أكون هنا 
وقتئد لأعرف ذلك ٠٠‏ 

طاب مساؤك ايها الرئيس ٠‏ 


طاب مساك يا بم .٠‏ قل 
ان اننى لا ريد أن أقابل احدا .٠‏ 


هذا مفعوما ثماما : ثلاثة أعمدة 


3 مو الأولى » والعنوان « وفاة 


٠ » (إرينياك‎ 


د + محمد احمد خلف الله 
محمد محمد المدثى 

د٠ء‏ احمد خليل ‏ , 
عبد الفتاح البارودى 
محمود الشرقاوى 


التطوير الجامعى (5) 
الدعوة الى التجديد الدينى 
الحواس الحمس 

موسيقى سيد درويشس 
القن والصدق التاريخى 


( قصيدة ) 


لا معقول 
صلوات ( قصيدة ) 

من هو أديب سمنة ,195315 
المرآة الصاخبة ( قصة ) 
حول الادب فى أسبوع 


أرشيف الشارخ 


على فكرةٌ ٠٠‏ اذا احتجت للاتصال, 
فى فاسمن ماري 

ا 

- تعم مارو ٠١‏ انه سهل الحفظ ٠‏ 
اليس كذلك ؟ 


كيف الوصول وليس لى فى الامر 


حيلة ؟ ٠٠‏ رحت أتمتم بالأغنية ٠‏ 


وانوقفت مارو لا تعى ما أقول 
فتساءلت : 


- عفوك ٠*٠‏ ماذا تقول ؟ 

انه مقطع من أغنية * 

بأية لغة ؟ 

باللغة العربية ٠‏ 

صحيح ؟ كان يجب أن أعرف ذلك من 
اسمك ٠‏ لن أسألك عن الاغئية وساتركك. 
الآن لتغنتى ها شت * 


0181.600 و 0/6و طلااة 


وخرجت مارو من الغفرفة وأغلقت 
اءعا ,الباب بلظف وعدوء ٠‏ وقمت الى 
النافذة وازحت الستائر فانفرجت عن 


العليل الرطب الذى يلامس وجهى من 
خلال النافذة كالغلائل الشفاقة الزرقاء 
يستجلب فى عظامى النسخ ويستئير 
شيا كحمى الربيع ٠‏ وعدت الى السرير 
وتمطيت واستلقيت بملايسى عليه * 


ما زال العبير يفوح من باقة الزعور 
التى وضعتها مارو فى المزهرية وعى 
تسلمتى الغرفة وتطمئن على رضاى + 
ولكن ماذا عساى أريد من مارو موظفة 
الاستقبال فى الفندق ؟ اننى أريد عيتيها 
الخضراوين كلون الزيتون وشسعرها 
الاسود الفاحم وبشسرتها التى كلون قهوة 
الحليب + لست ممن يتبعون كل ذاتٍ 


06 القع مهال دف مومه ها ممصا لت قصتاط 


خمار أو كل ذات فستان ٠‏ بل ان لى 
عينا تقشر النساء ولا تدع لهن ما يختبئن 
تحته من مظاهر جمال أو دلال حتى كدت 
أومن أن كلهن واحدة ٠‏ ولكن معاملة 
مارو كان قيها رجولة ٠‏ أو بالاحرى 
كانت فيها بساطة الرجولة ٠‏ تتحدث 
حديث الند للند دون لف ولا دوران * 
وطفح التسخ فى وجهى ٠‏ اذا كتت الريد 
شيئا فاسمى مارو » ٠‏ أنا لا أريد شيئا 
وائما أريد مازى * 


شنا 


حينما أطلقنا على شاطىء اليل 
السادس شرقى كايرينيا ورايت الجيال 
العالية تحيط به وتحتضته قلت لمارو : 
أن مثل هذا الشاطىء يصلح خقا 
لافروديت ولا غرو ان يقال ان الهة الحب 
قد ولدت فى شواطىء هذه الجزيرة * 


كقااهوء داعس اااتدجلاط 


واستلقيت على الرمل الدافىء الحنون 
بيئما راحت عى تنزع فستانها الصيغو 
الحفيف عن المايوه الازرق وتتفلت هن 
ثناياها ضحكات عابثة ٠‏ 

اتدرى ؟ . اثنا لا تفكر هنا يمثل 
الذى ثقكر يه ! 

ماذا تقصدين ؟ 

-آعتى افروديت والهة الحب والجمال 
وغير ذلك ٠‏ انها كلمات رنانة عذبة 
للاستعمال فى التشرات السياحية ٠‏ 

انكم فقدتم الخيال ٠‏ 

هذا ما اعنى بالضبط ٠‏ لقد تعودنا 
شواطىء جزيرتنا وسهولها وجبالها حتى 
لم نعد نرى الجمال الذى تروته قيها ٠‏ 

نعم وتعود رجالكم ونساؤكم حتى 
صارت من في مثل جمالك تعمل موظفة 
قى قندق 

- كفاك ‏ اطراء ٠ ٠‏ الا ثرى افك تغرر 
بى ٠‏ قم الى البحر قم ٠‏ ائك اغرب سائح 


٠ ارايت‎ 


سارت هارو بقدمين خقيفتين تقبلهما 
الرمال وتلكات قى مسيتى لكى آر 
ساقيها التسيقتين ٠‏ 
7 


وأصعد من هناك الى التلال والقمم رم 
ثم انتظرتنى يدها لتأخذ بيدى ٠‏ 


؟. 


قلت وانا الف ساعدى حول كتقها 
الدافىء الناعم : حدثيني عن السياح ٠‏ 


هل تريد.ان يص سيبك الملل ٠‏ 
معظمهم من المتقاعدين من أوربا الذين 
يأتون للراحة والاستجمام أو للنقاعة 
لا للبحث عن افروديت ٠‏ وشبايتا 
يغادرون الجزيرة الى أوربا وأمريكا ولا 
يعودون الا وقد تابط كل متهم أجنبية» 


ها هى ذى عايدة تعود بلهجتها 
التعالية : 


د لماذا تغفرى الاجتبيات شسياينا » 
تذكرت مقالها الذى دبجته فى صقفحة 
المرأة فقالت فى الاجتبيات ما لم يقله 
مالك فى الخمر وقالت قى شبابتا ما لم 
يقل قرويد ٠‏ عايدة تحرر صفحة المرأة 
فىالصحيفة التى أعمل فيها٠كم‏ تغخصتى 
صفحات النساء قى صحافتتا ٠‏ كلها لغو 
» نصائح ممجوجة ٠‏ وكل محررة تشمرك 


أرشيف الشارخ 


بآنها ملكت مقاليد الحكمة واأصبحت 
الحارسة الأمينة على قيم المجتمع ٠‏ هاذا 
ساكتب لعايدة عن قيرص + هل أكتب 
لها وصفا لمارو قأشعل بذلك فتيل 
سلسملة من المقالات الجديدة ؟ 


الاقضل ألا أفعل ذلك لكى لا تظن 
الظنون قى بواعثى وتظن ان رسالتى طعم 
لهاءمشكلتها انها تعتقد ان كل المحررين 
لاعم لهم الا أن ينصبوا لها شباك الزواج 
وما علييا الا ١‏ از أفضل الشسباك 
اذا لم تصطدها شبكة رئيس التحرير ! 


قلت لمارو : 

وهل من بأس على الرجل ان يتزوج 
من أجنبية اذا كأن الحب هو الذى يريط 
بين قلبيهما ؟ 


والتغتت مارو الى وحدجتنى بنظرة 
قاحصة ثم قالت : 


تلع 


كو يبعي مجاعم بلقن جزّحما تبك 
النسوة بزوغ ال الادل 
حلمت ان زوجتى لا نترك لى سماعة من 
ساعات التهار لاخلو فيها الى تفسى وأحلم 
وآفكر وانما هى تستحوذ على كل دقيقة 
من دقائق وجودى ٠‏ ووجدت العبء ثقيلا 
اذ لم أعد ملك نقسى ٠‏ وحمدت الله فى 
الصباح عندما استرجعت حريتى كاملة 
غير متقوصة ٠‏ وقى المرة الثانية وجدت 
افواها كثيرة تاكل وليس فى جيبى 
مايسد رمقها اللهم الا اذا تاجرت يمثل 
وتافقت وعشت على غير ما أهوى » أرضى 
بما لا يرضينى وأدارى من لا أحيه ٠‏ 


الفجر ٠‏ فى 1 


ركنت ين مسد انا سس 
حقيقة وجودى وأعود الى نفسى إتساءل : 
لماذا أحلم بالزواج ؟ وكاذا يرهبتى الزواج 
الى عدا الحد ؟ ثم أتساءل > لماذا يتزوج 
الناس ؟ عتدى ان كل زواج هو مقامرة 
كبرى بل مقامرة يخسر فيها الانسان 
ذا لا يلم باستر جاع * 


«ولكن هل 'حلمت مرة بانك تحب؟» 
ساتتى مارو وهى تركز فى عينى 


عيئاعا الحضرواين كهرة نابههة وقد 
استلقت بطنا على السرير وتدلى شعرها 
على عنقها حتى مس أضابع يدى الثائمة* 
الا 7٠‏ الا اذكز انتى أحببت فى 
الاحلام مرة واحدة + 

وماذا عن الحقيقة ؟ 

وأدركت ما ترمى اليه ٠‏ ولكن سؤالها 
كان قيه. خمشش مخلب القل ٠‏ لعل ذلك 


ما أزعجنى فى السؤال ٠‏ وعندى ان 
اعترافات الحب يجب ألا تسدخلص 


ساعدى حول عنقها فافلتت من يدى الى 
الجائب الآخر من السرير ٠‏ 
تعالى ٠٠‏ ماذا تريدين ؟ 


انت تعرف ما أريد ؟ أم مل كنت 
تكذب على ؟ 


أقشم لك انك أجمل شىء رأيته فى 


وهل تحبنى 5 + 


داقدربت متى وسكنت ٠‏ رأسها على 
.عيناها فى عينى وفمها دعرة 
٠‏ انه لمنظر من احسدى الروايات 
ار تصة أجدنى أمثله لكاتب الرواية * 


دعيبا من هذا الهراء ٠‏ ألا ترى ائنا 
انحدرنا كثيرا الىاستعمالالجمل الشائعة 
والكلمات الرخيصة ٠‏ ثم ماذا تريدين من 


كل ذلك ؟ 
نجح معها غضبى المفتعل واستعلائى 
على الجمل الشائعة ٠‏ ولكن حقا هاذا 


يمكننن أن أقول الا انها جميلة وجميلة 
ثم يصبح الكلام لايفى بالغرض ٠*وسهمت‏ 
مارو حزيئة تنظر الى سقف الغرفة ٠‏ 


لن أنسى المرة الاولى التى همست 
لى فيها فى التلفون وقلت اننى أجمل 
امرأة فى الوجود ٠‏ 

لقد كانت جرأة لم اكن اتوقعها من 
أجد ٠‏ وكانت مفاجأة ٠٠‏ ولكنها جاءت 
دافقة حارة ٠‏ وقد أذعلتنى فى بادىء 
الامرء ٠‏ وقى اليوم التالى وصلتنى منك 
باقة زهور وهى أول باقة يرسلها لى 
اتسان ٠‏ 

ان ذلك يبدو وكآأنه حدث منذ 


اوسن مبعيهدا > 
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أمااهوءم لعج التوصلاط 


؟سبوعان ققط ٠‏ 

نعم أسبوعان ققط ومع ذلك . 

ثم تلوت مارؤ كالافعى وانسلت متى 
ووضعت رأسها على الوسادة وصارت 
تتحدث من عالم آخر ٠‏ عالم بعيد تلفه 
الأمواج رويدا رويدا ويخقت صوته 
ويلفعه التعب والتعاس»٠‏ أمواجالشساطئء 
الليل تنشر الاخشاب المبتلة وتغسل 
العلب الصدئة ,يوشراع منفرد وحيد 
يبتعد قى الافق النفسجى . الكاتب 
مكل النحلة. التى . تغزو الزهور التجميع 
الرضاب اما نتاجها ففيه لذة ومنافم 
للآخرين ٠‏ اننا نموث عندما عن 
العطاء ونتوقف عن العطاء عندما ينضب 
فينا معين التجربة ٠‏ أحسب اتنا خلقنا 
كالندل لاختزان التجارب وتخليصها 
من الشوائب لنصوغ منها عسلا لذة 
سائغة للشاربين ٠‏ 


فى يوم من الايام ساكتب رائعة آدبية 
ضخمة أزيل من صدرى فيها العذاب 
والالم واللذة ثم أتزوج بعد ذلك لكى 
أكون ملكا خالصا لمن أحب٠‏ لن يعذيسى 
هذا الذى فى صدرى والذى لم أضعه 
بعد على الورق ٠‏ اله كخيط طويل معقد 
وما على الا أن أمسك بطرقه ٠‏ د 
لى اسلوبا أدبا بعد انسج يه كل للك 
التجارب التى اختزئتها ٠‏ رأيت التالس 
يموثون فى بلادى أمام عينى ٠‏ لن ات" 
ذلك الذى مزقت القئيلة ساقه وجلج1 
ينظر اليها ويتوسل بنظراته للذاس أن 
يحملوه وهم فى هرج كبير ٠‏ لم يكن 
أحد ساعتها يذكر الا نفسه ٠‏ لن انسى 
ذلك الألم على وجهه ٠‏ وذات صيف 
اسبتاجرنا كرما فى الريف: وعشئا فى 
بيت بدائى وكنا كل صباح ناكل العنب 
والتين ولم يجف عته الندى بعد ٠‏ وفى 
الممسيف اقتطفت زهور بنفسج برى 
ووضعتها فى شعر سمراه واغتصيت 
منها قبلة ٠‏ وكانت تهرب منى كلما 
راتنى بعد ذلك ٠‏ وكل يوم كنت أقول 
انمىساكتب هذه الاشياء وعندما امسك 
بالقلم' يبدو لى الفراغ الكبير ٠‏ لم اكن 
اعرف كيف أبدا ولا أين ثم ماذا ياترى 
أقول ٠‏ كنت أحسس انثى لم أعش بعد 
ولم اختزن من التجارب ما يكفى لآن 
أقول شيئا ذا قيمة ٠‏ وعلى مسرح الحياة 
مرت أمامى :براميل فارغة وطبول ذأت 
ضجيج وببغاوات ومهرجون ٠‏ كنت 
ساكتب عتهم جميماامم ااحسشت ابعدم 
جدوى الجهد ٠‏ 

ساكتب عن الليلة. الادلى مع مارو فى 


شارع لدرا المزدحم حينما جلسنا على . 


05 


.8و6 نامو جاه 


ارشيف الشارخ 


الناصية وشربنا النبيذ واكلنا الكياب 
ورحنا نستعرض السايلة كمسرحية حية 
لا ينقصها الا الاخراج ٠‏ وعندما ذهبتا 
الى فماغوستا ولدغت مارو نحلة فى 
الطريق عند بلدة كوكليا فاخذتنا امرأة 
قروية الى بيتها وأعطتنا كحولا لتنظيف 
مكان اللدغة ٠‏ رأيت ذلك الوجه الجميل 
لأول هرة يتعذب والزيتون ينضج فى 
عيئيها ٠‏ ثم أكملنا الرحلة وكأن شيثا 
لم يحدث + وقى جبال ترودس عندما 
أشعلنا ثارا كبيرة وجاءنا رجال مكافحة 
حرائق الغابات ٠‏ كان موقفا حرجا 
تخلصتا منه بلباقة وخجل واندمجنا بعد 
ذلك فى بعض ونسيئا نفسيئا ثم 
ضحكنا بعد ذلك كثيرا تحت شجرة 
الخروب ٠‏ ولكن أى مغزى لكل هذه 
الاشياء ٠‏ لقد تسحجث فى روحى بنسيج 
عشسته ولن يهم الآخرين ٠‏ 


أسيوعان فقط ومع ذلك قكانئى 
اعرقها منذ ستوات ثم نضبت التجربة 
٠‏ شناعت 'جدتها وكادت تصبع كقطعة 


الحلوي التى نظل فى الهم 


قالح 1 كاذو زهي تتعسم اتتسحامة 
رضى مخضيل. :. مل تعرف إن الساعة 


تقارب الثامنة مساه ٠‏ لقد ثمنا أربع 
ساعات كاملة ٠٠‏ بماذا تفكر ؟ ٠‏ قل 
بماذا تفكر ؟ 


هذا أول حلم تستمر فيه الحقيقة 
الى ما بعد بزوغ الفجر ٠‏ 

- ولكن الفجر لم يبزغ بعد 
تاحبيبى * 

وراحت هارو تضع قبلاتها على أتحاء 
دجهى * 

قلمك + 

- دعينا اذن ننام حتى مطلع الفجر م 

- لا لن أدعك تفعل ذلك * 

وراحت مارو تزيح عنى الغطاء وتاخد 
وجهى بين كفيها عابثئة محتجة ٠‏ ثم 
وضعت جبيتها عند وعيناها 
البحيريتان تحملقان قى عيتى وتقول لي 


ع0 الهجككامهحات همع امه طاععه]. ممنمد//تعصتاط 


آه ٠٠‏ لقد حلمت آأحلامى المعتادة ٠‏ 
أحلام الزواج٠؟‏ قل لى + أحلامك 
المخيقة اياها ؟ 

- لقد كان حلم زواج نعم + 
وسكتت مارو تنتظر ها أقول وسكت 
انا لاستعيد تفاصيل الحلم ٠‏ ثم تحولت 
على جاتبى نحوها ونظرت فى عيثيها »* 
قمسحت بيد رقيقة جبينى وهى تقول: 
آيخيفك الزواج الى هذا الحد ٠5‏ * 
لا تخف يا حبيبى ٠‏ 

لا ٠٠‏ ولكن يخيفنى ان الحلم لم 
يكن مخيفا ٠‏ كنت أريد أن انام لكى 
« هل كان أخلى من الواقع » ؟ 
قالت ووجهها يشرق ٠‏ 

- لا أقول ذلك ++ ولكن لم تخدش 
مخاوف حياة اليقظة اللذة التى فى 
الحلم + 

- لته عشنا فى حلم طيلة أسبوعين 

اليس: كذلك ؟ 

0 

- هل كانت مخاوف اليقظة تخدشس 
لدهذلك الحلم ؟ 

رسكت آنا ولم اجب فسراحت هى 
سحيب 

- ربما فى اليوميئ الآخيرين فقا ٠‏ 
وسكتت ثم أردفت كريح تتكلم قى 
ليل : 

ليكن لك ما تريد ٠٠‏ ولكن لاتدس, 
أن أفسد ذلك الحلم الذى عشناه + 

- ماذا تقصدين ٠٠‏ ؟ 

- ستسافر غدا أليس كذلك 5٠٠‏ 


بلى ٠٠‏ لا بد لى من العودة الى 
العمل فى موعده ٠‏ 
ليكن ذلك ما تريد٠‏ ٠ولكن‏ لاتنسى 
ان تكتب لى من آن لآخر * 


لم أصدق ٠‏ لم يعد ما يفصل الحلم 

عن الحقيقة ٠‏ قمت وغسلت وجهى 

فشعرت ببرودة وقشعريرة + ونظرت 

الى وجهى فى المرآة فرأايته يوجه الى 

نظرات لوم وتقريع ثم عدت الى السرير 

وتحدثنا كثيرا وتمنا حتى مطلع الفجر ٠‏ 
( الكويت » 


قلق وعد عدم االتدملاة. 


أرشيف الشارخ 


للكا هج ال لجرك 


من الاجراءات الطبيعية أن نقتبس 
«وضوعات الأفلام السينمائية من 
الروايات أو المسرحيات » احيانا لاننا 
أن قصصسها ذات طبيمة 
سينمائية » واحيانا اخرى لالاسستفادة 
من النجاح الشعبى الذى حققته 
كروايات ومسرحيسات ٠‏ والقصص 
السينمائية الأصيلة قليلة جداوشديدة 
الاختلاف » وهو وضع يشم بوضوح 
الى مدى تخلف كتابة السسيناريو 
وعجرها ٠‏ 


وليس هناك كبير جدوى فيمناتشة 
الجوابب العملية نهده «بساده ٠‏ فهل 
نطالب مدلا تقصص اصيلة للأئلام فى 
الوفتاندى لانخفى فيدبل الافتياسات 
لسد حاجة السينما 18 

ان فابون العرص والطلب هر 


بحسم هدهالسانه منالشاحية انس أي | 


فلو وجدت كثير من من القصصال :ب 4 
الاصلية الجيده ؛ لكان من المحتمل بن 
تقل الاقتياسبات عن الاأشفككال 
الأخرى . 


على كل حال » اهتمامنا الآن موجه 
لقوانين العن لالعوابين العرض والطب» 
واسلوب افتياس الروايات والمسرحيات 
قد يخضع للمانون الأخير ‏ ولكن 
اليس من المحتمل أن تتعارض ذلك مع 
قوابين الفن ؟ ومثل هذا الخضوع 
للمصالح العملية؟ أليس بالضرورة ضارا 
يمصا ابح الجمهور الفنية وثقافتة 
ا 

« والضرورة » كلمة اساسية هنا » 
لانه على اساسها بيتوقف ان كانت 
المسالة مسالة مبدا ام لا . قمنالممكن 
أن تكون أمثال هذه الاقتباسات جيدة 
من ناحية المبدأ وعلى نقاد السينما أن 
يقرروا فى كل حالة ان كانت جيدة 
التتفيذ أم سيئة » ولا تصبح هناك 


اقتباس الموضوع لا الضمون 
على أن هناك رجهة نظر جمالية 


«زمه. اهدو ويه 2م طهاه. 


بيعل «اندشت-»» 


قديمة ‏ واكاد اقول كلاسيكية ترفض 
من ناحية المبدا كل الاقتياسات على 
أساس أنها بالضرورة ليست فتية . 
وهنا نجدنا امام مشكلة على اكبر قدر 
من الأهمية بالنسية لنظرية الفن لان 
معارضى. الاقتبانات 6 وان كانوا 
يستندون الى فرض مليم بلا شك 6 
ألا انهم مخطئون مع ذلك . فتاريخ 
الادب ملىء بروائع كلاسيكية ليست 
سوى اقتباسات لاعمال اخرى . 

ان الشيب النظرى اندى يستلد 
البه معارضو الاقتباسات هو ان ثمة 


جيب( علج 5 بنوروطب4 
ذلك من رواية جيدة 

هذا الغرض القع نظريا ننقضه 
حقائق .تتبل : ان سكير التحوك 
قصص بعض مسرحياته الممتازة من 
حكابات ايطالية رائعة ؛ وان 0 
المسرح اليونانى الكلاسيكى مستيدة 
اهن الأخر عن نفدت إبدع متها 

ومعظم المسرحيات الكلاسيكية 
استغفلت مادة الملاحم القديمة 4 ولو 
إننا تصفحنا كتاب ليسئج : 2 القن 
المسرحى فى هامبورج » فستجد ان 
اللقالات الثلائة الأولى فيه تعرض 
لمسرحيات ,مقتبسة من روايات . 
ويجب ان نلكر أن مؤلف فلسفة الفن 
الخالدة التى بصمها كتابه « لاوكون » 
والذى وجه اهتمامه بصفة خاصة 
الى الاهتداء للقواتين الخاصة التى 
تسسيطر على كل فن » وجهد الكثير 
ليئقده فى المسرحيات التى عرض اها » 
ولكنه لم يعترض على اقتجابهاء من 
روابات ؛ بل على العكس قدم تصائح 
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كثيرة مفيدة لكى نتم هذه الاقتباسات 
بمهارة اكبر ٠‏ 

أن التناقض واضح هنا حتى لنحار 
ق فهم كيف أن أحد علماء الجمسال 
الدارسين لويعن بتجلية هذه المشكلة. 
فلو أن الاعتراض على مبدا الاقتباس 
مجرد خطا نظرى لهان الأمر » ولكنه 
ليس خطا بل نتيجة منطفيسة للفرض 
الذى لا ينكر أحد صحته عن العلاقة بين 
السخل والمفمون *٠‏ 

من الواضح «نالتثاقض هنا ظاهرى 
فحسب ؛ ويمثل تاكيدا غير جدلى 
لحقائق جزتية . وقد يكون من المفيد 
ان نتممق اكثر بحشااعن تصدر 


ان تبول الفرض القائل بأنالمضمون 
او المادة تحدد الشكل والشكل القنى 


نا ء والاعتراف مع ذلك بامكان 
ليتع المادة نفسها ى شكل فتى 'آخر 


سكشتخدم المصطلحات دون تحدياد؟ة 
لم بصبح مسألة جديرة بالتفكير الاحين 
ى حينما لا يدل مصطلحا «المضمون» 
وه الشكل » على ما تعودنا أن نسميه 
المادة والاحداث © والحبكه ؛ والقصة» 
والموضوع الى آخر ذلك من ناحية » 
و « الشكل الفثى » من ناحية اخرى 
فليس من شك ف انه من الممكن اخذ 
موضوع رواية؛ أو قصتها أو حبكتهاء 
وتحويلها الى مسرحية أوقيلم» ويكون 
الناتج مع ذلك عملا قنيا متكاملا فى 
كل حالة ‏ يتلام قيه الشسكل مع 
الضمون . فكيف يمكن ذلك 8 


انه ممكن لانه اذا كان الموضوع 
( أو القصة ) متطابقان فى العملين ٠‏ فان 
المفسمون مختلق مع ذلك . هذا 
الاختالاف فى المضمون هو ما عبر عته 
تعبيرا كاملا الشسكل امتغير نتيجة 
لعملية الاقثباس أو الاعداد . 
الواقع والشكل -الفنى 

ان السفج والبسطاء يعتقدون ان 
الحياة نفسها تزود الكاتب بمسرحيات 
وروايات جاهزة ٠.‏ وحسبهدا الراى 


لف 


غقالق وعد عدم االتدملاه 


الاحداث تناسب المسرحية» اوالرواية» 
أو الفيلم » وها على الكاتب الا انيتلقى 
مادة مغفروضة من قبل باعتبارها 
موضوعا محددا غير قابل للاسستخدام 
الا بطريقة واحدة وبشكل فنىواحد . 
فاذا. حدث واشتهواه موضوع ممين » 
فانه لا يستطيع استخدام الشكل 
الفنى الذى يريده ب لآن الحتمية 
الفنية المسبقة الكامنة فى الواقع قد 
حددت له هذا الكل او ذاك ٠‏ 

ان للعالم خارجنا واقما موضوعيا 
منغصلا عن وعينا » وبالتائى مستقلا 
عن أفكارنا الفنية ٠‏ وللواقع الوان » 
وتكوينات » وأصوات » ولكن لا يمكن 
أن تكون لمعلاقة قويقمتينة بالتصوير 
أو الشحت أو الموسيقى » لأنها كلها 
نشاطات انسانية خالصة ٠‏ والواقع 
لا يمتن أن يتحول بنفسه الى شكل 
فى » ولا حتى الى موضسوعات تلاتم 
أشكالا فنية ممينة » ويظل ينتظرفنانا 
ليقطفه كما يقطف التفاحة الناضحة . 
فالفن واشكاله ليست مسبقات كامنة 
ق الواقع » ولكنها اساليب تشاول 


الانسسان لهذا الواقع » وان كان أهذا 
لا يمنع من أن هذا التناول وا 


تكون عناصر من الواقع الشامل 

وطبيعى الا تكون اساليب ا2نا3]١‏ 
هذه مفروضة وان يكون عددها 
محدودا ٠‏ ففى المجال الثقاق للانسانية 
المتحضرة ظهر عدد من أساليب التناول 
هذه ( او الاشكال الفنية ) باعتبارها 
أشكالا موضوعية للثقافة تكونت عبر 
التساريخ » ومع أنها ليست اكثر من 
اشكال ذانية يتناول الوعى بواسطتها 
الواقع ؛ الا انها تبدو للفرد وكانها 
معطيات موضوعية . ومن الممكن ان 
نستشهد هنا بتوازى العلاقة الجدلية 
الشستزكة بين النهر ومجراه كنموذج 
للعلاقة المشستركة بين المادة والشكل 
الى ا 

وعلى ذلك 6 فاذا كان هناك موضوع 
أو فكرة « درامية » تبدو ذات طبيعة 
خاصة لأنها تتضصح قيهسا بالفمل 
الخصسائص الميسزة للتسكل الفنى 
الدرامى ؛ فبعئى هذا انها مضمون فى 
الوقت نفه ( لأن المضمون هو الذى 
يحدد بالقعل طبيعة الثسكل الذى 
يمكن أن يحثوية ) وليست 3 مادة » 
فحسب » أى مجرد مادة خام للؤاقع 


رز 


ده القده وه عاد واه 


ارشيف الشارخ 


الحى ؛ لم تستطع بعد آن تحدد شكلها 
الفتى.» ومن ثم يمكن أن تكون مضموتا 
لأى شكل ؛ اى انها لم تصبح مضمونا 
بعد . 

مثل هذه الأفكار ( أو المضامين ) لم 
تعد مجرد اجزاء من الواقع ‏ بل هى 
تناول للواقع من وجهة نظر شكل فتى 
معين . ومن الممكن أن نعتبرها «نصف 
معدة » لانها مستعدة بالفمل لتناسب 
شكلا فنيا معينا . ولو اننا اسميناها 
«افكارا» أو «موضوعات» أو «قصصا 
كنا تستخدم مصطلحا مضافا لا يمكن 
نهمه وحده ؛ بل باضافته الى شىء > 
كان يكون فكرة مسرحية » أو موضوع 
رواية » أو قصة تصلح اساسا لفيلم 
وامثال ذلك لا يوجد الا فى واقع نظر 
اليه بالفمل «ئ وجهة شكل او آخرمن 
اشكال الفن . 

ها الذى نخرج به من ذلك ؟ +١‏ أن 
المادة الخام للواقع من الممكن أن تصاغ 


فى عديد من الاسكال الغنية المختلفة ٠‏ 
ولكن « المضمون )) انذى يجدد الشكل» 
النوع ٠‏ 
١ -‏ 


تم يعبريمد مادة خام 


على اطبعط بين بسر 5 
إلا بعلن عن ناوج نين بجوم /. 
وهداك "تتاب آخرون يعملون فى اكثرمن 
شكلافتئن » فيرون الحياة الآن بعين 
الروائى » ثم فى وقت آخر بعين الكاتئب 
السرحى . وقد يحدث كذلك ان يروا 
نفس الجزء من الواقع اكثر من مرة »> 
قد برونه مرة كمسرحية ؛ ومرة اخرى 
كفيلم ولكن هذا اذا حدث فهو لا يمتى 
انهم بعدون مسرحيتهم للشاشة ©؛ بل 
انهم عاذوا الى تجربتهم الاصلية 
وصافوا المااة الخام نفسها مرة 
كمرحية ؛ ومرة أخرى كقيلم . و 

الثابت تماما انمعظم الاحداث البارزة 
فى التاريخ قد ملحت مادة لقصص 
شعرية » ومسرحيات »؛ وملام او 
روابات » ولكن الحدث التاريخى نفسه 
ليس فكرة أمادة لا اكشر 6 من الممكن أن 
بنظر اليها من زوايا مختلفة باختلاف 
الاشكال الفنية . أمًا الفكرة قهى 
شىء نظر اليه بالفعل من زاوية هذا 
الشكل الفنى أو ذاك » فارتفع بذلك 
عن -رتبة الواقع غير المشكل وطرا عليه 
تطور وفق“خطة مرسومة . مثل هذه 


061 الهقهاموطال دمع عام مطاععه]. بممنصوال:عصلاط 


الأفكار لايمكن التعبير عنها تعبيرأ مناسباً 
الا من خلال شكل فنى واحد » فهى 
تحدد شكلها الفتى » لآن هذا الشكل 
هو الذى حددها . مثل هذه الفكرة» 
أو الواقع » او الحقيقة » قد اصيحت 
«مضمونا» بالفعل ؛ولذلك فهى تستطيع 
أن تحدد شكلها الغنى ٠.‏ 

ولناخذ الاوحة المرسومة على سبيل 
المثال . ان حقنيقة الموديل ليست اكثر 
من مادة خام ؛ من الممكن 'تصويرها أو 
رسمها بالأبيض والاسود » أو تشكيلها 
من الطين . .ولك اذا كان الناظر الى 
المديل مصورا اسيلا » فسوف يرىق 
الدرجة الأولى الوانا » وسسستكون 
الألوان هىالخاصية الغالبة ٠.وحينئد‏ 
إن تكون الألوان مادة خام - بل فكرة 
بالنسبة للمصور ؛ ومضعونا يحدد 
الشمكل » وى الوقت نفسه شكلا فنيا 
وهو التصوير ٠‏ آما الفثننان النرى 
يستخدم الابيض والاسود فسيرى 
خطوط الموديل نفسه . وهنا نجد ان 
الادذ ننسها قدمت فكرة فنيةمختلفة 
وان هذه الفكرة ستمطيع القسمؤن 
الدى بحدد الشكل القنى وهو الرسم 
اد الحفر أو اى حرفية قنية تستخدم 
الخطرف .... وقد برى ؛الثالللوديل 


+ ؛ ولكنه لن يكون نفس الموديل 
لانه فى حالته سيكون موديلا 
. فنقس المادة ستزوده بفكرة 


[إنكو بدات تفمكيلية ؛ ومن ثم تحدد 
النحت باعتياره الشضسكل الفنى 
المتاضب ١‏ 

والشىءه نفسه ينطبق على الاشكال 
الادبية . ققد بحس كاتب بالجو العام 
والحالات النفسية المتقلبة فى موضوع 
ها ونتخذها اساسا لفكرته © ومن 
الممكن أن يصنع منها قصة قصيرة » نى 
حين يرى كاتب آخر فى الموضوع نفسه 
صراعا رئيسيا ومشكلة معقدة تتطلب 
تناولا دراميا . فمادة الحياة قد تكون 
واخدة » ولكن فكرة كل من الكالبين 
مختلفة عن فكرة زميله. والافكار 
المختلفة توجه الى مضامين مختلقة 
وتتطلب أشكلا فنية مختلفة . وقنا 
يمر كاتب ثالث بنفس الحدث فلا برق 
فيه الحدث نفه بل المغامرات الداخلية 
لكائنات بشرية يتداخل بعضها فى بعض 
ويتضح اشتياك مصائرها كما تتشابكاً 
الألوان علىلوحة الحياة . ومنالمحتمل 
أن يؤلف هذا الكاتب الثالث رواية ٠٠‏ 

وهكتذا تنحد ان الححدث: الرختنا 
باعتياره مادة خام قد نظر اليه من 


اقالهوء هاعم ا/تدملاة 


ثلاث زوايا مختلفة فآسفر ذلك عن 
تلات امخار : وتلائة مضامين ؛ وثلاته 
اشكال فثيه ٠.‏ 
اسنييحاء العمل الفتى 

على اته يحدث شيرا آن موضوعا 
سبق استخدامه فى شكل من اشكال 
الغن يقتبس لشكل فنى اخر او 
بتعبير آخبر انالموديل نعسه .لن يجلس 
فى هذه الحالة أمام ثلائة قنانين » بل 
حت رسج علق اسان توحة كيه 
أو تمثال على اساس رسم . وسيكون 
ذلك أكثر اثارة للمشاكل من الحالة 
الاؤلى ٠‏ 

فاذا كان الغنان فنانا حقيقيا وليس 
دعباء ففى حالة الكاتب المسرحى الذى 
يعد روايه للمسرح» أو كاتب السيثاريو 
الذى يعدمسرحيه للسينمه باستطاعه 
تل منهما أن يسستخدم المسل الفتى 
الموجود باعتباره مادة خام لا اكثر » 
وينظر اليه من زاوية شكله الفنى 
الخاص وكانه واقع خام » ولا يوجه 
أقل اهتمام للشسكل الفنى الذى 
صيفت يه هذه المادة ٠‏ 

أن الكاتب المسرحى شكسسبير وهر 
يقرا اقصة لباندالو » لع ير قيها سكلا 
من أزوع اشكال السرد العصصى ٠‏ بل 
راى فيها الحذث المجرد الذى تحكيه 
لا اكثر معزولا عن شكل القصة .نكه-” 
رآه باعتباره مادة حياة خام ب4 
امكانياتها الدرامية ؛ وهى امكاتيات 2# 
يكن باندللو يستطيع أن يعبر عتها ابنط 
فى دواية قصيرة ٠.‏ وهكذا رقم أن الماده 
الخام لقصة باندللو هى نفسها التى 
اتخذت شكلا جديدا فى سرحية 
مكسجيو» .فان, الضكمون. الامجائى 
للمسرحية لا آثر له ى قصة بالدللو . 
لقد. راى شكسْبير فى تلك القصة فكرة 
مختلقة تماما ؛ومن ثم كان اللفلمون 
الذى .حدد الشكل الفنى السرحيته 
مختلفا هو الآخر تمام الاختلاف . 

واحب أن اذكر هنا اقتباسا اقل 
شهرة لآن الشاعر الذى آلفه كان فى 
الوقت نفه مفكرا ناضجا يستطيع 
ان بشرح كيف ولاذا حداث الاقتباس. 
فقد الف الكاتب المسرحى الالمانى 
« فردريش هيبل » مسبرحيات على 
أساس مادة الملحمة العاتية « حكابة 
تيبلونج » . ومن المستحيل أن نتهم 
٠‏ عيبل > باه لم إيستزم كسلا لتبقى 
الملحمة الالمانية الحالدة واكتمال 
شكلها الفنى الفريد . فالواقع انه لم 
يخطر بباله أن يدخل أى تحسسينات 
على «حكابة نيبلونج» » وكذلك لابمكن 
أن ثلصق بهذا الكاتب الجاد الى أبعد 


مع .القد وهم هماه 


1 


أرشيف الشارخ. 


حد عيبة الركصس لكلب الك ٠‏ آذث 
ما هى دوافعه واهداقه من وراء هذا 
الاتياس 2 

يعدم « هييل » ينفسه الجواب فى 
مدائراته المشهورة قيفول : ( اعتقذ 
ان باستطاعة المرء ان يبتى على اساس 
« حكاية ثيبلونج 4 مآساة انساتيه 
خالصة تبدو بواعثها طبيعية الى أيمد 
حد. » 

مادا صتع « هيبل » اذن 3 

القد حافظ علىالامّاس الاسطورئى؛ة 
وهو بمثابة الهيكل المظهى القصة ؛ 
ولكته "قدره تفستيرا مختلفا ٠‏ ظلكر 
الافعال والأحداث كما هى فى الاغلب » 
ولكنها اكتسبت دوافع وشروحا 
آخرى ٠‏ 

وهكدا نرى إن الحدث نفه حين 
قدم فى ضوء جديد تحول الى فكرة 
أخرى ٠‏ ففكرة ومضمون ثلائية نيبلوتج 
لهيبل ليسا مطابقين لحكاية تيبلونج ٠‏ 
فرغم أن هاجن » يقتل سيجفريد فى 
مسرحية «هيبل» كما قثله فى الحكابة 
الا اته بضّنع ذلك لدوافع مختلقة تمام 


5 اح ان 0 
9 
ا أء تعن برقيام الاخلاف 
لحاذكًا ننةا ان االلكنة الآداية . 


1 


اعبهم حاحزلييية| بمبغبابنعية | * 
لدوافع الداخلية هى التى 
سالط الضوء الكاشسف على قلوت 
اللسخصيات وتحدد المضمون الذى 
يحدد الشكل . أما المادة ؛» وهى 
الاحداث الخارجية فليست أكثر من 
مقاتيح ؛ والمفاتيح » كما نعلم من 
القصص البوليسسية ‏ من الممكن ان 


تفسر تقسيرات عدندة . 


تعبببجا لهم 


وهذده 


(( جونة » يحول قصة الى مسرحية 

وكثيرا ما يستخدم الكانب مرة 
أخرى فى شكل فنى حديد مادة سبق 
له هو نفسه أن استخدمها فى شكل 
فنى آخر + وقد أصبح من المعروف 
هذه. الآيام أن ذلك يتم لأسباب ماقية 
فى معظم الأحوال » وبصفة خاصة فيما 
يتعلق باعداد روايات أو مسرحيات 
للسينما ٠‏ فالرواية الناجحة تعد اولا 
كمسرحية »نع بعد ذلك كدلق > فنانى 
بذلك اؤلفها باموال تتضاعف عدة 
مرات ٠‏ ولكن فى بعض الأحيان تتم 
هنه الاعدادات لأهداف فنية جادة 
لأبعد حد ٠‏ 


110 


ولناخد على اسبيل المثال. حالة 
لا بمكن ان تتطرق اليها شبهة الدوافع 
المالية . من المعروف أن جوته اراد 
أن بصئع مسرحية على اساس قصته 
المتعة « رجل فى الخمسين « » وهئ 
جزء من « ويلهام ميستر » وقد بقيت 
الخطة التى وضعها لهذه المسرحية - 
مقسمة بالفمل الى قصول ومشاهد 
توحى بمضمون المسرحية التى شرع فى 
كتابتها وهو مضمون القصة بعد انروى 
بطريقة مختلفة ٠.‏ وهذه الطريقة المختافة 
نفسها توضح لاذا شعر جوته بالرغبة 
فى ان يعيد كتابة المادة التى سبق له 
ابتتتخدانها فى سكل افى اخشرا؟ 
وتستطيع ان ترى بالتفصيل كيف انه 
إبرز فى مشروع المسرحية وجهات قل 
أن سنتشنعرها » بل لعلنا لا نشنتشعرها 
بالرة فى قصته القصيرة : وكيف. حاول 
أن يرز على لصح طبقة 
أخرى من الحقيقة مختلفة 
تسام الاخخلاف . ان سنسياق 
الاحداث واحد ؛ ولكن دلالتها مختلفة 
كما انها تحوى تجربة داخلية اخرى ٠‏ 
والواتع الذى استمار منه مادته كان 
بشمل هذه التجربة الداخلية ؛ ولكله 
حين صاغ: هذه المادة فى شتكل قصة 
» اضطر الى أنيمر مرونزالكرام 
الداخلية » ولهذا السبب 
/حس بالرغبة فى ان ينغمس مرة اخرى 
اعماق نفس مادة الحياة عن طريق 
مكل قل ار 1 

ند يبدو متشاقضا ان نقول اله فى 
حالات كشيرة يكون احترام قواعمد 
الأسلوب الذى يسيطر على مختلف 
الأشسسكال الفنية هو الذى يرن 
الامدادات بل يحتمهاء ناسلويم 
الدراما المحكم مشلا يتطلب حدف 
الالوان المركبة والحالات النفسنئية 
المتقلبة المألوفة فى الحياة الواقعية » 
لان الدراما هى الشسكل الفنى الذدى 
نلائم الصراعات العظيمة » وحشد 
التفاصيل التى قد تحويها الرواية 
لامكان له فى بناء المسرحية المحكم . 
ولكن قد ينفر الكاتب أجيانا من ترك 
ثروة التفضيلات والحالات النفسية 
تذهب بددا لذلك يفضل أن يضعها فى 
زواية من أن يتلف اساوب: الدراما 
الخالص . واذا اراد مؤلف ان يسكب 
فى فيلم الؤان الحياة التى يصسادرها 
أسلوب الدراما المحكم » انه بفملذلك 
لا لانه لا يحترم اساليب مختلفة 
الأشكال 'الفنية 6 بل غلى: الفكس لاثه 
يتعترمها احتراما كاملا ٠‏ 

عن كتاب ( نظرية الفيلم » 


ارشيف الشارخ 


( لرمنتوف ) وعتدما نستكشف ما فى 
شعره دن عاطفية وروح بطولية نتخيله 
حيا اهاسنا ونتصموره “نما نرك هده الدبيا 
لى أنضر صور الشسباب وقد انجز كنيرا 
ونرك كتما لم يسعفه الاجل حتى اينجزه 


فقد قتل لرمنتوف فى مبارزة ولما 
يبلغ سبعة وعشرين عاما كما قل من 
قبله بآربعة أعوام الشاعر بسكين ‏ وق 
هده الاعوام الاربعمة كتب 
احسن اشعاره كما كتب قصته الر 
( بطل عصرنا ) التى سلكت به د 
مصاف اعظم الستتاب الروسس و 
بداية مرحلة :مسساملة :فى _تطور 
الررسى ٠‏ 


ولم يكن. محض ص نفقة ان 
اصدقاء بشدين واعداءه على | 
يعتبرون لرمنتوف خليفة النسمساعءر 
الراحل : ففى تلك: الايام من عام/17251 
عندما تزاحم الناس هن جميع ضروب 
لحياة على بيت بشكين على ضعاف نهر 
ملتا فى مديئنسة بيثرسسبرج ليل وا عليه 
نظرة.الوداع ‏ حدث حينئذ ان انتشرت 
فى المدينة نسخ مكتوبة بغسط اليد 
لقصيدة عنوانها : ( وفاة شاعر  )‏ لم 
يعن التوقيع عليها ياسم:( ميخاليل 
لرمنتوف ) كثيرا فى نظر معظم القارئين 
ولكن القصيدة نقسها كان لها دوى 
القئبلة ذلك لأن كاتب القعميدة يلغت يه 
لزاه أن اعان ان مشر يتحت وق عق 
ايدى فئة من أبار شخصيات 
اسيرع اده 
بالوشايات لال 


وبيئما كان نعش بشكين فى طريقه 
الى مة طعة ( بسكوف ) تحوط به ثلة من 
الشرطة وكان التأثر لوقاته يدا 
ويسكن ادا بملحق لقصيدة [رمنتوف 
يظهر ‏ ولم يكن هذا الملحق يشتمل على 


ا 


مه القدمويه 2 /ممط هاه 


أكثر هن ستة عشر بيتا ولكته اشتمل 
على سسريح آنثر جراة ‏ ذلك هو أن 
جريمة انسل نابت من إيحاء أشخاص 
عنى صله ونيغه بانعرش يحميهم الفيصر 
ئفسة بت وصائب التسساعر بانفصاض 


وننيا بالعدل الانهى * 


وهنا تيدأ قضية القصيدة المحرمة : 
فادها وتنا سين "انه امو “تيجانيل 
لرمنتوف الضابط اننآشىه فى الجيش 
الامبراطورى ‏ فيقى العبض عيه واذا 
هذه انفصسلتة تددر انسصر تبقولا 


يتن قبل هدم الحسادنة ممرودا الا فى 
دائرة محدودة ٠‏ 


نشأة الشاعر 


واذا تقصينا نشأة هذا الشاعر 
وجدناه يترعرع حتى الثالثة عشرة فى 
( طرخانى ) ضيعة جدته فى وسط 
روسيا ‏ ثم يبعث به الى موسبكو 
اليلحق بمدرسة داخلية ثم ينتقل الى 
القسم الادبى قى الجامعة فلا يليث ان 
يطرد منها يسبب سلوكه الاستقلال - 
وبعد ذلك يتخرط فى سلك همدرسة 
حربية ثم يتخرج بعد عامين ويدخل 
رن - نلك المحة خاطفة عع (صيداتة 
الرسمية ‏ أما اشعار صباه فانها 
تصور لنا مكئون أفكاره حيث يقول :- 
« سسيأتى عام ينزل فيه الرعب على 
الناس سمويا 

وسستقط فيه لا محالة تاج هلكية 
روسيا » 

تلك عى أولى أبيات قصسيدتة 


ع0.اله فعهامهطالحممء مهاعم ه]. ومنو لتقلا 


) التى نشرها فى عام +188 
ويجاتب عتوائها كتب « هذا حلم » 
ومنذ طقولته كان يحلم بالسكفاح 
والاعمال البطولية فقد قل « اود ان 
أجعل كل يوم فى حيساتى خالدا خلود 
ذاتريات الايطان ولا استطيع آن انذرق 
للراحة طعما وَلا أقبل لها معنى » ولقد 
وهبت الطبيعة لرمنتوف موامب عديدة 
ققد كان موسسيقيا بارعا يعزف على 
الكمان والبياتر ودان يغنى ؤ بان يلحن 
80 كذلك برسم ويصور ويحفر ٠‏ 
مقدوره ان يصبح فنائاً عظيما 
فى حل المسائل اأرياضية كما 
نَ <.د لعبة الشطرنج وقرأا كثيرا 
وتنلم لخات عديدة وكان نل شىء لديه 
سهلا مسرا ب ولكته كان يهتف كل 
على شعره قى جد شديد حتى 
7 بوانه الاول عام ١84+‏ أى قبل 
بعام واحد * 


ن الطريف ان نلاحظ ان لرمنتوف 

رتع ان يسكّون أول ظهوره. نكاتب 
رواتى ©؛ وفمسلا أخرج فى عام 148580 
روايته الشعرية ( ماسكاريد ) وكان 
حينئد ضابطا يوزع وقته بين مقر فرقته 
فى ( تسارسسكوى شيلو ) وبين 
بيترسيرج ‏ وقد كتب. هذه الروايةعلق 
متوال ( جريبودوف ) حيث صور 
شخصية بطله التراجيدى المنعزل 
تحوط بها جمساعة من المجتمع الراقى 
أظهرها فى مظهر تهكمى لاذع * 


تصويرا ساخرا دقيقا هما 
فضح مخازى القوادين والنصابين 
والواشين ‏ وتهجماته على حفلات الرقعن 
التنكرية التى كان يحضرها القيصر 
نفسه ‏ وحملاته على رقابة المطبسوعات 
والشرطة ب كل ذلك احذث دويا عاتيا 
فما لبعست الرواية ان مدعت على 
الفور : وكان من الطبيعى ان تعود هذه 
الحادثة الى الاذمان فى عام ١851‏ أثناء 
قضية القصيدة الخاصة: بوفاة بشكين 
ومن منفه فى بلاد القوقاز رجم 


قله وم دعجم الكملا 


لرمننوف الى بيترسبرج ومعه قصيدة 
حماسية مكتوبة فى أسلوب الاغانى 
الشعبية الروسية تحت اسم ٠‏ أغنية 
القيصر ايفان فسيليقتش وحارسه 
الشاب والتاجر الجرىء .كالاشتيكوف ٠»‏ 

وفى هذه القصة نرى « سستيفان 
كالاشنيكوف ) ابن السعب ينازل نديم 
القيصر فيقتله ثم يابى أن يرضسخ 
اللصكر > رسن الصعب إن الع فقا 
'نقدير جرأة الشاعر قى اطراء وتعظيم 
الرجل الذى عارض .القيصر فى امر 
يتعلق بالضمير الائسانى ٠‏ 


وقد نشرت القصيدة رغم ذلك بعد 
تدخل الشاعر تشكوفسكى صساحب 
الطول فى البلاط الاميراطورى وبعد 
حذف اسم مؤلقها لان لرمنتوف كان 
لايزال مقضويا عليه * 


وها ان عاد لرهنتوف الى بيش رسبرج 
حتى بدا يراسسل هجلة ( اتشغيتى 


الصض دف التقدمية فى ذلك العصر 
وكانت كل رسالة جديدة يكتبيهها 
لرمنتوف تلقى اشد الترحاب والاعجلسب- 


من الطبقة المتحررة فى 
كما كانت تفصح عن ظاهرة جديدة يمن 
قريحته ٠‏ وقد ادمشت كتتاباته 
الناضجة جمهور القازئين بذخائرطآ 


٠ المتنوعة‎ 


ومن المستحيل ان يقف الاننسان 
فاترا عديم. الاكتراث عندما يقر 
«صنفات مشقلل١(‏ متسيرى ) ومهمى 
مونولوج عاطفى حار عن الحرية والوطن 
المفقود أو القصيدة الطويلة ( ديمونز ) 
التى توجز فلسفة لرمنتوف مدافعا عن 
حق الانسان فى التفكير الحر وفئ الحياة 
رفى حرية العمل ٠‏ 


وبيثما: اس : الأوساط المثقفة 
هذه المؤلفات استقبالا حفاسيا كانث 
انجاهات شعر لرمنتوف واتساع آفاق 
شسسهرته قد حزت فى نفوسح الطبقة 
الارستقراطية ٠.‏ ولكى يتخلصوا منه 
تراهم يلجلب-أون الى حيلة عدبرة اذ 
اصطنعوا مشاجرة هع شخص اجنبىهو 
ابن السفير الفرنسى تلك المثشساجرة 
الثى هست شرف روسيا والشعب 
الروسى ومغ ان هذه المبارزة لم تسفر 

مقتل أحد الا أنها قدمت مبررات 
كافية اللحاكمة لزمنتوف محاكمة ٠‏ 


«مه. اهنم ويه عام مط لاه 


المجتمع الرويى | 


أرشيف الشارخ 


عسكرية ( لان المبارزات كانت ممنوعة 
فى روسيا  )‏ وقضى الحكم بارساله 
الى منفى جديد فى ابريل ١488٠‏ وقد 
اتفق حدوث هذه الواقعة مع ظهور 
قصته العظيمة ( بطل عصرنا ) التى 
كانت الشخصيةالرئيسية فيها للضابط 
الناثىه ( بيشورين ) الذى تجسدت 
فيه شرور زمانه : نهو قد سثم الحياة 
واخذ يحتقرها ومع ذلك فهو يلهث وراء 
السعادة ينشدها فى الشهوات العارمة٠‏ 
قد انجح لرمنتوف فى ان يكشلسف 
للقارىء بين سطور قصته كيف ان 
هذا الشاب المتعلم ذا المواعب سليزل 
طبقة ممتازة أضحى يبدد أيامه لاقتقاره 
الى الحرية وافتقاره الى اعداف جديرة 
بالحياة ٠‏ 

وقد آثار ظهور هذه القصة غضصب 
القيصر من جديد ٠‏ ففى خطاب خاص 
الى الامبراطورة وصف نيقولا الاول 
لرمنتوف ككاتب فاسد تافه ووصف 
شخصية بيشسورين بانها صسورة 
:قليدية معجانبة لاحقبقة ثم ختم هذا 
الخطابٍ قائلا « رحلة 


0 


البلا واظون فها. أرفع_ضروبٍ السالة 
عذا الضابط الصغير الذى نظر اليه 
امل بيترس برج نظرتهم. الى ,دجل 
متقطرس مغرور ساخر بالناس ‏ هذا 
الضابط الصغير أخذ يسحر إقرانه من 
الضباط فى المسئكر بقراءة قعسيدته 
(ديمونز  )‏ وقد عاد العام الذى 3 
قى بلاد القوقاز على الادب اأروسى بثروة 
كيبرة من المقطوعات الرائعة الثتى وصف 
فيها حياة الجند اليومية على الحدود ٠‏ 
وبيئما كان لرمنتوف يحارب فى 
القوقاز صدر فى بيترسيرج كتاب 
٠‏ يضم اشعاره وبعد أن استعرضه 
بلييس كى كتب عقالا قال فيه ٠‏ لقد 
نا قى لرمنتوف الشاعر الحق 
الذى ينطق باسم شسعب رومسيا ب 
الشاعر الذى يعبر عن فترة تاريخية فى 
حياة المجتمع الروسى » ٠‏ وقد ظهر هذا 
المقال وقت ان كان لرمنتوف عائدا الى 
القوقاز بعد اجازة قصيرة لآخر مرة * 


ورت الماع 


وفى عشية رحيله زارز الاعر 


ع0.اله فعهامهطا/١ممه‏ 6امهططعمة؟. بوثرتوا تولاط 


1 


لاديمير أوديفسكى ‏ وقدم هذا الى 
رهنتوف هدية وداع ٠‏ وكانت هذه 
الهدية كتابا صسغيرا مغلفا فى جلد بنى 
سفحاته كلها بيضاء حيث كتب 
أوديفسكى على الصفحة الاولى منها ؛ ‏ 


« الى الشاعر لرمنتوف : أقدم هذا 
الكتاب القديم العزِير عسى أن يعيده 
إلى شخصيا وقد ملا صفحاته بوحى فكره 
وثمار قلنه » * 


وشرغ لرمنتوف يسطر الصفحات 
الاولى من هذا الكتاب اثناء رحلةعودته 
وكانت سطورها متعرجة وبعضها لايكاد 
يستبين ٠‏ ولكن كان من الميسور تفهم 
معانى القصائد التى تحتويهلا وكانت 
كل ,واحدة منها أحسسمن من الخاتمة ‏ وبعد 
وفاة لرمنتوف قدم هذا الكتاب الى 
جدته التى أعادته بدورها الى الشاعر 
أودو يفسكى ٠‏ 


وفى 0؟ يولية 184١‏ وقعت المنازلة 
بين (رمنتوف والميجور مارتينوف على 
منحدرات جبل ( ماشوك ) بالقرب هن 
( بياتى جورسك  )‏ وكان جليا 
لللمعاصرين ان هذا النزال لم يكن نزالا 
عاديا بل كان مكيدة قتل سيامى اجيد 


ًّ من القلعرااء امثال بشكين 
دوف وغيرهما ٠‏ وقد قرر 
إلشهود ان لرمنتوف اطلق النار فى 
بينما اقترب منه خحصمه كل 
الاتتراب وصوب اليه الطلقة القاتلة ب 
وقال احد معاوتيه « لو ان مارتينوف لم 
يقتللرمنتوف لكان لابد ان يفعل ذلك 
شخص آخر » 


وقد استطاع لرمنتوف انيحدد اثجاه 
الشعر الروسى على مدى اربمة اعوام 
فحسب ولكنه كان فى هذه الفترة 
القصيرة كما قال بلينسكى : ٠‏ زعييم 
جمهور الشعب وحاميه ورائد الطبقة 
المتحررة من المجتمع الروسى » 


وكتب بلينسكى « ان هافى شعره هن 
حيوية فياضة وروح بطولية وعاطفية 
صادقة وفكرة عميقة ٠‏ وما اشتمل 
عليه تحليله النفسى من المعية ودعاء * 
وبستاطته التى اقترنت باكتمال 
الاسلوب ودقة بشكين التعبيرية ورخامة 
شعره ورقة نثره ‏ كل ذلك رفع 
لرمنتوف الى مصاف اعظم الكتاب الذين 
يفخر بهم الادب الروسى بل والادب 
العالئى ٠‏ » 


1 


لقالهوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


فى سماء معركة الانسانية اللتى تدور 
رحاها منذ قرنين هن الزمان أو قرابتهما 
من أجل معرفة حقة يما بطن من عقل 
المرء وخفى من عاطفته » تألقت أسماء 
بلغ أصحابها اقذروة فى «ضمار التحليل 
النفسي » نخصبالذكر منهم وفق الترتيب 
التاريجى : مسمار وبينل وشساركو 
وبردير وفرويد ويونج وآدلر ورانك ٠‏ 

واذا كان مسمار وضع الحجر 
الاساسي فى بناء العلم الجديد » وامكات 
كل من بيئل وشماركو وبريير لبئة أي 
صرحه »© فقد جاء فرويد بجديد لم /غلم. 
بن أتى بعده من امثال يونج وادلر على 
بعد صيتهم أن ينالوا منه » فظلتشهرته 
لا يخبو ضوءها » ولا يخرس صداها . 

وفضل فرويد الذى جعل صاحبه ما 
جعل »؛ انما تبين ملايحه فى ضوء ما كان 
عليه عصره وما قبله وما بعده من نظر 
نى موضوع التحليل النفسي وما 
يتصل به . 

فان لفظة التحليل النفسي » بالمعنى 
الضيق للعبارة » انما هىوقف فى دلالتها 
على نظريات فرويد وطريقته فى العلاج 
النفسي والبحث المبنىعليها . وقد عرف 
ادلر الذى انشق عليه هذا ؛ فدعى 
مدرسته « السيكولوجية الفردية » كما 
عرفه يونج الذى اختلف معه هو الآخر 
#سمىمدرسته «السيكولوجية التحليلية» 
ولم يفعل كلاهما ما فعل ؛ الا بعد أن 
ايقن أن تفكيره لم يعد له طابع الفكر 
الفرويدى الى بنى صضصاحيه آراءه 
ونظرياته علىاساس من المحلاحظات - 
الكلينيكية فى حدود اطار أفكاره ذاتها . 

ولعلنا لانجاوز الحقيقة اذا قلنا ان 
أساوب فرويد فى معاتجة المشكلات 
النفسية أكثر من أى أسلوب اصطنعه 


اند 


.ادو وه ع امه طان اه 


فى وضع نظرياته » او تسجيل ملاحظاته 
هو » أى الاسلوب » الذى أحدث ثورة 
فى ميدان علم النفس » فاذا هو علم بعد 
أن كان موضوعا أكاديميا استاتيكيا فى 
طابعه » يعبر عن وجوده ياسباليب 
الطبيعة والفلسفة والناذظقهة ا أمكان نبتة 
نغيب كَدوَركا فى تربة البيولوجِيا الا 
أن أغصانها تسمق عاليا فى ذرى علم 
الاجتماع © مقدرة عن السلوك الانسانىي 
(بممكظاحاك نَلِناببكية قتصد/إبى التركل 
فاه ٠‏ كانتا التسليكواوجية الاكقتلة 
تلقن الماللسترك ونه -قرائل نروك 
الحاجا, إلى »تغب سيره .> ,بل إفعلء اكببشر 
من هذا » فقد القى وراء ظهره بكل 
التفاصيل النظرية ووتى وجهه شطر 
وجهة جديدة ‏ نحو تغيمى سلوب 
التفكير الانسانى كله » وهو من هذه 
الناحية » آقرب الى دارودن وكوبرنيكس 
الذين كانا يمثل نفسه بهما ‏ فقد أحدث 
ثورة فى طريقة نظر الانسان الى نفسه» 
ثم هو صاغ القاقب ذلفكر الانسانى آكثر 
من أنه اكتشف حقيقة أو آكثر ٠.‏ 
وفى الوقت الذى ظهر فيه فرويد» لم 
يكن مبدا السببية مما يدخل فى اعتبار 
العاملين فى مضمار التحليل النفسي © 
وهو المبدا الذى وان لم يكن بطبيعة 
الحال قانونا علميا ؛ الا أنه فرض 
ضرورى يستحيل يدونه وجود اى علم 
أو قيامه » فجعل فرويد يطبقه لاول مرة 
علىدراسة الشخصية فى صورة تقرير 
لفسي © حرقى لا يقيل انصاف الحلول ٠‏ 
كان غيره لا ينهر اسسيابا وراء ‏ 
الاحداث ؛ ولكن غيره كان يميز بين تلكا 
التى لها سبب ظاهرى لا يخفى » وبين 
غيرها مما هو من صئع صدفة عمياء » 
أو له سيب غير جدير بالتحليل © مما يدل 


ع0 اله عام دطال مع 6امهطاعمة]. التونوالت لاطا 


على ان الاحداث النفسية لم تلق قديما 
التقييم الذى هىأهل له . تصدى فرويد 
لهذا الوضع من النظر السيكولوجى » 
ونسوق دليلا : فى دراسة مرضاه من 
هحايا الهستريا ؛ أماطت طريقته اللثام 
عن ان أعراض الجنون فى ظاهرها » 
والتى اعيت الاطباء قرونا من الزمان ٠‏ 
كان لها معثاها ودلالتها عند النظر اليها 
فى حدود ذكريات مؤلمة قد ضغطهما 
لإكبت داخل منطقة اللاش عور » فلم 
تس الحياة » ولا هى كفت عن التعبير 
عن" وجودها » فقد ظهر ان هناك 
أستيرارا مثطقيا فى حياة الفرد العقلية 
واءتد التطبيق لهذا الراى على كل ما 
يصدر عن الائسان » حتى فى حياتة 
اليومية العادية . لم ينكر فرويد القول 
بالصدفة » ولكنه انكر أن تتصل فى 
جائب واحد » فهو هنا يثحى باللائمة 
على الشسخص ذاته وليس على الظروف 
المحيطة به ... 

والحديث عن اللاثسعور عند فرويد * 
يدعو الى ذكر حقيقة لها اهميتها 
واعتبارها ؛ فان رد الفعلالى اللاشعور 
لم يكن من تفكير فرويد الاصيل » ومن ثم 
غلا اساسللنقد الاكاديمى الذى ‏ وج 
له لاستعماله عيارة « العقل اللاواعى » 
على اساس من أن العقل بحكم تعريفه 
اللغوى يقوم أول ما يقوم على الوعى . 

وهنا يجب الا ثمضي فى القول » حتق 
نقدم شيئا عن تاريخ حياة فرويد © يقدم 
لنا التفسير الصحيح الهذه الشخصية ٠6‏ 
ومدى تأثرها بظروفها المكانية والزمانية 
وتأثيرها فيها . 

ولد فرويد عام 1805 فى بلدة 
صفيرة فى «ورافيا التى تدعى الآن 
تشضيكوسلوفاكياهوكانت وقتها تكون جزءا 


اقلاقو لع جباللتعملاط 


من الامبراطورية النمسوية المجرية . 
وقد درس فرويد الطب فى فيينا المتى 
صارت فيما بعد منزله حتى عام 1915/4 
عندما بعث به ضم النازى للنمسا الى 
المانيا » الى المنقى فى لندن حيث وافته 
المنية فى العام المتالى ٠‏ 

كانت اولى الدراسات التى صادفت 
هوى فى نفسه » تلك التى تتنباول 
نسيولوجية الجهاز العصبى © فهو من 
هنا يقاسم كارل كولر مجد اكتثماف آثار 
الكوكايين الموضعية . ذهب الى باريس 
عام 1845 ليدرس على «شاركو» ألذى 
كان يجرب استخدام التتويم المغثاطيسم 
نى علاج حالات الوإستريا » فاذا عاد 
ادراجه الى فيينا » ليعملطبيبا متخصصا 
فى الأمراض النسيية » اخذ يجرب 
استخدام طريقة شاركو » الا أنه لم يلق 
النجاح الذىتوقعه » فقد صادفته عقبات 
وعقبات ‏ من ذلك أن بعض مرضاه 
كانوا لا ينامون » اوهم ان فعلوا © لم 
يكونوا يستثسعرون الارتياح الذى جاعوا 
نى طلبه وكان زييله الدكتور بريسر 
بستخدم نفس لطريقة - التنويم » الذى 
كان يرى فيه عملية تطهير تبرا بفعله 
النفس من كل عله لحقت عاطنتها » 
وكانتنتيجةهذا العمل المتماثل أن صدر 
كتاب من وضع الاثنين » فرويد بربير > 


بعنوان « دراسات فى الهستريا » أمام |[ ( 
17 » غير أن الصلة لم تلبث انانرّط | 


عقدها بين الطرفين بعد قليل ؛ وقارع 
كل يعمل محراثه فى حقله بينردمب, 
القن عؤن طَكَلَعبه ٠‏ 

توقف فرويد عن استخدام التنويم » 
وبدا يستعمل أسلوبا آخر يصح لنا أن 
ندعوه أسلوب ١‏ فيض الخاطر » فكان 
يطلبالى المريض أن يستلقى علىمخدع 
ويقول ما يخطر على باله دون ما اعتبار 
ا هو عليه » أى الخاطر من سخف أو 
قحة أو غير ذلك ٠‏ وكان هذا طريقه الى 
بلوغ بيت اتداء . 

وظل فرويد حتى 14.٠.‏ يعمل فى 
تطوير نظريات اللاشم كور والكبت 
وسببية المرض العصبى . 

وكانت فكرة اللاشمعور على ما سبق 
لنا القول تلعب دورها الهام قى اعمال 
هربارت الذىدرس عليه فرويد ؛ وكذلك 
فى مؤلفات كارل جوس تاف كاروس 
طبيب البلاط للك سكسونيا »؛ ثم 
بعد ذلك بأربعين عاما فى مؤلف ادوارد 
فون هارتمان « فلسفة اللاشعور » + 
خل عنك ذكر فلسفات شوينهاور 
وسسبينوزا ‏ ولكن الى أى مدى كان أثر 
هذه الفلسفات المختلفة فى فرويد 5 

نقتطف هنا بسبيل الاجابة على 


مه انقووو © 2 امه ناه 


أرشيف الشارخ 


السؤال قولالاستاذ ج . س فلوجل فى 
معرض مقارئة له يعقدها بين الطالب 
واستاذه قىئكتابه العظيم (مائة سنة من 
الدراسات النفسية » يقول المؤلف : « ان 
نظريات فرويد بالقارنة بنظريات 
هربارت »؛ تتميز كبرى ‏ تلك انها 
مقعدة على سنين ذات عدد من البحث 
المنظم الطويل للحالات الفردية ... 
فعتد هربارت نجد ان تناقض الآراء أو 
تضادها انما ببدو فى العموم أمرا عقليا 
بينما هى عند فرويد ؛ تقوم على 
اختلاف فى مجال الرغبة » فان بعض 
الرغباتالمعيئة لا تتفق منعالميول السائدة 
الأخرى للشخصية »؛ ومن ثم » فهى لهذا 
يلقى بها الى المنفى "فى ارض 
اللاشعور ٠.‏ » 

وبين اعوام 11.١‏ و 111١‏ بدا يطور 
نرويد نظريات جديدة فىاصول الامراض 
العصبية وعلى نحو ما راينا ؛ كان 
الفرض فى اول الامر ان المرض العصبى 
مرده الذكريات المكبوته لاحداث حقيقية 

تها الاغراء الجنسي زمن الطفولة ‏ 
قد خلفت ضربا من الاضطراب_ العصبى 


“عذال ار 


يمكن ,اه ميشنى عن طرييخ 


الجلبوَلة| وفوش عصوؤةاوديج © "ونين 
تلخيص النظرية الجديدة على النحو 


القت 
نرض فرويد أن هناك دافعين حيويين 
عظيمين كبيرى الخطر ‏ الدافع الى 
الى المحافظة على النفس »؛ والدافع الى 
المحافظة على الجنس او. النوع ٠.‏ ولم 
يكن الدافعالأول مصدر متاعبومشكلات 
للفسرد » اذ قلما يتعترض طريقة ما 
يقض مضجع المرء بشأنه » وانما كان 
الذافع الثانى هو الذى جمسع حوله كل 
شيء وقد دعاه فرويد « ليبيدو » أى 
الطاقة الجنسسية »؛ لا يلقى التعبير 
الصريح عنه يفعل المدنية التى يعيش 
الانسان فى ظلها ؛ والتى تفرض 
من قيودها ما يحول دون - تحقيقه 
وجوده فى صورة صريحة ٠‏ وجدير بنا 
أن نئيههنا الى حقيقةحيوية فىالموضوع 
غان فرويد لم يستخدم أصلا لفظالجئس 
حتى تلك الفترة من حياته العماية » 
الا أنه كان يعبر به عن مفهومه عند عامة 
الناس اما فى هذه الآوتة » فقد راى ان 
يوسع مدى مقهوم اللفظ حتى يدل على 
كلاحساسن - باللدة له علاقةبالوظائف 


ت0.اله فكهامهطا/:ممه 6امهطاعمة؟. لثرنوا لتقلا 


التى يؤديها الجسم ؛ ثم عن طريق فكرة 
التسامى » كل تلك الشاعر مذل الرفة 
واللذة العيل والصداقة » قكان مفهومها 
عنده يكاد يقترب من مفهوم لفظه الرغبة 
وعلة نزعته هذه انما هى الحقيقة 
الواضحة التى مؤداها ان الحاولات. 
الجنسية المراهقة ليست بالضرورة وقفا 
فى وجهتها على الجنس الآخر » وائها 
قد تمتد أو تنحرف فتتجة نحو أشخاص 
من الجنس ذاته 6 وريما نحو الحيواناث 
رم 

وقف فرويد جهده علىدراسةكيبيدو ٠‏ 
وبدا بها من الانسان فى أول مراحل 
حيانه » فالطفل عنده » والفم منه أداة 
الاحساس باللذة » يرضع ثدى أمه » ثم 
هو بعد فطامه يلعق ابهامه أو شيئا آخر 
فاذا نما وكبر واشتد عوده » كان فى 
التهام الطعام واتتقبيل والتدخين بديلا 
يتفق ومرحلة العمر اللتى بلفها ٠٠٠‏ 

وثمة ما يهم قوله فى هذا الصمدد 
أيضا : ان النظرية على اتساع مداها لم 
تعن أبدا أن فرويد كان يؤيد او يساند 
الراى القائل بأن «الجنس هو كل شيء» 
وانما هو ابرز جانب الجنس لما للغريزة 
من اهمية بالغة فى الحياة الانسانية ٠‏ 

آما عقدة أوديب » فتتمثل فى الطفل 
وقد حول اقجنس فيه اهتمامه الى أمه 
قلا يابث أن يرى فى آبيه منافسا لله فى 
حي لقتني كك ان 
المللنة أوديب فى رواية سوفوكليس 
المعروفة بهذا الاسم » والتى قتل فيها 
الابن أباه وتزوج أمه » فجلب البلاء على 
قومه دون علمه ٠‏ والعقدة تمائلها من 
الناحية الآخرئ عةقدة ثانية تدعى 
« عقدة اتكترا » مصدرها الخرافة 
الاغريقية المتى تتعامي فيها الكترا عن 
مقتل أمها كليمنيسترا التى قتقت اباها 
اغا ممنون ٠‏ 

وفى غضون تلك "الحقبة من حياة 
رويد » ظهرت مؤلفاته الشلسبورة 
« سيكولوجية الحياة اليومية » الذى 
راى النور عام1 .11 و «تفسير الاحلام» 
الذى خرج الى الوجود عم 151١‏ 
وكان فرويد باحثا بطيئا » يرعى ضميره 
فى عملكه » الا أنه قل أن كان يحظى 
مؤلف له برضاء الجمهور وهو الذى كان 
يفنى زهرة عمره فى خدمة الحياة 
الانسانية . 

ولم تليث دراسته فىالتحليل النفسي 
وما مس منها موضوع براءة الطفولة 
أن آثار عليه سخط الناس وغضيتهم 
التى لم تخفحدتها حتى عام 1115 حين 
قامت الحرب الكبرى الأولى فشغلت 
الناس عنه ذهرا طويلا ..٠‏ 


ينا 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


ويرسم اندلاع الحرب الكبرى صور 
صحيحة عن مدى التفاعل بين عبقرية 
التخليل النفسي وعصره . وبدا فرويد 
فى سنين الصراع الدولى وبعده دراسة 
الذات » واخرج نظريته فى الشخصية . 
إقدا راى الاحلام المرعبة التى كان يفزع 
منها الجند فى نومهم ؛ ممن صدمتهم 
العصسبركةة الدائرة وراى أنه لا يمكن 
تفسيرها فى حدود الرمز الجنسي او 
بلوغ الامئية » ؛ وان العدواتن مثل 
الجذس سواء بسواء قد يكون غريزة 
هامة تخضع هى الأخرى للكيت »؛ ومن 
ثم فيمكن أنتفضي الىالمرض العصبى. . 
كل هذه الا 
هيكل نظريته الجديدة ف ىالتحليل التنني 
تلك نظرية غريزتى الحية والموت » 
وتقسيم القلسخصية الى ذات وذات 
عليا وذات غير عاقلة » كما انتهى الى 
نظريته, فى طبيعة القلق ٠‏ 

ووفقا للفرض الذى وضعه صاحبنا » 
نان هناك غريزتين اساسيتين ؛ غريزة 
الحياة وغريزة الموت » تطوى االاولى بين 
جنبيها فكرة « ليبيدو القديمة » وبعض 
الدافع الى المحافظة على الذات ؛ فى 
حين تشكل غريزة الموت شيئا جديدا فى 
فكر نرويد 6 فهق منفتللة تماماعن. 


اللبيدو » بل وتمثل فى الواقع قدرة على | 


التدمير والاعتداء » كامنة قى ‏ النفين » 


توجه بادىم ذى بدء الى الذات تتاسيجة 


الموت » وفى النهاية نحو العودة الى 


حال تحط فيه الذات عنها اعضاءها » 
فهى تنعم بالحرية التناية من التوتر 
والمراع والبئل »ويدور كلام كثر حول 
الغريزة هذه لمل ابرز ما فيهما واهمه 
مايراه فرويد ؛ وهذهنظريته : ان الحرب 
على هذا الاساس يمكن فهمها على انها 
محاولة الآمة السيكولوجية للمحافظة 
على نفسها » اذ انها ان لم توجه قوى 
العدوان الكامنة فيها وجهة خارجية ؛ لم 
تكن مندوحة من أن تدمر نشسها فى 
النهاية . وللغفريزة وجه قاتم آخر من 
حيث هى فكرة فلسفية فهى من هذه 
الناحية تكاد تقول : لما كانت الغرائز 
تسعى جميعا الى اشباع حاجاتها أو 
التقليل من التوتر ؛ وكان لوت هو 
الحالة الاخيرة التى يبطل فيهمًا وجود 
التوتر والقلق بل ينتفى ؛ فلا بد ان تكون 
هذه هىغايتها القصوى والختامية ؛ ولما 
كان العدوان يمكن أن يوجه نحو النفس 
على ما يمكن بيانه كلينيكيا ؛ كان هذا > 
اى العدوان » وغريزة الموتشيثا واحدا 


إيلا 


«ممه. الهو ويه عامط لاه 


أرشيف الشارخ 


وهو ما لم يقصد اايهفرويد فى حقيقة 
ا 

ونظريته فى طبيعة القئق » وهذا 
بدوره سمة من سمات سنى الدرب وما 
بعدها تقوم على أساس من قاعدته 
البيولوجية فىتناول الظواهرالاجتماعية» 
فقد كان يرى فى الاصل أن الطاقة 
القفسيةاشبه ما تكون ب «تيار كهربائى 
سيال » آذا قام سد اختزنه وراءه فله 
يمض فى مجراه اتطبيعى » فاض فى 
انحاء أخرىمناتكيان الانسانى » فكشف 
عن وجوده فى صورة أعراض عصبية » 
ومن هنا ينشأ القتق على اختلاف صوره 
وكانت هذه نظرة فرويد اليه فيما قبل 
الحرب الأوئى » وكانت تتفق والنتائج 
الكلينيكية » بل ويقوم عليها الدليل من 
واقع الحيةة اليومية . غير أن هذا 
التفسير » وصفى » لا يقدم تفمسيرا 
مسببا تلقلق أو معناه ٠‏ ووفقا للتعديل 
الذى أصاب نظرته بعد » كان القاق 
والخوف مظهرين لرد فعل تجاه موقف 
خطير كان الخوف استجابة لخطر 
خارجى ٠.‏ معروف » فى حين | يييعل القلق, 


ا فخطر داخلى هذا معتروف 
حو يود ل بده 
الر اللمنسوعة بالتغلب على 


ا 0 
وتفرضه ٠‏ 

وتأتى بعد هذا نفرية فرويد فى 
الشمخصية . قسم فرويد الشخصية الى 
ذات وذات عليا وذات غير عاقلة . كان 
برى الطفل الحديث الولادة عبارة عن 
كتلة تضطرب من الدوافع الغفريزية 
والخواطر ؛ تنقصها القدرة على قوة 
موجهة واعية كل النقض ٠‏ ولما كانت 
هذه الكتلة من طبيعة غير عاقلة » فقد 
أطلق عليها اسم « ايد » ولكن لما كان لابد 
اللطفل من الاتصال بالعالم الخارجى مع 
الزمن + فان بعض هذا التكوين البدائى 
يذهب عنه ان عاجلا وان آجلا » فاذا 
هى الذات التى وظيفتها ١‏ الحقيقة 
الخارجية ؛ حتى تكون استجابة الاعضاء 
فى وفاق وما هو قائم لا مجرد صور غير 
منسقة من الاستجاية » أو تلك منها التى 
ترمى الى مجردالارضاء المباشر وحسب. 
وفى مرحلة تالية من التطور ©؛ تقوم مر 
جراء الحاجة الى مواجهة مقتفيت 
المجتمع ومحظوراته الادبية الذات العلياه 
وهى التى تقترن عادة فى حديث العابة 


ع0 اله عام دطال همع )ام هنعم ة]. التونو/ت صللا 


بالضمير » وان كانت لا تتفق والمقهوم 
الاصلى تماما . 
ومن هنا ترى أن بناء الشمخصية عنذا 
فرويد انما يتمثل نتيجة لصراع بين قوى 
ثلاث العام الخارجئ والذات 
والذات العليا . 
ويطل علينا يعد هذا راى فرويد فى 
الطبيعة الانسانية ؛ ذلك الراى الذى 
يما يرى نقاده يتفق وراى هوبز .من 
سبقوه ؛ ورأى دازوين ممن عاصروه ‏ 
فهو يتمثل المجتمع فى صورة 
١‏ عنلة امن الامتصسراد قد اسكيل 
كل عن صاحبه » تغلب عليهم 
عاطفة العداء من اجل حماية الذات ؛ 
تخفى ابراجهم العاجية كهوفهم الكريهة 
الداخلية ؛ يتاجرون بحاجات النفس 
الطبيعية والعلاقات الشخصية من اجل 
السب الخاص » ثم هم يرتدون الى 
أعمق كوة فى هيكل ابدانهم » يلتمسون 
نيها المتمة ؛ لاينفص عليهم صفوها 
كدر . » 
ولا غرابة فى هذا كله » فالانسان فى 
نظر فرويد يتوقف عن النطور العاطفى 
بعد الخامسة » وكل سمة ١‏ يرتديها 
المرء قناعا » فى مستقبل الحياة انما هى 
غطاء يخفى وراءه ما يدور فى داخله ٠‏ 
فيان سلوك المرء فى حياته انما يصدر 
+عازٍاصول غابت جذورها فىتربة طفولته 
مما يقوم على أوضاع نشات فيما 
بعد أو هى تعاصره ٠‏ ويرى فرويد أن 
الدنية ان هى الا نتيجية الدوافع 
الشهوانية المتى اعترض سبيلها وقد 
استحالت غايات روزية » وقد 
أدت بيولوجية نظرة فرويد الى رسوخ 
اعتقاده بآن مصدر متاعب الانسان انما 
يقوم فى مكان سحيق من ذاته » وليس 
وليد ظروف مادية واجتماعية جرت على 
غير هواه ٠‏ 
ومعنى هذا يعبارة اخرى أنه يؤمن 
بالخطيئة الاصيلة القدرية ؛ منا يروق 
للمجتمعات التىتخلد لما توارثته منتقاليد 
عتى عليها الزمن ن > على عكسس:ما يقولا 
به المحدثون من أن البشر جميعا طيبون 
بطبيعتهم وانهم 0 أحرارا سواسية 
لهم من الطاقات الكامنة ما لا يدخل فى 
حصر ؛ ومن ثم فكل ما يعاثون انما مرده 
الظروف المحيطة بهم »© بيئية واجتماعية؛ 
ذلك الراى الذى صدر عن لوك وروسو 
وعبر المحيط الى الولايات المتحدة 
الامريكية فتجسد مذهب الديموقراطية 
الجيفرسونية » وبلعٌ روسيا عن طريق 
ماركس الذى قدر أن يطوى ديكتاتوريته 
العمالية بعد حين ظهور مجتمع لاطبقى 
علي نحو ماحدث به روسو . 
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أرشيف الشارخ 


عدن فى إنجلترا خلال الشهور 
هنالعام الماضى كتاب قيم يناقشس 
قضية هن أهم قضايا الشعوب اليوم » 
وهى قضية التنمية ولا يستمد الكتاب 
أهميته هن اهمية موضوعه فحسست ٠١‏ 
قلمؤلفه أيفما مكانة خاصة , اذ انه رغم 
منصبه الرسمىكاستاذ للاقتصاد بجامعة 
لندن » يعتبر من كبسار دعاة الفكر 
الاشتراكى . وموقفه هذا واضح فى 
معالجته لموضوعه ٠‏ 


وانلقفت المطبعة الامريكية الكتاب 
فاعادت طبعه وهو فى أسورقتا الآن ب 
طبعة دار ( الانترشيوئال. بابليشرز بي 


الصند نهم الغاتم كله 

يبدأ المألف الكتاب بمقدمةيؤكد ف 
أن قضية التئمية الاقتصادية فى اليلاد 
المتخلفة كما تسمىأحيانا أو النامية كنا 
يفضل الكثيرون تسميتها تعتبر من أهم 
قضايا العالم اليوم . وذلك لانها تتعلق 
بقدرة البلاد التى كانت مستعمرة على 
السير فى طريق التنمية الاقتصادية 
المستقلة ٠‏ خاصة وان هذه الدولالنامية 
أصبح لها المركز الحاسم فى الميدان 
السياسى ٠»‏ اذ يتوقف مستقبل العالم 
الى حد كبير على الطريق الذى تختارهذه 
الدول السير فيه ٠‏ 


والعقبة التى تقف فى طريق هذه 
الدول الآن عمى الفقر الشديد والتخلف 
الاقتصادى . وهما من النتائج المورواثة 
عن حيائها فى قيد الاستعمار ؛ والتخلف 
الاقتصادى والفقر يجعلان هذه الدول 
ضعيفة مما .يدفعهاالى استمرار الارتياط 
بعجلة الاسسعمار الذى تسعى الى التحرر 
منه , وما لم تتغلب هذه الدول على هذا 
التخلف الاقتصادى بسرعة قاتها سوف 
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وقضية التنمية الاقتصادية فى البلاد 
المتخلفة تثير قضايا أخرى هامة مفل 
قدرة هده اليلاد على تجنب الطريقٌ 
الرأسمالىوالمرحلة الرأسممال. 


٠ وتموهاا‎ 


الاقتصادى كماكائت ,تسمى,.هىالشبغل 
الشاغل' للاقتصاديين منذ قن ونصف: 
ومن دلائلهذا الاعتمام مؤلف آدمسميث 
الملقب بأبى الاقتصاد (دراسة فى طبيعة 
وأسباب ثروة الامم ) لكن غلبت على 
اعتمام الاقتصاديين فى بعض الفترات 
موضوعات أخرى » فخلال نصف قرن 
أو أكثر قبل الحرب العالمية الثانية كان 
اعتمامهم مركزا على ها يسمى بظروف 
التوآزن ٠‏ 

ثم اعتمت الابحاث التعصددة التى 
أجريت فى سنة 197٠‏ ب بسسبب الازمة 
الاقتصادية ‏ . بأسباب البطالةوالتقلبات 
الاقتصادية » وخلال السئوات العشر 
الاخيرة عاد همرة أخرى الاهتمام بمساكل 
التنمية ٠‏ 


وهناك رسائل متعددة لقياس التئمية 
الاقتصادية. فمن أكثرها انتشاراحساب 
التنمية على أساس الانتساج الصناعى 
الكلى » وتقدر بوسائل مختلفة مثل 
الاسعار السائدة فى فترة محددة , أو 
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على أساس الدخل القومى الكلى » أو 
الانتاج الكلى وذلك بضم الزراعة الىرجانب 
الصناعة؛ وأحيانا بضم التجارةوالخدمات 
أما اذا كانتالمناقشة حول مستوىالحياة 
فالارقام تقدم بالنسبة للفردمن السكتان 
واذا اعتم الباحث .بتطور الجودة فانه 
يركز اعتمامه على زيادة الانتاج بالنسبة 
كل عاعل أى زيادة انتاجية العمل ٠‏ 

ان التقدم الاقتصادى حديث نسبيا 
بخ الانسانية » فقبل الرأسمالية 
لمجتمعات راكدة نسبيا . كما كان 
انتاجها هو الزراعة (مع بضع 
حواف بدوية قليلة تقدم انتاجها للطبقة 
الحأكمة والمحيطين بها) , ولم تك نثعرف 
بن التغيرات غير المواسم الطيبة والمواسم 
الرديئة وقيام الحروب ؛ أو انتسار 
الأوبئة » ولكن ليس معنى ذلك . انها 
كانت بلا 0 داخلية أى بالثالى غير 
معرضة للتغيير' » لكن التغيير كان يجرى 
على مدى 1 جدا بالمقفارنة سسرعة 
التغيير بر خلال القرنين الاخير ين * 


وقد كتب الاقتصل ادى الانجليزى 
الشهير لورد كينز مقالا معروفا بعنوان 
(اقتصاديات أحفادنا) قال فيه ما ياتى: 

(منذ أقدم الأزمئة التى تعرفها جتى 
بداية القرن الثامن عشر لم يكن مناك 
تغير كبير فى مستوى حياة الشخص 
العادى طبعا كانهناك ارتفاع وانخفاض 
ونوبات من الاوبئة والمجاعة والحرب » 
وفترات ذعبية » ولكن دون تغير تقدمى 
عنيف ٠‏ هذا المعدل البطىء للتقدم , أو 
العدم التقدم , انما كان يرجع 
الى عدم حدوث تحسميثات: 
والى عدم تجمع رأشل المال) + 


الى سببين 


عه 


ومع مجىء الرأسمالية والتطور الآلى 
وانعاج المسانع أدى التطور التكنيكى 
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المستمر وتجمع رأس امال الى تغير ذلك 
كله ففى خلال المائة عام الاخيرة زاد 
الانتاج الصناعى فى العالم بالنسبة لكل 
فرد منالسكان بضعة أضعاف عما تحقق 
فى تاريخ الانسائية كله فزاد الاتقاج 
الصناعى العالمى بمقدار ٠8ل٠5‏ ضعقا 
خلال مذه المائة عام » بيئنما لم يزد 
السكان أكثر هن الضعف الا قليلا » فاذا 
قسمنا الرقم الاول على الثانى نجد أن 
الانتاج الصناعى بالنسبة للفرد زاد ما 
بين 5١18‏ مرة؛ وذلك معناه أنالزيادة 
السنوية بالنسبة لكل فرد بلغت اد" / 
بالمقارنة برقم ١ر/‏ أو أقل خلالالقرون 
السابقة (راجع كتابالتنمية الاقتصادية 
والتطور الثقافى الصادر فى شيكاغو فى 
ابريل سمئة ١93١‏ للاقتصادى اس *ج* 
بائل) ٠‏ 


كما كان هناك فارق كبير بين البلاد 
المختلفة » وعلى درجة العموم كان نمو 
الدول الصناعية القديمة أبطأ عنّ ثمو 
الدول الصناعية الحديثئة فاذا احذنا 
الفترة مابين ١848٠‏ وعشسيةالحربالعالمية 
الاولى نجدهذة المعدلات للتنميةالصناعية 
سنويا ٠‏ 
انجلترا " / تقريبا » 1 
فرئسا © /تقريبا ٠‏ 
المانيا ه /ز 
ايطاليا ه 7 
الولايا تالمتحدة ه / تقريبا ٠‏ 
السويد 7 / تقريبا ٠‏ 
لك ل ا 


وهناك ما يدل على أن الدول 
الرأسمالية يتباطا معدل النمو فيها فى 
المراحل المتاخرة من تطورها الصناعى » 
ففى الفترة ما بين 183٠ , 185١‏ كان 
معدل اللتثمية الصناعية فى انجلترا أعلا 
هن ذلك قليلا , وبلخ أكثر عن ؟ / , 
بينما لم يتجاوز ؟ / منذ 1840 , وفى 
الفترة مابين 21915 13988 انخفض 
المعدل فى فرنسا الى ؟ / وفى ألمانيا الى 
؟د5/ وفى ايطاليا والسويد وأمريكا 
الى ؟ /ز فى حين أن اليابان وهىالدولة 
الداخلة حديثا إلى ميدان التصنئيع كان 
معدلها. خلال هذه السنوات الخمس 
والاربعين نفسها 5ره/ 4 وهو تقرييا 
نفس المعدل الذى بلغته ألمانيا وآمريكا 
والسويد وروسيا قبل الحرب العالمية 
الاؤلى » .وبين الحربين ١اتخفضت‏ المعدلات 
بوجه :عام بشبب الازمة الاقتصادية 


7 
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3 11 


أرشيف الشارخ 


الدولية فى أوائل سنة 198٠‏ ؛ لكنبعد 
الحرب العالمية الثانية زادت المعدلات فى 
معظم البلاد ‏ وزادت بصورة اسعتثتائية 
فى بعض البلاد وخاصة المانيا الغربية 
وايطاليا واليابان » لكن السنوات العشر 
الاخيرة شهدت مظاهر تباطؤٌ فى التمو فى 
أمريكا » ففى التنصف الثانى من هذا 
العقد هبط المعدل الى نصف ما كان عليه 
فى قترة ا1551-ا989١1 ٠‏ 


معظم هذه البلاد أيضًا ١‏ فيها 
معدل الزيادة فى السكان فى القرنالحالى 
عما كان عليه فى القرن التاسع عشير (فى 
أمريكا كانت نحو © / سنويا فيما بين 
1975147 2 وأصبحت ؟را // فيما 
بين 191 1908 وفى انجلترا فى 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر 
زاد السكان بمقدار النصف , وفيما بين 
1980 كانت الزيادة ف ىالسكان 
أقل من الربع ونتج عن ذلك أن زيادة 
الانتاج الصناعى بالقياس لكل فرد لم 
بين الفترتين الايثل هالثانية ٠‏ 

3-6 االصفات المميزة 
: 


تتغير كثيرا بين 


فق البلاد 


31 
يكتنظ1ه5 12 جلها 51 نذا أك: 
الركود طولا » وتشمل حركة الهبوط 

الانتاج والعمالة والدخل ٠‏ 


ومن الظواهر الاخرى المميزة للتنمية 
الرأسمالية انها فى مراحلها الاولى توجه 
اهتمامها الى تنمية السلع الاستهلاكية 
(المنسوجات والملابس ٠٠‏ الغ )٠١0‏ من 
أجل السوق الداخلى ومن أجل التصدير 
وبالتالى كانت التنمية الصناعية محددة 
بسوق هذه السلع فى الداخل والخارج 
ولم تلحق بها السلع الراسمالية الا فى 
مرحلة متأخرة نسبيا (المعادن والآلات 
والمنتجات الكيماوية التى تستخدمها 
الصناعات الاخرىوخاصة لزيادة قدرتها 
الانتاجية ) ٠‏ وقد حاول الكاتب الالمانى 
و١*ج*‏ عوفمان فىكتابه «ثمو الاقتصاديات 
الصناعية » أن يقدر الاهمية النسبية 
لهذين القطاعين فى الصناعة لدى الدول 
الصناعية الاساسية فى مراحل متعددة, 
ووصل الى النتائج التالية : ما يسميه 
التناسب الصافى بين انتاج السلع 
الاستهلاكية والسلع الرأسمالية كان بين 
54 فى هنتصف القرن ا لملافى فى 
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كل من انجلترا وبلجيكا وفرنسا ٠ ٠‏ 
ووصلت اليابان الى نقس الرقم فى 
0 


أما آمريكا فى 186٠‏ , وألمانيا فى 
185٠‏ فكان الرقم فيهما كر؟ , *ر؟ . 
وفى العشر السنوات التالية لسمنة 195٠‏ 
اتخفضت النسبة فى أمريكا الى أقل من 
واحد (أى أن قطاع السلع الرأسمالية 
أصبح الآن أكبر من قطاع السلغع 
الاستهلاكية اذا قيس بالانتاج الصافى) ٠‏ 


وحقيقة أخيرة فى هذا الصدد انه اذا 
كان معدل ؟ أو 5 // سمنويا يعتبر معدلا 
عاليا بالنسبة للعصور الماضية , الا انه 
الاشتراكى القائم على الملكية الاشتراكية 
لوسائل الانتاج , وعلى التخطيط 
الاقتصادى . فمنذ /195 ( بعد أن نمت 
عملية اعادة البناء التالية للحرب) أخذ 
الانتاج الصناعى السوفيت 
بمعدل ٠١‏ #/ (وكان معدل التنمية فى 
الزراعة أقل) ٠‏ وارقام الدولالاشتراكية 
الاخرى قريبة من ذلك على بعض التفاوت 
بينها , يقول تقرير الامم المنحدة عن 
الاحوال الاقتصادية سئة ١91١7‏ «ان 


نتاج الصناعى بين 1909-196٠‏ فى 
كلاد ذات الاقتصاد الموجه مركزيا (بما 
فو#ذلك الصين) ازداد بمعدل ؟١‏ / 


إسنوبا , وعلى أساس استمرار نمو 
الاقتصاد السوفيتى بمعدل ٠١‏ / سنويا 
رسمت الدولة أعدافه الحالية التى ترمى 
الى اللحاق بالولايات المتحدة فى الانتاج 
الصتاعى منحيث الانتاجالمطلق والانتاج 
بالنسبة للفرد فى سنة ٠ ١91/٠‏ 


اذا تعطلت الثثمية 
فى البلاد المتخلفة 


البلاد ذات الصناعة النامية لا تشغل 
غير مساحة ضئيلة هن الارض ؛ وقلة من 
السكان , وكلها فى نطاق أوربا وأمريكا 
الشمالية فى حين أن بقية قارات أمريكا 
الجنوبية وأفريقيا وآسيا مازالت فى 
مستوى أدئى فى التطور الاقتصادى 
سواء من ناحية الانتاج الصناعى الكلى 
أو الانتاجية أو الانتاجبالنسبة للفرد أو 
مستوى المعيشة » كتب ر + نوركس فى 
كتاب مشاكل تكؤاين رأسالمال فىالبلاد 
المتخلقة يقول : 


( ان ها يسمى بالبلاد المتخلفة فى 
العالم تشكل ثلثى الجنس البشرى ٠٠0‏ 
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وتلك فى ذاتها حقيقة هامة لابجوز أن 
ننساهاء هذه المناطقالمتخلفة هى المناطق 
(لتقليدية للمستعمراتوشبه المستعمرات 
وكانت مصدرا للمواد الخام للدول 
الرأسمالية الكيرى التى استغلت تلك 
المناطق كموارد للمواد الخام الرخيصة 
ومواد التغذية ومجالات لاستغلال رأس 
المال وكان ذلك سبب تخلقها تاريخيا , 
وسياسيا كانت السيطرة الاستعمارية 
وتحمىالنظمالسياسية والاجتماعية 
المتخلفة واقتصاديا اتجهت رعوس 
الاموال الاجنبية الى استخراج المعادن 
واستثمار المزارع وتصتيع بعضالخامات 
أو تدمية صناعات التصدير خدمة الدول 


٠ الكبرى‎ 


وقد وضع الاقتصادى البولندى 
الاستاذ اوسكار الانج القضية على الوجه 
الثالى اذ تساءل : 


ماالذى جع لطريق التنعية الراسواتية 
غير قادر عرحل مشاكل الدول المتخلفة؟ 
ودفع تلك الدول الى سلوك سبل آخرىق 
للتئمية الاقتصادية ؟ 


واجاب على السؤال بما بلى : 


أرشيف الشارخ 


تجمعها هن هذه البلاد لم تكن تستثمر 

مرة أخرى قى تلك البلاد بل تصدر الى 
البلاد التى جاء منها رآس المال ٠٠‏ لم 
تكن تلك الارباح تستخدم للتنمية 
الصناعية على أى نطاق واسع , 
التنمية التى تعرف بالتجربة أنها العامل 
الحاسم فى التنمية الاقتصادية الحديثة + 


هذه هى الاسباب الرئيسية فى أن 
البلاد امتخلقة لم تكن اتستطيع أن تسلك 
سبيل التنمية الاقتصادية الرأسمالى 
الكلاسيكى ٠‏ 


ومسذ .الحرب العالمية الثانية :تخاص 
كثية من هذه البلاد من قيود الاستعمار 
كليا أو جزئيا » وتبع طريق الاستقلال 
النتيام 'والاقتصادى, ٠‏ لكنها مارالت 
تواجه مشاكل التخلف , وتجد صدموبة 
- رغم بعض أشكال تدخل الدولة - فى 
الوصول الى معدل للتئمية يماثل معدلات 
الدول الرأسمالية المتقدمة ٠‏ 


هذا التخلف يرجم جو 
المسكم الاستتعما استمرار 
ود/تاقتساو_عادات 


برجم 1 41ت آل اللفاض 
ستوى الله790817090001اتودر نى 


ان الراسمالية الاحتكارية والاستعقاز" وف 
013717 
أن نسلك السبيل التقليدى للد : 


الرأسمالية , وذلك لأسيباب عديل]|( 


أهمها : 


١‏ انه مع نمو الاحتكارات الرأسمالية 
الضخمة فى الدول الرأسمالية الكبرى 
فقد راسماليو تلك البلاد المصلحة فى 
القيام باستثمارات للتنمية فى البلاد 
الاقل تطورا ٠‏ لان مثل هذا الاستثمار 
يهدد بمنافسة احتكاراتهم المستقرة 


"'- وترتب على ذلك أن كان 
للاستثمارات الرأمسملية فى الدول 
المتخلفة طابع خاص ء اذ اتجهت رءعوس 
الاموال الاجنبية أساسا الى استفلال 
الموارد الطبيعية لاستخراج المواد الخام 
التى تحتاجها صناعات الدول المتطورة » 
والى نئمية انتاج ال مواد الغذائية من أجل 
تغذية الدول الرأسماليةالمتطورة وترتب 
على ذلك أن أصبحت اقتصاديات الدول 
المتخلفة ذات جانب واحد ء اقتصاديات 
تقوم على انتاج الموادالخام وتصدير المواد 
الغذائية ٠‏ 


والارباح التى كانت رؤوس الاموال 


«مه. اهدرو /مهطاه. 


تكن مياد نطق شإمابة. ب للتبمهة| | 
وتدحل كوى من جاتب الدولة لتنفيذهاء 
تكون للاستثمارات فى الصناعة مخاطرها 
العديدة » ويفضل رأس المال الخاص أن 
يتجه الى التجارة ( وخاصة تجارة 
النصدير واستيراد ( الكماليات ) أو الى 
شراء الارامضى والمضارية بها أو الى بناء 
'لبانى الفخمة ٠‏ 


ينتج عن هذا الاتجاه زيادة متصلة فى 
عدم التكافؤ على النطاق العالمى : عد. 
التكافؤ فى القدرة الانئاجية ٠‏ والمعدات 
الآلية » وفى معدلات. التنمية ومستويات 
المعيشة ٠‏ 


بل ان معدل زيادة الدخل القومى 
ة لايزيد عن نصف معدله فى 
ا » وعو نادرا مايلاحق زيادة 
السكان ٠‏ وبالتالى فان الفارق بين البلاء 
الصناعية والبلاد المتخلفة يتجه الى 
الزيادة ٠‏ وتدل الارقام على أن حذا 
الغارق قد ازداد فعلا خلال القرن الحالى ٠‏ 


ونستطيع أن ننظر الى عذا الفارق س 


01 الهقهامهحا/:مه عام هطع مها ممما لعجا 


أحية دراسة توزيع القوة الانتاجية ٠‏ 
فمن مجموع الجرارات الزراعية الموجودة 
فى العالم فى ١5808‏ نجد 78/ منها قى 
أمريكا الشسمالية , *5/ فى أوربا , بيتئما 
يقيا كلها غير ؟ / وقى 
أمريكا اللاتينية #5 2 وفى 
الشرقين الأدنى والأقصى مجتمعين [١‏ 
فقط ٠‏ وكذلك بالنسبة للموجود فى 
العالم من الاسمدة النشادرية ٠‏ نجد أن 
أمريكا اللاتينية لا تحصل عل غيد 14 » 
وبلاد الشرق الاوسط 75 , وافريقيا 
/١‏ ومن محطات القوى الكهر بائية نجد 
أكثر من الثلثين فى الدول الضناعية 
الكبرى فى أمريكا الشمالية وأوربا 
الغربية» وأقل من 25 فى البلاد المتخلفة ٠‏ 
أما بالنسبة لانتاج الكهرباء الكلى 
( الكيلووات ساعة ) قتجد أن نصيب 
هنده البلاد اقل من 7/ ٠‏ ( احصاءات 
الامم المتحدة ) ٠‏ 


لاجد فى آذ 


وبالنسبة للتجارة الخارجية نجد أن 
الضعف الرئيسى قى كثير من البسلاد 
المتخلفة أن تجارة التصدير فيها تتوقتف 
على محصول أو اثنين ٠‏ فالنحاس يمثل 
نصف صادرات شيق , والمطاط حوالى 
نصف صادرات اللملايو , والقطن والجوت 


الشاى تمثل 7/51 من صادرات الهند, 
1 من صادراتالبرازيل والأرز 
4 من صادرات سيلان » والسسكر 
بهء/ من صادرات الفيلبين والقطن 1/٠٠١‏ 
من صادرات مصر ٠‏ معتى ذلك أنها نتأثر 
أشد الاثر نتقلبا تالسوق لثلكالمنتجات٠‏ 
وربما كان ذلك عقبة فى وجه كل محاولة 
لتوفير المعدات اللازمة للتنمية الصناعية 
(اسيتيراد الآلات مثلا). عن. طريق التجارة 
الخارجية لأن أى زيادة محسوسة فى 
الطلب الخارجى .على سلع التصدير هذه 
لايمكن أن يحدث الا اذا انخفضت أسبعار 
التصدير انخفاضا محسوبسيا , ذلك 
الانخفاض الدذى يضر بالهدف المنشود فى 
الحصول على مزيد من العملة الأجنبية 
اللازمة لتمويل زيادة الواردات *٠‏ 


وتبين الارقام العالية مدى أهمية 
تقلبات أسعار المواد الخام بالنسية لتلك 
البلاد ٠‏ 


يقول تقرير اللجنة الاقتصادية لبلاد 
آسيا والشرق الأقصى بالامم المتحدة أن 
تغييرا لايتجاوز 5/ فى متوسط أسعار 
الصادرات يساوىبالتقريب الاستثمارات 
السنوية من راس المال الخاض والعنام 
ومن المنح الحكومية للدول المتخلفة معا ٠‏ 


1 ؟ 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


ولكن فيما بين 1954 : ١1903‏ كانت 
التقلبات السنوية تزيد على 73٠١‏ قى 
اللتوسط بالنسبة لمجموعة كبيرة من 
٠‏ ويقدر الانخقاض فى أسبعار 
المواد الخام فى لاه 19‏ 191508 اذا 
ما أضيفت اليه زيادة تكلفة السلع 
الصناعية المستوردة , بأنه كلف الدول 
المتخلفة نحو ١5٠١‏ مليون دولار خلال 
١٠‏ شهرا ٠‏ وقد استمر اتجاه أسعار 
المواد الخام خلال السنوات الأآخيرة نحو 
الانخفاض ٠‏ وهى الآن تقل عن مستوى 
الاسعار خلال العقد الماضى بنسبة 
ان 


وبالاضافة الى الفقر الماقع , تجد 
اقتصاديات هذه البلاد تتميز بالبطالة 
الواسعة أو البطالة الموسمية وخاصة فى 
الزراعة ٠‏ كما أن المدن تضم مجموعات 
واسعة من العاطلين: آو المستغلين يشكل 
غير منتظم ٠‏ وقد قدرت البطالة فى الهندٍ 
ب. ١/ى‏ سكان المدن , وحمى تزيد فى 
المدن الاربع الكبرى الى نحو 7/75٠‏ 
(ب0٠‏ هيجيئز ٠‏ التنمية الاقتصادية) 
وانتميز الزراعة بالملكيات الضثيلة جدا 
وهى من الضآلة بحيث لاتوفر لاصحابها 
وسائل العيش ٠‏ وهذه الانتاجية الضثيلة 
لاتسمح بغير هامش ضثيل لتحسين. 
الاستثمار أو لتكوين احتياطى لمواجه ل 
المواسم السيئة ٠‏ ويؤدى مايترتب على 
ذلك من سوء التغذية الى انتشمار الأه. اضي 
واتخفاض القدرة على العمل ٠‏ ومحذه 
واحدة من الحلقات المفرغة التى يدور 
فيها الفقر والتخلف فى البلاد المتخلفة ٠‏ 
والأغلبية الساحقة من همده الملكيات 
'تمثل اقتصاديات الكفاف , فهى 
بعد دفع الايجار والضرائب لا توفر أى 
مغدصول يعرض فى السوق , وبذلك 
يكون امداد المدن والصسناعة بالمنتجات 


الزراعية محدودا واذا ما اتخذت تدابير 


ارذيف الدع 


لزيادة الاتقاجية الزراعية ٠‏ قدذلك 
لا يؤدى الى زيادة الفائض المعروض 
فى السوق من المنتجسات الزراعية 
فالارجح أن يمتص هذا الفائض عن طريق 
زبادة الاستهلاك فى القرية أو بزيادة 
البطالة بين الأيدى العاملة , وذلك كفيل 
بأن يخلق ٠‏ عنق الرُجاجة » ويؤدى الى 
الحد من التمو قى الصتاعة ٠‏ وحتى اذا 
أمكن الاسراع قى التوسع الصتاعى ( مثلا 
عن طريق خطة تضعها الدولة للتئمية ) 
وزادت العمالة فى المدن , قان مايتشأ 
عن ذلك من انتقال الايدى العاملة من 
الزراعة المزدحمة بالعاملين الى الصناعة 
قد لا تكافثه حركة ممائثلة'فى انتقال 
المنتجات الزراعية من القرية الى المدينة» 
وعلى ذلك فان التوسمع فى العمالة 
الصناعية: وبالتالى فى الطلب الاقتصادى 
فى المدينة قد يواجه بعدم مرونة فى 
العرض من ناحية المنتجاتالزراعية » مما 
يواجه الهيفات القائمة بالتخطيط 
باحتمال ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية 
ارتقاعا شديدا قتضطر الى استيراد المواد 

وفي مثل هذه 
الظر وفتوريكون من الضرو رءلكلاات_تغيير 
نى ١‏ تيص باج ماع والإفتنادى 
راعة ا لَقسلها كقترظا الأمياسن اللتسميه 


الغذائية من الخارج ٠‏ 


التنيها الشحاية مقع لخدن العريما 
فى النمو فى البلاد المتخلفة .٠.‏ ولكن فى 
الاقتصاد الرأسمالى ‏ الذى يتوقف فيه 
الاستتثمار والتنمية على الحافز الفردى 
للمؤسسات ولافراد ممن يبنون 
تقديراتهم على الاسواق والارباح - 
لا يكون مجرد وضع خطة على الورق أمرا 
ذا بال ٠,‏ فستبقى التنمية خاضعة لنْفس 


القيود والغقبات آلتى أشرنا اليها , 


وتبقى أعداف تلك المشروعات أمالا 
9 فق فى الواقع وقد تستطيع 
الدولة أن تؤثر فى الوضع بوسائل 
عنغددة.عن_طريق. السنئياسة النقدية 
والضرائب والاشراف ٠‏ ولكن هذه 
الوسائل هئ فى ,جوهرها وسائل غير 
مباشرة ٠‏ وهى فى ظروف معظم الدول 
المتخلقة وسائل ضعيفة وعاجزة ٠‏ 


فلا بد لدقع التنمية الى الأمام » من 
قيام الدونة باستثمارات كبيرة » واقامة 
قطاع عام كبير عى أسساس من الصناعة 
المؤهمة والخدمات العامة ٠‏ ويمكن أن توفر 
أرباح هذا القطاع العام الوسائل لتمويل 
الاستثمارات اأقبلة » تلك الاسنتثمارات 
التى يمكن أن جه الى المجالات المسماسة 
للاقتصادية » والتى تستطيع التغلب على 
العقبات وأعناق الزجاجات » وتشجع 
التوستع كو انزح الجر ول 
يمكن أن يسستمر المعدل السريع للتنمية 
بعد تحقيقه ٠‏ 


لكن التاريخ لا يقف فى مكانه ٠‏ ولن 
للبث الدول النامية أن تجد نفسها 
رة الى الاختيار بين طريق التدمية 
رأسمالى وطريق التنمية الاشتراكى » 
دلو تبنت الطريق الرأسمالى التقليدى 
تنجح فى تجنب الركود المطلق » 
كنبا سستجد نفسها مضطرة الى 
المتناد على راس المسال الاجتبى 
واخخضساع التدمية لمممسالع راس المال 
الاحتكارى * 

أما اذا اختارت السسير فى الطريق 
الاشتراكى وتخطيط التدمية تخطيطا 
واعيسا » فذلك يضكهها على الطريق 
الصحيح لحل مشساكلها » والسير فى 
التنمية يحطى ثابتة تفبسمن نهضبة 
شاملة للاققتص_ياد القوهى » وارتفاعا 
مضطردا فى هستوى معيشة الشمعب * 


ذا 


أرشيف الشارخ 


جرود العاماء السرقيت .. فت مكاقة الوه 


كانت العاصفة الثلجية تسير هن سيىء 
الى أسوأ ٠‏ وكان الثلج يوذِى ١‏ 
والرياح الباردة تكاد تنتزع الانفاس . 
وتوقف الجرار عن العمل بعد أن: عجز 
سائقه عن ادارته بسبب تعمد أصابعه 
وفقدها الحس ٠‏ وانهارت قوى الرجل» 
ولكنه صموم على العودة الى الزرعة 
الحكومية الواقمة على بعد عشرة 
كيلومترات ٠٠0٠١‏ 


وآخذ فلاديمير يجاعد وس _ط 
المواصف والرياح الثلجية » فكان ينهض 
على قدميه تارة » ويسْقط على الاء 
نارة أخرى ٠‏ واخير! انهارت قواة تماما 
ان قادرا فلل براشلة الي 
واخذت الافكار تتسابق على ذهنه تيل 
أن بغيب عن الوعى : انه لم يتعد الثزلة 
والعشرين : وله زوجة وطفلة رضيمه 
وهو مازال شغوفا بالحياة, الى 'قصط] 
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وفئ الصياح ؛ عثر العمال الذي 
يعملون فى مزرعة باروسلائكى 
الحكومية على زميلهم فلاديمير كارين ؛ 
سائق الجرار » مدفونا تحت كومة كبيرة 
هن الثلوج , وكانت جميع الظواهر تدل 
على أنه مات : 


اذ كانت سساقاه منثنيتين عند 
الركبتين وقد تصلبتا من البرد » وكانت 
بداه مقفولتين وقد تلقصت أصابعهما » 
وكانت عيناه تلمعان كما لو كانتا عينين 
زجاجيتين بسب طبقة الجايد الشفافة 
الثى تغطيهما ٠‏ وعندما وضعه زملاءق 
عربة الاسعاف 6 أحدث ارتطام جسمه 
المتجمد صونا أجوف خاليا من الحياة ٠‏ 


نقل الرجل الميت سنن 
المزرعة الحكومية » حيث قام رئي-. 

الاطباء » الدكتور نافل أبراميان » بشمزيق 
ان بعناية عقي اله توف ل الية 


مه .اهدو ام هلاه 


الجسم المجمدة . ولم يكن هناك شك 
فى وفاة الرجل : 

فقد توقف قلبه عن النبض» واختقت 
كل العلامات التى ‏ تدل على التنقس » 
ولم يكن انسان العينين يستجيبان 
للضوعة ذلكن لون الحم ل يكن مالع 
سحوب الموت ء بل كان ازرق بنفسجيا 
لاتظهر عليه ابة علامة مميرة من علاماء: 
التحلل المبكرة ‏ وتساءل الطبيب :لتقرض 


أن هذا [ فعليا بالمعنى 


عدم بطاب| بستطا يج الطبطع بإ رع 
قف امات متمد مدل مادة سامات 
ان الدكتور ابراميان كان يعرف ان 
ادرو قسور لبحو لنت ».وهو عالم بارز 
فى عمليات اعادة الحياة ؛ كان قد نجح 
حديئا , عندما كان يجرى تجاربه على 
حيوانات الاختبار ؛ فى اطالة فترة 
اموت الاكليتيكى الى سافتين"1'وانه 
توصل الى هذه النتيجة بفُضل طريقة 
التجميد العميق . 

وقال الدكتون ابراميان لنفسه ١‏ لنفرض 
أن هذه حالة تجمد طبيعى عميق 1 


واستدعى على الفور هيئة المستشفي 
كلها » من أطباء وممرضات » لساعدته ٠‏ 
وبدأوا بغمر قدمى فلاديمير فى ماء دافىء 
التوسميع الأوعية الدموية ٠‏ وأخذت 
الممرضات يدلكن ذراعيه وجسسمه 
بالكحول ٠‏ ثم حقن الطبيب الأدرينالين 
فى عضلة القلب . وبدأ فى دفع الدم 
داخل أحد الشرايين + وآخيرا أجريت 
2 2 الصناعى عندما بدأات 


01 القفكعامهحا دده مام وطعم ها لوميموا لعجا 


وبعد أربعين دقيقة ؛ ظهرت على 
فلاديمير اولى اعراض العودة الى الحياة: 
اذ اصبح جلده دافا » وبدا قلبه بنبض 
نيضا خافتا يصعب تميزه ٠‏ وأصبحت 
أخيانم الإ معلقة: بين ,ند االظنيت 
بخيط رفيع يمكن أن ينقطع فى أية لحظة, 
وعندها يموت ... الى غير رجمة + 


ثم اجريت الفلادصم عملية نقلردمر 
أخرى ؛ وضع بعدها فى فراش معقم 
زجاجات الماء الساخن ٠‏ وأخيرا 
استعاد وعيه يعد اثنتى عشرة ساعة من 
نقله الى المستشفى ٠‏ واصبح قادرا على 
الاجابة على اسئلة الطبيب © واخبره 
كيف ظل مدفونا تحت الثلوج زهساء 
إن سساعات تقريبا ٠‏ وقد خاض 
الأإاء خلال الشهور العديدة التى 
مضاها فلاديمير فى المستشفى ؛ معركة 
متواصلة لانقاذ حياته . واليوم عادث 
اليه محته مزة اخرى » واصبح قادرا 
عل العمل > 


فهل كان ممكنا أن ينتهى فلاديمر 
كادين الى هذه النهاية السعيدة لو أنه 
مات متجمدا لا فى عام 197٠+‏ + بل فى 
بداية القرن الحالى ؟ كلا بالطبع » فلم 
يكن هاك فى ذلك الوقت 
من يفكر فى اعادة الحياة الى جسم 
ميت . والواقع أن مشكلة اعادة الحياة 
الى الموتى لم توضع على آساس علمى 
الا فى السستوات العشرين أو الثلاثين 
الاخرة ٠‏ 


لقد قام العلماء بدراسات مستفيضة 
للعمليات التى تحدث أثناء ظهور الحياة. 
وتطورها الطبيعى ؛واثناء المرض ؛وأخيرا 
أثناء الموت . ولكن كيف تذوى الحياة ؟ 
وماهى العمليات التى تحدث فى الكائن 
الحى اثناء اضمحلاله وتدهوره ؟ وكيف 
يمكن وقف هذة العمليات ؟ وما الذى 
يجب عمله لاعادة الحياة الى شخص 


رخا 


لقالقوه معدم اللتوملاظ 


ا 
عرف 'اجابات" لها حتى وقت قريب 


اما اليوم © ققد وصل الطب والعلوم 
المرتبطة به الى مستوى اصبح من الممكن 
فيه مكاقحة الموت ‏ الموت غير الطبيعى» 
اى موت الكائن البشرى الممتلىء حيوية 
والذى يموت مع ذلك بسبب مرض 
حاد , أو جرج ؛ أو نزف + أو اتسداد 
وريدى ٠‏ وف الاتحاد السوفيتى ؛ وهى 
الدولة المعتية اكثر من غيرها بمشكلة 
اعادة الحياة الى الموتى » بلاقى جميع 
أعضاء المهنة الطبية الذين يقومون 
بدراسة قوانين توقف وظائف الحياة 
وعودتها ‏ من بانولوجيين © وجراحين» 
واطباء تعدير + روممالمق ال يلاقو أكل: 
تشجيع واهتمام من الدولة . وهذا 
الاهثمام منصب اساسا على معمل 
ة واعادة الحياة 


الحالات_ النهائية : كالضدمات العصبية 
الشسديدة ٠‏ والاختضار. » والموت 


الاكلنيكى + 


ويراس هذا المعمسل البروفسبود. 
فلاديمم ييجوفستتكى الذى بهت 
الاشارة اليه ٠.‏ وقد قام هو وفريقه 
من المساعدين باستكشاف التربة 7 
لهذا العلم الحديث ٠‏ وهم لا يقومون فقظا 
بدراسة مستفيضة للعمليات التى تحدث 
فى الكائن الحى عندما تنتزع منه الحياف. 
بل ايقومون ايضا يوضع القوانين التي 
تحدث على أساسها هذه العمليات » 
وابتكار أساليب جديدة لاعادة الحياة ٠‏ 


وقد تمكن هؤُلاء العلماء من اثبات ان 
كثيرا من العمليات التى تحدث فى الكاثن 
الذى يموت تختلف اختلافا تاما عن 
العمليات التى تحدث فى الكائن الطبيعى 
وحص البين نقد التمتسوا» 
مثلا » ان النشاط الكهربى لقشرة المح 
والانعكاسات الشرطية بنتهئ: قبل وقت 
طويل من توقف القلب عن النيض 
وتوقف التنفس ٠‏ أما أثناء عودة الحياة 
فتنعكس العملية : اذ د 
الحيوية عملها بعد بدء القلب فى النبض 
وعودة التنفس بوقت.طويل . واستنتج 
العلماء من ذلك انه عندما يبوت شخص 
ما » تتلف قشرة مخه ‏ التى تتوقف 
على نشاطها عمليات الوعى والتفكير ‏ 
قبل ابة اجزاء اخرى من الجهاز العصبى 
المركرى ؛ ولكنها نتجدد © عند عودة 


الاعضاء 


ال 


مه. قاو © اموطةاه. 


ارشيف الشارخ 


الحياءٌ » بعد هذه الاجزاء . أما اذا 
توقفت قشرة المح عن عملها تماما. 
وبدات خلاياهاقالتحلل » فان الشخص 
يموت ٠‏ وهذا هو الوت البيولوجى 
الغغلى » الذى لارجعة منه . 


ولكن هناك نوعا آخر من الموت ؛ وعو 
ها يعرف بالموت الاكلينيكى ٠‏ وق 
الظروقف الطبيعية لا بمتد هذا الموت 
سوى فترة تترواح بين خمس وست 
دقائق بمد توقف القلب عن النبض 
وانتهاء التنفس . وبرى العلماء ان 
الموت الاكلينيكى ليس مونا على الاطلاق 
اذا توخينا الدقة فى الت : اذ أن 
خلايا الجسم تظل محتفظة فيه بحيوتها 
الداخلية ؛ ولاتظهر فيه أعراض الموت 
الا ظاهريا فحسب : 


قف ريض عبن ,العتفس ل 


ويتوقف قلبه عن النبض » ولا يعود 
انسان عينيه يستجبان للضوء ولايمكن 
الاحاس بثبفة ٠.‏ 


لقد ابتكر: الدكتور نيج و فئمكى 
وفريقه من الاطباء طريقة تعرف باسم 
الاعادة الشاملة للحياة » والفرض من 
هذه الطريقة هو اعادة القلب واعضاء 
التنفس إلى عملها الطبيعى ٠‏ فلكى يعاد 
تنشيط القلب 6 يدقع الدم الممزوج 
ببعض العقاقير » تحت ضفط © داخل 
أحد الشرايين الرئيسسة ٠‏ وعندما 
يمل هذا الدم الى الأوعية الدموية 
التى تغذى عضلة القلب » يجلب اليها 
الاكسيجين والمواد الغذائية ؛ وينيه . 
فى الؤقت نفسه »؛ النهابات العصبية 
الموجودة ى هذه الأوعية الدموبة وى 
اعادة النبض الى القلب الميت ‏ اوالقلب 
الذى كان قد توقف توا . 


ولا يمكن هنا استخدام طريقة نقل 
الدم المألوفة التى تتم بحقن الدم فى 
الأوردة » وذلك لانه عندما يتوقف 
ألقالب عن النبض لا يصل الدم المحقون 
الى الأوعية التاجية التى تغذى القلب» 
وبذلك يكون حقن الدم فى الأوردة عد.م 
الجدوى ٠‏ 


ع0 اله فقمامدحال:,د6 6امهناعمة]. صمو توصلا 


أما الشرط الأسادى الثانى لاعادة 
الحياة فهو اجراء التنفس الصناعى , 
وقد ابتكر العلماء السوفيت جهازا 
خاصا لدفع الهواء فى الرئتين بجرعات 
محددة وتحت ضغط مقتن ٠‏ على أنه 
يمكن استخدام طريقة التنف سالصناعى 
العادية عندما لايكون هذا الجهاز 
متوافرا ٠‏ وفى كلتا الحالتين ينيغى عدم 
اضاعة لحظة واحدة اذا ما أريد انقاذ 
الحياة . 


وتداستخدم الدكور: تيجو ستى 
ومساعدوه طريقة حقن الدم فى الشرايين 
والتنفس الصناعى فى القغال 2 
اثناء الحرب العالمية الثائية؛ كما نجحواء 
بفضل هذه الطريقة »؛ فى انقاذ كثير من 
النساء اللائى كن فى حالة موت يسبب 
نزف الدم اثناء الولادة ؛ وكذلك فى 
انقاذ كثير من الأطفال الذين يولدون فى 
حالة اختناق ٠‏ 


وهناك طريقة معملية ادخلت حديثا 
على عمليات اعادة الحياة » تلك هى 
التدليك الكهربى للقاب . فعندما يموت 
الانسان تتوقف الأليافالعضلية لعضلة 
التلب عن العمل فى توافق وانسجام » 
تو قف القلب ؛ تبعا لذلك ؛ عن القيام 
بظيفته كمضخة . وفى هذه الحالات 
بتخدم جهاز حديث للتدليكالكهربى» 
يد فع القلبالىالنبض بطريقة طبيعية» 
ند تام الدكتور نيجوفسكى وفريقه 
فى النؤات الأخيرة الماضية بادخال 
علريقة التدليك المباشر للقلب فى عملية 
اعادة الحياة ٠‏ وقاموا بدراسة منظمة 
لتاثير التدليك المباشر على القلب » 
وابتكروا اساليب فنية لزيادة فمالية 
عذه الطريقة ٠‏ ولم يكتف هذا الفريق 
من الاطباء بتمام كيفية القيام بتدليك 
القلب تدليكا مباشرا 6 ولكنهم قاموآ 
ايضا بتدريب جيش كبير من الأطباء 
فى.هذا الفن . ويقول الدكتور يجو قسكى 
فى هذا الصدد ان بدارس] 
تدليك القلب على نطاق واسع » 
لا بواساطة اطباء الاسعاف وحدهم » 
ولكن بواساطة جميع الأطباء عامة » بل 
بواسطة مساعدى الأطباء أنفسهم ٠‏ 
بوبالاختصار » ينيغى ان يعرف جميع 
أعضاءالمهنة كيف يقومون بهذاالتدليك» 
وسوفتكون نتيجةذلك تقليل الوفيات» 


والواقع أن طرق اعادة الحياة هذه 
هى نفسها التى سساعدت الدكتور 
أبراميان على اعادة فلاديمير كارين الى 
الحياة بعد أن تجمد فى سهول سيبيرياء 


لقالقوعم عدم التقملاظ 


وقد قال اتدكتور تيجوفسكى فى تعليقه 
على هذه الحالة ان نجاح الدكتور 
أبراميان يرجع حزئيا الى أن الطبيعة 
ذاتها قد أحاطت كارين بظروف ملائمة 
خاصة مكنته من تحمل اموت الاكلينيكى 
فترة طويلة ٠‏ 


ولكى نوضح هذه النقطة © ينيغى 
علينا ان نذكر مرحلة اخرى من مراحل 
العمل فى معمل الدكتور زيجو فسكى - 
تلك هى محاولة اطالة قترة الوت 
الاكليتيكى . والواقع ان فترة الموت 
الاكلينكى ينبقى ان تمتد الى اطول مدة 
ممكنة ؛ اذ طالما ظل الموت فى المرحلة 
الاكلينكية يكون هناك امل فى انقاذ الحياة 
وقد كان المعروف فى بادىء الامر » كما 
ذكرنا من قبل * ان اللوت الاكلينيكى 


0 
الموت ‏ فهل يمكن منحه هذا الوقت ؟ 
وهل يمكن خلق حالة تسير فيها عمليات 
الحياة » حتى تلك العمليات التى تؤدى 
الى التحلل المبكر لخلايا المخ العصبية + 

بابطا سرعة ممكنة ؟ 


فى مطلع هذا القرن : اثبت ١ل‏ 
الروسى بروفيرى ياكميتيف أن و 
الحياة تكاد تتوقف تماما فى الحرالات. 
المتغيرةالحراررة (الباردة الدم ) اثنام 
فترى الاستكئان أو البيات الشتوى 
وفى هذه: الفترة تبدو الحيوانات كما 
لو كانت فى حالة تخدير خاصضسةا ٠‏ 
ولكنها تعود الى الحبساة بعسد فترة اذا 
تعرضت للتدفئة ٠‏ كذلك اثبت باكميعيف 
أننفس هذه الظاهرة ‏ ظاهرة استكثان 
الحياة وبطء عملياتها ‏ يمكن احدائها 
فى الحيوانات الثابتة الحرارة ( ذات الدم 
الحار ) اذا بردت : تحت تأثير 
المخدر ٠‏ واستخدامثانىاكسيد الكربونق 
ممليات التخدير التى قام بها © 5 
بهذه الطريقة فى ادل الوطاويط فى 
حالة استكنان . وتنتفع الجراحة اليوم 
- وخاصة جراحة علب - بأفكار 
باكميتيف ٠‏ اذ نجح الجراحون ٠‏ بفضل 
تبريد الجسم تبريدا صتاعيا » فى 
ابطاء وظائقه الحيوية » مما سهل على 
المرضى تحمل العمليات الجراحية 
القبوس 2 

لذلك كان طبيعيا ان يلجا الاطباء فى 


معمل الدكتور نيجو قسكى الى طرن 
التبريد العميق من أجل اطالة فترة 


«هه. اهمو هع /ممطهاه. 


أرشيف الشارخ 


الموت الاكلينيكى . وقد بدات البحوث 
فى هذا المعمل منذ يضع سنوات ‏ ولم 
يكن طريق النجاح ممهدا امام العلماء ب 
الذين لم يتمكنوا من اطالة فترة الموت 
الاكلينيكى من ه ‏ " دقائق الى ٠.‏ - 
.؟ دقيقة ؛ ثم الى ساعة فى النهاية + 
الاانعد جهود شناقة طويلة - وق .يدانة 
الامر لم يكن من الممكن اعادة الجهاز 
العصبى ؛ وخاصة امراكز العصبية 
العليا ؛ الى حالتها الطبيعية تماما يعد 
التبريد » ولم يكن من الممكن إعادة 
الحيوانات الى الحياة العادية . ولكن 
جهود العلماء تكللت بالنجاح فيما بعد 
فى هذا المضمار . وقد تجح مساعدو 
الذكتوز يجوف كئ مؤخرا ب للمرة 
الاولى فى العالم ‏ فى اطالة فترة الموت 
الاكلينيكى فى الكلاب الى ساعتين 
كاملتين ٠.‏ وقد توصلوا الى ذلك 
باستخدام طريقة التبريد العميق 
بمصاحبة التخدير . 


ونذكر فيما بلى تفاصيل أحدى هذه 


كر سوك ان بمادة 
“يتخمام 

االطّآفية. 

حرا 0 


وبمد مرور هذه القترة » تبدا 
الاطباء فى عملية اعادة 
الحياة . فيدفع الدم تحت ضفط فى 


التدفثة » ويمضى 


احد الشرابين © وتجرى عملية التنفس 
الصناعى ٠‏ قيعود نشاط القلب , 
ولكنه لا يكون ثابتا فى بادىء الامر 
بنخفض ضغط الدم من وقت الى آخرة 
ويكون انقباض عضلة القلب غير منتظم ٠‏ 
على ان نشاط القلب يعود الى حالته 
الطبيعية تماما بعد خمس وعشرين 
دقيقة من بدء عملية اعادة الحياة ٠.‏ وق 
الدقيقة الثلائين ,» تلاحظ أول حركات 
يضيح التتفين الستقل 


0 


اسرع واكثر 5 ؛ ولاتعود هناك 
حاجة الى جهاز التنفس الصتاعى ٠‏ 


اقم الهققامهحا/ ةمع زم هطع مها لومومو الكملا 


ويتقبل الأطعمة السائئة ٠‏ وفى اليوم 
التالى ٠‏ أخذ يقف على أقدامه وبتمشى* 
وثم يلاحظ عليه سوى اختلال طفيف 
فى توافقه الحركى : اذ كانت مشسيته 
مرتجفة ٠‏ ثم عادت جميع وظائفه الى 
حانتها الطبيعية فيما بعد » وهو 


لا يختلف اليوم عن الكلاب الاخرى ٠‏ 


وقد علق الدكتور نيج و فسكى على 
هذه التجارب التى تعاد فيها الحياة 
ألى الكلاب بعد ساعتين من اموت 
الانلينيكى : قائلا : « ولكن هاتين 
الساعتين ليستا حدا اقصى »؛ فلا شك 
عندى انه يمكن اطالة هذه الفترة الى 
حد كبير . وحينئذ ستنفتح أمام الطب 
آفاق جديدة واسعة » وخاصة فى 
جراحة القلب . كما ان التبريد العميق 
سيصيح متاحا نى علاج حالات الاختناق 
فى الاطفال الحديثى الولادة ٠‏ وان اشد 
ما نحتاجه اليوم عو تحسين طرق 
اطسالة فترة الموت الاكلينيكى » 
واستخدامها قى ممارستنا الطبية » . 


من هذا ,يتضح ان المشكلةالتى تواجه 
الأطباء السوفيت المعنيين باعادة الحية 
هى اطالة فترة الموت الاكلينيكى ‏ وهى 
0 التى يتوقف فيها القلب عن 
س وينتهى التنفس ولكن تظل فيها 
تخثرة الخ سليمة ب الى |اقصى حد ممكن 
جتى يتاح للأطباء الوقت الكافى 'للمضى 
أقّ عمليات اعادة الحياة لاكبر عدد ممن 
يموتون موتا غير طبيعى ب اى اللين 
يموتون بسبب الحوادث والأمراض 
الحادة على حين ان اعضاءهم الداخلية 
تكون سليمة 6 وكذلك للاطفال الذين 
بولدون فى حالة اختئاق ؛ وللنسساء 
اللائى يكن على حافة الموت بسبب 
الولادة . 
ولنختتم مقالنا هذا بتلك الكلمة التى 
قالها الدكتور نيجو فسكى ؛ « سياتى 
الوقت الذى يشفى فيه الموت كماتشفى 
اليوم الانفلونزا © أو الالتهاب الرئوى » 
اوالدرن 4 او غيرها من الامراض 
المعدية » . هله الكلمات مبنية على 
أساس علمى متين » وهمى تعطينا فكرة 
عن المهمة العظيمة التى كرس هؤلاء 
الأطباء انفسم لها وهم يستكشفون 
آفاقا جديدة فى العلم » ويسطرون 
صفحات خالدة فى تاريخ العلوم 
البيواوجية » بل وهم ينشئون قرعا 
بدا من فروع العلوم الطبيعية ... 


َه 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


معالل الطردق ف الرواية اللعمية 


بلغت الرواية عندنا ٠‏ :أو القصة 
الطويلة , فى الآونة الأخيرة » مبلقا من 
الاجادة والاحسان والتفوق» «علها تحتل 
مكانا باررًا بين أنواع انتاجنا الأدبى 
المختلفة ٠٠‏ وأغرى ذلك الأدباء والمتادبين 
الى ورود هذا المورد ؛ لعلهم ينالون حظا 
مما ناله غيرهم ٠‏ وتكاثر الاتقاج حتى 
اختلظط قيه الجيد بغير الجيد , وتزاح 
فى طلريقه المحسن مع غير المحسسن 
وتميز أفراد » وتطلعت الى الآ 
أنظار , تريد أن تقلد ‏ أو 
تنقل ٠‏ وربممما غلا البعض > 
الأحزاب والشيع : والجماعات وا!: 
ولكن الكاتب المجتهد. والقارىء الف 
المنقب ؛ طلا فى حيرة عن أمرعما + 
يتطلعان من حولهما لكى يحققا ما عم 
فيجة من آم , ولكى ايتبينا ما عم علق 
محجته من طريق ٠٠‏ 


وكان لا بد لهثين ٠*‏ أن يلتفتا الى 


الوراء قليلا ٠٠‏ ليرسلا نظرة على الطريق 
مستائية 6 متريثة' » واعية ٠٠‏ ولكن 


الطريق طويلة , موغلة فى الزمن الماضى 
والزمن يسير مسرعا , والماضى لا يظل 
قريبا أبدا +٠‏ وكثير من الآثار الأدبية 
ينسى بعد قليل من ظهوره ٠٠‏ وريما 
قرأ الاديب عندما يطلبه من كتب التراث 
القديم » مجدد الثوب , محقق الأخطاء 
٠٠‏ كما يقرأ المستحدث الطريف هن 
أذبنا الجديد » منشورا فى الصحف » أر 
صادرا فى طبعاته الأولى ٠٠‏ ولكن 
الصلة بينه وبين أدب الجيل السابق 
'نظل منقطعة ؛ مع أنه الأساس الذى 
تقوم عليه بناء أدب الجيل الحاضر ٠٠‏ 
لآن أصحاب -ذلك الأدب : الذين كانوا 


درا 


«هه. قوع عمط لاه 


يقومون على نشره واذاعته قد قرغوا من 
أداء واجبهم » وتركوة لمن بعدهم ٠٠‏ 


شبابنا اليوم كثيرون والذين لم يعرفوه 
الا من كتابه هذا ٠٠‏ كتيرون أيضا ٠٠‏ 
والا قان للمويلحى أدبا آخر غير مذا 
الكتاب يختلف بين الشعر والنثر , 
والمقالة الصحفية » والفصل الأدبى ٠‏ 
وقد تجات الناحية القنية » والموهمبة 
القصصية ,فى كتاية 6 بحدايت :عيب 
ابن هشام » ٠٠‏ ؤان كان من الطبيعى 
وقد سبق المويلحى عصره بالفكرة 
الصائبة » والنظرة العميقة الشاملة , 
ألا يسبقه كثيرا بالاسلوب , قجاء كتابه 
كما يقول الكثيرون على عيثة «المقامة, ٠+‏ 
وان كنا نريد أن نصحح لهم عذا القول 
هناء فنقول انه جاء أحدث مما 


يتصورون ٠٠‏ لاأنه جاء فى نظرنا على 
ة « الحوار التمثيق » ٠٠٠‏ وقد 
انتشرث هذه الطريقة بين الأدباء فى 
النصف الثانى من القرن الماضى ٠‏ نتيجة 
لانتشار فن الثمثيل نفسه . فلم يكن 
هناك ما يمئع .الأدباء من ان يكثيوا بها 
ألوانا من القصص ء لا يراد بها التمثيل 


ع0 اله فعهامهطالهممه 6امدطاعمه]. انوا تولاط 


فى الاصل ٠٠‏ وبهذه الطريقة نفسها 
كتب عبد الله النديم أحاديثه الضافية 
فى مجلتيه ٠‏ التنكيت والتبكيت » 
وه الاستاذ » ٠٠‏ وريما عالج ذات 
الموضوع ‏ لأثه قارن فى بعض فصوله 
انراد أسرة من الريف , وبين ابن 
ناء هذه الأسرة سافر الى أوربا » 
وعو يحمل عادات وثقالند جديدة 


على أعله وذويه ٠‏ 


ونمة ملاحظة فنية , ذكرغنا الدكتور 


3 عا الراعى فى كتابه الجديد « دراسات 


فى#الرواية المصرية » ٠٠٠‏ وعى الربط 
إن المسيغة الفنية التىّ يسستعملها 
ى لنقد. المجتمع فى عصره , وبين 
الصيغة القنية فى رواية عالمية مغفروفة 


عى ٠‏ دون كيشوت » والتشبيه الواضح 
لشخصية الباشا , الذى بعث من قبره 
لبرى المجتمع قد اسدتحال الى صضصورة 
ينكرها أشد الانكار » بشسخصية 
سرفانقس الخيالية « دون كيشوت » 
فارس الأحلام » الذى خرج فى رحلته 
الشهيرة بحثا عن الحق والجمال اللذين 
ماتا فى المجتمع المحيط به , وان لم 
يمونا. فى ليه ٠‏ 

.يقول المؤلف : 

« ولو تأملنا رواية المويلحى مليااء 
لوجدناها تقوم أساسا على نفس القاب 
المقابلة بين عقلية الباشا الذى قام من 
الأهوات ٠‏ ليجد الدتيا تغيرت من حوله. 
: جميلة كان يتبغى لها أن 
انظل حية , وقامت قيم جديدة يسك 
كثيرا فى استحقاقها للبقاء ٠‏ ودن 
التصادم بين عقلية البياشا القديمة , 
وعقلية معاصريه الجدد » ينتج المويلحى 
نقده. الاجتماعى الطريف ٠+‏ 


لقالقوعد عدم االتدملاط 


وكما يحدث فى رواية سرقانتس , 
بخرج الباشا فى رحلة بحث ٠٠‏ بحث 
عن الحقيقة فى كل هكان ٠‏ ولعل أهم 
ها نضدمه هذه المقيقة هن معان هو روح 
العصر . فالباشا وعيسى بن هشمام 
.يقومان فى الواقع برحلتين بحثا عن روح 
مصر ٠٠‏ الرحلة الآولى محليةء وان 
فى الزمان الى الوراء عصورا 
متتابعة ٠‏ والرحلة الثانية خارجية » 
يذهب فيها الباشا. وعيسى الى فرئسا 
البدرسا الزاقد الجديد الى بلادهما دراسة 
٠‏ ذلك الوافد هو 


على ان. هذه المسلاحظة وال كانت 
المقابلة فيها واضحة القرب الى جد كيم 
الا أنها فى الحقيقة جديرة باعادة النظر 
٠»‏ لا لاننا نريد أن نتجنب مظنة النقل 
هن الغرب تقلا حرقيا فحست »6 ه 


لتميز به عبقرياتهم من استقلال و تدك 
ولكن لاننا نلمس أيضا بعض الفرر3ك 
بن جانبى هذه المقابلة يجدر بنا أن 
نذكرها ٠‏ ولمل المقذرة على الخلق 
والابتكار الواضحة فى حديث عيسى إن 
هشام ٠‏ شىء لا نرى له وجودا قى دون 


كيشوت + قهذه الشخصيات التى 
اوجدها المؤلف , وألف بيتها رغم تباعد 
العصور , تأليفا جعل متها فى الواقع 


يك إفلية مسترحية +:اقنا ترهزا اق اعطاق 
كبيرة ٠‏ فشخصية عيسى بن مشام » 
وهذا يتضح من اسمه نفسه . ثرمز الى 
تاريخنا العربى الأصيل ٠‏ وأمجاد 
عروبتنا الخالدة ٠٠‏ انها التاريخ النفسة. 
يشرف على أبنائه الجدد من علياله , 
ويلقى 'بكلماته 'الرصيئة ٠‏ وتوجيهاته 
الحكيمة ٠‏ ويقوم بدور الأستاذ المعلم , 
والحكم العدل بين جيلين قريبين عن 
أجيالنا ٠٠‏ جيل الباشا . وهو الجيل 
السابق على الرواية مباشرة » بما فيه 
هن عادات وتقاليّد يراها صباحبها جديرة 


بالاتباع .. واجبة القداسة : وعحى فى 


مه لقتو وهام هطهاه. 


أرشيف الشارخ 


الواقع مما جر عليه الزمن ثوب البلى » 
وأكفان التسيان ٠‏ كما جر هذه الأكقان 
على الباشا تقسه ٠٠‏ ثم شخصسية 
الباشا . وى ترمز الى هذا الجيل 
السابق ٠‏ بما اختلط فيه من عادات عى 
بقية مما ترك أل القرون الوأسطى ٠‏ 
وما جلب الوافدون المتحكمون من خارج 
البلاد : وما أرسى الاقطاع المتمكن بطول 
العهد من قواعد وأصول ٠٠‏ ثم بلى ماتين 
الشخصيتين ‏ ويلوج لنا لآول وعلة 
أنهما اللسخصيتان الرئيسسيتان - 
شخصيات أخرى كثيرة٠٠‏ هى المقصودة 
بذاتها من كتاب المويلحى ؛ وحمى التى 
عناها بالتقد , ولولاها لما الف الكثاب» ٠‏ 
انها شخصيات روايته الحقيقية ٠١‏ وحمى 
شخصيات الأفراد الذين يتالف منهم 
المجتمع الذى يعيش فيه ٠٠‏ ولذلك كان 


حكمنا على شخصيتى عيسى والباشا 
بانهعا الرنْيسيتان ٠»‏ 


اتا هو حكم سريمع, 


وآنا أكتب هذه السطور والتليفزيون 
هذا ااستحدثب يجرى أمامى بتمثيل 
حلقة هن حلقات حديث عيسى بن هشمام 
نفسه +٠‏ وليس هذا بالآمر الهين النى 
يمر عليه الانسان همرورا عابرا فى مثل 
هذا المقام ٠٠‏ فان نجاح الت 
اخراج هذه الرواية فى حلقات . يعد 
نجاحا كبيرا للرواية نفسها ٠٠‏ ويظهر 
ها تضمنته هن عناصر الحياة والبقاء ٠٠+‏ 
و قيمة , الحوار التمثيلى » الذى 
ذكرت من قبل أنه الرد العملى على من 
يقول بآن الكويلحى اكتفى بتقليد أدب 
« القحامة » قحسب ٠٠‏ ثم هو كذلك 
يظهر شخصيات الرواية على حقيقتهاء ٠‏ 
ففى التليفزيون نرى بوضوح أن 
شسخصيتى الباثشا وصاحبه هما 
الشخصيتان الجانبيتان» ٠‏ الخارجتان على 


حبكة الرواية ٠+‏ المفروضتان عليها ٠+‏ 
كما نرى الرواية الحقيقية واضحة في 


08 اله قم مهن جودم اممططع هه بوموموالنكصتانا 


الشمخصيات المجتمعية الأخرى : لآن هذا 
الجزء من التمثيلية » هو الذى يجرى 
مجرى غيره من التمثيليات التليفزيونية 
و النلنفر تا ل 


فقعة حديث عيسى بن هشام ٠‏ قيما 
يبدو لنا هن ذلك أقرب الى التمثيلية 
منها الى الرواية ٠٠‏ وهى تحمل فى 
طياتها عناصر مسرحتهاء كاملة أو قريبة 
هن الكاملة ٠٠‏ وهى بذلك تساعد فى 
عملية اللسرحة ٠‏ أكثر مما تساعد غيرها 
دن الروايات التى يظهر البعد الكبير 
بينها على المسرح , وبينها فى عمل 
الكاتب الأصلى *٠‏ 


هذا المقال كتابا ججديدا ؛ لميستك 


ن*تقصل واحد ؛ عن فصوله العشرة »6 
أمر «حديث عيسى بن هشام» للمو يلحي 
٠-‏ ولا أظن مع ذلك أثنى قد اطلت 
الحديث , أو قلت كل ما لدى عنه ٠‏ 
كما أحس بالواجب الذى يفرضه النقد. 
ازاء الحديث عن الفصول الأخرى ؛ أو 
بعضها على الأقل ٠٠٠‏ وقد وضع قيها 
المؤلف يده على معالم الطريق فى الرواية 
المصرية , لمن أراد من القصاصين , 
والدارسين , والناقدين , أن يسير فى 
هذه الطريق على هدى وبصيرة ٠٠لذلك‏ 
أرجو أن اعود الى هذا الكتاب القيم , 
أكثر من مرة , لكى أعرض لا لكى 
أعترض ٠‏ ولكى آثاقش لا لكى انتقد ٠٠0‏ 
ولن يكون أقل شأنا من حديث اليوم » 
حديث.ةازيتب »ا لهيكل ٠.‏ أو ه سَارة 6 
للعقاد .أو ه عودة الروح » لتوفيق 
الحكيم . أو «٠‏ قنديل أم هاشم » ليحيى 
حقى . أو ء دعاء الكروان » لطه حسين, 
أو غير ذلك من بقية الفصول الضافية 
الخصبة من الكتاب +٠‏ فهى الشسوامخع 
التى وقف عتدها المؤلف , وهى معالم 
الطريق التى بلتمسها معه القارتون + 


قالى أعداد قريبة ان شاء الله +00 , 


1 


اقفوم هعد لتعملا 


أرشيف الشارخ 


طويلة كانت فيها الفئون التشكيلية 
متممة وخادمة للعمائر المقامة . ومتفقة 
وفقا لذوقها وطرازها الأمر الذى 
جعل قيام تلك الفنون فى اوجهها 
المتعددة أمرا محتوما وضروريا لشتى 
مآرب الحياة» ‏ او .من بين لزومياتها - 
ثم توالت بعد هذا عصور اخرى 
انشتت فيها الفنون عن تصميم 
العمائر ٠‏ ويؤكد هذا الراى المعمارى 
الفرسى الشهير لكوربيزبيه حيث كتب 
يقول : ان الفنون التشكيلية اضطرت 
خلال القرئين التاسع عشر والمثرايت 
الى اعادة النظر فى مقوماتها واسان»»». 
التى اصابها التدهور والتآخر الم؛ام 
عبر القرون السابقة لهذا التاريخ + 


اجيال متعاقبة من الحركات الفنية 
المستحدثة هى على التوالى : اللدرسة 
أو الانطباعية » ثم المدرسبة 
ة ؛ واخيرا المدرسة التكعيبية. 


وقد لا تتضح حقيقة ما بهدف 
اليه هذا الراى الصضادر من معمارى 
متبحر ومخطط لامنشآت العمرائية 
الكبرى بالاضافة الى كونه من 
نُظربات مستحدثة فى وا البتساء 
الحديث » فقد لا تغهم مشكلة التاأخر 
والارتداد التى يتحدث عنها صاحب 
هذا الراى الا برجوعنا الى ارائهونظرته 
الى الاطوار التى ارتقى من خلالها 
العمران وتخطيط الان » بل تكيف 
حسب مقتضيات الحياة فى كل حقبة 
رعيية فكول المعتدتن الممارى 3 
وصفه لما أحدثته الحياة الحديثة من 
تطور فى ظروف العيشة ان الانسان 
قد عاش خلال الوف مِن التين 
لا تعتسسد مداركه: الخنارجية للا يبع 


ن أصحاب 


51 


م6 .لقو /مهطقاه. 


عن محيط مسكنه بمقدار خمسة عشر 
أو عشر ب نكيلومتر»؛ فى حين تمتد مدارك 
الانسان. العصرى اليوم؛ بفضل الاطلاع 
وطرق المواصلات الحديثئة الى سائر 
أنحاء العالم ٠.‏ 

ولو عدنا الى هذا الانسمان ١١‏ 
الذى ظل أمد الدهر فى محيط مغلق 
محدود لرأيناه قد أقام مدنه وخطط 
طرقاتها وعبر مسانك حقوله ووديانه 
عبر ألوف من السنين ايضا قياسا 
على سرعة آربعة كباومترات في الساعة 
وهى “سرءة_ خطساه أن الواب 
التى سخرهاق نقل خاجياتة © ولذلك 
اضطر البشر الى اقامة طرقاتهم الضيقه 
وازقتهم المتعرحة فى طروف_اعثبرت فيها 
آاسؤة 0-00 أو 


انا_ننتقل _فجأة من 
إلكادة 
زيدت فيها سرعة المواصلات بداخلالمدن 
والظرق الؤديه: لها خمسين أو مالة 
كيلو متر فى الساعة» هذا عدا ما توصلت 
اليه المواصلات الجوبة من سرعات 
مذهله ؛ فالمشكلة التى نلمسها من خلال 
هذه المفارقات العنيقة ان أداة التخطيط 
والتعمير قد جمد تبالفمل ؛ واستمرت 
فى جمودها هذا أزمنة لا نهاية لها كانها 
قد تحجرت » فهذه امامنا مدن آوربية 
قائمة اليوم منها ما انشىء على صرح 
لمعسكرات رومانية 6 ثم توالت غليها 
الأيام فاصبحت من بين مدن الفصور 
الوسطى تحيط بها الأسوار الواقية 
والابراج المحصئه التى لامخرج لها سوى 
البوابات الضخمة والتى تفصل" بينها 
وبين خارج المديتة قناطر معلقة ترقع 
ومع سكي السب لكت در 
المديئة. السلامة من شر الغزوات ٠‏ 
وكانت ترتفم وسط هذه الأبراج 
والحص ون والفاريس ولكنالن التى 
كانت تقسام وسط ازقة هذه المدن 
وحاراتهنا * فتتخذ مكانها على ربوة 
مهيمنة على مشارق الأبنية ومفاريها ٠‏ 


ل 
'من' التحخطيط” الى 


08 الهشكعامهحالوومه »ام هطع ها لومبمو لمجلا 


الفنون التشكيلية والتخطيط المعمارى 


ونتباين فكرة تصميم المدث" القوطية 
والنظام السائد فىتنسيق المدن اليونانية 
القديمة التى اتسمت فى عموم طابعها 
بالأبنيه ذات الزوايا القائمة وبمسارجها 
ومعابدها وكذلك باسواقها وميادينها 
التى انعكست فيها دلائل الاستقرار 
والهدوء على حين انعكست على النقيض 
من هذا فى المدن الغربيه دلائل الاضطراب 
بخطورة للوحوش الكاسرة كالتموَر 
والفهود حيث أقيم كل جدار فى المدينة 
والصراع المستمر الذى جعلها أشسمه 
على اعتباره مخبآ 1 خئدقا يتحصن المرء 


من <امه كما تتحصن الضوارى فى 
عرالتها ٠‏ 
ولقد اقتسس رجل العصور الوسطى 


عن البيزنطيين نظام الشرفات التى زود 
أي مساكنه فانطبعت فيها أيضا روح 
ا'حذر والغدر او العنف » وقام هنا 
الافتباس بدافع تزويده بمقصورات 
يرقب منها السانحاث والبارحات » كما 
يتسنى له أن يقضى فيها آوقات فراغه 
يتسامر أو يقيم فيها حفلاته . 


ومجمل القول ان هذا النوع من 
الانثماء والتعمير قد جعل من سبل 
البناء أداة حريبة أو احدى آلاته وسبواء 
سايرت فكرة تخطيط المان واقامتهد) 
هذا النهج من التفكير أو سايرت الفلسفة 
التى احاطت بتاء المدن اليوتالية 
أو الرومانية ؛ فما من شك فى ان 
التخطيط والبئاء يعتبر فى كافة هذه 
الحالات من بين الآلات والعدد التى 
يستعين بها الانسان لقضاء معآربه:» 
والحكم فيها كالحكم على سائر صنو 
العدد التى نتتاولها يداه لقضاء حاجته * 
وتتميز آلة التخطيط بأنهسا لا تقتصر 
على تحديد طابع المدن وايئيتها واشكال 
اسوارها أو حصوئها فحسب وانها 
تتحكم أيضا فى اكساب الطبيعة المحيطة 
بها صبغه معينه فهذه قناطر ممتده عبر 
الأثهار ؛ وتلك جسور حددت مجراها » 
وذاك طريق تظلل جائبيه الاشسسجار 


لقالقوهم عدم االتوملاط 


ينشق بين الحقول والأحراش موصلا 
بين بعض القرى وبعضها ؛ فسمات 
هذه الطبيعه التى تقام وسطها االدن 
والقرى والنجوع انما تنعكس فيها 
ايضا ملامح منالطابع نفسهالذى يكتتف 
طابع البناء 6 فقد نلمس فى احراش 
الطبيعه وجداول مياهها ؛ وفى حقولها 
واطيارها الاحساس بالسعه أو الضيق» 
121 تمَسهرنا بالمزله الوأحسسة 
أو الطمانينه والامان 6 فكما بشكل 
الانسان أساليبه المعماربة ويد فعه ذوقه 
الى اقامة مساكنه على صفى ازقه 
معرجة ومتتاهية فى الضيق بدقمه 
الذوق نه الى أن. يجمله يحب 
الآفق من حوله بالأشجار قيضي: 
جا الع اد يتل نا د 
بل العوارض والعوائق من 
امامه 116 و يتطلع الى اقامة مساكنه على 
ربوات تحظى بأوفر قسسط من الضوء 
والهواء وسعه الأفق من حولها . 


فالطبيعة كما سبق القول ليست 
جامده من حولنا » اذ يشكلها الآتسان 
ويضفى عليها ضقات تتفق ونواح.» 
المزاجيه التى تفترق بين عصر وآخر + 
فانظر على سبيل المثال كيف انعكس 
ذوق الؤيس الرابع عشر وتطلفه' الى 


بالاضافة الى طلبه لسعة الآقق ؛ 4و 
قصر فرساتق الذى أقامه » وانعئس, 
ابضا فى البساتين الشاسعه المطه 
من حول هذا القصر * غير أن هوأذ 
البناء فى ايام لويس الرابع عشر لم تيس 
له افساح منافذ القصر للحد الذى 
يوفر له الثور المتزايد الذى كان بطمع 
فى توفيره بداخل البئاء » فتحايل حيال 
الأمكانليات المحدوذه للبناء بتزويده 
القاعات بالرابا لتعكس أكبر كميه من 
الاضواء بداخل الافنية والردهات لاسيما 
بهو الرانا . وببدو لنا هذا التحايل 
اليوم حينك تتواقر امكائياث لا حدود 
لها من مواد البناء بدو بدائياا يل 
سخيفا . ويقوم هذا الأحساس الذى 
بساورئا اليوم ؛ ويجعلنا نقوم العمائر 
القديمة ونشعر بالهوة التى تفصل بين 
ظروف اقامتها والسبل المعيشية التى 
ارتبطت بها وبين ما تتطلع اليه الحياه 
العصرية وتحتساج اليه من لزوميات أو 
بالأحرى تحناج اليه من إدوات سكنية 
ومرافق مرتبطه بها ؛ انما يقوم هذا 
الاحساس عق ما استحدث من وسائل 
ثوربه فى ابتكار مواد جدبده للبتاء 
كالصلب مثلا الذآى بدا استخدامه 4 
القسرن التاسع عشير حيث أقيمت عته 
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أرشيف الشارخ 


ابنيه كبرج ابقل وسراى المعرض العالى 
بباريس الكريستال بالاسى بلندن وغبر 
ذلك من أبتي.سة حيث اعتمدت هياكل 
البناء فيها على قضيانالصلب بمغردهاء 
اما الجدران فقد جعلت منالواحالزجاج 
بدلا من قوالب الآجر او الأحجار . 
ولا نكاد ندرك بداية القرن العشرين 
حتى يشسهد العالع مولد استخدام 
الابنية المعمارية , وسرعان ما ابصيح 
الأسمنت كخامة أساسية فى اقامة 
استخدامه علما يحسب بواسطته مدى 
تحمل كل جزء من أى جدار يقام, 
لا سيما بعد أن امتزج استخدام الصلب 
والاسمنت لاقامة خامه بناء ثورية 
جديدة قد افسحت أمام المهندسين آفاقا 
خارقة للابتكار والتجديد فلم تقم نتائج 
هذا الكشف الثورى فى مواد البناء على 
تجنب اقامة العمارة على دعاثم متناهية 
فى السمك أو الاستغئاء عن الكرانيثشس 
أو الحياد عن جعل أسقف الأبئية على 
شكل منشورى منحدر حق لا مياه 
الأمطار الى الغرفات الداخلية بها , 


0 البناء البديدة اقامة 

حدا نق#بلو حو اض 8 

3 عا انر 
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ولم بعد هناك حائل يقوم ف 
آواصر هذه الآله المدنية الجديدة ‏ ألتئ 
لا تقف عند حد اقامة المدن واللصيانع 
وتخطيط القرى وتعبيد الطرق والمطارات 
وانما آصبح هن المبسور تغير مجرى 
الأنهر وشق قئوات عبر القارات + عدا 
السدود والاانفاق وغير ذلك من منشآت 
جعلت الطبيعة آمامنا هرنة تشكلها. أيدى 
ا معمارى والمخطط تبعا لحاجيات البشر ٠‏ 

وربما استرجعتا يعد هذه اللمحه 
عن العماره الحديثة , ما قاله لكوربيزبيه 
بشأن الفتون التشكيلية وكيف أصابها 
التدمور وكيف حاولت الحركات الفنية 
الحديثئة خلال القرنين التاسع -عشر 
والعشرين استرداد حيويتها وجعلهااكثر 
فاعلية بالنسبة الى الظروف المعميشسية 
الجد قما من شك فى أن تلك الطبيعة 
الموحشة والقائمة عل فطرتها التى طالما 
آثارت آحلام ١‏ قفصوروا جداولها 
واحراشها , وكذلك الأكواع البالية 
أو طواحين الهواء التى احاطت بها 
المستنقعات ٠‏ وغير ذلك هن مناظر شغف 
باقتناء صورها أعل اليسار وانساق 
من بعدهم فى تذوقها وطلبها متوسطو 


ع0.اله فعهامهطا/دممه 6امهطاعمه]. بسثنوا تلاط 


العمران الذى بلغ نتناعية نض 
الفدون الى أن ساد 
طابّمها من. هذه الطبيعة المستحدثه 


الاققدار فما هن شك فى أن تلك 
الطبيعة التى عبر عن جمالها واتساقها 
قنانو القرون الماضيةام ومتهم هن تلق 
سل مناطر اشحسشستيات" اعافد 
لا تناسب الفكر أو العصر الذى صورت 
فيه _نقول ليس من شك فى أن طروفنا 
الحاضرة التى تقام فيها العمائر والسدود 
ويعاد فيها تخطيط لا المدن وحدها بل 
بلاد بأسرها تحول دون استمرار تقويمنا 
الفنى لمثل هذه السمات القديمة التى 
مرت بها مدنيتنا .ء فاذا نحن نتذوق 
اليوم ما استحسن من مناظر صورت 
على هذا النحو شلال القرون الماضية 
فلا يمكن ان يظل الفئان الحديث وسط 
حركة 'تشييد المصائع والمدن الحديثة 
التصميم منطلقا الى الأطلال أو الخرائب 
وغير ذلك من مظاهر موحشه متعلقا بها 
فيقيم فته على مضبادفات الطبيعة 
ومفاجآتها , فى حين يسير ركب الحياة 
فى عالم آمنت مسالكه واتسبسعت 
مداركه وانتظمت فيه مقوماته فى نظام 
محبوك حتى ليبدو فيه الفنان الحالم 
المتطلع إلى العزلة غريبا عنه دخيلا 
عليه ٠‏ 

ومشكلة الفئون التشكيلية اليوم 
قائمة على مسايرتها ركب التخطيط 
متناعية تضطر 


و تسيتوحيٍ 


بيما تحويه من نظام هعندسى أصبح 


شعارا لمدنيتتا , فمتى اسثلهم الفنان 
طابعه من هذه الأجواء الجديدة المحيطة 
بمعيشتنا تيسر عليه الالمام بالمقنضيات 
التى تحتم على الفنون الحديثئة أن 
فى صلب الحيناة لتضمن” فاعليتها 
بالظروف المعيشية الجديدة التى تحددت 
وارتسم سائر ارجائها ‏ فكلما تكشف 
العمارة الحديئة سبلا معمارية مبتكزة 
تسنى لها عن طريقها ادراك توع سن 
الايجاز والاقتصاد فى الحامات مع ضمان 
الجائب النفعى , نراها تيدع فى الوقت 
نفسه قى استحداث طرز متكاملة فى 
نسيها الجمالية ٠‏ كذلك على الفنون 
التشكيلية أن تخرص على اسستحداث 
وسائلها وضمان متائة الانتاج مع جدته 
دون التخلف أء التعلق بمواد عتيقة 
بالية كالطلاءات التى 'تتساقط أو 
الاخشاب المفتته التى يرسم عليها غير 
المسامير التى تلصق على الرسوم أزؤ 
الاحجار التى ترشق فى اللوحاث أو 
التماثيلعلى اعتبارها أثواعامن المبتكرات 
الفنية التى ليست سوى بدع لاأساس 
لها ٠‏ 


4 


لقالقوعد عدم االتدملاط 


حواطرقبان 


أرشيف الشارخ 


خواطرفنان خواطرفتان حواطرقتا 


تحدانت فى الاسبوع الماضى عن الخطا 
العريض الذى تتحدد ممه الاعمال 
الفئية الخاصة بمعرض «٠‏ بينالى فينسيا ٠,‏ 
ثاركا التفاصيل لخحديث اليوم حيث 
نستعرض اقسام بعض الدول المشتركة 
التى تتميز اعمالها بالجدة والاصالة * 
وعناك ملاحظة هامة اود أن أشير اليها 
قبل أن تمتد الى النقاط الجديدة » وعمى 
آن معظم المعروضات لا تنتمى الى التحت» 
ولا الى التصوير اذا ها نظرنا اليها 
بالمفهوم التقليدى ء بمعنى انه من 
النادر ‏ بالنسبة للمشاهد ان يلتقى 
بلوحة داخل اطار شد الى حائط أوجدار 
او ان يلتقى بتمثال اسند الى قاعدة , 
غير آنتا تستطيع ان نتعرف علبها وان 
نستقبلها كاعمال فنية 'تشكيلية ٠‏ 

بصحبة هذا المفهوم سوف 
لنستعرض اعمال الأقسام ١‏ 
ولنبدا بالقسم الاسبانى الى ها 
معروضاته 'تحتفظ بالمواص قات 
تفرق بين النحتوالتصوير قاذا مانظر 
الى أعمال النحت قائنا نجد أنقب 
أمام احجام ضخمة من الاشكال المملانتّة 
التى انتفمت داخل قواتب مينكانيكية 
نسودها الاسطح المستقيمة والدائرية 
التى تنتهى جميعا بانحناءات تبعدها عن 
الزوايا الحادة أو القائمة . ولشسدة 
تشيع هذه الاعمال بالحس الميكانيكى 
قانك تلحظهاىكثير من الحالات متشابهة 
فى قانونها العام مع أعبال التصموين 
الخاصة بالفنان « ليجيه » التى يغلب على 
تصميماتها النظام الهندسى الآلى وعلى 
الرغم من براعة التصميمات الخاصة بهذه 
الأعمالالا أثنا نحسها صماءجامدة خالية 
من اللمسة العاطفية الج التى تتمين 
بها أعمال التصوير التى تبدو صارخة 
بعنف الطاقات الجمالية الكامنة داخلهاء 

ان حيوية القوى العاطفية ورصانة 
القالب المعمارى الذى 'نتميز به الأعمال 
الأسبانية ليحتفظان لها با مكان 
اللائق والشرف بين بقية الأآقسام 
الأخرى ٠‏ 

٠‏ ولننتقل الآن الى الجناح الايطالى الذى 
تعد محتوياته عادية 'قى. مجموعها 
باستنماء أعمال الفنانين ٠» ٠‏ بومودورو» 
و١‏ سافيل » فبالنسبة للأول نراه يميل 
الى استخدام الاسطوائات التحاسية الق 
قد يصل ارتفاعها الى مترين أو ثلاثة , 


«رهه.القدم ويه 2 /مطهاه. 


دراسة لمعرض البندقية 
الى جانب استخدامه لاشكال كروية 
ضخمة أو لاشكال رباعية أو مستطيلة 
وجميعها من النحاس الأصفر أو الأحمر 
ذى الاسطح اللامعة الشنديدة البريق 
فى ابعض الاحيان , واسسلوبه يتجددمع 
الاحجام والفراغات ؛ ومع المسساحات 
والخطوط وملامس السطح التى يتخذها 
غائرة بابعاد متباينة لتبتعد وتقترب عن 
السطح الاسامى اللامع ٠‏ ولقد اخقار 
النظام الهندسى الذى يقترب كثيرا من 
فنوتتا العربية أساسا اتشائيا له مما 
افاده كثيرا من تأكيد الجوانب الخاصة 
بالتصميم المعمارى ٠‏ 

أما الفنان « سافيل » قثراه يستخدم 


الراع 0ك الوارق الاننهة ال 


البندسنة | الذائرية والستقيمة 2 ولعلنا 
بدلا حلي بلسي لينو الاعسيال أ يعن 
ألر علا من اقدم الستكة! 6 | 
علا 


ميضاه التى تعمد | على القر 
م ف 


الابحائية المنبعثئة من خلال علاقاتها ٠.‏ 
كل هذه الأعمال وغيرها هنالمغروضات 
الخاصة. بالأقسام الاخرى تستعرضها 
وهى: لاتزال: تقفعند حدود العمل القنى 
التشسكيلق الذى يستخدم فقط قيم 
الأشكال والاحجام والالوان والخطوط 
والغراغات وملامس السطح كمعناصر 
وظيفية واساسية فى سبيل بتائها ٠‏ 
ولننتقل الآن. الى الفنون .التشكيلية 
الآلية الثى تستخدم ممها العناصر 
الوظيفية التى سبق ذكرها بالاضافة إلى 
عتصرين جديدنن هما عنصر ال تت 
وعتصر الحركة الميكانيكية فلقد تحركت 
اقدامى الى زدهة صغيرة تكاد تكون مغلقة 
تماما وتقخ فى اخسد جنواتب القسم 
البلجينكى ٠‏ ان القستم البلجيكى ملىء 
بالأعمال "التى تتسم : بطتابع الغزابة 
ولكن.محتويات هذه: الردهة بالثّات تعد 
من أغرب معروضات الأقسام جميا 
اذ بمجرد دخؤلك “تجد- نفسك آهام عدد 
من المسطحات المعدنية ومن المكعبات 
الخشسبية ومن القوائم والاسطوانات 


081 الهقى امهنا / دمع زم هطع مها بومومو لدجلل 


التى تنظم على اسطحها كميات ضخمةمن 
الأسلاك ٠»‏ والمسامير والشرائح المعدنية 
التى تتحرك فى نظام آلى دقيق وبطىء 
حيث تصدر منها ‏ نتيجة لاحتكاكات 
اجزائها المختلفةأصوات غريبة تسمعها 
وتحسها وكآنها أصوات صادرة من عالم 
كوتنى رهيب ٠‏ ودعنى اضف لك احد 
مذه الاعمال حتى يمكنك أن تعيش معى 
ابعاد الصورة كاملة ٠‏ مسطح معدئى 
الشكل فى هيئة مستطيل تنتظم عليه 
متقاربة وبزوايا قالمة ‏ عدة آلاف من 
الاسلاك القصيرة التى نتث 
« المسامير » لتراها تتحرك ببطء وكانها 
تعيش حياتها الخاصة و نتيجةللاحتكاكات 
#تستطيع ان تستمع الىالاصوات 
غة التى تصنع هع الصمت الذى 
سود المكان اتساعا ممتدا .وعميقا 
للايحاءات النفسية التى تتعكس بين 
شكال وأصوات وتحركات هذه الاعمال 
إن المعروضات البلجيكية لاتعد بصورتها 
ذه أعمالا فنية ة ‏ غير أنه لأبد 
انوننظر اليها وان نتناولها بالدراسة 
والبحث كتجارب جديدة * 


ابه مع 


ولقد عرضت سويسرا ٠‏ أعمالا 
معدنية تتميز بضخامتها وباسستطالة 


أشتكالها النى ترتكز فى بنائها على 
العلاقات القائمة بين الاسطح الدائرية 
ن الامتداد الطول 


والسستعرض ‏ لقد تمكن الفنسائون 
السويسربون من اتقان القيم الخاصة 
بولامس السطح حيث استخدمواقطاعات 
واجزاء مختلفة من النحاس والحديد الثى 
انتظمت فوق مسطحات عريضة لتصنع 
بروزات وصلت مع بعفي الأعمال الى 
أكثر من نصف المتر * : 

ان الاعمال الفنية التى عرضت داّل 
الاقسام المختلقة لمعرض «نيتالى فينسياة 
كثيرة ومتبايتة وعى إلى جانب ذلك 
تقليدية بالنسبة لاعداد'ضخمة متها 1 
ولذلك حرضت على ان' اقف فقط ا عند 
الاغمالالتى تتمئز اما بأصالتها كاعمال 
لها 'قوانينها وقواليها الخاضة بها واما 
بحداثتها كتجارب فتية جديدة : ولقد 
قصدت عدم التحدث عن الاعمال الخاضة 
بجناح. الجمهورية العربية المتحدة لأنتى 
سوف اتناولها على امتداد معارضنا 
الموسمية القادمة ٠‏ 


غةالقوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


جتراة حمر ٠‏ و مدنو الروك 


خطابات فيكتور هيجو الى حوليبيت درؤيه 


واخيرا نشرت 'هذه الخطانات التىطال 
انتظارها نحو انصف قرن من الزمان ٠,‏ 
وكان ورثة بول عيريس منفذ وصية 
فكتور هيجو قد أودعوها فى المكتبة 
الاملية على آلا تنشر الا بعد انتهاء عام 
197 واستطاعجان جودرونات ها 
فى * يتاير سسنة 1974 قى طيعمة 


فاخرة ٠‏ 
وقدبدات علاقةفكتور هيجو يجولييت 
درويه فى عام 1687 وبالرعم من إن. 
فكتور هيجو تنقل بين ذراعى اكثر مك. 
عاشقة فانه ظل يتبادل رسائل الي 
والغرام مع جولييت درويه نحو 9 
عاما وقد أخلصت له هذه السيدة 
يتحول قلبها عن حبه بالرغم من غرامه 
بمدام بيارد » ذلك الغرام الذى انتهى 
بفضيحة مدوية عند ماضبط ممها فى 
عام 1840 ولم يفتر حب جولييتدرويه 
لفكتور هيجو حتى عندما عرفت غرامه 
بمدام بلانثش, وقد كتب لها فكتور هيجو 

فى «حدى رسائلة : 


ومع ذلك فانى لااريد أن يمحى أثرك 
فى حياتى بل أريد أن يبقى ٠٠‏ آريد 
أن يجدوه يوما عندما يتحلل جسدانا 
ويتحولان الى تراب ٠.‏ . 

أريد أن يعرقوا أنى احببتك وقدرت 
صفاتك وانى قبلت قدميك ٠‏ وان قلبى 
كان عامرا بحبك. والاعجاب بك * 


وعندما تفتح هذا الكتاب تعيش فى 
حلم جميل فهو يبدأ بصوزتين لجؤلييت 
درويه » الاولى من تصوير ليون تويل 
فى عام؟185 وكانت وقتثذفى السادسة 
والعشرين من عمرها شابة جميلة تخلب 
الالياب بوجهها البيضاوى الصبوحالذى 


ذا 


ده. هدهو عام طواه. 


يذكرناً بوجوه «'المستحمّات ولجوارى * 
للقنان (اتجر) وتفتن الانظار بصدرها 
التاهد وفمها الرقيق وشعرها الذى 
يسترخى على كتفها فى ضغيرة سيراء » 


مده الصوزة فيقولع « 


3 ا ا 
ورلعيفان إَهْما اله 1 

هات 2 انه 
درويه بدو عليها التعب ٠‏ ترى هل هي 
شينام ام اكتقية > لا وبي "الها جوع" إن 


٠ الصفتين»‎ 


وكان فكتور هيجو يخاطبها يقوله: 
(معبودتى توتو) وكانت جولييت درويه 
تحب فكتور هيجو ويقال انها كتبث له 
اكثر من عشرين ألف رسالة * 

وكثير من خطاباتها له كتب بأسلوب 
بليغ يستحق الاعجاب ريب أن 
موسيقى الالفاظالتى استخدهتها للتعيير 
عن حبها كان لها آثر كبير على هذا 
الشاعر العظيم * 

توماس ماناج 
توماس ماننج من أعظم الرحالة 
ليين ولعله كان اول رجل أبيض 
وطات قدماه مديتة (لهاسا) المقدسة 
عاصمة التبت ٠‏ ولد توماس ماننج فى 
عام؟/1/7١‏ وأظهر تبوغا فىالعلوموالفتون 
تعين مدرسا للرياضيات فى جاممة 
كامبردج وقد ألف بعض الكتب العلمية 
واستقر بعض الوقت فى هذه الوظيقة ٠‏ 

وبعد بضع سنوات قرر السفر الى 


ع0 الهفعمامدطاله6مع 6امهجاعمة؟. لاتنرا/ت اا 


الصين وكانت وقتئذ بلدا محرما على 
الاجانب وكان كل من يخاطر مهم 
بدخولها يتعرض لعقوبة الاعدام ٠‏ 
وامضى توماس مائنج ثلاث سنوات 
فى دراسة الطب حتى يستطيع أن 
بلتحن بوظيفة طبيب فى شركة الهند 
الشرفيةقى كانتونوارتدى مانتجملابس 
بين وأطلق لحيته ثم أبحر الى كلكتا 
م 81١١‏ ومن هناك بدا رحلته الى 
ودلاد النبت ولم يصحب معه الا تابعاأمينا 
2/١‏ عبر الهتد وبهوتان ثم عبر 
كيد الى بلاد التبت واسعده الحظ فقام 
بعلاج بعض الجنود الصيئيين من أمراض 
مخننفة فشفوا منها وسافر معقائدالجنود 
الى لهالملا 7 


وفى هذه المديئة المقدسة عقد مائنج 
أواصر «لصداقة مع الدالاى لاما البالغمن 
العمر سبع سنوات , ومكث فى لاهاسا 
بضعة شهور كان يزاول خلالها مهنة 
الطب ٠»‏ 

وكان الصينيون يحتلونالتبت ولأمر 
ما انقلبوا عليه ففر من هذه البلاد وعاد 
بمفرده الى كلكتا ومنها سسافر عائدا الى 
انجلترا فىعام ١811‏ ويروى أصدقاؤه 
أنه تغير كثيرا عما كان عليه قبل رحلته 
الى التبت فانطوى على نفسه وزهد فق 
الحياة وعاش عيشسة النساك حتى توفي 
فى عام ١864٠‏ » 

المدينة المفقودة 

قى أعلا سفوحجباك الآتديز وبالقرب 
من مدينة كوزكو فى يبرو اكتشف 
الرحالة هيرام ينجهام عاصمة ( الانكا ) 
القديمة قى عام ١91١‏ وقد عثر على 
هرصد من الجرانيت كان الكهنة يرقبون 


لهالهوع دعجم االتدملام 


منه دورات الفلك وقى الحادىوالعشرين 


من يونيه كل عام: وعتدما كان القاس. 


ونقدوم الشتاء قى فرّع وخوقف 
من تعرضهم للمجاعة كان هؤلاء الكهتة 
يدعون اتهم قيدوا قرص الشمس الى 
2 

ووجد هيرام بنجهام قصر الامبراطور 
وخلقة معيد لكامنات القسس ٠‏ وكات 
شعب الانكا على درجة كبيرة من الدراية 
بشبتون الزراعة وعرف القمح 
والبطاطس والطماطم قبل أن يسمع بها 
الرجل الأبيض * 

ويروى لنا هيرام بنجهام كيفعثرعقى 
عاصمة الانكا وكيف التهى الى الرأى 
بان هذه العاصمة تقع قى جهة ما من 
جبال الانديز بعد الاطلاع على بعضض 
النصوص القديمة ودراسة كثير من 
الخرائط التاريخية ٠‏ 

وقد بدأ رحلته من همدينة كوزكو 
بيصحبه جماعة من العلماء المتحسسين 
واختنرق ممر أوربابامبا الهائل واخيرا 
,بعد رحلة مضمنية علىظهور البغال .سل 
بتجهام ورفاقهالىقمة جبل «ماشوديث, 
وعناك تحت الاشجاز والكروم وجد فى 
اللديئة المنشودة ٠‏ 


أرشيف الشارخ ‏ 


أتمرن على _العزف لانه كأن يستمتع 
قعلا بالالحان ٠‏ 

وعندما كنت أغلق الباب كان يطرقه 
بمتقاره فاتوقف عن العزرف  ٠‏ 

وعتدعا يعود الببغاء الى :طرق اليا 
بمتقاره بشدة قاصيح قائلا : 

من هناك ؟ 

قيجيبنى غاضيا : 

- كوكى روبرتس ٠‏ 

وكنت أتصنع القباء وأصيح هرة 
أخرى قائلا : 

ساعن ؟ 

فيصيح بصوته الثاقب فى غضب : 

- كوكى روبرتس ! كوكى روبرتس 

وعندها أفتح له الباب ليدخل وكاذ 
يسير راسا الى | 
كدمن متاعات اللويلة ذلا وبال يحركاق 


قدمى العنيقة ويستمع إلى الالحان فى 
57 
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الارواح المغأمرة التى تحطم كل التوابيت 
وتحلق فوق رعوس جمهرة معاصريها 
لتستكشف وترتاد أرضا جديدة قد 
يترتب عنها تكون تقدمات مجديدة ٠‏ 

وهذه الارواح المخقاطرة هى التى 
تكون ما نسميه بالطليعة الحلاقة وهم 
لا يخضعون لأبة قوائين ولا يمكن 
توجيههم الى حيث يريد منهم المجتمع ٠‏ 
وطالما ظلوا محتفظين بأرواحهم الخلاقة , 
قعلا فانه لايمكن ارجاعهم الى النماذج 
بإلقائمة ٠‏ ولنحاول على سبيل المثال 
تخيل جاليليو كمجرد فلكى أو جوجين 
كمجر عضو هن اعضاء الاكاديمية ٠‏ 

وعمل هذه المستقبلية هو شخذ 
العقل البشرى وروحه ودفع الانسان 
لاتجاهات جديدة وغير متوقعة باجباره 
على التغلب على هيل داخَلى للسسيات 
واحساس بالحنود وجعله بحس بئقسه 
طليقا حرا ليرتفع الى اسمى أنواع الخلق 
التى يستطيعها ولذا فوج ود طليعى 
ضرورى ومنتج للعظمة ويجب أن يكون 
٠‏ جودا فى كل المجالات الخلاقة للنشاط 
ى العقلية والفنية والعلمية وأن 
ون مجددا ذاتيا ٠‏ 


ولا توهجد ولا يمكن أن 'توجد آية 


سيلة لمعرفة الوقت الذى ستظل فيه 


ويعتقد الكثيرون أنها بئيت أد. 
لتكوْنَ قلعة حصتيتة الصد غزوات الاعلم 1 5 
هن الشرق لامبراطورية (الانكام , العوامل المحيطة بها لايمكن التنبوم 


لبنجهام رأى آخر ويؤكد أن هذه المدببه 
0 كوذ كو 
بنحو آلف عام أى اتها ترجع الى عام 
٠‏ وهو يعتقد أن ( 0 
امبراطور (الانكا) تراجع أمام غزوات 
قبائل الأمازون واستقر فى أعلا جبال 
الانديز وعلى سفوح هذه الجبال عاشت 
حضارة (الانكا) ٠‏ وقدكانت امبراطورية 
(الانكا) مترامية الاطراق فكانث “نشمل 
بوليفيا وبيرو واكوادور » 


واستمرت حتى غزا الاسبان مسذه 
البلاد فهرب آخر امراء (الانكا) الى قمة 
ماش و بيشو ليعيشوا ما بقى من أيامهم ى 
قصور تناطح السحاب فى عذه المديتة 
التى لم يصل اليها الرجل الابيي الا 
فى عام 199١‏ عندما عثر عليها. الرحالة 
قرام هم | 
اننا 
بادرفسكى والببقاء 

كتب بادرفسكى فى امذكراته يقول: 

لازلت أعتقد أن الببغفاء ( كوكى 
روبرتس) كان يأتىالى حجرتى ٠‏ وانا 


«ممه. القت و6 /ممطلاه. 


. الثبات والتقدم 


فى 7 أغسطس الماضى اصدرت مجلة 
تيم فى ملحقها الادبى الاسبوعى علاذا 
خاصا عن الطليعة فى الفتون والآداب ٠‏ 
وقد اصدرت عددا آخر عن الطليعةايضا 
فى ؟ سسبتمير الحالى بقّنوان « هل اى 
اتقدم ؟ » وقى هذا المدد كتب دوجلاس 
كوبر مقالا بعنوان « الثبات والتقدم ٠‏ 


يقول جوبون « كل ما هو بشمرى لابد 
أن يتقهقر مالم يتقدم » وكان يذلكيدين 
الامبراطورية الرومانية من خلال ادراك 
تاريخى ظلٍ لفترة خمسة عتسر قرنا » 
اتضح أخلالها صدق تظريكئه سك 


للابقاه على الحالة القائمة للاشسياء دون 
تغير ٠‏ ولا يرال العكس اكثر صدقا ٠‏ 
قلا شىه يمكن الحضارة أو الثتقاقة 
أن تتسم وتحتفظ بالقوة والعظمة اكثر 
من القدرة على تقديم وتقيبل بعضٍ 


081 الهفهمامدطالهمع 6اموطاعء ق؟ بترحوا لت ةلاطا 


بها ٠:لى‏ قدرة الفرد الدائمة والزمن 
لذى تسستفرقه بالتسبة للناس كيما 
تستقر وتُاعْذ على عاتقهيا بعض 
الاكتشافات والاختراعات المعنية » 

وبعض الناس لايتعهدون أن يصبحوا 
طليعيين الا لفترة قصيرة محدودة » بيتما 
البعض الآخر وهم المتميزون حقا لديهم 
القدرة على الاستمرار فى تطوير طابعهم 
الشخصى والتحكم فيه والتأثير على 
معاصريهم خلال حياة كاملة ٠‏ قبعض 
الافكار والاكتشافات يتقبلها المجتميع 
ويمتصها خلال خمس سنوات ٠‏ بيئما 
'تظل أفكار واكتشافاتأخرى غير مفهومة 
وطليعية لمدة خمسين سنة ٠‏ وقى كل 
هذا » كان هن المسستحيل على الهيئات 
ذات النزعة الرسمية فى الديمقراطيات 
الحديئة أن تلعب دورا هاما مشجعا كما 
كان بعض المستديرين فى الماضى يلعبونٍ 
دورا هاما بتأثيرهم الشخصى باحتضان 
نزغات معيئة ٠‏ واكتشاف وتقدير 
الطليعية كان داثما عمل فئة قليلة من 
الاشخاص الموموبين ٠‏ 

ما عى الصفات التى تمي الطليعى 
الحقيقى ! انه شخص يقدم متطوعا على 


5 


لقالقوف معدم اوملظ 


مجازنة خلاقة ويتقدم بلا خوف ٠‏ ولا 
يفكر فى الحصول على اعتراف ستريع من 
المجتمع الذي ينتمى اليه * فهو يعمل 
أولا ليرضى نقسه برغم أنه يفضل أن 
يعتقد أن زملاءه سيقاسمونه هذا الرضى 
ولو بطريق عرضى ويسبتفيدون من 
ابتداعاته واكتشافاته ٠‏ وتقدمه بنساء 
لا هدام » جاد لا تافه » وهو أصيل.فى 
تفكيره وتظراته ويتملكه حماس خلاق 
صالب ٠‏ وهو مدفوع لتغيير أو تحويل 
الادوات والوسسائل التعسيير 
يملتكها أو لاختراع وسائل جديدة 
للتعبير عن نفسه ٠‏ لانه يجد انه غير 
قادر من جهة أخرى على التعيير الفعلى 
عن تصوره الشخصى للعالم أو التفسير 
عن احساس او عاطفة قد تكون اولا 
تكون فى حد ذاتها جديدة ولكنها على 
اية حال لابد أن تؤدى قى اسلوب 
جديد + 


والطليغى ذو فهم عميق واحترام 
للعملية الغنية الخاصة ي<رهته وشعور 
بالمسئولية تجاه زملاله » بمعنى أنهليس 
عبدا لنفسه أومحطم اصتام وليس دجالا 
وان كان لايستطيع مقاومة الدهشة لجدة 
ها يفعل لانه هو نفسه ميثر بالمستقبل * 


لقد حددنا الحاجة لوجود طب 

ووظيفته وبعض صفاته الرئيسية » 

تدرك ما ندين به للطليعى فى وتتديهيا 
الحديث ؟ لنأخد الف 
5 وهنان التاريخان لم نخترهماًا 
بطريق الصدفة ولكن لانهما يواققفان 
'تقريبا بداية ونهاية فترة كان المجتمسع 
البورجوازى فى كل أوربا يناصر نظرة 
ثقافية رسمية خاملة ولم تبدل جهود - 
سواه فى التاحية 'الفكرية أن العاطفية ب 
التتلاءم مع اى من الابتداعات الخلاقة التي 
قامت .بها الطليعية بطريقة مستقلة .* 


وكان هذا الموقف الذى ليس فيه 
جدال بنن. الطر فين وبالتالى ليس هناك 
حل نهائى يمكن الوصول اليه عن طريق 
التأليف بيتهما » كان موقفا جديدا فى 
التاريخ الانسائى ٠‏ ولكن قيام جهازين» 
اكاديمى رسبى فى جهة ومستقل 
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.الهو امه طلاه. 


4 


أرشيف الشارخ 


تجريبى فى جهة أخرى ٠‏ كان لهما تاثير 
قورى فى تشجيع التنافس القردى وحث 
الطليعيين الملهمين وادى. فى نهاية الامر 
الى تقييم ثورى سليم من جديد لكل 
العقائد والقيم التى قد اعتبرت من قبل 
مستقرة ومرغوب فيها ومطوية 
ومصانة . 


فالمئات العديدة من الاكاديميات ف 
كل انحلا اأوريا ‏ والتى يؤمن 
البورجوازيون ذوو الحكم الصاتئب فى 
حكمتها ‏ لاتزال تقدم الجوائز سئويا ٠‏ 
ومع ذلك قانها برغم تسجيعها ومعاوتتها 
لكثير من اللواضي لم تكن ة أبدا على 
انجاب أو جذب روح خلاقة عظيمة ٠‏ 
فتقدير كل شىه جوهرى ذى أعمية فى 
الحياة الثقافية الاوربية خلال الماثئة سنة 
نلك » كان نتاج أرواح مستقلة عملت 
بعيدا عن المنطق المهنى ٠‏ ونستطيع أن 
تضرب مثلا فى المجال الادبى بفلوبيي » 
بودلير , وستيونسكى » تولوستوى » 
مالاريه » ابسن » نيتشه » ت٠س‏ اليوت 


لكبو اتيم > نمراج وزيز الحاجيقاة 
القيمة التى قام بها الطليعييون الذين 
ثقغوا أنفسهم بانفيسهم وقدموا اعمالهم 
دون الامتمام بذوق أو رأى الرسميين ٠‏ 


ومع ذلك فقد كان المجتمع هو الخاسر 
كلية فيرغم تعصبه فائه فشسل فى أن 
يخضع المواهب الكيرى التى كانت 
تحت تصرفه لصالح المجتمع ككل ٠‏ 

فقى الفترة ما بين 195٠ - 1١485٠‏ 
كان فى أوريا غليان يبكن أن يقارن 
بالنهضة الايطالية » وكان من الممكن عن 

بق تقد تقسديم رعاية واعية خلال تلك 
0 تغيير وجه اوربا ٠‏ ولكن 
اجدادنا بكل اسف لم يحسوا يائ شعور 


عد الهفقكاو دحال مت )ام دحام ة].بممرعار/:وملاه. 


بالمسثولية تجاه الاعمال العقلية أؤز 
الخلاقة ونظروا الى جميع أشكال الادب 
كثىء بعيد عن الحياة اليومية ولهذا 
فانكا ندين تددن طاح المي 
الاوربية لاعدافها وصلابتها وفى 
الاستمرار فى عمل تطلورات خلاقة 
بالرغم من عدم مغاضدة الجماهير لها ٠‏ 


واذا كان الموقف سسيئا فى أوريا » 
فانه كان اسوأ فى انجلترا فلم يكن 
0 


التاسع عشير سمح الاذكياء ار 
الذين كان يمكن أن يمنحوا الثقافة 
المتحجرة اللسريعة الذبؤل نيضة خلاقة 
قوية » سمحوا لانفسهم ان ينحصروا فى 
العادات الاكاديمية الملسلم بها وأن 
يقصروا جهودمم فى القوالب التقليدية»* 


وما كانت انجلترا الم تمارس عستم 
0 الاجتماعية التى تشجع الفردية 
فى أوربا وتدقع التقدرات. ل 
ف آفاق جديدة , قانها ايضا لم 
تحرب الانقسام الثقافى بين الرسميين 
والطديعين ٠‏ وهكذا قانه حتى عندهما 
حارل بعض المستقلين قكريا مثل سيرت 
جيامان وديدهام لويس ٠‏ وقد شعروا 
الثقافى الذى فصل اتجلترا 
الاوربية منذ حسولى ثلائين 
سنة , وعتدما حاولوا فى لحظات مختلفة 


أن يتخدا| خطوة الى الامام » فانهموجدوا 


أنهم لن يستطيعوا المصول على شىء فى 
جو التصور الذاتى والاحتقار السائد * 
ولذا فان انجلترا لم نتسج أى فن أى 
موسيقى ذا أهمية فيما بين 1١4814٠‏ 
والادب.فقطا هو الذى أزدهر 
بدون]اى طليمن افقد تصاد قد ودود 
اهتمام واحساس حقيقيين للقيم الجمالية٠‏ 
وبدت الحضازة متكاملة فى الظاهر مع 
الحياة وبدت الاشياء مرتبة ترنيبا جيدا 
بقدر ما يمكن فى مجتمع بورجوازى 
صلب ولذا كانت النتيجة الجمسود ثم 
الاختناق * 


ميرة عبد الجواء دكرودى 


اقالهوع معدم ااتدملاط 


أرشيف الشارج 


هن الطبيعى أن تبرز الآن مساألة 
العلاقة بين الاشتراكية وعلوم الانسان» 
نجدها مثارة منززاوية الأساس الأخلاقى 
للاستراكية فى مجلة المعرفة عدد 
سبتمبر بقلم الاستاذ حسام الخطيب » 
وفى مجلة الآداب من زاوية الفلسفة 
بقلم الأستاذ غالب هلسا : وفى .> 
الكانب من زوايا ولقطات متعددة بقلم 
الأستاذ اسماعيل المهدوى ٠‏ 

ويبدأ الاإستاذ حسام الخطيب ورا 
بنقده للمفكرين الاشتراكيين الا 
يرفضون الراسمالية على أساس 


قاصرة وقصورما ذاتى كامن فى طلبغية | 


تركيبها » والذين يحكمون بناء عر 
بأن انهيارما حتمى لا محالة 
يذهب الى أن هذه النظرة أصبحت تفتقر 
الى دعم فكرى أو عملى جديد فى النصف 
الثانى من القرن العشزين بعد أن بينت 
التجربة أن النظام الراسمالى قد يستمر 
عشرات السنين فى ١تحطاط‏ وقصور 
وأزمات دون أن يعتى ذلك أنه فى طريق 
التقويض الداخلى الذىيتتهى الى الاتهيار 
التام ٠‏ والاستاذ حسام ينتقل من ذلك 
الى أن الاشتراكية فى حاجة الى تبرير 
آخرء ربما يكون أكثر أهمية من التبرير 
الاقتصادى ؛ وهو يجده عند المفسكر 
الانجليزى رتشارد هنرى تاوتى » 
فالاعتراض الاساسى على الرأسمالية عند 
هو اعتراض اخلاقى » فهو يكره المجتمع 
الرأسمالى لأن اللامساواة فيه عوروثة 2 
بل يمقته مقتا شديداء لأنه جعل الاذ 
المادى والكسب نوعا من عبادة الأصنام» 
ولكن كيف المخرج ؟ يعتقد ناونى أن 
أصحاب النزعة العملية لا يستطيعون أن 
يقدموا الدواء للمجتمع الصناعى ٠‏ لاتهم 
فريسة من الناحية الفكريةلهذا المجتمع» 
فعقولهم سجينة أيديولوجيته » وازادتهم 
أسيرة توجيهاته الفلسفية » وهم حين 
يرغبون فى أنيقيموا حياتهم الاقتصادية 


067 اأقدكو هع وهاه 


الاشتراكية وعلوم الانسان 


على أساس افضل لا يصلون "الى أبعد من 
أن يرددوا كالبيغاوات كلمة ( الغزارة 
الانتاجية )» دون أن يضعوا فى اعتبارهم 
أن الفزارة الانتتاجية سمة من سسبمات 
أزمة هذا المجتمع » وهم أشبه برجل 


ضابقه حذاؤه فاوصى بآن تصتم له حذاء 


نرع. اخ الااكصي يف ا <لافنن!( اقيق ا 
ا 1 210 


ليه 


اغتيار الربح الخاص شرا فى أساسه , 


واعتبار أن أى مجتمع يسوده استغلال 
الانسان للانسان كاداة للربح المادى 
قاسد مهما تكن وسائل هذا الاستغلال 
وآدواته٠‏ و الاستاذ حسامدراسته 
بايضاح أن نقطة الضعف الاساسية عند 
تاوتى هىعجزه التام عنتحديد الوسائل 
الكفيلة بتحقيق آرائه *٠‏ 

ولكن ٠٠١‏ ألا تشير نقطة الضعف 
الأساسية هله الى خطأ المقدمة التى 
انطلق دنها الأستاذ حسام ؟ فهو يرفض 
( الختمية ) التاريخية التى تعتبر 
الرأسمالية مقفسيا عليها بآن تفسح 
الطريق لنظام آخر نتيجة لا فى تركيبها 
الداخلى هن تناقضات ويبحث عن تبرير 
أخلاقى يليق بالنصف الثاني دن القرن 
العشربن » ولكنه آم يلحظ أنه عاد بذلك 
الى النصف الأول دن القرن التاسع عشر 
حيئما كان الاشتراكيون يلعنون 
الرأسمائية ويدينونها ويكشفون عن 
وحثسيتها » ويضربون رؤوسهم فى 
جدرانها الصخرية احتجاجا ورفضا » 
ولعل مرجع ذلك الى آنه اعتقد أن الحتمية 


جع الهشكهامهها مت ماده طععه]. لورنن//ندجلاط 


التاريخية فى زوال الرأسمالية معئاها 
آن الرأسمالية ستنهار تلقائيا بطريقة 
آليئة ولم يضع فى حسابه أن فاعلية 
الارادة البشرية خينما تتجسد فى حركة 
أورية عنصر ذاتى ضرورى مكمل للعملية 
الوغوعية » أما كافة « الشرور » التى 
يؤدى اليها نظام من النظم » فلا يمسكن 
أن دزدى ابرازها الى شىء ما لم تكن 
الطروف الموفوعية افمجة ؛ وما لم 
نولد القوة الاجتماعية ذات الطبيعة 


' فى الجهاز الانتاجى للانتقال بالمجتمع من 
+ريحلة الى هرحلة أكثر 'ثقدها ؛ وما لم 


| من الوعى والثنظيم والثاهب للانقضاض 
الحاسمء فهل ,كان من المستطاع ان ينتقل 
مجتمع الرق الى الاشتراكية مبساشر 
حيئما أصبحت فمراونه المعادية للانسان 
عارية لا بسترها ثىء » وحينما اشتعلت 
ثوراتالعبيد احتجاجا على تلك الأوضماع؟ 
فالوسائل الكفيلة بتحقيق مجتمع يقفى 
على الأوضاع اللاانسانية ويرتكز على 
أسس أخلاقية ترفض الاسستغلال 
والاغتراب لا بد أن تنبع هن التناقضات 
الفعلية التى تعصف بالمجتع الرآسمالل» 
ومن القصور الئل فى طبيعة تركيبه » 
وان « الادانة » الأخلاقية للراسمالية 
و « التبرير » الأخلاقى للاشتراكية ليسا 
للتحليل الاجتماعى التاريخى » 
بل عنصرين فكريين مكملين » يرتكزان 
عليه ويلعيان دورا هاما فى تحريك 
الجماهير لترجمة هذا التحليل الى واقعء 
وللوصول به الى نتيجته المنطقية * 
ولكن عل تقف المسألة الأخلاقية فى 
القكر الاشتراكى عند ذلك ؟ اننا لم 
نناقش بعد كيف نضع هذه المساألة 
وضعا سليما أو حتى كيف تطرحها 
يطريقة محددة ٠‏ هل تعتبر مميارنا فى 
التقويم الاخلاقى مجموعة من المصادرات 


اقالقوع دعس الاتومثاط. 


المجردة » ذاتث الطابع الصورى الخالص» 
انتالق فى سماء المثل النائية خارج 
الزمان ؟ اننا بذلك نقع فى تجريد فار 
يفتقر الى أى محتوى واقعى ويدفعنا الى 
التساؤل من أبن تستمد تلك المصادرات 
مشروعيتها وما علاقتها بوقائع عالمنا 
الحافلة بالتداقض ؟ ألا تضل فى تقسير 
عراميها العقولويعيد كل غصر صياء 
أو هل نعثبر الذاث الفردية وما تنتهجه 
من سلوك هقياسا للحكم الأخلاقى 
ولكن .من 1 عذا السلوك والى 
إيتجه ؟ هناك بين ن الفلاسفة أولئك الذين 
يتخذون منالباعث وراء السلوك مقياسا 
لهذا الحكم ولسكن ماذا عن النتيجة التى 
.يؤدى اليها هذا السلوك ؟ ان المجال 
الذى بثمر فيه الفعل ز 
العلاقات الانسانية الاجتماعي 
تخئلف قوانيئه عن مجال الباعث وراء 
هذا الفمل ؛ أى المجال السيكولوجى 
الذاتى ٠‏ وان وقوفنا عند ( الباعث ) 
.يدفعنا الى أن نقيم جدارا لا منفذ فيه بين 
دائرة المقاييس الأخلاقية ذات الطانم 
الذاتى وبين كافة الدوائر الاجتماعية 
والانسانية الآخرى ٠‏ اننا بذلك تنفى 
الأخلاق خارج الحياة تماما ٠‏ 


ولنتساءل هع الفيلسوف لكي جودرج 
لوكائن فى كتسابه عن الوجووية : 

هن الممكن أن نقيم ارتباطا وطيد 4 
بين الباعث وبين النتيجة؟ أى 
المتفايرين ؟ وهو يجيب : ان ذلك 
الارتباط يستوجب بناء معبر بين عالم ' 
الاخلاق من ناحية وبين المجتمع وفلسفة 
التاريخع هن الناحية الأخرى » أى لا بد 
هن ابراز المحتوى الاجتماعى والتاريخى 
اللفعل الأخلاقى ٠‏ 

ولكن ( كانت ) يرفض أن يكون أى 
شىء خارج الانسان ( غاية ) فى ذاته 
ويعتبر أن الانساق المتطقى الداخلى 
هو الذى يضفى عليه قيمته 
الأخلاقية وهو يذكرئا من خلال القرون 
بمعاصرينا المجددين الذين يطحنون 
الهواء ويناقشون مشكلة الاشتراكية من 
0 الانسان أم الانسان من أجل 

اشتراكية ؟ ولكن هاذا عن مقدمات هذا 
0 المنطقى ؟ أليست امكانية تحقق 
هذه المقدمات هرتبطة بوجود 1 
أخرى لازمة لهذا التحقق؟ ألا تصيح عذه 
العناصر الأخرى ممكنة بدورها كمقدمات 
«نكون قد كسرنا الدائرة وأقحمنا على 
عالم الانسان ياعتباره غاية فى ذاته , 
أعدافا وعللا غير انسانية أى أننا تكون 
بذلك كما يقول « لوكائتش » نقلا عن 
هغيجلقد رفضنا تماما المبادى» القلسفية 


التى ترتكز عليها الاخلاق عند ء كانت » 


حاولنا أن نض لمن فكرة «الواجبٍ 


ممه .نقتم و6 مامه ط0اه. 


أرشيف الشارع. 


المطلق » عنده الى تبرير 
من الناحية الأخلاقية ٠‏ 

وبذلك نعود الى المحتوى الاجتماعى 
والتاريخى للسلوك الانسانى مستمدين 
مادتنا من دراسة الوقائع + يذمبب 
« غترى لوقيفر » فى دراسته القديمة 
الشهيرة الى أن الطبقات الحاكمة قى 
المجتمعات الاستغلالية على المدى التاريخى 


أى موقف فعلى 


. كانت تحاول استداهة سسيطرتها » فتقدم 


صورة قكرية تعمل على تجميد الواقع » 
وتعتبر العلاقات السائدة فيه ذات طيبعة 
أبدية تركز على النظام الخالد قى الارض 
والسماء ٠‏ وتعتبر أن الادّعان لهسذه 
العلاقات مقياس للجحكم الاخلاقى وآان 
قبول الاغلال تاكيد للحرية٠‏ وقد أضفت 
عذه الطبقاتعلى هذا الخنوع قيمةأخلاقية 
كبرى وربطت هذهالقيم بعالم حقى غيبى 
أحكمه قوى غامضة ٠‏ ولكنها على درجة 


كبيرة هن الوضوح حينما يتعلق الأمر 
بالدقاع عن مصنالح الطيقات الحاكمة » 
وكانت الأخلاق بذنك ادوات استطاع 


والقتامة تتجر 
اكللايل]:: 
د 
ولكن هذا الوقف النقدى من 
الأخلاقيات العتيقة يرح قضية 
هل هذه التسبية الأخلاقية ‏ أى ربط 
القيم الأخلاقية بالطبقات الاجتمساعية 
والمراحل التاريخية ‏ ترففس وجود قيم 
أخلاقية مطلقة ؟ » وكيف يمكن أن يوجد 
أساس اجتماعى أو تاريخى لهله القيم 
المطلقة 5 
يتناول الفيلسوف الاتجليزى ( جون 
الونس) فى دراسته عن التظرية العلمية 
والاخلاق هذهالقضية بالتحليل المسهب. 
قمُو يرقض الفكرة التى ذهب اليها 
«لوقيفر» من أن التاريخ لم يعرف أخّلاقا 
للسادة وأخلاقا للعبيد » ويجزم بآن 
هناك اخلاقا للازقاء , قكيف يمكن اللعيذ 
أن برى العالم من خلال أهواء سيده 
وعواطفه ؟ , كما يؤكد أن للاقتان فى 
العصر الاقطاعى نظاما أخلاقيا حددتة 
أوصباعهم وجهلهم وايمانهم بامراقات 
ا حددته حياتهم القروية القائمة على 
التعاؤن, وكان هناك أيضا نظام أخلاقى 
لأعضاء الطوائفالحرفية وللعاملالصفاع, 


إطدايث ٠“‏ 'وغو يعتمد قى اصدار حكمه 


ام الهقك مهتا نمه عام هطع مها يوادجلا 


هذا على دراسة «٠‏ لابريولا » عن « المادية 
التاريخية + ٠‏ ولكنه يقول بعد ذلك انه 


من المحتم أن تفرض الطبقة الحاكمة 


متطلباتها الخاصة تحت قناع الحق المطلق, 
وليس من الممكن اضفاء أية مشروعية 
شاملة علىهذا الحق فهو مرهونيالصلحة 
اللابعية الغى يخدمهاء وبهذا تصبح 
المقهومات الأخلاقية السائدة فى أى عصر 
عى تلك التى 'تعكس احتياجات الطبقة 
الحاكمة» ويعمل أفراد تلك الطبقة على أن 
يجعلوا نظامهم الخاص مرادقا لمبذا النظام 
بشكل عام , ولكن لا شىء يستطيع أن 
يمتع نشأةميادىء أخلاقية تعكس مصالح 
مناهضة للطبقة الحاكمة ٠‏ وهذه المبادىء 
الاخلاقية سلاح فعال فى المعركة 
القديم والجديد , قان أبة ثورة 
لا تقنع بالكشف عن مثالب النظام القاثم 
ولكنها تقتلع جذور القيم التى ترتكز 
عليها المكانة المعنوية لهذا النظام» واقوى 
سلاح فى يد الثورة الاشتراكية هو 
طرحهنا للمداقسنة مثل. الديمقزاطيتة 
قيمها واثبات أنها تعكسمصالح 
٠ن‏ أصحاب الامتيازات الطبقية + 
تسل مع جون لويس. الى مايسميه 
1 الاشتراكيون وال 


م الرأسمالى أخلاقا تعكس مصالح 
سماليين فهل يشسمل ذلككل المقاييس 
مثل .الامانة. والرحمة 
وهل ندين العدام 
الانسانية عند الاستعماريين على أسسن 
عمالية فحسب لا يستطيع قبولها سباثر 
البشير من غير العمسال ؟ وتجيب جون 
لويس بان الأمر على النقيض من ذلك 
فنحن 'ندين الرأسمالية لعجزها عن أن 
تتفق مع المثل الأخلاقية التى تدين بها 
الأكثربة السساحقة من الناس داخلٌ 
المجتمع الرأسمالى لا المجتمع ‏ الاشثرا 

فحسب ٠‏ قهل نيصل هن ذلك الى أنّ 
المعابير الاخلاقية واحدة بالنسسبة 
للراسمالية والاشتراكية ؟ ويخرج؛ 
أستاذنا من المأزق بتقديمه ما يعتقد أنه 
نظرية جديدة تشكلت من مواد البناء 
القديمة فى الاشتراكية العلمية : فهناك 
عناصر أخلاقية ثابتة تنتمى الى كافة 
أشكال التنظيم الاجتماعى مهما تباينت» 
وعذه العناصر الثابتة قد تتشكل وتفسز 
وققا لمصالم مجموعاتمعينة فنحن جنيك 
نؤمن بالعسدالة ولكن الاستعماريٍ 
والبيض فى جنوب اقريقيا يفسرونهي 
بطريقة مختلفة » وحيئما يحتدم الصراع | 
الاجتماعى: ويتدعور شكل من أشكال ‏ 
التنظيم الاجتماعى يضبع من العسيق 


والشجاعة ؟ » 


غقالقوع د عدم التدملاة. 


ممارسة الاخلاقيات الثتى يقرها العرف 
السائد نفسهاويستفحل النفاقوالتحايل 
أو تبرز نزّعات ترقض! كل اساس 
أخلاقى ٠‏ ولكن الى جانب هذه العتاصر 
الاخلاقية الدائية التى يقبلها جميع 
الأطراف رغم التفسيرات المختلفة لجد 
نظاما أخلاقيا آخريتبع بكامله مناوضاع 
الطبقات الاستغلالية وامتيازاتها مثل 
قدسية الملكية الخاصة , وفى التهاية 
فاننا نجد فىمقابل هذا النظامالتبريرى 
نظاما آخريحاذى ها أشرنا اليهمن عتاصر 
دائمة هو النظام الأخلاقى الذى يعكس 
أوضاع الجماهير الشعبية وتطلعاتها : 
ويتحدى الانظمة الاستغلالية. ٠‏ 

أعتقد أن ( جون لوبس ) قد وقع فى 
حبائل الاشتراك اللفظى عندما أضفى 

كبسير: 


وصنع منها التيار الرئيسى » فما هو 
« العنصر الثابت » بين عدالة الاستعمار 
وعدالة الشعوب عنصر اللفة من 
احية النطقوطريقة الهجاء لا هن ناحية 
الدلالة بطبيءة الخال ؟ ء ان هذا «الك 
يخفىتغيرا وتبايئا بين النقيضوا : 
وهو نوع منفراء الحملان ترتديه الذئاب 


وجون لويس يقدم لنا. بهسده العنامب _ 
أقنعة وموادا للتنكر على انها و<دم, 


ونعن نستطيع أن نجد الل لمسألة 
5-8 الغثاهرى بين النسبى والمطلق 
فى المجال الأخلاقى استئادا الى نفس 
المنهج الذى بحسم التناقض بينهما فى 
نظرية المعرفة» فهذه القيم ليست أشياء 
جاهزة الصنع كانت موجودة وستظظر 
كدلك بل ان كل طبقة اجتماعية قد 
اسهمت فى الوصول الى درجة من 
الوضوعية والاطلاق وسط التبريرات 
والنهويمات بمقدار ما أضافت الى التراث 
الانسائى دن عناصر التقدم ٠‏ وعملت 
على بسطاسيطرة الانسان والعالم المحيط. 
به وعلى نفسه ٠‏ فحتى ملاك العبيد هن 
الناحية التاريخية قد قددوا عنصرا من 
عناصر حرية الانسان حين اكتشف 
مفكروهم أن الانسان يستطيع أن يعرف 
قوانين الطبيعة ويستخدمها وذلك شرط 
ضرورى لاقامة الآساس المادى لالغساء 
الاستغلال حينما تصل القوى المنتجة الى 
درجة هلائمة هن التطورء ان براعم القيم 
الاخلاقية نبتت تدريجيا , وتتفقتح 
أزهارها النناضرة فى الغصون الرمادية 
التشابكة المليئة بالأشواك والأوراق 
الذابلة + وندن نخطىء خطأ شديدا اذا 
اعتقدنا أن القيمة الأخلاقية تظل شيئًا 
ثابتا فى المراحل التاريخية ١‏ 


| “ا 


أرشيف الشارع. 


فهى فى عملية دامة من التشكيل والتغير 
واكتساب عناصرحقيقية من النموواخرى 
وهمية فليست ٠‏ الخرية » مساألة نتوقع 
الاجابة الصائية الواحدةعن طبيعتها رغم 
اختلافالرحلة ولكنهاهدف يزداد رحابة 
واقترابا مع التقدم الانسانى ومع تحقيق 
درجات هن هله الحرية وحيئما تحسم 
الثورة الاثمتراكية مساألة القوارق 
الطبقية على النطاق العالمى قانها تحسم 
التناقض بين الزاوية الطبقيه للرؤية 
وللتقييم الاخلاقى هن جهة وبين الحقيقة 
والقيم المطلقة هن جهة اخرى ٠‏ 

ولست فى معرض الاجابة التفصيلية 
على جون لويس ٠‏ قحسبى أن أعرض 
المشكلة فى حيويتها وتعدد جوانبها 
وابتعادها عما يسميه الاستاذ المهدوى 

بالنظرية الاستدلالية للخير والشر فى 
ارق الانسان- وذلك ينقلنا الى 
لرأى السديد الذىجاء فى مقا لالاستاة 
غالب علسا من أن علم النفس قد اثبت 
بشكل قاطم خطأ نظرة المادبة الميكانيكية 


الاسمتاة 7 فى مجلة الكاتب من أن ان 
بعض المفكرين الاشتراكيين كانوا ‏ على 
حد قوله ‏ يتسترون على آراء بافلوف 
قى علم النفس فموقفه من علم النفس 
كان عوقفا ميكانيكيا خاطئا ؛ وقد قال 
بافلوف بصراحة وأكثر من مرة فى 
ؤلفاته آنه يأخذ بالتفسير الميكائيكى 
للظواعر العصبية وأنه لا يعترف بفرع 
من فروع العلم يسْمى ععلم النفس » 
ويستطرد الاستاذ اسماعيل فيصف 
هؤلاءالمفكرين الاشتراكيينبانهم أجهضوا 
المنهج العلمى الجديد فى البحث العصبى 
بتسترعم على انكار بافلوف لعلم النقس 
وظل الكثيرون يحسبون انجازات بوفلوف 
الفسيولوجية ٠انجازات‏ سيكولوجية 
لا.مجرد أسس ماديةللنظريات التقسية, 
وظلوا يتوهمون أن تجارب بافلوف على 

ن عن دراسات قرويد 
٠٠‏ وفى النهاية 
يشمو أصديقنا. بالمرج خين يعجز عن أن 
يقدم كتابا علميا واحدا من المدرسة التى 
أمنسها يافلوف قى علم النفس البشرى 
أو غلم نفس الطفل يبرر به رفضه 
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لنظريات التحليل النفسى أو القكامل 
وما اليها ٠:‏ ويظل تساؤل الاستاذ 
اسماعيل قائثما : اذا كان « بوفلوف » قد 
أرسى حقا أسس علم نفس جديد» فلماذا 
لم ابرتفع حتى الآن بناء ذا العلم 
الجديد ؟ 

ولا شك فى أن بافلوف وابحاثه جزء 
دن التراث العلمى للانسانية كلها ولكن 
ما دام الاستاذ اسماعيل قد اختار أن 
يناقشه من زاوية المنهج العلمى 
للاشتراكية وموقف بعض الاشتراكبين 
منه فلا خيار آمامنا * 

يقول بافلوف قى مقساله المعدون 
«العلاجالتفشسى بوصفه مكملالفشيولوجيا 
النصفيئ الكروبين ) : ٠‏ أنا أميبل الى 
ات الفسيولوجية والمفهومات 
نتيجة لميلى الفكرى الذى 
نما خلال أعوام عن الممارسة المعملية , 
زلم يضع ذلك العراقيل فى طريقى » 
لآن امتمامي لم يكن منصبا على تفصيلات 
المالة الذاتية » بل على الملامح الرئيسية 
هذه الحالة أو تلك عند المريض » 


التقسر 


عنان تفسراطالة الذاتية بكل تفصيلاتهاء 
م العراقيل اذا جاوزت حدودها , 
يدن نجد بافلوف مشلا يقرر بصبراحة 
استفادته من أبحاث عالم النفس 
ر دان »قى دراسته للشيزوفرانيا - 
المختارة الطبعة الانجليزية )» 

وقد درس بافلوف»سائة الفوارق بين 
الانسان والحيوان فى موضوع الجهاز 
الاشارى الثانى, مثلا الذى بميز الانسان» 
وكان يسمىنفسه دائما عاكا فسيولوجيا 
ولم يشك خظة فى ادكان قيام علم 
للنفس وقد أشار كثيرا فى كناباته 
الى ذلك ٠‏ ولكنه لم بقف هوقفا 
:الما من نزعات مثل الثنائية التى 
ترقض اخضاع ( النفس ) باعتبسارها 
جوهرا غيرقابل للمعرفة للدراسةالعلمية 
على آساسهن أن النفس شىءقائم بداته, 
فقد هدم هذه المدرسة التى يمثلها 
« شرنجتون » بالأدلة العلمية وأثبت آن 
وضعها للمسآلة خاطى» تماما » قهى 
تقطع العلاقة بين العمليات النفسية 
والأساس الفسيولوجى ٠‏ 

ويبدد أن صديقنا اسماعيل قد جانبه 
التوفيق فى مسالة الاتجاه | 
عند بافلوف فى تفسيره للظواهر 
العصبية» وحينما نقرأ العبارةالتى ريما 
اعتمد عليها أستاذنا عند بافلوف نجده 
يقول ان تفسيرا ميكانيكيا حقيقيا لإيزال 
فو الهدف بالنسبةلأبحاث العلم الطبيعى 


1 
سنا ” 


إدراسة الواقع ككل بما فيها انفسنا » 
يبرز بشكلصريح أن التفسير اميكانيكى 
٠‏ با معنى الكامل للكلمة » » هدف بعيد 
بالنسبة الظواهر الفسيولوجية 
والكيمائية والفيزيائية٠‏ ولكنه الهدف٠‏ 
وقد اعتقد الاستاذ اسماعيل أن بافلوف 
يقصد بذلك تفسير النشاط العصبى 
وحده على اساس ميكانيكى « حقيقى » 
نسارع الى ادانته ولكن بافلوف كان 
يقدم منهجا للعلوم كلها فى رآيه » وعو 
منهج سليم فليس الأسماس «الميكانيكى» 
با معنى الكامل للكلمة ٠‏ أو التفمسير 
المبكانيكى الحقيقى عند بافلوف تعتاه 
النزعة الميكانيكية والا لما احتاج الى 
اضافة المعنى الكامل أو الحقيقى وهو لم 
يقف هنا والا لاتسع الآمر للجدال فقد 
9 يعتيه بالتفيسير 
ليكانيكى « الحقيقى » فقال باخرف 
لواحد : « والعلم الطبيعى فى جملته 
لبس الا سلسلة هن مراحل تقريسية 
نتجه نحو هذا التفسير الميكانيكى وهى 
مراحل ترتبط بطريقة ششاملة باكبدة 
الأعلى هيبدا العلية أو الحتمية , دونقا 
هذا المبدا لي سهناك فعل دون أن تحدئه 
علة » - ( مشاعر الامتلاك_خطاب «فتوح 
الى الاستاذ بيير جانيه ) اذن فهو لابعنى 
بالميكانيكية أكثر من البحث عن * 
العلية أو الحتمية » عن هيكاا 
السلوك , لا تفسير العالم وات 
الميكانيكا عن الانثقال ال مكانى الب 
فكل اعمال بافلوف الفسيولوجية ترففل] 
هذه النزعة الميكانيكية رفضا قاطما , 
ألم يكن من مقتضسيات الكرم أن يغفر 
الاستاذ اسماعيل لبافلوف عدم دقته فى 
استخدام اللصطلحات الفلسفية ٠‏ بدلا 
ن آن يبئى على ذلك « انهاها » سياسيا 
١‏ مبرر له على الاطلاق تدحضه نظريات 
بافلوف جميعا ؟ 
ولا شك أن اسماعيل يمزح خيثنا 
لا يجد بئساء سيكولوجيا شامخا أوسى 
ناقلوف دعائمه الفسيولوجية ٠‏ وحينما 
نقول انه لايجد نقدا 'علميا لآزاء رويد 
قهل أدله على دراسة «بختريف» الشهيرة 
بن دراسة العصاب ؛ ودراسبة 
( بلاتونوف 6 وهى عن التقييم 'المقارن 
لناهج العلاج النفسى ٠‏ 
كذلك لا ادرى هل يظلم اسماعيل 

الدرسة التفسية الحو رار مرا اسن 
فسيولوجية أوإظلم نفسهبانكار أبحاثها 
واضفاء طابع سياسى مفتعل على نتائجها 
فى أبعد ما تكون عنه وخاصة وهو فى 
نقاله يحذر من اقحام السياسة بطريقة 
فاقه فى تعن متدان < 
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أرشيف الشارخ 


سجيزج 
٠6‏ 5 
** 0 سشاعى . الببلك عبلميد 


فى هدأة الليل الحنون 
والكون غلفه السكون 


واصابع الصمت الكئيب ترش فى الدرب الظنون 
وعرائس لأفكار تمعن فى الدلال وفى الفتون 
وتعيد فى ذهنى صبايا الغض ١‏ من ماضى السْنين 
صورا من الآلام تنشمسدها على وترى الحزين 
قد لونت ' من أدمعى الحرى ومن قلبى الطعمين ! 


ورسمت فيها العمر فنا لاا يضاارعه فئون 
كنا 
وادوح أنشد ‏ صامتا ‏ لخنى على سمع السكون 
وتربيما - السكون 
افى: ساقى ادقن 
--58-00 وين 
ب أسار حبق لذلك الزهن اللعمصين 
0 ا غيابات السجون 
3 1 0 
في هداة الليل الحنون 
والكون غلفه السكون 
قد كنت فى أحضانه كالئثور فى قاع السجون 
كحقيقة عذراءه زيفها الطفاة الرجفون 
كالنور حاصره الظلام فليس تلمحه العيون 
وأمامى الأوراق نامت فى جوانبها الشسجون 
والقلب يضرب فى الفملوع نشميده الباكى الحزين 


قد عاش ما ذاق الحثلان ,2 
خفقانه : شجو اللمعذدب فى متاهات 


وكاد يقتله الحنين 0.! 
الظئون 


وكاؤه : نوج المحير ٠٠‏ ضاع هن يده اليقين 
لكا 

وادوح انشد ‏ ب صامتا لحنى على سمع السكون 

وثربما سمع السكون 

هتاف اعماقى الدفين 

فيرد فى رفق ولين 

وبقول ‏ فى آسف ‏ عجبت لذلك الزهن اللعمين 

لم يرش بالاحرار الا فى غيانات السجون ! 


ع0 الهفعناموطالوومع 6م هنعم ة]. للتوتل/ت لاطا 


لقالهوعد عدم االتدملاة 
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© حول محنة الأدب 


اذا لم أستطع أن التقى معكم 
لقاء مباشرا على صفحتى الجولة هذا 
الاسبوع ذلك راجع الى وصول ردين 
على مقالين سابقين من قارئين عزيزين 
فضلت أن أفسح لهما المجال فهذا حق 
من حقوقهما ٠‏ 

الرسالة الاولى من الاستاذ سمر 
أحمد ندا بعنوان ( محنة الآأدب )وتتصل 
مباشرة بموضوع الغزو الثقافى الاجنبى 
وآثره فى طبيعة المرحلة التى نمر بها 
الآن الذى كتبته فى العدد قبل المافى * 
وساترك الرد الى حين الانتهاء مير 
الخطاب * 


» محئة الأدب‎ ٠ 
.يذهب الأستاذ فؤاد نور الى ال‎ 
, بان الضياع ؛ الذى يشتمل على كثير‎ 
الادباء » عرجعه الى ماادعاه بفترة الغزو‎ 
فلقد اختلط الحابل بالنابل‎ ٠ الثقافى‎ 
قاضطر بت‎ ٠ ابانها » غامت المفهومات‎ 
الوسائل الفنيةوتميعت أشكالها » وأبهم‎ 
على القارىء كذلك مقاصدها وأهدافهاء‎ 
وما ذلك الا لأن القسسائمين على الادب‎ 
عندنا نسجوا دون رويةعلى منوال نماذج‎ 
وان كان‎ ٠ هن الادب الغربى حديثئسة‎ 
الاستاذ فؤاد قد أصاب بهذا التفسير‎ 
جانبا من الحقيقة , فهو لم يحط بالحقيقة‎ 
لا لعجز ألم به . وانما لقابلية‎ ٠ كلها‎ 
الحقائق الأدبية لكثير من التفسيرات‎ 
» 'تنشسعب باختلاف الوسائل النقدية‎ 
فقصرها على تفسير معين يصدر عن‎ 
> وسيلة'محددة » لا يفى بالحقيقة كلها‎ 
فهاملت بين يدى براذلى غيره عند ساكس‎ 
والارض الخراب لدى بروكس غيرها عند‎ 
بارنجدون ؛ ومكذا بح النقاد بمختلف‎ 
اتهم وعلى تباينعصورهم الى الاعمال‎ 
والظواهر والمذاهب الادبية » كل منهم‎ 
يدلى برأى من الناذر أن يلثقى مع رأى‎ 
٠ قال به آخن‎ 


ا 


أصالة المحاكاة 


لاشك فى أن الادب المصرى يجتاز 


الخارج ٠‏ ذلك أن المحاكاة كما يتقول 


جورج ديهاديل : 


لاتزال عى المدرسخ 
للاصا لقي لإدضمة نيب ارس 


لأعمال الاد 


بن هنا جاءت بعض 
مشوهة مطموسة المعالم » كما 'يتضح 
ذلك فى بعض المحاولات ( اللامعقولة ) 
والملحمية , وحتى الرمزية لم تخل بين 
ايدى بعض آدبائنا من التشويه » ومنهم 
السيد ه حافظ رجب » + فى الوقت 
الذى اعطت ‏ أطيب؛ ثمراتها لاستاذنا 
المرحوم الدكتور يشر فارس 
هذا القرل يصدق على الاعمال الاخيرة 
للحكيم ويوسف ادريس ٠‏ تداعى بعضها 
خواء وضعفا » وارتفع البعض الآخر الى 
أرفع مستويات الادب الجديد , الذىبشر 


به » صموبل بيكيت » ويوتسكو » 


> وبين 


أسباب أخرى 

ولكن هل أدى سوء المحاكاة وحده 
الى هذا الضياع الادبى !! أبدا 2 لان 
المحاكاة أسدت إلى الادب عندنا منساقع 
جليلة » قديما وحديثا » فلقد تعرضنا 
لغزو ثقافى غربى مفك القزن الماضى > 
استغله البعض على نحو ذكى وأصيل 
أبدع أعمالا طيبة كالعتقاد والمازنى 


قو الققعامو0/جممهب ممعم ها. الم لئ ةلا 


والحكيم ونجيب محفوظ وغيرهم , واساء 
البعض هذا الاستقلال , فأفل نجمه بعد 
ل 


وبناء على ذلك فهناك أسباب أخرى 
لهذا الضياع الادبى يمكن ارجاعها لامور 
كثيرة سنحاول عرضّها مستغلين ماتيسر 
لنا من أسباب المناهج الادبية » ولسث 
حاجة الى اعادة القول بأننا لن تحيط 
ة كلها فالميدان لم يزل مفتوجا 
الاجتهادات ٠‏ 


الادب البورجوازى 

ن عمالقة الادب المصرى صدروا عن 
ات متباينة , فكالوا لها بين التاس 

ييشرون بمقوماتهسا ٠‏ ويكسبون 
ها الانصار ٠‏ فتعادليةالحكيم مثلا تشفا 
عن التصاقه بطبقته البورجوازية » التى 
تفادى بتقابل وتعايش الاضداد , الفقر 
والغتى , والخير والشر » الموت والحياة» 
ولما كانت هذه الطبقة تخضع لسيطرة 
البورجوازية العالمية » التى تعتمد بدورها 
على الاستعمار فى بقاثها وتطورها , ولما 
كانت هذه الطبقات قد عملت على ايجاد 
علاقات انتاج اكثر تخلفا ورجعية فى 
بلادئا » فعوقت قواها الانتاجية كان 
لابد للحكيم أن يتنازل فى ظل ثورة 
يوليو عن “مقومات طبقته , ذلك لأن هذه . 
الثورة قد حاربت الاسستعمار فى كل 
ارض عاش بها , كما أنها. سعت الى 
تحقيق نوع من العدالة استلهمته من 
القيم الاشتراكية فقيرت ‏ الى حد ها ا 
علاقات الانتاج التى سسادت المرحلة 
البورجوازية الاقطاعية التى مرت بها 
بلادتا ٠‏ لم يخن الحكيم طبقته قيما سبق 
اذن » ولكنه هع ذلك لم يسع الى تدمير 
غيرها منالطبقات , واختار لنفسه منهجا 
وسظا صاغ من خلاله فقا أرشى به 


الجميع * 
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وأن كنت أحس بمواصلته التراجع 
عن مرحلة الصفقة والايدىالناعمة اللتين 
صاغهما ابانحماسته للثورة ؛ الى منهجه 
القديم فى « شمس النهار » فالاميرة لها 
طبقتها التى عادت اليها وابن الشعبله 
طبقته التى يتحتم عليه كذلك أن يعيش 
بيتهما » واللقاء الذى تم بينهيا عو 
مجرد محاولة لتحقيق المعايشسة بين 
مختلف الطبقات مع شىء من التطوير - 


غموضه 
فان لجأ اللحكيم الى الرمز وان عزن 
الوضوح على عبارته الى حد اللامعقول » 
فهى الحشسية التى تنجمعن تلاحم الاضداد 
مخافة أن يذوب بعضها فى البعض الآخر 
إن الحكيم يتوق الى حالة من توازن أو 
تعادل فهو بحكم اتتسابه الى طبقة 
,رجوازية؛ واتلقيه ضروبا معيئة منثتافة 
الطبة-سبة » استاتيكى فى تاديتة 
الفنية » حتى عتدما يعرض لافكار ذات 
مسحة ثورية ولكنه لايستطيع الاقصاح 
عن ذلك بجلاء مادام هناك هن بصمه 
بالخيانة ويقذفه بمختلف الاتهسامات 
ويعرضه لألوان من التهديد كما حدث 
ذلك للعقاد » فلنتابع الحكيم فى دعة 
ونؤمن طريقه من أحجار العسابثين 


يثوفر له هزيد من ا[ 
فتخف ا حدة غموضه ويتضح مراده 
وراء رهوزه ٠‏ ولنا الخيار بعد ذلاتهرني. 
ثقبل افكاره أو رفضها ولكن ده 
!قسره عى لهج لبتغيه ٠‏ 


نلك غبى اذئفحنة الادب البورجوازى 
فى مجتمعنا الاشتراكى عرضتها بايجاز 
من خلال أديب وكم كنت أتمنىمتاقشة 
'نيمور وعزيز أباظه وغيرهما من أدباء 
تلك الطبقة قيما يكتبون فالى موعله 
0 

« سمير أحمد ندا ٠»‏ 
لا 

د فالسيد سهير ندا يقول فى المقدمة 
« واذا كان الاستاذ فؤاد نور قد أصاب 
بهذا التفسير جانبا من الحقيقة » فهو لم 
بحط بالحقيقة كلها . لا لعجز آلم به 
وانما لقابلية الحقائق الادبية لكثير من 
التفسيرات تتشعب باختلاف الوسائل 
النقدية » ثم حاول أن يبرهن على صحة 
هذا الكلام فضرب مثلا فقال ,« فهاملت 
بين إيدى يرادلى غيروعند ساكس والارقن 
الخراب لدى بروكس غسيرها علد 
بارنجتون ٠‏ * 

فهو قد أقر بآن هذا الضياع الثقافى 


01ده. هدهو © عاد هلاه 


أرشيف الشارخ 


د ٠‏ والحقيقة لاتقبل التفسير 
فى حد ذاتها ٠‏ فالارض كروبة ٠‏ هذه 
حقيقة لاتقبل التفسير ووجود الانسان 
وفناؤه حقيقة لاتقبل التفسير أإيضا 
وهكذا كل الحقائق ولكن الذى يمكن 
تفسيره هو العوامل التى أدت الى الحقيقة 
أو أسباب ظهورها ٠‏ وقى هذه الحالة 
لايمكن أن يكون نقاش هذه الاسسباب 
همنيا على أى لون هن الوان الاجتهاد 
الشسمخعى أو انتخمين أو اضفاء اتعزامل 
النفسية وما الى ذلك ٠‏ لاننا نكون حقائق 
صغيرة نثبت بها حقيقة كبرى ولا يمكن 
وجود حقيقة على أساس غير حقيقى ٠‏ 

أما العول الادبى قليس حقيقة فى 
ذاته وليست مكوناته ولا شسخصياته 
ولا ها يحيط بها من أحداث حقائق 
بالفرورة ٠‏ لان ميدع العمل يضفىعليه 
هن روحه ونفسه الكثير ويتحكم فيه 
بعقله ويمكن أنيوجد العمل دو نالاعتماد 


نيياك 
الذلك فهى تقبل التفسيرٍ على أوسم 


مدى ٠‏ وبما أنها ليست حقيقة فكل 
التقط»#الصيغيرة التى نحاؤل«نُفريقها 
ايجاداً ١‏ ون هن 
الحقائقا 


لا يستطيع آن يتخيل آو يجتهد لأخراج 
انفسيرات من وجهة ,نظره الخاصة يد 
عن طريقها وجود حقيقة آدبية كضياع 
الثقافة فى هذه الغترة ٠‏ وعلى هذا 
فالامثلة التى آتىبها السيدسمير لاتصلح 
دليلا على قوله بآن الحقائق الادبية قابلة 
لكثير من التفسيرا. تتشعب باختلاف 
الوسائل النقدية مؤيدا ذلك بأن هاملت 
بين يدى باذك غيره علد ساكس 
والارض الخراب غند بروكس غيرها غند 
بارنجثون وربها عدت الى مناقشسة 
الوضوع جملة فى هرة قاذمة ٠‏ 


فنا 

وهذه هىالرسالة الثانية فن السيد/ 
حمدى محمد عبد الوهاب 

نشر فى عدد ٠‏ الثقافة » الضادر فى 
4 نقد لكتاب الاستاذة عيد 
المنعم الحفتى د تيارات ومذاهب أدبية 
نل سات 0 ساك 11 عط ير 
السكرئة 1ه عله كانه تن 
متيو 26 


اع0.الهشكيامهحالهممع امه طاعءه؟. ممدمم دصلا 


ولقد انتظرت أن يرد الاستاذ الحفنى. 
بنقسه على هذا النقد ‏ ولكنه لم يفعلب 
قلما وجدت العدد الماضى خُلوا من الرد 
آثرت أن أوضح للسيد الناقد بعض 
'لنقاط التى لم تسستبن له ولعلى اكون 
قى هذا عصيبا فأجد مجالا للنشر على 
صفحات الثقافة ٠‏ 


١‏ عتدما تحدث الحفنىعن أن الادب 
الذى يخرجه بعض أدبائنا عن العسال 
والغلاحين قائلا ان هذا أدب عن العمال 
والفلاحين وليس أدب العمال والقلاحين 


كان يؤكد هنا حقيقة بديهية فى الادب 


الصادق وهو أن مصدره الاسابى 
الاحساس والممارسة وليس مصدره 
الكتب الصقراء القديمة ٠٠‏ التى مازالت 


داذا نذكرنا أن ثمة فعلا من يكتب أدب 
العمال والفلاحين ليس عن مجاراة 
للاتجاه السيامى فقط وائما عن ممارسة 
فعلية وشعور ممثلا فى آدباء الاقاليم 
وغيرهم من المثقفيل الذين يعيشون فى 
الريف والذين قضوا حياتهم فيه علما 
بأن بعضس العمال والفلاحين مثقفون الى 
٠‏ وقد لمسست هذا بنفسى فى 

حلة لى فى الوجه القبلى حيث قابلت 
رس رجلا مثقفا جدا يقرأ لسكسبير 

ون وسارتر والعقاد وطه حسين ولكنه 
فلاح عادى ٠‏ 


حك كبير 


ولسنا هنا تنسى كقاب « يوهيسيات 
نائب فى الارياف» لتوفيق الحكيمو نجاحه 
الياهر حتى لقدنششره الفيلسوفالفر نسى 
سارتر قى مجلته ٠‏ العصور الحديثة » 
وذاك اكبر ثناء على عظمة الكتاب سبوليس 
ذلك الا نفيجة لممارسة وأحساس الكاتب 
الواقعية بالاضافة الى تجاربه الغنية *٠‏ 


أما عؤلاء الذين يكتبون عن العمسال 
والفلاحين وهم لايعرقون من ظروف. 
حياتهم سوى ماتحويه همعذه السكتب 
الصفراء والا: تلك الاقساويل التى 
يسمموتها من هنا وهنناك فليسرا من 
الادب فى شىء ٠*٠‏ لانهع لم يضهمؤا الى 
التجربة الفبيسة ت الفجربة الواقعيبة 
الانسانية اطية »* 


؟ ع ليس فغثى دعؤة فيخنسائيل 
شولوخوف للادباء السو: زيارة 
المؤارع الجماعية والمصسائع 
الزمن ب مناقض لا دعا اليه الاسستاذ 
الحقنى» فكلاهما يتفق على أن عمق الادب 


غقالقوعد عدم االتدملام 


رصدقة ألما يسنّمد من الممارسة العملية 
والحياة الاصيلة ٠٠‏ بدلا من أن يكون 
مجرد مجاراة للاتجاهات السياسية 
فيحقل بالعبارات الانشائية الجوفاء ٠‏ 


؟ ‏ عندما دعا الاستاذ الحفتىالادياء 
الى أن يعبروا عن مسائل الوجود ٠٠من‏ 
حرية وقلق وعدم ٠٠‏ وندم ٠٠وثور:‏ 
وتحرر وموت وقلق نانه متا لايناقض 
نفسه كما زعم السيد الناقد ٠٠‏ واتما 
هو يدعو هنا أن تبحى افكازنا عن 
الاختلاف الطبقى بين الناس ومن ثم 
فيكون الفرق بين حياة العمال والفلاحين 
وحياة اهل المذن أو الموظفين أو تيرهم 
مو فرق فى ظروف الحياة فقط ومن ثم 
فحين يعبر كل أديب عن مسائل الوجود 
منحرية وثرزة وتدم ووجود وعدم وغير 


ذلك فانما يعبر عنها من خلال مشاعده 


ومشاعره الخاصة وبالتالى تصيح مشكلة 
الطبقات مى صورة بلا جوعر فهى 
اندحرت اذن فى ظل عدالة اجتماعيمسة 
سائدة يتساوى آمامها الجميع ٠٠‏ ومحى 
آيضما قد اندحرت أمام الفكر الانسسانى 
الحديث الذى يؤمن بالمساواة والعدالقه 
ولكن لكل ظروف حياته الخاصة ولكل 
مشاعره واحساساته المرتيطة بطبيسة 
«مارسته لحياته والمرتبطة بالبيئة 


«وهه.القد ويه /مهطهاه. 


1 


أرشيف الشارخ 


بيغيس فيها ومن تم فهو يعير عن عدة 
الامور كلها من خلال تصوره الخاص لهاب 
هذا التصور الذى يرتبط إرتباطا وثيقا 
بمقولات الحياة وصوو البيئة ٠‏ 


ان الطيقات لا توجد حيل ينمحى 
الشعور الطيقى من الاذعان ليحل مخله 
الشعور الانسانى القوى بقيم الحمياة 
وأعمية أحدائها أو عدماعميتها ٠ويصبح‏ 
الاختلاف بين الناس هو اختلاف فى 
اسلوب همارسة .١‏ 

قلا داعى اذن للحل المنطقى الجدلل 
المادى وسيطرة البرؤليتاريا ٠٠‏ 
وألا قأين اذن سياس تجتمعنا الاشتراكى 
قى سبيل ازالة الطبقية بالوسائل 
السلمية ؟ ٠٠‏ اذا كان لا يوجد سوى 
عذا الحل المادى ؟ 

؟ ‏ عتدما نقد الاسستاذ الحفتى ٠+‏ 
نجيب محقوظ ٠٠‏ والحكيم وقال عتهيا 
ان مرحلتهما عى المرحسلة التى أعقبت 
المنفلوطية ٠٠‏ كان يعطى مثالا ب عن كل 
الامثلة الأخرى ++ وليس مثالا يتيماء * 


عن أسلوب الكليشهات النهط بطر 
بهع#عييرانا أريد 6-7 


اذا | 


081 الهقهامهحا/:مه عام مجاعم ها اونما لوصا 


على أنهذا لآيعتى أن الحفنى قد أعمل 
تجاربهما التى حاولا فيها الخروج من 
النطاق الطبقى المحدود الى النطاق 
الانسائى ولكنه كان يتكلم بصورة 
عامة ,عن أدب كتابتا ٠٠‏ الدذين دائها 
ها ينتهجون نفس النهج ٠٠‏ وهم لهذا 
ليسوا فنانين متكاملين « وان كانوا 
يعبرون عن واقع حى أمامهم  »‏ ذلك أن 
الاديب القنان الحق هو الذى يخرج من 
نطاق العلاقات التافهة بين الطبتقات 
والتاس ليشعر بالامور والمسائل 
الاساسية فى الحياة تلك التى يعمىعنها 
الناس العاديون وقد بين الاستاذ 
الحفتى هذا الامر واضحا قى كتابه وعلى 
السيد الناقد أن يرجع له ٠‏ 


هذا ولست آدرى لم ه يسافع الله » 
الحفنى على أنه عنون فصل الاول 
ب ١‏ قفلسفة الفن والادب » فالعلاقةبين 
الادب والفن من الناحية الاولى وبين 
الفلسفة من الناحية الثانية هى صميم 
موضوع هذا الفصل ٠‏ 

هذا بالاضافة الى أن هذه الحيئيساث 


التى صاغها الحفنى هى بديهيات يؤمننها 
الجسيع عن علاقة الادب والفن بالمجتمسم 


اعد 


غقالقوعد عدم اللتدملاط 


أرشيف الشارخ 


تطور الرواية الع بيه قن معر 


تأليف : د ٠‏ عبد المحسن طه بدر 


عبد المحسسن بدر : أعتقد أن 'تقديم 
ملخص لهذا الكتابأمر صعب بالتسبةلى 
وللمستمعين ٠‏ فما أحسبني بقادر على 
تلخيصه , وما أظن أن المسستمعز 
يرغبون فى استماعق طيلة الندوة 

قدر مايرغبون فى الاستماع الىالاساندة 
النقاد ويتوقعونها ٠‏ ولكنكل مااستطيع 
أن أزعمه فى هذا الكتاب أنه محاولة 
لسد النقص فى المكتبة العربية فى 


موضوع هو غاية فى الصعوبة يفى-م 


حد ذاته ٠‏ ذلك لان دراسة الروإبية 
بصور .ة عامة لم تستقر فى أدبنا الحتودث 
بعد ٠‏ كما ان دراسسة الرواية بصورة 
غامة صعبة بالنسبة لدراسة الشسعر 

فما أظن أن ناقدا أدبيا حاول أن يقدم 
نظرية فى النقد من خلال فن الرواية ٠‏ 
أغلب تطبيقات الثقاد وأصحاب 
النظريات تعتمد اساسا على الشسعر 
أو على المسرح ٠‏ فاذا كان هذا حال 
النقد الأوربى فان الحال بالنسبة للأدب 
العربى تحيل المشكلة أكثرصعوبة وأكثر 
دقة فى محاولة تحديدها ٠‏ والفكرة 
الرئيسية فى هذا الكتاب هى محاولة 
لتجديد تطورنا الفكترى افى العصر 
الحديث منعكسا على الرواية ٠‏ ويمكن 
'نلخيص هذا التطور فى مرحلتين : 
الأولى ٠‏ وكانت تحاول ان تكتشف 
الشخصصسية العربية من خلال التراث 
العربى القديم ٠‏ على أمل أننا لو استطعتا 
ث هذا التراث - الذى كان العرب 
فى عصره يسيطرون على أوريا ‏ 


لأمكننا أن نواجه هذه الحضارة الغازية ٠‏ 


وبهذه الصورة أصبح لون الأدب هو 
القرب أو البعد من الكلاسيكية أو القرب 


أو البعد من التراث العربى القديم ٠‏ 
أما المرحلة الثانية فتتمثل فى اتجاهنا 


إن 


«ومه.القدر ويه /مطهاه. 


0-2 


١ وت‎ 


بعد ذلك ٠‏ فى صورة أخرى ؛ الى محاولة 
تقليد الحضارة الا'وربية للروف لا محل 
لتفصيلها هنا الآن 

المنظار الذى 


فى الرحلة الأولى كان 


انيلم 
و الأدسيلاعي 


ذا -المنطازا بعد 


لم يكن هناك بعث كبير للرواية ٠‏ 
لان التراث العربى القديم يكاد يخلو من 
الرواية خلوا كاملا ٠‏ وعلى ذلك فان 
المحاولات التى قدمت من الرواية كانت 
لا تستهدف الرواية ذاتها قى هذه 
الفترة ٠‏ فهى , فى البداية , كانت 
اما محاولة لتعليم المجتمع العلوم الغربية 
كما حاول على مبارك أن يفعل , أو محاولة 
للنقد الاجتماعى دونتغلغلى الشخصصية 
الانسانية . أو محاولة رسم حدود لها ٠‏ 
وبالاضافة لهذا التيار كان هناك تيار 
يقصد التسلية والترفيه وحدهما ٠‏ 
وكان هذا التيار ناتجا عن الصحافة 
الناشئة التى حاولت أن أنصاف 
المثقفين والمتعلمين من القراء اليها وذلك 
بتقديم القصة المسلية اليهم ٠‏ وكان هذا 
التيار عموما هو تيار المهساجرين 
اللبنانيين الذين قدموا الى القاعرة لأنهم 
كانوا سسيطرون على الصتحافة » ومن 
حاول تقليدهم من المصريين ٠‏ وزوايات 
التسلية والترفيه كانت بحكم طبيعتها 
لاتريد أن تتعرض للمشاكل . ويحضرنى 


081 الهقهامهحا/ ,مه عام مطاعمها. وممما لعجا 


دكتورة سهير القلماوى 
الدكتور عبد القادر القط 


فى هذه اللحظة قول أحدهم . انه لما 
كانت الرواية تقوم على الحب ولما كان 
الحب غير مصرح به فى البيثئة المصرية » 
قرر أن ينتقل بالابطال الى باريس لكى 
بحاول أن يتحدث عن الحب حرا ٠‏ 
| المرحلة الثانية , وعم المرحلة الق 
بعث القومية المصرية 2 فقد 
قيها يتجهون الى الواقع 
ن تحديد شخصيتهم الذاتية 
٠‏ ولكنهم فى هذه القترة كانوا 
ن بمحاولة تبرير ذاتهم » ولم تلق 
الفرذية فى مثل هذه المحاولات 
مع الا قليلا ٠‏ فكان المألف يشعر 
ى ناحيسة وأن المجتمع فى ناحية 
درى ٠‏ الى أن جاءت محاولاث للتوفيق 
بين تعبير' الغرد عن نفسه وتعبيره عن 
مجتمعه ٠‏ وتتمثل مثل هذه المحاولات 
فى « عودة الروح » لتوفيق الحكيم و 
« حواء بلا آدم » لطاهر لاشين ٠‏ 
هذا ملخص غير واف لهذا البحث » 
وأرجو أن تنتضح الكثير من خطوطه من 
خلال المناقشة ٠‏ 


حو الفدغاوى : عاصرت هذا البحث 
خطو مع الدكتور عبد المحسن 
بدر ٠‏ نقد عالاى مناه الاشراف 
على هذء الرسالة ٠‏ وقد عاز 
الكى» من المشساكل الكبيرة والكثيرة التي 
تعرذى لها الباحث اثناء اخراج عدء 
الرسالة ٠‏ والواقع الى فخورة 2 وديما 
ف اشر مما يكن النمناس: باينا 
استطعت مع الدكتور عبد المحسن أن 
نلتقى فى كثير وأن نختلف فى كثير » 
و'نه استطاع بواسطة ما لديه من مراعب 
ودا أل له من عمل أن يقرأ كثيرا , 
وأن يفيد كثيرا جدا مما قرأ ٠‏ والحقيقة 
أنى ابرزت فى مناقشة هذه الرسالة » 


تعض 


ماقو لعرباللتعملاط 


أكثر هر مرة , كثيرا من هذه الصعاب 
التى تعرض لها الباحث اثناء البحث » 
وائها لم تكن, بالصعاب الهينة أبدا » 
وأن للوضموع. لم .يكن.معدا.ء. ناية..ناجية 
من ائنواحى , لأن يخرج رسالة, علمية 
بمثل هذا المستوى الذى خرجت عليه 
الرسالة ٠‏ فالواقع ان البحث فى الرواية 
اصرية الحديثة أمر فى حد ذاته أحدث 
ها بجب , لأن الرواية وجدت منذ ع 
ويم ذلك لد يسا اعد أ 
يتابع هذا التطور ٠‏ وعلى ذلك فقد كانت 
اإوثائق قى أغلب الأحيان ناقصة أو 
مبتورة أو تاثهة أو غينَ موجودة * 


والرواية للاسف الشديد تعرضصت 
فى سدا ظهورها. ‏ كما تعلم جميعا - 
الى شىء مما يسمى ؛ ببعض المبالغة ريا . 
باللعنة ٠‏ فلم تكن متقبلة من الأدياء 
ولا من الدارسين » ولم تكن محترمة عتد 
الذين كانوا يدرسون الأدب , وكانت 
الفكرة عند كاتب الرواية أنه يأخذ بمهنة 
دون ههنة الا'ديب كثيرا ٠‏ وعلى هذا 
تعرض هذا الفن منذ ظهوره الى أن اغد.. 
وثائقه ؛ وهى بعض الرؤايات الكثيرة 
لتى كانت 'ثتؤلف فى ذلك الحين ٠‏ 
]سار المؤلف فى كتابه , كانت بم 
لروايات 'تصدر دون أسسمماء مؤلفم 
جربا كن .دكن الأضتم ةن ولعيانا تر 
فلا يذكر اسم المترجم أو المؤلف 
وبذلك تعرضت الرواية الى كثير جدا ميل 
ألاعمال ٠‏ كذلك كانت الرواية » فى 
أول بداية هذا الغن عندنا » تؤلف كيقما 
اثفق وبدافع الربح المادى ٠‏ 

والواقع أن مشكلات هذا البحث 
كثيرة جدا ولسئا بصدد تعدادها ٠‏ 
انما يمكن أن أقرر / وربما يتحرج الدكتور 
عبد المحسن من تقريرى ذلك ؛ انه قرا 
أكثر من أربعماثةرواية قراءة مستفيضة 
كاملة . وأنه قرأ عدة مراجع قى بعض 
قصول لنها , وأنه قراروانات اخرى فى 
العض فصول منها ٠‏ وآنه استناردراء 
الغير واحترم هذه الآراء وحاول أن 
إبناقشها وأن يأخذ مأخذها الجد فلا 
رايا لمجرد أنه لفلان أو فلان * 
وهذه بعض مزايا البحث ٠‏ 


على أن البحث الرائد يتعرض دالما 
للكثير جدا من النقد , كما يتعرض 
لكثير جدا من مراجعة المؤلف لتفسه 
أفى يعض النواحى والنقاط التى يتوصل 
البيها ٠‏ ثم يكون له القضل فى ايجاد 
أبحاث أخرى , وهذه الأبحاث الأخرى 
بدورعا تنير للكاتب الرائد فيما بعد 


ا 0 


أرشيف الشارخ 


قيعود الى بحته ليجد قيه بعض النقاط 
التى كانت ٠‏ ريما , خاطئة أو قى حاجة 
الى أو د ل دولل آنى 
لما.عدت فقرات بعض فصول هذا 
الكتاب , لأتى كما قلت كنت مشاركة 
فيهايهج تمعنى أنى كبت: أقرا امع عبد 
المحسن بعض ما كان يقرأ » وجدت أن 
عتاك كثيرا جدا من المسائل التى يحسن 
أن تحدد ء والمسائل التى كانت مجملة 
ويمكن أن تفصل ٠‏ ولا شك أن البحث 
الرائد يتعرض عادة لمثل هذا ٠‏ فمثلا 
دور الجمهور فى تطوز الزؤاية*. الواقع 
أن صورة الجمهور الغربى واشتراكه فى 
تطوير الرواية ظللت كثيرا جدا من آراء 
عبد المحسن قى نظرته الى الجمهور الذى 
كان يتلقى الرواية العربية ٠‏ فهذا 
الجمهور أولا هو جمهور قاعرى ومحدود 
الى حد كبير ٠‏ وهو لم يكن يتعدى ذلك 
فى بحثك على الاقل ٠‏ ثم حتى فى 


بداية المرحلة الزمنية الى آخر المرحلة 
التى حددتها لنفسك وهى بداية الحرب 
العالية الثانية , 


لم تختلق معنى الجمهور 
ل بئات 


"جد نعة 
--0 


بالآلاف 


0000 


تطؤس|المزواجة ناته تقوم عاج ؛ 
عند ممالجتاك ٠‏ عينى بن هشسام :1 
وروايات طاصر لاشين وتيمور.» تقول ان 
الجمهور لم يكن يقراها ٠‏ لم يكن يفهمها 
وبذلك 'أحس الكتاب بالعزلة ٠‏ وفى 
موضع آخر أجد طاعر لاشين وقد بدأ 
نوعا من 'الرواية التحليلية وأجد أن 
الجمهور مقبل على .هذا النحو مشغوف 
به ٠‏ وفى رأيى أن جمهور طاهر لاشين 
لا يمكن أن يكون قد تغير فى بداية كتابة 
الرواية أو فى آخر كتابتها , والذى 
لاشك فيه ان طاهر لاشين هو الذى 
تطور من رواية التسلية الى الرواية 
التحليلية التى تمثل بعض بذور الرواية 
الغنية , وأنه تطور بعوامل أخرى غير 
الجمهور : عوامل ذاتية من نفسه , فيا 
عى فكرة الجمهور عندك ؟ قى هذا 
الكتاب ؟ ماهو الدور الذى ترده اليه ؟ 

عبد المحسسن بدر : الجمهور هو متلقى 
هذا الفن ٠‏ وقى الرسألة جمهورات : 
جمهور التسلية والترقيه » وقد زعمت 
أنه من الذين يعرفون القراءة والكتابة 
وموجهور ها يزالقائما حتى الآن٠‏ وعو 
جمهور كما قال جورجي زيدان ٠‏ انتقل 


اعم الهق مهتا /دهمه. عام هطع مها يلعجلا 


من سبماع الفن: السعبى مثل اللتهادا ترط 
» وأبو زيد الهلالى » الى قراءة هذه 
الروايات لأنها أصبحت أقرب اليه ٠‏ 
ولطاهر لاشين جمهور آخر هو جمهور 
المثقفين ٠‏ 

سهير القلماوى : عمل نظن أن هذا 
الجمهور كان يغير فى طاهر لاشين ؟ 
وتوفيق الحكيم عندما كتب عودة الروج 
اليس جمهوره همو نفس الجمهور الذى 
يتلقى طامر إلاشين. ؟ انا اجد تطورا 
للرواية كبيرا عند توفيق الحكيم فى هذه 
الروابة ولا أستطيع أن أزعم أن هذا من 
صئع الجمهون ٠‏ 


عبد اللحسن بدر : لا فجمهورطامر 
لاشين هو عدد قليل جدا من المثفين 
القاهريين . ولم يحتفل أحد برواية 
٠‏ حواء بلا آدم » حتى ظلت الى الآ 
مجهولة٠‏ وبالنسبة لجمهور توفيقالحكيم 
أنا قلت ان هذه المدرسة كلها لم يساهمم 
الجمهور فى تطويرها بدليل أن رواية 
الحكيم سحبت من السوق كما 
يحيى حقى ٠‏ فالجمهور الذىقدمت 
له عودة الروح رفضها ٠‏ حتى جمهور 
المثقفين 6 مثل المازئى نفسه؛ اعترضعل 
بة لعامية الحوارفيها مما دفع الحكيم 
-00 من السوق ٠‏ وتوفيق نفسه 

ان المثقفين الحقيقيين فى نمصر , 


5 
؛ لايعدون على الاصابع ٠‏ 


سهير القلماوى : وهو لا يزال الى 
اليوم قليل نسبيا ٠‏ واذن فدور الجمهور 
فى الرواية هنا لايشبه دور الجمهور ىق 
أوربا ٠‏ فعندما بدأت حركة التصنيع 
بدات 'همهًا حركة التعليم وأصبح على 
كل صائع قادر آن يعلم أبنه القراءة 
والكتابة لان ذلك سبيله الى دخول 
المصتع ٠‏ ومن هنا تطورت الرواية 
رنالتها تلك الدفعة الهائلة قى القزن 
الثامن عشر ٠‏ فالجمهور هو الذى أوجد 
الرواية فى أوريا ٠‏ اما فى الادب العربى 
فان الجمهور لم يشارك فى ايجباد 
الرواية ٠‏ 


وهناك مسألة أخرى قى البحث لم 
يلق عليها من الضوء مايكفى ٠‏ وهمى أن 
جمهرة المثقفين كانوا من الازهريين ٠‏ 
وكاتوا بحكم دراستهم ينقرون من قراءة 
الرواية , وكانت الرواية كما قلت من 
قيل تعد مضيعة للوقت > أذكر أنى فى 
طفولتى كنت عندما أمسك ياحدى 
الروايات يقولون لى لاتضيعى وقتك فى 
عذا اللغو ٠‏ أي أنه بالاضافة الى قلة 


0 


أهالقوعم اعم ا/اتدملاط 


عدد القراء . فانهم لم يكونوا يرحيون ٠‏ 


بقراءة هذا النوع من الادب فى الاوساط 
التى تغلب عليها الناحية الديتية أو 
التربوية ٠‏ ولا شك أن الازهر قد تطور 


وان خريجيه يقرأون الروايه لان 
المفهومات قد تطورت * 


عبد القادر القط : لا شك أز 
الكتاب لم يكونوا يتوقعون أن يكوؤن 
جمهورهم فى سعة جمهور يقرأ رواية 
التسلية ٠‏ ومن المؤكد أنهمكانوا قانمين 
تماما بعدد أقل كثيرا عن هذا الجمهور . 
على انى أعتقد أن العسزلة التى أحسسها 
الكتاب انما كان مبعثها "عدم كنجاوب : بين 
الدارسين والمثتفين والتقاد وبين هؤلاء 
الكتاب لان هذا القن لم يكن قد.اخذ 
مجاله قى الحياة الادبية ٠‏ 

سهير القلماوى : هذا حق وأظن اننا 
لا زلنا نعانى 
أنتقل الى نقطة أخرى ؛» اذا لم يكن هناك 
اعتراض على ملاحظتى ذه ٠‏ والنقطة 
تتعلق بالرواية التعليمية , وقد ظهرت 
هذه _الرواية فىنفس الفترة التى ظهرت 
فيها الرواية الترفيهية:وكانتلها جذور 
من قب على حين الميكن للروايةالترفيهية 


شيا من هذا ٠‏ واحب أن 


أبية جذور الا اذا اعتبرنا السير ١‏ - 
جذرا لها ٠‏ أنت بدأت الرواية التعلبكة 
بالطهطاوى ‏ فيما أذكر ‏ بتلتهص ل نأ 


الابريز » وعلم الدين لعلى مبارك ٠‏ نم 
انك تضع هذا على قدم المساءواة هم 
عيسو بن امام للمويدحي”* 


عبد المحسن بدر : فى الواقع قد 
نناولت الرسالة الرواية التعليمية فى 
أكثر من مرحلة * 


سهير القلماوى : فهل النوع الذى 
يكتبه على مباركا يبه عيسى بن هشنام 
هل تضعهما فى سلة واحدة ؟ 

عبد المحسن بدو : لا ٠٠‏ مستحيل 
أن يوضعا معا ؛ انما داخل الاطار العام, 
والروايةالتعليمية ثقسم داخليا بالقعل, 
ولكن هذا السؤال يعنى. أن اتقسيمها 
خارجيا الى اربعة أو خمسة اقسام ٠‏ 
وكذلك تحتاج رواية التسلية والترفيه 
هى الاخرئ الى مثل تلك التقسيمات + 


سهير القلماوى : لا ٠١‏ لا ٠١‏ انما 
قصدت أن تلخيص الابريز ما كانينبغى 
أن يدخل فى مفهوم الرواية اطلاقا ,لانه 
كتاب عن رحلة لم يقصد بها مؤلقها أن 
يصف رحسلة بالمعنى الفنى » ككتب 


21 


امه الهذد ويه همه ط لاه 


أرشيف الشارخ 


الرحلات التى نقرأها مثل رحلة اين 
بطوطة التى تتوافر فيها الناحيةالادبية, 
فآنا عندما أقرأ رحلة الطهطاوى اجدما 
مجرد تقرير مرفوع الى الجهات العليا 
عما فعله » وصحيح أنه كان يضع فى 
عذا التقرير كلاما مقحما للفائدة » عن 
الصحة والشرطةوالقوانين وحكمالشعب 
وعذا فى القالب مترحم ٠فرحلةالطهطاوى‏ 
ينقصها العنصر الرئيسى للرحلة؛العنصر 
الذى يكون التدرج الزمنى بمقهومكتب 
الرحلات ٠‏ 


عبد المحسن بدر : الواقع آن ما حدا 
بى الى ادخال تلخيص الابريز هو اننى 
كنت أريد أن أزعم ان كل الروايات 
التعليمية أو ممظنها. كانت رعللة الى 
خارج المجتمع فى البداية ‏ ثم أصبحت 
بعد ذلك رحلة داخل المجتمع»كما حدث 
فى عيسى بن عشام مثلا ٠‏ وأنا متفق 


كملا أن تلخيص الابريز تخلو منالعنصر 
الذاتى ٠‏ انما هى بداية لفكرة الرحلة * 


بجلإنئ ,لاساقلى بولا لكضءلا ,حلم جاوجبة 
ولا رحلة داخلية ؛ لا شىء من هذا أبداء 
فعلم الدين عندما جنم على مبارك إلى 
انجلتراأو أى مكان ثم عاد به واستنطقه 
عن العلوم ٠٠‏ فما كان من الممكن أنايتم 
هذا الكلام الذى نطق به علم الدين من 
مكتب على هبارك ذاته ٠‏ من الكتب 
الموضوعة أمامه دون حاجة الى أن يذهب 
الى انجلترا ؟- هذه معلومات نقلت من 
كتب ولا حاجة بها الى رحلة فعلية , فلا 
عيسى بن عشسام رحلة داخلية ولا علم 
الدين رحلة خارجية 9 


عبد المحسن بدر : 

أردت أن أقول انهم كانوا يظنون أن 
الحضارة الأوربية كانتقى البداية تردمن 
طريق السفر اليها خارجيا » 
فى عصر عيسى بن عشام » وفى حديث 
عيسى بئعشام أصبحت مظاهر الحضارة 
الاوربية داخل المجتمع نفسه ٠‏ 


ثم أضبحت 


سهير القلماوى : 


لو كان الامر من أجل ذلك ققط 
لوضعت في البحث مقالات عبد الله 


اع0.الهفعماموطال ومع )ام هنعم ق]. التلنو/ن لاا 


النديم ققد كانت لها صبغة قصصية , 
وغيرها وبذلك أفتح على نفسى سيلا لا 
طاقة لى به » أعود فاقول انك كنت فى 
هذا متأثرا الى حد كبير بالدراسات 
الغربية قى هذا الموضوع؛ أكثر مماكنت 
تأثرا بالواقع ٠‏ وهذا أمر طبيعى ٠‏ 
لان الواقع ليس مجموعا كله عندنا 2 
وليست لدينا الاحصاءات الكافية أو 
المعلومات اللازمةء ان أحدا منالمعاصرين 
للمويلحى لم يكتب عنه حرفا واحدا ٠‏ 
لم يقل فيه أحد منمعاصريه رايا أو نقدا 
لروايته حتى استطيع أن آخذ منه 
معلومات تكفى للدراسة ٠‏ 


عبد القادر القط : 


كتاب الدكتور عبد المحسسن بدر 
زلا شك عمل ضخم مثمر ؛ فيه رصد 
قيم لتطور الرواية العربية فى فترات 
أهملها دارسو الادب ٠‏ ويمكن أنيعتبر 
أول كتاب يجمع شتات هذا الموضوع , 
كنا آنه يرك ابراسحات؟ كار اشمتثة 
سواء فى عنذه الفترة أو الفترة. التالية 
عليها والتى تبدأ بعد الحرب العالمية 
الثانية ٠‏ ولا شك أن القسم الاول من 
الكتاب فيه تحقيق كبير كان يستدعى 
مجهود باحث مخلص صبور. لم شتات 
.ه الروايات المبعثرة وقراءتها وتحقيق 
الى مؤلفيها أو مترجميها » وهدذا 
مانام به المؤلف باخلاص ومقدرة٠‏ ومن 
أجل عذا فانى لا أستطيع فى الحقيقة أن 
اناقشه كثيرا فى الجزء الأول الذى يعتمد 
على هذا التحقيق التاريخى والعلمى ٠‏ 
لكنى استطيع أن أناقشهقى الجزء الأخير 
من الكتاب وهوالجزء الذى يتعرض لبعض 
الأعمال الآدبية المعروفة لدى القراء » 
والتى كان لها تأثير مباشر فى تطور 
الرواية العربية بعد الحرب العالمية 
الثانية ٠‏ 


تعرض. الباحث فى كتايه ٠‏ للأيام © 
وه زيب » لحستين هيكل و «٠‏ عودة 
الروح » لتوفيق الحكيم وه سارة » للعقاد 
وه ابراهيم الكاتب » للمازئى ٠‏ وأحب 
أن أبدا يمناقشة فقكرة الدكتون 
عبد المحسن بدر عن « الأيام » ٠‏ يقفك 
الباحث من هذا العمل موقف الحائر من 
اتحديد طبيعته : أهو ترجمة ذاتية أم 
رواية ؟ ويناقش المسألة فيقول : « اننا 
لا نسطيع أن نعده مجرد ترجمة ذاتية 
للدؤلف ونقف عند هذا الحد ٠‏ ذلك لان 
الترجمة الذاتية تحاول تفسير حياة 
مؤلفها فى مرحلة زمئية محددة وتحتفظ 
بالترتيب الزمنى للأحداث كما وقعت 


غقالقوع د عدم االتدملاط 


لصاحبها ٠‏ كما أن الرايطة التى تربط 
بين أحداثها مجرد رابطة سطحية تتمثل 
فى وقوع الاحداث الشخصية بعينها قى 
زمن محدد , وذلك بعكسى الرواية التى 
لا تكفى فيها الرابطة الخارجية وحدما , 
ولكنها تفترض رابطة داخلية بين 
الاحداث » ٠‏ وبعد ذلك يقول اننا نجد 
هذه الرابطة الداخلية فى كتاب «الأيام» 
مما يقربه الى طبيعة الرواية ٠‏ ولكن 
البياحث لا ينتهى الى أنه رواية فنية 
بالمعنى المفهوم ٠‏ وقد كان من اليسير أن 
تحلهذه المسألةلو أ نالدكتورعبدالمحسن 
لم .يقدم هذا التعريف البالغ الضيق 
للترجمة الذاتية » لآن الترجمة الذاتية 
تستطيع أن تقترب من الرواية فى كثير 
من سماتها , وتظل لها مع ذلك طبيعتهاء 
لان أحدا لايفترض أبدا أن الترجمة 
الذاتية تحاول ‏ كما يقول الدكتور عبد 
المحسن ‏ أن تفسر حياة مؤلفها فى 
مرحلة زمنية محددة وأنها تحتفظ 
بالترتيب الزمنى للاحداث * 


عبد المحسن بدر : فى الواقع أن هذا 
التحديد الضسيق للترجمة الذاتية كان 
مطلوبا » لاننى اتعامل مع روايات تاخذ 
شكل الترجمة الذاتية » والا اعتبرت 
كثيرا من الاعمال نرجمة ذاتية لا روا 


سهير القلماوى : لا٠٠‏ الدكتور ١‏ 
لابريد أن يول ان التعريف محدر 
بل يريد أن يقول ان قيه خطأ ٠‏ 


عبد القادر القط : لا اريد أن أكون 
عنيفا بهذا الشكل ٠‏ بل اود أن أقول 
انه ضيق لايشمل كل ائواع الترجمة 
الذاتية وساوضح فكرتى قليلاء الرواية 
والترجمة الذاتيةنوعان متمايزان تماماء 
فمن السهل جدا أن 'تتصرف فى الرواية 
على ما فيها من أحداث ثامية وشخصيات 
متطورة وموإقف نفشسية متكاملة 
وشخصيات مبنية بطريقة فنية خاصة 
وما لها من معنى كلى ٠‏ وهذه ببساطة 
أمور 'تميز الرواية عن الترجمة الذاتية» 
وهناك مقياس سليم جدا لهذا هو لو 
أننا افترضنا عدم معرفتنا بالمؤلف ولا 
أن هذه 'نرجمة ذانية لطه حسين » أى لو 
أن الذى يقرأ هذا الكتاب رجل انجليزى 
لايعرف المؤلف ولا يعرف شيئا 
دنا العربى » وأنه يقرأه فى ترجمة 
ية ٠‏ هل يحس هذا القارىء أن 
هذه رواية أم ترجمة ذاتية ؟ صحيح أن 
فى كتاب. الايام مشكلة اشار اليها 
الدكتور عبد المحمسسن بدر وهى أن 
المؤلف يتكلم بضمير الغائب لابضمير 


«مه.القد وه /مهطاه. 


أرشيف الشارخ 


المتكلم ٠‏ لكن هده مشكلة شكلية قد 
تدقع بهذا القارىء الذى أشرت اليه ألا 
يقول انها ترجمة ذاتية ٠‏ لكنه سيقول 
انها ترجمة سيرة » سيرة علام قى عذه 


الظروف التى يتكلم عنها طه حسين * 
فهل تعتقد أن هذا القارىء يحار حيرتك 
امام هذا العمل ؟ ٠‏ 


عبد المحسمن بدر : لا ٠٠‏ لن يحار 
القارىء الأوربي على الاطلاق لآن القروق 
5 الترجمة الذاتية والرواية متضحة 
٠‏ ائما الروايات التى اتعامل معها 
ا أو عتصر ما 
من عناصر التجربة ٠‏ وعى زوايات أريد 
أن أقول انها تراجم ذاتية تقترب من 
٠‏ وبدايات الرواية تراجم 
ب هن الرواية ٠‏ 


سهير اتقلماوى : لم تكن محاولة 
الدكتور له حسين الا ترجمة ذاتية ٠‏ 
كتبها ومو يعرف أنه يكتب ترجمة 
ذاتية لارواية ٠‏ ائما وجه الحيرة قيها 
اننا عندما نتكلم عن ترجمة ذانية عموما 


عبد القادر القط : وهذا أيضا ماكنت 
الا اا أقق هه تاعرا لاعن قط 
الاديب من 


اطياة:9 موقت" يغغاز على اساشة 
لمخاك / واحداث هن حياته ٠‏ 


عبد المحسسن بدر : أعود فاكرر أن 
احساسى هو أن الدكتور طه 'حسين كان 
يحالم المتتستم وم يكن يمسن اتإريج 
حياته ٠‏ كان يريد أن يعرض جه( 
المجتمع و تعصبه * 

عبد القادر القط : أنا أستطيع أن 
أفعل ذلك دون اللجوء الى كتابة رواية » 
فانتقى سبعة أو ثمانية مواقف من 
حياتئ : كيف. كنت أذهب الى المدرسة 
البعيدة عن قريتتا زاكبا حماراء 
فاستيقظ فى الخامسة صباحا فاقتطلع 
مرحلة تجاوز 18 » ولحظة آخرى 
هى كيف اقتربت الى القاهرة وانا صغير 
فى الثالثة عشرة من عمرى ٠‏ وغير ذلك 
من المواقف التى ثبي انى كنت مظلوما 
فى هذا المجتمع ٠‏ 

عبد المحسن بدو :فكرة الاختيار هذه 
ألا نفسرها بأنها أولى مراحل الترجمة 


الترجمة الذاتية من هوقف 


اه اهقمع امهحا/ كمه كام هطع مها موتكملا 


الرواية ؟ ٠‏ 


سهير القلماوى : لعلنا ان نظرنا الى 
الموضوع من زاوية أخرى أن تحل 
المشسكلة قليلا ٠‏ الواقع أنه ما من كاتب 
يكتب رواية عن شخصيات مغروض أنهم 
غرداء عليه الا ويضع قى الشخصية 
الرئيسية » على الأقل » جزءا كبيرا جدا 
من ترجمته الذاتية النفسية ٠‏ 


عبد اتقادر القط : على أن يكون ذلك 
فى صورة فنية خاصة ٠‏ 


سوير القلمساوى : ومل ا 
اتقريرات ناريخيا 
تقترب ؛ ولا شك 


٠‏ كثيرا من 


عبد القادر القط : هذا ماكنت أريد 
هن الدكتور بدر أن يقوله ٠‏ ان يقولاننى 
انمااحاول الآن ان انظر فى تدرج 
الترجمة الذاتية الى الرواية الفنئية ٠‏ 
وأن ينبه الى كتاب الآيام على أنه يقترب 
قليلا من الرواية ٠‏ انما يبدو أن تعذر 
التقسيمات الداخلية هو الذى وضع 
« الايام » مع ه عودة الروج » للحكيم 
وه زينب » لهيكل وه ابراهيم الكاتب » 


لل)كلر 
ب القلماوى : يخيل الى أن الو 


إلا كر ر لهذا أن عنصر الترجمة الذا 


مفقود من الايام » ولو أن طه حسسين 
كنبها على أنها ترجمة ذاتية » وهمى فى 
شكل الترجمة الذاتية ‏ وهذا العنصر 


الرليسىالذى يطلب آفن الترجنة الداي 
كفن أدبى أنها تقدم لى حية المؤلف 
00 
من طفولته الى لحظة الكتابة » احساسا 
عاها يربط هذه الحياة بعضها ببعض 
وعدا مالا اجده متوفرا فى ترجمة تقف 
عند مبدأ الشسباب ٠‏ اذن ممى فترة من 
الزمن بدأما طه حسين ‏ وانا أعرف هذا 
عن يقين ‏ على أن تكمل + ٠‏ ولكن تكملته 
جاءت 'بعد عشرين سنة ٠‏ وجاءت مجرد 
مقالات كاتب أديب أصيل عندما يكتب 
فنه الحقيقى يكتبه وعو لايكتب شيئا 
معينا ٠‏ فما فيها من جمال يرجع قطعا 
الى هذه العفوية ٠‏ هذه ١‏ فى حياته 


كانت ذات تأثير كبير فى نفسه ٠‏ وكان 
عن الممكن أن تجىء على شكل روائى لانه 
فى بيئة لاتحتمل الاعترافات * 


غةالقوعد عدم االتدملاط 


الروايات الى أن تكون ترجمة ذاتية دون 
'تحقيق ٠‏ فقد اعتبر الدكتور عبد الملحسن 
بدر «زينب» الرجمة ذانية لفترة من حياة 
هيكل واعتبر ٠‏ ابراعيم الكاتب.» أيضا 
اترجمة ذاتية للمازنى ٠‏ يقر ثم ان 
بطل: المازئى يلتقى بحياة المازنى نقسه 
قى سيم تفاصيل: حياته التى وردت فى 
الرواية ٠‏ ولو كان المازئى يرغب فى 
الحديث عن شخصيته لما أورد كل هذا 
التشابه بينه وبين بطله حتى فى الاسم 
والمهئة » ٠‏ وتناقس المسألة فتقول انها 
مسالة من السهل اثباتها ولا تحتاج الى 
تحقيق كبير ٠‏ وأنا اعتقد انها بحاجة الى 
تحقيق وخاصة ان هن السهل تحقيقها 
لآن مؤلاء الأدباء ليسوا كالمعمرى 
والمتنبى 6 أناس انقضت حياتهم وكل 
ها نستطيع معرفته يأتى عن طريق 
الحدس والتخمين اذا اردنا أن نصل الى 
بعض الامور الخاضة فى حياتهم مما لم 
يرد فى الكتب ٠‏ 


عبد المحسن بدر : ,اعتقد ان ه, 
أن أستفيد فى مثل هذا العمل 
هن سيقنى ٠‏ وقد حاولت الدكتورة 
نعمات أحمد فؤاد فى رسالة جامعية أن 
تقوم بهذا الجهد ٠‏ 


عبد القادر القطا 


بد القادر القط : ولكن انت عننيها 
عرضت لهذه المسالة لم تقل لنا مابعمى 


التتائج التى وصل اليها من سبفك من 
الباحثين ٠‏ أنا لا اظالبك بان تضكر 
رسالة نعمات فى زسالتك . ولكن أن 
تشير إلى ااختائج التى وصلت اليها ٠‏ 


سهير القلماوى : انا قى الحقيقة فى 
موضوعالترجة الداتية» حسب دراساتى 
ودراسات غيرى فى هذا المبدان لا انق 
بكلام الكاتب نفسه فى هذا الموضوع ٠‏ 
وعندى أن الأثر الأدبى هو الحق ومو 
السَليم وهو الضحيح * 


عبد القاذر القط : هذا حق ٠‏ ولكن 
العمل الأدبى وحده لايمكننى من القطع 
بان المازئى قعلا أحب الفتاة شوشو ٠,‏ 
او ان ععذه. الممساألة قد حدثت له ٠‏ 
فالحقيقة والخيال يختلطان فى العمز 
الادبى * 


عبد الحسن بدر : لكن كنت اعتبر 

الزواية كلها دفاع للمازئى عن نفسه ٠‏ 
وفى هذه الحالة يمكن , حتى اذا كانت 
الشخصية هتخيلة ان تعبر عن موقف 
المازنى » عن نظرثه ازاء المرأة + 


عبد القادر القط : عذا صحيح »حتى 


01 


مه القدروه/مهطواه. 


أرشيف الشارخ 


ولو لم تكن الشخصية واقعية»ء شخصية 
الؤلف تتضح فى أنه افترض أنه بطل 
الرواية وأن استجاباته كان من الملمكن 
آن تحدث لو حدانت هذه الموقعة وهذا 
ا 

على أن الذى أود أن أتتقل الى 
مناقشته عو موقف الدكتور يدر من 
ه عودة الروح » ٠‏ فبدر ينفى أن تكون 
٠‏ عودة الروح » رواية حب عادية لا'نها 
لو كانت كذلك لااأصبحت مجرد 
مجموعة من الصور لحياة أسرة ريفية 
فى قلب القاهرة بما تحفل به هذه الحياة 
1 شاطلة ٠‏ ولترى الست 
ولاصبح مجرد رواية ممثلا فى علاقة 
الحب الساذجة التى ربطت بين أفراد 
عذه الاأسرة جميعا وبين ابئة الجيران ٠‏ 
وتوفيق الحكيمليس أديباعاديا ولاساذجا 
لهذا الحد ٠‏ فهو يريد لروايته دلالة 
أعمق وبثاء اكثر تماسكا ٠ ٠»‏ وبعد ذلك 
يقول عن عذه الادلة ٠‏ الدلالة التى قيل 
عتها قبل الدكتور بدر انها 9 البعث 
1 اذى الى حمين 


0 


يشستركون في ألورة 19 


مع 


٠‏ أذكر أن 


كلكنا6ا فرك رع 0 لشفل علض 


التفسير فى مناقشة لهذه الرواية فى 
الاذاعة + يبقى يعدا ذلك أن توفيق 
الحكيم هادام ليس اديبا ساذجا أو عاديا 
الى هذا الحد » أن ننظر هل نجح فى 
توصيل هذه الأفكار بطريقة فئية * والا 
لظلت الرواية هجرد مجموعة صور لحياة 
ة ٠‏ وقد وجد 
أكمنياء كثيرة 
تمثل عيوبا قنية خطيرة » مع أنه فى 
أول الأمر يقول عنها انها خطوة كبيرة 
جدا بالنسبة لما سيقها من التجسارب 
الفنية فيقول : ٠‏ ولكن المؤلف يعجز عن 
ابراز فكرته بصورة غير مباشرة خلال 
الآحداث التى يقدمها » ولا يجد وسيلة 
سوى ان يفرض علينا فكرته فرضا 
فى الكثير من الأحيان » ويقول بعد ذلك 
أن المواقفالفكاعية تطفى على الروايةمما 
تناقضا بين المدلولات آلتى بريد 


جاده تفسير الأحداتث تفسسيرا بتلاءم 


مع تصوره لايقتصر على محاولة تنظيم 
سلوك الشخصيات وتوحيده » ٠‏ ولكن 
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يحاول أيضا فرض فكرته على تصوراتهم 
وانطاقهم بما يعجزون ٠»‏ والمؤلف الذى 
لابحس بعدم عفاية كل ما قدمه يريد 
أن ينتهى من شرح فكرته بشكل كامل 
وتهائى: فياتى بانجليزى وفرنسى ليقولا 
عذا الكلام ٠‏ ثم بعد ذلك » أيضا / يقول 
ان الثورة تحدث وكاأنها معجزة وبطريقة 
عر تمهيدية » وكان مؤلاء الناس 
يرمزون الى هذه الرموز التى انتهت الى 
هده النهاية ٠‏ 


فاذا كانت الرواية بهذا السكل , 
قالى أى حد تعد هذهالرواية خطوة فنية 
جديدة بالنسبة لزيئب ؟ هل لمجرد انها 
تضمنت هذا الرمز؟ أم ما هى الاضافات 
الفتية قيها والتى لم تذكرها انت فى 
الكتاب ؟ أنت أخذت على يكل وصفه 
المسرف للطبيعة ؛ افلا تعتبر الفكامة 
المسرفة الخارجية على طبيعة الرمز الجاد' 
فى « عودة الروح » مشابهة للاسراف فى 
وصف الطبيعة ؟ وألا تعتبر فلسفغة 
توفيق الحكيم وفرضه آراب»ه على 
الشخصيات كما تقول مشابها أيضا , 
لدلسفة ميكل وتعليقه على الاحداث 


المواقف فى رواية زيئب ؟ 
عبد المحسن بدر : الخلاف الواضح بين 


+ زيلب » و «عودة الروح» انه 
أكثر من رواية ساى أن الثماسك وتطور 


00 «غودة الروح » * 
يضاف الى ذلك أن الخطوة التى اراها فى 
٠‏ عودة الروح » فى الواقع هى محاولة 


أن ملامح التجربة الذاتية فى « عودة 
الروح » ض كتسيرا جدا من خلال 
محاولة توفيق. الحكيم فى تعبيره بطريق 
لعن كن تمسر 


عبد القادر القط : قلت انه لم ينجعة 
٠‏ وانتائر شخصيات عودة الروح بنفس 
الاعتبارات التى أثرت فى أحدائه بحيث 
تصيح مظاهر سلوكهم العاديةوالساذجة 
التى تحفل بها الرواية» ذات معنى عميق 
جوهرى لايكتشفه الا المؤلفب + ٠‏ 


عبد الملحسسن بدو : الروايات التى 
اتعامل معها , يادكتور عبد القادرء كلها 
محاولات ٠‏ وهذه محاولة » الحكيم يحاول 
فيها من خلال أسرة ان يعبر عن المجتمع 
0 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


عبد القادر القط : لكنه لم يستطع ٠‏ 

سهير القلماوى : لا ٠٠‏ بل استطاع 
الى حد ٠‏ واس مح لى أن أعترض على 
تشبيه الاسراف فى الفكاعة بالاسراف 
فى المنظر الطبيعى ٠‏ فهذًا أمر مختلف 
جدا فى قنية آلرواية ٠٠‏ فالفكاعة تدور 
بين شخصين فيها حوار : وعذا الحوار 
يكشف لى رغم الفكاهة والاسراف فيها 
عن الشخصية ٠»‏ يفتقها لى؛ ولكنى عندما 
التقى يمناظر الطبيعة فى رواية ٠‏ ذيتب» 
احيانا لاتمت الى الحدث بأبية صلة » ولا 
الى الشخصية باية صلة ٠‏ 


عبد القادر القطا : 
ضادق الى حد ماعلى الطبيعة فى «زيئب»» 
ولكن لو درسناها قليلا » اعتقد انها 
نظلل حالة نفسية معينة ٠‏ فالمؤلف دائما 
وفى أغلب الأحيان » يتكلم عن المنساظر 
الحزينة عن نواح الساقية ؛ والآرغول 
والجميزة فى وقت الظهيرة والترعة 
الهادئة , والبقرة الساكتة , والقمر 
الشاحب وهو. يلعب دورا كبيرا لا لمجرد 
جماله أبدا وانما يربط بيته وبين مأساة 
الحب التى يصقها ٠‏ 


اعتقد أن هذا 


وسؤالى هو ؛ الم يكن من الاججدى | 
'ندرس الزواية من الناحية الفنية حتى به 
نتبين مدى ما اقتربت اليه قى رسع 


الشخصية » فى بناء الاحداث » فى ٠‏ 
سهير القلماوى : هو عرض لهذا ٠‏ 
عبد المحسن بدر : 


أى رواية 'تعتى ؟ 
عبد القادر القط : عودة الروح ٠‏ 


عبد المحسن بدر :.فيه فصل كامل 
عن رسسم الشخصية فيها ٠‏ كيف نجح 
الحكيم فى تطوير عقدة من خلال أحداث 
كل هذا موجود .* 


عبد القادر القط : ابدا ٠٠‏ انت 
شخصية كلها تمرض معا ٠‏ وتأمل معا 
وتسجن معا ٠‏ حتى شخصية سنية 
صارث شخصية ايريس ٠‏ شعرها 
معقوص أدمود هسل الابئنوس © كشسعر 
ايزيس ٠‏ فأين الشخصيات فيها ؟؛ ٠‏ 


عبد المحسن بدر : قلت إن الحكيم رعم 
أنه يحاول أن يوحد من سلوكهم لكى 
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ارقيف الفارع 


يصل الى شىه ع معين + الا أن الشخضيات 
الجسد ومحسن يحب الروح * 


عبد القادر القط : انما الحب كله 
مسرا طبيعته المراهقة ٠‏ ضابط 
البوليس مثل المدرس مثل الولد الصغير 
كلهم يحبونها يطريقة فيها مراعقة ٠‏ 
وانت تقول انهم ينامون معا قى بيت 
واحد ويمرضون معا ٠٠‏ الخ وأن اسمهم 
الشعب فاذا كنتت تعتبر عودة الروح 
ترجمة ذانية فان معيشتهم المشتركة 
اذن واقعة مادية وكذلك هرضهم ٠‏ كان 
تغيجة وباء لحمى الاسباتيولية » ولذلك 
كان من الطبيعى ان يمرضوا معا لانهم 
ينامون فى غرفة واحدة ٠‏ والطلبة الى 
الآن اذا ذكر أحدهم الشعب لم يجد 
لكلامه صدى فى تفوس زملاله ٠‏ فاذا لم 
نكن هذه مساألة مقنمة قكيف يضعها 


للقازىء نل 
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تفل بحب مصر' * لحب المرأهقة ؟ 


عبد القادر اتقط : اذا كان الأمر 
كذلك فلم لم يقل عدا ٠‏ لم لم يمهد 


للثورة تمهيدا نحس به * 


سهير القلماوى : لا ٠٠‏ هو لم يمهد 
لها كمؤرخ ٠٠‏ يل مهد لها كقامن * 


عبد القادر القط : لم نلحظ ابدااية 
مناقشة وطنية بين هؤلاء الناس الذين 
يعيشنون فى مصر قبل الثورة ٠‏ وقجاة 
رأيتا هم فى قلب الثورة * 

سهير القلماوى : وعذا ما حدث قعلاء 
لان المناقشات كانت تدور على مستوى 
آخر غير عؤلاء * 


عبد المحسن بدر : هن الواضح ان 
توفيق الحكيم كان يريد ان يقول انها 
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معجزة ٠‏ همذا تفكيره وقد انعكس على 
الرواية ٠‏ 


سهر القلماوى :كل الأسر التى كانت 
تمي :فى القاهرة من هذه البيئة بالذاك 
لم تكن تفكر فى قيام الثورة ٠‏ انما كانت 
مولهة بحب مصر ٠‏ فلما وجدت فرصة 


للخروج خرجت٠‏ هو يصف مصر وصف 
اديب لا مؤرخ ٠‏ 


عبد القادر القط : لو أن الدكتور 
عبد المحسن اهتم بدراسة هذه الرواية 
من الناحية الفنية ولم يهتم هذا الامثمام 
البالغ بالرمز ٠‏ مثلا ما رأيك من الناحية 
الفئية فى موقف سنية عندما ذهبت الى 
طبيب أستان وراح يتابعها واحد من 
أفراد القصة واستمر هذا الموقف من 
ذمابها الى الطبيب وعودتها عشرين أو 
ثلاثين صفحة ؟ ثم الم يكن يجدر. بك أن 
تتحدث عن الفكاهة فى الرواية وقد 


وصلت الى مرحلة الفارس يم ذلك 
فنيا ؟ 
عب المحسن بدر ؛ هذه هى المشكلة 


فى الرواية ٠‏ وقد كنث دائما اذكر ان 
عناك تناقضا بين دلالة الرواية 
والفكاهة فيها ٠‏ 


عبد القادر القط : أعتقد أنه كان من 
الممكن ان 'نتحدث عنها من الناحية الفنية 
اكثر من هدًا وان تقوم بموازنة فنية 
بيئها وبين زينئب وابراهيم الكاتب ٠‏ 


سهير انقلماوى : لاتنس يادكتور عبد 
القادر أننا ‏ مع احترامى لهذا الرأى ‏ 
كنا نستعرض فى هذا الكثاب نشسأة 
الرواية منذ بدايتها اى منذ سبعين سئة 
الى رواية الحكيم ٠‏ فاذا وقفئا هذه 
الوقفة وعى وقفة مثمرة فعلا ٠٠‏ أظن 
انها وقفة متروكة لدراسة اخرى نطالب 
بها الدكتور عبد المحسن ٠٠‏ ذلك لان 
الاطار الزمنى كان هتسعا والمؤلفات 
عديدة ٠‏ واعتقد أننا فى ختام الندوة لم 
نستطيع إن نوفى هذا المجهود حقه ١‏ 
أنا عن نفسى معتزة بالكتاب وفخورة 
جدا وأعتقد انه بداية للدكتسور 
عبد المحسن بدر لا نهاية ٠‏ وبداية 
مبشرة بكل خير * 


أرشيف الشارخ 


تقوم فكرة اللامعقول اساسا على 
ادخال التناقض ى مظاهر العيش 
العادية . يعنى ان اللامعقول يريد ان 
يدخل الشك الى قلبك فى كلالضرورات 
التى يفرضها العقل . وهذه الضرورات 
هى التى تتولد قى نفس الانسان تحت 
تأثير الاشكال المألوفة وارتباطاتالزمان 
والمكان . ان كل الافتراضات التىيسلم 


الاجتماعية لاتزال موضع ١‏ 
لاتخضع لقواعد واسس نهائية . 
هناك قوانين تسيطر على حياة الانرياد 
سيطرة كاملة بحيث تلزمهم. بالتصر نهد 
على نحو معين . هناك عادات فتطني. 
وهذه المادات وليدة العقل الجامد 
الذى يقبل احد امرين ويرفض الأوجها 
المتعددة لاية مسالة منالمسائل . لد 
لجا الانسان الحديث الى الحواس 
يستلهم أعماقها وقدراتها على التنويع 
واتلون والتناقض من أجل تحريرالفكر 
من آسر الرؤية الواحدة ٠‏ 

يستطيع الحس جمع المتناتضات 
بيئما بشعر العقل بالعناء اذا واجه 
معضلات الحياة اللتمددة المتنافرة . 
يحاول العقل دائما ان يصغى تناقض 
الحواس بيئما تظل الحواس جريئة 
جسورة فى استقبالها للعطيات الرؤية 
والشاهدة . لذلك اتجه اللامعقول الى 
الحس يستقى منه ابعاده واعماقه 
ويحاول أن يشككنا عن طريقه فى كل 
ماجرى فى حياتئا مجرى المادة . 
وبحاول العقل الحديث ان ياخذ طابع 
اللامعقول من أجل الابقاء على شروط 
المدنية والحضارة . ان اللاء- مول هو 
حمابة الحياة قى مظاهرها الحديثة . 
فلو اخضعنا الحياة الحالية لكل شروط 
العقل وقوانينه لما امكن التوسع فىآفاق 
الدنية . 


كن 


ممه القن ويه تم مط فاه 


واحسساس الانسان بالحضارة 
الحديثة هو الذى يدفعه الى الرضوخ 
ما قد لايكون عقليا محضا . اذا كانت 
الخضارة قالفة ساسا على كتاسق 
الجهود بين افراد متعددين دون وجود 
ضرورة حتمية تفرض على كل منهمان 
بلعب دوره باخلاص وامانة فهى بالتالى 
تقوم اساسا على الثقة بعقؤل الآخرين 
ليس اكاك ما نمنع المام ل أن “قبل 
بده التارة قا اعداد قراب الدى 
بقدم ]007801 ألا 13[(لايمنم 
لمعيس يمن يان ضف إضوسيين خلل 
ليكايلاتى ق جواكيبائى . راقو 
مالؤثم الى عل ان بنيق أذ 1 
التمامل الاجتماعى نحاولٍ 
الإرانقبا 


ات الوضع الحاضر فى المدنية 
المعماصرة . المجتمع الحديث بفرض 
علينا الثقة بالسلوكعلى مستوىجماعى 
والثقة لاتعدو ان تكون ثقة . اى انها 
لاتعلو الى مستوى القانون الملزم . 

وحين تعرضت للامعقول فى مقالى 
عن العلم والفن. والثقافة الذى نشر 
بمجلة الثقافة فى السابع من شهر ينابر 
المافى (العدد 5؟) قلت : 

« كذالك الامر فى مضمار الثقسافة 
فكلما تقدهت الانسانية ق شئون 
مدينتنن! وظروف حضارتها اكتسبت 
خب انها الثقافية صفة اللامعقولية حتى 
تتفادى الصدام مم المجتمع ٠‏ فالثقافة 
هى الخمرة التى يكتسبها الانسان 
الثقف قى صنكمانه وحرفته عندمواجهة 
الجتمع بكل ظروفه الفنية والعملية ٠‏ 
ومن النادى من كان يظن أن الحضارة 
والثقافة من شانهما أن يجرا الناسالى 
عاام عقلى محض ٠‏ ولكن العكس هو 
الصحيح ٠‏ فلايد من تغاضى الفرد عن 
كثير من الشئون الواقعية التى تجرى 
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حت با للاحعقوك !! 


عليها سنن الحياة من حوله حتى 
يتماثى مع ظروف الثفافة التى يمثلها 
واالامعقول هنا لايقصد به - كما اساء 
الناس فهمه ‏ الخسروج عن التواعد 
العامة فى كل شىء وانلنسوذ فى كل ما 
اصطلح عليه الننس فالعرف والتقاليد 
المقصود باتلأمعقول هنا الاستسلام 
الإحداث التى تمر بالفرد خلال حياته 
اللمدنية دون تمسك حرق بمنطق 
الاشسياء والواقع ٠‏ فلو اراد المره أن 
يتاكد من سلامته فى كل خطوة يخطوها 
ياخل الجتمع الحديث لما تمكن من 
إمبابرة الاوؤضاع المعاصرة » ووجود 
آلَْرّدِ فى الحياةالحديثة مرتبط ارتباطا 
وثيقا بوجود الآخرين حتى لا يمكن 
التسليم بوجود الفرد وتطور ظروف 
معاشه الا مع الاعتراف بوجود الآخرين 
والاخرون يكماون حياة الفرد فا مجتمع 
على نحو لايمكن اغفاله ٠‏ وعلى الرجل 
المثقف أن بستشف دلالات الخدمات 
التى يشارك بها الآخرون ق وجوده 
بطريقة ايمانية بحتة فيها كل دوافع 
التسليم والاتكال ٠‏ فامرء ياكل معتمدا 
على الآخرين وياخد الادوبة من الآخرين 
ويركب فى الواصلات التى يقودها 
الآخرون ويعيش حياة كلها تسليم بما 
يانيه الآخرون ق صميم كيان الفرد 
للمحافظة عليه والتطور به ٠‏ اماالانسان 
البدائى الذى لم تصل الثقافةالى عقله 
وضمره فهو يعتمد اعتمادا كليا على 
حواسه الشخصية فى اقامة كل المسائل 
الحيوية فى وجوده ٠‏ وهولايمرف معنى 
لتوزيع الموام المختلفة على اصسحاب 
الكفاءات والواهب المتنوعة ٠‏ انه يؤمن 
بوجوده وحسب ويقاتل من اجل 
الحافظة على سلامة كيانهبكل الاساليب 
التى تضمن فرديته وحياته الشخصية 

فاللامعقول هنا انما هو الاضطرار 


املاقوع هلع رباللتعملاط 


الى التسايم بما يصنعه الآخرون الى 
جانب ه الفرد كما او كان 
المجتمع عبارة عن جوقة موسيقية يقوم 
كل واحد منها بالدور الذى يناسيه 
لاستكمال النفم أو اللحن الذى يشارك 
فيه المجموع . وكلما تقدمت 
ظروف الحفسارة والمدنية ازدادت 
الثقافة اعتمادا على جوود الآخرين 
واحتاج المرء التفاضى عن كثير من 
مستازمات الحياة الحسسية للفرد 
واضطر الى مجاراة كل الظروف التى 
تقوم اساسا على هود الافراد 
مجتمعين »٠‏ 

فاذا قارنت بين الحياة ببلادنا وبين 
الحياة باوربا على ضوء هده النظرية 
دانت هده المقارنة طبيعية متماشية مع 
مقدمات البحث الذى اقوم به . اعثى 
النى وضعت المقدمات 'النظرية فى ذلك 
المقال من اجل استقصاء النتائج التى 
وصلت اليها فى مقالى عن : هل بمكن 
قيام فلسفة مصربة . فقد جاءتالنتائج 
مطابقة للاصول والنظرة خاي 5 
الى حقيقة اللامعقول . الكلام عن 
اللامعقول فمقالى الاخير د 
تطبيقى للقاعدة الاولى التى وضعتها 
فى مقالى الاول. . وكلامى هنا فى المثال 
الاخير لم .بحد عن تلك النظرة 'الاولى 
ولايمكن عرل بعض الكلمات فى النطخ: 
المكتوب عن بعض الكلمات الاخرى #أنها 
تعبر عن فكرة كاملة واضحة ٠‏ واذل 
رفعت قلب هلا الكلام وهو قرام 
النظرية لتبحث فى مشابهات بيناطرا نه 
مع كلام احد الثا سالآخرين فانت تخل 
بالئقة المفروضة بين طوائف الجماعات 
الانسائية . لانك بذلك توهم القراء 
باننى لم اعد التمسح يما لابمت الى 
لفكيرى الخاص بصسلة . وماقلته عن 
اللامعقول هو مابلى ؛ 

«ويحتاج العمل أول الامر الى معالم 
تفليدية واضحةحتى يتسنى لهالوقوف 
الى خطط عادية 
واساليب متيفة واسس -عامة الى آن 
يتم له النمو ونتهيأ له الحياة ٠‏ المفروس 
اذن أن تتقدم الاتجاهات واحدة واحدة 
داخل قنوات مطروقة وسسيل ممهدة 
حتى تنشا نشأة سليمة واضحة .بعد 
ذلك تنفتق الاذهان عن الستحد'ات 
الجديدة التى تبدو ق ظروف طبيعية 
مع سياق الاحداث والتى تحتمى وراء 
تجربة ضخمة فى ميدانها ٠‏ 

«فاكتشاف اللامعقول فى الفكرالغربى 
المعاصر أمر معقول مثلا ٠‏ اللامعقولهو 


«رمه. نهدتو /ممطقاه. 


أرشيف الشارخ 


نوع من الفرار من ضرورات العقل 
وسصيانه بعد ان ضير سطق العلوم 
بصوره فويه وبعد ان سدمت الابحات 
ق اشطن انرياعى ٠‏ ان العفل باشكانه 
ونماذجه قد ١تعل‏ على روح الغرب منذ 
خمسة وعشرين تلزنا ٠‏ ومبر الذكن 
الاوربى بتجرية انعقل المطاق أجيالا 
متعاعبة . ولتن مدنية اليوم صارت 
تفرض على ذلك الذهن أوضاعا جديدة 
فى العادانات الانسانية كما انها صارت 
تفسح المجال لتحفيق اللامعقول فى 
المعادرات العادية.وكل انقيم والفروض 
المستوحاة من المدنية الحديتة نجعل 
الانسان يتصرف بروح اتكالية مؤداها 
الاستناد الى تجربة اوسع نطاقا من 
تجربة الفرد الواحد أو العقل المدقق. 
« وآن اليوم لهذا الذهن أن يتشكك 
فى الضرورات التى يفرضها العقل ٠‏ 
فالمقل ليسسوى ظاهرة منالظاهرات 
التى يمكن للفكر الفربى الاستغناء عنها 
أو انتى أصبح الانسان انشربى يستفنى 
عنها فعلا من احل المداومه على الحياة 
فى ظروف معينة يعيش فيها ييوحفيعة 
الحيام عئده. اشد اصرين# اكثن"شهولا 
من نجرية العقل ٠‏ وانعقل نفسه ليس 
الا حياه من الحيل التى تسسسلتخدمها 
بإلحيافومن أجل ا لمحافظنبعلى بدو هررهام 
لإلجقاة نولم لاشمل مق 
الكُقل وادلا تماص 53 5-5 
الوقد استتفد الأنسان الفربى طاقة 
العفل شانه شان أى طافة اخرىوصار 
يواجه اليوم طاقات أخرى لها انرها فى 
تشكيل تجارب الانسان ٠‏ أما فى بلادنا 
فتجربة العقل قصيرة ومحدودة ولم 
نكن نستنفد منهما شيئا ٠‏ وابتسداء 
تجاربنا الجديدة بفن اللاممقول غريب 
وغيرها مفهوم فاوضاعنا لم نكن نئنيوما 


تحت ضغط العقل بل لم تكد تتفتح 
على كل آفاقه ٠‏ ولم نشعر بعد بالمعاناة 
هن وطاته واستعلائه وسيادته .وعملئا 
فى الفكر وفى الفن لايزال وئيدا .» 
هذا هو كلامى باكمله ٠‏ وهى نظرية 
متكاملة متماسكة فى تفسير اللامعقول 


نخثى هذه الثقة التى 
فرضتها علينا أوضاع المدنيسة 
ذاتها . وعلى الرغم من لامعةوليته) 
فيى ضرورية قق كل المجالات وخاصة 
فى مجللات الاشتفال بالماوم 
ولن نمدم من حين الى حين عن يبغى 


08 اله فكنامهطالهممع 6اموطاعء 18 بحرنو ناا 


الايلام كرد فعل مباشر للانتيكلايماكس 
وان عدم من يعون الثقة لارضاء 
اننزوات . ومع ذلك فسستؤمن 
باللامعدول وسنفترص الثقة بالاخرين 
لانها تنبع مناحتياجات الانسانالمعاصر 
ولأنه لاحيلة له فيها . وقد جاء فى 
المثل : اذل الحرص أعناق الرجال ٠‏ 
ونحن لان يستذئنا الحرص. وسنقول 
آراءنا ى كل مكان عسى أن يعود لفيف 
من الباحثين الى العزف من جديد على 
آنغا| متسقة من أجل هدف أعلى من 
المآرب الشخصية ٠‏ 
صفحات لاتسى فى تاريخ النقد : 

تفضل الاستاذ يحيى حقى فلاحظ 
ملاحظتين علىماكتبته عن سعيدالعريان 
لاحظ اولا انئى خصصته بالكلام عن 
اتجاهه الى الفنون الشعبية بينما كان 
رحمه الله اميل الى القصص التاريخئ 
ولاحظ ثانيا اننى.لم أذكر شيئًا عن 
كتابه «حياة الرافمي» على الرغم من 
؟همية هذا الجانب ٠‏ 

وساسرد هنا مايدور بخاطرىيشان 
هاتين الملاحظتين . والاسنتاذ يحيبى 
حفى مصيب فى ضرورة التفرقة بين 
الادب الشعبى والقصص التاريخى . 
ألادب الشعبى هو مالم يسجله كانتب 
وفيس لهصاحب معروف ٠‏ اماالقصص 
التاربخى فلون من الادب الذى يعتمد 
على وقائع وروايات تاريخية معروفة 
المصدر . ولاشك أن العريان قداستقى 
قصصه التاريخية منالمصادر التاريخية 
المعروفة . ولكنه شغف بالادبالشعبى 
الى حد رغبته فى تضمين قصصه 
جوانب وظلال من السير الشعبية ٠.‏ 
والتمس العريان ف باب زوبلة وقطر 
الندى بمض التصورات الشسعبية 
لاحداث التاريخ مستقلة عن الؤقائع 
الثابنة ف المراجع ٠.‏ فقد كان يدخل 
عنصر الاسطورة فى ثنايااعماله ورواياته 
كما كان يضع ملامح التفكير الشعبىبين 
الاحداث الجاربة محاولا بذلك خلق 
بعض الزوايا والابعاد الفئية . 


اما فيما يتعلق يما سجله العريازعن 
تاريخ الادب فى الفترة السابقة على 
قترتنا فقد احجم قلمى صراحة عنٍ 
التعرض لها ٠‏ والسبب فى ذلك ليس 
العربان نفسه . قفضل العريان فى ذلك 
كبير جدا . انما هو الموضوع ذاته . فأنا 
أشعر بحرج شديد كلما جاء ذكر 
الرافعى على لسانى . لقد كان اعجابى 
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لقالقوه م عدم التعملاط 


بامرحوم محمد سهيد العريان كبيرا 
بسبب أسلوبهومنهجه وطريقته فى مبرد 
الاحداث الادبية كماوردت على صفحات 
كتتايه «حياة الزاقعى» ٠‏ ولكن الرافعى 
نفسه لابزال مشكلة مشينة فى ادب 
الفترة"الِسابْقة .. وهو مثل. من الامثلة 
التى ينبغى ان يعر فها شباب هذاالجيل 
لتحاشيه ٠.‏ فقد كان نمطا عريبا من 
أصحاب الاقلام . 

والاجدر بنا ان نسوق مثلا منآمثلة 
النقد التى اوردها الرافغى فى كتابه 
«على السفود» ليحكم عليه شباباليوم 
ممن لم .بقراوا الكتاب . وقد صدر 
كتاب على السقود كمقالات فى مجلة 
العصور قبل سنة .198 ثم قام 
اسماعيل مظهر بطبعه فى كتاب كامل 
بعد ذلك التاريخ بقليل . وقدمه 
اسماميل مظهر بقوله : «كان الشبب 
الاول الذى حدا بئا الى نشر مقالات 
« على السفود » أن نرضى ضميرنا بان 
نفسح المجاللعلم مناعلام الادب وحجة 
ثبت؛ من رجالات هذا العضر (الرافعى) 
أن يعبر عن رأيه فى صراحة وجلاء فى 
أديب امتاز بين الادباءبشىء من الصلف 
عرف به وبقدر غير 0 الحو 
بالنفس والافراب فى تقدير الل 
(العقاد) ٠...‏ تلك الاشياء التى لاتسلكن 
0 وبطقها العلم ثلانا » ولاتجلل 
بشخصية الا وتنفر منها الرجولة540؟ 
ولا تغشى عقلا الا وتكون دليلا جَللا 
انحرافه وتفكك الثقة به . 

"وس ان يكن السفود ميونكة 
تهذيب إن اخذتهم كبرياء الوهم ومثالا 
يحتذيه الذين يريدون ان يحرروا 
بالنقد عقولهم من عبادة الأشخاص 
ووثنية الصحافة فى عهدها البائد .» 

ولامانع آن نذكر هنا واقعة تاريخية 
هامة وهى ان العقاد نفسه هو الذى 
رشح اسماعيل مظهر بعد ذلك لعضوية 
مجمع اللغة العربية وان العقاد قدمه 
الى المجمع فى خطاب طويل عرف فيه 
بمزاياه واقضاله على العلم والادب 
واللغة يوم دخوله مجمع اللغة . ودثئى 
العقاد اسمافيل مظهر يوم .وقاته وثاء 
عمانا ذامكى افيه كل اتن اصرق 
شخصيته فى عيون ابناء هذا الجيل 
كما لم يفعل احد من الكتاب . 

وسدختاز الآن نموذجا من كلنات 
مضطفى صادق' الراقمى فى كلامه عن 
!لعقاد على صفحات كتابه على السفود 
تال الراقعى غفر الله له : 


كن 


1مه. الهذد ويه هده ط لاه 


/ 000 
1 
القند او ات 


ارشيف الشارخ 


(« والعقاد وان زور شأنه وادعى 
وتكذب واغتر ومشى أمره فى ضعفاء 
الناس بالتنطع والتلفيق والايهسام فان 
حقيقته دريحةا لن تزور وسرقاته 
مكشوفة لن تلفق ٠‏ وانما ترجمنا حكم 
هذا الكلام ونقلناه من لفة الأغلاط 
والسرقات والحماقات الى لغة النقد. 
قبهذا اكشفئا عن غرور ملقف ودعوى 
مغطاة وانتقدنا فيها الكاتب الشساعر 
الفيلسوف عباس محوود العقك ٠‏ وما 
من اديب يجسر ان يظن ق هنا العقاد 
الا انه كاتب جرائد يحسن صناعته 
ويسستجمع آلاتها من الاطلاع المتنوع 
والترجمة ثم .. ثم الصفافة والمكابرة 
والكنب السسياسى ثم الدجل العالى 
الصحاق الشرقى : 

« يقول جول لتر الناقد الفرنى 
المعروف :ولااكاد افرغ من كتاب اقرؤٌه 
حتى يذهب بى الانقعال مذاهبه حزنا 
وفرحا وقد اضطر من شدة السرور 
وكانما خالطتى ذلك فى اللحم والدم . 


« لحف هذا الك عورخ ]نولل »القائم 


على 1 علا علج لالتل 


الأججاه! هه جبقه 6 إكذة| صا لل 
فيه مثل ذلك بظل العالم كله فى نظره 
كالشارع الذى يلقى فيه لقيط . ولكن 
الحق حق فان العقاد يجيد اجادة 
حسنة فى فرع واحد من الكتابة وهو 
ما يجرى فيه اللؤم والحقد وما يكون 
بسبيل من الدناءة وسقوط الكرامه . 
فما نظنه يعدو معثى كمعئى. عربة 
الكنس لأقذار السفاهة التى بتلقاهم 
بها . 
« بقول العقاد : 
لعينيك ياشيخ الطيور مهابة 
بغر بغاث الطير عنها ويهزم 
«فابة قيمة للمهابةالتى تغر منهاضعاف 
الطير ؟او ليس المعنى الطبيعى الشعرى 
هو قول القائل : 
وكل باز بمسه هرم 

تخرى على راسه العصافير 
« ويقول تحت عئوان الليل والبحر : 
ضل هادى العيون واحلولك 

الليل فلا فرق بين أعمى وهر 


ع0 .اله فعوامهطا/هممه 6امهطاعمة؟. بترتو تلاط 


ولهذا الظلام خير من الثور 
آذا كنت لاترى وجه حر 
« هنا تظهر سخحافة العقاد باجلى 
مظاهرها . قكلامه ليم واسلوبه لليم 
وسرقاته لليمة . بريد انك هما دمت 
لاتزى وجه حر من الناسن فالظلام خير 
من النور ٠‏ الا ما الأمها مالأمها . الا 
يعور هذا المتشاعر فى الارض يوا 
يعرف انه بسرق الأم سرقة من قول 
القائل : 
اتمنى على الزمان محالا 
أن ترى مقلتاى طلعة حر 
هل عرفت الآن سخف العقاد ولؤم 
شعره وركاكة بيانه المتهدم وانه بمشي 
فى الشعر على رجلين من الخشب . 
اعرفت الآن ان هذا السخيف لص 
يسرق من الجوهرى ويبيع فى سوق 
الكانتو ؟ وفى صفحة 717 يزعم المتشاعر 
انه يعارض. ابن. الرومئى ٠‏ ولعمرى ,لو 
بصق ابن الرومى لفرق العقاد فى 
وانظر قول .احد الشنمّراء : 
الهجر ظمآن فى فؤادى 
اسقوه بائله من سلامه 
ما كان الا نهار حب 
لما مفى صرت فى ظلامه 


50 تول العقاد : 


انى الى الرعى من عينيك مفتقر 

باضوء قلبى فان القلب مدجنان 
الا نش عر انك بعد الأبيات الأولى 
سقطت من علو الف مشر إلى بي تالعقاد 
فلا تمه حتى تقول 1ه 01 : الاسعاف 
الاسعاف . وهل من يغنط ثمانىغلطات 
.بيت اواحد مم, سخافعة الى ها 
الغلطة التاسعة يمكن أن 0 

أو ادييا الا نى راى الحمقى وفى راى 
نفسه اذا كان من الحمقى '. 

نحن بعون الله لانضرب دائما الا 
غربات قاضية ولانعرف هذا النقد 
المخنث الذى تراه فى الجرائد مما 
ليس فيه الا الثرئرة . وشيرى العقاد 
انه بدعى الادب العربى سفاها وآله فى* 
تمييزه غبى غبى غبى لايساوى شيئا 
الا عند غبى غبى مثله . اللهم ان كتخلق 
مانفهمه ومالانفهمه وقد يكون العقاد 
بقة انسانية رزقت هذا الطول هرا 
بها ونحن لاندرى ٠‏ 

وبعد فهذه صفحات لاتنسى وهذا 
أسلوب فى النقد لا يغيب عن ضمائر 
الناسش ٠‏ 


غقالقوع د عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


 ةخيش السيد / محمد ابراهيم‎ ١ 
حقوق عين شدمس‎ 


ذات فصل واحد ‏ عنوانها 
سئكون  »‏ والمسرحية من 
محمد ابراهيم شيخة بحقوق عين 
وقد ترددت طويلا فى نششرعا لانها 


جديد من الأدب لا أدرى كيف ١ه‏ 
الآن © ولكنى أفضل أن أقدم المسرحية 
للقراء أولا » ثم أعلق عليها بما يعيسر ‏ 
بعد ذلك من الكلام 06+ 
د هكذا ٠٠٠‏ سمئكون , 
المنظر : مصحة للامراض العقلية ‏ بشرفي 
عليها احد أطباء النفس المدنازرن 
( وهذا الطبيب لم يرد له أى ذ' 
افيما بعد ) ٠‏ 


والمكان : .قاعة صسغيزة داخل الممحة 
مرتبة ترتيبا ٠٠٠‏ هادثا (هكذا 
يقول السبد المؤلف فى وصف ترتيب 
القاعة) ‏ بها بعض المةاعد المريحة 
الكراسى المتنائرة ؛ يواجه الجعهور 
أبواب لأازبع حجرات «رقمة 6 وفى 
أحد الجوانج نافذة تزدان بستتارة 
دركتة اللؤن ‏ فى يفت كك 
الابواب + ويخرج منه شخصن يرتدى 
ملايبس القسسن 
وهناك . ثم يقفّ ليحادث نفسه 


٠‏ يتحرك هنا 


القسيس : أين ذهب ابن الله ؟ الخطايا 
تعصف بنا ٠٠‏ نكاد نتردى فى 
الاغاق ! من الذى «.سيكفر عن 
خطايانا ؟ ٠٠.0‏ من ؟ ٠٠‏ انت 
أنتم؟ ( يشير الى أشخاص وعميين ) 
محلكم تتمرغون فى أوحال الخطيئة ٠٠‏ 
لا أحد هنكم يستطيع القيام 


المهمة السامية ٠٠‏ ! ألا ترون معى 


تطلعوا الى أعلا + 


مه .لقتو وه اده ناه 


وقد أطلق لهبته © ثم 
الثانية التى 


لتى خرج منها ٠٠‏ ويتجه ببميرء 
الى القسيس »© ثم يجلس بجانبه 2 ٠‏ 
الرجل الثانى : عليك السملام يا أخى ! 


إسمع شيئا بعد 
المجون على كل صوت حتى ختم على 
ولكنئى أرى ! ومشمكلق 
٠‏ اقسد رايتها تارس 


الى هذا الحد ؟ الها فى 37 مكآن 


تجدعا انامك اينا تَلَهْبٍ ؟ 
الثانى : ماعى ؟ 
الخطيئة أيها الغافل ٠٠‏ 


الثانى : اذن ٠٠‏ فأنت 

الأقتسيس : ر مقاطما ) أنا ! +٠٠‏ أنا 
الذوشاعدت وصرخت» لقد شامدتها 
مرارا وتكرارا » والكليسعى للازتماء 


ع0 اله معام دطال مع »ام هنعم ة]. باتونول/ت صللا 


لم أخف وتعالى صياحى فى الجميع 
٠٠‏ أبشرهم ببداية 


ير الى النافذة ) ٠٠‏ 
ثم قل لى هاذا تزى ؟ 


الثانى : لاشثىء !٠٠‏ لاشىء أبدا سوى 


: لاشىه متو النساة 1 
تقول ذلك ؟! انه هو ٠٠٠‏ 
ون ! 


: المنقد ! المخلصن الذى سميكفر 
عن خطاياكم ٠٠‏ الذى سينتزعكم من 
قرار ٠٠٠0‏ انه يتحرك هناك 
!1 
الثانى : كلامك يبدو معقولا ٠٠‏ ولكنى 
لا اقهم شيا ! 


القسبيس : وعم أيضا لايفهمون 
ان عدم فهمهم هو الذى أثى بى الى 
هذا المكان ٠٠٠‏ ليتنى تالمت فى 


صمت وبلا انين ٠٠‏ ليتنى بكيت بلا 
وع ٠٠‏ ليتنى اخفيت سلامى ولع 
أشهره ٠٠‏ اننى قى نظرهع يحدون+ * 


فهل يكن أن يكونوا هم العقلاء 
الثانى : كلانا يعتقد أن صاحبه لايفهم ٠ ١‏ 
وهذا سر شقَائنا ١‏ 9 يتقطع المديت 
بيئهما -. ويفتع باب الحجرة الثالثة 
وتخرج مها فتأة فى «قتبل العور *٠‏ 
ترتدى ملايمم نية قديسة 0ه 
قسسماتها غاية فى الدقة والجمال ) 


هى : تحية إلى الحب الذى يتدفق فى 
القلوب ٠٠‏ سلام الى القسفاه التى 
تترنم ف عذوبة باناشيد الهوى ! 


القسيس : الاب + الاين *+ السبروح 


القدس ! 


1 


املاقوع هلعج لتعملا 


هى : ماذا تقول ؟ 
القسيس :2.0.0 
الثانى : ( ينظر اليها متقحدا ) ٠‏ 


أنت ؟ 
هى : ألا.تعرقتى ؟ 
الثانى : ان الانسان لا يعرق أشمياء 


كثيرة ٠٠+‏ كثيرة جدا ! 
هى : وهل انا هجرد ( شىء ) !؟ اننى 
جديرة بالمعرفة *** اننى الاهة ! 
الثانى : الامة !؟ 
هى : نعم الاهة *٠‏ ! ألا تعرقف قفينوس ؟ 
الثانى : وكيف لا أعرفها ٠٠٠‏ انها 
واحدة هن بين من قمت بالاشراف على 
اعادتهن الى الحياة ! 


هى : أنا فيدوس ! اتيت اليكم برسالة 
الحب والجمال ٠٠٠‏ ولكن لايزال من 


بينكم من يتصير أن هناك بشيرا 
يستطيعون أن يعيشوا بغير أن تخفق 
قلويهم بالحب ٠‏ غير أن تتراقدى 
نبفضساتهم على نقسات ذلك اعت 
الجميل الذى يسه ل من بين شفتى ! 
الثانى : الحب ؟!* * لم يعد له وجود ٠‏ 
لقد ضاع فى غمرة الزحام 
ونحن نتسابق 1٠١‏ 
هى : تتسمابقون 9 
الثانى : نعم 


٠٠‏ فقد تام 


قؤلى : يتسمابقون ! 
٠ 7‏ من تكون ؟ 
الثاني : الا تعرفين من انا 6 
هي : ( تنظر اليه ) ٠٠‏ لا ٠١‏ لا أعرق ! 
الغانى : باللدمار ! اتتنكرين لى بعد أن 
أفنيت عمرى لايعثكم الى الحياة هرة 
آأخرى ٠*٠‏ لمد رفضت أن اسلك 
طريق أساتذتى » وأهملت بحوثهم 
وتجاربهم ... كانوا يودون خلق 
آدمى جديد فى معاملهم © ولكتى لم 
أوافقهم دسسلكت طريقا آخر ٠٠‏ فى 
سبيل الحياة أيضا » ولكن عن طريق 
احياء القديم ٠٠‏ ووسيلتى ليست 
( انابيب الاختبار ) ** ليسست 
التجارب ٠٠‏ لقد غرقت فى بحر من 
الكتب القذيمة ٠٠٠‏ طالعتها كلها 
ووقفت عل سافهها من أسرار ٠٠٠‏ 
وعرفت منر الحياة فى جو لا يعرف 
الذرة » دلا يحاول امتلاك القمر » ولا 
يعمل على اللحاق بالكواكب ٠٠٠‏ ثم 
اخذت امنيح فيهم واطالبهم باجراء 
العملية الجراحية التى اهتديت اليها 
لاعادة الحياة الى الموتى *٠*‏ ولكنهم 
تخلوا عدى +٠‏ وتركوني «حدى 1.0 


أنت 
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ارشيف الشارخ 


هى : أنى لا أفهم شميتا ! 

الثانى : وعل قهمت أنا 
0 
هنا سواء ! 

هى : اذن +٠‏ ما جدوى احديئك ؟ 

الثانى : وهل لابد أن يكون لحديثى 
جدوى حتى أتكلم ؟ 

هي 

الثانى : ولكنى اتكلم لاتى اريد *+٠‏ أن 
نأتى الى هنا ؟ 


الثانى : هنا ٠‏ هناك ٠٠‏ الكل يستوى 


: أعتقد ذلك ٠‏ 


عندى *٠‏ انى أبحث عن الكهف ٠٠‏ 
الكهف فقط ولكن بلا عودة » فلا خير 
فى العردة ٠٠‏ 

هى : مازلت فى حيرة ٠٠‏ آلا تسمع الى 
ندائى ؟ 

الثانى : لو كان كل هنا يسمع الآخر 
لما أصابنا الشقاء ٠‏ 

هى : ولكنى أمسمعك * 

النانى : قد تسمعينتى ٠٠‏ ولكن من 
المؤكد انك لاءقه.ين ماءاقيلها” 

هى : (اتشعت. نم نتطة الراعتنا المقاعد 


دج ٠‏ ويفتح باب الفرنة 
آل 
بح الجن 


٠‏ ا 


الانسيس : الاب * ٠‏ الابن * 
القدس 1 

الآخير : لقد تعبت فى خلقه ! لم يكن 
باقيا على انطلاقه سدوى شىء ** شىء 
خفى لا أعرقه ٠٠‏ ثم يتحرك ! 


الثانى : ( محدثا نفسه ) ولكنى انا 
اعرقه ! 

الاخير : انها معجزة ٠٠‏ جنين فى أنبوب 
اختبار «» ! ولكنهم سسرقوه *٠٠‏ لم 


اعد خالقا ٠٠١٠‏ ( يدفن وجهه بين 
يديه ويظل واقفا مكانه ) ٠‏ 
القسيس : ( يمهض من مكانه ويتجه نحو 
النافذة ثم ينظر إلى السماء ٠١‏ ) 
هنا ٠0٠‏ ! اننا ننتظر منذ زمن 


بعيد +٠٠‏ وسمنظل ننتظر ! 
هى : ألا تربدون أن أهبكم شيئا ٠٠+‏ 


لا أحد يجيب ٠٠٠‏ أو يستجيب 1 


ع0.اله فعوامهطا/١ممه‏ 6امهطاعمة؟. بترتو تولاط 


الثالث : الى الامام ٠١‏ ! الى الامام + 
التسبيس : بل الى الجحيم ٠"‏ الى الجحيم 
- سستار - 

انتهت المسرحية » وجاء دور التعقيب) 
ولست أدرى لاذا أريد أن أتحدث بشىء 
من الحذر ٠*٠‏ فالحوار كله لا معنى له 
ولا مدق ٠*٠‏ ولكن اذا قلنا انه لا معنى 
له ؛ فاننا لآ نكون قد أتينا بجديد » لان 
السنيد الأديب أدار حمرزاره بي بعض 
النزلاء فى ( مستشمفى المجاذيب ) ٠+‏ 
واذا كان الكاتب يرهمى فى هذا الحوار 
الى معان حكيمة غامضة ٠٠‏ ويريد من 
القسارئه أن يستشفها لنفسه من بين 
كلام هؤلاء ( المجاذيب ) قانى لا أرى 
مبررا لان يجرى كاتب ما حككمته على 
السسدة المجاذيتٍ » وتان من الممكن أن 
يجريها فى «جاريها الطبرعية على السنة 
العقلاء 

اليس ذلك ٠٠‏ ايها الناس ؟! 

اننى اخنى أن أكرن قد تأثرت بعقلية 
ابطال هذه القصة !! 
الاستاذ عنتر عبد السلام اخصمائى 
اجتماعى بمسمتشسفى الصدر بالزتازيق 

بعث الينا بتصته الاخه.ة تحت عنوان: 
« الى اين .ء ٠٠‏ 6 وأرى هن الالخضل 
يضا ان أعقب عليها بدلا من أقدمها . 
الى اين ٠15‏ 

دعر حسسانين عبد الواحد ب المريضن 
بمستبفى الأمراض الصدرية ب حين 
قال له الطبيب : 

مبروك !٠٠حالتك‏ تحسنت والحمده 
لله ٠٠١‏ وكتبت لك بالخروج * 

وارتجف الرجل من الرعب ٠٠‏ 


وكانها 
كان الطبيب يبشيره بأنه سسسيموت 1 
وحملق فى وجهه وقد غلب عليه الوجوم 
والذهول ٠٠‏ وقال كانه يحادث نفسه : 

- خروج ؟001٠‏ نهار أسود ٠٠١‏ على 
وجه هن اصبحت اليوم ياترى ؟ ٠+‏ 
ايقول ايه حسالتى تحسسنت ٠٠‏ 
كيف ؟ ٠٠+‏ هذا غير معقول ! 

وسمأل الطبيب هريضه وقد حيره 
وجومه وصمته 

مالك ٠٠ 5٠٠‏ * ماذا جرى لك 0٠؟‏ 

وتمتم الرحل لنفسه ٠٠‏ مرة اخرى : 

ل أيقول ان حالتى قد تحسنت وأنه 
لذلك كتب لى بالخروج ثم يسالنى : ماذا 
جرى لى ؟+ ٠٠‏ كارثة ! حبر اسره 
عشمثوم فى يوم أسسود ملعرن ! 

وعاد الطديب يقول + 

ب مالك 5٠.‏ لماذا لاتنطق 2؟ 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


قنظر البه المريضن فى ضراعة وهو 
يقول : 

أرجوك ياد 
الخروج ! 
لاتريد الحروج * ٠٠‏ ولماذا 8 
قال المريض فى ذلة وانكسار : 

انا رجل فقير ٠٠‏ قلماذا أخرج ٠٠؟‏ 
دالى أين أخرج *٠؟‏ أرجوك يادكتور ٠‏ 
اعمل معروف ٠.‏ ! 

وقال الطبيب دقد استبد به العجب 
ْم لكن حالتك تحسنت ٠٠‏ وأصيحت 
عال ؟ 

فتمتم المريض : - كيف يادكتور ٠‏ ٠؟‏ 
هل يمكن أن يصاب أحد بهذا المرض ثم 
اتشفى منه ؟ 

وصاح الطبيب بغضب : 

أنا قلت لك ان حالتك تحسمنت* ٠‏ 
واصبح لا معنى لبقائك هنا ٠٠٠‏ لقد 
كان حظك حسنا لان مرضك اكتشف 
فى مراحله الأرلى ٠٠+‏ 

- ولكن يادكنور ٠٠0‏ 


بر ٠»‏ لا أريد 


فقاطفه الطبيب : آلا تصصدقنى 
يارجل 5 

ب استغفر الله يادكتور ٠٠١‏ أستقفر 
الله 1 


اذن لماذا تعارض فى أمر الشروج ؟ 
ألا يهمك أن تربع الى أهلك وبيتك؟* 

وعاد المريض يناجى نفسه : 

أهلى 00+ 1 

وبيتى ؟01* 
يرحمهما الله من زمان وليس لى اخوة ولا 
اخوات ٠٠‏ كما انى لم اتزوج رغم أنى 
جاوزت العقد الثالث من عمرى ٠٠٠‏ أما 
الاقازب فياويلى منهم٠٠*‏ قلوبهم قاسية 
سببوداء ولا أمل فيهم 0 
( البيت )» ٠٠‏ ! وهذا لاوجود له * 
لقد كان مسكنى غرفة رطبة عفنة 
لا 'ندخلها الشمسح ‏ فى بيت متهدم 
قديم ! 

ونوجه المربض 
مرارة وحسرة : 

ب انا يادكدور ليس لى اب ٠٠‏ ولا 
ام ٠»‏ ولا اقارب 1 
المستشفى أصبحت بيتى وأصبحتم انتم 
أملى وأقاربى ٠٠‏ أرجوك يا دكتور ٠٠٠‏ 
الرجل الذى كنت اشتغل عتده لا يمكن 
أن يقبلنى فى محله مرة أخرى !١‏ ماذا 
افعل ٠‏ *؟ اللد يعمر بيتك ©» ويكفيك شر 
آولاد الحرام ! 

اواحس الطييب باعساس »قبي 
قشم فى داخل نفسه +٠‏ يا لقسوة 
الحباة ! عل بسكن ان يكون المرض ٠-٠‏ 
خرا ؟ وان كون الشسفاء +٠‏ شرا ؟ ولكنه 
ماذا يسعطيم أن بفمل ؟ انه مام عريضن 


الى الطبيب قائلا قى 


26 ولا بيت‎ ٠٠ 


مه القدر وه /مهطاه. 


أرشيف الشارخ 


٠‏ كسا أن.هناك مثات من 


المصدورين ب خارج المستشفى ‏ وكلهم 
أحق من هذا المريض بالسرير الى كان 
برد عليه جد 
وتساءل المريض فى رجاه ولهقة : 
ماذا قلت يادكتور ٠٠؟‏ 
وأجاب الطبيب وهو يغالب عراطقه : 
وماذا ساقول ١٠؟‏ أد 0 
التعليمات ياحسانين ٠‏ 


فهمس المريض قى شقاء : 

اذن ٠٠٠‏ لا فائدة ؟! 

وسكت الطبيب آسفا ثم انصرف عنه 
وهو يقول : 

- جهز نقسك ٠‏ 

ومط المريض شفتيه فى حنق »© وقام 
متثاقلا فى ياس » ويعد أن خلع علايس 
المستشفى إسترد حوائجه من الأمانات 
ثم مسار فى طريقه الى باب المستشفى 


لوط 
رجي 
رخف اليه ( البواب )هطاح دهو 
بقرل آله حير < 
| ند 


حمل 0986 7 ار 


[واخنة 1 2 
144 0 


ومين ف اوم 
يفكر 1 

مبروك» ٠‏ مبروك٠٠‏ كلهم يقولونها 
نى ٠٠0‏ طبعا ٠‏ انهم لايدركون معنى 
أن يكون الانسان مقطوعا من شجرة٠‏ * 
بلا اهل ٠٠‏ ولا ولد ٠٠‏ ولا مال 1 ٠٠0‏ 
ولا موثل أيضا ٠٠٠‏ ! واغرورقت عيئاء 
بالدموع وسأل الحارسن آخيرا : 

قل لى ياعم راغب ! 

فاجابه هذا فى عطف ومودة : 
ياحسانين ! 

فاشار حدسسانين بيده الى الطريق 
الموصل للمديته ثم سساله فى سخرية 
تنضح مرارة وحسرة : 

- ااسين من هنا ٠-٠‏ - ثم حول يده 
الى الجانب ات وعو يقول : 
ام أسير من هناك * 


٠ تعمء‎ 


ولم 0 
و را وا 1 بل غمغم 
وعو مطرق . سلام عليكم ! ثم جر قدميه 


جرا وعو يبتعد عن المستشفى +٠٠‏ 
الى آين اسين -٠2‏ يا الهى ٠٠‏ ؟ 
وماذا أفعل؟ حازاك الله يادكتور محدىء» ٠‏ 
هل كان من الضرورى أن تخرجتى ٠٠‏ ؟5 
ولكيه يقول ان التعليسسات تلزهه 


081 الهقىامهحا/ة'مع كم هطع م ه]. يواكملا 


بدذلك ! ماذا يهم ٠٠‏ وماذا يهم أولئك 
الذين يضعون التعليمات مادام لهم أمل 
ولهم بيوت ٠٠‏ ؟ لاثىء طبعا ٠٠‏ ! ان 
الرحمة فوق العدل ٠٠‏ ولكن ماذا أقول 
وقد خلت القلوب هن الرحمة ٠٠‏ ؟ لقد 
ذعرت يوم أخبرنى الطبيب:- منذ ثمانية 
شهور أنى مريض بالسل ٠٠‏ أظلمت 
الدئيا فى عينى »6 ودهمنى احسساس 
لا حد له بالضياع ٠٠‏ فآين ذلك الضضياع 
الوهمى هن هذا الضياع الحقيقى الذى 


آنا صائر اليه ٠٠٠‏ لقد كنت راضميا عن 
حياتى فى المستشفى ٠٠‏ فيها كنت أجد 
اللقمة الحلوة ٠٠‏ والر: 


وكانت جنتى فخرجت منها ٠٠٠‏ واليوم 
ينتابنى الذعر والاحساس بالضياع 
لانى شفيت *٠٠‏ ما أعجب الحياة !٠٠‏ 
انها أصبحت شيئا لايطاق !٠٠٠‏ 

وفى هرارة وحنشق أطلق هن صدره 
رّفرة عميقة ٠٠‏ وعض على أسسنانه ٠‏ 
ثم أرسل بسره الى الأفق البعييد ٠‏ 
ومضى فى طريقه الى المجهول ٠٠‏ 

هذء قصة رجل فى العقد الرابع من 
عمره ‏ كما يقول الكاتب ‏ وهو العقد 
الذى تنضح فيه رجولة الرجال » 
وبكتمل عقلهم » وتزدهر تجاربهم فى 
الحياة » وتبدا فى ايتاء ثمراتها ٠٠٠‏ 

ومع ذلك فائنا نجد يطل القمسة 
لدب سوه حظه لانه شتقى من المرض 


د الذى كان حريا أن يقضى عليه 


لولا أنه عولج فى المستشفى فى الوقت 
المناسب فمن الله عليه بالثمفاء وأصبح 
قادرا على العمل هن جديد * 

ولكن الرجل استيرا فمه المرععى ٠‏ 
واستلان جانبه للفراش »6 داستئوق بعير 
همته » قهو لا يريد أن يترك المستشفى 
حيث كان لا يبجد اللقمة الحلوة'* 
ويحظى بالرعاية الطبية ٠٠وينعم‏ بالماوى 
المجانى ) وكان يسمى ذلك المكان بالجنة 
ويقول انه أخرج منها ٠٠‏ 

من أجل ذلك كله أرى أن القعمسة 
تحتاج الى عنوان آخخر بدلا من ( الى 
آين ٠٠‏ ) وأقترح على السسيد الكاتب - 
الذى سبق أن نشرنا له قصصا جميلة 
أخرى - أن يجعل عنواتها : 

( من يوميات أحد تنابلة السلطان ) 

أو شيئا من هذا القبيل ‏ كما أقترح 
تعديل القصة فى بعض مواضعها بما 
يتفق مع هذا العدوان الجديد ٠٠٠‏ فان 
العصر الذى تعيشه اليوم عصر بمجد 
العمل والءابلين ولا مكاث فيه لصمورة 
عثل صورة السيد/ حسانين عبد الواحد 
-*- تثيل سمئة 1555 * 

والى اللقاء مع بقية القراء فى الأسبوع 
القادم باذن الله + 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


العدد الرابع والستون 
الثلاثاء ” من أكتوبر سنة ١954‏ 

الموافق +؟ من جمادى الأول 
اسنة 1854 


السنة الثانية 


© أضواء على السياسة العالمية : 
© لال بهادور شاسترى 


© دستويفسكى وصرع العالم 
الحديث 


© فيكتور عيجو 
© الخشسبة التى فى عينك 
© الدخان ( قصة ) 


ف كامل كيلائى الرائد العربى 
لادب الأطفال 


أ( خباة فرانشيسكو جكزيا 
المثيرة 


© كم من العمر تعيش ؟ 


تسارت وعراس 
سالزبودج 


العثوان 
العثرى "جيم 0 
0 : شارع عبد الخالق ثروت 
اتلد المجموعة الشسكسية 
مكتبة الثقافة ويد محمد فزيد 1 


© فنون تشكيلية 


© المجلات الغربية 


بالمجلات العربية 
© جولة الثقافة 

© ندوة الأسبوع : ابراهيم الصيرق عه 
© حلقة الأسبوع : عبد الفتاح الديدى لك 
© ابن الثقافة والقراء : حسن جلال 


مه اهدو هك امه طةاه. هم الهشكعامهحا/ومع )ام هطع ها لوال مجلا غقالقوه معدم االتعملاط 


قرأت يوم الجمعة الماضى قصة قصيرة 
للكاتب القصصى الكبير ( نجب محفوظ] 
عنوانها ٠‏ سائق القطار » وقد اعحبت 
بهذه القصة اعجابا كبيرا هع انى تمتعت 
بما قرأت له قبلها ٠‏ ولهذا لم انتظرحتى 
يفهم النقاد ما يفهمونه من رمزها ليدلوا 
الناس عليه فقد اشاع هؤلاء على اختلاف 
طبقاتهم نوعا من الضباب حول رموز 
نجيب »حفوظ حتى اوقعوا القراء فىحيرة 
شديدة بين تفسيرات رمزية لانكاد تقع 
تحت حصر ‏ شائهم فى ذلك كشائهم فى 
التفسيرات الرمزية بغيرها من قصص 
كقابنا فى هذا العصر ٠‏ ولهذا قاتى 
أبادر بعرض ما فهمته من رمزها اذ 
وجدته رمزا واضحا غير قابل للغوص فى 
ثنايا الاساطير لاصطياد الاسطورة التى 
إيمكن تعليقها فى عنق القصة او فىعنق 
كاتب القصة كربطة العنق الانيقة ذات 
الالوان البراقة التى بها الشساب 
المزهو مع أن الاسطورة التى يختارها 
ليست من الاساطيس الصادقة: المنحوتة 
من حجر أصلى كالبازلت أو اللازورد بل 
اسطورة مقلدة من تلك التى تصنع من 
الفخار وتطلى بالالوان الزاهية لتباع 
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«0مت. اله و6 /مهطقاه. 


أرشيف الشارخ 


بقام ‏ شمن فريي ابوحديد 


للسائحين علي انها من التحف الثميتة 
ل اكالم د تلع الطلا كلجل 
المحروق ٠‏ كان المعنى الرمزى لهفذه 
القصة واضحا فى دلالته عندى علىعصرنا 
الذى نعيش فيه وعلى الفزع الذى يخيم 
على العالم من جراء الغرور والانانية وما 
يسيطر على عقول السادة وقادة الرأى فى 
العالم منالغفلة عن النتائج المحتومة الى 
تترتب على ما تندفع اليه الانسانية عامة 
من الهلاك والفناء كنتيجة للانانيةوالعناد 
والغرور المسيطرة على حضارة العصر 
الحاضر وثقافته ٠‏ 


وملخص القصة ‏ ان كان الملخص 
يفيد فى الدلالة على معناعا ‏ هو أن 
قطارا كان يسير هن القاهرة الى 
الاسكندرية ٠‏ كان بين ركابه ثلاثة 
ركاب جانسين فى مقاعد متجاورة ٠‏ 
فاحدهم رجل عادى مسافر ينظر الى 
جيرانه ويستمع الى أحاديثهم ٠‏ والآخرون 
الجالسسون بجواره رجلان أحدهما 
يتمبه العمقر فى هظوره ٠‏ والآخر إشمبه 
الدب وثانقتهم امرأة حسئاء تصفى الى 
حديث الرجلين وكانا يتحدثان فى حلق 


08 اله فهمامهطال ومع 6امدطاعءق1 بترحو ان ةعلاط 


وهى تحاول بين حين وآخر أن تتيخل 
ف الحديث تتهدىء بينهما ٠‏ والسسافر 
الغريب ينظر نظرات مختلسة الى الكراة 
الحسناء ولعل تلك النظرات قد احدثت 
بينهما شيئا هن التفاهم الصادت ٠‏ واما 
سائر ركاب القطار فكانوا يتحدثون فى 
ضجة اتغطى على ضجيج القطار وهي فى 
سرعته الشديدة ٠‏ ولكن تدخل اكرأة 
الحسناء فى الحديث الخحائق بين الصقر 
والدب لم يقابل الا بالجفاء من الصاقر اذا 
قال لها : « لاتتدخلى ٠‏ انا هو انابي» 


والقطار يسير بسرعة فى طريقيه 
وتقوم الحسناء من مقعدها ويتبعها الرجل 
المسافر الذى كان يستمع الى الث 


بقف عند اول محطة ٠‏ فان السائق انظلّق 
بالقطار فى سرعة جنونية ازعجت' آل ر كر 
المسافر والحسناء وخيبت املهييا إلى 
الهروب ٠‏ ثم ظهر السر فى عدم توقف 


لقالقوه هعتم االتقملاظ 


القطار فان السائق اأصيب بالجتون 
واتضح للركاب انه قتل مساعده وقذف 
به خارج حجرته واغلق يابه عليه وابى 
ان يستمع الى رجاء أو مناقشة تحمله 
على التخفيف من سرعة القطار أو ايقافه ؛ 


وجاء مفتش القطار واخد عووال ركاب 
يحاولون اقناعه بفتح الباب والاستماع 
الى مناقشتهم ولكنه أصر على عناده بل 
هددهم بان يجعل القطار ينفجر بما فيه 
ومن فيه 4؛ قائلا للجميع فى اصرار : 
« انا هو أنا ٠‏ لم يهتم بهؤلاء حين قالوا 
انهم فى خطر من انطلاق القطار بهم بهذه 
السرعة الجنونية فقإل لهم ان هذا لايهمه 
مطلقا لان هذا شأنهم وهم الذين اختاروا 
ركوب. قطاره الديزل 


وحدث ما توقعه الجميعم بالفعل 
واصطدم القطار صدمة عنيفة  ٠‏ كانها 
ارتطام كونى واندقع الناس بقوة جهنمية 
فحطمت الرؤوس الرؤوس وطحسنت 
الجدرإن الأجساد ٠‏ وكان الصقر ٠ازال‏ 
بتحدى الدب قائلا : 


« دعك من ضرب الامثال العقيمة ٠‏ 
لا تضبيع وقئك سمدى انت تعلم ان أنا 
مو انا , 

ب 
ولست اريد .ان أقف غند كل نة] 
من القصة او عند كل تعريجة منه سه 
لاتحدث عما حملته الفاظها وعباراتها من. 
المعنى » ولا اشيك فى أن الكثيرين قد 
قراوها كما قراتها وفهموا منها ما شاءوا 
ان يفهموه منها ٠‏ ولكنى بصدد الهروب 
من تفسيرات نثيرة قد يقدمها نقادالادب 
الذين لا أدرى كيف يفسرون الرمز ان 
كان فى القصة ما يفيد الرمز ٠‏ ولست 
ادرى ماذا يمكن ان يفسروا به رهز 
الصقر ولا رمز الدب فقد يفسر احدهم 
الصقر على انه الرهر المعروف للاله 
(<وريس) ابن (!وزوريس) أو أن المرأة 
المسمناء هى ايزيس الالهة المحبوبة وان 
الدب اله آخر كان يحقد على أوزوريس 
ويريد أن يدبر له حادثة ليقتله ٠‏ و 
يقول بعض النقاد ان سائق القطار اله 
آخر يريد افناء العالم الحاضر والقضاء 
على هذه الحياةالقبيحة البائسة استعدادا 
لتجديدها فيما بعد على يد حوريس 
الشاب حينما. يطلع على العالم قجر 
جديد ٠‏ لست ادرى بم يمكن أن يفسر 
الثقاد رمز هذه القصة فيخفون معناها 
ويلبسونه ثوبا من الغموض الشديد كما 
فعلوا فى قصص قبلها حتى صارت تلك 
القصص لاتحمل في نظر القارىء 


دمت القر وه /مهطقاه. 


ارشيف الشارخ 


العادى معنى مفهوما ولامقصدا مقصوداء 


أما التفسير الظاهر الذى بدا لى فهو 

أن نجيب محفوظ يقصد ها تدل ع 
كلماته وعبارات» قحسب كما كان <ريا 
به أن يكون قد قصد ما تدل علي هكلماته 
وعباراته فى القصص السابقة ٠‏ ولكن 
بعض الكتاب لايقولون للناس شيئا عن 
مقاصدهم بل يتركون الئاس اليفسروا 
قولهم كما شاءوا » ويسعرون بسعادة 
كبرى حسين يرون اختلاف الآراء حؤل 
تفسير معانيهم كما فعل المتني 

قال : 


أنام ملء عيونى عن شواردها 
وبسهر الئاس جراها وبختصم 


فالكاتب قد يلذ لك أن يشسعر كالمتنبى 
بأنه ينام هلء عينيه ويدع الناس 
يسهرون فى تأويل أقواله وتفسير 
مقاصده ٠‏ 


وائى ارى بكل بساطة ان ( نجيب 


ع 07 0 27 7 1 
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0 فى>الإسبام ولام عن ,تلك. 3 
التى قضت تحبها مند الوف الستين 
وحلت محلها أرواح كثيزة أخرى يعضمها 
مسيحى وبعضها أسلامى وبعضها لايؤمن 
بشىء ٠‏ سائق القطار كما فهمته عو 
تقافة هذا العصر وحضارته ٠‏ والصقر 
والدب هما اتجامان هتمارضان فى هذه 
الحضارة ٠‏ واساس الفساد المنطوى فى 
راى سائق القطار وفى رأى الاتجاعات 
المتعازرضة هو ( الانائية وااغرور 
والعناد ) ؛ لان الانانية والغرور والءناد 
نتائج للحرص على مادية الوجود الحاضرء 
والحضارة القائمة مستمدة هن حضارة 
وائئية قديمة لاتؤمن الا بالانانية والقوة 
والمتعة واشباع الغرائز فالقطار المشثوم 
وركابه وسائقه يؤمنون ( بالانانية ) 
وحدها ولا يقكرون الا على اساسس ٠‏ انا 
هو انا » + 


وسائق القطار لايشعر بانه ارتكب 
ذنبا نحو ركاب قطاره لانه يصرح لهمبان 
انفجار القطا, مشسكلتهع الخاصة لأنهم قد 
اختاروا الركوب فى قطاره بمحض 
اختيارهم قعليهم تقع تبعة ما يحدث لهم 


ع0 اله فقمامدحال8,د6 )اوناع مها .ستدموا توصلا 


من الهلاك اذا انفجر بهم القطار ٠‏ وقاده 
الرأى والمسثولون هم الذين يتمِك-ل 
اتجاعهم فى الحديث الحانق بين الصقر 
والدب ٠‏ واما المرأة الحسناء - ولست 
ادرى من هى به بعد فلعلها السسعوب 


شيئا يخفف من حنق الصقر لانه استمر 


الى التهاية يقول : ١‏ اتا هو انأ , ٠‏ 
والدب لايفعل اكثر من ان يجيبه 
بزمجرة مخيفة ٠‏ 


هذا هو نصيب العالم والحياة الحاضرة 
هن الحضارة القائمة ٠‏ واظن ان الكاتب 
بريد إن يقول ان هذا هو مصير عالمنا 
المعاصر لانه يؤمن بمبدا الحضارة القائية 
وهر مبدأ وانا هو انا » 


ان نصيب الحضارة القائمة من ادراك 
الوجود لايزيد على ادراك الوجود المادى 
الذى يواجهه الفرد فى وقته وفى ساعته 
التى يعيش فيها ٠‏ ان الوجود فى نظر 
هذه الحضارة ‏ وفى ثقافتها ايضا/” 
لابتعدى وجود الفرد » وان اهتمام الفرد 
لابتعدى اهتمامه بنفسهوتحقيق رغباتهاء 
وجود الفرد لابتعدى علاقته الباشرة 
بالاخربن وعلاقته بالاضياء المادية التى 

له واهتمامه لايتعدى رغبته فى تحقيق 
الإنيته ٠‏ والمبدا هو دائما مبدا « انا هو 


٠ آنآي‎ 


والفرق عظيم بين ادراك الوجود على 
هذا النحدو وبين ادراكه على أسس 
ثقافتنا الاصيلة التى يمكن ان تنسميها 
الثقافة الشرقية او العربية او الاسلامية 
وليطلق عليها كل فرد من الاسماء ما 
يشاء ان يطلقه ٠‏ أن ثقافتنا تجمع فى 
النظر الى الوجؤد بين معتيين متكاملين ٠‏ 
معنى الوجود الفردى الذى تكون تكملته 
الضرورية الوجود الانسائى ٠‏ قالوجود 
الفردى مؤقت يحدد العلاقات القائمة بين 
الفرد وبين الافراد الآخرين واما تكملة 
وجودنا فهو الوجود المستمر وهو وجود 
الانسانية العامة التى لايمكثنا التملص 
عتها ولا من المسئولية نحوها ٠‏ و 
الوجود يشمل الوجود الانسانى فى 
عصرنا والوجود الانسائى الخالد على مر 
الدمر ٠‏ 


ان مقياس اعمالنا لايقتصر على ا مقياس 
الذى يواجه به الفرد مشكلات وجوده 
المؤقت فى حياته ١‏ التى تنتهى 
بانتهاء حياته » بل هو المقيساس ات 
يشتمل على ما نقوم به نحو الغير ‏ نحو 
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لقالقوه هعتم االتقملاظ 


الئاس عموما ٠‏ نحو الحياة الانسانية 
نفسها ٠+‏ 


انحن نؤمن أن الفرد لم يخلق ليحيا 
نية قحسب فاذا ها انقضت 
ايامه الفانية انقضى وجوده كله » واتنهى 
بعد ذلك الى قناء أبدى ٠‏ 


نحن نؤمن بان هناك التزاما نحو 
الحياة الانسانية العامة فى الحاضر وفى 
المستقبل ٠‏ فمصير الانسانية يهمئأ وهو 
جزء متمم لوجودنا ٠‏ فالانسانية تكون 
فى كل عصر ناقصة فى المرتبة الانسانية 
وهدف الحياة هو ان يعمل الاتسان داثما 
على ان 'تصل هذه الانسانية ‏ الى عراتبة 
اقرب الى الكمال ٠‏ فنحن مطالبون ان 
تطمح الى الكمال الانسانى وذلك بأن 
نبذل الجهد دائما فى ان نكون فى وجودنا 
المؤقت عاملين على نفع الناس ‏ اى تفع 
الانسانية ٠‏ 


فالوجود الانسانى مثل سيل 
بالماء ويحمل فوقه زبدا رابيا نس 
ببعضه فى حياتنا المؤقئة واما الب.اتى 
من السيل وما فيه فهو انصالح ١‏ 
الذى ينفع الناس » ويمكث فى الاز 


.. فأما الزيد فيذهب حفاء ٠‏ وأما ما يدقع : 
9 ] 6117 ْ 


أرشيف الشارع 


قرد قى الوجود هو القيام بما يتقع 
الناس ٠‏ فهو واجب ضرورى كها أن 
مقارنة الوجود اللأقت واجب ايضا 
فالواجب فى الحياة واجب «طلق - 

الافراد الاخرين فحسب ولا نحو الاشياء 
الحاضرة فقط بل هو واجب نحو الاتسان 
تَى حد ذاته ٠‏ وهذا الواجب هو العمل 
علرودول الانسانية الىالكمالالانساتى» 
انتا نؤمن بان هذه الحياة ‏ أو هذه 
الارض التى يعيش الانسان عليها ودبعة 
موقته عند الانسان فى كل عصر وإنها 
وديعة تؤدى الى اصحابها المحقيفيين وهم 


الصالحون من العياد ٠‏ ان مصذه الا 
ا ٠‏ فمتن واج 
دائما العمل على أن تكون الانسه سانية 


صاطة كاملة حتى :تستحق ان ترث 
الارض ٠»‏ وفى ثقافتنا الاصيلة أن الحياة 
تحتوى عل الزائل والباقى وعلى الثاتى 
والخالد ٠‏ 


« فأما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع 
الناس فيمكث فى الارض 
الاحياء ان ينظروا ايضا ا 


0 
وتكون 


و بجت 


قالغرق واضح وبعيد جدا بين ماتؤمن 
به ثقافتنا وبين ماتؤمن به الحساضرة 
والثقافات الغربية ٠‏ وأرى أن 


الكاتب يريد ان يصور مصير العالم حين 
يندقع فى سسبيله الذى تقوده اليه ثقافته 
القطار فى ننار 
والثفافة 


الغربية ٠‏ الى ان سائق 
الكاتب هو الثقافة الغربية ٠‏ 
التى اساسها ثقا 
الا بالوجود المادى , وتقوم على 
العمياء وعدم الاعتمام بما بخص 
الآخرين لافى حاضرهم ولا فىهمستقبلهم ٠‏ 
ان اساس الثقافة الوثنية هو الاثانية 
التى تحيب الى الناس التمتع الفردى الى 
اقصى حدود التمتع وتحقيق الوجود 
الانائى الى اقصى مدى 94 هذه الثقافة 
لاتعبأ الا بنفع الفرد فى حياته وتمتعه 
بالقوة والجمال واللذة الى آخر حد يمكن 
ان يتمتع به ٠‏ فلا يهمه ان يتجقق نفع 
للاخرين ولا أن يتحقق الخير للانسانية 
بصفة شاملة عامة ٠‏ ان مبدأ الحجياة 
فى تلك الثقافة هو ما قاله الصقر للدب: 
٠‏ أنا عو أثا» وما قاله سائق القطار لكل 
نانوا يطلبون همنه ان يتحاشىالكارثة 
من أجل حياة الركاب جميعا: + آنه قال 
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يقول شسكسبير على لسان مكبث : وان 
الحمياة فانبة تمضى ولا تخلف وراءها 
شيئا » 
انما العيش ظل 
كخيال يمشى وكاللاعب المسكين 
فى مسرح ,بضج ويزهى 
ساعة قدرت له ثم يمفى 
ثم لايسمع هن بعدها مدى الايام 
انها قصة يرددها المهراج 
صوت وضحة دون معنى 

د 


ويقول على لسان بروسمبرو : ٠‏ ان 
كل مافى الوجود قان 6 ولن يبقى عنه 
ع 

هؤلاء الأول رأيت جميعا 

لم يكونوا سوى سوابج روج مثلم اقلت 


"م ذابوا شعاعا فى 
الرقيق 
ولعمرى لسوف نمقى جميعا 
مثل لك الاضباح فى الاواهام 
كل تلك البووج التى 'تخرق السحبٍ 
وتلك القصور ذات البهاء 
كل ضصخم من الهياكل رفت 
فوقه روعة الجلال المهيب 
كل هذا بل العوالم طرا 
موق لفن ايها جولة تميقا 
وثلما تنجلى مرائى الخيال 
سوف تمفى فلا تخلف شيا 
وتعفى ريح الزوال عليها 
هكذا نحن قد خلقنا <ميعا 
فى حياة ضثيلة عن خيال 
هن نسيج الاحلام قد تفها السرهد 
هن حولها بنوم عميق * 
« محمد قريد أبو حديد , 


ثنايا هذا الهواء 


08 ااقشكبامهحالد مع امهعم ها اوممها لتقمل 


لقالقوهم عتم االتقملاط 


أرشيف الشارخ 


ينعقد فى القاهرة هذا الاسبوع , 
المؤتمر الدولى الثالث فى سلسلة 
المؤتمرات الخطيرة الهامة التى عقدت فى 
النصف الثانى هن هذا العام فى عاصمة 
الجمهورية العربية المتحدة » وهو مؤتمر 
القمة للدول اللامنحازة ٠‏ وتشترك فى 
هذا المؤتمر التاريخى الذى هو الثالث 
من نوعه بعد مؤتمرى باندونج وبلجراد 
فى عامى ١9658‏ و951١‏ » نحو من 
سستين دولة هن جميع قارات العالم 
الكبيرة ٠‏ بعضها يشترك كعضو كامل 
العضوية ٠‏ والبعض الآخر » كعضو 
مراقب ليس الا » وبعضها حضوره 
هذا المؤتمر امتدادا لعضويته الساتقة 


فى مؤنمر بلجراد » والبعض الآخر يدج" 
مجال اللاانحياز فى السياسة الدوليق] 


لاول مرة . اما لانه قد نال استقلاله. 
بعد مؤتمر بلجراد ٠‏ أو لانه قد آثر 
سلوك طريق الحياد بعد هذا التاريخ ٠‏ 

ولهذا المؤتمر وانعقاده فى عاصمة 
الجمهورية العربية المتحدة ؛ أكثر من 
دلالة واحدة ٠‏ فهو يشير أولا الى المكانة 
الدولية التى باتت تحتلها الجمهورية 
العربية المتحدة فى مجال السياسات 
العالمية , وهى مكانة جعلتها تقف فى 
مصاف الدول القليلة ذات الوزن والتأثير 
والاهمية فى الميدان الدولى ٠‏ وهو يشير 
ثانيا الى ان الجمهورية العربية المتحدة 
وهى الدولة الرائدة فى سياسةاللاانحياز 
والحياد الايجابى منذ أيام باندونج » 
مازالت مخلصة فى اتجاهاتها » وفيية 
للسياسة التى اختطتها لنفسهاء ولاريب 
قى ان هذا الاخلاص وذلك الوفاء جعلاهاء 
محط احترام كتلتى الشرق والغرب بعاد 
ان أدركت هاتان الكتلتان ولا سسيما 
الكتلة الغربية منهما » ان الجمهورية 
المتحدة ٠‏ مخلسة لسياستها اللاانحيازية؛ 
وانها لايمكن أن تحيد قيد شعرة واحدة 
عنها مهما كان الضغط الذى نتعرض له ٠‏ 
ومهما شنت عليها من حملات الدعايات 


مه .الهو ويه عم مطلاه. 


المسمومة ٠‏ ولاريب فى أن الكتلة الغربية 
وعلى رأسها زعيمتها الولايات اللتحدة 
الامريكية , قد ,أدركت أخيرا » ان ليس 
من مصلحتها الوقوف موقف العداء من 
الدول اللامتحازة ٠‏ وان عليها أخيرا ان 
تتراجع عن مواقفها السابقة التى كانت 
ترتكز على قاعدة ان « من ليس معنا 
فهو علينا » ٠‏ 


ولاب لأ اصطا رمه ادك 
كربة #سالسة الى« اتناك ١‏ 


لاسلحه النوويه ور 
المعونات الاقتصادية المشروطة ؛ والعمل 
على ارساء قواعد السلام العالمى ٠‏ 

ولقد كتب امعلق السوفياتى ناسنيكو 
فى مجلة الشسئون الدولية فى هذا 
الموضوع يقول ٠٠٠‏ « أدمبحت سبياسة 
الحياد الايجابى أو اللا انحياز كما باتت 
تدعى بعد مؤتمر بلجرادء الاتجاه الغالب 
فى السياسة الخارجية عند عدد متزايد 
من البلاد ٠‏ ولعل مما يثير الاهتمام ان 


لتقليدية ٠,‏ ور 


نرى جميع الدول المتحررة حديثا ء 
'تعلن فور تحررها ء انها سبياسة 
اللاانحياز ٠‏ وتؤكدها فى جميع البيانات 


الاولية التى تصدرها عن سياستها 
الخارحية +٠‏ 
تنبعث هذه السياسة أول ماتنبعث 


من خشمية الدول الحديثة العهد بالتحرر 
عن عودة الدول الاستعمارية السابقة الى 
فرض سيطرتها عليها عن طريق الدخول 
اليها من النافذة ٠‏ بعد أن خرجت هن 
الباب , ومن ايمانها بأن التجاح فى 
التغلب على تخلفها الاقتصادى الذى نتج 
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ع0. اله عام دطال معام هنعم ة]. التونولت صللا 


عن حقبطويلة من الاستغلالالاستعمارى 
يعتمد أول مايعتمد على وجود أوضاع 
سلمية » ومن ان هذه السياسة ممى 
انعكاس لتفكير الفئات القيادية فى جميع 
البلاد الحديثة » الذى نشاً عن فرض عدة 
عوامل مختلفة , تتعلق باؤضاغ هذه 
البلاد وأحوالها الراهئة ٠‏ 

ولاريب فى ان مؤتمر باندونج لعام 
عثل نقطة التحول فى السياسات 
الخارجيية لبعض الدول الافريقية 
والاسيوية وقى مقدمتها الجمهورية 
العربية المتحدة والهند وسسيلان 
والدونيسيا فى اتجاه الحياد ٠‏ 
وأضاف الكاتب ان سياسة الدول 


أأنمكّية اللاانحيازية مذه تتاثر تأثرا 


بالغ4 ببشكلة فلسطين وبالضراع مع 
ابنزقية الباقية من آثار الاستعمار فى 
أجزاء الوطن العربى ٠‏ فالعرب 
ينظرون الى اسزائيل كدولة أقامها 
الاستعمار الغربى فى قلب الوطن العربي 
لحمساية اغراضه وتنفيذ أصدافه 
ومخططاته ٠‏ ولقد حاربت اسرائيل فى 
عام58 ١9‏ معتمدة على الدولاراتالامريكية 
التى مازالت تثهال على اسرائيل والتى 
تجاوزت الالف مليون من الدولارات فى 
المدة التى انقضت قبل عام ١951١‏ * 
ولاريب أيضا فى أن العدوان الثلاثى 
على هصر فى عام ١98657‏ ء وماصاحبه من 
مواقف استعمارية عدائية للعرب عامة » 
فقد ترك آثارا بالغة فى التاكيد على 
انتهاج العرب لسياسة اللاانحياز ٠‏ 
وبعد أن يعرض.الكاتب مواقفةالدول 
الرئيسية اللامنحازة ويحدد ظروقها 
الموضوعية ٠٠‏ نراه يقيم الدليل على ان 
سياسة اللاانحياز تؤثر تأثيرا مباشرا على 
الاوضاع الداخلية فى البلاد التى 
وتعتبر شرطا اساسيا .هاما ,للقناية .فى 
عمليات التنمية القومية ٠‏ والدفاع عن 
الديمقراطية الشعبية ونشر مفاهيمها , 
ودعم الوحدات الوطنية وسياساتها ) 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


وغير ذلك ءن امشاكل السياسسية 
والاقتصادية والاجتماعية التى تواجه 
الدول النامية ٠‏ واتتهى الى القول بأن 
سياسات اللااتحياز قى الدول الاف 
الاسيوية , هى الوحيدة القادرة فى ظل 
أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية الراهنة 
على خلق الااجواء اللازمة لتطورها 
الاقتصادى والاجتماعى ٠‏ 
احتفالات ثورة اليمن . وامتداد ثورة 
ل 
وفى الوقت الذى احتفلت قيه اليمن 
بالذكرى السستوية الثانية لثورتها 
التاريخية المجيدة , مازالت الاحداث فى 
الجنوب العربى تشير الى مايواجهه 
الاستعمار البريطانى من مشاكل 
وثورات . نكاد تعصف بقواعده 
الاستعمارية هناك ٠‏ لتحقق للجنسوب 
حريته فى ظل وحدة عربية تقدمية » 
نضم العرب الاحرار, * 
وليست أهمية الثفورة اليمنية التى 
اشستركت معظم الدول العربية فى 
احتفالاتها هذا العام , قى انها مجسرد 
'ورة وقعث فى جزه من الوطن العربى ؛ 
وائما تمثل أهميتها فى انها كانت نقطة 
التحول فى الصراع بين الثورة العربية 
رالرجعية , كما كانت ناقوس الحرية 


ومناطق تفوذه: 2 وهو ماغناه سياتهم 


الرئيس عبد الفاصر , فى برقيته التى 
متها تهنثته بذكرى الثورة اذ قال + 
٠‏ لقد حققت القورة اليمنية الباسلة 
انتصارات ضخمة وحاسمة مى الآن من 
أعظم مظاعر الحركة الثورية العربية ٠‏ 
ولقد كان من اعظم منجزات الثورة تلك 
الدلالة المجيدة التى ينطوى عليها مجرد 
قيام هسذه الثورة فى بقعة من الارض 
العربية , تصور أعداء الثورة والتقدم 
المربى ؛ انها سوف تبقى الى الابد 
معقلا للظلم والظلام ٠ ٠»‏ 

ولقد أثبتت هذه الثورة ٠‏ بصورة 
لابتطرق اليها الشك ؛ انه لايمكن حصر 
شعب عربى فى معزل عن' بقية شعوب 
الامة العربية ٠‏ كما انه لايمكن لاية قوة 
هيما كانت ان تصد آمال الجماهير الحرة 
فى الخلاص من أغلال الطغيان والتخلف ٠‏ 

ولاريب: فى ان الرئيس السلال » كان 
يعبرؤعن |متتاغر كل غربى. حر .. عندما 
قال ان الثورة اليمنية » كانت تجربة 
اخوة القومية العربية وتجسيدا لامانيها » 
اذ عملت على القضاء على البغضاء 
والاحقاد والتفرقة والتخلف , ولم تكن 
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أرشيف الشارخ 


مساعدات الجمهورية العربية وقائدها 
العظيم عبد الناصر » مجرد مساعدات . 
وانما كانت تضحيات مقدسة فى سبيل 
المبادىء ٠‏ 

وبالرغم من أن تعليق صحيفة 
الايكونومسيت البريطانية على الاوضاع 
فى اليمن هذا الاسبوع اتسم بتتىء من 
الموضوعية , الا انه لايخلو من بعض المكر 


فى الدس الذى الفناه من الصحاقة, 


الاستعمارية 2 فقد ذكرت الصحيقة ان 
بعثة الرقابة الدولية قد انسحبت من 
اليمن بعد أن ثبت فشلها , وان اشتراك 
الجمهورية العربية المتحدة والمملكة 
العربية السعودية فى دقع نفقات اقامتها 
فى اليمن . قد خلق قاعدة للتفاهم بين 


وبعد ان أشارت الصحيفة الى البلاغ 
المشترك الذى صدر بعد انتهاء محادثات 
الرئيس عبد الناصر والامير فيصل فى 
الاسكندرية , همضت تقول ٠ ٠0‏ ولاريب 
قى ان الرئيس عبد الناصر ٠‏ كان قى 
منتهى الحكمة , عندما أبمد وشكلة اليمن 
وتزصل 


عن جتاول_أعمال مؤتمر | 
الى ات 


امن “3ب 
هلا ] كان ] بطدابت] الببار. 
قد شلوا عن العمل بعد المعارك الاخيرة » 
فانه لم يعد قى وسعهم القيام بأى هجوم 
دون المساعدة السعودية ٠‏ واذا كان 
فيصل قد قرر الايقدم مثل هذه المساعدة 
فان حالة من الهدوء ستسود المنطقة 
بصورة طبيعية ويكون فى الامكان البحث 
ايانها عن تسوية سلمية نهائية * 
وتمفى الصحيفة من ذلك الى الدس 
فتقول ان فيهدسل لم يتخل عن فكرته 
الى أيدعا دائما , وهى قيام حكم 
محايد يعقبه استفتاه الشعب ٠‏ وتنتهى 
من ذلك الى القول ٠ ٠٠٠‏ ولاريب فى ان 
فيصل قد عدل مؤخرا عن المطالبة 
بسحب القوات العربية فى اليمن * 
فبالرغم من قلقه من وجودها عناك » 
الا أن واقعيته فعه الى الاعتراف بأنه 
يتغامل فى اليمن :مع قبائل قدا تشخول 
بسهولة الى القوضى اذا لم يوجد 
مايكبحها , ولذا فهو يرى الآن ضرورة 
بقائها الى أن يتم الوصول الى تسوية 
نهائية للمشكلة » 
وتستمر فى الوقت نفسه القفورة 


اللاعية فى الجنوب اليمنى » حيث لم 


081 .اله قمعا محال وده ام حاقه ها بمصيمواال: كملا 


تفلح جميع وسائل البطش والارهاب الى 
اتبعتها بريطانيا فى اسيكات الصيحة 
النحررية التى انبئقت من المنطقة ٠‏ 
وقد 'كتب المعلق السوفياتى جر يجورييف 
قى مجلة ٠‏ الاوقات الجديدة » عن هذه 
الاحداث يقول >٠٠‏ « أكثر الساسية 
البريطانيون مؤخرا من التنقل بين 
انجلترا وعدن فى جنوب الجزيرة 
العربية ٠“فقد‏ تلقت القاعدة الاستعمارية 
نى وقت قصير زيارات من دنكان 
سانديز وزير الدولة لشسئون جامعة 
التسعوب البريطاتية ومن تائيه فيشر 
ومن وزير الدفاع فريزر ٠‏ وعى زيارات 
لم تكن بقصد السسياحة على الاطلاق ٠‏ 

لكن الوضع ما زال يسير فى شكل 
لا يرضى الاستغماريين البريطانيين ٠‏ 
لا سيما وقد فشلت سسياستهم الارهابية 
فى تحقيق غايتها ؛ وفى اعادة الهدرء 
الى المحميات العربية ٠‏ 

والاستعمار الآخر فى فبتنيام 

ويبدو ان ما يعانيه الاستعبار 
يطانئ من متاعب'فى الجنوب اليمنى ٠‏ 
بعانيه الاستعمار الامريكى الجديد فى 
فيتنيام . حيث لم تفلح جميع المناورات 
التى قامت بها السياسة الامريكية فى 
تهدثة الحالة , والوقوف أمام ما يسمونه 
ابنطر الشسيوعى فيها ٠‏ وقد اعتيرف 
دقر ليبمان المعلق الامريكى المعروف 
هذت#الحقيقة فى مقال تشره فى مجلة 
البيوزديك بعنوان « هشسكلتنا فى 
تبتنيام ٠.»‏ فشسبه الوضمع الامريكى فيها 
بوضيع ذلك الرجل الذى عاجمه دب 
متوحشس , قراح يدفع هجومه بامساكه 
هن ذيله , وهنا تعقدت مشسكلته من 
جديد ؛ اذ ان افلات الذنب يعنى تعرضه 
لخحطر الدب ثم راح يقول ٠‏ مشكلتئا 
هناك ممى اقتاع الدب الشيوعى الممثل 
فى فيتنيام الثسمالية والصين الشيوعية 


مستشاريها العسكريين الذين يعدون 
نمانية عشر الفا منها » * 

وبعد ان تحدث عن صعوبة المشكلة , 
نظرا لاعتقاد الشسيوعيين بانهم قد كسبوا 
الحرب ٠‏ وان فيتنيام الجنوبية اصبحت 
دريسة للاضطرابات الطائفية ٠‏ بين 
البوذيين والكاثوليك , ولاطماع القادة 
العسكريين والساسة الفاسدين , قال 
٠ ---‏ ويعتقد الشليوعيون ان النصر 
اصبح فى متناول ايديهم » وان حكومة 
سايجون ستهوى لتقوم محلها حكومة 
تطالب الامريكيين بالجلاء عن البلاد ٠‏ 
ولذا فلا يبدى الشسيوعيون أى استعداد 


املاقومسلءجسباللن وملا 


للقفاهم أو التفاوض على تسوية - ولعلى 
لا أكون مغاليا ان قلت ان ما تهدف اليه 
السياسة الامريكية الآن هو اقناع 
حانوى وبيكين , بأن ليس فى وسعهما 
ان 'نفرضا الحل الذى تريدانه. . وان من 
الخير لهما أن تفاوضا للوصول الى 
نسوية ٠‏ لكن الصعوبة تقوم فى تحقيق 
التسوية التى لاتكون اسستسلاما ٠‏ 

ولقد خيل حكومتى ايزنهاور وكنيدى 
فى وقت ما ان السسلاح الامريكى وما 
بصحبه هن مال وتدريب سيمكن حكومة 
سايجون من هزم العصابات الشيوعية ٠‏ 
ولكن هذا الأمل قد انتهى الآن . ولم يعد 
فى وسمع أى مسئول أمريكى أن يتعلق 
به ء وان كانت هناك افلية من خارج 
الحكم تنادى ب نصر عسكرى عن 
طريق .بق الاغارة على فيتنامالشمالية وجنوب 
الصين ٠‏ 

ولكن حكومة الرئي سجونسون ترفض 
اتباع هذه السياسة ٠‏ فقد يكون من 
السهل القول بان القصف الجوى قد 
5 حرب العصابات , اذا وجه الى 
قيتنام الشسمالية » ولكن الحقيقة تشير 
الى أن فى وسع قوات صاتوى البرية 
ووراءها قوات الصين الهائلة ٠.‏ أن 
ولاووس وكمبوديا 


دون أيه تاوق افققة 01011 © أوكنين 
من هذا استخالة الوصول الى حلل 
عسكرى للمشكلة وضرورة اللجوء الى 
نسوية عن طريق التفاوض , شريطة#انة 
لا تعنى هذه التسوية تسليم الهنيب 
الصينية الى الصين الشيوعية ٠‏ 

وينهى المعلق الامريكى مقاله مؤكدا 
ان سحب القوات الامريكية من فيتنسام 
الجنوبية سحبا نهائيا لن يضعف من قوة 
أمريكا ونفوذها فى المنطقة ٠‏ فالقوات 
البحرية والجوية الامريكية متفوقة تفوقا 
مائلا فى منطقة المحيط الهادى وحتى فى 
المحيط الهندى , ويعنى هذا انه لو 
توصلت الحكومة الامريكية الى اتفاق 
ببقضى بسحب قواتها من سايجون فانها 
ستظل صاحبة قوة ضخمة وتأثير فى 
الشرق الاقصى + ومهما حدث فى غابات 
الهند الصينية , فان هانوى وبكين 
لا تستطيعان الاطمثنئان الى سسلامتهما 
الا اذا توصلتا الى اتفاق معالقوة البحرية 
والجوية الضخمة فى الولايات المتحدة ٠‏ 
ولاريب فى ان عذه القوة الهائلة كفيلة, 
1 رن _لنتمان .» الامتسداد 
الشيوعى فى جنوب شرق آسيا ٠‏ 

الانتخابات البريطانية 

وارى أن نختم تعليقنا اليوم بالحديث 
عن الانتخابات البريطانية التى تقرر أن 
'تجرى فى الخامس عشر من شهر اكتوبر 
الحالى ٠‏ ومازالت التكهنات تشير الى 


«ممه. اهدو ويه 2 /مهط لاه . 


أرشيف الشارخ 


احتمال قوز العمال فى الانتخايات 
القادمة » وعودتهم الى الحكم فى بريطانيا 
بعد روجهم منه فى عام 1981 ٠‏ 
ولقد علقت مجلة النيوزويكالامريكية 
على الاتتخابات القادمة تحت غنوان : 
٠‏ عل ينجح العمال ؟ » فكتبت تقول : 
» يبدر أن المعركة الراعنة عى أكثر من 
مراع بين شخصيات متنافسة ,ء أو 
قلسفات سياسية متعارضة ٠‏ ان القضية 
انرائيسية التى تواجه الناخبالبريطانى, 
هى كيف يمكن لبريطانيا وقد ١‏ 
منها امبراطوريتها التى كانت 
مصدر قوتها , كما انتزعت دليلة من 
شمشون شعراته التى هى مصدر قوته , 
ان تعبىء مواردها الداخلية لتؤمن 
لنفسها مركزا جديدا فى العالم * 
ويبدو أن كلا من الحزبين الرئيسين 
انا جع التفككه القدرة أعلن 
حل هذه المشكلة ؛ والرد على هذا 
٠‏ ولا يرفع المحافظون فى 


عت 


السؤال 


لافتاتهم الانتخابية صورة رئيسهم السير 
اليك دوجلاس مميوم ٠‏ وانما يعرضون 


ضور آسر بريطانية سعيدة تضم 


بريطانيا اليوم ٠‏ فهو ينتمى الى أسرة 
من الطبقة الوسطى الخقيفة ولكته درس 
دراسة ارستقراطية فى عارو وأوكسفورد 
وبات ذا مواهب عقلية وادراكيةوتنفيذية 
ضخمة, حتى أن اتلى عيئه وزيرا للتجارة 
فى وزارته رغم حدائة سسته آنذاك * 
ويصقه المحسافظون بالرجل الجامد , 
الماكر, المتميز بالقسوة والطموحوالتقلب 
والمرونة والغرور ٠‏ وقد نعته السير اليك 
عيوم ٠‏ بالعنكبوت الاشستراكى الذى 
بقع وسمط التسف ٠‏ وتحدث عنسه 


0 » ذا الافكار 
الاقتصادية الضخمة التى تشبه آراء 
شاخت٠‏ والمفتقر الى الاحساس السيانى 
كالانعزاليين الامريكيين ٠‏ انه جولد ووتر 
آخر يقف فى الطرف الثانى من الصورة» 
ولكن. وزيرا مخافظا آخر حذر زملا»» 
من مثل هذه النعوت وقال ٠٠‏ «لاتنسواء 
ان ويلسون لايتميز بانه سياسى مجرب 
وذو كفاية فحسب , بل ويتميز أيضا 
بانه ادارى مجرب اتقن صناعة الحكم 
وفنه , ٠‏ 

ولعل من الغريب حقا انه بالرغم من 


ع0 .اله عام هطال مع )ام مجاعم ة]. التونلالت علاطا 


عوج فزير العسلم البريطاتى ' 


ان السسير اليك دوجلاس هيوم ٠‏ ههو| 
ازليس الوزراء الحاكم » وقد قضى مده" 
طويلة فى الحكم , الا أنه يبدو هاويا 
فى صتاعة الحكم الى جاتب سوا 
المحترف , ولكن بالرغم من الفروق بين" 
الرجلين فانهما يشت ركان فى نواح عدة * 
ققد حقق كل من الرجلين بروزه الحالى 
بعد نضال شاق وعنيف فى صفوف 


٠ الحزب‎ 


ويبدو آن المحافظين يركزون دعاياتهم . 
الانتخابية على انهم سيحققون للشعب 
البريطانى كل مايعدهم به العمال ولكن 
بطريقة آاففمل ٠‏ لكن ويلسون يمضى الى 
الانتخابات المقبلة وانقا من الفوز , 
لا سيما وان الشسعب البريطانئى بات 
تواقا الى تغيبر وجوه حاكمية بعد ثلائة 
عشر عاما من حكم المحافظين ٠‏ وهناك 
بعض الدلائل التى تشسير الى ان حزب 
العمال . ان فاز , لن يحقق أغلبية 
مطلقة . وكذلك الحال بالنسبة الى 
المحافظين , وان تركيب البرلمان القادم 
سيتيح المجال لحزب الاحرار الصفير 
المكافج ليلعب دورا أكبر من دوره الحالى 
فى السياسة البريطانية , بالرغم من أن 
عدد المقاعد التى قد يفوز بها قد لايتجاوز 
عدد أصايع اليدين ٠‏ 


ولا تخفى حكومة واشنطن حقيقة 
٠‏ فهى ترغب فى العمل مع 
نين ٠‏ ولقد صرح أحسد صانعى 
أأسياسة الامريكية فى الاسبوع الماضى 
لايضطر المرء عند التعامل 
مع تيو .الى مراقبة من يتعامل همك 
ختسية أن بسرقه ماله ؛ أما مع ويلسون» 
فيجب أن نكون دائما عيونا ترى وآذاناً 
0-0 
ومناك احتمال كبير فى أن تعدل 
الولايات المتحدة سياستها وعلاقتها مع 
بريطانيا أيا كان الفائز فى الانتخابات» 
ويبدر أن ويلسسون يود أن يقود بلاده فى 
سياسة أكثر استقلالا من سياستها 
الحاضرة , وفى طريق يشبه الطريقة 
انتى يتبعها ديجول فى الشسئون” "الدوليةء 
لكن العلاقات الانجليزية الامريكية أقوى 
بكثير من ان تتأثر وتنقطع ٠‏ ولاريب فى 
أن أية حكومة يختارها الشعبالبريطائى 
ستتبع تجاه امريكا سياسة مسار 
ومعتدلة ٠‏ 
5 
ترى من ينجح ٠.0‏ العمال أم 
اللحافظون ؟ ومن هو رئيس وزراء 
بريطانيا القبل » أهو هيوم الارستقراطى 


آم ويلسون الاشتراكى ؟ * 


سؤال ينتظر الرد بعد ايام +00 | 


بقوله 0.» 


غقالقوع د عدم االتدملاط 


نلك معان كابترئىق 


حين مرض النبى عليه السسلام 
عرضه الأخير , وحان موعد صلاة 
الجمعة . قال النبى قولته المشسهورة : 
« مروا أبا بكر قليصل بالناس » ٠‏ 
واستجاب الصحابة لهذا القول . وأم 
أبو بكر الناس فى الصلاة ٠‏ 


وحين توفى النبى عليه السسلام 
انخذ بعض الصحابة من الحادثة 
السابقة دليلا على أن التبى يشق فى 
أبى بكر ويرضى عنه خليفة له ورئيسا 
للدولة الاسلامية «وبايع الناس أبا بكر 
خليفة على هذا الأساس ٠‏ 

وحين مرض نهرو ه«رضه الأخير 
استدعى شاسترى وجعل منه مساعده 
الاايمن فى ادارة شسثئون البلاد 
استدعاه يعد أن كان قد أخرج 
الوزارة مع خمسة عن الوزراء الآسر 
نحقيقا لاتجساه ساد فى حزب المزنءك 
يقول: بوجوب آفساح المجال للثمباب » 


وتطعيم الوزارة يدم حار جديد ٠‏ 


وحين 'ثوفى نهرو 2 اتخذ الكثيرون 
من اعضياد حزب الؤتمر الماد شالسابق 
دليلا على أن نهرو بثق فى شاسترى» 
ويرى فيه خيز انان يخلفه. فى رياسة 
الوزارة ٠‏ وادارة دفة شئون الحكم فى 
البلاد' * 


واذا كانت الأحداث الأولى لتشأة 
الاسلام مى التى قسوث العلاقات 
نيل النبى عليه السلام .وابى يكن حتى 
اتخذ منه صاحبا ٠‏ وجعله رفيقه فى 
الهجرة الى المدينة وفى الاختفاء فى 
قار حراه ء. وسماه. بابى بكر الصديق» 
فان الأحداث الأولى لنشباة الحركة 
التحزيرية فى الهنسد . وانضمهام 
شاسترى الىّ حركةعدم التعاون المناوئة 
للحكم البريطاتى ٠‏ واعتقال شاسترى 
أكثر هن هرة ٠‏ والتقائه بكل هن غاندى 
ونهرو أكثر من هرة © عمى التى قوت 
العلاقات فيما بينهما » وهى التىجعلت 
نهرو يقول فى شاسترى # « ان أى 


4 


أرشيف الشارخ. 


انسان مهما يكن شانه لا يطمع فى 
زميل افضل من شاسترى ٠‏ » 
ويبدو لى أن كلا من التبى العر 
والزعيم الهندى قد آثرا التلميح على 
التصريح ايمانا منهما بأن ريامسسة 
الدولة من حق الئاس ٠‏ وأن الشعب 
هو الذى يجب أن يبايع أو يختار من 
يدير دفة شئونه ٠‏ 

ويقول واحد 0 
اك سان اتن قن م 
يخلفه لا فى التعين من مخالفة اللنظم 
الديمقراطية المصحيحة التى تجعل 
الأمور جميعها بيد الشعباقإنها لوبحجم 
عن أن] يقصح .من يثق .فتهم من (أعضاء 


<زب الؤتمر عن إوغيتة الشخصية فى 
اسناد رياسللة الؤْزَارَة المستديقه 


ماكحا 


نشأ يتيما فقيرا » وعانى من الضنك 
والبؤس كل ما يعسانيه اليتامى من 
الفقراء ٠‏ وانهم ليقصون من أخباره 


آنه وهو تلميذ صغير كان يسبح فى 
النهر ذهابا وجيئة » وكتبه وملايسه 
على راسه ؛ لأنه لم يكن يجد فى الكثير 
الغالب الأجر الذى يدقعه مقاب لالانتقال 
فى الركب من شاطىء الي آخر ٠.‏ من 
الشساطىء الذى تقع فيه القرية الى 
الشاطىء الذى تقع فيه المدرسة ٠‏ 


وانهم ليقصون عن أخباره أنه وهو 
فى الثامنة عشرة من عمره أصيبت 
ابنته الأولى بالتيفود » وماتت لأنه لم 
يجد من المال ما يعالجها به ٠‏ 


ومن الغريب أن هذا الرجل لا يزال 
وقد من الله عليه بالجاه العريض 
والدخل الواسع - يستطيب لذة 


العيش والمسغيه ٠‏ وانهم ليقصون من 


اعم الهفكامدها/همه .يام هطاععه]. لووموازاتعملاط. 


32000 0 


[إوذل الحرهان , هو الذى سسيجعله 


أمره هنا مثل ما يقصبون من أمرم 
متاك ٠‏ 

انه فى كل شهر يتبرع بمرتبه 
لجمعية ‏ خدام الهفند ‏ تلك الجمعية 
التى كونها غاندى , وفى مقابل هذا 
التبرع ينح من المال ما يكفى 
اختياجات أسرتهة - وهى حاجات 
معتدلة ٠‏ 

وانه لم يشا أن ينتقل الى المقر 
الرسمى .رئيس الوزارة الهندية » 
وفضل عليه بيته المتواضع المكون من 
طابق واحد ابمانا منه - نشأته الاول 
جعلته غير موهل تماما لان نعيش كما 
كان يعيش لهرو * 

ل لطا 


ا اكبامتترى .يانه ينح ران 


اعساس بما هم فيه هن ألم الفاقه 


قرببا الى قلوبهم '؛ ويخلق متهم 
أنصاره ومعاونيه ٠‏ 

ان شعبيته فى الهند تنبت حتما فى 
قلوب الفقراء , وما أكثرهم هناك ٠‏ 

قال أحد أصحاب المحال التجارية 
بنيودلهى بمناسبة تولى شاسترى 
رياسة الوزارة : 

ان شاسترى الذى ولد فقيرا 
سوف يكون أكثثر نفعا كلهنود الفقراء 
هن اتهرو لآنه يستطيع أن يعس نتن 
هن نهرو بمسا يعائون من آلم الفاقة 
وذل الحرمان ٠‏ » 

انهم يعدونه مثل غاندى أبا روحيا 
لهم 4 ويرون فى ورعحه وتقواه 
- كهندوكي ‏ نزعة خيرة شفافة تجذب 
قلوب الهنود العاديين له ٠‏ 

تخرج شاسترى فى احدى الكليات 
السنسكريتية » وحصل على درجة 
شاسترى حت التى أضمبحت جزءا هن 
اسمه ‏ وهى درجة تعنى تخصصه 


واتقانه للغة السنسكريتية * 


وظهرت نزعاته الدينية والفلسفية 
وهو طالب ؛ وهى نزعات تقوم على حب 
الخير للجميع ؛ وعلى العمل على التوفيقا 
1 مهما تختلف. الاتزغنات » 
والاتجاهات ٠‏ والا/غراض الشخصية٠‏ 
كما تقوم على المبادىء الدينية والقيم 
الخلقية ٠‏ 

انه من الناحية السلوكية انسان 
مستقيم ؛ لم يتطرق الفسناد العه » 
ولم تطغه السلطة , ولم يصرفه أى 
ضارف عن الاينان بمبادثه. الدينية 
وقيمه الخلقية ٠‏ ويكفى أنه يغقبر العمل 
نوعا من الصلاة * 

وهنو امن الناحية التكئاسية 
والاجتماعية لا أنصار له ولا أعداء ٠‏ 
انه يؤمن بالحلول الوسط التى تعمل 
على ارضاء جميع الا'طراف ٠‏ وليسث 
الحلول الوسط ‏ للمشكلات هيئة لينة ٠‏ 
انها "تحتاج الى غديد من الصفات * 


وفلسفة _شاسترى هذه هى التى 
تحتاجها الهند فى كل زمان وفى كل 
مكان ٠‏ 

تحتاجه! فى صقوف الشبعب الذى 
يتكون من شتيت من اللهجات واللغات 
ومن عديد من الا'ديان + 

وتحتاجها فى صفوف حزب المؤتمر 
الذى لم يستقر بعد الاستقرار الكاقي” 


وانذى يتكون من عناصر متعارضككة”| 


فيها الى جائب المعتدلين يمين ويساسه 

وتحتاجها فى صفوف حكام الا'قالِ[ 
والمقاطعات ورؤساء الوزارات الذين 
.يجتمعؤن فى المناسبات الهامة والذين 
تبرز فى اجتماعاتهم مختلف النزعات ٠‏ 

ان الوحدة الوطنية فى الهند لم تفم 
بعد ومن هنا تصبخح الحلول الوسط 
ضرورة سياسية ٠‏ ويصبح شاسترى 
خير من يصلح لملء الفراغ الذى أحدثه 
اتتقال نهرو الى رحمة الله * 

ولقد نجح شاسسترى فى معالجته 
لبعض المشكلات الكبرى على أساسس 
من فلسنفة الحلؤل الوسط * 

القد عهدد زعيمالسيخ تا راسنغ»- 
بالصيام حتئ الموت أو تاذن الدولة 
بتكوَين ذولة مستقلة لاسيخ ٠‏ وكان 
شاسنترى وريزا للداخلية يو, ذاك ٠‏ 

ترك الرخجل يفعل أما' يشساء وقابز 
عمله فى ' صمت يالغ وهندوء تام » ولم 
تلبث الفكرة أن انهارت كلية وعدل 
زغيم السيخ عن الصيام > 

وعندما أسرقت الشسْغرّة المقسسة 
ا شعرة النبى عليه السلام'© من أحلد 
مشاجد كشسسكمثر 'وثارث “اضطرابات 


هه الهدو ويه عام مط واه 


أرشيف الشارخ 


دموية بين المسلمين والهندوس عالج 
شاسترى ‏ وكان وزيرا للداخلية ‏ 
المسألة بذكاء خارق وحكمة نادرة ٠‏ 

أعلن أنه لن يكف عن البحث عن 
هذه الشغره وانهة سيعيدها 'ختما الى 
ع الك 0 

ثم أعلن بعد فترة أنه قد امسترد 
الشعره © 

ثم استنفذ جميع مواهبه قىاقتاع 
المستلمين بان “الشكرة العق 'وجذعيتا 
واستردها هى الشعرة المقدسة وليستَ 
بديلا لها ٠‏ 

وهمكذا أنقذ الموقف وحفظ على 
الهنود بعض ما يقيم وحدتهم الوطنية 
عن أسباب ٠‏ 

واشتغال شاسترى بالسياسة بدا 
منذ الشباب ٠‏ بدا فى ستنة 1955 
عندما انضم الى حركة عدم التعاون التى 
نشات لناوئة الحكم البريطانى فى 
البلاد * 

وببدو من سجل حياته أنه كان من 
المتحمسيين فلقد اعتقل ,أكثي«#من» عرة» 
داود قن التتسجرن.٠‏ نتن مو زرة ٠‏ 
وانه لقال بأئه قد قضى فى سسجحون 


وعقب ذلك بفترة وجيزة أصبح 
عضوا فى الجمعية التشريعية للولاية ٠‏ 

وقبل أن تئال الهند استقلالهيبا 
بأشهر معدودة عين سكرتيرا برلمانيا 
الرئيس وزراء الولاية ٠‏ 

أما حين جاء الاستقلال فقد كان 
الطريق مفتوحا مامه الى دلهى , وهناك 
دخل سلك الوزارة وعين أول ماعين 
وزيِرًا اللسكك الحديدية > وان اله 
موقف يذكر لهبالفخار اذ قدم استقالته 
عند وقواع حادثى #صمادم رك سين قائلا 
فى الاستقالة : 

أن اللوم لا يقم على أحد سسواه » 
وأن لا مكان له فى الحكومة بعد هذين 
الحادثين اللذين أزعجا البلاد * 

ولكن الدولة: خففت من وقع الكارثة 
على نفسه وعيئته بعد ذلك. وززيرا للنقل 
والمواصضلات ٠‏ وللتجارة والصتتاعة 
أيضا ٠‏ ,ثم كان وزيرا للداخلية + 

'وفى ألعام الماضى كان أحد النوزرّاء 
السّعة الناين: أتخرجوا من. الحتكوغة 


06 .اله فعوامهطا/هممه 6امهطاعمة؟. بترتو تولاط 


ليحل محلهم وزراء جدد من الشبان 
ولكنة استدعى بعد قليل » دون أى 
واحد آخر »ن الوزراء الدمتة ليكون 
ساعد نهرو الايمن فى ادارة دفة شئون 
الدولة ٠‏ وت الاسسستدعاء الذى اتخذ 
أساسا لاختيازه رئيسا للوزارة بعد 
وفاة نهرو * 

وكان كومار سوامى كاماراج رئيس 
حزب المؤتمر أول المتكلمين فى جلسة 
اختيار شاسترى رئيسا للدولة فكان 
هما قال : 

كنا فى الماضى ترتكب الاخظساء 
فتغتفرها الجماهير من أجل ايمانها 
بنهرو ايمانا عميقا » أما الآن وقدتوفى 
نهرو فان الجمهور لن يغتفر لكم أىخطا 
مهما يكن يسيرا » ٠‏ 

وكان شاسترى نفسه آخر المتكملين 
وكان مما قال : 

اشتراكية هدفنا وسياستنا وهى 
معروفة لا ينقصها الا التطبيق العمل»* 
ومن الواضح من كلمته أنه يهدفالى 
التتفيذ أكثر مفا يهدف الى الخلق 
والإبداع ٠‏ انه يجمل من أهدافه 
مواصلة العمل الذى بداه نهرو ٠‏ 
وشاسترى يبلغ هن العم الآننسعة 
وخمسين عاما » وله هن الصفات الخلقية 
فا بمكنه من تحمل المشاق اللقناة 
عاتقه » 

)ن مشكلات الهندا ضخمة ولكن 
إرادة شاسترى القويةوعزيمته الحديدية 
كفلان له تحمل المشاق ٠‏ وهماا ممع 
فلسفته الخاصة يعاونونه على ايعاد 
حلول لهذه المشسكلات * 

يقول أحد المعلقين السياسيين ؛ 

يستطيع شاسترى الذى يبلغ من 
العمر تسعة وخمسين عاما أن ينظر الى 
حيانه الماضية على انها حباة مشرفة 
قياسا عل ا مسسةوى هن الستويات 
السياسية *٠‏ 

انه رجل يستيقظ فى الخامسة 
صباحا قبل أن د ظل احد من آهل 
منزله » ويتناول قدحا هن الشماى ٠‏ 
وعندما يستيقظ أهل المنزل يدردش 
معهم قليلا » ويداعب أحفاده قليلا » ثم 
نتناول الافطار المكون قى الغالب من 
كوب من عصير البرتقال وحففنة من 
الوق ٠‏ 

بعد ذلك .يغادر البيت الى 
يتولى مسئولية الحكم فى بلاده ٠‏ وانه 
اليقال يانه يعمل فى اليوم مدة ثمائى 
عشرة ساعة ٠‏ 

ان هذا الرجل ضيفنا الآن ٠‏ مد الله 
فى عمره ومتتعه بالصحة والسلامة ٠+‏ 
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أقاا هوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


مؤلف .هذا البتحث”: هاينز بوليتزرء 
مفكر يكتب فى أكثر من ميدان ؛ وباكثر 
من لغة ٠‏ فله مؤلقات فى الأدب 
والموسيقى وعلم النفس © وكتابات فى 
المسرح الشعبى النمسوى ؛ ودراسات 
عن قرويد ؛ وترجمات لاشعار انجليزية 
وامريكية الى الالمانية .. ولعل اعمق 
مؤلفاته دراسته عن « كافكا » » التى 
أصبحت دراسة كلاسيكية على الرغم 
من حدائة عهدها . ما البحث الذى 
نقدمه. فيحلل» من وجهة نظر فرويدبةة 
ظاهرة الصرع.فى شخصية دستو بفسيكى 
وفى رواياته .. وقد يختلف المرء معلونى 
وجهة تظره هذه 6:ولكن طريقة عرضه 
نها ,عميقة , والفكرة ذاتها تسستحق أن 
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كان دستويفسكى رجلا مريضا » 
لان رسالته » بوصفه كاتيا » كانت 
تصور مرذى العالم .المحيط .به .٠‏ ففى 
صرعه ,يتركز صرع المدنية الحديثة » ٠‏ 
هذهالكامة التى كتبها « فالتر موشج » 
مؤلف كتاب «تاريخ الأدب التراجيدى» 
تروع قارئزا. وتبهره قى.آن وا 
ولكن اذا ما فكر المرء فيها بهدوء » ألفى 
نفسه يتساول : أهذه العبارة صحيحة 
بقدر ما هى رائعة ؟ واذا سسامئا 
بصحتها » فهل هى تنطوى على الحقيقة 
الكاملة ؟ 


عدامع شرع كه يت كر 
لاستشهاد القن ان الخلاق فى .العصر 
الحديث » شانه شان « الاذن » الثئ 
قطعها فان جوع ٠‏ فعلى الرغم من ذلك 
فان حالة مرضة هذا مازال يحوطها 
الغفموض حتى الآن . ولقٍِد كيب 
« أ.ه.كار:» بعد دراسة: قاحصة 
لهذه المنتالة بقؤل « ان الاضطرابات 


0 


مه اهدرو /مهطاه. 


العصبية التى كان يعانى منها فى 
بطرسبرج قبل نفيه الى سيبريا لم 
تكن تعد فى نظره ولا فى. نظر اصدقائه 
صرعا » وليس هناك ها يثبت أنها كانت 
كذلك »2. 


ومن هنا فقد حدد تاريخ 
بدء المرض بحوالى عام 1564 .ثم جاء 
باحث آخر اقرب عيفدا؛ هو 
« بايكولسكى » ناكد “نات “الضرء 
لادد قد بدآت عام ١647‏ أو قبل 
وانبا اكيراك كر انبالة كاله . 


إقآذا ال درس ١‏ #عذ 


مكلى ذش :ىالب ابقلاكرء د ظد ب 


فى انفسن_ابوقت بالمذكم لمجرن _فيببمرأول 
تجاح له ف و 
ه الفقراء »4 . ولقد اراد دستويفسكى 
فى هته الرواية أن يعرض آلام شعيه 
على الملا:: فهل يكون قد احسن بالتلام + 
وانتابه الصرع تكفيرا عن هذا النجاح 
اللفاجىء الذى احرزته رواية كان 
مقصودا منها أن تعبر عن « الالم » ؟ 
اما نوبة الصرع الثانية » 
وفاة الناقد الأدبى الروسى الشهير 
« نيلنسكى » فى 51 مابو ستنة /186 4 
وهو الناقد الذى اكتشنف 'مواهب 
دستويفسكى المبكرة وكان لهفضل كبير 
فى نجاحه بفضل مقالات المدبح التى 
كتبها عنه فى المجلات الأدبية . . وهكذا 
ترتبط النوبة الثانية بفقدان صديق له 
عنده مئزلة الاب » على حين ترتقبطا 
النوبة الاولى بعقاب الذات ٠‏ ومن 
الجائز ان خيال دستويفسكى المريض 
قد صور-له 4 قى الحالة الثانية » أن 
بيلكى قد دفع حياته ثمنا لعطفه 
على الكاتب الشاب . وريما احس 
دستويفسكى بالذتب لموت الرجل الذى 
عامله كما لو كان .ابنا له » ومع ذلك 


مدان الادب © كى رواية 


فحت ابو 


.القع مهن وومه )ام مطعهه] لوتقملا 


فقد تشاجر معه دستويفسكى وخاصمه 


طوال اكثر من .عام , قبل وفاته.. 


ومن الجدير بالذكر » فى هسنا 
الصدد » أن والد دستويفسكى قد 
قتل » عندما اكان انكانب فى الشامنة 
عشرة من عمره » فى ذاروف تشبه من 
نواج عديدة ظروف مقتل الأب 
١‏ كارامازوف » فى الرواية المشهوورة 
وقد أدى ذلك الى ظؤور فرض آخر 
بشان بداية حسالة الصرع عند 
إدستويفس كى : اذ كنبت ابنته فى 
توجمتوها لحياته تقول انه كان من 
التيائع فى الأسرة ١‏ أن دستويفسكى 
قد أصيب باول نوبة صرع عندما علم 
بوفاة أبيه » ا٠‏ وقد أخذ فرويد نفسه 
بهذا الفرض » فذهب الى أن الأعراض 
الجسممية للعرض ترجسع الى صدعة 
أثارتها عقدة أوديب » وقال «ان أرجح 


الغروض هو أن ( النوبات ) ترجع الى 
أيام طفولة دستويفسكى» وأن الأغراض 


الأولى كانت بسيطة » وام 'تنخذ صورة 
صرع الا بعد تلك التجربة الفظيعة » 
تجربة مقتل أبيه عندما كان هو ذاته 
فى الثامنة عشرة من عمره » . 


وفى عام 1851 : عندما كان 
دستويفسكى فى الثامنة والعشيرين من 
ممزء » ام بمقاسرة إجبياسية اخرج ويه 
من نطاق ذاته واسرته ؛ حين قبض 
عليه بتهمة « التآمر على الدولة » + 
واعتقل فى قلعة « بطرس وبولس »© . 
ومن هناك كتب الى اخيه ميخائيل 
بقول :7 اقتادونا اليوم الى ساحة 
سيميونو قسكى . وهئاك تلوا علينا 
جميعا حكم الاعدام : وطلبوا الينا ان 
لقبل الصليب » وكسروا على رءوسنا 
السيوف ؛ والبسونا ثياب الاعدا + 


أملاقوع لع داتعملا 


ج10 مانن را 


ثم اوقف ثلائة منا امام الشسئلقة 
استعدادا لاعدامهم . وكان ترتيبى 
السادس » اذ كانوا ياخذونتيا ثلاثا 
ثلانا © وهكذا كنك ف الشف الثانى » 
ولم يكن قد تبقى من حياتى وى 
دقائق قليلة. وهنا فكرت قيك » يااخى 
وق كل" الأعزاء لديك. فقى هذه الحظة 
الاخسيرة كنت أنت »؛ انث وحدك » 
فى فكرى » وعلدئكل فقط ادركت كم 
احبك بااخى العزير ! ثم بدات اعانئق 
بليشيف ودوروف اللذين وقفا الى 
جانبى » وودعتها . وفى اللحظة الأخيرة 
'تراجعوا» واعادوا الثلائةالذين وضعوهم 
امام الشستقة » واعلنوا أن جلالة 
الامبراطور قد امر بانقاذ حياتنا » .. 
ولقد كانت اللعبة قاسية وسخيفة فى 
آن واجد : اذ أن القيصر حين حول 
المواطئين الى اشياء يهلو بها » بدا وكانه 
بداعبهم مداعبة الموت ؛ كما يفمل القط 
مع الفار قبس التهامة ٠‏ وعلى آية حال 
فقد كان هذا « الانقاذ » بعلى أربعة 
أعوام هن الاشغال الساقة فى سسيبريا + 
وهى الأعوام التى وصفها دستويفكى 
فى رواية «.بيت الموتى » ؛ والتى بدا > 
فيها ا ا 

ولكن من المؤكد ,» من جهة أخرى , 
انه اذا كان هذا الاعدام المزيف فى 
سبساحة س.ميونويفسكى قد آثار فيه 
نوبات الصرع لاول مرة ٠‏ او زاد من 
حدتها 6 فان دستويفسكى ؛ فى هذه 
اللخظة التى تعلقت فيها حياته على 
شعرة واهية » قد نجح لأول مرة ؛ على 
ما يبدو »فى فك خصار ذاته العصابية 
الاستبطانية ؛ وابداء اتجاه آصيل الى 
الحب الأخوى . فقد تدفقت مشاعره 
نحو اخيه ورفاقه فى الكفاح وانطلقت 
من عقالها » فدل ذلك على أن فى تكويئه 
قدرة حبيسة على الحب » وهى قدرة 
كان يمكن أن تبلغ 1فاقا عالية اذا 
آنيحت لها فرصة الظهور ٠.‏ وهَكدا 
بظهر الازدواج فىشخصية دستويفسكى 
وق مرضه بكل وضوح : ازدواج بين 
صورة « قتل الأب » التى يمثلها 
« سمردياكوف » فى رواية « الاخوة 
كارامازوف » 4 وبين صورة الاندقاع 
الى حب الآخربن 6 واتخاذه مهريا من 
الحياة التعسة » التى تمثلها شخصيته 
الامير « ميشكين » فى رواية « الأبله » 
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خير تمثيل. وبين هد ين الطر فين امتدت 
عبقربة وستويفكى . 


ومن المعمروف أن نيتشه لم يقرا 
مؤتقكات دستعويفنكى الآ اوقتا 
متأخر نسبيا ( فى عام لم14 ) © ولكنه 
قال عنه انه أول عالم نقس تعلم منه 
شيمًا : « انه من آروع ضربات الحظا 
فى حيان ,4( انول الأمنئام )0 
وبالفغل كان دستويقسكى عالم نفس 
ومريضا ئفسيائى آن واحد . ومن 
اللأكد أن فهمه للنفس البشرية قد 
ازداد عمقا بفضل طبيعته الخاصة ؛: 
ومرضه ؛ وما مر على حياته من تقلبات 
بين النجاح والاخفاق : ومن هنا فان 
اسرة كارامازوف تمثل ؛ من وجهة نظر 
علم النفس » أزمة المجتمع الحديث 
وانحلاله خير تمثيل ٠‏ فلشسخصية 
سمردياكوف » تلك الشخصية الماكرة 
والبلهاء فى آن واخد »4 والتى يروعنا 
انحلائها المتجسد فى جريءة قتل الآب + 
انما هئ _مخيفة ومربعة الإيةالعف 
عن فراع تقسَىَ الان ان ليث 
وخواليا . إن سمات وجهه 


العليل 
للكالح مات _محاود - من 
انم به ١‏ بسر 

١101 

مثلما كان _فلسسجا لا برحم + دفي أن 
جل هه الن الال - الى هو رمز 
لتعويض ما يعجز عنه بلوغه ب كان 
أشسبه بجشع الاخطبوط ٠‏ وهو يفسر 
أبضا السبب قى استعداده للارتماء فى 
احضان أى: شخض قادر علن حمابته 
من خوفه ؛ خوفه من وجوده وحياته ؛ 
حتى ولو كان فى ذلكالقضاء على حاميه 
أو تحطيمه المعنوى .ان تكويته النفسى 
بدائى خال من الروحية » وهو تعبير 
مجسم عن حيوية ينبفى آلا تحياء 
ولكنها مع ذلك مصممة على الا تمؤت. 
وهكذا يجد نفسه عاجزا رغما عنه أمام 
تلك السحابة التى تيم فوق اسرة 
كارامازوف وكأنها القدر الذى لا يرحمة 
ويرتكب الجريمة التى كان ارتكابهها 
مقدرا على الآسرة منق البداية » كما 
لو كانت تكفيرا عن خطيئة أولى لاصقة 
بها . والحقيقة الهامة التى تطالغنا فى 
هذا الصدد هى أن تصوير دستو بفسكى 
له يانه كان مصابا بالصرع 6 بالاضاقة 
الى كل صفاته السابقة » بدل على انه 
قد استطاع فى هذه المرحلة المتاخرة 
من حياته أن يكتشق الأصل 


الميتافيزيقى مرضه : وهو الخطيئة 
الأولى والسقوط . 


ان اسم تتلتردياكو فبذاته ريد لإعلى 
التعفن ( إلفعل « سشمردت » بالروسية 
معناه : يتعفن ) » وآخوه القسيسرذاته 
- الذى رفعته الروابة الى مرتبة 
القدبين ب لم ينج منآ هذا الوناة 
والفساد » لانه كان راهبا سكيرا ٠‏ ولم 
يكن سوردياكوف الا الانحلال ذاته ١‏ 
بعر : ان ذلك الابن 
الذى انجبه اب قدر له أن يلقثى مصرعه 
على بديه » والذى كان ثمرة مغامرة 
عابرة للاب مع امرأة متسولة ‏ هذا 
الابن يرمز لاجهاض الخطيئة البدعرية 6 )0١‏ 
وهو رمز قد يكون خفيا يصعبالاهتداء 
اليه ؛ ولكنه حاضر فى كل صفحة من 
صفحات هذه الروابة الطويلة . 


ميدق اطورة 


واذا كان هذا العنصر الاول » عنصر 
قتل الاب » يتمشل فى شخصية 
سمرداكوف اصدق تمثيل 6 فان 
المنصر الثائى ؛ عنصر الخلاص عن 
اربق حب الآخرين ‏ بتمثل يوضوحب 
كعا قلنا ل فى شخصية الأمير ميشكين 
بطل روابة « الأبله » (/167) ٠‏ وعلى 
بحين أن السرع عنسد تشسمردياكرف 
تييطانى لا يؤدى إلى شىء ؛ دأنه عد 
موشكين يصل الى حد النشوة 
والوجد . ويصّف دستويفسكى فى 
الرواية نقيها تاثي الضرع فى «وه كين 


لر 
فيقول : ١‏ لقد تذكر: آنه خلال نوبات 
الصرع التى كانت تنتابه ؛ أو قبلها 
مباشرة » كانت تمر ابه دائما لحظة او 
لحظتان يبدو فيهما أن قلبه وعقله 
وجسمه كله قد نحو الحيوية 
والنور ؛ ويمتلىء بالفرح والامل » 
وتبدو كل مخاوفة وكانها قد تبددت  0١"‏ 
الى الأبد ... انها لحظة انسجام 
وسعادة بلغت أقصى مداها ؛ واحساس 
عميق © يفيض بقرح ووجد لا حد له » 
وانفعال منتش. ؛ وحيوية مكتملة ...» 
وليس من القسم ان ندرك الارتباط 
بين هذه اللحظة التى تتصف باقصى ‏ "ا 
درجات التوتر والتركز فى الذات ؛ وبين 
تلك اللحظة الحاسمة فى الساحة 
الأماسة العلثة ااتطر سوبو لس 6 وهى 
اللحظة التى عمر قيها قلبدستو بفسكى 
بالحب آخي الآمر . فكلتا الاحظتين م 
تغييز بنقاذ الذات فجاة الى عالم 
جديد ,؛ هو عالم التفاهم الشامل 
والحب الاخوى .. وهكذا فان 
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دستو يكين !» ف قمةامرضة ع نقد 


توصل .الى رؤية جديدة اوضح للحقيقة 
رؤية لفحتها نار التجربة القاسية . 


ولنعد الى موش كين وهو يكمل 
وصفه للحظة الصرع فيقول :.« لم تكن 
هذه اللحظات الا تمهيدا لتلك الثانية 
الأخيرة (وهئ بالفمل لم تكن تزيد ابدا 
عن ثانية) التى تطرا فيها التوبة عليه. 
ولقد كانت تلك الثانية بطبيعتها ث 
لايمكن التعبير عنه ٠‏ دعند انتهاء النوبة 
كان الأمير يفكر ى أعراضه » ويقول 
عادة لنفسه :زان هذه اللحظات القصار 
التى يتملكدى فيها هذا الوعى المفرط 
بذاتى » والتى تتركز فيها حياتى على 
نحو لا آعمده قى غيرها من الآوقات اتما 
هى راجعة الى المرض ؛اى الى الانقطاع 
المفاجىء للحالة السوية . وعلى ذلك 
فهى ليست بالفعل نوعا ارقع من 
الحياة » وانما هى نوع أدنى .) ومع 
ذلك يبدؤ أن استنتاجه هذا ينتهى به 
بمحتايشكة وود إلى إفكرة 


اعرف الأمير بلا تحفظ » بيئه وبين 
نفسه ؛ بأن شعور الغبطة الشديدة فى 
هذه اللحظة المركرة جعل منها لحظلةة 


تساوى :العمر كله . 
كانئى فهمت هذه الكلمات العجيأق: 
لن يكون بعد ذلك زمان . ) » 


ولقد أصبح هذا الاحساس 
بالانفصال عن الزمن مبدا شكليا 
أساسيا فى فن دستويفسكى ٠‏ فاحظة 
اللازمانية » ولحظة تحلل الزمن وفنائم» 
هى ذاتها لحظة الخلق الابداعى * ومن 
هنا فقد بدت أعمال دستويفسكى فى 


«ممه. هدم ويه عم مط لاه 


(اننى أشعر عندلك” | 


أرشيف الشارخ 


نظر الكثر متقطعة تفتقر الى الاستمرار: 
اذ أن الاتصسال. الزمنى. يختفى فيها 
كل منها بللورة مركزة للحقيقة » 
وتتجمع كلها لتكون صورة آشبه 
«بالوازيكو )») ٠‏ فرواياته ذاتها 
« لحظات » بارعة من التحليلات 
النفسانية وال مناقشات الفلسفية » وكل 
منها تنالف من مجموعة من مناظر 
الدوار الجماعى أو الحوار مع الذات» 
يصاحبها اأؤلف بتعليقاته واستطراداته» 
فتكون النتبجة شيئًا بعيدا عن الواقع » 
مختلفا عن المناظر المألوفة فى كل يوم ٠‏ 
ولقد كان دستويفسكى ذاته هو الذى 
قال : « اننى أحب الواقعية فى الفن 
فوق كل شىء ‏ تلك الواقعية التى 
تقترب من حدود الاغراب ٠.٠‏ فاى 
شىء ». بالنسبة الى » أكثر خيسالية 
وغرابة من الواقع ؟ بل أى شىء يمكن 
أن يكون أبعد منه عن التصديق ؟ » 


هذا الراى لاتفصله الا خطوة واحدة 
عن قول كافك : « ان الألّقغ(الإصيل 
عر رآقققككائما . » لنت اناا هذ 


المغارةّ فى الواقع اإخلدد الأوجه »الذى 
لا يدرك الا في لله الخلن"؟"هلى التى 
حنج كلكا لقف الدائئما دري 
بابق من ا[ الي مبؤاماتع 
« ماكس بروذ © السطحيه القائل أن 
الأمالا كلض نت فق (تنضاح] هتنا فك 
مما يجب من اك ات. المريضة 
نفسيا. ٠‏ وهكذا كتب كافكا فى يوهياته 
يقول : « هذا خطا صارخ ٠‏ فأصحاب 
هذه الشخصيات ليسوا مرضى نفس » 
بل ان تسمية مرضهم ليست الا وسيلة 
لايضاح شخصياتهم » وهى وسيلة 
عظيمة الدقة والخصوبة فى الوقت 


6د القشع امهلمع »ام محاقع قا. الموعلاال:قصلان. 


ذاته , مثال ذلك انه يكفى ان تقول 
لشخص ماء بالحاح شيديد » انه ساذج 
أبله » فيؤدي ذلك بهذا الشخص » ان 
كانت روجه دستويفسكية 4الي تحقيق 
أعظم متجزاته . فطربقة دستويفسكى 
فى تحديد الشخصيات ؛ لها فى هذل 
الحدد وظيفة قريبة الشبه من 
استخدام الألفاظ /١‏ بين الأصدقاء 
فان قال احد لصديقه : انت احمق » 
فانه لا بعنى ان الآخر أحمق بالفعل » 
وانه جلب عليه العار بصداقته » بل ان 
معنى هلاه العبارة » ان لم يكن مجرد 
دعابة ( وحتى فى هذه الحالة بدورها ) 
ينطوى على مزيج لا نهاية له من 
المقاصد . » 


ان موشكين ليس أبله «(فى الحقيقة»» 
وسهردياكوف ليس وحشا «١‏ فى 
الحقيقة )» » بل إن صرعهما بهذا المعثى 
ليس «( حقيقيا » » وانما هو رمز 
ينطوى على « مزيج لا نهاية له من 
القاصد) لقد كان دستويفسكى شهيدا 
أرضه وعمله ٠‏ وهو فى النهاية لم يعد 
مجرد مفكر ق الحياة » بل أصبح 
مكاف<ا من آجل الحياة ٠.‏ ان كل من 
فى روداياته من قتلة ومجانين وثوار 
(ققديسين ومقامرين ومرضى نفسيين » 
كام بتعطشون الى الحياة » ويبلفونهات 
من “خلال أعمال دستويفسسكى - بان 
إقامروا بقسوة بحياتهم » ان هذه 
الحياة بدورها مركز الثقل الذى يجذب 
شخصياته الصرءى الى أسفل ٠‏ وقد 
يبدو لأول وهلة آنهم يذكروننا بافلاس 
الحضارة الحديثة » ولكن صرعوم له 
ا بان 
إمرضهم انما يرجع الى « اول عصيان 
للانسان حين اقتطف الثمرة 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


ولد فيكتور هوجو فى الشامن 
والعشرين من فبراير عام 1.1 ؛ومات 
فى الثانى والعشرين من مايو عام 
45 »© فماش اذن أكثر من ثمانين 
عاما انتج فيها ثروة ضخمة من 
المؤلفات والاعمال الادبية تشبملعشرين 
مجلدا من الشعر » وعشر مسرحيات. 
سبعة وثلاثين مجلدا من النثر » عدا 
الضسفحات . التى. جمعت ونشرت بعد 
وفاته .. واسههيملاً. القرن التاسع 
عشر باسره . .وقد غطى أديه كل 
مجالات النشاط الفكرى » فتقفاول 
الفتشعر والئثر » والرواية والمسرح > 
والاسطورة والتاريخ ؛ وامتد فشمل 
الفلسفة والسياسة » وضرب فى كل 
لون' من الوان هذا النشاظ بهم 
وافر , فلمع اسمه فيه وظل 2 
اليوم ؛ على الرغم من كل شىء 6 محافك" 
بمالة من المجد . 


دنا 
الطفل النابفة 


ظهرت موهبة فيكتور هوجو 
التسدرية ميد صسباة المبكر - ركان 
والده الكولونيل هوجو بعد عودته من 
اسبانيا الى الك دنا دابع 
شقيقه « أوجين » بالقسم الداخلى 
بمدرسة ١‏ كوردبيه وديكوت » بشارع 
« سانت مارجريت © © فبقى فيكتور: 
ربهذه المدرسة ثلاثة اعوام مسه اثناءها 
,شيطان الشعر وولد فى نفسه شوقا 
بعظيما الى نظمه . فعالجه طويلا ونظم 
بمددا من القصائد فى الغزل والفخر 
بوالهجاء » وكتب عدة مسرحيات 
بوتراجم » ولكنه كان يخفى ذلك ولا 
ببظهره ٠‏ 

وكان والد فيكتور يريد أن يلحقسه 
بكلية الهنديئة' » فأدخله تمهيدا لذلك 
« لسيه لوى لوجران » ليدرس فيها 
الرياظنيات » ولكنه وغب: عنهذا النوع 
من ' الناراسنات ( وْطغت على مكسامزه 


هه اأقدم ويه مط لاه . 


أرشيف الشارخ 


رائد الشّعراء الرومانشكيين 


ف المربت ادّابع عش_ 


موهبة الشعر فنفر من الرياضيات ولم 
بعرها شيئًا من اهتمامه » وثارت فى 
نفسه رغبة شديدة فى أن يصبح يوما ما 
شاعرا عظيما » حتى أنه كتب فى 
مفكراته يوم ١٠١‏ يوليو عام 1415 
يقول : « أريد آن اكون شاتوبريان او 
0 

كان فيكتور هوجو عينداك ىق 
الرابعة عثشرة من عمره . وبمد فتثرة 
وجيزة ٠‏ أعلنت الاكاديمية الفرنسية عن 
مسابقة الشنعر لعام 1817 م © وكان 
موضوع المسابقة : « البعادة التى 
تنجم يعن الدراسة ف اليكل راجلل 


نشمائةا ره 13 نين بيتا قدمها الى 


سكرتار يه الأكاد يمع أحد أسائذتق 


أوسيلا انقاء اأمالي؛ كل لكك 


واكفتت بتسجيل اسمه بين الشعراء. 
فشجمه هذا النجاح على أن يرسبل 
غيرها من قصائده الى أكاديمية الشعر 
بتولوز ونال عليها عدة جوائز وفازت 
آخر قصيدة منها وعنوانها : « اعادة 
تنتتال هترئ الرايع » يجائرة الزنبكة 
الذهبية » فموض بذلك الفرصة التى 
أفلتت منه فى المرة الأولى وتفوق على 


ومنف ذلك الحين ؛ بدا اسم فيكتور 
هرجو ينتشر فى الأوساط الباريسية» 
واخذ الناس يتحدثون عن هذا «الطفل 
'النابغة » كما قال « شاتوبريان » حين 
خنناء بهوزه عل حدائة ستكلته * .ولو 
يكتفا نوجو بقرض الشعر ؛ بل طرق 


الف قصة 


بشت ليك ارخ :وال 


061 القع امعال مم /ممططعمه].المدصوال: علا 


ه رارق لكر ه 


« بوج جرجال » فى مدة لم تنجاوز 
أخسلة عدار يونا 


ينا 
المحافظ فى الأدب. 


وى أغسطس من عام 18148 © ترك 
فيكتور اللدرسة مع شقيقه أوجين 
وعادا يقيمان مع والدتهما التى كانت 
تسعى وقتئذ للطلاق من زوجها 
الجشرال » والتى انتقلت فى الشهر 
تنفسه من بيت شارع « الفيانتين » 
ذى الحديقة الغناء الى شقة بالدور 
الشالث بالمنزل رقم 18 بفسارع 

عى.!وجيستان » » لان المعا شالذى 
اضاه زوجها المتقاعد لم يكن 
سمح بأن تقيم مع أولادها فى بيت له 
تجدبقه . «بانتقال اسرة هوجو الى 
هلها السسكن الجديد » بدأت صصسفحة 
برالمة فى سجل حياة الفتى فيكتور » 
أذ كانت تقيم بالمئزل المجاور فتماة 
أحلامه « اديل فوشسيه » وزوجته 
مسستقبلا » وكانت بين والديها وبين 
السسيدة « صوق هوجو » والدة 
فيكتور صداقة قديمة ترجع الى ماقبل 
ميلاد الفتى والفتاة ٠‏ 

واضطر سوء الحال فيكتور هوجو 
الى أن يعتمد على قلمه )فكتبٍ 
قصيدة شديدة الهجاء أظهر. فيهاميله 
للملكية رفعت من شانه فى الاوساط 
الارستقراطية فى باريس . واتبعها عام 
بقصيدة اخرى عن وفاة الدوق 
« دى برى » نالت استحسان املك 
لوي سالثامنعشر فكافاه عليها بخمسماثة 
هن القرتكات » فشسجعه ذلك على أن ينظم 
ثلاث قصسائد أخسرى أرسسلها الى 
اكاديمية تولون © قأجازته عليها بان 
عينته عضوا فيها ومنحته لقب استاذ 
فى الشعر ٠‏ 

وامسسسن فيكتور هوجو بعد ذلك 
هباشرة هجلة ٠‏ المحافظ فى الادب » 
هع أخيه أبيل : ونشر فيها عددا كبيرا 


فلن 


أملاقوع لع رباللتقملاط 


من الدراسات التاريخية والفلسفية » 
كما أفرد فيها قصولا للتقد الادبى , 
وقنا جَمَعَ اكلج ذلك فِيّما أبعد:فى :مجلة 
بعنوان': «مَرْيِج امن 'الادب والغلفة» 

وكان فى مجلته مخافظا من الوجهة 
الادبية » اذ لم تكن قد تملكته يقد 
ثورته الشعرية التى «اشتهر بها فيما 
بعد ٠‏ وعاشت المجلة عامين نمت 
فيهما ملكته الادبية وازدادت قدرته 
على الانتاج » وكانت تجرد 
أفادتة حقا من عدة وجوه. وقد 
تعرف هوجى آثثاء هله الفترة بكثير من 
الشعراء والكتاب والتقاد وتوثقت بينه 
وبينهم اواضر الصداقة »؛ ومن بين 
هؤلاء ؛ « الفونسن: دى لامرتين » © و 
« الغريد دى فيتى » ؛ و «ديشان» » 
و «لامنيه» . وكان من أصدقائهكذلك 
الشاعر الكاتب المشسهور «شاتوبريان» 
الذى صبار بعد زمن قصير وزيرا 
للخارجية . ولما انشكْت ١‏ جمعية 


الآداب » : انضم اليها هوجو وأنشد 
أمام أعضائها شيئًا من شعره فظلفر 
باعجاب . الجميع ٠‏ 

واكب فيكتور هوجو على الممل 
بعد أن توقف صدور مجلته » فنشر فى 
يونيه عام 1851 أول مجموعة 
له بعيوان : « اغانى 'واشعار 
مهداة منه الى زوجته «آديل فو 

« حبيبة قلبه ؛ وملاكه الذى هو مجلم 
الوحيد: وسعادته الوحيدة » . وهذه 
المجموعة 'عبارة عن عدد من القصائد 
كان قد نكيزها من قبل تباعا فى مجلته» 
طالب فيها بشد أزر الملكية وتثبيت 
أدعائم الدين فى فرنساء ومن قصائدها 
: « وفاة الدوق دى برى » 6 و «مولد 
الدوق دى بوردو » 6 و « اعادة تمثشال 
هترى الرابع » ؛ وغير ذلك . وكان 
أسسلوبه فيهالا بختلف كثيرا عن 
الاساليب المعروفة عند «لبران بندار» 
و« جان باتست روسو » وغيرهما من 
الشسعراء 6 على الرغم مما كان يبدو 
فيهاق بعض الاحيان من طابع 
شخصيته التى كانت تنبىء بما سيكون 
كا فق الستقبل.من عانى وقد بذآ 
ذلك واضحا فى قضائده التى أرسلها 
الى خطيبته «اديل» ؛ وهى :«الأسف» 
و ١‏ اليك » 6و« وادى شيريزى © » 
اذ تغلبت فيها العاطفة على الاطئاب > 
والاحساس الشسخصى على الوصف 
العام » وأدرك الشاعر الولهان ,١‏ 
الشسعر هو اداة للتعبير الصريح عن 
الشعور الحقيقى . 


«ممه. قرو ام وطةاه. 


أرشيف الشارع 


الأسرة المقدسة 
كان هذا الديوان الاول أشبه مآايكون 
بارهاصات لنفس عظيمة انعكستعليها 
عواطف القرن التاسع عشر فى بدا 


فقنحن نلمس فيه حماس «شاتوبريان» 
الدينى ٠‏ والر: فى الاستمتاع 


بالحياة » والتفاتى فى تكريم كل ما 
يبعث مجد فرنسا القديم وذلك باحيام 


وتجديد تراثها الاثرى ٠٠‏ وآخيرا ,2 


خلق عصر جديد خير من العصر الحالى » 
عصر سلام وحرية وعدالة ٠‏ 

كل ذلك نجده فى عدا المجلد الصغير 
الذى عثر عليه ممحانية قارىء الملك 


المدك انذى 'نان مغرما بالمعر © فقدمه 
اليه ٠‏ فلما راى الملك حةرة مظهره » 
ظته شسيئا نافها » ولكنه سرعان ما غير 


انيه ودون عل هوافة بعد 
اللاحظات ٠‏ وقد اعجبته كأميها قعميدة 


» ؛ وائد أديل ؛ با 

ا رتكا © لالمنذجا ) احم 
هوجو حلم حياته , وتم عقد القران قى 
١٠١‏ اكتزبر عام 18515 4 وتان شاعدا 
الزواج :. الشاعر « الفريد دى فيتى » 
و ١‏ الدوق دى رومان ٠ ٠»‏ 

وأقام فيكنور مع زوجته اديل فى 
شسسقة صفبرة استاجرها بشسارع 
٠‏ فوجيرار , ٠‏ وكا 
عامى 1855 و٠185‏ فترة سعادة بمعنى 
الكلمة نعم بها « الملاك فيكتور» و «امرأة 
الجنة فى الارض » © كما كان يسميهما 
؟صدقاؤهما « الكسندر دوءا © والفريد 
دى فينى 6 ولامرتين » ؛ وغيرهم عن 
الشعراء و«الادباء الذي كانوا يترددون 
بين حين وآخر على بيت الشاعر الساب 
اقشة مسائل الشعر وقضايا الادب 
والتقد » والذين كانوا يطلقون على 
فيكتور هوجو وزوجته اسم « الاسرة 
المقدسة » ٠‏ 

كات شاعر نا فى ذلك الوقت تشدرطا 
منتجا + فلم يكن قد عرف بعد صد 
٠‏ جولييت درويه » التى دخلت حياته 
فقيسا بعد فشغف بها طيلة حيسساته 
وشا ركته قله وآلافه ومجده © ولمتكن 


04 الهقكادهحا نمه وام هطع مها يلعجلا 


زوجته أديل قد عرفت بعد الكاتب 
المشهور والناقد العبقرى «سانت بوف» 
وأحبتة: مستجيبة لاطرائه الساحر 
وحديثه الرقيق:٠‏ وأخذ .هوجو يكتب 
فى عدة مجلات أدبية » كما نشر روايته 
«هان ديسلاند» فى كتاب واحد بعد أن 
نقحها » ركان قد نشرها تباعا بمجلة 
. المحاقظ فى الادب» » تكقل له ذلك كله 
دخلا لا بأس به ٠‏ ورأى أن ينشىء عجلة 
5 بها ذكرى مجلتهالسابقة » فأصدر 
بالتساون مع بعض زملائه وأصدقاله 
الشعراء مجلة: دالهة الشدعر الفرنسى» + 
عد 

طلائع الرومانتيكية 

لم ندم د انهة التمعر الفرنسى» أكثر 
من عام راحد آنانت فيه نسان حال 
آخر نه الشعريه اجديده انعروفه باطىكة 
انروما نتيئديه ٠‏ وممن شارانوه غى نشر 
«الفريد دى 
فينى ؛ وسموميه » واميل ديشان» وصدرق 
ودسسن جاى 4 وشارن نودييه » امين 
منتيه انترسمانة ٠‏ وداب هولاء ابشسعراء 
واتتتب ,السسبيبان يجنمعون فى «يام 
الآحاد عند «شارل نودييه» ميتجاذبون 
أطراف الحسديث ويتدقسون فى الادب, 


انقصائد و نعاية المسادت : 


الشمر والنقد *٠‏ وأضصقوا على 
بتماعانهم هذه اسمم «المجمع» > وتانوا 
يعتورنها شتاء حول «البيانو» » يتخلل 


أ 


يثهم عزف بعض القطع المصصحوبة 
نغنساء أو الرقص » أما فى الصيف 
فكانوا يخم ارون لها الحدائق وظلال 
الاشجار 4 يشاركهم فى بعض الاحيان 
«الكسندر دوماء الكاتب الروائى الذائع 
الصيت © (المؤلف الموسسيقى المعروف 


«فرائزليستء ؛ والشماعر «الفريد دى 
موسميه» ؛ والناقد «وسانت بوف» + 


شديدا وتوثقت بيتهما بسسسببه أواصر 
الصداقة - وحيت.ا رحل «لاهرتين» الى 
مدينة «شامبرى» فى جبال سناتوا » دعاآ 
صديقه عوجر الى زيارته هناك » فسافر 
الشساعر مع زوجته « أديل » وابنته 
«ليوبولدين ٠‏ ولا عاد الى باريس فى 
مستهل عام 1857 © نشر رواية «بوج 
جرجال » التى سبق أن نششرتما فصولا 
متتابعة فى «المحافظ فى الادب» ٠‏ وفى 
نفس السنة © أخرج الطبعة القانية 
لديوانه و الاغانى » بعد أن أضاف الها 
«الاناشيد» » وهدة المجذوعة الشسعرية 
ان دلت عنى شىء فائها تدل على التطور 
فى افكار الشمساعر الادبية » ولو أن 


غقالقوعد عد االتدملاط 


طريقته فى نظم الشعر لمتختلف بشكل 
واضح عن طريقة عن سسيقه من 
الشعراء ٠‏ ولكنه هع ذلك قد أظهر فيها 
مينلا الى. المناصب ؛انزومانتيكى :الحديث 
ومهارة فى التلاعب يأوزان الشعر » 
وأخذ يصففى قصائده القصور العتيقة 
التى يسكنها فرسان مزودون بالدروع 
على ظهور جيادهم المطهمة 4 وسيداتهم 
الوالهات وخدمهم المطيعون» ثم 
وقد امتلات بالسحرة والجن والعفاريت٠*‏ 
ومن أهم قصائده هذه : «طواف الجن + 
وخطيبة الطبال ؛ والعملاق » ٠‏ وقد 
نالت هذه انجموعة من الشهرة ها نالته 
مجموعته الارلى من قبل * 

ولم يلبث فيكتور هوجو طويلا حتى 
أبدى ميله نحو مذميه الجديد بشكل 
واضع » فاخد بعض النقاد يكتبون 
مقالات طويلة تغمر بالمدح هذا الشاعر 
الشاب انذى أظهر عبقرية فذة جعلته 
فى طليعة الشمعراه المجددين © وكان من 
بين هؤلاء النقاد الناقد الساب وسانت 
بوف» الذى كان يعمل جاعدا على احياء 
أدب القرن السادس عشير؛ وآنان شاعرا 
أيضا » وقد بث فى هوجو ميلا للا شار 
من الحرية فى الشعر ‏ وايان له ها كان 
عليه شعراء القرث السسادس عشر من 


تصورها 


امل ان 
موجو , 
شعراء القرن الثامن عشر © فار على 
تقاليد عصره وأسابيب معاصريه » واتجه 
عن عمد واخلاص الى التحرر من الاوزان 
المألوفة فى الشمعر وعدم التقيد بمقاطع 
بعيتها ٠‏ وكانت ثورته جريثئة حقسا 
لم يعرف لها نظير عند شاعر من قبل» 
وما قصيدتاه ٠ ٠‏ خطوات سلاح الملك 
جان » وصيد البرجراف » الا دليل على 
ذلك ٠‏ والى جانب هاتين القصيدتين » 
نجد قصائد أكثر رصانة , مثل قصيدته 
المسماة : « صباى » » وقصيدة : 
«الجزير نان»» وههما «كورسيكا 6 وسما 
هيلانه» «ههد نابليون وقبره » وقصهدة 
«عامود ميدان فاندوم» 
ا 

مقدمة «كرومويل» وانتعمار الرودانتيكية 

ولا شك فى أن قصميدة معمود ميدان 
فاندوم » بالذات تكشف عن تطور خطير 
فى نفس فيكتور هوجو» فهى تدل دلالة 
قاطمة عبى رجوعه عن الاندناع نحو 
الملكية الرجحية وازدياد تعلقه بالحرية 
فى كل عظاهرها © فلم يكن جهادء 


. ويزداد فى نفسن ف 


مه اله ويه ع /ممطلاه. 


حربة واقدام فى التعبيي ومهارة حاذ 
قى :تنويع أساليب انشع ٠‏ 'فاخذ 


| به ينهج فى شعره منهج]]( 


أرشيف الشارخ 


قاصرا اذن على تحرير الشمعر من قيوده 
المألوفة التى ورثها قن القرئين السايع 
عر وانثاسن عشر وحسسب ؛ وانما ظهرت 
آثار تورته فى التحرر السياسى والتحرر 
الفكرى بوج.ه عام ٠‏ وماكاد هذا المهل 
الواضح ى التحسرر والانطلاق يبدو 
بصورة جلية مشتقرة فى شعر موجو 
حتى التف حوله الشمعراء والأدياء 
المجددون واختاروه زعيما لهم » 
يتردد فى أن يقود الهجوم على المدرسة 
الكلاسيكية فى الشمسهر والأدب معلفا 
نفسه فى طليمة. المعسادين للادب 
الكلاسيكى ٠‏ ومئذ ذلك الحين » أصبح 
بيته كعبة يؤمها الشسعراء والكتاب 
والنقاد المحدئون ٠‏ 

والواقع أن الحركة الروءانتيكية فى 
الآدب بربيط ارتياطأ وتيقا بالنهضة 
التتبرى التى نتماأك ابان الشورة 
الفرنسسيه وكانت احدى نتاتجها 
المباشرة © وهى حركة تستهدف احداث 
تجديد جذرى فى الادب والفن » وظهرت 
فى كثير من البلاد الأوربيه هى آخريات 


المرن باتشلذن_عشر دارا بل )0 إإيشاسمع 
عدر ء كنا مَأبترما راضحا اص 
بر وا وكان 


تعر لها عن "التصن الاح من الفرن 
انام[ اعطق 5 حكا كلخ طايه )1ذن/ أن 
يجارى الأدب النورة الفكرية فى الدعرة 
الى التحرر والانطلاق من قيود اناضى »© 
والخروج من هاء الدائرة التقليدية 
الضيقه الى رحب الحياة البهيجة المتمت 
بنعدم الحرية » والتصمي, على منج 
المتمتماسية واشيال مانا ل 01 
الانعتاج الاذبى بكل أشكاله ٠‏ وقد 
تضافرت عذه العوامل جميعا على التحرر 
من قواعد الادب القديم » وعلى أن يدرك 
كل اديب مكانته ويشمعر شعورا عميقا 
بوجوب ابراز شخصيته فى العمل 
الأدبى بحيث تكون واضحة جليسة © 
وينفر من انكار ذاته ووقوقة موقفا 
الحياد ثى انتاجه وكأنه لا علم له يشىء 
منها كما كانت تَقَضَى تَقاليْدَ المدرسسة 
الكلاسيكية * 

وتعمسير هنا الى تعتّسريفٍ لكاتب 
الفرنسى ه سمتاندال » © الذى عرقف 
الرومانتيكية تعريفا دقيقا شاملا اتسع 
نطاقها بفضله حتى لتقاد. بأن 
يدخلوا فى دآئرتهسا الوانا من الانتاج 
الادبى لم تكن تدخل فيها من قبل ٠‏ 


يقول : «١‏ الرومانتيكية هى الفن الذى 
أ06.الهشكوامهطا/ مم عاممحاععه]. ممصا عملاط 


يقدم للشعوب تمارا أدبية جديرة بأن 
تروق لها وأن ترضيها فى كل مايتصل 
بتاريخها وتقاليدها وعاداتها وعقائدها » 
ولكن فى أوضاعها الراهشةء أما 
الكلاسيكية # فهى نقدم الى هذه الشدعوب 
انتاجا خليق ا بأن يروق لاجدادمما 
الأقدمين ٠ » ٠٠١‏ ويضبف سسستاندال 
قائلا : « وينيغى لهؤلاء الزومانتيكيين 
من الشسجاعة ليقدموا على ما هم ماضون 
فيه مثل ماينبغى للمحاربين فى ميادين 
القغال 00 > 
ظهرث الحركة الروهانتيكية اذن فى 
فرنسا فى ابربع الأول من القرن التاسع 
عشر وأاخذت تتجه لى التجديد من 
الناحية الفكربة » ولكن لم تكن للقائمينة 
بها قبل أن يتزعمهم هوجو مبادىء 
عحددة (و قواعد ثابتة » بل كان كل 
مايربطهم عو فكرة ايجاد نهضة حديثة 
للادب والفن والتجديد فيهما ٠‏ ولما كان 
لابد لحركة كهذنه من رائد يتزعمها 
ويتعهدها برعايته » ,فقد, تقسدم هوجو 
بمقدمة مسرحييسة « كرومويل » وفيها 
وحد هذه الحجسركة ودعمها , وحدد 
اتجاماتها .ووضع لهسا برنامجا واضضح 
المعالم ٠‏ وأوضح هوجو فى هذه المقدمة 
الالهام الناتج عن العبقرية والشعور 
مى الخالص يتبغى أن يحلا محل 
التراعد العتيقة التى اتخدذت اساسا 
للشمّر منذ القدم , ونادى للشساعر 
[تألحرية المطلقة فى آزائه وأفكاره وفق 
أعوائه وميوله , وبهذا يعوة الفن ال 
الطبيعة والحقيقة والحياة ٠‏ 


وكما أن فى الحياة تناقضاء فهئ 
تجمع بين الفرح والحزن / فعلى الكاتب 
أن يجمع أيضا فى قصة أو" مسرحية 
واحدة بين الحوادث المبكيسة والحوادث 
المضحكة : وليس ثمة مايدعو لهسذا 
التقيد العتيق الذى تواضع عليه القدماء 
حين قسموا المسرحيات قستمينل * 
تراجيديا وكوميديا , أى ماسساة 
ومسرحية هزلية » واصطلحوا على عدم 
الجمع بين هذين النوعين فى مسرحية 
و ورأى هوجو أن الحقيقة والواقع 
اللذين تمتزج فيهما السخريةبالسمو هما 
مايكسب المسرحية تلك الروعة الأخاذة* 
واذن فلتكن مسرحيائه مستمدة من نلك 
الحقائق الطبيعية فى الحياة » بلا تقيد الا 
بما يتطلبه الفن من اختيار وبما تقتضية 
العبقرية من تحوير ٠‏ أما الشسغر » 
يجب أن يكون طبيعيا صريحا سهلا » 
بعيدا عن التكلف , ررئق قدر كبير من 
المروئة بحيث ينتقل به القسساعر من 
18 


غقالقوعد لعج االتدملام 


مشاعر النفس , ومن الرثاء الى سرد 
المواقف الهزلية , ومن الغزل الى وصف 
مواقف البطولة ٠‏ كما يجب أن يكون 


كثير اللقاطع , لا يتقيد بنظام المقاطع 
التقليدية الذى لا يمكن الشساعر من 
التعبير عما يختلج فى نفسه من المشاعر 
والاحاسيس ٠‏ ذلك أن التقاليد الأدبية 
والفنية التى وضعها أدباء القرن السابع 
عشر انما تحدد المجال أمام الشاعر أو 
المؤلف المسرحى , فلايستطيع أن يحيد 
عنه أو يحجد أى فرصة للتجديد 
والابتكار ٠‏ وهذه النظرية تقوم على مبدا 
الاستقرار الدائم ٠‏ ولكن العالم فى رأى 
هوجو فى تغير مستمر » ولكل عصر فنه 
وشعره : ففى العصور الأولى كان الشعر 
غنائيا » وفى العصور القديمة اهتم الفن 
بسير الأبطال: فكان الشعر القصصى - 
أما فى الأزمنة الحديثة » فيجب أن يكون 
الفن نوعا آخر هو « الدراما » يجمع بين 
مختلف الأنواع , فيه الرفيع والساخر 
والمحزن والمفرح , ويكون مجال التجديد 
والابتكار فيه واسغا , فالابتكار يخلق 
الجمال ؛ أما التقليد فهو الموت بالنسبة 
اللفن» والعبقرنة تخلق قواعدها بنفسها , 
والالهام ضرب من الحقيقة ٠‏ 


أؤماليقت هنح الاشتس 31١‏ عت حلي 
هبادىء المدرسة الحديثة التى لم تتإيدد, 
حيدئذ فى أن ترفع أعلامها فوق بوم 
فرنسمسا تحت زعامة رائدها فيكتور 
هوجر ٠‏ وقد ظفرت باعجاب الكثيرين 
فاخذوا يطبقونها فى انتاجهم الادبى 
والفنى ٠‏ ومع ذلك , فقد لاقت معارضة 
شمسديدة من بعض الشمعراء والكتاب 
المحافظين من أنصر اللمدرسة 


أرشيف الشارخ 


الكلاسيكية . فراحوا يشستون عليها 
عجومهم ويصفون هوجو وأتباعه 
« بالبرابرة الهمجيين » مما أدى الى ز 
التفاف هؤلاء حول رائدهم واستيسالهم 
في الدفاع عن متعبهم الجديد ٠‏ 


فنا 
أعمال خالدة : 
وتتايعت أعمال الرائد الرومانتيكى 
بعد ذلك ٠‏ ففى يناير من عام 1859 , 
نشر مجموعته الشسعرية « الشرقيات » 
التى لاقت نجاحا منقطع النظير عوضه 
عن فشله فى المسرح ٠‏ ثم عاد فى العام 
نفسه الى كتابة المسرحية , فألف 
« ماريون دى لورم » بالشعر فى أربعة 
وعشرين يوما , قاعجب به1آ أاصدقاؤه 
أيما اعجاب ولكن الرقابة الملكية لم 
توافق على تمثيلها على المسرح » وهكذا 
قدر لهده المسرحية أنتدفن فى مهدهاء, 
قصمم هوجو علٍالثار لكرامته, قلويحل 
سسيتمبر من عام ١859‏ جتى أخرج 
« هرتاني » ؛ درة مسر حطيهاقة ١‏ وعى 
عمل آله آحَدَتِ فرعالح الآ الاللرح 
مزة لم تحدتها مسرائظة من قبل / وبلخ 
التهافنت عل مشاهدتها حذا لم يسبق 
/ دتالك لاطا سنوي وام 
اليا أ اراس يك 
لكاتب 


السحات + 


١‏ فيها خروجا 
صارخا على تقاليد الشعر والكتابة , 
وكان انتصار الرومانتيكية فيهنًا 
حاسما + 


وقيما بين عامى 18٠٠‏ , و 185٠‏ لم 
يكف هوجو يوما واحدا عن نظم الشعر » 


فنشرت له أربع عات رالعة : 
«أوراق الحجريف ».و ه«أتمانى 
الغسق » , و « المناجاة القلبية » » 
و «الأاشعة والظلال » ٠‏ والواقع أن 
ديوان « أهانى الغسق » الذى نشره 
الناشر ه راندويل » فى اكتوبر عام 
5 جاء مجموعة من التحف النادرة » 
قالعنوان يشع منه ضوء عذب جميل , 
وثرى فيه بعد شيب وصواريخ 
ديوان « الشرقيات  »‏ وثاما عجيبا 
وانسجاما ثاما بين بسناطة اللفظ 
والامتياز فى رصف الأبيات » وكانت 
الأبيات المألوفة تسمو فيه الى مستوى 
الملحمة ٠‏ وقيه تغتى _الشاعن العظيع 
بعرسه العقلى والبسدى مع معبودته 
٠‏ جولييت درويه » » فجاءت به ثلاث 
عشرة قصيدة مهداة اليها بطريقة واضحة 
أو مستتر: 


وتلا ذلك اثئاج غزير : ففى عام 
1806 , نشير هوجو ديوانه «العقاب» , 
وفى عام «٠ , 187٠‏ أسطورة القرون » ٠‏ 
وكان آخر مجموعاته الشعرية : « فن أن 
يكون المرء جدا » 2 وفيها تغنى هوجو 
بالطفولة البريئة » ووصف لهوها الممتع 
واقبالها على الحياة » وعبر بسسذا. 0 
إن حبه لحفيده ه جورج » وحفيدته 
وليحان » , فكان اول شاعر كتب فى هذا 
الميكهان + 


عذبة 


وقد رفعته اعمساله الادبية التى. لم 
يتسع المجال لحصرها جميعسا الى قمة 
المجد , فانتخب عضصوا فى الاكاديمية 
الفرنسية » ونال من الشمهرة ما جمله فى 
طليعة أدباء فرنسا بل العالم كله , 
وأصاب من التمجيد فى حياته ما لم يحظ 
به أديب آخر حتى بعد الممات ٠‏ 


ماقو امم لاه . 


امم الهقهامهتا رومع عامهطعم ها لومومواال: لاط 


لهالقوهم عدص التقملاط 


أرشيف الشارخ 


الخشبة التى على عينيك 


من التعاليم الأثورة عن السيد 
المسيح قوله : 

« اخرج الخششية التى فى عينك قبل 
أن تفكر فى اخراج القذى الذى فى عبن 
أخيك )) ٠‏ 

وما أقل اهتمام الناس هذه 
« الخثسبة » اللعينة » وما اقل الذين 
اهتموا بتعلمهم كيف يخرجونها من 
عيونهم ؛ بحيث تصح بعد ذلك آماقهم 
ولاتتعرض للتلف الأبدى ٠٠‏ لان اخراج 
الأجسام الغريبة من اعضاء الجسم 
الحساسة ‏ ومن اكثرها حساسية 
العين بقر شك جراحة تحتاج 
الى فن 6 والى خبرة 6 والى لباقة » 
حتى لا تحدث مضافعفات »© منها 
النزيف ‏ وقاك الله السوء ب ومنها 
القتسم + 

ومضاعفات اخراج الخد 3 
الميق: العنسوية قد يعسرتب 5 
مضاعفات رهيبة منها التاثم ومركب) 
النقصوما الىذلك من الآفات النفسيق 
فلابد من الحكمة والآناة فى معالجة هذا 
الامر الدقيق . 


وفن الكنابات القليلة التى قراتها 
فى هذا المغنى لاحد المعاصرين ما كته 
رجل اسمه « آرلنجتون » ؛ يدل على 
حضافة ٠‏ وقد افدت منه شخصيا 
فى استخراج شىء هن الاخشاب التى 
فى عينى وان كان قد بقى كثير منها 
قاللنب رليسن دنب" اعد اسواق فاو 
عدد تلك الأخشاب بخطثه الحصر . 


والرجل يقول : انه ليس منسا من 
يخاو من نقص ينفص عايه حيساته » 
فالانسان الكامل لم يخلق بعد ٠‏ وكثيرا 
ما يكون هذا النقص مجهولا عند 
صاحبة» فكيف يعرفه لكى يمالجه ؟.. 


أفرض أنك بناء » وقد عهد اليك 
فى بناء بيت 6 وبين يديك الرسم 
الهندسى لتصميم ذلك البيت » وامامك 
قطعمة الارض التى ستئفدذ فيها 
التضميم ؛ ولكن هذه الأرض مغطاة 
بالاعشاب الكثيفة وبعض الأشجار ؛ 
وقطع الحجارة وسطحها غير مستو » 


مه .الق دوهع مدطقاه. 


تتبللاعلى تلك لاغ 


ولا تخلو فى بعض مواضعها من نغانات 
القاها الجيران فيها .. اليس من 
الؤكد انك فى هذه الحالة لا تستطيع 
عمل أى شىء » حتى ولا وضع الأوتاد 
ومد الخيوط لتحديد شكل: الاساس 
الذى ستقوم بحفره فى تلك الارض © 
الا اذا انتزعت الأخشاب والاشجار 
ونظفت المساحة كلها من النفابات 
والاحجار والاقذار » ثم مهدتها لتفدو 
كالبساط مستوية السطح ؟ 
نى اذا قلت 
كثيرا عن 
هذه الآرض الفضاء »© التى ينمو فيها 
الفَكي الرى ؛ والفضر © وقد 
تنائرت فيها الاأحجار والنفابات * 
وليس في_سطحها النظام الإؤظتواء . 
وانى الأعلم إن التشييية قد يكون 
نابيا عن الَدَرْقَ الْظِلل © وَلكَيْكَ لم 


ا 


بج لزه لا جبا ف بللعلمب وو اليد بوسين 


لت النللب الا برك 
كد لور 
تشترع بححة دللددق سيد بتار 
شخصيتك الجديدة على اساس حسن 
- اك 

وليست عملية التنظيف سوى اقتلاع 
الاعشاب الفضولية ورقع الأحجار 
والنفايات . والاعشاب با صساحبى 
هى العادات السسيئة © والاحجار 
والنفابات هى الافكار الخاطة المتعفنة 
التى تلقنتها من هنا ومن هناك بفير 
تفطن أو تمعييز قشلوهت تفكيرك 
وشخصي . 

ان للبيئة التى نشآت وت قيها ) 
طفلا ويافعما » اثرا كبيرا فى شخصيتك 
الراهنةء فالابوان » والرقاق ©» 
والاخوة © والمعامون » ونوع المماملة 
التى كنت تلقاها من كل هؤلاء » لهأ 
تأثير فى صياغة نفسيتك وتفكيرك اعظم 
كثيرا مما نظن . فالملماء التغسانيون 
متفقون على أن « البيت » عو البو 
التى تصهر قيها وتصاغ الشسخصية 
الانسانية . وربما امكن للظروف بعد 
ذلك أن تدخل تمسسديلات على تلك 


اعم اله4قامهحا همه كاده طععه]. بومومو// تمصلا 


١ + 5ل"‎ 


- 
إذ.نظدىنوقاا 
الصياغة » ولكنها تعديلات بنسدران 
تمس الجوهر والشكل العام لتلك الجبلة 
الأولى ٠‏ 
ويلى البيت فى مراتب الاهمية 
المدرسة 4 والشارع »4 بما فيهما من 
معلمين ورقاق فى الدرس واللعب ٠‏ 
فليس من وجد فى المدرسة ما حببه 
فيها كمن نقر منها وكرهها وليس ءن 
وجد من رفاقه إقبالا وطدب مشر كءن 
وجد منهم ايذاء وصدا ٠‏ 
ولا يذهبن بك الظن الى 
بتاثر بمنطق والديه » ونص حهما »© 
وكلامهما » فانه أفطن من هذا وأذكى ٠‏ 
وائما معظم انتياهاته ومجاكاته لسلوك 
الوالدين وسائر الكبار . قالهم هو 
ماذا يفعل الوالد وكيف يسلك فى 
المشكلات على مراى ومسمع هن طفله. 
نهذا هو ما بلقى اليه الطفل باله 
به ٠‏ وهذا ما يفم 
نا خروج الفاسق من ظهر العالم 
تجبانا . فان ذلك العالم كلاما وةولا » 
وكّدَ بكون فى معاملته لذويه فى داخل 
البيت منفرا فظا ؛ فتسقط قيمة العام 
والتتوى الظاهرية فى عين الطفل » لانه 
راى فى باطنها سوء الخلق والمعاملة » 
فلا عجب بعد هذا ان بدوس الملم 
والتقوى بقدميه ؛ وشب صورة 
لباطن ابيه لا لظاهره ٠‏ 
وما يقال عن الاب يقال عن الام 
وسائر من لهم الولابة والتأثير » لا من 
المعلمين والاخوة ااكلبار والاعمسام 
والاخوال فقط »؛ بل كذلك من شخرص 
الخيال فقد ثبت قطعا أن شرلوك هواز 
وارسين لوبين ؛ وهما شخصيتان 
خرافيتان » لهما من التأثير فى الأطفال 
والغلمان من القراء اكثر مما لاشخاص 
الواقع أضعائا مضاعفة . فاشفطن الى 
هذا حين ننتقى لهم الكتب وافلام 
ال 
وعليك اذن لكى تبنى شخصيتك من 
جذيد وتصاح نفسك » أن تفحص 
نفسك جيدا » وتنظر فى ماضيك طفلا » 


ان الطفل 


قانك ناج هذه ااوراثة » ونتاج فمل 
البيئة الببتية 4 قيل كل شىء ٠.‏ وقدم 


نتسلقى عن ابويك تاثرهما بظروةت 
أبويهما الخاصة » مع ان هذه الزوف 
تكون قد تغيرت اتماما فى جيلك وجيل 
أبويك .. وعلى هذه الصورة يصدق 
أن العرق' دسِاس » وان الاجدباد الذين 
لم ترهم .عيناك لهم الآثر فى حياتك 
وطبعك اكثن مما نظن ٠‏ 

لقد ورئت عن اسلافك »© وتاثرت 
بأبويك 6 وصارت شخصيتك متتبلورة 
فى قالب معين » وذات معدن معين » 
فآنت لذلك « مهاجم » آو « دمث » أو 
« منقاد » . ولكن لا بهولنك ذلك 4 
ولا تنفض يدك باثسا وانت تقول : 
ليس الى تفيير طبيعبة شسخصيتى 
وحقيقة معدلها سبيل ٠...‏ .قاذا كان 
تفيير صميم الطبيعة مستحيلا ؛ فان 
اصلاحها ممكن ؛ بحيث تسخر هذه 
الطبيعة لاحبن الأفراض: © وتوجه 
للنفع والسداد . كالنار'» لا سبيل 
الى تفيير طبيعتها الحارقة ؛ ولكن 
اذا وجهت الى اح اق الوقود » 
وسخرت ف اذق الحدّود »؛ كانت خيرا 
عظيما . 


ثم دعنلى أهمسسن فى اذنك قائلا : 
« ليست طبيعة الشخصية شفيئًا 
سينتهصيا الىهذا الحد »وليس 
مستحيلاءبل هو ممكن؛ اذا استخد 
الضغط الكافى ؛ أى اذا كانت 


عدة كافية من قوة الارادة والصبر » .. 


فلن كان ابوك واجذدادك قد 
صنعوك ؛ ففى بدك وحدك أن نفير 
من نقسك . فانما طبيعتك التى انت 
عليها « قوة » وفى مقدورك ان تجعليا 
« قوة » الئ الخير أو الى ااشر 
الهدم أو الى الننثاء ٠‏ ومن هنا كان 
الانسان محاسبا عند ره وغئد الناس 
على فغل نفسه التى ورثها ولم يكن له 
فى خلقها وقى تسويتها يد . فتخير 
نفسك 6 وابدا فى اصلاحها منذ الآن فى 
غير بياش ولا فثور' . 

واعلم: نا صاحبى أن الاثنان منا 
لا بخدع احدا من الناس بقدر مابخدع 
نفسه؛ فنحن تستمرىء خداعنا لانفسنا 
وتضسليلنا عن حقائق كثيرة . و 
لا يكون من ذلك ضر بذكر ٠'‏ كان .نعم 
لانفسنا اننا نستطيع القيام بعمل' شاق 
معين لو أتيح لنا الفرصة والقراغ ٠٠‏ 
فى احينٍ أن .هذا غير صحيتخ".. ولكتنا 
قد نتذرع بالأوهام فى تبريرٍ أ فشلتنا . 
وهذا ما بسعفى ١‏ التفكير الهروبى » 
اى."أخضناع ‏ عقل 'الانستان ومنطقه 
لهوئاه ٠‏ قيغذر: متطقه أمغوتجا:< مسخرا 


لاه 


مده.اأقدمويه عاد هط اه 


ارشيف للشارع. 


لارضاء غرواره > قيس تسل لاخطائه 
ويتمادى فيها 6 متهريا من الحقيقة » 
لائذا بعالم الاحلام والاوهام ؛ ذلك 
العالم الذى سيطر عليه تمام السيطرةة 
كذلك الذى يحسب نفسه امبراطورا » 
أو دجاجة او بطيخة ٠‏ 

ويكمن وراء خداع النفس بهذا 
الشكل احساس دفين بالشعور 
بالنقص ؛ مما ببعث بالاحساس يعدم 
الكفاءة لمجابهة الواقع و ذلك 
الواقع مكروها ؛واائفس تتجنب ماتكره 
وتهرب مته ؛ والمرب فى عالم الواقع 
استسلام فى عالم الآحلام . 

وقد تكون هذه العلة غائرة جدا فى 
صاحبها فلا يفطن الى وجودها ولو 
فتثى عنها »© ولكبها موجودة » فيجب 
أن ببحث عتها الى آن بجدها ؛ اذ لايمكن 
لك ان تصلح نفسك ما لم تكن مخلصا 
قاسيا عليها بعيدا عن مجاملتها . 
فافحص اعماق ثفسك جيدا حتى تعثر 
على شعورك الخاص بالنقص . ومتى 
وجدته ققد تجد من الميفي عليك 


مغاروَكَهرلِطول الفتنك 2-0-6 
امد يانه 


ثم اذا بك تنطلق ضاحكا لغير سبب , 
كنآناا كل انا عناه 61211١‏ 

سيحماق الناس فى 
وجَهِك» ثم بتسمون ٠‏ فاذا استمررت 
فى الضحك مدة كافية فربما بنضمون 
اليك ؛ مع انهم ليس لديهم اقل_قكرة 
عن سبب الضحك . 

واقرض انك هاجمت شخصا غريبا 
فى الطريق ورحت تسبه بغير داع الى 
ذلك. فالفالب انه سيغضبه وسيشتبك 
معك فى _شجار أو عراك ٠‏ 

ويبين لك هذان المثلاآن هدى تاثير 
الانفمالات فى الانسان »4 وانها معدية » 
وانها قد تكون خطرة حين تنطاق فى 
غفلة امن “رقابتنا » فلا يقل خظرها عن 
الفرقعات: الشنديدة الانفجار ٠‏ 

بل انها كثلك امقر قعات تماما » سهلة 
الاتفجار عند اقل لمن ؛ وبجخب حفظها 
فى مكان ملظف الحرارة امين بعيد عن 
الابذى العابثة ما امكن ذلك م» 

وبظن الثاش أن هناك تقاوتا 


اول الآمر فى 


بين الثاس فى قوة الانفعال »وك ف" 
غر' ضخيح ٠‏ فنحن جنايعا عاطفيون* 
والاً الما “نا ]دمي فالاثفغالات" حك * 


عد الهقع او هلومع )ام ممع ة]. اتوماا/توملاه 


البخار الذى يسير الآلة الانسانئية . 
وهى المادة الخام للدواقع التى توجه 
عملنا وأفكارنا ٠‏ وحين تكون أطفالا , 
تكون تلك الانفعالات على صورة بداثية 
غير مهذبة » أى غير خاضغة لسيطرة 
الارادة » وتتولى التربية تهذيب هذه 
الانفعالات » أى اخضاعها لقانون 
اللياقة والواجب ٠.‏ 


ويؤثر « الجو الانفمالى » الذى 
ننشا فيه على شخصيائنا ٠.‏ فاذا كان 
عذا الجو متناسقا “عادئا متزنا نشسانا 
على الارجح متزنين . اما اذا كان 
ااوالدان ممن ضبط النفس 
والاحترام المتبادل » نشانا فى الغالب 
غير متزنين فى عواطفلا » ما لم ننقذ 
انفسنا بحرم . 

قم ملمبكة النفين المديفا 
الانفعالات الانسانية على اختلافها الى 
انواع تلإنة هى : : الحب » يفيل 
الرغية والصداقة والعطف والاشتهاء 
وما اليها: ( الخوف » ور ١‏ الفضب». 

وهذه الأنواع الثلائة لكل منها 3 
خارقة .. فهى لذلك اشبه بفرسان 
ثلائة بيطرون على حلبة.حياتنا » 
تو قف الكثير. من شتثونها غلى اقعاونهم 
عهم أو انفراد احدهمبالسلطان. 

اعل كل من نشسا نشأة دينية 
صحبّحة ©» يعلم ان الحب هو 


]زايا الثى بتكون منها المزاج اللنرن 


الناضج . ولكن, يجدر بكل انيستان 
وان كان غير متبدين ان يؤمن يهذه 
الحقيقة » قبغير الحب بمعناه الواسسع 
العامتخلو نفوسنا من الرقة والتسامح» 
بل تخلو ايضا من تقتدير الواجب 
والسكوليات ؛ فليست الواحبات 3 
معناها الكامل الا صورة مأ 
لتحقيق النفع للغير » فالقاعلرة الذهبية 
التى هى لباب الدبانات كلها الا 
الضحيح للحياة الانسانية الطيبة : 
٠١‏ أحب للناس ما تحب لافسك» وعامل . 
الناس كما تحب أن يعاملوك.به ٠»)‏ 
ولا تحسين الخو ف .والفش ل الاقيفة 
لهما او آنهما. لشسدة: خطورتهم 2 
محض ٠‏ فالخؤ ف" مثلا لا,شلك فى ,نفعة 
ولزومه كى ينبهنا الى الاخطار' وبحك ا 
فيا غريزة حفظ النفس او"القيزة الى 
مضتالخ الناس او الدفاع عتهع اذا 'احاق 


به 'الخطر ٠‏ ايذنااة ا 
وكذاك الغضب حين: بثورااد فاعا عن 
العادذل والففليلة _ضدااقونى الظلم | 


والقسوة” والاستعباد . ولا بِخَلو و | 
الصلحين من انقفال قوى جدا بالففك | 


كهالهوعد عدم االتدملاط 


بحفزهم الى استتكار الشرويذل الثقس 
فى محاربته ٠‏ بل ان السيد المسيح , 
داعية السلام والمحبة 2 وقد اشتعل 
غدمبا على النفاق , وفى مواعظه دعا 
المنافقين « أولاد الافاعى » ٠‏ 

فى مثل هذه الحدود اذن يكون 
الخوف والفضب خيرا . امافى غير تلك 
الحدود ؛ فانهما يكوئان مصدرا 
للخوفا والخسارة؛واتصاف الشخصية 
الانسانية بهما على هذه الصورة يعيبها 
عيبا شديدا . فهذان الانفعالان يتميزان 
بالعنفا» والنفس الانسسانية تحت 
تاثير هما القوى كالآلة التى افلت زمامها 
من بد المشرف عليها ٠‏ وما من انسان 
لا بمرف الخوف من, القنايل والغارات 
الجوية ؛ ولولا ضبط النفس لتردى فى 
مهاى الجبن منذ أول ائذار . وما من 
انسان لا بعرف الغضب الحقد ؛ ولولا 
ضبط,النفس لقتل المرم كل يوم عشرة 
انفس تحت تثير غضبه . واو استطعنا 
رؤية وجوهنا ونحن تحت ثورة غضبنا 
لضحكنا من منظرنا ولجمانا رائدنا 
التحكم فى غضبنا الى اقصى حد ممكن 

ان العواطفالانسانية مخازن للطاتة 
والقوة » وكل قوة لا نسيطر عليها 
تسيطر علينا وتستعبدنا . ف 
لانفعالاتنا لجاما نقودها به الى 


0 الا كانت كالجوا , 
تزيدء وكا نالحد اد اساي بلق 
بنا فى موارد التهلكة او ينطلق بنا ألى 


حيث لاانريد . 

واصعب الناس تحكما فى القعالاتهم 
من كانوا فى طفولتهم مدللين . ولهذا 
بعسر عليهم ضيط شعورهم . ولكن لايد 
من ذلك اذا ارادوا اصلاح انفسهم . 
وعليهم بالحزم والصرامة ٠‏ 

ولعل شر انفعال 'بجب ان يحاربه 
الانسان هو الشعور بالتقض » لآن 
حقيقته » ومنها الخجل ؛ والخيلاء ) 
والتكبر ؛ والتواضم الكاذب . بل ان 
منها الاباء وعزة النفس 'احيانا . 


والواقع ان الشكعور بالتنقص له 
صورتان رئيسيتان » لكل منهما اشكال 
شتى : اما الصورة الأولى فتنجم عن 
فقدان الثقة بالنفس » واخطره ماكان 
يسبب ايذاء الفير وتجنيه ٠‏ وانه لحق 
لا شبك فيه » أن سلب الأنسان ثقده 
بنفسيه وكرامتة امام نفسه شر جريمة 
يمكن ان تقترف » بغير استثماء 
القتل العمد » لآن ساب الثقة بألتقس 

من أى انسان هو قتل لروحه وتدمير 
ا ا 500 


مه اهنويع عمط لاه . 


أرشيف الشارخ 


بنقسه لفريسة سهلة لجميع الآفات 
النفسية والخلقية ؛ ولجميع اللطمات 
التى يصبها القدر على الستضعفين . 

وهناك درجات متفاوتة من ذلك 
الداء الوبيل» قمنه ما ينتج عن التشوع 


ع إسيفرة والد اد 
0 


الهفوات ويتلذذ بالتسخيف ؛ ولاسيما 
اذا كان. ذلك السيطر ممن يعتمدون 
قّ اساوكهم هذا غلى أساص هن /الترمات 
الدينى أو الخلقى 6 فيشعر الانسان فى 
ذلك الجو بانه حقير معيب . 

واما الصورة الاخرى لذلك الشعورة 
فهى الخجل الشديد الذى ينطوى على 
غرور داخلى . فمثل ذلك الطراز من 
الناس ينتفى خجله اذا وجد نقسه 
موضع الالتفات والاهتمام ٠‏ 


فيجب أن تحارب ما استطعت كل 
شور بالتعاسة أو العجز ؛ يكاد 
تملك حمر تفشك ادر سر 1 
وقاوم هذا الشعور مكررا على نفك 


من لجنيد العادى 


انك اقل 


5 مخيلتنا » فلا تترك اخيلتك 
0 اساهدة إعنندة 1 اللخاوقف 
وتكبيرها ٠.‏ وهناك طريقة 3 
تستطيع بها ان تخنق القلق قبل ان 

3 2-022 
رمن فاطردها بابتسام . 
اتظن أن ا 0 
محمة المخاوف الشديدة ولو كانت 
وهيمة . ولكنه ظن غير صحيح ؛ ولو 
انك وقفت أمام مرآة ؛ فى اتجاه صدرك 
محدقا فى عينيك ؛ ثم اخذت فى هدوء 
تكرر مرارا كلمة «قرغيز» .. فسترى 
نفك مع حركة مداليام قريبا من 
حركة الابتسام فى الظاهر » ثم تجد 
نفسك ومن حيث لا تشعر وقدابتسمت 
فعلا ٠‏ 

واذا وجهت انتباهك الى مجرد 
تفكيرك فى هذه اللحظة ؛ لوجدت عقّلك 
قد بدا يتناول ذكربات موضوعات 


وربما كانت هذه الافكاز المرحةعلى 
حسايك » كأن تقول لنفسك* 


6د القشععامهحال مع »ام مطاقع ها. الللاال:قصلان. 


ما ا<مقتى واسخفنى وانا على 
هذه الصورة ٠‏ 

ولكنك على كل حال تكون قدحولت 
مجرى خواطرك من المخاوف والقاىالى 
ناحية اخرى ٠‏ 

وهذا التمر 
اخرى عن طب 
التغيرات الجسمية 
ونفسية » كما ان الثغيرات العقل 
والنفسية تنتج مظاهر جسمية ٠‏ 
فاستغل هذه الحقيقة اذا اعوزك 
السرور؛ فاضحك بغير سرور وسيحدث 
لك السرور بعد ذلك ٠‏ 

فأول خطوة فى اصلاح نفسك ان 
تفحصها باخلاص بحثا عن مكامن 
الخلل والشعور بالنقص ؛ وعن اصول 
ذلك:ق سسوء تربيتك او ورائتك . 
والخطوة الثانية ان تواجه نفسك 
وتاخذها بترك العاداث السيئة , 
والخطوة الثالثة ان تواجه الحقائق فى 
عالم الواقع ولا تخدع نفسك بالاحلام 
ومنطق التبرير . والخطوة الرابعة ان 
تسمو بأهدافك فى ااحياة » بحيث 
تنجاوز شخصك الى محبة غيرك 
ونفعهم ؛ وعمل حسابهم فى كل تصرف 


يبوضيح لك اشسياء 
الانفعالات : وهو ان 


تنتج تغيرات عقلية 


ن تصر فاتك . 
ولكن هل يكفى ان تصلح نقسك 
كر ريصح الناس من حولك ؟ 


وبمبازة اأخرى : هل يكفى آخر 
ألخشية من عينك انت لاختفاء القذى 
من عيون من حولك 5 

هل أسعد الناس واحبهم اليهم من 
يحبون الناس, ويؤئرونهم على انفسهم؟ 
وهل ليس من كمال محبتك للناس 
ان تدلهم على مواطن نقصهم © وتقوم 
اعوجاجهم أو تدعوهم الى تقويمه ؟ 
الا ينيغى انتعمل على اخراج القذى 
من عين اخيك بعد أن تم لك اخراج 
الخنسية من أعيدك ؟ حتئ لا تكون 
السليم الأوحد بين امرضى ؟ 

اسئلة لا يسهل الجواب عليها . 
ولكنى اجتح الى الا فى صددها 
واقول : 

بلى ٠‏ ينبقى أن آبدا بالخشية التى 
فى عينى » ولكن لبس معنى هذا ان 
أصبر على القذى فى عبن أخى ان كنت 
حقا أحب آخى وآحب له سلامة العين 
والضمير ١:١‏ وانى لآرجو أن أكون 
كتنك ٠‏ ولا ضبير فى على منكر 3 
نفسى » ولا فى غيرى لأنى أكره النقيصة 
أبثما كانت ٠‏ ولا أحمدهما عند سواى 
وأوثر نفسى ببغضها حين تكون عندى. 


15 


غقالقوع د عدم االتدملام 


أرشيف الشارخ 


كان المكان مزدحما ٠‏ والمتاضد محيلة 
باكواب الشاى الاسسود * والحلبة والبن 
وعلى كل منضدة كان هتاك شخصان 
متواجهان ٠‏ اما منحنيان على طاولة » 
أحدهما يزعق بعلىلء عموته الجهير ٠‏ 
واما متقاريان برأسيهم! فى حديث 
خافت ٠‏ عميق وانفاس الدحان الازرق 
تملا المكاث ٠‏ بيدما ترتفع اياد كثيرة 
لتهوي :بقغساط الطاولة محدثة صوتا 
يجعلنى احدن كأن شيا حادا ينغرس 
فى ,مدق ,790 لعف عل سساعة وبشنع 
دقائق ٠‏ وانا اجلس مكوما قوق المقعد 


3” 


ده انهجو همد هطهاه. 


المتزوى فى الركن المظلم لم يوجه لى احد 
كلمة * ولا اقتربت رأس من راسى 
تهمس الها بكلمات خافتة كان الجميع 


مسقولين عتى بانفسهم ٠٠0‏ وعن 


كالديوك. حول طاولة عالحة ٠+‏ باهتة 


٠٠‏ ضاعت معاللمها - أما الينت نبوية 
وزميلتها زئرية بائعتا أوراق اليانصيب 


ام الهفكامهحا/دهمه .عام مجاعم ها اموا نجاط 


فتجلسان حول ورقة هبسوطة ٠‏ عليها 
طبق قول “رغيفين وخمسة ف<ول من 


«أنا قلت ميت ورقة يابنت الحراهية» 
٠0٠0 0‏ كنت أعرف الصموت الراعق 
جيدا ٠‏ فلا أحد يجهل صاحبه ٠‏ ولبيس 
هناك من لم يتألم قفاه من صفعات يذه 
الضخءة تالمطرقة ٠‏ وانامه ٠٠+‏ كانت 
تقف الينت سسيده أجول بائعة نيا 
آأنت: جديعسا :من مكان ما ٠١٠١‏ للدي 
يعرفه كل واحد هنا ٠‏ دكل واحدة فى 


لقالقوعد عدم االتدملاط 


بلدتها ٠.0 ٠00‏ كانت تحدق فيه 
بتوسبل ٠»‏ رقد هريت حمرة خديها 
فكسى وجهبا الاصقرار * 

- والفبئ ما اخنت الآ سين بس 
يا معلم 00م 


وا.سمتلج التمحط الطريل العريض ٠‏ 
وسور ام جلبايه الحريرى ىق سصبية 
نطهر اسثيت سمائته اندعبى * يريفه 
يخضس الابصار ٠٠٠‏ ثم هوت المطرقة 
على انوجه الاصفر المرتعد محدتة صصونا 
اريفع نوق تل الاصموات المتلاطية ٠٠٠‏ 
ل ا ا 


الإبصان عن راقية أصابع أبو العينين 
٠‏ وقى للظة ٠©‏ التتوت ال 
كلهيسا ٠٠٠‏ وتقرطت الرءعوس ٠‏ 
ترقب هذا الجدار الآدمى وهو يفترس 
بنظراته الجسمسد الملقى على الارضى فى 
ذهول الصدمة ٠‏ وصاح الصوت 
النفيرى ٠‏ 


يا بغت الا 
كك 


-. وكمان. يعكد بين 
ا : 


أحد ٠٠‏ ولا تدرك هن مكانه أحد 

ظلت الرقاب لبرهة ملوية٠٠٠‏ ونظرا : 

تروح وتجيىء بين المعلم والفتأة المر/ ل الى فى ركنى المظللم ٠٠+‏ وتمغيت 
هرة, آن أخنق .ابن العمدة واجعل 


على الارض ٠‏ ثم عمادت الرءوس. ,2 
كانت وتهساعدت أنفاس جديدة عن 
الدخان » تمت فى غماماتهسا الصيحات 
الزاعقة من جديد ؛ أنا نقط الى 
أحسست بنفسى أسير فوق سبحابات 
الدخان الزرقاء ٠‏ وقد تحوات كلى الى 
ذراعين 2٠١‏ أنا ٠٠0٠‏ انا ققط الدى 
احسسست بذراعى تقبضان على رقب ةالمعلم 
واصابعى تضقط >٠٠‏ وتضقل ٠00‏ 
وتضغط 20٠‏ لكن المعلم ليمت * سحب 
كرسسيا ثم عاد الى شميشته » ثم رايت 
نبوية نتلسص الى حيث رقدت سيدة 
تبكى على الارض* وشدتها من جلبابها١ء‏ 
ومغمت بها الى حيث أجلستها جانبا 
حول الورقة المبسسوطة المحملة يطبق 
الفول وفدول البصل * وتركتها تنهته 
دعادت الى طبق الفول *٠٠‏ وتظراتها 
اترقب المعلم ٠‏ ثم قالت وقبضمتها ترتفم 
ثم تهسوى على يصلة قعدشها ‏ ما اكلى 
معانا ٠٠» » ٠٠٠‏ لكن التهنهة الباكية 
لم ترد * وظلت الدموع تسح من 
عينيها ٠‏ وتنحدر على خديها ثم تتساتط 
فى حجرها ٠٠٠‏ لتتلاثى فى سسواد 
الطرحة * 


"جرع يع لاع ذه امات 


وتركت نفسى تحيلمنى سحابات 
الدشن الازرق ٠‏ حتى ملات المثان كله 
** قسسمعت أبا العيبين يهمس وهو 
يميسل , برأسه على المنضدة فى حركة 
تبدو غينَّ متعمدة * 
اشمعتى هتتصدها من آول هاجت؟ 
أصابع أبى 


اذ يهن دماغها تلشف ٠٠١‏ 


ب يعنى هاعياض زى غيرها ؟ بكرة 
اتلين 


ووجدت نسي اصيح فوق رأسميهما 
٠06‏ واقارل مات عاضصبه لثيرة 
ألم يستمعها احد ٠0٠‏ سنويق ٠٠٠‏ تلءات 


تحت صمتها الملحون |ابانقك// 1 


وقالت بضوت طفول لا مل ل 
!انقارع الراجل عاوز ينالطتى فى 
اربعين ورقة حته وأحدة ٠٠٠‏ أجيب 
-<قهم منين يا اخواتى ؟ 


وفوقطبق الغؤل الفارغ :لاقت انظار 
زنوبة ونبوية ٠‏ وتكلمت زئوبة لاول 
مرة ٠٠‏ وهى تنظر فى قعر الطبق 
الصدىء ونفعس بأصابعها نولة وحيدة- 
اشمعنى مابيغالطئاش احنا ؟ ؛ وصصضحت 
بصدسوت جهير ٠٠٠‏ ملا المكان كله ٠‏ 
واتحدقف_ كائطوب على راس المعلم ٠٠٠‏ 
«ماغالطكم من زمان ٠٠٠‏ واخدتم دوركم 
خلاض ٠٠٠‏ » لكنه لم يحس يكلماتى 
وتيا عد و مال ,ارجف الع 
سساكتا. يفخ الدخان الازرق بلا كلل 
وقالك مده َع تيصق نظراتها فى 
قفا اللعلم ‏ هوه هوش عاوزثى آكل 
عيش ٠٠‏ ؟ ووضع حكشة كواب الشاى 
: ماميم ٠‏ وعد يده يلملم بقايا 
0 نع أسقط هن شفتيه كلسة عزاء 
الرمرس الثلائة الصامعة ٠‏ 


وانقلت مسرعا ٠‏ وارتشفت شفطة قوية 
من السائل الاسود ٠٠‏ ثم قالت وى 
تيز راسها ترق ذزاعها المتتىء على 
المنشدة ‏ اسمعى يأسيدة ٠٠‏ الت 
طيبة وبنت حلال ٠٠٠‏ انا 


5 


ياقول ترجمى بلدك ثائى 708 احسن 


تيهدلة وى ٠٠٠‏ + لاوجيت الثمابةء 


ودئثت وجبها فى الطرحة السموداء ب 
بت وهى تلاشى النظر الى العيون 
- ديك كانوا 


ولم يعقب أحد على رد سسيدة بشىء 
٠٠٠‏ فقد كاننا تعلمانه مقدما ٠٠٠٠‏ 
دمع ذلك ٠٠‏ ارادتا أن تمسمعاه من 


٠6 جدايد‎ 


روجدت نسى أتلاثى في الدخان 
الازرق الكثيف ٠‏ ومددت يدى المع 
الوجه الحزين الغارق فى ثنيات السمواد»* 
وزعقت بصوت جهير ٠٠١‏ ملا المكان كله 
« أبدا ٠٠0‏ الدنيا لسه كويسة ٠٠٠‏ 
إنا امه ٠00‏ طيب وغليسات وياكره 
المعلم عا» اثنا * ائما ٠٠٠‏ » 


ا نبرة احترقتنى ال الله 
بيتك ٠0‏ ياللى خربت بهتى ٠"‏ 
كنت أعرف هن تعنى ٠٠0‏ فكل شىم 


من دمائه بدرا تسافر عليه سيدة الى 
لدتها ٠٠٠‏ حتى لا يذبحها أحد »*٠‏ 
ولا يهوى عَلى خدها ذلك الكف المطرقة» 


أخرى ٠٠١‏ تلاقت انظار زنوبة 
ولمحت فيها معان كثيرة 
٠‏ ورشفت زنوبة رشفة من 
كوبها نم قالت ‏ اسممئ بقى ٠٠0‏ أنا 
كسك من فكي لذ دلا دودان 17 

بقى ان كنث عاوزه 'تعيثى هنا 
7 تراضى المعام 0 ٠‏ هى دى 
٠‏ وبعدها موش رح يغالطك 


واخسسنت آن: سسيدة تلف: والقاورا | 
ازاى ٠٠‏ ؟4 


وعى ترد أراضيه 5 
وظهر الضيق فى ملامح زنوبة - جرى 
ايه يابت» * احنا رح نلف على ب 

ها الهم طايلنى وطايلك +٠0‏ 


وفى هذه اللحظة ٠‏ تمنيت أن 
الدخغان الازرق الكثرى حبلا * 
طويلا أوله فى يدى آرم فل © 
زنوبة ٠‏ وتابعت كلماتها « 


* وكل يوم من 
وبتقولى ماليش حد تانى ٠٠‏ يبقى 
لازم تسايسى عيشك ٠٠٠‏ والا ايه 


بقالك شهرين 
دلءء 


وكانتسيدة تحدق فيها بوجه لمتزل 
به لمحة استئكار ٠‏ لمحة خفيقة .٠‏ 
واعيه ٠٠‏ ترتجف ٠٠‏ عندئذ عرفت انها 
على وك الانزلاق فى الضباب الكثيف ٠‏ 
وكنت اعرف لماذا تقول زنوبة ذلك ٠٠‏ 
فهى ٠٠‏ قبل سيدة أيضا *٠‏ وجدت أن 
أسلم طريقة لتجنب لطمات المطرقة على 
وجهها ٠‏ هى أن تكون قريبة جدا من 
سد صاحيها * جدا ٠0‏ عندئذ 
قد تتحول المطرقة الى ثعبان هائل ٠٠٠+‏ 
يربت على ظهرها *٠‏ وينساب تحت 
ثيابها ٠٠‏ وبعد ذلك ٠٠‏ لايغالطها المعلم 
فى الحساب أبدا١ ٠*‏ وصرخت المسكيئة 
وهى تتامل الحائط الآدمى باشمشزاز ٠‏ 


-. بقى أنا مريت من اللى حصل فى 
بلدنا ٠٠‏ أقوم الاقيه هنا ٠٠‏ لا عو انتم 
ايه ٠٠8‏ ؟ ديابه عازه تاكل فى 
1 


8 


- اوعئ تزعقى أحسن يللمشك 
ثانى 00 


وكانت هذه الكلمات كافية لان بلوى | 


الرعب لسائها فتخرمن ٠‏ وتمنيت فى 
.كنى والظلام يلفنى آلا تسكت ٠‏ 

وأن 'تصرخ ٠٠٠‏ تصرخ حتى يسممعهسا 
الناس فى الخارج * وياتى ناس كثيرون 
'يحطمون الطاوله الكالحة التى يلتف 
حولهسا محستبٍ ومدبولى وحسدين ٠٠٠‏ 
ويمزقون الؤرق فى أيدى سسيد وأبى 
٠٠‏ ويذوب ذلك الدخان الازرق 


1 


مه نهدو وه عام هط0اه. 


أرشيف الشارخ 


الكثيف ٠٠*‏ حتى ثرى بعضنا جيدا ٠‏ 
وقالت زنوبة الكلب تدس السم فى 
الدسع ‏ يعتى حتخسرى ايه تاتى 00 


وكانت لطمة ترنحت لها سيدة أكثر 
مما ترنحت للطمة المعلم ٠٠‏ لويعد لديها 
ما تخسره لقد أصبحت معطوبة 
تسير فى أرض مكشوفة ٠٠‏ ؟ 


لم أعد أشعر بالضجة من حولى ٠٠٠‏ 
لقد ذاب كل شىء قى سسمعى ٠‏ وكنت 
هناك امتص كل حرف تلفظه شفتا 
سيدة ** دصرخت بأعلى صوتى +٠‏ 
حت لا تضسيع فى الدخان الازرق 
الكفيف٠‏ لكنتى رأيت قيدا يشد رأسها 
للارض ٠ ٠‏ وتلاشت نظراتها قى لاشىم * 


ولم تنيين بحرف عندما جدذبتها 
زنوبة من كم جلبابها ٠٠‏ وقادتها الى 
حيث يجلس المعلم ٠‏ وقالت بصوتها 
المسلوخ كلمات حفظتها جيديلا ٠‏ 


8 املك ض]! 
إلازرق قررئاةن || 
« جتكم الوم 5 


- علشان خاطرى والتبى 
دى خدامتك ٠٠‏ وكلنا خدامين المعلم ٠٠‏ 
وحياة النبى لتسامحها بقى ٠٠٠0‏ 


م 


ولمتتكلم أيضا ٠٠‏ كانت تنتظر ٠٠١‏ 
لم .يكن يهمها أن تعرف متى تذبع © ٠0‏ 


081 الهفهامهتا/ة مع عام هطع مها لومومواال تمصا 


قر ريك !! * اعنى زوجتى ٠٠١‏ 


وانقطع الدخان من منخاريه مدة لحظة ٠‏ 
وأخذت نظراته تلعق المبسد الواقف 
أمامه كالصتم ٠‏ ثم قال بنبرات متاففة 
٠٠‏ كما أراد لها أن تبدو خلاص 
غورى بقى سن وشى ويا 


وبعد يومين ٠٠‏ يومين انيل ٠٠‏ وانا 
قى نفس الركن المظلم الخاوى الا منى * 
سمعيت صوتا يزعق فى حدة ‏ أنا قلت 
سبتين ورقه بس يامعلم ٠٠‏ موش ميه١٠‏ 


ورآيتها ' كانت تواجهه هذه المرة 
منتصبة القامة فى ظفر ٠٠٠‏ ورأيت 
أكثر من ذلك ٠٠‏ رأيت قيدا يلتف حول 
عنق المعلم ٠٠6‏ دينتهى الى يدها + 


ومضت لحظة قصيرة قبل أن يرد ٠٠‏ 
ضاحك الوجه والكلمات ٠٠٠‏ 


ماشى بامعلمه سسيده ٠١‏ ستيل 
5-582 


وكنت اعرف ٠٠٠‏ أعرف ماذا دفعمت 
ثمنا للازبعين ورقه ٠‏ فأنا أعرف كل 
شىء فى هذا المكان ٠٠‏ قكل شىء يصل 
ل فى راك اللا حلفي اليتشان ل 
ليان الازرق الكقفيف ٠٠٠‏ ورغم ان 
«ألفكيقد بهت تماما ٠٠١‏ حتى أنها لمتعد 
اويا ” 
يضسيقة المعلم السابقة ٠‏ 


ومع ذلك ٠00‏ فانا أقبض الثمن كل 
ليلة ٠٠٠‏ قطعة خضراء أضعها تحت 
اسائى ٠٠٠١‏ أز ألفها فى سميجارة أنفث 


دخانها الازرق الكثيف الذى ي<ملنى الى 
بعيد ٠*٠‏ الى بعد ٠٠٠‏ الى كهف اسمه 
النسيان * 


لقالقوهم عتم االتقملاط 


أرشيف الشارخ 


يد أن أقرد حقيقة كبيرة ٠0‏ 


هى آننى لم آخذ مكانى قط » ؟! 
( كامل كيلاتى » 


فى ؟ اكتوبر من هذا العام (1954) 
تكون قد مرت على وفاة ( كامل كيلالى 
ابراهيم كيلائى ) سئوات خمس » وفى 
ذكرى هذا الرائد اتعربى لغرب من 
ضروب الادب له قدره ومكانته فى كل 
آداب العالم » ألا وهو: «أدب الاطفال» ٠‏ 
وكما قى كل مناسبة كريمة أخرى * 
الطب الكل د هلم هنود أن انفضح من 
هدى الانطباع السممج الدى أعطانا اياه 
بعث ثقافى وفكرى شامل » عما يخالج» 
من أمنيات © وعما ينشسد من وجه آخر 
من أوجه التطويرات والاصلاحات ٠+‏ 


فى صذا العام تاقف المثقفون ‏ 


بخاصة ت كتابا بعنوان «كامل كيلائ»ه” 
الرائد العربى لادب الاطفال  »‏ 4 
عبد الغبى. يدوى 6 كانوا ياملو زم 
.يبروا فيه الصورة ( البانورامية ) لوالا 
من رواد قطاع متفرد من قطاعات الادب 
له أعميته وله كما أسلفنا ‏ مكانته 
فى آداب كل أمه * ٠‏ الا أن السبكتاب 
لع يكن عند « كل حسمن الظن » الذى 
حدسه. المثقفون المتطلعون الى هزيد من 
«مسح تاريخى» واف لحياة .ذلك الرجل 
الذى أخلص فى تادية رسالة جليلة 
كاروع ما يكون الاخلاص ٠‏ 
( وقع ) صدور الكتاب على, النحو الذى 
صدر عليه 6 لعلى أن أكون مغاليا تى 
العمنى والتأميل ٠١‏ الا أن فى الصدى 
مثلما كان فى نفوس القراء : كان أيضا 
قى ثنايا الصفحات» وتحتمعظم عتاوين 
«صدر حديثاء ! ٠٠‏ ومما جاء فى مجلة 
« الكتاب العربى 8 نب العدد القثسالث 
ص/ !1‏ تعقيبا » هذه السسطور : 
٠٠١ (‏ والكتاب الذى تناوك سيرة أستاذ 
أدب الاطفال لم يئاول الا جانبا سميرا 
من هذا الادب ودور الفقيد قيه ٠*٠‏ 
وقد كنا نحسيب أن الاسستاذ المؤلف 
سوف يبرز لنا اهمية هذا الدور كما 
يجب أن تكون » حتى نضع المرجوم كامل 


ولقد تتبعت 


مه انمرد وه ع ممطةات. 


كيلاتى قى المكان اللائق به ولكنه بدلا 
من هذا عل لرحلات الفقيد وحياة ابن 
ظفيل صاحت كتاب حى بن 1 
أوسع هما يجب كما أتى بتصوص عديدة 
نقلها كما عى دون أن تكون لها أهمية 
بالنسبة لموضوع البيحث ) ! ٠٠‏ 


واقد كان يمكن فى صفحة قاتسة 
طويت حقبتها أن يكون مثل ذاك الجهد 
دا كل الحند *٠‏ قما أقل 
ن كايا له » ا 


من الو 


0 0 


001 


لذ كوى الكيلائى ولونه 
نه أذبية عم (الادي 


الاطقال ) وزع الدكدور ههدى علام 
جوائزها على الفائزين » وكان كاتبهذه 
السطور أحدهم ؛ فالاهر جد مختلف ٠‏ 

كان الكيلائى أديبما مجدا دعويا » 
كريما على نقسه وعلى قلمه جميما ٠٠‏ 
وكان غيورا على الادب العربى 6 محبا له؛ 
ينهل مته ٠*٠‏ قدم هن روائعه_الى قراء 
العربية الكثير والكثير » فقد وضع عن 
كنوز الأدب العر ب ىكتبا ذواتطابع عميق 
جاد »> فحقق لابى العلاء المعرى (رسمالة 
الغفران) » شرح ديوان (ابن الرومى) 
والف : (مصارع الاعيان ؛ ومصارع 
الخلفاء ) ٠»‏ ثم ترجم الادب الاندلسى » 
ونظرات فى. تاريخ الاسلام » ومختارات 
من روائغ القصص الغربى © وكتب فى 
أدب الرخلات ؛ والنقد *٠‏ على أنْ الميدان 
الذى كان له فيه سمت (الرائد) بحق 
هو ميدان ترزية النشء وتهذيب نفس 
الطفل عن طريق القصض العربى السهل 
العذب المدسةماغ على اختلاق المثمارب 
والاذواق ٠‏ 


06.اله شك يمه حا ههه ام هحامء ها .لولمه لتعصلاه. 


:دكا ات يستيان ١رزرسون-‏ 


محمد الخضرى عبد الحميد 


وهكذا صار لنا بزيادته تلك (رائد) 
فى (أدب الاطفال) ٠٠‏ 


على أن أحدا لايكاد يلم بحياة الكيلانى؛ 
وكيف مضى عنا بعد أن ظل أطوارا من 
عمره ‏ الى ما قبل أن تدركه رعاية 
البعث الثورى الجديد ‏ وهو يوقن فى 
وأسى بأنه : ( لم ياخغد مكاله 
قط !) ٠٠‏ الا وتسموقه النظرة ‏ تلقا 
الى ناحية أخرى حيث يرى ما كان إن 
صنو له واثظير ' فى لفسرهسة١!‏ اللو 
(السهل الممتنع 4 هن. ألوان الادب » 
من عرن وتقدير © وذاك ما كان عليه فى 
بدء حياته من [ عدم أحقية كاملة ) فى 
تلك الرعاية الكبيرة والعونئ المسادى 


لولإلسنرى الغزير [ ** 


قالكيلاتى » زائدنا العربى ىه حفظ 
القرآن الكريم .ودخل هدرسة آم عباس 
١50197‏ ) وكان والده هن أشهر ثلاثة 
مهندسين فى عصره © ؤفى تلك المدرسسة 
الابعدائية , ظهن همه الشبديد للمعرفة 
ورغبته العارمة فى الاطلاع الواسع حتى 
أنه كما جاء فى الكثابٍ الموضوع عنه 
(ص  )18‏ على لماتة ؛ 
صديقى سميد ابِراتيمَ 'الى أحد (الكت 
فلما رآتى الناشى اسمتخف بَى واحتقرنى 
وعلمنى هذا الا أكثر من اللتاء بالناس » 
ولذلك كنت أنشر كثيرا بتوقيع رمزى : 
ك ٠‏ ك) 1 


و0* ذهبث مع 


نكا 


كان ريؤلف) وهو فى سن الطفولة 1٠١‏ 

ونظرة الى. نظيره وصمئوه الذى اسلف 
اليه الايماء : « عميد. أذب الاطفسال 
الدانمركى : هائز كريستيان آندرسن» 
تبين الى أى حدحظى هذا بالمساعدة التى 
لع يكن آنداك جديرا بها بعد ٠٠0:0!‏ 
تشا ز هائز + ولوعا بالمسرح والغنساء 


نا 


لقالقوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


والكتابة ب فى طفولته أيضا 1- قضلا 
عن انتمثيال ٠+‏ ووجد هند طفولته و:لى 
الرغم من نفوره دن التمليم المدرسى 
المنتطم وعدم قابليته له ٠٠‏ مداشها 
شهريا تجريه علره (حكومة الداتمارك)» 
ولمأ قررت طجنة تحكيم راجعت ارعاصاته 
الادبيسة الاولى أنه أحوج ١ا‏ يكون الى 
تعليم مدرس منتظم (وكان قى السما'بعة 
عشرة ! ) قررت كذلك الحاقه دبدرسة 


واعتمد له هن خزانة الدولة هبلغ يكفى 
لدراسته وتزويده بالثقافة اللازمة 


الولادة الى ما بعد الموت ٠٠‏ وبدون أن 
يتخطى طورا » أو تجاهل ناحية مهما 
دقت على الفحص أو مهما نشزت عن 
قاعدة الخطرط العامة ٠‏ 


ونعود الى المتارنة فنرى أن (آندرسن) 
هو أيضاً يسيع من أمه ( ان مارى ) 
قصصسا عن اخرءدات والاشباح *٠‏ نما 
وجد نى مفولته انيانسة جد 4ه العجوز 
(وتتآن إلها أسنا, تدير به «قاصيص 
لا نهاية لها عن آسلافها الارس:قراطيين» 
ولم يعرف عائز الا بعد ان يبغ اشده أن 
أحاديث جدىيه هذه ليست الا : 
أقأصرمى الأناصيص دائما ٠١!‏ انها 
(الجرعات اللذيذة ) الأولى الى يلذ لكل 
طفل ‏ فى كل زمان ومكان ‏ أن يغترف 
منها لايرتوى ٠!‏ ٠ومنهنا‏ ندرك أعمية ‏ 
وخطورة - 7 قصص الاطفال ) وعظم 
سلط نها عق قلرب وعقول الاكباد 
الصغار 1 ٠٠‏ وكان هانز محيا للعزلة 
والانفراد » مثلما كان الكلدت » وكان 
إيقضى أوقات فراغه فى حتع العرائس © 
وكان نحيلا طويلا ** 


وان هناك على الرغم عمن ذلكم 
التناقض فى التقدير بحديه من: اجحاف 
وتكريم - مشابة أنثيرة فى حياة ذينك 
الرائدين »6 العربى وابدانمركى © ليس 
برنها نعلنا أن نجد 
من وراء ذلك اتدايل وخيط» نسمة:مف 
هن وراء القياس به شيئا من كه نلك 
الهواجس والارهاصات الخحفية التى تقوم 
فى نفوس أمثال هؤلاء هن (الرواد) الى 
تقوم مقام (الدنة) فى السفرنة فتحول 
خط السمير ٠‏ وتغير من اتجاه (المتسوار)! 

.يقول كامل الكيلانى: دان الاسطررة 
دعامة حيسابى » ! ٠٠‏ وند يكون اثر 
الاساطير عليه قويا لانه ولد فى احضمان 
جين القطم ) )6 ولسا يلقره جو المرلي 
ومنظره والصمحراء المحيطة به فى الراوع 
من تصصمورات تفعل فى نفس 0 
عله » اضف الى هذا انه كان ض بيب 
البنية » ضسئيل الجنمم ٠٠‏ وكان لع 
خال مكفوف البصر يشمبع دائما رغائيه 
الطفراية المتشموقة الى كل غريب مثير 
فلا يكل خاله من قص الحكايات عليه » 
فى الليل . حتى أحدث فى وجدانه 
المرهف العمغير حب الروايات والإحاجى 
وانقصص منذ ثعومة الاظفار +٠٠‏ 

اننا اذ نطالب المؤلنين الذرن يتصدون 
لنتانيف عن حيرات الرواد ان إيات مرا 


و كنا عقن إنكيلانن” فى استقاة على 
مكتبة والذه الحكائلة بالكتب العلمية 
الأزعر الشريف 
آل » و 1 


٠٠١ (المعلقات)!‎ 


فى دتيا الشعر يقال لها 
كذنك نرى آن هائز آندره ن ذهب طتلا 
الى منزل نتطن فيه أرملة واخت قسميس 


كان يقرض الشمر ٠٠‏ وصاك رأى من 
الكتب أكثر مما كان يدور بخيانه ٠٠‏ 
وان عمى الا مرة فمرات حتى أنس الى 
أهل اليرت وأنسوا البسه 
(يسمتعير) من الكتب ما يثماء » ويغعمت 
تل بلك انتراجم © الى قراءاتهما ومحاوراتهها ها شماء له 
(انرائم "باملة .٠‏ الانصات ٠٠‏ وذى ذلك البيت عرف لآول 
هرة ‏ هو الآخر ! م أن هناك فى دنيا 
الادب (شخصما ما 4 هاءا ! ( يسمى : 
(شكسبير) !! ٠‏ ولم د.ض طويل وقت 
حتى راح مع عرائسه الصغيرة فى خلوته 
يمثل ( هامتت ) دلى خشبة مسرحه 
الصبيانى الصغير 1 


بنهج ؛تثقسات فى 


فاواء يقدمرن حراة 


فتراه فيها هجلرة صوريه » مضاءة كل 
جوانب حيسأنه بأضواء قوية متتلغلة 


ابة 
وفى متتيتما ا.عربية مثال على ما بس 
أن نكتون عليه ترجمة 2 

جليل ها ) والمثال هنيثق هن نفس 
الموضوع ونفس (التمخعمرة) ٠٠‏ نقد 
صدر - تعرريا عن (روهر جو - كيلانى الى 
كتاب باسمم (هائز كر ستيان آندرءمن) 2 الى شمبانه وشميخرخته لم ي#مغله شاغل 
. عن اغن والأنب والاطلاع وال كير ) » 
والذى سثل يرما ماذا يفعن لو بقى فى 


وثمة شىء عجرب آخر ٠‏ * تأن كامل 
ار أنه : ( متذ طفولايه 


مه اأقد وه ام مات قم القشهععامدنا لودع ام ممه ها وميم النكجلانا 


عمره يوم واحد فكانت اجابته الاسدية 
البسيطة : ( امل آخر مازمة فى 
كتايى 1 6 هو ٠٠‏ هو 
الدانمركى) الذى ماد طنرلته وضع على 
احدى البطاقات يرنامجا بكل 1٠١‏ يجب 
عليه أن ينضع من مزلفات فى حراته » 


دن ( الددسي 


وانه 


ضخم » و ٠٠‏ ( ولا تزال هذه 
البطاقة احدى الكنفوز الداريخية التى 
تحتفظ بها المكتبة المنكية بكو بنهاجن)01٠‏ 
كان قد وهب حياته من البداية للادب 
يصترفه وألوائه » يقضل الموت فى سبيل 
عوايته على أنيستجيب لنصح الناصحيلن 
بان يعود الى مسقط راسه كيما يبحث 
له عن ( أى عمل آخر ) 


ظهرت أولى قصص كامل 5كيلانى فى 
أدب الاطفال ياسم (الممندياد البحرى) 
عام 1951 »4 أى بعد أن بان قد ينغ من 
العمر ثلائين سنة ٠‏ ومثل هذا الترقيت 
المتاخر ‏ بالنظر الى أنه بدأ التتابة ابان 
دراسسته الابندانية ب مد يترون مدعاة 
اللعجب ٠*٠‏ اذ ان الانسمان لا يكون قد 
أدرك (حتمية الون) الذى ».ارسه فى 
الحياة ؛ الا ويكون قد قطع شوطا » 
دريما شموطا طويلا مثمرا أو ضمائنا + 
فى (لرن) آخر ! ٠٠‏ مثل هذا الدىه 
ايت ويصورة أكثر عجبا عاجيا لمثيله 
لديم ركي الذى صرف حقبة طويلة من 
جيابه في الجرى وراء (المجد السرحي !) 
لم ببلسع فيه التمأو المرتجى » لا ولم 
بيصل الى امل القليل من الضهرة رغم 
جهوده السسدميتة 6 فلم يصميح نا كسا 
آنان. موقنا ب واحدا دن المساهير امثال : 
شتسبير أرهينى »© أد وونترسكوت * 
وهو بعد نفدمه فى مرحلة من شبايه 
لم يكن :بعد قد دكر فى ان يكوب أعظم 
من س ذا ٠٠‏ فى ان يدون ( مائز 
كريستيان آبدرسين ) الدي نعرفه الآن 


( المهذب ) *٠‏ واحدة أخرى -ديدة من 
عشرات رواياته العديدة التعسية )واءء 
فى أثناء فترات الانتظار المرير تلك ٠‏ 
وتحت ضغط. الحاجة الملحة الى المدل ليس 
أكثر ؛ راح ( ي#-ملى ! ) بتاليف كتيب 
صغير محتسويا على أزابع عن اسسسناطير 
قصصية للاطفسال ٠٠‏ و +٠‏ وكانت 
( البداية ) الى - لو علم ‏ ا تسرع 
وسماها كما قال (تفاعات !) وليدا بهآ 
هى ليس غيرها » إذن لرفر عليه كل 
ها ضاع بددا من جرى لاهث وراء سراب 
( المجد المسرحى ) !1 


جقالقو و عدص توصلا 


كان الكيلانى قويم الخلق ؛ عستقيم 
الطبع 6 متواضعا ؛ راغيا عن الجدل 
واضساعة الوقت فى الرد على ناقديه 
وصرف جل همه فى سبيل الوصول الى 
خطة مثلى لتثةقيف الطفل العربى والتدرج 
به فى مدارج الثقافة العامة 4 تدرجا 
إيتسق ويمسجم معسمنوات عمره »4 وذلك 
فى نزعة ادسانية وعمق فكرى ٠٠‏ اذ 
انه لم يقف عند بدائح الشيرق ومتابعه 
(الف ليلة وليلة) » و (طرائف جحا) » 
و (أساطين الهند) ٠٠‏ كما لم يقتصر على 
الفكر العربى وحده 'يبسط 5. 
ويقربها مثلّ (حى بن ,يقظان) ورحلات 
( ابن جبيز ) ٠+‏ بل انه تعدى ذلك الى 
أساطير: الع الم وروائع قصصه مثل 
( روبنسن كرورو © وجليقر ) وطائفة 
منتقاة بدقة من أعمال شكسبير١ ٠‏ وكان 
فى لونه ‏ ممق ما فية من مزالق 7 
حافظا » مع ذلك > لمكانة ( العربية 
الفصحى 1 لا يسفت بها ولا يحيد عتها 
ولا يستعين لفظا غريبا عليها ولو كان 
(عاميا مقبولا) ٠٠‏ وانما عنو اللفظ الجزل 
البسيط »© ف . اديت الودود السهل ؛ 
هم تردبد المقاطم لت كد الممان 
وكل :ذلك, فى ارق أسلوب كلى ديباجات 
منارقة تي أطبيمية؟م سا تصتسيفه 
الصغير 6 ويستيجع به ب فيا لو رغبيك 


12٠٠١ الكبير‎ 


مده .لهذم ويه عاد مط اه 


ارشيف الشارخ 


قى آخريات آيام ( هانز آندرسن ) 
قررت له الدولة اعانة سنوية مقدارها 
( أربعمائة جنيه دانمركى ) »> وقى 
السادس دن شهر ديسمعبر 18513 > دعى 
الى مدينة «ودنز ليشسهد حفل تكريم» 
ومنحه (حرية المدينة) وكانت أيام هذم 
الاحتفال ( كالاعياد الوطنية ) ٠+‏ 


غير اتنالا نكاد تعلم أن كامل 
الكيلانى ٠.‏ رائد أدب الاطفال العربى » 
لم يمض عتا يكل ذلك الذى كان بحس 
به من مرارات لانه (إلمياخذ مكانه قط) 
وانما هو سعد فى آخر أيامه بن أدرك 
مطلع البعث الثورى وتال - من ثم ب 
تكريما وتقدرا ٠٠‏ لا نكاد تعلم ذلك 
حتتى نحس ارتياحا ضافيا وان كتا نأمى 
على غيره ممن هم على الرغم عن كونهم 
روادا الا انهم قضوا فى عهود سابقة 
لم يدركوا بعثا » ومن ثم فلم تدركهم 
نصفة » ولم يلحقهم تبعا لذلك تقدير 
أو بعض تقدير * ولسنا نرى ومن 
ثمرات'وضعنفا الشرحيد-ة 
للاطفال ) الا أن تاخد يعن 


والغدون التيي- أقلمها غروة نيك 
7 5 53 هد 5 
١‏ | | 


ع0.اله فكوامهطا/١ممه‏ 6امهطاعمة؟. وتوا توا 


وقد تنسم ‏ أخيزا - رن الانصاف : 
« لقد أحست الدولة بجهودى فقررت 
كتبى عق المدارس» قلماذا ذهيت لاشكر 
على ذلك قيل لى : لا شكر على واجب ٠‏ 
ثم يصرح بسر اترجمته لقصسسة ( أبو 
خربوش ) الى الانجليزية فيقول : 

كنت أستمع الىرائد الدورة المصرية 
وبطلها فى الاذاعة وهو يخطب 
بالانجليزية » فقلت من يدرى ؟ لعل من 
الاطفال هن سيواجه مثلهذا الموقف 
يوما ما فكيف لا يعرفون لغة أخرى ؟ 

ان 

٠+ ! الاطفال‎ ٠» ! الاطفال‎ 

ما آشسبه هذا الاهتمام ب ( الطفل ) 
باهتمام الآب الرائد للاطفال » كل 
الاطفال ! ٠٠‏ وها أشبهه آيضا بئفس 
اهتمام زميله اترائد الداذ:ركى الذى ظل 
هن كذئك ‏ بدوره - لا يشغله آخر 
الامر الا ( الطفل ) والا ( الاطفال ) 
وأحاسيس ومشاعر الاطفال ٠٠‏ حتى 
لقد قال لأحد أصدقائه من الملحثين : 

« عنسدما تضع اللحن الجنائزى 
الخاص بى ٠٠‏ لا تنس أن تجعل ايقاعه 
مناسيا لسير الاطفال » لان الغا 


إلعظامى من مسيعى جنازتى سيكونون 


(أطفالا , ٠٠‏ ؟: 


ا 


غقالقوعد لعج االتدملاط 


هياة 


ظور فى باريس كناب قيم عبارة عن 
دراسة تفصيلية لحياة الرسام الاسبانى 
فرانشيسكو <«ويا يتناول كاتبها ساريك 
بورتر ب حياة هذا الرسام الشهير من 
زوايا متبايئة » خاصة منناحية المغامرات 
التى ملأت حياته » وهى مغامرات 
حقا تتصل بحيانه الفرامية والغنية 
والسياسية » وخصوماته العنيفة مع 
معاصريه » وصلاته الوثيقة مع أصدقائه 
القليلين ٠والمعروف‏ عنجوبا انه شنخص 
حاد الطبع © عاش حياته طولا وعرضا 
وعمقا ٠‏ والكتاب يلقى اضواء ساطمة 
على شخص طاا ركز أضواءه وألوانه 
على لوحات يعترها النقاد المعاصرون 
من أروع ها أنتجته ريشة فئان » لآن 
لوحاته كانت تجمع بين الجلال وبين 
شىء من القسوة التى تتجلى فى شكلها 
العام والوانها الصارخة ٠‏ 


وتبدا قصة حياته العاصفة تى عام 


فى بلدة اراجون حين كال ىق 
الرابعة عشرة من عمره » وكان وعد 
يفلم الأرض مع ابويه ويلهو قى اياقات. 
فراغه برسم الجدران برسومه الساذجةم 
فشاهده الكونت دى فويئتس »؛ سيد 
الناحيةو قرر ارساله الىبلدة سراجوسة 
ليتعلم اصول الرسم على بد الرسام 
جوزيه لوزان » وسكن هناك عند 
السئيور بابو الذى كان عنده ولدان 
.يعملان مع الرسام لوزان ٠‏ وكان الولد 
الكبير: واسسمه أيضا فرانشيسكو ذا 
طباع حادة؛ تهتاج سبريعا وسرعان ماكره 
جويا كرها شديدا ٠‏ ولكن رامون ‏ 
الطفل الثاني وجوريفا اختهما الصغيرة 
كانا يودانه هودة صادقة وزيمجبان بكل 
ما ياتيه من أعمال والعاب مسملية ٠‏ 
وتفوق الاين الاكبر فى الرسمم قنسال 
أشهرة سريعة استخدمها فى اضطهاد 
ف رنشيسكو جويا والحظ دائما منشانه٠‏ 
ولما كان سيىء الثية فقد تسبب فى ذات 
ددم فى اقحام جويا فى حريمة قتسل 
.نت عقب مشادة عتيفة ٠‏ بيد أن 
جويا لم .يكن واثقا من اثبات براءته » 
فهرب الى مدريد ولم يكس قبسل 
رحيله ان بتبادل مع جوزيفا قبلة حارة 
وبعدها بأنه سوف يعود يوما ليخطبها 
وفى مدريد عانى جويا كثيرا من الحياة 


ا 


«مه. هدوع ع /ممط واه 


أرشيف الشارخ 


5 نا سسكا 


وكسب عيشه يصعوبه بالفة اذ كان 
يطوف على الملاعب ليرسم المصارعين وهم 
يقاتلون الثيران . وبمضى الستنوات 
كسب من مصارعة الثيران اكثر مما 
كسبه من رسومه . وهذا أمر كان 
يأسف له اشد الاسف وى ذات يوم 
أصابه سكير عربيد بطعنة نجلاء بيئما 
كان عائدا ليلا الى منزله . وحدث أن 
كانت « أنيتا » صديقة الصارع 
« كوستيلارس »تمر فى الشارع فراته 
ملقى بدون حراك »© فانقذته ثم عملت 
على ضمه الى فريق المصارعين الأربعة 
الذى يتزعمه حبيبها كوستيلارس » 
ونجح جويا نجاحا باهرا فى المصارعة الى 
درجة انهاصبح منافسا خطر ا لرئيسه» 
الامر الذي جمل انيتا تطفايظيه . 
وبعد ا مراع بانيكاكين يع كللتبلارس 
اضعار الى اهرب إن اسبانياً ولج الى 


روما ٠.‏ وهآك 


عام . لأ -9 9ه 
06 
التبجة)نجها انه لعن اراجماشلا: 
ولكن البابا لم يجدها على مرامه . 
وامتدت شهرته رغم انعمره لم بتجاوز 
أربعة وعشرين سنة » الآمر الذى جعل 
سفير اسبانيا ؛ الكونت فلوريدا بلانكاه 
بهتم به اهتماما بالغا ويؤمنه على حياته 
اذا قبل العودة الى اسبانيا . قماد الى 
هناك بعد مغامرة كادت تؤدى بحياته. 
وما ان وضع قدميه على ارض الوطن 
حتى ذهب الى رامون صديق طفولتة 
والذى اخبره بأن جوزيفا مخطوبه وعلى 
وشك الزواج . وعندما ركها فى 
سراجوسة وقد ازدادت فتنة بشعرها 
الناعم الذهبى ؛اشتعلت نار حبه القديم 
لها وتواطا مم والدتها واخيها قْ تدبى 
هربها معه الى هدريد » حيث تزوجها * 

وسبقته شهرته الى هدريد » وكلفه 
البلاط الملكى برسم لوحات لتزين حجرة 
ولية العهد » آميرة الاستورى © وبقية 
حجرات أولاد الملك . وق تلك الاثناء 
وضعت له جوزيفا بنتا جميلة طائا 
أشاد بحسنها ٠‏ وظل جويا وفيا لزوجته 
التى وضعءت له طفلا ثانيا بعد فترة 


5 
لرأحتين ؟ 


6د القشع امه لودع »ام محاقع ها. القعلاال:قصلان. 


0 


سمر وهبى 


ولكن الحياة العائلية لم تمنبع عنه 
العوراصف » اذ تأثر بآراء رجل ثورى 
قرنسى ؛اسمه مارشان . ولكنه »ارضاء 
لزوجته ؛ظل فى الظاهر شخصا خاضعا 
للملك ؛ بينما كان فى الحقيقة يعارضة 
آشد العارضة ٠‏ 
وحدث ان طلبه الملك لرسم ‏ 'ضصورة 
شخصية له » فترك جويا عائلته وسافر 
الى سان ابدلفونسو تلبية لدعوة الملك 
العجوز ٠‏ وكان جويا يعلم هواية الملك 
للميد » قطلب أن برسمه وهو ممسك 
بندقية .يده » بيئما يقبع كلب تحت 
قدميه . وراقت الصورة فى عينى الملك 
وشرعان ماتد فقت الطلبات عليه . وتودد 
الى آميرة الاستورى »6'ولية العهد » التى 
وتعت فى غرامه . ولم يشا جويا ان 
بغضب اللكة القادمة » فسايرها فىحبها 
مسايرة ارضئها » وان اغضبت املك 

وظلت المخاوف تحاصر جويا » اذ 
أحِمَى أن يلقى به الملك قى, احد الخنادق 
الأرضية التى اعتاد طفاة اسسبانيا أن 
برموًا فيها معارضيهم ٠‏ وانتزى به الآمر 
أن هرب من البلاط وذهب الى زوجته 
ومعه هدايا وملابس جميلة وغالية ٠.‏ 

وبعد نجاحه المتواصل ©» فتحخت له 
الصالونات الارستو قراطية ابوابها .وق 
احدى الصالونات الراقية تقابل مع 
كابتانا » دوقة اليا ٠‏ وبعد أحاديث 
معها تواعدا على الغرام “بالرغم 
من قرار جزيا بألا بقع فى حب غين 
زوجته ٠‏ 
وظلت علاقته مستمرة بدوقة البا التى 
اثئرت تاثيرا قويا على فنه وعلى حياته 
وعلى طباعهه . ورسم لها لوحتين 
معروضتين اليوم قىْ متحف البرادو 
الشهير . والصورة الاولى تمثلها فى 
ملابس سيدة تركية . والثانية وهى 
عارية تماما على سرير . وى ذات يوم» 
آصيبت الدوقة بالسم . ربما بمكيدة 
اللكة . فارسات قى طلب جويا لتراه 
لتمرة الاخيرة ٠‏ ولم تكن زوجته قاسية 
القلب لانها إلحت عليه أن يذهب ليرى 
الدوقة وهى تصارع الموت * ولكنهذه 

ة لم تنعرف عليه رغم انها كانت 

تهذى طول الوقت باسمه ٠‏ 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


كم هن العمر 'نعيش ؟ سؤال قد 'نسآله 
لنفسك أو لغيرك ٠٠‏ فلن تجد له اجابة 
٠٠‏ وفى عدم قدرتنا الاجابةعلىهذا السؤال 
مدعاة للسلام العقلى والصفاء الذهنى 
والاطمئنان ٠‏ ويؤثر جهلنا بأعمارنا على 
أوجه النشاط الانسانى » فهى السبب 
الرئيسى للتامين على الحياة ٠٠‏ فاذا علمنا 
أن أحمد عبد العال لم ب 
- أو خمس سنئوات - 


فلن يجد شركة 
ن تقبل التامين على حياته ٠‏ ومن 


أخرى اذا عرف أحمد عبد العال 
أنه باق له هن عمره خمسين عاما فلن 
يحتاج الى اصدار بوليصة تأمين ٠‏ 


ومع 'هذا لايوجد بيئئا من فى قدرته 
لتنبؤ بعمرء » على حين أنه فى اسمتطاعتا 
التنبؤ بعدد من يدركهم الموت هن بين 
عدد كبير من الناس ٠‏ وأكثر هن هذا ؟ 
فيمكننا عن طريق الخبرة التنبؤ بزيادما 
لسبة الموتى فى جماعة هن الناس عني لا 


فى جماعة أخرى ٠‏ ويمكن تقليل هذا فى 
كثير من الحالات ٠‏ ولقد تعلمنا على 


الايام كثيرا عن اطالة العمر » وعن 
شركات التأمين على الحياة ٠‏ 


ولقد 'تحقق الناس منذ مثات السنين 
من أنه كلما تقدم العمر بمجموعة هن 
الناس كلما زادت نسبة احتمال الوفاة 


بينها ٠٠٠‏ وحديثا يمكننا أن نحدد هذا 
بالارقام » فعلى سبيل المثال اذا كان 


لديئا ثلاث مجموعات كبيرة من الرجال» 
الأولى متوسط عمرها خ.سة وثلاثون 
عاما , والثانية متوسط عمرها خمسون 
عاما » والثالك 


مدوسغل عدرها اختمدة 
وستون عاما » ويعيشون جميعهم فى 
بلد واحد + والسؤال الآن كم يموت 
خلال العام من كل مجموعة ؟ ٠٠‏ وتدل 
دراسات الوفيات الخاصة على أن مجموعة 
١ل‏ ه55 عاما تكون نسبة الوقاة بيتها 4 
فى الالف بيئنما هى ١١‏ فى الألف 
بالنسبة لمجموعة ١ل 5٠‏ عاما أى ثلائة 
أضعاف نسية البإسنتوعة الأول ٠‏ 

ونتوقع أن تكون نسبة الوفاة فى 
المجموعة الثالثة ذات ال 50 عاما أكثرهن 


ثلائة أمثال نسسبة المجموعة الأولى وتدل 
دراسة الوقيات فعلا على أن نسبة 
الوفيات بها +5 فى الالف 


وفى ضوه اخيرات الحديثة ». موف 
تعيش مجدوعة اذ 0" دن الرجال خيدمة 
وثلاثين عاما أخرى فى المتوسط + بل 
وبعضهم سوف يمتد بهالأجل الى ثمانين 
عاما , بيتما لن يبلغ البعض اربعين 
عاما » وعلى كل فمتوسط العمر الباقى 
للمجموعة هو خمسة وثلاثون عاءا أى 
يبلغون سبعين عاما ٠‏ 

وبطريقة مشابهة تعيش يلييؤفة اله 


عاما انكل متعاما اخرئثن"التوطط. 
بيئما تين يو إل 18 كلقا من 


وهناك عوامل أخرى تؤثر فى طول 
العمر » فمثلا أمامك فرصسة فى حياة 
طويلة اذا كان أجدادك طوال العمر 
عاشوا فترة طويلة ٠‏ وكذلك نعلم أن 
الحياة قصيرة كن يشغلون وظائف خطيرة 
تعرضهم للوفاة أو لمن يصابون بتشوهات 
جسمية أو يعيشون فى أماكن مزدحمة 
غير صحية ٠٠٠‏ كل هذه العوامل تقلل 
من فرص اخياة ٠‏ 


وهذه ليست مجرد ملاحظات عابرة » 
ذلقد أوضحت الدراسات العلمية لتقارير 
التأمين على الحياة لى أى حد تؤثر 
العوامل السابقة على العمر و . 
قتوجد احصائيات لاناسن كثيرين بعضهم 
يشغل وظائف خطيرة تعرضهم للوفاة » 
والبعض الآخر ذهو بنيان شاذ » واليعض 
الآخر ذو ضغط عال أو تشوهات 


ولقد استخدمت هذه الدراسات 
لتسهل على مثل هذه الطوائف التامين 
على حياتهم بجداول أسعار معقولة بالرغم 


تيك . مرفِواد عبر الجاد 


عن أن نسبة الوفيات لديهم مرتفعة ٠‏ 

ولقد أسهمت هذه الدراسات بنتائج 
علمية أخرى بالاضافة الى اتاحة الفرصة 
لهؤلاء. الناس' للتامين علق حتياتهم ٠‏ فعل 
سبيل المثال اقذ هذه الدراسات 
أن الزيادة فى الوزن تسبب عبثا ثقيلا 
فى الحياة ٠‏ وكذلك وضح أن الضغط 
العالى له تاثيي ضار على طول العمر ٠‏ 
ولقد اجرى الاكتنواريون دراسات 
تفصيلية على حوادث الطيران » فلقد 
أوضحت هذه الدراسات أنه بالرغم من 
التحسينات التى أدخلث على الطيران 
الا أنه لا يزال. يتوقع كثيرا من 
الحوادث للقائد الطيار « 


وأمته 


ومثل هذه الدراسات تشير الى كثير 


يمن المناعب حيثما طلب التاكد من الصحة 


العامة والأمن » ويقوم بهذه الدراسات 


اكواديون مهرة ٠‏ 


ودن المعروف أن سسبة العمر قد 
زادت على مر السنين » فيفضل 
الدراسات فى الطب والصحة العامة 
والستوى المعيثى المرتفع » والعوامل 
ا مساعدة الاخرى أمكن تخفيض نسبة 
الوفيات فى اتعاتم * 


والسؤال الآن هل التحسن فى نسبة 
الوفيات تحسن عام بالنسبة لجميع 
الأعمار ؟ والاجابة بالنفى ٠٠‏ فعئدما 
نقول ان نسبة الوفيات قد انخفضضت 
يجب علينا أن نعرف أن معظم هذه 
التحسيتات قد طرأتعل الأعمار الصغيرة» 
وخاصة بين الاطفال ٠٠‏ ولم : 
نسبة الوفياتبين الأربعيناتوالحمسينات 
الا حدشيا ٠.٠.‏ وعلى كل » فلا يزال 
التحسن محدودا فى فثات العمر المتقدمة 
( أكثر من 50 عاما ) ٠‏ والأمل كبير فى 
أ يعرش !الأنستان الى ما بعد المائة ٠٠٠‏ 
انه مجرد أمل ٠-٠‏ فبالرغم هن التقدم 
العلمى الذى نشاهده الا أن فرصة 
الانسان فى أن بعمر قرنا من الزمان 
بعيدة الاختمال ٠‏ 


اذن ماذا حققئاه ؟ 


ان تقدمنا الملموس فى الطب وفى 
الصحة العامة وفى :طرق المعيشة وفى 
وسائل الحياة هما ثفخر به ٠٠‏ ان كل 
هذا جعل عددا كبيرا من الناس يطول 
بهم الأجل ويحيون حياة كلها صحة 
وسعادة ٠٠‏ وعلى هذا ففرصتنا فى الحياة 
الى مقتبل العمر فى صحة جيدة فرصة 
محققة » ولكن ليست للحد الذى يزيد 
فيه عمرنا عن المائة ٠‏ 


والعمر الطويل معناه أن الأطفالالذين 
يولدون اليوم يتوقع لهم حياة طولها 
خمسة وستتون عاما قى المتوسط + هذا 
اذا ما قارناه بجيلين مضيا كان متوسط 
العمر فيهما ثمانية وأربعين عاماء٠ ٠‏ ومثل 
هذا التغير فى متوسط العمر يؤثر على 
طبيعتنا الانسائية هما يؤدى الى تغير 
٠‏ فالمقيقة ]نه روح عند كت 
من اجدادنا ‏ سيدات ورجال ن 
مع أحفادهم وابناء أحقادهم الاثمر الذى 
لم .يكن .متوفرا فى الأجيال السابقة 
٠:٠‏ وتدل المعلومات التى الدينا انه 
بمرور الوقت سوف توجد أعداد اطول 


0ك 


5 


المبيئة يمد : 


+ اليسانس حقوق‎ - ١ 
٠ ؟ - يكالوريوس تجارة‎ 
٠ ) ليسانس آداب ( مكتبات‎ - 


وناروف العمل بها ٠‏ 


4 - بكالوريوس الخدمة الاجتماعية ٠‏ 
وسيكون التعيين طبقا للقانون رقم ١4‏ لسنة 


ويشترط فيمن بتقدم للتعيين فى هلهالوظائف أن يكون حاصلا 
الستئدات الآتى بيانها فى هوعد اقصاء١٠١/ 1554/٠١‏ ء 


أرشيف الشارخ 


عمرا من آبائنا وأجدادنا +٠٠‏ ليس 

خيالنا هو الذى يجعل أجدادتا يبدون 

ويتصرفون وكانهم أقل عمرا عما تعودتا 
وماذا عن المستقبل ؟ 


ان معظم التحسينات التى أدخل تعلق 
نسبة الوفيات تمت فى القلائين عاما 
الاخيرة , وحديئا أدخلت تجسينات 
جديدة على متوسط عمر الشاب ٠‏ وتحن 
نتطلع بثقة كبيرة ‏ اذا ها أسقطنا من 
حسابنا الحروب ‏ الى زيادة العمر عن 
طريق انتصارنا على الامراض » وبسبب 
مجهوداتنا فى ميدان الطب الوقائى » 
ونتيجة لتقدمنا المتواصصل فى أجهز' 
الأمن ٠‏ 


ومعدل الوفيات المنخفض لدى الاطفال 
بجعلتا نعتقد أن الخطوة التالية ستكون 
التحكم فى تخفيض نسبة الوفيات لدى 
متوسطى العمر والمسدين ٠‏ 


ولقد عدفت شركات التامين على الحياة 


«جهودات شركات التأمين على الحهاة » 
فانه يوجد بالخارج اتحاد عام لشركات 
التأمين ( فى الولايات المتحدة مثلا 1٠6١‏ 
شركة ) وهذا الاتحاد العام يبخصص 
ميالغ طائلة ينفقها على شكل منح مالية 
للبحوث الخاصة باا على الحمياة , 
والتغلب على الامراض ؛ وخاصة أمراض 
القلب العدو الاول للصحة العامة ٠٠‏ 
الأمر الذم, نرجو أن يتحقق لشسركا 
التأمين فى جمهوريتنا العربية المتحد 
بزيادة الانفاق فى مجللات الامراض 
الخطيرة التى تؤثر على الناس ٠‏ 

وهكذا ٠‏ فلدينا ثقة ان نطمئنكم 
على أعماركم ٠‏ وكلما تقدمت البحوث 
الخاصة باطالة الحجياة ء والتغلب على 
العا التى تعتر, 
أعتقد أن فرصة "١‏ 
ورقاهية سوف تتحقق للانسان ٠‏ 


وتحت هذه الغفلروف ا محيطة ٠‏ يمكئنا 


الى العمل على توفر الصينحة وإطالة 2 الاجابة على السسؤال « كم هن العمر 
الميكين_وهذا سنيؤدى تقض تعيش ؟ » فى كلمة واحدة ٠٠+‏ سوف 
تاليف العامين ٠‏ ولالات كال" الى تعيش أطول ٠‏ 

> د »رج تبرجو ركرك ترد ركرك وكارك وار ابرا هسه عكر سرس مرك ركرك رارك كوا كود تروزير 


200-92-5 


إنارة_ تبئون_الماملين 


تعلن محافظة الاسكندرية عن حاجتها الى تصيزعاملين للغل وظائف من الدرجة السابعةالادارية ر -؟ ‏ +4 ج ) هن حمسلة المؤهلانت 


وقرار رئيس مجلس الوزراء بشآن قواعد 


على اللؤهل المطلوب مناحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة وأن يقدم 


التعيين فى الوظائف الخالية ووفقا لطريعظا 


ممه انقو 6ع /مهطناه. 


١‏ - طلب استخدام على الاستمارة 161 ع٠ج٠‏ ؟ ‏ شهادة من الكلية معتمدة ومختومة بخاتمهاموضعا بها تاريخ 
والتقدير ٠‏ 

؟ - شهادة المبلاد أو مستخرج رسمى ملها ٠‏ 

4 عدد 5 صور فوتوغرافية هقاس 4 > 5 سم ٠‏ 

ه ‏ شهادة معتمدة بعدم الاشتغال «وقت تقديمالطلب» باحدى وظائف الدرجة السابعة العالبة. السادسة بالكادر العالى سابقا » فى الحكومة 
أو ها بعادلها فى الهيئات والمؤسسات العامةوالشركات ٠‏ 

- شهادة معتمدة بموطنه أو محل اقامتهالدائم ٠‏ 

وسيستبعد من الترشيح هن لم بستوفالشروط المثار اليها أو بتضح عدم صحتها أوكفايتها . وكذا هن يكون شاغلا لاحدى الدرجات 
الدائمة عن الدرجة السابعة . السادسة بالكادرائمالى سابتقا » فى الحكومة أو ها يعادلها فىاللؤّسسات العامة والشركات ٠‏ 

٠‏ بالنسية للمجندين سيراعى فى ثانهمها نصت عليه المادة 4ه من القانون رقم ه٠دلستة‏ ده*١‏ بشأن الخدمة العسكرية , وعليهم 
تقديم ما يتبت ذلك مع الاوراق ٠‏ 

هذا وستطيق امادة ؟6 من القانون 154 لسنة 147٠‏ الخاص بنظام الادارة الحلية التى تنص على تفضيل ابناء هديثة الاسكندرية + 

فغلى من برغب التعيين فى الوظائف المنوه عتها أن يتقدم بطلب هرفقا به اللستندات اكثار اليها باسم. السيد / محافظ الاسكثدرية ( ادارة 
شئون: العاملين )' بديوان. عام المحافظة ٠.‏ 

هذا ولن بلتفت الى الطلبات السابق تقديمهاقبل هذا الاعلان أو التى ترد .بعد الميعاد .. 


التخرج ودوره وتجموع الدرجات 


كن 9 
كوكركو »كوكرك هركو هركس هر رركو هرك كوكركو وكوك ركرك كوكرك كوك كوكرك هوك ره رن كرك ركورك ركوو ووه وه ركرك وكوك وكوك كوه وكوك ركرك ارك زكر 


كرو كوكرك ركرك ركرك رركو زورك ركرك ركرك رك ركرك كوكرك ركرك ركرك ره رك ور مره ره ورم رد وكوص زه راو 0 


حٍِ 


ع0 اله فقماموطال ,ده 6اموناعمها.ستدموا لت صلا لقالقوه هعتم النوملاط 


أرشيف الشارخ 


انحن هنا أمام تجربة رائعة تقدمها 
عرائس « ال ماريونيت  »‏ ومى العرائس 
التى يحركها اللاعبون بالخيوط من أعلى 
المسرح ٠‏ فعلى مر التاريخ الفنى لتلك 
العرائس / نجدها قد أثبتت نجاحا فى 
'تقديم النصوص الدرامية بوجه عام , 
والكوميدية منها على وجه خاص + كما 
أن هذه العرائس قد نجحت أيضا فى 
اتقديم « الحركات » الهزلية بطريقة طالما 
أضحكت عششرات الملايين هن البشر , 
الكبار متهم والصغار على حد سبواء * 


ولكن عرائس الماريونيت تواجه أمام 
هذه التجربة : كافة الصعوبات التى 
يتطلبها تقديم الأوبرات على المسرح , 
سمواه من ناحية التعبيرات الدرامية التى 
يتطلبها الموقف » أو هن ناحية عواءمة 


حركات العروسة التىتقدم «الشخصعية»« 


مع « ريتم » الانشار الغنائى و«العلوفا 
الموسيقى ٠‏ ا 

وفى سالزبورج ؛ على الحدود إنين, 
آأمانيا والنمسا قدمت عرائس الماريونيت 
هذه التجربة الرائدة » فقد تخصصت 
عائلة « آيشار » فى 'نقديم أوبرات 
مونسارت بعرائس اللماريونيت ٠‏ وذلك 
بعد نجاح الفثان النحات «أنطون آيشار» 
ب عميد هذه العائلة ‏ فى تقديم آوبرا 
« باستيان وباستيين » لأول مرة فى1؟ 
فبراير 191 ٠‏ وقد اعتمد « أنطون 
آيشار » على أولاده كلاعبين يساعدونه 
فى نحربك شسخصيات الأوبرا ٠‏ كما 
اعتمد عللى بعض أصدقائه من محبى 
الفنون فى نقديم الموسيقى وانشضاد 
الآخان ٠‏ 

وبطبيعة الحال ٠‏ قان تطورا كبيرا قد 
لق بطريقة تقديم هذه الاوبرا لأول هرة 
فى تلك الليلة ؛ اذا قورنت بطر يقسة 
تقديمها أو تقديم غيرها من أوبرات 
موتسارت فى أيامنا هذه » حيث يقوم 
« هرمان آيشاو  »‏ الابن الذى انتقلت 
اليه عمادة العائلة. بتقديم هذهالاوبرات 
بدرجة عالية هن الكفاءة والاتقان الفتى 
الشامل ٠‏ وتتكون فرقته العرائسية 


3ه0. مدهو مهاه 


بصفة أساسية من زوجته « فريدل » 
وابنتيه « قريك » و « جريتل » ٠‏ 

وتعتبر هذه الفرقة من أكبر الفرق 
العرائسية قى النمسا ء بل وتقف على 
قدم المساواة مع الفرق العرائسية 
501 لالنسسية لشاطها 
الدولى ٠‏ ففى فترة السنوات الخمس 
الآخيرة ٠‏ تنقلت هذه الفرقة بين دول 
العالم المختلقة من أقصاعا الى أدناها 
وقطعت فى حلها وترحالها أكثر من 
“ميلا بالطائرة , وآكثر هن 
-٠درهة‏ هيلا بالسكك الحسديدية 
والسيارات» وعرضت فنونها على جمهور 


5-70 يد ويب 
مر تسارت واشلته((الآوبرات العالية 
02 الأزززات الى 


اه 7 


ندا لان ]إلئرة5[ مياد 


الأو سواكب_ حوالل. 50 عزومبهم ١‏ 
وقد خققتالفرقة خلال تاريخها خبرة 

عالية فى تصمميم العرائس وتصميم 

أزيائها » بحيث تتلاءم العروسة تماما مع 


طبيعة الشخصية التى تقدمها + 


ومن المعروف أن تمثيل الاوبرا يحقاج 
من الممثل فضلا عن القدرة على انشاد 
الالحسان ٠‏ مقدرة فى التعبير الدراءى 
وخصوصا بملامح الوجه٠ولكن‏ العروسة 
بطبيعتها لا تتمكن من أداء التعبيرات 
الدرامية على هذا النحو , ولهذا فهى 
تستعيض عن التغبين بالوجه بالتعبير 
بحركات الجسم كلهبصفة عامة وحركات 
الذراعين بصفة خاصة ٠‏ ويقوم تصميم 
العروسة التى 'تقدم شخصية الاوبرا على 
أساسى تقسيم الأطراف وجذع الجسم 
الى حلقات مقرغة وليست ٠ه‏ صبا » كما 
هومعهود قىالعرائس الاخرى, وتتداخل 
هذهالحلقات فيمابينها بعديد منالوصلات 
التى تنظم عملية التحريك بالخيوط ٠‏ 
وعلى أية حال فان العروسة مهما كانت 
محكمة الصنع قلايمكنها أن تؤدى دورها 
ها لم يكن اللاعب الذى يحركها من أعلى 


ع0. اله فعماموطال مع عام هنعم ة]. التونوز/ت صلا 


المسرح على درجة من الخبرة والكفاية 
الفنية التى تمكنه من أداء دور العروسة 
كما لو كان هو الذىيقوم بالدور بنفسه 
على خشبة المسرح ٠‏ ولهذا فان العروسة 
تنطلق مع ألحان الاوبرا 2 تعبر بطريقة 
بالغة الروعة» وتخطرعلى المسرح بخطوات 
عميقة ١‏ أو تخفف الوطء فى رشاقة , 
وعلى وجه العموم فائها تؤدى الالحان 
بكافة ما يلزمها من أوجه التعبير الدراءى 
أوبرات موتسارت 

أما سر اهتمام هذه الفرقة العرائسية 
بتقديم اوبرات موتسارت + فيرجع الى 
أن « فولفجانج آماريوسن موتسارت » 
وهو من الأسماء العظيمة فى تاريخ فن 
الأوبرا ‏ قد ولد فى « سالزبورج » فى 
السابع والعشرين من يناير عام 2210/05 


من اللعروف أن هوتنسارت ولد عبقريا 
أ ادس . فد نعم اعرف عل له 


البيانو وما يبلغ من العمر ثلاث سئوات» 
والف مقطوعات للبيانو وهو فى الخامسة! 
ؤالف مقطوعات لآلة الكمان وهنو فى 
السادسة ». ولهذا فقد تقبوه « بالطفل 
العجزة » ! 

وقد راق فن الأوبرا لموتتسسارث فى 
صباه ٠‏ فوضع الحان أوبرا « باستيان 
وباستيين » التى أشرئا اليهما فى عام 
ل أى وهو فى الثائية عث 
عمره ! © ؤوضع ألحان أوبراه ١‏ 
« المرائى الساذج » فى نفس العام ! 

وقى عام /١1/8١‏ ألف موتسارت أولى 
أوبراته الهامة « ايدميئيو ملك كريت » 
وفيها منظرا لسفينة تغرق أمام مجموعة 
هن التاس يشاهدونها من الشساطىء وهم 
فى حالة من القسلق على السسفينة ومن 
عليها ٠‏ وهذا مشهد درامى يالغ التأثير 
خصوصا فى التصوير الموسيقى واللحن 
الذى ينشده المشساهدون الذين يقومون 
يدور الكورس الجماعى * 

وفى عام ١787‏ آلف موتسارت أول 
أوبرا كتبت باللغة الالمانية بناء على طَلَبًا 
من جوزيف الثانى امبراطور اللمسا » 
وهى أوبرا « اختطاف من السراى » * 


3 


لهالقوعد عدم االتدملاط 


وقد كانت اللغة الايطالية حتى ذلك 
الحخين هى اللغة التقليدية للأوبرا * 


وفى « اختطاف من السراى » قايم 
موتسارت شخصية « الباشا التركى » 
بعنجهيته وغبائه وتصريفه للأمور بمنطق 
يشر الضحك والسخرية منه + وتقديم 
شخصية الباشا التركى على هذا النحو 
كان شسائعا فى المسرحيات والاوبرات 
منذ القرن السابغ عشر » وهو ما يعرف 
فنيا باسم « المفارقات التركية » * 


وفى عام ١187‏ كتب هموتسارت 
أوبرا « متعهد الحفلات الموسيقية - 
امبرزاريو» وقصتها تدور حولمشاجرات 
ومشاحنات تقع بين أفراد احدى فرق 
الاوبرا حول من تكون لها من المغنيات 
صفة « البريمادونا_أى المغنية الأولى ٠2‏ 


وبعد ذلك بشهرين كتب موتسارت 


بورمارشيه ٠»‏ وهىامتداد لقصة «حلا 
اشبيليه » التى وضع موسميقاها المألف 
الابطالى «جواكينو روسينى» عام5١181*‏ 
وفيجارو الحلاق شخصية تسخر من 
أرستقراطية النبلاء والأمراء وتحط من 
قدرهم, وقد" ابرزها موتسارت فى طابع 
مرح خفيف ٠‏ 

ثم كتب موتسارت بعد ذلك أوبهط 
« دون جيوفانى » التى تدور حوادثهيا 
حول مغامرات الفارس الاسبانى «دونٍ 
جوان » ٠‏ وتهدف هذه الاوبرا آيضا الى 
اظهسار الانعلال والفسق فى الطبقة 
الارستقراطية بطريقة ساخرة مرحة 
لدرجة آزموتسارت قد سماها , الدراما 
المرحة » لاشتمالها على كل هن علاصر 
الكوميديا والمأساة + 

وفى عام1760١‏ كتب موتسارت أوبرا 


1 
ده نقتم ويتام هطلاه. 


أرشيف الشار 


حول موضوع عدم وقاء المرأة فى حبها , 
« هكذا هن جميعا ! » وتدور حوادثها 
واتناولت الاوبرا هذا الموضوع بطر 
مرحة أخاذة مليئة بالمفاجآت الفكاهية 
والمواقف امثير وتقؤم قصة هذه الاوبرا 
على رعان بين ٠‏ دون ألفونسو » واثنين 
من أصدقائه لهما خطيبتان » وموضوع 
الرهان أنألفونسو يرى أن المرأة بصفة 
عد تا وووناء عتيهاء” فإنا 
صديقيه لن تخلصا لهما ان 
غابا عنهما ولو الى زمن يسير٠‏ وعلى هذا 
افتعل كل من الصديقين أسبابا تدعوه 
لسغر عاجل , وأومما الخطيبتين بانهما 
سيسافران قوراء وحين فاجأ الصديقان 
خطيبتيهما بالعودة المفاجئةحدث ماتوقعه 
دون الفونسو هن قبل » وكسب بذلك 
الرهان من الصديقين المخدوعين» وتنتهى 
الاوبرا بلحن ه هكذا هن جميعا ! » ٠‏ 


وفى نفس العام الذى مات فيه 
موتسارت  ١95١‏ - كتب أوبراتين من 
أجملالأوبرات العالمية وهما أوبرا « تيتو 
الرحيم » وأوبرا « الثاى السحرى » ٠»‏ 

ولعلنا قد لاحظنا أنييفعظم أوبرات 
مو تسارّك»كرميدية» تتنلوالة حناةالناس 
العاد بين» وهذ1الاتحامياقزاب الى تصوير 
نفسية القاش! الا يوئر افيه اورجه اكبر 
إن تفن -إلارجزات د جتديقي النيد تيور 
عم لحر مياطل اطير يدا 


الللخصياك. القاد بِلّة ». 


امون العا ضع ايه مرا 
الوضسوعات التى تتمشى هع المسرحية 
العرائسية » والتى يعتمد عليها الفن 
العرائسى بصفة أساسية ٠‏ ولهذا فلم 
يكن غريبا أن نلقى أوبرات موتسارت 
رواجا عظيما أينما عرضت فى دول 
العالم التى .يمكن أن نتذوق فن الاوبرا 


081 القشكعامهتا/دممه لام هعم ها بوميمها لتقمل 


وتفهمه ٠‏ ولا يخفى أن تقديم الأوبرات 
بصفة عامة بواسطة العرائس ٠‏ يعتبر 
وسيلة مجدية فى تقريب فن الأوبرا الى 
أذواق الضغار على وجه الخصوص »؛ الى 
جانب مافيه من المتعة فىتذوق الموسيقى 
العالمية * 


نا 

وقبل أن نختتم الحديث عن عرائلس 
سالزبورج نشير إلى فرقة عرائسية 
أخرى تحتل مكان الصدارة فى النشاط 
العرائسى بالنمسا ٠‏ وهى فرقة « فييئا 
فادنبوعن » ٠‏ 

وقد كون الفنانان النمساويان « بيكا 
وروتشتين » هذه الفرقة اخديثة فى عام 
0 ء حيث قاما بنفسيهما بتصميم 
العرائس وازيائها وتاليف المسرحيات 
العرائسية واعداد مناظرها ووضصسع 
موسيقاها التصويرية ٠‏ 

وقدم الفنائان أول انتاج لهما عام 
/اةة بفييتا وعرضا مسرحية اسمها 
٠‏ اليس وايزابيل » مقتبسة من احدى 
أقاصيص « هوفمان ٠.‏ وقد نجحت هذه 
المسرحية وحققت لهذين الفنانين شهرة 
عريضة ٠‏ وقدما بعد ذلك برنامجا 
استعراضيا عن السيرك ٠‏ ثم مسرحية 
عرانسية بعنوان « أنيتا وكوخ الجليد * 
أبن اعدادهما , وقاما بوضع موسيقاها 
7 تتصويرية المؤألف النسساوى المعاصر 
« كارل ش 


ارتسر » ء* 

وكان هذا النجاجح الذى حققته تلك 
الفرقة العرائسية, مشجعا لها على تقد 
المزيد هن الأعمال المسرحية العالمية » 
هقفت سترتحسة ٠:‏ افاوست: + المقتبسة 
عن رواية « جوته » ومسرحية ٠‏ المفتش 
العام » لجوجول ٠‏ 


مقااقوع طفص الانقملاط. 


أرشيف الشارخ 


“اليف : لوث إيرلت م 


الشخصيات الأدبية التى أنجبتها أمريكا 
خلال القرن التاسع عششر ومطلع القرن 
الحالى وهو ان لم تكن له ضخامة 
( ملفل ) ونظرته العالمية الشاملة الا 
آنه تمكن بما أنجزه من أعمال تضمنت 
عوالم آذبية جديدة أن يآخذ مكانه بجانب 
كبار كتاب القصة فى أوربا بل لعله 
تفوق فى بعض الأمور على بعضهم حيث 
ان نشاضه لم يكن مفصورا على كتابة 
القصة فقط ٠‏ بل كان آيضا من خيرة 
نقادها وواضعى نظرياتها ٠‏ فهو الذى 
ترك تنا العديد من الاصطلاحات القبَة 
التى غدت ذات فائدة بالغة الأهميةاقىّ 
أيامنا هذه ٠‏ 


وقد استمر عنرى جيمس يكتب عله 
خمسين سنة ٠‏ وكان كاتيا خصب 
الانتاج ٠‏ والغريب أن مذ الانتاج 
الغزير لم يؤثر اطلاقا فى أسلوبه البالغ 
التدقيق ؛ ذلك الأسلوب الذى كان فى 
البدء أسلوبا واضحا , ثم أصيح فيما 
بعد , ولدرجة كبيرة » مثقلا معقدا يما 
فيه من إشارات وصور ومن قوة 
استحضار وتأثير + 


وخلال هذه العقود الخمسة منالابداع 
أصدر هنرى جيمس نحو عشرين قصة 
واكثر من مائة حكاية ٠‏ وبسبب هذه 
الكثرة من الانتاج » وبسبب كثرة ما قام 
به من تجارب ٠‏ أ الصعب على 
النقد الأدبى أن يراه ككل ٠‏ ومع هحدا 
فان تآثيره وتصوراته قد أخذت تفرض 
نفسها تدريجيا فى السنوات الاخيرة ٠‏ 
ومن بين العدد العديد من كتاب القصة 
الذين استقوا التقنية أو الأفكار الجمالية 


من معين هئرى جيمس نجد ( جوزيف 
كونراد ٠‏ جيمسجويس ٠‏ قرجينيا ولف 


«ممه. الهو ويه 2 مط فاه . 


جراهام جرين ) ٠‏ ويعده مؤلف ذلك 
الكتاب ( الرائد للواقعيين السيكولوجيين 
العظام فى عصرنا » وعلى مستوى ذاتى 
أكثر تعقيدا وحذقا من أسلافه الروس 
ترجنيف ٠‏ تولستوى » دستو يفسكى ٠)‏ 


والحقيقسة أنه رأى فى حاجة الى 
مراجعة وتوقف ٠‏ وتفصي ليلا يمكننا أن 
نسلوهيه ٠‏ خاصة وأنهةاق ب تضمن 
( دسةوتفسكى ) مارد“القفمسة النفسية 
الأعظم | 

2 ف 10 ا 
0ك إل" | 
ددطللة لاسر م ربدلك يا 


ليك نش رص 0 10 211 
حتى ليمكن القول أنه لم يوجد قصصى 
مثله قد عب من معين القصة على طرقى 


الاطلنطى * 


أما أولى قصصه المنشورة فهى قصة 
( فاجعة الضلال ) التى نشرتها مجلة 
١‏ كونتنتتال منثلى ) عام 1835 ؛ وعمى 
قصة تدل على نضج هبكر ٠‏ ثم نشرت 
له بعض المجلات الاخرى ٠‏ ولم يكد 
ينشر ما مجمؤعه ست أقاصيص حتئ 
وصفه أحد النقاد بأنه واحد من ابرع 
كتاب القصة فى أمريكا ٠‏ ولكن الثقاد 
اعترضوا منذ البدء على أن أبطاله 
لايحبون حياة حركة بل يميلون الى 
الاستغراق فى ذواتهم والى التامل 
وقصص هذه الغترة الأولى كانت مقصورة 
فى الغالب على معالجة الحياة الأمريكية ٠‏ 
وكانت النماذج التى يحتذيهيا جيمس 
فرنسسية على الأغلب مثل : بلزاك » 


ع0.اله فكوامهطا/١ممء‏ 6امهطاعمة؟. بترتو تولاط 


ومريميه » وجورج صاند ٠‏ كما كان 
انتاجه يدل أيضا على قراءة واعية 
لهوثورن ٠‏ ولكنه على أى حال قد. تنصل 
من قصصه الأولى وآثر أن يؤرج بده 
انتاجه الأدبى بظهور قصته ( حاج 
عاطفى ) التى نشرعا فى عام ٠ 141/١‏ 


وخلال عامى 1١839‏ و 


قام 
لى خارج بلاده ٠‏ وقد أخذ خلال 
حلة يعى شيئا فشيئا الموضوع 
سسسيصيح محور كتاباته حيث 
راقب المسافرين م نأبناء وطنه الامر يكيين 
ليا يمانونه فى غربتهم كما أدرك 
*دقياكهم وهم يحاولون تشرب ثقافة 
غرتكة , ودرس خاصة العائلات 
الإمريكية المتجولة فى أوربا بما في 
من أمهات سلبيات وأبناء فوضويين كما 
لاحل خلو حيواتهم من أى مقيساس 
ثقافى أو سلوكى ٠‏ 


ويتضح ذلك جليا فى قصته 
المنشورة عام 15171 ( حاج عاطفى ) ٠‏ 
ففى هلم . القضة تجدا كل الجزيإنا 
الموجودة فى قصصه التالية : فهناك 
الراوى الذى تبهره الأشياء فى العالم 
القديم بعد اكتشافه لآوربا . وهناك 
اللقارنة بين فقر الثقافة الامريكية 
بالنسبة للتقاليد القديمة وآداب 
السلوك فى أوروبا »وعناك بجانب هذا 
أيضا ادراك مساواة العالم الجديد 
للقديم » فاذا هات البطل الأمريكى فى 
انجلترا فان انجليزيا يذهب فى آخر 
القصة حاملا أملا جديدا ليحل محله فى 
أمريكا ٠‏ 


وعلى سبيل التبسيط يقسم النقساد 
حياة عنرى جيمس الادبية الى ثلاث 
فترات ٠‏ 


لك 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


ونمكد الفترة الأولى ‏ فترة تدربه 
ونجاحه ‏ من 1838 الى ١885‏ ويرمز 
اليها بقصة ( ديزى ميلر ) التى 'دعاعا 
جيمس : ( أكثر مواليد مخيلتى نجاحا 
فى النهاية ) * 


آما موضوع القصة فهو يدور حول 
الزيارة التئ قامت بها الشابه المتألقة 
( ديزى ) الى روما وما زال تدى بلادعا 
الرطب يجللها , ولكنها لا تدرك أبدا 
أن من الممكن أن تختلف الحياة والمعابير 
الأوربية عن تلك التى عرفتها فى بلدعا 
نيويورك ٠‏ فمايتراءى لها غزلا ممتعا 
من رفيقها الايطالى 2 يتراءى للأوربيين 
مسألة غاية فى الخطورة ٠‏ ان ( ديزى ) 
لا تعرف الاثم ولا تسستطيع أن تفكر 
فيه » وعى لا تسسستطيع أن تدرك لماذا 
يثير سلوكها كل هذا القلق ٠‏ وقد عبر 
جيمس عن هذه القضية بقوله : ( ان 
كل فكرة القصة تدور حول مأسساة 
لا تضصك في شىء ٠‏ انها تذهب ضحية 
شغب اجتماعى يقوم بسببها ولا علاقة 
كبيرة لها به ٠‏ ولأزيد فى المأساة فاننى 
جعلت المصيبة تحل بأمها أيضا ) ٠‏ 


رهما لا ضك. فيه أن القصمسسة قد 
اكتسبت قوتها من رسم شخصية ألام 


السلبية جدا ٠‏ والأخ الشسسساب الظ 
لا يعرف النظام , وكذلك رسم صكد 
لعاثئلة من الطبقة الوسسطى العليا ذائخ 
أبوين متسامحين خاضعين كل الخضوع 
لؤلديهما المتطاقين دون رادع + ويزيد 
فى عمق المأساة البراعة التى عرض قيها 
جيمسى هذه العاثلة من خلال وب 5 
نظن سفسطائى من المغتربين الاميركيين 
الذين يشعرون أنهم قطعوا م 5 
بوطنهسم الام ٠‏ وان اخفساق المغترب 
الامريكى فى فهم الفتساة الأمريكيسية 
الحديئسة ممثلة فى ( ديزى ) ليزيد فى 
النهاية من احساسها بالعزلة ٠‏ ولاسبيل 
لديزى النضزة الا أن تذبل وتموت + 


وبنجاح هذه القصة أخد جيب 
يستسيل ‏ موضتسوعانه فى * كل حرونة 
التنويع الممكنة » لقد عرف أن الجمهور 
يحب قصصه عن الزواج العالمى والفتيات 
الأمريكيات الذكيات ومن يكتقشسفن 
أوريا * 


ومن أجل أن يتفرغ لكتابة قصته 
.صورة سيده ) » فانه أصدر عل التوالى 
الكثير من أعماله ٠‏ ففى خلال الخمسة 
عشر شهرا التالية كانت هذه الأعمال 
ال 


مم القموه مم طقاه 
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أرشيف الشارخ 


تتساقط من المطابع فى انجلترا وأمريكا 
وبهذده الطريقة كسب المال اللازم له 
حتى يتمكن من متابعة قصته العظيمة 
على مهل ٠‏ قساقر قى اجازة الى ايطاليا 
وبادر الى كتابتها مراجعا بدقة كل قسم 
منها - فكانت أضخم الوحاته وأدقهاً 
صنا حتى ذلك الحين ٠‏ ولو أن عمله 
الأدبى توقف بعدما لبقى مع عدا يعتبر 
شخصية عظيمة فى تاريخ القصة 
الأمريكية . 


وهو فَى هذه القصة يستتقدم ,الى 
انجلترا ( ايزابيل آرتشر ) , الفقاة 
الامريكية الورثية » وقد منحت الخرية 
التى كانت تجاهد من أجلها جهادا 
روما نطيقيا ٠‏ فهى فتاة مثالية » ذكية ٠‏ 
أما الدراما التى تتورط فيها , فتكمن 
فى الاختيار الذى تقوم به » وتظن أنها 
تقرم به ( بحرية ) ٠‏ 


ْ 2 _- 2 
النعجفة| وزوهاي) برها نطبْعبةم م قإتها 
أيضا ضسحية مؤامرة محكمة : فالرجل 
الذى تتزوج به نه ابنة من غضسصيقته 
السابقة مدام ( ميرل ) ؛ التى أصبحت 
صديقة ايزابيل الصدوق ٠‏ وبمساعدة 
هدام ميرل هذه تقع الورثية في قبضة 
هاوى الفنون ٠‏ لانها تريد أن, تؤمن 

بثروة ايزابيل مستقبل ابنتها ٠‏ 


وقد أبرز جيمس فى هذه القصسة 
ارتطام رومانطيقية العالم الجديد بالحقائق 
القاسية المعروضة مند زمن فى العالم 
القديم ٠‏ 


وكان قد نجح فى أن يبيع قصسته 
هذه إلى هجلة مكميلان بلندن وكذلك 
الى مجلة اتلانتيك مما در عليه دخلا 
طيبا اثتاء تشرهما مسلسلة ٠+‏ وما أن 
اقتربت القصة من نهايتها فى المجلتيلن 
حتى عاد هنرى الى أمريكا حيث استقبل 
على أنه المؤلف التاجح ( وأن انتقد كثيرا) 
الذى استطاع أن يحقق لنفسه شهرة 
خارج وطنه ٠‏ 


وتوفيت أمه خلال اقامته هذه فى 


06 اله شوم محال دومع اممحاععها.بممتعواال:دصلاه. 


أمريكا ٠‏ ولم يكد يغود الى انجلترا حتى 
استدعى الى بوسطلن ليرى والده على 
فراش الموت ٠‏ ثم عاد قعبر المحيط 
الأطلتظى ثانية ٠‏ وفى هله المرة بقى 
خارج وطنه هدة عشرين سنة ٠‏ 


ودخل الكاتب القصعى الآن فى 
المرحلة الثانية من انتاجه , وتتميز 
بتصميمه .على محاولة موضوعات جديدة 
ققد حاول.أن ,يسبجل المشسالكل التى 
تجابه شابا سياسيا رساما » وممثله , 
فكانت قصته ( الملهمة المفجمة ) ولكنها 
لم 'ثلق الا تجاحا ضثيلا عند القراء ٠‏ 
لقد فمل بوجهة.نظره التجريبية فى 
القصة أكثر هن مجرد تغيير موضوعه 
الأشاعي ... لقد .حاول: المدذعب الطبيعن 
( المقتمد على النقل الحرقى وتصوير 
العنف والعواطف البذائية ) ولكنه كان 
( طبيعيا ) ناقصا حيث خلق سلسلة 
من الدراسمات البارعة لأفراد تسسيط 
عليهم قوى وحركات لا سلطة لهم عليها ٠‏ 
كانت حتمية جيمس سسيكولوجية فى 
جوعرعا بينما عمى عند ( زولا ) وكتاب 
الذعب الطبيعى حتمية مادية ٠‏ 


رنى عام ١84485‏ جابه هترى جيمس 
هذه الحقيقية وعى ائه اذا كان قد احرن 


احا كبيرا قبل عقد من الزمان قأنه 
آديب مشهور قد أخفق اخفاقا 
ذركقا عند جمهوره عدة مرات ؛ ولكنه 


إكان قد كتب ثلاث قصصى عظيمة نعرف 
الآن أنها كتبت للأجيال القسادمة أكثن 
منها نعصره ٠‏ وانخفضض دخله منكتاباته 
فاصبح 'ضئيلا » وكان لابد من اتخاة 
اجراءات شديدة ٠‏ ولهذا قائه حساول 
تحسين مركزه المالى بالتوجه الى المسرج, 
وخمسلال خمس سنوات كتب 1 

مسرحيات مثلت اثنتان منها على السرج ٠‏ 
احداهما تسمى ( جئ: دومتيل ) وعى 
مسشحية 0ن 1ق ديت بعناية . /لرل3 
النظاره استقبلوعا بالصياح والص في 
وستتيتر! عكتبهم .عل جيسي نفسسته 
عندما خرج ليحييهم فى الليلة الأولى ٠‏ 


وأدار ظهره للمسرح ؛ بعد أن زأى 
جمهوره يرفضه هرة أخرى وبصورة 
علنية عنيفة ٠‏ والسحب من لندنواخد 
يتنقل من مكان لآخر » 'ثم :اش سترى 
بيتا فى راى بمنطقة سكس وبدأ يكتب 
سلسلة من القصص يبدو عليها بوضوح 
أنها ترجمة لنفسه , وفيها يعرض بطريقة 
ملتوية كتابا يعرقون أنهم أدباء عظام » 
ولكنهم لا يمستطيعون بوجه ما تدية 
حاجات القراء والنقساة البسيطة 


أقالقوع هاعم ا/اتدملاط 


الساذجة ٠‏ ويختار أيضا الموضوعات 
التى تعكس أزمته قى عبله : أى 
احساسه بالضيق لكونه مؤلفا ( ضائعا ) 
غير مرغوب فيه هن عالم جاهل عديم 
الامتمام . 

والثابت أنه وضع سلسلة حكاياته 
عن الاشباح فيما بين عامى ١8568‏ 
و1600 ٠١‏ وأشهر قصص هذا النوع 
همى قصة ( دورة اللولب ) التى 
أسقطها جيمس من حسابه لأتهياقى 
رأيه انافهة , ولكن على الرغم من مدا 
اجتذبت اليها مخيلة قرائه وما زالت ٠‏ 


وتوضح قصة ( دورة اللولب ) نظرية 
جيمس حول قصص الاشباح : فمن رأيه 
أنه ليس من الضرورى أن يدور الفزع 
والغىوض حول جريمة القتل » والقلعه 
المعتمة » والسلاسل والدم , والأبواب 
المسحورة ٠‏ ان أشسباح جيمس تمشى 
غالبا فى وضح النهار ٠‏ وعو يخلق جوه 
المفزع بأن يجعل غير العادى يحدث على 
هامشش العادى ٠‏ والواقع أن ما أضافه 
إلى قصص الاشمسباح هو سلسلة من 
الدراسات الحاذقة لصمدوف مَنْ القلق 
الانسانئ وبخاصسسة قدرة البشر على 
أن يزعجوا أنفسهم بأشباح من خلقهم 
( يرى تنقاه آخرون. خلاف هذا الراق 
الذى يورده المؤلف ٠‏ فهم يقولون 4 
خيمس كان يتوهم أنه يوى أشباحا )#ه 


ومن ضعممن قصصححه الآخرى عن 
الطفولة المهذبة قصة ( ها عرفته ميزى ) 
د ( فى القفصى ) و ( الجيل الاخرق ) ٠‏ 


ولعل التقنيات فى هسذه القصصس 
أكثر أهمية حتى من موضوعاتها : لقد 
حاول أن يكتشف طرقا فى السرد 
القصصى نستطيع أن تنقل نقلا جديدا 
أحاسيس الطفولة فى حالة عدم وعيها ٠‏ 
ولكى يحقق هذا فانه جا كثيرا الى 
الدروس التى كان قد تعلمها من المسارح: 
أى افشاء القضية أثناء المنظر » 
واستعمال الحوار المزدوج كطريقة لسرد 
القصةء وابعاد المؤلف العليم بكل 
الأمور عن القيام بدوره المعتاد كمخبر 
ومعلق ٠‏ 

ولقدا كان القليل من القراء ‏ فى 


«ممع.انهد ويه عمهطلاه. 


أرشيف الشارع 


ذلك الحبن ‏ همستعدا لتحمل اللسئولية 
التى طلب منهم أن يتحملوها ٠‏ أو القيام 
بتلك ( المطالعة المتمعنة ) التى طالبهم 
بها 


ويعتبر اكتشافه لامكانية دمج الفن 
المسرحى بالطريقة القصصية هن لحظات 
الالهام العظيمة 2 كما يبدو ذلك فى 
دفاتر ملاحظاتة التى سجل قيها : ( ان 
القيمة الفريدة للحظة المرسومة للسرد 
القصصى هى ٠0‏ الأساس الجليل 
للسيناريو ٠٠‏ والحقيقة الرائعة هى أن 
ما أسمية هتنا بالاساس الجليل انما عو 
مفتاح ٠٠‏ به نفتح أقفال الغرف المعقدة 
من التمثيلية والقصة ) ٠‏ 


أما ما اكشفه هترى جيمس لهسده 
القيمة الفريدة قذلك ما يمكن مشاهدته 
فى الدور الأخير من أدوار انتاجه - 


أن هذا الدور الآخْير ‏ الذى يوصف 
بأنه يكون الدور الرئيسى قي انتاجه - 
يمند امن مممملة 19-0 حتى اشرب 
العالمبة الأولى ٠‏ فقيما 


005 9 عترى م 


1 الكبيرة التى عاد قيها الموموض. عاتة 


الثلاث 
ر اعالبة)رالكن لها الك اقوش ١‏ 
11 )نه! 
ر لأررى شل عالتبا امب 
تبه إعبيسبج جوم (| اهديع 4م بالييقهدها 
لنا الأساة التاغفية المسععهماة ( جناغا 
الحمامة ) وكذلك قصة (الطامن الذهبية) 
الثى يمكن أنتغتبر خير قصصه فى آداب 
السلوك ٠‏ 


ان ( السقراء ) الى نشرت عام 15-5 
توضح كلا من استعمال جيمس ( لوجهة 
النظر ) ( أى رواية القصة من زوايا 
رؤيا متعددة ) » وقد استطاع بطريقة 
وجهة النظر هده أن يجعل القارىء 
بحس باتحاده مع الشخصية المعيئة » 
ولا يبوح له من القصسة الا بمقدار 
ما تشاهده تلك الشخصية فى تلك 
اللحظة بالذات ٠‏ وبتناوب الحركة مع 
المناظر مع الجائب القص فى التأمق 
التحليق لشسخصياته ؛ أبدع جيمس 
قصة فريدة فى نوعها فى تاريخ القصة ٠‏ 


والتقنية أيضا عى المفتاح لفهم 
( جناحى الحمامة ) التى نشرت قب 
السفراء ٠‏ وهذه القصة تمثل بوضوج 
الطريقة التى أصر بها جيمس على أن 
موضوعه يقرر طريقة بنائه لقصته 
كما تشرج اعتقاده بأنه قادر على كتابة 
قصة ( عضوية ) ٠‏ 


واذا كانت هاتان القصتان من انتاج 
الدور الأخير تستمدان من قصصه 
السابقة , بأن قصته الآخيرة ( الطاس 
الذهبية ) تظهره وقد مهد أرضا جديدة 
ووجد حلولا لآسئلة كان قد تركها 
تمى قصصه الأخرى معلقة ٠‏ 

ولقد قدم جيمس لكل قصة ولكل 
مجموعة من الحكايات بمقدمة طويلة 
مكتوبة بعناية ٠‏ وتتكون مقدمسانه 
المنآخرة التى جمعت منذ ذلك الخين فى 
مجلد واحد من ثلاثة عناصر : أولها 
اعتمام المؤلف بطريقته فى الابداع » أى 
ز قصة القصة ) وكيف قيض له أن 
يكتبها. ٠‏ وثانيها مناقشة القضايا 
المتعلقة بكل حالة ٠‏ وثالثها احكامه 
العامة فى فن القصة وهذه هىلب هذء 
المقالات ٠‏ 


زكان قد غاب عن وطنميه من سن 
بعين حتى سمن الستين ٠‏ فاراد أن 
لقى نظرة على هر تع صباه * واستقبلته 
أعر بكا بحماس ودعى ليحساضي ‏ وليكتب 
اتطباعاته ٠‏ 


وفى غام ١416‏ قردن أن يثنازل عن 
جنسيته الأمريكية التى احتفظ بها 
خلال الأربعين سنة التى قضاها فى 
انجلترا » ويربط مصسيره بالقفمسية 
البريطانية وكان قد أصببٍبذات الرئه 
ومنح وسام الاستحقاق ٠‏ 


ومات فترى جيمس فى الثسافن 
والعشرين من ( فبرابر ) ونقلت رفاته 
الى أمريكا ودفن بمقبرة العائلة فى 
00 

وهناك على ضريحه نقش يسصافه 
بانه المترجم عن احاسيس جيسله عل 
طرفى اللحيظط ٠+‏ 


أرشيف الشارخ 


هئالك عدة نظريات وضعها العلماء 
أو تخيلوها لنشأة المجموعة الشمسية 
كل نظرية منها لها وجاهتها ولها 
ما ترتكز عليه من القوانين الرياضية 
والطبيعية وما يؤيدها ويشد آزرها من 
النظريات العلمية مدعمة باللشساهدات 
والمقارنات ٠‏ وقد التقت جميع هذه 
اننظريات وتقابلت ‏ الا قليلا منها ‏ 
على صعيد واحد متفق عليه » الا ومو 
المبدا الذى ينادى بأن جميع افراد 
المجموعة الشمسية من أصل واحد هو 
الشمس نفسها ٠‏ 


أما احدى النظريات الخارجة نوعا عر 
هذا الاجماعفانها تقول بأن هذوالمجمر» 
من أصل واحد أيضا ولكن ذلك!لاصل1 
هو رفيق للشمس كانا يدوران معا كما 
يفعل أى راقصين فى حلبة الرقص ولكن 
حدث ان انفجر رفي قالشمس هذا بعنئف 
شديد فتنائرت أشلاؤه نتيجة لهذا 
الانفجار المروع وتطايرت يعييدا عن 
الشمس بعيدا جدا أى خارج قبضتها 
ما عدا قطعة صغيرة منه ( صغيرة نسبيا 
ولو أنها ملايين ملايين *٠‏ 


) الاطنان‎ ٠ 
'تمكنت الشمس من اقتناصها ثم أخذت‎ 
هذه القطعة فى الانتشار خول الشمس‎ 
مكوئة قرصا أخذ بعد ذلك فى التكائف‎ 

الى أفراد هذه المجموعة الشسمسية ٠‏ 


ولا شك أنه لا يمكن القول بأن ناتج 
الانفجار قك بقى بأكمله ليتكائف دكونا 
أفراد المجموعة الشمسية اذ أن الانفجار 
كان ولابد من القوة بحيث قذف بعظم 
النجم ( رفيق الشمس ) إلى خارج 
جذب ونفوذ الشمس ولم يتبقمته 
الا النذر اليسير الذى تكونت منةه هذه 
المجموعة الشمسسية وذلك لان رقيق 
الشمس كان ولابد ممسائلا للشمس أو 
قريبا منها فاذا علمنا بأن أقراد المجموعة 


اا 
مم اأقدموه عام مهاه 


يوى الماعيل 


الشمسية فى مجموعها اتكون الا جزءا 
من ألف جزء من الشسمس لتبين لنا بأن 
ها أمكن للشمس اقتناصه من بقسايا 
رفيقها للاحتقفاظ .يه كتذكار لللايين 
سنوات الشباب التىقضياها سويالايزيد 
بالنسبة له عن خصلة الشعر التى يحتفظ 
بها بعض الاوفياء عند فقدائهم لاصدقاء 
الصبا والشباب الاعزاء عليهم ٠‏ 


ميلك يمن _يعتفد يهال العم الذى 
!نفجر لم يكن الاقيها اليل بل كن نجما 
ن النحوم المحتشدة فى منطقة الشمس 
#" أ نعو سيور “أن- يكروسزك يقد 
ورا 4 امل من م للهماا. 
وتيا بإلمنك اللريع يك شرل 
نكو ين ,أق واد اللجموعة التببجبيبة .نعيجه 


أكثر من نجم من نجوم مدا 


لانفجار 


الحشد المتصور ٠‏ 


نعود الى النظلريات التى تلاقت 
وتقابلت على أمساس أن جميع آفراد 
الجموعة الشنسسية من أصل واحد 
إلا وهو الشمس نفسها ونبدا بالتعرف 
على مولد السيارات آى كواكب هدم 
المجموعة التسع «الزهرةوعطارد والارضر 
والمريخ والملشترى وزحل وأورائوس 
ن وبدوتو » والتى آحجامهم 
وكتلاتها تباينا كبيرا كما تتباين أبعادمه 
عن أمها الشمس تياينا كبيرا أيضا 
قبيئما تبلغ كتلة أكبرها 3000 مره 
تقريبا قدر كتلة أصغرها يبلغ حجم 
مها 2050-2 ره اتعزكنا قبي حم 
أصغرها ويبلخ بعد أبمدعا مائة مرة 
تقريبا قدر بعد أقربها * 


ويعتقد بعضالعلماء وعلى رأسهمالعالم 
القسرنسى دى بيقون نظرية مؤداما أن 
جرما سماويا قد اصطدم بالشمس حيث 
نتج عن ذلك الاصطدام تفتت كمية 


اقم الققك امن ورمع »ام ممه ها رميو النكجلاا 


من المادة أبتعدت بعيدا وبعيدا جدا عن 
الشمس حيث أفلتت من قبضتها الا قلة 
منها لم تتمكن من الافلات وبقيت فى 
قبضتها مكونةكواكب المجموعةالشمسية 
التى أخذت تدور فىأفلاك حول الشمس 
منذ ذلك التاريخ وحتى ياذن مدع 
الكون وخالقه ٠‏ 


ويعتبر العلماء نظرية السير جيمس 
جين « أقرب نظضريات أصسل الاسرة 
الشمسية قبولا وه ىالنظرية التىمؤداها 
أن نجما قد اقترب هن الشمس حيث 
أخد بهوى نحو الشسمس فى خط مستقيم 
#قريبا وفى مكان ما عندما اقترب منها 
أخذت آثازه 'الميكانيكية نظهن فاحدثك 
فى جو الشسمس هدا وجزرا كما يحدث 
الغير قى الارض وأخذ هذا المد يزداد 
حق كون جيلا ضخما ارتفاعه آلا فكثيرة 
س الاميال تحت النجم وعند النقضصه 
تقابلة للجبل عن “الناحيه الاخترى من 
طح الشمسن يظهر جيل آخر اصسبر 
> وفى لحظة ما تتغلب جاذبية اندبم 
:نى هذا الجبل على جاذبية الشنمس اذ 
فصل قمته مارقة نحوه ويتبعههم 
بيل من مادة الشمس يحاول أن يصن 
بين النجمين كما يصل قضيب بينكرتين 
ين الحديد ولكن فى الواقع يمر النجم 
حون أن يصطدم بالشمس ويبتعد عنها 
قيل أن تلحق به النافورة المتصلة 
بالشمس فيقف انتزاع المادة منالشمس 
وتكون النافورة على شكل سيجار طويل, 
هديب الطرقين سميك الوسط على قدر 
قوة الجذب التى عاناها الجزء من المادة فى 
الانفصال فالطرف المديب انفصل عندما 
كان النجم أبعد مما كان عليه عنسسدما 
انفصل المركز السميك ثم بعد النجم 
فأخد سمك المادة المنفصلة يقل حتى 
تلاشت القوة المسببة للانفصال ٠‏ ثم 


لهالهوءم اعد النوماط 
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أخذ هذا السيجار يبرد بالتدريج 
ويتكائف البخار إلى نقط من الماء وفى 
النهاية تبدأ هذه النقط فى التحرك فى 
الفضاء دون أن تسقط فى الشمسل لان 
جذب النجم الآخر قد ولد فيها حركة 
كونت مع قوة تأثير الشمس فيها من 
جديد محصلة تجعلها تدور فى أفلاك 
حول الشمس * 


كما يعتئق بعض العلماء نظرية 
« لابلاس » التى تقول بأن النظام 
الشمسى نشأ هن كتلة غازية سديمية 
اتمتد الى مابعد مدار أبعد الكواكبكانت 
منذ البداية ذات درجة حرارة عالية وفى 
حالة دوران ٠‏ وأن الكتلة بردت تدريجيا 
بالاشعاع من سطحها وانكمشت فى 
نفس الوقت تحت تأثير جاذبيتها الذاتية 
وقد نتج عن ذلك ازدياد درجة حرارة 
الجزء المركزى وزيادة فى سرعة الدوران 
الزاوية وذلك لضرورة أن يبقى العزم 
الزاوى ثابتاء ٠‏ وبذلك تفترض النظرية 
أن الكتلة تركت من ورائها حلقات من 
المادة وأن كل حلقة انقسمت على نفسها 
وتكثئفت فتكون منها سيار غازى مكونة 
فى همجموعها سيارات المجموعةالشمسية 
النتى نغيشس فيها وندب على سسطح احداها 
وهى الارض ٠‏ 1 


وهنالك نظرية م« اللتى افتيض إل 
فيها بأن السرعة النسبية جسمين 
عند المقابلة صغيرة دأن المادة قذفت ببطاء 
فى يادىء الامر ثم 
أصبح البعد الذى بيئهما أصغر ما يمكن 
وبعد ذلك قدذفت المادة بمعدل متناقص 
حتى تلائى القذف فى النهاية٠‏ والنتيجة 
خروج خويط من المادة الملقفذوفة ذات 
كثافة صغيرة عند طرفيها وكبيرة حول 
الوسط ونتئيجة للاشعاعتنخفض الحرارة 
بسرعة فى الاطراف وببطء عند الوسط 
وعلىمدى الزمنتتحول الى حالة السيولة 
عند الاطراف وفى النهاية ينا عدم 
الاتزان وتنقسم الكتلة الى قطعتين 
منفصلتين ٠‏ كما بين «جيئز» بأن الكتل 
الصغيرة تتكون من .١‏ الاكثر: كثافة 
وعلى ذلك فهذه النظرية تفسر وجود 
السيارين الكبيرين المسترى وزحل فى 
وسط الخويط وتفسر أيضا لاذا كانت 
السيارات الصغيرة سائلة أو صلبة بيئما 
نجد بأن السيارات الكبيرة غازية على 
وجه الاحتمال ٠‏ 


م6 لقو عامط هاه 


أرشيف الشارخ 


هذا ومن الملاحظ بأن الافلاك التى 
اتدور فيها السيارات دائرية تقرييا 
وبعضها مستطيل وبمراقبة هذه الافلاك 
نراها تغير اشكالها بالتدريج بغاية البطاء 
حتى تصبح الاجسام فى النهاية متحركة 
حول الشمس فى أفلاك تكاد تكون 
دائرية ٠‏ وهذا الحكم يؤيده فى كثير 
ما نراه من نظام السيارات وحركاتها ٠‏ 


كما أنه اذا علمنا بأن جو الشمس 
يحتوى على معظم المواد التى نجدها على 
الارض لكدنا نجزم بان الارض ما عى 
الا عيئة من الشمس قد تجمدت ٠‏ كما 
أن مشاهداتنا للكواكب الاخرى وتحليل 
النيازك يؤكد لنا أن المجموعة الشمسية 
أسرة واحدة من أصل واحد + 


أما فيما يتعلق بالتوابع والاقسار 
فان مولدها كان ينفس الطريقة التى 
ولدت بها السيارات وبتفس الطريقة 


التى ظهرت بها الى الوجود أى انفصالها 


عن امهل إلكواكب وذلك بلحل ة.للقرى 
المدية كيتيا الله [الأكزية 
ال ) بهذه الكواكب أى أنه كما 


وتوا جما دكها أنم نظووية بالإبلاسء تقول 
بأن نشأة الاقمار كان يطريقة مشأبهة 
لنشأة الكواكب حسب النظرية نفسها 
ولكن بمقياس أصغر أى أن كتلة بعض 
الكواكب - وخاصة الكبيرة منها ‏ قد 
تركت من ورائها حلقات من المادة 
انقسمت على نفسها وتكثفت مكونة 
أقمارها ٠‏ 


وتعتبر الارض .أقرب كوكب للشدمسس 
له تابع ألا وهو القمر المعروف فاته لم 
يرصد لكل من السيارالزهرة أو السيار 
عطارد أية أقمار ٠‏ وبعد الارض تعوالى 
الاقمار مسجلة أقصاها بالنسبة للسيار 
المارد المسترى الذى يدور حوله اثنى 
عشر قمرا ويليه زحل الذى أنجب تسعة 
أقسار ثم أورانوس الذى أجهض فى 
خمسة أقمار ولم يكن شقيقاه المريخ 
ونبتون موققين فى انجاب ذرية كبيزة 


081 الهقهامهتا تمع عام هطع مها لومومواال مما 


من الاقمار اذ لم يتجب كل دلمهما الا 
قمرين انين » 


أخير! من تحليل حجر نيزكى لا يحتوى 
على مادة اليورانيوم المشعة وتقدير كمية 
الرصاص بالحجر النيزكى المذكور ثم 
تحلييل حجر نيزكى آخر يحتوى على 
مادة اليورانيوم وتقدير كمية الرصاص 
به أيضا وعند ذلك سيكون الفرق فى 
كميتى الرصاص ناتج من تحليل 
اليورانيوم وعند ذلك أيضا أمكن معرفة 
عمر الحجر النيزكى المفترض أنه معاصر 
لعمر الارض * 


أما عن هجموعة الكويكبات فالمعتقد 
بأنها كانت كوكبا ناما عاديا فى المنطفة 
الزافيةة 


0 كويكيقعن 
قدم الكويكبات تدور فى فلكها حول 
الشمس كما يدور أى كوكب محترم 
تماما قشآن هذه الكويكبة الصغيرةالتى 
ولا تتناد 'نبين فى عدسة أقوى المراقب فى 
+ هذا المجال كشان الكوكب العمملاق 


ف المترى تماما ٠‏ 


أما عن النيازك والشهب فمن المعتقد 
كان يعيش آمنا فى المنطقة الواقعة 
بأنها من بقايا الكارثة القحلت بالكوكب 
بين المريخ والمشترى والذى تحطم كما 
سبق أن أوضبحنا حيث هامت بعض هذه 
البقايا قى أسراب تضم مسلايين القطع 
التى تتراوح أحجامها بين الكبن والصغفر 
حيث تبلغ أحجام بعضها حدا من الضآلة 
لا يتعدى حجم حبة من الرهال وحيث 
تجذب الكواكب ما يدخل منها فىمنطقة 
جذبها فيصل الى سطحها الكبين منها 
حيث يسمى بالنيازك ويحترق فىجوها 
الصغير منها حيث يسمى بالشهب ٠‏ 


الذى 


عموما فهذه هى نظريات وتخيلات 
العلماء والمجتهدين , ولكنه ولا شك أنه 
قبل كل هذا وبعده نقرأ قوله سبحانه 
وتعالى وهو أصدق القائلين دوما أوتيتم 
من العلم الا قليلا » ٠‏ 
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اماق وعم عدج االدملاط 


أرشيف الشارخ 


معائم الطريق فى الرواية المصرية (؟) 


لاحظت » خلال اسبوع واحد ؛ كثرة 
الذراسات 'التى نشرت بالصحف تعريفا 
ونقدا لكتاب « دراسات فى الرواية 
المصرية » للدكتور على الراعى . وهذا 
ماقدرته من قبل لهذا الكتاب » الذى 
قدمت عنه كلمة فى الاسبوع الماضى * 
لم تتجاون الحديث عن الفصل الاول 
منه ذلك الذى تناول فيه المؤلف باكورة 
القصة فى'ادبنا المصرى الحديث + وهى 
« خديث عيسئ بن هششام » للمويلحى. 
وقلت.فى ختام تلك الكلمة ؛ انثى ارج 
العودة الى الحذيث عن هذا الكتاب 
فى 'مرات” قادمة . ولم أكن ادرى » 
ولست أدرى حتى الآن ؛ هل يتناول 
حدبئئ عنه قى كل مرة كتابا واحدل + 
كما حدث فى المرَة الاولى ؛ فتتكرر يذألك 
الحلقات » وتتعدد كما تعددت نمكوك 


الكتاب ذانه . ام انه بحسن بى أن الل 
الحديث فى مقال واحد ؛ أو فى عدة 
مقالاتلائرقى الى عدد الفصول» ولكتها 
تجمع بين القضايا المتشابهة » والفصول 
المتقاربة ؟ 


هناك مثلا قضية يمكن أن تثار ؛ وان 
تدرك على نطاق اوسع ؛ وبصيرة انفدة 
مما بقتِضيه التسرع فى القول : واصدان 
الإحكام لجرد ورودها بالذهن؛ او لتاب 
شهوة مقابلة فكرة بفكرة مضادة .. 
وهى قضية الاولوية فى كتابة القصة 
الطوبلة ؛ أو الروابة » وهل تعقد هذه 
الأولونة لروابة.٠‏ زينب » للدكتور 
هيكل ؛ ام أن قصة « حديث عيسى بن 
هشام » جديرة بأن بنظر اليها على انها 
الأولى لأنها الأسبق فى الزمن قطعا » 
ولآن فى عناصرها ماير شحها لتلكالمكانة؟ 
واذا كان الخلاف بين الروابتين هو مجرد 
خلاف فى الشكل قلعل المضمون فى 
الاولى منهما أقل أعمية » ولا صلة له 
بالمبة المتطورة الجديدة , منه فى 
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كذلك قصة ١‏ زينب » نفسها #تشكل 


لضا 


مت .القرو ع مناه 


فى ذاتها قضية . قاذا لم تكن هى اول 
روابة مصرية من حيث التاريخ + فاتها 
ستظل اول رواية عالجت الثورة + 
وليس التطور التدريجى الطبيمى ؛الذى 
بنتقل فيه الشعب من جيل الى جيل 
قفى نفس « حامد » بطل القصة فى 
« زينب » تنشأ بذور الثورة على الاقطاع 
وعلى الأوضاع المتناقضة ؛ وتبدا محاربة 
الفروق بين الطبقات واضحة جلية .. 
ليكن الحب هو الاساس فى اهنا التقكي 
7 مما ينل« الى “لحب 
هر لكلااتصة اللجددة 7ل هنا 
الليب القدك للم تسل الجدرة 


لفك ؛ ودعا بقوه الى آراده التفيي. 


الألمة قب عو جدبرة بجا 
نب ار ب عد ٠‏ ا 
+جابجح| بح ديجم جينبىي زي| جهام||» 


5 


بين اسلوب الرواية وأسلوب المقامة » 
اذا د بزينب » تتأرجح هى الإخرى. بين 
أساوب القصةواسلوب النثر الفنى 535 
ومادامت القصة قد كتبها فى الاصّل 
٠‏ فلاح مصرى » يشعر بفلاحيته تمام 
الشعور : ويحاول ان يتخذ من فشلة 
فى الحب سبيلا الى ضرورة السسبعى 
لاصلاح المجتمع ؛ والتف كي فى ذلك 
بعقلية الشعب الذى يسسميه هيكل 
« المجموع » .. قمن الضرورى حينئد 
أن يكون للريف ذاته مكانته فى نفس 
بطل القصة الذى ينشد الاصلاح ؛ ومن 
ثم فى نفسن المؤلف؛وهو الآديب صاحب 
القلم ؛ فيأتى من خلال اسلوبه .. هذا 
الوصف الرائع لمناظر الريف © وحياة 
الريف .. ومن الذى قال ان الروابة 
يجب أن تكون مجرد وقائع جافة : 
تعض عرضا اخباريا مجردا ؟ ان كبار 
إلكتاب القتصصنيين بجب أن يكونوا 
بحكم رسالتهم الفنية هم كبار الكتاب 
النشثين .. ويجب أن يكونوا قد ملكوا 
قبل ذلك زمام اللغة والاسلوب» وهكدذا 
كان هيكل؛ الآديب الخصب المسترسل 


081 اله قمعا هحال وده »ام محاقه ها بمصيعهاال: كملا 


فلم يكن بدعا ان يضفى على زَوابته من 
© حتى :لكاذ قال أن" قضحة 
11 ان لالنثر الغنى 2.4 . واه 
« جلس ليكتبها وفى ذهنه أنه حتم 
عليه » الى جانب دور الراوى أن يثبت 
أيضا براعته فى كتابة النثر القنى » أ.. 
شر تتام فس 
فينتص اللرواية على القمسسالة » جيك 
بول 


« لذلك يدور فى ١‏ زينب ») ذلك 
انصراع الذى آشزت البه بين الرواية 
والقالة .. وينتهى احسن حظنا 
جميمسا » بانتصار الرواية على 
(اللقالة ٠.‏ ») 


وبلى ذلك الحديث عن قصسة 
« ارة:» للمقاد“.. وات كان لا بلى 
تألك فى التاريخ ؛ لآن الذئ بلية” حقنا 
فى التاريخ؛ ويشبهه منحيث المؤضوعء 
هو حديك ٠‏ عودة الزوح” » لتونيق 
ال 

اذا كانت مزيتب » تتضيسمن فى 
اسلوبها .البليغ. شرح نوازع الثورة في 
نفس كل « فلاج مصرى » » فى تلك 
الفترة التى كانت تغلى' فيها مراجل 
الحقد والغضب على الظلم والسيطرة 
والاستعمار 6 والتى كان بحاول فيهسا 
كل قرد من الشعب ‏ دون جدوى ب 
أن يشق لنفسه طريقا الى الهيدف 
المشترك . ٠‏ فان « عودة الروح » 
تتضمن, اندلاع تلك ,الثورة المرتقبة. 6 
والشبعور بوقوع الحادث الجليل 
المنخطر اوهو البعث © :ثم ,الإنعغال ' يمن 
ذلك فى مألة المسائل 6 وهى مسالة 
« ظهور الزعيم والقائد » .. مغ تقد 
لاذع اجتمع ذلك الحين 4 باسلوب 
توفيق الحكيم ؛ الفكه 6 والعميق » فا 
2 

أما « سارة » للعقاد » فان المؤلف 
بعر ضها علينا بعد «زينب» مباشرة 


اقللق وعم عدجا الدصلاط 


وتكاد تكون هى الرواية الوحيدة التى 
بقدمها لنا فى فصل واحد يجمع بين 
العرض المجمل ؛ والتحليل السريع » 
والتضمين العاجل .. فقد عودنا فى 
جميع فصول الكتاب أن 
مجملا للحوادث اولا ؛ ثم بعود فيقدم 
لنا حديئا نقديافى « فنية » العمل 
الروائى. . ولكن هذا لم 
03 لدم اناد شارة 6 6 زلا عن 
عمق” الفكرة فيه 6 فان السنرعة التى 
أشرنا اليها لم تمئع المؤلف من أن 
اننقك بعض الواقف ؛ على اسس فئية» 
وأك إيوازن بين حب المقلل » وحب 
وإلقل » وحب الجسد .. كما يرد 
من ,خلال السطور حديث عابر عن 
ال فئية » الروابة » » يعود المؤلف فيه 
زالى, محاولة ابجاد الصراع بين الروابة 
والقإلة ؛ واكن مع نقد واضح لعمل 
العقّاد فى هذه المرة : لا بمائل محاولة 
الدفاع عن 0 وهيكل فى صراعهما 
الفني .. اذ يقول 
(( واحدى النتائج الفنية لكل هذا 
'التذاخل هو أن أساوب المقالةالتقريرية 
“يسود كثيرا من صفحات ( سارة » + ٠‏ 


كد ع 


“اوح مانكون هذه الظاهرة فى الفصل. 
'الذى يحمل عنوان « وجوه » .. فان 
الضّفحات الثلاث الأولى فى هنا الفطل 
الفنى فى الواقع مقالة صريحة عن النفاق 
إواتعدّد. صور المنافق » ترد فيها آراء 
الأشكاتب عن ١‏ نابليسون بونابرت » » 
و «اجمال الدين الاففانى » » واب 
الشهور من معارفه له "خمسة آبناء 
رذكورا! ولا بربط هذه الصفحات الثلاث 
ببالرواية سوى علاقة واهئة هى أن 
««إبسازة » » هى الأخ-رى لها وجوه 
متعدادة » والسبب الحقيقى فى تضمينها 
|الرؤاية هو آن رغبة:الكاتب فى التعبير 
العقليق عن نفسه تغلب الفنان فيه » 
فيضي على أنيورد فى عهل فنى معاومات 
,وافكارا غير مت فنيحا » وان كانت 
,نفس عن الكاتب » وتريح أعصابه ! » 
لإا مكدا تلمح من اسسلوب الولف 
طق ؛ أانة « يضغط- » :بض الثىء » 
وبنخاصة حين يغرض الشستخصية 
3 همام 2 
العقاد نفسه» قتحاول فى اكثر من 


» وهى فى ااراوابة شخصية 


مت القرو ع /مهطقاه. 
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أرشيف الشارخ 


موضع أن « بيضغط » على « اعجاب 
همام بنفسه » .. فيقول مثلا : 

« اضف الى هذا أن اعجاب ههام 
بنفسه »© وعبادته لذاته ٠.٠‏ يجعلانه 
يبدو فى غبر موضع » ثقيل الظل » كما 
يفصلانه عن حبيبته الى الحد الذى 
يصبح فيه المي مراف للحوبته ناقنا 
لها » بدلا من أن يلعب واياها الدور 
الذى تفرضه عليهمسا طبيعة 
اأوضوع ٠.‏ » 


وفى نهاية هذا الفصل » يقول امؤلفم 
ملخصا : 


الحق أننا لولا شخصية ١‏ سارة ») 
والصورة الفاتئة انتى برسهها لها 
العقاد » فى روايته » لقل اهتمامنا 
بهذا العمل الى حد كبير ... انها هى 
التى تثقذ العمل من أن يكون مجسرد 
دراسة تقريرية جافة ؛وفصوع الحب 
والغرة والثرك » وهى وحدها التى 
تبقى فى ذاكرتنا بعد أن نقزا الروابة » 
وتمفق ,على قراءتنا لها ايام الاللنون. ١‏ 


د مكن النآ نحن أن تقول اهنا انه 


لدأ فيها العقاد هى الصورة الغائنة , 
اكوا “هن” 11 ع١‏ لالع 31 
ونضيف الى ذلك ان العمل الفئى فى 
هذه الروابة ليس مجرد درائنة 
تقريرية جافة لموضوع الحب والغيرة 
والشنتك » ولكنه مكل روسل 6 
بخصوبة الأسلوب ونضارته ؛ بصورة 
لا نراها فى بعض كتابات العقاد العقلة 
والفلسفية الآخرى .. وليس من 
العسير: على الناقد الفاحص أن بتنسب 
الأسلوب فى «سارة» الى الشعر . 


وهذه الصلة بين الوب الروابة 
وبين الشعر لم تفت المؤلف الاشارة 
اليها فى حديثه عن « دعاء الكروان » 
الله خسين 1 . فلم يكن من لقني 
ولا:من غير الواضت :ان ينسبها كذلك + 
الى ولف 3 ضارة 8 اوهو عادر 

التقى فى الروانة بأخضب موضوعات 
الشعر 4 وهو الحب © فارتفع أسلونه 
بذلك الى مكان التضارة والحيوبة.! 


وليست” هن 'هى كن: القضايا التى 
بمكن أن تثار : حول" كتاب بدرس معالم 


اع0. اله فكمامدطال8,دم 6امهناعمة] .ندمو توصلا 


بإلذى بحدد بحق معالم 'الطريق 21 


الطريق فى الرواية المصرية على مدى 
اكثر من خمسين عاما .. فهناك مثلا 
الموازثة بين الشخصية المصرية كما تبدو 
فى روايات ما قبل الثورة ؛ وروابات 
ما بعدها .. وهتاك النظر فى امكانية 
اعتبار جميع الأعمال التى وردث فى 
الكتاب من قبيل «الروابة» ؛ وامكانية 
أن بعض هذه الأعمال لا يعد من ذلك 
القبيل ..وهنالك المقابلة العامة بين 
الغنية الروائية من « حديك. عيدى ابن 
هشام » للمويلحى حتى والثلائية 
« لنجيب محفوظ .. وهناك بعض 
أوجه النقد التى يمكن ان توجه الى 
فنية المؤلف نفسه فى تقديم عمله 
الكبير ... فبرغم تقديرنا العظيملهذا 
العمل الرائع ؛وهو محاولة تقويم جميع 
أعمالنا الروائية الكبرى ؛ وعرضها 
بطزيقة واعية غير مسنوقة » على :هده 
الصورة الجامعة فيما تعلم .. الا اننا 
نلاحظ بعض الملاحظات ؛ على فنية هذا 


العمل الثقدى نفسه ٠.0‏ فقد افتراض 
الؤلف © ان جميِع قراله قد قرءوا 
مقدما جميع الووانات التى عرض إلها 


الحديث.» مع أن بعض هذه الروايات 
بمل. الى ابدى القراء .ليسبيب باو 
7ك : وبخاصة الأسبق منهنا:» :وهو 
وكان 
اولى بالأؤلف هنا ان يقدم عرضًا شرنعا 
لحؤادث:الروابة + بمطى القازئء ملورة 
واضحة بمكن ان ببنئ عليها االيقد ؛ 
كما كان اولى به كذلك ان يوازن بين 
الاعمال المختلفة ؛ والا بترك تقُويم كل 
عمل على حدة .. لآن الؤلفين:وإن 
اختلفوا ؛ والموضوعات وان نمددت ٠‏ 
الا أن هناك خطا وإحدا بارزًا «ينتظم 
هذا العمل الكبير؛ وهو ظهور «الرواية» 
فى ادبنا المصرى وتظوزهاً على أمدى 
الزمن .. وقد دفع الى ذلك أن فصول 
هذا الكتاب قد ظهرت قبلا.فى صورة 
مقالات ؛ ثم جمعت فى كتاب ...: وكإن 
الأولى عند جمعها فى الكتاب ,انء ,تماد 
صياغتها .. فالفارق واضم-بين: المقالة 
الصحفية ؛ والفصل من كتاب+اطيل 
فى النقد اللموضوعى .. ومع ذللكا “ان 
كتاب « دراسات' .فى الرؤاتة المشتة » 
هو فى ذاتة نقطة بارّزة 46 فاتعاآم 
الطريق نحو نقد الروالةا الشقية 1 


نه 


اقلق وعم عدج باالدصلاط 


أرشيف الشارخ 


السثرية العلمية عن الفنان دافسى 


تقد ظات صلة الفنون بالتواحى 
العلمية انشغ لعدها كبيرا مناهل الرأى 
منذ بداية الحضسارة الايطالية خلال 
عصر النهضة » بلنكاد نلمس قيام هذه 
الصلة وتوثقها خلال الحضارة العربية 
وقد كان ارتباط الفن بالعلم قائماايض.) 
أثناء الحضارة اليونانية القديمة » ومن 
قبلها الفئون المصرية القديمة » غير آنه 
بدات خلال القرن الخامس عشر تتضح 
بين أرباب الفن ظواهر تدل على شدة 
ولعهم بالنواحى العلمية » وقد تماون 
آحياذا رجال الفن كليوناردو دافيقى 
ورجال العام لاخراج نظربات غن ماع 
الجوال وتبسيطها الىاسسها الرياضية. 
الخالصة » فون المحةق أن هذا الفنإن 

قد تعاونوالعالم الرياضى لوقاباتشيولى 
فى أواخر القرن الخامس عشر لاصدار 
«ؤلف الهذا الاخير يددى بالنس بالالهية 
يستعرض افيه النسب الذهبية أو 
المثابية فى الفن ٠.‏ وظل هذا العالم 
الريافى يرافق دافنشى فترة طويلة من 
الزهن » وكان هذا بدافع ماتوسمه فى 
عبقرية الفئئن منجوانب مشتركة 'تتفق 
والآفاق العامية الحتة التى يبحث 


ولقد تواردت الكتابات التى تناولت 
استنباط المقومات الرياضية فالفنون 
والعبارة عير القدرون حتى القدون 
التاسع عشير حيث نجد آمثالالمعمارى 
الفرنسى فيوليه لى دوق يحاولون 
بدورهم تبيان الاسسس العلمية للقن . 
واسستمرت الترّعة نفسها تلازم بعض 
ااكتاب حتى ابداية القرن الحالى » 
امثال ماتيلاجيكا . ونذكر مما كتب فى 
هذا الثبان .أبضا دراسة للدكتور 
مارتن جونسبون بعئوان «الفن والمكر 
العلمى» نثيرت فى منتصف القرن 


ا 
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الحالى ٠‏ وها يهمنا قى هذا الكتاب هو 
تلك الابواب الضافية التى خصصها 
المألف لاظهار أواصر النواحى العلمية 
فى عقلية الفنان دافتشى »؛ ذلك الفنان 
الذى توفى على حد قول صاحب هذا 
اللألف ‏ عام 1014 ولم يخلف للعالم 
غير اثنتى عسرة لوحة بن هذه 
القلة من اللوحات المتبقية يابرجمه 
البعظ#الوبانتاج تلامييطة الفكان أى 
غير هم للن آلََتَائتِين .- 


دتتحص اعمال د انتثصرلآن سق 
ف تجار اتللوير ال أ بحم طِث 
ار سل اللى انخرها بالقلا يالل 
خمسة آلاف مفحة من مذكراته دون 
للها انعط تلللةا التلقكن 
يقوم بها » وقد زودت هذه اللخطوطات 
برسوم ابضاحية عديدة من عمله . 
واسهب اللمألفون منخلال درسهم لهذا 
الانتاج فى جملته فى اظهار مبلغ دراية 
هذا الفنان بعلوم التشريح » اذ تدل 
رسوفةه على 03 تراكيب 
الاجسام البشربة أو 0 4 


وهناك من اللمؤلفين من اوضح فى 
شرحه عبقرية دافنشى وحذقه البالغ 
فى تصميماته الهندسية أو الميكانيكية 
بالاضافة الى سعة مداركه ببمشكلات 
العمارة 


وبالرغم من مثل هذه الدراسات 
والأبحاث التى نشرت عنشتى الجوانب 
التى تميز فيها هذا الفنان الانطالى * 
فما من شك فى أن الضرورة آصبحتب 
لا سيماقى مثل عصرنا الذى احرزت 
فيه العلوم تقدما بالغا ‏ توجب ان 
تعئى الدراسات خلال كافة أعمال 
دافتثى باستتباط الفكر الفلمى الذى 
يكتنفها سه ولا نتسنى تقدير جهمود 


”.اله فكمام دحال :دم 6اممحاعمها. بسصيمو تلاط 


هذه العقلية واعطاؤها التقدير العلمى 
الصحيح دون الرجوع الى المصيادر 
التى أثرت فيها من هذه الناحية , 
ويضيف مارتن جونسون كاتب هذا 
البحث انه لا يكاد ينقب عن تلك 
العوامل والمصادر التى كان لها اكير 
الاثر قى اكساب دافنشى طابعه العلمى 
حتى بتكشف أن الفضل فى هذا يرجع 
كثير منه الى علماء الاسلام وما 
استحدثوه ىق شتى مجلاث الرياضة 


يوالأحياء وغير ذلك © فمن المحقق اله 


م لم بعكف العرب والفرس على دراسة 
عالإنتجه الفكر اليونائى القديم لما تيسر 
على داننشى أن يتفوق فى المجسالات 
ألعلمية آيا كان نوعها » ولكن شتانبين 
نظرة عدا الفنان الى الجوانب الرياضية 
واتخاذه منها ومن تطبيقاتها سيبلا 
عملية تحقق مآربه شتان بين هيده 
اننظرة التطبيقية ونظرة رياضى العرب 
فى القاهرة وبغداد والأندلس العربي 
الذين اخذ عنهم هذا العلم والدين 
تبحروا فى كل فرع منها كانواع من 
الاستزادة المجردة لاتهدف الى جملها 
سبلا للتجريب والاستفادة منها فى 
اأغراض نفعية ‏ هذا عدا علم الفلك 
الذى كان من. بين الملوم القليلة التى 
استغلها العرب لاغراض نفعية ؛ ولكن 
عنابة دافتشى بعلم الفلك هذا كالت 
ضئيلة حتى بمكن ان يقال انه الا 
عن العرب الجانب العملى ‏ عن طريق 
هذا العلم فما من شك فى أن الكثيرين 
من علماء العرب كانوا يتفوقون علي 
ليونارد ٠٠‏ فى علم الهندسة مهلا 
ولكن قلما توفر بينهممن حذق التجريب 
فى هذا العلم » بل جعل حقل التنفيذٍ 
العملى لنظريات اليندسة هدفا بيكن 
مواصلة الجهد فيه ٠‏ 


لقالقوهم عدص التقملاط 


ولو عدنا بعد تمييز مسلك كل من 
علماء العمرب من جهة وهذفا الفنان 
الايطالى من جهة اخرى حيال الملوم 
البحتة ومدى الاسنتفادة منها فى 
تطبيقات عملية لقلنا انه برغم هذا 
التباين فى المسلك فقد توصل دافنثشى 
الى علوم اليوم عن طريق علماء العرب 
ببغداد الذين والوا ترجمة التراث 
اليونانى القديم منذ القرنين التاسع 
والعاشر الميلادنين وتثبت الدراسات 
اليوم أن هذه التراجم نقلت اما عن 
اللغات السورية القديمة أو الفارسية 
أو اليونائية القديمة » وما ان تجمعهذا 
الذخر من التراث الذى دون بالمربية 
ونقل الى بغداد حتى اعيد نسنخهمرات 
عديدة ليزود مكتبات مصر والمغرب ثم 
الاندلس - 

وتثبت لنا الأدلة بعد ذلك أن 
السكتبات العربية بعواصم الاندلس 
العربى كقرطبة وأشبيلية وطليطله » 
كانت هابين انقرنين الحادى عشر والثالث 
عشر ه«راكز يستزيد منها رواد العلم 
والفكر فى أوربا » وقد أخذوا على عاتقهمم 
منل تلك الفترة ترجمة المخطوطات 
العر بية الى اللاتينية وكان هن أشلور 
هؤلاء الاود 
الذى نول 7 


تن « جيرار دى ف 
جمة ال خؤارزمي والفرينى- 
وآدمد بن يوسف ثم الكندى والروازى 


وابن سينا * 


ومن المضمادفات الغريبة أن نتبين 
'تحول ليوناردو أحيانا عن إالتراث 
اليونانى الصحيم. المتقسول الى العربية 
ومنها الى اللاثينية قبرغم اطلاعه على 
علوم اليونان فقد دلت المخطوطات التى 
تركها والرسوم التى خلفها على انصرافه 
فى بعض النواحى عن هذا اللون من 
الثقافة والفن هما تأثر به غيره من 
الغنانين » فترى مثلا أن العمائر التى 
صورها أو رسمها مقتبسة عن السمورية 
والعربية برجة عام ولا تمت بآية صلة 
الى الطرز الكلاسية اليونانية فى البناء 
فى حين نرىمن المصبورين الطليان أمثال 
« هانتينيا » وبوتيتشلى » يصصورون فى 
مواضع من الوحاتهع ‏ اجزاه من عمائر 
يونانية لا جدال فيها ٠‏ 

وتكاد خبرة دافنشى بالفتون اليونانية 
تكون محدودة اذ لا تتعدى ماشهده منها 
ما قد جمعتة عائلته دى مديتشى وزيئوا 
بها حدائقهم * أما عن اطلاعه على المراجعم 
العزبية ٠“:‏ فلانطنه رثبت: آنه استنتمار. عن 
ازيو كاردان » نسخته من 
ى المترتجم الى اللاتينهة - 
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أرشيف الشارخ 


وكانت لدافتشى أيضا مناقثمات عديدة 
مع صديقه و ديلاتورى » دارت حول 
نظريات العرت وآرائهم فى التضريح + 
5 أن لا.تغجب لمثل هذه الأدلة التى 
تشهد بعنانة هذه العبقرية الفنية يما 
حققه العرب فى مجالات العلم » ذلك لان 
هذا الامت.ام لم يكن «وقوفا عليه أو 
على قلة من أقطاب عصر النهضة الايطالية 
فحسب وانما كانظاهرة شائعة فلايمكن 
انكار أن الجزء الاكبر من دراسات علم 
الاحياء التى أجريت فى ايطاليا وقتذاك 
كان معظمها مستيدا من مخطوطات 
العرب وقد كانت بمدينة فلورنسا ايام 
شباب ليرناردو مدارس الميتافيزيقية 
الاسسلامية وغير ذلك هن فلدسفات 
افلاطونية » وقد أنشأ هذه الاكاديمية 
كورّيمو دى مديتشئ سمنة ١569‏ وعين 
مارسيليو فيشينو مششرفا عليها » ومع 
أن الدراسة فى هذه المدرسة تعثرت 
فقد اثرت على جيل المثقفين الفلور نسيين 
الذى اعقب فترة انشاء هذه الدار ٠‏ 

نعود بعد هذا ا للعوامل 
ا التن 


ا وظابج بسكن زاوعة| من, زوايا 
العلم او تواحى انفعالية خاصة قتلحظ 
فى الطسائفة الاولى عن هذه الرسوم 
ولعلها انتجث بعد سئنة 3154٠‏ »2 
محاولات للتعبير عن عئف حركة اجسام 
الآدميين أو بعضص انواع من المسدوان 
عالجباد وقد تمتى الفنان قئ هده الرسوم 
عنابة خاصة بدرائة تشريم العضلات 
وتراضييا' واؤضاعها أثتساء: الحركات 
العشفة واسراقها فى الجيد ؛ والملاحظ 
أن دافنشى التزم فى هذه المرحلة بدقة 
محاكاة المظاهر الطبيعبة للاجدمام التى 
يصورها دون تحريفها ؛ وثدل هذه 
الرسوم على دراية وافمة بل تكاد تكون 
تامة بميكاشكية حركة العضلات فى 
الكائنات التى يصورها ٠‏ 

وقد أعقبت هذه الطائفة الاولى من 
الرسوم اتضحت فيها سمات 
طائفة ثانية من رسوم داقنقى 4 اذ بدأ 
يبرسم الطفولة فى براءتها والحيوانات 
فى استكانتها أو بعض القطط الصغيرة 
وهى تداعب بعضها ٠‏ ورسسم ليوناردو 
أيضا فى جملة هذه المرحلة موضوع 
الأمومه الممثلة فى العذراء وهى تحسل 


اقم الهقك امهنا لمع كزمهططعمه]. يواكملا 


الس فى لد ا 00 
؟و الامهات اللاتى كن يحملن أطفالهن 
كما:لو كن فتيات صغارا تتدثل فيهن 
الطفولة والبراءة أيضا ٠‏ 


وهناك طائفة ثالثة لرسوم الفتان 
اختلف فيها الرأى اذ يرجعها «سيزكنث 
كلارك» الى »منة 1616 قبل وفاة الغنان 
ببضع سمتين » ولكنى أرجعها لما بعد 
سنة 1543 © وتصسور هذه الرسصوم 
كوارث الطبيعة هن زلازل تصيب المدن 
أو الخرائق ما الى ذلك من عوامصف 
وغيرها من انفجارات البراكين واعاصير 
تجناح الشمواطىء او قياضانات تغدر 
العمران » وتجمع هذه الرسوم بيندراية 
الففان الواقية بعلوم الجيولوجيا 
والجغرافيا والطبيعيات » لا سيما فيما 
بخص تراكيب مختلف انواع السحب 
وطرق تجمعه ا بالاضافة الى انواع 
الأمواج وتشكيلاتها أثناء تلاطيها على 
الشواطىء » بل تكش.ف هذه الرسوم فى 
الوقت نفسسه عن دراية محققة بالقوانين 
الهيدروايكية ولكن يحتلط هذا الطابع 
العلمى فى طريقة اخراجه: والنسسواحى 
الانفعالية التى يخرجها الفنان جنبا الى 
جنب والتواحى العلمية + 


/ 000 
11 هارتن جونسون وتحليلها 


( رانب العلمية فى انتاج ليوناردو 


دائنشى انما توضم لنا حقيقة على جانب 
كيين من الاهمية آلا وى صلة التراث 

ربى بععه. التهضة الايطالية تلك 
الصلة التى يحيد عن ذكرها مؤرخو 
الفنون والمداتس الفنية » فالثمائم عند 
دراسة فدون عصر النهضة الايطالية أن 
نقر؟ عن ثاثر الطليان بالفئون اليونانية 
القديمة وفلسفاتهم وما ان نصل الى 
دافنشى حتى تصوره هراجع الفن وكانه 
قد توج الفكى الكلاسى » ثم نتكشف فى 
عرض مثل الذى تقدم تأكيدات لا جدال 
فيها يآن دافتثئى ان لم يتاثر بالفنون 
العر بية فقد تأثر بالفعل بالعلوم العربية 
والمؤلفين العرب وحرص على اقتناء 
اتراجمهم * 1 

ولو امعتنا النظر فى هذه الآراء 
قة المصادر لتبينا أنها تدعم فكرة 
تاثر ققتون عصر النهضة الايطالية 
بالتراث والحضسارة العر.رة تلك الفكرة 
التى مازالت كتب تاريخ الفن ترفضهآ] 
رقضا باتا لاسباب مفرضة اكثن منهاً 


علمية * 


درا 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


مين | لذن الدمديث 


في شارع الفلون الجميلة بروما » 
وبالقرب من المبنى الجديد لأكاديمية 
الجمهزرية العريية اللتحدة » يحل 
متحف الفن الحديث بناء ضخما شيدت 
واجهته على النظام الرومانى القديم واثر 
صعودك الدرج الممتد عرضيا والشاهق 
الارتفاع تجد نفسك ,أمام عدد كبير. من 
القاعات الضخمة التى خصصدت جميعها 
لأعمسال الفنسانين الايطاليين الحديثين 
ما عدا قاعدة واحدة فى الطابق الثانى 
خصعءت لأعمالمساهير الفنانين العالميين 
آمثسال كلودموني» » ديجا » فنسنت 
فان جوخ» وبول سيزان » وبولجوجان» 
وهنرى هؤر 6 وبابلوبيكاسو » ٠‏ 


ولقد انتظمت المعروضات تبجا 
لتسلسل منطقى معين 6 بحبث يتم 
المشساهد من التعرفعلى الاتجاعات ١‏ 
المختلفة دون أن يناله الملل 
نختلط علية الامور » فكل اتجاه ل 
اسلوب تج.عه وحدة المكان ؛ بل ان 
أعمال كل فنان سمواء فى النخت أد فى 
الحفر أو فى التصوير عرضت متجاورة 
بتعرف على 


بحيثا يتسنى؛ للقسرذ أن 
ابعادها كاملة ٠.‏ 


ومن أعم القنائين العارضين ٠‏ ليوكى 
فونتاناء وهو فنانمعروف لدى الاوساط 
الفنية الايطالية ؛ ولدى الاوساط الفنية 
فى كثير من بلدان العالم » وله أعمال 
كثيرة فى النحت أوأ برقن اأهنها. 
جزها كبيرا بهذا المتحخف + و 


الفسيقساء المورابيك الذهبعة والسوداء 
فى تقطية اسطح تماثيله المختلفة ليضع 

ل ع يضع 
نعلاقاتها اللونية واللملمسية ابعاذا جديدة 
لفن النحت تجعلك تش اهدعا وكاتها 
اعمال 'أنت من ان 
مقء بالاسرار» دفوق ذلك أود أن أضتيف 


عالم غريبٍ عالم 


5 


«ومه. اهدر ويه عام وطهاه. 


ان هذه الاعءال على الرغم من جديتها 
أو حداثتها ‏ تعد قريبة الشبه - من 
حيث ايحاءاتها الهيكلية العامة ببعض 
التماثيل الم.رية القديمة التى يقثرن 
معها اللون الذعبى باللون الاسود ٠‏ 


أما اعماله فى التصوير © والتتى لا اود 
أن أطلق علي هذا اللفظ لحروجها عن 
نطاق اعمال التصوير التقليدية » فهى 
تعتمد مكار ط ا بيضتاء 
جهزت تجهيرًا خاصا اتحتجز من خلفها 
فراغا مقفلا ت.اما حتى انظأ ييؤار _حالك 
. “وسار به الغتى- “تزايكرا على 
مساغة نعضي القع اا أو الثقوب أو 
5 الأببطن حيت 


راغاك 01 


إلامر ب قاقدة للحن 
أثنا كلما انه.نا ) 
مليئة بالكواقن 
وراء علاقات الخط الاتسيابى بالخط الحاد 
وبالقراغ الأ..ود الدائرى 6 ومع اعمال 
أخرى ثراء قد استتخدم الاصدافة وقطم 
الزجاج عل أرضيات سمءداء لضع من 
علآقات أسطد:ا اللامعة باسطحها 
الخشمنة » ومن “علاقات الءانها العديدة 
التحانسة © ومن ت كدءمات اشعالها 
واححافيا » ى اه يضم مز خلال كل ذلك 
انشاءات لتنا 3١‏ 
اشعاء الانحاءات ال رحاف. 


اللنمة إلى م 
بة الت من 


ولتفتقل الآن:الى اعمال فنان آخر 
يندعى « قيليؤدىتيسميش 4٠‏ وهو مصور 
عاش ما بين سمئة 1895 1903-0 ويميل 
الى استخداء, الارضيات ذات الموإضفات 
اللوئية المعيئة ليصوغ عليها بعدد من 
الدرجات اللونية المتقاربة التى يغلب 
عليها اللون البنى والرمادى والابيض 
والاسود ‏ :هوضوعاته التى: تتحدد منع 
المساحات والخطوط: والبقح اللونية الت 
يضعها على اللوحة جشرعة -فائقة ميث 


بروها 


يسودها القالب الهندسى الذى يتمين 
بالحركة وبالنظام الايقاعى القوى ٠‏ 


وفى قاعة أخرى نشساهد اعمال 
الفنان «مارتينى» وهر نحات عاش مابين 
195795 وتتميز أعماله بالكتلة 
الالسيابية التى تمتد رشيقة عتسقه 
تحددما هجموعات من الاسطع والخطوط 
الرقيقة المعبرة » وموضوعاته كلها 
مخعساره من النماذج البششرية التى 
بصحبها منطق المبالغة والتحريف » فهو 
لا بتقبر بالتسب المرئية فى الطبيعة » 
بل تراه يصوغ إعماله وذقا لاحاسيسه 


الخاصة تجاعهاء دمن الملاحظ أن أعماله 
غالبا ما تتشمكل فى هيئة أوضاع معينة» 


5 ني كلك تمد قرية امن الفكالن 
لهداده الروماتيين القدماء ٠‏ 


ومناك فئان آخر يدعى ه جوستافت 
كليميت » رهو يميسل الى اللسسة 
السيزيالية التى تسود النظام الخاص 
بعلاقات اشكاله تلك - التى يصوغها 
فى هيئة مسساحات عريضة وممتدة 
تعباين هن حيث الوانها ومن حينث 
ملامس اسطحها » فهناك اللون الساكن 


الصامت و١‏ الصارخ القوى يجمعهما 
اطار عام زخرفى تتخللة بعض الاشكال 
الآدمية التى دمررت بالاسملوب التعبيرى 
المتمسيع بالكثير من أوجه البسالغة 
والتحريف ٠‏ 

كما سمبق أن ذكرت فان الاعمال التى 


تنتمى الى أدسلوب فتى معين تعرض 
متجاورة : وتطبيةا لهذا المنطق خصصت 
عدة قاعات لعرض الاعمال التى تمثل 
أحدث الاتجاهات الفنية الايطالية ومن 
تنمدا الامسال+الحامنة يجتطناعة 
الفوتوريست التى ناذت فى أوائل القرن 
العشرين بالجنوح نحو :تصموير الحركة 
الخاصة بالآلات وبالاشكال المتمملة 
بالفضاء ٠‏ 


ومن بين المصسورين الذين د 


تندو ٠‏ كاتها لم تنته بعد > ومعظم أعماله أحدث الآتجامات الفنان ٠‏ بولديف » 


.لق مهن وومم )م مامه ها لوتقملا 


أملاقوع لع جباللتعملاط 


الذى يعتمد على الايحاءات المتبعقة دن 
علاقات الاكشكل اليندسسية المجردة 
كالخطوط والدوائر والأقواس والتى 
تنظم جميعها على مسطح ؤاحد ٠‏ وكدلك 
الففان « سد ولدافى » الذى يميل الى 
اسستخدام الأثوان الصريحة ؟الأحمر 
والازرق والاصفر والتى يصوغها لعنظم 
فى هيثة قوالب هندسسية مسطحة »6 


كثيرا ما يكون لأصغر الآاثات أكبر 
النفع ٠‏ قلرو بحثنا نجد أن الطين من 
أعم المساديات التى لا نعيرها اهتيانا 
لوفرة وجوده وسهوة الحصول عليه ٠‏ 


والواقع أن الطين عماد لعديد من 
الصناعات القديءة والحديثة بعضيا 


لا يزال والبعض اندثر تيعا لتطور اطراة 
واحتياجاتها ٠‏ 


ودعنا نستهءرض معا راى الاستاذ 
اندريه هوروا فى قوله بءجلة ال سمكو 


من أن الصورة قيمتها فى ايضاح | 
المقروه فهي لا تترح الافكار العامة ] 


كالخطاب سمرعان ما ينتضى وإغلاثى اإثره 
ومن العسير بل حقى هن المتعذر الر+ٍوِيٌ 
اليها ٠‏ وفاته ما قاله سانتيانا ان الغ 
يقدم للفكر دالا يناله الانسان عن طريق 
العمل أى رحدة الحياة والسلام معا ٠‏ 
ونستطيع أن نقول مطمئنين : ان الطين 
أول سجل للتاريع ٠‏ نكما نعرف أن 
إلفن هو معجم المؤرخ العصرى يرجع اليه 
لاستكشساف خبايا. العصور الفايرة * 
ولكى لا نخادع أنفسنا علينا أن : 


ايهما أسمبق الى الوجود ٠‏ الفن أم 
اللغة ؟ ( اللغة مقعدرد بنا المخطرطات) 


اللغة وليدة الفن ذالانهان عرف 
الفن وعبر عن حياته برسم صصور لي 
الكهوف ثم تفنن لنفسه واستخلص. من 
الفن رموزا جمعها وكون منها لغة له 
ولمجتمعه من بعدة وخير مفسال لذلك 
اللغة المصرية القديمة ٠‏ ذبن المأكد أن 
الفن سيق لغة التخاطب نفسها ١الطفل‏ 
لا يتتحدث وهو دون السددين ولكنه 
يستطيع أن يعبر عن نفسه بخطوط على 
التراب لا معتى لها عندتا لكتعا «النسسة 
له تعنى الكثير وتمكن علماء النفس من 


أرشيف الشارخ 


وعتاك فئان يدعى «فيروكرايرازى» وهو 
مصور معاصر تمكن من الخروج عن 
الاطار التتلدى (نوحة الى اعتدنا رؤيتها 
اما فى هيثة مربع أو في هيئة مستطرل 
زواياه جميعه: ا قائمة ‏ لنراه يصوغ 
أعماله على لرحات ذات أيعاد + 
إما بالتسلبة لأسملوبه أث الطرن 


العصوير فهر يميل الى استخدام الالوان 


يننا 
الطين سجل التاريخ 


تفسير مضموئها + قلو طيقتا هذا على 
أول رجل لانضح أن الفن مميق اللغة ٠‏ 
لا بل سبق الحياة نفسميا فالله سمبحانه 
وتعالى خلق آدم من الطين ثم نفخ فيه 
بسر الحياة “' ومعنى هذا أن الطين جاء 
قبل الحياة بل أساس الحياة نفسمها ٠‏ 


ازعلينا أننسال أنقسنا هن أصدقهمآ 


واعم فهذء لا تحتاج الى تفسير حيث 
أن اللقة لا ينهمها ويلم بها الا أهليا أما 
الفن فهو لفة الجميع ٠‏ اللغة تخاطب 
ال والفن يناشد الاحساس إذا يمكن 
لنعالم الاجنبى التعرف على حياة الجتد.ح 
المصرى من خلال لوحات بعض الفنانين 
كما اننا نعرفٌَ حياة قددماء المصريين 
وما قبلهم وما بعدهم عن طريق رسمومهم 
علما بانئا قد لانعرف شيئا عن لغاتهم * 


واذا توخرنا معرفة حيساتهم بقراءة 
مخطوطاتي فيتطلب هنا ذلك دراسة 
لغتهم وستعترينا بعض الكلمات كالالغاز 
لا يعرف معناها الا المتعمقين فيها فاللغة 
الواحدة فى اليلد الراحد “ختلف هن 
جنوبه الى شاله و'هل الجددب لا يفهم 
لقة أهل مال نكيف ي.كننا الالمام 
بمثل هذه الدقائق بعد آلاف السنين ٠‏ 


ولعيسبق الفن اللغة والحرأة تحست 
بل انه سميق الدين أيضا اذ أن الاتسان 


06 اله شع امهحال ههه ام حاعع ها بممنصهطال:عصلاه. 


الصريحة المتوهجة التى تتحدد مع 
الاتجاهات الهندسية لمجموعات اتشرائط 
والاقواس العريضة والمسطحة + 

ولقد كانت وقفتى طريلة أمام أعمال 
الاسانذة انكبار انذرن سبقت الاشارة ٠‏ 
اليم مع بداية هذا الحديث ٠‏ ان أعمال 
هؤلاء الفنسانين تحتاج الى الجهد الكبير 
لدراستها وتفهم أبعادها ٠‏ 


اليدانى استماض عن العلم والدين في 
حياله بالسحر والتشسسوذة ٠‏ ولا تتعجل 
وتسأل عن ارتباط السحر بالطين ؟ اذ 
عليك أن تعرف أن هذا الساحر كان 
يتفتن فى تغير مظهره بطريقة تجعله 
مميزا عن بنى قومه وذلك بتاوين وجهه 
ولبس الاقنعة المزخرفة بالاتربة الملونة 
وبعض النباتاك التى كان يجففها قم 
.سحتها ويخلطها بدهونالحيوانات* كما 
أنه اعتقد فى الارواح فصمورها فى أعءال 
النحت ااقى كان عن ضمنها الطين بعضه 
.كان يحرق والبعض لم يحرق 

ويحدهد علماء الآثار أن أؤل ما عمل 
من كإئفن البدائى يرجع الى ٠‏ ؟ألف سمئة 
نيم فى أسمبانيا وقد لعبت الطبيعة 
دورا عاما فى توجيه الفن وقتئذ نهو 
اول لغة مكتربة اذ نرى الثعبان مرسموما 
على جدران الكهرف وجلود الحيوان فى 
آمريكا والهتد حيث يكثر هناك ورسدوما 
لبعض أنواع الاسءاك على شواطىء انهار 
البرازيل والتماثيل الْشسبية فى الاماكن 
القريبة من الغابات والتماثيل العظمية 
فى الاماكن التى يعتمد فيها على صميد 
الحيوان ٠‏ 


ولتد كان قدماء الأشوريينيتراءعاون 
بكتابتهم على الواح من ١‏ 
لتكتسب صلاية نقيها من 
ثم يغطون هذه الكتا 
الطين الغير محروق لتسمهل ازالاه فتكرن 
بمثابة مظروف يحتبها هن استطلاع 
ها بها هن أسسرار الى أن اكتشف قدهاء 
المصريين صلاحية الورق البردى للكتاية 


والمجال أوسمع من أنيحده متال واحد 
اذ أنه أصل كياننا ومصددر قرتنا واليه 
المرجع * 
زوسر «رزوق 
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أقالقوع دعجم االتدملاه. 


أرشيف الشارخ 


يقدمها : لطيف دوس وأحمد آدم محمد 


مشتكلة البيض فى اريقيا 


ها هو مصير البيض فى اقريقيا ؟ 
هذا هو السؤال انذى حاول أن يجيب 
عنه فى هذا اللقال « السير هيوقن 
حاكم قفبرص سابقسا وقد نشرته أخيرا 
مجلة « سترداى ريفيو » الاهريكية : 


يقدر حدد السكان البيض فى قارة 
افريقيا بتحو أربعة ملايين © ثلاثة متهم 
يقطنون جدوب افريقيا » ونسمبتهم الى 
مجموع سكان القارة تزيد قليلا علرواحد 
ونصف فى المائة ‏ فكيف أتيم ليذه 
الاقلية الضئيلة أن تواجه عاصفة التذا 
التى هبت على افريقيا ؟ وها هى | 
التى بذلها البيضن لاصلاح الموقف بيج 
وبين سكان افريقيا الاصليين ؟ واب 
فرصة أمامهم للاحتفاظ بمكان لهم فى 
افريقيا المستقبلة ؟ أيرجئ لهم فيهسبا 
ببقاء ؟ 


لقد كان العقدان الاخيران من القرن 


ن يتصور افريقيا كءا كانت 


منذ عشسرين عاما ب لقد تغير الوضع تغيرا 
كاملا ٠‏ وقد بدأ التغيبير عتدما هزمت 
ايطاليسا فى الحرب العالمية الثانية 
فانهسارت امبراطوريتها فى اثيسوبيا 
وليبيا ٠‏ ثم صفى الاستعمار البريطائى 
والفر نسى والبلجيكى »؛ دأعقب ذلك قرار 
ديجول التاريخى بانهاء الحكم الفرنسى 
فى الجزائر - ونتج عن هذه. التطورات 
أن أصبحت جميع دول اقريقيا الواقعة 
مسسيال نهن الزامبيرى - من البحر 
المتوسط شسمهالا الى الزامبيزى جفويا 
وفن زنزيبار شرقا الى السسنغال غريا ‏ 
وولاً مسثقلة ذاث سسيادة تتحكع فى 
فضنائرها بنفسها ٠‏ فياله من تغيير ثورى 
اذا قورنت هذه الخال بسا كانت عليه 
افر يقيا قبل الحرب العالمية الثانية غندقا 


0ت ادكو 12م وداه 


لم يكن فى القارة باكملها ذول مستقلة 
سوى مصر وليدريا وجنوب افريقيها ٠‏ 


وفى الوقت الذى أصبحت فيه كل 
افريقيا شسسمال الزامبيزى تحت الحكم 


الوطنى لا تخد افريقيا واحدا فى جنوب 


جد يسا _سيادة له-2 
نجد الثومية الافرتقيةننائدة فى الش.ال 
والشرق او القراك ا والوشط الخلك .رجد 
(كنر 3 كإنتى لين اللإاتتوىي بدك 
سؤقى الا اسلا بيضاء الدكهن 
الاللابيين يقل عرلا الارلقة ملاين «اهينارنا 
لطبا لهمي ةسل تحسد ثلائين مليون 
أفريعى - 


وبيتما نجد الاغلبية العددية فى 
القارة فى صالم الا فان الغلبة 
المسكرية. فى أيدى | فالقوات 
المسلحة لجنوب افريقيا والبرتقال 
وروديسيا الجسوبية قوات عصرية على 
جانب عظيم من الكفاية بس وفى جغوب 
افريقيا نجد حكومة بوليسية على جاتب 


لجنسى 


اقمى واكمل طراز من التمصب ١‏ 
فى تاريخ العالم . 


ولو اجقمعب ذول اقريقيا جميعا لمنا 
استطاعتت إلى تلتقى فبى هيدان القتال 
بجيثئ يستطيع أن يصدمد بمفرةه أمام 
القوات المسلحة لجنوب افريقيا * واما 
حرب العصايات 'فمع انها أهون فى 
أعبائها من الحرب العلنية الا انهأ تحتاج 
الى مستوى مت التخطيط والتنظيم يتعذر 
'تحقيقه قبل مضى وقت طويل ( سميما 
بعد النجاج الساحق الذى أحرزجوليس 


امن الهقهادهحا/ ”مه عام هطع مها لومومماالتعجااط 


جنوب افريقيا فى القضاء على أول محاولة 
٠‏ ) ولقد أعلن 
وزير الخزانة فى جنوب افويقيسا فى 
هارس الماضى ان هيرّائية الدفاع قد 
بلغت ما يوآزى 530 مليون دولار »؛ وهو 
رقم أغق بكثيت مما كان يرصد للدفاع 
فى ميزانيات الاعوام الاربعة السابقة ٠‏ 
وقد زاد انتساج الاسلحة فى جنوب 
افريقيا بمقدار 78٠١‏ خلال هذه السسوات 
الاديع وأصم بح جميع الده_ كان البيض 
ريما فيهم الد.ساء ب مدربتين على استخدام 
الاسلحةى وهناك اكثر هن مائة ألف 
جندى فى الجيشن النظامى بينما لم يكد 
#يدهمم عام ١97٠‏ يصل الى المشرة 


٠ لاقي‎ 


نفدش الوقت تواصل حسكومة 
هوب انريقيا تنفية سياستها: المدصرية 
بمزيد هن القسسورة والعنئف ٠‏ وقد سن 
البرلمان أخبرا قانونا جديدا يزيد من 
قسسوة الاجراءات التى تجزم على 
الافريقيين الاصليين أن إيقطنوا أو يعملوا 
قى 417 من مسماحة البلاد ‏ ولقد 
وصفت الهيئة الدولية للمشرغين قانون 
التخريب الى صدر عسام 1951 بانه 
قانسون ينرّل بحرية المواطن الى درك 
لا تدانيه أكثر الدكتاتوريات تطرفا 
سواء فى اليسار أو اليمين ٠‏ وفى عام 
75 أضيف اليه قاثون جديد يعطى 
للسلطات الحق فى الاعتقسال ( بل 
والحبس الانقرادى ) الى أجل غين محدوة 
ودون آية محاكمة + 


وفى انجولا يسشمس الثوار الافري 
فى عملياتهم ضد البرتغالِيئِنُ ؛ بينما فى 
زوديسيا الجدوبية وصل الموقف الى حك 
التأزم والصراع بين الاقلية البيضباء 
(00ثرء؟؟ أوربى) والاغلبية الافريقية 
[«ددرة ؤتر؟ مواطن) * 


وتقول لجنة خاصة ألفتها غيفة الامم 


12 


غقالق وعد عدم االتدملاة. 


المتحدة وكان من بين أعضائها كاتب هذا 
المقال ‏ تقول فى تقريرها ما يأتى : 
د ثوع أن ست النظر بصلدة حاصدة 
الى خامدين «ساسميين فى ودف الحانى 2 
قهاك من بأحية بنرآى انماع اتنافى ابذى 
ينزايد ساخطة على سياسس+ اسابرئة 
المنصرية انتى نتبعها حكودة جنر 
اتريتية » والنصسميم المتزايد دن انب 
انول الافرينية على اقيام بعس ايجابى 
ضد هذه السياسة وضد السميادة 
البيضاء ‏ وهناك من انناحية الاخرى 
الاصرار المنزايد والاستعداد العسكرى 
الضخم من جانب حكومة جنوب افريقيا 
المترون بأ2»سال النمع والتشريعسات 
اتصارمة ٠‏ كل ذا يدخل فى دوع 
الاثريقيين انه لا سمبيل ذهم الى المتاومة 
سسوى الشف ٠‏ وهذه الأانوى تتف على 
آهبة الصراع وهى تقترب وئيدا من 
الاصظدام واذكتحام وكلما اتترب موعد 


الانفجار زادت الحاجة الى منعه واجتناب 
أشرةا» * 
وختم التقرير بقوله 


« ولاثمك لدينا فى ان تضمية التحرير 
سيكتب لهسا النصر فى جذوب انرينيا 
قلا يتن أن تحشر أغلبية السنان حار؟ 
فى مناذق مكتتظة بمن فيها وتكزن 
من 1/ دن مسماحة البسلاد - ان /ي#ق. 
القرد كانسان » حته فى أن #نيش لمعمل 
وبعال بحرية فى بلدف كل هده <نوق 
لا يمكن انكارها على الأواشنين طويلا * 
ولا يمكن آن يكتب البتاء لنظام سيابى 


جنس على جنس 7 وة الناشمة ٠»‏ 
والسؤال الآن هو 


كيف وضع الاربعة هلايين من السكان 
البيض انف هم قى هذا المأزق الذى 
لا مخرج منه ؟ ألا يرون ١‏ نيجة المحتوهة 
للصراع المرتقب ؟ ثم هسل هن وسيلة 
لانقاذهم وانقاذ افريقيا والعالم من حرب 
عنصرية اتعم افريقيدا ثم لا تليث أن 
تشممل الدنيا ياسرها ؟ 


ان سكان جنسوب افريقيا البيض 
لا يدركون »دى الخطر المحدق بهم والذى 
بوشك أن يدهمهم فهم يعيشون فى بلاد 
جميلة غنية غنى خياليا فى المرارد 
الطبيعية وذات طقس رائلم ٠‏ و 
يحصلون عل دخل مرتفع بفضل رخس 
الايدى ' الآذن ة العاملة ‏ 0 


00 ا 500 


العسشل مستورثة زر تعلق حبسا 
3 


د 


أرشيف الشارخ 


العمال 
البيشهو مستوى اليحبوحه وائر تاهيه 
ونما السود انسترفون ناءم ينومون 


يأحط الاعم ال فى الاجم وانزارع 
والمتازل ‏ والاغنبية الافريقية يدبع بها 
الاعيننى مباظق ومدت نعزولة 
خاصة بيا ل وكن تحت هذا اتجدال 
والرخء والانتعاش تمن عوامل القلق 
والخوف والحيرة * 


بعيد|ا ع/ 
سيدا ني 


ان فسمحة الوقت أمام الاوربدين تى 
افريقيا جد قصيرة ولكن لا تزال امامهم 
الفرصة للسير الى منتصف انطريق 
لمقابلة الافريقيين والوصول الى حل 


وسط معهم ورسسم طريق جديد للحياة 


اتشسمالية اتقذت انقرارات اللازمة فى 
الوقت الملائم وعتدت عدة اجتمادات 
وتقررت السياسات بالرضاء التام مز 
الافريقيين » ولهذا فان هناك أملا قى 
تجنب المصسدام فى أوغندا وكيئيا 


وتنجانيقا ‏ ونياسالاند ‏ وروديسيا 


دائزر إعتني: حكومة ابيا 
نعم 


إن دنه 


امسسكتلتدى * 


وفى رود 


الشسمالية أسسيتحكومة 


٠‏ كينيث كراتدا » فعس-ادت الثقة 
الاقتصادية الى البلاد وعاد راس المال 
المسستثمر يقدفق فى حرية وأمان - 
وايست عناك تفرقة ضد البيض الذين 
ما زالوا يدعبون دورهم كاملا فى اقتصاد 
البلاد وزراعتها ٠‏ 

وفى كنيا رأينا منظرا عجبا : منظر 
الفلاحين الاوربيين يهتفون جوموكنياتا © 
وفى روديسيا الشمالية يمتدح العمال 
الاوربيون كراندا رئيس الحمكومة ٠‏ 


فشمل زعماء تلك البلاد دن إمقال 

سيرروى ويلنسكى » قى كسب ثقة 
الاوربيين ٠‏ القد كانوا قعمار النظر 
لا يرون الى أبعد من انونهم فرفضوا 
أن يلتقوا مسع ا در 


صعيد واحد ٠‏ وأبرز 
هنو اهيار اتحاد افريقيا الوسطى 
والموقف الخطيز الحالى فى رودسمسيا 
الجنوبية خيثكانت هتاك فرصة للتفامم 


ع0 اله فعوامهجال :مم 6اموطعمه؟. ممما تالا 


لم تستقل فاتسعت شقة الخلاف لم 
يعد ثمة من سبيل سموى العنف * 


وفى المسنعرات البرتغانية فى.انجرلا 


وهوزميين نجد صراعا استساريا من 
الطراز النديم - تقد "نان البر نغ ليون 
أول هن جاء عن الاوربيين الى ادر يقيا 
الجنوبية ويعدمل أن يكوئوا آخر هن 
يخرج منهاب ولا يتصدور انسان ان 
انبر تغاليين س.وستطيعون الامةاظ طويلا 
بامبر اطورية:.م فيما وراء البحار - 
فليس ١‏ ؤال ها اذا كانت تلك 
الامبراطورية سمتنهار ولكن السؤال هو 
متى وكيف يحدث الاثهيار ؟ وريما حدث 
ذلك الانهيار فى البرتغال ذاتها قبل ان 
بحدث فى ممتلكاتها الافريقية فقل من 
الناس من يرتاب فى ان القومية 
الافريقية سترّحف جنوبا من الزامبيزى 
الى اللمبويو فان المد الثورى فى ازدياد 
مطرداة 

هل هناك من أمل فى امكان تجئب 
صراع دموى مرير طويل؟ انكل الدلائل 

تشمير الى أن الانفجار وشيك الوقوع - 

فاذا لم تتدخل قوى خارجية لتغيير 
الوتف 3 يمكن آن سمتمر النسر في 
انريقيا بضع سدوات آخرى * 
'ولإكن حتى لو كم يحدث تدخل أجنبى 
نار الافريتيين فى جنوب افريقيا لن 
يتحماوا هذا العسف طويلا ٠‏ وعندما 
يتمع السراع سميكون صراعا رهيبا وريما 
انبعت فيه أساليب ال ماوماو من ناحية 
١‏ الفرنسمسيين فى 
الجزائر هن ناحية آخرى * 

على أن أحدا لا يعتاند ان سمكان جنوب 
أثريقيا السود سسيتركون وحدهم 
نتسيرهم فى الصراع المرير المنتظر فان 
جميع دول افريتيا قد تعهدت بمساعدة 
الانريقيين فى جثوب افريقيا » ولا شدك 
فى ان روسسيا السوقيتية والصين 
الشسيوعية ستتدمان العسون كذلك - 
واثتواقع ان مشمكلة جموب افريتيا قد 
أصبحت فدلا متمكلة دوتية ولعلها من 
أكبر عزاهل تهديد السلام فى العالم * 


وفى رأى الكاتب ان الامل فى تجنب 
الصراع معةود على حسان تصصرف (١‏ 
المتحدة الامريكية وصدق عزيمتها * ان 
للولايات المتحدة استثمارات 


نصف قيمسة الامنتث.ارات البريطانية 
التى تبلغ الآن آلف ملينون جنيه ) ٠‏ 


أقالهوع تعد االتدملاه 


ولا شك فى ان هذه الشركات تدر 
جيدا ان استثماراتها سمتضميع عليها اذا 
ما اشتعلت نيران القورة فى جنوب 
اقريقيا * 


على ان الولايات المتحدة ب بصرف 
النظر عن هذه الاسعثءارات ‏ لن تطيق 
أل 01 ريا غتصرية تقب فى إفزيقيا 
وتشترك قيها روسميا والصين الشميوعية 
ار افريقيا وآسيا الحديثة الناعضة 
على الجانب الذى كتب له الفوز بيدءسا 
'ننصر الولايات المتحدة قوى السب 
البيضاء المكتوب عليها الهزيمة لامحالة٠‏ 
قاذا ما أدركت الولايات المتحدة ذلك 
وقررت أن 'نتخذ الخطوات اللازمة لتحول 
دون وقوع هذه الكارثة باستخدام 
الضغط السياسى على حلفائها الاوربيين 
وبالضغط الاقتصادى على جنوب اثر 
عن طريق مجلس الامن فان حل ال#مكلة 
يصبح اذ ذاك قريب المثال ٠‏ وهى لا بد 
متخذة هذا القرار الحاسم ٠‏ 


ومن ناحية اخرى يرى الكاتت انه 


فى احدى ليالى عام 1411 دخل 
قاعة مليى « المولان دوج » كل 
القامة له راس ضخم وائف 

ولحية وسار الى البار وهو 


فى مشسيته ثم أوقف مسعندا الى عماة1 60 1 


واخذ يتطلع الى الحاضرين من خلال 
عويناته وبكل صعوبة جلس على اختتدا 
مقاعد البار العالية وبدا يجرع الكاس 
بان لمن 

كان هذا الرجل هو ١‏ هترى كونت 
دى تولون اوتريك » وكان قد تعرض 
لسلسلة من الحؤادث الؤسئفة أشوهت 
جسده وتركت فى وجهه مله الآثار 
الخيفة . وقالت له سارة عاملة 
90 


كف يا رمسو و توقوق » .»قد 
شربت كيرا 

- حقا ؟ أما كنتت تفعلين مثلى لو 
كان لك مثل وجهى ؟ 

فأشاحت سارة بوجهها ولم تجرؤ 
على النظر الى وجهه المخيف .وقالت له 
مواسية : 

ان لك عينين جميلتين 1 

وفى هذه اللحظة سسمعت دقات 
الصاجات النحاسية وصاح المنادى : 


مت .انقر وعم مطفاه. 


أرشيف الشارخ 


ليس بالكثير أن-نتوقع عن سمكان جدوب 
افريقيا الديض الذين هم هن أصل 
هولندى - يما. عرف عنهم عن جلد 
وطول اناة واعتماد على النقفس وتعلق 
شديد بوطنهم الافريقى ‏ ليس بالكثير 
أن نعوقع منهم أن يعداوا عن الطريق 
التى يسيرون_فيفا الآن * ولا .تراك 
أمامهح فرصة لانقاذ أنفسهم ومستقبلهم 
اذا ها قرروا أن يتفاهموا مع الاذ 
ويعملوا معهم ويساعموا معهم تى قرمية 

نية بة ٠‏ والكاتب يدرك ان هذا 
التقير الكمير لن يأتى الا بعد معمادمات 
كبرى وهو يآمل ألا يأتى بغد قوات 


ثالفة يعض الامل 

فى ان الجسالية الانجليزية فى توب 
ا «ستلعب دورا أكثر فا 
تحتى الآن اكتقت هذه الجالية بتقد 
الحكومة ولكنها فشلت فى أن تقف 
وقفة حازمة امام سباسة التعصب 
الجسى ٠‏ ولكن هذه الجالة إيا الغلبة 
فى هيادين التجارة والصناعة 


تعدين 


وأخرج تولوز دفترا من جيبه وبدا 
برسم ... وكان قد وجد قف الفن 
عزاء عن الحية التى حرمته منهًا 
الطبيعة وكان معتدا بموهيته فخورا 
ينجاحه فى هذا المضمار . واخذ تولوز 
حتحدن الرايعات .كين كرت 
ثلانا منهن أما الرابعة فلم برها من 
قبل . وقال ١‏ لسارة » : 

منهه الفتاة التىترقص وعيناعا 
مغلقتان 8 


قمطت سارة شفتيها وقالت : 


انها راقصة جد وقد جاءت 
الى الملهى لترقص كهاوية ولكن صاحب 
اللهى أعطاها قليلا من المال ... انها 
تدعى ١‏ ملينيت » وتلقبها زميلاتها باسم 
« جان المجئونة » واسمها الحقيقى هو 
« جان افريل » . وهى تقول انها 
ترقص لانها تحجد متعة فى الرقص 
وتدعى انها أبنة تبيل ١‏ ايطاثى » 


ع0 اله مام وحال8,ده 6اموناعمه]. صمو توصلا 


قهى تتحكم فى الجانب الاكبر ءن رءوس 
الاموال ‏ ولا شك انها تخشى على 
استثماراتهسا هن عوراقب الاغخطراب 
الداخلى والفضمغط الاقتصادى إلدولل على 
السواء ٠‏ 


والاعم من كل ذلك مسو حسن نية 
«تلسون مانديلاء عضو المتمر الافريقى 
الوطنى يتهمة عقوبتها الاعدام فى الثاني 
من شهر ابريل هذا العام ختم خطابه 
اأتاريخى أمام المحكمة بقوله : 


« لقد كرست نفسى طول حياتى لهذا 
النضال الذىيقوم به الشمعب الافريقى * 
أند حاريت ضد السيادة البيضاء وضد 
السمسيادة السوداء على السواء ٠‏ اننى 
اعتئق مبسدا امجتمع الدددبقراطى الحر 
الذى يعيش فيه جميع الافراد معا فى 
اجام وبجدون أمامهم فرصا متكافةة٠‏ 


هنا هر مثز الاعلى اذى آمل أن أعيشس 
حتى آراه يتعتق ٠‏ ولسكنى سستعد 
لاموت اذا أميكن من الابت بد لتجة قهء 


لطيف دوس 


ور يكى 


ولا رباج اعدا يا نا تكسن 


مز « تولوز لوتريك » كتاجه ٠٠١‏ 
ه لو تعراف انه يكره أوساظ: التسلاء 
راله بخفى هله الكراهية بالتردد على 
صللات الملاهى وانه برسم ويشرب 
لينسى ... وانه يبحث عن .. ولكن 
عم بحث بالضيط ؟ . 

ورمق الفقناة التى كانت ترقض 
وعيناها مفلقتان وقال : 


انها تختلف عن الأخريات ... 
انها تبدو كملاك . 

ثم قال ساخرا : 

لا انها تبدو كمذّرسة ! يجب آن 


ايها .. .: على . انفراد ٠‏ 


اتحدث 


وسار هنرى حتى وصل الى ما وراء 
الكواليس وسمع تصقيقا حادا وهتافا 
عن الحاضرين. فعرف أن الرقصنة 
الرباعية قد انتهت 

كانت جان تزيل الماكياج من وجهها 
عندما دخل هترى قرفتها وراى فى 
المرآة وجهها البيضاوى الجميل وانفها 
الستعيم وعينيها السريكين 


1 


+8القو عدص توصلا 


لقد آثر أن يقدم لها نفسه بالاسم 
الذى عرف به فى اوساط ١‏ مونمارتر » 


وما ان للحته الفتاة حتى قفزت فى 
“رعب وصاحت : « أوه ! » 

وضمت بديها فى خوف وتوسل فقال 
٠١‏ تولوز » فى رقة : 


م واس ا حل ١2‏ الاأمسيو 
« تولوز » . 


وكان بعرف ان هذا الاسم جواز 
للدخول فى اى مكان فى هذا الحى ... 
وكانت جين تتطلع اليه فى فضول ... 
انها تعرف أن « تولوز » قد 
رسم لوحات رائعة لبراون ولكثير من 
الراقصات الشهورات فهل يمكن ان 
يكون قد اتى ليرسم لها اوحة 5 


ولكن باله من رجل بشع ! 
وتال « تولوز » : 
كل 


فاشارت جان الى اريكة خلنها 
وقالت : 


فجلس هئرى وقال فى ذلة : 
الس 1 ليا لا تين وحمن! 


كان تولوز يعرف مدى بشاعة وجهه 
وعندما كان بريد رسم امراة كان 
يصحب معه احد اصدقائه من ذوى 
الوجه الوسيم وكان « تولوز » بتولى 
دفع ثمن المشروبات والعشاء والازهار 
ويترك صاحبه بتحدث مع الراة 
ويغازاها ويجلس ١‏ تولوز » فى ركن 
قصى ليصور المراة .. 


وقال « تولوز لوتريك » : 


- علمت هن سسسارة انك التحقت 
بالفمل حديثا . 


كانت جان متعبة منهوكة القوى 
وكاثت صاحبة الغندق قد طردتها من 
غرفتها فى هنذا المباح وكانت 
مفلسة ... وراودها الآمل ... ريما 
يدعوها هذا اللخ الى العشاء . 
وقالت له « جان » : 


8 


«ومه. الهم ويه /ممطاه. 


- 
ا 


أرشيف الشارخ 


نعم 0 ليد للتبش رلى زدلى 
بالرقص فى هذا الملهى .. وكتت قبلها 
اعمل مدربة لخيول السباق ٠‏ 

- انى اعبد الخيل ... انظرى ! 

وى بضعة خطوط رسم على جدار 
الغرفة « كروكيا » فارسة ٠‏ 

واعجبت جان بالرسم وقالت له : 

- يبدو انكخبير بالخيول ياسيدى. 

فقال « هنرى » : 


مركت متدى ا ال 
ودوى لها تولوز قصةحياتهورحلات 
الصيد التى كان يشترك فيها مع ابيه 


قبل اصابته وتحدث عن آبيه الكونت 
الفونس ذلك النبيل الغريب الطباع 
وكيفف شوهد يوما وهو لا يرتدى الا 
ناس الاستحيام ركان بيتك فق 
احدى بدبه بعصفور وى ا بصقر 
واخذ تولوز يروى لها ١‏ 


والنكات 


الحين وانا 50 أكسب عيشى حنٍ 
طريق شريف فاش تفلت صرافة فى 
معرض عام 1841 ثم مدربة للخيول ٠.‏ 
ولكثى احب الرقص فاتيت الى هذا 
الملهى وتعاقدت مع مسمير « زدلر » ٠.٠‏ 
أن زميلاتى يكرهنئى لأنى لست ٠‏ 
ابناء المهنة ... وقد رايتهن بعد انتهاء 
الرقصة الرباعية يتجولن فى الصالة 
بحثا عن رجل يدعوهن الى العششاء . 
أما انا فكنت افضل الذهاب الى ملهى 
« بروان » لانسى ... وقد رايت هتاك 
اللوحة التى رسمتها ٠‏ 
ودان عليهما الصمت واخذ ١‏ تواوز » 
بفكر ” انها مثلى ..٠‏ انها تهرب من 
شىء ما ... » ثم قال فى خجل : - 
هل تحبين الذهاب معى الى ماهى 
« بروان » هذه الليلة ؟ 


ثم ازدف بسرعة : 


ساعر فك بابن عمى ((دىسيايران» 
.. انه شاب وسيم 


ع0 الهفكوامهحا/دهمه .زم مجعم ها ونمو االتمجااد 


ن” 


فقالت له فى اشفاق : 


يسرنى أن اذهب معك وحدى الى 
١‏ مرليتون »ايا مسيو ‏ تولوز » 


وخرجا يضربان. فى :ظلام الليل فى 
موتسارتر وأخيرا وضلا الى لملهى 
الشهير واس تقبلهما صاحب الملهى 
بالترحاب وجلا الى احدى الموالد . 


وقالت له « جان » : 


-ااتى معاجبة. بلوحائك يا مسسيو 
الا دين تسم ابيا 


فى هيئة قبيحة ؟ 
قصاح تولوئا وهو بعض شفتيه : 
لأنهن قبيحات ! 


واخذ تولوز بروى لها مغامراته مع 
التساء ٠.‏ ,. كانت اول امن هرفك متها 
امراة تحتر ف الذهارة تدعى مارى 
ثسارلييه وظلت علاقته بها حتى 
قبض عليها رجال الشرطة 0:1 وروا 
لها كيفك عرف امراة كانت تمل 
١‏ موديل » وكانت سيدة مثقفة وقال ! 


٠‏ وق يوم لم اشتطع أن اعطها 
د فالصرفت وهى 
تصرخ قائلة انها ستنتحر ١‏ وخامرئى 
القلق فاسرعت الى بيتها كلمجنون 
وهناك رأيتها تتحدث فى هدوء مع أمها 
وسمعتها وهى تقول : ١‏ لقد قلت له 
انى سانتحر وأعتقد أنه سيدفع لى كل 
يلاك 


فانصرفت من البيت وأنا “هرول + 
وسالته جان : 
- ومن كانت' هده المراة'؟ 


الاقم ! لد اضيست اليو مصررة 
شهيرة ٠‏ 


وحدته الراقصة بدورها عماحدث 
لها وصراعها كل ليلة حتى لا تتحدر 
الى الهاوبة ٠‏ وسالها تؤلؤز : 
كيدا 
ترقصين 5 
ل لأحلم بأشيام 


مكمه رانك 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


ان مدا ارم الى كل تىء 
ولا اذى 2١‏ اويل ١‏ 
آذك فك متشابهان . 


واقترح عليها تولوز ان يصحبها الى 
مسكنها فترددت قليلا ثم. قالت : 


0 


فاسكتها هترى :... كان. يسرك 
بحكم تجاربه حياة هؤلاء الفتيات 
التعسات .. لا ريب انها لم تدقع 
ايجار الغرفة فطردتها صاحبة الفتدق. 
وقال لها : 


لا باس ٠.٠.‏ ستبيتين علدى ٠.‏ 


وكان تواوز يستاجر شقة فى شارع 
فونتين وكان بعيش فى رقاهية بفضل 
امبلغ الذى ترسله له اسرته واخذت 
جان تتطلع الى الرسوم التى كانت 
اتزين الجدران وتعبر عن اعجابها وكان 
« تولوز » يصفى الى انتقادها فى سرور 
و تستائل ين الاكتستيتا "هده 'الفقاة 
هذا الذوق الرفيع ؟ 


وتمددت جان فى استرخاء وقالت : 


2222-2207 يط 


الخلق” الفنى 


وتطلع اليها تولوز وهى ممدده 

كم كانت صغيرة ! وتملكته 
رغبة جامحة فاحاط خصرها بذراعيه 
وضمها اليه وكان وجهها لا يبعد عنه 
اكثر من بضع سنتيمترات فهوى على 
شفتيها وقلبها واغلق كل منهما عينيه. 


0 
يتصلب بين ذراعيه ورآها تفتح عيتي: 
وتتطلع اليه فى ذعر 0 
لا ريب أن وجهى شديد اليشساعة 
.٠‏ انى لا ألومك اذا كنت لا تطيةين 


رؤياه فغمغمت « جان » : 

انى آسفة ناسيدى ! 

واخذت تمسح شفتيها وتملكته 
نورة: من الغضب فصاح قائلا * 

ومع ذلك فان من حقى ان اتمتعم 
بالحب .. اليس كذلك ؟ انك ترتعدين 
قرقاالاتى بشع أفهل تظنين فاك 
جميلة .. تعالى وانظري ! 


وتاولها مر" 
يبدو كوجه امراة عجوز ١‏ .. كان متووما 
من آئر الستهر' والاجهاد وقد اختلت 
فيه المساحيق والأصباغ وكان شعرها 
مهوشا فاسرعت تهذب شعرها وتضع 
بعض المساحيق على وجهها ثم بدات 
بكل هدوء تفك ازرار ثوبها وقالت : 


انت على حق يامستر «تولوز».. 
ليس عندى مكان آخر اقفى قيه 
الليل .٠‏ 

ولقد تكرمت وسهحت لى بالبيت 
عندك ويجب ان ادقع الثمن... حسن. 
ولكن ارجوك أن تطقىء النور 

وشعر 7 تولوز » يما يعتمل فى نفس 
الفتاة من ضيق وغضب فتراجع وقال: 


لااياجان . . انى اقضل أن تكوتى 


وتركها لتنام على الاريكة وظال 
515 طوال الليل برسم درطم ل 
وى الصياح قال اها : 
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وتوطدت صلة صداقة غريبة بين 
هذين المخلوقين . كان تولوز لا يجرِؤ 
على ان يمسها واعتاد ان بقف وراءها 
عندما يحادثها واستمرت العبلة بيتهما 
ثلاثة اسابيع وفى يوم وجد « تولوز » 
خطابا من جآن تخطره فيه انها ستقوم 
بجولة فنية فى الريف 


وانطاق ١‏ تولوز » الى احد بيوثت 
شارع ١‏ دى مولان # بنشد السلوى 
والنسيان قكؤوسالخمر وبين احضان 
بعض الفتيات المحتر فات وعاش «تولوز 
لوتريك » حياة غريبة لبضع سنوات 
كان خلالها برسم بلا هوادة ويشرب 
حتى يترنج هن السكر ويةضى لياليه هع 
الساقطات . وكان احيانا يزور اهله 
اوعدن فهر !امع إمة فى اود ذل 
حياته البوهيمية .. كان يعرف انه 
ستحر بيطء ولكنه كان يتشد السلوى 


وبعد ثمانى ستوات عقب معرض 
عام ...11 راي «جان» وكان لها نفس 


العينين الواسعتين الحزينتين وئفس 
الوجه اللائكى .. كانت تحلم بآن برسم 
لها تولوز لوحة رالعة وقال لها ة 
سسمارسم لك لوحة اذا زقصبت 
لى .. وحدى . 
وامسكت جان باطراف ثوبها 
وشرعت تر قص كما كانت تفعل فى ملهى 
« المولان روج » فى أول ليلة رآها 
فيها :. واستمرت الفتاة ترقص ق 
صمت وعيناها مغلقتان وأخذ « تولور » 
برسم وهو يلقى من آن لآخر نظرة على 
الفتاة وهى ترقص واستمر هذا طوال 
ساعات بعد الظهر وكانت جان تتوقف 
أحيانا عن الرقص قياآمرها تولور 
بالعودة الى الرقص وكانت الفتسأة 
التعسة تطبع وترقص من جديد فى 
خطوات رشيقة وعيناها مغلقتان واخيا 
توقف المصور وصاح : 
تعالى وانظرى ! 
فقفزت جان خلفه ٠٠‏ كانت اللوحة 
تنطق بكل شىء فى ملهىالمولان دوج ٠٠‏ 
كانت صورة معبرة عن رقصتها مع 
الرباعى الراقص » وقالت جان : 
كيف افكرلة ؟ 
فأجاب تولوز 
بان تقبلينى دون ان تغلقى عينيك ٠‏ 
بهذا تجعلينى اشعر لحظة انى مثل, 
م الآخرين ٠‏ 
نقبلته جان قبلة طويلة ثم فرت 
وهئ تحمل اللوحة تحت ذراعها ٠.‏ 
ومات تولوز بعد بضع سدوات مثاثرا 
من ادمائه الخمر وحيياة اللهيل 
الصاخبة .. مات دون ان يرى جان 
افريل 
اما الراقصة فقد تزوجت فى عسام 
0 من المصور « موريس ببيه » 
وكانت قد تخلث عن الرقص بعد ان 
تقدمت بها السن وعاشت مع زوجها 
فى ضاحية بمدينة « ليون » ٠‏ 
وقى عام 19159 اكتشيفها المصور 
« توشاج » وكانت جان تعانى من مرادة 
الفاقة فنظم لها حفلة خير 
دخلها لامراة الؤحيدة 
« تولوز لوتريك » والتى ادخلت ال 
الى قلب هذا الفنان التمس بْما ابدئة 
له من فهم :وغطف وخقفت ناكا بشعر 
به من بس وتعاسة ذلك الفنان الذى ‏ 
يعتير من أعظم المصورين ق فرنسا . 
أحمد آدم محمد 


د 


بدأ الاستاذ يوسف الحورانى دراسته 
فى العدد الاخير من مجلة ٠‏ المعرفة » 
متسائلا : هل للتاريخ منطق ؟ ٠‏ وحتى 
لا يذهب الظن بعيدا فى تعقبه للمعانى 
المختلفة التى تحوم حول كلمة منطق 
يكرر الاستاذ سؤاله : همل لركة 
المجتمعات الانسانية قواعد خاصة بمكن 
أن تقدم العون لدارسى هذه المجتمعات 
ومنظميها » حين يفهمون ( منطق ) هذه 
القواعد ويدركون اتجاه حركتها ؟* يبدو 
أن هذه الدراسة قد كتبت فى معرض 
الرد على اتجاه يرفض أن يكون للتارية 
قوانين عامة » فقد وصات الى نقا)- 
و ه قوائين » تبلغ أكبر درجات الد.طلك. 
فى محاولتها استخلاص هذا المنطق العام 


حقا ان هناك الذين يسخرون عن 
امكان قيام آية فلسفة تاريخية » والذين 
يرففدون أن يكون هناك نظام عقل وراء 
الأحداث» فليس عندهم الا وقاأعمتعاقبة 
كانها أمواجتنكسر على الشاطىء, التاريخ 
كما يذهب « فيشر » مثلا هو مملكة 
الأشياء العرضية ٠‏ والتى لا يمكن التدبؤٌ 


بها ء ويسغر الاسستاذ « يوبر » فى 
( المجتمع المفتوح ) دن الفكرة القائلة 
بأن من الممسكن استخلاص موقف علمى 
أو فلسفى <قيقى تجاه السياسة واخياة 
الاجتماعية استئادا الى انعام الفكر فى 
التاريخ الانسانى ومحاولة تفسيره» وما 
أكثر الذين يقتربون من هذا الاتجاه 
الخاطىء +٠‏ ومن الناحية الاخرى يذهب 
الاستاذ بوسف الحورانى بعيدا جدا فى 
معارضته لهذا الاتجاهء قهويقول: ان قدر 
كل حضارة كقدر الخحضارات الاخرى 
السابقة لهاء ومستقبل كلمجتمع لايمكن 
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أن يتعدى ااأخطاق الذى تفرضه اوضاع 
المافى ٠‏ فالحاضر والمستقيل أن يأتيا 
بجديد لم يكنمتحققا يكامله فيما سلف 
دن أزمان » فلا جديد نحت الشمس ٠‏ 


اذن لا بد قَ 
حوادث التاريخ ويرسم لها وجهتها , 
وهذا المنطق يجد تعييره فى قواعد علمية 
راسخة ٠‏ سيكتشفها الانسان ويتعامل 
معها : وغده القواعد تتشابه سواء 
انعكست فقي 0 
عقلية وتأتى ثمرة لخبرات متراكمة » أو 
انعكست قى حدس ينفذ إلى الاعماق 
هباشرة » فأمامنا كما يقول الاستاذ 
الحورائى نبوءات تويتتى واشسيتجلر 
وكارل ماركس فهل تختلف ينهجها 
وطرق استنتاجها عن نبوءات رجال 
اللاهوت فى العهد القديم؟ انها لاتخدلف 
قالجميع سواء انصب تحليلهم على سدوم 
وعمورة أو الحضارة الغربية أو الاقتصاد 


لون عناك متطوَ 


الرأسمالى يتفقون فى اقتراض عد 
المجتمعات الحديثة بمقارنته بالغد الذى 
مربالمجتمعات الماضية بما لها من ظواعر 
متشابهة وتطورات متوازية ٠‏ ولا يلتقى 
أستاذنا بتحديد الاتجاه بل شمر عن 


ساعد الجد ويطبق النظرية على الواقع» 
ويقدم لنا ملامح نموذج تاريخى استغرق 
قرونا ثلائة وبدأ منأواخر القرن الرابع 
قبل الميلاد » وهو يعتقد أن منهجه وما 
هبلةامن بركات وكات فى ملندا 
التموذج الموغل فى القدم دلالات عميقة 
الى معالم حاضر ناء كما سيكتشف 
والعبروالقواعد والقوانينوهكذا 
اسمتاذنا النسبية واللا أدرية فى 
تاريخ ليقدم لنا نظرية قطعية 
شاملة ترتكز على حتمية صارمة ٠‏ 


ار الحقيقة ان القول بأن الحاضر عرد 


5 كبر اللمافى » وانهما تعبير عن قدر 


لإ مديد عنهء لا بد أن يتكشف فى 
الستةبل أيضا » قول خاطىء يقف عند 
التشسابه السطحى ويغفل التدولات 
العميقة » ويغمفى عيئيه عن التذاقضات 
الواقءية فى الحاضر / ويضع على منازل 
الاحياء ومصانعهم وثسوارءهم شسواهد 


القبود +* 


وبؤدى هذا القول الى أن التاريخ شثىء 
ر جاهز ) يتم اعداده دن البداية الى 
النهاية » وأن هناك دورات متتابعة لابد 
دن حدوثها كدوران الأرذى حول نفسها 
يوما بعبد يوم » ولا سبيل الى اعتراض 
هذا المساردهما يفعل الانسان» وتتعاقب 
الغخضارات كما تنتقل الش.مس ظاهريا 
فى ابراجها وليس الانسان مسئولا عن 
عن نظامالفصول الأربعة» فهو لايستطيع 
أن يكون معها أن عليها ء وهو كذلك 
ليس هسدءولاءن .الأنظمة الاجتماعية التى 
لا يملك لها دفعا + ويتعول الانسان 
بذلك الى أداة سلبية لا رابطة بين ارادته 
ومصيزه + 


ولكن ماهى الصلة بين هذه الحتمية 
اذلية التى تعتبر هرادفة للقدر وبين 
الحتمية التاريخية التىترتكز على العلم؟ 
انهما نقيضان فالحتمية التاريخية ترتكز 
على تحليل العلاقا تالإسباسبية فىاللجتمع 
وتنطلق من القاعدة الانتاجية » ولاتضع 
الواجهة الخارجية فى القدمة 2 كذلك 
فهى تعتبر آن هناك تطورا فى انتقال 
ا مجتمع م قاعدة اقتصادية معينة أيام 
الاقضاع مثلا الى قاعدة آخري آيام 
الرأسمالية؛ وهذا التطور يشم لوسائل 
الانتاجوالخبرة التكنيكية. وعلاقاتالانتاج 
والأنظمة الفكرية والعرف الأخلاقى 
أيضاء وهذا التطور يطرح قضايا جديدة 
مختلفة كيفيا عن قضايا المجتمع القديم» 
وكلها قضايا قابلة للدراسة العلمية 
ولأن تكتشف قوانينها . بمواجهة الواقع 
الفعلى ٠‏ وعلاقاته واتجاه حركته ٠‏ فهدذه 
الحتميةتدرس قوانين «التطور» الاجتماعى 
بما يتضمنه هن نفى للقديم » وليس 
معنى ذلك أنها ترفض دراسة قوانين 
الاستمرار التاريخى » والسماتالمشستركة 
بين التكوينات المتعاقبةء ولكنها تدرسها 
من زاوبة التطور و(الحركة لا من زاوية 
الثبات والركود وفوق ذلك فان هذه 
بة العلمية تعتبر الفاعلية البشرية 
ضروريا لا يمكن أن تتحقق ببونه 


العملية التاريخية ٠‏ وبترتب على ذلك | 


أن الحتمية الآلية تغلق أمامنا فاق 
المستقبل , وازدهار الجديد , والثقة 
بالحرية الانسانية على العكس من الحتملةا 
العلمية * 6 

وتُقود إلى الاسنتاذ يوسف الحوزانى 
لنناقش نموذجه ( الذى اسستمر ثلاثة 
قرون ) ومايفضى اليه من مبادىء خالدة» 
أو على الاأصح ما يفرضه: مو فرضا على 
نموذجه من هذه المبادىه * 


.يعتقد الاستاذ أن الاسكندر الاكبر 
جاء بفتوحاته تعبيرا عمليسا عن نزعة 
انسائية تتوهج بالحماس للق مجتمع 
جديد يقوم على التعاون والاخوة بين 
البشر جميعا » ويرفض النرّعة العنصرية 
التى تقول بامتيساز سلالة معينة كما 
ببرفض اسطو ق الاغر يقىء وهذه 
النزعةالانسانية تنطلق منّالاتجاه العلمى 
العقلى الذى أخذه الاسكندر عن معلمسه 
أرسطو ومن فلاسسفة آخرين وضعوا 
بذور فسكرة عالمية الانسان ويستطرده 
كاتبنا فيقول ان الاسكثدر كان بحس 
بأنه مسثول عن تنظيم العالم المعاصر له, 
وكان يعتقد بأنجميع الفروق الانسانية 


60 .لقو ام هلاه . 


أرشيف الشارخ 


يمكن, أن تزول بفعل الثقافة الموحبة 
والتوجيه المتسامح ٠‏ فهو لم يشعر بأى 
شكل منأشكال التعصب لاحدى العقائد 
أو أحد الآلهة فكان أثناء زحقه يسجد 
لكل الآلهة علىالسواء دون تفريق بين اله 
مصرى وآخر فينيقى أو اغسريقى ء 
والاسكنئدر فوق ذلك كان مصمما على 
بناء الدولة العالمية » قاتسم كل سلوك 
له » سواء كان حربيا أم اداريا بهذه 
الفكرة » وقد اعتدى الى الطريق الذي 
ها زلنا نجده أسلم الطرقاجتى الآن:» 
وهو طريق التوحيد الثقافنى » ققد أدرك 
قيمة الأثر الذى تتركه الثقافة والتربية 
بين الشعوب ٠‏ قلم يترك جهدا الا وبدله 
عدر السبيل ٠‏ وراحت الثقافة 
تنتشر مع فتوحاته. فوصلت الى 
حيث وصلتَ تلك الفتوحات فما هى 
العلاقة بين ذلك الجانب من النموذج 
التاريخى وبين الحقيقة التاريخية ؟ 


يقول الاسستاذ ت ٠‏ ر ٠‏ جلوفر فى 
كتابه عن ٠‏ العءالم القديم » ( طبعة 
بليكان ) , ان الاسكندن وضع حجدا 


للمديكةيدي_الدولة التى يلافك أنشضاء 


الطبيكل اكد لير ازكي وز11خام . 
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انتقاما عن سكانها الذين أحرق 
ليلا متاك مائة زاعاشع)اغام 1 زاحنا 
لا يعنينا أن نقف ظويلا عند آراءالاستاذ 
جلوفر المتعددة ولكننا نتساءل عل كان 
من الممسكن أن تنزدهر أقكار الأخوة 
الانسانية عند حكام اليونان فى ثلك 
المرحلة التاريخية ؟٠‏ لقد كان أرسطو 
على حد تعبير «فارنتين» فى كتابه عن 
العسلم الاغريقى ‏ يأمل قى أن يختفى 
العامل الحر من الوجود وأن ثعم العالم 
علاقة السبيد بالعبد ٠‏ لان الطبيعةتهدف 
الى ذلك؛ وكان ارسطو يعتبرأن الطبيعة 
لا يمكن الاعتماد عليها كل الاعتماد والى 
أقصى الدرجات لآنها لم تخلق' للانسان 
نموذجين متميزين من الناحية الجسمية 
النموذج الذى ولد سيدا , وأمامه من 
القراغ ها يمكنه من دراسة الميتافيزيقا 
والثقاقة الهلينية » والنموذج الذى ولد 
عبدا وهو خامد الروح والعقل ٠‏ ليس 
أمامه من الفراغ ها يمكنه مُن القيام 
بواجباته المدنية فهو صديق سىء بمقدار 
ما هو مواطن سىء » وكان. يتسادى بان 
علينا أننصحع, عذ! القصورفى الطبيعة, 
ومن المؤكد أن الاسكتندر الاكبر لم يكن 


بالل علا 


أجدادهم 


08 القشكعامهتا لدم ام هطعمها. لوملموا لتقمل 


يختلفكثيرا مع أستاذهحول هذه النقطة 
بالذات. » فقليس من الممكن .لطيقة تعيش 
على عمل العبيد » ولا تكف عن تدعيم 
هذا النظام © أن تكون داعية للاخوة بين 
البشر جميعا ء بل من المعقول أن 
«تحالفا» بين الطبقات الحاكمة فى أجزاء 
الامبراطورية تقوم مىفيه بدور الششريك 
الكبير » صاحب نصيب الآسد » فهى 
«أخوة» بين الاقلية من الصقوة الحاكمة, 
التى تستطيع أن تستمتع بثمار الثقافة 
الواجدة» وبالفعل لقد اكتشف الاسكندر 
بين ,م البرابرة » هن غير اليونان رجالا 
حقيقيين من أمثالالملك الهندى بوروس* 
وكما استعانت الامبراطورية بالطبقات 
الحاكمة فى البلاد المتهورة » قد سمحت 
للآلهة المحلية بأن تلعب دور « نائب 
الامبراطور » فى الشمئون الروحية أيضا 
ولعل هذا ماتفعله كافة الامبراظوريات» 
وماذا يبقى من الآخوة والثقافة الواحدة 
والتسامح الرحيب حينما تثمر جميعا 
على أشواك نظام العبيد ؟ لاا شك أن 


ولكنه بعيد بحكم وضعه ١‏ 
يكون معبرا عنهذا الهدف الرفيع مدف 
تحقيق المجتمع العالمى » الذى لم تنضج 
ظروفه الموضوعية أو تقترب من النضج 


فى عصيره * 


#ونمر مسرعين على المدارس الفكرية 
التىاحتضنت -فى رأى الاستاذالحورانى 
أدعوة الاخوة الانسانية لنصل الى 
استنتاج يتمتيز بالطرافة ٠‏ فالعالم فى 
ذلك الوقت كان يسوده حس انسانى 
لا يعرف الحدود القومية , ومو حس ! 
اصطبغت به ثقافة ذلك الزمن 2 ووجه 
القادة الى احترام الشسسعوب الاخسرى 
والتسامح مع عقائدها وحرياتها ( وما 
أغرب أن يصدرهذا الكلام الذى يتئافى 
بشكل مطلق مع المذابحوحملات التاأديب 
٠‏ التاريخية » من دارس للتاريخ ): وفى 
مواجهة هذا الفردوس المفقود ٠‏ قامت 
ثورة معارضة لمجرى التاريخ بكامله , 
عى الثورة المكابية اليئودية فى زمن 
أنطيو خوس ابيفانوس » ما ليثت ‏ ف 

رأى الكاتب ‏ أن وجدت المقاومة لها من 
اليهود انفسهم الذين تشيعوا بالثقافة 
الهيلينية وأرادوا التسامح مع الشعوب 
الأخرى التى تالبت لمقاومة التعصب 
اليهودى الذى قامت فى ظله هذه الثورة 
كما قامتفى ظلهاسرائيل القرنالعشرين 
المتعارضة مثلها ممع كل منطق عالمى 
معاصر لمفهوم المجتمع والانسسان ووجه 
الطرافة فى هذا الاستنتاج أنه قدم كل 
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املاقوممعدساللت وملا 


الحفائق معكوسة لكى يقيم تماثلا بين 
الحاضر والماضئ» فالامبراطور كان طاغية 
مجنونا ‏ كما يذهب الاسبتاذ جلوفر ‏ 
اعتبر نفسه خليفة للاسكندر » وتوهم 
أن له رمتالة تاريخية فَيّ إستط نفوذ 
يلينية ٠‏ فعقد صفقة مع رجال 
الدين من اليفود , وكان اسمهم 
الصدوقيين - وموااسم يجرى فى 
اللا أخلاقية مجرّى الأمثال ت وهذه 
الصفقة تقضى يأنيصطبغ المعبد بالصبغة 
الهيليئية » وقد ثار العامة من اليهود 
عل هذه الوئنية التى تعاقد عليها 
القساوسة كما كانتتثور كافة الطوالئف 
الاخرى تحت وطأة القهر الذى ياخذ 
أشكالا متعددة ؛ وكانت 'العائلة المكابية 
قائدة تلك الثورة التى قام بها العامة , 
فالهيليئية التى ضاربعليها الصدوقيون 
كانت علامة الخضوع للغاصب والمكابية 
التى لم تكن دعوة الىتكوين دولةعتصرية 
أو دولة على الاطلاق فلم يكن أنصارها 
بريدون ذلك أو يخلمون به- هى حركة 
احتجاج يائسة هن جانب الذين يعانون 
من القهر الا'جنبى * وانه من الغريب أن 

يعتقد دارس للتاريخ أن ١‏ 
قد فتخوا البلاد من أجل نشر الحضارة 


الرفيعة » أو أن الحركة المكابية إلى 

'تشكلت من المقهورين تماثل 7 
العاوية فى اسرائيل ويستطرد الاستال 
الحورانى ليمتدج حركة الاصلاح التى 
قام ‏ بها آل جراكس ) فى روما وهو 
برى أن الهدفالرئيسى لهده الحركة كان 


اعية ورفع مستوى الحياة 
عند الطبقات الكادحة ٠‏ ويربط بين هذا 
الاتجاه الشعبى وبين ايمان آل جراكس 
بالفلسفة الرواقية وهو هنا آيضا 
يتعسف كل التعسف فى التفسير » 

ويضفى علىأعداء الطبقات الكادحة طابعا 
انسانيا لا علاقة لهم به » فان ما قام به 
«أنبر يوس جراكس » هن حركة «اصلاح» 
كان الهدف منه على حد تعبير الاستاذ 
جلوفر ٠‏ انتاج بشر لا انتاج قمح » فقد 
كان مهناك نقص فى محصول ٠‏ الرجال » 
فى الريف الايطالى نتيجة لاعتماد البلاد 
على القمح المنهسوب من الامبراطورية » 
وتحسويل المسزارع الى مراعى وطرد 
الشستغلين بالزراعة منهاء واعتمادالمراعى 


مه اأقنم ويه تام مط هاه . 


ندا 


أرشيف الشارخ 


كلية على عمل العبيد الأجانب » فكانت 
السياسة الزراعية تواجه مسألة لاعلاقة 
لها بانعدالة الاجتماعية ٠‏ 


ومصدر الخطأ فى أحكام الاسستاذ 
الحورانى هو اعتباره أن الآفكار الخالدة 
مثل فكرة وحدة الثقافة الانسانية . 
والأخوة بين البشر تلعب دورا حاسما 
فى التاريخ دون اعتبار بطبيعة المرحلة 
أو الطبقات الاجتماعية التى تنتسب 
!ليها فالمسألة عنذه لا تزيد عن ظروف 
أكثر مواتاة أو أقل ؛ فهو يتساءل : 
ماذا نكتشف من ملامح القرون الثلاثة 
التى سبقت المسيحية ؟ وما ههى المعالم 
التى تتفق هع المجتمعات الانسانية 
المعاصرة ؟ وهو يجيب لدينا الآن المنطق 
العلمى لفهم حرية الانسان أكثر مما كان 
لدى الباحثين والدارسين فىتلك الفترة» 
ولديئا فى مجتمعاتنا يقظة فردية أعنف 


هما كانت آنذاك ولدينا التقاء المصالح 
والاتصالات بين جميع الشعوب كما لم 
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عجعبا| إنبعاذىا بم ليح اذا لجطيغ إن 
تفمله كلها عجتمعة ء ما لم يتحقق 
الأساس الوطيد للوحدة الانسانية » 
وهو انتصار الاشستراكية والاندحار 
النهائى للأنظمة الاستغلالية ؟ 


وهذه الوحدة الانسانية ؛ لا تقوم 
على نوع هن المذاهب اللاقومية أو 
٠‏ الكوزهوبوليتانية »» فوراء ذاعب 
تختفى دائما قومية مسيطرة تتغنى 
بالعالمية ومصالح العالم الحر المستركة ٠‏ 
ولكنها على العك سوحدة تقوم على ازدهار 
القوميات المختلفة» وتطوير تراثهاالخاص» 
وطابعها المتميز » وهو ازدهار قوميسات 
تنتهج الطبريق الاشستراكى أو طريق 
مقاومة الاستعمار وتبحث عزنحل سليم 
للتناقض المقيقى القائثم بين مقتضيات 
الموقف المستغل ومقتضيات التضامن » 
وهو تناقض لا يؤدى تجاعله الا الى 
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استفحاله : وليس طريق الوحدة 
الانسانية هو التغنى بفضائل الانسان 
المجردء الذى لا ينتمىالى هرحلة ناريخية 
معينة أو طبقة معينة ٠‏ فهذا التغتى 
لا ضرر منه ما دام لا يطمس معالم واقع 
يستغل فيه الانسان اخاه الانسان ٠‏ وما 
دام لا يحرف الانظار عن ضرورة تصفية 
الحساب : بين الانسان العامل والانسان 
الرأسمالى ٠‏ ان طريق همده الوحدة 
الانسانية هو اكتشاف منطق التاريخ 
والكفاح من أجل أن يحقق هذا المنطق 
أسمى غاياتة ٠‏ 


والتاريخ يواجه فى عصرئا وضعا 
تتجاور فيهالازمة مع المعجزة ٠‏ أزمة نظام 
بيجب أن يموت لأنه استنفد كل طاقاته, 
ومعجزة 'تصئعها شعوب 'تحررت وا 
أعدافها » وتتشابك سواعدها ؛ وتقتحم 
عما مناطق جديدة يمتلكها الانسان الذى 
يتفق مساره الصاعد مع منطق التاريخ» 
وذلك الانسانالمنتصر فى القاهرة وحوله 
اخوة يتبعون طريقبه ؛ يقدم الاجابة 
الصحيحة على همسألة الوحدة الانسانية» 
وما أجمل أن نستعيد كلمات الشاعر 
ملياجر 


ملعب طفولتىفى جزيرة « صور » 
وَقياك قضيت شبابى * 


وموطنى الأول هو , جادارا » فى 
سوريا ٠‏ 

وقد لجأت الى مدينة «قوس» اليوئائية 
فى شيخوختى فقبلتنى بين أبنائها * 


أيها الغريب ٠0‏ اننا نسكن موطنا 
واحدا ء هو العالم ٠‏ 


ومن مصدر واحد جاء «<ميع الأحياء 


الفانون * 
اذا كنت سوريا فلك السلام * 
واذا كنت فمرحى ٠‏ 


واذا كنت اغريقيا فلك اخير ٠‏ 
وليكن القول كذلك منك ٠‏ 
فسيآتى وقت يتحقق قيه الحلم ٠‏ 


له القوعد عدم االتدملاط 
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حبيبتى والمدينة الحزينة فى ذيوان أنس داود 


من الثايت أن البيئة العامة التتن 
يعيش فى جوها دى فئان أو أديب فى 
أى مكأن من العاتم نها ناثيرها الواضن 
على أدبه أو فنه ٠‏ ومن الثاببت أيضا أن 
البيئة الخاسة لهذا الآديب أو الفان لها 
تاثير أكثر قوة وفاعلية وُوضدْوحا فى 
اعماله أكثر من تأثير البيئة الباءة فيهاء 


فالاديب او العنان يتنقى اولى مكودات 
تشخصية فى السمتوات ادونٌ من حياه 
انتتى يعضميها ابيه وامه واحونه أى 
بين اسرنه انتى رتشرب منها "كل الدفائق 
الصغيرة فى نتوين بفسسيعة ‏ © والاققاج 


الادبى أل انفنى الدئى' يُنتجه قيما بك 
ما هو الا صوره واضحه تظهر بلهسا 
بجلاء مكوتان هده الشخصيه نما طهر 
فيه أكثر جلاء كل انتكوييات النفسمية 
لهذا الاديب أو القنان فى بلك المرحلة 
"الاولى من حيانه ٠‏ وكثيرا جدا «انستطيع 
تمييز أى انتاج يعرض علينا ونسيته 
الى صاحبه دون ان نرف انه صبياحيه 
قبل عرضه علينا وما ذلك الا لانه يبحمل 
شخصيته ونفسميته ٠‏ فهذا الاديب أو 
الفنان فى هذه الحالة يكون 


طعمها الخاص ولوئها الخاصض و.. 
الخاض + 

وهذه الصفات لا يشمترك فيها هفه 
اديب آخر مهيا كانت الظروف ٠‏ فكبا 


وحدة كذلك . 

ومع ذلك فاذا قلا أن كلا من ١‏ 
العامة. والخاصة اثناء نشساة الاديب أو 
الفنان الاولى آها الت 


الاجوال أن ,نلغئ ,تآثير الهيئة العامة 
.والخاصبة أيضا على انتاجه أثناء فترة 
غمره كلها بعد ذلك أي بعد انفصباله عن 


مه .اهموي 2م مطلاه. 


بيئته الاصلية وهى الفترة انتى يبدأ 
فيها همازسة انتاجه ٠‏ 

بل اننى اذهب الى القول بأن هذا 
الاديب او افتان فى فترة نضمجه القنى 
وا نتماته العاضقى يتاعل مع انعساجه 
تفاعا عكسميا باننسية دلفترة الاولى انق 


5 
انخا ة على هدا 
دنه فى 90901 


بع ا يحين_أتال يجيي عفيه 
ل انتاجه من أجل. أكبر قدر ممكن 
من الئاس ٠‏ ويسعده غاية الْسْمادة ,ان 
يرى انتاجه . يجسع وينتشر ويذيع بين 
هذا العدد الغعير من النامن ٠‏ وهذا 


يدفعه لا شسعوريا بأن يندهمج فى المجموع 
العام وبالتالى يصبح تأثير البيئة العامة 
التى يعيش فيها تآييرا قويا وواضحا ٠‏ 
ومن ناحية اخرى بدا تاقير ١‏ 
الخاصة. التى بحياها يخف بالندريج 
ويخفت صويته ٠‏ ولكن لا يمكننا أن 
نقول بأنه يتلائى تهائيا ٠‏ 

وعلى هذا الاسماس الذى تقدم كاله 
لا بد لنا المناقشمة أى عمل ابداعى أن 
نضع فى اعتمسازنا أثر البيئة العامة 
والخاصة التى يحياها مبدع العمل على 
طول «راحل نمؤه الغنى فى, انتاجه ٠‏ 
فلاشك أن اكتشاف مكتون هذه الاعءال 
من خلال شحصية صاحبها سيؤدى <ت.1 
إلى نتائج تقرب هن_اليقين * 

دار كل هذا فى ذهنى بعد أن انتهيت 
عن قراءة هجموعة القصحائد التى يضمهآا 


ع0 الهفعمامدطال همع )ام هنعم ة]. التونو/ت صللا 


ديوان ( حبيبتى والمديئقة الحزيئة ) 
للشاعر الشماب آنس داود » 
ومحاوله تل.س بعض الخياوط فى 
نفسية الشساحر من خلال نشأبه الاولى 
وخاصة فى هذا الديوان بالذات شىء 
يسير لن يعلغنا كبير عناء ٠‏ وليس هذا 
ير متسواقرا بالطبع فى شير من 
ن أو ,الاعمال بصعه عامه ٠‏ بل 
ان عدا يتطنب من المنافشش معر فة 
امنتج .عن قرب أو يقف عليها 
*ن جهة يثق ميها كل الثقة *٠‏ 
ولنن الامر بالنسنية لأنس داوه 
ف تنام الاختلاف ٠‏ فالديوان د 
تل قصائذ تقودنا فى: يسر الى اجتلاء 
ة الشاعر وتحديدمعالمها وبالقدر 
تبسر نا 'بمواضع الخطوط النفسية 
انتى على هديها يمكن أن تلمح خطا عاها 
ينتظى ‏ ممظم قصائد الديوان * 


#القسيدة الاولى يعنوان (أبن) يقورل 
فى آبيات متفرقة منها : 
وآبا رحيما » أو صديقا ٠٠‏ 
ف اير 
دربي فأدطرنا 
وأترع الاكواب شسهدا 
مثلى :واستاذى وصاحبى 
الثى يفدى ويفدى 
لو يعبد الآباء ! كنت 
يديره - العمر ب عينها 


وهكذا نرى الفنساعر وقد نشا فى 


عطوفة تحوطه بالحنان من كل 
جانب والى أقصى مدى ٠٠‏ الاب الرحيم 
هو نفسه السديق الذى يوقر له كل 
وسائل السعادة ٠‏ قأكوابه, كلها شهد 
وحياته رغد فى رغد ٠‏ وقد تشربت 
نفسمه هذه الطيبة المفرطة وورث عن 
الحئان والمسالمة والايثار فهو أسمتاذه 
وصاحبة ٠‏ وقد دقعه هذا الاسار العاطلى 


ام 


غةالقوعد عدم االتدملاط 


الذى أحاط به أن يكون عييدا لوالده 
بقية عمرم * 

وفى قصيدة أخرى ببعنوان ( صلوات 
فى محراب. الامومة ) .يقول فى أبيات 


متفرقة منها : - 

أغدو الى درب الحياة وقى حياتى متنك 
صورة 

وحنان قلبك ٠٠‏ يا ملاك البيت ياروحا 
طهورة 

وادوح أدفن وجهى المرتاع فى الحضن 
الكبي 

وتهدهدين المهد فى نغم أرق من العبير 


فاريق فى حضن حنون غيرة القلب 
الشجى 
أواه يا أماه كم ضمدت آلام الغفوى 
ساذوب يا آماه كالشسمع المفىء على 
الدروب 
حسبى هتساف باسمك المحبوب فى 
الروض الخصيب 
رايئا منذ قليل مدى العطف الابوى 
الذى أحاط بنفس الساعر فا 
بحر عميق .من التيه والرهافة ٠‏ والآن 
نرى حنانا من أمه أشد رهافة على نفسه 
وأكثر تذويبا لها فى يحور عميقة تكاد 
تفصله عن الواقع الخارجى المر ٠‏ تيعالله. 
محصور فى حضن أمه الكبير وهى هلاك | 
يرف حواليه اذا ما ألم به مكروه بي دلم|! 
يقتصير هذا الاغراق فى هذا المالي على 
فترة الطفولة ولكن هذا العالم ملادة 
أيضبسا فى شمسيايه الغض فبسماتها 
ما زالت هى اليلسم لجراحه فكما دفعه 
الاسار العاطفي. لابيه أن يكون له عيدا 
مدى الحياة دفعه نفس الاسار العاطفى 
لامه أن يذوب كالشسسمع المفىء على 
الدروب يهتف باسمها المحبوب * 
وقد دفعه هذا الاسار" العاطفى أن 
يذوب حَزنا ورقة لكل الاطفال والامهات 
الذين يبحثون عن الحنان والذين فقدوه 
فهو يستصارخ الضمير من أجلهم ويبكى 
لبكائهم ٠‏ 
ففى قصبدة بسوان ( ترنيمة مهد ) 
يقول الشاعر انها ضراعة أم فى هدأة 
الليل' عند دهد طفلتها الى زوجها الغائب 
أن يغود من أجلها ومن أجل طفلتهما ٠‏ 
نراه يذوب أيضا :مع الام الملتاعة بجانب 
مهد ابنتها الصغيرة تماما كما كانت أمه 
تحيط يمهده تلتاع لألمه ويعذبها السهاد 
من _أجلة ٠‏ 
وعى هذا يمكننا تحديد الاطار العام 
الذى 'تسبح فى داخله خطوط هائمة 
متموجة من نقسية الشاعر » فشاعرنا 
المرهف الرقيق له عالمه الخاص الذى 
بف 


قها فى 


«مه. اهدرو /مهطاه. 


أرشيف الشارخ 


ينحصر فى حدودء ٠‏ عالم كله حمان 
ورقة وعطسف زائد + قحص أمه عالمه 
الصغير وملاذه الوجيد حين تلم به 
أبسط المتقصات © ويسسمانها تقض امل 
تشرق الدنبا أمام عينيه على اثرهاا ٠‏ 
ونفس هذا العالم نجده فى روح آبية 
الحسانبة الرديعة التى لا تعرف معنى 
للقسوة ٠‏ فعقابه الصارم كلمة رقيقة 
مغلفة فى بسمة أرق ٠‏ 

واذا نش الشاعر وأغرق فى هذا الجو 
انهفهاف المرقه فمن الطبيعى أن يكون 
العالم الحارجى كله بالتسبة له خيال 
فى خيال ٠‏ بما يصطرع فيه من قسمرة 
ووحششمية وبما يضطرب فيه من خيانة 
وغدر رعقد وانانية » فالعالم الخارجى 
بواقعيته المره الأليمة على ال:ةيض تماما 
من عالمه الانسانى المثالى 

ومن الطميعى عندها يتكشف له هذا 
الواقع بعسد فترة معيئة من العمر أن 
تصسيدم نفسيعه ويئتابها استغراب 


واندهاشن لهذا التناقض الغريب * فهذر 


الاملقوتقيضيه وتكون | 
اهذا الصراع ظهور مكريات آخرى وابعاد 
جديدة لهدء التقسية » وهده اللكونات 


الات ادل بكلا ثقله يا هبه 
هدًا الثقل من تناقفسات””* يؤيد ذلك 
البق 33 نهذ حن] تببن! اع :آنا ,شايز 
البيئة الخاصة لمبدع العصسل الفتى فى 
مراحل نضوجه الاولى تكون أكثر تأثيرا 
وأوضع فى انقاجه من تاثين البيثئة 
العامة ٠‏ 

فهر عندما يواجه العالم الخارجى أو 
البيئة العامة نراه لا يستطيع هواجهته 
بمقرده وه لا يقوى على الصمود أعام, 
تناقض هذا العالم ومشاكله وحده ٠‏ 
وختى لو قرض وسار خطوات فى 
سبيل كشف هسذا التناقض والثورة 
عليه أو مواجهة مشسكلة من متساكل 
هذه البيئة الغامة نراه يلتمس العون 
من الصديق دائمسا حقى فى أبسط 
الامرر * 

فدائما هو فى حاجة الى معين يسعند 
عليه ويحتمى فى ظله اثنساء محاولته 
الخروج من عالمه الخاص الى العالم العام 
الرحيب * 

وهذا الخط النفسى نجده متحقة 
بصورة واضمحةككاد تاخذ شكل الظاهرة 
العامة فى معظم قصائد الديوان * 

وتطبيقا لهذا الاستخلاص نجده مثلا 
فى قصنيدة ( صديقعى والمديئة الكزيعةة 


01 الهف امهنا لمم زم هطع مها بومومواالت كمال 


بحاجة ماسد.ة الى صديق اي صديق 
يخنصه من عدايه اندى درجىء به بى 
اسدة اجالم الخارجى . 

وعيم أتى المنسباع 

حط عند بابى 

في اد انعجعاء خيم السكون 

ست له : ادخل ٠١‏ 10 

وانني_بحاجة الى صديق 

احكى له عذابى ٠‏ 

وفى قصيدة اخرى يقول : 

نا على الدروب ٠٠‏ ضائع ٠٠‏ مهان 

انثلج والاصفاد والحرمان 

الأذق وشحوه بالدخان 

وصرخة تزلزل الكيان 

المبد الصمود والايمان بالانسان 

وهكذا يرى” ئفسه ضاتعا مهاءا فى 
بيئته العامة فيحاول أن بيضمع المنتادىم 
التى تقيه هذا الضائاع ولكنه يحس انه 
هذة المبادىء وخده 


آنآ ب الدهر غضتان 

وعكذا لجا من جديد إلى الصديقة 
تساعده على :الخلاص * 

ويتضح: هذا الخط'النفسى أيضا فى 
قصيدة بعنران ( اعتذار ) يبدأها ‏ 
وصدينتي -' يتحينت فيها انلها بصيعة 
يتل ديقول قرب تهايتها : 

أوبعد ليلة أو ليلتين 

ستنشندينتي هناك 

على مشسارف المدينة 

فى ربوة مهتاجة طغينة 

وى نهاية القصيدة وعندها أحنن 
انه قادم عنى عمل بطولى غريب عن عالمه 
الخاضن لم يستطع مواجهته بمفرده 
فى مجسوع الآخزين فيقول فى ذلك 
مباشرة : 

مع الجموع الحرة التحئونة 

نفجر الذور الذى لا تعرفيئه 
وتنزف الضياء من حراحنا الثخينة 

0 نجد فى كل قصائد “الديوان 
تقفريا صديقة اؤ صديق يطلب منه 
المشوزة أر. يعينه على هواجهة أمر فى 
عالمه لحي لا يستطيع مواجهته 
تمفردة * 

ومغذرة اذا لم أسعطع تتبع كل 
قصيدة على حده ٠‏ فالمجال لا يسمح لى 
بذلك ٠‏ شىء آخر أحب أن أضيفه وهو 
أن ها قلته مجرد انطباعة عامة وليست 
نقدا للديوان ٠‏ أتعشمم أن أعود اليه عن 
جديد ٠‏ قالديوان ياكورة انثاج الشماعر 
أنس واود + وهن عنناا لزم علينسا أن 
ا ع اسه دن 
ذربه الطويل * 


اب 


لقالقوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


تأليف : فاروق منيب 


بدات الندوة بأن قرأ الآستاذ منيب 
احدى قصص المجموعة وهى قصة 
« أخيال » ٠‏ والقضة هى 'قصة مدرس 
للتاريخ ٠‏ مدرس ضاق بحياته » سخط 
وقرر فى النهاية أن يثور فتقمصته 
عرابى الذى يدرس ثورته لطلبته 
من الناظر الشخصية المقابلة لعرابى 
شخصية الخديوى 


٠‏ ومن أتلافيذه جدرده 
الذدين يحمونه ويدفعون عنه ود 
ولكن تلافيذه يتخلون عنه ويخذلونها ٠‏ 
الناظر يحتج على هذا المدرس ويلومه َل 
'توقفه عند مرحلة من القاريخ بعينهلآ 
لا يتخطاها , هى الثورة العرابية ويثور 
المدرس معلنا أن هذا وحده هو التاريخ 
وان ماعداه تدليس وان 'عذا مايجب أن 
يعرفه التلاميذ ٠‏ ويلتفت الناظر الى 
التلامية الذين يتخلون عن مدرسهم 
ويخذلونه معلدين أنهم لا يفهمون شرحه 
ولا طريقته ٠‏ ولكن الامنتاذ عبد المعطى 
وهو اسم المدرس الا يتحطم امام 
تلك الهزيمة بل يقول مع عرابى فى 
ثهانة القضة ه لابد ان تكزز ٠‏ .لايد ان 
نكرر » ٠‏ وبعد أن انتهى الاستاذ فاروق 
من قراءة قصته بدأت مناقشة المجموعة 
واستهلها الدكثور على الراععى بعرض 
سريع لوجهة نظره فى التطور الذى 
بلغته تلك المجموعة 1 5 
الواقعية المباشرة وارتفاعها الى مستوى 
آخر من التعبير » هو ما أسماه بالواقعية 
الشعرية + وذلك بمقارنتها بمجموعة 
فاروق منيب الأولى « الديك الأحمر » * 
وقد أثيرت فى المناقشة عدة نقاط نقدية 
سيراها الققارىء من متابعته للندوة 
أل صضاءه 


اصرولَهِ 


60 .لقو ام هلاه 


مناقسة : د ٠‏ على الراعى : أنور المعداي 


على الراعى : أحب أن اتكلم بصفة 
عامة عن ه زائر الصباح » بالنسبة 
للمجموعة الأولى : الديك الأحمر » التى 


سبق أن ناقشداها » وان أقيار 


ىَ على الفور 


ان الايكتسييتاذ ناروق منزيكيايقق 
لنفسة ا قَلل(إعسَنم_ الج حوهة اليد 

الطريق اللَؤدية الى كاتب قصصى ممتاز ١‏ 
ويسدويلى_فيماً حدث_ بير المجموعة الأدل 


كوالمجقعة /الناللة ان الكاتب ليف 15 


اننا (ق(أكانا زرافم الشتعار 


القطلة » 
ويكتب وفقا لهذا الشعار ,» أصبح 
يخاطب احساساته َو اول ٠‏ ومن خلال 
هذه الاحساسات ينظر الى الواقع المحيط 
به هو أولا ٠‏ ونتيجة هذا أن تمتزج 
الواقعية فى هذه القصص بنغمات ذاتية 
من دالخسل نفس فاروق هنيب , وأن 
يصبح الموقف الذى يصدر فى هذه 
القصصى نابعا من الاسى والألم الى جوار 
التطلعوالاستبشار ٠‏ فلم يعد الاستبشار 
والتطلع هما كل مافى الصورة ٠‏ وائما 
زحفت اليها نغمة واضحة من الاسى 
واحيانا من الملل » واحيانا اخرى من 
الياس ٠‏ حدث هذا فى تلك المجموعة ٠‏ 
والنتيجة أيضا ‏ مرة أخرى ‏ هى أن 
البطل فى هذه القصص لم يعد مجرد 
المكاقح وانما المتألم + أو يمكن أن يقال 
ان البطل فى هذه المجموعة يجاهد عن 
طريق الألم ٠‏ هو مسيح آخر كما أشار 
فى احدى قصصه ٠‏ وهو يقول داخل 
نفسه من خلال المجموعة ٠‏ مع ميلتون : 
« مجاهد هو الآخر ٠٠‏ من يجلس 
وينتظر ٠٠‏ فالبطل فى هذه المجموعة 


8 القشكعامهحا دومع امهعم ها لوممموا نكما 


- فيما ببدو ‏ يجلس هو الآخير 
وينتظر ٠٠‏ يجلس .فى انتظان فجبر 
جديد ٠‏ 

هذا بصقة عامة مو رابي فى قصصض 
٠‏ وحين نتعرض لها بالتفضئيل 


المجحموعة 
ساطرق بعض النقاط 'الأخرى » 
انور المعداوى : أنا متفق مع الدكتور 


هلي الراعى فى الملاحظة الاولى ٠‏ فقد كنت 
عذرضوء هذه الملاحظة الاحظ , مثلا , 
أن “الاستاذ فاروق فى سبيل رسام 
بتشخصية مكافحة أو مناضلة , كان فى 
سبيل ذلك "امينا يجوف الشخضية ليملا 
هذا التجويف بآرائه الذاتية أو افكاره 
أو وجهة نظره ٠‏ والخطورة فى مذا 
النون من القصص أن الكاثئب اذا لم يكن 
كما نقول فى العامية ه صاحى » فانه 
يضطر اضطرارا الى هذا التجويف ليملاه 
كما قلت بوجهة نظره العقائدية المعينة ٠‏ 
وقد تخلص قاروق من هذا العيب 
الخطير , كما قال الدكتور الراعى » 
فاصبحت الشخصيات فى هذه المجموعة 
ات طبيعية لا يتدخل فيهما 
0 . أو يقف بيئنا 0 ليعطل 
رؤيتنا بها على حقيقتها ٠‏ كان فاروق 
فى المجموعة الاولى يقفا ا وبين 
قصصه لنسمع صوته هوا فى 
كثير من الاحيان ٠‏ مان هذه المجموعة 
فقد تنحى وتركنا معها وجها لوجه * 
واضيف الى ماقاله الدكتوز الراعى أن 
قارىء المجموعتين لابد أن يلاحظ ما طرأ 
على « زائر الصباح » من تقدم ملموس 
فى التكنيك السردى . عملية السرد 
القصصية , وفى رُسمْ الشخضيات 


بن 


لقالقوه معدم اللتوملاظ 


قأغلب شخصيات المجموعة الاولى كانت 
ترسم من الخارج ؛ ولكن الكاتب أصبح 
فى هذه المجموعة يحرص كثيرا على رسم 
شخصياته من الداخجل ,2 ا اذا 
كانت.هذة 'التسخصنية آمام.اد 
عميقة أو تجرية نفسية خاصة + ففى 
مثل هذه المواقف يحسن رسم الشخصمية 
من الداخل ٠‏ شخصيات فاروق فى هذه 
المجموعة تأخذ مواقفها على ضوء أحداث 
مهد لها » بيدما فى المجموعة الاولى كان 
فاروق ينسى أن يمهد بالحدس للموقف 
النضالى أو التقدمى أو الكفاحى الذى 
'نتخذه هذه الشخصيات ٠‏ 

هذه النقاط كلها , قى الواقع , تبين 
المدى الماموس أو الفارق الملموس 
المجموعة الاولى والمجموعة الثانية ٠‏ 
ولا شك أن هذا تقدم كبير يشهد له 
بالتوفيق » ونشكره عليه ٠‏ واذا رأى 
الدكتور الراعى أن نناقش القصة التى 
قرأها فاروق ثم نعرج بعد ذلك على 
القصص الاخرى فى المجموعة فلا مالع ٠‏ 

على المراعى : يخيل الى أن الاسلوب 
الذى ستتبعه فى المناقشة لايختلف كديرا 
عبا رشحه الاستاذ أنور ٠‏ قنحن متفقان 
عل أن 'ثمة 'نغير ما قد حدث فى نفس 
الكائب وانعكس على قصصه , فأصيح 
مرقفه أكثر تضوجا , وبالتالى اصبحت 
شخصياته اكثر عمقا وأكبر أبعادا ميا 
كانت © ان ماحدث فى المجموعة ب ألى 


ران - كعمل فتى ليس غريبا على تاريخ 


الادب , لان الكاتب الذى يبدا بالكتائةا 
الواقعية الصرفة اذا كانت له أعماق فى 
جوهره ؛ سرعان مايثور علىهجرد الكتابة 
الواقعبة » سرعان مابتبين ثواقص الكتابة 
فى المدرسة الواقسة ويحاول أن يكتب 
شيئا بستند الىالواقسة ولكنه. بتخطاها٠‏ 
حدث هذا فى أحوال كتاب مصريين مثل 
الاستاذ ‏ نجبب مدفوظ , وحدث أيضا 
لكتاب: عالمي مثل اسمن وشو فى 
المسرح . وغيرهما من الكتاب ٠»‏ قماحدث 
فى هذه المجموعة أن فاروق هنسب قد 
حاول أن يثور عل, الواقسة الصرفة وأن 
يوسع هن أعماقها وأبعادها ٠‏ وقى سببل' 
هذا حاول أن يتخذ بعض الحسل الفنية 
المعروفة لكى يعمق من قصصهالواقعبة ٠‏ 
ولو القننا عل اليس 0 
فى شك المشتوعة لو جد نائح قر قضنة 
٠‏ جبال بلا؛ذكريات » يلجا الى تخيل 
علاقة سئه وبين نخلة يخاطبها » وعن 
طلريق الحوار المتخيل الذى يدور بيئهما 
بحاول قاروق مئبب أن يعمق القصة 
بالرجوع بها الى الماضى ٠‏ لبس الماضى 
القريب فقط , بل الماضئ البعسد حتى 
آيام الفراعئة حين بِتحْدذ من النخلة عدا 


الرمز الممتسد الى تاريخ مصر القديمة ٠‏ 


ماقمو امهنا 


أرشيف الشارخ. 


ونفس هذا التكنيك يتخذه فازوق منيب 
فى قصة ٠‏ خيال » اذ يعمق الواقع فيها 
تمخاطبة , الماضى . الماغى هنا جو تورة 
عرابى وهو رمز التورة » فيتخذ المؤلف 
من الثورة العرابية وسيلة لاطلاعنا على 
مايجرى فى نفسية الشخصية وعلى هد 
أبعاد هذه الشخصية واعطائها بعدا آخر 
غير البعد الواقعى الذى نعيش به فى 
الحاضر ٠‏ ويتبع نفس التكنيك فى 
قصة ه عنبر » حين يخاطب الكلب », 
فمخاطية العجماوات وسيلة أخرى من 
وسائل تعميق القصة ٠‏ وفى قصة « زائر 
الصباح » يلجا فاروق أيضا الى نفس 
التكتيك فيخاطب واحدا من الأطياك 
يتخذه رمزا فى القصة ٠.‏ وفى قصة 
٠‏ أحزان » يخاطب الموتى ٠‏ بهذه الطرق 
المتشابهة ‏ وان كانت تتفاوت فى 
شخصية المخاطب ‏ يحاول المؤلف أن 
يمد أبعاد القصة الى الماضى أو الى عالم 
آخر والى عالم فوق الواقعى أو بعد 
الراقعى ٠‏ وبهذه الوسيلة يحاول أن 
بزيد من كم الاتفمال والتعاطف فى 


القصبة * 
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انور المعداوى : القصة التى قرأها 
قاروق , قصة « خيال » هى في رأبى 
من أحسن ماقرات فى الاعوام الاخيرة *٠‏ 
وآنا ابنى حكمى هذا على شعورى الخاص 
بأن القصة قبل كتابتها لابد أن يخطط 
لها الكاتب أى لابد أن يضم الكاتب 
لقصته تصميما ناضجا قبل كتابتها ٠‏ 
وميزة عذه القصة أن القارىء يشسعر 
شعورا عميقا أن فاروق قد رسم لهذه 
القصة تصميما موفقا ٠‏ وعلى ضوء هذا 
التصميم أو هذا التخطيط كتب قصته ٠‏ 
كذلك وفق فاروق قى المضمون العام 
للقصة الى أبعد حد ٠‏ فقد اختار فاروق 
شخصية مدرس ضاق بحياته فقرر فى 
التهاية أن يتمرد ٠‏ وقد وفق جدا فى 
رد هذا التبرم الى طبيعةالعمل الذىيقوم 
به المدرس. ٠‏ فمن التاريخ استطاع هذا 
المدرس .أن يستمد تمرده ٠‏ كان يدرس 
القورة إلعرابية .. ومن هذه الثورة 
تقمصته روح عرابى ٠‏ وفق المؤلف بهذا 
التخطيط الطبيعى قبل كتابة القصة ٠‏ 
فاختياره لشخصية همدرس ومدرسستاريغع 


اق0 القشك امه هدمع امه عع قا . بومومو( ندملا 


وجعله هذا المدرس يختار بدوره الثورة 
العرابية لشىه فى نفسه + فاحمد عرابى 
رجل تمرد على الاستبداد والطغيان ٠‏ 
والاستاذ 'عبناد المعطى- المدارس: قَراِنَآن 
يتمرد عل الاستتداد والطغتان ٠‏ عرابى 
يتمرد على استبداد القصر ؛ والخديوى 
بالنسبة لعبد المعطى هو ناظر المدرسة + 
لهذا جاء اختيار الشخصصمية واختيار 
الحدث الذى أدى بالشخصية الى اتخاذ 
مزقفها , اختيارا موفقا ٠‏ وذلك لانه كان 
لفاروق قى اختياره التاريخ والفورة 
العرابية مجال خلفى جميل جدا ٠‏ وعلى 
هذا المجال الخلفى ركز أحداث القصة 
ومواقفها ٠‏ فعملية السرد موافقة تماما 
للاحداث ولموقف الاستاذ عبد المعطى 2 
فقى جو التمرد كان عبد المعطى يسلك 
أسلوب الخطابة المتجمسة وكإن: يتخيل 
.دق 
موقك الذل الذى كان يسستصمرة 
عبد المعطى يستخدم اللهجة الشاعرية 
الجميلة المناسبة للحالة النفسية لوجوده 
الداخل المعتم ٠‏ وكما حذل عرابى من 
أحب الناس. اليه فقد. خذل عبد المعطى 
أيضا من أحب الناسن اليه , وبهذا 
استطاع فاروق أن يكثف أزمة هذا 
المدرس تكثيفا رائعا , فى توافق جميل ٠‏ 
نسان كان يامل فى أن ينصف وأن يقدر 

باخذ حقه وأنبنصره أحبابهوتلاسده 


أنه أحمد عرابى ف ساحة عابد 


ار فى هذا الموقف الحاسم , فاذا 
بيب يُخذلونه خذلانا مسا !! هو هنبا 
(لأز... وفاروق بريد ان يكثف هذه 
الازعة فنوفق_كل: التوفبق فى هدفه *٠‏ 
بجمل التلاسذ بخذلون عبدالمءطى وبذلك 
يبل بالازمة قمتها ومم ذلك لا يجعل 

وفق فاروق منيب فى جءل شخصيته 
ايجابية رغم الهزيمة ٠‏ فالقصة تنتهى 
بأن يذكر .عبد:.المعطى كلمات. عرابى 
للخديو »لابد أن نكرر لابد أن نكرر»* 
أى لابد. أن يكرر الموقف مرة أخرى ٠‏ 
قهو رجل قد اتخئ. موقفا ايجابيا يصر 
عليه وليكن مايكون» ولعل قصاصا آخر 
كان يجعل شخصيته سلبية فى قمة 
مثل هذه الازمة ٠‏ وفى الواقع أن فاروق 
قد استطاع أن يسير بالاحداث والمواقف 
وهو يقظ وذلك لان التخطيط ؛ كما قلت 
مرسوم مندذ البداية * 

والشخصيات: كما قلت فى تعليقى 
على كلام الدكتور الراعى فى البداية. ‏ 
غير مجوفة, مع أن كاتبا:آخن لو استعمل 
هذه الشخصيات إضطر الى تجويفها 
فعبد المعطى فى موقف الخطابة المتحمسة 
كان فى هيدان واسبع جبذا يسمح 
للأفكار العقائدية والخطب الحماسية ان 
تصول به وتجول ٠‏ ولكن عبد المعطى 


اقلق وعمم لوده !للدملا 


يكتفى فى هذا الموقف بخطب عرابى 
وحدها ددن ذج بافكار وآراء ذاتية ٠‏ 
ترك .المؤلف شخصية القصة تتكلم عن 
ضسعفها وبمنطقها ومستواها الفكرى 
المناسب لذلها .اول الأمر ثم ثورتها 
وتمردها بعد ذلك الخ ٠٠‏ لهذا رأى ان 
القصة موفقة جدا ٠‏ هذا الى جانب بعض 
المآخذ التى ساذكرها فى حينها على 
قصص أخرى ٠‏ ولكن هذه القصة 
'ترضينى فى جميع نواحيها اذا اكتملت 
لها أغلب العناصر او الشروط الفتية 
للقصة الناجحة * 

ابراهيم الصيرفى : نما رأى الاستاذ 
فاروق قى كل ما قيل من آراء حول 
المجموعة القديمة والمجموعة الحالية «زائر 
الصباح ؟ 

فاروق هنيب : فى الحق ان ما قاله 
استاذاى الناقدان هو عين الصواب ٠‏ 
ذلك الوا حيننا كدت سرس الأول 
كنت مشغولا بقضية اجتماعية لم 
حقها من الدعاية والدعاية الفنية بصفة 
خاصة ٠‏ وقد أفدت حقيقة بآراء 
أساتدتنا الثقاد وزملائى حينما اخرجت 
مجموعتى الأولى ٠‏ صحيح أنى كنت 
أضيق بالنقد قىبعض الاحيان ٠‏ ولكنى 
كنت حينما تهدأ ثورة الغضب . اتامل 


ماينصح به اساتذتنا النقاد و زملود 
منهم ٠‏ فأجد فعلا أن المدرسة ا 


فى الأربعينات وقى الحسسينات #كانت 
ذاث اخطار وعيوب من المحتمل أن تفس 
هذه المدرسة التى نتشوق جميعا أآذا 
لكون جنودا فبها ٠‏ وأتمنى أن أكون 
هوضع الثقة التى وضعناعا فى هده 
القصص دائما ٠‏ 

على الراعى : كنت احب أن نتفق على 
أتحديد اللون الفنى الذى يكتبه فاروق 
منيب الآن وبعد أن تطلع !4 ما هو 
فوق الواقعية ٠‏ وأنا اعتقد أن هذا اللون 
يمسكن أن يسمى: بشىء من التجوز 
بالء اقوبة الشعرية على نحو ماكائ يكتبها 
تشيخوف دون عقد مقار سخوف 
وفاروق هنيب ٠‏ وأعتقد آن همذا! اللو 
الجديد من الكتابة يتمثل خير تمثيل فى 
قصة ٠‏ لحظة تعب » التى كنت اتمنى أن 
إيقرآها فاروق للمستنعين ٠‏ ققى هذه 
القصة ‏ على قصرها ‏ تتركز جميع 
المحاسين التى استطاع فاروق أن يكسبها 
لفنئه ٠‏ والقصة تدور حول قنان لايجد 


وفى عذا البتروم 
يوجد الثعبان المادى الذى يقاباه ثعبان 
آخر معنوى بحس به الفنان ٠‏ وممكن 
أن يكون هذا التعبان المعنوى رمز انطلم 
أو. القهر الاجتماعى الذى يعيش فيه 


الس فى التداووم ' - 


0مه. لهذم ويه عد هط هاه 


ارشيف الشارخ 


الفنان ٠‏ القسة تصدور الجو الذى يعيشن 
قيه هذا الفنان , وتعطينا , فى الوقت 


«جهد لايجد الفرصة للدفاع عن نقسه , 
ولكن لايزايله الامل قط فى أن بتحسن 
عدا الواقع ٠‏ هذا كل ماتقوله القمسة 
ريما باستثناء شخصية المقاول إلذى كأن 
ان يعمل عنده كنقاش ويتطلع 
حاله من نقاش الى قنان 


9 لاتقول : انظروا 
الى كمية القهر الاجتماعى الواقعم على 
عذا الفنان . ولكنها ترسم هذه الحالة 
فى عمق وفى عاطفة وقى ايجاز شاعرى* 
رهى قى الواقع بهذا لاتدع للانسان 
مرقفا آخير غير الاعجاب ٠‏ 

هنا فى وني تتركن الفئية اللجديدة 
التى استطاعفاروق أنيكسبها لقصصه ٠‏ 
ولكنى للاسف آبدى أن مقدار الانجاز 
الذى حققه قاروق من هذه المجموعة » 
ومتابعته لهذه الطريقة فى الكقابة 


متفاوت ٠‏ قلت ان هذه القصة انجم 
قصص الجموغة ٠‏ ؤلكن ة الاولى 
التو كاتعوت_اليها وال هيا 
5 0 ربة 
1 1 0 
اؤذابعه 

ا 5 
القطنة ذاع- 0 مجه ٠,‏ -_ إن بد 
هذه الابعاد بطر معيئة ٠‏ واذن فلآخذ 


النخلة لها رما » ٠‏ ومعروف أن النخلة 
عاصرت مئات وعشرات المثات هن السئين 
فى تاريخ بلادنا , وأن لها علاقات عاطفية 
بيتنا جميعا . وخاصة من عاشوا فى 
الارياف ٠‏ ولهذا فلابد أن تكون أصلح 
رمز يتخذ وسيلة فى تعميق القصة 
ولكن لان العاطفة هنا لم تكن قوية فقد 
تم الاختيار على السطح ققط ٠‏ ولهذا 
يشعر الانسان بشىء من الاحتجاج لان 
النخلة ليست منسوجة .نسجا تاما قى 
صميم القصة وائما.عى مفروضة على 
القصة ٠‏ فالحرفية فى هذه القصة واضحة 
لم نجىء على غرار الحرفية الناضجة التى 
نجدها فى «لحظة تعب» قالثعبان المتخيل 
والثعبان الحقيقى جزء لايتجزأ من نسيج 
القصسة ٠‏ 

آنور المعداوى : أشعر هذه الليلة أن 
بين الدكتور الراعى وبينى توارد عجيب 
فى الافكار ٠‏ فحكاية النخلة هذه قملا 
أحس ازاءها بانها مفتعلة ٠‏ والدكتور 
الراعى محق تماما عندما يقول ان فيها 
حرفية ٠‏ وأنا دائما أقول أنه لايد قى 
الفن من حرفية , صناعة ٠‏ ولكن كيف 


اع الهجكوادهحان همع امه عع ه]. ممنموالتعمتاط 


نخفى هذه الصناعة ؟ نخفى العصسناعة 
بدمناعة أخرى ٠‏ فى الفن ٠‏ لدى الفنان 
الكبير » صناعة ولا شك ٠‏ وفيه حرفية٠‏ 
لتن لو أن فاروق لم يجعلنئ أشع.. بهذم 
الحرفية لوفق حتما ٠‏ كان عليه ان“يخفى 
الحرفية باخرى ٠‏ ولكنه , كما قال 
الدكتور الراعى ؛ أراد أن يخاطب نفسه 
فاستخدم التخلة ولهذا جاء الحوار الدائر 
ببنه وبي نالنخلة خاليا منالابعاد والعمق١‏ , 
فالحوار لم يضف جديدا أو لم يضف 
شيئا ذا بال الى القصة ولو حذفنا هذا 
الجزء من القصة لا لحقها ضرر أبدا ٠‏ وقد 
طغت الواقعية الشعرية على عملية السرد 
فى هذه القصة ؛ طفيانا ضاعت ممه 
معالم الشخصية فى هذا التيه , فجاءعت 
شخصية ٠‏ عايمة » مسطحة لم أشسعر 
لها بكيان قائم ٠‏ أما فى قصة ٠‏ خيال » 
0 عبدالمعطى محددة واضحة 
المعالم » نشعر انها مناء شخصية أصيلة 
رايناها يوم كان لنا اساتذة من هذم 
القبييل ٠‏ ولهذا فانا غير راض عن 
القصة الاولى « جبال الذكريات » لان 
الواقعيةالشعرية طفنتعليها هذا ١‏ 
الذى ضاعت فيه معالمها الشخصية ٠‏ 
ولكن الواقعية الشعرية فى قصة «خيال» 
تطغ هذا الطفيان ٠‏ ففى المواقف 
ولآسية التى يتخيل فيها عبد المعطى ذله 
إيستعيد هذا الذل واقعية شعرية ٠‏ 
لم تكن خارجية أبدا بل جاءت فى 
صعيا ثماما , ثم هذه الواقعية 
انسعربة ويحل اسلوب آخر فى العلاج ٠‏ 
والقصاص. مطالب بهذا لان كل موقف 
تفسى أو انسائى معين هو الذى يكسبيبه 
الأسلوب الملائم ٠‏ فلا ترك للواقعية 
الشعرية أن تطفى على كل المواقف ٠‏ 
فاروق منيب: أرافق على كل الملاحظات 
نتى أوردها استاذاى بشسآن هذه القصة ٠»‏ 
واذا كان لى من مبرر فى هذه القصة 
فهو مبرر فكرى قبل أن يكون فنيا », 
وهو أتى مارست هذه الفكرة بهذه 
الحيل الفنية التى جاء فيها الرمز جافا , 
كانت هى فى الحق منطلقى الاول لهذه 
القصص جميعا ٠‏ والذى كان يستهوينى 
قى عه القصة. بالفغل هو أن أعير عن 
موقفى الجديد من المجتمع ٠‏ فان تكن 
بها حيل فتيبة صارخة , فهى المنطلق 
الذى أردت أن أنطلقه ٠‏ أما القصة التى 
!متدحها الدكتور الراعى « لحظة تعب » 
فقد كتبتها فعلا منذ ثلاث سنوات وكانت 
اوقتها نقم فى احدى عشر صفحة ولم 
أكن مقتنعا بها ٠‏ فلما ركزت افكارى 
ومشاعرى وأعدت كتابتها خرجت بهذه 
الصورة والايجاز ٠‏ 
على الراعى : نقطة أخرى أحب ان 
أناقشسها مع الاستاذ قاروق ميب ٠‏ 


غقالهوعد عدم االتدملاط 


ويبدو اننا فى أنه بدا يغير من 
نمط الكتابة والآسلوب الفنى الذى كان 
يكثبه » من الواقعية الصرف الى الواقعية 
الشعرية ٠‏ كنت أتمنى شخصيا - 
لاحسامى بكل قصة قراتها ‏ أن يكف 
فاروق عن كتابة الحوار بالعامية » ليس 
لأنى ضد العامية ومتعصبا للعربية ولكن 
لانى أحس أن اللغة العربية قى هذا الجو 
هى اللغة اللازمة بدليل ان فاروق منيب 
نفسه فى قصة ٠‏ لحظة تعب » التى 
أرضتئى كل هذا الرضى 2 قد كتب , 
اتلقائيا » حواره بالعربية التى تلائم الجى 
الفنى والجو العاطفى للقصة ٠‏ فحوازه 
مع المقاول ومع صاحب البيت بالعربية 
هذه ملاحظة اطرحها للبحث ٠‏ وقد كنت 
أحس بها فى كل مرة أقرآ قصة من 
قصص هذه المجموعة يصادفئى فيها 
حوار بالعامية ٠‏ خذ مثلا قصة و خيال » 
'نان السرد والوصف أو خلق الجو أى 
جسم القصة , كان بالعربية ثم يحدث 
نوع من الهبوط أو المفارقة بينلغة السرد 
ولغة الحواز ٠‏ 

انور المعداوى : هل يقصد الدكتور 
الراعى أن الواقعية الشعرية غير مناسبة 
للحوار العامى ٠‏ 

الدكثور الراعى : اقصد العكس ٠‏ 
الحوار العامى غير مناسب للواتملة 
الشنعرية كما هى مُتمّئلة هنا ٠‏ ' ) 

اثور المعداوى : وهذا مااقصده ]اق 
أن الحوار العامى لايناسب الواقعيلة 
الشعرية ٠‏ 

على الزاعنى : فى كثير من الاحيان * 

انور المغداوى:7 فى هسذا, اتفق: معك 
اتماما ٠‏ 

ابراهيم الصيرفى : ماهو المبرر الفنى 
لهذا ؟ أى لم لا تكون العامية ممبرا 
للمشاعر الانسانية الكبير َع 


0 “ا 
عند حد معي , عند الواقعية التى اتفقنا 
على رفضها فى هذه الندوة ٠‏ الواقعية 
الغوتوغرافية 4 * 

نور المعداوى : بالعكس ٠,‏ فانا طيلة 
عمرى أدعو الى واقعية الحوار فى القصة 
القصيرة وفى المسرح المعاصر ٠‏ ولكن هذا 
لابنطبق فى كل الاحيان ٠‏ فمثلا اذا 
كانت الشخصية نموذجا شعبيا له لغته 
الخاصة , فلابد من المحافظة على اللغة 
الملنطوقة . لغة الواقع اليومى ٠‏ لان 
النموذج الشعبى ينطق بعض عيارات 
لابمكن نقلها باصالتها الى الفصحى ٠-‏ 
والسرد فى الواقعية الشعرية لاتصلح 
معه أبدا هذه النماذج الشعبية ٠‏ لاالجزار 
ولا الكمسارى ولا أى اسان عادى 
لانستطيع أن تكسبة الواقعية الشسعرية 


ده .نهدو وهنم هط0اه. 


أرشيف الشارخ 


وتحن نخلل شخطنيته أو مشهدا من 
حباتة ٠‏ ولهذا يحتاج الى لَعَةآخرى من 
السرد ٠‏ وأنا هنا أحب بل وأصر على 
وجوب استخدام العامية قى الحوار” ٠‏ 
لانتى كما قلت أجد فى العامية تعبيرآت 
أحاول جاهدا أن أجد لها مايقابلها فى 
الفصحى مع الاحتفاظ بمالها من أصالة 
وانطلاق فلا آجد ٠‏ 

آما اذا كان آمامنا موققف تستخدم 
فيه الواقعية الشعرية , فالحوار 
بالفصحى انسب له لان النص آقرب آل 
الشعر ٠‏ والعامية تخلو “من الشتاعرية 
اذات الموسيقى والظلال « الحلوة » 
المناسبة الواقعية الشعرية ٠‏ 

على الراعى : ناخذ على ذلك مثلا قصة 
« الانسان والتمثال » ٠‏ هذا جزهء من 
الحوار الذى يدور بين الكاتب: الصحفى 
الانتهازى الذى صحبه صاحبه الى أقصى 
قرى الريف , وأجرى هذا الحوار على 
لسانه ٠‏ والحوار يدور بين هذا الصحفى 
وبين أهل القرية ٠‏ 

هل تصلكم الجرائد ؟ 


تانكم لاتبحتون آلا عن مصالحكم'“ 

وما الذئ يتعيكم ؟ 

الشوك يدهئ أقدامنا ٠٠‏ ومجارى 
مدينتكم تلوث ماه نهرنا العذب .+ 

- اكتبوا الشكاوى ٠٠‏ ؤآثا أعدكم 
بالساعدة ٠‏ 

هنذ خشلقئا الله ونحن تكتب 
الشكاوى ٠‏ 

لماذا .قرا هذا الحوار ولا استنكف 
أن ,يصدر عن مجموعة من الفلاحين ؟ 
لانة يتحدث عن اشياه يومية فقط ٠‏ المآ 
اشياء متعاقبة هنذا اول الزمن ٠٠‏ منذ 
خلقئا الله ونحن نكتب الشكاوى » + 
ففى هذا الموقف نوع من القدم والعراقة, 
قانا لا اتحدث عن موقف واحد قحسب 
انما موقف متكرر على عديد من مات 
الستين ٠‏ هنا مسافة. زمئية وفذكرية 
ونفسية بينه وبين موضوعه تحثم - فى 
رابى ‏ أن ترتفع لغة الحوار من مجرد 
الواقعية المباشرة وتقصى صميم الحياة 
المعاشة وبين موقف قائم اليوم 
وكان موجودا قى الماغى وسيظل يتكرر 
فئ قايّل الايام اذا لم تكن من الفطنة 
والزغبة "فى" الاصلاخ "- : 


أن القفكعامهحا/ همه عام هطاعم ها اومهمه اندها 


“انور العداؤى : كان التازتع هو الثىّ 
6 بع 
على الراعى : هو انتزع الموقفالزمنى 
واختار له اللغة المناسبة ٠‏ ولَهذا لانحتج 
ابذا © عل إلى ل لاشبيك لد أن 
لى الكاتب فى مسرحية ببضعة فلاخين 
يقولون لى : « لانكم. ل تبحثون الا عن 
مصصمالحكع » ٠‏ فى هذه اللقطة الغنية 
بالذات-, فى هذه اللحظة العاطفية / فى 
هذا الموقف الى يريد المألف قيه أن 
يقول : « منذ خلقئا الله ونحن تكتب 
الشكاوى » ٠‏ وليس هذا موقف اناس 
معاصرين فقط انما هو هموقف متكرر ٠‏ 
وأنا أضع هذا الرأى بالذات أمام بعض 
الزملاء الذين يتهموننا بمناصرة العامية» 
فئحن نقول باستمرار انئا ثناصر اللغة 
الفنية الجديرة بان تعبر عن الموقف ٠‏ 
والموقف هنا كما قلت ليس مجرد فلاحين 
فقط فى البيثة المصرية ٠‏ الما هو موقف 
«الفلاحين» لا فى مصر وحدما ولا فى زمن 
واحد فقط ٠‏ 

غير أن فاروق منيب لم يكن فى بعضضن 
الأحيان من الفطنة الكافية الى هذا الحد, 
فكان يدع الخواز أيدور بالعامية عنندما 
تكون 'اللحظة العاطفية لحظة تجريدية » 
فيها ابتعاد وشفافية ٠‏ وهنا « يطب 


القارىء'فى مطب العامية » ٠‏ 


أابراهيم الصيرفى : 
عل ٠‏ المطب » فى العامية أم. فى 
التعبير نفسه ؟ 


على الراعى : 

قلت كلمة ٠‏ مطب » عامداً , لا لانه 
عرابى أو عامى ٠‏ لان فية حالة مفارقة 
بين الحالة النفسية وبين لغة التعبير ٠‏ 

أنور المعداوى : 

بصرف النظر عنالعامية أوالغصحى ٠‏ 
لغة التعبير ٠‏ 


على الراعى : 

وهى ما نسميها اللغة الفئية ٠‏ 

ابراهيم الصيرفى : 
هذا. بالنسبة للخوار ٠‏ 

على الراعى : 

بالنسبة للغة السرد ٠‏ الحقيقة أن 
فاروق مهنيب حققفيها تقدما كبيرا جداء 
ويخيل الى أنه كان متاثرا قى هذا 
بالذات , بالاستاذ نجيب محفوظ فى 
الجمل القصيرة التى تشبه طلقات 
اتنرصاص٠حروف‏ العطف تختفى منهاء 
الجمل فيها صور متلاصقة' متجناورة 7 
تبه عملية الفنان .قي لصضق قطع 
المورايكو الملونة التى .تكون الصسعورة 


لةالقوعد عدم االتدملاط 


العنية فى النهاية ٠‏ فى كل جملة شحنة 
عاطفية وشحنة شعرية تقوم بعملية 
التوصيل بين الحالة العاطفية للمؤلف 
والقارىء بأيسر السبل ٠‏ مرة ثانية 
أشبهها بطلقات الرصاص وهى طريقة 
فى رأيى - جميلة جدا ٠‏ 

أنور المعداوى : 

ما رآيك يا قاروق فى كلام' الدكتور 
الراعى ٠‏ ريما كان لك وجهة نظن * 
مل ثاثرت بالاستاذ نجيب محفوظ ؟ 


فاروق 3 
لا شك أن الاستاذ نجيب محفوظ 


أستاذنا جميعا ٠‏ أستاذ القصاصين 
(٠‏ فعو ا للا' في 


كان يملى على هذا الأسلوب ٠‏ خاصة 
وأله موقف بتميز بالأسى والقلق »القلق 
الآمل لكن لا شك أن الروايات الأخيرة 
للاستاذ نجيب مخفوظ أثرت علينا 
جميعا ٠‏ ونحن نعتز بهذا التاثير ٠‏ 


أنور المعداوى : 

آنا أسمى عملية السرد كلم بالتبض 
السريع ٠‏ فالشخصية عندما تكون قلفة 
مأزومة يناسبها هذا الاإسلوب٠‏ أسلوب 
النبضى السريع ٠‏ وهذا الاسلوب فعلا 
لدى نجيب محفوظ ٠‏ وهو ينالب 
حالات التوتر النفسى والقلق والهوا 
والحزن٠‏ والانسان عندما يكون م4 
يسرع نبضه النفسى أو الشعورى ٠‏ فنجج 
متفقان يا دكتور راعى لأن طلقات 
الرصاص هى الأخرى سريعة ٠‏ 

عل راع 

أمامى الآن نص عثرت به » ريما 
ببوضح ما أقصده بطلقات الرصاص أو 
النبض السر يع كما قال الزميل الاستاذ 
أنور الممداوى ٠‏ كما يبين كذلك تلك 
المفارقة بين الحوار العامى وبين مذا 
الاسلوب ٠‏ والقصة هى قصة «هروب» 
موظف صغير مطحون مضطهد فى 
همصلحة ٠‏ هرب من المصاحة لمجرد 
اتاكيد حقه فى الحياة ٠‏ لمجرد أن يشرب 
فنجالا من القهوة فى المقهى وسط أشعة 
التسمس بدلا من أن يجلس فى مكتبه 
الرطب , لانه كان أمين مخازن ٠‏ عرب 
وجلس على المقهى وطلب ما طلب ثم 
أغفى فنام فحلم ٠‏ وهذا جزء من الحلم٠‏ 
« أغفى قليلا على قائمة كرسى أمامه ٠٠‏ 
وثقلت أفكاره فى رأسه ٠٠‏ عاد الى 
الببيت فاستقبله أولاده قرحين مهللين , 
على وجوههم بشر جديد لم يألفه من 
قبل ٠٠‏ يلبسون أثوايا بهيجة مفرحة 
٠-‏ فى أقدامهم أحذية موشاة بالحضرة 
والذعهب ٠٠‏ رأى زوجته كانها عروس 


هه اأقلااو © اموطقات. 


فى سسن العشرين ٠٠‏ تنادى عليه بدلال 
وحنان : قى صوتها هدوء وسكينة 
ومودة ٠٠‏ دعته للنزعة قلبى نداءها ٠٠‏ 
خرجا معا بين فين من. الاشجاز العالية 
٠‏ شربا عن مياه أحد الأنهار العذبة0٠‏ 
سمعة سقسقة العصافير ٠٠‏ وهدهدة 
اليمام المرقرف ٠٠‏ البسها عقدا من 
الذعب المرصع بالماس *٠‏ 
وفبلته فى جبهته ٠٠‏ قال لها وذراعه 
'تطوق خصرها : 

عايزة حاجة تانية يا سكينة ؟ 
رينا ب 
- قولى بيس 
اطلبى !! 

أرأيت مدى «١‏ المطب » الذى أوقعنا 
فيه الحوار ؟ 

ابراهيم الصيرفى : 

فعلا ٠٠‏ كأنما أيقظنا هن الحلم ٠‏ 

أنور المعداوى : 

لغة الحوار هنا منحطة قليلا عن لغة 
السرد , ولسست أقصد المعنى المادى لهذه 
الكلمة ٠‏ 


سرت به 


٠‏ .كل "خاعة موجروةه 
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جوم الت باععب عند بار الفبجخ .نظي ,فاروق 
الى هه الناحية . حتى يزيد كمية 
النضج فى قصصه ٠‏ وأنا فى الواقع 
سعيد بهد المجموعة وقد قرحت بها 
كثيرا * 

ابراهيم الصيرفى : 

ما رابك يا أستاذ فاروق فى هذا 
والمطب» ؟ 

فاروق منيب : 

مشكلة العامية والفصحى قديمة 
وحديثة فى نفس الوقت ٠‏ وقد كان 
الدكتور الراعى داثما موجها لى فى هذه 
المشكلة ٠‏ بل لقد كان يرفض بعض 
قصصى ونحن تعسل معا فى جر 
المساء . بهذه الحجة ٠‏ فكنت أنزل عند 
رأبه عن طيب خاطر ٠‏ وعندما أرذت 
فعلا أن أتخلص ‏ .ليس هن العامية 
وحدها وانما مزمعايب المدرسة الواقعية 
بشكلهًا الذى طغى فى السئوات الآخيرة 
كتت أحاول ولكنى لم استطع بعد أن 
أتخلص - تلقائيا ‏ من كل هذه العيوب 
عاذا كان هناك بعض الحوار العامىالذى 
قد يكون هبررا كما قال الدكتور الراعى 
والاستاذ أنور المعداوى . قان الأمثلة 
التى استدل بها الدكتور الراعى على 


06 الالكام محال مم م محاعمها. مدعي لولاا 


سوء الحوار عنا لا يسعنى الا أن أوافقه 
عليها ٠‏ 

على الراعى : 

أحد المكاسب التى سجلها فاروق 
منيب فى هذه اللجموعة آيضا , اهو أن 
نغته عامة , محصوله اللغوى الذى يمكنه 
من مادة تعبيره قد ازداد* فبعض الأخطاء 
التى كان يقع فيها زملاؤنا من كتابٍ 
القصص القصيرة منالشبان قد 'ثلوفيت 
فى هذه المجموعة , وان كانت بعض 
الأخطاء ها زالت قائمة ٠‏ لهذا أدعو 
فاروق منيب أن يوالى العئاية بسلاحه 
الأساسى وهو اللغة العربية ٠‏ ولا اقول 
هذا فقطا بمناسبة فاروق منيب وانما 
أكرره دائما فى كل مرة أتحدث فيها 
الى القسباب ٠‏ لا بد من التمكن من 
العربية حتى ولو كان الكاتب يقصاد 
احداث تغير أو تنويع أو اسستتباط 
أساليب جديدة أسهل , مثل الأسلوب 
الذى انتهى اليه فاروق منيب«الأسلوب 
السريع المتخلص من حروف العطف وان 
و-200 الع ٠‏ لا بد أن يعرف الانسان 
اللغة التى يتكلم بها ٠‏ وهذا أمر يشبه 
ضرورة الفنان وحاجته الى التعرف على 
أسرار اللون ٠‏ وأى انسان منوط به 


فى هذه المجموعة بالقياس الى 
عته الماضية ٠‏ وان كانت بعضص 
حآت ما زالت تشوبها * 

انور المعداوى : 

ولى تصيحة أخرى لفاروق منيب 
أضميقها الى هذا ٠‏ كلنا فى الواقع نعرف 
الفارق بين القصة القصيرة والصورة * 
والصورة ولا شك موجودة فى الآدب 
العالمى كله , وموجودة فى أدبنا ٠‏ ولكن 
أمضل القصة ٠٠‏ لاذا ؟ لآن بالقصة 
حدثا وتجربة وشخصيات تنمو على مدار 
الحدث ومن خلال التجربة ٠‏ ولأن فيها 
موقفا يترتب على هذا كله ٠‏ أى ان 
امكانياتها أكبر٠‏ وهى عمل فنى أكمل ٠‏ 
وقد رايت أن الصور فى هذه المجموعة 
طاغية على ما فيها من قصص وكم كنت 
أود أن تكون مجموعة القصص هى 
الطاغية ٠‏ لذا أرجو فى المجموعة 
القادمة , أن يزداد عدد القصص وأن 
يقل عدد الصور ٠‏ وآن تأتى على شاكلة 
القصة التى قرأتها الليلة «٠‏ خيال » 
والقصة التى أعجب بها الدكتور الراعى 
٠‏ لحظة تعب » ٠‏ 

اه 

لم يبق لى الا أن أعنىء فاروق أولا 
وأخيرا » قى هذء المجموعة ,؛ على التقدم 
اتكبير الذى حققه لنفسه وللقصدة 
المصرية * 


املاقوم ملع جسباللنوملاط 


ارشيف الشارخ 


سكون زى بوذوار وازمة اكرية 


سيوون دى بوفوار هى الكاتيبة 
المعاصرة التى ثبتت مكانتها فى عالم 
الأدب والكتابة الى جانب عمائقة الفكر 
المعاصر + انها تبلغ هن العمر اليوم 
ستة وخمسين عاما قضتها فى كفاحروحى 
وثقافى وسياسى ٠‏ لم تتوقف قط عن 
اعلان رايها فى مشاكل الأوضاع العامة 
فى الحياة العالمية كما لم يفتها أن 
جدراتها فى عالم الفكر بعشرة هنالكتب 
الممتازة أو اكثر قلينا ٠‏ وقد اخذت على 
عاتقها أن تقول ما تعتقده بصراحة فى 
مشكلة الزنوج بأمريكا وفى مشكلة 
المثقفين الصينيين وفى مشكلة السلا 
واليمين فى السياسة العالية ٠‏ وأ 
اتتوقف عند هذا وانما تطلعت الى حياة 
فوجدت أن وضعيتها لاتزال تنم 
عن كثير من الغبن فى المجتمع الحديث * 
وفوق ذلك كله أو واهم من ذلك كله هو 
تكريسها الجزء الأكبر هن مجهودها لخدمة 
قضية الفقر والاحتلال وسطوة الاستعمار 
بشمال افريقيا وخاصة بالجزائر * 


ليس عجيبا ان تضع سسيمون دى 
بوفوار جهودها فى خدمة قضايا الحرية 
الانسانية والعدل الاجتماعى ٠‏ فهذا من 
صميم كيان الكاتب المعساصر ٠‏ ليس 
ممناك الزام علق المفكر أو القيدسمرف أو 
العالم بأن يتخدذ موقفا معينا من مشساكل 
العصر السياسية ٠‏ أمها الكاتب أو هن 
بريد أن يتصدى للكتابة كحرقة فشأنه 
مختلف ٠‏ الكاتب مطالب بأن يسارك 
مضازكة' جسدية فى ازمات المؤاقف 
السياسية المختلقة وعليه اذا شاء أن 
.يطلق على نفسه أسم الكاتب أن يخص 
بعنايتهة مشاكل الانسان والحرية والعدل 
0-1 
الانسان الذى لاتفوته أوضاع العصرمن 
حيث شراستها وقسوتها وعليه أن يعلن 
رأيه الى الجميع وأن يوقف الجزء الاكبر 


فالكاتب اللعاضر مهو 


مه 


«مه. قاو © ام وطةاه. 


من جهوده على تعريف الناس بالمآمى 
الاتسانية التى يعتشها الناس فى بعض 
بقاع الارض فى ظل أنظمة معروقة ٠‏ 
وتقول سيمون دى بوفوار انها 
حاسمة وشديدة التحدى في مقالاتها ٠‏ 
وقد قال لها ذلك الكثيرون كما أن بعض 
ل ابلغوما أنها تستطيع آن تصل 
أعمق والى اققفاع وي اذا 
وازن رالإلاطظدن قى 
نبر تها! ([اتها تعد ف ان يَققل]((الداس 


ومن كلماتها ايضا : اننى لا أجد لذة 
فى اللجوء الى الالفاظ العاطفية حيلما 
أتأكد من ان الحق معى ٠‏ وهكذا عاونت 
جان بول سارتر على افساح صفحات هن 
العصور الحديثة لمقالات عن اخزائر 
وحقيقة آمرعا فالفترة ١‏ واصيح 
من الخطوط الاساسية فى مبادىء مجلة 
العصور الحديثة مطالبة الحكومة باعطاء 
الاستقلال الى الجزائر وتأييد حزب «جبهة 
التحرير اثقومية » الجزائرى + وهكذا 
نشرت هجنة العمسور الحديثة اخطر 
القالات عن الجزائر بقلم معمطفى الأشرف 
ومحمد شريف ساحلى وهما من اللثقفين 
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الجزائريين الذين اضطلعوا بتوفميح 
مشتمكلة الجزائر ندى النعريبه انار دسية ٠‏ 
وقد أخذت سيمون دى بوقوار على 
عاتقها مهمة تفنيد ادعاءات اليمين 
القرنسى ممشلا قى أصسحاب رؤوس 
الأموال ومحتكرى انصناعة والمستعمرين 
ن الملماجرين ٠‏ وكرست خبراتها 
وجهودها لمناقشة اللمعادين لحركات 
التحرير من أصحاب الفكر المعاصر ٠‏ 
و تطوعت كثيرا لمضاحبة جيزيل حاليمى 
عى مواقف دفاعها عن قضايا الجزائر بين 
بنات الجزائر من المقاتلات ٠‏ 
ن دق بوفوار كيف الدا 
بام شمهر هايو قبل استقلال ! 
حير بل حاليمى التى حكت لها عن 
للدقاء فى هديفنة الجزائر ضد 
الفرتسيين ٠‏ وقد كشفت تلك 
جزائربة للمحامية جِيزيل حاليمى 
عن آثار التعذيب وعلامات الحروق فى 
بدنها النحيف 


وحنتها المحامية على المطالبة ؛ 
تحقيق بهذا الشأن مع تقديم شكوى الى 
٠‏ وعرضست الامر على 
فوار فإنبرت هذه لكتابة 


وكانت هى نفسها 
جميلة بوباشسا ٠‏ 
وارسلت مقالها الى صتصيفة توويك 
الفقرنسية ٠‏ ورأى بض المحررين 
بالصحيفة أن تغير سيمون دى بوفوار 
بعض الالقاظ التى استخدمتها ٠‏ فرفضت 
سيمون دى بوفوار وقرأ الجمهور 
سيمون دى بوفوار قى اليوم التالى مليئا 
بقصص التعذيب وبنفس الكلمات التى 
اختارتها الكاتبة ٠‏ 

وعى لاتدرك حرية الانس سان الا 
بتاكيدها تأكيدا واقعيا حقيقيا بالنسبة 
الى الجميع ٠‏ قلا بد أن تنزرع الفرحة 


لقالقوهم عدم االتعملاط 


بالوجوة في كل امنا قى كل لمظة + واذا 
تعطلت الحرية لسبب من الاسباب قلايد 
من تكوين .القدائيين الذين يسنتطيعون 
القتال فى ميدان الششرف من اجلها - ولم 
اتترك سيمون دى فوفوار مشكلة من 
مشاكل الأزمات الحاضرة دون أن تشارك 
فيها مشاركة فعالة حاملة أمانة الكاتبة 
التى اختارت ههنتها فى شجاعة وجسارة 
واخلاصض ٠‏ 


وتقول سسس.هون دى بوفزار ان 
يتها الآدبية وقدرتها على الكتابة 
تلزمها اليوم اكثر هما كانت تلزمها فى 
أى فترة هن فترات حياتها ٠‏ فهى ليست 
مغرورة بواجبها نحو رسالتها ككاد 
ومع ذلك فهى فى حاجة اليوم اكثر من 
أى وقت مفى الى مهنتهسا ككاتبة *٠‏ 
فالكلمات وحدها هى التى تختلج على 
السانها وتشارك عن طريقها فى كل 


لامك أن هناك امتيازات واضإيحة] 
للكاتب الممروف ٠‏ أولا ان الكاتب /يقيل !ا 
على عمله برغبة أصسيلة ذاتية وبغير 
اضطرار ٠‏ وثاتيا هناك اكثر هن مَلدَا 
ومو كما تقول سيمون دى بوقوار 
المقابلات والرحلات والاحسباس المباثر 
بالاحدات ٠‏ وكثير من الاجانب يطلبون 
مؤازرة الكتاب الفر نسيين ازاء حكوماتهم 
الغاشمة ويرجونهم ابداء علامات المودة 
مع !الشعوب الصديقة ٠‏ وتشعر سيمون 
دى بوفوار بان الكتاب محاصرون 
بالقرارات والمبسادىء والاحتجاجات 
والاخطارات والانذارات والرسائل التى 
#طالبون بتوقيعها وأنه من المسستحيل 
عليهم أن يحضروا جميع الاجتمساعات 
والندوات والمؤتمرات الى بدعون اليها * 
ولكن هذا التبادل الفكرى مع هؤلاء 
النساس هو الذى يجعل الكاتب اليوم 
قادرا على الاحاطة بمشسكلات الحرية فى 
بلاد العالم على نحو حقيقى واقعى ٠‏ 


وتقول سيمون دى بوفوار انها كانت 

ناء حرب الجزائر لدرجة أنها تمنت 
بير العالم ٠‏ ولما كان هدا 
مستحيلا فقد ثارت على الظلم ورفضت 
التسليم بالوضع ٠‏ لقد جعلت من 
ماساة الجزائر مشكلة شخصية لنقسها 


«مت. هداوع هقان . 


أرشيف الشارخ 


وعانت خلال الحرب كما لو كان الأمر 
«تعلقا بها ذاتها فى حياتها الخاصة ٠‏ 
وبهذا تستطيع سيمون دى بوفوار أن 
تقول عن نفسها انها تعرف اليوم حقيقة 
الوضع الانسانى ٠‏ 


عد 
اندريه جيد وارنوئد بينيت : 


واعم ما اخرجته المطابع الفرنسسية 
فى هذه الايام هو ذلك الكتاب الذى ضم 
دين صفحاته مجموعة كبيرة من الخطابات 
التى تبودلت بين أندريه جيد وارنولد 
بينيت ٠‏ وارنولد بينيت هو اللناقد 
القصاص الانجليزى الذى مات سسلة 
عن خوسمة وسلستين سملة ٠‏ 
وقصته الشهورة اسمها , حسكاية 
الزوجات العجائز » التى ترجمت الى 
الفرنسية وراجعها اندريه جيد نفسه ٠‏ 


وقد قامت بنشر هذه المجموعةالسيدة 
بروجمانز التى قدمت لها المقومة طيبة 
حما بكنعيلاقة ١‏ ندر يك نان ترلد 
ينيك 7الإقدرذكرت الى آفالظدا أصنت 
مده العلاقة وشرحت جميع ظروقها كما 
اتهالإوردت عن اللجظا ات ما بن عن 
الاجلاء الأدبيةا مند لسن 72 

" رالواقك انهه أخملابا” لابشان 1٠‏ 
تفز | تتإرتها ادح توعتفيم جز سبليور 
أدبية ومطالعات ممتعسة ٠‏ اتمأ امهم فى 
هذه احطابات هو الأجواء التى تنقلك اليها 
والتفسيران انتى تقدمها لك ٠‏ بل انها 
تعرقك تعريقا قويا بحيساة كثير من 
الادباء وتقدم اليك معلومات عامة عن 
كثير من الشخصيات الأدبية ٠‏ فهذه 
الخطابات ذات أهمية بالغة لدراسسة 
احرل لادب انك ف لهرت ميكل 
الحرب المالمية الاولى وبعدها ٠‏ والبيانات 
التى تكشف عنها هذه الخطسايات ذات 
كوه افدعة« رسيت افيا صلق 
كتريفة الاحدات الأدية الفنامة مهل 
مدى تأثير الكتات الاتجليز على شخصمية 
إندريه جيد والظروف التى عرت يها 
صحيفة المجلة القرنسية الجديدة بين 
سنتى 191١‏ وا اكقلاء 


وترد فى هذه المكاتبات أسماء لامعة 
كثيرة. مثل اسستندال وبلزاك وفلوبير 
وباريس ومثل كلوديل وبول فاليرى 
وجاك كوبو. ٠‏ ومن بين الانجليز الذين 
تحدث عنهم جيد وبينيت فى مكاتباتهما 
قيلدتج وميلغيل و«جيمس جويس 
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وجوزيف كوراد ولورنس ٠‏ ويتبين لك 
من قراءة هذه المكاتبات انها تحوى 
الوسائل الحقيقية للوصول الى المعرقة 
السلمية فيما يتعلق بحياة أدباء هذه 
الفترة وأعمالهم ٠‏ ويبلغ عدد مذه 
الخطابات حوالى 4٠5‏ خطابا ٠‏ وعمى 
مجموعة أخرى سوى المجموعة التى 
سبق أن نشرتها السيدة بروجمانز من 
خطابات أندريه جيد الى ادهو جوسمه ٠‏ 


يكنا 
عوجان وهتلر واليهود والحرب : 
واهم بحث اعترّت له الأوسساط 


العلمية فى المانيا هو الكتاب الذى القه 
المؤرخ الأمريكى داود عجان ٠‏ 
البحث يتعلق بعقدة الشعور بالذنب ازاء 
الحرب العالمية الثانية سنة ١959‏ ٠وقد‏ 


وهمذا 


عاجمه النقاد والمؤرتهون الألمان وانتقدوا 


نظريته فى محاولة تخليص هتلر من 
مسئولية نشوب الحرب وايقاع همذا 
الذنب على أكتاف الحلفاء ٠‏ بل لقد ادعى 
بعض المإرخين النقاد أن هوجان صور 
عتلر فى صورة ملاك فى كتثابه عن الحرب 
المفتعلة كما أنه نفى أى علاقة بين قيام 


الحرب العالمية الثانية وموقف هتلر من 


/لليهرد : 

وقد دعث هجلة اشبيجل الالمانية 
الاكتتاذ هوجان المؤرخ الأمريكى الى 
إجراء حديث هع اثثين من أكبار محرريها 
أثناء زيارته لمديئة ديسلدورف بالمانيا ٠‏ 
وهذا هو أهم ما دار فى الحديث 


- كيف بنيت عقيدتك فى أن فتلر لم 
يكن مسئولا عن اشتعال الحرب العالمية 
الثانية يا استاذ هوجان 5 
ا 


لقد اوضحت فى كتابى المسهى 
الحرب المفتعلة » أولا أن هتلر لم يكن 
راغبا فى اثارة أى نزاع ضد بوكئداء 
وكذلك لم يكن يريد ثانيا اثارة أى نزاع 


ضد الانجليز ٠‏ 
وقد واصلت التفسير لهذه المواقف 
المختلفة حتى لى أن انجلترا لم تكن 


تملك حججا مقنعة لامتناعها عن الرضا 
بشأن اتفاقية ميونيخ فى 9 سبتمبر 


إن 


لقالقوه هعتم االنقملاط 


سنة 1958 ٠‏ وقد اعتقدت كمأ بيد 

على صفحات كتابى عن الحرب المفتعلة أن 
الانجليز المسثولين قد اتخذوا عقب هذه 
الاتفاقية بقليل سياسة عدوا 
الالمان دون أن يصرحوا بشىء من ذلك الى 
الشغب البريطانى نفشسه ٠‏ لقد 
استطاعت انجلترا أن تبدأ فى اتباع 
سياسة عدواد 
فى اتخاذ اجراءات خطيرة دون احاطة 


ولكن ألم يكن للايديولوجية 
النازية التى ١تبعههاس‏ الحزب القومى 
الاشتراكى الالمانى تأثين على جفوة 
السياسة الالمانية الخارجية وخشونتها ؟ 


- لا٠‏ ولقد شرعت فعلا فى اعداد 
مواد محاضرة سسالقيها أثناء جولتى 
الحالية بانحاء المانيا تنعلق بصميم علاقة. 
الايديولوجية النازية بموقف هتلر وين 
الحرب ٠‏ ان “تاريخ الدبلوماسسية يقف 
دائما على قواعد ثابتة فيما يتصل بمثل 
هذه المسائل ٠‏ ولقد كان الانجليز 
ألقسهح أصحاب القضل فى طبع هذه 
الدبلوماسية بطابع ممين على مرور 
الزمن ٠‏ وعذا الطابع عو الذى يجعل 
العلاقات الداخلية قى أى دولة بعيدة 
عن التعارض مع 'سياسستها الخارجية ٠‏ 


ولكن لعل ذلك كان مجرد تقليد 
شكلى فى الدبلوماسية الكلاسيكية ؟ 


لا٠فان‏ عددا كبيرا من المأرخين شل 
لودفيج بهيو وكورت جلازر أكدوا هذه 
نقيقة ٠‏ ولقد أشاروا الىأن الايديولوجية 
لها مكانتها الملحوظة فى تاريخ 
الدبلوماسية ٠‏ بل ان هذه هى احدى 
النقاط الاساسية وأهمها على الاطلاق ٠‏ 
فهل تلعب الايديولوجية دورا ما ؟ لقد 
قمت فى الواقع بدراسات فى علو 
سياسة الحكم والاقتصاد الى جانب 


ماقتو و© مامه ط0اه. 


9) 


أرشيف الشارخ 


الدراسات التاريخية المتعلقة بالحرب 
العالمية الثانية ٠‏ ومن ناحية سسياسة 
الحكم كانطبيعيا أن اهتم اعتماما خاصا 
بمسائل الايديولوجية ٠‏ وعندما قطعت 
برأى فى مسمألة الدور الكبير الذى تلعية 
الايديولوجية فى السياسة الخارجية 
زأيت أن اسجل ذلك فى كتابى ٠‏ 


59 بعل تعتقد أنه كان فى امكانك شرح 
سياسة هتلر عن المجال الميوى دون 
استعانة بعناضر الايديولوجية ؟ 


لبك عا ىلا2 كن 
شعب يتحرك فى بجاله الموى الخاص به 
حتى اذا اسثياح أحد النفسه الاعتداء #لى 
المجال الخاص بسسواه وقع النزاع 
والاضطراب ٠‏ وحين آخذ على عاتقى 
مهمة اثبات هذه الدعوى القائلة بآن 
الايديولوجية لم تكن عاملا من العوامل 
الهامة فى توجيه سياسة عتلر الخارجية 

فمن الطبيعى أن أخص جائبا كبيرا 
من كتابى عن الحرب العالمية الثانية 
للكشئي عن حقيقة اعتقان: ان هذا 
الاتجالام 8 
1 07 


8 لك نت من عا 


اننى أعلم كل ما نشم عن هذه المعاملة 
من الغضب والسخط عل هتلرُ وأعرف 
مدى كل ذلك٠‏ ولكن لم يكن نذلك كله 
أدنى اتصال بالحرب ذاتها ٠‏ ولا شك أن 
تحميل الآلمان عبء سياسة الخصام ضد 
اليهود وانتحال الاعذار لربط سياسة 
ألماتيا المعاصرة بمشكلة اليهود لا ترجع 
الى حقيقة تاريخية + 


- واسسكن أيمكن 


أن كون ما تقوله 


لاشك عندى اطلاقا فيما أقول, ولدى 
من الوثائق ها يؤكد كل عبارة هن 
عباراتى السابقة ٠.بل‏ لقد تعهدت 
الحكومة الالمانية رسميا سسئة ١9158‏ وفى 
العاشر من نوفمبر فىتلك الستة دلى وجه 
اليهود واسستصدرت أوامر 


املة الي 1 
الافاضة بد قى معاقبة المخالفين٠‏ واتخذت 
الحك#مة الالمانية هذا القرار بمعرفة كل 


0 ن المتحس. 0 اللي إلثالبك. 


وهو السنياسة المتبعة خيال اليهود ؟ 


أيضا ضمن نظرتئ 
الموضوع, اعتقادى بأن المثمكلة اليهودية 
لم تكن لها أدنى صلة بنشوب الحرب 
العالمية الثانية ٠‏ لقد رددت هذا الرأى 
وكررته عدة مرات ٠‏ ومن الناس من 
يقول : لوعامل' عتلر اليهود معاملة أخذف 
من معاملته لهم لما سقط فى الحرب * 
لحني لا استطيع بحال من الاحوال 
هذا الزعم أو الوقوف فى ضف 
٠‏ وأنا فى الواقعأكثر. الناس الماما 
بصدى أحداث اليهود فى المانيا ٠‏ بل 


اوعدا 


أن اله فك عامهحا لدم عام هطاعمها. اهمها لوصا 


#إسفراء الاجانئب ٠‏ 


أما قيما يتعلق بقيام الحرب ذاتها فقد 
حدث أن اجتمع كل هن هوسولينى 
وتشمبرلين للعشاء بسفارة بريطانيا 
بروما فى ١١‏ يثاير سئة 1989 وتحدثا 
طويلا بعد العشاء ٠‏ وفى تلك الليلة اكد 
تشمبرلين للوسولينى تاكيدا قاطعا ان 
بريطانيا وفرنسا ستشئان حربا عوانا 
على ألمانيا وانهما قد استعدا لهذه الحرب 
استعدادا كافيا + 


ومعنى ذلك بطبيعة الال أن بريطانيا 
والخلفاء آم يكونوا يريدون أن ينظروا 
فى امكانية وقوع الخرب آو عدمها وانما 
كانوا قد اتخلوا فيها قرارا حاسما 
واستعدوا لها استعدادا ضخما بغض 
اننظر عن المواقف التى تورطت فيها 
الد بلوماسية الالمانية ٠‏ 


أقالقوع هلعج االتدملام 


أرشيف الشارخ 


١‏ - ( الأسستاذ محمد عبد الرحمن 
السحرتى  )‏ هيت غمر ٠‏ 

بعت الينا بكلمة عنوانها «الحسساتٍ!من 
انشغال الامة بكرة القدم ؟!  )‏ قال 
فيها : 

المسئولون عن الصحافة والاذاعة 
والتليفزيون حريصون جدا اليوم على 
عرض مبارياتكرة القدم ‏ وانى لأعجب 
أن يكون للبعضاعتمام بكرة.القدم أكبر 


من اعثمامه بأية ناحية آخرى من نواحى 


يعناية كاملة ثم بعد ذلك ينظر ]14 
بالجريدة من عناوين , وهناك من ته 


صفحة الرياضة وحدها ثم إيترك الجر يب 
للبائع 00+ 

ثورة *: بولية قد قضت على 
الاحزاب ٠٠‏ وبدا كل واحد يعمل من 
أجل وطنه ؛ ولكن الصحافة والاذاعة قد 
أضفتا على مبارياتكرة القدم لونا جديدا 
من ألوان الاعتمامالعميق المقرون بعوامل 
الاثارة والتحمس , فلولا الصحافة 
والاذاعة ما انطلقت الكرة الى همذه 
القطاعات المختلفة ولظلت حبيسة فى 
مجالها الضيق لا يهتم بها الا من 
بمارسونها والا طائفة محدودة جدا من 
الناس + 


ان كرة القدم ‏ كرياضة أو لعبة 
رياضية ‏ آمر لا اعتراض لنا عليه على 
الاطلاق» ولكن ماالقول فى هذه الظاهرة 
إل التىلفتت أنظار المختصين جميعا 
فى الأيام الأخيرة ؟٠٠‏ هذا شاب يصاب 
بانقجار فىشريان مخه بعد أنحزن حزنا 
شديدا لانهزام الفريق الذى يحبه ٠٠!‏ 
النادى الاهلى لا يعلم أن مزيمته أمام 
فريق الاسماعيلى تسببت فى أزمة منزلية 
كادت تطيح باسرة مؤلف أغان معروف! 


«ممه.القدر ويه /مطهاه. 


قتيل فى هباراة الكرة بين بيرد 
والار. ٠00‏ هواة الكرة يغرقون 
فى أحد الأنهار باسبائيا ٠0!‏ 


ولما كان الشىء بالشىء يذكر فقد جاء 
بجريدة الجمهورية فى 1935/5/6٠‏ 


تحت عنوان ( مصرع ممسجع طنطاوى ) 
ما ياتى + 


لقى مشسجع طنطاوى مصرعه على 
ى كفر الزيات ٠٠‏ كاإزيوظهور كبير 
من طلقا فت“إستقل قطال التاستظةضباحا 
دة بمباراة طتطا والاتحاد على ملعب 
ل ا لك 
١17‏ لطا لان كدي بيد 
البؤائرى ١١‏ الإنتتتتخ رتبة احذفم كيلك 
أله نرط ل قار الى سدذا تجاه 


ونجد الصحيفة مملوءة بالصور 
الكاريكاتورية التى تسخر من الفريق 
المهزوم٠ ٠‏ فى كل مكان لا حديث للناس 


الا عن الكرة ٠٠٠‏ فى الشوارع ٠٠٠‏ فى 
مركبات الثقل ٠+‏ فى المدارس ٠»‏ 
فى البيوت ٠٠٠‏ فى المصالح الحكومية 
.٠٠‏ الكل لا حديث لهم الا عن الكرة٠٠‏ 
واخيرا نتساءل : ما معتى هذه الظاعرة 
الخطيرة؟! لحساب من يشغل الناس بهذه 
الصغائر ؟ الم يعد أمام الأمة مجال 
للاعتمام والحديث الا هجال كرة القدم 
ومبارياتها ؟! 


لقد اوضح السيد الرئيس جمال 
عبد الناصر قى اجتماه برؤساء تحرير 
الصحف فى 59 مايو سمنة 193٠‏ معالم 
المجتمع الذى ثريد أن تبنيه » فقال : 

« مهذا المجتمع بالطبع اليبس مجتمع 
القاهرة ٠‏ ولا النادى الا"على » ولا نادى 
الزمالك ٠‏ ولا نادى الجزيرة » ولاسهرات 
الليل ٠٠‏ أبدا ليس هذا هو ما نريده » 


.القع مهن رومه )مامه ها لومبوالئ كملا 


إليست هذه هى بلدنا بأى حال من 
الأحوال ٠ ٠‏ 

هذاها قاله الرئيس ! ونحن 
نود أن يكون اعتمام الناس فى بلدنا 
بدينهم , وبقضايا أمتنا وبمشاكلها , 
وأن يكون اهتمامهم بمثل هذه الأهداف 
كاهتمامهم ٠٠‏ أو كعشر اهتمامهم بالكرة 
ومبارياتها ! وحذار أن تلهينا صغائر 
الامور ». فما احوجنا آل الامتمام 
بقضابانا والاستعداد لحمل راية الجهاد! 

اف - ( يعنى انتهى ١1)‏ 

والى هذا السيد الفاضل الغيور اود 
أن اقول : ان الئاس حقيقة ‏ أعداء 
2 جيارز ١‏ إن له كر لتم 2 فصلا 
عب عدم اعتراض السيد الكاتب عليها 
أطلاقا كما يقول ‏ تعتبر رياضةاخلاقية 
ن يمارسونها » وهى فوق ذلك متعة 
بريئة لمن يشامدونها ٠٠٠‏ 


أما انها رياضة اخلاقية فذلك لآنها 
تقوم على أساس التعاون والتكافل بين 
أفراد الفريق كلهء فتلعب جماعةالفريق 
كلها وكانها شخص واحد , وقد تكون 
الكرة على قدم أحد أفراد الفريق ومو 
فى مواجهة المرمى, ومع ذلك فانهلايقذف 
بها اليه ولكنه يمررها الى زميل له 
قريب يكون فى وضع أسلم من وضعه 
وأدتى الى اصابة الهدف؛ وهذه عمى روح 
الجماعة ٠٠‏ وهذا هو الايثار الذى هو 
سيد الأخلاق ‏ والدينالذى نتمسك به 
كننا , بريد أن يعلمنا مثل هذا الخلق حين 
يقول رسسوله الكريم : المؤمن للمؤمن 
كاليتيان يشد بعضه بعضا ‏ قخول 
الرياضيون مثل هسذا الممنى على ملعب 
الكرة الى تعبير مشابه اذ قالوا : ان 
اللاعب فى الفريق الواحد كالبئيان 
المرصوص يشسد بعضه بعضا ٠٠0٠‏ 

وأما أن اللعبة متعة بريئة لمن 
يشامدونها , فذلك لان ١‏ 


3 


أقلاقوع لع جباللتعملاط 


يمارس اللعب بطريقة هندسية بارعة 
حين يتقدم أفراده بالكرة نحو الهدف 
فى تناسق محبب , ويمررون الكرة 
بعضهم لبعض فى دقة عتدسية تمكنهم 
من المروق بها بين أفراد الفريق الآخرء 
فيقتحمون دفاعه ويظلون يتعاونون فيما 
بينهم حتى يتاح لواحد منهم أن يتخذ 
لنفسه وضعا يمكنه من اصابة الهدف » 
وهنالك يلقى اليهبالكرة من تكون الكرة 
معه من أفراد فريقه فيسددها نحو 
الهدف تسديدا قويا محكما تضيع معه 
حيل حارس المرمى فتسكن مرماه» وهنا 
تكون ذروةالمتعة للمشاهدين الرياضيين 
الذين يحبون النظام ويقدرون التعاون 
وتكون لهمالحاسة الموسيقية التى يتابعون 
بها ألعاب الممقازين من الفر 
يتخاطفون الكرة فى وثبات متقنة كأنها 
ابقاع النغم الحلى فىالاذن الغنية الواعية 
٠.٠‏ هذا كله دون أن يبلغ بالمشساهد 
تحمسه لفريقه الى حد التعصب الذى 
يفسد النفس ويرهق الاعصاب ٠٠‏ فان 
هذا التعصب ليس من الرياضة فى 
شىء * 

واما مذعب السيد الغيور » وحصر 
امتماماته كلها فى القضايا الوطنية وجل 
راية الجهاد » فانه مذهب لا يجد من 
يناصره فيه فضلا عن أنه مذهب تتتضى. 


فلسفته عل ىكل الفنون الرفيعةكالموسيقى | 


والتصوير وغيرهما2 و( الياليه 8 
- مثلا ‏ ذلك الفن الملائكى الرفيع الذى 
اتتناغم فيه الحركة الرشيقة مع الايقاغ 
الموسيقى الرائع ‏ لا يمكن أن يكون 
عند صاحب هذا المذهب الا نوعا من 
الخلاعة والتهتك ‏ وخير شامد , هذه 
المرة 2 هو هذا العرى الذى يكشف عن 
السوق والاعناق ٠01!‏ 


والمصارعة ٠‏ والملاكمة ٠‏ ونحوهما , 
لا معنى لشىء منها فى هذا المذهب الا 
أنهسا من ضروب الوحثشسية , وأعمال 
القسوة والعنف , والبعد عن المعانى 
الانسانية الكريمة  !‏ ولست أدرى 
أخيرا ماذا يمكن أن يكون الدفاع المقبول 
أمام هذا المذهب عن رياضة مثل رياضة 
( مصارعة الثيران  )‏ مثلا ‏ وهىلاتزال 
تعتبر من الممالم المميزة لدولة كبيرة 
عريقة مثل الدولة الاسبانية ! 

لقد كانت ( الفروسية ) رياضة 
الاسلام المحببة ٠‏ وكان المشاعدون لها 
يغيبون فى متعة مايرونه من الكر والفر»ء 
والمراوغة والمداورة 2 حتى يتمكن أخيرا 
أحد المتبارزين من اصابة غريمه , فهل 
الكرة الا كر وفر » ومراوغة ومداورة , 


3 


هه .الهو ام هلاه . 


أرشيف الشارخ 


فى سبيل اصابة الهدف أيضا ٠٠‏ 
أيها الناس ؟! 

لقد قال بعض كبار المؤرخين - وهو 
يعقب على انقصار ( ولنجتون ) 
زى - على نابليون بونابرت فى 
معركة ووترلو التى وضعت حدا نهاثيا 
للامبراطور الفرنسى كقائد عسكرى - 
٠‏ ان الفضل فى انتصار ولتجتونفى هذه 
المعركة الفاصلة انما يرجم الى همأ تعلمه 
على ملاعب ايتون ٠ ٠»‏ 

وايتون هذه هى الكلية التى كان 
ولنجتون يتلقى تعليمه فى فصولها , 
ويتلقى توبيته على ملاعبها » ومثل هذه 
الكلمة تدلنا على ما تستطيع الرياضة أن 
تقعله بالامة » وما تستطيع ملاعبها أن 
نؤديه لها من خدمات ٠00‏ والحيساة 
لايجوز أن تكون كلها جدا صارما 
٠٠‏ فالله سبحانه وتعالى يقول فى كتابه 
العزيز : ولا تنس نصيبك من الدنيا ! 
والمذاهب الحديئة فى التربية تذهب الى 
أن ( اللعب ) هو خير وسيلة للتعليم ٠»‏ 
٠‏ آخر نقوله أيضا للسيد 


0 
الفيوو ٠٠‏ نمم ؛ أطلن مبالزيونة,لا بد 
أن تقالمارفى عيذ المجال. “رمق انا ابغكر 


السيد ) فى أن بدا من فوره فى تعلم 


الكرة فى أحد ملاعن هيك ثرا , فاه 
(متى يتلم امسج د ديف د 
عر إقادته الصحة 74 


0-7 > اا 9ج | 
وسيمندر_بعه ذلك حكيا سليها عل آمر 
يكون قد سبقث له معرقة ابه * 


أما سوء التفاهم المنزلى » وتضارب 
المتنافسين بعد المباريات ونحو ذلك فهى 
امور تبرأ منها الرياضة براءة المسيحية 
من أهوال محاتم التفتيششس ٠‏ وبراءة 
الاسلام من مظاعر التعصب التى تنسب 
اليه فى حين أنه دين التسامع والدعوة 
الى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة ٠‏ 

واخيرا فان كلمة ( الخلق الرياضى ) 
أصبحت اليوم كما هو معلوم للكافة ب 
مرادفا للخلق الكريم الرقيع * 


نينا 
؟ - الاستاذ عبد المنعم البحقوى - 
اجا دقهلية ٠‏ 
بعث الينا برسالة قال فيها : 
قرأات قى مجلة عربية مقالا للاستاذ 
جلال مظهر عنواته ( المستشرقون - 


غربيون تآمروا على الشرق  )‏ وقد 
كاتب الممال أن المستشرقين درسوا 


هم الققعهامدنالوومم ام مطه هه وميم النكجلاا 


تاريختا وادبقا ولغتنا ومختلف احوالتاء 
وألفوا فيها» ودسوا » وضللوا »وروجوا 
نظريات وآراء كان لها أكبر الآثر فى 
البلبلة الفكرية التى اصابت الشرق 
العربى وعزت شخصيته وكان لها أسوأ 
النتائج أيضا من النواخى السياسية 
التى نعانيها الآن ٠٠٠‏ 

واستمر الكاتب فى مقاله ب 
ببراعينكثيرة على خداعمؤلاء ١‏ 
بن السر الذى دعاهم الى أن ينهلوا من 
نا وتراثنا الفكرى العظيم » فقال : 

٠‏ كانالدافع الاكبر لنقلهذه الحضصارة 
الى أوريا دينيا فى غالب الظن اذ رأى 
المتحررون من رجال الكنيسة أن عظمة 
الاسلام انما تنحصر فى رقى الآداب 
والعلوم والفنون التى برع فيها المسلمون 
ولذلك رأوا أنه لايمكن لأوربا أن تحارب 
هذا العدو المخوف الذى وقف بهددها 
قرونا فى عقر دارها الا اذا حاربته 
بنفس السلاح الذى أدى الى عظمكه 
وعيبته وقوته » ٠‏ 


عن 


مذا 
ولفد قرات مقالا آخر فى سلسلة 
كتاب الشعب بعنوان ( المستشرقون ) 
للدكتور جمال الدين الرمادى بين فيه 
(إلكاتب فضلهم على الثقافة العربية وعلى 
نتيرها عن طريق ا ات 


مك ةا 
وحمزة فتتح الله » وحقنى ناصف » وآمين 


الخولى , ومراد كامل ٠٠٠0‏ 

وقرات مقالا ثالقا فى مجلة العربى 
( فى شهر هايو سنة 1934 ) للدكتور 
حسين مؤنس مدير معهد الدراسات 
الاسلامية بمدريد , وهو يقول فى 
مقاله : 


٠‏ المستشرقون خدموا لغثنا العر بية, 
ويكفى أننا تعلمنامنهم تحقيق النصوص 
وشرحها ونشرها ٠‏ ويصر البعض على أن 
كل ما كتبه المستشرقون عنا تحامل 
وعصبية حتى ثبت فىأذهان بعض القراء 
اذ كل قري امدى 2 وصسده اعدوزء 
خاطئة فان الكثيرين جدا من المستشرقين 
منصفون ؛ وقد قالواالحق كما تصوروه»٠‏ 

ويستطرد الاستاذ البحقيرى فى 


٠ وغيرهم‎ 


رسالته لنا قائلا : 
لقد كتبت الى هذا الباب راجيا معرفة 
تلك الحقيقة , فهذا كاتب 


غرضهم وهدفهموهو السيطرة على بلادنا 
وعدم آثارنا وتشويه تراثتا الفكرى , 


لقالقوه هعتم التقملاط 


وآخر بنصفهم ويشكرهم فما رأى هذا 
الباب فيما قرأت ٠‏ وأى الفريقين يكون 
على حق : الفريق الذى يصفهم بالتآمر 


والخداع آم الفريق الذى يشكرعم ص 


اعتمامهم بترائنا الفكرى ٠٠‏ 


وأقول ان الرأى عندىهو أن الدكتور 
حسين مؤنس هو صاحب الرأى المنصف 
فى هذا الشأن حين قال فى كلمته التى 
نشرتها مجلة ( العربى ) ٠‏ ان الكثيرين 
من المستشرقين خدموا لغتنا العرنية » 
واننا تعلمنا منهمطر بقة تحقيق التصوص 
القديمة وشرحها ء وان اليهم يرجم 
الفضل فى الكشف عن بعض ترائنا 


العربى القديم  »‏ وهذا لاينفى أن هناك 
قلة من المستشرقين غلبت عليهم نزعاتهم 


السياسية» وطفى على تفكيرهم. التعصب 
ضد العروبة والاسلام » فزيفوا ٠+‏ 
وزوروا ‏ واكلوا ثم ٠٠٠‏ انكروا ! 


امنا 
17 شك الينا صصديق كريم ‏ له 


هاضيهالحافل فىعالم القانون والصحاقق 
على ما نشرته ( الثقافة ) تحت 


عنوان ( مخطوط دكتور مانيت ) بال 
الثانى والستين» وهذا التعقيب فى ذا ب 
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وقانونية خطرت للاستاذ بعد قراءته 4 
كتبه ( ديكنز ) فى أثره الخالد ( 3 

مديئتين ) وما ترجمه عنه الاستاذ مبارك 
ابراهيم » ومذه التاملات لا شان لها 
بالترجمة ولا بالقصة فى جملتهاء ولكنها 
مناقشة فنية لما ورد فى ذلك المخطوط ٠‏ 


ونحن يسرئا أن ننشر همناهذه 
التأهلات لطرافتهاء ولانها كما ذكرنا توع 
فريد فى بابه لم يسبق لنا أن قرانا مثله 
فى التعليق على ماورد فى أعمال الخالدين 
مثل ( ديكنز ) ومثل-( قصة مديدة » - 
قال : 


٠‏ قرأت قى (ثقافة) الثانى والعشرين 
هن شهر سبتمبر ترجمة الاستاذ مبارك 
ابراهيم لمخطوط دكتور مانيت » وهو 
جزء من قصة شارلز ديكنز الشهيرة 
( قصة مدينتين ) - وقد خطرت لى 
ملاحظات أشبه بالملاحظات القضائية , 
لا تنصب على الترجمة فى ذاتها , ولا 


«ممت.انق وه /مهطقاه. 


أرشيف الشارخ 


تنصب على تلك القصة التاريخية الخالدة 
قى جملتها ء وانما تنصب على وقائع 
ذلك اللخطوط امتحانا لحبكتها الفنية » 
وقحصا عن عقدار حظها من ( المعقولية ) 
أو ( اللامعقولية ) : 


: لقد طاف بذهنى هذا السؤال‎ ١ 
لماذا حرص التبيلان على احضار الطبيب‎ 
المشاهدةضحيتهما أى الفتاة وشقيقها:‎ 
أكان ذلك رغبة فى انقاذهما من الموت ؟‎ 
فلم يكونا الوحشسين اللذين‎ ٠٠ اذن‎ 
هذا فضلا عن أن‎ ٠٠! 'تصفهما المخطوطة‎ 
- نجاة الضحيتين  أو ضحية واحدة‎ 
من'الهلاك » خليق أن يفضح سر النبيلين‎ 
أو على الآقل  يعرضه للافتضاح » مع‎ 
أن ختسية عذا الافتضاحعى التى دعتهما‎ 
الى اختطاف الطبيب والقائه فى‎ 
الباستيل » الرهيب ! يضاف الى ذلك‎ ٠ 
أن الأخ فى تصوير الوثيقة كان شايا‎ 
قويا لا يقبل الهضيمة » وقد سعى الى‎ 
0 مدو و‎ 
ازهاق روحه؛ فكيف يخرهلا‎ 
0 علاجم" ا‎ 


حزتا 


0 المستمدان العاتيان 
,لكل نم6 5 لقان تمان 


مثل هذا !/ 


والأعراض ٠‏ وصاحبا الحق ‏ كما تقول 
الوئيقة ‏ فى أن يربطا الفلاحين الى 
عرباتهم ليقودوها دفى أن ٠‏ يجملوهم 
يقضون الليل فى حقولهم لانسكات 
الضفادع » حتى يناما نوما هادئا ؟+ 


ولماذا لم يحرصا على اعداد مثل هذا 
التقرير الطبى بشأن جريمتهما الاخرى 


بزوج الفقاة ؟ وقد يقتال رحااكل عاك 
الملاحظة الا"خيرة ان زوج الاخت لم يقتل 
بالسيف وانما مات مما عاناه من صنوف 
الذل , والسهر على الضفادع ل١‏ جر 
العربات نهارا ٠٠©‏ فلنتنازل عن هذه 
الملاحظة اذن ؛ ولتنتقل الى غيرها , 
فتسأل لاذا قدم النبيلان صتدوق الدواء 
الى الطبيب اذا كان قصارى عمهما هو 
المصول على تقرير طبى مزيف لا ندرى 
الى أية جهة كانا ينويان تقديمه ؟! 


ع0 اله فقمامدطال«,ده 6امهناعمه]. ترمو توصلا 


؟ ‏ وجاه فىالمخطوط أيضا أن الغتى 
أخذ أخته الصغرى ٠‏ الى مكان يقصرطرف 
ذلك الرجل دونه » ٠‏ ولكن الصورة التى 
تصورها الوثيقة بن ولتوع الحيساة 
فى أرضهما وظلهما لاتسمح لاوسع خيال 
بأن يجد مثل هذا المكان ٠‏ 


 '"‏ واذا كانت الرغبة فى#اسكات 
دكتور مانيت هى التى جعلت التبيلين 
بدخلانه السجن فان هذه الرغقبة كانت 
خليقة أن تدفعهما الى قتله , فتتحقق 
.بصورة يقيئية / لأن السجين قد يتكلم 
أها الموتى قلا يتكلمون , وقد تكلم 
السجين فعلاعلى صفحاتتلك المخطوطة! ٠‏ 

؟ ‏ ولسنا ندرى كيف تمكن الطبيب 
من كتابة كل هذه المخطوطة فى السججن » 
ولا كيف بقيت فيه حتى يعثر عليها ! 
ان الطبيب نفسه يقول فى مخطوطثه 
, ان قصاصات الورق التى أدون فيها 
أنباء مأساتى تنقصنى ؛ فقد أخذوا هنى 
احداهعا يوم أمس أخذا يصاحبه الائذار 
والتحذير  »‏ ويقول أيضا : ٠‏ لا قدرة 
لى على تدوين كلمات الحديث الذى دار 
بيننا .أى "بيه وبين زوجة التبيل - 
فاكير الظن أن الرقباء يحيطون بى من 
جانب  »‏ يضاف الى هذا غرابة 
عدم معقولية » الاداة التى اتخذها 
فهو يذكرٌ أنه كتبها ٠‏ بسن من 
المديد الصدىء مغموسة فى برادة من 
تراب الفجم ومن الهباب وممزوجة 
يدمى  » ٠٠‏ وندع للقارىء الحكم فى 
هذا الشان ٠‏ 

انها ملاحظاتاسجلها على مضض لأنى 
واحدا من أكثر القراء حبا تديكنز » ولكن 
( الحق ) يشترك مع ( الحب ) فى نصف 
المروف فقط ٠‏ 


قارى, 

واذا كان لهذا الباب أن يبدى ولو 
ملاحظة واحدة على هذه الملاحظات ٠‏ فانه 
يقول ان «٠‏ الجريمة الكاملة » لم تقع بعد, 
وان الثغرات التى أشار اليها الاستاذ 
فى ملاحظاته عمى التى يتركها المجرم 
عادة من ورائه لتبقى دليلا عليه تنم عنه 
وتشير بأصبعها اليه ٠‏ 


والى اللقاء مع بقية القراه فى العسدد 
القادم باذن الله + 
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لاقو هم هدم االنملا 


© هل يبقى الجنس البشرى ؟ 
© أضواء على السياسة 
العالمية 
© شخصيات عالمية 
© تراثتا الشعبى 
© دعوة الىالكفاح (قصيدة) 
©. المثوبة والعقوبة وأدب 
الاطفال 
© جورج لوكاش ودراساته 
فى الواقعية 
ه زمار هاملن 
الأطفال 
© البريق الخاطف (قصة) 
© الانسان والفن 
© مشكلات مسرحية 


٠٠‏ سارق 


© كتاب الاسبوع 
© النايلون 

© مكتبة الثقافة 
© فون تشكيلية 


© مجلات غربية 


© مجلات عربية 
© جولة الثقافة فى أسبو 


© ندوة الاسبوع 


© حلقة الاسبوع 
© بين الثقافة والقراء 
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العدد الخامس والستون 
الثلاثاء ؟1 من اكتوبر سنة 1956 

الموافق /ا من جمادى الآخرة 
سثة ١84‏ 


السسئة الثانية 


العنوان 
شارع عبد الخالق ثروت 


بريد محمد فريد 


الاشتراك السنوى ١‏ اويا 

ترسل الاشتراكات للادارة 

ويضاف انعجر البربك 
تلمشركتة 

عن حانج جاع ب 


0 


املاقوع لعجب لتعملا 


هل 


ان اختراع الصواريخ الموجهة 
والاسلحة الذرية وغير ذلك من وسائل 
الفتك يهدد الجنس البشرى بالفناء اذا 
اشتدت العداوة بين الدول وخرج 
ساستها عن الحكمة والروية فاشعلوها 
حربا شعواء يستخدم فيها رجال الحرب 
كل الوسائل العلمية الحديثة المدمرة * 

ولكن الامل من طبيعة الانسان ٠‏ 
ولكل منا آماله الشخصية التى تتعلق به 
وحده : وآماله العامة التى تتعلق 
بأسراثه أو أبئاء وطنه أو عقيدته أو اذا 
اتسع آفقه ‏ بالانسائية ‏ عامة ٠‏ 

وكثيرا ما تختلط الآمال الفردية 
بالآمال العامة بحيث يصعب التمييز 
بينهما ٠‏ ذلك لآن المرء يكاد لا يفكر الا 
فى ذاته , فيحسب آماله الوطنية أو 
العالمية آمالا شخصية ذانية ٠‏ وعندما 
آمال الفرد مع آمالغيره منالافراد 
من أبناء أمته أو أبناء جنسه تكون لها 
قوة عارمة لا ثقاوم ٠‏ وسواء كان خيوة. 
أو شرا ما يهدف اليه الانسان فه 4و 
أقوى فى عمله الممساعى منه فى عثلله 
الفردى ٠‏ وهو عندما يتضافر مع مجموعة 
من الناس فى ت ىق غرض معين 
يتخفف كثيرا من لذع الضمير ان كان 
فى القيمة الخلقية لعمله ٠‏ لأئه 


عندئذ يعتقد انه لا يعمل لمصلحة ذاتية 


وانما يعبل للصالح العام ٠‏ فى حين انه 
فى الواقع يمد أثانيته من المفرد الى الجمع 
وعلى ذلك فان آمالنا الوطنية أو العالمية 
قد 'نتسم أيضا بالاثرة والأنانية كما 
تسم آمالنا الخاصة ؛ فى الوقت الذى 
قد يحاول فيه المرء فى آماله الشخصية 
ان يجردها من الأنانية وان يكسبها 
اتجاها خلقيا سليما يجاوز به حدود 
تفكيره فى نفسه ٠‏ 

ومهما سيطرت آمال الفرد عليه فان 
هذه الآمال قلما تبعد آماله الآأخرى عن 
ميدانها ٠‏ فان أكثرنا يريد أن يخلف 
من بعده ذرية 'تحافظ على بقاء الآسرة ٠‏ 
وهذه الرغبة فى وجود الذرية أققوى 
ما تكون عند البوذيين الذين يهدفون الى 
افناء ذواتهم ٠‏ وهذا الأمل القوى فى 
بقاء الفرد فى ذريته قد يكفل لنا طول 
بقاء الجنس البشرى ولكنه لا يكفل لنا 
الخلود , اذا صح ما يتنبا به العلماء من 
ان هذا الكوكب الارضى لن يصلح 
للسكثى بعد الفى مليون عام + وانكانت 


ده اأقدمويه ع مهاه 


أرشيف الشارخ 


ا 


عذه الفترة من الزمان أطول من ان 
يتصورهما العقل بالنسية الى عمر 
الانسان الا انها لا تزيد عن طرقة عين 
اذا قيست الى عمر الكون ٠‏ ولم يكتشف 
العلماء حتى اليوم صلاحية الكواكب 
الأخرى لسكنى بنى الانسان ٠‏ 

واذا نحن صرفنا النظر عن هذه 
الآمال العريضة وتوغلتا فى آمال الفرد 
ذهلنا لمدى تنوعها واختلاف العتقائد 
الى تستند اليها ٠‏ ان كلا منا يعيش فى 
شىء من القلق لأنه يعلم علم اليقين ان 
الموت سوف يدركه قطعما فى يوم من 
الأيام , وهو لا يعرف بعد كنه الموت 
مل يفنى الفرد بموته , أم هل هذا 
القدكا إن ظامترى اقصنعب) ليشن 


الا وهما عن الأوهام ؟ ان,الآديهان جميما 
تعال يمك د “29 فيه 
انتتض ,لادلا لعل عن 

باقناعه انه بعث فى 


الى 
000 
تا الاطلاجالان 


ديذمن, المسبجيون والمسلمون ا 
الآحرة للأفراد ولا يشقلونٌ الْفْسهم 
بمشكلة بقاء الجبس ٠‏ أما اليهود 
فيوازئون بين خلود الفرد وبقاء الجئبس٠‏ 

وقد تعلق الانسان من قديم » وقئل 
المسيحية والاسلام , بالامل فى بقاء 
الجنس , وبقى هذا الآمل هن الصفات 
البشرية حتى اليوم » ولكنه لم يمح 
رغبة الاقراد فى الخلود الشخصى ٠‏ أى 
عزاء للمرء اذا فقد ولده أو والده اذا 
كان ذلك فى سبيل المقوق المقدسة 
للمجتمع أو قى سبيل اكتشاف القمر » 
أو تحويل الماء الملح الى الماء العذب بثمن 
زهيد ؟ نعم ان هذه الا'مور جليلة هامة, 
ولكنها لا تعيد الموتى الى الحسآة ولا 
تعوض المرء من يفقد من أحبابه وأعزائه 
ثم ان خلود الفرد عند املمسيحيان 
والمسلمين واليهود قد كون فى نظر 
البوذيين م الاحلام المزعحة ٠‏ 

وعناك أمل راود الانسان آحيانا » 
وهو ان نتغر الطسعة المشم نة , ٠‏ لكنه 
سرعان ها نتن انه انما نتطلم ال, 
سراىن ٠‏ فالميعة المشربة ثاة ءا. حال 
واحدة منذ ظهور الاتسان فوق الأرض٠‏ 
أجل ان همذ الطبيعة قد تتغر ق, 


المستقبل البعيد ٠‏ ولكنا لآ نستطيع هن 


081 الهشكادهط/ همع ءام مجاعمعه]. بممزصا/توملاط 
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الت 2 


محمود محمود 


الناحية العملية أن نآخذ هذا الفرضفى 
اعتبارنا ونحن نحدد آمالنا فى الوقت 
الحاضر + 3 

ومن خصائص الطبيعة البثيرية كما 
تعرفها فى أنفسنا وقى معاصرينا 
وأسلافنا ان الغرائز لا ترسم للانسان 
كل مجالات نشاطه » فان بعض هذه 
المجالات مما يختاره الانسان لنشسسه 
اختيارا حرا لا ارغام فيه ٠‏ ولهذا 
الاختيار أهميته القصوى , فهو فى 
الواقع اختيار بين الحياة والخير أو الموت 
والشر وهذه الصفة الدائمة فى طبيعة 
الانسان معناما ان كل كائن بشرى 
يستطيع أن يفعل الخير كما يستطيع أن 
يغعل الشر , وان المرء لا بد ان يرتكب 
فى خلال حياته شيئا من الشر مهمسا 
قل مقداره , لأنه ليس معصوما عن 
الخطا ٠‏ أو كما قال احد علماء الدين 
اللسيحى ٠‏ ان الخطيئة الآولى تولد من 
#ابجديد فى هذه الدئيا عند مولد كل 
ص » ٠‏ ومعنى ذلك ان الانسان يضيف 
ايلام 'التى يعانيها بالطبيعة بسبب 


[(الآمراض وفقدان الا'حباب الا'عزاء 


آلاما أخرى. من صنع يده كان يستطيع 
أن يتحاشاها ٠‏ وسوف يعيش الانسان 
دائما مسيئا الى غيره مساء اليه » يعانى 
الفشل و. الأمل والندم وتانيب 
الضمير أى ان الحياة لكل من يعيشها 
مهما قصر به الأمد ‏ مزيج من 
الأحزان والا'فراح الشخصية ٠‏ ولايمكن 
للنصر الذى "تحرزه جماعة من الجماعات 
بمذاهبها أو وساثلها الفنية أو للهزيمة 
التى 'ثلحق بهذه الجماعة أن يعوض المرء 
أحزانه أو ان يضاعف من أفراحه ٠‏ 
ولا يمكن للفرد مهما 'تقمص روح الجماعة 
أن يطابق كل المطابقة بين مصالحه الذاتية 
ومصالح الجماعة التى ينتمى اليها * 
وحتمية اختيار الانسان وما يثرتب 
عليها من حتمية العتران فى ارتكاب 
الخطيئة ال'ولى تعئى ان آملنا فى عهد 
سعيد يسود ل قى النهاية أمن 
يستحيل الت - ان كل الوسائل 
التكنولوجية الحديشة وكل المذاهب 
الدينية أو الفكرية التى ترهى الى علاج 
النفس البشرية المريضة من جميع 
أوشابها لتعجز عن تحقيق السعادة 
الدائمة للانسان ٠‏ بل ان المدنية ذاتها 


فى أرقى صورة لها بلغها الانسان سوف 
تبقى دائما محفوفة بالاخطار ٠‏ فلقد 
شهد أكثرنا فى حياته انقياد الآألان 
للنازية البربرية بعد مثات السنين من 
الحضارة البشرية ٠‏ وقد كانت لونا من 
البربرية أحلك فى سواده هن البربرية 
البدائية الآولى ٠‏ قفلئن كانت ( 

الاولى طبيعيه فى الانسان الاول ثهى عند 
ابسو عة يوام سد بين اس "ون 
نامل فى حى التشدم اذى إحررة 
الادسان » اجرام استخدمت فيه احدت 
اغيسل : ررتتتويوجييه ‏ وصروب التنطيم 
التدفية عم بية؛ خبرفاة ,حصو من وزالههه 
للاشنانية * بقع از جدوى ٠‏ ولا بريد ان 


تغول ان طبيعه الاحان نعهد الثازيه اسوا 
عن طبيعة اى ضعب اخز عب يوان كالم 
تريد ان نعول ان ما حتت للستهب 
اذمانى قد يحدث لآى شعب اخر ؛ وان 
المدنيه دائها على لف شيطان فى ألل 
محان + ولا يمدن أن تيفى اخضاره 
الا اذا ثنيه ضمير أكل قرد , ولم يعهد 
الى أية سلطة'عامه غير ضميره لكى تنقده 
هن الضملال ٠‏ وان أردنا تخليص 
الحضارة من الدماز فلا بد لكل منا من أن 
يكافح الميل الى ارتكاب الخطيئة' فى 
نفسه , وان يفعل ذلك فى كل لحظة من 
الحظات حياته ٠‏ , 

لقد بدات هذا المقال بتقسيم الامإل 
البشرية الى شخصية وعامة » ولكن 
الحديث ساقنى الى تقسيم اعمق من] 
هذااء فقسمت الآمال: .شخصية لانت 
أو عامة ‏ الى آمال طيبة وأخرى خبيثئة 
وانما تقاس درجة الحبث فى أمل من 
الآمال بدرجة تاثرها بالانانية الفردية 
أم الآثرة الجماعية ٠‏ وأسوأ الآمال عى 
اتلك التى تمثل شهوة السلطة عند 
الفرد أو الجماعة ٠‏ وشهوة الجماعة كما 
ذكرت من قبل أشد ربما من شلهوة 
الفرد ٠‏ ذلك ان الفرد الذى يعادى 
الجماعة قصير الباع اذا قيس الى قدرة 
الجماعة التى تعادى الانسانية العامة ٠‏ 
فالفرد قد يوسع من ملكه على حساب 
جاره » وقد يزيد من عسفه وظلمه على 
حساب غيره من الأفراد » وقد يشير 
اضطرابا سياسيا أو اقتصاديا » ولكن 
ذلك لا يمكن أن يدوم ٠‏ أما اذا رغبت 
الجماعة فى ازدياد سلطانها فان الأذى 
الذى تستطيع فى هذه الخالة أن توقعه 
على الأفراد » وعلى الجنس البشرى عامة 
بما فيه.هذه الجماعة ذاتها ت لا يمكن 
أن إيقف عند جد * 

ان بقاء الجنس البشرى قى هذا العصر 
الذى نحن فيه , عصر الذرة فى خطر 
الفناء مرة أخرى ٠‏ ولا تهدده هذه المرة 


مه القدمو هع ادمطهاه . 


احد 


أرشيف الشارخ 


الوحوش الضارية أو الجراثيم الفتاكة , 
انما يهدده الانسان نفسه ء الذى ينذر 
بزواله وهو يحاول أن يشبع شهوة الحكم 
عند الجماعة ٠‏ 
وأعم مظهر من مظاعر هذه الشهوة 
ايمان شعب من الشعوب بأنه انقى دما 
أو أطيب أرومة من غيره من الشعوب , 
وذلك عندما تبلغ القومية حد المرض 
الاجتماعى ٠‏ ومن مظاعر الشهوة أيضا 
أن تسيطر أمة من الاهم على غيرها بدينها 
أيا كان هذا الدين , أو بمذهبها أيا كان 
عذا المذهب : رأسمالية أو شيوعية ٠‏ 
ان الآمل فى ثفوق شعب على الشعوب 
الأخرى أو فى فرض آرائه ومعتقداته على 
بقية الناس يسير لسوء الخط فى اتجاه 
منحرف + ومن الخير لنا وللانسنانية أن 
نتنيه من الآن الى خطر هذه الآراء 
المتعصبة فنستيعدها من محيط حياتنا ٠‏ 
ولكن ها أيسر القول وما اشق العمل ! 
فان التحول الفعلى الى اتجاه آخر فى آمال 
البشرية يحتاج الى تغيير نفوس مئات 
الملايين من البشر » وان الل لا يفير 
ها بقوم حتى يغيروا ما بالقيطي.+ ولا 
كعذا التحوك إن يعولل 
روحى عنيف وايمآتة قلق لا يلين ٠‏ 
هذا مآ 


يتبعي لَنا أن التحاشآء حيتيا 
لجرب مانا د طق 
1 
إن المؤرخ البر يطاني المسهور ارتولد 
أتوأ ملل اتخدة نف (الأمان! الطلبلك زولا 
فى الجهد الذى نيذله لالغفاء الحروب ٠‏ 
فالحرب فى نظره خطيئة انسانية تؤدى 
بنا الى قتسل أنفسنا بأيدينا ٠‏ وبهدذه 
الوسائل الفتاكة التى ابتكرها الانسان 
لم يعد أمامه الا أن يتخلص من القتال أو 
أن يبيد تماما ٠‏ ولم يعد أمامنا مجال 
ار » فطريق الحق والحيساة والحير 
واضح ٠‏ وطريق الباطل والفناء والشر 
بين ٠‏ ولكن هل يستطيع الانسان أن 
يسلك طريق الخير ويتغلب على عادة 
متأصلة فى أعمساق نفسه منذ آلاف 
السنين ! 
والامل الثانى الذى ينبغى للبشرية 
أنتتشبث بههو محو الغوارق الاجتماعية 
والاقتصادية ‏ أو تضييقها على الاقل - 
بين الاقلية الغنية فى المجتمع والاغلبية 
التشااحعة؟ ٠‏ والتقسيم الطبقى 
كالحرب ‏ من الامراض المزمنسة فى 
حضارتنا ٠‏ وكذلك كانت “الفوارق 
الطبقية دائما من الآثام الكريهة ٠‏ وقد 
بلغت فى زماننا حدا لا يحتمل » ولكنها 
لم تعد فى الوقت عينه من الامراض الى 
ليس لها علاج ٠.‏ وقند بلغ التطور 
التكنولوجى درجة لا تمكننا من ابادة 


مم الهقكع مهالوم عام همه ها عنما انعلا 


الجنس البشرى محسب », ولكنها ثمكننا 
كذلك من توفير أسسباب الرفاهية لكل 
فرد اذا تعقل الانسان ولم يستخدمها 
قى القتك والدمار ٠‏ 
ان القوة الذر. 
قى توقير العدالة الاجتماعية وأسباب 
الراحة والرفاعية للجميع ٠‏ وانما ذلك 
لا يتيسر بمجرد امتناع الشعوب عن 
حرب الابادة » وانما ينبغى لنا أيضا أن 
نحدد سكان البسيطة » 
الوقائى أدى الى انخفاض نسْبة وفيات 
الاطفال حتى فى البلدان المتخلفة , 
قتضاعف عدد السكان بدرجة مزعجة » 
وسيظل يتضاعف بمتوالية هندسية 
حتى يكف الناس عما ألفوه منذ سنين 
من التناسل يغير حساب ٠‏ 
وليس الكف عن هذه العادة من 
الأمور الهينة اليسيرة فهى أقدم عهدا 
فى تاريخ البشرية من وباء الحربٍ 
والتقسيم الطبقى » بل ربما لازمت 
الانسان منذ ظهوره فوق سطح الارض ٠‏ 
ومى عادة نشترك فبها مع الحيوانات 
الثديية الاخرى ولنفس السيب ٠‏ ذلك 
لان أى جنس من الاجناس اذا تعرض 
لخطر الفناء من انتششار أسباب الدمان 
سواء تمثلت فى الحيوان الضارى أو 
الجراثيم تناسل ها وسعته القدرة على 
اسل لكى يعوض ما تفتك به عوامل 


الكوض والموت ٠‏ آما اذا سيطن الجنس 


على عمذه العوامل كمسا يسيطر عليهنا 
الانسان فى الوقت الحاضر فان الموقفه 
يتقلب تمناما ٠‏ عندئذ يتكائر النسل 
وتقل نسبة الوفاة » فيواجه الجدس 
مشكلة الكثرة التى لا بد أن تعيش على 
قدر محدود من الطعام ٠‏ قاذا ما تغلب 
الانسان على عدوه الاخير ه وهنا العدق 
الاخير هو الانسان وليس الموت نه فان 
عادة العناسل بغير تحديد الثى ألفها 
منسدذ مئات الالوف من السسنين والتى 
كانت فى الماضى عاملا من عوامل | 
تصبح عاملامن عوامل الفناء فى مستقبل 
الانسان ٠‏ لاننا اذا كففنا عن قتبل 
أنفسنا بأنفسنا تعرضئا للفنأء بسبب 
وفرة العده ٠‏ 

اذا تضاعف سكان هعدا الكؤكب 
الارضى عشرين أو ثلاثين مرة بالنسبة 
الى العسدد الحالى استحال علينا توفين 
الطعام للجميع ٠‏ وقد بدأنا بالفمل 
نقتبه الى هذه المشكلة » وأخذ الامل 
يراودنا فى امكان تحديد النسل» وانما 


لنرجو أن هذا الامل» وأن تبذل 
فى سبيل تحقيقه كل جهد ممكنء فهو 


من الآمال التى يتوقف عليها مستقبل 
البشرية » ولكنه فى الوقت عينه من 
البقية الصفحة السادسة 


4 
رلا 


هذا المؤتمر الكبير 

نكتب هذه الكلمة ولما ينتهى بعد من 
أعماله , مؤتمر الشسعوب غير المنحازة 
والذى يجىء اتعقاده فى الفاعرة تحية 
للجمهوريه العربية المتحدة التى اتطلفت 
منها الدعوة لاأول مؤتمر 'لهذه الشعوب» 
وهى دعوة منطقية اذا ذ ئرنا أن الرئيس 
عبد الناصر كأن فى مقددمة المؤمنين 
بفلسفة عدم الانحياز يعناصرها المتعددة 
والمترابطة : والداعية اليها فى كل محفل 
دولى » كما يطيقها عمليا صار مثالا 


تدا ” 


وأول ما يلفت النظ أنه لم يسيبق 
العقاد مؤتمر دولى فى العصر الحداث 
يضم مثل هذا العدد الضخم من رؤيلاء 
الدول والحكومات ٠‏ بل ولم تظفر بمثلة 


دورات الجمعية العامة التابعة للاطم 


المنحدة » مما يدل دلالة واضف على 
الأهمية البالغة التى تعلقها الشعوب غير 
المنحازة على هذا الاجتمائلانه يعالجمسائل 


تتصل بحاضي اتبشرية ومستقبلها؛ والأمر 
الثانى الذى لا بد أن يسترعى انتياه 
المواقبين » البرقيات التى بعث بها 
رؤساء دول وحكومات ليست مشتركة 
في المؤتمر » وتتض من التمنيات له 
بالنجاح فى الأهداف التى يعمل من أجل 
تحقيقها » وهى برقيات من كتلتىالشرق 
والغرب على سوه ٠‏ واذا ذكرنا أن 
ساسة من الدول الكيرى كانوا لايطيقون 
سماع كلمةعدم الانحياز » ويستنكروثها 
بل ويهاجمونها علانية ويبذلون الجهد 
من أجل قتلها قى مهدعا » ثم تمعنا 
البرقيات. التى نشير اليهسا ١‏ أمكن أن 
نلمس مدى التطور السليم الذى طرأ على 
تفكير ساسة بعض الدول العظمى 
فاصبحوا ينظرون الى عدم الانحياز على 
أنه فلسفة بناءة قى سبيل اقامة عالم 
ايخلو هن القلق والخوف. والفقو والتوتر 
والحرب ٠‏ كذلك تلاحظ, أن دولا كثيرة 
غدتها ثلاث عشيرة دولة » ربما حالت 


نك 


أمنواء 


ظروفها والاعتبارات المتعلقة يسياساتها 
وارتباطاتها الدولية ؛ دون الاشتراك في 
المؤتمر , بعثت بمراقيين من قبلها » 
وعذا بدوره تطور له مغزاه بحيث نتوقع 
أن يتحول المراقبون الى أعضاء مشت ركين 
فى المؤتمر الثالث عندما يعقد ٠‏ 


وثمة ناحية تبرز من اثنايا الخطب 
والكلمات التى ألقاها رؤساء الوفود » 
نلك عى وضع التاكيد القرى على الجانب 
الاقتصادى ٠‏ بحيث نتوقظ إلا بجتدل هذا 
ابا نكإروتحا يتضبكة تن ويقترحات 
ترم اك ١‏ ككل داق( ! ان أألبيان 


آنه الى سوف 


الختامي للمودمر ذلي ثرا 
سيل اليا !| نالإليلل الككونج الآيب 
للأنيبه أرط - وإبحى - أ إإكتقية 
وقصية السام , تيان ان “(نقطاء "الغا 

[الكيفز لغمرا 
على السلام العالمى من سباق 3 
ويرى الرئيس سوكارنو علاقة وثيقة 
بين زوال الااستعمار المباشر وغيرِ 
المباشر وبين تطور الدول النامية فيقرل 
انه لا يمكن أن يتحقق التطور الاقتصادى 
أو الاجتماع حتى يتم القضاء على قوى 
السيطرة بأجمعها ٠‏ ويضع الرئيس 
اليوغوسلافى تيتو اصسبعه على خطر 
لا يزال يهدد الجهود التى تبذلها البلاد 
النامية » ذلك أن هناك محاولات ترهى 
الى تعطيل التقدمالاقتصادى فيها »ولهذا 
فأية حلول توضع للمشكلة يجب أن 
تقوم على أساسى العلاقات الدولية 
الاقتصادية بعيدا عنكل تمييز أو تفرقة 
عنصرية أو أيديولوجية ٠‏ ها الاهتمام 
بالجائب الاقتصادى أمر طبيعي ثماما » 
فالدول التى اجتمعت فى القاهرة كانت 
لاعتبارات تاريخية لا سلطان لها 
عليها # صحية الاستعمار السافر أو 
الاستغلال الاقتصادى من غير احتلال أو 
سيطرة هباشرة » وفى كلتا الحالتين قرض 
عليها التخلف الاقتصادى والاجتماعى* 
وهمسته الدول وقد تحررت أصيحت 


كلا لكل عط يز 


.الهف امهنا لوم 6م مجاعم ها بومنموالت صلا 


عدوا لس ةك 


خاو السيابة إعلثم 


د . راشد البراوى 


حريصة على اللحاق يمن سبقها وعلى 
الآخذ بالتورة التكنولوجية احديثه , 
ولكن العمليه صعية بطبيعة الخال وتحتاج 
الى العون ٠‏ وهو ما يتعين على الدون 
المتقدمة أن توقره لها دون أن 'تحكمه أيه 
اعتبارات سياسية أو أيديولوجية أو 
عنصرية ٠‏ فاذا لم تتم التسوية بين 
المستويات فى منطقتى الفقر والثراء » 
فسوف تنشأ هوة 'ثغرق فيها البشرية ؛ 
ويزيد من خطورة الوضع أن التكاثر في 
أغلبية بلاد العمالم يفوق الزيادة كى 
عوارد العمل والعيشش , الحق أنه اذا 
لانت القنيلة الذرية خطرا على البشرية 
فد يساورنا الآمل فى أن يحول العقل 
والتعقل دون استخدامها ؛ ولكن الخطر 
الأعظلم مو محاولة الابقاء على الأوضاع 
الراعنة فى اليلاد النامية » وهنا 
لا يستطيع العقل والتعقل أن يحولا دون 
نورة الجوع يما تسفر عنه من نتبائج 
رهيبة سوف تشمل حثما المتخمين ٠‏ 
ويدكر القراء أندا .تناولنا موضصوع 
فلسطين فى تعليقاتنا على مؤتمرى القمة 
العربيين » وأوضحنا ضرورة اطلاع 
الرأى العام. العالمى » بجميع السبل وفى 
مختلف المحامل .٠‏ على حقيقة المسألة » 
لآن الفهم الصحيح هو اخطوة المبدئية فى 
طريق الاقئناع ومن الاقتناع يتولد الحل 
العادل السليم , ولهذا رحبنا بالقرار 
الخاص بزيارات يقوم بها وزراء خارجية 
الدول العربية الى مختلف أنحاء العالم ٠‏ 
وكان مؤتمر الدول غير المنحازة ساحة 
حققت فيها القضية العربية كسبا أدبيا 
له شأنه ووزته ٠‏ فتتاول الرؤساء العرب 
موضوع فلسسطين بالعرض والتحليل » 
صلته بمكافحة الاستعمار فى 
شتى صوره وكذلك ارتباطه بقضية 
السلام العالمى » ذلك أنه ما لم يطبق 
ميدأ العدل فى هسذا الجزء من الوطن 
العربى فسوف يظل الحطن على قضصية 
السلام قائما ٠‏ كذلك نجد رؤساء آخرين 


من غير العربأبدوا التأبيد للحق العربى 
وتقدم السيد الشقيرى مقترحا قيام 
الرؤساء بزيارة مخيمات اللاجئين قهى 
صورة بشعة للظلم الذى وقع على الأرض 
العربية ٠‏ والذى نحب أن نؤكده مو 
أن مؤ لقامرة كانفرصة طيبة لشرج 
1 ة العربية قى قلسطين أمام 
ممثلى هذا العدد الضخم من الشعوب 
غير المتحازة ٠‏ ولا يساورنا شك فى أن 
متابعة انتهاج هذا المسلك الى جانب 
الاعمال الايجابية كما قررها مؤتمر القمة 
العربى الثانى » سوف تؤدى فى التهاية 
الى النتيجة الماسمة وعى اقامة الحق 
والحق صنو للحرية والسلام والرخاء * 
وكان آدم حذرا 

ويبدو أن تدبيرا أعد بليل ومن وراء 
الستان لإعادة 'تمثيل قصة الحيّة ‏ التى 
نجسدفيها الشيطان ‏ فأغرت آدم وحواء 
على أكل التفاحة التى أخرجا بسببها عُنّ 
الجنة وهبطا الى الأرض ليكاقح أبتاؤعما 
الطبيعة وليكافح بعضهم بعضا ٠‏ ولكن 
آدم الحديث كان حذرا ولم ياكل التفاحة 
التى حاول أن يغريه بها الشيطان وقد 
ظهر على صورة انسان عصرى ٠‏ 

نقول هذا بمناسبة المسرحية النى 


آأزاد مويسن تسومبى تمثيلها وأداء 
البطولة فيها ؛ فلم يتمكن من تس[ 
اذ لميجد المسرح أو النظارة ٠‏ انالسم 
الذى قفز الى الذهن عندما عرفت أنباء 
المغاهرة المسرحية , هو : لاذ! أقداراً 
تسومبى على هذا التصرف, وهو يعملم 
بان لجنة وزراء خارجية الدول غير 
المنحازة قررتبالاجماع ألا يحضر المأتمر 
الكبير : اذ لا يتصور العقل والمنطق أن 
يكون من بين الحاضرين رجل لا يؤمن 
بفلسفة هذه الدول وأهدافها » بل ان 
'ناريخه حتى قبل حصول جمهورية 
الكنغو ‏ ليوبوتدفيل على استقلالها فى 
عام 193 : شاهد بأنه قد ارتمى فى 
أحضان جانب معين من المصالح والدول 
أو الدول ذات المصالح بعبارة آدق ٠‏ 
هناك أكثر من تفسير تهذا العمل من 
جانب تشومبى أو من جانب الذين 
.بحر كونه من وراء الستار بمعنى آصح : 
فلو سمح للرجل بالحضور لآدى هذا 
الى فتح ثغرة فى اطار فلسقة عدم 
الانحياز » ولجاز فى المستقبل أن تشترك 
فى المأتمرات المستقبلة بلاد هى أعضاء 
فى أحلاف أو تكتلات دولية » أو يلاد 
اترتبط بغيرها بروابط تجعلها تبعا 
خيرة وسليبة من حرية التصرف * 
هذا من جهة » ومن جهة أخرى يبدو 
أنه خيل لمن يقفون وراء تشسومبى أن 
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ناك .من اعضناء ‏ اللؤاتمر .من لا يقرون 
استبعاده » ولهذا قرروا آنه اذا حضر 
المؤتمر » فسوف يلقى التأييد من جانب 
هذا الفريقمن الأعضاء. الآمر الدى لابد 
أن يؤدى الى تصدع وانقسام قى صفوف 
الاجتماع الكبير وهو ما يطمع فيه 
خصومه وأعداؤه ٠‏ والمعروف أيضا 
أن مقعد الكنشو ظل شاغرا فى مؤتمر 
القمة الاقفريقى الثقانى بسبب الاصراز 
على استبعاد تشومبى , ولذلك فلو سمح 
للرجل بحضور مؤتمر عدم الانحياز 
لكان العمل لطمة للمؤتمر الافريقى أو 
كان على الآقل دليلا على خطأ القرار الذى 
اتخذه : ومن هنا جاء قرار الدول 
الافريقية الشستركة فى متسر عدم 
الانحياز » حاسما واجماعيا وهو اعتبار 
تشومبىشخصا غير مرغوب فيه 
الى هذا أن الرأى العام العالمى الحر ٠‏ 
والرأى العام الافريقى الحر بوجه خساص 
بعتيران 'تشومبى مسئولا عن التكبات 
التى حلت بالكنفو وعن الجرائم التى 
ارتكبت فيها والتى اشترك هو قيها 
و بخاصية جر يمةاغتيال 05 


له فى حرء 
تطهيرا 
ف ّ 
نة 
بلاكه ٠‏ * 


ابقل إلإن بع جرضجا| الإ موجه فى اندم 
وتدعيما لمركزه ضد الثورة المتحررةالتى 
تهدف الى استقلال الكنغو اسستقلالا 
حقيقيا » وسيره فى طريق عدم الاتحياز 
بمعتاه الصحيح ٠‏ 

كل هذه الاعتبارات التى المحنا اليها 
على سبيل التمثيل لا الخصر , كانت فى 
مخيلة المسيو تشسوهبى وسادته ٠‏ وعلى 
ضوئها بدأوا فى اعداد المسرحيه » 
ولكنها كانت اعتبارات لم تفت المؤتمر 
فقرر استبعاده ٠‏ وهكذا أخفقت حية 
السستينات من القرن العشرين قى خداع 
آدم الحديث ؛ على خلاف أخت لها مع أبى 
اليقرية ٠.‏ اوهمكدا يعمل الفسيظان 
أئ الاستعمار ‏ درسا ٠‏ 


٠‏ أضف 


الصين والقنيلة الذرية : 


كانت الولايات المتحدة أول هن أعلن 
عن قرب نجاح الصين الشعبية فى تفجير 
قتبلتها الذرية الأولى ٠‏ ولم تمض أيام 
ختى نشرت صحخيفة «أساعى شيميون» 
اليابانية تصريحا عزته الى خروشوف 
رئيس وؤراء الاتحاد السوفييتى قال 
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فيه ان من المحتمل أن تقجر الصين! 
الشعبية قنبلة نوؤية فى أى وقت * 
وهذا كلهيتفق مع ماسبق أنتوقعه بعض. 
الخبراء من أن “نتمكن الصين من تسقيقا 
عذا الهدف فى عام ١935‏ آو عام 
575 ء غير أن المرجح قى هذه الحالة 
أن بكين لن تقتع بهذا الانجازء أى انتاج 
قتبلة من الحجم الصغير © وائما تسعى 
الى صنع الاسلحة التووية ٠‏ 
يواد لقت اا 00 
لعسير معرقة الطريق التى سار فيه 
1 0 الفنيين كان, 


فى الطريق الذىاتبعد 
9 انتاجالبلوتونيوم5؟؟ من اليوراتو” 
الطبيعى واستخدامه كالمنصر القابل, 
للتفجير بدلا من اليورانيوم 5*8, وذلك. 
لاسباب فنية منها أن المشكلات 
التكنولوجية أقل تعقيدا . كما أن 
المعتقد أن عمل قنيلة من البلوتونيوم 
*ارخص من عملقنبلة من اليورانيوم 
و 

وكان الصينيون فىأول الامر يقللون 
من شأن الأسلحة النووية ٠‏ بل وحتى 
قى نزاعهم مع الاتحاد السوقييتى كانوا 
بتحد توزعن الامبر يالية. أو عنالولاياتك 
التحدة فى الحقيقة ٠‏ لمر هن 
» مما حدا بخروش وف الى الرد 
بعبارنه المعروقة من أنه ثمر من الورق 
ولكن له استانا ذرية ٠‏ ويبدو أن بكين 
ظلت حتى منتصفٌ عام 1961 متشبئة 
الى حد ما بنظرية عسكرية تقوم على عدم 
جمل الاولوية. فى حسم نتيجة آلطرت 
للاسلحة الحديثة ٠‏ غير أنهاها لبثت 
وبخاصة بمد التجاح الذى حققه الاتحاد 
السوفييتى فى ميدان الصواريخ عابرة 
المحيطات والأقمار الصناعية » أن أخذت 
تبحث باعتمام واضح موضوع امتلاكها 
القدرات النووية ٠‏ ويبدو أنها حاولت 
خلال المباحثات التى جرت بين هاوتسى 
تئج وخروشوف فى نوفمبر من عام 
81 ء أن تستطلع موقف الاتحاد 
السوفييتى هن ناحية تمكيئها من امتلاك 
قدرات نووية . سواء بحصولها فورا 
على عدد من الأسلحة اتنووية ٠‏ أو تقديم 
المساعدة التكنولوجية ‏ أو توسيع 
تطاقها اذا كان قد تقديمها - حتى 
تتمكن من سرعة 'تنقيذ برنامجها الخاص 
اج الأسلحة النووية محليا 2 ويظهر 
أن السوفييت كانوا آميل الى 'للواففكة 
على تقديوالمساعدة التكنولوجية» لاسباب 
ة فى مقدمتها وثوقهم من أن الصين 
لن تتمكن هن تحقيق هدفها الا بعد 


كقالهوعد عدم االتدملاط 


انقضاء وقت , وقى الحديت المنسوب الى 
خروشوف والذى آسلفنا الاشارة اليه, 
قال الرئيس الستوفنيتى انه اليس هن 
الغريب أن تجرى الصين تجارب على 
أسلحة ذرية على أساس المشروع 
السوفييتى لتقديم مساعدات قى هذا 
الميدان الى الصين ٠‏ وكل مآ يعرف عن 
موضوع المساعدة عمو أن بعثة صينية 
برئاسة كومو . جى زئيس اكاديمية 
العلوم » اجرت مباحثات مع العلماء 
السوفييت امتدت من ١68‏ أكتوبرلاة19١‏ 
حتى ١9‏ يناير 1908 ١‏ وأعقب ذلك 
اتوقيع اتفاق مبدئى بين الاكاديميتين 
قييتية / تلاه بروتوكول 
بالأبحاثالمستركة 
خلال السنوات 1968 ١9350‏ حول 
١"‏ موضوعا علميا وتكنولوجيا » ثم 
'توائرت الروايات بعد ذلك آن التعاون 


غير أن المساعدة السوفييتية أيا كان 


مداها , لا بد أن تأثرت عندما بدأت 
'ننازم العلاقات بينهماء ثم توقفت نهائيا 
بعد أن اتخذ الصراع بيتهما هأ يشيه 
القظيعة , وما هن شك أن الصين راحت 
'تعتمد على جهود علمانها وخبرائها 


مدفوعة بالتصميم على الدخول فى 
الدول المالكة للقدرات النووية والممروه. ا 


أن فرئسا اعترفت بالضين الشعهية 
وبدات العلاقات بين البلدين» فهل يمكن 
الظن بان فرنسا قدمت معونته أا 
التكنولوجية الى بكين ممامكن الاخيرة من 
مالملا 
هل يبقى الجنس البشرى (بقية» 


الآمال الثى يشق تحويلها الى واقع 
فعلى» فنحن نطلب الى الملايين من الازواج 
والزوجات أنيكفوا عن عادة منالعادات 
الشخصية التى يكاد يستحيل على أية 
دولة من الدول أن نتحكم فيها ٠‏ ينبغى 
للانسان اليوم لا أن يتناسل يقدر 
عا يستطيع ولكن بقدر ها يمكن لكى 
نوفر أحسن الفرص الممكنة فى الحياة 
لكل طفل يولد » وبخاصة فرص الزمان 
والمكان الذى يعيتس فيه ٠‏ 

وأود أخيرا أن أشير الى آن التخطيط 
فى هذا المجال لا يمكن أن ينف يسن 
القوائين أو بقوة الشرطة ٠‏ فنحن ان 
فرضنا على المخالفين عقوبة التعقيم 
'تعرضنا لحرية الفرد. وهو ما لا تود 
التسل طوعا وطبقا لتربية خاصةينشا 
الالتجاء اليه , ما دام بالامكان تحديا 
عليها البالغون ٠‏ وقد لا نلجا.الى تدخل 
الدولة فى هذا المجال الا اذا أمسى 
ازدياد السكان خطرا قريياً جدا يهدد 
بالغناء ٠‏ ولا بد قى هذه الحالة أن 
:تستخدم القوة الحكومية التى تعمل على 
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قطع مراحل جديدة فى طريق انقاج 
القنيلة الذرية ٠‏ ليس من دليل مادى 
على هذا وان كان الآغر لا يدخل فى نطاق 
المستحيلات » خاصة وأن من آعداف 
ديجول تحطيم الاحتكار الذرى القائم 
اليوم» ولعل شعور الصينبآنها أوشكت 


أن تنجح فى انتاج قنبلتها الآولى كان 


التوقيع على اتفاقية موسكو يشآن الخطر 
الجزئى للتجارب اتنووية » خشصية أن 
يعرقل الانضمام اليها الجهود المبذولة 
من جانبها ٠‏ 

ومن المؤكد أن الصين حريصة على 
انتاج الأسلحة النووية لأن هذا يجعل 
لها الحق فى الانضمام الى ٠‏ اتتادو 
الذرى » ولو بصفة غير رسمية» كما أن 
هذا النجاح يدعم دعواها بانها دولة 
كبرى ٠‏ وحصولها على الأسلحة الجديدة 
يقوى مركزها فى آسيأ حيث تهدف أو 
تسمعى الى الزعامة فيها » وتشعر الصين 
دائما أنه برغم مواردها البشرية الهائلة 
فائها فى وضع عسكرى معرض للتهديد 


بسيب حرماتها من القديةك بانتووية 


وأن الولاعات_المتحدة تيوقها فى 
هذا ١‏ د عل أزمة 
انها َم الطاقة 


1 


الاتحاد السوقييتى ظل حدر! وحريضا 
حل لا لتورظ فى خسرب مع أ 
المتحدة , و 


هذا أن أمز 


الحد من عدد السكان على نطاق عالمى ٠‏ 
لان الاجراء الدى تتخذه الدول اليوم 
بمفردها ‏ وعددها ينيف على الماله ‏ 
عديم الجدوى لامكان انتقال المرء ممن 
قطر الى قطر * 

وكذلك لا يمكن لحكومة بمفردها أن 
'تنظم اطعام عدد هن السكان قد يبلغ 
اضعاف العدد الخالى ٠‏ وكذلك يستحيل 
لحكومات بمقردها أن توفر العدالة 
الاجتماعية او أن ممع نشون ارت" 
ولكل هذه الاعراض العاجلة التى لاتمنى 
عنها أصبح قيام الحكومة العالمية من 
الشروط الاساسية ليقاء الجتس 
البشرى ٠‏ ومن ثم قلا مندوحة لنا عن 
تدعيم الفكرة التى ترمى الى انشاء 
الحكومة العالمية ٠‏ ومن حسن الحظ أن 
هذه الفكرة قد ثولدت فعلا فى دعن 
الانسان بالرغم من أتها لا تشغل الا 
القليل من هذه الاذهان ٠‏ وما زال ولاء 
أكثر التاس اقليميا آشد منة عالميا * 
وما زلنا نهدف الى سيطرة قوم على قوم 
ودين عل دين ندعب عل الذهب 
الأخرى + 
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الاستفادة من قدرة السوفييت التووية. 00١‏ / 
أمل ضعيف ٠‏ ممذا من جهة / ومن ج 
أخرى فلا ريب آن نجاح الصين فى" 
امتلاك الاسلحة الجديدة ولو بصورة 
متواضعة فى هبد الآمر , قد يروع 
الولايات المتحدة عن استخدام أسلحتها 
النووية ويحملها على الاقتصار على 
الأسلحة التقليدية وفى هذا كلسب 
للصين ذات الموارد البشرية الهائلة ٠‏ 
وفضلا عن ذلك كله ٠‏ فان نجاح الصين 
يوفر لها حرية العم لمستقلة عن الاتحاد 
السوفييتى ولا يجعلها قى حالة اعتماد 
عليه ٠‏ 

هذا فيما يتعلق بالاعداف السياسية 
فى الأجل الطويل ٠‏ ولكنالتاكيد الآخير 
بأن الصين قاربت تحقيق أهدافها قد 
يكون له صلة بالموقف انذى نشآ فى 
الآونة الأخيرة فى جنوب شرقى آسيا 
أو فى قيتنام بصفة خاصة ؛» اذ لاا ريب 
أن النجاحالصينى سوف يحدث تحولات 
لها شائها فىالمنطقة وقد يحمل الولايات 
المتحدة على تغيبر سسياستها هناك؛ وآخيرا 
وليس آخرا ‏ فان احتمال وصول 
الصين الى انتاج القنبلة الذرية يفسر 
الاقتراح البريطانى بان تتفق الدول 
الذربية الحالية على العمل من أجل 
انتشار الاسلحة الجديدة الى البلاد 
الأخرى ٠‏ والآن + اليس تّالدول المنحازة 

حق حين تطالب بمنع التجارب 
الذرية وتحريم عذه الأسلحة حرصا على 
«صلحة السلام العالمى وهس.ءتقبل 


البعراية * 


ااال لاا التتتالا 
وقل منا فيما يظهر من يدرك أن 
الجنس البشرى بأسره فى عصر الذرة 
يتعرض لخطر الفناء » ومن ثم فان بقاء 
قوم دون قوم آو مذهب دون الآخر 
لا يمكن أن يتحقق الا ببقاء الجنس 
البشرى كله ٠‏ وليس فى هذا المجال 
العالمى ٠‏ قان القوميات والمذاعب المحلية 
تعارض حقيقى بين الولاء الجزئى والولاء 
لا يمكن أن تعيش اليوم الا اذا أمكن 
الاحتقاظ ببقاء الجنس البشرى ٠+‏ ومن 
ثم فان من واجبنا أن تبث فكرة العالمية 
والولاء للجنس البشرى كله لكى تبقى 
على قومياتنا ومذاهينا العزيزة على 
نفوسنا ٠‏ هذه عى الخقيقة التى لا مفر 
منها , غير أن أكثرنا لا يزال قى عمى 
عنها , يكاد يستحيل عليه أن يتحول 
قى ولائه من النطاق المحلى انضيق الى 
التطاق العالمى الواسع الذى يقتضيه " 
تطور الحضارة وتقدم العلم٠.وانا‏ لنرجو 
هنا أيضا أن تنمهد الاذهان لهذه الحقيقة 
الجديدة انقاذا لليشرية من الفنآء ٠‏ 
قهل عناك أمل فى أن يتحقق عدا 0١‏ 
الرجاء وأن تسود اتفكرة العالمية ؟ 


غقالقوعدم اعد ا/اتدملاط ١‏ 


لم يقابل ترشيحأية شخصيةأمريكية 
لرئاسة ا ابان التاريخ الطويل 
للانتخابات الامريكية ٠‏ بمثل ما قوبل 
به ترشيح بارىجولدووتر من الاستيا. 
والفزع ؛ فى المحافل العالمية , الصديقة 
لامريكا والعدوة لها على حد سسواء ٠‏ ولم 
تكن هذه الموجة العارهة من الاستياء , 
التى طفت على معظم الصحف العالمية , 
وبعضها عرف باتزانه الشديد, و بهدوئه, 
موجهة الى جولدووتر . كفرد أمريكى 
عادى , وانما كانت موجهة الىالسياسة 
المغالية فىتطرفها اليميتى التى يجسدها 
جولدووتر , والتى يخشىالعقلاء أنتطوح 
بالهالم كله الى أتون الحرب النوويةالتى 
لا تبقى ولا تذر , بالاضافة الى ها تمثله 
من تهور واندفاع فى سسياسات التفرقة 
العنصرية التى تعتبر . عتد التقدميين ٠‏ 
المطعن القاتل لسمعة أمريكا ومكانتها , 
قى هذا العالم الذى تتغلب عليه 

المساوآة والتكافق بين بتى الانسنان, مي 
اخثلفوا فى اللون أو العنصر أو الدير 4 
وقد 'تجاوزت الحملة على ترشيح ولط 1 
ووتر كل حدود ٠‏ حتى أن صحيقةمتزنة 
النايتز البريطانية لم مور اعروضهة 
بانه ه رجوع. بأمريكا مالتى سن الى 
الوراء » ٠‏ 


وقد يقال , بأن مثل هذه الحملات ٠‏ 
العتبر 'ندخلا فى شئون أمريكا الداء 
من جائب هذه المحافل العالمية ‏ لكنهدا 
القول , مردود شكلا وموضوعا , اذ أن 
التطورات التقئية التى شهدها العالمقى 
الحقبتين الاخيرتين , قربت الابعاد 
والمسافات بين الدول المختلفة , ولم تعد 
احدى الدول حرة فى أن تختار لنقسها 
الطريق الذى تشاؤه ٠‏ اذ آن اندفاعها فى 
سياسات متهورة متدقغة . كالسياسات 
التى ينادى بها جولد ووتر ٠‏ والتىجعل, 
مئها الشعارات الانتخابية التى يرقعها . 
قد يطيح بالعالم كله الى عاوية ال 

التووية . العى تشنيب اليف بها كلها 
بأفدح المخاطر والاعوال , لاسيما وان 
هناك خطرا هاثلا » فى أن تؤدىالتزعات 
المعروفة عن الشسعب الامريكئ بالتعلق 
يكل ما هو غريب ؛ وكل ما هو جديد , 


بارى جولد ووتر 


الى نجاح جولد ووتر فى مفعد الرئاسة 
الاولى فى أمريكا , مع ما يعنيه هذا 
التجاح » و السياسات التى يدعو 
اليها » من تونرات جديدة وعنيفة فى 
الموقف الدولى , قد تدقع بالعالم عمذه 
المرة ٠‏ لا الى شنير الهاوية كماكان يفعل 
دالاس قبل حقبة من الزمن ٠‏ بل الى 
الهاوية نفسها ٠‏ 

وقبل الخديت عن السياسات التى 
.بمثلها جولد ووتر , والتى قد يدقع 
اعجاب الشعب الامريكى بغرابتها, 
بصاحبها الى مقعد الرئاسة الاولى » أرى 
أن تقدم الى القارىء العربى ٠‏ لمحة عن 


تاريخ هذا الرجل , الذىغدا احتمال 
تجاحهٍ/فى. 2-2 
الذى 7 , ف كائة 0 
التقدميةا 


1 0 


ع ص 1 إلى العالم_الجديدم في 
غام 3 عب لا را 
قاسر ء لا جولد ووتر , قد بدأ عمله بعد 
هجرته الى أمريكا ٠‏ بافتتاح صالون 
للحلاقة , وحاتوت للسلع المتنوعة فى 
بلدةسوتوار فى كاليفورنيا ٠‏ ويبدو ان 
التجاحلم يحالفه فىعمله هذا ء فارتحل 
الى ولاية اريزونا حيث عمل كبائع 
متجول , يعرض سلعه علىعمال المنا. 
وينشد فرصته فى قيافيها القاحلة ٠‏ 
وبدآالحظ يبتسم له عنا قافتتح حانوتا 
لبيع الملايس بالمفرق * 

وخلف مايك عددا هن الاولاد منهم 
« بارون » والد جولد ووتر » وموريس 
عمه . وقد اشتغلهذا الاخيربالسياسة. 
فكان من الرواد الأول فى انشاء الحزب 
الديموقراطى فى أريزونا » كما عمل 
رئيسا لبلدية بريسكوت , ونائثييا 
لرئيس مؤتمر أريزونا الوطنى الذىأقر 
فى عام ١9٠١‏ انضمام الولاية الىالاتحاد 
الامريكى ٠‏ أما « بارون » فقد ارتحل 
الى بلدة « فونيكس » حيث أدار محلا 
تجاريا أنشآه , وتزوج من ممرضة 
مسيحية قى مقاطعة تبراسكا كانت قد 


خيرى <ماد 


ارتحلت الى أريزونا انتجاعا للشفاء من 
مرض السل الذى أصيبت به » فخلف 
منها بارى فى عام 1105 , لتعيش بعد 
ذلك ٠‏ قائثمة على تربية ولدها بعد وفاة 
أبيه » حتى يومنا هذا , رغم بلوغها 
التاسعة والثمانين ٠‏ 
ونشأ بارى نشأة مسيحية على يدى 
أمه (الانجيلية) , ولم يستطع استكمال 
دراسته الجامعية » اذ اضطر الى هجر 
الدراسة وهو فى السئة الثانية ,ليدير 
محل أبيه التجارى , بعد وفاته فى عام 
٠*٠ 5‏ ويبدر أنه أجهد نقسه فى 
العمل الى الحد الذى عرضه للاصابة 
بالانهيار العصبى مرتين قى حياته »كما 
اعترفت زوجته « بيجى » :ميا دعا 
دروبيرسون المعلق اللعروف الى الشك فى 
4 قواه العقلية » لكن بارى رد على 
ل المعلق 0 
١‏ فى السلاح الجوى الامريكى , 


الذا 
الى 7 ا الطائرات النفاثة الى أن اسبيي ا ' 


رتبة « أللواء » فى القوة الاحتياطية 
للسلاح الجوى ٠‏ 

وقد بدا حيائه السياسية فى عام 
؛ عندما رشح تشسه كعضو 
مستقل فى مجلس مديئنة فونيكس 
البلدى , فكان النجاح حليفه ٠‏ وخاض 
فى عام ؟:196 ٠,‏ معركةانتخابات مجلس 
الشيوخ الامريكى ؛ مرشحا للحزب. 
الجمهورى , ففاز على خصمه الشيخ 
مكفارلاند ,2 زعيم الاكثرية الديمقراطية 
قى المجلس بسبعة آلاف صوت ٠‏ 

وكان فىبداية عهده السياسىمخلصا 
لايزنهاور زعيم حزبه ٠‏ ولآرائه المعتدلة, 
ولكنه سرعان.ما تبين آله ٠‏ وبعد أن قرة 
لوك وبيرك ٠‏ ان الشعب الامريكى الذى, 
اتصل به أثناء جولاته كرئيس للجنة 
الحزب الانتخابية » يتوق الى سياسة 
محافظة تختلف عن السياسات المعتدلة 
التى ينادى بها أيزئهاور وأتباعه * 
وتأثر بالغ التأثربقراءته لكتاب «الطريق, 
الى العبودية » الذى وضعه قريدريشس 
حايك » أستاذ علم الاجتماع فى جامعة 
شيكاغو .. الذى ذكر فيه أن اسشمر ]ةا 
التدرج قى ضريبة الدخل ٠‏ والاتجاهنحو 


2 
اماقوع هاعد الكصلاة - 


الاقتصاد الموجه والتشر التشريع الاجتماعى 
التقدمى . سسيؤدى الى الجماعية فىالحكم 
وبالتالى الى الديكتاتورية ٠‏ وعاد فتاثر 
بكتاب « العقل المحافظ » لراسل كيرك, 
وراح يتجه اتجاما محافظا واضحاء 
دفعه الى الافتراق عن سياسات أيزنهاور 
فى عام /191 , وراج قى ذلك العام 
.يهاجم سياسة الحكومة الجمهوريةالمالية 
« المعيبة » . ويصفها بأنها السبيل الى 
٠»‏ حرمان الشعب الامريكى من حريته » 
وعبقريته واقدامه , ٠‏ 

وعاد فخاض معركة الحزبالانتخابية 
بفى عام 1104 ,, على مبادىء تتعارضمع 
.مبادىء الحكومة الجمهورية التى يرأسها 
أيز نهاور » ففاز فى أريزونا فوزاساحقا 
ولم يكن يخفى”“معارضتة لرئيسه 
.أيزئهاور . بل أوضحها فى كتابه «صمير 
محافظ , الذى أصدره فى عام 197٠0‏ + 
والذى صدرت “منه حتى الآن عشرون 
طبعة ؛ وبيع منه ما يربو على المليونين 
ونصف المليون من التسخ' ٠‏ 

واصبّح له انضار كثر فى ضقوف 
الحزب يؤيدون وجهة نظره المحافظة , 
خراحوًا يرشتجونه فى, الأتس العام 
للحزب » كمرشع للرئاسة » ضلد 
ريتشارد نيكسون , نائب الر ليسي 
“أيزئهاور ؛ ولكنه انسحب منالترشيحي 
بعد أن أدرك احتمال قفشله . ودعا ل 
وحدة الحزب وراء نيكسون بالرغم من 
اصراره على آرائه » اذ قال فى جلسة 
«المؤتمر الختاهية : « دعوئا نزداد عددا 
نحن المحافظين , واذا شئئا أن نيد 
«الحزب الى وضعه المحاتقظ الطبيعى . 
فعلينا أن تعمل , وستيجح حتما ٠‏ + 

وعندما فشل نيكسون فشله الذريع 
لأمام الرئيس الراحخل كندى, 
أصيب الحزب الجمهورى / بما يشيه 
الاسترخاء باستثئاء جولدووتر وجماعته 
«فقد أخذوا ينشرون دعوتهم المحافظة فى 
كل ولاية ومقاطعة ومديتة , يكسبون 
االمزيد من الانصار فى كل يوم ٠‏ أما 
المعتدلون من قادة الحزب ورجالاته,ققد 
اأخلدوا الى الراحة ٠‏ ثقة منهم بأن جولد 
'ووثرً وصحبه لا يمثلون الا زوبعة فى 
فنجان , وانه عندما تحينساعةالترشيح 
فسيكونفىمقدورعم / ازاحة جولدووتر 
بسهولة من الطريق ٠‏ وترشيح ممشل 
عنهم لخوض معركة الرئاسة , لكن 
الاحداثالتى تعاقبت , سرعان ما بددت 
أحلامهم » واثبتجولد ووتن فالمؤتمرات 
الحزبية المتوالية»انه أقوى هزه شحيهم 
جميعا منامثال روكفلر وتيكسونو لودج 
وآخيرا سكرانتون + 


.4 
مء.انهجمويع عند مط هاه 


ارشيف العارخ 


اترى ما الذى يمثتله هذا الرجل الذى 
استقبلت الصحافة العالمية وفىمقدمتها 
صحف أمريكا ذاتها نجاحه فى أن يكون 
مرشح الحزب الجمهورى فى انتخايات 
الرئاسة القبلة اسوآ استقبال ٠,‏ جتىان 
وولتر ليبمان ؛ المعلق المعروف قال بأن 
انتخاب جولد ووتر يعنى « الشروع فى 
حملة صليبية على النطاق العالى , 
والصعيد النووى ضد الشيوعيةمعتمدة 
على العنصرية والغوغائية ٠٠ولقد‏ مضت 
النيويورك تايمز الى أبعد من عذا فوصفت 
ترشيحه بأنه ٠‏ كارثة حلت بالحزب 
الجمهورى,وضربة قاصمة تزلتبمصالح 
الولايات المتحدة الدولية والداخلية , 
وبمكانتها العمالمية » . كما وصقته 
النيويورك بست يانه ٠‏ انتضصار 
للعنصرية لميسيق له مثيل» ولويزيفيل 
كوريير جورنال ٠‏ بانه ٠‏ وصمة عار فى 
تاريخ أمريكا وتقاليدها وانه يشل 
'تحالفا بين دعاة العنصرية فى الجتوب » 
ومحافظى الولايات والمتطرفين اليمينيين 
من أبتاء الصحراء فى 

6 ا 


الهج ايدياسة 


إلذى_عقد فيل وق ٠‏ آذ قال 


0 


عيلية طويلة لا شأن لها 
الاخناطة تقناع /اتلعالقلن: 


التى تقع فى الصورة العامة من حقبة الى 
أخرى , ومن قرن الى قرن آخر ٠‏ وهذه 
المبادىء التى يعتمد عليها مهذا الموقفف 
نابعة من طبيعة الانسان , ومن الحقائق 
التىكشفها الله للناس عما خلقه ٠‏ وقد 
تتغير اللروف , كما قد تتغير لماكل 
التى تكيفها هذه الظروف ٠‏ لكن المبادىء 
التى تتحكم فى حلول هده المشاكل , 
لا تتغير أبدا ٠‏ وليست الطريقةالمحافظة 
فى معالجة الامور » الا محاولة تطبيق 
ما فى هذه الحقائق من حكمة 
على مشاكل اليوم ٠‏ + 

فهو يرى أن الحكومة الديمقراطية 
الحالية . قد أثقلت عاتق الشعب 
الامريكى بالاعباء المالية , ولذا فهو يعد 
بتخفيض نحو خمسة آلاف مليون من 
الدولارات فى الموازنة العامة ٠‏ وقى 
مستوى الانفاق»كما وعد برفعالضرائب 
التى. فرضت ‏ انناء الخرب على عض 
السلع ٠‏ كالمجوهرات وأدوات التجميل 
والأثات ٠‏ 

وبالرغم من اتجاعاته العنصرية 
العنيقة » قهو يعد قى حالة نجاحه ٠-٠‏ 


061.الهشكوام هحار همد . “اطع ةا ممنمما/ئعصلاط. 


بتطبيق قانون الحقوقالمدانية الذى أقره 
الكوتجرس فى هذا العام ؛ والذى كان 
هو الوحيد الذى اقترع ضده فى مجلس 
الشيوخ , كما يعد بالمزيد من الاصلاح 
فى أنظمة الحقوق المدنية » بحيث تتلاءم 

مع الأوضاع المتغيرة للعصر , وبحيث 
تضمن تكاقؤ الفرص للجميع ٠‏ والتعليم 
المتكافىء , ولكنه يعارض أشد المعارضة 
فى تدخل الحكومةالاتحادية فى الاجراءات 
التى تتسعهاكل ولاية فى مجالات التفرقة 
العنصرية ٠‏ 

أما فى هيدان السياسة الخارجية ٠٠‏ 
قهو يدعو الى سياسة أشد حزما مع 
الدولالشيوعية , متهما حكومةجونسون 
الديمقراطية بالمهادنة واللين فى تعاملها 
مع الشيوعيين؛ دون أن تتخذ الاحتياطات 
اللازمةللتعو يض علىعذه الملاينة يمكاسب 
لما يسميه بقضية الحرية 2 وهو يضيف 
أن حكومة الديمقراطيين تتبع طريقا 
خطرا كل الخطورة ٠‏ يكاد يشبهالطريق 
الذى اتبعه الغرب فى مونيخ مع هتلر 
زالذى كان سبيا. فى اشعال الحرب 
الكونية الماضية قبل نحو من ربع قرن ٠‏ 

ويطالب جولدووثر ٠‏ ويوافقه حزبه 
فى »طالبته » بوضع خطط سوقية 
دينامية تستهدق النصر على الشيوعية» 
رافضا الفكرة القائلة بأن الشيوعية قد 
تخت عن هدفها فى السيطرة علىالعالم 
ون الشيوعيين المنعمين والمرفهين » أقل 
من الشسيوعيين الجياع والفقراء , 
وعو يقول ان الحزبالجمهورى سيوضح 
للدول المعادية , ان الولايات المتحدة 
جادة فى أن تجمل اخطار المدوان 
وتكاليفه اكثر وأضخم من الفوائد التى 
تأمل هذه الدول فى الحصول عليها 
عن طريق العدوان ٠‏ 

وهو يتحدث عن جدوب شرق آسيأ 
فيقول ان أمريكا بزعامة الحزب الجمهورى 
ستخطو خطوات حاسمة لتاكيد النصر 
فى فيبتنام الجنوبية ويشسي الى ما القفه 
رجال جماعات القييت كونج الشيوعية 
من العثور على الملجآ فى كمبوديا المجاورة 
فيقول : 
وان الحزب الجمهورى , يجب أن يوضح 
لجميع الشسيوعيين الذين يساعدون 
العصابات الشيوعية والاعمال الهدامة أو 
يعتزمون مساعدتها لان ار كا 0 
تتسامح بوجود ملاجىء 
بلاد لحماية أولئك الذى 
العالم وعدويه ٠‏ 


خطرا 


وعو يشير تكتبر من _المرادة الى الوا 
«سنعترف اذا وصلنا الى التحكم 
بحكومة كوبية فى المنفى , وسنعنيها فى 


كلما تبذله منجهود لاستعادة استقلال 


قيقول : 


غقالقوعمم اعد ا/اتدملاط ١‏ 


وطنها ؛ وسنناصر المناضلين الكوبيين 
الاحرار » فى شن حرب العصابات على 
النظام الشيوعى ”فى كوبا * 

ويتحدث عن الاتجار مع الدول 
الشيوعية فينفىادعاء الحكومةالدمقراطية 
الحالية بأن الشرق والغرب يفيدان معأ 
من زيادة التبادل التجارى ثم يقول : 
«ويجب ألا يكون الاتجار مع اليبلاد 
الشيوعية سببا فى تقوية هذه البلاد » 
وتعزيز نفوذها 2 بل يجب أن يوجه » 
ولعل هذا هو مبرره الوحيد , الىالتقليل 
من قوتها ونفوذهاء ٠‏ 

ويشير الى برامج المساعدة الخارجية 
فيقول : «سيعيد الحزب الجمهورى اذا 
مره ال الح . النظن 'فى ابرامج 
المساعدة ليضمن ان توجه المساعدات 
ية الحرية ليس الا » وستعمل 
على التأكد من ألا تؤدى هذه المساعدات 
الى تقوبة أى نظام للحكم يناهض أمريكا 
ويعاديها » ويجب ألا تستخدم عائدات 
الامريكية المنبثقة عن المشاريع 
الحرة » فى تعزيز الاشتراكية مطلقا ٠‏ 

ويتحدث عن الامم المتحد 
ه شتلح على وجوب ‏ تغيير نظام الاقتراع 
فى الاهم المتحدة سسواء فى جمعيتها العاءعة 
أو فى وكالاتها المتخصصة » بحيث 
ينئاسب النظام الجديد مع التباين فى 
عدد السكان عند الدول الاعضاء وبتفرة 
مع قدرة هذه الدول ورغبتها فى 
الالتزامات التى يفرضها الميثاق ٠‏ 

ويتضح من هذا البرنامج الذى وضعب 
جولدووتر ؛ واقره المؤتمر العام للحزب 
الجمهورى كسياسة التخابية له » ان 
حزبا جديدا قد ولد فى مؤتمر سان 
فرنسيسكو , يخدلف كل الاختلاف عن 
الحزب الجمهورى السابق . قلم يعد 
هذا الحزب يمثل الدوائر المالية ذات 
النفوذ الكبير فى الولايات الشرقية ٠‏ 
وانما يمثل أفراد الطبقة الوسطى من 
أبناء المدن. فى ولايات الغرب والجنوب 
ولعل أبرز ظاهرة فى هذا التجول الجديد 
أن الحزب الذى تؤلف غالبيته منالبيض 
ومن البروتستانت والانجلوف سكسونى 
الأصل ؛, قد اختار بارى جولدووتر 
النصف ت' يهودى مرشحا له فىاتتخابات 
الرئاسة الامريكية ء وويليام ميلر 
الكاثوليكى مرشحا لنياية 'الرئاسة ٠‏ 

ويبدو أن التيار القوى المحافظ الذى 
اجتاح الولايات المتحدة فى السنوات 
القليلة الاخيرة» والذى غذتهمشاعر القلق 
العميق من التوسع الذى آبدته الحكومات 
المتعاقبة فى انفاقها » هو الذى ساعد 
جولدووتر على كسيب معركة.الترشيح ٠‏ 
وقد انسجم جولد ووتر مع عدا التيار 


مه. القت وام هط 0ه 


رشيف ترج 


قاعنينا متلازتينة ,اولع وهدا فى وسسم 
أحدهما أن يكون فى عَنى عن الآخر , 
وأدى توافقهما هذا الى اجتياح الجتاح 
المعتدل فى الحزب كله . وقشله قشلا 
ذريعا في معركة الترشميح + 

وقد وجد الحزب الجمهورى فى جولد 
ووتر المرشح الذى كان يتطلع اليه مند 
أكثر من جيل ٠‏ فهو أكثر أعضاء الحزب 
أملا فى النجاح قى معركة الانتخابات 
الرئاسية ضد ليندون جونسونالرئيس 
الحالى ومرشح الحزب الديمقراطى الذى 
يسير على خطة معتدلة فى الشسئون 
الداخلية والخارجية على حد سواء » ولا 
ريب فى آن. جولد ووثر. بآزائة اللتطزفة 
التى ضمنها خطابه الختامى فى المؤتمر 
الجمهورى ٠‏ قد جعل المعركة المقبلة 
واضح الخطوط , بين المتطرفين 
والمعتدلين : لا فى لحزب الجمهورى وحده 
بل وفى الحزب الديمقراطى أيضا ٠‏ 

ويكاد يجمع المعلقون المطلعون على 
شئون السياسة الامريكية , على أن 
أنصار جولد ووتر يمثلون ثورة 2 
اب 0 الشعارات الشعبية 
دالتد اق 08 لاط مجهي 


ملحوظا فى الحياة الامريكية مدة 3 
وقد علق اندرو عاكر العالم السياسى 


الامريكى على هذا التحول الذى أسْمّاه 
بالثورة بقوله : «ان هذا الاندفاع 
المحافظ الجديد , هو ثمرة العملية 
الديمقراطية نفسها , فهو يمثل اتساع 
الفرص الجسديدة. آمام .ملايين .الامر يكيين 
الذين ارتقوا الى أوضاع حياتية أفضل 
والدذين يريدون مهما كلفهم الامر 
الاحتفاظ بما حصلوا عليه ٠‏ 

ويقول يوجين باترسبونرئيس تحرير 
عجلة « دستور اتلانتا » ان أنصار جولد 
ووتر يمثلون اتحادا للملولين الذين 
شبعوا هن مظاعر الاتحلال الاقتصبادى 
والاجتماعى والخلقى التى يرؤنها فى 
طول الولايات المتحدة وعرضهاء ولا 
سينا فى البكن التى تمن بيعتلف 
صور الجريمة , وقد شسيع عؤلاء هر 
التضخم فى جهاز الحكم » وفى الانقاق . 
ومن. السياسة الخارجية. المتميزة باللطف 
والموادعة ومن عجز.آمريكا عن اثيات 
قوتها وساطانها في الخارج ٠‏ 


ويعتقد أتصار جولد ووتر بالرغم من 


نقائج الاستفتاءات التى تجريها بعض 
الصحف والهيثات : ان جولد ووثر 
سينئجح فى الحصول على مقعد الرئاسية 
فى شهر توفمبر القادم , ويقول أحدهم 
وو الدكتور دوروارد هول من ولاية 
ميسورى : هتاك عشرات الالوف مِرّابناء 
ولايتى لميكونوا يقترعون فى الانتخابات 
السابقة تذمرا من الاوضاع السائدة , 
لكنهم سيقترعون هذه المرة / فهناك ثورة 
عاصفة ضد سياسات الحزب الديمقراطى 
المنطوية على اللين والموادءة » وليس لدى 
من شك فى أن جولد ووتر هذا, 
سيكتسح البلاد كلها ٠‏ 

ويقول هؤلاء الانصار ان هناك انسعة 
وتلاثين مليونا من الامريكيين لم يقترعوا 
فى انتخابات عام 197٠‏ ؛ لانهم كانوا 
من المحافظين , الذين اعتبروا آن 
المرشحين فى الانتخايات الماضية كانا من 
الليبراليين الدذين لايستحقون اموا 
ويقول أحد هؤلاء . وهو رجل أعمال 
من مديئة ارلينجتون ٠٠‏ لم نجد قط 
مرشحا يستحق اصروائيا ٠‏ وهاقةا 
وجدناه أخيرا ٠‏ 

ولا ينفك جولد ووتر عن مهاجمة 
حكومة الديمقراطيين على ضعفها فى 
ياساتها الخارجية ضد الشيوعية ٠:‏ 


تمثيل أرض الخرية الثى لا ثفرق فى 
الجماعية : ولا تنحرف الى الشيوغية » 
لكن الحرية لاتكون الا للأقوياء, 
والأقوياء وحدهم هم القادرون علىالحفاظ 
على السلام , وقد اتهم بالتطرف ٠‏ ولكن 
التطرف دفاعا عن الحرية , ليس اثها 
أو شرا ؛ أما الاعندال فى قضايا الحق 
والعدل » فليس من الفضنائل ٠‏ 


هذا هو جولد ووتر » الذى اكتسح 
عؤتمر الحزب الجمهورى منتصرا على 
أقطاب الحزب ورجالاته » وفى مقدمتهم 
ايزنهاور وروكفلر وسكرانتون ولودج 
ونفكسون.:.والذى ‏ يهدد ابالانتصان 112 
الرئيس جونسون فى المعركة الانتخابية 
اليميتى الذى 


المقييلة ٠*٠‏ انه الرجعى 
لايتورع عن الاعتراف برج 
ولا يخاف من اثهامه بالحمق الذى قد 
يؤدى الى الحرب ٠‏ انه الرجلالذىيقول: 
« أنا لست بالقيلسوف وانما أنا البائع 
الذى يروج لبضاعته المحافظة , وقد 
ل أكون صالحا: للرئاسة. + .وقد ,يلخولا 
أصق"اليهودى تبيتى وجتنها ٠,‏ وللعدد 
ساخوض المعركة دقاعا عن .آرائى "+ 


أرشيف الشارع 


المتع ١‏ لسعبى 


ربما كان المثل الشعبى والتكتة أكثر 
الانواع الادبية الشعبية جرياتا على 
الأالسئن . وقد بتضور البعض ان 
القل الشسعبى البسن فى خيجة الى 
انعريف . ولكثنا حيئما نتساءل عن 
الفرق بين تلك العبارة الشهورة 
« عاصفة فى فئجان » : وبين قول 
المننبى «مصائب قوم عند قوم فوائد»: 
ثم بينهما وبين الأمثال الشعبية الاكثر 
ارا بين طبقات الشعب مثل «بيت 
النناش مايملاش» : او مثل : «مال 
نجييه الريح تأخذه الزوابع)» فانه بتعذر 
علينا حينئذ ان نفرق بيثها » لانها كما 
تبدو تنتمى كلها الى نوع أدبى واحد + 
وهو تلك الاقوال المائثورة التى تلخص 
تجربة أو فكرة فلسفية ٠‏ علل أنه لابخفى 
على القارىء ان هتاك فرقا وان 
طفيفا . ومن ثم قانه يتحتم علينا؟: 
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طبيعته الشسعبية وخصائصه ؛ تحتى 
يتسثى لنا أن ثقارن بينه وبين ماي 
الأقوال المشهورة مقارئة علمية واضحة. 


وكثيرا ما حاول الباحثون فى الادب 
الشعبى تمريف المثل الشعبى ... ولكنتنا 
نكتفى هنا بتعريف الاستاذ « فريد ريك 
زايئر » وذلك فى مقدمة كتابه القيم 
« علم الأمثال الألمانية » الذى نشيره عام 
5 . وبعرف زايلر المثل الشسعبى 
بانه « القول الجارى على السئة الشعب 
والذى يتميز بطابع تعليمى » وشكل 
أدبى مكتول يسدو على اشكال التمير 
المالوفة » ٠‏ 


ا ان لتم ماك ا 1 
عند ايان افيما يلى * 1+ أنه ذو طايم 
كلقن اناق طايخ تعليمى7 7:7 ذل 
شكل ادبى مكتمل 5 ب يسموعن الكلام 
المألوف رغم انه يعيشن فى أفواه الشدعب 

ولما راى زايار ان عصوع الث الشعبية 
ربما كان مبهما بعض الشىء »© ققد اخذ 
بوضحه من خلال مغزى المثل من ناحية 
وهفن خلال كيفية إنتشاره بين طبقات 


1 


مه اأهدم ويه امهط0اه. 


الشسعب من ناحية اخرى + وامثل 
الشعبى ‏ من وجهة نظره ‏ لابد ان 
أن بيحتوى على فلسفة ليست بالعميقة 
ومشوعة قن اببلوب دين 2 عيرة أن 
الشعب باسره يدركها ويرددها . وعلى 
ذلك فان عبارة « عاصفة فى فتجان ٠‏ 
تخرج من دائرة امكل الشعبى ٠‏ وبالمئئل 
قول المتبنى 5 فان فى الخمر معنى ليس 
فى العتب » » لآن مثل هله الاقؤال 
اللسهورة تحتوى على فلدفة أعمق من 
أن يدركها الشعب 4كما ان هذه الفلسفة 
مصرقة فى اللو ادن 


هذا من ناحية هخزى الثلل _#آما من 
اح ةٍ#خلقء_وانتثماره » ليه ابر 


التزافة اوالأكاة “الالتاعيلةا دن اولفيوة 
نظر الراى الأخر »ترجع اصولها الخفية 
الى 4! يعيش فى قرارة روح الدُمعب هن 
احساسات وانشفالات روحية جمعية. 
أما من وجهة نظر زايار فان الشعب 
لا يستطيع ب بوصفه كلا ان يخلق 
شكلا آدبيا مكتولا بأى حال من الأحوال 
وانما يعتمد كل خلق وكل ابتكار 
واكتشاف » على شخصعمية مفردة ٠‏ 
ولابد ان كل مثل قد نطق به فرد فى 
زمان معين ومكان معين . فاذا مس 
الثل احساس اللستممن له » فهو 
حبنلف بنتشر سثهم » وكانه عصارة ذات 
احنحة .وعندئذ يتعرض المثل التحوير 
والتهذيس حتى يوضع ق قالبه القانون 


فاثثل اذن خاق فردى فيما يراه 
زايئر ٠‏ وهو يننشر بين افراد الشعب 
قبل تحويره وتهذيبه » وقبل أن يتخذ 
شكله الأدبى الخاص به ٠‏ على أن زايلر 
ان كثن على حق فى مساهمة القرد 
والجماعة ؤخلق العمل الأدبى الشعبى» 


ان الهقكادهحا/د همع كام هططعمها. مويو لدهالا 


ل * على أن الطبقتين الأوليين تنطوى 
غم جساعات صغيرة تكون كل جماعة 


٠‏ نبيلة ابراهيم سالم 


الا ان المثل ‏ من وجهة نظرنا - لايصبح 
مثلا » ولا يصبح عبارة ذات اجنحة الا 
فى المرحئة الثانية لانتقاله » أى عندما 
يساهم السسعب فى وضعه فى قالبه 
الس عار 


تم يمضى زايار فيشرح طبقات المثل 
التى تعسلاءم مع طبقسات السعب 
فهئاك امثال الطبقة الدتيا » وامثال 
الطبقة المتوسطة ؛وامثال طبقة المفكرين 
وبرى زايلر ان المثل الشعبى الحقيقى 
بعيش بين الطبقتين الأوليين غاما الطبقة 
الثالثة فيعيش بينها المثل الشعبى , 
ع الاخير تنتمى الاقوال 
لقى رواها التاريخ وضاع اسم 
قائلها :أو تلك التي ها تزال 7<تفظ 
باسم قائلها كامثال المثثبى على سبيل 


00 خاصا بها ؛ فيتاك جماعة 
العمال وجماعة الموظفين وجماعة الطلبة 
اك ٠‏ زيرى زايلر أن مناك 
ابية عاشت بين جماعات يععنهاة 
وما تزال تحمل سممة هذه الجماعة ٠‏ 
فالمثل السعبى الذى يقول: «باب النجار 
مخلع » نبع من بين طبقة النجارين ٠‏ 
وبا مثل مثل ٠‏ اللى يجساور الحدا 
ينكوى بنارهء نبع من طبقة الحدادين ٠‏ 
لق امملس الس 
تماما فى التعبير قفكر: ين الفرصة 
يعبر عنها مثلان المانيان » أولهما بقول 
٠‏ اطرق الحديد اذا رايته مدرهجا ؛ » 


والآخر : » اذا ابتسسمت لك النردءة 
فقبلها » ٠‏ وتترى زايلر أن المثل الاول 
نا بين حماعة الحدادين ؛ رالآخر بين 
جماعة المحبي ٠‏ 


ولا فك ان تقسيم زايلر للمثل 
وققا لطبقات الشعب وجماعة كل طبقة ؛ 
فكرة طريفة الى حد كبير . على ان 
زابلر نفسه لاحظ أن آمثال الطبقة 
المتوسطة وهى تلك الامثال التى غالبا 
ما تعبر عن تجارب انسانية ‏ هئ أكثر 
الأمثال وفرة وانتشارا ؛ لا بيق الطبقة 


أقال هوعد عدم االتدملام 


المتوسطة فحسب ؛ بل بين الطبقتين 
الأخربين كذلك . ومعنى هذا آن المثل 
وان نشا بين جماعة يعينها ؛ الا انه 
سرعان ها يدمبى ملكا للشمعب بأسره + 
انا جميعا نكرر فى كل وقت مثل : 
« باب النجار مخلع » © وان يكن هذا 
المثل قدنثا فيما يراه زايلر بينتجماعة 
النجارين ٠‏ 


على اننا نتساءل بعد ذلك عن سر 
استحواذ المثل على مثل هذه الشعبية 
وعن سيب استخدامئا جميعا للأمثال 
فى مناسبات خاصة . وسيب هذا 
يرجع فيما نراه الى طبيعة حياتنا التى 
العيشها . قاذا نحن تأملنا الحياة بوصفها 
نوفا هتى من الدركات والاخوال 
المعاشة » فاننا نلاحظ ان هذه المدركات 
رلككظوال سين الى مار قتي 
بالتجربة . وعلى الرغم من إن هذه 
التجارب يتكرر حدوثها كل يوم ؛ الا 
انها نظل وحدات متنوعة » بحيث ان 
كل تجربة تدرك فى كل هرة قى حد 
ذاتها »ء كما ان قيمتها تعيش فيها 
وحدها . فاذا حاولنا ان نخضع هده 
التجارب لاحكام عامة ثابتة » فاتنا 


لا نستطيع أن نفمل ذلك . ذلك أن 
تجارينا ق الحياة قد تتفق فى نتائجها + 


وقد تتناقض هذه النتائج مع بعضكا” 
الآنكر تماما ٠‏ وقد تغبر هذه التجارر> 
عن النظام الكامل فى حياننا » وقد تمأ 
عن احوال غالنا الذى تسو في 
الامور على غير هدى . قمثل " ابن 
الوز عوام» يعبر عن ادراك من مدركات 
الحياة » يصح ان يصبح قاعدة ؛ ولكننا 
نفاجا يمثل آخر يتاقضه تماما وهو 
د باب النجار مخلع » ٠‏ فاذا بالمثلين 
بقف كل منهما على حدة ليعبسر عن 
تجربة مقردة .. وكل هذا ان دل على 
شىء ؛ فائما بدل على أن غالمثا ليس 
نظاما كونيا بخضعم لقوانين محددة + 
وائما هو عالم الغرائب ؛ عالم تجريبى 
اختبارى ' 


ولما كانت تجارب الانسان تشغله 
الى حد كبير » فان الانسان لا يعيش فى 
عاله الكبير » بقدر ما يعيش فى عوالمه 
الصغيرة » أى فى تجاربه ٠‏ وكلما عاش 
الانسانفى هذه التجارب واحسس بوقعها 
على نفسه ؛ كلما كان اشد ميلا للتعبير 
عنها وعن نتائجها . فقد يبحدث أن 
يفشل فى أمر ماكان يتوقع نجاحه فيه. 
فاذا شاء هذا الشخص أن يصف سوء 
مصيره وعجزه لشخص آخر يدرك 
موقفه تماما » فانه يعبر عن ذلك بكلمة 


مه القد وهامو ط لاه 


أرشيف الشارخ 


« حظ !»2 . فاذا حدث آن وصل 
شخص الى نتيجة موفقة فى ماألة 
ما لم تخطر له على بال 6 فاته يعبر 
عن ذلك كذلك » وان يكن بنغمة اخرىة 
بكلمة ١‏ حظ » . 

وهنا ثلاحظ ان الشخص لم يحكم 
حكما نتقديا على موقفه ؛ بحيث انه 
يقول على سبيل المثال: لو اثنى تصرفت 
تصرفا آخر ؛ لحدث كذا او كذا » 
ولكنه يبتعد عن جوهر تجربته » كما 
ببتعد عن مسلكه ازاء هذه التجربة » 
ولا يعبر الا عن نتيجتها ووقعها على 
نفسه . وريما قربنا هذا المثال من 
الموقف الذي بعيشه الانسان حيتما 


ينطلق لسانه بالمثل ٠‏ 
ومن المحتمل أن يحل مثل شسعبى 
محل كلمة «٠‏ حظ » , وحينقذ يكون 


التعبير عن نتيجة التجربة اكثر 
ابضاحا . 

وهكذا بعيش المثل فى الحياة وق 
عالم الادب ؛ وذلك اذا كان للتجربة 


فى نفوسنا مثل هذا الوتع ؛ واذا 
تسداسهز يشل مد اطي 


تعليمى . فهل تمكن أن بكون نيا 
ماع انض وقواعننئا نذا كاي 
تجاربنا ؟ أنالمثل حصيلة تجارة مفلسة 
كما بقول ٠‏ سيباستيان قرانك » . 
'واذا كان المثل ذا طابع تعليمى » قمعتى 
هذا أنه يكون بدابة لتجارنا ؛ ويكون له 
أثر فى صقلها ٠‏ ولكن الذى يحدث غير 
ذلك » فالتجربة تتم كما بحلو لها »؛ وق 
نهايتها ينطاق لساننا بمشل بلخص 
نتيجتها ٠‏ فاذا قلنا على سبيل المثال : 
« آردبٍ ماهو لك » ما تحضر كيله ... 
تتعفر دقنك وتتعب فى شيله » © فنح. 


لا بعئينا » قيصيبنا من 
غنى عئه » لو أننا تركنا هذا الأمر 
لاصحانبه . ولا شك أن هناك قرقا ببن 
هذا المثل الشعى »؛ وبين قولئا بصبغة 
الآمر : لاتتدخل فيما لا بعنيك . فالمثل 
برجم ال, الماضى : وقسة احا 
بالعجز والقشل . اما الصيغة 
فهى تنظر الى المستقبل وتهدف الى 
غرض تعليمى ٠‏ 

ولعل الطابع غير التعليمى فى المثل » 
برتفع به الى مستوى أدبن قنى لم يكن 


أن الهقكعادهنا/ ممع زم هطع مها لمعمو توهال 


ليصل اليه او انه كان بهذف الى عَرّعََ 
تعليمى صريح . فالتعبر عن خاتمة 
التحربة معناه رجوع بها الى الوراءحتى 
بدايتها . اى اننا نعيشها مرة اخرى . 
ولا تختلف التجربة فى جوهرها اذا عبر 
هنها فى شكل قصة او قصيدة أو اذا 
عبر عنها بمثل ٠‏ ققد نقابل شخصا 
فى حياتتا يجذبنا شكله وتحركاته » 
وبحيط نفسه بهالة من الفخامة © فاذا 
ما عاشرناه » تبين لنا اننا أمام نموذج 
بشرى تافه لا قيمة له . هذه التجربة 
التى نعيشها قد نعبر عنهافى شكل 
قصصى أو :سبرحى »4 وقند تعبر عن 
جوهر حقيقتها فقول : ١‏ البطيخة 
القرعة » لبها كثير » ٠‏ 

فائثل قول قصر مشسيع بالذكاء 
والحكمة ٠.‏ ولسنا نبالغ اذا قلنا انكل 
مثل يصلح أن يكون موضوعا اعملادبى 
كبير » اذا استتطاع الكاتب أن يتخذمن 
المثل بداية لعمله فيعيش تجربة المثل » 
ويعبر عنها تعبيرا تحليليا دقيقا ٠‏ 

على أن الأمثال اذا كانت لا تهدف 
الى غرض تعليمى »© فانها تهدف »؛ من 
خلال تلخيصها للتجازب الفردية ؛ الى 
تقد الحياة ٠.‏ وكثيرا ما يشعرنا المثل 
بنقص فى عالم الاخلاق . وليس هذا 
سوى انعكاس لما يسود عاانا التجريبى 
إمن عيوب اخلاقية . ولا يسعنا سوى 


0 نقدم بعض آمثالنا الضاحكة التى 


تعرّض لماذج من حياتنا هليئة بانقد 


1أوالسخرية . فهناك المثل الذى يتندر 


على تلك التى. لا تتأئق الا خارج بيتها 
فيقول : « بره ورده وجوه قرده » . 
وهناك المثل الذى يسخرمن ذلك الذى 
يتدخل فيما لا يحسئه فيقول « أخرس 
وعامل قاضى» . وتقول الأمثال فىمعان 
اخرى : ١‏ البطيخة القرعة ليها كثير )» 
« وكا يشبع الحمار يبعزق عليقه » + 
و « النصاب ياخد من ١'حافى‏ نمله » ٠‏ 
بل ان المثل قد بتعجب من اختلاف 
ن.اذج الخلقية فيةرل : « خلق ناس 
وتحفهم ‏ وكبب اس وحدفهم » ٠‏ 
فاذا فرغئا من ااكلام عن ماهية المثل 
وعن مجال الانشغال الروحى اللدى 
بدعو الى خلقه » فائنا ننتهى الى الكلام 
عن الصيغة اللغوية للمشل الشعبى + 
وقد سبق ان اشرنا الى راى زايلر فى 
وجوب افتراض الاصل الفردى خلق 
الثل ٠‏ ويتسم هلدا الفرد من وجهة 
نظره بطبيعته امشرقة » وبقدرته على 
اصابة الهدف بتعبير فريد . ثم يتغير 
المثل ويتحور حتى يتخذ شكلا محدداء 
فينتقل بذلك من الملكية الخاصة الى 


للا 


أقااهوع د عدم االتدملاط 


الملكية العامة . اما كيف واين بحدث 
ذلك ؛ فهذا هو الأمر الذى سسيظل 
مجهولا . فاذا قلنا ان كل مثل لابدوانه 
نطق به فى مكان ما وزمان ما » فاند ا 
نستطيع ان نقول كذلك ان المثلّ الذى 
أصبح له شكل لغوى ثابت ؛ لابد وانه 
نطق به كذلك فى زمان ما ومكان ما. . 

وهنا نعود الى بداية المقال لتحدد 
الفرق بين الاقوال المأنورة عن الأدباء 
والحكماء وبين المثل الشعبى ٠‏ فالاقوال 
الماثورة قد تطق بها أصحابها كاملة» ولم 
إيعتريها تعببر بعد ذلك ٠‏ ويستوى فى 
ذلك الكلمات التى فقدت اسم صاحبها 
مثل « ذوبعة فى فنجان » ؛ أو تلك التى 
ها تزال تحمل أسماه أصحابها من الحكماء 
والبلغاه ٠‏ على أننا اذا شئنا أن نحدد 
الفرق بي نالأقوال المأثورة والمثل الشعبى 
تحديدا كاملا » فانه يتحتم علينا أن 
نتعرض لخصائص المثل اللغوية ٠‏ وهذا 
بدوره يعرضنا للخاصية الثالثة لامال 
- وفقا لتعريف زايلر ‏ وهى أن المثل 
تر كيبةمكتملة لاتقبل ريادة أو نقدماا 
فما هى الخصائص الفنية لتلك التركيبة 
المكتملة ؟ 


واول خاصية فنية تتمثل فى فن 


الكلمة التى يستخدمها المثل ٠‏ ويسكجك--م 


أن نستشهد فى هذ المجال به 4 
«الجار ولو جار» ٠‏ واذا حاولنا أن نين 
وضع كلمة الجار من الناحية النحوية + 
فاننا نجدها تحتمل ‏ من وجهة نظر 
النحويين ‏ تاويلات مختلفة ٠‏ فقد تكون 
منصوبة على التخصيص ؛ وقد تكون 
مفعولا به لفعل وفاعل محذوقين ٠‏ وقد 
تكون مبتدا لبر محذوف وهمكذا ٠‏ على 
أن فن الكلمة هنا يبتعد عن كل مذه 
التاويلات التى من شانها أن تقلل من 
قيمة الكلمة الفنية ٠‏ فكلمة الجار عنا 
اتقف بمفردها محملة بمعان كثيرة دون 
ان تكون فى حاجة الى أى تاويل من 
التأويلات ٠‏ وبالمثل قولنا : « زبال وفى 
ايده وردة » فلو حاولتا أن تجعل كلمة 
زبال خبرا لمبندأ محذوف مثلا أى « هو 
زبال » لفقد المثل كثيرا هن معتاه* وانما 
نقف كلمة الزيال وحدها هكذا وقد 
حملت منالمعانى هاتعجز الكلمات الكثيرة 
عن بيانه ٠‏ 


وهكذا نستطيع أن نقول إن الخاصية 
الاولى للمثل هى استخدامه للفظ الفنى 
الذى يبتعد عن كل تعميم لغوى ٠‏ وفى 
وسع هذه الألفاظ أن تربط بين الافكار 
ربطا قويا متماسكا ٠‏ 


ومن الكلمة وفن الكلمة ناتى الى 


1 


«وهه. اهدو ويه ع امهطهاه. 


أرشيف الشارخ 


التركيب ٠‏ والمشل لا يعرف التركيب 
الموحد الذى يعرض القكرة عرضا 
مسلسلاء وانما يقدم المثل لقطاتمتتوعة 
من التجربة ٠‏ ومن خلال مده اللقطات 
المتنوعة يبرز المعنى» ومثالذلك: «وأنت 
هالك ٠٠‏ خليك على البر ٠٠‏ ما ينوب 
المخلص الا تقطيع عدومه » ٠‏ ومثال ذلك 
كذلك « أردب ها هو لك ٠‏ ما تحضر كيله 
٠‏ تتعفر دقنك وتتعب فى شيله , ٠‏ 
فهذه لقطات سريعة متباعدة من التجربة 
الكاملة تعبر عنها الجمل القصيرة دون 
تسلسل فى التركيب ٠‏ 
وغالبا ما يحتوى المثل على الجمل 
المتعارضة التى تصور هتناقضات .١‏ : 
« فى الوش مرايا وفى القفا سلاية » ٠‏ 
ويسخر مثل آخرباراء اله لنساء وتفكير هن 
فينصح الرجال بمشل هذا الاسلوب 
ري فيقول : ٠‏ شاوروهم واخلفوا 
شورهم , ٠‏ 
على أن هذا التنوع والتمارض فى 
الاسلوب ليس سوى انعكاس لعالم 
ان الروحى 1 الذى بدعر 


جملا متتوعة أو 
متعارضة ٠‏ وانمأ يكون تكؤينا منطقيا 
بربط التتيجة بالمقدمة ٠‏ ومثل هذه 
الأمثال تتكون من جملة فرعية تبتدىه 


وقد لا يكون الشل 


بكلمة « اللى 
« الى له ظهر ما ينضربش على بطنه » * 
٠‏ اللى مالهوش ايد » مالهوش لكمية » 

وأبرز مايميز به المثلح ركتهالايقاعية 
التى تتجم عناستخدام الوزن والايقاع ٠‏ 
واذا كان الوزن والايقاع فى الشعر من 
شانه أن يعين على عرض الصور اللغوية 
المتماسكة عرضا يستمر مع الحركة 
النفسية ٠‏ فان الوزن والايقاع فى المثل 
من شأنه أنيصتع الشكل اللغوى المقفل ٠‏ 
فما أن تنتهى العبارتان المتحدتان على 
وجه التقريب فى الوزن والايقاع حنى 
ينتهى المثل ٠‏ ومثال ذلك : ه قصقصى 
طيرك ؛ لا يلوف بشيرك » ٠‏ العد فى 
التفكير » والرب فى التدبير » ٠‏ حبيبك 
يمضخ لك الزلط ٠‏ وعدوك يتمنى لك 
الغلط » 


وقا بستعين المشل بأسلوب التكرار 


» وجملة اخرى رئيسية : 


أن الهف امهنا /”مع كام هطع مها ونومم لعجا 


فضلا عن الوزن والايقاع » وذلك لزيادة 
عنصر الخقائير ٠‏ ومقال ذلك : 
«حيبب ماله » حبيب ماله » وعدو ماله » 
عدو ماله , + 

وقد يكون للمثل طابع الحكاية٠‏ ومثل 
هذه الأمشال تستخدم كلمة القول على 
سبيل المكاية ٠‏ « قالوا للجمل زمر ٠‏ 
قال: لا فم مضموم ولا صوابع مفسرة ٠2‏ 
٠‏ ضريوا الأعور على عينه , قال خسرانه 
خسرانه » ٠‏ 

هذه اهم خصائص اسلوب المثل 
الشعبى كما حاولنا ان نحصيها ٠‏ فاذا 
انتقلنا بعد ذلك الى الصورة فى المثل , 
فاننا نلاحظ أن المثل الشعبى كثيرا 
ما يحاول تجسيد الفكرة من خلال 
الصورة ٠‏ ونحن نستشهد هنا بمثلين 
سبق أن استشهدنا بهما فى مجال آخر 
وهما : ١‏ البطيخة القرعة لبها كثير » ٠‏ 
وهلا يشبع الحمار يبعزق عليقهء ٠‏ 
ونلاحظ هنا أن المثل لا يهدف بحال من 
الأحوال أن يشيه المظاهر الحادعة باللب 
الود الانسان التافهة «بالبطيخة 
القرعة » ٠‏ كما أنه لا يهدف الى تشبيه 
0 الذى شبع بعد جوع بالحمار 
واسراقه بعد حرصه «٠‏ ببعزقة العليق » 
ورانما تبرز الحقائق التى يلاحظها ل 
فى اللحظة التى يتمعن فى نتيجة 


1 2 التى عاشها ٠‏ فاذا هذه الحقائق 


ينتغى عنها طابع العمومية » وتكتسب 
طابم التجريد » وتصبح مثلا ٠‏ 

اننا تعيش جزءا من مصائرنا فى عالم 
الامثال ٠‏ ولعل هذا يفسر لنا استعمالنا 
الدائم للاشال » على عكس الانواع 
الشمبية الاخرى مثل الاسطورة والحكاية 
الشعبية والالفاز وغير ذلك ٠‏ فالامثال 
بالنسبة لنا عالم هادىءنركن اليه حيتما 
نود أن نتجنب التفكير الطويل فى ثتائج 
: * ونحن نذكرها بحرفيتها اذا 
كانت تتفق مع حالتنا النفسية , بل اننا 
نشعر بارتياح لسماعها وان لم نعش 
التجربة التى يلخصها المثل * 


وريما أدركنا بعد هذا العرضج التمريع 
خصائص المثل الفرق بين المثل الشعبى 
وبين الاقوال والحكم المانورة - فالاقوال. 
والحكم المأثورة لاتخضع لهذه الخصائصء ‏ 
وانما هى أمثلة ذهنية بحتة كما قال 
زايلر ٠‏ فلقد ختم شكسبير مسرحية ' 
عاملت بقوله : « ان البقية صمت 6 5" 
وعى حكمة تصل فلسفتها الى أعماق 
بعيدة ٠‏ فقد تعنى أن بقية الحياة هن" 
الراحة الأبدية ٠‏ وقد تعنى أن هاملك» 
لن يستطيع الكلام بعد ماساته ٠‏ ومن 


غقالقوع دعجم اللتدملاط 


الممكنأن تعنىكذلك أنه مهما طالاعهتمام 
الكائنات الفانية بمشكلات الكون » قان 
الصمت يتلو جميع أسئلتها عن الحياة 
المستقبلة * 


على أن الآقوال والحكم الما 
مع المثل الشعبى فى كونها ترجع جم 
الى انشغال روحى واحد » وهو تلك 
التجارب الفردية التى يعيشها النساس 
وتتلخص فى تلك الاقوال الموجزةالحكيمة» 
ولذلك فان هذه الاقوال المأثورة تنفصل 
عن العمل الفنى لتعيش بمفردها احقابا 
طويلة *٠‏ 


ولانود أن نختتم بحثنا دون أن نتعرض 
للأمثال العر بية القديمة التى رو:ه! كتب 
الامثال* وتنقسم الامثالالعر بية القديمة 


لى نوعين ٠‏ 


النوع الاول وهو تلك الحجكم 
المأثورة عن شعراء العرب وحكمائهم ٠‏ 
وتحرص كتب الامثال على أن ترجعها الى 
قائلهاء فمن ذلكالقول الماثور 
من الغنيمة بالاياب » ٠‏ 
الفاخر أن هذا القول يرجع الى امرىء 
القيس بن حجر , وهو أول من نطق _به 
فى بنيقه + 


وقد طوفت فى الآفاق حتى 7 
رضيت من الغنيمة بالايات 


آما النوع الآخر هن الأمثال فهو ما 
شمر الى<وادث بعينهاء ويحتفظ باشارات 
لهذه الحوادث* م يصبح بعد ذلك امثالا 
جارية ننسى مناسباتها الاصلية٠‏ ومهمة 
كتب الأمثال هى شرح هذه الامثال من 
خلال شرحها لمناسباتها الواقعية ٠‏ 


«ما النوع الاول قما زلنا نحفظه فى 
ذاكرتنا ونرويه فى المناسباب الختلفة 
وهو ينتمى الى الأمثال الذهنية + وآما 
النوع الثانى فهو بعيد فى جوهره عن 
المثل الشعبى والذهنى » فهو لا يشير 
الى خلاصة نجر بةمن تجارب الحياة» وانما 
.يشير الى اتفاق مناسبتين فى تفاصيلهما 
ولهذا السبب فان هذا النوع قد أصبح 
تراثا أدبيا لا تحتففل به سوى الكتب 
الادبية القديمة ٠‏ فما أبعد هذه الاقوال 
مل « وافق شن طبقة » » أو « اقتلولى 
ومالكا » عن حياتنا وعن تجاربنا التى 


نعيشها * 


«ومه. لقحو ويه امه ط لاه 
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واطو الفملوع على العذاب 


امن الهقق امهنا /دممه كام هططعمها. يوادجلا 


أرشيف الشارخ 


للشاعل؛ امك صردقت ١‏ 


ارقع سلاحك يا مجساهد فالساحل اتقدسي راقد 
يغفسو على مأساته يطوى الرمال على المواقد 
والبعصر يزار حوله ٠٠‏ والموج فى بزديه راعبد 
هذا اقتراب يقظل يهتسف فى الأقارب والآباء د 
ابدا يهيب باهله .. الرافلين على الوسائد .. 
التسائهين على الدروب الضائعين عنى الفدافد 
الكو لمتكم ,ما بن توكور وحعتتاض .2 
الناتمين على اقجسراح .. العابثئين على الموائد .٠‏ 
آين الزنود .. المى السلاح .. الى الوغى .. أين السواعد ؟ 
ودع الكسلام تفسير طلاب العلى .. ودع القصسائد 


1# 


ارفسع سيلأجلها با أخى » يدعوك لثار السلاح 
وحمل حرثتقححتكرانها ٠‏ زاد المشسرد فى الكفساح .. 
٠٠‏ على اللهوان .. على اللنواح .٠‏ 
ترد . الشواطىء والبطاح .٠‏ 
ارك _مالجبك 0 خا[ . رعشي التتشرد والجسراح ٠.‏ 
ل 51 .الت يارج ام يلحي بخيميتك الرياح 
أني تكون متبردا .. يدعهصوك موطنك الاح 
اكاتفنث متلطؤافك أيا أحى تنتازا'تظ بكل ساح 
واضرب بساعدك اقسواء .+ فلن تطاولك الرمساح ٠٠.‏ 
وارفع دسلاحك يا أخى .. يدعوك للثار السلاح 


نا 


أطئق رصاصك تستحجب من حولناكل الإنادق 
وانهض الى الوطمن اتحبيب .. هناك .. نزرعه خنادق 
نحن الفداء لقدسه .. من كل صافقة وصاءق 
ان تحن آم نسسفح له دهنا الزكى على امبيارق 
ون يفتديه من العدا .. من كيل مقتصب وسارق ؟ 
من يفسل الترب اتحبيب من الاذل والشرائق ٠٠‏ 
دن يسهب العام الأبى على المف ارب والمشسارق ؟ 
وتزازل اآرجسس اتدخيل .. وتشس هل اندنيا حعرائق 
اطلق نفسيرك يا أخى » تنزل على الارض الصواعق 
كنم ود للوؤطن الس قيب ٠٠‏ اقى الكروم ٠.٠‏ اتى الحدائق 


الكويت 


وكوة إل كماع سس 


قال هوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


لثريت ١‏ الحفوية 


يلعب الثواب والعقاب دورا هاما فى 
حياة الانسان ٠‏ فالثواب يعتبر هن 
أسلحة الترغيب والتشجيع فى حين 
تعتبر العقوبة اسلوبا للردع والزجى 
والتهديد , وما من انسان على مده 
البسيطة الا وقد مر بمواقف أثيب 
وكوفقء فى بعضها وعوقب فى بعضها 
الآخر ٠‏ والآباء كاسلوب لتوجيه سلوك 
طفلهم الى الوجهة المرغوب فيها وترغيب 
الطفل على أن يسلك سلوكا معينا أو 
تسجيعه على القيام بعمل ما , والعقاب 


كاسلوب للقمع وترهيب الطفل من 


سلوك معين أو تثبيطه عن القيام بعول 
من الاعمال * 


والثواب قد يكون ماديا محسوسا أو 
معنويا غير محسوس ٠‏ ومن أمثلة 
الثواب المادى نفح الطفل قدرا من المال 
اذا نجح فى أحد الامتحانات , أو اذا 
ادى بعض الاعمال على وجه يرضى 
الوالدين ٠‏ ويتمثل الثواب الغير مادى 
أو المعنوى فى قبلة حنان تطيعها الأم فى 
ساعه من ساعات الرضا على جبين طفلها 
ار فى كلمة ثناء وتقدير ٠‏ 


والعقاب قد يكون ماديا ويتمثل فى 
الضرب وكافة انواع العقوبات البدنية 
والحرهان من الماكل والمشرب ٠‏ و: 
يكون العقاب معنويا وذلك عن طريق 
لتأنيب أو حرمان الطفل من 
1 بة فى مدح أخيه الطفل 
والثناء عليهم بحق وبغير حق ٠‏ 

فنا 

الاسراف فى الثواب والعقاب : 

الثواب لو احسن استخدامه لكان له 
فمل السحر فى أطفالنا ٠‏ فاذا استطاع 
الآباء أن يكافثوا كل فمل حسمن أو عمل 
صالح يقوم به الطفل فان ذلك يؤدى الى 
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«هه. لقو امه ماه 


بالاثر على حياة الطفل 


تقوية هذا الجانب الحسن المرغوب فيه 
من سلوك الطفل مما يشجم الطفل على 
تكراره ٠‏ ولكن على الآباه أن يحذروا 
الاسراف فى اثابة اطفالهم ماديا اذ أن 
هتاك من الآباه من يواظب ويداوم على 
اثابة طقلهم ماديا باعطائه قدرا معينا من 
المال كلما احسمن فى الامتحان أو قام 
بممل أو سلك سلوكا معينا يرضى عنه 
الآباء#يروتكون نتيجة ذلك« ليود 
الطفل عَلَامَ بآداء الواجث_ اقزر عليه الا 
اذا اخذ الثمن ٠‏ وقد يكون لهذا او 


بذ * ك3 
1 ات 6 يعرف ١‏ عن قر 
ا ا 
فى غ913 تقذ قله الاى) انشنانا 
كائنا من كان ها لم يتوقع مقابلا لذلك٠‏ 


! أبس يمل 


وقد يؤدى الافراط قى الثوابٍ الى 
فقدانه أثره الفعال وقيمته الكبيرة فى 
توجيه سلوك الاطفال ٠‏ فاللمب همقلا 
تفقد الكثير من قيمتها اذا تعود الطفل 
الحصول على الكثير منها فى المناسبات 
وغير المناسبات ٠‏ 


والثواب الغير مادى أو الممنوى قد 
يكون له مفعول السحر فى نقس الطفل ٠‏ 
فقد تغعل يه قبلة حنان مالا تفعله لعبة 
أو هال أو حلوى + وقد تؤثر فى الطفل 
كلمة تشجيع أكثر مما يؤثر فيه تواب 
مادى مهما عظم قدره وزادت قيمته ٠‏ 


والعقاب المادى للاطفال ‏ ويتمثل 
عادة فى العقوبات البدنية اع 
الاستخدام بين الكثيرين من الآباء الذين 
عادة مايلجاون الى هذا الاسلوب من 
العقاب لضعف حيلتهم ٠‏ فليس هناك 
أسهل من توقيع العقوبة | 
الطفل كلما سلك مسلوكا 


081 القشقع ادها لومم ام هططعم ها ممما كمال 


خارج على ما هو متعارف عليه بدلا من 
محاولة البحث عن دوافع هذا السلوك2, 
ومحاولة اقناع الطفل باتحراف سلوكه 
وخطا آفماله والعمل على توجيهه الوجهة 
السليمة البناءة ٠‏ فالعقوبة البدنية 
لا يلجا اليها عادة الا الآباء قليلو القدرة 
ومحدودهو الخبرة والدراية 


والاقراط فى العقوبة البدنية قد 
يؤدى الى نتائج عكسية فقد يفيض الكيل 
بالطفل مما يؤدى الى ثورته على السلطة 
#إلعتدية , ويضطر اضطرارا الى اعلان 
[ اعداء الظاهر للشخص الذى ينزل به 
الكّقاب ٠‏ هذا بالاضافة الى أن العقوبة 
بالبدنية تضعف من شخصية الطلفل 
وتولد عنده شعورا بالخوف والكراهية 
قد ينتقل ممه الى جميع نواحى حياته 
المستقبلة ٠‏ 

وهذا لا يمنى أن يقلع الآباء عن 
استخدام العقوبات البدنية حتى 
البسيط منها ولكننا نقصد أن تكون 
العقوبة البدنية فى أضيق نطاق وتقتصر 
على المواقف حيث تفشل جميع وسائل 
الثواب والعقاب الآخرى ٠‏ 

ومن الاعمية بمكان عد انزال أى 
بالطفل أن يستشعر الطفل أن 
هذه العقوبة ممزوجة بالحب والرحمة ٠‏ 
وأن الهدف من العقوبة هو اصلاح حاله 
وان يدرك أيضا أن العقوبة ليست 
موجهة اليه شخصيا ولكنها موجهة الى 
العمل المرذول الذى قام به وأغضب به 
والديه , أو القمل الغير سوى الذى 
اقترفه , فاستحق عليه اللوم والعقوبة» 
ومن المهم أيضا أن يظل الطفل شاعرا 
أنه بالرغم من العقوبات التى نوقع عليه 
فانه ما زال محبوبا وما زال مرغويا 
فيه ٠‏ 


لقالقوه معنم اللتقملاط 


ومن الهم ايضا أن يتناسب العقاب 
هع اسباب العقوبة وآن يكون العقاب 
عادلا كل العدل فى هذا المجال *والعقاب 
يجب آلا يكون مؤجلا حتى لا يفقد الطفل 
الصلة بين فعلته التى استحق عليها 
العقاب وبين العقاب نفسه ,» بل يجب 
اذا كان لا بد من العقاب ‏ أن يكون 
سريعا ٠‏ وليحدر الآباء تجميع العقاب 
عن أفعال الطفل غير السوبة التى 
ارتكبها على فترات طويلة ٠‏ اذ أن بعض 
الآباء يتركون الطفل بلا عقاب ولا 
حساب مد طويلة قد تصل الى شسهور 
وبعدها « تصفية الحساب عن الجديد 
والقديم » وهذا خطا فاحشش نحدر الآباء 
ان يقعوا فيه , ذلك لآنه من الاهميية 
بمكان أن يدرك الطفل العلاقة بين 
العقوبة والفعل الذى استحق عليه هذه 
العقوبة ء وأن يربط بين الخطا الذى 
تردى فيه والعقاب الذى وقع عليه *٠‏ 

ا 


الاسراف فى اثابة طفل دون اخوته : 
قد يخص بعض الآباء طفلا من 
اطفالهم دون اخوته بالخ عنايتهم 
واهتمامهم ودوام مثوبتهم ويسرفون فى 
ذلك ويغالون المغالاة ٠‏ والاسراف نى, 


الواقع عقوبة لهم وقد يؤدى ذلك إل 
اثارة ضغائنهم وأحقادهم عليه ٠‏ ولتا فى 
قصة يوسف الصديق عبرة وعظة فقذ 
أثار ايثار أبى يوسف له ولأخيه حفيظة 
اخوتهما ٠‏ مما جعلهم يدبرون المكيدة 
ليوسف محاولين التخلص منه : « لقد 
كان فى يوسف واخوته آية للسائلين 
اذ قالوا ليوسف وأخوه أحب أن ابينا 
منا ونحن عصبة ان أبانا لفى ضلال 
مبين ٠‏ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا 
يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده 
فوما صالحين » * 
د 2 

اساليب عقاب خاطئة : 

على الآباء أن يحذروا استخدام هذه 
الاساليب العقابية مع اطفالهم  :‏ 

أولا : استخدام النوم كوسميلة لعقاب 
الطفل »6 فبعص الاباء ينجبرون أطفالهم 
على النوم قبل ساعة النوم المقررة لهم + 
وذلك كعقوبة لهم ٠‏ وقد يحرمون يذلك 
الطفل من الاثمتراك فى يعض تواحى 
النشاط المدببة الى نفسه وقد يضيعون 
عليه فرصة مساعدة احد البرامج 
الثليفزيوئية المفضلة ٠‏ وسسملوك الاباء 
هذا قد يلحق بالطفل أضرارا شديدة اذ 
يرتبط الوم فى ذهن الطفل بالعقوبة 


مه. اهدو هده ماه 


أحد الاطفال دون الاخوة يعتبر 5 


ارشيف الشارخ 


نا قدا يسيك له بنش السشعلتا 
المتصلة بالنوم كالارق مثلا * 


ثانيا : استخدام العيل كوسيلة 
لعقاب الطفل وذلك كان يؤمر الطفل 
ببعض الاء.ال خارج المتزل آو داخله - 
وقد يكون لهذا آتار نفسية سيئة , اذ 
أنه من اللازم أن يحاط العمل دائما فى 
نظر الطفل بسياج من الحب والتقدير 
والاحترام * واستخدام العمل كاسلوب 
عقابى هو فى الواقع أسلوب غير قويم 

غق مع المبادىء التربوية السليمة ؛ 
لذلك نحذر منه الاباء كل التحدير ٠‏ 
قالطفل يجب آلا يشب على اعتقاد أن 
الفسسل شوء مكروه أو ميفوض يجب 
تجنبه » بل نريده أن يرى فى العمل 
دائما اسلوب خلق وبناء وحياة للناس 
والدولة » نريده أن يجد اللذة والمتعة 
والسعادة فى كل عمل يقوم به فى 
المستقبل ما دام هذا العمل شريفا 
ومنتجا » وأن يحترم كل عهللى عهما كان 


لطا اما انتم 201 لنبازةا © والنبئ 
لما ييجى أبوك لأقول له » ؛ وما يحدث 
نتيسجة لذلك هو إن يظهر الاباه دون 
الامهات امام الاطفسال بمظهر الاعتداء 
والقسنوة بيدما تبدوا الامهات كانهن 
ملائكة الرحمة ٠‏ وقد يؤدى ذلك الى كره 
الاطفال لآبائهم ٠‏ ولما كان الاب يمثل 
السلطة فى ذهن الطفل لذلك قد ينتل 
الطفلشعور الكره لآبيه ويحوله ويوجهه 
الى كل من يكون ممغسلا للسلطة 
كالمدرسين مثلا ٠‏ 
د 


سياسة ثابتة للثواب والعقاب : 

يجب أن يكون هناك سسياسة ثابتة 
للثواب والعقاب فى البيت © ديجب أن 
تكون هناك معابير واضحة لما يستحق 
المثوبة وما يستحق العقوبة ولو أن الاهم 
من ذلك أن يتفق الاباء والامهات فيما 
بينهم والا يختلفوا اختلافا شديدا على 
الاعمال التى يستحق عليها الطفل ثوابا 
أو عقابا ٠‏ فمثلا قد يعتدى أحد الاطفال 
على طفبل آخر بالقرب بلا حق وقد 
يعتبر والد الطقل هذا الفعل ضربا من 


م0 .ال هفك امه ط/ دهمت ءام مجاععه]. بممنصواا/توملاط 


ضروب الشسداعة ٠‏ والجدعنة » من جانب 
الطفل يستحق عليه التشجيع ؛ فى حين 
ننظر الام الى ذلك الفعل على أنه عمل 
عدوائى من جانب طفلها باستحق عليه 
العقوية ٠‏ 

وقد تعتبر الام سهر ابنها البالغ من 
العمر ثلائة عشر عاما الى ساعة متاخرة 
هن الليل ل غيار عليه « مادام راجل 
ولا يتخفس عليه » ولا يستحق على ذلك 
أى نوع من العقوبة ؛ فى حين ينظنٌ 
الاب الى هذا الموقف من وجهة نظر أخرى 
ديرى فى سسبهر الابن خارج المنزل 
انحرافا واعرجاجا يجب الوقوف فى 
سبيله وتقويمه ٠‏ 


وبعض الاباء سمتخدمون معمايير 
الثواب والعقاب للبئئن تختلئف عتهسبا 
بالنسسية للبئات ٠‏ فاذا ارتكب الولد 
مثلا فعلا يتمارض مع الخلق والسلوك 
القويم خلى سبيله © فهو ولف ولا يعييه 
ىء , أها اذا ارتكبثئهذا الفعل بنت 
فالويل نها والثبور ٠‏ ولا شك ان 
استخدام هذه المعايير المزدوجة تتنافى 
مع أبسمط «بادىء العدالة هذا فضلا عن 
نعمارضها مع «بادىء الخلق القويم وأءمول 


#التربية الصديحة ٠‏ 
عد د 
انوعود الكاذبة والتهديد المبالغ فيه : 


كثيرا ما يعد الاباء أبناءهم بالمكافاة 
والاثابة ان هم أحسنوا الأداء فى بعض 
الامتحانات أن مملكوا صلوكا يرضى عنه 
الاباء أو لغير ذلك من الدوافعوالاسياب,. 
والوعد بالمكافاة لا غيار عليه ان لم يكن 
فيه مغالاة اذ أن بعض الآباء يسرقون 
وبغالون فى هذه الوعود مع علمهم مقدما 
بان حالتهم المادية والاقتصادية تقتصر عن 
الوفاء بهذه الوعود * وتكون النتيجة الا 
يستجيب الطف ل لاى منها مسعقيلا * 
وقد يفقد الطفسل هن جراء ذهك ثقته 
بابرية ٠‏ لذلك كان من الاهمية بمكان 
أن يعمل الاباء على جمل وعرهعم ف 
حدود امكانياتهم وأن يت.ثلوا بأاعسل 
القائل « على أد لحافك مد رجليك » ٠‏ 


وقد يلجساأ الاباء الى سلاح التهديد 
المبالغ فيه كتهديد الطفل بالذيح 
بالسكين أو الطرد من المنزل أو الحرق 
بالتار والاباء يعرفون حق المعرفة أنهذه 
مجرد تهديدات © ولكن هذه التهديدات 
قد تسبب للطفل شعورا بالحوف والقلق 
وعدم الطمانينة والامن وخاصة والتهقديه 
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اقالقوع عد االادطاة . 


يأتى له من الاشخاص الذين يعتمدعليهم 
فى حمايته رسسسلامته واشباع حاجاته 
الاساسية أضف الى ذلك أن الطفل قى 
الستوات الاول من عمره .لا يستطيع أن 
يديز بين ما هو حقيقى وما هو وهءمى ٠‏ 


سانانا 


الثواب كقوة بناء وتوجيه والعقابٍ 
كاسلوب ردع : 


يعتبر الثواب أسلوب بقاء وتوجيه 
وتدعيع وإظلاق لواحن الجر فى نفس 
الطفل ونواحى القوة فى شخصيعه ٠‏ 
فاثابة الطقل على تجاحه المدرسى مثلا قد 
لا يؤدى الى تكرار هذا النجاح فحسب 
بل الى تدعيم هذا النجاح والارتفاع 
٠‏ فى حين أن العقاب ليس له 
قوة البناء والتوجيه التى للثواب » لان 
العقاب أسلوب ردع سلبى فى طبيعته 

فمن طريق العقاب يمكن ارقاف الطفل 
عن سلوك معين ولكن العقاب يعجز عن 
توجيه هذا السملوك الى الاتجاه الموجب 


بمستواه 


المرغوب فيه ٠‏ فكما يقول ه هلجالد ,1 


احد علماء النفس التعليمى: «ان التواب] 
عادة يقول للعرد ان ها قدت 


خسن وجيند' لذلك حَاوكَ ان تكرر[1/ 


أما العقاب فيقول اقلم عن هذا /١‏ 
ولكن لا يقول للفرد ماذا يفمل » ٠‏ 


وأثر القراب ,يفوق كثيرا أثر العقاب 
ويثبت ذلك الكثير هن التجازب التى 
أجريت ومنها ماقام به أحد علماء النفس 
الامر يكين حين أعطى ثلاث مجموعات من 
الاطفال ‏ متساوية تقرَيبا من ناحية 
الاعمار والمسسةوى 
والاجتماعى والذكاء ‏ 
للقيام بها وبعد أن أتمت كل مجموعة 
العمل الذى كان مقررا أن تتمه وبغض 
النظر عن مستوى أداء كل مجموعة لهذا 
العمل كوفئت المج.وعة الاولى وأثنى على 
عملها » فى حين أنبت الأجموعة الثانية 
ووبخت ؛ واتركت المجموعة الثالثة لحالها 


الاقتص-ادى 


اعمالا متشابهة 


بلا مثوبة أو عقوبة ٠‏ 
أعطيت المجموعات الثلاث 
متشابهة تختلف عن الاعمال الس ابقة ٠‏ 


وبعد:عدة ضاعات 


أغمالا آخرى 


1 


مه القدمو هع /ممطهاه. 


أرشيف الشارخ 


وبعد أن انتهوا من أدائها لوحظ ارتفاع 
مسستوى انتاج المجموعة الاولى وانخقاض 
انتاج المجموعة الثانية وعدم تغير انعناج 
المجمؤعة الثالثة مما يدل على ٠١‏ للثواب 
من أثر موجب وماللعقاب من أثر سالب* 


نا 


الطموح الزائد كأاسلوب عقابى : 


مل 0 الاباء أنهم يآمالهم الكبيرة 
وطموحهم الواسع بالنسسبة لمستقٍ 

أبتتائهم - يلحقون أبابنائهم أشد 
الاضرار ويعاقبونهم بطريقة غير مباشرة 
وخاصة اذا كانت هذه الآمال والاطماجح 
لا تتفق مع مستوى قدرات واستعدادات 
حؤلاء الابناء ولا تتمشى مع :امكانياتهم 
العقلية واننفسية * فكم من الاباء من 
إصر على الحاق ابنائهم بالمدرسة الثانوية 


لعامة وهم يعلمون أن هذا النوع من 


التملعي لا بصلم لابنا ثبؤليزن ال وايناءعم 


د بالتكرن هبر مرح هل اليم 
ويكون للينيجة ولك الففتتل ره 
ا هه دحت زد ١‏ 


يدخلون امتحان الشهادة الثانوية العامة 
سنواتٍ وسنوات ولا يخرجون منه الا 


بالفقمل وخيبة الامل ٠‏ 


وقد يتساءل البعض : كيف يكون 
الطموح الزائد للاباء فيا يتصل 
بمستقبل ابنائهم التعليمى عقوبة ؟ 

والاجابة على ذلك أن هلا الطموجح 
الزائد قد يؤدى كما سبق أن أوضحنا 
الى فل الابناء المتكرر وهنا فى حد 
ذاته عقوبة ٠‏ اليس الحرمان من النجاح 
ألم للنفس واهانة لها ؟ أليس فى الفشل 
المتكرر اضعافا للثقة بالنفس واشعارا 
بعدم القدرة وعدم الاستحقاق ؟5 


والواقع آن الاباء يحسئون صنعا ان 
هم جعلوا طموحهم بالنسسبة كستقيبل 
أبنائهم التعليمى فى اللستوى الذى 
بتناسب مع قدرات هؤلاء الابناء ويتلاءم 
مع اسستعداداتهم ومع ميولهم حتى 
يستطيع_هؤلاء الابناء أن يحفقوا نجاحا 
فى دراستهم فنجنبهم بذلك الفشل 
بكافة صوره واشكاله ٠‏ 


0ك 
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7 كالما مود العالية 


طائايا الننائة 


1 ايطاليا 


|تصل بوكيلك للسياع أو ودج 
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١ 
١ 
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أن الهقكادهذا/ همع زم هططعمه]. بومومواالتعم اا 


يوم سبت 


١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 


غقالقوع دعجم اللتدملاط 


أرشيف الشارخ 


كان « توماس مان » يقول ه ان 
تجورج لوكاش اكثر نقاد العصر أهمية, 
ولا تستمد هذه الشهادة قيمتها من ان 
تتتاخيها. هو الروائى الاللانى (النظيم 
فحسب ؛ بل لانها تصدر عن كاتب 
لا يتنى. الى . نفس الموقف. الفكرى من 
الوجسود .والحياة الذى ينتمى اليه 
لوكاش , ولا , نفس الارض 
الايديولوجية التى يقف عليها ٠‏ و 
هنا ينبع صدققا وموضوعيتها 
ونزاهتها ٠‏ 


ولقد ولد « جورج لوكاش ٠»‏ فى 
بودابست عام ٠ ١840‏ وتلقى دراسته 
بها أيضا ٠‏ وتعتبر أعماله الأولى «الروح 
واشكالها » ٠‏ ونظرية الرواية » ؛ جز٠‏ 
ها أطلق عليه هو فيما بعد 
« أبديولؤجية عصر الامبريالية » ولد 
كفنف فى هذه الاعمال عِنَ عقبآل 
عظيم الاتساع » ولكنه يضرب بآفاكت» 
العريضة فى عالم التجريدات الروحيثة 
والميتافيزيقية ٠‏ ولقد كان يعر فالرواية 
الحديئة فى هذه المرحلة من حياته بانها 
٠‏ التعبير عن اللا عقلى »» عن الروح » من 


خلال حقيقة غريبة وعدائية » ٠‏ 


بيد أنه عندما نشبت الحرب العالمية 
الاولى » وانداحث القيم الروحية فى 
خضم الصراع الوحشقى بين الامبر ياليين: 
تعام أن الطريق الى الانسانية الحقيقي 
يكمن فى الكفاح من اججل المجتمع 
الاشتراكى ومن خلاله ٠‏ وارتبط بالحركة 
الاشتراكية الثورية فى عام ١514‏ حتى 
أصبح عضوا فى حكومة ٠‏ بلاكونا » 
الثورية ٠‏ ولكن القوى الرجعية التى 
عادت فأرخت سدولها على بلاده مرة 
أخرى أجبرته على الرحيل خارج وطنة 
ليعيش منفيا غ فى بلاد أوروبا ٠‏ 
فقضى معظم سنوات منفاه الالولى فى 
برلين حتى اللحظة التى ارتقى فيها 
غتلر قمة السلطة ٠‏ وبلغت الظلمة 
عنقوانها ء غادر برلين الى موسكو 
حيث قضى الاثنى عشر عامها التالية , 
.يعمل فى مؤسسة الفلسفة التابعة 


«1مه. اأقدارو © ام مطقاه. 


لاكاديمية العلوم ٠٠0‏ ولم يعمد 
من منغاه الا بعد أ, تحررت بلاده وطلع 
عليها الفجر بعد الحرب العالمية الثانية ٠‏ 


ولقد تعلم لوكاش من تجربته المريرة 
فى الحياة » ومن خبرته الاجتمساعية 
والسياسية التى جناها فى بلاده وابان 
منفاه » أن الاتجاهات الذاتية واللاعقلية 
التى كان ينتمى اليها فىالرحلة السابقة 
هن حياته لم تفعل اكثر من أنها أشاعت 
فى نفسه الخلط والهذيان » واخفت عن 
عينيه الحقيقة الموضوعية ولفتها فى 
أطباق الغموض والظلمة ٠‏ واكتشف أن 
اعماله”الأولى التى كان .نفتط"فييا 
الادب والفكن من خلال مفاهيم الا عقلية 
ةم ا 2 سوه 
الروحية في مسكويات_مبنا 
أطقلة ١‏ الم كن فقلط مجركم تين 
ولفلة به للحقيقة ‏ َك كانت 1 
كنلا مساك بيه عالت ون 5 
بفسوع) اهتهج متصتطيع ,من خلاله/ ان. 
بتغلب حتم, عل. التوترات الاجتماعية 
والروحية التى كان يشعر بها *٠‏ 


ييا 


ومنذ عام 1955 ؛ عندما ظهر كتابه 
5 التاريخع والوعى الطبقى » بدا رحلته 
الجديدة مزودا ببوصلة دقيقة تحسن له 
تحديد الاتجاه ء وتوجه عمله النقدى 
صوب هدفين اثنين : آن يكشف أولا عن 
أن عمليتى الانتاج الأدبى والايديولوجى 
هما جزء لا يتجزأ من العملية الاجتماعية 
العامة + وأن يسير ثانيا الى اللهام 
العملية لعصرئا , تلك المهام التى تتمثل 
قى نبذ واستئصال مجتمع قديم ظالم , 
ورفض ثقافته العقيمة المجدبة , وبناه 
مجتمع آخر لا يثقله الظلم الطبقى » 
وخلق انسانية جديدة » تصبح فيها 
انملاقات. بين الانسان والطبيعة » 
الفن والعام » بين الحرية الذاتي 
والضرورة الاجتماعية » خصبة ومثمرة ٠‏ 
وحيث يندقع الناس تحت ظلالها الى 
الانتاج العام فى حب ووعى , وحيث 


581 اله فعنامهطال همع عاموطاقء ق1 بترمو لن لاطا 


اليف الذى اصاب الحياة 


أمير اسكندد 


جف وتركز الفسن والفشنةا 
كل طاقات الناس الخلاقة وكل ما يلون 
حياتهم من أحزان وافراح ٠‏ 


ولقد أصدر لوكاش بعد ذلك ثلاثة 
كتب أخرى همامة باللغة الالمانية طبق 
فيها منهجهواستبصاره الجديد 
الالمانى فى عصر الامبريالية » 19845 »4 
« جوته وعصره » ١9410‏ , « هيجل فى 
شبابه » عام 1954 ٠‏ فضلا عن هذه 
المجموعة من الدراسات التى ضمها فى 
كتاب عرف باسم « دراسات فى الواقعية 
الأوروبية » » وعو الكتاب الذى نتعرض 
له فى هذا المقام » والوحدة التى تجمع 
هذه الدراسات تتلخص فى ان نظرية 
الرواية كما تتبدى خلال الأعمال الفنية 
العظمى » تعكس ازمة العصر , ازمسة 
(البسنواتالمائةالأخيرة , وتصور التشويه 
الانسانية 
تحكه وطأة الرأسمالية ٠‏ وهو لا يرمى 
فلى هذه الدراسات الى أن يكشف عن 
التوترات الاجتماعية التى أعلت من قدر 
الأعمال التى قدمها بلزاك وستاندال 
والروائيون والنقاد الروس الكبار » بل 
ولا أن يكشف عن وحدة الاحتجاج التى 
تضمنها هذا التراث الانسانى العظيم 
ضد الرأسمالية فحسب ؛ ولكنه يرمى 
وربما فى المقام الأول الى أن يصوغ على 
أساس علاقات هؤلاء الكتاب الكبار مع 
الانسانية مبادىء حكم جمالى موضوعى 
انه لا ينظر الى الغن بوصفه مجرد 
شهادة تاريخية / ولكنه يبحث فيه عن 
شخصيته ووظيفته الخاصة خلال 
جدليات الحياة ٠‏ 


٠٠‏ الادب 


ان الاتهام الشائع ضد المنهج العلمى 
عو أنه يحط من قدر الروح ٠‏ وهذله 
الدراسات التى تستوحى الفلسفةالعلمية 
تكشف مدى زيف هلا الانهام وبعده عن 
الواقع ٠‏ بيد آن القيم الروحية 2 
والتطلعات الانسانية » لا تظل هنا أسيرة 
بين برائن العالم الموهوم والمجرد والعديم 


ونه 


لقالقوعم عد التدملاط 


التائير الدى داب امثاليون على الزج بها 
خلاله , ولكنها تظهر هنا فى دلالاتها 
الكاملة ٠٠‏ كوظائف للانسان الكلى » فى 
علاقاته الكلية » مع الحقيقة الحية ٠‏ مع 
المجتمع , ان النقد الذىيستفىء بالمنهج 
العلمى هنا يظهسر كيف يبلور الأدب 
العظيم اتجاهاتنا ا متعددة » وكيف يكثف 
وعينا بالعالم الذى نعي فيه » وكيف 
يلم اشتاتنا كى نسهم بش كل أكثر 
اكتمالا فى بنائه ٠‏ وكما آنه لن يسمح 
باسدال ستار حديدى خرافى بين الروح 
والمادة » بين الفرد والمجتمع » فهو سوف 
بلح على رؤية الماضى فى الحاضر » ويصوغ 
مبادىء أدب جديد يعكس ويخصب 
أشكال الحياة الجديدة ٠‏ 


ان جورج لوكاش , يؤكد فى هذا 
المجلد ان شغله الشاغل هو أولا وقبل 
كل شىءه المشكلات الجمالية ٠‏ وهمو يصر 
على أن المنهج العلمى الذى يتبتاه لا يحل 
علم الجمال فى علم الاجتماع ٠‏ وكند 
يعطى مفتاحا لفهم المشكلات الجمالية 
التى طلما دق على أبوابها المثاليون دون 
أن تفتح لهم ٠‏ ونحن نجد عبر هذه 


الدراسات محاولة قوية ومثيرة 50" 
مشكلات العلاقة بين الشكل والمض.!» 


طبيعة الواقعية وعلاقاتها بال 
والرومانتيكية ؛ العسلاقة بين الحاصٍ 
والمام » بين الجزئى والنموذجى » بن 
المقاصند الواعية للكاتب المبدع » وعمله 
بعد أن اكثمل ابداعه ٠‏ وهنا سوف 
نلمح كذلك مفهوما جديدا للتاقد ٠‏ ان 
الناقد عند لوكاش ليس مجرد معلم , 
ويس مجرد مفسر ذاتى للعمل الاذبى ٠‏ 
ان الناقد رجل يلتصق بالفنان من أجل 
'تفسير مصير الانسان , ان الناقد هو 
المفسر للاستبصارات والتضميناتالكلية 
العمل الفنان * 


وهذا المجلد الذى نتعرض نه هنا 
يتضمن دراسات حول بلزاك » وقلوبي » 
وزولا » وستاندال , وتولسستوى » 
وجوركى ٠٠‏ فضلا عن مجموعة المفكرين 
والنقاد الروس الذين عاشوا فى المرحلة 
التى سبقت الثورة الروسية ومهدوا لها 
بأفكارهم ٠١‏ ولم تنشر هذه الدراسات 
فى كتاب لاول هرة بل نشرت متفرقة 
فى المجلات والحوليات الأدبية والفكرية 
ثم .جمعهسا لوكاش بعد ذلك بين دفتى 
كتاب ٠‏ لماذا فعل ذلك ؟ لماذا حرص على 
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مه القدوويه 2 /مط لاه 


أرشيف الشارخ 


أن يعيد نشرها من جديد ؟ انه يقول ان 
هذه الدراسسات تتضمن وجهة نظر 
معازضة لاتجاهات أدبية وفلسفية لم 
تزل تحتل مراكز أمامية فىالميدان الأدبى 
حتى اليوم ٠‏ وهو يبدأ بتحليل الجو 
العام » ان سحابات الغموض التى كانت 
تلف يوما ظواهر الادب وتضفى عليها 
الوانا شاعرية وتخلق حولها جوا ودودا 
وممتعا قد تبددت ٠‏ وتواجهنا الأشياء 
اليوم فى ضوه ساطع واضح وقاطع قد 
يبدو للكثيرين باردا وصعبا ٠٠‏ ضوء 
ينسكب من تعاليم المنهج العلمى ٠‏ ان 
المنهج العلمى يبحث عن الجذور المادية 
لكل ظاعرة ٠‏ ويرقبها فى علاقاتهيا 
وحركتها التاريخية ٠‏ وهو يؤكد قوانين 
هذه الحركة ويكشف عن تطوراتها 
عبر مراحلها المختلفة ٠‏ وهو بسبيله 
لذلك ينزع عن كل ظاهرة ما يحيط بها 
من غلاف عاطفى هجرد ٠‏ وغشاء لا عقلى 
وصوفى , ويدقع بها الى ضوهء الفهم 
الباهر ٠‏ وعديد من الئاس يشعرون 
أن هذه العبلية هى وهم وخرافة ٠‏ 


وطبيعي أن يحدث جد لاانه 
ليس7 لل مواجهة المقيقة ٠‏ 


ولا ١‏ / 
المحاولة 


فى 

0210-7 
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بالنامي ,بناظ هبي لير الورام و ملؤجم 
الاسف والمسرة على أحلام شلعرية 
ضاعت مع سير الزمن ٠‏ ولكنهم سوف 
يكتشفون قى المراحل التالية » كم ههى 
انسانية أكثر أصالة , ومن ثم أعمق 
شاعرية ٠‏ أن نقبل الحقيقة بكل صلابتها 
التى لا تلين وأن نعمل طيقا لها ٠‏ 


ولكن ثمة ما هو أبعد واعمق من ان 
اتتضدن فى متترد هذا /التشير العاطفى + 
ان المرء ليفكن هنا فى ذلك التشاؤم 
الفلسفى الذى كان يضرب جذوره بعمق 
فى الظروف الاجتماعية لمرحلة ما بين 
الحربين العالميتين ٠‏ لم يكن من قبيل 
المصادفة أن ينهض المفكرون الذين 
يعمقون هذا التشاؤم ويبتون رأيهم 
وتصورهم للعالم وللكون على بعمض 
التعميمات الفلسفية لليأس ٠‏ انالمفكرين 

انيين الشهيرين ه اشبنجلر » » 
و , هيدجر » ؛ وعدد عام غيرعما من ذوى 
التأثير والنفوذ فى العقود القليلة التى 
مرت بهم من القرن الحالى قد احتضنوا 
مثل هذه النظرات * وحقيقة بالطبع , 


06 الققكيامهحال هه .ام حاقع اوملعا التعصلاه. 


إن كثيرا من الظلمة تحيط بنا الآن ٠‏ 
كما كان الحال قيما بين الحربين » وأولئك 
الذين يتشوقون الى الياأس سوف 
يجدون السبب الكافى وأكثر لياسهم 
فى حيائنا اليومية ٠‏ والفلسفة العلمية 
لا تقدم العزاه لا'حد عن طريق التهوين 
من شأن الصعوبات أو التقليل منالظلمة 
المادية والاخلاقية التى تحيط بالكائنات 
الانسانية فى عالم اليوم ٠‏ ان الخلاف 
فقط ‏ ولكن فى هذا الخلاف يكمن عالم 
بأسره ‏ هو أن الفلسفة العلمية لديها 
فهم ووعى بالخطوط الرئيسية اللتطور 
الانسانى وهى تعرف قوانينه ٠‏ وأولئك 
الذين وصلوا الى هذه المعرفة يعبلمون », 
على الرغم من الظلمة الحالية'» الى أين 
وصل بنا الحال » والى أين يمشى بنا 
السرى ٠٠٠‏ وهم حين يعرفون ذلك 
يجدون العالم قد تغير فى عيونهم , 
وسوف يكتشفون تطورا هادفا إمسام 
عيونهم » حيث لم يكن يتبدى أمامها فىئا 
الماضى الا الاضطراب الأعمى الفاقد لكل 
معنى أو دلالة ٠‏ وعندما تنوح فقلسفات 
الياس وتنعى انهيار العالم وسكقوط 
الحضارة ٠٠‏ هناك يلمح أصحابالفلسفة 
العلمية آلام المخاض التى تنبىء عن 
مولد عالم جديد ٠‏ 


عن هد عه عد يعون ادن لي 
الفلسفة وعلم الاجتماع ٠‏ فما غلاقتله 
.إذن بنظرية وتاريخ الرواية ؟ ولوكاشس 
برى أن لهذه القضايا كلها صلة وليقة 
بموضوع الرواية وتاريخها ٠‏ واذا كان 
عليه أن يطرح هله الااسئلة فى حدود 
التاريخ الأدبى فانه يقول : أى الاثنين '* 
بلزاك أو فلوبير » كان الروائى الأعظم 
** الكاتب الثموذجى للقرن التاسمم 
عشر ؟ ومثل هذا الحكم ليس هجرد قضية 
تتعلق بالذوق » لاأن هذا الحكم يتضمن 
كل المشكلات المحورية جماليات الرواية 
كشكل من أشكال الفن ٠‏ والسؤال 
يطرح بطريقة آخرى : أى الأمرين وحدة 
العوالم الخارجية والداخلية أو الانفصال 
بينهما هو الذى يشسكل الأساسسن 
الاجتماعى لعظمة الرواية ؟ ٠‏ على ايد 
من بلغت الرواية الحديثة اوجها؟ عل 
أيدى « جيد » » وبروست + وجويس 
أو هى قد بلغت هذا الأوج قبل ذلك 
فى اعمال بلزاك وتولستوى ٠٠‏ الى حر 
أن الأفذاذ من الفنانين العظماء فقط 
أولئك الذين يناضلون ضد العادى 
والجارى والمآلوف ‏ مثل توماس مان على 
سسبيل المثال ‏ هم الذين يمكن آنا 
يصاوا الى الذرى العالية التى' امكن 
الوصول اليها هن قبل ! 


غقالقوع دعجم التدملاط 


وعذان المقهومان الجماليان يخفيان 
٠٠‏ لطبيعة الرواية ولتطورما التاريخى 
ولان الرواية هى الشكل الفتى السائد 
فى الثقافة الحديئة فان هذا التعارض 
بين المفهومين الجماليين للرواية يرجم ينا 
الى الوراه , الى تطور الادب بشكل 
عام ٠٠‏ وربنا لتطور الحضارة ككل ٠‏ 


ان المقولة الرئيسيةوالمقياس الاساسى 
للادب الواقعى هو التموذج ٠‏ النمط 
مذا المركب الخاص الذى يربط مما 
بطريقة عضصوية العام والخاص فى كل 
من الشخصيات والمواقف ٠‏ وما يجعغل 
النموذج نموذجا ليس هو المتوسط 
المسابى لنوعيته أو كيفيته ٠‏ وليس 
جرد وجودء الفرادى )اها كاد مويه 
عميقاعء ان ها يجعله كذلك هو أثه 
يتضمن كل العنامي الحاملمة / كل 
الموامل الجوهرية , الانسانية 
والاجتماعية , فى أوج تطورها وارثقائها 
فى اقصى تفتح للامكانيات الكامنة فيها . 
فى أعلى تمثيل لأطرافها المتباعدة ٠‏ ان 
ما يجمل النموذج بمِسوذجا همر 
قدّرته على الترجمة الصادقة لقمة وأبعاد 
الناس والعصر ٠‏ ان الواقعية الصادقة 


العظيمة ؛ اذن ٠‏ تصف الان 0 
والمجتمع , ككيانات كاملة , بدلا من |أث 
تعرض فقطا مجرد مظهر أو آخر /من. 


٠ مظاهرها‎ 


والمشكلة الجمالية الاساسية فى 
الواقعية هى مدى قدرتنها على أن تقدم 
عرضا مطابقا للشخصية الانسانية 
الكاملة ٠‏ ولكننا تجد عنا . كما عو الحال 
بالتسبة لكل قلسغة عميقة للقن ٠‏ ان 
التتابع المطرد , لوجهة النظر الجمالية 
هذه , يقودئا الى ما وراء الاتجاه الجمالى 
الخالص » لآن الفن على وجه الدقة ب 
أخذ على وجهه الكامل النقاوة ‏ مضصبع 
بالمسكلات الاجتماعية والاخلاقية ٠‏ ان 
الحاجة الى رسسم واقعى للتماذج سوف 
يقف فى تعارض مع اتجامين آخرين 
متعارضين فيما بينهما : الاتجاه الذى 
يسود فيه تصوير الكيان البيولوجى 
للانسان ٠‏ والمظاهر الفسيولوجية لحفظ 
النفس والنسل ٠‏ وهذدا ما يظهر لدى 
« زولا » وهدرسته ٠‏ والاتجاه الآخر 
الذي يتسامى بالانسان الى مجرد 
عمليات ذهنية وسيكولوجية خالصة ٠‏ 
وكلا هذين الاتجاعين لم يسسعطخ'آن يقدم 
صوزة مكتملة للانسان ٠‏ ولم يستطع 


ذممه.القدم وه عام دطلاه. 


أرشيف الشارخ. 


أن يعبر عن كافة المناصر المتداخلة 
المتفاعلة داخل الشخصية الاتسانية ٠‏ 
ويجب أن .يكون واضحا أن الكاتب لن 
يستطيع تقديم صورة حية للشسخصية 
الانسانية الا اذا اتجه الى خلق نماذج٠‏ 
ان النموذجية تصور العلاقة العضوية 
التى لا يمكن فصمها بين الانسان من 
حيث هو فرد متميز + والانسان من 
حيث هو كائن اجتماعى » من حيث هو 
عضو فى مجتمع ٠‏ ولا شك أن هذه 
عمى أكثر المشكلات صعوبة فى الادب 
الحديث ٠‏ ولقد كاتت كذلك منذ ظهور 
المجتمع البورجوازى الى الوجود ٠‏ وعلى 

السطع تبدر هاتان الخاصيتان للانسان 
منفصليتين بسكل حاد ؛ ومظهر الحكم 
الذاتى ٠‏ والاستقلال الفردى مهو كل 
ها يتبدى من الوجود الظاهر المعلن 


اللفرد ٠‏ وكلما تطور المجتمع البورجوازى 
صارت هذه المظاهر اكثر وضوحا ٠‏ 
وتبدو الحياة الداخلية , الحياة الاصيلة 
الخاصة . كما لو كانت تتقدم طبقا 
لقوانينها الذائية الستقلة ٠‏ 


وكما لو 


نجد أن أعباء الادب ومسئولياته تصبح 
ضخمة بشكل خاص ٠‏ وتضع الواقعية 
فى مثل هذه المراحل ضمن أعبائها 
الكبرى مكافحة الاشكال والوسائل 
التقليدية المعتادة , التى تميل بطبيعتها 
أكثر فاكثر الى أن تعوق الادب عن أداء 
مهمته التى القاها على كاهله التاريع ٠‏ 
ومن هذه الزاوية ينبغى أن يوجه الهجوم 
إلى الاتجاهات الغردية والسيكولوجية 
فى الآدب ٠‏ ولعل الدهشة قد تصيب 
الكثبرين عندما يجدون هذه الدراسات 
قد تضمنت فى أكثر من موضع منها 
معارضة حادة لزولا. ومدرسته ٠‏ ذلك 
لان زولا هو كاتب اليسار , ولا'ن منهجه 
الأدبىقد ساد بشكلرئيسى, فنونالادب 
اليسارى فى تلك المرحلة ٠‏ وقد يبدو 
متناقضا أن يطلب الى الا'دب آلا ينعزل 
عن السياسة ٠‏ ثم يسلط كل الهجوم 
إلى أكثر أقسام الادب اليسارى نضمالا 
وجهادا وعنفا ٠‏ لكن المضامين الجديدة» 
ووساط التعبي التى. اسهمت بها 
الدرسة الطبيعية لم تؤد الى اى غنى أو 
خصوربة بل على العكس الى افقار واجداب 
وتضييق فى ميدان الادب ٠‏ وهذا 
يقودنا بالطبع الى مشسكلة هامة من 
مشبكلات علم الجمال + فعندما كتب 


٠ 2‏ انجلز » عن بلزاك قال عن كتاباته 

11 لقد , 11ت ا 
بع هيدا إل :اقيق ستول القن 

هية 


متطيهان ب قد يزامن ملل القري 
للحقية اح ايح اريم 
ارتداده لاسسياب اجتماعية , هذا 
التقسيم للشخصية الانسائية المكثملة 
الى وجه عام 2 ووجه خاص ؛ عو نوع 
من الافساد والبتر لماعية الانسان * 
ومن ثم فقد اعترضوا , ليس فقط 
بوصفهم مصورين للحقيقة والواقع 
ولكن بوصغهم انساتيين ٠»‏ ضد رواية 
المجتمع الراسمالى أما بوصفهم كتابا 
قانهم يحفرون عميقا من اجل ان 
يكشفوا عن النماذج الانسائية الصادقة 
ومن أجل أن يعرضوا تحت أبصار 
المجتمع الحديث الأمساةة العظمى 
للشخصية الانسانية المكتملة ٠‏ 


وهذا يجعلتا تقف وجها لوجه أمام 
مشكلة القضايا المحورية اليوم للكتاب 
الواقعيين ٠‏ ان كل مرحلة تاريخية 
عظيمة. هى مرعلة انتقال ٠+‏ وحدة 


أضداد . 


أزمة وتجدد , قناء وميلاد » 
ودائماء ما يأتى النظام الاجتماعى الجديد 
والنموذج الجديد للافسان / الى الوجود 
خلال عملية موحدة رغم أنها متنا 
وفي مثل هذه المراحل الانتقالية الحرجة 


661 القع عام محال دومع ام مجاعم ها الموموال:عصتاه . 


الفنى الواقعى ٠‏ انه يلمس ما 
وجوعر الواقعية : الظما العظيم للصدق 
عند الكاتب , والنضال الذى لا هوادة 
فيه من أجل ١‏ واذا استخدمنا 
الالفاظ الاخلاقية لقلئا : الاخلاص 
والامائة والصدق والنزاهة ٠‏ 


ان كاتبا واقعيا عظيما مثل بلزاك » 
اذا ما وجد التطور الفنى الداخق 
للمواقف والشخصيات التى خلقهيا 
يتناقض مع افكاره المسبقة الآثيرة لديه», 
أو حتى مع معتقدانه المقدسة سوف يدع 
جانبا » دون لحظة تردد واحدة ؛ أفكاره 
ومعتقداته وسوف يصف ما يراه أمامه 
بحق , لااماكان يود أن يراه ٠‏ ان 
الشخصيات التى يخلقها الواقعيون 
العظماء , من اللحظة التى تبدو فيها 
مقنعة فى نظرهم سوف تحيا حياتها 
الداخلية المستقلة ٠‏ وسوف تصبح 
روحاتها وغدواتها , تطوراتها 
ومصائرها ٠»‏ كلها مملاة هن واقع 
الديالكتيك الداخلى لوجودها الاجتماعى 
والفردى ٠‏ وليس ثمة كاتب واقعى 
صادق ؛ أو عجرد كاتب هجيد صادق 


15 
يعي 


يمكنه أن يوجه تطور شخصياته طبقا 
لنوازع ارادته ٠‏ 

ومع ذلك فقد يكون هذا كله ادخل 
فى باب أخلاقيات الكاتب : ما عساء 
سوف يفعل عندما يرى الحقيقة فى هذا 
الضوء أو ذاك ؟ ولكن السؤال الاعم 
هو : ماذا يرى الكاتب وكيف يراه ؟ 
وها هنا ترتفقع أكثر المشكلات أهمية ٠‏ 
مشكلات العناصر الاجتماعية الاساسية 
فى عملية الخلق الفنى ٠‏ ولا شك أن 
الخلافات الا'ساسية بين المناهج الابداعية 
للكتاب تعود الى الدرجة التى يلتصقون 
بها بحياة المجتمع ٠‏ ويشاطرون فى 
النضالات التى تدور حولهم ٠‏ فحتى 
التجربة التى توحى بالعمل الفنى سوف 
تكون متائرة الى حد كبير بتلك القضية 
وتبعا لذلك سوف تكون عملية اعطاء 
العمل شكلا معنيا سوف تتاثر كذلك 
بنفس العوامل ٠‏ على أن الاجابة على 
سؤال : هل يعيش الكاتب خلال المجموع 
أو هو مجرد مراقب سلبى مشاهد 
محايد له ؟ لا يمكن آن تصدر طبقا 
للعوامل السسيكولوجية ٠‏ أو العوامل 
المزاجية لديه ٠‏ ذلك لا'ن ثطور المجتمع 
هو الذى يحدد ٠‏ ولكن ليس بطريقة 
آلية او قدرية بالطبع , خط التطور 
الذى سوف يمضى فيه الكاتب * وأاكثر 
من كاتب من الذين ينتمون الى الطايم 
التاملى اساسا قد اندفعوا فى مشاأوكة 
قوية مع حياة المجموع مدفوعين بالظردب, 
الاجتماعية لمصرهم + بينما زولا » الذى 
كان رجل اقمال نطبعه , قد رده عصيره 
الى هجرد مراقب + مشاهد ٠‏ وعتدما 
استجاب اخيرا لنداء الحمياء: كان 
الوقت متاخرا للتاثير فى تطوره ككاتب 
ورغم هذا كله » فقد لا يكون هذا الوجه 
للمشكلة الا وجهها القدبم المألوف رغم 
انه قد تخلى هنا عن شكله التجريدى 
واكتسب تنسسيجا واقعيا حيا ٠‏ ان 
السؤال الاساسى والحاسم هو الدذى 
رح نقسه عندما تختير بشكل واقع, 
الموقف الذى يتخذه الكاتب + ماذا 
بحب ؟ وماذا بكره ؟ 


ان كقابا واقعيين مقل بلزاك 
وتولستوى وهم يضعون اسثئلتهم التى 
يطرحوئها على الحياة ياخذون دائهما 
المشكلات الأهم والااكثر الحاحا لدى 
المجتمع كبداية لهم ٠‏ ان عواطفهم 
ككتاب تستثيرها دائما تلك للالام التى 
يعانيها الناس والتى ع أكثر حدة فى 
عصرهم انها تلك الآلام بالذات التى 
تحدد الموضوعات التى يختاروتها ٠‏ 


0 


هه اهدرو /موطاه. 


أرشيف الشارخ 


واتجامات حبهم وكرههم ٠‏ وخلال هده 
العواطف يتحدد كذلك ماذا يرون فى 
رؤاعم الشعرية وكيف يرون ٠‏ فاذا 
ها تعارضت فى عملية الخلق الفنى , 
نظرتهم الواعية إلى العالم مع صورة 
العالم كما تبدى لهم فى رؤاهم فالذى 
سوف ينتصر حقا هو ارتباطاتهمالعميقة 
باحداث عصرهم ٠+٠‏ هو تعاطفهم مع 
آلام وعذابات الناس ٠٠‏ ولسوف يجد 
هذا الموقف التعبير الملائم عنه فى وجود 
ومصير شخصياتهم ٠‏ 


وهكنذا نرى أن الواقعية العظيمة 
والانسانية التى تستمد عصارتها هن 
الشعب تندمجان معا فى وحدة عضوية 
ذلك لأننا لو لاحظنا كلاسيكيات التطور 
الاجتماعى التى حددت ماهية عصرنا من 
جوته الى والترسكوت ٠‏ حتى جوركى 
وتوماس مان » سوف نجد نفس 0 
ونفس الصياغة للمشكلات الرئيسية ٠‏ 
ولقد وجد بالطبع كل واقعى عظيم حلا 
مختلفا'للمشكلات الكبرئ طقف “روح 
عصره 00 الفنية القاممسة ٠‏ 
وكنهم يشتركون جميعا فى آنهم نفلوا 
الى ع الكو نية الكبرى_لعصرهم + 
أوانهن قد أضِويوا_دؤن أرحمة )خواق نز 
الى للؤاقم |زكما بدي لهي 


ولب وَنَحْد . 3اقفية] قؤابلب!المظيام 
ورثة جديرين بهم فى روسيا ٠‏ فكل 
القضايا والمشكلات التى تعرض لها 
بلزاك وجدت تظبيقات لها .وبآ 
بمقاييس أعظم , فى التطور الادبى 
الرومى وعلى الأخص عند الشسخصية 
المحورية فى هذا الادب » شخصية 
ليوتولستوى ٠‏ ولمل الحاجة تشستد 
هنا الى أن نعرض للمفاهيم الخاطئة 
الجارية حول الااسس التاريخية 
والاجتماعية للواقعية الروسية ٠‏ وهذه 
المفاهيم الخاطئة ترجمع قى حالات كثيرة 
الى التشويه أو الاخفاء المتعمد للواقع ٠‏ 
ا. الا'يده لوجيات الرجصة تدعى ان 
الواقعى الروس العظيم ه تولستوى » 
بنتمى اليها ٠‏ وهى تبذل المحاولات 
الجاهدة لتصويره فى صورة المتامل 
الصوفى المتعلق بأطياف المافى 2 وهر, 
تنسب قنه العظيم الى « ا 
الروب » وجعدانه آق 6ه مصسحطتم عن 
نضالات الحاضر ٠‏ 8 
تولستوى يخدم هدقا ثانيا من أمداف 
الأيديولوجيات الرجعية هو انعطاء 
انطباع زائف + عن الاتجاهات السائدة 


اعم الهفع مها /دومه.اممطاعمه]. لوموموا توصلا 


فى حياة الشعب الروسى ٠‏ ونتيجة 
هذا الزيف كله خرجت أسطورة «روسيا 
المقدسة » , وأسطورة « التصوف 
الروسى » ٠‏ الى درجة أن قسما هاما 
من المثقفين رأى تناقضا بين روسيا 
الجديدة الحرة التى انتصرت فى معركة 
التحرر عام 1917 »2 وبين الاادب 
الروسى القديم ٠‏ ولكن الزمن قد دحض 
كل هذه الدعاوى بشكل كامل + ان 
أدب المهاجرين الروس البيض » الذين 
يدعون انهم الاستمرار الطبيعى للادب 
الروسى التصوفى قد كشف سرعة هن 
عقمه وجدبه هن اللحظة نفسها التى 
اقتلعت فيها جذوره من التربة الروسية 
واللشكلات الروسية الحقيقية ٠‏ 


وان المنهج الذى يطبقه « لوكاش » 
فى دراسته لتولستوى بسيط للغاية ٠‏ 
انه يشتمل فى البداية على امتقعحصان 
.يجريه بحرص للاسس الاجتماعيية 
الحقيقية التى قام عليها وجود تولستوى 
والقوى الاجتماعية الحقيقية التى تطورت 
تحت تأثيرها الشخصية الانسالئية 
والادبية لهذا المؤلف ٠‏ ثم يتقدم نحو 
العنصر الثانى وهو سؤال , ماذا تقدم 
أعمال تولستوى ؟ ما مو مض مونها 
إلروحى والعقلى الحقيقى ؟ ثم كيف ناضل 
البكاتب أخيرا حتى يجد التعبير الملائهعن 
ندم المضامين فى صياغاته للاشكال 
الجسآلية التى أبدعها ؟ ٠‏ والقارىء سوف 
بْرى فى النهاية , بتطبيق هذا المنهج 
صورة جديدة تماما لتولستوى ٠‏ 


ولقد اتبعلوكاشدراساته لتولستوى 
بدراسة لجوركى ٠‏ ومقاله عن جوركى 
هو أيضا نزال ضد الاتجاهات الادبية 
الرجدية ٠وهو‏ كذلك» الى حد ما / اعادة 
٠‏ وموضوعه الرئيسى هو الرابطة 
الوثيقة بين جوركى المبتدع واسلافه 
فى الادب الروسى٠وهو‏ من زاوية أخرى 
اجابة على سؤال : الى أى حد استطاع 
جوركى أن يواصل ويطور الواقعيية 
الروسية ؟ وبالاجابة على هذا السؤال 
سوف تتكشف العلاقات ٠‏ التى تمفل 
القناطر والجسور بين الثقافة القديمة 
والجديدة , بين الادب الروسى القديم 
والادب الروسى الجديد ٠‏ 


و « لوكاش » يؤكد فى دراساتههلة 
الاتجاعات والجوانب الاجتماعية 2 وان 
لم يبال فى دلالانها + اولكنه يل | 
هذا الضمار الخاحا شديدا على التحليلات 


املاقوع عدب لتعملا 


اجمائية ٠‏ وتيس حرصه على الكشف 
عن الاسس الاجتماعية الا وسيلة 
يتوسسل بها لبلوخ القهم اكتامل 
للشخصية الجمالية ٠‏ ذلك لآنه تيس 
يكفى » فى اعتقاده » أن تكون للكاتب 
رؤياه السياسية والاجتماعية الواضحة» 
بل ينبغى قبل ذلك كله أن تكون له 
رؤياه الجمالية التى تصبغ بآلوانها 
الخاصة عمله الفنى ٠‏ 


ان على الادب أن يلعب دورا عظيما فى 
انجاز المهام الجديدة التى تضعها الحياة 
المنجددة فى كل بلد على عاتقه + ولكن 
اذا كان عليه أن ينجزز هذه المهمة , 
فان ميلادا فلسفيا وسياسيا يجب أن 
يتم كضرورة لامحيد عنها لاولثك 
الكتاب الذين يتصدون لانتاجه ٠‏ دس 
ذلك ؛ فان هذا الميلاد وحده لايكفى ٠‏ 
9 ليست الافكار وحدها التى يجبأن 
» ولكن كل العالم العاطفى الذى 
يعيش فيه الناس يجب أن يتبدل ٠‏ 
واكثر الدعاة تأثيرا فى الئاس وأقدرهم 
على اثارة المشساعر الجديدة المتحررة 
والديموقراطية هم رجال الادب؛ ٠‏ ان 
الدرس العظيم الذى يلقيه تطور الادب 
الروسى هو على وجه الدقة ؛ المدى الذى 
يمكن أن يبلغه الادب الواقعى العظيمقي 
وفى نحويل الرأى العام وتوجيهه نل" 
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00 ا ماعو كقااهوع دعم ااتوطلاط 


أرشيف الشارخ 


أعداقه السامية ٠‏ ولكن مثل هذه 
النتائج لا يمكن بلوغها الا عن طريق 
الاحتضان الكامل لواقعية عميقة وصادقة 
حقا ٠‏ ومنثم اذا كان على الادب أنيكون 
عاملا ايجابيا فى البعث القومى فان عليه 
هو نفسه أن يولد من جديد فى كافة 
مظاعره الادبية والشكلية والجمالية 
الخالصة * 


وليس ثمةشك ؛ فى أن الواجبالذى 
يفرض نفسه على كل كاتب يريد أن 
يبلغ الذرى التى ارتقى اليها الواقعيون 
العظام » هو أن يجهد فى التغلب 
والانتصار على عزلته ٠‏ على دور المراقب 
والمشاهد والمحايد الذى يمكن أن تدفعه 
اليه طبيعة النظام الراسمالى الى 
فيه٠ ٠‏ إن العظمةالحقيقية للكاتب 
تنبئق من التطابق بين أدبه وأمداف 
المركات الشعبية العريضة ٠‏ ولا يهم 
الا قليلا . فى هذا الصددهء فى أى 
الحركات الشعبية يجد الكاتب , الحلقة 
أو الصلة , أو الجسر الذى يربط بينه 
وبين الجماعير 
قد ضرب جذوره وسط جتاعيلا الفلاحين 
الرو سكع ”“تيدما القى جؤال كن بلاساته 
وسد العبال التسداعيينا والقسلاحين 
المعدمين * وكلاهما كآن مرشطا حتى 
لتق ]عاق 7د حةتالجتكاصي البإشتتجية 
على لخر إل دص و الكفاح كل كينا 


ذلك لان تولستوى 


وأبدا لم تكن الانسانية > عل لول 
تاريخها , تبحث بالخاح عن أدب واقعى 
كما تفعل اليوم ٠‏ ورجمم ذلك . قريما 
لم يحدث من قيل أز. دفنت تقاليد 
الواقعية العظيمة تحت. ركام من الآراء 
الامحاعية والفنية الضيقة والمحدودة 
والمتيسرة مثلما هو حادث البو ولهذا 
لبتي ربماكانت اعادة 
وبلزاك التى قام بها لوكاش فى كتابه 
تكتسب أعمية خاصة ٠‏ وهو لا يهدف 
مع ذلك » الى أن يضعهما كنماذج على 
كتاب اليوم أن يقلدوها ٠‏ كلا ٠‏ فكل 
ما يريده هو أن يضع مشكلة الواقعية 
وضعا صحيحا » وأن يدرس فى غير 
قليل من العمق الشروط التى ينبغى أن 
تتوفر لوجودها » ومن ثم فهو يسهم 
من هذه الزاوية فى ايجاد الحلول 
للمشكلات التى تعترض الكتاب اليوم 
فى ميدان انتاجهم الغنى ٠‏ 
وليس ثمة طريق فى نهاية الام نحو 
الحل الصحيح لمشكلات الحياة والفن 
أمام الكاتب أو الفئان ٠‏ سوى الحب الذى 
يلهبه الحماس للشعب , والكراهية الق 
بإججها الحقد على أعدائه , ليس ثمة 
طريق سوى الكشف الذى لا رحمة فيه 
للحقيقة والواقع مع ايمان لا يهتز 
ولا يتزعزع فى تقدم الجنس البشرى نحو 
تقبل أقل عذابا واكثر دفئا 
كإشراقا ٠‏ 


اموضومات التاية ” 


أرشيف الشارخ 


ما أعجب الانسان فى حياته وأفكاره! 
انسافر هذه الرحلة الطويلة من آجل 
اسطورة ترويها قرية ؟ ولكن لا تلمنى 
فالرحلة فى غابات ألمانيا وجبالها لذيذة 
ممتعة © ولو بسرت لك وقفة ند تقاطع 
طريقين لتاكل لحما مشويا من يد حستاء 
ذات رداء أبيض وقفاز ناصع » لسرت 
فى الطريق كما سرنا الى ( هاملن ) ٠‏ 
فهناك يشئد البرد حتى تجف مله 
الاطراف ؛ ثم 'تأوى الى حانوت الطريق 
لندفىء يديك ببار الفحم الملتهب ٠‏ ومن 
قوقه لحم مشوى يبعث الدف»ء 2 وبثير 
الانئف , وغفر الله للاعشى صناجة العرب 
احين فاق 
وفد مضيثت الى الحانوث يتبعثى 
شاو مش لشلول شلشل شول _ 


ولا علينا من الأعتتىوشوائه وححا 


فنحن فى الطريق الى الأسطودة إلى |[ 


انرويها قرية ( هاملن ) ٠‏ وتعيشس عل 
حسابها , وقد قطعنا آلاف الاميال لتعلل 
اليها ؛ ثم نسعى الى بيت قديم يشمسبه 
بيوتنا القاهرية منذ ثلاثين أو أربعين 
عاما حين كان الئاس يقيمون فى البيت 
من بابه , وحين كان الباب ضخما من 
عشب سميك ؛ وفى أعلاه مقبضص من 
حديد وئخاس يدق به الطارق' ليغتح 
له امنستحاب الداز بخينسل من الخلف 
يجدبونه من أعلا البيث * 

هو واللّه البيت الذى أعرفه ؛ كنت 
أدق بابه فى صباى , ولولا أنتى عبرت 
بحارا وانهازا وجبالا بعيدا عن التاعرة 
لشككت فى منظارى انذى رفعته مند 
لحظة عن عينى لاحلم بماض لن يعود ٠‏ 

وقبل أن انسى ما اردت أن أكتبه منذ 
البداية , أحب أن أحدثك عن هدّه الدتيا 
المليئة بالاساطير , حتى بعد أن تصل 
الشعوب الى أرقى مفاهيم الحضارة ٠‏ 
فهدا الشعب الألمانى اتذى تحطمت بلاده 
فى حرببين , وزالت مدن بأسرها , 
ومحيت معالم , وكتب تاريخ ٠‏ يحتفظ 
فى أعماقه بالاساطير ولا يحب أنيتخى 
عنها » وهو ينفق ملايين الماركات لاعادة 


539 


«1مت.القنرو امه لاه . 


نكن د عو ”تم 


أماكنها التى هدمتها القنابل , كما يعيد 
بثاء المصائع والمعامل والجامعات ٠‏ 


وما قولك قى مديتة يقف أبناؤعا كل 
بوم ساعة الظهيرة يسمعون دقات الساعة 
قى أعلا هبنى ( التاون هول ) أو ذار 
البلدية كما نقول , ثم تنفتح نافذة تحت 
السساعة ويخرج تمثال لرجل بدين 
يرتدى ثياب العصور الوسطى وبيده 
كوب ضخم من أكواب البيرة يرقمه 
الى شفتيه ويشرب حتى تدق الساعة 
الثاتية عشيرة ظهرا فيهتبط الكوب هن 


بده وتنفلق عليه الناننة 


وينصرف 


السلا _بمد ذلك الى ا يار الى 
تسكته] 


ر نالل رسيب 


للغزؤو .:واغلق الناس أبو؟نها ووقفو 


بالسسلاح فوق أسوارها ء وبدأ الغزاة 


وتشاوروا فى الأمر » وأاستقر رأيهم على 
أث شيئًا واحدا سيبعد الغزاة ٠‏ وصدر 
قرار بأن يشرب العمدة كويا من البيرة 


العنده اغَنّ الشرّب: م او انزل السكوب 
ستقع الكارثة ويدخل الغزاة » وأحضر 
الكوب الضخم ؤشرب عغمدتتا البيرة 
كلها جرعة واحدة فى مثل هذه الساعة 
من النهار » وفى تلك الليلة ارتد الغزاة 
عن المدينة , وأقمنا هذا التمثال المتحرك 
تذكارا لنحادث الاسطورى الى 
يتساهده الناس كل يوم قى منتصف 
التهار ٠‏ 

وأسرف صديقنا المؤرخ فى خيالاته 
انان الى ان كر عبر لقن عد اميت له 
يفره 


اع0. اله كام وحالا8,مه )ام هناعمه].ستدموا توصلا 


وأشار الى حوض تشرب مئه الخيل 
حيث لا خيل اليوم بل سَيارات ستريعة 
فارعة ؛ وقال ان هذا الحوض عمره مثئاث 
المسين وقد امتتيهد. يول مرك -وامواك 
وفرسان تقف عنده. لترتوى » شار 
الى حلقات من الحديد مركبه فى جدران 


مبنى البلدية وقال ان هضذه الحلقات 
كانت تربض فيها الخيول * 


عجيب أمر هؤلاء البشر ألهم يبقون 
حوض الخيول كما كان , ولا يقيمون 
مكانه محطة بنزين ٠‏ ويتركون الحلقات 
الحديدية معلقة فى الجدار ولا يقيمون 
عكائهسا مواقف سسياراتك فى يلد 


الشياراتا 011 


ذهبت مواقف الممير فى القاهرة 
مكتوبا فوقها 


با حم ) 14 


( موقف لاجل 


تقد .محيت وزالث من الوجوذ ؛ ولكن 
جروض سقاية الخيل ‏ فى مله البلدة 
الالمانية لإزال موجودا للذكرى والتاريخ٠‏ 


وأنا لم أحدثك بعد عن اسسطورة 
فرانكفورت على نهر الماين » وعى مدينة 
فراتكفورت الشسهيرة اسمهسا هكذا 
بالألماتية خيث عندهم فرائكفورتاخرى 
فى أقصى الشرق الألماتى ولكنها. ليست 
واقفة على تهر الماين » بل همى على حدود 
بولند ٠‏ 


أنها أسطورة تثل كل عسام فى 
هبنى البلدية » ولها تاريخ محدد هو 
الساعة الحادية عشرة من اليوم الحادى 
عشر من الشهر الحادى عشر وفى ثلك 
الليلة يجتمع أعضاء البلدية وياكلون 
السجق ويشربون البيرة ثم ينتخبون 
أحد عشر عضوا من بينهم يمثلون حكام 
المدينة » وينتخب الأحد عشر عضوا 
واحدا من بيئهم هو أمير فرانكفورت 
الذى يملك أل يصدر أى حكم فى 
اللحظة الحاسمة حين تدق السساعة 
احدى عشر دقة /» ثم يخرج الأعضاء 
المنتخبون وعلى رأسهم الأمير ؛ وهم 
يرتدون الملابس التاريخية التقليدية فى 


لقالقوه معدم االتقملاظ 


زفة عجيبة الى الحى القديم للمدينة 
المسمى ٠‏ ( ساكسون هاوزن ) لتنفيذ 
حكم الأمير الذى لايد من اصداره قبل 
خروج الزفة , وعذا الحكم يكون حكما 
طريفا فى العادة يجلب المسرة للناس , 
ويملا قلوبهم بالغبطة ٠‏ فقد يصدر 
الامير حكما بآان يقبل رجل عجوز 
شابه هيفاء فوق منضدة مطعم عريق 
من مطاعم حى الساكسون هاون 
الشهيرة التى تقدم لروادها الدجاج 
المشوى والسجق ونبيذ التفاح ', ثم 
ينفذ هذا الحكم علنا أمام جمامير الشعب 
رجالا ونساء وهم يرفمون أيديهم 
باقداح النبيذ تحية للأمير المنتخب ٠‏ 


وقال لى قائل ان عسذا تقليد من 
تقاليد فرانكفورت منذ سنوات طوال » 


وان القوم حريصون على تنفيذه كل عام 
فى مواعده' > 
ولنعد مرةاخرىالى هاملن وأسطورتها 


التى افتتحنا بها الكلام ؛. ودفعن ا الى 
الحديث عن هذه الأساطير الحية ٠‏ 
وتقول القصسة التى كنبت نثرا 
0 وصورت باشكال واأصتاف 
ووسائل مختلفة ,ء أن قرية عاملن 
ماجمها جيش من الفيران وعاثنت 


00 واقلقت | 7لقيكة فى الو 
والنهار » ودارت حرب رهيبة بين1ل 
بل 15 


والسكان , واسستخدم الناس 2 
الوسائل لاعمطيساد كل فار تقع علة]0 
أعينتهم وجندوا جيشا من القطط لحارية 
جيش الغيران » واستمرت الحرب شهورا 
وام يقلح أعل هاملن فى القضاء على 
الفيران حتى ظهر الزمار الشسهير وبدأ 
يطوف شسوارع القرية ويزمر بمزماره 
فتخرج اليه الفيران من جحورهما حين 
السمع الحائه »* 

وخطر لرّمار هاملن خاطر غريب هو 
أن يتعاقد مع أهل هاملن على أعسدام 


م6 .انقو 26 امهطناه. 


أرشيف الشارخ 


القيران » وكانت فكرقه أن يمزق على 
مزماره نه الذى يجمع الغيران » حتى 
اذا ما تجمعت سار بها الى النهر وجذبها 
بالحانه حتى' تغرق كلها + وتتخلص 


من شرورها ٠‏ 


وعرض زمار عاملن على أهل قريته 
استعداده للقضاء على الفيران لقاء هيلخ 
حدده لهم واجتمع مجلس القرية ووافق 
على اقتراح الزمار » وبدأ صاحبنا يتفذ 
فكرته » ويطوف بمزماره من حارة الى 
حارة ومن شارع :الى شارع حتى تجمع 
خلفه جيش من الفيران سار بها نحو 
النهر » واستمر يعزف لها لحنه وههو 
وسط الماء حتى نزلت كلها الى الماء 
وغرقت , وعاد وحده يطلب المأل المثفق 
عليه » ولكن أعل القرية رفضوا أن 
يمنحوه المال 6 وادعوا أته لم يفعل شميئًا 
أكثر من تزميره بصفارته التى لا تساوى 
نصف مارك ٠‏ 


وأضمر الزمار الشر فى نفيسه ؛, 
وترقب فرصته للانتقام من أهل قريته ٠‏ 
وجاء موعد الانتقام ليلة العنا 


الحفلة , بذ اللأطفال 


ا 
تبحث عن أطفالها ٠‏ وعزفف. 1 زعار 


: وقال _لكبراء القرية : 

- أثر يدون أطفالكم ؟ أدفعوا لى أجرى 
عن اعدام الفيران وأنا آتيكم بالأطفال ٠‏ 

واضطر أهل القرية الى دقع المبلمَ 
الذى طلبه الزمار » فذعب الى الجبل وعاد 
بالأطفال الى أهلهم ٠‏ 

هذه مى الاسطورة التى يرويها أل 
هاملن ٠‏ والنى سجلتها الوثائق التى 


جديدا 


حجر 


061 الهلكاممحال مم اممناعمها. مدعا لولاا 


جام 0 بها أ 


شاهدتها فى متحف القرية مكتوبة 
بأساليب مختلفة من الشبعر والنثر » 
ومرسومة بأساليب مختلفة من التصوير 
وعناك أيضا نماذج للزمارات وتماثيل 
للزمار : وصور تمثله فى مختلف حركاته 
وسكناته ٠‏ وهئاك خلاف فى التصوص 
المكتوبة وهى مخطوطات بديعة ملونة حول 
التاريخ الذى حدثت فيه هذه الا 

وفى نفس الشارع يوجد بيت آخر 
مواجه للبيت الذى اتخذ متحفا للزمار » 
وهو البيت الذى اجتمع فيه مجلس 
القرية لمكافاة الزمار على أبادته للفيران , 
وهذا البيت يتخذه أهل القرية متحفا 
أيضا استكمالا للاسطورة ٠‏ 


وأعم من هذا كله أن الناس فى هاملن 
يحتفلون كل عام بذكرى الزمار فى 
ميدان السوق » قيغنون ويرقصون 
ويشربون , ويشترون الزمارات » وعند 
انتهاء الحفل يقوم أشهر زمار فى عاملن 
بدور الزمار القديم 2 ويسير فى موكب 
تقليدى بملابسه التاريخية المرسومة فى 
صور المتحف , ومن خلفهالاطفال يجوبوث 
الشوارع حتى يصلوا الى شساطىء النهر 
ثم يعودون الى ميدان السوق وينهسون 


ألم أقل لك هنف البداية ان الشمعوب 
حضارتها تحتفظ بالاساطير , 


حية لتستعيد بها الماضى ؛ أق 
فى الحاضي ٠‏ فيتناك مشنات 
من البتس “يذهبون الى هاملن لمتساهدة 
متحف الزمار : وهناك عشرات من الكتب 
تطبع قى أرجاء الارض لتدغور. قعللله 
وهتاك أفلام ومسرحيات "قدم اتمطورتة 
للاطفال فى بلان كثيرة * 


ان الانسسان هو الأنسان يغقيش 
بعواطفه كما يعيش بعقله ٠‏ ولو بلغ به 
العقل أقصى درجات العلم » وأرقى مراحل 


٠ الخضارة‎ 


ينا 


قلقو ع دمعتم االتقمللط 


أرشيف الشارخ 


البر ف الشاطف 
اااناناا ناملا علامممعلللل مالالا 


نقلم : د ٠‏ محمد أحمد الشرقاوى 


كانت عجلات السيارة الضخمة وى 
اترتطع بالاأحجار الصخرية الصغيرة 
المتناثرة عبى الطريق تحدث صرتا له 
لغمان شواذ متنافرة فشملت فى/ان 
تمرع طارقا من لحظات الس.عادة الغاهرة 
6 رسسالة من 


الوقت وهتآ المكان ؛ ٠‏ 
تلتهمان السطون وقد تقلصت عضلات 
يده وهى ممسكة بالخطاب »© « ذهبت 
أمس الى المكتية وجلسمت فى نفس المكان 
الذى اعتسدنا الجلوس فيه وتدمورتك 


18 
مه .القووو © 2م هتاه 


جالسا الى جوارى نقرأ وثناقش ونحيا 
لحظات غالية ولم امكث طويلا قتد احتل 
مكانك أحدهم ولم احتمل ذلك » ٠‏ عات 
وجه طارق ابتسامة كبيرة وتملكه شعور 
عظيم بالفرح دوعو يقلب صفحات الخطاب 
«كلما تذكرت ساعة الوداع فى المطار» 
وأنا أتحدث اليك وصوتى يمتلىء بالحماس 


٠+‏ لتد تأثرت 
جدا فيما يتصل بهذا المرضوع ياطارق 
وتمنيت أن أذهب بنفسى الى عناك حعئ 


06 اله شعي امهحاز ههه .ام وحامع ها .ممه الت كملاه. 


أساهم فى هذا العمل الرائع» * وانتهث 
كلسات عايده وطوى طارق الخطاب 
بعناية بعد أن قرأه للمرة العاشرة 
ووضعه داخل مظروثه وجعل يتأمله من 
الخارج ٠٠‏ ان منظر الطوابع واختام 
اليد وعىا مستائرة إدر انكام عق 
المظروف يسستهويه ويشسير فى نفسه 
أشياء جميلة ٠‏ الطريى من صنعاء الى 
مأرب جبكل وعر أيضيق فى أحيان كثيرة 
الى حد يسممح للسرارة «المرور بصعوبة 
بالغة ٠٠‏ الحبال سسوداء عالية تكاد 

2 1 


ون 


اتعانق بعضها عند القمم 


غةالهوعد عد االتدملام 


١ 


عظيع يحيط بالمكان لا يقطعه سوى 
أصوات الجنود وهى تمرح وصدى 
أصواتهم #:ردد بين جمبات الجبال 
التننتامخة ٠٠‏ السيارتان الكبير:ان 
ما زالتا. تدر نحسان على الطريق الاول 
يجلس فيه. ا التقجب خالد قائد القوة 
المصرية ومعه معاونه الملازم عمر وفى 
السيارة الثانية الخلفية الملازم طبيب 
طارق والعر تان محملتان بالجتود فى 
طر يهم الى مهسة صعبة ٠‏ رجع طارق 
براسه الى الوراء متمديا أن يغفو بعضض 
الوقت وقد أغءضصن عيئفيه ولاحتته 
الذكريات ٠»‏ المكتبة فى القاهرة ٠0‏ 
اقاؤه الاول مع عايده ٠٠‏ الجلسات 
الرائعة هناك ٠٠‏ عايده وهى تقرأ + 
الاستدعاء الى اليمن 
تبكى وتحاول منعه هن السفر ولكثه 
فوجىء بها تبتسم وهى تضع الخطاب 


وجههنا ٠.0‏ اتمنى لو كنت مكالك 
ياطارق ٠٠‏ انه لشرف عظام إن اشترك 
فى هذه التجربة ٠٠‏ كم أكره الظلم 
ومرتكبيه ٠٠‏ لقد حدتك عن ذلك 
كثيرا ٠٠‏ الانسان هو غاية هذا 
كله وعموده الفقرى وأى شىء «قف فى 
طريقه أو بيبحاول افسناد حركته 
لا يستحق الا البتر والمتكاء لا سارف 


الجترد المرافقة ار الى الخلي 
يتضاحكون فى خبتعلى أجدهم 
القيادة بعد زفافه م حضرت 
عايده الى المطار لتوديعه ٠٠‏ كان ثوبها 
مناسبا ورائعا وكانت تبدو فيه كملاك 
وهى تقول : 


استدعةه 


- ستكون رسائلك كثيرة ٠٠‏ اليس 
كذلك يا طارق 5 

اجل ياعزيزتى ٠٠‏ كل يوم وسالة 

وأطرقت ايده وهى تحاول السيطرة 
على نه مها وتشجعت ثم رسبت ابت اعة 
باهتة على شفتيها واضاء فى عينيها 
اربوا حيلف 5-5 

طارق ** هل تعدئى بشىء ؟ 

اعدك ٠٠‏ تكلمى ياعايده ٠٠‏ انثى 
على اسستعداد لتحقيق أى شىء ترغبين 
افيها::* 


ونصبت عايده وأسها واشاع فى 
وجهها الأبيض الهادىء ميج من التحفز 
والترقب 


03مه. ادكو مهاه 


أرشيف الشارخ 


هل تذكر حديثنا فى المكتية يوم 
وصول خطاب الاستدعاء اليك ؟ 


نعم ٠٠‏ كقت تتخدثين عن الانسان 
اوترينه * 


وساد الصمت قليلا ثم أردفت عايده 
وقد ارتفع صوتها قليلا وخرجت كلداتها 
قوية حادة عالية كانها تتحدث الى جمع 
غفير : - 


انت ذاهب الى اليمن ياطارق ٠‏ 
إلى بلد استطاعت أسرة واحدة أن تتحكم 
فى شعب بأكمله وأن تفرض عليه مبادثها 
وعقائدها فتجاهلت بذلك ابسط قواعد 
حرية الفرد ٠٠‏ ضاع الانسان العربى 
فى اليءن ياطارق وفى أوقات مريرة فقد 
الثقة بنفسه وفى قدرته على القفورة 
والتغيير ٠٠‏ أربعة ملايين انسان فمملهم 
الامام عن ركب الحضارة والتقدم ٠٠‏ كم 
تبلغ الانانية الانسانية شاوها فى بعض 
الاحيان ٠٠‏ وكم يبدد الانسان الرائع 


رزيل ود عات تح 0 
متيب الى الب سين عق 3 
بأ أعزا ك3 2>. لانت (لقدليا انطع كفلان» 
ولا اتصور حياتى بدون عايده ٠٠‏ كم 
كانت ستكون تافهة جوفاء لا نبض فيها 
ولا حركة صعد الدم حارا ليظلل 
وجه عايده وتظاهرت بالعبث بياقةثوبها 
واضاف طارق : - 


لقد عرفت الآن هاذا تريدين متى ٠‏ 
نفس الشىء الذى كنت أفكر قيه ٠٠‏ 
ساآحارب بالمشرط والبندقية ياعزيزتى * 
ساآخفف من آلامهم وأقتل أعداء ثورتهم 
وستضىء كلماتى لهم دروب الخسير 
والمعرفة ٠‏ * قتل أبى فى فلسطين بسلاح 
فاسد وكان يقول دائما أنه يريدتى 
طبيبسا حتى أخفف من آلام الفقسراء 
المظلومين *٠‏ غرق ابن عمى فى رورق 
قذفه الاعداء بالقنابل فى بورسعيد » 
وترقرقت الدموع فى عينى طارق ولم 
تتمالك سايده نفسها فقذفت بنفسها الى 
صدره وقسد أجهشمت بالبكاء ومرت 
دقائق نزع طارق بعدها راس عايده 
الصغير من ععى صدره برفق وحنان ايرقد 
بين راحتيه ومازالت الدموع قي عينيها 


06 الهشك وم محال همع ام مامه ها بممتصوطال:دصلاه. 


بيتما خرجت كلمات طارق ضعيفة 
متقطمة : - 


- ستقلع الطائرة بعد دقائق 
0 الريك 


الى اللقاء ياطارق ٠٠‏ سافتقدك 
كثيرا ٠٠‏ احرص على نفسك وأكثر هن 
الرسائل ٠‏ 

وضاعت بقية علناتها بن هد 
محركات الطائرة الضخمة وهى 'نسئفةا 
للاقلاع من المطار ٠*٠‏ لذة حة. 2 
بها طارق كلما استرجع شيئا « 
ذكرياته ٠“‏ ان اله ذاكرة 
بها ٠١٠‏ ان الذكريات عنده ضرورية 
للانسان فهى تحزكه وتدقع به ال الامام 


يفشا 


0-2 لحراتة معنى وطعما ٠٠٠‏ وسميان 
اه طبيفة هذه الذي ٠٠‏ انه 
يرحب باسدترجاع احلك. ايام حيساته 


موادا ديعس بشعادة عديقة كلما لل 
آلاما تعرض لها وتغلب عليها ٠‏ 


تنهد طارق فى ارتياح واعتدل فى 
جلسته وأشومل لقانفة واخذ 2 
انناسها عق .وسيب الدخانا نكر 


من انقه وفيه لثملا سماء الكابينه حتى 


إتصل الى خياشيم السائق الذى لا يدخن 
نقُعطس وينظر الى الدكتور طارق 
والارعاق باد على وجهه الاأسسمر” 
السعداة لك 


- آما زال الطريق طويلا الى هارب ؟ 


لا ٠٠‏ ستصل مع اشراقة ذجر 
الغد ٠‏ 


انهال عبى السيارة سيل من الرصامن 
أصابت واحدة منها راس السائق فسقط 
على أرض الكابينة وأوقف طارق العربة 
وقشسسل فى 
فى قلب السائق 
طارق لحظات هرت عليه كاعوام طو 
ولم يدر ماذا يفملَ ٠٠‏ هذه هى المرة 


أن يبعث الحياة عن جديد 
الشهيد ٠٠٠‏ ارتبك 


الاولى التى يواجه فيهسا مثل هذا 
الموقف ٠٠‏ لقد مرت عليه مفاجآت كثيرة 
فى صالة استقبال الحوادث فى المستشدفى 
ولكن الامر يختلف الآن هذه ,. 
بدرجة كبيرة ٠8‏ انها حرب 
الرصاص فيها هو سيد الموقف 
صوت الرصناصي ما زالِ يدوى فى 


يا 


أذنيه ٠+‏ قفر الجنود مند لحظات من 
السيارة ربدارا فى اطلاق النان ولم 
غيره والجندى الشمهيد فى السميارة 
ليس هناك وقت للتفكي ٠٠‏ عليه الآن 
أن يغادر مكانه ويشترك فى المعركة 
الدا ٠*‏ وفتح باب السيارة بسمرعة 
وفى لحظات قذف بنفسه خارجها وبدأ 
الرصاص يخرج من مدفغه الرثماشض +٠‏ 
كان المتسللون يتساقطون كالدياب 
ومدفعه ثابت بين يديه التى تصلبت 
عليه فى قرة واصرار انه يحس الآن انه 
أشجع رجل فى هذا المالم ٠٠‏ د 
عجيبة تتملسكه وتسرى فى جسيده 
ورصاص مدقعه يحصد العدو )» 
لع تسسستعرق المعركة وقتا طويلا فقد 
انسحب المتسللون بعد أن هلك متهم 
الكثير بيئما تعانق أفراد القوة المصرية 
فرحين بالانتصار » بعد دقائق تجمع 
الجدود وسكت الجميع عندها بدأ النقيب 
خالد يتكلم اب 


- اشكركم جميعسا غلى شسجاعتكم 
خصوصا الدكتور طارق الذى شهد له 
الجميع خصوصا وأن الحرب ليست 
مهنته مثلنا وابقسم النقيب وقد التفت 
الى طارق : اليس ذلك يادكتسور ٠٠‏ 
سنقضئ الليلة هنا وفى الفجر سيتيهب 
ثلاثئة مئا للبحث عن 


3 [ / أ؟.زآرك 1 
إقية الت لين من قال إلك_موا 
وتعقبهم والعصاء عليهم حق ؤءن 5 / | 1 


رحلتنا الى مارب » سكت خالد لمظة وقد 
بدا التاثر على وجهه : ا 


3 


ممه القدوويه عام مطقاه. 


أرشيف الشارع 


القد اننهى ديت «النصر وغلينتا 
الآن تكريم شهيدنا السائق عبد الخالق 
الذئ فقدناه اليوم * 


استلقى طارق على ظهره ولفافته 
مستعلة بين أصابعه وكعادته بدأ فى 
استرجاع حوادث اليوم وتساءل فى 
انفسه ٠٠‏ هل يعلم هؤلاء المتسمللون لماذا 
يحاربون ؟ وكيف يقذقون بأنفسهم 
هكذا الى الموت * ٠‏ اذا ذهب الانسان الى 
الحرب عليه أن يعرف لماذا يحارب ٠0‏ 


لابد أن تكون هناك مبادىء وعقائد حتى 
يحارب من أجلها ولهذا جاء هو الى هذا 
المكان وهو متتمع تماما ان ها يفعله عمو 
الحق وأنه جاء ليدافع عنه حتى يعود الى 
أصحابه ٠٠‏ والملكيون لماذا يحاربون ٠٠‏ 
فى اليوم الأول لوصوله الى اليدن التقى 
بأحذهم ومو فى صتعاء وسأله 
لماذاحارب دالقى بنفسه الى هذا المصمير 
فقال الاسير بدون تردد':- 


الامام قال “عن فى أكي 
لا طكله و مقع جنع شرا عدن م/: 


38 القشهه امهنا روجهم امم ههه رصمو النق لاا 


بالاشتراكية اذنلقدحاربهذآ المتسلل 
وهو يعتقد أنه هو أيضا يدافع عن 
الحق ٠٠‏ لقد خدعوه بالكلمات واسدتغلوا 
جهبله وتدينه العميق وبات يؤمن 
بالمبادىء الخاطئة التى زرعوها فى راسه 
الغارغ واصبح على استعداد للدفاععنها 
حتى الموت وهكذا تختلط صور الحق 
وتتشسابك ويفقد مثل هؤلاء الاغبياء 
أنفسهم وسط دوامة عجيبة من 
المتناقضات ٠‏ 


فى الصياح امسك. طارق يقل.ه وبدا 
يسطر كلماتة تت 


عايده ٠*0"‏ كم: تاق .اليبكة ٠‏ 
ساكتب البب كلما سمتحخت الظرؤف ٠*‏ 
نحن فى الطريق الى هأرب ٠٠‏ أحد 
الظواهر الشسامخة لحضارتنا العرئية 
العر يقة 
حياتى ذزأنا فى معركة. ضد الظلم ٠٠‏ 
عابده .٠١‏ احس أن عينيك معى دائما 


٠8‏ عشت آأمس أسعد لحظات 


تؤنس وحدتىفى غر بق البعيدةراءسعندها 

كانت رصاصسات مدفعق. تخرج. بالمئات 

بأعداء خرية الانسان اضساء 

]مهام عينى نفس البريق الخاطف الذى 
ا : 6 

الى عينيك فئ المطار وانت تقولين :- 


طارق ٠٠0.‏ هل تعدئي بشىء ؟ 


لقالقوع هعتم اللتقملاط 


نضا 


يذهب بعض ألباحثين فى الفن الى 
القول بان الفن يتضمن اكتشاف الواقع 
ومحاكاته أو التعبير عنه تعبيرا جماليا » 
واذا سلكنا منهجا فى البحث يعتمد على 
هذا الاتجاه فمعنى ذلك ان الفنان يعتمد 
اعتميادا كليا على التعبير على أسناس 
نفسى فحسب ؛ لانه يعبر فقط عن 
مشاعره واحساساته تجاه العالم الخارجى 
والتعبير هنا بطبيعة الال يتناولالموضوع 
المقصود كما يوجد فى الوععى ٠‏ 
وبمعنى آخر فان هذا الاتجاه فى 
البحث يعتبر التعبير فعلا ذاتيا » ومو 
ها يكشف لنا عن قصور فى التكييف 
ذلك لان الفنسان ليس كالآلة تبدأ قى 
التركة آليا اذا ها سسرى فيها التيا 
آلكهر بائى مثلا » بل ان الفنان يعبر عن 
مشاعره والمعمانى التى يقصده يا 
قصدا , وهذه المشاعر وهذه المعانى, لم 
تبدا فى الظهور بمجرد الالتقاء بالعالم 
الخارعى > والذا عن فو كل حال +0 
الاحوال نشير الى موضوع خارج الذات * 
وعلى ذلك فهناك نوعان من الادراك » 
ادراك سابق وادراك لاحق ء فالادراك 
الاول هو الذى يكون نتيجة لالتقاء الفنان 
بالعالم الخارجى وهذا النوع من الادراك 
يكون متضمنا الاحساس بالشىء الخارجى 
فى حد ذاته دون أن يكون متضمنا 
بالشرورة احساسا بالجمال ٠‏ والادراك 
اللاحق هو الادراك الذى يمكن اعتباره 
ادراكا جماليا » وان صح هذا التعبير 
فيمكن اعتبسار الادراك الاول ادراكا 
ذانيا » والثانى ادراكا ذاتيا موضوعيا ٠‏ 
وقد ينتقد البعض هذا الاتجاه فى البحث 
باعتبار أن الانطلاق فى التعبير ضرورى 
للفنان ولكن المناسبة أمن ضرورى يجب 
على الفئان أن براعيه ٠‏ فاذا كان للفنان 
أن ينطلق فى تعبيراته معبرا عن نفسه 
دون أن يتقيد بالمناسبة » قمعنى ذلك انه 
إفديضل الطريق الفنى لاستغراقه فى 
الانطلاق دونان يحس بالرابطة والمناسبة 
وهذا يؤثر الحال على التعبير 
القنى الجمالى 
فالامور التى ينبغى أن يتميز بها 
التعبير أمر ضرورى اذا أريد التحقق من 


«ومه.القدو ويه /ممطهاه. 


أرشيف الشارخ 


الوصول الى درجة من درجات التعبير 
الجمالى أو الى أكثر من ذلك ٠‏ وان الأمور 
التى تعتبر خارجة عن النفس تعتبر فى 
الوقت ذاته ضرورية باعتيار أن الأمر 
كله عملية من العمليات اللمتكاملق 
والمتآلفة » ولذلك فان التعبير لا يمكن أن 
نعتبره أمرا من الامور الخاصة بذاتها , 
وانما جانبا من جوانب العملية الجمالية » 
كما أنه يتصل بالادراك بشكل أو بآخر» 
وهذ الادراك والتعبير يوضح كثيرا من 
ال'مور الحافية التى قد تكون راسخة 
اللاشعور ولم تتهيأ لها |الفرصة فى 
كد« الييلية 


فى 
الظلهور#الارعن طريق 


الجمالبة 177 


تب الها الانراج الا عن 
ع اللي هذا كل بي 
ب الالان م الحو ل 
النجاح العلا 401 


ولكن الافكار المختزنة فى الذاكر: 


لا يمكن أن تظهر الى حيز التعبير الا اذا 
وجدت من جديد من يثيرها ويشسدعر 
صاحبها بالحاجة الملحة للتعبير ٠‏ 

وثمة فكرة أخرى هرتيطة بهذه 
الفكرة وعى أن التعبير لا يكون لنفسه 
فقط وانما يكون جزءا من الموضوع 
الجمالى ٠‏ 

والابداع فى رأى بعض الباحثين هو 
محاولة ادراك الامكانيات حيئما يكون 
هناك التقاء بين الانسان والا'شياء وهو 
ابداع يقصد هدفا معيئا » ولذلك قليس 
من اليسير أن يكون هناك ابداع هادف» 
اذا لم يكن هناك استقصاء للأشياء التى 
يلتقى بها الفنان » الام الذى يكشف عن 
هذه الاشياء وطبيعتها وكنهها بالشكل 
الذى بتيسر معه قيام عملية الابداع 
الفنى : والذى يتضمن كشفا للصلات 
المختلفة الى جانب محاولة الاستفادة من 
أهم هذه الصلات التى تخدم الموضوع 
الذى يتناوله القنان » وعدا أمر عسير 
بطبيعة المال ولكنه جائز من الناحية 
المثسالية على الاقل , كما أن المحاولة 


ان الهقكامهحا/: مه عام مجاعم ها ونومما لعجا 


ذاتها مقيدة للغفنان لانها تثير أمورا 
بنفسه وتوضح له التجارب التى مرت 
به فى حياته الفنية » بل انه قد تكون 
هذه المحاولة بمتابة الخروج بالتجربة من 
المجهول المظلم الى التور ٠‏ 

ونظرا لانه ليس من الضرورة أن 
تكون التجربة على درجة من الدقة , 
فانها تكون خاضعة لمقتضى الجمال » كما 
أن الالتقاء بين الفئان والشىء الخارجى 
يكون فى كثير من الاحيان مدعاة الى عدم 
الاستقرار الفكرى حتى لو كان ممذا 
الالتقاء مليئا بالمعانى والمناسبات ٠‏ وهذا 
التفاعل اللقائى يكون مدعاة الى محاولة 
الوصول بالتجربة الى مرحلتها النهائية 

فى التبلور ٠‏ 
ثمة شىء آخر نفسى يتداخل فى 
تمل الغنان : وهو المشاركة٠‏ فان الفنان 
كني برسم لوحة أو يؤلف سيمفونية 
ينظم قصيدة شعرية الى غير ذلك , 
إلحس' برعبة' ملحة فى أن يكون هناك 
نوع هن المشاركة بين الفنان ومشاهدى 
لوحاته أو مستمعى سيمفوئيته أو 
شعره أو غير ذلك , ولذلك قد يلجا 
الفنان الى وسائل مختلفة لاغراء هؤلاء 
ختى يمكنهم تذوق عمله الغتى ل 

وثمة فكرة اخرى نتصل بهذا الموضوع 
وهى تتناول الاداء ذاته » وكيف يمكن 
أن يكون الاداء الفنى قائما على أساس 
عدم سيطرة الانقعال على الففان الى 
الدرجة التى تفقده الوعى أو بمعنى آخر 
أن يكون الانفعال الى درجة تجعل الذهن 
غائيا عند الاداء الفنى ٠‏ 

لقد ناقشس بعض علماء النفس هذه 
الفكرة ووجدوا أن التذوق القائم على 
الابداع والتعبير يكون نتيجة من نتائج 
الاداه » والاستغراق فى الدور الذى 
يسيطر على الممثل يمكن أن يكون مثلا 
لغيره من الغنانين وهو يسهل على الغئان 
ام بدوره على وجه صحيح ٠‏ خاصة 
انه اذا لعب دورا من الادوار فان هذآ 
الدور يكون بمثابة تفسير لشخصيتة 
فى الرواية ٠‏ ولذلك وجب على المؤلف 
مثلا أن يكون "هدركا نماما لكل شخضية 
تلعب دورها على المسرح بحيث تكرن 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


الالفاظ والحركات تفسيرا للشخصية 
ذاتها بطريقة مؤئرة * 

على ان الالوان المختلقة من الفن نتميز 
بعضها عن اليعض بالاثر الذى تحداثه 
فى النفوس فهناك الاثر الخاطف الذى 
يستولى على المشساعر يقوته وهب 
أحيانا وغالبا ما ينتهى هذا الاثر بانتهاء 


اللحظة الخاطفة التى أثر قيها على الناس» 
كما أن هناك الا'ثر الذى يبقى الى وقت 
أطول بالنسبة لموضوع عنه بالنسبة 
لموضوع آخر ٠‏ 


أما العمق الذى توصف به بعض الوان 
الفن فهو نتيجة ما ينطوى عليه هن 
تأثير شديد يكون لفترة طويلة واحيانا 
قد يكون العمق راجما الى الغموض 
الذى يحيط بذلك اللون من الفن الى 
جانب تأثيره الشديد على النفوس ٠‏ كما 
أنه من الممكن آن يكون العمق راجعا الى 
الجهد الذى يبذله الناس لادراك هذا 
الاون من الفن الذى سيطر على 
نفوسهم * 

وثمة تأثير لبعض الوان الفن يكون 
من نتيجته أن يغير المقابيس بالنسبة 
للناس بل قد يغير أسلوب حياتهم أحيانا 
وهذا اللون من الفن مهما كانت نتائجه 
فائما يدل على الفنان وعبقر ينهي : 

وهناك عامل من العوامل الناتجة يعن|| 
التقاه الناس بلون من آلوان الفنونٌ ١‏ 
فقد يكون الرائى لقطعة فنية مثلا ب 
نفسه لتفسيرها أوفهمها وان كانالرا 
يتعب ذهنه فى ذلك الا أنه اذا توصل 1 
نئيجة + فانه سوف يشعر ولا ريب بلذة 
الانتصار حيئما يدرك القيم الجمالية التى. 
بذل جهدا كبيرا فى سبيلها ٠‏ 

وفى رأى بعض الباحثيل العالميين فى 
الفن , أن الجهد المبذول فى هذا السبيل 
يمكن أن يعتبر مكملا للعمل الفتى 'ذاتهء 
لائه من الوجهة النظرية على الاقل لاجدوى 
من أن يخلق الفنان عملا فنيا رائعا دون 
أن يجد من الناس من يدركون القيم 
الجمالية فيه ويكشفون عنه ويكتشفونه 
على حقيقته اكتشافا مكتملا * 

وبالنسبة للمسرح مثلا فان التاريخ 
الدرامى يحكى تقدما قد يراه البعض 
وصل الى الذروة فى بعض العصور » وان 
"كان هناك رأى مناقض يقول بأن اثتشار 
المسارح فى العالم كفيل بان يرفع من 
مستوى الدراما » وان الذين يقبلون على 
المسرم لا يمكتهم آن نتخلوا عنه ناغراء 
من الافلام السيتمائية واذا كانت 
الافلام قد وصلت الى درجة عالية من 
الرقى فى الوقت الحاضر , قان هتقا 
لا يجعل الدراما قى خطر من منافسة 


58 


ممه القنارو6 امه طناه. 


الفيلم » لان الفيلم يعتمد على التصوير ٠‏ 
والصورة فى الفيلم غير الصورة الواقعية 
ولذلك فان رواد المسرح لا يمكنهم 
الاستغناء عن مشاهدة المسرح والاستغناء 
عنه بالفيلم السينمائى الذى لا يشيع 
الحاسة الدرامية لرواد السيئما ٠‏ 

ولذلك فان الافلام السينمائية فى 
الوقت الحاضر وبعد أن. بلغ الفن 
السيتمائى درجة عالية من التقدم فى 
العالم , نلاحظ أن المثشرفين على صناعة 
السيئما يحسون بنقص ما أمام المسرح 
الذى يتميز باشباع الحاجة الدرامية 
للرواد , لذلك يلجا المشرفون على صناعة 
السينما الى محاولة استعادة بفض اجواه 
المسرح وذلك عن طريق محاولة تنفيذ 
برنامج يهدف الى تنقيذ الفيلم المجسم 
والفيلم الناطق الذى تظهر فيه الصورة 
ملونة كانها على الطبيعة ٠‏ 


ولكن كل ذلك يعتبر تشضبها بفن 
المسرح ٠‏ لان الفيلم مهما بلغ درجة 
عالية من الرقى والاتقفان لن يكون 
نابضا بالحياة حيث يبوجدٍ 


ب بعص ا م السبب ني 
101 


المتبزلى)إؤرتة «ولان (الطاقة | الغصغ لببؤاء 
بالنسبة للدراما أو بالنسبة للتنفيذ على 
المسرح تلعب دورا كبيرا وهاما فىامكان 
السيطرة على جمهور النظارة واجتذاب 
من هم خارج المسرح الى المسرج * 

ويلاحظ ان الاتجاه المسرحى فى 
القرن العشرين اتجاه يميل الى الواقعة, 
أى تصور الحياة على حقيقتها بيتما الحرية 
الدرامية فى العصر الحاضر تسير فى 
طريق المدرسة الطبيعية التى عرفت من 
قبل الا أنها فى الوقت ذاته ذات صبغة 
فكرية واجتماعية ونقدية الأمر الذى 
يجعل الجهود التى تبذل فى النهوض 
بالمسرحجهودا اصلاحية فى الوقت ذاته» 
وان كان ليس من الضرورى فى رأى 
البعض أن يكون للدراما هدف فى كل 
سا5 

وان اكتشاف جمهور الئاس للاعمال 
الغنية وكشف قيمها الجمالية » يساعد 
ولا شك على ان يواصل الفنان اعماله 
الرائعة التى بدأها » ويشسجهه على 
'تصوير افكار جديدة وابداع اساليب 
جديدة للتعبير ولذلك وجب على الفنان 
هو الآخر ان يكون سبيله قى حياته 


ع0. اله فقمامدحال”,دم 6اموناعمة]. حدمو توصلا 


الفنية التجديد والابتكار ومحاولة 
الوصول يفنه الىمرتبة 'تسمو عن المرئبة 
التى سبق ان سمما اليها ٠‏ 
وعلى ذلك ليست العملية الفنية قاصرة 
بمعنى محدود على الغنان وحده : وانما 
تتناول جمهوره ومريديه / فان لم يوجد 
التفاعل بين العمل الفنى والجمهور / فان 
ذلك يؤئر ولا شك على قوة مواصلة 
الغتان بعمله » وعلىاسلوبه الفنى , وعلى 
حياته الفنية كلها , الامر الذى يؤدى فى 
النهاية الى ان يهبط المستوى الفنى 
للفتان او قد يؤثر احتى ان يستلك فى 
حياته مسلا يكون من هدفه الفن 
وموشضوع -* 
على ان الفنان ينبغى ان يراعى ان 
الجمهور يريدمنه التعبير عنه لا ان يكون 
القنان قاصرا فى عمله على التعبير عن 
تفسه فقط , وقد يكون هذا الأمر شاقا 
على نفوس بعض الفنانين المبدعين لان 
الفنان الذى يقصد الى الحرية فى التعبير 
لا يريد من جمهوره أن يقيده بافكار 
معيئة وأساليب معينة , ولكن هذا 
لا يمنع بطبيعة الحال من ان يراع 
الفنان محاولة تقوية الروابط بينه وبين 
جمهوره عن طريق التعبير عنهم احيانا 
إذا وجد فى نفسه رغبة الى هذا اللون 
أن التمبيه » بل انه فى كثير من الاحيان 
اد الغنان ان يصل الى اغوار 
3 انوس ويكشف عن خبايا جمهوره فى 
إوحاته , وهذا بطبيعةالحال يقوى الصلة 
بينه وبين جمهوره كما انه من ناحية 
اخرى يعبر عن موض وعات قد تكون 
راسية فى اللاشعور عند مؤلاء ولم تجد 
الفرصة للظهور , وحينئذ يكون الفئان 
قد اوجد سبيلا لهذه الموضوعات 
للظهور ٠‏ 
ومن الممكن أن يجد الفنان بين جمهور 
الناسموضوعات تكونمجاله فى الابداع» 
واذا كان لابد للفنان منمحاولة التجديد 
1 موضوعاته وأساليبه » فان الجمهور 
ذاته بما فيه من تعدد للشسخصيات 
وتنوع فى الاخلاق والطباع » وبما لكل 
واحد منهم من ميزات شكلية أو 
موضوعية وبما يختلف فيهم من مثل » 
كل ذلك وغيره يمكن أن يكون ملهما 
للفتان ومعبدا له الطريق للعميل 
الابداعى قى الفن ٠‏ 
ومعنى ذلك ان العملية الفئية تصل 
الفنانبالعالم الخارجئ ء سواء كان العالم 
الخارجى ٠‏ الطبيعة أو الجمهور أو غير 
ذلك ء والفنان حينئذد يكون متآثرا 
بعالله الداخلى كما انه يكون متآثرا 
بالاتجاه نحو خارج انفشة* 


لقالقوعم عتم االتقملاط 


أرشيف الشارخ 


اذا كنا قد عرضنا فى بحثنا السابق 
الفروق الجوهرية بين فن القصة , 
وفن المسرحية وتناولنا ما بينهما منأوجه 
تشابه واختلاف ٠‏ نذا رأيت آن أعرض 
منهجا للاعداد المسرحى مبينا قيه 
الخطوات التى تمر بها القصسة حتى 
اتعرض على خشسبة المسرح ٠‏ 


ولا كنت أسالم بالفرض القائل 
بضرورة المحافظة على مضمون القصة 
والقمل “عل تجسيدة بالكلية والحراكة 
والموسيقى والاضاءة وكل الوسارل 
المسرحية فان كلهذا يستلزم با 
معايشة تامة للقصة لاستخلاص مغزاط 
وفكرتها العسامة , ذلك أن المغزى أو 
الفكرة التى سيستخلصها المعدفىالقصة 
هى التى توصى بالطريق الذى يسلكهفى 
بئائه للمسرحية , الا آن المعد لابد له الى 
جانب الكلمة أن يتلمس الروجح 
الفكرية السائدةفى القصة ويستشعرها 
متجاوبا معها منفعلا بها ليستطيع التعبير 
عن هذه الروح والايحاء بها وحتى يمكن 
التعبير عمسا تحمله يمن أحاسيس تتفق 
وروح القصة الاصيلة وان اختلفت معها 
فى المعالجة * 


+٠‏ وحيث ان الشخصيات المسرحية 
كثل اهمية كبيرة فى البناء الدرامى سواء 
كانت تؤثر فى الاحداث أو تتأثر بها 
فبيئما كان « ارسطو » يرى أن الموضوع 
أى الاحداث والمواقف هى التى تخلق 
الشخصيات بتحديد أبعادها والكشف 
عن سلوكها أىآأخلاقها » عارضه «لايوس 
ايجرى » بعد ذلك فى هدى أهمية هذا 
العنصر حيث يرى ان الشخصيات هى 
التى تشكل الموضصوع وتحدد سير 


«مه قروو عام هماه 


الي 


الاحداث لا العكس ٠‏ بل تعدى «ايجرى» 
ذلك بتفضيله عنصر الشخصيات اسى 
سماها « ارسطو » بالاخلاق ‏ على عنضر 
الاسطورة , أو القصة ء أو الموضوع ٠‏ 


وعدا 5 
وض > كب 
32 ا 


بتطلب من الْعذ اليد للششخصيات 
لد تعيب دا يها د 
أيمادظاً لت البدر التفقة دمككير با 
لفق . 
قد اقتصر موّلف الفصةه عل اطهازماني' 


أسة مله" لتحديد 
اذا |إكاس| بمض الولنيقاع 


البادا به )أ اتنبابة #فمظة |١/‏ 3ن لس 
- تحققيقا لابراز مغزى القصة ‏ تئمية 
هذه الشخصيات وامتدادها خلال فصول 
المسرحية فان ذلك يتطلب منه تدرجاقى 
تصوير مراحل تطورها حتى يصل الى 
الموقف الذى رسمها فيه المؤلف ٠‏ 


٠٠‏ ولما كان المسرح يجسد الكلمة 
والوصف بالحركة والفعل فلا مجال عنا 
أمام الكشف عن أبعاد الشسخصيات 
والتعرف عليها الا أن يجعلها تشتبك فى 
من خلالهتد 
تصرفاتها وأقوالها ونتعرف على منطقها 
ازاء الاحداث الجارية على خشبة المسرح, 
بيئما قد يعمد القصاص الى وصف 
شخصياته بسرد صفاتهم وأخلاقهم دون 
اشراكهم فى أحداث أو مواقف تبين عن 
جوانب الشخصية التى يرسمها ٠‏ 


حوار وأحداث معدة 


٠٠‏ واذا كان عنصر الصراع هدفه 
توليد الخركة المسرحية باستمرار وانقاذ 
المسرحية المعروضصة وحيث أنه 


يمثل العمود الفقرى للمسرحيةالذى 


081 الهفهامهحا/: مه عام هطع مها. لومم لعجا 


لاتقوم لها قائمة بدونه , والمسرحي” 
اننشاً حيث يد 5 

أشخاص ف: 
او غير واعين له بينهم وبين شخص 
معاد , أو ظروف + أو خط مناوى, , 
وكون عذا الصراع فى كثير من الاحيان 
أشد عمقا اذا كان امود عن 00 


أن نحس ذلك فى فامساة + لوديا 5 
بينما الشخص أو الاثسخاص الذين 
الصارعون على المسرح لايعرفون من أهر 
كت الملشسكلة شيئًا » فمن هنا تنشسآ 
المسرحية ثم تزال بسبيلها حتى يقفهذا 
الشخص أو أولئك الالشسخاص على 
سر الشكلة » وهى تظل قائمة طالما نحن 
نشهد رد الفعل فى شخص أو أشخاص 
جسمانيا كان هذا الرد أو عقليا أو 
روحيا ‏ وهم يصارعون القوى الضادة 
من انسان أو ظروف أو مقادير ٠‏ ثم 
ناخذ فى التراخى حينتهبط حرارةاتفعل 
وتتلاثى حينما يتم رد الفعل ٠‏ ويكون 
رد الفعل النساشىء فى شخص بسبب 
عقبة من العقبات فى أشد حالاته وأ 
صوره حينما تأخذ العقبة صورة ارا 
آخر فى صدام متوازن تقريبا 
فلا بد أنيحدد المعدخط الصراع الرئيسى 
الذى يخدم فكرة المؤلف مع تحديد 
طر فيه » والشخصيات التى تساند كل 
طرف ٠‏ ودور كل منها فى الصراع مع 
مراعاة عدم تغليبٍشطر على شطر بحيث 
تضيع روح التكافؤ التى يحيى بوجودها 
الصراع » فالمفروض فيه أن يكون مبنيا 
على أساس من تحقيق ميا التكافق 
والا لكان مجرد استعراض لشطر على 
حساب الشطر الثقانى » الامر الذى 
يؤثر فى معقولية الصدام بينهما ٠‏ 


55 


أقالقوع دعجم اللتدملاط 


٠٠‏ والمسرحية تيدأ من النقطة التى 
تكون فيها الشخصيات قد وصلت الى 
قرار يسرع بها الى صراع يتيح لها أن 
تكشف عن نفسها كما تكشق عن الفكرة 
الثى 'ترمى المسرحية ء الى الايانة عنها , 
والصراع قد يكون صراعا ساكنا يقتصر 
على تبادل الافكار ٠‏ أو داثبا لا يتسلسل 
فى منطقية مبررة » أو أن يكون صراعا 
صاعدا متدرجا مرهصا بما ينتظر وقوعه 
وهذا الصراع ‏ الصراع 
المرهص ‏ هو أنسب أنواع الصراع 
للمسرح ؛ لذا يجب على المعد أن يتناول 
الاحداث الواردة فى القصة ويرتبها 
,شكل متدرج ينتج عنه نموا للصراع 
بصورة متدرجة صاعدة مرعصة , 
وملاحظة آخيرة بشسآن الصراع ذلك أنه 
يجب على المعد أن يتجنب جعل 
الشخصيات تتكلم عن نفسها بدلا من 
'تصارعها حواريا لانه ان فعل ٠‏ قلنتدفع 
الشخضيات بالاحداث الى الاهام فى سير 
المسرحية ٠‏ الا أنالصراع لا بحس بوجوده 
ما لم يتوفر الهجوم والهجوم المضاد فى 
حوار الشخصيات ٠‏ 


من أحداث , 


٠٠‏ وبعد تحسديد الشسخصيات 
الرئيسية ودراستها وتحتديد خط 


الصراع الرئيسى تيم 3 


الاحاداث 


القى يرى امكان الاسستغناء عنها 2 
والانثقاء من الاخداث المكررة التى تنقلّ 
مضمونا واحدا : ويمكنهاذا دع تالضرورة 
تكميل الاحداث التى انتقساها من بين 
ما جاء فى القضة باخداث يخلقها حتى 


يتمكن من تجسيم الفكرة والصراع فى 


أحداث مرئية » ثم يراتب هذه الاحداث 
بطريقة يتحقق فيها نموا عضويا لها 
بحيث تسلم كل حادثة الى مايليها فى 
تسلسل منطقى سليم مراعيا فىكل هذا 
تمشيا مع الفكرة أو المغزى الذى سيق 
استخلاصه من القصة ؛ وترتب الاحداث 
فى تدرج صاعدنحو القمة حسبأعميتها 
وتقسم الفصول إلى مشاعد مع مراعاة 
ارتباط الفصل والمشهد بالمسرحية 
ككل ٠‏ على أن المهم آن تكون المشساهد 
كلها مترابطة متصلة بالحادث الرئيسى 
ممهدة له كاشفة عنه ؛ ولعلأهم مايجب 


3 


مه الهر ويه ع اممطلاه. 


ارشيف الشارخ 


على المعد هراعاته فى تقسيم المسرحية الى 
فصول ومشاهد مهما كان عددها هو 
الامساك بتحقيق الترابط بين أجزائها 
توخيا لتحقيق الوحدة الكلية للمسرحية 
مراعيا التناسب بين الفصول والمشاهد,ء 
ما تحمله من عضمون بحيث لا يحور 
مشهد لا يحمل أهمية كبيرة ؛ على بقية 
اللشساهد الاخرى التى تتكفل بخلق 


٠ الازمة‎ 


٠٠‏ وما دامت الوسيلة التى نتعرف 
بها على مضمون المسرحية وعلى الصراع 
الدائر قيها , وعلى الشخصيات المشتركة 
قى هذا الصراع هى الحوار ؛ قعلى المعد 
صياغة الحوار بشكل يجعله بنائيامحركا 
للسلوك والاحداث دافعا بها الى الذروة 
مراعيا تحقيق الهدف الوظيفى فيه من 
حيث أنه اعلام وتآثير » فيصور فكرة 
المسرحية أو القصة وأحداثها واأشخاصها 
الى جانب ما يحققه من تأثير فى المتفرج 
بنقل الاحاسيس والافكار و 
والمساعدة فى رسم البيئة و 


فا ملق رن ثمرة 


كل مفلؤمات متم الإجاديت الشبسيكل 
المسرحى بحيث تسستبعد مثل هده 
الشاهد ٠‏ كما يجب أن يراعى فىوصياغة 
الحوار اللمسرحى التدرج بحيث اذا. كان 
يتضمن عدة أشياء أو حقائق فيجب أن 
تأتى أقلها أهمية فى البداية واكثرها 
آأهمية فى النهاية » ويمسكن أن نقسم 
الخوار المسرحى الى نوعين : 


© نوع يسمى بالحوار السردى وهو 
ذلك النوع الذى ينبىء بمعلومات عن 
الحوادث السابقة والحوادث الجارية دون 
أن يقدم لنا اتصال الشسخصيات بتلك 
الحسوادث ؛ بمعنى أنه يكون مجردا من 
الصقات التى تسمح لنا بالتعرف على 
الشنخصية وأفكارها وانفعالاتها ٠‏ 


© والنوع الثاتى من الحوار هو ذلك 


اعم .اله فهو امهطالدممه امهداعهه]. سوط ات عملم 


الذى يعبر عن انفمال الشخصيات 
بالحوادث الجارية وينبى» عن عواطفها 
وتجاربها وأفكارها » وفى نفس الوقت 
يطابق مقتضى الخال من حيث تكوين 
الشخضية النفسى , ومن حيث البيئة 
الاجتماعية والمستوى الفكرى للشخصية 
وهذا عو الحوار المسرحى السليم ٠‏ 


٠٠‏ واذا كان المعد قد يقم فى حيرة 
من امره حيئما يطالع بين صسفحات 
القصة أحداتثا نعم فى اطار مكانى 
لا يستطيع أن يجسده على خشبة المسرح 
ذات الامكانيات المحدودة , فان لهحرية 
كاملة فى تغيير المكان الى مايتفق ورسم 
المنظر المسرحى مع الحفاظ التام على 
مضومون القصة وفككرة الموقفا 
وشخصياته ٠‏ 


٠٠‏ على أله المعد ب مضطر الى 
انتخاب ما يرى فرورة الحفاظ عليه 
ونقله للمسرح فى الشكل المسرحى , 
والتغاضي عن شخصيات ثانوية » أو 
احداث همكررة » أو تفصيل طويل ٠‏ ذلك 
آن الحرية الممنوحة لكات بالقصة فىمتا بعة 
أحداثه » والتلازم التام لشخصياته 
يوما بعد يوم » لا يمكن تحقيقها على 


0 بخشبة المسرح لاعتبارات عديدة عرضنا 
أ ند اا عن توق ين ان اقصة 
وذن. ١‏ 


٠ المسرحية‎ 


٠٠‏ هذا هو المنهج الذىيجب مراعاته 
عند القيآم باعداد قصة للمسرح » وهو 
منهج علمى نضمن بهالمحافظة على مضمون 
النص القصصى كما نستطيع أن نجنى 


أن الاستهانة بما ذكرناه فى مرحلةاعداد 
أى قصة للمسرح ؛ والاعتماد فقطا على 
الهام المعد واحساسه , والتحلل من 
القيود الملزمة التى لابد من مراعائلها 
باستمرار , كل هذا لايكون نتاجه سوى 
عمل مقكك غير مترابط , ولو لم يكن 
للكفاية المسرحية أصول وقواعد لابدمن 
اتباعها لما احتل المسرح مكان الضدارةفى 
المقصع | الانتنائن العي" 
كذلك قلا أقل هن مراجعة هده الاصول 
والبعد عن الاساليب الارتجالية العفوية 
لتشيارك فى بناء مسرح حقيقى سليم + 


وما دام الامر 


كقالقوعد عدم االتدملاط 


ارشيف الشارخ 


عن موضوع الكتاب يحدثنا الدكتور 
امين عبد المجيد بدوى فيقول : 


هذا الكتاب بعد المقدمة يشمتمل على 
اربعة واربعين بانا كل منهسا يمسالج 
موضوعا خاصا ويمهد فى أغلب الاحيان 
أوضصوع الباب الذى يليه .. وتدل 
ابواب الكتاب على سعة اطلاع مؤلفه 
وغزارة فضله وتمكئه من الآداب وشتى 
أنواع الفنون والمعارفالتى كانتسائدة 
فى عصره ونظرته العماية الى الحيلة 
وكثرة ما فاده من تجاربه فيهل. 
وليس نديئا كتاب إسمامى قابو ستامة 


أو يدانيه من حيث دقة تصويره 
وتجسيمه الاوضساع الاجتمساعية 
والحضارية والسياسية التى كانت 
تسود دولة الخلافة العباسية 
وحواضرها )») 


وعن المؤلف يحدثنا الدكتور أمين 
عبد الميجد بدوى فيقول : 


« كان مؤلف الكتاب أميرا مارس 
الحكم, والحرب والسياسة واكب مند 

باه حتى شسيخوخته على يل 
شتى أنواع الفنون والآداب واشتغل 
بهزل الحياة وجدها ونشأ 
من أمزائهسا الكتاب رالشمعراء وحفلت 
رحابها بأهل العلم والادب » 


وعن أسلرب قابو سنامة يحدثفنا 
الدكتور امين عبد المجيد بدوى فى هذه 
الكلمات : 


٠‏ قابو سنامة انموذج همتاز للنثر 
الفارسى فى القرن الخامسن الهجرى وكان 


ممء.انهدوويع هاده هاه 


فى عصره مثالا يحتذى للاتشاء السلس 
الجميل والعبارة الجزلة الشرقة وعبارة 
الكتاب موجزة فياضة المغانى خاو من 
مترادفات الالفاظ والجمدل والسجع 
والموازنة والصناعات اللفظية المتكلفة فلا 


بين عبد المجيد بدوى بشأن اللغة 
كتب يها هذا الكتاب ما يقرره هنا 2 ان 
مؤثف الكتاب انشاه باللهجة الطبرية كما 
فعل جده لامه مرزبان بن رستم بن 
شروبن مؤلف مرزبان نامه وان نس 
قابو سسنامة التى بين أيدينا ليست 
الا ترجمات فارسية للأصل الطبرى » 


ولقد توصل الدكتور امين 
عيد المجيد بدوى الى هذا الفرض 
عندما وجد اختلاف عبارات النخُح 
الاربع التى اعتمد عليها فى تصحيح 
الكتاب . 


وبالاضافة الى هذا الكشف العلمى 
الخطير تمكن الدكتور امين عبد المجيد 
بدوى من تصحيح خطأ تاريخى مشهور 
فقى نهاية الباب الرابع والاربعين يقول 
الامير عنصر المعالى ( وبدآت الكتاب 
سئة خمس وسبعين وربعمائه » وهنا 
يتقدم .الدكتور امين عبد المجيد بهذا 
الكشف الجديد 3 اعتمد مؤّرخر الادب 
على هذه العبارة فى تحديد زمن تأليف 


ع0.اله فعوامهطا/هممه ءامد ممه .انوا تولاط 


الكتاب ٠‏ والواقع ان ناسخ اقدم نسخة 
خطية قد اخطا فى نقل هذه العبارة 
فكتب مِشنة خمس وسبعين ‏ بدل' سئة 
سبح وخمسين " وعل هذل يقغ اناري 
تاليف هذا الكتاب ‏ فى رابى ل بين 
سنتى 4817 6 135 ها . » 


ومن غريب الصدف الى وجدت فى 
نفس الصفحة هله العبارة « تاريخ » 
تاليف الكتاب فى جميع كتب تاريخ الادب 
الفارسى ‏ ما كتب منها فى ايران 
خارجها ‏ عام !1 ه بيئنا تجمع 
حَمَيع المصادر التاربخية على ان مؤلف 
الكتاب توقئ عام 475 ه وان ابه 


كيلانشاه آخر أمراء بنى زياد فارق هذه 
الدنيا عام .1لا ( كذا ) او (9ا؟ ه » 
وفى هذا السطر اخطات المطبعة ‏ هذه 
المرة ‏ فسجلت .1/4 وهى تقصد .61 
٠٠.‏ ولعل هذا يؤكد صدق ماذهب اليه 
الدكتور امين عبد المجيد بدوى من ان 
تاريخ البدء فى كتابة هذا الكتاب هو عام 
/5 ه وليس عام 67/6 ه وهو الخطأ 
الشائع . 


فى مقدمة الكتاب يقول الامير عنصر 
المعالى فى واقعية صادقة وفى وعى تربوى 
وهو يخاطب ابئه كيلا نششاه : 


« ولو أن طبيعة الايام مجبولة عل 
ألا يعسل ابن بنصح أبيه لشمعلة فى 
باطن الشباب تجمل ظنهم ‏ من قبيل 
التعلة نت مله على (ن انا علدا 
استمى .من علم الشيوخ . ومع ان هلآ 
معلوم لى فان الحب الابوى لم يسوغ لى 
السكوت قما وجدته بطبعى جمعت مذه 
بضع كلمات فى كل باب ودونت ماكان 
اوجب وافضل فى هذا الكتاب » فان 


لذ 


غقالقوعد عدم للدملا 


تحقق منك العمل فيها والا قاكون قد 
اديت شرط الابوة :وقد قيل. ليتى على 
امكل د من ل 0 
السامع متمتريا فلا ضير » 


ويقول الامير عنصر المعالى لايته 
يلخص له الكتاب فى كل.ات تحمل 
المحبسة والحكمة والوعى « الم 
يابنى انى ذكرت فى هذا الكتاب اربعة 
واربعين ١1,‏ وفى كل باب تحدثت اليك 
عن تل هعذى عرفته بقدر ما واتانى 
الطبسع وذكرت كل ما كان من عظة 
ونصيحة الاق باب العقل لانى لا استتطيع 
أن أقول قط : كن عاقلا واريبا بالعسف» 
اذ لا يمكن ان يكون المرء عاقلا قسرا ٠‏ 


واذا رأيت خصلة وعادة أفضل من 
هذه بحيث تكون افضل لك -فاعملها والا 
فاسمع وصاياى هذه ببسمع القلب 
واعمل بها واذا لم تمع ولم تقبدل 


فليرحمنى الله تعالى واياك ويبلفك 


رضائى فى الذارين بمنه وقضله وكرعه 
والحمد لَه رب العالمين » 


وقد اسكتى روين ليوى ترجوة | 1 


الكتاب بالاتجليزية عام [١١515‏ « 0 1 


ا 


للامراء » وقد فتح تاليف قا 
فتحا جديدا فى الادب الفارسي فالنتعة 
غراره كتب كثيرة للملرك منها «سمياسة 
نامه » لنظام الملك 6 ٠‏ تصميحة الملوك » 
المنسوب للامام الغزالى ؛ « ككستان » 
ف « بوسستان., للسعدى الشسيرازى © كما 
عمل نصير الدين الطومى كتابه « اخلاف 
اصرى'» . 


ويقول الاستاذ محمد صادق نشات 
فى مقدمة الترجمة : 


« بعد هذا الكتاب من اقدم كتب 
التربية الاسلامية ٠‏ إتجه فيه المؤلف 
اتجاها واقعيا لا مثاليا فى تربية ولده 
وتبصيره بالحياة كما هى كائنة لا كما 
يجب ان تكون وحاول ان يعلمه كيف 
يسلك فيها آمن السبل » 


اما الدكتور محمد معين فيرى ان 
قابو سنامه « يصور لنا حياة الاشراف 
فى ايران عامة وهى صورة منقولة عن 


قوة ودقة حياة الجتمع الاسلامى 
وحضارته فى عهد الازدهار » 


ذا 


«هه. اهموي امه ط ماه 


أرشيف الشارخ 


ويمكن تقسيم الكتاب ‏ كما يحدثنا 
الدكتور امين عبد المجيد بدوى ‏ من 
حيث الموضوع الى اقسام ثمانية : 

٠ فى التصائح‎ ١ 

؟ اق العظات 

" - فى الحياة وفن المعاشرة 

5 فى الاخلاق والتربية 

ه ‏ فى طلب العلم وتحصيل الفضل 

فى الرياضة 

فى الحرف 

فى السياسة وادارة المملكة . 

وفى خلال هذه الابواب نجد مجموعة 
عن الاخبار والحكم .والحكايات التمثيلية 
والاحاديث والآيات القرآنية وابيات من 


الشمعر استعان بها المؤلف على تقوية 
عبارته وتوضيح فكرته . 


ذكرها 310555054009 التمددة 
هد فت 
0101 

وحكابات قابو ستامه بضفة عامة 
حكايات واقعية تاريخية ومن بينها 
حكايات حكدبه وأخلاقية وبعضها تبدو 
خرافية وأكثرها سميطة مشوقة خالية 
من المبالغات ؛ وثرى فيها تجسسيما 
لبعض جوائب حياتنا ااواقعية وكل منها 
مسوقة فى مناسبة خاصة وفى مكانها 
الطبيعى وكاثنيا أراد المؤلف بايرادها 
دفع الساسة عن قارىء فصول الكتاب 
وحفزه على المقّى فى القراءة دون ملل ٠‏ 


ونرى ان اهم عناصر الحكاية دقة 
التصوير وقوة الحوار وبراعة 
الشخصيات وان لكل حكاية هدفا 
ترمى اليه أو بها عقدة تحل فى آخرها 
والمعاتى التى تدور حولها هذه الحكابات 
هى المروءة والامانة وحب الخير 
والشجاعة والشطارة والجاسوسية 
والاحتيال والعدالة والبلاغة والنفور من 
الجهيسل وادعاء العلم * وبراعة المألف 
وقوة بيانه ودقة تصويره تبعث فى 
اشخاص حكاياته الحياة وتملاهم نشاطا 
وحركة » 


ع0 اله عام دطال همع »ام هنعم ة]. التونوازلت صللا 


ويحدتنا الدكتور امين عبد الجيد 
يدوى تيف وقع على هدا الكتاب : 


« التقيت يكتاب الامير عنصر المعالى 
أول مرة صيف 1105 ى زيارة يصديفى 
الاستاذ على حسين يعفوب بمكتيبه 
جامعة القاهره .. قدم لى صديقى على 
نسخة من هدا الكتاب وقد فرع وشيكا 
من قيدها بدناتر المكتبة تحت رقم 
1718 فا) وكانت نسخة أنيقة الطبع 
من سليلة مطيوعات اوقاف جيب 
التدكرية#اشرف على طبعها روبن ليوى 
استاق باللغة الفإرسية بجامعة كمبروج 
وتاريخ طبمها 158١‏ . 


تصفحت الكتاب فأغراتى هوضسوعه 
وحجمه بدراسته وترجءته وكنت قد 
فرغت :قبل ذلك من ترجمة < ككسفان » 
للسعدى الشيرازى , شاعر الاخلاق 
والغزل والتصوف عند الفرس فى القرن 
السابع الهجرى . 


وانفق -لحسن الطالع انقدمالقاهرة 
وقئذاك اسستاذى الفاضيل محمد صادق 
نناأت موفدا من جامعة طهران 
لتدريس اللغة الفارسية وآدابها بجامعة 


بإلقاهرة » فسعيت اليه وعرضت عليه 


تى فرحب بها ؛ وشرعنا سوياق 


الترجمة وفرغنا منها يوم الاحد فى 


إجامن . والتكرين امن سيطين 2119087 
الموافق الثانى من المحرم 189/5 ها . 
تسنى .لنا اخراج الترجمة على صورة 
وفقنا فيها قدر المستطاع بين استوام 
الاسلوب العربى ودقة النقل ومطابقة 
الاصل مؤئرين تحرى المعنى الدقيق 
على بهرج العبارة المنمقة » 


وفى 2٠١‏ اكتوبر 1105 وصل الدكتور 
امين عبد المجيد بدوى الى طهران حيث 
اقام عامين ضيفا على جامعة طهران . 
وبقول لنا الدكتور امين عبد المجيد 
بدوى « وقد صحبنى الكتاب وصحبته 
فى رحلتى هذه كذلك ؛ وقدر له ان يكون 
موضوع رسالتى التى حصلت بها على 
درجة الدكتوراه فى الادب الفارسى من 
كلية آداب جامعة طهران ؛ وقد اشرف 
على الرسالة الدكتور محمد معين 
الاستاذ بجامعة طهران © ونوقشت 
واجزت فى 7؟ مابو 1157 وكان للاستاذ 
المشرف الفضل الاول فى طبعها ونشرها 
وتكرم مشكورا فقدم لها » 


وقد قدم الدكتور امين عبد المجيد 
بدوى للمكتبة العربية كتابا ضخها 


غقالقوعد عدم اللتدملاط 


وقيما عن ٠‏ ألادب الفارسى » أرجو أن 
أتمكن من تقد نمه قى عدد قادم من 
الثقافة » ومن الغريب انى لم اقرا 
كلمة من المهتمين بالادب القارسى فى 
جامعاتنيا عن هذا الكتاب والكلمة 
الوحيدة التى قراتها عن هذا الكتاب 
كتبها الاديب النبيل الاستاذ محمود 
تيمور فى احد اعداد مجلة « القصة » 
التى براس تحريرها. ولم يناقش 
البرنامج الثائى هذا الكتاب حتى الآن 
وانا اعلم حرص هذا الإرئامج النشط 
على تقديم كل الكتب الجديدة . ومن 
الم ان تعلم ايها القارىء الصديق ان 
الدكتور امين عبد المجيد بدوى يعمل 
الآن ‏ وارجو الا تدهش امينا لمكتبة 
كلية الطب بجامعة عين شمس ! 


ن اعداد 


والآن أحب أن أقدم لك بعض نصائع 
الامير عنصر المعالى لابنه كيلا نشاه الذى 
كان آخر أمراء الاسرة الزبارية» وبوفاه 
عام .51 او 411 ه انقضت أيام بنى 


زبار . 
يقول الامير عنصر المعالى 8 


١ ©‏ اعط العمل للخبير به لعسترج 
من وجع الراس » . 


© « اسع يابنى واجتهد حتى تر :ب-| 


بقدر ما فى وسعك واستطاعتك . و/قد 
قال الحسكماء ان اصل المروءة ثلائة 
أشياء أحدها أن تعمل ما تقول وثاتيراا 
ان تراعى الصدق فى القول والفمدل 
وثالئها ان تستشعر الصبن » 


© < واعلم يابئى بانه اذا وضع 
شخص قدمه على الماء بالصدق » يجمد 
أأاء تحت قدمه »)2 


© *: فالدرويئى هو-من ينظر الى 
الثىء بعين المدق ولا بسستوحش 
ويكون ظاعره وباطنه سسواء ولا يخلى 
قلبه من التفكير فى التوحيد ويجب ان 
يختار السكينة والاناة فى التفكير حتى 
لا يحترق فى ثار الفكر » 


© « عندما تعطى الفلمان عملا تأمل 


م6 .القد و8 ءام مطةاه. 


أرشيف الشارخ. 


جيدا واعط العمل للجدير به ؛ ولا تأمر 
بعمل إن لا يليق به : فمن يليق بالفراشة 
لا تعطه السقابة » ومن يليق بالسقائة 
لا تعطه الخزانة 6 ومن بليق بالخزانة 
لا تعطه الحجابة ؛ اذ لا نمكن اعطاء كل 
عمل لكل انسان » 


© ” تجنب ما استطعت الخيانة لان 
كل من خان مرة لا يعتمد عليه احد من 
بعد ؛ واستشعر الصدق لان المدق 
أكبر طراز ٠‏ وكن طيب المعاملة وحسن 
الاخذ والعطاء . ولا تمد احدا ؛ واذا 
وعدت فلا تخلف ولا تكثر الكلام , واذا 
تكلمت ققل الصدق ليبارك الحق تعالى 
فى معاملتك ؛ وكن يقظا فى اخذ ااحجة 
وتسليمها فى المعاملة » 


© « العلم والعمل مثل . الجسم 
والروح معاء فلا يتم وجود الجسم بفر 
دوح دلا الروح بغير جسم.» 


© 7 انتعبد عن التكبر والكذب 


والرشوة ومر الخاق بعمل يول له انت 
لتكون اها مَنِصِنا » * 


و « مادمت ٠‏ شابا فكن كان" . واذا 

5 فسخ 3 لآن ١‏ 

احرف « لب | 

| ؟! اذككات ليها «نيضان ناطرر/ 

ثورته بانصمت واعلم ان الصمت جواب 
الحمقى ») 


© « الصمت سلامة ثانية وكثرة 
الكلام حمق ثان ؛ ذلك لان الرجل الثرثار 
مهما يكن عاقلا فان العامة بعدوته من 
جملة الحمقى؛ واذا كان شخص اموق 
فانه حين يكون صيامتا. بعد العوام 
صمته ذاك من العقل » 


١ ©‏ كن متكلما لامهذارا » 
هو الجنون الثانى وانظر من تتحدث اليه 
أهو مشتر لكلامك.ام لا » فاذا وجدته 
مستريا فيع» رالا فقل مايعجبه ليشمترى 
متك » 


فان الهذر 


هم القشهه امهنال :ودع ام مط ههه وميم النكجلانا 


315 


١ ©‏ كن فى وقت أليأس اكثر رجاذ 
واعتبر اليأس باب الرجاء المفلق والرجاء 
ياب اليآس » 


ه « اذا أننت شاعرا فاجتهد ان 
يكون “لامك سهلا مممتعا » وتحاش 
التلام الغامض ولا تقل مانعرفه انت ولا 
ينرقه سواك فيحتاج الى الشرح » فانهم 
يترقمون الشعر من أجل الئاس 
لا من اجل انفسهم ٠‏ ولا تقنع بالوزن 
وانقواف الفارغة » ولا تقل الشعر بشير 
مامه وترديب © لان الشعر جرد مر 
اتصناعة لا يكون ٠‏ وينبغى أن 
.يكون ذا صنعة » وحركة » ويجب أن 
يكون فى الشعر والايقفاع والصوت 
تطريب ليلذ للناس » 


©« وراع الذوق ايضا فى الغناء 
الذى تتعلمه »؛ ولا تفن ولا تتعلم الغزل 
واللكمن” تين الوزون + ان لين هن 
الستحسن: ان يكون نفنيدك فى واد 


ولحنك فى واد آخر م 


ان يقال 
فى كل وقت.. فلا ينبغى ان تغنى 
الخريفية فى الربيع وااربيعية فى الخريف 
الت توية فى الصيف والصيفية فى 


وبجب ان تغرف ما بد 


#النجتاء . 


وجب ان تعر فه وقتٍ كل اغنية » 
واخدم هذا التقديم. بهذه الحكاية ‏ 


١ ©‏ اراد السلطان طفغرل بك ان 
سند "الوزارة لواحا. من “قفسسلاء 
خراسان فاختار الفارابى العالم_؛ .وكان 
لهذا العالم لحية طؤيلة وعريضة جدا 
تبلغ سرته » فاحضروه وسلموه رسالة 
السسساطان حيث يقول : اننا اخترناك 
لوزارتنا فيجب ان تتولى تدبير امورنا 
لانئا لا نعرف شخصسا أجدر منك. بهذا 
الامر . فقال العالم » قولوا لمولاى 
السلطان ؛ ابقاك الله الف عام » الوزارة 
مهنة يلزمها آلات كثيرة “وليس لهسذا 
الخادم من كل الآلاتث شىء آخر غسير 
اللحية فلا يغتر مولاى بلحيتى وليأهر 
بهذه الخدمة لشنخص آخر » 


را 


لقالقوع معدم التقمللط 


أرشيف الشارخ 


أشرق يوم 58 فبراير ستة 1958 
يحمل فى ثناياه الشهرة والصيت والمجد 
للعالم كاروثرز الكيميسائى بشركة 
ديبونت الامريكية ٠‏ ففى مذا اليوم 
وبيئما يقوم هذا العالم بمراقبة التفاعل 
النساتج بين حامض الاديبيك ومسادة 
سنا ن داى أين لاحظ أن المركب 
الناتج وهو فى الحالة الانصهارية يمكن 
شده فى خيوط رفيعه سرعان ما تتجمد 
بتعرضها للهراء ٠‏ والحق أن كاروثرز 
لم يكن يقوم أصلا بالبحث عن الياف 
يتم صنعها فى المعمل , ولكنه كان يتوم 
بدراسة التفاعلات الكيميائية التى تتهاق, 
بتجمع المركبات البسيطة لتحويلها ال 
م ركبات معقدة التركيب » ولم يكن يخطر 
بباله مطلقا أن هذه الابحاث ستقوده فى 
النهاية الى الشهرة والخلود كما ستؤدى 
الى قيام ثورة كبيرة فى صناعة الالياف ٠‏ 

وترجع أعمية وشهرة الثايلون فى أنه 
أول نوع من الالياف التى أمكن تحضيرها 
فى المعمل وبدون الاستعانة بما تنتجه 
الطبيعة من الياف. سواه أكانت نباتية 
أم حيوانية ٠‏ وقبل أن يقترب فجر 
النايلون كانت المنسوجات اما مصنوعة 
من المنتجات النباتية كالقطن والتيل 
والكتان وما شابهها أو مهن المنتجات 
الحيوانية كالصوف والحرير الطبيعى أو 
قد تكون مصنوعة منهما ولكن بعد اجراء 

بعض التحوير فى صورها ومثال ذلك 
الحرير الصسناعى المصسنوع من القطن 
والصوف الصناعى المصنوع من اللبن 
وقبل أن يعلن كاروثرز اكتشافه الهام 
لم يكن يخطر يبال أحد من العلماء ولا 
ببال غيرهع أن فى الامكان صسناعة 
منسوجات يمكن أن تصنع كلية فى 
المعمل وداخل آنابيب الاختبار ٠‏ 


ثم كانت تلك القنبلة العلمية التى 


لا 


نك 


انفجرت فى فبراير سنة 1958 التى 
أحدنت دويا هائلا فى الاوساط العلمية 
فقد اعلن مولد صناعة جديدة مى صناعة 
الالياف الكيميائية ٠‏ فى هذا اليوم ولد 
النايلون بين يدى كاروثرز الذى تعهده 
بالعناية طفلا حتى شب على قدميه واحتل 
مكانا مرموقا قى هذا العالعا الفسيح ٠‏ 


رما ١‏ كاروثرؤإشرى انتصاره 
العلمى الرائع هذا لتسركة دى بونت التى 
ركان يدل يدها ستى-ويجديحتجايكل بمسووقة 
ساعد ٠‏ لأيكن) للدلالة عق كآلك إن 
كرللات الشركة كرمل اكانياتةا ورظاناقها 
لوضمي هنا اليحث العلمى مر شيع التنفيةٍ 
والعمل على الاستفادة منه باسترع وكات "+ 
ولكى نتصور مدى الامكانياتِ التى اعدتها 
شركة دى بونت للاخذ بيد النايلون 
نكتفى أن نذكر انها جندت ما يزيد على 
مانتى كيميائى ومهندس لتنفية همدا 
المشروع والوصول به الى حد الكمال ٠‏ 


والنايلون كما قلنا يمكن تحضيره فى 
المعمل ٠‏ وهو يحضر عن طريق تقاعل 
حامض عضوى يسمى حامض الاديبيك مع 
مادة عضوية أخرى هى مادة عكسا 


داى اين ٠‏ ويتم ذلك باغلا اكمياتمطلومة 
من هاتين المادتين وينتج عن هذا التفاعل 
ترسب ملح خاص هو ما يعرف باسم 
ملح النايلون ٠‏ يذاب ملح التايلون فى 
الماء ويعمل منه محلول عركز ثم يضاف 
اليه الخل ٠‏ وتوضع هذه المواد فى مراجل 
خاصة تعمل تحت ظروف خاصة منحيث 
درجة الحرارة والضغط ٠‏ وبعد انتهاء 
فترة التفاعل اللازمة يسسبممح للنايلون 
المتكون وهو فى حالة .الانصهار يأن 
ينساب من فتحة خاصة بالمرجل على 
شكل شريط من السائل عرضه حواقى 
ه سم وهذا الشريط المستمر 


ع0 اله فكوا هطا/هممة 6امهطاعمه؟. توا تولاط 


د ٠‏ سعد خليل شهاب 


من النايلون السائل ينساب عليه 
من أعلى تيار من الما البارد ولا يلبث 
النايلون المنصهر أن يتجمد نتيجة 
لتعرضه للماء البارد » وبذلك يتحول 
النايلون المصهور الى شريط مستير من 
التابلون الصلب ٠‏ بعد ذلك يقطع النايلون 
الصلب الى قطع صغيرة , هذه القطع 
الصغيرة من النايلون يمكن غزلها بعد أن 
يتم انصيارها 4 ولذلك فتسخين هذه 
القطع الصغيرة من النايلون فى جهاز 
خاص حتى يتم انصهارها » ويراعى أن 
ايكون ذلك بعيدا عن الهواء كما يراعي 
ايا أن يزود هذا الجهاز بمنظم للحرارة 
حتى لا ترتفع درجة الحرارة كقفيرا عن 
درجة انصهار النايلون , وفى العادة 
يضيط الجهاز بحيث يعطى درجة حرارة 
٠خ‏ م , وهذه الدرجة من الحرارة 
كافية لان يصبح النايلون فى الحالة 
السائلة , والثايلون السائل يكونغليظ 
القوام لا لون له ٠‏ يعد ذلك يضغط 
النايلون السائل ويسمح له بالمرود فى 
قوب دقيقة فى جهاز خاص يسمى 
المغزل ٠‏ وما أن تخرج المادة المنصهرة 
من المغزل وهى على شكل خيوط ليئة 
حتى نتعرض لتيار من الهواء البارد 
وبذلك تتجمد هذه الخيوط وتصبح صالحة 
لان تلف على يكن + ومن هذه الخيوط 
يمكن عمل المنسوجات المصفوعة عن 
النايلون * 


ولنرجع مرة أخيرى الى المواد الثى 
يتكون منها النايلون فتذكر أنها حامض 
الاديبيك ومادة هكساميثيلين داى أين ٠‏ 


أما لمركب الأول وهو حامض 
الأديبيك فيمكن الحصول عليه من مادة 
الفينول « حامض الفينيك » الذى يمكن 
تحضيره من تقطير الفحم الحجرى ٠‏ أما 


غقالقوع دعجم االتدملاط 


مسادة الهكساميثيلين داى أين فيمكن 
تحضيرها من حامضى الأديبيك السالف 
الدئر بطرق سهلة ء وبدلك يمنن 
القول أن منالقحم الحجرى يمكن الخصولن 
على النايلون » وأن أفخر ما تليسه 
النساء من النايلون لم يكن يوها ماسوى 
كومة صغيرة من الفحم الحجرى قابعة فى 
ننايا احدى المناجم المهجورة ٠‏ 


وان كان النايلون قد عرفت أسراره 
فى عام 1958 فالحقيقة انه لم يظهن فى 
الاسواق الا فى عام ١511‏ وكانت اولى 
ات النايلون همى جوارب السيدات 
وذلك بالنسبة لانها تحتاج الى خيوط 
دقيقة ومتيئة ٠ولقد‏ ركز انتاج النايلون 
نحو هذا الصنف بالذات لأن امريكا 
كانت تستورد فى ذلك الوقت كميات 

بة من الحرين الطبيعى من اليابان 
وتستهلك ذلك في صناعة الجوارب , 
فما أن اكتشفت أمريكا النايلون فاتها 
وجدت الفرصة سانحة للاسسستغناء عن 
الحرير الطبيعى المستورد من اليابان ٠‏ 

ولا شك أن النايلون قام بدور عام 
فى الحرب العالمية الثانية » فمن المعروف 
أن المظلات الهسابطة « البراشوت » 


كانت قبل ظهور النايلون تصضنتع يمن 
الحرير الطبيعى , وكانت أمريكا تستررد | 


الحرير الطبيعى من اليابان لصناعة جد 
المظلات » دما أن قامت الحرب العالمية 
الثانية حتى انقطع الوارد من الحرش 
الطبيعى اللازم لصناعة المظلات الهابطة 
ولكن لحسن الحظ أن امريكا كانت قد 
توصلت الى اكتشاف الئنايلون ولذلك 
فقد عمدت الى الاستغناء عن الحرير 
الطبيعى فى صناعة المظلات الهابطة 
والاستعاضة عنه بالنايلون 2 ولقد 
أثبت النايلون نجاحا كبيرا فى مذه 
الصناعة بل فاق الحرير الطبيعى من هذة 
الناحية ٠‏ وفى خلال الحرب العالمية 
الثانية احتكرت ؤوزارة الدفاع الامريكية 
صلناعة النايلون وقصرته باجمعه على 
المنتجات الحربية وخاصة المظلات الهابطة 


د 


أرشيف الشارخ 


وفى الحقيقة فان النايلون حتى الان 
يتمتع بشهرة كبيرة وذلك 
التى استعمل فيها » فقد أثبت النايلون 
نجاحه فى صناعة الالياف والخيوط 
والا'قمشه باتواعها المختلقة » كما آن 
النايلون يختلف عن الالياف الطبيعية 
كالقطن واخرير الطبيعىي فى انه يمكن 
استخدامه فى صناعة فراجين الاسنان 
والششعر » كما أنه صئعت منه اليوط 
الجراحية وبعض أنواع البلاستيك 
والدهاتات ؛ هذا بالاضافة الى أن هناك 
من أنواع النايلون ما هو مطاطى بحيث 
يمكن استخدامه فى نفس الاحوال التى 
يستخدم قيها الكاوتسوك ٠‏ وفى 
الوقت الحاضر يستخدم التايلون أيضا 
قى صناعة اطارات السيارات والآوتاق 
الموسسيقية والسجاد وأغطية الموالد 
وكسوة السيارات والشنط والاحدية ٠‏ 


ويتصف النايلون بصقات متعددة 
أميها المتانة وقوة التحمل , ويعتبر 
النايلون من أمتن أنواع الإلياف المعروفة 


كما ,أفه خفيف الوزن يلظ للمنيسهولة 
براسطة الاضباغ الحامة»« 


١6‏ كاثر -إنابلاتسولذ يه كته 


جا 


ب > اك جك 5 


كنا كلق ل جاع طو انطع اطؤخلئة 
من القماش مبللة بالماء أثناء الكى 

وعند ارتفاع درجة حسرارة المكواة 
عن هذه اندرجة قان الياف النايلون 
تتفلطح وتكتسب لعانا واضحا ٠‏ وتبدا 
الالياف فى الليونة واذا زاد ارتفاع 
درجسة الحرارة عن 558٠‏ م فان 
النايلون ينصهر © والنايلون يستعل 
ولكن لا يستتناعد علق الافستتمال 
ولذلك فان المنسوجات المصنوعة من 
النايلون ينتشر فيها اللهب بسرعة ٠‏ 
وللنايلون صفة عامة هو أنه اذا عرضت 
الخامات المشسهولة منه لتأثير بخار الماء 


01 الهشهكامهطا/ دومع غم هحاعع ها بوصنصوا/ :وملا 


كترة من الوقت فانها تحتفظ بشكلها 
عدا بالرعم من عمليات الغسيل 
والحيظيت ء يفرط الا سرمي في | 
عمليه من العمليات لدرجه حرارة أعلى 
من التى انيت فيها شكل النايلون + 
ولهذه الخاصية أعميتها » اذ عن طريقها 
يمكن اعطاء شكل تايت للجوارب ينوع 
خاص ٠‏ ولا يزال النايلون يفضل جميع 
الالياف الآخرى فى صسناعة الجوارب 
وذلك لما يمقاز به من متانة ومرونه 
وقدرة على الالتواء والانشاء همذا 
بالاضافة الى ثبات الشكل ٠‏ 


ومن صفات النايلون أنه ضعيف 
الامتصاص للرطوبة الجوية أو العرق ٠٠‏ 
الخ ٠‏ وتعتبر هذه الصفة عيبا كبيرا 
فى النايلون ولذلك يلاحظ أن ارتداء 
الملابس المصنوعة من النايلون ملاصسقة 
للجسم يؤدى الى عدم امتصاص العرق » 
وقد ينتج عن ذلك تعرض الشخص 
لنزلات البرد » لذلك ينصح دائما بعدم 
ارتداء الملابس المصسنوعة من النايلون 
مباشرة أى ملاصقة للجسم ٠‏ 


وقد امكن التغلب على مذا العيب 
وذلك عن طريق استعمال الياف النايلون 
القصيرة مخلوطة مع الالياف الطبيعية 
أإلاخرى التى تمتاز بقدرتها على امتصاص 
ااه , وفى هذه الحالة ينتج من هذا 
الخليط نوع من النسيج الذى يتصف 
بالمتانة والقوة بالاضافة الى تشربه للماء 
والعرق ٠‏ 


عذه مى قصة النايلون وقصة ذلك 
الكيميائى العملاق كاروثرز الذى فتع 
فتحا جديدا فى عالم صناعة الألياف » 
والذى أضاء الطريق الى هن يعسده من 
العلماء الذين توصلوا بعد أن ترسموا 
خطاه الى اكتشاف الياف أخرى جديدة 
كالبرلون والاورلون والداكرون وما الى 
ذلك هن الألياف التى تلعب دورا هاما 
قى حياتنا ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


هدن ادوبعتة 

هذا الكتاب الذى نعرضه اليوم ‏ 
وفى تقديرنا آنه ينامتب فى موضوعه 
الادبى المحدود مايدور فى الأذعان من 
ذكر للمدن الافريقية . ومن ورائها 
الشعوب الافريقية ؛ بمناسسبة انعقادالمتمر 
الكبير لدول عدم الانحياز بالقاهرة ‏ اثما 
هو محاولة أدبية » وقومية طيبة ٠٠‏ وان 
كانت فى نظرنا تبدو ذات جوانب 


٠ متعددة‎ 


والكتاب هو كتاب ٠‏ مدن افريقية 
للاديب والشاعر عبيده بدوى 
أصدرته الدار القومية قى سلسلتها 
« من الشرق والغرب » خلال شم 
هذا العام ٠٠‏ فهو كتاب حسديث 
حيث الصدور ؛ ولكن مضموته مع - 
© فقد سبق عرض موضوحاته 
على ميئة تمشتليات اذاعية » 
أركان الاذاعة » وهو ركن السودان * 
ثم جمعت .هذه التمثيليات .بين دفتى هذا 
الكتاب ٠٠‏ وهذا الشكل الاذاعى للعمل 
الادبى ٠‏ يمثل قى نظرنا الجانب الاول 
من الجوانب المتعددة الثى أشرنا اليها 
العم 


وقد 


أحدث 


من أحسسار 


والى جَانب ذا" السكل الأذاعى + 
ياتى مباشرة الجانب التمقيلى ٠٠‏ قان 
العمل الاذاعى قد يكون غناءا وقد يكون 
شعرا , وقد يكون مقالا , وقد يكون 
نقدا , وقد يكون غير ذلك ٠٠‏ وهو عتا 
تمثيل ٠٠‏ يأخذ صورة محدودة من صور 
المسرحية .٠‏ قما هى هذه الصورة ؟ 
والى أى حد من حدود الفن التمثيلى قد 
وصل بها المؤلف ؟ 


ويلى ذلك الجانب الافريقى *٠‏ فهذه 
المدن قد اختيرت من افريقيا , والملإلف 
واضح الاعتمام بالدراسات الاقريقية ٠‏ 
فكيف تم اختياره لهذه المدن ؟ وعلى أى 
نيار ؟ وهل حقق 
عذا الاختيار الغرض المقصود منه ؟ 


الاسس قام هذا الا: 


بدا 


«مه. انقو © ام وطلات. 


وفى النهاية يأتى جانب آخر , لايقل 
أهمية عن سابقه ٠٠‏ وهو الجانب إلعربى 
٠‏ قان المؤلف كما يبدو , قد راعى أن 
يكون للتوغل العربى , والاسلامى فى 
البلاد الافريقية » نصيب من اعتمامه , 
وبقى أن نعرف كيف فسر هذا التوغل؟ 
وما هو مدى التقبل الاقريقى لهذا 
التوغل العربى ؟ وماذا كانت آثاره , 
ونتائجه ؟ 


أمار عن الجانب الاذاعى يلا 
كان جك 0 


#اسعليه بالباع ترقت مل 


لا محص عترّا وين كل 
اعتمادما عل الاستماع ٠6‏ #وحدها 


برعى بعر جرد عيع اهادي 0 
02 
أى مم لال راان ايه ٠.‏ 
ولذلك كان .لا بيد أن_تأتى الصيور 
الوا ثيه © زان عاطق" ٠1.‏ “على / أن 
تكون معبرة فى نفس الوقث عن كل 
جوانب العمل الفنى ٠٠‏ مصورة لعديد 
من جوانبه التساريخية والجغرافية 

٠ والسياسية‎ 


للؤلف 


نالاذاع- كر 


وأما عن الجانب التمثيلى , قان العمل 
الادبى لا يعدو أن يكون حوارية صغيرة 
محدودة بوقت معين , منفصلة أجزاؤها 
عن بعضها البعض بفواصل موسيقية , 
يمكن بعدها الانتقال من مرحلة تاريخية 
الى مرحلة تاريخية أخرى ٠‏ وقد روعى 
فى الحوار أن يكون رقيقا . وقصيرا , 
ومبسائرا ٠٠‏ وهو يحمل خلاصة 
للمعلومات التاريخية المراد عرضها على 
السامع فى تركيز وايجاز ٠٠‏ وتيدآ 
المسرحيةالقصيرة عادة بحوار أب وابنته, 
٠‏ أو أخ وأخقه 0.. 


أو زدج وذ 


ويبدأ الحديث تقليديا » يتبين منه أن 
المكان هو « 1. » » وان البحث عن 


« كتاب » وان الحديث حول « مديئة » 
+ ويتطور الحديث حول المدينة » فيعنى 
بمرحلة من تاريخها , وسرعان ما يقع 
القاصل الموسيقى . ثم يبدأ الحديث 


ع0 اله فقماموحال:,د6 )اوناع مه .ترمو توصلا 


ويختار تلك المرحلة من بين مراحل 
تاريخ المدينة بعناية فائقة , ويركز 
الحديث حول نقطة عامة فى تاريخ تلك 
المرخلة ٠٠‏ وقد لا تكون أمحمية تلك 
النقطة تزيد على كونها « الجملة » التى 
حفظتها صفحات كتتاب قديم ٠ ٠‏ 
ولكنها على أية حال ذات أهمية لانها 
تلقى ضوءا شديداء بين ظلام كثيف ٠٠‏ 
فاذا انتهى الحديث عن تلك المرحلة , 
عاد حبله يتصل بين الشسخصيتين 
الرئيسيتين » ومنها ينتقل الى مرحلة 
تاريخية تالية' ١ ٠0‏ نقطة جديدة 
شن نقط التحول الهامة ٠٠‏ كالصراع مع 
«أللاتعمار ٠‏ أو الاتصال بالعرب ٠‏ أو 
لل الحطفول على الاستقلال ٠٠‏ وهكذا حتى 
+ تتتهى المسرحية ٠‏ 


وأما عن الجانب الافريقى » وعو 
بطبيعة الحال أهم الجوانب , من الناحية 
الموضوعية ٠٠‏ فان المألف قد اختار 
لحوارياته هذه ثلاث عشرة هن أهم المدن 
الافريقية » راعى فى اختيار كل منها 
شيئا من التاريخ , أو الجهاد , أو 
الذكريات يجعلها أملا لذلك الاخثيار ٠٠‏ 
وهذه المدن الثلاث عشرة ممى : 


القاهرة » وطرابلس ء والقيروان » 
وتونس ء وطنجة ٠‏ وتطوان ٠‏ ومقديشو 
ودنقلة » والخرطوم ٠‏ وسنار ٠‏ والفاشر 
وكمبالا » وتمبكتو ٠٠‏ 


ومع أعمية هذهالمدن وعظمتهاوتاريخها 
فان اقتصار المؤألف عليها دون غيرها 
من المدن الافريقية الأخرى , يجعلنا 
نتساءل عن السبب فى قصر الاختيار 
عليها ؟ ريبما كانت الظروف التى ألف 
فيها الكتاب قد حالت دون الحديث عن 
مدينئة هامة مثل مدينة « الجزائر ٠»‏ مثلا 
٠٠‏ وربما كانت الظروف حتى الآن لم 
تعط الفرصة المناسسبة للمؤلف لكى 


لقالقوهم عدم التوملاط 


يخص مدينة أخرى بالحديث ؛ أو يوليها 
ماتستحقه من الاعتمام ٠٠‏ مثل عاصمة 
اعراتر 6 ليت لازرال كمالع 
ذلك اسما أجتبيا » وأوربيا » بغيضا ٠‏ 
وربما كان اتيت الاذاعى من ركن 
السودان , أو اقامة المؤلف بالسودان 
فترة من الوقت , هو الذى دعا الى 
ار أكثر من مدينة سودانية ٠‏ فى 
الوقت الذى اختار فيه من هصر هدينة 
واحدة مثلا ٠٠‏ ومر على عواصم الشسمال 
الافريقى , ثم أضاف مديئة من أوغندة , 
واخرى من الصومال ٠٠‏ مكتفيا بذلك 

بقية المدن الهامة الاخرى فى نواحى 
القارة ٠٠‏ على أن هذا السؤال قد يجاب 
عليه الاجابة الصحيحة , حين ننتقل 
للحديث عن الجانب التالى والاخير » من 
جوانب حديثنا عن هذا الكتاب » وهو 
الجانب العربى٠٠ومع‏ ذلك قاننا لاتريد 
أن نمر على همده التقطة دون أن نلاحظ 
ان هذه المدن المختارة أقل من أن تمثل 
فى قضْصيتها , أو افريقية فى 
انورنها , أو افريقية فىتطلعاتها الجديدة » 
والعظيمة نحو المستقبل ! 


وهكذا نصل الى الجانب الاخير » وهو 
الجانب العربى ٠٠‏ وهو أوضح الجواني». 
حين ننفذ الى صميم العمل الادبى الذئل, 
اشتمل عليه الكتاب ٠٠‏ فالقاهرة تبفو 
فى صورتها العربية هنذ أنشئت مدينة 
الفسطاط على يد عمرو بن العاص ++ 
وطرابلس مديئة عربية لحما ودما » قبل 
أن يدخلها العري فى ظل الاسلام ٠٠‏ 
والقيروان تعتبر القاعدة الثانية فى 
التحرك العربى الى افريقية » بعد 
الفسطاط ٠٠‏ وتونس هى نقطة التغلب 
الحقيقى على الروم فى الشسمال الافريقى 
واعلان السيادة العربية » وعندها كان 
ادراك العرب لأهمية البحرية فى تلك 
المنطقة ٠٠‏ وطنجة ٠‏ وان لم تكن مطروقة 
بكثرة من العرب فانها كانت دائمة 
الاحتكاك بالبرتغال وأوربا الغربية 
والشمالية وأمريكا ٠٠‏ وتطوان هى 
غرناطة المغرب ٠+‏ ومقديشو », أنقع فى 
افريقية الشرقية الوسطى » وهو الاقليم 
الذىسماه العرب ببلاد الزنج » واتصلوا 
به تجارا قبل الاسلام » ثم صار لهم 
بعد الاسلام منطقة نفوذ +٠‏ ودنقلة » 
المدينة التى اتصلت بمصر القديمة , 
وكانت فى العهد المسيحى عاصمة لدولة 


ده .الهدم ويه دمص اه 


أرشيف الشارخ 


المقرة » ثم اتصل بها الغرب لا بقصد 
الغرد 2 ولكن بهد الماك الحجان 
المسلمين بالتجارة معها دون الاقامة , 
ختى_حاول الظاهر بيبرس .أن يخفف من 
التكدس العربى فى صعيد هصرء فشجعهم 
على الدخول الجماعى فيها ٠٠‏ والخرطوم, 
وان كانت مدينة حديثة » الا آن صفحتها 
الاسلامية واضحة ٠٠‏ وسنار هى المديئة 
التى أعلنت انتصار العروبة فى السودان 
٠٠‏ والفاش دخلها الاسلام على آيدى 
المغاربة , الذين فروا آمام ضغط قبيلة 
بنى علال وحلفاتها فى الشمال الافريقى» 
وأسسوا باسم الاسلام مملكة «دارفور» 
التى كانت الفاشر عاصوة لها مدة 
من الزمان ٠٠‏ وكمبالا التى اخذت 
حضارتها القديمة من مصر الفرعونية » 
اتصلت بالتجار العرب الذين حولوها 
عن الوثنية , وكان لهم فيها دور كبير 
فى ممارسة التجارة » ونشر الاسلام** 
وتمبكتو , على حوض النيجر 2 هى 
مدينة الثقافة الاسلامية من القرن 
الحادى عشر , الى القرن التابيعا عشر » 

ودى و الارتكان الراطة” ف والتقدم 
الاسلاهمي الى افَزَتقبيظة ٠١‏ اذ يمكن 
النادريخ لقدم_الفكر الأسلامي في 
اللرينيفاً باللأس قاط | مشر رل 
بتولال . وقاسلا باطرب_._واأعيه ف 
حوفي الجن بتميكت داع 

هده عمى | بلة :.- الجليلة 
التى سارها المؤلف مع ما اسميتساء 
«بالتوغل» العربى فى افريقية . لعمر 
الثقاقة العربية . والحضارة العربية , 
فى ظل الاسلام ٠٠‏ وهمى وان لم تكن 
كل الصورة التى أعطاها لهذه المدن 
الا انها جزء واضح من تلك الصورة٠**‏ 
لايكاد يقابله قى هذا الوضوح الا الجزء 
الخاص بالكفاح ضد الاستغمار , 
والسيطرة الاجنبية ٠‏ والعمل المتماثل 
فى كل مدينة من هذه المدن , للتخلص 
منهما ومن آثارهما البغيضة 


ولعلنا تستطيع فى السطور القليلة 
الباقية ٠‏ أن نقدم عرضا سريعا للعمل 
الغنى ٠‏ لمدينة واحدة ولتكن «القاهرة» ! 
ان الاشخاص التمثيلية هى محمد وابنه 
طارق . وهما الشخصيتان الرئيسيتان 
اللتان يدور بينهما الحديث ٠٠‏ فاذا 
تحدثنا عن مدينة القسطاط , قانهما 


ع0 اله شعو دمحا ممع ام مطاعع ها بممعواال:عصلاه. 


يتركان القاريغ يتكلم ٠0‏ فتظير 
شخصيتان عر بيتان هما معاوية بن خديج 
وأبو قبان بن نعيم ٠٠‏ حيث يقول الاول 
انه يستروح نسيم بلاده من هذا المكان» 
ويرى أن مصر هى المكان الذى سينتشر 
منه الاسلام الى كل قلب ٠‏ كما سيتتشر 
هنه الحب والسلام والتطور ٠٠‏ ويؤمن 
صاحبه على حديثه بانه يرى فى كثير 
من الليالى أن مديتة الفسطاط تنتسع , 
ويراعا مليئة بالمآدن ٠0‏ واله احصى هذه 
المآذن فى واحدة من الرؤى قكانت أكثر 
من ألف مكذنة ! فاذا فرغا من حديتهماً 
وعاد الاولان يتحدثان » فانهما يصلان 
الى بناء القاهرة 
آخرى على لسان جوهر , وصاحبه على 
٠٠‏ ويختاران لهما اسم ٠‏ المنصورية » 
اسوة بالمنصورية التى بناها والد المغز 
. واذا بصوث المنجمين 


٠٠‏ ويتحد التاريخ مرة 


خارج القيروان 
يرتفع , واذا بهم يصيحون : 


المريخ فى صعود ! انه النجم 
القاعر ! القاهر ! 


وعندائك يصيح جور : 


٠‏ فلتكن القاهرة 
شيدوا القاهرة 

شر 
وينتقل: الحديث مرة اخرى الى 
صلاح الدين , الذى يشترك فى بناء 


قلعته » ليشرف منها على القاهرة ٠٠‏ 


وحين يسأل صاحبه ٠٠‏ كيف يحمل 


ان صلاح. الدين يبنى '** تذكر 
هذا .. لا احد كبير على البناء 0. 


لا أحد ! 


وتاتى صورة جديدة يشترك فيها 
عرابى ومحمد عبيد فى ثورة الشعب على 
اتوفيق ٠٠‏ وتنتصر ثورة 59 يولية , 
وتنطلق القاهرة تؤكد السلام والحرية., 
وتبتى كل حر 2 البدىا الصتاتم ا 
تبنى الناس ٠‏ ٠و‏ تجعل من القاهرة مئارة 
للسلام والرخاء ٠٠‏ ويتحقق الحلم القديم 
٠٠‏ وتتسع مدينة الفسطاط ٠١‏ مليئة 
واذا ينها اكثر من آلف 


٠٠ بالمآذن‎ 


/ا” 


اهالقوعم افج الاتدملاة. 


أرشيف الشارخ 


لقد انشغل عدد غير يسير من دارسى 
التراث الفنى عبر الحضارات القديمة 
بصلة الطابع الفنى الذى تتخذه الفنون 
فى كل بيئة تنشما فيها بالموامل 


البيئات وسبل معيشة أماليها الى حد 
اكساب قنونهم طابعا يتفق وما تفرضه 
الطبيعة الجغرافية على الاهالى والأفراد 
هن خصائص وصفات مميزة * 


وكان همن كتب فى هذا الشان من 
الدارسين شارلز هوئز فى كتابه الذى 
بدعى « تقديم للتصوير الايطالى » » 
كما كتب فى نفس هذا الاتجاه المؤلئف 
ف ٠‏ مينورسكى , ولا سيما ما نشيره 
نحت عنوان العوامل الجغرافية فى آلفن 
الإنرائى ٠‏ كذلك شساير الكاب 
ستر يجوسكى هذا النحو هن التفكير“فق" 
دراسته للفن السورى , ويلخص لبجم 
نالبوت رايس فى موجز مبسط صلة 
الفئنون بالبيئة الجغرافية ٠‏ 


وقد استهل ايضاحه لاثر الظروف 
ة فى حياة الأفراد بل فى تكوينهم 
النفسانى بسرده رأى نابليون الذى قال 
انه لم يلتق بعدو أشد بأسا وقوة ممن 
برد روسيا وقيظ سوريا فلو انتقلنا 
من تلك الأعداء الجغرافية التى انكسرت 
أمامها جيوش فرنسا فى عهد نابليون» 
وانعمئا النظر فى عالم الفنون لاتضح 
لنا ما لهذه العوامل الجغرافية من أثر لا 
فى اعاقة حركة الجيوش أو ثيسسير 
حركتها فى ميادين الوغى فحسب وانما 
فى اكساب الفئنون بعض صفات مميزة 
لها نكاد نستشف من خلالها الملناخ 
والتضاريس , بالاضافة الى معالم 
الطبيعة التى نشا فى رحابها كل فنمن 
هذه. الفنون » حتى. يكاد يقترن فى نهاية 
الأمر الحديث عن الأنماط الفئية المتعددة 
وتنوع أشكالها وخصائصها بالحديث 
عن البيئة الجغرافية التى تحكمت الى حد 
بعيد فى تشكيل هذه الانماط الغنية 
وتعيين اتجاهاتها ٠‏ 


ليلا 


0مه. اهموي تام هط0اه. 


البيئة الجغرافية وآثرها فى الفن 


فهذه على سبيل المثال حياة البداوة 
تحيط بها أينما وجدت ظروف مناخية 
متطرفة كالحرارة الشديدة خلال الصيف 
والبرودة القارسة خلال الش عام , 
ويقتضى الفجائى فى درجة 
الحرارة عجرة قطائع الاغنام أو الماعز 
والماشية مرتين فى كل شبنة حرصا عل 
بقائها » وذلك بتوفير المراعى المناسبة 
للبهائم خلال كل موسيم ٠‏ 

وللحياة البدوية فى مثل هذه الاماكن 
الثى تفرض ظروقها الجغر قوفل _الحياة 
هذا الطابع فى المبة* انرما على 
نوع القنون التوه تنتجه اتلك البيئات , 
نتد تخلل©طر اعياة البذاؤة افى كثرة 
تنقلاهها -إلى- عريم. انتؤج بيماسمرؤودية كب 
0 

كدسشامل لبك 1:١‏ 
ببتجني ,اناج تلك الصيوف من الفببون. 
ألتى لاتحوجهم آليها ضرورة ملحة 
تدفعهم الى صيانتها ويتعسذر حيال 
احتياجات الحياة البدوية اقامة المساكن 
والمبائى أيا كان نوعها * وتحيد الفنون 
البدوية أيضا عناقامة التماثيل الضخمة 
أو تصوير اللوحات الكبيرة التى يتعذر» 
مع كثرة انتقال البدو فى حياتهم حملها 
الى كل مخيم يقيمونه * 

ونرى حياة البداوة تتحدد معها من 
جهة آخرى أشكال واحجام آنية طهو 
الطعام أو حقفظه التى وجب أن تكون 
قليلة من حيث أعندادها ومصنوعة من 
مادة تقيهها من أعراض الكسر الذى 
تتعرض له دائما وليس بغريب آن يقل 
صتع هذه الآنية من الفخار ويشسيع 
صنمها من المعادن الصلية كالتحاس 
والحديد » وقد تصنع أوعية لحفظ أنواع 
من الطعام من الجلود أو الورق المضغوط 

وتكثر فى المجتمعات البدوية صناعة 
الخيام التى يقيم بداخلها الأعالى 2 هذا 
عدا أنواع الكليم والسجاد والمنسوجات 
التى تعتبر صناعتها من النتاج الحتمى 
فى البيئات البدوية ‏ ويترقب الانسان 


ع0 اله فكوا هطالهممه 6امهطاعمة]. ترصو تولاط 


أن تبلغ صناعات النسج هذه فى محيط 
البادية درجة وافرة من الاتقان والكمال 
ومن المحتمل أنْ يوصلنا التنقيب عن 
مصادر النسج فى أقدم الحضارات الى 
تكشف نشاته فى منساطق بدوية 
الطابع ٠‏ 


وتزتيط ٠‏ ابطبيمة الخال صنانة 
النسج الصوفى لاسيما فى صسنع 
الكليم والسجاد ونحوه ٠‏ بوفرة الأغنام 
اذ يتعذر مع قلتها انتاج هذا النوع من 
الفنون ٠‏ ويستعيض البدو القاطنون 
فى المناطق الاستوائية عن وبر الاغنام 
وأصوافها ولا سيما فى بيئات .الاحراش 
التى تعحول دون تربية الأغنام 
يسنيعضون عن الصوف بسيقان 


ألكُيانات التى يصنقون منها الحصير 


كسكوقان السمار أو الرافية » 


وسواهء أكان النتشناج الفنى فى 
مجتيعات البادية مصنوعا من الصوف 
كانواع الكليم أو السجاد أو مصنوعا من 
الياف النباتات كالحصير .والسلال » 
وسواء كان هذا النتاج الغنى فى صورة 
آنية معدنية أم غيرها فانه يغلب على 
جميع صنوف هذه الالوان هن الفنون 
ضآلتها من حيث الحجم بالاضافة الى ما 
اتتميز به من طابع زخرفى يسود 

تصميماتها ٠‏ 
ولا يعتبر هذ الولع الشنديد 
بالزخرف من سمات الحرف والفنون عند 
أعل البادية فحسب بل يكاد يكون 
شعارا لهم » اذ تنعكس هذه الرغية 
والولم الى زخرفة شتى ها يمتلكه 
الانسان فى تلك المجتمعات التى يقاس 
فيها الثراء با تجمع لدى الفرد فى 
محيط فساطيطه أو ملابسه وابسطتة 
وغير ذلك من اثاث ومتاع له قيمة نادرة 
وتقاس الندورة عند أهل البادية 
بكثرة الزخارف والحليات المزودة بها 
حاجيات الفرد منهم فمن الشائع مثلا أن 
يقيس أعل الحضر ثراءهم بما تجمع) 
الديهم هن مال وممتلكات 0 
| 


أقالقوع دعجم االتدملاط 


والأراضى أما المال فيغلب أن يكنزوه قى 
أكياس أو صناديق » فى خين اعل 
البادية المال المتمثل قى العملات الذهبية 
أو الفضية وغيرها سبيلا آخر غير كنزه 
فى أجربة » اذ يشيع عندهم 'ثقب عملات 
النقود وتعليقها فى الثياب كدلايات » 
أد قد تجمع فى صورة قلائد وغير ذلك 
من ألوان الحلى حيث تتغلب الرغبة فى 
طلب الزخرف على الرغية فى كتز النقود 
ومواراتها فى أماكن خفية ٠‏ 

ونتميز الزخارف البدوية فى عمومها 
بالطابع الهندسى أو البعد عن تمثيلها 
المظهر الطبيعى للأشياء ٠‏ 

هذه هى بعض الصفات التى نلمسها 
عند البذو أينما وجدوا اذ تفرض عليهم 
لجغرافية على الدوام نوعا معينا 
سْ ن الذوّق والمزاج الفنى الخاص كالذى 
اتقدم التنويه عنه » وهو ذوق يتباين 
والذوق الفنى لأهمل الحفير , 
وبالااحرى + أهل المناطق التى تعيش 
من.حاصلاتها الزراعية ‏ فيا من شك 
فى أن الزراعة تقتضى وفرة الاا'مطار أو 
المياه الصالحة للرى بالاضافة الى توفر 
خصيربة,الارض ‏ ويضطر الاست: 
الاراضى لموالاة زراعتها وتفقد نتاجها الى 
أن ينفرم المزارعون للفلاحة حيث يقر 
عندهم الشغف بالفئون لضيق 
الفراغ التى تزيد عند أهل الباداة 
فتفيح' العَرّصّة لكل بدوى أن يبدع إفى. 
فده 7 'تتتتلث .يزاول الجميسع من ذكور أبر 
اثاث :وضشسبية انتاج صنف هن صنوظاً 
الفن: , 

آما 'القنون عند أهل الحضر فسرعان 
مانجدها :تتعحو الى حرف يتفرغ 
لانتاجهنندا بعض الأفراد فيمتنعون عن 
مزاولة الزراعة فى سبيل تخضطهم 
فى انشاج السلمع الفئية ٠‏ وطبيعي أن 


التى تحل محل الآنية المعدنية 
أو 'نلك"التى 'تصنع من الجلود عند أمل 
البادتة : كما أن المشاهد تطور الآبئية 
اليتيكفيةاعند أهل الحضر ؛ اذ قد بدآ 
الانسان,.فى اقامتهنتا من اللبن أو 
لاخشيابي ثم تطورت طرائق اقامتها بعد 
ذلك _فاسبتبدلت الاحجار باللبن وسيقان 
الاشجار ٠‏ ويعتبر المسكن المقام بايةمن 
هده الَطياقٌ بديلا للخيمة والفساطيط 
عند البدو ب 

«ابتضف. النتاج الفنى أيضا عند 
الحضربين رباتخاذ صفة الثقل اذ تتزع 


أرشيف الشارخ 


جميع ما تتمثل فيه صغفة الضخامة 
والعظمة وتتشضأً حيتذاك رغبة فى 
زخرفة أو تزيين مساحات شاسعة من 
الجدران بالصور والرسوم أو اقامة 
تماثيل ونماذج من النحت البارز 
لتجميل الجدران الشاهقة وعند تعذر 
توفر هذا الطموح فى طلب ضخامة 

"بنية » كما فى حالة القرى المقامة فى 
مناطق زراعية حول رغبة تزيين المبانى 


القرويين التى يضعون يا أمتعتهم 
ويمتد الشغف نفسه الى تزيين العربات 
الشعبية وأدوات الزراعة كالمحاريث 
وغيرها ٠‏ 
غير أن قيام الصناعات الفنية عند 
أمل الحضر يتوقف على توقير السامات 
الأساسية لقيام مثل مذ الحرف أو 
الصناعات كتوفير أنواع ممتقا, 
الطيئات الصالحة لقيام صناعة الحخزف٠‏ 
ولكنا نعود فنؤكد عدم قيام الصناعات 
والحرف بصفة حتمية حيئما توفرت 
خاماتها الضرورية ٠‏ اذ لوحظ على سبيل 
المثال في بعض المناطق الوفياةونالاجراس 
عدم اللتخدام-امالييها للاحتيايا نى 
اقامة مسساكنهم وذلك لقلة خبرتهم 
ومرانتهم عل قطع الأخشاب وتجميعها 
آْز-- 1 آلا المحكي ب إياوي 
ريل لتلأم مله الداعة 
ولقد عكلات الدان” ارئة 
تن يجوشبكق” نطرابة بتربيل إبيق -البجياج 
الفنى والبيئة الجغرافية زعم فيها أن 
منشسا تلك الفئون التى تحاكى المظاهر 
الطبيعية بدقة وآمانة كان القارة 
» ووفقا لهذه النظرية تعكس 
الفنون " الناقلة للطبيعة صفات الدفء 
أو الحرارة المحيطة بشتى الأقتطضلار 
الافريقية ٠‏ 


ويرى ستريجوس كى أنه لم يكن 
ميسورا قيام هذا الطابع الفتى فى :أى 
بلد ليس مئاخه دافئا الى حد التمهيد 
وتهيئة السبل لقيام هذا النوع من 
الفنون ٠‏ والفنون اليونانية القديمة خير 
دليل على الفنون الدافثئة الملتزمة 
بالمظاهر الطبيعية للاشياه » فلولا دفه 
مناخ اليوئان فى قيام حضارتها لا 
تسنى لفنانيهم اقامة تماثيل هصورة 
لأجسام عارية للذكور أو الاناث بالكمال 
الذى أكدته هذه الفنون وقد نلمس فى 
بداية الفنون اليونانية القديمة فترة 
نزعت فيها الفنون الى مزيد منالاحةتشسام 
الممثل فى الرغية لمواراة الأجسام ببعض 
الثياب » وقد يكون السبب فى هاءء 


الفنون فى اجمالها الى تدبير وابداع مغ الظاهرة التى سرعان ما اختلفت بعد 


نك 


ع0 اله فعوامهطالهممه 6امهطاعمة؟. بترتو ناا 


ذلك قى عموم الفنون اليونانية , مو 
احتمال نزوح أهمل الفن وأربابه فى 
الفترة السحيقة من تلك الحضارة من 
أقطار أكثر برودة من الموطن اليونانى 

وقد تفسر لنا نظرية ستريجوسكى 
التى تقدم ذكرها أسباب نزوع فنون 
العصر الحجرى القديم ٠‏ كالتى وجدت 
بقاياها فى فرنسا واسبانيا ‏ الى 
الناحية الواقعية فى التعبير , اذ من 
المحقق أن جو أوربا فى ذلك الحين كان 
من الدف» بحيث يسمح بتوفير سبل 
المعيشة لكثير هن حيوانات المناطق 
الحارة كوحيد القرن والفيل ٠‏ 


ثم يمود ست ريجوس كي فيرجع فى 
نظريته تلك الفنون التى ان كانت قد 
نشأت فى مناصطق زراعية أو حضرية 
خلال السمو المعرى- اديت 2 فقدا 
سادها طابع التجريد أو حب الناحية 
الهندسية فى الفن والزخرفة ‏ وتعتبر 
عذه الطائفة من الفئون آو.هذا الطابع 
المميز لها وليدة مناخ متناه فى البرودة 
كصقيع الشمل ٠؛‏ بل تولدت الفنون 
المجردة فى ظروف معيشية قاسية 
«صبوغة بطابع العنف والقسوة وتضطر 
الإنسان ان فى سبيل بقائه الى بذل جهود 

أمكّبنية فى بعض الأوقات ٠‏ 

7 تلك الازمات والتجارب 
اتقاسية فترات خمول كالتى تتخلل 
اظلمة الح دان الطويلة فى البلدان 
الشمالية التى تفسح السبيل أمام خيال 
الا'فراد الى 0 فى أغوار قلوبهم 
والتبصر فى بواطن نفوسهم القلقة ٠‏ 
وهكذا يزصلنا هذا الخيال الجامح 
والفكر الشارد فى أعماق الحياة 
ونواحيها الخفية. ‏ الى نوع من الفنون 
البعيدة كل البعد عن الواقعية ٠‏ غير ان 
هذا الطابع نفسه فى الفن نراه أيضا فى 
غير المناطق السمالية النائية والقارصة 
البرودة أذ نراه فى جهات متفرقة وان 
كان مناخها دافئا فهو شديد الجفاف 
تتارجح فيه الحرارة بين قيظ النهار 
الذى تعقيه برودة الليل ٠‏ ومن أمثلة 
هذا اللون الأخير من الفنون الزخارف 
الاسلامية وعمائرها ذات الطابع الهندى 
المجرد المتكامل ٠‏ 

وقتد نظرية ستريجوسكى لتتكشف 
طائفة ثالثة من الغفون تجمع بين 
الواقعيية من ناحية والتجريدية من 
ناحية ثانية ', ألا وهى فنون البحر 
المتوسط التى طلالا تأرجحت بين 
النزعتين التجريدية والواقعية * 


لذ 


غقال هوعد عدم االتدملاط 


خواطرقتان 


أرشيف الشارخ 


جولة دين قاعات الفذون التشكياية بلندن 


تتميز لندن يكثرة قاعات العسرض 
الخاصة بالفنون التشكيلية حيث تتجمع 
لثيرة منها فى عدة شوارع متقاربة 
اء.ها شارع « نيوبوند » ولقد اخترت 
من بيتها قاعئين هامتين سيدور حديث 
اليوم عنهب.ا ولقد يكون داقمى الى 
اختيار هاتين القاعتين بالذات هو أن 
المعروضات القنية الخاصة بكاعيهها تمثل 
أحسدث الفزعات الفنيسسة الأمريكية 
والانجليزية تلك التى اراها تحتاج الى 
وقفة طويلة امامها لنتمكن من تحليلها 
'ودراسة الاسسن الفنية والفلسفية التى 
ترتكز اليها * 


أعداد 


فمن المسلم به الآن لدى الكثير من 
نقاد الفن الغربيين أنه على الرغم »نآ أن 
فرنسا قد استمرت محتفظة بمكانديًا 
كمركز. اشعاعى وقيادى للحركات اللَنبَة 


الغربية منذ زمن يميد » فمن الواضل 
أنها بدات تفقد مكانتها هذه وخاصة عم 
بداية الخمسة اعوام الأخيرة ا 
يلاحظ أن الفئون البريطائية والأمريكية 
وخاصة الاخسيرة قد احتلث المنطقة 
لتقسسلم المركز القيادى لحسركات 
التشكيل العر بى الحديثة 
هذه الآراء الى جانب المسواب وقد 
نكون كذلك الى جانت الخطا ولذلك 
حرصت كل الحرص على أن القن يعض 
الاضواء على أحدث هذه الأء.ال علها 


٠‏ وقد تكون 


تفيد قى تفهم أبعاد الحقرقة التى تقف 
عندها الفنون الحديثة ٠‏ 


ففى قاعة « كازيم ليمتيد » تعسرض 
بعض الأعسال اجموعة هن الفنانين 
الامر يكيين يلاحظ عليها جميعا أن:ا خالية 
تماما من كل التأثيرات ومن كل المهارات 
التتى كانت تميز التصوير كعمل فتثى 
يعثمد على الايهام البصرى يملامس 
السطع أو باستدار الاشكال والاحجام 
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امه القددو© عام هطلاه 


النراها 'تبدى فى هيئة قوالب هندسية 


جد 


يسدودها اللون الصريع *٠‏ 


فاذا مانظرنا الى أعمال الفننان 


الأمريكى « نيومان » نراها قد امتدت 


لتشمل مسطحات غمخمة هن القمائى 
الأبيض حيث يقسوم الفسان بوضع 
تصميماته عليها والتى تكون غاليا فى 
عيئة مسطحات عريضة أمن لون واحلا , 
ان أعمال هذا القنان على الرغم من 
تعكس منوراء قولقبهلا1 


امون نقرة 


البناء وبصلابة المر 'يب * 


دوداكوفهافوحد عوي: فوتعشيار يدي 
ملل عن 


عطابة امتنالى ذا 


اجر ج] علحظاءت !أن جلت : 


والاضكال المجردة فى 1 
الذئ يمكنها فن الحؤل: الى اممشتادز 
للاشسماعات أو للايحماءات النقسية 
والعاطفية المختلفة ٠لقد‏ تمكنءفر تكنثيلر» 
من صسياغة بعض الآشكال الدائرية 
المسطحة التى تتحدد فى هيئة شرائط 
ل ار 
وخضراء وزرقاء » لترام-ا هن خلال 


احكامه للتصمعم الخاصص بأوضاعها وعن 
ضبطه للعلاقات القائمة بين آلواتها 
وأحجامهما وفراغاتها ‏ حية متفاعلة 
تشعرنا بعتف الحركة الكامنة داخلها ٠‏ 


أما بالنسبة للفنان «نولائد» فاعماله 
تعتمد على تلخيض الالوان والاشكال 
والحخطوط وصسياغتها فى ميسطح<ات 
ة فلساء يلجظها المشاهد وكانها 


اتصميم زخرفى لاحدى واجهات العما 
الحديثة 6 وعى قد تتشسابه مع أعمال 
بعض المستقبليين الايطاليين غير انها 


06 اله فعهامهطالهممه. 6امهجاعمة؟. رمو توصلا 


خالية تماما من جميع المهارات التى قد 
نلحظها مع العمليات الخاصة بمزج 
الانوان أو اسستخدام الخامات ذات 
المواصفات الغريبة » فهى غاذثة تماما 
ومع ذلك فهى ليست مساكنة كاءمال 
« البيورزم » أو أصحاب الفن الصافى 
الذى انتشر كاتجاه فنى مع بداية القرن 


العشرين : بل هى اءسنبال دقام 
تسمودها اللرسات الجريئة ,الراضحة ٠‏ 


واذا كانت النئزعة الهددسبية الممءارية 
الى قد تقترب من التصمميهات الزخرفية 
صة بالعمائر أو المفروشسدات او 
؟نائات الحدبثة هى الثى تسود الفنون 
ريكية قاننا نلاحظ تقاربا بيئها وبين 
«تفدون البربطانية المماصرة والتى قد 
ميد وملامحها مع أءتتتال الفنان 
الانكلزى ؛ , جون يلمب » الذى يعرض 
إغ.اله الآن بقاعة +« مارلبربوج » بلندن 
ولقد يكون التقارب فى المدةآك' العامة 


فقط : اذ لاثسك فى وجود الكثير من 


المفارقات التى 'تقف بينهءا * 


يعرض هذا الفنان عايقرب هَنْ ه؟" 
لوحة معظمها ذات أحجام 
من شكل المربع ولقد نستطيع أن تمل 


الحديث عن هذه الاعمال فى عدة ثقاط * 


تآخرب 


إولا ٠»‏ بالتسبة للموض عاك وى 
فاقدة تماما الارتباط المباشر وغير المباشر 
بالطبيعة 3١‏ أن مضضمونها الموضوعى انما 
ينبعث هن خلال العلاقات المجردة القالمة 
بين الالوان والاشكال والخطوط ؛ وى 
بذلك تعتمد اعتمادا كليا على مجميسواع 
الايحساءات النفسية التى تتعكس هن 
خلالها ٠‏ 


ثائيا : بالنسبة للالوان وهى اذا 
عانظزنا اليها فى منجموعها العام نراهاً 
صريحة متوهجة للدرجة التي تبدو معها 


املق وع معدا التدملاط 


أن يمزجها أو يحاول اعت*راج عتاصر 
وكأن الفنان قد استخدمها مباشرة دون 
جديدة منها ٠‏ ومن وجهة نظرى فان هذه 
الألوان لا تع د انطباعا مياشرا للبيئة 
الأوربية التى يسودها الجو ال#صاحب 
اللىء بالسحبٍ والضسياب والتى تبدو 
معها ألوان الأشكال اما رمادية أو سوداء 
أو بئية داكنة : ولذلك فان استخدامها 
قد يكون نترجة لحاجتهم الماحة الى اللون 
الدافىء القوئ © أما بالنسبة للا اليب 
التى استخدمت معها هذه الالوان فهى 
مبسطة الى أبعد الحدود نها على 
الرغم من ذلك تعسد من أهم العنامصر 


الوظيفية التى يعدمد عاينا هذا إلفثان 
ففى احدى لوحاته نراه قد صاغ دائرة 
ضخمة بالل_ون البرتقالى المتوهج 
ليحيطها بخط عريغي هن اللون الأزرق 
الداكن يمتد من حولها فى عيئة مربع 
فاقد لأحد اف ملاع ولَعلتسا نلاحظ 
بالنسمبة لهذه اللوحة أنها تعتمد كثيرا 
على ذلك الفضاء غير المتعادل بين كمية 
اللون البرتقالى وكمجة اللون الازرق 
التى احكم العلاقة بينها احقل الينا جه ا 
والحيوية * 


مع المسطحات العريفة المج 
غالبا مائتش_كل فى هيئة دوائر كو 
نطيلات أو نولبيات » غين أننا نلا كتف 


دائما أن الدوائر هى التى تحتل مراكلا 
لوحساته لتاتى الاشكال اللولبية أو 
المستطيلة هى حولها أو متفاعلة معها ٠‏ 
ولسل الجرأة الفائقة فى وضع لمساته 
اللونية هى وحدها التى ساعدته فى أن 
يُخرج تلوحاته من نطاق العءلى الفنى 
الجامد الفاقد للمسات العاطفية التئى 
يضيفها الفن ان من خلجات قلبه وءن 
عصارة ذهنه ٠‏ 


رابعا : بالنسبة للقهم الخطية رهى 
سريعة نشسسيطة تنتقل ب متفاعلة مع 
بقية العناصر الوظيفية الأخرى ممن 
الوان دأشكال حيث تبدو سهلة 


مسسربيلة 

ان اتناظر الى هذه الأعءال ليراها 
وكان الفئان # صسانعها ‏ قد اسمتقل 
سفينة فضاء ليصوز هنها جزءا ممماريا 


متم تداما. يقس يوم 


ده .قدو وه مامه هلاه 


لسر ره راكوا اهراز ازا زا ازاز زازا ازاز زاك ارا زكرا ازاز وز نزازا راز راز زازازا راز زر رز ركز رز رز 


اعم الهفك مها /جومه .هجام مها .مولت عصلاة 


أرشيف الشارخ 


ِْ 


للشاعر : حى_البيات 


حين الدجى المخمور عن انثى جميله 
أقبلت تسندها الأنظار + ٠٠  لظلاك ٠‏ تحيله 
ولها عينان ٠٠‏ ناتى فيهما الحب قتيله 
كبرياء الحزن فيها ٠.٠٠‏ وهى فى العار ٠٠‏ ذليله 
خلتها صورة طهر فى اطار من رذيته 
أطرقت ٠٠‏ داخل نفسى ٠٠‏ فى حمى الروح الخجوله 
وتوارت خلف أعماقى ٠+‏ كأحزان الطفوله 
خلتها تهرب فى عينى الى أرض ظليله 
ثم لا تلمح فى عينى حنانا هن خميله 
فا بالحب يجرى فى ماقيها الكحيله 
باحثا عن سره الضائع فى ليل الفضيله 


عزفر,. ,اللسبل م بها ...للناض ٠١‏ آنات خفيه 
فى روح 006 

حسبها أن يسفك اللاسن دماها ٠٠‏ وهى حيه 
وهى فى استشهادها للرزق ٠٠٠‏ تفنى ٠٠‏ كنبيه 
تكتي الآهمات كى تبدو تانشثى بابليه 
هنا فى صدرها يبكى اله الآدمية 


نا 
حجلدوها ٠٠‏ ثم قال السوط : بالنشلوة غنى 
وى لا تملك صوتا ... مير تنهيدة حزن 
قد دفعنا ٠٠سددى ٠‏ ماشئت هن حق ٠٠‏ ودين 
ارقعى 24 انق أمانيّ النان +2 من م تمن 
ادقصى فى مخدع النار كحورية جن 
اعضرئ. اليل السكارى ٠-0‏ واملئى بالخمر.دنى 
آأنت أفعى ٠*٠‏ وانا زمار دنياك ٠‏ فجلى 11 
يفنا 
قد مفى الليل ٠٠‏ وفى الاعصار قد ناح الخريف 
أنت تعبى ٠٠٠‏ بعد أن رفت هن الفجر الطيوف 


تعب الشر ©++ ونامت فى حمى الاثم ٠٠‏ الضيوف 
الن تنامى 0 ٠+‏ طلما دقت بدنياك 2.0٠‏ الدفوقف 


ارقصى ٠٠‏ وابكى ٠٠‏ اذا شت ٠0‏ لقد شاء الرغيف 


4 ا للرى م 


000000 


املاقوع لعجب اللتعملاط 


أرشيف الشارخ 


يقدمها : سمير التنداوى ‏ مثيرة عبد الجواد دكرورى 
©؟ عرض عام للمسرحية الألمانية بين عامى 7191587 195450 


تعتبر هذه القترة هن احرج الغترات 
فى تاريخ المائيا : ققد سسيطر عليهأ 
الارهاب النازى ؛ الذى قاد البلد بل 
والعائم كله الى الحرب العالمية اله 3 
وتعائى المانيا هن ذكرى عذه الفترة 
وثعمل كل جهسدها ألا تناح الظروف 
الثى تس بتكزارها ٠‏ دتعى 
فى الوصول الى اذلك غ. بكل أجهز ؛ 
الاعلامية والثتقرافية : وببراهجها 
التعليمية ٠‏ 

وبديهى أن يتاثر الفكر عامة والأدب 
والمسرج خاصسة بالنازية ٠‏ ققد عآجر 
الكتساب الاحسرار تاركين أزض الألك> 
والكبتث والطفيان 6 وبدأوا حضييكة 
المفاومة بأقلامهم فظهرت الكتا بات 
والقصص والمسرحيات التى تتناول هذا 
العهد ومقاستم ٠‏ 

وقد تناول قولفجانج بوتسلاف - فى 
مجلة ٠‏ دويتشن أونترد » العسدد 
الثالث هن السنة 1١7‏ المسرحية فى 
هذه الفترة وحاول دراستها والتعليق 
عليها وتصمنيفها ٠‏ وتقع هذه الدراسة فى 
5 صفحة »6 لذلك رايت أن الخمبها 
واقتبس لقارىء مجلة الثقافة النقاط 
الهامة التى تدور حولها المقالة ٠‏ يقول 
فولفجانج يوتسلاف : 

ان الظروف والاحداث التى وقعت 
ايام حكم السازى وفى فترة الحرب 
العالمية الثانية » أى بين عامى 19517 - 
؛ تعتبر هادة دسمة لكثير من 
المسرحيات : اذ انها مادة تار على 
جانب درامى كبير » يحكمهنا الصراع 
و : لف الجماعات البشمرية » 
كالتناقض بين النازية والمقاومة © أو بين 
أعوان هتلر ومؤيديه ٠»‏ وبين الفسباط 
المعارضين له ٠‏ أو الصراع بين الجيثشس 
وبين القمصان السوداء ثم الصراع بين 
سكان المنساصطق المحتلة وبين قوات 
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«ممه. اهدو ويه عامط هاه 


الاحتلال ٠‏ كل ذلك مادة دسمة تؤدى 
بسهولة الى أزّمات للأفراد وللاحكام » أى 
لشسخصيات ولمواقف درامية ٠‏ 

وقد كتب الأدباء الألمان المفاجرون - 
دهن بينهم كثير من الملمساهير أمثشال 
برشت وفيرقل وتسوكمادر وفردريث 


لف كدر م 


الثاني#مميو_ توق الادباء اق المقيمون 
/ 4 


عتلر ليس لها اليوم القدرة على اتخذ 
موقف أو التعبير عن اتجباه يمكن أن 
يدفع الشسخص الى نشاط ذاتى معين 
آنأن يحول دون معسكرات ١‏ 0 
مثلا ٠‏ اذ لم يعلد فى الاستطاعة التدخل 
لتغيير يحرى الاحداث٠‏ وكل هاتستطيعه 
المسرحية هو مساعدتنا على تفهم هذه 
الغترة ومحاولة الحكم عليهسبا ٠‏ ولكن 
تجاوبنا الشخصئ قد اكسب هلذةة 
المسرحيات قوتها وتاثيرها ٠‏ 

ولم يحدث الا نادرا أن ظهرت أهم 
اتاحداث والشخصيات فى هذا العصر 
على المسرح ظهورا مباشرا ٠‏ قلع يظهر 
هتلر نفسه الا فى مسرحية واحدة وذلك 
فى مقدمة وخاتمة مسرحية برت برشت 
٠‏ شفايك الحرب العالمية الثانية » ويبدو 
أن الوقت مازال مبكرا بالنسبة لعرض 
رجال هذا العضر عرضا واقعيا ٠‏ فئحن 
مازلنا نعرف كيف كانوا وكيف وصلوا 
إلى الحكم٠‏ ولكنتا تستثنى البابا بيوسن 
١‏ فى مسرحية ١‏ إالتاثم بالاعمال » من 


ان الهف امهنا / ,مع عام هطع مها نموا لعجا 


5 
رأنه عمثل أقوة غير شخعمية ولسملطة 
غير زهتية ٠»‏ ولقد دانت الكنيسسة 
بكية على أنتتصرف وفقا لأسلوب 
معين والبابا نفسه يخضمع لهذا الأسلوب 
ك يمكن أن يكون البابا شخعمية 
حية أ* 


اننا 


وى معظم المسرحيات تنعكس العلاقة 
ين الحياة الخاصة والاحداث السياسية» 
ولقد وصل قدر الناس 6 عن هذا 


بطريق الى .قيمة لا حد لها ٠‏ 
1 ذه النظرة سنصنف المسرحيات 

نى ميجمرعات على حسب الموضوع ٠‏ 

(1) أسلوب تولى الحكم والعلافات 
الْداخلية هن 1١985‏ ب 1985 

ان المشر.ديات العى تناولت أستلوب 
تولى متلر الحكم قد ابتعدت عن مجرد 
نصوير الواقع ٠‏ فقد ركز برشبت 
أحداث هسرحيته «٠‏ أرتورو اوى» فى 
شخصية رجل العصابات ؛ حتى يتمكن 
من خلال هذه التغطية أن يتكشف عن 
جرائم هتلر وأعواته * 
برشت على سخريته اللاذعة كها اعتمد 
على الأدب المسرحى العالمى ( ماكبث 
ورتشمارد الثالث وفاوست ) وهذا 
يتطلب منا تقييما مزدوجا للمسرحهة ٠‏ 
فهى كمسترحية استطاعت أن تقنعنا 
بالعرض المستوى * ولكن اذا ها اتخذنا 
الحقيقة كءقياس نجد هذه ( الفارس ) 
أنقف بعيدا وراء جرائم عتلر ٠‏ فسملاج 
الاضحك قد انهزم اما بساعة الوحصية 
والتجرذ من الانسانية الذى لا مثيل له* 

وعمج ماكسسن فريش فى مسرحيقه 
«بيدرمان» الحالة فى المانها بان عرضها 
كمثال عام «مكن استخدامه فى عديد من 
الظروف ٠‏ ثم بسط الوقائع تبسميطا 
كبيرا ٠‏ وصحرح أن المسرحية قد لاقت 


وقد اعتميد 


أمالهوعد عدم االتدملاط 


نجاحا عالميا ٠‏ ولكن_يقى هذا العمل مع 
ذلك مجرد تشسبية بأهت لا بكفى لكى 
يقدم لنا فيس.ا لاحداث معتدة كثيرة 
استلزمها الوصول الى الحكم ٠‏ 

وتادرا مانجد احداث هذه الفترة فى 
مسرحية ٠‏ وتحن يسؤالتا ٠‏ داذا حرك 
اناس ودقعهم الى الارتياط بالئازية 
والخضتوع لها أو حتى تدملها ؛ اتنا 
نضل الى لب مقسمكلة.ه البسيطرة .على 
الماضى » دهى مشسكلة تهم «أرتورو أوى» 


« وبيدرمان » قمن عناظر برشات فى 
تسرحيعة «رعت” الرايخ 'ألعالك وبؤسه 
نجد أن الصوزة متاسبة لايضاح علاقات 
الارتياط المعقدة بالد.ء.بة للرجل 
الالمانى ٠‏ ففيءا يختص بعائلتى التاضى 
والمفتش » رعدم الرغبسة فى تعريضهءا 
لأى خطر نجد فكرة طلما ظهرت فى كني 
من المجسالات الأخرى ٠‏ فلكى يحدى 
الانسان أسرته ٠‏ يتخلى ‏ رغم «قاومته 
الداخلية ب عن معازضبة أصصمحاب 


النفوذ * 

وهذا ما شرحه المدرس الأول لابتة 
كارل فى مسرحية ٠‏ ماكس فريث 
( والآن يغئون ثانية ) اذ قال : ( فعلت 
ذلك لأجاكيًا . لأجل آمك ولأجلك أنت* 
كان آعامى فى ذلك الوقت أن اخعار بين 
أن أكون مدرسما أولا . أو أن أكون 
جائعا ٠٠٠‏ جائعا وضائعا ومتمطلا 

ب ٠‏ مطاردة اليهؤد والهجرة 

وتغاول رجال المسرح مشمكلة مطاردة 
هتلر لليهب ود من زاويتين : تصسسوين 
الوضع نفسه ثم مناقشة من المذنب ٠‏ 
وقد تناول تصوير الوضع نقسيه عرض 
الانقسام انعائلى وقد صوره برشت فى 
« دعب الرايخ الثالث وبؤسه » ثم عرض 
محاولة الاختفاء والهرب وقد صورها 
السمدوكمابر فى مسرحيتله و جثرال 
السيطان ٠‏ ثم الهرب والحياة فى المهجر 
وقد تناولهسا تسوكماير أيضما فى 
مسرحيته « الضوء البارد » وأخيرا اخفاء 
اليهود واثر هذه التجربة الرهيبة على 
من اشتطاع .أن يعيقى بعدهًا. + 


أما مناقشة هن المذنب فقد أسفرت 
عن أن الذنب الأول يع على قسادة 
التازى وأيديولوجية الحزب ثم على الألمان 
الذين رفضوا مد يد المساعدة لليهودة 
حرصا منهم على وظيفتهم وأمنهم المادذى 
والشمخصى ٠‏ ثم على الأجسانب الذين 
رفضوا المساعدة نتيجة كراعية الناس 
فى جميع أتحاء العالم لليهود ٠‏ 

ولا توجد مسرحية يبدو فيها اليهود 
وكانهم قوم طيبون ٠‏ ففى مقابل البطل 


ممه .الهوويع ع /ممطواه 


أرشيف الشارخ. 


الايجابى العائم ( مملوك ) تجد ساعد 
الطبيب اليهودىق يترك رئيسه فى موقف 


حرج وفى شبهة لكى ينجو بنئفسه ٠‏ 
ورغم عدم محاولة زعماء التازى 


تبرير هذا الجرم » الا أنقسا وجدنا قو 
مسرحيتين محاودة اظهار هذا الجرم وكاته 
عمل يائس لاناس عدميين لا يحدمون 
بوجود الله وبحاولون "جباره على الظهور 
لاعلان ذاته ٠‏ فيقول هيربرت فى 
مسرحيية ماكس قريثن ( والآن يقنون 
تانية ) : 

( والته الذى يحب أن يكون أقوى 
منا » آين هو اذن ؟ وعص نبحث الآن اذا 
لم نكن نبحث عنه ؟ أين هو هذا الاله 
الذى يرسمونه على جدرانهم منذ مئات 
1 نين وبذكرونه على السنتهم ؟ آنا 
لا أسمعه !! 

نفد استونينا على السسلطة ٠١‏ على 
أعلى سملطة حتى نصظدم به » بالاله 
الحعيقى + ولكن الحق مع “ثل مستهزى, 
وساخر » اذ لا يوجد اله حقيقى ٠‏ 
وهانحن د استونينا على إلعالم سواء 
احتجنا /اليه أم لم نحتج لوالا لدارى 


م بقوع ول عق منشمواابه ره اإجكم |1 
وبديهى أن الصراع السيامى والحياة 
الآمنة لا يمكن جمعهسيا ٠‏ 
وهو مكاتج متفانى بى الأقاومة + وثى 
الوقت تقسه انسان محب : يتصرف 
ضد رغبة أمه ٠‏ ولا يتحدد الصراع عنا 
بين الحب والقسورة © كما تححدد غنه 
٠‏ كامى » ققد أتيح لفالقر مقتلا قبل 
موته + أن يقضى ليلة حب ؛ ولكن دون 
أن يفشى مع ذلك سر المقاومة السرية أو 
يخونها * 

وقى مسدحيقى ٠‏ القائع بالأعيال » 
و ٠‏ جنرال الشيطان » نجد مكافخين فى 
المقاومة السرية يحساولون تسبيب 
الحسارة للنظام القائم باختفائهم وحرهان 
الدولة من خبراتهم »كما نجد أودربروخ 
وجرشتاين يتجولان الى خونة لأسباب 
بشرية ‏ فقد وجب عليه.ا التضحية 
بالشرف حتى يبقيا مخلصين كل منهما 
لعقيدته * وأسباب ذلك مختلفة ٠‏ 


ونان مدلا 


© قاودريروخ +١‏ يتصر كالماتى 
فى رابطة تضم آخرين هن المعارضين 
للتظام ٠‏ 

© وجرشتاتن يقف وحيدا تدقعه 


عقيدته المسيدية الى الهجوم * 
عهذان «برجلان مذنبان فعلا ٠‏ وهما 
يحولان بيننا وبين الأسطورة العى, نقينا 
“نل مشسترك فى حركة اللقاومة كبظل 
تخئله غائة عن التور ٠‏ 
وعذه الجملة المقتبسة عن مسرحية 


« الخارجون على التائون » نوضمع لنا 
مشكلة المقارمة + 

( يجب آن نتخلى عن الاننسسانية ٠‏ 
هذه هى اتتمكلة نتخل عن الانسانية 
خدمة الانسانية ١!‏ » 

ر د ) المقاومة فى المناطق المحئنة 

يتعكس تعمساطف كتاب المتترح مع 
فرنسا قى كثير هن المسرحيات قيرسمون 
الأقاليم الفرنسية بمشساعر قياضة 
بالحب ٠‏ وقد أظهسر كل »عن برشت 
وتسوكماير وفولف الشعب الفرنسى © 
كشمعب منقسم داخليا زان المقاومة 
الداخلية لا تمثل الا أقلية اذا ماقورنت 
بالانتهازيين والمتعاونين مع قوات 
الاحتلال والمواطنين السلبين * 

وظهر موضوع القآخى بين قرات 
الاحتلال الألمائية وبين سمكان المناطق 
المخملة ه ثقذا عرض ننابرشبت جيديا 


لمانيا ( مرامملة ) وقد تقاهم بسرعة هم 


دادمة الفتدق : لأنهما وهما ينثميان الى 
7 وليتاريا قد اتحدا ضسد طبقة 
الطساط ؟ فرث-سيين كانوا أم من الألمان؛ 


4. ضد أصمحاب الفقندق ٠‏ وهى فكرة 


ماركسية بسبنعة الخال .* 


أما تسموكماير فيجمل الحب رابط بين 
الشعوب . فالالمانى سيلفستر يموت مع 
القرنسية سمبلفاته ضمن أفراد المقاومة 
القرئسسسية قى لهيب أحد القصسور 
الفرنسية التى أضرم أحد الالمان الثار 
فيها ٠‏ وحتى بالنسبة للألمانى من الطبقة 
المتوسطة ؛ نججد التآخى بن الالمانى 
والبولندى اثناء الحرب وذلك دون'أن 
يكون لفكرة الشميوعية أي دور ف 
الموضوع * / 

وقد كتب آلزن عن الاخوة فى حسد 
ذاتها مسرحية ٠‏ فليمون وباوكيس » 
فالمساعدات الانسانية التى يقدمها عذان 
الزوجان يثالها كل من يطلبها سسواء 
أكان من الوطنيين الهونان !م من الغزاة 
الالمان ٠‏ وقد وجب أن يموت الزوجان 
لأنهما » أثتاء الصراع بين الاخلاص 
للوطن والاخلاص لليشرية قد انحاز! الى 
جانب البسربة * 

وى ثلاثة من المسرحيات نجد أساطير 
قديمة تجددت بأسلوب حديث ٠‏ ففى 
سرحيصةه , اغننتة تن الؤقفن ) © 


لتسوكماير نجد أساطين التوراة تقف 
يجانب أسخاصض محسدثين دون أى 
ارتببساط حتى أن المحاولة التى 
استهدفت جعل احداث الحاضر © وكأنها 
لا ترتبط من محدد 6 قد فشملت انماما 


أها برشت فى مسرحية ( رؤى 
سميمونه ماخارد ) التى جعل منها جان 
دارك فى ثاب القرن العشرين © فقد 
خلط بين العدياصر الواقعية والرؤى 
بشسكل ناجع ٠‏ وارتفعت كل من الفكر: 
والتنفيذ فوق ظلال نظريته الخاصة 
بالمسرح الملحمى ٠‏ قالخيالات غير الواقعية 
تعالم الاحلام تتطور من خلال جمل 
نابعة من لغة الأحلام غير المفهومة تلك 
اللغة التى كانت تتبادلها ( سيءونه ) 
مع سائقى التندق الذين جعلوا أنفسهم 
ر 0 


وجا ليوبولد آلزن الى الاسطورة 
القديمة »© التى تقول ان فليمون 
وباوكيس كانا الوحيدين اللذين 
استضافة الآلهة جوبتر وبركرر * 
فاغرقت الآلوة الاقليم كله الا هذبن 
الزوجين » فقد تحول كوخهما الى معيد 
كبير ٠‏ وعندما أتاح جوبيتر لازوجين 
صة أن يطلبا لانفسهءا أى مطلبيب». 


قبلا 


تمنيا ككهنة للمعبد أن يموثا مع ا إفى.| 
لحظة ذاحدة ٠‏ وهم كذا تحولا بعدع. 
طويل الى هدر تين نتلامسن 2 8 


الكوخ كما جعلهما 0 
قا داخل الكوخ ٠‏ وقد اقتبس 
آلزن هذه الخاتمة واسستطاع أن يعبر 
منطقة خطر تمجيد البطونة بأن جعل لعبة 
فى يد زوجته المسيطرة المستبدة وبذلك 


الاثنين ٠‏ وهكذا مجد هذا الموت المثمقرك 
عالما منقسما ولم يحاول أن يزيفه 
بالاسلوب المثالى * 


5 ذكر الباحث افكارا اخرى تناولتها 
المسرحيات ؛ مثشل تحلييسل شخصية 
الجلاد فى ( القمصان السسوداء ) على أثها 
مزيج من العنف وارهاف الحسن ٠‏ عا 
تنساول الممسالغة فى حب الحيوانات 
والزهور إلى درجة أصبحت معها مفضلة 
على الانسان ٠‏ وأخيرا عرض لاسلوب 
الكتابة وهو أمر لا :يهم القارىء العربى 
الى درجة كبيرة ٠‏ 


سمير التنداوى 


10811.660 وام هتلاه 
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أرشيف الشارخ 


© من هم الموقفيون 


بعد أن انشق جماعة من الموقفيين 
الدوليين الأول وكونوا ما سمى 
بالموقفيين الجدد تكونت فى ممهصد 
باماوس جماعة أخرى أسمت نقسها 
المتمردون السبعة » وجعلوا مركزهم 
فى معهد باهماوس مركزا موقفيا 
للتجارب فى السينما والرسم وقن 
الملصقات وتخطيط المدن والشسعر 
إعلم الآثار والموسيقى ٠‏ 

وقد كتب الشاعر الاير لندي باترك 


ه مؤلاء المتمردون السيعة قد 
انشقوا جميعا عن ٠‏ الموقفيين الدوليين» 
فى باريس وكونوا موقفية دولية 
اللغة الاسكتندنانية 
ا 


الجممج 


خرى مؤمنسة "عق 
وكل متهم طريد بلده * 
مواطبيًّ عاد ولكتهم 


الجديدً 78 - 


ك نوقفيون أخروق ع3 كل 


0 


جومكن ,( الولاباتء 0 الامسيكيةية .0 
دسمتافان لارصون (السويد ) وغيرهم * 


ىن الموقفون البلجو فر نسسيين 
انفسهم على نفس ميسادوء بانسكال 
وديسكارتس وكروس وجيد : الغهل 
يسبق الانفعال . فانت تبدأ تشعر 
بالتدين فقط. بعد أن تردد صلواتك ٠‏ 
وطبقا لفلسفة الاسكندافيين فالفعل هو 
ئة الانفعال وينشا عنه ٠‏ والاتفعال 
عاطفة أولية وهو نوع من الذكاء 
اللافكرى هو الفكر العاطفى والعاطفة 
الفكرية ٠‏ 
ونحن لا نقول ان الطريقة الفرنسية 
خطأ أو أنه لا يمكن استعمالها بنجاح » 
ولكنا نقول فقط ان وجهتى نظرينا 
متباينتان ولكن من الممكن جعلى احداهما 
تتمم الاخرى ٠‏ والموقفية الدولية الثانية 
حركة منظمة بحريةفهى ترابط اختيارى 
لجماعات مسستقلة عاملة ٠‏ وفى الحال 
يوجد أربع مجموعات مسائلة فى تلال 
علاندسش فى شمال السويد واثنان 
أخريان فى الدانيمارك وفيتشدا ٠‏ 
وعى تعمل أيضا مع جماعة الطليعة 
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امم الهف امهتا رمع عام جاعم ها لوموبواال: لاط 


تأليف : يور<دن ناش 


الالمانية فى ميونخ الذين نشرت بعض 
كتبهم فى دراكابايجت وكانت سببا فى 
قيام دعوى ضد المجموعة أمام محكمة 
ميونيخ متهمة المجموعة بالادب المكشبوف 
والخروج عن الدين ٠‏ 


ومنذ سنة ١975‏ ظهرت نششرة دورية 
ضد الياباوات والسساسة والقئابل 
الذرية تسمى «٠‏ دراكابايجت ٠»‏ يراسها 
الرسام الصحفى «٠‏ كاتارينا ليندل » 
والبيان التالى مقتبس هن أحد أعداد تلك 
المجلة : 


١‏ اعد ألا تطأ قدماى مطلتا ولآية 
ظروف أية قاعدة ذرية 6 فمن الافضل 
أن آموت واقفا ومعىكل تراث الانسانية 
الثقافى والتغير الدائم الذى يجب أن 
يظل هدفنا ٠‏ ولقسد اعتبرت الحركة 
العمالية فى وقت ما و ملح الارض » دهى 
اليوم أكثر شبها بالبقرة الحلوب التى 
يستحلب ضرعها الا'قصى للحصول 
على مزيد من الفوائد المادية على حساب 
يلعقل وبالمقل لم ترتفع مستوياتنا 
(ألادية مثل هذه الارتفاعات عندما ننظر 


0 المبها اجالا ٠‏ فنحن لدينا المجتمع 


المستهلك عقليا من جهة والذى يحكمه 
حراس هن كل نوع هن جهة أخرى ٠‏ 

؟" ‏ أرفضش أن يكون لدى شىء مهما 
كان له علاقة بارستقراطية الكهرف 
الجديدة والا اشرب مع أى مالك أو بان 
المخبا ذرى لان الديمقراطية المختفية » 
حتى لو وجدت فانها ستكون نوعا من 
الفثران القارصة ولكن تعتبر بأية حال 
امتدادا للجدس البششرى ٠‏ 


 '"“‏ فى هذه النقطة من موقفنا 
الحاضر 6 ليست الحرب الذرية هى التى 
تظهر جمرم الساسة المطلقفى كل أنحاء 
العالم؛ ولكنه التهديد بالحرب ٠‏ فالزعماء 
الشميوعيون والبيروقراطيون فى كل من 
الشرق والغرب يسسستغلون قنايلهم كل 


يوم ليضمنوا الم نفسهم ٠‏ واذا 
استطاع الانسان أن يدرك انهم قد 


وضعوا أنفسهم فوق القانون فانه يمكنه 
أن يضع قانونية جديدة» لذا عامدت 
نفسى ألا أتوقع أو انتظر انبثاق فورات 
النهوض بالمجتمع الضرورية من أى من 


العكوينات السياسية المتخصصة 
الموجودة + 
أقلاقوع هله رجالل: ملا 


يقول يوجن تاش : 


ه هذا جِنّء عن منشمور « هميوتانت » 
الذى وقعه أعضاء الحركة ؛ ولكن بما 
اننا لسنا هبشرنين © وحركتنا ضد 
اتسلط » فاننا لا ندور على التاس 
نرغمهع على التوقيع على هتشسوراتنا » 
ونتاج البواهاوس من الكتب والكتييات 
والدوريات والمطبوعات الحجرية غير 
تجارى اطلاقا » فعملنا هو أن ننتج وعلى 
مجتمعنا حينئذ أن يعسن لي<صل على 
مطبوعات الموقفيين » * 

فالموقفيون العاملون فى السينما 
والذين يعملون فى باهاوس فى 
دراكابايجت قد قدمرا حتى الآن عددا 
من الافلام التجر_بية وا بولق 
هذا الصيف أقيم أول مهرجان للافلام 
عرض بعض هذه الافلام وافلاها أخرى 
لفنانين أحرارا تحت ظروف مستقلة 
وغالبا بدائية ٠‏ 

والعمل فى أشياء مثل هذا المهرجان 
ومثل معرض الفدون الدولى الذى أقيم 
فى دراكابايجت جزء من فكرة الموقفية 
من أن الففان يجب أن ينفصل عن 
طاحونة الصحسافة التجارية ليصل الى 
ادراك وفهم حر تاما لاهتماداته » ٠‏ 


واد فى للايتود الثانى للموقطية 5 


الدولية : 


« لقد رتب المجتمع الصمناعى الحدينث 
ونظم على أسس كلاسيكية "كما حدث فى 
اليسونان والرومان ٠‏ وخلال الفترة 
الصناعية التى تلت الثورة الفرنسية 
وجدت دوراث اكتشفت خلالها كل 
الصور ! 
ولقسد كانت هذه تجربة ثميئة » فقد 
أبانت أن حكمأفلاطون المطلق المستئير » 
وآن الدكتاتوربة الحربية الاكثر أو الاقل 
ارستقراطية التى حلت محل الحكومة 
الشرعية ٠‏ مثسل صور الديمقراطية 


هه اهدر ويه 2م مط لاه 


أرشيف الشارخ 


المختلفة ‏ بما قى ذلك ما يسسمى 
ديمقراطية الشعب ‏ وان لا واحدة منها 
استطاعت خلق أو ايجاد صورة جديدة 
للحكومة تتلاقى معى وتفى بالاحتياجات 
البشرية ولا تزال قل من أن تجعل 
الحياة تزدهر وتتقدم ٠‏ والظاعرة التى 
سادت المجدمع الصناعى منذ البداية مى 
تحول اشتراكى لكل وسائل الحياة 
بالرغم من روما الرؤاد التى 
هى نفسها نتيجة لسيطرة الآلة * 


وعن طريق الاشتراكية نفهم المبدأ 
الضمنى الذئ يجعل المجتمح ههمو المركز 
والمعنى والغرض لكل التشاط الانساتى 
والكل سيان . سواء اتخذ الانسان هذا 
التغير نيقصد التتدم أو فسره كتهديد 
متزايد للحرية الانسانية ٠‏ فكلا 
السلوكين يوضلان الى نفس الىء ٠‏ 
فالتكيف الاستراك بطريقة 
أو أخرى وَيسَتطيع الشخص أن يتفلب 
على ظرو روف المستقبلة اذا واجهئًا 


ونقطة الابتداء عى تحويل فاسفة 
كيرجورد للمواقف عن المسيحية : وهذا 
يجب أن يرتبط بنظرية الاقتصساد 
البريطائنية والديالكتيكية الالمانية 
وبرامج العمل الاجتماعية ١‏ 6 
وعى تتضمن اعسادة شساملة لنظرية 


هاركس ثثورة كاملة 


الادراك الاسكندافى للثتافة ٠‏ 


ع0 اله فعهامهطالهممه 6امهطاعمة؟. ترمو توصلا 


تقوم على مبادىء الديمقراطية الاجة.اعية 
حيث انها تستيعد كل جميع صور 
الامتيازات الزائفة ٠‏ انها الضمان 
الوحيد الدائثم اتذى يؤكد أن الحمياة 
البشرية يمكنها أنتتطور فى كل تنوعها 
الثقافى دون أن تصسطدم بتدرات 
الفرد الخاصة فى مجتمع خال وضع 
الغير ذوى المواعهب * 


يقول سارتر: يجب دائما أن نتساءل 
ا رالقى رهن اح اولان كل شخص 
تصرف كما افعل ؟ ٠‏ وجوابنا اننا كنآ 
نموت جميعا من الملل * 


اننا نريد أن ئيسر للشخص أن يكون 
حرا ينامر بحياته ٠‏ ويمكن أن يحدث 
هذا فقط اذا سمح لكل شخص أن ينال 
حرية فردية شخصية فى العمل ٠‏ 
نالتفكير الروماتى اليونانى تمتد جذوره 
إلى النظرية السياسية والاجت.اعية وهو 
معارض لطر بقتئا الخاصة فى التفكير » 
لاننا نعتقد أن الفرد كآدمى وشخصية 
بوجد فى مرك كل نشاط يستتحق 
التقدير ولقد سمى هوقف سارتر 
المستمد عن التفكير المسيحى فى العصور 

الوسطى نزعة انسانية ولسكن 'الوجود 


عنده هو فى الواقع نوع من 


انسمائر 
ادر كز الاجتماعى * 


وسيغشمل . بعض الناس فى فهم 
أؤادراك مقزئ الصراع الموقعى ٠‏ فالصسراع 
الذهبى الذى يحيطنا سعيضدمهم كثىء 
لا يمكن تفسيره ٠‏ ولكننا مقتنعون بانه 
سيآتى يوم يرى فيه هذا الطور كحدث 
بدائى الاهمبة لاوربا فى اللحظة السابقة 
لانفجار فكرى حاسم ٠‏ ونود أن نقول 
لهؤلاء إلذين ؛»تقدون أن المعركة الكلامية 
غير جديرة بالنزال ٠‏ ان حرب الكلمة 
أفضل من حرب السيف ٠‏ 


مثيرة عبد الجواد دكرورى 
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قال هوعد عدم اللتدملاط 


أرشيف الشارخ 


اذا نطيل الوقوف عند الماضى والحياة 
نسير فى غير ابطاء » ونتشبث يعظام 
الموتى التى تحولت الى رماد ؛ ونجهد 
أسماعئا لنلتقط أصواتنا تفصلتا 
جدران مسسفيكة أن امن لون غبرت 
واوضاع انقرضت ؟ لا جدال فى آن 
اعثبار الماضى مرادفا للمقبرة وللانقر 
قول يذهب فى الخطأ الى آخر المدئا 


عنهنا 


فهو يفصسل الحاضر عن جذوره ال 


ما تزال حية » وعن منابعه الغنية »١‏ 
ما نزال قادرة على الاغداق / والترا 
ليس ضريحا مقدسا فحسب , بل 
فى المحل الأول ما أفضت به التجربة 
التاريخية من دلالات تم التحقق هنها 
اتصلح أساسا لتفسير الحاضر + والايماء 
الى مسار المستقبل + والتقاليد الفكرية 
ليست قوالب جامدة أو عادات متحجرة 
بل درجات متتابعة فى سس المعرقة 
5 الى آفاق رحيبة يعد باقتحامها 


ما ثم تحقيقه من منجزات ٠‏ 


ومثل تلك النظرة الى التراث ترفض 
الغزعة السلفية التى تتوهم أن العصر 
الذهبى للانسائية شىء يمت الى ماض 
قد اندئر كما 'ترفض النزعة المغرقة فى 
٠‏ العصرية » , التى تنتزع الحاضر انتزاعا 
وحشيا من أصوله الماضية ء قتتخق 
بذلك عن ادراك اتجاه التطور 2 وعن 
فهم قوانين الحركة وتعجز عن أن تفهم 
الصلة بين الحاضر والمستقبل . كمسا 
عجزت عن أن تفهم الصلة بين الماضى 
والحاضر » وتتحول رغم مزاعمها 
التجديدية , وعدائها الظاهرى للنزعة 
السلفية الى اتجاه محافظ ٠‏ 


وهذه النظرة السديدة التى تربط 


53 
ده .الهدم ويه اده ص0 اه 


التراث بالغد تتجسد فى دراسستين 
الاولى تضع قواعد المنهج فى 
اث الاسلامى , وفى النظر 
الى المضبارة الاسلامية نظ لا يوظاملة من 
جل كتاف عنامي تار فى 
مدء المضارة حكلإوبينظظة الرامة 

و يقدمها "الاشكاذ” حمل ات الم 


بين العزالى والباطئية ويقدمها 
الاستاذ غادى العلوى قى مقالهة بيجلة 
الآداب عدد اكتوبر ٠‏ 
ذ البداية يرفض الاستاذ عباس 
الدخول قى جدل عقيم لاثيات أن الاتحاه 
الذى يطلق عليه اسم الاتجاه الاشتراكيم, 
فى, صدر الاسلام هو بعينه الاتجساء 
الاشتراكى الحديث /, قهذا كلام لاست 
للعلم بصلة» فالمجتمعات الحديثة مختلفة 
فى تركيبها وبئيانها عن المجتمع فى صدر 
الاسلام » ومن ثم فلا جدوى من محاولة 
عصر النصوص لكى تفتعل تفسيرات 
عق مع خصوصية مشكلة هن مشكلات 
عصرنا الحديث وهو يشضيف بعد ذلك 
انه لا يريد أن يوقف عجلة التاريخ 
ليعيدما الى عهد الخلافة الأموية أو 
العباسية ٠‏ فهذا يتنافى ومنطق الحوادث 
ولكنه يبحث عن الانتماء » عن الأصال 
الذى تنطلق منه + فانتماء أية حضارة 
المبلاد 


!. أصل هن الااصول هو وا 


الشرعية الت تبحث عتها كل حضما. 


فالحضارة الغرببة عى سليلة الحضارة 


يرجع أربمة عشر قرنا الى وراء , بل 
يريد آن يكتشف استمرار هذه الحضارة 
فى كيانتا المماصر . لكى تنطلق من 
أصولها الجوهرية الى ميلاد حضارة 
حديئة لا أنتوجه الينا فحسب », بل الى 
العالم كله , فنحن الآن نولد من جديد , 
من للب تلك الحضارة العظيمة 
حضارة العرب , ونحن تحمل كل 
#إبحماة الوليد صحيحاانغسب من سمات 
اصّوله * 

اذن فنقطة البداية فى تلك الدراسة 
ليست نبش القبور » بل تعميق الالتقاء 
بين نهر الحياة ومنابعه ء وتحديد 
الاتجاه الأصيل تتنشسابك الروافد 
الفرعية والدخيلة حتى تكاد تطمس 
المجرى الرئيسى واكتشاف أن الأجداد 
.يواصلون الحياة فى أحفادهم لا دعوة 
هؤلاء الأحفاد الى أن يرتدوا أكفان 
أسلافهم ٠‏ 

ولكن نقطة البداية هذه ليست الا 
مدخلا » فمحور الدراسة هو البحث فى 
طبيعة الصراع بين اليميل واليسار فى 
المجتمع الاسلامى , والفكن الذى ساد , 
واليمين هتنا هو الاتجاه ذو النزعة 
الفردية الذى يبحث عن الصالحالفردى 
قبل أن يبحث عن الصالح الجماعى , 
واليسار هو الاتجاه الذى يعمل لصالح 
ال'غلبية » وتقديم صالح الجماعة على 
صالح الا'فراد ٠‏ وربما لا نخطىء كثيرا 
اذا قلنا ان الاستاذ عباس يعنى الصراع 
بين الطبقات الاستغلالية الرجعية فى 
اليمين والجماهير الشعبية وحلفائها فى 
اليسار ٠‏ 


ولا شك فى أن الربط بين ال'فكار 


اه القوعدم اع ااتدملاط 


والقوى الاجتماعية المتصارعة كبييرز 
الفائدة فى فهم الافكار بطريقة سليمة 
وفى تقييمها اذا لم تسيظر على مدا 
الربط الاهفواء والتحيزات وضروب 
التعسف فى التأويل », وبذلك نكون 
قد وصلنا الى النواة الحية فى التراث 
وى اسثمرار التياز الاجتماعى الثورى 
وانعكاساته الفكرية فى التدقق ٠‏ وتعاظم 
أمواجه تدريجيا واخضاعها ما يعترض 
طريقها من ثيارات وأنواء معاكيسة , 
دون أن يفقد ذلك التيار وحدته ٠‏ 

وليس معنى ذلك أتنا نتفق مع 
الاسثاذ عباس فى كل ما ذهب اليه قى 
دراسته القيمة التى تعد استهلالا موفقا 
لما سيتلوها هن دراسات » فقما أكثر 
ما أنختلف : ولكننا ستكتفى بمناقشة 
نقطة واحدة نتعلق بالمنهج, فهو يعتقدان 
آية حضارة بتبغى أن تدرس ككل 
سواء استتغرقت هذه الحضارة بضع 
مئات هن السنين أو عدد آلاف » 
مرت باطوار اجتماعية مختافة أو مرت 
بطور واحد , وجو الأمر الذى 
اليه كل الدراسات الحديثئة فى التارية 
فهذة الدراسات تنظر الى العالم الآن 
كتاريخ مجموعة من الحضارات لاحلقات 
فى التطور الاجتماعى ويستطرد الاسهاف 
عباس ليقول :. ولا يعئى هذا ان النظي. 
إلى التاريخ. كحلقات قى التعوزر 
الاجتماعى خطأ صرف ٠‏ بل هو نظر 
جزئى يصح فى حد ذاته » ولكنه بارا 
قاتا أشد القلق حين نريد أن نتقصى 
عوامل التطوز والتغيير الى أبعد من 
نطور وسائل الانقاج المادية بل حي 
لنظر الى أسباب سرعة التطور هنا 


اك » وهن باب أولى حين 


ونحاول فهمها أو تفسيرها ٠‏ 


ولست ادرى سببا لتحميل نظرية 
التكوينات الاقتصادية الاجتماعية 
المتعاقبة كما يسميها أصحابهاء أو 
كما يسميها الاستاذ عباس فوقطاقتها » 
وفوق ما تزعمه لنفسها ء ثم محاسبتها 
على ذلك أشد الحساب ٠‏ انها ليست الا 
اطارا عاما يحتضن اللوحة العالمية 
للتطور الاجتماعى فى أكثر خطوطها 
'نجريدا ونموذجية » ولا تنطبق بحذافيرها 
على أى يلد هن بلدان العالم ٠٠‏ فهى 
البست الا مرشدا هاديا ومنهحا يقود 
الدراسة الواقعية ويوجهها » ولم يذهب 
الخيال الجامح بأصحابها الى استئتاج 
التطور الفعل لهذا الجتمع أو فاك 
بطريقة منطقية آلية من النظرية 
للتطور » بل لقد سخروا كل السخرية 


امه اشرو © 2م هماه 


أرشيف الشارخ 


« هيجل » مثلا وهو يحاول تلفيق 
الحركة التاريخية الفعلية انطلاقا من 
تعريف مجرد أو نظرية كلية » فلا ثى» 
يستطيع أن يكون بديلا للتغلفل الى 
أعماق الواقع الخاص ٠‏ والتقاط نوعيته 
الخاصة » وأصحابهذه النظرية يعرفون 
أن التاريخ فى تحققه العينى ليس مجرد 
ظل للهيكل النظرى + أو مجرد حشسو 
يملا فراغ هذا الهيكل ٠‏ فهذا التاريخ 
.يقدم علاقات متشابكة » وحضارات 
منوعة » وبلادا تقفز مراحل + وقد قدم 
أصحاب هذه النظرية دراسات لها 
قيمتها » وقد لا تكون دائما على صواب 
فى الحضارات المختلفة هن زاوية 
التكوينات المتعاقبة أو حلقات التطور 
الاجتماعى ٠‏ وهم فى حديثهم عن 
الحضارة يرفضون اعتبارما روحا 
غامضة تحلق بعيدا عن الطبقات 
والصراع الاجتماعى ٠‏ وترقرف حول 
مبدا عام لم تنجبه حلقات التطور , 
فهم بعتبر ون الحضارة الرومانية ملا 
حضارة ملاك العسيد ٠‏ والحضارة الغ دية 


الحد ثقر حضصارة الو آأسماا 


العام" اله عامل © النتاج أو /ة: 2 
فم تناقث,, الابددوكوجية أبضا ولا تقء1 
أندا نأثها مجرد انعكاس سلي, للأوضاع 
الاحتماعية ٠‏ قواضم حجر الأسات 
ف هذه النظربة بقول بأن للأنظمة 
الادده أدحدة استقلالها النسم. » ١أن‏ 
لها حركة خاصة بهاء وانها كثرا 
ما تتحاوذ م حلتها الى مراحل, أخرى , 
وأن فلسفة كل عصر تاخذ مادتها من 
العناصر العقلية الموروثة » وتستطيع 
القوى الاجتماعية أن تعيد تش كيل 
هذه المواد بطريقة غير هباشرة ٠‏ وخلال 
ممارسة ضغظ يصبح ملموسا قى المدى 
الطويل ٠‏ وننتهى من ذلك الى أنه 
لا تناقض بين القول بنظرية الخلقات 
والقول بوجود حضارات مختلفة اذا 
فهمنا الحضارة بمعثى علمى كما يفهمها 
حوردون تشايلد » فى دراسته عن 
الحضارة اليونانية والصرية القديمة 
«وروحيه جاودى»فى دراسته عنالحضارة 
العربية + 

ولكن هذه النقطة الحلافية وأمثالها 
شميئا من القيمة الثورية والعلمية 
لهدذه الدراسة التى تستجيب بطربقة 


06 الهشع»امهحار ههه .ام محامه ها بممنعهطال:قصلاه. 


رائعة لمتطلبات حركتنا الثقافية ٠‏ والتى 
تتميز بالابتكار والجرأة ٠‏ 
واذا انتقلنا الى دراسة الاسستاذ 
« عادى العلوى » لاحظنا ابرازه للدلالة 
الاجتماعية للأفكار ٠‏ فالغزالى وهو 
المفكر العظيم قد عاصر اشتداد الصراع 
بين السلطتين العباسية والسلجوقية من 
ناحية , والحركة الباطنية الاسااعيلية 
عن جهة ثانية » وقد منح الغزالى اتأبي 
المطلق للخلاقة العباسية واعتبرعا الممثل 
الوجيد للاسلام والممسلمين فى عهده 
ودفعه ولاؤه لهذه الخلافة العباسية التى 
تشكل فئة حاكمة مستبدة لا تقيم اعتبارا 
لاصول الحكم المقررة فى الشرع الاسلامى ٠‏ 
الى أن يقوم بمحاولات فلسفية ترمى الى 
اضفاء طابع من القدسية على حكم تلك 
الفئة الجائرة كما ترهى الى بلورة المفاهميم 
الاجتماعية والدينية التى 'تخدم بقاءما 
فى السلطة » وقد انعكس ذلك فى كتابه 
« المستظهرى » أو « فضائح الباطنية 
د د م 
٠‏ كانت تدعو الباطنية فى ذلك 
000 00 
0 بعد ذلك بطبيعة الحال ؟ يتغ 
ستاذ « هادى العلوى » مع 2 
بندلى جوزى » الذى يدرس الحركات 


أإلفكرية فى الاسلام من زاوية المنهج 


اامى فى آن: تعاليم: الباطئية استمرار 
لتعاليم أسلافهم من أهل البيت » وهذه 
التعاليم ترتكز على الاهتمام بحقوق 
الطبقات الفقيزة . وبحث الوسائل 


المؤدية الىالانتصاف لها منجور الاغتياه » 
وقد الك مناقشة مساألة 


الملكية الفردية / فهى محور النزاع بين 
الفقر والغنى ٠‏ ويذهب الأستاذ هادى 
الى أن البحث قى هذه المسألة يرثبط 
تاريخيا بظهور الاسلام 2 وقد أثيرت 
آيام الرتول ١‏ كما ارت يشكل) ناد 
فى عهد الخليفة الثالث عثمان / وقد 
شغلت هذه المسالة جانبا من تفكر قادة 
الحركاتث الاجتماعية بعد عهد الخلفاء 
الراشدين وعلى الأخص القادة المناوين 
لبنى أمية , ولكن هذا التفكير لم يكن 
ستطيع وفقا لطبيعة المرحلة التاريخية 
أن يقدام حلولا عملية ناضجة بل اقتصر 

لى أن يفضى الى نزعة موجهة خضلهد 
0 الظبقات المترقة » متقسبه 
ستصالج الطبقات المحروحة / وتتطلة 31 
نزع امتيازات الأغنياء قى الوقت الذى 
تدعو فيه الى ضمان حقوق الفقراء » 
و بواضل, الاستاذ هادى حديثه قنشير 
الى أن الماطنية رع الشراذم المنحلة الت.. 
تعلقت بركابها قدا ضمت فى صفوفها 


ا 
ةالقوع ماهد الت وملاط. 


مكافحين أشداء ضد الجور الاجتماعى 
وقادة كحمدان بن الاشعث زاهد آعل 
الكوفة » ومفكرين ذوى عقلول نيرة 
أخصبوا التراث الاسلامى بما أثمر 

قرائحهم من نتاج علمى وفلسفى غزير 
كاخوان الصفا وأبى سليمان المنطقى 
ونصير الدين الطوسى , ولكن فقلسغة 
الباطنية أو فلسفاتهم لم يتول فى اغلب 
الاحرال وضعها أناس من طراز الفلاسفة 
أو المفكرين النظريين » اتما قام بوضعها 
سياسيون مرتبطون بحركة سياسية 
هدفها تغيير النظشام الاجتماعى لذلك 
يلزمنا فى ضوء هذا الافتراض أن ننظر 
الى هجمل الافكار الاسماعيلية من زاوية 
الدعوة بما احتملته من وسائل وأهعداف 
لا من زاوية الفكر القلسفى الخالص , 
لذلك يستطرد الاستاذ همادى فيناقشس 
الغزالى فيما ذهب اليه من تكفير مذه 
الفرقة على اعتبار أنها تقول بالمذهب 
الثنوى ؛ فالعقل والنفس عند الباطئية 
كائثان تنازليان , فالنفس نشسات من 
العقل , وهى تتلقى الفيض منه » وتبثه 
بدورها الىالموجودات عند ممارسة عملية 
الخاق » ومؤدى هذا التصور أن العلاقة 
بين الأصلين عند الباطنية لا تعتمد على 
التضاد على العكس مما تذهب الثنوية , 
ونذهب الباطنية الى أن النفس بتائه” 
النقص الذى يلازمها تتطلع دوما ال4 
الاتحاد بالفمل لتحصل على كمالها#,. 
ومذا يعنى أن النفس تعانى حالة 
ن الوق الحثيث الى متلها 
الأعلى وهو العقل ٠‏ وعند الثنوبة تنعكس 
اأصورة © فبدلا هن الثسوق المفضى إلى 
الاتحاد بين .ابق والتالى » تواجهنا 
خالة من العداء الأبدى بين النور 
والظلمة ٠ ٠‏ يضيف الأسءتاذ همادى الى 
ذلك أن تصميم فكرة السابق والتالى 
لا يتناول :وزيع قوى السير والشر 
بيئهما ؛ كما هو حنال الثور والظلام »© 
كون هذين الاصلين يؤلفان عند 
الباطنية ما يسمى بالعالم العلوى فقد 
اسستبعدت .صافة الششر الى أحدهءا » لآن 
الشر من خصمائص عالم الكون والفسساد © 
وهو العالم الأسفل , والشر بهذه 
الصفة هؤقت طارىه بخلافه عند الفنوية 
0 0 قو 
وينطوى التصه .م الباطنى على التفاؤل 
بامكان التخلض من الشير 6 والالتحاق 


لا تنقطع م 


١ الذين‎ 


بالعالج العلوئ”؛ عالم الخ المطلق + وه 
فكزة تشير الى : الطبيعة الثورية للتفكير 
الباطنئ * 
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مه اموق داموداه 


رشيف ارج 


وهنا نقف لنؤكد حقيقة هامة » وهى 
أن نظرية الفيض الآفلوطيئية كانت عند 
نشاتها كما يقسول ( حزن لزن ) 
انعكاسا للدينة تتحطم ٠‏ وتعبيرا عن 
اليآس دن العسالم » ووسيلة تلوروب 
الفكرى دن مزاجهسة أمزر الواقع فيهى 
باعتبارها العائم قد صدر أو 9 من 
الكائن الأعلى » وهذا الصدور يتحقق فى 
مسستويات بتناقض كمانها كلما بعدنا عن 
اللعمدر » ترى عن الواجب آن طريق 
الروح للتخلص هن دنس ؛لمادة هو 
الابتعاد الدائم عنها » ولكن هذه النظرية 
فى ثزبها الاسلاءى » وقى ظروف مختلفة 
قد أصمبحت آداة دن أدوات قبول العالم 
الواقعى والتقاط دافيه دن حركة صاعدة 
ومحاولة ترفع هذا العالم الى المستوى 
المثالى وقزة دافعة الى الحساق الوزيمة 
بالشر * وذعمل هن ذلك الى رفض الفكرة 
القائلة بآن المثالية الفشفية كانت دائما 
وفى جميسع الأ<_زال أداة من آدوات 
استبقاء الخرافات القديمة والسيطرة 
الاستفلاتية فان بع صم زدهها تعكس 
جانبا من جوائب ال 1 > تمظاليح ذات 
محدوى لوعي رغم الشعل (القالقالذى 
لحف به » ولا يمكثنا آن ثرد 


القائاين فى ال المْياثِ أن 
رسيا 0 7 
واليازى كيت إيني خا دان 


نتسباءل دائءا_عن الاطار الاجتماعي و ع 
الور الذى لكزته “ثاك الفاشفة »فق تقس" 
الوقت الذى ::.سساءل فب» عن ج< 
الداقم المدضموعى واتعاهاته الى عكستها 
تلك الفاسفة مهبا يكن الانعكاس غامضا 
بل وشائها * 


ؤائب 


وماذا قدم الغزالى فى مواجهة أفكار 
(الناطنشة) وهل نستطيع أن نعتبر ذلك 
المفكر العظيم مجرد مدافع عن طبقة 
هستبدة » وؤداءعحة الى اتجاه سلبي ؟ 
لاشك فى أن الغز غزال قدم الكثير الذى 
لامجال لكر ين » وفى أن هذا الكثير 
كانت ترضى عنه تلك الطبقة » مثل قوله 
مثلا : ٠‏ ان ؛لذين اعتقدوا الدبن تقليد! 
وسس-_ماعا من أبويهم » من غير بحث عن 
الطرق البرعانية هم المسلامون حقا » » 
ولمذا الرأى أصداء كثيرة فى كتاباته » 
ولكن الآستاذ عادى العلءى مد أن يذكر 
تلك الحقمقة دلفت أنظارنا الى أننا تجد 
#يضما ف كتادات حجة الاسلام دعه ته الى 
اعتبار التقلد عاحزا عن ادراك الحق.قة 4 


أع0.الهفكيامهحالهممت .امه طاععة؟. ممدمما/: دصلا 


اسواء أكانت دينية أو دنيوية ؛ وقوله ان 
أعلى أنواع المعرفة ما يؤخذ بالتجربة 
والمشاهدة الحسية » والاستاذ هادى 
.يعتمد فى ذلك على #عسنيف الغزالى 


لمراتب الايمان الى ثلاث مراتب : ايءان 
العوام ويستتد الى التقليد المحض وهو 
أدتى درجات المعرفة 4 وايمان المتكلمين 
وهو ممزوج بنوع هن الاستدلال » فهو 
أقرب الى المعرفة هن ادءان التتلميد وايمان 
العارفين وه المبنى على المشمافدة وهذه 
المرتبة_يستحيل معها امكان الخطأ ٠‏ 


وعلى الرغم عن صصمبواب ماذهب اليه 
أستاذنا هن ناحية الانجاه العام » فون 
الؤاضح آنه أخطاً خطا شسديدا حينها 
اعتبر كلمة المشساهدة » عند الغزالى تير 
الى ما نفهسمه تحن الآن من الكلمة 
وماترتبط به من تجربة وملاحظة تقوم 
على الحواس » ولم يأخذها بمعثاها العدراق 
وما ترتبط به منحدس ونفث فى الروع 
هز عكس مانعنيه بها الآن ٠‏ 


وحينما نجتاز هذا الاعتراض اجد أن 
عناك عاملين متعارضينَ يحكمان انجازات 
الغزالى هما ولاؤه لطبقة حاكمة من ناحية 
ويعمل هذا ااولاء على أن تصطبخ اعماله 


«رصبنة تبريرية وأن تتعلق بأوهام 


اليديواوجية ومن ناحية أخرى هناك 
دوك المفكن الراسع الاطلاع والعقل الذى 
بلغ من النضح حدا تتجلى عنده حقائق 
الوجود والمجدمع مخترقة حجاب التعصب 
والمصلحة السياسية ٠‏ 

لذلك فمن الخطأ عند دراسة مفكر 
عظيم أن نقتصر على ابراز الوظيفة 
الاجتماعية لأفكاره ؛ بل لابد من البحث 
عن اكتشسافاته الفكرية التى كرا ماثاثى 
«تعارضة مع اتجامه العام ٠‏ فالمفكر الفرد 
لا يعبر عن التيار الاجتماعى بطريقة آلية 
أو نموذجية > وفكره يزخر با 
التى كثيرا ماتكرن خصسية ٠‏ وقد قدم 
عديد من مفكرى الاتجادات الرجعية 
نظرات نفاذة » ولمحات عبقرية فى شتى 
القضايا الجزئية كما ١‏ وا أدواتث 
منهجية جديدة غالبا ءا أساءوا 
استخدامها ولكنها اكتشافات كبيرة على 
آية حال ٠‏ 

ونخرج من هذه الرحلة الى المافى بها 
يضىء لنا الحاضر ويجنبنا الدثرات فى 


طريقنا الى اللستقبل * 


غقالهوع دعص ااتعطلاط 


أنا واثئق ثقتى بأننى موجود بأن 7/١‏ 
على الأاقل همن سسأوجه اليهم هذا الحديث 
لا يعرفون شيئا مطلقا عن شى» يسمى 
( معهد النماذج الأثرية ) » ومن هنا 
وجدت أن من الخير أن أدل عؤلاء الذين 
لايعرفونه عن مكانه وأغراضه وأهميته» 
فربما وجد الكثيرون فيه النفع لهم ٠‏ 
ومن ناحية أخرى لنقف سويا على مدى 
اهتمامه برسالته ومدى حرصه على آداء 
هذه الرسالة فلعل لنا رايا نبديه فى 


ثقة واخلاص بالنسبة لهذا المرفق الحببيى--م 


الهام ٠‏ فمن حقنا جميعا أن نشترك 4 
ابداء الرأى مهما كان هذا الرأى 

لنقدمهللمسئول مادامهدا الرأى يحملق, 
طياته الرغبة الصادقة فى الاصلاح الذىٌ 
يقصد من ورائه النفع الذى يعم خيره 


على الجميع ٠‏ 


ولنحاول الآن أن نعرف عا هو هذا 
المعهد ٠‏ ققد أطلق عليه متذ انشائه عند 
حوالى أربعين سنة اسم معهد التماذج 
الائرية٠‏ ورأى المسثولون أخيرا تسميته 
( بمصنع صب القوالب ) وذنك منذ 
شهرين تقريباء وهو يتبع الادارةٌ العامة 
للمشاحف التابعة بدورها للثقافة 
والارشاد القومى ٠‏ ومكانه مينى المتحف 
المصرى بميدان التحرير بالقاهرة ٠‏ 

ويؤسفنى أن أصفالعهد منذ البداية 
بأنه مبنى قديم متهدم لا يتفق مطلقا 
وخطورة العمل الذى يقوم به ٠+‏ فههٍ 
عبارة عن صالة كييرة ف ىالدور الاول 
واخرى مثلها بالدور الثالى ٠‏ 

والمهمة الاساسية لهذا الممهد 

٠‏ المحافظة على تراثنا الأثرى القديم 
والعمل على نشره على آأوسع نطاق * 

اإسحاهية فى عمل ,البعاية 
السياحية اللازمة لبلادنا داخل وخارج 


٠ 
3مت. اندو © 12م هطك اه‎ 


أرشيف الشارخ 


الجمهورية على وجه الخصوص وذلك عن 
طريق نشر هذا التراث * 

وذلك بعمل نسخ طبق الأصل 
شكلا ومضمونا للوحدات الأثريةالموجودة 
باللتاحف وخاصة المتحف المصرى 


القدم 
توضع هذه النمان طب صيها 
رس هه يض ب ابيا 
السا نحون هنكل إتلادالغالم 


شرح الدع "تتتاط نناس إلا مادم 


بعائي لوط الى 


أغراض مختلفة ٠‏ 
كوسائل للايضاح٠‏ وتهتم بها سفاراتنا 
فى الخارج كعتصر هام من عناصر الدعاية 
والتعريف بتاريخنا المصرى القديم ٠‏ 


والمدارس تستغلها 


والمعهد يتقسم قسمين رئيسييل ٠‏ 

+ قسم الصب : ويقوم بصب 
النموذج وتنظيفه وتشطيبه نهائيا ٠‏ 
ويبدو التموذجبعد هذه المراحل صورة 
الاصل من الأصل سواء كان تمثالا 
أو لوحة أو معبدا أو غير ذلك ٠‏ 


٠‏ قم الألوان : ويقوم هذا القسم 
بتلوين النموذج بنفس الألوان الأصليه 
القديمة الموجودة على الأصل بمتتهى 
الدقة ٠‏ ومن الصعوبة فى هذه الحالة 
تمييز الأصل عن النموذجلانه يحمل كل 
خصائصه ٠‏ 

وبالمعهد قسم صغير لعمل «ماكيتات» 
للمعابد الأثرية * 

ولكى يستكمل المعهد كل أقسامه 
المفروض توافرها حتى يحقق رسالته 
كاملة بالنسبة لعمل نماذج لكل الأصول 


ماله شكعمهطا ومع ام مطامع ها. مدعو اال:عصلاه. 


عق قل ١‏ 


الهامة فقد كتب المعهد للوزارة لاعثماد 
الميزانية لانشاء قسسم البرونز وذلك 
لعمل نماذج للتمائيل البرولزية ٠‏ 

وبهذه المناسية وما دام المعهد يريد 
استكمال نفسه فلماذا لا يطالب آيضا 
بانشاء قسم للخزف لتغطية النماذج 
خاصة بكل الأصول ٠‏ 


والمعهد به أكثر من 490 قالبا من 
مختلف الأحجام تستعمل بصفة مستمر: 
لعمل التماذج ومع هذا العمل الهائل 
إلستمر لم يكن يتعدى غدد الموظفين 
ألموجودين بالمعهد كله حتى سنة 1951 
ستة أو سبعة» ومن هنا لميكن يستطيع 
النهوض بالاعباء الكبرى الملقاة عليه ٠‏ 
ولم يكن يستطيع بحال من الاحوال أن 
يسد ربع الاحتياجات التى يتطلبها 
السائحون وحدهم ٠‏ هذا بصرف النظر 
عن احتياجات الجيهور والمدارس 
وسفاراتنا فى الخارج ٠‏ والسالحون 
بصفة خاصة لم يكونوا يحصلون على 
ما يرغبون فيه دائما وذلك لارتباطهم 
بمواعيد رحيل معيتة وليس هناك من 
الامكانيات ها يساعد على اسعافهم ٠‏ 
وهتذ شهور فقط تضاعف العدد أربع 
عرات تقريبا وذنك مع الاحساس بأهمية 
تنشسيط السياحة فى بلادنا فدخله 
فتانون شبان من خريجى كليات الفنون 
فى تخصصات مختلفة ٠‏ 


هذه بعض المعلومات السريعة عن 
المعهد وأعدافه التى يسعى لتحقيقها ٠‏ 

بقى بعد ذلك أن تنفذ قليلا الى أعماق 
المعهد لنرى كيف تتحقق هذه الاهداف 
وما هى الوسائل لتحقيقها وهل تؤدى 
كل جهوذه ومظاهره العامة الأغراض 
التى نريدها منه كمرفق سياحى هام 
أولا وقبل كل شىه ؟ 


قاذا كان من حقنا أن نجيب على هذه 
الاسئلة بوضوح لزم علينا أولا أن نقول 
ان السياحة فى بلادنا فى الفترة الاخيرة 
تنشط. نشاطا ملحوظا وسريما وذلك 
بفضل الجهود والامكانيات الضخمة التى 
.يخصها بها الدكتور محمد عبد القادر 
حاتم ٠‏ وما ذلك الا لآنه يؤمن فعلا 
بمدى الدور اللطير الذى تؤديه السياحة 
الناجحة هن خدمات جليلة للدولة ٠‏ 
اقتصاديا ومعنويا ٠‏ 

لهذا جاء الاهتمام بالسياحة وكل ما 
يتصل بها أو يؤدى الى انعاشها ٠‏ ولكن 
٠٠‏ ماذا فعلنا لمعهد النماذج الآثئرية وعو 
مكان يتصل اتصالا مباشرا ويؤثر تأثيرا 
قويا فى حركة السياحة فى بلادنا ؟ 

فلننفذ الى داخله قليلا لنؤمن آننا 
توى هذا المرفق الهام أكثر من اهتمام* 
ففيه يكمن المال الذى يعود علينا بالرخاء 
وفيه ترقد خير دعاية لبلدنا وهذا ما 
نتطلبه فى المكان اتسياحى ٠‏ 

أولا : المبنى بشسكله الخالى القديم 
المتهدم لا يوحى مطلقا بآن هذا مكان 
سياحى ولا يجذب «طلقا أى سائح ولا 
يغريه بمجرد النظر انيه ٠‏ 

فالسائحون يمرون بالصالة الكب 
يتجولون وسط مناضد العمل 9 


بين المنهمكين فى عملهم وم بثى 

مرورعم تصطدم أقدامهم بكل الوّا3 
المستخدمة فى العمل هن اجبس والجزا 
وخلافه ٠‏ ويواجهون فى معظم الأحيان 
بنفايات العمل فى الاركان ٠‏ فلماذا 
لا يصمم مبنىجديد لهذا المعهد ليستطيع 
أن يؤدى غرضه على الوجه الأكمل ؟ كاذا 
لا يكون هناك قسم منفصل تماما خاص 
بالمصنع ٠‏ وتكون هناك صالة واسعة 
لعرض النماذج فقط » مرفقا بها قاعة 
تعتبر استراحة هادئة تضم مكتبة أثرية 


تحسكى تاريخنا بجميع اللغسات تباع 
للسائحين ٠‏ ناذا لا تنساب هوسيقى 
هادثة فرعونية فى أرجاء صالة ١‏ 
اتنزع الانسان هن واقعه ليعيش رغما 
عنه فى جو المعرض بعمقه واصالته * 
وهناك غير هذا مسألة أشد خطورة 
هن منفار المعهد نفسه ونظامه ٠‏ فاظن 


00مت. الو © 2 /مهطاناه. 


أرشيف الشارخ 


أن أى انسان يقرأ هذا الكلام لا تتصور 
مطلقا أن يكون هذا المكان الذى يِؤّمه 
اا سلاح قو لاشو من جوع انلود 
العالم لا يضم مترجما واحدا ٠‏ فآمر 
التفاهم مع السائحينمتروك لآى موظف 
يقابل آى سائح فى اتصالة مصادقة 
مهما كان هذا الموظف ٠‏ حتى الساعى 
يمكن أن يتفاهم هن السائحين بالاشارة 
والحركة والشقلبة وكل ما آوتى هن 
الخبل البهلوانية ٠‏ وكثيرا ٠١‏ يثور 
السائح لآنه فشل فى أن يجد فى المبنى 
كله من يحادثه بلغته أو يلبى طلبه ٠‏ 
ومن غير شك فقد اعتاد الموظفون هذه 
د الا يت 
أية أهمية مطلقا فاذا فهم الموظف 
بالصدفة وعلى القدر المحدود جدا هن 
معرفته بالانجليزية ولبى طلب السائح 
كان بها ء واذا فشل فى فهمه فليذهب 
السائح الى الججحيم وما أسهل وسائل 
التخلص منه ٠‏ 


انه لثىء مؤسف حقاء ٠‏ 
مترججون جميع لغات العا إزمكانهم 
صالة العرذي_ الكبيرة بتؤلون ورافقة أى 
سائح وتسهيل مهمته الى النهاية وشرح 
كل ما يرند الاستسار عنلةا؟ ان فى 


ناذا لايعين 


لبلادنا * 


وأرى أن يكون هذا المعهد شبيئا 
مستقلا تماما غير خاضع لرقابة ادارة 
المناحف فى شىءحتى لا يعؤق مشروعاته 
ووسائله قى التوسع نتيجة لأخذ ورد 
ومشورة ادارة المناحف ويخيل لى أن 
هذا الموقف الموجود الآن سببه الخضوع 
لجهة أو ادارة أخرى تنظر اليه نظرتها 
الى أى متحف هن متاحفها ٠‏ 
الفرق الشساسع بين أى متحف يعرض 
مجموعة من اللوحات أو التماثيل وبين 
«صنع ينتج ويمرض فى نفس الوقت 
ليوفى احتياجات السائحين الواردين الى 
بلادنا ٠‏ 


ونسيت 


بعد ذلك هناك بعض الاقتراحات التى 
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ما مستسبيق +أن,اسببتويع ريه فى بزيارقه م 


يمكن أنترفع من مسستوى المعهد بصفة 
عامة ٠‏ 

٠.‏ يجب أن يرسل المعهد من الموظفيق 
الموجودين به والدين مارسوا العمل فى 
تخصصهم فترة معينة فى بعثسات 1 
الخارج لدراسة أحدث الوسائل وأسرعها 
التنفيذ النماذج ٠‏ 


ويقول بعض العاملين بالمعهد ان 
الطريقة التى تستخدم فى عمل القوالب 
والصب طريقة بدائية جدا ٠‏ قالقالب 
يستغرق عمله حوالى شهرين بيتما 
يستغرق عمله فى بعض المتاحف فى 
أوربا تصف سساعة على الاكثر* دواضح 
هن هذا أن فى ايفاد بعثات من العاملين 
بالمعهد الى متاحف أوربا زيادة ف ىالانتاج 
ودقة فى الاخراج وروعة فى العرض ٠‏ 
ومن جهة أخرى لم يحاول المسئولون عن 
هذا المعهد أن يقوم الفنيون فيه برحلات 
للأماكن الأثرية داخل الجمهورية العربية 
نفسها حتى يكوتوا على الاقل معايشين 
لروح العمل الذى يفئون أعمارهم بين 
٠٠‏ وهذا أآضعف الايمان ٠‏ 


موادة 


واقتراح آخر بجمل ميزانية الممهد 
ميزانية خاصة مستقلة به حتى يمكنه 
إن يحقق أهدافه التى يرسمها ويمكنه 
الوقت نفسه أن يستكم لكل النقص 

يجعله يحس الآن آنه فى مكانة 
لا تجعله مطلقا هكانا سياحيا هاما له 
خطورته وله أثره المادى والادبى ٠‏ لايقل 
بحال هن الأحوال آهمية عن الاماكن 
السياحية الكبرى * 


اننا فى نهضئئا السياحية الكبرى 
التى تحقق نجاحا باهرا على مر الوقت 
وفى غمرة الاهتمام بالمشروعات الضخمة 
ذات الآثر الواضح الكبير لا يجب أن 
ننسى هده المشروعات ١‏ : 

قلا شك أنلها فى نقوية هذه النهضة 
أثرا كبيرا وملموسا ٠‏ 


هنه كلمة صربحة واضتحة انوجَههًا [ا 
المسثولين ايمانا منا بوجوب المشساركة 
فى تلمس هواطن الضعف لنشير اليه 
ومواطن القفساد لنكشسفه واكتشاق 
الثغرات التى ريما تعوقنا لنتبه 
اليها ٠‏ ويكفينا هذا الشرف ٠‏ 


لم 


اقالقوع معدم االتقملاط 


أرشيف الشارخ 


9 فيذها‎ ٠ 
نموا أ لاسبوع إعداة وتقديم : ابراهيم الميرى‎ 
رابساتت فت الرواية العردكة‎ 


تأليف : د ٠‏ على الراعى 


همده مجرد محاولة لتفسير بعض 
الروايات المصرية فى بلادنا ٠‏ ابتداء من 
المحاولة الأولى فىهذا الفن وهى «حديث 
عيسى بن هشام » حتى ثلاثية الاستاذ 
« نجيب محفوظ » + وقد كان رأبى فى 
هذه المحاولة أن أفسر انعكاس الواقع 
المصرى على وجدان البطل الذى يظهر فى 
الرواية الواحدة ٠‏ بمعنى أن هتاك عدة 
ظروف تعمل على تكوين الأمة وتكوين 
الٍطل. :+ وكان مما كتاقتى فى هنه 
الدراسات ؛: كيف يستجيب البطل 
الواحد الىالظرف الواحد أو الى الاروف 
المتشابهة فى هذه الروايات ٠‏ هناك 
مثلا شخصية « حاهد » فى « زيلب » 


و « اسماعيل » قى « قنديل أم ١‏ 
« وكمال » فى الثلاثية , فهؤلاء | 


يعكسون مواقف معيئة بازاء وأقسم. 
اجتماعى متغير منذ أول هذا القرن حبي, 
وقتنا هذا . أى فى أيام الثورة ٠‏ وقد 
حرصت على أن أفسر العمل الفنى من 
خلال المجتمع , كما حرضت على أن 
أفسره أيضا من خلال الجماليات التى 
لايمكن أن تنفصل عن العمل الفنى 
والتى بدونها لا يصبح هذا العمل فنيا 
يستحق الاعتمام أو يوضع فى هيدان 
القن > 

وقد تناولت أول ما ثناولت فى هذا 
الكتاب . حديث عيسى بن هشمام 
ورايت فيه نوعا من الصراع بين ف 
الرواية والمقامة ٠‏ ورأيت فيه , فىهذا 
البحث القصير , رواية ة أو رواية 
فى مرحلة التطور ٠‏ بعد هذا انتقلت 
الى رواية . زيئبٍ لهيكل , ووجدت فيها 
أيضا نوعا من الصراع بين النثر الفتى 
وبين فن الرواية ثم انتقلت الى «سارة» 
للعقاد ٠:‏ وقى هذا العمل وجدت ألا مفر 
من التقرير بأن هذا العمل فئى بفضل 
الشخصية الرئيسية فيه » شسخصية 
سارة ٠‏ وفيما عدا هذا فهو عبارة عن 
دراسة تقريرية جافة فى ميدان الحب 
والصراع وما أشبيه ؛ جاءت بطسريقة 
تجسريدية ٠‏ وقى . ابراهيم الكاتب , 


ك0 
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مناقشة : 


د ٠‏ عبد القادر القط 


رجاء النقاس 


للمازنى وجدت شخصية الهارب من 
الحياة ٠‏ اذا شئئا , أو شخصية البطل 
العدمى الذى يريد أن يلغى الوجود لأنه 
لا يستطيع أن يتلاءم واياه ٠‏ ووجدتث 
فى «عودة الروح» ثورة مضطرمة وحركة 
دائبة الى أمام سجلها الاستاذ توفيق 
الحكيم بعدة وسائل فئية شاثقة , 
بحثها بشىء من التفصيل ٠‏ وفى « وعاء 
الكروان » وجدت شيئا من الصدام بين 
الفن والشعر والخطابة , ومع ذلك ققد 
وجدت هن واجبى أن أختلف مع الاستاذ 
الدكتور محمد مندور نى بيطاي لهذا 
الع موا كيل ابجاعو تلاك ٠‏ 
رد عن |العمل اليس عجرد 
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عو تفسين. تور إسبماعيل على العتقدان. 
وخطته الاصلاحية الكبرى 


الديلية » 
التى اعتبرها البعض نكوصا عن الايمان 
التقدمى واعتبروها عملا متخلفا بهذا 
المعنى ٠‏ ولكتنى وجدت تفسيرا آخن 
أرجو أن أعرضه على الزميلين الناقدين» 
وفى « سلوى فى مهب الريح » وجدث 
موقفا اجتماعيا متحجرا للكاتب عنيت 
بان أبرز آثاره على هذا العمل الفنى 
وعلى التكنيك الذى استخدمه للتعبير عن 
وجهة نظره ٠‏ وفى « مليم الأكبر ٠‏ 
للاستاذ عادل كامل عئيت يابراز معنى 
البطل , ذلك المتردد الأكبر الذى حاول 
أن يصطدم بالواقع » أن يقور عليه , 
ولكنه آب من هذه الحرب بهزيمة منكرة 
واضطر أن يدفن راسه فى الرمال 
منتظرا أن تأتى 'ثورة من نوع ما ء ولكنه 
لا يستطيع المشاركة فيها ٠‏ وفى ثلاثية 
الاستاذ نجيب محفوظ أيضا ٠‏ شاقنى 
الموقف الذى يقفه البطل من عملية 
التطور الاجتماعى الكبير الذى شاهده ٠‏ 
هذا البطل متأزم ومسجون فى موقف 
لا يستطيع أن يتخطاه , وان كان فى 
آخر العمل يود لو استطاع أن يتخطى 
أزمة الارادة المشلولة الى العمل الطلق ٠‏ 


أن الهفهامهحا/ ممع عام هطع مها. مويو لعجا 


رجاء النقاش : فى الحق ان ىأحسست 
عندما قراتٌ” هذا الكتاب أنه من أقيم 
وأهم ما صدر فى المكتبة النقدية فى 
السنوات الأخيرة ٠‏ وهذا الاحساس 
مدق علق عدة ظواهر واطحة ندا الوه 
الكتاب ٠‏ الظاهرة الأولى والاساسية , 
عى أن ما نلاحظه عموما فى منهج 
الدكتور الراعى آنه يلتزم بالنص الفنى 
الذى أمامه ولا يخرج عليه خروجا 
ينسينا الثص الفنى عند 'قراءتناءوهذه 
نقطة هامة جدا واساسية جدا , لاننا 
فى العشر السنوات الاخيرة ووجهنا بألوان 
متعددة من النقد الأدبى الذى كان يخرج 
كثيرا على النص ٠‏ هذا النوع من النقد 
كان ذا قيمة كبرى وأساسية , ولكنه 


إن ببتعد عن المفهوم الصحيح الناضج 


0 


.من التنقد الأدبى يقف أمام النص 
خيفسره تفسيرا اجتماعيا ويدرسه من 
تلك الزاوية'ولا يزيد على ذلك اطلاقا ٠‏ 
لا يعنيه الا ان كان هدا العمل يتفق مع 
الناحية الاجتماعية أو لا يتفق وياتى 
حكمه عليه من هذا ٠‏ 
كانت مثل هته الدراسات , فى 
الواقع » تصل بئا .الى نوع من الدراسة 
الاجتماعية أكثر هما كانت تصل بنا الى 
الدراسة الفنية العميقة للنصء والكتاب 
لم يغفل هذه الناحية -لانه فى النهاية, 
لايمكن اغقال أن الأدب تعبير عنالحيا 
لكنه لم يستسلم استسلاما مطلقا لهذا 
المنهج وانما فرق بينه وبين المنهج الفنى 
الذى يهتم بالطريقة التى عبر بها الفنان 
عن الواقع الاجتماغى , والمنهج النقدى 
الذى يهتم بالقضايا الاجتماعية ٠٠‏ وهر 
منهج صاحبه أشبه بمؤرخ سياسى , 
ينظر مثلا الى زعماء السياسة والذين 
أثروا فى التاريخ من ناحية خطبهم : 
همل هى خطب جميلة من الناحية 
الأدبية ٠‏ وقد يكون الخطاب الذى يلقبه 
الزعيم السياسى جميلا » كوسيلة من 
وسائل التأثير . ولكنه فى السسياسة 
لا يمكن أن يكون هو المعبر الأساسى ع 
الزعيم » وانما تعبر عنه أمور كثيرة 


أقالقوعد عدم االتدملاط 


بهتم بها علم السياسة:“* كتالك" نحن 
فى المينان الأدبى .عندما نتظر الى 
الواقع الاجتماعى وهو يتعكس على العمل 
الادبى » يجب أن نراعى مراعاة دقيقة 
أن الطريقة التى يعبر بها الاديب هى 
اطريقة آدية م إن الابيد آق يكن أذلظ 
أولا ٠‏ والا لم تكن له قيمة على الاطلاق* 

وعناك منهج آخر كان يهتم بالادب 
من الناحية النفسية الصرفة ٠‏ وكان 


هذا النوع من النقذ يضل فى النهاية 
الى أن يكون دراسة سيكلوجية ٠‏ أذكر 


أنى قرأت بحثا عن ٠‏ السبراب » للاستاذ 
نجيب محفوظ / يعتمد ‏ فيما أذكر ‏ 
على تفسير الرواية كلها على أساس عقدة 
أوديب ٠‏ ومن هنا جاء البحث فىالنهاية 
دراط لعقدة أوديب أكثر منه دراسة 
للنض الأدبى ٠‏ 

هذه هى النقطة الأساسسية التى 
نكسب هذا الكتاب قيمته وأهميته ٠‏ 
فقد يسر أمام الرواية وأمامنا كقراء , 
الوصول لبعض الحقائق التى لا يكن 
الوصول اليها الا من خلال هذا المنهج 
النقدى الناضمج الذى التزمه الدكت_ور 
على الراعى ٠‏ أذكر أنى قرأت كثيرا عن 
« قنديل أم هاشم / من النقاد الذين 
يهئمون بالزاوية الاجتماعية فقط فى 


النص الأدبى ٠‏ وكانت وجهة الننظضر _ 


العامة لهؤلاء النقاد أنها رواية رجعية 19 
اذا ؟ لأنها تنتهى بأن يغير البطل افكاراة 
الثى هى فى الأساس - أو كما تبدوتة 
افكار علمية + ويلتزم ببعض الأمور الترل 
لبدو وكأنها خرافات أو ها الى ذلك ٠‏ 
ولكن الدكتور على الراعى قد استطاعء 
بالتزامه لدراسة النص والخوض فيه 
والتعاطف معه ؛ أن يصل الى خيط 
رئيسى فيه ٠‏ فالفنان الاستاذ يعيى 
حقى كائب النص - كان يريد أن 
شيئًا أكثر من المعنى الظاهرى ٠+‏ وهو 


بدلا من أن يفرض عليها شيئًا من 
خارجها ٠‏ وهذا شىء أساسى يجعل لهذه 
القصة ‏ فيما اعتقد ‏ قيمة كبرى ٠‏ 
كذلك أحسست أن الكتاب » رغم أثه 
نقد بالدرجة الاولى , الا أنه تاريخ , 
للرواية المصرية منذ بذرتها الاولىالممتلة 
فى حديشعيه ى بن هشام للمويلحى الى 
أن بلغت قمتها ونضجها فى القلاثية 
للاستاذ نجيب محفوظ ٠‏ وما بين عاتي 
التقطتين من محاولات قنية كثيرة متعددة 
تنجح- أحيانا وتفشل أحيانا: أخرى ٠+‏ 


مه الهدرويع ع /ممطلاه. 


أرشيف الشارخ 


محاولات أشبه بمحاولات الطقل فى 
طريقه الى النمو , الى الشسباب الناضج 
فالرجولة المكتملة ٠‏ فى الكتاب ذلك 
الحس التاريخى الذى لا يتضاح 
مباشرة وبطريقة مكشوفة, ولكنه موجود 
وذو أعمية تسند أعمية هذا الكتاب , 
وتدعمها الى حد بعيد ٠‏ 


هذا هو رأيى العام فى هذا الكتاب , 
وهو لا ينفى ٠‏ بالطبع ؛ أن لى عليه 
ملاحظات ثاتوية ٠‏ ولكن أعود قأكرر 
تقديرى له وأذكر أن عبارة ٠‏ النتقد 
الصافى » قد قفزت الى ذهنى وأنا أقرأ 
عذا الكتاب الذى لاتستطيع أن تقول 
عنه الا انه نقد وتقد أدبى شديد 
الاصالة والعمق ٠‏ 

عبد القادر القط : عمذا الكتاب 
«دراسات فى الرواية المصرية» من أمتع 
الكتب. الثى تناولت الاخب العقربى 
الحديث , وأكثرها فائدة » ويحسقارىء 
وان لم يبد ذلك 


هذا الكتاب أن ورا 
على السطح فى عبارات مقحمة أواشارات 
الى 'ثقافات مختلفة لاعلاقة لها بالموضوع- 
يحس,افبوراءه ثقافة إشعة"آنن: إلادب 
العر بى تتالروفى_نب. نف الناقلق الآأصرل 
الرواية /اوشخصياتها واحداتهلة وكل 
يقرماتها اللفيقي. .وونقا-عرودية أصيؤة 
ميال تنلاع ١‏ الاسلرك 
اليل الى الس ديد العيال 

لما., اخلاصى الدكتور_ على الراعي ‏ فى 
الكتاب فراصم كىكراءتة الدقيقة للنطن 


الادبى «وتجميعه للجزئيات المختلقة من 
بين صفحات عديدة ليصل الى ظاهرة 
كلية تفسر طبيعة الشخصية أو طبيعة 
اللموقف , وهو كما أشار الاستاة رجاء 
التقاش يقرأ الكتاب أو الرواية التى 
يكنب أعدها. يكثير من التعاطن اوح 
الظن ٠‏ وهذا شىء ضرورى للكتابة عن 
العمل الفنى , وبخاصة قى المراحل التى 
تكون قيها هذه الاعمال رائدة وبها 
بعض العيوب الفئيةالتى تستطيعالنزعة 
الهدامة أن تلغى من أجلها هذه الاعمال٠‏ 
ولكن الناقد الحصيف الذى يضعها فى 
وضعها التاريخى من المرحلة الرائدة 
يتعاطف معها كما فعل الدكتور الراعى 
وكثير من الحقائق النفسية والقنية التى 
وصل اليها الدكتور على الراغى حقائق 
ناصعة جديرة بالامتمام وعرضه لهسا 
يقدم للقارىء متعة كبيرة ٠‏ 

لكن طبيعة مثل هذه الاعمال لابد أن 
تثير بعض الخلاف بين الناقد والقارىء 
الذى يقرأ قراءة ناقدة . لان هذهالاعمال 
كما قلنا . زائدة ظهرت فى مرحلة 
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تازيغية خاصة : ولذلك ربنا اكتلية 
فيها وجهات النظر ٠‏ 


وربما كانت لى بعض اللملاحظات على 
منهج الكتاب عامة قبل أن ننتهى الى 
مناقشة بعض الملاحظات الخاصة عن 
المقالات مفردة , والملاحظة الاولى على منهج 
الكتاب من ناحية مادته بوجه عام, فرغم 
ان الدكتور الراعى أشار ٠‏ ربما , ,فى 
التلخيص الذى أورده الآن , وربما فى 
المقدمة , الى أنه أراد أن يتحدث عن 
شخصية البطل أو تطور شخصيةالبطل 
فى هذه المرحلة من حياتنا الادبية 
والثقافية, لكن هذا المعنى لم يكنواضحا 
تماما فى هذه الدراسات ويستطبع 
الكاتب , بالطبع ؛ أن يكتب كما يريد , 
أن يكتب مقالات مختلفة ولنا أن نحكم 
على كل مقالة على حدة وهدا أمر ممكن 
ولكن من الخير أن يكون فى الكتاب نوع 
من الر بط بين هذه المقالات؛ اما باتجاهها 
الفنى واما بنوع هن التطورات أو باثارة 
قضايا متشابهة بين بعض الاعمال 
وبعضها الآخر ٠‏ هذا ولو أن الاعمال 
التى درسها الدكتور الراعى , كما قال, 
تتحدث عن شخصية البطل الا أنالربط 
عير واضح لان الدكتور الراعى لا يلح 
كثيرا على شخصية البطل فقط ٠‏ وانما 
بن لعتاصر تجمل الانسان 
أبحس أن هذه المقالة كتبت خاصة عن 
عأها العمل الادبى دون محاولة مباشرة 
للر بط بينتلك المقالة وغيرها عنالاعمال 
الاخرى ٠‏ 

هذه هى ملاحظتى الاولى على متهسج 
الكتاب من الناحية العامة؛ وأما من ناحية 
المنهج فى داخل كل مقالة , فقد لاحظت 
أنالدكتور الراعى يقسم بحثه أودراسته 
فى المقالة الى جزءين ٠‏ جزء يعرض فيه 
الى شخصيات الرواية ومضمونها 
ورموزها ودلالتها الفنيةالخ ٠٠‏ ثميعقبه 
بكلمة تحت عنوان التكنيك , أى فني) 
الرواية: ورغم أن الجاثبين ليسامنفصلين 
نماما فى دراسة الدكتور الراعى ٠‏ فان 
الجانب الاول لايخلو من اشارات الى 
التكنيك والى المقوماتالفنية ؛ الا إل 
الانسان يشعر بنوع من القلق وبخاصة 
فى بعض المقالاتالتى ينتهى فيهاالدكتور 
من الناحية الفنية الى أن الرواية ليسك 
ممتازة تماما » فيتساءل المرء فى هذه 
الحالة عن جدوى كل هذا الكلام الطويل 
رغم قيمته ورغم صدته وماضيه من 
انظرات ذكية ؛ اذا كان العمل غير جيد ؟ 
ألم يكن منالافضل مثلا أن يدركالقارىء 
رأى الدكتور الراعى فى الرواية ابتداء , 
فربما وفر مجهوده فى تحليله للشخصيات 


من ناحية ولياقته من ناحية أخرى , 
لايحاول أن يقدم رأيا حاسما . وانما 
يترك للقارىء أن يستشف رأيه من حمل 
ما يقوله فمثلا , نجد كلاما كثيرا عن 
شخصية سلوى قبل أن يصل الىالحديث 
عنها من الناحية الفئية , وعتدما يتكلم 
عن فنيتها ياتى ببعض النماذج التى 
تعجبهفى أتيمور ,وفى النهاية يأخذ على 
الرواية ٠‏ سلوى فى مهب الريح » مادا 
تجعلها رواية غ يرناجحة اطلاقا . أى 
برى فيه رمزية وواقعية وطبيعية معا . 
ومواقف ميلودرامية كثيرة يعددها هو 
فى نهاية المقالة مما يجعلتا ندرك أتها 
رواية غير ناجدة . فالست عشرةصفحة 
الاولى فى تحليل شخصية سلوى مضافا 
اليها بعض الصفحات الاخرى , التى عاد 
فيها مرة أخرى الى سلوى من الناحية 
الفنية تجم لالقارىء بحس بعدم جدواها 
فى النهاية , وكان الافضل أن يصارحه 
الدكتوز 'الراغى برايه فى الرواية كعمل 
فى ١‏ 

رجاء النقاش : لى تعليق على كلام 
الدكتور عبد القادر القطا فيما يتعلق 
بمنهجالكتاب + انا أشاركه فى أن 
الوحدة فى هذ الكتاب لا تعود الى 
موضوع البطلفى 0 المصرية بسكل 
عام نرى تطور قكرة البطل م, 


الفكرة غير وافية كأساس لوحدة يك ب 
لدرجة أئى فكرت فى الفصل الخساص| 
برواية :«مليم الاكبر» فى هذا الموضوع 
بالذات لان فيه اشارة تحتاج لكتاب 
مستقل ٠‏ وعمى اشارة الدكتور الراعى 
الى خالد واسماعيل وكمال عبد الجواد 
وبعض شخصيات أخرى متشابهة فى 
الرواية المصرية , أحسست قعلا عند 
هذه الاشارة انها بحاجة الى كتابجديد 
بدرسها من هذه الزاوية, ويدرس "تطور 
اهتماماثها وهمومها فى الحياة كما 
صورها الفنانون : ومع ذلك فانىمازلت 
أعتقد أن للكتاب وحدة اساسية عى 
الحاسة التاريخية فيه ٠‏ فالكثاب مثلا 
لإبدرس «بين القصرين» قبل دراسة 
«حديث عيسى بن هشام» , فىالكتاب نوع 
من الوعى بتاريخ الرواية المصرية » وعى 
دقيق ومتميز يجعلنا نتطور ونتدرج ما 
بين الصور البدائية للرواية المصرية الى 
الصور الناجحة ٠‏ 

هذا اشاس لوحدة: الكتاب ٠‏ هتاك 
1 

عبد القادر القط : لى يااستاذ رجاء 
تعليق على هذه الفكرة قبل أن ننتقل 


2 


منها , فكرة الوحدة التاريخية » ولاشك 
أنى لاحظت هذا التدرج التاريخى جيدا . 
ولكن كان على الدكتور الراعى قى هذه 
الحالة أن يقوم بتوع منالمقارنة , لااقول 
عقارنة شاملة تجعلنا نحيا دائما ف ىأكثر 
من عمل واحد ٠‏ وائما يذكر بين الحين 
والآخر جديدا هنا لانجده مثلاقى حديت 
«عيسى بن هشام» أو «زينبء + 


رجاء النقاش : عذا ممكن . ولا جدال 
فى جدواه لو حدث . على أتى أحسست 
قعلا أن هده المقارنة عمل يستطيع 
القارىء أن يقوم به تلقائيا من خلال 
المقارنة بين المقالات المختلفة . وأعا 
الاساس الثانى لوحدة هذا الكتاب فهى 
وحدة المنهج النقدى . فهو هنا حريص 
كل الحرص على المزج التام بين النظرة 
الموضوعية والنظرة الجمالية , قلا بحر 
المرء فى الكتاب بقجوة بين الموضوعية 
والجمالية ٠‏ 


عبد القادر القط : أحب أناعلق على 
تلك النقطة قبل أن يورد الدكتور رأيه 
فيما قلا , هما لاشك فيه ]ا 


اوحدة قد قلت لجزاء 
الاول أت 


خلال الانقاج القنى أثناء الفترة التي ُ! 8 
درسها الدكتور الراعى , فالحق أن م 7 
رأءا 311 060 اج له 


ملع جا وابجهابح فى جفعيه! ندل اببثرول 
حولها مثل «زيئب» لانها رواية لها 
وضع خاض + فيعض" الئاس يعرّجوتها 
غن -اطارها التاريخى ويحكمون عليها 
بمقاييس الرواية فى وقتنا الحاضر . 
فيظلمونها ٠‏ وقد ظهرت قبلها روايات 
تاريخية مثل روايات جورج زيدان ٠‏ 

فماذا أضافته هى ان كانت قد أضافت 
شيئا ؟ لم يقدم لنا الدكتور الراعى 
حكما على هذه الرواية » فى الوقت الذى 
يحكم حكما صريحا قويا على رواية لعل 


» وانما هى ثابتة على 
الزمان » واثا لاأناقش هنا فى صحة هذا 
الحكم أو عدم صحته , انما أقصد أنه رما 
لم تكن «عودة الروح» بحاجة الى هذا 
الحكع كحاجة وزيتب» مثلا ٠‏ 


رجاء النقاش : نحن اذن متفقان 
باد كتور عبدالقادر على أن المنهجالأسامى 
فى الكتاب واحد ٠‏ وأنا متقق معك فى 
أنه متفاوت قى التطبيق . فقد أحسسمت 
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فى الفصل المتعلق برواية «مليم الاكبر» 
أن الدكتور الراعى يطبق منهجه فيه 


بدرجة أقل مما رأيناه فى الفصولالاخرى 
حتى لأكاد , ويكاد القارىء معى, أحس 
أن الدكتور الراعى كتب عنهذه الرواية 
قبلأن يكون فيها رأيا كاملا , ولذلك لم 
أعرف بالضبط ان كان مع الرواية آم 
عليها ٠‏ حتى تفسيراته وضعها بصيفة 
الآسئلة : هل يقصد المؤلف كذا ؟ هل 
بعنى كذا ؟ دون أن يجيب اجابة حاسية 
ومن نا فأنا متفق معك فى أن المنهج 
عتفاوت فى التطبيق . ولكن انصافا لهذا 
الكتاب القيم ٠‏ أقول ان المنهج الغالب فى 
معظم القصول هو منهج واحد بالتاكيد - 


على الراعى : نبدأ مناقشة الملاحظاث 
القيمة التى أوردها الزميلان فى هذا 
الكتاب من نهاية الكلام , أى من الحديث 
عن «مليم الاكبر» ٠‏ 
الرواية قد اثارت فى نفسى قلقا شديدا 
جدا , وهى تثير فى نفس كل من يقرأها 
عمق نفس هذا القلق , بل لقد التقيت 
ذات مرة بالاستاذ عادل كامل وناقشت 
معه الرواية بعد ظهور كتابى ؛ فكان 
عو نفسه يعانى هذا القلق » وقررنا أن 
نلتقى ذات يوملنثفق فيما بيئنا على معلى 
الرواية 2 فهى مليئة بالتساؤلات ٠ ٠‏ 
إبئة بالتناقضات , مليثة بالمعانىالحائرة 
كان ينبغى أن أضع على رأس ممذا 
الفصل 5 اعتذارا للقارىء بأنه 


أعترف أن همده 


[1اولةلايجاد طريق وسط هذا الضباب 


الكثيف فى الرواية ٠‏ والذى لم استطع 
رغم مجهوداتى المخاصة أن 
طريقا واضحا ؛ واذا كان الما ان 
مثل هذا القلق ٠‏ واذا كان الاستاذ رجاء 
النقاش هو وغيره من النقاد يعانون هذا 
القلق بازاء تلك الرواية , قأنا لا أدعى 
أنى وصلت فيما كتبت عنها الى حل , 
وائما هى خلاصة الملاحظات التىاستطعت 
أن أقدمها وسط هذا الضباب الكثيف * 


بعد هذا تعود الى ملاحظات الدكتور 
عبد القادر القط بشان الكتاب : ويهمنى 
فى المحل الاول أن أرد على النقطة الخاصة 
بفصل الموضوع الى موضوع وتكنيك , 
فهذا الفصلء فى الواقع , ليس الافصلا 
مصنوعا يضطر اليه النقد لكى يوضح 
بعض نقاط بحثه , وهذا واضح فى تلك 
الدراسات والا ٠٠‏ فهى غلطتى ٠٠‏ 
الموضوع والتكنيك الذى يخدمه كل لا 
.يتجزأ , وهذا واضح فى الكتاب » ولكن 
لماذا لجأت الى قصملالموضوع الى جزءين ؟ 
لأقدم فىالجزء الاول التفسيرات المختلفة 
للعمل الفنى , مافيه من قيم روحيسة 


- خة 


وفكرية واجتماعية , كم اعود الى النظى 
الى نفس الموضوع عن طريق التكنيك 
لاثبيل أو لأبين للقارىء كيف استطاع 
المؤلف أن يخدم هذه المعاتى كلها . والى 
أى مدى استطاعآن يقدم عملا فنيا مقنما 
باستخدام الوسائل الفنيةالمشسروعة وغير 
المشروعة . كيف استطاع ان يخلق 
الشخصية الرئيسية وان يطورعا , أو 
كيف فشسل فى تطويرها ٠‏ الى آخر هذا 
واعتقد أن هذا ميدان نقدى مسلم به . 
مبدا النظر الى الموضوع من زاوية 

عبد القسادر القط : اذا سمحت لى 
با دكتور راعى قان هذا الميدآ يكوناكثر 
قبولا عند القارىء اذا تناولعملا يفترض 
فيه سابقا انه وصل الى مستوى قتى 
ممتتاز ومعروف ومسلم به , وهنا تكون 
مهمة التاقد فى المحل الاول , أن يقدم 
تفسيرات جديدة للعمل , ولكن حينيكون 
العمل فى مستواه الفتى محل حلاف أو 
غير معروف وغير مستقر انماما تكون 
النظرة الفئية » أو الالتحام عامة جدا ٠+‏ 

رجاء النقاش : لى ملاحظة صغيرة جدا 
على كلام الدكتور عبد القادر فقد لاحظت 
فعلا ان هذه الدراسات كلها عن نصوص 
الت اعجاب الدكتور الراعى بما فيها 
من جوانب يرى أنها حققت درجة ه 
الفنية تمتحق من أجلها أن تدرس + 
النصوض :بلا ا!ستثناء فيها هذا الجا 
الذى يتطلبه الدكتور القط فى النص 
حتى يكون قابلا لهذا المنهج ٠‏ 

على الراعى : كلام الاستاذ رجاء 
النقاش صحيح . ولكن نفترض أنه غير 
صديح , نفترضأن بعض هذهالتصوص 
هابطة ٠‏ 


عبد القادر القط : أنا لاأقول عابطة 
وانما ليست من المستوى المسلم به من 
ناحية منهج التحليل ٠‏ 
على الراعي: وهل يفترض الدكتور القطا 
فى النص أن يكون جيدا حتى ينقد ؟ 

عبد القادر القط : لا أقول هذا . 
ولكن عندما يتبع الناقد هذا المنهج ٠.‏ 
منهج التخليل الطويل للشخصيات 
والمواقف » يفترض فى بعض الاحيان أن 
نكون قيمة هذا العمل الفنية مستقرة ىق 
نفوس القراء » ومن هنا فلا مانع من أن 
بؤخ. الباحث حديثه الى الناس عن 
الناحية القنية مؤقتا , ويتكلم عن زاوية 
٠‏ كتنياوله لشخصيات الرواية 


ورموزهما ودلالتها . ولكنى لم أقل ادا 
أن الدارس الا يتكلم عن عمل غير جيد ٠‏ 


اليف شرع 


رجاء النقاش : أى أنه لكى يجسات 
الباحث موضوعا لعمل فتى ٠‏ أن يكون 
هذا العمل مكتملا الى حد عا ٠‏ 

“لالراعى : هله وجهة أنظر (خدلت 
معها قليلا . لان كل ما يمكن نقده قهو 
قابل للنقد وعلى كل حال قعتوان ذلك 
الكتاب ليس ٠‏ الشوامع فى الزواية 
المصرية » واتماعو «دراسات فى الرواية 
ريق + 

عبد القادر القط : لا ٠٠‏ أنا انما 
أتحدث فيما يختص بالمنهج وتقديم 
التحليل على التكنيك . أقول ان هذا 
ربما كان مقبولا أكثر عندما تكون قيمة 
العمل الفنى معترفا بها . أما اذ! كان 
العمل وسطا «نص ونص» أو يحتاح 
الى بيان لقيمته الفنية الحافية على الناس 
فمن الخبر أن يلتحم الجانب الفنى والجانب 
الموضوعى معا ٠‏ 

على الراعى : لاأرى ضرورة لهداء 
هذا أمر ممكنه وكسه كذلك , لا أرى 
ضرورة ملحة تجعلنا لا تلتزم بتقسيم 
الموضوع الى موضوع وتكنيك , خاصة 


عامتأةة د مقا لاني 
جل !هته 1ه نان اإنااه ع اغال: 
الى ان تتفرض كل الروايات , وليست 
الثلاثية وحدها الى فخص دقيق أكثر 
وأكثر فى الصئعة والصنعة وحدها ٠‏ 
دون خجل من هذه الكلمة » كيف يفعلها 
املف ؟ 

رجاء النقاش : أنا أميل فى المسكلة 
المثارة الآن الى رأى الدكتور القط ٠٠‏ 
وبخيل الى أن الدكتور الراعى سيواجه 
هذه المشسكلة لو واجه عملا فنيا هو غير 
معجب به أو هو رافض له من الاساس . 
لانك عندما تتعرض له ستجد أن الحكم 
الغتى أو الفكرى مسبق على أى عرض 
لانه سيكون من العسير فعلا » الوصول 
الى جسد لعمل فنى خارج تماما على نطاق 
الاعمال السليمة ٠‏ 

على الراعى : عذا يدخلئا الى الحديث 
عن أسلوبى فى النقد فأنا قى الواقع اذا 

رجاء النقاش : وهذا ما دقع بيعض 
الثقاد فى أخيار اليوم أن يقول عن 
الكتاب انه توع هن النقد البناه , أى 


انه يعنى أنه نقد فيه نوع من العبوا 
للاتواع التى يتعرض لها الى حد ما فيه 
حد آدتى من التمنى © 

عبد القادر القطا : عذا واضح جدا + 

على الراعى : أعود الى القول بأ 
طريقتى فى النقد أن أقسم تقزيزا 
وعلميا عن العمل الذىأقوم بنقده ونحن 
نعطى فى لجان القراءة فى المسرح 
مسرحيات لاتقوم على أسس فنية سليمة 
ونطالب بأن نقدم عنها رأيا مقنعا من 
الناحية التكنيكية والاجتماعية والفبية 
لهذا الموضوع . ونلتزم بهذا . وانا كما 
قلتم لم أدخل الروايات المختارة الا على 
آساس وجود الحد الأدتى منالفنية فيها 
ونظرا لانتى كنت ؛ دون اعلان , اقول 
انى ساتكلم عن أععم الروايات فى م-ذا 
الحقل كان على أن آخد بهذا الالتزام ٠‏ 
ولكن من الناحية النظرية الصرفة , مل 
ينبغى أن يكون العمل تاضجا حتى 
نستطيع أن نتكلم عن الفدية فيه ؟ 

عبد القادر القط : لا طبعا ٠‏ 

على الراعى : أحيانا يكون المريض 
اللىء مرضا موضوعا لدراسة عميقة قى 
النكن 6 


رجاء النقاش : يخيل الى أن هذه 

سسألة خاضعة للظروف ٠‏ أن يختلئف 
ج قليلا , أعنى لو كان العمل رديئا 

م عليه مقدما ٠‏ 


على الراعى : والله آنا أحب للقارى , 
وعذه نقطة إخرى أن يقوم باصدار الحكم 
النهاثى بنفسه بعدأن اضع أمامهالحقائق 
واضع فيها توجيهاتى ٠‏ 

رجاء النقاش : هذه مسألة واضحة 
جدا فى الكتاب فهو يعطى القارىء فرصة 
المشماركة فى رأىالناقد ومخالفته احياناء 


على الراعى : هذا أسلوبى لا أفتعله 
لاأميل الى اصدار الاحكام » وتعنيثى 
هذه المخالفة من القارىء , نقطة أخرى 
أثيرت فى هذه الندوة . هى البطل , 
ريما لم استطع أن أوضح نفسى اتماما فى 
تلخيصى للكتاب وهدذًا الكتاب ليس 
«البطل قى الرواية المصرية» انما هو 
«دراسات فى الرواية المصرية» وسمة 
رئيسية وجداتها بعد عشر دراسات ؛ ممى 
أن متاك بطلا وان هذا البطل يستجيب 
فى بعض الاحيان استجابات متشابهة , 
ومتغاوتة ومتغيرة , حسب الظروف 
الاجتماعية ولو كان الموضوع موضوع 
البطل » وكان من الممكن كتابة كتاب 
آخر حول هذا الموضوع هو ٠‏ البطل فى 
الروابة: المصرية, + 


رجاء النقاش : هذا صحيح فهناك 
قرابة بين خالد واسماعيل وكمال 
عبد الجواد وعمام مثلا بطل سارة » أى 
اصناف” ممكن دراستها فى 'الحقيقنة 
كوحدة أكثر من هذا * 

عبد القادر القط : لى بعض الملاحظات 
على المقالات نفسها كل على حدة , وععمى 
فى موضوعات قد تختلف حولها وجهاث 
النظر ؛ الدكثور الراعى يتكلم عن 


٠‏ حديث بن هشام » ويرى أن الباحث 


الفقينة ارس درك الكتم ان العامة 
كما يقول بعض التاس ٠‏ هذا التعاطف 
محمود ويصحح بعض المغالاة فى الاحكام 
التى صدرت عن هذا الكتاب, لكنىأعتقد 
أن هذه الاحكام 'تظل صحيحة إذا رقعنا 
عنها طابع المغالاة » لان الحديث كما 
بقول عنه الدكتور الراعى , هذا الكتاب 
نجد فيه صراعا ملحوظا بين فن المقامة , 
وفن الرواية ٠‏ اذا نظرنا فى هذه العبارة 
فسئجد أن الكتاب يبعد عن فن الرواية 
ولو استعمل كلمة مثل القصة القصرة 
ربما » بمعناها الحديث ٠‏ 


رجاء النقاش : هو تحدث عن تطور 
عبد القادر القط : امتناع البا: لا 
لايعتبر تطورا , هذا ربما يعد اقنائيا 
ذهنيا » عندما رأى الدنيا وعرف طبيعة 
الحياة العصرية , هذا ليس نموا نفسياً 
بالمعنى المعروف ٠‏ 

على الراعى : هل الموقف الذى وجد 
الباشا نفسه فيه فى آخر الحديث عر 
نفس الموقف الذى بدأ به » 

عبد القادر القط : لا ٠٠‏ بالطبع ٠‏ 
لكن هل هذا نمو من الناحية النفسنية 
اذا أطلعتئى على شىء وافهمثنى وأخذت 
موقفا مختلغا عن موقفى السابق عنبدما 
لم أكن فاهما له ٠+‏ 

على الراعى: وهل عملية تغيير الموقف 
الاتعد موقفا ؟ هنا ينبقى أن نفرق دين 
أمرين ٠٠‏ بين انكار أنهناك تغيرا حدث 
فى نفسية الباشا وبين أن هذا أمر معبر 
عنه بأسلوب فنى عميق مقئع أو غير 


عبد القادر القط ؛ اذا سمحت لى » 
كشاقلت فى آخشر 
المقالة أن هذه بداية طيبة » فيما أذكر » 
للرواية المصرية ٠‏ 

على الراعى : البداية الاولى للرواية 
المصرية م وبعد ذلك قت +٠٠‏ 

عبد القادر القط : فى الحق سى 


إن 


3ومت. هدوع عام وطواه. 
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أرشيف الشارخ 


اهتمامى بهذه النقطة , لان هناك اشكالا 
رعم عدم جودتها الفنية » يتحقق لها 
شكل الرواية أكثر من حديث تيّسى بن 
هعشام ٠‏ 

على الراعى : سابقة عليه ٠‏ 

عبد القادر القط : نعم ٠‏ 

رجا النقاش : مثل يادكتور ٠‏ 

عبد القادر القط: مثل روايات جورج 
زيدان , هذا أبسط مثل يحضرتى ٠‏ 
لكن مما لاشك فيه لو رجعت الى بعض 
الكتب التى درست هذا الموضوع , مثل 
كتاب الداكترو عبد المحسن بدر فستجد 


رجا النقاش : عل كان جورج زيدان 
ا ديت معدو أن تاا» 
عبد القادر القط : نعم ٠‏ 
القرن ٠‏ 

على الراعى: التقطة هى : عل ماكتبه 
جورج زيدان يعتبر رواية مصرية ٠‏ 
عبد القادر القط : لا ٠٠‏ ليست 
مصرية , والله هذه نقطة تهمنا » ويمكن 
مناقستها ٠‏ 


على الراعى : الدكتو 
دك يم 0 

0 3 

41 1 
70 4 


علن| الراعي : كان.فيم 

عبد القادر القط : وكان الشكل الى 
للرواية متحققا فيها وان لم نكن ناجحة 
فنيا . فيها شخصيات ثابتة وفيها 
شخصيات ثانوية وحادث متطور » أقد 
تكون فى رواية تسليةء لكن فيها شكل 
الرواية الفنى ٠‏ 

رجاء النقاش : ولكن (الحديث) هو 
آبزل عمل فنى فى. هذا الوقت: + مهسا 
درسئا , يعد بداية للرواية * 

عبد القادر القط : أعتقد أن رواية 
«زينب» مظلومة كثيرا » وأرى انها رغم 
المحاولات السابقة عليها , عى البداية 
الحقيقية للرواية المصرية . وان عند 
كاتبها نضجا ميكرا بالاحساس يبعض 
جوانب الفن القصصى , مثال ذلك , ان 
استخدامه للحوار استخدام خاص ٠٠‏ 
وكذلك رسمه للطبيعة والذى لايخلاو 
استخدامه له من ذكاء فى بعض الاحيان 
اذا بعد عن الناحية البلاغيةالتى لاحظها 
عليه الدكتوز الراعى ٠‏ وامتماماته 
بالفلاحين وادراكه للتيارات الاصلا-. 
التى لم. يكن كثير من التاس يدركها فى 
هذا العصر . كل هذ' -حعل الكتاب فى 


فى أواخر 


شا عا 
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الحقيقة رائدا . ونحن نظلسه عندما 
اننتزعه من اطاره التاريخى هذاء أنا 
لاأقول ههذا فى الدكتور الراعنى لانه لم 
يفقعل عذا ٠‏ 

على الراعى : هو عدم الالتفات الكافق 
الى «زيتب» جريمة فى حد ذاته » ولكن 
لايقل خطرا عن ذلك ٠‏ فى رأيى ؛ ألا 
نوفى (الحديث) حقه , لانه سابق لا من 
الناحية التاريخية فقط , بل ومنالناحية 
الفنية أيضا على «زينب» ولا سسبيل الى 
انكار وجوده ٠‏ 
رجاء النقاش ؛ الحق ان به بذورا فئية 
أساسية ولا بد من الاهتمام بها » .خاصة 
وانه ظهر فى القرن الماضى ٠‏ 

عبد القادر القط : حديث بن مشسام؟ 


رجاء النقاش : نعم ٠٠‏ فى أواخر 
القرن الماضى ٠‏ 

عبد القادر القط : لا ٠٠‏ فى عام 
لانقحاء 

على الراعى : ربما فى ١‏ واء 
رجاء النقاش : فيما اذكر أن به 


عبد القادر القط : كان الموتلحى 
تلميده وكان يلقام ٠‏ 

رجاء النقاش : تعنى رسالة ٠‏ وفات 

قبل نهاية القرن التاسع عشر فيمًا أذكر 

انه على أساس من التاريخ يوعبلى 

ن همن المادة ١‏ 

1 الراعى : لامفر من الاعتراف يانه 

البداية الاولى للرواية, هى نقطة نختلف 

فيها وقد نتفق كما قال الدكتور القط. 


لكنها موجودة *٠‏ 
عبد القادر القط ؛ لى ملاحظة عبالى 
حديث الدكتور الراعى عن اسلوبيهيكل 


فهو يناقس الاستاذ يحبى _حفى يفى 
أسلوب هيكل ٠‏ يقول الاستاذ يحيى 
حقى انه ٠‏ متمكن من لغته؛ وإنة| يبعيد 
عن أساليب الزخارف البياطلة» التى 
كانت لاتزال سائدة فى عهيده 2), 
والدكتور الراعى يقره فى َنَنْذدًا "على 
الاقل من ئاحية الطابع العام للانشلوب, 
وهو معجب يالغ الاعجابباستشتخدام 
هيكل للحوار العامى؛ »:. ولكتية 
يأخذ عليه بعض الركاكة 'فئ الامنلوب 
السردى حين يترجم بعض العبستئدارات 
العامية ويستخدمها فى عبارات ,عربية 
مثل «امرأة واقفة على باب الطاحونالتى 
عناك ٠ ٠»‏ 

وذلك أمر يحتاج الى تبص وأن ياخذ 
الانسان .باله ‏ وعاملوه يما لإيخب 
وديروا عليه المبلغ بفايظ كبر فيعلق 
الدكتور الراعى على ذلك بقوله : «ومدل 


أقالقوع ماع م ااتدملاط 


هذه التعبيرات العامية المترجمة كثيرة 
جدا فى الرواية, وجودها يعكس ولاشثك 
نقصا فى المحصول اللغوى ؛ وطبعا هذا 
لمسألة يمكن أن تناقش من وجهتى نظر 
وجهة النظر القنية وفيما يتصل بالحكم 
الاخر الذى أصدره الدكتور الراعى ؛ 'ذ 
.يبدو لى أن اعجاب الاستاذ يحيى حقى 
باسلوب هيكل انما يرجعالى استخدامه 
لمثل هذه العبارات » فهو فى مجموعته 
الاخيرة يستخدم اللغة العامية على هذا 
النحو؛ ويدسها دائما فى عبارات السرد 
ويترجم العامية الى عربية قصحى 

والذى أريد أن أقوله هو أنى لا أعتقد 
أن مثل هذه العبارات العامية تدل على 
نقص فى المحصول اللغوى لانه كان 


على الراعى : والله لايبدو , لان هذا 
يتكرر كثيرا , ثم ماالذى يريد أن يعبر 


عنه ميكل بقوله : وديروا عليه المبلغغ 
بفايظ كبين ٠‏ 
عبد القادر القط :”هو يريد ايماء 


الكلمةالعامية «قايظءومى تعطىاحساسا 
بالبشاعة أكبر من كلمة «رباء 

رجاء النقاش : مى فعلا كلمة ذات 
ظلال أكثر من كلمة ربا . وأنا لا أرهب]| 


-فى الحق أن فى هذه العبارات ركيلة_ || 


كبيرة وهو منهج التزمه المازنى بعد ذلك 
عل نطاق والح 

عبد القادر القطا لعم ٠‏ 

رجاء النقاش : كان المزنى يستخدم 
العامية ويترجمها إلى العربية ٠‏ 

عبد القادر القط : والاستاذ نجيب 
محفوظ نفسه يصنع ما يشبه مدذا, 
فيترجم الى العربية» وان يكن فى أسلوب 
أنضم رمن هذا * 

على الراعى : لابد أن يقال انأسلوب 
الاستاذ تجيبمحفوظ ارصن كتسيرا 
واكثر فنية من تلك اللغة المسوبة 
بالبلاغة والصنعة التى يستخدمها ميكل 
فلغة هيكل غير لغة نجيب محفوظ ٠‏ 

عبد القادر القط : قطعا ٠‏ 

على الراعى : حاولت أن أبي 
موضوعات الانشاء الجاهزةالتى يلصقها 
هيكل بالعمل الفتى ٠‏ 

عبد القادر القط : لى على مقالتكم عن 
«قنديل أم هاشمء ملاحظة ولكن أحب 
5 يها أن أعلن عن اعجابى 
.بملاحظات قلتها يادكتور راعى عن 
الوصف النفسى للقصة «للجانب الروحى 
فيها . عند كلامك عن اسماعيل عند ما 
تقول أن قنديل أم عاشمء قند ب لالميسجد 


مت .لقو /ممطافاه. 


أرشيف الشارخ 


يقدو شعاعه كاشعاع وجه وسيم لأم 
ترضع طفلها , اذا كان اسماعيل فى 
حالة نفسية طيبة » قينام فى أحضاتها 
ويأخذ صورة رمزية تبعد كثيرا عن 
الاحداث المادية , ويتخذ المصباح مظهرا 
ماديا مفرقا فى المادية عندما يكون 
اسماعيل فىحالة نفسية ساقطة وخاصة 
أوربا ٠‏ ومذه ملاحظة 
طريفة وذكية وتتمشى تماما مع فتية 
القصة , لكن المسألة التى أحبيت أن 
آنوهًا عى استخدام الزيت فى علاج 
قريبة الدكتور اسماعيل ؛ بعد ان فشل 
فى علاجها بالوسائل الطبية الحديثة 
الدكتور الراعى يقول انه لم يعالهها 
بالزيت وائنا' جابها 'بفىء تؤمن ابه هو 
زبت القتديل . وضعه الى جوارها وبدأ 
علاجها الطبى العلمى , جاء بالزيت ف 
ليضمن به حسن نية المريض وتعاونه » 
وطبعا آنا لم أرجع الى القصة لا من 
هذه المسألة بالذات ٠‏ وان كانت قراءتى 
لها لاتجعلتى أحس 0 اسماعيل قد 
اليرت 
اسماعيل قرر أن يلاي" نا علد أوربا 

واليكه الت يستخدم باط 8ل العلم 

وضع علمة ومعلافيه, 8-7 1-2 
عالجيم أعلاها عتم ليق 


00 


والآسانوالردظ بس د 
الى يضبن ,نفينه وخدرخ إجيبمم علىي. العبائل» 
اللشقاء ويستخدم هذه القوى الروحية 
حليفا طبيعيا للعلاج المادى , فهل العلم 
الحديث الذى تعلمه اسماعيل فى أوربا 
لايؤمن فى العلاج الا بقوة الآلة فحسب 
أو بقوة العقار , ولا يؤمن بالقوى 
الروحية ٠‏ 

على الراعى : الفلسفة المادية التى 
حاولت ميرى أن تلقنها لاسماعيل كانت 
تحتفى أشد الاحتقاء بالجانب المادى فى 
حياة الانسان قى ثروته وفى الممارف 
الميكانيكية التى يجمعها عن الكون ٠٠‏ 
وكانت تقولله ان ال لقيم الروحية ضعف 
ومرض وتنازل ٠‏ 0 يحيى حقى 
يقول فى القصة ان اسماعيل عندما شفى 
وافتتح عيادة فى البغالة كان يعالج 
المرض بوسائل من صنعه عو , بأدوات 
قليلة ووسائل لو اطلع عليها علماء 
أوربا لشهقوا + 

عبد القادر القط : لكن يادكتور راعى 
أنت تقول أن اسماعيل يعتبر رهزا لمصر 
الحديثة . فهل مصر الحديثة ٠‏ 


على الراعى : لا 
لحر + 


عند عودته من 


استخدم الزيت بالفما مايريد 


٠‏ قاطمة حى رمز 


.القع امه تالومع عام ناعم ها عصيموال: صلا 


1 


عبد القادر القط : قاطمة 
رجا النقاش : اسماعيلرمزالمجددين 
ولطرق معينة من التجديد ٠‏ 
عبد القادر القط : يعنى رمز الثائر © 
رجاء النقاش : الثقائر الى يؤمن 
بالعلم الميكاتيكى - 
عبد القادر القط : لا ٠‏ 


لقا بميرى الشخصية 1-0 مقايل 
العلم الذى تلقاء , والذى يحتفل كذلك 
بالروح وبالقوى النفسية , ومقابل 
الحياة هناك ٠‏ 


رجاء النقاش : ميرى عى رمز المادية 
الاوربية ٠‏ 

على الراعى : .هى رمز ٠‏ 

رجاء النقاش : رمز فنى استخدمه 
الاستاذ يحيى حقى ٠‏ 

على الراعى : اسماعيل رمز القائر 
المصلح الذى اختار من حضارة اوربا , 
وجاء يفرضها فرضا ميكانيكيا على مصر 

رجاء النقاش : قبولنا للجو الرمزى 
يحتم أن نتقبل هذه التفسيرات * 

عبد القادر القط : فى النفس عن 
هذا التفسير الرمزى أشياء , لان الرمز 
لابد أن يكون واضحا ؛ لاأقصد أنيكون 
سر السطح ولكن أن يحسه المره وهذه 

مكسالة تحتاج الى مناقشة طويلة »* 


على الراعى : ايه يا مصر يا عروس 
الزقاف التى طال نومها , هذه الجملة 
من القصة ٠‏ 

عبد القادر القط : على أية حال 1 
أعتقد أن الكتاب يثير قضصايا ثيرة 
يستطيع أن يتكلم فيها المرء دون أن 
يختلفاختلافا أساسيا معالدكتورالراعى 
أشياء جزئية ان دلت على شىء فعفل 
خصوبة الكتاب وعلى القضايا المثمرةالتى 
يمكن أن يثيرها من خلال هذهالمناقشسات 
وأعتقد أنه كتاب هن اكثر الكتب قيمة 
وامتيازا , فيما ظهر حديثا عن الرواية 
المصرية بوجه خاص , والادب العربى 
الحديث بوجه عام ٠‏ 


رجاء النقاش : وانا أؤكد ما قلته فى 
مقدمة الندوة من أن هذا الكتاب من اهم 
وأقيم وأنضج وأجمل الكتب التى ظهرت 
فى الدراسات العربية فى السنوات 
الاخيرة + 

على الراعى : لم يبق الا أن أشكر 
الزميلين على حسن ظنهما » وأرجو أن 
يتوال صددور دراسات أهم واعمق 
وأنضج من هذه الدراسات ؛ لعخدم 
أدبنا العربى جميعه ٠‏ 


3 


قالع ماع لوملا ع 


ا 


ارشيف الشارخ 


أحَريح المدسيقى ف البناء الشعرى 


هناك اعتراضان نظريان وحيدازعل 
اسستخدام آوزان الشسعر العمودية ٠‏ بعد 
مراجعة كل ما ورد من النظريات على 
أقلام الشمعراء (النتاد المحدثين المؤازرين 
للشمعر اخر لم نجد سوى هذين 


الاعتراضين على العطريقة التقليدية 'تى 
النظم * 
والاعتراضانق وجيهان ويستحقان 


المناقئمسة ٠‏ كتب: الاعقرّاض الاول 
الاستاذ صلاح عبد اتصديؤور فى ١‏ 
مقالانه المنصبة على الموضوع مباشرة ب» 
قال الاستاذ 8 عبد الصمبور مامعتالي4 
أن الكل التقليدى الششعر قد انشيج 
المجال للتظامين كيما يقدموا الينا 
نماذج غير ذات أصالة شمرية ٠‏ اعتمد 
بعض الشعراء على براعتهم فى النظم 
وعلى براعته, وحدها قجاء كميعرعم 


خاليا من الاحساس الشعرى الصادق* 


أهما الاعتراض الثانى قصاحبه هو 
الدكثور عبد انتادر الأنط + واعتراض 
'الدكقور القط أكثر دقة وأكثر مرونة 
أيضا مع رغبة فى التقاعم والوصول الى 
حل واضسج للمسكلة ٠‏ قال الدكتور 
القط باعتراض نظرى -يظل ققائ.! حيال 
وضع هعين فى عصر معي ٠‏ فكاما 
اقتضت مستلزمات العصر تغيير إطا 


فنى فسسستقوم بتغييره ٠‏ وقد اتاتضى 
ظروف اخرى تغيير الشكل الفنى الذى 
نستحسنه اليوم ٠‏ فكل الاشكال الفنية 
انما “تنيع هن احتياجات عضرية٠‏ لذلك 
كان الشكل الجديد للقصيدة ملائما 
لطييعة الفتتكر الملام رقنا الي يد 
الشكل التقليدى للتشيية ماتيا 
لطريقة التفكي فى العفر الخاشرا + 

و تخلى الشعراء فى الآوتة الحاضرة 
0 الشمرى الا أن يكون مظهرة 
عن مظاهر «الشحاوب عع إروح فار 


4ه 
«مه.القدووه تمه طالاه. 


عذان الاعتراضان هما أصح ما قيل 
فى تأييد اتجاعات الشعر الحر 
ولعلهما وحدهما الجديران بالالتفات ٠‏ 
أما الاعتراض الاول فله وجه آخر ٠‏ 
أعنى أنه . كن أن يكون ثمة نظم بغير 
ضشساعرية كما يمكن أن تكون 'ثقمة 
* فالثماعرية 


ال أ فى 
مشسهدا لج 007 اكيتى ار 


[ اسع 12 


95 ن وكقدرة على ابداع العمل الفنى هه 
التى تجعلتا تطلق على صماحيها اسم 
الشاعر ٠‏ وانثىء الذىيتفرد به الشاعر 
ن مسستخدمى الكلنات 
ات المصبوبة فى العبارة 


ل ا 
الصناعة الفتية هى ١ل‏ 
كل انتاء اذى بانه عمل شمرى” 
فالشاعر اذن 
من بين كل من يسسمتخدم الكلمات 


ى “نميز انتاجه هن 


هو الشخخص الذى يتميز 
بصناعة فتية معينة * انه يتفرد بدذوق 
عوسيقى دبخيرة موسيقية تجمله أهلا 
٠‏ ولا تقوم الموسيقى 
أصلا الا على أسماس تكرار وحدات نغمية 
مؤتلفة ٠‏ قد تدخل تدوعا قويا فى كل 
وحدة وقد تبتوعليها اختلافات «تباعدة 
ولكن هذا التنويع وهذا الالختلاف لن 
يعطيل ذلا ينبغ 

التغمية البنائية * 


اتسميتة بالشماعر 


أن يتطكل الود 


أما اعتراض الدكتور التظ وهو 
الاعتراض الثاتى فيدل فعلا على قهم 


ع0 اله فقوا هطالهممه 6امهطاعمة؟. اثرتو لت ااا 


لقضية الشعر ٠‏ ان المطلوب فعلا مو 
مواجهة الضرورات الزمنيه فى التفكير 
الشتعرى ٠‏ وأهم وسبينه تواجه بها هذه 
اتضرورات التى يمليها علينا العصر فى 
التفكير هى موافقة الشسكل الشسعرى 
لأساليبنا فن النظر الى الحياة ٠‏ ولكن 
اذا كان العصر الحاضر يعم بالجمال 
الاطارى فى حد ذاته ويبتعث الجمال 
والحس الفنى عن طريق تحويل الشكل, 
ذائه الى 'موضوع زيعمد الى اسمباخ 
التجريد على الشكل من أجل اسمتشعار 
متعة به كبناء قائم ابذاته فكيف وال 

ينبغى أن سماو شكل القصيدة 
مامرء ؟ 9 كنسلك أن امسر 11 
وللسكاه ١‏ يكين اباترا للد 
بالمحسوسمان الفنية الىهستوى التجر ند 
٠‏ ومن م سقط هادا 


الاعتراض + بل سسستقضى ضرورات. 
المعتن ديك ب اتيجعر ل ا 
نضيف بها قدرا جديدا من التنغيم الى 
موسيقية الشمعر حنى نوائع بينها وإيز 


ما دامت كن مظاهر الفكر الحديث تدل, 
دلالة واضحة على الحاجة الى درجة أكبر 
فى التجريد فان احتياجنا الى الموسميقى 
وكان الاولى بالدكتور القط 
أن يسستخلس ذلك بنفسه من ملامع 
العصر الحاضر وأن يشسعرنا فى اعتراضه 
بالضرورة الماضسة لا الى اسمقاط العمود 
الشعرى بل الى ادخال تعديلات هناسسة 
لزنادة موسيقاه ٠‏ فائنا بهذا نكون اكثر 
استجابة لمقتصيات الاتجاه العام فى 
الفكر الحديث ٠‏ 


وكيما يتضع لنا هذا الكلامسنفترض 
مقدما هذه الحقيقة: ان مقدار الموسعقية 
المنيعئة من أسلهوب النظم التقليدى 
لم تعد .نفى بالغرض المنشسود المواجهة 


أقااهوء ساعد /تدطلاط 


التئارات المعاضرة فى الفن والبناه وتعمير 
المدن والموسيقىوطرق التفكير انف لسفى ٠‏ 
ذلك أن الفكر الحديث صمار يتشيت 
بالتحليق العجريدى عن طريق الاطار 
الفنى أكثر هن ذى قبل ٠‏ والتحليق 
التجريدى تحقق فى العمارة والنحت 
كما تحقق أيفضيا فى صميم تفكيرنا 
العلمى والفلسفى ٠‏ وفى أوائل سمنة 
كتيت هقالا فى صحيفة الاعرام 
عن انجاهات العلم احديث * قلت فى 
ذلك المقال ان كولريدج قسسم انناس الى 
آفلاطونيين أو أرسطيين وفقا لطبيعتهم ٠‏ 
وأضفت الى ذلك قولى بل ان العصور 
نقسها تتبع هذا التتسيم ٠‏ فيعض 
العصور أرسمطى ويعضها أثلاطونى ٠‏ 
وعصرنا هذا عصر أفلاطونى لان تفكيرتا 
اتعلمى والفسسقى ضار اه لى الى 
الرياضة منه الى الطيعسة ٠‏ وصارت 
مدارتنا الفسكريّة أكثر اقعرانا من 
أفلاطون وأشنا ابتعادا من أرسطو ٠‏ 


والفن عبارة عن تجسيد ٠‏ أعتى انه 
بيس فى صميمه نوعا هن التجريد * 
الغن بطبيعته أميل الى جانب التشسخيص 
امسى وال#جسم السيثى للمعنويات ٠‏ 
ولكن احتياجأته الى الارتفاععن مستوى 


النماهدات والمحسوسات هو اللى | 


يدفعه الى التلاعب بالشسكل ٠‏ على ارم 
من أزطبيعة الفن الاصبباة هى التجة” 
وعلى انرغم من أن هذه هى عهمتم 
الاصيلة فهىء ينزع دوما الى التحليق 
اللانهائى ويسوقه بذوع مرتبة التجريد* 
وفى هذا اأستوى فقط يآخذ الانتاج 
الفنى طابعه الماهؤوى الستمد من 
المعنويات ٠‏ أى أن العمل الفنى يبدا فى 
الاحتكاك بابعاد الفكر واللانهاية 
وملامسة جوهر الاشياء عندما يصعد الى 
مستوى التجريد + 

وكذلك الامر فى الشسمر ٠‏ فأن هذا 
الغرض الفنى لا يتحقق بالتنازل عن 
موسيقية الشسعر بل بالاستزادة منها *٠‏ 
ذلك لان المرسيقى هى العنصر الذى 
يضفى طايع التجر بد على الشعر المرتبط 
آناتها بالضتيه الى ٠‏ الققص 
تجسيدى بوصفه فنا هن الففون 
ولا يلحق بمسستوى التجسريد الا 
بموسيقيته - وكلما وازنت قوى اطارزه 
الشكق اضفت اليه درجسة أكبر من 
التجريد ٠‏ فالقصائد تنصب عادة على 
موضوعات مننقاة من المشاهد الحسنية ٠‏ 
ولا تلتحم هذه المساهد يعالع التجريد 


الا عن طريق الموسيقى ٠‏ واذا تخلت 


مه القووو © امه جاااه. 


أرشيف الشارخ 


عن التجريد تخلت بالتالى عن موحيات 
اللانهاية وآفاق اللامحدود ٠‏ ذلك أن 
التجريد هو سييل ملامسة تلك 
الموحيات زتلك الآفاق ٠‏ 


ونسال آنفسنا بعد ذيك استكمالا 
نتموضوع : ها هو شرط الموسيقق ؟ 
منقول ان شرط الموسميقى الاول هو 
الايقاع المتكرر مع توالى اتوحدات ومع 
الاطراد العددى بالاختلاف او بالاتفاق* 
اللوسيقى لا تتحتق الا بالاحبال الطويلة 
المدى التى تسبغ التكاهل والتوافق على 
اتلحن الجزئى البسيط ٠‏ واذا صح هذا 
كان توليد الموسيقى من التفعيلة صعب 
التحقق ما لم يتوفر لهله التفعيلة كل 
من الايتاع المتكرر والاطراد العددى 
المتناسب ٠‏ ان التفعيلة فى حد ذاتها 
لحن جزئى أو جزىء مؤسيقى لا يتحول 
الى نغم الا بالدخول فى اطار متكامل 
طولا واطرادا وفقا للنسب العددية 
والانسجام الهيكلى للوحدات * 

ولاتؤدى التفعبلة فى وضعها الراعن 
داخل#اطارما المتحلل فإ لايق الحر 
اى عامل اتات ٠‏ لاتذدى هنال التفميلة 
شكل التوافق اميد الذق يستتلزمه 


مهمتها كجزىء موسيقى لابد وان تتعاون 
على خلق توازن متناسب: بين جملة ,من 


التركييات اللمؤتلفة أو الوحدات 
المتغايرة ٠‏ بهذه الوسيلة تؤدى التفعيلة 
دورها قى كيسان موسيقى متناسق 
مؤتلف > اذا شثنا الاسنجابة لدواعى 
العصر كان لزاما عليئتا أن ندخبل 
اضانات جديدة هموسيقية الى الثمكل 
وأن تسعزبد من طبيعة التكامل فى 
انملك القمى ‏ كلكا سكن تمض 
ساعرية كمادة تخام من القن الشعرق 


فستويات التسجيل السردى من 
حيث المعنى والتعطل النقمى من حيث 
الشكل ٠‏ والشسعراء أتفسهم هسم 
المسثولون عن التعاون مع التقاد من 
؟حل ممارسة تجارب الخلق الموسيقى 


ويقسع اللجال الآن 'لتفاول طبيعة 
المنعر''ذاتة 'عن ناخبة فنيّة صتاعته - 


.اله شعكامهطالده مع ام محاعع ة]. بوصحما/ :عملا 


لقد كانت الصعوبة دائم ا هن جائبيا 
كلما عممنا بالتلام عن فن الشمر أن 
وضعيته الموسيقية لم ندرس نحقأ كما 
يتبغح ٠‏ ولم يقبل آحد من النقاد على 
دراسة علاقة القصيدة يغامل الموسيقى 
على تحو غير انشائى ٠‏ فالدراسة الجادة 
عى التى تحقق فهم المشكلة دتقيح لنا 
اننفاذ الى جوهر الصناعة الفنية للعمل 
الشعرى ٠‏ فقد ظن يعض الناس أن 
عامل الموسيقى فى الشعر عرضى* وظن 
آخرون امكان تولييد الموسيتقى من 
الاختلاف ٠ ٠‏ أى اختلاف ٠‏ وظن آخرون 
كذلك إن الايقاع لايولد سسوى موسسيقى 
الطبل ٠‏ وهذه الظنون وهمية فى 
حقيقتها ولا تحتاج. الى أى تغنيد ٠‏ أ 
الظن القوى الجسدير بالتقديد أو على 
الاقل بالتوضيح فهو ذلك إلذى يعد 
موسسيقى الشسعر ظاهرة باطنية فى 
الموضوع أو فى الافكار ذاتها ٠‏ او 
بعبارة اخرى يقوم هذا الظن على أساس 
توليد الموسيقية من النبرة الفكرية ومن 
الاحتدام المعذرى ذاته ٠‏ الاسى والفرج 
والحرب وانطيور ومشساهد الطبيعة 
ومنظر الكثرس والخراب واانجاح 
والفشل ومتعة الحس قادرة على آفساح 
الجال للترانيم ٠‏ واللعب بالاجوام 
والارساط #التلوين كفيل بخلق نغم 
صساحب للاحساس الذى يخلقه الشباعر 
#كى قارثه 


وذ الموقف قد يكون ذا حقيقة 
كبيرة قى: مجال التجسيد والتتسخيص 
الذى يقصد اليه الشساعر بالسليقة ٠‏ 
ونكن التجارب دلت فى هذا المجال على 
ان كل انواع الموسيقى الباطنية الثى 
تنيعث هن اشهاع الفكر وخدة لانتخطى 
نطاق الاستاتيكرة الجامدة ٠‏ ولا يتاتى 
عنصر الحياة الصحيحة فى القصيدة الا 
بالوسيقية الظاعرية المبذية على النسب 
والمسافات والايقاعات ٠‏ فهذه العناصر 
الاخيرة هى التى تنشىء الاحسساس 
بانزمن ٠‏ ولا نتأتى الحياة فى العسل 
الشسعرى الا بالزمن ٠‏ وانا شنخصيا 
تحمست فى مطلع حياتى لهذا الظن 
الاخين ٠‏ ولكننى بامعان النظر فى الامر 
مرة بعد هرة تحققت من أن كل شسعر 
يرفض الزمدية يحكم على نفسه بالخروج 
من دائرة الشمسعر والدخول فى باب 


المنولوجات ©» ليست أهءية الموسيقى 
الظاهرة فى العمل الشعرئ راجعة فق 
الى قدرتها على رفع درجة التحليق 
والتجريد وربط المرئيات يما وراء 
دلالاتها الحسسوسة ٠‏ أن اهميتها ترجع 


أآيضسا الى قدرتها على بعث الحياة قى 
التكوين الشسعرىداخل القصيدة والباس 
عنصر الحركة للمفهوومات المؤداة * ولا 
'نقوى على انجاز هذه المهمة كل أنواع 
الجرسح اللفظى .كما لا تقوى على انجازه 
كل أنواع الالتماع “الفكرى والاتقساد 
الروخى ٠‏ 


واعسود فاقول مع جاك ماريتان فى 
كنابه عن الحدس الخلاق فى الفن 
والشعر ان العملية الشعرية عملية 
دقيقة معفدة ٠‏ هله العملية تنشا 
بالتوازن بين ثلاث عناصر أدائية : أولا 
الحس الشمعرى أو النغم الداخلى * 
ثانيا حركة السياق الموضموعى للمعانى * 
ثالثا : البناء اللوسيقى اأؤتلف فى 
انسجام نسقى + وتنصصب العملية 
الشمعرية أساسا على محاولة ايجاد نوع 
من التناسب أو على محاولةخلق السب 
بين الحس الشمعرى وبين حركة السمياق 
المعنوى للموضوع * وتظهر فى غضون 
هذه المحاولة كل شيات الانسجام 
الاسلوبى التى تغط العمل الفتى + 
'نظهر هذه الشيات بنفس الطريقة التى 
يظهر بها الانسجام فى الموسيقى 12 


السياق المعنوى وبأ 
الاحسن ٠‏ أو تنظهر كأى نوع #من: 
التناسب بين الاجزاء فيما بين بعضهية 
البعض وبين الاجزاء والكل الشمامل ٠‏ 


ومعتى ذلك أن الحس الشسسعرى أو 
النغم الداخلى هو العتية الأولى للشبعر ٠‏ 
ربعن الوبط ين الس التمسكرى وبق 
النغم 'نداخلى لأنهءا لاينقصلان ولانهنا 
التعبير المبآشر عن البداعة الشع 
فالس الشعرى الأول يولد 
ولكن هذه الشاعرية تسعى الى التحقق 
وتحتاج الى الاكتءال عن طريق حركة 
السياق الموضوعى للمعانى٠‏ فالشساعرية 
لا تكفى فى حد ذاتها وعى شىء مخالف 
لفن الشسعر ٠‏ لايكاد أحد يجهل شاعرية 
شوبان فى موسيقاه ٠‏ ولكن مهما قيل 
عن شاعريته فلن يؤرخ له تاريخ الأدب 
بوصفه شاعرا ٠‏ لان الشاعر ليسن عن 
يملك الشاعرية وليس صاحب القدرة 
النظمية بل نمو التى يَنتَمّى الى الس 
كفن يجمع بين الشسساعرية والتغم 
الموسيقى المتكامل ٠‏ أى أنه الانسان 
القادر علق الباس شاعريته اتغاما 
ولا وليدة الجرس 


كترقدمة * 


0م الهدووه تام مهاه 


أرشيف الشارخ 


اللفظى ٠‏ تالشاعر مطالب بأن يصب 
ماهية الشسعر فى صورة حركة حتى 
تستحيل إلى عمل قتى + ولا يكمل له 
البناء الا بظهور التسب التى تتؤدى الى 
التقم الكلى المنسمجم ٠‏ وهذا التغم الكلى 
المنسحم هو التسيق الذى يغطى كل 


أتواع التعارض فى أنحاء القعميدة' ٠‏ 


واذا إعدنا النظر فى هذه العملية 
عرفنا كيف تطفر الموسيقى الشمعرية ٠‏ 
م من شمانه أن يفسر لنا خطورة هذا 
العنصر الأخير فى العملية الشمسعرية * 
لابد من الانسجام والتوافق فى موسيقى 
القعن من أجل ١نقرادة‏ الفسباعر 
بصباعته ٠‏ انها هى التى تشمكل الطابع 
القنى الاصيل للشسغر كفن لفظى ٠‏ 
والحاجة الى انماثها وقهيها ماسة فى 
العصر الحاضر من أجل المساوقة بين دور 
مطالب اتقكر والروح 
وهذا يقتضى منا 
وعى مني حقيقة الدور 
الذى"تؤديه ١‏ جاه اعد مر 

, عند مبا يزيا تغب التور لاق يلعبه 
كر اللنآضر ٠‏ وإوا<هة كل 


الشمعر فى الم 


خلال هذء الايام ٠‏ 


100000 


هناك اعتراظىي" تالت ' أتتلتبافيتها'* 


نامناقئسة الأخيرة ٠‏ ومؤدى هذا 
الاعتراض العام أن الأوزان التقليدية 
تتحكم فى علمات التماعر تحكما يفسد 
استجاباته تلممانى وند تجعله يقصر أو 
يحيد عما يريا بد أداءه + تعرقل الأوزان 
التقليدية التعبير عن الاحساس ٠‏ 
مكذا يقول هذا الاعتراض ٠‏ ولكتنا قلنا 
منذ لظة أن لحتس الشسعرئى. يولد على 
صؤّرة ثقم ذاخلى ٠‏ ان الحس السعرى 
يوند جنا الى جنب مع الدتدئة الأولى ٠‏ 
ويفطن الشاعر الفنان عادة الى ذلك 
وتعيتس طكه للقيقة قن تجربتة ولا 
يجد اطلاقا أى أنواع من المءوقات فى 
النظم المنش .ود ٠‏ بل 'ن هذه الأوزان 
تستحث قلبه الى ابتكار المأذيات 
المعنوية بما تفرضه عليه من أتغام ٠‏ ولا 
كانت هذه العملية منسقة فى جانبيها 
النظمى والمعتوئ فهى بالتالى أدعى الى 
الحث لا الى الاعاقة والى ابراز محت, 
المضسمون لا الى حبسه وتفتيته * 
واستكمال المعنى داخل, الاطار المقروض 


061 .ال هفك ادهط/ دهمت .ءام مجامعه]. بممزصوا/توملاط 


هو توع هن الاسستجابة الأصيلة 
لا الرضوخ المتعمد ٠‏ وهذا الجاتب عو 
الذى يعطى الكلمات وضعا مغابرا فى 
نظر القارىء ٠‏ فأغلب المعانى المطروقة 
لا تصبيح ذات وضع خاص فى 'نظر 
القارىء الا اذا اقترنت بدلائل الههد 
انفتى المبْذّول ٠‏ وكلنا قد استشغر متلا 
حالات الدلال الانثوى فى الات التأكد 
من الحب ٠‏ ولكن الشاعر الذى قال 


أغرك منى أن حسك قاتلى 


وانكمهما تأمرى القلب يفعل 


مو الذى جعل من هذا المعثى العادى. 
شيئا فتيا ملموسا ٠جس.ا‏ طيعا لدى 
كل قلب وخاطر ٠‏ ققد تكون للأوران 
ضروراتها ولكن هذه الضرورات اليددت 
وسائل ضفص على الشساعر الفنان بقدر 
عاعى بواعث على امسسستجلاء حقيقة 
الاحساش: ووسائل لصسيانة المعنى من 
الابتذال ٠‏ انها تفرض الج_لال عق 
المسميآت والمفائى وسيم لي على 
الكلام وتخصه بالامتياز والتفر 


وهذه العملية هى التى تبرىء العهل 
الشسترى من الؤقسوع فى ذائرك 
المنولوجات .٠‏ بل هى التى تنقذ العمل 
الفتى من أن يكون مجرد انتاج لفظى * 
لاضشسك أن دائرة المدولوج الحديث قد 

استبحت “نشنم ١١‏ اليوم”' كتَيرًا عن : الانعاج 
انذى يهدف الى الاضطراب والتسلية ٠‏ 
ومن يقرأ أعمال جاك بريفير فى فرنسما 
سيجد فيها متعة كبيرة ٠‏ انها اون جديد. 
من ؟لوان الأدب هو أدب المفولوج * 
ولكنه لايبقى بحال قى دائرة الفن الذى 
عرثتاه باسم الشعر ٠‏ ولا مانع فى أن 
يقول بعض الأدباء مايريدوئه فى هذا 
انباب الجديد ٠‏ ولكن عليهم أن يعرفوا 
هذه الحقيقة لكى يعدوا أتقسهم لها' 
الاعداد اللازم ٠‏ أدا الذين يحرصون عل 
إن يظل انعاجهم فى دائرة الأعمال 
الفنية الشسعرية فهم ملزمون بأن يفكروا 
فى ادخال اضافات جديدة إلى موسيقى 
النغم والوحدة البنائية فى القصيدة ٠‏ 


١ 


 ةلجملا كنا فىالعدد 9ه من هذه‎ ١ 
قد أشرنا الى كلمة صريحة نشرها فى‎ 
الصحف الاستاذ الشاعر صلاح عيد‎ 
الصيور يحث قيها الشباب على ضرورة‎ 
تعلم اللغة العربية تعلما كافيا قبل أن‎ 
.يفكروا فى كتابة القصة آو ممارسة أى‎ 
وذلك لان‎ ٠ لون آخر من ألوان الادب‎ 
على حد تعبيره فى تلك الكلمة‎  بدالا‎ 
اتعلى‎ ١ ذن لغوى أولا ء وأن اللقة‎ - 


بالتالى فكرا فقيراءوأن أمر الفقر ات 
ليس آمر فقر المفردات فحسب » بل آمر 
فقر الامستلوتع الذى يتمثل فى تلك 
الركاكة ١‏ 


المهشسمة التى لاحظها كاك 
ناء هذا الجيل ٠٠‏ ٠وختم‏ 
بتقديم العلاج الذى يؤمن 
به للتغلب على هذا الضعف ء فقال ٠ران‏ 
سسبيل العرفة اللغوية هو القراءتر فى 
التراثالعربى الحى ٠‏ وأن الاديب يحب 
أن يعتمد على جهده الفردى فالتحصيل 
٠٠٠‏ الى آخر ما قال ٠‏ 


واليوم ‏ وقد تكدست أمامى أكداس 
هن ( الشعر الحر ) الذى بعث به الينا 
أصدقاء هذا الباب على أمل نشره ‏ كما 
ضاقت حيلتى فى أمر هذه الاكداس ٠٠‏ 
اذ أرانى مسئولا عنها آمام أصحابها » 
كما أنا مسسئول أمام المجلة عن رعاية 
عشتواهاء اوعن عدم تقديم أما الا اينفق 
مع هذا المستوى من حيث الاصسسالة 
والجودة ٠٠٠‏ أقول انى اليوم ت وهذا 
حالى ‏ لا أجد خيرا من أن أنشي كلمة 
أخرى كنبها الاستاذ الفاضل الدكتور 
محمد التونهى - خامى حمى (الشمتن 
لحر ) والآخذ بيده وبيد كتابه ‏ لعل 
السادة ( أصحاب الاكداس ) يحستون 
الاستماع الى كلام راعيهم » والمنتصرلهم» 
خيرا.من استماعهم لكلام رجل مثل اقل 
ها يوضف.به أنه لا يعلن عن ميوله نحو 
هذا الشعر ‏ الذى هو حر فلا يقول 
انه من خصومه ولا يزعم انه هن]نصارة»* 

قال السيد الدكتور فى كلمته التى 
تجعل عنوانها « لا حرية فى الشسعن » 


مه .قدو و6 امه هلاه 


أرشيف الشارخ 


ا ٠‏ مسن ورزلت 


ما ياتى ٠:‏ اكبر ما يبتق به الفن الحديث 
أو الجديد أن يقوم على انقاجه أناس 
لايقبلون عليه عن ايمان بضرورته » وفهم 
لمبرراته » وقدرة على همصطلحه . بل 
يغريهم به ما يعتقدون فيه من السهولة 
واطراح الشموابط وارسال الحبل على 
الغارب » ويظنون فيه متسترا لضحالة 


بصيرتهم الفتية وضعف مقدرتهم الأدائية 


ومؤلاء يخطئون فهم مدلول الحريةفى 


ما سب 
7 أصيلة لت الوجود 


نستطيع أن تخفف من هذا الخطز اذا 
توافقنا على القاعدة النقدية الآتية 0 
ألا نقبل فى الفنالجديد ‏ قبولا مبدئيات 
تبت أولا أن لديه القدرة على 
اتقان القؤاعذ الكلاسيكية لفنه المختارء ٠‏ 
ويستطرد النساقد الكبير فيقول فى شرح 
هذه القاعدة وبيان مصدرها : 


أن كبار شغراء ( الشكل ال منطلق )فى 
شتقزنا العربي المعاصر نظم كل منهم من 
القصائد العمودية ما أثبتوا به مقدرتهم 
العامة على اطاعة القواعد العروضية 
التقليدية فى نظم جيد السبك ٠‏ يحلومن 
الركاكة والتهافت بما لا يقل عن مقدرة 
الشعراهء المقلدين » اذا كان يحق لنا أن 
تتمسك بهده القاعدة » فلنطال بكل ناظم 
على الشكل المنطلق بأن يقنعنا أولا بقدرته 
الكاملة على اتباع العروض التقليدى , 
وبذلك ربما تخلص شعرنا المنطلق من 
كثير من منا الهذيان الهاذر 80 


ع0 اله فكوامهطاله/مه 6امهطاعمه؟. رتو لتقلا 


بريه 


الغثئة التى يقحمها عليه الأدعياءالمتطفلون 
٠٠‏ الخ ٠‏ الخ » 

وهذا الباب ليست له القدرة على 
استعمال هذه اللغة الهادرة القوية التى 
.يؤدى بها الدكتور التويهى معانيه » ومن 
أجل ذلك نستاذنه فىاقتباس ما اقتبسباه 
من كلامه لنقدمه بدورئا ‏ هدية ‏ ال 
أصدقاء هذا الباب الذين لا نؤالون 
ينتظرون منا نشر ما بعثوا به الينا من 
(الشعر الخر) ‏ والذين نخثى عليهم ‏ 
ان يفقدوا شيئا منأعصابهم اذا طال بهم 
الانتظار دون أن يجدوا شيئا منشعرهم 
منشورا فى هذا الجانب » كما نخشى - 
عل التفسنا - من معقيبات فقدانهم 
لاعصابهم لهذا السبب , فقد مررنا بهذه 
بة أكثر مزمرة مع أكثر من(قارى:) 
نجد علاجا لما يصيبئا الا أننأوى 
ونأخد فى دعاء الله بقولنا: 
لم يكن بك غضب على ٠٠‏ فلا 


ولتنأخسذ بعد هذه الكلمة ‏ فى 
اسمتعراض ما بين يدينا من رسائل 
الاسبوع : 

-١‏ السيد / عمر مختار اليمنى ب 
طالب بالثانوية العامة 

تلقينا منه رسالة يقول فيها : «كتبت 
قصة بعنوان ( الضرورة ) انتهيت من 
كتابتها قى ١١‏ أغسطس وكان لى أملفى 
أن تنشر لانها بالذات تعالج مشكلتين ‏ 
أو تنقدهما ان لم تعالج ‏ وهما مشكلة 
الاديبالناشىء » والممثلة أو الممثل الناشىء 
أيضا , وقد نكون هذه القصة نقدا أكثر 
من أنها خيالا ولكن مررت بعددين من 
الثقافة ولم التق ( بالضرورة ) فهل هذا 
هو روتين البريد ؟ » 

وعدت الى أوراقى للبحث عن هذه 
(الضرورة) - فوجدتها ! فولكنى وجعدت 
عليها تأشيرات كثيرة كنت أضعها أثناء 
قراءتى الاولى لهاءوكان من بين ما وضعت 
عليه تأشيراتى قوله ‏ مثلا : 

١‏ وساقيها الطويلين المنصبان فى 
شكل قلب راسه أسفل وقاعدته فوق , 

لد 


املاقوع عدب لتعملا 


بقدمين كانهما تصميم (ايديال) 


2 

0 اللغوى فى هذه الجملةواضح 
ومفهوم » ولكن وصف قدمى الغانيةالتى 
يتحدث عنها بأنهما من تصميم ايديال ‏ 
كان بالنسبة لادراكى شيئا غير واضح 
ولا مفهوم * 

»؟ - لكنها لا تجد فى نفسها القدرة 
الكافية على اتساب هذا الممثل ولا 
الانتذاق فى أحضان المديرين والمخرجين 
٠٠٠‏ ثم لا مى من هاتيك ولا من أوا 
لكنها ستضطر أن تكون ماتيك وأولتك 
معا ٠٠١‏ الخ 

واستعمال بعض الألفاظ اليمنية , 
وأساليب الهجاء اليمنى أحيانا ؛ كان 
أيضا من معوقات فهمى لما يريده. الكاتب 
والملاحظة التالية مثال آخر على ذلك ٠‏ 

''- كان أحدعما يجد فى الاخر 
( القلتة ) التى يفرغ ما فى نفسه فيها٠٠‏ 
ولماذا لا ( تهظم ) الافلام أفكاره ٠٠٠١‏ الخ 

ولا أريد أن أاستطرد فى ايراد كل ما 
إستحق ( التأشير ) فى (ضرورة) السيد 
الكاتب ولكنى آريد أن أوجه نظره _بكل 
احترام ‏ الى ضرورة مخاطية الناس 
يلغتهم » وعلى قدر عقولهم ٠٠‏ 

؟ - السيد / أبو بكر مفربى 
الجزائر 

كتب الى ( الثقافة » يقول : 

خطر ببالى عندقراءة العدد لاه منعذٍي 
المجلة أن أقترح على سيادتكم اقتراجا ما 
أظئه يخلو من الفائدة والمنفعة٠ ٠‏ ولسوف 
تصدقوننى عندما أقول انتى وجدت 
شيئا من العناءوالمشقة لما قرأت_وحاولت 
أن آتفهم ‏ قصة ( البحث عن المتاعب ) 
للسيد ابراهيم ص 58 ؛ أو قصة 
( الضحية ) للسيد / سميح عباس 
سليمان ص 7١‏ وهما قصتان طريقتان 
للغاية » وكان هذا العناء 9 
اللغة العامية المنتشرة بكثرة فى عاتين 
القصتين ٠٠٠‏ ولست أشبك فى أن هذا 
يحدث للكثيرين من أمثالى ٠٠‏ قراء مجلة 
الثقافة ‏ فى كامل القطر الجزاثرىوغيره 
من الاقطار العربية ب عدا مصر ٠‏ 

فبودى أن يتعود الكاتب بصفة عامة 
س وكتاب الثقافة يصفة خاصة ‏ علىازالة 
ومحو اللغة العامية من كتاياتهم ٠٠١‏ الخ 
٠‏ الغ, 

وهذا الباب يرحب بملاحظة السيد 
أبى بكر » ويؤمن ايمانا صادقا بأنجميع 
الكتاب عندنا يرحبون بها كذلك , ولقد 
كنا فى حاجة إلى الاستماع لمثل هذه 
الملاحظة العمليةلندعم حججنا فى ضرورة 
الابتعاد عن اللغة العامية فى كتاباتنا » 
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مه .القهوويع ع /ممطلاه. 


أرشيف الشارخ 


.بدلا من الاستناد الى الحجج النظرية 
الجدلية الاخرى التى اعتدنا أن نسوقها 
وتحن نهاجم اللغة العامية كاداة للكتاية, 
فالحمد لله على أن جاءنا المدد على لسان 
عذا السيد الغيور فى كلمته الصادقة 
الصريحة التى جاءت بالحجة الدامغة 
والبرعان القاطع على ما تستطيع أنتقعله 
اللقة العامية بالعرب من حيث تفكيك 
زوابعهم » وتموقالتقام بيتهم اوعتم 
أقوى ركن تقوم عليه وحدتهم ‏ وعو 
استعمال لغة واحدة ٠‏ 

© مجدى سيد حافظ - طالب بكلية 
الآداب ‏ جامعة القاهرة ومقيم بشارع 
رقم ؟١‏ بالعادى 

بعث اليئا بأغنية عاطفية عنوانها 
( نروح لمين يا قلبى نشكى  )‏ على الشمط 
الذى يكتبه مرسى جميل عزيز وأحمد 
وام .وحسيل ,السنيد ٠٠,‏ + ولكن الغرق 
قى المستوى بين أغنيته وبين أغاني مؤلاء 
السادة لا يزال فرقا ( فلكيا  )‏ يغتى 
لا يمكن حسابه بالارقام العادية٠٠٠ومن‏ 
أجل ذلك أزائى قد - ة إلمعادى 


سراما -- 


العامية 0 خجت| من نه 
18 بالعادى ‏ بله كلية الآداب ؟1 


ألم يكن قد جاءك بعد حديث السيد/ 
أبى بكر المغربى ؟ 

5 الاستاذ حسامالدين بهى الدينت 
مدرس (دسوق)» 

بعث اليتا بقصة قصيرة عنوانها 
( رسالة  )‏ والقصةبرمتها تقع فى هذه 
الرسالة التى كتبتها فتاة الى ابن خالهالت 
خطيبها السابق ‏ الذى عاشت 
ستوات فى ظل سعادة غامرة ومى تؤمل 
أن تنتهى خطبتها بالزواج » فاذا عىآخر 
الآمر تفاجأ بحائل يقوم بينهما فيحول 
دون اتمام هذا الزواج » ثم تكون مذه 
الرسالة التى تستعرض فيها بين يدى 
خطيبها السابق ما كان بينهما فىالماضى» 
وما ترى أنه سوف يكون بيئهما فى 
المستقيل , والرسالة تفيض بالعواطف 
الجياشسة البريئة الطاهرة التى يحلى 
للقازىء أن يميشها مع كاتبها ٠‏ 

٠ وسالة‎ « 

« يا مليسك قلبى , ويا'تاج تفن 
ويا أحب الناس الى فؤادى ٠٠‏ * 

أكتب اليك أنا » بعد أن تست هن 
الانتظار ء فما كان يجب أن تجفو مرة 


ع0 الهفعامهتال ممع 6|ممطعم ها بلتومو/ توصلل 


واحدة على هذه الصورة ٠٠١‏ لأذا تنظر 
الورسالتى هكذا ٠٠‏ لعلك تنكر ما تقرأ 
الآن ٠٠‏ بل لعلك تبتسم فى سخرية 
واستهزاء , ولكنىأعذرك ٠٠‏ اعذركلانك 
ما زلت الانسانالوحيد الذى ينبض قلبى 
بحبه » ومنه تستمد روحى نسماتها , 
وبئوره ترى عيتاى ٠‏ أعذرك لان ىأحببتك 
منذ صغرى ٠٠٠‏ أعذرك لانى أعيش الآن 
مما يوما مآ ؟ 
أعذرك فيما أصبحت تشعر به نحوى , 
وأعدرك أيضا فى عدم كتابتك لى ٠‏ 
اننى أمكث الساعات تلو الساعات - 
يا أحب الناس الى قلبى ‏ فى حجرتى 
ساعمة شاردة » البصر ‏ وبالذا 
فى الوقت الذى تخلو فيه السسماء من 


السحب وتصير زرقاء صافية , وأرسل 
النظر بعيدا بعيدا حيث النقطة التى 
تلتقى عندها زرقة السماء بزرقة البحر » 


فيخيل للانسان أنه أمام ستارة زرقاء ٠+‏ 
ألا تذكر عذا الوصف الذى قلته أنتيوم 
كنت عنا بالاسكندرية » ونظرنا مما من 
النافذة لنتمتع برؤية هذا المنظر الرائع 
- قلتا يومها انئا سنكون أسعد حبيبين 
ولن يستطيع أحد أن يفرف بيئنا » مهما 
كان تالظروف ٠,‏ لانتا أصبحنا قلباواحدا 


5 ,ردوحا واحدة فى جسدين » وقلت أنها 
] 1 +826 مها كأنك كنت تشسعر فى قرارة 
ك نما سيحدث لئا ‏ : « الا اذاكان 


إلقدر يخبىء لعا شيتل.» ٠‏ 

و نظرت اليك وقلت فى اصرار وعناد: 
« مهما يكن ٠٠‏ فلن نفترق أبدا ! » 

وابتسمت أنت مؤمتا على حديثى / ثم 
أخمذت يدى بين راحتيك ونظرت الى 
بعينيك السوداوين ٠‏ وتلاقت أعيننا مما 
فى عناق طويل » وقلت لى : 

ما أجمل عينيك الزرقاوين ! *٠‏ 
انتى أحبهما ! 

فقلت لك وأنا التصق بك اذ خيل 
الى أن أحدا يجذيئى بعيدا عنك ب : 

وأنا أيضا أحب عينيك السوداوين 
وأعشقهما ‏ ولقد حرت من حبى لعينيك 
أحب كل شىء أسسود ٠٠‏ حتى الحزن 
والظلام ٠٠‏ أحيبتهما لانهما سسوداوان 
مشل عينيك ٠١‏ وما زلت حتى الآن 
أعشقهما , وسأظل أعشقهما ! 

وهكذا يا أعز عزيز » ويا أحبحبيب, 
تمضى بى الايام وأنا مسسسستغرقة فى 
استعراض أيامنا الخوالى التى جمعتنسا 
معا ٠٠‏ انى أذكر كل مقابلة لنا » وأذكن 
كل حديث قلناه ٠٠0‏ مغذرة ! أقصدكل 


أتذكر مقابلتنا فى صنيف السعنة قبل 
الماضية عندما كنا فى ( البلدة )وتقابلنا 


أقالقوع دعجم االتدملاط 


٠٠ 0‏ تلكالشجرة التى نقشمنا 
عليها الحروف الاولى من أسمائنا «والتى 
كنا ئلجا اليها دائما لنسستظل بظلها , 


فرحة سعيدة وهى تثوائب من غصن الى 
غصن , وقلت أنت يومها : 
انها سعيدة بئا وتغنى لنا ! 
وبلغت بك الحماسة ذروتها فقلت ان 
هذه الزقزقة لحن جميل ٠٠‏ ثم شردت 


ك قليلا ؛ وقجأة قلت انه لخن الخلود 
لحن اللقاء » وابتسمت لكوالتصقت 
بك مرة أخرى , فقد رأيت الشبح الذى 
يطاردنى يحاول أن يبعدنى عنك ٠٠‏ لم 
أرض يومها أن أصرح لك بما ينتابنىمن 
مواجس ٠‏ 

وفى الصيف الماضى تلاقينا عند 
صديقة الذكريات أيضا١٠‏ مرة أخرى٠ ٠‏ 
٠»‏ على غير موعد ٠٠‏ كان القدريدبر لنا 
هذه اللقاءات , ولكنه كان لقاء يختلف 
عما سبقه , فقد التقينا فى المساء.و بدلا 
عن إن السمع رقَوْقَة المطناقيء مسممعتا 
نقيق الضفادع . وخيل الى أنك كنت 
فقلت لى + 


انى متشائم هن هذا الصوت ! 4 ا 
لم ؟ ات 


- لا أدرى ولكنه يذكرتى بمقطوعة 
سيقية اسمها : فراق ! 

واض سطرب قلبى اضطراب الورقة 
اليابسة عندما تسقط من شجرتها , 
ورجعت خطوة الى الوراء ققد شعرت أن 
الشبح تغلب على هذه المرة » وجسدبثى 
بعيدا عنك , ووقفت أنت مكانك ٠٠‏ لم 
انتكلم ٠٠‏ ولم تسالنى لماذا رجعت أنا الى 
الوراء » ولم يطل السكوت فقلت لك : 
اهيا بن * 

واقتربيت منك فى بطء ٠٠‏ وقبل أن 
نسير » رفعت يدى الى فمك وقبلتها قبلة 
طويلة » ونظرت الى نظرة أطول 
ستغيب عنى بعد ذلك أو كانك تودعنى 
اوقلت : 

أنا لا أحسدك على زرقة عينيك , 
لانك تجاورين البحر ٠‏ فلابد أن تتاثر 
عيئاك بزرقته ٠‏ 

ومرت الايام » وتبين لنا ‏ يا اعز 
الناس الىقلبى ‏ أن تقيقالضفادع الذى 
ذكرك بلحن (الفراق) لم يكن الا تذيرا 
بالفراق ٠٠‏ فقد تنكر القدر الساخر ‏ 
ذلك المساء ‏ فى صورة ضفدعة٠ ٠‏ وأعلن 


فراقنا . وقيل لثا : اننا أخوة م نالرضاع 
٠٠قيل‏ لنا هذا قبلاعلان خطبتناباسبوع 
٠»‏ ربما كانت أمى تعلم من قبل , أماانا 
فلم يصل الى علمى هذا الأمر الا فى اليو 
الذى ذعبت فيه اليكم » ٠ومنذ‏ ذلكاليوم 
انقطغت عنى خطاباتك ولم أعد أشسغر 
هنك بالترخيب الذى تغودته كلما ذهبت 
الى زيارتكم , كأن ما كان بيئنا لم يكن 
الا سرابا فى سراب وتركتنى وخيدة » 
وكنت تتجنب مقابلتى , ولم نغد نتقابل 
الا بالصدفة ولو لدقائق مقدوذة + 
أقول مرة أخرى ‏ يا عزيزى - 

ما كان يثبفى لنا أن نفترق عكذا , وما 
كان يجب أن نقطع حيل صلاتنا بمشفل 
هذه البساطة , فهل كان ذلك لائنا لن 
نتزوج ؟! الست بنت خالتك قبل أن 
أكونحبيبتك ؟ ومع ذلكفما هو الزواج؟ 
أليس هو اعلان للملا أن فلانا وفلانة قد 
ارتبطا برباط من المحبة والاخلاص 
والوفاء ؟ اليس هو رابطة بين ربجبل 
وامرأة أساسها الحب٠٠أليس‏ هوكذلك؟ 
اليس الرباط الذى نتحدث عنه هو تلك 
لتى يقديها 


انها وكوققرتافهة قابلة لبا 8 


الورقة الصغيرة ال المأتون) ؟ 


المعقول أن تتحملى مشاهدتى وأنا بجاتب. 
فقأة كان من المفروشنى أن تكوئى هكانها؟» 
اسمغ يا غريزى *: لقد قرآت ذا ثمرة 
إن الآلم له حدود وأنه مهما بلغ ععذابه 
بالاتسان فان أعظمه لا يتعدى العا 
الى 0 فيها المثالم مفشتيا عليه ة 


وبعدمأ يفيو ليد مف 0007 
لاد هذاه كيد ف أ 0 
امه # شتأئه فى ذلك ششأن المناء الذق 
انا ال 1 
بلغ درجة معينة ٠٠‏ ثم لا يتعدى مذه 
الدرجة حتى لو أشعلوا تحته النار التى 
وقودهاً الناس والحجارة ٠٠‏ هل فهمت 
ما أرمى اليه يا عزيزى ؟ 
لقد علمت أنك خطبت فتاة اخرى 
وانك تعتزم الزواج بها , وأنك تحب 
هذه الخطيبة ٠٠‏ وكم فرحت ياعزيزى 
عندما عرفت أن قلبك تفتح من جديد ! 
ان الذىيحب السانا , يسهدلسعادئة 
ويقرح لفرحه , ولو كان على انقاض قلبه 
وبقايا نفسه ٠٠‏ وماذا يتمئى المحباكثر 
من أن يرى حبيبه سعيدا هاتثا ؟ 
ارجو ألا تكون كلماتى قد فرضث 
عليك نفسسها *٠‏ واغفر لى واحتثملنىحثق 
لا أشعر بالخجل من نفسى , قد أمضيث 
عدة شهور صامئة حزشسة , ورايت أن 


برابل أسجل خواطرى وأبعثها اليك ؛ قلا تنفر 
21117 0 0 
تقل : ولماذا 'تخكيها لى ما دافت مجرد 


يكين ناك تممقت_أغواز ,ها 


حدت جد لن أضحك وانشسم .3ك 
كتبت اليك يما ساور نفسى ٠‏ 

ولتسخر منى ٠+‏ ولتعجب ٠*‏ ولكنى 
سوف ألتمس لك المعاذير » ومن أجل 
ذلك فائا ‏ يا احب الناس ‏ لن اتزوج 
أحدا ‏ وكيف أرضى لتفسى أن أعيش 
مع رجل لا يحتل ذرة من قلبى ٠0‏ هل 
بلغت بى القسوة أن أقعل هذا 
لن اتزوج٠٠‏ ساظل راعبة 
عانسا ان شئت أن تسمينى ٠‏ ٠ساكتفى‏ 
بأن أعيش مع الذكريات ٠٠‏ مع الاحلام 


٠ءءارتع‎ ٠ 


امو٠٠ فى القصر الذىيثيناء يوما ما‎ ٠* 
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أحلاها من ذكريات يا عز 


٠ءاذه لاتقل‎ ٠ 
لن اقول لك لا #تزوج - معاق‎ 0 
٠ فأنا لست أنانية الى هذا الحد»‎ * ٠! الله‎ 


قائى 


ان أسعد يوم فى حياتى سيكون ذلك 
اليوم الذى أتلقى قيه دعوة هنك لحضور 
فرحك ! 


همواجس ٠٠؟‏ فلقد ذكرت لك أنى قصدت 
ان أقص عليك خواطرى بكل ما فيها من 
مواجس ؛ واذا لم تتحملها أنت » وأنث 
٠*‏ ابن خالتى . قمن يتحملها ٠٠‏ ادن ؟! 

رجائى الاخسير ألا تفكر فى الرد على 
رسالتى ‏ ومن أجل خاطرى عندك ان 
كان لى خاطر ‏ تمقع بحبك الجديك 
وعش هانئا سعيدا ٠٠!‏ هذا هو رجائى 
الوحيد انيك فلا تحرمنى أن أشعر بان 
لى خاطرا عندك ٠٠وعندما‏ تصلكرسالتى 
هذه ساكون عل ظهر ياخرة نشق بى 
عباب البحر قاصدة الى قرنسا, حيث 
أحضر رسالتى عن (القانون والحياة) ٠٠‏ 
ومن يدرى ما الذى تخبئه لنا الايام ؟ 
أليس لكل شىء نهاية ؟* 

وداعا ٠٠٠‏ با أحب الناس الى قلبىيت 
أقولها من أغوار نفسى , وسأقولها كثيرا 
٠٠‏ كثيرا © > .فى صتى وسكوئى "ف 
.يقظتى ومنامى ٠٠‏ فى كل زمان ومكان , 
ما دمت على قيد هذه الحياة *٠‏ وحتى, 
قيما بعد هذه الحيأة ! 

وال الأسبوع اكقبل مع أ 
باخن الله + 


القراء 
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العدد السادس والستون 
الثلاثاء ٠١‏ من أكتوير سمئة ١934‏ 
الموافق ١4‏ من جمادى الآخرة 


تجلذ اسستبوتية للآداب و إعلوم ولشنون 


اسنة 184 


السنة الثانية 
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عن تايح جاع ٠ع‏ 


.8و8 هام ط هاه 08 ااهفهامهتا/ ومع عام هطع مها ممما لتعملا لقالقوع هعتم االتقملاط 


ارشيف الشارخ 


الخط المستقيم هو : « البعد المباشر بين نقطتين وهو اقرب الابعاد بينهما». هكذ! 
قال الناس من قديم ؛ ولو تعسف البعض فزعموا ان هذا القول غير صحيح وحاولوا 
البرهنة على تشكيكهم بمحاولات او بمغالطات لا يتعذر على احد أن يكشف فيها عن 
التعسف والغالطة . قالخط المستقيم مازال هو اقرب الابعاد بين نقطتين . وهكذا 
الحال فى اللغة والعلاقات بين العبارات والمعانى . فأقرب الأبعاديين العبارة ومعناها 
هو الخط المستقيم الذى يربط بين العبلارة ومعناها ‏ يعنى أن العبارة لمن 
الذى بتبادر الى الذهن مياشرة بالادراك العادى الالهامى . كل عبارة تدل على 
معناها المقصود دلالة واضحة فى الاذهان اذا لم تكن العبارة ملتوبة أو غامضة واذا 
لم يكن الذهن متآثرا بمؤائرات تحجب عنه ادراك المقصود من العبارة ادراكا مباشرا 
عاديا . 


حتى عندما بلجأ الانان فى تعبيره إلى 
على المعنى اللفظى فان الممنى الذى بتبادر الى النإش ناهر المنى القصو 
هو المعتى اللفظلى فحين بقولالفساعر فى د مه دوه 


الذى الجانى 
هو ما لاحظته من م ل المفحكة احياناً والؤسفة أحيانا اخرى 
البعض .من شباننا لتغسير عبارات الاذياء » تفسيرا يبسمونه تفسيرا رمزيا » وهو 
بعيد كل البعد عن ان يكون تفسيرا ؛ واشد من ذلك بعدا عن أن يكون رمزيا . 
١ن‏ بعض تلك التفسيرات لا تزيد على محاولات ومفالطات والتواءات فى التفسير 
تشبه مغالطات الدين حاولوا ان يبرهنوا على ان الخط المستقيم ليس هو اقرب 
الابماد بين نقطتين . 


فعبارات الناس - سواء . كانث عبارات الادباه أو غبارات المخلوقين 
العاديين ‏ تدل بنفسها وى نفسها على القصود منها . فهى تدل احيانا بغير شلك 
على أن اللقصود هو المعنى المباشر الذى تدل عليه الغاظ العبارات وهى كذلك تدل 
فى احيان أخرى على ان المقصود منها هو المعنى الآخر الذى يسمى احيانا مجازا 
واحيانا اخرى تشبيها أو استعاره وقد يسمى فى بعض الاحيان رمزا . 


اننا 


ولادخل الى الموضوع الذى اقصده بغير لف او دوران فأقول أن القصة التى 
كتبت عنها كلمتى السابقة فى العدد (14) من الثقافة لم تكن من القصص التى يراد 
بها أن تدل على المعتى المباشر الذى تقصده عبارات القصة . فهذه العبارات لابمكن 
ان توحى الى أحد من القراء او النقاد ان الكاتب يقصد حقا أنه يجعل موضوعه 
قطارا وانه اختار قطار الديزل ليصل به الى الاسكندرية فهو يصف تجرية خيالية 
رمزيه لا تجربته الفعلية حين سافر ف القطار فهو بصف قظارا تخيله ويصف 
ماتخيل أنه بين الركابٍ من الاخاديث وما تخيل انه حدث لسائق القطار من الجنو 


:0مك القدوو هع امه جاه 061 القع عامهط/دممت.امدجاعء ها بوموموالتعصلاطا أقالهوعم عد الاتوطلاط 


وماتصور اله حدث للقطار نقسه من الانفجار ووقوع الكارثة به وبركابه . لا يمكن 
بالطبع ان يتصور احد انه اراذ ان يصف شيئًا وقع قعلا ولكن الذى 'يتبادر الى 
الاذهان عفوا وتلقائيا هو انه يصف تجربة خيالية فكرية مستمدة من منظر خيالى 
سور 


وعلى هذا يكون كل من يقرا القصة يدرك هنها ومن عباراتها إن الكاتب قد 
اراد ان بصف تجربة غير معتادة فى الواقع ‏ تجربة متخيلة أراد ان بحملها كل ما 
بحسه من الفزع والتوجس يخوف ما.قد يحدث حين تتحقق ق الواقع تجربة فعلبة 
تشبه قى اثرها ما وصفه فى القطار وما وصف به ركاب القطار وسائق القطار . 
فالقارىم على هذا لا بملك الا ان يعرف ان قصد الكاتب لم يكن التعبير عن المغانى 
التى تدل عليها عباراته اللفظيه بل قصد التعبير بالرمز الى معنى آخر واضح عنده 
وواضح كذلك للقارىء العتاد . 


فليس فى الامر صعوبة . الاديب يقصد ان يقول 'شيئًا والقارىء يدرك 
ما يريد الكاتب ان يقوله . قاذا شاء احد القراء ان يفهم من القصه شيئا آخر 
فائه يكون لْمْر شك متمسفا . واذا شاء ناقد أن يفهم من القصة شيئًا آخر فاه 
يكون اشند تعسفا ٠‏ 


3# # 


وانى لاضحك وانا جالس وحدى حين اتذكر ما وقع لى فى بعض أيام الشباب 
ومن ذلك انى كتبت قصة قصيرة ‏ وكنت عند ذلك فى سئوات العشرينات أو ب 
الثلائينات لاصف ما قد بحدث فى اواخر القرن من التقدم العلمى وآثاره . وسميت 
تلك القصة القصيرة « آله الزمان » وهو عئوان ! كما هو واضح من الكاتب 
الانجليزى ه. ج. ويئز الذى كتكك#قصية بهذا ١‏ اعى الا ابام تليلة حتئن 
جاءنى خطاب من احد ادعياء الا لدان الست 1 التجر 
اذا زتكات امنه فلك 11ل3 .1 ان تثقلتى هبر الرمان الى 


11 00 


0 اليا اذا كان بللكاتيوم قد إرا 1 بع جم د ليدم تدجر ب / 


لكل هذا عجبت اشد العجب من التفسيرات الرمئاية التى اطلعت عليها فيما 
كتبه بعض النقاد فى تفسير بعض القصص الحديثة التى ارادوا أن يِفْهِمُوا منها 
وان يفهموا غيرهم انها ذات دلالة رمزية لامور لا تخطر على البال من قراءة ثلك 
القصص ؛ بل تهيم بهم فى متاهات كثيرة من الاقتراضات والاوهام ولا تنقل هن 
العنى الحقيقى شيئًا . فتكون النتيجة هى تضليل القارىء عن المعنى اللقصود . 


قد بكون قصد الكاتب من عباراته قصدا واضحا مستقيما لا بدعو الى الدخول 
فالكاتب قد بقصد مثلا ان يصف حالة واق 
لها تفسير واضح من علم النفس اذا :كان الكاتب ممن يقدرون على تحليل 
الشخصية وابراز المناصر النفسية التى يمكنه ان يكشف عنها بتحليله لمواتف 
تلك ااشخصة وتصر فاتها فى ثنابا القصة لاستخلاص الحقائق النفسية الكامشة 
وراء تلك المواقف وتلك التصرفات ٠‏ 


وهى طريقة معتادة لجأ اليها الكتاب فى كل وقت لبيان بعض الاسرار النفسية 
التى يصدر الئاس عن دوافعها فى الحياة . 


فحين كتب الاستاذ الجليل « لويس عوض ») مقاله النقدى ٠‏ المحاكمة. 
الناقصة )» فى العدد الادبى من جريدة الاعرام ‏ عدد يوم الجمعه 55/1/5١‏ 6 جاء 
فى مقدمة مقالته قوله : 


ف د / أرشيف الشار. 7 


هناك طريقان تقر بهما رواية « الطريق » لنجيب محفوظ » وكلتاهما 
تعطيك ماتطلبه من متعة . اما الطريقة الاولى فهى ان تقول ان قصة « الطريق » 
قصة شاب وسيم فاسد الخلق سيىء الحظ لانه ابن امرأة فاسدة تناجر فالاعراض 
والمخدرات » ووجهته امه قبل موتها أن يبحث عن اببه الذى لم يعرفه طول حياته 
لانه شب فى كنف آمه الفاجرة وكان يعتقد أنه مات ٠‏ وفى بحث الفتى عن أبيه التقى 
يفتاتين جميلتين احداهما يؤدى حبها الى التهلكه والأخرى يؤدى حبها الى النجاة ٠‏ 
وتبطيل عفله بين نداء حواسه ونداء قلبه فشلت ارادته شللا تاما . وفى هذا الشلل 
ساقه القدر الى الجريمة ثم السجن » ثم انتظار الاعدام أو السجن المؤبد بعد 
الاستئئاف أو النقض )») 


٠‏ واما الطريقة الثانية فهى ... » ومضى الناقد الجليل فى ايراد الطريقة 
التى راى أن يفهم بها عبارات رواية « الطريق » 


اننا 


ولست اود ان اتدخل بين الاستاذ الناقد وبين ما فهمه فى طريقته الثانية 
التى امكنه أن بجدها لتقسير قصد الكاتب من رايته « الطريق » . فهو حر كل 
الحرية فى ان يدرك من القصد ما بريد » وحر كل الحرية فى أن يدل الئاس على 
ما ادركه من معانيها . ولكنى مع هذا اقول ان الحرية لا تفيد مطلقا ان نقول للناس 
- ونحن مسئولون عما نقول ‏ ان قصة من القصص تحمل من المعنى مالا طاقة لها 
به . ان الناقد مسئول مسئولية كبرى ئحو الكتاب وتحو القراء وذلك بان يبين 
على الاقل ما يمكن أن تحمله القطعه الادبية التى يتناؤل نقدها من الممانى 
والتفسيرات ان كانت تحمل عددا من العانى والتفسيرات . فلا يقتصر على ايراد 
تفسير واحد مع اغفال ما تدكميعليه من التف ياه #الايخرى . ان هذا يكون ظلما 
للكانب الذى قد يكون اراد ان اكلم آلى_التراءْمَمتن واه من التفسيرات . ان هذا 
يكون اشد من الظلم حين ببلغ التاقد حَدٍإنإإيس] بالآقتراء على الكاتب . 


انى انزه ألجاقيل[ ١‏ أ[ عل )»عن الإنطاء أ ولكتى لا انزهه 
عن الوقوع فى نع ار مر/ا نترال ول الالذراء د 
ناشمًا من تمكن فكرة سابقه عند الناقد وقد بكون ناشنا من رة او ميل سواء كان 
مع الكاتب او ه011 ركز فلا كلا نبوا 8 ضها/القافيل فون طلهزا فى نقده عن 
ميل خفى فى نفسه الى معنى من المعائى أو عن ميل خفى نحو الكاتب أو ضده . 
وهذا ما أطاق عليه « الافتراء غير المقصود » وهو على كل حال نوع من الظلم 
للكاتب . وآما بالنسبة للقراء فان الظلم يكون اشد فداحة.. فقد يكون القراء فا 
حاجة الى ما بريد الكاتب أن يقوله بالعبارات المباشرة بمعتاها القريب الى يسير 
على أساس أن الخط المستقيم هو « اقرب بعد بين النقطتين » . قد يكون القراء فا 
حاجة الى ذلك التفسير نظرا الى ظروف حياتهم الخاصة » وقد يكون مجتمع القراء 
فّ حاجة الى ذلك التفسير آيضا نظرا الى ظروف حياة مجتمعهم . فاذا تعصفا 
الناقد وذهب بالئاس الى متاهات من التأويلات الرمزية أو الافتراضات الذهنية 
قانه نضيع عليهم وعلى المجتمع فرص الاستفادة من عبارات الكاتب ف شكون 
اشخاصهم الخاصة او فى شثون مجتمعهم العامة . فمئولية الناقد تبلم هذا 
القدر من الجسامة ‏ قدر تضييع جهد الكاتب وجهد القراء ف متاهات تضل بهم 


عن مقصد الكاتب . 
د 2 
واكرر هنا ان المغالطة غير القصودة قد تكون انكى وقعا من المغالطات المقصود 
فلاعد فى لحة قصية الى التفسير الاول الذى أشار اليه ناقدنا الجليل فى مقدمة 
مقالة وهو الفتسير الذى لم يذهب اليه الناقد وكان اولى به ان يكون هو موضوع 
نقده وكان هو اولى به واكثر قياما بحق النقد عليه : 


ان واجب الئاس - افرادا ‏ ان يكونوا على بصر تام بالدواقع التى تدقعهم 
الى تصر فاتهم فى الحياة ولا سيما فى ظروفتا الحاضرة التى تنتقل فيها حياتنا من 
مستوى الى مستوى اعلى . نحن الآن ‏ افرادا ‏ فى حالة انتقال من مجتمع قديم 


ممه الهدم وه عام هماه اعم الهشيامهحا/ة1مء .لإ هطععه]. لاملارلازلتوجااط. غهالقوع ماع مانملاه 


أرشيف الشارع 


الى مجتمع جديد قائم على مبادىء ومثلّ تختلف كثيرا عن المبادىء واللثل التى كنا 
نعيشش عليها . فواجبنا ‏ افرادا ‏ ان تكون على علم واضح بالدوافع التى تنطوى 
فى أعماقنا ان نقدر على تحليلها الى عناصرها الاوليه حتى يمكننا ان نعرق كيف 
تطور هلاه الدوافع بما بلائم حياتنا الجدب 


واما مجتمعنا فهو كذلك يخرج من حالة قديمه ألى حالة جديدة تحتاج مه 
أن يطور نفسه بحيث يلائم بين نفسه وبين حياته الجديدة . وفى كلا الحالين يتضحلنا 
افرادا كما يتضح لمجتمعنا اننا فى حاجه الى معرفة الدوافع التى تنطوى فى اعماقنا 
وتحليلها :الى عتاصرها الاولية حتى عرف كيف نطورها بما يلائم حياتنا الجديدة . 
فاحد التقسيرات التى كان يمكن للنقد ان يفسر به رواية الطريق هو ان صابر 
شاب وصفه ناقدنا الجليل بما يجعله مثالا لكثير من شبابنا . فهو يتدقع فى حيانه 
مع الغرائز التى ورثها عن أبويه وعن مجتمعه . فهو يندفع مع اخس الدواقع 
الجسديه التى ركبت فى غرائزه » ولم نشعر ذلك القاب فى وقت من الاوقات 
بضرورة تدفعه الى ضبط نفه والتحكم فى غرائز الجسد الفائرة فيه . فهو يحيا 
حياة فوضى من الضوابط . وتحليل نفس صابر كان جديرا بأن يطلعنا ويطلع شبايئا 
على مخاطر المواريث التى قديكونون ورئوها عن الآباء وعن المجتمع القديم ‏ انانية » 
شح - مادية اعتداء بالقوة المادية الجسدية والقوة المادية الاقتصادية ‏ جمال 
التركيب الجسمى . وسامة الخلقه »؛ واستخدام ذلك كله كاساحه فى الحياة . 
ذلك على حين أن هذه الخصائص جميعا لا تصلح الا لمجتمع قائم على الصراع بين 
الفرد والافراد الآخرين فى مستوى حيوانى إبصرف قائم على القوة الحيوانية ٠‏ حتى 
الحب نفسه يكون قائما على اخس عناصر الجمال وهو جمال الجسم وجمال الخلقة. 
وقد وصف المتنبى ذلك الستوى بقوله : 


وحب العاقلين على التسامىا 


فمستوى الخصائص الغردية فى 
الخصائص الفردية للشكات" 3 7 . 2 اد ان#يستمعوا 
11 116 
وبين لهم مساوئه حتى #ستعظيموا أل بعر ةا وتاعطاتي جاتن الرالث الحطة 
حتى اذا ما تبينوها نظريا) أبكبيغ|"إن| بيفودوا والنجاليكيجوهم لابج فو رنطبيقات 
الحياة الواقعية حتى يمكنهم أن بتخلصوا منها بالطرق التى يصفها علماء النفس ٠‏ 


وهكذا الامر بالنسبة للمجتمع ‏ فالجتمع القديم مندفع مع العوامل التى 
اثرت فيه منذ زمن طويل وتغلفلت فى اعماقه . ومن اشد الضروريات له هى معرفة 
هذه العوامل القديمة المتغلغة فى اعماقه وتحليليها والكشف عنها حتى يمكن أن يفطن 
اليها ويقاومها ويعدلها بحيث تكون اسمى واكثر مساعدة له على استقبال ظروف 
حياته الجديدة , 


فسواء فسرئا رواية الطريق على انها قصة نفسيه فردية تحاول تحايل 
شخصية صابر الفرد أو فسرناها على انها قصة تصور نفسية المجتمع القديم ؛ فهى 
على هذا التفسير كانت ضرورية للقارىء . ومن الظلم له ان تضيع منه فرص ادارك 
ما تحمله من المعنى المباشر . لقد ضاعت على القارىء الفكرة المحتملة التى كان من 
الممكن ان بقصدها الكاتب لان الناقد الجليل اطال فى تفسيره الآخر اطالة ضعيت 
كل المعنى المباشر للقصة وجملت القارىء يهيم بين اسطورة آلهة مصر القديمه 
وامناطير اخرئ ليس .لها من .سلطان ٠.‏ 


ا 


هذه كلمه مختصرة اشرت فيها الى مخاطر التفسير الرمزى الذى لا تدل عليه 
عبارات الكاتب الاديب من تلقاء نفسها ‏ تفسير رمزى يضع اللعنى هباء ويبليل 
الفكر ويقدم اليه بدلا من الغذاء المقصود حفنه من التبن لا تسمن ولا تغنى من 
جوع ٠‏ 


«ممه. الهو ويه ع امطهاه. ان الهقكادهنا/ ممع زم هطع مها مويو لتعملا غقالقوع د عدم اللتدملاط 


0111" 
رالا 


مازالت القرارات التساريخية التى 
اتخذها مؤقر القاهرة ٠‏ الشغل الشاغل 
للعالم ٠‏ بالرغم من القضاء اكثر 
اسبوع على صدورها ٠‏ اذ يوليها الكثير 
من الاهتمام » والعناية لا لانها قد 
صدرت عن مجموعة دولية تؤلف دولها 
اكثر من نصف الدول المستقلة فى العالم 
كله فحسب » ولا لأن الشسسعوب التى 
مازالت خاضعة للسيطرة الاجنبية سواه 
'نمثلت هذه السيطرة فى الا : 
القديم ام فى الامبر بالية الجديدة » تعتبر 
قراراته انعكاسا لتطلعاتها وآماله 
وانما لان هذه القرارات عبرت عمسآا 
يجيش فى خواطر هذه الدول الحديثهية 
والفنية ٠‏ وما تعتزم اتباعه من سياساق 
فى كافة المجالات الدولية » وفى مه 
الجمعية العامة للامم المتحدة التى ينتظر 
أن تنبدا دورتها , ان لم تؤجل بسبلِا 
وروسيا على حصسة 
الدول فى موازنات الام المتحدة الاضافية 


فى مستهل الشهر القادم ٠‏ 


سهر 


وقد 'نتوغث ثعليقات الدول العالمية 
المختلفة على هذه القرارات وأهميتها , 
باختلاف مواقفها المبدثية من القضايا التى 
'نئاولتها القراراث ؛ وباختسلاف تأثر 
مصالحها بها ؛ وان كان من الواضح ؛ أن 
دولاتناولتها القرارات ونتاولتسياساتها 
بالامنتنكار المباشر ؛ كجنوب افريقيا 
واسرائيل والبرتغال ؛ لا بد وأن تقف 
منها موقف القزع من نأحية ٠‏ وموقف 
الثورة والاستتكار والسخط من التاحية 
الاخرى ٠‏ فقد اسستقبلتها الشعوب دون 
استثناء بالترحاب» كما :استقبلتها جميع 
الدولالمنامضة للاستعمارء والمؤيدةلحرية 
الشعوب استقبالا حارا وصريحا ٠‏ فى 


53 


«زهه. هوي 2 /مطهاه. 


أرشيف الشارخ 


الاو 


ل بيد 


خيرى حماد 


الوقت الذى تعرضت قيه للمهاجمه من 
دول الاستعمار ‏ كلها ٠‏ لان المؤتمر 
إعلنها حربا لاعوادة قيها على الاستعمار 
بجميع صوره واشكاله » وعلى استغلال 
الانسان لآخيه الانسان ٠‏ 


أجل لقد أعلتها المأتمر» كلمة صريحة 


داوبة ٠‏ بأن دوله تقف الى جانبالسملام, 


على ان يكون سلاما عادلا دائما قى العالم 


جساعية اتتئق مما) لحدو الاقسالية 


طميوية الجياقيتى عالمراتض له 


الببان التاريخى ٠»‏ قد استاثرت باهتوام 
الغائم أكلة خويا نلعا لكك العى تفتمنها 
المنهج المشسترك ٠‏ الذى يقضى بآنعمسل 
الموحد دن اجل تحرير البلاد التى مازالت 
ترذح تحت نير الاسستعمار القديم 
والجديد ٠‏ والامبريالية الدولية فق 
الاستقلال » حق طبيعى يجب الاعتراف 
به فورا » ودون آية شروط أو قيسود ٠‏ 
باعتباره حقا جميع الشعوب » وفقصا 
لشرعة الأمم المتحدة وقراراتها ٠‏ وحق 
تقربر امصير » حقطبيعى يجب الاعتراف 
به جميع_الشغوب 7 ومن لم'فان لميع 
الامم والشغوب ٠‏ الحق فى تحديد وضعها 
السياسى ٠‏ وان تصوغ بحرية تطورها 
الاقتصادى والاجتماعى والثقاقى دون 
ضغط اد عائق ٠‏ وان التعايش السلمى 
بين الدول التى نظما اجتمساعية 
وسياسة » وحدة لا تقبل التجزثة » 
وسياسة ضرورية التحقيق لانها تخلق 
علاقات حسن الجوار بين الدول وتخف 
من حدة التوتر الدولى بصورة ملحوظة 
كخطوة فى اقرار السلام الحقيقى ‏ 
الدائم واترخاء العام * 


ولا ريب فى ان قضية فلسطين » قد 


اقم الهف امهنا /ج”مع زم هطع م ه]. لمعمو الكملا 


حفقت فى هذا المؤتمر التاريخى نصرا 
دبلوماسيا وسياسيا عظيما ء اذ ان 
القرار الذى اتخذه فى شانها » تجاوز 
الى حد كبير القرارات السابقة لمؤترى 
باندونج وبلجراد ٠‏ فقد اعترف المؤتمر » 
بأن شعب فلسطين » شعب له كيانه 
ومقوماته الوطئية » ودن حقه ان يقرر 
مصيره » شأنه فى ذلك شان الشعوب 
الاخرى ٠‏ وان فلسطين وطن شرعى لهذا 
السعب ء وان قيام اسرائيل فيها يمشل 
وجودا استعماريا وعنصريا غاصبا » وان 
هن واجب جميع الشعوب نصرة ضعب 
فلسطين فى كفاحه من اجل تحرير وطله 


وليس ثمة من شك فى ان هذا القران 
حى , قد فتح آفاقا جديدة للقضية 
فى المجال الدولى ممشلا فى 
انحدة٠‏ فلقد آيدتهدول عدةكانت 
حتى الامس القرتِب : وقد ضِسللتها 
الدعايات الاسرائيليةالكاذبة » ثقف 
موقف التأبيد لاسرائيل فى الندوة 
الدولية ٠‏ وليس ثمة من شك ايضا فى 
ان هذا القرار اذا وجد السئد السكافى 
من العمل التحررى اللازم فى المنطفة 
سيترك اثرا ملحوظا فى الامم المتحدة فى 
دوراتها المقبلة » يؤدى فى النهاية » مع 
العمل التحررى الذى لابد منه الى اعادة 
الحق الى نصابه واهله ٠‏ 


وبالرغم مما اثارته المسرحية التى 
متلها تشومبى ٠‏ منتقلا بين ليوبولدفيل 
والقامرة واثينا فالقاهرة فباريس من 
اعتمام فى المجال الدولى الاستعمارى , 
الا أن أثرعا كان تافها قى مجال العمل 
الدولى الحر فى مؤتمر القاهرة » مهيا 
لايتطلب منا أى تعليق ٠‏ سنوى التاكيد 
على ان الغاية التى توخاها الاستعمار من 
همسرحيته » قد منيت بفشل ذريع » 
بفضل صلابة الاهم الحرة من ناحية 
وحزم الجمهورية العربية لمتحدة من 
الناحية الاخرى ولا ريب فى ان الدرس 


اهالهوع هلعج ا/ت وملا 


الذى تشومبى ؛ والصفعة التى 
وجهت الى الاستعمار عن طريقه » كفيلان 
بان ,يبصرا كل من يفكر فى الانحرافعن 
الطريق السوى الحر ٠‏ بالعواقب التى قد 
تترتب على انحرافه ‏ فليس فى صفوف 
الاحرار مكان لخائن آو عميل ٠‏ ولاريب 
فى ان ما ذكرته صحيفة تاكونج بأو 
الصينية » عن هذه القضية يمثل الواقع 
آتمام ١‏ 
'تشومبى منالمؤاتمر كان ضربة للاستعمار 
الذى حاول ان يقحم هذا العميل داثماعلى 
منظمة الوحدة الافريقية ليبدد نشاطها , 
ويعمل على اتمزيق وحدتها » لتسقط بين 
بديه دولة اثر اخرى * 


راقن عايظلة افر لنهكا كانت اانه 
تارايس تعليقا عق (المؤدمر وقرارانة © إن 
البلاد التى اجتمعت فى القاهرة » ارادت 
ان تجعل من عذا المؤتمر : حدثا ذا نقائج 
تاريخية على جانب كبير من الاهمية ٠‏ 
وليس ثمة من شك فى ان هذه القرارات 
التى صدرت عن المؤتمر » عكست اتقاقا 
ضخما فى وجهات النظر بين الدول 
الاعضاء ٠‏ على عده من المبادىء كضرورة 
التعايش السلمى ٠‏ ومناهضة الاستعمار 
والتفرقة العنصرية » والعمل على تصغية 


القواعد الاجنبية ٠‏ 


هت 
وقالت صحيفة كومبا الفرنسية » ] 
التاريخ سسيذكر ظهور دول جد ياه 


ثقلة على فسرج السياسسة العالمى ( 
ومولد مفهيوم عدم الانحياز , كاحد 
المظاهر الاكثر اهمية فى قرننا الذى 


ووصفت الصحف الايطائية القرادات 
بالوضوح والايجابية والتصسميم على 
العمل فى معالجة كافة المساكل العالمية 
التى لم يترك المؤتمر منها شيئا دون ان 


يناقشه مناقشة وضعية , 


قرارا يصدر عن ضمير حر لا متحيز ٠‏ 


وكانت الضحافة الالمانية واضحة كل 
الوضوح فى تقديرها لاعميية المؤتمر 
ووزنه وقيمته , فقد كتبت مجلة 
٠‏ دى زيت » الاسبوعية تقول » ان 
القاهرة اصبحت مركزا لسياسة عدم 
الانحياز » وان الرئيس عبد الناصر » 
اصبح نمثل الجانب النضالل العنيد فى 
هذه السياسة ٠‏ 


العليق غربى 
وكان تعليق مجلة « التيوزويك , 


60181.60 امه ط0اه 


أرشيف الشارع. 


الامريكية على المؤتمر , من طَرازٌ تلك 
التعليقات التى عودتنا عليها الصحاقة 
الغربية عندما تحاول بذر بذور الدس , 
لالقاء الشكوك » فقد ذكرت ان المتمر » 
كان هن اعظم الاجتماعات التى عقدها 
زعماء العالم فىالعصور الحديثة وأكثرها 
زهوا وخيلاء + فلقد مثل القادة الذى 
اجتمعوا فى القاهرة فى الاسبوع الماتى 
الف مليون من الناس يقيمون فى 'ثمان 
وخمسين دولة يتراوحون كما قالت 
الصحيفة ٠‏ بين أكثر الشعوب الافريقية 
سوادا » واكثر الشعوب الاوروبية 
بياضسا ء وبين الاباطرة من امفال 
شاسترى انيتساءل عن هوقف اصدقائه 
هيلاسلاسى والديمقراطيين من امثال لال 
بهنادور كساشترى , والسيوعيين من 
امتال اوزوالدو دورتي كوس رئيس 
جمهورية كوبا , ٠‏ 


حبري ] زا فجيتاتج السناستية) || 
ان جميع الدول المستركة فى المؤتمر » 
هحى من الدول اللامنحازة » أى المحايدة 
بين موسكو وواشنطن ٠‏ ولكن عل تكون 
كوبا الشسيوعية محايدة ؟وهل تكون دول 
اخرى تعتمد على المعونة الامريكية فى 
هوازناتها محايدة ؛ ومن هذا التباين فى 
المصالح ٠‏ كان لابد للمؤتمر ان يحصر 
نطاق مباحتاته فى قضايا عامة كالسلام 
ونزع السلاج وعدم الاتحياز » وان كان 
من المتوقع ان يثير ممشل كوبا حملاته 
على الاستعماريين الامريكيين » وان يدعو 
الاميي ميهانوك ٠‏ الى خطته الرامية 
لشحييد الهند الصيئية ٠‏ » 


وائهت الصحيفة مقالها بقولها ٠‏ 
« وكان اكثر المنستركين فى المؤتمر 
ضيقا » ؛ لال بها دور شاسترى ممشل 
الهند ٠‏ قعندما كان نهرو حياء كان 
الزعيم اليندى ؛ يمثل الاب الروحى 
لفكرة عدم الانحياز ٠‏ أما شاسترى قلا 
يستطيع اقحام مشكلة الهند مع الصين 
التى يجد التأييد لموقفهة قيها من كل *ن 
موسكو وواشستطن ٠»‏ وكان من حق 


اعم الهف مه جالومم عامجا مها مادصلا 


عَنْ ممقق دول عدم الأتحياز من مله 
المشكلة ٠‏ 


انتصار جديد فى سباق الفضاء 


وحقق الاتحاد السوفياتى فى هذا 
الاسبوع » نصرا جديدا فى ميدان غزو 
الفضاء » اذ اطلق بنجاح اول سفينة 
فضاء فى التاريخ تحمل ثلائة اشخاص 
فى وقث واحد / وندور مرة حول الارض 
كل تسعين دقيقة على ارتفاعات تتراوح 
بين 178 كيلو مترا و5059 كيلو مترات» 
وهو و على ارتفاع لم تصل اليه أية سفيئة 
إفضاء من قبل ٠‏ ثم تمكن من اعاددتها 
أبنجاح الى الارض ٠‏ بعد ارتفاعها باريع 
وعشرين ساعة ٠‏ 


دان الغرض من همده التجربة 
الجديدة » التى اثبتت تفوق الاتحسسساة 
تى على الولايات المتحسسدة فى 
سباق الفضاء بمدة سكنتين على الاقل ٠‏ 
باعتراف العلماء الامر 1 
ربة مدى اختمال 


#مكانيات العمل والتعاون بين فريق من 
رواد الفضاء يتخصصص كل واحد منهم فى 
ميدان من ميادين العلوم المتعلقة بابحاث 
الفضاء , للحصول علىمزيد من المعلومات 
العلمية والطبيعية والهندسية والانسائية 


وقد تنوعمت التعليقات غلى هذاالحدث 
التاريخى العظيم » وان اجمعت كلها “على 
ان انتصارالاتحاد السوفياتى يعتبر امرا 
بارزا فى المعركة التى يخوضها الانسان 
للسيطرة على الفضاء ٠‏ والمغروف ان 
سفينة الفضساء ٠ ١‏ قد قربت 
احتمالات الاتصال 1ت ببعض 
الكواكب كالقمس والزعرة والمريخ , 
لاسيما وان الرجال الثلاثة الذين كانوا 
عليها قد عادوا الى الارض فى حالة 
: كما ان جميع الاجهزة الموجودة 
فيها » وقى محطات التتبع كانت تعمل 
دون خلل, - 


:لا ريب قى ان البرقية التى بعث بها 
اوثانت السكرتير العام للامم المتحدة الى 
خروشوف مهتثا باطلاق سقيتة الفضاء. 
معتبرا اياعا خطوة الى الامام قى مجالات 


1 


املاقوم سلف دساللت وملا 


عو الفضاء الخارجى للنقفة البعرية + 
'تعبر عن الاعتمام العالمى بهذا اللحادث 


العلمى الضخم ٠‏ 


الانتخابات الامريكية 

ونى الوقت الذى انتهت فيه المعركة 
الانتخابية البريطانية مازال الاعتمام 
اللتكالن عوك كل "لحاس كين عل 
الانتخابات الامر بكية التى اقترب موعدها 
وان كانت المصادر كلها تكاد تجمع على 
ان نجاح الرئيس الحالى جونسون يكاد 
يكون مؤكدا لكن هذه المعركة الانتخابية 
الحامية الوطيس » والتى تزداد عنفا 
وقسوة يوما بعد يوم ٠‏ اشارت الى ظهور 
تطور خطير فى السسسياسة الامريكية 
الحزبية » دللت على وجود انقسامات 
خطيرة داخل الحزبين الرئيسسيين » نظرا 
لعدم وجود العقائدية » الشماملة التى 
تربط جميع اعضاء الحزب واتصساره 
وتشدهم الى مفاهيم وسياسات واحدة * 


وقد اشار وولتر ليمبان »2 2 


الامريكى المعروف الى هذه الظاهرةالخطيرة4 
فى تعليقه الاسبوعى فذكر ان الممتدلبيهب 


من الجمهوريين » يواجهون مشكلة فى 
منتهى الصعوبة » فلقد تمكن جولدووتر 
مرشع المزب من اقصائهم عن زعامته » 
وباتوا مهددين فى مستقبلهم السياسى 
فى حالة نجاح عرشحهم ٠‏ فلو حدث 
وفاز جولدووتر فى المعركة الحالية » فان 
المعتدلين من امثال روكفلر وسكرانتون 
وسكوت وتثافت ورومنى وبيرس » 
سيجدون أبعسهم متبوذين من قيسادة 
حزبهم » ويقوم املهم الوحيد فى استعادة 
مكانتهم واعادة الحزب العريق الى مبادئه 
الاساسية » فى سقوط جولدووتر » 
ونائبة ميللر سسقوطا شنيعا يحمل 
الساسة الجمهوريين المحليين على تذكر 
التجربة وعدم نسيانها * وهكذا يكون 
الأمل الوحيد للجمهوريين المعتدلين فيج 
نصّر ساحق » يحرزه جونسبون * 


ممع.الهجمويع عام هط0اه. 


أرشيف القارع. 


لكن انتصار جونسون الساحق » قد 
يؤدى الى قشل عدد كبير من ساسة 
الحزب المعتدلين فى العودة الى مجلس 
الشيوخ ٠‏ أو الى مراكز الحكم فى عدد من 
الولايات من امثال سكوت ورومنى 
وكيتنج وبيرس وتافت » نظرا لصعوبة 
توزيع صلوت القترع بين الرئيس 
الديمقراطى » والشسيخ أو الحاكم 
الجمهورى ,لاسيما وانالتجارب السابقة» 
لم تتسجل فى الماضى مثل هذا التوزيع * 

ومن هنا تظهر مشكلة هؤلاء المعتدلين 
المعقدة ٠‏ فبدون اكتساح جوتسون ٠‏ لن 
يتمكن المعتدلون من استعادة مراكزهم 
الحزبية التى خسروها فى مؤتمر سان 
فرنسيكسو ٠‏ ولكنهم قد يخسرون اذا 
اكتسح الرئيس. جونسون المعركة المقبلة 
مقاعدهم فى الكونجرس » وقى حكم عدد 
من الولايات * 

ولا ريب فى ان بعض المعتدلين من 
امثال سكرانتون وروكفار » يحسون 
فى قرارة افئدتهم » بالرغم من اعلانهم 
العزم على تأبييد جولدووتر » كما آحس 
ذلك الجنرال العالمية 


هى_ تخلى الجمهو بمق راي 
منطقة الوسط فى السياسة الامريكية 
كلها . ابتداء من اليسار المعتدل » وانتهاء 
باليمين المتقتدل ٠‏ أجل لقد تخلوا 
لمنافسيهم عن دورالرجال العمليين الذين 
يعالجون وقائع الحياة التى يعيشونها ٠‏ 


ويمضى ليمبان قائلا « ولا ديب فى ان 
هذا الوضع يتفق مع مواهب الرئيس 
جونسون تمام الاتفاق » ومع مزاجه 
وآرائه ٠‏ فهو يمثل الوسط العتدل » 
والرجل الميال الى الخلول الوسط * 
وسيكون هن العسير على الجمهوريين بعد 
نكبة جولدووتر » ان يستعيدوا منه ايا 
هن الارض التى تخلوا عنها 


اعم الهف امهنا /د'مء.إموطعمه]. امورو /ت وملا 


« ترى فل يعنى هذا ان نظام الحزبين 
سينهار فى امريكا ؟ لا ٠‏ انا لا اعتقد 
هذا ٠‏ فالنظام الرئاسى فى امريكا يفقد 
قدرته على العمل اذا كان تمة اكثر من 
حزبين ء اذ انه نظام اقيم على اساس 
الاتحاد السوفياتى للهند ٠‏ 


اقتسام الاصوات بين حزبين ٠‏ ولكن 
هذا لا يعنى حتمية التكافوٌ دائما فى 
قوتهما ٠‏ قتاريخ امريكا يشير الى ان ايا 
منهما اذا وصل الى الحكم » يظل مسيطرا 
عليه مدة طويلة » ٠‏ 


هذا ما قاله ليبمان ٠‏ ولكن ترى ما 
هو السبب فى هذا الهجوم المرير الذى 
يتعرض له جولدووتر ؟ لقد حاولت 
صحيفة النيويورك هيرالد تربيونان 
ترد على هذا السؤال فقالت ٠٠٠‏ «يبرر 
كثيرون من التاقدين مقدهم لجولدووتر » 
بانه موجه لى ارائه وافكاره » لا الى 
شخصه , لكن الاضواء التى سلطتها 
الحملة الانتخابية حتى اليوم تشي الى 
انهاتهدف الى اثارة الكرّه لشخص 


جولدووتر ونهوره واعدافه الخطرة ٠‏ 


وتمضى الصسخففة فتقول ٠٠٠‏ 
والحقيقة ان هتاك بالاضافة الى الخلاف 
الشخصيات ٠‏ تصادما جوهريا لابد 
بقع بين هدرستين فكريتين » تفتقر 
كل منهما الى الوضوح والتحديد * 


لكى تصرف وتنفق وتفترض ٠‏ دتقتثرض'» 
وتفرض الضريبة بعد الاخرى » بينسا 
تقف المعارضة دون ان تقدم العسلاج + 
اتريد ان توقف ماهى مقتنعة حقا من انه 
يمثل انجاها خطيرا على أهريكا ٠‏ 


وكا اكسي ارقم حالشسسون 
الانتخابات القادمة ٠‏ قان الاثجاه الال 
سوف يس تمر » وسسيزداد العجز 
والتدخل المتزايد فى المشروعات عوانذاك 
.يتبين ان الحملة الموجهة ضد جولدووترء 
انما تمثل اتجاها فى السسياسة 
الداغليق ‏ 


الحباكرة 


ذات يوم من أيام شهر اكتوبر سنة 
انطلق غلام فى التاسعة هن عمره 
يجرى أمزتاعا بين. الجمتوع: التى' أحاطت 
بدكان الحداد فى قرية من تلك القرى 
الجبلية فى الجانب الشرقى من قرنسا 
فقد رأى ذلك اتغلام المداد العارى 


الصدر المفتول العضل يضعع فى أتوينه. 


المتقد قطعة من الحديد وينقخ فى 
حتى ابيض لون الديد يعد احمراتٍر 

ثم رفع بالكلبتين قطعة الحديد المحمى 
وغرسها فى لحم فلاح اسمه تيكول ١‏ 
وشقت الجو صرخات الألم * ونشيس 
ذلك اللحم البشرى ورائحة. شوائه تملا 
الاسماع والانوف وترتجف لها أوصال 
أغلظ أولئك القرويين اكبادا ٠‏ 


وكان نيكول المسكين قد تعرض 
لهجوم ذئبمسعور يقطر اللعاب المسموم 
هن بين فكيه وأصيب من مخالبه وائيابه 
قبل أن تقضئ فأسن أحد القلاحين 
الشجعان على ذلك الوحشس ٠‏ 


أما الغلام الذى اروعه ذلك المنظر 
وانطلق صارخا الى بيت أبِيه فهو ه لوى 
باستير » ابن دباغ جلود فى قرية آززبوا 
٠٠‏ وسليل أحد أرقاء الأرض من موالى 
كونت أودرسييه ٠‏ ولو ظل نظام رقيق 
الأرض لكان مقضيا على الغلام « لوى 
باستير » الايعرف له مصيرا سوى أغلال 
رق يشده الى فلاحة أرض مولاه ٠‏ 


وفى هدى الأسابيع التالية مات ثمانية 
هن ضحايا الذئب المسعور بعد أن ملاوا 


«ممت. انق وهام طقاه. 


الكويا]ا 


1 
1 


أرشيف الشارخ 


عر وصائرة 


0 


أسماع القرية بصراخح 0 9 
الذى يتمير به الصابون بالسعار٠‏ وكان 
الفلام الحجول الاحساس يلا نمته 
جراد وتوضى_+الناء و رنتير 

برتعد ويصم أذفيبه مح ل ١+‏ لا 
يسمع سد مور الدع ترك 


- 


أباه فى_الاح_وضراعة : 


لماذا تصساب الذتاب والكلاب 
بالسعار يا آبى ؟ 


ويجيبه الأب الخائر فى ضيق بانه 
لا يدرى فيساله : 


- وناذا يدوت الناس يا أبى عندما 
تعقرهم كلاب بها سعار ؟ 


ويقطب الأب الدباغ جبينه فى مزيد 
عن الضيق باسئلة يراها صييانية بلهاء 
تتعرض لأعور مى فى نظره ونظر الناس 
كافة قدر مقدور على البشر لا حيلة لهم 
فيه ولا ينبغى أن يخوضو فى لجته 
بأسئلة لا طائل تحتها ٠‏ 


ان أياه قد خاض المعارك جاويشا فى 
جيش نابليون ورأى عشرات الالوف 
يموتون قى ساعات قلائل صرعى 
بالرصاص والقئابل » فلم يحرك فيه 
هنظر موتهم ساكثا » ولم يستثر مشهد 
تلك المجازر البششرية احساسا بالتمرد 


58 اله فكبامهطال ممع 6اموطاقء 18 بترمو لا ةلاطا 


د. نظم دلوا » 


أو تقديسا للحياة * فلماذا يهزه منظر 
الرجال اودى بهم سعار ذئب 
أو سعار كلب ؟ ولماذا يشستغل ذهنه 
بالبحث عن سير الفناء الدذى يكمن وراء 
الأمراض ؟ 


حفنة من 


أعراض 


ديهز الآب رأسه ويقول ما كان حريا 
| أكد» ا جل من ساصري : 


- لعل الشيطان هو الذى يحل فى 
الكلب او الذئب فيصاب بالسعارء وآما 
مسالة اموت فهى يابئى رهن بارادة الله 
ان شاء نك أن 'نموت مت سسواء بعضة 
كلب هسغور أو بغير عضة ٠‏ فلا تشغل 
نفسك بما ليس للبشر به شان ٠‏ 


وسكت الفتى * فقد كان تقيا مثل 
آله جميعا ٠‏ وظل على ايمانه وتقواه حتى 
الئهاية ٠‏ ولكن التساؤل لم يبرح 
تفكيره * وظل يدقع بلوى باستير نحو 
البحث عن ذلك السر , سير الموت الكامن 
فى سعار الكلاب٠ ٠‏ فقاده ذلك الى ميدان 
جديد فى عالم الطب » والى البحث عن 
سر المرض. بوجه عام * 


وهكذايدخل هذا المناضل فى ميدان 
العلم والبحث العلمى ومن باب العاطفة 
والوجدان الغض الذى هزته صيحة الم 
وصرخة عذاب ٠‏ وهكذا انطلق ذلك 
الفارس ينازل الموت بالمجهر والمحقن 
وأنبوبة الاختبار » ومن وراء هذا عقل 
الفتان الحالم وروح الشاعر الذى لايسلم 
بحدود الواقع ٠‏ 


جالقو عدص توصلا 


بهذه الروح دخل لوىالصغير المدرسة 
الثانوية وبهذه الروح أصر وهو أصغر 
تلاميذ صفه سنا أن يكون الآول فى 
الترتيب* وأن يستعمل الحقوق المتبرتبة 
على تفوقه فى رئاسة تلاميذ الصف ٠‏ 
فهذا الصغير يحب التفوق ويستمتع يه* 
ومن أكثر خيلاء وقخرا هن الشاعر 
والفئان بوجه عام ؟ 


وقى سن العشرين اسبتطاع باجتهاده 
أن يعين مساعد مدرس فى بيرتسون 
فحمل التلاميذ على العمل بصورة أشبه 
ما تكون بحلية السباق حيتما يحمى 
وطيسمتها ٠‏ كان ,كالستوظ: التى لهت 
الجميع للعمل والدراسة والجد ويستثير 
كوامن الهمم ٠‏ وهو للجميع قدوة فى 
اللنابرة والداب ٠‏ وحتى شقيقاتة' فى 
البيت كان يدفعهن الى الاجتهاد بحرارة 
مثل حرارة المتصوفين حين تستولى عليهم 
حالاتالحماسةفى حلقات الأذكارو نشوات 
الابتهال ٠‏ ويبشر الجميع بديانة فى 
العمل صنمها المعبود هو الازادة ٠‏ 
فالارادة فى نظره هى تاج الوجود 
البشرى ٠‏ وبالارادة وحدها يتحقق 
التوفيق والسعادة والمجد ٠‏ 


كان هذا م<ورأحاديثه ورسائله وهو 


ال أن ين غل السين + ال 4 رقتها وحنانها خير سند ومعين لذ 
أن لاعن السبعين ٠‏ قلم جل الغريبالاطوار الذى يقضى معظم 
الايام من جذوة حماسته للعمل والبحث. الى مشغولا بأنابيبه واذا وجد فيها 


تجو عو 90 غير 0 إلا 7 


والعزيمة » 


دالى أن أرسله أبوه الى باريس طالبا 
فى مدرسة المعلمين اتعليا المعروفة ياسم 
النورمال ٠‏ كانت شعلة نشاطه لاتفتر» 
فاذا وجد وقت فراغ قضاه فى الرسم 
على شاطى: النهر ٠‏ يتخة من أمه 
وشقيقاته نماذج فى لوحات لا تبرز 
الجبال ولكنها تبرز الشبه والملامح 
النفسية بأسلوب ساذج جرىء ٠‏ لآن 
الاشكال والالوان كانت المنقس الطبيعى 
لقلق الفنان وتطلعه حتى ذلك الحين » 


وفى باريس جلس ذلكالريفى يصغى 
فى أول يوملحاضرة يلقيها عالم الكيمياه 
المشهور ٠‏ ديما » ٠‏ وما أن انتهى الدرس 
الأول حتى خرج الفتى هن مدرج العالم 
المرموق والدموع تخضب وجنتيه» لقرط 
'تأثره واهتزاز روحه ببلاغة ذلك الاأستاذ 
ووقاره وتائيرعلمه ومنطقه٠‏ واخذ يقول 
لزملائه فى نشو 


يا للكيمياء هن علم جليل ٠‏ وما 
آعظم هذا المجد الذى يتوج هامة_«ديما» 


1 


ممه القروع امه طناه. 


ارشيف الشارخ 


قمند ذلك اليوم اعتزم الوئ ,باستي آن 
يكون كيماويا عظيما مثل استاذه ديما 
الذى ملآ نفسه اعجابا وخشصوعا ٠‏ 
وتراءت شوارع الحى اللاتيتى لعيتى ذلك 
الفنان الحالمملاتهما الدموع وكانهاصورة 
مضطربة لعالم ضائع لا خلاص له الا 
بالكيمياء ٠‏ وليكونن هونبيا همن ينيط 
بهم الله أمر خلاص البشر فى ذلك الجهاد 
العلمى ٠‏ 

ونفض الفتى من الرسم يديه الى غير 
رجعةلتخلصا للمجهر و الاختبار»* 
بيد أنه بقى فى قرارة نفسه ذلك الفنان 
الذى تتوقد روحه بشعلة الحماسة الالمة 
والايمان * 


ومتذ ذلك اليومايضا بدأ فى تجاريه 
المستقلة المرتجلة» والفروض ١‏ 
تشغل ذهنه فى اليقظة والمنام 0 
التقى بصديق قضى الساعات الطوال 
يتحدث فى حماسة المؤمن القائم برسالة 
التبشير عن أعاجيب انكيمياء ٠‏ الا 
موضوع متل بلورات و لتتريك 

ملحمة حافلة لعي درذى 


ا 


المسكر ٠‏ أمأ هو فكان همه فى شىء غير 
ذلك المذاق ٠فما‏ كان يستطيبها ٠٠‏ بل 
احتل تفكيره سر التخمر فيها ٠‏ وظل 
يبحث ويجرب وينقب ٠‏ ويحاول تحقيق 
فروض غير معقولة بالتجربة ٠‏ 
وتفشل التجارب مرة بعد مرة فلا يفت 
ذلك فى عضهه الى أن وفق وههمو قى 
السادسة والعشرين بعد طول البحث 
فى فقاعات البيرة التى يشربها الملايين 
بقير اكتراث الى اكتشساف سر تلك 
الكائنات التى لا تدرك بالعينالمجردة » 
والتى تعرقها باسم الجرائيم ٠‏ وأدرك 
أن هذه الجراثيم على أنواع كاتواع 
الحيوانات الكبيرة ٠‏ تتماين سلالاتها ٠‏ 
وتتحارب فتقضى سلالة منها على سلالة» 
وان كان عن هذه السلالات ما يحدث 
التخمر ٠‏ ومنها ما يقضى على الجراثيم 
المحدثة للتخمر * 


وأعلن لوى باستير فى حماسة الفنان 
وتوقد روحه أن اكتشاقه يضع فى يد 
الانسان مفتاح التحكم بعد قليل فى 
إسلالات الجراثيم ٠‏ فيسعكثر من التافع» 


ع0 اله فقمامدطال8,دم 6اموناعمه].سصدموا توصلا 


ويسخر بعضا متها لافتاء البعض الآخر 
اذا تحقق منه الضرر , ولم يتردد فى 
أن يقرر تقريرا جازما لايقدم عليه العإلم 
المتجرد من أحلام الشسعراء » ان جميع 
الأمراض دىالانسانّ والخحيوان »*صدرها 
0 
معينة من الجراتيم وأن الجرائيم لا تنشا 
من العدم كما يزعم الطبيعيون والملحدون 
من العلماء » بل تتولد عن آباء لها * 


وكانت نزعة الالحاد اللادى مسيطرة 
على عقول هن تبهرهم كل دعوة جد 
فاتيرى انصارها. للتنديد بآراء باستير 
ورموه بالاندفاع وتجاوز حدود التجربة 
العلمية والاستقراء العلمى ٠‏ فازدادت 
حماسة باستير بذلك التحدى ولميتراجع 
عن تكهناته بل ١انصرفالى‏ مقابلة التحدى 
بمثله واختراعأنواع جديدة من التجارب 
تفحم معارضيه وتثيت آراءمه ٠‏ 


وفى أوار اتلك المعركة المحتدمة قضى 
باستير ثلاثين سسنة لاتكاد امراتهواولاده 
يظفرون منه بساعة اعتمام واحدة قى 
الاسبوع ٠‏ وهذه الرّوجة ابتة عميد 
حدى الكليات العلمية فى الريف ٠‏ 
ولولا آنها ورثت 
عن أبيها لما استطاعت 1 


تكون بصبرها 


إبارقة أمل فروضه اندفم من 
العمل الى تلك الزوجة الصابرة يحدثها 
مهنلا كالاطفال عن أفراح العلم التى 
ستقام بعد نجاح تلك التجربة لنيوتن 
الجديد أو جيباليليو القرن التاسع عشيرء 


ومن حسن حظ باستير أن زوجته 
كانت تؤمن به كايمانه بنفسه ٠‏ وكفته 
هموم الحياة ومسئوليات تربية الاطفال* 
فانتقل فى أبحاثه عن الجراثيم فى دئيا 
التبات الى دنيا الحيوان ٠‏ 


وقد أذكى اهتمامه الفكرى والعنمى 
وباء الحمرة الذى اجتاح قطعان الأغدام 
والماشية وعدد ثروة فرنسا الحيوانية 
بالانقراض ٠‏ وآمن بأن نظريته فى نشساة 
الامراض جميعا عن جراثيم معينة همى 
سر ذلك الوباء الذى لا يعرف التاس 
علاجا له قطععلى نفسه عهدا أنيجد ذلك 
الغلاج* وجند مساعديه الشبان المؤمدين 
دتظلريعه للْمل اليل كهان ».+ 


وكانت هذه التجارب هىفاتحة أخطر 
استكشياف فى تاريخ الطب الحديث ٠‏ 


املاقومسلعجسباللنوملا 


و 13ت اتستعوج 
من الجرائيم المسبية 'للمرض 


آمن باستير بضرورة عزل الجرثومة 
المسببة لمرضالحمرة مع تغذيتها وتربيتها 
واكثارها فى المعمل ٠‏ وظل هذا الأمل 
حلما بعيد المنال لآنه لا يدرى كيف 
يجمل تلك الجرثومة تعيش فى بيئة 
هناسبة مثل البيئة الطبيعية فى م 
الحيوان وتكفلت الصدفة با 
العقبة* فصبنع بيئة هلامية معقمة بطرية 
الغليان ٠‏ وعرفت هذه الطريقة فيما 
بعد باسمطريقة باستير فىالتعقيم واثبت 
بالتجارب المتعناقبة أن هذا الغليان 
يقضى على مصادر الجراثيم جميعا » وان 
فضل الجراحات التى تجرى فى 
المستشفيات يرجع معظمه الى انتقال 
الجراثيم بواسطة آلات الجراحة وأيدى 
الأطباء داخل الجسم ٠‏ 


وكان أول من اقتئع بهذه النظرية 
نابغة الجراحة فى انجلترا « ليستر » 
فاستخدم التعقيم على طريقنة باستير 
وانخفضت نسبة الوفيات انخفاضا 
مذملا ء واعلن « ليستر » على العالم 
أجمع أن باستير من أعظم منقذى الجنس 
البشرى وليس من الانبياء الكذبة كها- 
يزعم خصوية * 7- 


أ 
وكانت الخطوة الثالية هى التمكن من 
عزل جرثومة الحمرة والنجاح فى تربيتها 
نقية فى أجيال متعاقبة تتوالد فى معمل 
كيماوى في بيئة كيماوية غير حية ٠‏ 
وكان أساس نظرية باستير همو ترك 
أجيال الجراثيم الى أن تهرم ٠‏ ثم يحقن 
بها حيواناتسليمة بمقادير ضثيلة جدا 
فتصناب تنوبة خفيفة من ذلك المرض 
تبراعلنها تعد قليل وعندئذ يحقئها مرة 
أخرى بكمياتضخمة هن الجراثيم الشابة 
القوية ٠‏ فلا نتآثر بها ! 


وهلل باستير الذى تجاوز الخمسين 
كما ب,يهلل الاطفال حيثما حصن فارا 
أييضن بلقبباح من الجرائيم الهرهة ٠‏ ثم 
حقنه بكمية من الجراثيم ١‏ تكفى 
لفحل! توؤقي (محضن!+ فلم تحدت فى 
الفار أدنى أثر ٠‏ هلل باستير ورقص 


81.60و امه لاه 


' 


أرشيف الشارخ 


طربا ٠‏ وظن الناس منحوله آنها + 
ولو أنهم أوتوا رؤية الشماعر وبصير: 
المستقبل لعلموا أن هذا الفتح جدير أن 
ترقص له البشرية جمعاء : لانه بداية 
عهد التحصين ضد الأوبئة التى كانت 
تفتك بلا رادع ولا عائق بملايين البشر 
فى كل موجة من موجاتها وأن الطريق 
الذى اقتتحه باستير قى ذلك اليوم هو 
الذى مكن الطب من السير بخطى 
العمالقة فقطع فى السبعين سنة التالية 
ها لم يقطعه الطب فى سبعة آلاف عام * 
وأصبح الاساس الأول للبحوث الطبية 
هو استكشافجرثومة المرض لاستخراج 
اللقاح الواقى منها ٠‏ وبهدًا صار الداء 
هو مصدر الدواء ٠‏ وأمبى السم هو 
الترياق ! 

وواجه باستير الجماهير المذمولة 
بتجارب أجراها علنا على الماشية فى 
مهرجان ريقى ضحم ردا على خصومه ٠‏ 
ووقف الفلاحون والأميون الذين لايعرفون 
شيئا عن الممامل والابحاث ليكونوا 
محكمين بعشرات الآلاف فى إعظى مبارزة 
علمية ,فكانت هذه أول لثرفيها 
0 القلع يوي نطرياته إل ستوى 


00 ١! الجماعير‎ 


الا ةا 


ومساعدوم لفك السبوقة والرعاع ,+ 
زلكن أطنبعة المناضل '[الفلاح 'وَالفلكان: 
حفزت باستير الى خوض تلك المعسركة 
الغريبة ٠‏ ليجمل «الجمهور الكبير» طرفا 
فى تلك الملحمة الكبرى ضد المرض 
والفناء ٠‏ لان ذلك الجمهور مو صاحب 
المصلحة الأولى فيها , وهو موضوعها 
وغايتها * 


ونجحت التجربة نجاحا تاما ٠٠0‏ 
وخرجت الماشية التى حصتها بطريقته 
سليمة » وماتت جميع الماشية غير 
المحصنة عن آخرها ٠٠‏ ونقلت صحف 
العالم التى أوفدت هندوبيها لشهود ذلك 


الغزال العلمى التجريبى الضخم نتائج. , 


باستير الباهرة» وفى مقدمتها التايمز» 
فى أبرز صفحاتهاء وصار باستيرالمواطن 
الأول فى فرتسا ٠٠0‏ 


قم الققكهامدنال ومع ام دهع ها وميم النكجلانا 


وقى تلكالفترة بعث باستير مساعديه 
المحاولة الكشف عن جرثومة الكوليرا 
التى اجتاحت مصر لكن الوباء انتهى 
قبل أن تصل البعثة الى عزل الجرثومة, 
قأظهر باستير استياءه الشديد من هذه 
الحسارة العلمية التى ترتبت على سرعة 
زوال الوباء ٠!‏ 


وهاهو ذا الشسيخ الأعرج» الذىأصيب 
من جراء الارعاق بالفالج وأبرآة منه 
تعلقه بالحياة لمواصلة كفاحه ضد جهل 
الأطباء » وقد عاد الى مآساة طفولته ٠‏ 
مأساة السعار الذى لا حيلة للفلاحين 
فيه٠‏ انه منصرف الى بحث عن جر ومته, 
ويتعرض للخطر ومو يفحص لعاب 
الكلاب المسعورة ويستخرجه من بين 
فكيها ٠‏ » 


وأخيرا استطاع أن يعزل الجرثومة 
اللعينة بأن يولد أجيالا منها فى المعمل» 
وان يحصن بها الكلاب ٠‏ ثم يحقنها 
بكميات من الجرائيم الفتية أو يحسبها 
مع كلاب مسعورة لتعقرها وتصب فى 
دمها المرض » واذا بها لا تتاثر بعد 
تحصينها بشىء من هذا كله ٠‏ 


نية عشر فلاحا روسيا عقرتهم كلاب 
جورة قبل أسبوعين ٠٠‏ وبات الرجاء 
فِى حياتهم ضثيلا ٠٠‏ وتجمعت ألوف 
الإمامير حول المستشفى تنتظر أول 
تجربة بشرية كبرى باستير ضد السعار 
٠*‏ ونجا من الثمانية عشر خمسة عشر 
عادوا الى الروسيا ليستقبلهم الناس 
متبركين بهم لأنحياتهم نفحة من قديس 
العلم وصائع معجزاته باستين. ٠0‏ 


وي دمن شواطىء الفولجا جاء الى باريس 
3 


وفى هذه المرة لم تكن فرنسًا هى 
التى نادت به مواطنها الآول ٠‏ بل كانت 
البشرية كلها هى التى نادت به منقذا 
ورائداء واكتتبت - جميع الدول لتأسيس 
معهد باستير ٠٠‏ 


وعندما ودع الحياة وقد جاوز السبعين 
كان قد حقق من انتصارات الحياة بروج 
الشاعر “* واحساس الفنان ما يعجز عن 
نسيانه بثو الانسان ٠‏ 


1 


لقالقوعم عتم االتقملاط 


أرشيف الشارخ 


الكل مجتمع عاداته وتقاليده ومثله 
الاجتماعية والخلقية ٠‏ وقد تعمرضنا فى 
الفصول السابقة بطريقة غير مياشرة 
لكثير من المبادىء التى تسود المياة 
الاجتماعية فى النوبة - ولعل أبرز عبدأ 
اجتماعى يشكل المجتمع النوبى ويحدد 
كثيرا من مله مو ميا التمسناون 
فالمجتمع التوبى هو بحق مجتمع تعار نى 
على نحو فذ ٠‏ واذاانت جستّت خلال 
شوارع القاهرة صسادقتك عشرات 
اللانتات التى تحمل سسا جمعيان 
نوبية » أحى - فى حقيقة مهمتها ودوزاوا 
الذى تؤديه ‏ جمعيات تعاونية ٠‏ 


قى كل جعية من هذه الجمعيات لتقل 
أبناء البلدة الواحدة الوافدون من 
للعمل بالقاهرة » يلتقون نكى يتناقلوا 
أخبارمم ويعملوا على ايجاد عمل لنَ 
لاعمل له منهم ٠‏ ثم انهم على صلة دالمة 
بذويمم فى النوبة ٠‏ فاذا مات قرد 
هناك لواحد منهم هنا اجتمعوا لتعزيته 
وجمعوا الاموال فيما بينهم لكى يستعين 
بها أقارب الميت هناك على مواجهة 
الموقتف > 


كفنا 


وتفش الشى. يُحتتدت معنا عندما 
يقيمون عرسا » سواء أكان فى القاعرة 
أم فى اعحدى قرى التوبة ٠‏ فهذم 
المناسبات غير العادية فى حياة الانسان» 
كالميلاد' والوقاة » وكالختان والعرس , 
عي مئاسيات اجتماعية كذلك , يسودها 
ميدأ التعاون » حتى يشعر صاحب 
المناسبة الاول أن كل الايدى تمتد اليه , 
لتعيئه على مواجهة الموقف ٠‏ سواء اكان 
سبارا آم محزنا ٠‏ 


1 


مه الهدووه/مطواه. 


د ٠‏ عز الدين اسماعيل 


على أن هذا التعاون المادى' له وجه 
آخر اجتماعى لايخطئه الانسان ٠‏ فالمؤكد 
أن تعاون أهالى النوبة ماديا يقرب بينهم 
ويحكم أواصر الأخوة والمحبة » 


كما أنه يبعث فى نفوس الجميع شعورا 


7-0 


غابناء أله 


> جياه هجا صغدنة|ى] إلقائ 


والتجوع ترعى كل الله ح 
المناسبات الكبرى وفى الظروف ١‏ 
على السواء . 

د 


وَلَدلِكَ ياخذ التعاون فى النوابة شكلا 
خاصا حين يتمع اطاره عن هجرد التعاون 
المادى عن طريق تقديم النقود مثلا الى 
المحتاج فينتظم كذلك التعاون فى أى 


شكل من أشكاله + فالتقود شحيْحة فى 


. أيدى النامى هتاك ٠‏ ولكن هدًا لايعتى أن 


من لم يملك نقودا لايتاح له أن يكون 
عضوا فى ذلك المجتمع » يغفيده ويستقيد 
منه ٠‏ قمن حق كل انسان الا يقدم الا مأ 
يملك سواه أكان ما يملك نقودا أم جهدا 
بدنيا أم هجرد كلمة طيبة ٠‏ يظهر هذا 
واضحا عندما يبتى أحدهم د كما 
سبق أن راينا ٠‏ فيكفى للمشاركة فى 
هذا العمل أن يجلب الانسان خمل جريد 
أو طمى » ويكفى كذلك آن يقثشر الجريد 
من الخوص أو يعجن الطمى ء إنل يكفى أن 


081 الهقىادهحا/ة'مع زم هاعم ه]. لمعيو الكملا 


يضع بيده مدماكا أو يقول كلمة تشجيع 


وقد قلت ان التعاون الماذ بين آغالى 
النوبة يقرب بين نقوسهم كما يحل 
مشكلاتهم المادية ٠‏ ففى المواقف التى 
ننتفى فيها حاجة بعضهم المادية هأ يزال 
الوجه الآخر للتعاون بِيتَهم يعمل عمله 
فى اشاعة روح الألفة والود المقّيادل 
ينهم ٠‏ وقد لاح لى ذلك واضحًا حيتميا 
لاحظت تقليدا خاصا بيني قى نازول 


الطعام أ* 
لطعام 


من وانوي مط ل 
الشمسي تؤذن بالغروب حتى وجدت 
الصينيات التحاسية الكبيرة تخرج من 
البيوت صينية بعد أخرى وقد غطى مأ 
عليها عن طعام بغطاء جميل من الخوص * 
وتجمعت هذه الصوانى فى مكان رحب 
عند نهاية الحارة كان قد فرش بالأبراش» 
وتربع عليه الرجال من بيوت عذه الحارة» 
وكانوا ستة ٠‏ وحين اكتمل عدد الصنوانى 
فصار بعدد الرجال » وكان أوان الفطور 
قد آن ٠‏ رفع كل رجل غطاء صينيته » 
ومشى الجميع يتناولون فطورهم * 


كنآ 


وكنت فى البداية قد ظنئت أنهم انما 
جلسوا على الطعام مجتمغين حتى يكون 
طعامهم جميعا طعام رجل واحد 2 وحتى 
لاياكل أحدهم الطعام الشهى ويتناؤل 
الآخر طماا عاديا ٠‏ ولكن كم كان 
مفاجئا لى آن أرى كل صسينية عامرة 
بطعام لايقل فى طيبه عما تحمل أى 
صينية اخرى * ولدلك لم يكن باط 
منهم حاجة الى تناول شىء هن طعام الآخر 


لهالقوعد عدم االتدملاط 


عند ذاك لم أجد مبررا لان يرك 
الاعال بتوتهم لك لسو عم بعضهم 
البعض اول كل متهم طعامه الخاص* 
وحين ساألت فى ذلك قيل لى : ان 
الغرض من هذا هو «المؤانسة» فالرجال 
ينتهزون هذه الفرصة للتآنس فيما بينهم 
وان أكل كل منهم من بيته ومن طعامه 
الخاص + وقد عرفت قيما بعد أن عؤلاء 
الستة كانوا جميعا على قدر من اليسار 
النسبى » فلم يكن منهم من يتطفل على 
مائدة غيره , وكل ها يحمله على ذلك عو 
مجرد الرغبة فى الاثتناس بالآخرين * 


هذا المعتى: - اقصضسهد الرغبة فئ' 
الائتناس دون تبادل المصلحة المادية ‏ 
.بدلنا من غير شك على توطد أواصر المحبة 
بين أعالى النوبة » وعلى حرصهم على 
تاكيد هذه الأواصر بقدز ما بقاح لهم 
من ظروف ٠‏ 


فنا 


على أن علاقة الأفراد فى المجتمصع 
الواحد ب ههما حرص ابجميع على 
توطيدها ونقائها ‏ لا تخلو هن ان 
يعتريها بعض الشوائب «فلا يخلو الأمر 
هن أن يعكر هذا الصفو خلاف ها , سواء 
اوقع هذا الخلاف بين الرجل وار 
بين الرجل وامرأة » آو بين الابن 
هله الألوان المختلفسة هن | 
والمنازعة لابد أن تحل » وهى فى الأغلبٍ 
الأعم تحل عرفيا لاقضائيا ٠‏ اللا فى 
القرى نجد المشايخ أو العمد وفى بعض 
البلدان نجد مراكز الشرطة » ولكنكحين 
تزور مركزا من هليه المراكز يخيل اليك 
أن الناس هناك لايتنسازعون قط ء 
والحقيقة أنه من النادد أن يصل أجد 
المتنازعين الى مركز الشرطة ء فمن غير 
المقبول ان نتولى الشرطة حل أى نزاع » 
بل ربما كانت حلولها عاملة على زيادة 
ها بالنفوس * 


لشفا 


لهذا نجد المجالس العرفية همىصاحبة 
اي اي 
وكلمتها هى الكلمة ١!‏ تنا 
وهذه المجالس تتكون من الرجال الذدين 
يعتد بهم فى القرية » والغفالب آنهم 
إينتدبون أنفسهم لهذه الممسة اذا تم 
إينتدبهم أحد المتخاصمين ٠‏ فمأ اسرع 
ما يعرف الجميع بآاى خصام أو نزاع 
ينشا بين واحد هنهم وآخر ٠‏ وقد يكون 
العمدة ‏ حين "يكون فى القرية عمدة - 


.القند وعد هط هاه 


أرشيف الشارخ 


أحد أقراد هذا المجلس ء ولكنه لاإيستمد 
رجاحة الرأى من سلطته الحكومية بلمن 
مكانته الاجتماءعية وتقدير النناس 
الشخصى لعقله وخلقه ٠‏ وعلى هذا قد 
يكون العمدة تفسه أحد المتخاصمين » 
وعليه عندئد أن يلتزم بما يحكم به 
المجلس: العرفى 


وأعالي النوبة يعتزون بهذا الطراز 
من المخاضمة أو ان شثت المقاضآة ٠‏ 
وكثيرا ها تسمع هنهم الحكايات التى تنم 
فى مضمونها عن هذا الاعتزاز » 
وعو أنهم يحلون مشكلاتهم بانفسهم ٠‏ 
وتبلغ هذه المكايات حدا كبيزا من 
الطرافة حين يكون عمدة القرية نفسه 
أحد المتخاصمين , وعندما يتتهى التقاضى 
أمام المجلس العرفى باداثة العمدة 


٠ نفسه‎ 


فنا 


على أن هناك مبدأ آخر له تقديره فى 
وفى كل مقاضاة هو مبدأ 


هذه المقاضاة ٠‏ 


وإدابعم فى مضي بالابييان | إلإتبيينش 
لايقل عنه مكانة وسمعة وشهرة ٠‏ وفى 
هذه المالة ينتدب المجلس إلعر فى 
المقاضاته أحد العمد هن القرى الأخرى 
يفوقه مكانة وشهرة ٠‏ وقد ينتدب له 
اكثر هن عمدة ٠‏ وقى هذه المالة يكون 
حيكم المجلس ملرها ٠‏ 


د 


وليس لهذا المبدأ هن دلالة الا الرغبة 
فى الاحتفاظ للشخص المدين بكرامته 
رغم ادانتته ٠‏ فالمفروض أن يتقدذ 
المتخاصم ما يقفى به المجلس فى نهاية 
المخاصمة وان لم يكن هقتنعا به ٠‏ وهو 
فى تنفيذ ما يحكم به عليه يكشف عن 
مقوم من مقنوفات الرجولة فيه هو 
الشهامة ٠‏ وطبيعى اذن الا نخفله على 
ممارسة هذه الشهامة الا شستعوره بأن 
المجلس قد. راعى كرادته وحافظ عليهاء 
ولا يحقق له كرامته الا آن يكون فيمن 
ادانوه هن "هو فى منزلته بين اكرجال » 
أو هن يفوقه منزلة +* 
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والمفروض كذلك أن تصفو تفوس 
المتخاصمين بعد ان يفرغ المجليس من 
المحاكمة ٠‏ وصفاء النفوس معناه عودة 
كل من المتخاصمين الى مكانته ٠‏ فحين 
إيقضى المجلس مشلا لرجل عادى على 
العمدة لايعنى هذا أن يطاطىء العمدة له 
الرأس الى الأبد » كما لايعنى أن لهذا 
الرجل: الحق فى أن يسمخ بائفه على 
العمدة حتى آخر الزمان٠‏ فما دام العمدة 
المدين قد أنفذ ما حكم به المجلس فان 
الأمور تعود كما؛ كانت قبل التقساضى 
وقبل المخاصمة » ويكون للعمدة احترامة 
لدى غريمه كما كان الحال من قبل ٠‏ 
ألم يبد الممدة. من الشهامة وحسسين 
النية والقبول ما يجعله خليقا بهذا 
الاحترام ؟ 


فنذكا 


ثم يأتى ميد السن ٠‏ واعتبار السن 
قى المقاضاة يؤثر كذلك فى شكل هذه 
المقاضاة لا فى جوهرها ٠‏ قعل المجلس 
أن يستمع أولا لاكبر المتخاصمين سنا ثم 
الاصغرهما ٠‏ هذا وأن انتهت المقاضاة 
بادانة اكيرهما ٠‏ على أن السن يعود 
كذلك فيؤثر فى شكل التقاليد التسالية 
للمقاضاة * قبعد ان يصدر المجلنس كمه 
إلدى يتراوح بين اعتذار المدين على 
ال اسع لساب الى م 
غرامة «عيئة: بهد ذلك ؛ وبعد أن" ينفذ 
إندين الحكم » تحدث عملية مكملة لذلك, 
م العملية التى يبقصد بها تاكيد ان 
قد صقت تماما , فيولم كل من 
اصمين لكل افراد المجلس . وتكون 
ؤليمة أكبرهيا ستا عى الأولى ٠‏ سوه 
أكان المدين هو أكبرهما أو أصفضرهها ٠‏ 


وقد شهدت وليمة من هذه الولائم 
كانت فى بيت أصغر المتخاصمين سما » 
وكان هو المدين : وكانت تالية لوليمة 
أكبرهما صاحب الحق ٠‏ وفى تلك الليلة 
انتقل أفراد المجلس ومعهم صاحب المق 
الى بيت المدين , وكنتمعهم ٠‏ واستقبلنا 
الرجل استقبالا حسنا ٠‏ وجلسسنا على 
الإبراش فى شبه حلقة ؛ وجات صحاف 
الفشار والتمر على الآثر » ثم رقعت حين 
جاء الشاى ٠‏ ولم يجر اذ ذاك أى حديث 
خاص بالمخاصمة , لآنها كانت قد انتهت 
عن قبل انماما ٠‏ ثم جاءت الصينيات 
التحاسية الكبيرة عليها صحاف الأرز 
والتمر المرطب بالماء والآبريه جرحبيداء 
فاكلنا وتسامرنا الى وقت متاخر هن 
الليل ٠‏ 


لقالقوعد عدم االتدملاط 


نبرز قيمة السن حينتكون المقاضاة 
بين الأقرباء » ولكنه كذتك لايتجساوز 
حبوي السسكل ٠‏ كل ما فى الامرعى أن 
لدوم سكاعي دن تمان كان [مدر 
القريبين المتخاصمين ‏ باحترامه للمدين 
الذى هو أكبر منه سنا » دون أن يؤثر 
هذا فى جوهر المحاكمة ٠‏ وليس لهذه 
القاعدة الا استتناء واحد ؛ لا آظن أن 
السن وحده هو الحاسم فيه » وهو حالة 
التقاضى بين الاب والابن ٠‏ فمن المحتمل 
أن يختلف الاب والابن ٠‏ بخاصة حين 
إيكون الاب قد بلغ من السن مرحلة 
النضج ' وعند ذاك ينعقد المجلس 
بحضور الأب والابن ‏ ويسب د الأب 
ة الحال بعرض موقفه , ثم يليه 
الابن ٠‏ فاذا لاح للمجلس أن الابن هو 
المدين أداته وحكم عليه بما يرى ٠‏ آما 
اذا أعس. لحاس أن لق فى صقف 
الابن » فعند ذاك يقوم أحد أفراد المجلس 
ويصطحي الابن معه الى امارج ٠‏ 
ويتحدث اليه بما يجب عليه نحو أبيه 
هن تحمل لآخطائه وعيويه, لأنه أبوه 
أولا واخيرا ٠‏ وفى نفس الوقت يكون 
الرجال فى المجلس قد تحدثوا الى الاب 
ل لش جره لما يجب 
عليه نحو ابنه » ولكنهم لايصدرون ضده 
حكما ٠‏ وقد يلومونه على 'تصرفه ازله” 
ولكنهم لايتجاوزون مرحلة اتلوم 2 ) 

ويدخل الابن بعد قلئل ويقصد عل 
التو نحو أبيه ويقبل راسه . ويسألها 
المغفرة ٠‏ انه من غير شك قد عرف من 
اخراجه من المجلس أن اباه هو الملوم » 
لكنه مطالب بأن يتصرف عندئذ كآنه تم 
.يعرف ٠‏ بل كأنه هو المدين , اكراما لحق 
الابوة *٠‏ 


وبلاحظ أن اخراج الابن هن اللجلس 


«مه. انقو © اموطلاه. 


أرشيف الشارخ 


يقصد به فى امحل الاول الا يثسهد الابن 
محاكمة الآخرين لأبيه » والا يستمع الى 
لومهم, وتعتيفهم له ٠»‏ فقد الابن 
مع أبيه» ولكنه يؤذى حساسيته أن يرى 
الآخرين يعنفون أباه بسببه ٠‏ هذا من 
جهة » ومن جهة أخرى فان مما يؤذى 
شعور الاب أن يجلس ابنه بين الناس 
لكى يقضوا بالحق لهذا الابن عليه » ولكى 
يلوموه آو يعنفوه » قهذا معناه نزول 
بمكانة الاب عن مكانة الابن ٠‏ وهذا 
معنى لا يقبله الشعور النوبى مهما يكن 
الآب مخطنًا ٠‏ ومن ثم صار لهذه 
المخاصمة تقاليدها الخاصة » بحيث يبدو 
فى الظاهر أن الابن داتما هو المدين » 
احتفاظا للاب بمكانته » وللابوة 
بقدسيتها + فامفروض دائما ان يكون 
الاب » بحكم سنه وخبرته وحرصه على 
مصالح آبنائه » أكثر من آبنائه اتزانا 
وحكمة وحسن تصرف ٠‏ فاذا حدث أن 
خانته حكمته مرة فليس هذا الاستثناء 
بحيث يهدم كل اعتبار لسسنه وخبرته 
وحرصة ٠‏ 


الورنةة) ١‏ دمو (التسلياني, هناما فل 
المجتمعات القبلية ٠‏ 


ومع أننا لاحظنا فى أكثر من مناسبة 
ماضية أن المرأة فى النوبة تحتل مكانة 
اجتماعية هزيلة فاننا نستطيع :مع ذلك 
أن نشهد نوعا من التساوى فى الحقوق 
بين الرجل والمرأة ٠‏ فكما آن من حق 


ع0 اله فكمامدحال”,دم )اوناع مه .ترمو تولاط 


الرجل أن يشكو المرأة التى عابته أو 
سببت له أذى الى زوجها الذى يقتص له 
بدوره منها حيث يضربها ضربا مبرحا ‏ 
فكذلك الشأن بالنسبة تلمرأة التى 
تعرضت للاذى او السب من رجل , 
فانها تسستطيع كذلك أن تقاضيه » 
وتسترد حقها وكرامتها ٠‏ وهم يسمون 
عذه العملية « اللوم » » فيكون اللوم من 
الرجل للمرأة كما يكون من المرأة 
للرجل ٠‏ 


صحيح أن هذه الصورة من التساوى 
فى الح بالاجتماعى ظاهرية ٠‏ لانهاتستمد 
صلابتها من مكانة الرجل أولا فى 
حالتيها على السواء ٠‏ حيث تكون مقاضاة 
المرأة للرجل والحكم لها عليه حين يكون 
مخطنا مجرد رعاية لكرامة الرجل الذى 
مو زوجهاء الكرامة التى تكون 
قد مست بطريق غير مباشر ٠‏ ومع ذلك 
فمجرد الاعتراف للمرأة بهذا الحق له 
دلالته الاجتماعية ٠‏ 


فنا 


وبعد فان أميز ما يتحلى به اننوبى من 
خلق هو الكرم والشجاعة وسسماحة 
الس ونصرة انضعيف ومعونة المحتاج 
«بلُهُنو عند المقدرة » وقبل كل هذا 
الانأثة وشرف الكلمة ٠‏ فهذه هى 
ب«قومات الرجولة فى النوبة » الى جانب 
حساسية مفرطة وشعور بالكرامة 
راعتزاز .بها ٠‏ ولن يكون أحدهم صديقا 
لك بحق مالم تعاملكما على مستوى 
راحد ٠‏ فاذا انعقدت بيئه الصلة 
قانه يخلص له الى حد نى ٠‏ انهم 
ينطوون على معادن ثمييسة أرجو أن 
يحرصوا عليها ويحتفظوا بها ٠‏ 


اهلاق وعم عدج الكملا 


مهمة الدب اأرئيسية هى الرغبة 
بالارتفاع بالانسان الى مستوى يعلو 
على ظروف الحياة الخارجية » وتخليصه 
من قيود الذل والعبودية واظهاره امام 
نفسه » لا باعتباره عبدا ذقيلا » بل 
سيدا لافعاله ومسيطرا حرا على حياته 
وقائدا متحكما فى مصيره وتصرفاته ٠‏ 
غالادب بهذا المعنى يهتم بحياة النالس 
ويناقش مشساكل الشسعب ويتناول 
بالعلاج الحياة الاجتماعبة بكل تفاصيلها 
ودقائقها وييصر الشعب بحقوقه ويثير 
شسعوره بالعزة والكرامة » وباختصار 
يؤدى الادب رسالته الجماهيرية 
الشعبية . 


وفى الادب تياران رئب ان 6 
الرومانية والواقعية ٠‏ والروهانتية 
تتناول مثل الحياة العليا وخصائص لها 


الفريدة وصقاتها السامية التى ق52| 


لاتكونّ ملكا مشاعا لكل بتىالبشر. و/لعو 
قد تكون نادرة الوجود ولكنها رغم 
جزء لا يتجزا من حياة الانسان بالمعل 
وبالامكان . فالرومانتيه تتناول جانب 
الحياة المتمثل فى الابطال والخوارق 
كما هو متمئل فى الابالسة والشمواذ . 
وللتيار الرومانتى اتجاهان » اتجاه 
سلبى يحاول التنسيق بين الانسان 
والطبيعة فى كثير. من التنميق والبعد 
عن الواقع والتحول الى آفاق أقرب 
إلى الخيال ©» واتجاه ايجابى يقوى 
رغبة الانسان فى الحياة ويثير فيه 
الثورة على الجمود ويدفعه الى تحطيم 
الافلال . وهذا الاتجاه للرومانتيه 
يسام فى ريط المبادىء الثورية 
الواقع ؛ ومن ثم فى تغيير 
وجه التاريخ ٠‏ 

والواقعية تتناول العادى الواقع فى 
الوجود الذى اختلطت فيه الكليات 
والمثاليات والجزئيات بنسبها المألوفة 
فى الحياة الواقعة وبآثارها المألوفة فى 
الحياة العادية . فالموقف الواقعى يهتم 
بحياة .الرجل العادى اكثر من اهتمايه 
بحياة الرجل النموذجى أو الرجل 
الفريد . واسلوب الادب الواقعى لا 


مه .القووو © م هجاه. 


أرشيف الشارخ 


يوغل فى عالم الخيال ؛ بل يتناول العالم 
الواقع واحداته ومثاكله وكل ما فيه 
من جمال او قبح : على نحو يشلعر 
القارىء بان الوصف لا يتناول علما 
لا وجود له بل عالم كائن موجود مملوء 
بالكائنات الحية التى تنشط وتتحرك 
وتذبل وتموت . . . . يتناول هذه الكائنات 
نى علاقاتها المتشابكة يعضها ببعض ؟ 
وفى علاقاتها يالعالم الخارجى ٠‏ ويحاول 
التيار الواقعى ؛ فضلا عن هذا التصوير 
للواقع ؛ ان يرسم جمالا جديدا فى 
الأشيّاء واتسانا بديعا يريط بينْهَا عن 
طريق جمال الكلمات وحلاوه! اللفئة 
والدقية “قي النعبر وجكترتن بالجيل 
والتدرّة علنى] وصف. الفزوق ‏ االأقيقة + 
و الت عن الاحوال النفسية الالتجرب 
اعهس جل وليحبات هال هسجصين ويإضيها 
| وى امكل على افيا 


2 - 


التأمل والاعجا 
إتأمل والاعجاب . 


وندا يال 'أن” احذات 'الحياة اليوبية 
تبدو رتيبة ومملة ؛ وعلى ذلك فلا بد 
للقصة التى تكتب للسينما خاصة ان 
تضفى على الواقع عنصرى الاثارة 
والروعة . ولكن القصة بهذه الصورة 
لاتعالج المواقف بطريق مباشر وتوحى 
بانه لا يمكن تصوير واقع الحياة دون 


ان الالتجاء الى القصة بهذا الاسلوب 
ليس الا وسيلة لستر العجز الفنى . 
غالنظرة السطحية للحياة ‏ هى وحدها 


التى لاترى ما فى الحياة اليومية من 
غناء وتنوع وعمق وحركة ونشلاط 
وخصب . فالواقع غنى باحداثه ويكفى 
وحده لخلق عمل فنى متكامل ٠‏ ومهمة 
الفنان لم تعد خلق مواقف منفتعلة 
لتحريك مششاعر الجماهير او اثارتهم » 
بل اصبحت مهمته جعل هذه الجماهير 
تتفاعل مع الواقع الذى يحيط بهاان 
بالرضا او بالغضب . 

كان المنهج القديم فى كتابة القصص 
السينمائى ينحو الى اختراع الحوادث 
اختراعا » فاذا عن لكاتب ان يتناول 
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العمال مثلا » كان يضفى على 
الفكرة من خياله مايجعل الاضراب تجرد 
حدث يربط' بين شخصيات قصعه ٠‏ ولكن 
المنهج الواقعى فى القصص السينماثتى 
يتحو غير هذا النحو , اذ يحاول الكشف 
عن تفاصيل الحدث والتعمق فى جذوره» 
بحيث تروى القصة اأكبر قدر من 
الحقسئق الانسانية والاجتماعية 
والاتتصادية والمادية المتعاقة بحادث 
الاضراب والمتصلة يبالحياة الواقعية 
نفسها اوثق اتصال . ويقتضي هذا 
ل فى المعالجة كما هو وأضح ©» 
تعمق واقع الحياة وابراز ما فيها من قوة 
وضعف ومن انفعالات وخلجات » وتعتب 
كل حغيرة وكبيرة من تفاصيل الوقائع 
المادية وهمسمات النفس الانسانية 
هولنتنات الذات اليشرية » كما يقتضي 
الإهتمام الشديد بكل ما يجرى حولنا » 
واليحث عن القيم الانسانية فى جذورهاء 
بى احترام صادق للناس ولما يجرى فى 
العالم من احداث »© برواية الحقائق 
باصواها والبعد عن تشويه الواقع او 
تمويه الدقيقة . 


ولبس من الممكن » والامر كذلك » ان 
تعوز الكاتب الواقعى الموضوعات 
والحياة زاخرة بها من حوله » فساعة 
من نهر او تيل فى أى مكان وأى 
شخص يصلح موضوعا تقصة واقعية » 
مادامت عجنلة الحياة فى دورانها ومادام 
الفنان قادرا على دقة الملاحظة متمكنا 
من القاء الضوء على العناصر المترابطة 
التى تدور من حوله » ومن ثم فالمذهب 
الواقعى للقصص السينمائى لا يمكن أن 
يعانى من أزمة فى الموضوعات » ولكن 
ربما عانى من عجز عن تفسير مدلولات 
الحوادث » او من عدم ثقة بصلاحية 
معالجة حقائق اتحياة فى القصص 
السينمائى ٠‏ 

يؤمن اصحاب المذهب الواقعى ان 
لكل موقف من المواقف » اى موقف » 
اصداء وامتدادات تقود الى جميع اللواقف 
الاخرى التى يحتاجون.اليها ؛ فاى حقيقة 
من حقائق الحياة يمكن ان تحلل وتصبح 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


موضوعا لقصة سينمائية جديرة 
بالشاهدة » ومثال ذلك تلك الحادثة 
البسيطة ؛ وهى. محاولة رجل وامراة 
العثور على مسكن » نان مثل هذه 
الحادئة كان لايستغرق عرضه على 
الشاشة اكثر من دقتائق معدودة ©» ايآ 
لدى الواقعيين فان هذه المحاولة يمكن 
ان تكون أموضوعا لقصة فيلم كامل 
يستعرض كل مافيها من مغزى وكل مالها 
من أصداء وكل هنا يتصل بها من 
ملابسات »؛ كما هى فى الحقيقة دون 
ادنى محاولة لصبغ المواقف الحقيقية 
بطابع الواقعية © وانما تصوير الاشمدٍ 
بمدلواها ومغزاها قحسب - 

والحياة فى نظر الواقعيين ليست 
كما تصورها القصص الخيالية » بل عى 
شيء يختلف عن ذلك كل الاختلاف » ولا 
يتآتى فهم الحياة وادراكها الا بالبحث 
المتواصل فى صير واناة وقى 
يقظة اجتماعية ووعى شامل بحقيقتهاء 
وعلى السيئما اذا اراتت ان تصور 
جوعانا او مضطردا ذليلا ان 
باسمه الحقيقى الواتعى ؛ لا ان 
أسطورة: من احَوْلَها © ِالآسَاطُع ليست 
من منهج اصحاب الاسلوب الواقعى فى 
شيء . والواقعية وان كانت تسلم يأنه 

لمكن .تحليل 'الواد 


ئة 
من ن 3 اقع با : 3 
القصصية لا الاسطورية الا اثها تفكّعى نك 2 
ان يكون طابع التحليل قس جيائهل لا 


اسلوريا » اى أن تكون القصة تسجيلية 
بحته دون اضافة شيء من الخيال! 6 
يضفى عليها طابغا اسطوريا او رومانتيا. 

ويرى الواقعيون ان للسينما وحدها 
ااقدرة على تصبوير هذا اللون من 
القصيص الواقعى التسجيلق ٠»‏ فنهى 
تصور الأشياء والأحداث فى تطورها من 
يوم لآخر »© بما لها .من امكانيات. تعينها 
على ابراز الواقع امام اكبر عبدد من 
الفاس 6 وان :القّوة التى اتملكها' السيتما 
تلقى عليها مسئولية ضخمة » اذ يجب 
على- السينمائيين ان يحاولو! جعل كل 
اطار فى الفيام له قيمته © ولا يمكن. ان 
يتحتق هذا الهدف. الا بالغوص قى 
اعماق الواقع ٠.‏ ومن ثم تنحصر المشكلة 


الادبية والفنية فى مقدرة السبينما على 
تصوير الواقع نفسه » لا ان تستخرج 


الأسينما: والمشنتغلين .هسنا » يحنس يهذه 
المسالة وبدرك كنهها حق الادراك »ولكن 
هؤلاء يجدون انفسهم مضطرين لاسيْاب 
متعددة الى تاليف القضص: بالطريقة 
التقليّدية © امع تضئيتها بقض: اللتحلك 
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نك 


أرشيف الشارخ 


من نزعتهم الواقعية . وقد اعتبر 
يعن المتملن باينا أن هذه اهن 
الواقعية الحديئة . 


ولئن كان هدف الواقعيين الاسمى 
فى عالم السينيا هو تصوير الواقع دون 
ترك أى فجوة بين ما يجرى فى الحياة 
وما يعرض على الشاشة للبيضاء + 
قمما لا ريب فيه ان كل مجهود يبذل فى 
تصوير الاهمية التاريخية لكل لحظة من 
لحظات الحياة الانسانية هو مجهود 
مثمر لا يفيد الفنون السينمائية وحدها 
بل يمتد صداه الى باتى الفنون الاخرى: 
هذا .» ويجب الا يقتصر الامر على انتاج 
ان نوش المترجين أوضاما جنات 
أو مسسائل عامة » بل يجب الاهتمام بان 
برى ابسن اننسكهم 1 
يقومون بمهامهم اليومية العادية » فذلك 
يساعدهم على معرفة كثير مما ينقصهم 
معرفته عن واقع حياتهم ٠‏ وأى موضوع 
بسيط يوضح هذَه المسالة ؛ ومثال ذلك 


ذعاب سيدة لقراء حذاء لها . وهذا 
موقف لايستغرق اكثر من دقائق) هما هو 
سبيل/اضجاب المذهب الول الجمله 


وجل ليذ لاوج جل القع شك 
حتى تمكتت من جمعه 1 واى جهد بذلت 
للحصول عليه ؟ ومدى اهمية الحصول 
على حذاء جديد بالنسبة لها ؟ وماذا 
حرمت نفسسها لتستطيع ان تشسترى هذا 
الحذاء ؟هدا من جهة ©» ومن جهة اخرى» 
من هو بائع الاحذية ؟ وما الذى يدفعه 
الى التدسك حين تساومه السيدة على 
سعر الحذاء رغبة فى تخفيضه ؟ وما 
هى ارتباطات هذا الرجل المنزلية ؟ هل 
له اولاد 5 وما هى مطالب هؤلاء الاولاد ؟ 

وهكذا تكون مهية الكاتب السينمائى 
ان يتعيق فى صميم الاحدابف ويكقيف 
عما يختفى بين طياتها . وهو حين يحلل 
الاحداث البسيطة بهذه الطريقة يكشفء 
عن عالم عريض غنى بقيمه © وياقى 
اضواء على الدوافع الاجتماعية 
والاقتصادية والسيكولوجية لكل خطوة » 
وما اخصب الكنز الذى يستمد منه الكاتب 
السينمائى الواقعى ماكته © كنز لايفنى 
واعنى به4- العالم الواقعى:'حداثه وتاسه 
5 همأ ذى “اللبيئمة©" واه الا > 


دون مبائغة ولا خيال . فليس هناك ما 


يِبِمْثْ على الضسيق أكثر من أواءك 


اع الهشكؤادهحان همع امه اععه]. ممنموالتعصتاط 


جميعا فى الوقت الحاضر يتوقون الى 
رؤية الانسان. الحقيقئ الذى يصادفونه 
فى حياتهم اليومية . والواقعية الحديثة 
تؤمن بان افضل التجارب هى.تلك. التى 


تتتويد هايا يجور تجا أعينقا بن احدات 
وان زمن الشخصيات الشاذة او الفذة 
د انقخي . وحان الوقت لآن يفهم رواد 
السينما انهم الابطال الحقيقيون فى هذه 
اه ؛ وان عصر النجوم قد.ولى 
وانقضي »؛ وان مدى نجاح الممثل بات 
يقاس بدرجة تعييره بطريقة طبيعية 
وواقعية . 
والواقع ان هذا الاسلوب فى معالجة 
موضوعات الافلام لابد وان يتمى فى 
اناس صعورا بالمسئولية والكرامة . 
اما ان يقارن الناس بين شسخصيائهم 
٠‏ والشخصيات الخيالية الزائفة أو يتعلقون 
بنماذج منحرفة فان هذا ينطوى على خطر 
كب . والواجب ان نعرف اتفسنا على 
حتيتنها وان يتخلص ملايين الناس من 
كان العالم من التفكير فى الخرافات 
ومن النعاق بالامور الخارقة للطبيعة ٠‏ 


وتجدر الاشارة هنا الى النقد الذى 


جه الى اصحاب الاتجاه الواقعى فى 
ى السينيائى ٠‏ واهم اتهام يوجه 
ىالإلواتعية الحديثة انها تقتصر على 


مجالجة موضوع الفقر وحده ؛ وعلى ابراز 
]لتب البؤس واللماناة فى الحياة 
الاجتباعية للطبقات الفقيرة ويرد اصحاب 
الاتجاه الواقعى على هذا النقد بقولهم © 
أن الفقر اهم حقائق اثحياة فى العصر 
الحديث فى جميع انحاء العالم » وان جميع 
الجهود فى عاام السياسة وكل الاتجاهات 
فى طريقة الحكم انما تتركز في الواقبع 
على ايجاد سبيل لحل هذه الشكلة . 
أليس امرا واقعيا والحال كذلك » أن تدا 
ااواقعية فى السينما ببشكلة الفقر اذن ؟ 
وموضوعالفقراء والاغنياء من الموضوعات 
التى يمكن ان يستغرق بحثها حياة المرء 
من .ولده الى مماته . واذا كان هناك أى 
غرد من رواد السينما او المخرجين او 
النقاد او رجال الدين او الحكام او من 
فى مستواهم ينادى بوقف الافلام التى 
تعالج موضوع الفقر ؛ فان مثله فى ذلك 
كمثل النعامة التى تدقن راسها فى الرمال 
حتى لاترى ؛ هروبا من الواقع . وهذا 
الهروب يعبر عن نقص فى الشلجاعة 
وخوف من مواجهة حقائق الحياة . ولعل 
اشد ما نحتاجه هو المزيد من المعرفة 
والالمام الدقيق بالحاجيات الانسانية 
والدوافع التى تسيطر على تصرفات بنى 


غقالقوعد عدم االتدملام 


البشر 4 سعيا وراء ميستقبل اففل 
للانسانية . 

أما النقد الثانى الذى يوجه لاصحاب 
الانجاه الواقغى فى انتاج القصص 
السينمائى : فيذهب الى ان هذا الاتجاه 
مادام يقتصر على النحو التسجيلى قى 
تصوير الواقع فانه لايقدم حلولا للمشاكل 
التى يعرضها . ويرد الواقعيون على هذا 
النقد بقولهم انه ليس منءهمة الفنان ان 
يختلق الحلول . وان قصة الفيلم تؤدى 
دورها كاملا اذا استطاعت ان تثير فى 
المتفرجين الاحساس بالحاجة الماحة 
لايجاد حلول للمشاكل القائمءة + التى 
تتولى عرضها ... ومع ذلك فهل قدمت 
القصص الاخرى التى تعرض المثساكل 
باسلوب غير اسلوب الواقعيين فى 
العرض ؛ حلولا للمشكلات التى تناولتها ؟ 
الواقع ان كل مايمكن أن تقدمه مثل هذه 
القصص من حلول » لا يعدو كونه خلولا 
عاطفية ؛ ترتكز على معالجة المشاء 
بطريقة سطحية ؛ دون الغوص فى اعماق 
هذه المشاكل وتحليلها تحليلا ينبعث من 
صميم الواقع . ومن ثم فان هذه الحلول + 
ان وجدت ؛ لاتكون حلولا واقعية جذرية» 
وائما تكون فى الغالب اما هروبا ملا 
الشكلة » او اقتراحا لحل غير عملى ” 


وختاما » فثمة سؤال بعرض فى هذا 
المجال » وهو هل الاتجاه الواقعى هصو 
الاتجاه الوديد الواجب اتباعه فى انتاج 
ااقصص السينمائى ؟ الحق > أن من الممكن 
انتاج قصص لافلام ممتازة لاتتفق مع 
هذا الاتجاه ٠‏ وابرز مثل على ذلك افلام 
شارلى تسابتن وكثير من الافلامالامريكية 
والفرنسية والروسية التى تعتمد على 
النجوم من اللمثلين وعلى القصص 
الرومانتى وعتى الاستديوهات وعلى 
المهارة البارعة. فى استخدام كل هذه 
الوسائل مجتمعة لاخراج انتاج «متاز 
ومشرف » الا أن نجاح مثل هذه الافلام » 
يقاس ولا شك بمدى قربها من الواقع » 
أى بودىدحاكاتها ألواقع فى أسلوب غير 
تسددلى هذا حق » ولكن فى تقليد يقرب 
الى تقرير اتواقع أو الابهام به ٠‏ ومعنى 
هذا أن الأسلوبين يكن أن يتعايشا جنبا 
الى جنب تعايشا سلميا ولكن الغلية 
ستكون فى النهاية للأسلوب الواقعى 
النحت ٠‏ 


«مه.الهدمو يه /ممطهاه. 


أرشيف الشارخ 


شعاع ٠0‏ اطل من الشرق 
الخافق الازرق 


ديد 


بقايا شراع ٠٠‏ عراه الفمنى 
وأوغل فيه الاسى موهنا 
تاد تميوت غصون المثى 
على خده الشسماحب انرمق 


نينا 


على دك ٠*٠‏ هن دبيب القدر 
آخاديد عمر +جفاه المطر 
وجدب ٠٠‏ الا بقايا ضور 


تحيادث_عن رحلة قلق 


دنا 


تحدث عن رحلة الششساعر 
عن الوهم والغيد والسامر 
عن الكاس فى ليله الساهر 
وما خلف العمر فى اللفرق 


م 
ددم 
وسحر شسعاع العمبا المحتفى 
تخطى دسياج الاسى المرجف 
ع # 
أ 
04 


وما خلف العمر ٠٠‏ بعد النوى 
سوى وان فى تملوعى ٠٠‏ ثوى 
تؤرقه تفحات الجزى 
وسحر شسماع الصبا المحدق 


وينفت عن مره ' الزاهر 
شمهتز أغصن المنى ‏ الضاهر 
وتخفق للسحر والساخر 
لقان | ضراع عو ا رودت 
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ْ٠ 
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.الهف مهن /1جمم. )ممع 6 ها امال وجلا 


600 لقو ام هلاه 


أرشيف الشارخ 


ها هو المستقبل الذى حركة 
تكوين الام فى القارة الافريقية » وهل 
تكفى الخطوط النظرية وحدها فى 
التعبير » وفى تصور ماستقدمه الحياة 
الواقعية للايين البشر من شعوب تلك 
القارة ٠٠‏ ؟5 

ان الأمر الذى لاشك فيه أن الشعوب 
نفسها هى التى ستقرر مصيرهاء وتحدد 
نظم حياتها ٠‏ غير أن الباحثين مدعوون 
جميعا الى محاولة تكشف الطريق وتبين 
ملامحه ٠‏ ولا يمكننا السير فى الطريق 
الصحيح الا اذا انطلقنا من واقع الحياة 
1 ذاتها فى ظروف عالمنا المعاصرء 


وفى مواجهة المسائل القرمية بصورة 
خاصة ٠‏ يتعين علينا الحذر من تطبيق 
خط التطور القومى الذى سلكته شعوب 
أوربا على القارة الافريقية ٠‏ يجب أن 
نعترف منذ البداية أننا نسلك قى 
المجال دروبا جديدة لم تعرفها ادبا دا ولا 
تستطيع أن تعيها اذا أغلقت على نقسها 
فى حدود تجاربها الخاسة »#أإفلفا قامت 
الدولةا((الجميعة نى ارثا عل باطلاس 
تومى أو لقن توللات «كللادة ١‏ ولكننا 
نواجه ارقن افر لا الدؤلالدينة 
إن تتقاتكل” الققتمية /قتتبايحتا” ولي ”تدده 
باينا ٠‏ للن مسد تقارن 
الالآزبية نل _نتللاتها لق مية_ربذق اللاذلة 
لان اختلإفا _هائلا 
13 بطع الك عل 


79 
ب القميية 


مستقبل التطور القومى لهذه البلدان 
فهناك فى أوربا » انتهى الصراع من أجل 
اقامة الدولة القومية بتقويض الاقطاع 
وانتصار البرجوازية واستيلائها على 
السلطة ٠‏ غير أن هذه العملية التاريخية 
لم يتم انجازها الا عقب تطور اقتصادى 
طويل للرأسمالية ترعرع فى كنف 
الاقطاع وفى أحشاء نظامه ٠‏ ومن هنا 
جات الاحزاب البرجوازية التى استولت 
على السلطة بدلا من الاقطاع لتمسك 
بزمام الدولة القومية وممى تستند الى 
أساس اقتصادى , أى أنها جانت لتعبر 
عن هذا الأساس المادى ٠‏ لقد كان 
للبورجوازية وزنها الاقتصادى قبل أن 
يكون لها رصيدها السياسى ٠‏ وانعكس 
الرصيد السياسى عن قوتها الاقتصادية ٠‏ 
ولكننا نواجه فى افريقيا وبشكل خاص 
جنوب الصحراء صورة مختلفة تماما ٠‏ 
فان الكثير من القادة الذين :يصلون الى 
سلطة البلاد هم من المثقفين الوريين * 
وهم يمسكون بزمام الحكم دون الاستناد 
الى وزن اقتصادى لطبقات معيتة , 
ويكمن رصيدهم فى التأييد التسعبى 


08 الهفهامهتا/ مع عام هطع مها لمعمو توصلا 


الذى حققوه أيام المعارك الحارة ضد 
المستعمرين من أجل احراز الاستقلال 
السياسى ٠‏ ان الاقتصاد الذى تملكه 
هذه البلدان فى بداية حياتها هو اقتصاد 
قائم على التبعية الكاملة للاقتصاد 
الامبريالى العالمى ٠‏ 

وهكذا كان من الطبيعى أن تنشا 
الأمم فى أوربا على اساس برجوازى 
وفى ارتباط كاملمع التطور الرأسمالى 
وهذا ما يدعونا الى استبعاد تكوين 
الأمم البرجوازية كطريق للتطور القومى 
أمام الدول الحديثة الاستقلال فى القارة 
الافر يقية ٠.‏ 

فاذا تمسكنا بالصيفة السابقة , 
وجعلنا منها محورا لتفكيرنا فى محاولة 
تلمس مستقبل المشاكل القومية » نجد 
أنفسنا وقد سلكنا طريقا جديداء مختلفا 
عن التجارب الأوربية ٠‏ وهذا ما يدعونا 
الى ضرورة معاودة البحث فى العلاقة 
النسبية بين عناصر نشوء القوميات 
وتطورها الى أمم مزدهرة ملتزمين. فى 
جميع مراحل البحث بما تفرضه ظروف 
الحياة المتجددة ٠‏ 

غير أننا وقبل أن نبدا يجب أن نحذر 
من كافة المحاولات التى تنسعى مستندة 
إِلَّ/تجدد الواقع وتبدله المتصل »2 الى 
رع القوانين العامة للتطور والتى 
استخلصتها البشرية خلال نفضالها 
الاجتماعى ٠‏ فرغم أننا ندعو الى استبعاد 
مسالة التطور الرأسملى والأمم 
البرجوازية » فان هذا لايعنى أنئا ننفى 
حتمية اجتماع العناصر الأربعة وهى 
الأرض واللغة والثقافة والاقتصاد من 
مجرى تكوين الأمم الافريقية ٠‏ فطاا 
ظلت الأمة قائمة ‏ أى أمة ب فسوف 
تستمر تلك العناصر شرطا لوجودها 
ولتطورها ٠‏ وليست محاولات الكثير من 
المفكرين الى اسقاط عنصر الحياة 
الاقتصادية المشستركة أو أحد العناصر 
الأخرى ء الا ستارا يخفى وراءه نزعات 
الالحاق والضم والسيطرة الاستعمارية . 
أو اللحافظة عللى الاقتصاد فى صورته 
البدائية والملعزلة » لآن اتساع الأسواق 
الداخلية للبلدان الناشئة لابعنى سوى 
تقويض الاقتصاد الاستعمارى *ومن هنا 
تلتقى تلك المحاولات مع الأبديولوجية 
المنهارة للراسمالية المستغلة ٠‏ وواجب 
انصار التقدم فى القارة الافربقبة أن 
يكشفوا النقاب عنها ٠‏ 

ويعود بنا هذا الى دراسة العلاقة 
عتاضر الامة فى تطورها ٠‏ وما نهدف 
اليه هو تكشف العتصر الحاسم ٠‏ 


لهالقوعم عدم االتوملاط 


العنصر الذى تخضع له العناصرالاخرى ٠‏ 
وحتى لا يلتبس الأمر ء فلقد دل التاريخ 
الانسانى على أن الاقتصاد فى المرحلة 
النهائية كان وسيظل العنصر الحاسم 
فى مجرى التطور رعّم التعرجات 
والمنحنيات والتحولات المفاجئة التى 
.يتعرضى لها التاريخ ٠‏ غير أننا لانستطيع 
أن نتغاضى على سبيل المثال ولو للحظة 
واحدة عن أن نشأة الدولة الفرنئسية 
الحديثة ذات القومية الواحدة قد تبلورت 
بقيام الحياة الاقتصادية المستركة على 
تلك الرقعة المستركة من الأرض التى 
يقطنها شعب يتكلم اللغة الفرنسية ٠‏ 
فهل كان من الممكن أن يتمع تكوين تلك 
الآمة الواحدة دون اعتبار للحدود 
اللقوية ؟ بالطبع لا ٠‏ وفى هذا المجال 
بالتحديد لا نستطيع أن نقول ان عنصر 
اللغة قد خضع لعنصر الاقتصاد رغم أن 
الاخير لعب الدور الحاسم فى نهاية الأمر 
فى تكوين الأمة الفرنسية ٠‏ 

فاذا عدنا الى افريقيا جنوبالصحراء » 
وجدنا فى أكثر بقاعها صورة مختلفة *٠‏ 
فلقد هبت الشعوب الافريقية من أجل 
بناء حياتها الاقتصادية وسارت فى طريق 
التطور المستقل » بيئما عناصرها القومية 
الاخرى لم 'تتبلور بعد ٠‏ انحل مشكلة 
اختيار لغة للتخاطب والكتابة فى غالبية 


الدول الافريقية سوف ينتظر أعل1ت” 


طويلة ؛ فى الوقت الذى يجرى نيكتسه. 
بناه المصانع على قدم وساق فى كلم 
بقعة ٠‏ ان اتساع الأسواق الداخلية 
يضى فى سرعةمذهملة بعد قهر استعمارى 
طويل ٠‏ غير أن هذا الاتساع لا يواجه 
حدودا لغوية مقفل تلك التى واجهت 
عملية تكون الأمم فى أوربا ٠‏ صحيح أن 
هذا قد ينطبق على الصومال حيث كانت 
هناك لغة نامية مكتوبة لها قواعدها + 
لكن الأمر يختلف بالنسبة « لغانا » مثلا 
والتى مازالت تتخذ من الانجليزية لغة 
رسمية لها أو جارتها «توجوءالتى تتخة 
من الفرنسية لغتها الرسمية » قى نفس 
الوقت الذى توجد فيه لهجات قبلية 
واحدة ومشتركة على نطاق. البلدين ٠‏ 
وتنعكس الثقافة على اللغة وترتبط 
بها فهى مادة التعبير + أما الآرض 
المنبتركة فلقد رأينا فيها تقسيما 
استعماريا يواجهه وعى متزايد لدى 
الشعوب الافريقية بضرورة الوحدة ٠‏ 
وهكذا نرى أن عنصر الاقتصاد هو 
العنصر الأساسى فى مجرى تكوين الأمم 
الافريقية » العنصر الذى سوف تخضع 
له العناصر :الآخرى ٠:‏ ويعطينا هذا مفتاح 


«مه. اهدرو /مهطاه. 


أرشيف الشارخ 


المستقبل ويسلحنا بفهم أعمق للامح 
التطور المقبل ٠‏ 

وقد يتساءل بعضاللمفكر ين عنامكانية 
نشوء القوميات وتطورها فى حدود الدول 
القائمة والمستقلة خاصة وأن بعض هذه 
الدول يبدأ فور حصوله على الاستقلال 
السياسى فى اللحاق ٠‏ بالدول المتقدمة ٠‏ 
وقى كلمات أخرى ما الذى يحول دون 
انشوء قومية مثلا » وقدمضى على استقلال 
ذلك البلد عدة أعوام وسار خطوات 
واسعة بفضل حيوية شعبه وثورية 
قيادته فى طريق قيام سوق ذاخلى متسع 
كما وجه ضربات حاسمة الى نظامه 
القبلى ؟٠‏ ومن الطبعى أن ادراك الشعوب 
الافريقية بحقيقة البلقنة التى قام بها 
الاستعماريون لا يكفى للرد على التساؤل 
السابق ٠‏ فليس ذلك الادراك المتزايد 
الا وليد ظروف موضوعية تحتم الوحدة 
الأفريقية وتدفعها دفعا الى الغاء الحواجز 
السياسية التى تفصل اليوم الكثير من 
الدول الناشئة فى القارة ٠‏ 


الاقتضادى ٠‏ فهو الع يه بق 


مخجلغبي) يعن ظر وفب ب إور يا | + 
تلك العمليات التاريخية بأوربا فى 
ظروف.ازدهار ,الرأسمالية وانتصارما 
على نظام الاقطاع ٠‏ ولكن أفريقيا تواجه 
هذه العملية اليوم »فى عصر انهياز 
الرأسمالية وانتصار الاشتراكية ٠‏ لقد 
نمت الرأسمالية عبر عدة قرون مضت 
ثم انحنى عودما ايذانا بالموت ٠‏ وقد 
جاءت الرأسمالية كقوة دوليه لتحطم 
الانعزال وتقيم اقتصادا عالميا واحدا 


علاقته السيطره والقهر من جانب الدول' 


المتقدمة على الدول المتخلفة ٠‏ وكان هذا 
تطورا طبيعيا ومنطقيا فرضه التقدم 
الهائل الذى أحرزته البشرية فى تحسين 
أدوات الانتاج ٠‏ والتاريخلا يعود الى 
الوراء ٠‏ ان الاتجاه الى توحيد العالم , 
الى المزيد من الازتباط الاقتصادى الى 
تحطم الانعزال والتقوقع يسرع الى 
النمو ٠‏ لكن الراسمالية تميزت 
باتجاعين متعارضين ٠‏ فبيئما برز راس 
المال كقوة دولية, سعى الى تقسميم العالم 
الى معسكرين 2 معسكر الامبريالية 
ب ة تحت نير القهر 
والاستخلال © هن هنا تاتى الاشتراكية 


امن ااهققعادهحا/همة. عم هطع مها بوتكملا 


التاريخية التى خطت بها الرأسمالية 
خطوات واسعة الى الأمام ٠‏ محطمة 
استغلال رأس المال , واضعة حدا نهائيا 
لاضطهاد الأمم + 

والآن » وفى هذا العصر الذى تنتصر 
فيه الاشتراكية » ماهى الخطوط الذى 
الداخلى للبلدان المختلفية فى القارة 
يمكن أن يجرى عبرها نحو السوق 
الأفريقية ؟ ٠‏ 

هل يكن أن تنجح التنمية الرأسمالية 
لاقتصاد هذه البلدان فى خلق ذلك 
السوق والعمل على اتساعه ؟ 

ويجب على الباحثين فى موضوع 
القورمية أن يجيبوا أولا على هذه 
التساؤلات من الزاوية الاقتصادية 
البحته , وليس من زاوية علاقات القوى 
السياسية والاجتماعية داخل تلك 
البلدان ٠‏ فكما 'تاكد لنا من قبل » فان 
طريق التطور الاقتصادى سوف يخدد 
ملام حالتطور القومى وخصائصه وسوف 
يخضم له تطور عناصر القومية الآخرى٠‏ 

وتدل حقائق الوضتع الاقتصادى فى 
بلدان القارة الافريقية فى :ظروف عالم 
اليوم على أن طريق التنمية الراسمالية 
طريق مسدود ٠‏ لن يمغئ بالابوق 
إلافريقية نحو الاتساع مثلما حدث فى 
با ٠‏ بل ان التثمية الراسماليسة 

لافريقيا ولاسواقها المحلية سوى 
تخلك السيطرة الاقتصادية للدول 
الأمبريالية , فالراسمال الفردى 
لايستطيع آن يزيد مننمو صناعة انتاج 
وسائل الانتاج علىصناعة انتاج وسائل 
الاستهلاك الشخصى , وهى العملية التى 
لن يتسع السوق بدونها ٠‏ ويرجع ذلك 
الى أسباب عدة » منها عدم توفر القوة 
لدى راس امال الفردئ لاقامة مشساريع 
الصناعة الثقيلة التى تحتاج لتكاليف 
هائلة ٠‏ ذلك احجام راس المال عن 
إقتحام مثل هذه المجالات لانها لاتدر 
أرباحا مباشرة الا بعد مضى سنين طويلة 
قضلا عن تزايد الانخفاض فى مدل 
اربع بالنسية مدعت ل وا باق 
الانتاجية عنها فى مشروعات الصتاعة 
الاستهلاكية . وهذه حقيقة البتها 
التطور الرأسمالى عبر القرنين الماضى 
وإطاعر فل كل من أوربا وامريكا ٠‏ 

من هنا تفرض الظروف الواقعية على 
الدول الافريقية الناشئة انتتبع خطوطا 
غير رأسمالية فى سبيل تنمية أسواقها 
ويعنى .ذلك رفض تلك الدول لسياسة 
ترك الموية لراس.المال ٠.‏ وضرورة اآن 
.يحل قانون جديد بدلا من الققانون 
الاقتصادى للرأسمالية , وهو الاستثمار 


5 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


بهدف الربح ٠‏ وهكذا تنشا موضوعيا 
كنظام اجتماعى جديد لتقوم بالرسالة 
ملكية الدولةق الانتاج ٠‏ وتتسمعونتشسابك 
حجنا في الصراع الانجتماعى | الدائن حبك 
يتوقف الامر حينئذ على ميزان القوى 
السياسية ٠‏ 


ان مثل هذا التطور من 
الاصل قيام الامم البرجوازية قى أفريقيا 
فى البلدان التى بدأت طريق تطورها 
القومى ٠‏ فالقوى الاجتماعية ال قتستطيع 
حقا أن 'تنجز تلك المهام تتمثئل أساسا 
فى العمال والفلاحين والمثقفين الثوريين» 
وعى قوى اجتماعية ليست لها مصالح 
فى الاستقلال ٠‏ بل ان غالبية الفلاحين 
فى أكثر أجزاء القارة الاقريقية لاير تبطون 
ناريخيا بالملكية الخاصة للأرض ومن هنا 
فان هذه القوى ليست لها مصالح فى 
نشوء النزاعات القومية ٠‏ 

ولهذا لايمكن اعتبار النزاعات على 
الحدود بين الكثير من الدول الافريقية 
نرَاعا قوميا أصيلا ٠‏ فهذه النزاعات 
لا تعدو كونها احدى مخلفات النظام 
الاستعمارى ٠‏ وهكذا اليس هناك أساس 
لغوى أو اقتصبادى يجمل المحدود 
السياسية لدولة غانا ااتماصرة حدودا 
لامة خاصة فتميرّة ولكنّ الإمر بالنسبة 


للتطور الاقتصادى لايتوقف عند علد] 
الحد ٠‏ فان استمرارالتقسيم الاستعارى] 
لارض القارة يعرقل من تمو الاء. كوبى4 


الافريقية' ٠‏ حيث ايفترض نمو هبزع 
الاسواق ذوبان كثير منالحدود السياسية 
القائمة فى دول اكير وفى أسواق أكثر 
اتساعا ٠‏ وهو ما يستجيب له التطور 
غير الرأسمالى الذىيبتعد بالتطور القومى 
الحر لشعوب افريقيا عن التعصب وضي: 
النظرة والانعزال أو القهر والسيطرة » 
ودمفى به نحو ازدهار أمم افريقية 
جديدة فى ظل التآخى والمساواة * 

وبلقى لنا كل ذلك ضوء على نمو 
الاتجامات المتزايدة نحو 'نحقيق الوحدات 
الاقليمية سواء فى شرق افريقييا أو 
غم بها أو وسطها ٠‏ فلا يجب أن نتسى 
أن نمو الاسواق الافريقية على أسسس غير 
رأسمالية يتم عبر صراع عائل ضه 
السيطرة الاقتصادية للاستعمار القديم 
والحديث , وهو أمر لايقرض قيام 
الوحدات الاقليمية فحسب بلقيام وحدة 
أفريقيا كلها ٠‏ وليس هناك من أمل 
أمام الافريقيين للتخلص من سطوة 
الاحتكارات الاجنبية المتكتلة. فى اتحادات 
عائلة مثل السوق الاوربية للججركة 
الا بتنظيم سوقهم الخاص ٠‏ وهكذا تشأت 
الضرورة الموضوعيةلقيام السو قالافر يقي 
المشتركة وهى الاساس المادى الراسخ 
للوطنية الافزيقية ٠‏ 


هه .الهو ام مناه . 


أرشيف الشارخ 


وهكذا تبرز الوطنية الافريقية باطار 
شامل للتطور القومى لشعوب القارة + 
وعندما ينمو التعاون الاقتصادى بين هذه 
البلدان الناشئة وتخطو افريقيا تعسو 
تحررها الشامل » تتاعم الخصائص 
المشتركة الى تيز تلك الوطنية ٠‏ وتنشسا 
الوطنية الافريقية كمجرى كبير تتفاعل 
فيه التيارات القومية التى تمفضى نحو 
ازدعار أمم جديدة تتعدى حدود الخرائط 
السياسية القائمة ٠‏ حيث لاتواجهالخركة 
حدودا لغوية أو حغرافية أو اقتصادية 
ترتبط بالحدود السياسية ٠‏ ويستطيع 
المرء عندئذ أن يفهم ما لاتستطيع الخركات 
القومية فى أوريا أن تعيه , عندما يعلن 
سيكوتورى الزعيم الغينى استعداد بلاده 
للتنازل عن سيادتها مقابل أى وحدة 
افريقية متقدمة » و عندما تشتملدساتر 
كثير من الدول الافريقية على بنود بذلك 
المعنى ٠‏ وهككذا فان ما كان يوصم 
بالخيانة الوطنية فى هاضى أوربا ٠‏ مو 
اليوم قمة الوطنية المتوثبة فى افريقيا 
الناهضة ٠‏ وهذمخاصية 3 للوطنية 
الافر يقية 


ل 0 


0 3 


ف دخلت الشهرب ,الافر بقيية تَلِكِ 
المرحلة الأرقى ذون أن لمر عابي 
بالمراحل الادتى من التطور' القو 
ذلك أن أغلبية شعوب القارة قد 
استيقظت وعبت لتصنع حياتها وتعوض 
ها فاتها وغى تفتقد إلى ذلك الاساس 
المادى لقيام الاهم السرجوازية ألا وههمو 
النامية ٠‏ بل ان 
الضعيفة والتى قد 
, تنتقر هنا [د متاك ,كنا السك منونها 
مع مولد الاستقلال السياسى لبلدانها 
على آفاق غروبها كطبقات بلا مستقبل 

وما يعنينا هنا هو ذلك التساؤلالذى 
يطرحه مفهوم الوطنية الافريقية ٠‏ فهل 
ينفى حلول ثلك المرحلة الارقى من 
التطور القومى نتيجة ظروف خاصة ٠»‏ 
التاريخية لتكوين الأمم ؟ 
ومو تساؤل يحتل أهمية كبرى » فان 
انتفاء تلك الضرورة لايعثى سوى تجريد 
غالبية الشعوب الافريقية من تاريخهاً 
ومن فعاليتها ومن تقاليدها الخاصة ومن 
القيم المادية والروحية التى قدمتها 
وتقدمها للانسانية ٠‏ 


ان ما ننفيه مو قيام أمم برجوازية 
جديدة فسنت ٠‏ ولكدنا .فى نقسن الوقك 
انؤكد ضرورة قيام أمم افريقية جديدة 


اعم القع مده /وومع عام ههه ها .بوبموات وملا 


عواساس اشتراكى »امم تفتقد الاسام 
المادى لتزعات التفوق والتعصب 
والسيطرة القومية ٠‏ 
ومكذا يمهد الطريق لنشسوء أهم 
متجاورة على أساس جر فى ظل. التآخى 
والمساواة ٠‏ ان الوطنية الافريقية ليست 
بديلا لعملية تكوين الامم » ولكنها تعجل 
من هذه العملية وتطبع عليها خصائصها 
للكيزة: ٠١‏ ومن .هنا اتنهار اللواجر االتى 
حاول الاستعماريون دائما ويحاولون 
وضعها فى وجه تآلف الوطنية الافريقية 
اننا نعيشى فى العصر الذى أثبتت فيه 
الاشتراكية امكانية المساواة بين الاهم 
والقوميات التى تجمعها حدود سياسية 
واحدة 1 ينهار الحاجز الاستعمارى 
بين افريقيا الشمال وآفريقيا جنوب 
الصدراء , فان الؤطئنية الافريقيسة 
لا تتعارض مع ازدعار القومية العربية 
وقوميات أخرى نامية فى قلب القسارة 
وتفتح الوطنية' الافزيقية المجبال 
واسعا لنشوء أهم افريقيية من ذلك 
الطراز0 ان الوطئية 'لافريقيةهى الاطار 
الملائم لنظور .القوميات الافريقييبة ٠‏ 
فالسوق الافر يقيةالستركة هى اساسها 
المادى ٠‏ وهنا تتلاثى الحدود السياسية 
تا كحدود للتطور القوهمى ٠‏ ويصبح 
مويق الارض قضة من قصص الماضى 


#ل مكّد ينتفى الاساس الذى. يمكن أن 


بزدى الى قيام قومية غانية وأخرىمالية 
وغينية وغيرها ٠‏ 

ولكن ما عى الامع: التى يمكن أن 
تنشأ ؟ ٠٠١‏ غير أن هذه عملية تاريخية 
سوف يقدمها مستقبل الحياة ٠‏ ولكنها 
تتميز منها الآن بانها سوف تجسرى فى 
اطار الوطنية الافر 
بالحدود السياسية (١‏ 
اللغات الاجنبية الرسمية ٠‏ انها عملية 
تاريخية سوف تبدو ملامحها أكثر فأكثر 
مع قيام الوحدات الاق البلدان 
الافريقية المجاورة ٠‏ قهدكه الوحدات 
سوف تؤدى حتما الى تفاعل عتاصر 
مختلفة تمتد الى أصول الماضى البعيد 
وتعيش فى أعماق الشعوب الافر يفيه 
لتتفاعل جميعها فى بوتقة النضال 
المشسترك من أجل صنع الحياة الجديدة» 
لهذا يجب علينا أن نحذر هن اقامة 
ده الوحدات الاقليمية والوحدة 
الشاملة . أو تعارض بين 
شعار اقامة حكومات موحدة لشرق أو 
غرب أفريقيا » وبين شسهار الحكومة 
الافريقية اللوحدة » فهى جميعا علامات 
فى أطرريق واحنا ...:طرريق التطور القوعئ 
الزدهر لشعوب افريقيا على اسس 
اشتراكية ٠.‏ 


املاقوم سلف جسباللن وجلا 


أرشيف الشارخ 


كان ذلك فى نوم شم التسسيم من 
العام الماضى حين خرج حمدى لا لشىء الا 
لان الناس قد اعتادوا أن يخرجوا فى 
مثل هذا اليوم من كل عام الى الحدائق 
العامة والملاهى . كان بمقرده كعادته , 
ولا غرو قهو الذى يؤمن بأن الوحدة 
خين من جليسن السسوء ‏ أو لعل .ذلك 
لآنى أصدقاءه لايستريحون الى صحبته 


:ممه انقو وته )و مطقاه 


٠‏ وكذلك كانت آحوإله ابان 
دراسته الجامعية : مما جعله يحجم عن 
اصطحاب زملانه فى رحلاتهم ٠‏ 


امفتع » 
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كان عارقا قى افكاره هذه . غارقا 
فى الزحام أيضا يحاول أن يشق طريقه 
فى حديقة الاورمان التى بدت كبحر 
تسبح اجظاار اك الفسيع 4+ وج 
من باب الحديقة المؤدى الى شارع الجيزة 
وانتتظسر حتى أذنت أشناارة المرور 
بالعبور «فعبر الطريق وسار حتىأصبح 
فى .حذاء الكورنيش , وهو لايزال غارقا 
لا 


أملاقو هلع جباللتعملاط 


فى فيض من أفكاره الساذجة » وسمغع 
عن قرب صوت استغاثة « غريق ٠٠٠‏ 
غريق +٠٠‏ 6اء انتشلته هذه الصرخة 
من أفكاره لبضع لمظات ولكنه لم يابه 
لهذا الصراخ , ولم يسارع الى حيث 
أسرع الناس , فهو أيضا غريق 2 وقى 
حاجة لمن ينتشله من مواجسه وسار 
فى طريقه متعثر الخطوات حتى وصل 
الى المكان الذى انبعث مئه الصوت حيث 
'تجمهر الناس وقجأة خرج من دوامة 
أفكاره ليشاركهم صياحهم « غريق ٠٠١‏ 
غريق » ولكنه عاد مرة أخرى الى صمته 
وهواجسه حين رأى قاربا يمسي على 
مقربة من الغريق ٠‏ الذى كان معظم 
جسمه لا يزال فوق سطح الماء » ومع 
ذلك لم يحازل المراكبى انقاذه وصاح : 


لا 'نتصدقوه ٠٠٠‏ انه يهزأ بكم , 
فهذه عادته ٠‏ وسار المراكبى .الى داخل 
التهر 2 وواضل حمدى المسير ومو 
يقول لنفسه « لعله يهزأ من الناس كما 
.يقول المراكبى , فانا أيضا غريق ٠‏ ومع 


ذلك فانا لا اأستنجد بأحد + و1 
يسارع فى الوسحام ,كف . س4[ 14 
سك مسامعه بشكل رتيب » فيق كو 


لنفسة ٠‏ يا للشقاء ٠٠٠‏ لعلهم أيضبَتَم 
يظنون انى ٠‏ قفلا » ولم يكن قد سمار 
الا لبضعة أمتار حين تعالى صسياح 
الناس مرة أخرى « غريق ٠٠٠‏ غريق » 
فوقف ينظر الى حيث كانت الدوامة قد 
ابتلعت الولد الغريق فى جوفها تماما , 
لم يبد منه غير كفه التى كانت تقسول 
للدنيا وداعا , ثم لم يلبث ان اختفى 
إل اعد تحت الماء وسكت الئاس 
كانما اقد فيلت السنتهم من هنول 
الموقف الا هذه الفتاة التى كانت تقف 
الى جواره دون أن ينتبه اليها حتى 
التفتت نحوه وقالت : 


عه يا ولداه ٠٠‏ غرق الولد ٠‏ وكان 
الرجل يستطيع أن ينقذه ٠.‏ 

كانت هذه الفتاة فى حوالى التاسعة 
غشر هن عمرها ء وكانت «تقزقن اللب» 
بينما تقول عبارات امتلآت رثاء واشفاقا 
لهذا الطفل الغريق ء كانت ترتدى ثويا 


لل 


«مت. اهارو فاه . 


أرشيف الشارخ 


كشف عن ساعديها وعن صدرههما 
الناصع البياض ٠‏ 


بدأ الناس ينفضون كل إلى حال 
سبيله ؛ ولم يبق الا حمدى وهذه الفتاة 
التى استمرت تردد عبارات الاشفاق 
والرثاء التى أصبحت ليست ذات 
موضوع , خاصة وأن الأمر قد انتهى ٠‏ 


فا 


وظل كلاهما ضامتا بيتما كانت مى 
تصوب النظرات اليه من عينين كلهما 
شقاوة ٠‏ لعلها تدعوه ٠٠٠‏ أو لعلها 
ظنت كما ظن به زملاء الدراسة والعمل 
٠»‏ لعلها ظئنت انه هو قتفلا » وعاد الى 
ذمنه صورة هؤلاء الناس الذين كان 
يصطدم بهم فيبعثون فى نقسه الكابة 
بقولهم « فتح » واستبدت به قوة 
شيطانية ارغمته على الوقوف وتبادل 


الحديث مع هذه الفتاة التيلأ كافت كلها 
جمالا, عقو ا ار 
لا ري 0 


لإإسجطيغ واج رفع بقبعنىم من| عل الابال» 
كانما قد ازدادت جاذبيتها » ولكن الفثاة 
قطعت عليه خواطره بقولها : 


- لماذا نقف هكذا ٠0٠‏ الغريق راح 
لحاله ‏ 


ع 


وأجابها الى طلبها دون أن ينيس 
ببنت شفغة 2٠‏ وسار وقد تركها تحدثه 
فيرد عليها بين الحين والآخر يكلمات 
مقتضبة لا يعى معناها ,2 كانت ترهقه 
بنظراتهما ٠٠١٠‏ تلك النظرات التى 
كانت تجعله يشسير بالخجل » وظل 
هكذا غارقا فى أفكاره , غير انها لم 
تكن لتشعر بشىء مما يعانيه , وراح 
يسائل نفسه لاذا لا أستنجد بهؤلاء 
الناس ؟ *٠٠‏ ترى لو استنجدت بهم 
سيسارعون الى انقادذى », أم انهم 
سيظتون انى أكذب كمسا ظنوا يذلك 
الطفل المسكيني » 
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ع 


ظل على هذه الحال يسمع كلامها 
بينما كانت الهواجس تطارده » ويرد 
عليها يكلمات مقتضبة حتى وصلا الى 
كوبرى الجلاء وركبا سيارة الى ميدان 
الدقى الذى لم يكن ببعيد ثى سار 
معها فى الشمارع المؤدى الى بيته بين 
أناس يعرفهم أخذوا يرمقونه بنظرات 
لم يكن قد اعتادها من قبل ٠٠٠‏ ومنهم 
بالذات » لقد عاش عشر سنوات بينهم 
منذ جاء الى القاعرة ليدرس حتىالتحق 
بهذه الوظيفة » ست سنؤات قضاها 
بينهم طيب السيرة والسريرة »لم تدخل 
.٠٠‏ اللهم الا أم محمد 
الخادمة العجوز التى كانت تشرف على 
طعامه وملبسه » وراح يقول لنفسه فى 
٠‏ كلهم ينظرون الى فى 
استنكار » حتى عم خسن البقال الذى 
يعرفئى جيدا منذ جلت الى ممنا وأقمت 
معهم فى هذا الحى م ياالهى ٠٠١‏ وكذلك 
الاسطى سيد ؛ المكوجي » بالطيع لن 
يحاولوا أن يظنوا 'شيئا آخر غير اننى 
قد انسقت وراء زمرة فاسسدة من 
ملاء , اننى مظلوم , لماذا لا يسارعون 
لجداتى » حتى « رفعت » صديقى قد 
مر “تحلى دون أن يكلمنى » سأناديه » ٠‏ 


بيته امرأة قطا 


هةة الاثناء, 


د 


وناداه » ولم يرد عليه الا بعد أن 
ناداه مرة أخرى وسلم عليه بعد أن 
تحت الفتا: قليلا عنهما , أخذ يتكلم 
معه كلاما دون معنى , أحس هو بذلك, 
وكذلك أحس ان صمسديقه ٠٠٠‏ عشرة 
العمر كله بدأ يظن به الظنون ٠‏ ولكنه 
تشبث بيدى صسديقه كذلك الغريق 
الذى ظل كفه يتشبث بالحياة الى آخر 
للظة ,ومع ذلك فلميكن صديقه ليصدقه 
أبدا ٠٠٠‏ بل سحب يده من يديه فى 
اسستنكار وهو يرمقه بنظرة تفيض 
بالسخرية ٠‏ وتابع حمدى السير مع 
الفتاة نحو بيته وهو لا يزال يرى كف 
الغريق التى ظلت تتشمبث بالميناه الى 
آخر لحظة » حتى وصل الى شقته وآأدار 
المفتاح فى القفل فكان كل مسسا يذكره 
من حوادث هذا اليوم هو ان الولد قد 
غرق ء وان الرجل كان يسنتطيع أن 
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جالقو وعدم ندملا 


على ارض حديقة الحرية بالجزيرة » 
فى اجمل موقع شاعرى ... فى المكان 
الذى يتوسط النيل بجناحيه امام 
نافورة المياه ٠٠٠0‏ ستقام دار جديدة 
للاوبرا على احدث النظم العمارية قى 
بناء دور الاوبرا فى العسالم + يتكلف 
بناؤها مليونين من الجنيهات », 
الوقست انذى تحال فيه دار الاوبرا 
القديمة للمعاش 6 بعد ان يلغت من العمر 
عتيا » وتخلفت عن ركب الزمن ؛ فانها 
ستبلغ من العمر الماثة بعد خميس 
سنوات ؛ اذ انها افتتحت فى اليوم الاول 
من شهر توفمير 1818 مع افتتاح قداة 
السويس . 


فقد حان 


وقد شسيذت من الخشب البغديدل. 
والارز الابنانى فى خلال ستة اشير فين 
أجل هذه المناسبة فقط , ولم يطرآ 
عليها أى تغيير منذ ذلك التأريخ » الا 
من حيث البئاء الخارجى وحده ؛ حتىّ 
اصبحت بعيدة عن التطور » فقد روعى 
فى تصميم مشروع دار الاوبرا الجديدة » 
أن تتسع الى ١١٠١‏ معقد فى حين أنها 
لا تتسمع لاكثر من .60 مقعدا » الصالح 
منها للاستعمال .50" مقعدا ؛ بمانى ذلك 
مقاعد الصالة الكبرى والمقاصير وعددها 
؟١‏ بنوارا و ٠١‏ لوجا ([أ) و ٠١‏ (ب) 
والشرفة العليا » وذلك لانها انشئت 
لجمهور 148751 وليس لجمهور 11515 
فان مقاصيرها وشر فاتها لا تصلح للوقت 
الحاضر » لاثها انشئت على النظام القديم 
لتجلس فيها سيدات القرن التاسسع 
عشر الحجبات خلف ستائر الدانتيلا ٠‏ 

اما المسرح رغم عمقه واتساعه » فلم 
بعد صالحا للمناظر وادوات الاضاءة 
الحديثة » لان المناظر التى كانت تستعمل 
فى المافى كانت من النوع القديم الذى 
يصسور اجواء الرواية بالرسم على 
الستائر » وليس بالبناء الذى يعتمد على 
فن العمارة » اما الاضاءة فام تكن تطورت 
بعد » لان الدان انشئت فى عصر الاضاءة 


هه القدم ويه 2 مط هاه 


أرشيف الشارخ 


لاجر 


. كى السرثولة «ه 


بالشموع ثم غاز الاستصباح قبل ظهور 
عصر الكهرباء 

وقد تبين بعد معاينة البناء آخيرا » 
انه ق حاجة الى ترميمات كثيرة » تقدر 
بربع مليون جنيه ؛ وهو نفس المبلغ الذى 
انفق على بنائها فى القرن الماضى » لانه 
لم يسستعمل فى بنائها الطوب أو 
الاسمنت » الا فى الترميمات الحديثة ؛ 
حيث اعيد بناء القواعد وبعض الجدران 
بالحجر ؛ وبقى السقف على حاله من 

قدِيم 3 

005-07 
نمن مششروع ازالة المبانى القائمة 


ميدانى أ" الأؤبرا » ((والعتية الخضراء» 


ا 01 
عع الانزعية كرا يدبك ٠.‏ 
[ 3 5 


بم ودام نوق اعل«الالحتغاط زود ,ايدان 
كائر سياحى هام يلفت نظن السائح 
الاجنبى ؛ لما تبعثه من ذكريات لها قيمتها 
فى تاريخنا الفنى الحديث . 

وقد وقع الاختيار على اقامتها فى 
هذا المكان , بجوار المسرج السكوميدى 
الذى افتتح قبل هذا التاريخ بأكثر من 
عام فى يوم ؟ يناير 184!فى مكان مبنى 
مصلحة البريد الآن © فقد كان هذا 
الوقج يتوسط اكبسر حيين من أحيساء 
القاهرة فى ذلك الوقت ؛ وهما 
«الازبكية» و «والاسماعيلية» وهاهى 
القاهرة الآن » ققد اتسعت رقمتها 
وترامت اطرافها 

ومازال موقع دار الاوبرا انسب موقع 
فى قلب العاصمة + 

اما تصميم البناء 6 فقسام يه 
المهند سان الايطاليان افوسكانى وروسى 
على طران أبرا « لاسكالا » فى مديئية 
بارما التى قبلها بمائة عام ؛ وقد 
راعيا فيه وضوح الصوت » وجلاءالرؤبة 
من كل موقع فى فى الضالة أو اللقاصير 
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١‏ امإريخية التى صممها اشهر الفئان 
فق 


أو الشرفات © وزين سقفها برسوم 
وصور كبار الشعراء والموسيقيين . 
وبالرغم مما اشتملت عليه من عيوب 
كثيرة ؛ فان البناء من الداخل يوحى 
بالعظمة والفخامة ؛ بكثرة ردهاته 
وتوافر صالات االتدخين ذات المقاعد 
الوثيرة ويقع خلف المسرح بناء ذو ثلائة 
طوابق يشتمل الاول على مكاتب الادارة» 
ومعهد الكورال » وغرف الفنسانين 
والفنانات ؛ والشائى على صسالات 
للتدريبات » ومخزن كبير للمناظر ». له 
باب من الحدايد اللصمت يفتج ويغلق! 
على نحو آلى ؛ والثالث للملابس والائاث 
والاكسشوار « اى الملحقات » وق هذا 
الطابق ثروة فنية لاتقل عما تحويه 
أإغنى المتاحف » فتجد فيه الللابس 


1 


لعالم ؛ على ضوء التاريخ ووثائقه » 
أوتجد أيضا متحفا للسلاح » من ددوع 
وسيوف وبنادق وخوذات وسائر أنواع 
ادوات الحرب والقتال » وكذلك الحلى 
والجواصر المتقئة الصنع التى لا تقل 
قيمة عن صسسحيح الجواهر ؛ والآثاث 
والرياش الثمين الذى بتمشى مع عصور 
التاريخ » وتطورات الفنون . 

وقد قدرت مصاحة الاحصساءة 
محتويات الدار بما يزيد على مائتى الف 


٠ جنيه‎ 


وقبل ان يتم االبخاء » وقع الاختيان 
على قصة اوبرا ٠‏ عابدة » لتكون رواية 
الافتتاح »زهى قصة فرعولية قديمة 
ماخوذة عن اوراق البردى » تصلح لآن 
تكون نواة لمسرحية غنائية ؛ تام بوضعها 
ماوبيت « باشا » مدير مصلحة الآثار » 
ونظمها باللغة الايطالية الشاعر الايطالى 
جيالا نزونى 6 ثم قام بوؤضمع النخائها 
الموسيقى الايطالى العظيم فردى الذى 
تقاضى عنها مائة وحُمسين الف فرنك 4 
لتكون ملكا لنار الأوبرا المصرية » واغدت 
مناظرها وملابسها التى بلغت ثفقاتها 


12 


كقالقوعد عدم االتدملام 


هائتين وخمسين ألف فرنك قي فرنساء 

وحن هده الاويرا لي تعدم ى حعلة 
الافتتاح 6 وفدمت بدلا منها أوبرا 
« ريجوليتو » لفردى ايضا » لآن قيام 
الحرب اسايعينية ى ذيك الوقت + 
آنانت سسببا ق تاخر وصول مباظن 
وملايسن الرواية الاولى من الحارج ٠‏ 

وشهدت حفلة الاقتتاح فى تلك الليلة 
مع الخديو اسماعيل الاميراطورة أوجيتى 
زوجه الامبراطور نابليون الشالث + 
والامبراطور فرائسوا جوزيف عاهل 
النمسا ؛ وولى عهد بروسيا : وكثير من 
السياسيين والعاماء واهل الفكر والادب 
والفن من مختلف آنحاء آوربا ٠‏ 

ولع تقدم , عايدة » على مبرح 
الاوبرا الا بعد هذا التاريخ بعامين ؛ و 
مساء يوم 4؟ ديمبر 14171 

وكان الخديو قد وجه الدعوة الى 
فردى “'لحضور ليلة الافتتاح ؛ لكنه 
اغتدر : لانه كان يخشى ركوب البخر ٠‏ 

وبعد ذلك قدمت.ى جميع انحاء 
أوربا : ثم قدمت فى مصر باللغه العربية 
من تمثيل فرق سلامة حجازى ومتيرة 
المهدية. وآل عكاشة , وظهرت مشساعد 
عدا جك كله واقايد ع لام كلثوم + 
واصبح من تقاليد دار الاوبرا ان تقدمها 
فرقة الاوبرا الايطالية وغيرها من الغردٍ 
الاوربية الأخرى فى كل عويجت, يبد 
ذلك التاريخ . و 

وتوجد فى متحفا فردى الآن بدار 
الاوبرا بعض الوثائق العاريخية ٠‏ فلا 
بينها ايصال بزقية قيمتها جنيهان د بضعه 
هليمات:, أرسلها له الخديوى اقيها 
على ها أحرزته أبرا عايدة من 


جاح» كما 
إيوجد اعلان عن تقديمها لاول مرة على 
مسرح ريجيو فى بارما » ونسخة من 
برنامج الحفل الاول فى القاعرة مع 
ترجمتته باللغة العربية » التى جاء فيها 
ترجمة اللعبة المسماة باسم «عايدة» وعى 
قصة تياترية من ثوع الالعاب المعروفة 
باسم الاوبيره ( أى التصوير لحاذثة 
تاريخية. شهيرة ) تشتمل على مناظر 
معجبة » ومرااقص مستغفرية + تتخللها 
أغان موسسيقية مطربة » متوزعة على 
ثلائة فصول ؛ وسبعة مناظر » تأليف 
المعلم نميز منسونى , وتوقيع الاوستة 
ويردى » مصنفة بأمر سعادة خديو 
مصر ؛ لقصد تصويرهافى تياترو الاوبيرء 
بمضر القاهرة . 

وقد حصل اللعب بها بالفعل فى الملعب 
المذكور فى موسم سنة ١4191‏ - ؟لإلم1 


وكتب تحتها : « تعريب' العبد الفقير 
ابى السعود افندى محرر صحيفة وادى 
النيل » 
0 


0غ 


أرشيف الشارخ 


وتنلخص قصة اويرا ” عايدة » فى ان 
عايدة الاميرة ١‏ بتت «عمو اصر» 
ملك اثيوبيا 4 00 اسبوةن ابدئا 
المصربين ؛ ثم سيقت الى بلاط فرعون + 
حيث اتخذتها الاميرة المصرية#امنيريس» 
وصيقة لهاء وكانت عايدة قد احبت 
القائد المصرى «راداميس» الذى كانت 
تعشقه فى نفس الوقت ١‏ (امنيريس » 

وعندما بحاول ملك أثيويبا غزو مصر 
وبعد لذلك جيثشا كبيرا ؛ يهزمه القائد 
المصرى . 

وفى اثتاء ذلك ترى الاميرة الحبشية 
والدها الملك « عمو اصِر » متنكرا ق 
زى ضابط ؛ فتند فع نحوه باكية » ولكنه 
برجوها الا تكشف عن شخصيته لغابة 
قى نفسه © فقد كان يريد أن يستفل 
غرام القائد المصرى بابنته الاميره 
ليعرف منه خطط الهجوم + ومواقع 
الجيش ؛ بيثما كان قرعون يريد ان بذ 
بد ابنته فى بد القائد المنتصر > 
على ش.جاعته وبطولته 6 ولكن الاميره 
الصربة تكتفف قبل الزفاف علاتة 


الذى لاتدخله شمس 00 
لهذ ذلكا ع وأكاا العا 
كانت قد تسللت الى 


حبيبته عايدة التى 
000 
بااحجر الضخم : فقد ابت الا ان تدفن 
معه بالحياة فى قبر واحد ٠‏ 

لقد شهدت الدار امجادا لا تتسى + 
فقد مثلت على خشبتها اشهر الفرق 
العالمية ؛ وكانت النافذة التى نطل منها 
غلى فئون العالم ؛ فى الاوبر! والباليه 
وَالَمتِيّل والفن الغتعبى ؛ كما راينا منها 
اعظم الفئانين والفنانات من امثال هدام 
بوتسونى وسارة برنار وروسسيل 
وارميتنى نو فيللى وجينو بيكى وبينامينو 
جيللى وماريا كالاس وجان مارشصسان 
ولويس جوقيه وجوزفين بيكر وثيفيانلى 
وماريناليتى ساربهاى وجالينا أولانوفا 
ومايا بليستسكايا ٠‏ 

وكانت. الدار تستخدم قبل الثورة 
الفرق الاوربية والامريكية فقط + ثم 
فتحت بعد ذلك ابوابها لكل الفرق 
العالميسة خصوصا فرق الاتحساد 
السوفييتى ودول الكتلة الشرقية + 
واعتمت بالفنون الشعبية العالمية» المرآة 
الحقيقية لحياة الشعويع ٠.‏ 


ع0 اله فقمامدطال8,دم 6امهناعمه]. حدمو توصلا 


وكانت الدولة تدفع لهذه الفرق 
اعانات ستوية قدرها ثلائة عشر الف 
جنيه ؛ ثمانية آلاف جنيه للفرق 
الغنائية » وخمسة آلاف جنيه للفرق 
التمثيلية 6 وذلك لان الفرق الغنائية » 
كانت تستخدم كا مجموعة من المغنين 
الاوائل الذي اضى الواحد منهم مائتى 
جنيه فى الليلة الواحدة » بل ان احدهم 
كان يتقاضى الف جنيه فى الليلة وهر 
المغنى العالمى بنيامينو جيللى ؛ وذلك 
عدا أجور ما لا يقل عن مائة وخمسين 
فنانا وفنانة ؛ يضاف اليها اجر فرقة 
اوركسترا مكولة من ستين عازفا + 
براققها اننان'اؤ ثلانة 5 أقادة 
الاوركسترا مع هيئة كبيرة من 
اما الآن فقد استفتى عن 0 
فرق الاوركسترا ومجموعات الكورال + 
بعد أن أضبحت لدينا فرقة أوركسترا 
القاهرة السيمفونى » وفرقة مدربة .من 
طلبة وخريجى معهد الكورال ٠‏ 
فقد حدث تغير كبير فى دار الاوبرا » 
اذ كانت فى الماضى حكرا للفرق الاجنبية 
لا يسمح للفرق ام<لية ب العمل ءا 
فى النادرء وكانت عروضهاوقفا على طبقة 
الاقطاع دون طبقات الشوب ؛ الى ان 
أصبحت لدينا فرق محلية كيرى فى 
التمثيل والباليه والفن الشسوهبى » 
أن تحل مكان الفرق الاجنبية » 
د لهسا الزيارات فى بلادها » حتى 
انكمس الموسم الاجنبى » وازدهر الموسم 
[العربى ٠‏ ولاول مرة راينا ابواب الاوبرا 
تفتح للعمال. والفلاحين بالجلباب والبدلة 
الزرقاء » لبشاهدوا برامجها التى كانت 
قاصرة على حفنة من الاقطاعيين ٠‏ 
اما منصب مدير دار الاؤبرا » فكان 
من المناصب الرفيعة فى الدولة » لابعين 
الا بمسرسوم دن القصر » وكمسان 
كل هديريها فى الماضى من الايطاليين 
الذين تستشار فى تعبيينهم الحسكومه 
الايطالية » ابتداء من درانت الذى تولى 
ادارتها منذ افتتاحها آثى عسام ١8/5‏ 
وبسكوالى كلمنته الى عام 1831١‏ وجنارو 
فوناريو الى عام 149١‏ وفورتوناتو 
كااتونى الى عام /1511 ام تولى ادارنها 
مدة عام واحد رجل عربى اسمه منصور 
غاهم + 
وبعد ذلك تمصر هذا المنصب وتعاقب 
عليه المديرون المصرنون مشل سليعان 
نجيب حتى عام ١1053‏ وعبد الرحمن 
صدقى والدكتور محمود التحاس 'ثم 
صلاح طاهر مديرها الآن * 
واذا كانت الدار قد رز سقفها 
بصور مشساهير الشسعراء والموسيقيين 
العالميين : قانها وضعت فى البهو تماثيل 


لقالقوعم عتم االتقملاظ 


تصقية لمشاهير الفنانين العرب الراحلين 
الذين خدموا المسرح من امثال احمد 
شوقى وخليل مطران وسلامة حجازى 
وسَيد اذرودش ومحمدا تيتمور وعزير 
عيد وروز اليوسف ونجيب ااريحانى 
وجورج ابيض وسليمان نجيب وغبرهم. 
والسؤال الآن : 

هل من الخير أن تهدم عذه الدار » 
بعد ان استنفدت اغراضها ؛ حيتما 
'تبنى الدار الجديدة »ء أم ثبقى كأثر 
سياحى » بثير.اهتمام السائح الاجئبى : 
وبذكرنا بالامجاد الفنية التى شهدتها 
لدان + 

انئى ارى ان" الجواب على 
سابق لاوانه ؛ مادام لم بشرع بعد فى 
بناء الدار الجديدة ؛ التى اختفل يوضع 
حجرها الاسامى فى بوم ؟ يوليه 1531 
كما بدو ان النية متجهة للاحتفاظ 
بها بدليل انك .تجد فى ميزانية مؤسسة 
هيئة الاذاعة ‏ والمسرح 0 هيلخ 
خمسة وسبعين الف جنيه لتزوبدها 
ياجهزة لتكييف الهواء » لتصبح صالحة 
للعمل صيفا وشتاء ؛ وان كان من را 
ان نحتفظ بها كمتحف للمسرح . 


ذلك شىء 


ونأمل ان يشرع فى بناء الدار الجديدة 
النتى سستكون آخر صيحة فى فن المعمارة” 
بلتقى قيها الشعر والموسيقى بالنيتة 
لموقمهاا الشاعرى: بين الحدائق ال 
تشرانن علن 'النيلنا 

قالذار الجديدة كما صمميا 
الهنذسان المصريان الرحوم الدكتور 
ابو بكر خيرت ومحمد شريف مع 
الهندس الالماثى فريتز بورنمان » تقع 
على مساحة اربعة افدنة » وتتشع 0 
الف ومائتى مقعد ؛ ونكون مرتفعة بشكل 
مدرج .نحو ستة عشر مترا ؛ ثم ترتفع 
ثلائة عشر مترا اخرى لمبنى المسرحأء 
وبذلك يكون ازتفاعها اثنين وثلاثين 
مترا ا ديرافي فى التقكيم وَخو 
الصوت والرؤية 6 وانتشار ضوء النهار 
عن طريق فتحات جانبية بحيث تعكس 
اشفة. الفتفس 

وينسق-البناء مع مشروع بتاء 
المتاحف الجديدة التى ستقام على ارض 
المعارض والحدائق » وتؤلف معها مركزا 
ثقافيا بوحى بالعظمة والجلال ؛ فى بناء 
بأخذ سمات الفن العربى ؛ كما ستقام 
مسلة. فرعوئية تبلغ ارتفاعها عشرون 
مرا على مسافة حَمْسَين مثرا فى اتجاه 
التيل » ترمز الى حشارتنا ااقديمة مع 
ارتباطها بحضارة العالم العربئاأمثلة 
فى بتاء. الدان الجدندة ٠‏ 


«مه. قرو وه عمط اه 


اللنا نالخ خخخ ممم خالل 


أودى 
قد شتتت 0 فى القع 


أرشيف الشارخ 


لمشاعى : مسوت تج اليا 


مواكب الحياة والكفاح والعلى 

وذكريات الخالدين فيك تجالى 

يا موطن الابظ ال ء يا مديلة الآلى 

صانوك كعبة كجدهم ودزلا 
ف 

ما زلت للدنيا منارا باهر السمثى 

ودمت تلشرق المجيد مشرق النى 


تائقت سسماؤك 
العدراء 
نمفى عليك لانهاب صولة 
أو ننثنى عن 


وأرضك 
انا لك 


300 
فين انطفاة انوا أبن شملوم 


يفنا 


يد 0 
0-0 


فيكف 
مثائر الجهاد #الاعلام سامقات 
5 ذكرى صلاح الدين والعهود مشرقات 
وهله الوفود ساعيات شيقات 
للجامعات تنتسد الآيات خالدات 
تضمهم على ثراك الطاهر الأمين 
عزالع ‏ توجدت, عل عدي ' الدعبن 
انا 
عزائع قد أرهفتها حدة السلاحج 
وسددت هرامها مرارة الجراح ع 
فمزقت غلائل الدجى عن التصباح ِ 
وأشرقت حرية الأوطان بالكفاح 5 
وعدت تحملين للسلام مشعلا ِ 
يهدى الشبعوب فى طريقها الى العلا - 
000 ا 


مغناك مغنى الحب والاعلام والنى 


وفى رباك 


خميلة ‏ قدسية 


الحماة 
ياربة الا<_رار 4 يا انثمسودة الزمن 


مضنا 

الغراء بالودى 
بالارواح . تفتدى 
الردذى 
عزهمنا فى قهر هن عدا 
من غوائل المحن 


تلتقى الظلال بالسنى 
القطوف 2 والجئى 


0 ااهقي امهنا /جهمه. عام هطع مها ل«ويوا لعجا 


غناك شاديها يحيى بعث مجدنا 
وموكب الجمال فى الأصيل والغروب 
يسرى على الكور نوش راقص الخطىطروب 


بقلم : عبد الحى دياب 


لا نقصد بالحديث عن فلسيقة المقاد 
العامة البحث عن مذهب فلسقى لديه , 
وانما نقصد الحديث عن منهجه فى 
الحياة الذى يتضمن سلوكه وفهيه 
للمشاكل التى تعترضة 
فى فكره وعلاقة فكره بعمله ٠‏ 


وفى اعتقادنا أنه من الممكن 817 
نستخلص فلسفة العقاد العامة مزمجموع 
انناجه الوقيرفى أسسس ثلاثة هىالفردية 
والحرية ٠‏ والنظرة الفنية الى الكو 
والحياة * 


فالفردية عند العقاد ترادف فيما تعلم 
ال 17أاودوة26 التى لاتتكرر* وليست 
الغردية لديه هى 10191010511199 بحيث 
لو ناصلت لديه كانت آنانية وولوما 
بالسطو على حقوق الآخرين ٠‏ لازالعقاد 
يهتم فى تكوين شخصيته بأن تكون ذا 
طبيعة قوية سليمة ٠,‏ حتى تستطيع أن 
تفهم أن القانون الذى بقاء فرد 
واحد , غير القانون الذى يوضع 
جميع الامم فى جميع العصور ء لان 
الكون أكبر من غاية هذا الفرد , أو ذاك 
الشعب ٠‏ ومتى تعارضت الغايتان ‏ ولا 
بد أن تتصارعا فى حادثة من الحوادثب 
فلا ظلم فى تضحية الصغرى منهما 
الاجل الكبرى ٠‏ 


وليس ادل على :ذلك من موقفه من 
الاستاذ اسماعيل مظهر صاحب مجنة 


أله 


هه انقاتو © اموطقات. 


ضه ومدى اسكقلاله[1 


1 


ارشيف الشارخ 


العقاد العاءة 


المقاذ اتل]عامييدد١‏ 
و تفكير افيه قحل !0 


نية 2 وانما تهدف بها 
» ومن الكمال ماهو عسير 
على النفس محفوق بالمخاطر , مسكروه 
العواقب . مستهدف للنقد والمذمة بين 
من يجهلونه , أو يصابون فى متاقعهم 
من جرائه, ولا باعث لطلب الكمال أقوى 
من باعث الشوق اليه والارتفاع بالنفس 
الى ما ترضاء ٠‏ 

ويذهب العقاد الى أنه لاباعث الى الخير 
فى عالم الاخلاق أقوى مزشعور الاتسان 
بكماله » ولا وازع عن الشر اقوى من 
شعور الانسان بنقصه ٠‏ ولا اخلاق لمن 
يحسن لانه يؤجر على الاحسان , أويسىء 
لانه فى آمان » فساعة من الغبطة ببلوغع 
الكمال هى غاية ما تعلو اليه النفس من 
مراتب السعادة » وساعة من تبكيت 
الضمير على النقص هى غاية ما تتحدر 
اليه النفس من الشقاء * 


وشوكور الانسان بكماله هو الذى 


ع0 اله فقمامدحال«,د6 6اموناعمها.لتدموا توصلا 


ولكنه لابريد أن يكون مثلة , حتى ولو 
كان نبيا ء فهو يعتقد بعظمة الانبياء 
ولكنه لابحسدمم ؛ لانه لايريد أن يكون 
معصوما » ولو خير مع العصمة فلايرشى 
أ , دانما يتخذ لنفسه منهجا سلوكيا 


سانيا به يتمدل فى [نه الإشط عرْطيبة 


3 الناكَ كل القنوط , ولا يعول عليها كل 
اتتعويل, بل يحسين الظن بالناس كانهم 
كلهم خير , ويعتمد على نفسسه كانه لاخير 
فى الناس , ويترجم عن هذا شعرا 


بقوله : 
أنا لا الوم ولا الام 
حسمبى منالناس السلام 


خللا توارثه الأنام 
أنا ان غنيت عن الأنا 

م فقد غليت عن اللام 
واذا افتقرت اليهم 

فاللوم هن لفو الكلام 


ومن ثم يقبل على الحياة يخييرهما 

وشرها , ونعيمها وشقائها , وائما يمضئ 
معها بفلسفة حيوية متزئة , وذلك كما 
يقول : 


قالوا : الحياة قشور 

قلنا : فآاين الصميم ؟ 
قالوا : شقاء , فقلنا 

نعم ٠٠‏ فاين النعيم ؟ 
ان الحياة حياة 

ففارقوا أو أقيموا 


لقالقوعم عتم االتقملاظ 


فهو لا يتطرق فى جائب التعيم فيرضى 
عنها ء ولا يتطرف فى جانب الشىقاء 
فيضيق بها » ويسىء الظن ٠‏ لآنه يدكر 
فلسفة سوء الظن : 
من ساء بالناس ظنا دون ما الم 
أحق عندى بسوء الظن والتهم 
اسىء ظنونك لسكن هكرها أبدا 
كمن يظن ببعسض الآل والحسرم 


وفىتصورنا آنهذا قول رجلانساتى 
تزخر نفسه بالعطف وتفيض بالثقة ٠‏ 
قيتكر فلسقة سوء الظن ارتجالا وتطوعا 
فسوه الظن عنده بالانساتية آمر مكروه. 
لايقدم عليه الانسان , وله متفذ الى رجاء 
فيها كمن يظن ببعض الآل والحرم بعد'آلا 
يجد بدا من الظنون ٠‏ 


على أنه يحدد منهجه فى الحياة اكثر 
من ذلك حينما يقول : 


زاهد الهند نعى الدنيا وصام 

انا أنعاها ولكن لا اصوم 
طافع الغرب' رعى' الدنتا وهام 

انا أرعاهما ولكن لا أهيم 
بين هذين للا حد قوام 

وليلم عن كل حزب من يلوم 


ومن هنا نرى انه يتطلع الى الجا 
الوضاء من الحياة فينتشل ‏ نفس ه/يس. 


بحر شقائها لينعم بخيرها وطيباتها 
ولكنه لايتمادى قى تنعمها , وانما بِكَبْم 
جماحها عنالابتذال حتى يظل على سمته 
ووقاره ٠‏ قاذا ماأصيب بالمصائب الجسام 
أو ضاق بالحيناة ذرعا فانه ليترجم 
مشاعره فى 'شعره ترجمة صادقة لاكذب 
فيها ولا اختلاق فيقول : 


ظمآن ظمآن + لاصوب الغمام ولا 
عذب المدام ولا الأنداء تروينى 
حيران حيران » لا نجم السماء ولا 
معالم الآرض فى الثماء تهديثى 
يقظان يقظان , لا طيب الرقاديدا 
نينى » ولا سمر السمار يلهيني 
نصان غصان ٠‏ لا الأوجاع انب 
ولا الكوارث والأثمجان تبكينى 
شعرىدموعىء وها بالشعر منعوض 
عن الدموع نفاها جفن نحزون 
وماته اللوعة اللاعجة التى نلمسها " 
فى هذه الأبيات بغص بها كثير من شعر 
شبابه ؛, حتى كاد أن يكون شكايته من 
كل شىء ** من الزمن : 
فشت الجهالة واستفاض المنكر 
فالحق بهمس والقلالة تجهر 


ين 


أرشيف الشاوع 


والصدق يسرى فى الظلام ملثما 
ويسير فى الصبح الرياء فيسفر 
انا لفى زمن كأن كيسساره 
بسوى الكبائر شانها لا يكبر 
ومن شباب هصر : 
كم ذا أعاشر من صحبى وأعدائى 
من ليس يعقل آمالى وآراتى 
قوم على كثب منى ويفصلنى 
عنهم مسافة بين الليث والشاء 
وبلى على مصر قدامسست وليس بها 
غرب من الصدق الا قول هجاء 
تجنبوا الصسدق حاشا فى شتائمهم 
فهم نبيون فى ظن وانباء 
مشهرون أسروا الأهر أم جهروا 
فليس اخفاؤهم الا كافثشاء 


وفى اعتقادئا أن كثرة الشمكاية فى 
شعره لاتعنى أن الرجل متشائم ٠‏ لان 
الانسان قد يشنكو :الاته مفرظ فى 
التفاؤل : ولانه ينتظر ويرجو ٠‏ وتحن 
لا نشسكو الا من الضد 
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تنتظ و#اتسهالمفاء 


جيم إجلر بلتعدمح ممفصغصان تيا| لباوب 
ولذاتها فيقول 
3 
«قم» حزين العمر ٠‏ فاطرب وارتشف 
من كوس الحب ها يجلو الحزن 


فاغلم اللذات فى أوقاتها 
انما اميت هن ينسى الزمن 
واقتطف زهر ربيع موتق 


نحن ان لم نقطف الزهر فمن ؟ 
ومعنى هذا أنه لا بحس ثقرة بيته 
وبين الدنيا » وليس ضعيف الأعصاب 
مختلها » حتى يؤدى به هذا وذاك الى 
التشاؤم والتطير * 
وفى تصورنا أن هذا المنهج السلوكى 
الذى ١نتهجه‏ العقاد فى جياته لايهدف به 
الى ارضاء نفسه كفرد قدر ما يهدف الى 
ارضاء نفسه كمثال يحقق الكمال 
الانسانى , أو يكاد ٠‏ لآن هذا المنهج 3د 
فرش طريقه بالشوك والاحن والعداوات 
والخصومات التى وجهت اليه قريانا 
وزلقى ٠‏ لانه صاحب رسالة فى مجتمع 
لا يعرف شيئا من الرسالات وأصحابهاء 
ومع ذلك ققد مضى قى تادية رسالته 
الانسانية قى تصجيح الأذواق وتحرير 


ع0 اله هماه طال مع »مودعم ة]. بلتوبوا/ت صللا 


العقول وتحريك الضحعمائر وتدعيم 
الأخلاق » 


قالفردية لدى العقاد اذن لم تكن باعثا 
على التجديد فى الشعر والادب كما 
ذهب الى ذلك الدكتور إمندور قى مجلة 
«المجلة» فى يولية منذ عام5ة9١‏ , واتما 
الباعث على التجديد هو طلب الكمال 
والارتفاع بنفسه من الفردية ان 
الشخصية الانسانية حتى يتمكن من أداء 
رسالته الانسانية التى اضطلع بها وناء 
يعبئها ٠‏ 
الحرية : 

آها الأساس الثانى فى فلسفته العامة 
فهو الحرية الى يعتبرعا فضيلةالفضائل 
ودليلا على رقى الامم وآدميتها , بل انه 
لشدة شغفه بها اعتيرها مقياسا للجمال 
ومرادفة له , فالجمال فى مفهومه هو 
الحرية فى مجالاتها المتعددة ٠‏ 


والجمال فى الجسم الانسانى على هذا 
الفهم عمو حرية وظائف الحياة فيه 
وسهولة مجراها , ومطاوعة أعضاء 
الجسم لأغراضها ٠‏ وقيام هذه الأعضاء 
مقام الأدوات الملبية لكل اشارة هن 
انها أ* 


را العقاد فى موضع آخر الى أن 


الجسم الجميل الذى لافضول فيه , وآنه 


ألذى تراه فيخيل اليك أن كل عضو فيه 
يحمل نفسه غير محمولعلى سواه » ومن 
هنا جمال الراس الطامع ٠‏ والجيد 
المشرئب والصدر اليارز / والخحصر 
المرهف الممفمسبوق .. والردف المائل1, 
والساق التى يبدو لك ,من خفتها 
وانطلاقها واستوائها أنها لا تحمل شيئا 
من الأشياء ولا تنهض بعبء من الأعباء» 


ويقول فى وصف فتاة على شاطىه 
الاسسكندرية « والمصادفة من أجمل 
المصادقة , طيارة فى الهواء وفتاة على 
الارض عى أولى بالطيران من تلك 
الحديدة الصاعدة بل هى تطير ولا 
يتخيلها الناظر الا طائرة تفلت هن 
لحظات العيون وخطرت الارواح ٠‏ 
ولا تحس العين انها ادركتها , لانها 
اذا أدركتها تأملت فيها وسرحت فى 
معانيها ٠‏ فاذا محى بعيد بعيد أبعد من 
القراش الذى يقع عليه الطفل » فاذا 
هو على الغصن 2 يثب اليه فى غصئه 
فاذا هو فى الهوا + ومفتى هنذا 
أثنا ‏ كما يقول العقاد ‏ نحب الحرية 
حين نحب الجممال ؛ وائنا أحرار 


لا 


كقالقوعد عدم االتدملاط 


حين نعشسمق من قلوب سليمة صافية فلا 
سلطان علينا لغير الحرية التى نهيم بها 
ولا قيود فى أيدينا غير قيودها , لان 
ميزان الحرية القيد ؛ وانها لا تتنافى أو 
انتناقض مع الغظام , والا غدت ضربا من 
الفوضى والتهرديج ٠‏ 


والعقاد على هذا الاساس من فلسفته 
العامة وهو الحرية يبنى وحدة فكره فى 
الحياة والفن على سواء ٠‏ 

على اننا نعتقد أن طلبه للحرية يأتى 
من داخل نفسه وفكره واحسامسه 
وجسده , وليس تقليدا لاحد فى طلبها 
لانه يعد التقليد فى طلب الحرية توعا 
رفيعا من الذل والعبودية , ومن هنا 
فانه قد وطد نفسه على هجر حياة الامن 
ومقابلة الاخطار بصدر رحب فى سبيل 
الحرية وذلك كما يدل عليه قوله 


عش آمن السرب كما تشتهى 
ما نحن ممن يغبط الآملين 
ان حيساة الأمن فى شرعنا 
مشسسنوءة مثل حياة السجين 


علاهما يخفره حارس 
مسدد النظرة فى كل حين 
أبتها الاخطار علمتنا 


وظل العقاد يكافح فى سبيل الحر 
حتى انتهى كفاحه بسجنه, ولكنالس[] 
لم يزده الا اصرارا عليها وتومعددا 
للمستبدين الذينكانوا يحكمون الشعب 
بيد من حديد وفى ذلك يقول : 


عدائى وصحبى لا اختلاف عليهما 
سيعهدئنى كل كما كان يعهد 


وليس عجيباعلى رجل تعتمد فلسفته 
العامة على اساسين احدهما الحرية أن 
يكره الوظيفة الحكومية وينفر مثها ٠٠‏ 
لانه برى الموظف الصغير يبيع حريقته 
ووقته وعمله بمرتب ضئيل ويناط تقدير 
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أرشيف الشارخ 


كقاءته بارادة غيره ‏ وربما أريد منه 
فوق الكفاءة فى العمل كفاءة أخرى فى 
املق والدعان ٠‏ 


على أن تقدير العقاد للحرية جمله 
يرفض منالمذاهب الفلسفية والاجتماعية 
والقنية كل مذهب لايحترم الشخصية 
الاتسانية , لان مقياس المذهب فى رأى 
العقاد يرتبط بمقداراحترامه للشخصية 
الانسانية فيما يتعلق بالاصصلاح 
الاجتماعى , قلا بد أن تكون الشخصية 
متجاوبة مع غيرها من شخصيات المجتمع 
لا متغزلة عنه ٠‏ 


ومن حيث الفن قانه يرى أن الفن 


بذاته . ولا يحتاج الى مذهب ٠ ٠‏ أنا 
الذى يحتاج الى مذهب فهو الشخصمية 
الانسانية وتوسيع نطاقها واعطاؤها كل 
فرصة للفن والكمال ٠‏ 

وفى اعتقادناان رفض المقادللمتامب 
بالرغم 


لانسان أن كك .يضة 
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فى هذا نزاع , فاذا مات الاب فلتقم 
الحكومة مقامه قتتولى تربية ولده وتمده 
متى حان له أن يعمل لنفسه بما يبدا به 
عملا من الاعمال ٠‏ ولتتركه بعد ذا 
يلاقى ما يستحقه بجدارته من نجاح أو 
فشمل , وتنفق الباقى فى تحسين حال 
المجموع بما لايمكن أن يأتى على يد فرد 
من الافراد ٠‏ 


ومعنى هذا أن العقاد لم يرفض من 
الاشتراكية الا الاشتراكيات التى تهدر 
الشخصية الانسائية ولا تقدرها وفيما 


اعم الهجكعامهها/1مع .كام هطع ه].لاملا/نا/تعجالاط. 


عدا ذلك من ث اقامتها للعدالة 
الاجتماعية فى توزيع الدخل وتقسبيم 
ثردة الامة / خالة ليله فحسب , بل 


يدعو اليه ويطالب د 


ويمكننا أن تقول ان العقاد لا د 
بمذعب قىالفن أو الفلسفة أو الاجتماع 
ويكره أن يقسر أى سلوك له بناء على 
مذهب معين , ومن هنا قائه ليتفى أن 
يكون عدم زواجه بناء على مذهب , واما 
كانت نتيجة لظروف حالت دون هذا 
الزواج ٠‏ ويفسر العقاد هذه الظروف ف 
موضع آخر بقوله : «لو كنت فى الريف 
أو كانت صناعتى غير الادب لتزوجت ٠‏ 
ولكننى الآن لا أستطيع الزواج 2 لانى 
أوطن نفسى دائما علىان اواجه كل نوع 
من انواع المعيشسة واجازف بكل شىء , 
ولا أبالى المستقبل » + 


ومن هذا يتضح أن العقاد ليس من 
اتصار عدم الزواج , بل انه يؤيده ولا 
بعر أنه قد يعطله عن اعماله أويعوقها 
بحيث أنه لن. يصل الى ها وصل اليه لو 
تزوج ٠‏ وذلك لانه يعيش مع أسرته فى 
بيت الذى يقطنه , ففى الشنقة المقابلة 
لشقته أولاد أخته واولاد اخيه » وحين 
يم يكون مشقولا بعمل لايدخل عليه أحد ٠‏ 


يحب الهدوء ٠‏ 
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وبالرغم من ذلك فانه لم يات وقت لدم 
فيه العقاد على عدم زواجه , وان كان 
يشعر بالعطف نحو الاطفتال ٠‏ بل 
بالعطف تحو كل شخصية ٠‏ وانه 
لايشعر بأنه مقطوع أو حزين حين يكون 
وحيدا لان العالم بما رحب ممثلا فى 
كتابه ومفكريه وشعرائه بين يديه فى 
بيته , ومن هنا فانه من أشد النساس 
شعورا بأى انسان فى البيت أو خارجه, 


فالحرية لدى العقاد اذن تقتضيه ألا 
يتقيد بمذهب , أو تفسر اعماله فىالفن 
والفلسفة والاجتماع على مذهب معين ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


كان موضوع أخلاقيات المسرج 
ونقاليده ونظمه من المواضيع الهامة الى 
شغلت بال سمتانسلافسكى طوال 
حياته ٠‏ وأثناء مقابلته الأولى عع 
نميروفتش دانشتكو فى يونيه 1481 © 
تلك المقابلة التى أرسمسيا خلالها المبادىء 
التى سيقوم عليها مسرح الفن ,.موسكو + 
درس الاثنان نظام المسرح واتفا على 
القواعد التى بسي عليها العمل فيه + 
ووقعا الوثيقة الخاصة بذلك يعد اجتماع 
طويل استغرق ١8‏ ساعة الية * 


ومن أهمم تلك القواعد قاعدنان 
أساسسيتان الاولى : 


صغار » ٠‏ وائثثانية : « كل مايدىءمال 
فن الابداع فى المسرح يعقبر جريمة » 


وكان ستانسلافشكى يود أن يكتب 
كتابا عن نظم المسرح واخلاقياته * وكثيرا 
ما تحدث عن هذه الرغبة قائلا : « لعل 
أشبد مايحتاجه السرح. تاب عن 
التقاليد المسرحية » ولكتى لا أعتتقد أنه 
سيكون لدئ متسمع .من الوقت اللكابة 


فى هذا الموضوع » ٠‏ 


ولم يستطع سعانسلافيسى أن يكنب 
هذا الكتاب © ولكنه ترك عددا كبيرا من 
التعليمات بين أوراقه س.تطيع أن نخرج 
منها بفكرة واضحة عن آرائه فى هذا 
الموضوع + 


أن ستانسلافقسكى ينظر الى موضموع 
أخلاق !وتقاليد المسرح من .ثلات زوايا 
مختلفة < 

1- سلوك الكمثل فئ المسرح + 

؟ ب سلوك الممثل خارج المسسرح * 

العلاقات بين الحهات الفلبة 
والادارية فى المسرح ٠‏ 


هه انقااو © اموطقات. 


« لاتورجد أدهايي 
صغيرة ولكن يوجد فقط همثلهش]) 


ويعتقد ستانسلافسكى أن المسرح اذ 
كان يفقد فى الكثير من الأحيان وضعه 
الطبيعى كمحراب للفن » فان الذنب فى 
ذلك يقسم على الممثلين أنقسهم © لانهم 
المسئولون فى كثير من الأحوال عن تلويث 
المسرح برذائل عديدة عل الثميمة 
واغتياب آملائهم من الممثلين 6 وتدبير 
المقالب © والقضائح والحسد ؛ والآنانية » 


والغرة » بع صر وو امك 


ان بعتسنوا ايم التدرو اميا 
عذا لكل ع الكس رد كل ثم ١‏ 
دليل عل ققد المَدَرَة عل اطنط اتنس . 
7 عد صم 1 لصون ر, 1 
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الكامات اليصم. بها ال للا .لاقي 
ى المسرح خاصة وأنه عندما يتحدث عن 
المسرح قائه ياد فى اعتباره دائما أن 
العرض المسرحى عمل جماعى يحتاج الى 
نعاون التام بين أقرادء ٠‏ ومن مروف 
ع ستانسلافسكى انه كان 
نظام التجوم » وكان لا يفرق بين ممثل 
وآحر ؛ وكل من يتخذون اتجاها تمدن 
ذلك يرتكيرن فى نظره جريمه ليسي صد 
زملائهم فحسب + بل ضد الفن الذى 
يخدمونه ٠‏ ولذلك قان الممثل يجب أن 
يفكر فى الآخرين أكثر من التفكير فى 
نفسه لآن هذا هو الحل الوحيد لايجاد 
جو جمإعن فى المسرح © جو تختفى فيه 
كل المشاعر السيئة وتنسج قيه كل 
الاعتمامات الغردية ودلشساغل اله 
الرخيصة ٠‏ 


إن الممثل يجب أن بحسى بالسمعادة 
اذا أتيح له .عسل فى مثللى هذه 
الظروف: )؛ كما أن قابليته واستعدادء 
لآن تقطى أحسن ماعتدة بلمسترع 
يعتبران أقضل مسسماد للتربة التي 


اعم الهالكام محالم اممناعمها. مدعا وتان 


دء٠‏ أنيس فهدى 


ستتمو فيه ا ملكة الخلق العقلية عند 
عندماً يستدعية داعى العمل ٠‏ 


ولذلك فالممثل عند ستانسلافسكى 


يجب أن يضع نصب عينيه دائمًا : ٠‏ أن 


يحب الفن فى' نفسه ولا يحب نفسه م 


٠. » الفن‎ 
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ان الصراع بين الممثلين والمخرجين من 
أجل انظهور 6 والغيرة من ممثل ناجح 
عجيد وتقييم الناس بحسب مر تباتهم أو 
بحسب الاجور التى يتناولونها © من 
السيئات التتى يجب ثلافيها ٠‏ والمبدأ 


ى يتادى + الآج ز» كثيرا 
هلدى ينادى ٠‏ دع الأجود يفوز 


ستخدم ذريعة لزرع الحسد و١‏ 
عيب والالتسواءات الدنيئة تى 


لوط لل * 


ومن سمه الخد أن :ندا السلوك 
اللاأخلاقى نراه شائعا حتى بين أولئك 
الممثلين الذين وصلوا الى قمة السلم فى 

ولكن ما عى الطريقة لادخال المبادىء 
السليمة فى جسو المسرح ؟. يجيب 
ستانستلاقسكى .عق هبد السبؤال بان 
الجو الأخلاقى الصحيح لا يمكن ثحقيقه 
فى المسرج الا اذا كان المستدولون عن 
'دارة المسرح يتمتعون بالاحترام والطاعة 
الكافيين من جانب الممثلين فاذا لم يحدث 
عذا اضطرب العمل فى المسرج ٠‏ وهن 
جهسسة أخرى قان اللجوء الى اصدار 
الأوامر وقرضن طاعتها بالقوة ينتج عنه 
ضرر يالغ ٠‏ 


وقى هذا القام يقول الكاتب الروسى 
الكبير الكدمندر آوستروة.مكى أنه بدون 
النظام لا يوجد فن مسرحى » وليس معي 
النظام اصدار الأآوامر » ذلك لأآن الخرج 
لايستطيع أن يستخرج عن الممثلين كل 


ذا 


اقلق وعمم لوده االدملاط 


ماعندهم دن هموهبة واحساسات بمجرد 
اصدار الآوآمر لهم * 


ويعتقد سانا نسلافسكى 
السسق ليفرج 


أن الوسيلة 
المستولون سسسالطتهيم 


وارادتهم على الممثليز عى اتباع القاعدة 
الذهبية : 


« أيها الطبيب عالج نفسك 
أن هؤلاء المسدئولين يجب أن 
يكونوا قدوة حسنة للممثلين ويجب أن 
يتحلوا قبل كل!:شىء. بفشائل الصبر 
وضسيط النقس والحزم والهدوء »> 
ليستطيعوا أن يمارسوا سلطتهم مدارسة 
سليمة © وزيادة على ذلك يجب أن تكون 
لهم ثقة بالناس ٠‏ ويت 
أن الانسان ,يصصبو الى الخير هن كل قله 6 
وانة متى تعلم التمييز اين الخير والتتبر 
فانه سيختار الخير الذى يكاقىء صاحبه 
دائما فى النهاية ٠‏ 


أن يعتقدوا 


ولذلك فان أول شىء يجب علي اللدير 
أو المخرج أن يفعله هو أن يوظلح لكل 
ممثل فى القرقة ماهو المطلوب منه ولماذا 
هو مطلوب هننه 6 ثم له بعد ذلك أن يكوث 
حازما وجادا كيفما يحلو له * ولكن ءن 
الخطا أن ستمجل الأمور لأنه اذا نجح 
أحد المديرين في. أن يكون ‏ خلال السمنة 


الأول س"'فراقة فير هن 12 


داسودق 
أشخاص يعسرفون ماهو المطلوب 9 


وينفذونه بكامل رغبتهم وارادتهم * 
يكون قد مسار شدوطا بعيدا فى خلن 


الام الى ا سن 7 


والذى يعتبر من ألزم الأسس للتجاح 


قى العمل المسرحى » 


ويوجد أناس لاشيرون يتمتعسون 
بمناصب تبيرة ويمارسون سسلمطات 
واسعة فى المسرح » ويتميزون باخلاصهم 
الذى لايتعارق اليه السك للفن الدرامي» 
ولكنوم يؤثرون تطبيق النظام الحديدى 
الذى هن من اعم +صخائص السرع 
التجسارى ٠٠+‏ وتكن كيف يستطيع 
هؤلاء الناس انذين يجلسسون الى مكاتبهم 
ويسدرون الأوامر الى المثلين والفنيين 
من هذه المكاتب » كيف يسسستطيعون 
ادارة السرح ادارة حسئة اذا لم يكن 
لديهم أية فكرة عن الطاقات الروجحيسة 
الضخمة التى يبذلها الممثلون المجيدون 
قى عملهم » ولا عن مهنة الممثل الشاقة 
الحطمة للأغصاب 5 


ان مؤلاء الناس الذين يديرون المسرجح 
بطريقة رجال الأعمال عم آفة كبرى يجب 
استتصالها ٠٠‏ والسؤال الخطير الذى 
إيواجهنا هو كيف تحصيل على أناس 
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مه .هدمو ع )ص9 اه 


أرشيف الشارخ 


يفهمون ٠‏ وقبل كل شىء يشعرون بالعيل 
الحقيقى للممثل وبالكيفية التى يعاملوته 
بها . 


انستا نسلافسكى يتفق هعأوستر وقسكى 
فى أن ه مشاعد المجاميع » تتطلب نظاما 
استثنائيا قى التدريبات الخاصة بها , 
ولذلك يجب أن تخضع لنظام عسكرى 
بحت ٠‏ واذا! عرقنا أن المخرج قد يضطر 
أحيانا الى الاستعانة بمجموعة عائلة 
تتكون من بضع منات من الناس ء» 
لأدركنا أنه من المستحيل أن 'يقوم يعمله 
خير قيام اذا لم يطبق فى عمله النظام 
العسكرى الصارم ٠‏ 


ولكى توضح ذلك تقول انه اذا تخئف 
واحد من المجموعة غن حضور التدرييات 
أو اذا لم يتبع النظام الذى يسير عليه 
الممثلون أو لم ينفة تعليمات المخرج » أو 
اذا كان من النوع.الثرثار الذى يتكلم فى 
الوقت الذى يجب عليه فيه الانصات » 
قانه بذلك يعطل العمل ويسبتٍ اضطرابا 


النظام التسكرى فئ متناهد التجاميع' + 


لو أن نغرا قليلا من المجاميع لم 
يحضروا احدى التدريبات على مشهد من 
مشاعد الثورة أو الاضراب مثلا حيث 
بحتم على المجموعات فى هذا المسهد أن 
يصرخوا بأعلى صوتهم ويتحركوا طول 
الوقت فى جميع الاتجاعات قان المشسهد 
كله يصاب بالفشل * وقئ الواقع أن 
عبءملاحظة النظام قى مشاهد المجاميع 
لا يقع كله على عاتق المخرج فحسب ٠»‏ بل 
يجب على الأعضاء المشستركين فى هذه 
المجموعات أن يراقبوا أولا بأول أولئنك 
المهملين والمستهترين الذيْن يتسببون فى 
عرقلة النظام واشناعة الفوضىوالاضطراب 
ويلقونهم درسا قاسيا ويجبروتنهم على 
احترام وقت الآخرين وشعورهم ٠‏ 


ان قوانين الآداب والتقاليد المسرحية 
لا تقتصر على بعث الاحساس بالمسثولية 
والسعور بالواجب عند المثلين ٠‏ ولكن 
تتعدق ذلك الى ميدان أكثر اتساعا" ٠‏ 


081 اأهفهامهتا/ تمع عام هطع مها بوممو لتعملا 


أن لكل ال غترة كلعه وحناشته 
لتكوين مستقبله الفنى » اذا نسى رسالته 
كخالق وياحث عن الجمال ٠‏ قانه يصبح 
غير مستحق لهذه الرسالة ٠‏ ويوضح 
ستانسلافسكى هذا المبدأ بقوله : إن 
المسرح عبارة عن رقعة 
أن خم الكل الدنيا, للانيا نيية اينف 
الدرجة التى تخدم بها المثل العليا .وذلك 
بحسب ما يعرض على خقصسبته من 
موضوعات ومن يقوم بعرضها من الممثلين 
ويكفى لتأكيد ذلك أن نفكر فى أنواع 
العروض التىقدمت منذقديم الزمان أمام 
أنوار الحافة الأمامية للمسرح ٠‏ فهناك من 
ناحية نذكر العروض الجميلة الرفيعة 
المستوى وفى إالناحية الاخرى جد 
العروض المخزية والاسكتشات ذات 
الألفاظ والحركات الئابية , وفقرات 
برامج الموزيك عول التى تقدم خليطا 
عجيبا من إلفن والمهارة » ومن العماب 
الحواة والتهريج والبهلوانية » فأبن ثرسم 
الخط .اذى يفصل 'ابين لجسيل رذ 
لقد كان أوسكار وايلد محقا فى قوله ان 
الممثل وإحد من : اما كاهن مثالى 
أو مهرج ؛ وليس هناك وسط بينهما ٠‏ 
ولذلك عكر ب 1 دائيا 
عن الخط الفاصل بين الحسن والسىء فى 


٠‏ وليس كل ها يبهر الابضار عسل 
اد وكير من المتعيق يكرمعرن 


نهم فى خدمة الفن السىء دون 
يدركوا ذلك لأنهم غير قادرين 0 
نقدير التأثير الذى يحدثه تمثيلهم فى 
الجماهي ٠‏ 


أما فيما يختص بسلوك المثل خارج 
المسرح ؛ فمن رأى ستانسلافسكى أن 
الممثل غير مسموح له بان يتحرر من 
القيود الا فى محيط عائلته الخاص ٠‏ ان 
فن التمثيل بطبيعته يقتفى أن يكون 
الممثل عضوا فى مؤسسة كبيرة ويظهر 
أمام آلاف النظارة باسم هذه المؤسسة٠‏ 
ان الملابين من الناس تقرأ عن أعماله وعن 
نشاط المسرح الذى ينتمى اليه واسم 
المثل لا يمكن أن بنفصلعن اسم الفرقة 
التى هو عضو فيها ٠‏ هذا بالاضافة 
الى أن حياة اللمثل الفنية وحيساته 
الخاصة تلتصق فىآذهان الجماهير باسم 
فرقته » ولذلك فان أى عمل طائش أو 
سىء يرتكبه الممثل يصيب الفرقة التي 
يعمل بها بآذى بالغ » ومهما حاولت 
الصحافة أن تلتمس له الاعذان ومهما 
حاول اللممثل أن يبرر تصرفه هذا بشستى 
المبررات قان كل ذلك لا يمكن أن يمحو 
الوصمة التى 'تصيب الفرقة كلها من 
حرائه » 


لقالقوعم عتم التقمللظ 


وهناكمشكلة آخرىكتيرا ماتصادقتا 
ومى وجود عنصر عبقرى لا تستطيع 
أن تستغنى عنه الفرقة التى يعمل بهاء 
ومع ذلك فسلوكه الأخلاقى دون 
المستوى المطلوب بكثير ٠‏ وبخصوص 
هذه المشكلة يقول ستاتسلافسكى : 
« عندما يظهر مثل هذا الميكروب الخطر 
فى الوسط المسرحى يجب أن يطعم 
ضده كل أعضاء الفرقة الباقيل حتى 
لاوؤثئر السلوك السىء للفنئان العبقرى 
على سمعة الفرقة ٠‏ ورب معترض يقول 
ان معنى هذا أن الفرقة المسرحية يجب 
أن تبحث عن أعضائها بين الملالكة 
والقديسين , ولكن ستانسلافسكى يرد 
على هذا الاعتراض بأن التاس لا تتوقع 
من الممثل الذى يحيا حياة منحلة خارج 
المسرح أن يقدم لهم على خشضية المسسرح 
الشخصيات السامية فى مسرحيات 
شكسبير مثلا ٠‏ حقا يوجد كثير من 
الممثلين الذين باعوا أنفسهم للشيطان» 
ومع ذلك لا زالوا يبهرون الجمبهور 
ويؤثرون فيه تأثيرا كبيرا » ولكن هؤلاء 
ليسوا ممثلين عاديين 2 بل عبساقرة 
هبطوا الى الدرك الاسقل من الحطيئة , 
ومعذلك نان موهبتهم غير العادية تدمح 
لهم بالقيام بالأدوار المحبوبة من الناس 
وعق' آنة حال لا يستتطيع كل ممثل أن 
يكون كدلك ٠‏ 
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وآدابه قاصرة فى تطبيقها على الممتلين 
والمخرجين فقط , بل انها تمتد الى كل 
فرد يعمل بالمسرح ابتداء من المتمهد 
وعامل شباك التذاكر ٠‏ وعمال المبرح 
جميعهم الى رجال الادارة ٠‏ فاذا أسساء 
أى فرد من هؤلاء الى ١‏ تسلوكة 
الفظ أو شراسته أو خلقه السىء فانه 
إيسىء الى الفن المسرحى عسلى وجسه 
العيوم ٠‏ 


ان قذارة المسرح و ثآخير مواعيد 
رفع الستار , وعدم مراعاة العمال 
لواجباتهم , وعدمحماس المثلين لعملهم 
كل ذلك يؤئى تأثيرا سيئا على جمهور 
المترددين على المسرح وتكون التتيجة 
أن الجمهور بحس بأنه قد أضاع وقته 
بالذهساب الى المسرح وبالتدريخ يفقد 
المسرح قيمته كمؤسسة لها خطرها من 


أزشيف الشارع 


النواحى الاجتماعية والفنية والاخلاقية 
والثقافية ٠‏ 


وكما أن مؤلف المسرحية والممثلينت 
يتضافرون لق الجو التقسى المطلوب 
على خشسية المسرح قان ادارةالمسرح يجب 
أن تهيىء للجمهور مزاجا نقسميا حسمتا + 
كما يجب عليها أن تهيىء للمثلين كل 
أسباب الراحة قى غرف الملايس وغرف 
الاستراحة + 


وقد طرق ستانسلافسكى موضوعا 
خطيرا يتعلق بالصدام الذى كثيرا 
ما يحدث بين المهات الفنيه والاداريةفى 
المسرح ٠‏ ويقول سسمتانسلاقسكى أن 
الادارة يجب أن تعرف اختصاصاتها 
جيدا ولا تتعدى حدود مسئولياتها باى 
حال هن الاحوال لآن خش بة المسرج 
وليست مكاتب الادارة هى التى تبعث 
فى الفن المسرحى 6 وهى التى تجذب 
المتفرجين الى المسرح ٠‏ وهى التى تعطى 
5 الشهرة وذيوع الصيت ٠‏ ان 


خسبة السرح وليست الادازة هي" التي 
تؤئر على المتقرجين ,وتقرية ار الخطير 
الى ل ل 


0 - اولاق ب تَ 


مجاملات ونفاق ودسائس ووشايات 
ضعاف النقوس هن الممثلين والموظفين 
والعمال ٠‏ 


ويلقى ستاسلافسكى على عاتق 
ادارة المسرح مهمة خطيرة تتعلق بالعمل 
على راحة الممثلفى المسرح وتوفيراسبابٍ 
الرفاعية له » وهذه فى رأيه أعظمخدمة 
يمكن أن تؤديها الادارة للمسرح » 
قالهدوء وعدم الازعاج فى غرف اكلابس 
وتوفير النظام ء الها ناثير كبر فى خلق 
حالة الابداع عند المثل وهو على خشبة 
المسرح ٠‏ ويقول ستانسلافسكى اله فى 
هذه الدائرةيحتك رجالالادارة احتكاكا 
شديدا بأهم مظاهر حياة المثلين 
الابداعية » وفى هذا المجال يستطيعون 
أن يؤدوا للمثلين أكبر الخدمات اذ أن 
حسن, النظام. يعنى كل شىء بالنمسسية 
للمثل 'فهوا بساعده على التركيز'ىآعملم 
وبالتالى يتيح للمتفرج أن يمسلمتع 
باحسن ما يستطيعه اللمثل من آداء » 
ولكن اذا حدث العكس وكان جو المسرح 
والصالة مثيرا لأعصاب المثل والمتفرج 
فان آداء الممثل واستجابة التفرج له 
تهبطان فى هذه الحالة الى المفميفن * 
واسوأ هن هذا أن يحس المتفرج بحدوث 
الغوفى وسوء النظام فيعلن سمسخطه 


17 1 الفا أوعدم رضائه بالتحدث مع جبيرانه أو 
2 ا بالسعال اثناء العرض ٠‏ ولا توجد فى 
37 يمكن أن 


كلية, عل اللاهار 38 سين بلدا اتيم 
قد رسيت جسدوره فى صمدمين الل هن 
ينصدى لادارة الفرقة المسرحية 2 فهم 
الذين يقرروناجورالمثلين ٠‏ ويختارون 
المسرحيات التى “تمرض ٠‏ ويرفعون 
المرتبات ويوقعون العقوبات أو يفرضون 
الغرامات , وهم الذين يشرفون على 
الاستقيالات ويأخدون مكان الصدارة فى 
الاحتفالات , ويجلسسون الى المكاتب 
الفخمة , وعم الذين يستخدمون عددا 
كبيرا من الموظفين الذين يلتهمون أحيانا 
الجزء الاكبر من ميزانية الفرقة » وعم 
الذين يحكمون علِىأداهء الممثلين ويرفعون 
بعضهم فوق بعض درجات + وهم الذين 
يتحكمون فى' توزيع تذاكر الدعوات » 
وهم الذين يتبخترون فى أثناء سسيرهم 
بأرجاء المسرح ويتلقون تحيات الممثلين 
ويستعمعون فى متروز وصتغادة الى 


داك ستانشسلافسكى 
أنحل بالممئل أكبر من وجسود هتفرجين 
يسعلون * 


ولكىي ندرب رواد. المسرح على التصرف 
السليم والتمسك بآداب المسرج ؛ ولكى 
نجبرهم على أنيلزموا مقاعدهم قبل رفع 
الستار » ولكى يتجساوبوا مع الغرض 
فلا يحدثون جلبة أو أسسواتا أو سممالا 
فى أثنائه يجب,أؤلا وقبل كل شىء أن 
يكسب المسرحاحترامهم ويجبرهم بطر يقة 
تلقائية على التمسك بيأعداب السسلوك 
المهدب السكيم - 


هذه عى أهم المباذىء فى اخلاقيساك 
المسرح وتقاليده ونظمه » ؤزبدونهآا 
لا يستطيع المسرخ أن يقوم بدوره الهام 
قى تثقيف الشعب وتهسديبه والترفيه 
عنه ورفع معنوياته ومسئواه الأخلاقى» 


اكتشف اإستر ادوارد هوفمان مدير 
قسم الافلام بالتلفزيون التشيكى ان 
التلفزيؤن كالفارتس 'انماقسق الى 
يحاول عبثا أن يضحك الأميرة لكى ينال 
يدها .. لكن الشسكلة هى أن اميرة 


والأميرة هنا رمز لجماهير المشاهدين 
لبرامج التلفزيون بأذواقهم وثقافتهم 
التعددة » والتشبيه مسستعار من تقرير 
ااوفد التشيكى حول برامج القكاهة 
والترفيه فى التلفزيون » فى حلقة البحث 
الاولى بالمهرجانالدولى الثالث للتلية: بن 
بالاسكندزية هذا العام . 


تجربة من تشيكوساوفاكيا : 
ويلمس التقرير واحدة من 
الاساسية التى يواجهها ااتلفز, 
جميع انحاء العالم وهى مشكلة الترفيه 


٠‏ وقد اثبتت 


عن المشساهدين واضحاكهم 
الابحاث العلمية ان التسلية هى الهدف 
الاول من اقتناء التلفزيون ؛ يليها مباشرة 


التثقيف .. واذا كان تبسيط المعارف 
والملوم و 

أمرا مياسورا 6 فمن الدسعب 

الترفيهية واثارة الخسحك لدى غالبية 
المشسإهدين ٠‏ وتكمن و 

ثلائة عوامل هى .. 


المادة التى تصلح موضوعا الترقيه . 

الاشسخاص الذين يقومون 'بمهمة 
الترفيه .. 

وثالثا فىطبيعةالانسان ذاته ؛ وهى 
تستجيب ألى المواقف الدرامية اكثر من 
استجابتها للمواقف المضحكة ٠٠‏ ولهدا 


غمن السهل على الغنان, أن يخلق المواقف 
الدرامية التى تستشر الشفقة وتستدر 
البكاء . ٠‏ .وعد غترب' قبطت التفسيكى 


مثلا جيدا ببوقف امن عدا القبيل 6 ام 


7 


«مه. انقو © اموطلاه. 


أرشيف الشارخ 


وطفلها بين ذراعيها تعبر الطريق , 
وفجأة تصدمها سيارة تقطع الطريق 
بسجرفة عه - 


وميا#يسجج ١‏ 
سجح_المشهد فخ 
على الآن ا([التلتقي المددة! 


لكن 0531 1اسظلقلٌ ننس 


ثانيا : أن يتودف السائق فى اللحظلة 
المناسبة أو ينحرف بمهارة ٠‏ 
ثاقنا : آن يكون اتركاب فرحين 


ولتمثيل هذه الأدوارجميعا بذقة سوف 
نستخدم أمهر ممثلىالكوميديا ويمكثئا الى 
جانبذلك ان نضيفرجل بوليس مضحك 
أيضا . . وحتى مع كل هذا فان اضحاك 
الناس من الموقف آمر لا يزال مُفككوكا 
فيه ؛ بعض المشاهدين سيظل فى 
جود 

البعض الآخر من المهتمين بسلامة الام 
والطفل سوف يصدمون .. المتمسكون 
بالأصول سيجدون فى المشهد سلساة 
من الاخطاء ٠.‏ اما رجال المرور قسوف 
يعتبرؤن الشهد تحريضا على المخالفة . 
وسيحرك عدد قليل جدا من المشاهدين 
قمفاههم لكى يبت بواء أما اذا وجد 
هناكمتفرج واحد يشعر باللتعة أو 
بالضحك فان التلفزيون يصيح فخورا 
بهذا النجاح .. 


ان مهمة برامج النكاهةفي التلفزبون 


اع0. اله فقمامدحال8,دم 6اموناعمه]. ترمو توصلا 


لاينبغى أن تقتصر على اف حلك هذا 
العدد المحدود من المشاهدين لأن هده 
البرامج تستهدف ادخال المتعة على اكدر 
عدد من الناس' . وم نالضرورى مواصلة 
البحث والتفكير فى موضوعات مشتركة 
للفكامة والترفيه بشكل تلقائى عنأكبر 
نجموعة من جماهير المشاهدين .. 


حدود المشكلة : 
والمشكلة أن.الاسرة الكبيرة التى"يلتف 


انرادها حول الشاشة الصغيرة تضم 
وإشخاصا متفاوتئ الاعمار. والثقاقات 


(#لإلوظائف وعلى التلفزيون إن يرضيهم 


جكيما .. 


اما المشاهد لبرامج التلفزيون منحيث 
هو فرد واحد »6 فهناك بالتأكيد اختلاف 
كبير بينه وبين أى ثساهد لوسيلة اخرى 
بعد وسائل الترقيه كالشينما او المسرح 
أو غبرهها:: .لان القمخصن الذى يخرج 
بن بيته فى طلبالترفيه يدرس الوسيلة 
التى سيذهب اليما ويقوم بشيء من 
النقماط ‏ يرتذدىملابسه ويحجز التذاكر 
ويخرج. .بينما يجلس مشاهد التلفزيون 
فى منزّله آمام القمائسة منتظرا: أن تأتيه 
النكاهة والمتعة من برامج التلفزيون ٠‏ 


ويعلق المستر هوفمان على ذلك بأن 
هذا الشاهد يقول لنفسه : 
والآن ايها التلفزيون العزيز ٠‏ 


هات ماعندك ٠‏ 


وموقق المشاهد هنا فيه شبيء من 
الدلال غالبا مايؤدىالى ازيجد التلفزيون 
نفسه فىموقف الفارسالذئ' يلعب دورا 
نتلاعايه عكر اك وتستتتدق من 
بتت النسلطان ٠.‏ 


لهالقوعم عدم التوملاط 


. والتقاد آيضا‎ ٠٠ 


على إن اضحاك الأميره ( جماهير 
المشاهدين ) ليس هو المعضلهالوحيدة 6 
هناك ايضا موقف النقاد من برايج 
التكاهة فى التلفزيون ؛ ويشكل هذا 
الموقفمصدرا للحيرة فىمختاف الحطات 
مثلا فى تشيكوسلوفاكيا ٠.٠‏ 

رغم أن تلفزيون براغ قد خصحر 
ادارة:قائمة للفكاهة والترقيه الشسعبى 
فى تنظيمه الجديد بعد أن كانت هذه 
البرامج مجرد وحدة صغيرة ضمن ادارة 
البرامج الخامة ؛ ورغم ان الادارة 
العديد 4 نالبرايح الارعييئة 


« اغانى الغد » 

« انام حوئا » 

« صندوق جدتى » للأغانى القديمة 
واتمدوديو ميقم بده 

الا ان النقاد يتخذون منهذه البرامج 


موقفين علىطرفىنقيض ؛ بعضهم يرتفع 
بالعيل الى قمة المديح » والبعض الآخر 


يهاجم العمل بقشسدة ويعتبره فا 
1 5 
2 


ومع هذا كله فتلفرّيون براغ يتقدم 
وينتزع الجوائز فى المهرجانات الدوللَةٌ 
عن 'أفلام الفكاهة والترفيه . 


الكن هل البرامجالترفيهية وحدها هى 
التى تصطدم بالأذواق المتعددة لجماهير 


المشاهدين ؟ . 
بالطبع ٠1‏ 
لان جميع برامج التلفزيون تواجه 


نفس المشكلة بدرجات متفاوته والسيب 
أن التلفزيون ينتشر اولا بين الطّبقات 
الموسرة ثم بعد ذلك بين الطبقات الأقل 
يسارا ».كما ينتشر فى المدن اولا ثم قى 
القرى بعد ذلك ؛ ويزداد اقبال الشسخم 
على. اقتناء التلفزيون كليا زاد عند 
أفراد اسيرته لآن حاجته فى هذه الحال 
الى جهاز يسلى.يه الأسرة تصسيح 
أكبر .... 


ولما كان التلفزيون يخاطب المجتهيبع 
ككل بما فيه من طبقات وفئات اجتماعية 
يختلفة الميول واللشارب والثقافات فان 
من اعقد الأمور التى تواجه القائمين على 


ممه انقو 6ع امه مناه . 


ارشيف الشارخ 


تخطيط ,البرامج ارضاء هذه اللشارب 
المتعددة والاذواق المختلقة للجماهر . 


التافزدون للجميع : 


والراى السائد فى تعريقف وسائل 
الاتصال الجمأهيرية كبا يثمير الى قلك 
« ويب » من علماء الاتصال ‏ هو 
التركيز على «.صلاحية الوسيلة لأكبر 
مجّموعة من الناس بما قى ذلك العدد 
المعقول. من الفئات الرئئيسية ليؤلاء 
الت 6 


لقد سار الاذاعيون على طريقة 
المحاولة والخطا سنين طويابة فىتجارب 
توصلوا بها الى معرفة اذواق الجماهير: 
واستفاد العاملون فى التلفزيون منهذه 
المحاولات الطويلة بلا شك بحكم حدائة 
عمر التلفزيون وقدرته على الافادة من 
تجارب الوسائل الجباهيرية الآخرى فى 
الاتصال ولذا نجد التلفزون قد ولد اكثر 
نضوجا من غيره من الوسائل فى هذه 
الناحية . . 


التكترتزى 53 . 10 
تتكلف مبالغ ضخية لا تقارن بتكاليف 
برامج الاذاعة. .كما ان هذه العملية ‏ 
ارضاء الأذواقالمتعددة - تقتضي دراسة 
تامتللوسط الاجتماعىولاقواق الجماهير 
وحالاتها النفنسية وقيمها واتجاهاتها 
وظروف حياتها ٠.‏ 


وتد' اضر العلامة كسازل سيبمان "على 
ضرورة جعل برامج التلفزيون متلائية 
مع الستويين الاقتصادى والاجتماعى 
للمشاهدين » واوضح أنه يمكن متابعة 
ذلك بالاحصاءات الدورية لمعرفة اتجاه 
المستوى ومزثم يحدتالتغيير ف ىالبرامج 
كيا نبه على ضرورة الاهتمام بالسن 
والجنس والبيئة الخاصة بجيهور 
المشاهدين عتد وض عع البرامج او 


خطوات على الطريق : 


٠‏ وقد.اثمار البحث المربى الذى قدم 
فى حلقة البحث الأولى هذا العام الى 
اابخطواتالتى واجهيها التلفزيون المربى 


هذه الشكلة فتحدث عن : 


ع0 اله فقمامدحال«,دم 6اموناعمها.متسموا توصلا 


© تكليف التلفزيون للمركز القومى 
لابحوث الاجتماعية باجراء بحث للتعرف 
على اتجاهاتاللشاهدين نحو البرامج . 


© العمل على انشاءوتدعيم المراقبات 
التى تقدمبرامج اثبت شسدة الاقبال عليها 
أو شدة الحاجة اليهّا فى النواحى 
الترفيهية والثقافية والرياضية .. 


© ساعات الارسالوالقنوات الثلاث 
العاملة وكلها تتيح قرضا اوسع.لكى 
يختار الشاهد البرنامج الذى يعجبه . 


وهذه كلها محاولات ناجحة لاتلفزيون 
بهدف ارضاء وتوجيه الأذواق المختلفة 
والثقافات المتعددة لمشاهدى البرامج كما 
أوضحها البحث الذى قدمته الجمهورية 
ااسربية التحدة فى الملقة الاولى 
بالمهرجان ٠‏ 


20 
لرا لآن الس آلة قد ارت ف 


للبحثين التشيكن والمِرى "على التسواء 


أتناء معالجة المشماكل التى تواجه برامج 
الثرنيه والتعايم واوقات الفراغ واسّلم 
الطرقلشسغلها ؛ ونتيجة لاهتمام العاملين 
فى التلفزيون من المشتركين فى الحلقة 
بتقديم. برامج تستهدف امتاع الجماهير 
والارتفاع بمستوياتها الفنية والثقافية 
والاجتماعية اتخذت توصية بتوحيد 
الموضوع القادم بينالمحطات للاجابة عن 
سؤال واحد هو : 


كيف يرضي انتلفزيون أذواق المشاهدين ؟ 


وهذا يؤكد مرة اخرى بلغة الدستر 
هوفمان رئيمن الوفد الف كيل 'ان 
التافزيون سيظل حريصا على ان يخطب 
ود امترة الاحلام ( جماهير المشساهدين ) 
لا بالفروسية أو بالالعاب البهلوانية كما 
كان يفعل قرسان العصور 
الوسطى ؛ْ كن . 

بالترفيه النظي ف والثقافةالملائمة 
والبحث المتواصل وراء الجيد والجديد 
من البرامج: التلفزيونية ٠‏ 


فا 


لةالقوع هعتم االتقملاط 


أرشيف الشارخ 


للكتاب مقدامتان 


0 
الأسباب التى دفعته الى تعريب هلا 
الكتاب ؛ والى تغيير العنوان الذى رأف 
للكتاب فئ لغته التى كتب بها اونا 
وعى اللغة الانجليزية ٠‏ 
والثاية وضعها المؤلف يبين فيها 
المسسسائل التى عالجها الكتاب والتى 
كانت حرية بان يؤلف المؤلفون فيها ٠‏ 
كما حاول أن يبين فيها الامسس الفكرية 
والتحسديات الذهنيمة التى تعتبر لحمة 


هذا الكثاب وسنداه * 


والمعرب حين يذكر لنا أسعباية: التى 
من أجلها أقدم على تعريب هذا الكتاب 
تبدو منه روج أقليمية جعلته يعطف على 
المؤلف بعضن الشىء # خاصة وهما من 
أبنام قلسطين ٠‏ 

والمؤلف حين يمهد للقارىء سسيول 
الكتاب يذكر لنا عن المسائل عايحتاج 
مها الى وقفة معه ٠‏ 


أنه يقسول فى فوطن من المقدهة 
د اذا وجد الانسان » وأى احتمالا- 
فى النمو تكمن فى طبيعته ؟ ‏ وأى 
الغايات أكثر ملاءمة لهذه الطبيعة ؟ ‏ 
وكيف يمكن للانسان أن يحققها فى 
حياته ء وأين نقع الحرية قى هصذء 


نا 


518.600 و© مامه هلاه 


النمعد » وأين تكمن الحوادز اللى 
اتمترين “ساول-؟ وها هوسغي الاإيساب؟ 
و اد الى 


محتمعا إنسانيا ( 
تلفق اغا بات العراد 
وما الأعداف والغايات التى 
الناس لأنفسهم » وناذا 7 وما آثر هذه 
الغايات والأعداف فى نموهم وتطوز 
نفوسهم » وكيف يمكن للانسان آن 
يمحص صلاح عله الغايات والأغداف 
نتطور تفسله ٠‏ , 


هده الأسثلة ومايتصل بهنا هن 
مواضيع ؛ هئ مايعنى به هذا الكتاب ٠‏ 
وقد توليت دراستها ضمن اطار كتابات 
الامام الغزالى الذى كان باجماع علماء 
السنة من المسلمين 6 أحد كبار المسة 
الاسلام ان لم يكن أكبرهم جميعا * 

ويقول فى موطن آخسس من نفس 
المقدمة : « فكيف يربط القرآن الكريم 
بين حميع آفاق المعرفة فى مفهوم التوحيد 
المطلق » وماهو نوع الاتجاهات والأغاط 
انفكربة التى يولدها القرآن نحو الطبيعة 
وشنتها عند للؤمتين به 

وهل هذه الاتجاهات نحو الطبيعة 
ونحو الانسان هى الصحيحة والمئاسبة 
فى رضوء للحسرية الكريه لكوت 
الانسان ؟ 1 


08 الهق امت /وزده اماع مها ومسوو التعجلانا 


وما هو نوع الأهداف والغايات التى 
ويحددها القرآن للانسان . وهل تحقيق 


+ غذهالغابات والأعداف هتبسر للانسان. 


وهل تكون اذا استهدفها السبيل الآمثل 
لنموه الانسانى ؟ 

وأى نوع عن المجتمع والانبسسجام 
الاجتماغى. يتمشى: مع روح القرآن 6 

لاريب فى أن هذه الأمسئلة 6 
وما يشسبهها هن تسساؤلات همى أكثر 
التحديات التتى يواجهها المسل.مون 
اليوم * 


ليس فى وسمع الانسسان أن ببظل 
رامسيا بالبياتات القطغية التى تحول 
دوت هواجهسة هذء الأستئلة ؛ اذ ان 
العقل الانسناتى لايد زان بشور »6 فى 
ظل الآثار الراعنةللعقائديات المتصارءة + 
على مجرد الاكتقاء بالنفى أو التاكيد ‏ 
وعلينا أن نعيد اكتشمساف فسان 
القرآن الكريم لتكون لهسا فعالئها فى 
تكويننا ؛ وتكوين عقولنا © ومعأ في 
هثل هذه المحاولة كل التراث والفكن 
الاسلامى ٠‏ بل وم-! كل التزاث 
والفكر البشرى نستعين بهما ٠‏ 
ا 
ان الاجابة عن هذه الاسسئلة التق 
طرحها المؤلف لم تكن هن الوضرح 
الكاقى بحيث يلتقطهسا القارىء ألند. 
القراءة + انها تحتاج الى جهد يبدل : 


املاقوم هلع رباللتعملاط 


تكون مع ذلك غير 
شافية » ولا واقية ٠‏ 

والسبب فيما أرى يرجع الى أن 
المؤلف حين وضع هذه الا.سثلة لم 
يستطع أن يتخلى عن تحديات العصر 
الذى يعيش قيه / وظن أنها تشبه الى 
حد كبير أثلك التحديات التى واجهت 
الامام الغزالى والمسلمين فى عصره ٠‏ 


ان التحديات التى شسغلت ذعن 
الغزالى كانت فكرية أولا وقبيل كل 
شىء » ولم تكن أبدا من تصارع عقائديات 


ان مشسكلة الغزالى انما نبتت عن اعانه 
المطلق بأن حقائق هذه الوجود تمكن فى 
آيات القرآن الكريم : وثيما يفصل عذء 
الآبات من السسسنة الششريفة ٠‏ ثم من 
رؤيته الملياء المسلمين وهع يختلفون 
فيما ' بينهم الى طوائب وقرق من حيت 
الكشنف عن حقائق هذا الوجود ٠‏ لهس 


ان الحقيقة واحدة ولايمكن أن تكرأق- 
٠‏ وان هذه الفرق العديدة, 
أن تكون كلهسا قد وقفت على 
وكشسفت عدها من آى الفرآن 


ملعسددة 


لا يمكن 
العريم + 


ان العقل والمنطق انما يوحيان بآن 
فرقة واحدة عى التى ي٠كن‏ إن تكون قد 
وقفت عى الحقيقة د لسكن أى هذه 
الفرق تكون ؟ 


ان المسألة غند الغزالى تحتاج الى 
دراسة وتمحيص لممرفة هذه الفرقة 
التى تملك هذه الحقيقة ٠‏ ومن عنا 
كانت عنايته. بالمقاييسن. الفكرية ٠‏ 


عل أن المسالة لم تقف عند هذا اطدء 
فهناك سسؤال ينبت من هسذا الموقف 
الشمائك موقف أولئك الد 
عذه الفرق ويؤمئون بما تدعو اليه من 
حقائق ٠‏ ها العمل يوم القيامة حين 
هؤلاء أنهم كانوا يتبعون قرقا لم 

الكشسف عن الحقائق التتى 
احتوتها آيات الذكن الحكيم ؟ انه من 
هنا أنكر العرّالى التقليد ؛ وأوجب العلم 


يتبعوت 


مه .انهدمويه عد ه914 


أرشيف الشارخ. 


والمعرفة بموضوعات الايمان حتى تكون 
المسذولية يوم القيامة مسئولية عادلة + 

على أن العلم والمعرفة هرتبطان الى حد 
كبير بظاروف. الاننسان فى المجتمع * 
وبتدراته وكفاياته : ومن عنا نبت القول 
عند الغزالى بمراعاة الفطرة » ومراعاة 
الملكات الانس_ائية ؛ ومراعاة التدمية 
النفسية + عند الحديث عن الممرفة أو 
عند انتقاء الابمان باليقين ٠‏ 


ان الناس انما يختلقون فيما بينهم فى 
كل ماتقدم ومن غنا تقف بعض اله.م 
عند بعضض الحدود . وتسمو بعضى الهمم 
إلى مقامات عليسا منها مقامات الالهام 
ومقامات النِ 


اتلك هى التحديات التى واجههسا 
الغزالى , وواجهها ممه المسلمون فى 
عصره : وعى التى يمكن أن نتخذ متها 
الاساس الأؤل فى غرضتا لما فى هدا 
الكتاب من مسائل قيمة ٠‏ 


ع 
الانسان فى عرف العْرَالى هو الانسان 
الفاضليرإلذى يتمثل الم إشية . 
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لس جم سسا 


ااا الكوتمة 1 


يها “٠د‏ 
الأزعيها )عكر 0ض 


والانسان المؤمن لا يكون مؤمنا حقا 
الا اذا كتسسف ينفسه لتقسه عن 
موضوعاتايمانه وعرفها معرفة اليقين٠‏ 


ان مستولبته أمسام الله متوقفة على 
مدى إيمانه © ومدى يقينه + فى موضوعات 
الايمان كما جاء بها القرآن الكريم ٠‏ 


لكن معرفته ويقينه متوقفان على ثىء 
آخر هو ممرقته ويقينه بمن أنزل 
القرآن' وقصسرقته ويقينه دمن ينزل 
عليه القرآن : أى لابد من معرقعه بالله » 
النبوة » ويقيئه فيهما* 


ومعرقته إنظاهرة 


لكن المعرفة بالل من غير آيات الذكر 
الحكيم ٠‏ والايمان بظاهرة التبوة بعيدة 
عن-القرآن الكريم ليست من المسائل 
التى يمكن أن يصل اليها كل السان , 


ولست من اليحائل التي ,يمكن ان 
تدركها كل العقول بمقابيسها الفكرية 
والنطقية + 


ان عتاك وسائل أخرى ي.كن يوأ 
ادراك موضوعات الايمان غلير الحسى 
وغير العقل وهى الالهام ؛ والالهام عنده 
لا يكون أبد أولا وإنما يكون بعسبد 
القترتين السابقتين عليه وهما قترة 
الادراك الحسى » دفترة البرهان العقلى ٠‏ 
انه عنده القمة فى الكشف عن الحقيقة , 
وني البقية.* 


ان الغزالى من المفكرين الاسلاميين 
القلائل الذين بحثوا بصورة جدية قدرة 
الانسان على المعرفة والتفكير وعلى تحليل 
العمليات الذعمية كخطوة أولية لابد منها 


للجكم على ,نتائج::الفكر 


ولقد أراد التاكد من أن الانسان » 
كطالب للبيعرفة © قادر على معسرقة 
موضوعات اليقين على حقيقتها نوضع 
التعريف التالى لحدود الممسرفة ؛ حتى 
يتبين كل انسسان ها اذا كانت أدوات 
المعرفة الانسانية قادرة على التحقيق ٠‏ 


حر 1" هو الذى 


ينكشف فيه المعلوم انكششافا لايبقى همه 


ولا يتسع القلب لتقدير ذلك ٠‏ بل 
الأمان من الخطأ ينبغى أن يكون مقارنا 
لليقين مقارنة نو تحدى باظهار بطلانه 
مشلا من يقلب الحجر ذهبا والعمما 
ثعبانا ٠‏ لم يورث ذلك شكا وانكارا , 
فانى اذا علمت أن العشرة أكثر من 
الثلائة فلو قال لى قائل : لا بل الثلاثة 
أكثر بدليل أثى أقلب هذه العصا ثعبانا 
وقلبتها » وشاهدت ذلك مله ء ولم 
أشك بسببه فى معرفتى ٠‏ ولم يحصل 
ىمنه الا التعجب من قدرته عليه, 
أما الشك فيما علمته فلا ٠‏ ثم علمت أن 
كل مالا أعلمه على هذا الوجه » ولا آتيقذ 
هذا النوع من اليقين ٠‏ فهو علم لا ثقة 
ولا آمان معه » وكل علم لا أمان معه » 
فليس بعلم يقينى » * 


ولم يقف الغزالى عند هذا الحد والما 
أخذ هذا التعيريف وعمل على تطبيقه 
قيما ورنه عن البيئة من تراث فكرى » 
وفيما يقول به العلماء من أفكار وأقوال 
ومتاهب ٠‏ قمسل كل ذلك ليكدقسك 


جدود العفن الاسلافى فى عصيره 4 
ولياخذ بيد الناس إلى حيث الاسلوب 
القادر حقا على اكتشاف حقيقة ٠‏ 

ويقول المؤلف : « ليس للحسق فى 
ذاته خارج نطق اتعرفة الانسانية به » 
أى تاريخ خاص بتطوره ٠‏ قهذا التاريخ 
انما هو تاريخ تفهم الانسان لنحق + 
ومن هنا كآن عَنِصر الدوام نابا ليق © 
وعنصر التغير ملازما كلفهم * 


ولا يمكن فهم تاريخ الفكر الاسلامى 
عامة فهما كاملا بمنهج التطور قى فهم 
تاريخ الفكر الاسلامى عامة فهها كادلا 
بمنهج التطور فى قهم تاريخ الأفكار ذلك 
لآن الحفيقة التى تعتبر العذعير الأساسى 
فى السعادة اذنا تكون موجودة دائما 
وبسؤرة متكاملة » عند السامين » فى 
اتقرآن والسنة * 


لكن بحتم على المسلمين قبل الاقرار 
بأآن الآرآن الكريم تضهن الحفيقة أن 
وا هن و<+ ود الله ومن ظاهرة 
٠‏ زمن هنا نان لابد للاسلام عن 
أن يقوم على الفلسفة » آى على الجهسود 
الانسانية نفهم الحقيةة واتتشاف الي . 
وفى هذه المهمة يكون القرآن نفسه 
بين 


- 


أما الخطوة الثانية هن حيث الكدسفبم, 


عن الحقبقة فتكون فى فهم القرآن 
الكريم والسنة الثبوية الشريفة ٠‏ ومن 
هنا تكتسب اتعرفة الانسانية قيمتها 
وآهميتها ٠‏ 

هناك اذن اسسستخدام الفلدسقة 
الاننسسائية والتفكير الانسسانى فى 
اكتشاف الله والقسليم اله 6 وبالتالى 
الاقرار بقرآنه ٠‏ 


وهناك أيضما اسستخدام الاجتهاد 
الانسانى فى فهم القرآث ٠‏ 


ان تاريخ الفكر الا ب لامى كنا 
شهمه المسلمون أتفسهم ليس الا محاولة 
لتقهم القرآن الكريم والسنة الششريفة + 


ادا 


مه القحووي6 2 /مهطلاه. 


وان المسلمين يذعبون إلى أن جميع 
الأفكار والتجارب اليثمرية الآهملمة 
التعلقة بالحقيقة تعلقا أصيلا تعين على 


تهم القرآن - 


والتقدم الاذسانى عند المءسلدين اتما 
يعنى المستوى العالى فى القيم والادراك 
قى سييل الوصول الى الكمال الدذاتى ٠‏ 


والتقدم على هذا الاساس لا يقتصر 
على كشف غواهمض المستقبل المجهولة 
اذ المجهول بالنسسبة الى السعادة 
الانسائية معروف عند السلمين الى 
حد ما ٠‏ اذ أنه موجود قى الكتاب وفى 
السمنة * ومن هنا يكون التقدم الحقيتى 
هو قهسم عددين.اممصمترين والعمل 

ان القسرآن الكريم 6 وان السنة 
التبوية الشريفة »6 يؤلفان الآصول التى 
أ منها الانسان رحلته ٠‏ ثم انهءا فى 


وقت ذاته يؤنقان غايات مهذه الرحلة 
الاتسففية' فى طلب التبججواهطييدة 5 


لكا 0 + 


وَالعيديل > :فقد تخلق: المدازسن الفكزية + 
والمذاهب انفقهية > والنظريات الكلامية: 
تخلق وتغدر ثم تختفى وتموت ؛ ثم يحل 
غيرهًا محلها وهكذا * 


ان عظمة الانسمان عند الْغرّالى » تلك 
العظمة التى جعلت العلى الكبير يكرمه 
عن بقية أصناف المخلوقات ؛ انما تقوم 
على اسسستعداده الفطرى لمعرفة الله 
سبحانه وتصالى ‏ إلتى هى فى الدتيا 
جماله ؛ وكماله » وفخرة 4 والتى همى 
قى الآخرة عدته وذخره * 


السفنا 
يقبت كلءتان تذكرعما فى هذا المقام, 


ع0 اله فععامهطالهممه 6امهطاعمة؟. بترصوالت قلاط 


لختتم بهدا هذا المقال ٠‏ الأولى منهءا 
عن قدرة العلم على اتكشف عن 
الوجود ٠‏ والثانية عن المسئولية التى 
على أساسن منها يكون الثواب ؛ ويكون 
العقاب ٠+‏ 


١‏ قد ايكون التفسير العلمى ,للطبيعة 
وللانسسان أمرا لابد منه ؛ ولكنة غ 
كاف لادراك الوجود ٠‏ فالنظرة الجءالية 
أيضا امر مكمل ولايد منه * 


ان فى قدرة المرء أن يقسر الا: 
تفسيرا علميا » لكن نفسه.وقطرته يلحان 
على شىء آخسن غير الأمسلوب العارى 
التجريبى ؛ انها فى حاجة الى مايشسبعها 
ويرضسيها غير قوانين العلم ونظريات 
الفلسفة ٠‏ 


"' -الانسيآنفى الاسلام سول مسئولية 
تامة عن كل ناحية من نواحجى حياته »© 
وعى مسثولية لا تقبل التجزئثة ٠‏ 


ثم ان هذه المسثولية التامة لاتنفصل 
أمام الله عن أية مسدولية اخرى لاى 
نظام بشرى ٠‏ فالمسلم مسئول أمام الله 
مسئولياته الأخرى متفرعة عن 


رمد الأصلية * 
كل مسملم ‏ سواء أكاث رجلا أم 


مدراة - متهون امتلتؤلية انلئة عن 


سلوكه كله ٠‏ 


ان سلوكه ب سمواء أكان سياسيا أو 
اقتصاديا أو إجتماعيا أو أى سلوك 
آخمر - لين الا سسلوك الممئولية 
الأخلاقية أولا وقبل كل شىء ٠‏ 

فعلى الانستان القاضل ٠‏ الانسان 
المؤمن ب أن يكشف ويعرف قبل كل 
شىء هوضوعاب ايمانه لتكون مسكوليته 
مسكولية ثامة وكاملة ٠‏ 


ان وحدة الممسرفة عى ث.سرة وحدة 
الهدف فى كل موقف اننساتى تبثتل 6 
دان وحدة المعرفة ووحدة الهدف هن 
المسثولية الانسانية عند المتديدين ٠‏ 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


انه لا بد وأن تكون نظرتنا عتا الل 
الكون نظرة خاطفة سريعة لأن النظرة 
الطويلة العميقة بل والنظرة العادية 
تحتاج الى كتب ومجلدات بل انه يمكن 
القول دون ما مبالغة بأن هذه السطور 
القليلة لابد وانها نئن تحت وطاةالنظرة 
العادية الى أى جرم من الاجرامالسمار ة 
التى بعج بها الكون وانها بالكاد :+ 
تكون بالنسبة لة مقدمة او خاتمة 


اننا اذا نظرنا نظرة خاطفة ١‏ 
الارض التى ندب عليها والتى لامدل !آلا 
فردا من أقل أفراده شأنا لرأينا فاح 
حركاثها وهىحركة دوراتها حول ننكهة 
اما يدعو الى التأمل بل والى التعجب ثانهنا 
'ندور حول محورها من الغرب الى الشرق 
إبساعة 16204 "تيكل امسن ال السساعة 
تقريبا ٠‏ وفى الحقيقة فان أى نقطة على 
سطح الارض تسير بسرعة مختلقة عن 
الثنقط الالخرى وبتحرى الدقة التامة 
نقول : ان جميع النقط الواقعة على خط 
عرض واحد سير بسرعة واحدة ولكنها 
مختلفة عن السرعة التى تسير بها النقعل 
الواقعة على خط عرض آخر فانئا ترى 
أن نقطتى القطبين 'بسيران إبسرعة اصفر 
بينما النقط الواقعة على خط الاستواء 
تسير بسرعة ١7٠١‏ كيلو متر فىالساعة 


تقريبا وتجرئ مدن الشرق مقلا بسرعة 
كيلو متر فى الساعة تقريبا. ٠‏ 


ونتيجة لدوران الارض حول نقسسها 


من الغرب الى الشرق ,تبندو 
وكانها تشرق من الشرق وتغرب فى 
الغرب وعلى ذلك نجد بأنه بيئما قد 
أشرّقت القسمس ,على ؛ بعض .البسلدان 
لا ئزال_البلدان التى تقع غر بها فى ظلام 
اليل كما ان البلدان التى تقم شرقهنا 
فى وضح النهار والتى بعدها شرقا فى 


مه اأقدم ويه 2م مط لاه . 


منتضف التهار وهكذا نجد أيضا باله 
بيتما قد غربت الشسمس عن بعض 
البلدان لا تزال مطلة على البلدان التى 
تقع غربها وفى كبد سماء البلدان التى 
بعدها غربا ٠‏ وعلى هذا المنوال نرى أن 
التوقيت فى جميع الدول ليس متشابها 
دولة الى أخرى 
خط إلطول المتوسط لهاءالهيداء 
الو قوفي «القامخ9 
الماشر للا فى ميلقال ١‏ وَإِلنا 
بعد الطبااقن الو افر دلبل اهرما فان 
تبت وتتسحسي عي دنع 

/ 8 
سآققات اليم آلار دم ]لوا امشريلة خظة ,لل 


المطول رياجممها_ والبالغ, مقدارها 30+ 


بل هو متغير م 


0 
0 اا 


ادرجة ‏ (خطا) 


وعلى ذلك فاذا استقل أحدنا طائرة 
واتجه بها غربا قانه يكسب بطيرانه هذا 
بعض الوقت حتى اذا ها بلغت سرعة 
دوران الارض بدا وكأنه لم يستغرق 
وقتا ما فى انتقاله من بلده الى البلد 
الذى يقصده فاذا غادر بلدته الساعة 
العاشرة صباحا مثلا قانه يصل الى المكان 
الذى يقصده الساعة العاشرة صباحا 
أيضا رغم طيرانه لبضع أو عدة ساعات 
أما اذا زادت سرعة الطائرة على سرعة 


دورانالارض وهو أمر قد تحقق فعلا 
فانه يبدو قى هذه الحالة وكان المساقر 


لم يضيع وقتا فى رحلته بل ربح وق 
اضافيا فائه اذ! غادر مكانه طائرا 
التساعة لكلاف صياكا محلااغانه 
سيصل الى لكان 'الذ يقضده الساعة 
الثامتة صباحا مثلا أى أنه_قد يتثاول 
طعام العذاء قيل رحيله ثم يتضح له بعد 
وصوله أنه قد حان موعد طعام الافطارء 


ان العائد من رحلة الى الشسرق الاقصى 


ع0 اله فعوامهطالهممه 6امهطاعمة؟. بترتو تولاط 


يلاحظ هذا بوضوح فى طيرانه العادى 
فانه ما يكاد يتتاول طعام العشاء بمجرد 
طيرانه من «طوكيوء مثلا حتى يعسرض 
عليه عشاء آخر بعد اقلاع الطائرة من 
«عونج كونجء ثم هرة ثالثة فى «بانجوك» 
ومرة رابعة وخامسة حتى يضطر الى 
التظاهر بالنوم هربا من هذا 
المشاء طوال هذا الليل الذى يبدو 
وكأنه لن ينتهى ٠‏ بينما نجده وهو 
فى رحلته الى الشرق الآقصى يحدثء 
ى فائه ما يكاد ينتهى من طعنام 


(الانطار بعد مغادرته القاهرة مثلا حتى 


يكذ النهار فى الذوبان سريعا فيختاط 
المّاء بالعشاء ويصبح وجبة واحدة 
يمكن تناولها بالكاد قبل الاسستعداد 
للنوم لبضع ساعات قليلة قبل شروق 


اليس ا 


انك اذا سهرت بمديئة اتطوكيوه الى 
مناعة متآخرة من الليل أى الى ما بعد 
منتصف الليل أو استيقظت مبكزا ذا 
واردث ارسال برقية الى احد اصدقائك 
بالقا. فان برقيتك هذه ستصل الى 
صديقك هذا فى اليوم السابق لارسإلها 
رذلك لانه اذا كان توقيت ارستالها 
الساعة الثالئة صياحا مثلا فانها ستصل 
القاعرة الساعة العاشرة من مساء اليوم 
السابق + 


انك اذا كنت معتزما السفر 'بالطائرة 
وكان موعد اقلاعها بعد الغروب مباشرة 
قانك وانت بالمطار سترى الشمس وهى 
تغرب تدريجيا حتى تختفى عن الانظار 
تماها ثم اذا أقلءت الطائرة بعد ذلك 
مباشرة وارتفعت فى الجو ترىالشسمس 
وقد عادت للظهور وكأنها قد أخذت فى 
الشروق من الغرب + وهذا ما يحدث 
أيضا اذا جاوزت سرعة الطائرة سرعة 
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أقالقوعد عدم اللتدملاط 


دوران الارض وكان الطيران بعد الغروب 
فانه بعد فترة ستبدا الشنمس فىالظهور 
وكانما تشرق من الغرب لانك متجه قى 
طيرانك غزيا. ٠‏ 


ان طول النهار فى كل من القطبين 
الشمالى والجنوبى ستة أشهر وطلول 
اليل فيهما ايضا ستة أشهر اخرى 
وذلك لأنه فيما يتعلق بالقطب ٠الشمالى‏ 
مثلا فانه بمجرد بدء تخطى الشسمس 
خط الاستواء شمالا يبدأ النهار به 
ويستمر حتى تصبل الشمس .الى هدار 
السرطان وتمود أدراجها الى خط 
الاستواء وعند ذلك فقط يبدأ 0 
بمجزد' تخطى اسمس لخط الاستوا 
جنوبا حيث يبدأ النهار بالقطب 0 
الذى كان يخيم عليه الظلام طوالالستة 
أشهر الماضية الذى كان القطب الشسمال 
ُتمتع خلالها: بالشنمس المشرقة ٠‏ 


اله لولا دورات الارض حول نقسها 
لما تعاقب الليل والنهار أى لاستمرت 
بعض بقاع الارض قى نهار مستمر 
وبعضها الآخر فى ليل مستمر بل اله لو 
أن الارض -دارت حول ثقسبها فى وقت 
مساو للوقت الذى تسمتغرقه فى رحلتها 


سول السك العافت 1 ليب 
واد بل نسيسس سنا ف 6 ١‏ 


مسثمر ونصفها الآخر ليل مسمتمرا 
هو الحال فىأمر شقيقها «عطارد» الذي 
يدور حول نفسه فى 8 يوما وهو 
مساز 'نماما للوقت الى يستقرقه .فى 
رّحلته حول الشمس ولذلك فله وجه 
يتلظى بحرارة الش.مس بصفة مستمرة 
بينما وجهه الآخر قى ظلام دامس وليل 
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ان السرعة التى تدور بها الارضض 
حول نفسها سرعة مناسية لاتسبب أية 
مشاكل أو متاعب لمن يعيشسون على 
سطحها فان جاذبيتها لهم قادرة على 
ضمهم اليها رغم هذه السرعة الكبيرة 
نسبيا التى من شانها أن تدقعهم بعيدا 
عنها فانه من المقدر أن السرعة الكافية 
لقذف من يعيشسون على سطح الارض 
بعيدا عنها هى ٠٠٠رءه‏ كيلو متر نى 
الساعة وعمى سرعة كما ثرى أضعاف 
السرعة الفعلية: لدوران الارض فحمدا لله 


وشكرا على نعمائه ٠‏ 


اننا اذا تركنا الارض وابتعدنا قليلا 
لبضع آلاف ملايين الكيلومترات لراينا 
أبعد كواكب المجموعة الشمسسية وهو 


« بلوتو اء الذى يبعد عن الشمسي بما* 


ا 


مه .اله دوهع /مهطهاه. 


أرشيف الشارخ 


مقداره خمس ساعات. ضوئية تقريبا 
وهذا عو بعده أيضا عن الارض اذ أن 
بعد الارض عن التسمسس لا يؤثر قى هذه 
الحالة فهو ثماتى دقائق تقريبا ٠‏ وعلى 
ذلك فانه اذا كانت احدى المباريات 
مذاعة من القامرة على الهواء فان عشاق 
الرياضة فى الكوكب ه يلوتو » لن 
يستمعوا الى بدايتها الا بعد أن تكون 
المباراة قد انتهت وعاد كل اللاعبين 
والمتفرجين. الى متازلهم ٠‏ 


ويجدر ينا هنا أن نشير الى أن سرعة 
الضوه مقدارها 00٠٠ر ٠٠١‏ كيلو متر فى 
الثانية أى أن الضوء يمكن أن يلفالكرة 
الارضية ثمانى مرات فى ثانية واحدة + 
وسرعة الضنوء هذه قدر سرعة المموت 
٠‏ ٠رء٠ثممرة‏ تقريبا فا سرعة الصوت 
4 مثرا فقط فى الثائية ٠‏ ولذلك قان 
أى مستمع فى أقاصى الارض لأى حقلة 
مذاعة تصل اليه كلمات الخطباء عن 
طريق الاذاعة قبل أن تصل الى الجالس 
نفسها وذلك 


لان الكلمات قد نقات فى في 


فى مؤخرة قاعة الاحتغال 


عليها ) 
فقط الى خطاب السيد رئيس جهوريتنا 
المحبوب فى هيئة الأهم المتحدة 
الذى القاه عتاك فى أغسطس عام 197٠‏ 
ويعتبرم اى صحفى هنالك يتصنادقف 
متماعة له البوع” متنقا' لعفا افق 
عليه التهنئة * 


يسدمعون_الآن من اذاعتنا و 


ان التجم الذى يبعد عنا 0٠٠٠‏ سنة 
ضوئية 'نجما من النجوم القريية ٠“ومعنى‏ 
أنه يبعد عنا 6٠٠٠‏ سنة ضوئية 'ن 
الضوء يستفرق *-00 سنة للوصول 
منه الينا وكذلك مثا اليه وعلى ذلك فان 
الراصد باى مرصد عال أن كوكيا فن 
كواكب هذا النجم ('بفرض وجود 
كواكب لذلك النجم وبفسرض وجود 
مخلوقات تعيش عليها ) يرى الآن والآن 
فقط عند رصده للارض الفراعنة وهم 
يبنون الأعرام ( أعرام الجيزة ) وذلك 
الآن صورة هذه العملية التى تمت عتد 
حوالى 5٠+‏ سنة بالكاد قد وصلت 
اليوم ققط بسرعة الضوء الى كواكب 


ع0 الهفكامهحا/دهمه .6زم مجاعم ها لونومواالتمجاة 


ذلك التجم الذى يعد عنا 6000 سنة 
أضو 


انه اذا أمكن للانسان أن يطير بسترعة 
تفوق سرعة الضوء ( وهو آمر أعلم يانه 
بعيد الاحتمال ) قانه يمكن لأى فرد 
والحالة هذه أن يطبر بعيدا عن مسرح 
الحادثة التى مرت ويريد اسستعادتها 
وذلك الى مسنافة مقومة بالوحدات 
الضوئية مساوية للوحدات الزمنية 
الفعلية التى مرت على وقوع تلك الحادثة 
أى أنه لرؤية حادث وقع منذ سنة مثلا 
فانه يجب الطيران بعيدا الى مسافة 
تبعد سنة ضوئية وعند ذلك يمكن رؤية 
ذلك الحادث الذى هر على وقوعه سمنة 
كاملة وقت حدوثة آى 'أثناء حدوثه + 


وهذا الامر يحدث جاليا قعلا ولكن 
بالنسبة للصوت وليس بالتسبة للضوء 
وذلك لان الانسان قد آمكنه فعلا كس 
حاجز الصوت وعلى ذلك قاننا نرى ان 
الطائرة التى تفوق سرعتهنا سرعة 
الصوت تمرق قى الجو سابقة صوت 
مروقها هذا والذى دمكن أن تدمعه بعد 
ذلك اذا توققت أو خفقت هن سرعتها ٠‏ 


1 4 377 اذا أمكن كسر حاجز الضوء فانه فى 
اك كلك اك 
فان سكا الحادثة ها أو ذنب ها فالامر 


:مهبلا يتطلب الا نقله بالسرعة المطلوبة الى 


المكان المناسب الذى سيرى نفسه وهو 
يرتكب الحادثة أوذلك الاثم أثناء ارتكابه 
له أو اتيانه له وسيقف عندئذ مشدوها 
ماخوذا يرى بنفسه ما فعل بل ما يفمله 
فعلا وقى عذه الحالة لا يمَلك ايقاف 
الاستمرار فى ارتكابه ما يرتكب من وزر 
فقد ارتكبه فعلا من زمن طويل هضى ولن 
يعود وكأن ما يراه 'تسجيل له ولو آنه 
هو الأصل ٠‏ 


ان هذه النظرة الخاطفة الى الكون 
وهذه التأملات الخاطفة فى أمر هذا الكون 
لآمر يحير العقول والألباب حقا فايئما 
يممت وجهك رأبت عظمة الحالق متجلية 
فيما خلق وأبدع متجلية فى عظمة الكون 
متجلية فى دقة إلكون. متجلية فى 
الأجرام السماوية متجلية فى خلق 
الانسان الذى أمره أن يتامل قيما خلق 
قتياركت :رين ا تعلع:ما :ملم وما لا. نعلم 
وما أنت سببحاتك به أعلم ٠‏ تباركت 
ربى فانك الذى قلت وقولك الحق «٠‏ ان 
فى خلق السموات والارض واختلاف 
الليل والنهار لآيات الأولى الألباب » * 


أ هالقوع هاعم ا/اتدوملاط 


ارشيف الشارخ 


نارح فنون عصر النهضة: بين القرق: والغرب 


تنقل لنا صفحات التاريخ صورا عن 
غزوات جيوش الحضارات القديمة 
لمختلف الاقطار والبلدان كما تصور لنا 
المعارك الرهيبة التى خاضتها الشعوب 
فى سبيل سيطرتها وامتداد سلطاتها 
ونفوذها ولو ان ساحات الوغى ؛ بمن 
انكسر فيها امن جيوش » تتدثر آممالها 
بعد حين » فتنتشر فيها الحقول تارة أو 
يمتد ليها العمران آتارة اخرى ؛وتنحمى 
آثار التطاحن والعنف تدريجيا فالتاريخ 
بظل يواليئا وبقص عليئا ما استحدث 
من صدام الجيوش وماجر فته حشودها 
من دول طوبت صفحاتها ٠‏ وقلما نقلت 
إلنا دواوين التاريخ صورا من ممارك 
الثقافة والقن التى كان لها آروع أثر 
فى سيطرة الحضارات القديمة بعضها 
على بعض »6 فان لم يكن هذا اللون رمن |[ 
السيطرة موازنا فى شدته وباسه لخِثّم ا 
الجيوش فى طحنها فقد يفوق اج" 
أمضى الاسلحة برغم قلة ضحاياه . 

ولعل الأقدمين كانوا على دراية 
بالائر' السحرى للفنون على :الثاسن 
فاتخذوا منها شعارات لجيوشهم 6 
وليس ادل على هذا من لوحة ثارمر 
بالمتحف المصرى سنة 54.٠.‏ قءم التى 
تصور تغلب هذا الملك على جيوش 
اعدائه وقد تقدم مسيره حاملو 
الصوارى التى تعلوها شعارات ملكه 
وهناك من الأمثلة القديمة ما يشل 
تنكيل المنتصرين بشعارات أو اعلام 
خصومهم المنكسرين وهذه الشعارات 
الفنية الرامزة للملك او للآلة أو لقيادات 
الجيوش وقرقها » قد اتخذت فى كافة 
الآثار القديمة قدرا وفيرا من الآهمية 
ربما كشف لنا عن وضع الاقدمين 
الفنون ين مصئفات جبخانات اسلحتهم 
وعدم قصر استخدامهم لها واستعانتهم 
بها على اسلخة الاشارات فحتسب * 
وانما وضعهم اباها بين قوائم الذخيرة 
المحركة للجماهير سواء قى الشواحى 
الدينية او النفسية تلك النؤاحى التى 
متى سيطر عليها حركت عزائم الشعوب 
ومعنوباتها-طوع الازادة 

وليس بغريب ما نقرؤه عن شدة 


«هه.انقااو © اموطقاه. 


تحامل الجيوش الظافرة على الوان 
فئون أعدائها المنكسرين وكأن نقمة 
الظافر تتركز فى تحطيم فنون من حلت 
بهم الهزيمة بقدر تركزها فى النقمة من 
المكام والقواد الذين يقعون فى الآسر ٠‏ 
وان كانت صفحات التاريخ تشير 
فى عمومها الى ان الفنون كانت فى 
الازمنة الغابرة من ات الملك ؛ ثم 
تحولت بعدئذ الى ذخر من ذخائره ولون 
من الوان الأبهة واليسر بل سعة الجاه؛ 
يك انقول برغم هذه الاشارة 
الففو 


1 ١ 


حر وكاس ومعاراد تطاحد ع0 لانت 
و الطر كد نت<:101895/[المديد 
تجاهاد لسرت 


رلب نيم رم 1 
الججة لإابكبه] عرألهيا | وأطيرة ا 
الغئون فى بيئاتها الأسانية بفمل 
تغلب اخرى عليها أابعة من بيئات نائية 
يقابل هذا النوع من التخاذل فى الفتون 
نوع آخر من التخاذل يصيب الدعسائم 
الأخرى للذخيرة القومية كاحتضار 
اللهجات وتدهور أو انحراف المادات 
والتقاليد أمام وطأة ما بغير عليها من 
الخارج ٠.‏ وربما زدنا فقلنا ان ذخر 
التراث الثقاى يسلب احياتنا ويهوى 
الى الحضيض أسوة بالفنون عند 
اتكسارها 6 او“نزاه: يسيطر غلق 'غيرة 
من الثقافات فيسلبها اراذتها وبسخرها 
المناقعه . 

ونكاد ننتهى الى ان قصة الفنون مند 
نشاتها قصة معارك وحروب لاهوادة 
فيها > ضحاباها المواهب والقدرات 
المبدعة التاريخ على النحو 
إلذى تقدم ؛ اذ توضح فيه جوانب 
الصراغ والتطاحن واستعراض القوة 
أكثر من وصف جوائب الجمال المحرك 
لارباب وصناع القن والملهم لهم بأسائيدة 
للجديلة. © لل عدا الوم التار يق 
هو الذى يجعلنا اليوم ننظر الى القنون 
-على أنها ضروب من الترف والزخرف 


.وقد بدون 


061 الهالكعام محالم ممناعمها.معدميا لولاا 


وجوانب كمالية للحياة ليست لها 
قاعلية ابجابية قى حياتنا » كما لم يكن 
ا 0 
على ممر العمود . ولا يمنى 
هذا الراى انمدام صفة الجممال فى 
الفن بقدر ءا يؤكد قيام الجمال الفنى 
سعيا وراء القوة ورغبة فى سيطرة لون 
من الفكر او نوع من الثراث القومن 
ثم لا ننسى ان الفنانين رسموا فيما 
مضى رموزا متعددة للحربة فمثلوها فى 
تمائيل او رسوم جاءت على هيئة امراة 
أحناء شاهرة سلاحها ؛ فامتزج 
حينذاك معنى الجمال الممثل فى الحسان 
ومعنى الصراع أو الحرب المقترن 
بالللاح 6.وشسانفت .عند :اليُونان 
الرومان الفكرة نفسها ؛وزاد الأخيرون 
الزسر نوا فى اقامة انصاب النصر ؛فاقام 


ف الاأبإطرة مثل تراجان اعمدة او اقواس 


نصر تجمع بين صفات البثاء المعمارى 
اللنسق النسب وقطع النحت البارز 
المعيرة عن الجمال من جهة ؛ والممثلة 
اللمنتصر فى المواقع التى تفوق فيها على 
اعدائه . ومن أمثلة ذلك عمود وقوس 
نصر الامبراطور تراجان الذى عاش فى 
القرن الأول الميلادى . 
وقد استمر تقليد اقامة الأعمدة 
واقواس النصر حتى القرن التاسع 
عشر حيث أقيم بباريبس ستة 1875 
تخليد! لذكرى انتصار نابليون فى واقعة 
»ويجمع هذا النصب الرموز 
الجمالية نفسها التى سبق أن نوهنا 
عنها فى غيره من الأنصباب . 
وليس مقصد هذا التمهيد المضى فى 
سرد الامثلة الموضحة لفكرة ربط الفن 
والجمال بالاتتصارات العسكرية ١‏ 


و 
مايؤكد قيام الفنون على اساس كونها 
قوة قمالة لها قدرة السيطرة والتاثير 
على الجماهير بدرجة تجعلها اداة محركة 
يسيظر عَليْهَا!الخكام أو رجَال الدينبت 
ببقدر ما ريد التنوية عن. بعض المعارك 
( اذا 1 سميتها علألكا ) التى 
خاضتها الفنون العربية ومدى ماتشربت 
بها أوربا دون صدام عسكرى »؛ اذ بعد 
قوط شتا اغلقنن هولاكو سنة 


املاقومملعدسباللن ملا 


14 وسمُوط الأتدلس العربى في بد 
الفرتجة سنة ١8485‏ ثم سقوط عصر فى 
.بد الآثراك سنة ١5119‏ ظلت الففون 
العربية برغم هذه الانكسارات المتعاقبة 
تجتاح أوربا فى سيل متدفق استمر 
طوال عصر النهضة الابطالية حتى القرن 
السابع عقر > 


ولقد نوه المؤلف ه . جاوك فى بحث 
قيم نشيره سنة 1958 يعرض فيه 
المضادر العربية للفن الانصالى ؛ اذ 
تائرت فنون عضر النهضة وققا لهذا 
الراى ت بالفنون القوطية » من جة 
الشمال وبالحضارة البيزنطية من جهة 
الشرق ثم التنراث العربى من جهة 
الجنوب ولقد تخلل الآثر المرتبى 
مواطن عديدة من فنون عضر النهضة 
بابطاليا , فانظر على سبيل المثال 
كيف عالج المصورون الطليان الموضوعات 
الدينية اذ اخذوا عن الشرقيين قكرة 
التجاوز عن التقيد فى الرسم بتمثيل 
اللكان والزمان للأحداث المصورة : ققد 
.يصور احدهم العائلة المقدسة والى 
جوار افرادها قساوسة من عصر 
النهضة او افراد عاللات حاكمة من 
هذه الفترة نفسها . هذا عدا ما تزود 
به خلفياث مثل هذه اللوحات من ال 
ايطالية أقيمت فى عهود متاخرة لا 47ت 
لبيت المقدس بصلة وفى أحيان ا<4ج- 
يمثل أفراد العائلة المقدسة لم 
اناث ومفروشات لاتمت بآبة صلة للغترة 
التى عاش .فيها المسيح . 


وهناك من الفنانين أمثال بوتيتشقى 
من صور الآشجار وأغصانها بأساليب 
بعيدة كل البعد عن الناحية الكلاسية: 
وتكاد فى الوقت نفسه تطابق الأساليب 
العربية الواضحة فى المدمنمات التى 
تصور النبات بدقة فائقة ؛ فلقد آخدت 
الفنون الطليانية عن العرب النظام 
الهندسي ؛ كما يرجح أايضا النتقال 
دراسات المنظور وقواعده من العرب 
الى الايطاليين الذين اقتبسوا عن العرب 
كذلك اسسى اتسناق وترتيب 'الوحدات 
المرسومة فى اللوحات وفقا لنظام 
هتدم عند الى موازنة احجاتهاا 
وكتلها .فمن الآراء الداريجة عند 
الغربيين أن فنانى اوربا قد اثروا على 
الكثير من فنون الشيرق : ويبدو اننا 
نغالى فى زعمنا أن التأثر كان من جانب 
واحد فقطفلا نقول بالاحتمال الآخر وهو 
أن الفنانين الغربيين بقدر ما أثروا 


«رمه. هوي 2 /مطهاه. 


أرشيف الشارخ 


بأساليبهم على فنون الشرق قد تأثروا 
هم انفسهم بالفنون الشرقية + اذ قد 
يكون اقتباسهم من هذه المصادر ازيد 
بكثير من تأثر هذه الأخيرة بهم + فقد 
كان الشائع عند فتانى أوربا النزوحة 
كسائر رجال العلم وقتذاك الى البلدان 
الشرقية للاستزادة والاستلهام منها ‏ 
وظل هذا العرف شائعا عند اهل الفن 
فعولندا والمانيا وايطاليا على حد سواء 
اذ من المعلوم أن المصور يلبتى تقل 
عددا من المنمئمات الاسلامية ‏ ثم ان 
سائر الحرف الميكانيكية بابظاليا وكذلك 
صناعات الخزف والصناعات المعدنية بها 
بالاضافة الى صناعة الحلى والمصاغ 
والاأسلحة الى جانب حرف تطعيم 
الأخضاب . قد جاء معظمها أو بالاحرى 
نقلت عن الشرق والشرق العربى بنوع 

خاص . 
ثم دعنا ننعم النظر فى لوحنات 
المدرسة الايطالية خلال عضر «النقضة 
فقد نتكشف أنها مليئة برسوم السسحاد 
الشرقى بالاضافة الى مختلف أتواع 
الأقمثتة والشيلان ١ل‏ اإنالكا نت 
طانفة من اتواع السخ .و( مده 
كانت تصتع ُ ا 
3 الأورية ذلك 5 عمد 
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11 ب : 
بالأعر حرق حاب وزو 
فغون| لإجعابج فى ازول إجعون بنرا 
والاسلام .ونذكر على سبيل المثال كتاب 
الصلوات الذى صوره الفئان الألمانى 
الضلههر البرت دورر للامبراطور 
مكسمليان سسنة ١45١0‏ , وقد زود 
القنان هذا الكتاب باطارات مليئة 
بشتى أنواع الحيوان وبالقصص اخيالية 
على نحو يطابق الفئون الفارسية تماما 
لا سيما آنه :لع يتقيسد اسوة بالإتماط 
الفارسية. ب بجعل الاطارات المزسسومة 
متمائقة» و ككلك رمن آن: توصف كتاب 
الصلوات الذى صور فى قرنسا لدوق 
دى بيرى ٠‏ وأطلق عليه اسم كتساب 
الساعات بين فيه المظاهر العربية أ 
الشرقية نفسها اذ يكتظ بمناظر الصيد 
وغيرها من الموضسوعات التى تتداخل 
والفبخضياك الديئية اكراد اموي رهد * 


ولقد اتجهبت اللوحات الايطالية فى 
غير مجالاتالمنمئمات أو زخارقالاقمشة 
نقوشها الى تصوير شكل المسيح فى 
سمات وجه شرقى ؛ ولم تختر سمات 
وجهه من بين الوجوء البيزنطية 
الشائعة ؛ وانما كثرتفى هذه اللوحات 


أن اهقمع امهنا / همه كام هطع مها لومومواالئ كملا 


التى انتجت فى عصر النهضة.سمات 
الوجوه الشرقية ٠‏ 


وكما تاثر التصوير والصنائع الفنية 
فى ابطاليا با 0 والحرف الشرقية 
والعربية ينوع خاص ٠‏ كذلك تاثرت 
أساليب عمائرما : قهذا المعمارى 
غيليبوبرونولسكى ( /الا؟١‏ 0 )١1543‏ 
قد أسد إليه اتمام بناء كاتدرائية 
فلورنسا التى أقيمت حوال سستة 150 
وكان بناؤعا مقاما فى أمساسه فى 
القرن الثالث عشر على الطراز 
الرومانسكى , ثم عدل فى القرن الرابع 
عشر ٠‏ وما ان أسمتد الى برونولستكى فى 
إلقرن الخامس عششير اتمامها حتى نراه 
يتجنب فى أساليب عسارته الاقتبساس 
من الفنون الرومسانية القديمة كمعبد 
البانثيون بروما مثلا ذلك المعبد الدى 
اتعلوه قبة نصف كرية ونراه يقيم قبة 
الكاتدرائية على قاعدة مثمنة وحمى فى 
الحقيقة عبارة عن قبتين الواحدة بداخل 
الأخرى على نحو مسجد قبة الصخرة 
ببيت المقدس الذى أقيم فى القرن 
الثامن الميلادى ؛ وقد جعل هذا المعمارى 
الغلاف الخارجى للقبة التى أقامها ذا قمه 
مدببة تذكرنا بالعمائر القوطية , غير 
أنه أضاف اليها ضلوعا خارجية والقبة 
الإزدوجة ذات القمة الخارجية المدببة , 
تبذلك الأضلاع الخار. 
التكاثر الاسلامية منذ بدادة القرن 
الرابع عن ” 


من 'مسسيات 


وبالاضافة الى تلك المعالم المستركة 
بين انعمارة التى أقامها برونوللسكى 
والعما؟ر الاسلامية نذكر أن كاتدرائية 
فلورنسا هذه مليئة الى جانب ما تقدم 
بالمناصر والحليات الاسلامية الصرفة 
مما يؤكد تأثر مسسذا المعمارى بالطرز 
الاسلامية أو العربية التى كانت وقتذاك 
تحيط بايطاليا من جميع الجهات ٠‏ 


ومن الأمثلة التى يمكن أن نذكن أيضا 
عن تأثر العمارة الايطالية ٠‏ بالطرز 
العربية كئيسة القديس بطرس بروما 
التى - ولا ريب آخذت عمارتها الكثير 
من الطابع العربى ٠‏ 


ان هذه الأدلة تبين فى 'ثناياها أنواعا 
من الضراع والإستحال الذى قام: بين 
المذاعب الفتية فى الشيرق والغرب ,2 
وهو صراع ان دل على شىء فقد يدل 
برغم نكران كثير من الكتاب له على تفوق 
الغفنون العربية مع نكتبها فى ذلك 

الوقت على مقومات الفن الأوربى ٠‏ 
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غقال هوعد عدم اللتدملاط 


حخواطرقتان 


أرشيف الشارخ 


خواطرقفنان. خواطرفتنان حواطرفتان 


حول معرض النحات الانجليزى بولوزى 


داخل قاعة « روبرت 
تعرض الآن أعمال الففان الانجليزى 
ادواردو يولوزى ٠‏ ومو نحات معاصر 
يُستخدم الالنيوم كغامة .إسامبسية.فى 
تشكيل أعماله ٠‏ وعو فى استخداعه 
حقو الخامة (لضدنية ,انما يصوغها بحيت 
تظل محتفظة بالاسطح المصقولة اللامعة 
التى تخلو تماما من ملامس السطح ومن 
جميع التأثيرات « التكنيكية » الأخرى ٠‏ 
ولقد شكلت هذه الاعمال قى عيئة 
أحجام ضخمة قد تصل فى الارتقاع الى 
ما يقرب من مترين أو ثلائة أمقار 
وبصورة قد نراها معها وكأنها مجموعة 
من الآلات الميكانيكية الحديثة التى تسود 
الحياة الاوربية فى الوقت الحاضر ٠‏ 


واذا ما كان فنانو القرون القفلاثة 
الماضية قد اعتمدوا على العناصر التى 
انستمد أو تستلهم مباشرة من الطبيعةيء 
فان هذا الفئان انما يعتمد اعتمادا كلا 
على استلهام عناصره من أشكال الآلات 
والماكينات ٠‏ ولقد يرى البعض انهليسل] 
هناك أى اختلاف بين اسستلهام العمل 
الفنى من الطبيمة ‏ التى احتقظت 
وستظل هحتفظة بقوانيتهسا الثابشتة 
المتجددة ‏ وبين استلهام العمل الفنىمن 
عناص آلية ليس لها القائونالثابت الذى 
يحكبها بل غى مستمرة فى التغبيز تبعا 
لمستلزمات الحياة وطبيغة العضصر ٠‏ 


ولقد يغد هذا المنطق ستليما من بعض 
جنوانبه ٠‏ اذا ما نظرنا الى العمل الفثتى 
كانتاج انسانى عاطفى تنتظم معه أشكال 
الطبيعة ومظاعر ١‏ معا ب داخل 
قوالب تشكيلية مبتكرة ٠‏ غير أن ذلك 
لا يحول دون وجود الكثير من المفارقات 
التى تقف بين ١‏ 


فريزر » يلندن 


القرن 
العشرين والتى يسودها المنق الميكانيكى 
الذى يعتمد كثيرا على الاشكال والقوالب 
المستمدة من الآلات الميكانيكية فاننسا 
نواها الآن وفى نفس القرن قد بدت 
تقليدية وغير قادرة على الامتداد لتعيش 
عصرا آخر ٠‏ على عكسن الفئون العربيعة 


ليجيه » التى صورها مع بدا 


اكلها 


«رمه.القر ويه 2 /مطهاه. 


الاسلامية التى استلهمت أسباسياتها من 
الطبيعة ومن الحياة ‏ ككل متفاعل ‏ 
وتمكنت من أن تصل الى القانون الثابت 
المتجدد الذى ما زال يؤكدها ‏ متذ عدة 
قرون حتى 'الآن ‏ كأعَمَال قنية تُستَطي 
أن تعاصر كل مكانوكل زمان ٠‏ والدليل 
على ذلك تؤكذه الآعمال الفنية المعاصرة 
والمنشآت المعمارية الحديئة ألتى لاتزال 
تستلهم جزءط كبيرا من أساسياتها من 
الفنون العربية الاسلامية ٠‏ 


وليس من“ الحكمة فى شىء أن نحكوعق 
عمل مستمد من أشكال الآلة بالفشل » 
3 


من ذلك قانونا ثابتا غير 


الوظيفية كالانانيب والمحسسركات 
اروس دان علق صرت لبيك 
هو بعض التحريفات والمبالفسات التى 
تمس القالب التزكيبى العام * 


يعرض الفغنان خمسة أعمسال بأحجام 
ضخمة وثلاثة بأحجام صغيرة ٠‏ غير أئنا 
نستطيع أن ثراه بصورة أوضح مع 
الأعمال الضخمة , وذلك لاشتمالها على 
مجمل الخبرات والمهسارات الخاصسة 
بأسسلوبه. التعبيرى ‏ ومن الواح 
بالنسية لهذه الأعمال أنها تعتمد اعتمادا 
كليا على الغلاقات المظهرية للاشكال 
والاحجام والفراغات» بمعنى أنها لاتكتنز 
داخلها أية قوى تعبيرية تشسعرنا بالقوة 
أو بالعظمة التى قد تراها ‏ مثلا ت مع 
أعمال النحات الانجليزى ه هتزى مور » 
الذى تمكن من أن يحمل أعماله حسيا 
بقوة الطاقات. العاطفية 

عن داخلها ٠‏ 

القد حاول « ادوارد بولوزى » أنيئقل 

الينا صورة اجماعية لآفة القرن العشرين 


01 الهققادهحا/ة'مع كم هطع مها لمعمو لتعملا 


ولعلنا نستطيع أن. نذهب الى ما عو أبعد 
من ذلك لتقول انه حاول آن يطلعنا على 
رمز تشكيئى لمادية القرن العشيرين فىكل 
الحالات ومع جميع الأوضاع مجتمعة ٠‏ 
واذا كان ذلك مو المضمون الموضوعى 
الذى أراده لاعماله فاته يجب ألا تغفل 
ان لم يتمكن 
بعد من صهر أعماله داخل بوتقة واحدة 
تختفى معها العنصرية الخاصة بكل جزء 
على حذة لتتخذ القالب التتسكيلق المنسق 
والقادز على التعبير ‏ العميق الصادق » 
ولكن ذلك - فى اعتقادى لا يقلل من 
قيمة هذه الاعمال كمحاولات تجريبية 
من أجل الوصول الى المستويات الأعمق2, 
الفنان الالمنيوم بلونه الفضى 
اللامع ا المصقولة الخالية تماما 
من كل التأثيرات الخاصةبملامس السطح 
وهر يعد بالنسبة لهذا الجانب بالذات 
ميادلا مع. المصورين الانجليز المعاصرين 
ادن بدآوا فى اعمال المهارات الخاصة 


حقيقة هامة وهى أنهذا الم 


اسستخدم 


ب يملامس السطح اعمالا واضحا. ٠‏ 


وأعمال هذا الفئان ايحائية تعتمد على 
العلاقات القائمة بين الآشكال الرباعية 
والاسطوانية والبيضاوية وبين الخطوط 
الحادة وتلك الدائرية أو الانسيابية أو 
اللولبية وبي نالأحجام المختلفة والفراغات 
التى توجد بينها او خارجها -ولقدتمكن 


بالتوازن وبالايقاع حيث تراه يستخدم 
الخط المنحرف الى جانبالخطوط الراسية 
وتلك الأفقية ليعادل ذلك كله بكتل من 
الأشكال الرباعية والداثنية التى تبدو 
وكانها صماء تماما وكذلك اعتمد على 
الايحاءات الخاصة ٠‏ بأوذان الأشكال التى 
صاغها بكيفية تتفق مع خامة الالمنيوم 
اأمدنية ٠‏ ولعل من أنجج اعمال متا 
لفتان تلك التى صاغها فىقالب معمارى 
رصين والتى يسودها النظام الهنسسدسى 
الجرىء * 

ان أغمال « ادوارد يؤلوزى » لتحتاج 
إلى الجهد الكبير الذى يمكنها هن التخلص 
من الكثير من التفاضصيل التى ليست. فى 
حاجة اليها ولتستقن داخل نظام تركيبق 
غام هشبح بالنظرة الجمالية المتسقة + 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


يقدمها : سمير التنداوى ‏ آحمد آدم محمد 


يرا ب تتنفس الصعداء. 
فقد ظهر من بين آبنائها ٠‏ المؤلف 
المسرحى العالمى الذى تتسابق مسسارجح 
العالم على اختطاف انتاجه » وجرؤ بعض 
النقاد على جعله خليفة برشت ٠‏ 


والمؤلف المسرحى الذى تتحدث عله 
كل مجلات المسرح هو بيتر فايس ٠وهو‏ 
وان لم .يكن من شميوخ المسرح الا آنه 
اليس جديدا على الحركة المسرحية فقد 
ظهر كمؤلف مسرحى فى الخمسينات 
وها هو يبرع الآن ويتفوق علي ذاته فى 
مسرحيته الجديدة « مارا » ٠‏ 

وفى اللحظة التى تقرا فيها هكتة |[ 
السطون ءا نجد جمهود امسج فى لقنت || 
يتمتع بمشاهدة مسرحية « مارا #»منا1 
اخراج المخرج العالمى بيتر بروك كمم 
نجد جمهور مسرح ستوكهولم يشاهدها 
باخراج « انجمار برجمن » وفى باريس 
باخراج « روجيه بلانشون » ويتنافس 
المنتجون فى الولايات المتحدة على الحصول 
على جق إخراجها. ,, 

ولكن ماذا يميز هله المسرحية عن 
غيرها ؟ أهىالسرحية ذاتها ؟ أم الاخراج 
المبدع هو الذى جعلها تسمو الى 
المستوى العالمى ؟ أم الاثنان معا ؟ يقول 
بيتر بروك : « ان ما جعلنى أهتم بهذه 
المسرحية وأخرجها هو وجود علاصر 
المسرح الملحمى السياسى الى جانب 
عناصر مسرح العبث » بحيث يكمل كل 
منهما الآخر » * 

وعندما تولى سفينارسكى » مخرج 
مسرح شيلئر .فى بركين هذا العام مهمة 
اخراج هذه المسرحية , اجتمع مع المؤلف 
وناقش امكانيات اخراجها ٠‏ فوجد أن 
المسرحية شمككلها الذى قدمت عليه 
تحتاج الى مستلزمات ضسخمة 
واستعدادات كبيرة * 

فهى تعتمد على مستويات زمانية 
ومكانية متبايئة *٠‏ 


600 .لقو ام هلاه 


والحياة ري فيقوم با( 


اسان |[ الطأية باسلن انكر 


- والحدث الأساسى فى المسرحية ٠‏ 
وهو قتل مارا ء ليس الا مجرد مبرر 
لنقاش فلسفى عميق ٠‏ 

كما أن جزءا من المسرحية يجب 
تنفيذه. عن ,طريق. التمثيل . الصسامت 
٠‏ بانتوميم » 

- واللوسسيقى لا تقتصر على مجرد 
كونها مصاحبة ومفسرة للمواقف ٠‏ بل 
انها تلعب دورا آساسيا ٠‏ 


س/واخيرا_الفانوس اللإلطلاق »ل الدى 


بستخهم قن ابعض الرَاق ]قل الحوار 
بن ( هارا ) ( ودى سياد ) الوت 


| 0 

وطلب_المخرج, من_الؤلف_إن يختصر 
عضن 'اكواقت 'وَلُغر' تفظها أؤتخفف حدة 
البعض الثالث ٠‏ واسستجاب المؤلف 
استجابة الأذيب الواعى لكل ما طلبه 
منه المخرج بعد نقاش ودراسة ٠‏ بل لقد 
اشترك المؤلف مع المخرج فى تنفيكد 
المسرحية واخراجها ٠‏ ولعلنا تخرج 
بصورة أوضح غن هذا العمل المسرحى 
العملاق , لو قرأنا الحديث اللنشور فى 
« هجلة المسرح » عدد اكتوبر بين 
بيتر فايس والمحرر ٠‏ 

المحرر : متى بدأت العمل فى هذه 
المسرحية 4 

بيتر فايس ؛ فى خريف عام 1951ء 
وكان ذلك تحت تأثير ابنى الذى شاهد 
قيلما عن الثورة الفرنسية ٠‏ وكنتيجة 
لذلك اهتممنا معا , أنا وهو , بالموضوع 
وتعمقئا فى دراسته , فقزأنا العديد من 
الكتب٠وكنا‏ كل مرة تصطدم بشخصية 
هارا ٠‏ وتتداعى الذكريات فى ذهنى 
فاسترجع أيام شبابى وصضصياى + 
واستمرت دراستى للموضوع طول 
خريف سنة 15537 وقصل الشمتاء'ء 


قم القشكهامدنا لوهم امم ههه وميم النكجلانا 


إآن يسبق بتفكيرها كل فلسفات القو, 


وتمت كتابة الكل الأول للسرحية 
بين فبراير وابريل سنة ٠ ١9535‏ ثم 
غيرت فيها وائتهى التغيير قظهرت 
المنترحية” بسكلها: الثانى "فى اخزينت'عام 
75 وتلتها بعد ذلك الصورة الآخيرة 
للمسرحية وقد انتهيت منها فى شسستاء 
بن للكت 

المحرر:: وما الذى جعل شسخصية 
مارا تستهويك 5 

بيترفايس : كان مأرا كمفكر سياسى 
سابقا لعصره ٠‏ فهو أحد خالقى الفكر 
الاشتراكى الذى تطور يمد ذلك على 
يدى كارل ماركس ٠‏ ولقد استطاع مارا 


الهُرنسية الغامضة المضطربة » وتميزت 
أنكار. فى ذلك الوقت بالجرأة وهوجم 
نتيجة لذلك عجوما مُريرا من معساصرية 
الذين كانوا يتصايحون خلفه « مارا , 
سافك الدماء » وكان كبتس الفداء الذى 
تحمل كل أوزار الثورة الفرئسسية 
وجرائمها , بيئما هو فى حقيقة الامر , 
الثورى الاول والوحيه ٠‏ 

المخحرر: ولكن كيف وقعت غلى 
شخصية « المركيز دى ساد » كمقابل 
لشخصية مارا 5 

بيتر فايس : كان «المركيز ذى سنافة 
معاصرا لمارا , وكانت له علاقة كبصيرة 
بالثورة وان كان قد ظل مع ذلك فرديا 
متطرفا ٠‏ ولكن شخصسيتة كانت ,الى 
جانب ذلك جذابة بدرجة كافية تجغله 
مقابلاً لمارا ٠‏ وهكذا اعهتديت الى فكرة 
لمترحيتى مكونة من موضصوع: ولقيض 
للموضوع ٠‏ وكنت فى البدة لا أدرى 
كيف أجغل مارا يتكامل مع :فى ساد * 
وفجأة عثرت على مرثية قالها دى سناد 
فى مقتل مارا .٠‏ وعن طريق هذه المرثية 
اهتنديت :الى المقسدمات الأولى: والأسيس 
التى اعتمدت عليها فى جعل الاثنين 
يزاتبطان ارتباطا دراعيَا ٠‏ وهكذا نشا 


ا 


لقالقوه معدم االتعملاط 


المؤقف السلائى : دى سناد مار 
كورداى ٠‏ ولكن كان ينقصنا شىء ما 
يجعل هذا الثلاثئى حيا - وجاء الحل 
عندما كنت أقرأ مصادقة أن دى سأد 
قد قضى السنوات الأآخيرة من حياته 
فى مصحة للأمراض العقلية فى شارنتون 
وبذلك توفرت لديه فرصة اخسراج 
مسرحيات آبطالها المرزضى ٠‏ 


وهكذا أمكن للشخصيات التلاث » 
بل وللمواضيع الثلاثة أن ترتبط مع 
بعضها , فنشأت الفكرة قى أن تكون 
خلفية المشرح اف المسرح ٠‏ 


المحرر : ولكن ما هدى ارتباط كل 
من مارا ودى ساد بآصولهما التاريخية ؟ 


بيترفايس : ان شخصية مارا عمى 
نفس الشخصية التاريخية ٠‏ فمعظم 
خطبه وكلماتة: قد استخلصتها من 
كتاباته التى خلفها ٠‏ وحياته كطبيب 
وعالم , وكذلك المرض الجلدى الذى 
عانى منه فى سنواته الاخيرة ٠‏ وبقائه 
الساعات الطويلة من النهار فى حوض 
الحمام ليخفف الآلام التى يعائيها ٠‏ كل 
ذلك صحيح تاريخيا ٠‏ وصحيح تاريخيا 
كذلك أن كورداى ‏ فى ١١‏ يوليو سينة. 
و7١‏ ,؛ أى عششسية يوم الثورة الفر نسلة. 
قد وقفت ببابه ثلاث مرات حنى 


أمكنها أن تدخل اليه ٠‏ 


أما المركيز دى ساد فقد ثناولته 
بحرية أكبر٠رغم‏ أنه من حيث المضمون 
لم ينطق بما يتعارض مع شخصسيته 
التاريخية وموقفه ٠‏ 


المحرر : وما هو موقف المركيز 
دى ساد ؟ 


بيتر فايس : كان دى ساد متاضلا 
من أجل الانسان الحر ويؤيد هن ناحية 
التغيرات الاجتماعية التى نادى بها مارا- 
ولكنه يرى من ناحية أخسرى الأخطار 
التى قد ننشأ نتيجة لذلك ٠‏ كما أنه لم 
يكن يدرى الوسيلة التى يمكن بواسطتها 
تحقيق هذه التغيرات ٠‏ اذ كان يخشى 
ألا تتحقق الدولة الاشتراكية النموذجية 
كما يتخيلها هارا ٠‏ وكممثل للطبقة 
الثالثة ( البورجوازية ) وجد نفسه 
يتأرجح بين الفردية والاشتراكية ٠‏ 

الحرر : لقد كتبت مسرحيتك بثلاثة 
اشكال ٠‏ فايهم بعثت: به الى المسرح 5 

بيترفايس : اننى قدمت الشكل 
الأول , وقد قبلت بعض المسارح هسده 


1 


ده القدوو ع /ممطلاه. 


أرشيف الشارخ 


الصورة وقامت بتنقيذها ثم توالت 
الرسائل والآسئلة التى تستفسر عم 
اذا كان من الممكن حقا اخراج المسرحية 
بهذه الصورة ٠‏ 

المحرر : كانت مسرحيتك قى شكلها 
الأول تنتهى بدراسة ٠‏ قماذا جعلك 
تتخلى عن هذه الدراسة فى شكلها 
الثالث ؟ 


بيترفايس : كان المفروض أن تكون 
هذه الدراسة تلخيصا للاحداث ٠ولكنها‏ 
مع ذلك لم تكن درامية بالدرجة الكافية 
ولم تغط المشرحية حّاتمتها المطلوبة - 
وقد اهْتلديت فى الشكل الثالثك 
للمسرحية الى غآتمة على شكل ماركن 
قوى قد ظهر فيه أنه بعد موت مارا 
وبعد هزيمة القورة الفرنسية أتى 
المتسلط الجديد , أعنى به تابلييون , 
الرجل الذى حجول كل ثىء وأعاد 
تنظيمه , الرجل الى أوجد لنا عملا 
فى مصانع السلاح ‏ وسيقودنا هذا 
الرجل فييسير كل شىء على ما 
وتنتهى#الجرب ٠‏ ومن لاله جإلجمل 
الذى تلللقظلقى_الاذمان مَقرعاكا الطبل 
التى توق فى الآدان ذاتمناا ابد 
وانشاي ماعنا لبا يد جيل المرضي فى 
زرحي رالى ١‏ وملا الحتد بتك عله 
اليه قبع ساققباد 8 ييكرج 
سفينارستى_وهى خاتمة أقوى كثيرا من 
الحاكه اللتاخرة لاا ققهلانا افق !الملكر” 
الاول للمسرحية ٠‏ 


المحرر : وهل هناك فارق فى الديكور 
بين الشكل الثالث لمسرحيتك والشكلين 
الأول والثانى ؟ 


بيترفايس : كانت قاعة الحمام تكون 
الخلفية فى كل من الصور الثلاثة 
اللمسرحية ٠‏ ولكن فى الشكل الاول 
للمسرحية فكرت فى منصة واحدة أمام 
خشسية المسرح ؤأمامهسا ستار نصف 
مر تفع ٠‏ وتدور الأحداث على هذه المنصة 
فالحوض الذى يرقد فيه مارا يوجد على 
يسار المنضة أما و دى ساد ء قفليس له 
مكآن مخدد ٠‏ 


وقى الششكل .الثانى للسرحية جلس 
الاثنان ٠‏ مارا ودى ساد على المتصة 
أحدمما على اليمين ٠‏ والآخر على اليسار 
وكان التقاش يدور بينهما أو بين 
الموضوع ونقيضه بينما تدور الآحداث 
على المسرح فى المكان الخالى الذى يقع 
بينهما ٠‏ وأتضح لنا آثناه اشتغالنا 


1ن الهققعامهحا/ة'مه كام وطعم ها بومونواال كمال 


بالاخراج وجوب أن تنفصل شخصية 
« مارا » عن د ذى ساد » على المسرع 
حتى يمكننا عن هذا الطريق تأكيد هذا 
التتاقض الموضوعى ٠‏ وهكذا وصلنا الى 
الصورة الثالئة فأسقطنا المنصة الواحدة 
الجماعية فأصبح مارا يرقد فى حوض 
الماء على هنصة مستقلة على اليمين بينما 
يجلس دى ساد على مقعد قوق منصة 
على اليسار ٠‏ 


المحرر : ما هو تأثير المخرج عليك 


فى عتابتك للشكلين الأخيرين 
للمسرحية ؟ 


بيتر فايس : اسستبعدت فكرة 
الفانوس السحرى ٠,‏ واسستغنيت عن 
المناظر التمثيلية الصامتة كما غيرت 
خاتمة المسرحية واعدت كتابة الخطاب 
الكبير اذى ألقاه « مارا » أمام الجمعية 
الوطئية ٠"‏ 


المخرر : انك ساهمت فى اخراج 
المسرحية فى برلين ٠‏ فماذًا كان عملك ؟ 


يترا فايس + كنك" لالت ارس 
للسرح - وكان ألامر بالششببة لى 


#ذا قبمة كبسيرة اذ تمكدت آمن ممُاطرة 


أللسرحية منذ البدء الى يوم الافتقاح ٠‏ 
وضبيعى ' أن سرورى وفائدتى كانا 
مضاعقين لأن المسرحية مسرحيتى أنا ٠‏ 
فقد تعلمت أولا الكيفية التى يتم بها 
الاخراج ٠‏ كما رايت ثانيا يمن 
أن يققوم النص بذاته ٠‏ وقد تبين لى 
أثناء المل أن هذا المنولوج أو ذاك 
ضعيف والأحسمن تقسيفه على أصوات 


ال محرر: وكيف نشات فكرة الديكور؟ 
بيتر فايس : نشسات فكرة الديكور 
نتيجة مناقفسة بيدى وبين اللخحرج 
سفينارسكى ٠‏ وكلفئا فتان الديكور فى 
مسشرح. ثميللز برسمه »* 
القكرة بعد مناقشات عديدة عن الاخراج 


وقد اتضحت 


المحرر : ولماذا اخترتم فى الديكور 
اللون الأبيض كلون رئيسى ؟ 

بيتر فايس : وذلك حتى يعطينا أولا 
الجو الطبى للمصحة ٠‏ كما أن اللون 
الابيض بنقائه الكيماوى يعطينا خلقية 
محايدة بالنسبة للشخصيات المتعد, 
والى جانب ذلك يمكننا أن نصل عن 
طريق اللون الابيض الى الصورة التى 
يبدو فيها المرضى وقد توقفوا عن الحركة 


لقالقوع معدم االتدملاط 


وكانهم اختفوا من المبرح ٠‏ ثم يعودون 


الى الحياة بمجرد تحركهم * 


المحرر: تتطلب مسرحيتك عددا كبيرا 
هن الممثلين والموسيقيين و (الكوهبارس) 
فهل تعتقد آن من الممكن اختصار هذا 
العدد ؟ 


بيتر فايس : ربما كان ذلك ممكنا فى 
اخراج آخر غير هذا - فيبقص عتد 
المرضى أو عدد الموسيقيين ٠‏ 

المحرر : هل يتفق الاخراج البرلينى 
للمسرحية مع تصورك انت لها ؟ 


بير فايس : نمم ]فققا عرض) بوطتوْج 
أن المسرحية ليست حدثا يقطور / وائما 
حالة معينة معروضة , فقد أعطيت 
النهاية منذ بده المسرحية ٠‏ وموت مارا 
كان موجودا دائما فقد نفذت كورداى 
فكرة قتله منذ البداية ٠‏ 


المحرر : وهل استغنيت نهانليا عن 
فكرة استخدام الفانوس السحرى» حتى 
بالنسبة لعرض المسرحية فى المستقبل؟ 


بيترفايس : ربما ظهر مخرج يستطيع 
أن يستخدم الفانوس السسحرى-. 
فالسانوس السكرى بالقئسبة هن 
المسرحية يتفق مع العصر الحاضر “يونا 
أرى أن المخرج عليه أن يستفيد من كل 
الوسائل الممكنة التى تسماعده على التطنر 
عن المستويات المختلفة فى المسرحية 


سمير التنداوى 
سينا 
ما لا تعرفه عن ديماس الصفير 


من الكتب الممتعة التى صدرت حديثا 
فنا فرق كايا لاض امون + 
وريس دارتوى ٠‏ 

وفى هذا الكتاب يكشفلنا المإلف عن 
بنفن التواسى المجهولة إقر شك اذلك 
الكاتب الفر نسىالمشسهور ويتضمن الكتاب 
ديماس الابن الى جانين ابنته الصغرى 
مجبومة ين الختليات لت ١‏ للست 
ومن خلال هذه الخطابات نستطيع أن 
نعرف أن ديماس الابن كان ولدا عطوفا 
ومعلما مثاليا وبورجوازيا ككتير 
الوساوس . 

كان ديماس الابن يتمنى أن يرزق بولد 
ولكن أمنيته لم تتحقق ولعله راى قى 
ابنته المغرى جاتين ما يعوضه عن 
الولد الذى كان يتمناه فآثرها بحبه وكان 


ممه القوج وه عام هطاقاه. 


أرشيف الشارخ 


يعاملها كرجل حتى وهى صبية يافعة 
وكان يعهد اليما بتدبير شئون الأسرة 
أثناء غيابهويخاطبه بقوله ‏ ابنى مسيو 
جانوه » وقد كتب لها فى احدى رسائله 
يقول * 

« ان أختك الكبرى أشد حمقا من أى 
وقت مضي » ٠‏ 

وفى رسالة اخرى يقول : 

« أنت كل أاسرتى اما الاقين فلا 
وزن لهم » 

« وجانين هى الابنة الصغرى لديماس 
من زوجته الأميرة ناريشض كين وكانت 
١‏ ناريشكين » سيدة سلافيهطويلة ذات 
عينين خضراوين وقد الجبت له ابنتيه 
الوحيدتين ٠‏ 


ويحدثنا موريس دارتوى عن الأميرة 
ناريشكين فيصفها بأنها كانت ربة بيت 
مهملة وأنها كانت تترك منزلها فى حالة 
سيئة لا يمكن تصورها من الفوضي 
والقذارة وان زوجها يئس ين اصلاح 
امرهايفكتب من مارلى الىاجفتلا:_يقول : 


« انى هنا أعيّدترتيتٍ كل شي: ٠‏ كل 
الحجحرات تثر الاشمئزاز » ٠‏ 

ا" 00-6 25 
يقبا نظ قلنون االبيت وتقا تزواا 
جأنين واشعنك ,داك دوتويفة ركل بذ 
إزواجها | إعجاع:دقحابين ,الست الذي هذيبه 
فيما مضي الى ١‏ مارى دوبقيسي » غادة 
الكاميليا فى فترة غرامياتها المشهورة 
والتى ام تدم طويلا ٠‏ 

ويستطرد « موريس دارتوى » 
فيكشف لنا باسلوبه الممتع عن نواحى 
كثيرة كنا نجهلها عن حياة ذلك الكاتب 
الفرتسي العظيم . 


عد عد د 


شاعر يضرب الرقم القياسي 
فى تسرود الذهن 


من النوادر المعروفة التى تروى عن 
شرود العلماء ماحدث لأرشميدس وكيف 
قفز يوما عند ما كانيستحم وخرجيجرى 
عاريا فى شوارع سيراكيوز وهو يصيح 
٠‏ وجدتها ! )) وقد قرأنا كثيرا من النوادر 
عن شرود ذهن لافونتين وآراجوا 
ان 

ولكن الشاعر ١‏ بارسيفال جران 
ميزون » ضرب الرقم القياسي فى هذا 


ع0 اله فقمامدحال8,دم )امهنع مها .حدمو توصلا 


المضمار ويروى انه جلس يوما يتحدث 
مع أحد اصدقائه وهو مسيو بيقسيه 
غقال : 
تصور يا سيدىالعزيز أنى نسيت 
ل 1 


دكن بي 


لدانص لبد 00 امون لأا 
حدث هذا فى عقد زواج ابنة ذلك الرجل 
لاا ريب انك تعرفه ! 

وكيف أعرفه بحق الله ؟ 

1ه ! رباه ! انه زميلى فىالاكاديمية 
الفرنسية وقد الف كثيرا من الكوميديات 
وله مسرحية اخرجها مرسييه ... الا 
كمرفه 05 

آه ل تقصد الكسندر ديفال » 

نعم نعم ... هو هذا... حدث 
هذا فى عقد زواج ابنته من مهيندس 
معمارى ألف كتابا عن « شيء » احترق 
فى ثوران بركان فيزوف 

1« ! تقصّد 7 أماروا » السذى الف 
كتابا عن ( بومبى » ٠‏ 


[# نسط /14 ١‏ هوا يال 1 
كله 


"/وران| عليوما الصمت فعسال مسديو 


حسن . .. هلا اكملت قطلطكا . 
قحتئ ؟ أى قصةا؟ 
القصة التى كنت ترويها لى ٠‏ 
- وهل كنت اروى لك قصة ؟ 
- بلا ريب ... لقد كنت يا صديقى 
العزيز تروى لى قصة حدثت لك فىاثناء 
عقد زواج ١‏ ماروا » من ابئة الكسندر 
ديفال وقلث لى انك نسيت اسمك . 


آه ... هذا صحيح ... حسين ! 
اليك ما حدث . عند ما رايت الحاضرين 
يوقعون علىالعقد قل تلنفسي : ١‏ 05... 
سوف يأتى دورك للتوقيع » واتخذت 
اب 1 سياه حليى. اكير 21 
القد نسيت اسمى ! وحاولت ان اتذكر من 
أكون ولكن عبثا.ماذا اصنعآلقد فكرت 
فى أن اسأل جارى عن اسمى ولكنى 
خشيت أن يسخر منى فخرجت منالقاعة 
وهرولت الى الطابق الارضي ونفذت من 
الباب الى الحديقة واخنذت اشرب 
جبهتى بيدى واقول ١‏ أآيها التعس ! ايها 
ألكتمس ! آلا تعرف اسمك ؟ وفى خلال 
هذا الوقت حل دورى التوقيع فاخذوا 


ه51 


لةالقوع معدم التقملاط 


يبحثون عتى فى كل مكان:واخسيرًاغثر 
على الكسلتدز ديفال ف ىالحديقة فصناح'* 

ا« هار هؤا, ذا ايرس يفال جران 
ميزون ... يبدو ان شيطان العر قد 
هبط عليه فى لحظة التوقيع ! يابرسيفال 
جران ميزون ! فصرخت قائلا 


لقد عرفته! برسيفالجران ميزون! 
واسرعت الى المنفدندة لاوقع 'عائ 
عقد الزواج ٠‏ 


ويروى .أنه دعى.يوما لتناول طعام 
الغداء عند زميله «دى لاكر يتيل» فذهب 
فى الموعد ولكنه عندما وصل أمام بيت 
زميله كان يفكر فى تكملة بيت من الشسعر 
فاستمر فى سيره وهو مستغرق فى 
التفكير واخذ يضرب فى الشبوارع على 
غير هدى حتى الساعة التاسعة مسساء 
فعاد الى بيته وكان متعبا منهوك القوى 
فاستلقى على فراشبه ودق الجرس 
وعند ما حضرت مديرة البيت قال لها : 


ها هو ذا داء المعذة يُعاودنى. .. 
انى احسن بألم. غريب فى معدتى . 


ب اذن فقد تناولت طعام الغداء #, 
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أرشيف الشارخ 


يخ اء 
< عند مسيو دى لاكريتيل ٠‏ 


ولكئى لم أذهب الى مسيو دى 
لاكريتيل ...... واظن: انى لم اتناول طعام 
القداء ! 


وقد توفى برسيفال جران ميزون قى 
عام 1475 :وهو فى الخانسة والسبعين 
من عمره ... توفى أثناء نومه» فقال 
زملاؤه فى الأكاديمية . 


- لعل هذا آخر شرود: يصاب به 
ذهنه .. ومن يدرى لعله نسي أن 
يستيقظ من سباته ! 


انسفنا 


معرض لقتصوير الفرندسي فى استكهلم 


مجموعات من اللوحات الفزرئسية ان 
يبعثوا الى السؤيدنبعضن*اللوخت لنا 
نتقونها من مجموعاتهم لفئانين فرنسيين 
من القرن الثامن عشر الى القرن 
العشرين بشرط الا يكون قد سبق 
عرضها أو ان تكون على الاقل من 
اللوحات غير المعروفة . وبعد مفاوضات 
طويلة تحقق هذا المشروع الفنى فى 
هذا العام ٠:‏ 


وهكذا حظى الجمهور السويدق 
وحداه «تكسافذة ١‏ هذل المترض_الاريدا 
وراى السويديون لأول مرة لوحة 
« نزهة بجانب الاسوار » للفنان 
« واتو » و « قنطرة من الخشب » 
الفنان فراجونار و « صائد العصافير » 
للمصوز لانكريه و « رقصة فى المدينة » 
لرينوار و « سد مارلى » للفنان سيسلى 
و « الطبيعة لسيزان و ( آسرة تيراس » 
البونار 


وقليل من المتاحف فى العالم تقدم 
اليوم مجبوعة رائعة من اعمال الفنانين 
رنسيين بيتحف استكهلم فضلا عن 
الكبيرة التى يماكهاهذا 


أحود آدم وحود 
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ده.اأق دمو امه هلاه 


6د القشع امه طال :همع »ام محاقع ها. الموعلاال:قصلان. 


غقالقوعد عدم االتكملاط 


أرشيف الشارخ 


هذه مق ٠»‏ يكتبيها 
آخر الاحيهء من رواد التحليل الد 
وايطتاونهنا بالمناقسة الاستاذ خلدون 
التسلمعة » فى عدد أكتوبر من مجلة 
اللعرفة ٠‏ 


وغنذا 'ألرائد الاخير عو العالم النفسى 
اللبوْبسُرى « كارل جوستاف يونج » 
الذى كوت مع فرويد وأدلر مدرسة 
التجليل النفسى الشهيرة » وهو يتعرض 
في دراسيته أو فى وضصيته ام 
٠إالذات‏ ,التى لم تكتشف » - 
بتراجمها!الاستاذ خلدون خطأ ( 
غير“ المكتشتفة ‏ لازمة الانسان المعامليب. 
ويؤكد أن الخلاص لن يتحقق عن طريقم 
العيل الجماعى أو الايديولوجيات » بل 
عو رهن بفهسم الذات و«التغلفل الى 
أعماقها » وبالتالى الوصول الى معرقة 
كافية. بالغرد ؛ والى تقييم سليم له ٠‏ 

وهذا الفرد يسحقه التطور الآلى » 
وتُصيف ابقلاعه تلك السمتارات الحديدية 
التى تقسم المجال الانسانى الى معسكرات 
متطاجنة » وتخنقه تلك الظلمسات 
الرؤحية والاخلاقية الى تبسط سللطانها 
نطتخة لاكتساح أنظمة الاستبداد لاوروبا 
والعالم *٠‏ 

ولكن هل يقف شىء فى مواجهة تلك 
السيول المخربة السوداء ؟ نعم يذهب 
يوج الى آن العقل النقدى عند الفرد » 
حينما تضاف طاقته الى أمثاله ينسكل 
سلا من الوعى يعترضأمواج التخريب٠‏ 
ولكن يجب آلا يغمرنا التفاؤل »فان هذا 
العقل' النقدى وما يمارسه من تفكير نقدى 
اليس من خصائص الفرد الاساسية » 
وهو لا يوجد الا مرتعشا متقطعا مفتقرا 
الى 'الثثبات » لذتك فالمناقشة العقلية 
الرصينة بين الانظمة المختلفة لاجدوى 
منها » وهى 'تنترك مكانها لا يسميه 


«م6. لقو ام هلاه . 


« يوتج » بالجنون الجماعى الذى تستطيع 
الانظمة الاستبدادية توجيهه واستخدامه 
فتصنع منه ؤباء نفسيا ٠‏ ومادات تلك 
الانظمة خاضعة لقيادة هرضى يررُحون 
تحت ثقل الغاهات النفسية » وما ذامت 
هذه العاهات هى الملبع اخقيقى لآرائهم 
الوهمية » فان التعصب الذى يمليه 
الجنون الجماعى بتلاءم مع ها بسميه يونج 
بالازعة اللاعقلية اتجماعية»ا وهلى الرغم 
عن ضآلة#عدد هؤلاء القإذة لفق فانهم 
:صدر خخطر روحى داعم على الانسان 
السوى الذى لايمتلك الا مقدارا محدودا 
دن عه فته بنيؤته لإنهم ,يجبليون التعبي 
ون ألدواط المقبوتة افا اعماقم الألييالاً 
اليلتوى وآلتى|(تكبح| جواحها#ثاسيظا رلا 
بقايا العقل والادراك وهنا يعبر يونج 

1 [ كه 0 اجا :3 61 ازا الاتتلنانا ا* 
فالكثرة الساحقة :من النساسي لالمرف 
ذواتها ٠‏ وعذه المعرفة عنى السسلاح 
الوحيد الذى يقف أمام التدهور الروحى 
والاستخذاء المماعى ازاء أنظية 
الاستبداد لكن لعل هناك مخرجا ؟ 
لعل الثقافة'العلمية تقدم نورا هاديا ؟ 
يجيب يونج , على ذلك بالتفى » فان 
معرفة الذات » مادامك قضية معرفة 
وقائع فردية ؛ فان النظريات العلمية 
لانفع منها » قبقدر ما تكون النظرية 
شاملة بقدر ما تعجز عن الالمام بالوقائع 
الخاصة .بالذات وكل نظرية تعتمد على 
التجربة هى بالضرورة نظرية احصائية» 
فهى لاتقدم الا متوسطا حسابيا » فحيدما 
نقول أن متوسط وزن الحصاه فى طبقة 
معيئنة من الحصى هو ١48‏ جراما فان 
ذلك لايقول شيئا عن وزن المحصاأاة 
الواقعية التى التقطها بالفعل , قالمنهج 
العلمى يقدم لنا متوسطات خحسابية 
ولكنه لايقدم صورة واقعية لحقائق معينة 


لذلك 'لايمكن: أن تكون هناك فعرقة 
بالذات تقوم على آأساس نظرى > قمعرفة 


08 القشكعامدنا لوهم ام ممه ها وميم الن لاطا 


الذات ظاهرة فردية لاتخضع للدراسة 
المنهجية » ( ؤيونج ) لايفهم الفرذ على أله 
كمية متكررة الوقوع ؤانما باعتباره 
شيئًا فريدا لاتمكن مقارنتسه بأى شثى: 
آخر ومعرفة الذآت فظلب عستي ءيقتضى 
بالضرورة التخلى عن «الانسان الأخضائي 
وعن النظريات جميعا » آما الثقسافة 
العامية التى تعتمد على الاحصاء والتجريد 


فهى تمنح صورة غير واقعية » صورة 
علمية تلعالم ( !؟ ) ء لايلعب الفرد فيها 


أى دور » (اعتباره ظاهرة هامشسية » 
وهذا التفكير العلمى بعدؤائه على الفردء 
جعل اللمؤسسات تغتصب هكانه وافسع 
ريق للدولة باعتبارها اساسا للواقغ 
يياسى الذى يحجب وراءه كل شىء , 
لك الى الغاء المدمثولية الأخلاقية 
تحولت الدولة الدستورية الى 
مجتمع. بدائى يززح تحت حجكم 
أوتوقراطى ؛ ولكن هل عملية اغتيال 
الذات الفردية قاصرة على نظام دون 
نظام ؟'يرى بونج أن الغرب والشرقا 
يسلبان الحرية الفردية » الغربيسلبها 
لحساب الله ٠‏ !! » والشرق يسليها 
لحساب الدولة ويتساءل أين بقئ الفرد 
اذن ؟ ويجيب ان علينا أن نبحث عنه فى 
القْر ٠٠0‏ والبحث لا يمكن أن يتحقق الا 
بمحاولة تستغرق قرونا © يعمل الفرد 
قيها دائبا على تأمل عالمه الخاص ودخول 
مجال اللاشعور » وهذا التأمل الذى 
يترى الوجود ينتج مايدعوه البداليون 
( المانا ) » وى نوع من التساثير غير 
المتعمد فى لاشعور الآخرين طلما أن 
الججانب الواعى من الفرد أو الآخرين 
لايتدخل ‏ *» نعم إن الفرد البالغ الضآلة 
يتوقف عليه خلاص العالم البالم 
الضخامة حينما ستبطن محتسويات 
اللاشعور مستمتعا بلغتها الرمزية ٠‏ 


ونقف ها لمناققة التحليل النفسى» 
ومدرسته التى تقدمالابحاث عن الانسان 
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املاقوم م لفسا للن وملا 


لاعن الكلاب » والتى تعرض أمام أعيننا 
انجازات سيكولوجية لافسيولوجية » 
نناقشها من زاوية مدرسة أخرى تدرس 
الكلاب ولكنها تقيم حدا:قاصلا بيتها 
وبين الانسان ء وتقيم بنسانها 


السيكولوجى على دعائم فسسيولو 
ونحن لا نناقش ٠‏ يونج » وحده فى 
الاسس التى تعتمد عليها نظريته ٠‏ فيا 
أشبه ما جاء فى دراسته التى تعرضنا 
لها بدراسة ٠‏ فرويد ؛ الشهيرة المعتونة 
الحرب والمدنية والموت ؛ فكلاهيا رغم 
الفوارق الثاتوية يتبعان منهجا واخدا ٠‏ 
يبدأ التحليل النفسى بتجريد 
نفس , الانسان ٠‏ واعتبارها كائنا 
مستقلا غامضا , وهذا الكائن هو نقيض 
المادة والجسم , وعنه تصسير ظواهر 
الوعى واتشعور والارادة » وله وجوده 
القائم بذانه وقوانينه الخاصة المتميزة » 
وهذا « العالم الذاتى » لاتمكن دراسته 
بالطرق التى تصلح لدراسة عالم المادة 
والأجسام »والمنهج الوحيد الذىيستطيع 
أن ينفذ الى هذا الملجيال هو المنهج 
الاستبطانى الذاتى لا التجريبى 
الموضموعى » وطريقة » فرويد» الأساسية 
قوم على ملاحظة الذات » وملاحظة عملية 
ملاحظة الذات » وينقل الاستاذ ٠‏ ممازي 
ويلز » فى دراسته النقدية عن فروييٍ , 
قوله فى ٠‏ محاضراته التمهيدية عن 
التحليل النفسى » : «٠‏ من حقكم الآن الل 
انتساءلوا اذا لم تكن هناك شواهد 
موضوعية فى جانب التحليل التقسى , 
واذا لم تكن هناك اية امكانية للتدليل 
على العملية فكيف يكون من الممكن أن 
ندرسه أو أن نقنع أنفسئا بصوايه ؟ 
٠‏ ان التحليل النفسى لاتمكن دراسته 
فى المحل الأول الا بآن بدرس الانسان 
نفسه..خلال دراسته. تشخصيته ٠‏ وليس 


عذا على وجه الدقة ما نقصده من كلمة 
استبطان ٠‏ ولكتنا نسستخدم الكلمة 
لافتقارنا الى تعبير أكثر دقة ٠٠٠‏ وبهذه 
الطريقة. يستطيع الانسان آن يصل الى 
ما يبتغيه هن ابمان بحقيقة العملية رغم 
الحدود التى تحيط بهذه الطريقة م ٠‏ 
ولنقنع بما قد يتنامى الى أسماعنا من 
كلمات بين المحلل والمريض ولكن حتى 
ذلك يصيح مستحيلا فان الحوار الذى 
يشكل التحليل لايسمح بوجود 
مشاهدين ؛ فالعملية اذن غير قابلة 
اللتدليل » ٠‏ ونصل من ذلك الى أن تلك 
الطريقة خاصة تماما للاعتبارات الذاتية 
أى أن الافتراضات والنض ريات 
المستخلصة من تفسيات الاحلام 
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هه اهدرو /موطاه. 


أرشيف الشارخ 


واسبرس الل ل ور بن اسن 
التجريبى منها » وكل ما آمامنا هو آن 
نمر بها بالتجربة القسخصية أن تعتمد 


مدرسة بافلوف فى الدراسة فهى طريقة 
موضلؤعية ترى الظوامر باعتبارها خارج 
نطاق الوعى الذاتى والتفسير الشخصى 
وتنتناول موضوعها كما عمو مستقلا عن 
الخصانص الفردية الواعية أو غير الواعية 
للملاحظ أو الباحث ؛ وكل تجارب 
بافلوف قابلة للاعادة ؛ ونظرياته 
وافتراضاته قابلة للتحقق التجريبى فهى 
تستخدم مناهج البحث العلمى المقررة 
والتى لايقوم علم بغيرها ٠‏ ولا جدال فى 
أن اما سبق أن ذكر ناه عنذ عرض آرام 
يبونج فى الطريقة العلمية وعدم جدواها 
يتأى بهذه المدرسة عن المنهج العلمى 
ويقربها مناتجاهات الفلسفة الوجودية٠‏ 
أما الطريقة العلمية فتبدأ كما يقول 
الاستاذ ٠‏ هازى ويلز » باعتبار الحياة 
النفسية ممارسة لوظائف الجهاز العصبى 
الانساتى ؛ والمخ فى المحل الاول بطبيعة 
الحال ٠‏ فالنشاط" العقل مز( قاط 
المراكيالتضبية الملبيل ولتت ثعنى 
ذلك اختزال المتتتوى الفقلى والتقسى الى 
المستوى الفسس سيولوجى ؛ لان المح 
بإلا نسعإيق -ويخصيام. حيو ييه- لعي ز يبقوب 
وطلييقه نل الع إجتماعية الإتأكزيية 
دكلاية ملّد: [فحنإنستطيئالتوظا 4١‏ 
لاجياة نفسية ار عقلية دون تفاط 
المراكرا 'الفطتتية“العليًا لالكن تاكن 
وشعورنا وما نعبر عنه فى ستلوكنا 
لتويك عق خارتتكة الرطاكنا 
الأمتيوتوعية كنا أن امه البار سه 
لاتحدد تفكيرنا أو شعورنا أو اتجاءه 
سلوكنا الا فى' حالات الأمراض العقلية 
فان محتوى الادراك والوجدان والنزوع 
على حد تعبير الكلاسيكيين ليس نتاجا 
الوظائف المخ بل نتاجا للعملاقات التى 
تربط الفرد بالمجتمع » فان نوع المجتمع 
الذى يحيا فيه الانسان واسلوب اسهام 
الانسان فى مجالات اننشاط الاجتماعى 
المختلقة » أى حصيلة العلاقة بين الماثر 
أو المنبه الاجتماعى والاستجابات الفردية» 
عو الذى يحدد فى النهاية طابع الاذراك 
والوجدان والنزوع ٠‏ ومهما يكن من 
ثىء فان نشاط المراكز العصبية انعليا 
يجعل الادراك والوجدان والنزوع آشياء 
مكنة » وفوق ذلككما يستطرد الاستاذ 
٠‏ هارى ويلز » فان هذا النشاط يجسد 
قوانين السلوك التى تحكم ( تشكيل ) 
الخصائص النفسية ذات التقكوين 
التاريخى مثل المهارات اليدوية أو 
القدرات العقلية بما يتضمنه ذنك من 


أن اهقمع امهحا/همه كام مظعم ها لومومواال كملا 


استخدام الادوات والمقدرة على الكلام 
والقناء والقراءة والتعامل هع الارقام ٠‏ 


واذا كان علم النفس هو العلم الذى 
يكتشف كيفية تشبكل الخصائص 
النفسية ٠‏ وكيفية تطويرها باستخدام 
التربيية وتغيير ظروف البيئة » فان 
النتيجة المترتبة على ذلك آن علم النفس 
يجب آن يرتكز على معرفة قوانين نشاط 
المراكز العصبية العليا التى هى دعائم 
الخصائص النفسية ٠‏ ولكن علم النفس 
الجدير بالتسمية لايقف عند فسيولوجيا 
المخ ٠‏ فلابد له من درامسسة المؤثرات 
الخارجية الاجتماعية والاقتصادية بمقدار 
ها تلقى من استجاية سوية ونمطية 
وشاذة ومن محأولات تلتكيف والوروب © 
كما لا بد له من ان يرتكز على لظترية 
علمية فى المفرفة وآن يسهم فى بناء هذة 
النظرية التى نربط بين الوعى والتطبيق 
الاجتماعى » بدراسة العلاقة المعقدة الثئ 
تحكم تطور المدرك الحسى حتى يصل الى 
التصورات المجردة ٠‏ ويصل الاسبستاة 
٠.‏ هارى ويلز » الى أن هناك متطلبسات 
لاثة لكى يتطور علم نفس ناضح بتخطى 
نطاق الرحلة الوصفية والتأملية وهى 
ما سبق أن ذكرناها من الدراسسة 
بالعلمية لنشاط المراكز العصسبية الى 
البراسة العلمية للمجتمع الى. نظرية 
علي للمعرقة ٠:‏ 

ونعود الى انتقادنا لمدرسة التحليل 
النفسى وقولها بالعقلالباطن الذى تثقله 
كل السسسمات العقلية الفطرية الثثتى 
لاسبيل الى تعقبها . وكل ما نستطيمه 
ازاءها هو ترجمة ما يصدر عنهبا من 
رموز فى الأحلام وزلات اللشان 
والأعراض العصابية » والاستمرار فى 
ملاحظة عذه الرموز » ويذهب الاستاذ 
٠‏ عارى ويلز » الى ان كل هأ طفق 
فرويد » من شواهد لتأكيد وجسود 
عذا العقل الباطن تنحصر فى اقتراظشه 
أن النشاط غير الواعى هو الذى سلبنيا 
الأحلام ومايشابهها من ظوامرة وهو شنا 
ذلك يستشهد بهذا العقل الباطن لتفسيرا 
للك الاحلام فحجته تقح فى دور منطق 
لإمخرج منه ٠‏ والكثير هن ملاحظبات 
التحليل النفسى يحددها مفهوم العقّل, 
الباطن ومؤضعه من الجهازالعقلى الوراثى» 
فهى ٠‏ ملاحظات » تصطيغ بأفكار قبليةا” 
تفقد طبيعتها وتتحول الى تفسيرات 
ذات ألوان تأملية واسطورية» :/بؤلناذا 
.يحوى هذا العقل الباطن عند افزويدا 
متلا ؟ الرغبة المحرمة فى الآم آو الآتٍ 
ومركبات الشعور بالذئب والاحصساء 
والرغبة فى الموت ٠‏ وقتتل الاب *٠*‏ 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


الع ٠‏ وفرويد فى خطابه السهير الى 
اينشتينٍ يقول عن الحرب انها تيدو 
شيئا طبيءيا ذات أساس بيولوجووطيد 
ولا يمكن فى الواقع ٠٠٠‏ فهناك 
غريزة للعدوان والتدمير تعمل علىالعودة 
بالحياة الى أوضاع المأدة غير الحية ٠٠٠‏ 
وبذلك يصبح العائم بلا حزرب وهما 
طوباويا فهو يتطلب بشرا قد آخضعوا 
غرائزهم لمأ يمليه العقل - 


ولكن هذه النظريةعن العقل الانساتى 
لاتقوم على اكثر من افتراضات خيالية 
انتزعت همادتها من الاساطير والتخمينات 
التى سبق رفضها فى مجال'الدراسات 
المتعلقة بتاريخ الانسان مثل قتل الأب 
في القبيلة واخصاء الابناء » واحتكار 
المحازم من النساء بالنسية للرجل 
المسيطر , وقد وجدت هذه الافتراضات 
'تجسيدا فى « كيانات » وء طاقات 
الفسية » اتعود لمطاردة ذنبها وتثبت 
بدورها صواب المقدمات التى انجبتها ٠‏ 
هذه العملية هى التى يسميها فرويد 
٠‏ هيتا سيكولوجى » وهو يقول عن 
نفسه فى خطاب الى صديق ( حياة 
واعمال سيج.وند فرويد 
جونس ) « لست فى الحقيقة رجلا من 
رجال العلم » ولا من رجال الملاحظة_ولا 


٠ » ومثابرة‎ 


ولكن هل نذهب مع الاستاذ + هارى 
وياز » الى انقول بآن التحليل النسى 
اليس الا هراء وأن استئصال عله 
المدرسة كلية شرط غرورى لبناء علم 
نفس جدير بالتسمية ؟ ٠‏ من المحتمل آن 
يكون اذنا الكبير وهو بصدد نقده 
اللبناء التاملى الاسطورى القسائم على 
التعميمات الجامحة قد بالغ فى َُ 
الارتباط بين هذا البناء وبين ها فى 
داخله من نتائج كما يحتمل أنه 
قد اضفى هن عنده اتساقا على المنهج 
النظرى وتطبيقه الفعل وانجازاته ٠‏ 
ويبدو أن كريستوفر كودويل » فى 
دراسته النقدية لفرويد كان آوفر حظا 
هن الموضوعية » فقد وقف طويلا عند 


ا 0 


أرشيف الشارخ 


الجانب الاكلينيكى التجريبى الذى تحقق 
رغم الهيكل النظرى ٠‏ وآم ينس ما حققه 
فرويد من اكتشافات +زية ٠‏ ولا يفوتنا 
أن ندكر ما يتميز به أدلر هن عزوف عن 
الاغراق فى النظريات الشادخة كما هو 
الخال عند فرويد وبونج ‏ واعتمامه 
بالتفصيلات والتطبيق العولى وخاصة 
فى دراسته للعمليات التعويضية » 
ولكن عل يؤدى ذلك الى القول بنظرية 
تلقيقية تضع فرويد وأدلر على كتفى 
بافلوف كما يقف الانسان قوق كتقى 
الكلب قى سلم التطور على سبيل المجاز؟ 
وهل اتطريق الى التخلص من الجمود هو 
اقامة قسيفساء « موزايكو » نظريةتاخد 
من هتنا ومن هناك باسم سعة الافق ؟ 
للاجاية على هذا السؤال يجب آن تنضع 
خطا فاصلا بين المنهج العلمى والمنامج 
ين المنهج الذي يصارع 
بين المناهج انتى تروج 
لاسطورة الثتائية وما يرتيط بهامن 
بين المنهج الذى يسد الثشرات 
00 الم بيه قدا 


ى التجر يبى تعلى لأ سن 
تقغفز فوق ايلات 


خرافات » 


المنا ينع 
7-0 27 


التجرية ولست مفكرا , أن نسسع الآ 54 
مغامرا + مزاجى 0 مات 
كل ما عند المغامر هن فضول وج -3 


المنطفى بين المقدمات والنقائج ولايد من 
ن يكون المنهج أداة محكمة الاتسأق والا 


انتفى الغرض من وجوده » وعتد تطبيق 
هذا المنهج على المجالات المختلفة التى 
حاولت السير فيها المناهج الخاطئة علينا 
أن نستقيد من عثراتها وما اكتشفت» من 
حقائق جزئية بادماج هذه الحقائق فى 
مكائها الصحيح من البنا التظرى 
وبتكاملها فى اطار جديد من العلاقات + 
وحيئنما تزدهر الدوحة العلميية 
بامتصاصها كل العناصر الحية مهما يكن 
مصدرها فانها تزدهر وققا لمنطقهاالخاصس 
ولقوانين نموعا » دلا تفقد طبيعتها أو 
تتحول الى شىء عجين ؛ فهدذه الدوحة 


081 الهفهامهحا/د”مه عام هطاعمها. ونمو لعجا 


العلمية تتطور استنادا الى جذورما » 
وتنمو دون أن تدمر أسسها » وعىتلقى 
عنها أوراقها الميتة وتكسى أوراقاجديدة 
نضرة “تمت اليها: بأوثئق الصلات .2 فهى 
تنبت من عصارتها المتدفقة ومن خلاياها 
النامية » ولا يتحقق التجدد بأن تخرج 
الدوحة من طبيعتها » عنها 
جذورها وساقها وفروعها وترتدى ثيابا 
من الدانتلا » ولا يأن تسلك مسلك 
الحرباوات التى تستنكر كل لحظلة في 
حياتها اللحلة السابقة وتقفز من اليسار 
الى' الوسط 'مستدكرة اليسار طالية 
الاجر والقواب ثم تقفز الى اليمين 
مستتكرة الوسط ثم تقفز الى عرشها فى 
ا مستنقع مس تتكرة اليمين » قليس 
التجديد فى المجال العلمى هو الاسديكار 
الشامل لكل هبدأ محدد , والقفز فى 
جميع الاتجاعات : بل متابعة السير فى 
الاتجاه السليم ٠‏ ومواصلة البنباء على 
أشامل وك ييل امن اسيك اانه 
نزوج دين منهج مدرسة تعتمد على المعمل 
والملاحظة ومنهج آخرى تعتمد 
على أساطر الاولين وتقيم بناء تامليا ؟ 

واذا كان البعض قد بالغ فى دراسته 
ننساف الأجهزة العتسبية اتعليا » ولم 
يبرسم خطا 0 ن نوعية الظاهرة 


نام الطرر ,. 
كه أن يتحقق بتمزيق الروابط بين 


إلجمليات النفسية وأساسها الفسيولوجى 
والسير فى طريق ينتهى بالقول مع 

يونج ) بآن نفسمية الفرد تآبى الدراسة 
العلمية وتلفظ النظريات جميعا ٠‏ 

ولكن الدراسة العلمية فى هجال علم 
النفس تسستهدق أن يحيا الأفراد حياة 
اجتماعية هثمرة وأن يقوموا باشباع 
احياجاتهم الى الابداع والخلق وترفض 
الصمورة الخاطئة للعالم التى تعتبره 
فريسة للاوبئة النفسية أو سجيئا 
لغرائز ضمارية لا يمكن آن تتغير » فلتك 
الدراسة جزء هن دراسة شاملة فى 
الانسان تبتعد نتائجها عن التشساؤم 
الأسود المغلق بقدر ابتعادها عن التفاؤل 
الوردى السطحى ٠‏ 
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لقالهوعد عدم االتدملاط 


ارشيف الشارخ 


سألنى صديق صحقى منذايام فقال: 

ه ماهو رأيك فى أزمة النقد الموجودة 
عتدنا الآن ؟4 

فقلت : 

من الواضح أن أزمة النقد هذممترتبة 
بدون شك على أزمة النقاد أنفسهم ٠‏ 
فالعدد الضئيل من التقاد الموجو 
عندنا منفصل انفصالا تاما عن واقع 
المجتمع الذى يعيسون على أرضه وترام, 
دائما مشغولين بقضاياهمالخاصة 
كل اهتمامهم دون التفرغ للقضايا 
الخطيرة التى 'نمر بها الثقافة بوجه إقتا 
فى هذه الفترة القلقة من حياتناالثقافية 
فقال : 


هج معنى هذا انه لايوجد عندنا ناج 


هذا صحيع اذا قلنا ان الثقد ماهر 
الا عملية (غربلة) لكل الانتاج الجيد 
الذى ينتجه أدباؤنا وكتابتا » وهو فى 
نفس الوقت تفسير أمين مخلص بعيد عن 
الغرض والهوى ؛ انه لشىء مؤسف حقا 
أن تخلو مكتبتما العربية تقرييا 
وخصوصا فى هذه الفترة من كتبالنقد 
الجادة الثى تلقى أضواء عميقة على انقاح 
كتابنا الكبار فى القصة والرواية 
والمسرحية , وخصوصا فى مرحلتقها 
الحالية ٠‏ مرحلة الزحف نحو منطقة 


والتمرد 


الثاثر الواضح بالثقافات الغر 
على المراحل السابقة التى هر بها هذا 
الانتاج ٠‏ 

فقال : ألم تقرأ ما كتب عن الطريق 
لنجيب محفوظ وما كتب عن مسرحيات 
توفيق الحكيم الاخيرة ؟ 

فقلت : أنا لاأقصد أن يكتب عن هذه 
الاعمال أى كتابة ٠‏ ولا أقصد أنيكتب 
عنها موضوعا بصحيفة ما وينتهى الامر 


مه انقت وه /موطةات. 


بن يعلم أن الكتابة الادبية 
للصحيفة تتحكم فيها مجموعة عوامل 
تخرج بها عن حدود الدراسة الجادة , 
والبحث المقارن . هذا فضلا عن عدم 
امكاناتخاذ الصحيفة كمرجع دائثم وثابت 
يمكن أن يعتبر نقطة واضحة فى تاريخ 
نقدتا المصرى , ويمكن أن يرجم اليه 


حر فانا ازي9 إن بترم 


اند هدام باخاج ومين 
م هذا الناقد بعملية كشف.. 


الجادة ٠‏ ان من الخطورة أن 


أدبى كامل دون أن تقوم أعماله "تقوايما 
أمينا صادقا ياقيا على الزمن . على أن 
يكون الناقد معايشا للكاتب: الذى يكتب 
عته ٠‏ 

وبهذه المناسبة أحبأن أقول وليس 
هذا نقضا لرأبى السابق ‏ ان عندنا 
ثاقدا شابا مخلصا عو الاستاذ رجاء 
النقاش , فهو الوحيد تقريبا الذى يمكن 
أن نعتمد عليه اعتمادا كليا قيما نرجوه 
من وضع نقطة بارزة فى تاريخ التقد 
المصرى بالمعئى الذى أشرت اليه ٠‏ 

ونحن نرى بوضوح مدى تتبعه للعظم 
الانتاج الجديد باستمرار » قاخلاص 
الثاقد لبيئتة يستدعييه أن يعابع 


1 
ويستقصى ليضع أيدينا باستمرار على 


أشياء جديدة ٠‏ 

فنظر الى صديقى باسما وقال فى شىء 
من التخابث : 

© ألا ترى أنك تقول ما سبق أنقلته 
أكثر هن هرة فى جولتك ؟ 

قلت له : 


ع0 اله فقمامدحاله,ده 6امهناعمها.سصدموا لت طلا 


وسأقوله دائما لانه حقيقة فى رأبى 
على الاقل , فلكى تخقف عن أنفسنا 
يجب أن نحكى دائيا لأصدقائبا عن كل 
ها يضايقنا ٠‏ 

دنا 

فى العدد 54 من مجسلة الثقسافة 
تعرضمت لديوان الشمساعر أنس داود 
( حبيبتى والمدينة الحزينة ) بالحديث , 
وحاولت فىحدود السباحة الضيقة 
الخاصة بالجولة أن أبدى وجهة نظرى 
فى الدبوان بصفة عامة واخترت لذلك 
زاؤية واحدة + ووصصلنى رده على ماكتبته 
من حقه علينا أن ننشره كاملا فى هذا 
تكن ٠‏ 


حبيبتى والمدينة لحز 
فل الحقيقة قى رداء أكثر شفافية 
ن ينشدونها مخلصين 
بق ٠٠‏ ولقد كانت كلمةالاسَتاة 
عن ديوائى (حبيبتى والمدينة 
الحزيتة) فى العدد -314 مثالا لتلك 
الكلمات الناقدة التى تهدف الى التفهم 
فى اخلاص وُصدق ٠٠‏ وتحاول أن تلقى 


شعاعا على طريق القارىء ٠‏ 


فؤاد تور 


وقد اشتملت مقالة الاستاذ فؤاد نور 
على ثلاث نقاط رئيسية هى : 


لي 
1١‏ تائثير 3١‏ الخاصة والعامة 


( الأسرة والمجتمع ) على الفئان عموما ٠‏ 
؟ - تأثير بيئة الآسرة على صاحب 
الديوان + 


رآه من أن خروج الشماعر من 
بيئة الأسرة العطوفة الحانية الى المجدمم 


وأنانية» كان سبيبا فى فقدان الشاعر 
لاتزانه النفسى» لاننا (تراه لايستطيع 


املاقوم سلف دساللت عملا 


مواجهة المجتمع بمقرده وهو لا يقوى 
على ١‏ د أمام تتاقض عذا العالم 


السكون فى أخرى الاحكى له عذابى * 
واسححة بالجبرع عتزيا اقم علق عمل 
بطولى ٠‏ 


وأرى أن الاستاذ الكاتب قد جرد 
القصائد من كل “مدلولاتها ليلتمس منها 
ذليلا على دعواة ٠١‏ وانه ‏ مع اخلاصف 
نأى عن التفسير الصحيح الذى يتضضح 
به الديوان كله لموقف الشاعر من 
الع 

لقد كان احساس الشاعر بمسئوليته 
نحو المجتمع واضحا ختى فى قصائده 
الأسرية » ففى قصيدته (أبى) : 

وأخوض ملحمة المصير لأمتى صلباً 
وجلدا * 

وفى قصيدته عن الام : 
سآذوب ياأماه كالشمعالمضىء عل ىالدروب 
ساظل أحمل للحياة ودمعها روح الطبيب 

بل تطالعنا قصيدة (الحرف والشستاء) 
بما يؤكد لنا أن الشاعر وضع الكلمة 


الشاعرة » وضع قدراته ‏ الانسانية ]71 27 
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عن الطبقات الضائعة » وخدمة 

وائه زاد عن هيكل فِنه كل كلم ةلاتهدِنِم 
الى غاية .,. ولا تحل مشكلة الانسان 
العربى فى هذه الآونة + ولا تعمل على 
توفير احتياجاته الرئيسية .. ووصف 
تلك الكلمة التى لاتحمسل ضبيرهاً 
الاجتماعى بأنها (بغى) يقودها منيقدمها 


الى حمأة الرذيلة : 
خلف هذا الليل يا رفقة حرقى 
الف ضائع 


ألف مقرور وجائع 

فلتحدق ياصديقى فى الحروف 

فاذا لم نعط دارا 

ودثارا 

آصبح الحبر على كفك (عارا) 

.برسل الحرف (بغيا) 

فاذا كان الحنان الأسرى قد دقع 
الشاعر الى «أن ينوب حزنا ورقة لكل 
الاطفالوالامهات الذين يبحثون عنالحنان 
والذين فقدوه فهو يستصرخ الضمير من 


أجلهم , ويبكى لبكائهم» غ2 قالالاستاة 
الكاتب ٠‏ فان هذا لم يعقه عن معاناة كل 
الآلام العميقة الى يعانيها المجتمعالعربى 


«ممت.القدروه ع مناه 


أرشيف الشارخ 


وقصيدة «عيتان» التى استشهد بها 
الكاتب على أن صاحب الديوان يتكىء 
فيها بآلامه على صديقته , أبعد ماتكون 
عن هذه الدلالة ٠٠‏ فهى قصة نداء برى» 
لحب تلقاه الشاعر من عيتى ثلك 
الصديقة غاية قى الرعاقة والحنان ٠‏ 


ينان ٠٠‏ كستا حنان 
إيعائق الاباء فيهما الهوان 
وترسمان ٠٠‏ شاطئئ آمان 
وسادة للخافق الحران 
وتحملان طيبة الانسان 
آراغما على الدروب تحلمان 
لكن الشاعر لم يستطع أن د 

لهذا النداء العذب ققد كان معنيا 


بقضية اجتماعية معينة فى حينه , لذلك 


فهو آسف ينثئى مجرح الكيان » معذب 
الخطوات ٠‏ * 

ثم يبرر عدم استجابته للحب ٠»‏ بأن 
وراء مظهره البسيط قضيةضخمة جديرة 
٠٠‏ قالانسان 


بأن تستوعب كل جهوده 


١57 
| © 5 
1 ائع مها‎ 
نذيا "ا‎ 


.والافقي وشحوه. بالدخان 

ولم يقف الشاعر عند تصوير الهوان 

الاجتماعى ٠‏ بل لقد أصر على خوض 

المعركة بكل اصرار * 

وصرخة تزئزل الكيان 

« المبدا الصمود والابمان بالانسان 

فى غمرة النيران ٠٠‏ مجد فان » 

ثم كانت المقابلة الأخيرة بين شخصية 
الفتاة المحبة البسيطة و 
الفتى المعقدة الذى تتبطنه أحزان المجتمع 
ويعاعتز قو سير خلاسنه اإمنهاء: 

أنا بحلق الدهر غصتان 

أقصوصة الصراع ٠‏ ملحمات عنفوان 

وانت لمسة الحنان 

رقيقة كهمسة البيان 

فلم يكن فىعذه القصيدة أيةاسنعانة 
بصديقة لتساعده على الخلاص ٠‏ ولكن 
كان هناك نضال من أجل المجتمع 
يستغرق كل شخصية الشاعر ولا يترك 
له مجالا للاستمتاع بذلك الحب البرىء 
العذب ٠‏ 


ومن أغرب استدلالات الاستاذ نؤاد 
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فى ستيرى .اناء 


أنه يعثبر حلم الشاعر يعمل يطولى 
جماهيرى دليلا على أن الشاعر ٠‏ عندها 
أحس انه قادم على عمل بطولى غريب عن 
عالمه الخاص لم يستطع مواجهته بمفرده 
فذاب فى مجموع الآخرين'» وقصسيدة 
«اعتذار» ياصديقى فؤاد تضع يدك على 
أن الشاعر قى عام 19059 كان ينشسد 
اتورة اشتراكية شاملة ‏ كثلك التى 
تحققت فى قرارات يوليو 193١‏ م - 
فهل يعتبر هرويا من العيل البطوى 
نشدان تلك الثورة عن طريق احتنياجات 
المجتمع لها » وانطلاق الجموع 
بالضرورة ‏ من أجلها ٠٠‏ أحسب أن 
قوة الفرد اليوم ‏ ياأخى فؤاد ‏ فى 


معانقة آلام الجماعير ٠‏ والاعتداد بقوتها 


والتبشير الدائم بانتصار الروحالجماعية 


الانسانية على الروح الفردية الانعزالية , 
فذوبان الشاعر فى مجموع الآخرين عو 
دليل قوة لاضعف , وموقف ايجابى بعى 
صاحبه كل مسئولياته وليس موقفا 
هروبيسا . يتخلى فيه الانسان الرائد 
بالكلمة عن واجباته ٠‏ 

وختاما يا أخى فؤاد ٠٠‏ انى أعتز 
بذوباني فى الجموع ؛ واعتز بالاحساس 
بضعفى منفردا »وقوتى مع شعبى » 
وأعتز بأننى حملت فى أكثر حروف هذا 
الديوان جرح الشسعب فى نفسى وذوبتها 
٠‏ فأطل الانسان 
الكْربى من غلاله فى شقائه وتطلماته , 
فى انهزافاته وانتصاراته , ثم فياصراره 
الدائم المرير 3 

أحببت حزنك السخى فى المساء 

ضممته ‏ قبلته » اضجعته دمى 

أقسمت أن يعود عطره الى فمى 

وان يشيع وهجه مع الرياح, 

حمامة خضراء تمطر القرى 

قمحا , وزيتونا ودفئا اخضرا 

لنت جحت فز الستاع 

العنت وجهك المزوق العجوز 

وانت تشهدين ‏ يامدينتى - دم 
الكنوز 

وتلثمين طهر شهريار ٠‏ 

وأخيرا ٠٠‏ لقد وعدت القارىء يا أخى 
بالعودة الى الديوان » ولعل لك فيه 
كلمات أخرى ٠٠‏ نابعة من صفائك 
واخلاصك : واحساسك المحمود برسالة 
«الكلمة» ٠٠‏ فتقبل مع خالص تقديرى 
هذه الكلمات ضوءا على طريق المعرفة ٠‏ 


أنس ذاوة 


اه 


لةالقوعم عتم االتقملاط 


أرشيف الشارخ 


ويائك نطوو الي لللور الحرف 


مناقشة : د ٠‏ عبد الحميد يونس - د ٠‏ على الراعى ‏ آحمد رشدى صالح 


عيد الحميد يونس : كنت أتمنى قبل 
الحديث عن التطويرء مجاله ودائرته » آن 
نتحدث عن مجال الفنون الشعبية ٠‏ ومع 
ذلك فالتطوير هو عبارة عن مسبايرة 
الحركة التار لمجتمع من المجتمعات * 
وهذهالمسايرة نقتضى منالكائن الانساني 
أن يعدل بعض التعديل فى يعض الاغغاط 
وبعض الازياء وبعض الفكرات أيضا .بل 
وفى بعض نرّعات السلوك ٠‏ وعلى مذ 
الاساس يكون تطوير الفئون الشعبية 
فى تصورى عبارة عن مسا 5 
الفنون للحركة التاريخية للمجتمع 
ونتيجة لظروفنا الآن فانهذا المعدل 331 
مع السرعة ٠‏ ومن أجلهذا فان التطوأ» 
ربما يحتاج الى شىء من المناقشة ٠‏ لك, 
لان معدل السرعة فى التغير عمبا كان 
عليه فى الماضى ؛ هما يجعل التطوير 
غير متئاسب فى المجالات الروجيية 


٠ والمادية‎ 


أحمد رشدى صالج : كلمة تطوير 
كلمة بغيضة الى فريق من الممستغلين 
بالفنون الشعبية ٠‏ وكلبة لإغبار عليها 
لدى فريق آخر ٠‏ الفريق الاول يرى الا 
يحدث للفنون الشعبية أى تطوير »وأن 
تترك أساليب هذه الفنون وانتقالها 
من مرحلة الى. أخرى الى عامل وإحد هو 
عامل التلقائية ٠‏ ذلك لان أصحاب هذا 
الرأى يرون أن قيمة الفنون الششعبية 
تكمن فى دلالتها على السسلوك الانسانى 
وعلى النفس الانسانية ٠‏ وأن التلقائية 
هى النافذةااتى يتدفقمدها هذا السلوك 
وكأنها العقل الباطن للجماعة الشعبية: 


أما الفريق الآخر فيرى ها أشار اليه 
الدكتور عبد الحميد بونس ومو أن 
التطوير حادث رغم كل شىء. ٠‏ حادث 
بفعل المجتمع ٠‏ بقعل وسائل الاعلام 


السريعة التأثير » القوية التى أصبحت 


بن 


«رمه.القد ويه ع /مطهاه. 


تشكل ضمير الانسان تشكيلا سريعها 
وجماعيا , لايد أن يتائر بها الفنان 
السعبى حيثما كان ٠‏ ومن هنا لابد أن 
ينتج قنا متاثرا بالمضارة المديفة ٠‏ 
التطوير واقع ادن ٠‏ والخلاف يمتد بعد 
ذلك الى كيف يكون ؟ وهنا الاحظ مايلى 
أولا : آننا عنا فى بلادنا قد أخذنا بِحِدّ 


الفلكلورء ولمدلول كلمة 


ت# ب الشتويَ الشعبية. اه [لجووطرر . 


رئة المجهولةالمؤنب الى آخر!لهر 1 


أشياء لافتة للنظر. فى تاريخ حركةالفنون 
الشعبية فى مصر , عند اتشاء المجلس 
الإعلى لرعاية الفنبون والآداب جاء فى 
قانون هذا المجلس , النص على ضرورة 
تاصل الطابع القومي فى الانتاج الفنى * 
ولو نظزنا الى هذا التأصيل على أساس 
من واقع تشكيل لجان المجلس لرايفاه 
يتخذ طريقين : طريق تأصيل الطايع 
الفنى المثقف بتكوين لجان النثر والشعر 
والموسيقى والمسرح ٠‏ ثم طريقة تاصيل 
الفنون الشعبيةوقد انشئتلهذا الغرض 
الأول مرة فى البلاد العربية ٠‏ لجن ةللفنون 
الشعبية هدفها تأصيل الطايع القورمى 
ثم تبع ذلك خطوات كثيرة شملت تطوير 
هذه الفنون ء ومنها تطوير قن الرقص ٠‏ 
قنحن اذن نسير قى طريق التطوير * 
ولكن هناك مساثل كثير أن ننتبه 
اليها » أهمها كيف نحذر من الوقوع 
فى الاخطار المتعلقة بعملية التطوير 2 
وكيف نتجه حتى نحصد اكير التفائج 
ونجن نطور فنوننا الشعبية + 


01 الهقىامهحا/ دمع زم هطع م ه]. لمعيو الكملا 


على الراعى : أنا متقق فى الرأى. مح 
الاستاذ رشدى صالح فيما يأتى : وهو 
أن التطويرجادث لابد أن يحدثرغم أنف 
من يعترضون طريقه ٠‏ وأضيف الى هذا 
أن فى التطوير ضنمانا لاستمرار الذات 
الشعبى لانه بدوله لاندثر الكثير من 
مظامر الفلكلور والفنون الشعبية » 
ولعدت عليه , كما أشار الاستاذ رشدى 
سالم . وسبائل الافسلام القوية ‏ 
ويستطيع أى متتبع للقنون الشعبية فى 
5 وأى مرتاد للموالد مثلا » أن 
يتبين تائير الفكر المضارى وتاثير وسائل 
الاعلام والسيئما والمسرح فى الفنون 
اليعبية ٠‏ من المهم اذن أن نأخذ بيد 
لفون الشعبية وأن ندع المجال أمامها 
واسعا للاستمرار فى البقاء عن طريق 
التطوبر ٠‏ وقد حدث هذا بالفغِل عن 
طريق يعض التجارب التى خضداما في 
مؤسسة الفنئون المسرحية والموسيقى , 
وذلك عند انشاء الغفرقة القومية للفنون 
الشعبية ٠‏ فقد حاولنا فى تلك الفرقة 
أن نجمع بعض التراث الشعبى وبعض 
قتونه وأن نقدمها للمتفرج على شكل 
مرض جدير بأن ينال اعجاب فئات 
كبيرة من الناس وذلك عن طريق عرض 
ألوان من الموسسيقى والرقص والآزياء 
الشعبية طورت جميعها فى اطار فنى 
راق تستطيع أن ترى فِيهِ الاصول 
الشعبية وجهود الفتان الذى تولى عملية 
التطوير ٠‏ سواء كان هذا الفنان' مصمم 
المناظر أو مصممم الرقض أو كان جامعا 
ومطورا للتراث الموسيقى * 


ابراغيم الصصيرفى : رأيت بعض 
الرقصات فى مسرح اليسالون تمثل 
احداها حركة العجين فى الريف فهل 
تمثل هذه الرقصة التطوير أم الابتكار؟ 
أحمد رشدى صالح : يبدو أن 
للذكتور عبد الحميد يونس رايا" بصلج 


لقالقوعد عدم االتدملاط 


أن يكون هقدمة ومحورا للمناقشة ؛ لآنى 
ومعى الدكتور الراعى ضالعان فى تجرية 
الفرقة القومية للفنون الشعبية ٠‏ لهذا 
نحبٍ أن نسسمع رأى الدكثوز عبد الحميد 
ونس فى رقصة العجين ٠٠‏ أو الخبز 
قِيما اظن ٠‏ 

عبد الحميد يونس : سلمعتهنالدكتو 
الراعى انه يتكلم عن التجربة التى قام 
نها والتى عرضت عرضًا مسرحيسا 
راقصا بحيث يستطيع الانسان ان يجد 
الاصول الشسعبية وأن يجد الى جانيهنا 
عمل الفئان من 'مختلف وساثئل الغرض 
المرحى المعروفة ٠‏ أى أن فئى تجربة 
عمليتئ الجمع والعرض ٠‏ هما عمليتان 
مختلقتان فى تصورى ٠‏ وقى مذا 
الاختلاق نظن 2 فى تصورئ ٠‏ لو طبقنا 
هذا على رقصة العجين لوجدنا أولا 


أنه لا توجد لدينا رقصة للعجين فى 
ا الشعبى الفنى ٠‏ لدينا السيدة 


عى التى تعجن وكذلك السيدة 
يا » والى عهد قزيب فى 
الطبقاث الوسطى قىالقاهرة ٠‏ والعجين 
عملية ذات خركات منظمة ابل وحركات 
ة ٠‏ وكل حركة اتساتية لها ايقاع 
اذا لجا الفنان والتقظ اننم المركة 
المفزدة من مفردات_تأليفه واتقماله 
ليخضعها لايقاع معين فى تنسيق ممين 


ونغمة معينة , فانى أعتقد أن هم25” 
لا يرتكز على شىه من ماثورات الف 4و 
الشعبية , وانما يرتكز على ممار, : 


عملية شعبية ٠‏ وأعتقد - ولعل الاستإتٍ. 
رشدى صالح يختلف معى قليلا فىعذا- 
أن هذا مهنة , جهد , عمل ٠‏ وصحيح 
أن الفنون الشعبية ترتيسط بالعمل 
واتعين عليه وتغرى به ٠‏ وأن فى حركة 
العمل نفسه من الايقاع مايستوحيه الفن 
الشعبى ٠‏ وهذه مسألة تحتاج الى 
مناقشة: ٠‏ 


أحمد رشدى صائح 


: آثار الداتكود 


ع أن كلمة اتطوير ينبغى أن تنضرفالى 
'تطوير مادة من الفن الشعبى التلقائى 
.بحيث تصل الى مستوى حضارى حديث 
لكنى اتصور أن التطوير » فى مداه 
الواسع 2 يشسمل هذه المادة ويشضشمل 
أشياء كثيرة قعيرها ٠‏ فاذا جاء مصمم 
الرقصات ورأق حركات عمال البناء أو 
حركات عملية الصيد أوالرعى أو العجين 
وغيره من حركات العمل المتزلية » اذا 
جاء المصمم ورأى أن فى هذه الحركات 
ما يكفى من النغم لتاليف رقصة فانه 
يعمل الآتى : يمازج بين حركات العمل 
وحز كاك رقصضة الخرى. ملسطودة امن 
الرقص الشعبى ٠‏ والحكية من هذا 


0مدن.انقدو عام هطلاه. 


أرشيف الشارخ. 


هو التأثير النهائى لهذه الرقصة ان 
كانت دالة فى روحهًا على الرقص 
الشعبى أم لا - قادا رأينا . مقللا,» 
رقصة الخيز والينات ثم يطربن 
وينسين ابد ثم يرجعن الى انقاة مذا 
الخبز ؛ أذا رأينا قى حزكات الايقنتاع 
بالقدم والصدز والوسط ورفع العجين 
أوخقضه وذكزنا عذا بحزكات الزقصضصة 
الشعبّية » كان هذا تطويزا ؛ لااضك 
للقتون الشعيية - 

على أنى أب أن آثير مع الدكت لور 
يونس هده المسألة : منأيِنِ جاء الرقض؟ 
جاء من أحد مصدرين فيهما إختلاف ٠‏ 
يقول البعض ان الرقص التسعبى جاء 
متصلا أشد الاتصال بالقوى الاعتقادية 
والدينية ٠‏ وواضح أننا اذا اخذنا بهذا 
الرآى ,حتى فى الرجوع ال ىأصل الرقص 
الشعبى فانتا لن نخسر كتيرا عندما 
نستوحى حركات العمل فى تكوين 
رقضّة جديدة + انعد عدا يظل أمائقا 
عنصر الابتكار 22٠‏ والابتكار نسبى 
قكلمة تطويز تعتى الابتكار بمقدار عشرة 
قى المائة أو ثمانين 0 اد [اششوين 


قد رئصة عمى :طقلم 


حنأ] قل)اشكه أعراة بينا! هيه !: 
والمعول , معنا , على كيفية استقاء المادة 
وكيفية طرحها على المسترح بحيث يكون 
التاثير النهائى فنا شعبيا متطورا لاباليه 
ولا رقصا شرقيا ولا ايقاعيا , .واتما عو 
رقص مؤلف من حركات شعبية ركبت 
بواسطة الغنان تركيبا جديدا دأخلاطار 
الرقص الشعبى والموسيقى الشعبية * 
عبد الحميد يونس : فيما يرتبط 
بمصدرى الرقصالشعبى » المصدز الاول 
الآتى من العمل مرتبط بالسعى والجد 
فى سبيل الرزق ٠‏ والمضدر الشائق 
المرتبط بالطقوس والشسعائر والمراسيم 
الاعتقادية وخاصة تلك المتصلة بالانسان 
البدائى القديم» الحقيقة أنه لاد 
المصدرين ٠‏ وانما ياتى التناقض من أن 
تعد أحدهما هو المصدر الوحيد ٠‏ وهما 
فى الحقيقةمصدرا الرقص الشعيى ٠‏ وكل 
الذى يسططيع أن يتصوره بعض 
الدارسين هو أن احدهما أسبقمن الآخر 
تاريخيا ٠‏ فاذا كان مصدر الاعتقاد هو 
الاسبق , وهو المصدر المرتبط بالبدائى 
القديم » وهو الذى استمن وتطور مم 
'تطور الجماعات الانسانية » يكون المصدر 
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تازتيظط بالممسل متفرع عحته © ونين 
نعرف أن العربكانوا أثناء العمل يقتون 
الرجز ٠‏ ومثل هذا اللوقف لاخلاق عليه 
بينى وبين الاشتاذ رشدى صالح * اتما 
الخلاق بيننا على الابتكار والتطوير » اذ 
يخَيْل الى ان متاك 'مجالا يقع فى منزلة 
بين الابتكار والتظوير ٠‏ قتأن 'يآخذ مادذة 
ليبتكر منها عملا فنيا , أديبٍ يآخذ من 
التازيخ أو من أى شىء آخر , اَاخَد أمن 
خركات العجينؤ نجعل منها خركةايقاعية 
راقصة . له الحق ما قى ذلك تلك ٠‏ 
أؤالغريب انكم اخترتم رقصة العجينومى 
مشكل بالفعل , لسبب يسير هنو انها 
حركة ايقاعية فى ذاتها ٠‏ وبساضرب 
لكم مثلامضحكا قليلا » عو أن«القرداتى» 
عندما أراد أن يزسم صورة يسرى بها 
عن الناس اختار بعش زقصات من 
رقصة العجين ٠لان‏ فيها ايقاعا وايماء + 
ولكنى لا أدرى ان كانت رقصة العجين 
وحدها تستطيع أن تخرج عملا مستقلا؟ 
أما اذا كانت مفردة مع مفردات أخرق 
فاتها حيتئذ تكون عملا قتيا يختلف فيه 
الحكم . لآن الطابع المحلى والشعبى يؤخدة 
من العمل ككل متكامل ٠‏ 

على الراعى : يخيل الي أن العبرة انما 
تكون بالنتيجة النهائية للعمل المقدم + 
النتيجة التهائية فىرقصة الخبز بالذات 
هذا العمل فن شعبى مستوحى من 

حياتنا » من حركات أقمنا بهقاء 
قامت بها جداتنا وأمهاتنا ٠‏ ومن ايقاع 


(ألعجين ومما يصاحب اكتماله من فرحة 


يتخيلها الانسان على وجه سيدة فرغت 
لتوهًا منه ٠‏ والتعبير اللعبى الذى 
بقول « يتنطط من الفرح » ائما مو 
تعبير نابع من شعور كهذا ٠‏ فالففان 
الذى صمم رقصة العجين على أسساس 
بعض الحركات المصاحبة لعملية ١‏ 
كان فى ذهنه هذا ٠‏ أن يأخذ مفرداتٍ 
خركة العجين ليبر أثها عن هذا العمل 
ثم ليعبر بها عن الفرحة باكتمال العمل 
والجهد الانشائى المصاحب لايجاد لقبة 
العيش ٠‏ وفى الواقع ان كل من رأي 
هذه الرقصة استطاع أن يلمس وأن 
بتلمس جدورها الشعبية الواضحة ٠‏ 


عبد الحميد يونس : هذا يرج الىانها 
صياغة ٠‏ صياغة مرتبطة بصميم الحياة 
بما فيها من حركة وايقاع ٠‏ ولكن هل 
أذا ضربنا مثلا آخر بأبة حركة بشرية 
عادبة تكون مفردة كهذه ؟ . 

احفد رشدى صالح : انت محق فى 
هذا يا دكتور ٠‏ فأنت تلاحظ ان 
ما يستوحيه مصمم الرقصات الشعبى 
لا بد أن يكون متصلا بلحظات انقعال 


عه 


قلقو عفص لتعملا . 


فنى ٠‏ آى اذا اخذ من 'ساعات العمل 
أو من مساحته فى حياة الانسان فلن 
يأخذ اللحظات المجدبة من لحظاتالانقعال 
الفتى ٠‏ وهذه الرقصة فعلا تاتى فى 
الحظة كان من الممكن فعلا آن يتم قيها 
تعبير فئى بالرقص أو يالغناء ٠‏ وكلتا 
نعرف من البيئة الشعبية أن العامل 
عندما يطرب آثناء العمل يخلطه بالرقص 
فالمعول اذن مو فى الاختيار ثم فى 
التكنيك بعد ذلك ٠‏ 

على الراعى 
رايئا لاننا اذا قلنا ان كل رقص شهبى 
متطور لا بد أن يكون له أصل واضح 
يجرى منه التطوير » من مادة فى حياتنا 
صالحة بهذا المعنى ٠‏ أما اذا كنا سسئنتة 
حتى نجد مادة قئية فستحتاج الى أن 
ان نبحث طويلا ٠‏ 


عن عس لط ان هذا 


عبد الحمب يونس : الذى أخشاء فعلا 
ن م<صول الرقصات الشعيية عندنا 
جاءا , وذلك لاسباب كثيرة كانت 
ثرائبط .بنظرة طبقة الى طبقة أخرى ٠‏ 
والى سلوك بشرى معين .٠‏ بل لقد 
اخرجنا الرقص فى فترة من فترات 
الحياة الطويلة من الفنون الرفيعة ٠‏ على 
انى اخمى أن نأخذ المفردات التى 

لا أصول قنية لها فنترك القليل ميم 
التراث الاصيل فى رقصاتنا الشسعبيقٍ 
,يضيع , وبهذه المنامسبة أذكر أن, 
استمعت الى حديث اذاعى من البر نامج 
الثانى للاستاذ أحمد رشدى صالعحع 
كان يتكلم فيه عن رقصات فى الجانب 
الغربى الشمالى من الجمهورية » أى من 
الاسكندرية الى السلوم ٠‏ تكلم فيه عن 
الرقص البدوى الجمعى فى تلك المنطقة 
وأنا اتذكر جيدا رقصات جمعية تمثيلية 
كاملة يقف الراقصون فقيها بين صفين 
ويمسكون بسيوفهم ويبداون الرقص 
وبينهم فتاة تغنى واخرى تردد ٠‏ 
وصحيعح أن مذا محصور فى عادات 
ومواسم ومتاسبات معينة ٠‏ ولكن اعتقد 
أننا لو بحثنا لوجدتا ٠‏ والذى أرجوه 
آلا نسى هذا" * 


على الراعى : هذا أمر لا ينكره أحد ٠‏ 
واذا انتقلنا من هذه النقطة الى رقصة 


ثانية هى رقصة النوبة ٠‏ أو لوحلة 
النوبة , فسنجد أن إلفنان قد استطاع 
أن بطور بعض الحركات الراقصة فى 
النوبة وأن يعمقها وان يجعل منها لوحة 
كبيرة تحمل السمات الاساسية للرقص 
النونى » ومع اضافات فنية لا تخرج غن 
المضمون » وانمنا توسع دائرة العمل ٠"‏ 
تغييرات فى الازياء والرقصن والموسييق 
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1 


أرشيف الشارج 


وبعض ألوان التعبير الاخرى + قى هذه 
الرقصة مثئل تاجح لحركات راقصة 
هستئدة الى أصول ‏ * 

أحمد رشدى صالح : الحق أن ما أثير 
هن نقاط فى هذه المناقشة اتما يكمل 
بعضه البعض ٠‏ فضرورة الامتمام 
بالاصول الفنية لتطوير الفنون الشعبية 
وضرورة استنادنا الى تكنيك همذه 
الفنون فى استيحاء التراث الشسسعبى 
على اتساعه ٠‏ وأن الوسيلة التى يقدم 
من غلالها الفن الشعبى تفرض علينا 
حدودا لم تكن مفروضة على الفنان 
الشيعبى التقليدى ٠‏ فالرقص الذى نراه 
على مسرح البالون مللا »2 تتحكم فيه 
مساحة المسرح والظروف التى يقدم فيها 
وعدد الراقصين وتشكيلهم ثم العناصر 
المساعدة من اضاءة الخ ٠٠‏ كل هذا 
يتطلب اطارا جديدا مختلفا * 

واحب أن أربط بين هذا وبين تطوير 
القئون الاخرى ٠‏ فقى مجال تطوير 
الفنون التشكيلية يرى بعض العاملين فى 
همذ الميدان يرون أن يتم التطوير عن 
طريق قهليم_الصغار. فى : 
مثلا اتويات الد 


امن ور حسبج! نون له | جموقللة 
من الصقار يتعلمون على يديه ما يقدم 
5 من طرز ومادة خام معيتة ٠‏ وتطوير 
القنون التشكيلية مسألة هامة منالناحية 
الاقتصادية هما يتصل منها بالناحية 
الاستعمالية ٠‏ ولما يدور من نزاع بين 
دارس الفلكلور حول ادخالها فى الفنون 
الشعبية ٠‏ 


عبد الحميد يونس : ليس المشسكل فى 
ادخالها فى الفنون الشعبية ولا فى 
اقتران الفائدة بالقيمة الجممالية فيها * 
المشكلة فى التطوير ٠‏ العغتصر الا'ساسى 
فى الطور الذى يعيشه الناس الآن 4 
دخول ارادة الانسان فى تغيير البيئنة 
والمحيط والتخطيط للخياة » كل هذا 
يعمل على تطوير الفنون التشكيلية بل 
وغيرها من الفنونالا'خرى ٠‏ التطوير آمر 
مشروع على شريطة أن" يكون من أذاخل 
نفوس الفنانين ٠‏ أنى أن يتطوروا ٠٠‏ هم 
شيئا فشسيئا ليحتفظوا بالقسمات 
والسمات والا'صول ثم يظوروا بد ذلك 
فى النكتيك + يخيل الى أن هذا لو 
حدث لدكان أجدى ٠‏ أما أن آتى بفنان 
مثقف كبير للاتراع بالتطوين: قسينتهق 


اعم الهقي مهت /دامه. عام هطع مها لومونوا لعجا 


الآمر الى احداث قجوة نتيجة متا 
الاسراع ٠‏ 

أحمد رشدى صالح : هذا صحيح ٠‏ 
فما موقف الحكومة من هذا ؟ هل تترك 
فنوننا العبية تندثن أمام. الانماك 
الصناعية؟ أم تقوم باجراء تحافظ به على 
روح هذا الشعب المبدعة ٠‏ لو أخدنا 
مثلا صناعة مثل صناعة العاج أو شغل 
الابرة وما شابه ذلك من تلك الصناعات 
اليدوية ذات القيمةالجمالية والسياحية ٠‏ 


الدكتور الراعى : وآشغال « الآوية » 
لقد استبدلت 'اليوم ببعض الزخرفة التى 
تقوم على البلاستيك والتىيراها الانسان 
للوهلة الأولى فيحسبها من أشبغال 
« الآوية » ولكن عندما يتبينها يصاب 
بخيبة أمل ٠‏ 

عبد الحميد يونس : وهمذله مادة 
سياحية هامة ٠‏ 

الدكتور الراعى : ينبقى أن نحافظ 
على تلك الفنون وتطويرها بوسيلة 
مدروسة واعية بالحاجات الروحية لهذه 
الامةولهذا الشعب ٠‏ واخشى أن الاندفاع 


الى الطريق الأسبهل هو الاتجاه الغالب» 
عبد الحميد يونس : والمراوح القش 


لتى كانت تصنع فى أسيوط ٠‏ هذه 
1 اوح 'ثنافسالمراوح الاسبانية المشهورة 
2 تنقرض * 
ابرهيم الصيرفى : فما هى الوسيلة 
التى نستطيع بها أن نحافظ على همذا 
التراث حتى لا ينقرض » 
عبد الحميد يونس : أرى أن تنظم هذه 
الصناعات تنظيما أوسع مدى بما فىوذلك 
تمويلها وتسويقها *٠‏ 
على الراعى : يخيل لى أن يكون 
الاساس لهذ! هو المسستوى الفنى أولا * 
نم بعد ذلك ننظر الى مشكلة التسويق 
والا حدث اتجاه عكسى ٠‏ فبعض منتجات 
خان الخليلى » مثلا , تخلو هن الجودة 
الفنية اللازمة بل وتخلو حتى من 
الاتصال بالتراث السابق ٠‏ واحسساس 
منتجيها أن هذه ليست الا مجرد س..-لم 
يقبل عليها السياح اقبالا كبيرا لانها 
من منتجات خان الخليق » والماحى على 
الناحية الفنية والجمالية فى هذه 
الصتاعات الشعبية مسيؤدى بالتالى إلى 
كسب اتتسادى] فكل عمل تزدادا قيمته 
يق ا 
أى أن القيمة الفنية يمكن ان تترجم 
على الفور الى نقؤد ويحضرتى مسلا فى 
هذا الصدد » صناعة الحفر على الكشب 
فى اقليم من" أقاليم اليابان رأنته أثناء 


غهالقوع ماع مادملا 


زيارتىالاخيرة لليابان هو اقليم كاماكورا 
يصتع نماذج راقية من الحقر على! التشب 
ندر دخلا كبيرا لا السب" الا لآن اعسذه 
الصناعة عليئة بالفن 6 بالترات” * 


أ<مد رشدى صالح : هناك تجربتان: 
احداهما فى الهند والأخرى فى /١‏ 
عندما انشأ الشاعر العظيم طاغور جامعته 
رسجل وصيته عن عناية بالغة بالقنون 
ومن بيئها الفنون الشمعبية وما تزال 
والحكومة انهندية » سيران هئ نقنس 
الطريق والمنهاج المتبع فى هذاء أن 
تقدم المادة الخام من القماش » عثلا » أن 
يقومون. بالتطريز» على أن يكون من نقس 
المادة التى كان آباؤه بمارسون صداعتهم 
٠ 0‏ ويقدمون لهم نفس الخيوط 
والانوال فى بيوتهم وقراهم أى فى 
ظروف العلاقات الاجتماعية التى يمكن 
أن 'ننئج طراذا من الفن الشعبى ٠‏ وبهذا 
ينشج الفنان على أساس الموروث من 
الفن الشعبى ٠‏ وتقوم الحكومة بعد 
ذلك بتسويق مذ الانتاج ٠‏ وبذلك 
يحققون فوائد اقتصادية وثقافية كبيرة 
جدا , ولو اتبعنا. هذا الاسلوب لآمكننا 
ان نسمئعيض من المادة والمهارة لدينا عن 
الاستيراد ٠‏ وبهذا لانفقد الطريق وتريط 
حاضرنا انذى يواجه تقييرا شديدا جد 
بالاصول الثقافية الممتدة لهذا الشعب 


القصة الكبير يقضى عشر سنوات من 
حياته ٠‏ بعد أن يتوقف عن كتابة القصة, 
يصرفها فى الحقر على الحشسب على الطريقة 
التقليدية ٠‏ وتكون نتيجة التجرية طبعا 
أن يتعلم تكنيك « الصنايعى » البسيه 
وأن نهر فى انتاجه مواهميه الكبيرة 
كفئان مثقف مما يساعد ٠‏ من خلال 
'لتكنيك الشعبى , على تقديم طراز 
جديد يقدم لجماعة العاملين فى هذا 
الحفل ٠‏ وبذلك نتجنب اقحام شىء عن 
الخارج على تلك الممساعة ٠‏ فلا أجىء 
بمدرسن فى احدى مدإرس الصستاعة 
اليقول ان القن الشلسعبى هو المعادلة 
+١‏ بح ح ء لا ٠*٠‏ لا بد أن يشتغل 
بيده كما يشتغل العامل وأن يستخدم 
الاأصباغ والمادة الخام لدينا » وأنيعرف 
أسرار هذه الاصباغ ٠‏ وأن يكون ملما 
بأسراز المعادن والاأخشاب ومن خلال 
هذا يقوم بالتطوير ٠‏ ونحن نذكر 
٠ 0‏ فهو إزدع 
ات الأصباغ القديمة + لآنه لا يريد 
0 الأصباغ الكيماوية الحديثة لآن 


مم اأقدموه عام مداه 


أرشيف الشارع 


آلوائها تيهت ولا تكسب اللون الطبيعى ٠‏ 
ولانه يريد انتاجا محليا * / 

أريد أن أضيف الى ذلك اذا سمحتم 
لى ‏ اننا بحاجة إلى بند واخضح فى 
التخطيط للتعمير عندنا ينص على استعمال 
الاشياء ذات القيمة الفنية التقليدية فى 
المبانى العامة مثلل خرط الخشب وهمى 
صناعة بوشك عمالها المهرة أن ينقرضو! 
رملتافة النلياد أيضا بهذ لا كتفي 
فى احياء تلك الصناعات الفنية على 
تصجح السياح وحدمم ٠‏ بل لا بدامن 
فتح أسواق داخليةلتلك السلع التى 
تمثل روحنا القومية *٠‏ 

عبد الحميد يونس : والمدرسة ٠+9‏ 
المدرسة كانت تسل 'التلميذ عن ١‏ 
وعن الطابع الفنى لها حتى قى تعليم 
الاشغال والرسم أو الهوايات ٠‏ وأعتقد 


أن على أجهمرة التعليم أن تقوم بتعليم 
الأشغال الشعبيّة للأولاد وأن تنمى فيهم 
الهوايات بموضوعات شعبية وبمواد 
شعبية وآن تستخدم فى ذلك معلميز 
يستطيعون أن يمارسوا وأن يتذوقوا 


ويحكموا ويتقدوا 


٠‏ وبذلك يزداد الوعى 


م تعدم والحجبى جالنعم مين بطيا, داج جنم ين , 


الدراما ٠‏ واعتقد أن لدينا تجربة 
خضناها فى العرانسء والدكتور الراعى 
من أول من عايشوا هذه التجربة » وهو 
مشترك قيها قلبا وقاليا ء وما نحن 
الا كمتفرجين ددا للادب الشعبى » 

ولهذا نحب أن د عرو ا ل ا 


على الراعى : عنما بدأنا الاعتمام » 
فى وزارة الثقساقة ٠‏ .يقن العرائس كان 
الأراجوز هوالفن الوحيد قى هذا المندان 
وكان قى طريقه الى !لاندثار ٠‏ حتى ان 
الوزارة ٠‏ قامت بتجربة أخرى الى جوار 
مسترج العرائس حاولت أن تستتقذ بها 
هذا انفن ؛ فقد قامت بصتاعة عدةاكشساك 
وزعتها على العاملين بذلكالغن لاستخدامها 
مسار حلعرض فنوثهم وأعدتهم بالتصو 
وبعض المعوئات المادية ٠‏ ولم يفلح ذلك 
جميعه قى اتقاذ مسرح الاراجوز من 
الاندثار أو التلاثى شيئًا فشيئا ٠‏ فهو 
لم يندثر تماما وانما ها يزال موجودا فى 
أماكن كثيرة من ههدًا البلد ٠‏ ولكنه لم 
يصبح قنا له مخطط أو أثر كبير فى 
حياتنا ٠‏ فما الذى يمكن عمله ؟ أنبعبه 
عن طريق مسرح العرائس ؟ أتينا بخ 


اقم القشعبامهجالممه عام هطاعمها. اومرمو دصلا 


من الخارج وقدمنا لهم المادة الشسعبية 
وقلنا لهم كيفيكن التعبير عن هذهالمادية 
بتكنيك جديد ؟ وكانت النتيجة ممى 
مسرح العرائسالذى يعتمد عل ىالتحريك 
بالخيط ٠‏ وكان هذا الفن جديدا علينا 
من ناحية التكنيك ٠‏ ولكنه لم يلبث أن 
أنتج ألوانا جديدة مثل فن تحريك 
الدمى بالقفاز وبالعصى - على آن من أكثر 
نتائجه طرافة أن جعلنا لهتم بمسرجح 
خيال الظل فى آخر المطاف مرة أخرىئ - 
عبد الحميد يونس ؛ وهنا ما كنت 
أريد أن أسألك عنه +* 
على الراعى : عنيت بوضعى له فى 
آخر القائمة أن أبين اعميته ٠‏ والطريف 
قى الموضوع أننا , حتى هع اسستيراد 
0 جديد ع بشى قن التيتجاية 
الى عمذ! الفن الشسعبى ٠‏ وهناك تجربة 
رائدة وجديدة سيتولاها آحد القتانين 
فى بلادنا هو الاستاذ حسن فؤاد » 
وهى أن يدرس خيال الظل ثم يحاول 
أن يخرج من مادته بآه فنية مثقفة ذات 
أصول شعبية واضحة ٠‏ والى جوار ذلك 
تجارب أخرى فى خيال الظل الملون » 
ولعلنا نفيد فى هذا المجال من خبرة 
الفنانن الصينيين ٠‏ 
ام 


: وهم أصل هذا 


الراعى : نعم ٠‏ على أن الاهتمام 
جالفن الشعبى وان اتخذ صفة استيراد 
تكنيك وخبرة من الخارج فانه يستمد 
من هذا الشعب ويعود فى النهاية 
اليه ٠‏ وما النجاح الكبير الذى حققه 
مسرح العرائس الا دليل على أن همذا 
القن بلمس شغاف قلوينا كبارا وصغارا 
وهو أملنا الكبير قى مجال تطوير فننا 
الشعبى تطويرا نرضى عنه جميعا ٠‏ 
عبد لخحميد يونس : اذا سالثنى عن 
التطوير الذى حدث لفئوننا الشعبية 
لقلت لك ان ما حدث يال الظل 
والاراجوز أو مسرح الدمى هو التطوير 
فعلا ٠‏ حتى وان كنا قد اسستوردنا 
التكنيك وأتينا بالخبراء من الخارج 
لماذا ؟ لآن أصول هذا الفن فى صورته 
وقى طريقة عرضه مستقرة عندنا منذ 
فترة طويلة من الزمن ٠‏ ولها تقاليد 
يمكن أن ترتكز عليها ٠‏ وكل ما حدث 
أننا طوعنا الحركة فى الدمية تطويما 
يجعل الموضوعات أكثر تعقيدا وأكثر 
تنوعا ٠‏ قبعد أن كان الأراجوز يستعمل 
تنتالين .ققط يحركهما. اللاعب: بيده :من 
داخل صندوقه ٠‏ وبعد أن كان خيال 
الظل - كما يعلم الاستاذ أحمد رشدى 


وه 


اقللقومم افص االتوملاة 


صالح وكما تعثم يا دكتور راعى عبارة 
عَنْ مسرحيات لا يقوم 'فيها الخحوار على 
الظطريقة السرحية وانما هنو أقربٍ الى 
التتابع والى العرض مثل حكاية محمد 
بن دانيال وغيره ٠‏ اسستوردنا التكنيك 
أو الخبرة لتعاوننا ولاعيب فى ذلك 
اطلاقا ما دافت المادة من عندتا 
والموضوع .هنا * 


ابراهيم الصيرفى : علعتاك تخطيط 
لجمع المادة الفتية مُنْ ترائنا الشعبى ؟ 


اخمد رشدى صائح : التخطيط 
موجود ومنفد + اقلجنة الفتون الشعبية 
فى المجلسن الأعىلزعاية الفنون والآداب 
هى عميئة للتخطيط ٠‏ ؤعى جنة تقترح 
ويقوم مركز الفتون القعبية بتنفيذ 
ما تقدمه من مقترخات نمثلا الموضوع 
اللثتار الآن 2 قى الوقت الذى كان 
الدكتور الراعى هو وبعضض الفنانين 
مشغولون فيه باحياء هذا الجائب ايمانا 
منهم بأهميته قى ترائتا , كان مركز 
الفنتون , من جاتبته ,2 يجمع لاعبى 
الاراجوز ويطلب منهم أن يؤدوا قنونهم 
ويقوم بتسجيل نصوصهم لكى يحفظها 
حتى لاتضيع ٠‏ ويصنع نماذج للأراجوز 
يلصق بها بطاقات تحمل طريقة صَندُوٌ 
والمادة المستخدمة فيه الع ٠‏ وحكا! 
محمد بن دانيال التى اندئرت 1 
قام مركز الفدون الشعبية يجمع البفيق 
المتبقية ممن كاتوا يلعبون خيال الظا 
وطلب اليّهم أن يعرضوا قنهم ٠‏ ولا لم 
تكن لديهم الشخوص ٠‏ لآنهم باعوا كما 
قالوا , فقد مثلوا شحّوصا من الورق 
المقوى ورقمُوا شائكة وبداوا يرددون 
ما كانوا يحقظون من صوص ٠‏ 
فكان منهم من يتوقف لآنه نسى بقية 
النص ومنهم من يقول بعضا من هنا 
وبعضا من مناك , وقيمة مده العملية 
أن تحفظ ما تبقى وأن تستكمل بعض 
التمقيليات بمقسارنة الاجزاء القليلة 
وأن نستكمل الشخوص التى 
ولهذا أرجو أن يقيد 
مشرح العرائس عندما يقوم بتجربته فى 
دراسة خيال الظل . من تلك الجمؤد 
وآن جد + قدر الامكان , صورة لا 
كان مستخدنا + فالتخطيط موجود 
للمحافظة على هدا التراث ٠‏ والدراسات 
التى .تقوم قى فرع من فروع القنون 
الشعبية تساعد كقيرا جدا عل حفظ 
هذا الفرع لانها تتسجله كتابة وتحلل 
المأثورات وتقوم بوصقها أحياتا ٠٠‏ 
وأحيانا تصورها تصويرا فوتوغراقيا ٠‏ 


كانت لشتخدم ٠‏ 


3ه 


أرشيف الشرع 


ابراهيم الصيرفى : عل يحدث هذا 
بالتسبة لكل انحاء الجمهورية العربيّة 
المتحدة ؟ لآنه ربما يختلف الثراث من 
منطقة لآخرى ٠‏ وهل عمو مسح شامل 
آم تماذج ؟ 


أحمد رشدى صالح : لا ٠‏ بل نماذج 
حتى الآن ٠‏ لآن المسح الشامل لا أيتوقر 
الا اذا زاد عدد المتخصصين عندنا ٠‏ ولا 
ينبّغى أن بلع بنا الطمع الى هذا الحد ٠‏ 
لان الدراشات الشَعَبيّة لم 
وبأشخاص قليلين 
جدا ٠‏ وبمراجع قليلة لكن عذه 
القلة استطاعت أنتحدث أحداثا وأرجو 
أن تتوقر قى الستوات القادمة جماعة 
كافية منن. يقومون بالاعمال الميدانية 
والضنفين والأجهزة , وبدذنك تستطيع 
أن نقوم بعملية المسح الشامل ٠‏ 


انمد عتدنا 


الا هند عهد قريب ء 


ابراهيم الصيرفى : الذى اخشناء 
فى ذه الظروف الراهنة الثى كد 
ترا سَوَيَما جَدا » آنه حم 


ملب © موييناً لأقدة9!: 


ملا )وى 


الصعيد على عدة درجات ,» 


وتماذج من 
وكذلك من الواحات والنوبة قبل 
التهجير ٠‏ ونراعى فى ذلك أن تكون 
لهذه النماذج دلالة على مساحات أوسع 
وان يكون اساسها قاثما على التوزيع 
البشرى للنجتمع ٠‏ 


ابراهيم اتصيرفى : يخيل الى بالنسبة 
لنئوبة أن. تكون العملية عملية مسح 
شاهل لا مجرد نماذج باعتبارها ستنقل 
إلى بيئة جديدة وسيعتريها , لذلك » 
تغيير كيير بدا * 


أحمد رشدى صالح : الواقع أن 
محاولات قدا بذلت فى هذا المجال 
هن جهتين : الجمهورية العربية المتحدة 
وجهة أمريكية + من الجمهورية العربية 
محاولآت قام بها مركز الفنون الشعبية 
من ناحية ٠‏ ووزارة الشئون الاجتماعية 
من ناحية أخرى ٠‏ وكان أقصى جهدنا 
أن نعمل تماذج ٠‏ وكذلك الجهة 


6 الهقه امهنا /0امه )إموطعمه].لومون//توصلاه ‏ 


الا'فريكية كان جهدها ‏ رغم الاساتذة 
المتخصصينل والا'جهزة - محصورا ‏ فى 
عمل نماذج ٠‏ وذلك لآن الشتسجيل 
الشامل لا يتم شهر أو سنة أو 
سنتين ٠‏ ولعل لهذا يسستكمل فى 
المستقبل ان شاء الله ٠‏ وعلى كل حال 
أظن ان ابراعيم يثير فينا رجاء الى 
المسثئولين عن الثقافة وعن العلوم 
والجامعة. وخاضنة كليات الآداب أن 
يتسقوا جهودهم معا على مخطط واسع 
مؤيد بالمال والأجهمزة للقيام نهدا 


٠ املح‎ 


عبد الحميد يونس : والله اتى لاضم 
صوتى الى صوتيكما + ومن فاحيتى فقد 
كلغت كل مجموعة هنهم بدراسة منطقته 
ولعل ما يجمعونه من مادة يدرسونها 
ياتى بحصيلة تضم وان كانت 
متواضعة ‏ الى الجهد العام قى هذا 
المجال * 


على الراعى : قى الواقع أن الجهد 


الذى تقوم به الدولة بأجهزتها المختلفة 
جهد «ستحق الشكر ٠‏ ونرجو ألا يكون 


الوقت أقد قاتنا لقثل حصيلة كا 
تقدم للدارسين والياحثين والفتائين 
اصة حتى يستطيعوا أن يرسوها 
وجداننا الروحى والفترى عَنطريق 
اعمال فنية كبيرة تثرى أدبنا ومواقفنا 


1 الإفتوتنا * 


ابراهيم الصيرقى : أعتقد يا أستاذ 
صَالحَ ان هذه النماذج متاح للفنائين أن 


يغترفوا هنها فى المركز + 


أحمد رشدى صالح : طيما ! مى 
موضوعة فى خدمة أى مواطن سواء 
كان فنانا مثققا أو قارئا عاديا ٠‏ 


على الراغى : وأظن أن بعض الفئانين 
كانوا ياتون الى المركز عندكم + 


أحمد رشدى صسالئح : نعم كانوا 
يأتون فعلا ٠‏ وكتاب التمثيليات عندكم 
فى الاذاعة ٠‏ 


ا نس : أريد أن أطمئتكم 

0 ل » ان وذارة التعليم 
ا » مسايرة منها لهذا التظور بدات 
بالفعل تضع فى مخططها وفى برامج 
الكليات الفنية دراسة الفن الشسعبى 
مما ينمى الوعى به والاهتمام أيضا + 
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أرشيف الشارخ 


دما عسااضاء اعت | 


دضعية الادءت | لعف المعاصر 


هناك حقيقة بسيطة أود أن نتفق 
عليها ٠‏ هذه الحقيقة عى أن الفكر العربى 
امعاصر يعمل بالضرورة فى مجالين 
مختلفين بل ومتناقضين ٠‏ يعمل الفكر 
العربى الآنْ من أجل استيفاء كل حاجات 
الشعب فى المعرفة والثقافة ٠‏ 
الفكر العربى أيضا من أجل الوقوف على 
قدميه أمام مجالات الحضارة فى العالم 


أجمعه ٠‏ يسعى أصحاب الانتاج فى 
مصر مثلا الى اشباع الرغبات الع 
لدى الجمهور القائم ببلادنا ٠‏ يحاول كل 
منا أن يقدم الىهذا الجمهور كل ماب 
من أنواع المتعة والتذوق ٠‏ وقى الوقت 
نقسه لا ينبغى أن ننسى دخولنا فى 
منافسة جادة مع أصحاب الثقافات 
الاخرى فىالعالم٠‏ وكما نبعث بسباحينا 
لتسجيل أرقام قياسية فى المسابقات 
الدولية تحاولأن نثبث وجودناكمفكرين 
فى مضمار الشتسابق الدولى من اجل 
الثقافة والمعرفة ٠‏ 


لا اود أن اقف فى الجانبٍ المغسارض 
لاصحاب نظرية الواقعية فى الفكر 
العرنى المعاصر ٠‏ ولا أحب أن أفرض 
رأبى هنا علىأصحاب التزعات المختلقة ٠»‏ 
لاشك فى صحة النداءات التى تدعو 
الكتاب والأدباء والشعراء والفلاسفة 
والمصورين الى استقاء كل تجاربهم من 
اوضيعة الشعب العربى ذاته ٠‏ ولا شك 
أيضا فى صحة العبارات التى نسمعها 
دائمامن أجل التوجه بانتاجنا الى عقول 
الناس فى البيئة المحلية التى نعيشر 
فيها ٠‏ من المفروض أن أصحاب الانتاج 
فى شتى أبواب الفكر المعاصر يودعون 


مه .نهدو ويهم ام هطو اه 


كل ما يصدرعتهم قلوب الشعبوافهامه٠‏ 
بل اننى شخصيا من أشد الناس ايمانا 
بضرورة الانتاج من أجل الشعب الحاللى 
فى هصر والبلاد العربيسة بوضعيته 
الراهنة + وأرى أن الكاتب أو المفكر 


الذى لايتجاوب تجاوبا قعليامني جمهورء 


ولكننى أعتقد أيضا أن ضرورة 
الدخول فى ميادين التسابق الثقافق 
الدولى لا تقل خطورة أو أهمية عن 
الاستجابة للمطالب المحلية ٠‏ لا بد أن 
نضع نصب أعيننا كل ها وصل اليه 
الفكر فى كل بلاد العالم من أجل استيقاء 
شروط هذا التسابق ٠‏ ولا بد أننسعى 
التحقيق أرقام قياسية نثبت بها قدراتنا 
ونؤكد بها وجودنا بين كافة المستويات 
العالمية ٠‏ ان رسالتنا لا تقف اذن 
بالضرورة عند حدود يلادنا ٠‏ أو على 
الأقل ان لنا رسالة أخرى تمشى جنبا 
إلى جنب مع رسالة الارضاء المحلى * 
وهذه الرسالة عمى رسالة الاشتراك فى 
هجالات الفكر والفن والادب خارج 
حدودناء أى أننا مطالبونحتما بمسايرة 
أجواء فكرية لا تمت الى بلادنا يصلة من 
أجل تسجيل أرقام قياسية فى مضمار 
الفكر العالمى ٠‏ لا يمكن أن يظل الفكر 
العالمى خاليا من نماذج عربية ولا يمكن 


هه القع امدحا :ومع امم ههه وموم انجلا 


أن تبقى بلادنا عاجزة عن الاشتراك فى 
ميادين الثقافة العالمية أو عن اضافة 
جديد اليها ٠‏ 


من الجائز أن يكون الفكر المربى ذا 
جاذبية خاصةواهمية كبرى لدىاصحاب 
الثتقافات الأخرى بما يحمله من طابع 
اقليمى محدود ٠‏ من الجائز أن نجتذب 
أنظار العالم بما ننتجه مصبوغا بملامح 
الحياة فى بلادنا ٠‏ قالناس يكونون فى 
ألمادة مشوقين الى مايبتعث فيهم مشاعر 
وأعاسيسن مختلفسة عن المشساعر 
والاحاسيس التى تبتعثها الفنون المألوفة 
لديهم ٠‏ ولكن من العبث أن نعلق قيمة 
العمل الفنى على مجرد تسجيله للمظاهر 
البيئية البحتة ٠‏ لا جدوى وراء القيم 
المعطاة لعمل فنى بناء على خاصية ابرازل 
الملامح الأصلية اذا لم تكن هذه القيم 
مؤيدة بأنماط عالية من التجربة والفكر 
والنظرة الى الحياة ٠‏ أو بعبارة أخرى 
لا يمكن أن تكون خاصية ابراز الملامح 
الاقليمية قيمة عليا فى حد ذائها٠‏ ينبغفى 
أن يساند هذا المظهر البسيط أعماق 
فكرية وأبعاد معنوية وأداء فنى ذو 
مستوى عال ٠‏ وهذا كله لا يتوفر الا 
بالممارسة الفعلية لاقصى المستحدثات 
الفكرية وباجتياز أرفع التجارب وأعم 
التيارات المعرفية المعاصرة * 


فنا 


عناك مشكلة لا أحسبنى سأهملها 
اذا تعرضت لهذا الموضوع ٠‏ وههمى أن 
الادب لايختص بالتعبيرعن مشاكل البيئة 
دون اعتبار للتجارب الحمضارية فى 


اه 


قلقو عفص الانقمتاط. 


العصر الحديث ٠‏ وينيغى أن أشعر فى 
أصغر المواقف المؤداة فى نطاق محدود 
بالآماد التى يفرضها الوضع العسالمى . * 
وهنا يحتاج الآديب الى شىء آخر سوى 
مجرد القدرة على مواجهة الموقف المحدود 
والتعبير عنه ٠‏ يحتاج الاديب حيتثذ الى 
تجربة الفكر البشرى فى آخر تطوراته* 
لا أعنى بالطبع أننى أطالب الأديب 
بالتكويم المعرقى الذى يثبت المامه بآخر 
اد العلم الحديث * 2 أنتظر 
: الشىء الأول هو أن ألمس 
فى انتاجه آفاق الفكر العالمى ومعالم 
التجربة المعاصرة ٠‏ والشىء الثانى عمو 
أن يكون منطق تفكيره غير متعارض أصلا 
مع مستلزمات العصر الحديث ٠‏ بطبيعة 
الحال أثا اتكلم هنا عن الانتاج الى 
أرجو له أنيقف فى مستوى الفكرالعالمى 
مهما نكن ارتباطاته البيئية ٠‏ ان الانتاج 
الذى يصدر عن انطباع بيثى لا يرتقع 
الى مسستوى التسسسابق الدولى الا حين 
.بعكس نجربة العقسل البشرى فى القرن 
العشرين٠‏ وأقول هرة أخرى انه لابعكس 
همسذه التجربة بحشو من الممسلومات أو 
بجملة من المعارف الوفيرة» انه يعكسها 
بالسيو الى ابعادها ومقتضياتها د 


التعارض مع منطقها الأصيل 1 


المنطق يظهر من نوعية الاحساس كمآ 
يظهر من صسنوف التجارب الشسمورية 
والنظرة الموضوعية * 


هن المسلم بة ان أن الهدف الذى 
يعمل من أجله المؤلفأاو الأديب أو العالم 
أو الغنستان ليس واحدا ٠‏ لا ينيغى أن 
إينسى هؤلاء جميعا مهمتهم ازاء الشعب 
الذى يعيشون من أجله كما لا ينبغى أن 
بنسوا المهمة الملقاة على عاتقهم فى سبيل 
اثباث وجود الفكر العربى بين الاتجاهات 
العالمية ٠‏ لا ينبغى أن يكف المستَغز 
بالعسلم والأدب عندنا عن التطلع الى 
سماوات الفكر فى الدنيا بأسرها ٠‏ 
وذلك ضرورى اذا عرفنا مقدار الخطورة 
التى تنجم عن تطور العلوم والآداب دون 
أن يسهم فيها أبغاء العروبة ودون آن 
يشارك فيها أبناء هذا الجيل يبلادتا ٠‏ 


ويسالوننا بعد ذلك ٠0‏ لمن الحرية ؟ 
أقول لهم : لنا يا مولانا اذا عز عليك 
أن "تنال عرق السباق* 


مه 


هه القدموه عام هماه 


ارشيف للشارع 


الاشتراكية ومقتفى العمل الا 


انتى أحس بمسئولية جسيمة حيال 
وضعنا الاشتراكى الخاضر ٠‏ وأود آن 
أكون صريحا وواضحا قى كلماتى هذه 
بقدر ما أود أن أكون حريضا على الدقة 
فى معالجة هذا الوضع ٠‏ نحن الآنَ بصدد 
عملية تفاعل كبيرة بين آفكار ونظريات 
مختلفة وبين وجهات منهجية مختلفة ٠‏ 
ولا شك أنتا جميعا حريصون على انجاز 
ما نعتقد أنه الحق وأنه الاأصوب بالتسبة 
للا نراه ونتمناه ٠‏ ولكن ينقصنا جميعا 
شىء هام وهو التوغل الحقيقى فى دراسة 
الظاعرات الاجتماعية قى شعبنا العر 
ما من واحد يستطيع أن يتبتى منهجا 
علميا صحيحا قىاستقصاء طبيعة الوضع 
القائم قى مجتمعتا الحنديث. ٠‏ لا أدرى 
ما اذا كنا تعمد فعلا الىالتعامى عما يدور 
بالواقع أو ما اذا كنا نقصد التعامى من 
أجل أعداف ذاترقعة أوسع وهى حقيقة 


الآمر ببلادنا ومدى -مايؤدى إلبغ اكتشاف 


الخاصة ٠‏ فاليوم يريد أغلب الكتأب 
فلسفة الوضعم القائم ٠‏ انهم يضعون 
النظريات تلو النظريات نشرح الظروف 
التى نمر بها ويعمد الغالبية من الكتاب 
الى تحليل التظريات الاشتراكية كوسيلة 
لتثبيت دعائم الفكر العربى الحدايث بعد 
'تطورات الثورة٠‏ ائنا نستلهم عادة معنى 
الكفاح ونستحث العمل فى مختلف 
المجالات وفقا للتطوير الجديد ٠‏ 


وهذا طبيعى ولا شك ٠‏ لكتنى أعتقد 
أن جدوى الشروح النظرية لا تعادل 
استلهإم الأفكار من الأحداث نفسها ٠‏ 
ان الحياة بتقدمها الصناعىو العملى تفرض 
كل الأوضاع الروحية والمعنوية التى 
نقضى سسنوات طوال فى تأسيسها من 
الوجهة النظرية البحتة ٠‏ لا سبيل الى 
'تعليم الهندسة لمن لا يعرف طوب البناء 
أو لمن لم يخط مرة فى طريق معبد أو لمن 
لم بشهد الآلة ٠‏ كذلك لا يمكن أن نعلم 
الحرية لقوم يعيشون فى فراغ الحباة 
الخالية هن التعقيد والالتزام ٠‏ كذلك 
لا 0 أنتجمل الناس يشغرون باصول 
5 الاشتراكية دون أن يعرفوا فى 


2 1 ضرورات الاقتصاد المسترك 
5 اليب الجماعيسة فى الثفكين وقى 
بالزاقع < 


الفناهل: و 04 ف[ ا 

ولدلك ندعو الى واقعيسة فيثافيزيقية 
تضللنا ولاتتيح لنا فرصة التفاذ الحقيقى 
الى وضعيعنا ٠‏ ولذلك لا أشك فى اتنا 
تستلهم أحداثا لا تقيم أى أسانن غلمى* 
وستظل نظرتفنا الى مساكلناً الاشتراكية 
والاجتماعية غير فستوفاة اطلاقا ما ذامت 
تعالج مسائل علوم الاجتماع بمنهج 
بداخله الأمل ويحدوه الرجاء ومأ دامت 
تخضع مبادىء التفاؤل الرسمى ٠‏ ولما 
كنسا لا نزال مرتبطين بعوامل تفرضها 
علينا ضرورات أخرى لا تمت إلى العلم 
الاجتماعى ذاته بصلة قستظل أقوالنا 


قى غير جدوى حقيقية + 


ومع ذلك قستحاول أن ننظرقى الأمر 
جديا على المستوى العلمى الخالص ٠‏ من 
الضرورى أحيانا أن نتغاضى عن ظروف 
الاعلام وحماية المظهر الخاص بيلادنا أمام 
العالم الخارجى ٠‏ ان ذنك ضررى منأجل 
تحليل أوضاعنا الاجتماعية تحليلاصادقا 
ينفذ بنا الى شخصية الآمة وحقيقتها 


ع0 الهفعمامدجال ممع )ممعم ه]. التوموالتعصااطا 


التقامل 0 


لذلك أعتقد أن تقدم الحيساة العملية 
اذاتها عو خير وسيلةلارتقاء الفكر تلقائيا 
نحوالتظرة الاشتراكية» تقدم الصمناعات 
الآلية عو الذى يخلق العقلية المتلائمةمع 
فستلزهات الحياة فى ظل الاشتراكيه ٠‏ 
وغدًا التضارع الذى نراه على صفحاثك 
الكتب والمجلات والجرائد هو تمسادع 
نظرى بحت ٠‏ هذا التصارع لا جدوى 
منه لآنه يجمل من المستحيل علينا 
الاحتكام الى وضع حقيقى ٠‏ لا بد أن 
يلتقى هذا التصارع بمقتضيات حيساة 
بيئية تعكس كل مايتطلبه الواقع الفعلى» 
والا فكل ما يجرى على الأقلام مو مجرد 
استجلاء شخصى نتساها بمجرد 
الانتهاء من قراءتها ٠‏ 


سنن 
أما اذا كان الانسان شديد الالتصاق 


بالواقع العملى تلحياة الاشتراكية فاله 
سيجد الوعاء المناسب لفكره ٠‏ سيجد 


أهالقوع هاعد ا/اتدملاط 


نفسه محاطا بسياج الاشتراكية الذى 
يحمى حرياته ويحمى كل عمليات تطوره 
فى المجتمع ٠‏ لسنا قى حاجة الى مزيد 
من النظريات بقدر ما نحن بحاجة فعلية 
الى التقدم العملى فى اسلوب حياتنا ٠‏ 
وحتى لو كنا نؤهن ب ة تطورن 
تتقدم عن طريق الفكر الواعى قاننا تن 
نصل الى شىء عن طريق النظريات* المهم 
هو أن تدفعنا الحياة ذاتها الى اتخادٌ 
النظرية الاشتراكية كأسلوب وكمنهج ٠‏ 
وهذا لا يناتى بفرض القوائين واتما 
بالتماس الأوضاع التى تؤدى الى هذه 
٠‏ وتجربتنا فى أزمة السد 
اة السويس هى التى آدت الى 
اكتشاف جوعر الحياد الايجابى ٠‏ كذلك 
استطعنا خلال نجربتنا الصناعية أن 
نعرفاحتياجاتنا الى تنظيمالأيدى العاملة 
والاستفادة من الخبرات وتحقيق العدالة 
الاجتماعية ٠‏ وكلما انضافت الى تجاربنا 
الظروف العملية فى أبواب الاتتاج 
والصناعة والعلم تحققنا أكثر فاكثر من 
أصول النظرة الاشتراكية وحقائقها 
الفعلية ٠‏ وانعزال حركة البنأء والتعمير 
والزراعة والتصنيع عن السياق الفكرى 
للاشتراكية يؤدى حتما الىظهور الكلمات 
بمظهر الطواحين الهوائية ٠‏ 


5 
١ 0300‏ 
بعبارة أخرى يمكن أن نقول ان الككن 


الانستانى محتاج الى أن تحل الفكرية| 
ذاتها حلولا واقعيا فى الأحداث الجارية 
من أجل استيعابها * ماذا تفعل بالحرية 
فى صحراء جزداء ؟ هاذا 'تساوى حرية 
الجموع اليشترية ان لم تفترن بالحطوات 
الايجابية فىحياة ملأى بالدواقعوالمطالب 
والالتزامات ؟ وماذا تساوى الحرية لدى 
العقول التى لم يعقدها التصنيع تعقيدا 
ماديا آليا يربطها بالأشياء والاحتياجات' 
كيف أقهم قيمة العمل الانسانى فى 
الفراغ ؟ ماذا تعنى الراحة الاسسبوعية 
اذا لم ثمثلىء الحياة بالمشاغل ؟ بل كيف 
أعرف مفهوم الاشتراكية اذا لم يكن هذا 
المفهوم. مجبنما قى. وقائع عملية حية ؟ 


نحن فى حاجة الى التصنيع الشد 

لحياتدا من أجل ممارسة الاشترا 0 ٠.‏ 
وحاجتنا الى التصنيع أشد من حاجتتا 
الى النظريات ٠‏ ويكقى أن ننظر حولتا 
النعرف أن احتياجنا آمس الى استلهام 
الوقائعالعمليةأشد متهالىتوفيرالنظريات 

ولا ينيغى بحال أن تتأكد اشتراكيتتا 
وفقا لميول الكتاب والمثقفين وانما وفقا 
لرغبات الجموع الشعبية» ان الاشتراكية 


«ممه لقو 26م مطقاه. 


أرشيف الشارخ 


لم تتقرر بناء علوطلب المثقفين بلتجاوبا 
مع احتياجات الوضع الحقيقى للعمال 
والقلاحين٠‏ وما دامت كذلك وهى كذلك 
بالفعل فكل اضافات الى عنمو الاردنا 1 
لا تنبع الا من طبيعة العقل المصنع ٠‏ 
أعنى لا تتبع الا من العقل المتشب بطبيعة 
التصنيع الحديث ٠‏ 


دنا 


0 الفكرية والفتيةوالنظرية 
بالتالى ٠‏ ستكون اتنظريات انعكاسات 


الكتاب النظريين فى شئون الاشترا 
ملابسات الواقع المادى الملموس 2 


العمل الثورى الصادق ٠‏ وستصبح 
فلسفتنا شيئا آخر. سوى التخطيط ٠‏ 

بح فلسفتنا استخلاصا لواقع 
تضمنته الآحداث ذاتها ٠‏ لقد قمنا حتى 
اليوم بخلق القتوات 0 35-0 تطور 


حياتنا الاشتراكية الى ١‏ 00 
ر#دلكن رتصفيع اليه 
سيو دي 
ا 1 سا 5 
2 0 
ليت 


وبطا رمجييكها يوضيجية بالإنقبانم اببدرنبي. 
فى مجتمع متكاهل النمو كقيل بمحو 
لغربة التى يجحدها المثققون. وجموع 
الناس أمام الحياة ومشتاكلها ٠‏ بل نعتقد 
أن مصنعة العقسل ( ومعدئته ) كفيلة 
بتجسيم المشكلات أمام أعيثنا تجسيما 
واضحاء وبهذا سنتمكنبالتالى من حلها* 
ان المساكل لا توجد فى هجتمع لاأشكال 
فيه ٠‏ انها توجد حقا وتبزغ فى سسماء 
المجتمع عندما تبلغ درجة النضج فى 
ادراكهاء وبزوغ المسكلة هو أولالطريق 
إلى حلها ٠‏ 


يا 


ولكن هاذا تعنى بمصنعة الفمقل ؟ 
لا شك أن التعبير هبهم عند مواجهته 
الأول وهلة ٠‏ ولكنه مع هذا سهل 
التفسير , تعنى مصنعة العقل باختصار 
أن يصير الغقل شبيها بالاجهزة والآلات 
من حيث أنها تحمل عتصر معقوليتها فى 
ذاتها ٠‏ حينما يتم للعقل التكيف الذاتى 
كجهاز يحمل معقوليته بنفسه نقول عته 
انه قد تمصنع ٠‏ والممقولية هنا معتاها 


:581 اله فهنامهطالهمع 6اموطاعع هل محال تلاط 


ارتباط مناحيه ارتباطا سيبيا مبنيأ على 
سياق حدثى ٠‏ واذا أصبح العقل قادرا 


على اعتتيقاء انه من منطق ترابطها 
على نحو ما تترابط الدقائق فى جهان 
متسق تم التمصنع ٠‏ وحيئئة فقط يكون 


العقل قادرا على حمل معقوليته فى ذاتهء 
وحينئذ فقط يتخلى العقل عن التماثم 
والشعائر ويتخلصمن رغباته فى التحليق 
المجنح وفى التفكير الجزثئى ٠‏ ذلك أن 
الجهاز ‏ أى جهاز ‏ لا يحتاج الى تعليل 
من خارجة لتفسير حركته ٠‏ هذا من 
ناحية ٠‏ ومن ناحية أخرى يستشعر 
الانسان نوعا من التكامل فى ارتباط 
جزئيات الجهاز الواحد وتناسقها من 
أجل الغرض الموحد ٠‏ وتفيد عملية 
الاقتراب منالأجهزة فى اتعويد العقل على 
الترابط الممائل ٠‏ 


واذا كان قد وضح لنا الآن ما نعثيه 
بمصنئعة العقل سيكون من السهل أن 
نفطنمن ثم الىأهمية هذا الوضعبالنسبة 
الى كل التصرفات التى تصدر عن العقل 
فى وضعيته الجديدة ٠‏ سيتسع نطاق 
المنطق الذى يستند اليه كما سيتفاعل 
التفاعل الصحيح مع المجتمع من وجهتى 
النظر الذاتية والقيرية على السواء ٠‏ 
ستكون مصنعة العقل بمثابة العتبة التى 


الاشكالات * ومصنعة 


بلهر عندها حقائق الاش نعة 
1 مى وسيلة اكتشاف العقل 
'فتحن أن لفل كور اغتؤاليته فى ذاته ٠‏ واذا توصل العقل 


الى عذا المستوى كان تآزره الاجتماعى 
سليبا على الرغم من كل ما يحمله في 
ذاته من المنطق المتكافىء * 


نا 


اوقد ظلت الغاطفية نقبث اجيعالا 
بحؤاسسنا وعقولناء وكانت هذه العاطفية 
سميبا فى كل ها عانيناء على الأزض من 
“نواع الانفعال ٠‏ تسببت العاطفية 
تحويل كل معالم فكرنا الى فورات 
على الانسياب والغليان»* ولتدعيم ملامج 
الفكر المتكامل المعقول لا بد من المصنعة٠‏ 
انها وسيلة التطوير الحقيقى لمشاعرنا 
بحيث تبلغ مرثبة التفاعل الثورى الجاد ٠‏ 
لم تعد حدة الفورة مناسبة للكيان الذى 
نصبو اليه+* وصار المطلوب الآن معاونة 
الناس على التحقق والوعى ٠‏ ولا خوف 
بعد ذلك من مناقشة شتى المشاكل ٠‏ 
قسيكون العقلحينذاك قد تمصنعوصار 
قادرا على دزن الأمور فى غير تعصب + 
وحينذاك فقطا سيتم للعقل اكتشاف 
مدى الحاجة الطبيعية الى الحرية الثمينة 
عتد أعتاب الواقع الانساتى الجديد ٠‏ 


هه 


غةالهوعساء ص اا وجتاط 


أرشيف الشارخ 


- الأستاذ عبده حسن الزيات‎ - ١ 
دمياط‎ 


اطلع الأستاذ على مانشره هذا ١‏ 
فى العدد 164 من مجلة الثقاقة ؛ وبعث 
الينا برسالة رقيقة قال فيها 


قرات بابكم .. وهو هذا الاسبوع 
حافل بما يثير الفكر والجدل الصعب 
فاما موضوع الاشتشراق والمستشرقين 
فقد خلصت منه خلاصا لبقا عادلا 

لقد تعرفت يبحوثهم تعرفا حميما أ 
فرص قليلة كانت احداها يوم قم 
اذ أنا طالب بكلية الآداب أو بت 
الحقوق - ببحث عن مقامات الحريرى 
ومقامات بديع الزمان الهمذانى » 
الوحت يقإنات الجوترى متوجية الى 
لغة أوربية لا أحددها الآن ؛ ولكنها 
ترجمة قام بها أحد المستشرقين ؛ وانى 
لأتساءل فى حياد : أى غرض سىء يمكن 
ان يتوخاه مستشرق بترجمة مثل هذه 
المقامات ؟ ان من عيوبنا الاطلاق 
والتعميم .. فاذا ضبط مستشرق وقد 
اقئرف اساءة الى الاسلام أو العروبة 
أو الشرق؛ حكمنا بان جميع المستشرقين 
شسعوبيون .. وعملاء اللاستممار .. 
وصبيان للاحتللال ؛ مع أن ديننا هو 
دين القسط » وهو الأمر بألا تزر وازرة 
وزد آخرى ! 


وأما حكاية ( الكرة ) ٠٠‏ فانى أرجو 
أن تأذن لى بأن اقول انك حملت الكاتب 
مالا يجوز تحميله اباه » فهو قد انتقد 
( المغالاة ) التى تكاد تأكل حق بقية 
الأمور من الاهتمام » ولم ينتقد ( مجرد 
الاهتمام ) المعتدل بكرة القدم ... انه 
اراد ان تبقى الكرة كرة «قدم» واحدة 


3 


ده .اأقدمو © مم هاه 


قلا تصبح كرة القدمين ؛ والساقين » 
والهيكل العظمى © والدورة الدموية » 
والأضلاع؛ والذراعين والكفين ؛والأبهام» 
والسمباية » والخنصر 2 والبنصر , 
و1 ؛ والرقبة ؛ والراس بما 


اد أن تبعليؤاشتها لعبة 
ر ياظيية الافعارا للفتن .لا جنات (لراعتداء 
جمهيود بور سعد يغلى لاعبى القاهرة 

7 التزلة "ام امل 
٠‏ القتمالقة 17 - نه ا" بلدكور نل لآآن 


على الأقل +٠‏ :وتراذ الا تنقلب احم 
الشوارع والحوارى ملاعب الكرة , والا 
بتحطم زجاج نوافذى » ويتعرض بصرى 
للضياع من أجل هذه الرياضة 
المحبوية !1 .. 


لقد طفت حماستك للعبة حتى 
دافعت من أجل ( وردتها ) عن شوكة 
لا شك فى شوكيتها وعدم انسانيتها هى 
لعبة صراع الثيران ؛ التى هى فى نظرى 
سبة الأسباب ٠‏ والتى لا أدرى كيف 
تجتمع فى جيل واحد وهى جمعيات 
الرفق بالحيوان !9 ... 

ومهما يكن من أمر فانكم مشكورون 
لأنكم اتحتم للناقد ابلاغ رايه الى الناس» 
وهو رأى يشاركه فيه عشرات الألوف» 
ولكنهم ‏ مع الاسف ‏ قلة بغير شك» 
والا فهل يبل عددهم عدد لاعبى كرة 
الجورب فى الشوارع والأزقة ‏ مثلا ؟ 
.. كلا ! ودعك من آفراد بقية الفئات 
الذين يغرون ( صحيفة الجمهورية ) 
مشلا بان ترصد للرياضة نحو ربع 


ام الهفيامهحا/دامه. عام هطع مها ل«موبواالت دجا 


صفحاتها ؛ اذ ترصد للأدب عمودا او 
اثنين ٠٠‏ أو صفرا فى بعض الايام ! 

لا تؤخنانى فان من ادوالى انى 
لا استطيع ان احبس رابى طويلا فى 
صدرى ؛ وهو داء قد فتك بى فتكا أنكى 
ن فتك « السكر » و « الضغط » » 
ولكنى مع ذلك أكرعهما ولا أكرمه ٠‏ 

بقيت حكاية ( دكتور مانيت ) .. 
واننى أشكر عنايتك يملاحظاتى وليس 
لى أى اعتراض على نشرهاء بل ان 
ذا تعبير خفيف عن الحقيقة : وهى 
نى كنت راغبا فنشرها »ولكنى وجدت 
فيها غلطة نحوية لا اظنها منى ‏ وهى 
واقعة فى الفقرة الختامية » وتتمثل فى 
(الف) زادت او زيدت على كلمة (واحد) 
فنصبته ب وحقه الرقع ‏ »2 ورآايت 
أيضا « عرباتهم » بدلا من « عرباتهما » 
آى عرباث النبيلين ! بل ان ديباجتكم 
الممهدة للكلمة جاء بها : « بعث ... 
تعقيب » واظنكم كتبتم ٠‏ بتعقيب » او 
« تعقييا » .... 

ولقد سرت منكم الى روح الدعابة » 
فسألت نفسى : هل لى الحق فى الامتناع 
عن دفع اشتراك النقابة ‏ وهو عشرون 
جنيها ‏ استنادا الى قولكم ان ( لى 
ماضى الحافل فى عالم القانئون 
والصحافة ) 8 

وأما تعقبكم باشارتكم الى امتناع 
وجود الجريمة الكاملة » فائى الاحظ 
عليه أولا أنه لا يواجه الا ملاحظتى 
الأولى دون أخواتها القلاث » وألاحظ 
ثانيا أن الآمر لم يكن أمر فجوات تركها 
المجرم سهوا فدلت عليه ©» ولكنه امر 
الأفعال التى نسب الطبيب الى المجرمين 


غهالهوعمم اع ااتدملاط 


انهما قاما بها عامدين متعمدين » وى 
تتعارض مع قصدهما ولا تتفق مع 
الصورة الاجراهمية التى أراد وضعهما 
فى اطارها المحدد ‏ ولكنى مع ذلك. قد 
خطرت لى خاطرة أقولها الآن ردا على 
اعتراضاتى » وانصافا لديكنز وبيائها 
أنه بدأ قصةمدينتين بقوله : «مترج 
لقد كان زمان هذه القصة خير الأزمئة, 
وكان كذلك شر الازمنة ‏ كان عصر 
العلم المشرق ‏ وكان كذلك عصر الجهالة 
العمياء ) ٠‏ 


فلعله أراد أن يقول لتا ان النبيلين 
كانا شريرين * ولكنهيا لم يتجردا من 
جميع عناصر الانسانية » وآن الشر 
والخير كانا يتجاذبائهما » وأنهما كانا 
موضوعا لتصارع العواطف المتضاربة » 
وقكدا اجدتى الآن قد ارضيت انفمئ 
وحبى لديكنز ولقصة المد 
وارجو أيضا آن اكون قد ارضيتكم . 


فا 


اما عن رجاه السيد الاح أن يكون 
قد أرضانى بملاحظاته ‏ فانه ليعام أن 
عينى عليه ( كليلة ) عن رؤية كل مالا 
يرضى ٠‏ ولذلك فائى سوف'لا اتعقب 


أرشيف الشار 


اللتحمسين ( مع انى لست متهم ) .. 
واقول لنفسى دائما : اذا حلا لرجل أن 
يحمل لحيته فوق وجهه فلماذا يتلوى 
الآخرون من التعب ؟! ... سؤال 
قديم كان محل عجب الأجيال الماضية» 
ولملة .لاا يرال محل عجب بعض اينساء 
هذا الجيل .. من آمثالى ! ( ومعذرة 
اذا انا تجاوزت قدرى وعددت نفسبى 
من آبناء هذا الجيل » فالذين يعر قونئى 
يعلمون آن من قضى له ربه وتجاوز 
الستين هن العمر قد يكون هن ( الأجداد 
والآباء  )‏ وليس من الأبناء على كل 
حال 1 


وقوق كل ها سبق » فائي لا أزى 
بأسا فى ان اقول ان رياضة مصارعة 
الشيران بالذات قد تكون من الرياضات 
التى لا استريح كثيرا الى مشاهدتفك 
ولكنى مع ذلك لا اعتبرها مسبة للأمة 
التى تمارسها » ولا ارى أن من حقى 
فى آمرها ان آرتدى عمامة ( ابى العلاء. 
واخوض فى حديث انها انسانية أو غير 
انسانية ؛ لأثى ‏ بيئى وبين نفسى ‏ 


أغر ف نإنى: من آكلة ١‏ لذي فا 
حدة 77م ين لحر يروكائنات 
٠:‏ ار 


اخرى/ 23م 


بحججى كل ما ساقه هو من حجج_ نيح لها حي بالدلا م 
لمساندة تعقيباته الجد م ا قرى11 1 با 
اكنفى بكليمة ب أو على الأكثر بكلمة 3 الكيلال ,جلث |انتاح |الثور كنا 
ال ل م بكسب المعركة 7003.0 
انين أثارها .." 


فاما قوله عن موضوع الاستشراق 
أنى خلصت منه خلاصا لبقا وعادلا ٠0‏ 
فانى أشكره على حسن ظنه ( بعدل ) 
هذا الباب ‏ ودعنا من حكابة اللباقة 


وأما عن حماستى للعبة :الكرة التى 
( طفت على حتى جملتئى ادافع من 
اجل وردة عن شوكة لاشك فى شوكيتها 
وعدم انسانيتها هى لعبة صراع الثيران) 
فانى أعترف أن بى عيبا فطريا هو آثى 
لا اطيق ان أسكت على مصادرة حق 
مشروع لأى انسان فى اختيار الهواية 
التى ترضيه وترتاح لها نفسه »4 وأود 
ان اعلن بهذه المناسبة انى لست لاعب 
كرة قديم » ولا انا بطبيعة الحال # 
مصارع ثيران » ولكنى رجل احب أن 
أفرح هع كل فرحان » ولعلى أيضا 
أحب أن آمى مع كل أسوان ب وفى 
اندفامى مع هذا الحب أقف آحيانا فى 
وجه من يريد ( ان يحطم قوانيس 
مع اتن لنت اعرد 1 
يصب الماء البارد فوق رعوس 


أما عن مخطوط الدكتور. مانيت » 
فارجو أن يسمح لى الاخ الأستاذ - 
قبل الحديث فى الموضوع ‏ أن اضيف 
سقطة أخرى وردت فيما نشرته من 
ملاحظاته على ذلك المخطوط » وهى 
الاشارة الى رواية ديكنز باسم ( قصة 
مدينة ) بدلا من ( قصة مدينتين )... 
ولكنى اليوم لااريد أن اشتغل بالاحصاء 
فأن ما يهمنى قوله هنا هو انى رايت 
نفبى ب يومها ‏ وسط جو حاقل 
بالملاحظات ١١‏ الذكية » فحلا لى 
أن ابدى آنا الآخر (ملاحظة) - واحدة 
كنت تعلمتها آثناء قراءاتى » وهى 
أن الجريمة الكاملة لم تولد بعد » 
قادليت بدلوى فى الدلاء ‏ وآن كنت 
احيانا بساورنى الشك فى صحة هذه 
الللاحظة .. ! والا فهل بعلم العالم ب 
حتى الآن ‏ شيئًا عمن قتل الرئيس 
لنكولن ‏ مثلا وهو فى اوج مجده وها 
قد انقضت على وقاته مائة عام كاملة 
- وربما كان يعتبر عند مقتله أعظم 
رجل فى العالم ٠‏ وكانت تتوج رأسه 


اكاليل النصر فى معركة من انصع معارك 
التاريخ - وهى حرب التحرير التى 
شنتتها ولايات الشمال على ولابات 
الجنوب ؟! 


على آن مقتل لنكوان ليس الجريمة 
الكاملة الوحيدة فان الله وحيده 
يعلم كم عدد الجرائم التى ذهب 
ضحاياهاء ٠‏ مع الريح ؛ ولا يزال الجثات 
فيها ( مجهولين  )‏ على حد تعبير 
المحققين . ولو أن السيد الامستاذ 
اعترض على ملاحظتى من هذه الناحية 
لما وجدت اليوم ما اقوله ؛ ولكن الله 
سلم ! 


؟ ‏ ( غالب عوض مبارك )- مديئة 
البعوث الاسلامية بالعباسية 


نظم قصيدة عنوانها ( مع الله ) وهى 
مناجاة صوفية تنم عن صفاء نفسه 
وصدق ايمائه وسسلامة ذوقه » 
واستعداده لقول الشعر الرصين .. 
بداها بقوله : 


با انيسى فى شقالى 


كلما كفكقت دوم 


طبيبى فى ( لوبعساتى 
85 وتهويمى. ٠.‏ ( وسامى ) 


أأنا مجيرى من ضلاالاتى 


وادئاسى .. ويدمى 
أنت يا من نصب عينى 

آلن , رب 0 
لا تدعنى تائهها اجهل 

حتى كله امرى 


تنقيا #ا از آنه 

نيا سوى مرآة فكر 
كيف اسمى لبت اآدرق 
صب لى من عطفك الشساق 

أعنى 


.٠. وجهولا‎ 


رين 


:.انت 


ولا عيب فى القصيدة الا ان ميزان 
الشعر يضطرب أحيانا فى بد الشاعر» 
والا أن بعض القوافى لا تملا مكانها فى 
بعض الابيات عن جدارة .. ولكن 
الشاعر بلصقها لصتا فى نهابة هذه 
الابيات ليسد بها فراغ القافية . 


© ب ( عمرو مصطفى عيب القادر ) 
المعهد العالى التجارى بطنطا 


كتب الينا يقول : 


وقع نظرى على مجلة الثقافة منذ 
أسبوعين , وتصفحتها / ثم وقع نذا 
على باب الثقافة والقراء 
فكركة ١.‏ ومشكلت يسستطيع هذا 
الباب أن يعالجها حتى ولو بسطور قليلة 
فى كل عدد » ولكن ما هى ( المشكلة )؟ 
متتكلى :هي الترحيحةا.... انتقند 
التوجيه قلا اعرف آبا وجهنى ناحية 
الثقافة العامة .. لم برشدنى آحد الى 
ما اقرآ .. ولا بأى ثقافة ابدا ؟ ولم 
اعرف استاذا انار امامى طريق التثقف 
حتى اننى وصلت الى مرحلة 
البكالوريوس وانا لا أعرف هلأنا مثقف 
ام لا .. واذا اردت الثقافة فابن تكون 
نقطة البدابة وباى نوع تكون ؟... لقد 
قرات فى مستهل آيامى ارسين لوبين 
وقصص الجنسن الأباحية العاربة التى 
بؤلغها رجال عماد إلدين » وقرات 
القصص البوليسية لأجانا كريستى » 
ثم تعلمت أن أقرا ما بعجبنى ؛ ولكن 
هل ما يعجبنى هو الصحيحم ‏ 7 


أن أعرف أى شىء آقرا وعلى اى بنمج 
أسير » فآنا حائر اربد المعرفة » و" 
أن تنحرف بىء ارادتى عن الط لي 


إل نذا 


ولك هذا لا تمن حي :لم تاليا 
جادة » او اننى لم آناقشها مع اصدقائى 
كل مافىالأمر أنى لاأعرف مدىاستفادتى 
هن القراءة فأئا أقرأ أى كتاب مثلما 
أقرا الجريدة ... الخ ... الخ » 
يكنا 
هذه هى مشكلة الآخ الآديب 


واول ما اود ان اقوله ‏ قبل ان 
أنسى ‏ أن .يبحث عن كتابين لسلامة 
موسى فيبدأ بقراءتهيا / أخدهما اسسمه 
(التثقيف الذاتى) والآخر اسمه (هؤلاء 
علموثى ) ٠.‏ 

والكلمة إلثانية التى أريد أن أقرلهاك 
قبل أن أنسى كذلك ‏ عى انه اذا وقم 
على كتاب طيب فيجب إن يقرأه أكثر ءن 
هرة - والانجليز لهم كلمة مآنورة ف 
هذا المعنبى مفادها : و اته عا ءن كتاب 
يستحق أن يقرأه هرة الا وهو يستحق 
أن يقرأ مرثين  » ٠*٠‏ وفرق كبير دين 
قراءة الصحيفة وبين قراءة الكتا. 
فالصحيفة للتصفع » أما الكتاب #للحقظ 
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«مت. قوع امهطقاه. 


أرشيف الشارخ 


والاستيعاب » وأحسبن الثراء هو من 
يقر وقى يده قلم ٠-‏ يلل يضبع ابه 
الخطوط تحت العيارات التى يعجبه 
معناها ٠٠‏ أو اسلوبها ؛ ويظل يسجل 
به قى الهامس انطباعاته و3 
وكأنه بتاقشى االألف ويجادله فلا يكتقى 
بمجرد الاستماع اله ٠٠٠‏ واذا 
أن أعترف هنا ببعض أسرارى ذانى لا 
أخجل هن أن أقول انى ظللت عرة أربع 
سسستوات أقأ رواية واحدة ٠٠-٠‏ مهمى 
رواية الجريمة والعقاب لدسء يفسكي 
قانى كنت كلما تركتها وأنا عند صفحة 
معيتة » أعود اليها ‏ لا لأبدأ من حيث 
انتهيت ‏ ولكن لآبدأ .ن فصل سايق ٠‏ 
واحجيانا كثت أبدأ بالبداية ٠٠6٠‏ 
لا يصرفنى حب الاستطلاع الى النهاية 
عن مداوهة الامتمتاع يما عرفته فى 


البداية ٠+‏ 
واذا آراد السيد الاديب بعد هذا 
الكلام العام أن يستمع مثى أسدماء 
كتب معينة فاتى لن اتاخر عن تقسديم 
بعض الاسماء ‏ والامر فين النهاية 
جيه إلى مضقة كبيرة عه «الكبار 
1 


وض 
رائمة 
1 نذا بهذم 


الرومى) كاحسرن فاكتية فر 


كتاب ذا 5 


الادب.» وكتسات « عمن ابن الخطاب»» 


كاحسن ما كتب فى العبقريات ؛ وكتاب 
(أبو واس ) كاحسن ما كتب فى 


الدراسات اننقسية وكتاب الله والفلسفة 
القرآنية كاحسن ها تتب فى الثل.سفة + 
وآخيرا كتاب «المرأة فى القرآن» "جسن 


ما كتب فى الاجتماع ٠‏ أ اركان الادب 
العربى فسعروقه٠ ٠‏ وهى كتاب (الكامل) 
للشبرد © والحقد انفريد لآبن بد ريه 4 
«والبيان والتبيين» للجاحظ : وهالامالى» 
لابى على القالى البقدادى ؛ « والاغانى » 
لأبى القرج الآصفهانى وعيهات 
قت 0 ع ل 2 
الشوامخ العرببة فضلا عن تظائرة فى 
الدول الغربية المختلفة » ولا بد لل.تثقف 


أن يقرأ تولستوى الروسى ٠‏ وجيقه 
الالمانى» وشيكسبير الانجليزى: وروسو 
الفرتسى » ولسنت أحاول هنا أن أذكر 
ششيئا على سبيل الحصر فالميدان أوسمع 
إفسح ءن أن يحصر - واذا أراد الاخ 
أن نزيده فليرجع اليئا ‏ ولكن بعد أن 
قد فرع من كل عؤلاء ! 


08 اله فقا محال »امه )ام متعم ها.سصوعيا قصللا 


مع دلب | طكب 0 | تابخ ندر 


؛ - ( الاستاذ عيسى متولى ) 

بعث الينا بكلءة تحت عنوان (مواكب 
النفاق) ‏ قال فيها : 

استشرى النفاق فى عهود الاستعدارة 
وكنا نعتقد بعد أن تحررنا من 'براثته 
أن مواكب النفاق قد ذعبت الى غير 
رجعة ٠»‏ واننا قد تخلصنا من اوزارها 
ومن أوزار الذين يمثبون فى ركابها 4 
مهطعي مقتعى رعوسهم ٠٠٠‏ فاذا بوسا 
تظهر من جديد فى صور شتى © تزاحم 
مواكب المجدين الكادحتن: اللأمئين بالمال 
العليا 6 وبالقيم الاخلاقية ؛ #حاول أن 
تحتل منها مكان الصدارة والطليعة ٠٠‏ 
لف ٠‏ وانتضو عنها ثوب 
الكرامة > قتصرفهنا هسدتلزمات النفاق 
عن العمل والانتاح. ٠٠‏ فى عهد شعارء 
العمل والانتاج ! 


ومنهم من يفسر هذا النفاق بانه 
( مجاملة ) 

ولكن لل.جاملة حدودا : اذا تعدتها 
اصيحت لونا من ألوان النفاق البغيض* 

وتطالعنا الصحف بصور 


الاسراف فى المجاملة ٠٠‏ فى التهئلة ٠0‏ 


فى انتعزيةاء التى تقسلم عن خكلال 
ما رائحة النفاق 6 والذى نعتقده 
ازوعذه الرائحة لا تخفى على أنوف عن 


,_كتبت لهم تلك التهانى 
1 


٠‏ أل التءازى! 


أما هؤلاء الذين لا ي.لكون سملطانا 
ولا نفوذا ٠‏ فقلما يظفرون بشىء منهذه 
«المجاملات» فى أفراحهم وقى أثراحهم* 
الا من الاوفياه المخلصين ٠٠‏ وقليال 

ماهم [ 
سيقول السفهاء من الناس انهلا 
ليد » «نقى تفرض عليئا ذلك ٠0‏ 


ولكن ؛ اذا لا تتبع هذه التقاليد الا مع 
من بيدهم السلطة والنفوذ والمقاليد ؟ 


ان يقولون الا كذيا ٠٠٠‏ وان هم الا 
يخرصون م 


ه الاستاذ عبد المنعم البحقرى - 


مدرس.ثوسا الغيط ‏ أجا ‏ دقهلية + 


تحت عنوان ( اللاجئون ٠٠‏ علد 
توينبى ومانين ) كتب الكلمة التالية 
نمناسية اتتفاة مؤتمن -القمنة الغربى 
الثانى من وضع قراراثه : 

اللاجئون ٠٠‏ هم العرب الذين شردوا 
منة عام 1944 ٠٠‏ أرضهم نهبت ٠٠‏ 


قلقو عفص الانقملاط. 


اسلبها اليهود باتغدر ٠٠‏ ووطنهم أصيح 
وطنا لمجموعة من العصابات التى لم يكن 
لها وطن يحميها ولا روابط تجمع بين 
أشتاتها ٠٠‏ لقد هز هذا الضياع مشاعر 
الكاثبة الانجليزية (ايتيل مانين) فقدمت 
للعالم فى صدق واخلاص صورة رائعة 
احقيقبة للاساة شعب فلسطين "فق كتاب 
خالد هو ١‏ الطريق الى بثئر سبع » وقالت 
فى مقدمته : الى اللاجئين العرب ٠٠‏ ومن 


أجلهم ٠٠‏ أولئك الذين قالوا لى فى كل 
بلد عربى استضافهم : لماذا لا تكتبين 
3 انحن ٠٠‏ قصة الخروج الآخر + 


اقطيعنا انحن 


الالسلائية "كيف وجد 
الفلسطينيون أنفسهم فى البرية بعد أن 
أصيح وطبهم العربى الخالض وطنا 


لليهود ٠٠‏ وعنيت بتصوير الوحدة 
القرية العربية بين ابناء شعب فلسطين 


قبل هذا العدوان الغادر , وبيتت كيف 
كانت هناك صلات بين السكان ٠‏ 
لا تتمثل فى الجوار والأقامة فقا بل 
تعدنها الى صلات النسر. والمصامرة بين 


أرشيف الشارخ 


المسلمين والمسيحيين , كذلك لم تنس 
إن 'تصوراالعرنى عق,.حقيعتة مع" التتويه 
بالضقات التى يتميز بها من عجاعة 
وكرم٠٠كما‏ بيئت اليهردى على حقيقته 
الغدر والطمع وكرهه للانسانية وانتهت 
فى كتابها الى بيان مدى تصميم العرب 
على عودة أرضهم السليبة *٠‏ 

أما توينبى فانه الفيلسوف و«المؤرح 
الانجليزى الذى رفض أن يزور اسراثيل 
لآنه يؤمن أنها الجانب المظكم من 
عدوان الغرب على الشرق وفى هذا يقول: 
أننى انظر الى الأسرائيلين على أنهم 
استعماريون أوربوين وآنا ضد الاستعمار 
بجميع الوانه » فقد طردوا العرب من 
ديارعم ودفعوا بهم الى تعستكرات 
اللاجئين وسرقوا ممتلكاتهم وارضهم ٠‏ 
ونوه بدور بريطائيا فى همذه الماساة 
بقوله : لم يكن باستطاعة اليهود أن 
بهاجروا الىقلسطين دون مواققة بريطانيا 
التى كانت لها السلطة العليا هناك ٠‏ 


1 2 
التى لم تتخة أ 


عملها هذا يتم يعدم المسثولية ٠٠6٠‏ 
وترك اسوا الاثار بالسنية اللتردا 
واليهود على السواء , كما نوه بدور 
أمريكا قاثلا ؛ كان الأمريكيون يعرفون 
اليهود ولكنهم لم يكونوا سمعوا شيئا 
عن العرب فشسعروا أن المواطنين الاصليين 
ليس لهم حقوق واعتقدوا أن العرب فى 
وطنهم مثل هنود أمريكا فى جبالهم ٠٠‏ 
ولقد قال توينبى لأيتيل مانين عد 

عرف أنها تكتب عن مأساة شعب 
قلسطين : انت تكشفين عن اكبر بقعة 
ظلم عرقها العالم المتحضر واعتقد أنك 
ستنجحين فى تنبيه قرائك الى هذه 


ان فلسطين ستعود ٠٠‏ وقضمسية 
فلسطين ستنتصر ما دام العرب يسيرون 
فى طريق الوحدة , وما دمنا على حق 
وما دام أحرار العالم يؤمنون معنا بهذا 
الحق ٠‏ 


والى اللقاء مع بقية القراء فى الاسبوع 


© توحيد القيادة السياسية 

8ه ادل 

© الدعوة الى التجديد الدينى 

© السياسة الجنائية الشرعية 

© مؤامرة يهودية فى المجمع المسكونى اليوم 
© 'حتى لا ينساق القكر القومى الى معارك جاتبية 
© موقف الغزالى من العلم 


د ٠‏ محمد أحمد خلف الله 
د ٠‏ نعمات أحمد فؤاد 
محمد محمد الماتى 
أحمد فتحى بهنسى 
محمد خليفة التونسى 


٠٠‏ فؤاد آبو الفيط 


الحسانى حسمن عبد الله 


٠.‏ أهمية الرعاية الاجتماعية بالنسبة للفرد والمجتمم مصطفى عوض هلال 


هي تحديد التسل وعراوات المتدثيين 
© تعقييات 

© حول الأدب فى أسيوع 

© الكتب نقد وتعريف 

© من المجلات العربية 


محمد عبد الله السمان 


عباس خضر 

عبده بدوى 0 
تحسين عبد الحى 

مصطفى قوده مصطفى 


5ع ا 20 


ده.الهدم ويه عاد مط اه 


061 الهقكواد هحار همده .اممطاععة]. بومدموار/ئعصلاط 


3 


كه القوعطاء ص ا/توطلاط 


أرشيف الشارخ 


الإ لمث[ االعزر 


ه سارت يتحدث بآسرار 


طفولته : محمد فريد آبو حديد 
© أضوء على السياسة 

العالمية : د راشد البراوى 
© انطور النظرية التربوية قى 

القرن العشرين : محمود محمود 
© مجرد إمرآة ( قصيدة ) : للشاعر : فتحى سعيد 
© دور الأسرة فى تئمية الس 


الديمقراطى الاشتراكى د ٠‏ على احمد عل 
2 الاستعداد الفكرى أولا ذكي محمد اسماعيل 
© أنا والشحات « قصة ) عد المقصلود عبب 


© الصههيونية صسنيعقَ 
الاستعمار : محمد آسماعيل محمد 


© آرثر ميلر وبعد السقوط : هُخَفَدا وفيقا أضدين 
© الجاسوسية فى حروب بنى 


أبوب : د ٠‏ جمال الدين الشيال 
© تراث باكستان ‏ فنون 
جتدارا : اسماعيل كشميرى 
© الكوميديا الموليريه - 
والبرجوازى المتطلع : رافت الدويرى 
© كل شىء عن فعوهن: وتلغيض: :د غليل 
الاطفال : صابات 
© الفلور وتآكل الاسنان : ترحمة: أحمد فؤاد عبد الجواد 
© فئون 'نشكيلية : سعد الخادم ‏ د محمود 
البسيونى 
© مجلات غربية لطيف دوس ب سمرر 
التنداوى 
© من المجلات العربية ابراهيم قتحى 
© اتليفزيون : حمدى قنديل 
الثقافة فى أسبوع :فؤاد محمد نور 
© ندوة الأسبوع : ابراهيم الصيرفى 
© حلقة الاسبوع : عبد الفتاح الديدى 
© بين الثقافة والقراء : حسن جلال 


600 لقو امم لاه 


1 جلط اسستبوعية للآداب و إعلوم واشنون 


5 


5 


52 
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5 
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08 اهقمع امهتا/ تمع عام هطع مها لمعمو تمصلا 


العدد السابع والستون 
الثلاثاء /ا؟' من أكتوبر سنة 1954 
الموافق 5١‏ من جمادى الآخرة 


العنوان 
؟ شاع عبد الخالق ثروت 


بريد محمد قريد 


الاشراك اللمنوى اق 

ترسل ١‏ لاشتراكات للؤدارة 

وضاف أنجر البريد 
شرك - 

من تابيج جاع ٠‏ 


لقالقوعم عدم االتعملاط 


أرشيف الشارخ 


اللا 


1 


0 


تحدث الناس كثيرا عن الكاتب الفرنسى « سارتر » ٠‏ وعرفوه كاحسن واسوا 
مثال للمكفرين فى أوريا المعاصرة ٠‏ فهو أحسن مثال للكاتب الصادق حين يعبر عن 
نفسه .وأسوأ مثال للمفكر حين يبشر. بدعايته الفكرية المتشائمة ٠‏ عرفه الناس بأنه 
داعية التشاؤم بالحياة المعاصرة كما عرفوه بالصراحة التى لا تعرف الحدود عندما يعبر 
عن آرائه ٠‏ فهو يدافع عن الحرية بغير قيد وبغير تحفظ ٠‏ 

دافع عن الحرية الانسانية حتى حين كانت الحرية تناضل ضد وطنه كما فعل 
حين ناصر ثورة الجزائر فى الوقت الذى كان فيه أبناء وطنه يقفون فى وجه أحرار 
الجزائر ٠‏ ولكنه فى الوقت عينه يكفر يكل شىء عدا الحرية ٠‏ لا يؤمن بدين , ولا 
يقدس الها » ولا يعترف بمثل أعلى ٠‏ فهو مفكر عجيب لا نكاد نجد له مثيلا بين مفكرى 
الانسانية ء سواء كانوا من القدامى أو المحدثين , فكل مفكر من الذين تعدهم الانسانية 


ولكن سارتر لا ينصح الناسي_بققء #يستطامونا | به [أن_يكل نرا 
السلام » ولا اكثر سعادة , بل يتصحقل بطلليحة لإ لأة دل : ان _يألقتوذا لاد 
ويعملوا على الخروج منها لانه لا يرى الحياة الا جحيما ٠‏ ومع ذلك فهو لا ينصح 
الناس بشىء يجعلهم يعملون على تحوابا) الحنادا وابتعادهم. هن أن هون ايلا بل 
هو يحضهم على أن يسلكوا السبيل التى تجعل الحياة جحيما محققا لهم ٠‏ 


لا نعرف أنه آهن بشىء اسمه الحب أو الرحمة أو التسامح ٠‏ فهو يعيش فى 
حياته الخاصة عيشة زواج غير قانونى استمر فيه أطول مدة معروفة لحياة زوجية 
قائمة على غير عقد شرعى ٠‏ ولا ينصح الناس باتباع أسلوب واضح معين فى الحيساة 
بل يتركهم لدوافع وجودهم ليخلق كل هنهم حياته بنفسه وليحدد كل هنهم مصيره 
بنفسه ٠‏ ومع ذلك فهو يصور فى كتبه ان الحياة التى يخلقها الناس لانفسهم , 
ويحددون فيها مصيرهم بانفسهم وتحت مسئوليتهم » انما هى جحيم لا يطاق ٠‏ وهو 
لا برى مخرجا من ذلك الجحيم الذى يخلقونه بأنفسهم سوى الموت ٠‏ فهو من هذه 
الناحية صاحب فكرة صريحة ٠‏ ولكنها فكرة لا توصل الى غاية يمكن للناس آن يهدفوا 
اليها ٠‏ لم يأت سارثر بجديد حين يقول للناس انهم خلقوا فى الوجود بغير ارادة منهم, 
وأنهم يموتون عندما تنتهى حياتهم اذا جاءت نهايتهم فى ذلك الوجود ٠‏ لم يحدث 
الناس عن واجبهم فى مدة هذا الو د ولم يبين لهم نوع فلسفته أعى فلسفة تقصد 
الى التماس السعادة أم عى فلسفة تقصد الى الزعد فى الحياة ٠‏ فكل ما يقوله هو أن 
الناس هم المسئولون عن حياتهم وهم الذين يسيرون فيها على هدى وجودهم وأن كل 
ها ينتهى اليه أمرهم فى الحياة غو أن يجعلوا حياتهم جحيما لا مخرج منه الا بالقنا ٠‏ 


كل مفكر له قيمة يطلع على الناس برسالة ايجابية يمكنهم أن يؤمنوا بها , وان 
ينسجوا حياتهم على منوالها , ولكن « سارتر » لا يطلع على الئاس يرسالة ايجابية 
سوى أن يقول لهم : ان الحياة الى يخلقونها , والتى يكوتون هم المسئولون عن 
مصيرهم فيها » ليست سوى جحيم لا مخرج منه الا بالموت والقناء ٠‏ 

ولكنه مع هذا يقكر بالمثل العليا التى يتمسك بها الناس التماسا للسلام وسعيا 
وراء السعادة ٠‏ لم يبشر « سارتر » باتباع وسيلة توصل الناس الى « نرفانا » ملؤعا 
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مه الهنم ويه 2 /ممط هاه ع0.اله فعهامهطالدممه 6امهطاعمة؟. تنو لتقلا 


رباد م 


أملاقوف هلع جباللتعملاط 


7ه انقدم وهات هتاه 


0 556 


أرشيف الشارخ 


السلام بعد الفناء من الحياة الأرضية كما تقعل القلسفة الهندية ,» ولم يبشر باتباع 
وسيلة توصل الناس الى ملكوت السماء كما تفعل المسيحية , ولا باتباع وسيلة 
توصلهم الى نعيم مقيم فى الدار الآخرة بعد الموت كما يفعل الاسلام ٠‏ فهو نوع عجيب 
من المفكرين المحدثين لم يجد ما يبشر به سوى فلسفة التشاؤم بالحياة واعتبارها جحيما 
لا مخرج مته الا بالفتاء ٠‏ 


وقد ردد الناس أقوال « سارتر » المتشائمة يغير أن يقولوا شسيئا أو يفهموا 
شيئا مما ينطوى وراءها » وتركوا كل فرد ليفسر تلك الأقوال كما يشاء » ويحاول 
أن يفهم متها شيئا اذا استطاع , حتى صار اسم « سارتر » لغزا محيرا لكل متامل 
فى أقواله وصارت (فلسفة) سارتر لغزا محيرا لكل مفكر ٠‏ فكل هن يريد أن يفهم 
أقوال «سارتر» أو يخرج من تلك الأقوال بفلسفة محددة لا يستطيع أن يخرج بفكرة 
واضحة بل يضرب كفا بكف ويتساءل حائرا عن دوافع هذا المفكر وعن أهدافه من 
ولا يملك أن يصل الى نتيجة من حيرته سوى ان «سارتر» لا يزيد على 
فيلسوف كاذب متظاهر مدع لا يعرف شيئا عن الحياة الحقيقية ولا يستطيع أن يقدم 
للناس نصيحة محددة عنها ٠‏ 

وقد كشف سارتر أخيرا عن جانب من ذلك اللغز المحير حين أصدر الجزء الأول 
من مذكراته وهو الجزء الذى يصف تاريخ حياته الأولى منذ مولده حتى صباه فى سن 
( العشرات ) ٠‏ ففى هذا الجزء الاول هن مذكراته يصف « سارتر » الأصول الأولى 
التى كونت له افكاره والاسباب النقسية الاساسية الثى كوتت له نظرته العجيبة الى 
الحياة ٠‏ فهو فى هذه المذكرات يتحدث عن داخل نفسه وعن أعمق مشاعر طفولته 
وعن الانطباعات التى كان لها أول الآثار الفعالة فى نفسيته ٠‏ فكأنه فى هذه المذكرات 
كان بحفر فى ثنايا نفسه ليظير أصول العقائد التى اعتقدها ومنابع السلوك الذى 
سار عليه فى حياته ٠‏ فبديث له حياته على حقيقتها وهو يصفها بأنها لا تزيد على 
محاولة”علاج لأمراض نفظآالة“إصابت الطفل ( سارتر ) فى حياته الأولى » التى 
افسدها التَدَلِبِلَ » وامرضتها العزلة ‏ والوحدة , والخلو من التعامل مع لداته هن 
الآطفال "١,‏ 


محلة القيم عن ذلك الجزء الاول من مذكرات 
1151-1-3 / 

بدو من ظاهرة حماة. سبارتر, الأول انه عاص ا خالية من الاحداث اذ كان 
عفدا [ ندل بكرا 1 /للن 1 !]ل اللمانى ٠‏ مات ابوه وهو ما يزال طفلا 
فى الثانية من عمره بعد سسنتين هن مولده فى عام ٠ ١105‏ فانتقلت به أمه الى بيت 
أبيها الشيخ ( شارل شفيزر ) وكان شيخا وقورا يشبه من تصورهم قصص ( العهد 
القديم ) من الآباه الكبار أمثال ابراهيم ويعقوب ٠‏ فلا يذكر سارتر فى تلك الحياة 
الأولى سحابة من كدر أو هم تعكر حياة طفولته اذ كان جده الشيخ ‏ هع شدته فى 
معاملة أبنائه ‏ شديد العطف على الطفل « سارتر » ويحبه حبا جما ويتغاضى عن كل 
أفعاله ٠‏ ويعترف « سارتر » أن خلو طفولته من وجود أب قوى يشرف على تنشئته 
كان حرمانا شديدا أصابه ٠‏ فقد كان فقد الأب القوى فرصة واسعة تجعله حرا كل 
الحرية ولكنه كان فى الحقيقة سببا فى نقص شديد اعتراه ٠‏ كان جده الشيخ يغمره 
بحبه وزعايته وكان يضمه الى نقسه ضما خانقا للانفاس », اذ حرمه من معاشرة لداته 
من الأطفال وملاعبتهم ٠‏ ولهذا لم تتح له فرصة التمتع بتجربة الحيا 
أنداده ٠‏ وقد بدأ يتعلم القراءة وهو فى سن الرابعة وكانت بدايته للقراءة 
فى حياته ٠‏ فيقول « سارتر » «لقد بداآت حياتى عند ذلك بداية لا أشسك فى انها 
لازمتنى طول حيانى ‏ حياة قراءة الكتب » ٠‏ كانت الكتب بالنسبة اليه هى التسلية 
الوحيدة التى وجد فيها نوعا من التنفيس .والترقيه عن وحدته ووحشسته الى الزميل٠‏ 
ققرأ الكتب الأدبية القديمة ووجد فيها ارضاء عظيما لنقسه وكان هما يحببه فى 
القراءة انه عرف بين ذويه بأنه صاحب موهبة مبكرة فى الاطلاع على كتب الادب ٠‏ 
ويقول سارتر عن نفسه : « لقد أدى بى اعجاب أهلى بموهبتى المبكرة الى أن صرت 
أميل الى التظاهر والادعاء فكنت أقوم فى حضور الجميع لأختار كتابا ف.منا هن مؤلفات 
( كورنى ) ويسرتى أن أسمع من ورائى همهمة معجب يقول : ( انه يحب كورئى ) »* 
مع أنى لم أكن أحبه فى الحقيقة ٠‏ ولكنه كان فى السر يقرأ القصص التافهة التى كانت 
ان ا ال اق 
جمال ؛ ٠‏ كان اذا قتحها نسى كل ما عداها واستغرق فيها لأتها كانت تشعره بنشوة 
شديدة بلغ من شدتها ان « سارتر » يسميها « قاتلة » ٠‏ 


عق القع اما ورمع ءام مطهمه]. ميوت وجلا هالو عم فس ااتوملاط 


أرشيف الشارع 


وأصبح لدى سارتر نوعان من المخدر أحدهما المديح والاعجاب من ذويه والثاتى 
عو هذه النتشوة الشديدة التى كأن يشعر بها فى خلوته الى القصص التافهة التى 
كان يقرؤها ٠‏ وكان لهذين النوعين من المخدر خطرعما الشديد على نفسيته ٠‏ 


أصبحت العناوين عنده هى الحقائق الوحيدة التى عرفها لأنها كانت هى الوسيلة 
الوحيدة التى اكتشف بها العالم ٠‏ يقول سارتر فى ذلك « لما وجدت ان اللغة هى 
وسيلتى التى اكتشف بها العالم صرت أعتبر أن اللغة هى عا مى » ٠‏ 


وأسوأ من ذلك اننى مِنِد تعودت اظهار موهبتى المبكرة صرت أميل شيئا بعد شثىء 
الى الى أتظاهر واتعالم حتى تحولت أعمالى الى اشارات تمثيلية وصار التمثيل عندى 
متوْضًا لى 'عن العالع؟ وعن 'الاحياء "* 


وصرت لا أنظر الى الأقراد الا كأدوار يقوم التاس بتمثيلها ٠‏ ولما بلغ «سارترء 
اسَن) الثامنة بدا! يكتبقصصا فيئلا كراسة “ند. كراسة. حتى كانت ايده تكل كن 
الكتابة ٠‏ وكانت قصصه تدور حول غابات افريقيا وحول المخاوف غير الطبيغعية 
« التى كان بدنى يقشعر هنها حين آكتبها » . حتى لقد بلغ بى الانعزال الفكرى عن 
الطبيعة حد الجنون ٠‏ « كان قلمى يسيل بوصف أخطبوط يخرج اللهيب هن عينيه ٠‏ 
أو عنكبوت وزنه عشرون طنا له قدرة على النطق وأتصور أن ذلك العنكبوت الناطق 
هو آنا نفسى » ٠‏ وبدأ ٠‏ سارثر » يشعر بأنه مخلوق قبيح منكر الصورة ٠‏ 


ولم يذهب سارتر الى مدرسة حتى بلغ سن العاشرة وعند ذلك وجد أقراثا 
يعيش ممهم والكن بعد فوات الفرصة المناسبة ٠‏ لآن مذهبة فى الحياة كان قد تقرر قى 


السنوات المبكرة فى حياته » وحددت لها وجهتها وذلك ٠‏ يي اكتابة وسسيلته 


اطفر) 


الوجود الانساتى عنده عبثا لا معنى له ٠‏ 


وسناتى ابقية هذكرات سارتر فيصف فيها كتبه ومناقشاته ولكنه يختتم الجزء 
الاول هن همذكراته التى ملأعا بمقت نفسه لا بالرثاء لها فيقول : « لقد قضيت زمانا 
طويلا وآنا أحسب أن قلمى سيف ولكنه تبين لى الآن انه لم يكن لنا حول ولا قوة * 
ومع هذا فانى سأمفى فى حياتى كما قدرت لى وسأكتب كتبا أخرى والا فماذا أستطيع 
أن أفعل غير ذلك *٠‏ 

هذا هو « سارتر » يزيح الستار عن صورة قديمة طوتها ذاكرته وهى صورة 
« سارتر ٠‏ الطفل الذى يتحسر الكاتب قى هذكراته على ما أصابه من حرمان ويمقت 
فيه ما اندفع اليه من حب الاعجاب ومن حب التظاعر على حساب الثمو السوى قى 
سنؤات طفولته الأولى ٠‏ لقد حرم « سارتر » تجربة الحياة ولكنه يحدث الناس عن 
الحياة التى اكتشفها من الكتب لا من تجارب الحياة ٠‏ 


«ممه. اهموي 2 /مطهاه. أن ااهققعامهحا لهم كام هطع مها موتكملا غقالقوعد عدم االتدملاط 


من الايام والاسابيع والشهور مايقدر 
لها أن تدخل التاريخ من أوسع أبوابه 
بسبب ما يقع فيها من أحداث جسام لها 
تاثير مباشر وتآثير آجل , على تطلور 
الجنس البشرى , فى حاضره ومستقبله 
ولعل هذه الحقيقة الواضحة بذاتي 
ننطيق انماما على الشهر الحالى ‏ أكتوبر 
من عام ١935‏ الذى يدنو سراعا 
نهايته ٠‏ ففى الايام الاولى منه ص عبعء 
السماء من الغيوم ٠‏ وسطعت شسسو-.) 
الآمال الكبار , اذ اجتمع فى عاص في 
الجمهورية العربية المتحدة وعلى مسترى 
القمة » ممثلى 'ثمسان وحْمَسَسين دولة 
بخلاف المراقبين 
بشان عالم يجب أن تسوده الحرية 
باوسع معانيها , ويعم فيه الرخاء 
والرفاهية , ويخوطه السلام بأجنحته 
البيضاء الزاهية ٠‏ وجاء البيان الكبير 
يؤكد أكثر من حقيقة ضخمة ٠٠٠يق‏ 
اصرار البشسرية على السلام عن شري 
التعايش اللسلمى , ووقف السباق 
الرهيب على ابشداغ وتطوير أدواث 
الدمار والموت , وعدم استخدام العنف 
فى فض الخلاقات وحل المسكلات 
ويؤكد تصلميم الشسعوب على دفن 
الاستعمار الى الأبد . بشستى صوره 
ومختلف وسائله » وتوفير الحسسرية 
للجميع على أمساس الاحترام المتبادل 
وتكافؤ الفرص ٠٠٠‏ ويؤكد ب آخيرا 
وليس آخرا لحتمية ازالة ما ندعوه 
ق الطبقية فى المجتمع الدولى » فلا 
من الشسعوب أن تسستاثر 
السعادة . وأن يفرض على 
الكثرة أن تحرم من كل هما يجعل للحياة 


٠‏ اجتمعوا ليبدوا الرأى 


مه اأقدك وه عام مطقاه. 


أرشيف الشارخ 


بل ومعنى ٠‏ كان مؤتمر الدول غير 
المنحازة الثانى حدثا تاريخيا من الدرجة 
الاولى ؛ لأن المبادىء التى يعتنقها ويدعو 
الى تطبيقها تشكل نقطة تحول بالغة 


الأعمية فى التفكير الدولى من نواحيه 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 

وحل الخامس عشر من 
الشهر حيث توجه مند الصباح الباكرء 
نحو من ثمانية وعشرين مليوئا من أبناه 
نى الى صناديق الاقتراع 


ومضت أيأم , 


الشعب الير 


لابداء رأبهم يمن 


المحاقطون ع الاح وى :+ 
ما تكون عن ضمان الاسستقر له 
البقاء فى الحكم ٠‏ وصحيح أيضا أن 
البر نامج الانتخابى المعلن تبيدو باهتة 
فيه الاشتراكية من جائبيها النظضرى 

ولكن الأهر الذى ينبغى أن يستوقف 
النظر هو أن هذا الانتعمار العمالى فيه 
دلالة واضحة على أن الفكرة الاشتراكية 
لم تمت فى بربطانيا » بل وأهم من هذا 
أيضا ازدياد نسبة الناخبينالعمال الذين 
صوتوا الى جانب الحزب ٠‏ بالقياس الى 
انتخابات عام ١9059‏ مثلا ٠‏ كانت دعاية 
المحافظن قائمة على أنهم حققوا للشععب 
البريطانى الرخاء ٠‏ قجاءت هزيمتهم 
تشير الى أن الشعب أكثر وعيا » لآن 
هذا الرخاء لم ينزل الى الستويان 
الشعبية التى تمثل الأغلبية الساحقة ٠‏ 
يطانى أيضا أنالرخاء 
المتحدث عنه لا يستطيع أن يخفى الحقيقة 


وأدرك الناخب البر 


وعى ان الثروة والقوة وأجهزة الحسكم 
لا تزال احتكارا للقلة المالكة ٠‏ فالعنى 
الذى نستشفه من نتائج الانتخابات 


الأخبرة قى بريطانيا هو أن نسبة لها 


اعد اله4ككامههالهامع اه مطاععه]. بومومو املاط 


اا 


د١٠‏ راشد البراوى ٠‏ 


وزنها من الشعب البريطانى أصبحت 
'تؤمن ٠‏ أو آنها فى طريقها الى الايمان » 
بانه لا سبيل الى تحقيق عنصرى الكفاية 
فى الانتاج والعدل فى التوزيع الا 
بتطبيق النظام الاشتراكى: وهو الاعتقاد 
الذى أخذ يسود معظم شعوب العالم بعد 
الحرب العالمية الثانية بصفة خاصة ٠‏ 
وقى نفس اليوم الذى جسرت فيه 
الانتخابات»: وبينما كانت النتائج يتتابع 
اعلانها » أصبح واضحا أن هذا اإحدث 
لن .يحثئل العناوين 'الرئيسية ‏ بااصفحات 
الأولى من الصحف , اذ طفغى عليه حدث 
آخر له صداه على الضعيد العالمى , اذ 
أذاعت :موسكو أنباء التفييرات 'التى 
حدنت فى قيادة الدولة السوقييتية ٠‏ 
نرى مناقشة الأسباب والدوافع 
لتغيير , فقد انداولتها الصستحافة 
اللإيدمية ووكالات الأنباء بالتعليق 
التعقيب 'أومحاولة: البحث .عماا تحت 
ظاعر الاشياء ؛: والذى يعئينا هو 
ظامرات بدت وتعاقبت ٠‏ فسارعت 
القيادة الجديدة الى الاعلان بأنها 
ستحافظ على السياسة التى انتهجها 
الاتحاد السوفييتى منذ وفاة ستالين 
والقائمة على مبادى» التعايش السلمى 
وتخفيف حدة التوتر بين الكتل الدولية 
المتصارعة ٠‏ وأيا "كانت الصورة التى 
سوف يجرى بها تطبيق هذه السسياسة 
فالأمر الذى ينيغى أن يكون موضع 
التاكيد هر أن سسياسة التعايش السلمى 


التطور التكتنولوجى الحديث ٠‏ ربما 
كانت الحرب آداة تلجأ اليها الدول فيما 
مفى عندما كانت تستخدم الاسلحة 
التقليدية التى مهما قيل فى نتائجها 
المدمرة » فان الدمار الذى كانت تحدثه 
محدود المدى ٠‏ غر أن الصورة الحالية 
والستقبلة تختلف عن ذلك اختلافا 
<ذريا » فالدمار الذى ستوف يترتبا 
على حرب نووية هو دمار شامل لاينجو 


3 ا 
١ 3‏ 
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هئه العمالقة , وسوف ترد آثاره على 
الحضارة الانسانية بصورتها الكلية ٠‏ 
هذا هو الدرسالذى تريد «التكنولوجيا 
الحديثة » أن تلقنه للبشرية عامة , 
وللأقوياء بصفة خاصة ؛ وهذا ما أدركه 
- ويجب أن يزداد به ادراكا ا 
المعسكران ٠‏ 

وثمت ظاعرة ثانية وههى البيانات 
التى أصدرتها بعض الأحزاب الشيوعية 
وبخاصة فى بلاد أوربا الشرقية مطالبة 
باعلان المقدمات والاسباب فيما يتعلق 
بالتغييرات الجديدة فالاتحاد السوفيتى 
وهمذه الظاهرة تتصل اتصالا وثيقا 
بالاوضاع التى بدات تطرأ على علاقة 
هذه البلدان بالاتحاد السوفييتى خلال 
السنوات الاخيرة ٠‏ كانت سسسياسة 
ستالين هى أن يحول المعسكر الشرقى 
الى وحدة واحدة تدور حول مركز واحد 
هو موسكو ٠‏ واذا كانت ظروف تلك 
البلاد بعد الحرب العالمية الثائية كان 
فيها ما شجعه على انتهاج هذا الاسلوب. 
الا أن هذه المركزية لم يكن ليقدر ليا 
البقاء الى ما لانهاية . ومن هنسا بدات 
محاولات هن أجل اقافة العلاقات بين 
الطرفين على تكافؤ أوفر , ومن أجل 
حرية التصرف داخل الحدود القومية 
بما يتفق مع الظروف الموضوعية فى كل 
بلد , بل ان بعض هذه ,البلاد دخل 
علاقات اقتصادية معينة مع دول 7 
الى المعسكر الغربى حتى ولو تفارض 
هذا الى حد ها مع محاولة ربطها فى اطان 
المنظمة الاقتصسادية المعسروفة باسم 
« كوميكون ٠ ٠‏ وكذلك يمكن أن نلاحظ 
على أحزاب هذه البلاد » وعلى عدد من 
الاحزاب الشسيوعية فى الغرب , انها 
تعمل على تأكيسد توغ من الاسستقلال 
الذاتى » وهو ها كان واضحا حين اشثد 
الخلاف بين الاتحاد السوفييثى والصين» 

هذه النزعات الجديدة لا يمكن فى 
رأى المراقبين المحايدين » أن تصاب 
بنكسة أو تتعرض لردة حاسمة , لأنها 
منبعثة من مجرى التطور صوب ليبرالية 
اشتراكية ٠‏ ليس معنى هذا أن أولئك 
المرا يتوقعون أن يدب التفكك فى 
الكثلة الشرقية الاوربية , وانما معناه 
أن النظام المركزى العنيف الذى ابتدعه 
وفرضه ستالين أصبح حتى قبيل هوته 
غير ذى موضوع وهذا ما أدركته القيادة 
السوفييتية فى الفترة الاخيرة » ومنهنا 
ثلا سعبيل الى العودة اليه الا على حساب 
ترابط هذه الكتلة وتجانسها ٠‏ 


ويرى الكثيرون من المراقبين أيضا أن 


3 


81.60و امم لاه . 


أرشيف الشارخ 


التغييرات التى حدثت فى الاتحاد 


الشعبية » ويستدلون على هذا علدت 

3 بها القادة الصيئيون 
لسنا نستبعد هذه الامكانية بطبيعية 
الحال بعد انقضاء فترة قد تقصر أو 
'تطول , ولكنا نعتقد أن من الامور 
السابقة لأوانها محاولة التكهن بالمدى 
الذى يمكن أن تنتهى اليه مخاولات 
التفاهم والتسوية + والواقع أن همقاك 
اعتبارات عدة يتبغى عدم اسقاطها من 
التقديرات ‏ على الأقل فى الوقت 
الراعن ٠‏ ومن ذلك أن المسائل التى 
آثارت الجدل فالخلاف بين البلدين سبق 
أن أقرته ممؤتمرات للحزب الشسروعى 
السوفييتى ٠‏ وبعض هده المسائل 
كالتعايش السلمى ومعنى حتمية الحرب 
وتعدد الطرق الى الاشتراكية يمليها 
التطور ويخاصة فى مجال التكنولوجيا 
الحديثة ٠‏ أضف الى هذا أن وراء الخلاف 
اعتبارات ترتد الى ظروف تاريخية 
وقومية وسياسية واققتصا 3 


1 


مذ بطح بقى جمعحا نهدا |إنقام ]بيغز 
لجاح الصين الشعبية قى تفجير قنبلتها 
الذرية الاولى «٠‏ لم يكن الجادث مقاجأة 


اتتوقعه , وتحدئنا عنه فى عدد سابق 
من « الثقافة » ٠‏ ولا ريب أن هذا 
النجاح الذىحققته بكين قد دعم مركزها 
بعد أن أصبحت من الناحية العملية أو 
الواقعية عضوا جديدا فى « النادى 
الذرى » , وبهذا تحطم الاحتكار الذرى 
أو عو فى طريقه الى هذه النتيجة ٠‏ 
دلا. بد أن يؤدى النجاح الى نوع من 
التعديل فى ميزان القوى فى الشرق 
الأقصى وجنوب شرقى آسيا » وسوف 
يكون عاملا يشد من عضد فيتفام 
الشمالية من جهة , والعناصى الشيوعية 
فى فيتنام الجنوبية ولاوس وغيرهما من 


هذا النجاج الصينى قد تكون له آثار 
أخرى فتصمد دول أخرى فىآسيا بوجه 
خاص ؛ مثل الهند واليابان » الى محاولة 
انتاج السلاح الجديد» مادامتقلكالخبرة 


امه القشكعامهتالدهمه »امهعم ها لوممموا لقملا 


ع 


الفنية والطاقة الصنتاعية والقدرة على 
البذل والانقاق من التاحية المالية » ومن 
منا كان الحديث عن خطر انتشار 
الاسلحة النووية هما يشكل - أو يمكن 
أن يشكل ‏ تهديدا للسلام العالمى ٠‏ 
وهنا أيضا تبرز أعمية مؤقر الدول غينَ 
المنحازة الذى أشرنا اليه فى صدر هذا 
المقال ٠‏ الواقع أنه لا بد من وضع حل 
حاسم لموضوع التجارب النووية 
والاسلحة النووية » وأن يكون جزءا من 
نظام أشمل لنزع السلاح ٠‏ غير أن 
اتفاقات بهذا الصدد لا يمكن أن تسفر 
عن النتيجة الا اذا كانت الصئن الشسعبية 
طرفا فيها . ولعل تفجيرها الذرى الاخير 
يلقى التاكيد على هذه الحقيقة ٠‏ وفى 
الوقت نفسه لا ينتظر هن الصين إن 
'تشترك فىأى اتفاق دولى بشسأن التسلح 
وهى ما تزال خارج حظيرة الامم المتحدة, 
ولذلك فلا بد لبعض الدول الكبرى أن 
تكون أكثر واقعية وأوفر ادراكا لمغسزى 
التطورات ٠‏ فتتخذ المباداة من أجسل 
انضمام الصين الى المنظمة العالمية ٠‏ 


فى بده الاسبوع الحالى ارتفسع عام 
جديد فى القارة الافريقية بقيام «زامبيا 
( أى روديسيا الشمالية ) دولة مستقلة 
ذات سسيادة ٠‏ وتبلغ مساحة الدولة 
الجديدة ٠٠راه!‏ كيلو مثر مربع , 
وطبقا للاحصاء الذى أجرى فى 5١‏ من 
ديسمبر عام ١9711١‏ كان عدد السمسكان 
٠٠مر؟افر؟‏ لسسمة , موزعرن علىالنحر 


الآتى 1 
أفريقيون نر ءعور؟ 
أودبيون ٠ثرةل/ا‏ 
آسيويون ماما 
ملونون وا 


ومنهدا يتضح أنالافر 
الأغلبيبة الساحقة ٠‏ ولقد سيطر 
الاستغمار البريطانى غلى المنطقة منذ 
القرن الناسع عشر , ثم فرض عليها 
فى القرن الحالى الانضمام الى اتخاد 
أفريقية الوسطى ٠‏ روديسبيا الجنوبية 


املاقومملعدسباللن عملا 


والشمالية ونياسالاند » الثذى عارضه 
الافريقيون أشد المعارضة ٠‏ وانتهى الأمر 
باعلان انتهائه فى 5١‏ ديسمبر من العام 
الماضى ٠‏ 


وأعمالمنتجات الزراعية الذرة والطباق 
والكاشافا والقول السودانى » ويلاحظ 
أن المزارع الاوربية كانت تتميز 
باستخدام الأساليب الفنية الحديثة لرفع 
الكفاية الانتاجية ٠‏ وكان الاوربيون 
يركزون اهتمامهم على زراعة المحاصيل 
النقدية كالطباق , وزراعة الذرة التى 
يبيعونها بالاثمان التى يحددونها , الى 
الافريق » وأهم مصادر الثروة 
الحيوانية هى الماشية ويقدر عدد 
رءعوسها بمليون وربع مليون رأس ٠‏ 


روديسيا السمالية من أكبر 
مراكز انتاج النحاس ؛, ويلاحظ أنه فى 
حوالى 95 فى المائة من البلاد 2 كانت 
امتيازات التنقيب قد منحت الىالشركات 
الكبرى/ ويبلغ انتاجهذا البلد هانسبته 
٠‏ فى المائة من انتاج ما يقال له العالم 
الحر ٠‏ وقد اكتضف النحاس فى عام 
6 لول مرة قرب ندولا الواتمة 
على مقربة هن حدود الكنغو » وسرعان 
ها بنة العتل افو اذنعةانتا ٠‏ والتىء 
آول:مصيع فى 


فى أكتوبر هن عام ١9١‏ 
وبدا أول انتاج للنحاس عام 0598 | 


وبلغ ١١١‏ ألف طن فى عام 554 
ولقد كان الاعتقاد السائد ان امكانياي 
استيطان البيض فى روديسيا الثسمالية 
هزيلة ولذلك لم يتجاوز عددهم ١٠٠؟؟‏ 
شخص فى عام 1915 , ولكن اكتشاف 
النحاس ادى الى تدفقهم حتى وصل 
عددهم الى الرقم الذى جاء فى احصساء 
0 وهو ه/ ألف نسسمة ٠‏ 


0هه. لقنو ويه تام مط لاه . 


أرشيف الشارخ 


وتتضح أعمية هذا المعدن اذا تمعتا 
الحقائق والأرقام الآتية : 

-١‏ فى ديسمبر 1983 كان يعمل 
فى مناطق التحاس 198لا أوربيا. 
536 من الافريقيين ٠‏ 


"١‏ قدر أنه فى عام ١9808‏ كانت 
صناعة التحاس تمثل 54 فى المائة من 
الانتاج الصافى باتحاد أفريقية الوسطى 
© فى المائة من دخله القومى الصاقى» 
وتمد حكومته بنسبة /1ا5؟ فى المائة من 
مجموع الضرائب التى تحصل عليها ٠‏ 


وقدر الاحتياطى هن خام النحاس فى 
عام 1964 بنحو 777 مليون طن قصيرء 
ولكن الستغلين بالدراسات الجيولوجية 
.يؤكدون أن الاحتياطيا. 
بكثير من الارقام ١‏ 
النحاس الكهر بائى وزاد الانتاج منه 
بسرعة وأقيم مصنع فى عام ١908‏ لهذا 
الغرض عند ثدولا وبلغ أقصى طاقته 
الانتاجية فى عام 155٠6‏ + 


ومن المعادن د في > 


الجديدة ةا 
لوأ ! لحلذة“التكدة لعل /اطلوافا الله 
الآن الى ما فيه صالح شعبها ٠‏ غير أن 
هناك مشكلة تواجه الحكومة اذ أن المادة 
(17) من ٠ه‏ الأمر فى المجلس » يلزم 
زامبيا باحترام الاتفاقات السابق عقدها 
مع شركة جنوب افريقية والتى تلزم 
الاخيرة بدقع الاتاوات عن جميع الثروة 


ع0 .اله فقوا هطالهممه 6امهطاعمة؟. بترمو تولاط 


المعدنية لمدة ؟؟ سنة أخرى ٠‏ وهئلما 
سوف تعمد حكومة زامبيا الى اجبراء 
استفتاء حول نزع ملكية هذه الشركة ٠‏ 
وقى هذه الحالة فلا يمكن الشسسك فى 
النتيجة التوسوف يسفر عتها الاستفتاء 
البلد أن عرضوا 
دفع تعويض قدره مليونان من الجنيهات 
مقابل تنازل الشركة عن امتيازاتها , 
ولكنها أصرت - أى الشركة على أن 
يكون التعويض ١8‏ مليونا ثم هبطت 
بالبلح الى رقم يتراوح بين 0 6 
ل 


وكان قد ضبق لقادة 


وقبيل اعلان استقلال زامبيسا عقد 
اجتماع ضم عددا من قادة بلاد شرق 
ة المستقلة للبحث فى امكانيات 
'تحقيق نوع من التعاون بينها وبخاصة 
فى الميدان الاقتصادى على أساس نوع 
من التكامل وانشساء ما يشسبه اتحادا 
جمركيا أو سوقا مشتركة ٠‏ ولا ريب 
أن مثل هذا العمل سوف يكون مقدمة 
أولية لقيام رابطة سياسية أوثئق وهى 
الشتروع المعسروف باسم « اتحاد شرق 
افريقية » والذى يراد ب به أن يضم دول 


اقة ا فى جمهورية جنوب 
انر)يقية وكذلك فى روديسيا الجنوبية» 


اننا هنا فى العربية المتحدة لنرحب 
بالجمهورية الجديدة اذ يعتبر قيامها 
انتصارا لقضمية الحرية والقومية 
الافريقية ومقدمة لتحرير تلك الأجسزاء 
من القارة الثى لا تزال تثن تحت نين 
الاستعمار الاوربى وفلس فته العنصرية 


أقالقوعد لعج اللتدملام 


ان جانبا كبيرا من جهد الفلاسفة 
وا مفكرين يتجه نحو توفير اكبر قسط 
هن السعادة لاكبر عدد من الناس * 
ومن اجل هذا نراهم يض عون الخطط 
وبرسمون الطريق الى المدينة اتفاضلة او 
العالم الآمثل ٠‏ وسرعان ما يتبين لهم 
ان المسورة التى قدموها والخطط التى 
وضعوها لاتعدو ان تكون حلما عسير 
التحقيق ٠‏ فيفكرون مرة آخرى فىوضع 
سياسة جديدة لعلها ان تحقق للا 
ما يصبون اليه ٠‏ وهكدذا نجد دائما آن 


سجر 


الفكر سيق الواقع , وما هو الكو 


جديد يمسى فى الغد قديما » ويستحيزة 
أن نلتقى الاحلام بالوقائع ٠‏ 


يصدق هذا القول عل كل ميدان من 
ميادين الحياة » فى الاجتبساساع وقى 
السياسسة ,ء وفى الاقتصساد وقى 
الثقافة والتربية ٠‏ وقد كان كبار المربين 
قى امريكا منذ اربعين عاما يطلقون على 
انفسهم اسم ( التقدميين ) ويحلمون 
بمدارس ( تركز اعتمافها فى الطفل ), 
مدارس يندقع فيها البنون والبنات نحو 
تحصيل المعرفة بباعث من انفسهم دون 
ان يتعرضوا لضغط الآباء والمعلمين » 
ويتبع النشسام من قلوبهم وافئدتهم 
قيخسون السعادة القصوى لأنهم يعملون 
وفق ميولهم واتجساعاتهم الطبيعية 
الخاصة ٠‏ وكان مؤلاء المربون التقدميون 
يبشرون بمدارس يطبق فيها المعلمونكل 
ها وصسل اليه علم النفس التربوى من 
معارف عن الطفل حتى القرن العثير 
ويحامون بمدارس تحل فيهسا مختلف 
التجارب المتنوعة التى تتجاوز كتب 
الدراسة الى مدى بغيد محل الاستذكاره 
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مت القرو عام مناه 


أرشيف الشارخ 


وكانوا يهدفون الى ان تقوم المدرسة 
بالتنمية الشاملة للطفل هن ٠‏ جميع 
تواحيه » لا من ناحيته العقلية فحسب* 

وما ازوع هذا الخلم الثى ملك على 
قلاسفة التربية لبهم و بطر على 


للعودقب 

عطلات لم !ل 

الصارءةآن 
من غرفة_الدراسة ., وقل الاعتيبام 
لقف ١‏ والاتده كارك و ته “المذمزن 


تلاميدهم وبذلوا الجهد فى تسويقهم الى 
تلقى المعارف » وأمست المبانى المدرسية 
دورا تجذب الاطفال الى الحياة والعمل 


فيها 


غير ان هذه التربية التقدمية لمتقترن 
بالنجاح فى جميع نواحيها ٠‏ فقد وقفت 
قى وجهها المعارضة التى لم تمكنها من 
اجراء التجربة حتى نهايتها ٠‏ كما ان 
بعض المبادىء التى نادت بها طبق لفترة 
يسيرة من الزمن ثم عدل عنها بعد 
وضعها فى محك التجربة ٠‏ ويرجع 
بعض امستسسباب | الففسل الى ان 
كثيرا من المعلمين اساء فهم هذا المذهب 
الجديد ٠‏ ومن امثلة ذلك ان هدهالتر بية 
الجديدة قد دعت الى التعلم عن طريق 
العمل ومو ميد سليم اذا فهمتنسسا 
« العمل »ء على انه يشسمل القراءة 
والتفكير ٠‏ غير ان المقلمين القدامى 
فسروا هذه الدعوة بان تفطى للاطفال 
فرصة اكبر للتحرك فى حجرة الدراسة, 
ووقتا أقلا للنشاط الذهتى ٠‏ وكذلك 


ع0 اله فكمامدحال«,مم 6امهناعمها. ترمو توصلا 


اعتقدوا ان ٠‏ النظام التابع من النفس» 
معناه انعدام النظام كلية ٠‏ كما فسروا 
التعبير « بالطفل من جميع نواحيه » 
بان المدرسة مسئولة عن تربية الطفل 
من كل وجه من الوجوه كآن الآباه 
لاوجود لهم ٠‏ ولما انصرف المعلمون عن 
الاعتمام بالحفظ لم يجدوا ها يستبدلونه 
به ٠‏ وكذلك أدى الاهتمام الشديد 


بالمسكلات العملية المماصرة فى المنهج 


للدرامى فى بض! الممساهد,- الى 
ا#يسل فى تزويد الطفل بثقافة متصلة: 
:من عزوف المعلمين التقدميين عنوضع 
عابر جديدة للسلوك ادى الى ش 
التمسك بالمعايير القائمة لكل طائفة من 
الطوائف ٠‏ 


ودامت الحال على ذلك نحو عشير 
سنوات ٠‏ وما ان حل عام ١9*80‏ حتى 
امست التربية التقدمية موضع التندر 
من المعلمين الذين زال عتهم هذا الوهم 
الجديد ٠‏ وسرعان ما تحولت هذه 
التربية التقدمية من اثر ثورة المحترفين 
بالتعليم هن تاحية والناقدين من ناحية 
اخرى الى مذهب جامد عتيق ٠‏ وحاول 
قادتهسا ان يسيطروا على نظم التعليم 
ودور المعلمين لكي يخرجوا المعلم الجديد 
الذى يؤمن بها ٠‏ وتطلبوا من اتباعهم 
اخلاصا لمبادئهم وثقة فيها لاتهتز ولا 
تتزعزع + وهاجموا النقاد والرجعيين 
وخصوم المدرسة الجديدة ٠‏ 

وكان جون ديوى وهسو هن الدعاة 
المتحمسسين للحركة الجديدة يؤمن 
بالتربية التقدمية فأدرك الخطسا الذى 
يداهمها من خصومها ٠‏ وهما قاله فى 
عام 1954 : ه ان اولئك الذين يتطلعون 


لقالقوعم عدم االتعملاط 


ان يفكروا فى حدود ١‏ 
حدود نظرياتها » حتى ان 
هى هذا المذهب الجديد التقدمى ٠‏ لان 
كل. حركة تفكر وتممل فى اطار نظرية 
مجردة ٍِ : 

المجردة الاخرى فتخضع نفسهالاحكامها, 
اوعو امر غير 'مستحب أو عرغوب فيه»” 


عير ان قادة الحركة التقدمية لم 
ينصتوا الى قوله او يستمعوا الى نصحه, 
فانصرف عنهم المعلمون اتذين كانوا 
يتطلعون اليهم » وما ان حل منتصف 
القرن العشرين: حتى اوشكت التربية 
التقدمية كحركة اصلاحية لها قادتها 
وزعماؤها المرموقون ان تختفى هن 
مسرح التعليم فى امريكا ٠‏ وفى عام 
8 اغلقت « جمعية التربية التقدمية» 
ابوابها » واعلنت انه لم تعد ثمة حاجة 
الى منظمة استنقدت اغراضها ٠‏ 


واتواقع بن الحركة التقدمية قد بقيت 
حية بعد الانتفاع بها ٠‏ فكانت ردا جاء 
فى وقت متأخر على الثطورات الاجدتماعية 
التتى غيرث وجه الامة الامريكية خلال 
القرن التساسع عشر ‏ وآأعنى بهسا 
التطورات التو كانت تميل نحو ات.لقتت” 


فى مستهل القرن العشرين ٠‏ غير 
القر 
التغيرات التى حدثت فى النصف الثاننى 
من القرن العشرين ٠‏ ذلك ان انتقال 
السكان من المدث المركزية الى الضمواحى 
النامية المدنعشة أدى الى الحاجة الى 
مدارس ثانوية أكاديمية تعد الفتيان 
والفتيات لامتحان صارم تعقده الكليات 
للامتحاق بها ٠‏ كما ان التهديد الدوللى 
وآلية الصناعة اظهر! الحاجة الى ضرورة 
انخريج قوة بشرية مدربة اتدريبا علميا 
صارما ٠‏ وكذلك حتم النقص فى عدد 
المدرسين "هذا التقص الذى اجاء فى 
وقت توفرت فيه الوسائل التكنولوجية 
الجديدة فى التربية » ضرورة معالجة 
الثربية معالجة جديدة تتعارضح تعارضا 
بيئا مع مذهب ااتربية التقدمية ٠‏ 


وقد ترك زوال اذهب التقدمى فراغا 
فى القيادة التربوية فى وقت كانت 
التربية فيه أشد ما تكون حاجة الى 
القيادة » والمدارس تتعرض فيه لهجوم 
النقد من جميع الجوانب ٠‏ ووقفامربون 
الذين عجزوا عن تشخيص الشكلات 


«ممه.القدوويه 2 /مطهاه. 


التقدمية قسد عجزت عن اه 


أرشيف الشارع 


ووضع الخطوط للنهوض با مدارس موقف 
ا مداقع وحاولوا آن يحصنوا آنفسهوضد 
الناقدين بوصفهم « آعداء الكدارس » 
وثار الجدل الخار بناء على ذلك لنحو 
عشر سنوات ولكن دون التقدم خطوة 
واحدة الى الامام فى أكثر المدارس ٠‏ 


وفى الحءسيتات من هذا القرن ولدت 
حركة اصلاح جديدة استمدت أصولها 
فى أوائل النصف الانى من القرن 
حيتما شرع عدد قليلى من المدارس 
بدعاوثة الجاممات والمؤسسات تجرب 
تمدد المدرسين فى الفقصل الواحد 6 
وتضع المناهج الماستحدثة 6 وتبنى 
التعليم على أساس البرامج الم 
وتفيد من التلفزيون » واعادة النظر فى 
طرق الافادة من الوقت والمكان وهيثئة 
التدريس فى المدرسة ٠‏ وشرعت فى 
نفس الوقت تقريبا بعض الكليات تجرب 
اعداد المعلم ؛ برامج 
تؤكد اتجاعات التربية الحرة والاعتيام 
الدراسية © وأخذ بعضها يمد عدة 


امج جديدة 
برامج جدبد 


لد 


ادا البالووقة الى ونم 


معاعد التربية القديمة وجمعيات المعامين 
ونقاباتهم ٠‏ فقد كأن تعدد المعلمين فى 
القصل الدراسى بالمرحلة الاولى مناقضا 
لفكرة معلم الفصل الوحيد الذى يتحمل 
وحده عبء التربية قى عح-_ذا الفصل 
طوال اليوم الدراسى ٠‏ ثم ان استخدام 
التلفزيون التربوى ووسسائل التعليم 
الآلية ٠‏ كان يعارض المبدأ الذى ينادى 
بان التربية السليمة تتطلب العلاقة 
الشسخصية المباشرة بين المعلم والتلميذ» 
واقتضت البرامج التعليمية الاذاعية أن 
تتغير الفكرة السابقة عن حجم الفصل 
فبعدما كان لايزيد عدد الفرقة عنثلاثين 
أخذ يتزايد حتى لقد يبلغ المأثة فى بعض 
الاحيان * 


واتجه الرأى الى تأجيل الاعداد 
المهنى للمعدم الى عا يعد اتام الدراستة 
الجامعية > بعدما كان يجيح بين الاعداد 
العلمى والاعداد المهنى متك السسنوات 
الادلى من دراسته العليا ٠‏ 


وبعدما أطلقت روسميا القمر الممتاعى 


أن اا هفك عامهحا/ همه كام هطع مها مويو الكملا 


١1113‏ أل فرق 
1 1ألى فرق 


الاول تنبه القاثمون على التربية قى 
آمريكا الى ضرورة اعادة النظر فى 
برامج التعليم والسسماح للمدارس 
والكليات باجراء التجارب بغية الاصلاح 
تى هيدان التربية ٠‏ وشرعت جمعيات 
المعلمين تشجع التجريب حيثما كان , 
وتقابل كل حركة تجديدية بعين 
الارتياح ٠‏ ونحن نتوقع انقلابا عظيما 
فى الاتجامات التربوية فى السئوات 
القليلة المقبلة ٠‏ 


ويلاحظ ان الصلحين اليوم فى 
الميدان التربوى أقل هيلا الى التفلسف 
من اسلافهم دعاة التربية التقدمية » 
وأقلنظرا الى الاهداف البعيدة + وأقل 
اتجاها نحو الاخذ بنتائج الدراسة 
السيكولوجية فى طبيعة التعلم ٠‏ وقد 
يكونون فى ذلك مخطئين آو مفالين » 
الا ان اهتمامهم الأول ينحصر فى الواقع 
فى الحت-وى الدرانى » واعادة تنظيم 
الكدرسة » واإتشكيلات الجديدة [هيئات 
التدريس على أسساس استبعاد فكرة 
معلم الفعمل » وتعدد المعلءين فى الفدءل 
الواحد 2 وحسن اسمتخام التليفزيون 
والوسائل الآلية لأغيرها هن مستحدثات 
التكثولوجيا ٠‏ 


ويحسلم قادة العربية الوم ؛ن 
أسحّاب النظر البعيد بمدرسة لا تنقسم 
.رجة »> يتقدم فيها كل طفل 
طبقا اقدراته دون التقيد بالانتقال فى 
نهاية العام عن فرقة الى أخرى أعلى ممها 
ى المراتبة ٠‏ وهم يحملون بمسدرسة 
تبنى على طراز جديد جدرانها متحركة 
لا تتاثر بالصرت تتيح تعليم عدد كبير 
من التلاميذ فى بعض ساعات النهار على 
الاقل ؛ كما تمكن ادارة المدرسمة هن 
اتقسيم تلامبذها الى مجموعات ة أو 
صغيرة أو حتى الى أفراد طبقا للحساجة 
فى أى ساعة هن ساعات. اليوم الدراسى؛ 
هع استخدام الوسائل الآلية فى ايصال 
المعرفة ؛ وعم يحلمون بمدرسة تعنى 
بغردية المعلم كما :تعنى بفردية التلميذ , 
بحيث يستطيع المعلم المنمسترك هم 
مجموعة من زملائه أن بخصصن وقته لما 
يتقنه » ويعساون المدرس الاول فيها 
مساعدون وكتبة وطلبة معاعد المعامين 
وبعض_الاخصائيين - وهم يحلمون بأن 
يتسع المجسال للمعلم الكفء أن يبقى 
بالمدرسة دون علل أو قلق لار#مصاع 
مرتبه وتحسين ظروف العمل التى تحيط 
به ورقمسع مكانته الى الحد الذى يلائع 


5 


غقالقوعد عدم اللتدملاط 


مواهبه ٠‏ ولما كان هذا الاصلاح لايمكن 
أنيتحةق الا اذا توقر للمدارسهمدرسون 
هن طراز همتاز فهم يعنون أشد العتاية 
بمعاهد المعلمين بحيث ت الها 
أصلع العناصر من الطلبة والمعهم ذكاء 
وأوسعهم خيالا ٠‏ 


وبالرغع من ان هذه الآمال قد تيلخ 
حد الخيسال الا انها ليست بعيدة 
التحقيق ٠‏ ققد شرعت المدارس فعلا 
تعد نفسها بالمعامل الكافية ؛ ومنها 
ادل للفرية © كبك يجرب فليا 
الغاء التقسيم الى قرق متدرجة + 
وتشكل هيئات التدريس فيها على صرر 
جديدة © زتعدل همتاهجها وبخاصة فى 
الرياضة والعلوم , وكذلك فى دراسصة 
اللنة والمواده الاجتماعية ٠‏ وقد نهض 
تعليم اللغات الاجنبية إلى حد كبير بعد 
الحرب العالمبة الثائية ٠‏ 


وقد تخيط التعليم بالتلفزيون فى 
بداية الامر ٠‏ فالتلفزيون كالكتاب قد 
يكون وسيلة لنقل التغليم الجيد اد 
التعليم السىء ٠‏ داذا لم تكن البرامج 
ممتسازة دخل الملل على نفوس التلامية 
واضيب المعلسون. بشىء من خيبة الامل 
والرجاء ٠‏ أما البرامج الج 
العوامل القوية فى رفع مسنتوى العم لهف 
التردوية ومن الحق ان وضع ١‏ 
الدراسى الذى يلائم مواعيد الاذاعة من 
الامور العسيرة » غير ان ذلك يعبغى الا 
يصرفنا عن الافادة من التليفزيون © كما 
نتابع النهوض بالبرامج 


يفن لناااثر 
التعليمية ٠‏ 


ونجاح البرامج التعليمية كذلك أمر 
مشسكوك فيه ٠‏ ولكنا لا نكر التقدم 
اللنوس اذى عت فر هله البرلاع 
الاذاعية ودا أدخلته دن تمس فى شرح 
الدروس فى كثسير من ل 
غير أن هذه البرامج المسجلة ينبغى أن 
تخفمع للرقاية الشسديدة من جانب 
الذرفين عل “عمليتة التعليتم حتى 
لا تتسرب الى المدارس برامج تافهة 
لم .يكن الدافع الى تسجيلها الا رغبة فى 
الكسب واد 


ولا تزال برامج اعداد العلمين بحاجة 
الى التعديل والتطوير ٠‏ فهذه العاهد 
لا تنال من الدولة أو هن المشرفين على 
التعليم حتى اليوم ما تثاله المماهد 
الاخرى الثى تعد طلبتها لمن أخرى غير 


00 
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خالا 


أرشيف الشارخ 


مهنة التعليم ٠‏ ولكنا لا ننكر برغم هذا 
التقدم اتذى خق هذه اللعاهد والذى 
ترجو أن يستمر حتى تبلغ بالمعلم 
المستوى العلمى الذى نصبو اليه ٠‏ 

ولا تزال التفرقة العدصسرية فى كثير 
من المعاعد الامريكية »ن العوامل الهامة 
التى تصرق أنظر المربين عن «التفكير فى 
العملية التربوبة ذاتها الى هذه الظاعرة 
العرضسية التى لا تمس جوعر التردية 
والتعليم فى شىء ٠‏ ومهما يزيد المشكلة 
تعقيدا ان مناطق سكتى الزنوج تنفصل 
فى كثير من المدن الامريكرة عن مناطق 
سكن البيضش © ومن ثم فان المدارسة 
التى تعلن ثورتها على التفرقة المعنصرية 
لا تستطيع فى كثير من الاحهان أن 
تحقق هن الناحية العملمية الميدأ الحر 
الذى تنادى به * وتحن فى الجمهورية 
العربية التحدة تحمد الله لان هذه 
المشمكلة ليسر لها رجود فى نظامنا 
التربوى لايمائنا التام بالممساواة بين 
اليشر بقض النظر عن ألوان جلودهم 


الجسكبة يمع جاسجام جباإطاكري فى بين 
والرغبة فى الحاق: الايناء بالجامعات 
نة إيضيا .في الازدياد.؛.وليسيت 
لنراغبين قبها فحسب ؛ واتئما عن 
فى توفير الاستاذ الصمالع الذى يلمع 
لاتوجيه قئ أعلى مستويات التعليم 

والنتيجة التى لا مئاص منهسا اكتظاظ 
الكليات بالطلبة وهبوط »ستوى التعليم 


اإيضا 


وبسبب الوعى التردوى المتزايد عند 
أولياء الامور فان التعليم لابد أن يتحول 
الى التظام المجانى بحيث تتولى الحكومة 
الانفاق عليه فى كاتة مراحله ٠‏ وهذا 
التعليم المججاني” يكقل بانتاكيد تكائؤ 
القرص لجميع المواطنين ولكنه يدعو الى 
فرض تنظ .ام موحد فى جميع المداز.ن 
بحيث تتقدم شخصية المدرسة وتضءف 
فيها صغة الابعكار ويتتحط الممتوى الى 
درجة لا يرشي عنها الرجل (١‏ 
الطموح 6 ذهو آم يتبغى لامسدولين 
منذ الآن أن يولوء العناية بالدرس 
والتحليل حتى لايطقى ازدياد الكم على 
الاهتمام بتحسين التوع + 


061 الهفكامهحالهممع ام دحاععه؟.مصمه/ت دصلا 


جرد إحراق 


طماء_:دق_بمير 
هن آنت ياصديقتى 4 
جنية آم زوبعه ! 
عل آنت يامليكتى .5 


قصيدة مروعه ١؟‏ 
ما آنت الا زوبعه 
وانت بامليكتى ٠٠‏ 
مجرد امرأة 1٠٠‏ 


تاسرنى عيناك كلما 

أسوح قيهها ٠٠‏ 

تسحرنى آفكارك التى 

تقذف بالحارة البيغماء فى سفيئتى 
تلملم الأثيواق من بحار فكرة مشعششه 
هل آنت ياقصيدتى محارة بيضاء ٠‏ ؟ 
آم فى حار الحب موجة عذراء 9 


ومن أكون بين كل هذه الزهر ٠‏ ؟5 
الى فقط همساتك التى تطاول القمر +؟ 


اتجهلن ياقتالة الألفاظ موضعك ٠‏ ؟ 
أكذوبة مقنعه !! 
فالحق أننى آنا الذى قد ملثى السهر 


والكل: باطل ياجاحده ٠‏ ! 
ائن 0 

هن آنت ياصديتتى +5 

أنجمة هوت فى ذات غفوة من الأفلاك ؟! 
هن آنت يامليكتى ٠؟‏ 

جنية رمت بها أحشاء زوبعه !؟ 

لا كنت هاهنا ٠٠‏ ولا هناك ٠٠‏ 

بل أنت واحدم ٠٠‏ 

لا فرق بن هذه .٠٠‏ وهذم 

فلست ياحبيبتى سوى اهرأة ٠٠‏ 


مجرد امراة !٠+‏ 


غقالقوع دعجم توملا 


العف المرع 


تلعب الاسرة دورا هاما فى حياة كل 
فرد من أفرادها فالطفل ينشا فى بيئة 
أسرية معيئةتؤثر عليه وعلىوجوده العقلى 
والاجتماعى والانفهالى » وتش كل 
انجاهاته وميوله ٠‏ والطفل قبل التحاقه 
بالمدرسة الابتدائية يقضى معظم وقته ان 
لم يكن كله بالمنزل ٠‏ لذلك فانه من 
الاهمية بمكان اذا أردنا أن نخرج الى 
المجتمع مواطنين بتميزون بح ساشتراكى 
ديمقراطى أن نلقى نظرة عل الاسرة 
وسلوكها فى هذا السبيل » وأن تمنح 
الاسرة هن الرعاية والتوجيه ما يمكنها 
من أن تسسساير الركب الاشسستراكى 
الديمقراطى * فبعض الاسر مازالت تتبنل" 
أساليب وافكارا غير ديمقراطية وغبا 
اشتراكية ٠‏ فالاسرة تريد مثلا أن تصق 
بابنائها الى أعلى مراحل التعليم وادتى 
مستويانه بغض النظر عنمدى استحفاق 
هؤلاء الابناء أو قدراتهم واستعداداتهم ١‏ 
فلا عجب ان وقف المجتمع الاشتراكى 
بجانب الاسرة يحاول توجيهها الى الشل 
الاشتراكية والقيم الاشتراكية وابعادها 

عن القيم الاقطاعية والدكتاتورية التى 
انفقوم على اساس من مق والعستدل 


والمساواة + 

والآباء والامهات هم الموجهون فى 
الاسرة واليهم يسىى الابناء قى طلب 
القدوة والمثل الصالح ٠‏ ولا شك فى أن 


سلوك الاباء وطريقة تعاملهم فى محيط 
المنزل له آثر كبير على لوك الابناء اذ 
انه عن طريق ذلك يمكن تشجيع الابناء 
1 تبتى اتجاهات وقيم معينة ٠‏ فمثلا 
اذا أردنا أن نربى جيلا جديدا يؤمن 
بالقيم والمبادىه الديمقراطية قمن اللازم 
أن نهيىء له جوا أسريا يشب فيهمشيعا 
بهدذه القيم وهده المبادى: اذ كيف يخرج 
الطفل من محيط الاسرة الى المجتمعالكبير 
ونحدثه عن الديمقراطية والحياة وهو لم 
يجد فىحياته المنزلية هذه الديمقراطية٠‏ 
فالمنزل الذى نشا فيه وترعرع تسوده 


<ممه.انقدمويهع ام هطواه. 


وتسيطر عليه الدكتاتورية » الآب يامرء 
والكل ياتمر وينقذ والطاعة واجبة على 
الجميع - وهذا ها نتساهده فعلا فى الكثير 
من البيوت » الآب هو ع كل 
السلطاتوالزوجة والاولاد ليس لآرائهم 
آبة قيمة ولا يقام لها وزن 
الاسرة مثلا القيام برحلة قرر الاب وقت 
الرحلة ومكانها وطريقة تنفيذماء الاب 
وحده هو الذى نقرر نوع 2 0 
يلتحق به الابناء ولايعطى لهل[ 
لكى يشرو مصيرهم بأ 
بقرر بمغرد» و جلقولا باق[ التزل ومقدار 
ما بنفق عل كل وجا |21/1ياناايتدخلر 


٠‏ فاذا ارادت 
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1 ال 5 كزتئ نري تسيل ال 


ال ىكديلة الأ دااخيلماعات للك أريينةة 
ومذ ةر تهم اأنبلام بعرم اتيز 
حصددو .كل مططة ولا بهيه كثن .آد قليل 
بقية أفرادالاسرة حتى يستطلع رأيهمقى 
مختلف المشكلات التى تصادف الاسرة 
وتعترض سبيلها ٠‏ فهو يعتقد أنه أكثر 
أفراد الاسرة علما وخبرة واكثرهم قدرة 
على اتخاذ القرارات السليمة وأنه ليس 
بحاجة الى مسورة الآخرين أو الجرى وراء 
موافقتهم ورضامم ٠‏ والاإنساء الذين 
ينشاون فى بيت كهذا يخرجون الى 
المجتمع لا يعرفون شيئا عن ماهية 
الديمقراطية : ينقصهم الاحساس 
والايمان بالديمقراطية اذ كيف يؤمنون 
ويحسون بالديمقراطية وقد قضوا 
سنوات طفولتهم فى بيت يسوده التحكم 
والدكتاتورية وعدم الايمان بتهقوق 
الفرد وقيمته ٠‏ 

والاسرة هى الوحدة الاجتماعية 
الصغيرة الذى يستطيع الطفل ان يتدرب 
قيها على الحياة الديمقراطية والاسرة مى 
المجتمع الصقير الذى يقضى فيه الطفل 
السنوات الاولى من حياته يؤثر فيه 
ويتاثر به » ويمكن للاسرة الصالحة أن 
تمد الطفل بخيرات لاحصر لها عن 1 
الديمقراطية وكيفية ممارستها بطريقة 


خم القع دمجا لومع »ام مجاعم ها مولن توصلا 


عملية ٠‏ قكل طفل وكل فرد صغيرا كان 
أم كبيرا يجب أن يكون له صوت فى 
البيت ٠‏ وتستطيع الاسرة انتهيىء 
الكثير من الفرص لافرادها لممارسة 
الحياة الديمقراطية عمليا فى البيت ولكى 
يتدرب افرادها علىالاسلوب الال 


ادارة 


تعطى لافرادها فرصا عملية ذمبية 
للتدرب على الاساليب الديمقراطية لحل 
المشكلات * اذ أنه يجب عرض مده 
الملشكلات على بساط البحث واشتراك 
جميع أقرادالاسرة بالرأى فى حلهاء وأن 
/يمنح لكل فرد فرصا متساوية للاشتر 

المناقشة بالقدر الذى يسمح به 
سأعرى نضجه على أن يحدد رأى الاغلبية 
إلطريق الذى يجب اتباعه لحل هذه 
الشكلات ٠.‏ ولناخذكمثال أحد المسكلات 
العادية التى تعترض سمبيل الكثير هن 
الاسر : وى مشسكلة التليفزيون فى 
البيوت وما يسببه وجسوده من صرف 
لبعض الابناء عن المذاكرة » وخاصة 
أولئكالذين يجدونصعوبة فى السيطرة 
على أنقسهم والتحكم فى تصرفاتهم 
ورغباتهم ٠‏ فغالبا ما يجد هؤلاء الابناء 
صعوبة كبيرة فمقاومة اغراء التليفزيون 
خاصة اذا كانت هناك بعض البررامج 
المحببة الى نفوسهم فيتركون مذاكرتهم 
لشاهدتها ميا يسبب ضياع وقت 
المذاكرة ٠‏ هذا مثال لمشكلةمن المسكلات 
التى قد تواجهها الاسرة ولحل هذهالمشسكلة 
يوجد اسلوبان الاسلوب الاول وهو 
الاسلوب الدكتاتورى ٠‏ ومن أمثلته أن 
يأمر الاب بألا يفتح التليفزيون الا يومى 
الخميس والجمعة فقط وآلا يسمعللابناء 
بمشاهدة التليفزيون الا فى هذيناليومين 
وهذا القرار واجب التنفيذ سواء رضيت 


عنه الام والابناء أو لم يرضوا ٠‏ قالاب 
يعتقد فى سلامة حكمه وقدرته على اتخاذ 
القرارات ولا يؤمن بقيمة أخذ رأى الام 


سس ا 


والابتاه فى هذا السبيل ٠‏ وقد يكون 
الاب من الصرامة والحزم ها يمكته من 
تنقيذ قرازه بالرغم من معارضة الام 
والابناء له ٠ولكن‏ مزعيوب هذا الاسلوب 
الدكتاتورى فى حل المسكلات هو عدم 
رضاء الاطراف المعنية عن القرار المتخذ 
وعد لكوافقني] عل الاتكلرب مشتحم 
ويكون هن نتيجة ذلك إن الإناء 
ينتهزون أية فرصة للتحايل على القرار 
كلما سنحت لهم الفرصة فمشللا قد 
ينتهزون فرصة غياب الاب عن المنزل 
لكى يخرجوا على ما اتخذه من قرارات + 


والاسلوب الثائى لحل المشكلات مو 
الاسلوب الديمقراطى وبتطبيق مذا 
الاسلوب على المشكلة السابق الاشارة 
اليها فانه يتحتم على الاب عرض المشكلة 
للبحث والمناقشة على أن يشترك فىذلك 
جميع أفراد الاسرة وأن تحدد المشسكلة 
و يوضح الضرر الذى يلحق بالابناء من 
يون فى الساعات 
المخصصة لمذكراتهم ٠‏ ويجب أن يمنح 
جميع أفراد الاسرة المعنيين بهذه المشكلة 
الفرصة المتساوية للمناقشةوابداء الرأى 
على أنيترك الرأىالنهائىفى هذمالمشسكلة 
وطرق حلها تقرره الاغلبية٠‏ فقد تتوصل 
الاسرة الى قرار يرضى عنه الجميع و 
القرار نتضمن عدم فتح التليفزيون /١‏ 
فى يومى الخميس والجمعة حيث تستط 
أفراد الاسرة مشاهدة ما يحلوا لهم من 
برامج فى هذين اليومين ٠‏ 


والقرارات التى تتنوصل اليها الاسرة 
بهذا الاسلوب غالبا ها تكون أبقى أئرا 
وأكثر ثقبلا من القرارات التى تتخذ 
بأسلوب دكثانورى دون استشارة أو 
أخذ رأى الاطراف المعنيبة ٠‏ والاسرة 
التى تسودها هذه الروح الديمقراطية 
فى حل مشكلاتها تخرج للمجتمع أفرادا 
قادرين على اسستخدام الاسساليب 
الديمقراطية فى مواجهة معشكلات الحياأة 
المختلفة فى المجتمع الكبير الى يعيشون 
قود 

وقى ظل الديمقراطية يجبعلى الافراد 
أن يكون عندعم الوعى الكامل بحقوقهم 
اذلوا أو يهنوا فى المطالية بهذه 
الحقوق/ ولكن فى الوقت نفسه يجب على 
هؤلاء الافراد آن بدركوا ويتقدروا 
المسثوليات الملقاة على عاتقهم ٠‏ والاسرة 
هىالمهد الذى يتر بىفيه الطفل علىمعرقة 
حقوقه وانقديره لواحباته٠‏ والاسرة التى 
تشجع أبناءها على المطالية المستمرة 
بحقوقهمولا تتبههم إلى ضرورة القيام 


ك1 
07ده. نقتم ويهاعامهطةاه. 


بيت الايعرف الا ١‏ 
والتشاجر صعب عليه عندما يخرج الى 
الحياة العملية أن يتعاون مع غيره * 
والواقع أنه اذا أردنا أن نخرج الى 
مجتمعتا الاشتراكى الديمقراطى أئاسا 
يؤمنون بالتعاون فلتحاول أن نوجهعناية 
خاصة الى دور الاسرة فى هذا المجال ٠‏ 
فالطفل أن يشب على تعود التعاون 
مع اخوته , والكبار المحيطين به ٠ويجب‏ 
أن تقوم العلاقات المنزلية على أمساس 
تعاونى ٠‏ فكل فرد من ١الاسرة‏ يتعاون 
مع غيره لانجاز مختلف الاعمال وتحمل 
المسئوليات وحل المشكلات التى تعترض 
سبيل الاسرة ٠‏ ويجب ألا يترك أى فرد 
فى الاسرة ليعيش لنفسه فقط بل يجب 
أن بشع رجميع أفراد الاسرةبأنهم أعضاء 
فى شركة تعاونية تهدفالى اسعاد الجميع 


بالواجيات الملقاة على عاتقهم تخرج 
للمجتمع أناسا أنانيين مدللين يحستون 
الاخذ ولا بحبو 


والاسرة يجب أن تعود أطفالها ملد 
الصغر على تحمل المسئولية كاملة ‏ 
ا مسئولية التى تتناسب هع مستوى 
نضجهم وامكانياتهم العقلية والنفسية* 
وعلى الآباء اتاحة كل فرصة للطفل 
للاعتماد على نفسه وتحمل السئولية 
الملقاة على عاتقه ويجب آن يتسع 
نطاق هذه المسئولية بنمو الطفل وزيادة 
نضجه العقلى والجسمى والانفعالى » حتى 
اذا خرج الى المجتمع أمكنه الاعتماد على 
نفسه والاسهام بطريقة ايجابية فى بناء 
المجتمع الذى يعيش فيه ٠‏ 


وفى ظل المجتمع الاشتراكى ‏ ورعايتهم ٠‏ 
الديمقراطى يجب أن بمنح الافراد 
الحريات المختلفة فى حدود السياسة6 التمييز فى المعاملة اسلوب غير اشتراكى: 


العامة للدولة وفى اطار الخطة المرسومة 
نمية الاجتماعية ا 0 . 


ومن الاهمية بمكان اذا آردنا أن نثمى 
بين الاطفال الحس الاشتراكى أن يسود 
المنزّل. جو من المساواة والاخاء » ففى 
المجتمع الاشتراكى لا توجد طبقية ولا 
احتكار ولا سيطرة ولا استغلال , هكذا 
أن يكون البو المنزلى والجو الاسرى: 


و 57 سورد اء يجب أن د 
اناا 0 رة هصغرة من المجتمع الاشتراكى 
قد القن بلباع الى نريد أن ثقيمه والذى نهدف اليه 


جعوية بم يكو جعليم أن بترن الطربق بالعبم مم بإجميعا ٠‏ مجتمع قائمعلى المساواة واحترام 
يسلكه بعد ذلك ولكن بعض الاباء لأيهمهم حقوق الفرد وانسانيته » مجتمع يقر 
استطلاع رأى الابن فى أى أنواح النعاتم 2 بين الفوارق , ليسفيه تمييز ولاعنصرية 
الأعق يريد , .بل تتخلون تراد :0ن مجبدعاكرم النان :ليها انقاض زا ليت 
دون استشارة صاحب الشأن ويفرضون 2 02000 1 
الابن هذا القرا. علمهم بأن مذا للناس فالاسرة التى تنيز قن لكام بي 
على الابن ار مع 5 1 5 55 
القرار يؤئن عل مستقبل الاين لدرجة .طفل وطفل والاسرة التى اتعود اطقالهتا 
1 على الاخذ دون العطاء ؛ والاسرة التى 
2 تسعى الى جعل .أطفالها فوق الجميع بحق 
000 لاا 4 وبغير حق أسرة أبعد ما تكون عن المثل 
اتثمية الى التعاو ار بن الال الاششراكى. ٠‏ ولا ايمكن لهذه الآسرةا أن 
يلعب التعاون دورا هاما فى المجتمع تشفرس فى نفوس أطفالها الحس 
الاشتراكى , لذلك وجب علينا بذلالجهد الاشتراكى ٠‏ 
حتى يتعود الطفل التعاون ويشب عليه 
منذ الصغر ٠‏ فالطفل فى السئوآت الثلاث 
الاولى من حياته لايميل الى التعاون مع 
غيره 93 الاطفال بل يقضل اللعب بمقرده 
ولا يسترك أو يتعاون فى أى نوع من 
الالعاب الجمعية ٠‏ ولكن يتمو الطفل 
الاجتماعى يميل الى مزيد من التعاون ٠‏ 
والبيت له أعمية كبرىقى تعويد الاطفال 
على التعاون ؛ فالطفل يجب أن يشسبفى 
جو آسرى تسوده المحبة والتعاون بين 
جميع أفراده ؛ لان الطفل اذا شب فى 


ويتوقف احساس الطفل بالاشتراكية 
على هدى ١يمانالوالدين‏ والمحيطين بالطفل 
بالقيم والمبادىء الاشتراكية ٠‏ فالاسرة 
التى تمنع طقلها من اللعب مع غيره من 
الاطفال بحجة أن مؤلاء الاطفال ليسوا 
من هستواه أو من طبقته . الاجتماعينة 
اتباعد بي نالطقل والاحساس بالاشترا 
والحال كذلك بالتسبة للاسرة التى 'تصر 


أخرى بحجة أن الوسط الاجتماعى فى 
المدرسة الاولى لا يتنسساسب مع مركز 


اع الهشكهامهحا| معدت .كاده طععه]. ومين نجاط 


على نقل طفلها من مدرسة الى مدرمتنة. * 


الاسرة ومستواعا ٠‏ والاسرة التى تعطى 
لاحد أفرادعا كاقة الامتيازات والحقوق 
بينما تحرم الآخرين من ذلك مى فى 
الواقع أسرة ينقصها الوعى الاشتراكى 
وكذلك الحال بالنسيةللاسرة التى تفضل 
وتميز اليئين على البنات ٠‏ ولا جدال فى 
أن بعض الاسر ما زالت تسيطر عليما 
القيم والعقلية الرجعية , وتعيس بعيدة 
كل البعد فى عزلة عن انقيم والميادىء 
والمثل الجديدة التى تسود هجتمعنا الآن* 
الاسرة ومدى فهمها لمبدآ تكافؤٌ الفرص : 


لاشك أن المجتمع الاشترراكى يسعى 
جاهدا الى تحقيق تكافؤ الفرص بالتسبة 
للجميع ولكن الكثير من الاسر تسىء فهم 
معنى تكافؤ الفرص ٠‏ ولناخذ نظرة 
الاسرة الى تكافؤ الفرصفىالتعليم ومدى 
فهمها له كمثال يوضح وجهة !لنظر فى 
هذا الموضوع ٠‏ فالتعليم أصبع حقا 
للجميع فى مجتمعنا الاشتراكى فكل فرد 
له الحق فى مواصلة تعليمه الى القدر 
الذى يتتاسب مع استعداداته وميوله 
وقدراته ٠‏ ولقد اصبح التعليم الابتداثى 
فى مجتمعنا الزاميا ذلك لأن هذا التعليم 
لازم لكل مواطن اذ يمده بالقدر الاساسى 
هن المعلومات والخبرات التى لاعنى عنها 
لتكوين المواطن الصالح ٠‏ هذا ويس 
هجتمعنا الاشتراكى الى جعل الت 
الاعدادى الزاميا أيضا ولكن يقف عقبة 
فى سبيل تحقيق ذلك الامسكانيات 
المادية ٠‏ فالتعليم الاعدادى أصبع مكمة 
للتعليم الابتدائى وخاصة بعد أن أصبح 
التعليمالابتداثى بسئواته السث غير كاف 
فى مجتمع بلخ درجة كبيرة من التعقيد 
والتقدم التكنولوجى ٠‏ 


ويختلف الامر قليلا بالنسبة للتعليم 
الثانوى فقد تتعدد الدراسة وتسوع 
فهناك الثانوى العام والثانوى التجارى 
والثانوى الزراعى والثانوى الصناعى ٠‏ 
والثانوى العام يتسم بالطابع الاكاديمى 
ومن المفروض أن يلتحق به ذوى القدرة 
والذكاء المرتفع فقط ٠‏ والثانوى العام 
دون غيره يفتح المجسال أمام خريجه 
للالتحاق بالكليات الجامعية والمعماهد 
العالية المختلفة » وكان من نتيجة ذلكأن 
معظم الآباء يريدون لأبنائهم الالتحاق 
بالمدرسة الثانوية العامة دون النظر الى 
قدرات ابنائهم واستعداداتهم + وهم 


«مه. اهنم ويه )مم ط هاه 


أرشيف الشارخ 


يبذلون أقمى الْهدَ فى سبيل تحفيق 
هذه الغاية حتى ولو كان ذنك على حساب 
آخرين أكثر قدرة وأكثر إستحقاقا من 
أبنائهم لهذا اننوع من التعليم ٠‏ فالواقع 
ان الاباء بموققهم هذا يسيئون فهم مبدأ 
تكافؤ الفرص , ذلك لان تكافؤٌ الغرص 
الذى يقصده مجتمعنا الاشتراكى عو أن 
يعطى كل فرد من الفرص ما يتنناسب 
مع قدراته واستعداداته , وما يمكنه من 
استغلالهذه القدرات وهذه الاستعدادات 
لاقصى الحدود ٠‏ لذلك قان اصرار بعض 
الاسر على ارسال ابنائها الى نوع معينمن 
التعليم لانتناسب مع قدراتهم 
واستعداداتهم قيه ضياع للجهد اليشرى 
وحرمان للآخرين من فرص يستحقونها 
وفيه أناتية وقصر نظر ومنا 3 
الحال لايتمشى قع مبادىء مجتيعنا 
الاشستراكى القائم على الكفاية والعدل ٠‏ 


وعلى الاباء أيضا أن يدركوا ويفهموا 
معنى المساواة فى مجتمعنا الاشتراكى 
فالمساواة لا تعنى التماثل بل أن فهمتا 
لنمساواة يجب أن يقوم ير 


بين الالدل اواة 
5 كى 


بن _قدرانه_واستمداداتة »ود 


1 


1 


للفرو 


١ تعنى‎ 


1 50 ع0 ]للم 
تنمية شعور المشاركة بين الاطفال : 
وعلى الاباء واجب قى مجتمعنا 
الاشتراكى الا وعو تنميةشعور المشاركة 
فى نفوس الاطفال قليست الاشتراكية 
فقط اإشتراكا فى الاتتاج وتوجيهه 
واشتراكا فىالعائد والارباح بل عىفوق 
ذلك اشتراك فى الشاعر والامداف 
والمصير والاحساس بآلام «الناس وآمالهم 
والاسرة مسئولة عن تثمية الشمعور 
بالمساركة بين الاطفال ٠‏ فالطفل يجب 
ألا يشب على التفكير فى نفسه فقط بل 
يجب أ, ج عن دائرة نفسه المغلقة 
الى دائرة يسعر فيها بالآخرين ويحس 
فيها بوجودعم » وأن يدرك أن وجوده » 
يرتيط بوجودهم ورفاهيته ترتبط 
برفاعيتهم وسعادته ترتبط. يسعادتهم » 
وأن شقاءهم فيه شقاؤه » وهكذا نتنى 


ع0 اله فععامهطالهممه 6امهطاعمة؟. بترمو لتقلا 


لدى الطفل الأاحساس النفسى العميق 


بالاشتراكية ٠‏ 
الاسرة ى الاصل فى تئمية الحس 
الاشتراكى : 9 


لا شك أن الطفل قبل سن السادسة 
وهو سن الالتحاقبالمدرسة الابتدائيق 
يقضى معظم وقته فى البيت » وبدخول 
الطفل المدرسة الابتدائية تقتطع هذه 
المدرسة بضع ساعات من هذا الوقت 
الذى يقضيه الطفل قى البيت ٠‏ وهذا 
إلوقت المستقطع لا يتعدى عادة أربع أو 
خمس ساعات وعلى هذا يمكن القون بأن 
الطفل بحكم بقائه الطويل فى البيت فى 
الستوات الاولى من حياته فائه يتأثر 
تأثرا كبيرا بالجو الاسرى ٠‏ فالطفل فى 
هذه السنوات يكون الكثير من قيمه 
واتجاهاته وميوله وفلسفته فى الحياة ٠‏ 
والطفل اذا شب على قيم واتجاهات 
وميول معيئة فانه يصعب عليه تغييرها 
أو تعدبلها قىالمستقبل ٠‏ ومادام المجتمع 
الذى نعيش فيه قد ارتضى الاشتراكية 
طربقا ومنهجا لذلك قانه يجب على الاسر 
نفسها عن المجتمع الذى ماهوفى 
إقع الا عبازة عن مجموعة من الاسر , 
على عذه !لاسر أن تكون طليعة 


1 إزحف الاشستراكى وأن تكون معاهد 


للتوعية الاشتراكية , أما أن تتخلف هذه 
الاسر عنالركب وتتبنى أفكارا واتجاهات 
ومبادىء غير استراكية , فهذا أمر يبحب 
الاعتمام به ومعالجته بالشكل!لذى يضمن 
زيادة سرعة الانطلاق الاشتراكى ٠‏ 


ويجب ألا تترك هذه الاسر بلا توجيه 
أو ارشاد بل يجب أن نزود بكل ما من 
شانه توجيهها الى طريق الاثستراكية 
السليم » ولا شك أن وسائل الاعلام 
الختلفة من صحافة واذاعة وتليفزيون 
وسيتما يجب أن تلعب دورا هاما فى 
توعية الاسر وتبصيرها باشتراكية ٠‏ كما 
تقع عليها مسئولية معالجة وتصحيح 
مختلف المدركات والافكار الخاطئة التى 
'تتعارض مع المثل والمبادىء الاشتراكية 
والتى ما زالت 'نسيطر على بعض الاسرة 


3و 


غقالقوعد عدم اللتدملاط 


أرشيف الفارج 


تستقبل البلاد فى هذه الايام عاها 
:راسيا جديدا قياضا بالحركة والنشاط 
رهن خلال هذا النشاط الفياض ٠‏ وتلك 
الحركة الدائية تطل بعض المشساكل 
الدراسية الجديرة باليحث الجاد 
رالدراسة العميقة » فهى تتجدد مع بداية 
العام الدراسى , وقد لا نلقى اليها بالا 
مما يوسع خطرها ويعمق جذورها + 
فيستفحل مع عذا أثرها » والمشكلة التى 
نتناولها فى مقالنا هذا بالعرض والتحليل 
تطل على مس.رح التعليم الثانوى العام 
رهو الرافد الأساسى للتعليم الجامعى * 
تظهر المشكلة عند اختيار الطالب احدى 
الشعبتين (الادبى أو العلمى) فى بدابة 
التحاقه بالصف الثانى ٠‏ 


وعلى أساس هذا الاختيار ترسم» 


الجامعات سياسة التعليم الجامعى نب“ 
المستقبل القريب والبعيد » ومفروض ان 
تكون الشعبة المخفسارة مى التى تنفق 
وميول الطالب محققة لاستعداده الفكرى 
ورغسته العلمية ٠٠‏ وذلك أمر ميسور اذا 
أدركنا أن الطالب قد قضى غشسر سمثوات 
دراسية فى المرحلة الاولى والاعدادية , 
زالصف الاول الثاثوى لم يتخصص بعد 
ولك مرحلة كافيةلاكتشاف ميو لالطالب 
واستعداداته وهواياته١٠٠‏ بيد أن القائمين 
غلى أمر التعليمالثانوى يلحظون بجلاء أن 
الرغبات مغظيها ان لم تكن كلها احيانا 
تنجه نحو القسسم العلمى وتنفر منالقسم 
الادبى ٠*٠‏ وقد لاتكون مخ هذا مشسسكلة 
لو ان هذا الاخثيار يتمشى مغ مييول 
الطالب الحقيقية؛ وما تخركه اليه رغباته 
وتدفعه لهذا القسم ملكاتهة ٠ ٠‏ ولكن 
الواقع بعيد عن هذا كل اليعد , فاختبار 
الطالب غالبا مايكون تقليدا لزهميل أو 
صديق أو قريب التحق بنقس الشعبة , 
أو لان (شسعبة علمى) فى نظر الآسرة 
سستؤهل الطالب (بالضرورة) ليصبح 
طييبا أو مهندسا أو صيدليا أو عالما ذريا 
يحقق أملها فيه » وقد يكون الاب أوالاخ 
أو العم أحد أولئك. وتود الاسرة التطبيق 
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١ 


اط 


الجبرى للمثل العربى: (ومن يشسابه اباء 
غما طل) ٠‏ 


وكانما المدارس والجامعات فى نظر 
أولياء الامور (آلات سك بشرية) تعمل 
على (صب) الانباء فى القوالب التى 
ترغبها الأمهات وينتظرها الآباء ٠٠‏ 


أما استعداد الطالب الفكرى ٠‏ ورغبته 
العلمية » 
نتمشى ظاهريا مع رغيات لها وذويه 


نهى أمكور ثانوية فى مخط هلتمليم 


06 


آق الل لان خب 
الات ابنطلجه البلا 
وقد يبدلون أقصىالطاقة لتحويل الطالب 
(لشعبة علمى) التى لاتناسب ميوله ٠‏ 
ولكن ماذا تكون النتيجة ؟ 


وهرابته الداقعة , وان كانت 


أمانيهم 5 صخرة 
عي | تنلاب 


بالنسية ‏ للآلاف من الطالبات والطلبسة 
الذين يخفقون قى (الثانوية العامة) وان 
نجحوا قبمجاميع أوهى من بي تالعنكبوت 
تنهار معها آمالهم العرا ض كما ينهار بيت 
من ورق » ولو احترم هؤلاء استعدادهم 
الفكرى والتحقوا بالقسسم الى يتقق 
وهذا الاستغداد وتخلوا عن الاخقثيار 
العفوى والتقليد الأعمى لحققوا النجاح 
المأمول ولأنقذوا مستقبلهم ووفروا عالى 
أنفسهم وعلى الدولة هذا الجهد الشساق 
الذى يبدل فى سبيلهم فما كان الانسان 
آلة تحرك أو تصب فى القموالب الثى 
يرغبها الآخرونٌ , وائما هو ذات تحس 
وتتحرك وتعى لها هيولها الفكرية ٠ ٠‏ 
واستعداداتها العلمية لهذا اللون أو ذاك 
من المعارف ؛ وعلى المدارس والملماهد 
والجامعات على اختلاف أتواعها مراعاة 
هذه الميول واحترام طبيعتها ٠‏ 


ع0 الهشكهامهحا همه مامه طععه]. اورنن//ندجلاط 


انعا'بلا ضك نجتاز مرحلة ضخمة هن 
مراحل التقدم (التكنولوجى) والتصفيع 
الشامل , وحاجتنا الىالمهندسين والفنيين 
فى مختلف الميادين العملية قوية ملحة 
لتواكب ركب التقدم بعد ان تخلفنا عن 
عصر البخار وعصر الكهرباء ٠‏ 


لكننا مطالبون ‏ وعصر الذرة يشرق 
فجره على الدنيا ب أن نبدأ الفجر مع 
الذين بدأوه » ولكن لا ينبغى أن يتم هذا 
على حسساب أن نغفل الاسستعدادات 
الفكرية والميسول العلمية لأبنائنا » 
ولابنبغى أن يكون هذا عل حسساب 


ينور الثقافة النظرية بعسامة 
بالغلسفية بخاصة , فنحن مع حاجتنا الى 


لتيب والمهندس وعالم الذرة والكيميائى 
لحاجة كذلك الى المحاسب والمحسامى 
والمدرس والقاضى والصحفى والفيلسوف 
ولايمكن لمجتنع ناهض وثاب أن يستغدى 
بأحد الفريقين عن الآخر ٠‏ 


ولعل من الخطر المحسدق بالانسائية 
أن يكون بها اليوم هوة سحيقة , تفصل 
بي نالتقدم المذعل فى علومالمادة والتخلف 
الواضح فى الانسانيات , فظاهرة سبق 
التقدم التكنولوجى تلك للجانب الفكرى 
والاخلاقى قى المجتمع والقى يطلق عليها 
عالم الاجتماع ( وليام اوجبرن ) ظامرة 
(التخلف الثقافى) تلاحظ بوضوح في 
المجتمعات النامية وتلك يجب التغلب 
عليها بايجاد نوع من التوازن بين جانبي 
التراث الاجتماعى الحضارى المادى ٠٠‏ 
والثقافى الروحى ٠‏ 


انتى أرى أن (التطوير الجامعى) 
لايبدأ عند ابواب الجامعات فحسب والما 
يمتد فى أحد أبعاده الثلاثئة 2 الاستاة 
والطالب وائنهاج الى التعليم الثانوى 
العام ذلك الذى يعد الطالب ويطور 
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مفاهيمه ويصقل شخصيته علميا وفكريا 
فهو بمثابة المادة الخام التى يتشكل مثها 
البئيان الجامعى ٠‏ 


ولن يتم للبنيان الجامعى ترابطه 
واتنساقه الا اذا درست ميول الطالب في 
محيط التعليم الثانوى دراسة موضموعية 
تضعه فى نوع التخصص العلمى الاثم 
لاستعداده وميوله ٠ ٠‏ وضمانا لهذا 
اقترح أن تشكل لجان خاصصة بالتعليم 
الثابوى فى مختلف مديريات التربية 
والتعليم تدر ساستعداد الطائب وميوله 
من واقع سجله المدرسى حتى نهاية 
الصف الاول من التعليم الثانوى دراسة 
فاحصة تتبين فيها هيو لالطالب واتجاهه 
العلمى , وعلى هذا الاساس يمكن توجيه 
العطلالب الى فرع التخصص الذى يتفق 
واسستعداده ٠٠‏ ولن يكون فى هلا 
الاجراء فرغى شعبة معيئة يلتحق بها 
الطائب وانا توجيه واع سليم قد يخطته 
الطالب أو لا تدركه أسرته فى ظل تيار 
تقليدى أو انسياق وراء آمل عاطفى لن 
يحقق الصالح العام للطالب أو للمجتمع ٠‏ 


وما احرانا أن نبتمسه في" المحيط 
المدرسى إوالخارجى عن اشعار 2 طلية 
التعليمالثانوى (بدونية) التعليم النظر 
الفلسفى ء وتركيز الاعمية على اسه[ 
«العملى الإ المتصل لي[ 
فتلك نظرة ساذجة بامتة تدل. شال 
الفكر وتعصي النظرة والبعد عن مجال 
الحقيقة فليس بتقدم العلوم العلمية 
التجريبية وحدهما ؛ وضمور العلوم 
الفلسفية النظرية تسعد البشرية 
ويتحقق الرخاء ويتوفر الانعساش فى 
المجتمع » قلابد أن يواكب التقسسدم 
العلمي الْعدَق تطسور فكسرى فلسفى 
ينمى القيمع الاتسسنانية 6 ويسمسمو 
بالنفوس البشزية ٠‏ فيتحقق تبعا لذلك 
التكامل الاجتماعى المنشود ٠‏ « قبنساء 
المصائع سهل ولكن بناء الرجال شساق 
عسير ؛ 4 وقد تكون عدوم المادة وحدءا 
مفسثولةبمغنى هاء ٠غن‏ الدمار الذىيزلزل 
أزكان البشرية ويحطمأعصابها فيما تقدم 


من اختراعات ذرية وعيدروجيتية ٠‏ وما 
تطالعتا به الأنباء دن قتابل يوم القرامة) 
الروسية بيتما يتمثل أعمية الفكز 
التطرى ‏ القدتعى عو النناء ألا الهدم 
وتحقيق عالم من القيم النبيلة التى تسمو 
ببمدارك الانسان: وتحفق ذاتيته وتحفظ 
كرامته ٠‏ وليس بالخبز وحده يحيا 
الانسان ؛ وان 'توخت القلسقة الهدم 
يوما فانما لتزيل عالما منالاباطيل والقيم 
لفة الهزيلة توطئة ليتاء عالم منالقيم 
.يحقق الرخاء والسعادة 


وبهد المعنى يمكثنا القول بأن 
الفيلسوف الانجليزى (برتراند رسل) ىق 
دعوته للسلام وايقاق التجارب النووية 
وتوجيه الطاقة الذرية للاستفادة بها فى 
مجالات السلم وحده ٠٠‏ أقول انه لا يقل 
أثرا فى دعوته تلك عنالعلامة(اينشتاين) 
الذى اخترع النظرية النسبية والتى 
كانت اساس اختراع ١‏ 
كان لها أخطر النتائج فى 


ك التى 


الدول فى 'القرن العشرين ٠‏ 


00 غل زيل 
بعد ومسب أخوارها والرصول لذ 
كنه نه حتائتهيا تحقينا لاهل البشرية في 
مستقبل أسعد وأكرم ٠‏ 


وفى هذا يقول الميثاق : «ان الطاقة 
الذرية من أجل الحرب ليست هدفنا ٠‏ 
ولكن الطاقة الذرية فى خسدمة الرخاء 
قادرة على أن تصنع المعجزات فى هعركة 
التطوير 0 لون 

اذا استطعتا أن تثمثل هذه النظرة 
تمثلا واعيا أمكننا أن نسي فى ركب 
التقدم السليم والا نقفل جائب الفكر 
التظرى فى زحمة التتقنم العلمى 
والتكتولوجى) فليس بأحدهماً وحده 


ما اجدرئا اذن أن نثبت 
الصاعد هذه القيم» 0 
يترسب فى أذهانهم من افكار عجاف 
قوامها تقدير مايتصل بالعلوم المادية 
وحدها والتقليل من شأنالعلوءالانسانية 
وما يتصل بها أو يتجاوب واياها *٠‏ 

قلقد كنا أول شعوب العالم الثى اليثق 
منها فجر القصمير الانساتى يوم بدأ 
الانسان استكمال معن ىالحضارة بالبحث 
غن كل ما يقيد غغرائزه ويحقق له 
السيطرة عليها والسير بها نحو الكمال 
الانسائى كما أثبت ذلك المؤرخ العلامة 
٠‏ بريستد » فى كتابه ( فجر الغمدير ) 
ولا زلئا حتى الآن تحمل شعلة الضدءير 
الحى التى تضىء جوانب الانسانية فى 
اسمى معانيق:سا حين ندادى بالتعايش 
السلمى والحياد الايجابى وعدم 
الاتحياز النثى تعيش فى رحاب « دؤثره » 
هذه الأيام أروع لحظات القاريع 
مم أعظم القاه لاقطاب السلام ٠٠‏ كما 
ندمل راية الدعوة الانسانية فى القضاء 
على التفرقة العنصرية قى أى شكل من 
أشكالها كما نؤمن بميثاق الامم المتحدة 
والتعاون منأجل رخاء الشعوب ورفاهية 
الإنسانية ٠‏ 


ان هده الشعارات أصبحت «تيلورة 
فلسفتنا السياسية فى وبوثقة» منالفسمين 
النقى الحى الذى نترسم خطاه » ونهتدى 
بهداه ٠ ٠‏ ولن نتعمق هسده المعانى 
السامية النبيلة فى سدياستنسا الا اذا 
شملها اطار دراسة فلسفية نظرية ثبي 
أصولها وتوضحمفاميمها وتعمق جذورها | 
فى نفوس النششء من أبنائغا ٠٠‏ تماما إ, 
كما تعمل الدولة على تشجيعكل هايتصدل 
بالتقدم فى علوم المادة ٠٠‏ اتنا ندعو الى 
التوجيه الصائب السديد فى دراسسة 
فروع المعرفة على اختلاف ألواثها عسلى 
أساسن من الاستعداد الفكرى والرغبة 
الموضوعية والهواية المحركة حتى لاتضيع 
جهود شيابنا عيثا وراء سراب الآمال , 
أو التخطيط على صفحات الرمال ٠‏ 


ثلاثة آيام مرت ولم أذق فيها الطعام 
الا كسرات جافة من بقايا خبز كان 


عندى وقت الرخاء .. لم تملا هذه 
الكسر العجفاء مكانا ولو صغيرا فى 
بطتى فكنت أشرب فوقها خيسة أو 
نسكة اكؤلب من لاد < 

وفى الواقع هذه الثلاثة ايام مرت 
فى حياتى مجسناة فآنا منذ. التحقت 
بوظيفتى هذه من سيع سنوات واتا 
اسان مغتدل نظيف حريص على أن 
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5811.660 وا هتلاه 


أرشيف الشارخ 


يصل بى ركب المرتب الى اليوم الذى 
أتسلم فيه المرتب الجديد .. فلا ابد 
يدى ولا عينى ولا اصاب بنقص أو 
جوع أو إى نوع من انواع الفميق 
المعيشي . 

وآهم نظام كنت اتبعه هو الثل 
القائل : على قد لحافك مد رجليك ٠‏ 

قكان فى بعض الشهور تأتينى مثلا 
مكافأة تشجيعية آو أجر اضافى لأى 
عمل يوكل, الى غير عملى الرسمى ٠.‏ 


امه ااقشكعادهتا/دهمع مام هطعمها. لومممها لقملا 


ولم ادخرها .. كنت اننتها .. 
« وأزود الشبرقة حبتين » كأن اشترى 
كرافته حميلة غالية بعض الشيء وأزيد 
قمصانى قميصا أو أدفع عريونا لبدلة 
عند الترزى اقسط باقى ثمنها . 


وقى معظم المرّات كنت انع متها 
علاوة فوق الراتبي الشسهرى الذى 
آأبعث به الى امى واختى التى لم 
تتزوج . 


لةالقوع هعتم التقملاط 


لذلك كنت اشيك زملاثى وآخد د 
نى نظام المعيقة . 

وابكن يحدث للناس ازمات .. فمتهم 
من يكون على استعداد لواجهتها ومتهم 
من لا-يكون على ]متتعداد . 

وهذا مااخذك لى. <٠.‏ نقد ذهيت 
لاقبض مرتبئى فاذا به متراجع الى 
النصيف . 

اصابنى انزعاج فظيع .. ولولا انى 
معتدل حتى فى تفكيرى لثرت ثورة 
عنيفة حطمث فيها من يقف أمامى . 
وذهبت الى قسم الماهيات استجلى 
الموتف عن حقيقة تصدمئى وتهز كياتى 
وتبكينى: لاول مرة فى حياتى بعد موت 
0 

عليك قسط معاش فى حدود 


ربع المرتب ابتداء من هذا الشسهر 


اقلت 
والباقى 
قالوا 

القضية التى كانت بينك وبين 
المصلحة 

اقلت 5 

1 

قالوا 


حكم فيها فندك يدفع المبلغ فى 
حدود ربع المرتب ابتداء من هذا الك 

قلت ساخرا 

وماذا أيضيا ؟ 

قالوا فى أشفاق 

ب كفاية .. كى تستطيع أن تعيش 

خرجت من قسم الماهيات أجر معى 
بإساة عريضة السناعة إن تشئانى 
وحدى .. ولكن تشمل معونتى لأمى 
واختى وتشممل قسط الدين الذى كان 
عل لب 'رحبله الل واتولى انا دقعمة 
بعد أن ورثه لى بحكم التبعية . 

وود تلك فلي الست 
الرتب الشتيل. . .ا اوفكفته على 
امنضدة وآالفيت نفني من الحسابٍ 
ووزعته على جميع الالتزنائات دون 
انقاصي منها ٠.‏ 

بقى لى شيء يسسير ٠‏ 

8 


حرجت 


ت اسستير .به ختى,ينتهن 
وانتهى من ثلاثة ايام ٠‏ 


3ه .الوم وتلاه. 


أرشيف الشارع 


ومن ساعتها وانا آحاول أن أمد يدى 
لصديق او 0 
عما اعاتى ولكن لم استطع . 


حاولت كرا ازوناشرجعن..هذا 
القصور واحكى. دون جدوى وكثيرا ما 
رسيت خططا 'توصلتق فى النهّاية الى 
تلقى مساعدة ازميل وانمحت خطوطها 
بمجرد ان انظر فى عينيه . 

وواضل الاقلاس معى هذه الثلائة 
أيام وليسس معى مليم . 


وكالخواجة عند ما يفلس يبحث فى 
دفاتره القديمة .. بحثت فى دولابى 
وسلالى عن بقايا خبز لم القه خارج 
المسكن بعد ونفضئت عنها التراب 
وجلست أقضمها فى صبر ايوب . 

وليس . الطعام فقط 

بل المواصلات أيضا .. وكان حلها 
سهلا : أن أنزل مبكرا عن موعدى يساعة 
وتصف إدب الطريق علي قدمى حتى 
أصل وقد تحطما وانبديظ كؤاهيا . 
...لمك _ 7 ١‏ 2 


اخرىا 


0 خنع 


34 واهق. مقهج! منزاجا 
ثلائة من عمال التنظيم يقترشيون 
جرائد يجوار حائط احدى العمارات 
وفوقها الخبز القينو والجين والحلاوة 
الطحينية 
وتسمرت قدماى .. وامتدت عيناى 
تنظران الى هذه الوليمة وانا اشوق 
ما 0 ْ فتاتها .. وراودتئى افكار 
امر بجاتئبهم والقى عليهم 
النحية فيردون عليها ويعزمون 0 قلا 
اتردد ولو آخذ ثلاث لقمات أو أريع 
تسد الرمق حتى اتنسازل عن كبريائى 
واطلب :من 'آحد الزملاة قرضيا 2 


قَة 


وذابت الخطة مثل ما سسيقها .من 
خطط . 


قلت اذهب اليهم فورا وبلا مواربة 
أطلب منهم شيئا من طعااهم ولن 
يرفضوا فهم آبناء يلد طيبون ٠‏ 
وتحسست بدلتى ورأيت أن متنظرق 
لايساعد على النجاح فئ: هذه الخطة... 
غظللت واقفا مكانى اتابع يد كل امهم 
وهو يرقعها الى فمه ثم ألوك فكى انا 
الآخْرا كانئ أشازكه ما ياكل . 


عم الق4كمامههالصامع. اه دطععه]. بارلمه/لنوجلاط 


استغرقنى هذا العمل الخيالى حتى 
انتبهت على رجل ذى أثمال يالية قذرة 
لكات مجه وقد فم .كمسر لبر 
واإقشف يملا مدره العارى ويديه 
ووجهه حتى أوشك 'ن يستحيل الى 
جرب .. 

قفز هذا الرجل من وسط الطريق 
الى هذه الصحيبة الهادئة التى انتحت 
جانب الطريق لتناول افطارها فى دآمن 
من الكيون التسللة + 
قفز اليهم ولم يشمروا الا وهو 
فوق رعوسهم يستجير بعطفهم من جوع 
له يوم كامل فى صحيته . 

نظروا اليه وخالت عليهم اللعبة .. 
وصدكوا منطره ا "وتاسوا على عا 
البؤس الذى يعيثشى بحجوارهم وهم 
يفطرون اشياء شهية وأحسوا .. 
لطيبتهم انه لن تهنا لهم لقمة وهذا 
الجائع من يوم لايزال يطن الجوع فى 
بطنة ويتيكن فى أحفماته لا 
واحدا متهم رغينا واقتطع قطعة كبيرة 
من الحلاوة واخرى من الجبنة .. 
واعطاها له عن طيب خاظر ورضساء 


نفس ] أ* 


فجذب 


وسار مبتعدا وانا 


ولكنى اسنتدركت الأمز وتذكرت 


11107 .لاسي النظيفة وقلت فى نفسي 


مستحيل ان يصدقوا جوعى وانا 


هكذا . 
وبدات اتحرك من وقفتى والمتسول 
يواصل سيره يما <مل: فى مؤاجهتى 


حتى حاذائى وقال هامسا 

تشتريها يا آفندى بتعريفه 

غلويت عنقى عنه ومسحت: دبة 
حالت .. ولا مفر من مسحها والقلب, 
بين ضلوعئ يهمهم * 

حتى التعريفه لا املكه . 

وواصلت المسير 

واصلت سيرى المترتح... .الباكى ٠.‏ 
الضميف ... الى المصلحة وكل «مشاعرى 
وكل ملامجى وكل أفكارى . . كلها حِمِيعًا 
تردد 

ان ال 

ثم يتردد فى اعماقى صنذى لآضتوابتة: 


تتناهى الى الاسماع فئ بتعضن الاحائين 
- الشحات اله تضف الدنيلا. +:/ .“ 


اذيك الفوع 


وعوٌ اعرارت استجمارية 


كان من آثار الحرب العالمية الاولى أن 
حدثنت عدة تغييرات سياسية اساسية 
صحبتها تفيرات فى خريطة الشرق 
الاوسط ٠‏ ولم تكن الحربوحدها سبيا 
فى هذه التغيرات فالواقع أن المعاهدات 
سجات ما كانت ترنو اليه الدول 
الاستعمازية من زمن طويل ٠‏ 


وقد كان توقيع الهدنة فى 5١‏ أكتر ب» 
ايذانا بتحطيم الرباط الذى كان 
يلم شعوب الامبراطورية العثمانية ٠‏ 
وكانت الدول الاستعمارية بريطانيا 
وفرنسا وروسيا القيصرية قد اتفقت 
ثلائتهما فى ١1‏ قبراير917اعلىالخطوط 
الرئيسية لاعادة تقسسيم الاراضى التى 
كانت خاضعة للاتراك بمجرد انتهياء 
العمليات الحربية وكانت قد أعدت١‏ 
لذلك للبقاء فى غدد من الدول فى منطقة 
ارق الاأتسسط :خلف معان فن 
اشتقلال زائف تمنحه لفنه الدول أو 
بدعوى الانتداب من قبسل: العصبة التى 
'تالفت بعد الحرب العالمية الاولى ٠‏ 


وتناهيت الدولالمنتصرة الامبراطورية 
العثمائية .فتؤلت قرنسا الانقداب على 
سئوريا ووضعت فلسطين وشرق الاردن 
والعراق تحت الانتداب البريطانى ٠‏ أما 
عن مصر ولو أن تبعيتها لتركيا كانت 
تبعية نظرية فحسب حتى فى الستوات 
التى سيقت نشو ب الحرب فقد تخلصبت 
تماما وبشكل نهائى من هذه التبعية + 
وقد أدى تقسسيم منطقة“الشرق الاوسط 
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معاتتووتصمة 


العربى الى دول صغيرة وفصلها عن 
الامبراطوريةالعثمانية الى ازدهارالقومية 


بكوكانت قد بدا تو "السؤتبيل 
دقوع الحَرق تلوت في الؤتمرالعربى 
الذى عند اأقَن برل أفن لا البؤائِير عام 
]لتق الإاتائتقة) ]ليل ليد 


١)‏ بالأعتراف بأللتة الطزابينة لَه 
وسججيةم للببلادةا لجر بية 1 


؟ - تولى العرب للوظائف الهامة فى 
ادارة بلادهم ٠‏ 


؟ ‏ تعديلقانون التجنيدالعسكرى٠‏ 
تعديل نظام الضرائب ٠‏ 
شئون الدول العربية + 


وحاولت الحكومة التركية آنذاك أن 
تقاوم. فكرة القوهية العربيية ٠‏ ولكن 
الفكرة كانت هن القوة بحيث عدلت 
الحكومة التركية عن سياسة العنئف 
وساومت قادة الحركة على بعض المطالب 
وانتهى الآمر بنوع من الاتفاق ٠‏ ولكن 
ما كادت الحرب العظمى الاولى تنشب 
حتى نادت الدول العربية بالاستقلال 
0 واضح من الاهداف التى ينيغى 

تحققها الحرب «٠‏ 


وانضم الغرب الى جائب: الحلقاه 


8 القشكعامهتا دهم )ام هطع مها لومممها لمجلا 


وتحمسوا لكسيقضية الحلفاء فىالحرب 
لانهم ظنوا أن فى انتصا الحلفاء على 
لانيا وتركيا نصرا لقضيتهم ,وما كادت 
النصر تلوح فى الأفق حتى عقدت 
ن فرنسا وانجلترا فى مايو 1917 
سيكس - بيكو التى نصت على 
تقسيم الشرق الاوسط الى مناطق نفوذ 
بين الدولتين ٠‏ تتولى فرئنسا بمقتضاها 
الأيدداب على المشرق ( سوريا ولبنان ) 
وتتولى بريطائيا الانتتداب على فلسطين 
وشرق الاردن والعراق فضلا عن مصر 
التى كانت “بريطانيا قد ثبتت اقدامها 
فوق أراضيها ٠‏ 


وقد عرف العرب يأمر هذه الاتفاقية 
الغادرة عنطريق نشر الروس البلشفيك 
بعد أن سيطروا على الحكم للمعاهدات 
الاستعمارية السرية فىديسمبر ١1911‏ 
وهكذا بدا للعرب فىوضوحمدىالتناقض 
بين الاتقاقية المعقودة بين وزيرىخارجية 
بريطانيا وقرنئسا (,سيكس وبيكو ) 
والوعود الخلابة التى متى يها سير هنرى 
مكماعون المندوب السامى البريطانى فى 
مصر الشريف حسين ٠‏ واتضحت للعرب 
على الاثر نيات السوء التى يضمرها 
الاستعمار الغربى للشرق العربى ٠‏ على 
الرغم من تاكيد سير هثرى مكمامون 
للشريف حسين بضسمان بزيطانينا 
لاستقلال الشرق العربى » فى المكاتبات 
التى تيادلاها" بين يوليو 1918 ومارس 
7 »: ويهمنا منها الخطاب التالى الذى 
رد قيه سير مترى فكماعون على طلب 


اقلاوعسلعس الاتعملاط. ١‏ 


الشريف حسين بالاعتراف ياستقلال 
الشرق العربى لقاء ما قدمه للحلقاء من 
مساعدات خلال الحرب ٠‏ ان منطقتى 
مرسينا والاسكندروئة والاجزاء الواقعة 
غربى دمشق وحمص وحماه وحلب 
لا يمكن .ان يقال عنها انها مناطق عربية 
صرفة وعلى ذلك قسوف تستثنى من 

اللبدود المطلوب استقلالها ٠‏ وبالنظر الى 
التعديلات السابقة ودون المسسباس 
بالمعاهدات المعقودة مع زعماء العرب 
نقبل هذه الخدود ٠‏ 


ففى المناطق التى اتتسملها هده 
الحدود حيث يتستى لبريطانيا الميل 
دون الحا قالضرر #صالح حليفتها قرنسا 
قد خولت باسم حكومة بريطانيا العظمى 
ان ادلى بالتاكيدات الآنية وان اجيب على 
خطابكم_بالآتى + 


١‏ ان بريطانيا العظمى عل استعداد 
مع مراعاة التعديلات السابقة لازتعترف 
وآن تؤيد استقلال العرب.فجميع المناطق 
الواقعة فى داخل الحدود التى طالب بها 
شريف هكة + 


؟ - تشدمن بريطانيا العظمى 


حما 
لمكن الم دل لشي خا ا 
وسوف تعترف بحرمة هذه الاماكن 


0 


وبذلك تكون بريطانيا العظمى قد 
وعدت العرب على لسان ممثلها سير 
عترى مكماهون وعدا صريحا بالاعتراف 
باستقلالهم وبالمحافظة عل, هذا الاستقلال 
فى الحدود التى اقترحها الشريف حسين٠‏ 


ولكن بريطائيا العظمى نفسها اتفقت 
في الوقت ذاته هع حليفتها فرنسا اتفاقا 
بتعارضي قى أسساسه مع ما سببق ان 
وعدت به العرب ويقسم الشرق الاوسط 
الى. منطقتى نفود بين قرنسا وانجلتراء 


فاذا,رجعتا إلى وعود سير هترى 
مكماهون للعرب لتبحث خلالها عنهصير 
فلسطين م انها الينست ضمنالمناطق 
التى. استثئنيت من الحدود المطلوب لها 
الاستقلال والتى وافقت بريطائيا على ان 
تعترف به وتضمنه لها ٠‏ وقد ثار جدل 
حاد بين العرب والانجليز حول هذا 
الموضوع انتهى بخرق جديد من جانب 
بريطانيا لوعودها وبتاكيدها على الرعم 
من كل الوثائق :الصريحة ان الجزء من 
سوويا الذى يسفى الآن, فلسسيطين غير 


متضمن ق الحدود التى ضصمتت بريطانيا 
استقلالها ٠‏ 


هذا النكث بالوعود من جاتب الدول 
الغربية بصفة عامة وبريطانيا الفظمى 
على وجه الخصوص دعا العرب الى أن 
ينقلوا قضيتهم الى المجال الدولى ولكنهم 
للاسف لم يتفقوا قيما بيتهم على توحيد 
مظالبهم التى تقدموا بها الى مؤتمر 
السلام + فطالب:قريق بانشاء دولة 
عربية اتحادية مسنتقلة تحت قيادة اسرة 
شريف مكة ٠‏ وطالب السبوريون 
بالاستقلال عن الحجاز * 


وعد بلقور : 
وق هذه الاثناء بدت فى الم<ي طالدولى 


ايضا محاولات الصهيونيين لاقامة دولة 
صهيوتية فى قلسطين ٠‏ وانتهى الامر 


بغرض الانتداب الفرتسى على ستوريا 
ولينان والبريطائى على فلسطين وشرق 
الاردن والعراق * 


معفاد الس م1 رجن 


3 بجحب‎ ١ 
يكون يط‎ 

كن فم هذا ومسل اقرف الالية ان 
الدبتية للطرائف غير النهودية التى تقسم 
فى فلسطين او يمن الجقوق والزايا 
المسساسية التى بتمتع بها البهود فى أى 
مداكة الجاع ارماك رطان يدها 
عع اناق هعد اوتنا [حيكات 
وتضارب مم سابق وعودها » عاى خلق 
اللأكترواك: المي تية ! والاقارية 
والاتغصادنة التى تمكن الصهعوثيين مع 
تسقيق انا 01 


تحقيق هذا 


الصهدونية خركة رجعية استعمارية : 
الحديث عن الصَهِيوتية لقتقى التفرقة 
تحط ل و و ا 0 
استعمارية وبين اليهود كاقلة تكترم 
حقوقها وتؤدئ واجباتها الوطنية داخل 
الوطن الذى 1 فيه وق نطاق 
القومية التى تشسترك قيها مع اإديان 
الآخرى ٠‏ اما الصهيونية قحركة رجعية 
بعتتقها بعض يهود العالم . وتحاول هذه 


العناصر انماء مشاعر قومية اندثئرت ؛ 
الكى تتمكن عن 'طريق هده المشساعر من 
اذكاء روح التعصب والحقد والتفرقة 
العنصرية تصالح الاستعمار ضد مصالح 
الشعوب ٠‏ 


والصهيونية كفكرة سياسية ظهرت 

عند تحول الراستماللة من مرحلنها 
ا الاحتكارية 
الاستعمارية * 1 3 النقد الأعر مل 
القسترّن التاسع عشر . ومن ثم 
قالصهيوتية انعكاس لتحول الراسمالية 
“ألغريئة من مرحلة حرنة ااتجارة الى 


مرحلة الاستعمار . ومع ذلك فالتفكير 
الصهيوتى نبت فى ادمفة بعض اليهود 
قبل ذلك بكثير . واكن الصيهونية لم 


تتحول الى حركة سياسية منظمة اها 
برنامج محدد وآهداف وافضحة تدور 
حول بناء قاعدة صهيونية استعمارية ف 
منطقة الشرق الاوسط الا فى المقد 
الاخر من القرن التاسع عثير . 


وبدات مرحلة التنقيذ على اثر الوعد 
الشكيم الذى بدله بلغور وزير خارجَيّة 
بربطائيا فى ؟ توفمبز 1437 الحا 
ابزمان ولزعماء الصهيوئية الآخرين' 
للعمل على تحقيق انشاء وطن قومئ لهم 
فى نفلسطين على الا يمس ذلك الخةوفا 

يابِية لليهُود القاطنين فى باقى 
ربع العالم '. ويعتبر 'وعد بلقور أهدذا 


0 || بمئابة مك التحااف الر سمي ييا 


الاستممار والصهيولية * 


ومنذ ذلك الحين اخندات مجرة 
اليهود تتزابد الى فلسطين » وخاصطة 
خلال سنى ١احرب‏ العالمية. الاولى' وما 
تلا.هذه الفتبرة من سنوات ٠.‏ هجرة 
كانست تتم فى. ظلْ حماية ااقوات 
البربطائية الاإستعمارية التى كانت 
تسيطر على فلسطين ٠‏ وفى الوقتة 
نفسه تدؤقست رعوس _الامنسوال 
الانجلو أمريكية الى فلسسطين “بقصدد 
الاشتراك هع الصهيونية فى استقلال 
موارد المنطقة ٠‏ وهكذا نمت الصهيونية 
فى فلسطين فى ظل حمانة الاستعمار 
وترعرغت بفضل ماتم بيئها وبين 
الاحتكارات الانجلو' أمربكية هن زا . 
وتعاون ى سسبيل الاستغلال ٠.‏ 5 


ولم. يكن التعاون بين. الامستعمان. 
والصهيونية مرا يخفيه المهيونيونٍ 
ققد ذكر بن جوريونفي الأتسر 


الصهيونى الثانى عشر أن « كل من 
يخون بريطانيا يخون الصهيونية » . 
وطالب عام 1958 بوجوب استمرار 
حكم الانتداب البريطانى على فلسطين 
حتى تتمكن الصهيوئية من تثبيت 
اقدامها- . 


وما فحت العلاقات بين الاسستعمار 
الانجاو امريكى والصهيونية تزداد على 
الايام توئقا + فقى عام ١955‏ صرح 
ترومان الرئيس الامريكى السابق بان 
حكومة الولايات اللمتحدة الامريكية 
مستعدة لنقل ماثة آلف مهاجر. يهودى 
الى فلسطين هع تحمل ثققات سفرهم 
وسكناهم واستيطانهم .. لافرو فقد 
كتب ترومان نفسه فى مذكراته .قبل 
ذلك التاريخ يقول : « منذ سنين عديدة 
وانا افكر فى الشرق العربى واعنى 
بتاربخه . وعلمت أنه كان مقرا لدول 
عظمى وآن موارده تكفى .ملايين عديدة 
من السكان »© ولكن المنطقة راحت 
شتكية الغروت والمسازعات المدلية ٠‏ 
ولم يستطع عرب ب قيما عدا فترة 
صغيرة من التاريخ. ».أن يعيدوا ما كار 
لها من النفوذ والقوة رغم أن الكثير من 
مواردها ما زال كافيا 6. 


« ولذلك رايت من الممكن 56 


برنامج تعمير كبير لاقامة قاعدة صنا 
بهودية تقوم باستفلال الامكانياتع 
الانتاجية فى المنطقبة لصبالح اليهود 
والعرب معا . وامنطقة كلها ما زالت 
تنتظر من يستغلهاء وفى حالة استغلالها 
بالطريقة التى نستغل نها وادى ا'عنسى 
يمكن أن تعول من. .؟ الى .؟ مليسون 
شخص » تلك هى اانظرية الاستعمارية 
الاستغلال موارد المنطقة وشعوبها عن 
طريق الصهيونية لخساب الاستعمار 
بصفة عامة والاستممار: الامريكئ بصفة 
خاصة . 

وكان ترومان منطقيا مع تفسه 
ومنفذا آمينا لهذه النظرية الاستعمارية 
فقد سارع باذاعة اغتعراف حكومة 
الؤلابات المتحذة الامرزيكية بدولة 
اسرائيل فى 19 هايو 1948 ولما لم 
تمض دقائق على اغلائها ٠.‏ وهكذا تم 
للاستعمار اقامة قاعدة عسكرية ىقب 


0م الهمو هع /ممطهاه. 


أرشيف الشارع 


الدول العربية وانشاء ترسانة حرية 
فى الشرق الاوسط لينقض منها على 
الشعوب التى تسعى فى سبيل النهضة 
والحرية . 


وليسى من شك يعد ذلك فى أن مر كز 
اسرائيل فى الشرق الاوسط هو مركز 
العميل الاول للاستعمار الفربى عامة 
وللاستممار الامريكى يصفة خاصة : 
فالاستعمار يرتكز عليها فى تنقيذ خططه 
ومؤامراته العدوانية ضد شعوب 
المنطقة ؛ ومثال ذلك ما حدث فى ١؟‏ 
اكتوبر 1167 © حيتمًا شن الاستعمار 
البريطانى الفرنسى هجومه الغادر على 
بور سعيد بالاشتراك مع اسرائيل 
وتضامن الاستعمار الامربكى . 


فاسرائيل. وشراذم الصهيونية التى 
تحكمها اذن عملاء سياسيون ينفدذون 
خطط الاستعمار ويخدمونه وباتمرون 
بامره . وهم عملاء اقتصاديون كدلك 
حيث تنهال.عليهم رؤوس الاموال 
الاحتكإربة ‏ لاستثمار بلالي« السروة 
وخاكلة لديو البمر ولئة والعلاقطة . 
داسر انبل قل آاتوذينا اقاعدة صسعربة 
عدوانية "كنا اتفال الابرعى 


1-2 الجمابة 
الككارا» و الاو 
الكأر كات الأعلنالة. ١‏ اارلة 5 


العبصبة| العامة دو القوميدبة العريرية 
المتحررة . ومن ثم فا ن الكفاح ضد 
اسرائيل والصهيونية جزء متمم: للكفاج 
ضد الاستعمار والرجعية ؛ بل اقدبات 
فى الوقت الحاضر فى الصف الاول من 
مغركة التحرر والخلاص من الاستعمار. 


والواقع أن ارادة الشدعب العرى 
فى السير بمعركة ااحرية تحت علم 
القومية العربية الى أسمى أهدافها 
بق الوحدة العربية الشادلة . 
كانت على ا'دوام أقسوى من ارادة كل 
إلذين ع:اوا ضد هذه الوحدة وكل من 
فضل التعاون مع الاستعمار ٠‏ فقد 
صمم الشعب ااعربى على أن يقف صفا 
واحدا فى وجه كل مداولة #ودوان 

0 مثلالمؤامرات 
يدبرها <افا بفداد لمرقلة 
إتمام الوحدة الشسامئلة ولوقف نمو 
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القومية العسربية أو اضطراد تطورها 
وازدهارها أو بروزها كحفيقة واقمة 
ق الجال الدولى ٠‏ 


واستطاع الشعب العربى بفضل 
اجتماعه على محدبيف واحد هو الوحدة 
والحرية فى ظل علم القومية العربية ان 
بنتصر على الاستعمار واعواته وعلى 
الصهيونية واطماعها . وتمكن من 
الصمود فى وجه كل المؤامرات 
والمناورات والضفط الذىتشكله الدول 
الاستعمارية بالاستعانة بربيبتها 
اسرائيل وشسيعتها منالاذناب الذدين 
نصيوا أنفسهم أعوانا للاستعمار وأعداء 
للشعوب المربية وأوطانها . وبالوحدة 
بات كل نتؤايرات الاتتتعمار 
والصهيونية بالفشل الذريع ٠‏ فقد 
بات الشعب العربى فى كل انحاء ااوطن 
العربى 6 سواء فى الجمهورية العربية 
المتحدة أو فى اليمن وشبه الجزيرة 
العربية أو فى لبنان والاردن وااعراق 
وسوريا او فى شمال افريقية » يدرك فى 
جلاء ووضوح أن معركة الحرية 
والاستقلال معركة كل فرد فيه وهى لا 
عن معركة القومية العربية 

وكيست الا معركة الوحدة المريبة . 'لا 
غ4 فتد اصبحت القومية العرزببه 
مجقيقة واقعة اعتنقها وآمن بها كل 
العرب فى شتى ديارهم واتطارهم 8 
وايمان الشعوب العربية بقوميتها 


بأنسعادة هذه 


ووحدتها اساسه اليق 
الشعوب وبلوغ ما تهدف اليه من حرية 
ومن وسلام ان يتحقق الا عن طريق 
هذه الوحدة القومية . 


وبفضل ايمان الشعب العر بىبالوحدة 
والاشتراكية سينتصر هذا الشعسدائها 
وسيهزم الؤامرات وسيحقق الاهداف 
والآمال التى تحس بها جماهيره فى كل 
وطن عربى وسيحقق أهدافه المقدسة 
فى الوحدة وااحرية والاشتراكية رغم 
ارادة الاستعمار وآءوانه ورغسم ارادة 
الصهيونية العالمية. وأعداء القومية 
العربية فى مساهمة فعالة لانتصار 
قضية انحرية والسلام فى العالم + 


غهالقوعد عدم االتدملاط 


بعد صمكدام أكثرمن ثماتى سنوات» 
ظهرت (١‏ لآرثر ميالر )» انكاتب الامريكى 
المعروف فى الشستاء المافى, مسرحية 
جديدة بعنوان « بعد السقوط » 

وماظهرت المسرحية الا وتناولتها 
الصحافة يعناوين صحفية ضخمة : 
وجملت منها مادة دسمة للتوزيع والقيل 
والقال » خاصة وأن ١‏ ميلدر » كان 
زوجا للممثلة الزائعة الصيت « مارلين 
مونرو » التى توفت على اثر تناولها كمية 
كبيرة من الحبوب المنومة ٠.‏ 
الصحافة بأن مسرحيته ترجمة ذاتيه 
لشخصيته »؛ فى نفس الوقت الذى كان 
أغلب مأ كتب حول المسرحية يقسم مو 
الآخر بالذاتية ركاه يخلو من الدرابية 


وقد اتهمته 


وقد ظيرت فى الصحف عناوين 
ضخمة تقول.: « ارحم المسسكينة ني 
قبرها » ٠٠١‏ « ان جسدها لم يبرد بعد 
فى مدُواها الآخير » الى غير ذلك ٠‏ 

وكان للصحاقة العربية حظ غير قليل 
فى تناول هذه المسرحية بالكتابة » 
ولكن اغلب ما.كتب عن المسرحية كان 
يفتقر الى الموضوعية ٠‏ وظهرت بالعربية 
لهذه المسرحية ترجمة ؛ غير أن هذه 
الترجمة العربية كانت ركيكة . 

وقد اثارت هذه المسرحية ضجة 
اخرى حول اخراجها المسرحى ؛ خاصة 
وأن مخرجها هو « اليا كازان » . 

ومن النظرة الاولى للمسرحية يتضح 
لنا جليا ان « مينلر » قد استخدم فى 
هذه المسرحية « المذهب التعبيرى » 
حتى يتسنى له أن يعزل اليطل ويدعى 
«كيونتن» ليعبر عما بجيش فى نفسيته 
من أوهام واحلام وهواجس. وليعرض 
مانختلج به نفسية البطل من هلوسات 
ومكنونات » وحتى يستطيع فى الوقت 
ذاته ان يتناول دخيلة النفس البشرية 
ويصور ماتهجس به هذه النفس من 
احلام واطياف وهواتف تصويرا 


«مه. اهدرو /مهطلاه. 


أرشيف الشارخ 


مسرحيا يتجسم خَلانه النزاع الآزلى بين 
ارادة الفرد وبين مجتمعه وظروقه 
والعقائد والقوانين السائدة من حوله 
وبالاحرى بين وعى الفرد وبين 
عقله الباطن الذى لايليث أن يكبع 
من قيود المجتمع وتقاليده وتشريعاته 
الصارمة التى تحول بيثه وبين هدا 
الانطلاق © وتحرمه بهذا التقييد من 
تحقيق رغباته وما فى داخل ننه 


فى البك ١١‏ 205 11209 2 إن بطفر 


و 20901 


وأقكذا جد ميان الغرد علج اليم 
فلعد. ال ةل ست اللاض 
والماديان معي ,المقبا .الو [عرمهالمبطق 


وهو منهج الكتاب التم 


وكيونتن بطل هذه المسرحية يعرض 
لنا مشائل يواجهها اى فرد منا حتما 
عندما يحاول أن يجمع شمل نفسه 6 
ولا قيمة هنا السوّال فى اى مكان 
بعيش اليطل فهو تجسيم لأنسان يذوى 
من اثر الشيخوخة وهو فى الوقت ذاته 
غير راض عن الاسلوب الذى عاش به 
حياته العايئة الماضسية + وهو يشعر 
فى قرارة نفسه انه ينيغى عليه ان يلم 
شتات نفسه وأن يكون مسئولا مسئواية 
فعلية عن اقعاله هو ذاته . 

غير اننا نجد أن البطل يعاتى من 
هسترريا خفيفة فاحداث المسرحية 
تجرى فى عقل ووجدان وذاكرة 
«كيونتن» وهو فوق ذلك يستحضر 
ابطال المسرحية فى عقله . ونحن نرى 
أن « كيونتن » يعانى فصاما نفسيا فى 
مراحله الاولى فهو يميل الى استبطان 
الاشياء وشسخصية كهذه فى اغالب 
لا تتسم بالرجولة المتكاملة حيث ان 
التساء بطيهعتهن اميل الى الاستبطان. 
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والبطل نفسه يعبر عن هذا القصام 
النفسى عندما بخاطب « المستمع » 
بداية الفصل الاول المسرحية فيقول 

(( لقد انسحبت من الشركة كآية » 
رغم أننى مازلت مسافها ييا » فقد 
أضبحت فى حالة لا استطيع فيها أن 
اركز تفكيرى فى اى شىء ... لقد 
احسست أننى لا أعير أى انتباه من أجل 
نفسى ولا من اجل نجاحى ٠٠‏ 

وام يكن ييدولى هدف معين 
٠.وكنت‏ اتعجب من تصرفق هذا ... 
هل أنا احطم نشمى ٠٠‏ لد انسحبت 
من عمل مهم للغاية بالنسية استفيلى 
٠٠‏ ولم اكن مذعورا على هذا ...٠‏ » 

وهذا الفصام النفسى يظهر دائما على 
"هلل بين الفينة والفيئة فهو طوال 
المسرحية يكرر كلمات « الياس » القوة» 
ألثقة »الايمان » وهو عنلدما يحدث 
المستمع مرة آخرى يقول : 

انئى عندما:انظر الى اى :ثم ازى 
فى نفس الوقت نهايته * 

وتزداد حدة هذا التوتر عندما 
يخاطب المستمع مرة اخرئ فيقول 1 

عندما ارى أى جريمة أو خطيئة 
يخبل الى المى حزء منها ..٠.‏ |اذا ؟ 
٠.٠‏ لاذا أشعر أن بداخلى انسسسانا 
آخر ... ؟ 

وهو يخاطب بمد ذلك « لوير » 
زوجته الاولى فيقول : 

يالويز » أقول لك الحقينة ... 
أنه يخيل الى أننى قد آصبحت لا الق 
إنقسى .. وأشعر أحيانا آنه ليس 


ونحن اق الفصتل الثاني من ا السرحية 
ُ سبحت عن الحم 
أن الكذب هو الحقيقة الوحيدة الباقية. 
ونراه يتزوج للمرة الثانية من واحدة 
تدعى « ماجى » وهى فى شخصيتها 
تشبه زوجته الراحلة « مارلين موئرو » 


نا 


لقالقوعد عدم االتدملام 


وهى نعمل ماملة تليعون لم ما تليث إن 
تتحول الى مطربة مشهورة , وهو 
يتروجها الابها بجسده الجميل » 
وهوامها الرشدق. تستطيع أن تطمثته 
أنه مازال فادرا على الحب + ونان ذلث 
عندما جلست,. بجواره على الممعد للهرة 
الاولى فى الحديعه . وهى فوى ذلث 
نتمشى يما تعتمل به نفسه من « عقدة 
بيجمابيون »# ب وهى قدرة الاسسسان 
على ان سكل انسانا آخرًا ‏ © وهو فى 
الوفت ذالة معجيا لما اعظاها آلله من 
من موهبة ٠٠‏ فهى. .تعيش الحاضرها 
دون ان تحاول تبرير سلوك نفسها او 


اما بالتسبة اليها +فقد كان كيونتن 
بدو ملخا تسليمان الحكيم ٠.‏ فكل متهما 
بحاول أن يكمل عدم صلاحيته العميثة 
بالزواج ٠‏ فهو يفتقر الى الحب.وقد 
وجده فيها وهى تعوزها المعرقة وقد 
وجدتها فيه ٠‏ 


وماجى.ى هده المسرحية تذكريا 
بشخصيه « يالك » فى مسبرحية «الغرد 
الكثيف التسسعز)» يلكائية الامربتى 
« .يوجين.اونيل 4 وان اختلفت بمض 
السمات .فى الشسخصيتين *“فكلاهما انتهت 


حياله. بالانتجار نتيجة لبحث عايث 2 
النفس ٠‏ 
الالمتغلانا 


فبحن.نرى «بيانك » ف مسر حم م 


« القرد الكثيف الشصر » واثقا مل 
نفسه..ومن رجولته كوثوق « ماجى » 
من ,ألوثتهاء وجمالها. ٠‏ وهي لايعيش فى 
المإضى ولكنه مثل 0 ماجى » 


الحاضن وهو فخور بهذا الحاضر 2 يردد 
دائما : 


غارة المصنع » انا من يصاع 
من الذهب نقودا » أنا من عت 
الحديد الى صلب ٠.٠‏ أنا الصاب » 
الصّلب » الصلب » انا العضلات التى 
فى الصلب + »6 


غير أن « ميلدرد 6 وهى بنت مدير 
اجدى شركات. الصاب تنستطيع ان 
تحطم. هذه الصورة المثالية التى كان 
يكنها فى داخل نفسه عندما تنزل اليه 
الى فتحة الفرن وتصرخ عندما تراه ... 
ونكون هذه نقطة تحول كبيرة قى حياة 
«ببانك ».قهى :قد افقدته الثقة بنقفسه 
وق:.قيمة. الرجولة. والقوة التى_يتمتع 
بها م يعلق :باد البجار المجوز على 


أرشيف الشارخ 


١‏ كما لو كانت قد شاهدت قردا 
كثيف الشعر قد هرب لتوه عن حديقة 
الخيوان » * 

أونتيجة لهذا 'النقاء يققد ٠‏ يانتك » 
شعوره: بالانقماة :+ ويخس اله تحطم بلا 
ادنى سيب ؛ قتقهمه أبسيط للاشياء 
لم يمكنه فى أن يعرف الستبب © ققد 
حطمت « هيلدرد » الصورة امثالية التى 
كان يكنها داجل نفه والتى كانت 
تجغله بحس أن لحياته معني * 

وماجى مثل.7 يانك »كانت واثقة 
من ' انونتها وتعيشش فى. حاضرها. حتى 
قاينت « كيويتن » الدى جمها تفعد 
ثقتها بجمالها وتحاول أن تصل .إلى 
نفس العاهيم التى وصل هو ابيها 
وتعلق كيونتن على ههمدذا. عندما يقفا قى 
الفصل الثاثى ويصرخ للمستمع : كان 
يجب أن أقول لها إبها اصضحوكة ٠‏ 
انسانة. جميلة تريد أن. .تعيش حيساة 
صارمة ٠‏ لاذا. كديت عليها وحدعنها ؟ 

وهى فى محاولتها للانتماه تفقد الثقة 
ونفهز وحاصه عندما تَشيلو يرن 


بوالذا تي« تت 
تتبوا "فيكون 
دد ابن 2 0 03 


(ك الجاع وفوا فن] يضبيها 
0 اضحوكة ثذر تقوذا . 


وهى تحاول: بعد ذلك انتتخلى عن 
علبيعتها اوجمالها لتقنع ,نقبها انها 
نتائة. ولا نجب ان تشستزك فى برامج 
سخيفة ٠‏ وينتهى بها هذا الصراع الى 
تناول كمية كبيزة .من الاقراص المنومة 
وتدع حدا لحياتها وهى تختلف فى 
الوسيلة التى وضعت بها حد! لحياتها 
عن « يانك » فى مسرحية « القرد 
الكثيف الشمر. » ؛ غير ان الصراع عند 
كليهما مع ذاته ومع ماضية ومحاولته 
للانتمام ٠‏ 
ولكن ىهذه المسرحية قأن «كيونتن» 
ليس مثل « ميلدرد » فهو يجانب آنه 
بطل المسرحيسة وماجى .هى اإحبدى 
شخصيتها --..فقد عالج ميلار 
السرحية على مستوى آخر... فكيونتن 
بغتير نفسه شريكاق هذه الجويمة وهو 
بعرف انه عسسئول عن هوت زوجته 
+ ماج ىأ ومو يواجه :هذه المسنولية ٠‏ 
وهو يدرك بعد ذلك انه ق كل مرة 
بنتحى جانبا ليترك” حادثة” انتحار 


16 القع امهحال همع .»ام جاع ها. الممعلاال: كلاه 


تحدث :انما يصبح هو نفسه شريكا فى 
الجريمة + 

هذا وتمتاز مسرحية «بعد السقوط» 
عما انتجهسللر من مسرحيات أخرى » 
فى أنه استطاع آن يكتبها على مسنويين 
معا . وق هذا الصدد يقول ميللر : 


« اتها محاولة منه ليتستى له من 
ودائها ان يسيد قنئطرة اتسانية عبر 
الهوة العميقة اتتى تفصل بين 
سيكولوجية الغرد وبين ما تكتئف الحياة 
نه من أبعاد شاسعة من العسير على 
الاتنان ارتيادها ٠‏ » 


وهكذا تجح « ميلار » للمرة الاولى 
فى ان يستعمل اطارا سيكواوجيا ليعالج 
من خلاله الشككلات الاجتماعية . 
اعد العا ا 023 
راس كيونتن ٠‏ 


ويبقى عندنا فى النهاية سؤال اخير . 

ماذا بعد السقوط ! ماذا بعد الخروج 

من الحنة ؟ ... انها حياة رجل يحاول 

ان بواجه ماضيه ويعيد بناء حياته من 

جديد . والآن بعد السقوظ ٠.٠,‏ ماذآ 

ينس :ان ير ا ل كيك 
شمل نفسه مرة اخرى . 


على ذلك قنحن نرى ميللر فى هده 


؛ بوم بإلسرحبة يستعرض ماضيه محاولا فهمه 


من جد يد + 


وهكذا استطاع ميلار ان يخلق من 
خلال عاملين متضاربين ؛ احدهما 
سيكولوجيى والآخر اجتماعى عملا فنيا 
متكاملا ٠‏ 


. والقانون الاخلاقى فى هله السرحية 


تابط الل ار 
لا يؤنبه ألا قليلا لهجره زوجته الاولى » 
وهو يترك زوجته الثانية فى خطر مميت 
ولا يعرف لها مصيرا . قالممنى الآخلاقى 
للسقوط هنا هو 6 ١‏ عندما تبدو الحياة 
سقيمة » يجب على اأرء أن يجد امراة 
جديدة ويبدا حياة جديدة ») ٠‏ 


ويكاد بخاو هذا الثانون الآخلاقى عن 
أى معنى تراجيدى . فالبطل نتيجة 
لذلك'لا يجِعلنًا نشقق عليه » فهق يقاسى 
عن أعباء:الرذيلة والاخظاء,وبهذا لايصبح 
« بطلا » ومع ذلك فئحن. نشفق عليه » 
لانة' بذكرنا بانفتنا وَبمواطن -ضعفتا . 


أهالقوع ماج ااتدملاط 


مند اقدم العصور وتاريخ الحرب 
يصاحب تاريخ الأنسانية ودان فواد 
الجروش فى "س حتية دن حقب اناريخ 
.دون - لاخراز انير ب على 
الجاسوسية أكثر ممايعتمدون على الخطط 
الندربية واع-اد اطيرش * تاجواسيس 
هم اندين يذودون اخسم بمواطن 
الفمدف فى جيش ختعمسسهء ونواحى 
النقس فى جنده وسلاحه » وهم الذين 
يدعون » فى نفوس الثمسعب الدى 
يحاربه » ويمهدون له السبيل اليسهل 
عليه اننظ ».وهم أخيرا الم يتدمون 
اللنسواد انوصف المسمهب لأصلح الطرق 


ولقد كان تاريخ ملوك بنى ايوب 


جميعا تاريخ حرب وجهاد فسطع نجمم 


مؤسس الدولة صلاح الدين فى .ادي 
القتال دظل خلفاؤه جءيعا دى نذ. يال 
يتممون رساتته » وقضى آخر عظيم منهم 
وهو الملك القمالح نجم الدرن ايريلا 
وهو يبذل الجهد اثين اليد له 
الفرنسسيين عن مصر * وفى تراجم 
مؤلاء الأفذاذ صفحات مجيدة من :ريخ 
الجاسوسية فيها صور واضحة لا ألان 
يديه الجواشيس ‏ الملدي امن مات 
جليله الى جيوشهم » كان لها دائما 
فضل كبي فى كسب المسارك وادراز 
النصر » وسنحاول فى هذا انل عرض 
بعض هذه الصور : - 


كان الصراع على أشده بين جنود 
المسلمين ‏ وجدود الصليبيين فى المام 
واعد صلاح الدين لعدوه ما استطاع من 
قوة ومن رباط الخيل ؛ وحشدت أوريا 
رجالها وصفوة شيابها وأرسلتهم وفودا 
بعد وفود يقودهم جميماً أعاظم دلوك 
هذه انقارة ٠‏ 


فى سنة 088 ( 1183 م ) حأصر 
الفرنج ثغر كا برا وبحرا واشتدوا 
فى حصارسا وضيقوا عليها الناق نينا 
وستين ولاقى المسسلمون داتجل 


«مهه. الهو ويه عام مط فاه . 


أرشيف الشارخ 


ا قكصوب بك أدب 


0 د .مات الت الشاتك ». 


عصونيسا لحن والقسبدائد وعجم 
يجامدون فى سبيل لله * وقلق 
صلاح الدين فكاندائم التفكير فى اخوته 
سكن عا من أهلين وجنسود © فكان 
يرسل الى مسر يأمر رجاله يها أن 
يبعثوا الى عكا بالسسفن محيلمة يانقرت 
والذخيرة » وخرجت هذه السفن يحميها 
الأسطول المصرى2 وحملت الىالمحاصرين 
الزاد والمؤونة » وكان صلاح الدين 
يختار من العوام من اشتهر بالمهارة فى 
السياحة يحملهم المآل والكتب يريطوتنها 
على أوساطهمثم يعومون بها الىأن يصلوا 
عكا ويعودون الى قائدهم البطل باجوبة 
الرمائل واعبساز ديه ولعايتب 


وجدودعا 3 


ركان فيج مسمسكر صبصلاج الدين 
بجند عي شتفت يبا بد ةسيام بياج 
ل نش سال إبح سكم :برب 
لالإثرجا ابل سب إل تدل للاليوقهابة 
ثم يعود فيخخط عنيه + فنان صديه من 
1 درون اعلية نولل ! انال 
الرقيق يولع بمسا لا ماتدة فيه : ولا 
طايل تحته » فلما كان هذا الحصيسار 
المضروب حول عكا أفاد هذا ال<مسام 
كل الفائدة » فنان يطير بالرسائل بين 
السلطان وجفد المسلءين داخل إسمرا, 
عا » فساعده هذا دلى معرفة أخبار 
العدو تباعا ؛ فكدن يدير له الخطط التى 
تفسد عليه ماييذل من جهند لنذ يرق 
الحصار على المديتة ٠‏ وتان اجر! هؤلاء 
السايحين بين معسكرى المسلمين مسلم 
من أهل الساحل اسمه عيسى وهب 
نفسه لنجهاد © فكان يخاطر بروحه 
ويلقى بنفسه فى اليم فيتخذ طريقه 
فى اليحر شربا بين سسفن انعدو المحاصرة 
للمديئة يحمل الى مسلمنى عكا المسال 
والرسانئل وكان اذا ترك البلد عائدا 
أطلق الحمام بالرسائل تفيد خبر رحيله» 
ولكنه عام مرة ليلا نحو عكا وعلى وسطه 
ثلاثئة اكياش فيها ألف دينار وكقب 
للعسكر + ومضت أيام وقد أيطا'قى 
العودة والمسلمون يرتقبون على الشساطىء 


أن يروه كالعادة يغالب الموج فى عوديه. 


ع0 .اله عام هطال ومع 6اموطاعمة؟. التوبلل/ت صللا 


ظافرا ياخبدار المدينة والبشر والفرج 
يطفحان على دجهه ‏ ولبنه لم يعد » 
ونقول عليه اليعض وتناولته الطدرن أن 
يدون قد خان جيشه ودينه؛ ولكن عوءى 
كان أنيل. نسسا بأتقوى روحا » دله 
قضى عليه البحر. ومات شهيد الواجبٍ 
وانجهاد وظلت الامواج تتقساذيه -تى 
النعه بعد ايام على 0 عكا » والامرال 
والرسائل كيا هي على وسمطه لمديدمها 


انسمان * 


وفطن الفرتج لهؤلاء السسابحين 
وحاونوا ان يفسمسدوا تلى المسلمين 
طريفةت.م فى اسمتطلاع اخباز المديئة » 
ويضمرا على همؤرء الجراسيس © قنصبوا 
الشسبك فى البتيض 6 فنات اذا أخرج 
سابح وقع فيها ء فقيض غلى البعض 
هذه .نطزبعة وتخسوف البعض الآخر 


اهامتنعرا عن السياحة وأحجموا عن 
1 “لقباطرة بآرواحهم ٠‏ 


واشستد الضيق ثانية ياهالى عكا 
وانقطعت أخبارهم عن السلطان » وبعث 
قررقوشض ‏ ولى المدينة والمدامع عديا ‏ 
على أجنحة الحمام ,شسكو قله الميرة » فلجا 
صلاح «لدين الى طريقه أخرى تعتبر فى 
الحن من أحدك طرق الجاسرممية ٠‏ أعد 
السلطن يصسة ( سفينة ) ببيرة وملاها 
بنفر من نصمارى بيروت الذين أسلموا 
وأمرهم فتزيوا بزى الغرنج »© وحلتوا 
لحاهم ووضعوا الحنازير على ظهر البطسة 
ورفعوا الصلبان وخرجت السفينة يهم 
فاعترضيها سفن الفرنج وحسبوها من 
سفنهم فقالوا ٠ ٠‏ تراكم قاصدين البلد؟ 
قانوا  :‏ أو ما اخذتموه بعد ؟ قالوا : 
لاء قالوا : وراءنا بطسة آخرى ردوها » 
فذهبوا عنهم فردوا القلاع الى البلد 
ودخلوا الميناء ( عكا ) وكبر المسلمون * 


نا 
هذا ما حدث ابان حدمار عكا فى عهد 
صلاح الدين وشبيه يه ما حدث سبنة 
6 ه (4١15م)‏ عند حصار الفرتج 


7 


لقالقوعد عدم االتدملاط 


لمديئة دميياط فى عهد الملك الكامل 
الايوبى ©» فقد احاطوا فى نمذه السمنة ب 
بالثغر 'المصرى وأهله يدانموزعته الدقاع 
المجيد ويبذلون الارواح قداء لبلدهم » 
مع قلة الافوات وغلاء الاسمعار 


وكان الملك السكامل يعسكر بجيشه 
جتوب المدينة 6 وتحايل ليعرف أخبارها 
فلم يستطح ؛ حتى تقدم له رجل أصمله 
من بعض قرى حماة واسمه علم الدين 
شمائل 6 وشعى حتى مسار يخدم فى 
الركاب السلطانى جاندار! «فكانيخاطر 
بنفسه ويسبح فى التيل - ومراكب 
الفرنج نه محيطة » والنيل قد امعلات 
به شوانى الفرنج قيدخل الى مدينة 
دمياط ززياتى السلطن ياخبار اهلها ٠‏ 
فاذا دخل اليها قوى قلزب أهلها + 
ووعدهم بقرب وصول: التجدات ٠٠‏ 
وقد أعجب السلطان به وبجزاته فشمله 
بعنايته ورقاه حتى صار آمير جانداره 
تم عينه أخيرا واليا على القاهرة ٠‏ 


ويقرل صاحب شفاء القلوب ان 
المعظم عيسى: بن الملك العادل أبى بكر 
كان يختار" الجوأمديس - اثساء جهاد 
الابوبيين ضد الصايبييز ليأتوه 


بالاخيار »6 وكان عؤلاء 2 


ل سستك 49 


© منطق التقريعات (5) 


أرشيف الشارخ 


شأن الجراسيس فى كل زمان ومكان 
يعتمدون على التساء قى تصميد الاخبارة 
فقد جاء قى هذا الكتاب أن جواسميس 
المعظم يجبل عكا كانوا قد اتفقوا مم 
بعض نساء القرتجة بها أن يشرن اليهم 
بالشسموع ليلا اليهم أخيار العدو 
فاذا عزم الفرنجة على اخراج ماثة جندى 
أوقدت المرأة شمعة واحدة > وان كانوا 
أوقدت شمعتين وهكذا ‏ ثم تشير 
المرأة بهذه النتمموع الى الجهة التى يريد 
الجند قتصسدما » وكان المعظم لا يضن 
بالمال الوقير. يعطى لهؤلاء اله 
لما بؤدين من خدمة جليلة قحدثه بعض 
انخاصة هرة منتقدا يقوله : « هذا 
اسراف لا يحل » © ققال : 
الكثير باليحين: » 


جزاء 
« انا أفدى 


ديروى المعظم عن نفسمه أن الانبرور 
( يقصد الاميراطور فردريك الثقاتى ) 
لما عزم على زو الشام بغتة أرسل 
فارسا من لدته يستطلع له الاغيار 
فبعشت امرأة فرنجية جميلة كانت على 


اتصال بيت الفارس - بالخظر ل المعظم 
د 0-0-7 
عذه د اللاو ال 


ما زالت به تلاطفه وتبودد اليه حتى 
اتفقا » فكان اذا اتام حَطاتٍ “بعد ذلك 
من الاميراطور حمله اليها قترسمله الى 
المعظم مختوما كما هو - 


اونا 


وقد أرسن الملك المعظم عيسى 
واليه على الثمويك يأمره بنفى راهب 
كان يسكن الجيل متفردا يتعبد 5 
وبعد قليل جاءه خطاب المعظم. يأمره 
باعادة الراهب ويوصيه به خيرا ويقول 
الوالى انة عجب لهسذا التصرف 2 
« فيحثت عن القصة فاذا به قد بعثه 
يكشف أخباز الاثيرور © وائما نفناه 
لئلا يتهم » <أطلق له أرضا وأعطاء مائة 
ديبار , ٠١ ٠‏ 


يدانا 


وبعد فهذه صور طريفة مما حفظه 
اأؤرخون عن أخبار الجاسوسية فى حروب 
ن بينها وبين آساليب الجاسوسية 


© أصداء العقيدة القومية فى شعر 
عاتكه الحزرجى د ٠‏ يدوى طبانه 

© الدعوة الى التجديد الدينى 

© الدورة الخامسة لؤتمر الأدباء العرب 

© الى الدكتورحاتم - وثائق ذاتخطورة 
بالغة محمود الشرقاوى 

© النفس عند أحمد شوقى صديق شيبوب 

© كيف اتتحول المسرحيات الى آفلام عبد اتفتاح البارودى 

© الاحياء الرومانسى فى أدينا المعاصن 

© البترول وكيف تحصل على زيته 

© :تراث يسىء الى الاسلام 


محمد يوسف العقيد 
تبيله محمد عطيه الابراتى 
محمد عبد الله السمان 


© تعقيبات عباس خفضر 

© حول الآدب فى آسبوع عبده بدوى 

© اتكتب ‏ نقد وتعريف تحسين عيد الخى 

© من المجلات العربية مصطفى قوده مصطفى 


مه الق ويه ع /ممطلاه. ع0 اله فعوامهطالهممع 6امهطاعمه]. سنوتو تولاط أقالهوع دعجم االتدملاط 


تراث بأكستان 
011 مه 
ب كما 


جندارا هو الاسم القديم الذه 
كانت تعرف به المنطقة الشماليةالفربته 


من باكستان » وهى منطقة جبلية 
منها الآن عبارة عن اراض قاحلة ولكنهار 
كانت فى ١‏ 
(القرئ الاول قبل الميلاد الى القرن 
الرابع بعدالميلاد)ا خصبة تر فلبالخضرة 
والزرع ٠‏ وعلى كل فسواء كانت هذه 
النطقة خضراء أو قاحلة فان الغلال 
التى تزخر بها تجعل هنها بقعة جميلة 
المنظر تستحق ان تكون مركز الحضارة 
الكبيرة التح ازدهرت فيها فى دوقت من 
الاوقات * 


والواقع إن عذه الحضارة والمدنية 
'لتى ازدهرت هناك كشسف عنها فى 
القرن التاسع عشير © وظهرت معالها 
عن طريق الحفريات والدراسات التى 
قام بها (سير جون مارشال) فىالسنن 
الاولى من القرن الحالى. وقد تبع 
هذا العالم كثير من علماء الآثار 
والحفريات ووفقوا أن برسموا لنا 
صورة كاملة المعالم عن الحيساة التى 
عاشتها هذه الارض خلالهذه الحضارة* 


وقد اشتهرت مدن جتدارا بازدهار 


ديانة البوذبة فيها وبوجود الكهنة 
الاتقياء والاديرة الكشيرة وبثروتا 


مم القدهو يع عام هط هاه 


عقو زنجتارا 


للك - 


بتجتجون باريجة. عابم 
والامر الذذى بجمل من بان 
امرا ذااهمية. خاصة الاثراللذى. تركته 
هناك كل من الحضارتين الشرقية 
والغربية والتعيير الذى يعبران يمنه 
حتى يومبا هذا . 

ولعل اول اتصال هله المنطقة 
بالحضارة الغربية حدث عام 5151 قبل 
اليلاد حين وقف اسكتدر الاكبر مع 
جيشه الصقير القوى بتلقىولاء مدينة 
تاكسيلا الكبيرة ؛ فقد اراد ملك هذه 
البلدة أن بستخلص لنفسه رضاء 
البطل الغربى بواسطة الهدايا العدب 
التى قدمها له . والى هذه الغترة من 
التاريخ ترجع كل الآثار التى كشف 
عنها العلماء فى هذه المنطقة » وكلها 
بوضح الاتصال الذى كان جاربا بين 
الشرق والغرب. وهذا بظهر فمختاف 
العملات المعدئية وى الحلى الذىغليت 
عليه الصنعة الفارسية والاغريقي 
وهناك كثير منالاساطير التى حاكها 
الرواة حول غزو الاسكندر لهذه النطقة 
ومع آزمديئة تاكسيلا كان فيها من 
الاغراء ماكلن بمكن أن بد قع بالاسكتدر 


06 القشكامهط ومع ام عطعه ها ووه التكولا. 


كس لقنم (لورفضع ورا 


تمثال لبوذا من القرن الخامس 


البوم فاب" الى أن عن كنها !ا انه فصل انس 
تم 
اليا 5 


وق عام ؟55 ق.م توفى الاسكندر 
وتمزقت امبراطوريته وراح خامفازه 


ثم تعرضت جندارا بعدالاس كندر 
لغزو آخر قام به هده المرة هندى من 
بيهار اسمه ( شاندرا شويتا موريا ) 
وكان قائدا بارعا وحاكما ماهرا + 
امتدت امبراطوريته من اواسط الهئد 
حتى جبال ( هتدوكوش ) ٠‏ وفى ايام 
حفيده ‏ ازوكا ‏ تحولت المنطقة من 
منطقة يسكنها اناس شبة متنوحشين 
الى بلاد تردهر فيها المدنية وتشضيع 
الحضارة . وكان ازوكا بوذيا متدينا . 
وى ايامه راحت البعفات التبشيرية 
تجوب اطراف امبراطوريته الى ان 
وصلت الى جاندارا ٠‏ وعلى صخرة لا 
تزال الى اليوم قالمة قرب (شاه 
بازجارس) التى تبعد عن يشساور 
بأربعين ميلا نقوش تنطق بأربع عشرة 
نقطة كانتدستور هذا الحاكم فرعابته 
لشعبه . والواقع أنازوكا لم يكن 
محاربا وكان كل همه مثصبا على 
اشاعة الرفاهية بين شهبه وكانت 


8 
مسر 0 


أوائره ان يجتابع عميه ومرؤسوه شق 
الطرقات الجديدة وززع الاشجار 
وابداء الاحترام والرعاية للحيوانات ٠‏ 


ومع ان ازوكا كان بوذيا الا انه كان 
ببدى تسامحا كثيرا بالنسبة للاديان 
الاخرى » الامر الذى كان يحتمه ديئه 
وتقضى به سياسته العامة , 


١ وقد‎ 


:درت منطقة جندارا فى عهد. 
مادبا وروحيا » فقد كانت المدن غاصة 
بالشراء ورهبائها اتقياء وشهرة 
جامعتها البوذية فى تاكلا مثار 
الاعجاب . وبقيت البوذية ديانة هذا 
الاقليم الى ان انمحت مدينتيها » وما 
ان خلفت اسرة (مريان) ازوكا فىااحكم 
حتى ضعفت هذه الحضارة تماما 
وزالت , 


وهنا تعرضت جندارا لغزو آخر 
من (البكتربين) الذين قدموا مر 
(هندوكوش). ومئذ ذاك الوقت راحت 


المنطقة تتعرض لسلسلة من الغزودتم 
هن الشسسعوب الشسمالية الذين كابوت ْ 


أرشيف الشارخ 


تعمل فى صددوره تعالم التفكاكة 
الرومانية الاغربقية . ومن اعم هؤلاء 
الغزاة اهل كوش الذين اعادوا تحت 
امرة ملكهم ( كاتيك شاء ) اذن جندارا 
الروعة والمجد الذى عرفته ايام املك 
ازوكا ٠.‏ وق ايام (كانيك شام وصل 
فن جندارا الى قمته * 


ومن الطريف ان نذكر ان كل الغزاة 
الذين تعاقبوا على حكم جندارا اعتتقرا 
البوذية وتقبلوا ديانة اهل البلاد ٠‏ 


وبتعاقب السنين بدات حضارة 
جندارا فى الافمحلال من جديد » 
وكان الغزاة الجدد مخربين صبوا جام 
غضبهم على مدن المنطقة الثرية. وحين 
قدم الرحالة الصينى (سوان تسائج) 
هذه المنطقة عام .55 ميلادية وجد 
خرابا ولأعرا لم الهش هنة سندانا من 


برمة الي ٠‏ < 


اما الحتربات الل جِركٌ هناك نقد 
كني عو سرام طوف جني الجوداج 


جره 1 درق فيا 


أنديرا تزور بوذا ( هن القرن الثاتى المبلادى ) 
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١ 


هى تعظى الصورة الحفيقية للحياة فى 
تلك العصور . 


ويوجد قرب تاكسيلا ‏ التى كانت 
عاصمة الاقليم لفترة طويلة من الزمن 
ب معية جوليان الشهتر وقد بتي ,هام 
..؟ ميلادية من فثاءين اولهما بضم 
تمائيل جميلة لبوذا . .ومن. هذا الغناء 
تصعد درجاث تؤدى الى خلايا كان 


الكهنة يعيشون وبتعيدون فيها . وى 
هذا اللعبد ردهة واسعة الاجتماعات 
ومطبخ ٠‏ والجدير بالذكر هنا ان نقول 


ان الزهبان فى ذلك الوقت لم يكونوا 
تعدون طمامهم باتفسهم وائما كانوا 
يطليوته ب هو وملابسهم ‏ من اهل 
البلاد وذلك لكى يكرسوا كل وقتهم ى 
الفكرن الروحيطة ولس فى اى توم 
غيرها وبمرور الوقت اصتبح لهذه المعابد 
أموال الاهر الدذى دعنا الرهبان لآن 


يعيسوا عيشسة مرقهة 


اما مديلة (سركاب) فلم يكتشف 
منها حتى الآن فير" نصفها وكانتمحاطة 
ور حجرى طوله ١؟‏ قدما وتتخلله 
#منحات . وقد دلت الحقريات علىانه 


لكأن هناك طريق اتساعه ." قدما 


تقب عاى جانبيه الحوانيت ؛ كما 
أشفت هذه الحفريات آيضا عن بعض 
الادواتالتى كانوا يستعملونها وقتذاك 
والتى لا نزال نستعملها تحن حتى 
اليوم » مثل اوانى الطهى المصنوعة من 
الفخار والبرونز والفضة والحجر 
اما الصحون فكانت مزيئنة بصور 
الحيوانات والبشز.ى بعض الاحيان ٠.‏ 
اما نساؤهم فكن يتحلين بالمجوهرات 
والذهب والاحجار الكريمة ٠‏ 


ومع ان البوذية كانت تخرم صدع 
تماثءل ليوذا لان هذا قد يحيل العبادة 
الى عبادة التماثيل الا أن الثسالين 
الاغريق خالفوا هذه التعاليم ونحتوا 
لبوذا تمائيل: رائعة صبوا عليها تقاليد 
فنهم . واغل.ها منحوت بداخدل اطار 


هو نفسه عدارة عن نحوت بارزة 
والسمة الظاهرة فى كل هذه النحوت 
صورة (ابوللوا الثى افغوها عليها 
وطريقة لبس العياب التى كانت ذائعة 
لدى الاغريق ٠‏ 


املاقوم هلع داتعملا 


يرفع الستار عن جلسة تضم مجموعة 

من النقاد ٠٠‏ وماأكثرهم ومن بينهم 

ناقد فنى واحد : 

الناقد الفنى : أعتقد أنكم شاهدتم 
مسرحية موليير ال ٠0‏ 

ناقد أول : (يقاطعه) تقصد مسرحية 
( بلكئة قرنسية متحذلقة ) جان 
باتست بوكلان الشهير بموليير 

ناقد ثان : رباكية وببغاوية) والذى ولد 
عام 151 وتوفى عام 151 م 

ناقد ثالث : ( باكية وببغاوية ) 
تعرف أن من أهم اعماله ١‏ 
المتحذلقات المضحكات ومد, 
الازواج ومدرسة النساءوتر 


ناقد دابع : (يتذكر بصعوبة) اذى]ه 
أننى قرات فى احدى الصحف»/لن. 
هذه المسرحية المسماة «ترتوفيم 
قد مصرت باسم الشيخ متلوف 
وقدمث على أحد مسارحنا ٠‏ 


ناقد ثالث : ( بعصبية ) فعلا ٠٠‏ فملا 
٠٠‏ وآلآن دعتى اكمل قائنة أعنال 
موليير ( لنفسه بصوت منخفض ) 
قبل أن أنساها ياجدع ! ( يرفع 
صوته ) ومن أعماله أيضا البخيل 
ودون جوان ومريض الوهم وكاره 
البشر والمتعالمات وطبيب رغم أئفه 
الناقد الفنى : وهذه هى المسرحية التى 
سالتكم عما اذا كنتم شاعدتموها 
أم لا ؟ واثرجمتها المناسبة فيما 


أعتقد البرجوازى المتطلع ؟ 


نافد آول : وما اعتراضك على ثرجمتها 


البرجوازى التبيل ؟ 


«مهه. قد ويه 2 /مهطهاه. 


أرشيف الشارخ 


وتصور موليير لهذه الشخصمية ٠‏ 
مع ملاحظة أنه لن يتيادر الىالذعن 
وخاصة على المستوى الجماهيرى 
- أن النبيل تعنى الطبقة النبيلة ٠‏ 
ناقد آول : هراء ٠٠‏ عراء ٠‏ 
اهنا يظهز مولع عمسكا بيد سعد 
أردش مخرج المسرحية .. وهما 
يتضاحكان» يبدو أن اكؤلف كان راضيا 
غل امشرحيته كما اها امتفلة عل سرح 
الجمهورية يقف الجميع يرحبون 
بالقادمين ٠٠‏ ثم يجلسون ) ٠‏ 
الناقد الفثى : مسسيو مولييا 
اكثالت عن التر جية" القن تيبا 
'عدان مسرحيتك ٠‏ 


الذى قد. يوحى ابه« البرجوازنى 


 ليبتلا‎ 


الناقد الثالث : شكرا ٠٠‏ والآن أود أن 
أسالك سؤالا قد يكون محرجا ٠٠‏ 
هل ماتزال حيا ترزق على المسرخ 
حتى الآن ؟ 

موليير : (ينقجر ضاحكا) سؤال محرج 
فعلا ولكنه لطيف فى تفس الوقت 
٠‏ ومن الأفضل أن يجيبك عليه 
شخص حيادى ليقرر الحقيقة ٠‏ 


ناقد ثان : (يوجه كلامه للناقد الثالث) 
كيف تشسك فى ( بتقعر ) ددمومة 
المولييرية على المسرح والناقد 
لايمان بريزون يقول : ٠‏ بالنسبة 
إلى المؤلف المسرحى لايوجد سوى 
اختبار واحد لاثبات حياته ٠ ٠‏ 
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١ 


ذلك الشىء هو : هل تعرض 
مسرحياته حتى الآن أم لا ؟ 


موليير : وأعتقد أن تقديمكم لمسرحياتى 
على مسرحكم المصرى ‏ وانتم فى 
هذه النهضةالمسرحية الكبيرة التى 
ريما يمكنها أن تغفل مسرحى - 
يدل على أن موليير مازال باقيا على 
المسرح وبتواضصع ‏ أقول على 
المسرجالعالمى لا على المسرحالمصرى 
3 
الناقد الرابع : فى الحقيقة يا مستر 
(مستدركا) آسف يامسيو موليير 
( لنفسه ) نسيت أنه كاتب 
فرنسى ( يستطرد بموجبها كلامه 
الوليير ) فى الحقيقة أن مسرحياتك 
مناسبة جدا للمجتمع المصرى ٠*٠‏ 
العربى الذى تخلص منذ فترة 
وجيزة من طبقات الاقطضاع 
والبزجوازيات المستغلة ٠‏ كما أن 
تماذجك البشرية التى يقدمها 
ليست غريبة عن مجتمعنا * 
هوليير : فى الحقيقة اننى عشت فى ظل 
مجتمع من أكثر المجتمعات ايمانا 
بالطبقة وأشدها تزمتا وتصنعا 
( يبدو عليه الحزن والالم من 
الذكرى ) لقد عانيت قدرا كبيرا 
من الاذلال والبغضن الثائر المكتوم 
خلال خمسة عشر عاما واجهيت 
فيها بموظف القرية وموظف بلدان 
الاقاليم المنتفخى الاوداج وكذلك 
طبقة كبار الموظفين الذين أولونى 
عطفهم وزعايتهم فاحضعونق لكل 
أنواع الاذلال من انتظار ونحوه ٠‏ 
عض الثقاد : (يتأثرون جدا فيصفقون) 
براقوا مسيو مولييرء ٠‏ أنك 
تجيد التمثيل أيضا بجانب تأليف 
الكوميديات * 


الناقد الفنى : ( فيبتسم ابتسامة 
لاخرة ) كيف ؟' آلا تغلمون أن 
مسيو موليير كان: همثلا ومخرجا 
أيضا ؟ انه رجل هسرح بالمعنى 


أ 


لقالقوعد لعج االتدملاط 


الكامل يكتب مسرحياته لا لتتقير 
واتما لتعرض أساسا على مسرح 
آعام جمهور ٠‏ 


: ومنهنا جاءت ملامفة مسرحيات 
مسيو موليير للمسترح قهو عليم 
بحرفية المسرح كما هو خبير 
بالتمثيل * ومن ثم لم أجد 
كمخرج أى تعارض بين مسرحية 
برجوازى » ومقتضيات المسرح 
الحرفية والتكنيكية وبالتالى لم 
اجد نفسى مضطرا لأى تصرف أو 
حذف جوهرى فى النص ٠‏ 


موليير : ( ضاحكا ) هذا اذا فرضنا 
أحقيتك فى هذا التصرف بالاضافة 
أو الحذف مهسيو أردش ٠‏ 


المخرج : ( ضاعكا ) هذه قضية يطول 
النقائى فيها مسيو موليير فنتركها 
الآن ٠٠‏ ولكن مارايك فيما كتب 
عن منابع أو مصادر كوميدياتك 
فيعض التقاد ٠٠٠‏ 


موليير : ( مقاطعا ) أمثال جون ماسون 
راون دوبرجن ايفائز ولايمان 
بون ٠٠‏ فعلا كما يقول عؤلاء 


ان فنى يذكر القارىء حينا ؛ 
المسرحية البلاطية فى عصرى .3 


الناقد الفئى : تقصد الكوميديا المرتجلة 
المعروفة بكوميديا دى اللارتى ٠0‏ 


موليسير : كان على أن اوفق فنى بين 
مسرحية البلاطا ومسرحية المهزلة 
الايطالية * 


الناقد الثانى : لقد قرأت لاديبنا الكبيي 
المرحوم الغقاد مقدمة ,فى أحد 
الكتب يتحدث فيها عن التماذج 
البشرية التى يعرضها مسسيو 
موليير فى كوميدياته ٠‏ 


الناقد الفثى : حقا ‏ فمسيو موليير 

يقدم لنا تشكيلة من النماذج 

. البشريةق تموذج الطبيب المقصوب 

والبخيل وغموذج المريضالموسوس 

والجاعل الدعى ونموذج المرأة 

المتحذلقة والدون جوان وتموذج 
الزوج أو الزوجة الخادعة » 


مولير : وكلها نماذج عامة تشبه نماذج 
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مه القدو ويه ءام مطهاه. 


أرشيف الشارخ. 


المهزلة الايطالية كما تشبه أدوار 
المسرحية البلاطية ٠‏ ولكنه ‏ كما 
ترى - شبه من جانب واحد 
ينتهى الى المخالفة من جانب آخر 
لياخذ الوسط الأمثل بين الطرفين 


الناقد الثالث : معنى هذا أنك تقد. 


مجرد انماط أو نماذج (محذلقة) 
لا شخصيات ذات خصوصيات 
مميزة ( بتقعر ) انك تقدم مجرد 
نماذج ذات « عناوين » معروفة ٠‏ 


موليير : (مدافعا) ولكنها تحمل العتوان 


الشامل وتتميز تحته بشخصية 
مستقلة قابلة للتحليل والتمييز 
ولا تندمج فى النموذج العام كما 
تندمج الاشياء الصناعية فى شبه 
واحد كالتمثال المرسوم يتكرر على 
شكل واحد ولا يتجدد لنا بتجدد 
الاشكال ٠‏ 


الناقد الفنى : فى الحقيقة أن مهسيو 


موليير - فى أغلب نقاده - 


رأى 
عن شيا 


لهات كير راس 
التحليل الستينتكولوجى و 


د متلد لدعت أعالة 


)دنه 


أدزار التمادج ١‏ الرتجلة وذهبت 
لوم أهبلعان اوالمبالقة /غازنا 
صنع مسارح البلاط * 


الناقد الفنى : (للمخرج) والآن ماذا عن 


استجابة وتلقى الجمهور لمسرحية 
البرجوازى المتطلع ؟ 


المخرج : مسرح موليير مسرح جماهيرى 


لغزارة الفكاعةوالضحك فيه ولانه 
يقدم لنا نماذج بشرية من خلالها 
يكشف القنباع عن تقاقنا وزيفنا 
وادعائنا وعن الحيوان الكامن 
بداخلنا كما يقولالناقد الانجليزى 
جون بالمر ٠٠‏ انه يضحكنا على 
ومن ذواتنا ٠‏ 


الناقد الفنى : حقا ان مسيو موليير 


والادعاء الفكرى فى مسرحيئة 
نشاء متعالمات وأيضا فى شخصية 
اسكتاة الفلسفة فى السراعينة 
المعروضة حاليآ على المسبرح المصرى - 
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كما ١نه‏ تعقب الاطباء الادعياء ٠‏ 


موليير : ( ضاحكا ) لاننى قاسيت منهم 


الكثير أثنساء مرض شيخوختى 
وقبل ان اترك عاللكم ٠‏ 


الناقد الثانى : ولكن مايحيرنى حقا هو 


كيفيبة ازتفاعك فوق مسستوى 
الفمحك الرخيص الذى يغرى 
كتاب الملهاه دائما ؟ 


الناقد الفنى : هذا لاتستيعد حدوثه من 


كاتب ملهاة عظيم كمسيو موليير 
الذى وصضصل بفن الملهاة الى 
مسستوى الدراما الكومييديا 
السامية ٠‏ 


ناقد أول : فى هذا الصدد يقول برجن 


ايفانز : « فى بعض الأحيان كان 
موليير يستر أغراضه تحت سمتار 
الضحك ٠١‏ ولما كان يدرك أن 
الضحك هو كل ماهو مطلوب منه 
فقد كان يخلق المواقف التى 
يستطيع فيها ‏ بعد أن يثير 
الضحك عليها ‏ أن يختفى وراءها 
ويحتمى بها » ٠‏ 


: ( بحماس ) اليس ذلك بعينيه 
مايفعله كاتبالملهاة اليوم ياسادة؟ 
فاذا ماكان كاتبا جيدا فانه ينتزع 
الضحك من الجماعير وليس من 
لويس الراتع إعدر وحمو عرطنة 
العميق ' تحت الشركة ؟ اليس 
ذلك هو مايفعله كتاب الملهاة 
دائما ؟ عليهم أن يبعثوا السرور 
فى نفوس سادتهم سواه اكان 
هؤلاء السادة هم الشعب أم 
الفشوغاء أم الملك ٠٠‏ ولكنهم 
يحاولون ٠‏ وهم يبعثون السرور 
فى نفوسهم أن يدسو الى دواخلهم 
خلسة فكرة صغيرة * 


الناقد الفنى بعض النقاد يفتقدون 


صفة التعاطف الانسانى قليلا فى 
مسرحياتك وخاصة عندما تثناول 
الناحية الطبقية ٠‏ 


: ( ضاحكا ) لاتنس ياعزيزى ان 
عؤلاء النقاد لاحقون للعصر الذى 
كنت أعيتس وأكتب له -* وكان 
من الأجدر بهم أن يضعوا فى 
اعتبارهم ظروف عصرى وتفكيره 
-- أنا لا أنكر أننى جاقف بعض 
الشىء بالنسبة للمتفرج الحديث ٠‏ 


لقالقوه معدم اللتقملاظ 


الناقد الفنى : والآن لعلك تكون راضيا 
عن مسرحيتك كما نفذها سعد 
أردش على المسسرح + 


موليير : ( بعد تفكير ) اننى أشكر 
لمسيو سعد أردش التزامهالنسبى 
بروح وشكل مسرحيتى ٠‏ 


المخرج : لعلك تستخدم تعبير «النسبى» 
لاننى جعلتالمسرحية ثلائةفصول 
بدلا من خمسة ؟ ٠٠‏ فى الحقيقة ٠‏ 


موليير : ( مقاطعا ) لاباس ٠٠‏ لاباس 
الشكل المسرحى المعروف لعصرى 
والمسمى الآن فى قاموسكم النقدى 
بالطريقة الفرنسية فى «مشسهدة» 
المسرحية ٠‏ قمسرحيتى تتكون من 
خمسة فصول وكل فصل يتكون 
من عدة مشاهد : ويبدا كل 
مشهد بدخول احدى الشخصيات 
وينتهى بخروج احداها ٠‏ وأنا 
لا اعتراض لى على تصرف مسسيو 
اردش فقطلان هدالفوحدة مكانية 
ومنظرية تقريبا طوال المسرحية 
فجميع أحداثها تدور فى منزل 
مسيو جوردان البرجوازى للح 


7 
الناقد الرابع : ( مقاطعا ) اليس يمن 
الاجدر أن نوجز المسرحية قبل 


تريب 


موليير : ( يقف مفزوعا ويصرخ ) تبا 
لكم أيها النقاد اتعتقدون أن خلقى 
المسرحى يمكن أن تعطوه حقه فى 
كلمات قميئة مشوهة تسودون بها 
الفراغ الذىتحتكرونه فى الصحف 
لتقتاتوا منه ؟ ( ينظر اليه الجميع 
فى دهشة ‏ وبوادر الغضب تبدو 
على النقاد ٠٠١‏ بعد لحظات يعود 
موليير الى هدوثه ويجلس) معذرة 
لقد أحسست أنكم على وشك 
خنق انفاسى بتلخيص خلقى 
( مستدركا ) ولكنها طبيعة عملكم 
كنقاد فلكى تقربوا العمل الفنى 
للجماهيرالمتلقية بالتفسير والشرح 
لابد من همذ الطاعون الذى 
نسميه اللغة ه العرض فى ايجاز » 
فليتفضل أحدكم بايجاز مالايمكن 
ايجازه ٠‏ فاأنا لا أقدم أحداثا 
بالمعنى المعروف وانما أعرض تماذج 
بشرية وأعتم بها أكثرمن اهتمامى 
بالحدث ومعقوليته أو منطقيقه 


مه الق مويه ع اممطفاه. 


الناقد الفنى : 


أرشيف الشارع 


دراميا ٠‏ وهمذدذًا مايفعله كتاب 
الملاعى عامة حتى فى أيامكم هذه 
اذا ماصدق ظنى + 


أصبت مسيو مولير * 
آمل مترحيية الب جوازي. التطلع 
فتعرض لرجل ههو مسيو جوردان 
لديه ثروة طائلة وهو نموذج 
خالد ٠‏ هذا الرجل يطمح فى أن 
يكون نبيلا فيقتنئ مامكن شراءه » 
قيجمع حوله مجموعة من الاساتذة 
قى الفلسفة والموسنيقى والرقص 
والسلاح حتى الخياطة وذلك لكى 
يتمكن من التمثل بالنبلاء فى كل 
مايفعلونه ٠‏ وهذه الشخصيات 
المحيطة به هى نفسها تماذج 
بشرية يعرضها موليير لا لتخدم 
الحدث أو الموضوع الرئيسى وهو 
التطلع الطبقى فحسب وانما 


لذواتها أيضا ٠‏ 

هوليير : مع ملاحظة ازيإالخط الذى 
بجيع_ ذه البيإوها هو 
9 اعحضةا 


المخرج : 


0 برلير 


0 


جوردان أنموذج البرجوازىالمتطلع 
طبقيا والذى يتصف بالغرور 
الساذج الذى يصل الى حد 
البلامة ٠‏ لقد صور هذا الانموذج 
( ينظ اليهم فى خيرة )اما اسم 
المفلل:؟ 


محمد رضا ٠‏ 


موليير : مسيو رضا قام بالدور على وجه 


طيب ٠‏ ولكننى آخذ عليه انقياده 
من حين لآخر لارضاء الجمهور على 
حساب الخطوط المرسومة للدور٠‏ 
آنه ياساول أن ند على 
ماتسمونه « بالافيهات » المشيرة 
للضحك ٠‏ لقد أحسست انه 
يستجدى الضحك والتصفيق من 
الجمهور بأن يأتى بأفعال ويرتجل 
كلمات خارجة عن حدود الدور 
تقلب مفهومه رأسا على عقب ٠‏ 
فمثلا فى المشهد الذى يتعلم فبه 
الرقص على يد أستاذه لاخفلت ان 


08 ااقشكعامهحا دومع »امهعم ها اوممموا لمجلا 


المخرج : 


مولير 


4 


فسيو رضا ‏ لكى يضحك 
الجمهور ‏ يحباول ايقاعه على 
الارض متعمدا - وبهذا يضحك 
الجمهور على الاستاذ لا على 
البرجوازى ذاته ومذا عكس 
ماقصدته ٠‏ قتصورى لهذا 
الانموذج أنه ساذج غبى يدعو 
للضحك والسخرية ٠‏ والغريب 
اننى لم الاحظ ف«البروفةالجترال» 
محاولات مسيو رضا تلك ٠‏ 


انه الجمهور ٠٠‏ الجمهور مسيو 
موليير له أثر كيير على اداء 
الممثل ٠‏ ومع ذلك فأنا أعتقد أن 
الفارق بين الممثل العظيم ونقيضه 
هو أن الاول يستطيع آداء دوره 
دون هبوط أو ارتفاع ليرضى 
رغيات لحظية لجمهوره ٠‏ "' 

الثائى قينساق هع تيار الامتحان 
الرخيص لدرجة انه أحيانا ينسى 
انه على المسرح كيان آخر غير ذاته 
نينحنى يرد اتحية الجماهير له 
اثناء التمثيل ٠‏ 


: هذا يصدق ايضا على المؤلف 
الدرامى , فالكوميديا الصارخة 
الصاخية أو الميلودراما المثيرة 
الحادة هن الامورالمفرية للمؤلف* 
دلكن المؤلف العظيم هو الذى 
برتفع فوق مستوىهذه الاغراءات 
التى للاسف تفتح شهية الجماهير 
(مستدركا) والآن معذرة ياسادة 
وداء أفكارى التى قد تبدو خارجة 
( للمخزج ) ومن الامور الاخرى 
التى أبرزت سذاجة وشخص وبله 
سير جوردان عي بار 
لملابسه بألواتها وتسكيلاتها الفجة 
الخالية من أى ذوق فنى ٠‏ وئفس 
هذه الملابس تكشف لنا عن ادعاء 
وزيف أستاذ الخياطة وهو أحد 
النماذج التى وددت كشف القئاع 
غنفنا ٠‏ ومن!التسادج التى 
أحسست بأقناعها عى انموذج 
استاذ الفلسفة الدعى المتعالم 
بملايسة: السوداء وشعرة الانيض 
المستعار وعصادوهى امور مظهرية 
تلازم المتعالمين وادعياء العلم فى 
عصرى وعموما فان الملابس قد 
أسهمت فى خلق « الجو »ء الذى 
'تصورته لمسرحيتى فحتى فىمشهد 
الحفلة التركية التى تحمل الطابع 


الشرقى .١‏ ت ان الملايبس 
بالوانها وتشعكيلاتها المزدحمة 
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اقلاقوعم لوده !لوملا 


تقلتنى فعسلا الى جوكم الشرقى 
المعروف بحبه. للزاهى الصاخب 
من الالوان ٠‏ 


المخرج : ( لقد أخجل تواضعه يجب 
الا انس معماونة الزميلة « متى 
البارودى» مصممة الملابس» والآن 
حيث أنئا فى صر الكلام عن 
الالوان والتشكيلات فما رأيك فى 
الديكور بخطوطه والوانه كما 
وضعها الزميل فوزى أبو شال ؟ 


: أنا راض على الخلفية المنظرية 
النى قدمت عليها كوميديتى فلقد 
أخترانما ألوانا زافية بهجة 
هما اللونين الاحمر والابيض فى 
عمل الستائر والاعمدةوهى الوان 
انتناسب وجو الكوميديا المسرح 
المبهج + 


موليير 


الناقد الثالث : ولكن ألا ترق مسسيو 
موليير أن الستارة الخلفية كانمن 
اللمكن ان تيد أمن هده البهبة 
لو انها كانت زاهية الالوان 
والخطلوط بدلا من رماديتها 
وخطرطها البيضاء البامية ؛ 


المخرج : ( مدافعا ) انا معك فى هده 
من الناحية النظرية ولكن تعال__ 
معى الى المسرح وانظر الى المنظر 
بالوانه أمام هذه الستارةالرمادية 
انجد إن رماديتها أبرزت الالوان 
التى امامها وزادتها بهجة واشراقا 


موليير ؛ فضسسلا عن ذلك فمسرحيتى 
مسرحية نماذج وألماط بشرية - 
كما سبق أن اتفقتئا ‏ وهى تخلو 
من الصراع بمعتنناة الدرامى 
المعروف 06* 


المخرج : ( مقاطعسا ) ومن ثم كانت 
خطوط الديكور الافقية والرأسية 
توحى بالهدوء والارتياح اللذين 
يظهران دائما الصراع » فلعلكم 
لاحظتم ان الابواب والبيسسانو 
والاعمدة وحتى الكراسى تستكون 
خطوطا أفقية ( بالنسية لخسط 
الدروع ) مختلفة المستوياث أهام 
عيوئنا » فليس هنساك خطوط 
مائلة متقابلة قى التمام يوحى 
بالعراك أو الصراع ٠‏ والخطوط 
الافقية ذائما تثلاءم وجوالكوميديا 
لانها عادة تخلو من الصراعات 
وأفضل أن أستعيض عنها بتغبي 


مه الهم ويه مه مهاه 


أرشيف الشارع 


والسعادة والفرج 0 


الناقد الفنى : ولعلكم لاحظتم أن مثل 
هذا الصراع الذى ينتهى بالوئام 
والوفاق. يحدث فى المسرحية التى 


نحن بصددها الآن ٠‏ ,فنسيو 
جوردان :نظرا لتطلعاتة الطبقية 
يرفض زواج ابنته من عاشقر 

كليو نت فقط لانه ليس من طبقة 
النبلاء قهو يطمع قى أن يكون له 
صهر منهاء ولكن زوجته لاترغب 
ء لساري 


نفس الوقت * ولكن 5 
إيصر على رأيه قيفكر كوقيل الخادم 
فى مقلب أو خيلة مضحكة فيتدكر 
ومعه سيده فى ملابس تركية على 
أساسس أن الاخير أمير تركى يريد 
الزواج من ابنة البرجوازى الى 
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+ با لوزي ا لوحك 
العلائق بين شخصياته على الوجه 


العسالى : أوقفت: البرجوازى - 
الطرف الاقوى فى هذا الصراع - 
أوقفته فى منطقة أقصى اليمين 
٠ ٠‏ بمفرده ٠ ٠‏ أمام الطرف 
الاضعف (فى هذه اللحظة بالذات) 
أقصد كليونت فاوقفته فى منطقة 
أقصى اليسار الضعيفة ٠‏ وفى 
لحظة معينة نجد مدام جوردان 
سئيدة كليونت ب 'نتجه يسارا 
لتقف بجانيه ٠‏ 


الناقد الفثى : وفى الوسط تقف الابئة 


موضوعالصراع٠‏ كما أنتى لاأنسى 
المشسهد الدذى يضم كليو نثوخادمه 
كوفييل هن ناحية , ولوسميل ابئة 
البرجوازى. وخادمتها نسيكول من 
الناخيسة الاشرى ٠‏ فى هسنذا 
المسهد الشابان بالرغم من حبهما 
للقتاتي غاضبان منهما » فعندما 
تدخل عليهمسا الفتساتان يدير 
الشابان ظهريهما ويرفضان 
الحديث معهما بالرغم هن محاولة 


الفتاتين شرح سبب غضبهما ٠‏ ثم 
تيامن الفتاتان ويجىء .دورهما فى 
ادعاء الرفض وعدم الرغبة فى 
التفاهم وينعكس الوضع بالنسية 
اللشابين٠‏ هذا المشهد فيه محاورة 
ومداورة ‏ لف ودوران ٠‏ 


المخرج : ولهذا جعلت خطوط حركة 
الممثلين ملفوفة ٠ ٠‏ دائرية أو 


نصف دائرية ٠‏ 


موليير : لهذا المشهد بالذات شهرة كبيرة 
فى مسرحى ‏ ودائما تصمم حر كته 
على نفس الخطوط التى رسسمها 
مسيو أردش ٠٠‏ وهكذا يخدم 
المخرج بحركته وتضكيلاته على 
خشيبة المسرح امضمون الموقف 
المسرحى ويبرز العلائق القالمة 
بين شخوصه والدواقع الكامتة 
وراء 'تصرفاتها ٠‏ 


الناقد الفنى : كما أن هناك لمسة لطيفة 
أضافها المخرج بمساعدة مصمم 
الرقصات فأضافتشيئًا للمضمون 
العام للمسرحية ٠‏ ففى مشلهد 
صبيان الخياط حيث يحتفلون 
بكرم البرجوازى ممهم بعد أن 
أحضروا ملابسه وأغدقوا عليه من 
الالقاب أرفعها ٠‏ فى هذا 0 


نصور لنا تطلعاتهم الطبقية العامة 
فى نفوسهم * 


موليير : هذه اضافة لا اعثراض لى عليها 
لانها نابعة من المضمون العسام 
للسرحية كما أئهسا تخندمه 
وتكسبه شسمؤلاء هنا أرحببذاتية 
المخرج مادامت لاتخئق موضوعية 
خلقى التى أخنق آنا شخصيسا 
ذاتيتى من أجلها ٠‏ 


الناقد الرابع : لاحظت أن المسرحيسة 
تزدحم بالرقضات والاغانى ٠ ٠‏ 
فهل هى موجودة فعلا فى النص 
أم أن سعد أردش فرضها عليه 
كيغض المخرجيل ممن يفرضصسون 
رؤيثهم «الأو بر بتي ةالاستعراضية» 
للمسرح على أعمالدرامية' لاتتطلب 
ذلالى دز يبدو أن الكلام قد أثار 
المخرج قهم بالاجابة ولكن مولييم 
يسبقه ) : 


عوليير : 


الرقصات والاغانى تنتشر فى 


أغلب كوميدياتى اذ لم يك نبوسغى 
أن أنخلص من ثأآثير البلاط 
فجمهورى وقتئذ كان من رجال 
البلاط ولذا كان لابد أن أقدم 


مايروق لهم ٠‏ 


1 : ( بارتياح ) اذن ما رأيك فى 
لهذه المشاغد الراقصة 
الغنائية ؟ ومارايك فى الموسيقى 
المضاحبة التى وضعها أندريه 
رايدر ؟ 


موليير : من الصعب على أن أحكم على 
مدى نجاح مثل هذه المشاهد لانك 
بالطبع ومعك مصهم الرقصات 
لا بد أن تتاثرا بمراج عصركما 
وجمهوره وهو قطعا يختلف عن 
مزاج عصر لويس الرابع عشر 
فلائرك عذا الحكم لأحد تقادكم ٠‏ 
أما الموسيقى بحكم انها لغة عالمية 
خالدة يمكتنى أن أقول اتتها 
أسهمت فى خلق الجو الكوميدى 
الراقص الذى تتطلبه المسرحية ٠‏ 
وهنا أود أن أسجل توفيق مسبو 
رايدر فى موسيقاء المصاحبة الجميع 
المشساهد الراقصة والغفا 
البانتوميمية 02 
اعداد المائدة للوليمة التى بر 
البرجوازى للسكونت ] 
الجميلة ٠٠‏ لقد اسمتخرج مسسسبم|[1]( 
أردش موقفا كوميديا صامتا من 
مذا المشهد حيث نرى الطباخين 
ومساعديهم ب تصاحبهم موسيقى 
راقصة ضاحكة سريعة الايقاع - 
يعبثون ويمرحون أئثتاء اعدادهم 
للمائدة٠‏ وكم كنت أود أنتستمر 
الموسسيقى طبعا موسيقى من 
لون هادىء ب تصاحب الاحاديث 
الى ندور أثناء الوليمة بين 
البرجوازى وضيفيه وخصور 
انك فيما يبدو أحسست بضرورة 
الاستغناء عن الاغانى الثنائية الثى 
وضفتها آنا لهَدًا المشسهد وفى 
الحقيقة لا أدرى سببا لهذا 
الاستغناء ٠‏ 

المخرج : لقد وجدت ان المسرحية مزدجة 
جدا بالرقصات والاغانى» وتنفيذ 
أغانيك: كما هى يامسيو موليير 
أمر يتطلب امكانيات مادية 
وصوئية معينة لايسهل تحقيقها 
دائما ٠‏ 


مولي (٠:‏ فى ععاب) كمارانك اتتعفتيت 


لم ومجح نف جراخ 1 


عن الرقضة التى وستغتها. للستار 
الاخير بعد آن تحقق للعاشقةن 
الوقاق والتثام الشامل ٠‏ 


المخرج :. فى الحقيقة لقدأحسست أن 
اسدال الستار همباشرة بعد هذا 
الوفاق أكثر تأثيرا من الناحية 
الدرامية اذ أن مشسهد الرقص 
الاخير ٠‏ يهبط + من هذا الموقف 
الاخير الشسبه درامى الذى انتهت 
اليه حيلة كوفييل ٠‏ 


الثاقد الفتى : ولكتك أطلت فى مشهد 
حفلة تنصيب مسسيو جوردان 
مملوكا بعد أن. زحمته برقصات 
قرببة الشبه من رقصات الزار 
والذكر المعروقة لدينا ٠‏ 


موليير : ( مقاطعا ) وعنا أجد دليلا على 
رابى السابق ‏ ان المخرج أحيانا 
يستشعر بحاسته مايروق لجمهوره 
فبز بده من الحرعات. ولكن حدذار 
من الافراط والا - الامر الى 


.اصح . 


المخرج : واعتقد أنها كانت فى موضعهاء 
وغسرضى من ذلك هو تعميق 
الكوميديا فى الموقف عن طريق 
الكلمة العامية + فضلا عن ذلك 
فأنا أعتقد أنه لا ضرر اطلاقا من 
ترجمة موليير بالعامية وخاصة 
هذه المسرحية مع الاحتفاظ طبعا 
لبعض التماذج كأسستاذ الفلسفة 
مثلا بلغته المتقعرة التى تساعد 
ادعاثيته وتعالمه ٠‏ 


موليير : ( ينهض ) والآن أستاذنكم 
باسادة فأنا اتصور الآن حارس 
مقبرتى على أحر من الجمر فى 
انتظار عودتى ٠‏ وقبل أن أترككم 
ارد أن امبر عن مدى ماديا 
وارتياحى سأثام الليلة فى قبرى 
راضيا كل الرضى ٠‏ 


الناقد الفنى : نشكر لك هذه الفرصة 
مسيو موليير ٠‏ وتأكد أن المسرح 
المصرى سيراك فى كل موسيم 
مرانين أو مرة عل الاقل ٠‏ 

موليير : ( وهو ينصرف ) شكرا والى 
اللقاء عنا لا مناك لاسمح الله ٠‏ 


الجميع ويقفون لتوديعه - 


4 يمه 


شه ترركية 
يرتحلها الممثلون ولقد وجدوا 
فيها فرصتهم لارتجال ما يثير 
الضحك مِنْ حركات وكلمات ٠‏ 


المخرج : وما الماتع فى ذلك خاصة بعد 
أن اعترف أمامتنا مسيو مولييد 
ان الكوميديا الشسعبية المرتجلة 
كانت احدى متابع كوميدياتة ؟ 


الناقد الفنى : ( ينظير فى بروجسرام 
المسرحية ) يقول البروجرام انك 
راجمت المترحية قبل اخراجها * 


المخرج : رمقاطعا) فعلا فترجمة الاستاذ 
الياس أبو شبكة © لبتاتى على 


ما أعتقد ,ب ترجمة 


ره 
بمعتى أنها مكثبية تصلح للقراءة 
أكثر منها للعرض المترحى ٠‏ 
فحاولت أن أطوع الالفساظ 
والكلمات وفقا لامكانيات النطق 
والاداء التمثيق ٠‏ 


الناقد الفئى : لكثك أدخلت بعض 
الالفاظ العامية متا وهتاك ٠‏ 


|الناقد الاول : ( يظل واقفا ) أسنتاذنكم 
الآن لاسجل ماسمعته من موليير 


الناقد الثالث : ( يقف ) قمعلا ب قبل أن 
يأتى ميعاد طبع الصحيفة التى 
أكتب فيها ٠‏ 


الناقد الثانى : ( يقف ) مارايكم فى أن 
نتفق معا على مايكتبه كل منا لكيلا 
يحدث تكرار يكشفيا ٠‏ 


الناقد الرابع يقف وينضم لزملائه) 
فكرة وجيهة فعلا ٠٠‏ هيا بنا ٠‏ 


الناقد الفنى ؛ (قبل خروجهم) الموضوعية 
يا زملاء ( يخرج الجميع فيما عدا 
الناقد الفنى والمخرج ) ٠»‏ 
المخرج ؛ ( وهو يضحك ) ماصلة عؤلاه 
بالنقد المسرحى ؟ 
الناقد الفنى : (يضحك وهو يهم وائفا) 
لقد شاهدوا المسرحية ٠‏ 
( يتصرف الاثنان ) 
يسدل السستار 


أرشيف الشارخ 


تأليف : اليزابث جيران 


مذا الكتاب الذى قام بنشره فى 
باريس مركز الأبحاث التايع لدار 
الصحافة الصالحة » هو بقلم السيدة 
اليزايثت جيران الاخصائية التربوية 
الفرنسية , 
وخلاصة أو خاتمة ٠‏ 
فى الباب الأول عن « صحيفة الطفل 
هذا المجهول ٠ ٠‏ فتقول ان اليالغن 
أو بالاحرى أولياء أمور الاطقاليختلئون 
فى حكبهم على هذه الصحف الليئلة 
بالرسسوم الملوئة ٠‏ وترى من الجسدير 
التعرف. على عذه الصحفم تبل التسرلم 
فى الحكم عليها ٠‏ 


ويتالف من أربعة 


وتحدئنآ الباحثة 


ونعود صحاقة الأطفال فى فرنسا الى 
حوالى سسنة ١85١‏ + وكان هدقها تعليم 
الأطفال وتسليتهم ٠‏ وقد ساعهم فى 
نحرير هذه الصحف فى عهدها الأول 
كتساب معروفون أمثال جول فرن 
وجوستاف دوريه ٠‏ وكان ثمن تلك 
الصحف فى عهدها الأول مرتقعا ٠‏ 
وعكذا ظلت مقصورة على البورجوازية 
والأوساط المثقفة ٠‏ وساعد على انتشار 
صحف الأطفال أن التعليم أصبحاجباريا 
ومجاتيا » وقد تضاعف عدد المدارس 
هما أثاحالقرصة لجميع الاطقال أولمعظمهم 
أن يتعلموا القراءة ٠‏ وساهم فى تقدم 
هذه الصحف وانتشارها تقدم وسائل 
الطباعة , وخاصة الطباعة بالالوان * 
وممة سيتة 19٠٠‏ بدات دور التعر 
تعنى بأطفال الأوساط الشعبية وببئات 
البورجوازية ٠‏ وكلما تقدمت هذه 
الصخت. ٠‏ زاد الاهتمام بالصورة , لا من 
حيث المساحة التى تحتلها فحد-ب ,2 يل 
من حيث قيمتها الذاتية ٠‏ ود هذا 
الاهتمام الى بداية انتشضار ال يتما فى 


2 


مه القدكو امه ط0اه 


عرض وتلخيص 
عدا العصر ٠‏ واستفحل أمر الصورة بعد 
ذلك بتأثير صحافة الاطفال الأمريكية 
التى رت قرنسا حواللى سنة د*19 ٠‏ 
فأصيحت معظم صحف الأطقالييفى قر نس 
نستو كو رصيفاتها الامؤيكية“«اليظالية 
شد عنعنم التاعدة اللموى المجلات 
تصدرها ووز الشر 
.من 


دنلدت, 
ال اطاط حرم يه 

المإدابك علا نير تميق يلأ 
ب والقتل , ممآ دعا علماء النفس 
إليةا المغاولة طعا العا ارذئ 


عن شسأئه العأثير على نفسية الطفل 
وأخلاقه ٠‏ 

وتقسم المؤلفة صحف الأطفال الى 
أسبوعية وشهرية ٠‏ ويتراوح عدد 
صفحات الصحف الأسبوعية بين 5١‏ 
و 48 صفحة ٠‏ ولا يزيد عدد صفحات 
الصحف الشهرية على 7*٠‏ صفحة + 
وتشترك صحف الأطفال جميما فى 
الخصائص الثلاث الآتية 

١‏ الالتجاء للصورة كوسسيلة 

؟ - مركز الاهتمام منصب على عداد 
من الأبطال ٠‏ 

؟.- تنوع القصص والأبواب ٠‏ 

وعتاك قصصكاملة وقصص مسلسلة 
وعلى الرغم من عذه الخطوط المشستركة 
قلكل صحيفة طريقة قى التقديم وفى 
التعبير خاصة بها ٠‏ 

دا لحرت كير ع 0 
١١‏ مليون نسخة من صحف الأطفال 
المصورة ٠‏ واكثر من ؟١‏ مليونا من هذه 
التسخ توزعها الصحف التى تطلق عليها 


081 الهقهامهحا/'مه. عم مجاعم ها. مهمو لعجا 


: د ٠‏ خليل صابات 


المؤلفة اسم الصحف التجارية ؛ أى الى 
لا عدف لها الا الربع ٠‏ 


وتقول المؤلفة ان طبع هذه الصحف 
نتم بالطريقة نفسها التى تطبع بهسا 
لات الأسبوعية العادية أى بطريق 
ع البارز أو الغائر ( روتوجرافور ) 
الأملس ( أوفسمت )2 والصعوبات 
تقابل هذه الصحف عى صعويات 
عم ناحية التحرير٠‏ قمن الصعب العثور 
عو#«زلفين يكونون فى الوقت نفسه 
إخصائيين فى علم النفس وكتابا بحيث 
بؤلفونتصة لطيفة ومؤثرةوفى استطاعتها 
أن تجذب اهتمام أكبر عدد ممكن من 
الأطفال ٠‏ وهناك صعوبة أخرى تعترض 
طريق هذه الصحف ؛ اذ أن العدد يجب 
أن يكون جاهزا من حي التأليف وتنظيم 
الصفحات قبل تاريخ ظهرره باثنى عشر 
٠‏ وهذا يعتى أنه“لا بد لمالك 


أسسبوعا 
الصحيفة من الانتظار اننى عشر أسبوعا 
لاسترداد نفقاته ٠‏ يضاف إلى ذلك أنه 
يبصعب فى عذهالحالة الخوض فى الاحداث 
الجارية لانها تصيح قديمةعندما يتم طبع 
الصحيفة وتوزيعها ٠‏ 


وان امكانيات شراء الطفل لصحيفته 
لترتبط الى حد كبير ومباشرة بمشسيئة 
والديه » وعى رهن بمزاجيهما أو 
بميزائيتهما ٠‏ ويقوم الطفل باختيار 
صحيقته بنقسه حسب عواه وحسب 
ذوقه دائمى التغير٠‏ لذا كأن من الصعب 
على الناشر أن يعرف بدقة مدى سمعة 
سوقه ٠‏ أما الاعلاآن فلا يزال همصدرا 
للايراد لا يمكن الاتكال عليه فى صحف 
الاطقال على الرغم عن نداية اهتمام 
بعض منتجى المواد الغذائية به ٠‏ 


لهالهوعد عدم االتدملاط 


وتدرس المؤلفة فى الباب القائى 
٠‏ الطفل أمام صحيفته » , فتقول انه 
لا يكفى أن نقوم بملاحظة الطفل لنقهمه 
ونساعده٠‏ كما أنه من الصعب أنتعرف 
الاذواق الحقيقية للنشء ٠‏ وقد تبين أن 
الطفل فى حاجة الى صحف تتفق وسنه 
وأن لديه مطالب دقيقة جدا بالنسبة الى 
محتوى هذه الصحف ٠‏ ولا بد أن نسال 
المتصلين بالطفل راسا عن رد فغله 
بالتسبة لما يقرأ ٠‏ وقد اتضح أن موقف 
الصغير أمام صحيفته يختلف باختلاف 
سمنه وطبعه وعاداته وبيثته المتزلية ٠‏ 
ويختلف كذلك باختلاف الطبقةالاجتماعية 
التى ينتمى اليها ٠‏ 

وللطفل وسائل عديدة للحصول على 
الصحيفة ٠‏ فهو يحصل عليها بنفسه أو 
عن طريق والديه ٠‏ ويحدث أن يقوم 
الوالدان بشراء الصحيفة بانفسهما ٠‏ 
ولكن حين يكون الطفل حاضرا عملية 
الشراء » فانه يفرض ذوقه ٠‏ وقد اتضح 
من الاحصائية التى أجرتها 0 أن 
./6٠‏ من الاطفال الفر نسيين مشت ركون 
فى صحيفة واحدة » قى حين يشترك 
٠‏ / منهم فقط فى بن أو ثلاث 
صحف * ٠‏ كما تبين للمؤلفة آنه اذا ماكبر 
الطفل , فضل شراه صحيفته بالعدد على 
الاشتراك الذى يقيد حريته ٠‏ وقد أجالك” 
73/ من البنين والينات بانيل 
لا يخصصون أى مبلغ من مصرر ديم" 
لشراء صحيفتهم ٠‏ كما اتضح أن أبنام 
الأسر ذوات الأجور الثابتة اكثر شراء 
للصحف من ابئاه الآسر التى تعمل فى 
المهن الحرة * 

واتقول المؤلفة ان الطفل قلما يتصفح 
الصحيفة بسرعة ٠‏ انه يأخذ فكرة عامة 
عنهاء من اسسمها وشكلها العام » لاسي 
من صفحتها الأولى ٠‏ ولكل صحيفة 
شخصية سرية يشعر بها الطفل دون 
الحاجة الى دراسة تفصيلية أو تحديد 
لعواملها ٠‏ فالصحيفة بالتسبة للطفل 
ليست شيئا » بل شخصا يلتقى به كل 
أسبوع أو كل شهر ٠‏ ولكن هذا اللقاء 
لا يكونبالحرارة نفسها على مدار السئة٠‏ 
فقد اتضح أن صحف الأطفال يرتقع 
بيعها خلال الاسابيع أو الشهور التى 
تنخفض فيها درجة الحرارة ويبرد الجو ٠‏ 
ففى هذا الوقت من السنة قلما يستطيع 
الطفل فى فرئسا الخمروج للنزهة فى 
الهواء الطلق » فيبقى فى المنزل بين 
مجلاته ٠‏ كما تبين أن الطفل أقل قراءة 
فى العطلة المدرسية ٠‏ والأجازات التى 
9 بمناسبة الأعياد , وآأثه يفضل 
حين يكون وحيدا وفى عزلة عن 
1 أفراد الاسرة , ذلك أنه يود أن 


مه الق ويه عام هطافاه. 


أرشيف الشاوع 


واذا وصلت الصحيفة الى المنزل 
بادر الأطفال اليها وتخاطفوها ٠‏ فهى 
هن هذه التاحية تجمع شمل الأخوة 
وتكون هدقا لحديث طويل بينهم وبين 
أصدقائهم , أن عددا كبيرا من الأطفال 
يحفظ صحفه ويكون متها مجموعات 
تكون موضع فخره + فصحيفة الطفل 
عى ملكه أكثر من كراسة واجباته التى 
كتبها بنفسه واكثر من هذا « البيت » 
الذى صئعه: قى حصة الآشغال اليدوية 
من الورق المقوى * 


هل يحب الطفل ١‏ ؟ ان الطفل 
شغوف بأن يعرف ويكتشف ويفهم وهذا 
رد قعل حيوى لتلاؤمه مع العالم وأحد 
قوانين تطوره ٠‏ ولا شك آن النظر 
والاضغاء أسهل من القراءة٠‏ ولكن كيف 
يستطيع أن يرقض مقدما هذه القدرة 
الأخرى على المعرفة, ويقول الدكتور برج 
أحد اخصائيى سيكولوجية الطفل : 
٠‏ يبدو انه لو أعطيت للأطفال الكتب 


0 ل 0 


مع الكتاب وجده لكى ينسى ».أن يكون 
مع شىء آخر غير والديه وغير دروسه ٠‏ 
ويفضل الطقل الصحيغة المصورة على 
: فالصحيفة تكون جزءا من 
٠‏ وقد لوحظ أن البنات 
» فى حين أن البنين 
لا يقرأون صحف البنات ٠‏ 

ويزداد اهتمام الطفل بصحفه حتى 
سن الثالثئة ا ٠‏ ويبدو أن هذا 
الاهتمام يستقر أو يقل بعد ذنك عند 
البنين , فى حين أنه يزداد قليلا عند 
البنات ٠‏ وتعلل المؤلفة هذا التغير بآن 
الصبى يتصرف حول هته السن الى 
الهوايات والى الدراسات, المتقدمة 
والرياضة ٠‏ وفضلا عن ذلك قان عددا 
قليلا من الصحف يستجيب الى طليبات 
الطفل بعد هذه السسن ٠‏ آما البتت 
فتتجه الى صحف العاطفة- وقد ظهر أن 
عددا من الأطقال يهتم بصحف الكبار 
المصورة وخاصة تلك التى تعنى 
بالرياضة ‏ ابتداء من سسن الثانية: 
أو أقل قليلا ٠‏ وعلى أى حال / قان 
الطفل يقرا عادة كل ما بقعم تحت يده ٠‏ 
وتلاحظ المؤلفة فى آخر هذا الباب 


اعم الق4كام تمدع عله دطععه]. ابسو املاط 


أنه لا يوجد للمراهقين صحف خاصة 
بهم وآن الصحف التى خصصت لهم 
اضطرت جميعها الى التوقف نظرا 
لانصراف اكراهقين عنها ٠‏ ان الراهق 
لا يريد أن يبدو صغيرا » وهو لذلك 
يفضل قراءة صحف الكبار ٠‏ فعلى هذه 
الصحف أن تخصص اأن لقراتها هؤلاء 
أبوابا تجتذبهم وتفيدهم فى وقت معا - 

وتحاول المؤلفة فى الباب الثالث أن 
تدرس محتوى صحف الأطفال وتنقسمها 
الى نو النوع الأول أقرب الى المجلة 
المصورة بتنوع قصصها ومقالاتها 
وتعليقاتها ٠‏ أما النوع الثانى »2 فهر 
أقرب الى «كتاب الجيب» الذى نجد فيه 
بعض القصص القريبة جدا بعضها من 
بعض » من حيث موضوعاتها وفئية 
التقديم وسير العقدة ٠‏ 

وتهتم المجلات الشسهرية بقصص 
الحيوانات والأطفال٠‏ وتعنى هذه المجلات 
أكثر ما تعنى بارضاء أصغر قرائها ٠‏ 
فهى تنشر مغامرات الحيوانات المثانسة 
والقصص المرسومة علىعميئة أشرطة التى 
تحكى مفامرات الهنود ومطاردة البيض 
لهم ورعاة البقرْ والمخبرين الصحفيين 
والسفر الى الكؤاكب ٠‏ ومسرح هذه 
المفاءرات: غرب الولايات المتحدة والبحن 


والسحراء والغابة والفضاء والكواكب» 


مذه القصص ذات نهايات أخلاقية 

لاتزتكز على.أى اساس من المنطق 
لواقع ٠‏ وأبطالها يتقسمونالى صالهين 
وأشرار ٠‏ 

وتنتقل المؤلفة الى المجلات الأسبوعية 
وتجدها الصحف الحقيقية للأطفال* ومع 
ذلك فانمعظم موضوعات قصصها تشبه 
موضوعات القصص التى تنشرها المجلات 
الشهرية ؛ الا أنها تمتاز عليها بالعمق٠‏ 
فقصص الصسحف الأسبوعية المصورة 
تعنى بكل مظامر الحياة ويتقدم العلم 
وبالتاريخ وبقصص حياة الرجال العظام 
ببالاخبار٠‏ كما تعنى بالطباعة وبالالوان 
أكثر من عناية الصحف الشهرية بها ٠‏ 
فالمؤلفة تفضل اذن الصحف الاسبوعية 
شكلا وموضوعا لأنها فى هجموعها اقل 
ضررا ٠‏ ان لم تكن أفيد من الصحف 
الشهرية التى نيس نها هدف الا تسلية 
الطفل ٠‏ 


رقن البابك الرابم 
تجيب على هذا السؤال : 
الأطفال أو ضدها ؟ » 
ان الوالدين هما أول من يجب أن 
يصدر حكما مناسبا على صحف الاطفال: 
انهما الشاهدان المباشران لردود أفعال 
الطفل , وهما من ناحية آأخرى يعلمان 
جيدا الىأى حد يؤثر كلعنصر من عناصر 
دا 
أقالهوعمء سا النوملاط. 


تحاول اللؤلفة أن 
٠‏ مع صحافة 


التكوين الخارجة عن نطاق الآسرة على 
قعالية نظامهما التربوى ذاته ٠‏ ولكن عل 
هما يدركان مبلغ تعقد المشسكلة وحاليتها 
على وجه الخصوص ؟ وقد سثل طقل فى 
الحادية عشرة من عمره : ل ماذ! تقرأ ؟ ٠‏ 
فأجاب ٠‏ ان أبى لا يريد آن يرى صحف 
أطفال فى المنزل'2 وهو يجدما كلها 
تافهة » ولكنه أردف بهدوه: ٠‏ لذلكفانى 
أخفيها تحت فراشى » ٠‏ وليس الآباء 
جميعا مثل هذا الآب ٠‏ قان عددا كبيرا 
من الآباء والأمهات يعترفون بسحر 
صحف الأطفال ولكنهم يقبلونها على أنها 
ضرورة مزعجة ٠‏ فاذا حصل الطفل على 
درجات ضعيفة فىالمدرسة قال الوالدان 
لقد فضل فى الليلة السابقة قراءة 
صحيفته على هذاكرة دروسه ٠‏ 
واذا كان الطفل كثير الحركة ؛ قال والده 
كيف نتعجب لذلكوقصص المطاردة التى 
يقراها تعلمه العنف بل الفظاظة 
والشراسة ! وهكذا سرعان ما تصيح 
الصحيقة كبش الفداء الذى تقع عليه 
مسئولية كل فشمسل ؛ حتى ذنك الذى 
يرجع الى خطأ أو نقص فى الآسرة ٠‏ 
وبالنسبة لاولياء أمور آخرين » تكون 
صحيفة الأطفال وسيلة سمهلة واطيفة 
لتمضية أوقات الفراغ٠‏ وفى هذه الخالة 


يقنصر دورها على التسلية دون 1[ 


غير أن نصيبها الثقافى لا يمكن اهماله 


وعلى أى حال؛ فان عذه الصحف تصراف._ 


الاطفال عن والديهم وتحتكر فى كدر *ن, 
الااحيان عطفهم , بحيث لا يفكرون الا 
فى موعدصدور الصحيفة التى ينتظرونها 
عل اران لتر 

وتنثقل المؤلفة الى المعملمين لتتعرف 
على رأيهم فى هذه الصحف » قتجد أن 
بعضهم 'يرى أن المواظبة على قراءة صحيفة 
الأطفال تماكسس تاثير المملم » قصحيفة 
الاطفال تشسكل خطرا يعود الى مظهر 
الصحيفة الحارجى الذى يشوه الذوق 
ويعود القارىء على الاعجاب بالقبح 
والخصونة ٠‏ وتنتقل المؤلفة الى المحتوى 
لتجد أن تصوير مجاة الآطفال للعالم 
يشوه روح الثقد عند الطفل ٠‏ فبوضعها 
القصة الفكاهية أو التكوين الروائى على 
قدم المساواة ؛ فانها تقلب درجات القيم 
رأسا على عقب ٠‏ ان القارىء لا يميز دين 
الخيال والواقع ٠‏ ولما كان هذا اخيال غير 
مترابط فى أغلب الأحيان ٠‏ قانه يهيئه 
ل طبيعيا ما هو غير معقول قى حد 


اث + كيف نتعجب :اذن' لهند السهوقلة 
المحيرة التى يصدق بها هنذا العدد من 
الصغار تلكالقصص غيرالمحتملة الوقوع 
ويحتقرون بها المنطق ؟ ومن جهة أخرى» 
فانه من العسير أن توضح مسلمات 
54 


/ اكيت هنع 


هدرسية مادية فوقمجموغ من المعلومات 
الخاطئة سواء كانت تاريخية أو علميقف 
تكدسستخلال قراءات عديدة٠‏ ان المراهق 
سوف يميل دائما إلى أن يتمثل الواقع 
خلف صور أكثر جاذبية ‏ حتى لوكانت 
خاطئة ‏ تقدمها له صحيفته ٠‏ 

وأخيرا ‏ وعلى حد رأى هؤلاء التاس 
أنفسهم ‏ فان هذه القراءة تحول دون 
استيعاب اللغة وحسن استخدامها - 
وتقول احدى اخصائيات التربية فى هذا 
الصدد ٠‏ ان التلاميذ الذين لا يقرأون الا 
صحفا مصورة يكوتون دون مستوى 
زملائهم فى تمرينات الاملاء أو شرح 
النخصوص ». * 

ومن الطبيعى أن تكون هذه التاكيدات 
سببا فى قلق المربين ٠‏ غير آن المؤلقة 
تجد أنها ‏ أى التاكيدات ‏ لا تنصب 
على المجلة نفسها . ولكن على تلك 
المطبوعات التى هىموضع هذه انشكاوى 
وقد سبقت الاشارة الىان هذه المطبوعان 
ماهى الاجزء من صحافة الأطفال٠‏ فيكون 
هن الظلم اذن أن نحكم على مجموع هذه 


الصحف لأزقلة منها حي م 
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ليق تراك نعلم_بآن المجلة اذ( على 


أحسن لحر برها و تنقيدها يمكنها ابحق 
من الاسهام بطريق أسهل من الكتاب فى 

ويقول بعض الأخصائيين الاجتماعيين 
ان القصصى المصورة تعلم الطفل الكسل 
العقلى وتعوده عليه ٠‏ قبدلا من أن توجه 
هته المجلات أو الصحف الطفل الى 
الكتاب ٠‏ فاتها تبعده عته وتبعده بالتالى 
عن كل ثقافة حقيقية وعميقة ‏ يضاف 
إلى ذلك أن القصص المصورة التى ممى 
العنصر الأساسى لهذه الصحافة ٠‏ ليس 
فيها مجال للدروس الأخلاقية ٠٠‏ ولكن 
المؤلفة تجد أن فى عدا الحكم تحاملا على 
مجلات الاطقال بوجه عام ؛ والدليل على 
ذلك أن رابطة الصحة العقلية قررت أن 
بعض صحف الأظقال هضرة بلا شك , 
خاصة تلك التىتصور اللاواقعى على آنه 
واقعى ؛ ولكن هذه الصحف فى معظمها 
لا تشكل أى خطر على صسلحة الطفل 
الفقلية * 

ومن رأى رجال التثربية آن الصحيفة 
ليست الكتاب , ولانها ليست الكتاب 
فان المربىيؤكد فائدتهاويؤمن بامكانياتها 
الخاصة قى التأثير والتكوين ؛ على شريطة 


عم الهفكعامهجا/ همه عإموطعمها. لوبو لدجلا 


وقد (ضيف_الىاجذا البنذ فى لوفميرا 
« أو :الايحاء بمعتقدات عنصرية 


' المادة الثالثة من هذا القانون ٠ ٠‏ لج 


أن تصمم واننفد وفق شروط محددة اتمأم 
التحديد » إن طفل اليوم قى حاجة الى 
صحيفة تعكس له حقيقته مو , ويجد 
فيها كونه وعالمه هو ورغباته وأحلامه 
وحاجته الى المغامرة وميله الى الانطلاق٠‏ 
انه فى حاجة الى صحيفة تتحدث بلغته 
وتريه الحياة والعالم كما يستطيع آن 
يراعما بعيون الطفل قالطفل فى حاجة 
ادن الى المجلة المصورة ٠‏ 

وكل ما تطلبه المؤلفة من صحف 
الاطفال ألا تنتهك كرامة الانسان وألا 
تنشر متاظر العنف بتفاصيلها ٠‏ فمن 
الطبيعى فى ة صص المغامرات أن يسقط 
انسان من طعنة خنجر ٠‏ ولكن على 
الرسام آلا يظهر للقارىء بشاعة هذا 
المنظر كالحنجر مغروسا فىعنق القتيل٠‏ 

وتخلص اليزابيث جيران من هذه 
الدراسة المفيدة الى أن على الكبار أن 
يحموا الطفل من الصحيفة المضرة ٠‏ 
وتشير فى هذا الصدد الى القانون الذى 
صدر فى فرنسا فى يولية 1945 والى 
مادته الثاتية التى تنص على أن المطبوعات 
المخصصة للأطفال ٠‏ يجب آلا تحوى أية 
صورة أو قصة أو تعليق أو باب أو 
مو ضوعصغير يحسسن اللصوصية والكذب 
والسرقة والجرائم وغيرها » وكل ما من 
شانه افساداخلاق الأطقال أوالشبان» ٠»‏ 


فاسدة أو المحافظة عليها » ٠‏ وتنئشىء 
مكلفة بمنلاحظة ومراقبة المطبوعات 
المخصصة للأطفال والمراعقين ٠‏ وللجنة 
أن تقترح أية اجراءاتمن شأنها تحسين 
هده المطبوعات » ٠‏ 

وتطلب المؤئفة من الكبار أن يعطوا 
الطفل الصحيفة التى تناسبه ٠‏ وهمذم 
الصحيفة يجب أن تسلى ولكون وانعد 
الحياة الغد » وأن توافق نفسية البئيلن 
والبنات وأن توجه اخياة ٠‏ 

كما على الكبار أن يعلموا الطفل كيف 
يقرأ صحيفته٠‏ ودور الواندين والعلمين 
كبير جدا من هذه النأحية ٠‏ 

وأخيرا فان دراسة تصحافة الأطفال 
عندنا أصبحت جدير: المتخصصين 
فى الدراسات الصحفية والتربوية»٠‏ وقد 
سجلت احدى خريجات معهد التحرير 
والترجمة والصحافة بجامعة القامرة 
رسالة عن صحفة الأطفال فى مصر , 
ترجو أن تعطىلها امكانيات اثمامها وفق 
منهجعلمى سليم ٠‏ اذ أن صحافة الأطفال 
عبدنا فى حاجة ملحة الى دراسة عميقة 
تضىء أمامها الطريق القويم » طريق 
الاصالة إلذى لا تزال بعيدة عنه الى 
حد ها + ١‏ 


بخير مؤداه 
أن نية المسثولين بوزارة الصحة تتجه 
الى اضافة نسبة معينة من مادة الفلور 
الى مياه الشرب منعا لتاكل الاممتان ٠‏ 
وهذ! ماخوذ به فى الدول الغربيية 
والولايات المتحدة الامربكية هنذ زمن 
ع 


ففى الزن المساضى »4 عندما كان 
الاطفال يتوذون نثيجة امسسابتهم 
بالدفتيريا والتيفود والامراض الاخرى 
كان مسرض تآكل االاسنان عسير ذاتم 
أعمية » ولكن فى الوقت الحاضر , بعد 
أن تغلبنا على هذه الامراض وأصسبحمتم 
تعالج وفق «شيثتنا » هما ترتب عليه 


أن يصبح الكدماح ولين العظام والشئل 
أمراضا 'نقعد الانسان عن الحركة 
غير ها خطورة اذ أنهنا غير ه. 
الامراض تمثل مشسكلات 
٠‏ وتنآكل الاسسستان 


وتعمثسل خطورة المرقف فى 
المضطردة فى حدوث تآكل الاسنان 7 فى 
السسئوات الاخيرة ٠‏ وتآكل الاممنان 
أحد الاهراضص التى تزداد حدتها كل.سسا 


ارتفع مسنوى المعيشمة 


ولقد عرف لفترة طؤيلة أن الاصابة 
بشآكل الامب نان يختاف من بلد لآخر 
حيث دلت البحوث فى الولايات المتخدة 
الامريكية أن هناك فروقا فى طبيعة 
مرض تآكل الاسمئان 6 وأن الاصابة بها 
تختلف حسب الؤلاية التى يعيشى قيها 
المسريض جدوبا أو شمستمالا . شرقا أو 
ربا ٠‏ ولقد بدأت هله البحوث 
بالولانات المشحدة ابان الحرب الغالمية 
الاولى حيةءا لاحظوا أن الجدود يختلفون 
قيما بينهم فى عدد الاسنان المتآكلة أو 
المخلوعة أو المحشوة 


: وان هذا الاختلاف 


07م انقتوويهعامهطواه. 


مرتبظ بانولاية التى يعيش فيها: الجدودء 


وحن نضرب مثسالا باليحوث التى 
أجريت بالولايات المتحدة الامريكية 
وانجلترا نظرا لأهميةذلك من التاخيتين 
القاريخيه والملمية ؛ فقد بدأت هذه 


لبحوت هناك وأدت ا 
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بإراد», دجنس بهد راجن باغ را جد 


الاسنان ثلاث أضمياف 


أطفال الحى المجاور ب«دايق وورء .+ وثى 
انجلترا لوحظت أيضا فروق بين الاطقال 
الذين يسكنون نفس المدينة © ولكنهم 


على ضفتى النهر ٠‏ 


وكانت هذه الملاحظات مفتاح كشف 
هام ٠‏ فقد أدت الى مملومات أفادت 
بنجاح فى التعرف على سميب التآكل 
وبعد القيام بالدراسات اللازمة امكن 
الوصول الى استتتاج رائع هو : المادة 
الكيميائية التي تسبب عدم تكون 
الاستان عند اضافتها الى مياه الشرب 
فى كميات كبيرة , وهذه المادة الكيميائية 
هى تفسها التى يمكنها حماية الاسئان 
من التآكل فى غالة ما اذا أضيفت الى 
مياه الشرب فى كميات قليلة ٠‏ 


ويمكن تسميط هذا الاستنتاج» فقد 
وجد ان ظاهرة قلة تآكل الاسنان فى 
بعض المجتمعات المصابة ترجع الى وجود 
الكميات المناسية هن ال مادة الكيميائيف 
الفلور ب قى موارد الباه * وحيثها كان 
احتواء الماء على الفذور بقدر مناسب » 


غم الهشكامهها ممع .باه مطععه]. بورومو ارات وجلاط 


كنأن احتمال الاصسابة بتنآ“ل الاسنان 
قليلا ٠‏ ولكن عندما تكون نسبة الفلور 
منخفضة للفغاية يكون احتمال الاصابة 
بتآكل الاسمان كبيرا ٠‏ وهذا فى حد 
ذاته لا يثبت أن الفلور .يمع التاكل ٠‏ 
ولكن عندما الاتشف أيضا أن هناك فى 
حالة الاسمئان المتاكلة كمية أقل هن 
الفاور عن تلك الموجودة فى الاسسنان 
غير النآكلة . وأن الحجيوانات التى 
نحصل على القلور فى غذائها وشرابها 
نسمسبة الاصابة بتآكل الاسسنان لديها 
بل هن النسبة لدى الحيوانات التى 
لا #حع-ل على الفلور فى غذائها وشرابها 
مما جعل البا فى أمرافن الاسئان 
ذواثون أن الفلور فى مياه اشرب هو 
الماذة اثواقبة هن تآكل الاسئان ٠‏ 


ولسوء الحظ لا يتوفر الفاور الكاثي 
فى كل موارد المياء هما يسشتيع معه 
ير فى طريقة ما لتزويد مياه الشرب 
بالقدر الكاقى ٠‏ ولحسن الطالع أنه امكن 
تحقيق ذلك عن طريق اضافة الفاور الى 
موارد إلياء المرجودة حيث تعذر العثور 


على موارد جديدة ذات قدر كاف من 
الفلور ٠‏ واضافة الفلور الى المياه ليس 
شسيئًا مستحدثا , فقد سبق اضافة 
السكلور الى موارد المحساه الموجودة 
بالمجتمع ٠‏ 

والسمؤال الآن ما اذا كان الفلور 
المضاف ب كمادة كيميائية نقية ‏ له 


نعس تأثير القلور الموجود فى الطبيعة ٠‏ 


الحائي زاحد مننا حدي بكقرشير من 
المجتمعات فى الخارج الى اضافة القلور 
الى موارة مياعهم + ب اتفظاز 
للاطفال الذئن تتراوح أءعسسارهم بين 
الخامسة رالعاشرة ٠‏ وعلى كل ٠‏ فتشمير 
نتائج استخدام المياه الفلورية بالنسبة 


و 
مق القوءم يعدم ا /نوملاط . 


غير انه لايمكن توفير الميأه الفلورية 
الواقية من تآكل الاسنان فى جميع 
انحاء الجمو إزية ٠١‏ فى القرى التى 


ة عن السكان (06/ 
'نقريبا ) اذ أن عملية اضاقة القلور 
اتتطلب تحكما تاها فى اجراء العمليات 
الكيميائية مما يستلزممعه توافر المعامل 
والاجهزة والمواد الكيميائية التى لاتوجد 
الا بالمدن الكبيرة ٠‏ وخاصة أنه فى 
نفس الوقت لا تتوفر المياه الصالحة 
لاشرب أصلا فى أغلب القرى ٠‏ وهذا 
يوضح أن هناك صعوبة كبيرة فى عملية 
استخدام المياه الفلورية ٠‏ 

ولم يكتف أطباء الاسئان بمعرفة أن 
القلور فى موارد المياه يقلل من فرصة 
تاتل الاسنان ٠٠٠‏ انهم يريدون أن 
يعرفوا أيضا كيف يحدث القلور هذا 
التاثير ٠‏ ولقد وجدوا ان الفلور المأخوة 
فى مياه الشرب لا يصل الى الاسئان عن 
طريق دورة الدم » وأنه لا يصل الى 
الف عن طريق اللعاب ٠‏ وعلى أية حال» 
فقد اكتشفوا فعلا , من وجهة النظر 
الكيميائية ‏ أن الاجزاء المعدنية عن 
الاستان والعظام هى نفس الاجز 
المعدنية الثى يتكون مدهيسا الصدر 
الفوسلفاتية التى وجدت فى أجزيم 


اعون الفرسسفاتية قى الاحماض » 
وأنه أيضا يغير من سرعة اذابة الاستان 
فى أحماض تآكل الاستان ٠‏ 


وهكذا وكتشف أطباء الاسنان ان 


الاسئان الكاملة بالفم يمكن أن تتحد مع 
الفلور اذا ما عوملت بطرق خاصة 
بمواد كيميائية تحتوى على الفلور ٠‏ 
ونتيجة !لفل هذه الطرق الكيميائيا 
يمكن أن تنكون أشد مقاومة للاحماضن 
التى تساعد على حدوث تآكل الاسمنان* 
ووجد أيضم! أنه يمكن وقاية أسمنان 
الحيوانات من التآكل عن طريق طلائها 
بمواد كيميائية تحتوى على الفلور ٠‏ 
وبعد ذلك بفترة أمكن توضيح 


ده انقدموهاع )هص هاه 


أرشيف الشارخ 


أنه يسمكن احداث ثفسن الوقاية من 
التاكل بالتسبة للاطفال ٠‏ وتتلخص 
التجربة التوضيحية التى أجريت فى 
أنهع أخذوا أربعة مجموعات من الاطفال 
يتراوح عدد كل متها بين ماثة وثلائمائة 
طفل وك 3 تنظيف أسنانهم بمعرقة 
٠‏ ثم عولج فك واحد من 
الامسسبنان إتنادة كيسيائية تحتوى على 
الفلور ( الفلوريد ) + بيئما لم يعالج 
الفك الآخر يوادة الفلوريد وانما ترك 
دون معالجة للتعرف على عدد الاسنان 
المتآكلة دون الممبالجة بالفلوريد ٠‏ 
وكانت النتيجة واحدة قى المجموعات 
الاربعة » فالاسسنان التى عولجت نمت 
بفراغات أقل 5٠‏ / عن الاسبتان التى 
لم تعالج ٠‏ وبتعبير آدق لم تمتع المعالجة 
تآكل الاسنان على الاطلاق ٠‏ ولكنها 
حمت 4٠‏ / من التاكل ٠‏ وعلى الرغم 
من أن هسذه اذ 
النتيجة الكاملة الا ا تعتير آفضل 
النعائج التى أمكن لاطباء الاسمتان 
الوصول اليها عن طريق ممإلجة بسيطة 


الط 
تم الخحبلو ها حكفا نم عالة 


لذي تنبتسة على 
العتاية بتنظيف الاسناآن ثم استعمال 
الفلوريد ؛. أمكن الآن ان نامل فى أن 
تآكل الاسنان سروف يقل لدى الاطفال 
بقسبة 24٠‏ :+ ان معالجة الاسنان هر تين 
أو ثلاث مرات اسبوعيا سوف يكون 
واقيا للدة ثلاث سنوات على الاقل * 


وبمعالجة اسنان الاطفال عند بدء 
ظهورما بالفم فى سن السايعة والعاشرة 
والثالثة عشرة من أعمارهم يمكن من 
توفي وقت. كل من الطبيب والمريض ٠‏ 
وينصح بعض الاطباء يمعالجة الاستان 
3 فى العام ممايوفر 

الامن ويضفى الفاعلية دون شك على 
برنامج الوقاية ٠‏ وفى الولايات المتحدة 
تنظم برامج الرقاية هذه لطلبة المدارسة 


8ه القفكيامهحا/ هدم »ام مطوت ه]. مومه تكولا 


أبمختلف انواعها ٠‏ وعليه أيضا أن يقلل 
تنساول الطفسام فيما بين مواعيد 


ويعتنى أطياء الاستان يمثلعذه اليرامج ‏ ' 
فى مدارسسنا بالجمهررية العربية المتحدة 
فى القريب العاجل » وهذا يتطلب عددا 
كبيرا من الاخدما وامكانيات اكثر * 


رى هدا! المجال نجد لزاما علينا 
توجيه بعض التحذيرات ؛ أولها عدم 
وجود طريقة نافعة محددة يعالج بها 
المريض نفسه بالفلوريد » قسدوف يكون 
مخطنا اذا ها آنفق آمواله بشراء الحبوب 
وغسيل الفم لعلاج نفسمه بئفسه اذ 
سوف تضيع هذه الاموال سدى » غير 
أنه لا يزال الامل يراود الاخصائدين فى 
العثور على علاج نوعى .مكن أن يستعمله 
المريضن ليعالح نقسه بنقسه يوما ما ٠‏ 
والتحذير الثانى أن الممالجة بالفلوريد 
لا تمنع كل التآكل © لكنها تقلل من 
القآكل بقسسبة ٠ /5٠‏ وأى امرىء 
ينتظر أن يقوم الفلور بتحقيق نسسبة 
أكبر سوف يصاب بخيبة أمل » اذ أنه 
من السذاجة أن تعتمد على الفلور فى 


القيام بوظيفة اكبر ممما يستطيع * 


واذا أراد شخص ما أن يحقق اكبر 
نائدة من المعالجة بالفلوريد » فعليه أن 
بقدر الامكان هن أكل الحلويات 


الوجبسات ٠‏ كما أنه هن الضرورى 
أمواصلة اتباع برنامج الوقاية وزيارة 
الطبيب الاخصائى بانتظام ٠‏ واذا اتبع 
كل هذا فان الفلور سوف يفيد أكثر 
من أى شنء آخر * واذا اعتتءد الانسان 
على الفلور فقط قى حماية أسسثانه من 
التآكل »© فانه سوف يفقد كل اسمنانه٠‏ 
ان الفلور عامل مساعد فط للحفاظ 
على صحة الاسسنات ومملاهتها » ولكنه 
ئيس حل االمكراتق + تصن 
استعمال الفلور ولكن ينبعن أنيستعمل 
بذكاء ٠‏ 


ملحوظة : الفلور غاز أصفر اللون » 
شام » شديد الذوبان فى الماه » ولذا 
يضاف بندءية ضثيلة للغاية الى مياه 
الششرب * 


مادو م عرس اللتعملاة. ١‏ 


أزشيف القارخ 


دعام الفنون القومية ؤرسِلان 


كثيرا ما يخيل الى من يطلع على كتب 
تاريخ الفئون ,» ولا مسيما تلك التى 
تستعرض ما انتجته حضارات المشرق 
القديمة » أو حتى حضارات حوض البحر 
المتوسط .+ أن كثيرا .هن كتابها اشبه 
بطائفة من تجار التحف الاثرية الذين 
حذقوا مهنتهم وعرفوا دخائلها » فليا 
تراكمت لديهم قطع متناثرة هن النحت 
أو السلع الفنيةالاخرى المتعددة المصادر 
سعوا للتوفيق بينها ليخالها السذج 
تمائيل أو صورا أو آثارا مكتملة فى 


اتسباقهاء وتاريخ الفنونيزخر بالمرمسن_ 


والمرقعين الذين متى ضاقت بهم السبلم 
الى الاهمندء لحقيقة الاثر أبدعوا فى 
استكمال نواقصه على النحو الذى يروف 
لهم ٠‏ ولا يقف التحايل عند هذا الحد /, 
بل يمتد الى تدعيم هذه المزاعم الفنية 
بالآراء والنظر التى توهم القارىء 
بصحتها ٠‏ وتستئد الاساطير المختلفة 
فى مجالات تاريخ الفن على افتراض أن 
هناك بسبة من الهو 
اطلاعهم فى مجالات الفن بقراءات 
محدودة » وهم قى ذلك كغالبية همواة 
جمع الاثار الذين ان وفقوا فى الاهتداء 
الى 'تحفة نفيسة فقد يخفقون فى معرفة 
حقيقتها لعدم تعمقهم فى التنقيب 
والبحت » فيخدعون فى عشرات هن 
التحف المزيفة ٠‏ 


ونزمع فى هذا المقال أن نقدم للقارىء 
حوارا نشر سنة1970 بين ناقد فنى من 
سيلان وآخر انجليزى ٠‏ ويوضخ الاول 
فى نقاشه أسائيد الفن التى طالما استند 
اليها تراث بلاده » بل استندت اليها 
الحضارات الشرقية بوجه عام » وعى 
اسانيد تختلف فى جوهرها تماما وتلك 
التى أقيمت عليها انفنون الاوربية ٠‏ ولا 
نتهدف من عرضنا هذا التباين الى أظهار 
سعة التققفة بين النهجين فى التفكير 


مه الاو م وجلةاه. 


والانتاج القنى , بقدر محاولتنا التبضير 
والتوعية بجوهر الفنون الشرقية التى 
اقيم حولها نطاق من الادعاءات والخرافات 
التى ذاعت فى كثب تاريخ الفن ٠‏ وما 
نود الوصول اليه هو التبصير ببعض 
المقومات التى ساقت الفنون الشرقية 
لانماطها الختلفة فى الازمنة الماضية وما 
يمكن أن نفيد منه اليوم فى هجال الغنون 


0 5 

الرأى ‏ على ادخال لعي فى جبتالات 
الفن + وإيضفى على جو1 
فنية الامر الذى يتعذر توفره قى الفنون 
الغربية التى تفتقر فيها الحية الى 
الطابع الفنى المتحم لها فلو اتعمينا 
النظر ‏ على سبيل المثال الى أحد ارباب 
الحرف الشعبية كالفخرانى وعكفئا على 
تحليل مهنا الحرفى الشزقئ و 
الغربى » لوجدثئا الشرقى يوقف انتاجه 
على صنع آية فقخارية تلائم » الاغراض 
التى تستخدم فيها وتتكيف تبعا لها , 
وفقا لطبيعة ما توضع به » على 
لحكمة الشرقية كل اناء ينضح 


حد قول ١‏ 
يما فيه + 

ولشدة ارتباط شكل الاناء الشرقى 
بحاجيات الحياة ولوازمي .5 
بصميم فلسفتها تنعكس فى 
ونسبه العامة عن غير قصد تلك المقومات 
الجمالية المصاحبة للحياة نفسها قتبد 
الآنية الفخارية المصنوعة على هذا النحو 


عم الق4كام همال هودع .ياه دطععه]. ومسو املاط 


محكومة بجمال فطرى يصدر طبيعيا عن 
يدا صبائع القخار * 


وكان البونان القدامى على عهد بهذه 
الصلة التى تجميع بين الفن والحيا 
وئذتك انعكست على الفخارية الى 
صئعوها » المعانى الفلسفية نفسها التى 
تتضح فى أشعارهم واساطيرهم ٠‏ بل 
تراثهم انفكرى باسره ٠‏ هما حمل بعض 
الشعراء الانجليز ‏ امثال كيتث ‏ على 
التغنى بجمسال الزلع اليونانية وما 
تتضمنه من معان ارتسمت فى لنسايا 
اشكالها المحكمة ٠‏ 
# وشتان بين هذا الجمال غير المفتعل » 
رتك الذى يهدف اليه صائع الفخار 
الغربى الذى يبغى بانتاجه اثارة اعجاب 
الناس ٠‏ فيتخذ حرفته لاصطناع الجمال 


واستعراض بته وحذقه؛ مما يترتب 
عليه فقدان الآنية الفخارية الغربية فى 
عمومها طابعها الجمالى » بل فقدانها ماهو 
اخطر من ذلك . ش كلها الوظيفى , 
لانصراف ارباب هذه الصناعة عنه , 
واهتمام كل على حدة باظهار تعبيره 
الخاص وجوانبه المزاجية المميزة الداعية 
الى الاعجاب وكسائر الفنانين الغر 
تتحول مساعيهم وجهودهم الى محاولة 


تنصرف جهودهم فى هذا الاتجاه يفتقر 
تعبيرهم وانتاجهم الى الوعى الاجتماعى» 
مما يحول دون اهتداء اصحاب المهارات 
الفنية الى اية غاية سوى اصرارهم على 
مواصلة هذا النوع من الانتقاج الذى 
لاارتباط له بالحياة ٠‏ 


وقد لايِدو هذا النحو من التفكير 
غريبا » اذ نراه ينعكس فى آراء عدد من 
استكاب الكرلن! قن دربا روتف 


اهل المشرق نرى الغكس من هذا , اذ ان 
جميع الفنون الشرقية ناقعة : وى قى 
ا نفسه جميلة ؛ الامر الذى يجعل 
ا 

أقااق وهم عدم املاط 


سمة الجمال شسائعة فى اتوان الحرق 
والصناعات » وفى العمائر الشرقيةبكاقة 
انواعها ٠‏ ويص يح الفنان على هذا 
الاعتبار الاخير صانعا قبل ان يكون 
مزخرفا » وذلك ليقيينه بان اكمل 
الفنون انفههيا., ويتطلب مته الامر 
حينذاك ان يجمع بين النفعية والجمال ٠‏ 


وليس هناك باعثلاستغراب الغربيين 
من نظراتنا الى اهل الفن كخدام للمجتمع 
فيا من حضارة قديمة ألا سخرت القن 
لمثل هذه الاغراض «فقد كان اليوتان على 
دراية ثامة بان الم ن تصنع من اجل 
الانسيان ؛ وان الانسان لا يخلق الا من 
أجل الفن , ولذنك كانوا لايفالون فى 
اتقويم أعمل الفن بأكثر مما يستحقون قى 
هذا الاطار ٠‏ اذ كانوا يعاملونهم كصناع 
فحسب ٠‏ فلا يرفعون من شان اعل الفن 
كما يحاول الغربيون الذين يسرفون فى 
رفع شانهم والنظر اليهم كانهم من غير 
طيئة البشر ولم يكن حكم اليونان جائرا 
على امل الفن , فلقد كانوا من اكثر 
الشعوب الذواقة للفنون / كذلك يتبغى 
آلا يستضشف أية حطة للقنون فى نظرة 
الشرقيين لها » فعلى الرغم من اعتبسارنا 
أهل الفن خدما للمجتمسع تجمع فى 


تقديسنا للقنون وتضافر جهودنا دون 


الصفة العالمية وعدم انزوائها فى سرد 
الجوانب الفردية يجعلنا حريصين على 
تجديبها هذا اللون السافر من التعبير 
الذى سرعان ما يتحدر الى مسستويات 
الاإبشذال , ولا سسيما عندما يمسن 
خصوصيات الحيأة ٠‏ 


وطبيعى ان بسستهوى الابتذال فى 
الفن المشاعر الخامحة عند الكثيرين دون 
أن يسمو بها ولكنالفنون الشرقية تقف 
معترضة <يال هذا انلون ا 
التعبير » اذ لانجيز مقوداتها للفنان 
أضح مشاعره الجامحة ٠‏ او ها ينم عن 
شسسسهواته الامر الذى تجيزه الفنون 
الاوربية » فتازلق اقدام كثر من فنانى 
الغرب فى تدارات دن الاندراف الخلقى ٠‏ 


ويتغافى اهل الغرب - قى سبيل 
»ا يسمونه بالجو انفنى عن مسئوليات 
جسيمة واضرار بالغة تصيب المجتمع 
جراء مهاتئرات الفن » ذلك الفن الذىجاء 
كن احل انفسه ٠‏ وعل النقيضض من عفدا 
الانانيات الفئية والتسابق فى اظهار 
خقفايا النفس ٠‏ تقوم اتفتون الشرقية 
التى تجمعها صقةواحدة هى أنها جميعها 


ا 


أرشيف الشارع. 


تقليدية ٠‏ اسوة بكافة القنون التى 
تستند فى تعبيرها على الرمز وعو اللون 
التقليدى الذى يصفه نقاد الغرب بأ 

اثار تقاليد باليه قد جمدت وتحجرت ٠‏ 
وليس بغريب ان تطلق مثل هذه الاحكام 
على الفنون الشرقية جميعها دون تمييز 
غير أن الفنون الغربية: برغم هذا الزعم 
ليستمجردة عن الطابع التقليدى الملازم 
للفنون الشرقية وانما تكتنفهاعلى 
الدوام نزعه تشاؤمية وكانها على الدوام 
تحث على النواحى الخلقية » وفى حثها 
هذا احساس بالخطيئة مما يصبغ الرموز 
الاوربية بيطاي الحذر , كما تبدو 
الموضوعات المعبرة عن شتتى انواع 
القصص ممتزجة يطابع الحيطة والكآبة, 
ولذلك لامناص من اعتبار هذا اللون 
من الكآبة والتشاؤم اللازمين لتقاليد 
الفن الاوربى انواعا من العلل التىاصيب 
بها الفن الادنبى بلا د جدال ب ووصفيا 


قد يقضى عليهما عندما تتثنافر الاجزاء 
الكونة للعمل 


3 
0 
الكل لكى تظلل محتفظة على الدوام بطابعها 
غير الفردى وصفاتها العالمية ‏ ولعم 45 0 
يقيننا بوجوب احتفاظ الفنون بتلاثي_ بتجل/ 0 


تج (نبا!م المج باه 7 إجعهل: 
كى فى ضخامتها الجبال .. وسواء 


0 الابعية الفرعونية ام الى غيرها 


القربئ ترا 


بيئة الجغرافية المقام فيهاء بل 
يعكس فى زخارفه وأشكاله المعاتى التى 
تسمو اليها عقائد كل منطقة ب فما من 
شك فى أن الطابع المعممسارى لمعيد 
٠‏ البارثينون » اليونانى يوحى بمناخ 
!ليونان القديمة ويوحى طراذه بعيادات 
هذه الحضارة ٠‏ وعلى اتتحو نفسه يعبر 
بناء و تاج محل » عن هناخ الهند وعقيدة 
الاسلام » وشتان بين مساجد او عياكل 
أو معابد الشرق وكثير خن الإشييحية 
الشاهقة التى اقافها القرب فى القرن 
الماضى او الحالى فلنآخذ مثلا بنباء 
لكزيستال بالاس بلندن فاته على 
ضخاعته لايعكس للتاظر اليه اية فلسفة, 
وليس قيه ما. يعبر عن البيئة التى اقيم 
ول 


وعندما تتعثر الغتون وتفقد صلتها 


بالبيئة المحيطة بها » ولا تمتد جذورها 
الى اواصر قلوب الشعوب النابعة منها , 
تبدو الحاجة ملحة حينذاك الى التحفظ 
على التراث القنى وعكذا يضطر اهل 
الغرب ازاء افتقارهم لموارد فنية تغذى 
على الدوام حاجة المجتمعالى اقامة متاحف 
لصيانة ما تبقى لديهم من تحف ائرية ٠‏ 
وقد ينظر اهل الشرق الى هذه المتاحف 
كجبانات ومقابر للفنون التى احتضرت٠‏ 
ولقد انعدمتالمتاحف قى أوربا خلال 
العصور الوسطى وقتما كانت فئونها 
وفيرة وخادمة لحاجيات المجتمع حينذاك» 
أى وقتما كانت تسير على النسق 
الذى تسير عليه الفنون الشرقية » اذ 
اعتيرت أوربا خلال العصور الوسطى 
فئون التصوير أنواعا من الرّخارف ٠‏ 


وليس بعجيب أن نتكشف بلوغ 
الفنون الاوربية ذروة جمالها قى الحالات 
التى تحذو حذو الفنون الشرقيةفتتحدد 
أهدافها بالجمال الزخرفى ٠‏ ولكن 
سرعان ما تختفى هذه الصفة الزخرفية 
فى أعمال الفتائين بعد عصر النهضة 
الايطاليةحيتما يسعى الفرد منهم جاهدا 
أن بصور لوحاته بغية عرضها فى 
صالونات الفن », ك الصالونات ٠‏ 
مارزتها الا واشعرتنى اللوحات 


وضة بها انها تنطلع الى من يرمقها 
يتطلع رواد هذه الصالوثات الى أن 


يشهدهم الجمهور » وكان الفن ورواده 
كختافسان على اختطاف انظار الئاس ٠‏ 
ويسعى ثقاد الفن من جانب ثالث الى 
استنباط مشكلات ت تشفل الراى العسام 
بين لوحات هذه الصالونات الفنية , 
فى حين تقوم المشكلة الحقيقية « علد 
أهل الفن قىأوربا على اغفالهمآن الفنون 
ينبقى أن تكون لها وظيفة فعالة فى 
المجتمع . وأن التعبير الفنى لا قيمة له 
لمجرد كونه تعبيرا : وان الاشسكال 
والتكوينات التى يتحدث عنها فنانو 
الغرب ويقفون جهودهم للوصول اليهسا 
انما عى أوهام لاأساس لها ٠‏ اذ لاوجود 
للشكل المكثمل ذى الصبغة الجمالية الا 
اذا تواقر فيه شرط النفعية » ٠‏ 


وعرض الناقد فوتنسيكا على النحو 

الذى تقدم , برغم حديثه عن الفنون 
الشرقية القديمة » يشعرنا بجديته بل 
يمس كثيرا من الجوائب التى تشغل 
الرأى العام الفنى الحديث وهو ان لم 
يحدثنا عن تفاصيل من فنون سسيلان 
فقد القى ضوء! على مقومات فئون الشرق 
بأسرهاء وهى مقومات بعيدة عما .يتخيله 
امل لحرت عنها ” 


1 


١ 


أرشيف الشارخ 


يتجاهل المنفرجون عادة آهمية طراز 
الفئان » ويحكمون على انتاجه بدون أن 
بضعوا الطراز موضع الاعتبار ٠٠٠‏ ان 
لكل فئان شخصيته » وهذه الشخصية 
متميزة منذ طفولته » ولكنها لا تستمر 
بهذا التميز نظرا لما تلاقيه من العالم 
الخارجى من أصناف الكبت ٠‏ وآلوان 
الزيف وعدم الاصالة » ولذلك تتنفس 
هذه الشخصية وسط هواء ملوث ٠‏ 
لا يلبث أن يحجب بدون ديب » كل 
السمات الفطرية الأصيلة 2 ويكسوها 
بطبقة هن الرياء ادن ٠‏ وينتهى 
الصراع اما بازدواج فى الطراز أو فى 
الشخصية » أو نضج حقيقى لطراق 
الفنان , وبالتالى نرى صورة مزدهرة 
لشخصيته ٠.‏ 

ان عبقرية الفنانين فى الواقم ترتكز 
على قدرة كل منهم فى ابراز طرازه 
واقناع الغير بأن هذا الطراز ذو قبوسة. 
فريدة وكلما استطاع الفئان توسهم 
دائرة المقدرين حتى تخترق الحواجز 
الاقليمية ,ء أآدى ذلك الى اعتراف دول 
بطرازه ٠‏ وحقق شهرته كفلنان يشا 
اليه بالبئان ٠‏ وهله المرتبة لايصلاليها 
الا قلة نادرة من ذوى المواهب الطبيعية 
ولكن الموهبة وان كانت ضرورة لبروذ 
الطراز الفريد ء الا أنها لا تكفى وحدها 
ضمانا لبروز هذا الطراز ٠‏ فالمساألة 
'تتوقف على بذل اججهد وانعرق » وه_ذا 
أيضا لا يكفى وحده ٠‏ فلابد من الاعتراف 
بأهمية الثقافة كرائد فى تكوين المعايير 
الاصيلة للنمو والتى يمكن على أساسها 
السير فى طريق مضدون العواقب , 
والحكم على نتائج الفنان حكما سليما ٠‏ 

والواقع أن التقليل من أهميةالطراز 
يضعف من قوة الابتكار , ومن أعمية 
الكشف عن الشسخضية الفريدة 5. كما 
بيترتب عليه خلط لا حصر له فى الحكمعلى 
جودة العمل القنى وصلاحيته ٠‏ 

ان الطراز انعكاس كامل لشخصية 
الفنان من كل جوائبيها ؛ انه انعكاس 
لكل مقومات هذه الشخصية من التواحى 
الجسمية , والعقلية , والوجدانية , 
والنقسية ٠‏ .ان الفئان الاصيل حينمآ 
يصبور » أو يكتب , أو يتحت » أو يصمم 


«ممه.القد ويه مط اه 


انما يفعل ذلك يدمه . وبأعصابه . 
وبعضلاته » وبكل خلية من خلايا جسمه 
لقد راقبت ذات مرة قنانة وهى تنتج 
عملا فنيا ء وعجبت كيف كانت تنسى 
نفسها حينما تندمجفى العملية الابتكارية 
ولم تكن لتمسك بالفرجون بيذدها, 
فالتعبير بهذه الطريقة لم يتناسب مع 
طاقتها وحيويتها ٠‏ فكانت تسنتخدم 
قطعة من الاسفنج لكى “توقق مساحات 
التكوين بعضها مع البعض الآخر » وهمى 
تارة تدير اللوحة الى اعلى أو الى اسقل 
ويمينا أو يسارا , وتتحرك بكاملجسمها 
إلى الوراء والى الامام متاملة شاخصة:» 
حتى تنتهى الساعات المتوالية 7 بالعمل 


نحينيا كاتك ديزتل السكة 
لابتكار لَه هده الصررة ١١‏ كنك تمكس 
كل يانه فى رزاع مذييا تيو سردتى نحي 
السمطا كان اث لكبلللفي' الذء | 
الللأكين بع ازكرم 


عدبدة وخ 


الذى يعد متلا فريدا لبروز الطراز 
يناي للستي تقد 
أوجد لشخصيته مكانا مرموقا بينقنائى 


هذا القرن ٠‏ 
ان بولوك لا ينتج صورة على حامل , 
وانما كان يضعها على !لارض فى مرسسمه 
أو على جدرانه ٠‏ ولميكن قماش التصوير 
الغادى مناسبا ليحقق حلمه ؛ ان قماش 
قلاع المراإكب بمساحاته الكبيرة كان 
بالنسية اليه افضل , وسجل له النقاد 
صورا فى آثناء انتاجه ٠‏ يقف منحتياعلى 
اللوحة وحوله علب الطلاء » وتجده 
يتحرك حول صورته فى كل اتجاءه 
] إبقاعات المختلفة ويرتبهابعضها 
بالنسبة للبعض الآخر فى نظام لانظامى, 
أشبه بعروق الرخام :أو !لتفريع الدقيق 
الذى نشاهده فى ورق الشجر ٠‏ ان 
بولوك كان يغضلالوضع الافقى لصورته 
لان ذلك كان يسهل عليه أن يدور حولها 
وبراما من كل الزوايا » كما أن علب 
الدوكو كانت طلاءه المفضل ٠‏ لآنها كانت 
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تسعفه فى تعبيره الذى يحاول أنينهيه 
بسرعة مناسية ٠‏ وكان يضم ثقويا 
ذات مقاسات مختلفة فى العلب لينسكب 
منها الطلاء فى الاوضاع التى يريدها , 
وكان يستخدم أحيانا طريقسة غير 
القماش فى الطلاء وقد أوجد بطريقته 
عالما معقدا هن التعبير: الذى تتخلله 
الخطوط الملقوية والمتقاطعة . ولها 
وميضها المنسوج فى ترابط من ايقاع 
مدنا 

اقد مثلنا بطراز بولوك لانه فىالواقع 
شىء فريد بالنسبة لتعبيرات القرن 
العشرين ؛ فحيتما ظهرث التعكيبية مثلا 
شاعدنا استخدام الماندولين والجيتار 
ومسمارات الحشب وملامس السطوج 

نواعها فى معظم صور هذه النزعة حتى 
دت إلفردية أن 'نضيع , وكاد أن يختفى 
راز المنيز لكل فئان ٠وصور‏ بيكاسو 
ل تختلف كثيرا عنزصور براك أو جريس 
فم أنناء الفترة الاولى منكشف النظرية 
نحتما لاحت الفكرة التكعيبية ٠‏ ظهير 
#اقلدون الذين ليس لهم طراز مستقر» 
بطبقون النظرية فى مختلف انحاه الغالم 
لا على اعتبار أنها بحث جديد يتطلب 
التطوروالتجديد ؛ واتماكرروا همارسات 
النظرية كانها نهاية المطاف ٠‏ وفى خضم 
هذه التيارات خرج بولوك بشخصية 
فريدة ,2 وبأسلوب مميز , وبطريقة 
فى الاداء تغاير نهج من سسبقوه » ولكنها 
تحمل روح التزعة التجريدية محققة 
بأصالة خاصة ٠‏ ان طرازٌ بولوك يختلف 
عن طراز التكعيبيين الذين أوصساو' 
تكعيباتهم الى التجر يد أمثال ؛ أوزنفانت 
وجروييس ؛ ولاكوربتربيه » كمايختلف 
عن النزعة اللاموضوعية بطرز زعمالها 
أمثال : كاندنسكى , وماهولى ناجى » 
وكلين , وتوبى ٠‏ وغيرهم ٠‏ ان بولوك 
يعتبر كأبطال الميثولوجيا » ويبدو أنفنه 
ولد كاملا . وهو يمثل حدثا فريدا 
لانيئاق الطراز الاصيل 2» فى جو 
متسحون بترديد الاشكال على علاقتها 
وبدين اصالة أو طراز مبعكر ٠‏ فحينما 
نهتم بالطراز فى تقسسدير :العمل الفنى 
وتذوقه + عرف المكائة اللائقة بالففان 
والاعمية الحقيقية لعمله + 
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غقالقوعد عدم االتدملاط 


ندر ان 'نجد بين كتب التاريح 
ما يضارع كتاب « ادوارد حِيبِوْنَ » 
( تاريخ اتحلال .الامبراطورية الرومانية 
وسقوطها ) فى اجتذايه للقارى؛ فهو 
كتاب لا تبلى جدته ولا بيبطل الزمن 
ستحره فها 'قد.مضت قرلية قرئين من 
الزمنان على صدوره. ومازال يعتبر من 
أكثر الكتب رواجا فى ايامئا سواء فى 
طبعته المجلدة الفاخرة أو طبعتهالشعبية 
الرخيصة ٠‏ وبينما نجد كيبا اخرى 
كثيرة تعالج نقس الموضوع قد اصبحت 
يغشاها التراب فى المكتبات ؛ نجد كتاب 
جيبون يسير من رواج الى رواج ددبي 
ان ينال منه مرور الايام شيمًا 
ويقول الكاتب الامريكي وليم هارع 
تشمبرلين فى مقال عنه فى مجلة «سترداى 
. ديفيو » : لقد ,اصبحت من مدمنى 
قراءة ن من ان قرات. كتابه.عن 
الامبراطورية الرومانية لاول مرة وأنا 
بعد فى الثانية عشرة من عمرى ٠‏ ورغم 
ان الكثير مما ق الكتاب كان فوق مداركى 
أو يعيدا عن.مججبالات اهتمامى فى تلك 
السن _الفضة فقد. تعودت ان اقراه من 
الغلاف الى الغلاف مرة كل عام مبتدثا فى 
عطلة.عيد الميلاد.لأفرغ متهكله فى عارس 
أو ابريل . وريما اغفلت فى قراءتى له 
بعض. الفصول التى تعالج الخلافات 
المذهبية اللاموتية أو القوائين الجديدة 
التى ادخلها. الاميراطور جستنئيان ولكن 
حتى فى تلك السن المبكرة كان الكتاب 
يسحرنى بتصويره البارع للشخصيات 
التازيخية ووصفه الشيق للبعمارك 
الحربية وما يدار خلف أسوار القصور 
من مكائد ويحاك من مؤامرات ٠‏ وكذلك 
موجاتالهجرة العارمة والقزوات الطاغية 
والصورة الشاملة لمجتمع عظيم قى طور 
التففكك والاتحلال ,2 ولعلنى اذ ذاك لم 
أدر كتماما كنه عناصر أسلوبه الموسيقى 
الشامخ ولكن لا شك فى أن هوسيقاه 
سحرتنى »ولعل قىذلك تفسيرا لشعبية 


مه نقتم وهام هطةاه. 


أرشيف الشارغ 


جيبون التى لا يصيبها' اليبلي ٠"‏ فتاريخع 
انحلال الاغبراطورية الرومانية وسقوطها 
ليس بحردسرد تاريخى يعتمد علىدراسة 
واستاذية وعمل شاق ٠‏ انه عمل قنى 
يمان بانسجام يكاد ان يكون تاما. بين 


الموضوع والمؤلف ٠‏ ولعل خير وسيلة 
لاعطاء فكرة عن اسلوب جيبون الذى 


احتذى فيه حذو « شسيشرون »او 


تاسيتوس ) و 7 تيوسيديدٍ » 


عو أن اقتطف منه مدء الهاي 
نسم بللآكهراننا من لجن الالتتاح 
ف ١‏ كونشوتو ) وانقللة من مؤلقاات 


بيتهوفن . رفسم 


ذاحآن سد 


أي 


بيد يكد افييآ 


إبقدمها : لطيف دوس سمير التنداوو 
أدوارد ععبون تابح | مان الاعبراطورية الرومازية و سقوظها 


١‏ ألبليغ : « بعد الف ومائه وثلاث وستين 


4 5 الرأمابية نصم الشملالتا). ١‏ 


الايفي كلهبا.واعظم. يبموب لجنس 
البسرى حضارة ورقيا ٠‏ وكانت تحرس 
حدود هذه الاميراضورية المترابية 
الاطراف جوش ذات صيت ذائع وذات 
بسانة واقدام ونظاع نادر المثال وكان 
من آثر القوانين والآداب الاجتماعية ان 
ازداد عد ل اأرومانية بعضها 
ببعض واستمتع سكانها المسالمون بكل 


مزايا الثراء والترف - واحتفظت الدولة 
بمظهر دستورى حر ينال حظا وافرا من 
التوقير والاحترام ‏ وكان مجلس السيوح 
يملك (على الاقل فى الظاهر) حق انسيادة 


وفى عصرنا الحالى الذى اوشك ان 
بفقد الصلة المباشرة بالادذاب الكلاسيكية 
عن طريق دراسة اللغتين اليونانية 
واللانيتية نجد ه جيبون 
رائعا اذ يتقل اليئا بطريقة : 
ى خصائص الاسلوب الكلاسيكى 
العظيم وتكثر فى كتاباته تلك الجممل 
القصية لقوية المليئة يالمعتى 
كتلك السبارة التى قالهافى رثاء 
الذى 


العظط 


الامبراطور «'ستيموس سيقو 


08 القشكعادهحا/ دمع ام مطعمه]. لوموموا الكملا 


وضل" الى الحكم بنفس الطريقه التى 
يصل .بها اليه الطفاة فى هده الايام : 
ه لم يكن يعد الا ليخون العهد » ولم 
يكن يغدق الثناء الا نيدمر ٠ ٠»‏ 

ولمل ابرز حدثين مثيرين فى هندا 
التريخ الدى يتناول خمبه من الزمان 
تبلغ دلاته عشر قرنا هما سفوط روما 
ى ابدى الغزاه العوط يقياده «الاريث» 
٠؟‏ واستيلاء السلطان العثمانى 
محيد الثاني على القسطنطينية ( روما 
لثانية ) عام ١165‏ . وفى كلا الحدثين 
العظليمين يبلغ جيبون الذروة فى الوصف 
#نيقول فى وصف سقوط روما فى ايجازه 


عام 


يلنهامن اتيش روما قاصمة 
إلامبراطورية الروماتية التى اخضعت 
وحضرت جانيا عظيما من الجدنس 
البشرى وقعت هذه المديله فريئنة بى 
ايدى قبالئل الالمان والسسيذيان 
التبريرة © .. 9 

واما ماساة سقوط القسطنطينية فقد 
زاد من وتمها ان آخر الاباطمرة 
البيزئطيينٍ الامبراطور قسطلتطين 
الحادى عشر ‏ كان ( على .النقيض من 
0 اء المتخاذلين ) بطلا محاربا 
يذل اقصى جهده بل استمات فى الدفاع 
عن عاصمته ووقع صريعا تحت اسوارها 
وهو بحارب الى آخر قطرة من.دمه ٠.‏ 
ان قصة سقوط القسطنطيتية من اروع 
قصول هذا الكتاب وان المرء ليرى 
ويسمع تلك الموجات الكاسرة الهادرة ءن 
الاتراك المهاجمين موجة اثر موجة - 
ويشهد تلك الحصون التى لم يكن 
يداقع .عنها الا القليل من. الرجال وهى 
تترتخ وتنهار ؛ ويرى آخر الامر 
الامبراطور تقسه الذى لم يكن بخثى 
شيا خشيته ان يقع حيا فى ايدى 
أعداله ؛ ويسمعه يصيح : 

«. اليس من مسيحى. يفصل راسى 
عن جسدى ؟ » 


+قالقو هم عه املاط . 


جيبون نتاج عصره 


لعد كان جيبون نتاجا لعصر التنور 
فى اشرن اسان عر ا. فست اذى 
لامر لس اد ا اا 
حانه عليه عم لخن درمن ايه عميدة يليه 
- وضدا نرى ان ممه حيبون نما 
ميا ا ا الا حي لي 
اترومايه ابت فته وإرعزرية 
متسسمحه تفدر تنك العيم الحرسيحية 
كانتمجاعه والشيرة والمدن والآسندال 
وتبيد العسوه والسعيان ورسعصب ٠‏ 
ون :ارد خسة سن مويه عن 
المهيم يسمشن فى انعسن 6 انتاليه ,نسى يسابج 
فيهت ان ايسؤء من فدم اتصديى 2 
حشيعه المعيتردت المسيحيه الاؤلى + 


٠0 «‏ ولكن كيف فر للعالع الوثنى 
وللنلسقه اسميهم وعدم اتسامهم الى 
انث الايات البيات اننى' ودضيها يل 
الفسايه اولوسة نس قفاسيا بيسن الى 
عنونهم واس اميم وخَن الى مواسيم ١‏ 
كفي سمير اصتبى] زعبدر مومعب ودر 
الرسسل الزن أثايب السبيقة النى 
ايبسرون بها مريسة باتعديد من «سوارق 
ونعبزتن وتغرج تون وندمى 
ييدرون واارصى ينون زاون 


يعولون و.تمسياين بخرج ودواءن 
الصبيعه ذابها تودب عن العمل » 
انحئيسه"ت ونخن جتحا الهزيان ور/وصنا 


اغمصوا عرونهم واعرضرًا عن مدا مسإو 
الراءع واسسمروا .مارسرن سمال احياة 
الفساايه واديما فم يدر نوا ان تغييرا 
شاملا سد اخذ يحل باعسسالم السادى 
والمعنوى » وفى آنتء حكم « طبربوس » 
غمرب الظامه اذرض ثها ‏ از على 
الائل مقاطعة شسهرة هن مقاطعات 
الامبراطوريه الرومابيه ‏ تلاث ساعات 
بكامله ‏ وكن حى هذه المعجزة التى 
كان جب ان تير الدهشه والعجب 
وتبعث على الايمان مرت دون ان يلحعها 
احد فى عصر العلم » ٠‏ 

ان خير دليل على براعة التهكم هو 
ان يخطئه القارىءَ . وفى عصرنا الحاضر 


ئها هنا فى رص الاي ل اي 
حتى « الكفار » اعترزقوا قة اتتصار 
القوى الالهية على الموت والمرض . 
ولقد كانت رع لدعانه موجهة الى, 
الرهبان الذين كانت ١سِاليبْهم‏ فى الحياة 
اتتعارض تماما هع متدثه الابيقوزى فى 
الاتعمتاع بَطيتئات الحياة ولذائلتها ٠.‏ 
واذا كانتقلسفته الوثنية «ضدزا للقوة 
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مه .انقو /مهطقاه. 


أرشيف الشارخ 


فى سيره لبعض'احداث التاريخ فلقد 
كانت مصدرا لنضعف ق خالات اخرى 
فلقد كان جيبون اشبه بمن يقف على 
ذَرَوة شابخه ‏ ذروة الحضارة 
الاوربية فى عصر التنور ‏ وينظر وراءه 
الى ذروه اأخرى ‏ اثينا وروما 
القديمتين ‏ غبر ها كان يعتبره اطلام 
العصور الاوسطى وفراغها ‏ وعكدذا 
اصبح متحاه الدى يعتمد على اعمال 
الفكر عقبة كاداء فى معالجته لامبراطورية 
بيزنطة حيث كانت الكتيسسة والدولة 


رايسمان» الرائععن الخضارة ا 
فمثل هذه الفقرة ماكان تمكن ان تصدر 
عن جيبون : 


« لقد كان النيزنطى المنهك المرمق 
يعرف ان الموت لابد سيحل يه يوما ولكن 
ماذا بهم 7 وما فائدة الشكوى ١‏ ان 


العالم فى نظره زخرف فارغ يحفه الالم 
والاسى وتتنازعه المخاوف : واما السلام 
والسعدة الحقه فهما وراع هذا العام 


الانبرة تكن الل4) 071957 مف 


000 


قل انقجه ويا قلا انا كتدفطل: 
جيبون من أنه لم يوضح فى كتابه 
اسباب سقوط روما لا تنه على 
اساس فلقد اوضح سرده للاحداث أن 
انهيار اقوى واغنى دولة فى العسالم 
الغربى لم يكن نتيجة لعركة حربية 
واحدة أو حرب واحدة لقد كان اثر 
الاتحلال الداخلى اقوى من الضغط 
الخارجى الذى تعرضت له وى 
أحوال كثيرة ننجد أن القبائل المتبربرة 
التى صنعت لتقسها مالك بدائية فى 
اله واسبانياوايطاليا وبريطائيات وكلها 
مقاطع روما لم تفعل سوى 
ان هاجرت فى اعداد غفيرة الى اقاليم 
لم يعد فيها ابة ادارة مدئية او عسكرية 
تاجحة ‏ وعندما اقتربت الامبراطورية 
المتخاذلة من نهايتها الحتومة كانت 
القبائل المت ربرة تداقع عنها بقدر مناكالت 
تهاجمها فلقد حل قادة الجيوش 
المرتزقه باسمائهم الفوطيبة محل 
القناصل الرومان ‏ 

ان انتباب» انهيتاة الافبراظورية 
الروهائية عديدة ولقد-ذكز جيبون منها 


061 الهانكامعحال مم ام مجاعم ها .مدعا :عملا 


علغيان الاباطرة وفقدان روح اليساناة 
وصمب ابررح الموميه وانيوه اسرايدة 
الا سبايج ون بماميون فتن اليانو 000 
اشري واترج ااتعيريه ال رس ١‏ 
تدب انهيره وى نانسا بهار يشواب التحاؤة 
لاتير ير ين. ايدين ايعساويون ,التختحم 
اسلب نادي ونين يدامع حيبا 
الوسن - نعنا قعد (بسيرون من ,وياطرة 
عوامم فى الاعتصسايت «مجبتتسيرا 
واحبح تين سس الس 0 
نصيب اب الجد بيدذ من ان 
ا ل ل 10 
الى أدبت ,تير وعراسيه ‏ اتخدم ا,نتزايدام 
وعب الصرءنت نادمه سه وابيت أدلنوله 
جيبون ى دلث : 

« ان عدد الوزراء والقضاة والضباط 
والموصعين واتحدم الدين تابوا يملاون 
أتصابح الححومية المحيقة قد تضاعف 
عده مرب باسسبه الى ما تان عليه فى 


المافى وعند مانزيد نسيه اوَنّت الدين 
يتسسمون مرتبب من اندوله على دسبه 
اؤلست الدين يدمعون الضرانب نها مان 
ألعبء سبح مادا على سذان الماطمات» 
كا 
جسون الانسان 
تنضح بعض ملامح جيبون الانسأن 
تحسه الساريخيه انجلده فلفد كان 


مند طعولته فارنا فهما يعرا كل ماتمع 


أغليه يده وكان يحب صحيه المترين 


تما يحب النطعام الجيد ب ولفد ديث 
له ى شيايه مفامره فرامية واحدة ‏ 
مع اينه اناهن سويسرى ولئنها فشلت 
لمعارضة ابيه ى زواجه منها ٠‏ 

ولعد نان جيبون يحب سويسرا 
ويعجب بروح احريه المنظمة فيها ولقد 
امضى بعصا من اسعد ستوات حيابه ى 
صنحبه صديق' سويسرئ فى بيت ىق 
لوزان يطل عنى بحيرة جنيب ومن وراثها 
جبال ساهواى الشامخه فى هد المكان 
الراتع اكمل جيبون كتابه العظيم ولقد 
لاقى الكتاب نجاحا رائعا يمجرد ان نشر 
الجزء الاول منه ٠‏ 

لقد كان جيبون راضيا عن نفسه 
وعن خطه فى الحياة وكان يقول : « اننى 
لسغيد الحظ اذ ولدث فى بلد حر 
متحضر فى عصر العلم والفلسفة فى اسرة 
موهوبة عريقة المحتد » على ان رضاءه 
عن نقسه كان خليقا بان يتضاعف لو انه 
أدرزك وهو على قراش الموت ما قدر 
لكتابيه العظيم ت اعظم كتب التاربخ 
قاطبة اهن شهرة وذيوع . 


لقالقوع هعتم االنقملاظ 


اللفة العامية 


ما عن بلد فى العالم الا واحتدم ذيه 
الضراع بين العامية والفصحى ٠‏ وتشنيع 
لكل من اللغتين أنصار يدافعون عتها 
ويؤيدونها ويقللون قى الوقت نقسه من 
اللغة الاخرى., بل قد يبلغ بهم الامر حد 
الكازها أو استتكار وجودها ٠‏ ولكن مع 
ما لهذا العسراع من قوة الا.اثنا تجد 
معظم بلاد العالم تهتم بالعامية وتفخر 
بها وتحاول. دراستها وتقتيئها ٠‏ فهى 
لغة التفاعم المباشر ,. ولغة الصور الفنية 
الرائعة , لغة المرح والحياة ولغة العاطفة 
البسيطة الصادقة ٠‏ 


وما من دولة آولت هذه العامية مثل 
ما أوات المانيا لفتها العامية من الاحتمام 
والبحث والدراسة ٠‏ ولقد وجدت فى 
مجلة «ليثرات _الاديب» العدد السادس 
من سنة 19735 مقالا بعسوان « مامى 
اللغة العامية ؟ » بقلم هانز هايك يتناول 
هذه المشكلة بطريقة فريدة *٠‏ 


يقول الكاتب : 


اقد انتهى العصر الذى كانت تسيطر 
فيه اللغة الفصحى على الادب والكلام ٠‏ 
وحتى اذا وجدت عذه اللغة الآن ٠‏ فهى 
ليست اللفة المثالية ٠‏ اذ أن اللغة 
الفصحى سواء قى الكلام أو فى الكتابة. 
لغة غير طبيبية ومصطنعة ٠‏ ومن الدذى 
يسهر على حاية هذه اللغة الصطنعة ؟ 
ليس لدينا فى أنانيا مؤسسة مقفل 
فرانسميز » فى فرنسا » كما 
أنه ليش لدينا الاديب ال مثل 
شيشرون عند الرومان*٠‏ وهكدذا أصبحت 
اللغة الالمانية المحيبة واللغة المكتوبة 
جرد رغبة نتاعب أخلافنا عنذ القرن/11 ٠‏ 
وكثيرا ما اقتربت القرون التالية » من 
هذه الرغبة وذلك عن طريق الشمعر ٠‏ 
ولكن كان هذا الا على حساب 
الصورة الفسية الاصيلة 6 والتقاهم ٠‏ 
فاللغة الفصحى الالمانية كانت قد اتخذت 
اللااينية اثموذجا لها تحتذيه 4 وعذه 
الآخيرة .حدذت حذو: اللفة اليونانية 


مم الهم وه عامهط هاه 


ارشيف المراع. 


القدي.ة ٠‏ فقد كانت اللفة وسيلة 
اكتاتيف أكثر منها أداة فنية * 

ولقد قال جوتا كلاما بسسيئا قى هذا 
الصدد ٠‏ 


ورم أن عددا كبيرا من الكتاب 
اللسهورين » اشترك فى تشكيل هذه 
اللغة الفصحى , كل كاتب بطريقته ٠‏ 
أهثال لوثر وكلويشتوك ولسنج وفيلائد 
وجونا وهولدرلين وتوماس مان وغيرهم 
الا انهم لم يتمكنوا من احراز النصر 
لهذه اللغة المكتوبة ٠‏ والدليل على ذلك 
اللهجات الموجودة فى اللغة٠‏ ولقد لعبت 
هده اللهجات دورا محدودا قى الأدب٠‏ 
ولكن الكلام والخطب الحية ثم القصة 
الحديثة والمسرحية التى تخاطب الواقع 
والشعر الاجتماعى والسياسى والادب 
المرخ 4 والادب الساخر ٠٠‏ كل ذلك 
لا يوجد دون اللغة العامية + 


أللنه لدان لا يجني 


المبيتخديةيفي الكتاية . وعم ايضبا 
أيسمت خليطا من هذه اللقة واللهجات* 
بل هى باختصار اللغة التى نتحدئها ٠‏ 
اذن فليست هناك لغة عامية واحدة ٠‏ 
والتلوين الذى تحدثه اللهجات فى اللغة 
العامية ليس مصادقة ٠قاللهجة‏ بحسب 
طبيعتها ‏ ان هى الا لغة يتحدث بها 
الناس ٠‏ والعلاقة بين اللفة العامية 
واللغة المكتء بة ليست ملزمة © وان كما 
نلاحظ اخعلافات اجتماعية كبيرة بين 
اللغات العامية ٠‏ فاللغة العامية لايقتصر 
اختلافها على اخثلاف المكان » بل تختلف 
من طبقة الى طبقة ومن مجموعة لأخرى ٠‏ 
وقد تتفق اللغة العامية مع « اللهجة ٠‏ 
لدى الفلاحيل الذين يعيشون فى قرى 
منعزلة أو لدى طبقة اليورجوازية 
المتصلة الى حد كبير بمدينتها * أما عند 
الموظفين والمتعلمين فنجد اللغة العامية 
تلتقط كثيرا من الالفاظ والتركييات 
الادبية المختلفة المصادر ٠‏ ولكن مع ذلك 


.لا يوجد الانسان الذى يتحدث نفس 


م الهفكامهحالهودت ماه مطعمه]. بومومو املاط 


اللقة العامية مع كل الناس ٠‏ ولقد قال 
الاديب التمساوى ١‏ قايجل » : 


توجد فى النمسا لغات عامية مساوية 
بعدد سكان النمسا ٠٠+‏ بل يوجد فى 
النمسا عدد لا نهائى من اللغات , اذ أن 
كل واحد يتحدث هع كل من الآخرين 
لغة خاصة ٠‏ 


ولكن هل. يقتصر هذا الكلام على 

النمسا فقط ؟ 

انه ينطبق على طريقة. الكلام .وعلى 
نة فى اللغة العامية الألمانية 


ولكن ماذا ينتج عن هذه الحقيقة التى 
لايختلف قيها ومع ذلك تسيب لنا. بعض 
الارتياك ؟ سوف يدرك علم اللفة كل 
الاحتمالات الممكنة لهذه الحالات ٠‏ 
وسيرقض كل التبسيطات الرخيصة 
التى تحاولٍ أن ترد كل شىء الى مكان 
او زمان أو أصل معين كما يحدث فى 
علم النبات أو الحيوان مثلا * فلدى 
الادب كل الاسباب التى تجعله يبتهج 
بالامتلاء والغنى ٠‏ كما تجعله يتحصسن 
ضد الاتجاهات الخاطئة ٠‏ و. 
للأمور التى تبدو لنا غير 


ل تل ١‏ أإنى يدنا ألا وهى : ان اللغة العامية تخدم 
عر النيقاً لمي يله( - اإنفاهم المباشر ٠‏ فالمتكلمون يحاولون 


دائما أن يتشابهوا ويلتقوا وهذا يلزمهم 
بتوحيد لغتهم العامية » مهما اتسبعت 
الدائرة وتلونت * 


ونحن نجد لغات عامية كثيرة : كلغة 
المهنة ولغة الطلبة واللغة العسكرية , 
ولغة المرامقين ببل واغة السدزقة من 
النساء ثلا ٠‏ هذا اذا ما تحدث الفرد 
الى زميل له ينتمى الى فس دائرته * 
والا تحدث بلغة عامية عادية ٠‏ فالطبيب 
لا يتحدث مع زملائه أثناء العمل بنفس 
اللقة التى يتححدث بها اليهم وق 
الفراغ ٠‏ ولا يتحدث مع مرضاه بنفس 
اللغة التى يتحدث بها مع زملائه » كما 
لا يتحدث مع زوجته واولاده بنقس 
اللغات السابقة * 

واللغة العامية بالنسية. لنا جميعا 
تعتبر موضوعا حيا للعلم. والفنخاصة 
اذا لم نفضل أن نتحدث طبقا لتمط 
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أرشيف الشارع. 


الأدبهالنائع 


دراسة عن هدقيج كورتس مائر 


وفى نفس العدد من مجلة ( الأديبب 
ليترات ) مقال بعنوان « العلم يدرس 
الادب الرخيص وقد أردت أن استبدل 
كلمة الرخيص بكلمة الشائع ٠‏ يقول 
الكاتب جرهارد قايزه : 

قد يضحك الانسان من هذا الادب 
ج شفناه عن: ابتسامة ٠‏ وقد 
يسخر بعئف أو برقة ٠‏ فطلما تحدث 
الناس عنالكاتبة «هدفيج كورتس مالر» 
سواه فى الجرائد أو فى الدوريات ٠‏ بل 
دفى الاذاعة أو فى المناقشات والابحات 
ولكن لا نجد لها مع ذلك ذكرا فى كتب 
تاريخ الادب - وان وجد فثلاثئة سطور 
امتلآت بالذم اد الحط هن شانها ٠‏ فلم 
.يدرسها انسان دراسة جدية ٠‏ ولكن 
افجأة حدث العكس فقد كرس العلم 
نفسه لدراستها » اذ اتخذتها جامعة 
٠‏ كولن » كموضسوع رئيسى للبحث 
والمناقشة » فقد أعلن استاذ الاجتماع 
المعروف الدكتور رينيه كونيج عن هذا 
الموضوع واسستجابت له الطالبة 
«جروترود فيللنيورج » ٠‏ 

قرات «جروترود فيللنبورج» مايقرب 
من 6٠‏ قصمة طويلة الكاتبة !١‏ 
كانت ذات يوم محبوبة » وحاولت أن 
'نتبين هاذا قيل فى همده القصص 
دوكيف قيل وكيف أمكن أن ينبهر هذا 
العدد الضخم من القراء ٠‏ ققد كانت 
الاديبة ه هدفيج كوتس مالر » انججح 
ة المانية داخل المانيا وخارجها ٠‏ 
ترجمت رواياثها وقصصها الواحدة بعد 
الاخرى الى مختلف اللغات الاوربية . 
وبيع من رواياتها التى كتبتها بين عامى 
- 1540 م والبالغ عددها .؟ 
قصة حسب ‏ تقدير المختصين ٠‏ "امليونا»ء 
فلو كان منالسهل حقا أن يقلد الان 
أو يكتب ما يريد الناس قراءته , فمن 
هن الكتاب سميلجاً الى هذه الطريقة 
الرايحة ؟ 


ولكن هاذا وجلدت جروترود 


الى قلوب جيل ما بين الحربين » قسن 
الخمسين قصة تجد ١5‏ تدور أحدائها 
بين طبقة التبلاء » و 51 تدور أحداثها 
بين طبقة كبار رجال المال ( وف روايتين 
من الخمسدين تدور الأحداث فى الطبقتين 
معا ) أما بالتسبة للموضوع فهنباك 
أشكال أربعة تتكرر باستمرار ٠وتدور‏ 
الأحداث دائما حول اليبطلة اذ انها 
لا تهتم بمشاكل الرجال * 

© والشكل الأذل من هذه الأثمكال 
الأربعة 'تدور احذاثه ‏ بين طبقة التبلاء 
: بورجوازية تتغلب على الفروق 
الطبقية وتجد عِن طريق الزواج وسيلة 
للدخول في هده الطبقة + 

ه أما الكل الثانى فتجد فتاة تبيلة 
تتغلب على :الفقر وتتمكن عن طريق 
الزواج من العودة الى الحياة. النبيلة ٠‏ 

واسين الثالييا 


لا تعدمك ده الأشكال الادنية عل 
الاخلاق والفضيلة وكفياءة البطلة - 
ويوضح هذا الامر حيث دار فى رواية 
من روايات الشكل الرابع ٠‏ قالبطلة 
تقدم نفسها هكذا : 

ادعى ريتبرج وارجو الا تنادنى 
الآنسة ريسديرج ٠‏ فكلمة الآنسمة : 
لاا تناسيتى اذ لدى النية أن اعمل فى 
وظيفة صغيرة » وتلاقت نظرة فاحصة 
الامعة هع عيتيها ثم قال : « كما تريدين 
يا آنسة ريتبرج قلم تكن تخطر يبالى 
فكرة أنك تعملين ٠‏ فالانسان فورا 
حالما يراك ٠٠‏ أنك مبسيدة من أسرة 
رفيعة » ٠‏ 

فهذه السيدة يمكنها أن تعمل لأنهأ 
بورجوازية, أما السيدة التييلة قلا بحن 
لها ذلك ٠‏ 


اهم الهشككامههالهامت كاه مطاععه]. ومومو املاط 


وطبيعى آلا يتم الزواج الا بعد أن 
تقايل الآنسة عددا كبيرا منالشخصيات 
الشريرة ومعظمها ينتمى الى الطبقة 
النبيلة التى لا هم لها الا أن تضصع 
الفروق الطبقية كاساسى لكل اعتبار ٠‏ 
وتنتصر اليطلة فى صراعها هع كل من 
حولها لاتها نقية وفاضلة ٠‏ فهى وان 
كانت غير نبيلة المولد الا انها مع ذلك 
إنسانة نبيلة - ويتضمح النبل بالنسبة 
اللمرأة ف فى التربية الممتازة وبالنسسية 
للرجل فىالمركز الوظيفى الذى يشغله' 
فلم يحدث أن تزوجت ابنة صاحب 
المصسييع عاملا © كما لم يتخذ النبيل 
الخادمة كزوجة له ٠‏ وأقصى ما يميكن 
الوصول اليه فى التقريب بين الطبقات 
هو أن تتزوج الآنئسة ١‏ من ابن 
عامل ٠‏ كان قد اجتهد حتى حصل على 
الدكتوراه فى الهندسة أو أن يتز 
الأمير ابئة خادمه » تميزت بمو 
وصادف أن تالت ثقافة وت 


وَوجدت جروترود فيللتبورج صنفين 
من الرجال , رجلا طيبا مجدا موهوبا 
وجادا ورياضيا رشديقا ورجلا شريرا 
كسولا خفيف العقل غير مهدب ٠وطبيعى‏ 
إن يكون هذا الصنف الاخير مكروها * 
والخيط الذى يربط كل الأفمال هو 


والعرف العام ٠‏ فلا اعتراض 
4-| ا نق مع الشعور العام وكل ماعدا 


الل“ فهو محرم ٠‏ فالانسان يحب ويحترم 
3لديه . والآنسة الشابة يجب أن 
نتمسك بالفضيلة وتعتدل فى الزى ٠‏ 
ولا نجد فىالقصدص مناظر واقعية للحب 
أو وصفا لبيون الدعارة + ولتد حكمت 
جروترود فيللنبورج على الكاتبة «هدفيج 


كوتس مالر» بأنها من أنصار اليمين 
وأنها تراعى علاقات العمل التى تحكم 


صاحب العمل والعامل ٠‏ 


ونحن نتساءل هنا فى القاهرة 

أعكذا وصل الحال: بأديبة باعت همذا 
العدد وأحبها جيل بأكمله من الئاس ؟! 
وكم من أدبائنا يمكنه أن يصمد الى 
دراسة آدبية جادة أو حتى درامسة 
اجتماعية ؟! وكم منهم سيدخل تاريح 
الادب كادببٍ #من منهم سيدخله كظاهرة 
اجتماعية يابغى دراسمتها ؟! 


سمير التنداوى 


اقالقوه معد االندصلاة 


فى مجلة <وار اللبنانية التى تسعى 
كما يتول أصحابها الى أن تكزن بمثابة 
«ديائزج» والى أن تتقممن بين طياتها » 
وما أنثرها ٠‏ آراء مختلنة ودتنايرة » 
يرتفع بين منحئيسات هذا الحوار » 
أزتزج » واضح تختلف أسسماء 
الناطتين به وتتغاير جنسباتهم » ولكن 
بدا هامسا باتجاهه ثويفدمج 


الموث 
وهو «مؤنولوج» “تعمل مه الحوار 
ومنعطناته على ابراز نغماته المحددة ٠‏ 

وهى نغفمات قد لا"تكون عذبة إو 


© الفاصمل العميق : 2 
يبدأ « المرنولوج » بهذا الفامل 
العميق كما يسميه الاستاذ هحيى الدين 
فحمد 6 ؤهو “ليس "تامسلا غنائيا أو 
موسيقيا 6 بل هوة عديقة تفصل بين 
جيلنا وجيل الرواد الكبار 6 فالكاتب 
يذهب الى أن هوة عنيقة تتثاءب تخت 
اقدامنا » فالجيل الجديد 
واحدة الى مكان القيادة بعد وفاة العقاد 
وتوقف طه حسين النهائى عن الانتاج» 
امل هل هذا الجيل واع بما فى 
القفزة عن هقدرات ومشسدواءات © "وهل 
هو جيل قيادى حقا كما كان الجيسل 
السمابق جيلا رائدا ؟ عل فى يديه من 
القسدرة والوعى والأدراك ها' يحمله 
تبعات الازمة الفكرية فى وطنتا ؟ » 
ويبدا الاسيتاذ »حيى الدين قى عرضن 
المسألة » فأعلام الجيل الدذى يطلق عليه 
اسم جيل الرواد » وجدوا الارض مقفرة 
جدباء » قدفعهم اظللاعهم الواسع على 
الفكر الغررى وتمثلهم له وادراكهم 
الواعى واللاواعى لوجوب التقيير الى 
تقليب همده التربة المقفرة الجدباء 
وتعريضها للاشعاع الاوربى الساطع. ٠‏ 


يةغز دقعة 


مه .نقد ويتام هطناه. 


أرشيف الفارج 


وبدأ الناس الذين عاشوا هجير الفكر 
العرنى الجامد التقليدى يعرفون التطور 
وداروين ويعرفون الاثمستراكية + 
ويعرفون الء.دل فى 
الارض »6 ويداوا يسك 
يرتضى ان تحكم الئاس طيقة واحدة من 
الحكام الظسالين الذين يكيرون عسل 


الابر" اليسامة تغوض 


إن فى أن الله 


نى جلود_الملايين ٠‏ دانتيه« ال وطانسية 
الصرية وا تاب السام 
مرضان عرضيان قى ففو.. 
يها لير عهااوتبطول بالتماديت 
ذذ: أرما 000 ل 
للدي دارا العملا اين حالم 
دتربية علامة مومي وساعات بن الكت 
ويرهيات الب الآر اف“ © و#كذا 


تعرف الناسر مرة أخرى الى الفكر الحر 
المسثول الذى قام على وعى بالانسانية 
قى شمولها ؛ ولم يقم على زعى 
مخدد ومدروسن © فلم تكن الاشتراا 
وقتيهنا الا مفهوما سنّاذجا ستهدف 
الاضلاح 6 أما الشورة والتفيبر الكلى 
والفغى فلم 'يطسل ',لزواد التفكير "فيه 
باغتبارة عدف اللحظة فقند كان ذلك 
لما" 'بعيد] ٠‏ 


وقد نختلف أل نتفق قيما سبق 
عرضه من آراء الاستاذ محيي ولسكن 
الاختلاف أو الاتقاق يدوران في نطاق 
المناقشة الفقرية حول تقييم التاريخ + 
أما الذى يخرج عن عذا النطاق ولايمكن 
أن يظل موص وعا اللمتاقشة الفقهية 
فهو ما جاء فى مقال الاستاذ محيى عن 
واقعنا الحاضر الذى جاء بعد ها يسميه 
بجيل الرواد » فهناك فى رايه خوف 
دائم من السمقوط الى الوزاء الى الماضىي» 
قالانتصار الذى حقته الرواد لمّ يثبت 
ل 4 ب امد جه من 
بقائهم أحياء » ودليل الكاتب على ذلك 


غم اله كمه امومع كله دطععه]. درورو تولاط 


يقدمها : ابراهيم فتحى 

عو أننا رغم حياتنا فى عصر الاشتراكية 
لا يتذكر الا القليلون سملاهة «وسى ونمو 
الرائد الاول الذىتكلم عن الاشتراكية» 
نم يسستطرد ليقؤل ان قضية المرية 
تعرضت دموت العقاد المصدمة عاإسمية 
التصور العامى بان القضية تموت بموث 
المدافع عنها : وكان الجيل الجديد فى 
موقف العامة عندما خشى أن' يبدا هنو 
العركة هن حيث بدأ العقاد لا من حيث 


ولا اعرف شسيئًا أعجب هن هله 

# التسورة عن قضية الحرية فى بلادنا 
1 لا تسمتطيع أن 
الحرية موثقة بعدد ضئيل منالاشبخاص» 
تحبا بهم وتموت معهم ٠‏ وكأن كفاح 
الشسعب النعرى الطؤيل » وكفاح آلان 
المثنفين هن الاشياء الاذوية فى ارسماء 
أسس كلحرية بوصفها قيمة رفيعة » 
وتان الانتدسارات التى حتقتها قضمية 
الحرية فى بلادنا باقتلاعها الدعامات 
ا مادية نلنهر الاحتكارى الرأسسسمال 
والاستعمارى والاقطاعى ليست واقعما 
بعيثسه الشسعبوبعيش» اللاتفون والكتاب 

“أن انثورة الثقافية التى 

بلادنا الآن والتى آنجزت الكثر لا تتف 
على أرض هن الحرية تزداد رحابتهسا 
يوها بعد يوم ٠‏ ولا أدرى آين وجد 
الاستاذ محبى هؤلاء الذين تعموروا أن 
قفضمية الحرية حاتت بموت لعتاد المداقع 
عنها وباى رطان كانوا يبدون آراءهم » 
هل تعموزوا أيضا أن آلاف المثقفين 
الدين المقوًا الهزيمة بالدكتاتورية التى 
أقامها السعديون ومليكهم اثذين قدوه 
ويفديهم قد ماتوا أيضا ء ان الباكين علٍ. 
العتساد بكوا فيه الأتدرة الذفئية 
والاستيعاب الؤائل وارتياده للكثير من 
اللجالات ولكن أحدا لم يتعق بان الخرية 
تموت فى دلادنا بموته آبدا » قالحرية 


3 


ملق وعم يعدم ا /نوملاط. 


فى بلاونا راسخة الجذور وهى حقيقة 
أضخم من آى شوء آخر » حنيتة نليسها 
ونعيشءها » ولا يغمرها قى شىء أن 
يحاول البعض أن يجعل من اسم سلامة 
هوسى أو غيره » عادة مثيرة للدموع » 
فسلامة موسى ,بلقى كل" تندير واخترام» 
بسسل أن الكشيرين الدين لا يسمتحتو 
تقدبرا ولا احتراها يتسسمون به » 
ويصسيبيم من بركاته لخي العبيم 7 
ويتابع الاستاذء محيى حديثه قيقول: 
إن الرواد قد جمدوا عند حدود حركتهم 
الاولى ولم يتطوروا بعدها © وقد وجد 
الجيل الجديد أن صمت الرواد لس 
الا تخلفا عن الوضمَ الجديد. » وتصور 
أن نخلف الرواد عنّ مثل هذه الحركة » 
وهم على ها عم عليه من ثقافة واحاطة 
شاملة » ,ضعهم هم دقعة واحدة فى 
د مواجهة المدقع » 4 دأن علبهم هم عبء 
ان. ياخذؤا ازمة الفكر قبى أيديهم رغم 
لبن مظسامهم *** وماذا يعد ؟ يعيد 
البكاتب القسول بأن الرواد كانو! 
5 الامملاح الاجت٠اعى‏ والحرية 
الساسية والفكرية ومن أجل ذلك فقط 
ماتوا شستهداء : شدلى شملمى وسلامة 
مؤمئ والعةاد آخيرا » وان الجيل الجديد 
أى الجيل الضائع قد صير على الاحداث 
وفى ذهنه اسثش.هياد رواده 4 0 
طموخه ان يمسبك .هو ايضا ,الر 1 
وآن .وت فدءءها » ولكن ها اشد ١‏ 
خاب أمله ؟ فقد بدات الدولة اأحد؛ 
تنفت. وتحقق كل أحلام الجبلى السابقاً 
فى البداية است.د الرواد شهبادتهم من 
مناوءة السلطة الجائ.ة » ووقرفهم منها 
موقفا «ضادا ٠‏ أما الآن فقد أصبحت 
معارضته انتسكاسا على ٠وقف‏ الدولة 
الغطورى .بل أصبحت خيانة ورجعية 
لآن الدولة أضحت' هتفذة لبكل خطى 
التقدم والتظور أى أصيج الحكم _نفسة 
يساريا. ٠..ونقف:هنا‏ .لنومن».: الامستاذ 
محيى على اشارته دانتقال السلطة الى 
قوة. تنشمى الى الشمعب و:حقق برنامجا 
بعكس غصالحه » ولكن ١٠اسرع‏ ماتختٍ 
آمالنا ؛ ان كاتبنا يجد فى لاد 
شببا- لتوجيه. الل.م 6 ذهده 
التى تميز ‏ السدلطة جعلت الجيل 0 
يكتشف نفسه واقءا فى حلقة لا آخر 
لهسا ٠‏ وكان: عليه أن يعيد البحث عن 
ذاته 4 بعه أن ققد مغن صراعه عم 
التخلف والجدود» وبعد أن أقد ‏ بدناة 
الرواد.-.اخد الاسباب الخطرة التى 
تردطه بالتضاءا الفسكرية والسساسية 
التى-دافهوًا..عنها » وفى اللحظة تقسها 
كان جيل جديد يتكون » أسهم هو 


5 


أرشيف الشارخ 


الآخر فى” تصتيق الفاصل © ومو جيل 
يتبتى الققّايا التى يطرحها السلظان + 
وعو الجيل الى ارتمى قى حضن 
السلطان » ووافق تسام المواقتة على 
كافة الاتجازات والاعتبارات والقيم 
والمفاهيم التى طرحتها الثررة » وقد 
وجد هذا اليل نفسه بسرعة فانتمى + 
ولم تعد هئاك «سكلة بحث عن الذات 
بالتسبة له »© لان الدولة تعحطه <ق أن 
بتكلم عن منجزاتها ومن هنا فجد الجيل 
الضائع ويجد قى كثين عن أعءال الجيل 
المنتمى بعض البروياجندا السياسية 
والاجتماعية ٠‏ 

ونقف اهم لتتساءل : هل هناك 
ها هو عجب هن خيبة آمل يسببها 
تحقق الامل » وأعجب من قغمايا فكرية 
تمسوت هع آشخاص داقعت عنها » 
ويسلينا هذا انتعجب الى مناقشسة 
السورة الثريبة التى يتدمها الاستاذ 
محيى عن العلاقة بين السلطة الئورية 
والمثتفين الوريين » وهى صورة تتترب 
هن « التاريكاتير » » فهشاك فى زعمه 
سلطة تسير هنعزئة كل «الانعزال عن 
التبارات, اأفسكربة تحتق مز 
يوا كت دون 
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في _تاريخنا الحديث ,» 
وقد 6 هن "لات المتاصمر وقودها'» 
وأصيحت تتويجا لكل ها فى ثرالا 
الكرى من قيم نفمالية » وهله السلطة 
التى لم تنبت هن قراغ لم تزعم انها 
قد وصلت الى آخر المطاف بل لمن أن 

الطرءق طؤيل وآن الغد كيس قالبا قد 
فرعا من اعداده ٠‏ بل ثنة<ا وانطلاقا 
ايسةجبا1ناآشمة وصراع الآراء وانتقاد 
الاخدلاء والسحث عن حل سلم 
لامتئاتضات لاادحث عن ستار بخفرماء 
لذن فالانساء الى السلطة القوردة فى 
بلادنا ‏ لا السلطان “ما بعبر الكاتب 
بها تحمله الكذبة من ظلال الاستداد 
والتخلف رغم صدادما هم احة الأعحب 
ليس معثاه الشعبة والسغاوبة الا عند 
طائفة مم الى ثاقة وال)صولين » فهو 
فى حققته التاام بالاتحاه الثمدع, » 
ومحافظة عل الانتصاءات ء «مشادكة فى 
بناء الخاض وانتقاد اقات والكفام 
م أجل تقويمها » ومناقشسة بزنامج 
الغد. ٠‏ 

ودام الاسسمتاد محس صعورته 
٠‏ الكاريكاتيرية » > قيبالغ فى تضخيم 


اعم الهفهمامهن ددع .ام ممع ها]. ابموبو توصلا 


الأوعام ويصل الى تعض الطزائف فهو 
يقول:-وقى” هذه المرّخَلة “بدأت“الفلسفات 
الشدباب. » ووجد كثير 
من المنتفين شهادتهم فى الاتجاه الوجودى 
والعدمى والسسريالى والميقى ؛ وكانة 
الاتجاهات والفلسقات والتينارات التئ' 
تتقحص وجود الاتسان بدءا. بالقغمية 
الداتية : من أنا ؟ وماذا أصتع فى هدا 
الكوت ؟ ولم تبرز هذه التيارات الا فى 
بعص المجسلات الاذزبة البيروتة ا'عى 
أقسحت صدرها لهذا النمط الذاتى © 
فوجدنا يوسف الثماروتى يكعب دقاع 
منتصف اللبل والطريق الى المعمع وهها 
من أحسن الامثلة على اتدناع الجيل 
بحثا وراء القيم الداتية ‏ 0© ليس" الجيل 
الشاب اذن الا جيلا لا يملك من مقدرات 
الريادة والقيادة الفكرية شميقا » جيلا 
كل افضاله”مى النظر والمتمساهدة 
والصين والدراسة » + 
ولا بد ان « شهادة » الاستناذ محبى 
يحول بيثها وبين العسدق تبات 
وعراقيل لا سسبيل الى اجتيازها » 
فالاستاذ :رسف الساروثئى لم يكتب 
دفاع منتمقف الذءل والطر بق الى الصيم 
بعنا وراء القيم الذاتية » انها آغمال 
ذات طانم سساسى واقد” » ت#حدث عن 
ايام اثرعب » آنام معتتلات عبد الهاي 
وتدم 0 الاجتماعى الجائر » وهى 
14 شب بعد الثورة كما نمثي محس 
, يتمثى ذلك مم افتراضائه الخاطئة» 
ا من القصتئ ودن تكنيك 
الكاتب التثمكيل, فرائز كافذكا كاذت هى 
المسدة الة,. وقع فيها » فخلط بين 
الأداة الغنية اثتى تعمل عل, لعسمد هاقى 
واقءء/د الارهاب من لامءتءلية واغتراب 
يطحئان نفس الانسسان وبثموهانيا » 
وبين الاتجاه الفكرى العبث, والذاتى 
اذى تنف منه القعمتان موقف الرففن 
الخاسم + 
ونترك الفاصل العميق قى الو تولوج 
الى الحركة الاولى التى 'تنسسم بالسرعة 
وتثافر 'النغسات + 


متتوعات«لقافية : 

كان بودى أن أقدم سمنأبل وعتاقيد 
لحديث السيد عبد الةدر حابم أى يحيى 
ابو بكر عن منجزات الدورة الثقافية فى 
بلادنا ولكننا تنعم فئ بلادثا بهسسدة 
القطوف. ونعرفها جيدا > تلتتحامل على 
أنغسنا لنناقش .بعضّ ما جاء فى بحث 
-الثقافة العز بية الماصرة » فى مجلة 
حوار مع آراء:لا.يمكن أن ,تكون+سمتايل 
أو عناقيد ٠‏ 


وأحد هذه الآراء تعليق على ماجاء فى 
حسديث السنيد يحيى أبو يكر عن 
مششروعات الثورة الغتانية فى الجدهودية 
العر بية المتحدة ٠٠٠‏ دلا دسح المرء وهو 
يرى ها تعسانيه الجماهير العربية من 
فقر » ووقوفها متفرجة فى وليمة الحياة 
الا أن يهال لمثل هذه المشاريع » قمن 
الحسين أن يتاح لهؤلاء الناس وللملايين 
من أمثالهم أن يطالءوا كتبا ويتشاهدوا 
أفلاما ويقرأوا جرائد © الا أن العدحف 
التى يود السيد يحيى أبو بكر أنيقراها 
أهل القرى تبين أن مبلغا باعظا قد تم 
دقعه ثمنا للكمية وسسعة الانتشار ٠‏ 
فثقافة الاقلية أو النخبة ليدست سديثة 
على الدوام » فى أيام تاروق كانت 
الصحاقة مثلا سليطة لكنها كانت حرة» 
أما ١ن‏ فصحف القامرة الثلاث ٠ايئة‏ 
بالاخبار لكنها رتيبة فى أحسن الحالات» 
وهى فى أسوئها متعسفة برأبها 
ومتحدزة ومزهوة بذاتها » كدا أن غياب 
النخبة القدءة بجمل هن اليسير عق 
انص'ف المتعلبين أن يتخدعوا بما يقءله 
الاقلام اللامسدورلة أ 


امتشيحات 
المستهترة » * 


ولابد ان ذنسى نا يخنا لنتحدث عن 


الرشينة الاوك 


فاحد الكتاب لم يبخل على يلادنا 
بالسباب وهو يتحدث عن مجموعة 
ليلى يعلبكى القصصية المسماة_سفينة 
حتان الى القمر 6 قهل كانت هتاك 
« ضرورة » فتية لكى ينتقل من القول 
بأن ليلى شابة قى العشرينات من عمرها 
آخاذة الظير قد اتدفعت بعنف تهاجم 
ما يتحكم ق سلوك الراة حسب القواعد 
الترائية من محرمات وتابوات متصلية 
وهى تكتب بصراحة وتكتب جيدا قى 
آن معا الى أن يضيف ولا شك ان 
الاهتمام الذى حظى به نتاجها وحياتها 
كان ليكون اخف بكثير فى القاهرة 
المنزمتة ؟ وهل تصبح "قاهرة متزمتة 
فى رايه لانها لا تعتبر أن راية الحرية 
يجب أن ترفرف فى أعلىساريتها قطمة 
من اللابس الداخلية النسا: 
يجب أن تقيم القاهرة الدئيا و 
متابعة احدى الكاتات وهى تقوم ب 
على حد تصرها هى ‏ بتزع ثيات 
أبطالها ؟ » اعتقد آنه بسعدنا هيذا 


« الترمت 6. 

وتتصاعد النغمة الناشسزي الثالئة فى 
ركاكة وتتطجية : ان ا! زو يكن ان 
سد تمر سو كر يؤكلا[ك مك 


لف ق القرو 0 


وينتقد خطط التنمية في البَلادَأ الحديفة 
بانها بوجه عام غير جدية من وجهة نظر 
اقتصادية ؛ مع أن التخطيط بحد ذاته. 
ليس خطيئة . وتحن نتقق مع الاستاذ 
شارل قى أن التخطيط ليس خطيثة" ٠‏ 
ولكن الخطيئةالتى لا شك فيها هئآن 
بقلب الآبة قيصور 'معجزرات ال 
ظل التخطيط على أنها نوع من'لا 
وبوجه عام فانمثل هذه الآراءالكسيحة 
غير جدية من وجهة نظر اقتصادية اذا 
رجعئاالى احصائيات انتاج ومعدلات 
الزيادة"ى الدخل القومئ .. 


والحديث عنالنمية يرتبط بالحديث 
عن النفط وتنقل لنا حوار بح تثْالاستاذ 
«جون ليُختبلو» الدى” يعتثير الى" ان 
انناح الزيت فى شمالى اقريقيا ليشن 
بالثليل © وأنه قد يؤثر على اسواقف 
الشرق الاوسظ » لاسيما د . 
من أو 6 ا الانحاذ بحفنة 
بملاحنلة عن فئْمان 'امداد اوروبا 


حربة الصحافة ايام فاروق » ولا سب وا لغ 5 
0 : #الب رول وقازن ذلك بنفنط الشرقاً 
م 1 0 

ليم : ف غل انكبقيا أعضاء فمنظمة الدول الضدرة 


التى كان بتتبرع بها لنا جنود الاحتلال 
بحرابهم» وكبار ملاك الأرض بامتيازاتهم 
وكدار ا'راسه 'ليبن ,سداوةبمالاقتصادية 
حفا » لاتد استطاعت القوى ااوطنية فى 
بعض الآ<دان أن تنتزع بوض الحريات 
وأن نقيم ثغرات فى جدار الطفيان » 
ولكن هذه القوى وما انتزعته مسن 
حرداتءست جرءا من « أيام )» فاروق 
بل اناد كانت على وجه الدقة هىنقيض 
هذا اانظام » هى «'يل)) الحكام وفجر 
الثورة » فهذه ااحريات هى حاتات في 
الساسلة ا'تى أدت الى ثورة يوايه » 
وهى بهذا اأعنى جزء من الاوضساع 
١احاضرة‏ » ودقائق أولى من « آبام » 
الثورة لا « ايام » فاروق. وكنها كانت 

دقائق ضئيلة متثائرة فى ليل طويل * 
ان المقارنة السليمة: بين الصحافة آيام 
الاحتلال والصحافة. الاصرة » تير 
الى "'شوط الكبير الذى قطعنساه من 
ناجية التقدم قى الكم والكيف » ومن 
ناحية ارساء الحرية على دعائم 


وتتتقل قد عد اندر اد 
آخت لها * 


مه القدم وهام مداه . 


يمن ال سباميزيم, التيبعرام والروالبين 


7م 9د 7 الل دنه ديك 


المفادآت» »؛ فلماذا 'ضم تناقضا مفتملا 
بين الف د ا'فثان ٠السرس‏ الذى بقدم 
للم هئة الخالقة امكانة ااتحسد > 
والفر قة الت , تقدم الغنان ذخات العمل 
الحمام , » .الحلت, الذى د حهو نتقد 
وستم اللساعدة ؟ ») ها, قاا؛ احد أن 
متااد م اسنم. تامير الالهام الفنى 
وتخطط عرمامة. ااخلة, ؟ ©» وكب. الذى 
بناه صاحب هذا ال أى أن الغ«ليس 
مح د ماهة خالقة فحسب » فكم من 
الى اهت اندثات و لادنا قل انشساء 
السارم واالى ق والمحالب,:على هذا 
المستدى الى فم » ومااكك ماظات 
الحماىم. نصدة عن القن والفنانين قبل 
هذا الانصام . 


ه أاصداء كط : وتنقاة 
«حذار » نة 9 الاتوْلوي 6 كو 
الآمستاذ شارل عساءي اثر اتعيديل 
م الآن «"قاضة » الام لذى الدول 
الحدئدة .أن ااتخط ط قن عاذ 

استتقلال لذى هده الددل بستنا نقرن 
20 الاستثممار “نظام الاقنصاد' الخر * 


081 القع امهنا رومع ام مطم ها وميم النعجلانا 


إلنفط (أوبيك) ما عدا الجزاار» ولاحظ 
أن اللصالح المتشابهة والعواطف 
التشس سابهة بين دول الشرق 
الاؤسط وشمالى افريقيا تحمل فى 
طياتها امكانية الثآزر فى مواقف. هده 
الدول اذا دعت الحاجة وان يكن تنويع 
مصادر البترول يقل نظريا من امكائية 
قطع البعرول:غن اوروا » وعقب على 
البحث الاستاذ (مابر) فلاحظ ان هناك 
ما يشبه الثقة المتباذلة بين. شممالن: 
اقريقيا وغربى أؤروبا هما يريدق ضمان 
استمرار التفط ثم عقب الاستاذ جون 
ربكا (قسم النفظ بوزازة الداخلينة 
الامريكية ) ذاكزا إن فسكرة الرئيس 
بن بللا قى انشاء ضناعة اسنتيراد ضخمة 
فى شممال افرزيقية.عى «غير.واقعية» ٠‏ 


قمشكلة « الواقعية »فق هذا التفكي, 
البترولى-“هى. استكمرار .سيل الفط 
العربئى "الى “حوبا الاستعمارين 
الغْرّ سين ٠‏ . ء لا.أكشر -.':و«:ابحائهم » لا 
غلاقة :ايها .أن" يتقو البغرول” الل ,شم لين 
الحياة الاتتصاننة ق البلاد الى 
تستخررجه من أرضها: ٠‏ 


ب 


هقوف متعم ان وملاط. 


أرشيف الشارخ 


حمدى قنديل - 


ه لسن ران لاحرب الباردة أو لتروجج سلج الرول الكبرق 


9 0 القمر الصناعى + 

٠‏ العقبات السياسية أخطر من الضعوبات الهندسية |أ 
٠صعوبة‏ اذاعة برنامج واحد بستجيب له ساون | 

فى اورويا 0 


آوربا كلها تشاهد الآن دورة الألعاب 
الاوكبية فى اليابان على شاشةالتلفزيون 

ان زوجة السباح البريطانى « بوب 
ماك جريجورء تستطيع ء وهى فى بيتها 
فى لندنء أن تشاهد زوجها وهويشترل 
فى سباق المائة متر فى طوكيو فى اللحظة 
ذاتها » 

لقد تمتالمعجزة الهندسية للتلفزيون 
فى القرن العشرين + وكادت القارات 
الخمس ترتبط بشبكة تليفزيونية موحدة 
ودائمة » وأصبح التلفزيون العا مى حقيقة 
ساطعة فى أفق العلم الممتد ٠‏ 

ومن يدرى نهد 477 اسئة اتستطيع آن 
تشاهد على شاشة جهازك فى القاهرة » 
ها يحدث فى سان قرانسيسكو أو 
سيبريا آو فى حدود فيتنام ٠‏ 

ا بوام قليلة 
عضت وسيلة اعلام محلية , ولم يكن 

كالاذاعة . وسميلة للاتصال المباشر 
دين دولة واخرى بل ان الاذاعة قد تعدت 
هذه المرحلة تماما » مرحلة الاتصال 
الفورى بن أنحاء العالم كله ٠‏ 

واضبحت المشسكلة الهندسية الأولى 
لدى عدد كبير من محطات الاذاعة ؛ ممى 
كيف تدقع عن نفسها موجات اذاعة 
معيئة » سواء لاسباب سياسية » أو لان 
موجات غدّه الاذاعة تتداخل مع موجات 
الاذاعة المحلية ٠‏ 


م5 
:0ه انقدمويهعامهطواه. 


وظل_التنفزيون عدة:. سيظيييها ., بعد 


ن سدالإوتتصانه على .شان اطخ ائر 


لحرب العاللية القانية, ٠‏ ظل الالسيلة 


لقند كان المفهوم العالمى للتلفزتون 
سائدا هنذ نهاية الحرب تقريبا » ولكن 
منعوبات عديدة كانت صامدة فالطريق 
نحو تحقيق هنا التلفزيون العالمى 
الموخاد + 

أؤل'عذذ ‏ الفتعوئاتك ٠‏ اعللاك 
«الموجات» التى تزسل عليها جزئيات 
الصورة التليغزيونية : فقد كانت اجهزة 
الاستقبال فى كل بلد معد لاسثقبال 
مولة ذات” (خطوط) ممينكشة:, قف 
بريطانيا أعدت الاجهزةلاسستقيال الصور 
التليفزيونيه ذات ال ه٠5‏ خطا ؛ دقى 


أوربا والاتحاد الت كانت .البرامج 


ترسل على 58" »وكانت ,ف 
ترسل على 415 1 والولايات. المتحدة 
على كه خطا * 


معتى ذلك أن كى بلد من عذهالبلدان 
لايتكن أن تشتقبل نرتامجا مؤجها اليها 
من البلد الآخر + 


08 القشكعادهتا وومةه عام مطعمها. بومومو لعجل 


الشسبكة الانجليزية الفر نسمية 

ولقد كانت المشكلة الحقيقية همى 
مشكلة بربطاتيا وفرتسا © لان جميع 
أرربا الغربية الاخرى كانت قادرة 
ٍ لم يحدث ذلك فى البداية ‏ على 

إدل اليرامج فيما بينها ( على الهواء ) 
نى اللحظة ذاتها , كما كان من الممكن 
نظريا ‏ أن يحدث الشىء نفسه بين 
عذه الدول زبين دول الكتلة الشرقية 
والاتحاد السوفيتى ٠‏ 


بالنظرية التجارية البحقة التى كانت 
تسود محطاتها المختلفة ٠.‏ 

ولكنالفكرة بدات تحققأولىانجازاتها 
فى عامى .198 , عندما تعاون تلفزيون 
هيئة الاذاعة البريطانية والتلفزيون 
القرئسى فى تقديم برتامج مدته ساعتان 
عن ميتاء كاليه الفرنسى ؛ على شاشة 
التلفزيون البريطاتى ٠‏ 

وبعد : أن وضعت: آلات ‏ التضتوير 
الاتجليرية: فى الميناء , 'نجحت أولاذاعة 
عبر المانشس 6 بل وأول. اذاعة تلفزيونية 
من قطر _أجنبى ؟. فى 3:1 أغسطس “من 
ذلك العام ولكنها لم تكن اذاعة (عالمية)» 
بالمعنى الب حيح : لآن البرنايج للم 
يشإهد قي قَركُسا © وعلى كل جال فد 
كانت خاقرًا دقع مهندسى ١‏ ن 
الفرئسيين والبريطانيينَ لخل شتكلة 
تبادل اذاعة البرامج على الهؤاء' 9 155 


مةالقوعم اعد ار/نوملاط 


ولم يمض عامان؛ حتى نجحالمهتدسون 
الفرنسيون فى أن يرسلموا خلال أسبوعين 
من شهر يوليو عام 11695 أربعة عشر 
برنامجا من ياريس الى كاليه 4 حيث 
يعم تخويل لوط الصورة © ثم :ترسل 
الى محطة التلفنبون اليريطانى © حيث يتم 
ارسالها لتشاهد فى مختلف أتحاء 
ثريطانيا فى اللحظة ذاتها ٠‏ 


لم تكن الصورة واضحة انماما فى 
هذا الوقت بالطبع » ولكن التلفزيون 
العالمى , بالرغممن ذلك بدأ يقف على 
قدميه , انه فى العام التالى ١981‏ 
"تمت اذاعةاحتفال تتويج الملكة اليزابيث 
فى أجهزة التلفزيون فى فرنسا وعولنده 
والقارة الاوربية كلها شرقا حتى برلين* 


وفى عام ١9405‏ عرض برنامج «تلال 
روما السبعة: فى ثماتى دول أوربية قى 
نفس اللحظة التى كان يرسل قيها من 
الاستوديوهات الايطالية ٠‏ 


ةا 


شبكة التلفزيون الاودبى 
هكذا كانت بداية شبكة اليورفيز يرن 


أو ة التلفزيون الاوربى الذى أصبح 
أعضاؤه الآن ١8‏ دولة : بريطانيا 


وفرنسا والمانيا وهولندة وايطاك 
وبلجيكا والدانمارك والترويج وسو 


والسويد وقتلئدا والتمسا 1 
وموتاكو واسمانيا ويوغوسلافيا 
والجزائر * 

وقد كانت عضوية الجزائر فى الاتحاد 
نتيجة لارتباطها فى ذلك الحين بفرنسا 


ولكنها أيضا بدأ تحقق وجودها فى 


أرض أفر يقي 


وأصبح اتحادالتلفزيون الاوربى مقرا 
لعدد من خبراء التلفزيون الذين كانوا 
يؤمئون بما يمكن أن يؤديه التلفزيون 
من دور فى حباة الجتمعات ١‏ ة فى 
العالم كله * 

ولكن أولى المشكلات التى واجهتهم 
هى صعوبة اذاعة برنامج واحد ,. 
يستجيب لد الشاهدون فى مختلف دول 
القارة الاوربية . فلم تكن حقيقة أن 
المشاهدين أوربيون جميعا لتكفى فى حد 
ذاتها لضمان تجاوبهم مع برتامج واحد 
ولم يزل هناك التباين » لافى اللفة 
وحدها وانما قى الظروف الاجتماعية 
والثقافية أيضا ٠‏ 


أرشيف الشارع 


وكان الحل ٠٠‏ بل كان الاتجاه 
الغالب ‏ ولا زال حتى الآن ‏ هو آن 
البرنامج الاوروبى ٠‏ اللوحد » آو البرتامج 
العالمى الموحد + هو ذلك الذى ينقل الى 
اللشاهدين آحداثا هامة +٠‏ 

ان الحدث العالمى الهام أمر يؤثر فى 
حاضر العالم كله ومستقبله » ويهم 
شعوب العالم كلها دون » ولا 
يحتاج الى شرح أو توضيح بلغة قد 
تكون سائدة فى دولة دون أخرى ٠٠١‏ 
ومشاهدة الاحداث الهامة وقت وقوعها 
عو أذكى ما يمكن أن يقدمه التلفزيون 
العالمى لشاهديه الذين يحسون عندئذ 
بالمشساركة فى هذه الاحداث ٠‏ الامر الذى 
لا يتيسر لهم الا اذا كانوا قى مكان 
الحدث ذاته ٠‏ 


وهكذا كانت أكثر البرامج _العالمية 
نجاحا ٠‏ واكثرها قبولا لدى المشاهدين 
عى البرامج الاخبارية ٠٠‏ تنصميب البايا 
يوحنا الثالث والعشرين فى الفاتيكان » 
وزيارات رؤساء الدول الاجتبية» وجنازة 
توسكاتبنى فى مبلانو ٠‏ وزواج جريس 


كيلى أمبرة موناكو . واقتتاجا العرللمان 
الانجليويسير والمناقشة بجعت بسن 


0 


بوك1 الاقار بج جع بنذ تن ] راي 


فرتسا وايطاليا ويوغوسلافيا ‏ كل متها 
على التوالى ‏ باذاعة الكسوف الكامل 
للشمس ٠‏ عتدعا مرت بسترعة فوقاراضئ 
البلدان الثلائة ٠‏ 


فنا 


شبكة الانترفزيون 

أصبحت الشسبكة الأوربيةبذلك أكثر 
شبكات التليفزيون الدولية كقاء 
ولكنها لم تكن وحدها فى الميدان / ففى 
الناحية الأخرى هن أوربا » فى المعسكر 
الشرقى » تمت شبكة « الانترفزيون » 
بسرعة هى الأخرى ٠‏ ثم تم ريط 
الشبكتين ٠‏ اليوروفزيون والانترفزيون 
فى ابريل عام 19531 , عندما نجح 
السوفيت والفنلنديون فى ربط موسكو 
بهلستكى ثم باستوكهلم » وعن طريقها 
يشبكة التليقزيون الأوربى *٠‏ ويذلك 
ثمت إذاعة اسستقبالات جاجارين من 
» وتم استقيالها 
فى اللحظة ذاتها فى دول أوريا الغربية, 


استوديوهات مو 


اع القشكهامهحا همه كام هطع ها لورنن// نجاط 


كأول اذاعة حية بين شبكتى التليفزيرن 
الأوربيتين ٠‏ الشرقية والغربية * 
وعكذا تم قهر الصعوبات الهندسية. 
ولم يبق الا قهر العقيات السياسية » 
ليصيح التماون بين الشسبكتين اكثر 


+  ةيلعاف‎ 


ا 


عبر المحيط الاطلنطى 

بقيت بعد ذلك مشكلة أخرى ٠٠‏ 
كبرى , هى ربط الشبكة الأوربية عبر 
الأطلنطى بالولايات المتحدة , وممى 
المشكلة التى تم التغلب عليها عام1571 
عن طريق القمر الصناعى , الذى يحتوى 
على محطة لاستقيال الصور التليفزيونية 
من أوربا ؛ ومحطة لارسالها الى أمريكاء, 
وبالعكس ٠‏ 

ولم يكن نجاحا:سهلا ذلك الذى حقفه 


رجال التليفزيون٠ ٠‏ فقد سبقته محاولات 
عديدة لنقل البرامج التليفزيوئية عبر 
الاطلنطى ‏ * 


أولى هذه المحاولاث وأكثرها نجاحا 
تلك التى تمت فى عام ١91659‏ عندما 
قام مهندسو التليفزيون البريطاتيسون 
بنقل الصور التليفزيوئية الى أمريكا عبر 
كابلات» التليفون فى المحيط الاطلنطى * 
كنهم لم يتمكنوا من نقل البرامج 

الحظة وقوعها , بل نجحوا فقطا ى 

قل الأقل بسرعة تقل هاثة هرة عن 
سرعتها العادية ٠٠‏ أى أن الفيلم الذى 
يعض فى دقيقة واحدة ,يتم نقله من 
شاطىء المحيط حتى الشساطىء الآخر فى 
ساعة وأربعين دقيقة ٠٠‏ وهكذا كان من 
الممكن أن يلتقط فيلم مدته دقيقة واحدة 
لحدث وقع فى نيويورك » ويذاع بعد 
ساعتين فقط فى بيوت المشاهدين 
الانجليز ٠٠‏ وكان مثل هذا الفيلم من 
قبل ينقل فى الطائرة ٠‏ ويعرض بعسد 
وقوع الحدث بنحو عشير ساعات : هذا 
اذا لم يكن الجو ملبدا بالضباب , واذا 
لم يقم موظفو المطارات باضراباتهم التى 
أصيحت شبه دورية ٠‏ واذا تمت اجراءات 
الجمارك بالسرعة المطلوبة ٠‏ 

ولم يكتف خبراء التليفزيون بذلك » 
بل قاموا بعدة محاولات أخرى لزيادة 
سرعة ثقل الصورة عبر الكابلات » حتى 
يمكن نقلها فى لحظة حدوث الخين ٠‏ 
ولكتها جميعا لم تنل حظا من النجاح , 
حتى كان القمر الصناعى . الذى أمكن ١‏ 
به أن ترى أمريكا واوربا كل متهما ١‏ 
الاعرى + ١‏ 


لا 


وَلَكَنَ + مآذا بعد الوصؤل إلى 
امريكا .٠٠؟‏ 


هل تقطع أمريكا برامجها ؟ 

لقد نجح التليفزيون قىاقامة الشبكة 
الفر نسية البريطانية ٠‏ 

ونجح التليفزيون فى اقامة شبكة 
التليفزيون الأوربى* ٠‏ اليورفيزيون * 
التى امتدت حتى الجزائر ٠‏ 

نم شبكة تليقزيون الاتحاد السوقيتى 
دول" الكثلة ‏ الشرقية ٠“‏ الالترفزيون» 

وتم بعد ذلك ربط مده الشبكاث 
جميعا ٠٠‏ 


ثم أمكن أخيرا ريطها بامريكا + 


ولكن القمر الصتاعى الحالى تقوم 
بمهمة مؤقئة , بلقل برنامج ممين فى 
فترة همحددة , ومحدودة بوجود القمر 
فى مكان معين - يستطيع منه أن يقوم 
بمهنتيه مما ٠٠‏ الاستقبال من نقطة 
معينة , والارسال الى نقطة أخرى 


ماذا لو حدث واتفق كويسجين 
وجونسون ب. مثلا ‏ على اللقاء غدا فى 
المدينة المقسمة (!) لانهاء التوتر القائم 
على جانبى السور فيها .. ؟! 

قد يكون القمر الصناعى ‏ وهو د 
فى مداره ب فى مكان لا يمح له 
بالتقاط البرنامج التليفزيونى اموجه من 
برلين ٠‏ ليشاهد فى اللحظة ذاتها فى 
أمريكا ؟ 

هذا افتراض *٠‏ 


وافتراض آخر ٠0‏ 


أرشيف الشارع. 


ومن يمن - حتى الو كان القميو 
العستاعى قى فكان مئاسب ‏ ان +«عنات 
التليفزيون الامريكية سد كع برامجها ‏ 
وغالبيتها اعلانية تم الاتأ'ق عليها سلفا 
مع المعلنين ‏ لتقوم بتقديم الاذاعة 
الحيوية القادمة هن دإلين 19+ 

ان حل مشسكلة الت#بر الصناعى لايمكن 
أن يكون الا باطلال أقمار صتاعية 
أخرى ؛ بحيث يكرن واحد عتها على 
الدوام ٠‏ قى الأفوّ » استعدادا لنقل أى 
برنامج عبر الاهنطى ٠‏ بعد دقائق من 
صدور الاشارة له بذلك ٠‏ 

ولكن ااق هذه الآقمار الصستاعية 
أمر باعظ التكاليف , ولا يمكن تحقيقه 
اعتمادا :ل موارد محطات التليفزيون 
الأوربي ٠‏ وغالبيتها غير قائمة على 
الأسس التجارية ٠‏ 

لا بد أن تساهم محطات التليفسزيون 
الآمروكية اذن فى نفقان اطلاق هذه 
الأقمام ٠‏ 
ويباء أن رجال التليفزيون فى أوريا 


0 


الووو دل مسن بو 


0-0-6 


ان امكائيات نجاح التليفزيون العالمى 


لا يمكن أن تتحقق الا اذا كان الطابع . 


القالب فيه عو الطابع الاخبارى ٠٠‏ وق 
اعتقادى أنة. سيصطدم عندئة بمحطات 
.يون التجارية التى تعودت أن 
تحد من المواد الاخبارية لتقدم اليرامج 
الاستعراضضية وبرامج المنوعات التى تدر 
أرباحا اعلائية ضحخمة ٠٠‏ 


ان الكثيرين معى يتساءلون ٠٠‏ همل 
تطيع محطات التليفزيون التى 
أصيحت آداة لترويج السلع » أن تصيح 
نافذة مفتوحة على العالم ؟ » 
وهو سؤال جدير حقا بالتامل ٠‏ 
ولكن السؤال الذى لا بد أن يجى» 
فالبداية : ما الذى سيقدمه التليفزيون 
العالمى الموحد ؟! 
انه شىء عظيم حقا ان نصل القارتين 
بشسبكة تليفزيوزيسة واحدة ٠٠‏ وشىء 
عظيم حقا أن نحاول ربط العالم كله 
بشبكة تليفزيونية عالمية موحدة ٠٠١‏ 
لكن ٠٠‏ لا لتكون أداة جديدة للحرب 


٠. آي‎ 


ولا أداة الترويج سلع الدول الكبرى 


: 2 فى أسواق الدول النامية ٠‏ 
0 1 حرا انعد التبفريون الغانى 


7 تلع دخ مويله 
احم 1 1 ل الشعفبا تيبل 7 
تغدل بر تامجها اليومى فى الحظة واحدة» 


وتضحى بالمعلئين» اذا كان هناك بر نامج 
عام قد يداع على الشسبكة الدولية بمد 
دقائق * 


ا ا 
٠*‏ اذا لم يكن أداة لتاكيد 
0 بين الشعوب ٠‏ ولتبادل الثقافة 
والمعرفة قيما بينها » واذا لم يستخدم 
لتقديم الحقيقة على هائة مليون شائسة 
انتشرت فى قارات العالم كله ٠‏ 


الجو فى قاعة المحكمة بسوده حصمث 
رهيب .. الوجوه تبدو عليها الكآبة . 
قلق الانتظار والتوقع يخيم علىالمكان. 
ومرت دقائق عصيبة شدت كل العيون 
اثناءها على مدخل القامة . و 
دخل أعضاء المحكمة فسرت همهيمات 
وعلا لفط كثيرء وملا جو القاعة انفاس 
الراحة ٠‏ وعندما استقر الاعضاء فوف 
النصة خفتت الأصوات ثم نلاضت 
فساد السكون من جديد . 
حدقتا القافى فى محجريهما قى حر الهد 
فوق الوجوه العابسة برهيية 
وتحولنا الى جانب القاعة وتفذتا من 
خلال قضبان الققص الحديدكفاً 
واستقرتا فوق الوجوه الثلاثئة داخله 
واحس المتهمو نالثلائة بقسوة النظرات 
الصوبة اليهم فاصابهم اضطراب 
احسوا على اثره بزازلة تسرى فى 
كيانهم فاطرقوا الى الأرض فى وجوم, 


وتحر 6ك 


نم دارت 


ولما وقف خادم الفندق المتهم بدس 
السم للثرى الذى اقام بالفندق الذى 
يعمل به تحركت شفتاه اينطق. الينفى 
عن نفسه التهمة ولكنه لم بستطع, 
اضطربت كل قسمات وجههه الأعجف 
الكربه فابتلع ريقه فى عصبية: أراد 
أن يقول الحقيقة ٠‏ قاوم ارادة الشر فى 
نفسه ولكنه لم يستطع . لم تسخطع 
الحقيقة ان تنتزع كلماتها من بين 
شفتيه ٠‏ قجال بنظراته تى المسكان 
وهمست شفتاه الخبيثتان تنفىالتهمة 
عنه لتلقيها كلهاعلى المتهمة الثانية التى 
تجلس بجانبه صاحبة الفندق, وقامث 
اللراة فى ثبات تحاول ان تسيطر على 

يها المرتعشتين فتقيض على حديد 
القفص فى عصبية ٠.‏ وجامدت ما 


«امه.الهدمو هع /ممطهاه. 


أرشيف الشارخ 


لد جرخا الجن جل عو كد جا جنا جنا ا 06 اد ل 01 ا 10060606 


٠ من افلام الأسبوع‎ ٠ 


استطاعت كى تتمكن ساقاها على 
حمل جسمها المتعفن الضخم . وثبتت 
عينيها اللتين تشيهان عينى بومة 
خبيئة فى عيتى القافى . ارادت ان 


جامدت 


مظاهر صرامته 


اكر اع انيه . اليا« تمكقرقيف 
نطرى اآآر 211 م ليان البْحت 
عن مكائل اهقلق قراس الالاحرباء 
نيم و كوفكن جوز انحيية بانحعونة انتت 


"سارك ل بان لاصعهها نسو الهماة 


الثالثة خادمة فتدقها . 


التقست كل المسنجوناك فى هسدأة 
الليل حؤل سرير (ماشا) فى السجن 
بهدئن من روعها كل الساقطات 
استيقظن من نومهن على صوت مات 
تصرخ من أعماقها وتضغط على أنيابها 
وتضرب الهواء بقبضتها » وبعد فترة 
بدات تستسلم. للرقاد فترآت امام 
عينيها صورة لمطلع حياتها او نهايتها 
بمعنى اصح . رات نفسها عندما كانت 
تعمل فى متنزل احد التبلاء . هو بعينه 
الثبيل الذى اصابته الدهشسة لكرآها 
فى قاعة اللحكمة ٠‏ كانت رقيقة وديعه 
مدلهة بحبه . كان ففعينيه بريق خبيث 
كان فى قلبها نار تؤرقها الليل بطول» 


وكانت فى جسدهاوهبة مجتونة , 


وفى احدى ليالى الششاء اليِاردة 
طرق بابها ولا فتحت له التقت عيتاها 
بعيتيه : قوخلتها نظراته اللتهية . 
أحست بغرابة النظرة قاضطرب قلبها 
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وغاص ألدم من تحت جلدها فاصاب 
وجهها الاصفرار والدذبول. وضهها الى 
صدره فى جنون ولكنها قاومته. أمرها 
ان تذهب الى خجرته اتلقى بالختتب 
فى المانثة . فلم تستطع الرقض ٠‏ انها 
منه . وجثت على الآرض تقاوم 
جديد . ولكن الستة لهب 
لخنب المشتعل كانت تطل من قتحة 
المدنئة تختلط فى ثورة اضاءت الحجرة 

حمر . وانتهى كل شىء ٠‏ ويعد 


مر 1 
نام كان النبيل الصغير يقادر المنزل فى 


ل وجرت خلفه وف المحطسة كان 


بتحزك عتدما وصات إلى 
أرصيف ولخت جاننا من وجهلا 


رختتهتف.باسمه ولكن اقطان كان 


ببتعند فجرت بمحاذاته ولا انتهت 
عرباته جرت خلفه تصرخ من أعمساقها 
وتلاشت آخر عرية على مدى البصر 
فى ظلمة الليل البارد ٠‏ 


ومع ذلك ظلت تجسرى وصسدمت 
قضيان الحديد قدميها وخارت قواها 
فارتمت على الأرض تقبض كفساما على 
زلط الطريق فى. مصبيسة ,ويل 
صدرها وبثخفض وكأنها ستلفظ آخر 
انقاسها ٠‏ 


النبيل نجللى فى نيته بعد قتمسرة 
يسأل أمه هل تذكر قتاة أسمها (ماشاا 
وتخبره امه عنها وتعرفه انها ذهبت 
الى المحطة وجرت خلف القطار الى ان 
وجدها الناس ملقاة على الأرض فى 
اعياء شدبد . وتثور نفسه ويغلى الدم 
فى عروقه وتطقح على وجهه علامات 
الندم . والتقى بأمراة عجوز فى بيتها. 
سالها متها "٠‏ وسكل: معسائى |الأدى فق 


له 


لقالقوعد عدم االتدملاط 


عينيها أخبرته أنها لم ترها منذ لجأت 
اليها ووضعت طفلها وقد مات هذا 
الطفل بعد ولادته ويظهر انها تعمل 
خادمة فى فندق . لقد وخزت العجور 
بكلماتها جرحا حيا فى نفسه نأدمته مرة 
اخرى ٠.‏ جرى هائما لا يلوى على شىء 
الىمبنى السجن . جموع الزوار تموج 
امام القضبان كل بيحث عن سجينة 
والنداءات الحزينة تتعالى من كلجانب 
نواح ولغط وهدير مختلط بصراح 
اطفال . النبيل يشق طريقه وسط 
الجموعتجرى عيناه فى جنون فوق كل 
الوجوه ٠‏ أبن (ماشا) ويصرخ من أعماقه 
(ماشا). وجرى كالمجئون الى أقصى 
السور الطويل لقد رآها . وهتفف 
بدموعه (ماشا) أنا با (ماشا) . وتفحصده 
بنظراتها وهزت راسها ٠‏ الها لا تعرفه 
امر الحراس باحضارها . وعتندما 
اختلى بها تلاقت نظراتهما ولكن لم 
يستطع الصمود فأطرق الى الأرض . 
لم تعبا به. كل ما تمئكه منه أن يعطيها 
نقودا اتستطيع شراء السجائروالفودكا 
ولبرحل بعد ذلك . واحضر لها مسرة 


أرشيف الشارخ 


أخرى اوراق نقض الحكم لتوقعها . 
صرخت فى وجهه . قذفت بالاوراقق 
وجهه, 


التحات رين تاجكامن 
استعدادا للرخيل الى سيبريا لقضاء 
مدة الحكم . وفى المحطة ومن خلف 
قضبان العربة التى تركبها ( ماشا) 
وقف النبيل على الرصيف. وبالحسرة 
التى فى قلبه وبدموع عينيه قال لها اند 
سيتزوجها مهما كلفه ذلك . سيتبعها 
الى سيبريا ٠.‏ سيضحى بحياته كلها فى 
سبيلها . واصمت قوقهتها اذليه . 
وتحرك القطار واختفت آخر عربة فى 
غياهب ظلام دامس . ولحق بها فى 
سيبريا وتوسل اليها وبكل ما استطاع 
من وسائل جذب روحها تجاهه 
وتلاقت شفاهما فى حرارة صادقة 
ولكنها ارتدت عنه فجأة . 


السجوثون يستعدون للابحار الى 


مكان آخن . 


تمتد باتكسو 


لىء هلبد بغيوم ثقياة 


الحو السايية 


تبتعد بالتدريج تحمل ماشا. وقف 
التديل على الماطيء كتمدال تتساتب 
حبات مندموع على خديه وصوتماشاً 
نرن فى آذنيه عبر الآفق البعيد ٠.‏ 
سأظل احبك الى ان اموت .. سيظل 
قلبى بهتف ياسمك ولكتى لن القاك 
بعد هذه اللحظات . 


نا 


هكذا كانت مواقف أنطون تشيكوف 


وتحوم بها فى متاهات غامضة ٠‏ انسان 
يقفموقفا انسانيا من تصرفاتالانسان 
النبيلة مهما كان هذا الانسان ولكنه 
لا يستطيع أن يصب جام غضيه. أقصى 
ما تملكه روحه الشفافة أن يسخر فى 
رفق ولكنه لا يقسو . 

فالفيلم الذى عرضت حوادثه عليكم 
يمثل اتجاها واضحا فى أدب أنطون 
تشيكوف شاقنى أن أعرضه فقط ٠‏ 


إن 


مه انقاو © ام وطةات. 


ع0 اله مام دحال«,دم 6امهناعمة]. تدعو توصلا 


لقالقوع معدم االتعملاط 


أرشيف الشارخ 


٠‏ نآليف : العوضى الوكيل 


العوضى الوكيل : هذا الكتيب 
الصغير , الفعه , لاناققش به مفهوم 
الشمسعر بين من يقول باتباع عمود 
الشعر المعروف ٠‏ ومن لا يقول بذلك ٠‏ 
وانتهيت به الى أن الموسيقى المتمثئاة 
فى الوؤزن وفى القافية ركن اسا 
أركان الشعر , لا يقوم بدوتهه 5 
على الاطلاق ٠‏ وفى أثناء ذلك ناقشضت 
غدة قضضايا ادبية عامة : اوله 
مدرسة الديوان فى عفهوم الشعر 
وهل هو تجديد أو ههمو اتصحيح لهذ 
22 
عامة يمكن تطبيقها على قديم اله 


وحديثه على السواء 


ثم ذكرت أسبقية مطران , وديئ8 
انه لم يكن ضاحب اراى فى الدج .ديد 
ولكنه كان شاعرا مجددا , وأن ظروف 
حيائه فرضت عليه أن يكون كذلك ٠‏ 
« ولست أريد هنأ أن احشر مطران فى 
تحديد الموقفا بين القديم والجديد ولا 
فى تحديد فضل السبق بآراء التجدايد٠‏ 
فمن الحق أن نذكر أن مطران قد جدد 
بالفعل فى شغره ؛ وانه التفت الى مزية 
الصدق الثى ثادى بها أصحاب عدرسة 
الديوان » ولكن التفاته لم يكن التفات 
ناقد أو صاحب رأى ؛ وائنما كان التقانت 
شاعر قوى الموهبة ٠‏ شانه فى ذلك 
شأن المتنبى مثلا الذى لا يقال انه 
صاحب. رأى فى القمعر , وانما يقال اثة 
شاعر عظيم اتجهت موهبته الى التجديد 
ؤائه ترك سمات بارزة فى الشمعر 
العربي 7 

انه لاجتراء على التاريخ -أى اجتراف 
أن نقول ان مطران قد سمبق أصحاب 
مدرسة الديوان قى الدعوة الى الاتجاه 
الجديد فى الشعر العربى » لجرد آن 
له قصائد تعتبر نماذج لما تدعو اليه 


د6. هدم و© مام هاه 


مناقشة : عبده بدوى ‏ د ٠‏ محمد النويهى 


هذه المدرسة وأن هذه التماذج سبقت 
دعوة عؤلاء ببضع سنين ٠‏ 

ان ديوان مطران نفسبه شاهد عل 
على أن مطران لم يكن ممتلئا بتلك الروح 
قفيه قصائدكثيرة منالمنهج 
القديم : تكاد تخلو من العاطفة وفيه 


يقدم الا بضع قصائد فى 
ديوان كبير , ذلك بخلاف اصحاب 
مدرسة الديوان الذين دعوا الى المنهج 


الجديد + وجاءت دواويتهم كلها مطابقة 
لهذا المنهج وصورة صحيحة له » ٠‏ 

ل كرشت البريسة انوثر ومن 
الشعراء مختلفى 
المشسارب والمذاهب مما لايصح معه أن 
تتشي امدرسطة ل عن مداللين الفسيرا 
كمدرسة الدويوان وغيرها ٠‏ وقندت 


تتألف من جماعة من 


مازعُم الزاعمون من أن مدرسة أبولو 
كانت مطرانية الاتجاه » وأوضحت أنها 


لم تكن ذات اتجاه واحد , لسبب واحد 


عو أنها لم تكن مدرسة أدبية على 
الاطلاق » وانما كانت جمعية أدبية 
تجمع من الشرق والغرب ومن القديم 
والجديد على السواء ٠‏ 


وفى القسم الاول هنالكتاب أوضحتث 
معالم المدرسة الديوائية واتجاعها فى 


الشعر ٠‏ وتوهم قوم أنى عتيت شكرى 


اعم الهفهامهحا/ومه.إممجاعمه]. بوجوو لاوجلا 


مع من ألقوا كتاب الديوان ٠‏ بيئما ألى 
قلت أن شسكرى كان أحد اركان 
المدرسة الديوانية وان لم يشسترك فى 
تاليف كتاب الديوان الذى صار علما 
على تلك المدرسة , ذلك أن مقدمات 
دواوين شكرى التى كتبها توطئة لثلك 
الدواوين كانت ذوات اتجاهات 'تنشترك 
كتاب الديوان ٠‏ 


لفت النظر الى أن الشعر المرسل 


وجد بين تراث الديوانين ولكنه وجد 


عند واحد منهى فقظ . وقى مرشلة 
تلإحدة من مراحل حياته » ثم انصرفوا 
جيعا عنهذا اللون من الشعر والتزموا 
د الشدهر قافية ووزنا ٠‏ وتعرضت 
على الخصوص لمسألة الوحدة أوالتماسك 
بين أجزاء -القصيدة كأنها الكائن الحى 
المستوى الأجزاء*, وتقضت ما زعمة أحد 
النقاد من أن- القول بالوحدة انما جاء 
على لسان مدرسة الوجدان الجماعى 


الذى نشأ بعد منتصف هذا القرن + 
وأوضحت أن مدرسة الديوان قالت به, 
ثم أقامت شعرها عليه » وضربت أمثالا 
لذلك من دواوين العقاد وشكرى 
والمازنى » ومن شعر عبد الرحمن صدقى 
وأحمد مخيمر وغيرهم ٠‏ 

ورأيت هن الضرورى والكتاب عن عمود 
الشعر بين الوزن والقافية أن أتحدث 
حديثا قصيرا موجزا عن الأوزان 
والقوافى ؛ وكان لى من هذا الحديث 
عدفان . الأول : توضيح غنى الشعر 


أشكالها المختلفة أن هناك نحو 
مائة نمط من الأآنماط الموسيقية تمثل 
كافة ما فى الطبيعة » ويمكن أن تصاغ 
فيها كل الأحاسيس والانقعالات ٠‏ 
الثانى : تقديم شىء مبسط عن علمى 
العروض والقوافى , وهما علمان يثيران 


بن 


أقلاقوع لعجب لتقمل 


الخشسية قى نقوس الدارسين لشسدة 
يدهن - 

على أن الهدف الثانى لم يكن هدفى 
الاصيل , ولكنى أردت بذلك أن أشد 
نقصا رأيت من الواجب على سده فى 
هذا المقام ٠‏ وفى مجال الحديث عن 
القافية 'تحدثت عن الشعر المرسل , 
وذكرت أن العرب عرفوه ٠‏ وأن تراثهم 
اشتمل على شىء منه٠وعقدت‏ قى الكتاب 
فصلا عن أولئنك الذين اعتزلوا العمود 
فى صسورة من الصور , وطال هدا 
الفصل حتى أوشك أن يكون اطول 
قصول الكتاب ٠‏ 

وفى هذا المقام ناقشت من أدخل 

العامية الىالشعر , ومن يِسْمُون انفسهم 
مدر القنبي +١‏ والعيلمب المابى 
لا يعرفهم 2 تعرفهم ققط .بقعة واحسدة 
منه , لأنهم لا يتحدثون بلغة مجموع 
الشعب , وانما يتحدثون يلغة جيل 
واحد من أجياله وبقعة واحدة من بقاعه, 
وعرضت ما قالوه عن سيقيريس الحائز 
على جائزة نوبل هذا العام ٠ ٠‏ وهم 
.يجدون فى الدعوة الى مذهبهم فى العامية 
جدالا لابقف عند حد ويبشرون بهؤغير 
ملل , ومن ذلك ما قراته متذ حين لبعض 
هؤلاء الزجالين ٠٠‏ أو شعراء الشعب 


اذ رزعمون إن شاع انان سيفؤيس 
الحائز على جائزة نوبل هذا العام 0 


أشعاره بالعامية اليونانية وان 
الأشعار العامية حينظفرت بجائزة نويل 
اكدت أن الشغر العامى فى العالم 
يزحف نحو نصر مؤزر كبير , ذلك لان 
لغة الشسعت .عى اللفّة الوحيدة التى 
تسمتطيع أن تنقل الأحاسيس الصسادقة 
بيسر وجمال وسهولة ٠‏ 

على أنه مما يضحك أن الذى كتب 


هذا الكلام العجيب عن انتصار العامية : 


وظفرها بجائزة نوبل 2 قد ترجم 
لسيفيريس شعرا » فماذا فعمل ؟ اله 
ترجمه الى العربية الفصحى ولم يترجه 
الى مثل لغته التى نظم قى الأصبل بها 
وهى العامية قيما زعم . وهذا هو مدى 
نقته بالعامية وقدرتها ٠‏ وقد رجمنا الى 
ثقة فى اللغة اليوئانية تأكد ان 
سيغيريس لم ينظم ‏ أشعاره. بالعائية وام 
نظمها بلغة راقية فصيحة م . 


ثم عرضت لاولئك الذين ينظموة 
شعرا عموديا ثم يكتبونه كالثثر ظانين 
بذلك أنهم بعدوا عن العمود ٠‏ وعرضت 
لمن قال من أصحاب الجديد بالخروج على 
قواعد اللقة ومقايبسها « ومن اصحاب 
الجديد من نادى بالحسروج على قواعد 


5. 


ا 


أرشيف الشارج 


اللغة ومقاييسها اذا لرّم الامر 2 يقول 
بعضهم : قد يخرق: الشاعر باحتيئاسه 
المرحف وسمعه اللقوى الدقيق قاعدة 
من قواعد اللغة مدفوعا بحسه الفنى , 
فلا سىء الى اللفة ؛ بل يشدها الى 
الأمام ٠-٠ ٠‏ وهذا منطق غريب لأن خرق 
اللغة واهدار قواعدها وأصولها واللغة 
قواعد واصول , لا يشدها الى الأمام بل 
يشدها ‏ وسسرعة شديدة ‏ الى الخلف » 
الى الوراء » ٠‏ ثم تحدثت عن القافية فى 
رأيهم وبينت سماحة العمود ويسره 
وسهولته ٠٠‏ أما أصحاب الجديد قهم 
يعلتون ثورتهم على القاقية قى اصرار 
وعتاد + ديؤكدون أن ضررها على الشمعر 
كبير , فهى قيد يتقيد به الشاعر , 
وقد يلجئه وجودها الى ما لاا يحب من 
المعانى والأفكار . علاوة على أن تكرارها 
جالب -فيما يقؤلون للملل والسآمة٠‏ 
وآخرون يقولون ان وجود القافية يحدد 
حجم القصيدة العربية لأن وحدة القافية 
تجعل الثساعر يلتزم يكلمات تنتهى 
بالحرف المطاوب ( الروى ) ولا بد أن 


تنتهى ذخيرة الشاعر من ولء إلكلمات 
قلا /وآتشبريعد عد 5-8 انان 


5-0-6 


وقى هب المقا 


مقام الجديث عن, 


امحات الجديك د كرت الهم التفاو 77 


الديوانيين قى أن الشعر عندهم يتيع 
من عاطفة صادقة ويستلهم احساساً 
صحيحا ٠‏ وفى المفهوم وضحت أن شعر 
اللامعقول . وهو ضرب مما يتادى يه 
أصحاب الجديد شىء لا يرتاج اليه 
أدبنا , وأن الذين يحاولون تفسير 
ما يقولون من المعميات انما يسيثون الى 
الفكر العربى عامة لا الى الشعر وحده٠‏ 


وخلصت الى أن كشيرا فن أصحابٍ 
الجديد يتناقضون مع أنفسهم فهم 
يعلنون سخطهم عاليا على العمود ثم 
يلتزمون فيه ما لا يلزم ٠‏ وختمت الكتاب 
كله بهذه العبارة : 


ه أنا لا أحاول هدم أحد بهذا الكلام. 
انما أحاول أن أضع مقهوما واضحا 
للشعر لا يلغى به ثراث ولا تسقط به 
قيمة ولا ينفصل عن النقس الانسانية 
التى هى منبعه منذ كاتنت ومنذ كان ٠‏ 
واحاول أن أعيد الطريق ولو بعضضن 
التعبيد أمام الشنداة لان بعض الشبعر 
الجديد يراعى الموسيقى ويبتى على 


ا الهفكادهتا/ج'مه. »ام محاعمها. وبوهها توصلا 
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اساسها وقواعدها وكثير مئه يحسب أن 
الآهر تحلل هن القيود ومجرد انطلاق 
لا عدف له ولاغاية من ورائه ٠٠0‏ اننى 
أحاول تحديد بعض القواعد الاصلية 
العتى لا يقوم ::بغيرها شعر ولثن يلغت 
من ذلك بعض ما أريد فقد ظفرت نفسى 
بجزائها ٠٠‏ والله الموفق » ٠»‏ 


محمد الثويهى : هذه القضية التى 
يبحثها الكتاب من أهم القضايا التى 
واشدها اتصبالا بمستقيل 
ثقاء ٠‏ وهى قضية يمتد فيها الصراع 
بين الاتجاه العمودى وبين الذين اعتزلوا 
هذا الإتجاه ٠‏ والاستاذ العرضى يحاول 
العسرض المنصف كلكلا المذهبيل 
المتعارضين , ولكنه 'تحمله آمانته على أن 
يطلع القارىء منذ المقدمة على انه لايتف 
بينهما موقف الحياد بل يختار أحدهما 
فتحن اولا تحمد للأستاذ الوكيل 'جهده 
قى الانصاف وأمانته فى اعلان تفضيله 
مند البداية » وتحمد له ؛ ثانيا مذا 
الاسلوب الجاد الرصين العف , الذى 
تناول به هذا الموضوع ٠‏ وهو موضوع 
شانك حساس تثور فيه الخواطر 
بالاتهامات . فليس فى الكتاب وان 
خالف أصحاب الجديد كلمة واجندة 
تشكك فى نواياهم أوتطعن فى وطنيتهم 
قهم كما يفعل .آخرون للاسقف 


عد ا ل 
يد ٠‏ ولهذا يسرنى ويشرفنى أن 
اناوييه ! 


ارد أن أبدى أسفى لأن هذا الكتاب 
الذى آتمه الأستاذ العرضى الوكيل فى 
ديسمير 1935 تأخر صدوره ثمانية 
أشهر ٠‏ ولا ذنب للأستاذ المؤلف فى 
هذا , فكلئا تعرف صعوبات الطباعة 
والتشر ٠‏ لكن هذه الأشهر الثمانية قد 
شهدت من اليحث والنقاش حول قضية 
الشعر بين الجمود والتطور ما كان فى 
اعتقادى؛ كفيلا بأن يحمل الاستاذ اللألف 
على ادخال قدر من التغيير على ثناوله 
للموضوع ٠‏ فالحقيقة أن موقف أنصار 
الجديد قد زاد تبلورا وازدادت قضيتهم 


وأعدافهم اتضاحا ٠‏ لذلك لا أوافق 


الأستاذ الوكيل على معظم تعريفاته لمن 
هم أصحاب الجديد 


٠‏ لا شك أن كل 


.٠‏ ولكن ليس 
من الصحة أن نستعمل هؤلاه فى مناقشة 
المدرسة الحقيقية ثفسها ٠‏ فليس من 
أصحاب هذه المدرسة هن يدعون الى 
التخلص التام فى الوزن والقاقية وممى 
دعوى يكررها الاستاذ الوكيل قى 
مواضع مختلفة ٠‏ قهم وان أدخلوا 
تغييرات على نظام الايقاع وتخلصوا من 


اقالهوعد/عد االتدملاه 


الشكل الهتدسى. السيمترى لاقصسيدة 
يتمسكون بضرورة وجود الايقاع فى كل 
شعر قبل أن يعد شعرا٠مدرسة‏ الشعر 
الجديد لا تدعو الى التحرر التام من 
الوزن الشعرى لأنها تسلم بضرورة 
الايقاع الموسيقى الذى له قدر من النظام 
والاطراد فى كل شعر ٠‏ أو هذه على 
الأقل هى المدرسة التى أعرض آراءها فى 
هذه الندوة ٠»‏ 


وليس من الصحة فى شىء أن تدعى 
كما ادعى ققيدنا الكبير المرحوم الاسئئاذ 
العقاد . وكرر الاستاذ العومى هذء 
الدعوى هنا ودعا اليها » أن أصحابٍ 
الشعر الجديد يريدون تخليص الفن من 
جميع القواعد والأصول , قمن البديهى 
أنه لافن بدون قواعد وأصول ٠واصحاب‏ 
الجديد يعرفون ماما أن الفوضى لايمكن 
أن تنتج فنا ٠‏ لكبهم يرون أن بعض 
القواعد القديمة لم تعد تصلح لناء وانها 
قد صارت منافية لتطورنا المضارى 
والتقسانى والفتى ٠‏ فهم اذا دعوا الى 
بذ هذه القواعد فليس ذلك سعيا الى 
الفوضى التامة والاسترسال هع النزوات 
بل هم يقيمون مكانها قواعد اجديدة 
يرونها انسب عرحلتنا الحضازية الجديدة 
واكثر السجاما مع دواعى الاصالة 
والصدق فى عصرنا وهذه القمٍ 
ة ليست أسهل بالضرورة 


الانثعالات 55 الأفكار + 
لا شك قيه أن أصول الفنْ وتواعده 
ليست أشياء ثابتة بل هى متغيرة مع 
تعاقب العصور وتبدلالأحوال٠والاستاذ‏ 
العقاد كان محقا خين قال ما اقتبسَه 
الاستاذ الوكيل من أن كل لغة تفرض 
بطبيعتها اللفوية حدوذا لا يمكن 
تجاوزها , لكن من حق الشعراء الجدد 
أن يجربوا ويستكشقوا الى أى مدى 
يستطيعون أن يمضوا فى انطلاقهم دون 
أن يتجاوزوا حدود اللغة الطبيعية ٠‏ 
وكل هدرسة شعرية جديدة تتهم فى 
بداية ظهورها بأنها تخرج على حدود 
اللغة » وبهذا اتهمت مدرسة شعراء 
الديوان التى يتزعمها العقاد .٠‏ حقا ان 
1ه رسي ربكا تركب فى جرارة 
تجديدها وتجريبها بعض الاندفاعات 
والأخطاء والحماقات , لكنها: تتعلم من 
أخطائها وتنفى عنها التجارب الفاشلة 
وتسثيقى التجارب الناجحة التى 'تجدد 
عضمونه وشكله وتنفخ فى لغته حيوية 
جديدة + 


والاستاذ الوكيل يستلزم قى كل 
قصيدة أن يكون لها سمط موسسيقى 


ارشيف الشارخ 


متكامل يسودهة ١‏ الفثى الدى 
يسو القطعة الموسيقية الجيدة المؤثرة- 
وهدذا حسن جدا ونحن نوافق عليه ٠‏ 
ولكن السموط الموسيقية لا تبقى على 
شكز, واحد ولا تلتزم نفس الاأصول 
التدويمية للابقاع أو لتخم أوللانسججام: 
وما ام الاستاة الوكيل قد ضرب المثل 
بفن الموسيقى هتا فاننا يجوز لنسا أن 
ننبه الى ما حدث فى الموسيقى عبن تطور 
عظيم على توالى العصور ٠‏ وكيف خرج 
المو-ؤيقيون على كثير من القوانين التى 
كانه تمد ضرورية ولازمة٠وكيف‏ كانوا 
يتهمون أولا بأنهم يهدمون اللموسسيقى 
ويفءؤدون الابقاع٠‏ بيتهوقن نفسه الذى 
يغد الآن أعظم عبقرية موسيقية ظهرت 
قى تاريخ اليشرية , اتهم بهذه الاتهامات 
عيني؛ حين خرج. على عدد من القواعد 
المووسيقية المفررة واتهم بأنه متوحثن 
وبأ2| مجنون الى آخر ما نعرف انه اتهم 
به + 


وفيس من اصتحاب: المدرسة الصمرية 
القديم يفك قى أن 


دالتؤورج لافيت فرع جز مغيقدا: ١‏ 


؟؛ ن غلا فى أعناقنا ٠‏ 


وليؤى قى أصحاب المدرسة السعرية 
الجدةة من يقول بالعامية ويتكر 
الفصدد:, بزعم أن العاعية هىلغة الشعبٌ 
قمن واإعبنا أن نكتب للشعب يلغته كما 
يقول الاستاذ الوكيل ٠‏ قمن الواضع 
أن هؤلاء الذين أدافع عتهم يستعملون 
الفصحى والفصحى وحدها فوشعرهم - 
ولكنيم إرون أن تقترب جهدنا بالفصحى 
من أساوب الحديث الحى وأن تهجر 
الاساليمه الميتة المضطتعة التى صارت 
أكليش وهات مكررة وأن تلتقط من 
أسلوب الحديث ايقاعاته التى تغتى بها 
الشعر ونجدد مؤسيقيته لأآن هذا قى 
نظرهم هه المعين الأصلى للشعر , وكلما 
ابتعد الششاعر عنه وانقطعت ضلته بروج 
الشسعب الممشلة قى حديثه الحى بدأ 
الشعر يماتؤلى عليه الخمود والاصطفاع 
ويغلبه التؤفكك والاجترار 


والذين يظنون يسقاجة ان الشمعر 
الجديد هو هجرد تقطيع البيت الواحد 
قى الكتابة فى سطور مستقلة متوالية 


06 الققع هاده حا/ هه .»ام هحاههها. ممصا :عملا 
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معالاحتفاظ بالقالب الهندسى السيمترى 
القديم ٠‏ هؤلاء لا يفهمون الشكل الجديد 
وينيغى ألا يضافوا الى مدرسة الجديد» 

وأصحاب الجديد مؤلاء لا يعلتون 
ثورتهم على الثقافة فى اصرار وعناد 
دائما كما دقول. الاستاذ العوضى الوكيل 
وانما يثتورون على الذين يحتمون 
الاحتفاظ بها فى كل حال وموضوع . 
فأصحاب الجديد ينادون يأن يترك 
الأمر قى القافية الى ها تتطلبه كل 
قصيدة فردية بل كل موجة فكرية 
وعاطفية فى القصيدة , فان تطلبقافية 
فيها والا قمن الخطأ إن نفرضها على 
الشاعر حين يرى أنه لا يحتاج اليهساأ 
بل يرى انها تفسد عليه عرضه الفكرى 
والانقعال الذى يتوخاه ٠‏ 


فى هذا المجال أعِتقد أن دقاع الاسمتا 
العوضى الوكيل عن استلزام القافية 
وادعاءه آثه لا يخرج عليها الا الضعقاء 
ذوو النفس القصير ربما يكون قيه 
ميالغة كبيرة ومنطق معكوس ٠‏ مبالغة 
كبيرة لآن كيار الشسعراء القدامى أنفسهم 
كانو! بعانون من القافية واصطيادها 
وقد وصفوا فى شعرهم وحديثهم 
ما كابدده منها ٠‏ أما المنطق المعسكوس 
فى الاعدقاد بأن الشاعر لاتثبت شاعريقه 


بقدرته على التزام القافية ٠‏ دعنى 
أسلم بأن التزام القافية يرهقنا الآن 
مما كان يرهق القدماء ٠‏ ولكن اذا 


ووم إن القندماء قد اسستطاعوا شسيئا 


لا نستطيعه الآن فليس هذا بالضرورة 
دليلا على ضعفنا . قئحن تستطيع أشدياء 
كثيرة لم يكونوا يستطيعوتها ٠‏ ما كان 
القدماءباغتراف الاستاذ العوفى الوكيل 
نقسه ٠‏ يستطيعون فى أغلب 0 


'طبيعيا عابي لتوق 0 لم يعاد 
طبيعيا ومناسبا لنا ٠‏ فكما انه ليس من 
العدل أن نحمل عليهم لأنهم لم 
يستطيعوا ما تستطيعه الآن » كما يفعل 
الذين يحملون على خلو الشعر القديم 
من وجدة. القصيدة. .)ذلك ليبن من 
المسدل آن. يحمسل عليبا لح لآنتيا 
لا تستطيع ما استطاعه القدامى + 
وحين يكرر الاستاذ العوضى الوكيل 
حجة الاستاذ العقاد للاحتفاظ بالاوزان 
القديمة كما هى وعدم ادخال آى تغيير 
ذيها 2 وهى ان ألقاظ اللغة العربية 


نفسها نجىء دائما على أوزان 'ثابت 
لم يلتفت إلى الخطأ الذى وقع فيه فقيدنا 


الكبير العقاد . وهو أنه نظر الى الص؛ 
اللفظية للكلمة دون أن تلحقها الرّوائد 


يننا 


عقالقوعم عدم التوملاط 


هن سوابق ولواحق ٠‏ فالعقاد يستشهد 
مثلا بصيقة الفمل ء كتب ء كاتب , 
كتب , تكتب الخ وبصيغ الأسماء مثل 
كاتب ومكتوب الم ٠‏ العقاد حين التفت 
الى عمدا وقارته باللغات الا التى 
لا يوجد قيها هذا التمط , ليدعى أن 
اتلك اللغات لاتأتى فيها الكلمات على أى 
قاعدة وزنية مطردة كما 'تأتى دائما فى 
العربية ارتكب مبالغة كبيرة ٠‏ فانه من 
ناحية نسى أن الألفاظ فى اللغسات 
الاجئبية التى عناها تآتى هى أيضا على 
أشكال عامة يحددها الحس اللشوى 
الخاص لثلك اللغات ٠‏ وان كانالاساس 
الايقاعى فيها بالطبع يختلف عنالأساس 
العربى ٠‏ ونسى ثانيا ماذا يحدث فى 
العربية حين تلحق الحروف والضمائر 
بالكلمة ٠‏ ما هو الوزن لهذه الكلمة التى 
وردت فىالقرآن الكريم «أفئلزمكموهاء؟؛ 
هن فيما يبدو لا تقل خروجا عن الاورّان 
المطردة + 

والجواب على هذا الوهم هو أن الحجس 
2 فى كلتا اللغتين حين يستمع الى 
الكلمة : فانه ا الى 


0 الأساسية التى 'نتكون متها . 
وعلى جزء له وزنه المطرد » ثم يتتبع 


بأذنه الموسيقية توالى هذه الأجزاء 
تكوين الكلمة 


والتطور » للاستاذ العوضى الوكيل ربما 
لأنى متحمس لقضية الشعر , وريما 
لانى أدرك أن السعر مظلوم عن 
الدراسات النقدية الجادة ! ولعل النقاد 
وراء كل هذا ٠‏ فالناقد عليه أولا أن 
« ينتمى » اما الى الشعر الحر , واما الى 
الشعر العمودى ٠‏ ولأن التاقد يجد 
نفسه فى «٠‏ دائرة ساخنة » ٠٠تستلزم‏ 
منه أن يدافع أكثر هما يفسرا » وأن 
يصرخ أكثر مما يحسن السممع الى 
ما يقال + 


ومع أنه كان من الطبيعى أن توجد 
بين الطائفتين المتخاصمتين: طائفة أخرى 
تحول الحماس الى تعقل . وتقول ان 
الشعر يمكن أن يوجد بين الشكلين , 
وفى الوقت نفسه لا تعطى للشكل هذه 
الأهمية الكبيرة المعرقلة ٠‏ ومم آنا اتسمع 
أحيانا هذا الصوت الثالث الموفق , الا 


انه يبدو أنه يذيع على موجة مشوشة ٠‏ 


هذه عى القضية فى تصورى : 
خصمان متتازعان فى قسوة . وصوت 
45 


مم اأقدموهع/م ماه 


يل 


سعادتى بكتاب « الشعر بين الجمويمم 


أرشيف الشارخ. 


ثالث لا يقوى على فض التزاع ٠‏ ويبقى 
الآن السؤال : أين نضع كتاب الشعر 
بين الجمود والتطور للأستاذ العوضى 
الواكيل + 


والنظرة الأولى للكتاب ومنهجه تؤكد 
أن المؤلف يلتزم قضية الجانب العمودى 
ويدين الشعر الحر بطريقة تكاد تكون 
قى نفسها دقاعا صريحا عن الشسعر 
العمودى ٠‏ وان كان قى الوقت نفسة 
يسمح بنوع من التجديد قى حدود 
ما فعله كامل الشتاوى وعيد الرحمن 
الشرقاوى وأحمد مخيمر٠‏ واذا كنت قد 
فهمت نوع التجديد المسرحى فى «جيلة» 
للشاعرين كامل الششتاوى وعبد الرحمن 
الشرقاوى فانى لم آفهم ما المقصود 
بتجديد أحمد مخيمر * 


وعلى كل ققدٍ أعجبتى المؤلف فى 
دراسته الممقة لمدرسة اللذيوان + 
وبخاصة الجانب الخاص بفقيدنا المرحوم 
عياس العقاد ٠‏ الا أنى كدت أحب أن 


يشير الى مراجمه ٠‏ كيلا ألى ارئحت 
53-7 


كل ها ينش. بطريقة التوزيع 
بالشبغر الحر 6 من الثتمصر الجر فى شىة 
وائما هى الطريقة البيتية المعروفة تنشر 
على النسق الجديد اما مسايرة للموجة 
الجديدة أو أغممان الثششر فى بعض 
الصحف والمجلات * 


أما النقطة التى تستدعى المناقشة 
بشىء من الجدية فهئ. قسول الاسبتاذ 
العوضى ملخصا رأيه , ان 
الجديدة دعت الى تقيير أسامى فى 
الشعر شكله وهضمونه ؛ قهد, القول 
اذا كان هن السهل أن نقوله على الكل 
فن الصت إن لعولة هق المصسمون به 
قاذا كان التقيبَر فى الشكل عو الاعتماد 
عل, التفعيلة الواحدة ففىالأوزان القديمة 
البحر المعتمد على التفعيلة الواحدة , 
واذا كان الجديد هو عدم التقيد بعدد 
التفاعيل ٠‏ فانه يبدو من الصعب قبول 
هقا.ما ألم يمكن امنتتنياط قاعقة 
لعضوية الشكل. ان ضح التعبير » يمكن 
أن ينفذها الشاعر نفسه أو غيره قى 
قصيدة مماثلة , فاذا قيل ان كل تفعيلة 


المدرسسة 


08 القشكعامهتا لدم امهعم ها اممو لتعملا 


قاعدة فى نفسها قلنا ان من ختصتاض 
العربية أن كل كلمة فيها موزونة , فهل 
يآتى اليوم الذى نجد فيه ديوانا على 
صيغة «فعال» , لأنه لا توجد خصوصية 
٠‏ المستفعلن » عن « فعال » * قاذا قيل 
أن الشعر الحر الذى يقف عنداست 
تفعيلات يعطى امكاتيات .»قيل ان 
الشعر العيودى يقلمها ويضم غيرها 
ببحوره الستة عشر وبيحور أخرى مولدة 
تصل الى سدة © ثم هناك التخفيفان 
التى حدثت بعد ذلك ابتداء من العهد 
الآندلسى الى الآن ٠‏ فاذا أضقنا الى هذا 
أن الأعاريض والاضرب تصل الى نحو 
مائة شكل من أشكال القصيد أدركنا 
أن الشسعر التقليدى مظلوم حين يقف 
وحده فى جانب وأن الشعر الحر يظلم 
نفسه بالتفعيلات الست » فى وقوقه 
الى جانب وحده 4 بل ان - ناك دواوين 
كاملة لاتخرج الا قليلا عن 'ن 


واحدة 


عى ٠‏ مستفعلن » . ولا شك أن هذا 


عمل فى العربية وأدعى الى الرتابة والى 


رئح الصوت * 
ناذا جاوزتا هذا الى المضمون ٠‏ وقلئا 
ان الضمون لا بد أن يكون نحصريا , 
ناذا جعلتا العصرية أو الحداثة ممى 
٠‏ نكون قد ظلمنا الع 
ىه 
- فاذا كانت المعاصرة هى وضوجح 
والاحساس بالحياة فانه يبدو من 
ن تعطيها لفريق دون 0 3 


- 2 
الحياة وشعراء قريبون هن الحياة , 
وفيهما من يدمن قراءة الكتب المقدسة 
ومن يدمن قراءة الوجود ٠‏ وفيهما من 
يقف عند سطح التجربة ومن يتعمقها » 
وفيهما المهزوم والمقتحم , والحزين 
والفرحان ٠‏ رادا قلنا ان المعاصرة ععمى 
الوقوف على ا الحضارة والانتفام 
الحالى بها لم نستطع أن نقول ان مذا 
على كتف الحضارة» 0 يقول «التفعيلة» 
وعذا عتد قدم الحضارة لأنه يقول 
٠‏ البيت » *.فالقضسية:فى: جوهرها » 

قضية الشعر نفسه فى .كلا الجائبين٠‏ 


ثم ان الممرى مثلا. بشكله القديم 
المتعسف أحياثا وهضاميئه الانسانية 
قد يكون أقرب الينا من بعض الشسعراء 
الأحياء , بل لعله بشكه , وموقفه ازاء 
العالم ونظرته الشاملة أقرب الى التعبير 


أن أركز عليه ان الشماعر العظيم لايكون 
واعينا تماما بالتفعيلة أو البيت حين 


غقااق وعم اعده املاط 


'تصهر «التجربة» وانه كلما كان صاحيآ 
الى عهذين المقياسين , وراغبا قى الانتماء 
الى واخد منهما كان يصدر من خارج 
التجربة لا :من أعماق أعماقها , وكان 
مجرد مشاهد للحياة لا مستكشف لها١‏ 


ومن هنا فالشعر قى نظرى «تفعيلة 
وبيت) يجب الايفصلبينهما هذا الفصل 
الحاد وان على الشاعر أن يكتشف أدواته 
فى كل من الجانبين ويختار الشكل الذى 
يتفق مع تجربتة من عنا أو من هناك 
دون أن يكون فى وعيه ان التفعيلة عضو 
غريب يطرف عين الشعر ٠‏ أو أن البيت 
يجب أن نتصرف عنه لمجرد ٠‏ الموضة » 
أو لأن وراءه هو تراثا ضخما ٠‏ وانى 
آسف حين أقول ان النقاد هم الذين 
يوسعون الهوة بين الشكلين وأنهم 
بحرصون على اعتبارهما شيئينمتغايرين 
وانهم بهذا يشكلون الحركة الشعربة 
لآن من صالحهما دائما أن توجد حالة 
'نوثر « على الحدود » بين الشكلين ٠‏ والا 
فلماذا لا نعتبر التفعيلة عمى الخطوة 
السابعة عششيرة بعد الستة عشر بحر 
وان كلا منهما لا يلغى الآخر وان فى 
الامكان « التوامة » بينهما لصالح 
الشعر ٠‏ ولكتى أتهم النقاد ! 


العوضى الوكيسل ؛ أرحب تد] 


السيدين الناقدين الدكتور محمد الدو ب 
والشاعر عبده بدوى , لأنه رغبة/فى. 
'تصفية الجو وتنقيته مما شسوبه 

الاستاذ النويهى يقول انى تناولت ثى 
بحثى بعض طوائف من الجديد عم 
أصحاب العامية . وأنه يسستبعد هؤلاه 
من الشعر الجديد ٠‏ ولكن هذه التجربة 
قد شاعت اليوم ٠‏ شعراء العامية 
موجودين بالفمل فى واقعنا الأذبى , 
لهذا كان لى أن أتكلم موضحا رأبى فى 
موقف هؤلاء ٠‏ وكذلك اتفق مع الدكتور 
النويهى فى أن السموط الموسسيقية 
متعددة وأنه يمسكن أن سلج سموطا 
عروضية ‏ تزيد: عىالأوزان :السعة عر 


سم 


[ز جيك 8 اكا 


أرشيف الشارخ 


والأوزان المهملة وغيرها - تالخليل بن 
أحمد ليس وحيد الدهر ٠‏ اتما الى 
أعنيه ألا يكون الشعر ثثرا © وأحمد 
للدكتور النويهى تحبيذه للفصحى 
واستتكاره للعامية - أما أصحاب تقطيع 
الشعر الى سطور رغم عموديته فهؤلاء 
أيضا عوجودون فى واقعنا الأدبى ٠‏ بل 
ان نزار قبانى ونازك الملائكة وغيرهما 
ليفملون عذاء أما كلام الدكتور التويهى 
عن الكلمات العربية وأوزانها وتساؤله 
عنوزن «افنلزمكموهاءفات الاستاذ العقاد 
لا يقصد الكلمة بعد الاضافات الداخلة 
عليها ٠‏ ومع هذا فكم فى العربية من 
الكلمات مثل « أفتلزمكموعا » ؟ م ىكلمة 
شاذة والشاذ يؤكد القاعدة ولا يهدمهاء 


عبده بدوى : أنا أرى أن الشنعر 
العمودى لا يفرض القافية ٠‏ فطبيعة اللغة 
العربية ثرية وغنية حتى ليستطيع 
الشاعر أن يأتى بألف بيت فى قافية 
واحدة ٠‏ وقد أعجبنئى تثبه الاستاذ 
العرضى 
الشعن الحر وانها لا 


الا 


الى آن الفكافية موجودة فى 


مؤش من 


العوضى الوكيل ؛ وقد قمت باحصاء 


0-1 


فجذه! نقوى 3ه3ا ع/نا 010 ملام 

على القول بالغموض وتعمد الرموز فى 
الشعر الحر , كما لا أوافق على ما علق 
به على قضيدة صلاح التى تقول : 


قاع 


شعر حبيبى حقل حنطة 
وجه حبيبى خيمة من نور 


خدا حبيبى فلقتا رمان الغ ٠‏ 


العوضى : الذى يحيرنى هو أنى حين 


5 


أبحث عن صورة لحبيبته فلن أجدها بعد 
ما قاله + 


عبده بدوى : انه يسستوحى ليد 
الانشاد ويريد أنيعطى القارىء نوعا عن 
الدعشة المعينة * 


العوضى الوكيل : ومع ذلك فائى 
ما.ؤلت فى سيزتق؟, الااالتتطيع أن 
أتصور. حبيبته ٠‏ ,ما معنى وجه حبييتى 
فلقتا رمان ؟ أعى مجدورة ؟ انه اسستلهام 


لا يجدى ولا بدخل الى النفس ٠‏ 


محمد النويهى : عرضت لهذه الآبيات. 
بن شعر الاستاذ صلاح عيد الصدبور 
فى كتانى «اقضية الشمر الجديد » وقد 
تلت انه استوحاها ‏ الى جوار تشسيد 
الانشاد ‏ من العامية نفسها ٠‏ 


وقد رجعت الىكتاب الدكتور النه بهى 
وهذا رأيه فيها : تمى ‏ الى جوار ماقيل 
من أنها تستثير مزامير داود ‏ السدثئير 
أيضا نظير هذه الصور والانغام فى 
شعرنا الدارج هن أمثال ٠*٠‏ عيونها 
عيون غزلان ٠٠‏ شعورها ٠‏ 
يجمال ل متاخيرها .٠ ٠‏ تبقة من الثدما. 
وكيا ٠٠‏ خاتم سليمان ٠‏ وسنائها 
اللي ومرجان ٠‏ رقبتها ٠٠‏ بلاط <دام:٠‏ 
ودجو أن .يكون القارىء قد لاحظ آن 
أكلمة ٠‏ حبيبى » التى نتكرر فى الابيات 
لها نبرة تختلف تماما عنكلمة «الحبيب» 
حين تأتى فى الشعر المقلد تلك النبرة 
الحية الساخنة المتهدجة التى نسمعها 
قى كلامنا الواقع وفىالجيد من أغانيناء 


سابل 


على أى حال لا أنكر أثى أعجبت ,د 
الكناب الصفير. فى حجنه الكبين فى 
قِيمته.٠‏ وما بذل فيه من جهد صا 
وبالاسلوب الرائع العف ٠‏ نحن د 
وتشكرك صادق الشكر ٠‏ 


ل ا يك 


081 الهقهامهحا/ ”مه عام مجاعم ها ويهما لجال 


ا 


لقالهوع د عدم التدملاة 


أرشيف الشارخ 


الاول ٠‏ فائنى أشعر يحاجة 7 أن 
أتهامس معك قليلا على مسستوى ذلك 
المأضى البعيد ٠‏ أى قبل أن يعرف الءقاد 
تشخص عندما كان بالنسبة اليئا مجرد 
واحد من حملة ابقلم فى هذه البلاد 

لانئنى أستعيد صورته الآن أمامى 7.اءا 
كسسا كان فى ذلك الحين + 
أصحاب القلم وحسب لا شخصما ناه 


كاتبا من 


من حين الى حين ٠‏ ودين هاتين الفتر تن 
عالم زاخر بالحياة وعئفوان الرجولة الى" 
أضفاها العقاد على أيامنا وليالينا كاسما 
يلقانا ونلقاه ويتكلم معنا ونتحدث 


اسمح لى أن اتحدث معك كما كنا 
ل االشباب حين يدانا 


فلا تكاد نفارقتى الآن فى هذه اللحفة 
ذكريات غشتاها آنثد ونحن نتلمس 
طريقمبا بين دواوين الشعر وصفحات 
الادب ٠‏ فكلا حاولت أن أبعد عن 
خاطرى تلك الذكريات الحت على عقلى 
الماحا يدفعنى الى أن أخط لك هذه 
الكلمات وأنت بعيد على ضفاف الراين» 
وأخيرا أذعنت لارتيباد تلك الخواطر 
وقلت لنفسى : فليكن وماذا فى الأمر ان 
تركت ذهنى ساعات ممع لون واحد ممن 
التفكير ؟ األدسنا دائما معلقين بخيط 
واحد من الفكر حينما نظن اننا تقمس 
نظراتنا فى آفاق متسسعة من التنوع 
والاختلاف ؟ بل أليس الأجدر بنا داثئءا 
أن نمضى مع نفس الافكار الى غاياتهيا 
فهما كانت الاخطاء القى تعلق بها ومهما 
كانت صنوف العقبات العى تعترضها ٠‏ 


وراجعث بعض ذكرياتى عن آحد 


م5 


«رهه.اأقدر ويه /مطهاه. 


التمسسات: انذى ثال : تتنىء واحد والى 
الاقم > سند آنانت هذه اسم تتسسعارانه 
تى سرة هؤنة هن فترات امحرب ٠‏ 
تسعمل تسيئًا واحدا وننمض مده الى 
اقتساد ٠‏ نكم أضاعت مهنا حالات التردد 
وحلات التوفف ومعاودة اختراق 
السسبيل من «ديد كتتذرل <دا من 
انفرعي *»نكم_حال ذلك يلها ب وصولنا 
لى ادق وَبلونْ النهاية © وَنكُم وعننا 
انمساءل كيف انشع إفى اعَمَلآخْرْ وحن 
بهم انتيقع بهد شمو ضديواحييا- الى أفبياه + 
فنواقع أن حكية ذلك انس كا مل 
اليه الوحادة لتتم_فىأىجتجال 
من انجبالات ٠‏ قد يخيل الينا احيانا 
ؤْنُخْنْأ عون أكينلحطات' العمل ا واللهو 
آننا قد شئنا أن نفعل ذلك الآن وأننا 
قد خصعمنا هذا الوقت لذاك ٠‏ ولكن 
الحقيقة هى أن كل تلك التوزعات 
والآنماط المنوعة تلحياة ليست سوى 
أدواع هن التسعب بالذى يعمل لخدمة 
غرص آدبر ٠‏ وهذا اتغرض هو الذى 
نودف جهودنا عليه غر عامدين ٠‏ وهذا 
الغرض لا نعمد الى اختراعه وانما الى 
اكتضافه + ولو استطعنا أن ننجح يوما 
فى اكتشاف شىء واحد كل هرة لأصبحنا 
بحق من أكبر الاثرياء +* وعلينا كذلك 
أن نختار صورة واحدة من صور أحلامنا 
الكبار ٠‏ فان أمرا واحدا نقضيه خر 
من آلاف تزاحم معاشنا الضيق ٠‏ وان 
بعدا واحدا نتقصاه لأفضل من مئسات 
يكتنفها الضباب .* 

والعقاد نفسه تمط هن أنماط الجهاد 
والمثابرة فى طريق استقبله كفاتج أول 
الامر ثم استمر قيه الى غايات يعاد ٠‏ 
كره الشسك ولم يستسملم له ولم يعبأ 
بها كان يستشعره هن اختلاف النظرات 
وتشعبها * وقضم مرة واحدة على لقمة 


081 الهقهامهحا/:مه عام مجاعم ها نموا لعجا 


إيابسة حتى لانت تحت ضروسه بعد 
ان لاكها تى فمه يمنة ويسرة ساعات 
طوال ٠‏ فكان يبلغ به اليأس أقتماه فى 
بعض الاحيان وكاد يهم مرات بالقائها 
فى عرض الطريق ٠‏ ولكنه تشبث 
وتمسك بما يلوك وعاود صبره وجلده 
واناته وظفر فى النهاية بتحقيق ماكانت 
بو اليه أيام الصبا والشسباب* 
ان نحذو حذوه وأن يكون من 
بن رجالنا من يرتاد ريادته ٠‏ بل حق 
بلنا أن تستميد نظراته وهو يتقساطبٌ 
اباب فى جلد دصبر قائلا لهم : د 
عنله الهموم وأصرفوا أحزانكم حيث 
إنصرف الاحزان واطبقوا على الحياة فى 
الولوع بادراك المنى الجادة 
والآمال العصية »* 

واثبت العقاد أمام الجميع أن الطريق 
الواحد بعيوبه وأخطائه أكثر غنى ووفرة 
من العدول رالنكوص والتردد* وأمسك 
بقلابيب خط واحد لا يريم عنه مهما 
كلفه من جهد ومشقة ٠‏ ولمتكن له حيلة 
أحيانا فى نظرات الستخرية من مشساكل 
الشباب فى هذه الايام ٠‏ ولكن لم تكن 
له حيلة أيضا فى أن يكتم عنهم ما عاناه 
وان أفصحت عن معاناته دموع ابت فى 
بعض المناسسبات, إلا أن تسميل على خديه ٠‏ 
وعرضت عليه العروض تلو العروض كي 
تخفف عنه وعثاء الطريق ٠‏ ولكنه ظل 
صامدا وراء قلميعتز به ويسعدر لنفسه 
به كرامته دعيشه وضناه ٠‏ ولم يسبح 
أحد ضناه حتئى أسرع اليه الموت فمحاه 
بمحوه كما تمنى فى أحد أشعاره * 

تصور يا أخى عزت ٠0‏ لقسد اصبع 
العقاد تاريخا يروى وقصصا تقصص ٠‏ 
كنا نعيشن مع أدبه وفكره كل الأماسق 
وكنا نروى طرائقه آثاء الليل والتهارء 
ولكنه كان داثما هناك وما كنا نتخيل 


نهم 


لهالهوعد عدم االتدملاط 


يوما * كتا نشعر بأنه 
دائما وراء ءا نرويه وتجادل فيه ٠‏ أما 
اليوم فهو لا يقف كالظل وراء ما نقوله 
عنه وما نحكى من روايات فى تاريخه ٠‏ 
كنا نامل أن نرجم اليه فيما نقوله عنه 
كمسا اعتدنا الاحتكام اليه فى تفسمير 
آرائه ٠‏ ولكنه اليوم واليوم نقط قد 
اتنحى عن الطريق ٠‏ واختار طريقا آخر 
لا ندرى آوائله وأواخره ٠‏ ولم يعمد 
يعنى بشرح ما قد يقمض علينا أو 
.بعسر , ولعله الآن فقط قد أدرك أن 
الحزن فيه وجيح وان الأسى عليه داه 
لا ينصرف فيغفر لنا ما عرفناه من طعوم 
المرازة والحسرة بعد الخسارة فيه ٠‏ 


وذعل أمتنا قد وجدت العبرة الآن فى 
شخصه ٠‏ وإعلنا نسمتطيع اليوم ان 
نمفى فى أسلوينا «لدى اختر باه ومنهجنا 
انذى نيتيثاه * وتعلتا نون الان : هدا 
هو الطريق ولنمض فيه الى غايايه 
وتننظر داذا سيكون ٠‏ ونن يون انمة 
ما هو آنظع فى ناريخنا هما كان * ولن 
انرى عيوننا أحدك من اسوداد النهار فى 
الماضى البعيد والعريب ٠‏ وكم هرت 
بسعبنا من المحن هالا نكاد نذكرها وكم 
هرت ببسيابنا هن الأزمات هالا يمكن أن 
ننساها ٠‏ ومهما طائت أوقات الحرج 


والضسيق فان غدا تلتمع في قلوبنا_. 


ومضات من نوره سيصبح لا محال 
وافعا حيا نراه ونلمسه وتعيشه ونعمده 
“هده الايام ورقة فى نتبيجة إجديدة حافلة 
يما ئان العقاد برجوه : أن يكون 
لأبناء مصر كل ما إيتاح للأحيساء من 
مطائب اتحياة ٠‏ 

وشغلت العقاد منذ مطلع شبابه كل 
هذه المسائل ٠‏ واراد أن يعطى أبناء بلده 
صميم فكره بشأن مشساكل الحياة 
الرئيسية الهامة ٠‏ وسجل فى رسالة 
من أوائل رسائله عن الانسان الثانى 
سسنة 1935 ( أى المسرأة ) نظراته 
الاساسية عن السبيل الذى يجب أن 
تختطه مسم. ٠‏ كان يمسالج فى تلك 
الرسالة مشسكلة المرأة ٠‏ ولكنه عرضها 
فى وضعيتها الاجتماعية والمسسياسية 
والاقتصادية ٠‏ وقرر جيتذاك كل مبادئه 
حين قال : ٠‏ فالحرية الشخصمية فى 
عض البلاد حق لا يمقرى فيه اثنان * 
سلع به المسللوك لا اقتفناعا بمقدمات 
الفلاسفة وبراهيتهم * بل رهبة من 
شيوف الثواز ونيرانهم * وهذا الحق 
الذى لا يجرؤٌ على مسه حاكم ولا ملك 
فى البلاد الحرة يداس جهارا فى غيرها 


مه .القدم وه عامهطةاه 


أرشيف الشارع 


من البسلاد التى لم تبرهن على صدقه 
بالحديد والثار 

وضمسانة حقوق العمال حق رضيه 
أصسحاب الاموال ٠‏ ولولا أن العمال 
تضافروا على المطالبة به وتالبوا لتأييده 
لما رضوه أبدا ٠‏ قاذا الذى يعد 
لا تطضاق من أصحاب الاموال فى أمة 
قويت بينهسا شوكة العمسال واجتمعت 
اه الناس الا أمرا مالوفا 
قى يلد لم تعام قوة الاتحاد اغنياءه حق 
آنصاف العامل المسكين وواجب رحمة 
القادر بالعاجزين 

واحترام التسماء أصيح فرضا على 
كل وجيه ووضميع ٠‏ ولو أن لا وسميلة 
للمراة الا أن تلبث حتى ينيلهسا رفن 


الناس وعردءتهم همذ الاحقرام لكان 
عليها أن تنتظر بعبد اجيالا وآمادا 
طوالا ٠‏ 
وما حدا بهؤلاء الطالبين الى تحقيق 
هذه المبادىء أنهم وجدوها حقا ووجدوا 
ماعداها باطلا ٠‏ ولكنها اتحاجة حركتهم 
رغمت ظالبيهم على الاقراز 
بحقوتهم كذلك لا تيظ عشلا لغير 
الت -البائل ٠»‏ 


الحاجة ]و لشرورة فى 
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علو اوم 


ولتزعت .بيدها تلك المر 
التى تزيدمن نفقة الزواج ونفرة الرجال 
منه ٠‏ ولرأينباها تضع يدها فى يد 
المظلومي مثلها لتقلم مخالتٍ عدو الرجل 
وعدوها بل آقة الانسان والعمران : 
صاحب راس المال * 

ومتى نال العامل جزاء عمله وأوتى 
كل ذى حق حقه لا تبقى العائلة كلا 
ليلذ 2ت ها 


واستطاع العقاد فوق ذلك كله آن 
يكتشف فلسسفة العلويات منذ فجر 
حياته ٠‏ اسستطاع أن ينفد الى صميم 
حقيقسة الظواهر وأن يتلمس الاشياء 
بحواسه فيكتشف فى ثنالياها أعماق 
الفكر والروح ٠‏ كان العقاد ذا حس 
مستعقل ٠‏ أى أنه كان ذا احساس فطن 
ويناعة انتصح اباتويد ليون - 
نذئك قال هذه العبارة الخطيرة : 
٠٠. «‏ ومتى بلغنا من الحياة الى معانيها 
قائلعب والجد هثالك سواء والشغف 
بالظواعر هن نوع الشغف بحقائق 


8 القفكعادهتا/دم مه ام مطقم اممو لعجل 


الوجود التعنوى 


الاثمياء » ٠.‏ وتحولت الحياة والفكر فى 
اتعصر جتحديت برمته الى مثلهذا اننحى 
اتجديد النى توجزه اتعقاد فى هذه 
الكلمات ٠‏ وسجل العقاد اكتشافه ذاك 
بالخس والعقل والشسعر جميعا + 
وليسسمت اكتشافات العقاد تلك هن 
قبيل ها يرا عادة تى أسلوب الكتاب + 
ليست هله هجرد ألوان من التداعى 
فى سسياق كتاباته ٠‏ انها وليدة صفة 
أساسية هن لا يعرفها فى العقاد لا ينفد 
آبدا الى حقيقته ومدار فنه ٠.‏ هذه الصفة 
هى تدرته على التوليف 1 
نان العقاد صاحب قدرة نادر: 
انتركيب * لا تلبث آن تلتممع 0 
ثى ذهنه عن بين جملة امشساهد العادية 
وسطلق أحاسيسه من عقانها انتبرز على 
-مؤدة ذحات ذاتية بين سطوره ٠‏ ولو 
سجل اتتتاد مثل هده انخغرة تق مطلع 
هذا انقرن فى أوربا لاعتبروه هن أوائل 
من التفتوا الى حعانق الظاعرية وفلسفه 
الوجود هن بعد * بينما كان هو يكتبها 
بمصر فيما. يشبه الخجل أو فيما يبه 
الياس آك كمن لا يدرى اذا كان فملا 
يقول شسبئًا ٠‏ وفى فحة مثل هلى 
اللمحات استطاع العقاد أن ينفى وجود 
جوهر الاثمسياء وأن يكتشف أآسرار 
التلبس بالتقاعرات * 
لا أدرى يا أخى عزث ما اذا كان من 
أهفنا الآن أن نعطن بدورنا الى دقائق 
الفشكر 'العقادى الاضيل ٠‏ فلا زال 
الكتيرون ينكرون عليه الاصانة ولا زال 
الناس يشعون كجمهور على دواعى 
الذكاء الحقيقى فى «وقف العقادء شانهم 
شان الجمهور الذى واجهه العقاد بالأمس 
فى أحاديثه ومقالاته ٠‏ وكان المسكين 
فى كل حالاته يطمثن ذاته الى أنه يقرم 
فعلا يعمل جدى ٠‏ بل كان يستمد من 
كبريائه الثقة والعزم على المفىى سمبيل 
واحد دليكن بعد ذلك ما يكون ٠‏ وكان 
.يستشعر طعم الكفاح فى قلمه حين يقول 
آمامنا : اننى مز ٠٠‏ فاما أن يقبلوتى 
على ما أنا عليه أو فلببحثوا عن سواى» 
وكانت المرارة 'تتجسم فى حلوقنا كلما 
قرأنآه أو رأيناه ٠‏ لقد كان حقا من أمر 
ها عرفه الادب العربى من مذاق كالنبيذ 
المعتقتق الآصيل الذى تضفى عرارته 
أجمل المذاق على طعومه * لقد كانت 
مرازته سرا من أسعرار هذا الجال الفنى 
الذى لم يشهد له الادب مثيلا ٠‏ وظل 
بفضيل المرارة أحلى مذاقا وأرفع لونا ٠‏ 
وامرارة هى الأثر الوحياد الذى 
تركته فى قلمه حياته العاتية اكليئة 


9ه 


ملق وعم يعدم ا/نوملاط. 
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بالزوابع والأعاصير ٠‏ وعكس فى هذه 
اكرارة احساس آمة بأكملها ٠.‏ ولمويرقض 
الحياة فلم يقبل الانهزام ولكن الحياة 
نفسها لم تدعه يقدم فى طريقه الطويل 
بغر أن تدمغه بطابع عن طوابعها + 
أدخلت فى عالمه هذا الطعم المرير فى 
هدوء ٠‏ جعلت دنياه مصبوغة بالاشمتهاء 
المحروم ٠‏ علمته معنى الآلم بصتوفه 
وشستى ألوانه ٠‏ وأودعته سرها الكبير 
دون أن نثبط منه عزمه أو أن تشل 
حركة قلبه ٠‏ وصارت الازمات فى حياة 
العقاد ضرورة يتوقعها كما يتوقع طلوع 
شمس اللهار فى اليوم التالى * وصار 
لا يتخيل لحظة هن لحظات حياته بغر 
مصاب أو حزن ٠‏ ولم يلبث آن أنشسآ 
حيائه على هذا الاساس نفسه ٠.‏ تويليث 
الوجود المحزون اللىرء بالصعاب والازمات 
آن اصبح هو القاعدة وأفراح الحياة 
هى الاستثناء ٠‏ يقول فى باب القن 
والحرية : +« أنظر الى بيت التسهةر 
وتصرف الشاعر فيه ٠‏ انه مثل حق لما 
ينبغى أن تكون عليه الحياة بين قوانين 
الضرورة وحرية الجمال ٠‏ فهو قيود 
شتى من وزن وقافية واطراد وانسجام' 
غير أن الشماعر ,يعرب عن طلاقة نفس 
لا حد لها حين يخطر بين كل هلم 
السدود خطرة اللعب ويطفر من فوقها 


طفرة النشاط ويطير بالغيال فى عالر_ 
لا قائمة فيه للعقبات والعراقيل ٠ر‏ 
وهكذا فلتكن الحياة وعلى هذا المعنى _ 


فلنفهم غروراتها وقوانيتها ٠.»‏ 


هذا الطعم المرير لم يفارق العقاد حق 
آخريات أيامه ٠‏ لمحناء فى أبهج ساعات 
هنائه ورضاه وأشقى سسباعات همه 
وشجنه ٠‏ ومنه برزت معالم ثورة 
كلاسيكية اختطهسا العقاد لنفسة 
ولرفاقه ٠‏ والثورة الكلاسيكية معناها 
تطويع الفكر لكل مستحدثات التقدم مع 
الابقاء على الجذور ٠.‏ معناها اقتفاء كل 
عقتضيات التطور مع الاحتفاظبالاصالة٠‏ 
معناها ممارسة أرفع قابليات العقل 
وأاقصن مسمكلزمات الدمدن دون اسقاط 
المعالم الشسخصية ٠‏ وعاش العقاد يعمق 
اتجاهه ويرسم خطوطه كما فعل شميلر 
تماما فى سهاء الفكر الالماتى ٠‏ وأحس 
العقاد أن حياته ليست سوى نغم يردده 
الاعصسار رالاعتصار فى آن معسا ٠‏ 
وشبه نفسه بالهواء الذى ينحسن داخل 
المزمار ولا يخرج الى الحياةة الا كانين 
مسموع * فالحرية لا تتم للانسان بغي 
انين ٠‏ فرضى العقاة بعيش نوره ظل 


5 


مه اأقدكوه ع مهاه 


أرشيف الشارع 


الحمام على حد تعبيره فى قصميدة أحلام 
ألوتى + 
فحتى لو لرتكن 
فيها آفاق اية ونرى العقاد شخص' 
يرى ويسممع لا تاريخا يحكى ويقص ٠‏ 
لكانت لنا بعشابة خزائة ملأى بأغلى 
النفائس ٠‏ ليتنا نقرى على متايعة عذله 
والتمثى مع روحه #خطته ٠‏ ليتنا تشمعر 
بأبعاد ثورته اتكلاسكية فى دمالا 
ونحن فى مفترق الطزيق ٠‏ هكذا آراد 
لنا العقاد ان نحقق التغيبر الضرورى فى 
وجودنا وأن نلتمسن سمبيل النجاة من 
ق ٠‏ ورفض العقاد الرفض 


سوى لحظة نسدثعرف 


الفلسقة ٠‏ وانكر جلائل التعبير المطلق 
من أجل استكشاف الدمتصغرات ٠‏ 
واستبعد الاجمال كى يتملى دقائق 
التفصيل ٠‏ وهبط الى الدنيسويات 


يباشرها «ستلهما قواه وروحه * وعز 
عليه أن يفارق الدنيا قبل أن يوكل 
الينا التعريف بملكاته فئ الهذر" 
والفكاهة ٠‏ وعز عليه أن يغادر الارض 
قبل أن يومسينا بالعقاد الانسآن * وكم 
انفق معقا من ساعات فيها 
جوانب تمه التى جتطار حت ناما 
م المرافة 19زظ اااستب نا اكرات 
8 محال نشل انه . 
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ولعل أحدا دن مقكرينا لم يعشى فك 
كما عاشه العقاد ٠‏ حقق حريته نى كل 
الاحقاب وتءرد على الاوضاع التى لعتكن 
تروقه ولم 'يذعن قط لسلطان * وواجه 
أخبطر النزعات بقلب يجيشى بالحركة 
والحياة ٠‏ وام يعرف معنى للهدوء الا 
حينما اختطفة الموت » عرف هو بالمؤت 
معنى الهدوء وعرفتسا نحن بموته معني 
الحسرة والندم ٠‏ وليته استيدل منا 
ما عرفناه بمسا عرفه * ليته استبقى 
الحسرة والندم وظل ينشمد بيقفا : 


هن علم النساس أن الحب عاثمة 


حتى كان ليس غين البغضح احسان 


جناية جان أنت آثمهاجٌر 
ما كان م لا انس ولا جان 
ان الجبسوم مثنأة جوارحهنا ”7 
الا القلوب فصيغت وعى وحدان 
ان التعناطف بالأرواج بغيتنا1777 
وفى الوجوه على الأرواح عنوان 


ليه ظل يعلم التامن الوجد والمحبة 


ويستنهض قوى الحب والخير ويثير 


اع اله شام هط همع بام وطععه]. يمومه /ئوملاط . 


عتاصر آلبر والفهم ببككا م 
إكتملت لحواسنا أغذية الفطنة والذكاء 
الاستيعدنا عقبات الموجدة والحنق ٠‏ 
فبالحواس ربط العقاد عقله بالواقع 
واسستخلص مته ماهيات الكون 
والوجود٠‏ تماما كما استخلص أفلاطون 
عالع المشل: من ملامسسمة آم ,التمائيل 
والتصاوير تماما كما استخرج أرسطو 
من المجسمات أصول نظربتهعن الصورة 
والهيولق ‏ 


لعلك قد مللت يا صديقى ما أرويه 
لك الآن ٠‏ ولكننى انتهيت منذ قليبل 
عن سسماع ما كنت قد أعددته للاذاعة من 
برامج عن العقاد ٠‏ وسمعت كلامك ٠‏ 
وراعتى فجأة أن يكون العقاد الآن مادة 
للرواية والسرد ٠‏ عدا العقاد الذى كان 
كأن لم تخلق الحياة الا له وحده ٠‏ 
ووجدت نفسى أقوم الى القلم أسطر لك 
عن طريقه هذه الرسالة ٠‏ وحسبى أن 
أكون قد نقلت اليك معنى الذعر الذى 
أحسسته فى قلبى ونحن نتدافع نحو 
رواية حيناة العقساد كموضوع من 
موضوعات التاريخ ٠‏ ولو الصفنا 
لاستشسعرنا وجوده كانه لا يزال حيا 
يننا نستبق اليه الخطو فى أيام الجمع 
إلا من أن ننسابق فى سسجيل ماكان 
حياته وفكره وأدبه ٠‏ نقول اليوم 
تان العقاد وتعجز الأقدار خجلى هن أن 
أجملنا نقول بل ان العقاد ٠‏ نقول اليوم 

ن العقاد: وتعصف بصدورنا الاوعة 
على انسان عرفنا فيه الدموع الناظرة 
والنظرات اليقظى ٠‏ وما تخيلنا دماءه 
الى جمود وما تصورنا قلبه الى خمود ٠‏ 
ولو عسدنا قدرا من أزماته ومحنه 
لتهدلت منا الاجقاث فى اعتاب الحياة 
وأوائل العمن 


ولكن الذى حباه القدر بهذه الحياة 
سسميجعل هوته آروع تجربة فى تاريخ 
آبناء هذا الجيل ٠‏ بل سيجعل اسامه 
أقدس لحن فى تاريخ الوطنية والاخلاق 
واثفكر والفن ٠‏ 0 دائما عنوانا 
لاعنف معركة انتصر فيها ابن هن آبثاء 
هذه البلاذ على قوى الرجعية والاستعمار 
وعلى قوى الشر والجحود وعلى قؤى 


! التخلف والجهسود وعلى طببعة الحقد 


قى 


والنكران ٠‏ وسيبقى صرير قلمه أجمل 
أنشودة للحرية عرفتها البلاد * 


هلا سلمت لمحبيك ! 


أرشيف الشارخ 


استدراك : 

أشرث فى الأسبوع الماضى الى قصة 
عدا الياب طالب 
يمنى نحت عنئوان ( ضرورة ) وقلت ان 
مما لاحظته على اسلوب السيد' الكاتب 
وعلى كتابته أنه يستعمل ألفاظا غريبة 
غير مألوفة كما يستعمل طريقة فىالهجاء 
أعجب واغرب ؛ ورايت أن أضرب بعص 
الأمثال على ذلك مما جاء فى تلك القصة 
( وبالتالى ) جعل فهمها مستعصيا فى 
بعض المواضع , وكان من بين ها ضر 
مثلا لذلك أن الكاتب كتب يقول 8 
مشكلة الأديب الناشا (بالالف) والنليه 
أو الممثل الناشا ( بالالف أيضا ) 4 
كتب أيضا : « ثم لا هى من هاثيك بي 
من أولنك , ولكنها سستظطر أن 
عائتيك واولئك معا ( كتبها بالظا 
لا بالضاد ‏ كما هو معروف ) *٠‏ 


ولم اكن ادرى أن ورائى مصححا 
يقظا بلح من يقظته أن يصَبِحْح حتى هده 
( الأخطاء ) التى قصدت اثباتها , والتى 
لا يكون للكلام معنى يغيرها ‏ وكانت 
النتيجة أتى حين كتبت بعد ذلك أنى 
أريد أن أوجه نظر الاخ الكاتب ‏ بكل 
احترام - الى ضرورة مخاطية التاس 
بلغتهم » وعلى قدر عقولهم ‏ جاء كلامى 
نفسه غير مفهوم » وظهرت كما لو ك 
انا الذى لا أخاطب الناس بلغتهم وعلى 
قدر عقولهم ! 

ولما. كانت الأعمال بالنيات 2 وكانت 
نوايا السيد المصحح حسئة ولا شك 
قانى 'اعلن لشفي 
اليدن ل مما + 

2 

١‏ السيد محمد على هدية ‏ مدرس 
عربى ‏ نوبار الثانوية ٠‏ 

بعث اليتا بكلمة يوجهها الى ( جيل 
الأدباء المعاصر  )‏ قال فيها : 


قضيرة بعث بها الى 


له د وللاخ اديب 


51م انقدوويهعامهطةاه. 


ان التوقر على !لبحث وطول المعاناة 


هو الطريق ابيب للأديب , ومع 
اعترافنا بضرورة ( التضجيع ) فاتنا 
نرى أن ( الصياح المتكرر ) هما يتال من 
كرامة الأديب ٠‏ 


ان الموهبة الحقة ضرورية ٠‏ ولكن هذه 
المؤهبة الا يمكن أن توجد :الا حنيث يوعد 
للاديب عالم خاص وشسخصية ذاتية 


اتى لا أمدح غير الملوك ! 
كتب اليه الصاحب بن عباد يعرض 
عليه أن يقاسمه تصف ماله على أن 
بقول فيه المديح , قلم يقبل المتنيى ذلك 

- ) وفى قصيدته : ( واحر قلياه‎ ٠ 
801 ل له‎ 
قال فيها‎ 


1 
صيحته المدوية التى 


أنا الذى نظر الأعمى الى أدبى 
وأسمعت كلماتى من به صمم! 
وعكذا خلد شير المتنبى اباؤه 
واعتزازه بشخصيته * 
ولقد كان مما لاحظه الأدباء أخيرا أن 
ما لم تزرئه فى العقاد الرثاء الواجب هو 
- ولا ربيب ما عرف عنه من الاياء 
وقوة الشخصية ٠‏ فقد ظل العقاد الى 
يوم مات يحارب كالقائد قى الميدان 
لافساح المجال لآرائه ‏ ومفاعيمه 
الجديدة ‏ وكرامة الأديب فى نفسه ,2 
وقد رقع عصا الاديب قى وجه القصر+ء 
وفى مقدمة ما يذكر له رفضه باباء أن 


ع5 القشكام هجا ممع .باه دطععه].بارسمو تعلاط 


يعتذر عما قاله عن أكبر رأس فى البلاد 
- تحت قبة البرلمان ؛ وآثر أن يعيش 
تسعة شهور مظلمة فى غَيَاعَتِ اللديئن 
ديل القتلة والمجرمين ولسان حاله يصرخح 
قائلا : 

1 


فقد كان فى هقدوره أن يتراجع عما 
قال حتى لا يدخل السجن ٠‏ ولكنة اضر 
عليه ٠٠-‏ وكان أول ما فعله حين خرج 


-جنه أنه راح الى ضريح سعد , 
وخطب فى مستقبليه هناك بقوله : 


عداتى: وصحبى ٠‏ لا اختلاف عليهموا 

سيعهدنى كل ء بما كان يعهد ! 

الأديب رجل ثاثر بطبعه ,'فهو 
ى أمام العواصف ؛ وكلما ازدادت 

شدة . زكا عوده » وازدادت قدرته ‏ 
وقوته على مواصلة النضال ٠‏ 

قرأت مرة كلمة يندد فيها كاتبها 
يقلة اكتراث ( الأديب ) بجمال مظهره» 
بحجة "أنه اديب ٠‏ وليته علم ان نذا 
ميراث عن أدياء أمجاد كانوا يؤمنون 
بان الأدب ثورة , وان هذا الاهميال 
لجمال المظلهر ليس الا رزمزًا للحياة 
الخاصة التى يحياها الاديب الحر وتنتقل 
فيها ذاته وهى تحرص أشد الحسرص 
على حريتها واستقلالها *٠‏ 

انالآديب يشعر بامتيازه عن الآخرين 
وقدرته على 'تهذيبهم واتثقيفهم 2 فيوم 
يفارقه ذلك الشعور ٠‏ ويلتثم والعالم 
الخارجى , تنطفىء فيه الشعلة المقدسة, 
وتنثلم حدة صراحته ؛ ويجف حيه 
للجمال والحب والحرية ٠‏ وبالتالى يموت 
آدبه . فيعاقه الناس » ويصدفون عن 
ذكراه + 

قهل لجيل الأدباء المعاضر أن يستانف 
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أهااهووم اعد النوملاط. 


من جديد حياة العذاب ٠٠٠‏ والابداع 
الفنى ؟! 

وهذا الباب يعلن انضمامه الى 
ماذكره السيد ( الاستاذ هدية ) عن 
اعتزاز الاديب بذاته وبشخصيته , 
ولكن ( مسالة ) اهمال الاديب لجمال 
مظهره , يبدو انها مسالة تختلف فيها 
وجهات النظر ٠‏ ومن بين أدباء هذا 
الجيل المرموقين » من يعتبرون من ملوك 
الأناقة وحسن الهندام , ولعل السسيد 
الكائب لميدس ان «الجمال وحب الجمال» 
من الصفات الأضيلة فى كل أديب : وهن 
أجل ذلك فانه ختم كلمقه بقوله ؛ ان 
الأديب الذى يفقد الشغور بامتيازه , 
تنطفىء فيه الشعلة المقدسة , ويجف 
حبه للجمال ٠٠٠٠‏ أما ما يشاهد عنيد 
بعض الأدباء من ( السرحان والتوهان ) 
فهو يكون عادة هن فرط ابتعادهم عن 
« عالم الخيال  »‏ أو بعبارة اصح - 
بسبب استغراقهم فى عالم أفكارهم 
استغراقا يجذبهم على نحو ها من عالم 
الواقع الذى نعيش نحن فيه . وقديما 


قالوا ويل للسجى من الحلى ! 


؟ ‏ الاستاذ محمد بهاء السسيد ‏ 
مدرس يملوى ٠‏ 
بعث الى الثقاقة بالقصة القصيرة 


ذوج أم 


عم على بائع الفاكهة ‏ رجل أبيض 
القلب , يحب كل الناس ٠‏ وتطفر من 
عينيه الدموع لمرأى أى مثسهد من 
مشاهد الشقاء أو البؤس ٠٠‏ يحب على 
الاخص زوجته أكثر من أى شىء فى 
الوجود ٠٠‏ نعم ! زوجته التى قيلت أن 
تتزوج من فاكهى فقير » كما قبل عؤ 
أن يتزوجها ‏ ثيبا » وفى أحضانها طفل 
رضيع من رجل آخر ! 

كان قلبه يتمزق أسى على الطفل 
البائس الذى ولد وأبوه فى أحضان 


3 
7مك اتهم وه عامهطهاه ‏ 


أرشيف الشارخ 


امرأة أخرى غير أمه » فخاف عليه أن 
ينبذ بالعراء أو أن على عتبات 
الملاجىء ٠‏ وتزوج أمه ! 


زوجته ٠٠٠‏ ريفية ساذجة ٠٠٠‏ لها 
قلب مثل قليه الكبير ٠+‏ وحين. عرض 
عليها أن تشاركه حياته أبت الا أن 
يكون طفلها شريكهما أيضا ٠٠٠‏ وقبل 
الرجل ذلك الشرط عن طيب خاطر ٠‏ 

كان عطوفا حنونا , واسع الصدر , 
جميع التاس يحترمونه ويهابون غضبه 
٠٠‏ لأنه كان اذا غضب ‏ بعد حلم 
طويل ‏ يزار كالاسد ٠٠‏ ولكن دون 
أذى ! 


لقد ( زار ) فى هذا اليوم زثيرا 
مخيفا وراح يذرع الحجرة ذهابا واياباء 
وهو يثئن كالجريح ويهدر بهذه الكلمات: 


ب كل شىء آلا هذا!! © يقف فى 
وَجهى ٠٠‏ هذا الكلب ..ويرد غل 1 ٠0‏ 
داقع كاه م 
آنا أعرف مصاحتى ٠.‏ 
امام أكتميتوسفاذا عا 

ا" 


ابي أولادى 
0 لش 
0 


نم يتجه الى أمه قائلا 

ولكن أنت أمه ٠٠‏ أنت السبب 
فى قساده بتدليلك اياه ٠٠‏ هذا عو 
ما جعل منه عر بيدا متمردا ! 


ويصفق الرجل يديه بحنق , ويثئن 
مستقفرا ربه ٠٠٠‏ ويعذبل ٠٠‏ ويحوقل 
٠+‏ ويهمهم بكبات محمومة هى أدتى الى 
الهذيان منها الى الكلام المفهوم ٠‏ 


0 

تنتحب فى صوت أبلغ من الكلام » 
ا ع ا ون ل 
كبدما تؤلها . وتسبب لها كل هذا 
الشقاء ٠٠‏ انها تحب ( سالم ) ابنها 
كما تحب زوجها ٠٠‏ وزوجها فى الواقم 
لم يصنح: لسالم الا كل خين . قفىاليوم 
الذى أقسم فيه ( أبو سالم ) فى المحكمة 
أنه يتتازل عن بنوته ما دامت حضانته 
ستكون فى يد رجل غريب 2 قرر عم 
على أن يكون عمو والد عذا الطفل ٠‏ 
وزاد حبها لزوجها الجديد ٠٠٠‏ وأصيح 
سالم ولدمما معاء ٠‏ كان الرجل يهدعده 


قم القشكامدجا/ دومع /ممطهه ه ]مومه توصلا 


| يقولوثها بقلوبهم السليمة 


كما لو كان هو آلِدّى انجيه من لحهة 
وعن ذمه ٠.7‏ وفى مستهل الحيهائه 
الزوجية <مد الرجل ربه أن أرسل اليه 
هذا الطفل الجميل ٠٠‏ وكان اذا بكى 
الطفل ٠٠‏ بكى معه عم على ٠٠‏ واذا 
ضربته أمه هرة » زجرها هو بعنئف ٠0‏ 
ثم عاد فقبلها فى حنان ٠٠‏ يستعطفهاء, 
واذا أشار الطفل بيده الى شىء ما ٠٠‏ 
أسرع عم على فى لحظة ليضعه بين يديه 
ا'حتى بعد أن وعبه الله خمسة من 
الاطفال , لم ثتزحزح مكانة سالم من 
قلب الرجل الكريم ٠٠‏ 

أما سالم ٠٠‏ فقد كان مثل أبيه ٠‏ 
مشاكسا لعينا ٠‏ يشاكس طوب الارض 
ثاثرا على كل شىء , فعندما ولد هزق, 
بانامله الطرية لفائف جسده ٠٠‏ كأئما 


ليعلن عن تبرمه ! 


وكبر سالم ٠٠٠‏ وعرف من هو أبوه 
الحقيقى » ولكن كرامته أبت عليه ان 
يذهب اليه ٠>‏ ولم يفكر فى أن يتصل 
به ٠0‏ ولم يسأل عنه يوما ٠٠‏ ذلك 
الاب القاسى ‏ الذى أقسم يوما فى 
المحكمة أن يتخلى عن فلذة كيده ! 


وكلما كبر سالم كبرت عقدة 

تعسه : كان ينظر الى اخوته على انهم 
بحسن منه , لأنهم يملكون أبا ٠٠‏ والدا 
نيقيا ٠٠‏ اذا قالوا ( بابا ) فانهم 
ا 
فكان قلبه. كليما مجروحا ذ منه 
الكلمة لتغوص فى حششاه ٠٠‏ لقد كان 
لكلمة ( بابا ) طعم غريب فى فمه , اذا 
قالها لنفسه كانت عذبة سائغة ؛ أما اذا 
قالها للرجل الدذى يكفله فانه لم يكن 
يدرى ها طعمها ٠٠0٠‏ انه طعم غريب 
يخيل اليه انه ممزوج بالرياء ٠٠‏ ومع 
ذلك فهو لم يكن يكره عم على » ولم يكن 
يكره أمه , ولا اخوته ٠٠‏ ولكن الصغار 
الملاعين كاثوا هم السبب فى عقدته ! 
انهم كانوا يمزقونه بكلماتهم النابية : 
( اذهب الى والدك ٠٠‏ ! ان هذا طعامنا 
نحن 19):. 


وكان هو يثور لمثل هذه الكلما 
يور كالذبيح النىٍ د القطرات 
ب اخوته 
بعنف يريد تاديبهم. ٠١‏ وترد له أمه 
الصاع صاعين ٠٠‏ ويعاتبه الوالد الطيب 
الوديع ولكنه كان يراهم كلهم ضده ٠١‏ 
اثارة ٠٠‏ وعتاب ٠٠‏ وضرب ٠٠‏ هذه 
كانت حياته معهم ! انه لم يكن يكرههم 
وهو الآن لا يكرههم وعمره قد بلغ 


ساس 0 


التاسعة عشرة وقد أوشك أن ينتهى من 
دراسته , كل هذا العمر كان ملكا لزوج 
أمه ٠٠‏ لرجل غريب عنه ٠٠‏ انه بين 
أفراد المجتمع عنصر شاذ ٠٠‏ حتى بعد 
هذا العمر الطويل كان ( الملاعين ) 
الصغار يقولون له : هذه ملابستنا 
أنت لست شقيقا لنا ٠٠‏ وليس لك أن 
'تضرب أحد منا ! 


ومع مرور الايام كان نزيف قلبه 
يزداد حدة كما كان يخيم على أعصابه 
الحزن والغم ؛ وكان ذلك كله- ينعكس 
على معاملته لاخوته الصغار ٠١‏ وكثر 
عدوانه عليهم : صفعهم كثيرا » وتطاول 
على امه , وزجره عم على دفاعا عن 
زوجته ‏ فثار فى وجهه متهما اياه بآنه 
يحرضهم جميعا عليه ٠٠‏ ويسره أن 
يراهم يهيدونه ! 

وثار عم على » وأصر على أن يطرده 
من المنزل ٠٠‏ وبكت الأم بكاء مرا ٠٠0‏ 
بكت حتى جفت دموعها , وسمع الليل 
أنينها ٠٠٠‏ ولان قلب الزوج الطيب ٠‏ 
وخرج بنئفسه يبحث عن سالم » ولم 
يرجع حتى عاد به معه ٠٠‏ ولكن ٠١‏ 


ها هى الماساة تتكرر ٠٠0‏ 


لت اركانه ٠٠‏ لقد ضرب الوا 

اخونه ٠٠‏ وضرب أمه ٠٠‏ ورقع يد1 
فى وجه عم على يهم بالاعتداء عليه مر 
الآخر , ولم تجرؤ ( آم سالم ) أن 
تشفع له بعد كل ذلك ٠‏ وصاح الرجل 
فيه أن يخرج من بيته حالا ٠٠‏ وكان 
الوقت ليلا ٠٠‏ ولكنه اقسم أنه لن يدعه 
يبيت فيه٠ ٠٠‏ وخرج الفتى والليل يكاد 
ينتصف » ومضت على ذلك أيام ثلاثة * 
رالبيت كله تظلله سحابة كثيفة من 
الوجوم والحزن ٠٠٠‏ ثلاثة أيام لم تجف 
فيها دموع الام ٠٠‏ والرجل ينظر اليها 
حزينا واجما + 


قالت الأم أخيرا ومى ترنو الى الرجل 
رة عطف وحب وايمان : 


سامحه ( يابو محمد ) ! ٠*٠‏ أين 
قلبك ؟ أبن عطفك ؟ تسعة عشر عاما 
تقضيها فى البناء +* لتهدم كل مابنيته 
فى لحظة نزق وغضب ؟! لم يكن ينقص 
الا عام واحد حتى يصبح لك من عرقك. 
رجل يدعو لك من كل أعماقه +٠٠‏ ان 
ابنى معذور ٠٠‏ فهو طائش وجريح »! 
انى أمه , وأدرك تماما انه لا يكرهمنا 
قط ٠.‏ تحرك يا رجل ! ٠٠‏ ثلاثة أيام 


استس سد 


وثار سالم هذه المرة ثورة وتحلة 
عربيدة دكت جدران المنزل دكا عنين" 


أرشيف الشارخ 


قد انقضت وهو غائب عتا ٠٠١‏ ! ويل 
عليه لو قتل نقسة',. قهنو فى غير 
تع 

ولكن عم على ظل يرا ٠٠‏ 

أرجوك ٠٠‏ عفى ! لقد كاد يضربنى 
انا الذى ربيته وكنت له أبا بعد أن 
آنكره آأبوه ٠٠‏ لم يوقر شميخوختى ٠١‏ 
واذا كان يفعل بنا ذلك الآن , قكيف 
به غدا عندما يتقلد عملا ويتقاضى راتيا» 
٠‏ انه سيحطم الجميع ! انى تحديت 
اهل وخاصمت أقربائى فى سبيل هذا 
الولد ٠٠‏ وكم من مرة قالها لى أخى 
٠‏ يا مربى فى غير ولدك ٠٠‏ 
يابانى قى غير ملكك ! » ٠٠٠‏ ولكتى 
اتحديتهم ٠٠‏ واحتضنته ٠٠‏ وقمت على 
» وأخيرا ها هو ذا يضرب أولادى 
ويضربك أمامى !١ ٠١‏ 

ولا تقتنع الأم ٠٠‏ ولكنها تظل 


ويرق قلب الرجل الطيب أخيرا ٠٠‏ 
ووجد تقسه يتساءل 


والح عليه الشعور بالائم > قشالم2 
وكاءت تسلمة ازعامه و 
اذن سيكون هو السبب فى ضياع ابنه 
٠٠‏ وربما فى قتله أيضا ٠٠‏ ! واريد 
وجهه , واستغفر الله العظيم , والأم 
تحرئ السسوع زمن ماقيها * 

أما سالم ٠٠‏ فكان قد هام على وجهه 
منذ خرج من البيت ٠٠‏ انه ثار من أجل 
والده الحقيقى الذى انقطعت الصلة بيته 
وبينه ٠٠‏ فايذعب اليه ٠٠‏ هذا الصدر 
الدافىء الحنون , هذا الاتسان الذى 
خلةقت كلمة ( بايا ) ليثادى بها وحده 
٠٠‏ ولينس سكوته عنةء واعماله له , 
وليذعب اليه ٠‏ 


٠ اجسه‎ 


كان خيط رفيع جدا من رابطة البنوة 
يدفعه الى هتزل والده 
وعرقه أبوه ٠‏ وفهم من عينيه كل 
* » وترك الابن يقص عليه ما عنده 
-* ووقف هو يستمع اليه ٠‏ 

كان الليل قد تقدم , ومع ذلك لم 
يقل له أبوه : ادخل ! بل بقى أمام 
الباب وهو يتحدث معه ٠٠‏ وأخيرا تركه 


وذعب اليه 


اع الهقكوامهطا ممع عإموطععه]. بوبويوانوملاظ 


فى الطريق ينتظر» ودخل هو ٠٠‏ وسمع 
الغتى ‏ وهو بالباب ‏ خليطا من 
الهمس بالداخل », واستطاع أن يميز 
صوت امرأة تجادل أباه ٠٠٠‏ وطال 
انتظاره ٠٠‏ وأخيرا خرج الوالد ومد يده 
بشىء ناوله لسبالم +٠٠‏ كان ورقة من 
ذات الخمسة والعشرين قرشا ,١‏ قدمها 
له وعلى وجهه ابتسامة مشدودة » وطلب 
اليه أن يعود مرة أخرى فى الصباح ! 


خمسة وعشرون قرشا:!! يا له من 
رأس مال ! ٠٠‏ أبوه الحقيقى يشستريه 
أخيرا بواقعم قرش واحد تقريبا عن كل 
سمنة غابها عنه ! ٠٠٠‏ يا للهوان ! 


وارتفع بكاؤه ٠٠‏ وكادت يده ترتفع 

الى وجه أبيه ٠٠٠‏ ولكنها استرخت 
فجأة وأحس بكلمة كبيرة يختدق 
بها حلقه ٠٠٠‏ ولكنه لم يلفظها: 
(النذل) ٠»!‏ 


وانصرف الغتى ٠٠٠‏ الى اين ؟ ٠٠‏ 


لا يدرى ٠‏ 
أما عم على فكان قد قرر آخيرا أن 
بتحرك التبحث عن ولتم 2ت سالم ‏ بعد 
ن الح عليه الخاطر الرهيب , وبعد ان 


رجرفته أمامها دموع زوجته وصسيحات 
ند الصغار وهم يستعطفوئه أن 
1 البيت ومعه أخوهم سالم ! 


خرج ودموعه تترقرق فى عينيه ٠٠‏ 
وعندما فتتح الباب كان سالم أمامه بهم 
بالدخول , وأخذه عم على بفرح بين 
ذراعيه وهو يصيح : ابنى ! 


وركع سالم يقبل قدمى الرجل وهو 
0 


- بايا ٠٠‏ حبيبى ! 
وعللت الأم , والتف الاخوة حولهم 


يصيحون ٠٠٠‏ و ٠٠٠‏ عيون الجميع 
مخضلة بالدموع ! 


( والباب ) يود أن يثنى على حسن 
استعداد مؤلف هذه القصة » ويتمنى لو 
أعطى شيئا من عنايته ليتولى بنفسه 
صقل أفكاره الجميلة » بدلا من أن بترك 
هذه المهمة ٠٠٠‏ للا. ٠‏ ومن كان 
نملك هذا الاستعداد الحسين للتأليف , 
لا يكون كثيرا عليه أن يملك أيضا من 
أدوات التعببر وصياغة الكلام ما يعود 
عليه وحده يكل الفخر الذى تستحقه 
أعماله الادبية ٠‏ 
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أرشيف الشارخ 


م 


رم 


ما افقر الحياة اذا عمى خلت من الاصدقاء الاوفياء وما اشد وحثستها : ولست 
اقصد فقط الاصدقاء من البشر الذين نأمن الى نصحهم ونطمئن الى معاشرتهم فان للناس 
أصدقاء أوفياء آخرين من الاشباه ومن المعنويات التى نطمئن اليها ونؤمن باخلاصها 
لنا » لقد وهب الله سبحانه وتعالى لنا طائفة من الاصدقاء الاوقياء ام الذين 
لا يغفلون ولا يتخلون عنا وقت الحاجة ولا يطالبوننا بان نجزيهم على وفائهم لنا ٠‏ 


فمن هؤلاء الاصدقاء مجموعة من العادات التى كوناها منت الطفولة بغي أن نبدل فى 
'نتوينها مجهودا ملحوظا ٠‏ فالمشى عادة كوناعا متذ الطفولة واستعمال اللغة عادة 
كوناها حتى صرنا نستعملها فى حياتنا اليومية بير ان تبذل مجهودا متجددا فى 
اسمتعمالها وطرق التعامل التى نتعامل على مقتضاها عادة كوئاها بانفسنا فصرنا 
نصدر عنها بغير اجهاد للفكر عتد اتباعها ٠‏ وهكذا كل عاداتنا الحضارية والثقافية 
التى تعودناها مندذ جئنا الى الحياة كاننا قد شربتاها مع ألبان امهاتنة9ة لاتحتاج 
منا الى ازعاج العقل كى نعرف كيف نسير على و تقهلااقتيب_ننصرت عل ايها تصرفا 
تلقائيا لابحتاج الى توقف للتفكير ٠‏ فنحن نحيا بوحى هَؤْلاء الإصدقاء الذين نيس 
معهم منذ أول حياتنا الى آخرها وكائها _جميعا اصذثاء آنا بكلصرن لير _ممهم 
مغمضى العيون آ على أنفسمنا 5 55 1 مكل الصسكع باحس 
لانخشى معهم أن نتعثر ولا نخاف نهم خيائية نا خخ لقطرما ني سينا اذا 
مثسبنا وكل كلمة نستخدمها فى تجار ذك عنا جرد اوحت دا 
عر فناهم قديما وآمنا بصدق ولانهم لإ( تمعل] [صول»اك ار قوقع لجهال إعطيها الراعيم 
عن كيف نخطو خطوتنا ولا عن كيف نقول كلمتنا ولا'عن كيف. نستجيب الى تداء 
بالرضا او بالرفض لانها هى اصدقاؤزنا المجربون الذين نصدر عن هشورتهم بغير 
أن نبذل جهدا أو نعانى مشقة قى تصرفنا ٠‏ قلولا هؤلاء الاصدقاء الذين عرقتاهم 
وجربناهم مئذ الطفولة لما استطعنا بفعلنا إن نتصرف فى كل من لحظات حياتنا' ٠‏ 


غير ان بعض المحدئين يطلعون علينا بتجديد فلسفى يريدنا على أن نسىء الظن 
بهؤلاء الاصدقاء القدامى المجربين وينص-دوننا بأن نتحلل من عاداتنا الموروثة كافة 
أبحجة انهم يريدون لنا ان نكون احرارا فى تفكيرنا يعقولتا بقير تقيد بما يمليه علينا 
هؤلاء الاصدقاء القدامى الذين ورثنا الايمان بهم وشربنا الثقة فيهم مع لبان 0 
والحقيقة أننا لو اطعنا مؤلاء المتفلسفة المحدثين فى تغريرهم بنا لوجدنا ان الحياة تصير 
غير ممكنة لنا ولوجدنا ان العقل الذى يشيرون علينا بتحكيمه فى كل امورئا عاجز 
عن اسعافنا فى المواقف التى نحتاج قيها اليه وانه لايلبث أن يعيا ولا يفيدنا » بل 
لوجدنا ان ذلك العقل الذى يشيرون علينا بتحكيمه فى كل أمورنا كى نتحرر من 
حكم العادات لا يزيد على آلة ( خربانة ) لاتستطيع أن تقوم لنا بالخدمات التى كانت 
العادات على اختلاف انواعها تؤديها لنا طوعا واختيارا فى نعومة وسهولة ٠‏ فتكون 
النتيجة بعد أن نقطع شوطا مع عقلنا المتحرر هن حكم العادات عاجزين عن تأدية 
أعمال الحياة ويتتهى بنا الامر الى شلل كامل * فيكون العقل نفسه هضطرا الى أن 1 
يعود الى وعيه عليئا بآن نعود الى تكوين صداقتنا من جديد مع هذه | العادات 
القديمة المامونة بعد أن يكون فات علينا وقت طويل فى تخبط واخطاء وآلام 


وهذا هو الحال بعيته فيما يتصل بنوع آخر من الاصهكقاء المعنويين الذين 
ان يمنوا علينا باخلاصهم لنا ٠‏ فاننا تحتاج 
فى كل موقت أنقفة فى احَيَائنا الى آن تتصرف وتختار اما هى حير لنا - عليتا فى كل 
موقف هن مواقف حياتنا أن نختار الطريق الذى يصلح لنا ونعدل عن الطريق الذى 


ممه القدوو عع /مطقاه. اع0. اله كام وطال8,ده 6اموناعمه]. حدمو توصلا لقالقوه معدم اللتقملاط 


نك 


أرشيف الشارخ. 


يؤدى بتا الى الخطأ والشر ٠‏ علينا أن نختار فى كل موقف نقفه قى حياتنا وأن نعرف ها 
هو صالح لنا وما هو غير صالح ؛ ان نعرف ما هو خير لنا وللناس وما عو شر لنا 
وللناس ٠‏ فتبادر هذه المعنويات الصديقة الينا لاسعافنا فى موقفنا وتتطوع بأن تدلنا 
غلى الطريق الصادق بغير مداراة ولا مواربة ٠‏ قهى تنصحنا نصيحة ! 
أن تكون هى الطريقة المأمونة لتصرفنا * 

فنحن نختار لانفسنا ما يختاره لنا هؤلاء الاصدقاء لاننا نعلم حق العلم انهم 
لايشيرون عليئا بالهوى بل يتحرون فى نصيحتهم ان تكون صادقة موفقة ٠‏ ان هؤلاء 
الاصدقاء هم خلاصة تجربة طويلة ورئتها لنا البشرية بعد امتحان طويل قطع البشر 
فيه ملايين من السنين حتى اعتدوا اليها ٠‏ ولدلك فنحن قد ورثناها ميراثا نفسيا عن 
البشرية كلها فاعتززنا بميرائتا وآمنا بما فيه لانه كان نتيجة حكمة عميقة مجربة ٠»‏ ان 
هؤلاء الاصدقاء الذين اهدتهم لنا الانسا إزنا بميرائها عى مجموعة من المبادىء 
والاصول النفسسية التى تعودنا أن نؤمن بها ونسير فى حياتنا على هديها ولهذا سميناها 
بالمثل العليا أو القيم العليا ٠‏ 


لقد تعلم الناس على مدى الوف أو ملايين هن السنين قضتها الانسانية فى تجارب 
مع الحياة ‏ تعلموا أن هن الاعمال ما هو خير وصالح ومنها ما هو شر وغير صالح٠منها‏ 
هاهو متروف ومنها ما هو متكز ١‏ افتحارب الابنتائية فق حدى الزمن الطويل هن الي 
وعبت لنا هؤلاء الاصدقاء الاوفياء ليكونوا معنا ويدلونا على الاصلح لنا فى المواقف 
المختلفة فى الحياة ٠‏ 


من اجل ذلك جاء الانبياء المصلحون برسالات تحض على التمسك بالمثل والقيم 
العليا ومن ممؤلاء الانبياء موسى الذى حض على تلك المثل فى الوصايا العشر المعروفة 
وجاء السيد المسيع بعده فوكد تلك الوصايا بل بالغ فى الحرص عليها فقد جاء فى 
الانجيل مثلا قوله : « قد سمعتم انه قيل للقدماء ( لاتزن ) واما انا فاقول لكم ان كل 
عن نظى, الى ادرأة ليشة, اؤنى فى قلبه » وجاء الاسلام بما يحض على تلك المثل 
العليا اقاكان من آبات الثرآن اللاشعة قوله تعالى 


» ان الله بآهر بالعدل والاحسان , وتوله انه تعالى « ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى‎ ٠ 


- أنن][ سير الركقايك آكلي ك0 مؤكليم أن خير الانسائية نابع من التسسك من 
1 المذبا أ منت تجار المياة يىابلدى الطويل على انها هى الكفيلة 
م كه لاد ١‏ 2 . لهذا مارت هذه المثل العليا مقدسية عند 


اجتججاب| الاكتبايج المججلغة روا عدر رجن مز جيه إضالحا للسلوك البشرى فى الحياة لايحقاج 
معه الانسان الىتحكيم العقل .فيها فهىترشده وتنصحه نما فيها خيره بغير اضاعةوقت 
فى الرجوع الى العقل فى كل موقف للوصول الى حكم خاص به » فهى صادقة مخلصة 
فى كل هوقف وكل ظرف وقد كانت صادقة مخلصة للقدماء فى عصورعم الطويلة وما 
تزال محتفظة باخلاصها وصدقها فىالعصور الحديثة ولهذا فالعقل البشرى حين يسلم 
بها بغير مناقشة قانه .يسلم قياده الى أصدقاء أمناء مجربين مخلصين ٠‏ 

غير ان بعض المتفلسفة فى العصور الحديثة ظنوا اتهم يأتون بخير جديد للانسانية 
حين يدعونها الى انكار تلك المبادىء التى تؤمن بها بغير مناقشة ويريدون منها أن تنكر 
قيمها أو على الاقل أن تشكك فيها ٠‏ وحجة هؤلاء قى دعوتهم ان تلك المبادىء المسلم بها 
قيود على حرية الفكر وانها من المبادىء القديمة التى سار عليها الانسان طويلا بغير أن 
يسمح لعقله ان يناقشها وذلك مخالف لا اعتبروه « خرية العقل » تلك الحرية التى 
تفوق فى قداستها عندعم قداسة اتلك المبادىء المقدسة ويظنون ان اتاحة الحرية للعقل 
كى يناقس تلك المبادىء القديمة كفيلة بفتح مجالات واسعة جديدة فى سبيل الكمال 
الانسانى المنشود ٠‏ وقد اعتمدت هذه الدعوة الجديدة على أنواع شتى من الحيل التى 
يتوسلون بها الى تكريه الانسان فى اصدقاثئه القدامى المجربين ٠‏ اقصد انهم يستخدمون 
بعض ألفاظ تؤدى الى تنفير الانسان من المثل العليا التى آمن بها واعتمد عليها فى حياثه 
فهم يسمون تلك المثل العليا بالقاب تجعلها منفرة لنفوس الاغرار مثل قولهم انها من 
(الغيبيات) أى التى جىء بها للأتبياء من الغيب عن طريق الوحى الذى لايعرفون كنهه, 
ويقولون احيانا ان تلك المثل العليا من « أواهر مطلقة » جاءت بها الاديان الى الناس عن 
طريق أوامر الهيةلم,يسمح للانسانية أن تناقشها عقليا قهميريدون بالفاظهم ودعايتهم 
1 أن ينفروا الناس هن الخضوع للمثل العليا التى طالما قدسّها: وجعلوها هادية 
اتهم واطمأنوا الى أثرعا الجميل فى الحياة وهم يوجهون تلك الالفاظ الى كل من يحاول 
اندفاع عن تلك المثل وعن الوظيفة الجديدة التى قامت بأدائها للانسانية فى العضور 
الطويلة مند الماضى السحيق الى هذا اليوم فيقولون مثلا للمؤمنين بالمثل العليا انهم 
يؤمنون بالغيبيات وانهم يخضعون لاملاء الاوامر المطلقة التى تحدد حرية التفكير 
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وسيلة الحكم على الاشياء » ولا يقيمون وزئا لكل التجارب الماضية التى برهنت على 
صلاحية تلك المثل اتعليا ٠‏ وهذا نوع من الغرور والمجادلة العقيمة التى تزعم انها 
ات ) و ( الاوامر المطلقة ) واطلاق الحرية للعقل كى 
* انهم يريدون فى الظاهر اطلاق الحرية للعقل » ولكنهم 
فى الحقيقة لايريدون اطلاق الحرية للعقل البشرى الجماعى بل يريدون اطلاق الحرية 
المءقل الفردى ‏ كل قرد ليحكم بما يشاء ٠٠‏ انهم لايريدون اطلاق الحرية للعقل 
البشرى فاتعقل البشرى هو الذى تمكن على طول الزمن ان يستقرىء النتائج الى ان 
أنلك المان العليا عى حقا أصدقاء الانسان فى حياته ٠‏ ولكن العقل الذى يريدون أن 
يتمتع بالحرية فهو عقل كل فرد ليحكم فى المواقف المختلفة بحسب ما يراه ٠‏ والعقل 
الفردى عاجز عن أن يصل الى حكم صالح لانه معرض للهوى وخداع الحواس ومعرض 
إضيق انق النظر على عكس العقل البشرى الجماعى اتذى استخلص المبادىء الصالحة 
من تجارب آمم الارض فى الشرق والغرب ومن تجارب الاجيال المتعاقبة من اقدم 
العسور الى اليوم ٠‏ فالمثل العليا هى فى الحقيقة نتائج استخلصها العقل البشرى 
الحقيغى واما الدعاية الحديثة فلا تريد تحرير العقل البشرى الذى سيق ان اصدر 
حكمه وهو حر كامل الحرية » ولكنها تريد تحرير عقل القرد ققط وعو معرض للهوى 
وععرض للزيغ والخطا ولا تتعدى نظرته دائرة وعيه ودائرة تجربته الخاصة ٠‏ 
فاستخدام المتفسلفة لالفاظ مثل « الغيبيات » ومثل ٠‏ الاهور المطلقة » لايراد منه 
الا شفير الافراد من هذه المثل العليا التى قدستها الاديان كلها وقدستها الفلسسفة 
الحقبقية قى كل العصور الى اليوم ٠‏ 

فالدعوة الى تحرير العقل ليست سوى خدعة خبيثئة يراد بها ان يدخل هؤلاء 
لمتفسلعة من باب خلقى الى قلعة الدفاع البشرى التى تحتوى على الاصدقاء الحقيقيين 


للبشر ‏ هذه 3 


المثل العليا المقدسة المجربة التى ورثناها عن الحضارة الانسانية الجماعية »* 

ان هذه الدعوة فى حقيقتها لايمكن ان تكون الالإتحلتا عن المبادي) حفط ت عل 
الانسانية سلامها وكرامتها لانها لاتكون الا اطلاتا للحوامل التآكتبية والنيقة والغرائز 
الهوجاء والسماح لها يان تكون وحدعا دليل الانسان ذََااطرائق اللياةرولااعنالدليل 


الامين الذى كانت الانسانية تسير على :متك افيا ا1[]1 30 ٠‏ 99 
سرزية ب عى عل سكس طش تنا ]لبي لد إن الا 6 
لنزعاته الحيوانية كى لايعرف قانونا 4ص 3 ءال احم 


قبل الحضارات فيعود التصارع بين الائرإوم عل إسباس زان بالجشةتكون | للاقوي| ب نبلق إن 
الانسان يضل سبيله مع هذه الدعوة الحبيثة فانه سيجد آخر الامر انه لاسبيل لهالى 
السلام الا بالعودة الى مثل عليا يؤمن بها لتكون مرشدا له فى حيانه بعد أن تدله 
التجربة على أن التخبىعن مثلهالعليا لم يسبب له سوى الشقاء والفوضى ٠‏ عند ذلك 
يكون الانسان مضطرا الى بدء حضارته من جديد وخلق تلك المثل العليا التى 'تخلى عنها 
باندفاعه الاهوج مع دعوة خبيثة لم يجن من ورائها الا وبالا فوق وبال ٠‏ 

قما أحرى الانسانية بالتمسك بمثليا العليا : العدل والاعتدال والرحمة والعفة 
الى آخر ذلك الجدول الشامل المنظم الذى تسميه مثلنا الاتسانية العليا ٠‏ ان" تسميه 
هذه المثل بأنها « غيبيات » أو « أوامر مطلقة » لا تعيبها فى شىء لان الغيب لم يفرضها 
فرضا بغير هبرر بل حض على التمسك بها لانها ثمار التجارب الاتساد 


كانت ثمارا للحضارة الانسانية قبل أن تصبح مبادىء ساسية فى الأديان والفلسفات 


القديمة ٠‏ وقد آمن بها الانسان منذ القدم قبل أن تبلغه الرسالات الدينية » ولمتفعل 
هذه الرسالات اكثر من توكيد ضرورة التمسك بها وجعلتها ضمن هذه الرسالات 
هن أجل المحافظة على نظام الحياة الانسانية ونعود الى أن نقول مرة أخرى أنه 
لو فرضنا أن الانسان الحذيث قد خلى سبيله وتخلى عن هذه المثل العليا فانه سيعرف 
بعد حين انها مبادىءاساسية للحياة البشرية وان على الانسان أن يعود فيخلقها من 
جديد لان حياته تكون بغيرها مستحيلة وتكون شقاء متصلا * 

فواجب الانسانية العاقلة أن تحتفظ بكل قوة وبكل اصرار بهؤلاء الاصداء 
الامناء الصادقين نعد أن جربت اخلاصهم للبشر وأن تشيح بوجهها وقلبها عن المدلسين 
الذين لا يريدون تحريرالعقول حقا بل تحرير النزعاتوالغرائز واستبعادها للانسان» 
وعدم الحضارة الانسانية من أساسها ٠‏ ان هؤلاء المدلسين الحبثاء لا يريدون بالانسان 
الا ما أراده الشيطان له « اذ قال للانسان اكفر ء فلما كفر قال انى برىء ملك انى 
أخاف الل رب العالمين » * 


باصدقائها القدامى ولا تفرط فى وإحد متهم ها دامت تريد 
ننه سها البقاء وتريد لحضارتها السلامة ٠‏ 


5 


ممه الق ويه ءام مطفاه. 08 القشكعامهحا دمع ام مطعمها. بومموا لقملا 


أرشيف الشارع 


.يواجه الكاتب الهندى اليوم مشاكل 
كثيرة تفوق الى حد بعيد المشاكل التى 
يصادفها كتاب العربية ٠‏ فالهتد بلاد 
شاسعة الارجاء ٠‏ متيايئة العسسادات 
والتقاليد » متعددة اللغات واللهجات ٠٠‏ 
دخلت مرحلة هائلة من التطور بعد أن 
أوقف الحكم الاجنبى 'تطورعا الطبيعى 
لعدة قرون وحصره فى نطاق ضسيق 
يتفق ومصالحه ٠‏ فنشناً من ذلك خليط 
عجيب من التيازات الاجتماعية والثقافية 
المتعارضة التى تتراوح بين الممسستوى 
القبى ومستوى الانتاج الآلى الاحتكارى 
٠+‏ ولذلك يصادفالكاتب فمشاكل لاحصر 
لها ؛ منها مشاكل اللغة واللهجة والكلزية 
وحروفها ١‏ والتعابير ومدلولاتها ومشإكل 
القراء الذين يعيشون فى أجيال معاصرة 
ثم علاقة كل هذا باللغة الانجليزية الكل 
كانت الطبقة الحاكمة سستعملها لمدة 
طويلة من الزمان » فتركت آثارا بعيدة 
الفور » وقد نسربت التقاليد الغربيسة 
والحضارة العلمية والفنية الحديثة الى 
الهند عن طريق انجلتراولغتها باعتبارها 
الدولة التى كانتت حاكمة مسيطرة ٠‏ 

وقد استهدف هلك راج أنائد التعبير 
عن الحضارة الهندية » وخاصة فى 
مراحلها الحديثة اللتطورة ٠‏ واراد أن 
يقدم هذه الخضارة بصورتها الواقعيةال 
العالم الخارجى » وصادف تلك الصعوبات 
التى لاحد لها ٠‏ وترجع اهميته الى أنه 
نجح فى ههمته نجاحا كبيرا » فكان اول 
كانب هندى خالق يستطيع ذلك ٠هذا‏ 
اذا اعتبرنا أن شهرة رابندرانات تاجور 
لاترجع الى مؤلفاته الاصلية التى كتبها 
باللغة البنغالية » بل الى تلك الاشعار 
والمؤلفات الرائعة التى كتبها أو أعاد 
كتابتها باللغة لاد خاصة لسكان 
الزغب والتى خصل يسببعا على جائزة 
لل 

واذا كتبنا اليوم عن آناند » فنحن 


مه القحوويهءاممطفاه. 


نكتب عن هؤلف كبير لهمؤلفات قصصية 
قيمة » كما له أسسلوب فنى خاص به 
يحسن آن يطلع عليه كتاب العربية لما 
له من قيمة كبيرة » وللتشايه الكبير بين 
ظروف الهند وظروف الجمهورية العربية 
المتحدة + 

وقد ولد اناند ونسأ قى ظروف عيات 
له قرصة عظيمة ليرى كثيرا من صور 


يراه 


الحياة 


سورة هندية اغآمة تكاد الكون هأهومة ٠‏ 


برفقد سيان بالدي: عن بإميسجاب إلحيف 


أ | بين النخاس الإنالة 
دلإأثردنز ]ا ٠‏ إإرك قر ينه ليل الحض 
الاإحتلال في الهند ٠‏ وكان ينتقيل مع 
الفراقة التو تعمل بها “من لنكان ألىفكان 


فاستطاع أن يرى كثيرا من مشسساهد 
الحياة الهندية ٠+‏ واتصسل فى الوقت 
نفسه بأهل العالم الحديث ممثلين قى 
ضباط جيش الاحتلال وجنوده ٠‏ وقد 
أخذ عن والده تقاليد العمل الحرفى 
وفضائله مثل روج الزمالة والتعساون 
والاخوة » كمسا تعلم على يديه القراءة 
والكتابة والحسساب ٠‏ وعرف عن أمه 
أغانى القرية وحكاياتها وأساطيرمسا 
وملاحمها ٠‏ وهكذا نشسأ فى أسرة كانت 
تنتقل تدريجيا من حياة القرية الى الحياة 
المدنية الجديدة التى يعبر عنها فى تلك 
الحالة بالاساليب التىكانيتبعهاالجيش 
البريطاتى ويافكار رجاله ووسائل 
حياتهم »* وقد ساعدته تلك النشأة على 
اكتساب تجارب ذاتية عن المعنى العسام 
لتطور الحياة الهندية ٠‏ 

وجعل عقله يبحث عن نقطة ارتكاز 
يرتاح اليها وسط خضم التيسسسارات 
المتضاربة المتعارضة التى تكتنفه ٠‏ وأراد 
أن يوفق بين الاصوات المتنافرة » ويخلق 
منها هارمونية تجد الاذن لذة ومتاعا فى 


8ه ااقفكعادهحا دمع ام هطع مها لوممها لتقمل 


حسن لطفى المنفلوطى 


الاستماع اليها ٠‏ وكان يقوم بذلكلسدة 
حاجته النفسية الى توكيد ذاته والتعبير 
عن نفسه والسيطرة على وسائل مبسذا 
التعبير » ولرغبته الشديدة فى اداراك ما 
يدور حوله وفهم مغزاه العام ٠‏ ثم انه 
أراد أن يظل ملتصقا بالتقاليد الفئية 
التى اخذما عن والديه » ووجدها فى 
بيئات الهند المختلفة » كما رغب فى أن 
يتعلم من الانجليز ما يسستطيع » وان 
تعرب على أسرار تفوق هؤلاء الغرباء 
» وقد استطاعوا 
التفدم أشواطا بعيدة عن أهل بلاده فى 
الميادين الفنية والأدبية والمادية ٠‏ 

وند ظلت تلك الرغبات داخل نفسه 
لال جميع مراحل حياته ٠‏ فيتغلغل 
آلصضَغْط ‏ الخارجى الى داخل نفسه , 
ويتحول الى توتر نفسى يكون أساسا 
لانماط متجددة قابلة للتطور ٠‏ ولميفقد 
يماما سعيه الحثيث الى معرفة كل 
جديد من اساليب الحياة الغربية 
وأفكارها ٠‏ وكان استعداده الظطيب 
طبيعيا لتقبل كل خير اينما كان ٠‏ ولم 
يكف يوما ما عن كل ما يجده فى 
ضوء المصالح الهندية وامكانياتها » ولم 
يتوان عن ايجاد المعنى الجديد لكل تراث 
عندى قيم ٠‏ وبذلك حقق فى نفسله 
مزيجا غير عادى من التسامح المتناعى 
والاخاء الصادق مع رغبة ثورية جامحة 
لاتخمد ٠‏ 

وكانت أيام شبابه آيام شدة اكتنفتها 
الثورات وأعمال العنف ء فخلقت صعابا 
لاحد لها أهام سعيه تلفهم والادراك * 
وكانت كل حركة يقوم بها تعرضه 
للاحتكاك بالسلطات الغاشمة التى اثنوء 
بكلكها على بلاده وتخمد آنفاس مواطئيه, 
وتحرمهم من أبسط الحاجات البدنية *٠‏ 
فعاش على دمه وأعصابه فى حارات المان 
وازقة انقرى ٠‏ ووجد اخوانه وزملاءء 
يكافحون » فانضم الى الاذلاء الجوعى 


الذين جاءوا من 
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كقالقوف هعتم اللتوملاظ 


3 


الذين أصبحوا لقمة سائغة للدخيل الذى 
أقام رفاهيته وثراءه من دمائهم ويعيش 


المصائع والجادعغات بالاتروات التى كانت 
نكفى لتوفير حياة كريمة لهم وتنقذهم 
من الجوع والعطش والجهل والمرض ٠‏ 

وعلى انرغم من شدة آعمال اتقمع 
والتعذيب والتجويع ٠‏ فقد استطصاع 
هؤلاء المكافحون ‏ وهو منهم ‏ أن 
يحتفظوا بما فى نفوسهم من عميق الحب 
وكريم الاخاء وصادق التعاون ولم يكفروا 
اة والمجتمع ٠‏ وعاش معهم أناند فى 
الجحيم وقال عن هذه الفترة « ولا يوجد 
جحيم آشد سعيرا من الهند عام 1919 ٠‏ 
وكنت أكافح فى سبيل حياتى وحيساة 
الآخرين ء وأشارك اخوانى وزملائى كل 
شىء خلال الامراض والاوبئة والمجاعات 
التى انتشرت بسبب اعمسال التعذيب 
والقتل والجلد ٠+‏ تلك الاعمال التى أمر 
بها الانجليز فى « أمريستار , 

تلك مى الظروف التى كان يحاول 
فيها فهم العالمين : عالم الفنون الشعبية 
الهندية وما فيها من قيم انسانية وروح 
أخوية '؛ والعالم الجديد القائم على أسس 
من العلم وخرج منها عَندما شافر الى 
انجلترا للدراسة © ومئاك حضل عل 


3 


الدكتوراه فى الفشلفة عن بحث 'أعيهه, 


عن الفيلسوف الانجليزى ‏ عيوم ومعاصر بم 


وكسب من دراسته السيطرة علىاساليب 0 


الفلسفة الغربية ٠‏ وساعدته مده على 
ادراك أعمال الثقافة الهندية - :وظآ 
حال حبه للهنهد وؤلاؤه لها دون اتكار ما 
هو حيوى فى “تراثة القومى' ٠‏ 
وبدأ أعماله الادبية فى عناية وحرص 

وحتي يختبر أسلوبه الفنى صور قطاعا 
صغيرا » ولكنه هام جدا من الحياةالهندية 
٠*٠‏ صور يوما واحدا فى حياة صبى 
٠‏ والمنبوذون أدني 
بية الهندية ٠‏ ويعملهذا 
المنبوذ كأمل طبقته فى نزح المراحيض 
لقاء بقايا الطعام والقديم من الملابس ٠‏ 
ويذمسسسب فى ذلك اليوم الى 
مغسكرات الجيقى البريطانى لتنظيفها , 
فيجد لاول مرة فى حياتة معاملة حسنة 
لم يتعود عليها هن الجنود الانجلين + 
قتجعله هذه المعاملة يراخع ما اعتاد عليه 
من نوه المعتاملة التى يلقاها فى كل 
مكان ٠‏ والتى كان يعتقد أنها: الوضع 
الطبيعى للحياة ٠‏ وهكدًا يرينا أتاند 
بتثل” صحغيرن الاثر الحتمى غير المتغمد 
للحكم “الب يطانى فى قلقلة نظامالطبقات 
فى الهند ٠٠١‏ هنذا الائر الذى لم تكن 
تريده بريطانيا » لآن فن أهدافهاحينذاك 
المحافظة على اسسن سلطانها ومن هضسنذه 


3 


ممه القر و6 ع امه طناه. 


أرشيف الشارخ 


الاسسسى نظام الطبقات الاقطاعية هناك ٠‏ 
وكشف أناند بهذه القصة عن قدرة 
أسلوبه الفنى الذى يحدد العام بالمثل 
الخاص ٠‏ وهو كاتب واقعى حذر لايبسط 
تطور الانسان ٠‏ فلم يجعل فتاه يشور 
الفتى يحب هؤلاء الجنود الذين أحسنوا 
معاملتة ويحس بأئه يستطيع كسب 
مركز اجتماعى أفضل اذا ارتدى الملابس 
القديمة التى استجداعا هنهم ٠‏ وهكذا 
بدأت جرئومة التغيير تعمل عملها ٠‏ 
وتحدث بعد ذلك سلسلة من الاحداث 
فى نفس اليوم ترده ثانية الى الاحساس 
بالمذلة » فيذهب لتنظيف المراحيض فى 
المدينة فيضر به تاجر عندوسى ويشتمه ٠‏ 
ثم يغرى أحد الكهنة أخته ويأخذهما معه 
الى المعبد , وعتدما يذهب إبخا لانقاذما 
يطرد شر طلردة لأنه يدنس المعبد ٠‏ 
فيقول له أبوه انه لما كان صغيرا أصيب 
بالحمى» ولم يسستطع الوالد دول 
الصيدلة لشراء الدواء » فوقف يستجدى 
المارة شراءها 


٠‏ وتساعد هذه الاحداث 


ويستمر بخا قى مقابلة من يعتقد أنهم 
قد يجدون له حلولا ٠‏ قيصادف.قسيسا 
يقول اله “انأ المسيع الايمترف بنظلام 


المنبوذين » بل لقد صلب حتى يسامع 
الله أمثاله ٠‏ ويظل بخا يحوم حول منزل 
القسيس على أمل المصول على سروال 
أبيض ٠‏ ولكنه يهرب خوفا عندما يرى 
زوجته وقد لطخت وجهها بالمساحيق ٠‏ 
ويدخسل فى زجام من تنتظرون ٠٠‏ ؟ 
غاندى ٠‏ ويصل غاندى فى عربة فاخرة , 
ويسمعه يقول ان المنبوذين من رجال الله 
ويتبغى أن يظلسوا طاهرين والا ياكلوا 
بقايا طعام الناس ٠‏ فيرتبك اذ كيف 
يأكل ولا مال لديه لشراء الطعام ٠‏ يسمع 
أحد الشعراء يقول ان انشساء دورات 
المياه الجارية سوف تحل مس سكلة 
المنبسوذين ٠‏ ثم يرجع الى حى المنبوذين 
الينام وهو يفكر قى ترك الآلة العجيبة 
التى تنظف المراحيظن هوق تدخسل 
الانسان + 

وقد يغطينا غذا الملخص البسيط 
قكرة عن المهسارة التى حاك بها أناند 
موضوعه كما نرينا البروز القضتطرب 


اع0. اله فقماموطال8,دم )اوناع مه .متدموا توصلا 


لموهبة النقد فى عقلية الصبى والاحساس 
الداخلى الجديد الوجل الصامد بالكرامة 
الانسانية ٠‏ وفى القصة نغم بسيطعميق 
بالحب والعطف يضفى عليها حر 
الانسانية الملمذبة ٠‏ وتتحرك الالوان 
والمناظر والاحاسيس والمشاعر فتهب 
القصة الطابع الهندى الصميم وتتصل 
فى تتابعها بحركة الافكار التى تجول فى 
عقلية الصبى : والاحاسيس التى تعترك 
فى نفسيته ٠‏ 


وتطلة الدبو عمل سَغير بارع وبداية 
رائعة لكاتب » وتكشف عن مواهب 
رت اله : وياضة انان و 
قصته التالية ه العامل » موضوعا أوسع 
مجالا وأشمل أفقا وهو موضوع الفتى 
« مونو » الذى ينزل من التلال خطلوة 
خطوة الى مصانع بومياى ٠‏ وربما تبدو 
لنا القصة لاول وهملة مجموعة من 
المصادفات لاغير » ولكن عندما ننتهى من 
قراءتها نجد أن هذه المصادفات تخلق 
نمطا تاريخيا ٠‏ وتسجل مرحلة هامة من 
عراحل تطور الحياة الهندية » ويصبح 
مونو مثلا للفلاح الذى تجرفه قوى 
لايدركيها نحو الآلة الصناعية ٠‏ ويثبت 
أناند بهذه القصة مرة ثانية قدرته على 


والتعبير عن المعنى العام بالمثل الخاص ٠‏ 


نو أول الأمر فق وظيفة 
خاآدم فى أحد منازل مد 
ا 00 

ار مختبئا تحت المقاعد الى أقربٍ 
أخذه أحد الشركاء فى مصنع 
صغير ويظل يعمل ممه لمدة سنة » ثم 
يقآمر الشركاء على شريكهم ويتهمونه 
بالدين » فيعذبه رجال الشرطة ويضعونه 
فى السجن ٠‏ وبهذا يصصبح مونو بلا 
عمل » ويضطر أن يشتغل حمالا فى 
السوق وينام فى الطرقات ٠‏ ثم يسافر 
الى بومباى فى قطار السرك , وهناك 
يلتحق بمصنع نسيج ويشارك أسرة 
قروية حياة الشظف ٠‏ ثم يعلن العمال 
الاضراب لتعسف صساحب العمل * 
فيدبر رجال الشرطة اضسطرابا حتى 
يفشلوا الاضراب » وهكذا يصبح مونو 
مرة ثانية دون عمل ٠‏ 


٠ هديئة‎ 


وحتى هنا تسير القصة سنيرا رائعا , 
وتصور أنواع الطبقة الوسطى الهندية 
الذين عمل مونو معهم فى طريقسه من 
التلال الى خضيض مصحانع بومباى , 
وتكشف عما فى نفوسهم من جشسع وها 
فى قلوبهم من طمع + 


لقالقوع معدم االتقملاط 


ثم أخيرا تصدم موئو سيارة سيدة 
غنية من أصل انجليزى هندى » قتعطف 
ليه وتاخذه ممها خادما الى مسيم 
ه سملا » فى الجبال » وهناك يموت 
بالسل + 


قصة « العامل » تشع منها حرارة 
العطف والحب اتذى عرفناه فى قصة 
المنبوذ » ولكن فى نطاق اوسع من الحياة 
الهندية . وتكشف عن آراء اناند قى 
الطبقة الوسعى الهندية التى بدات 
نتكون وتنكر التقاليد الهندية فى حب 
واخاء وتسامح » وتسعى الى جمع المال 
يكل الؤسائل على حسباب شقاء الآخرين 
وبؤسهم * 


والقصة التالية « ورقتان وبرعم » 
وهى قصة أحد عمال هزارع الشاى فى 
آسام ٠‏ وكان بغا وهونو فردان 
أجبرتهما الظروف على الدخول فى 
التيارات القوية التى تغير الحياة الهندية, 
وقد حاول أناند فى القصة الثالثة أن 
يدخل فى موضوع الكفاح باعتيسساره 
تجربة جماعية لا فردية وأن يصور 
الجماعات كما يصور الافراد ٠‏ فقد تذهر 
عمال مزارع الشاى فى آسام وقردوا 
الذهاب الى أصحاب العمل من البيض 
وتقديم شكواهم اليهم » ولكن اصحاب 
العمل تصوروا أن الجماعات من العمال 
التى تتقدم نحوهم تريد القضاء عليهم> 
فاطلقوا الرصاص وقتلوا بعض العمال ١‏ 


والقصة تساعدنا على فهم حقائق 
حركات المقاومة السلبية التى دعا اليها 
غاندى ٠‏ 


وحتى نستطيع فهم أناند وأدبهينبغي 
أن نعرف شيئا عن تطور القصة الهندية 
من قبله ويمكن أن يكون مذا التطور 
ممثلا فى أربعة كتاب مهدوا له الطريق» 
وهم بانكيم تشاترجى ورابندرانات 
تاجور وسارات تشارجى وبرمتشائد ٠‏ 


فقد حول بانكيم الحكاية الشعبية إلى 
رواية بالمعنى الحديث ٠‏ وهو روائى 
تاريخى اعتم بالاسطورة القديمة 
والتقاليد الديئنيسة ودعا الى الاخلاق 
التقليدية ومقدسات الحياة الهندية »وهو 
مؤسس الرواية الب على أن هناك 
عن يشاركونه فى تأسسمسيس الرواية 
الهندية فى متاطق أخرى هنهم رشسيد 
الخيرى ناظير احمد وسارشار ٠‏ وروايات 
تشارجى تكشف عن القوى التى بدأت 
تفحرك وتكر من صفو الحيساة الهندية 


مت وام هتلاه 


أرشيف الشارخ 


التقليدية الراكدة وثدفعها ثحو 
التطور ٠‏ وكان يريد أن يحتفظ بالماضى 
ومقدساته بأى ثمن ٠‏ فصور على سبيل 
المثال فى احدى قصصه إمرأة ذكية 
عطوقة أحبت فتركت منزلها فى سبيل 
المب + فاعتيرهًا تستمساتر عن اعاهرج 
وقادما الى الموت * 


وجاء بعده رايتدرانات تاجور فوهبٍ 
الرواية روجا انساتية مشعة ٠‏ وعاجم 
الاخلاق ة » وأعاد النظر فى 
المقدسات القديمة » ودعا الى تحطيم ها 
كان يدعو منها الى الظلم والقسوة ٠‏ وا 
أصبحت اللغة البنغالية فى يديه أداة 
طيعة قوية للتعبير تمتاز بال4مال 
وبالصفاء ٠‏ واتجه اتجاما عالميا 
فاستوعب كل ما هو قيم فى الفقافة 
الاوربية دون ان يضعف الاتجاعات 
والقيم الهندية.ويوهن من الطابع المحلى* 


وتبعه بعد ذلك شسارات تشاندرا 
تشاترجى الذى نشأ فى مدينة على 
0 بين الينغال وبورما اش فى 
#وهناك دجد كل ولأ ةعندية 
د جين وا لابقات 


العيش سسمويا والتعاون معا 


وبذلك أصبح سارات الروائي الاول 
للهند بأكملها فى وقت التغيير الكبير , 
وهو أول كاتب هندى محترف لا يكتب 
لاعوائه وبأعوائه ٠‏ وقد ساعده مذا 
على دقة فهمه للحيياة الاجتمساعية 
والقردية ٠‏ وكان يحب مواطنيه وقراءه, 
ويعطف عليهم لانهم دخلوا معه دوامة 
التغيير الكبير بدافع قهرى لا يدركون 
شاذة 
فى الحياة 5 يتعودوا عليها » ويواجهون 
مثله صعويات لا حد لها دون سوابيق 
تحتاب الى سرعة وبراعة فى التغلب 
عليها ٠‏ ويصادفون الجديد الذى 
لايفهمونه والتيارات التى لايدركونها 
والمواقف غير المتوقعة التى قد ترفعهسم 
الى السماء أو تهوى بهم الى الحضيض ٠‏ 
وهو لايعد كاتبا سياسيا على الرغم من 
اشتراكه فى حركة عدم التعاون فى عام 
وفى حركة العصيان المدنئ فى 
عام 198 ٠‏ وأفضل كتبه تفالج 
الموضوعات الاخلاقية التى تصادف 
الاشمسسخاص الذين قلقلتهم الظروف 
والقوى الجديدة اى انتزعتهم من بيثاتهم 


084 اله فعماموطال همده امهعم ه؟ بسحوال:ع لاط 


ومجثمعاتهم ٠‏ وكان يعغطف على المحطم 
والمطرود ويسعى الى تصوير القيم 
الانسانية والكرامة البشرية فى هؤلاء 
الدين تعره انوع انلع االناسن 0 
فالعامرات والمتشردونوالسكارى عندهم 
قيم انسانية ولهم كرامتهم ٠‏ وهناك 
نواح من العظمة كامنة فى هؤلاء الذين 
عزمتهم الحياة وحطمتهم الظروف * 


وعلى الرغيم من أنه كاتب ثورى من 
التواحى الاخلاقية والاجتمساعية فهو 
محافظ فى نواح أخرى ٠‏ يخبباف من 
تحطيم المقدسات القديمة التى جعلت 
تتداعى حوله ٠‏ ولا يعرف ما يمكن أن 
يحل مكانها وقد. وصل إلى حل هو قوة 
الحب عند المرأة التى تسيطر على المواقف 
بحبها وحنانها وتضحياتها ٠‏ وا 
كانتشخوصه :الرجال شواذ وشخوصه 
النساء عاديات متزتات ٠‏ 


ا الهندية ويشابه تصاترجى الثانى 

فى ايمانه بأن المرأة هى التى تجددد 
ا وتنحفظ توازنه + واحدىقصصه 
تصور إمرأة طموحا تريد هن زوجها 
الكاتب البسيط أن يقبل الرشوة لانها 
تعتقد أن العالم يقوم على الفسادو تحسد 
جارتها العاهرة. ٠‏ فتقرر أن تصبح مثلها, 
ولكنها تدذرك خطاها , فتحتفظ بطهارتها 
وتحترف. الرقص 


وفى قصة أخرى يقرن برمتشساند 
الكفاحالسياسى ‏ فيغتصب 
اة تدعى مونى ٠‏ فتتترك الففتات 
زوجها وابنها بداقع الاحساس بالعار 
وتصصبح رمزا للشرف القومى وتثور 
النساء لها فينضمون الى حركة الكفاح 
القومى فى سبيل الاستقلال ٠‏ 


ثم يتأثئر برهنشاند بعد ذلك بالادب 
السوفيتى فيكتب قصة ( جودان ) وهذه 
القصة تصور حيساة الفلاج « هورق » 
الذى يحاول أن يحافظ على سلامةأخلاقه 
وسط عالم استشرى فيه الفسبحاد ٠‏ 
ويكافح ضد مجلس المدينة الذى يحابى 
الاغنياء ويساعدمم على سلب القلاحين 


7 


املاقومسلعجسباللت عملا 


الفقراء » ومن من اوه لتر كد 
الكاتب من التاحية ١‏ » وقد تخطى 
بها برمتشاند مرحلة غاندى الى مرحلة 
جديدة من الاتجاعات الاشتراكية وبدأ 
يهاجم الرأسمالية القومية ٠‏ 


ومؤلفات أناند استمرار لمؤلفات من 
سبقوه ٠‏ فقد حول بانكيم تشساترجى 
الحكاية الى زواية 2 وحقق على الرعم من 
ضيق أفقه احساسا يح ٠‏ فالزلزال 
الذى بدا يعترى الحياة الهندية التقليدية 
القائمة علىجذور موغلة فى التاريخ جمل 
أبطاله يواجهون عالما جديدا ويطالبون 
باحتياجات جديدة ٠‏ وقد وهب تاجور 
القصة آفاقا فلسفية انسانية وسجل 
المراحل الاولى لبناء الانسان الجديد ٠‏ 
ودخل تشانترا تشاترجى فى الصراع 
القائ فى عالم جملت تتطاحن فيه القوى 
التقليد القديمة مع التيارات الجديدة ٠‏ 
ونجد فى أدب برمتشاند أن الجديد قد 
بدأ ينتصر وأن هناك احساسا بالوحدة 
بين الشعب الجائع المتالم ٠‏ 


واحتوى أدب أناند على كل همسذه 
العناصر وقد اندمجت مما يفضل موهية 
خالقة ممتازة » واستمر فى اتجاه تاجور 
العالمى فى صورة الكفاح فى سبيل القيم 
وبعد أن انتهى من «ورتتأقة 


٠ الانسانية‎ 


لال سمئج ٠ويسترجع‏ أثاند فى هذه 
القصص ذكريات طفولته وشسبابه 
والحكايات التى كانت والدته تقسها 
غليه + ه لال » صبئ شديد الساسية 
اصطدم مبكرا بتقاليد القرية وقانونها 
الاجتماعى » وأدى التحاقه بالكشافة 
مبكرا الى احساسهبانه أفضل منأقرانه, 
فيذهب ليلعب مع ابئة السيد صاحب 
الارض ٠‏ فيقبض عليه ويتهم بالسرقة 


مده .الهدم ويه عاد مط0 اه 


ارشيف الشارخ 


زورا وبهتانا ٠‏ ويضطر للهرب > ثم 
ينضم الى الجيش وهناك يحس بأنه قد 
تفوق على الفلاح العادى » وأنه متصل 
بالسادة الانجليز » وأنة يعيشى حياة 
أكمل من حياة الفلاحخ ء ويستافر 
للاشتراك فى الحرب العالمية الاولىفيأسره 
الالمان ٠‏ ثم يعود بعد الحرب وهو يريد 
أن يحتفظ بمكاسب حياة الجيش ويطمع 
فى الوقت نفسه ف الحياة الهنسدية ‏ 
الملسستقزة ٠‏ ولكنه يطرد من الجيش 
ويحرم من أحقه فى المعاش فى صتورة 
قطعة أرض زراعية كما جرت العادة فى 
معاملة المسرحين من الجيش , والسبب 
أن قائده يخاف من تأثره بالالمان اثناء 
الاسر ٠‏ فيرجع الى قريته ويجد أسرته 
قد نشتت بسبب القوى المادية الجديدة 
التى أدت الى عروبه ٠‏ فيحس ياسا 
ووحدة ويمتلىء غيظا ولكنه لايدرك تلك 
القوى التى تقوده فى حلقة هفرغة ٠‏ 
ويدخل فى خدمة أحد السادة الثائرين 
الذين خرجوا على 5 

3 بعض الؤامر ات لاثار 
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تفير أوضاع المجتيبع وتخلق 
رعكذا رانك لم0 
نوع علاقته _بمجتمع ٠‏ فيرتبط 


بها مرة ثانية ولكن على أساس جديد ٠‏ 


وفى تلك الثلائية : القرية وعبر المياه 
السوداء » والسيف ولمنجل طور آنائد 
أسلوبه الغنى الذى بدأة فى « المنبوذ » 
واعاد اكتشاف الحسكاية الهندية 
الاسطورية فى ضوه الكفاح المعاصر ٠‏ 
وبذلك اخذ من سابقيه » كما درس كل 
جديد فى الرواية الاوربية * 


الوخد م1 


وكانت 


النتيجة تجربة طويلة المدى فى أقلمة 


ع0.اله فعوامهطا/هممه 6امهطاعمة؟. بلصتو تولاط 


العناصر الهندية للنظرة الادربية 
الحديئة وأقلمة العناصر الاوربية 
للنظرة الهندية التقليدية ٠‏ وبذلك لم 
يخلق النهضة الروائية الهندية فحسب* 
بل ترك أثرا فى 'تقاليد القصة الاوربية 
نيا 


واما قصة | القلب الكبير فهى 
استمرار للثلانية ولكن داخل الديلنة 
وليس الفرية » وفى عام 1945 بعد 
نشر آنلك القصة عاد الى الهند وأصدر 
مجلة « المرج » لتفسير التطور الاوربى 
بالطريقة التى تساعد الهند على تجنب 
الاخطاء التى ارتكبها المجتمع الاوربى 
أثناء تحوله الى مجتمع صناعى ٠‏ 


ودخل أناند حيئذاك فى مرحلةجديدة 
وضحت فيها أهدافه وهى أن يوالم بين 
الشرق والغرب ٠‏ وليسست هذه الوحدة 
عى جمع التيارات التقليدية فى كل 
منهما ٠‏ بل ايجاد 
نتحد قيها القيم الفنية والعلميسة 
والاخلاتية التى يمكن أن تخلق مجتمعا 
عالميا جديدا بدلا من المجتمع القديم 
الذى يضطرب بالتيارات المتعارضةالتى 
تؤدى الى الاستغلال والاستعمار »وتقود 
١‏ لى المنازعات والحروب » وتشضجع الدوافع 


الدية دالنهم فى الربح والتكالب على 
النوّهاء على حساب الآلام البشرية ٠‏ وهى 
النظرة التى تستطيع الهند أن تعلمهسا 
للبشرية ل فيتعلم الانسان التسامح 
والامانة ويعتاد على الحب والعطف 
والتعاون » فيعيشس فى سلام واخاه ٠‏ 


وهكذا وهب أناند الثقافة الهندية 
قوى وأبعادا جديدة واضفى عليهاالايمان 
المطلق بما فى الانسان من خسير وحب 
بعد ان خرج هئه كثير من الزيف وبفد 
أن صهرته الآلام والمحن فى صراعه 
ع م 


*٠ جديدة‎ 


غقالقوعد لعج االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


من المعروف أن حرب طروادة لما 
اشتملت عليه أسسبابها » واحدائها2, 
ونتائجها من جوانب مختلفة يتمثل فيها 
الصراع بين الآلهة ٠‏ وبين الابطال » وبين 
البشر , أو بين هؤلاء جميعا ‏ كانت 


فى القرن الخامس اق ٠‏ 
تأثيرعم فى الادباء من بعدهم على مر 
العصور , يتبارون فى تقليدهم أو فى 
منافستهم فى تناول موض وعاتهم 


ام ٠‏ وقد امتد 


وللسيرها * 


هذهالحرب ‏ ولا تبدأا بعد ”ب ينتملب 
فى وجهها موضوع تضحية ه افيجينيا؟؟ 
فى أولس ٠‏ فيمثل ازاءها موقفا حاستجه 
وخطيرا » يتوقف عليه المفى فيها أب 
الرجوع عنها ٠‏ فبعد أن جمعت الجيوش 
من كل امارات اليونان وحسدت فى 
ميناء اولس تحت قيادة أجاممنون ملك 
أرجوس ( لاعادة هيليتا زوجة أخيه 
ميئيلاووس ملك سبرتة ٠‏ والانتقام 
من باريس ابن ملك طروادة الذى خطفها 
من قصر زوجها ورحل معها الى بلاده فى 
آسيا الصغرى ) » ولما عجزت الاشرعة 
عن المضى بالااسطول عين البحن ؛ آنبا 
الكاعن « كالخاس » أجاممتون أن الهة 
الرياح « أرتميس » لن تمكن السفن 
من الابحار الا اذا ضحى أجاممينون 
بابنته « افيجينيا » قريانا لها ٠‏ 


هذه التضحية ‏ التى توقفت عليها 
تلك الحرب » كما نرى ‏ تعتبر حلقة 
أولى فى سلسلة المآسى الرهيبة. التى 
أظبقت على اسرة أجا ممتون مثقلة 
بمشكلات القضاء والخطيئة والقصاص 
والتكفير والعدل + 


وقد خلف لنا شعراء .الم أ 


601 .لقو مهاه . 


اليونانية الثلاثة الكباز عن هذه 
التفكلة. ١‏ هف للسرسياك + 

أثلائية ال'ورستيا : « آجا ممنون »» 
« خويهفوروى »2 و : يوميتيديس » 
لآيسحيلوس" * 

« الكترا » لسوقوكليس ٠‏ 


افيجينيا فى أولس'» , ٠‏ ال 


لاع قايرة 


: السسهة قن 
ذاتها مثلما فمل يوريبيديس قى 
« افيجيتيا فى أولس » ٠‏ ( حتى 
بوريبيديس نفسه , كتب هذه المسرحية 
فى آخر عمره » مع أن موضوعها يسبق 
زمتيا. موضوعات المسرحيات القفلاث 
الاخرى - فئ نفس السالسلة ‏ التى 
كتبها قبلها ) ٠‏ 


موضوعها بهذم 


© مصير اللوضوع : 

لا توجد فى « الياذة » موميروس أى 
اشارة لحادثة احتجاز السفن فى هيناء 
أولس ٠‏ بل ولا أى ذكر لاسم «افيجينياء» 
كابنة لاجاممتون ففى النشيد التاسع 
من الالياذة يقول : أجاهمنون ٠‏ لدى فى 
قصرى ثلاث بنات : خريسوئيميس » 
لاووديكا » وإفيائاسا » ٠‏ 


سواء كانت اقياناسا هى افيجينيا 
(-كما اعتبرها كذلك الثباعر: اللاتينى 
لوكريتيوس ٠‏ فيما بعد ) » أو ذكرت 
كاج لها ( كما يت ير الى ذلك 


08 القشكعامهتالدهمه »ام مطعمها. لدعمو لمجلا 


سوفوكليس فى « الكترا » ) , أو لم 


تذكن سوى اقيجينيا فحسب » فاه 


آجا ممنزن وعيدقن © الذى يهمنا هى 
أن أول وأقدم مرجع ذكر فيه اسم 


افيجيتيا و 


بقصة تضديتها على 
مذبح : أرتميس » فى أولس هو 
قتصيدهة « كيبريا » التى كتبيت قى 
لب الملحمة ونسبت الى وستاسيتوس» 
الذى عاش فى القرن الثامن ىق ٠‏ م ٠‏ 
فيها يذكر تعطل الاسطول اليوتاتى فى 
ى 4١‏ كماءاتذكن انبرل كلاس مم 
تقديم افيجينيا قربانا لارتميس » وهذه 
#نتشل قربانها من الموت فترفعها 
وتتقلها الى .« تورس » واضعة مكانها 
على المذبح غزالا يذبح بدلا منها ٠‏ 


فنتنظر , كيف تنقلت هذه القصة 
فى أيدى المسرحيين الثلائة ٠‏ 


© ما دافع الالهة أن تعوق الأسطول 
عن الرحيل لتملى على آجا هملنون أ 
يضحى بابنته قربانا لها ؟ : 


سوفوكليس فى « الكترا » يعتبر 
قضاء الالهةقصاصا وقعته على أجاممئون 
لآنه كانقد قتل فى دغلها ظبيا » و, 
وقد أثملته نشوة القتل بصيحة استعلاه 
أسخطتها عليه ٠‏ 


هذا التغمسير العابر الذى تدعيه 
الكترا , لا أثر له عند يوريبيديس ٠‏ 

يوريبيديس يورد دافعها آخر فى 
المقدمة التى ترويها افيجينئيا فى 
« افيجينيا بين التوريين » ( .بعهدان 
تنقلها أرتميس الى تورس ) 2 ههحو ه 
استيفاء الالهة من أجاممنون نذزا #مديما: 
كان قد ندر أن يضحى لارت. باكر 


5 


اقلاقومسلعججباللن وملا 


ها أنجبه ذلك العام الذى ولدت فييه 
1 


» وكاتت هى ! 


لكتا لا نجد لذلك الداقع أو هذا 
أثرا ولا ظلا على مسرحية يوريبيديس . 
مجال هذه التضحية 0 
أولس ١م‏ 


فى جين أن آيسسسخيلوس فى 
د أجا ممئون » قد رأى دافعا لهبنا 
القضاء ‏ وان كان فلسفيا خاصا ‏ هو 
مسيئة زيوس أن تبلغ ٠‏ الحكمة » أعماق 
هن تتسلل المعرقة فى قلبه بالمعاناة * 
لكنه لم يذكر لنا دافا لازتميس 
بالذات وهى الالهة التى طلبت وتلقت 
القريان ٠‏ 


ولم يكنا يسخيلوس مطاليا بأن يورد 
لنا دافعا » لآن. واقعة التضحية تعتير 
محركا لموضوعه فى أجا ممنون لكندافع 
التضحية نفسه سابق لهذا الموضوع 
كذلك سوفوكليس ها كان لياتينا بهذا 
التقسير لولا حاجته اليه فى تبرير الكترا 
موقف آبيها ( عتدما طلبت منه الالهة 
التضحية بابنته فضحى بها 4 أمام 
إتهام أمها لذكراء. ٠‏ 


لكن ٠‏ افيجينيا فى أولسرها 
يوريبيديس تعانى هذا الثقص الشهديد 
اذ بيظل الصراع فيها معلقا فى الهواء , 
دون ,دافم كا 
هذ! النقص الالهة لافيجينيا فى 
النهانة ( كانها قد طلبتها , لتنقذها ١!‏ ) 
مهما تكن أسباب انقاذها ٠‏ 


هم ثم » مساذا عطل السفن فى 
المبناء ؟ سكون اأريح أم ثورتها ؟ : 


فى هذا يختلف أيسخيلوس عن 
عن سوفو كليس ويوريبيديس ٠‏ لكن 
سوفوكليس وحده لآ « ضرورة » عنده 
تفرض عليه السكون أو العصفا ٠‏ 
مجرد اشارة عابرة أيضا : (ه سلى 
الصائدة أرتميس من أجل أى خطيئة 
سكنت الرياح الدائبة فى أولس ؟ »ع , 
إلكترا ر "ته + 34م) ٠‏ 


أيسخيلوس فى ٠‏ أجا ممئون» يجءعل 


اليسبب هسلو ١‏ رياح قوية تهب من 
سصسيمون ٠٠٠‏ 6+ ولكنه , هنا . 
اسستطاع أن يمزج بين تلاطم الأمواج 
والجو الشائع فى نشيد جوقة الشسيوخ 
( الأول ) كله سنواء فى 'وصغها لدقائق 
الموقف .عندما طلبت: افيجينيا فى أولسء 


1 


مه .الهو ويه 2م مطلاه. 


العبث ٠‏ يزيد هن قؤتا 


أرشيف الشارخ 


وتظراتها لجلاديها وعى على المذبع ٠٠‏ 
الخ آذ .قى دور هذا 'التشيد كندير : 
حامل بالعواضف هو. الآخز , للماساة 
الانتقامية المقبلة ٠‏ 


لك يوريبيديس , يستغل هذه 
1 الطبيعية ععتصر درامى فى 
فى أولس » » وان كانت 
الظاهرة عتده على عكس ما عى عفكلا 
آأإسخيلوس ١‏ تتفق ا 001 
سوق و كليس + سكوق الريع + 


الريح خامدة والبحر ساكن والطيور 
6 7 النلد انحن بعل لكان اقفن 
فى الهزيع الأخير من الليل فيحيط 
أجاممئون بجو كثيب وهو يحدث تابعه 
فى بداية المسرجية,ء كل ذلك 
ينقل اليدا توتر أجا ممنون ويبعث على 
الرهية والترقب / ويمهد بالتالى الى 
تفجر الصراع مع طلوع التهار ٠‏ 


ه دفع "١‏ ممما افيجينيا من على اللابح ؟ : 


ولط فلوس اهتلت /الن| متدطق يل 
الذبح حتى التهاية » 
ومن تاحعية أخرى يجعل كليتيمنسترا 
تنفذ التقامهما من أجاممنون فى 
٠»‏ أجاممتون » * 


اما يوريبيديس ٠‏ فانه. يسير ' فى نقس 
الطريق مع أيسخيلوس وسوقوكليس» 
فترة طويلة من |الزمن ! 


دفاع كليتيمنسترا عن نفسها فى 
٠‏ الكترا » عنده , هو نفس دفاعها فى 
« الكترا »ء سوفوكليس / وهو نفس 
دافعها للقتل بالفعل فى «١‏ أجا ممئون * 
أيسخيلوس ٠‏ 


نم فى « أورسستيس » يوريبيديس 
أيضا ٠‏ نجد أورستيس ( وهو يستحث 
عمه مينيلاووس أن ينقذه من الرجم ) 


لمات ناكل ررعلرا الى ذبح أخمه 
فى أولست من أجله » ( ليسستعيد 
زوجته  :)‏ كأحد الديون التى خلفها 
أنوه مطوقة عئق هذا العم ٠‏ 


061 الهقعياموطا مع عام عع ها .مدهو ال:عصلاط 


لكنّ ٠‏ قى ٠‏ افيجينيا بين التوريين ٠‏ 
اي ا لك 
أرقيس الى تورس ٠‏ ويلتقى: بها هناك 
أخوها أورستيس وقد كان يحسبها 
وعندما يكتب :يور يبيديس ,«افيجينيا 
فى أولس ٠»‏ يتهيهنسا كما صورما 
سنتاسيتوس ** 

هنا ٠‏ .يعترضنا:هذا السؤال : 

« كيف ولق بين « الكترا » 
م ٠‏ أورستيس » وبين +« 
حوري 177 لكا در رض 71 
خصوصا وآأن المسرحية الاخيرة 


قبل أن نسسارع فنتهم يورا 

بالتناقض , يجدر بنا أولا أن نفترض : 
1١‏ ) أن كليتيمنسترا كانت تشك 
فى تيا انقاذ ابنتها ٠‏ بساند همسذا 
الانتراض قولها ب بعد سماعهنا رواية 
الرسول ٠:‏ يا ابئتى من من الآلهبة 
قد اختطفك ؟ كيف لى أن أخاطبك ؟ أنى 
أن أثق فى أن هذه لم تكن أكذوبة 
روعى حتى أكف عن أساى 

عليك ؟ , رهل5ا- 13184)/ 


بشم سكوتها عقب ذلك وبعد أن يأتيها 


أجا ممتون فيؤكد لها رواية الرسول - 
حتى تنتهى المسرحية * 


(ب) أو يمكننا أن تقول ان 
كليتيمتسترا رغم -هسذا النبا لم تغعف 
زوجها من نية ذبح ابنته » وتسببه فى 
ضياعها ٠‏ 

وققا لهذين الافتراضين يمكننا أن 
نوفق بين تهاية «٠‏ افيجينيا فى أولس » 
وبين ذبح افيجيتيا التى تدعى 
كليتيمتسسترا أنه كان دافعها لقثل 
زوجها عقب رجوعه من طروادة »2 فى 
٠‏ الكترا , * 


كليتيمنسترا فى خيانة زوجها منة 
تركها" وقال اطليه فحنت 7 ودوافتيا 
الأخرى القتله الثى فيها ابنتها 
« الكترا » / يمكن أن نتخيل بها تكتم 
كليتيمتسترا. نبا رفع ابنتهاات سواه 
صدقته أو لم تصدقه .وعكذا 'تقوى 
حجتها فى خيانته والانتقام منه عند 
عودته ٠‏ 


غقالقوعد عدم االتدملام 


كنذا 7 انها ايشهل تبرير جيل 
الكترا وأورستيس بهذا الرفع فى 
المسرحيات الثلاث الاخرى ٠‏ 

اذن » قبل أن نتهم ثم نتلمس الاعذار 
بتيغى أن لستئفد كافة همحاولات 
التبرير . 

بعد همذًا, تقول 10 
كليتيمنسترا لابنتهيا الى أولس لم 
سن اقل ى افبجييا فى إزدل؟ 
مطلقا » بل ان يوريبيديس تفسه قد 
جاه بكليتيمنسترا هنا » ليدخلهاىق 
الصراع الذى يحرك المسرحية . رغم 
أنه فى جزء من الحوار بين أورستيس 
3 قى « اقيجينيا بين التوريين » 
بعد تعارفهما 2 يثبت رحيل افيجينيا 
الى أولس بدون امها ٠‏ 


© انتقام كليةيمنسترا : 

سسواء أنقذت الالهة افيجينيا أو لم 
تنقذها , فانها وض ,ضعت على المذبح ومهما 
كان لدى كليتيمنسترا من دوافع قتل 
زوجها.: فان تبريرها الأوحد همهو 
الانتقام. منه لذلك الذبح © فى ممذا 
لم يخئلف أى .من الشعراء الثلائة عن 
الآخر ٠‏ 


81.60و ام هلاه 


أرشيف الشارخ 


وقد سبقهم جميعا الى 
بيتداروس فى لشسيده البيثى اذ 
إيتساءل : ٠.‏ أكان ذبح افيجينيا بعيدا 
عن أرض مولدها هو ما استثار الأم الى 
سخط كان رهيب التنقيذ ؟ » ٠‏ 


هنذا : 


انما ايسسخيلوس وحده يمتاز بمن 
زميليه ذىعالة كد استطاع فن مشرحية 
واحدة أن يقدم لنا وصفا مفصلا مؤلا 
ومعذبا للتضحية باقيجيئيا » ثم انتقام 
امها المروع لهسا ء وفى تؤازن درامى 
نادر ‏ عجيب .* 


أما يوريبيديس فانه يلوح بهبدا 
الانتقام "فى .« افيجيتيا قى أولس » » 
لبربطا موضوعها بموضوعات مسرحياته 
المتعلقة بها والتى كتبها قبلهاء 
فكليتيمنسترا اذ تهدد زوجها قى هده 
المسرحية تندره : ٠‏ بالآلهة لا ترعمتى 
على آن'أسىء الينك ٠‏ قلا تسىء أنت ٠‏ 


رع+مظطد- 4مكلذ) الات بشعرنا 
انها ح اند يج تهديدها 
بالففل ا 

الانتقام 55 

لي ا المذبم' 


ات 


081 الققهامهحا :مع عام هطع مها لوممواال تجلا 


© من أولس الى تورس : 


تلاحظ أن م آيسخيلوس » يزيط 
أجا ممنون » ( الحلقة الأولى من 
ة : الأورستيا ) مباشرة بذيح 
افيجينيا ٠‏ وهمكذا ترتكز وحدة 
ية ب أساسااب على هذَه التضحية : 
ينجم عتها الانتقام ‏ فالقصاص , ثم 
العقاب والتكفير ٠‏ 


لكن الزمن لم يبق لنا من أعمسال 
٠‏ سوفوكليس ,» فى .هذا المجال بيوى 
» الكترا ».* 


أما يوريبيديس ؛ فان مسرحياته 
الاربع فى الفرع الاجاممنوئى من 
الأسرة « الاتريدية ٠‏ بغض النظر. عن 
تواريخ كتابتها »تناقضاتها.» أو درجات 
أعميتها وقوتها ‏ تبدأ بموضوعتضحية 
افيجينيا ورفعها فى 'أؤلس ٠١‏ وتنتهى 
أخيرا باقيجينيا وممى ترحل مع 
أورستيس هن تورس إلى بلادها ومعهما 
تمثال أرتميس , وهسكذا يتم الغفران 
لاأورستيس قاتل أمه قاثلة ا قاتل 


1 


املاقوم ملع دسا للن عملا 


أرشيف الشارخ 


'تجرى أحداث هذه القصة فى هدينة 


صغيرة » أسوا حالا من قرية 
سكائه سا فى مفظمهم ,قوم قى زيف 
العمر ٠‏ تاه عزرائيل عن طريقهم , 
فلا يصيبهم من زياراته الا القليل النادر 
وانصافا للحق ٠٠‏ فان مثل هذا الحال 
بدعو الى الغضميق ويثير الحفيظة ؛ 
فالمدينة باسرها لاتحتاج الى أية توابيت 
لدفن الموتى باستتناء القلة التى يطلبها 
تتكس والسحكن + تامار 
كانت أحوال العمل سيئة بالنسبة 
ليعقوب ايفانوف ٠٠‏ فلو أنه كان صاتع 
توابيت فى عاصمة المقاطعة . لكان 
أحسن حالا 2 وليس ببعيد أن يصيح 
مالكا لمنزل خاص ٠»‏ وفوق هذا وذاك 


1 


«مه. اهدرو /مهطاه. 


قانه كان سيتادى باسم « السيد 
ايفانوف » , لكنه يسمى « يعقوب » فى 
هده المديئة الصغيرة » وقد اشتهر بين 
عونا 2 ف ار كال اك 
م بروتر.» +٠‏ يعيش حياة بسيطة 
متواضعة كأى فلاح عادى ٠٠‏ يأويه 
كوخ قديم ضيق- يشمل حجرة واحدة 
تحتويه هو وزوجته والفرن وفراش 
لاثنين بخلاف التوابيت ومتنضدة 
النجارة وكل أدوات المنزل الضرورية ٠‏ 

الحق يقال أن توابيت يعقوب متينة 
جيدة الصناعة ٠٠‏ اذا ما كان التابوت 
لفلاح أو لواحد من عامة أهل المد 
فان يعقوب يصنعه هناسيا لمقايبييسه 
هو ء وهى مقاييس تموذجية تتاسب 


أن الهقك امهنا /د'مع زم هطع مها بوموبواالدم اا 


الجميع ٠‏ فلا يوجد من أهل المديئة من 
هو أطول أو أعرض من 
بلغ السبعين من عمره ٠‏ 
السجن كان خلوا من مثيل له رغمانه 
بلغ السسيعين من عمره , واذا ها كان 
التابوت لامرأة أو لرجل من علية القوم, 
صنعه يعقرب « على المقاس » ,» مستخدما 
مقياسا من الحديد لتادية غرضه ٠٠٠‏ 
أما اذا كان التابوت لطفل صغير ‏ وهو 
عمل يقبله يعقوب كارها ‏ فانه يصنعه 
دون أن يأخذ لذلك أية مقاييس وحجته 
فى ذلك أنه « لا يحب أن يسغل نفسه 
بالتافه من الأمور » ء 


كان يعقوب ‏ الىجانب عمل هكنجار ‏ 
يعزف على الكمان ٠‏ فيضيف القليل الى 


غقال هوعد عدم االتدملاط 


دخله المتواضع : اذ كان بالمدينة أفرقة 
موسيقية من اليهود تتولى العزف قى 
الا'فراح والليالى الملاح » يقودها صائع 
الضفيح « موسى شاكيس » ويقوم 
أيضا بالاسستيلاء على اكثر من نضف 
دخلها لنفسه ٠‏ 

كان يعقوب يعزف على الكمان بمهارة 
خاصة اذا ما تعلق الامر بالمعزوقات 
الروسية » ولهذا كان و شساكيس » 
يدعوه للعمل فى فرقته أحيانا » مقابل 
خمسين كوبك لليوم الواحد » بخلاف 
ما قد يعود عليه من نفحات الضيوف 
٠٠‏ وف ىكل مرة »كان يعقوب اذا ما أخذ 
مكانه بالفرقة » تصبب منه العرق » 
واحمر وجهه ؛ فالجو دائما خانق حار 
ينضح برائحة الثوم التى تكتم الانقاس 
٠٠‏ ثم يبدا كمانه نحيبه » يتبعه آلة 
« دبل باص » تنعق بخشونة فى أذنه 
اليمنى ٠‏ وآلة « فلاوت » تنوح فى أذنه 
اليسرى ٠‏ أما « الفلاوت » فيعزف عليه 
يهودى بارز العظام » ذو لحية حمراء » 
وعلى وجهه شسيكة من الآوردة الحمراء 
والزرقاء » يحمل اسم ه روتشمسيلد » 
وهو اسم رنان لرجل غنى مشهور * 
كان هذا اليهودى الملعون اذا ما عزف »2 
يخرج الألحان كثيبة قاتمة ويضفى 
مسحة من الحزن على أشد الالحمان بهجة 
ومرحا ٠‏ بدا يعقوب يتبين فى د 
وبلا سبب واضح » شسعورا مترَإِيدا 
بالبغض والاحتقار لليهود , اختصص 
« روتشيلد »> بالنصسيب الأوفر منه 5 
فكان يتشاجر معه ويستخدم فى نعته 
أسواأ الألفاظ ٠‏ بل انه حاول ضربه 
ذات هرة فآثار ذلك غضب روتشسيلد 
وجعله يصيح فى يعقوب وعلى وجهه 
امارات غيظ شلديد ٠‏ لولا احترامى 
لعزفك , لكنت قد القيت بك من 
النافذة منذ زمن بعيد » ٠٠‏ وبعد هذه 
الحادثة امتنع اليهود عن دعوة يعقصوب 
للقزف فكانوا' يلجاون اليه فى حالات 
الفرورة القصوى فقط , اذا ها غاب 
أحد متهم * 

كان يعقوب دائلما حزين الفؤاد » 
تخلو حياته من لحظة بهسجة عابرة » 
اختضه القسدز نتصسيب واف أمن 
الحسائر » يتحملها وحده ء ويتجرع 
مرارتها فى صمت ٠‏ ولناخذ أجوالعمله 
علي سبيل المثال ٠٠‏ كان العمل خطيئة 
فى أيام الآحاد والمواسم والأعياد , 
وكانت أيام الاثنين دائمًا أياما سيئة وغير 
متناسبة للعمل ٠‏ وعلى ذلك فان يعقوب 
يجلس صفر اليدين بلا عمل ما يقرب 
من مائتى يوم "كل عام » وهذا يعد 
خسارة كبيرة ٠‏ واذا ما كان بالمديئة 


متأو © 2 /مدطاناه. 


أرشيف الشارخ 


رُقاف بلا موسيقى » أو كان الزفاف 
بموسيقى ولم يدعه ٠‏ شاكيس » للعزف 
فان ذلك يعد خسارة آخرى ٠٠‏ والأدمى 
من هذا وذاك أن مفتشى البوليس رقد 
عامين كاملين فى فراشه مصابا بالسل 
الرئوى ويعقوب 0 موته كل يوم 
يصير ناقذ .. لكن ١‏ افر الى 
المدينة للعلاج ومات عنئاك ! وهذا بلاشك 
يمثل احدى خسائر يعقوب الفادحةالتى 
لاتقل باى حال عن ٠‏ عشيرة روبل » 
فالتابوت فى مثل هذه الظروف ٠‏ يكون 
من نوع قاخر » مبطن بالقماش المطرذ 
٠٠‏ وخسائز يعقوب هذه تشغل فكره 
دائما » وتلح عليه أثناء الليل ٠‏ لهذا 
فان يعقوب ينام وكمانه الى جانيه حتى 
اذا ها تزاحمت فى رأسه الفكار , 
عبئت أنامله بالآوتار لتصدر أنغاما قى 
الظلام يرتاح لها فؤاده بعض الشى؛ 

فى احد ايام شهر مايو من ااه 
الماضى آصاب المرض ٠‏ مازتا » فجاأة 


راخدا انبة تزبق اج (الانندا 1 
وصدمه هذا الاكتضاف فالقى .بالدفتر 
على الارض ووطاه بقدمه , 'ثم رفعه ثانيا 
واخذ يفر أوراقه وقتا طويلا ٠‏ ويطلق 
ثم بدأوجهه 
يلون بلون قرمزى والعرق كال 
من جبيئه ٠٠٠‏ كان يتآمل كيف أنه لو 
كان قد كسب هذه الألف رويل وأودعها 
البنك لحصل فى نهاية العام على فائدة 
من البتنك مقدارها أربعون رويلا أو 
يد ٠٠‏ وتلك خسارة أخرى 0 
اختضار ٠٠‏ قان الخسائر ولا شىء غير 
الجسائز تحيط يكن كل اك 
ونادت عليه ٠‏ مارتا » على غير توقع 
٠‏ يعقوب +٠‏ سوف أموت » ٠‏ التفت 
يعقوب الى زوجته فرأى وجهها محمرا 
من قعل الحمى وقد ازانسم عليه - على 
غير العادة ‏ امارات فرح 'واشراق ٠٠‏ 
انزعج « ترونز » ققد ألقى وجه زوجته 
شاحبا ‏ مذعورا ؛ علية امارات البؤس 
٠‏ وخيل اليه أنها قد ماتت فعلا 
وسرها أن يبرح كوخه وتوابيته وأن 
تفترق عته فى النهاية +٠‏ كانت تحناق 
فى سقف الغرقة وشفتاها تتمتماق كما 


ع0 اله مام دجال«,مه 6اموناعمه]. نموا توصلا 


لو كانت ترى الموت منقذها رتبادله 
الفشّن > 

جلس يعقوب ينظر الى وجه زوجقه 
ونور الفجر يبز والسماء جهة المشسرق 
يغمرعا اشعاع خافت , وأخذ يعقوب 
يتأمل كيف أنه طوال رحلة عمره مع 
زوجته لم يحدث يوما أن عطف عايها 
أو بادلها كلمة رقيقة » ولم يخطر له مرة 
أن يشترى لها منديلا أو يحمل اليهأً 
بعض الحلوى من الأفراح التى يعزف 
بها ٠‏ بل على العكس من ذلك كان دائم 
الصياح والشجار يهددها بقبضة يده 
ويلومها على خسائره ٠٠‏ الحق يقال انه 
لم يضربها يوما , لكن تهديده اياها 
كان أشد ايلاما حيثكان يصيبها الذعر 
والهلع فى كل مرة وجه اليها لوها * 

لم .يكن يعقوب يسمح لزوجته بشرب 
الشاى نظرا لفداحة خغسائره ! فكانت 
تقنع بشرب الماء الساخن ٠٠٠‏ وملا 
الذعر قلبه وهو يتبين الآن سر هذه 
السعادة الغريبة التى ترتسيم عل 
وجهها ٠‏ 

أشرق. الصباح وأسرع يعقوب 
باستعارة حصان من جار له » وأخدُ 
زوجته الى المستشفى كان غدد المرضى 
قليلا فلم يطل به الانتظار أكثر من ثلاث 


ساعات , وشعر يعقوب بالرضا حين علم 
3 الطبيب غائب وان مساعده يتولى 


علد نى. ذلك اليوم. ٠‏ كان يعقوب قد 
سمح عن 4 مكسيم. نيقوليتثى » وكيف 
آنه وان كان كثير الشجار معاقرا للخمر 
إلا آنه يفوق. الطبيب نفسسه دراية باسرار 


-- الطب ٠‏ “خاطبه يمقوب قائلا : 


أرجوا القدزة اننا سهدي التشلكمًا 


رفيقة عمرى اذا ما سمحت لى باستخدام 
هذا التعبير ٠٠٠‏ وقطب مساعد الطبيب 
ما بين حاجبيه الرماديين ثم ضرب: بيده 
على جانب دلحيته متفحصا المرأة العجوز 
التى جلست مكومة على مقعد أمامه ٠٠٠‏ 
كان وجهها نحيلا واثفها مستطيلا وفمها 
مفتوحا , قبدت كطائر حبيس أصابه 
الظمأ ٠‏ وتنهد الطبيب ثم قال يبطء : 
هذه حالة انفلونزا ومن الجائز جدا 
أن تكون حالة حمى فالمذينة موبوءة 
بالتيقود ٠‏ ليس أمامنا ما تفمله ٠٠‏ 
وقد عاشت المرأة حياتها والحمد لل ٠0‏ 
ال سبلم عنويا * 

انها فى التاسعة والستين ياسيدى 
- عظيم جدا ٠.٠‏ لقد عاشت طويلا » 
ولكل ثىء نهاية ! 

ورد يعقوب مبتسما فى' أدب : 

- الحق: ما تقول يا سيّدى ٠*٠‏ ونحن 
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لقالقوع معدم االنقملاظ 


نشكرك بكل الخلاص على غطفك وكرمك! 
لكن اسمح لى ياسيدى أن أقول ان 
الموت شىء كريه وأن أية حشرة حقيرة 
لا اتتمناه ! 

- لا عليك ان كانت تكره الموت! 

قالها الطبيب وكانه يملك الموت أو 
الحياة للمرأة العجوز ثم استطرد : 

سأرشدك الى التصرف السليم أيها 
الرجل الطيب ٠٠١‏ ضع على جبهتها كمادة 
باردة واعطها برشامتين يوميا من عذا 
الفرج بين لحظة 


تيل امه انا وان اللمتصتيرق كترقات 
وتأكد أن ٠‏ مارتا » ذاهبة لا محالة .٠‏ 
فان عاشت اليوم » ستموت قى الغد ٠‏ 
بيك نرم ل عر 
أدب : 

يجب أن تحاول يا سيدى علاجها 
بكاسات الهواء ٠‏ 

ليسي لدى وقت أيها الرجل الطيب 
٠‏ بحق السماه خسدذ امرأتك واذعب 
غنى ٠٠‏ تصحبك السلامة ٠‏ 

أتوسل اليك ٠٠‏ عالجها بكاسات 
الهواء ‏ انت تعلم يا سسسيدى أن أوان 
المسسحوق قد فات وأنه قد يكون ذا 


جدوى اذا ما كان الألم بمعدتها ! يم ١‏ 


مصابة بالبرد يا سيدى وحينما بمكات 
الاثسان بالبرذ بأن أؤل شىء يجب /صملها 
هو أن تدمح للدم بأن يترى فى مكإنٍ 
الداء ٠‏ 

لكن الطبيب أرسل في. طلب المريض 
الثالى ودخلت الحجرة امرأة تدقع أمامها 
صصبيا صغيرا وصاح الطبيب قى يعقوب: 

ع لا جدوى من اثارة الضوضاء ٠‏ 

نت اذن ** ضع عليهسا بعض العلق 
الطبى وسسمنيوف أظل ادعو لك بقية 


غمرى * 

وخرج الطبيب عن طوره قصبساج 
فى .يعقوب .+ 

- لا اننطق بحرف آخي :+ أيهمسا 
النيى : 


وفقد يغقوب هو الآخر صؤابه واحتقن 
وخهة , لكنه لم يفتح قمه بكلمنة 
وأفسك بذراغ زوجته وانصرف قى هدرء 
الى أن ركبا عربتهما ٠٠‏ حينئذ فقط ٠.‏ 
القى يعقوب على المستشفي نظرة قاسية 
ثم قال بمرارة « انهم كثيرون ٠٠‏ كثيرون 
جدا فى هذا المستتشفى ٠٠‏ لو كان 
المريض غنيا لعمل له الطبيب كاسات 
الهواء ٠٠‏ لكن الخنزير يضين على هسذه 
الفقيرة ببعض العلق الطبى ٠‏ » 

حين. وصلا الى الكوخ ؛ ظلت مارنا 


1 


مده .الهدم ويه دمص اه 


أرشيف الشارخ 


مسدئدة الى الفرن قرابة غشر دقالق :١‏ 
كانت تشعر انها لو رقدت قسوف يبدأ 
يعقوب على الفور حديثه عن خسائره 
ثم يزجرها لانها تنام ولا تود العمل ٠‏ 
لكن يعقوب تطلع اليها قى حزن وأخذ 
يفكر ٠٠‏ ان الغد هلو عيد يوحنا 
المعمدان » ثم يليه يوم القديس ينقولا 
صانع المعجزات , ويليه يوم الأحد تم 
يوم الاثنين وهو يوم غير مستحب للعمل 
٠٠‏ وعلى ذلك قلن يكون بامكانه العمل 
قبل أربعة أيام ٠٠‏ ولما كان موت «مارتاء» 
متوقعا بين لحظة وأخرى , لهذا كان لزاما 
عليه أن يبدا على الفور قى صنع تابوت 
لها ٠٠١‏ 

أخذ يعقرب مقياسه الحديدى وتوجه 
الى المرأة العجوز وبدا يآخذ مقابيسها , 
وحيدما فرغ آوت العجوز إلى قراشها 
ورسم عو علامة الصليب ثم بدا العمل 
٠١‏ وحيننا فرع ءه ترولز © من عيبل 
التابوت وضع تظارته وسسجل فى 
دفكرة : 

« الى عدد واحد تابوت لمارثا ايقانوف 
٠كر؟‏ كويك روبل » » 


ندا لود 55 ع و 
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رم وات اا يطين 
صغر شعوه ذمبي متموج 2٠.5‏ مل 
تذكر كيف كنا نجلسن سبويا. نغنى تحت 
ة الصقصاف 5 

أضافت وعلى شقتيها ابتسسامة 


© لقد فات الطفل * 

وشحذ يعقوب فكره لكنه لم يسقطع 
أن يتذكر طفلا أو شجرة سقصساف 
فاجابها : 


وبدات مارتا تنطق بكلام غَين غفهوم 
نم فارقت الحياة قرب الغروب ٠‏ 

قامت التسسكوة العجائز من الجيران 
بفسل الجئة والباسها ملابسها ثم مضت 
قى التابوت * 

وقرا يعقوب الصلوات عليها بنفسه 
كى يجتب نفسه دقع أجن الشبماس , 
كما أن دفنها لم يكلفه شيئا لأن حارس 
المقابر كأن ابن عمه ٠‏ 

حمل التابرت أربعة من الفلاحين دون 
أجر مدفوعين بحبهم للمرأة العجوز » 
وسار خلف النعش عدد من الشئسوة 
العجائز وبعض الشحاذين واثنان من 


ع0 الق قمعا هطال مع )ام هنعم ة]. ااتونوز/ت لاطا 


المقتوهين ٠‏ وأكان الناسن على .طول الطريق 
يقفون حين تمر بهم الجنازة ويزرسمون 
علامة الصليب فى رهبة واخلاض ٠‏ 

كان سرور يعقوب عظيما ٠٠‏ فكل شىء 
يمر بهدوء ولطف ٠٠‏ وبأقل تكلفة ٠‏ 
دون أن يتأذى أحد ٠‏ 

وحينما نطق بكلمات الوداع الأخيرة 
لزوجته لمس إالتابوت بيده وتأمل بيد 
بين نفسه كيف أن ١ ٠.٠١‏ هذا[ 
صناعته جيدة » ٠.0‏ 

انتاب يعقوب شعور قوى بالحزن فى 
طريق عودته من اللمقابر ٠00‏ شسسعر 
كما لو كان مريضا تخرج أنفاسه حامية 
لافحة وقدماه لا تقويان على حمله , 
واحس برغبة ضسديدة قى أن يشرب 
كاسا ٠٠‏ ومع هذه الاحساسات تزاحمت 
فى رأسه عشرات الافكار ٠‏ وتذكر مرة 
ثانية كيف أنه لم يعطف يو مأ عل 
زوجته «١‏ هارتا » ولم يوجه لها كلمة 
رقيقة طوال عشيرتها ٠7٠١‏ خمسسون 
عاما تمتد خلفه فى طريق الزمن لم يفكر 
خلالها لحظة واحدة فى زوجته أو يكترث 
لوجودما الى جانبه ٠٠‏ كما لو كانت 
كلبة أى قطة ٠٠‏ أما هى فكانت تقوم 
كل بوم لتشعل الموقد وتطهى وتخبز 
٠٠‏ تحضر الماء ٠٠‏ وتكسر الاخشسساب 
الل قود ٠٠‏ فاذا ما عاد مخمورا من ليلة 
إفاف أمسكت الكمان بكل تقدين واحترام 


/إضمته على مسمار فى الحائط ثم تسير 
بةالى فرزاشه فى قلق وانشغال ٠‏ حيهما 
بلغ يعقوب هسذه النقطة في سلسلة 
أفكاره ٠‏ رأى ٠‏ روتشيلد » اليهسودى 
ينحدر نحوه ثم ينحني ويخاطبه مبتسما 
فى أدب : 
ت أبحث عنك أيها العم ٠٠0‏ ان 
٠‏ موسى شاكيس » يبعث بتحياته ويريد 
منك الذماب لمقابلته على الفور ٠‏ 
كان يعقوب فى حالة معنوية سديئة ٠‏ 
لا بحس رغبة فى عمل أى شىء ٠٠‏ كان 
يود لو يتخرط فى.البكاء ٠١‏ وصساح 
يعقوب غاضبا فى وجه « روتشيلد 2 ١‏ 
دعني القنائي ٠.‏ 

ثم مضى فى طريقه * 

ولكن ,اليهودى جرى الى خانهه متوججها 
وصاح فى اتقعال ؛ 

0 
سوف يغضب فهو يريدك أن تذهب اليه 
فورا ٠٠‏ 

أثار اليهودى خنق يغقوب واحتقاره 
وهو يجرى الى. جانبه لاهثا ٠٠‏ عيونه 
ترمش ٠٠‏ وعلى وجهه كمية وافرة من 
التمشش المحمر ٠٠‏ نظر يعقوباليه بازدراء 
متاملا معطفه الأخضر الطويل وهيكله 
الرفيع الممطوط ثم صاح فيه : 


غةالقوعد عدم االتدملام 
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- وماذا بعد مضايقتى برائحة الثوم * 
٠+‏ ابتعد عن طريقى ٠‏ 

واثار ذلك غضب اليهودى فصاح : 
- لا تزعق هكذا فى وجهى ٠+‏ والا 
أطحت بك قوق هذا السور 

وصاح يعقوب فيه بصوت أجشس 
عهددا اياه بقبضة يده : 

- اغرب عن وجهى ولا تدع عينى تقع 
عليك ٠٠‏ من الصعب أن يعيش الانسان 
فى بلد واحد مع خنازير مثلكم ٠‏ 
وشل الرعب روتشيلد قفسقط على 
الارض محركا يداه قوق رأسمه كما لو 
كان يحتمى من سيل من الضربات ينهال 
عليه » ثم قفز واقفا وأطلق سساقيه 
ميتعدا بكل قوته ٠0١‏ كان يقفز فى 
الهواء اثناء جريه مطوحا بذراعيه بينما 
ظهره النحيل يرتعش فى خوف ٠٠‏ وكان 
سرور الاطفال عظيما لهذا الذى حدث 
فجروا خلفه ههللين ٠٠‏ ولحق الكلاب 
يالركب يتبحون ٠٠‏ وأطلق أحدالنظارة 
ضحكة عالية ثم صقر بفمه قرفع الكلاب 
لثيرتهم بالنباح كما لم ينبحوا من قبل 
٠٠‏ ويبدو أن أحدا هن هذه الكلاب قد 
-0 32 

تثير الرثاء ٠‏ 

5 
وصل أطراف المدينة ٠‏ دون أن يفكر أو 
يدرى أبن تحمله قدماه٠٠‏ وكان الصبيقف- 
يتصايحون خلقه ٠٠١‏ « هذا هو العجرريه 
برونز 00> عذا عو العجوز' بروتز ا 
هذا مسو العجوز بروئن ٠» ٠٠‏ 
واسستمر يعقوب فى طريقه حتى ألفى 
تقسه عند شاطىء النهن ٠‏ 

كانت طيور الشنقب تمرق من حوله 
محدثة أصواتا حادة , والبط يتصايح 
بيئما الشتمسى 


ويسبح جيئة وذهابا 
تسطع وينعكس ضوؤعا على 
صفحة الماء قويا مزعجا ٠٠١‏ وسهيتان 
يعقوب فى طريق ضيق الى جانب الفهر 
وفى الطريق قابلتسه امرأة سعميتة 
وخدودما متوردة ؛ خارجة لتوها من أحد 
الحمامات العامة فتراءى فى خياله وجه 
الشبه بيئها وبين كلب البحن ٠١‏ وعلى 
عقزبة من الحمام وقف بعض الصسسسبية 
يصيدون ١‏ الكابوريا » مستخدمين قطعا 
هن اللحم فى هذا الغرض ٠‏ فلمنا دأوا 
رب صاحوا بأصسسوات هنكر: 
برونز العجوز *؛ برونز العجوز 
واستمر يغقوب فى سيره حتى رأى أفامه 
شجرة صفضاف عئيفة ذات جذع ضخم 
عريض وبي نأغصانها غعشغراب:وأث 
فى ذاكرته فجأة صورة حية لطفل صغير 
ذى شعر ذهبى متموج 2 وشسجرة 
الصفصاف التي حدثته « مارتا » عنها 


مه القحوويهءاممطقاه. 


أرشيف الفارخ 


.٠-‏ اجل انها عى نفس هذه السجرة 
خضراء آمنة يحوطها الحزن ٠٠‏ ترى ٠٠‏ 
كم مضى من الزمن على تلك الشجرة 
وجلس يعقوب الى جدعها يفكر فيما 
مضى ٠٠٠‏ نظر الى المراعى المنبسطة على 
الضغة الاخرى وتذكر أن مكانها كانت 
تشغله غابة من أشجار ٠‏ الغابة» العالية 
٠٠‏ وهذا التل الا'جرد الذى يظهنز فى 
الافق البعيد ٠‏ كان ينبسط فوقه لون 
أزرق زاه من أزمار الصنوير ٠ ٠‏ 
وكانت المراكب الشراعية تنتظم ذعايا 
وعودة على صفحة هذا النهر ٠٠+‏ أمسسا 
الآن ٠٠٠‏ فكل شىء يرقد جامدا ساكنا , 
ولم يبق من أشجار الغابة سوى شجرة 
صغيرة واحدة » تقف وحيدة كصبية 
بريئة ٠٠‏ أما النهر فلا شىء على صفحته 
سوى أسراب البط والأوز بحيث يشق 
على 'خيال الانسان أن يتصور مركبا 
شراعيا تسير على صفحته ذات يوم , 
بل ان يعقوب بدا له أن أعداد الأوز أقل 
بكثير مما كانت عليه فى تلك الايام 
٠‏ وأغلق يعقوب عينيه وهو 
يتخيل قطمان الاوز تمر من أمامه ٠‏ 
وتعجب لنفسه ٠‏ كيف انهااليهات الى 
ام ساسيت 


ا اهز وإستحامع ايد 
نم يضح ثمن أسماكه فى البنك * 

بامكانه أن يجذف. فى قارب ويسعى من 
مزرعة الى مزرعة عازفا على كماته والناس 
من كل الطبقهات ينفحوثه النقود كى 


يعزف لهم ٠٠‏ وربما كان باستطاعته أن 
يفكر فى تشغيل مركب ؛ وهذا أفضل 
بكثير من صعناعة التوابيت ٠‏ وكان 
بامكانه أن يربى الآوز ثم يذبحه ويرسله 
الى موسكو فى الشستاء ١٠‏ انه لو باع 
الريش فقط لحصمل على «عشترة روبل» فى 
كل عام +++ لكن هذه الفرص كلها 
فاتته ولم يغفل شيئا ٠*٠‏ أية خسسائر 
فظيغة تكمن فى هذا المكان ! ٠٠‏ والا'دمى 
من ذلك أنه كان يستطيغ أن يمارس كل 
ضروب النشاط فى وقت واحد , 
فيضيد السمك ٠:‏ ويقزف على الكمان 
٠8‏ ويشمغل المركب ٠“‏ ويربى الأوز 
أية أرباح كان يمكنه الحصول عليها ! 
لكنه لم يقغل شيئا هن ذلك بل انه لم 
يفكر أو يحلم يوما بأن يفعل أى شىء » 
فعضت حياته هكذا دون متعة أو ربع 
٠٠‏ لم ببق أمامه شىء ولم يخلف وراءه 


08 القشكعامهتا دمع عام هطعمها. بوممموا لتقمل 


سوى الحسائر ٠٠‏ حخسبائر ضخمة ٠‏ 
بفقزعه مجرد التفكير قى أمرها ٠٠٠‏ لاذا 
لا يتجنب الانسان كل هذه الحسائر ؟ 
لماذا قطعوا غابات القان والصنوبر ؟ ٠٠‏ 
لماذا تترك هذه المراعى الواسعة مهجورة 
همككذا ؟ ٠٠‏ لاذا يفعل الئاس دائما 
ما لا يجب عليهم أن يفعلوه ؟ ٠٠‏ ولماذا 
أعمان هو زوجته دائما وزمجر ولوح فى 
وجهها بقبضته » واستمر يجرح شعورها 
طوال حياتهما معا ؟ ٠٠‏ لاذا شهتم 
اليهردى الآن وأدخل الرعب فى قلبه ؟ 
٠٠‏ لماذا يصر الئاس دائما على ايذاء 
بعضهم البعض ؟ ٠١‏ أية خسائر تنتج 
عن ذلك ! ٠٠‏ خسسائر مفجعة ٠٠٠‏ انهم 
يستطيعون الكسب من بعضهم البعض 
لو لم يتطرق الى نفوسهم الحسد والبغض 
ظل يعقوب طوال المساء وأثناء الليل 
يحلم بالطفل الصغير وشجرة الصفصاف 
والسمك والأوز ؛. وبزوجته التى يبدو 
جاتب وجهها كوجه طائر حبيس اشتد 
به الظمأ ٠٠٠‏ ووجه روتشيلد الشاحب 
الذى يثير الرثاء واشكال غريبة لوجوه 
تتحرك تجاهه من كل صوب تحدثه عن 
خسائره ظل يتقلب فى فراشه مئجاتب 
لآخر ؛ واستيقظ مرات أثناء الليل 
لتمبث انامله بالاوتار.. ٠ ٠‏ ثم استيقظ 
بصعوبة في الصباح وذهب الى المستشفى 


اك قابله نفس مساعد الطبيبوأمره 
يضع كمادة باردة على راأسه وأعطاه 


ع تبين يعقوب 
دن ش كل الطبيب ولهجته أن الأمور 
ليست على ما يرام وأن البرشام لا طائل 
من وراثة + 2 

وفى طريق العودة ٠:‏ تأمل. يعقؤبا 
على مهل أمر هوته باعى له أن الموت 
يمكن أن يكون ذا نفع ! فحيئمسا يموت 
لن يكون هجبرا على الاكل والشترب أو 
دقع الضرائب ٠٠‏ ولن يكون سببا فى 
اغضاب أحد من الناس بعد ذلك ** ان 
الفزع الذى يمكن أن يعود عن المتوت 
يصبح ضخما اذا ما رقد الانستان فى 
قبره لعدة آلاف من السنين ٠٠١‏ وهكذا 
فان عياة الآنسان خسحارة بيئما موته 
ربع كبير ١١‏ 

الحق يقال ان «يعقوب» كان موققا فى 
تفسيره هذا للأمور ,2 ولكنها فلسسفة 
مفجعة ! ٠٠‏ قلماذا رتب هذا الكون 
بحيث تغطى الحياة للانسان هرة واحدة 
ثم تمضى منه دون نفع أو طاثل ؟ + 
لم يشعر يعقوب بالأسف لأنه سيموت 
لكنه حين وصل منزله ورأى الكمان 
ارتغش قليه وعصف به الأسى , قلن 
يكون بامكانه أن ياخذ معه كمانه الى 


10 


خقالقوعم عدم املاط 


القبر ٠٠‏ ولن يكون مصير هذا الكمان 
افضل هن مصير أشجار القان أو غابة 
الشتويز 5-7 + لقدداضاح: كل قو ]فى 
هذا العالم ٠٠‏ وسيبقى ضائعا الى الأبد ٠‏ 

جلس يعقوب على عتبة كوخه محتضنا 
كمانه الى صدره -٠‏ كان يفكر فى حياتة 
الحافلة بالضياع والخسارة بيتما أتامله 
'تعبث بالأوتار دون أن ينتيه الى النغم 
الحزين الذى أخذ ينيعث منها ٠٠‏ وأخذت 
دموعه تنهمر وكلما أغرق فى تفكيره 
كلما ازداد اللحن على الاوتار حزنا + 

فتح روتشيلد باب الحديقة ثم دلف 
الى الداخل وسار بجرأة حثى منتصف 
الطريق الى باب الكوخ ٠‏ لكنه توقف 
وانكمش فى مكانه ٠١‏ بدى عليه الوف 
فوقف يشير بيديه كما لو كان يدل 
أحدا على الوقت باشارات أصابعه ! ٠‏ 
إب بيده وناداه بلطف : 


لاحلاه 


اتقدم + 
وتقدمروتشيلد ببطء ونظراتة ملؤها 
على بعد ياردتين 


- ارجوك ٠٠‏ لا تضربثى ٠0‏ لقد 
اراسلني د مومى شنا تنم "رد اخرى 
وقال لى « اذهب الى يعقوب هرة أخرى 


زلل 0ن كر ريسي 


:ْ 
ا 
ا 
ا 
| 


0 08 دي 


© الاتجاه التفسيري فى التقد 


أرشيف الشارخ 


الصعب عليتا العمل بدونه » ٠٠‏ يوجد 
حقل زقاف كبير يا سيدى يوم الخميس 
القادم » اذ أن السيد / شابوقالدف 
سميزوج ابنته شخصا ممتازا ٠‏ 
وأضاف اليهودى غامزا .بعينه : 
سيكون حفلا طيبا ٠٠‏ آى ٠٠‏ آى ! 
لكن يعقوب رد بائفاس متثاقلة : 
لن استطيع الذهاب ٠٠‏ آنا مريض 
0 

ثم استمر يعزقف ودموعه تنهمر على 
الكمان ٠٠‏ ووقف روتشيلد ينصت فى 
انتباه هديرا له أذنه ويداه معقودتان على 
صدره ٠‏ ثم بدأ تعبير وجهه القلق يتحول 
ليجل عكانة تعبيد حزين: مالم ٠‏ نظن 
الى السماء كما لو كان قى نشوة من 
الالم وصدرت عنه همسة استحسان ٠٠‏ 
«,أو ٠»‏ خ »» ثم بدأت دموعه تتساقط 
على وجهه وعلى معطفه الااخضر ٠‏ 

ظل يعقوب نائما يتالم طيلة النهار * 
وحينما جاء القسيس فى المساه ليقييم 
طقوصه صاله عم اذا كان .قد آرتكت 
فى حياته اثما ذا أهمية خاصة يود 


الاعتراف به » فأخذ يعقريلاً يهض ذعته 
التدكهووستباع أن يجاب نز (آخرى 


رجه ١‏ عارتا اطزينيوظتئحة الالم التى 


1 ا ا 01 
١ ١‏ للا 
3 


أعط الكمان لروتشيلد ٠‏ 


وأجابه القسيس 
سموف يتم ذلك بمشيئة الله 
وهكذا كان ٠.‏ 


وندأ كل أمل المديئة الصسغيرة 
الأسوأ حالا من قرية ‏ يتساءلون ٠٠‏ 
« من أين لروتشيلد بهذا الكمان ؟ انه 
كمان جيد ٠٠‏ هل اشتراه ؟ ٠ ٠‏ أم 
سرقه أم حص عليه من بنك للرهانات , 

عجر روتشيلد « الفلارت » وتفرغ 
للعزف على الكمان ٠‏ لكن نفس الانغام 
الحزينة التى كانت تنيعث من « الفلارت» 
استمرت على أوتار الكمان : وحينما كان 
يحاول عزف ذلك اللحن الحزين الذى 
كان يعقوب يعزقه على عتبة كوخه ٠‏ كان 
يضفى عليه مزيدا من الحزن » يدفع كل 
من يسمعه الى البكاه »ثم يرقع مو 
نفسه عينيّه الى السماه ويهمس «٠‏ أو١٠خ»‏ 

وكان سرور المديئة عظيما بهذا اللحن 
الجديد حتىأن التجار ومستخدمىالحكومة 
كانوا يتنافسون يما بينهم على دعوة 
روتشسيلد للعزف بمنازلهم , ويظلون 
بستزيدونه كلما عزف حتى أنه كان 
أحيانا يكرر عزف اللحن عشير مراك 
هتتالية * 


© من جنايات الاقطاع على الأدياء 
© هل يصاح الألم والرفض مادة للشعر 
© صقر قريشى بين الادب والتاريخ 

© هل هناك نهضة مسرخية فى الاسكندرية 


القادنا وقطع 


قوليها (قصيدة) 

بابسة الخطى (قصيدة) 
أبن علماء الدين فى ايران 5 
ماذا ؤراء اول اغنية جب تدخل امتحان الادب 
حول الآدب فى اسبوع 
الكتب نقد وتعريف 
المجلات العربية 


».اهدو وه ع امه طاناه. 061 اله قععامهط دمع امدجاعم ها بوموموا تمصلا أقااهوعم اعد اااتوطلاط 


أرشيف الشارخ 


يلون جرحك الدامى .. بالوان من الساساة 
يظل الحزن .. هذا الصخرة الشوهاء .. يغفر فاه 
ويخنق فى *-راك السمح كل جداول الأمواه 
. سدى يا ام تبتهلسين ٠٠‏ لن بسوع غير الله 
1 ا 
الدالم_الللمون © من البطاليك » يصطخذب 
تتراةااوت .. والالققلاد نهب 
ومن فى الارص من بشر :1 توآاب ليس يضطرب ! 
عيون ما لوا لون .. نظل اأدهير_تنتحيب 
5# 
سإدى /يلاام عاض الور ... علا يتاع |الامزاف 
خف الظل. .مات التوق. ٠‏ ناه الحلم. .فى الأعماق 
قيب فا | عتلوا تهت . 12 تطلعئزا افملرث الاستلثاق 
بظل الجوع يحفره.. يظل الجوع فى الأحداق 
يلملم حامنا الزاهى ٠.‏ ويطفىء جذنوة الاشواق 
2 
مفى يا أم زهو العمر ٠٠‏ ماعادت لناايام 


وحط الليل خيمته .. وغيب موكب الأحسلام 
وشاه النور ف الأعين .٠‏ جفت شعلة الالهام 


3-5 


ةديدي ديات يي لد يد ديد دي ديل مي أجلت لع عاد اح دي مدي ب بد د دي د دي ين أدب ميل د د د م ع بج دي د 


فلا نجم يفازلنا .. ولا تسكرنا السام .. 0 
ممانى الله مطفأة .. هنا هنا ...فى عالم الاقسزام 
د 


سدى أن يزهسر الوذ ٠.‏ ولن بتر بسستان 
ولن تبتسم الشسمس ٠٠‏ ولن تسرح قطعمان ٠‏ 
فهنا عالم سبخ .. عتيق الجوع.. ظمان. ” 
ومافى ارض.ه قلب نقى الحب .. ريسان 
سدى » يا أم » تبتهلين .. ما فى الكون انسان 
نا 
أ دعى الجسرح بإواسى الجرح يا أماه فى الصدر 
وغل الدمة الكل > وراد الحفكن > لا ترق + 
يم ولا يرهبك اعصار .. من الايام والدهر . 
م وخوضى فى عباب الوج فى قلب من الصخر ٠‏ 
م رلك بلا معنى .. بلا اون وية الفمر 
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عب ا يي ب عد با مع عا 


م000 بد أ يد يت يديد ديد ديد ديد د ا ا لي ل د مد ب م ميا نأ يب د ا وت ا م اد ا ل 0 ميد م د 


جد عمد يدع لدع سيد د د د عد د م د 


اه 


تممه القت ويه عام مطهاه. 08 ااقشكعامهحا دده »ام مطعمها. بومممها لتقمل كقالقوع معدم الانوملاظ 


أرشيف الشارع 


٠‏ اليزانتث ملكة »واه 
اسكتلندا » وكثير هن المسرحيات 
الاخرى الممتازة يناقس التراجيديا فم 


ى 
هذا المقال اللامع عن كتابه « بعيدا عن 
برودواى » ٠‏ 

اذا وانت أى ث شخص الجرأة وناقشسن 


كيفية عسل التراجيديا فانه يعرض 
نفسه للهجوم من كل مكان ولقد حاول 
أصحاب النظريات منذ عهد ارسطو 
الى الآن العثور على مضدمون التراجيدرا 
بدون اتوفيق :ام * ولكن الامر الذى 
لا. يرقى اليه شك هو أن كتاب المسمرحية 
نجحوا بين الفديسة والفنية فى كتابا 
التراجيديا ابنتداء من ايكيليس الأ 
الآن * ذلا ويسب آن افقسرة ارتب و 
الشسهر 
جدا من تحديد ماهية التراجيديا 
أما لماذا يكون لتمثيل الراجيديا تاثين 
مطهر عل النظارة + ولاذا ينسة.ت 
المنساهدون للتراجيديا ولماذا يكون 
للتراجيديا مكان مرموق فى تثقيف 
الناس فابه ‏ على قدر معر 
لم يبينه أحد فى وضوح واقناع 
ولا بد أن أبدا. هنا بالقول باننى لم أقم 
بفك احجية أبى الهول التى لم يبجد 
خمسون جيلا من العقول الفارهة مفرا 
من تركها فى الظلام ٠‏ غير أن لدى 
اقتراحا أظن انه ربما يؤدى الى حل اذا 
وضع فى تجارب «عملية بواسمطة مؤلاء 
الذين يعرفون شميئا عن التحليل والجدل 
الفلسفى 


عن كاثارازياى كانت قريبة 


الاقتراح سدوى خلال الاشار 
ككاتب مسرحى ومن ثم فأرجو الاناة 
والتسمح اذا اتخذت عن نفسى مثلا ٠‏ 
ان؛ الشخص الذى كتسب مسرحيات 
ناجحة مفروض عادة أن يعلم ثسيئا عن 


ا 


600 .انقو امه طق اه 


نظرية كت ابة المسرحية ٠‏ غير أنه فى 
حالتى لابد وأن أقر اننى جئت الى 
المسرح غير توقع ودون تمهسيد وبقيت 
فيه لانى حققت يعض النجاح الطارىء٠‏ 
ولم إيكن قبدل أن تخبطت فى طريقى 
خلال عدد كبهد *ن المسرحيات الناجحة 
وعدد مهول من المسرحيات الفاشله أن 
بدات فى التشسيكك فى كفاية الغر 
الدرامية والت 0 عما اذا كانت 2 
تحكم البناء الدرامى تجمل 


قوانين عامة 
عن اتن 11 


مدة طوبلة * واطلعت قؤشك كبر 
تيكتيباج- اميت رروفة عن (لحتصحاسي اجات 


2 جديدة أو أحاول توفسيح 
عاطفة معينة قى حيوار ما ٠‏ وكل 
ماوصسلت اليه عو أن كل مسرحية 
عبارة عن مشكلة جديدة قاثمة بدذاتها 
وأن القسواعد القديمة غير قابلة 
للتطبيق ٠‏ ولكن بيئما كانت الفصول 
تتوالى وأصبحت كبواتى تقع بانتظام 
كأوراق الخريف بدات فى البحث مرة 
أخسرى بين أصسحاب النظريات من 
المهود المأضية عن كلمة حكيءة تهدى 
الى طرزيقة ١‏ تجعل 
مغامرة كبرى * 

أحتاج اليه أكثر من أى شىء آخر ههو 


عن كتابة الم مرحية 


وشسعرت بأن ماكنت 


تشمل كل 'العناصر اللازمة 


لبناء المسرحية '* 


ومن الحفق أن السرحية هى على 
الدوام تقريبا متحاولة لاسترجاع رؤيا 
على خشسبة المسرح ٠‏ ولكن عندما تعمل 


081 ااقشكعامهحا/دهمه مام ممعم ها اوممموا لقصل 


فى المسرح فانه من الأفضل أن تتائد 
أدك لاست مقادا الى <مأة هن اليأس 
واتنوط ٠‏ أو بمعنى آخر يجب أن 


قبل ان لترض أنه صالحة إن تصيح 
«سرحية ٠‏ ولكن بأى قواعد وأى 
خرائط وآى مراجع يمكنشك أن تقوم 
بفسبط مادة غامفمة مثل الوحى أو 
الحلم آذ الائهام أو أى لكزة ممائلة من 
العقل الباطن > 


ن أضايقك بتفاصيل سبعيى وراء 
مميار ٠٠٠‏ جزثى لاله لا يمكنى أن 
إتذكرها جميعها ولكنى قمت مرة ثانية 
تمراءة أوزان الشعر لأرسطو وأهدثنى 
آحَلقِ ملاحظاته الى اللقارئة بين طرق 
كتابة المسرحية قديما وحديثا ٠‏ فعند 
الكتابة عن البننباء .أشار الى مشمهد 
لتعرف بأنه أساس التراجيديا ومشهد 
التعرف كما عزله أرسطو فى تراجيديا 
الاغريق كان لايتعدى كونه عادة تدبيرا 
أو حيلة اصطناعية ٠٠‏ مشسهدا مركزيا 
انكثسفت فيه للشخصبة الرئيسسية 
ذاتية شخصن معين كانت مخبأة طوال 
الوقت تحت قناع صديق أ عدو أو 
عسيق أو أحد أفراد عائلته ٠‏ فهامى 
ايفيجينيا مثلا وقد تلكرت فى ثياب 
كامنة فى بلاد نائية تتسلم ضحية 
لمذابح القرابين وتتعرف فيها على 
آخيها رمن هتنا يحدث رد الفعل 
الاتقعالى المباشر العميق ويتغير رأسا 
اتجاعها وسلوكها فى المسرحية ٠‏ وفى 
عل المدرديمات يتجسه التمرف الى 
موقف أكثر اقناعا وان كان مع ذلك 
مدسموسا عليها: * 


فأوديب وهو يقوم فى 
الحاح ووحشسسيية بمطاردة المجرم الذى 
جلب الطاعون الى طيبة يكتشف أنه 
هو تنقسه المجرم ٠‏ ولما كان هذا 
الاكتشاف لآ يؤثر على سسلامة وسعادة 


لقالقوع معدم االتقملاظ 


اليطل فح.رسب بل على الكيان اكلى 
لحيساته قان التاثير عليه وعلى اتجاه 
القصة يصيح أقوى بمراحل ءءا د.كن 
أن ينجم عن الاكتشياف الاكثر سطحية 
فى موقف ايفيجينيا ٠‏ 

ولكن المنساعهد التى من هذا القبيل 


أصبحت نادرة فى الدراما الحديثة فيما 
عدا القصص الب وليسسسية. التي تقتبس 
للمسرح ٠‏ ولبكن عتدها حاولت قى 
تعمق سس -برغور القطع الخالدة فى 
مسرح شكسبير ومسرحتا بدأت أرى أنه 
رغم أن ماهد التعرف فى المسرح 
الحديث أكث,ر حذقا وأصعب عدورا قانها 
هع ذلك موجودة فى كل المسرحيات الى 
تسمتحق الذكر ٠‏ ولكنها قلما تكون فى 
سناجة التنكر أو اماطة اللشام عن 
مكنون احدى الشخصيات ٠‏ والسكن 
عنصر “الاكساف لايزال. له أهميته كما 
كان الحال دائما * 


والدافع في ميكانيكية اللمسرحيسة 
الحديثئة هو بدون تغيير تقريبا «ايكتشفه 
البطل عن عنصر فى بيئته أو فى نفسه 


لم يكن على علم به أو لم يذه فى 
حسبانه بما فيه الكفاية : 


كونتها لارشادى أوجز من مثيلاتها 7 
ومن اهنا .رايت أن ا[وضحها - 
1 


ان المسرحية يجب أن تهد الى أزءعة 
بعيد عن أزمة مركزية ٠‏ وان هذه الازمة 
يجب أن تشتمل على الاكتشاف الذى د 
عن طريق الشخصية الرئيسية والذى 
يكون له ثآثيرة لا يحصى على قكيره 
ومشاعره وتغيير شامل لاسلوب 
اتصرفاته والشخصمية الرئيسية ‏ دعنى 
أكرر ثانية ‏ هى التى يجب أن يقو 
بالاكتشاف الذى يؤثر عليها انفعاليا 
وبغير اتجامها فى المسرحية ٠‏ 


ولازلت أعتقد أن القياعدة التى 
ا 
4 
7 


جرب هذه القاعدة على أى مسرحية 
تعتقد انها تستحق الدراسة وستجد 
مع بعض الاستثناءات القليلة ‏ أنها 
تتبع هذا النموذج آو' : 
لنفس النموذج ٠‏ ان نقطة التحول فى 
مسرحية « المرزاعى الخضراء » مثلا هى 
مايكتشفه الالسه ‏ وهو السخعمية 
الرئيسية ب بأن الالسه الدى يود أن 
يدوم يجب أن يعمل دموجب قوالين 
التغيير ٠‏ ونقطة التحول فى هاملت ممى 
اكتشافه بأن عمه كان بدون أدنى شك 
قاتل أبيسه وفى « ايب لتكولن فى 
الينوى » اكتشمساف لنكولن بانه بقى 


غير سيط 


مه القووويه عام مطفاه. 


أريف الفارع 


بعيذا عن الحرب من أجل الاتحاد لآنه 
كان جيانا رعديدا ٠‏ وفى كل حالة 
ستلاحظ أن الاكتشاف له تأثير انفعالى 
عميق على البطل ويعطى اتجاها جديدا 
كلية لتصرفاته فى المسرحية ٠‏ 

اتنقّالآ اكتب. هنا بختنا فنيا عن 
كيفية كتابة المسرجيسة ولا أعتقد أنه 
يمكنتى أنأرتفع الى هذا المستوى ولكنى 
أريد أن أؤكد الفائدة الفاثئقة لحجر 
اللمس هذا بالنسية لبناء المسرحية ٠‏ 
عندما يبدا شخص ٠١‏ فى كتابة مسرحية 
فان أول مشاكله هو الموضضوع ٠‏ ثم 
احتمالات هذا الموضوع كقصمة للعرض 
على المسرح ٠‏ ان اختييبداره للمسادة 
الموضوعية هو اشكاله الشخصى وهو 
اشىء يأخذ اجابته عن علاقته الشخصية 
بالحقبة والأحداث التى يعيقس فيها - 
ولكنه اذا أراد أن يعرف مدى صلاحية 
عوضوعه كمسرجية أو كيف يصوغه 
فى قالب مسرحى بعد عثوره عليه فانى 
أشك أنه سيجد فى أى وقت مقياسا 


عضرى ‏ الت ذكلان 
أما اذايككاتت. الفكرة الم 
لاتحتوىاً 
بيه ١‏ 


0 
مكا. 
جن يا بولا بينجهاسيبب الموج , عدر دإذا كد 
هذا الاكتشاف الانفعالى مشسمول 
القصة ولكنه غير مركزى فلا بد 
يماد عمله ليصضيح مركزيا مم - 
دوران كل الحركة حوله * وفئ مسرحية 
من ثلائة قصسسول يجب ان يقع هذا 
الاكتشاف بالقرب هن نهاية الفصل 
الثائى وأن كان يؤجل احباذا الى الفصل 
الاخير ٠‏ وفى مسرحيسة من خمسة 
قصول يتم الاكتشاف عادة بالقرب من 
تهاية الفصل الثالث وان كان يمكن 
هنا أيضا تاخيره ٠‏ وكل شىء آخر فى 
المسرحية ,جب أن يكون تابما لهذا 

الحدث الواحد ٠‏ 


ولهذه القاعدة تذييل فى نفسن أعمية 
القاعدة نفسها ٠‏ قان البطل الذى يقوم 
بالاكتشاف المركزى فى مسرحية 
ما ٠٠‏ لا يجب أن يكون رجلا كاملا 
ومثالياء بل يجب أن يكون لديه الى حد 
ما مايسميه ارسطوبالغلطة التراجيدية- 
والسبب فى ذلك أنه عندما يقوم بهذا 
الاكتشاف يجب أن تتقيٍ 
وتضرفاته ويجب أن يكون التغيير الى 


بر كل من ذاتنه 


08 ااقشكعامهتا دمع ام مطعمها. اومموا لمجلا 


الاحسن ٠‏ ومن المحتمل آلا تكون هذه 
الغلطة أكثر من عيب خلقى بسسيط ٠‏ 
ربما مجرد عدمدراية مثلا ‏ ولكن اذا لم 
يكن البطل أىعورة انه لايمكن أنيتغير 
الى الافضل وليسن أمامه سدوى الاتجاه 
الى الاسوأ ٠‏ ولسبب سمأناقشيه فيما 
بعد يجب أن يصبح البطل أكثر وليس 
اقل كسا لا'فى نهاية المسرحيسسة ٠‏ 
وبصيغة أخرئ يجب على البطل أن يعر 
بتجربة تفتح عيئيه على زلة بدرت منه 
وأنه يجب أن يتعلم من خلال التألم ٠9‏ 
وفى التراجيديا يقيس البطل الموت 
نفسه كنثيجة لهذه الزلة أو عند محاولته 
أصلاحها ٠‏ ولكنه وقبل أن يموت يكون 
قد أصبح شخصا أكثر نبلا بسببتعرفه 
لغلطته وما يلحق ذلك من تغيير فى 
طريقة 'تصرفة ٠‏ وهو فى المسرحلية 
الجادة التى لا تنتهى بالموت ينال عقابا 
أقل ولكن الم.وذج كما هو ٠١‏ وفى 
كل الشكلين كان به نقص أو شسائبة 
م يكتشف هذا النقص اثناء مجرى' 
الحوادث ويغمل ما فى وسدمه فى النهاية 
لاصلاحه ٠‏ زفى مسرحية « المراعحى 
الخقراء » كانت غلطة الاله أنه كان 
يعتقد نفسه كاملا ثم يكتضف أنه ليس 
كذلك وان عليه اصلاح ما به من نقص 
وخطا ٠‏ وكان عيب هاملت الخلقى أنه 

يكن فى وسعه أن يقرر القيام بعل 

بى ٠‏ وأنه يقدمْ الاعاذير المتكررة 
لانه عاجز ولا حيلة له الى أن يكتشف 
أنه لييح ثمة سيب حقيق للسردد 
سوى الود والتخوف ٠‏ ولنكولن فى 
مسرحية , ايب لنكولن فى الينرى » 
كان يمر بتقس الازمة النفسية ٠‏ وفى 
مشسهد الذروة يتضح له أنه تردد فى 
الاتضمام الى أحد الجانبين يسبب الرهبة 
واخيرا يحسم أمره بصرف النظر عمسا 
يخبئهله القدر ٠‏ ومن هذا يتبين أنه 
من وجهة نظر كاتب المسرحية فان 
هضمون التراجيديا أو حتقى المسرحيسة 
الجادة هو الاستيقاظ الروحى أو هداية 
البطل * 

وعندما يحاول كائب المسرحية أن 
يعكس القاعدة ٠‏ أى عندءا يقوم بطله 
باكتشاف ما يكون تاثيره النهاثى م*مين 
اق مايفترة النظنا 
لشخصسيته فانه لا مفر من قشسل 
المسرحية ٠‏ زف « تروياس وكريميدا » 
يكتشف ترويلس أن كريسيدا امرأة 
سهلة المنال ٠‏ ويرى فى نقصها اسستدلالا 
بان جميع النساء خائنات * ومن ثم 
فانه يشيح عنه الحياة ويبحث عنالموت 


بآانه مشين - 
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لقالقوه معدم اللنقملاط 


بسيب علة واهية كاقلاعه عن حب امرأة 
عاهرة مثل هيلين » 


وزغم روعة شمعر شسكسبير ب فهو 
لم يكتب سوى مسرحية مكبث بمثل هذا 
الثراء وهذه الحنكمة. ومذا. الفيض من 
الكتابة المتألقة ‏ فان ذلك لم يشفع 
للمسرحية لدى الجمهور ٠‏ لآن النظارة 
ستصر دائما بأن يكون! فى البطل 
الى الاحسن - أو ما تعتقد أنه الاحسن ٠‏ 


وكما يتغير المشساهدون 'تتغفير 
مستويات الخير والثتر بين عضر وآخر ٠‏ 
ومعانى المسرحيات تتفير مع القرؤن 


الشخصية الرئيسية فى التهانا 
ما يعتبرونه اندفاعا اخلاقيا انبل واقوى 
عما “كان يثنا عدوةتفن “بددية القاءتاة 
هذا مع اعتبار أن النظازة سمتحدد ابعا 
القيم الاخلاقية كما تفسبدوى وطبقا 
لمقاييس وشرزط عصرها ٠.‏ 


نا 


ومانذا أصل آخيرا الى النقطة 01" 


احاول مندَ البداية الاتجاه اليها ٠سا‏ 


لماذا يحضر النظارة الى المسرح ١‏ يكقون. 
ليشاعدوا بطلا خياليآ يحاكم محاكمة 
خيالية يخرج هنها بعد رد الاعتبار لكل 
من السلالة البشرية ولذاته ؟ كان هذا 
هؤ الشؤال الذى حفزنى لكتابة هذا 
الممال © واذا 'لم أكن "ضللت الطريق 
بسبب تحيزئى لرأى فانه هن المحتملى أن 
تكؤن انمة اجابة علق هذا الدمؤال قيما 
كتبته آنقا عَنْ قواعد المترحية” “ “لقد 
نشبا المسرح قى اثنين من الطقفوس 
/ نتمم كل هما الآخر ٠‏ احذمُما 
يختفل بالهيوان فى الانسسان والآغن 
2 بالله * وقد كرست الكوميديا 
اليوئائية' القتستتديءة لْقَرَىَ العتتووة 
والشبق وال بدة والارض ودى معان 
لها قطعآ اهميتها فى بقآء السلالة 
البشرية ٠‏ أما التراجيديا الاغريقية فَقَد 
كرست لطموح وتطلع الانسمان 
للالهة ولح رلته العمياء التى لاتنتهى 
ليرفع نفسسبه فوق نزواته وحيويته 
المجردة, الى عالم توجد فيه قيم أخرى 
بجانب الملذات والبقء ‏ ومع ذلك - 


ودريما دون وعى متا فإن مسرحتنا 
تعبع الشكل الاغريقى بدون تير فى 


نك 


أرشيف الشارخ 


الجوعر عنذ اريستوفانيس ويوريبيدس 
الى يؤمنا همسذا ٠‏ فكوميدياتتقا 
الموسيقية الاكثر تبذلا عى يب-سداطة 
تقربنا لطقوس التهتك والعريدة فى 
الكوميديا القدينة ٠‏ أها بالنسمبة لباتى 
عد حا مانن تسيع لفيا ١‏ موقو كين 
وتراجيديتة التى هى دائمنا تفخهم 
للنفس الابسسمانية واحيانا تتبع 
يوريبيدس التى تتيع تراجيكوهيديته 
نفسن النموذج عن الغظمة والسمو الذى 
يمكن الوصول اليهسا خلال المعاثاة 
والالم. .٠.‏ وأشكال: كل من التراجيديا 
والكوميديا تفيرت تغيرا كبسييزا فى 
اللاجوهريات أما الاسباسسيات وخاصة 
فى لب المعنى الذى. تتضبمته لاج.هور ٠‏ 
فانها فى كنهها نفس الطقوسن الدينية 
التى. نبقت حسول مذابج ه اتيكا » هنذ 
أمد طويل . 


ولهذا السبب فمن الواجب عندما 
كنب فلمسيع :ان شار يت :اذ عون 
دؤاك عن الطرب وائرح واججدس أو أن 


أبيجب أن 


تكسون رؤاك ما يمكن ه!ؤرظايج 


ولكنها لابد 2 كم 


] 


فى اثينا ولبكن هنا كهناك هيا الجز, 
من السرح الذى يختفل' لففتائل 
الانسبان وهدايته وتجدد قلبه فى 
ساعات الآزمات هو الذى يتبل على أنه 
العمل الاكثر أهمية ٠.‏ وكوميديتنا هى 
فى الواقع الكوهيديا الاغريقية الجديدة 
التى نشسآت هن تراجيكوهيدى يوريبيدس 
وتنفصل عن التراجيديا فقط فى أنها 
تمثل مشهدا اكثر مرجا وتضع بطل 
روايتها خلال تجربة. آقل. من مهلكة . 


اا 


وحيث أنّ سرحياتنا بجانب تلك 
التى هى اساسا كوميديا قديمة ب 
عبارة عن تفخيم للنفس الانسانية 
وحيث أنهمذا هو ما يتوقعه النظارة 
عند حضورهم الى المسرح فان كاتب 
المسرحية يكتدشيف تدزيجا عندما يقدم 
مسرحياته. للمشساهدين أنه يجب ان 
يعبع القاعدة الارسطوطالية القديمة + 
أى يجب أن يبنى عقدة مسرحيتة حول 
مشهد بكتشمف فيه بطلة الضعف 
البشرى أو الحسسق فى ذاته وعليه أن 


ع0 .العام هطال ومع )مودعم ة]. التوتوالت لاطا 
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يواجه الحياة ذهو مسلم بحكمة جديدة 
ويجسسب أن يرتب قصتهه ليثبت 
للمتساهدين بأن الناسن يءرون خلال 
الألم ليتطهروا وأته رعم أننا نحيوانات 
وأننا خنيسون فى نواح متعددة فانه 
يوجد دخلنا جميعا بعض الئار المقدسة 
إلتى تدقعنا لنكون أفضل مما نحن ٠‏ 


د 


نقدم حجة اخرى وهى أن ٠ايطليه‏ 
المشاهدون من البطل هو آن. يتماثى مع 
القيم الاخلاقية للسبلالة البشرية 
ابتبع القانرن الذي يبد للنظارة أنه هو 
على الارجح التتانون الذي يستهدف 
بقاء السلالة البشرية ٠‏ وريءا كان ذلك 
حقيقيا فى كثير عن الحالات وخاصة فى 
الكوميديا رأهمهسا كوميديا مواير ٠»‏ 
ولكن في معظم المسرحيبات القديية 
والحديثة يبسدد لى أن ما يود النظارة 
اعتقاده هو أن للرجال رغيسة 1 3 


قوالب الطين التى تغلفهم *٠‏ 
كيلتم الى قيم أخلاقية أعلى من 2 
لتى وصلوا اليها ٠٠‏ ان ثورة أنتيجون 


ومى تحطم القسوائين البشرية خبلال 
الانضمام الى قانون انيل ور المودة 
الكلف ٠٠‏ وثورة بروميئوس الذى 


الى بتحطيم قانون الالقة لكى يذكى 


١ 


آلثَارٍ فى قلوؤب الرجال ٠‏ وكذلك ثورة 
الاله فى «المراعى الخضراء» ضد العقائذ 
األترمتة فى انجيل المعهسد القديم  ٠‏ 
وثورة ليدبوم ضسد القانون النمسباوى, 
الذى طلب منه خيبسانة الأمانة وعدم 
الانصضساف و«أن يتجول قى مودته الي 
النفاق ٠٠٠‏ حتى. .نبذ الاشكال القديية 
وتثبيت الجديد بواسطة. ابطال ابسن 
وشسو ٠‏ كل هذه أمثلة لى عن “تنسب 
الانسان لطريته تجاه رفعة مبهمة 
الادراك قلما يمكن تحديدها .٠‏ وكلها 
شاهد لى بان المشرح أ قى أحشئن” حالاته 
هو توكيد دينى ٠‏ طقوسس فى قدم 
الزمن تؤكد ايتان الانسان فى «ضيره 
وفى أمله الأخير ٠‏ ان المسرح أقسددم 
بكثير من مذهتٍ التطور ولكن ايمان 
الانسان الوحيد الذى أثبت قطعيا مرة 
بعد أخرى فى كل جيل وقى كل عام 
عو ايمانه بالتطور وقى وصوله وصعوده 
الى أهعذاف . د يمكن محها ولكن عن 
العسير رؤيتها * ريما لم تتحقق أو رما 
حقق البعض متها فقط لقترك سريمسا 
بينما الانسمان فى طريقه لي آفاق اكثر 
بعد ؟* 


كه الهوعد عدم االتدملاط 


نحدثنا فى المتال السابق عن أساسين 
من فلسفة العقاد العامة هما الفردية 
بمغنى القسسخصية والحرية وها نحن 
نتحدث فى هذا المقال عن الأساسس الثالث 
الذى يتضمن ١‏ نظرته الفنية » الى 
الكون والحياة ؛ اذ ينظر العقاد الى 
الحياة على انها عمل فنى تحكمه_ 
الاضول التى تحكم بيت الشعر » ولحن 
الموسيقى » وصورة المصور » وتخرج فى 
جملتها وتفصيلها من يد الفن الالمى 
كما تخرج الدمية من يد الصانع القدير 
فى فكرتها الباطنة وتمثيلها الظاهر ؟ 
ولكنه مع هذا يفرق بين نظرته الِ14 
هذه النظرة أن يكون الكوتن 
نفسه عملا فنيا » وذلك خين بقوك: 
” :اما الفرق بين نظرك الى الكون نظرة 
فنية » اعتقادك الفكرة الفنية فى 
مظاهره » فهو انك قد تنظر بعين الفن 
الى شئء لا اثر للفن فيه » ولكنك اذا 
اعتقدت الفكرة الفئنية فى ذلك الشىء 
تظرت اليه بتلك العين (الفتية) وزدت 
على ذلك أن تجملالفن نفسه منطويا فيه 
ويذهب العقاد الى أن الكون كله والحياة - 
وهى اعم من الكون فى نظره ‏ والفن 
ومناظر الارض ؤالسماء كل اولك 
مظهر للتآلف أو للتنازع بين الحرية 
والضرورة ؛ او بين الجمال واإنفعة ؛ آر 
بين الروح والمادة او بين افراح الفن 
واوزانه : قوى مطلقة وقوانين تحكم 
هذه القوى المطلقة » وكلما ائتلفت 
القوى والقوانين اقتربت من السمة الفئية 
والنظام الجميل الذى بالمادة صفاء 
الروح وبسبر بالقيود اغوار الحرية » 
وهذا الائتلاف هو دستور الفن الالهى 
المحيط بكل شىء »6 وهذا التصور يدل 
على أن مزاج العقاد كيان شاعر »© لأنه 
لا يمكن أن بنظر هذه النظرة الى الكون 
الا شاعر مثله . 


ممه القدو ويه عام مطةاه. 


أرشيف الشارخ 


ولا يتصور العقاد الحياة دون 
ضرورات وقوانين » والا صارت عدما 
مطلقا » بل ان هنه الضرورات وتلك 
القوانين مكملة للحياة ومشكنة لها » اذ 
أنه لا يمكن آن نتصور عالما لاموانع فيه 
ولا اثقال » لا'نه اذا صصح هذا فانه 
لايكون الا فضاء بغر فاصل ٠‏ أو شيومى 
بفير تكوين * 

و لقضى”المقاد فى تغشح يتظاهر 
الكرن لج لال ابه هلل 1229 رفنية 
الحياة طبن انقلا الغ الوامقارتا بين 
تبر دار للك ٍِ 
املارراتيا نيقون. نترام الأمرين إلى 
نظرّى ان الجمل. من #القانون ظرية” ولقن 
القبوح لبق ؛ رومن (البورة] نظام كوب 


الواجب تنوقا وفرحا ؛ ومن «الكاوس 


أو الهيولى عالما مقسسما وفلكا دائرا * 
فهذا هو امثل الأعلى فى الحياة » وهذا 
هو لب لباب فئها الالهى الذى يلتقى 
فيه كما يلتق ق فنونتا- فيه الوزن 
وفرح اللعب ويتعانق على يديه الخيال 
الشارد والقافية المحبوسة © وتلك هى 
سنة الله فى خلق هذا الكون الذى 
جعلت قوانيئه مهرا لحريته وميا 
للشعور به فقام على هذا النظام وسطا 
بين العدمين : عدم القوشى » وعدم 
الجور الأعمى »© . 

ويبين العقاد ان الفن يستطيع ان 
يوفق بين اللمرية والضرورة » وان 
الجمال هو الحرية وهو غاية 'الحيناة 
القصوى : ونحن نشقترى الحرية 
العزيزة بالقيود الثقيلة » بل نحن لانجد 
الجمال ولا توجده الا الفنا بين ااتيود 
والحرية واصلحنا ما بينهما من التنازع 
والتنافر . 

وى مقدارنته بين الادب والحياة 
بذهِب الى أن فى الآداب عنصرا اسمى 
ع 14ده اشي كاد اسوك 


08 القشكعادهحا دمع ام هطع مها لوميموا لتقمل 


المحندودة ؛ وذلك: العنصرا هو “عنصر » 
الخلود الذى لايتاح للفرد. فى وجوده 
القصير ٠‏ ثم يوضح ذلك بأن كل حيساة 
تؤتمن على قوتين عظيمتين : انحداهما 
« مادية » تحفظهااى تتمشى مع 
الضرورة ؛ وتخضع لها . والثانية 
١‏ روحية » تتكبر على الضرورة وتترع 
الى« الحرية » أى تعلو بها عن نفيسهاء 
ومرجع هذه القوة الأخيرة فى النفس 
انما حمى الاشواق المجهولة 2 وآمال 
الخيال اللدئية 6 واللمثل العلا التى 
لاتظير فى شىء مما يعالجه النساس 
لهورها فى مبتكرات" الآداب والفنون .. 
على .أن الآداب نا فق تصور المتاناة 
بهذا العنصر تشّرف وتسمو على تلك 
العلوم والصناعات التى تقوم للضرورة 
المادية مقام . الخذام , المطيعة 6 + (اعنيد 
المسخرة , أذ فازال فى فطرة الب . ناس 
أن يخلجوا من تحبسكم الضرورة فيهم :, 
ولو كانثت شائعة. بين جميع المخلوقات ؛ 
وبجاهدوا بمااى طوقهم من قوة لاتؤاب 
عايها والتباقئ بالافلات من قيتودها-٠‏ 
ويسثدل العقاد على أذلك 'بنظزة بتعضن 
الناس :من آهل الفطزة ,الى 'الطعام: على 
أنه عوزة اتسسللض ٠»‏ وكراهيتهم .أن 
يفاجأؤا! فى" اثناء- خضو عم السللهوة 
من الشهؤات, الاظظرارية المسلظة على 
المخلو قات عامة »اق الؤقث فته 
تراهم يهللون تهليل الطرب والابتهاج 
1 ايقرأونه فىالشعر والقصص من وقائع 
البطولة التى يتمرد فيها جبابرة الخيال 
على سناطان الاقدّار » ويهراون من 
آصار الطبيعة وقواتيئها القاهرة © 
ونستريحون الى ماتترجساة قرائح 
الشغراء والحالمين من عَضَنَور العدّل 
والقضيلة والكمال والانطلاق من ربقة 
الخاجات المعميشية؛ يهلاون مله 
الامور وبعجبون بها مع علمهم انها 


لذ 


لقالقوه معدم االتقملاط 


لا تكون كما يرجون فى عالم الوقائع 
اللموسة ؛ غير انهم قد أيقنوًا بالهام 
انها هى قائد الانسانية الذى صاحبها 
خطوة خطوة قى معارج الحياة قتقدمت 
وراءه من حماة الحشرات المستقذرة الى 
هذا الاوج المتسامى صعدا الى السماء » 
وجعلت الحياة قنا يخيل الى الانسان 
أن يخلقه باختياره كما يخلق بدائع 
الصور ؛ والكون متحقا ابديا بقاس 
بمقابييس الحرية والجمال ؛ بعد أن 
كانت الحياة قضاء محتوما ؛ وكان 
الكون شسجنا لافكاك لاسسيره من اغلاله 
وحراسه + 

وبجائب ذلك فقى الادب كل ما ى 
الحياة من حاضر ومغيب ؛ومن فرائض 
وامال من شهور بالضرورة فى الطبيعة 
الى تطلع لحرية المثل العليا ؛ ومن هتا 
فانه يوجب على الذين يفهمون عظمة 
الحياة من آبناء هذا الجيل أن يحسسنوا 
فهم هذه الحقيقة كى يعلموا ان الا 
التى تصلح لاحياة وللحرية لا يجوز أن 
بكون لها غير ادب واحد وهو الادب الذى 
ينمى فى الئفس الشسبعور بالحياة 
والحرية . 

على ان العقاد يذهب الى ابعد من 
ذلك. حيئما يرى ان الحياة بغي الروح 
الفنية عبث 6 يعرف ذلك كل من # 


الفنون وتذوق معانى المياة ] بكآ 0021 
ولو شيثًا قليلا مما يحب ٠مما‏ ون 


ومابستحق أن تمشقها النفوس من 
لعلف 


وينفى العقاد عن الفنون الجميلة أن 
تكون نافلة من النوافل التى تغتفز كما 
بعض اسلاهى التى فيها تبعض 
الناس لذة ٠‏ وذلك لآن هذه الفئون ذا 
خطر ف ىحياة الامة الناهضة ٠‏ ويؤكد أن 
الانسان لا يحيساالحياة الكاملة الا اذا 
أشبع حسه مما يحدق به وملا نفسه 
من تصور ماتقع عليه اتحواس © فهذه 
هى الحياة كما يراها العقاد » بل هذه 
هى الروح الفنية التى يحرمها كثيرون 
وهم قادرون على ايقاظها فى نفوسهم لو 
أتيحت لهم الفرصة الهادية + 

وما لازيب فيه اله فسن من المكن 
أن يخلق الناس كافة على مشرب واحد 
فى حب الفن والاعجاب به ؛ والالتفات 
الى المظاهر الفنية من هذه الحياة : 
ولكن ايس من البعيد الصعب على 
التذليل أن براضوا بالتربية والمران 
حتى يعتادوا النظر الى المياة بهذه 
العين فيئالوا من. محاسئها وعجائبها 
القسط الذى تسعة نفوسهم وقرائحهم» 


نذا 


م6 القاو6 امه طناه. 


أرشيف الشارخ 


ويزول عنهم ذلك الاعتقاد القديم الملائم 
لعصور الظام والاكراه الذى كان بخيل 
اليهم عذه الدنيا كأنها سجن لا فكاك 
مته الا باذن من سجانه ٠‏ 


ومن ثم يجمل بنا أن نفهم أن قيود 
الضرورة فى هذه الحياة عى مسبار ما 
فى النقوس من جوهر الحرية الصحيحة» 
كما أن القيود التى تثقل بها أعضاء 
البهلوان هى مسبار مهارته وقدرته 
على الوئب . 


ومن ناحية أخرى برى العقاد أن 
الوسيلة الى فهم الحرية الصحيحة عى 
الفن الجميل ؛ أو الملكة التى يدرك بها 
الغن الجميل ؛ ويضرب مثلا لذلك ببيت 
الشعر وتصرف الشاعر فيه اذ آنه 
مثل حق لما ينبغى أن تكون عليه الحياة 
بين قوانين الضرورة وحرية الجمال * 
قهى قيود صني من وزن وقاقية واطراد 
وانسجام ؛ غير ان الشاعر يعرب عن 
طلاقة تفس لا حد لها حين يخطر بين 
كل هذه الدود خطرة اللعب » 


بط نتيا لاز الجفطل. علد 
بال عام لا قا 3" للظقبات 
د 1 10 


تطلع بف جوية 
اآحرنة تارم 


1 بع 53 1 3 
الثم .وان الخبال لفو عد لجيه على 
القيود غءاو هو ظهور الحرية بين 
الضرورات ؛ وليس هو بالحرية الفوضى 
إلتى لا يمازجها نظام © ولا بحيطه بها 
قانون » قلا عجب ان يمثل « الفن » 
قيود الجمال وانظمته »© 2 
وانطلاقه » وان ثرى الفن حافلا بالاوزان 
والاوضاع كما تراه حاقلا بالتطلع 
والرجاء ٠‏ ويرى العتقسادد كذلك أن 
الانسان اراد بالفن أن يتمم حرية 
الحياة ؛ أو يستدرك عجزها عن قهر 
ضروراتها التى تثقل عليها ؛ اذ قد خلق 
الفن للانسان اجنحة قبل أن يطير فى 
الهواء » وأنسا لنا فى الشعر أجيسالا من 
الابطال هزموا نواميس الكون واحكام 
القدر وجمع فى جسم واحد من رشاقة 
الاعضاء وملاحة القسمات ما تضن به 
الحياة على الكثير من الاجسثشام » 
وارسل أحلامنا فى سماوات من الغبطة 
والكمال لاتفتح لابناء الغناء » فتمت به 
آمال الحياة © واصبنا فى عالمه حرية 
لا نصيبها فى عالم الحاجة والإضطرار ٠‏ 


58 اله فعمامهطال همع 6امدحاعءق؟ بترمو لن علاطا 


ويخلص العقاد من هذا كله الى 
قوله : « وصفوة القول ان الحرية 
المنظومة » أو الحرية التى تظهر بين 
قيود الضرورات ‏ هى سر الجمال فى 
الفنون كما انها سر الجمال فى الحياة ‏ 
وأن أمنية الانسان القصوى التى يتطلع 
اليها من ااحياة والقنون هى الحربة 
لا القوة ولا الغنى ولا السعادة نفسها ٠٠‏ 
وقد يخطر لك ان تسأل من يطلب القوة 
لماذا اانت تطلبها وماهى غابتك منها ؟؟؛ 
ولكنك لا تسأل من يطلب الحرية مذا 
السؤال لان كراعة الموانع غريزة مركبة 
فى جميع النفوس ان لم نقل فى جميع 
الاشياء » 


على أنالفلاسفة السطحيين يعيبون على 
هده النظرة الفئية الى الاشياء ؛ انها 
نظرة الى الظواهر © ومن هنا بتساءل 
العقاد عن ماعية هذه الظواهر فى هذا 
الوجود : هل لهذا الوجود سطوح 
واعماق ؟؟ وهل فيه « كينونة زائفة » 
«وكينونة صحيحة » ؟ اليس كل شىء 
فيه على مسافة واحدة من اعماقه او 
ن سطوحه إفالجمال البادى على 
وجره الاشياء كما يقولون هو جمال 
متصل بأسباب الابدية ؛ اتصال اصدق 


لحائق ؛ وأخفى البواطن ؛ أو لعله اذا 
كومنا النظر 'وتاملنا مليا » هو صسورة 
العكائق الابذية الحسنى ؛ اذا كان لابد 


لهده الحقائق من. صورة يتجلى فيها 
وجودها من بحسن ويرى ٠‏ 
ويذهب العقاد الى أن هذه النظرة 


ويصفههما بالنقص والانحراف عن 
الفطرة ؛ لانهما يفترضان الخروج من 
الكون واعتزاله لرؤبته ورصد حقائقه» 
ولن ترى الكون حق رؤيته وانت 
تحاول الخروج مثه والاتفصال عنه » 
لانك لا تدرك حفيقة الكون الا وانت 
« بعضه » أى وأنت متأثر به مؤثر فيه 
متصل بكل ما فيه من 
وسرور والم . انما تدرك 
المقدورة لك وهو جسسم حى يعاطفك 
وتعاطفه © وتعطيه وتأخذ منه © ولن 
تدركها البعسنحدة وهو جئة ميتة على 
مائدة التشريح تعمل فيها البضع 
وتهيثها للدفن فى التراب ٠.‏ ويستدل 
العقساد على خطا هاتين النظرتين 
المجردتين » وذلك بتشميهه الحياة 
بامراة. يتوسمها الرجال » فأى الرجلين 
اصدق.نظر اليهاء واجود فطرة » وابين 
عن حقيقة وصواب ؟ الذى ‏ تعجبسه 


+هالقوع عدص توصلا 


وثتحركه وتكشف له عن محاسن 
مرغوبة ومباهج مرموقة © ويستهوبه 
ذا ما وى الرعل كن المزاةاء 
او الذى نتظر اليها فيراها جسما من 
اللحم والدم والعظام + ثم تمعن فى 
التجرد من الهوى فيراها جرما من المواد 
العضوية التى يوجد مثلها فى بيت 
الارض وفى اخسن ديدانها ٠‏ 


ثم بذهب فى الاستدلال الىتشبيهها 
مرة اخرى بصورة عبقرى مبتدع فى 
فنه ؛ ويتساءل فى هذا الشان : هل 
نحن مصيبون حين لنقدها ونقدرها 
فاذا هى أصباغ وألياف لاتختلف عن 
الاصباغ التى فى القنانى والعلب , 
ولا تمتاز عن الالياف التى فى عروق 
الشجر وعيدان المشب ؛ أو نكون 
أدنى الى المواب حين نرى قيها 
اقتدار مبدعها ؛ ونلمح فى الصورة 
خلجات نفسه وخواطر قربحته وجمال 
معناه وما يرمز اليه . 


ثم يمقب على تلكالنظرتين بما يوحى 
أن لكل وجهة يتجه اليها ؛ ولكن النظر 
الاول اجدر بالجى واخاق بالكائن 
الموجود ,أما النظر الاخر فليس فى الحقيقة 
لراك لإن التطر لفك الي 
والتباين » ولا تمييز ولا تباين 
يذهب الناقدون هذ المدعبيرء. 
ويستر ساون فى رد الاشياء ١‏ 
ما يسمونه حقائق لها ,وأصولا , فاتما عأ! 
منتهون فى آخر الامر الى حالة يستوى 
فيها الاعمى والبصير والحى والميت + 
اذهم رادون الحياة كلها لا محالة الى 
ذرات متشابهة » ثم الى عماء لا نهابة 
له ؛ ثم الى ماذا ؟ ثم الى وجود كمدم + 
وشىء كلا شىء ؛ وكون لاكون فيه بغير 
حد ولافاصل يحسر عنه نظر البمسير 
لا بفقد منه العمى شيئًا 


ويستدل على صدق النظرة الفنية 
بضلالات الحياة وآباطيلها ؛ اذ انه ينرى 
الها احق واصدق وارسسخ فى قرار 
الاشياء ؛ لاله لا شك فى ان سراب 
الحياة اأصدق من بحرها ؛ ووعدها 
اوثق من حاصاها © وآملها اقرب القن 
الحس من موجودها » بل انه يذهب 
الى ابعد من ذلك ؛ حينما بذهب الى 
انه ليس هناك سراب على التحقيق فى 
الحياة » ولا يمكن ان تخدع الحياة عن 
هداها ؛ والا فأين ترى يكون السراب 
لو انه كان ! ففى خارج الحياة لا يكون 
لنا سراب ؛ وفى داخلها لا يكون السراب 
سرابا ؛ والما هو ماء ترتوى منه 


«1مه. اهدرو © /ممطلاه. 


أرشيف الشارخ 


العلساش ٠‏ وتنطقيء به وقدة القيظ ». 
وتتتفع به ونزرع على شاطئه فنجنى 
احسن الثمر واجمل الآزهار ٠‏ 


ويمفى العقاد فى تبيائه للاندماج فى 
الكون وعدم الانفصال عنه حيتنيا 
بقول : ” وخليق بمن يرتاب فى صدق 
ما نقول ان يذكر الآمل ؛ فيذكر اى 
سراب هو فى نظر الخسس القريب وا 
الكليل ثم عليه أن يذكر بعد ذلك أى 
بحر هو للظامئين الضاربين فى مفاوز 
الحياة الخابطين فى مجاهاها الذين 
يملنُون مزاودهم وهم يحسبونها موكاة 
خاوية : ويشربون ملء نفوسهم وهم 
بتخيلونها ملتاحة صادية » وليقل 
لنقسه كيف .يكون البحر ان. لم يكن 
هذا اللسراب الخادع بحرا متلاطم 
الامواج بعيد القاع محييا للنفوس 
مميتا لها كما يحيى كل بحر ويميت » ٠‏ 
ويوضح العقاد نظرته الى الكون أكثر 
قيرى انه بتحد مم الكون وينظر البه 


من باطن ذانه » ذلك انه ينفقر 1 

الكون#نظوة_تدل على ! تلمظمر 

عاط 7 ل 

تشاط] 0 جزء 
مادة 


1 


حيثما يمن بو<دة_الخلق_كله وينظر 


ال اجيم الاخيات فانها اطرنة 1 . 


تنجلى عن مقصد واحف » وانه ينهم 
مقصد التجربة من مسوداتها الاولى 
قبل أن يفهمها من النسخة المنقحة 
المصقولة : وان كانت النسخة النقد: 
المصقولة اجود فى التعبير وافصح فى 
الاداء ٠‏ 


ومعئى هذا أن العقاد يرى أن فى 
جبلة الانسان شعورا راسخا بوحدة 
الخاق وتلاحم سلسسلة لوقت 3 
وهنا الشعور أعمق من الفكر » لا بل 
أعمق من الخيال نفسه >يتكلم باللسان 
٠‏ ويتكلم بالبديهة فيصرح 


على أن العقاد يتسال فى هذا 
الصدد قائلا : لماذا ننفى وجود شعور 
كهذا يصل الانسان على وجه ما بشىء 
من أسرار الحياة مع علمنا بأن الانسان 
قد اتصل بالحياة قبل أن يصل .يها 
عقله وحواسه ؟ اليس ترجيح وجود 
هذا الشعور أولى وأحرى بقدم العلاقة 
بِيْنَ الاحياء والطبيعة 5 


06 الالكام محالم ممناعمها.معدمياتعصلانا 


ولكنه لايلبث أن يجيب على تساؤله 
حينما يذهب الى أنه من قصور المقل 
الا يصددق الانسان بالعقل وحده , 
ولا يبلفن الانسان من صيق النظر أن 
تقسر حواس النفس كلها على أن تنمو 

نمو الخواس الخمس ء كآن 0 
لايتصل بالدنيا الا بها » وكأنما الخيال 


وتاسيسا على هلا الفهم كتب 
العقاد فى مقدمة كتابه «خلاصة اليومية» 
الذى صدر فى عام 1115 ( ان الانسان 
حيوان راق واكنه لا بزال حيوانا ». 

وعلى هذا الغهم ايضا عقد فى كتابه 
« مجمع الأحياء » مؤتهر الحياة بين 
الحمامة والأسد والنمر والقرد والثعلب 
والانسان والمراة وسائر الاحياء ؛ كما 
انه رئى كلبه « بيجو » على هذا الفهم 
لوحدة الخلق ؛ وجمله شاهده على 
بعض المذاهب فى التربية والدراسات 
ا 7 


وبعد ذلك يقودنا الى مفهوم الادب 
وعلاقته بالحياة بنسا على نظرته الى 
الكون » قالادب فى نصور « العقاد 
ترجمان الحياة الصادق : لانه كما 
/يكون الادب تكون الحياة ان جدا 
٠‏ دان زلا فهزل , وذلك لانه 
برى أن للأدب طر يقي فى تعريفه ٠‏ 
فمن عنا أدب تمليه بواعث التسلية 
وعلالات البطالة ؛ وتخاطب به الاهواء 
العارضة »؛ وهو الادب الذى بحوى فيه 
ما توزع شمن ألوان الآداب السقيمة 
الغئة . ومن هنا أدب تمليه بواعث 
الحياة القوية ؛ وتخاطب به الفطرة 
الانسائية عامة وهو الادب الصحيح 
الغالى . 


ثم بحدائنا عن العلاقة بصراحة حينما 
يتساءل عن السبب الدى يدعونا لقراءة 
فنون الادب ان كنا لا نقراها لنلهو 
ولا لنزجى بها ساعات الفراغ اللضيعة : 
ولاذا يقرا المرء الآداب اذن ؟؟ ويرى 
أنه يقراها ليحيا وليوسع على نفسه 
من الحياة ؛ وليست الحياة لهسوا 
ولا تزجية فراغ . 


ويتساءل مرة أخرى عن العلاقة بين 
الادب والحياة وذلك حيتما بذهب الى 
أن الحياة والادب شيئان كلا نسيجهما 
من مادة واحدة »؛ فالحياة هى شعور 
تتملاه فى نفسمك » وتتأمل آثاره فى الكون 
وفى تفوس غيرك ؛ والأدب هو ذلك 


لوف 


لقالقوع هعتم التقملاظ 


الشعور ممثلا فى الخالب الذى بلائمة 
من الكلام » وما احتاج الناس من قبل 
الى من يغبت 


لهم أن الادب لا يكون بعير 
؟ ولكنهم بحسبون انهم بحاجة 
الى من ايثبت اهم أن الحياة لا تكون بقل 
ا ل ل يه 
من الحقيقة » فان لكل خياة اذباء ولكل 
أدب حياة » ويستدل المقاد على ذلك 
بأن الحياة لا توجد بير عظف »وااعطف 
دبطتتدصاحسي وها الو 
لا يستوى فيه التعبير الصادق الجميل , 
والتعبيز الكاذب القثاله .. ” ومن "هنا 
فان الحياة ‏ من وجهة نظره . لا تكون 
بغز اذب بلائمها '. 


على انه يعلل اختلاف ضوابط 
الادب وتشعبٍ مقاييسه 2 لمن ذعيوا الى 
ان الادب لا حدود له كحدود العلم 
اللقررة تميز فى كل حالة من الحالات 
تمييزا قاطعا بين صحيحه وفاس ده 
وبين حيهده ورديئه » فقد تجتمع صفة 
الجودة والبلاغةلالف قصيدة قموضوع 
واحد ؛ ثم لا بكون بينها من التشابه 
شىءه اكتوا نل قد يكون: ليها :كناقص 
محسوس فى أشياء عدة ٠‏ 


بعال اختلاف ضوابط الادب بان 


نارين الآذب من السعة بيك تاذلزير ] 


الكتاي الأخجلات والتشتش © ديري 
فى الوقث نفسه أن هذا الاختلاف ” 
مزيتها الا عيبها واقضياتها لا تقيصتهة 
وهذا الاختلاف آت من الوجهة التى 
ينظّر منها الاديب الى مظهر النشاك 
الانسانى وابعاده وهو اختلاف فى مادة 
الادب والتجارب ؛ ومعئى هذا انه آث 
من 6 مجالها وتجدد حقائقها 
أنه نامية متحركة 
تعبت على وف 


ثم يعقد العقاد مقارئة بين ضوابط 
الادب ومقاييسه من حيث اختلافها 2 
وبين مقسايسن| الفلم مطالا شر فيط 
وتقرير اللقاييس الاخيرة بأنها محصورة 
مجردة من اللحم والدم ؛ قاذا ما عرفت 
القضية الهندسية مرة فقد عرفتها على 
حقيقتها الاخيرة المقيدة التى لا تتغير 
ابدا واحطت بجميع جوانبها ؛: لان 
جوانبها قابلة لان يحاط بها . 


اما الحقائق النفسية قليست على هذا 
النمط لانها قد تتراءى لك في كل هرة 


55 


ماقو مط قاه. 


اريف الفارع 


بلون جديد وصورة متغيرة ؟ ويظرب 
مثلا لذلك لتيسعدل به على صدق 
اطوحة ب الات 2 للح ون 00 
الغرائز المركية فى كل نفس ٠.‏ ولكن بيتها 
تغايرا فى القوى والدواقع والاغراض 

والاطوار والمعانى التى لاا يسبر غورها 
ولا يستقصى آخر مداها » لان النامن 
لايتساوون فى حبهم لآحبائهم » والانسان 
الفرد لا يكون على حال سواء فى حبه 
للجميع الاحياء'؛ وليس على حال سواء 
فى حبه للحبيب الواحد فى جميع الاوقات 
وليس هذا نهابة ما هناك من أسباب 
الاختلاف الشائع قى آتصوير 
غريزة الحب » لان هناك اختلاف الناس 
فى اللغات واللهجات والاساليب وطرائق 
النفكر »؛ وهى اختلافات لا نهابة 
لتقاباتها والوانها فى القائلين والسامعين. 


ويتساءل العقاد قائلا : « ومن أين 
لحقيقة تلم بها وتتداولها كل هذه 
الادوار وغير المنحصرة قى وضع واحد 
كأوضاع القوالب المصنوعة والحقائق 
الآلية 17 ذلك ما لآ بكون ولا بحسن آن 
يكون “فلا جرم تختلف مقَالي! إلادب: 
و نت وتو كواخل حبددد اناب 
عله هذا الاختلاف لانه آت من عنصر 
اللحياة 5017:5157 


حجن بجا )الابك. إن صطق إلل١‏ إن ع بلا 
لطا 
والا لكانت الحياة نفسها قوفى يلا 
قوانين ولا اصول :وهى ليست كذلك 
كما يراعا العقاد ٠‏ 


قاثون رشيد 


وغلى ضوء مااسيق بادر العقان 
كذلك بالاجابة على هن يتساءل بقوله : 
وما بالنا نتكر الهزل فى الادب اذن ؟1 
ان كان فى الادب كل ما فى الحياة مع 
ان الهزل عارض من عوارض الحياة 
التى لا تفارقها . 


يجيب العقاد بانه اراد أن بصحم 
النظرة الى الادب : ولم يترد سرد 
موضوعاته ولا القارنة بيتها ٠‏ 
وعلى هؤلاء المنساثاين ان يذكروا انهم 
لا بنظرون الى الحياة نظرة هازلة 
لاشتمألها على الهزل فى بعض الاحيان 
فكذلك يجب ألا ينظروا الى الادب هذه 

ظرة لاشتماله على المهازل والجلائل » بل 
» فان.فى تمثيل. الهزل حظا 


08 القشكوامهحا/دهمه عام مقع ها بوممموا توملا 


وافرا من الجد ؛ كما ان فى تضوير 
القبح حظا واقرا عن الجمال * 


ويتضح مما سبق أن العقاد لا ينظر 
الى الآدب نظرة لغغية ؛ 'أو على آنه 
:وسيلة .من وسائل التلهى وتزجية 
الفراغ . لان هذه النظرة لا تاتى 

بنظر الى الحياة نظرة ضيقة»؛ فى الوقت _ 
الذدى ينظر اليها العقإد. نظرة ارحب 
واشمل من تلك النظرة التى تنتهى 
بالنفع أو التسلية ؛ ومن هنا ثراه بنعى 
على من يعسرفون الادب بآنه ظامرة 
اغية + أو ظاهرة: اقتصادية 6 أو 


ظاهرة بيولوجينة »4-او غير ذلك مَل 

ختلفة ؛ تراه يثعى” عليمم 
ا 
هذة الظواهر أو عنهًا جميعا ؟ حسن 
ثم ماذا ؟ فلا بسع صاحب التعريف 
ان ينتهى بك الى باب مغلق على 
من انواع الادب . ذلك ان الأدب 
كالحياة 6 فلا يستومبه مذهب ولا 
عر ارت - 


ونلخص فى <ديثنا عن الاسسساس 
الثالث من فلسفة ا"عقاد العامة » وهو 
بظرته الفنية الى الكون والحياة » 
يبان الاساس الذىيعتمد عليه الادب 
لدى عباس العقاد » وهو الصدق » لا 
النفعية » ولا المادية » لانه من العنساء 
الضائع فى تعريف الاذب على صورة 
من الصور للاعتراف بنوع هن الادب 
وانكار نوع آخر ' لانه مهما يقال فى 
تعريف الادب على آلف صورة : مسنالة 
اجتماعية تارة » ومسالة اقتصسادية 
تارة ٠‏ ومسالة حركية أو سكونيةتارة 
أو تارات » مهما يقال فيه ذلك » فاذه 
ان يمتنشع بذلك عن موضوع » ولن 
بنقطع لموضوع , ولن يكون آدبا ما لم 
يكن له نصيب من شسعور الانسان » 
وبهذه المثابة يحدثنا الادب عن القطب 
الشمالى فيحدثنا عن قريب » ويروى 
لنا خبر البطونة فيروى لنا خبرا يهز 
نفس الفقير والفنى والصغير والكيير » 
وبذكر ثنا الزهرية مثلا ‏ فلا يقول قائل 

حى : دعها واذكر قدرة الفول المدمس »2 
ما دام انسانا يرجع الى الطبيعة ان لم 
يرجع الى نفسه ء فيلمدن منبت الفول 
وزهرته من تربة الحياة ٠‏ 


000 


ارهن يمضى بطيّنا ٠‏ بطيئاه٠‏ 
وأنقاس تحترق فى صدرى ٠٠‏ وحبات 
العرق تسسيل على وجهى 2٠‏ واهتزت 
أهدابى ٠٠‏ ثم غامت أمامى الرؤيا ٠‏ 
و ٠٠‏ لم يكن هناك شىء آخر استطيع 
أن أفعله غير أن أرسل تنهيدة أخرى 
المددت فى أنفاسى المضطربة ٠‏ 


انه اليوم العشرون ٠٠‏ بل ربما كان 
اكثر ٠٠‏ أو أقل +٠‏ لست أدرى 
فقد تجمد الزمن فى عالمى الخامل ٠‏ 
تجانة 1 واققة معيو 1 1011ئ4:* © هنين 
بالفال ! * 

وأنا التصق بزمنى الخامل هذا مند 
أيام ٠+‏ لا ٠٠‏ بل منذ ستوات ٠٠‏ بعد 


مه .الهو ويه 2 /ممطلاه. 


أرشيف الشارخ 


محاولاتى لايجاد منفة 
الى الناس 


عن 


وتحرك الالم. فى ساقى ٠+‏ وثمة 
رالحة عفعة تزحم الحجرة 
رأسى الى التاحية الاخرى ٠٠‏ بصعوبة 
إقفت نظراتى المريضة عند شريط 
٠٠‏ فى النافدة ! 


وتثساغلت لحظات بمراقبة شريط 
الضوء وهو يتضاءل ويتكيسي أمام 
زحف الظلام الى الحجرة من النافذة 
الوخيدة ٠٠‏ ثم ٠*‏ أغمضت عيتى ٠‏ 
اغمضتهما بلا رقية 
وثمة إلتهاب مقاجىء يملا رأسى بثىء 


> أو ارادة‎ ٠٠ 


ع0.اله فكهامهطا/هممه 6امهطاعمة؟. بوتنو تولاط 


كالضياب ٠٠‏ وشعرت تانما عقلى يدوب 
٠٠‏ ويسيل مع حبات العرق اللزجة 
التى تزحف فى بطء على جلدى 
الساخن ٠9‏ 

وضحت انناككق اليم ا فشك 
بحافة السرير ٠٠‏ وازداد الالم فى 
أغماقى. ٠٠١‏ ولم يصل الى شفتى سوى 
لهتة أخرى كالحشرجة ٠٠‏ 

وعندما عادت عيناى تبحثان عن 
عقربى الساعة ٠٠‏ بعد وقت غير قصير 
اكتشفت أن الساعة قد 0 
وحاولت أن اتذكن ٠٠‏ 
٠٠‏ هتى توقفت الساعة 


وأجهدت نفسى 
و٠٠‏ آغى؟ 
شىء مفاجيىء فى رأسى ٠٠‏ وأرهفت 


ك5 


غقالقوعد عدم االتدملام 


سمعى ٠ ٠‏ انه أذان العشاء يتساب 
به صوت المذن من جامع السيدة ٠١‏ 
وتمر دقائق ٠٠‏ ويذوب الصوت 
ويتلاثى من عالمى ٠٠‏ والظلام يزحف 
٠‏ وأعماقى تمور بتعاسة تفوق 
احتمالى * 


وفى الظلام تكبر الشاعر , 
وانتضخم الاشياء الصغير: 
شكلا مزعجا ٠٠‏ يحطم الأعصاب + 

واجتاحتنى رغية ملحة فى أن أعود 
الى اسستعراض أحداث جياتى ٠٠‏ 
الاحداث الآخر بالذات ٠٠‏ وفى نفس 
الوقت استيقظت رغبة حادة فى أن 
أدخن ؟ا٠ء‏ 

وبحثت. أصابعى عن. علية. السجاير 
تحت الوشادة ؛ وحاولت أن تستغرق 
عملية اشعال الس يجارة أطول وقت 
همكن ٠٠‏ لكننى اهتززت فجاأة , 
وأسقطت عود إلثقاب الذى احترق 
ولسع أصبعى ٠‏ وجعلتنى هذه الاهتزازة 
السريعة الخاطفة أشعر قليلا بنفسى ٠‏ 

وجدبت نفسا عميقا من السيجارة 
7 وضع أئلن لزن لمعتف بالل 


ومضت دقائق ٠٠‏ وعقلى يجاهد لكى 
يضع مقهوما واحدا طالتى هده 
ياس ٠+‏ ضياع ٠0‏ ضيق * 

كلنات زناتةششية 2< اشم 1 
بتفاهتى , ورم ذلك ققد تولدذ 
أعماقى احساس بالهوان ؟ ٠‏ 


وخيل الى أن ثمة طرقات على الباب 


أعماقى ٠٠‏ وعادت الطرقات تمزق 
وحدتى فى علف ٠‏ 
والتعم اأؤنن اضوت ريق مضطريا 
محمود ٠٠‏ محمود ٠٠‏ افتح 
ونهضت بصعوبة من الفراش ٠١‏ 
والمتنى ساقى وأن أجرها الى الباب: ٠‏ 


ودخلات فاطمة ٠٠‏ دجلت بخطوات 
تعرف طريقها رغم. الظلام * واستغرق 
هنا البحثك عن 'بقايًا ملسشعة وَقَنًا ليس 


قصيرا ٠٠‏ قضيناه قى صمت هتوتر ٠‏ 
وأخيرا أضاء الغفرقة تور باعت 
سمي ١‏ 


ونظرت الى فاطمة وأنا أجلس على 
حافة الفراش ٠٠‏ ثم أخنيت رأسى ٠‏ 
وقد أصبح الصمت ثقيلا ٠٠‏ وأخيرا 
7 


- آين كنت كل هذه الآيام 19 


لا 


7ده.القهو و هام دطقاه. 


ك_- 


أرشيف الشارغ. 


وتناولت سيجارة وأشعلتها ٠‏ 
وأنا أقول : 

هنا ٠٠‏ لم يعد هناك مكان يحتمل 
وجودى سوى هذه الغرفة ! 

ومن جديد عاد الصمت يحرقنا ٠٠0‏ 
وبعد لحظات سالتها : 

لماذا ٠٠‏ جثت الآن ؟! 


وصمتت قاطمة ولم تجينى ٠‏ 


فعدت ألوك دخان السيجارة ٠٠‏ ولم 
يكن هناك بد هن أن يرتفم صوتى 
وأنا أقول باقتضاب : 

كالم راينته) كل كوو يننا 1 .> 

ومرة آخرى لم تخسرج فاطمة عن 
صمتها » فنهضت واقتربت منها والالم 
هلك ساقى ٠٠‏ ويلسع أعصابى : 


أنا أعرف ان أباك لا تهمه غير 
مصالحه الشخصية + لكن الآخرين لهم 
حقوق ٠٠‏ وتصورى أن يتعامل الناس 
بعريمة الذئابٍ 


٠٠‏ انها لن تكون 


بالمجطيهم خ- جعنم والايسإي| ++ 5 
ما زلتأذكر أول هرة ذهبت. فيها اليه 
٠‏ لقد قال بلا حياء : 

٠‏ ألم أقل ٠٠‏ لن تجد لقمة الخبز فى 
طريق الكقابة والكلام الفارغ ٠٠‏ 
وها انت آخيرا تاتى جائعا !1م ٠‏ 

تصورى ٠٠‏ الثى يومها كتمت 
غيظى ٠٠‏ من أجلك فقط ! ٠٠‏ ولكن 

٠٠ ليتئى عرفت ان حبنا كان سرايا‎ ٠ 
ء٠0 كان أكذوبة‎ 

وقاطعتنى فاطمة ٠‏ بصراخها : 

- كفى ٠٠‏ اننى لم أحضر لكل مدا 
يا محمود 9 .٠‏ 

- اذا جثت اذن ٠٠‏ انك ارتضيت 
الذعاب معه ٠٠‏ ذهيت مع والدك 
وتركتينى هنا مريضا ٠٠‏ ولا غرابة فى 
ذلك ٠٠‏ انك ابنة المعلم جيران ٠٠‏ 

واختنق صوتها وهى تقول : 

اننا ٠٠‏ انك زوجى يا محمود + 
عل تسكة 04 * 

لانيا سيدتى ٠٠‏ .انتى أذكر هذا 


أ08 القشكامهتا دمع ام هطع مها اومموا تقولا 


ٌ' اه 


الآمر بنفس القدر «الذى تذكرينه به 
أنت و ٠٠‏ والدك ٠٠١‏ أنا زوجك ٠٠‏ 
نعم ٠-‏ ولكتة 6ه هو 2٠‏ ابوك ٠٠‏ 
هذه المشكلة ٠‏ 

فقالت قى ضعف : 

- انت يامحمود ٠١‏ انت الذى خلقت 
كل هذه المشاكل ٠٠‏ كان بامكانك أن 
وازداد غضبى عند ثذ ٠٠‏ ف 
أصمت ٠٠‏ كيف ٠٠‏ اله أبوك - 
أبو زوجتى هذا حق ٠٠‏ ولكنهم زملاثى 
٠-‏ ولكلمنهم أسره ٠٠‏ وأنا ٠0‏ لا آخذ 
أجرى كاملا من أبيك الا لأننى زوج ٠‏ 
ولكنهم يستطيعون العمل قى 
معاين اخزى 2+ عي مظن آبى .-. 
وأنا أيضا ٠٠‏ أستطيع أن أعمل 
ا 
لكن هذا كله لا يعتى أن أصمت وانا 
أرى جبروت أبيك ٠٠‏ ولو كنت هناك 
لادمشك بدون شك تصرفه الوحشى 
٠‏ للد صنكم! ١١‏ فقون لسمم 
بالحداء !1 8 


انهم ضربوه ٠٠‏ أمامك ٠.0!‏ 


٠‏ لقد ثار العامل الذى ضرب 
٠‏ وحمل قضيب الحديد ٠٠‏ 


٠:‏ كما ترين ٠٠‏ اتلقيتالضربة 
وإعلى ساقى فتحطمت ٠0‏ 
وقاطمتتى فاطمة : 
لقد أرسلنئ لك ٠٠‏ فهو يريدك 
أن تعود +* 


- شكرا له على أى حال ٠٠‏ ولكننى 
كما قلت ٠٠‏ ما زّلت أذكر ما قاله وهو 
يتشفى ٠٠‏ عتدما ضصايقئى الجوع 
واضطرنى للجوه اليه *٠‏ اننى لم أخلق 
لاعمل كاتب حسابات عند والدك -٠‏ 
لا ٠٠‏ إنتى آغرف طريقى. ٠.١‏ ساود 
ا الصحف ٠‏ 
وأدرت ظهرى ٠٠‏ وأنا أقول لها 
ولن أعذبك معى ٠٠‏ وتستطيعين 
العودة الى أبيك ٠٠‏ 

ومضت الدقائق ٠٠‏ وأنا واقف 
أحدق فى الجدار أمامى ٠٠‏ والسيجارة 
تحترق بين أصابعى ٠٠‏ 

وعندما ذاب ضوء الشمعة الخافت فى 
النهاية لم أشعر به ٠٠‏ بل لم الاح 
ذلك على الاطلاق ٠٠‏ لآن فاطمة لم 


تخرج ! 


مقااقو معت الاندملاط. 


امم 


سبدب يديد بصمامادم ادي موادي د جد لدي املد ددج عاد يد د د د جد لد د د د ل د د مد د 


يددع اد ديد 


دمي لديل ديلت علد لد ديجا يلد ديلت د جد د ديل ل يل ا مد لدي علد اعد دده 


5181.60 وه سام هط واه 


أرشيف الشارخ 


كحلت أجفان الهوى بسبات 
وقطقت”. من ,قبل 'الغظام.. عواطفى 
فاذا أطلت ذكريات الامس مسن 
ورآات ذبول الورد فى أكمامه 
ريعت فمزقت السكون بشهقة 
فقرآات: آيات الوصال بلحظها 


د د 


لا تسالينى اليوم آلحان الهوى 
قيثارتى 2, هل تذكريين خونها ؟ 
ووئسالتي رقصت هوني النؤا 
ود التي شرفت إنفقة أدمعها 
قد أخانها منك| الوفاء فلم تعد 
أميست محلمة. يكفك فانلسيى 


ا ١‏ 
'وانا بريك هل انا ذاك ألفتي ؟ 


اتلئا كر غم (فهذا اتنا فتن 
ولقد أفاك القلب من سسكراته 
البيت حبك من قديم مندما 
وعشقت نفسى عند ما ابصرتها 
وعبدت فيك الله حين تهللت 


د #6 د 


قد جف ينيوع الحن.ان فصوحت 
من بعد عام هذ حرّعت سمومه 
هل مسر عام من خريف ربيعنا 
من يا ترى المسئول عن موت الهوى 
أنت التى جرعتنى كأس السردى 
افتسالينى بعه ذلك ع.ودة 


انا 


طوى الكتاب وليس ينشر ما انطوى 
خط الفرام عليه عنوان الآسى 
ضدان نحن » هداية وضلالة 
صك لابليس الذى أغف_ويتسه 
سسيظل عمرك لعشة آبدية 


عه الققعامدجالوده ام دجام ها. :فصلا 


شاع : عبرا وار ىرب 


| يا 


ومحوت .رسم لحب من خطراتى | 
ووادت من قبل البلوغ بناتى 
لهفاء ومن دمع > ومن بسمات 
ورأت جفاف الدمع فى الحدقات 
وسقت هواى بوابل العبرات 
وتلت كتاب الصد .. فى نظراتى 


وسلى فؤادك عن صدى نغمان 


ا 2 


آم انت هل انت الفداة فتاتى ؟ 
اشر "مسحو والستكزات 
ع غيم السحر عن نظراتى 
لبى الحجيج الله فى عسرفات 
تبدو بوجهك زيئة اكراة 
آياث رإسى فى سنا القسمات 


أزهمار حب لم تزل نضرات 
واليوم اجرع خمرة الحسرات 
أم در دهر مظام السئوات ؟ 17 
أآنا ؟ أآنت آم اأزمان العاتى ؟ 


ددا ع ددع م م د ع ب يلد د د ل د دي د مد 


ومفى الوصال لفرقة وشستات 
هذا كتاب داصع الصفحات 
الا اتحاد الور بالظامسات 
فدعى فؤادى فى حمى الرحمسات 


وتمرغى فى حمساة الشهوا 
واذا قضيت قضيت ق الاعنسات 


لاع ليم يديد علد دعل اد لد ميلد لد ةلد مد لدب مد ا 


« دمشق » 


معاد عدي ديد ليد ديد مدي ل يد معد د علد ياد دعا عد دياب لدب د بأ ةل دي أ بد د د بي ادي ل يل ل ل ةل ل لل أ دل لإ علد لد لد لد د عد د م 1 


"/ 


لقالقوع ملعتم اوملظ 


انتهينا فى بحثنا السابق الى منهج 
على سليم اشع اسلوب أعداد القضية 
للمسرح ٠‏ وتفريق شامل لأوجهالتشابه 
والاختلاف بين فنى القصة والمسرحية , 
على أننى أرى ضرورة التعرض للحركة 
النقدية التى عاصرت بداية الظاهرة فى 
المسرح المصرى للوقوف على حظها منه 
والتعرف على أثرها على حركة الاعداد ٠‏ 

واذا كنا قد عرفنا وظيفة النتقد 
ومهمته ‏ فى بحثنا السابق - وقلنا 
أنها تنحضر فى أن النقد تفسير » وتقييم 
وتوجيه » فاننا يمكن أن نفس مذه 


الوظائف بأن الناقد ازاء عملية التفيسبي 5 
داخذ على عاتقه مهمة اظلهار ما بيد 
الكاتب نقله للقارىء أو الماعتيتى || 


صورة واضحة يستطيع بها تحتيق 
الاتصال بين الطرفين ويكون الإ 
الناقد# بمثابة المفناطيس أو همزة 
الوصل بين الطرفين ؛ فبعض الادباء 
يكتفون بمجرد الايحاء » أو التلميح دون 
الابانة التامة والوضوجح » كما أن بعض 
الاعمال الآدبية تحتمل عدة تقسيرات 
مما قد يوقع القارىء أو المتساهد فى 
حيرة ؛ ولا أدل على ذلك من أ, 
الادب قد اختلفوا ولا يزالون بن 
حتى اليوم فى تفسير الصورة التى 
رسمها و شكسيير » لبطل مسرحية 
« هملت , ٠‏ ؛ ثم هو أخيرا يتاقش 
احتمالات التفسير المتعددة ويوازن بيتها 
ثم يتخير التفسير الذى يقره ويرتضسيه 
ويقدمه للقارى» أو المشاهد فيستطيعان 
يصدر حكما على العمل الذى أمامه ٠‏ 
والمرحلة الثانية : وهمىاشق وأصعب 
هى مهمة التقييم » أى استصدار حكم 
على العمل ؛ واذا كان النقاد قد انقسموا 
هنا الى نقاد تاثريين » وآخرين 
موضوعيين الا أننا أخيرا نصل الى حكم 
على العمل وان اختلفت الوسيلة من 
التعسرض للعمل وتلقي الانطباعسات 


584 


مه .لقو ءام مط هاه . 


أرشيف الشارخ 


والاحاسيس والأفكار التى يحدثها فى 
نفس الناقد عند أصحاب الاتجاه الأول» 
أو من الاستناد الى العقل بحكم أنهأعدل 
الاشياء قسمة بين البشر فى استصدار 
الحكم على العمل الادبى عند اتباع النقد 
الموضوعى , ولو أثنى أفضل لو جمع 
النقد بين الاتجاهين ٠‏ 

أما عن مهمة التوجيسه قتلك قى 
رابي تحمل أعمية خاصة ها أجوجنا 
الهار/فى عذه المرحلة الأو يريا 
0 للحن 


علدا لمع لا عوطممح أتالج قت 
عكقتها مشكلات ذهنية تتعلق بالوجود 
والعدم وغيرها من نتاج الافكار المجردة 
فنحن فى همده الفترة نريد أن.نرى 
حياتنا ومشاكلناً همجسدة بقصد نشر 
الوعى الاجتماعى والاقتصادى بين العامة, 
وبقصد التخلص من العادات البالية التى 
ورثناها وتوارثناها عبر السنين » وهو 
أمام تحقيق تلك الوظيفة بمثابة الرائد 
المقترح , والمالق الموجه ٠‏ واذا كانت 
تلقائية الففان وانطلاقته تعكس على 
روحه كلا مكتملا » فان بصيرة الناقد 
تنقد الى الاغوار فيتلقى الرؤى بذمن 
مقكر ء وانه بثقافته الفنية يشارك 
آخرين متخصصين فى معرفة الشطر 
الثانى , وهو الشطر التنفيذى لأى عمل 
فنى » وهمذه المعرفة تعينه على تمييز 
كل ما يمكن أن تحققه امكانيات الوسيلة 


ان النقد الذى صاحب نشساأة 
السرح عندنا كان دون مستواه » فلم 
يكن يتجاوز حد الاعجاب ٠‏ فالاطراء على 
أشخاص هن المثلين أو السكولين عن 
الفرق ٠‏ أو معاداة لآخرين معرضين 


081 الهقهامهتا/ تمع عام هطع مها لوممواال تمصلا 


عن أعمالهم دون أن يحكم هذا أو ذاك 
تقنين علمى سليم » ولم يكن للناقد 
وظيفة محددة يعمل لها ضمن العاملين» 
ولقد كانت هذه الخال مدعاة لاستنكار 
اللثقفين وهواة الفن فما لبثت آن تغيرت 
ولبدلت عبر اللسنئين حت اصبح_النقه 
اليوم يحتل مكانه المرموق بين سائر 
الفنون ٠‏ 

ولكن السؤال المحير الآن .2» ونحن فى 
عذه الفترة من حياتنا الفنية هو هل 
ادى النقد وظيفعه كمسا يتبغى أن 
يكون ؟ وهل ساهم فى مناقشة أمور 
السرح ٠4‏ قاذا كذااقد سلما بان 
سرح لا يليث أن تعتريه مظاصر معينة, 


مم تتمخض عنه مشسكلات يؤثر كل منها 
([ نب بتدر محدود » فان الناقد لابد له من 


دراسة هذه المظاهر. وتلك المسكلات 
زالوتوف منها موقفا محددا لتحديد 
معالم الطرييق * 

ان هجرد الاجابة على هذا السؤال 
ستظل أمانة فى عئق اى ناقد آمين » 
يبتغى عرحلة جديدة هن السمو والكمال 
للسترح » وظهور شكل جديد في 
الكتابة للمسرح شىء يدعو للمناقشة 
والبحث ٠‏ واكتشاف وسسيلة جديدة 
للتعبير المسرحى: لا بد لها من دراسسة 
؛ وهل توافق تلك الوسيلة 
أمانها تمثل 
خطورة عليه فى هذه الف ؟ء وَهدا 
كله داخل الاطار العام ثم المسستوى 
الذى آل اليه أمر المسرح عندنا وهل 
يتمشى مع ما يسر للمسرح من امكانيات 
أم آنه متخلف عنها ؟ ٠‏ 

٠٠‏ فلقد طالعتنا قرقة المسرح الحر 
فى هموسسم ١958‏ وهى احدى الفرق 
الجادة ذات الرسالة بمسرحية ‏ زقاق, 
المدق + عنقصة الاستاذ نجيب محفوظ, 
وكانت أول مسرحية معدة عن أضصل 
قصصى ؛ وأذكر هنا أن اجماع النقاد 
عتد عرض هذه المسرحية قد وقف غند 


املاقوم ملع جسباللت عملا 


مناقشتهأ . ومناقضة فكرتها والطريقة 
التى اتبعها المخج فى تنفينما على 
خشسببة المسرح » ولع يتصد أحد 
لدراسة الظاهرة من حيث أنها كسب 
جديد سد به النقص الموجود فى 
النص المسرحى ,» كما أنه لا بد من 
مناقشة ظروف نشأة هذه الظاعرة فى 
غير بلادنا. للتعرف عق القرّق بين باعث 
الاعداد هنا » وهتاك + فاعداد القصة 
للمسرح فى المجال العالمى قد اتخذ 
كأساس لتمكين أكبر عدد ممكن من 
الجمهور للتعرف على العمل الفتى فى 
أكثر هن صورة من صوره وحيثماتختلف 
الوسيلة قد نتحقق الغاية » ولقد أعدت 
على سبيل المثال « الاخوة كرامازوف » 
الستوفيسكى أواغتما ٠‏ ج20 كربو * 
وأعدت ه صورة دوريان جراى * 
« لاورسسكار وايلد » ومثلتها فرقة 
« الدبلن جيت » , وأعد « أندرى جيد » 
رواية الجريمة والعقاب لديستوفيسكى , 
كما أعدت أيضا رواية «مرتفهمات 
ويذرنج » لاميلى برونتى » و آنا كرنينا» 
لتولستوى ٠‏ وغادة الكاميليا لامسكندر 


ديماس الابن ٠‏ 0 


4 
٠٠‏ والذى أود أن أذكره أن همه 

الروح السلبية التى قل بليت بها ظاهرةٍ 
الاعداد فى أول عمل معد قد صسحبت 
العمل الثانى وهو رواية بداية ونهاية 
لنفس الكانب والتى قام باعدادما 
الأستاذ أنور فتح الله » ولا شك أن 
أدب نجيب محفوظ الروائى يقف فى 
مقدمة سائر ألوان الادب القصصى 
المتعرف على أحيائنا الشعبية العريقة , 
والنايض بالاحساس بها احساسا 
كاملا , فترى فيه أدبا قاهريا أصيلا » 
ولعل هدًا هو السبب فى تناول قضصه 
بالاعداد ٠‏ فبعد أن عرضت زقاق المدق» 
وبداية ونهساية » قدمت نفس الفرقة 
- فرقةالمسرح الحمر ‏ رواية بين القصرين 
٠٠‏ واذا كانت مسرحية بين القصرين 

قد أثارت وقت عرضها ضجة قامت حول 
الطرقة التى أعدت بها حيث الافاضة 
بكل ما يتعلق بأمور الجنس 2 ثم 
الاسلوب الى 'أخرجت به ٠‏ فان ذه 
الضجة والمناقشات لم تخرج من هذا 
النطاق الى نطاق أعم وأكثن شمولا حول 


«1مه. اهدرو © /مطقاه. 


' 


أرشيف الشارخ 


متاقشة ابتداء تفشى ظاعرة الاعداد من 
ناحية » وصلاحية الاعمال المعدة للاعداد 
المسرحى هن ناحية أخرى ٠‏ ولقد كانت 
انتيجة ذلك أن تبعت بين القصرينرواية 
قى بيتنا رجِلَ » ثم قصر الشوق » ثم 
قنديل أم عاشم , إلى أن بدات قرق 
التليفزيون المسرحية المساهمة فى 
الموسم المسرحى فتولت ععمى تقديم كل 
الأعمال المعدة عن أصل قصصى ٠‏ 

٠٠‏ ان الاجابة على أسئلة محامة 
تتعلق بالمسرح وبهذه الفترة من حياته 
فى بلادنا يتوقف عليها نضوج الوعى 
المسرحى وتخطيط شامل للنهضة 
المسرحية ؛: - 

هل يجب أن نرحب بظهور اتجاه 


الاعداد للمسرح ٠‏ أم آنه من الضرورى أن 
نقف أمام انتشار هذه الظاهرة ؟ ٠‏ 


- هل يجب أن نعتمد على ,المترجمات 


ويتوافق مع ميول جماهيره ؟ ٠‏ 

٠٠‏ كل هذه الاسثلة وغيرها لا بد 
من الاجابة عليها ‏ ودراستها للوضول 
بمسرحنا الى. مرحلة أمتمى مما سو 
عليها ٠‏ وتلك مسئولية الناقد فليس 
غيره يستطيع أن يناقش كل هذه 
الآمور فى ضوء اختياجاتنا والوقوف على 
الاجابات الصحيحة لكل سؤال يتعلق 
بقئنا المسرحى مما يدقع به الى الاهام , 
وتلك عى مهمة الناقد قى تقويم اتجساء 


المسرح ٠‏ وإذا كانت هذه الوظيفة يدور 


حولها اليوم جدل شديد , فان هذا 
الجدل ينصرف الى الا"سلوب أكثر هما 
ينصرف الى المبدأ فى ذاته ٠‏ قمنالبديهى 
أن التناقد ازاء هذه المهمة لا يريد أن 
يسلب الا'ديب أو الفنان حريته التى 
لاتصلح الحياة نفسها بدوتها. وكل 
ما يبتغيه أن يستجيب الأديب لحاجات 


عصره ومجتمعه بحيث تنطق أعماله بما 


58 اله فهعبامهطالومع 6اموطاعء ق؟ بحرنو تلاط 


يجيش فى نفوس أفراد مجتمعة 
وما يشغل أذعانهم بحيث يحسون فيه 
أصالة نابعة من التعبير عنهم والاحتكاك 
بهم * 
غير أننا لابد أن نذكر أنه تسوء الحظ 
قد استطاع أى فرد الآن أن يتصدى 
لعملية النقد ما دام قد هيا لنفسه مكانا 
لنشر ها يقؤله » وقد كان نتيجة لذلك 
أن تضخم عدد من يكتب فى النتقد 
واستمالهم ذوو المصالح بل وشجعوهم 
وتخبطت الاحكام وزادت البلبلة » وفى 
الوقت الذى لا يكتب فيه النقاد ذو 
الثقافة سوى هرة واحدة كل أسبوع 
يرى المتطوعون للنقد فى أنفسهم 
إسستعدادا للكلام يوميا عن نقد الأدب 
والفن » ورأى بعضصهم فى التهجم على 
الأساتذة اللتخصصين والتعرض لهم 
بطريقة مزرية ما يستطيع به أن يشكل 
لنفسه أسلوبا خاصا ينفرد به عن ذويه» 
ولكن الامل قى تضييق التاق على أمثال 
مؤلاء حتى نامن شر احكامهم فغير خاف 
ماينبنى من خطورة على استمرارهم فى 
عدا الميدان » فلسنا اليوم فى الوقتث 
#لذى تقبل فيه كل صاحب قلم بتطوع 
ارمتدة مهئة القند معتمدا على 
بها يستطيع أن يفسحه لنشسه من 
مجال ٠‏ وما يمكن أن يسستغفله دون 
الالتفات إلى دراسة علمية سليمة أو 
دراية كاملة ٠‏ 

٠٠‏ ولا كان عمل الناقد ‏ غالبا 
ما يبدأ هن حيث ينتهى مجهود ضخم 
كبير فى مجالات عديدة فان ذلك يتطلب 
معرفة تامة ودراسة طويلة وحسا مرعفا 
وذوقا سليما لا يستطيع بها ان يصدر 
حكمه على العمل الذى أمامه , ولا شك 
أن مشسكلة النقد اليوم من حيث ما آل 
اليه أمره ائما مردها لعدة ألسسباب 
تستدعى الالتفات لها والفصل فيها 
بحيث نضمن باستمرار سلامة الاحكام 
البعيدة عن الأهواء أو الجهسل ,2 أو 
المصالح الشخصية ٠‏ ووقتها يستطيع 
النقاد أن يقوموا بمهمتهم خير قيام 
وتنشط الحركة النقسدية الواعية التى 
انضمن بها مستوى فنيا رفيعا تحكمه 
دراسة علمية سليمة ٠‏ 


4 


لقالقوه معدم االتوملاظ 


6 الاسكندرت وتيسر ونا سبليو ن أثروا ف السشاررخ “ 


. وقنت بيمر لك صسسنع الستساريق 7 


أرشيف الشارخ 
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و نرة ١/14‏ ستلتّى اضوار مستاى ملسي الستاريئ 7 
5 تأثيرالمشحرد ف المتاررت مسترهو شك ل ساح 


د 2 


© لوم لوضط ميرااو وداك رو سبي م تسل وفشاتم 
وستيل د بسساعية يا يروج الستايحٌ 


ينقسم المؤرخون وعلماء التاريغ حييكء 
مسألة أهمية دور الفرد في التاريخ اكه 
1 فريق يرى أن من أبرز العرايل. 
التى ترسم مجرى التاريخ بل ان أبرذٍ 
هذه العوامل على الاطلاق ٠‏ « العظماء » 
أود الابطال » أوه القادة » أو«الافذاذ»» 
فيكون لهم الاثر ٠‏ أكبر الاثر فى توجيه 
عجلة التاريخ وفى 
السياسية والاجتماعية ٠‏ فافراد مثل 
الاسكندر الاكبر المقدونى ويوليوس 
قيصر ونابليون بونابرت بما طبعوا عليه 
من صفات شخصية وارادة خديد 


أحداث التغييرات 


الارض نسكنها جماهير غفيرة من الناس» 
ويفرضون سير الحوادث على نحو ممين 
ويرسمون للدولةنظاما معيناء ويوجهون 
وعى النساس وثقافتهم على نحو مميّن » 
ومن ثم يؤثرون بطريق مباشر أم بطريق 
غير هباشر على مستقيل الانسانية وفى 
تاريخ البشرية كله ٠‏ 


ويرى الفريق الآخر من المؤرخين 
وعلماء التاريخ أنمثل هذا الرآى لاينظر 
الى موضوع التاريخ الا من جانب واحد 
فقطء وأن الاتجاه العلمى لتاريخالبشرية 
لا ينبغى أن يقصر النظر على نشاط 
الغظماء وحسب ٠»‏ ولا يتيغى أن يقتصر 


نا 


811.6 وهام مطقاه. 


ا 5 


على القاريج- البيسياسي قطي دل ,ينبي 
الي إلى 


كر يد 3 ميئل البسرى 
/ كل ييشادك 


النطلاط إلا تسلإنىرقى 


موقف بسمارك من صنع التاريخ : 
ويعد كارل لمبرّخت مؤلف'كتاب تاريخ 
الشعب الالمانى من كيار انصار هذا 
الرأى الاخير » وقام ىق سبيل البرهنة 
على صدقاتجاعه بجمع الكثيرمن أحاديث 
عظماء الرجال همن كان لهم تآثير ووزن 
فى الحياة السياسية لشعوبهم ٠‏ فنقل 
قول: بسنارك. .؛ مستسار الانيناا في 
الريشستاع فى ١‏ ابريل 1879 وجاء 
أيها السادة » نحن لا تستطيع 
نتجاهل التاريخ الماضى ٠‏ كما أننا 
لا نخلق المستقبل ٠‏ وأرجو أن أنبهكم 
إلى الخطأا الذى يدغو الناس الى تقديم 
عقارب ساعاتهم: واهمين أنهم يستحثون 
بهذه الطريقة سين الزمن ٠‏ وكثيرا مأ 
يالغ البعض فى تأثيرى فى الحوادث 
التى أشارك فيها » وأرجو الا يطالبنى 
أحد اطلاقا بآن أصنع التاريخ ٠‏ قانى 
عير تادر على تحقييق ذلك حتى ولو 
اغنتمونى يكل قواكم ‏ ومع ذلك فاتنا 


اق ااقشكعامهحا دومع مام هطعمها. لوممموا لقملا 


بمعا يمكن أن نقف فى وجه العالم كله» 
أبحن لا نستطيع أن نصنع القاريخ » 
وليكن علينا أن ننتظر تشكيله » اننا 
لا نستطيع أن نعجل بانضاج الثمرة 
بتعريضها لجرارة المصباح ٠‏ واذا قطفت 
قبل ان يتم نضجها يتوقف نمسوها 
وتفسد » ٠‏ وعبر يسمارك عن مثل هذا 
الرأى فى صنع التاريخ وموقفه منه , 
فقال أكثر من مرة خلال الحرب بين 
بروسيا وفرنسا : « نحن لا نستطيع ان 
نصئع الاحداث التساريخية الكبير: 
ولكن ينبغى أن نتلائم مع السير الطبيمى 
للاشياء وأن نقنع بالعمل على تأمين ما تم 
نيقه بالفعل » ٠‏ ويعتقد لمبرخت فى 
صدق رأى بسمارك ٠‏ ويعلق على ذلك 
بقوله أن ( الظروف التاريخية العامة 
أقوى من أشد الافراد مراسا ٠‏ وان 
للطابع العام فى العصر الذى يعيش فيه 
الزعيم ضرورات حتمية تفرض نفسها 
فرضا ) ٠‏ 

ولا يرى جورج بليخسانوف المؤرخع 
والفيلسوف الروسى مثل هذا الرأى » 
فلا يوافق بسمارك على موقفه من قدرة 
الزعيم على التأثير فى التاريخ ويناقشته 
قيقول : « ان هذا الرجل ‏ يسمارك - 


لقالقوه معدم االتقملاط 


غجزا ‏ مطلقا امام سير الحوادث ٠‏ بأن 
جعل من نقفسه هجرد أداة فى التطور 
التاريخى ٠‏ ومثل هذا الموقف ,2 ولو انه 
برهن من ديد على امتسعن النظر 
للظواعر الاجتماعية فى ضوء الضرورة 
الا انه لايحول فى الوقت نفسه دون ان 
يكون للزعيم تأثير ودون ان يكون الحاكم 
شخصية فذة فعالة ٠‏ وتنحصر اهمية 
آراء بسمارك فى هذا النطاق فحسب , 
ولا يمكن ان تعتبر حلا أو تفسيرا لمسكلة 
دور الفرد فى التاريخ اذ ان بسمارك 
يرى ان الحوادث تجرى من تلقاء نفسها » 
واننا نستطيع فقط اننؤمن ما تدخرهلناء 
ولكن اليست كل عملية ٠‏ تأمين » فى 
حد ذاتها « حدثا تاريخيا » ؟ وما الفارق 
بين مثل هذه الاحداث التاريخية وتلك 
التى تحدث من تلقاء نقسها ؟ الواقع , 
أن كل حدث تار ٠غ‏ فى 
الآن نفسه عملية ه تامين » يقوم بها 
البعض للثمرة التى اكتمز نبوها خلال 
التطورات السابقة » وحلقة وصل فى 
سلسلة الحوادث التى ترهص بثمار 
المستقبل ٠‏ وكيف يمكن إن تقف عمليات 
٠‏ التأمين » أو تعترض سير الامور 
الطبيعى ؟ من الواضح ان بسمارك كان 
يقصد ان يقول ان الافراد ومجصوعات 
الافراد الذين يتحركون فى القاريخ 39" 
يكونوا فى وقت من الاؤقات ولن يكر ني)» 
على الاطلاق اصحاب اليد الطولى فى سكم 
التاريخ ٠٠‏ هذا امر لاشك فيه ٠‏ ولكن 


التاريخ ؟ وعلى أى شىء يعتمد مدا 
التأثير ؟ وما هى الظروف التى تسسساعد 
على نمو هسذا القساثير أو تؤدى الى 
أضمحلاله ؟ تلك عى المسسائل التى لم 
يجب عنها بسمارك ولا نجد فى حديث 
المؤرخ الالمانى لمبرخت تفسيرا لها ٠‏ 
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ثورة 1744 تلقى اضسواء على عملية 
التاريخ : 

والواقع ان القورة التى حدثت فى 
فرئسا عام ١0985‏ من جانب الطبقة 
البورجوازية النامية على الاقطاع وامراء 
الاقطاع » كشفت لدارسى القاريخ عن 
حقائق كثيرة انارت امامهم السبيل 
لتفسير سير القساريخ ٠‏ فقد ابانت 
بوضوح أن سير الاحداث التاريخيسة 


لايتقرر عن طريق عمل الافراد الواعى 
وحده ٠‏ وقد دعت هذه الحقيقة الى التفكير 


مه انقده ويه عادهطهاه. 


أرشيف الشارع 


فى ان الحوادث تحدث بتأثير ضرورة 
مستترة تعمل بجيرتة وبطريقة صارهة 
شأنها شأن قوئ الطبيعة » طبقا لقوانين 
ثابتة لاتتغير ٠‏ ومن ثم نشات نظرة 
جديدة الى القاريخ والى التغيرات 
الاجتماعية التى تسعى الى تفسير التاريخ 
باعتباره عملية «تخضع فى تطورهالقوانين 


وفى يناير عام ١857‏ كتب سانت 

بيف مؤرخ الثورة القرنسية المشهور 
عن اثر الفرد فى همجرى الحوادث يقول . 
: ان فى مقدور فرد معين فى أى الظة ٠‏ 
بقرار مفاجىء منه , ادخال قوة جديدة 
متغيرة وغير متوقعة على سير الحوادث قد 
تغير فى مجراها ٠‏ ولا يمكن قياس هذه 
القوة نفسها نظرا لتغيرها ٠ ٠‏ 


ولكن هذه ٠‏ القرارات المفاجئة » وان 
كان من غير الممكن قياس قوتها ومدى 
تأثيرها » الا انه من المستحيل التسليم 


بأنها تحدث بدون سبب ٠‏ وعلى ذلكفان 
سانت#بيف كان يشير + ١‏ الى 
إلعقلي 5 عند 


: 5 على مجرى الحوادث 
ار تفائجل)! هع ذلان عاط عمس (الست مان 
لايمكن تفسيرها فى ظل القوانين العامة 
التى _تحكم تطور الامم وتعتبر دائما والى 
جنن كن تكيبية النمل ما يمكنآن يسنن 
بالامور العارضة قى الحياة الشخصية ٠»‏ 


يفنا 


وقى استعراض سانتث بيفى لتاريخ 
الثورة الفرنسية يعبر عن مذه الفكرة 
بطريقة أخرى فيلاحظ أن مناك عدة 
عوامل قليلة الاعمية لم يلتفت اليها 
الدارسون ٠‏ كان لها تأثير الى جانب 
الاسباب العامة لقيام اتثورة الفقرنسية , 
فى توجيه مجرى هذه الثورة وفى تشكيل 
النتائج التى تمخضت عنها ؛ على الرغم 
من ان العوامل المشار اليها لاتمت بسبب 
للظواهر الاجتماعية ٠‏ واستعرض عدة 
امئلة للبرعنة على هذا الرأى اشار فيها 
الى ما كان للعوامل الشخصية والتفسية 
والاخلاقية من اثر على سير الحوادث فى 
تاريخ فرنسا فى القرن الثامن عشر , 
مثل اثر الانحلال الخلقى بين جترالات 
فرنسا فى النتائج التى اسسفرت عتها 


اعم القع مها دومع عام هطهعها.بوموموالن وجلا 


حرب السبع سنوآت » واثر المركيزة دى 
بومبادور على لويس الخامس عثشر ومن 
ثم تأثيرها فى سير الحوادث ومجرى 
الا'مور فى فرنسا ابان حكم هذا الملك ٠.‏ 


تأثير الفرد قى التاريخ مرهون بشكل 


الجتوع ب 
ليس من شك فى ان الغقوامل 
الشخصية والنفسية والخلقية والفرديه 


ا ان لأنتعر حل سنب ااشرادت ١‏ أولرن 
ة الثى لايمكن انكارها كذلك همى 
أن تاثير هذه العوامل لايتم الا قى ظل 
ظروف اجتماعية معينة ٠‏ ومن ثم فان 
علاقة مختلف القوى الاجتماعية بعضها 
ببعسض هى التى تفسر ما كان من تاثير 
لسوء اخلاق آويس المهسسامس عشر 
والمركيزة دى بوميسادور والجنرالات 
الفرنس كي و عي لدت وي لقنا 
الثامن عشسر ٠‏ فالمسالة لاتتعلق باخلاق 
فرد أو نزواته بقدر ما تتعلق بمركز هذا 
الفرد فى المجتمع وحيثيته الاجتماعية ٠‏ 
معنى ذلك ان الفرد 6 بما له من صفات 
ات اخلاقية خاصة » يمكن ان يؤثر 
مصير المجتمع ٠‏ يكون هذا التاثير فى 
كبيرة » ولكن امكان 
لهذا التسنسائير ومداه 
يقررعما شكل المجتمسع والعلاقة بين 
مختلف القوى الكامنة فيه ٠‏ فاخلاق 
الفرد تصسبح «٠‏ عملا » فى التغيير 
الاجتماعى حين تسمج لها العسسلاقات 
الاجتماعية بأن تكون كذلك وحيث تسمح 
لها بذلك وبالقدر الذى يسمح لها بذلك * 
وقد يقال ان مدى تأثي الفرد على سسير 
التاريخ تقرره كفاءة عذا الفرد وقدراته 
الشخصية - وهذا صحيح ٠‏ ولكن الفرد 
لايكشف عن هذه الكفاء: دلا يعبر عن 
قدراته الا حين يشغل مركزا فى المجتمع 
يسمح له بذلك ٠‏ فلماذا كان هصير 
فرنسا فى ايدى رجل تعوزه تماما كل 
من القدرة والرغية فى خدمة المجتمع ؟ 
لان هذه هى الصورة التى كاذ : 
المجتمع الفرنسى فى تلك الفتر: 
التنظيم الاجتماعى اعنى صورة المجتمع 
مى التى تقرر الدور الذى يقع على 
عاتق الافراد الاكقاء او غير الاكفاء فى 
فترة معيتة » كما تقرر بالتبعية المغزى 
الاجتماعى لما يقوهون به ٠‏ وعلى ذلكفان 
الافراد غالبا ما يمارسون تأثيرا واضحا 
على مصير المجتمع ولكن هذا التسائير 
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لقالقوف ملعتم النقملاط 


الصفات الشخصصية تؤثر ولا تغير فى 


مجرى التاريخ 


والسؤال الآن هو هل كان من الممكن 
ان تؤدىالاسباب الجانبية والسيكولوجية 
والفزيولوجية الى ما تمخضت عنه 
الثورة الفرنسية من نتائج من النقيض 
الى النقيض ٠‏ ليس هن شك فى ان مثل 
هذه الاس باب مهما بلغت من قوة 
وتشابك ؛: ومهما كان من آمر تنافرها 
وتعقدها » فانها لاتلغى بأى حال من 
الاحوال وفى ظل أى من الشلروفا» 
الاحتياجات الاجتماعية الكبرى 
والضروريات العمرانية التى أدت الىقيام 
الثورة الفرنسية ؛ فطالما ظلت مذه 
اجات قائمة دون اشباع ٠‏ وطالما 
نلك الضرورات ملحة دون تحقيق» 
ان الحركة الثورية فى فرئسما سمائرة 
لامحالة دون توقف فى طريقها الصاعد 
على الدوام * ولكى تتغير النتتائع النق” 
تمخضت عنها الثورة الفرنسسية مل 
النقيض الى النقيض » لابد للاحتي اجات 
الاجتماعية والضرورات العمرائية التى. 
أدت الى قيام الفورة من التغير بدورها 
اولا من النقيض الى النقيضن ٠؛‏ الامر الذى 
'تعجز الاسباب الجانبية والسيكولوجية 
والفزيولوجية عن * فالاسباب 
التى ادت الى الثوزة الفرنسية تكمن فى 
العلاقات الاجتماعية أما الاسباب الجاثنبية 
فتكمن فى الصفات السخصية للافراد ٠‏ 
ومهما يكن من مميزات الفرد وصسفاثه 
واخلاقهة وقسماته فانه عاجز عن تغيير 
شكل العلاقات الاجتماعية التى تحددها 


3 


ممت .اهدرو /مهطقاه. 


ارشيف الشارخ 


فى كل مجتمع ظروف العمران وضرورات 
الاجتماع ٠‏ وهذا لايمتع من ان الصغات 
الشخصية للاقراد تجعل الظروف أشد 
مناسبة لتحقيق الاحتياجات الاجتماعية 
التى تقوم على الغلاقات الاقتصسادية 
وتدقعها قدما او تعرقل هذه الظروف 
المناسية لتحقيق هده الاختيتتاجات 
وتعطلها » تدفعها ققط ولا تخلقها 
وتعرقلها فقط ولا تلغيها ٠٠‏ 


فنا 


ماذا لو لم يوجد ميرابو وروبس بير 
وبونايرت > 

ماذا كان يحدث لو ان ميرابو خطيب 
الثورة الفرنسية الفذمات فى سن 
مبكرة ؟ هل كان موته يعنى عدم زوال 
الملكية وهزيمة الجمهوريين ؟ 


الجواب بالتقى طبعا ء فلو ان 
ميرابو مات فى سسمن مبكرة لما ادى ذلك 


المناداة باقامة جمهورية فى فرئسنا وسخر 
قدراته المشار اليها فى تأييد التظسام 
الملكى لانفض عنه الشسعب ولما حظى 
بالثانيد الشعبى الذى صادفه حين :عبر 
عن مطالب الشعب الفرنسى فى ذلك 
الحين ٠٠0‏ واطال بالمشسل بالنسسبة 
الروبسسبيير » فلو أن حجرا سقط على 
راسه وإدى الى موته فى شهر يتاير عام 
37 لاحتل مكانه شسسخص آخر فى 


”.اله فكمامدحال8,دم )امهنع مه. ترمو توصلا 


الحال ٠‏ وقد يكون عذا الآخر أقل كفاءة 
من روبسبيير منجميع الوجوه » ومعذلك 
فان الحوادث كانت ستجرى فى اعنتها كما 
لو كان روبسبير موجودا » ولسقط حزب 
الجيروند ايضا » زيما كان قد تآخر 
سقوط حزب رويسبيير أو تعجل هذا 
السقوط ٠‏ ولكنه كان لابد واقع لامحالة 
لان الفئة التى كانت تؤيد رويسبير 
والتى كانت تقوم على شلئون حزب 
الجيروند لم تكن مهيثة على الاطلاق لان 
تتولى الحكم لمدة طويلة ٠‏ اما ان يؤدى 
موت روبسبير فى يناير ١19/85‏ بحادث 
الى عكس النتائج التى وقعت فى وجوده 
فامر غير ممكن بل امر مستحيل كل 
الاستحالة ٠٠‏ ٠.ولوكان‏ نابليون بونابرت 
اصيب بطلقة نارية ومات فى معركةاركل 
مثلا » لادى غيره من جنرالات الجيش 
الفغرنسى ما حققه هو من فتوحات فى 
ايطاليا ٠‏ ومن المحتمل ان هؤلاءالجنرالات 
القرنسيين ما كانوا ليكشفوا عن درجة 
البراعة الحربية نفسها التى كشف عنها 
بوثابرت اد لم يكتب لهم النصر بئقس 
الدرجة من النجاحم ولكن الجمهورية 
الفر نسية كانت ستخرج منتصرة كما 
حدت بالفعل على ايدى نابليون » فى كل 
الحروب التى شنتها فى ذلك الوقت » 
لان جيشها كان يضم افضل واحسن 
زود اوروبا على الاطلاق »* 


لقنا 


واخلاصة ان النتائج النهنسسائية 
للحركات الثووية لايمكن ان تنقلب من 
النقيض الى النقيض نتيجسة لفاروف 
جانبية فردية » وان الافذاذ والقسادة 
والعظماء والابطال بما لهم من مميزات 
ذهنية وصفات اخلاقية يمكن ان يؤثروا 
فى الشكل الخارجى للاحداث ولكن 
لايمكنهم ان يغيروا من مجراها العامالذى 
تحدده وترسهه عوامل اخرى ٠‏ 


اهلاق وعمم لوده االكصلاط 


أرشيف الشارخ 


مازال الحديث عن اقه 5 
خروشوف عن مناصب الحكم 
والمسئولية فى الاتحاد السوفياتى يحتل 
المكانة الأولى فى المناقثسات العامة ؛ وى 
اهتمام الناس والصحف فى كل مكان . 
ولابقتصر هذا الاهتمام ؛ على الاوساط 
والاحزاب الشيوعية فى العالم ؛ ولا على 
الدوائر والمحافل السياسية فى كل 
مكان » بل تعداه الى كل انسان 6 وكل 
مكان . فى العالم » ابتدآء من رجل 
الشارع وانتهاء بالقائمين على الحكم 
والسلطان فى كل دولة من الدول سواء 
اكانت هذه الدولة من مجموعة الدو[ 
الشرقية ام من مجموعة الدول الغربية 
أو من مجموعة دول اللاانحياز فى 
السياسات العالمية ٠‏ وانى لاذكر ابنى,. 
كنت احاضر قبل ثلاثة آيام » مث إإت, 
الطلاب » فى احدى الروابط الطلابية 
العربيسة فى القسساهرة فى موضوج 
«القومية الغربية المتفتحة» » واذا بِنَّ 
أفاجاً علدما انتهث المحاضرة وفتيح 
باب النقاش » بآأن معظم أسئلة الطلاب 
انصبت على اقصساء خروفوق + 
واسبابه » ونتائجه » واثاره » وعلاقته 
من قريب أو بعيد باوضاعنا القومية فى 
الوطن العربى ٠‏ 

وهنا لابد من التأكيد ؛ على نقطة فى 
منتهي الاهميسة »© وهى ان ما آثارة 
اقصاء خروشوف عن مراكز الحكم 
والمسئولية » اثار من الضجة والاهتهام 
على الصعيد العالمى ؛ اكثر مما اثارة 
أى حادث دولى كبير » او ثغير فى حكم: 
فى السنوات العديدة الاخيرة ٠‏ فهانحن 
قد شهدنا » قبل هذا الاقصاء بيومين 
او ثلائة » خروج حرب المحافظين من 
الحكم فى بريطانيا ٠‏ وتبوء حزب العمال 
مكائه » دون أن ,يشير هذا التبيدل 
الجذرى فى اتجاهات الحكم »© نتيجة 
المعركة الانتخابية الاخيرة ؛ عشر معشار 
ها اثاره تبدل الحكم فى الاتحاد 
السوفياتى .. ولا تغالى ان قلا » ان 
أقصساء خروشوف آثار من الاهتمام 


لأا 
هه .اهدو هع امه طق اه . 


الغالمى : اكثر مما اثاره اغتيال الزئيس 
الامريكى السابق كنيدى ؛ على هذا 
الصعيد ؛ بالرغم من الحقيقة الواقعة 
وهى ان حوادث اغتيال الكبراء » تثير 
عادة اوسع الاهتمام على المستوى 


العالمى الشامل » حتى ان بعضها كثيرا 
ماائار حروبا عالمية » كالحرب العالمية 
الاولى ؛ التى آثارها اغتيال ولى عهد 
النمسا . 

وقد اثارت ردود القفمل التى قوبل 
3 عدة حقائق فق 


ل خروشوف'. 


» والخطولاتية وابرزتها 


وحدوية 


بالق الام لأتسلاتمي نل لطاع ٠‏ 


الوا بط لدي ميكح اننا أجزانه 
ازاع إعذ و تدهم ف علب إجز عا بلإب: 5 
'مرا بخص ذلك البلد وحده ؛ و 
للبلاد الاخرى فيه 6 كما كانت الحالة 
فى الماضى اى .قبل جيل أو جيلين: ٠‏ 
وانما باتث التطورات فى آبة ناحية من 
نواحى المالم تعكس آثارها الفورية 
على سائر اطراف الدئيا التى نعيش 
فيها » والتى باتت تؤلف عللما واحدا. 
اختفت أآمئه الحدود والفوا صلل » 
والفروق © الى حد كبر ,+ 

اما الحقيقة الثشانية . فهى ان 
الاتحاد. السوفياتى © لم يعد يصور » 
كما كان فى .ايام مستالين على انه بلد 
بعيش وراء ستار حديدى © يضربه 
الحاكمون عليه ؛ ويظهره خصومة 
واعداؤه » بمظهر « البعبع » المخيف 6 
الذى يرهبون به الدول الصغرى ؛ 
مخوفينها من « الغؤل » الشيوعى ٠‏ 
بل ظهر الاتجاد السوفياتى » كجزء 
ضخم فاعل ومتفاعل 6 من العالم مع 
اجزائه الاخرى ؛ بعد ان ارتقع ذلك 
الستار ٠‏ وعد ان الخحفقت اسطورة 
« البعبع. ». من الوجود ٠.‏ ولا ريب فى 
ان الفضل كل الفضل فى بروز هذه 


اه القشكعامهتا دهم ام هطعمها. نموا لقملا 


الحقيقة » يعود. الى السياسة التى 
انتهجها الاتحاد السوفياتى © والى 
شخصية خروشوف ؛ الزعيم الذى بدد 
تلك الاسدطورة . وتمكن بمزاياه 
الشخصية ؛ وتفتحه »؛ وانطلاقه من 
قوقعة « التزمت » ؛ من تحطيم. ذلك 
النطاق ء الذى فرضته الدماياث 
الراسمالية المفرضة 6 على الانحاد 
السوفياتى كدولة تمثل مذهبا عفائديا 
باخذ به نصف إهل الدنيا على الاقل. 
ولانفالى ان قلناءان شخصية 
خروشوف تمكنت من فرض ذاتها على 
المسرح ‏ العالمى .. حتى بات صاحبها 
من اكثر الشخصيات العالمية قربا الى 
واطف الجماهير » وحبها ؛ ان لم ثقل 
اكثرها . ولعل هذه الحقيقة هى التى 
تفر لنا ما سيطر على هذه الجماهير 
فى كل مكان من ذهول اثر تلقيها اثباء 
اتصائه عن مراكر الحكم والسلطان ٠‏ 

أما الحقيقة الثالثة ؛فهى ان اسطورة 
اخرى قد تبددت ؛ وهى القائلة ؛ 
بتبعية الاحزاب الشسيوعية كلها فى 
العالم لموسكو : واطاعتها لكل ما يصدر 
عن العاصمة السوفياتية من اوامر 6 
وقرآرات دون آبة مناقشة او اعتراض 
ولغل هذا السيل من مظاهر المعارضة 
التى بدت من معظم الاحزاب السيوعية 
فى العالم لهذا التبدل الذى وقع فى 
الاتحاد السوفياتى ؛ واصرارها على 
معرفة اسبابه وعلى الاستماع الى 
وجهات نظر خروشوف نفسه »وايفادها 
الوفود الئ: موسكو على 'جتاح السرعةة 
للاطلاع على حقيقة ما جرى ؛ ودوافعه؛ 
واسبابه » سير الى هذه الحقيقة التى 
اوردناها بل ويؤكدها كل التاكيد؛ 
ويبين انه لم بعد فى وسسع القيادة 
الشسيوعية فى الاتحاد السوفياتى . 
التصرف كما كان الوضع فى" ايام ستالين 
على النحو الذى كان بابوات القرؤن 
الوسطى ؛ يفعلونه مع كل من .نخرج على 
رايهم » اذ بحرمونه من العقيدة الممثّلة 


الهو لعدصا دصلا 


أما الحقيقة الرابعة . فهى أن عقيدة 
القيادة الجماعية » وحرية النقد والنقد 
الذاتى © اللتين تعتيران من اهم 6 
الفكر 'الاشتزاكى ٠.‏ قد اصيختا عميقتى 
الجذور فى الاتحاد السوفياتى . بعد 
المؤتمر العشرين وتحطيم عيادة الغرد 
التى كان ستالين التجسيد الصارخ 
لها . ونحن لانود ان نمضى مع القائلين 
فى قولهم » بأن خروشوف بعد ان حطم 
نرعة عبادة الفرد ؛واكد حتمية القيادة 
الجماعية فى مؤتمرات الحزب المتعاقبة 
بعد وفاة ستالين : قد عاد يسلك نفس 
المسلك الذى حاربه وحطمه »© ولكتنا 
نود ان نقول . ان هذه هى الذربعة 
التى برر بها رجال العهد الجديد فى 
الاتحاد السو فياتى 6 عملهم باقصاء 
خروشوف عن مراكز الحكم والسلطانة 
وانه لم بعد فى وسع ايةقوة ى الاتحاد 
السوفياتى ان نمود الى الستالينية 
التى حطم خروشوف اسطورتها ؛ كما 
لم بعد فى وسعها الخروج على المفهوم 
الاشتراكى للديمقراطية ٠.‏ وهو المنهوم 
الذى ارمى المؤتمر العشرون وما اعقبه 
من مؤتمرات قواعده وآسسسه . 

إما الحقيقة الخامسة . فهى ان 
جميع الدلائل تشير حتى الآن 4 ا ] 


أن ضرورة الحفاظ على وحدة المعسكر)» 
الاشتراكى »؛ بعد ان اصبحت هذه 
الوحدة غير قائمة فعلا منجراء الخلاف 
بين الاتحاد السو فياتى والصين الشعبية 
كانت من اهم الاسباب التى ادت الى 
حدوث ما حدث فى موسكو ؛ ان لم 
تكن السبب الأول والاخير لها ٠.‏ فقد 
انسعت شقة الخلاف بين موسسكو 
وبكين ؛ حتى بلفت حدود العداء العلنى 
السسافر 6 وباتت وحدة الحركة 
الاشتراكية التى هى دعامة اساسية 
من دعائم الماركسية الليئيئية .مهدده 
بخطر الانفصام النهائى من جراء اصرار 
خروشوف »؛ الذى ارتبط بالاتجاه 
المعروف من الصين » على عقد مؤاتمر 
الاحزاب الشيوعية فى شهر ديسمبر 
القادم لطرد الصين من الحظيرة 

الاشتراكية . كما انتقل هذا التهديد 
الى معظم الاحزاب الثسيوعيةفى العالم . 
التى بانت فىخطر الانقسام الى ث 
تناصر احداهما موسكو وتناصر الاخرى 
بكين. يروكان امن [اواضح بعد كل هدام 
ان اقصاء خروشوف عن مراكز الحكم 
والسلطان شرط :اسامى فى السعى الى 
تفاهم من جديد بين الدولتين 
الشميوعيثين الكبيرتين » لا سسيما وان 


مه الق و8 عام مطةاه. 


أرشيف الشارخ. 


الخلاف قد انتقل من الصعيد الفكرى 
المذهبى الى الصعيد الشخصى . 


اما الحقيقة البادسة » فهى ان 
ردود الفعل لما حدث فى موسكو »كانت 
أقوى ما تكون فى دول اللاانحياز التى 
أقامت سياساتها المخلصة الصادقة . 
على اساس وجود كتلتين دوليتين 
متصارعتين تكادان تتساويان موازين 
القوى . وان هذا التوازن » .هو الذى 
يبحمى الدول الصغرى © من طفيان 
الدول الاستعمارية الكبرى ٠‏ ومن 
مطامعها فى السيطرة والاستغفلال . 
ولا رنب فى إن وقوف إحدى هاتين 
الكتلتين المتعاددن فى للمخرى 6 الى 
جانتٍ مبدأ مناهضة الاستعمار 
عقائديتها ساعد دول الاانحياز كل 
امساعدة فى متابعة سياساتها الرامية 
الى تحر ين العالم من اهوال الاستتعمارين 
القديم والجديد ؛ ومن اخطار التفرقة 
العنصرية » كما مكثها : وجلها من 
الدول -السائرة فى- طريق التثمية 
الاتتصصيادية » بعد ان 
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أما الحقيقة السانعة والاخرة + 

أن ألا متنك دك عات بن اعرف 
العربية المنحدة © والقيادة الجديدة فى 
موسكو ؛ قد اقامت الدليل ؛ على زيف 
بعض المحاولات الاستعمارية التى جرت 
للابقاع بين البلدين »وبينت ان الصداقة 
القائمة بينهما © والتعاون فى الميدان 
الاتتصادى ؛ لم بتأثرا بالاحداث 
الاخيرة . اذ ان سهياشة الدولة 
السوفياتية ؛ انا كان القائمون عليها » 
ترتكز الى الايمان بالدور العظيم الذى 
تؤديه الجمهورية العربية المتحدة . 
والقائمة على اللاانحياز ؛ فى مكافحة 
الاستعمار ؛ ومناهضته » وى تحرير 


الشعرب المستعمرة من ربقته . 


يفخلا من 


ولقد طفحت الصحف العالمية ؛ على 
اختلافٍ الوانها واتجاهاتها ؛ بالتعليق 
على احداث موس كو الاخيرة ؛ ونحت 


اعم الهقع مدا /وومع عام ههه ها .بومبمواا ملا 


كل منها المنحى 6 الذى يتفق مغ 
ميولها ؛ واهداتها . وقد يكون من 
الصمعب تلخيص هذه التعليقات 
وتجميعها لوفرة عددها من ناحية » 
وتنوع مناحيها من 'النجهة الاخرى وله1 
فالتقى هنا » بلتعليق الذى صدر 
عن اوولتر الييمان؛ المفلدق الامريكق 
العروف كتموذج لما ذكرته الصحافة 
الغربية . 
كتب. ليبمان: يفول : ان الأعدات 
الاخيرة ؛ اقامت الدليل على ان العالم 
الخارجى » لا يقف مكتوف الابدنى » 
انتظارا لا ستتمخض عنه انتخابات 
الرئاسة الامريكية . فقد جاء سقوط 
خروشوف »© دون أى سابق اندذار » 
دليلا على بروز حركة عالمية قد تكون 
لها اثرها الضخم فى توازن القوى على 
الصعيد الدولى . وجرت قى اليوم 
نفسه » انتخابات بريطانيا"» وبدت 
نتائجها » بالرم من فوز العمال وقيام 
حكومتهم بدلا من حكومة المحافظين ٠‏ 
مثيرة الى ان"الحكم الجديذ ؤبريطائيا 
لل الى امد ما مفتقرا الى 
الاستقرار ٠‏ وفجر الصيئيون فى الوقت 
ذائه تنبلتهم الذرية الاولي » بيئسنا 
وخلت سياسة امريكا الخارجية مرحلة 
ص مراحل السك وعدم الاستقرار. ٠‏ 


هناك شك كبير فى حقيقة السياسة 
التى سيسير عليها. الاتجاد. السو فياتى 
بعد اقصاء خروشوف . وى خضم 
هذا الشك تعيش مشكة السلام 
العالمى : كما تعيثش معضلة ما اذا كان 
العاال ترقا طريق الاسستقرار 
والتفاهم بينالماردين الكبيرين ٠‏ وبتركر 
هذا الشك بوجه خاص فى .موضوع 
مستقبل العلاقات بين روسيا والصين» 
وبالتالى فى سياسة الصين المقبلة التى 
تمس ماسا مباشرا مصالح الولايات 
المتحدة فى اليابان وكوربا وتايوان 
وفيتينام . بل والمنطقة الاسيوية 
الشرقية كلها , 

وهناك شكوك كثيرة اخرى تتناول 
اوربا ؛ وعلاقة القسارة ببريطانيا» 
والعلاقات بين فرنسسا والمانيا » وبين 
الاوروبتين الشرقية والغربية » بل 
ومستقبل المانيا الغربية ايضا » نظرا 
لاقبالها على انتخابات قريبة عامة . 


كنت ليسمكان اقاللة <> لبس فنا 
المتوقع ان تتبدد الشكوك التى تلف 
موقف الاتحاد السو فياتى »> وهو اكثر 


يارد 


لقالقوع ملعتم اللنقملاط 


ماممعاء فى وقددقزت اميد 
والجنب + بقوع فى النظم الت "يشل 
الاتحاد الاتحاد السوقياتى احدها + 
بعد قيام الحكومةالجديدة؛ وقد تمضى 
اشهر بل وسنوات طويلة » قبل أن 
يتقرر مصير الصراع على السلطان 
0 

فلقد. وصل خروشوف الى الحكم 
ق عام 1101 > التق الامر لم الست 
له بصورة ثهائية الا بعد اربع سنواتة 
أى فى عام /51ه14 ؛ وها نحن نرى ان 
رجلين قد اخلفاة فى مناصبه ؛ واولاهما 
بريجنيف » كسكرتير اول للحزب 
الشيوعى © وثانيهما كوسسيجين 
كرئيس للوؤزراء . وليس ثمة ما يدعو 
الى الافتراض بأن هذا الحكم المزدوج 
سيستيمر أمدا طويلا ٠.‏ وقد شير 
استمرار هذه الازدواجية دهشتنا » 
بل قد يدعونا الى الاعتقاد بان الاتحاد 
السوفياتى قد نأى عن الجماعية فى 
الحم ؛ لكن الشىء الثابت المؤكد ان 
من واجبنبا » ان رقب يكثير من الحذر 
واليقظة سياسة الاتحاد السوفياتى 
وطلاقته بنا » اذ اننا سعسير فى طريق 
وعرة وخطرة ؛ وسط ضباب كثيف . 

ولعل ماوقع فى الاتحاد السو فياتي8 
يتطلب تيام حكومة مسستقرة ف» 
واشنطن ؛ عركتها التجارب . تتملو 
بالوعى والحرص »© وتتمتع يثقةالاغلبيهم 
الغالبة لجماهير الشسعب الامريكى . 
فمان,هدة الجنكومة ان تسسيريف 
سياستها فى عالم يسوده الاضظراب + 
ونتون: الدإمسحتكتتران ى) درلييةه 
الشسيوعيتين الكبيرتين مما يجملها فى 
منتهى الخطورة © بينما يعيثن حلفساء 
امريكا جميعا ؛ فى خضم الصراعات 
الداخلية الكبرى ٠‏ اما فى العالم الثالث 
الممثل فى دول اللاانحياز » فهناك حالة 
من القلق »؛ التى قد تؤدى الى مزيد 
من الاضطراب . 

وينتهى ليبمان من ذلك الى بيان 
رايه الواضح فى الانتخابات الامريكيه 
القبلة فيقول .. ولو قدر للحكم فى 
الولاياتالمتحدة ان يفتقر الىالاستقرارة 
نتيجة انتصار جولد ووتر فى الانتخابات 
لقبلة ؛ فان الوضع كله يفدو اعقد 
على الحل. فانتصار جولدودتر.» يعنى 
الخروجالثورى الحاسم على سياسات 
الولايات المتحدة بل والكتلة الغربية 
كلها فى المجالين الداخلى والخارجى . 
ولو قدر لمثل هذا النطور ان بقع ؛ فى 
خضم هذاه الاضطرابات التى تسود 
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ممه القرو6 2 /مهطةاه. 


مسو 


أرشيف الشارخ 


نا انتخاراث 


وبالرغم من صعوبة الجزم بثىء 
قبل ظهور نتائج الانتخابات فى الثالث 
من نوفمبر ‏ يوم صذور هذا العدد من 
الثقافة" فهناك كل مايوصى بالثقة » 
على حد تعبير ليبمان © بان الولايات 
المتحدة » لا تعتزم المرور برحلة من 
الانطراب والجيثسان . وان حكومة 
مستقرة تتمتع باغلبية كبيرة ستقوم 
فيها بعد هذه الانتحّابات. وقد لاتبدو 
من جولدووتر وزميله ميلر ؛ ميول 
وإضحة وحقيقيه ؛ لاجراء تبدلات 
جذرية » فى قضايا السياسة العليا * 
كالشئون الخارجية © والدقاع والماليهه 
وانغاذ القوانين والتمسك بها » والرخاء 
الاجتماعى »© اذ توقفا عن الحديث عن 
هذه القضابا الكبرى ؛ الا إن 


نجاحها 


بعنى روقوع اضطراب إفي«الأجداهات 
امريكا 6[(واتكانت حذلتها الانتقابية 
لا تعد الآن. مجرد اظهار الفرع من 


وهمقرى ٠‏ 
اظهارا انا لذاعبافا من غراف ؛ 
الحق » وعدل فى العمل . 
وينهى ليبمان تعليقه قائلا .. وقد 
يكون من الافضل لو أن رئيس الولايات 
المتحدة » لم يكن مرتبطا . بأى رجل 6 
ذى شخضية مشسبوهه » كهذا الرجل 
الذى عمل مساعدا للرئيس جونسون » 
وان يكون قد سار فى حياته كلها على 
طريق لا يتعرض -لأى مطعن »؛ اوموضع 
الاش ٠‏ ولكن هل فى وسع احد منا 
ان يسهئ رئيسا واحدا من الرؤساء 
الذين حكموا الولايات المتحدة » سعد 
بمثل هذا الحظ ؟ انا لااعرف رئيسا 
بدا خلا من كل مطعن + ولا شك فى 
انتى اعرف الكثير من الرؤساء الذين 
حكمونا منف أمد بعيد .. 


عكومذإمال 


وكان قيام الحكم العمالى فبريطانيا 
موضوع تعليقات كثيرة فى الصحف 
العاليةة . وقد اجمعت هذه التعليقات 


اع0. اله كام وحال,ده عام وناعمه]. ترمو لتعملا 


كلها الى حد بعيد على.ان الحكم لن 
بستقر فى بريطانيا نظرا للاغلبية 
البسبيطة التى حضسل عليها. حزب 
العمال؛ وان منالمتوقع سقوط الحكومة 
العمالية واجراء انتخابات جديدة » فى 
غضون عام واحد؛ نظرا لتعرضها فى آبة 
لحقلة لخطر الاقتراع على الثقة فى 
وقت يكون .فيه عدد من نوابها متغيبين 
عن الكلنة لسبب ]ولحل : كلانه 
التقيقصه ام عل :بين ممست حيقة 
9 الايكونوميسات » الواسنعة النفوذ » 
وبين بيان الاعباء الضاخمة الملقاة على 
عاق" الحكومة الجديده وزثيستسها 
هارولد وبلسون ٠‏ 

واول هذه الاعباء الحفاظ على 
مام الوعدة التوميلتة الفسعي 
البريطانى وتعزيزها 6 ولا سيما تجاه 
القضابا الكبرى © بحيث لا تجد الاقلية 
الضخمة من الشعب التى 3١‏ 


بفرض عليها. شطرا عن 
ومثل هذه الوحدة لن 
تتحقق اذا قامت الحكومة باجرائات 
يسبرها قطر كب من السكان اقالئة 
على الاجحاف . سسياسيا كان ام 
لإختصاديا . 
/روراحت. القسحيفة بعد ذلك ؛ 
تعارض سياسة التاميم قبل ان تصل 
الى الحديث عن العبء الثانى » وهو 
ان نواجه الحكومة الشالل التى 
تواجهها البلاد ؛ فى حينها وقبل ان 
يفوت اوان علاجها . وكل ما تحتاج 
اليه البلاد الآن » وقد اعربت عنه فى 
اقتراعها الى جانب العمال ؛ روح 
جديدة من الابتكار والتدخل فى كل 
شىء + بحنا عن الكفابة فى تصريف 
الامور ٠‏ 'ووضع سسيياسة مبتكرة 
للمادر والوارد والدخل ؛ واستثمار 
الموارد المتوافرة » واعادة تنظيم التصنيع 
على اسن جديده ٠‏ 

وقد تشك حكومة العمال الجديدة 
قى قدرتها على تصريف الامور فالمجالين 
الداخلى والخارجى » لكن هذا الشك 
.يجب أن يزول قوراء وان تقبلالحكومة 
فى المجال الداخلى على الاصالاحاتالتى 
تراها ضرورية دون خوف أو تردد ؛ 
ودون انحراف مع ثورة اليسار 
المنظرف »4 وان "تلتزم جانب الاخلاض 
والولاء لالتزامات بريظانيا قى المجال 
الخارعي يأن "فنا الؤلاة قر 
الاحترام والتقدير على الدول الاخرى. 


لقالقوه معدم اوملظ 


أرشيف القارع 


احتفلت ايطاليا فى هذا العام بمرور 
اربعمائة سنئة على مولد العالم الايطالى 
جاليليو جاليليى الذى برز فى 
الرياضيات والطبيعة والفلك » وتعتبره 
ابطاليا من امجادها العظام , 


ولد جاليليو فى مدينة بيزا سئة 
85 من آسرة نبيلة يعود أصلها الى 
فلورنسا . وتوفى فى سنة 1161 
وكان ابوه من المؤلفين الموسسيقيين 
المعروفين فى عصره . وقد اراد لابنه ان 
يكون موسيقيا مثله وان يتعلم الرسم 
والتضوير الى جانب ذلك . قير ام 
الولد خيب امل ابيه لانه لم يكن ميإلد 
الى القنون . وامام الأمر الواقع :لم 

بر الوالد مندوحة من ارسال ايئه الى, 
بيزا ليدرس الطب والفلسفة + وكا ا 
وقتئل قى المسابعة ,عثيرة من عمره.. 
وقد شفف الطالب الشاب بالعلوم 
الرياضية وقرا كتابات ارشيمدس » 
ذلك العالم الاغريقى الفذ الذى توصل 
الى فكرة الوزن النوعى وقانون 
الرافمة واختراع اللولب الممروف 
باسمه ... 

غير ان .فاسقة ارمبطو :التى كانت 
سائدة فى ذلك العصر لم تكن لترفى 
عقلا يمتاز بهذا القدر من الذكاء 
والفطنة . فبدا معركة حياته !لكبرى 
بمعارضته لهذه الفلسفة مما جر عليه 
غضب أسائذته ؛وكان لايزال تلميذا فى 
جامعة بيزا حين توصل الى كمف من 
اروع كشوقاته فى الطبيعة ؛ ولا يكن 
قد جاوز التاسعة عشرة من عمره . 
ففى ذات يوم » وهو فى كاتدرائية بيزا 
اتجهت عيناه الحالمتان الى مصباح 
معلق فى القبة كان خادم الكنيسة قد 
هزه وهو بشعله . ولا حظ جاليليو 
أن الاهتزازات كانت تحتفظ بئفس 
الدوام » فى حين أن سعتها كانت تقل 
شيئا فشسيمًا . واوحت اليه هذه 


تممه الق ويه عام مطفاه. 


اللاحظة بفكرة تطبيق الرقاص على 
قياس الزمن . وقد عاد الى تلك 
الفكرة عدة مرات بعد ذلك ؛ ولكثها لم 
تطبق عمليا الا بعده ؛ حين صنع 
كريستيان هيجنز ساعة دقيقة 
واستعمل فيها الرقاص ضابطا 
للوقت. ٠‏ 

ومما بدعو للدهشة أن جاليليو لم 
بكن قد برع بمد فى الملوج[اليياضية » 
لند فوككسها ورحده تتنبظا وتغلام! فيها 
نندما جملة ابييل على كرسى 
ار بانتباة اق اجائعة اناذواقا . وما 
إلنث 31 "لفت بكر الإنظارسيا تجيساعزده 
البيللّة , لفاحج الأبحاخ السللة 
الكامذ ة -ألتى أكانك_نفظر انلام 
الإج جل اعمج فد لك بالعجمز :بم م يكبن" 
اعتبار جاليليو المؤسسسن الحقيقى 
للمنهاج التجريبى . وقد اخترع فى 
اتلك الآونة الترمومتر ‏ ميزان الحرارة 
- وميزان كثافة الاجسام الذى 
استخدمه فى تحديد الكثاقات . 
ووضع عن طريق التجربة قوانين حركة 
الاجسام الخاضمة لتاثير الثقل . 
وادت اكتشافاته المناقفة لكل الآراء 
المقبولة الى استعداء عدد كبير من 
الاساتذة المتمسكين بالتقاليد القديمة . 
ولكن هذا العداء لم بحل بينه وبين 
الاستمرار فى طريقه بجراة عكرت صفو 
حياته . 

وقد اغرته بسائة النظام الفلكى 
الذى وضعه كوبرتيك ؛ الفلكى 
والريافى البولندى الذى قال ان 
الحركات المعقدة الظاهرية للكواكب 
بمكن تعليلها بان الشسمس ثابتة فى حين 
ان الأرض والكواكب الأخرى تدور فى 
مدارات حول هذا الكوكي الباهر . 
غير أن جاليليو » خوفا من العداء الذى 
كان بتوقمه » لم يروج النظريات 
الجديدة الا بحرص شديد ويكثير من 
التحفظ . وكان لا بزال بالبندقية »؛ 


08 القشكعادهحا دمع مام هعم ها بوممموا لتقمل 


حين صنع فى سنة 17031 تليسكوبه 
وفقا لبيانات غير دقيقة وصلته من 
هولندا وقام بأكمالها ٠‏ 


أ 5 
وبعد محاولات عديدة وجهد 


لا يعرف الكلل ولا الملل توصل الى عمل 
تليسكوب يكبر الاشياء ثلاثين مره . 


توسكانيا حيث عينه دوقها فيلسوفه 
وعالمه الرياضى الأول ٠‏ 

واتجهت ملاحظات جاليليو اول ما 
كيجمت الى القمرا٠.وفارن‏ كف 
فين اجبالة ٠‏ واليت انهاايدين اليناً 
نفس الوجه باستمرار ؛ فيماعدا 
بعض الارتجاجات الصغيرة الظاهرة 
حول قطبه كان نسهميها ترئجات . 
وذهب الى حد المناداة باحتمال وجود 
سكان فيه » وقد آثار عليه هذا التنبق 
جميع اتباع الفلسفة الكلامية . 
وكشفت ابحائه الجديدة عن الكوين 
الكوكبى لطريق اللبائة وعن توابع 
المشترى وحلقة زحل وبقع الشمس 
ودورائها على محورها واوجه فينئوس 
وغيرها ... وكل جديد يقوى القربنة 
المؤيدة لنظام كوبرنيك . وطلما كان 
جاليليو على ارض جمهورية البندقية 
لم تستطع الكراهية الا ان تهدده من 
مسد - كناف محلته 01 نالع 
بنفه بين ايدى اعدائه » عندما لبى 
يُعوة اذوق كرسليم القائل. عامل 
توسكائيا ليفدق عليه العاماته ٠.‏ فقد 
بداوا منذ ذلك الحين يوشون به لدى 
ابلاط البابوى . وادعوا أن آراءه 
الفلكية واكتشافاته تناقض تماما 
فقرات عديدة من الكتاب المقدس . 


وحاول رجال. الدين أن يهزموه 
بالخرية فرموه بالادعاء والتخريف 


لقالقوع معدم اوملظ 


وانهالوا عليه بقصائدهم الهجائية . 
وقبل ان بتهموه علانية نصبوا له فخا ء 
فقد شكوا للكرسى البابوى مذاهب 
كوبرنيك بفرض اجباره على التدخل 
والدفاع عن هذه المذاهب . وبالفمل 
قام جاليليو يدافع عما يعتقد انه 
الحقيقية ؛ ولكن فى شىء كثير من 
الحيطة واللباقة ٠.‏ فقد بين أن فقرات 
الكتاب اللمقدس التى يعارضُون بها 
الحقيقة العلمية اسيىء تفسيرها وان 
هدف الكتاب المقدس هو سلام البشر 
لا تعليم الفلك . 


ولكن القضاة لم يرضوا عن هذه 
التصربحاث ونطقوا بهذا الحكم : « ان 
التاكيد بان الشمس. موجودة بلا حركة 
فى وسط اللكون لراى مسستحيل 
وخاطىء فلسفيا والحادى صراحة لانه 
بخالف بوضوح الكتاب المقدس ؛ وان 
التاكيد بأن الارض ليست موجودة فى 
وسط الكون وانها ليست ساكتة ؛ بل 
إن لها حركة دائرية لهو أيضا فر 
مستحيل وخاطىء فلس فيا ولا بقل 
مغالطة للايمان » . 


وتبع هنذا الخكم' الاأحمق امر 
اصدره الكرديئال بلارمينو الى جاليليوهك- 
بآلا يدرس فى المستقبل الراى الدى4 
ادانته المحكمة . وفى ٠١‏ مارس 0111ب 
وضعت كتب كوبرنيك واستونيكا 
وفوسكارينى فى قائمة الكتب المحرمة 
على رعايا الكنيسة ٠‏ ووعد جاليليو 
بكل ما طلب منه واسرع فى العودة الى 
تلكورنها ...هناك رآ رآنا ف 
استطاعته الا يطيع . وبدلا من أن يشير 
رايه فى حركة الأررض ودوران الشمس 
على محوزها » اخك يؤيد النظضام 
الجديد بكل ما أوتى من قوة وجهد . 
واخذ يجمع كل الادلة التى تنصره . 
وبدا فى تاليف كتاب يضع فى متثاول 
الجميع الحقائق التى اقتنع بها. 
واصدر الكتابُ فى سنة 1596 . 

واعتقد أغلب اتباع مذهب ارسطو 
أن جاليليو يعنيهم فى هذا الكتاب 
وبشخر من نظزيتهم البائده. . أفما كان 
منهم الا أن اقئموا البابا اورباتوس 
الثامن بأن شخصه ايضا كان موضع 
هجوم هذا المالم الجرىء الغتر . 
وبعد أن كان البابا يولى جاليليو بعض 
عطفه وتقديره » غير رابه فيه . وقدم 
الكتاب الى محكمة التحقيق ٠.‏ واضطر 
جاليليو » وهو فى السبعين من عمرة * 
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أرشيف الشارع. 


الى المثول امام هذه المحكمة الشائنة + 
وكان ذلك فى سنة ٠ 1١51917‏ 


وصل اليليو الى روما فى ٠١‏ 
فبراير وحجز فى قصر الشالوث 
الأقدس : مقر سقير توسكانيا وعومل 
ياحترام . وقد شجع سرا على ان 
يسبق حكم القضاة وان بصلح طواعية 
ها اسهموها بالفضيحة الكبرى التى 
تسيب قيها ؛ حين اعلن على الملا 
حركة االأراض؟-- وَقدَم اليليو البراهين 
العلمية العديدة التى تدعم رايه » 
واكنهم اجابوه قائلين : لو كانت 
الشمسى ثابته والأرض هى التى تدور 
لما استطاع يشوع بن نون أن بوقفف 
لشيس 2 كرك عكاء فى اكات 
المقدس ٠‏ وعبثا حاول جاليليو انبدلل 
علميا على صحة ما يقول » ققد سخروا 
به وينظرياته ٠‏ 

ودامت المحاكمة عشرين يوها . 
واخطر جاليليو الى التخلى عن دقاعه 


وقد ارهبته قسوة القفاة واخمد 


حميته يعدم ادراك هذه الؤييها لفايظة 
للبراهما ك- .+ 


ايل ليد الرائات. 
هذا العالم 0 عادر 


الى المحكمة ليعلن رسميا وعلى ' 
آعا! ] اانه تز لاع ينذا 
وقد اقيم حفل لهذا الفرض 

وركع الشسيخ الجليل امام قضاته 
واضعا يديه على الانجيل وطاطا راسة 
ونطق بالعبارات الآتية : 7 انا جاليليو 
جاليليى من مدينة فلورنا » اليالع 
ا 0 يا 
للمحاكمة والراكع امامكم » كرادلة 
الجمهورية العالمية المسيحية » الكلى 
النيافة والشرف » ٠‏ والمحققين العامين 
ضد شرور الالحاد ؛ وأمام عينى 
الاناجيل المقدسة التى المسها بيدى » 
اقسم بانتى آمنت ذائما واومن الآن : 
وبعون الله سوف اومن مستقبلا 
ما تملك وتبشر وتعلم الكتنيسنتة 
الكاثوليكية المقدسة الرسولية 
الرومانية ... لقد قدمت للمحاكمة 
بتهمة الالحاد الشديد لانن اكدت 
واعتقدت ان الشمس مركن" الغالم 
وثابتة وان الارض ليست المركز وانهاأ 
تتحرك . لذلك لما كنت راغبا فى أن 
امحو اذهان ثيافاتكم ومن ذهن كل 
مسيحى_كاثوليكى هذه التهمة الشنيعة 


قم الققكهام هلومع ام ممه ها وميم النعجلاا 


الموجهة الى عن حق »© فبقلب مخلص 
وبايمان قير مصطنع انكر والعن وابفض 
الأخطار والهرطقات المذكورة اننا وكل 
خطا آخر على وجه العموم ... » 


ويقال ان جاليليو » حين نهض » 
ضرب الارض بقدمه وصاح قائلا : «ومع 
ذلك فهى تدور ! » . وان كان قد نطق 
بهذه الكلمات ؛ فلا شك انه نطق بها 
سرا ٠‏ ققد كان امامه أعداء غابة فى 
الأهمية وغابة فى الحقد والكراهية » 
ومهما يكن: من آمر.». فان صوت الجئس 
البشرى © وهو بردد هذه العبارة بدلا 
منه سوف يقار له انذ1 من 
مصضطهديه ٠‏ 

واظهر رجال الدين رضاءهم عن 
هذا العدول. ٠‏ ولكنهم استمروا ىن 
انتقامهم » اذ لم يعيدوا الى جاليليو 
حريته . لقد اعتقلوه اولا فى قصر 
رئيس الاساقفة بتوسكانيا ٠‏ ؤانتهت 
مدة هذ الافتقال ق فهر دنسمير 
التالى ٠.‏ ومع ذلك فقد ظل جاليايو 
تحت مراقبة محكمة التحقيق . وان 
كان هذا امر جاليليو' النادم على 

نمل ؛ أى البرىء من وجهة نظر 
عم اللاحوت. > إنانتا اس ا درك 
الدكر الذى كان ينتظره او تك 
ابُخطله المزعوم . ان المحرقة كانت اخف 
عقاب له ٠.‏ والتابته نكبات جديدة فى 
تسنيؤات حياية الأخرة 7 افق السية 
54" فقد احدى بئاته ٠‏ وبعد سنتين 
فقد بصره © بعد فراغه من كتابة بحئه 
فى الحركة وعندئل أعيدت له حريته 
كاملة ٠.‏ 


وتوفى جاليليو فى ارشترى فى 1١1‏ 
من يتتاير 1181 وحتي؛ق العاسلة 
والتكيين امن اعمره -. ومن اتلامذته 
فيفيانى وتوريشلى . وقد اكتقسف 
الآخر الفغط الجوى واختراع 
البارومتر . والثىء الوحيد الدذى 
يؤخذ على جاليليو انه تجاهل جوهائز 
كلبر الذى. اكتشف قوانين ,جركة 
الكواكب ووجد انها لاتدور حول 
الشمس فى متارات ذائرية كامئلة 
الاستدارة ٠‏ 


هذا ويعتبر جاليليو فولتي العلوم 


لقالقوه معدم اللتقملاط 


من حق الشعر العربى: الآصيل »© !إن 
يؤدى دوره المفروض؛ فى ثورتتا الحليلة 
الحاضرة ! 

لقدثار الشاعر العربى القديم > على 
أوضاع الحياة السقمة اللحيطة به + 
فى جاهليته واسلامه .. وتزع الى 
التعبير عن هذه الثورة التى جاشت به 
نفسه ؛ حبا »6 ومرحا؛ ولهوا .. أ 
حزن »:وأسفا ء وضحوا .٠‏ لم إل 
نفسه : ما هو الشكل الذى انظمه فية؟ 
ولا ما هى ١‏ التفعيلة » التى اسير علىا 
مقتضاها ؟ انما ظل الشعر العربى عل 
يرا تلقائيا صادقا عن 


لتى يحياها المرت 
.. اذا حاربوا عبر الشعر عن حروبهم 
بملاحم الحرب ٠.‏ واذا سالوا غنى 


الشعر باهازيجهم من اجل السلام .. 

وقامت ثورتنا المعاصرة ‏ الجليلة + 
التى 'لم يشهد العرب فى ثوراتهم مثيلا 
لها فى الشمول : والوعى ؛ وصدق 
الرجوع::الئ.الفطرة الغربية المتاسلة 
ومن هنا كانت الدعوة الى القومية 
العمربية والى الوحدة العربية 
فن القومات الأساسية لهذه 
الثورة .. ثم جاء « الميشاق» - بعد 
عشرة اعواممن الفتوحات والانتصارات 
فى كافة الميادين ‏ مؤكدا هذه الوحدة 
فى عبارة مركزة 4 وعميقة الدلالة .. 
يقول فيها : 

« يكفى ان الامة العربية تملك وحدة 
اللغة التى تصنع وحدة الفكر والعقل. 

ويكفى أن الامة العربية تملك وحدة 


م6 .لقو عامط اه 


أرشيف الشارخ 


ن الأمة العريية قملك وحدة 


عالتى تمنع مية«اليسشتعيل 
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قيد شمرة 


اي 4ن : 


ولا يكذب وهى تصدق .. ولا بضعف 
وهى تقوى ! وكان من حق الشعراء 
جميماء شوخا عاصروا ما قبل الثورةة 
ومهدوا لهاك أو حيل بيتهم وبين التعبير 
عما يريدون .. وشبابا التقوا بهذه 
الشورة بعد ان تمت لها اجراءات 
التمهيد والاعلان وبدء التنقيف والسير 
قدما على طريق الشوك ؛ والصخور » 
والئار .. أن يعبروا عن هذه الحياة 
الجديدة ؛ الثائرة » التى أصبخ يحياعا 
العرب 6 وهم يسيرون معهم الى 
اهدافهم العليا. .او الشيوخ قيمنحهم 
هذا الحق انهم عاصروا الفترتين * 
واكتووا بنار الأولى 6 قكان من حقهم ان 
ينعموا بجنة الثانية » وان بوازنوا بين 
ما راوه هنا وهناك .. وان يحذروا + 
وان يوجهوا ٠.‏ واما الشباب فيمنحهم 
الحق نفسه أنهم معاصرون للقترة 
القائمة بالفعل » وانهم بعض وقودها اذا 
اشتعلت النار 4 وبناة اركانها اذا جد 
البناء » والمتنعمون بخيرها » والغارقون 


08 القققعامهتا دمع ام هطع مها اومموا تقولا 


ومن حق شعراء الشباب » ما دام 
هذا هو وضع الشباب بصفة عامة » 
أن يقسح أمامهم المجال ليجددوا.» 
ولبحداوا فى الشعر ما يثساءون من 
اإزوان الخلق:والابتكار » المسايرين لروح 
الجصر » ولروح العرب » ولروح الثورة 


٠‏ على أن يظل هذا الخلق » وذلك 
الابتكار » فى دائرة القومية » والوحدة, 
والعروبة بصفة عامة ٠٠.‏ وأن يحذروا 
دائما الدعوات الثاعدسة » كتعومة 
الحيات » وهى ص المقاصد » أو 
استعمارية الفايات ٠.٠‏ فان سريان 
السم فى مجالات الفكر » أشد ضراوة 
وفتكا من سريان السسم فى شرايين 
الجسم !.. 

ولست ازيد من وراء هذا انافيض 
الحديث فى موضوع الشعر © والطريقة 
المثلى لتجديده : فلهذا مواضعه ؛ 
واماكته المناسبة بعد ان شاء الله ... 
ولكتى ريد » وان بصدد الحديث عن 
ديوان جديد ؛ صدر اخيرا ؛ لواحد من 
شعراء الشباب 6 أن احتر هؤلاء 
الشعراء جميعا من أن ذعوة خبيشة» 
بدات تتكشف أسرارها » من وراء 
الدعوة الصادقة التى يمارسونها مندذ 
سنوات لتجديد الشعر ؛ والاتيان قبه 
بما سموه حتى الآن بالشعر الجديد. . 
فقد وضح أن منظمات استعمارء 
اجنبية تقف من وراء هذه الحركة * 
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وتمولها » وتضفق لها » كلما تقدمت 
خطوة الى الامام .٠‏ فيما تنففه من 
سموم فى جسد اللغة العربية ؛ وماتهدم 
به من معاول فى يناء الشعر العربى. . 
واذا كانت ١‏ التفعيلة » . هى الابتكار 
الطريف الاول الذى تذرعت به هذه 
الطائفة لتشويه صورة الشعر العرين 
الاصيل فان ما بعد «التفعيلة» كماكتب 
الاستاذ عبده بدوى فى العدد الفاثت 
من مجلة «الرسالة» ‏ انما هو الابتكار 
الطريف التالى ؛ لمثيله الأول ؛ على 
طريق الهدم والفساد .. وقد كنت 
بين الحاضرين 6 الذين أشار اليهم 
الكاتب فى مقاله » عندما تحدث شاعر 
وشاعرة » بأن ناقدا من كبار اولئك 
الدعاة» راحبوجههما الى الخطوةالتالية 
بعد التفعيلة .. وهى التزحيف » 
والتعليل .. فلن يكون لشمرهم بعد 
ذلك شرف الانتماء الى هذا الشعر 
الجديد ؛ الا إذا كان مزرحفا؛ ومعللا 
.. اى اذا فقد بعد القافية » والوزنة 
وصحة العروض.. واصبح مجرد كلام 
منشور ؛ وان كان لا يمت الى النشر 
باصالة ؛ كما لا يمت الى الشعر بقرابة 


هذا هو الأمر العجيب الذى وصلت 


اليه الدعوة الخبيفة التىتسرىسمومهه 
فق أوصَال ,الشمس الجديد ٠‏ 0 


على كل حال بأعجب من دعوة نرق 
ممن بدعون النقد الآدبى - وهو أشرف 
من ان يتئزل اليهم من سمائه ‏ يربدون 
بها ان يقولوا ان «الميثاق» يؤيدهي فى 
دعوة الهدم » ألتى يمارسونها » بارشاد 
مرشديهم .. بيئما هم فى نفس الوقت 
يسمون اصتامهم ١‏ بالطليمة 6 6 
و« العملاقية » ويزعمون أن كتاباتهم 
التهربجية عنهم » قد كفلت لهم «دخول 
التاريخ» ! 

اما الديوان الذى اثار الحديث عنه 
كل هذه المقدمة ٠.‏ قهو ديوان الشاعر 
شاب كما قلت. . انه ديوان «حببيبتى 
٠‏ والمدينة الحزيئة».. لؤلقه الشاعر 
انس داود .. وانس مين الشسباب 
امرجو ؛ المستقيم » اللؤمن بوطنه 
وقوميته وعروبته ... وهو أبعد من أن 
تؤثر فيه امثال تلك الدعوات الخبيثة 
الآنفة الذكر .. ولكنه كواحد من 
الشتباب. اللين نشاوا فى الخمسينات 
واجادوا الشعر فى آخرياتها ؛ كان لابد 
له من أن يتأثر بنماذج الشعر الجديد 
التى كان يراها منشورة فىمطالع حياته 
الأدبية .. ومن هنا راح يقلدها وبعض 
قصائده .. دون أن يعرف لهذا النوع 
5 


«ممت.القروه ع /مهطفاه. 


أرشيف الشارخ 


الجديد تواعداخرى خلاف تلكالنماذج 
ولذلك كان عمله هذا خطيرا الى حد 
كبير .. وكان وضع شعره الجديد الى 
جانب شعره اللملتزم الأصيل فى ديوانه 
مدعاة الى كثير من المقارنة » والمقابلة. . 
بل كان أول شىء لفت نظر الناقد الى 
ديوانه ان يقول كم من القصائد نظم 
على هذه الطريقة ؛ وكم نظمه علىتلك؟ 
وهذا هو ما قلته لنفسى ؛ وانا اتناول 
هذا الديوان © الذى اشتمل على ست 
وثلاثين قصيدة ومقطوعة خلا فالاهداء 
فأحصى فيه من بينها ست عشرة 
قصيدة من التوع الجديد ٠١‏ آى فزانة 
نصف الديوان .. وهو أمر جد 


ل 3 


على ان نظرة فاحصة الى بعض هذه 
القصائد تجعلئا نتبين حقيقة ما بحاول 
أن يوقعنا فيه خداع النظر .. فان 
هذا البعض ما هو الا قصائد عمودية 
ملتزمة .. ولكنها كتبت بطريقة 
مشابهة لهذه الطريقة الوزمة الآأحرف 
والكلميات .. بقصد حه. على 


وكم درت » لهيف الح 
وكم حرت ء بقلب ظا 
مىء » لهفان » محتترق 
وقد ظهرت القصيدة كلها ب وهى 
ملتزمة كما هو ظاهر مما ذكرناه منها 
- على الصورة الموزعة © التتظعة . , 
التى تخدع لأول نظرة © موحية بائها 
من الجديد ؛ وما هى من هذا الجديد 
فى شىء : 
قاذا انتقلئا الى قصيدة غير ملتزمة 


وتفرش الدروب عند خطوك (المؤله) 
ون 


بالف قلب .. عاشق ٠.‏ أسير 
وآلف عبد .. خاضع ٠.٠‏ صغر 


اقم الهفهعنامهطالحومع 6اموحاعءق؟ حدما تلاط 


ومع ان هذا من الشمر الجديد + 


معروف ٠٠‏ فقد اتبين النا مئذ لحظات , 
وبما لا يدع مجالا للشك .. ان هذا 
الشعر »6 وامثاله ؛ لن يكون له فى 
الستقبل شرف الانتماء الى ما يسمونه 
بالشعر الجديد .. لأنه لم يدخله 
تَرخيق © ولا سيل ٠١‏ ولكنه حفط 
بالتفعيلة فى صورتها الصحيحة ؛ التى 
تربطة الى العريية: البلينة ©:) ولم 
بنحرق الى التزحيفية او التعليلية 
ولكن الذى نعجب لدان مثل هذا 
الشعر ؛ الدى يحتفظ بسلامة المربيةة 
وسلامة التفعيلة ؛ مع ميله الى التحلل 
من عند التقعيلات لسن الا ٠.‏ وهيو 
تجديد يجرى فى حدود معقولة ؛ ملترمة 
٠:‏ لم يخل مع ذلك من انحرافات الى 
«المضمون» الذى فى هذا الشكل 
المديد: ميا لا تقرء القرمية . وله 
العروبة : ولا الدين .. كمحاولته 
وصف خطو حبيبته ؛ التى تزهو 
نفيها غرورا .. بانه ١‏ مؤله » .. 
وهو تطاول على فقام « الألوهية » 
الذى اقرتئهاديان المنطقة التوحيدية.. 
وسحاولة انار جوع الو معت الالراجية 
التمددة فىّ أساطير الأولين ! 


/ وو صلنا هذا الى قصيذة من اوضح 
تصائد الديوان افرا؛ وموضوعا » 


وطّيقة. .. ؤهى قصيدة عنلوانئها 
«الصليت» ':. انها من الشعر الجدايد 
نضا . ؟ ويد فنك الله قتررة 
عدرين ١‏ صفعة ٠.١‏ أوذلك امن اورت 
الجديد فى استنفاذ الوزق' ٠٠‏ اذ ان 
بعض الأبيات او الأسطر ‏ ان شثنا 
الدقة فى التمبير ‏ لا بشكمل الا على 
«كلمة واحدة» .. مثل قوله «عطرى» 
او #ارقطةة 11 ا لو ليهو 
انار افق 1ن 9 اتعمل ان 
ا لجرائر» .. او « وشهوخ » 4او 
لاله اهس دكن 
هذه الكلمات المقردة » اثما هى ابيات؛ 
شقان كل واحدة منها امعار اكدلة 0 


فاذا تركنا طريقة النظم © ورجِممًا 
الى الموضوع .. وجدناه يقول فى 
مقدمته : 

٠‏ قى عام 18115 ذهب الفرنسيون 
اليحولوا مسجد «قشاوة» بالجزائر 
الى كئيسة .. ففوجِئوا بخمسةآلاف 
مسلم يعتصوون بامسجف » فأبادوهم 
عن آخرهم ٠٠.‏ والمسجد الآن كاتدرائية 
فى قلب الجزائر .».٠‏ 

القصيدة اذا تعالج هذا الموضوع + 


اقلاقوعمم لوده ا الكملا 


وتصطنع له أسلوب القصة. . فقد بات 
روفيجو القائد الفرنسى بين صويحباته 
يشرب ؛ حتى سكر ؛ ولعبت الخمر 
براسه .. ثم دخل القس فشرب مع 
الشازبين .. واتفق الجميع فى هده 
الجلسة ؛ على انه لن ينيئق الصبح ٠‏ 
حتى يتم اذلال المسلمين ‏ كما يسمى 
الفرنسيون قشعب الجزائر العسربى 
الباسل ‏ وتهدم الملذنة العالية + 
.. لانه كما قالوا : 


الشامخة فى غرور 
١‏ بعد الليلة ٠.‏ 
لن برتفع هلال فوق القمة +٠‏ 
ان تشمخ تلك اائذنة المفرورة ..» 
ولانه » كما قال روفيجو القائد : 


« لن يستيقف شعب جزائر ٠١‏ 
حتى يرتفع صليب ٠٠‏ 


وسينسى شعب جزائر ٠.٠‏ ان على 
القمة . . كان هلال 0») 


ثم تنتهى القصة بوصف المصركة . 
التى ينتصر فيها الفرنسسيون » علي 
الجرائر بين 


الصالح لها .. وانما العنوان الصال 


اهده القصيدة هو ١‏ المسجد » .. هذا( 


هو عنوان القصيدة الأصح ؛ لأنه هر 
موضوعها.. ...-ولكن: التلجافر أر281 
بجارى تيارا بندفع فيه دون وعى * 
ليستعمل الفاظا ورموزا ليس المقصود 
الاول مثها جمال الشعمر : ولا خلال 
العروبة .. على كل حال ! 


كلك ,تتتهشنى ان برد في الشسعر 
العربى الفصيح تعبير يقول ٠‏ ضعب 
جرائر » .. حتى ولو كان هذا التعبير 
وارّدا؛ علن تان القائد الفرنى 
روفيجو .. لان هذا ااتغبير قد انتقل 
من خلال الشاعر الى العربية السليمة 
.. اما اذا اصر صاحبنا على استعمال 
مثل هذا التعبير ؛ وامثاله .. 
انه إن يكون بعسد اليوم  ...‏ امل 
عروبة:»! 


له 


على أننا لا نجاوز الحقيقة اذا قلذا 
اننا نجد فى الشاعر انس داود املا من 
آمال العروبة » فى مستقبلها اشرق * 


مه الق روه ءام مطفاه. 


فى عام اعماا.. 9 
القصيدة فى نظرى اليس هو العنونيا 


"رشيف الفارع 


نغى .تصائده التئ التوع فيه جادة 
الطريق ؛ يظهر الفرق واضحا بن 
خمرة الآكيل سيرك "الناغيل 0 
حيثما كان ذلك فى الجانب الوطنى ؛ او 
فى الجانب العاطفئ إسواة يسواء :. 
فقى شعره الأصيل رقة » وطرافة > 
وحسن اختيار للالفاظ؛ ومقدرةواضحة 
على اختيار القواف المناسبة . 
وبخاصة هذه القواى الصعبة : غير 
المطروقة؛ كالقافية على حرف «الهمزة» 
مقْلا .. والهمزة اضف رالحروف 'وارقها 
.. ولذلك جاءت قوافيه عليها واضحة 
الرقة والطرافة .. مع صدةالمتناسية 
والملاءمة . . كما بقول من قصيدة 
« الذروة المنطفلة » .. فى ذكرى 
صديقه المرحوم المامون ابو شوشه ١‏ 


ع 


يا صديقا .. وحدت أقدارنا 
حرفة الغن » ودنيا مخطاتة 


وامان ومض النجم بها 
ذات يوم » ثم أدوت مطفا'ة 


مسح إإوت على جرح جتنا 


عذه ايد 7 
1.1 | فاك 0 
تفن الشهوّك َوه :1 تمئنلها 
نحن فيها كرماد اندفاة ! 
وق شعره الوطنى + تظهن العاطفة 
الصادقة ؛ والايمان القوى ؛ والعزيمة 
الماضية :. وهذه ابيات من قصيدته 
* يوليو والذكربات». .. تدل على ذلك: 
لا تسالوا القيشار تلحنا 
لا ترهفوا لماى اثنا 
الشسعر مرتجف .. عسلى 
اشفتى .. قافية ووزنا 
ما تصنع انكلمات .. والا 
طواد للاجيسال تبنسى 
والليل يسحق » والللا 
م يبيد » والأوشاد تفلسى 
والصبح يشرق » واتزهور 
د البيضش نفرسها لتجنى 
والك.سعب يقتحم انقلا 
ع ٠.‏ يدق بالتاريخ حصنا 
كنا يلوخ المبكيقا فى ومسيعزة 


08 الققعع امهنا رومع امو ط ههه وميم النوجلاا 


الاجتماعى : الذى يمس حياته الخاصة 
والعامة .. وبصف نفسه والبيثة التى 
بعيش قيها .. وقد وفى شعر الفزل 
قدر ما استطاع. . ولكنى لا استطيع 0 


أتهى حديثى عنه » دون ان اقف الى 


قصيدة عميقة الدلالة .. موفقة 
العبازة .. صادقة الشعور .. عنوانها 
«ابى» .. وحسبتا ما نقول فى ختامهاة 


اويا لكر 
اهب الربى عطرا وورد؟ 


وارود افق النجم انش 
سد فى مدار النجسم صيدا 


واعود بالاطياف انثشر 
ها على الابداع خسدها 


واعاف درب السساقط 
سين على الثرى وغدا ووغدا 


ال كر 2 كار 
مزقا مبهرجسة » وحقدا 


واخوض ملحمة اأصسب 
سير » لامتى صسليا وجادا 


/ 
4 أبن هذا الروح ٠٠‏ انف 


سائى الى الفايساء ماسسسوذا 


مثلى » واد.تاذى » وصا 
حبى الذى يفدى » ويقفدى ! 


نمم مستبا هده لالآيياك: لتَدلنتكا 
صدق الدلالة على ماهية هذا الشهر + 
وتقول لنا من هو هذا الشاعر فى بيئة 
بندر فيها من يعتر فون بالفضل 'اللآباء؟ 


وحن حين نتمنى أن نرى اشساعريا 
الشاب ؛ ائسن داود : دواوين جديدة 
يستوى فيه شعره على الجادة © ويثم 
له الكمال ؛. والثماء .. تحس مسن 
الاعماق .أن من اول ؤاجبات_.النقد انا 
يصدق الشباب التصيحة : كما ان من 
اول واجبات الشباب الا يندع ؛ 
فالطريق طويلة ؛ ولا يصل الشاعر فى 
حياته ابدا الى غابته .. وما دعوى 
« دخول التاريخ » الا اكذوبة خادعة 
يضلل بها الشسباب .. أونحن نعيك 
شبابنا الوافى من شر الخسادعين > 
والمضللين ! 


000 


0 


مند شب الانسان عن الطوق وهو 
دائم التطلع الى المعرفة دائب النظر فيما 
حوله واضعا من جيل الى جيل لبنة 
لبنة فى بناء صرح علم الفلك الذى 
اساتهواه منذ نعومة أظافره ٠‏ 


وانه وان كان يعوزنا معرفة هاوطلل 
اليه انسان ما قبل التاريخ فى مدآ 
الصدد الا اننا تعلم بل ويجب أن نه 4د 
بما وصل اليه قدماء المصربين فى عله 
إلفلك فقد سمسبقوا جميع معاصربهم 
بأجيال فى هذا المضمار كما سبقوهم 
فى جميع ضروب الرقى والتقدم ٠‏ 

فقد اعتمم المصريون القدماء بالشمس 
امتماما كبيرا وكان اسمها عندهم (رع) 
وكانت تمثل أعظم آلهتهم مما حدا 
ببعض ملوكهم إلى اضافة اسمها لى 
امسستمائهع رمثل خقرع, ومتقريع:وكانت 
مدينة عين شمس مركزا لعبادة هذا 
الاله عنسدهم ٠‏ وكان القمر يشال 
( ايزيس ) التى تمثل عندهم الأنثى قى 
مبدأ الوجود أما ( حور ) فقد رمزوا به 
الى المجموعة الشمسية بأسرها وهنالك 
خمسةصور لحور لها رؤوس صقر تمثل 
الخمسة كواكب السيارة الثتى كانت 
معلومة لديهم فى ذلك الوقت وقد 
رمزوا لهذه الكواكب برهوز مديريات 
القطر ومدنه فرمزوا للمريخ برهز 
« ابولونوجوليس » وممى بلدة ادذقفو 
احالية كما رمزوا للمشترى برمز يلدة 
أرمنت وللزهمرة برمز دنئدرة وكانوا 
يسمونها ( هاتور 6 ويعتبرونها الهة 
الجمال والحب وكانوا يرهزون لها بقرص 
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81.60و ءام مطقاة. 


أرشيف الشارخ 


برد 


بيجى اسماعيل 


وبانها السكيلاإضرءما مبيلا " وكذلك 
مزوا بروج | اتدل | باتتماء الخاصة 
إرضسييا غيرامي- و تنيروا ليرج .اموت 


بع اليل برك البييالة 


وتم كنوه يرجؤون_ لابه ببة الكون 
بالتعبان الملتف الذى يعض ذيلة أو 


لملهم كانوا يقصِدون بذلك ١تحناء‏ 
الكون على نفسه كما يقول « ابنشتين » 
فى نظريته الحديثة للنسبية العامة ٠‏ 

ولم يقصر اعتمامهم بالشسسمس 
ومجموعتها فقط بل أغراهم صفاه الجو 
برصد النجوم القريبة والبعيدة بطريقة 
منتظمة فراعم قد أطلقوا على الكوكبات 
النجومية أسماء خاصة رمزوا اليها 
أيضسا برهوز هدن القطر ومديرياته 
فكوكب ٠‏ الدلو » مشلا رمزوا اليه 
برمز جزيرة الالفنتين المقابلة لاسوان 
ومكذا 

ومن الأدلة البارزة على دقة أرصادهم 
المؤسسة على" معرفة:تامة 'بالاصتول 
الرياضية ما ياتى : ل 


١‏ - اتخاذهم السنة النجمية وحدة 
أساسية فى قياس الزمن وابتكارهم 
السنة المدنية على أساسها وتقديرمصا 
تقديرا متناهيا فى الدقة وهو )لا 578 
بوما مكونة من ؟١‏ شهرا كل منهسا 
٠‏ يوها يضاف اليها فى النهاية خمسة 
أيام تسمى أيام النسىء تقام فيهسسا 


اق ااقشكعادهتالدهمه مام هعم ها اونما لعجل 


أعيادهم ٠‏ وقد استخدموا فى تقدير 
طول السئة النجمية الظاهرة الفلكية 
التى تمرف الآن نالشروق الاحتراقى أو 
الحازونى لنجم الشعرى اليمانية وى 
رزية هذا التجم قبيل شروق الشسمس 
وكانت هذه الظامرة تقع وقت فيضان 
لتيل ٠‏ وقد أطلقوا أسسماء آلهتهم على 
تكهور السنة وكانوا يقيمون الاحتفالات 
فى كل شهر باسم المعبود الذى يستهى 
الصتهر | لوكت 


بناء الا'عرام فهنالك من يقول بانها 
بنيت لتسجيل المعلومات الرياضسية 
والفلكية علاوة على الغرض الاصلى منها 
لتكون مقابر لملوكهم فقد اتضصح بان 
الا'عرام الكبرى قد روعى عند بنائهسا 
الآتى : 

١٠ اقامتوهسا عند خط عرض‎ )١( 
٠ شمالا‎ 

ب أضلاع قواعدها تتطبق على 
الجهات الرئيسية الاربع ٠‏ 


رح) ممراتهسا الائلة تنطبق على 
المستوى الزوالى * 

(د) خلال سبعة أشهر ونصف من 
السئة نصفها قبل ونصفها بعد الانقلاب 
الصيفى نضىء الشمس عندما تكون على 
خط الزوال الأربعة أوجه ٠‏ 

زه ) ممراتها الداخلية كانت 
نستعمل كآلات زوالية لرصد الاجرام 
السماوية خاصة وأن ضوء الشعرى 
اليمانيسة كان عموديا فى ذلك الوقت 


لقالقوع معدم االتقملاط 


منذ حوالى 5.٠٠‏ سنة ) على الوجه 
الجنوبى للهرم الأكبر عند بنائه + 

9 نبت من دراسة الآثار معرفة 
قدماء المصريين لنظرية خلق الكون وكذا 
النظرية العكسية لنهايته المنتظرة 
والتنبؤ بظواهر الكسوف والخسوف 
واستعمال جداولخاصة للسيارات وغير 
ذلك من مبادىء علم الفلك ٠‏ 


والآن ونحن فى القرن العشرينلازلنا 
نتساءل كيف السبيل الى التغلب على 
الصعوبة التى لا زالت وستظل قائلمة 
فى سبيل كشف كنه هذا الكون ونعتى 
بهذة :المنموبة عدم استطاعة حواسبتا 
لمس ما يحويه ذلك الكون ٠‏ ليس الى 
ذلك من سبيل فما عليتا الا أن نترقب 
ونراقب ونحكم من بعيد اللهم الا فى 
أقرب القريب الينا وهو على مدى بضع 
مئات من الأميال حول الكرة الأرضية 
التى ندب عليها والذى أمكن أن يجوسه 
علماء هذه الأرض حتى الآن * 


وعموما ففيما يلى بعض الوساتل 
والآلات الق ساعدت وتسماعد على محاولة 
كشف غموض ذلك الكون : - 


أولا : المراقب : فقد أمكن تكب+> 
قدره العين بمراقب غاية فى العظم دب | 
كفيلة بأن تريئا بعض التفاصسيل/فى 


نجوم قد يصل اليئا ضوؤها بعد سغر 
ملايين السئين ٠‏ وكما أن المرقب آل 
لجمع مقدار عظيم من الضوء يسلطه على 
عين الانسان فهو كذلك يجمع مقدار! 
عظيما من الحرارة ؛ وقد ابتكرت آلات 
لقياسهذه الحرارة بغاية الدقة وأصبحت 
هذه الآلاث من المسساسية بحيث أن 
المرقب الكبير يستطيع أن يقيس الحرارة 
التى تبعئها شمعة موقدة على بعد مئات 
من الاميال , وهو يقيس بسهولة تامة 
مقدار الحرارة المد من السيارات 
الا'قرب الى الارض ومن النجوم الااللع 
من غيرها *٠‏ 

انيا : الاسسيكتريو سكوب : 
1 مبين الطيف , فان الاجسام المتوهجة 
والغازات تعطى أطيافا مختلفة 
0 الاسمسيكتر يوسكوب دكا 
ما هو الا تلسكوب متصل يسلسلة مر 
المنشسورات يمسكن تمييز الفشنادر 
الكيماوية * وقد أدت هذه الآلة من 
الخدمات أكثر هما أدته المراقب ومن أهم 
ما أفادنا به قدرته غلى التمييز بين 
مجموعسنات النجوم وبين السدائم وكذا 
اظهار خواص المواذ المركبة منها النجوم 


.81و28 اممطةاه. 


نيمي 


أرشيف الشارع. 


والتواكب والأقمار وذلك بتعريض 
الآضواء المنبعثة من كل منها الى هذه 


الآلة “2 
أنالثا : التيودوليت : أو آلات قياس 
الزوايا الدقيقة بصقة عامة والتى 


'تستطيع قراءة كسور الثانية فتعطينا 
تقريرا مفصلا عن تحركات أى جسم فى 
القضاء الى درجة بعيدة من الدقة ٠‏ 


رابعا : التصوير الفوتوغرافى : فاله 
لم يعد سلوك أى جرم فى السماء بعيدا 
عن أن يسجل على لوح قوتوغراقى 
يعرض بطريقة خاصة لفترة ما من 
الزمن أمام هذا الجرم ٠‏ كما أزالتصوير 
الفوتوغرافى أصبحت له القدرة على 
تسجيل نوع الأشعة الصادرة من الجرم 
ركذا قوة لمعانه ومنها يمكن حساب 
مجم النجم رغم بعده الشاسع وتفسير 
ذلك أن الفوتوغرافية حساسة جدا 
للازرق غير حمساسة للاحمر ومعروف 
أن السبب قى اختلاف ألوان النجوم 
اف درجة 0 وأعلاما 
3 رعا زرقة كما أن حرارة 

مى التيجوم الضارية 7 ذلك 
يستطبع الر اسك بانا يكتشف حرارة 
النجوم وقد وجد بان آقلها حر 3 
57 8 5 
ا 
ا 


م1 
|أحدطا ارا ارة 

حمق 08 -وكلءء 
٠‏ جومن رنعوفة| الجوارهم ببكن 
معرفة الطاة التى تبعثها وحدةالمساحات 
على النجم وبذا نستطيع أن تكشف عن 
المساحة اللازمة لارسال الشعاع الكلى 
الذى يمكن قياسه بالمرقب كما ذكرنا ٠‏ 


خامسا : القوائين العلمية : دعلى 
الاخص ما يدخل منها تحت علوم 
الطبيعة والميكائيكا والكيمياء والرياضة 
وبهذه القوانين والنظريات التى ثبتت 
صحتها عند تطبيقها على الظسواهر 
الملموسة لدينا على الارض أمكن 
الاسستعانة بها على فهم طريقة ربا 
الأجسام الكونية الكبيرة ببعضها وتفهم 
ما يدور بينها من تطورات والتنبؤ بما 
هى ضائرة اليه ٠‏ فمثلا من اكتشاف 
أن الضوء الأبيض يحتوى على أشعة ذات 
سبعة آلوان تنفصل عن بعضسها اذا 
ما اعترضها وسسط مناسب يقي عن 
إتجاعها أمكن تفسير بعض الألوان التى 
نراها فى السماء بين آن وآخر * 


وقواتيُ ه نيوتن » فى الجاذبية 
أفاذتنا كثيرا فى تفسيٍ كيفية انفصال 


اقم القشههامدالوجمع ام مط ههه وميم لتعملا 


1 


الأزض والكواكب عن الشمس وكيف 
انفصلت الاقيار عن الكواكب وكيف 
'تحتفظ الشمس بأفراد أسرتها وكيف 
اتضبط حركاتهم المثرامية الأبعاد سواء 
فى ذلك الشيارات المذنيات وما الى 
ذلك ٠‏ بل ذهبت بنا الى أبعد من ذلك 
كاستتتاج أوزان الآرض والشمس 
وغيرعا فأحد القوانيل أثبت أن : - 


١‏ قوة تجاذب جسمين نتوقف على 
مقدار المادة فى كل منهما ٠‏ 

؟- آن حذبٍ كل من الجسوهين 
للآخر متساو فى القوة ٠‏ 

 »‏ أن هذا الجذب يضعف كلما 
تباعد الجسمان * 

قوة الجاذبية هذه ينف أاثرهما 
فى اقطار الفضاء الى أبعد مدى ٠‏ 

وبدذلك أمكن حساب ماذا يجب أن 
يكون عليه وزن ال'رض لكى تحدث 
ما تحدث من جذب لطن من الحديد أو 
اقطعة من الفحم حيث اتضح بأن جذب 
الاأرض سواء لهذا الطن من الحديد 
أو لقطعة من الفحم الهشسة ام للقمر 
بذائه يدل على أن وزن الأرض تبلغ 
> مسبوقة بعدد 5١‏ صفرا من الاظئان ٠‏ 
من حساب وزن الارض من جذبها للقمر 
أيمكن حساب وزن الشمس من جذبها 
الارض أو لاى كوكب 'آخر لتمنعه مان 
فلت متطلقا فى الفضاء ٠‏ والنتائج كلها 
تؤكد بأن وزن الشسمس قدر وزن الارض 
؟+8 الف مرة ٠‏ 

كما انه قد امكن باستخدام مذا 
القانون على مدى أوسع تقدير أوزان 
التعوع نقد وتيدة فالتا اء طوائف هن 


:'منفسازية ٠‏ ومن 
نقدر بأن الجاذبية مى التى تربطهما 
بعضها ببعض شان الاسرة الشمسية ٠‏ 


وفى الكيميساء أحدئت نظرية الذرة 
وتركيبها فتحا جديدا فى عالم الغ 
فالنظرية ٠‏ تقول بأن كل ذرة يوجد فى 
مركزها نواة وحسول النسواة عدد من 
الجسيمات تسمى الكهارب أوالالكترونات 
وكل هن النواة والالكتروناتث مشحونة 
بالكهرباء بحيث أن كل نواة تجسذب 
كهاربها حولها ولكن بقوة من الشنسسسد 
تختلف فهى شديدة جدا بالنسسبة الى 
الاثنين الغر, منها وضهيفة نوها 
بالتسبة الى الآخرين الاقل قربا وهم 
غالبا ثمانية ومن الضعف بمكان بالنسبة 
البقية الكهارب التى أبعد من ذلك بحيث 


1 


لقالقوف هعتم اللتوملاظ 


أنه قد يفصلها عن الذرة حرارة مقل 
لهب الشمعة مما يتتوقع معة أن يكون 
تائير اجواء التجوم الخار كاف لان يغلت 
من الذرة كهارب أكثر من هذا ٠‏ وهذه 
قد أيدها مبين الاطياف فأظهر 
5 ذرات الاكسيجين ومى مكونة من 
نواة وثمانية كهارب حولها قد فقدت 
بالفعل أثنين أو ثلائة منها فى الجو 
الخارجى للقسمس والنجوم ٠‏ 


سادسا ؛ المقارنة : انه باستطاعنتا 
أن نلم بخسواص ظواعر الكواكب أو 
النجوم القريبة من الحارج ولكنه من 
الطبيعى الا. يمكثدا فحص مراكزها ولكن 
لإسائل. القادلة نكن اسسعنياك اللو 
حادث .قى أعماقها غير المنظورة آو ما هو 
حاذث للاجرام السحيقة لبعدها عنا' فق 
اماق الفطناك * 


ند كنا 


ومثالذلكانه لمعرفة القدرة الشمسية 
للنجوم يمكن المقارنةبين لمعان النجمالمراد 
0 قدرتهالشمسيةأو قوة اضاءتهوبين 

نجم آخر معروفة قدرته الشسسمعية هع 

ادخال 'تأثير عامل اختلاف بعد كل 0 
عنا فمثلا نعلم بأ بعد الشسسمس آم 
الارض يبلغ حوالى 95 مليون.هميل ]0 
لابد وأن تكون قوتها الشمعية لكى تشىء. 
الارض بهذه الدرجة تساوى * > 4(٠‏ 
شمسية ٠والشعرى'ليمانية‏ مثلا وعواللم 
لتم فى السماء انعد عنا. من القيسمس 
باكثر من نصف مليون مرة فاذا راعينا 
النسبة بين درجة لمعانه ودرجة لملمان 
المتمس آمكننا ان نحسب القدرة 
الشمعية الفعلية له وعى بذلك تساوى 
قدر قدرة الشممس 552 هرة وقدرته على 
اشعاع الحرارة تكاد تكون فى مستوى 
قدرثه على اشعاع الضوء ٠‏ و 
الطريقة يمكن حساب قدرة غيره من 
التجوم وهكذا ٠‏ 


سابعا : وليس اخسيرا ما يقوم نه 
الانسان من محاولة غزو الفضاء حتى 
يكون ما يريد أن يراه فى وضوح الرؤيا 
بعيدا عما بجو الارض من مواد عكرة أو 
حتى يقترب الى أقرب ما يمكن لما بريد 
أن يراه وخاصة القمر المنتظر أن يدور 
حوله بعض بنىالبشر قريبا بل ويتزلون 
عليه أى على سطحه فى الستوات القليلة 
القادمة اذا أراد الله » 
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«مه. الهم ويه /ممطلاه. 


أرشيف الشارخ 


كان ليل الأمس فى أعماقنا طفلا شسقبا 


كم غرسسنا لهوانا فييه نجمبا أبديا ! 
وشلدونا للدجى ء فاخضر بستانا نديا 
وسرى فى واحة الأنجم قيثارا شسجيا 


56 1111 


د 
نحن عانقنا أسى الليل . فغنى بهوانا 
وسقيناه من الجب كُوسا وسقانا ! 
فانتثى صمت اجو انعايس وانساب حنانا 


كا 
كانت الأنجم أشلمسوقا وافراح رفاق 
وقلوبا تتهادى لناق وتلاقى 
ان طوى الدهر نجيما ورهى سهم فراق 
عاد سسهم الدهر أفراح لقاء وعلاق 
لكا 
آه ٠ ٠‏ كان الأمس ما كان 


وجمودا) يتمطى 
د 
لم يعد فى الأفق الا بحر يآس وضياع 
كل نجم فيه ملاح سرى دون شراع ! 
شارد المجداف , يطوى الليل فى بحر الضياع 
يترامى فى جبال الصمت من قاع لقاع 
عد 


لم يعد قلب الدجى يعرف للحب مجسالا 
لم بعد يوقظ فى الاعماق شسوقا وخيسالا 
لم تعد أنجمه تنساب سحرا وجمالا 
أعبن الموتى على الأنجم قد مدت ظقلالا 


01 الهفهامهحا/ :مه عام مجاعم ها. مما لعجا 


مالقا ببدع افراح السباب 
٠‏ حتى فى أنوابيت العذاب 
فيه .لا ترى صمت التراب 
لابتزى الا إجاة هن هدير واصطخاب 


٠*‏ فماذا بيديا ؟ 
لم يعد ليلى كما كان خيالا ذهبيا 
لم يعد الا فراغ الليل صمتا همجيا 
بالكآبات ‏ شسقيا 


غقالقوعد عدم اللتدملاط 


أرشيف الشارخ 


لقد كان اباطرة الصين فى أوج 
حضارتهم يتخذون من شكل التنيز 
شعارا لملكهم» فأوحوا الى الغثانين بتخيل 
شكل هذا الحيوان الخرافى الذى لاوجود 
له لاقامة التمائيل المعبرة عنه ورسسم 
الصور: الدالة عليه ٠‏ وظلت أشكال 
الجيوان. تتسلط على أذعان صتاع الفن 
وتشغل بالهم فترة طويلة من الز 
وكانيت العقائد. الشيعبية خلال ١‏ 
البيبئين وحتىعهد_قر ن ٍتسلئد الى مادهته 
أنباب. التدين ضفات .خارقة إثاغقة يلل 
الشفاء من كافة :الآفراضن»كاكاشير الجياد 
التى.زاج: الحديث:عنها فئ؛ سائوا المقائد 
الشعبنية *.وظل + السعبيون فى الصيا 
دهرا طوريلا. يطحنؤن. صتوفا: هن الاحجار 
ويتناولونها ,كأنواع_من::الاذؤية الشسافية 
والمجددة. للقوة والنشاط ». وظل العامن 
فئ الأقطار:.الاوزبية ,ينظرون :فى عصيزنا 
الحاضر إلى مده التقساليذ كضرزوب أمن 
الحرافات التى إلا أمناس لها..٠‏ ثم اتضح 


عن ,المواضع ,النى نو جد .بها 
أنياب التنين هذه:التى اتزخن. ا - 
العطارة بالصين انها أمكنة بها 


متججرة الخوالات الفرضنك امد إومنة 
ستيقة “'بل"آن أانينْاب آلتدين ذه 
ا لواحف 
عائلة تراكست بقاياها فئ كثيز' من انحآء 
الضين وندت حينداك شعارات الأباطزة 
القذامى لتلك البلآد غير مختلقة ؛ بز 
مرتيطنة بالجوانبٌ التاريخية' والجغرافية 
فى هذه المنطقة * 


ومهما يكن من آمر فقد يوضح لنا 
هذا المثل ما للبيئة والطبيعة من صلة 
فعالة فى الفن ,٠‏ فكآن الاتتباج الغتى 
بيربطنا دالماضمه دون, الإرتداد الى) عمودم 


«ممت.القدروه مناه 


الغابرة » كما يجعلنا نعيش فى زهمرة 
أحداث الحاضر ٠‏ فنستشف فيه وهو فى 
احسن صوره اتعكانسات للجوائب 
السياسية والفكرية ومختلف الميادين 
التى تشغل المجتمع, وتتضاءل ‏ وسط 
مدا التلخيض والاجمالاعن مقساعر 


البع وك لليز وات الفرد بتجيه9" وللقنائين 


رتبدو الاقاعاتي > ص 
هذا الاظان الشانل اقليلة : 


مدارسهم أو تعدد مذاهبهم الى شتى 
انواع الانفعمالات والدواقع الفردية » 
ولكن مثّل هذه التواريغوالترتيب الزمنى 
لما خلفته الحضارات القديمة على هذا 
النحو , “أو وفقنًا لاستعراض ميزات 
أساليبها ٠‏ برغم ما يحويه من أسائيد 
الطرافة أو المدة: يبعدنا عن حقيْقة "دور 
الفن فى التاريخ , كما يضللنا اليوم عن 
فهم موضوع الفنون كافة ومكانتها من 
تاريخبا الحالى . هذا التاريخ الذى 
بيصبحفيما بعد حلقة اتصالبين الماضى 
البعيد لتراث الانسانية من جهة وسائر 
الغتون المستقبلة من جهة آخرى ٠‏ 


والنظرة: الى نوع التاريخ الذىيسجل 
فى مجالات. الفنون' اليوم شعرنا على 
الدوام» بقصنام: مؤاكد .وتفكك. لاإإغثيل :اله 
بين ها أنتجته. العهود: الماضسية التى الو 
استرجعناها فى 'خيالنيا! ببرعة لبندت 
كالعصور. الجيولوجية تتعساقب وتتراكم 
يقاياها على هيئة طبقسات. تترسب .كل 
منها عبى. أنقاض .الأخرى + ومتى.٠انقضى‏ 
عهد هن .هذه العهود التى:امتد مداها 


اع0. اله فقمامدحال8,دم )امهنع مه].متسموا توصلا 


ملايين من السنين » فاننا نراه برعم 
ضخامته يتخذ منسوبه الحقيقى بالنسبة 
لما سبقه ولا لحقه» فهذه الزواحمالهائلة 
والغفابات المترامية الأطراف / وعالم 
الاحياء من قواقع وأسماك ؛ قد أضفت 
عليها الايام صبغة جديدة , اذ منها ما 
تحول الى جبال » وتسربت بقايا بعضها 
الى باط نالارض فىصورة حقول للبترول 
أو , مباجم اللفجم * 

وما ان ننظر الى تاريخ الانسسانية 
ببإنظار نفسه حتى يبدو كنا بعضعمالقة 
الكّاض كانياب التلين الصينى » اذ 
أنستوى فى كثير من الأحيان بالنسبة 
خياتنا الخاضرة ذكر ىالأباطرة والأقزام, 
وتكون لنا ذكراهم طبقة فكرية كحقول 
البترول ومناجم الفحم نستفيد منها فى 
منافعناء ولكن مهما بلغنتدرجة اعتمادنا 
عليها واستغلالنا لها فلا يمكن اعتبار 
عذا ارتّدادا للماضى لآن تلك الحفريات 
قد تغيرت طبيعتها وأكسبها الزمن صفة 
لم تكنقا اثناءازدهارها وانتشارها 
فانظر ‏ على نحو قصة التنين الصينى 
كيك عبر اليونان القداهمى عما أثار 
مشاعرهم اللشاعدتهم 7 البترول 
عند ساحل باطؤم,.بالقوقا نقلت 
لنا أساطيرهم أن البطل جاسون بعد 
جهد جهيد بذله هو ونفر من' الملاحين 
وصل :الى شواطىء بلاد نائية شنهد فيها 
العجائب ومنهنا محزاث حدندى شهده 
فى أغوار الارض يجسره ثوران: يلفظان 
اللهسب من خياشيمهما ولم تكن تلك 
المحاريث الحديدية التى تحرث فى باطن: 
الارض ولم .يكن اللهب الذى ‏ ينبعك من 
خياشيم ثيرانها ستؤى: البتزول: الملتهب 
المنبعث بالفعل قى باطن الأرض ٠ولمتقم‏ 
الاسطورة الا علىاشارة' الى تجارة النفط 


1 


لقالقوعم عدص ةملاظ 


التى. كانت.قائمة منذ .هذا التاريخ 
البعيد * 


ولعل هذا النحو من التفكيرالدى 
يحتم علينا النظر الى تاريخ الخركات 
الفنية من خلال ماضيها السياسى 
والجغرافى دون الاسراف والغالاة قى 
اهتمامنا باسماء قادة الفن وعمالقتهخلال 
العصور ‏ لعل هذا اتنحو من التفكير 
حمل المؤرخ هايتريك وولفلين الى كتابة 
ما دعاه » تاريخ فن بدون أسماء » وفيه 
بوضح ‏ وفقا للتقدماتذى يتناولهالناقد 
ارنولد هاوزر ‏ أن الفنان اذ 
على الدوام بمواقف وعهود تاريخية: 
يستحيل عليه من نطاق هذا التاريخ 
الارتداد الى مقومات فتون الماضى / اذ 
يتعذر تماما عكس أطوار التاريخ أو 
قلبها , أو جعل أحداث الماضى تتكرر من 
جديد فى حاضرنا٠والفن‏ أسوة با 
لا تكرر انماظه أو أساليبه , وا 
ارتباطه بالأحداث التاريخية وال 
المحيطة به تدلنا سمة أساليبه وطرزه 
على انها لا تقوم وفقا لامواء أو رغيات 
أفراد مهما بلغوا من درجات الرقى فى 
عبقرياتهم الفنية ٠‏ فالمشاهد فى كافة 
الطرز أنها تقوم نحت ظروف اجتماعية 
تحملها على الاضطراد والتشكل حسبي. 
مسئازمات الحياة المحيطة بها ٠‏ 
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7 
ولو آئنا نظرنا الى الطرز الفئية فى 
غير مدا الاطار الفكرى لبدت الحركات 


اه 
دشيك الشكل الس | ايقانا لسن 
0 


ولا تستند الفنون ‏ بناء على هذا 
الراى ‏ الى رغبة الفنان فى التعبير عن 
الطبيعة المحيطة به حسب ما يشهده 
فيها أو تثيره أشنكالها من انفعالات » اذ 
انتبين أن الفنان فى كل عصر يصور ها 
حوله » أو يعبر عن الموضوعات التى فى 
محيطه ؛ وكأنه يرى الطبيعة من خلال 
منظار يضفى .عليهنًا مشحة: قاتمنة آو 
بهيجة »2 أو قد يحرف ويخقى بعض 
معالمها ويغالى فى اظهار وتأكيد جوانب 
أخرى هنها ٠٠‏ وهذا المنظاز انما هو 
وجهة.النظر التى يكتتشبها: الفنان عن 
طريق الذؤق الشائد فئ عصيره » اذ 
ليست وجهة النظز هذه بالميزان أو 
بالمقياس الفردى ٠‏ ولكنها تلازم كافة 
أرباب الحرف الفنية © لانها تنثل وجهة 


1 


81.60و مط اه 


سد 


أرشيف الشارخ 
. 


انز لتك لفسنه ,© فبكيا تتمكس فى 
الموسيقى » والشعر كذلك تنعكسأيضا 
فى سائر آلوان الفتون التشكيلية ٠‏ 

ولكون تلك الحركات الفنية التى 
تميزح: بها لنتى عضوز التاريخ بغيدة 
عن نزوات الفردية يحملنا هذا الرأى 
على تقويم تاريخ الفن مند بداية نشأته 
حتى اليوم على اسساس تجتب ذكرى 
الأقطاب , أو الحيثيات القنية التى 
بطابع أو بآخر فى التواحى ١‏ .2 
فنسرف فى تقويمنا لها وثغالى من 
تقديرنا لما حققته » الأمر الذى يحرف 
نظرة المرء لما يحق أن يقيس به عموم 
الحركات الفنية وحى قى كيانها المسسام 
مرتبطة على الدوام بالتراث الانسائى 
السابق واللاحق ٠‏ 

وان بدت وجهة النظر هذه جامدة أو 
جائرة على العيقريات الفردية فهى تغنى 
تاريخ الفن فى شموله كافة الثغرات 
وعوامل المصادفة التى تتفق ونظرة 
تقديس الأفراد أو الاعلاء من شان الأهواء 
والأمزجة الفردية التى ولا ريب تقاثر 
إلى حد بعيد بجوانب المصادفة تلك 
تذيبها القرريلا اية أو 
الاطارات؟ لطر ع +“التاريع ولد لك 
ما من شك فى آن انان وطرزها كانت 
رد لالبام النناني” (التاثير على 
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كلل 371ب1! عن هنذا آل لقايل 
والطرز التى تسود حلقات التاريخ على 
أنها قوانين جامدة لا يدخلها التجديد ولا 
يطرأ عليها التنوع » اذ هن المحال أن 
يتكرر الطراز الفنى الواحد على النحو 
الذى نشأ عليه » قلا تمر أحقاب الزمن 
الا وتعدلت تلك الطرز وتكيفت حسب 
الظروف البيئية التى استجدت عليها » 
قتاريخ الطرز الفنية تاريخ يداوم على 
الاطراد كأنه أحد الأجسام الحية التى 
تتفاعل بالوسط الذىتتواجد فيه وتقوم 
حيويتها على دوام حركتها هذه وشدة 
تجاذبها بمحيطها ٠‏ 

وقد تبدو حلقات التاريخ الفنى فى 
تعاقبها مفككة لاتنساق فى سياق يهيمن 
على كافة أطوارها » اذ تبدو القدرات 
الفنية فىكل حلقة من هذهالخلقات قائمة 
عل اكتساب اتفنان تلنوع من الحذق 
والمهارات التى انتهت اليه عن طريق, 
تقليده كن سبقوه - وهتاك ظروف قد 
يترتب عليها انتكاسس الفن » اذ تفتقد 
فيها الحرف الفنية أسرار صناعتها 
وأسباب "تميزعا ٠‏ فيتحول حينذاك 


الجواتب#رإلتى 


أطيار 453 


امه ااققكعامهحا/دومع مام مطعمها. لومموا لقملا 


تحليل تاريخ الفن الى تحليل ودرس 

لمدى تطور ل والآلات التى اعتمدت 
عليها أيدى صناع الفن ٠‏ أما تسلسل 
الانماط الغنية وققا لمنطق ثابت فيمكن 
التغاضى عنه فى سبيل فهمنا لتلك 
الحلقات كما لو كانت طبقات جيولوجية 
تتراكم بانتظام » ولكن قد تنششق. عنها 
أجزاء فتهوى الى جوف الآرض أو تر تفع 
الى قمم الجبال ٠‏ وبرغم هذا الانشقاق 
تعتبر ملازمة على الدوام لنظام عام » 
وعذا النظام الذى يتعرض له هذا الرأى 
ويسانده لا يمكن آن يسلب الفنونصفة 
تنوعها اذ أن هذه القواعد كما سبق 
القول تدخل فى رحابها شتى الاختلافات 
الفردية كما تجيز فى مناهجها توفر 
أسبابالتجديد والابتكار برغم الاحتفاظ 
بالصبغة الرئيسية المهيمنةعلى التاريخ٠‏ 


وطبيعى أن 
تسجيل الفزعلى النحو الذى : 
ووجهات النظر الشائعة فى سرد 
خصوصيات تاريخ الفن. والحركاتالفدية 
فى مز يجيتنقل فيه الملأرخ بين تشخيصه 
لنزوات الفنان وما عرف عن حياته , 
ثم لا يكاد ينساق المرء فى ذخائل حياة 
أعل هذهالحرفة حتىيفاجاأ بسرد تاريخى 
يجمل عهودا باسرها فى تواريع وارقام 
ب#قتضبة كانها جاءت لتوهم النساس 
5[ لوبط الفن ولو بطريقة صورية - 
2 “اث القاريخ ٠‏ يقفز المؤرخ الفنى 
إنعد ذلك الى تناول مذاهب الفن باطئاب 
ولكنه لا ينظر اليها أو يتناولها فى 
شمولها ٠‏ اذ يلعب مزاجه الفردى 
ودوافعه فى ايجاز عهود والاطئاب فى 
أخرى الى درجة 'نشوه مكائتها الحقيقية 
وسط حلقات التراث الفنى * وينساق 
المأرخ فى غمره اندفاعه الى استحداث 
مزاعم تاريخية وفنية مصبوغة فى 
أسلوب جذاب ولكنها أقرب الى الخرافة 
منها الى الواقع ٠‏ 


والواقع الذى نشعر بمسيس الحاجة 
اليه حيال تسجيل تاريخ الاأحسداث 
الكبرى فى الفن فى عمومها وتراثنا 
الفنى على وجه الخصوص ٠‏ هو ذلك 
التقويم الذى يرتب لنا أحداث الماضى 
والحاضر الفنى فى تسبها كما تبدو لنا 
كطبقات الرواسب الجيولوجية المتراكمة 
بعضها فوق بعض فنقيسها لا بمنظار 
الأمس وائما بمنظار عصرئا هذا ٠‏ دون 
التطرف الى رأى كالذى أورده وولفلين 
أو الانسياق قى تيار ها هو دارج من 
آراء تقوم تاريخ القن والحركات الكبرى 
فيه على اساس أقطابه ٠‏ 


لقالقوهم عتم االتقملاظ 


أرشيف الشارج 


انه وبعد انقضاء الموسم الغتى الماضى, 
والذى كان حافلا بالنشاط والحيوية , 
وقد تمثل نشاطه فى اقامة الملمارض 
الفنية العامة والخاصة , والقاء المحاضرات 
٠٠‏ الغ ٠‏ 


وسواء آكان هذا النشاط بالقاهرة 


أو الاسكددرية ٠‏ فقد أوصى وأكد أن 
هناك طاقات ض خمة وحركة فئية 
واسعة ٠‏ 


واليوم ونحن على أبواب الموسم الغنى 
الجديد ‏ وفى الوقت الذى يستعد فيه 
الفنان لاقامة معرضه /» يعرض فيه على 
الجماهير خبرته وثقافته الفنية ٠٠‏ تجد 
لؤاما علينا أن نتساءل ب كيف 
يعالج فنانونا موضوعاتهم هذا الموسم 
والى أى مدى اراتبط الفنانقى جمهوريتنآ 
بالاحداث الداخلية والخارجيةق ثم هامدق 
تاثير هذه الاحداث على انتساجه الفنى| 
بشتى انواعه 5+ 


اشت الجمهورية العربية المتحدة 
3 0 الاخيرة سلسلة من الاحداث 
الهامة ‏ اهتز لها العالم ؛ ميا ضاعف 
قوثنا ومكانتنا ب فاجتمعت شلعوب 
الدول العربية فى مؤتمر للقمة العربى 
ثم مؤتمر القمة الافريقى » وأخيرا مؤتمر 
الشعوب الغير منحازة ‏ وفى المسؤتمر 


الاخير مثلت فيه من الشعوب ما تجمع” 


بين القارات جميعا ‏ تحركات ضخمة 
عائلة » أثرت فى كل الاتجاهات العالمية 
الاقتصادية مئها والسياسية ٠‏ فكانت 
وحدة سياسية تعمل لير الانسسانية 
وسلامتها ٠‏ او اشؤعة تحدم الزن 
وما اتخذته من:قرارات انما تمثل فى 
الواقع ٠‏ ادراكاتنا ,:وهيولتا ؛ وعاذاتناء 
ومفاهيمنا ؛ وارادتنا » ومعتقداثتا ٠‏ انه 
التراث الانسائى المضارى. بمقهوعه 
ولكن ما العلاقة بين هذا ومشم_كلنا 
الفنى وموسم المعارض هذا العام ؟ *٠‏ 
لقد سبق لمجموعة هبام الدولٍ ان 


60 .لقو عام مطقاه. 


أثرت فى الذوق الاوربى على مر العصو, 
كما استفادت الثقافةالغربية من مجموعة 
ثقافات هذه الدول التى شاء لها القدر 
ان تجتمع من جديد لتوحد كلمتها , 
وتؤثر على الاتجاهات السياسية العالمية 
وتوجهها نحو خير الانسانية ورفاهيتهاء 
ان ماكتبه الفنسان الالمانى' العالى 
«باومايسترء فى كتابه ‏ المجهول لدينا 
فى الفن ‏ لم يكن فى الواقع الا اعترافا 
صريحا بان فنون القرن العشرين فى 
أوزيا انما هى ثمرة تجارب طويلة 
خاضتها/اليشربة ‏ انها نبي 


عدم الإككا 
2 ان كل ماعل تسمينه فى 


لييةدول 


ي- اود دا مي. مبوزرسي ذنساييانيلعى نىالواني, 


نون طلدء [لدد الى [أطار جديم يليب 
فى اأذبابة إل إل د لهاب 
اع 


اذا فلن كلك 


والمكسيكى , الهند 
هذه افر تمكنت من ان 5-7 ال 
الوجود بمخلوقات لامادية وموجودات 
عرئية - خلقت لنا العام الغريب عن 
الواقع ‏ هذا العالم الذى هز مشساعر 
الغرب وبهر العالم بغرابته واصالته » 
مما أدى الى دفع علماء الغرب فى أوائل 
القرن الماضى للتنقيب والبحث ودراسة 
هذا العالم ٠‏ ان الغرب بتدعيم فتهبفنون 
هذه الشعوب ودراستها تمكن من أن 
يصبح الرائد الاول لفنونالقرث العشرين 
وانتقلت بذلك زعامة الفن الى آوربا - 
بفضل تدعيم فنئه بماض عر يق وقئون 
أصيلة ٠‏ 

هكذا اعتمد الفنان الغربى على فنون 
هذه الدول ٠+‏ وعددفى الاساليب »وخلق 
متها مذاهب ومدارس ٠٠‏ هذه المدارس 
التى نبالغ نحن قى دراستها ونعتمد 
عليها ونستخلص منها قتوننا » والتىصعن 
طريقها نريد ان: ندعم حوكتنا الفنية * 


ان الحركة الفئية في مصر وهنذ أوائل 


8ه القفكعادهحا دم اه مطاعمها. لومموا لمجلا 


القرن الحالى انما نستمد وجودها من 
الكيان الغربى ٠‏ والذى نريد الوصول 
اليه الآن ‏ هو ان تكون سياستنا فى 
توجيه فنوننا الحديثة مستمدة من مصيرنا 
الانساني ‏ وآن تصبح دراستنا للتراث 
الانسانى اساسا لعمليةالخلق والا 

انه ليس من السهولة خلق «فن 
المشكل يجب الا ينتهى عند تحد اقامة 
المعرض والقاء المحاضرات ب ونقد 
بعض الاعمال »ومكافاة بعض المجدين من 
الفتانين اثه لابدوأن نعالج هذاالموضوع 
بصراحة ‏ وبدون مجاملة للافراد ٠٠‏ 
يجب أولا دراسة إفنون هذه الشسعوب 
والا تقف عند حد اعجابنا بها لقد أدى 
دراسة القائمين على تدريس التربيية 
القنية لهذه الفنون الى دفع م فنون 
الاطفال والتربية الفنية » الى الامام هما 
جعلها تحتل مكانا مرموقا بيندول العالم 
.٠‏ هذا ما نريد أن نفعله قىفنون الكبار 
أن يكون لدراسة فنون شسعوب عدم 
الاتحياز المقام الاول فى تقدير الفنان١ ٠‏ 
ان قى الاجتماعات المتوالية لنصر قضية 
الانسان وتاكيد حقوقه ‏ انه القلاب 
جذرى فى حياة الفرد والمجموع * 

اننا رحب بالكثرة من المعسسارض 
ونرحب بكل ما يقدمه لنا الفنان » ولكن 
ليس ف اسن ولد فى الاصالة 
نه واستمراره ‏ اننا نؤيد رأى 
[/إآلان » فى أتنا لا نخترع شسيلئا الا 
ايمل - إن شعوب هذه الدول جميعا 
تسعى وتعمل هن أجل « الخير , 
أ «السلام» قلماذا لا يكون للجمال أيضا 
نصيبه فى رسالة هذهالمتمرات المتعاقبة 

واذا اعتيرنا الفن من أعمق مظاهمر 
التشاط البشرى جميعا تعبيرا عن 
« الاتصال » وأشدها اثارة للاتفعال » 
واكثرها تاكيدا لاستمرار التساريخ 
وتعاقب الاجيال ٠‏ وجب علينا ان تعمل 
من جديد لدراسة فنون ٠‏ الخير » فنون 
السلام » اننا يجب آلا نجمل من التقدم 
هدما ‏ بل لابد لنا من ان نظل قادرين 
على الاعجاب بأفكاروآثار مضت ٠*صحيح‏ 
أن كل فن لا يمكن ان يعيش مرة أخرى 
ف وسط جديد على, نحو ما عاش فى 
الوسط القديم ولكن زوائع الاثار الفنية 
ينهض بعضها الى جانب بعض لايستطيع 
جديدها ان يسحق قديمها أو يغطيه 


فلين هدفنا فى معارضنا هو تأكيد 
ذاتنا ‏ عاماين جميعا على خلق جديد فى 
الفن - منطلقين فيه الى أبعد الخحدود ‏ 
ولكن ليس بالفن المعزول عن ماضينا 
وحافرنا ‏ قفن يجمع بين ٠‏ الخير » 
و ١‏ اجَمال » و « السلام » 
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اقلاقوم م لعجب اللتوملا 


أرشيف الشارخ 


0/1 تس سسانر | 


ظهرت أخيرا فى لندن نتائج الاحصائية 
التى أجرتها محطة تلفزيون هيئة الاذاعة 
البريطانية بالتعساون مع مؤسسة 
0 للاحصساءات لتقعى أبعاد 
العلاقة بين التلفزيون والطفل ٠‏ 


ولقد استغزق اجراء هذه الاحصائلة 
عدة سسنوات ٠‏ كان التلفزيون يتطأوو 
خلالها على الدوام» ويتغير بالتالى ردفعلم 
لدى الاطفال ٠‏ ولكن الاحصائية أكدت 
فى مقدمتها انه بالرغم من ذلك .٠‏ فان 
الحقائق الاساسية المستخلصة منالبحث 
نظل ثابتة » ولا يمكن التشكيك فى قيمتها 
قبل مرور عشر سنوات على الاقل ٠‏ 

وقد واجهت الباحثين ‏ أثناء قيامهم 
بهذه الاحصائية ‏ عدة صعوبات » لعل 
من أهمها : 


أولا - أن. الطفل البريطانى لم يكن 
موضوع أى بحث اجتماعى شامل قيل 
ظهور التلفزيون » يمعنى انه لم تكن 
هناك نقطة اسماسية » يبدأ منها الاخصاء 
حى نحصل فى النهاية على دراسة مقارنة 
للطفل ؛ فيما قبل ظهور التلقزيون وما 
يعدم ٠‏ 

كيف كان الاططفال يقضون 
فراغهم قبل التلفزيون وبعده 
كانت علاقتهم بالاسرة وبالمدرسة , ثم 
كيف هى الآن , كيف كانت عفاعيهم 
بالنسبة للحياة وللمجتمع ؟! ٠٠‏ 

ان بريطانيا لم تشفد احمءاء ناملا 


نكن 


5 الاطفال يفضبلون 0 © إهتام الطفل بالدرة 
0 الخطورة النضسية للشاهدة فالظلام ٠.‏ راج الكبارتجذ بٌ/ أطمّال 


التلفزيون قيم نيدم امثممل ,جوائيم جياة 


الاعلام والترفية الاخرىئ 
- كالسينما والزاديو والكتاب ب مسع 
تاثير التلفزيون » بحيث يختلط الامير 
فى النهساية حين لايسكن تمييز أثر 
التلفزيون من غيره » وعندثد يفتح الباب 
على مصراعه أمام هؤلاء الذين اعقادوا 
مهاجمة التلفزيون » 


لكن الاحصائية قالت 
هذه ( الآراء ) التى أصبحت من كثرة 
ترديدها وكاأنها ( حقائق ) ثابتة ٠‏ 

ستتعرض على الاقل ‏ ولاول هرة - 
للنقاش. والجدل المبتى على معملومات 


واسغة وصحيحة ٠‏ 


فى مقدمتها ان 


ثالنا ‏ ولقد كانت الصعوبة الثالثة 
التى- وَاجهت الباحثين ,. هى أن تأثين أى 
لم 1 
من طغل لآخن - 


ع0 .اله فكهامهطا/هممه 6امهطاعمة؟. بترتو تولاط 


ةل 


لذلك حرص الباحثون على القيام 
بحنهم على عيتات مختلفة الاعمار » تكاد 
كون من دوعتي رئيسيدين ,الأول 
عبرا عن 11 قاما ٠,‏ والاخرى نينا 
و ١54‏ عاما ٠٠‏ وحرص الباحئون 


دعل اجراء اختباراتذكاء واختبازات 


بحوث اجتماعية للاظفال , ليتبين 
علاقة كل من هذه الظروف باثر 
لتلفزيون فى الطفل ٠‏ 

وعهكذا اجابت نتيجة هذا الاحصاء 
الواسع المدى على عدد كبير من الاسئلة 
التى تردد لا فى البيوت البريطائية 
وحدهما ؛ وانما فى أى بيت آخر فى 
العالم ٠‏ فيه الطفل , وفيه جهاز 
التلفزيون - 


فا 


الى أى مدى يشاهد الاطفال التلفزيون ؟ 

متوسط ساعات المساهدة بين 1١١‏ 
و ؟١‏ ساعة أسبوعياء أى أقل هن 
ساعتين فى اليوم الواحد » ولكن درجة 
المشاهدة تختلف من طفل لآخر : 

الاطفال الأكثر ذكاء يشاهدون 
اقل ٠‏ 

- الطفل الاكثر نشاطا , الاكثر 
اتصالا بالمجتمع , الذى لديه اعتمامات 
أخرى > يشامد اقل ٠‏ 

- أطفال الطبقتين المتوسطة والدنيا 
يشساهدون التلفزيؤن لدة: أطول نسبيا » 


515 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


وذلك لان التلفزيون لايقفل فى بيوتهم 
قبل انتهاء الارسال ٠‏ 

محاولة الوالدين التحكم فى درجة 
المشاهدة لدى الاطفال ٠‏ محاولة غير 
مجدية فى الغالب , والأفضل من ذلك 
أن يضربا المثل لطفلهما . بعسددم ادمان 
المئساهدة ٠‏ 

- درجة المشامسدة لم تقاثر 
عدد القنوات , ولكنها بقيت كما كانت 
عليه فى السابق ٠‏ 

- بعد مرور عامين أو ثلاثة على وجود 
جهاز التلفزيون فى المنزل تقل مسسدة 
المشاهدة لدى الاطفال بنشبة متوسطها 
ساعتان أسبوعيا ٠‏ 

- وقت مساهدة التلفزيون اقتطع من 
وقت سسماع الراديو أولا ٠‏ ثم من وت 
مشاهدة السيتما » ثم من وقت قراءة 
الكتب ٠‏ 


لشفا 


ماهى .البرامج التى يفضلها الطفل : 
غالبية الاطفال يفضلون مساهدة 
برامج الكبار , لا البرامج الخاصة بهم 
وقد فضلت 79 بر 
الاثارة » ثم الافلام الفكاهية , ويليهيا 
برامج المنوعات , وكانت افلام رعينًا 


البقر هى افضمل ما يشساهده الاطفال 7# 


١١5‏ عاما فىالتلفزيون , أماالبراج 
السياسية فثبت أنها لاتستقطب الا عددا 
قليلا من الاطفال ٠‏ 


وقد اكدت الاحصائية هنا أهميةرقابة 
الآباء فى اخقتلاف توع البرامج التى 
يشاهدها الاطفال ؛ ولكن الاحصائية 
كشفت عن أن هسذه الرقابة لاتفلح أو 
انها غير موجودة على الاطلاق قى 5١‏ ر 
هن البيموت التى تحتوى على أجهزة 
إن قى بريطافيا * 


لافنا 

اذا يجنذب التلفزيون الأطفال + 
أولا - لانه فى متناول اليد ٠ ٠‏ 

ثانيا . لانه يقتل الوقت ٠‏ 
ثالغا ب لانه يسبع الرغبة فى المعرفة 
وفى تعلم الجديد عن الدنيا , مافيها ومن 
ثم لانه يبعث على الطمانينة بتعدد 
(المشاهد العائلية) التى يراها الطفل , 


0. 


«اهه. هدوع ع /ممط لاه 


من الاصوات أفلام . 


أرشيف الشارخ 


ولانه وسيلة للهرب من روتين الحياة 
اليومية » ولانه يعطى فرصة للطفل 
يعيش خلالها ممع ابطال الروايات 
والتاريخ , ولانه يجد نفسه فى بعض 
القصص ٠‏ 
ماعى وجهات النظر التى يكتسيهسا 
الاطفال من مشاهدتهم للتلفزيون ؟ 
ان مفاهيم الحياة بالنسية للطفل 
اتبدو مزعجة تماما ٠‏ 
فالحياة بالتسبة له ليست دائما على 
مايرام ٠‏ 
الحياة صعبة ٠٠‏ خاصة للتسياء ٠‏ 
الزواج شقاء قى الغالب 
العلاقات بين الاطفال وآبائهم ليست 
دائما على ما يجب ٠‏ 


طريق النجاح فى الحياة هو الثقة 
بالنفس , والعنف فى بعض الاحيان ٠‏ 
وانه ليس بالسلوك الحسن وحده يتجح 
الانسان ٠‏ 


النضيلة لا :تؤدى دائظا إلى التتفادة 
المنتلا كن بسكل اديه ل الحياة ٠‏ 
00 ركد ]ها[ [آن! الراك نري 


ارس | |إلامثال ان حقد ا 
2 حو ف 8 9 يكن 
ا 1 

ولكن البحث ينبهنا فى نهاية صذه 
الفقرة الى أن كل وجهات النظر عبذده 
لابد وانها كانت ستنشا لدى الاطفال 
حتى اذا لم يشاهدوا التلفزيون ٠‏ وكل 
ما تركه التلفزيون هن أثر فى هذا المجال 
انه أعطى فرصة مبكرة للاطفال ليكونوا 
فيها هذه الآراء ٠»‏ 


2# 


هل يزيد الثلفزيون خصيلة معلوفات 

الطفل : 

نعم بالطبع , ولكن الاحصاء يقول ان 
مشاهدة الطفل للتلفزيون تستغرق وقتا 
طويلا نسبيا . وانه كان من الممكن 
اقتطاع جزء من هذا الوقت للحصول على 
المعلومات أيضا من. مصدر اعلامى آخسسر 
كالكتاب أو غيره ٠‏ 


ويقول الاحصاء كذلك ان افضل 


عصادر المعلومات فى التلفزيون بالنسبة 
للاطفسال عى برامج الكبار المقدمة قى 


ع0 اله فعمامهطال ومع )مودعم ة]. التوبل/ت لاطا 


أسلوب درامى , 
اعلامى. * 


وليس فى اسلوب 


ولقد ثبت أن الأطفال المتخلفين ذهنيا 
يحصلون على مملومات من التلفزيون 
اكثر من المعلومات التى يحصلون عليها 
من أى وسيلة اعلام أخرى , كذلك ثبت 


أن قائدة التلفزيون تتزايد كلما كان 
الطفل أصغر سنا ٠‏ 
فنا 
كيف يؤثر التلفزيون فى دزاسة 
الاطفال : 


عندما سثلالمدرسون عن ذلك؛ أجاب 
تصفهم على الاقل بان واحدا من أهم 
آثار التلفزيون فى دراسة الاطفال هو 
أن الاطفال يبسدون مرهقين من كثره 
مشاهدتهم له وان درجة تركيزا نتباههم 
تقل فى الفصول تبعا لذلك ٠‏ 

ولكن الاحصائية أثبتتأن رأى هؤلاه 
المدرسين لم يأت نتيجة لدراسة وافية , 
وان اجاباتهم ليست اكثر من رأيهم 
المسبق في التلفزيون ٠‏ 

وجاءت نتيجة الاحصاء الواسع تؤكد 
ان التلفزيون لم يؤثر فى اهتمام الطفل 
بالدرسة؛ وان اهتمامه بالمجتمع المدرسى 
لم-كقل » وان درجة تركيزه لم تقل ٠0‏ 
بل "أن العلومات التى حصل عليها من 
التإلفزيون سجعنة فى كثير من الاحيان 
على تقدمه فى بعض العلوم التى يتلقاها 
فى الملدرسمة + 


لا 


ما الذى يخيف الاطفسال فى برامج 

التلفزيون ؟ : 

أفلام القتل والخريمة جاءث فى المقدمة 

وقد لوحظ أن كثيرا من الاطفسال 
يخاقون من بع البزامج الخيالية عن 
الغضاءء, أو حتى من بعض برامج الدراما 
كرواية ( جين اير ) ؛ كذلك لوحظ أن 
افلام رعاة البقر لاتخيف الا أصغر 
الاطفال سنا , خاصة لو عرضت فىوقت 
متاخر , أما مشاعد العنف التى تعرض 
فى بعض الاحيان. خلال نشرات الاخبار 
فلم يذكر أحد من الاطفال انها مخيفة , 
ذلك لان العمل الدرامى فى الت : 
يترك أثرا فى الافسال أكثر من ذلك 
الذى ينقل الواقع والحقيقة ٠‏ 

واثبتت الاحصائية كذلك ان الاطفال 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


.يجلحون الى الحوف , كلما كانوا 
يشاهدون التلفزيون فى الظلام ؛ !وى 
يشاهدونه فى وقت متاخر دون ان 
يصاحبهم رفيق من الكبار ٠‏ 


وظهر من البحثأن الطفل اذا نام اثر 
مشاهدته واحدا من البرامج المزعجة , 
فانه لايستغرق فى التوم بسبرعة , وانه 
يحلم أحلاما مزعجة ٠‏ 
فنا 


مانوع اعمال العنفالتى تخي ف الاطفال؟: 
وهنا تأتىالاحصائية 


البنادق وما يشابهها من مداقع 
أوتوماتيكية وغيرها أقل وسائل العنف 
ازعاجا » والآلات الحادة أكثر هذه 
الوسائل ازعاجا , آما السيوف فاتها 
تاتى فى مرتية وسط ٠‏ 

ولقد اتضح ان الاطفال يصلون الى 
قمسة الذعر ؛ اذا مارأوا على شاشسة 
التلفزيون أطفالا يتمرضون لعممل من 
أعمال العنف ٠‏ 


واتضح أيضا أن الاطفال يفضلون 
قليلا من الشعور بالخوف , ليجدوا بعده 


الشغور بالراحة والطمانينة ٠-٠‏ للك 7 


حدد الاطفال فارقا بينافلام الاثارةوا 3 
الرعب , وفضدوا الاولى * 2 


ديشانا 


هل يساعد التلفزيون على تقويةالروابط 
العائلية 5 : 


نعم ٠+‏ خاصة اذا كان هناك أطفال 
صغار فى العائلة , أها اذا كبر هكؤلاء 
الاطفال واصبحوا فتية مراعقين أو شبانا 
فانهم يشاهدون التلقزيون بطويقعة 
انفرادية وصامتة فتى الوقت ذاته ٠‏ 
كذلك فهم يقاومون فى هذه الحالة البقاء 
فى المنزل ٠‏ لينضئوا علاقاتهم الاجتماعية 
الخاصة ٠‏ 


ولقد لوحظ أن فناهم آثار التلفزيون 
على علاقات الاطفال الاجتماعية خارج 
العائلة , هو أنه لم يترك لهم كثيرا من 
الوقت ليضيعوه ععادة الاطفال ٠‏ بأن 
يفعلوا أى شىء بلا عدف ٠‏ 


دشنا 


هل يقيد الآباء مشاهدة اطفالهم 
للتلفزيون ؟ 


مه الق ويه عام مطفاه. 


7 المآ وممكند " 


ارشيف الفارع. 


نبت أن غالبية الأباء تناصرالتلقزيون 
حتى الى حد الدقاع عنه . كذلك فان 
عددا كبيرا هنهم يجد أنه. وسيلة لوضع 
الطفل أطول وقت ممكن تحت المراقبة 


الدائمة * 


ولقد أكد الاطفال ذلك , عتدما ذكر 
,متهم أن جهاز التلفزيون لا ينقطع 
عن العمل طوال الليل. ,وكل ليلة ٠‏ 

وجاءت فى الاحصائية كذلك دلالات 
على أن التلفزيون يستخدم كوسسيلة 
لقرض العقاب أو منح المكافاة , ياتاحة 
مساهدته للطفل أو متعه من ذلك , اذا 
أصاب أو أخطا قى البيت أو قى 
المدرسة ٠‏ 


هل ائر التلفزيون فى اهتمسام الطفل 
بالراديو ؟ : 
القد ثبت أن لكل طفل حدا معينا 
لاستمتاعه بالتسلية فى أى وسيلة من 
وسائل الاعلام والترفيه , فاذا أمضى 
وقتا أطول مم أحدها . قهسسدا الوقت 
مقتطع من الوقت الذى بيليقضيه مع 
الوسائلع_الاخرى ٠‏ رنكيه(لّ«الإستثتاء 
الرحيد لذلكعو مزلاء الاظفال المدمتون 
عل دسل 3سا 
ينتقيون 


مضامية. إلتلغويون 


وعلى وخة العموم ققد وجد الاحصماء 
آنا انلثلة عراز 0 ليل 5-116 عل 
الاطفال قلت مدة سمماعهم للزاديو . وان 
الباقين لايسمعونه الا اذا كان أخد من 
أفراد, العائلة ينصست اليه ٠‏ 
هل آثر التلفزيون ف ىاهتمام الطضفل 
بالسنيثما ؟ : 
كلا الوسيلتين يسليان الطفل , ولكن 
إحداهما لا تكلفه مالا للاستمتاع بها ٠‏ 


وقد وجد أن الاطقال الاصبشر سنا 
تقل مرات ذهابهم الى السعينما , خاصة 
فى السنوات الاولى لمشاهدتهم التلفزيون 
أما الأطفال الاكبر سنا فان ذهابهم الى 
السيتها يقل كذلك فنى السنوات الاول 
لفشساهدتهم التلفزيون , ولنكن نسبة 
ذهابهم الى السيتها تغود بعد ذلك الى 
ما كانت عليه , ذلك لانهم يجدون فى 
السينما متاسبة اجتماعية » ووسسسيلة 
للقاء الاصدقاء ٠‏ 


نا 


هل أثر التلفزيون فى اعتمام الطفسل 
بالقراءة 5-: 


08 القفكعامهحا دمع ام هطع مها لومممهالنقجلاط 


تفل القراءة فى الستوات الاولى 
لمشاهدة التلفزيون , ولكن التلفزيون 
إيعود بعد ذلك مشجعا على القراءة ومو 
يبعث على حب الاستطلاع الدى يجعل 
الطفل يلجأ الى الكتاب بحثا عن معلومات 
أخرى ٠‏ 


ولقد أكد البحث أن (القراءة تحدث 
لا بالرغم من التلفزيون , وانما سمبب 
التلفزيون» ٠‏ 


كذلك ورد فى الاحصاء ان التلفزيون 
لايقلل من درجة القراءة لدى الاطفال 
الاكثر ذكاء , وانه يترك تأثيرا أكبر فى 
الاطفالالمحدودى الذكاء الدين لا يقراون 
الكتب عادة ». بان بحثهم على القراءة ٠‏ 


ع 


هل يؤثر التلفزيون فى قوة ابصسسار 
الاطفال ؟ : 


كانت الاجسابة قاطعة لا ٠ ٠١‏ على 
الاطلاق ٠.‏ 


ان ذلك لا يحدث الا اذا كان الاطفال 
بشاعدون بطريقة غير صبحيحة . كأن 
بنام الطقسسل على الارض ٠‏ وهسبتوى 
الشاشةفوق مسثوى عيليه, كذلك وجد 
أ داحذا منكل أربعة أظفال يفساهد 
التلفزيون فى الظلام الثام * 


وقالت الأحصائية ان القراءة 


تجهد 
العينين أكثر من مشاهدة الثلفزيون , 
واكدت أعمية ارشاد الآباء والاطفال الى 
طريقة المثساهدة الصمحيحة ٠‏ 


كنا 


ويعه +7 

هذه اهم اخضائية دراسسية نشرت 
أخيرا عن آثر التلفزيون فى الطفل * * 
وهى ‏ وان كانت قد اجريت على أطفال 
بريطائيين الا أنها تكاد تشسمل علريدا 
من النقط الارتكازية التي يمكن لخبراء 
التلفزيون فى أى دولة آن يبدءوا قحص 
رجهم وتخططهااعل إساسها" 


فالطفل هو الطفل فى آفريكا او 
سيراليون » ولكن غدف التلفزيون لاشك 
انه مختلف فى كليهما تماما ٠‏ 


إن 


لقالقوف معدم اللنقملاط 


أرشيف الشارخ 


السائرون فى الظلام ٠٠‏ ! 


لعله لا بأس من وجهة نظر أخرى 
فى موضوع تعرض له هذا الحيز من 
المجلة فى الاسبوع الماضى ٠‏ وبيخاصة 
اذا كان المتعرض كاتبا آخر يري ما لا 
يراه البسابق . 


أما الموضوع فهو : «الفاصل العميق 
بين جيانا وجيل الرواد » الذى وتع 
عليه « محيى الدين محمد » وتعرض 
له فمجلة ١‏ حوار » . وما يهمنا ليس 
هو الفاصل الذى لا يقول بوجوده الا 
كاتب مثل (محيى) فى مجلة مثل (<واد] 
نية عن التعريف ٠‏ 


فمن المعروف بداهة أن كل جيل 
يتثلمذ على بد الاجيال السابقة ومقا/ 
تركته من تراث ؛ سواء رضى هذا 
الجيل ام لم يرض ؛ اللهم الا اذا 
تضورئا جيلا باسره انتقل من يوم 
مولده الى احضان امة اخرى وعاش 
بين ظهرانيها حتى اشتد عوده ؛ ثم عاد 
الى موطنه الأول يمارس فيه حياتهمن 
جديد . آما آن يعيش جيل بين ظهرانى 
آمتة ؛ فيرضع عادات قومه ؛ واثماط 
سلوكهم » ويتتلمذ على بد اساتذة هم 
بنو جلدته » وينهل منثقافة » قدمها له 
آباؤه » ثم بعد هذا يدعى مدع انهناك 
جبا عميقا بفصل افكاره عن افكارآبائه 
الذين 'ربوه وهذبوه» وقدموا لهخلاصة 
افكارهم وما استساغوه من افكار غيرهم 
التى اكتسببوها . ففى اغتقسادى ان 
احدا لن يصدق قول هذا المدعى ولا 
حتى يلتفت اليه . 


فبديهية تاثر اللاحق بالسابق يعر فها 
دارس أولى مراحل التقد . 


ولكن الذى يهمنا هو تلك الطمنات 
التى اشستمل عليها مقال (محيى) 


إن 


ده. مدهو © امه هلاه 


ووحهها بعناية وحرص بعد ان لفها 
بغلالة حَرّئْرنة ٠‏ الى عملاق من عمالقة 
أمتنا الذين نفاخر بهم الااجيال على 
مر السنين ؛ عملاق ترك لنا تراثا هائلا 
من المعرفة » وتتلمذ على مائدة علمّه 


٠ كثيرون‎ 


ولقد اهتممنا بكشف دي الطمنات 
بعد بإثكواينا_كاتبا آخن جو ممال'يال ى 
نغ الكل انون الى «الئلاقا المربى 
طمنات آأخرى بعد أن وضع (محيى) فى 
مفيواججد به ينكربنا الممإسرين 
إمدلا حا ليد اخالد » #والاجك 


اللقال مكهد ادها 1 


وكان هذا الالحاح على طعن عملاقنا 
من كاتب آخر لم بعد هناك من يشاك 
فى زيفه وزيف ما يصدر عنه هو (غالى 
شكمرى) بعد أن نصب هنالكاتب الاول 
( محيى ) مفكرا عظيما » وسلمه براءة 
الفكر حين وضعه :مم خرة مفكريتٍ 
فى صف واحد ٠‏ ويبدو أن مسنألة 
البراءات هذه اضحت موضة ابامنا 
بعد أن سام ناقد معروف براءة الشعر 
المعاصر الى شاعر من مدة قريبة كما 
هو معروف + 


اما العملاق العربى الذى وجهت اليه 
الطعنات المرسومة من (محيى ومالى) 
نهو ( العقاد ) مفخرة القكر العربى فى 
العصر الحديث الذى لا ينكر فضله 
على جيلنا الا مكابر ‏ والمكابرون لابخلو 
منهم _زمان ولا مكان ‏ ولا يقول يعدم 
تآثر جيلتا بما كتب الا داوس من نوع 


ولنق معاء ماذا قال (مُحيى) لنرى 
فى أى ليل يسير : 


ع0 اله عام هطال مع )مودعم ة]. التوملل/ت لاطا 


مقدار وعى جيلئا ومقدرته على القيادة 
واقرار من الكاتب بان ليس هناك مفكر 
واحد يستطيع أن يكون يمعزل عن 
منجزات امته السياسية والاقتصادية 
والنفقسية . ثم تقول « المفكر اذن هو 
صوت أمتة وطبقته » واحلام امته 
وطبقته ايضا ٠.‏ فهل كان العقاد صوث 


اذوى الينيقات الييضاء) كما: سميت 
البورجوازية مرة » ام كان صوت (ذوى 
/الجلاليب الزرقاء) كما سمىالفلاحون» 


متناقضين من الأحزاب على عهده لا 
يجعل من السنهل الحكم على موققه . 
ثم يعقد مقارنة بينه وبين سارتر » 
فسارتر حين يتحول لا يكون ذلك تخليا 
عن موقفه السابق وانما عو تطور ٠‏ 
اما تخلى العقاد عن مساندة (الوفد) 
الذى كان بيكانح الاستممار رغم 
اقطاعيته واتجاه (العقاد) بعد ذلكالى 
حزب السعمديين "الذى كان 'تمسالىء 
الاستعمار والسراى» فامر غير مفهوم. 


يلقى بعد هذا مزيدا من التشكيك 
فى موقف العقاد فيتساعل : « هل كان 
ذلك موقفا واعيا يدعو اليه التزامه؟ 
وهل كان صوت طبقته منسجما مع 
هذا الرنين الرجمى ؟» ويجيب على 
تساؤله بما يلقى ركاما من التشكيكى 
موقف العقاد من أمته » ولكنه بحس 
بأنها زادها حبتين فيغلف عبارته يما 
بحس معه ألّه'ى صف العقناد »6 وآن 
كان المتمعن يجد غير ذلك عند ما يصل 
الى آخر العبارة حيث يقول : 


« ذكر بعض الدارشين .ان :تخول 


لقالقوعد عدم االتدملاط 


العقاد من حزب تقدمى الى آخر رجعى 
ليش .:شببه الا الخلاق العميق بين 
أفكاره المتطورة وافكار الحرب الاول 
الجامدة ؛ ولكن هل وجد العقاد 
انسجاما بين افكاره التطورة وافكار 
الحزب الرجعى الذى ضرب الشعب 
وحظمه ؛ ولم يجد مثل هذا الانسجام 
فى حزب الوقد الذى كان يمثل التطلع 
الشعبئ؟ واخشى أن يكون ذلكالجواب 
متعارضا مع المنطق السليم ٠‏ ولوتطور 
العقاد من الحزب السعدى الى حزب 
الوقد لااضبحت القضية واضحة . 
ولأصبح الجواب يسيرا . فالعقاد هو 
المفكر ااحر الذى قاوم الطفيان» ونادى 
بتحطيم الدكتاتورية وطالب بحكم 
الشعب وسجن وبطش به وكادات له 
السلطات وثكلت به تنكيلا »'واذن فما 
الذى حدى به الى إن بقف موتفا 
معكوسا من مثله وقضيته الكبرىالذى 
كان صوته مسسئولا عنها طيلة انتماله 
لحزب الوقد الشعبى 5» 

وعندما يصل الكاتب الى هذا الحد 
من التشكيك ويرى أنه ريما اكد فى 
مقصده ينفى التهمة بما يؤكدها منلها. 
يقول ما معثاه 
كان لاسباب قردية وذاتية . اى أنٍ 
العقاذ كان انانيا ! متذبذيا لا موتف 


ان موقف المققاد بهذا 


واضح له « ولقد أصبح العقاد ساذن 
يمينى المسارب السياسية فى حين ظل 
يسارى العقيدة والمثل . وضع يده فى 
بد الحاكم الذى يبحمل السوط ويفتح 
الجسور على الطلبة المتظاهرين فيغرقهم 
ويضربهم بالرصاص لاتهم يطالببون 
بجلاء الانجليئز وبقى على ايماته 
بالديمقراطية وايمانه بوجوب سحق 


الحكم الباطثى ».. 


ومن عبارة (محيى) هذه بتبين لنا 
أن (العقاد) فنظره منفصل عن الشعب 
لا ياخذ بيده وائما يسومَة الغسف 
لأنه يسائد من يسوموته . ولا يكتب 
من أجل الشعب وانمًا من اجل جلاديه 
ومع العقاد فى صف واحد يقف طه 
حسين » والمازنى » وتوفيق الحكيم » 
فهم جميعا لا يعبرون عن طبقتهم وانما 
يعبرون عن طبقة ذوى البنيقات 
البيضاء لا 


يك 


ارشيف الشارخ 


وعند (محيى) أن الرواد بحق_هم 
شبلى شميل وسلامة موسى وى نظره 
انهما اخطر من اثروا فى الفكر المصرىة 
واخطر من غيروا مسازه وطوروا افكاره 
ولو على [الظريق حتى ماتوا». 


وهذه النظرة الى شسبلى شميل 
وسلامة موسى » يراها ‏ هى والحكم 
لهما بالريادة ‏ (غالى شكرى) نفس 
المجلة » مما يدل على ان الالحاح على 
التشكيك فى رجالاتنا العرب مرسوم 
فى الظلام حسب خطة معينة ٠‏ 


ثم يعود (محيى) للعقاد مرة اخرى 
ليؤكد ما سسيق أن هلاف اليهرين 
تشكيك فى موقف العقاد من امته . 
فبيتما (شبلى شميل وسلامة مونى) 
بقيا على طريقهما حتى مانا . برى 
الكانب أن العقاد : « كان قى أفكاره 
وقيمه ومثله من جيل الانسانيينالذين 
لم برتكزوا فى الارض على آفق طبقى ٠‏ 


ولم يعبروا عن مطامح بورجوازبة فظار! 
بذ عل تبميم قلغا يب 
تحو اوكتالور البمين اد بط ار عم 


الفكر 1د ظر 5 3 
م 3 اوضد .كك 
9 


6668 م ا 
حكم على العقاد بامرين : 


5 


أولهما : أنه ميتافيزيقى لا يهمة 
الواقع المعاش » وبالتالى لا تهمه امته. 
(ومحيى) فى هذا يناقضنفسه . فقد 
اقر آنفا بالحقيقة ولو فى سبيله الى 
التشكيك فى موقف العقاد حين قال : 
« والعقاد هو المفكر الحر الذى قاوم 
الطفيان » وئادى يتحطيم الدكتاتورية 
وطالب يحكم الشعب » فكيف يكون من 
هذه حالة ميتافيزيقيا لا يهمهه الا ما 
وراء الطبيعة ؟! 


وثانيهما انه اى العقاد ‏ متناقض 
لانه يهاجم .السراى .وق الوقت نفسه 
بخدمها . ويهاجم الدكتاتورية وى 
الوقت نقسستة يضع يده قى يد 
الدكتاتوو ز 


ومن العجب أن الكاتب بعد كل 
هذا الذى كال به للعقاد ؛ بعود ليقر 


ع0.اله فعهامهطا/دممه 6امهطاعمه]. تنو تلاط 


بأن توقفه مع طه حسين خلق فراغا 
خطيرا فى حياتنا الادبية والفكرية > 
والاعجب ان الكاتب ينفغى عنهما أنهما 
كانا يمثلان: قيادة فكرية » وفى الوقت 
نفسه بتركان بتوقتهما قراغا خطيرا 3, 
حياتنا الادبية والفكرية . 


اليس هذا هو التناقض بعينه؟ ماذا 
كانا يمثلان اذن حتى يكون الفراءة 
الخطير ان لم تكن القيادة الفكرية؛؟ ان 
مؤلفات العقاد طبعت مرات وما زال 
بعاد طبعها . ولغل اقبال الناس عليها 
حتى الآن دليل على أن الصلة ما زالت 
قائمة » وأنّ التاثير ما زال مستمرا ٠‏ 


جمعتنى الصدفة فى سفر مع أحد 
أساتذة العلوم يجامعة اسيوط وكنت 
أقطع الوقت مع كتاب للعقاد ٠‏ ثم دار 
حديث بيتى وبين الاستاذ استسمحنى 
بعده فى القاء نظرة غلى الكتتاب » ولكن 
نظرته تحولت الى استقراق » استمر 
حتى نهانة الرحلة ثم قال وهو يرد الى 
الكتاب : « أفكار استاذنا العقاد ذائما 
ريافية مقنعة تنبع من عقل خصب. 
ن أنى قرات لخدا اماد 


أل آمل اعادة قراءتها لانها تكشف لى فا 
مرة عن جدايد »+ 


كن العقاد وطه .فى نظن (محيئ) 
مجرد العطاف فى تاريخ الفكر العصرى 
ووقفة اشبه بوقغة 5 فوطي والرافعى 
التئ براها الكاتب رومانسية غشيمة 
3 وقع عليها الشعب اللصرى فرارا من 
عقم حياته السياسية والفكرية » وهربا 
من الواقع اللحزن المميت الذى لاطائل 
وداء ,البت ق كغييره» اوم ذلك هما 
3 نظره كد ندا لعمية الشزية 6 
قكانت مع حسن التطور الاوروبئى 
القادم من الغرب تصنع من هلدين 
الكاتبين ( العقاد وطه ) امامة جديدة 
للمفكرين والكتاب الجدد ١‏ وعلنٌ ذلك 
ظل هذان الامامان فى قمة تطلعات 
الشباب .. ومن أجل ذلك احس 
الجيل الجديد ان سندا عظيما قد 
عاج تن ووه عتوره كرون تلات و1 
دائما من القوط الى (اوراء » الى 
لماغى » قبل مجىء الرواد ٠‏ فالانتصار 
الذى حققه الرواد لم يقبت كقيمة بعد 
وانما استمد قيمته من بقائهم احياءاء 


دوامة ما بعدها دذوامة لم يشبت 
صانعها على رأى قى الرجل ©» فهو اذ 


م 


غهالهوعدلعده االتدملاط 


براه رومانسيا غشيما براه فى الوقت 
نفسه ففكرا رائدا + وكمنا يراه 
مناصرا للحرية فى إلوقت نفسه مؤيدا 
للدكتانورية والاستعمان اوهو عتده 
ايضا رائد ‏ عظيم وفى الوقت نقفسه 
متذبذب متردد .. الخ .. الخ. 


ولست أعتقسد أن تلك الدوامة من 
التناقضات التى صنعها الكاتب » قامت 
على الرغم منه ٠‏ وانما أقامها هو مع 
سبق اصرار وترصد لآنه يعلم أنه حتى 
لى قال فى الرجسل كل هما قيل فى 
الحمر ٠‏ فلن يتابعه أحد بل سسينظرون 
اليه مشفقين داعين : لذا من الخير أن 
عمد الى التشكيك واقامة الدوامة 
(ودوخينى بالونة) لعلها تجذب العقاد 
معها الن حيث يريد الكاتب أن يضعه . 
او على الاقل تترك القارىء فى خيره + 
فاذا ما جاء آخر وقدم جرعة ثانية كان 
مفعولها أشد وانكى وعكذا حتى يتحطم 
ركن من أركان فكرنا العربى 


وليس الذى أدمشنى هو دوامة 
( محيى ) وانما حمو هذا الموقف الذى 
بقفه من العقاد'٠‏ ولمصلحة من ؟ ومن 
يجنى الثمار اذا حطمنا كل رجالات 
فكرنا المربى . اننا يهذا نقوض أر كب 
قوميتنا التى هى درغنا الحامى لنا مك 
أعدائنا ٠‏ ٠أنا‏ لا أنزه العقاد عن الحُطيا 
فهو بثشر يخطىء ويصيب ٠‏ ولكدي, 
اتساءل ؛ اذا كان العقاد الدى ترك 
لامننا, اكثر امن تسلعين كتايا وتتامذ 
عليه كثيرون منهم أساتذة فى الجامعة , 
وبعضهم أخذ فينا كتب درجات جامعية» 
ومع ذلك فيه كل ما ركى ( محيى ) ألا 
يمكن أن نقول ‏ اذا كان رأى ( محيى) 
صحيحا ‏ أننا آمة لا خير فيها ولا امل 
فهل تحن هذه الأمة ! ثم هل العقاد 
صاحب" النسلمين' كنسابا عدا الاق 
المقالات , بحكم عليه بمثل هذهالسهولة 
فى مقال ! ولم لا ؟ ما دام المقال فى 
حوار 7 


25 


مه القدك و8 كام مطةاه. 


أزشيف الشارخ 


يقول استاذنا ( محمد قريد 
أبو حديد ) : ان الآدبيضدر عن بواعث 
الحياة وعن الاسسس ؛لفكرية التى تتكون 
منها ظهرية الصورة العامة للعصر الذى 
تمر به الحياة + قسواء أراد الأدباء آم 
لم بريدوا فانهم لا يستطيعون الا أن 
يصدروا من هذه البواعث » وعن عذه 
الاسس الفكرية التى تحكم العقائد 
والاآقكار والملشساعر ٠‏ واذا كان 
للانسانية بواعث غالدة قان هذه 
البواعث تخضع لقانون التطور فتتخدذ 
فى كل عصر من العصور صورا جديدة 
تلائم روح العصر الذى تمر به ٠‏ » 


وينقل عن ( ماتدسو آرظد ) الناقد 
الانجليزى ٠‏ ان أى أديب ينشأ قى عصر 
من العصور يتأثر بظروف ذلك العصر 
ويكون تائره بدذلك قويا بالغ القوة , 
بل أن تاثره يكون بظروف عصره أقوى 
من تائر غيره من الناس العاديين فى 
وقته ٠٠٠‏ وليس من الطبيعى أنيعيش 
أديب فى عصر يسود الناس فيه تطلع 
الى غاية أو شوق لتحقيق مقصد فى 
الحياة ,اث ينكون الآديب 05 يعن كل 

لك ١‏ عستي ادب« عد يريط الى 
الغاية ات ل الها امل عد.. 


7-7 


نلك الآمآل والمخاوف متصلة بحياتهف. 
1314 2ه قاعرا ممناجاع :ول 
الطريق الثائى فهو : أن يخالف أهل 
عصره فى تطلعهم الى آمالهم وشضوقهم 
الى تحقيقها أو يخالفهم قى مخاوقهم التى 
يرجون أن نواجهوها للتخلص منها » 
فكيف نطلب من العقاد بعد هذا أن 
ينفصم عن أحداث عصره . كان هذا 
غير ممكن لأديب ومفكر مثلله وكيف 
تطلب منه آلا يشازك 'فى تشاط 
الاحزاب القائمة آنذاك . اننا حين نطلب 
منه هذا لكاننا ننتزعه من عصره 4؛وهقا 
هو المستحيل بالنسبة للاديب ٠.‏ بمكن 


08 ااقشكعامهحا دمع مام هطعمها. اوميموا لقصل 


أن نؤاخذ العقاد على مواقفه أحى مع 
الوطن أم ضده , والمتتبع لتلك المواقف 
برى أنها كانتفى صف بلده دائما , 
فلقد ذكرت قى هذا الباب فى العدد 
(40) أن الجلترا استدعت الاسطول 
مرة هن أجل موقف للعقاد ٠‏ كما ذكرث 
أنه كان يناقس زعماء الأحزاب الحساب 
وله مواقف معروفة مع سعد زغلول 
والتحاس » وحدثنى صديقه الاسستاذ 
طاهر الجبلاوى : أن العقاد لم ينتم 
رسميا الى حزب من الأحزاب برغم أنه 
كان يناصر حزيا على آخر حسسب 
ما بتراءى له أن خط سير ذلك الحزب 
يأخدذ الطريق القويم الى تحقيق مطالب 
الاامة , كما ذكر لى أن العقاد كف عن 
عساندة الوفد عام 1988 ٠‏ وحزب 
السعديين قام 1951 ٠‏ وتنساءل كيف 
يكون العقاد ترك الوقد لينضم الى 
حزب السعديين وههمو لم يوجد بعد ؟ 
الحق أن العقاد كان يناصر من يراه فى 
ضف الآمة وله وجهة نظره » 


رمن المعروف أنِضا أن العقاد لم تكن 
نجبره علاقاته واتصالاته السياسية على 
اتباع أوامر حب يناصره ٠‏ ومما يروق 
عنه آنه قال يوما لسغد زغلول ( أنا 
إلا انصر رايا على ركى رعاية للبرامج 
أيدربية أو المناوشات الموقونة » وانما 
انر الراى على الراى رعاية للقيم 
الانسانية العليا ؛ وهى عندى ارقم من 
القيم الحزئية ) . 


وبمد , أما زال'( محيى ) مصرا عل 
التشكيك فى الرجل ؟ آم أنه غير رايه 
وبخاصة ‏ آتنا فى لحظتنا الراهنة »2 فى 
حاجة الى أدب يبلور لثا ها نحن فى حاجة 
اليه من قيم حقيقية ومثل عليا » ولسسنا 
فى حاجة الى ما يبلبل آفكارنا ويشتت 
مقاصدنا وعواطفنا المتجهة نحو البناء 
رالمستقبل الافضل * 


لقالقوعماعدس النوملاط 


أرشيف الشارخ 


مأماة الؤنان ماينة 


فى احدى ليالى شسهر مايو من عام 
875 خرج اذوار مانيسه من معرض 
التصوير ومو سساخط حزين بعد أن 
استقبل الجمهور لوحاته بض كات 
السخرية وصيحات الاسستنكار وعندما 
وصل الى ميدان الكونكورد تردد لحظلة 
نم تابع طريقه الى مرسمه بشارع جويو 
ودفع الباب ثم دخل وتوقف لحظة ومو 


يتطلع مبهورا الى الموديل فكتورين رعى.ر 


اترقد عارية على الاريكة ٠‏ 
جسد رائع ! ويالها من ضانية ! 
ولم تكن هذه عى المرة الاولى التى رق 
فيها موديلا عارية ولكن فكتورين آثارقك 
فى نفسه أحاسيس غامضسة ٠٠٠‏ 
0 المرآة واستندت الى هرفقها 
ت اليه وكان وجهها خاليا مناى 
0 فقال لها فى حماس : 
انك الآن فى وضع فيتوس 

دوربيل ! 

فقالت فكتورين : 

انى. لا أعرفها 
موديل ؟ 

فاغتصب مانيه ضحكة وقال : 

انها لوحة صورها تيسسيان منذ 
تلائمائة عام وقد سبق أن نقلت همسذه 
الصورة قى فلورنساعام)”1460١٠٠انها‏ 
أجمل لوحة لعارية فى العالم ٠٠+‏ أوه 
لاتتح ركى ! 

فاطاعث فكتورين دون معارضصسة 
وحافظت على هذا الوضع وشرع مانيه 
يرسم الخطوط الكروكية الاولى واخذت 
المرأة تتطلع اليه فى نظرات غامضة دون 
ان تفحرك ٠-٠‏ كان مانيه يحس بانه 
يقوم ‏ بعجل عظم ,فاخيد يرستتم فى 
اخلاص وعناد ٠‏ 

وعتدما انتصف الليل تسلل قط 


٠٠‏ أعى صديقة أم 


مه القنم ويه 2 /ممط لاه 


* ياله من 


اسود الى داخل المرسم وققز فوق 
الاريكة فاطلقت فكتنورين صرخة 
محمومة واربد وجهها الصبوح فقال لها 
اليه ؛ 

لاتراعى ٠٠٠‏ انه بويسك وهو 
موديل محترف يعمل عند جارى مصور 
الحيوانات ٠*٠‏ 

سارسم صورته على اللوجة ليبرز 
بسواد“لونه_بياض بشر تلإي” 

نقالت فكتورين ساخرة: 

- انى آفضل أن تصور فعاة ولجيه ' 


ولم لا ؟انى أذكر أن تيسيآن رسي 


أاديقا 9 ل لوالمتها ٠١‏ 
كاك 5-86 ابره يك 


هذا خير هن القط الاسود 

كان مانيه يحلم باتمام ‏ توحته وأخذ 
برسم الخطوط ويمزج الالوان ومعالم 
اللوحة تبرز شيئا فشيكا ٠‏ 

وعند الفجر بعث بكلمة الى سوازن 
يقول 2 

٠‏ لم استطع العودة يسبب عمل عاجل 
اضطرنى الى المبيت بالمرسم » 

وكان ماني يحس بالحجل من هذه 
الكذبة البيضاء وكانت سوزان صديقته 
المخلصة ولم تتخل عنهمنذ عشر سنوات 
بالرغم مما لاقته لوحاته من فشلوكانت 
دائما تشجعه علىالاستمرار فى التصوير 
ولم تفقد 'ثقتها فيه حتى اليوم ولولاها 
لكف عن العمل منذ وقت طويل 
وكان يعرف أنسوزان ستصدقه وتعتقد 
أنه كان يقوم بتصوير لوحة لاحد 
العملاء 

وروت له الفتاة قصة حياتها ٠٠٠‏ 
كانت فكتورين مورين: تعمل غسانة فى 

حى الباتئيول قبل أن تكسب عيشها 
00 الاحتراف كموديل ٠٠٠وطلب‏ 
منها أن تتخذ وضعها السابق وكان 


06 .اله فعهامهطا/هممه 6امهطاعمة؟. ونوا تولاط 


لجمالها الهادى؛ اثر عظيم فى نفسهوتذكر 
أشعار صديقه بودلير التى عبر فيها عن 
خفايا النفس المظلمة ٠٠٠‏ ربما تكون 
فكتورين هى « الساحرة ابتة الليسال 
السوداء » التى يتحدث عنها الشاعر ٠‏ 

وخطرت له فكرة نفذها فى الال 
٠٠‏ فقد رأى أنه لكى يبرز جمال هذا 
الجسد الرائع يجب أن يفصل بينه وبين 
الوجه ليعبر عن الاعماق المخجلة التى 
اللنسان عن وصفها والتى تغثى بها 
بودلير عندما قال : 
ا عترلنا! ب يقصف ويطرب شعب 
الشياطين ٠‏ 
-وتناول مانيه ل من القطيفة 
السرداء وعتقدله حول جيد فكتورين 
إقأبشسمت له فى عدوء ٠‏ 

واخذ مانيه يرسم فى اصرار وعتاد 
ومرت الاسابيع وفى كل ليلة كانت 
تصله رسالة من سسوزان تطمثه فيما على 
صحة ابنهما وأبلغته أنها تعطى دروسا 
فى البيانو وطلبت منه ألا يشغل تقسه 
بها وألا يتوقف عن عمله الهام وأغيرا لم 
يجرؤ المصور على فتح هذه الرسائل 
الرقيقة وبدا أنه واقع تحت تآثير نوع 
من السحر ونشات علاقة 25مة بينه وبين 
تعتوزين 2 كان شعي اجسدمتت 
وبحب لوحته 3 
فى الأوساط الفئية ٠٠‏ ومسرتث خمسة 
شهور وهو فى شبه حلم مزعج بين العمل 
الدائب وبين أحضان فكتورين ٠.٠٠‏ 
وعندما آتم لوحته فى اكتوبر أراد أن 
يعرضها على بودلير صديقه الحميم * 
وكانت تربطهما مما ذكريات عزيزة 
وصفات مشستركة لقد دمغ النقاد ديوان 
بودلير « أزهار اتثير » بالفجور والبذاءة 
وها عى لوحات مانيه تلقى نفس المصير ٠‏ 

واقبل بودلير ومعه « أستروك »وهو 
شاعر وناقد فنى مثله وآخذ بودلير 
بيسن النوعد مم اط لل الاتككورة 


انها حدثدوريا 


هه 


أقلاقوع لعجب لتعملا 


النحاسية التى. كانت تبدو فى الصورة 
كما لو كانت قد قطعت رسغ المرأة ثم 
صاع : 

انك تعبر فيها عن الكثير من حلم 
الرجل عن .جسد المرأة وهذا أمر لم 
يستطع أن يفعله هصور من قبلك ٠‏ 

وأعجب استروك بدوره باللوحة 
وقال : 

- يجب أن نطلق أسما على عصذه 
العارية ٠٠٠‏ ان الاسماء الاغريقية ممى 
الشائعة فى همذةه الايام وقد أطلق 
« أوفتباخ »'اسم ٠‏ هيلين الجميلة » على 
رواية الاوبرا التى ألفها أخيرا ٠‏ ما رأيك 
فى اسم ( أوليمبيا ) ؟ 

فتملكت الغيرة قلب فكتورين لتجامل 
الجميع لها والاعتمام باللوحة وصاحت : 


- انها ليست اوليمبيا 
صورتى أنا ٠٠٠‏ فكتورين مورين ٠‏ 

ولكن بودلير وصديقه كان لهما رأى 
اآخر: ٠لا ٠»‏ لم تكن هذه الصورة 
لها ٠٠‏ لم تكن هى التى اتشرق م خلال 
اللوحة +٠٠‏ كانت الصورة هن خلق 
الفئان وقد عبر فيها عن شىء لم يستطع 
انسان قبله أن يفصح عنه ٠٠‏ الاحلام 
الذهبية والشهوات العارمة ٠٠٠‏ والان 
وقد تحقق هذا العمل الفنى فما قيمة 
فكتورين ؟ 


٠-6‏ هده 


سوزان الى هولندا وفى كنيسة « زالتِ 


بومل » تزوج هن حبيبته المخلص !لآ 


الذكية ونسى فكتورين مورين ٠‏ 
والشهور الطويلة التى عاشها معها »ولم 
يعد يشغل تفكيره الا عرض لوحته 
٠‏ اوليميياكء م 

ومر عامان واعلن عن صالون عام 
6 فارسل مانيه لوحته +٠٠‏ وفى 
.يوم الافتتاح كان فى أشد القلق فدخل 
الى قاعة هجاورة للقاعة التى عرضت 
فيها لوخته « أوليمبياء ٠٠٠‏ كان 
الفنان يريد أن يسمع ما يقوله عنها 
زوار المعرض ٠٠٠‏ لقد وضع كل علمه 
وخبرته وروحه فى هذه اللوحة ٠٠٠‏ 
'ترى هل آن للئاس أن يفهموه أخيرا 
وتلقى لوحته ماهى جديرة به من تقد 
ومرت أمامه أول جماعة من الزوار 
وأرهف مانيه أذنيه +٠٠‏ بعد لحظقات 
سيشاهدون «١‏ أولييميا » ٠٠٠‏ وق 
انطلقت ضحكات السخرية وامتزجت 
بصيحات الغضب ٠+٠‏ ما هذا الفحشس 
والفجور ! يالها من فضيحة ! 


وازدادت الجلية ومضى مانيه يفكر + 
لقد دمغوا « أزهمر الشر » بالفحش 


كن 


«مه. الهم ويه /ممطلاه 


وبعد أسبوع رافق مانيه 5 3 


لمرأة. دقفتي في طربقاه وأخبرته رك 9 


أرشيف الشارخ 


والبذاءة ومع ذنك فان هذا الديوان انعاج 
دعن عبقرى أصيل وها عم الآن 
يتهمونتى بالاخلال بالآداب العامة ٠٠٠‏ 
أنا الذى أرذت أن آصور لهم خفايا 
التقس ٠‏ 

وأسرع أحد الحراس وأبلغ المسئولين 
نما حدث فهرعوا ليمنعوا الجمهور الثائر 
من تمزيق اللوجة وعرب هانيه وقد 
تملكه اليأس ٠٠٠‏ نقد انهارت حياته 
٠٠ 2‏ وعاد الى زوجته 

ذ تسرى عته وتهون عليه 
6 ومرت ,خمسة 
عشسر يوما دون أن يجرؤ على الخروج * 
وضاق ذرعا يسجته الاختيارى قخرج 

فمبر الى مقهى تورتونى وجلس 
وحده الى احدى الموائد المتنائرة واخدذ 
يرتشف كأسه قى بطء ٠‏ 


ودخلت امرأة وجهها مخضب بالالوان 
وكانت ترتدى ملابس صارخة وعرف 
فيها مانيه الموديل فكتورين مورين 
وحاول أن يختفى عن. نظراتها ولكنها 
لمحته واقتربت منه ثم صاحت + 
- أهذا آنت”يا ادوار لإسيح لى أن 
أشكريلةملل_قدمت الى من 


الجر ل أواح جتت هن احقبنتها ! رده من 
الجرائد ونشرتها آمام عينيه وقالت 


- اقرأ ما يقولونه عنا ! قى جريدة 
« ايبوك » كتب را يقول « مشل 
هذه اللوحة يمكن أن تحدث ثورة بين 
الشعب » وهذا جول كلارس يقول فى 
جريدة « لارتست » : 
بة الصفراء البطن ٠٠٠‏ 
التى التقطها من حيث 
٠+‏ تبا له ! ماذا يعرف 


عتى ؟ وأما مسيو « اوهوئد أبو » فقد 
أنهى مقالته بقوله : 


اتركو مسيو مانيه فى سلام فقند 
كفاه ما لقيته لوحاته من سخرية »والآن 
اسمع ما قاله تيوفيل جوتييه ٠.0‏ 
صديقك ! 


« انه يريد أن يجتدذب الانظار بأى 


م 


وتجح التعس مانيه فى الافلات من 
غاجرة وفر تتبعه ضحكتها 
٠٠‏ لقد أدرك الآن آن باريس 


أن الهقهعامهحا/ح :مه عام مجاعم ها لونومما لعجا 


,كلها تسخر منه ٠٠٠‏ واذا كان ديلاكروا 
وانجر وكوربيه قد نالوا حظهم من 
الفحكات الساخرة قبل آن تحظى 
لوحاتهم بالاعجاب قانه آحس بالحجل 
٠٠٠‏ وفى الطريق قابل اميل زولا وكان 
دائما يدافع عنه وقالله الكاتب المشهور 
قى مرارة 2 


- لقد كتبت فى « لفنمآن » أنلوحتك 
٠‏ أوليمبيا » من أروع اللوحات فكانت 
أنى تلقيت عشرات من رسائل 
الاحتجاج وكانت هذه هى القشة التى 
قصمت ظهر البعير فغادر مانيه باريس 
الى اسسبائيا ورأى هناك لاول مرة لوحة 
«المايا العارية» لجويا وتذكر لوحته 
«أوليمبياء» وأدرك أنه يسير على الدرب 
الصحيح ٠‏ 

وأراد أن يتحدى القدر ويفرض عمله 
على الجمهور ولكن اللعنة ظلت تلاحق 
عذه اللوحة قفى معرض 18317 اضطر 
مانيه الى ان يسيد على الخاصة 
قاعة ضغيرة لعرض لوحته « أوليبيما » 
بعد أن رقضت عرضها كل صساللات 
العرض وفى عام ١848١‏ بصق المتفرجون 
فى فرساى على الوحة المسينة ! ومات 
المصور بعد عامين ٠٠٠‏ مات مشسلولا 
بحسورا بالرغم من العناية التى أحاطته 

زوجته سوزان ٠٠٠‏ ووجدت 

ة تفسها وحيدة مفلسة فحاولت 

أن اتبيع 0 « اوليمبياء وجمم 
ااأسدقا”. ماثيه مبلغا واشتروا ار 
وأمدوها الى متحف اللوفر ٠‏ 


وبعد وفاة مانيه ببضع سنوات 
شوهمدت امرأة عجوز تذرع الطرقات 
وتترئم . بأغانى حزينة وتعترض المسارة 
وتصيح : 
أعطنى خمسة فرئكات ياسيدى ! 
انك تعرفئنى ولا ريب ٠٠٠‏ آنا المرأة 
العارية التى أطلقواعليها اسم «أوليمبيا» 
٠٠‏ ان صورتى فى متحف. اللوفر 

وفى عام 1916 اضطر المسكولون 
الى رفع لوحة «أوليمبيا» بعد أن اكتشف 
أمين متحف اللوفر أنها تشوهت بعد أن 
قطع مجهول بمدية الصورة قرب وجه 
المرأة العارية التى أثارت بجمال جسدها 
جمهور المتفرجين ثم انتهى بها المطاف الى 
همتحف و جيه دى بوم » حيث تعرض 
اليوم وبعض الهوة من الامريكيين 
يغبرون المخيط الاطلسى خصيصاة 
الشاهدة هذه اللوحة الجميلة - 


احمد آدم محمد 


غقالقوع دعجم االتدملاط 


ان عمل انفنان هو آن يسساعد زملاءم 
ليطوروا هدوم تزبائم ابدى بعيس فيه 
وتى تن الاضى كله برى نتوعا عنيياً 
لإسدال أسسابينية منببعا من أسسدورب 
الطبيعة قى صسور ننائية او نلابية 
الابعاد ٠‏ وعلى آية حال فاننا ندرك اليوم 
أن 'نصوير الطبيعة هذا نيس اصطلاحا 
طبيعيا * تنحن درك أن العائم داثم 
النغير بواسطة الطافة الحركية وآن هناك 
ننظيما بنساء للاشسياء دام التكيف 
بواسطة نغيرات فى البيئة + 

وهذه الوسائل ميما اعتقد هى التى 
.يجب أن يتقنها فنانو اليوم ليزيدوا 
معلوماتنا عن اتعانم وليجعلونا نفهم 
حقائق معيفة ما كانت الصفات الفنية 
التقليدية تظهرها لنا فى أى وضع ٠‏ 
ولكن كثيرا من فنانى الطليعة يلتصقون 
التصاقا خباليا بالاقكار الفنية القبلية 
للفن الاممتاتيكى ولا ييزالون يشمسغلون 
أنفسهم يعمل براهين شخصية وجدليات 
بين الرسم وعكسه أو حول النسحت فى 
حركة أو النحت المصنوع من أشمسياء 
موجودة ٠‏ و« يهتمون بوحدانية العمل 


الشخصى كاستثمار تجسارى و2 
الايماءاث وفرصة المجاهرة والفضايع. 
الفدية * 


وآنل هذا فى طريقه الى الزوال : فهر 
ينتمى الى عالم منفرض » ولم يعد له أى 
امل لادامه ترايط عيفرى مع الجمهور ٠‏ 
وفى رايى أن الاتتاج الان ان نوجه 
الابحاث بنؤسس منجديد نقه موضوعية 
مرئية حفيعية حرة هن اىعنصر شخصى 
ونحامل جمالى © لغه مرتيه تستطيع ان 
اتنقل بطريقه طبيعية وبديهية العواعل 
الديناميكية المحددة لمعلوماتنا الجديدة 
عن العالم ٠‏ لغة مرئية بمقارنتها 
بتلك التىميزت الفن الاستاتيكى الفديم 
فى الايام انتى كان يعتبر فيها حرفه * 

وايحائى تسير فى انجاه التجربة 
والسسيطرة على الوسائل التعبيرية 
الديناميكية الجديدة المتعددة الابعاد 
وبتوجيهها توجيها موضصوعيا بقدر 
الامكان فانها تبدأ من الحقائق العلمية 
الثابتة والمعلومات الفنية والسيكلوجية 
المتعلقة بالخلق والادراك * 

ومثئل هذا الخط من الابحساث الذى 
بداته فى عام 1905 يتناول امكانية 
الترابط البصرى والتعبير بواسطسة 


الفنى وقيمته الممائلة وعن م 


وده القدو وهاه اماه 


أرشيف الشارخ 


الفن المنهجى ‏ بقلم : برونومونارى 


الضسوء المستقطب ‏ والتظر الى الصمو, 
الموثوق بها والتى يرجع تحول ألوانها 
وليس. طيقا للمداقات 
الشتخضية ٠»‏ والجواب القنى همو أن 


تستعمل المرشحات الدقيقة بحيث تاج 
موادا عديمة الانوان ذات طبقات متتوعة 


بين قطبى المرشح ٠‏ وهذه الطابقات., 


والكثافات تعين وتحدد مسماحات الالوان 
بيئما دوران أحد المرشمحات يصمح 
للالوان ذاتها أن تتباين فوق المسطع 
كله ٠‏ 

جزء آخر من البحث بدا 1989 
يتساول انتراكيب المتتابعة الدائمة 
وأشياء مصنرعة من عدد غير محدد عن 
العناصر الخاصة بتلحين الاصوات مجموعة 
فى اطار عملى وقادرة على التلازم معا 
وصورة هذء الاهداف لها بعض الصلات 
بالنحت الماثل ولكنها تظلشظيا وأجزاء 
من مجال داثم غير محدوا 
تؤخذ ,كقطع وتكون من جحي هده دتغيد 
وانخضاج للكي» _ 
روف 3 


؛ ويمكن أن 


دؤاسية بالإعجاد ادوج «إلذ إنعيجعم بننه 
5 الفن المنهجى الجارية ٠‏ 

» ليس لها صلة بصورة أخرى من 
صور الفن المتحرك الذى لايزال يستفيد 


ومواضيع 


من نتائج السريالية آو الدادية الجد 
بل هى نتيجة منهجية صارمة تحدد 
موادها وصوزنا وتوافقاتها الحسابية 
المتحركة ٠‏ وهى على العموم تتخذ شكل 
اللوحات الصغيرة المظهر التى يمكن رؤية 
تغييراتها الشكلية واللونية فى أشكال 
غير ثابتة فى مقابل المجل المحايد أو 
كموضوع فى مقابل تجديدات كمية غير 
محددة الشكل * 

وأى عمل قنى يحتساج أولا لخطة 
وتصميع واعداد فتى قد يكون مقنعا أو 
غير مقنع ٠‏ وأى عمل فتى متعلق نالفن 
20 يحتاج منهجا حقيقيا منيثقا منه 
اته ؛ محتويا أولا على كل الوسائل 
0 تعينه على التعبير الدقيق المؤسس 
دون أن يتاثر بعلم الجمال أو عكسمه أو 
أية مفهوماب أسلوبية قبلية » ذلك أن 
العادة جرت على اسسستخدام المبادىء 
الصناعية والعلمية والطبيعية أو البصرية 


قم القع امدن :ودع ام مط ههه ومسو النكجلاا 


بوصفهسا مجسالات مغناطيسية وآثارا 
بصرية وكحدود للادراك و كتغير أونى 
عن طريق الزيادة أو النقصان وكحجوم 
اقتراضية ٠0-0‏ الخ » ٠‏ ويدخل فى 
الاعتبسار القوى المحركة ميكانيكية 
واليكترؤنية والكهربائية والمركبات 
الدائرية أو الغير محدودة الحركة ٠٠‏ 

وآخيرا جاء ما يمكننا أن نسميه 
( التصميم الجيد ) » مثل تدبير الموضوع 
والجهاز نفسه أو وعائه ٠‏ والهدف هنا 
عو بناء موضوع قادر على تقل الرسالة 
الحراكية المدركه ادراانا حسسسيا يطريقة 
مرئية ٠‏ فالموضوع غالبا اتدماج طبيعى 
لنفس الفكرة ( ألما يقتضى انتصسميم 
الجيد ) وهو فى أوقات آخرى دعساء 
محايد فالصور والالوان والتغيرات 
نتغير طبقا لاختيار وموضوعية الوسائل 
والمواد ٠‏ وهكذا فهو ليس هجرد صورة 
أو « ثركيب » يتحمل التغيرات ؛ ولكنه 
حلقات سابقة من التفين المستمس ٠‏ 

ولا ننتمى أنا آو « انزو مارى » لأى 
وجماعه دات » فى ميلان توجه 
المتناهد 


جماعه * 
بحاتها نيناء الاشياء التى تعطى 


عمعدوهات بصمرية عن التطور الدائم 
سد “تما تظهر من خلال نغيرانها * 
أمدمؤلاء 'المتتمون لجماعة دن » فى 


بوددا فانهم يهتمون اكثر بالموضوعات 
التى تعطى: نقاتج يصرية منوعة حسبٍ 
المناب الدى يقف فيه المساهد > وجماعة 
ون ء ثميل إلى العمل الممساعى وكل 
أعمانها مورقعة توقيعا جماعيا بخاتم 
(مجنوعة ون ») ٠‏ أها حسركة 
الاتجاهات الجديدة فمزيح عن قليل أو 
كثير من الدادية الجديدة أو السريالية 
الحرية وابحاث جمساعة باريس لبحث 
الفن المرلى, * 

وليس هناك شبه بين مؤلفسات الفن 
المنهجى وصور الفن الحركى الاخرى »© 
حيث يتسحرك التكوين المعطى ب سوام 
كان اصارما صرامة عندسسية أو صرامة 
عرضية أو مكونا من موضوعات قالمة 
خلال مكان متغير الوضع ولكنه يبقى 
تكوينا تاها والفن المنهجى الذىيتصف 
بقليل أو كثير من النقاه يتمين الثقاء 
باستبعاد معهومات الاسلوب القبلية كما 
قى التصميم الجيد يظهر فى مؤلفات 
قى أجزاء عدة من العالم ٠‏ 


مثيرة عبد الجواد دكرودى 


لاه 


مةالقوعم اع ا//نوملاط 


أرشيف الشارخ 
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© المعرض ذا الموضصوع الواحد 
يحدد شيئًا هاما ذا بعدين +٠‏ 


© ( الخلق العظيم ) ٠٠+‏ لوحة 
عالما لانهائيا اللسد العالى ٠٠‏ حصلت 
على الجائزة الأولى فى التصوير للفنان 
٠‏ أحمد عبد المنعم مرجان », ٠‏ 


بدأت جمعية محبى الفنون الجميلة 
نشاطها لهذا الموسم بمعرض السد 
العالى للقنانين التشكيليين ‏ كما بدأ 
الموسم الفنىفعلا لفنانين أفرادا ‏ وبدات 
صالات العرض تشهد جمهورا كبيرا ١‏ 
فمعرض الدكتور المسيدل « فوزكى 
راشد » يحتل صالة الفن بسارع 
كريم الدولة +٠‏ وصالة اخناتون بها 
معرض صالون الخريف الثانى لمجموعة 
من الفنانين الاجانب والمصريين - 
وصالة الا: بها المعرض الثانى للفنان 
« نبيل آنيس » وصالة الغرفة التجارية 
تنستعد لمعرض تصميمات الأقمشة 
السنوى ٠٠‏ وصالة الجمعية بها معرض 
السد العالى ٠‏ 


ونا كان الفن هو الصورة التى تعكس 
حياننا وأحداثئنا وثقدمنا ٠٠‏ وبخاصة 
اننا بدأنا ندرك الى عهمد قريب معتى 
الفنون التشكيلية : ودورها فى المساهمة 
ق وعى فنى متكامل ٠‏ 


لهسذا ٠٠‏ وجدت تزاما على ألا أنسى 
دود الفن التشكيلى فى هذا الباب خاصة,» 
والناا عر انوات لوستم فق حديد حت 
لا تفرط الثقافة فى ركن هام لها 
وسأحاول بقدر الامكان أن أتابع جولاتى 
فى مغارض الموشم الاق + 


مه 


هه اهدو مهاه 


© <« عزت محمد عمر تركى » 06 
فنان ٠٠‏ شاب ٠٠‏ تخضع تمائيله لفن 
الفراعتة حصل على الجائزة الوحيدة فى 
النحت بتمثاله « خبراء يتعانون فى 
بناء السد » ٠‏ 


ا د د 


هو ملامح جديدة فى مفروظ ل امد 


العالى '؟ 8 


المرحلة الأؤلى للسد القالى , أخذت جمغية 
محبى الفئون الجميلة على عاتقها تنظيْم 
معرض ,خاض - بهذم المناصببة “التاريخية 
الحاسية ٠‏ 


واذا كانت جمعية محبى القنون قد 
قامت بتنظيم مثل هنا المعرض الخاصنفئ 
مناسبة تاريخية مفل هذه- فانها بذلك 
قد أوجدت شيئا هاما ذا بعدين ٠‏ 


فالبعد الأول ان هذا المعرض الموحاد 
الملوضوع يجعل الفنانين التشكيليين 
يتمركزون حول نقطة واحدة يصبون 
داخلها كل ما يغمرهم هن انفعال نحو 
هذا الموضوع » وبذنك نجد رغم تعدد 
الأساليب والمذاعب نزوعهم جميعا نحو 
هدف واحد واضح ووجود خط مرسوم 
يسيرون جميعا موازين له ٠‏ 


أما البعد الثانى فهو آن مثل هذا 
النوع من المعارض يكتسب جمهورا كبيرا 
لآنه فى اللحظة التى بحس الانسان 
العادى تجاويا بينه ودين الفنان ‏ وتلاقى 


081 القشكعامهتا لدم مام هطع مها لومموا لقصل 


© معرض السد العالى » صورة 
انفعالية سريعة لحدث تاريخى كبير ٠‏ 


ه التلقائية ٠٠‏ والسجيلية .٠‏ 
ومحاولة الوصول لشىء مجهول ٠٠‏ 
والقلق فى المعرض الثانى للفنان 
« نبيل انيس » ٠‏ 


كليهما فى فكرة واحدة محدودة سلسة 
٠٠٠‏ فى تلك اللحظة يكون الفن قد 
اكتسب ذوقا جديدا ٠٠٠‏ وحقق شيئا 
من رسالته ٠‏ 

وقد أحست الجمعية بهذا فخلقت لنا 
مكرضا إيقام السادس منه فى غضون 
سابيع هو « معرض وجى القاريخ 
العربى » ؛ ذا الموضوع الواحد ٠‏ 

وأنا أرى أن يكون مثل هذه المعارض 
العاكسة حياتنا ولقوميتنا محدودة المعالم 
والخطوط بالدرجة التى يستطيع فنانونا 
أن يدوروا فيها خول فلك واحد ‏ واذا 
تزع البعض بحجة أن الفن لا يحيدد 
بموضوع فهذ! هو التقليد الغربىالماسخح 
الذى لا تقبل أن يسيطر على معارضتا 
القومية ٠٠‏ والتازيخية ٠‏ 

وفى السادسة من مساء يوم الأربعاء 
الماضى !فتتح المهندس ٠‏ محمود صدقى 
سليمان » وزير السد العالى معرض السد 
بصالة :الجمعية. .بالجزيرة. .٠٠٠‏ وقد: ججاء 
خصيصا من أسوان لافتتاح المعرض بعد 
ان سَاهع فيه بمبلع اخيشمالة جيه أمن 


ويضم المعرض 85 عملا فثيا بمختلف 
الاأساليب والاتجاهات الكلاسسيكية 
والمعاصرة فى فروعالتصوير ٠٠‏ والفحت 
٠٠‏ والحقر ٠‏ 

وبالتجولفالمعرض استرعى انتباهى 


لقال قوع معدم التوملاظ 


المستوى المرتفع الذى عليه التصنوير 
وخاصة التصوير الزيتى مع كثرة الاعمال 
المعروضة لهذه الخامه التى كانت ولاتزال 
أداة التعبير الأولى فى معارض كثيرة ٠‏ 
وقد استحق الجائزة الاولى الغففان 
« أحمد عبد المنعم مرجان ٠»‏ على لوحلة 
« الخلق العظيم » وفيها ركز القنان 
إحساسات العالم اللا نهائى الذى يغلف 
منطقة السد العالى ٠٠‏ عالم من لوتين 
أصفر جيرى زاحف على زرقة: السماء 
المتلاشية فأعطانا ها يشبه مزجا لونيا 
أضفى تأثيرا يعكس احساسا بالعمق ٠‏ 
وكانتوحدات العمال والاوناش والرواقع 
بجبروتها تتلاثى آمام السد الكبير الجبلى 
' الذى يتنحى عن صلابته أمام أنفاق 
وليدة تتسع تدريجيا ٠‏ 
وقد وفق الفئان فى اختيار الألوان الى 
حد بعيد , ورغم آن عناصر اللوحة 
الفرعية ذات أبعاد واحدة ٠٠‏ وعلى خط 
أرضى متقارب الا أن شيئا محسوسا 
يجعلنا نشعر بتوفيق كبير فى التعبير بين 
تلك الوحدات الجزيئية وعلاقات اللوحة 
كوحدة كاملة ٠‏ 
واستحق الفئان «. مصسطفى فريد 
الرزاز » الجائزة الفاتية على لوحة 
« معركة الرخاء » وهى تمثل لقطة 
السد العالى ‏ يسترعى الانتياه 
الكتل المتراصة من عمال السد منهمكين. 
فى عملهم - وفى أماكن متفرقة ترتفه 
الروافع لتزيل ما تكسره من الصخور 
المتطايرة » فاللون داكن يفسسفى على 
الصورة لونا قاتما » ورغم أن الترابطاً 
بين كل هذه الوحدات الكثيرة واضح 
ورغم أن الضوء وتركيزه فى أماكن 
ة وتلاشيها قى أماكن أخرى يعطى 
قوة فى الوحدات التركيبية للعغفاصر 
المختلفة للصورة ٠-٠‏ الا أن أبعادا تجعلنا 
انحس أن مله العتاصر مهزوزه وغير 
متلائمة مع قوتها من تركيبات اللون 
وعمقها ٠٠‏ فاللون البنى المحروق غالب 
ويؤكده فى مواضع كثيرة اللون الاسود 
مما يبدو وكأنها أشباح تعمل فى معركة 
فى ظلام , وكان الأجدر بالفنان أن «يفتح 
درجة لوئه قليلا مع الاحتقاظ بنفس 
مقومات كل وحدة ٠٠‏ 0 . 
وترابطها ٠٠‏ وقيمتها ٠‏ 
رقع ذلك قفي تسكان للظة من لدي 
اللحظات فى العمل فى السد العالى ٠‏ 


وعلى الوحة «من وحى السد»ء نال القئان 
« جورج ناشد » جائزة التصوير الثالثة 
5 تكس للظة غيل :بالسها 


جديد ٠٠٠‏ غير الاسلوب الذى سلكه 
زميلاه أصضححاب الجائزتين الاولتين وقد 


م6 القدوو يه امه طةاه. 


أرشيف الشارع 


أستخدم « جورج » الوانا غريبة غير 
ا ا دن 
هو بتركيبها تعطينا الاحساس بال 

الكامن فى نفسه الذى الاتستطيح القرضة 
التى تحدده ٠0‏ 


شيئا ملموسا ومتجاوبا 


الجائزة الثانية من المنحة التى رصدتها 
وزارة السد العالى مساهمة فى المعرض 
على الوحة( العمل فى السند العالقى ) 
ويبدو فيها واضحا التكتل فى الوحدات 
حتى تيدو ملامح بارزة حجرية 
تنطق بها كل العناصر المكونة 
للصورة ‏ وقد استغل الفنان لونا معينا 
عَنيا يعطى الاحساسس بالقوة ٠٠‏ لونا 
.يؤكد أشياء ووحدات معينة فى الصورة 


٠‏ تونا قاسياً 


ويبعث قيها الحياة 
يجعل الشعور بالعنف يتحول الىالانقعال 
بالموضوع وتال الفنان « أحمد نبيل 
محمد سليمان » اغجائزة الثالثة فى منحه 
وزارة السد على لوحة « ديناميكية السد 
العالى » والحقيقه آن اللوحة غير محدودة 
المعالم فهى أشيه بتجارب « لورشاخ , 


حدودة العام - مسستطيل مائل 
,عمل من أسفل اللوحة الى اعلاعا 
أشيكال هشوانير متشيابهة 
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بصدق وسهولة ٠٠٠‏ وفى متحة وزارة 
الند لم ينل أحد الجائزة الاولى أو 
الرابعة ٠‏ 

وهناك بعض اللوحات لم تنل أية 
رغم آنه لابأس بمستواها - 
فمثلا الوحة ( ارادة التحويل للفنان 
أحمد فؤاد سليم وهى مجموعة منالفئون 
التشكيلية أستخدم فيها الفئان عناصر 
غريبة كالنحاس والصفيح والسامير - 
وباستتثناء الجو اللامع الرخيص الذى 
يعكسها فهى تحمل فكرة جديدة » 
موا عن قانع - 

ولوحة الفنان ( صبرى منصور) (آلة 
السد ) تمثل القطار الذى يحمل كل 
شىء داخل وحدات همتطقة السد * 
فاللون غريب ٠‏ والوحدات التركيبية 
سعازة ب واعكيسار عمس اضر اللوحة 
وبسساطتها تجعلنا ننظر الى اللوحة 
كوحدة متكاملة قى تقدير ٠٠‏ وقى تقييم 
عمل قنى متكامل قاللون الزيتى الداكن 
الذى تظهر خلاله معالم القطار ومتطقة 


08 القشكبامهحا دمع ام هطعمها. اوممموا لعجل 


السد يعكس هذا الاحساس بمضمون 
هذا الثىء انذى. يحاول الفغنان أن يعبر 
عنه بخطوط بسيطة ووحدات محدودة ٠‏ 

وفى المعرض ٠*٠‏ النحت محدود 
فعدد القطع التى وافقت اللجنة على 
عرضها خمسة عشرتمثالا تآثر أصحابها 
بها كصورة انقعالية سريعة للسد العالى 
ولكن للاسف جاءت كلها دون المستوى 
الذى كنا ننتظره فى هجال النحت بالذات 
لآنه الخامة التى تجعل الغنان يعبر بكل 
احساساته عن انفعالاته بمليوسات - 
الا أنه كانت هناك بعض التماثيلالقليلة 
لتى يمكن اعتبارها فى المستوى أو أعلى 

وقد رصدت الجمعية خمس جوائز 
بالاشتراك مع منحة وزارة السد ٠‏ ونال 
الجائزة الوحيدة فى النحت وهى الجائزة 
الثالثة الفنان « عزت محمد عمر ثركى » 


(عزت تركى) اجَائزة الوحيدة فى النحت 
على تمثال « خبراء يتعاؤنون فى بناء 
السد : والتمثال يمثل شخصا روسيا 
يرحب بشخص مزعمال السد وبمسكان 
« مرؤبة » يبساركان مرحلة مضت 
ويتعساونان على مرحلة قادمة ويرتفع 
التمثال حوالى 17١‏ سم 0 
الوظيفى الذى يقوم به الفنان عزت أثر 
كبير فهو يقوم بعمل آخمائى نماذج 
آثرية ‏ وقد هم فن اتنحت المصرى 
القديم بأآصالته ‏ ومن خلال الضخامة 
العمودية للتماثيل القديمة واستطالة 
الوحدات التى ترمز للقوة ‏ جاءت 
وحدات التمثال راسخة عمودية قوية 
ولم يرتكز الفئان على التفاصيل مطلقا 
حتى لا يضيع مضمون التمثال * 
ويغاف التمثال ملمس خسن عبارة 
عن يعني القطع اقتراة "توح بلفعات 
السد الجيرية فى وضح النهار ‏ واللون 
البروتزى الداكن متلاتع نملها * 


اف 


لقالقوه معدم اللنقملاط 


والفنان عزت تركى يعالج تماثيله 
ومواضيعه ويصيغها بعكرة عميعة لها 
صدى بعيد فى تفسه ومن خلال هذا 
الصدي يستلهم الطريقة التى يعبر بهنا 
عن العترة المائلة أمامه ب قهو يلتفط 
آعماق الآشياء لآنها فى اعتفاده هى 
النقطة التى ترتكز عندها كل معانى 
ومقومات الموضوع * 

وفى مجال اخفر والرسم ( طياعه ) 
فاز آلفنان فتحى أحمد محمود بالجائزة 
الرابعة على لوحة (العمل تحت الكسارة) 
وهى تمثل نفقا من الداخل ويقوم العمال 
بآلانهم ومعداتهم بتطعيم علاف النفق من 
الداخل بالخرسانات المساحة قى جو 
ملىء بالحجارة والجير والرطوبة -واللوحة 
فى جملتها ممتا ورغم أن الفنان ذاته 
قد تقدم بلوحة أخرى ( العمل داخل 
الانفاق ) وهى بنئفس الطريتقة فان 
تعبيره واحساسه باللوحة الفائزة أقوى 
وأعمق. ٠‏ 


وبعد هله الجولة السريعة فى معرض 
السد العالى انصحت آمامى نعط أحرى 
هامة غير ابنى دكرنها أول احديث عى 
أننى ارى أن هوم جمعية محبى المنون 
الجمينه بمبح ( نعويص ) من سم يخاسوا 
ماديا عن الاعمان المتازه العادهه 
نساعدهم على الاستمرار فى اتمسباع 
نشاصهم انسى حتى لا يدون "١‏ 5 
ع ا س3[ 
وهتاك صابون شيان ندل ملامح أعماكهم- 
على أنهم يسدتون الطريق السليم ' (017 

فهذا الممرض قد حظى بالتجاح _قكرة 


٠٠‏ ومضمونا ومستوى ‏ أرى أن يكون 
صور أخرى مشابهة فى معارض أخرى 
قادمة ٠‏ 


ثىء ما فى معرض الفنان نبيل أنيس ؛ 

بقاعة أتيليه القاهرة بالدور الثقاتى 
افتتح الدكتور عبد المنعم هيكل نيابة 
عن انلدكتور عيد القادر حاتم فى السابعة 
مساء الاثنين 1؟ اكتوبر' المعرض الثانى 
للفنان تبيل أنيس عن ثلاثين لوحة بيثية 
تمئل فى مجموعها صورة بارزة لقرية 
أدفينا بمحافظة البحيرة مى التى يقومفيها 
الفنان بتدريس مادة الرسم والاشقال 
بمدرستها الاعدادية ٠»‏ 

ونبيل تخرج. من معهد. التربية الغنية 
7 وقد عمل قبل ذلك بستوات 
فتيا باحدى المجلات ‏ وفى صالة مركز 
الثقافة «الانتتيانى اوالتاجوة الى بحو فمير 
١‏ أقام معرضه الأول ب كما اشتركفى 
معارض جماعية أخرى مختلفة ٠‏ 


, والمعرض الثانى الذى يقيمه الآن 
لتلك الأعمال البيئية الى رآها لاول مرة 


مه هدم ويه عام مط لاه . 
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أرشيف الشارخ 


عى حياته حلال العام الماضى لما قال 
اعتبر انها جاءت الطعل فى شلهره 
السابع ‏ عير منتمل + «الاصاله البينيه 
العميعه انتى تنرّع بانفنان لان يتععمل 
اببيتته وير نز اععاله عى اشياء لا يعيبر 
عنها الا بعد ان نتضح امامه الصورة 
سليمه عير موجودة ‏ فهذدا الانععال 
السريع يغلفه معط عمل فتى ناضج ‏ 
ومضمونه عير مرتكز أنماها عنى إرصيات 
صلبه انه ماما <الدى يصور بكاميرا 
متطفه يجهلها لأول مرة - يسبوومتنا 
صورا يعتقد آنها جميله رانعهة - 
واخفيقه آنها خاوية ‏ فيجب آن يركن 
الى دراسة شاملة للمتطقه ثم يقوم 
بعمليه تر كيبية لوحدات انفعل بها الثر 
من مرة واحس بها عند دلك تآتى 
صورا عانسه نايضه بالحياة ومن خلان 
الثلاتين لوحة فى معرض الغنان نبيل 
استطعت أن آلمس هذا بوضوح - فرعم 
أنه اتخذ من اليقر ‏ خاصة ‏ مادة فى 
أغلب لوحانه فان التقييم الكامل لهده 
المادة لم يكن موجودا ‏ فاللوحات تحمل 
طابعا سطحيا ‏ واذا كانت طريقه 
تخصصى الفنان فى عنصر واحد يثرره 


والفذاعة . وَلْكْنّ بعد ذلك إدر ننا أن 
مأ اعلتا»لقع . شيعا عاذاطم تاكبازة 
عن شىء بسيط محدود ولكنه يحمل 
مضمونا كبيرا وأنا أزى أن مثل هبده 
الطريقة تعطى للفنان عمقا أكثر فى 
التعبير عن موضوعاته وتعطى للراثى 
صورة واضحة عن الشىء الغامفض فى 
تعبير الفنان تجاه الموضوع * 

وقد جاءت أعمال الفنان نبيل سريعة 
- غير واضحة المعالم والأسلوب ‏ وكان 
الأجدر أن ينتظر فليست المسألة فى 
عدد المعارض التى يقوم بها الفنان ‏ 
ولكن أهم من هذا بكثير أصالة العمل 
الذىا إمتطلع ابه حتى يستطيع) آنينيت 
أقدامه وسط زحمة الفنانينوأشبامهم - 
وللأسف فان هذه الظاعرة مسيطرة على 
عقليات شباب قتانينا * 

فقى جولة سريصة للمعرض تلمس 
اللون الغالب لكل اللوحات متناقضا 
فلوحة غامقة جدا لدرجة الاختناق - 
تجاورها لوحة فى وضوح النهار ومثل 
هذه الظاهرة يجب أن تكون موجودةقى 
المعارض العامة ومن مميزات المعرض 
الفردى الناجح أن تكون الطريقة التى 
عوجت بها طريقة تسيط. عليها خطة 


ع1 اله شماوه تالومع )اه امع ق]. المطفاء/:عملاط. 


واحدة حتى تعيش كبطل لفنسان واحد 
يرتيظ بنهن المشاهد بصورة معيتة * 

والحركة قى كل اللوحسات ميتة أو 
معدومة نهائيا وكان الفنان خلق لنا 
نموذجا للسكون والعدم ,قى ريفنا 
المصرى ‏ أبن الفلاحون: الذرين يسوقون 
أبقارعم على الطريق الزراعى ذا الاشجار 
العالية الى الحقل ٠أين‏ الحيوية والسخاء فى 
الألوا - أن ضجة المحراث وصوت 
الفلاح الداوى يحث الثيران على العمل - 
فالريفممتلىء بالزوايا الحية القوية ‏ لم 
يحاول الغنان أن يبرزها فى أسلوبه ريما 
لهروبه من أشياء عمو فى غنى عنها حتى 
لا تفتح أمامه مجالات كثيرة ٠‏ 

والمعرض فى جملته محاولة للوصول 
الى شىء ما شىء هن الممكن أن يأتى 
ويمكن أن يصل الى الكمال قريبا ٠‏ 

ففى لوحة ( عزبة السيد ) نلاحظ أن 
الفنان قد جزأ اللوحة الىجزءين استخدم 
عناصر الضوء واضحة فى الجزء العلوى 
من اللوحة وترك الجزء الأسقل متشابكا 
غير محدد المعالم تتخبط فيه الاشباح 
القاتمة فى الظلال السوداء لا يفصال 
بينهما فاصل ‏ وتفتقر اللوحة أيضسا 
الى عنصر التكوين البنائى ويبدو ذلك 
واضحا فى لوحة ( فى الغبشة ) حيث 
تظير الاشخاص عل ابعاد متقاربة ‏ كما 
إن الأسلوب البنسائى معدوم واللون 
مسطحات لاشسخاص باهتة 
مبتورة التكوين والعبلاقات ٠‏ 
1 

حسن المجموعة من ناحية التكوين ومن 

اسعاككا الا أنها تفتقر الىالواقعية 
والتفازت فى السب البعورة في 
الرقبة وفى الا"يدى والاأرجل ‏ وبنقس 
السمات الشاحبة الصامتة كان التعبير 
غير ناضج وممكن اعتبار كل العناصر 
المتكاملة فنيا فى لوحة « ثورة اليمن » 
قفيها الشىه الذى يبحث عنه . 

فهذا نبيل أنيس فى معرضة الثاني 
يحاول أن يعبر عن شىء داخله وطاقات 
كامنة تود أن تنطلق ٠٠٠‏ 

فاذا انطلقت هذه الطافقة الكامنة 
ربما أتت لنا بما يتحدد الآن فى هذا 
المعرض 3 يديها من بداية الطريق 
السليم ٠٠0‏ ولكننا لا نعرف متى وأين 
سحا هته الطاقة لاله عل اليد اقول 
قنان ٠٠‏ قلق يحس يشىء يود أن 
يصل اليه - ولكن سرعان ما يجد أن 
هذا الثىء غير واضح المعالم ٠‏ 

أنا فى انتظار وكلى شوق ٠٠0١‏ الى 
معرض نبيل الثالث ‏ حتى أستطيع 
أن أحدد معه الخطة التى سار عليها 
قبل أن يقرر آن يقوم بمهبة مذا 
المعرض الثالث + 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


ه الاستاذ يسرى زعلوك : الراقعى 
وأسلوب النقد فى زمانه 
ه الاستاذ عبد المنعم صالح : قلمة 
قصيرة ( عمل جديد ) 
ه الاستاذ محمد أحمد الضائغ العقاد 
ورحلة العمر 
ه الاستاذ فايز رشاد الشناوى : الله - 
ويسوع 
ه الاستاذ عبيد الشادى : قصيدة قارئة 
الكف ٠‏ 
د 6د 
١‏ - الاستاذ يشرى تعلوك 
٠‏ الرافعى وأسلوب النقد فى زمانه 
بعث الينا بكلمة 'نحت هذا المني" 
يقول فيها : 
« يذهب الاستاذ عبد الفتاح الد كب 
فى غدد الرسالة  7*‏ الى القول بأنء 
( مصطفى صادق الرافعى لايزال مشكلة 
مشينة فى. .ادب ' الفترة اللسابقة ....وانه 
هو نفسه يصاب بجرح شديد كلما جاء 
ذكر الراقعى على لسانه , كما أنالراقعى 
مثل ينبغى على شبابهذا الجيل تحاشيه 
وانه نمط غريب من أنماط الادباء ثم 
يورد لنئا جزءا من كتاب « على السفود » 
للرافعى ‏ كدلالة على أنه يجب تحاشيه 
٠‏ نرى قى هتا المثل الرافعى ناقدا 
متجنيا على العقاد » مستعملا معه أسلويا 
غاية فى القسوة , والفاظا جارحة عثل 
« الجلف ‏ الحقود ‏ المفرور » وغيرها , 
م يردف الاستاذ الديدى بان همذه 
صفحات. لاتننى وأسلوب من النتقد 
لاأبغيب عن ظتمائن الناس +5 ) 
وبعد ٠٠‏ فنحن لنا ملاحظات على هذا 
الذى يقوله الاستاذ الديدى : 
أولا ‏ حقا ان الرافعى استعمل ألفاظا 
جارحة وأسلوبا قاسيا فى مقاله ٠٠‏ 
ولكن ما حيلته وهكذا كان أسلوب النقد 
فى زمانه ٠٠‏ نعم هكذا كان كلام التقاد 
واسلوبهم فى ذلك الزمان ٠٠‏ اسلوب 
يقوم على التجريح أو المحاباة , أما النقد 


«ممه.القدر ويه /مطهاه. 


السليم البناء الذى يقوم على ساس 
تقييم العمل الفنى » فكان قليلا ما يظهر 
قى الصحف أو المجلات ٠‏ 

وندن نعرف انماما المعارك النقديةالتى 
دارت قى ذلك الزمان بين الادباء على 
صفحات الجرائد مثل هعركة الدكقور 
زكى مبارك مع الدكتور طه حسين ٠‏ 
وكيف أن زكى مبارك كتب فى جريدة 
الصباح عام 198 سلسلة مقالات 
3 من جيل نلا حيسي 
جل حاح“أؤلادى 
اح ع اطه طلانين, رإطتاتهم لحمة ٠»‏ 
كيف 1007 التي ايند ٠‏ 


نااك قرت 2 + ووكى جاه 
الدكارر اللمد [لتتلسنحات الألركية 
عام 55 تش ابا زلمسط ذه _ل2ل 


1 ذلك حرج ةمهم تن ع ترزلد 


جسن 


عضاء '( لجنة التباليف 


والترجمة والنشر.) مجلة, الرسنالة.كما 
نعرق كيف هوجم زكى ميارك تقسسته 
على صفحات ( الرسالة ) بعد ذلك عتدها 
اختلف مع الزيات وترك ( الرسالة ) . 
ونعرف غير ذلك من المعارك الادبية 
التى دارت بين أدباء الجيل السابق. ٠‏ 
معارك تبادلفيها الادباء الالفاظ الجارحة 
قلقد كان هكذا اسلوب النقد فى ذلك 
الزمان : فلا داعى لان يصاب الانسان 
بالحرج عند ذكن اسم الراففى وحده من 
بين أدياء ذلك الجيل » دون أن يصاب 
بالحرج عند ذكر زملائه أيضا ! : 
ثانيا : لكل آديب حستاته ومساوئه 
فاذا كان للرافعى مساوئه فى قسوة 
نقده ء فان حسناته كثيرة قى «خواطره 
عن قلسفة الحب والجمال » ب هده 
الخواطر التىمسجلها قى كتبه « السحاب 
الاأحمر « و « أوداق الورد » و « رسائل 
الآحزان  »‏ والتى حققها الاستاذ 
محمد سسعيد العريان ‏ ؤمما يذكر هنا 
أن الاستاذ الديدى نسى أن يذكر هذه 
التحقيقات بين اعمال العريان فى كلامه 


امن الهققادهحا/ة'مه زم هطع مها وبعال كمال 


عنه بالعدد 5ه من الثقافة 

أعظم أعمال العريان ٠‏ * 
ويعد ٠٠١‏ فئحن لا ندافع عنالرافعى 

- ولا نقول يجب الاقدام عليه , بل 


» رغم أنها 


تقول يجب الاقدام عليه بحذر وأن نتمتع 
معه فى خواطره وأدبه » ولكن حذار أن 
نستلهم من أسلوبه فى النقد أسلوبا 
لنا أو حتى غيره من أدباء زمانه » فيجحب 
أن نحيا بأسلوب منالنقد يخدم المجدمع 
ولا بخدم الافراد كما كان الا'امس 
وما زالت آثاره باقية الى اليوم ) ٠‏ 
نتهى كلام الاستاذ يسرى ٠٠6٠‏ 
دهذا الباب لا يريد أن يشترك 
ذه المساجلة » ولا أن يدخل طرفا 
كما أنه لا يفترض فيه أن ينطب 
به حكما كلما اشتبك طرفان فى 
على أن مناقشةالاطراف المختلفة 
هذه الشسثئون لا تحتاج الى 
) ليفصل فى موضوعها » ولكنها 
تحتاج الى من ينفخ فى جذوثهاء 
ويشجع على المضى فيها ‏ فالخير كل الخير 
فى احتكاك الآراءه واستدرارها من كلا 
الجانبين ما دامت الحقيقة وحدما هى 
الهدف من البحث , وها دام الحوار 
بدور فىحدوده المنطقية النظيفة » وهذا 
ما يتسم به كلام الفريقين فى هذا 
البحث ٠‏ .ولذلك قاننا سوق تقشحذ 
آذائنا لنسمع منهما المزيد ٠0‏ فليس 
أروع ولا أمتع من مساجلة تجرى بين 
عقلين مثقفين - ومهذدبين فى الوقت 
تقسمه * 
وان كان لا بد من اضافة كلمة من, 
عندنا فى هذا المقام فنود أن نقول ان 
الدكاترة زكى همبارك ب كما كان يحلو 
للدكتور زكى مبارك أن يسمى نفسه 
أحيانا » ليعلن عن أنه حصل على درجة 
الدكتوراه أكثر من مرة وفى أكثر من 
قرع من فروع الأدب ‏ كان فىمستهل 
حياته الادبية شابا طموحاء كما كان 
يحسن الظن بنفسه إلى أبعد الحدود » 
وكان الأسلوب الرائج فى ذلك العهد ‏ 


5 


أقلاقوع لع جباللتعملاط 


لكى يصل الأديب الناشىء الى الشهرة 
من أقرب الطرق وأسهلها ‏ أن يعمد 
هذا الآديب الى امام من أثمة الأدب فى 
عصره ؛ فيتحرش به ويحاول النيل منه 
ومن علمه فى مقال يكتبه أو فى محاضرة 
.يدعو اليها ‏ وعند ذلك سيقول الناس 
ان العالم لا ينقده الا من هو أعلم نه , 
وذلك دون أن يلتفتوا الى أسلوب النقد 
الذى اتبع وهل كان منصبا على أدب 
الا'ديب وعلم العالم أم كان فى صورة 
طبل اجوف يكفى أن يقرع ليصيب 
الرءوس بالدوار وليصيب الآذان 
بالصمم ٠٠١‏ ودنيا الاعلام لا تزال 
الأولوية فيها لقاعدة : ألق الطين على 
الجدار / فانه ان لم يلتصق به فسوف 
ترك فوقه أثرا من لوئه وقذارته ! 
وأمثال هذه القواعد كانت هى القيم 
السائدة فى عالم النقد والادب فىالجيل 
الماضى ‏ أما مهاجمة ( الدكاترة زكى 
مبارك  )‏ رحمه الله واحدا منهم على 
الاقل ‏ لكل من الدكتور طه حسين 
والدكتور أحمد آمين بالذات وكان 
سببها ‏ فيما نعلم ‏ الهما ( وقد تولى 
كل منهيا متصب اللميد الكلية آداب 
جامعة القاهرة ) كانا يقفان فى - 
عندما كان يتطلع الى المصول على كرسى 
من كراسى أساتذة الادب فى الجامية 


واما قول الاستاذ يسرى ان ما إن 


يكتبه الدكتور زكى ضد الدكتور ألحجيكب 


أمين فى مجلة الرسالة انما كان بايمازٍ 
الزيات فهذا ما لم يقدم لنا الدليل علية 
حتى الآن , ولذلك فمن حقنا أن نرتاب 
فى صحة هذا الاتهام الضخم , ولعل 
الاستاذ الزيات لا يضن علينا بكلمة 
يلقى بها بعض الضوء الذى ينير الطريق 
أمام من يريد أن يبحث عن الحقيقة فى 
هذا الشأن ٠‏ 

عد ا 
؟ ‏ الاستاذ عبد المتعم حسن 
صالح ‏ ليسانس فلسفة ‏ القاهرة 
بعث الينا بالقصة التالية تحت 
عنوان : 

غيل جيك + 


قرار جمهورى من وزير التموين ٠٠‏ 
مع الأمل الباسم ٠٠‏ وضعا حدا لكل 
مشكلات ( عبد الكريم ) التى بدات 
تتضخحم وتتكائف وتتجمع قى بؤرة 
واحدة مءروفة لدى جميع التجار » 
الصغار منهم والكبار على السواء + انها 
الافلاس ! وعبد الكريم هذا رجل فى 
الأربعين ٠٠‏ متوسط الطول ٠٠‏ سمين 
٠٠‏ طيب القلب ٠٠‏ متسامح لا يعرف 
الا الحب والقناعة ٠٠‏ واسع العينين ٠٠‏ 


1 


مه .قد و8 هام مطقاه. 


أرشيف الشارع 


يبشع منهما نور يدل على الحيويةوالحزم 
٠٠‏ اكتسب خبرة طويلة بالحياةوالئاس 
عن طريق التجارة ٠٠‏ فقد خرج من 


« الكتاب » بعد أن تلقى مبادىء القراءة * 


والكتابة » وحفظ قدرا طيبا من القرآن 
الكريم ٠٠‏ وبدأ يساعد والده الحاج 
ا نتجره الصغير 

٠‏ كان فىالعاشر: اك ٠٠‏ ورويدا 
الك ارجا 
اذا ما رحل هذا عن الدنيا » تولى مهمو 
ادارة المتجر » ورعاية أمه. وشقيقاته 
الثلاث ٠ ٠‏ قلما بلغ الخامسة 
والعشرين تزوج وأصيح أبا بعد ذلك 
الولدين ٠٠‏ ومرتالايام » فكثرت الأعباء 
الملقاة على كاهله , وكثرة تكاليف الحياة 
بالتالى ٠٠‏ فاضطر تحت ضغط الظروف 
أن يرتكب خطا تسى أبوه أن يحدره 
منه » أو يعلمه عواقيه المختلفة فى 
حالاته المتياينسنة اذ أدخل معه فى 
المتجر شريكا كان سببا فى قرب 
افلاسه , ولكنه تدارك الأمر 2» وفضض 
الشركة التى بيتهما ٠٠‏ و 
ازدادت سوءا يوما بمد برق 
أنه فيك 6-6 لانتة كبير هو معان بارز 


وسو 
لامها عد أن ' نكت" له الجلللل غير ذأت 
جدوى ٠٠‏ فكانت خسارته الفادحة بعد 
أن فضن الشركة ٠٠‏ والبيع ٠٠‏ وغلاء 
أسعار البضاعة ٠٠‏ وهذا البيعبالفرق 
الذى كان فى ناظريه » تعب كثير » وربح 
قليل » ! ٠٠‏ وكثرة المنصرف على أهل 
بيته .٠٠‏ على الرغم من قلة الرربع. ٠‏ 
كل ذلك مجتمع بعضه الى بعض ٠٠‏ كان 
أما الآمر الصعب حقا , 
والذى انزلق اليه دون أن يدرى ٠»‏ فانه 
الاستدائة ٠٠‏ فصار مدينا لاكثر من 
تاجر جملة » حتى توقفوا جميما عن 
إعطائه أية بضاعة جديدة الى أن يدفع 
ها عليه , مرددين جميعا أن والده 
المرحوم الحاج على لم يكن كذلك البته 
** بل كان أفضل منه ٠٠‏ كان يدقع 
نقدا قبل أن يستلم البضاعة ٠٠‏ واذ 
رأته أمه مكتثبا ذات يوم سألته : 

« مالك يا عبد الكريم يا بنى +٠5‏ 
اللى يشسوقك كده يفتكرك حاطط هم 
الدتيا على راسك ٠+‏ فيه ايه يا بتى ؟ 
٠٠‏ أنا شايفاك متكدر اليومين دول قى 
الرايحة والجاية ٠٠‏ فيه حاجة مخبيها 
عليه ؟ ٠٠‏ » 


08 ااقشكعادهتا دمع امهعم ها اومموا لقصل 


وأراد أن يخفى عنها فعلا ٠‏ ففضحتة 
عيناه , وازاء اصرارما أن تعرف , 
أقضى اليها بكل ما عنده من متاعب ٠٠0‏ 
فسكتت المرأة قليلا » تم قالت فى 
آضوت وديم مؤمن : 

« أنا برضه كان قلبى حاسس ان 
فيه حاجة زى كده ٠٠‏ معلهش يا بنى 
٠٠‏ بكره تتعدل ٠٠‏ كل شدة بتز 
٠‏ وكل عقده ولها حلال ٠٠‏ بكرة 
تتعدل ٠٠‏ ربك يعدلها بمعرفته ! » 


ولم يملك جوابا على أمه سوى 
قوله : « ربنا يسمع منك يامه !م ٠ ٠‏ 
وألقى بتحية الحمد علامة الرضا والصبر 
فى انتظار الفرج أن يأتى سريعا ٠‏ 
ثم كان القرار الذى انتعش له قلبه 
٠٠‏ هذا القرار الذى يخول لكل صاحب 
متجر بقالة اقطاعى'جق العمل باخسيد 
الجمعيات التعاونية الاستهلاكية المركزية 
اذا هو أغلق متجيره ٠٠‏ لم يفكر 
عبد الكريم كثيرا ٠٠‏ وكتب على الفور 
الى المسئولين عن رغبته فى تصفية 
متجره والعمل باحدى هذه الجمعياتث ٠‏ 
ولم يطل انتظاره » فقد جاءه الرد 
بالحضور الى المبنى الرئيس للجمعيات 
فى العتبة الخضراء , لآداء امتحان ها ٠٠‏ 
0 الى القاهرة ٠*٠‏ تصحبه دعوات 

بيته ٠٠‏ زار أولياء الله الصالحين 

م 0 
ى رت ان 
اليوم التالى ٠*‏ وعندما وصل الى المبنى 
الرئيس أخبروه بأن عيله التوجه الى 
فرع الجمعية بعمارة سترائد فى باب 
اللوق ٠٠‏ وهناك سأله الممتحن وهو 
يقدم اليه ثلاثة أنواع من اللوبيا مانوع 
كل منها ؟ أجابه عبد الكريم : 

« دى بلدى ٠‏ ودى سبودالى ٠‏ 
ودى لوبيا أزمييل » ! 

وقدم اليه الممتحن ثانيا صنفين 
من السالمون مانوع كل متهما ؟ اجاب 
عيد الكريم : 

« ده يابانى ٠٠‏ العلبة بأربعهة 
ونص ٠٠‏ لكن الصنف ده مااشتغلناش 
افيه » ! 

سأله الممتحن : 
ومن دمنهور ٠0‏ » 

« فعلا ٠٠‏ الصئف ده ما 


نزلئس الا 
فى القاعرة واسكندرية بس ٠‏ ! 


ثم أعطاه ورقة وقلما ء وطلب اليه 
القيام ببعض العمليات الحمسسابية ٠.٠‏ 
وبعد أن انتهى عبد الكريم منها سأله 


لقالقوع معدم اللندملاظ 


كن !اليب ٠ ٠‏ انت متمد 
تضتفل 59 » 

ظبعا *» أغال أنا جاى الب ١‏ , 
ابقسم الممتحن ثم قال : 

س « طيب ٠٠‏ فوت علينا يوم الاثنين 
*»* علشسسان تاخذ معاك جواب لجمعية 
ذمنهور » * 

وعاد عبد الكريم الى دمنهور ٠‏ 
وفى اليوم التالى استلم عمله الجديد 
فى بداية الامر وجد صعوبة بالغة 
فى أداء عمله براحة نفسسية +٠‏ اق 
سيطرت عليه فكرة ٠6‏ كنت صاحب 
عمل ٠‏ فاصبحت عاملا باجر ٠0‏ ولكن 
بمرور الأيام استطاع عبد الكريم أن 
يقنع نفسه بأنه كان يعمل من أجسل 
الناس فى محل هو صاحبه ؛: فما ضرم 
لوا عمل امن اجلهم إيغنبا , ولكن قن 
مكان آخر هو عضو فيه !؟ 

دنا 

وهذا الباب يود أن يعيد هنسا 
ها كان قد أشار اليه فى بعض الاعداد 
السابقة من أن اللغة العامية أصبحت 
لا تصاح بتاتا فى ادارة الحوار فى 
القصص الثى يراد لها ان تقرأ على 
مستوى العالم العربى لا على مستوى 
مصر وحدما » لاأن اخوائنا قى البلاد 


وقد شكوا الينا ذلك اكثر من مرة74 
وأصبح من واجبنا أن نستبعدما /من- 
كتاباتنا على الاطلاق ‏ واذا كان الأ 
الاديب يريد أن يعرف ماذا كان يقول 
العرب فى البيع ( بالشسكك ) فانهم 
كانوا يسموته ( بيع النسيئة : )» أما 
البيع (بالقطاعى) فان اسمه عندهم 
البيع ( بالمفرق  )‏ ( والزبون ) 
يسمونه ( العميل ) ب ( والزبائن ) مم 
( العملاء )» ٠٠‏ أما مضمون القصة 
فمضمون سليم عادف يشكر اللألفعللى 
حسن اختياره له ٠‏ 
2# 

ب الاستاذ محمد أحمد الصائع 

بعث الى المجلة بالكلمة التى ننشرها 
فيما يلى تحت عئوان : 

العقاد ‏ ورحلة العمر 

وهئ كلنة قصيرة مركزة » جمعت 
أطراف الموضوع الذى اراد الكاتب أن 
يعالجه ‏ على الرغم من اتساعه وتشعبف 
ولذلك ختم الكاتب كلمته بقوله : « ان 
رحلة العقاد هع الكتب والحياة لاتكفيها 
بعض سطور فى صورة مقال لانها تحتاج 
الى أكثر من كتابحتى :يمكن القاه الضوء 
الكافى على عبقريته التى شساركت فى 
اضاءة الكثبر من الظلمات أمام الاجيال » 


العربية لا يفهمون ‏ اللغة العامية ]1 


«1مه. اهدرو © اممطقاه. 


أرشيف الشارخ 


وغذه فى كلمة الأستاة 

زحلة شاقة ولكنها ممتعة تلك التى 
أرهق نفسة بها الآستاذ عباس محمود 
الغقاة » وكانت طويلة » استغرقت أكثر 
من هائة ألف كتاب » وكان فى رحلته 
يمد بصره ويطلق فكره ويتآمل ما قطع 
من أشواط » وفى كل هرة يخرج بكتاب 
يقيض بالحياة وتتابعت الكتب حتى 
بلغت نحو المائة ٠٠‏ وليست كلها على 
نمط واخد فيما تحويه ؛ وان كانتعل 
نمط واخد فى سمؤ الفكروعمق الثقافة 
وغزارة العلم ودقة التحليل ٠‏ فالعقاد 
لا يمكن ان يقال عنه انه أديب فقط أو 
انه شاعر أو انه باخث أو تاقد أو عالم» 
بل انه قد أخذ هن كل عذه الالوان حظا 
وفيرا جعله نمسوذجا فريدا فى جيله 
وفى اجيال اخرى سبقته ٠٠‏ ققد جمع 
ووعى وكثب فى كل فروع العلم والادب 
والفلسفة وكانت كتاباته تضعه بجدا 
فى أعلى مكان ؛ وهو فى هدا قد | 
الاديب الحق هو الذى يتزود بالمعرفة فى 
كل تواحى العلم ٠‏ 

ولقد كان العقاد 


صلبة قل 


ولقد ضحي بالكثير من لوازم نفسبه 
وجسده فى سبيل تحقيق مبادئه الصعبة 
التى التزم بها واستطاع تحقيقها' بارادة 
لاتتكاءدها عقبة ولا تصدها عن غايتهنا 
طلبة كما ذكر فى مقالة كان رحمه الله 
قد كتبها فى ريعان شبابه بعنوان « قوة 
الارادة » ٠‏ 

وعاش حياته كلها مدافعا عن رأيه , 
معتدا إبه ٠‏ ولكن حرصه على كرامقه 
كانت تفوق كل حرص » حتى وان كان 
الحرص على الحياة ٠٠‏ لقد فكرف الانتحار 
أكثر من مرة » وباع كتبه » وعاش فقيرا 
أكثر أيامه » كل همذا بسيب الحرص 
الشديد على كرامته واباء نفسه » وكره 
أن يكون الكاتب سخرة فى يد طائقفة 
تستعملها حسبهواها » بلأراد للكاتب 
أن يترفع عن ارضاء أصحاب السلطان 
على حساب شعوره وكرامته ٠‏ 

وقى رأيه أن علة الادب وما أصابه من 
اتحطاط فى العصور الاولى لم يكن فى 
عهد الجاعلية ولافى عهد الدولة الاموية » 
ولكنه هبط وتطرق اليه كثير من عيوب 
اللفظ والمعنئ فى أواسسط الدولة 


58 اله فعنامهطال همع 6اموطاعء ق؟ بترمو نملا 


الغباسية : أى قى الْعَهد الذى صار فيه 
الاذدب هدية تحمسل الى الملوك والامراء 
لارضَائْهم وتسليتهم ومنسسادمتهم فى 
أوقات فراغهم ٠‏ لذلك فقد اقترن اسم 
الاديب فى أذهان الناسفى معظم الاوقات 
باسسم « الادباتى ٠‏ أو « المداح » المنافق 
الذى لاعم له الا ارضاء الناس مهما كان 
شهعوره نحوعم ونظرته اليهم » ابتغساء 
صدقة يتصدقون بها عليه ٠‏ 

ولقد أبى العقاد أن يكون هذا هو 
شأن الادب فى أيامه » وحينما وجد أن 
حزبه ( حزب الوفد آنذاك © يريد ان 
يجعله بوقا لايردد الا صوت سيده أبى 
أن يسثمر فى انثمائه اليه وفضل الكثير 
من الصعاب , على أن يظل يعمل بوحى 
من غيره مهما كان هذا الغير ٠‏ وضرب 
بذلك اروع المثل على ما يجب أن يكون 
عليه الاديب الصادق مع نفسه الملقدر 
لرسالته والمعتز بكرامته ٠‏ 

وعرف العقاد كيف يفرض على الناس 
احترام الاديب وتقديرهم لاحساسه 
رايت 


عن الاستقرار فلم تكن له وظيفة 


1 ان 
الطٌّووبة لانه كره أن تصاب كرامته 


بببحساسية الزواج ومسئولياته » ويواجه 
نطرات اتعدش االستفررة ا مي 

كما أن امتناعه عن الزواج - أيضا - 
كان الى حد كبير » بسبب عشقه المفرط 
للحرية ٠٠‏ حرية الفكر وحرية العقل , 
ولكى لايكون الزواج عقبة فى طريق 
اختاره وارتفى السير فيه ٠٠‏ بدون أن 
تحد من انطلاقهشواغل الجسد أومغريات 
الحياة التى تجذب اليها النظر ولا تترك 
له فرضة التطلع الى الآفاق * 

ولقد بين لنا فىقصته اليتيمة «سارة» 
كيف أنه أحس بالمرارة والاستياء حينما 
التقى بزوجة شابة لاتجد غضاضة فى 
خيانة زوجها مع رجل آخر , ثم لا تتورع 
عن خيانة الحبيب بعد خيانة الزوج » 
فتترسب قى أعماق المفكر العملاق هذه 
الصورة لتمحو كل رغية لديه فى الزواج 
وهذا الاصرار ليس بالثىء الغريب عنه 
مادام هذا الاصرار قد ارتضاه عقله ٠‏ 
كذلك كان اصراره على كل ميدا أو رأى 
لم يصدر عندافم غير داقع العقلوالمنطق 
وليس معنى هذا أن العواطفت لم يكن 
لها تصيب غننا العقاد المفكن ‏ كما يدعي, 
بعضى التقاد ‏ بل لقد كانت نظرته الى 
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لقالقوع معدم االتقملاظ 


الكون نظرة 'تشمل العقل والعاطفة 
فتتلاثى الخشونة ويضمحل الجفاقف ء ولم 
.يكن المنطق عنده ينكر وجود العاطلفة 
بل كان يثبتها ويبرعن على وجودها * 
ورحلة العقاد مع الكتب والحياة ٠‏ 
لاتكفيها بعض سطور فى مقال أو بضع 
صفحات فى كتاب ء اتما رحلة العقاد 
تحتاج الى أكثر: من مقال وأكثر من كتاب 
حتى نستطيعبها القاء الضوععلى عبقريته 
التى شاركت فىاضاءة الكثير من ظلمات 
الحياة أمام الاجيال + 
نينا 


الاستاذ فايز رشاد الشناوى - 
بليسانس فلسفة آداب عين شمس : 

جاءتنا منه كلمئة يبحث فيها عن 
«يسوع» وجمعه بين الألوهية , وبين 
النبوة لله » وهو يقول فى كلمته : 

٠٠٠‏ واذا كنا جميعا أولاد الله كما 
يرى البعض ؛ فهل نحن صورة من أصل 
واحد , وهى «الله» مزيج من الشر واخير 
مثلنا 'تماما ‏ هل نكون نحن العبيد 
والسيد , أو نكون مخلوقين وخالقين فى 
وقت واحد ؟ وهل اذا توصل علماء 
عصرنا الذرى الى 'تربية ( الاجئة ) فى 
أنابيتٍ اختبار ‏ أى بدون اتصالمباشر 


بين رجل وامرأة ‏ وامكن اتمام العمهية 


كلها خارج بطن الام » فماذا نقول 
الطفل الناتج من مثل هذه ١‏ العملية ,أذ 
كنا قد شغلنا بكل هذا الجدل بسببف 
طفل واحد وضعته والدة بغير والد ٠‏ 


اننى أدور وراء الحقيقة , واذا بى 
فى دورائى. أنتهى حيث ابدا , فارجوان 
نشاركنى مجلة (الثقافة) فى تفسيرها 
هذا الموضوع , وذلك على صفحات باب 
(بين الثقافة والقراء) حتى يمكدئى الاقلاع 
عن ثفكيرى هذا »وجمل الله مجلة الثقافة 
عونا للقراء !» :+ 

هذا هو سؤوالالاستاذ فايز الذىاراد 
أن ببوجهه اليئا ‏ وكان من الممكن اذا 
مررنا به ان نمر كراما + ان موضسوع 
السؤال مما لايجوز أن يطرح للبحث 
العلمى ٠‏ ولان علاجه من الناحية الديتية 
بقتح ميدانا للجدل لآ ينتهى أبد الدعر 
مادام الناس يدينون بديائات مختلفة ب 
ولا بريدون أن يدينوا بمذمب أن الدين 
لله , والحياة للجميع ٠‏ 

والذى أود أن أقوله هده المرة للسيد 
الانبستاتَة فايز: رشناد ,القتكتاوى 
عو سؤال صغير واحد أوجهه اليه : 

ان كنت ايا مولانا ب درست 
الفلسفة حقا . فهل عرفت راى الفلاسفة 
الذين درستهم فى موضوع (الله) » وهل 
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م القوه 00000 0 


استطاع واحد مثهم ‏ واحد فقطا ‏ 
بقول القول الفصل من التاحية العلمية 
فى وجود الله وفى فهم أزليته وأبديته ٠‏ 

هناك شىء واحد تصدى له الفلاسفة 
- أصدقاؤك الدذين زعزعوا يقينك ‏ هو 
العلاقة بين الدين والعلم وحتى ذه 
اختلفوا فيها ٠‏ 

فقال بعضهم ان العلم شىء والدين 
شىء آخر ؛ ولكل هنهما استقلاله الذاتى 
وعذا مذهب «ديكارت» ٠‏ 

وقال آخرون انالدين والعلم يسيران 
جنبا الى جنب وهذا مذهب عربرت 
سبئسر , وقال القريق القفالث الذى 
يريد أن يجد جوابا مقنعا لكل سؤال . 
انه من الممكن ١١‏ بين هدي نالمجالين 
تن كانت البكلة 1 ولك الكل اشر 
عل الا حص مع تشلتة (للحاين فور 
جدلا بوجود الاله الخالق لامكان لبحث 
هذه المسألة بالطرق العلمية المعروفة , 
لانها تتعلق بموضوع يقع خارج النطاق 
الذى يستطيع العقل البشرى أن يخوض 


٠ قيه‎ 


فاو#طلرديت - بعد ذا 


رجاء حارا آلا تفكر فيه أو تنظر اليه , 
بل ابتعد عنه تماما » وتحه جانياء 

وعش (انسانا( تنحصر كل رسالته فى 
أن يتعاون مع اخوانه فى اليشرية » وهم 
يقطعون طريق الحياة القصير » أما ترك 
هذه الرسالة المحددة المحببة للبحث فى 


مثل قولك : من أين جئنا ؟ ٠٠‏ والى أين 
نسير ؟ ومن الذى جاء بنا ؟ ومل تحن 
أبتاء الله وبئاته ؟ وهل نحن صورة منه 
وهل هو مزيج من الخير والشر ؟ فكل 
ذلك مضيعة للحياة » وثنشريد للفكر » 
وتبديد لطاقاتالعقل ٠٠‏ وخروج محقق 
آخر الامر ‏ من «المولد بغير حمص» ٠‏ 


والسلام على من يستمع الى القول » 
قيتبع أحسته * 
ه ‏ الاستاذ عبيد الشامى ‏ بعث 
بقصيدة عنوانها (قارئة الكف) , 
ونحن نتشر آبياتها قيما يلى مع تعليقاتتا 
عل اما 'يستحق التعطليق 2 
باتت تنقل طرفها قى (الراح) 
حسنتاء تتية لفظها كالراج 


ع0 الهف ام هت مه »إم هطع مها ا«وبواال مجلا 


0 1 


(الجناس جميل ٠‏ ولكنه لو قال (نلقى( 
بدلا من (تنبذ) لكان أكثر توفيقا » لان 
(النبق) تعبير خسن فى مثل هذا المقام) * 

تمشى الهويئنا ثم تقفز ف 

ف خفة كالطائر الصداح 

(الذى يمشى الهوينا ثم يقفز فجأة 

-00 5 هو الغراب ٠‏ ووصف 

الحسناء بانها (تقفز فجأة) فى مشيتها 

أمر غير مقبول لا من حيث لفظه ولا من 

حيث معثاه ) » 

وتاودت (غرثى الوشاح) وانها 

سكرى بخمر جمالها الممراج 

( والغرثانهو العطشسان والغرثى هى 

العطثئى , فان كان التعبير ( بغرثى 

الوشاح) من عند الشاعر فاثى ارجو 

أن يفسر لنا معناه » وان كان هن عند 


غيره » فأرجو أن نعرف هنه مدى فهمه 
للمقصود به ) ٠‏ 
أومات باللحظ الحفى فاقبلت 
تسعى بوجه يباسم وضاح 
قرآت بعينى_لهفة فتبسمت 
نشوى لتخلط جدها بمزاح 
وبسظت كفي طائعا مستئبقا 
آتراها تدرى بلسما لجراحى 
( لو قال : اترى لديها بلسم ات 
لكان الوزن غاليا من الشوائب) ٠‏ 
عيست: أرى بين الخطوط ممثلا 
قلبا يثئن ؛ ومبضع الجراح 
( اود أن أسال : ما دخل الجراح » 
رمبضف لق ا المقام) » 
لما راتنى واجما متجهما 
وكسوت وجهى مسحة الصلاح 
(هذا الرجل «الصالح» هو الذى قال 
قبل ذلك ؛ أومات « باللحظ الخفى 
فاقيلت وقال : «قرات بعينى لهفة)) ٠‏ 
قالت : لعينى نظرة نفتساذة 
خلف القناع وخلف كل وشاح 
اتى لس تآدرىماالهوى 
حصنت قلبى فهو غير مباجح 
فاستغرقت فى ضحكة فضية 
يا ويحها ! أغنت عن الافصاح 
ويختم الشاعر قصيدته بقوله : 
يابؤس قلبى قد تملكه الهوى 
من منقذى هن مدية الذباح 
(والذى أراه أن آخر كلمة فى القصيدة 
كلمة غير شاعرية , فضلا عن التناقض 
بين قوله فى هذا البيت الاخير انه قد 
(تملكه الهوى) , وبين قوله قبل ذلك 
ببيت واحد (انه لايدرى ما الهوى) وانه 
(حصن قلبها ضنام * 
والى اللقاه مع بقية القراه فى العدد 
القادم باذن الله * 
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أرشيف الشارخ 


العدد التاسع والستون 
الثلاثاء ٠١‏ هن نوفمير 1934 


الوافق ” رجب 14 


السنة الثانية 


© التمدائد والمحن انعم خفية للامم محمد قريد آأبو حديد 1 


٠ ©‏ الى _مو ) عبقسرية:قى الشسمر 
الع ترجمة : عبد السميع حسن | 4 


© التقام لامارائ أو مصرع ‏ الطاغية تعريب : عامر عبد الوعاب عامر م 
© فى قريتى ( قصيدة ) للشاعر : عابر التعيّة”تعبرى  ١١‏ 


© الشيع سلامة حجازى رائد 
الأوبريت المصرى أحمد السدودي 1 


© من اسردر التجساح واسرار 
الستعادة > لسنى//ايؤلواتى 5 


© ازجل وامزاة ازا قضة » ترجية: عمال نشات 5 


© فن الحياة (جلع مزلا طكاة َه 
© الشاعر والبنت الحلوة ( قصة ) عبد العال الممامصى 7 
:© دود الفرد فى التاريخ محمد اسبماعيل محمد 8 
© كبرياء ( قصيدة » للشاعر : مختار النادى 0 
© المب رقم 14 عبد الفتاح الديدى 3 
©" عرائس ١‏ الصين مختار السويقى 3 


© آشواء. على السسياسة العالمية ده راشد البراوى 


العنوان 
شاع عبد الخالق ثروت 
بريد محمد فريد 


© كتاب الاسبوع عرض وتلغيض : سمير وعبى 50 


© مكتبة. الثقاقة عامر محمد بخيرى 8 


© علوم عبد السلام عطا الله 4 ت ؟ةا؟؟ 


© فنون تسكيلية سمد الخادم ‏ على تبيل وهبة 0 ه4 
© رسالة حزينة ( قصيدة » اللشاغر ؛ يس الفيل 44 
© تليفزيون حمدى قنديل 
مصطفى قود مصطفي 


أحمد آدم محمد 


© مع المجلات العربية 
© قراءات فى المجلات الغربية 


الاشراك السنوى .و اوَننًا 

توسل ا لاشترا ت ثلادارة 

ويضصَاف الجر البريد 
شتركهر + 

عن خايج جاع.خ 


© جولة الثقافة فى اسبوع فؤاد محمد تور 5 


© بين الثقافة والقراء حسن جلال 


«0مه. لدو و امه طاكان. اعم الهفع امه /وومه. هدجام عه .«ومه توصلا أهالهوعم اعد توصلا 


الالو 


60 .لقو امه ط0اه. 


أرشيف الشارع 


قى مثل هذه الايام من عام ١1057‏ روعتنا أنباء المؤامرة الخسيسة التى دبرها 
أعداء الحرية للقضاء على استقلال مصر وعى المؤامرة المعروفة التى نذكرها اليوم بكلمة 
عادثة اذ تقول انها ٠‏ نلاثى » المجرم ٠‏ كنت عند ذلك بعيدا عن وطنى 
كنت فى وطن يا اموا وطن لى ‏ أقصد ليبيا العربية ‏ وكان من الطبيعى أن 
ن أعصابى كلها مشدودة الى جهاز الاذاعة لمتابعة أثباء ذلك الاعتداء الفظيع ٠‏ وكان 
الشعب العربى الليبى هن حولى فى كل. مكان مشدودا الى جهازات الاذاعة هو الآخر 
آخر يعرف ان ذلك الاعتداء المجرم لم يكن موجها الى 
٠‏ بل الى كل شعب تواق الى التحرر فى افريقيا 


الاعتداء 


واز 


عصر وحدها بل الى 
وفى العالم كله ٠‏ 

وحملت البنا الاذاعةا حوديث الرئسى جمال أو الرئيس ناصر ‏ كما جرت عادة 
غير العرّببأن يطلقوا عله «يتم ناصر . وكان صوثه متهدجا وهو يعلن بدء الجهاد 
الشعبى لا الكبشى مح الشَلبٍ ل ضد هذا الاعتداء ٠‏ كانت قلوبنا تهتز وتخفق مع 
تهدج صوت الرئيس ولم تكن عند ذلك نعلم ما ستئجل عنه تلك المعركة الا بالتمنى 
58 و كان كلد من يتمع« ىوضونع الرئيس وهو يتهدج يتمنى أن 0 

أي متركة- الجهاد النمنلتري؟ وتؤآفنات الجموع على السفارة المصريا 

د 8 الولسلة_إلى الخؤار جاأنحؤا مصر) للاشتراك فى المعركة ٠‏ وكانت 1 
الجماهير, خاوحة .عن حدود الوعى, جني لقب أقدمت بعض الجموع على تحطيم جهاز 
الأذاعة عندما نطقت بصوت غير صوت الأذاعة المصرية تنقل بعض الآنباء الكاذبة عن 
المعركة ٠‏ لقد انعقدت عزيمة الجميع على أن تكون معركة الجيش مع الشعب ضد 
العدوان جهادا مرا ولو امتد الى سئوات عدة , ولو اقتضى شهادة الملايبن فداء للحرية 
وفداء للوطن العز 

لم يكن همنا عند ذلك أن نعرف أخبار من هم أقرب الئاس الينا هن أبنائنا أو 
أقربائنا بل كان كل همنا أن نعرف أخبار المعركة المحتدمة النارية وكانت النيران 
التى فى قلوبنا أشد استعارا من نار الحرب الدائرة ٠‏ لم نفكر فى أبنائنا ولا فى 
أسرتنا ٠‏ بل كان كل تفكيرنا فى المعركة الدائرة نترقب أخبارها فى شغف ونبتهج 
دما تنقل البنا الاذاعات عن ثبات الجهاد العربى فى وجه تلك المؤامرة الدنيئة ٠‏ ولكم 
بكينا وبكى معنا جمهور العرب المحيظ ينا عندما رأينا فيلم ضحايا الاعتداء فى 
بور سعيد ثم كم ابتهجئا وشملتئا السعادة الكبرى عندما حملت الأنباء الينا أن 
المجاهدين ثابتون فى المعركة وان العالم العربى كله يشارك فى المعركة فى كل مكان 
لأنها كانت معركته وهو يعلم ما يتوقف عليها فى المستقبل وهو مصير الحرية فى 
العالم العربى خاصة ومصير الحرية فى العالم كله ٠‏ 

ثم كان الانتصار وخروج مصر من الشدة العظيمة وهى مرفوغة الراأس وكان 
وا فيها من الساسة المتآمرين والجيوشض 
وب الجميع لآن النضر مسح كل ما كانا 


كة الباسلة التى خاضتها مصر ومعها العرب 
إلى آثر الشدائد التى تعترض سبيل الأهم 


قال الأستاذ ( أرثولد توينبى ) فى كتابه ( دراسة فى التاريخ ) ان الحضارات 
التامية قد .تعترضها شدائد ومحن فى أول نهضتها . وهذه الشدائد تختلف بحسب 
تأثير ها فى: موقف تلك الحضارات التاشئة ٠‏ فقد تستطيع تلك الشدائد أن تقضى 
عليها فتحول بيئها وبي المضى فى طريقها وذلك اذا كانت. قوتها أكبر هن قوة المقاومة 


08 القشكعادهحا دومع ام مطعمها. ممه لمجلا لقالقوع معدم التومللظ 


أرشيف الشارع 


عند أصحاب تلك الحضارة الناشئة ٠‏ ولكنها تكون سببا قى ارتقاء تلك الحضارة 
وتقدمها خطوات فى سبيل التقدم اذا استطاع أصحاب تلك الحضارة أن يثيتوا أمام 
الشدائد التى تعترضهم وأن يخرجوا منها فائزين سالمن ٠‏ عند ذلك تكون الحضارة 
قد ثبتت أقدامها فى موقفها وارتقت درجة أو درجات قوق درجتهنا الحضارية 
التى تعرذمت فيها للشدائد ٠‏ 

وعلى ضوء ما قاله « ارنولد توينبى ) فى بحثه التاريخى الكبير نجد أن المحنة 
التى واجهت الحضارة فى هصر فى عام )١9557(‏ كانت نعمة خفية فى طى محنة 


شديدة ٠‏ 
فنحن اليوم فى عام ١974‏ بعد خروج الحضارة الحالية هن محنة ( ١9855‏ ) 
بانتصار باهر وبعد خروج مصر منتصرة سالة من أزمة الاعتداء الثلائى المجرم 3 


ونستطيع أن نلمس بأيدينا أثر تلك المحنة وآثر خروجنا منها سامين منتصرين ٠‏ ان 
الشعوب العربية جميعا قد ارتقت فى سيرها الحفمارى درجات فوق الدرجة التى 5 
كانت فيها عند اعتراض المحنة سبيلها * فاليوم تنظر الشعوب العربية الى الأمام 
مننظرة أن انتم لها الحرية والعدالة الاجتماعية ‏ الحرية السياسية والحرية الانسانية 
فى كل بقعة من العالم العربى ٠‏ بل ان شعوب العالم كله تنظر الى الأمام وتنتظر آن 
تتم لها حريتها الاقتصادية والسياسية فى كل بقاع آسيا وافريقيا ٠‏ 

فالحضارة الحاضرة فى كل العالم قد استفادت هن محنة )١107(‏ لأن الحضارة 
العالمية قد ارئقت فى مصر وفى كل مكان آخر فى العالم عندما سادت الحرية فى كل 
مكان وتقلص ظل الاستعمار وظل الاستغلال فى كل مكان ٠‏ 

ان الخطوات السريعة الواسعة التى تخطوها الشعوب اليوم نحو الحرية الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية ما مى سوى الخطوات التى تنبأ بها ( أرثولد توينبى ) وكانت 
كلها نتيجة لانتصار الحرية فى مصر عام 1587 * 

فالحضارة العالمية مديئة لجهاد مصر سنة 1587 ولنا 7 
بالسعادة والاعتزاز بأن شعب هصر واجه محنة الاعثد[!”تصلا 
يخرج منها رافع الرأس كريما ينظر الى المستقبل نذا 

وفى الأمثلة التى يضربها التاريخ فى 


الثى تتفتح أمام الامم عقب خروجيها قن ا 
المحنة التى يك لاله الشرسية عند 59 1 م 
القوى الرجعية ضد العرب عند ولك رف" اله 


وكانت تلك الحرب فى حقيقتها أوسع جردم عي وناو وقد 5207 ا ١‏ 
قوى الرجعية قى بلاد قارس والروم والجزيرة العربية نغسها على اثارة الفتن حتى 
كانت نهضة العرب كلها فى خطر عند ذلك من التوقف التام ٠‏ ولكن العرب استطاعوا 
بفض لابى بكر الصديق رضى الله عنه أن يشثبتوا فى وجه المحنة حتى خرجوا منها 
فائزين رافعى الرأس ٠‏ وهذا مثال رائع لا يبعد علينا أن نقارن به موقف الرئيئس 
جمال فى معركة بورسعيد ٠‏ 

لقد استطاع العرب بعد خروجهم من محنئة ( حرب الردة ) أن يقوموا ببئناء 
حضارة عالمية من أروع ما أنشاته الأمم فى التاريخ من الحضارات 0 

وهناك مثال آخر مع الفارق العظيم بينه وبين المثل السابق وهو مثال (ائ 
عندما تعرضت لمحنة ( الأرمادا ) ٠‏ جمعت اسبانيا ‏ التى كانت أكبر قوة فى 
أوربا عند ذلك جمعت أسطولا عظيما وهو ( الأرمادا ) للقضاء على انجلترة ٠‏ ولكنها 
بفضل عاصفة شديدة هاجت فى بحر المانش على أسطول اسبانيا وحطمته استطاعت 
أن نخرج من المحنة الشسديدة منتصرة رافعة الرأس ٠‏ واستطاعت عقب خروجها من 
ذلك الموقف الخطير أن تبنى مجدها السياسى والحضارى وان كانت خطوتها التى 
خطنها خطوة أكثرها سياسى فأقامت دولة كبرى أساسها الاستعمار والاستغلال ٠‏ 

فهذان المثالان بدلان على أن اعتراضى الشدائد للأمم ( والحضارات الناشئة ) 
قد يكون سببا فى ثبات أقدامها وتقدمها وارتقائها درجة جديدة أو درجات فى سبيل 
تدعيم كيانها وحضارتها اذا خرجت من محنتها فائزة واستطاعت أن تثبت وجودها 
برغم تلك المحنة وتتغلب عليها * 

فلنا اليوم أن نعتبر محتة سبئة 1١987‏ سيبا غير هباشر فيما نالته الشسعوب 
الغربية والعالم كله من تقدم حضارى ومن حرية شاملة لسنا نستطيع أن ندرك الآن 
مدى ما يصل فيها العالم من انتصيارات متتالية ٠‏ ان المستقبل يحتفظ بأسراره عم 
الحرية العالمية التى تحققت فعلا » 

فمحنة سسمنئة ١107‏ كانت فى ظاعرها شدة مخيفة ولكنها كانت فى حقيقتها 


يه شيف 


مم القدم ويه عامهطةاه 


اذش صتسصصيت 


5 


«لى هو » أو «لى شائج شى » (1/91- 
١١م‏ ) شاعر ذائع الصيت من أسرة 
انع ٠أضك‏ لتاقن بعيانة السبيرة التى 
ا ا 0 


انج ٠‏ وان الابتكارات 
البارزة التى أدخلها فى قالب الشعر 
بالاضافة الى استعماله الواسع اللخيال 
والتحسينات التى أدخلها من سبقو 
الصياغة الشعرية له كله تأثير جدي, 
بالاعتبار على من جاء ل التسمراءء 


وبرجع + لى هو » ينسسيه ال-2 
الامبراطور الأول لأسرة ثانج فى ببإوية 
القرن السابع , الا أن هذا الأمير ألفي. 
'تجرى فى عروقه الدماء الملكية قد مليم 
قبل ذلك بقرنين من الزمان ولذا فقد 
كانت غلاقة أسرة « لى هو » بال 
المالك وامنة فى زمانه حتى انها عاشت 
كعامة الشعب لا تتمتع بامتيازات 
النبلاء ٠‏ وقد عمل والده موظفا صغيرا 
على الحدود ثم واتته المنية فى سن ميكرة. 
'تاركا وراءه « لى هو » وأخته الكبرى 
وأخا أصغر وأمهم الأرملة فى حالة عن 
العوز وضيق اليد ٠‏ وطبقا لما رواء 
الشاعر فان أسرته لم تكن تمتلك سوى 
مو » واحد هن الارض المالحة , أما 
ملابسه فكانت رثة مثل «طائر السلوى» 
وحصائه مثل «الكلب» وهذا الوصف 
يعطى لنا فكرة مبسطة عن مدى الفقر 
المدقع الذى أحاط به وان كان قيه شىء 
من مبالغة الشعراء ٠‏ 


ومن المتفق عليه أنه أصبح معروفا 
فى مجال الشعر وهو فى السابعة من 
عمره وامتدحه أحد معاصريه العظماء 
وهو الكاتب « هان يو » ( 855-7/54) 
الا أن سوء الحظ قد لازمه على آى حال» 
مثله فى ذلك مثل الكثير من أصحاب 
المواغب فى تلك الأيام ٠‏ وجريا على 


ان 


ممت .انقر وهام طقاه. 


ارشيف الشارخ 


شريعة « كونفوشميوس » فانه كانيتبغى 
على أى عالم مرموق-أن يضع معرفته فى 
خدمة بلاده ولا يتأتى له ذلك الا اذا 
تقلد احدى الوظائف ٠‏ ولقد سن 
الأباطرة الأول لأسرة ثانج نظاما 
للامتحانات ‏ من أجل تدعيم حكمهم 
الاقضاعى ‏ بنبغى على كل عالم أن 
يجتازه اذا رغب فى الوظيفة وكان 
أهم هذه الامتحانات هو العروف باهم 
« شن ب شميه ٠ ٠‏ وقد رغب ؛ لى هو, 

بطبيعقر الخال فى اجتياز (متتحان 
الا 161 0 انون الدقا شر 


الخ 
0 


سس 


521113 


فهو م بعل بمواعيوه رابأم +7 


الامتحان سميكون تعديا على القانون 


الاخلاقى طالما أن اسم والده ,,. شبن - 
شو » ٠‏ وعندما علم « هان يو » بالامر 
ملا الغيظ نفسه وراح يدافع عن ٠‏ لى 
هو , ء قكتب مقالة بعنوان « بشسآن 
تحريم الاسماء » يقول : اذا كان اسم 
الآب « شن شمو » مما يحول بين الابن 
ودخول امتحان « شن ششيه » فهل 
يكون الابن أقل آدهية اذا كان اسمسم 


انسان » ٠‏ وعلى آى حال فان 
القانون الاخلاقى كان قويا جدا فى 
المجتمع الاقطاعى فلم يكن باسستطاعة 
شخصية مرموقة مثى « هان يو » مهما 
بذلت من بطولة فى الدفاع عن «لى هوء, 
أن 'نستعيد له حقه فى اجتياز الامتحان 


وقد راح ٠‏ لى عو » يطيل التفكير فى 
خيبة هسعاء كأمر لابد منه : والكثشير 
من قصبائده مثل «عاى ‏ عو » 
و"ء الفنية العزات عست تناع 
سخطه وتنوح وتملاً الكتوس دموعا على 
عدم استغلال موهبته * 


ع0 اله فقماموحال:,مه 6اموناعمه].ستدموا لت طلا 


وتقول « هاى ‏ هو » قى مطلعها : 

٠‏ عاى هو » لقد مزق الغناء ثيابى 

+ عاى هو » لقد نال الغناء من 
شعرى الأشيب ٠‏ 


ولهدين البيتين غير المالوفين 
مايبررهما : لان الشاعر كان تواقا 
لرؤية الامبراطور التى كانت ذبذبات 
أغانيه من القو تعمل ص 
بتساقط وملابسه تتمزق الى خرق » ٠‏ 
وان هذا الالناب يصور لثا فرط 
أحزانه ٠‏ ومن خلال احدى ليالى الصيف 
الأولى والظلام يخيم على الكون والضباب 
بلف الوادى المترامى الاطراف يصور 
لشاعر وحدتنه وفقدائه الاتصال 
اس ء فالقمر يرهز الى المثل التى 
عنها وليست فى متناول يده مما 
إسلمه الى آلياأس ٠‏ ولا ريب فى أن هذه 
ألصور تحمل فى طياتها المتناقضات 
الاجتماعية «التىيزخر بها ذلك العصرء 
وقنوط انسان يبحث عن النور فى عالم 
مظلم للفروقية أعمية قصوى ٠‏ 


واذا كانت أنشوذة « النخب » تصور 
فقره وتعاسته فى أسلوب رائع فان 
الصور المجيدة فى « أغنية الشبراب » 
تعبر عن سسخطه لعدم وجود من يقدر 
موهبته حق قدرها ٠‏ وعناك شعور 
قوى فى هذه القصيدة الثلانية لكن 
احتجاجه لايظهر جليا لانه يؤكد بطريقة 
تبدو سلبية وجوب انغماس بتى الانسان 
فى ملذاتهم لآن الحياة صائرة الى زوال' 
وان وصف الملذات الدنيوية وتصوير 
مأساة الموت على أنها الخلاص والنصاح 
الأخير لبن ىالانسان بأن يسكبوا أحزانهم 
قى كوس الشراب كل هذا يعرض عيث 
الحياة ويكشف عن مأزق مؤلم ‏ فالموت 
محزن والحياة كذلك لاطعم لها » ويبدو 
أنه ليس عناك مخرج ٠‏ 


ا ل ل 


تعبيرا هباشرا عن شعور ٠‏ لى هو » لكنها 


الهو عدص ندملا 


تحمل فى طياتها ذلك الشعور بطريق غير 
مباشر بوصفها لقائد يعرض حيساته 
للاخطار من أجل وطنه ٠‏ تبدأ القصيدة 
بوصف ‏ مختصر لمقدم ,عدو قوى والتوتر 
الدذى يسبق سقوط آول موقع أمامى 
وادراك المدافعين للنهاية الوشيكة , 
وعندما تخرج الحامية لتقاتل ثم 5 
وتصميم القائد على القتال حتى التهاية 
فان مشضهد الحزن يسفو الى جو 
التراجيديا ٠‏ وتلمح هذه القصيدة الى 
نفور « لى هموا» من موت قد يفاجثه ولم 
يجب صيته الآفاق » ولهفته على فرصة 
تواتيه كى يهب نفسه لبلاده ٠‏ 


ولقد كنب « لى هو  »‏ بالاضافة الى 
هذا الشعر الغنائى الذى يترجم آماله ‏ 
قصائد مثل « هجاء  »‏ و « العجوز الذى 
يطارد امرأة سليطة » والتى تكشف عن 
الظلم الاجتماعى والفساد وقسوة الطبقة 
الحاكمة وبمعنى آخر فانها تجهر بما يجول 
بخاطر الكادحين المظلومين » فقصيدة 
«هجاء»تصور بطريقة مؤثرق الاستغلال 
الذى لابعرف الرحمة للموظفين الدين 
افقروا اتشعب وجعلوا حتى الطبيعة 
غير قادرة على اشباع رغباتهم النهومة 
وبعطى « لى هو » صورة دقيقة للمامور 
الحقير المتغطرس الذى يآتى ومعه ‏ 
هن الحاكم للمطلبة بالضرائب وفى : 
الوقت يظهر عطفه العميقعلى امرأة 
آمينه ‏ سبق لها أن تعرضت 
وننية. بعد أن راحت تربت علقة 


وقصيدة «٠‏ العجوز الذى يظارد امرأة 
سليطة » هى قصة عمال أجبروا على 
المخاطرة: بحياتهم كى يصسنموا حليا 
لازواج وجوارى الأغنياء » والنهاية 
تاخذ بالألباب وخاصة عندما توغر 
الكراهة المعلقة للعامل بالتفكير فى شأن 
أطفاله وتجعله يرتجف خوفا من وقوع 
حادثة تودى بحياته , ولقد مات «لى عو, 
صغيرا جدا فلم يكتسب كثيرا من الخبرة 
أو الفهم العميق للحياة ٠‏ وهذا هو 
السبب فى عدم انتاجه لقصائد كثيرة 
'تعكس الحقائق الاجتماعية وحتى الذى 
كتبها فى هذا المجال فانها ليست بذات 
أعمية كبرى ٠‏ وعلى أى حال فان مسدذه 
الأمثلة القليلة توضح أنه انضم الى جانب 
العدالة حينما عانى هن الظلم ولم يتردد 


تمه الهو ويه عام مط هاه 


أرشيف الشارخ 


فى فضح جرائم الطبقة الحاكمة والتماس 
العطف على الشعب ٠‏ 


وعى صفات واضحة فى أشعازه قل 
٠‏ أنشودة التمثسال البرونزى » » 

« وقيتارة لى ينج » . و و حلم السسماء » 
د ( أنشودة السماء) 


التمثال البرونزى على 
الاسطورة التسالية : . فى القرن 
الثالث أرسل الامبراطور ( ينج عربة ) 
الى ( شانجان ) لتعود بتمثال برونزى 
لكائن خالد يمسبسك بطبق يتلقى فيه 
الندى السماوى والذى كان من المعتقد 
أنه يملك اطالة إالحميياة : وكان هلدا 
التمثال الذى شكل فى 1 الثانى قبل 
اليلاد مطلوبا لقصر ٠‏ لويائج : وعندما 


انتزع هذا التمثال من قاعياتهيواخت الى 
العركو تكب ر_الدمع » 7 


ا/ 80 رق 26 اكزائنانت 1 
سبيلا » عندما علم بأن التمفال الذ: 
أودعته آمالها فى اطالة بجحت ارقت 
اخقطف فى اليوم التالى ٠‏ ولقد أوحت 
الكاآبة التى خيمت على قصر ٠‏ مان » 
بالحزن الى التمثال الذى آخسة عتوة من 
القصر ‏ فتحول الى حطام بعد أن كان 
قصر المجد والسؤدد , وبالطبع فلقد 
سكب الدمع » ووصفتٌ هده الدموع بأنها 
قاتمة ٠‏ ولقد ابصرته نياتات الاوركيديا 
الذاوية و موقى طريقه ء واذا كانت 
الاشسسياه الميتة تحس بنفس الحزن فكم 
يكون عظيما احساس الكائن البشرى فى 
موقف كهذا ‏ ولقد عاش ٠‏ لى هو » خلال 
فترة اضمحلال أسرة ٠‏ ثانج » واستخدم 
هذه الاسطورة ليعبر عن اعتمامه العميق 
بما سيؤول اليه أمر بلاده » الا أنه 
لاينبغى أن تعميئا الصورة الضخمة لهذه 
القصيدة عن معناها الدفين ٠‏ 


ولا تخفى « قيثارة لى ينج » أى معنى 
دقين لكنها تحوى أوصافا اسسبتدعائية 
غير عادية لجمال الموسيقى ولقدرة 
الموسيقار المتألق على الحركة بين السماء 


ع0.اله فقهامهطالهممه 6امهطاعمة]. انوا تولاط 


والارض ٠‏ وتسبغ الصور 
لهذه القصيدة عليها صفة فر 
وعلى سبيل الشلاأل ودقفى الي 
الصينية ظهرت الالهة « توكوا » تصهر 
الاحجار الملونة لترتق السماء المنشسقة 
ويتخيل ٠‏ لى هو » بأن الموسيقى الصادرة 
من القيثارة قد أحدئنت شقا فى السماء 
مرة أخرى لكى يتزل منه المطر فى 
الخريف ٠‏ وفى النهاية يجتذب أسطورة 
أخرى تدور حول الانسان فى القمر 
الذى كان يتوق الى الخلود ولكن لاقتراقه 
بعض الدذئوب حكم عليه بالبقاء ذ لد 
وقطع احدى أشجار « الكاسيا » 

وعتدما كان يرقع بلطته اذ الاثر الذى 


القمر ينسى مهمته ويتكى» بجسمه طول 
الليل على الشجرة وعينه لاتتحول عن 
الارنب الوحيد والندى البتارد يلف 
المكان 2 ولهذا الخيال الغريب الساذج 


قدرة استدعائية هائلة ٠‏ 


وتصف قصصائد أخرى مثل ٠‏ حلم 
السماء » » و «أنشودة السماء » حياة 
الخالد ين بطريقة مشابهة ٠‏ فآرض الآحلام 
فى ( أنشودة السماء ) هى عالم بشر 
زكمل صفاتا وآبهى جمالا ؛ وتيدو 

دوم المثلالئة فى المجرة كحصى بيضناء 
فى“خرى صاف مدىء بالدوامات والسديم 
ابخرخر مثل الماء » وليس هنا حزن ولا 
قبح بل جمال وسعادة ومناخ لطيف 


فقط , ويحتفظ الخالدون بسبابهم الى 
الأبد وينعمون بالحب والصداقة وعملهم 
الوحيد هو قطف الكاسيا والاوركيديا 
ودعى وقيادة الافعوانات وغرس أشجار 
الدلب وعشب الخلود » ولقد اسستخدم 
الشاعر خياله فى خلقه ٠‏ عبقر » ذات 
جمال سرمدى ‏ ويالها من مهارة فنية 
رائعة وبطبيعة الحال فعالم مثالى مثل هذا 
لايمكن الحصول عليه فى زمانه ولكن 
قصائده تعكس نفوره من المجتمع فى 
عصر أسرة «٠‏ ثانج » واشسثياق لحياة 
سعيدة مجيدة ورغبته قى أن يجد مخرجا 


وقد روت أخته أن الشاعر تراعءت له 
رؤيا غى وضح النهار وعو على فراش 
الموت مؤداها أن رسولا ملتحفا برداء 


0 


غقالقوعد عدم االتدملام 


أحمر وممتطيا ظهر عدار قرمزى أحضر له 
رقعة عليها كتاب يستدعيه ليكتب نقشا 
للايوان المصنوع من حجر اليشم والذى 
شيد حديثا فى السماء ٠‏ وهدًا الوهم 
الذى امتلكه قبل موته يوضح لنا كيف 
أن فشله فى خلال حياته قد أجبره على 
أن يجسد آماله فى أحلام » وهنا يكمن 
السر فى كتابته لقصائد شعرية رائعة ٠‏ 


ولقد كتب (لى هو) عددا من القصائد 
والاغائى التى تدور حول الحب وكلها 
'تتحدث عن تعاسة النساء » وتصور 
معظم هذه القصائد صغار التسوة 
بجمالهن وح ركاتهن وأفكارمن وآمالهسن 
من طراوة وعذوبة ٠‏ ولا ريب فى أنها 
قد أصلحت منشاأن أغاتى الحبالشعبية 
منذ الاسرات الاولى وشقت للش عراء 
المتأخر ين طريقا جديدا الى الامام ٠‏ ومن 
أحسن هذه الاغانى انشودة « بجانب 
النهر » اذ أنها تعبر عن الوحدة التى 
تعيش فيها زوجة شابة فى وقت ألربيع 
واشتياقها لعودة زوجها بأسلوت رقيق 
إياخد بالالياب ٠‏ 


وكان « لى هى » شاعرا أصيلا فتح 
آفاقا جديدة فى الشعر وأدخل فيه 


«مهه.القوويه 2 /مطهاه. 


أرشيف الشارخ 


أسلوبا جديدا عرف باسلوب « شائج 
شيه » ٠‏ وقد استوحى الذين سلكوا 
مسلكه من بعض الحوادث الخاصة فى 
التاريخ أو الحياة اليومية وأطلفوا العنان 
لخيالهم ولوقتهم الثمين ولفراغهم 
ولفهومهم عن الحقيقة ٠‏ ولكن رؤياهم 
اللدهشة كان عليها آن ثرتكز على الحياة 
الحقيقية لكى تحقق الصدق والوضوحء, 
ويتجلى فى أشعارعم هذا المزيج من 
المتناقضات ٠‏ وقد استشهد مذهب الفن 
هن آجل الفن + « لى هو » الذى كان يميل 
كثيرا التاثيرات غريبة غير موقعة. وانتج 
بعض قصائد ذات طعم غريب غير دينوى» 
فقانشودة « العرافة  »‏ على سبيل الثال 
تصف تضحية ساخرة وهبوط الآلهة 
كى تقهر الشياطين ٠‏ ولقد أطلق النقاد 
السابقون على « لى هو » اسم « العبقرى 
الخيالى » ذتك لأآن القصائد من هذا النوع 
تذهب أحيانا فى خلقها جو الغرابة ال 
حد التطرف وينسى الشاعر نفسه فى 
خضم هذه الاوصاف ٠‏ 


ولقد كان شع ( لى هو ) جدار 
بتقديك#شياعر آخر ذائم اإيطكليت عر 
الشاعر ( اتإاقوو). حرال نهالة عهد اسرة 
نانج » والذى قال » حتى الدسحب 
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المتغيرة لاتستطيع أن تضارع ثنوعه الذى 
لا حد له والمياه الجارية لاتبارى عاطفته 
التى لاينضب معيئها وان الشب هعور 
بالتناسق لديه ليفوق الربيع المعبق 
بشذى الريحان وأسلوبه البايغ الواضح 
السفيتة التى 'تمخر العياب ولا الجواد 
ليبرز على صفاء الخريف ٠‏ ولا ات 
الذى يعدو أن يرقييا لى اندفاعه , 
وتتضاءل القبور القديمة والاوانى 
البرونزية ذات النقوش أمام شذى آثاره 
القديمة » وقد بز كمال التكوين عنده 
الزهور المتفتحة والسيدات الفاتتات » 
حتى أحزانه وخيبة مسعاه فقد تفوقت 
على القصور المحطمة والحقول المجدبة ٠0‏ 
ولا تستطيع الحيتان العظيمة أو وحوش 
البحر أو المردة أو الغيلان أن تنافسه فى 
صوره الخيالية ٠‏ ويتبع فى شعره السنة 
التى جرى عليها « شو » فى قصائده وفى 
بعض الاحيانكانت لغته تفوق تلك رونقا 
وبهاء وان كان هذا القول ينقصه الححة 
القاطعة » ويتضضح السخط والهجاء فى 
أقتمان ابوه وده اتقدها, لمتياستة 
لة غذاء ه لفكرة القراء» 
ولى عو » يبحث عن الايحاء كل يوم فى 
حياته وان مواظبته على هذا لأمر غير 
بالتسبة لعبقرى مثله ٠‏ 


٠‏ ولقد كان 


غقالقوعد عدم االتدملام 


إننقام لامارى 31١‏ ضرع اليلاء 


أرشيف الشارغ 


0 


-- 


على مدى ذاكرة الانسان كان اهل 
جزيرة لاماراى يدقعون الجزية الى 
سادة قصرّ - اذ يخرج عميد هذه 
الجزيرة الشغيرة مرة' في أئل, عام جعبر 
البحر الى شاطىء الوطن الاكبر نب إنك. 
طريقه صعدا الى القصر المنيع الغائميعلي 
ذرى الصخر ساعيا الى لقاء السيد 
العظيم ليقدم اليه الجزية كرونات فضباة 
وهو راكع .بين قدميه ثم يتئاول طماما 
وشرابا ويبحر يمد ذلك عائدا الى 
خبريرن مشر جو عد عبان 
جزيه العام التالى ‏ وهكذا كانت 
الحال فى غابر الزمان ثم ظلت على 
الدوام ٠.‏ 


ومع ذلك فقد توالى على هذه 
الجزيرة بعض الرؤساء الذين كثيرا 
ماكانوا بتعجبون اذا ما شاهدوا عظمة 
قصر بربيه ويتسساءلون لماذا يشغل 
الامير باله بالمائة كرون الفضية التى 
يلزمهم بدقعها كلما حل موعد عيد 
القديسلوقا وهم بعيشون فى جزيرتهم 
فى فاقة بالغة لا يكادون أن يجدوا معها 
ما يسسك رمقهم بينما هو فى قوته 
وجبروته بعيش فى ثراء ما بعده ثراء 
ويتناول كل يوم مالذ وطاب من الطعام 
والشراب تحوط به على الدوام مظاهر 
العز والترف . 

وكان بعض هؤلاء الرؤساء يعيشون 
فى بطالة على قهر منهم فتراهم يقضون 
أوقاتهم بجائب سور مينائهم الصفير 


4 


مه .اهدو ام هلاه . 


2-9 
انيب : عأسسصدالوهات عا 


لاسي نيا سيد 


| 


مرق ملل كد ب 


لتق ثر نا ] متححسين من 


جتولهم| واخلابهم جوسبييل هما +جابئيؤان 
يمد احدهم بصرة عبر البجر ويلمح 
شعاعات الشمس _الغاربة تيطع فى 
بهائها على ابراج وشر فات القصر البعيد 
ثم يقول : 

« ان الئاس يحكون ان جدران هذا 
القصر تكسوها مقاطع المخمل ٠ولوحات‏ 
النسج المزخرف ويقدم الطعام الى 
صاحب القصر فى صحاف من الذهب 
الابرير ويتقدم اليه الوصفاء راكعين 
خاشعين كما لو كان ملكا صاحب عرش 
وصولحان » 

فيرد عليه شيخ من القوم , لقد كان 
سيد ذلك القصر ملكا على هذه الجزيرة 
ابدا وسوفم بظل كذلك ابدا . وتلك 
لا ربيب شرعة القانون » 

فينبرى شاب مضطرب النظرات 
ليتطلع ألى ابراج القصر المتلالثة ويسال 
« كيف اصيح هذا الامر قانوتا ؟ » 
فيعترض عليه معظم الرجال الحاضرين 
بحركة من رعوسهم ولكن سرعان 
مايتحدث الشيخ الاشيب قيقول « ان 
جزيرة لاماراى اعطيت الى سادة بربيه 
منف أحقاب يعيدة ويقول البعض ان لم 
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بكن هناك حتى ملوك لفرتسا فى تلك 
الايامم الغابرة واصيح سيد ذلك القصر 
العتيد لا يطل من نوافذه الا على املاك 


فح تامرته من مدن جميلة وقرى نضيرة 


#تتثر على طول هذا الششاطىء تتخللها 


آآزيرع الخضراء والساحات الخلاء » 
فيال الفتى « وهل يدفع الجميع 


حزبه ؟ » 

نيرد الشيخ فى كلمة واحدة : «بلى» 
ثم بسانده شيخ آخر فيقول : « نعم 
والا فكيف يتسنى لسيد برييه ان 


وكانه كان سؤالا مغلقا لم يحاول أحد 
ان يجيب عليه . ولكن بعد برهة يتكلم 
الشاب مرة ثانية قيقول « انه ليشق 
على أسرتنا أن تدبر وتدفع نصيبنا من 
الجزيه ‏ بيئما المائة كرونات لا تساوى 
شييمًا عند سيد عظيم كهذا الامر . 
واذا صدقنا ما نسمع فانه سيصرف 
مثل هذا المبلغ على وجبة واحدة » 
وهنا يقول احد كبار القوم : 

« نعم أن الامر لكذلك . ان مالداقع 
من الجزية مبلعغ صفير قد يقامر به 
سيدنا فى لهوه ويضيع عليه ثم يضحك 
لهذه الخسارة التافهة ولذلك فهو جد 
قادر على أن يأمر رئيس جزيرتنا أن 
يرجع حاملا المائة كرونات كلما ظهر بها 
امام فخامته ‏ ولكن آلا تظنون معى انه 
اذا ماقعل سيدنا مثل هذا مع جميع 
دافعى الجزية فماذا يكون لديه اذن ؟ » 


لقالقوه معدم االنوملاظ 


ثم عادوا جميعا يلقون بأبصارهم نحو 
بربيه واخذوا يتصورون رب هذاالقصر 
نه وحش رهيب رايض فى عريته يرئ 
قطرات دماه رعيته تترى بين .يديه 
فتملا قدحا ضخما يحتسسيه وقتما 
يشام . 

وهنا يدهدم الشيخ الاشيب قيقول: 
« لقد كنا ابدا ندفع الجزيه وسوف 
نظل ندقعها دواما ‏ ذلك هو القاثون 
وذلك هو القدر المكتوب » 

واو كان هناك فى تلك الايام الغابرة 
سائحون طلاعون الى زيارة هذه الجزيرة 
واستكشاف معالها لاندهش أى مثهم 
بعد اذ يرى احوالها من قدرتها على ان 
تدقع اى مبلغ كان إلى جيد : تزييه فى 
صورة جزية ٠‏ 

فقد كانت جزيرة لا يعدو طولها ميلا 
ولا يزيد عرضها على نصف ميل ولا 
تكاد العين ترى شجرة هنالك ٠‏ وكل 
مايكسو أرضها أعث - وهذه 
الجزيرة تقف ناتئة ل الس تشغل 
حيزا كبيرا فىوسطها منخفض هستدير 
الجوانب يمتد من مرتفمات الطرف 
الشمالى حتى يهبظ عند ا شساطىء 
متبستط ,يواعه :ارام الوطنالاصيل 
على الطرف الجنوبى ٠‏ 5 

وعلى هذا الشاطىء تقف الدأينة 
الصغيرة ومرفآها المتواضم ‏ أما اللد1ة3 
فلا ثىء سوى مجموعة من اكواخ مبجة" 


من الاحجار ‏ واما المزقا قليس سوقة] 


حائط بحميها من لطمات الامواج ‏ وى 
داخل الجزيرة عدد قليل من اللنازل 
اغنام ومعز وقطيع . ولكن يخيم على 
الجزيرة كلها سحابة من الفقر المدقع 
وقد ياكل الناس الخبز ويتدوقون 
اللحم من حين الى حين ‏ بيدات 
غالبيتهم لا تجد معينا كرزقها ولا إملا 
الصغيرة المتنائرة هنا وهنالك كما توجد 
لحياتها الا فى البحر الذى يفصل بيئهم 
وبين العالم الخارجى ‏ فموردهم الاكبر 
صيدا سمك الرتكة . ولق قدر آنا 
ينعدم مذا المورد عاما واحدا لاتعدم 
المال الذى بدفعوته جزية الى سيد 
يوه 

ولكن ,على :مندئ مايذكز ١اكبر‏ وجل 
فى الجزيرة لم تقطع تلك الاسماك دورة 
مجيثها عاما بعد عام قهى مننظمة اننظام 
الساعة . 

هذا ولم يسعد الحظ قردا واحدا 
فى جزيرة لاماراى ان يدخر قدرا من 
الال فقد.عاش الئاس جيلا بعد جيل 
على الكقاف ‏ من يدهم الى قمهم - 
نظراتهم تومىء على الدوام يأحاسيس 


أرشيف الشارخ 


الجوع والسغب وتنطق معالم وجوههم 
بانهم فى ريب مما فى غدهم سيكسبون 
ولم تر الجزيرة حفنة من المال الا عندما 
يخرج رؤساؤها يتلقطون دراهم الجربة 
فى مضقة مريرة حتى اذا جمعوها 
وضعوما فى كيس من الجلد عندئذ 
يسمح لبعض رجالات الجزيرة ان يرو' 
هذا المال باعيتهم ويمسكوا هذا الكيس 


حتى اذا جاء عام 10117 نشهد وفاة 
(جسبار شيلاندرى) الذى ظل رئيسا 
للجزيرة نحوا هن ثلاثين عاما ‏ فيخلفه 
فى الرياسة ( بيير بلوكات ) الذى كان 
حينئذ فى الاربعين من عمره ولم يغادر 
الجزيرة قط من قبل . بينما هناك 
رجال آخرون كبارا وصغارا سبق لهم 
فى أوقات مختلفة ان صحبوا الرئيسر 
الراحل ى سفاره الى برييه ‏ وريما 
كان من الافضل اوانتخب احذ هؤلاء 
الاشخاص بدلا من بير بلوكيات . ولكن 
بير رتلوكات كان يقتنى تطيايةال[إغداما 1 
ولذانً اكع نى مكان الزهالك: ٠‏ 

و لتو ةالحظ 0 0 
- دلاول 25 ا 
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وقد نذا اهل الجزيزة باكلون ماتحت 
أبديهم .من الاقوات الحدودة ٠‏ فاكلوا 
كل قطعانهم واغتامهمومعزهم ٠‏ وآخيرا 
لم يجدوا ما ياكلون سوى السمك ألذى 
يضطاده بعض رجالهم . وق الثهابة 
استدعى بيير بلوكات اهل الجزيرة الى 
اجتماع عام وتحدث اليهم بقول.: 

< ليس من الصواب ان انظل علق 
هذا الحال . فقد أكلنا القطعان والغنم 
والعر ولم يبق لدينا شىء للتربيقف 
والتوالد ‏ ونحن لم تكن على صواب 
لنفعل ما قعلنا ولكن ليس هناك اننسان 
بحب أن تكون معدته خواء ! والآن ليس 
اليس آمامنا 
ذلك ان يذهب بعض منا فى سسفينة 
كبيرة الى البر الكبير ليشتروا قطمانا 
وحوبا ثم .يغودوا على ناح السزعة 
النزرع ولغفرس وتربى الماشية ونتطلع 
الى آيام سعيدة ف العام المقبل فليس 
ثمت مستحيل امامنا » 

وهنا أخذ الحاضرون بنظر بعضهم 
الى بعض حتى وقف احد شيوخهم 
بقول « ان هذا يحتاج الى مال ٠.‏ 


صرى: آمل :زاعن تفمله 


ا الهفك ادها ج'هه. عام هطاعمها. لوبومها توصلا 


إذا لم ندفع الجزية ثم بن 
فنا هذا المبلغ قسيصب علينا ناره 


فالناس هناك لا يبيعون ماشية أو 
حبويا أو طعاما الا اذا قدمنا لهم اثمانها 
قبل» 
فتعالت آصوات كثيرة تقول « واذن 
فلتمكث هنا ونموت اذ لانقود معنا » 
قنهض بير بلوكات يقول « بلى ٠‏ ان 
المال معنا قعندى الماية كرونات التى 
جبعتاها ليد بريه ان هذا السيد 
يجب عليه ان هذا العام اذ تحن 
لا نستطيع ان نتضور جوعا ونموت » 
لقد فاه بيير بلوكات بهذه الكلمات 
ونبراته تعبر عن العزم الصارم وكان 
واضدا انه كان يعتى مابقول - ولكن 
الرجال الآخرين تطلموا اليه بل وتطلموا 
الى بعضهم البعض فى غمرة من الشك 
المبين ٠‏ وفجاة تساءل أحد الحاضرين 
ماذا يكرن رد سيد برييه على هذا ؟ 
فتلفت الناس لبروا رجلا اعتاد 
ان يصحب الرئيس الراحل الى بربيه 
ويقول « ان بيير بلوكات لا يعرف لورده 
برييكلة ١‏ النا آنا قاعركه 2 اله رجكل 
متحجر للب ولو كان هنا وراظا 
نتضور جوعا ورأى أطفالنا يصرخون 
طالبين الطعام وشيوخنا يتساقطون من 
السغبة لاخذ المائة كرونات وتركنا 
ولسانه يلعنتا ‏ تلك طبيعته وجبلته - 
له آننا 


وسفه والنقمة حينئذ 


أجمعين » 

فرد عليه بيير بلوكات فخورا « نحن 
على آبة حال مستهد فون للالم والعذاب 
وقضلا عن ذلك فالجوع آمر كريه 
بفيض - وهذه نقودنا ونحن سندقع 
الجزية مضاعفة الى سيد بربيه فى العام 
القادم وهو بلا ريب غنى قادر على أن 
ينتظر حتى العام التالى » 

وهنا صاح الئاس وخاصة التسساء 
صيحة مدوية قائلين : 


« نعم . نعم .. ان سيد بربيه رجل 
غنى يستطيع أن ينتظر الى العام 


القادم ‏ وفضلا عن ذلك فالنقود نقودنا 
كما يقول بيير فلنشنر اذن ظعاما وحبويا 
وماشية حتى نتغلب على مصاعب 
الشتاء وقسوته ثم ندقع له الجربة 
مضاعفة العام الآتى 4 

قآمن على ذلك بيير بلوكات بقوله : 
هذا اذن موضع اتفاقئا اجمعين . 

اما الرجل ذو اللحية الحمراء فقد 
اتى بحركة تعبر عن الياس .والقنوطد 
اذ رفع يديه وولى متفعلا ‏ اما باقى 
الحاضرين فقد تزاحموا حول الرئيس 
وتوسلوا اليه أن ينفذ مقترحاته قورا * 


0 


كقااهوع ساعد ا/تدجلاط 


وفى "تلك الليئلة أقلعت هن :الليتاء 
الضغر :اسن سفينة ق جريرة 
لاماراى وسارت فى البحر صوب 
ا.سمال الشرقى أمام ريح مواتية ولما 
كانت سفن الجزيرة فى تلك الايام صَغيرة 
متواضعة لا تحتاج لاكثر' من 'بضعة' من 
الملاحين فلم يكن على ظهر السقيتة 
١‏ بل سوست ) سوى خمسة بحارة ت 
ثلاثة منهم كانوا شبانا اشنداء 'اما 
الآخران ( كورنيليس جوردون ) 
( اندرنه جو فير ) فكانا متوسطى الاعمار 
سنبق, اليهاما .ان . صتحبا مرارا ,الرئيس 
الرالخل الئ ,ززانيه كما ؤارا؛ ميتساء 
المسللسويق (,ضفتإليز ) الى كانوة 
يتجهون اليه الآن ‏ وكانوا يحملون 
معهم المائة كرونات التى سيشترون بها 


1 


«مه. لقنو ويه مط لاه 


أرشيف الشارخ 


الطعام والجبوب والماشية بينها كان 
اهل الجزيرة واقفين “على الشاطىء 
يرقبون اشرعة السفيدة تختقى تحت 
جنح الظلام ويتوقون الى بوم تعود ٠.‏ 
ولا“نتب أن الانسان اذا ما كان ممه 
تقود الشراء قانه يستطيع أن يبقاع 
ماءيزيد فىّ.اقضر وقت ٠‏ .ؤللالك: كان 
كان من المتتظر ان تعود بل سوست 
محملة باظايب الاشسياء الى جزيرة 
لاماراى فى مدى ست وا 
منذ وقت أن أقلعت ٠‏ ولكن رغم أن 
الربح كانت ملائمة ‏ الا ان المرا 
على شاظىء الجزيرة الذين تحرقت 
ابصارهم قلقا وهلعا لم يروا شيئًا عبر 
البخر حتى مضنت ثلاثة ايام سويا ‏ 
ثم لاحت سقينة قادمة من بعيد قانتشر 
الخبر وسرعان ما توافد الناس 
متزاحمين على الميئاء الصغيره ووقف 
بيير بلوكات فى .وسط نفر من الرجال 
وعلى مقربة منه وقف الرجل ذو اللخبة 
الخمراء الذى ظل يراقب السفيدة 
القادمة بنظزته الدائبة وفجيأة صضاح 
مسيكية_خارتة : « مامكيه فيه هذا 


م 7ك << إل5 
انظروا !1 


ازاز افة 05331 و عكالة لجرا كللذ 
- وكان لبيبر بلوكات نظدرات حادة 
نعتيدة المدى فانحنى على سور 41 
يرقب النظر فى فزع شديد حتى اذا 
اقتربت اللنتفينة ٠الضغرة‏ قال فى 
انها اجساد ؟ 


ضوت مرتعب مختنق 
العساد موتى !1 » 

قخيم! عل | النائن شعن رهيتٍ> ونا 
لبث الرئيس:ان ١‏ 
اجساد كورتيليس 

ثم صاح وعروق جبينه 'تكاد تنقجر 
وعيناه تكادان تبرزان من جبهفته ب 
صاح صيحة رجل حجن جنونه وه 
بقول 7 وَيْينهما جيفة كلب !» 

وَعْنْدمًا ذاخلت' الشقيئة بل لوك 
اليناء اصح هذا الشهد العجيب 
الرهيب على مراى من انظار اهل 
الجزيرة فجئتا الرجلين تندليان من 
السارية وبيتهما جيفة كلب ضحم وقد 
برز من قمه السانه الفاحم + 

وهنا ادرك بير ملوكات بسرعه 
بذيهته خطورة أاوقق فصاح وهو يهر 
0 فاطنف عتيف* ولخقه اطثال 
لورد بربيه ٠١‏ اته يقتل اخواتنا وايهين 


ع0 .اله فعوامهطا/هممه 6امهطاعمة؟. بترتو تولاط 


ومقبلة فى تلك الليلة ‏ 


اجسادهم الخامدة !» ثم اندقع الى 
نتبعه اقل الجريرة يتلقق 
الثلاثة الباقين من تلك تلك البعشة 
منكودة الحظ وكأنهم كانوا خارجين من 
مرادق الجخيم يفون متهالكين 
ليربطوا سفينتهم فى حائط الميثاءه 

فتقدم ابر هؤلاء اأشلاثة زجاك 
جربتييه) ليحكى قصة عدالة سيد 
بربيه لأهل الجزيرة الذين صحبت 
وجوههم وتطاير الشرر من عيوتهم 
وقبعوا ينصتون اليه فى روع شديد 
ورعب مبين وقال 1 

« انظروا انها القوم ثم انظروا - 
كيف وقعت الواقعة ونزلت بنا هذه 
الئازلة ‏ لقد ابحرنا الى سانت لير 
جد سعداء موفقين . وهناك راح 
اخواننا كورئيليس وأندريه ينتاعون 
مايلزمنا على جناح السرعة حتى اذا كان 
اليوم التالى كانت سفينتنا تزخر بحمل 
عظيم من غنم وممز وماشية ت ليس 
ذلك فحستب بأ سيدى بيير بلوكات ب 
بل وحبوب وطعام سمين ‏ الها وآيم 
آلله كانت شحنة هائلة . وكان قد تبقّى 
معنا فوق ذلك قداز من:المال - وبينما 
كنا نزمع الزحيل بسفينتنا والريح 
قبل علينا ونحن 
كا زلنا على رصيف الميئاء رجل 'ضخم 
تكيعه ثئلة من حراس مس لحين نتاظى 
نظراتهم' بئيران الفيظ والغضب ‏ وما 
أن راىاندربه وكورنيليس هذا الوحش 
امارد حبّى بها وشحب لونهما . 

وهنا قال اخد الحراس مشيرا الى 
هذا الوحشى المائل امامنا ٠‏ هذا وكيل 
ستيدابربيه».: فتقلام البناهذا الرّجل 
الكبير واخذ يلقى نظراته على السفيئة 
ا 

« انكم من سكان جزيرة لاماراى . 
قاتمكوتن حبنت "نلق "ابيا 
الخراس" فانْتبقوا بعضا متم نشر فون 
على هذة السفينة وحمولتها ولا تدعوا 
أحدا بمس السفيثة او ما تحمل <تى 
تأذن يد اللورد بما يشماء» . 
عنا نحن الأمره وخرجنا وراءه 
اتنس افا طرقفت. سانت اليزه والناكنا 
يحسبوننا أسرى وراحوا يتحدثون عن 
المضير الذى كان ينتظرنا ب وهكذا 
وَاصلتا مصيرنا حتى ذغلنًا هوا عظينما 
تتصدره أريكة عالية يجلس "عليها سيد 
”0 

وما ان اوضح الوكيل لاذا أتى بنا 
الى هذا المكان حَتَى راح هذا الواخش 
يتظن اليئا واخدا بعد الآخزذاة 

واخيرا وجه حلايشه الى اخحوينا 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


ااكبيرين كورتيليس واندريه يقول لهما 
« ماذا تقولان فى.هذا الأمر ؟ هيا عجلا 
بردكما !6 


وهنا تمالك كوريئليس أعصاية وراح 
يحكى القصة كما نعرفها جميعا ٠‏ ثم 
أشار الى نصيحتك با سيد بييربلوكاثة 
فما لبنك:ان قطب جبيته تقطيبا وحمنق' 
بعينه وهما يشتعلان غيظا وشررًا:- 
وبدا يجز على لحيته بآسناله الكبيرة 
ويهمزراسه.هزا وماان ختم 


الم ارجل لمتكم بينم إن عردو بالسفينة 
الى جريرة لاماراى ؟ 

فأسرعنا نقول : ان ثلائة يستطيعون 
ان يعودوا بها وعندئق اشار بعصاه 
الى كورنيليس وأئدريه ووجه حديشه 
إلى وكيله بقول له : « دع حراسك ابها 
الوكيل يعلقون همذين الاشيبين على 
سارية سفينتهم ‏ وعلقوا بيئهما كلبا 
ضخما لتشهدوا اهل هذه الجزيرةءلى 
أن حياتهم عندى لا تساوى اكثر مد 
حياة هذا الكلب . واذا ما فملتم ذلك 
افرغوا السنفيتة من كل ها تحمدل - 
واعيدوها الى النجزيرة. وعليها هؤلاء 


هؤلاء الغلمان الثلائة » . 
ثم سالناة ايكم كبيركمانهما. الغلمائيا 


فاجبته والرعدة. تناب جسمى مج 


اننى اذا الاكبر سنا واخبرته تاسمى. 

فوجه سيادته الحديث الى يقول: 
اذن فارجع با جاكبهذه السفيئة تحمل 
جثث صاحبيكم الى جزيرة لاماراى 
وافلن .الثاين” هناك الهم آنا لما إراسلوا 
الى راس بيير بلوكات والجزية فىمدى 
اسبوع من الآن فلسوف اقتحم عايكم 
جزيرتكم فلا ابقى بها حجرأ على حجر 
- بل ولا أبقى فيها على رضيع حى ! 

ثم شرع الحراس يسسبحبوننا الى 
الخارج سحيا ‏ ولكن كوريئليس تلفت 
وراءه رافعا يده فى وجه هذا الرجال 
صارخا : 

« فلترتعد فرائصك أيهما الطاغية 
ان الرجل السفاح المنافق" لن .يعيش 
أكثر من نصف آبامه ب هكذا بقول 
الكتاب اللقدس ‏ انابامك ايها السفاح 
الظالم متعدودات !4. 

و0 للااطيد بريه لاسن كن 
يقفوا . ونظر نظرة شزر الى 
كورينليس وهو بقول : هل أنت الذدى 
تقدف فى وجهئ' بِهَدَةُ "الكلمات الفيته ؟ 


ارشيف الفارع 


هيا اليه ايها الحراس قاقطعوا اسانه! 
قاطاعوا امره توا . 


ثم احملونا إلى السفيئة وفلليَو1 
كورنيليس واأتدريه على السارية كما 
ترون - وما آن راوا هذا الكل بالضخم 
رابضا على الرصيف يسدق تحت 
اشعة الفمدي وك المتتكو فر وشدتوة 
وبعد ذلك افرغوا السغينة من كل 
ما تحمل ينين اذ1 “0 نيول من ذلك 
امرونا قخرجنا بالسفيئة الى عرض 
البحر جتى ,وصلئا اليكم فى اتمس حال 
كا ترون . 


وما أن ختم جاك حديثه حتى خم 
على الجميع سكون طويل ثم 7 
يبر يلوكات يقول* 

ديا أل لاماراى ‏ يا رجالهنا 
ويانساءها ‏ اسمعوا وعوا ! اننا لن نقع 
ابدا فى ابدى سيد برييه انسانا كان أو 
شيطانا .. لقد عشئا تحت حكم هذا 
نكر 


الوحش وأاجداده 


فى آهوال الموت والهلاك . ولم يستطع 
بير بلوكات ورفاقه أن يعرفوا كم كان 
هناك من الرجال على ظهر تل كالسفينة 
الحطمة ولم يشهدوا غير شخصواحد 
يسعى الى البثر, مسستميتا حتى اذا 
اقترب جذبه بيير بلوكات من" اليم 
الهائج ومو فى نزع الموت * 

ب وما ليث ان أسرع اليه رفاقه 
ينظرون ويتأملون وسرعان ما صرخجاك 
جربنييه وزميله (رد بيرد) بقولان : ان 
هذا هو سيد بريه ! 

0 ا ل لان 
السيد الغارق فى غيبوبته واطال اليه 
النظرات واخيرا تمتم يقول : « هذا 
اقضاءرالله..! .ان نبؤة. كورنيليساوشكت 
ان تتحقق !0ه 

وما ادرك باوكات ان هذا السيد لم 
بعد بتاتا فى حاجة الى خدمة منهم امر 
رفاقه أن يوثقوا يديه وقدميه ب قم 
أمر أن تنصب سارية عالية على ارض 
اميناء .فى مواجهة المدينة المهجورة تعاق 
بى ناصيتها عجلة وحبل . وفى نهاية 
الحبل لفق لعب © راودا عَميما 

حتى أفاق سيد بربيه من غشيته ومعا 
عاد اليه وعيه ختى جلس وتلفت 


ا 


وما أن حل :اليوم الخامبس حتى 
كان" 5 عىء غلى انتما 
الى ا الجزيرزة 
من المؤن والزاد كما نقل الاثاث ازيل 
والمتاع ابيط الذى لم يرغيوا ان 
بتركوا مته شيئًا وراءهم ‏ وفى اليوم 
التتادس قلقت اسفن" اده بعلا 
اخرى عدا (بل سوست) التى تقرد ان 


من كو النانت اقدااتسلوه * 


ولكن ما كاد يخيم الظلام فى تلك 
الليلة:حتئ ثازت الفاضفة الكبرق 
فآخرت رحيل الرئيس ورفاقه اذ ظلك 
طوال الايل ترعد وتزمجر وطالتثورتها 
حتى| القجباعاالنطاق داوق امقفي 
الظهيرة المغبرة كانهؤلاء الرجالواقفين 
على حافة'اليتاء يرقبون سغينة تقذةٍ 
بها الأمواج على صخرة لا" يمكن عندها 
أن تظل سليمة ‏ وما ان مضت احظات 
نداش خلايية كك لكي امام 
أبصارهم وسمعوا صرخات رجالوقعوا 


اعم اله شع اموطا ممع عام هطعع ها ومومااتوملاط 


َك أن ينهض فاحسن: انه كان موثوقا 
ر 7 وفزعا وهنا خاطبه 


ا يقول:: 

باسيد 
قد اصبحت قفرا خرابا من جورك 
وقسوتك وها انذا بير بلوكات اللذى 
طلبت راسه : اعرف انك الآن أستلاقى 
حتفك على تلك المشئقة التى تشهدها 
امامك!)» . 


: هذه جزيرةلاماراى 


فحاول سيد بربيه ان يبلل .شفتيه 
وقالق, صوت اجش:: 

« هذه حريمة قتل!!4. 

فاجاب بيير بلوكات « كلا . انها 
العدالة . انها انتقام لاماراى!». 


ثم رفعوه وشتقوه + 

فلما برغت الشسمس: فى ضيح ةاليوم 
التالى سكنت العاصفة وخرجت: البقية 
الباقية من. رجال الجزيرة على. ظهر 
سفينتهم يشقون طسريقهم فى البحر 
وتركوا جيفة هذا الباغى مدلاة من اعلى 
لاسارية وسط السكون الرهيب 
والخراب المقيم . 


1 


<ممه. انقدوويهعامهطواه. 


81 القشكعامهح ممه عام مطع مها بوموموا لعجل 


أرشيف الشارخ 


فى قريتى ٠٠‏ وهى التى ٠٠‏ عاش الجدود بأرضها الخضراء ٠٠‏ 
وجرى مسي الماءه. حول حدودها ٠٠‏ يوشى على اسمتحيساء 
فى الترعة البيضصاء دون نخيلها 2 والبطة الحسسناء 
برزت الى الذكريات  ٠‏ <ميلة ٠٠‏ كالغادة الهيفاء 
ا 
فشهدت أبراد الأصيل ٠‏ الفضضافيات ٠٠‏ على حقول المخضرم ٠٠‏ 
ونشقت أنفاس النسسيم ؛ على الوجوه » تمر سكرى معطره +* 
وعجبت من هوج الرباح ٠٠‏ تموجت ٠٠‏ فوق السسنابل ٠‏ واللبره 
صور لما اخلييا ٠.‏ ولا شقيت به ٠١‏ تلوح هعبره ! 
فنا 
ىبد 08 الكانى .. لكننى قبل الثباب هجرتها ١‏ 
عاق رحفت النوم أطلبها ؟ .. وماذا شاقنى ٠٠‏ فدكرتها ؟ 
دريل عَاها إن اكتونت([[آو ترد ٠.٠‏ عرفتها. وخبرتها ٠.‏ 
قل تتا للنسيآن "سيان الأصول ٠٠‏ وعبتها ٠‏ وندرتها 1 
4 
كلا !3 لكت ارات من |الفلتبلا1 + الى الوجوه السافره ٠٠‏ 
وخرجت هن دنيا التاخر ٠‏ والهوان ٠٠‏ الى الحياة الحاضره ٠٠‏ 
هاذا أصادق ٠٠‏ ان نشسات بقريتى ٠٠‏ غير الحظوظ الساخره ؟ 
العلم » والحب المؤمل ٠٠‏ والسسعادة ٠٠١‏ كلها .٠‏ فى القاهره ! 
النندفنا 
قصص عن الأحزان , والآلام ٠٠‏ كنت سممعتها من جبدتى 
كانت تسلينى بها الأم العجوز ٠.‏ لكى تفوز بضحكتى٠٠‏ 
فى المسلة شستوية ٠٠‏ عصف الظلام بخاطري ء ويدكشتى *٠١‏ 
لو كنت أعلم يوهذاك 2 علمت أن الياس دمر قريتى ! 
افا 
ومضى الزمان ٠٠‏ فلن يعود ٠٠‏ وعدت للأرض الحبيبة ٠٠‏ ثانيه ٠٠١‏ 
والشعر يحرقه المشيب ٠٠‏ على هشميم حقولها المتراهيه ٠٠‏ 
وقد استكان الظلم » والاقطاع ٠٠‏ وانتحت الجريمة ٠٠‏ ناحيه ٠+‏ 
ورايت وجه الريف ٠٠‏ لو حققت حاضره الجديد ٠٠‏ وماضيه ! 
نا 
يا قريتى ٠٠‏ ماذا اأصابك هن جراح ٠٠‏ فى الصراع الغابر ؟ 
يا قريتى ٠٠‏ هاذا انتويت اليوم ++ فى هذا الجهاد الخحاضر ؟ 
ها زلت فى عينى ٠٠‏ ما بين الكهولة ٠٠‏ والشسباب الباكر ٠٠‏ 
هى أنت ! عيش كالمماتء٠‏ احسه ٠٠‏ ومساكن كمقابر ! 
يفنا 
لكن فرقا واحدا ٠٠‏ أبصرته ٠٠‏ فى فرحة المتفائل *٠‏ 
اليوم آنت على الطريق ٠٠‏ هشسيت فى ركب الحياة الحافل ٠٠‏ 
لا ظلمة الاقطضاع هانعة ٠٠‏ ولاليل الخداع القاتل ٠٠‏ 
والشمس مشرقة ٠٠‏ يفيض على حقول نورها ٠٠‏ وسنتايل 1 


لقالهوع معدم االتدملاظ 


الفنانين ٠‏ 
تحتفل بذكرى سيد درويش وسلامة 
حجازى شهرين متا : 
الصدف ان يكون الفئانان من ابناء 
الاسكندرية ٠*٠‏ فقد ولد سلامة حجازى 
فى نفس الحى الذى ترعرع فيه سيد 
درويش فى حى رأس التين بين زاويتى 


سلامة وخطاب ٠»‏ 
والده الريس ابراعيم حجازى من 
مواليد رشيد ٠٠‏ أمه سلومة بنت 


سيف النصر الجروانى عربية من مواليد 
السلوم ووالدها شيخ قبيلة هناك ٠‏ 

توفى والده وتركه فى سسن الثالثة 
٠٠‏ اتزوجت أمه بعد موت أبيه بالريس 
محمود الكحله من أهالى السيالة وكان 
بعمل وكيلا للريس ابراهيم حجازى فى 
عمله بالبحر ٠‏ 

اشتغل وهو فى طفولته صبى حلاق 
بمحل أحمد فراج وكان فى خلال عمله 
يتعلم القرآن بمكتب سيدى عيد الرجمن 
أبن عرس + 

حضنته أمه وكفله وهو فى هذه 
السن الشيخ سلامة الراسى يعد أن 


بدد زوج أمه ثروة أبيه ولم يبق منها 


7د انقدموهع )مجاه 


أرشيف الشاراخ" 


الل 3 
زركهًا ماود كل وح ةط إ|ل 


نشا سلامة حجازى بمد أن فقدت 
نروة أبيه بمنزل الشميخ سلامة الراسى 
أحد كبار مشايخ الطرق وكان يقيم 
( بجوار ) زاوية سلامة الرامى بالجمرك 
( حى راس التين ) ٠‏ 

وفى خلال حفظه كلقرآن الكريم كا 
قرأ ببعض المنازل ( رواتب ) ٠‏ 

ثم تدرج من هذا الى الانخراط فى 
حلقات الذكر التى كان يقيمها الشميخ 
سلافة الراسى وتولدت فى نفسه 
عواية النفخ ( بالسلامية ) أى التغتى 
بها وكانت هذه الهواية سبيا فى التأثير 
على صوته فتركها وانصرف عنها بعد 
أن مرض يسبيها وانتهى من حلقات 
الذكر الى حلقبات الانشاد فعيل 
: ككورس ) مع أحد زعماء المنشدين 
الشسيخ ( كامل الحريرى ) وهذا بدوره 
وجهه الى الآذان بالمساجد فكان يؤذن 
الفجر بزاوية سلامة الراسى ثم يمسجد 
البوصيرى واشستهر عن طريق الآذان 

شهرة: لفتت اليه أنظار الكثيرين * 

ار الشيخ سسلامة الراسى شيخ 
الطريقة الراسمية مستخلفا من بعده 


08 القشكعامهتا لومم عام هطع مها بومموا لمجلا 
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: زٍ و لَن 
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الشميخ سلامة حجازى الذى كان وقتئذ 
فسن الجامسة عشيرة' * 

ومن الشسيخ ٠‏ كامل الحريرى » سبعى 
الشيخ أحمد الياسرجى كبير المنشدين 
فى عصره فتتلمذ على يديه ونولاه هذا 
الرجل بعنايته وخبرته فاصلح الكثير 
من قنه وصوته وخبرته ٠‏ 

فى خلال هذه المرحلة زار الشسسيخح 
5 غدل مسرم > عبرا منقادى التاهرة 
( الاسكندرية ) واستمع الى الشسسيخ 
سلامة وقربه اليه وتولاه بعنسايته 
فاكسبه خبرة وفئا واضاف الى ما تعلمه 
من قبل الشىء الكثير هن فن الشيخح 
علفل سر 

وفى خلال هده المرحلة كان قد يلغ 
عمره الثانية والعشرين فتزوج فتاة من 
حى امرك وآنجب متها ولذا استمة 
محمد ثم اتجه الى غناء التخت ولمع 
واشتهن فيه' ٠‏ 

واكتملت سنه الثلاثين مع مطلع 
الثورة العرابية ‏ قانتقل الى رشسيد 
مسقط رأس أبيه وكانت هذه المرحلة 
النى اختتمها بالانتقال الى رشيد خقام 
مرحلته الاولى بالاسكتدريا 

وبانتقاله. الى رشسيد تؤظف مؤذنا 
إمقرئا بمسجد زغلول وفى أثناء توظفه 


0 


قلقو هم عه االتوصلاط 
يما 


ألف فرقة“للغناء والانثشساد كان يطوف 
بها البلاد حتى أحرز شهرة طيبة فى 
عالم الغتاء + 

وفجع وهو فى هذه المرحلة الثائية 
من مراحل حياته بوفاة آمه ثم بوفاة 
ولده محكلااء 

ثم عاد سلامة حجازى فى عام 1845 
الى الاسكندرية وأقام بمتزله وكون 
فرقة للغناء على التخت واحترف هذا 
النوع وتخصص: فيه قأصاب شهرة 
د 

وفى مرحلة التخت التزم قواعد 
جديدة فلم يبدأ الحفلات باللياللى 
والمواويل واثما كان يبدأ بغناء احدى 
القصائد الكبيرة ثم بالمذهب والدور 
الذى لعزم . هذه 
ة فى غناء التخت ٠‏ 
المشهورة فى هذا الباب ٠٠١‏ قصسيدة 
امظلميا ؟ 

سلوا حمرة الخدين 

سمحت بارسال الدموع 

وأخرى مطلعها : 
الت على يدها مالم تثله يد 

وفى هذه المرحلة استمع اليه الخياط 
فحاول أن يضمه الى فرقته كمشن وممثل 
ولكنه رفض واعتذر بأن التمثيل حرام 
وهو لا يقبل أن ينخرط فى سلك ما عر 
حرام ٠‏ وظلت جهود الخياط تطا 
حتى عام 1884 حتى أثمرت هذه ١‏ 
على أن يعمل بفرقة الخياط للغتاء سس 
الفصول دون التمثيل ٠‏ 

وفى خلال عامى ١845//3885‏ وجد 
لجالا للغناء بالقاهرة فىحفلات العرس 
الكبرى وتعرف على كبار المقئين هناك 
وفى مقدمتهم عبده الحامولى مطرب المعية 
الحديوية وقتئذ ٠‏ 

وف عام 1880 أقيم حفل زواجاحدى 
بئات العائلة الخديوية فى عهد الخديوى 
'نوفيق ودعى الشيخ سلامة لشبهرته 
للاشثراك فهذا الحفل بفرقته الى جاتب 
عبده الحامولى وفرقته وفرقة ( سليمان 
الحداد والقرداحى ) التى كانت مدعوة 
لتمكييل وقسد مثلت مسرحيسة السر 
المكنون ٠‏ 

وف هذا الحفل وبعد أن انثهى الشميخ 
سلامة حجازى من الغنساء عرض عليه 
( القرداحى ) أن يعمل بفرقته كممثل 
ومغن ونظرا لان الشيخ أعجب بما 
شاغده هن التمثيل طلب الى القرذاحى 
أن يمهله بعض الوقت للمراودة نفسه * 

ثم عرض غبله الحسامولى الامر 
فآشار عليه بالانضمام الى التمثيل قائلا 
انه خلق لهذهالتاحية وان الغناء ينقصه 


1 


متاق وام هطقاه. 


ارشيف الشارخ 


واحد مثله ينفضم الى السرح وانتهى 
الأمر بانضمام الشيخ سلامة حجازى الى 
فرقة القرادحى و قوة وشهرة 
واقبالا ٠+‏ 

ولاؤل مرة منذ انضم الشيخ الى 
الترداتي شم اللفرقة | بان ٍ 
الاوبرا اتتى كان التمثيل فيها مقصورا 
على الفرقة الاوربية الكبرى ٠‏ وافتتحت 
الفرقة موسم الاوبرا بتمثيل ( مسرحية 
عى وعموراس ) وظلت هله المسرحية 
تمثل شهرا كاملا فى اقبال يتزايد يوما 
فيوما ٠‏ 

وكانت هذه هى المرة الاؤلى التى 
هئلت فيها رواية لأكثر من يوم "+ 

وبدأ عهد الابريت يأخذ فى الاشراق 
بفضل سلامة حجازى ويتألق معه نجمه 
حتىاحتل هكانة كبيرة وظل يعمل بفرقة 
القرداحى أكثر هنأربع سئوات انفصل 
بعدها عنالفرقة لخلاف على تمثيل الادوار 
الاؤلى ٠‏ ثم التحق بفرقة اسكندر فرج 
حتى عام 16٠5‏ ثم انفصل عنها بسبب 
تدخل 2 اسكندر قرج فى شسدون 


غام 19314 حتى مات ٠‏ 

عن المراحسل التى 
قطعها سلامة حجازى فى حياته بين الغناء 
والتمثيل ٠‏ 


هذه المحة موجزة 


نشكا 
شهادات تقديرية 

عثل غادة الكاميليا عام 1١5١8‏ 
وحضرت التمثيل الممثلة العالمية ساره 
برئار وسجلت بعد مشاهدة المسرحية 
ها 0000 

« كفانى ان الليلة عرفت ان العبقرية 

فى الشرق أشد تحمسا وانتاجا منالبلاد 
الغربية وتمثيل تمثيل الشسيخ اسلامة زادنى 
تاكيدا لفكرتى وصضوابا لنظربتى فقد 
هز أعصابى رغم عدم تفهمى العربية 
وحل بى التآلم رغم جهل لما يقول » ٠‏ 

وفى عام 1951١‏ ب 1915 زار مفضر 
همل فرنسا الكبير مانوسيلىق وشاهد 
الشيعسلامه وهو يمثل عملت وفتهاية 
المسرحية أعلن على ملا من الممثلين « انه 
تعلم من الشسيخ سلامه كيف يمشل 
هملت » ٠‏ 


ع0 اله ماه وحال8,ده 6اموناعمه]. حدمو توصلا 


4م 


وى سئة ١115‏ وعو طريق عودثه 
من تونس مر بمدينة أنابولى وتصادف 
ان فرقة الاوبرا الملكيةكانت تمثل بعض 
مسرحيات هناك وجعت الصدفة بين 
الشيخ سلامه ومغنى الفنرقة الأول 
وممثلها الموسيقار الكبير (براندانى) ٠‏ 
وكان اللقاء بفندق(: تاسيونالى ) وهناك 
طلب براندانى الى الشيخ أن يسمعه 
بعضا من الحانه . قغنى له بعضا من 
الحكان مسرحيتى عظة الملوك وتليماك 
قأدهش الرجل الى حد كبير ٠‏ 

وأقام براندانى للشسيخ مادبة شاى 
غمى فيها بعضالقصائد والالحان فحازت 
اعجانا كيزا وتقديزا عظيما جمل فريق 
الأوبرا وعلى رأسه براندانى يقوم بعمل 
لوحة تذكارية للشيخ سلامة وضعت 
بمتحف نابولى كتب عليها ( تذكار 
للمغنى والمثل المصرى الشيخ بسلامة 
حجازى سنة 19154 ) ٠‏ 

نا 
من جهوده وآثاره 

بذل عدة محاولات لكى يسير التمثيل 
ارب فى خلال 
عملة 6 ع ل معد ١‏ دلت 
حاول ايجاد المسرح المحلى واسستعان 
بطائفة من الكتاب لذلك هنهم اسماعيل 
رك عاصم .ولطفى جمعه وبشاره دواد 
كزبراعيم رمزى ٠٠‏ ومن المسرحيات 
المقلية "عدا المسرحيات العربية هناء 
إالمحبين وقلب المرأة وهصر الجسديدة 
واخنائون: * 


المسرحيات 

وقد مثل مسرحه ها يزيد على المالة 
والخحمسين مسرحية من روائع المسرحيات 
العالمية ٠‏ 

ويعد الرائد الأول فى "تطور المسرح 
فى جميع مظاهره والوانه من ديكورات 
الى ملابس الى غير ذلك من مستلزمات 
رع 

وساير بهذا أكبر الفسرق الأوربية 
التى كانت تأتى للتمثيل بمصن ٠‏ 

الرائد الأول 

ويغد الرائد الأول فى الششرق للمسرح 

وكان مسرحه يحتوى على فحول 
الممثلين من أمثال ؛: 
عزيز عيد , ملسى فهمى : أحمد فهيم 
ومحمد بهجت ٠‏ عبد العسزيز خليل » 
فحمد يوسئف , حسيل حستى ء وغيرهم 
كثير الى الأساتذه زكى طليماث عمر 
وصفى ٠‏ عبد الرحمن رشدى ٠‏ وقد 
تأثتوا بمسرحه فىحياتهم المسرحية من 
000 


لقالقوه معدم االنقملاط 


أرشيف الشارخ 


ان من عادة نابليون بونابرت اذا 
عرضت عليه كشوف الترقية لكبار 
ضباظه وامام كل منهم مؤملاته وطرقا 
من تاريخ حياته ‏ ان يؤشر بخط يده 
امام امن .ير بد/اترويية أل اهو ستبتصعيد 
الم ؟ وما مدى توفيقه فى حياته 
الخاصة ؛ والواقع ان الحظ يلعب فى 
حياتنا الدور الاول » واذا كانت كلمة 
( الح ) لا توضى كبرزياءنا قلنسمه 
( التوفيق ) , وما التوفيق الا من عند 
الله ٠‏ وما دام ما بينك وبين الله عمار فالة 
يضفى عليك بركة تلهمك الصواب د 025 
نفوس مرضاك بثقة لاتئال بكثرة القرااة 
وكثرة التمرين فقط بل ايضا بتلك 
الموهبة السحرية التى تولد فى شخص 
ويحرم منها اشخاص لغير ما سبب 
الا ارادة الله وهو على ما يشاء قدير » 
وهى موهبة اكتسابالثقة » وفى مهنثنا 
بالذات تلك اللمسةالسحرية التى تؤدى 
الى الشقاء ٠‏ 


وان النجاح فى الحياة يثوقف على 
دعائم ثلاث : كثير من الهداية والتوفيق 
وذكاء يكفى أن يكون متوسطا ٠‏ ومثابر: 
تصل بك الى نهاية الطريق دون ان تلهث 
وهناك عامل رابع وهو لايقل إهمية عن 
عؤلاء جميعا » وهو ان يهبك الله فسحة 
من العمر نتيح لك الغرصة كاملة لتأدية 
رسالتك فى الحياة ٠‏ وهذا العامل بيد 
الله سبحانه وتعالى ٠‏ كل هذه العوامل 
مجتمعة توصلك الى ما تبغى من نجاح 
ولمعان ‏ وليست الفكرة ان تلمع لمعاتا 
خاطفا سريعا لا يلبث أن يخبو ولكن 
العبرة ان تحافظ على هذ! اللمعان ٠‏ ان 
الطبيب يتعرض اثناء عبوره الجسر 
الموصل بين الموث والشسقاء ( ليقوم 


مه القدو ويه عام مطةاه. 


تتعدزنات 0 تخفيف الآلام 


وانقاذ الارواح ) لانواع ش شتى هن نكران 
الجميل يجب ان يؤهل نفسه ليتلقاها 
صابر! من كل جانب ٠‏ والويل له اذا 
واناء الحظ واقبلت عليه الجماهير «الويل 
له مني نفسه ومن مر يضيتشهظامن زميله 
اللناني كور_نن استروة 
اسبهياًز عليه تتتعاء جميون لا أبرحم » 


اذ "لاد ان ن يلك #طله 
ا ا به 5 
الفئإجلة| بجبامينع | زجل )+ اضلن :انم 
يرقع اجره ولو قليلا فتشير اليه اصابع 
الاتهام قائلة ( ياله من تاجر جشمع ٠0)!‏ 
مع انه فى الواقع يثبت على نفسه انه 
ابعد الناس عن تفهم اصول التجارةالتى 
اساسها عرض البضاعة الجيدة بثمن 
معتدل ٠‏ فالطبيب اللامع الذى وصل الى 
قمة التجاح يجب ان يرعى قلبه واعصابه 
ليعيش لمحبيه من المرضى اطلول هدة 
ممكنة ينعم خلالها بثقتهم ويستفيدون 
عم بطبه وقته ٠‏ 


والاستاذ الاصيل يزيد فى الوقت 
نفسه ان يعطى الفرصة للنساشثين من 
اتلاميذه الذين ينتظرون فرصتهم وهم على 
من الجمر -٠‏ لازلت اذكن كيف طال 
انتظارى لمريضى الاول الذى وضع أول 
لبئة فى صرح الثقة الهائل الذى ينوء 
كاهلى به الآن ٠٠‏ قبعد بضعة اسسابيع 
قحلاء جرداء » بدت 


لم تلبث ان تبخرت مأسوفا 
عليها من كل محتويات العيادة : الانسان 
فيها والجماد ! فقد وقد على العيادة وافد 


غم القشكامه مهمع باه دطععه]. ابسو املاط 


كريم سمعت حفيف قدمه وهو يطأ عتبة 
الباب المجهول فقلت لنفسى : اى ريح 
طيبة ارسلثته فى هذا الاتجاه ؟ ثم دفعنى 
حب الاستطلاع الى تعرف ملادحه 
ومميزاته من خلال الاب واثا جالس الى 
مكتبى اقرأ آخر المجلات الطبية فى برود 
تير متكلف », فقد آليت على نفسى همنذ 
البداية الا اتعجل المكسب المادى وكان 
عمى الاول قبل فتتح عيادتى تلكوين 


الصداقات واكتساب الثقة ومجساملة 


إلصديق واولاده دون اى مقابل مادى ٠‏ 
ولم اكن إبغى من وراء هذا ان يكونوا 
نواة أو اميرة المملتقبن قريب أو بعيكد 
فى العمل الحر , بل كان مبدثى مندذ 
بداية حياتى ان مهنة الطب وسسيلة 
مباركة لكشب الصداقات قبل إى” شىء 
0 


أعود الى وصف عميلى الاول , فلم 
يكن والله ذهبى الشعر شرقى السمات 
على حد قول الشاغر » ولكنه كان عريض 
المتكبين يميل الى البدائة ». ولم يكن يلين 
سترة بل كانت الحمالة التى تشد 
سرواله الى اعلى لا تؤدى مهمتها عسلى 
الوجه الاكمل لان السروال كان مشدودا 
أكثر مما يجب فتكور بطنه بداخله » 
وكان :يحمل .طفلا القى براسه فى. ومن 
على كتفه , وكانت تجلس بجوارهزوجة 
بدث مستسالمة قائعة بهذا العتل. الضخم 
الذى اراده الل لها بعلا شريك حياة * ثم 
رأيته يتلفت حوله ويشير اليها اشسارة 
خفيفة وهى تتطلع اليه فى طاعة 
واستسلام + ورأيته يطلب من (الممرض) 
ان يحضر للطفل كوبا هن الماء » ما كاذ 
( التمورجى ) يوليه ظهره ليلبى طلبه 


حتى قام من مقعده ومشى فى صمث على 
اطراف اصابعه حاملا طفله تتبعه الزوجة 
المستسلمة ٠‏ ولمحت ظهره العريض وقد 
تقاطعت فوقه حمالة السروال الذى بدا 
أكثر من ذى قبل قصيرا مستديرا » 
فأدركت انه شعر بالوحشة القاتلة عندها 
وجد نفسه وحيدا فى عيادة اثثت على 
أحسن طراز » ولم يشمأ ان يلعب 
بطفله على ( حصان مجهول ) كما يقول 
هواة سباق الخيل ٠‏ ولابد انهذا العميل 
المجهول قد وفد فيما بعد على عيادتى مع 
عشرات الالوف الذين توجوها بثقتهم» 
مجهولا مغمورا فى الخضم الكبير الذى 
كان افراده اكثر شجاعة منه فى منح 
ثقتهم لطبيب ناشىه قطرة قطرةفغمرونى 
بها حتى قمة الرأس فشكرا لهم وله على 
اية حال ! 


هكذا ثرى ان الطبيب يكاد يستجدى 
ثقة الناس به عندما يبدأ وحييدا فى 
الصحراء القاحلة حتى اذا ها غمرتهالثقة 
حتى الناصية » يجد نفسه على وشك 
الائهيار » فيحاول ان ينجو بالبقية 
الباقية من عافيته » فينعته مريدوه قبل 
حاسديه بنكران الجميل تيه الخير 
طائعا مختارا فيركله ركلا ؟! ٠٠‏ ولابد 
للنجم اللامع ان يكون دائما على اهبهة 
الاستقبال للنهاية المحتومة عندما تخبله 
جذوته من كثرة الارعاق على مر السنك. 
فى الوقت الذى ترتفع فيه نجوم أخن, 
تجذب الجماهير التى لا تبقى على احد » 
فتنتزع الثقة العزيزة من صاحبها الذى 
يصبح تدريجيا هن الاساطير الفائية , 
ويولى الكثيرون من احبابك وجوههم نحو 
الافق الجديد وكلهم اسف وذكرى ١٠ياك‏ 
أن تقول لنفسك : ١اهذا‏ نصيب الطبيب 
من ولاء المريض ؟! فان هذه هى سنة 
الحياة * 


ان الطبيب منا يعتز أيما اعتزاز بثقة 
مريضه ويخاف عليها هن الخدش » فما 
بالك بالفقد والضياع , ويعز عليه جدا 
ان يتخيل يوما ‏ قد يكون قريبا أو 
تخلى عنه الحظ فيه او خانه 
يومئذ نتحول البسمة الكبيرة 


3 ولازلت اذكر امثلة 
حية 6 وهى لسن الحمظ قليلة جددا : 
وشعورى نحوها مجرد رثاء » لان عمل 
صداقة جديدة مع طبيب جديد يستلزم 
بعض الجهد وكثيرا هن الوقت ٠‏ والويل 
للطبيب الجديد من الام اذا لم يوفق فى 
علاج طفلها من اول تذكرة طبية كما 
اعتادت من قبل هع طبيبها القديم الذى 


1 


07د انقدويه عاد هطةاه. 


أرشيف الشارخ. 


تخلت عنه ٠‏ انها تنتقل به من عيادة الى 
اخرى عارضة على الزميلالجديد ما قدمت 
بدا زميله القديم فى الكفاح ٠‏ والكثيرات 
من الامهات نعلقن اثناء عرض القضية 
تعليقات لا تخلو من السخرية 
والاستخفاف بمن كان فى يوم من الايام 
موضع 'ثقتهن وعنوان المهارة فى نظرهن 
٠٠‏ والطبيب منا يستمع فى الم هائل 
لهذم الحملات الظالمة فى معظم الحالات » 
بل قد تترعزع ثقته فى روح الام التى 
ينتهى بها المطاف عند عيادته» ٠والطبيب‏ 
اللبق هو الذى يستمع فى حياد تام » 
وليكن على يقين ان دوره قى الهلهلة آت 
عما قريب + واياه ان يراعى شيئا خلاف 
مصلحة الطفل ٠‏ فاذا اشار بتعديل فى 
التشخيص أوالعلاج فليكنذلك بالاضافة 
إلى ماكتبه زميله , اما ما يتبعه بعض 
الزملاء من كتابة نفس الدواء باسماء 
اخرى بعد ان يمس خفوا آراء زملائهم 
ليرتفعوا على اشلائهم فهذا ما يتنافى مع 
آداب المهنة » ولنكن على علم بأن المريض 
مخلوق ذكى ؛ فاذا قيل له من طبيب 
صديق_للعائلة أو طالب طيؤمن افراد 
المانلةوآيةالدواء مو نف الدولو نان 
الآية سوق تتلتكتيى عدية! وقد يال من 
اللسم واللدغ اكثر اهما اتآل اصدير 


1 ! 3 
ع1 
وفى اعتقادى ان الام تكون اكثر 
انصافا لو جمعت طبيبها هع اى طبيب 
آخر تختاره ليتناقشا فى مشكلة طفلها 
العلهما يتوصلان الى حلها بطريقة اكمل 
واكثر فائدة للمريض مما لو اختلى كل 
منهما بالمريض على حدة ٠٠‏ بهذه الطريقة 
فقط يمكن لام الاحتفاظ بطبيبها الذى 
نال ثقتها الاؤلى » والثقة الاولى كالحب 
الاول تحتل المكانة الاولى هن النفس 
المرهقة ٠‏ والطبيب منا يتمتع بققفلة 
الآلاف + فلن يضيره ان يعوضه الله عن 
ثقة بثقة أو عن حب قديم بحب جديد » 
وما عيادته الا فندق كبير يودع كل يوم 
عشرات ليستقبل عشرات غيرها ٠‏ اما 
الام فقد اختارت واحدا من بين مات 
ومنحته ثقتها فى استسلام بعد أن اثبتت 
لها الايام والتجارب انه الوحيد الجدير 
بهاء فيجب الا تتخلى عنه اذا خانه 
التوفيق ذات هرة فليس هناك بشر منزه 
عن الخطا * 


ويسألتى الكثيرون من زملائى الشبان 


غم الهشكامهما مومع .باه دطععه]. ارسمو ا( وجلاط 


الذين بدأوا العمل بعياداتهم الخاصة , 
كيف السبيل الى ارضاء المريض ؟ وردى 
على هذا السؤال : اعطه الشقاء لطفله 
فى اقصر وقت إوهذا لايتأتى الا بالتمكن 
من العلم وخباياه ٠‏ ومداومة القراءة 
وتطبيق كل مسستحدث فى عالم الطب 
وكن كالسيف القاطع » فلا تتردد 
ولا تتراجع مادام الحق فى جانب الطفل 
الذى إوؤدعه الله بين يديك لتآخذ بيدهالى 
بر الشفاء ٠٠‏ لاتكن عبوسا فينفر منك 
اهله » قلا مجال للعيسة وسط هذه 
المنافسة الشريقة بين اخوان لا يقلونعنك 
فاءة ٠‏ ولا تسرف فى مرحك وملاطفتك 
فقد تصبح ابتسامتك رخيصة مع مرور 
الايام وقد يسىء الزوج الغيور فهمها ٠٠‏ 
وما ابدع منظر الجبهة المحايدة والعينين 
يشع منهما حنان موجه للطفل وللطفل 
وحده واعلم أن الام تنتظار منك أن تكون 
ملاكا , فاذا قابلتك فى غرفة نومهما 
بثوبها الشفاف فهى لاتعير لوجودك 
اعمية وجودية اكثر من كونك جلت 
لتعطى الشقاء لطفلها وهى تنساك تماما 
بعد ان تودعك عند الباب كما تنسى 
الكهر بائى وقد اتى لاصلاح عطب فىاحد 
الاجراس , ولا تنزعج اذا شركتك الام 
الى طبيب آخر رغم نتائجك الحسنة معها 
فهى تنظر الى عيادتك كأى محل عاممثل 
أشيكوريل وعمر افددى وشملا مثلا * 
نّهَى تحترم محل شسيكوريل وتعجب 
بمستواه » ولكن احدى صديقاتها توعز 
اليها ان تجرب اوكازيون قى سملا 
فتذعب معها مع انها لازالت شسديدة 
الاعجاب بشيكوريل ٠‏ واعلم انها عائدة 
اليك طال الزمان أو قصر ٠‏ وان فى هذه 
الدورة الزمنية لمرضانا الاعزاء اراحة 
لاجسامنا عندما يشتد ضغط العمل مع 
انتشار الاسم وشدة الاقبال ٠‏ فلوتراكم 
الجميع على طبيب واحد دون مهادنة نعل 
الله العرض فيه ٠٠‏ وكيا اقول مؤاسيا 
لزملائى الشبان ان حسلاوة العملاء فى 
اقبالهم وادبارهم ٠‏ 
واعلم بان للعائلات اسرارا يجب 
التكتم عليها حتى مرض الطفل نفسة » 
واذا كانت اصول اللياقة الطبية ترم 
عليك البوح بسر المريض البالغ فاعلم 
ان للطفل نفس الحقوق٠‏ فكثيرا ماتتصل 
يك احدى السيدات وتطلب منك ان 
تطمئتها عل ابن قلانة هانم دون سابق 
معرفة ٠‏ قفى هذه الحالة يمكنك انتنحتج 
بالنسيان فى ظرف بالغ دون ان نشعرها 
بالحرج + اذ ليس هن النادر ان تكون 
المستفهمة ضرة لام أو عدوة لها “وتريد 
التشفى منها فى شخص طفلها البرى» + 


مقالقو عفص توملا 
بو 


فيجب ان تعمل كل حساب كمثل هذا 
الاحتمال ٠‏ اما بقية المستفهمات فهن فى 
الغالب محبات للاستطلاع ٠‏ تباهين بآنهن 
اتصلن بالطبيب وانه اخبرهن بان الامل 
ضعيف أو منعدم مشلا ثم يتظاعرن 
بالتلهف على حال صويحباتهن والدموع 
المصطنعة تنهمر من عيونهن فواجبك ان 
تجنب الطفل هلا الموقف الخرج ازاء 
اللائى يستغللن مرضه لاظهار عاطفة 
مصطنعة لا تتعدى فى عمقها جلودهن 
الرقيقة ٠‏ 


واعلم ان الله وهبك هيزة دخول كل 
البيوت من ابوابها والخروج من ايوابها 
بوصفك طبيبا حفيظا على السر وفى 
اطراف اصابعك لمسة السيد المسسيح 
عليه السلام وعليك ان تحتفظ فى أغوار 
صدرك بكل خبايا العائلة التى ائتمنتك 
عليها * 


فاذا جاءت سيرة ( قلان ) » وخاصة 
اذا كان معروفا بعض الشىء » قلا تبدآ 
فى سرد اسماء الاسرة هن الزوجة الى 
الاولاد الى حليمة المربية لكى تقيم الدليل 
على شد متلاطك بافرادها واندماجك 
معهم , وقد يكون بين الموجودين طبيب 
أو اكثر : تدمج بهذه الاسرةنفس الانناماح 
ولكنه يد يتمتع بقسط من الرؤائة والبالك 
واللياقة .يك يمنعه من الافاضة بهذه الالتوار 
التى قد ثبدو ثافهة ولكنها تجرح الاي 
المرهفة الحساسة ٠‏ واذا تدعمت العلاقة 
بينك وبين الزوجين فكن دائما تاصحا 
نصوحا وحمامة سلام اذا حدث قى الجو 
العاثئلى حادث ٠‏ ولا تتدخل الا اذا طلبا 
منك المشورة ٠‏ والطبيب اللبق هو الذى 
يغمض عينيه عما تحس به نفسه من 
حدوث انفصالعاطفى او عقلى بينالطرفين 
المعئيين ٠‏ ان الذين يرفعون الكلفة مع 
الطبيب لا يتعدون الواحد فى الالف 
اما الباقون فيودون لو تركوا وشائهم 
للزمن يصلح ما افسده ٠‏ 


1ده. اهدو امه طواه 
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أرشيف الشارخ 


واتى اقول بكل اسف ان الجو العائلى 
الذى أرتضيه لكل زوج وزوجة غير كائن 
على الوجه الاكمل ٠‏ وان « قن المشاركة » 
فى الحياة الزوجية ‏ كما هى الخال فى 
جميع انحاء العالم ‏ يكاد يكون متعدما 
فالزوجة دائمة التذمر والزوج يعمل فى 
سبيل الابقاء على الوحدة الاجتماعية 
المتواضعة المكونة من زوجة واولاد 
وجدران تضمهم فى حنان لتقيهم من 
عاديات الزمان ٠‏ وقد تشكو لك الزوجة 
من ان الوحدة تكاد تقتلها وتحدثك وعحى 
تكاد تبكى على ايام الزواج الاولى التى 
كانت مليئة بالحب والحنان غير عالمة 
ان الحب فى الحياة الزوجية حب ناضج 
واقعى عميق مبنى على اساس قديم من 
الغزل والمتعة ترسبت حبيباته فى قاع 
الاناء الجميل الذى يسمونه تجربة الحياة 
ومو لا يموت ابدا كما تتصور بعض 
الزوجات ٠‏ ولكنه يتخذ اشكالا مختلفة 
قد لا تكون فيها اللهفة الاولى والمناجاة 
والغزل , ولكن فيها الحنان الواقعى الذى 
يدفم الزوج الى ان يبذل إيلهجة 
فى يكت لسالمحافظةعليها 
له من بنين اتات 0 د 
الممركة ‏ الطويلة تكفيه الكلمة البسيطة 


1 
11000 


جوله .. وتدقعه_الى مزيد من التضمبحية 
والايثار ٠‏ بل كد تَخَلق فى انفسة حل 
صحيحا لي يكن موجودا عند بداية الحياة 
الزوجية ٠‏ ونصيحتى للزوجةان تتخلص 
من الفكرة المتأصلة فى اعماق نفسها عن 
اناتية الزوج وانه لايهتم الا بنفسه 
ثم بنفسه فقط + فهذه الرغبة فىالامتلاك 
من جانب الزوجة انل ع ب دارم 


ان يكون بديلا عن السعادة فى مملكة 


06 اله فععامهطالهممه 6امهطاعمة؟. بترتوالتقصااط 


الزواج ٠‏ واستمرار سعادة الايام الاولى 
فى بد الزوجة دائما اذا تجردت من 
الانا 
قراغها فى البحث عن جديد يرضى زوجها 
لاعن كلمة او جملة تحاول العثور عليها 
من بين ثنايا ذاكرتها تجرحه بها وهو 
عائد من عمله يلهث من شدة التعب 
والارهاق ٠‏ وياليت الزوجة تعلم ان هذا 
التآمر مع نفسها ضد زوجها الكادح خير 
منه « المصارحة » فهى فى اغلب الحالات 
اتنجح فى اصلاح ذات البين بينهمسا 
وخاصة اذا كان بالمنزل فلدذات اكباد 
تجرى غير عابئة بما يدور فى خيال 
الزوجين فعندما يجب ان يتنازل كل من 
الطرقين عن بعض تصرفاته او حقوقهكما 
قد يسميها ؛لآن الانقصال جرية مابعدها 
جريمة ٠‏ 


وحب الامتلاك واذ! قضت اوقات 


وكثيرا ما يقارن الزوج ب وهو فى 
ثورته النفسية ‏ زوجته باخرى من 
زوجات إصدقائه ويتحدث عن وجه هذه 
الاخرى الياسم المشرق دائمسا وحسن 
مقابلتها لزوجها , وكذلك تتحدثالزوجة 
عن زوج صديقتها الذى يدللها ويداعبها 
امام الناسن فى غير تكلف او حياء ٠‏ و, 

اربى الطويلة يمكدنى ان اقول : انهه 

إبنتسامة بكل اسف طلاء كاذب لايراه 
الا#الغريب ٠‏ اما داخل المنزل عندما 
إإغلق الابواب فكلهم فى الهواء سواء » 
ولكن هناك رجلا تبدو على سحنته خبايا 
نفسه بكل سهولة وافتضاح , وهناك 
آخر لديه القدرة على الظهور بمظهير 
الرضى رغم ما بنفسه من ثورات مكثومة 
وكان الله فى عون الاثتين ٠‏ 


هذه بعض ملاحظات صدرت منقلب 
حنون أحب ثلاميذه ومرضاه ما أحبوه» 
واحتضنهم كما احتضكوه ولا عجب 
يا أحبائى فقد قضيت معكم نصف 


حياتى * 


3/ 


غقالقوع د عدم االتدملاط 


كانا يسيران على الطريق بيطء , 
خلال الفجر الباعت كظلال تركها 
الليل ».ولا حركة فى جسميهما 
ذلك كانت أقدامهما تثير : 
خلغهما وسرعان. مايركد التراب مثلما 
ثار قيرفغان عيونهما مع كل خطوة 
متطلعين الى الافق انتظارا لاولى شعاعات 


أرشيف الشارخ 


٠‏ وكانت المرأة تضغط 
بأسنانها على شفتها السفلى حتى تقورى 


الع ا 


على السير. وان آللها ذلك : وكاتت هذه 
عى الطريقة الوحيدة التى تتيح لها 
مواصلة السير ميلا بعد هيل ٠‏ 

قال رتج: ٠‏ آن لنا ان نقف لنستريح 
ثانية » ولكتها لم تجيه . قاستمرا فى 


ع0 اله فقعامدحال8,دم 6اموناعمه].ستسموا توصلا 


تة . اإرسك سن كالرديل 


السير ٠‏ وأخيرا وصلا الى قمة التل 
حيث أشرفا علىالوادى الذى غطاه ضباب 
متضاعد. من الآرض © واستطظافا: من 
المكان الذى وقفا فيه أن يريا أشباح 
بعض المزارع والبيوت البعيدة خلال 


الضباب » وكانت مدخنة أقرب بيت 


' اليهما ترسل دخانا فنظرت روث الى 


لةالقوعمم عتم االتقملاط 


«رنج» الذىكانتاشعة الشمس|احمراء 
قد. لونت وجهه الشاحب وان بقيت 
ساك لا حياة فيهما » وكان 
.يبدو عليه انه يفرغ قواه كلها فى محاولة 
حفظ توازنه حتى لابسقط على الارض ٠‏ 

وبعد لحظات قالت روث : (ستحصل 
على بعضن الطغام من البيت' الاول» ولكن 
«ارنج» لم بعلق على كلامها وظل صامتا 
ناظرا الى الشيمس وهى تصعد فى الأقق 
البعيد حمراء مرتعشة ٠‏ 

فقالت روث : ( لتحاول ٠٠‏ على أبة 
حال )م 

فنظر اليها رئج لاول عرة مند غروب 
الشمس فى الليلة السابقة» وكانوجهه' 
شاخبا , وخداها ضامرين ٠٠‏ ودون ان 
يتفره بكلمة , أكمل سيره هابطا التل 
انى أسفل الوادى ٠‏ 

لم بنظر وراءه ليرى اذا كانت (روث) 
نتبعه آم لا » ولكنه أفرغ كل قواه فى 
جر قدعيسه:المجهدين على الطزيق الوعر 
حتى وصل الى مدخل البيت الاول ذى 
المدخدة , وبعد لحظات كانت ( روث ) 
واقفة بجانبه تقول : « سادخل هنا / 
واحاول 4 ولتبق انت » ففتح فم» 
ليقول فيئًا » ولكنه لم إسحطم 
التقوه بكلمة ٠‏ ونظر الى المنزل و نواقةة 
ذات الستثائر ودخان مدخنته ١‏ 
فى الهواء , قلم يحس بائه غريبا 


أرشيف الشارخ 


ماستقدمه لك هذه المرأة ٠٠‏ وساحاول 
آنا فى منزل آخر » ٠0‏ 

ولكن روث وقفت ولم تنشأ الذعاب 
بدونه ؛ وكانت المرآة واقفة يالبابٍ 
اننتظر روث » وجلس رئج تحت شجرة 
قائلا : ساجلس عنا قى انتظارك » 
سارت روث ببطء وصعدت درج البيت 
الصغير , وحيتما دخلت أشارت المرأة 
الى كرسى بجوار مائدة كان عليها بعض 
البشكويت والبطاطس الساخنة ٠‏ وقد 
اللرأة يدها لتقرب الطعام من روث 
وَسَلَعَتَ آنامها فسجان قهوة + 

وابتدات روث تاكل بسرعة بيتما 
كانت المرأة واقفة بجواز الباب حيث 
يمكنها مراقبة روث ورنج . وكانث 
روث تحاول أن تخفى بعض البطساطس 
فى ثيابها كلما استدارت المرأة لتنظر 
ناحية رنج خارج البيت » 

وأخيرا قالت المرأة وى تنظر فى 
بية : أذاهميان بعيدا ؟ قأجابت روث : 

الرأة : هل أتيتَمًا من 


ثم 


7و 


بلد غريب مادام يرى هذه الاشمياء * رز روح حلم الجقيقة5. مع راع /ا لجاع ]يقر 


وكانت ( روث ) قد عبرت ممر المدزل 
ووقفت أمام باب المطبخ ٠٠‏ فقال لها 
ز رنج ) : ١‏ اقرعى البابٍ ٠.»‏ 
فرفعت يدها وطرقت الباب ٠٠‏ 
وكررت الطرق حتى. خيل اليها أنها 
أدمت أصابعها , وكان هناك شخضص 
يراقبهما خلال النافذة فنظرت روث الى 
« رئج » الذى أحنى رأسه مشجعا ٠‏ 
وبعد لحظات فتحالباب فتحة يسيرة », 
وظهر وجه امرأة به أثر جرح عميق » 
وصاحتامرأة : ( ابِعّْذَا عنهذا المنزل) . 
فقالت روث بسرعة : ( تحن لاثريد 
مضايقتك» ٠وكل‏ مانبغيه عو أن تتفضق 
علينا ببعض الطعام ) + 

فقالت المرأة: ( اننى لاأعرف ماتفعلانه 
ها هنا ٠٠‏ ولكثنى لا أود أن أرى غرباء 
يطوفون حول منزلى ) ٠٠‏ ودفعت الباب 
حتى كاد يغلق ؛ الا أنها أطلت مرة 
أخرى بعد لحظات لتقول : ( ساطعم 
اله ٠٠‏ فليس لدئ مايكقيكما ) 
٠-‏ فنظرت روث الى رنج ثم قالت : 
( لنذعب الى منزل آخر ) ٠٠‏ ولكنه هز 
رأسه قائلا : لا ٠١‏ اذعبى اتت لتأكى 


«مه. قرو 2م طلاه. 


فقالت المرأة 
أن تتسبول امرأته الطعام مثلما كنت 
تنعلن مند لحظات ٠‏ 


قاجايت روث بسرعة : انه مريض ٠‏ 


واستدارت لتواجه المرأة وعى 'تقول: 
د ظل فى فراش المرض خمسة.أسابيع 
“بل أننبدأ رحلتنا فقالتالمرأة : أما كان 
ى مقدوركما ان تبقيا حيث أنثما بدل 
عذا التشرد ٠٠‏ ألا يستطيع أن يقوم 
بعمل .. إلا يود هو أن يعمل 5 

وحيئما أذارت 
خلال الباب الى رنج أخفت روث قطعة 
من الخبز فى ثيابها » وقامت تشكر 
المرأة قاثئلة : ( شكرا على هذا الاقطار ٠٠‏ 
وسآذهب الآن ) -٠‏ ققالت المرأة :. 
( نصيحتى اليك أن تتركى هذا الرجل 
وو فر كان ديت انك للم سحت 
عن عمل والا ستكونين. نلهاء * 

فقالت زوث : ان لديه عملا + ٠‏ 
علكنه عريض بالحمى ٠‏ 

فقالت المرأة : اتنى لا أصِدقك ٠‏ 

ولكن روث 'لم ترد عليها » واكملت 
سبرهنا ٠‏ وكانت المترأة واققة بجوار 


06 القع اممحال مع .»ام جاع ه]. المدعلاال:عصلاه. 


لا أظن ان روجا برضى ” 


الياب وجينما نزلت روث الدرج قالت 
الرأة : ( ولكنه اذا كان مريضا كما 
##ولين فلماذا ترك الفراش ليتجول خالى 
الوقاض أنت وهو ) ؟ ٠٠0‏ 
وكان فى نبة روث ألا ترد على 
تسأول المرآةا» حينما ارات نج جالسا 
تحت الشجرة 4 الا انها 'لم تستطع أن 
تمنع نفسها من أن اتجيبها : 
عاترين ان أختى التى أرسات! 
لترعاها حيتما مرض زوجى 
تخبرئا انها ماتت ٠٠‏ ونحن الآن فى 
طريقنا لزيارة قبرها ) ٠٠0‏ 
واسرعت روث خلال الممر حيث لحقت 
برنج الذى قام وسار الى جانبها * 
لم يتفوها بكلمة خلال مشيهما 
الوئيد » وان دأبت روث على النظرة هرة 
بعد أخرى الى المنزل حيث كانت المرأة 
واقفة تنظر اليهما خلال فرجة الباب », 
وحيئما ابتعدا حوالى مالة قدم أو أكثر 
حلت روث أزرار « بلوزتها » وأخرجت 
تملع الخبز واعطتها لرنج الذى لم يتفره 
لكنمة ٠‏ وبعد أن أكل رنج الحمبز 
أعطده روث البطاطس وكان يأكلها 
بشراة ناظرا اليها وهو يمضغ ويبلع ٠‏ 
مشيا حوالى نصف ساعة قبل 


يك 1١ ١‏ 1 
انه زكاهك رست أحدهما , قالت روث : لقد 
3 امرأة دئيئة ٠0‏ ولولا الطعام 


رئج صامتا مدة طويلة ٠٠‏ وكانا 
ن.. وصلا أسفل الوادى ليصعدا الجالئب 
الآخر قبل أن يقول : ( ريما لو علمت 
عذه السيدة الى أين نحن ذاهبان لما 
كانت دنيثة كما تقولين ) ٠٠‏ 

الا ان روث تنهدت وسألثه : كم بقى 


مس المسافة ؟ 

فاجاب رنج : مايقرب من الثلاثين أو 
الاربعين ميلا ٠‏ 

فسألت : هل نصل الى هناك صباجح 


غد؟ 

قهز راسه ٠-‏ فسالته ثائية : بعد 
غد ٠٠‏ فقال ؛ لا أدرى ٠‏ 

فقالت روث وهى تغالب الدمع 
والتنهدات التى تهز حلقها وصدرها : 

« اظن اننا لو ركبنا شيا لوصلنا 
الليلة » ؟ فقال رئج : 

أجل ٠٠‏ لو ركبنا شيئا لوصلنا 
سريعا ٠٠‏ وأدار رأسه ناظرا الى الطريق 
خلفهما .. ولم يكن هناك شىء .. 
فنظر الى الازض التى كان يمشى عليها 
وحو يعد خطوات قدمهاليمنى ثم خطوات 
قدمه اليسرى ٠‏ 


ةا 


غقالقوع دعجم اللتدملاط 


اناالا 


لاالمامماللاالاالااااللًاا الال 


3 
3 
ّ 


اللا 


0 
0 


الللالممممممممممعماممامممممممماانا اللا 
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ع 
1 


أرشيف الشارخ 
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ان جسدنا الى له فى صلاته بالعالم 
المادى رغباته المختلفة مثل تناول الطعام 
والنوم ومراعاة أن يبقى دافئا أو رطيا 


اخرى عديدة 
واحدة » مستترة لاتها ابعد عورا , انبا 
الرغبة فى الصحة , انها قائمة فى كل 
لحظة تحارب الامراض وتجرى تعديلات 
مستمرة لتتلائم مع الظروف المتغير: ان 
الشطر الاكبر من نشاطها يحدث فيميا 
وراء الوعى ».والحكم فى أمور الصحة 
البدنية يعرف ذلك ويحاول أن يوفق ديز 
الشعورية وهذه الرغب 
ة , وهو يضحى راضيا 
فى سبيل يطلب الصحة 


ومناك الينية الاجتماعية حيث يتصل 


الإاساق- بالآخريين “بور وغجاتهل الرإضحية 
م/ يلك اللى لإتبطا) بالدوافم) الألانيللة 
لديكاً ؛ اند ادر يل ان الحضل عل اكثر طلا 


بحصيل, عليه ,الاخرون_ ون ندع أتى رمن 


عميقة التأصل فى حياتنا الاجتماعية 
وغايتها صالح الجماعة » والحكيم اجتماعيا 
عو الذى يعرف ذلك ويحاول أن يجمع 
كل رغباته الصخابة من لذة شخصنية 
وناحة: وحوزية اتنمت. تميطزة اد الؤغية 
الحفية من أجل خير الآخرين ٠‏ 


وكذلك الروح البشرى , ان رغبتها 
الظاهرة هى ان تحقق تميز فرديتها ومع 
ذلك فلديها رغبتها الاصيلة فى ان تمنح 
ذاتها حبا للروح العظمى ٠‏ 

ان الرغبة فىالصحة تاخذ فىاعتبارها 
مستقبل الجسد والرغبة اير الاجتماعى 
تحسب حسابالمستقبل ٠‏ ائهما يواجهان 
اللانهاية ورغم الروح البشرى فى ان 
يتحد برباط المحية مع الروح العظمى 
تسمو على كل' الحدود + وهكذا نجد فى 
جسدنا وفى مجتمعنا وفى روحظ نشاط 
الرغبات المتعددة مقتصرا على السطح 
وفى اعماقها نشاط الادارة الواحدة 
التى تكسب هذه الرغبات وحدة مؤدية 
1 الى السلام واخير واللحبة وقى عبارة 


1ه0 .ال فكمامدتال وده 6اممناعمها. موا لت لاط 


جهة ومن جهة اخرى نحس بالرغبة فيما 
عو خالد وانها لوظيفة الروح البشرى 
أن يوحد بين دين ويقيم سماءه 0 
أساس هن هذه الارض * 


-كد- 


مثل وضع الارض اثناء دورتيها 
اليومية والستوية » يجب ان تكون حياة 
الانسان فى اى للظة توفيقا بين حركتي: 
لها : واحدة حول محور شخصيتها 
الخاصة والاخرى يتمثل مركزها فى مثل 
أعلا نير يشمل دنيا البشر بآسرها ٠‏ ان 
مساعى أهة من الامم نحو العألمية يجبان 
تتضمن حركة شخصية الامة حول الروح 
الانسانى ٠‏ ان الوحى يجب ان يصدر 
عن ذاتها وهو عونها فى تطلعهها الى 
تحقيق الغاية والافاق العالية فى حد 
ذاتها سوف تنساق مع الامواج تلطمها 
الرياح من كل الائحاء فتتمثل فيها بلاده 


أبشركة التى لا تتضمن اى تقدم ٠‏ 
7 


3 

من أعظم واجبات الانسان أن يسلك 
مسلكا لابدعو احدا الى ان ينكر عليه 
انسانيته » لا مراعاة لصالحه فقط بل من 
أجل تبعاته ازاء الآخرين » ان الرجل 
الذى يحقر ذاته لا يهبط بقيمة نفشسه 
فحسب بل بقيمة الجنس البشرى كله ٠‏ 
ان الانسان يبانس فى نفس هالعظمة عندما 
.برى عظماء الرجال + وكلما ازدادت رؤيا 
العظمةكلما تيسر للمرء ان يكون عظيماء 


غ4 


الوعى هو النور الذىيعيتنا على السير 
فى رحلة الحياة بيد إئنا على غير استعداد 
لان نبعثر هذا النور فى كل خطوة ء اننا 
فى حاجة الى الاقتصاد فيه والعادات عمى 
ذلك الاقتصاد , ان العاد: 
نحيا ونفكر دون إن يبقى العقل فىحالة 
استنارة كاملة » ,وفى ليالى المفلات 
لا تحسب حسابا لثمن الاسراف فى 
الاضاءة » ذلك لانها ليست من اجبل 
ازالة نقص ولكنها للتعبير عن احساسننا 
الداخى العارم ولهذا تصبح العادات 
علامة املاق فى حياتنا الروحية ذلك 


لهالقوهم عدم التوملاط 


لانها ليست حياة ضرورة بل تعبير , اما 
فى دنيا المحية فلابد لنا ان نحتفظ 
بوعيئا فى أتم نوره حتى يكون صادقا 
لان المحبة ليست هجرد تحقيق غرض من 
الاغراض ولكنها إنارة الوعى كله ائارة 
انامة ٠‏ 


3-5 


لما كانتت طبيعتنا معقدة التركيب , 
نتج ان التعميم فى صدد ما هو انسانى 
امر غير مآمون وانه لبيييان غير كامل 
للحقيقة ان نقول ان الاثر الوحيد 
للعادات هو اخماد العقل ٠‏ ان العادات 
المفيدة مثل المجرى الذى يعين التيار على 
مواصلة التدقق ؛ انه طليق حيث تجرى 
المياه قدما , حارسا اياها عندما تتعرض 
لخطر الانحراففقط ٠‏ ان النحلة لامخرج 
لها فى حياتها عن اسلوب العادات 
المرسومة لها ؛ انها تدورفى مجال ضيق 
بلغ حد الكمال فى دقته ؛ ولحياة الانسان 
انظمتها الخاصة وهى عاداتها المنسقة 
وعندما تصبحهذه اسوارا تكون النتيجة 
هى النظام الكامل الذئى تثير دقة شكله 
الاعجاب ولكنه لايناسب العقل الذى 
منح فرصا لائهائية للنمو ١‏ 


55 


هناك شىء مسترك فى اسلوبى لياه 
المادية والروحية » ان وجوب نسيان 
الذات أمر جوهرى فى كليهما ٠٠ننا‏ 
نعرف ما <ولنا على مستوى افضل اذا 
لم نتذكر آنفسنا فى كل خطوة » وكلما 
زدنا من الاهتمام بالذات كلما تضاءل 
نصيب الدنيا مناهتمامنا » وتكن نسيان 
الدنيا فى الحياة اليومية القائمة عل ىالنفع 
غالبا ما يكون سلبيا مكتسبا عن طريق 
العادة » ان هذا لايحدث فى مجال 
الروح حيث توجد المحبةوتغفل أمرالذات 
انها مثل الكلمة المفردة تفقد معناها اذا 
بقيت منفردة ٠‏ ولكنها تستعيد ذاتيتها 
على وجه افضل عندما تكون بعضا من 


رن 


دوج روح الكمال التى 'نتفوق على اذاتهاعن 
سبيلنا وفى هذا نشعر بخلودنا » و 
المعنى الجليل خحياتنا 


5575 


ان كشلة الحجر عسيرة التشكيل 
الاحس2 قيها ولا حركة وفيها تتمشل 


هه اهنويع 2م مط لاه 


ارشيف الشارخ 


مقاومة الابداعية لدى إلفنان » ولكن 
المثال اذ ينحت منها تنثآنه يجد ميزةفى 
ذات عقباتها » ووجودنا المادى يشكل 
عمية امام الزوح فيناء وله تحوفزٌ كل 
خصائص الاسترقاق وكل المظاهن تدل 
على ان الجسد امتهان دائم للروح ولذلك 
يعتبر خير مادة تبين الروح عن نفسها 
من خلاله اذ يتاح لها ان تعلن عنحريتها 
بصياغة حليها من اصفاده ٠‏ ان نواحى 
النقص فى ظروفنا الخارجية لم توجد 
الا كى تمتح القرص للروح الانسانى 
الذى يبلغ حقيقة ذاته لانه يستطيع أن 


٠ يتحداها‎ 


ا 


الحياة نهر متدقق متناسق يوحد بين 
الباطن والظاهر ٠‏ الغاية*والومسيلة , 
ها هو اكائن وما سوف يكون , الحياة 
لا تخزن بل اتهضم , لاتقيم بناء بل تخلق 
وعملها وذاتها لا ينفصلان ابدا » وعتدما 
يتألفر الوسط انذى انمزلي نيه من 
مواد /غي”كتية. وعندما تكؤق ممتتتيّة|المواد 
عادات | ثابتة فصي بوالكدسة تتفصل 
حياننا عن دنيانا وصراعهمما المستمر 


ب[تينتبيج بتعيطي م بكلي بتكا" إواتالعلي عنعتدها 


مر ل تكوينلانيانا اسرآف عالت 
غلا متواياق يدل للاذنماالماؤار 
جياتنا كلها _على_الدوام 


الدْررز أو 
لشروز فى 


٠‏ ان مصدر إعظم 
محتقا الال لكومة 
والمنظمات الاخرى ينتج عن٠احداث‏ جفوة 


بين الكائن الحى ومحيطه الخارجى ٠‏ 


كك 


انه لصنيع كبير ان نستطيع ان نحب 
الاشياء المادية وان نضفى عليها حسنا 
رقيقا ومع ذلك لانتعلق بها » ان العناية 
الالهية تنتظر منا ان نجعل هذه الدنيا 
دنيانا نحن ولا نعيش فيها كما لو كنا 
نعيش فى مسكن مؤجر ولكن لانستطيع 
ان نجعلهعا دنيانا الا اذا صنعنا معروفاما 
وهذا المعروف هو ان نعيرها من روحنا 
خبا وجمالا » ومن تجربتك الخاصة 
اتستطيع ان تعرف الفرق بين الجميل 
والرقيق والضيافوذى الاناقة المصنوعة 
وذى النفع على مئوال لايتغير ٠‏ 


-ك- 


كلما طالت اقامة الانسان وحده على 
شاطىء احد الانهار أو فى الريف كلما 
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اتضح نه اكثر انه ليس هناك اجمل 
أو أعظم من ان يؤدى الانسان الواجبات 
العادية للحياة اليومية فى بساطة وعلى 
السجية ٠‏ ان كل الكائنات لا تفعل الا 
ذلك ٠‏ هن حشائش الحقل حتى النجوم 
فى السماء ٠‏ ان الطبيعة يسودها سلام 
عميق وجمال فائق لانه لايوجد فيها من 
يحاول ان يجاوز حدوده عنطريق العنف 
ومع ذلك فعا يشظلع أنه كل كالن ليس 
قليل الشأن ؛ إن الحشائش تبذل كل 
ما فى طوقها كي تستمد الفذاء من 
الاطراف القصوى جذورها كى تنمو حيث 
هى كحشائس » انها لاتجاهد عبثئا كى 
اتصبح شجرة من التين الهندى ومكذا 
تكسب الارض بساطا جميلا من الحضرة ٠‏ 
والحق ان ذلك لحر اليسير من المال 
والسلام الكائن فى المجتمع الانسانى 
مرجعه إلى أداء الواجبات الصغيرة »يوما 
بعد يوم وليس الى الاعمال الضخمة أو 
الكلمات الفخمة ٠‏ 


سكا 


ان كبح الرغيسة وضبط العواطف 
(قبلية سلبية لاغاية لها الا المحافظة 
عق طاقتنا من الضياع وتوجيهها فى 
المتكّئك القويم ٠‏ واذا كان المسلك الذى 
'إخترناه يتجه الى الداخل فلابد انيعبر 
عن ذاته.عن طزيق العمل لا.من؛اجلاى 
جزاء بعيد بل ليثبت صدق ذاته ٠‏ اما 
اذا :تخلينا عن اختبار .البِصٌ, عن طريق 
العمل واذا ماصار تحقيق الذات أمرا 
ذهنيا محضا فقد يصبح عندئذ مشلل 
السقر فى الصحراء ليلا : نسير فى نفس 
الطريق الدائرى مرة بعد مرة متوهمين 
طول ١‏ لوقت ائنا نسئلك طريق التقدم 
المستقيم ٠‏ 


دكا 


تحفل الدنيا بكثير من المتناقخمات 
ومنها انه حيث اتنفسح رقعة الطبيعة 
وتمتد آفاق السموات وتتكائف السحب 
على نحو يدنيها هنالنفس فتثرى المشاعر 
حتى لايسير لها غور » اى حيث انتجلى 
اللانهاية فالرفيق الملائم لها هو الشخص 
المنفرد والجموع هلسالك تبدو تافهة 
مربكة للذعن ٠‏ ان الفرد واللانهاية 
يتلاقيان ثقاء الند للند » كل منهما 
مستحق لان يتأمل الآخر. من فوق عرشه 


ليد 


لقالهوع د عدم االتدملام 


أرشيف الشارخ 
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الأتوبيس سير وكلما قذف من 
جوقه براكب اندفع الى الداخل عشرة 
٠.‏ وانا محشورءبين الأجساد المتلاصقة 
فى الممر ٠٠‏ اتئفس بصعوية ٠٠‏ والعرق 
يتقصدة من جبينى كبرميل زيت 

تخترقه الثقوب فى لظى الشنتمس .. 
7 البديئة ورائى تغرس صدرها فى 
ظهرى ٠.‏ ويزداد ضغئطها عند كل 
محاولة يبدلها احد الركاب للنزول بيتما 
تنطلق قذالف شتائمها !! وما ززالت 
الصغيرة ذات الشعر الطويل المجدول 
٠٠‏ والرموش الكثيفة المشرعة»عاملة الآلة 
الكاتبة بشركة المقاولات تخالستى 
نظرات حالمة مشجعة كلما غرست 
نظراتها فى عينى تأهبت ابتسبامتى 
المترددة لتناجيهبا ٠.‏ ولكن نظراتها 
سربعا ما ترتد الى الطفلة الشقراء التى 
تجلس بجوار أمها ف المقمد ذاته 
وتشاكس. باناملها جدائل فتاتى الحلوة 
٠»‏ والعرق ما انفك يغرق عنقى وياقة 
قميصى .: وكلما أزمعت اخراج المنديل 
من جيبى ترددت .. لا أريدان تقع 
نظرات البئت الحلوة على فرط اتساخه 
٠.‏ خاذمة أخى هى التى:تغسل ملإيسى 
٠٠‏ والمثاديل أغسلها انا .. مسالة ذوق 
٠.‏ تعودت عليها منذ صغرى بالد 
لمناديلى وجواربى ! وانا بطيعى. اد 
0 


وجرفتنى دوامة الشكلة 5 


العذوبة التى تشدنى الى الينت الحلوة 
مواجهتى ١ ٠‏ اقزافنا اغا لتر .... 
لن ‏ يقف احد بجانبى ٠٠‏ سأواجه اللوم 
من الجميع .'. وكنت على بقين من هذا 
عندما قذفت الامتقالة فى وجهه .. 
لن نوافقنى أحد على هذا التصرف .. 
حتى الذين يحيظون بظروق . . سيتئبرى 
أكثر من قريب يجرب فى فلسفته . 
لقمة العيش تقضى بآن' يتنازل الانسان 
عن جانب من كبربائه اليعيثش .. ! ان 
لكون هرانا ٠١‏ ب "وآنا بالذاث ! >,. وانتى 
لمث ضفرا ..... وان الانساق يجب 
أن يجعل حدم مداسًا الى أن يتتساوى 
بالئاس 18 : كل هذا موف اتمرض 
السماعة من افراد العائلة لا . 


لابين 1 وفك كمكلملا - + 
حاولت طويلا على حساتٍ أعصابى ٠0‏ 
حتى تخربت تفسيتى من الكبت . 
ووجدتنى على حافة الجنون ٠0‏ 

البنت الحلوه . ما زالت نظراتها 
مفروسة فى عينى .. لا استطيع ان 
أصمد لنظراتها: الفائنة  ٠٠‏ .ومالت 
« توفوش » صديقتها التى راتها 


«مه. قاو © اموطةاه. 


أرشيف الشارخ 


عند المدخل وثادتها تفسح لها مكانا 
بجوارها .. ونظرت الصديقة الى 
والى الكتب التى احملها بيدى 
وابتسمت .. بطربقة لا اعرف ان 
كانت لى آم لصديقتها . 

وديعة .. هذه الصغيرة ٠.‏ فتاتى 
الحلوة .. كصور االائكة فوق لوحات 
عهد النهضة .. مترعة عذوبة ورقة 
.. روحها المرحة تطل من نظراتهسا 
وتنسكب أشعة ساجية مضيئة 
تعمل على الآلة الكاتبة فى شركة 
المقاولات التى تحتل الشقة المواجهة 
للشركة التى اعمل بها .. كانت عزاء 
تعاستى فى الفترة التى قضيتها اميتا 
لمخازن آفلام شركة الانتاج السينمائى 
التى يمولها ويديرها ابن خالتى .. 
غرفتها فى مواجهة نافذة المخزن تماما 
.٠‏ وكتت. أخرج غالبا فى مواعيدٍ 
متقاربة مع خروجها .. فكنا نركب 
«اتوبيسا» راحدا يقلنا الى «1 
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لان تقوم بيئنا علاقة حب لو بدات أنا 
بالخطوة الاولى .. ورغم هذا لم 
نتبادل كلمة واحدة أكثر من التحية 
العابرة اذا تقابلنا فى« الامسانسير » 
]وعند مُدَخل العمازة ٠٠.‏ والاجبانات 
الخجولة من بعيد .. كنت أرى ىق 
عينيها لهفة لآن احادثها .. وانا نفبى 
كنت تواقا لهذا .ولكنى كنت اقاوم 
رغباتى ...ما جدوي علاقة اعرف 
مقدما آنها ستموات. يوماءها :. 

نهض أحبد الركاتٍ عند « تنبادى 
الضباط » فارتمت المراة البدينة بكل 
ثقلها فوقالقعد الشساغر يسرعة حتى 
لا تسبقها المراة ذات اللاءة ومسحت 
بمنديلها العرق الذى يسبيل خيوطا 
متعرجة قوق صدرها العارى .. 

نظرت اليها فتاتى ساخطة .. كانت 
تتمنى لو انها كانت غير موجود 
وجودها فوت على الفرصة لاجلس 
بجوارها .> 'تقاهمت 'نظراننا بهذا !. 

لو ركنت استطيع الالحب .. كانت 
هله لمحي عد كله كن 
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برشحها لان تكون أمترة الاخلام للشاعر 
«أزوماتق » مكلى: يغتق للنسوم +5 
وبعانق الاطيّاف فى عضر « الطوابير » 
والأرغقة !!٠ه‏ 

كثيرا ماتقت لأن أعيثى فى قصة حب 
تجمل حياتى .٠٠‏ تضيىء السراديب 
العتمة المقبورة قيها احلام شبابى .. 
وكنت التقى بعيون ,ِعَلَىَ اشتعداد لآن 
تمطى الحب ياغداق الحزمان ٠‏ ولكنى 
كنت انسحب بسرعة واخساسى بالمزارة 
يتفاقم فى أعماقى ٠.‏ حبو... لى اناء 
لم بعد الحب وسادة فوق القمر . 
الحب فى عصرنا التزامات قاهرة .. 
وحساب مفتوح عند البقال ٠‏ والجزار , 
والصيدلية .. 


الظروف المحيطة بى فى العمل .. 
لا بسعرف مدى ما عائيته من اذلال 
لكبريائى وحساسيتى .. فانا ١‏ 
الشكاية .. ولن يصدقونى .. ان 
بتمور احدّ ان ضاحب الشركة آبن 
خالتى بمكن أن يسمح بأن أعامل بهذه 
الفظاظة من موظفيه ٠٠‏ إن ضاآلة 
المرتب لم تكن تهمتى .. كنت عاطلا 


كآن وجودى فى الصعيد يقوت على 
٠»‏ وتاكدت أن المستقبل 
فى القا فى الصعيد ساظل اعوى 
فى" الهاوية وحفيت أقدامى ختى أعطاني 
ابن خالتى هذا العمل عنده |* واكتشفت 
أن الجوع كان أفضل من" هذا العمل ٠‏ 
من اليوم الأول تاكدت. بأن حساسيق 
لن تصمد نهدا الوسط ٠٠‏ فضائق تلاك 
يبساطة ٠٠‏ كل واحد يفرز حقده بنهين 
الآخرين ٠٠‏ وممثل هن الدرجة الثالثة 
يشمخ بأتفه وهو يتنازل ويطلب منى 
أن اجلب له «الاسانسير» والكبان الذدين 
يتعاملون هع الشسركة يحلو لهم اثبات 
أعميتهم باهانة الموظفين الصغار أهام 
الزائرات من الممثلات ٠ ٠‏ ومفاهيم عمالقة 
المهنة عن السيئما والافلام كانت تفعم 
انفسى الاك اشمئؤاز ٠٠‏ « الفيلع:مليان 
خناقات » هذا هو مقهسومهم عن الفيلم 
الممتاز“٠ ٠‏ الخناقات ٠٠‏ والرقصات ٠‏ 
واسماء أبصسال وصلُوا من الغفلة ٠‏ 
وبالفهلوه وأشياء أخرى ٠٠‏ واغتاظ ٠‏ 
وأصمسيت +٠‏ حتى طريقة ممازلاتهم 
لغتيات «الكومبارس» كانت ثقرفئى ٠٠‏ 
ولو ضبطنى الدير متلبِنسا بجريمة 
القراءة تق.م القيسامة ٠٠‏ ونوم عثبل 


“رلا 


لقالقوعم عتم االتقملاط 


كامل +٠‏ وتحترق أعصابى ٠٠‏ وأتازم 
من الداخل مقهوزا ٠*٠‏ مدير التوزيم 
فقط صر الذى كان يتعاطف معى 
ويحترمنى ٠٠‏ ويقدمنى لزواره كاديب 
مثقف تنشر المجلات قصصه وقصائده. 
كان يشسترى الكتب الى تروق لى ليعيزعا 
لى لأقراها .. وكان هو الآخر يعرب 
دائما عن قرفه من هذا الوسط ٠‏ 


تزايد عدد الواقفين فئ ممر العربة٠٠‏ 
وتنبهت الفتاة الى الكتب التى أححلها 
فتناولتها منى عددما كدت إقع من ضغط 
الاجساد المتزاحمة ٠٠‏ وأومآت نها 
شاكرا . 


يا عصفورتى من أجل أن اراك كنت 
أحتمبس ٠*٠‏ من أجل أن تنتشى روحى 
بابتسامتك قارمت ٠٠‏ معذرة ياحلوة 
بعد اليرم لن أراك ٠٠‏ قرفت ياصغيتى 
تماما ٠٠‏ الى حد المرضن *٠‏ من الاوامر 
المتعسفة ٠٠‏ هن الاهانات من وسط كل 
القيمو عنده رخيصة ٠‏ قرفت من رؤية 
فئيات يبتذلن أجمل ها فى الانونة لكل 
من له سلطان فى المهنة من أجل أن 
كدان .و يمشن تقودا ٠١‏ ويثالقن 
فى الغد ٠٠‏ أنا لا أصلح للعمل فى هذا 
الوسط ٠٠‏ قرفت منْ المخزن +٠‏ من 
ربط 5 
والصور ٠*‏ ؤشحن طرود الافلام فور 
المحطة ٠‏ 


وصل الاتوبيس « محطة توال » 
وبدلا من أن يخف الزْحام ٠٠٠‏ ازداد 
عدد الركاب ٠"‏ انى أختدق تماما ٠٠‏ 
التصق القميس بجلدى ٠٠‏ والصغيرة 
مازالت تخالسنى نظراتها ٠٠‏ ثم تخرج 
من حقيبة يدها منديلها الأبيض الصغير 
وتمسح به دموع الطفلة انتى تناوتتها 


من أمهسا المحثمورة فى الرّحام ٠٠١‏ حلم 
عمرى ٠٠‏ طفلة حلوة ٠٠‏ همقل هذه 
العصفورة ٠٠‏ أعطيها ة عمرى ٠٠‏ 


أعرضهسا عن كل ما حرمت مله ٠٠‏ 
وآجدها ثمنسبا عادلا لعذابى ٠٠‏ أقاتل 
العالم كله من أجل أن تكون سعيدة .٠‏ 
كانت لى فى الصعيد ٠٠‏ ش: 


كالقطيبة 
وانتزعها المرت منا 
التى تتزوج شساعرا مثلى يحيط به 


٠٠ كانت أغرودة بيتنا‎ ٠٠ 


٠‏ حلم عمرى ابنئة 
ولكن من هى الانسانة المعترعة 


الضياع ٠١‏ لو ذهبت لأخطب فتاة عن 
أهلها وساألونى عن المهنة إلتى أرتزق 
منهاء ٠‏ هل أقول لهم انثى أكتب قصصا 
أتعذب من أجسل أن تنفذ واحدة منها 
لترى التسور فى صحيفة : 
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أرشيف الشار 


قصائد تغنى للانسان الاكروب فى عصررا 
بالتاكيد سيطدبون لى بوليس النجدة !! 

سيقع خبر الاستقالة على أمى وقع 
الصاعقة ٠٠‏ وستنهال خطاباتها كالعادة 
على كل أقربائنا فى القاعرة تناشدهم أن 
يبحثوا لى عن عمل ٠٠‏ آو.آن يعيدونى 
الى الصعيد لأساعد أبى المريض الذى 
لعتعد صحته تساعده على زراعة الارض* 
وآن الشيخوخة قد هدمت قواه ٠٠‏ وان 
ابن أخيسه سريكه فى الارض أصسيح 
إيسقيه المر ٠ ٠‏ وأنها لاتستطيع أن تدبر 
لى قرشأ واحدا لمعاونتى ٠٠‏ ويجب أن 
أعرف مصلحتى ٠٠‏ فلم أعد صغيرا ٠‏ 

غفرانك يا أمى ٠٠‏ عذبتك معى ٠‏ 
لم استطع أن أكون الابن الذىتر 
لا اعرف غير أن اتششرد واكتب. ٠١‏ لا 
أصلع لأى عحل غير هذا يا أمام ٠٠0‏ 
وسآموت وحيدا فى غرفة مفلقسة ٠0‏ 
وربما عل قارعة الطريق ٠٠‏ اغفرى لى 
يا أمى ٠٠‏ عذبعك معى ٠٠‏ أقلقست 
شيخوختاك الفمسومئ ٠‏ وَضَياعؤ72 
رغم تهديداتك يا آمى في 
المستحيهوساحل أن ند نعزوا ١‏ + 


ستحر مين د العلا لترسمل لى 


من الدو افشاك هنا هلك ار 
220251 
إختوس بالطريقع الممسستجمعر: ٠‏ سي مضي 
ويد ” 


انى أتخيلك يا أمى عنيدما يصبلك 
الخبر * ٠‏ ستعذب قلبك كلمات أغمامى 
٠٠‏ كان رأيهم فى دائسا أننى البيضة. 
الفاسدة فى العائلة ٠٠‏ تعم يا آمى 
البيضة الفاسدة ٠٠‏ كل أبناء العائلة 
أساتذة ٠٠‏ ووكلاء نيابة وقضاة ٠١‏ 
ودكاتره !! ٠‏ وكلمات الجيران وههم 
يطلبون لى « الهسبداية » ستمزق كبدك 
يا أمبى ٠٠‏ وستذهبين الى أضرحة الاولياء 
تناشدين الله أن بمحو «وعدى» ٠‏ 


كل هذا كنت أعرفه رفكرت فيه 
عندما كتبت الاستقالة ٠٠‏ الجوع أهون 
من المعاملة التى ألقاها ٠٠‏ شكوت 
للمدير ابن خالتى كثيرا ٠٠‏ ودائما كان 


يخزلتى ٠٠‏ ( الشسغل كده ٠٠‏ بلاش 
قتزحه ) ٠٠‏ اله يكرعنى للسائل عاثلية 
قديمة -* كسا يعتقد بأنتى حرضت 
العمال على المطاأا 

لا عقود ٠١‏ ولا تأء 

كسامل ٠٠‏ ولولا انه كان 


العائلة لفغصلنى من تلقساء نفسه ٠٠‏ 
وعندما أرمقثى العمسل وطلبت 
مرتبى أقهمتى أن عينى فارغه ٠‏ 


عد الهفكوامهتا دده »ام مطععها]. مويو النوصلاط 


الاتوبيس يرتج عن «المطبات» والمراة 
لتحي لقع بها عل رعليها 5 


تى ٠ ٠‏ ابعدى عينيك عنى ٠٠٠‏ 
نظراتك الالمة تفجر فى قلبى أشجانا١ ٠‏ 
تثير أشباح أحلامى المشنوا 
لاتخدعك ( بدلتى ) اد 


وربما تظنيننى أحد النجوم ما دمت فى 
الشركة التى 'تصنع النجوم ٠*٠‏ أو أحد 
الذين يكتبون قصصن أفلامهسا ما دمت 
أحمل معى دائلما تلك الكتب ذات 
العساوين الغريبة التى تثير انتباهك 
عندما نتقابل فى « الاسانسير » .٠0‏ 
لايا صغيرت, ٠‏ أنا مجرد ٠‏ المخزنجى » 
ليس الا ٠0‏ 


كاد الاتوبيس يصطدم « بالتروللى » 
عند مجلس الدولة ٠٠‏ وانطلقت شتام 
الركاب للسائق عندما اهتزت العربة 
بعنف من شسدة ( الفرملة ) ٠١‏ كيف 
ساعرش ٠٠‏ أنا لا أصلح لعمسل ٠‏ 
كبر يائى ٠.٠.‏ حساسيتى. تجغلنى غبر 
صالع لأعمال يديرها الذين يؤكدون 
أعميتهم. باذلال الآخرين ٠٠‏ آنا لا أصلح 
لغير كتابة. قضصى وقصسالدى .. 
أكيف سسأعيس بالقروش التى تدخسل 
نيبن بعذاب عندما ينشرون لى قصيدة 
”تبر كأنى هتسول وأنا أقدمها لرؤساء 
التحرير فئ مجلاتنا ٠‏ 


لست نادما ٠٠‏ لقد اخترت هذا 
الطريق بمطلق ارادتى ٠٠‏ لم يقسترنى 
عليه أحد ٠٠‏ يل حذروني فى البداية 
عنسدما أعملت دراسستى وعكفت على 
القراءة والكتابة ٠‏ حدرونى من الوقوع 
فى الضصيدة ©* مَنْ المفى فى درب 
العذاب ٠٠‏ مدرس الانشساء فى المدرسة 
الشبانوية حكى لى قصصا مخيفة عن 
عمسالقة أدركتهم حرفة الادب نتاقفتهم 
أفواه الجحيم ٠٠‏ والاديب الكبير الذى 
كان يراسلئى فى الصعيد حذرنى أيضا 
من المصير ٠٠‏ قال لى انه يعرف راقصة 
حرب لها ثلاث عمارات فى بيروت بينما 
اصدئقة [الششاعر الكبير يمغى على قدميه 
آلاف الامتار ليثال عند صديق (عشموة) 
٠“‏ ولم أهتم, بكل هذا ٠١‏ كان كل 
ما يهمنى أن أملك الكلمة ٠٠‏ وبعد ذلك 
لا يهمنى أن أحتضن الضليب ٠٠‏ لست 
نادما مهما كان المصير ٠‏ 


كان بيتنا يموده النكد٠ ٠‏ والخلافات 
المستمرة بين أبى وأمى ٠‏ بسيب ميراثها 
وتكرار رسسوب أخى ٠٠‏ وهربت هن 
تصاسمتى الى الكتب ٠٠‏ أدمنت القراءة 


مق قوعم يعدم ا /نوملاط. 
اااعصدةا 


.كالافيون٠٠‏ وبعد ذلك اتاحت لى القراءة 
أن أكتشف واقعى» ٠‏ أن أعرف الاسياب 
التى تجعل حياة الناس شسائهة ٠٠١‏ 
وانطلقت.بكل اسلامى ٠.0‏ وثوريتى 
ويفاعتى أقاتل بالسكلمة ٠٠‏ كانت لى 
آراء يطاردها الذين من مصلحتهم أن 
لا يعرق الانسسان مسسيب شقائهة 
وأقنعوا أهلى بأن فساد آرائى التى أدعؤ 
لهبا ٠٠‏ مصدرها الكتب المنحلة التى 
أقرأها ٠٠‏ وأصبح وجسود الكتاب فى 
يدى جريمة ٠٠‏ ؤضللت الطريق أمام 
غربة روحى واحسامى بأنى وجدت فى 
بيئة لا أنتمى اليها ٠٠‏ وأصبح البيت 
جحيما ٠*‏ والمدرسة عذايا ٠٠‏ وضاع 
مستقبلى أمام شعورى بالغربة فى بيئة 
اتقتات هوروثاتها * 
غادرت المرأة اليدينة مقمسدها ٠‏ 

وجلست بجوار البتت الحلوه ٠٠‏ الغرق 
ياصغيرتى كحبات الماس قوق جبينك٠ ٠‏ 
انك تعزف علق قلبى المانا ستموت٠٠‏ 
ستموت ياحلوه ٠٠‏ كنت أجلم بفقاة 
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© فاوست والأدب العربى 
© سرح على باكثير 


© الفن فى المعركة 


© حول الآدب فى الاسبوع 
© الكتب نقد وتعريف 
© المجلاتة العربية 
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© الصراع بين الادب والادب 
ه الجسن والتظرف وجائزة الدولة التشجيمية 
© أهذا دين ينشر على الناس 

© علاقة مدرسسة الديوان بالمهجرين 

© الصحافة قى مجتمعنا الاشتراكى 


© هل هناك نهضة مسرحية فى الاسكندرية 
© صقر قريثن بين الآدب والتاريخ 


ماده موسو بواسسدو او 


ريد اقدة 


مثلك ٠‏ عتصدما كنت أعانق أحلام 
الغد ٠٠‏ كنت أجوب الافاق ٠٠‏ وخيالك 
فى خاطرى ٠٠‏ وأحدق فى كل العيون 
عساها تكشف لى فى لهفة الشوق 
عن سرها .. وتنادينى .. أنا هى ايها 
الغريب من تريدها +٠‏ وكنت أنتوى أق 
أحكى لها القصة بحذافيرها ٠‏ 

وصل الأتوبيس هيدان الجزيرة » 
نزلت الصغيرة كعادتهنا عند « كازيتو 

نْ قوة ماحرضتتى لان أهيط 
خلفها ٠+‏ نظرت الى فى دهشة وتالقت 
الفرحة فى عيتيهاء * وتمهلت فى سيرها 
لتعطيتى فرصة لاقترب منها ٠٠‏ ولكن 
خطواتى ظلت متفاقلة ٠٠‏ مترةدة ٠6‏ 
ابتسمت لى بحياء ٠٠‏ 
«عمر أفندى» تحدق فى المعروضات ٠‏ 
ونظراتها الجانبية تهيب بى أن أتقدم ٠٠‏ 
فى قلبى تدمو أمنية فى أن أقترب منها 
٠٠‏ خطرت لى فكرة ٠٠‏ أن أقول لها 
كلمة ٠*٠‏ كلمة واحدة *٠‏ انت حلوه ٠‏ 
وأمضى ٠٠‏ كلمة واحدة فحسب ٠‏ 


ثم توقفت عند 


وبمدها أمضى ٠٠‏ انت حلوه ٠‏ 


عباس جر 
رجاء الثقاش 


على متولى صلاح 


محمد عبد الله السمان 
عبد الفتاح البارودى 


عبد الحى دياب 
بكر درويش 
فتحى الابيارى 


عنده يدوق 


كس عيد ححنق 
محمد العوانى 


08 ااقفكعادهحا دمع ام هطع مها بعمموا لمجلا 


د + عبد القادر القط 


عباده عبد الرحمن كحيله 


؟- تلص دوي دَربك 2 اعيدما دين 
احزان العالم سيبحث قلبى عن مسرات 


أعى قالت لى هرة أتها ستغادر الدنيا 
مجروحة القلتٍ +٠‏ ما دامت سستموت 
قبل أن ترى لى بيتا وزوجة ٠٠‏ وأطفالا 
٠‏ تذكرت هذا وطفرت دموعى ٠٠‏ 
ورأت الصتغيرة دمسوعى ٠٠‏ وبانت 
الدمشة فى عينيها ٠٠‏ نظرت الى فى 
ذهول عندما اقتربت متهسا كانت 
الابتسامة مشنوقة فوق ثغرها وممى 
تخطو الى الناصية خلف الكازيثو بغيدا 
عن العيون سم ت تحت شنسجرة ٠0‏ 
بلا كلمة امقدث يدى وأمسكت بيدما 
وأطبقت عليها ٠٠‏ لم تسحب يدها ٠.١‏ 
تركتها نائمة فى يدى ونظراتها الحائرة 
تتساءل عن تفسير لدموعى ٠٠‏ وبرفق 
رفغت يدها الى فمى وقبلتها ٠٠‏ ثم 
أفلتها بسرعة وبدون أن انظ اليها ٠٠‏ 
استدرت عنها وتركتها تحت الشسجرة 


ذاهلة ٠٠‏ وسرت وحيدا !* 


6 مس وسمسو سمس مسمس سمس مجعم جور مجه ونوا مومس سصوي‎ ١ 


001 


5 
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تحب 


لكى يمارس الفرد صاحب الموهبة 
تأثيرا واضحا على سير الحوادث بفضل 
قدراته الخاصة ينبغى توفر شرطان اثنان 
أولهما انتعينئه موعبتهعلى ان يكون أشد 
تجاوبا مع الاخنياجات الاجتماعية القائمة 
أكثر مناى شخص آخر ٠‏ فلو أننابليون 
بونابرت امتلك مثلا موهبية بيتهوفن 
المو بدلا من موهبته هو العسكرية 
لا ارتقى عرشن الامبراطورية الفرنسية٠‏ 
والشرط الثانى مو ان يفسح النظام 
الاجتماعى القائم المجال للفرد صاحب 
الموهبة المتطلبة والمفيدة فى قترة معينة 
والا يسد الطريق آمامه ٠‏ 


وقد لوحظ فى تاريخ الآداب والفنون 
والعلوم » وفى تاريخ النشاط البشرى 
على الجملة ان المواهب الفذة نظهر حيث 
توجد الظروفالاجتماعية المناسبة لظوور 
اصحاب هذه المواهب ٠‏ وحيث تتوفر 
التربة الصالحة لنموها وتطورها ٠‏ فظهور 
كل صاحب موهبة » اذن وممارسسته 
التآثر فى الاجتمع المحيط به » يعد ؛ فى 
الواقع » نتاجا طبيعيا للعلاقات 
الاجتماعية نفسها ٠‏ ومن اجل ذلك عفان 
ممارسة الافراد النابهين التأثيرا فى اللجتمع 
انما يقتصر عل المميزات الشكلية 
للماجريات ولا يتناول مضمونها العام 
ذلك لان العباقرة هم انفسهم » تاج 
للمضمون العام للعلاقات الاجتماعية , 
ولولا وجود هذا التيار الاجتماعى العام ىا 
'تعدى هؤلاء الافراد عتبة المجال الذى 
بفصل بين العبقريات الكامنة وتلك التى 
تتحقق بالفعل وتثبت وجودها * 

ومن المقطوع به ان الكفاءات تتفاوت, 
وان القدرات تختلف »2 وان ثمة عبقرية 
وعبقرية ٠‏ وحينما تتحقق خطوة جديدة 


8 


«ممه.القد ويه ع /مهطهاه. 


أرشيف الشارخ 


قى مجال التطور الحضارى » تستدعى 
وجود ش كل جديد من الفن » فتظهر 
عبقريات تعبر عن الاتجاه الفكرى فى 
المجتمع » بدرجة من الصدق تتناسب مع 
درجة فهمها وتلتف كلها حول عبقرية 
فذة أو اثنتين أو ثلاث تعبر عن روح 
العصر اصدق تعبير وأكمله ٠‏ فلو أن 
اسبابا آلبة ار » لا علاقة بها 
بالتيار العامللتطور الاجتياقي وؤالسياسى 
النكرق» فى ايطاليا » 
روفائيل وميكل انجلو ولي 
داننى فى طفولتهم لجاء التعبر 

اتل-جودق ولكن اليسكلي-+اعييام 


لافلا نى || بطاليلتل عصر المن؟ 


١ أوك‎ 35-5 


للعطبوو: 


افر 81د الي 
اقضل المسايرين له والمعبرين عنه ٠‏ 

وعلى_ذلك » فان الصفات الشخصية 
اللقادة تحدد الش كل الميز للحوادث 
التاربخية وان العوامل الثانوية تلعب 
دائما دورا متفاوت الاهمية فى مجرى 
هذه الحوادث الذى تقرر مساره واتجاهه 
فى الاصل علل عامة تكمن فى تور 
قوى الانتاج وفى العلاقات المتبادلة بين 
الناس فى عملية الانتاج الاقتصادى فى 
المجتمع + والواقع ان الظلواهر العارضة 
والصفات الشخصية للمشاهير تكون » 
على الدوام »غلى درجة من الوضوح تغلب 
فى الظاعر على العلل العامة المستترة مما 


لعمل الشخصيات التاريخية الواعى 
ونزواتها » فيذعبون الى ان مجرىالتاريخ 
كان يمكن ان يسلك سبيلا مختلفا كل 
الاختلاف ٠‏ لو تصادقت اسباب ثانوية 
وملابسات بالغة التفاهة ٠‏ 


ويرى اصحاب الاتجاه الجديد . على 


أن الهقهامهحا/ح ,مع عام مجاعم ها. ونمو لعجا 


التقيض من ذلك ؛ ان التاريخ لا يمكن ان 
يسير فى غير الاتجاه الذى سار فيه , 
ايا ها كانت الاسباب العارضة وايا 
ما بلغت قيمة العوامل الفزيولوجية 
والسيكولوجية الفردية ٠‏ ولكى يؤكد 
اصحاب هذا الاتجاه نظريتهم » فى وجود 
علل عامة تتحكم فى سير التساريخ » 
١‏ الى حد كبير الصفات الخاصة 
لشخصيات التاريخية » وما طبعت علية 

الشسخصيات من مميزات فردية 
ات ذانية » وذهبوا الى حد القول بان 
التاريخية , ما كانت لتتاثر على 
ق فى حالةاستبدال بعض الاشخاص 
ممن يلقون كفاءة عنهم ومعنى 
ن العنصر الفردى , لا وزن له فى 
على الاطلاق وان كلثىء» يمكن إن 
برد لعمل العلل العامة اى للقوانين 
العامة للتطور التاريخى ٠‏ 


بلغ التعارض بين هذين الرأيين حد 
التناقض اذ يعزو احدهما سير التاريخ 
الى قوائين عامة ويعزوه الآخر الى نشاط 
الافراد ٠‏ ومن ثم يصبح التساريخ فى 
نظر اصتحاب هذا الراى الاختتير مجرد 
سلسلة من الحوادث + اما اصحاب الرأى 
الاول فينسبون الشكل الظاهرى ذاته 
المميز للحوادث التاريخية الى اختمارعلل 
عامة وعمل اسياب مستترة صارمة ٠‏ 
وهذا الرأى ينتهى فى تفسيره للقاريخ 
الى ضرب من القدريةالصماء ٠٠‏ قاذا كان 
عرد الشكل الظاهرى للحوادث الىتأثير 
علل عامة ولا يعتمد على الصفات الخاصة 
بالشخصيات التاريخية فمعنى ذلك ان 
الشكل الظاهرى للحوادثليس الا نتيجة 
للعلل العامة ولا يمكن ان يكون محيبلا 


أملاقوع لع رباللتقملاا 


للتغيير او التبديل ؛ مهما حدث هن تغيير 
فى الشخصيات التاريخية ومهما تفاوتت 
صفاتهم وقدراتهم ومهما تبياينت 
عبقرياتهم ودرجات صلابتهم ومن عنا 
.يبدو بوضوح ما ينطوى عليه هذا الرأى 
من امعان فى القدرية فى تفسيرالتاريخ 
الام الذى يدعو الى الاعتقاد فى الغاء كل 
اثر للغرد فى ضناعة التاريخ وتشكيل 
الحوادث التاريخية وهو ما تدحضه 
الدراسات التاريخية التى تبين بوضوح 
لايدع مجالا لاى شك فى ان للفرد مكان 
فى التاريخ + وفى ان للصفات الشخصية 
وللعبقرية الفردية اثر واضح قى تشكيل 
الحوادث واكسابها طابعا خاصا مع:عدم 
التعارض مع ما ترسمه لها العلل العامة 
من منحنى "معين تلتزمه فى مسارها ٠‏ 


وثمة مسألة سبقت الاشارة اليها » 
ويجدر ابرازها فى وضوح ٠‏ الا وعى أن 
العظيم ليس وحسب عظيما لان ما جبل 
عليه من كفاءة شخصية تجعله صاحب 
ثاثير واضح على الطابع المميز للاحداث 
التاريخية » بل لانه يمتلك أيضا من 
الصفات ما يجمله أقدر هن يخدم.- 
الاحتياجات الاجتماعية فى زمانه » تلاته 
الإحتياجات التى تنبع نتيجة للعللالعاهة 
والخاصة فى كل مجتمع على السواء ٠‏ 
هذا , وقد أطلق كارليل فى كتابه 
المعروف» الموسوم « الابطال وعبادة 
الابطال » » على العظماء وصف الطلائع 
ومو وصف صادق ودقيق للغاية » 
فالعظيم طليعة لان بصره يترامى الى آفاق 
قد لا تدركها أبصار الآخرين » ولانه 
بالامور بقوة تفوق غيره من 
الناس ٠‏ وهو يعالجالمشاكل التى تعرض 
للمجتمع ويصل الى ايجاد حلول لها ء 
كما أنه يشير الى الاحتياجات الاجتماعية 
الجديدة الناشئة عن تطور العلاقات 
الاجتماعية » ويحمل لواء المبادرة الى 
ارضاء هذه الاحتياجات الجديدة ٠‏ قهو 
بطل » ولكنه ليس بطلا بمعنى أنه قادر 
علىايقاف أوتغيير مجرى الامو رالطبيعى» 
بل بمعنىان نشاطه وجهوده وكلطاقاته 
ليست الا تعبيرا واعيا على طريق سريان 
الامور الطبيعى ٠‏ وهنا موضع قوته 
ومغزى البطولة عنده ٠‏ فالعظيم لايمكنه 
أن يفرض على المجتمع علاقات باتت 
لا تلائم حالة القوى الاجتماعية القائمة 
فيه» كما أنه لا يستطيع أن يفرض 
علاقات اجتماعية لم يتهيأ المجتمع بعد 
لتقبلها ٠‏ فالعلاقات الاجتماعية لها 


يي ل 


' 


أرشيف الشارخ 


قوانيتها الصارمة:وكل محاولة منجانب 
بعض الرجال العموهيين لمقاومة هذه 
القوانين مصيرها الفشل ٠‏ ولكن اذا 
أدرك القادة الاتجاه الذى يسير نحوه 
التطور الاجتماعى نتيجة لتغيير العلاقات 
الاجتماعية يدركون بالتبعية الاتجاه 
الذى يسير فيه تغير الفكر الاجتماعى 
ومن ثم يستطيعون التأثير فيه والتاثير 
فى الفكر الاجتماعى يعنى التأثير فى 
الحوادث التاريخية2» وعلى ذلك فان 
الأبطال » بمعتى معين» يستطيعون صنع 
التاريخ » وليسوا فى حاجة الى ٠‏ انتظار 
تشكيله » على حد تعبير يسمارك . 
وتجدر الاشارة فى هذا المجال الى أن 
المؤرخ العر بىومنشىءعلمالاجتماع العلامة 
« عبد الرحمن بن خلدون » تناول فى 
مقدمة كتابه « العبر » وديوان المبتدأ 
والخبر » فى آيام العرب والعجم والبر بر» 
ومن عاصرهم من ذوى السلطان الاكبر » 
وهو الجزء الشهور « بالمقدمة » » الحديث 
عن أثرالقادة والحكام فوشئون الاجتماع 
والتطور الاجتماعى فيقول « والسبب 
الشائع فى تبدل الاحوال#والهوائد أن 
عوائد إكلّ جيل تابعة كفؤائت"نبيلطانه 
كما يقال فى الآفثلة الحكيقة: الناس على 
دين اللك ٠‏ وأهل اكلك والسلطان اذا 


1 


مع | ذلك ,فيقعع_فى عوائد ,البولة بعض, 
المخالفة لعوائد الجيل آلاول قاذا جاءت 
دولة أخرى منبعدهم ومزجت عوائدهم 
وعوائدها خالفت أيضا بعض الشىء 
وكانت للاولى أشد مخالفة ثم لا يزال 
التدريج فى المخالفة حتى ينتهى الى 
المباينة بالجملة قما دامت الامم والاجيال 
تتعاقب فى الملك والسلطان لا تزال 
المخالفة فى العوائد والاحوال واقعة » ٠‏ 


5-5-7 


ويعقب الاستاذ الدكتور على عبد 
الواحد وافى على هذه النظرية فى كتابه 
القيم فى مجموعة « أعلام العرب » عن 
عبد الرحمن بن خلدون صفحة (517)* 
يقول « تقرب هذه النظرية من نظرية 
قال فيها بعض المحدثين من علماء النفس 
على رأسهم ماكدوجل الانجليزىو بعض 
علماء الاجتماع كالعلامة تادر الفرنسى 
وتتلخص فى أن: السيب فى التطور 
الاجتماعى يرجع الى أعمال القادة 
والزعماء واللصلحين والمفكرين الى عؤلاء 
يرجع الفض لكل الفضنل في نظى القائلين 


08 القشكعامهتا دمع ام مطعم ها اوممموا لمجلا 


بهذا الرأى فىابتداع نظم جديدة يهديهم 
اليها ذكاؤهم ونفاذ بصيرتهم وحسن 
ادراكهم لماينيغى أنتكون عليهمجتمعاتهم 
ويتفائون فى العمل على نشر نظمهم 
والدعاية لها وتزيينها فى نفو سالشعب 
واقناعه يما يصيبه من خير ف ىاتباعها 
قيحاكيهم 'فى مذهبهم جماعة من الناس 
ويحاكى هذه الجماعة جماعة آخرى وهكذا 
دواليك حتى 'تصبحآراؤعم نظما مستقرة 
وتختفى أمامها النظم القديمة فجميع ها 
يعتور ظواعر الاجتماع من تغير 


نتمثل الاخرى فى 
الاتباع و«المحاكاة والتقليد من جائنب 
آفراد الشعب وبذلك يرجعون شئون 
التطور الاجتماعى الى. ظواهر نفسية 
فردية لان الابتداع والتقليد كلاهمما 
.بدخلان تحت هذا النوع من الظظلواهر ٠»‏ 


وبرى الدكتور على عبد الواحد وافى 


. فى حديث آابن خلدون مبالفة فى أثر 


ادة والحكام فى شئون الاجتماع 
لإلتطور الاجتماعى فينتقد هذه النظرية 
فى كتابه' المذكور صفحتى 5148 519 
بقول « نحن لا ننكر ما للقادة والزعماء 
والمكام والمفكرين من أثر فى حتيساة 
المجتمعات ولكن من الخطأ المبالفة فى 
هذاالاثر والاعتقاد بأنه العامل الاساسى 
فى التطور الاجتماعى كما يزعم أصحاب 
هذه النظرية وذلك أنه لا يتاح للقادة 
والزعماء والمصلحين والمفكرين النجاجح 
فى رسالتهم الا اذا كانت مجتمعاتهم 
مهياة لقبول ما يدعون اليه وكاثوا 
مترجمين ترجمة صادقة عن اتجاهات 
وميول ما يدعون اليه٠‏ وكانوامترجمين 
ترجمة صادقة عن اتجاهات وميول عامة 
أخذت بوادرها 'نظهر فى هذه المجتمعات ٠‏ 
فان لميكونوا مترجميزعن هذهالاتجاعهات 
والميول بل كانوا فيما يدعون اليه 
معبرين عن هجرد اراء وفقلسفات فردية 
تتنافر مع درجة التطور التى وصلت 
اليها مجتيعاتهم اى لم تكن هذه 
المجتمعات مهيأةبحسب تطورها الطبيعى 
لقبول هذه الآراء والفلسفات فانهم 
يخفقون فى رسالتهم شر اخفاق مهما 
كانت آراؤهم سامية تبيلة من وجهة 


النظر المثالية ٠‏ والتاريخ يقدم لنا مئات 
الامثتلة لغلاسفة ومصلحين اجتماعيين 
37 

مقااقوعمعس الاندملاط. 


بل لرسل وآنبياء لم تلق أراؤهم قبولا 
فى مجتمعاتهمعلى الرغم من تبلها وسموها 
فى ذاتها وعلى الرغم مما بذلوه من جهد 
فى الدعاية لها ومالاقوة منعنت فى سبيلها 
وكلما تعمقنا فى البحث فى أسباب 
اخفاقهم زدنا ايمانا بأنها ترجع الى أن 
مجتمعاتهم لم تكن فى ايان ظهورهم 
مهيأة لقبول ما ,يدعون اليه ٠٠‏ فالتطور 
الاجتماعى لا يرجع اذن الى نجاح القادة 
والزعماء والمصلحين وانما نجاح عؤلاء 
يرجع الى مسايرتهم للتطور الاجتماعى 
وسيرهم فى السبيل الذى يتجه اليه 
وبعبارة أخرىليس الناجحون من القادة 
والزعماء وا المصلحيز اهم الذين يخلقون 
المجتمع ويصنعون نظامه وانها المجتمع 
نفسه هو الذى يخلقهم ويصنع آراءهم 
ويوحى اليهم بما يدعون اليه ٠‏ 


اها 
١‏ 
ومع ذلك فان للقادة والزعماء 
والمصلحين آثارا.لا يستهان بها فى 
شئون التطور الاجتماعى فبفضل ما 
يبذلونه فى هذا السبيل من جهود وما 
يكونون مزودين به فىالعادة من رجالية 
الفكر وقوة التأثير وصفات الزعلمة 
يستطيعون حسن التمهيد للتطود 
الاجتماعى وازالة العقبات من طريقة 
والتعجيل به واقامته على دعائم هتينة 
والسير به فى طريق سوى وزيادة 
الشعب ايمانا به ورغبة قيه واستعدادا 
لقبوله ٠‏ وثقول « زيادة » الشسعب 
استعدادا لقبوله لان نجاحهم فى رسالتهم 
يتوقفكما قلنا علىوجود أصل الاستعداد 
لقبولها فى الشعوب التى يظهرون فيهاء 
وعلى أنهم يترجمون ترجمة صادقة عن 
اتجامات وميول اخذت بوادرها تظهر 
فى مجتمعاتهم » ٠‏ 


وختاما فا نالنشاط والتاثير والاجتهاد 
ليس قاصرا على « الطليعة » فقط ولا 
على « العظماء » وحدهم ٠‏ فهناك مجال 
واسع وميدان كبير وحقل شاسع للعمل 
والانتاج أمام كل ذى عينين يرى بهما 
وكل ذى اذنين يسمع بهما وكل ذىقلب, 
مفتوح لحب البشر وابناء المجتمع الذى 
يعيش فيه ٠‏ والعظمة مسآلة نسبية » 
وكما جاء فى الانجيل « عظيم كل من 


يها احياته لاضتدقائه .6 - 
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1 
| 


| 


| عيناك تكذبان 


.أرشيف الشارخ 


الشوق فيها مخاتل جبان 

وفى قلوبنا يشق حافر الزمان 
طريقه على شبابنا » ونحن واقفان 
يجف ظلنا 

وتاسن المياه فى قناتنا 

وتهدم الرياح ما بنى الهوي !! 


نا 


حبيبتى أنزعى القناع 
يا ويلنا اذا علت اغنية الوداع 
إلزائر الضياع 
أوعات الذئاب والضباع 
بارظتنا » 
وافسدت كرومنا الثعالب الجياع ! 
نآ 
أراك ترفعين كاس كبرياء 
وترتدين برقع اجفاء لحظة اللقاء 
وبمد ساعة سيسقط الجليد 
ويقبع الظلام فى مجاهل المساء 
ويزحف الشتتاء 
ملثما » كقاطع الطريق 
عن همسة. حبيبة » فكل كلمة رفيق ! 


ونحن لم نزل 

شفاهئا تمد ظلها الى مثابع الفزل 
د 
حبيبتى انزعى القناع 
يا ويلنا اذا علت أغنية الوداع 
كطائر الضياع 
والشوق مجفل جبان 


عيناك تكذبان !لا 


081 الهف امهحا/د مم زم هطع مها موتكملا 


لقالقوعد عدم االتدملاط 


رشيف الشارخ 


الحياة شىء خانق ٠‏ انها تفرض 
نفسها بآلوانها وشكولها على تفكير 
الانسان على أى ٠‏ تاخد 
الآداب طابعها من كيانالمرء ممزوجا يآلام 
العصر وشكاياته وخصاتصه ٠‏ وقى 
خصيم المأساة الهائلة التى يحياهما 
الانسان فى عصرالقلق والخوفوالتحول 
أعنى فى هذا القزن العشرين٠٠‏ تصطبغ 
معالم الاشياء بمجموعة الصبغات الماثلة 
على سطوح الاجسام ٠‏ وتبزغ هن ثم 
آلوان بنفسجية وأخرى مخضرة 2 بل 
اتبزغ العلامات الكيلومترية على جانبى 
التقريق عن تور وذ يترعها خاكفة ٠١‏ 
ويمتلىء قلب الانسان بالحيرة » أهبو 
قادر على التقاط المعالم السمحة الهاذية 
من حملة الشياهدات دون أن يعتعره 
بريق العلامات الكيلومترية الخاطف ٠‏ 


لايلبث كل شىء فى كيانه أن يتحول 
الى عدد ٠٠‏ أن يصبح رقما من الارقام , 
فالرقم هو العلامة المسعة لخاطره ملأى 
بالاحساسات. وكما يضع المرء تجارب 
الزمن فى أوعية مرقمة كذلك يحفظ 
أحاسيسه فى خطوات عددية ٠‏ والحياة 
التى تسمح بمثئات التجارب فى شهرمع 
الحركة والتطور والانتقال هى. نفسها 
التى تؤدى الى عمليات شعورية متوالية 
لاتقاس الا بالعدد ٠‏ لكم أحببت تلك 
التى جلست أمامى فى قطار الصعيد ؟ 
ولكنى لم اليث ان اعجبت بفتاة 
الاستقبال بفندق الاقصر » ومشاعرى 
امتزت فجأة داخل معبد الكرنك لغريبة 
حالمة تتأمل الرسوم فى تنهد مستمر ٠‏ 
وهل أنسى الفقاة التى لاطفتنى فى 
الطائرة أثناء رحلة العودة ؟ كل هذه 
المساعر لاتلبث أن تتحول الى أرقام ٠٠‏ 


هه اهنويع عم مط لاه . 


ويبقى كل رقم حاملا علامة من علامات 
سرحة الغؤاد وبضاضة التجربة ٠‏ 


وفى خضم. الاشتات المتصلة من 
الاحداث والمشاعر يتوقف المرء عند أجد 
الارقام وقفة أطول ٠‏ ويرجع كل شىء 
حينذاك الى مستوى التجربة ٠‏ قالحب 
كما كان يقول موريس ميرلوبونتى هو 
أن تكون محيوبا ٠‏ ان الحب هو أن 
تصبح معشوقا ٠‏ وفجاأتٍ ياخذ الرقم 
المعين راسكلا وطعما ورالحق#أوففياة 
يتحول ارقن جامد ال حياة لإآققة دالى 
ملا من الحس والشَدَور ؛ ؤَلَكَ أنْ الحب 
فى اصله_آنانية 4 طاغية ولاتقتات 
الإنانية الأإمن |نقيسلهًا أرحى البدلجية | 
إثناتى [التضلحية إلا بالحيخا. 


أو+إبغبجىة1 جر 1ذإ|كاني !بنجب( عيبر 
الاستئثار ٠‏ فالاستئثار نفسه ليس الا 
وليد رغبة. محددة فى: العطاء ٠‏ والعطاء 
لن يكون تاما الا بالحب., فالحب وليد 
الآنانية والآثرة والفردية هو الذى يؤدى 
الى حتميةوجود الغير وازدواجالشاعر 
وتعددها من أجل تبرير التضحية 


واذا ظل الحب فى مسستوى 
الآخرين ‏ أى آخر وأى رقم دون 
الاحساس بالآنانية ؟ وكيف تصل هذه 
الرغبة فى اسعاد الآخرين الى مستوى 
التضحية الحقيقية بغير الحب ؟ قبالحب 
وحده يتوقف المرء عندالرقم الذىيختاره 
كيما يحيله فيما بعد الى شىء ماثل 
00 


واذا ظل الحب افى مستوى التجربة 
التى لاتطمع فى الانمماء الفردى أو التى 
تسعى الى مجرد الارضاء النوعى فقد 
خاصية التضحية ٠‏ فالتضحيةلاتستجيب 
الا بالاختيار المحقق لارادة الفرد فى 
الاختصاص والايثار والتجسيم الفعلى » 
واذا بقيت العاطفة على المستوى العددى 


ع0 اله فعوامهطا/هممه 6امهطاعمه]. بترتو تلاط 


+ عبد الفتاح الديدى 


القائم على التجريد واذا ظلت فى نطاق 
الخرصالنوعى القائم عل ىالتعميملم .يتحقق 
الحب ولم تتحقق بالتالى ضرورات 
التضحية ٠‏ 


اننى أفكرفى هذاكله خلال مراجعتى 
لبعض الآراء المتصلة بمستقبل النوع 
البشرى ٠‏ وتتلخص المشكلة كلها فيما 
اذا كان من الممكن تحسين السسلالات 
البشربة هن الناحية العقلية ومن الناحية 
الاخلاقيةومن الناحية الطبيعية العضوية 
عن طريق التلقيح الصناعى ٠‏ هل يمكن 
دفعالانسان الى التقدم النوعى عن طريق 
الاخصاب المنتقى هن الأفذاذ والابطال 
[والعباقرة ٠‏ 


العلم الذى يبحث فى هذا الفرع هو 
علم الايجينيك ٠‏ وهو العلم الذى يدرس 
أفضل الاحوال بالنسبة الى التناج 
الآدمى ٠‏ وقد نشأ هذا العلم نتيجة 
للاحساس بالخطر الذى يهدد النوع 
البشرى ؛ فحاول العلماء المتخصصون أن 
.يحلو عملية الانتقاء الصناعى الارادى 
محل عملية الانتقاء الطبيعى * بل 
حاولوا أن يتدخلوا فى الظروف الجنيئية 
وقى الظروف الاجتماعية من أجل تحسين 
النسل ٠‏ وانقسم علم الايجنيك الى 
قسسمين : سلبى وابجابى .اما الا 
السلبى قهوالذى ينحى جانباكل ١‏ 


اصر 


البشرية السيئة التى تؤدى الى ايجاد 
سلالات هزيلة ٠‏ أما الايجينيك الايجابى 
فهو الذى ينشد توليد السلالات الصالحة 


أمام ظاهرة انتشار النمتاذج. البشرية 
الفاسدة نتيجة تزاوج الافراد المصابين 
بالامراض والعيوب الوراثية ٠‏ واحس 
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غقالقوعد عدم االتدملاط 


العلماء من ثم بوخز الضمير وأصروا على 
انارة الطريق امام البشر من اجل 
اتوعيتهم ازاء الاخطار المحدقة بهم اذا 
أصروا على الاستميرار فى التوالد 
الطبيعى ٠‏ لقد شعروا أن من واجبهم 
تحذير الانسان من خطر اتجاب. الذرية 
المحملة بكل امكانيات الضعف والهزال 
والمرض والتشوه: ولذلك بشروا بامكان 
صرف بعض الاعتمام الى حياة التبسل 
من أجل حياة أفضل ووجود أكرم * 


ولن اتدخل فى .تفصيل عمليات 
الايجنيك السلبى ٠‏ قمن المفهوم انها 
تعتمد أساسا على حرمان الأفراد من 
قدرتهم الانجابية ٠‏ وعلى الرغم منالعقبات 
النظرية والعملية التى تواجه الاد ك 
السلبى فقد أصبح من المسلم به أنه 
يعطى نتائج طيبة بالنسبة الى العنصر 
كدق > ساد ادل الوك ال 
بتعطيل الانجاب فى ولايتى انديانا 
وكاليفورنيا بامريكا سنة /1501, وصار 
ماخوذا به حاليا فى المانيا والولايات 
اللتحدة وشويسرا وفئلئدا ويعهدبتطبيقه 
عادة الى أطباء اخصائيين ٠‏ وسواء كان 
المرء عالما أو أديبا أو فنانا فانه سيواجه 
فى مثل هذا الموقف معضلة شمديدة 
الحساسية ٠‏ هل يمكنه أن يؤيد تمطيل 
الانجاب وهل يمكنه أن يعارض فيم ؟ 
من أين يملك الشسجاعة التى_تسمح له 
بالدعوة الى حرمان بعض الآدميين من 
الشاسل وانجاب الاأولاد ؟ ومن أبن 
يستمد الجرأة على اعطاء جميع العناصر 
- السليمة والفامئدة تق التفسوة 
فى جو من العناء والحزن والتعاسة . 


لابد أن يتحول المرء الى التضحية 
ومن ذا الذى يستطيع التدخل فالحريات 
المقدسة ؟ 


.يعلق جان روستان على هذا الموقف 
بقوله : حسب العالع أن يكشف للناس 
نّ المشكلة ٠‏ حسبه أن يبرز لهم 
محاستها وعيوبها وحسبه أن يجعلهم 
إيواجهون حقيقتهم البشرية على نحو ما 
هى عليه وعلى نحو مايمكن ان تكون عليه 
الفوائد التى تعود على الانسانية منجراء 
تطبيق مبدا تعطيل التوائد » ومن شانه 
ل أن .يوضح جملة العيوب التى تنجم 


له قى النهاية أن الكلمة 
فى المرضوع ليست كلمتة © انما 
عنى كلمة الافراد انفسهم بعد أن يملكوا 


عن 
«مه.انقدتو© ع مهاه 


ةم ليان 


أرشيف الشارخ 


الثقافة البيولوجية المناسبة ٠‏ وكثير .من 
الافكار التى كانت فى الزمن القديم غير 
مقبولة شكلا وموضوعا صارت اليوم 
تجرى هجرى العادات فى حياتنا اليو 
ولا آقل من أن نلاحظ بزوغ عذه الرغبة 
للطرف الآخر ٠‏ فكل انسان يسعى الى 
نفسها لدى الناس عموما عند اختيارهم 
اختيار الطرف الذى يقطى عيويه 
الشخصية بما فيه من صفات وخصائص 
أى ان الناس انفسهم يتخيرون أفضل 
الملابسات للانجاب والتوالد ٠‏ وسيكون 
من السهل الاستفادة من هذه الطبيعة فى 
محو الشقاء البشرى أو فى اضافة 
احسئات اله * 

ولكن'الرغبة فى اضنافة حسنات 
جديدة الى الذرية لا تنشأ من الايجينيك 
السلبى ٠‏ انها تتحقق خلال الايجينيك 
الايجابى الذى يسعى الى انتقاء أفضلٍ 
المناصر 00 عن طريق التلقيح 
الصناعى ٠‏ بيد أن عذا الفرع من علم 
الايجينيك لم يقره حتى اليوم قانون من 
القوانين ٠‏ اذ كيف يمكن هناء الاسر 
الاجتماعية على تجريد عد "كي يكن 
5 تقول أن هد الطفلن مو اللي اللبرقم 

؟ اد أن هذه الفناة من آسرة القنينة 


الأنّد انا ال [ 507 كك ١+‏ 


مقدما عن طريق الحب, : والح لا اقول 
عن الجر ند والنا عن التختلني م 
والتجسيد لايترعرع الا فى ظل الانانية 
الغردية » وفى ظل تأكيدالذات عن طريق 
الشسعور بحب الآخر ٠‏ وحب الآخر 
مستحيل عن طريق الارقام » لا يمكن ان 
تفترض فىاحدى النساء قبولهاللتضحية 
والعناء الاسرى لمجرد الانتماء الى رقم من 
الارقام ٠‏ انها تسعى أولا الى التضحية 
عن طريق الحب الفعلى لنفس بشرية حية 
هائلة ثم يمتد بها الامر بعد ذلك الى 
قبول كل ها يترتب على ذلك الحب هن 
الحلو وامر ٠‏ ان الحب ذاته يتحول هو 
أيضا الى جنين أو الى ناسلة ملاصقة 
للأجنة والناسلات العضوية + بل فى 
مثل هذه الحالات البشرية يصبح جنين 
العشق ذا أولوية على الجنين العضوى ٠‏ 


لا اود أن افترض ها هتا اكثر هما 
ينبغى ٠‏ فالناس قد لايمطون أية قيمة 
فى حالات معينة لجنين العشق ٠‏ ولكن 
الثابت من جملة الالات المشاهدة أن 
الحب حقيقة ذات مؤديات عضموية فى 
داخلية الفرد ٠‏ والعشق هو عملية 
الابتاء الحقيقيين بكل ظروقهم الحسنة 


1ق اله فهمامهطال همع عامدحاعء 18 بترمو ةعلاط 


أو السيئة ٠‏ انه هو الذى ينزع بالمره 
أيضا الذى يدقع بالمرء الى قبول الاولاد 
بكل المشسابهات المحسوسة التى تجعلهم 
قريبي منه ٠‏ ماذا يعنينى أنا فى أن 
أعيش تحت سقف واحد مع أبناء فى 
عبقرية سقراط أو فى متانة محمد كلاى 
أو فى عظمة ابن خلدون » اننى أريد 
الابناء اعكس عليهم آلامى وأوهامى 
ومتاعبى ٠‏ أريد ابنائى 'الذين أسقط 
عليهم عيوبى ومميزاتى وان أفرحبالندى 
يرطب عيتى: حيئما اتابع صراعهم مثلى 
تماما ضد نفس المشاكل التىواجهتنى. 


لقد عشت فى سر من الاسرار وظل 
هذا السر يداعب خاطرى سسمنوات حتى 
رآأيته يتجسم من جديد أمام ناظرأولادى 
واذا بى آفطن الى ولوعهم بالكشف عله 
الى النضال هن أجل بناء أفضل ٠‏ وهو 
والسعى الى التحايل عليه واذا بى 
استمرىء قواهم أمام وحدة النضال ٠‏ 
فكيف لى اذا واجهت أبناء بغير مشاكل 
وباحساس مغايرة لطبيعتى؟ كيفاتايع 
فكرهم وخلجاتهم وكيف أجد نفسى من 
جديد فى نزاعهم وانفعالهم ؟ أو بعبارة 
اخرى : هاذا يجدى بهاء لورنس أوليفييه 
وخشونة انتونىكوبن ووسامةجريجورى 
بيك أهام رغبتى فى الابوة واحتضسان 


وتنظرالامبدورها قاذا بها أمام صفات 
مجردة قيلت لها مع بطاقة اللقاح ٠‏ كان 
رقم 4١اشخصا‏ جذابا وكان قرامسعتدلا 
وكان يحمل قليا طيبا مع بعض حدة فى 
المزاج ٠‏ وتظل الام بالتالى سئوات فى 
انتظار خصائص أبنائها وبناتها على هذا 
النحو . ولكن ما هى هذه الصفات فا 
حقيقتها وكيف كان يمكن أنْ تمارسها 
هى بالفعل مع الرجل الحى الذى أرسل 
اليها التسل المعبا ؟ وتاخذ من ثم فى 
قياس الصفات الخلقيسة المذكورة على 
البطاقة رقم 1١8‏ ما تشاهده بالفعل فى 
الابناء النامين ٠‏ وتحاول من حين الى حين 
أن تروى الى الابناء قصة أبيهم الرجل 
الممتاز الذى آثرهم بالوجود والذى وقع 
عليه اختيار ميئة المحلفين من بين المئات 
والآلاف لتحسين الثراث البشرى ٠.‏ 
لاذكرى ولا تاريخ ولا رواية ++ بل بحره 
رقم ٠*٠‏ هجرد هو ولا سّىء عداه *٠‏ 
الحب رقم 38 * 


لقالقوهم عدم التعملاط 


أطيين: 


تقول احسدى الحكايات القديمة » ان 
الامبراطور « وو ثى » الذى كان يحكم 
الصين القديمة فى عهد يرجع ال القرن 
الاول قبل الميلاد » أصيب بغم وكآبة 
نفسية على اثر موت زوجقه الحبيبة » 
وأن حالة الامبراطور هذه العكست 
بالضرورة على أمور الامبراطورية , 
فخضصت جوائز 'ثميئة لمن يستطيع أن 


وتمكن الكاهن (تا أويست) من صا 
عروسة :نسبه. الزوجة التوفاة ٠١‏ وكان 
يترض هذء العروسلة سنن اللو , 
فينعكس خيالها علرشاشة أمام الامبزاطور 
الذى اقتنع بأن الخيال المتحرك الذى 
يروح ويغدو أمام عينيه والذى يتحدث 
بين حين وآخر ٠‏ انما هو روح الزوجة 
الهائمة فى حبه المدلهة فى هواه ٠‏ فكان 
الامبراطور يفرح كثيرا ويسمر بالراحة 
النفسية والرضا كلما عرض السكاعن 
روح الحبيبة بتلك الطريقة » الى أن 
اكتشنقف ثلك الحيلة , فأمر باعندام 
الكاهن ؛ وغرق فى الاحزان من جديد ٠‏ 

ويستند البساحثون فى تاريخ القن 
العرائسى على هذه الحكاية فى التدليل 
على أن الصين القديمة كانت الموطن الاول 
لعرائس «خيال الظل» , ويدعم مؤلاء 
الباحثون رأيهم بأن تسمية خيال الظل 
ب (الظل الصينى) انما ترجع هذا الفن 
الى موطن نشمسساآته الاولى فتى الصبين 
القديمة ,ومنها خرع الى الهنند ثم الى 
جزر جنوبآسيا » وماجر مرة أخرى هن 
الصين الى آواسطآسيا ء ومنها الى الغالم 
الاسلامق يقرب آضيا وهال 'أفزيقيا + 
وهنة الى اوزبا : وهنها الى أمريكا + 


مه نقتم وهام هطاةاه. 


أرشيف الشارخ 


وتدل مذه الحكاية أيضا على أن 
(العرائس) بصفة عامة كانت تدخل فى 
الطقوس الدينية التى يقدمها الكهان فى 
الديانات القديمة كخدع روحية بقصد 


الت 


بي فى الجمامير بطريقق مهاشرة 
مؤكدة سول . وآ . 

بالتام :ههه ار 
التَظُورْ الكرجت 


المولمفس 


كانت الششخصيات 


انه ادل يات 


شخصيات (ملكية) لها مهابتها » ثم لحقها 
التطور الحتمى فصسارت شخصيات 
(شعبية) حين نزلتالعرائس علىاختلاف 
١نواعها‏ الى الشعب الكادح أيئما كان , 
سواء فى المدن أو القرى أو شواطىة 
البحار , الى أن أصبحت الفرائس قى 
النهاية فنسا شهبيا عريقا يتجاوب مع 
جمهوره العريضي ٠٠‏ للشعب بأكمله ٠‏ 


0 : 525 
2 مو 

واملاحظ على الغرالسالصيئية بضفة 
عامة انها كادت أن تتخصص كلية فى 
اتقديم ألوازمن قصص البطولا تالشغبية 
وأبطال آخرين من الطبقسات الكادحة 
يمثلون صراع الطبقمات الشغبية عبن 
التاريخ الطويل من أجل تحكقيق حيناة 
اتن التركذك دن الى 15 عدي 
بنحخث طويلة عنالمثل العليا والقيمالجهالية 
والغدالة والحياة الكريمة * 


أ الق4كامههالمامع .باه دطععه]. ارردرو املاط 


1 


تمس ومسو مودي 


مخئار السويفى 


وكان الفنانون العرائسيون الذين 
يعرضون هذا الفن الشعبى فى غاية من 
الققر وسوء الحال , ولكنهم ظلوا ممم 
هذا ب شأنهم فى ذلك شان لاعبى 
العرانس ق العالم كله متمسكين«بهذا 
الفن , يقدمونه للناس فى كل مكان ٠٠‏ 
لقاء أجر متواضع جدا ولكنه يبقيهم 
على الحياة حتى يقدموا عرالسهم للناس 
هوما وداه يوم خلال قرون التاريخ على 
انا ٠‏ 
يفى عبام 19498 , أعلنت الصين 
بجمهور بةشعبية للفلاحينوالعمال والجنوده 
وطبق النظام الشيوعى الذى يقوم على 
التخطيط الاقتصادى والاجتماعى والثقافى * 
وظفرت العرائس بتنصبيب واقن من 
الرعاية فى هذا النتخطيط ٠‏ 


والملاحظ بصفة عاعة أن أنظمة الحكم 
التى تقوم على آسعاس د 
اقتصاديا وسياسيا واج 
للانتاجات الادبية والغنية 
على اختلاف انواعها , وتوجه هذه 
الانتاجات للدعوة من أجسل تخقيق 
التغيبرات الجذرية المخططة , وه.ىذا ما 
كان بالنسدبة للآداب والفئون الضحينية 
على اطلاقها + 

وليس أحق من العرائس قى قعغله 
الفنون بهذا القخطيط : فالعرائص فن 
يخاطب الكبار والصقاز ؛ وتأثيرة فى 
تفوس الناص يكاذ يوازق تاثي 0 
الآدمى , انْ لم يكن يفؤقه فى المدى الذى 
يبلغه فى أعماق التفوس ** 

ولسنا هنسا يسبيل عرض الآثار 
السيكلوجية للعرائس + انما نقول ذلك 
لآن الغرائس أئبتت - على نطاق عالمى د 


انها أفضل وسيلة للدعوة للمبادىء 
والافكار الجديدة ٠‏ 


وهذا ما. حدث فى الصين الشعبية , 
فقد وضع تخطيط محكم للعرائس تناول 
فى مراميه الوسائل الكفيلة بتدعيم هذا 
الفن ونشره على أوسع نطاق ممكن فقد 
تكونت عشرات الفرق العرائسية فى 
بكين وشنغهاى وكوانجتونج وهمونان 
وهوبى وزشوان وغيرها من المدن الكبيرة 
والصغيرة فى كافة الاقاليم الصينية , 
بل وفى اقليم كوانجسى شوئج المتمتع 
بالحكم الذاتى + 


النشرق إوائية 


وفى هذه الفرق يتناول الفنانون 
العرائسيونمرتبات وأجورا عالية نسبيا 
وهو مايحدث لاول مرة فى تاريخ الصين 
الطويل , وتشرف الدولة بطبيعة الحال 
على هذه الفرق من النواحى الفنية 
والادارية والمالية ٠‏ 


وغالبا ما تتكون هذه الفرق من ا-) 
من شعبة , لتتمكن من تغطية حاج لد 
الجماهير فى أوسع النطاقات , 
هذه الفرق مستقرة أسماسا فى المدنت 
رغم أن عليها التزام بالتجول لمدة حوالى 
07 8م شهور فى كل سنة , لتقدم 
فنونها فى المصانع ومناطق التنجيم 
والمزارع الجماعية والقرى الواقعة فى 
الاقاليم الجبلية ومناطق الحدود مهما 
ضعبت مشالكهاء وأيئما تذهبالعرائس 
خلال فترة التجول هذه تقابل بالاقبال 
الشديد من الفلاحين والعمال والجنوذ 
وقبل مؤلاء جميعا اعداد هائلة من 
الاطفال هن مختلف الاعمار ٠‏ 


ؤّمُعظم 


وتلتزم الفرق المحترفة بقدريب 
العدد المناسب من هواة العزائس» وهذه 
الطريقة فى التدريب على فنون العرائس 
آثبتت فاعليتها فى نشر هذه الفغنون بين 
الشعب بأكمله ‏ كما ساهمت فى زيادة 
فرق الهواة فى المزارع والمصصاتع 
والمدارس ٠‏ 

وبالنسبة للمدارس فقدوضع تخطيط 
خاص لنشر الوعى العرائسى بين التلامية 
بحيث. يتعلم التسلاميذ طرق تصميم 
العرائس بأنواعها المختلفة وما يتطلبه 


ذا 


ده .نقتم ويتام هطواه. 


أرشيف الشارخ 


ذلك من الدراية بفنون الرسم والنحت 
والازياء » كما يتغلمون أيضا طرق 
تشغيل العرائس واخراج تمثيلياتها ٠١‏ 
وهناك مثات من التمثيليات التوجيهية 
التى تقدمهينًا العرائس الصينية فى 
المدارس , وتهدف هذه التمثيليات 
مباشرة الى توسيع أفق الاطقال وتنمية 
مداركهم الفكرية » وتبث قيهم الطاعة 
وحب. النظام ومبادىء الصحة والسلوك 
القويم * 


وقد حققت فنون تصميم العرائس 
رتشغيلها كثيرا من التقدم فى ظل هذا 
التخطيط , سواء من ناحية مساهمة 
الفنون التشكيلية أومن ناحية ميكانيكية 
التحريك ٠‏ فالعرائس الصينية الحديئة 
تستطيع أن تؤدى جميع الحركات ‏ طبقا 
المقتضيات الموضوع أو الحوار ‏ فهى 
ترفع الزراعين وتحرك اليدين والقدمين 
كما تستطيع أن تتصارع فى ميارزة 
بالسبنيرار_تجدف فى تاري#أي تحمل 
ثقلا عل نقتي او تدنة عرية راق اتجرعا 
او شرا 0 1938 تسل 


القرس و 8-5 وجة العموم_فان 


.يصاحبها مزالموسيقى» كما تمكنت بعض 
العرائس من التعبير بملامح وجيها عبن 
انفمبالات المرح والغضب والحزن 
والسعادة تصاحبها فى ذلك الموسيقى 
التصويرية والاضاءة المناسبة ٠‏ 


اغرات_لقطيط 


أما الموضوعات التى تقدمها'العرائس 
فتستمد أصولها من أحد منهلين : 

المنهل الاول - هو الكلاسيكيات 
القديمة » فقد اقتبس .الكثير من الاعمال 
العرائنسية من القصص والمسرحيسات 
القديمة ‏ بعد اجراء كثير أو قليل من 
عمليات الحذف والاضافة والتغيير اللازم 
لكى تتلاهم هذه الموضوعات فى النهساية 
- فكرا وشكلا وموضوعا ‏ مع الجو 
الفكرى العام .فى الصين الحديثة ٠‏ 


عد الهفكوامهح دهده »اق وطععه]. مويو /ن وملا 


والمنهل الثانى ‏ هو التأليفوالترجة 
والاقتباس من المسرحيات العرائسية 
الحديثة » مع تقيد الترجمة بطبيعة 
الحال بدائرة المسرحيات التى تدعو الى 
الافكار الانسانية بصفة عامة , أو نتلاءم 
مع النظام الاقتصادى والاجتمساعى فى 
الصين ٠‏ 


وعلى أية حال , فان الاغراض التى 
تهدف اليها المسرحيات العرائسية التى 
تقدمها العرائسالصيئية تكاد تنحصر ى 
الموضوعات التالية : 


-١‏ محارية النظام الاقطاعى 
واخلاقياته » ومحاربة النظام الرأسمال 
ومفاسده الاجتماعية ٠‏ 


؟ ب ثوراتالفلاحين الجماعيةوالفردية 
عبر ناريخ الصين القديمة » وانتفاضات 
البطولات الشعبية والدعوة الى الافكار 
الثورية ٠‏ 


- قصص الحرب والفروسسية 
الصينية والدعوة الى تنمية الروح 
. العسكزية فز الستكي 7 


/ + الدعوة الى انباع الطرق الحديثة 

فى الزراعة وحث الفلاحين على الاقبال 
على الصناعة والالتحاق بمصانع الحديد 
#الصلب ٠:‏ 


ه ‏ قصص من واقع حياة الاطفال » 
وقصص أخرى خيالية رمزية 'نهدف الى 
تنوير عقول الاطفال وتفتيح عيونهم على 
مبادىء حياتهم الجديدة ٠‏ 

أما القوالب التى تقدم فيها هذه 
الموضوعات الهادفة ٠‏ فتختلف ما بين 
المسرحيات العرائسية طبقا للمفاهيم 
الحديثة » والسرحيات العرائسية ذات 
القالب التقليدى الكلاسيك, والمسرحيات 
الخغيالية الرمزية ٠‏ والتمثيليات 
والاسكتشات الغنائية » وأوبرا الاطفال ٠‏ 


شا 


هذا وتنظم الدولة مهرجانات للفرق 
العرائسية تتبازى فيها الفرق التابعة 
لمختلف الاقاليم وا مقاطعات الصينية ٠٠‏ 
هما يتيح الفرصة أمامهذه الفر قلتحسين 
انتاجها وزيادة معارفها وصقل تجادبها 


لقلاقوعس فس الانقملاط 


أرشيف الفارخ 


الاتاباشالامريكية ويرها 


أخيرا حدد الناخب فى الولايا تالمتحدة 
الأمريكية «صير المعركة على أعلى منصب 
تنفيذى فى البلاد » تلك المعركة التى 
تكاد 'تعتبر آمن 'أشد ما دار باللممهد 
الآمر بكى مر بل وقذارة ‏ فالعقود 
» لا ننيجة اختلافات أيديولوجية 
جذرية وعميقة بين الحزبين المتصارعين 
اذ ليس ثمة شىء عن هذا القبيل , 
ولا بحكم ما انفق. فيها من مئاث الملابين 
هن الدولارات فهذا الاسراف ظاعرة 
عادية من ظواعر الانتخابات الأمريكية 
وانما المرارة التى اتسسمت بها المسرالة 
ترئد بالدرتجسسة الأولى الى ما ضحبم ك] 
أحيسانا من تدهور فى الأساليب الك 
حيث راحت عناص معينة تركز نيرانياا 
على الجوانب الشخصية وان لم تمس 
المرشح بصفته هذه ء كما ترجع منجهة 
أخرى الى ما أبداته فئسات ممعنة ,فى 
التطرف من عنف متهور وصل إلى حد 
التهديد بالقغل , مما يعكس بعض 
الأخلاق التى عرفتها « مناطق الحدود » 
فى مسستهل عملية استيطاتها , ومما 
لا نزال نسهد بقية منها فى اقليمالغقرب 
الأوسط الذى كان السئاتور جولدووتر 
بعلق عليه أكبر آماله * 

وبرغم هذا كله أسفرث المعركة عن 
فوز الرئيس ليندون جونسون بأغلبية 
لم تعرفها الولايات المتحدة فى تاريخهاء 
اد حصل على أكثر من 5١‏ فى المالة من 
أصوات الناخبين » كما اقتحم وكسب 
ولايات درج العرف الانتخابىع ىاعتبارها 
من معاقل الجبهوريين + هذه النثيجة 
تؤكد حقيقة من أكبر قا 
الحديث بوجه خاص : ومى أن الشعوب 
تعرف فى أى اتجاه يتقين عليها أنقسير 
اذا تعلق الأمر بمصالحها الحقيقية . أو 
بمصيرهأ كله بغبازة أدقٌ ٠‏ وأنها تغفرض 
ارادتها بالأساليب النظامية السائدة 


5 
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لديها » قلا تخدعها الدعاياتو الاتهامات 
والتشنيعات التى لا تتصبل بجوهر 
المسنائل ٠‏ لم يكن الصراع مجرد صتراع 
بين. شخصسيتين تسبعند كل متهما الى 
حزب قوى يؤازرها . وانما كان بين 
شخصية تمسك فى يدها « بالقثبلة 
الذرية » اذ تراما السبيل حل المشتكلات 
دلو حققت عبارة شمشون ود ا 


راجن (إسااج بو رع (إلعنن | اليجبفرلك 1 


أحدثته نتيجة الانتخابا 


حافى 
العالمى. , سؤاء “ف 'ذول الغرب أو ذول 
المشسبكر الشرقى أو البلاد التى 'تقف 
يمنأى عن التكثلات والمعسكرات. وكانك 
احدى الشخصيتين تود أن يظل المجتمع 
الامريكى متقسما الى فريق يملك المواطنية 
الكاملة ويمثل البيض , وفريق ‏ وقوامه 
الزنوج ب يعتبر أفراده مواطنين من 
الدرجة الثسانية ,. وشخصية ترى 
العصر لم يعد يحتمل انقساما كهسذا 
يتعارض معأوليات حقوقالانسان ويديم 
التصدع فى الوحدة الوطنية: وانتصرت 
وجهة النظر ٠ ٠‏ وكانث احدى 
الشخصيتين تتعلق بنظريات عفا عليها 
الزمن فيما يتعلق بموقف الدولة من 
بعض النواحى الاجتماعية , بينما ترى 
الثانية أن على الدولة ‏ وفى ظل النظام 
الاجتمساعى القائم ‏ أن تلعب دورا 
ديناميكيا فى مسائل من قبيل التعليم 
٠اأاعسلاج‏ والأمن الاح اعى ورقع 
معز إللننات الوشومة والمعرومة «١‏ 

الا أن المعنى الذى يعغلق غلينه 
اراقبون أكبر.الأعمية أن هذه النتيجة 


اعم الهشكهامهحا هعم كاده طعع ها لوانن نجاط 


التى انتهت اليها المعركة الانتخابية 
اتدل على أن تحولات طرات ‏ أو بدات 
تطرأ بوضوح ‏ على اتجاهات الرأى 
العام الامريكى أو الشعب الامريكى ‏ 
نحو مزيد من الليبرالية, وهى اتجاهات 
لز تتوقف فى المستقبل؛ وهم يستدلون 
على هذا بانحياز الكثيرين من الجمهوريين 
مثلا الى جانب مرشحى الديموقراطيين » 
دالى فوز اثنين من الزنوج فى انتخاباتث 
«جلس النواب الامرزيكى , والى ماحدث 
متذ تبهور قلاثل من موافقة الكو نجرس 
على قانون الحقوق المدنية ٠‏ 

كذلك نلاحظ. ان 'ثرحيب الرأى العام 
العالمى وبخاصة فى الاتحاد السوفيتى 
لدول الاشتراكية! بوجه عام ٠‏ بنجالح 
الوئيس 'جونسون + يدل. دلالة. واضحة 
على أن نظرية التعايشى السلمى كدعامة 
لاقرار السلام أصبحت من قوة. الاقتناع 


نظرية ان وجدت: مايبررها فى القرن 
التاسع عشر مثلا ؛ فلا. مجال لها ب 
يجب ألا يكون لها مجال ب فى العصر 
الذرى الجديد ٠‏ 


وفى اعتقاد الكثيرين من المراقبين أن 
الهزيمة التى منى بها الجمهوريون من 
مؤيدى السناتور بارى جولد ووتر يمكن 
أن تكون لها عواقب 'صحية » فيعيد هذا 
الحزب النظر 'فى سنياسناته ‏ الاجتماعية 
وأفكاره الدولية . ويعمل على 5 
وتطويرها حتى تتمشى مع حقائق 
المعاصرة ومع احتمالات ا 


الى ال العادى فيعمل على رفعيه , 
وينمو نموا سلميا فى الميدان التاوّل » 
ونجاح الديموقراطيين مغناه تفويض من 
الشعب فى مؤاصلة السياسة التى 
أعلنوا وتغهدوا بتطبيقها » ومن عنا 
فلابد أن يكون ماحدث 
زوح. التخور الحديثة ٠.‏ 


والآن » وقد أحرز الديموقراطيون 
النصر وأتيحت لهم فترة أخرى منالحكمء 
ذما الذى يتعين عليهم أن يفعلوه ؟ لقد 
قفز فرنكلين روزفلتالى مقعد الرئاسة 
لمكافحة آثار الازمة الاقتصادية العنيقة 
اننى تكبت بها أمريكا , وامتدت الى 
العالم . فى أواخر العشرينيات من 
القرن» فبدأ مايعرف فى التاريخالامريكى 
الحديث باسم « العهد الجديد » أو 
« النظام الجديد » ( نيوديل ) ٠‏ والذى 
,يطلبه المجتمع الامريكى الآن مو 
٠‏ مجتمع الرفاعية والمساواة والعدالة », 
فاذا نجح الرئيس جوتسون فى هذا 
فسوف يقترن اسمه بالشخصياتالممتازة 
فى السجل الامريكى همقل لنكولن 
وروزفلت وكنيدى ٠‏ وهو يملك القدرة 
على هذا , فقد نال أغلبية لم يسيق لها 
مثيل , وأيده الزنوج وأيدته الطبقات 
العاملة ٠‏ لقد سبق له آن اعلن برنامجه 
فى شن الحرب على الفقير , ولكن 
الاعتمادات التى خصصت تعتبر غير 
وافية , ولابد من زيادتها كثيرا ٠‏ ولكن 
المسألة أبعد غورا من مجرد اعتمساد 
الاموال اللازمة , اذ لابد من حدوث 


'تغيير فى فلسفة الحكم, فتضطلع الدولة 


بالمشروعات المختلفة التى تؤدى ال 
'تحقيق هذه الغاية الكبرى » وأن ييل[ 


بهذا الدور بطريقة ايجابية فعالة ٠‏ فا 

كان النظام الامريكى يقيوم على أساس 
المشروع الخاص ؛, فالمشروع الخاص 

يعد يستطيع أن يفى بالمطالب المعقدة 
والمتعددة فى عصرنا هذا , ولابد أن 
يقسوم الى جانبه أو بالاشتراك معه , 
المشروع العام . وهذه فلسفة العصر ٠‏ 


وأمام الرئيس جونسون وقد أصيح 
رئيسا باختيار شعبه؛ مهام استراتيجي 
قى الحقل الدولى » فى مقدمتها محاولة 
التمهيد الى الالتقاء على مستوى القمة 
بغية الوصول الى تفاهم . قاتفاق » 
دان تحر ديم سيوف التجارت 
النووية , واعداد خطبة واقعية لنزع 
السلاح فى العالم » وأمامه مشكلة رآأب 
التصدع فى العلاقات بين دول المعسكر 
الغربى » وتوئيق الصسلات مع أوريا 
الغربية ٠‏ وهناك مناطق التوتر والخطر 
فى العالم والتى يمكن ‏ ولو عن غيد 
قصد ‏ أن تندلع منها شرارة حرب 
لا اتؤمن مغبغها » وفى مقدمتها الشرق 
الاقصى وجنوب شترقى آسنيا . فهذه 
أتتطلب مواجهنة سداها ولحمتها 
الواقغية » فقد خان الوقت للاقلاع عن 
أستطؤرة اسنتيغاد الصسين الشغبية من 


مه الهدووه امه مهاه . 


أرشيف الشارخ 


الامم المتحدة : وهو أمر تحتمه أية 
سياسة تستهدف السلام ونزعالسلاح ٠‏ 
وفى جنوب شرقى آسيا مشكلات لاوس 
وفيتنام وكمبوديا » وقد أثبتت الاعوام 
الماضية عبث الاعتماد على السلاح فى 
حلها » واذن لابد من مؤتمر جديد يضم 
جميع الدول التى يعنيها الامر للاتفاق 
على سياسة « كف الايدى » عن المنطقة 
وتوفير الظروف التى تستطيع فى ظلها 
الشعوب أن تقيم نظمها للحكم وترسم 
طرقها للتئمية ٠‏ ومن المشكلات التى 
يرجى أن يلتمس لها الحل ٠‏ أن تتخذ 
الولايات المتحدة اليوم المبادأة فى جميع 
الدول المتقدمة صناعيا من أجل اعداد 
وتنفيسذ برنامج فعمال وعملى يقضى 
بتخصيص نسبة كافية من دخلها القومى 
المساعدة الدول المتخلفة والمفاخرة على 
التخلص من تراث الماضى الذى فرضت 
عليها ٠‏ فاذا كان الرئيس جونسون 
قد وضع برئامج الحرب على الفقر فى 
داخل بلاده 2 فما أحراه أن يضام 
برتامجا للحرب عى الفقيلا في العالم 
بالتعار ني وسللدول ى أدوق من 


معسك ١‏ هل حد 


بردج. العددل يوالإنصيان » 

خطر على سخ ل ا 
واحد. لا يتجزا .٠‏ واولى .عده المسكلات 
ما تعلق يحقوق العرب فى فلسطين ٠»‏ 
والاعتراف بهذه الحقوق هو الاختبار 
الحقيقى لطبيعة التحول فى السياسسة 
الامريكية ٠‏ ونود أن يدرك كيار الساسة 
الامزيكيين أن قد آن الاوان ليتأكدوا أن 
مرضوع أصوات اليهود الانتخابية فى 
بلادهم هو أسطورة تعمد أصحابها 
غرسها فى الاذهان , فحتى لو كانت 
هذه الاصوات برمتها قد صوتت لصالح 
جولد ووتر مثلا لما استطاعت انجاحه » 
ولا أثرت فى أغلبية جونسون ٠‏ وأكثر 
من مسذا , فبالرغم من 'تركز هذه 
الاصوات فى ولاية نيويورك لم يتمكن 
صديقها من الفوز بعضوية مجلس 
الشيوخ ضمد روبرت كنيدى , والامسر 
الثانى هو أن تقف الولايات المتحسدة 
موقفا حازما من التفرقة العنصرية فى 
جمهورية جنوب افريقية وفى روديسيا 
الجنوبية » اذ مما يتعارض مع المنطق 
أن يصددر قانون فى أمريكا يخيول 
السلطات الاتحادية حقوقا واسعة لاقرار 
المساواة العنصرية , بينما لا تخول الامم 


عم القشكعامهمالمامع عله دطععه]. روه املاط 


بان تراهنا من طريدىالمجتمع الدولى, 
ويستحقان أن توقع عليهما العقوبات 
السياسية والدبلوماسية والاقتصادية 
مما يقضى به ميثاق المنظمة العالمية فى 
مثل هذه الحالة ٠‏ 


وأخيرا , لعل خير مايعبر عن المعانى 
التى يدل عليها فوز الرئيس جونسون 
والآمال التى يرجى منه السعفى الى 
تحقيقها , ماجاء قى البرقية التى أرسلها 
الك جمال عيد الناصر » وفيها : 
« أن الشعب فى الجمهورية العربية 
المتحدة قد تابع بكل اهتمام هذه 
الانتخابات» واعتبر أنها تنطوى على كثير 
من المسائل ذات الاهمية العالمية وذاتث 
التايرا البادك عل التتع السعرة > 


فى ا مط اليرفت . 


وكان المبنيط العرب دا الاذاة الا 
مسرحا شهد تطورات بالغة الاهمية , 
وان لم يكن بعضها مفاجئا الا من حيث 


3 الي] ببستم قدر لها ٠‏ ففى السودان 
3 ل 7 ذل اتن بنظام الحكى السابق الذى قام فى 


عام ٠1908‏ واذا كانت الاسباب التى 
أأت اليسه متبثقة من ظروف القطر 
الصقيق الخاضة به > قالذى .ترجوه أن 
يكون التحول الجديد عاملا ايجابيا فى 
ازالة تلك الاسباب؛ وتحقيق الاستقرار» 
وقطع السبيل على أية مناورات من قبل 
العناصر الخارجية والدخيلة » فيسير 
السودان فى طريق التقدم والنهوض » 
وينهض بدوره كاملا فى خدمة الوطن 
العربى بصورته الكلية ٠‏ 


ولم تمض أيام على أحداث السودان 
حتى أذاعت مكة نبأ مبايعة الملك فيصتل 
على المملكة العربية السعودية وبذلك 
زال تناقض طال أمده ٠‏ ولغل موقف 
العرب جميعا من هذا التغيير فى رئاسة 
الدولة عبر عنه خير تعبير الرئيس جمال 
عبد الناصر فى برقية التهنئة التى بعث 
بها الى الملك العربى الجديد , يقول قيها 
و ٠0‏ وائنا تعمنى جميعا أن تكون 
عذه المناسبة السغعيدة صفحة جديدة 
تضمع التعامل الذى كاث بيننا دائما , 
عنيث ينبشى له أن يكو فى خسدمة 
اليسدف العربى الواحد تحقيقا للامل 
العربى الواخد . وضد كل المحازلات 


الاستعمارية والصهيونية التى حاولت 
تى الماضى ٠‏ ومازالت تحاول ٠‏ أن توجه 
ضربتها الى الآمة العربية من الداخل » ٠‏ 


ونحن على يقين راسخ من أن أبناء 
الامة العربية أجمعين يشاركون الرئيس 
التمنى فى بدء صفحة جديدة تدعم قوة 
القومية العربية ضد خصوم يتربصون 
بها الدوائر » وفى العمل على فض أية 
خلافات مصطنعة لا يستفيد منها سوى 
أعداء العرب , ولا شك أن هذه الدعوة 
الى التكاتف فى خدمة « الهدف العربى 
الواحد تحقيقا للامل العربى الواحد » 
تسق مع المبادىه التى أعلنها مؤتمر 
القمةالعربى الاول وأكدها المؤتمر الثانى 
اللذان شهدتهما القاهرة قى العام 
الحالى ٠‏ وان الامل ليحدو العرب فى 
عودة العلاقات العربية الى اطارها 
السليم» بروح من الواقعية العربية التى 
تغوص الى أعماق الجوهر فى الاجلين 
القصير والبعيد , خاصة وآمامنا هدفان 
رئيسيان : اجتثاث السرطان من جسم 
فلسطين , وتحرير الجنوب العربى 
وكلامما يتطلب تعبثة موحدة للجهود 
العر بية المتكاملة ٠‏ 


وفى نونس تقرر اعتبار الاشتر اكيم 
نوام البناء الاجتماعى , وهذا دليل علي 
'نحولات ذات شأن فى التفكير العربى من 
اناحية المستقبل ٠‏ ومعنى هذا التحول أن 
بناه المجتمع العربى لايمكن انجازه الا 
عن طريق الكفاية , بالتخطيط والتجديد 
والدولة الايجابية » وعن طريق العدل 
الاجتماعى الذى ينعم فيه الشعب يثمار 
الجهد الاجتماعى على نحو يحقق المساواة 
ويقضى على الفوارق الصارخة ٠‏ وعكذا 
كسبت الاشتراكية التى كان تّالجمهورية 


أرشيف الشارع 


العربية المتحدة الساحة الاولى لتطبيقها 
قى وطننا العرنى » ارضا جديدة ٠‏ عن 
ايمان نظرى وعن. اقتماع منبعث عن 
مشاهدة التجارب ٠‏ 


وسارت الجزائر خطوة أخرى فى 
البناء الاشتراكى فأعلن الررئيس أحمد 
ابن بيللا اعتزامه التقدم بتشريع خاص 
بالاصلاح الزراعى حتى تسير التنمية 
الزراعية فى طريقها الانشائى ٠‏ 


الواقع أنه اذا كانت الفترة التى 
أعقبت الحربالعالمية الاولى شهدت تطورا 
فى الحركة القومية العربية » قالفترة 
التى تلت الحرب الثقانية لم تقف 
عند حد العمل على اكمال أهداف تلك 
الحركة , وانما تميزت بطابع جديد عو 
حركة التحول الاجتماعى لصالح الشعب 
بجملته : أى أن الغترة الاولى غلب عليها 
الجائب السياسى بيئما يغلب على الثانية 
الجائب الاجتماعى , وهما متكاملان 
ويدعم كل متهما الآخر ٠‏ 


مولرق ري لاقلة مر 


لؤظّلنت الكالة الال ني رظان 
أنه تقرر 


منح_الاستقلال لغمبيا في شهر 
3 م 15 


ايل مر 


1 لالذلة امم 
علم جديد فوق أرض القارة الافريقية » 
ويفقد الاستعمار معقلا جديدا مزمعاقله٠‏ 
وكان الملاحون البرتغاليون أول من 
اكتشفوا غمبيا ولكنهم لم يعمدوا الى 
الاقامة فيها , وخلال القرن السابع عشر 
دخلت الى البلاد عدة من الشركات 
التجارية ٠‏ وفى عام ١84/‏ أصبحت 


مستعمرة تابعة للتاج البريطانى » ولكن 
لم تخط حدودها الا بعد ذلك بعامين ٠‏ 
وتبلغ مساحة المستعمرة ( بما فيها 
باتورست ) اراك كيلو مترا مربعا , 
وقدر عدد سكانها فى عام ١975‏ بنجو 
56 نسمة ٠‏ ويدور النشاط 
الاقتصادى على ززاعة القول السودانى 
التق تشكل اربعة أخماس صادذرات 
البلاد ٠‏ وقى عام ١97١‏ بلغ الصادر 
منه 48؟اراه طنا قيمتها ؟١4رلالاءر؟‏ 
جنيها استرلينيا من مجموع الصادر 
الكلى البالغ ١؟5ر؟لاكر؟‏ جنيها ٠‏ 
وكانت هناك رواسب من معدن الالمنيت 
ظلت تستثمرها المصالح البريطانية ثم 
اوقفت نشاطها فى عام ١9609‏ ,2 ولكن 
لم تجر دراسات وافية للكشف عن 
فصادر جديدة من الثروة المعدئية ٠‏ 


والممروف أن كيئيا حصلت على 
استقلالها فى ديسمير من العام الماضى, 
وما مى ذا تقرر أخيرا أنها سوف تعلن 
تام النظام الجمهورى فيها اعتبارا من 
١١‏ ديسمبر من العام الحالى » فى ذكرىق 
اعلان استقلالها , مع استمرار بقائها 
عضوا فى الكومنولث , وذلك على غرار 
أاررل أخرى اسستقلت عن الاسستعمار 
«كير يطانى وأعلنت الجمهورية فيها » مثل 
البأقد وباكستان فى آسيا وغانا فى 
أنريقية , هما نشير اليه على سبيل 
التمثيل لا الحصر ٠‏ 


ان هد القومية يزحف ويزداد قوة » 
وانا لواثقون أنه سوف يجرف المخلفات 
الاستعمارية قى أنجولا وموزمبيو 
وروديسيا الجنوبية وغيرها من + 
نظام أصبح وجوده خطا تاريخيا ٠‏ 


1 0 
يك 


عه الهشكام هما مومع .باه دطععه]. وبروت وجلاط 


مقااقوع لع الاتدملاط. 


حا 


أرشيف الشارخ 


ولا يوجد شخص واحد واجه الحياة بدون 
أن, يعرف عددا لا يحصى من المخاوف * 

وتلك المخاوف جزء من الضريبة التى 
يتحملها كل فرد ليعيش فى عالم متقلب 
واذا كان من الطبيعى أن يختبر القرد 
'تجارب الخوف والمتاعب » فمن المستطاع 
أيضا أن يتغلب عليها ٠‏ 

يقول « بزترائد رامسل » قى كتابه 
(عبادة الانسان الحر) » ان أكبر انتصار 
حققه الانسان انه استطاع أن يوفر 
لنفسه الانزان والراحة النفسية فى 
عالم متقلب » مشحون بأنواع عديدة من 
التهديدات * 


غرورة الخوف : و 


والانسان يعتبر محظلوظا ؛ لأن في 


امكانه أن يعرف ماهية الخوف ٠‏ 
من المستطاع أن تستمر الحياة على الارض 
اذا لم 'نزودنا الطبيعة بأجهزة بها 
الحوف 2 وتتبهنا ادى القنابل 
والاصابات الميكرو بيةوالمخاطر الاجتماعية 
والاخلاقية التى تهدد كياننا * 

ومن المفيد حقا أن نعرف كيف نخاف» 
وأن نعلم أن هناك أشياء مخيفة يجب أن 
نحذرها أو نتغلب عليها اذا أردنا لحياتنا 
أن تستمر بنجاح ٠‏ 

وجدير: بالذكن أن كل الاكتشسافات 
والاختراعات التى عر فها الانسان جاءته 
نتيجة لاحساسه بالمخاطر والمخاوف * 
ان الالسان خاف قى أول الامنَ من 
الظلام ٠‏ ثم عرف الغار » واكتشف بعد 
ذلك أسرار الكهرباء » والانسان حين 
خاف من الألم » صار الألم آبا للطب , 
واكتشف بعد ذلك الجراحة والتخدير 
ووسائل الشفاء ٠‏ 

واذا جردنا الانسان من قدرته على 
الخوف فاننا نجرده فى واقع الام من 
قدرته على التمو ومن كل حاقز على 
الاكتشاف * 


مه هوه /مهطاه. 


ثمن الانسانية : 

والحقيقة أن الفرد يدفع ثمن الحوف 
والقلق لكى يصير انسانا ٠‏ ان الحيوان 
المفترس يفزع هن الخوف ؛ ولكنه جامد 
العاطفة , لم يختبر قط مشاعز الانسان 
الذى يمتاز عنه بقوة الخيال ونعمة العقل 


يرغب فى الاستَظَنَاء عن اعصابة اللساسة 
ن 10000يا امعاة كلام "كذرته على 


أسيلوم.|وإمالت ٠»‏ +افبالطبباع بتخبلفع بين 
شخص وآخر ٠‏ باختلاف الاحساس 
ومناك. بمضض.الناس,,باردو_العاطفة 
يتحملون الاثقال بدون شكوى , بينما 
هناك آخرون ٠‏ لا يستطيعون أن يقاسوا 
أى ألم » ولو كان يسيرا * 

وعلينا أن نتذكر دائلما أن الافراد 
القلقين هم أكثر من سنواهم فى مقدرة 
الخلق ٠‏ لقد مزقت المخاوف شخصية كل 
من لنكولن ودستوفشكى ٠‏ ومع ذلك 
ساعما للجنس البشرى يقدر أكبر .هما 
أسهم به عدد هن العقسول المرحة التى 
ترقص فى الحياة على أنغام البهجة 
والتحرن * 

ومن الصعب تعميم هذا المبدأ على كل 
البشر / غير آنه هن الضحيح أيضا أن 
كل الافراد يعانون من مشاعن الحوف 
والقلق , كلهم بدون استثناء » البلهاء 
منهم والآذكياء » وان اختلفت وسيلة كل 
واحد ٠.‏ والجميع ‏ رجالا وتساء ب 
يعرقون القلق والشعور بالذئب والخوف 
والوحدة * 

على أن الكثيريج عنهم يتطلوون وراء 
مؤامرة من الصمتة > قلا يكشقون عر 


أق0. اله فك امهحا/:مع عام هطاعمها. نموا لعجا 


أعماقهم الدفينة ٠٠‏ وتكون النتيجة إن 
تتستن مشاعرهم وتختبىء مخاوفهم وراء 
أقنعة صامتة وصماء * 

مخاوف مرغوبة وغير مرغوبة 


من الطبيعى أن هناك بعض مخاوف 
عرغوبة وأخرى غير مرغوبة ٠‏ 

والمخاوف المرغوبة هى المشاعر التى 
بحتاج اليها الفرد عندما يواجه خطرزا 
حقيقيا » خطرا ماديا أو نفسيا . مشل 
الجنود والبحارة فى زمن القتال ٠‏ ومن 
نتائجها السريعسة أن يزداد افراز 
الادرينالين » فيساعد المرء على مواجهمة 
إللخاطر فى مهارة ونجاح ٠‏ ان الجندى 
الى لا يعرف الخوف يعتبر خطرا على 
نفكهه وعلى زفلائه ٠‏ ان الحافز الذى 
يجعل الجنود يؤدون واجباتهم الحربية » 
عو فى حد ذاته دليل على قدرة الانسان 
على اسستخدام مواهبسه فى أغراض 
الشجاعة ٠‏ 

وهذا الامز لا يقتصر على الملنسائل 
الحزبية بل ينطبق أيضا على الحياة المدنية 
كلئا يعرف الالم الجسمى .. الأالم هو 
انذار طبيعى يجعلنا تسعى الى الاطباء , 
فالالم قى الواقع ضسديق لنا وليس 
عدوا + 

وثمة مخاوف أخرى تعترض حياتنا 
مثل الخوف من القنابل الذرية ٠٠‏ ولكن 
هذا الخوف هئ أفى حل ذاه حافز لوضع 
'تخطيط جديد للتغلب عق النزاعات 
الدولية » وختاما يجب ألا تننى أن بعض 
المخاوف مرغوبة + لأنها تحفزنا على العمل 
البنائى * 

وعلينآ أن نستبقى هذ النوع هن 
المخاوف ٠‏ لآنه ضرورى للحياة والتقدم » 
ولكن هناك بعظن المخاوف المفرطة »وهئ 
ضارة لانها تضعف من قدرتنا وتقلل من 
قوتنا , وتزيد من علدنا ٠‏ وواجب الفرد 
أن يقهرعا ويتغلب عليها » وثماما كما 
يلوم الجسم مقدار معلوم من اقرازّات 


ينا 


لقالهوعد عدم االتدملاط 


الغدذ لتنظيم الصحة الجسدية والنفسية 
ألفرة : فان الضحة الغقلية تحقناج الى 
فقدار فغين عن القلق : لأن القلق ضترورى 
كى يعيش الفرد حياة سوية ٠‏ والافراط 
فى الخوف كالافراز الزائد عن الحاجة , 
طريقها ه 
ما هو الوف ؟ 

قدم لنا ( فرويد ) أحسن توضيح 
لتمييز الفرق بين الخوف الطبيعى والخوف 
النيوروزى حينسرد علينا مثال الثعبان٠‏ 

قال : « ان الشخص الذى بعيش فى 
أدغال افريقيا يخشى التعابين ٠‏ هذا 
شعور طبيعى » بلمستحب لأنه يساعده 
على وقاية نفسه ٠‏ ولكن اذا رأينا فردا 
يتوهم أن الثعابين مختبئة تحت سجاجيد 
شقنه الموجودة بوسط المدينة » نستلتج 
من ذلك أن هذا الخوف الاخير شاذ ٠‏ انه 
خوف نيوروزى * 

واذا كان عليئا أن نميز بين نوعين من 
الخوف ٠‏ فلنا أن نستعين بهذا التشبيه 
الذى قدمه لنا فرويد ٠‏ 

من الطبيعى على أم عاث 
فى بولندا أن تقلق على أبتائها ونتساءل 
لو أن أولادما معرضون للموت من الجوع 


بسبب نقص التغذية » ولكن اذا ازع 


5 لذ لتزئينا ابعامر يز 
اعتقاد فى أن مخاوف تلك السيدة على 
غير أساس , ويقرر لنا علماء النفس أن 
مثل تلك المخاوف قد تكون مبنية على 
احساس بالخطيئة » أو الخوف أوالكراهية 
ذلك لان مخاوفنا تتنكن وتتش كل فى 


صور متبايئة * 


وكثيرا ما تتخذ هذه المخاوف أشكالا 
مختلفة » فتظهر مثلا فى صورة عخاوف 
شاذة » مثل الحوف هن الاماكن المرتفعة 
أو الاماكن المغلقة ٠‏ ويلقئ علم التفس 
بعض الاضواء على هذا السلوك الذيكشف 
لنا أن: مؤلاء الاشخاص تعرض دوا قئ 
طفؤلتهم الاولى » لخوف شديد اثنتساء 
وجودهم 'بمفردهم / أو تعرضوا, لتهدديبا 
بالحرمان من الحمب » أو عوّقبوا فعيسلا 
بقسوة بالغة ٠‏ 

ان الخؤف :من الحب 2 يسوق'.نشاء 
كثيرات الى البرؤد والخواف من النتجاخ 
( وبعض الرجال يخشون النجاح » - 
يسوقهم الى 'الشنهوانية والاشراف فى 
الشراب ٠‏ ويقول كارل ميئتجر فى كتابه 
المعروف:< الانسان عدو نفسسه » ٠‏ ان 
الفرد ينزلق الى مؤامرة. الخوف + لسكى: 


ليله 
هتقرو © 2/مدطاقاه. 


لد 


افيف فشارع 


يمنع نفسه امن الاستمرار فى طريق 
الكمال ٠‏ انه يثقل نفسه بالمتخغاوف 
والشعؤر بالائم ‏ لكى يفشل ٠‏ كأنهناك 
اداذة خفية تسوقه الى الفشل ! 
طريق المرض سهل 

وفى ههارة فائقة » تتخذ المغاوف 
طريقها فى صورة الآلام الجبسدية * وقد 
كشف لنا الطب السيكوسوماتى ان كل 
الأفراض : ابتداء هن البرد الخفيف الى 
ألم المفاضل الحاذ » يكن كشف أصولها 
فى خبايا النفن ٠‏ هله الحقيقة عرفها 
الروائيون ٠‏ فتوماس غاردق مشلا ”» 
صور لنا قى روايته « الجبل المسحور » 
شخصية شاب حساس ؛ مش حون 
بالمخاوف , يجد راحته فى المرض بالسل 
بدلا من مواجهة ممركة الحياة بشسجاعة 
وثنيات ٠‏ وذلك لأنه من الاسهل أن يكون 
الفرد مريضا من أن يكون شجاعا ٠‏ 

ان المرض المتاصل الذى يشكو منه 
المرضى المزمئون » مشا الترزى وقت 
الكناد :"ليس فى اكترامن الاحيا وسو 
لاخفياء المخاوف 


احجام 


٠‏ ويجب عسلى الفرد أن يقهم 
الطفولة كالمجرم المحترف الذى يعيش 
بالتشهير » ان تلك المخاوف تجعل الفرد 
يدفع المبالغ الطائلة من أجل اخطاء 


حدثت له فى الماضى السحيق ٠‏ والطريق 
السوى هو ان يدرك الفرد , بأن هناك 
حدا لهذه الجرائم المستترة ٠‏ وأن الاوان 
قد آن لايقافها ٠واذا‏ كنا نعانى من خوف 
شاذ من الموت ٠‏ أو كنا دائمى التفكير فى 
العقاب الابدى الذى سينالنا بعده * فان 
تلك المخاوف الشاذة ليست الا انعكاسا 
لتجربة.سابقة تالمنا منها فى طفولتنا » 
ترك أحد الوالدين لنا فى. غرفة 
, ثم ما عائيناه بعد ذلك من شعور 
أسيف بالوحدة ٠‏ 

وإذا كنا نشعر بأننا"دون سوانا » أو 
غكير فى عدم رضا الغير عن 


والكياسة والقدرة : وآتنا على 
درجة متقارية من" الذكاء مع 'بقية.زملائنا 


581 القلكيامهحال :همه امه حاقع 18 بوصرعواال:كمثاه. 


0 لحياتنا الناضجة ٠‏ 


غلنا ٠ثم‏ علينا آلا نقيس 
بمقاييسهم » وانما بمقياس 
مناسب لنا » مرسوم طبقا لقدراتنا ٠‏ ان 
عالم الدع لما التعاون المتبادل ٠‏ 


عن عالم الطفولة » وفيه يجب ألا نتوقع 
المعاملة بالمحبة أو بالعقوبة كما كنانعامل 
فى الطفولة ٠‏ 
الغضب - 
يقول غلماء النفس ان الكثير هن 
الاضطرابات الجسمية والعقلية سببها 


الاعتداء ب الختصومة 


الحوف من أنفسنا ٠‏ اننا نخشى ما سوف 
نفعله بالآخرين ٠‏ ونظل خائتفسين من 
الغضب الدذى نختزنة فى أغماق نفوسدا 
وعديد من الناس عاشوا غاضبين على 
الحياة » حتى جمد احساسهع ٠ن‏ الغضب 
المكظوم قد يكون ناشئا من كبريائفا 
المجروحة أو من فشل لحقنا فى المكتب 
أو المصنع أو العيادة أو المنزل * و 
كانت نشأة هذا الغيظ المكظوم / الذى 
يسبب الكآبة والغم » فان الامل معقود 
على صرفه » سواء بهزيمة مماشرة أو 
بتحو بله فى قنواك هن النشساط 
الخلاق 
8 اذن أن قدرا قليلا من الغضب 
ان كثيرين 
#يستهلكون فائض الطاقة المكظومة فى 

ألعَابٍ المنافسة أو فى محاربة آفات الطبيعة 
أو. اللجتمع ٠‏ علينا أيضا أن ندرك أنه 
لن يقع علينا عقاب اذا عبرنا عن أنفسنا 
تعبيرا ذاتيا ٠‏ كما يجب أن نتذكر بأنه 
لا يلزم مطلقا أن تقمع تماما الثورة فى 
نفوسنا , فقليل من الكظم لازم ومن 
الممكن ‏ اذا لزم الأمر ‏ أن نصرفه » 
بكل أمان , فى عالم الخيال ٠‏ وهناك 
مثل معروف »2 ذكره « ماكس بيربوهم » 
الذى كان يكتب خطابات ثائرة الى كل 
من يكرعهم ٠‏ وكثيرا ما كان يرى غضبه 
يتبدد وهو فى معمعة الكتابة ! 
وكافراد بالغين » يجب علينا أن تنظ 
إلى عقولنا نظرة ديمقراطية ؛» بحيث 
نسمح “لكل أتواع العواطف والآراء أن 
تعيش جنبا الى جنب ونعطى لكل منها 
حرية التعبير ٠‏ ونحئف الحياة السياسية 
ميالون الى اعطاء الحرزيات المانية لكل 
الاحزاب والبرامج ٠‏ وجدير بنا أن كفل 
هده الحرية لأخص -"آرائئا ومشنساعرنا 
ودوافعنا ٠‏ 


التخويل 
وكثيرا ما نتحدث عن مشلالنا 
ومخاوفنا الى صديق عزيز أو الى أ 
يكون لنا ولكن قي أحيساق أخرى 7 


ل لا 


يحسن الالتجاء الى نصيحة متخصص فى 
علم النفس ومن القريب أن التسخصي 
الذى نأتمئه على أسرارنا قد يصيح فى 
بعض الاحيان »ولفترة ما ء عدفا لهجومنا 
وعدواتنا * وكثيرا ما نسقط عل ىالآخرين 
انفعالاتنا وهذا التحويل مهم جدا » لانه 
خطوة هامة لتحرير عواطفئا من الاسرء 
وبعد فترة و. بن لنا ان الممشاعر 
التى أحسسنا بها نحو صديقنا ليستى 
الواقع سوى مشجب علقنا عليه العداوة 
التى لم نوفق فى تخليص نفوسنا منهاء 

على أن مشاعرنا المتقلبة لاا تدوم طويلا 
وهمذا درس صعب تعليمه لكثير من 
الناس ٠‏ وطبيعى أن يصيبنا التعب وأن 
'تصبح أعصابنا متوترة ٠‏ والشكةالحفيفة 
من الدبوس تبدو وكأنها جرح السكين 
الحادة وتصير الحبة قبة ٠‏ 

وعندما ندخل الحندق المظلم » يجب 
علينا أن نتذكر بان هناك بايا للخروج 
تماما كباب الدخول ٠‏ وأن بعد العسر 
0 

ولاشك ؛ أنناكمخلوقات حسنسية 
'تستطيع أجسامنا أن تتحمل ضربات 
كثيرة * ويمكن لعيوننا أن تريق الدموغ 
٠‏ اننا نستطيع أن نعيش فى 
ماس قائدية > (ولكن لعلنا آن انظلم بان 
هبوط .يوم اليس:.معناة أنه مستمر طول 
العمن ٠‏ واثما هو خندق صغير منحو 
فى جبل من النونز * 

وجدير بنا ونحن تحت تآثيرالمخاوف 
والقلق أن نظهر للآخرين انتا قى حاجةا 
الى مساعدتهم + ان عناك أناسا كثرين 
إيقاومون هذا الاتجاه ويصابون بالخجلمن 
الاعتراف بضعفهم وهذا طبيعى » لان 
المخاوف نشبه الاصدقاء »* ويبقى الفرد 
خائفا من التنازل: عنها » لانها ذات قيمة 
عنده ٠»‏ انها تخبىء عنه الحقيقة المؤللة 
فلا براها ٠‏ والسيدةالقعيدة التى عاشت 
طول حياتها محاطة بعظف الذين حولها 
يصعب عليها ان تواجه الواقع , لانها 
كالاطفال تماما » تعلمت اجتذاب اعتمام 
الناس وعطفهم 'عليها.» يسبت مرضها ٠‏ 
فاستغلت مرضها لتضمن حب زوجها 
وأولادها وعائلتها وأصدقائها * إن بعض 
مخاوفنا مرتبطة بنا تماما كمرض تلك 
السبيدة .٠‏ وهذه المخاوق تحمى أنفسنا 
من مواجهة حياة الواقع وضرورة التمو* 
انها تحافظ على طفولتنا وعدم نضوجناء 
٠‏ الاكثر هو عدو السعادة 

من الطبيعى أن نعاتى من الحوقف على 
مستقبلنا الاقتصادى والاجتماعى ٠ولكن‏ 
الكثير هن تلك المخاوف لا أساس لها الا 
في عقولعا ‏ * 

والرغبة في النجاح صفة من الصفات 


مه .اهمو هعم هلاه 


أرشيف الشارع 


ة ولكن الخطأ يكمن فئ المبالغة قى 
توجيه نشاط مسرف - لا الى العمل 
الحقيقى ‏ وائما إلى الصراع العصبى + 
قد يكون للفرد بيت ومال وزوجة جميلة 
وأولاد ولكنه لايجد لكل عذه الاشياء 
طعما , لان عناك عدائين آخرين تقدموه 
فى السباق من أجل الماديات ٠‏ قأصيحت 
المسآلة التى يعانى منها ليس : ٠,‏ همل 
يملك الكفاية لحاجاته ومطالبه ٠‏ دائما » 
ان سواه يملك أكثر منه » ٠‏ قالاكثر » 
هو الذى يخامره » ويحمله على اعمال 
ها يملكه هو ٠‏ والاتسان الفاشل مهمو 


الذى يهمل ما:عنده من روات لكى 


يجرى وراء ملاليم لا يمتلكهاء ٠والانسان‏ 
الناجح هو الذى يعرف للاشياء قدرها 
الحقيقى » وعى قى حوزته وليس عندما 
يفقدها ٠‏ 
كاذا نخشى الموت ؟ 

من النادر أن نجد فردا أوتى الشسجاعة 
الكاقية لمواجهة الموت » لان من الصءب 
حقا أن نواجه فكرة فنالا ٠‏ غير أن 
الأنسان لا يقد حرا قن احيَاء ها لم يكنا 
أيضا متدررا من 


ال 


سينا بعلم 


نتن كلنة رن يانه لكيه 
« عندما أكون فى صحة 
جيدة أرانى أشد خوفا من المرض عتى 
حين يصيبنى فعلا ! » ٠‏ 


وثمة اعتبار هام يجدر بنا أن ناخد 
به » ان ل بأن ايامنا محدودة عمو 
الذى يجعلها ثميئة ٠‏ فالموت عو الذى 
يعطيها قيمتها ٠‏ اذا غاش الانسان يوماء 
فكانه عاش كل الايام * وكل يوم مساو 
لكل الايام مجتمعة * ولا يموت الانسان 
قبل ساعته ٠‏ إن الزمن الذى نتركه 
وراءنا لا نملكه بقدر ما لانملك الزمن 
الذى سبق ميلادنا * 

معثى الحياة 

ان وجود الموتهو ا يجعل للحياة 
عغزى » وهو الذى يضقى على عقولا 
معنى قيم الحياة . انه الانستاذ الذى, 
يجعلنا نحس بأن أحلام الانسان سامية 


تدل مشاهداتي . الطوربلة ., 


وتبيلة ٠‏ وكلما كنا غير ناض 
من الصعب أن نقبل فكرة ( 

كان أفلاطون على حق حين قال ؛ ان 
الحياة التى لاتهاية لها على الارض »ليست 
مرغوبة / لان الوجود الذى لا آخر له , 
لا تكون له قمم وأعماق ٠‏ انه خال هن 
التحدى ومن السعى والتحفز ٠‏ الهوجود 
علىء بالملل والسام والرتابة ٠‏ ان لذة 
السعى ونشوة الامل لتنعدمان لو كان 
الخلود على الازرض هن نصيب الانسان ٠‏ 

ويبدو أن الطبيعة لا تملك القوؤة لكى 
تخلق أحياء لها أجهزةحساسة كاجهزتنا 
وتكون لها فى نفس الوقت متائة الصخر 
اننا نعيش فى عالم » كل شىء فيه له 
ثمن ٠‏ ولا يمكن شراء الجمال والادراك 
والاحساس والاحلام , بدون دقع الثمن» 
وثمن انسانية الفرد هو الفناء ٠‏ 

لهفة القاب 

على أنه من الصعب أن نتغاضى عن 
لهفة القلب الانسائى فى البحث عننوع 
هن الوجود فيما وراء هذه المياة ٠‏ 
ولا يمكثئا أن نغفل هذا الاحسساس 
الصادق النابع منه ٠‏ هذا الشعور دعا 
الفيلسوف الواقعى وليم جيمس الى 
الاعتقاد بوجود اللّهلآن الس لا 'تأبى رحمته 
أن يوصد الباب على مواهينا التى تنمو 
بطء وتقدم ٠‏ ولابد أن تكون هناك 
الم أخرى تستخدم فيها قوانا التى 
حصلنا عليُها هنا فى عالمنا الارضى ٠‏ 

صحيح أن أحدا من النساس الذين 
رحلوا لم يعد الينا ليؤكد لنا أن الخلود 
هو انعكاس لغريزة الالسان فى أن 
يعيش + ولكن لا ينبغى أيضا أن 
يستخف المرء بآراء فلاسفة مثل أفلاطون 
وكاتت وتولستوى ووليم جيمس 
والكسيس كارل ومئلات غيرهم ٠٠‏ 
الذين يصرون فى علد على أنه من 
المستحيل أن تستمر الحياة فى أبعاد 
لا نعرفها كل المعرفة / تماما كما تؤثر 
الاشعة تحت الحمراء فينا بدون أن تراها 
لعين ٠‏ كذلك هناك كون مبدع كبير 
يخفى أبعادا لا تخطر على البال 
ولا يتثاولها الحس ٠‏ 

وينبغى دائما أن نتذكر أن هناك 
صورا أخرى للخلودغير. استمرار الوجود 
الشخصى ف عن أروع 
مظاهر عبقريته حينل يننى فكرة الخلود 
الشخصى ويستمد الالهام من خلودالتوع 
البشزى . أى ,عتدما بسى. نفسه ليفكزر 
فى المجموع .+ عندئذتصير حياته الفردبة 
أغتى وأخصب ٠‏ 'مكذا فازت الانسانية 
دأروع الفلسفات وأخلد الاشعار » وأرق 
الموسيقى وكنوز الفن وذخائن المعرفة * 


امدوم جاعلا 


أرشيف الشار 


« شار , واسطورة ٠٠‏ من 
العراق ! » ٠‏ 

هذا هو عنوان المقال الذى كتبكت: 
منذاكثن من عام ٠٠‏ ولم ينشر 4٠‏ 
لظروف خارجة عن ارادتى ! 

وقد تلقيت هن الشاعر نفسه / منذًا 
حين قريب » ديوانا جديدا ٠٠‏ فكان حقا 
على أن أنذكر ديوانه السسابق » 
والاسطورة العجيبة التى لاتفارق خيالى 
٠»‏ كلما تذكرت موضوعها من قريب * 


أما الديوان الجديد 
الذكريات » ٠‏ 
القنصل العام للجمهورية العرا 
بكر منتشاه » بايران +٠‏ فقد زارنى فى 
مكتبى , لأول هرة 2 قى الح امس 
والعشرين من تشرين الآول عام ١9531‏ 
٠٠‏ ليهدى الى ديوانه السابق « ساق 
على الدانوب ».** مع هجموعة صغيرة 
أخرى أسماها ه اغنية حزن الى كركوك» 
٠.٠‏ اذ كان يومثذ يقيم فى القاهرة » 
كلاجىء سياسى من حكم الطاغية عيد 
الكريم قاسم ٠٠‏ أما أغنيته فكانت قطعة 
دامية » عبر بها عن شعوره الوطنى » 
عما كان يحدثه الشعوبيون من أعداء 
القومية العربية فى بغداد والموصل 
وكركوك ‏ بلده - من الفظائع التى 
لاتقرعا الشرائع» وتآباها طبيعة الاتسان 
المتحضر +٠‏ وما أروع تصويره الدامى 
لتلك الفظائع : 


٠٠‏ فهو « مرقا 


تممه القحتويه عام مطفاه. 


وطفلة انض من برعخ 

اتزهو بمفسقود عل الجنب 
توا 3 37 لاتب 

والإكتققا زر )نهب 
وبطتها الجغراء مفيوييية 

بالدم والآعات والغصب 
والخصة الشقراء مطروحة 

على الحفافى دون ما ذنب 
قرآنها كان الى عنقها 

فبعثر القرآن فى الترب 


الأيمن مطوية 
على بقايا ربطة الكتب 


والساعد 


وثفرها زتبقة مزقت 
كانها تصرخ : ياربى 
وآما ديوانه ه ساق على الدانوب » 
٠«‏ فكانت شسيئا آخر ٠٠‏ وهذا الشىء 
موجود بنفسه قى ديوانه الجديد أ مرفآ 
الذكريات ) ٠٠‏ قهو اذا جزء هن طبيعة 
الشاعر » وصورة هن شخصيته ٠٠‏ انها 
شخصية الشاعر العربى الجوال » المعتد 
بعروبته ٠‏ والمتخذ هن أوربا ذاتها مرادا 
لنزعة عقله ونفسه ٠٠‏ يبحث فيها عن 
الجمال » ويتعقبه ٠٠‏ وينظر فيها الى 
الأخلاق والعادات وينقتها ٠*٠‏ ويذكر 
فيها أمجاد العروبة » وفضلها على 
الاوربيين ٠+‏ يوم جاءوهم بالاسلام 


ام القفكعامهحا ممه عاممطم ها لومموا لمجلا 


الاخلاق والفضسائل يغزوتهم بها من 
الاندلس » ومن ايطاليا » ومن الشرق ٠٠‏ 
ان عذه الصور من الامجاد العربية » 
ما تزال باقية ‏ رغم ما نالها من محو 
وطس وهى واضحة الممالم على عين 
القاحص 'المدقق ٠٠‏ ها هو شاعرنا يقف 
على مرقص « بالميراس » الاسبانى بمدريد 
٠٠‏ نلا ياخذ الحرف بمعتناه الغربى » 
ولكنه يترجمه الى اللغة العربيبسة 
الفصحى , ويسمى قصيدته على ذلك 
« مرقص النخيل » *٠‏ ثم يروح ينظر 
الى الحسان من بئات مدريد » فلا تخطئه 
حينئذ تلك الملامح العربية فى العيون 
والسوالف ٠٠‏ وفى ذلك يقول : 


يا مرقص النخيل ٠٠‏ انى هنا 
والبير والآنجم شرقيه 


فقل لألمحانك آن تنتشى 
آنا المواويل الخسرافية 
هذى العيون الشهل من موطنى 
والسالف الاسود شرقى 
ورقصة الاسبان فى زهوها 
ترجمها للغرب غربى ٠٠‏ 


ويجمع تاريخ اسيانيا كله 2 فى 
حاضره وماضيه » فى بيتين يخاطب بهما 
نساء مدريد » ويرد أصلهن الى النام 
العربى الكزيم » القديم ٠٠‏ 


جقالقوع ماع سان دجلاط 


اا 


أنا ان أذق ثمرا وأطمعه 
لاننكرى آبناء بغداد 


فنساء مدريد وصبيتها 
أحفاد قينات لاجدادى ! 


أما القصيدة الا'ولى من ديوانه الجديد 
« مرقا الذكريات ٠٠ ٠‏ فهى تردنا الى 
حديث الاسطورة ألمعنا اليها أول 
هذا المقال ٠٠‏ وعنوان القصيدة ٠‏ ثلاث 
رسائل الى شهيد » ٠٠‏ وهى موجهة الى 
« وجدى ناجى » شقيق الشاعر » 
وشهيد العروبة » الذى استشهد صباح 
5 رمضان ٠‏ وهو يدك بنيران دبابته 
قلعة الطاغية عبد الكريم قاسم ٠٠‏ وهذا 
هو ما يردنا الى حديث الاسطورة من 


جديد 1 


فقد كتبت الى الصديق الشاعر أعزية 

شقيقه شهيد العروبة » فتلقيثت منه 
.يومئذ كتابا يضم صورة الشهيد » وفيه 
يقول : 


« على أننى أنال شرفا عظيما لو 
هزنك هذه الصورة بعد اذ تعلم أن 
صاحبها زحف بدبابته عشرة كيلو 
مترات نحو بغداد » ليدك أسوار اادفاع 
على اتطاغية الاوحد ٠٠‏ حتى اذا قر 


ذخيرة مدفعه » وأصيبت دبابتسه 
خرج شاهرا مدفعه الرشاش ٠‏ ومشى ١‏ 


الى اموت راجلا » مقبلا غير مدير ٠٠‏ 


ودبر له القدر ميتة أسطورية٠٠‏ فهو 
لم يمت بطلقة ولا بسيف ٠0‏ ولكنه 
مات بقديفة صاروخ ٠٠‏ نئرت جسده 

الفضاء » فلم نعثر على جثته ٠٠‏ لان 
حِثة أمثاله كانت أكرم من أن 'نضمها 
الارض كانت جديرة بآن تضمها 
السماء ٠٠0‏ 


تلك يا أخى سطور الأسطورة ٠٠‏ 


أسطورة الفداء الحى الذى تتحدث به 
بغداة »5٠+‏ 

وقد هزتئى الصورة ٠»‏ بعد أن علمت 
بالاسطورة* ٠‏ وكتبت فى ثورة العراق» 
وشهدائها » والشهيد وجدى تاجى 
خاصة , ها قدر لى أن أكتب ٠٠‏ وعو 
موضوع فى الحقيقة لا يخصنى وحدىء» 
ولكنه يعم شعراء العربقى كاقة الاقطار 
العربية ٠٠‏ لأنه حديث القداء » وتكريم 
الأبطال الذين تسير العروبة على عدى 
مثلهم العليا ٠١‏ خلف المتسعل الذى 
يبندد الظلمات ؛ ويكشف الطريق 
للأحرار ! 


«مه.القرووه هام وطةاه 


أرشيف الشارع 


على أن الشاعر هلال نأجى ٠٠‏ وهو 
واحد من شعراء العروية ٠٠‏ قد شارك 
فى تمجيد الشهيد » وهو أعرف بظروقه 
٠‏ ٠ولكن‏ رسائله اليه» التى جعلها صدر 
ديوانه الجديد ٠٠‏ جاءت ‏ قيما يبدو لى 
قى الواقع ‏ مزمكان بعيدء ٠‏ انها جاءت 
من « لندن ٠٠6»‏ وجاءعت بعد شهور ٠‏ 
أما الرسالة الآولى فتصور قلب الأم » 
التى تمرض هن داء فى الجسم » وداؤها 
الحقيقى. مكتم فى حنايا قلبها الضاوى 
الحزين ٠٠‏ وأما الرسالة الثانية فتروى 
قصة غادة حستاء ٠‏ راحت تسائل 
الشاعر عن هذه الدموع التى رأتها 
تجول فى عينيه ٠٠‏ ومن ثم مضى يقص 
عليها حكاية الثورة فى يغداد ؛ وحلم 
الشاطئين بالفارس المقبل الظافرء الذى 
سيبذر الحب بعد الصقيع » ويحيى 
الشجرء ويزجى المطر ٠٠‏ لبغداد الظامئة! 
ولا ينسى أن يقول لها ان ذلك الغارس 
المنتظر قد جاء ٠٠‏ فىمثلعمر الزهور»ء 
وفىلطف القمر ٠ ٠‏ ثم مضى يدك القلاع» 
بقلب شجاع ٠١‏ ولكنه ما لبث أن 
اختفى ٠٠‏ على غير انتظار! وأما الرسالة 
الثالثةيرفهى من الشاعر الفيهة ..» هدية 


وأغلى العطور 


وامتع زنبقة فى الرياض 
غت فى ثرى لندن الساحرة 
الى فارس دن بلاد الرشيد 
وحلمى طيف 


انتسامة 
تلوح على شفة الفسارس 
وانسى ٠١‏ ليوم ٠٠‏ لساعة 


بانك أوغلت عبر السماء 
وأنك ماعدت فى العائدين! 

ونجد الشاعر فى قصليدة أخرى » 
لا يكاد يتخلص من طيف هذا القارس »2 
الذى ظهر فجأة » ثم راح على غير انتظار 
٠٠‏ انه يرى فى عيتى صساحبتسه 
«توراكرستان» الايسلندية هذا الشعاع 


المفتقد : 

« أيها القادم من أرض الجليد ٠٠‏ أو 
تدرى ٠.٠‏ 

آننى أحبيت فى عيئنيك غابات 
الخيل ٠٠‏ 


اعم ااهفي ادمح /دهمه. لام هطع مها يرال عجال. 


اثنى عانقت فى عينيك نجمين أضاءا 
خلقا الفجر ببغداد وضاعا ٠.٠‏ 


كل نجم عين شقيقى 500 , 


على أن حذه الومضة لا تلبث أن 
تتطفىء : ويمقى الشساعر بعدها فى 
لهوه مع صاحبته الايسلندية ٠‏ وفى 
اللقاء الآخير , يطلب اليها أن تغنى له : 


غن لى يا حلوتى ٠٠‏ واندفعت نسوى 
أتغنى + 


بلسان آيسلندى عجيب 

كان صوتا بعضه عطر معتق ٠٠‏ 
وبقاياه كهمسات المحيط ٠+‏ 

كل حرف فيه حلو » ومموسق ٠٠١‏ 


جنحه عطر » وجنح من حرير »9٠٠‏ 
وتلك عى الصورة التى نعرفهما 
للشاعر وشتخصيته اكثر من غيرها » 
فهو هذا الشاعر العربى المعتد بعروبته, 
والذى اتخذ التجوال فى أوربا , 
والتحدث الى حسانها غرضا له ومقصدا 
٠٠‏ ولكن هل نسى فى شعره الى أولئنك 


/ المسباوات كيف يلتفت عبر التاريغب 


الى تاريخ أمقه, وليجمع ما أن 


بلاد الأرض من مجدها التليد ل 
ان قصيدة «وعاء الزهر» تعطينا صورة 
من هوقف الشاعر ازاء هذه الامجاد ٠‏ 
فقد أبصر يوما فى المتحف الوطنى فى 
استوكهولم وعاء زعر عربى 2 أضخم 
من حجم الرجل » يشمخ برداله المصفر 
عند باب قاعة من قاعات المنحف ؛ وقرأ 
3 دليلالمتحف أنه صنع فىالقرن الثانى 
عشر الميلادى فى الاندلس » وحملتته 
بعد قرون الى السويد أميرة بروسية 
تزوجها ملك السويد » فيما حملت من 
عدايا زواجها ٠٠‏ ثم آل الوعاء بعد ذلك 
الى المتحف الوطئى هناك ٠٠‏ « فقكان 
بين الشاعر وبين الوعاء حديث صامت 
طويل انبثقت عنه هذه القصيدة » ٠٠!‏ 


والقصيدة تقول فى مطلعها : 

عندما لفت القلوع ركابى 
وطوتنى البحار عن أحبابى 

ومضت بى الأيام فى كل درب 
نضحته السماء بالأطياب 


فى جنان السويد طاب شرابى 
ورشفت الرحيق دون حساب 


ادوعص ادمتعم ١؟.‏ 


قلت أمفى الى المتاحف ألقى 
ما <وته من الفنون العجاب 


وبعد أن يصف الصبح الموشسجع 
بالغيوم ٠‏ والحليج الذى مد عليه معطف 
نور ٠ ٠‏ ويمضى قى أركان المتحف , 
يصف القباب» ورفوف الطيور » وجمال 
الطبيعة ٠٠‏ ينتهى يه المسير إلى البابء 
الذى يقف عليه الوعاء » يهمس اليه 
همسه العجيب , الذى يصور فرحة 
العربى بلقاء أخيه العربى ٠‏ بعيدا عن 
أرض الوطن * 


كلقاء الأعراب تلآعراب 
فى صحارى شديدة الاجداب 


ويتوق الشاعر بسماع هذا الصوت 
الحبيب ٠‏ الذى يأنيه من وراء السنيز 


والأجيال ٠٠‏ كآنه وحى حملته الى 
الأعقاب : فى شخصه الماثل بين شوق 
وخضوع : 


أبهذا الخفيد ٠٠‏ يا بلبل الشب 
عر٠٠‏ أتانى وقد سثمت اغترابى 


لا دراي ظلمآن كالكاس للخم 


كحنسين 


ويصف الوغاء فى أسى , كيف حملته 
الأكف الاجنبية قهراء الى ملوك الاغرنج* 
وكيف ألقى نفسه وحيدا بعد 
كاليعير الذى شذ عن اتقافلة ٠٠‏ وليف 
أنه قى هده الغربة راح يتصفح الوجوه» 
وجوه الزائرين م قلا يمر به فى كل 
قرن كامل غير وجه عربى واحد ٠‏ يقف 
عليه لحظات كانه الحلم » أو ومضه الآمل 
الحلو , ثم لا يلبث أن يمضى عته عجلاء 
ساعيا عن همومه واحزانه ٠٠‏ ويشتد 
به الحنين » فيمضى يسإل صاحبه عما 
ناب قومه , ومل هم فى عز ومجد كما 
هو عهده بهم أم مزقتهم صروف الدهرء 
ونوائب الأيام ٠‏ 


ومنعة 


أبن قومى ؟ هل مزقتهم صروف 
داميات باأشرس الآنيابٍ 


أم ثترائى شطحت فالقوم قومى 
فى شموخ وعزة وجلاب 
نعم ٠5.‏ ان كلمة الوعاء «أين قومى؟» 
لثرن أصداؤْها فى أسماع الشاعر » 


قتدفعه إلى جواب سريع : 


لف 


ممع.الهتوويع عام هطهاه. 


بن الفراش للأطيابٍ 5 0 
وعحلم الرعاة لاع ماب كلا عتدطهر, 
11 3 


أرشيف الشارع. 


« أين قومى ؟ » تدق كالهم بابى 
فى مقيق وفرحتى واكتلابى 


يا وعاء الزعور ٠‏ هاك جوابى 
بات قومى فى فرقة واحتراب 


ونحن نقول ان اصداء الكلمة تدفعه 
الى جواب سريع٠ ٠‏ لآن الآيام فى سيرها 
الدائم » .والاحداث فى 'تقليها المستمر » 
تأتى دالما بكل جديد ٠.٠‏ ولن تظل 
العروبة غير ملتقمة الشمل ٠‏ ولامجتمعة 
الكلمة٠ ٠‏ ان الآحداث تمشّى» وان عجلة 
الزمن تدور +٠‏ وكل ذلك فى صالح 
القضية العربية , ولن يكون لهذه 
المعوقات الموقوتة من أثر » حين تتم 
الوحدة المنشودة ٠٠‏ فليطمئن الشاعرء 
وليطمئن بدوره وعاء الزهر العربى » 
الفريد فى استكهولم ٠٠‏ فان ألوية 
العروبة فى ارتفاع » وان آعداء العروية 
قى هزيمة وذل والكسار 


- 


من ان تحور القشس اتناسب كل 
غرضا من أغراضة » فكما عرقئا الرهل 
أصلح للغناء » والرجز أضلح للحداء 

والعامل أصلح اللحماسة ٠٠‏ كذلك 
ثقول إن هدا الشكل الجديد , المتحلل 
من أعداء التفاعيل » ومتتابع القواثى 
مع ها لنا عليه من تحفظات - لايصلح 
للأغراض الوطنية والقومية الجادة * 
جاءت قصيدته وثلاث رسائل 
» » على الضورة التقليديه 


وحبذا لو 
إلى شهيد 
الرصيفة » حتى تناسب موضوعها ٠‏ 
كما جاءت قصيدة « وعا 
زأيعاة - فئ جمال - يزيد :فى قوافيها 
الداخلية بتقفية العروض » فى ستة 
مواضم ٠٠‏ بينما كان القدماء لايزيدون 
00 , ضع ء أو 
التصريع فى القضيدة على مو 


موضعين: ! 


تحية للشاعر علال ناجى ٠٠‏ الذى 
ذكرنى فى القساهرة نما نسيت ٠٠‏ من 
أثنى كنت أول من حيا وفد الشثسياب 
الفراقى بالشبعر » عام 1952 +٠‏ 
وأملا فى لقاء قريب معه ٠٠‏ فى بفداد 


اعم الهقك ادمح /نامه وام هطع مها ل«موبواالت مجلا 


٠0‏ اذا سمحت 


ذفن مورحان ال 
بذلك ظروف الآيام ٠١‏ 


نا 


© أحصيت أكثر من عشرين هرة » 
ى جلسة واحدة » نطق فيها الدكتور 
عبد القادر القطا » اسم مجلة «الشعر» 
بلفظ « مجلة شعر » ٠٠‏ كان الحديث 
فى ادارة الجلاتء وبطريقة غير مقصودة 
بالطبع ٠٠‏ 


هجلة «الشعر» التى يرأس نحريرها 
الدكتور القط ٠‏ تصدرها وزارة الثقافة 
والارشاد القومى باجمهورية العربية 
امتحدة ٠٠‏ وكتب على غلافها آأنها 
« هجلة شهرية للشعر العربي » ٠٠‏ 
مجلة « شعر » تصدر فى لبئان *٠+‏ 
ولها انجاهات تخالف القومية العربية 
٠٠‏ ويراس "تجريرهاا يوسف ١:‏ اتخال 1 


هي كتب الناقد المعروف ٠٠‏ الدكتور 
د الثويهى ٠٠‏ فى مجلة الثقافة ٠٠‏ 


غم انتقل الى مجلة الرسالة ٠.‏ ثم انتقل 


جلة الشسعر ٠٠0‏ ثم انتقل آخيرا 
إلى ٠٠٠‏ جريدة الآغرام ! 


وقه عاد اتدكتور يؤكد من جسديد 


الأخلاقية ٠‏ 0 والاجتماعية ٠‏ - وا 


وداح يستند اليخطاب الدكتور حاتم 
عن حرية الكلمة ٠٠‏ كما استند من قبل 
الى ٠‏ الميثاق » ٠٠‏ فى دعوته الى الشعر 
الجديد ٠‏ 


ونحن نقول ان « الميثاق » ٠٠‏ هو 
« قرآن الثورة » ٠٠‏ فهل يريد الدكتور 
النويهى أن يفسر اتقرآن على هواه ؟! 


© أصدر الأستاذ ابراهيم عبد البر 
٠+‏ المدرس بمدينة المحلة الكبرى ٠٠‏ 
كتابا أسماه « يوميات ٠٠‏ مقدعة 
الخلاص , ! وقد قال المؤلف انه يبحث 
فى كتابه عن + الحقيقة واتواقع » ٠٠‏ كوا 
قاللى عن الأسلوب٠ ٠‏ أنه كتبه بأسلوب 
الدكتور طه حسدين! آما الفكرة فانه نحا 
قيها منحى سارتر فى تفكيره ! 


الكتاب هن طبع « دار الانوار » ٠٠0‏ 


كه القوعطاع ص اا/تفطلاط 


أرشيف الشارخ 


تجيي اول 


حدثنا محمد بن اتفضل عن قصة 
قام فيها الخليل بن احمد الفراهيدى , 
بدور محلل كيميائئ. معتمدا علىحاسة 
الشم » لدواء صتعه أحد الكحالين لعلاج 
العيون ٠‏ وتتلخص هذه القصة فى ان 
صانع الدواء قد وافته هنيته » وبغد 
هدة افتقد الناس هذا الدواء » فتجمهروا 
عند الخليل يسألوثه , عله يعرف سر 
ولع يكن التتليل كحالا ولكنه كان من 
آبرز علماء المسلمينقى عضره ؛ وشيمة 


الناس أنهم . يلتمسؤن جل اشكالاهب م 


عند العلماء ٠‏ : 


سال الخليل عن نسخة يكون الككه 
قد سجل بها مكونات اندواء قبل دقاناب) 
ولكنه لم يظعر بشىء » فطلب وعاء الدواء 
واخدذ يشمه , ثم يسجل أخلاظه صننا 
صنفا » وأمر العطارين أن يخلطوا هذه 
الاصناف ؛ فاذا هى دواء ناجع لنفس 
المرض * 

هد رمن رعو خنحيى ل ليو 
مطوية فى أحد كتب الكحال تصف 
أخلاط الدواء فاذا الخليل قد استطاع 
أن يحدد بحاسة الشم خمسة عشرصنفا 
ولم يقت غير صنف واحد .. 

قصة أقرب الى الخيال هنها الى الحقيقة» 
ولكن العلم الحديث أكد صدقها ٠+‏ 

بناسة القد جَإِسَة) تميسطاءية ٠‏ 
وتعتبر شدة حسساسيتها مضرب المثل 6 
وقدرة الانف على تصنيف الروائع عن 
وجية النظر الكيميائية قدرة جبار: 
وهى تنعلق بائواد ذات التركيب المعقد » 
الق يقفى معها الباحثون شسهودا فى 
المعمل مثقبين عن خواصها وتركييها » 
ولكن الأنف يستطيع تمييزها بدقة » 
حت وجدت مفدار عشرة أجزاء من المليون 
هن الجرام » وتلك حساسية قد لاتبلغها 
أكثر أجهزة القياسات بالمعامل + 


«مه .لقو © ام هتلاه 


ولكن كيف يتعرفالانفعلى الرائحة» 
وما عمو دور المخ قى مدى تعساوته مع 
الانف قى التميز دين رائحتين مختلفتين؟ 
ان العلم قد استطاع أن بقيس الحرارة » 
ويقيس الصوت والضوء . ول كته تم 
يستئطع أن بقيس الرائحة » ولكن وصف 
الرائحة يكون بمقارئتها 3 


لاحسماسس بالنا7 
رشااخر] العونة ديقت داية الذقة :)لكلف 
الحجم عن بعضها البعض ٠‏ وتتصاعد هن 
المادة ذات الرائحة آيا كانت + جزيئات 
دقيقة غاية الدقة مختلفة اخغجم عن 
بعضها البعض آيضا ء ويعزىالفيلسوق 
احساس الانسان بالرائحة الى دخول 
جزيئاتها فى بعض هذه الثقوب الدقيقة 
اكوجودة بالانف ٠‏ وتمييز الانسان 
للروائح عطرية كانت أو كريهة يعتمد 
على آى الثقوب تدخل فيها جزئيات 
الرائحة ؛ ويعتبر هذا الغرض اتفلسفى 
المبنى آساسا على التفكير النظرى صحيح 
الى حد ما * 

ولقد أثبتت الايبعان اغديثه أن 
هندسة الجزيئات الكيميائية للمادة ذات 
إلرائحة آساس لاختلاف الروائح عن 

قالاائف هو العسامل الا'ول قى 
الاحساسى بالرائحة ٠‏ قانهواء الملسحوب 
داخل الانف يأخد درجة حرارته » ثم 
تحدث له عملية ترشيح بمروره بالثلاث 
العظمات الممزلية الشكل فى اعلىالانئفة 
ثم ينطلق الهواء عبر شقين آو قفناتين 
تحتويان على أعضاء الشم » وتتكون هذه 
الاعضاه من رقعتين ذاتى سيج أصغر 


06 اله لكاوه انودع /موجاعه ها بممنميا :لان 


حك 


) ل ام | | 


عبد السلام عظاايته 


اللون حيث يوجد توعين من الاالياف 
العصبية » وتعمل مده الألياف على 
استقبال الجزيئات الكيميائية للرائحة 
والاحساس بها » واتتوع الأول ممن 
الألياف: العصبية المشار اليها تتمثل فى 
ألياف العصب الشمى © وتوجد ىلهاية 
ة , تحمل أعدابا شعرية نها شكل 
العنقود © وهذه الاهداب خاصة 
باستقيال الجزّئيات الكيمبائية للرالحة ٠‏ 


# «التوع الثانى عبارة عن ألياف طويلة 


2 


قيعة تنتهى بعصب ذى ثلاثة فروع » 
هنر العصب حجسساسية قوية » وعتد 
تأثره بحزيثات الرائحة » تعمل نهايات 
هذا المطب كيار االلسستال النوع 
الاحساس الى الانتقاخ الشمى + ثم الى 
مراكز الشم الخاصة فى المخ » حيث تفسر 
هذه الاشارات الاحساسية بعد ترجمتها 
بواسطة المخ معطية خاصية الرائحة 
وشدتها *٠‏ 

ولقد أثبت العلم أن للمادة ذاث 
الرائحة بعض الحواص الاسساسية 2 فى 
مقدمتها أن تكون المادة ٠‏ طيارة » كرائحة 
البصلة عند كسرها 6 وتكون ذات قابلية 
للذوبان فى الماء ولو الى درجة صغيرة 
جدا » وليس من الهم ان تكون جيدة 
الذوبان ٠‏ أما اذا كانت عديمة الذوبان 
فانها لاتستطيع أن تصل الى نهايات 
العصب الشمى من خلال الطبقة المائية 
الرقيقة التى 'تحيط بتلك النهايات » 
كذلك أن تكون ذات قابلية للذوبان فى 
المواد الدعنية , لتتمكن من النفاذ داخل 
نهانات العصب من خلال الطبقة الدهنية 
الرقيقة الثتى تشكل جزءا من الغشاء 
السطحى لكل خلية 

كما وجد أن اضافة فرع من ذرات 
الكربون الى سلسلة مستقيمة من هذه 
الذرات تزيد قى شدة الرائحة وقوتها , 
كما أن عذه الشسدة لها ارتباط بالسلاسل 


رق 


الهو وعدم توصلا 


المكونة من أريع الى ثنمانى ذرات فى 
جزينات بعض الانواع المعينة من 
الكحولات والألدميدات كما أن بعض 
المركبات التى تتكون. جزيئاتها من حلقة 
البئزين السداسية ذات ذرات الكربون 
الست تتعير رائحتها د مكان 


اتصالها بمجموعة منالمجموعات الكيميائية 
المعمروفة مما دعا الكيميائيين الى 
التفكير بان الشكل الهندسى للجزىه 
المكون من انذرات والمجموعات 
الكيميائية ذو أثر فعال فى تذوق الرائحة 


وفى سنة ١159‏ توصل «را٠‏ و * 
مونكريف » فى اسكتلندا الى نظرية 
جديدة فسر فيها كيفيية التمييز بين 
الروائح بحاسة الشم ٠‏ وهذه النظرية 
الجديدة تعتبر تطويرا للنظرة الفلسفية 
التى أشرنا اليها فى بداية موضوعنا * 


ويقول « مونكريف » : ان جهاز الشسم 
بن من بعض أنواع قليلة من الخلايا 
المستقبلة ( بكسر اتباء ) » على هذه 
الخلايا مواقع معينة معدة لاستقبال 
الجزيئات الكيميائية لادة الرائحة » 
وسىى « مونكريف » هذه المواقع 
« بمواقع الاستقبال » ٠‏ وتدخل 1 
هذه المواقع كما يدخل المفتاح فى مد 
فيحس الانسان آثر الرائحة ٠‏ /ر 
وفى جامعة « اكسقورد » قام « حون 
مود » وبعض معاونيه بأشهر الابحاث 
فى هذا المجال استنتج منها « النظرية 
الكرميائية الفراغية للشمم » * وقد قسم 
الروائح الى سبع روائح أولية » ونتيجة 
لذلك 0 قال بوجود سبع « مواقع 
استقبال » فى الجهاز العصبى للشم »2 
ووصف بالتفصيل شكل هذه المواقع 
ريا ومدق قابليتينا للترية 


.ل 


أرشيف الشارخ 


والروائ نح السبع الاونية عمى : 

١‏ رائحة الكافور ؟ ‏ رائحة المسك 
 *‏ الرائحة الزعرية ( نسبة للزعور ) 
5 - الرائحة الآثيرية ( نسسبة لماذة 
كيميائية تسمى الاثير ) ه ‏ الرائحة 
التعنانية 3 الرائحة الحانقة 
7 الرائحة الناتجة من التعقن ٠‏ 

وهذا الجدول يبين الروائح السبع 
الأولية كماوضحها7 آمور)» 
و« جونستون ) و « مارتن روبين 4 

ويمكنا الوصول للحصول علىجميع 
أنواع الروائج بمزج بعض الروائح 
الأونية بالبعض 
مثل ذلك كمثل الحصول على أى لوزما »© 
من الالوان: القلاثة الأولية الأحمر 
والاصفن والازوق:4..وكذلك كمفل 
الحصول على أى مذاق ما © من المذاقات 
الاربعة الاولية : الحلو والمالح والحامض 
والمن. ٠‏ 

وبقول العلماء الشلاثئة « آمور »* 
و« جونستون » و « 50 دوين » 
ما دام هناك سبعة آنوا الروائح 
الاواليةفمن. الشرور ع 5 بيضيعة 
مد 7 داخل( . العصبى 
الواتع 


26+ 


الرائحة ا سل الاب 
الفؤزية؟ 

وقد تستطيع جزئيات المادة انتدخل 
فى اكثر من موقع استقبال واحد» فقد 
بدخل جزىء فى موقع له نفس حجمه» 
ويدخل آخر فى موة عاستقبال اكبر 
منه حجما وبدخل ثالث فى موقع اقل 
حجما منه بصعوبة وضيق وبذلك 
تستطيع أن نشم رائحة «عقذة التركيب 


الآخر يتسب معيئة أ 


الكيميائية ٠‏ كيميائيا . 
الرائحة الاولية | مثل كيميائى | امادة المنتجة للرائحة (كمثل) 
١‏ - الكافورية كافور مادة قاتلة للعثة 
؟ - السك بنتا ديكانول أكتون ذيت جذر نبات الانجيليا 
؟ ‏ رائحةالزهور | فنيل اثيل مثيل اثيل الورد 
كار بيتول 


؟ - التعناعية منثون 


ه - الاثيرية ثانى كلوزيد الاثيلين 
1 - الخانقة حامض الذايك 
/اات العفنة بيوتيل مب ركابتان 
5 
322221 


احد أنواع النعناع 
أحد السوائل المنظفة 
الخل 

البيض الفاسد 


08 اله قهبامهطال همع 6امدطاعءق؟ بتسحوالن ةلاطا 


تر 


#بجرئيات الروائح 
1 تقبال. جزيئاتها ٠‏ 


وقد توصل العلماء الى هذه النظريه 
بعد دراسه انعواتين الثر نيبيةاكيميانية 
مواد ذات الراتحة ودلت بالاستعانة 
بآضعة « أنس » والاشلعه تحت 
الحمراء والميكروس كوبات الطيفية + 
والاجهزة الالحروبيهة المديدة . 
واستطاعوا ان يتوصلوا الى معرفة 
حجم الجزىء بالعياسات الخاصة . 
أوقد صمموا نمادج تركيبية أكبر من 
الحجم الاصلى مانه مليون مر ةلجزيئات 
مواد الروائح السيع الاولية ٠‏ وبذلك 
استطاعوا آن يغرفوا شكل الجرئيات 
ويحسيوا حجمها » وعلى هذا استطاعوا 
ان يتصوروا شكل وحجم مواقع 
الاستقبال السبع فى الخلايا العصبيبه 
للجهاز انشمى بالآنئف ٠‏ 

فجزىء رائحه الكافور له شكل 
تروى نصف قطره / آنجشروم فلا بد 
أن يكون موقع الاستقبال نصف كروى 
وله نفس نصف القطر ( الانجشتروم 
يساوى عششيرة أجزاء من المليون مسن 
الليمتر ) ٠‏ وجزىء رائحه المسكيتخد 
شكل فرص نصف قطره ١١‏ انجشتروم 
ونتيجة لذلك فان موقع استقبال هذا 
التوع من الجزئيات له نفس الشكل 
ونفس الابعاد ٠.‏ وهكذا بالنسبة لكل 
الأولية ومواقع 


وسميت هذه 
: بفكرة «( توافق الاشكال » . 

اما الرائحة الخائقة والرائحة النائجة 
من التعفن قانها تشد عن فكرة توافق 
الاشكال ٠.‏ 

فجزئيات هاتين الرائحتين تختلف 
فى الشكل والحجم ؛ ولكن المهم فى تلك 
الحالة هى الشحنة الكهربية للجزىء 
فجزئيات الرائحة الخانقة عليها شدنة 
موجبة » فهى فى حاجة الى الكترونات 
ولذلك فقابليتها شديدة لذرات العناصر 


الغئية بالالكترونات . 


واارائحة الناتجة من التعفن 
شحنتها سالبة اى غنية بالالكترونات 
ولذا فهى شديدة التجاذب مع أنوية 
ذوات العناصر المجاورة . 

وقد تعرضت هذه ١‏ هد 
الشم» الى اختبارات كثيرة متنوعة على 


جائبٍ كبير من الدقة والعمق » واكدت 
هذه الاختبارات صحتها ووقفت فى 
جانبها ‏ ولكن هذا المجال لابحاث 
العلماء ما زال ينتظر جهودا جباوة 
لآجلاء غوامض هذه النظرية وتمحيص 
الحقائق التى توصلت اليها حتى يذهب 
الزيد جفاء ويستقر الحق فى عقول 
الخاق ما ينفع الناس ٠‏ 


املاقوم م عرسا للن وملا 


أرشيف الشارخ 


اذا استرجعنا فى الذهن مشكلةالفئثون 
التى قامت فى السودان منذ ربع قرن 
وجدنا المفتشين الانجليز ‏ قبيل اعلان 
الحرب العالمية الثانية ‏ يخططون لايجاد 
الوان جديدة من الفنون فى أنحاء 
السودان ٠‏ ولا سيما فى شماليه » ولقد 
اضطرهم قيام الحرب فى أواخر سنة 
9 الى العدول عن تنفيذ هذا المخطط 
أو الى تعديله بعض الشىء الى حين ساوح 
الاروف 

وقبل الوقوف على دقائق هذا الخطط 
يجب ان نقف على آلوانالفنون التىكانت 
قائمة بالسودان ٠‏ والتى يمكن اجمالهيا 
فى نوعين : فنون أهل الجنوب + وفتون 
أهعل الشمال وهى تقرب الى حد بعيد من 


فنون منطقة النوبة التىتقع جنوبى الي 


العالى بالجمهورية العربية المتحدة وال 
هاجر أهاليها الى شمال السد منذ العام 
الماضى * 

ووفققا لدراسة المؤلفين يومان 
ووسترمان يرجع تاريخ هذه المنطقة الى 
اسنة ٠١٠١‏ قبل الميلاد » أثناء قيام 
الاسرة الفرعونية الحادية والعشرين , اذ 
امتد ملك الدولة الحبشية الى هذه المنطقة 
وفتذاك » وعلى الرغم من أن منطقفة 
0 كانت خاضعة للنفوذ الفرعونى 
منذ اسراته الثانية عشرة فان أثره ظل 
قائما فى تلك البلاد » حتى بعد أن 
سيطر عليها الاحباش الذين امتد ملكهم 
فسيطر على مضر نفسها خلال الاسرة 
الخامسة والعشرين ٠‏ 

ولقد استمر الحكم الحبشى الشسانى 
بمنطقة مراو قرابة سئة "٠٠‏ ميلادية , 
ثم امتند اليها النفوذ القبطى فى القرن 
السادس الميلادى » بمساعدة جيوش 
الامتراطور البيزتطى ' سستينيان 
وانتشرت المسيحية وقتذاك ما بين سئار 
حتى المبشة / ثم انتشر الاسلام فى 
منطقة النوبة مابين القرنين الشالث عشر 


مه لقو امم لاه 


والرابع عشر » وفى منطقة دارفور التى 
ظل ملوكها الافريقيون يحكمونها حتى 
القرن الخامس عشر الميلادى ٠‏ الى أن أقبل 
العرب وتزوج زعيمهم عبد الكريم من 
ابنة آخر ملوك البلاد ٠‏ 

ثم فقد ملوك دارفور السسودانيون 
العرب سنة 1858 أملاكهم اللإجاورة 
لكردفان ٠‏ وبموت ابراهيم آخر هلوك 
دارفور العرب خضعت البلاد للحكم 


المصرى آثر حملة الزبظ لاثم بدات 
اضطراباكلهدى سنة 778]+ تع إشتقل 
أعالى_المنطقة مراوير يدرو لتطنة 11517 
لتر احى |8128 الى . ن, 
إخاء توت يق - كووت نرت :87خ ١‏ يإحدورد 
عر را الام 
الالآزن #١‏ 4 


ان كان هذا الموجز التساريخى عن 
شمالق السودان قد أجمل الأحسداث 
السياسية فى سطور ء فان تاريخها 
الفتى ‏ باستثناء دراسات ضثيلة 
ومتفرقة ‏ يظل مجهولا » وان وجدنا قيه 
جواتب وآثارا يمكن ارجاعها وربطها 
بآثار التوبة فى الجمهورية العربية 
المتحدة ٠‏ فالجزء الآخر يقتقر الى أسانيد 


عه الققكامدجالدمه ام دطاهه هآ. تكولا 


يمكن ارجاعها الى همذا النمط أو ذاك 
العصر ٠‏ فقد تكون هذه البلاد ذاخرة 
بالمناطق .الائزية التى يمكن مسرحها عن 
طريق الحفائر » فينقب الاثريون عن بقايا 
لتراث فرعونى أو حبشى أو عربى »ولكن 
جميع هذه المعالم يكاد ينعدم وجودها 
اليوم » وما هو قائم لايتعدى كونه ألوانا 
ضئيلة من الفئون الشعبية التى ترتبط. 
بعادات وتقاليد اجتماعية محددة ٠‏ 

وهنه اتفنون برغم افتقارها الى أنواع 
الحرف والصناعات وقلة اعتمادها فى 
وقننا هذا على الخامات البيئبية اللازمة 
لتشضغيل مثل هذه الحرف أو الصناعات 
تعتبر بعيدة عن الفنون الشعبية بجنوب 
اللمودان ٠‏ اذ تتميزفتونشمالى السودان 
ببداونها العربية لارتباطها قبل العمد 
الاسلامى بالجنوب العربى وشماق وادى 
النيل ٠‏ ومنه اتصلت بالحضارات الممتدة 
على ساحل شمال اقريقيا * 

وما زلنا نجد بين الزخارف المعمارية 
فى شمالى الشسودان مايرتبط بعبادات 
قديمة للشمس أو للقمر والنجوم » هذا 
غير العبادات التى قامت على تقديس 
الكباش وصنوف من حيواناث ووحوش 
المراعى والصحارى كالاسود والضباع 
والافاعى » ولكنا ثرى مزيجا بين هذه 
الشعارات الديئية التى 'نتسم بالبداوة 
وغيرها مما يتصل بالبيئة الزراعية حيث 
تقدس أنواع هن الأسماك والحيوانات 
أو الزواحف مثل فرس البحر والتمساح 
عدا ما يقدس من أشجار ونباتاث يعول 
على حاصلاتها فى القوت' ٠‏ ولكن على 
الرغم من قيام بيئات الزراعية 
وتوافرها منذ القدم , ظلت حاصلاتفقط 
أما كافة فنون هذه المنطقة من السودان 
فظلت مرتبطة بمدق الاربعين وتجارته 
وموارده ٠‏ اذ يكاد المرء يتخيل فنونا 
وحرفا بل عمائر فى تلك المنطقة كأنها 
أنواع من السلع والانتاج الذى 0 
فى منازل القوافل والوكالات القديمة , 


1 


لقالقوهم عدم التعملاط 


تلك المنازل التى قد تتحول الى معماقل 
وحصون أمام هجمات الغزاة * 


والقصص الشعبى بهده المنطقة يقوم 
على الاشادة ببطولات الفرزسان أو 
المحاربين ويجمع فى الوقت تقسه ب 
صقات التاجر الجائل » اذ يتمثل على 
الدوام بشعارات الحرية وعزة النفس 
والكبرياء الملازمة لأمل الجيال أو 
الصحارى ٠‏ 


ثم ان السودانيين الذين كالوا يعملون 
فى مصر مئذ مائة عام تقريبا » وينتجون 
مختلف ألوان الحرف الفتية كالتطعم 
بالسن والعاج والابنوس وأنواعها من 
من الأدوات المصنوعة منالجلود المزركسة 
بجانب اشتغال فئة منهم بتكفيت أنواع 
من الاسلة بالذهب أوالفضة كانوا جميعا 
يقيمون فى هصر ألوانا من المتاعات 
الفنية التى كانت قائمة بالفعل فى 
مواطنهم الأصلية على امتداد مدق الاربعين 
حتى أم درمان والخرطوم » إن تلاشت 
هذه الحرف الفنية اليوم بهذه المنطقفة 
الممتدة بشمالى السودان » وثدر الاعتداء 
الى نماذج مثبقية منها ٠‏ فان المجموعات 
الخاصة بمصر وبعض المتساحف “المتحف 
الشعبى بها يزخر ب بتحف ٠‏ تؤكد قيام 
مثل هذه الصناعات على التسق الدج 
كان قالما فى السودان لاسميما أن 
الموظفين المصريين أو ضباط الجيشالزذلين 


كانوا يوفدون منذ منتصف القرن المأ 


الى أنحاء السودان كانوا يجليون نماذ3ة] 


قريبة الصنع مما كان ينتج محليا على 
أبدى صناع هن أهالى السودان الشسمالى ٠‏ 
وقد يكون من أسباب اضمحلال مشل 
هذه المراكز الصناعية نشتت أربابها 
عدم انتظام حركة الاتجار مسع مصر , 
لتعرض هذه الاخيرة منة بداية القرن 
التاسبع شر للتدخل الاجنبى ٠‏ هذا 
بالاضافة الى 'تعرض ششسمال السودان فى 
هذه الفترة نفسسنها الى اتنواع من 
الاضطرابات حالت دون رواج.مثل هذا 
النداج الصناعى ذى الصبقة الفتية * 


وليس بغريب ان يرد على ألسنة كثير 
هن الاجانب ‏ منسة بداية القرن الحالى 
ما يكشف عن افتقار المنطقة باستثتاء 
قلة من الحرف البدائية الى البوان 
!أصناعات القنية ٠‏ 

وما ان نصل الى غضصون الخرب 
العالمية الثانية حتى نسمع ترديدا يكاد 
يكون ممائلا يرد على السنة المفتشين 
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أرشيف الشارع. 


الفنيين الانجليز الدين خولت لهم 
السلطات القائمة انشاء مدارس فنية 
وآخرى تدرب الصغار على أتواع الحرف 
والعسناعات البيئية »ء وكان هؤلاء 
المفتشون الانجليز آمثال جرين لو يفدون 
فى اقباتهم وادبارعم من السودان على 
مصر ويناقشون أهل الرآى قيها فى بعض 
المشكلات الفنية القائمة هناك ٠‏ وكانت 
دعواهم أو مزاعمهم تي الى آنه 
لاصناعات أو فنون قائمة بأى شكل من 
الاشكال بشمالى السودان الاهر الذى 
على حد مزاعمهم ‏ حملهم على تخطيط. 
قنى يهدق الى انشاء مثل هذه الكدارس 
وكليات الفئون على نسق ما هو قائمفى 
انجلترا . مع تأكيد اخجانب الفنى مجردا 
عن نواحيه ١‏ ؛ أى تاكيد الفن هن 
أجل الفن ٠‏ وتجريده هن صسبغته 
الصناعية والسياسية على حد سواء ٠‏ 

وان اضطرت ظروف الحرب همؤلاء 
الانجليز الى وقف ايفاد البعثات الغنية 
من ابناء أعل السودان الى مصر وقت ذاك 
لاستحالة ايفادهم الىانجلترا + الى جانب 


وكما زودت تلك المماهد الفنية 
بمنتجات درايرد زودت بمنتجات الالوان 
والدهانات التى يتمهدها شركات مل 
ويندزور ونيوتن ‏ وريفز , وكذلك 
زودت تلك الدور يصنوف الورق الفاخر 
من منتجات شركات مثل واتمان » علما 
بآن تلك المنطقة كانت بها صناعات 
للنسج اتقيم آنوالها من الخامات المحلية , 
لما كانت لها ضناعات ومتتجات قىالحزف 
لها أفراتها الخاصة التى تحرق قيها آنية 
صتعت من خخامات بيئية ومحلية 
موقورة . 

ولقد أوفدت السلطات الانجلي: 
الكثيرين من ابناء السودان عمن تلقوا 
دراستهم فى الفتون بعد ذلك الىانجلتر! 
للاستزادة والتخصص قى شتى اتواع 
الفنون ٠‏ ولكنها حرصت على وقف هذه 
البعئات كافة على تواحى القنون التى 
لاصقة صناعية لها , وذلك بغية جعل 
المدارسي السودائية ومعاهد الفنون فيهًا 


مناه :صوص مم بي محص 


امه القشكعامهحا/دهمه »امهعم ها اوممموا لتقمل 


واللهيمتين على توجيه الفن بها جميعهم على 
ارتباط وثيق » ليس فقط بمقومات الفن 
الأوربى بوجه عام والانجليزى على وجه 
الخصوص ٠‏ وانما باعتمادهم كلية على 
موارد وخامات الفنون اللازمة لشتى 
أنواع الهوايات التى تنتجها انجلترا / 
كما تبعدهم فى الوقت نفسه عن ارتباطهم 
بترائهم الفنى أو حرفهم البيئية التى 
كانت منتشرة هنذ القدم فى بلادهم ٠‏ 
ولسبب أو لآخر حرصتتلك التوجيهات 
المفرضة على أن لاتقوم مثل عصذه , 
والصناعات الفنية التى حاولوا أن يبثوا 
فى النقوس نظرة الاستخفاف بهاأو 
الابحاء بأن من يتعهدها مو على جانبءن 
التأخر ٠‏ 


ولقد اقتبست انجلترا فى المنتجات 
القطئية من أهالى غرب افريقيا على حد 
هاورد فى مقسال ٠‏ بمجلة أسكوب » 
الصادرة فى يوليو سنة 1958 » مابين 

نت الفا وتسعين آلفا هن الوحدات 
الزخرفية للطباعة على الاقمشة تعهدت 
انتاجها عصانع «٠‏ لانكشير » وفقا للاطوال 
التى تنطلبها أعالى كل منطقة مابين 
ساحل الذهب ونيجيريا وسيزاليون ٠‏ 


وان كانت لأهالىّ شمال ا رون 
ات ومميزات أجملناها فى تعبير 
؟لإلبداوة » فانها تعتبر خصائص بيئية » 
وأ اختلفت عن خصائص وطابع أمالى 


[[أجنرب السودان فهى ولا ريب تتفق معهم 


فى كثير من النواحى * 


فهذ! التباين الذى حاول المهيمسون 
الانجليز تأكيده فى نواحى الفن باذابتهم 
من هذا التراث ذى الصبغة 
اللو هو مهاترات وادعاءات مغرضة 
لزيادة الارتباط بمقسومات الففون 


والسلع الاوربية > 


إن فى السودان لمتتضح 
بعد فى صورة مؤكدة., :ولكنها مازالت 
محتفظة بشعاراتها ورموزها ولا تنتظر 
الا الوعى الصادق حتى تتفجر ينابيعها 
وتتدقق هن جديد / لافى صورة طرائف 
أو فئون قائمة كحليات على هامشش الحياة 
وانما كحرف وصناعات فنية مستمدة من 
صميم تلك البيئات ومزودة صناعاتها 
بكل ما تبتكره العبقرية الفنية فى ظل 
هذا التراث الغنى الافريقى ذىّ الاوجه 
المتعددة والقوام. الموحد ٠‏ 


لم تعبر ذهئى سحابة التشاوم 
عندما لمحت ما يسميه بعض اللقاد 
عجز القنانين او قضور اعمالهم فى 
التعبير عن السد العالى ٠٠٠‏ 


بل على العكس من ذلك امثلات تفسى 
بالأمل لهذا العجز المرزعوم لانه فى رأبى 
يشكل نقطة انطلاق جوهرية للفنون 
التشكيلية ...ولا بأتى الاتطلاق غالبا 
الا اثر مشكله .. ورغيه فى التغلب 
عليها وهذا تماما هو الموقف الذى 
تمارسه الآن حركة الفنون العتشكيلية 
بعد مرحلة البناء المظيم ..٠‏ بثاء 
اند 2 


وسر الامل عندى 25 


بد يشمعر فعلا بارتباطه ان 
الثورى الذى يسلكه مجتمعنا ٠٠‏ سواء 
أراد أم لم يرد وان وضع ازاء هذا 
المعرض فى محك صادق يقيس مدى 
ارتباطه بأاحاسيس مجتمعه فى قاعداته 
النسيهفه ومدى تعبيره عن آماله 
وامانيه ..٠‏ 


وضع الفنان فى هذا المحك لاول مرة 
٠٠“‏ فلقد كان له من قبل أن يعبر عن 
احداث جزئيه ... تبعده عن مجال 
التقييم ذى المعيار الثابت الى حد ها ٠٠‏ 
الذلك حفلت المعارض بشتى الاساليت 
المستورد منها والستحدث بلا أصالة 
نحت ستار التجديد والابتكار ... 


أما هذا المحك الجديد .. فان 
قانونه القابت بعيثى فى قلوب اللابين 
انه العاطفه الواعيه التى تتطلب تعبيرا 
عنها لا يقل قوة عن حقيقتها . لذلك 
كان الشعور بالعجز والقصور 22 
شعور االثقاد. والجمهور ٠...‏ بل وكمد 
من الفناتين الصادقين ٠٠‏ 


ان الانسدان الى بدرك ان اد 


«مت. انقو © ام وطلات. 
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يشكل نقطة تحول تاريخية فى سبيل 
مجتمعه “تجاه النمو ..... تحول فى كل 
شىء تحصره هذه الرقعه من الوجود 
تحول فى الطبيعه وق الثقافه ... ان 
الانسان الذى يدرك كل هذا لا برضيه 
أن يرى هذه القداسه الرائعه تصور ىق 
صور هزيله لا تعير عن مشاركة الفنان 
الوجدانية اله >+نه 


جاع دور ملع : 


ومن هنا ايض تكوننقظة الاتطلاق/* 


جائزة ( قى معرض السد ) 


اع0. اله فقعاموجال8,دم 6اموناعمها. ترمو توصلا 


طافت براسى هذه الافكار اثناء 
اجولئن: يتغرض السد الغالن الى 
نظمته جمعية محبى الفنون الجميله 
... ومع شعور التفاؤؤل الذى غمرتى 
فانى الخنذت اهبط الى مستوى 
الواقع تجاه الاعمال المعروضه وام اجد 
مغرا من التراجعاعن: تيم الاعمال: على 
المستوى الثورى المتفجر الذى تفرضه 
«البعة موضوع المابقة لآراها كأعفال 
ننية تخضع لنهج التقييم التقليدى 
ستباول الجدؤاتب السشاكيه 
والتكتيكيه وحدها ٠‏ 


ولتقد ادى التزام الفنانين بهذا 
وع الواحد .. وشعورهم باله 
ل عاطفة جماهيريه عامه ادى هذا 


التتعوزن ببعض الفانين الى اقتراض 


|] لتوى من الذوق الجماهيرى وبالتالى 


محاولة ارضاء هذا اللاوق المفترض 
وهذا الاتجاه بشكل الجانب من الائتا. 
الذى يتميز بالواقعية ولكنها واقعية 
لا تسمو بحال الى مستوى الموضوع 
بقدر ما تعد نماذج من الاعمال المعروفه 
ب ( لاندسكيب ) أو اللوحات المدرسية 
ذات الاسلوب الاعلانى ٠‏ 


نين الفي, اساليبهم بطابع 
خاص وقد تخلوا فجأه عن طابعهم المميز 
.. مما جعل التكلف وعدم النضج 
بنعكس فى أعمالهم . ومن االاحظ أن 
طائفة أخرى من الفنانين الذين لم 
ترما لولمه وله اكز عيوا مستتو 
للذوق الجماهيرى قد نج<تمو ضوعاتهم 
الى حد ماق التمبير عن الشيبيمون 
الانفصالئ: للموضوع .وتميزت, بالجراة 
رَعْم خنوحها الى التجريد ...٠‏ الذى 
تفرضه طبيعة ا ملوضصوع وتجعله قيمة 
جمالية. لا يجتويه مناشكال ميكانيكية 
وما يتميز.به من ديئمية, وحركة دائمة 
التفيز فى اشبكال الموجودات الطبيعية 
والصناعية 
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+8القو وعدم توصلا 


اما الفريق الذى يمثل الاتجاه الثالث 
فى المعرض فمنه طائقة تتمسك بملامح 
المذاهب الفنيه الغربية التى تنجح الى 
الابهام مثل التعبيريه أو السرياليه وان 
كانت موضوعات هذا الفريق من الفائين 
تتميز بالشاعرية أحيانا وتتمتع بدرجة 
كبيرة من المهارة والاحتواء على القيم 
التكنيكيه الا انها لا تعكس فى ابحائها 
النهائى كعمل متكامل ما يحويه الموضوع 
من قيم خالده ترتكز على صلابة الواقع 
والحقيقة لا على اضفات الحلم 
وشطحات الخيال اما محاولات التجديد 
فقد اعجبنى فيها مجرد الجراأة على 
معالجة مثل هذا الموضوع فى التصوير 
بخامات مفل الشلسبكات السلكية 
والصفيح الملون والنحاس وغيرها » ان 
رهبة الموضوع التى جعلت فريقا من 
الفنانين يطرقون الملوضوع متلمسين 
اساليب مصطنعة لا نجد لها اثرا ازاء 
هذه الجرأة الثى ابعدت هؤلاء المجددين 
عن الارتباط بالملوضوع والتى جعلت 
اعمالهم تبدو مثيرة للاعجاب كمحاولات 
جريئة فحسب * 


اما اعمال الحفر والرسم فقد نجح 
بعضها رغم بساطة الاسلوب وصغر 
حجم مساحة العمل فى التمبر بين 
ديئمية العمل وعن الصلابد والجدّية 
التى تلازم الخيال ازاء هذا المشروع 
العظيم 3 


وكانت اعمال اخرى تميل الى 
الطابع الزخرق الذى لا يحتمل ما 
بحويه الموضوع من قيم ٠.‏ 


واخيرا 


فاننى رغم تفاؤلى بهذه المحاولات 
الجاده من الفنانين للسمو الى مستوى 
الاحداث الثورية المتلاحقه/| فاننى آخذ 
على بعض فنانينا وخاصة كبارهم آخذ 
عليهم احجامهم عن الاسهام قى مثل هذه 
المعارض ٠.٠‏ التى تشكل مجالا خصبا 
للتفاعل بين الفنان والجمهور على هذا 
الطريق الجديد +.. طريق الوعى 
باتواقع الاشتراكى واحداثه الصاعده ٠‏ 


«ممه. هدم ويه /مطهاه. 


أرشيف الشارخ 


رصاللة عرسية 
6 
بسشاعر : سولاك 
حبيبتى : رسالة الحزين للحزينيه 
جريحة طعينة اليك يا طعينه 
يا نسمة سرت على هرافىء السكينه 
يا غنوة من وقعها تراقصت مدينه 
مديئة حوت هواك ٠‏ آبقظت حنينه 
على رؤى ٠‏ بلا هدى ٠‏ تنام مستكينه 
ضمتهما ٠٠‏ فقدسا مششاعرا سجيئه 
لم يدركا فىجفنها آن تجنح السفينة 


وتنطوى يعمقها لم تستمع أنيئنه 

انينه على هوى غمالوا به يمينه 

أنينه الذى طغى » ولست تدركينه ! 
حبيبتى : ان لفك المساء بالحنين 
وغالك الظلام فوق صخرة السنين 
اتري حي وااباسبك لسرن 
تجلدى , لاتذرفي ما ينشر الظئون 
فللظلام مقلة بتواقل + العيون 
وللظلام قسوة تبعثر البقين 

لا تحرمى معذبا يسائل السكون 

عنخ لسة تشده هن هرة الأنين 

لشبيتى : لثن طفى بليله الحنين 

عزاو : على المدى : لسوف نرجعين 

تدإعبين عمره 2 وقلبه السجين 
لم تعطنى السماء ما آريد من ضياع 
عبج تعطنوة ورحتن وإملائح و تفاع 
عل تذكرين زورقى ؟ وحسرة الشراع 
القد هوى محطما وفى غد يباع 
وينطوى وجودنا يباع كالمتاع 
فى عالم ملطخ اللسان والذراع 

مشسوه القبور والدروب والقلاع 

فلتغفرى ‏ حبيبتى سل رجفة اليراع 

غدا يلوب فى يدى الصراع 

وتنطوى حكاية تنوء بالقناع 

حكاية تجملت ماتك الضياع 
لو أملك الفداء ٠٠‏ كنت ذلك الفداء 
حبيبتى : الو اقتثى مراتع الفنيساء 
ها غالك الظلام عند صخرة الشقاء 
فلتذكرى ‏ حبيبتى ‏ ان لفك المساء 
قلبا يعيش هاعنا ٠٠‏ بمعيد الوفاء 
ودمعه على اللدى يناشد العزاء 
وان تالق الضياء فى مجاعل العراء 

واسكرتك ليلة ثلجية الصفاء 

تذكرى ٠٠‏ فانها تحية السماء 

لثاكل ٠٠‏ وجوده ٠‏ حياته دعاء 

حبيبتى : رسالتى » مدادها دماء 

وليتنى بديلها ٠٠‏ فارشف اللقاء 


اعم الهفك امه /ومع .عام هجام مها .بوبومواال:وصلاة 


اقلاقوع هلع جباللتعملاط 


تناقلت وكلات الانباء اخير! خبر 
رفض محطتين للتليفزيون فى الولايات 
المنحدة اذاعة حديث لبارى جولدووتر 
مرشح الجمهوريين للرياسة الامريكية ؛ 
يرد فيه على بيانات جونسون ٠.‏ ثم 
تدخل الهيئة الفيدرالية للمواصلات 
المشرفة على التليفزيون 


وبين السئاتور الامريكى ٠‏ 

والواقع ان الملاقة بين هيئلة 
المواصلات ؛ وهى حكومية ؛ ومحطات 
التليفزيون فى الولايات التحدة * وهى 


استثمارات فردن 
من ا 2 اتاريخها حاشد بالصراع 


الذدى يستخق الدراسة . 


ولقد يدات الحكومة الامريكية 
نتدخل فى ميدان الاذاعة منذ عام/51؟! 
عندما صدر قانون ينص على أن السلطة 
الفيدرالية لها الحق فى منح التراخيص 
للحطات الاذاعة ؛ وتحديد الموجات 
التى تذيع عليها ؛ وضمان مستوى 
البرامج التى تقدمها . 

وفى عام 14176 صدر قانون بتشكيل 
الهيئة الفيدرالية للمواصلات التى 


مه اأقدمويهع اد هط واه 


٠ 


أرشيف الشارخ 


8 فنوىات 
إلبث .الع 0 2 


كه 5 55 5 


كانيت تقرف فى ذلك الوقت عبلل 
الوأملات اللاسلف 


والسلعية )"ادن 
نمل الراديو والتايفون والتاغراف + 
وكان رئيس الجمهورية هو إلذى يمين 
أعضاء هذه اللجنة المسبعة . 


فى الولابات المتحدة ©؛ كان من الواضح 
وهذا ما حدث بالفمل ‏ أن الهيشة 
هى التى ستولى ايضا منح التراخيص 
لمحطاته » وهى التى تضمن أن الاواحى 
البرنامجية والهندسية فى محطات 
التليفزيون الجديدة ستتيشى مع 
التنظيمات الاذاعية الموضوعة ٠‏ 
وتركزت سلطات الهيئة فى انها 
صاحبة الراى النهائى فى منح التراخيص 
المحطات التليفزيون الجديدة أو الغاء هذه 
التراخيص أو تجديدها كل ثلاث 
ستؤات ... وعلى .هذا _فان 'حدا فى 
آمريكا مهما كان لديه من مال او تمعدات 
اذاعية لا يتطيع ان يدخل ميدان 


التليفزيون الا بترخيص الهيئة 


اهيئة + 
فاذا ما حصل على هذا الترخيص» فان 
الحطة التى يمتلكها مطالبة بأن 7 
« وققا لصالح الشعب الامريكى . 


اعم القع مدا زوومع عام دهده .بوبوبولت وجلا 


لرغباته وحاجاته فى الوقت نفسه » »* 
والا نالفاء الترخيص 


عاصفة احتجاج ضد الهيئة 


وظلت الهيئة تمشح التسراخيص 
بطريقة أوتوماتيكية »؛ وتجددها »؛ ملذ 
انشئت حتى عام .1515 .. فى هذا 
العام عين نيوتون مينو (ه؟! سلة) وهو 
واحد من المع المحامين الشسبانالامر يكيين 
رئيسا لهذه الهيئة ٠‏ 

والواقع ان مينو لم يدع الخبرة 
بهذا الميدان » ولكنه بدا دراسة واسعة 
وعميقة عن التليفزيون عندما تولى عمله 
الجديد فى يناير عام 1951 4 ولم يبدا 
فى الحديث عنه قبل شهر مهايو .. 
وكان هذا فى الاجتماع الذى عقدته 
الهيئة: الوطنية للاذاعيين . 

وى هذا الاجتماع الذى ضام 
اصحاب محطات ١تليفزيون‏ فالولايات 
المتحدة وكبار العاملين فيها ٠‏ لم يضبيع 
مينو وقتا فى المقدمات ٠‏ قال للمشرفين 
على هذه المحطات « انثى أثق فى 
امكانياتكم » ولكننى لا أئق فى انتاجكم» 
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5 اقللقوهم افد اللتوملاط 


وباار ع فق عدت ادال الما ل اد 
أنه لم بكن اكثر تصربحات ميتو عثقفا 
فى تلك الليلة .. ويكفى إن تورد هتنا 
بعض ما قاله :فى خطابه المستفيض 1 

لن يدهشنى أن بعضكم توقع قبل 
اجتماعى بكم أننى دسوف اقول اكم 
اليوم : نظفوا بيوتكم » والا فسةتقوم 
الحكومة بهذا العمل ذياية علكم .. 
وهذا صديح » فقد قلتها لكم الآن 
بالفمل » . 

٠‏ لقد كان يقال من قبل ان هساك 
ثلاث فوى توتر عنى لطس الامريكى : 
البيت واادرسه وانئيسة ٠.١‏ ولان 
قوة رابعة ضحوة توجد ايوم » وانام 
أيها اسادة تونتكونهبا فى 6 
فماذا عن مسسأواياتكم اذن ؟ .. ألا 
يوجد على الشامه انتى تعدمون لهسا 
أنتاجكم الوفير مكان للتعليم . .للاثقيف 
٠.‏ للاعلام ٠٠١‏ للاطفال الجدد ق 
امريكا 007.٠‏ 

نقد كتب معلق فى احدى الصحف 
بقول ان الادارة الجديدة اهيئنة 
المواصلات ستكون أعنف الادارات النى 
شهدتها الهيئة ٠.‏ فاذا كان يعنى انثى 
أنوى استخدام القانون نتحقيقالمصلحة 
العامة لاشمعب الأمريكى » فامى آقولها 
صريدة : سافعل ذلك !4. 


انثى هنا لأحمى الصائح العام ...)> 


واننى لا أدعى باى وسيلة أن محطات» 


انتاجكم » ويجب عايكم تحداسينله ٠‏ 
وارتفاع مدمتوى البرامج فى التلفزيون 
سيجعله قوة فعالة تفوق الاذاعة 
والصحافة كايهما معا » أما اذا تدهور 
انتاجكم فهذه كارثة تذوق أية كارثة 
أخرى فى أى من وسائل الاعلام فى 
انولايات ااتحدة ! » ٠‏ 


5 1 قا .م 
صضران مه 20 يد 

وبعد هذا الخطاب .. اى بعد تولى 
نيوتون ميلو منصبه الجديد بخمسة 
أشهر » بدات معركة ضارية لم تثنهدها 
وسائل الاعلام عناك من قبل ٠‏ 

ودار الجدل بين الجانبين حولعدة 
نقاط . 

آأول هذه النقاط منهوم الحرية 
الذى استطاع رجال التليفزيون أن 
بتلاعبوا به فى معركتهم مع مينو : عندما 
وصفوا قراراته بأنها ليست اكثر من 
رقابة يأباها الشسعب الأمريكى المؤمن 


0 


81.60و اممطالاه. 


أرشيف الشارخ 


بالحرية -٠‏ وكتبت مجلة ٠‏ الاذاعة » 
وهى مجلة .تهتهم بالجانب التجارئ ىق 
هذا الحقل : « هذه رقابة وتهدايد فى 
الوقت نفسه ء ٠‏ وقأل تيودور بيرسون 
وهو أستاذ جامعى بتمتع 1 
مرموقة فى أوساط التايفزيون : 
الهيئة قد تمنع برامج الاثكرة اليوم > 
ولكتها قد تمنع التعليقات غدا » ٠‏ 
ولكن مينو عاد يؤكد مرة آلخرى 
فى عدد مجة «التليقزيون» 
الدى ظهر فى مايو١1931: ٠‏ انها ليست 
رقاية .. ان الرقابة معناها ان امنع 
أحدا من أن يقوؤل شيمًا يريد ان يقوله» 
الم" يشتيهنا يبو 6 متتقلا من عََانبٍ 
الدفاع الى الهجوم مرة اخرى <« ان 
العكس هو الصحيح .. اننق اريد 
مجالات اوسع للتعبير عن كل الآراء 
والاهتمامات. ٠‏ وعلى رجال التليقزيون 
وا ا ل 
يتمتعون فيها بحقهم فى الاختيار ٠0‏ 
ولقد كان واضحا أنهيئة المواصلات 
الفيدرالية تطلب منمحطت التليغزيون 


نقديم_نسبة معينة من | ذات 
يق قنك إذاتسه 
التفكيلا ل امن 

عم | 5-8 


ل انيقب 


5 


0 <رانتئ دجو الا 
تهمل نشرات الاخدار فى فترة المساءء ٠‏ 
واطالب ببرامج للطفل كل يوم فى نحو 
الساعة الخامسة .. ونن أتساهل فى 
الحصول على فن راف فى التايفزيون 
فى كل ساعة من ساعات الارسال ٠‏ 
وعندئف ارت محطات التليقزيون 
مرة اخرى > وأخذت تعدد الوان 
الترفيه الراقى والبرامج الاعلامياة 
الهامة آلتى قدمتها... « لقذ قدمنا 
ماكبث ؛ وجين ابر ؛ والرزجال الصغار 
.. قدمنا عروضا موسيقية كلاسيكية 
٠5‏ منها مثلا عروض فيلهارمو نيك 
نيويوزك.» ومقطلوعة سترافتسكى 
- نوح والطوقان .. روينا التاريخ فى 
حلقات الكستدن هاملتون © وتيودوو 
روزفلت » والغرب الحقيقى؛ ومذكرات 


عد 


ونستون تشرشل .. قدمنا برامج 
اخبارية عالمية عن الطائرة.ى؟. ؛ وقصة 


أدولف آبخمان 6 وئقلنا مناقشات 
ن وكتيدى؛ وقدمنا على الشساشة 
اؤتمرات الصحفية للرياسة ,الامريكية 

وآعددنا أفلاما عن العمليات 
الجراحية وغيرها من المسائل العلمية» 


08 اهقمع امهنا ةرمع عام هطع مها بوموموا توصلا 


وانتجنا برامج تسب جيلية اجتماعية 
تاجحة ). 

وبدات محطات التليفزيون تستدرج 
الميئة فى حلقات مفرغة من الجدل . 


.: اننا بالرغم من كل ما‎ ٠ 
نذيع نسبة الإرامج الجادة التى تنظلبها‎ 
منا اقهيثة» واكنا نذيع عددا منبرامجنا‎ 
افية والتو. فى الساعات التى‎ 
تزداد فيها نسية ااتماهدين٠. ان عدد‎ 
الملشاهدين فى ساعة واحده من مساء‎ 
يوم الاثنين قد ينوق مثذ عددهم فى‎ 
أربع ساءات بعد ظهر يوم الاحد.. ان‎ 


من البرامج الثقافية » وادرارها على 
أن تقدم مدة هذه الدماعات لها دلالة 
معيئة ». 


السب يلك البواء 


ولكن الحوار لا ينتهى ٠:‏ 
ومينو بزداد اصرارا على موقفه : 
ان الشعب يملك الهواء الذىتسستغله 


#محطات التليفزيون لتقديم برامجهاعلى 


لإننوات المختلفة ٠٠.‏ يملكه فى الساعة 
الخامسة بعد الظهر تماما كما يملكه فى 
لساعة الحادية عشرة مساء. . ومحطاث 
التلينزيون مديئة للف دود بعلم 
له فى كل ساعة تستغلها المحطات فى 
الارسال ؛ واننى انوى ان اراقبها وهى 
تدد هذه الديون ». 

ادن قرا شان انه رسي علن 
محطات التليفزيون ان تقدم شيئا 
افضل 0. 

ولكن محطات التايفزيون تعود لتقول 
وماهو الأفضل ؟ .. ومن الذى يملك 
تحديد ما هو الاقضل ؟.. ومن الدى 
يستطيع أن يقول ان رأيا ما هو الحقيقة 
المطلقة التى لا تقبل الجدل » 

أليس هناك اختلاف فى الأحكام » 
كما آن هناك اختلافا فى الاذواق ؟ 

ومن الذى يستطيع أن يحدد 
البرامج اللائم للطفل 5 

وما هى الدراما أو البرامج الاعلامية 
الناجحة ؟ 

وتصدر محطات التليفزيون بيانات 
تؤكد فيها وجهة نظرها .. تقول فيهاة 

«ففيوم كذا كنبت صحيفة نيويورك 
تايمز عن برنامج (الطيار اكس) انه 
نصف ساعة من العرض الدرامى اأمتاز 


لةالقوع معدم االتقملاط 


فحن قاين متمق نوه ووولد 
تلجرام انه هسراء ٠٠‏ وق يوم كنا 
وصفت صديفة نيودورك دلى نيو 
حلقات (هونج كونج) بانها واحدة من 
أنجح الحلقات التى عرضت على شاشة 
التليغزيون فى امريكا » دق اليوم تشيده 
.يورك ميرور تقول ضعوا هذه 
ل فى ساة الهملات بدلا مسن 
عرضها على الشاشة 6 


من هو ,مينو اذن 6< حتى يقول أهدل 

حسن وذاك سسيىء , أو آن يخدد تسنبة 
من البرامج بدعى انها ملائمة اجمهور 
المشاهدين 5 


اننا نحن اولا وأخيرا الذين نواجه 
يوميا ‏ ولا احد غيرثا ب مسئواية 
ارضاء الجمهور ٠‏ 

وقد كانت”وجهات النظر هذه انهم 
ما استندت اليه امحطات التليفزيون 
الأمريكية فى دحضها لاتهامات هيئلة 
اللمواصلات الفيدرالية .. ولكن احخدا 
لم, يكن يستطيع الجهر بها فى مناقشات 
حامية » خاصة عندما يحين موعد 
تجديد التراخيص .. وكان هذا 
التجديد هو اللسلاح الذى يحلو . 
أن يشهره فى وجه محطاث التليقزبو 

وهيئة المواصلات الفيدرائية ‏ 
شك نستطيع بسلطان, القانون 
تمتنع عن اتجديد اارخض ٠٠‏ ولكن 
السؤال : هل تستطيع تطبيق القانون 
على القوىالكبرى التى تتحكم قمحطات 
التاكنزيونالإمريكة 8 

ان نائب رئيس الولابات التحسسدة 
يملك محطة تليفزبون © وغيره كثيرون 
من رجال السياسة والاقتصاد يملكون 
اكثر من محطة تليفزيون واذاعة فى 
الوقت نفسه .. ولقد كان الاتجاه 
ات التحدة, بعد الحرب 
هو التخوف من 
العنوبة الضخمة فى 
وللكن بالرغم من ذلك 
فقد اتاح القانون الفيدرالى لأتى مسن 
المواطنين الأمريكيين أن 'بملك خمس 
محطات تليفزيون وسبع محطات اذاعة 
٠‏ على الأكثر .لآ 

فهل يستطيع رئيس هَلِقِة المواصلات 
أن يقف امام رجل يملك حمس محطات 
.بون وسبع محطات اذاعة ؟٠٠‏ 


هذا هو السؤال .. والاجابة انه لم 
بعد فى بد ميئو سلاح الآن سوى اثارة 
القضية التى يَؤْمن بها امام الراى العام 


مه انقاو © م وطقاه. 


أرشيف الشارع 


الامريكى فى كل مناسبة ممكنة : أملا فى 
أن هذه الوسيلة هى الوحيدة انتى 
ستفرض «الحقيقة» فى التهاية ! 


الألورة فى لضان | لوصيرٌ 


ان الاتجاه الشائد فى العالم الآزهر 
ان القوة الاذاعية الضخمة لاراديو 
والتليقزيون لا يمكن إن تترك للافراد.بلا 
اى توع من الرقابة او الاشراف .. 
وقد يكون هذا الاشراف محكما او قد 
تمتلك الحكومة محطات الاذاعة 
والتليقزيون أو قد يصاغ هذا الاشراف 
قى صورة أخرى حتى فى الدول التى 
توصف ينها دول العانم الحرا ٠‏ 
وفى بريطانيا ترتبط هيثة الاذاعة 
البريطانية الى. حد ما؛ بالحكومة التى 
تقوم بتمويلها ء بل ان التليفزيون 
البريطانى.٠‏ المسستقل. ». وهو تليفزيون 
تجارى ٠‏ يرتيط بالخكومة عو الآخر , 
وار امسشقلا عنها كما يشير اشه + 
ولكنه سمى كذلك لايضاح اسستقلاله 
يطائية '* 


عن هيئة الاذاعة البر 


وفيوالولايات التحدة مجه تؤمسن 


ولقد اصبحت وجهة نظر شالكة فى 
الميدان الاذاغى الغالى ان الحكرمتة 
الامريكية تهاونت 


عليطا أن 27 لظت الفلضريون 
ابراداتها من. المشاهدين #تتحصليلاجور. 
3 الحيازة »© قبل انتطالبمحطات 
إن بعدم الارتماء فى أحضسان 


ان الحكومة الفيدرالية اصبحت بهذا 
لوقف كلاب الذى بتطلب من بثماتة 
سلوكا اجتماميا نظيفا فى الوقت الذئ 
ل سطع افيه دطلانة رحد( يمسق بد 
حياة شريفة + 

وهذه هى مشكلة 2 الأؤلى 
فى عدد كبير من بلدان العالم ٠.‏ كيف 
نضمن مستوى انقاج التليفسرنون ؛ 
ونضمن حريته ايضا > بالرغم من انه 
لا تسحظيع الامتتاد على الغسية#مالياء , 

والاجابة'التى لستها واكثر من بلد 


قم اله فكبامهطالحممع 6اموطاعء ق1 بسحو لن ةلاطا 


أوروبى؛ وقراتها أخيرا فى كتاب «وجهة 
نظر ناقده للتليفزيون » الذى ألفه مدير 
هيئة الاذاعة البريطانية السابق : ان 
الضمان الوحيد هو وجود: سبلطة عليا 
لا يمكن ان تكون الا الجهاز التنفييذى 
للدولة ؛ اى. الحكوءة .الممثلة للشعب. . 
ولا ملجأ غيرها ». 

ويضيف الكتاب قائلا : « ان المادة 
التى تقدم على شاشة التليغزيون 
الامريكى لا تتئاسب اطلاقا وحاجة 
المشاهد هناك © او تتناسب والحضارة 
الامريكية الحديثة . . ان محطات 
التليفزيون ذاتها ليست لديها: القدرة 
في اختيار برامنجها .. انها ليست أكثر 
من منظم للبرامج التى يعينها اصحاب 
شركات السجاير والضسابون والبيرة 
والاغذية المحفوظة . 


. 

سكل الذلالئاسة 

سا 
وى ختام هذا المقال ٠‏ لابد ان يكون 
واضحا انه لا يمكن معالجة هذهالمسكلة 
بدعوى انها مشكله لا تهم الا الشسعب 
الامريكتى. .وحده 6 فهى فى الحقيقة تهم 
نحو تمانين دولة توجد بها الآن محطات 
التليفزيون » وخاصة أندول النامية فى 
من الرامج + خاصة التر ف : 
سيا وافريقيا .. فهسده الدول د 


1 تيتطيع ان تنتج الا كمية محدودة جدا 


لارتفاع تكاليف «نتاجها .. 

ولعد التقيت هذا الاسبوع فى برلين 
الشرقية بالسيدةكريستل هوليندروف 
عضى وفد المانيا الشرقية فى مؤتمر 
« التليفزيون فى افريقيا » الذى اشر فت 
هيئة اليونسكو على تنظيمه مند نحو 
شهر فى لاجوس ٠+‏ اوكانت قد قامت 
مع اعضاء الوفد بزيارة محطات 
التليفزيون فى غانا ونيجريا وكينيا 
وستيراليون » واكدت لى 0 
المادة التى تعرض فى هذه المحطات من 
انتاج الولايا تالمتحدة ٠,‏ 

ؤفى. يلاد متعددة الامكانيات كالمائيسا 
الغربية مثلاء لا تخلو شناشة التليفزيون 
من فيلم او برنامج امريكى كل يوم على 
التو 

ان هذا يجملنا فى الثهاية نؤكداهمية 
الانتاج الذى يقوم به التليفزيون العربى 
مسن ناحيتى الكسم والكيف فى الوقت 
الفْسه 6 ففى هذا تاكيد لل خصية 
العربية للتليفزيون ؛ ودعم للاستقلال 
الثقاق للدولة » وعون للدول العربية 
والافريقية الاخرى التى ادخلت صناعة 
التليفزنون عد استقلالها حدبنا . 


اع 


لقالقوه معدم اللتقملاط 


ارشيف الشارخ 


٠‏ اكثر من رأى » لأكثر من كاب 


وكلها متفقة 


والصداقة 


© كان لتنا راى فيما كتيه 
«د. لويس عوض» عن رواية «الطريق 
لنجيب محفوظ » نحت علو 
« المحاكمة الناقصة » ٠‏ وقد ادليد 
براينا فيما كتب فى العدد لاه من مجلة 
الرسالة تحت عنوان « البحث عن اله 
فى المحاكمة الناقصسة: 4 ويومها أبار 
د. لويس - كما علمئئا ‏ وارغى وان 
وارسل يهمددنا مع دء القط بالويل 
والشبور وعظائم الأمور ‏ كما يقولون [ 
لاننا تجرانا وفندنا وجهة نظره . 
وقلنا له مع الدليل ان قيها شسبططا 
اى شطط ؛ ولكن الأيام تترى آبية الا 
أن تؤيد وجهة نظرنا التى كانت أول 
ضوء يلقى على الموضوع ويعالجهممالجة 
موضلوعية ‏ بحت . فكتب ( الدكتور 
القط)» فى نفس الموضوع فى الأهرام 
وكان معنا على خط واحد > ختى اننى 
عندما قابلته بعدها واطلعته على مقالى 
الذى اغضب د. لويس قال ما معناه 
منهج واحد لكليئا اولا أنك وبعت 
الموضوع . ثم كتب استاذنا «أبوحديد» 
فى هذه المجلة تحت عنوان 7 الخطا 
الستقيم فى نفسي الآدب» وجاءت 
جيه تطلزاة امتفقة وتكلتائهم ما وانيتا 
مما تعرز بهل . 

غير أن تهديد د. لويس لنا؛ لم 
يلجم قلننا كما توقع » فكتبنا قئ 
الاسبوع التالى مباشرة فى مجلة 
الرسالة ابضا حول راآيه فى امارة 
الشمر فى عصرا هذا > واقلنسنه في 
تهابة المقال : لثن كان الشاعر هو 


مه انقاو © اموطةات. 


+ الآنانية والتسلط والكبت تدفع الحياة الى ام 


ه تيتى شيرى الأم المقدسة 
+ ضاع النقد بين الصداقة والصداقة :+ شعر من بلجيكا 


من يمتلك القدرة على. الهامنا وفتح 


فها حجدوى 


طريق اليقظة امامنا » 


وتأبى الايام الا أن تزيد ما ذهبنًا 
اليه تاكيدا فيكب «معين بسيسو)» فى 
مجلة الآداب للشهر الماضى مؤكدا وجهة 
نظرنا فى امارة الشعر وبراءتها وشعر 
متتْحق البراءة . كما بينا ى مجلة 
الرسالة (05 . 

وها هو ( غالب هلسا )» فى الآداب 
افذد الكتهو سان كلذ الادراتت يست 
عتوات « قضا الادب والأدباء » 
فيعرض للمعركة وبقم المشستركين 
فيها ثلاث كا و ا 
لا يوجد بين الفتان الثورى 
والحكومة الثورية على الاطلاق ؛ وعلى 
الفنان أن يرى فى كل ما يحدث الخير 
كله مادام "الاتجاه العام صحيحا »؛ ان 
التفاول والغرح يجب أن بكوثا جوهر 
كل من بنتج قى هذه الفترة » واذا كان 
سيقؤادنا الى التضحية بالفن فالخسارة 
ليست كبيرة » والقضية أكبر وآهم من 
الفن »© - 


ع0 اله مام دحال ,مه 6امهناعمه]. ترمو توصلا 


وثانيهآ يرى : « أن الفن لا علاقة 
له بالوضع عَنى الاطلاق ٠‏ فالفئان يعبر 
عن داخله ؛ ولا يتعرض لما هو خارج 
0 ولا شان له فيما يرى هذا 
الطرف ‏ بالمجتمع أو بالظروفالسياسية 
أو 0 * انه لا يسدر حكما 
اعبى العالم لأن مقياس الحكم مفقود ٠‏ 
الك فقط فن جيد وفن ردىء 
ولأهىء غير ذلك أو بعده» والكائب يرى 
إان كلا الرابين خاطىء » لأن جعل الفن 
والفكر مجرد تابعين يؤدى الى خلق 
جيال فقيرة روحيا وذهنيا ويقتل روح 
الخلق والابتكار عند الشعب » ولآن 
القاء'دور الفن كاحد وسائل التوعية 
ومئعه من ابداء رآبه فى قضايا عصره » 
ميت ومزعج» ٠‏ 

أما ثالث الانجاهات التى يراها 
الكاتب فهو اتجاه يمينى . 

ويرى الكاتب آيضا ماسبق أن قلناه 
عندما ناقشنا آراء. د ٠‏ لوبس عوض اذ 
يقول : «ان لويس عوض يواصل السير 
فى طريق اشتقه منذ زمن » وهو مهاجمة 
الفكر الاشتراكى باسلوب شائع معروف» 
وذلك بآن يعرضه هشوها حتى يصبح 
بامكانه مهاجمته والتعالى عليه » وذلك 
واضح قى كتابه (الاشستراكبة والآدب) 
حيث دعا الى استبدال فكرة الواقعية 
الاشتراكية بفكرة القبول المسيخى » ٠‏ 

كما يرى الكاتب فى ديوان صلاح 
عبد الصبور مانختلف معه فيه اذ 
يقول عن الديوان : انه وئيقة هائنة 


0. 


لقالقوه معدم التعملاط 


ورائلعة تستحق أن تدرس بعتابة 
واهتمام كبيرين » ومع الاسف ان احدا 
حتى الآن لم ؛يقم“بهذه الدراسة » 
غير اننا نتفق معه فيما رآه بود مندما 
نظر الى درإسة « لويس » للديوان 
فرآها تدخل فى باب الطرائف لا باب 
النقد الفنى والتقييم الجاد ٠‏ 

وهكذا تمر الايام _لتتاكد كلمة الحق 
بأكثر من رأىالاكثر من كاتب فى اكثر 
من قطر شقيق ٠‏ 


هته : 


© وعندما ننظر الى الكلمة التى 
نشرتها الآداب عن نقد مانشرته من 
قصص فى عددها الماضى نرى عجبا 
لايمكن ان يدخل فى باب النقد بحال 
من الاحوال . فالكاتب نسى أنه اتخذ 
موقف القاضى عندما يتصدى للنظر فى 
قضية من القضايا . وساعتها عليه ان 
بتجرد من كل الاعتبارات غير تقصى 
الحقيقة والحكم للمنقود أو عليه . 

غير ان «صلاح عبد الصيور» فى 
تصدديه لنقد القصص اخذا يحدئنا 
عن حبه وذكرياته معها فى ايام الك 
ومداعبته لها وهكذا دون ملل 
؛يخشى أن : يقال اله , أما كان ل 
/تنقد القصائد وبخاصة انك شاعر و13 
سلمك اسثاذك براءة .. الامارة 
.فاراد أن يرد :على همد القول الذى 
بأحسه قبل أن يقوله أحد ٠‏ 

4 ومن خلال ذكرياته مع القصة تذكر 
آبامه, مع كتابها ونظر قؤجد انكل 
كتابها الذين تصدى لقصصهم بالنقد 
بأصدقاءء وزملاءه » فاسستطرد فى 
ذكرباته معهم ونى أنه اتخذ منهم 
#وقف القافضى ٠‏ وكان أخرى به 
ل والحالة صداقة فى صداقة ‏ أن يرد 
نفسته عن الحكم لهم أو عليهم . أما 
وانة لم يفعل فقد جاءت كلمته غتر 
مقئفة. بحال ؛ ومالتا نحن" ولحكم 
الاضدقاء لبعض. ٠.‏ 

وانظروا معى لتروا :ماذا _يقول صلاح 
عن أول أصدقائه : « عبد الرحمنفهمى 
اخ قديم الى + من اعبر ذكرياتنا أيام 
55 بالجاممة. انه. لحن ,لى. بعض 
شمرعخ لكلا يم !ءاعدل كم .+ عكر 
ترات ا 2 حا فاه 
سنة ... اكثر .. كفي عودة الى, تذكر 
الشبياب القديم الذى اوشكت فلوله ان 


0 


:ده. هدهو عاد هلاه 


ارشيف الشارخ 


تفرق فى ,صحراء الضنى والارهاق . 
كان يومها مولما بالموسيقى ومحبا 
للقصة ٠‏ منذ تلك الابام وحن أصدقاء 
واخوة كل منا. خطى صصاحيه 
ببحة وافؤان:./» 


ثم يعض القصة وكان الله يحب 
المحستيناء 

ثم ينتقل الى ثانى القصص فيقؤل : 
«والدكتور عبد الغفاز مكاوى اخ 
وصديق: كعيد الرحمن قهمى ؛ العهد 
هو العهد والزمان هو الزمان» ثم 
بعرض القصة »؛ وهكذا الى ان تصل 
الى آخر كلمته فنجد اثنا خرجنا من 
المولد بلا حبة حمص واحدة ٠‏ 

- 1-3 


1 ا 


© اما « الآديب » الشهر الماضى 
فتطالعنا بكاءة «لاحمد أدبب العامرى»» 
بغر فيها نزوع الأبناءئ الي «مخالفة 


وسافي يلم 0 1 للا تالحق 


بالهين مما جعلنا الآن نجرى بكل ما 
أوتينا من قوة ‏ بعد أن ازحناها عن 
طريقنا المنلحق غيرئا من الامم 'المتقدمة 
ونعوض ماقاتنا من انام أضاعها 
الانانية والتسنلط والكبت الرجعى . 
والناض الى اليمن الشقيق يرى فيه 

وبرى الكاتب : « أن لذة الانسان 
ناتق من 'الاكتفناء البدئق كما تأتى من 
الاكتفاء العقلى. ومظاهر الحياةالمنبثقة 
عن هذ! متعددة الجوانب ؛ ولكن 
التوازن بينها مطلوب ؛ فالجيل اذا 
اندفع يوما نحو اشباع حاجات“*البدن 
و المادة فلا يلبث أن يزور عن ذلك الى 
اشباع حاجات النفس والعقل. 

ولسنا معه ايضا فى ان هلاه قاعدة 
مضطردة فقد يزور الجيل ويعود الى 
حظيرة العقل ولكن بشرط ان يجد آباء 
عقلاء بردونه الى الخط المستقيم ؛ اما 
اذا كان سيىء الحظ فى آبائه وكانوا 
لاهين عنه لأى امر © فتلك بداية التهاية 
للامة العظيمة؛ وى سقوط الامبراطورية 
الرومانية شاهد على ذلك وسقوط 
00 الغربية فى الالدلس شساهد 

خر فكلاهما كان ابناؤه فيما قبل 


0 ؛ لا هم لهم الا اشباع حاجات 
]1 5-0 ا 0 
للفليشو ف 


اند فاع الحياة الف 2 على 
أل لانم 7 . 

ومايستلفت النظر هنا هو قؤله 
الى الآمام برغم تسلط 
ة والتسلط ٠‏ ان سيادة 
اى من هذه العقبات فى امة كفيل 
بتثبيثها فى مكانها وقتا |قله أنتتجمع 
قيم الخير المضادة لتمحو تلك العقبات 
رتزيلها منالطريق لتواصل الأمة سيرها ١‏ 
أما ان تسود هذه القيم ومع ذلك 
'تضطرد حياة الامة ندو الأحسن فهذا 
مالا افهمه . 


وجد الإ ض. 


ربما كانت تلك الوقفة مفيدة للامة 
تعطيها قرصة التحديق فيما حولها 
فزبما اكتشغفت معوقات أخرى فتجمع 
أمرها ,لتضرب الكل ضربة. قاضية ٠‏ 
ولكنها برغم ذلك متعطلة لا.محالة عبن 
سيرها . وليس ادل على ذلك من ان 
هده الصفات الرديثة .قاسم مثسترك 
مع الرجعية + قهى انانية وهى متساطة 
وهن..٠‏ إوهى ...2 لهذا كله عوقت 
آمتنا :عن الشبير .نحو المبتقبل الافضل 
ردحا من الزمان ليسى بقِصير ؛ وعاقت 
تقدمنا عن" ركب الحضارة وقتا ليس 


ع0 .اله فعهامهطالهممه 6امهطاعمه]. رتو تولاط 


بختم الكاتبمقاله بكلمة 
1 الامريكى؟ « ول ديورنت » برى فيها 
ما يؤبد وجهة نظره اذ .يقول.: « ان 
الاغلب الاعم من ادبنا وفلسفتنا 
الاجتماعية بعد عام .180 ؛ انما كان 
صدى للثورة على السلطة ؛ ثورة الابن 
على ابيه ؛ والتلميذ على معلمه ٠‏ ولقد 
شاركث ,سنين عديدة فى تلك الثورة 
الفردية » ولست نادما على ذلك ؛. فان 
وظيفة الشبان هى أن يداقموا عن 
التجديد والحرية ووظيفة الكبار أن 
يدافعوا عن النظام والتقاليد » ووظيفة 
اللتوسطين فى الأعمار هى أن يتخذوا 
بن ذلك مسبملا :. اما الآن وقد يلقت 
من الكبر انلايضا ؛ قانى اتسايل عمنا 
بلغت الى ب إلتى خضتها مدى اكثر 
مما يجب ٠‏ نريد أن نقول متوؤاضعين - 
ولكن معلنين ‏ اننا نقاؤم الفساك ى 
السياسة؛ وااختل فى الاعمال؛ والخيانة 
فى الزوجية ؛ والفسق فى الادب + 
والخشوئة فاللغة 'والخلظ فىالوسيقى 
والخواء فى الفن ». 


وى تنى ان جكم القينسوف على 
التسيان والكبار والمتوسطين ليسضرية 


لقالقوعد عدم االتدملاط 


لازب »© فقد. يكون الكبير ,برغم تحفظه 
أكثر تحررا من الصغير . وقد يكون 
الصغير برغم حماسته غير مدرك لقيمة 
الحرية ؛ والامر بعد هذا عقلى وضعى» 
مرتبط باشياء كثيرة فى ثقافة الفرد 
وميرائه عبر الاجيال ووضعه الاجتماعى 
فبين امتنا الآن من بدعون للشتسعوبية 
نقسه بالتحررنة 
ثم يقولون للمتصدين لهم انتم رجءيون 
وكلهم معروفون منكشفون ٠‏ الأمر اذن 
مرتيط بالتركيبة النفسية للفرد وما 
ترسب فيها بوعى وبغير وعى يا سيدى 
الكاتب . 


2ك 


0 ويعر تنا محود رجب البيومى 
على صفحات الأذيب بملكة. فرعوتية 
من الشعب لاتقل عظمة عن حتشيسوت 
وان كان صيتها لم يكتب له الذبوع 
مثلها . ولعل مرد ذلك الى من كانو' 
مهيمنين على التعليم فى فترة الاحتلال 
اذ لم يكن فىّ صالحهم ابدا آن يعرف 


الشعب. اضرار آبائه الاقدمين عل 


تاريخ « شيرئى » بنت اله 
وقائدته فى فترة فن احرج الفترات ١ل:‏ 
مرت به فى القديم لا بعود للمجب 7 
الاستغراب موضع فى نفسه عندما 
بسمع أن أما عربية مات ابنها دفاعا عن 
بلده قلم تنزل من عينها دمعة واحدة. 
اذ قدمت -جدة جدة قديمة لها ابا 
وحفيدا على مذنح الحرية دون أن تمن 
أو تجزع أو تسمح لدمعة بآن تشف عن 
ضعف . 


وجدت هذه ( الام المقدسة » كما 
لقبها الشغب آنذاك عنيدما غ. 
الفكسوس نصر واسدواوا علئشمالها 


:ممه اهدو وهام مطقاه. 


الحربة ومكافحته فى سبيلها حتي لا 
يكون له قدو أسروة سه وين بعر | 


أرشيف الشارخ 


ابان فترة ضعف وتناحر بين أبنالها 
الذين لاذوا بطيبة وكانت «اتيتى شيرى)) 
أو «الآم المقدسة») من بنات الشعب 
الذين شاء لهم القدر أن يوجدوا وسط 
القياذات فىالفترات العصيبة فتزوجها 
أللك (ظاو) .'ولم تسمح لها نفسها آن 
تقف هوقف المتفرج على بلدها الذى 
يتخطفه الفاصب من الخارج والتناحر 
من الداخل ؛ فتدخلت فى توجيهالقادة 
5-0 على الدسائس واختارتالأكفاء 

من الشعب بعد أن اتجهت اليه بكليتهآ 
ار احه وافراحه فاحبهآا 
وقدسها . 


ولما اختطف الموت زوجها ظلت 
مرفوعة الراس قوبة الظير واسندت 
الحكم الى ابنها الصغير ( سيكتزع ) 
الذى اراد الهكسبوس ارغام انفه فابى 
ودارت بيئه وبينهم 0 هائلة خر 
فيها صريما يمد أن غلِ 
الشجاعة » فاشارت «تيتى شيرى» 


بعد ان انتزرع النصر من. اعدائه. . فتظل 
«تيتى» على العهد بها شديدة ونادت 
بحفيدها الثانى (احمسر) ملكا ؛ وكان 
قائدا شجاعا واصل الزحف يرجاله 
حتى طهر البلاد من الفاصبين ٠‏ 


وهكذا لم تمت «تيتى»_حتى هدات 
نقفها بالنصر 6 ورات بلادها تموج 
به كما كانت ٠.‏ 


081 الهقهامهتا تمع عام هطع مها لوممواال تولاط 


© وف الآديب ايضا حديث لسعيد 


صانب عن الآب البلجيكى ؛ ونجن هنا 
نجتزىء أبياتا من أشيعارهم لمل 
فيها بعضا من الضوءعلى :هذا الآدب. 
واول هذه الابيات «لفير هارن» بعتوان 


قبليهما طودلا » لآنهما سبيؤثرانك 


بكل ما وسعهما ادخاره من غرام 


مشوب 


فى نظرتهما الآخيرة » وهن رقدتهما 


الأخيرة 


وغ وهج اللهب الخامد ٠‏ 
احنى لتوديع عينى » وجهكالحزين 
كيما تنطبع وتخاد فيهما دسورتك 


الفريدة 


التى ستتحرحمان عايها حتى القبرء 
اما ١‏ جوئز لاثز » فيقول ت<تعنوان 


تميدة افاسلة 216 


و<مال الماعوث المسنسى 
هاهى ذى البنادق كلها 
وقد حمدها الدسلم ٠‏ 


وه 


لقالقوه معدم اللتوملاط 


أرشيف الشارع 


كان آل بلزاك يستعدون لاستقبالا 
هدام دى برنى ووقف الجمييع فى 
انتظار قدوهها الا أونوريه دى بلزالا 
الذى آثر أن ينطوى فى غرفته ليكتب 
احدى رواياته المسلسلة ٠‏ 


كان أونوريه قد :بلغالثالثة والعشرين 
من عمره دون أن يعرف من النساء غير 
أمه وأخته ٠‏ وسمع أوئوريه صوت 
عربة قف أمام البيت فاطل من النافذة 
لبرى هدام دى. برنى 'تهبط من العربة 
ومعها فتاتان أصغر منها سمنا ٠‏ 

#نزل أونوريه لتحية الضيفة وقبل 
أن يدخل غرفة الاستقبال سمعها 
تفول : 

٠0! مسكينة مارى انطوانيت‎ +٠0 
لقد قرر جارجان الزوج الثانى لآمى أن‎ 
ينقذها من سجنها الرهيب وأعد كلثىء‎ 
ورشا الحراس ولكن وا أسفاه!قبل اليوم‎ 
المحدد للفرار تغير. الحراس وقشسلت‎ 
ولم يبق من مارى انطوانيت‎ ٠٠ الخطة‎ 
الا خطابها الذى أرسلته لزوج أمى‎ 
ومنديل مخضب بدمائها لازلت أحتفظ‎ 
٠٠ بهما حتى اليوم‎ 

قصاح أونوريه دون أية مقدمات : 


أتسمحين لى يا سيدتى بلمس هذه 
النفيسة ! 


اك 


وكانت هدام دى برنى سيدة مهذبة 
فلم تغضب لهذه المقاطعة ٠‏ ولم تبد على 
وجهها آبة بادرة توحى بالدهشة ووعدت 
أو توريه أن تريه المنديل فيما بعد 


وذهل أونوريه عندما علم أنها أم 


أو .نوريه فى إنفسه .م ما أصقرعهاء ! 
ونسى أنها أم لفتاتين فى مثل سئه ! 
وارتاح بلزاك لوجوده فى هذا الوسطا 
الارستقراطى الرفيع وحاول أن يبدو 
مهذبا فى تصرفاته ٠‏ وتكررت زياراته 
لآل فرقى 0-0 


وبيئما كان يسير يوما مع مدام: دى 
برنى فى الحديقة أحاطها فجأة بذراعه 
فاحمر وجهها وقالت له : 

- هاهذة يابَتى ؟ ال ترئ أنعئ فى 
سن أمك ؟ 

فقال : 

سسيدتى قد يكون هذا حبك الآخير 
ولكنه أول حب لى ! 


فارتجفت مدام دى برتى واستطرد 
أونوريه قائلا : 

- لو عرقت كيف يحلم الشساب 
بالنساء قبل أن يعرقهن ! انه قى كل 
مرة يرىفيها امرأة يتساءل عما اذا كانت 


081 الققهه امهنا ورمع ام مطعهه] وميم نوجلا 


عن التساؤل يعرف آنه قد احب + 


وفجأة ضمها بين ذراعيه فجامدت 
«نى تخلصت منه وفرت مذعورة الى 
داخل البيت ٠٠٠١‏ وحاول أن يراها فى 
خلال الأيام ؛لتالية ولكنها رفضت أن 
-نقبله قكتب لها خطابا يستعطفها فيه 
ذرق له قلبها وسمحت له بزيارتها ٠‏ 

راحب أونوريه دى بلزاك هدام دى 
#رنى داحس بأثنه غدا شخصا آخر 
طبع أن يعتمد على نفسه ولا يخثمى 
التفال فاستاجر غزرفة بشارع 
وى تورنون وعاش على دخله من المقالات 
والروايات المسلسلة التى كان ينشرها 
فى بعض الصحف وقى هذه الغرفة 
الصغيرة كان يستقبل هدام دى برنى , 
وكان يشعر بالحزن والأسى لاضطراره 
الى « مطارحتها الغرام فى هذا الجحيم » 
ولكنها كانت تهون عليه الأمر وتقول : 

- لقد مللت عيشة الترف ٠٠٠‏ قبل 
أن أعرفك كنت أعيش فى فرالغغ ٠٠0٠‏ 
انى سعيدة وأستطيع الآن أن أموت وأنا 
قريرة العين ٠٠٠‏ لقد عرفت آخيرا معنى 
السعادة وأنا شديدة الايمان بعبقربتك ٠‏ 

وحضر أونوريه دى بلزاك يوما حفلا 
أقامه بعض أصدقاء آخته وكان الصالون 
لا تضسيئه الا بضسع شمعات رأى فى 
ضوثها المتراقص الضيوف ممددين على 
الآرائك وثاولوه غليونا ليدخن مثلهم 
وعرف أونوريه لأول مرة طعم الحشسيهن 
وبعد لحظات تراءى له كل شىء بعيدا » 
وخيل له آنه يرى مثئات الشخصيات 
تمر من آمامه ٠‏ 

وسمع صوت امرأة يرتفع وأخذت 
تحدثهم عن تابليون فى سانت هيلانة 
وما قاساه من آلام وقالت المرأة : 


مةالقوعم عه رادملا 


ها أنت ثرى يا مولاى أن ققل 
زوجى المسكين لم يفدك شيبا ٠‏ ان 
القسوة لا تسعد أحدا + 

واستطردت المرأة فى صوت يتبض 
بالألم : 

آه ! أعذا آنت يا جوتو /. 

لشد ما قاسيت يا حبيبى ٠٠0‏ يقر 
الله لك ! ولتهدا روحك فنابليون الذى 
جللك بالعار مات بعد أن قاسى من الل 
والتعاسة ٠‏ آه يا جونو ! يا جونو 


وارتجف جسد بلزاك وعرفشخصية 
المرأة ٠0١‏ كانت أرملة جونو دوقة 
دابرانتس ٠‏ 


وفى صياح اليوم التالى ذعب بلزاك 
الى قصر عظيم مهدم هو كل ما تبقى 
من ثروة آل ابرانتس واستقبلته امرأة 
صفغير: القد قصيرة القامة تجاوزت 
الأربعين من عمرها واصفرت أصابعها 
من تدخين السجائر المحشوة بالأفيون 
وكانت ترتدى ثوبا حريريا لطخته بعض 
البقع ووشاحا حريريا قرضته العنة ب 
وقال لها يلزاك : 4 


- اسمحى لى ياسيدتى أن اتطكع 
الى العينين اللتين عكسيتا صصسورم 
نابليون : 
فضحكت الدوقة وبدت أسناتها 
السليمة البيضاء ٠‏ واستطرد بلزاك 
قائلا : 


سيدانى ٠٠‏ لقد مرت بك أحداث 
فريدة وانها لجريمة الا ترويها للناس + 

فقالت له الدوقة : 

- انك ذكى أيها الشاب “٠٠٠‏ لقد 
بدأت قعلا فى كتابة مذكراتى ولكن 
مما يؤسف له أرانى عاجزة عن اتمامها 

اذن فقد بعثتئى اليك العناية 
الالهية ٠٠٠‏ سيدتى من حسن الحظ 
الى احترف الكتابة ! 

وثردد بلزاك على الدوقة دىلابرانتس 
وكان فى قمة السعادة وعلمت مدام دى 
برنى بعلاقة أونوريه بالدوقة٠٠‏ وكانت 
'تتصور أن منافستها قى عمر الحدى 
بناتها ولكنها وجدت أن غريمتها امرأة 
لاتفوقها نضارة فى الوجه فلحأت الى 
سلاحها الوحيد ٠٠٠‏ الحئان ! 


مده اأقدد وه ام ماه 


أرشيف الشارخ 


وعاد بلزاك الى مدام دى يرلى * 

وفى أحد أيام نوقمبر من نفس العام 
رأى بلزاك عند أخته امرأة نحيلة لها 
عينان واسعتان وقدمتها له أخته قائلة: 


عذه صديقتى زولما تورانجين التى 
تزوجت من الكابتن «٠‏ كارو » وقد 
حدثتها عنك وهى تعرف عنك كل شىء 


فانحنى لها أونوريه دى بلزاك فى 
برود وقالت له زُوما 


لقد قرات كل ما كتبت وأنا ارى 
أنك تجرم فى حق نفسك عندما تكتب 
فقط لكى تعيش لا لتعبر عن أحداث 
كرا - 


فقال بلزاك _عازئا : 


انى أقكر فى كتابة رواية عن 


أنصار الملكية ! 
سرهم رت ا يي ات 
يجلمون بعهد انقضى واند اوه ! 
نى اعلع أتك من .١‏ انك "ترد أن 


عنبر عراطفكا تكى بيييكلة "5 ولكن 
مل 1 موص سوه 


كغلم لاما جبح المجدرع | حادقةٍ| ؛ 


وأثارت زولما كارو حماس بلزاك 
ورأى أنه لكى يستطيع أن يكتب مايريد 
يجب أن يكون غنيا وقرر بلزاك أن 
يغامر وافتتح دارا للنشر فى شارع دى 
ماريه بسان جرمان وأخذ يعمل ليلا 
ونهارا لمدة عامين ولكن المشروع فشسل 
وانتهى به الأمر الى الافلاس وطسارده 
الدائنونفهربواختفى عند أحدالاصدقاء 
ولم تحتمل مدام دى برنى أن ترى 
أو نوريه فىعذه الحالة فقدمتله منجيبها 
الخاص مبلخ ٠٠‏ ٠ره4‏ قرنك وجعت له 
أسرته مبلغ ٠٠٠ر+:‏ فرنك وهكذا 
استطاع بلزاك أن يتجنب الحكم عليه 
بالسجن واستأجر شقة جديدة وبدأ 
يكتب رواية « جان شوان » وكان يقرأ 
لمدام دى برنى كل فصسل ينتهى من 
كتابته ٠‏ واستقبل النقاد هذه الرواية 
بالثناء وشرع يعدها فى تاليف كتاب 
ه قسيو لوجية الزواج أو تأملات فى 
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السعادة والتعاسة الزوجية 
شابأعزب » ثمنشرت له رواية « زا 
فى الوادى » ٠‏ 


ونجح بلزاك وانهالت عليه الخطابات 
من القراء وتلقى يوما خطابا مكتوبا على 
ورق قاخر يفوح مته عطر ثمين فقال 
بلزّاك ٠‏ 

- وأخيرا أتعرف على امرأة من خارج 
محيط الأسرة ! لقد قابلت لور دى برنى 
عند أمى وتعرفت على مدام دابرانتس 
وزدلما عن طريق اختى ٠٠٠‏ أما هذه 
السيدة فانى أدين بمغرفتها الى أعمالى 
الأدبية ٠‏ 


كانت السيدة التى كتبت له هى 
ابنة دوق دى ماتيه وزوجة دوق دى 
كاسعرى وكانت أهذ احبت يوم أذ #كنزر 
مترنخ » وانفصلت عن زوجها وحدثأن 
سقطت يوما منفوق ظهر جواد فأصيب 
عمودها الفقرئ اصابة بالغة واضبحت 
عاجزة عن الحركة٠وارندى‏ بلزاك أفخر 
نيابه واستاجر عربة وذهب الى قصر 
الدوقة وأدخل الى صالون فاخر. قرأى 


على احدى الأرائك مخلوقة ضعيفة ذات 
سعر أحمر' وعيدينتنظران له فى ابتهال٠‏ 
وقالت له الدوقة : 


# --13 حدنض عن نسف سيق 
ند ما اجلز كاه لولف ١‏ اناا 
النسوة المسكينات قليس لدينا مانفعله 
سوى أن ,نعانى فى صمت ٠‏ 

انا لا أفعل شيا سؤى الكتابة 
دا سيدتى ٠٠‏ ان الشخصضنيات التى 
أبتكرها لرواياتى هى التى تقوم 
بالمغامرات ! 


- اذن فحدثنى عنها ! 
واخد بلزاك يتردد على قصر الدوقة 
وكان يصحبها احيانا الى الأوبرا ويحضر 


معها حفلات العرض الاولى فى المسارح 
وحفلات الاستقبال فى الشائزيليزيه ٠‏ 


عدا 
واصطحب يوما هدام دى برثى الى 
المسرح فرأى الدوقة دى كاسترى تحتل 
أحد الألواج أمامهما وفجأة أحس 
أرنوريه دى بلزاك بالحجل من عشيقته 
التى فى سن أمه ولاول هرة اكتشف 
أن مدام دى برتى الى الاناقة وأن 

ملابسها من الطراز القديم + 


/اه 


لقااهوعماعص النوملاط. 


ونسى بلزاك. أقضال "مدام ذى برئى 
٠ ©‏ لقد علمته آداب السّلوك وأتاحت 
له الفرصة لكى يغشى الاوساط الراقية 
وعارية اليااذى حك وإنقدايه عن 
السجن ولكنه نسى كل هذا أمام حيه 
الجديد ٠.وقرر‏ بلزاك أن يفزو قلب 
الدوقة دى كاسترى ٠٠‏ وكان يعمل 
بالليل ويزورها بالتهار وكانت الدوقة 
تتحدث الى اصدقائها من النبلاء فى 
سخرنة عن حب الرجل البدين وألكَاتب 
المشهور «أونوريه دى بلزاك» وأصبحت 
قصة حب ٠‏ الثور الذى يكتب بريشسة 
الغراب » للدوقة مادة للثرثرة ف 


صالونات ضاحية سان جرمان ٠‏ 


وزارها بلزاك يوما وقد أثر فى عقله 
الأرق والاجهاد وحاول أن يقبلها قمدت 
ذراعها وجذبت حبل الجرس .وقالت 
للخادم الذى أسرع ملبيا : 


ك5 جرموان دمتعي | السيد: الى 
الباب ! 

وعلمت لور دى برنى أن باري سكلها 
تنفكه بقصة «الجلف والدوقة» وحاولت 
أن 'لخفف عن بلزاك ما يشعر به من ألم 
فكتبت له تقول : 

تعال لرؤيتى ياحبيبى لتنعم بقريم 
نيت 20> سوق تكتب الكثير ٠٠0‏ إن 
أضايقك وستجد منى كل معاونة ٠‏ 

ولكن بلزاك أصم أذنيه عن هذا 
النداء ٠‏ 


وسسافرت زونا كارو الى ٠‏ اكس » 
للاستشفاء وأرسلت الى بلزاك ليلحق 
بها هناك وفى دير « الجران شارثرين » 
قابل بلزاك طبيبا قص عليه تاريخ 
حيساته فعاد الى اكس وكتب رواية 
« طبيب القرية » فى ثلاثة أيام ثم كتب 
بلزاك ٠‏ قصة دوقة دى لانجيه » وقد 


الرواية فاتصلت بأيرلندية عجوز من 


مم انهته وه عاددطهاه. 


أرشيف الشارخ 


المعجيات ببلزاك وطلبت متها اعطاءما 
دروسا فى اللغة الانجليزية تم أقنعتها 
بأن تكتب الى بلزاك خطاب حب وتوقع 
عليه باسم « ليدى نيفيل » وومصل 
الخطاب الى بلزاك قرد عليه مدفوعا بحبة 
للالقاب” النبيلة وحددتٌ له « ليدى 
نيفيل » موعدا للقاثها فى دار الأوبرا 
دفى هذه الليلة نفسها دعته الدوقة دى 
كاسترى للعشاء ٠‏ وما أن انتهى بلزاك 
من تناول الطعام حتى نهض وقال لها انه 
وعد أن يمضى الليلة فى حفلة راقصة 
مقنعة فصرخت الدوقة قائلة : 

ايا لها من فكرة رائعة ! سسوف 
أصحبك ولن تقول بعد ذلك يا عزيزى 
أنى أخشى السنير مع واحد من العامة ! 


وفى اليوم التالى كتب لليدى نيفيل 


ذر لهآ عن عدم حضرره فى الموعد 


وعندما بإكنشف د او أن 


يغاب أعل]السدمة خا ليعظل زراية 
لوى لأمبير » واللقى| براك يوم خطايا 
مز بريد اوموتوح إلا جتني ادب 
بط . احدك الهدة 
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إبلزاك أخير ل أن يعوب إسمم ,م ب الأجديية |» 
وعنوانها والنفى فق 
بالكونتيسة ايف هانسكا وكانك آية فى 
الجمال ٠‏ 


نويشاتل > 


وبيتما كان بلزاك يهرب من دائنيه 
فى أنحاء ايطاليا علم يوفاة لور دى برنى 
لكتب خطابا الى ايف هانسكا يقول » 


- ان السيدة التى فقدتها كانت لى 
أكثز هن آم ٠‏ 


وقنعت ايف هانسكا بلقاءات قصيرة 
مع بلزاك حتى توق زوجها الكونت 
هانسكا فى يوم ٠١‏ ديسمبر من عام 
وظن بلزاك أن السسعادة قد 
أصبحت دانية القطوف فعرض الزواج 
على الكونتيسة هانسكا الا أن أسرتها 
فى هذا الزواج ٠‏ 


عارضت د 


اعم الهفهمامه0 /دممع عام وطععه]. مويو /ن وملا 


ومر عامان استطاع فيهما بلزاك أن 
يجمع بعضالمالى فسافر الى ايف هانسكا 
فى سان بطرسبرج ٠‏ 


كان بلزاك قد بلغ الثالثة والأربعينمن 
عمره وأصبح أشهر كاتب فى أورويا ٠‏ 
والتقى بالكونتيسة ايف عانسكا بعد 
غيبة طويلة وكان جسده يرتجف كشساب 
عاشق فى العشرين وتاثرت الكونئيسة 
بعاطقة الحب القوية التى كان يكنها لها 
هذا الرجل البدين ولكنها صارحته بأنها 
مصممة على عدم الزواج منه ٠‏ 


وعاد بلزاك الى باريس ليكتب دون 
أن يهدأ أو يستريح يوما واحدا وظهرت 
له أروع أعمالة ٠‏ بياتريس » التى 
يتحدث فيها عن غراميات ليست ومدام 
داجول كما قصتها عليه جورج صائد 
وا ابئة العم بت » و « ابن العم بون » 

دلم يفقد بلزاك الأمل فى الزواج من 
الكونئيسة هانسكا وكان يحلم بان 
تنجب له طفلا بالرغم من بلوغها سن 
السادسة والأربعين ٠‏ وفى آخر رحلة قام 
بها الى أوكرانيا رأى حبيبته. وقد كتب 
لاحد أصدقائه يقول : 


, 
ومحبوبة وتلقىالاحترام 
الجميع فلا عجب ان ترددت فى المجىء 
الىكمكان لن ترى فيه الا المناغبوالديون 


والوجره الجديدة ٠!‏ 

وبالرغم من الصعوبات التىاعترضت 
ذداج بلزاك منالكونتيسة ايف هانسكا 
فائه ينجح فى اقناعها أخيرا وفى يوم ١4‏ 
مارس من عام ١80٠‏ تزوج بلزاك من 
ايف هانسكا فى برديتشيف ٠٠‏ تزوجها 
بعد أن كل بصره واشتد به الهرّال حتى 
أصبح لا يستطيمٌ الوقوف على قدميه٠٠‏ 
لقد آثرت ايف هانسكا أخيرا أن تهجر 
حياة الارستقراطية لتشارك بلزاك المجد 
وبعد رحلة طويلة وصل الزوجان الى 
باريس واستقرا فى بيت كان بلزاك قد 
أعده بعناية » ولكن بلزاك لم ينعم بهذا 
الزواج طويلا ومات فى ١8‏ أغسطس من 


عام ١86٠‏ بعد أن اسستنفد العمل قواه. 


وتزوجت ايف هانسكا بعد فترة من 
المصور « جيجو » وعاشت اثنين وثلاثين 
عاما بعد بلزاك الذى خلد اسمها بقلمه, 


ماق وعم عدم /نوملاط. 


أرشيف الشارخ 


بدأ أمس الاثئين اسسبوع الكتاب 
العربى ٠‏ ولاشك أن محافظة الدولة 
واصرارها على اقامة هذا الاسبوع بصفة 
مننظمة سواء فى القاهرة أو فى 


نصيبهم من الثقافة » 


أريضا على الايمان بأن الثقافة لم تم 


ئة معينة! من . اله 


ترفا قاصرا على 

يملكها الة 

بثمارها ولكلها أصبحت ضرورة 

لكل الناس ٠‏ أصبحت ضرورة لكى يحي 
١‏ ال 1 

الناس فى هذا المجتمع الجديد كما يجب 


ون رحدهم وبته 


أن بحيا الآدميون ٠٠‏ وأضبخت ضرورة 
لكى يقف كل فرد فى الدولة موقفا 
ايجابيا يسهم فى تقدمها لتأخذ مكاتها 
الطبيعى ٠‏ ان الدولة تمنح الفرد الثقافة 
ليعرف مواضع قدميه على أرض نذا 
الوطن ويعرف كيف يسهم فى رفعته 
يؤدى واجيه الحقيقى 
ويعرف حقه المفروض ٠‏ ويحضرتى فى 
هذا الجال عبارات للدكتور محمد 


يعرف كم 


عبد القادر حاثم قى مقالة تحت عتوان 
شمس الفكر يبين فيها كيف كانت 
3 ببق الكتاب احتكارا 


« وكان الحصول على الكتاب عملا شاقا 
يتطلب جهدا عسيرا » ولا يتيسر للأغلبية 
من طبقات الشعب نظرا لارتفاع ثمن 
الكتاب ارتفاعا باهظا ولا سيما الكتب 
الجامعية , ومن هنا كان مجرد الحصول 
على الكتاب عملية معاناة عسيرة » وكانت 
النتيجة ابتعاد عدد كبير من الناس عن 


.لقو مهاه 


+ اهن وو اماع الكنات العردى 


الاطلاع ونفورهم من القراءة وفقدهم 
الاعتمام بالكتاب كاداة ثقافية ٠‏ ولميكن 
الكتابمتوفرا الا لدىفئة خاصةتدعى 
الارستقراطية الفكرية وتمارس التعالى 
على بقية الناس ٠‏ 


د كاذت اللكتبات العامة تضعالعرافيل 
فى وجه اننا الشسن ولسترط ضمانات 
تدر لعن تلايدة الواقاة كيدمط_ إل 
عر كاب على نجسل الاستعارؤ الحاولقة. 
عم عدد عب من ساس تن "انياق 
وففبلوا العافيّة عل هذه الستاا 


وعذا الاحساس بأهمية الكتاب فى 
الوقت الحاضر من خلال الثقمة على 
الاوضاع الماضية يؤكد الايمان به كفداء 
ضرورى لكل الناس فى مجتمعنا ٠‏ لهذا 
أصبح الكتاب فى متناول كل الايدىعلى 
اختلاف مستوياتها الفكرية والثقافيةوعلى 
اختلاف ميولها وأنواع ثقافاتها ٠‏ وعلى 
هذا كانت الدار القومية للطباعة والنشر 
ضرورة ٠‏ كان لابد من تعويض النقص 
الهائل والحرمان المر الذى لاقاه ابنساء 
عدا الشبعب فى الماضى ٠‏ وكان لابد من 
اشعار كل الناس أن هناك ما يستطيع 
أن يروى ظمآعم ٠‏ 3 
واجب ضخم لم؛ يكن من السهل. تحقيقه 
فى حينه ٠‏ الا أن قوة الاحساس بهذا 
الوإجب دفعت الى محاولة خلق ما يشبه 
انستحيل ٠‏ ودارت مطابع الدار القومية 


وهذا فى حقيقته 


لتخرج لهذه النفوس الظامئة كتابا كل 
ست ساعات ٠‏ 


وظهرت كتب فى كل فروع المعرقة٠‏ 
ون مر ك2 اسك تسن عدت 


الصادرة عن هذه الدار أن تناسب كل 


081 القشكهامدنا :ومع ام م ههه وموم النعجلانا 


المبول والثقافات على إخثلافها ٠‏ فكان 
نصب أعينهم ما يحتاجه الطالب والعامل 
والفلاح والجندى ثم لم ينسوا انبيضيفوا 
إلى المثقف زادا يمكنه من الاسثمرار ٠‏ 


والى جانت" الداز القومية تقف الدار 
المصرية للتأليف والترجمة باقسامه 
غة التى تعمل على سمد فراغ عائل 


قانة الرفيعة ولكنهم لا يستطيعون 
وا'فى حاجة ماسة الى كنب النقد 
والدر إسات الجادة على وجه الخصوص ٠‏ 


وكانوا يعانون أشد العناء من الحرمانمن 
معرفة الآدب العربى مدارسه ومذاهيه ٠‏ 
كاتوا يشعرون دائما بالبعد عن التياراث 
الفكرية العالمية وقد زاد هدًا الاحساس 
قى نفوسهم متابعتهم للصحف اليومية 
والوقوف منها على التطورات السبياسية 
العالمية بتفاصيلها ودقائقها دون الاعتمام 
بالاحداث الادبية العالية. فهذه المعرفة 
السياسبية الواسئعة كانت بالنسمبة 
للاديب مصدر قلق مستمر “ فهو يريد 
أن يرى امدى :اتمكاس هذه البيسسازات 
السياسية العالمية على الادب ويريد أن 
يعرف مدى صحة الاخبار الصغيرة أو 
المقالات المهوشبة المترجمة عن المجلات 
الاجئبية والتى تنشرفى صحفنا ومجلاتتا 
وقد أسهمت الدار المصرتية الى حد كبير 
فى. التخقيك من هذا الشغوز القلق ٠‏ 
وقامت بدور هام فى تعريف هذه الفئة 
المثققة بالتيازات الفكرية العسالمية دممن 
أبرز أعمالها فى هذا المبدان سبلسلة 
روائع المسرح التى تلقى بها ضوء! كاشفا 


6 
املاقوم ملع دساللتعملاط 


ومستمرا على معظم “تجاهات المسرح فى || 
العالم ٠‏ / 


ومجموعة من كتب النقد الادبى سدت 
ركنا هاما قى ‏ احتياجاتنا لهذا الفن + 
ومى التى سدتفراغا فىمكتبتنا العربية 
بمجموعتها عن تاريخ المسرح فى العالم 
والتعريف بمدارسه واتجاهاته ٠‏ ورعم 
أن هماتين الدارين ‏ يمكن أن يسدا حاجة 
القراء الا أن ثدة الاحسناس بالحرمان 
القديم دفع أيضا الى مزيد من مصصادر 
اخراج هذه الكتب للناس٠‏ فكان مشروع 
الالف كتاب ٠‏ وليست بنا حاجة عنا الى 
الحديث عما يؤدنههذا المشروعمن خدمات 
الى جمهور المثقفيل بصفة عامة ٠‏ 


والى جانب دور النشر هذه توجد دور 
النشر الخاصة الكثيرة ٠‏ وقد أحستهذه 
الدور ازاء هذه السيول من الكتب ذدّات 


الثقافات المتنوعة . والاثمان الزهيسد* || القبيل ٠‏ أو قصة تهريجية يقصد بها 


ة جارقة نكاد تقتلعها وكان عليها 
لتحافظ على نفسها ولتقاوم هذا التيار 
القوى أن تعتئى بالدرجة الاولى بسو 
الموضوعات الواجبعليها تقديمها لجمهور 
اليوم الذى يختلف فى أساس تفثيره 
عن جمهور الامس أيام كانت الثقسافه 
الجدسية التى يؤيدها الاقطاع الثقافيعى_ 
الغذاء الطبيعى فى نظن أصحابها ٠‏ 
عليها من جانب آخر ان تهتم بعد الموضو ع _ 
بالاخراج ونوع الورق وكان عليها واجب 
آخر ذو اعمبه يالغه وهو التفكير اجدىق 
نخميض اسعارها بالقدر المستطاع حتى 
.يمكنها أن 'ثقف فى خط واحد أو قريب 
مع الجهات الرسمية ٠‏ وهذا فى الحقيقة 
مطلب عسير من جائب دور النشير الخاصة 
فالمعروف أن الدولة 'تضحى بالمادة قدر 
استطاعتها فى سبيل نشر الثقافة وهى 
قادرة على سد أى خسارة تتعرض لها 
الكتب التى تقدمها وما ذلك الا لايمانها 
برسالتها والعمل على استمرارها مهما 
كان الامر ٠‏ فكان لزاما على هذه الدور 
الخاصة لكى تستمر أمام هذا الموقف ان 
تبذل كل ما أوتيت من اخلاص لانتفاء 
موضوعاتها واخراجها بصورة لاثقفة 
والعمل ما وسعها لتقليل الر بح ٠ولاشك‏ 
آن هذه المنافسة سيكو نلها أثرها الطيب 
فى محاولة الاجادة والتفوق وما ذلك 
الا خوفا من الضياع أمام هذا التيار ٠‏ 
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أقول هذا الكلام من وحى سيوع 
الكتاب العربى ٠‏ مجرد عرض فقطا 
للظروف التى دفعت بنا الى خلق ما 
يطفىء ظمأ الناس الثقافى ويعوضهم 


حرمانا طويلا ٠‏ ولنا عودة الى أسبوع 
الكتاب العربى مرة أخرى ٠‏ 


ا دم القدم وه عام مداه 


»* الى آين ؟: 


آتاحت لى. الظروف السيئة أو المسنة 
لسبت ادرى مشاهدة فيلمين عربيين فى 
أسبوعين متتاليين. ٠‏ أقول ظروفىالسيئة 
لاننى أخذت على نفسى عهدا منذ زمنيعيد 
إلا أشاهد فيلما عربيا مهما حاولت 
الدعاية لهذا الغيلم أن تجذبئى ومهمآ 
بلغت مده الدعاية من التاثير على 
أعصسابى فدائما كنت أقاوم رغبتى 
ودائما كانت تنجح هذه القاومة . 


هذ! الكلام يتطبق فقط على -الأفلام 
ذات' القصص المجهولة المؤلف أو ذات. 
المؤلف الذى لا يعرف أصله من قصله 
أو ذات العناوين التى تفهم قصتها 
مقدما وعى اما قصة حب مألوقة لغنا 
جميعا منذ اخترعت السينما أو قصة 


الاضحاك لا أكثر من ذلك ٠‏ أما الأقلام 
المعدودة المأخوذة عن قصص كتابدا ذوى 
الأقدام الثابتة فى كتابة القضسة فان 
أخفقت بالسينما فى ابران اليبغى 
2 
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الفيلم الأول بأسم ( اعترافات _زدج|) 
واططفللة اتن الكل لبا ١‏ كبز ب افى: 
اعطاء صورة للفيلم لآن الفيلم ليست له 
قصة على الاطلاق ٠‏ كل الغيلم عبارة 
عن مجموعة من المناظر التى يحاول يها 
المخرج أن يضحك الناس من أعماقهم 
ولكنه يفتسل ٠‏ مناظر خيالية لا تمت 
الى واقمنا بأية صلة ٠+‏ فاذا حاولت أن 
اخلق من هذه الصور قصة يمكننى ان 
انول أت ذوها اخرا لوو مقاطو كم 
قاسية ومما فى طائرة تؤشك أنتتحطم 


| أنه على علاقة بصديقتها وجارتها ٠‏ 


وينجوان من الموت 


| ويلقى منها الويل وتتدخل حماته فى 
| الا'مر ويرياته العذاب ٠‏ 


وأخيرا يكون 
نصيبه مستشفى الامراض العقلية ٠‏ 


| وف النهابة يعود الزوجان من جديد . 


واضح أنه لا يوجد قصة ولا عدف ولا 
أى شىء مظلقا ٠‏ ولكن لكى أكون أمينا 
يجب أن أقول الحقيقة وهو أننى ضحكت 
ما يقرب من خمس مرات على طول 
الغيلم ويصوت عال ولكن ليس ضحكا 
منتزعا من أعماقى ٠‏ 

ضحكات ‏ سطحية على مقارقات أو 
منظر غرتب للزوج وو يجرى عاريا فى 


اعم اله شكمامدطا دامع .»ام هطاععه]. اربوا تولاط 


عريق طويل أو حمتاته وهي تركبه 
ليتزل بها السلم من الدور انتاني الى 
الدور الا ول ٠‏ وانتهى العيلم وحرجت 
أحس ياحساس انسان ناقم متضاليق ٠‏ 
وعندما فئرت فى الكتابه عدت فعدلت 
دكتيرون جدا غيرى وهبلى ثاروا ونتبوا 
عن ارمه البسيتما . ومثروا جديا فى 
أبجاد الحلول لانعاذها من ضحاتها 
وسطحيتها العاليه . ولكنى عدث فعلت 
اصرج صرخة على الااقل ‏ تريح صندرى 
عن احم تقيل 2 

وما دمت قد ذكرت شيئا عن الفيلم 
الاول فمن الواجب أن أقول شيئًا عن 
الفيلمالثاتى ‏ فيلمباسم (نمر التلامذة) 
وعبو فيلم العن وأضل سبيلا من الاول 
عيارة عن مجموعة من التلامذة الضالين 
الفاسدين يقومون طول القيلم بمجموعة 
من التمر السخيفة ٠‏ فمثلا يليسون 
واحدا منهم زى فتاة لتدخل منزل شاب 
داعر سكير ويظل ما يقرب هن ربع" 
الفيلم يحاول هذا السكير اقتناصها 
اة أو الغتى البنت فى الخارج 
اون التقاط صورة لهما فى وضبع 
مشسين ليهددا الفتى الداعر بها ٠‏ 
نفس هذه اليل يقومون بها فى 
ى ( الكازيتومات ) حيث يلبس 
منهما ملابس السحرة الهنود 
بغش الرواد وخداعهم وابتزاز 
٠‏ الى آخره من مذه الحيل 
ولتسدييةا الغريبة ٠‏ أعتقد أن هذهالصور 
المخزية لا تحتاج الى تعليق - 

وبعد ٠٠٠‏ فخطابى الآن الى مدير 
الرقابة على المصنفات القنية *٠‏ 

سيدى المدير ٠٠‏ لا يكفى مطلقا أن 
يكون دور الرقابة مكو رقع ,عض 
المناظر الفاضحة أو بعصض أجزاء من 
المؤاد الخير عنامبب الى آخره. ٠‏ ولكن 
يجب أن يكون للرقابة فى نظرى وفى 
مرحلتنا الحالية يابذات هدف آخر مهم 
جدا وهو ملاحظة نوع القصة المقدمة 
وهد فها ومضمونها. فيمك نمثلا أنتر فض 
قصة نهائيا لانها ليست ذات هدقف 
مفيد واضح ٠‏ يجب أن يكون هفاك 
قيمة ما للفيلم ٠‏ فنحن الآن فى مرحلة 
لانت ين + ولسننا عو كاه امطلاتتر 
الى جو الدعارة والخمور والسرقة والقتل 
ان هذا كله ليس قى بيئتنا العامةولكن 
السيتما الآن تصر على أن تدخله ذه 
البيثة + 

هذه كلمة مخلصةقلتها وقالها كثيرون 
حي عن فل 


ت#يقومرا 


أرشيف الشارخ 


: الآستاذ سميح عباس‎ - ١ 


نحت عنوان ( الانتظار الطويل » 
كتب قصة قصيرة كشف فيها القناع 
عما فى بعض تقاليدنا من عيوب ٠‏ والحق 
أنه آن الأوان لنكون أكثر صراحة فى 
معالجة هذه التقاليد المعيبة » وآأعمها 
ما يتصل بشسئُون الوفاة من عادات » 
مثل تشييع الجنازات على صودة ' 
مخصوصة » أو اذاعة النعى بفمجة 
مصطنعة ٠‏ أو اقامة المآنم بمظاعرات 
مفتعلة ٠‏ الى آخر ما يحيط بهذا الشسان 
من ملابسات آخرى , كاحياء الأدبعين 
والسئويات ٠‏ وزيارة القبور قى الاعجاد 
والمواسم , وتوزيع صدقات من نيا 
معين كالفطير وأصناف الفاكهة التىكان. 
يحب المبت آن يأكلها آثناء حياته ٠‏ دهن 
العجب آن ذلك كله يجرى دون أن يكون 
لهذا اميت أىنصيب فى مواضيع السدر 
التى يتناولها المعزون » لا سيما وهم 
يشيعون الجنازة » أو آثثاء جلوسهم 
اق السرادقات التى تنصب لتلاوة 
القر آن والاستمتاع بأصوات اللمقرئين 
الجيدين » آو فى غير ذلك من المناسبات 
الآخرى :وآن الهمومالفردية والاهتمامات 
الشخصية تكون لها الغلبة على كل 
ما عداها فى هذه المناسبات جميعها * 


وقصة ( الانتظار الطويل ) تصور 
جانبا من هذه الجوانب * 


مسرح الحوادث فى مسذه القصة, 
أسرة رزقت فيها الزوجة بخمس بنات» 
ثم جاء الوليد السادس ذكرا قغرحتبه 
الزوجة فرحا عظيما ٠‏ وكان الطفل 
الجديد شغلها الشاغل لا سيما أثناء 
غياب زوجها الى كان يعمل فى بلدة 
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مجاورة وكان ذلك يقتضسنيه آن يتقيت 
عن منزله فى كثير من الاحيان ٠‏ وآخيرا 
هات الطفل وعو لم يتم بعد شهيره 
الثالث + وكانت قجيعة أمه فيه عظيمة » 
ولدذلك. أصرت على ألا يدفن الطفل قبل, 
أن يعود أبوه من سفره ليتولى بنفسه 
تشييع جنازته , وتبدا القصة بشرح 
الملابسات التى صاحبت فترة الانتظار 


وفى خارج البيت كان العم ابراعيم 
البنا - عم الطفل - يجلس امع حفنة 
من الرجال فى ضجر وسآام ٠٠٠‏ فى 
خلال تلك الساعات تكلموا فى أكثن من 
٠٠٠‏ تذكروا جدِيعا صَعَارَهم 


الذين ماتوا ٠‏ 


موضوع 


وقال قائل متهم : 
- نعرف ادا ابراعيم أن هوت الاطفال 
افيه منفعة لنا +٠‏ يوم القيامة يتولون 
هم سقيانا كلما نعطش ٠0٠‏ يا سلام ! 
ربنا له أحكام ٠٠‏ سبحانك يارب ! 


وقال آخر : كم الساعة الآن ؟ 
فرد ابراهيم : الرابعة * 
آخوك تآخر كثيرا يا ابراهيم ٠‏ 
استطيع أن أفعل ؟ 


لقد كان بينه وبين نفسه شديد 


اللهغة على محيثه ٠٠٠‏ ليس. من أجل 
سواد عيتيه .» لكن هن أجل الجنيه 


وماذا ترانى 


عل الهشكمامهحا همه مامه طععه]. /و/0ن// نجاط 


الوحيد الذى يحمله فى جيبه » قفهو 
لا يملك سواه ؛ ولو تآخر أخوه عن 
الحضور فسوف يكون معنى ذلك تصديه 


- اذا تآخر أكثر من ذلك ٠‏ فلا بد 
نا أن نتولى عنه مهمة دفن الولد ٠‏ 
قرد عليه فى ضيق : 

ولكن ما العمل فى أمه التى 
نسمت ألا يخرج الطفل من البيت قبل 
أن يصل أبؤه ؟ 

فى آية ساعة بعثتم اليه ببرقيتكم 
فى الساعة السابعة صيآحا ٠‏ 
- بيعنى كان المفروض أن يكون هنا 
قى الساعة الواحدة مساء على الاكثر ! 
وات الغاثب حجته معه ٠٠‏ نحن 
ننتظره نصف ساعة أيضا ء ونقوم 
بعد ذلك ٠‏ 

-لا بأس + 

وران على الحاضرين صمت مطبق 2 
وتذكر ابراهيم قول امرأة أخيه «والئبى 
سوف أحرق نفسى لو أخذتم الطفل 
قبل أن يصل أبوه ! 

اذن هو لن يدقن الا فى وجود أبيه! 
٠٠‏ حبذا هذا العزم تصر عليه هذه 
المرأة الصخابة ! فان معنى ذلك أن 
ابراميم سوف يخرج من هذه المعمعة 
ساما , ومعتاه أيضا آنه فى هذه 
الحالة سوف يعود الى أممله ٠٠‏ ولا يزال 
يسنتقر فى جيبه ديناره العزيز ! ٠٠١‏ 


ولكن. ما هذا التحكم ١‏ منجانب 
هذه المرآة ( المفترية ) ٠20٠0‏ وماذا 
عسى .أن يصنعه الوالد لصغيره حي 


يعود © ٠٠‏ هل سيرد له روحه ٠*٠‏ أم 


ل 
لهالهوعماعص االتوصلاط . 


">> 


ماذا ٠٠0.4‏ كبرياء زائف 1 0.00 اقم 
من يكون أخوه حتى اتتحكم زوجته اقى 
عشرة رجال ؟ هل هو العمدة 6 ..٠‏ 
اللامورا 2 ١‏ الت االتوية 010171 2 
لا هذا ولا ذاك ! ٠٠٠‏ مجرد موظف ٠‏ 
موظف حقير لا فى العير ولا فى النفير ٠‏ 
هو ليس حقيرا فى تظره وحده , بل 
فى نظر معظم الناسس ٠‏ قهم لا يميلون 
اليه وذلك بسب شراسته ٠٠٠‏ ان 
الذين يحترهمونه هم الذين لا يعرقونه ! 
٠٠‏ لقد أصبح عصبيا شديد الحساسية 
٠٠٠‏ هذه الحساسية التى مرض بها 
بعد ما حصل على ( الوظيقة ) فىاحدى 
المصالح الحكومية ٠٠٠‏ أصبح هن يومها 
مفدونا بنشسه مغرورا ٠٠‏ يمشى فى 
الارض مختالا فخورا ٠٠‏ لا يجد فى 
أعمل القرية كلها هن يصلح أن يكون 
نتطااله" © إيسب + ويلك “ويا 
يطيق أن يعترض عليه انسان ٠٠0٠0‏ 
هو فقط الذى يفهم » وآراءه وحدعا عى 
السليمة ٠٠‏ رغم العلوم السطحية التى 
2 الليقى وحصل بها 
على شهادة الاعدادية ‏ وهو فى الثلاثين 
هن عمره ! ٠٠٠‏ لقد بدأ ( ساعيا ) فى 
نفس المصلحة ٠٠‏ وكان مؤديا وعادثا 
٠٠‏ أما الآن فانه لم يعد كما كان ٠٠١‏ 
عليه العموض ! ٠.٠٠‏ ابراهيم ‏ 

نظره ‏ هو وكل أقاربه الفلاحين ذا 

عقول ضيقة ٠٠‏ لا يفقهون شيئا ولا 
يعقلون ! ٠٠‏ أما هو فقد أصبح ٠‏ 

موظفا _مرموقا ٠.٠٠01‏ 


ألا لعنة الله على كل الموظفين الذين 
على شاكلته ! 


ما مى زوجته تلطم وتنوح : ياحبيب 
أبيك ”اناا بع 1 +01 با عر يمن 4 
إيا صغير ! هراء ! ٠٠‏ منذ هتى أصبح 
عريسا ؟! ٠٠١‏ انه طقل صغير *٠‏ صغير 
جدا لم يتجاوز عمره شهرين ونصف 
شهر ٠٠٠‏ ولكنها كهانة النساء ! وقلة 
حيائهن ! 2٠٠‏ منذ الصباح وهى 
تولول ٠٠‏ لم تخمد لها حنجرة ! انها 
تبكيه بدرقة لان كل ذريتها من البئات 
٠٠هذا‏ الولد جاء فلتة فوق حمس بنات 


0 
أن نهدا ٠٠٠‏ صرخت فيه المجرمة ٠01‏ 
كان فى امكانه أن يصفعها لكنه حاف 


صرا:! :“اونا قائعة 
٠‏ عبيط ٠.١0‏ ! لولا لوم 
الناسن وخسية عتابهم السحبٍ امرأته 
وعادا الى بيتهما ٠٠‏ ان أخاه نفسه 


لذ 


ممء.انهجوويع عام هطهاه. 


أرشيف الشارخ 


يتعاظم عليه ويكلمه بكبرياء وعجرقة ٠‏ 
كانه يكلم: خادما عُنده ! 


ولو كان حمذ! الآخ عو الذى صرح 
فى زوجة ابراعيم لتغير الموقفا , 
ولسكتت هن فورها ٠٠‏ كانت تسكت 
لانها مثل زوجها الجاهل الذىظل 
قلاحا متذ نشاته ٠٠٠‏ لكن لاإان 
التعليم ليس كل شىء ٠٠‏ الأدب قضلوه 
على العلم ! 

وابتسم بمرارة عندما سمع زوجته 
اتتصئع الحزن وهى تصيح : 
يا حبيب قلبى يا خويا ! 
كلب 3 نقان. :2 انها لمكن ف 


.يوم من الأيام تحب هذا الاج » وكانت 


تكرهه هو وأسرته +٠‏ من أبن أتت 
بهذه الكامات الرقيةة ؟ ٠٠‏ ومتى. 1 

2 وبق امع 
حبيبها ؟ ٠٠‏ مظاهر كا ٠‏ انه هو 


نفسه ينافق بوجوده الآن ..٠0‏ 


كانت الأم قد بعثت فى طلبه + 5 
٠٠‏ ابن أخيك مات ! 
الدعوة#سيخربة مرة 


تا و 

إخدمات. ( : 
شااقى ن' الايام آنا 

١‏ 50 اكان بود آ. ل 


بيته وقد نسيت خدماته » ويعودالججود 
لفطل )اكرول 11 شال 
عنه واجد منهما : ماذا أكل ؟ ماذا 
شرب ؟ ٠٠٠‏ مع أنه لو كان خادما 
عندهما لأخذ أجره ! 

ونظر ابراهيم الى رجل غريب جاء 


من مدة قصيرة وجلس بين الحاضرين ٠‏ 
كان شقيق زوجة أخيه ٠٠‏ وقال له : 


والغبى يا سيد محمد ٠٠‏ قم الى 
أختك فاطلب اليها أن تسكت قليلا ٠٠‏ 
ان هذا الذى تصنعه لا يليق ! وقل لها 
أيضا ان 'الساعة بلغت الرابعة ولايجوز 
لها أن تتحكم فى موعد الدفن على همذه 
الصورة ! ومع ذلك قد يتاخر زوجها 
لآخر الليل ٠٠‏ فماذا يكون الحل ؟ 

وتامله الرجل مندمشا : اليس هو 
رب البيت ‏ ولو أثفاء غياب أخيه ؟ 
أليس له أن يأمر فيطاع ؟ همذا غير 
معقول ! 

فاجابه الصهر : قم اليها أنت ! 

واحتبست الكلمات فى حلقه وهو 
ينظر .الى الرجل قى خجل ٠.68‏ مل 
يخبره انه لا يعنى شيئا قى نظرها ,» 


ام الهفكامهحا/دهمه .6زم مجاعم ها اموا لتعجااة 


وأنها صاحت فيه عندما 'طلب اليها 
السكوت ؟ 


وعاد الصهر يقول له : قم يا رجل ! 
اطلب اليها _بتفسبك ما تشاء + 

لا ! قم أنت ! فانى لو قمت ٠٠٠‏ 
لحدث مالا تحمد عقباه 


امرك ++ 


وبعد آن دخل الرجل الى البيت مال 


أحد الحاضرين على ابراهيم يهمس فى 
أذنه : 


أخيك هذه لو كان لى حكم 
عليها لضربتها حتى 'تشبع ٠٠‏ أو حتى 
أشبع أنا على الأقل ! 

فرد عليه بقوله : 
٠٠‏ وقانا الله شرها ! 


- الخطا. كله خطا زوجها ! 


لا شان لبا انها 


قفمغم قائلا : لتذهب هى وزوجها 


الى الجحيم ! 
وبعد لحظة صمت قال يئاجى نفسة : 
كلام هذا الوغد صحيح ٠٠‏ ان أخاه هو 


السبد 0 أساس كل خطيّئة! 
الم يدخل عليه رات كثياة ‏ وهوااخوة 
شقيقه - ومع ذلك فانه كثيرآ أما كان 
إاه بعيقه وهو يسرع الى الفواكة 

» أو الى علبة السجائثر ليخفيها 

٠‏ يبخل بها عليه ٠6‏ بيتمبا 

مع 1 ذهب اليهم 
محملا بالفواكه والهدايا راضى النفس؟! 
وهدا الصراخ » وأصبح أينا خافتا , 

وخرج الرجل الغريب منفوخ الصدر , 
ذكانة ضرع إذثيا طشازيا. >" وسسيالة 


ابراهيم ::-.ماذا صئعت ؟ 
ان عقلها أسوأ من الغمل القديم ٠‏ 
البهيمة تفهم أحسن منها » 
ماذا قالت ؟ 


تصر على أن الولد لا يدفن الا 
اذا حضر ( الافتدى ) ! 


وعدا 


- قلت لها انئا سنا 
الساعة الرابعة والنصف ٠‏ 

- وكم الساعة الآن ؟ 

الرابعة والربع ٠‏ 

- فلتنتظر الحظة اخرئ * 

لا يأس * 

- أرى أن نقوم لنحضر دراجاتنا ٠‏ 


٠‏ بالقوة فى 


كه القوعطاء ص ا/توطلاط 


وصاحت الام من الداخل لأخيها 
وقد كانت تنصت لحديثهما : - 


اسممع يأ محمد ! 
- الولد لا يخرج محمولا على دراجة 


- الدنيا حر والطريق طويل وملىء 
( بالمطبات  )‏ حرام عليكم أن تعذبوا 


ابنى ! 

الأمر هين اذن ٠٠‏ ستحمله فى 
سيارة ! 

- خيرا تفعلون ٠٠‏ واذا أردتم تقودا 
فهذه هى النقود ! 

وصاح. فيها شقيقها : عار علينا 


يا أختى هذ! الكلام ٠٠‏ أليس فينا 
رجال يقومون بمثل هذه الواجبات ؟ 
وماذا يقول عنا زوجك حين يعود ؟ 
وقال ابراهيم ‏ السيدة على حق ٠٠‏ 
والأمر بسيط على كل حال فلن يكلفنا 
ذلك أكثر من جنيه ٠‏ 


واخرج الصهر المبلغ من جيوبه , 
ومد يده الى أحدهم , لكن ابراهيم كان 
اسرع همنه فقدم الجنيه الذى كان فى 
جيبه الى رجل آخر .٠‏ وأمره بالذهابالى 
بيث ( الاسطى عيسى ) صاجب. 
( السيارة الأجرة ) ٠‏ 2 

وصاح الصهر : كلا يا ابراهيم 
أنا أخرجت المبلغ من جيبى أولا ٠‏ | 

ورد ابراهيم : همذا واجب على أنا 
يا رجل ٠‏ 
 .‏ الحكاية بسيطة ٠‏ 


أى نعم بسيطة ٠٠‏ لكن لا يجوز 
0٠‏ اله ابنى ! 

رياء ونفاق ٠٠‏ ! لو كان ابنهماذمب 
به فى سميارة ٠٠٠‏ ان أولاده حين كانوا 
يموتون كان يحزمهم على حمالة دراجة 
صحيح ان المسافة طويلة والطريق 
متعب , لكن حالته لا تسمح له بأن 
ينقلهم فى سسيارة تكلفه جنيها كاملا ٠١‏ 
ان دخله لا يكاد يكفى الا للكفاف ٠٠٠‏ 
وهو لا يدبر نفقات معيشته الابالاحتيال 
على الرزق مم التقتير فى الاتفاق ٠٠٠‏ 
ثم ان الموتى كلهم متشابهون ٠٠‏ لا فرق 
بين الآدميين وبين الكلاب الميتة التى 
يجرها الاطفال من ذيولها ٠.٠٠‏ ولعل 


الفرق الوحيد فى 
النقود التى سوف تضيع هباء وبلا 
11 

ديه سهرء من دردعه قائلا : مالك 
يا ابراهيم ؟ 


مه .الق دوهع امهطقاه. 


أرشيف الشارخ 


واجابه  :‏ ابدا ٠٠‏ اثى افكر فى 
أحوال الدنيا ٠‏ 
- وعلام التفكير ٠٠,‏ ان الدنينا 


لا تستحق أن تفكر فى أحوالها ! 


الحق همعك ٠٠‏ ان آخرتها متر فى 
عترين , والعمل الصالح هو الذى ينفع 
اآى والله ! 


وعاد ابراهيم الى شطحاته : 


آه لو يتعظ أخوه » ويصاح من 
شان الخلاقه ام ا ديسلية له يه 
فى البيت بدلا من مماطلته يوما وراء 
يوم وشهرا بعد شهر , وكأنه سيعطيه 
شيئا غير حقه ٠٠‏ ألم يكفه أنه ترك له 
البيت لتمرح فيه زوجته كيقما شاءت 
٠٠‏ أم أنه يريد الاستيلاء على حقه فى 
بيت ٠‏ ؟ هل أصبح وغدا الى دا 


اتقلب فوق.ركابه ؟ ٠+‏ 
اللهم' اخرلك 17نب الصيدان ١‏ 


وأخيرا وصل ( الاسطى عيسى ) يقود 


سيارته ٠٠٠‏ الحمد لله ! 
ودخلوا البيت ٠٠‏ واخذوا الطفل 
عنوة من بين مخالب أمه ٠٠٠١‏ وودعتهم 


النساء بصراخ رهيب وكأن الميت لم 
يكن طفلا رضيعا » وانما هو رجل عظيم 
توقفت أعماله + وترملت زوجته ٠‏ وتيتم 
أولاده ٠٠٠‏ يا لمبوعة النساء ! 


ركب ابراعيم قى المقمد الحلقى 
للسيارة ٠٠‏ خمل الطفل على ساعديه 
وفخذيه » شاركه فى السيارة رجال 
قلائل ٠٠‏ جلس ائنان بجانب السائق 
وآخران بجانبه ٠٠٠‏ طافت السيارة 
بالبيوت الكثيبة ٠*٠‏ عيون كثيرة تحاول 


التعرف على من بداخلها ٠‏ التصيرة 
اتتعثر فى المنحتيات الكثيرة ٠٠‏ الأولاد 


العفاريت لايكفون عن التعلق بمؤخرتها 
.٠٠‏ عندما كان صغيرا لم يكف ابدا 
عن التعلق بالسيارات الصغيرة أو 
الكبيرة ٠٠٠‏ مهما سسبه السائق ولعن 
أجداده ٠‏ كان بقعم ويتألم ٠٠‏ ويجرح 


08 الققعع امهنال :هه ام ممه وميم النكجلاا 


فى كثير من الاحيان » لكنه لم يتورععن 
الجرى خلقها ؛ كانت لذته تنبع من 
الجرى والتعثر +٠‏ ثم اللحاق بها - 
سارت السيارة على الطريق الزراعى 
متمهلة بسبب وعورته مما جعل الرجال 
ينتشون ويتنسسمون الهواء بلذة 
واسترواح ٠٠‏ المزارع والاشسسجار 
الخضراء ٠٠‏ والجاموس والبقر والماعز 
والاغنام ٠٠٠‏ هياه الترعة السمراء ٠.٠‏ 
السماء الزرقاء ذات السحب ناصعة 
البياض ٠٠٠‏ مناظر ألفتها عيونهم ٠٠‏ 
ولكنهم يرونها اليوم من داخلالسيارة 
كأنهم يرونها لأول مرة ٠٠8‏ الشمس 
المحرقة نفسها أصبح لها بريق ذهبى 
يضفى على الافق جمالا باهرا ٠٠٠‏ 
ابراهيم. يلاحظصامتا ما يجرى حوله 
٠٠‏ ؤلا يشارك القوم فى تعليقاتهم ٠٠‏ 
فهذه المناظر لن تغنيه عن طعامه وطعام 
اولاده ٠٠‏ كان يود أن .يشترى لحمبا 
وخضارا ٠٠٠‏ من مدة طويلة لم يدق 
طعم اللجم ٠٠‏ عبيط ٠٠‏ تسرع ودقع 
أجرة السيارة ! ٠٠‏ لم لم يدع ذلك 
الصهر ليدفعها هو ؟ ٠١‏ كبرياء زائف ! 
أراد أن يثبت له أنه احسن مه .ء 
عادات سخيفة ! ٠٠‏ يقدم كل ها يملك 
لكى يعطى صورة حسنة ( للعائلة ) ٠٠‏ 
العائلة التى انفصل عنها أخوه ٠٠٠‏ ! 


: 4 وحد اله ٠٠‏ يا ابراهيم ! 
1 


لا اله الا اله ! 

مالك ؟ 

اتاإلا هىه ! 

اذا كنت مشغولا بأخيك: وبتأخره 
عن الحضور ؛ فلا تنضغشل ! ٠٠‏ انه 
سيصل - ولا شك بعد قليل ! 

( عمر الشقى بقى ! ) 

- تاكد انك سستجده هناك فى 
انتظارنا عندما نعود , ومن الجائز أن 
يقابلنا الآن فى الطريق ٠‏ 

وحاول ابراهيم أن يقول شيئا 
0 

ب أصيل 0ه 

ولكن صاحبه قاطعه : لا أصل ولا 
فصل ! روق دمك فان الغم والهم 
يقتلان القلب ! 

وفكر ابراهيم لنقسه : 

( حاجه تكسف !) ٠٠‏ ماذا يقول 
لهم ؟ أيقولانه حزيزعلى الجنيه فيضحك 
عليه الناس ٠٠‏ أم يقول انه حزين من 
أجل الأسرة ؟ ٠٠‏ فأين هى هذه 


3 


الهو عدصاندصلاط 


الأسرة ؟ ٠٠٠‏ فيما مضى كانت هناك 
آسيرة 000 آيام جد ٠٠‏ أمسا آبوه 
فليرحمه الله ! ٠٠‏ لولا اعوجاجه وبيعه 
الأرض فى شبابه على القمار والغوازى 
لما تنكد عيشه هو على هذه الصورة 
التى يحياها ٠٠‏ الجنيه فى هذه الأيام 
له 'قيمته ٠+‏ يطلب من أخيسه أن يرد 
اليه ما دفعه نيابة عنه ٠٠٠‏ شىء ها فى 
نقسه يمئعه +٠‏ شىء لا يرجع الى أخيه 
.٠٠‏ انه لن يطالبه برد الجنيه حتى 
لو مات جوعا ٠٠‏ العوض على الله ٠‏ 
المسألة واضحة من بدايتها ٠٠‏ اذا كان 
أخوه لم يدفع له بقية حقه فى البيت 
الذى خلفه أبوه حتى اليوم » فهل من 
المعقول أن يرد له هذا الجنيه » ومرت 
لحظة تصور فيها أن 3. 


فيقول : نعم ! وعند ذلك يهرش آخوه 
رأسه ؛ ويعبث قى شاربه » ويتحسس 
ذقنه » ويتلفت حواليه ٠٠٠‏ ثم يزوغ 


نه ! أما اذا كان أخو زوجته هو الذى 


ما هذا الغباو الذى يبدو هناك 


هن بعيد ؟ 
يظهر انه سيارة 


أنا أرامن أن فيها مصطفى أفندىأ 
- أخاك يا ابراهيم ! 


ا 
أنا قلبى يحدثنى أنه هو ٠‏ 


نا سيدى , مصطفى أو غيره سيا 
٠٠-‏ ان الطفل فى طريقسه الى المدقن 
والسلام ! 


والواقع » ماذا سسيجنى هو من 
مصطفى افندى ومن حضوره الآن ٠‏ 
لا شىء طبعا ! ٠٠‏ الجتيه ذهب همعالريح 
1 إن هدام لهم 2 و بعيه كلفد + 
وأوحى اليه بأن يدفع ولو أجبر 


( التاكبى ) فقط ٠٠‏ أما باقى حقوقه 
فلا بأس فى أن يدقعها فيما بعد ٠‏ 
ولو بعد عامين ٠٠‏ أو ثلائة ! 


وصاح أحد ركاب السيارة ! 
هدىء السرعة وحياتك ‏ ياأسطى 


عيسى لنتحقق من شسخصية هذا 
القادم ! 


أرشيف الشارخ 


وسطعت قكرة فى رأس ابراهيم + 
لماذا لا يهمس قى اذن الاسطى عيسى 
ويرجوه أن يطلب الاجرة من أخيه على 
زعم آنه لم يقبضها بعد ؟ ٠٠0‏ ثميسترد 
هو مبلغه من الاستطى “بعد ذلك" ٠‏ 


لكن أخاه 
انه يعرف من هو الاسطى عيسى , واته 
ما كان ليخطو بسيارته خطوة واحدة 
قبل أن يقبض أجره كاملا ٠٠٠‏ ومع 


٠ داهية‎ ٠٠ 


ذلك ليفهم آخوء ها يشضاء ٠‏ وليفضب 
اذا شاء ‏ كما يشاء ٠٠‏ ولينزل 
عليه غضب الله أيضا امهم هنا 


عو استرداد الجنيه ! ٠‏ 
أخرى - لماذا لا يكون تقدين أخيه 
اللموقف على أساس أن الاسطى عيسى 
لم يتهاون فى هذه القاعدة التى أخذ 
نفسه بها الا من أجله هو هذه المرة - 
لانه بقدر الذين يفهمون فقط ‏ ومو 
يوجد بين أعل القرية منيصلح أن يكون 


ندا لمصطفى أفتدى فى هذا الفهم ؟! 


وصاح الذى 


برام على أن 
«صطفى ]اق السيبيارة ااام 


لها | ١تأر)‏ 2< خاما وطع منت هالنه 


فى ضراعة +٠‏ ورقع عينيه الى السماء 
وهو ايتمتم اقى سيره : 


يا رب ! الهمه الدقع 
بحالى ! 


٠٠٠‏ انك أعلم 


لشفا 

هذه هى القصة التى أراد أن 
الأستاذ سميح ‏ ولكنه بدلا من أن 
يكتبها بهذه الصورة التى طالعهها 
القارىء الآن ٠‏ جعل حوارها كله باللغة 
العامية التى لا يفهمها غير أهل مصر ء 
وبذلك أوشك أن يحجبها عن قراء البلاد 
العربية الاخرى التى أصبحت تشاركنا 
فى هجلاتنا » والتى أصبحت حريصة 
على أن تطلع على آدابنا ء وتقبل على 
قصصنا شغف ٠‏ ولكن تصدها فى كثير 
من الاحيان هذه اللغة اتعامية التى تعتبر 
بالنسبة لأعلها « لغة أجنبية » لآنهم 
لا يستطيعون فهم آلفاظها ولا تراكيبهاء 
وذلك لآنهم لم يسمعوها من قبل ولم 
يالفوها ٠‏ 


وبحسبى اليوم أن أورد نمباذج 


هما ورد فىحوار هذه القصة ‏ كما كتبها 
مؤلفها ‏ ليدرك القارىء. سببالشكاوى 


التى بدات تجيئنا تتزى من قراء 
فى العروبة , وى تحميبل 
اعتراضاتهم على استعمال الآساليب 


العامية فى كتاياتنا + 
-١‏ لو قتحت بقها ٠٠‏ تاخد على 
دماغها ٠‏ 


؟ - اللى يحكمتى فيها 
5-0 


اطبا 


 “‏ هالناش دعوة ١٠.ها‏ حناش 


٠ قدها‎ 


خلاص يا.ستى ٠٠‏ ناخدو فى 


الاطربيل 


اذا كا تعلفلوس ٠٠‏ آدىالفلوس 


أعى + 
> كلامى مايوقعش الارض أبدا + 
- هاشى كلامك ٠‏ 


لتك رف انتيل النت مزع :© 


2 4 
9 


طيب نقدم دلوقت نجيب 


ا عجلنا ٠‏ 


من أجل ذلك رأينا اليوم أن تتحمل 
مشسقة اعادة كتابة هذه القصة باللغة 
العربية التى نشرناها فوق هذا الكلام, 
وسيرى الاستاذ سميح بعد قراءته لا 
نشر ‏ آنه لم يبق من قصته الا الفكرة 
وعيكلها العظمى ء أما صورة اللحموالدم 
فهى من صنع قلم آخر ‏ وهذه مهمة 
قاسية نتقدم بالرجاء الى اصدقاء هذا 
الباب آن يعفونا من حملها فى الكستقبل 
فان فيها اضاعة للوقت وتبديدا للجهد 

ونحن ننتهز هذه اكرة لتشسير 
هرة آخرى ‏ الى أن اللغة العامية 
سوف لا يكون لها مجال للظهور فوق 
صفحات هذا الباب » ومن كان بحس 
بالزغبة الصادقة قى نشر ما يكتب 
فلينيذ هذه العامية نبذا قى محاولاته 
التى يبعث بها الينا » كما أننا نرجو أن 
يعرف الآن بعض الذين لم تنشى 
رسائلهم سيا من آهم الأسباب التى 
دعت الى اغفال هذه الرسائل * 


ارشيف الشارخ 


العدد السمبعون 
الثلاثاء ١١/‏ من وفمبر سئة 54و١1‏ 


الموافق ١‏ هن رجب سئة 4م8١‏ 
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اتن كارا العرر 


© التغيبرات الجذرية محمد قريد أبو حديه 2 ؟ 
© ميخائيل انجلو"اللتتاغر: د-+-نبيله-ابراهيم سالم م 
© من زوايا الشمعر القوهى د١محمد‏ أحمد خلف الله م4 


© عيد راس“ الستة والزوا ترحمة: فتحى عبد الفتاح ٠١‏ 
(قصة) 
© المجلس الاعلى وقضية الشعر 1 
© جوركى أديب الشعب تر<مة : فؤاد ذوارة ١ ١‏ الآ 
© الذباب والحلوى رقصة) 22255 عتند )2 | 00 ١‏ 
© موسقة (قصيدة) الكلتاعر كيده بقوى :71 
ج. فرانرليست : القيثاره إطاللة “مور قوال 02 
© الي راقصة (قصيدة) الللاماعز. ؛ ااال نات 41/121 


هي مشسكلة الحب فى النوية د٠١‏ عز الدين سسماعيل 58 
ه أغلاقات أمضطربة . (مسرحية) - ترجهة : محمد حافظل 


الكومق لذ 
©:؟! الوجة رَاقصةا لفرقة الفنون 
: الشنعبية مير التنداوى و العنوان 
الاطباق الطائرة يحيى اما 0 
: 2 0 أبيض 0 58 3 شاع عبد الخالق ثروت 
مكبَنَة الثقافة عامر محمد بحيرى 3 بريد محمد فريد 
ه نتون تشكيلية سعد الخادم ‏ د* محمد لشففق 
طه حسين ذا 


هج العفسن الذاوى (قصميدة) للشساعر: البيلى عبد الحميد 0 
ن <مدى قنديل إن 


مصطفى قوده مصطفى :66 200 22 
1517 اللخلات الغربية ]حمد ادم محيد ل قترة الاشتراك السنوئ ا 
دكرودى بذ ترسل الاشتراكات ثلادارة 

:21 التقيفة فى اسشبوع "1 قؤاد محمد تود 3 


© .بين الثقافة والقراه حسن جلال د 


من تانج ج 


م يم ودع م .6 


هه الهم ويه تم مط هاه ع0. اله فعهامهطالهممه 6امهطاعمه]. بسنرصو تولاط غقالقوعد عدم االتدملاط 


ارشيف الشارخ 


را 
ا 


لفظة « جذرى » ترجمة حديثة للفظ الاجنبى « راديكا » الملستق من أصل معناه 
« الجدر » وقد بدأ استعماله يشيع فى هذه الانام » وكتت سعيدا جدا عندما ستمعته 
لأول هرة فى مطالع هذا القرن فهو وان كان ترجمة حرقية للفظ الاجنبى ولكنه ترجمة 
«وفقة وأعتبره اضافة سعيدة الى ثروتتا اللغوية ولكن شيوعه فى الاستعمال فى هذه 
الايام اشعرنى بخيبة أمل شديدة فيما كنت سعيدا به ٠‏ 


يا واغكم وبسيط , 


هو لفظ خفيف على الاسياع ٠‏ وظتنت انه سريع الى الا 3 
وعددتة افضل بكثير من المصطلحات العرنية_التى تصل ١ب‏ هيحد الرطانة.التى 
لاتفهم ٠‏ << 

وكان مبعث خيبة الامل الذى شعرحً ها آنا الْبْعِضَنَلِستخلهؤنه فى غير ما عو 
مقصود منه وما ظثنت انه واضيج الدلالة علبي ار 1 
القاه بعض الاضواء على ما أنه متأم نى الل لإا 7 
رأبى فلا يسىء البعض الى كد غلم لإثقيف لالظراكف كن 
المقصود منه اما عن حسن /سةًا دما لق 

فالجذر كما هو واضح لمر امتل الشحرة "لذ 


ب 


الشجرة ٠‏ فاذا تحدث كاتب أو مصلح اجتماعى عن «اصلاح جذرى» قلا يمكن أن يحمل 
معئاه ولا يمكن أن يقصد ابدا انه يريد ان يعير عن معنى استئصال «الجفو» واقتلاعه ٠‏ 
فاذا شاء ذلك الكاتب ان يعبر عن ذلك المعنى وعو « الاستئصال » او «٠‏ الاقتلاع », 
فعليه أن يختار اللفظ الذى يدل على حقيقة ما يقصده ٠‏ ولنضرب مثلا لايضاح حفيقة 
المعنى الاصلى الذى قصسده المصلحون المحدانون حين يقولون مثلا ان الثورة قصدت ان 
تقوم ( بتغييرات جذرية ) فى حياتنا ٠‏ 

فالجذور التى تغذى حياتنا وتعتمد عليها افكارنا عى الاصول العريقة فى حياتنا 
وهى الاصول التى تؤمن بها ونعتمد عليها فى سير حياتنا ٠‏ قمن هذه الجذور مثلا 
جذر هام جدا وهو « العدالة » و + الخير الجماعى » » وتو أصل معترف'به منا جميعا 
ونحن نؤمن به ايمانا « مطلقا » ولا نقبل من أحد أن' يتعرض له بسوء ولا نرشى من 
أحد أن :يطلب ,هنا ابعاد,معبى « العدالة » ومعنى م الخ الجماعى » عن أصولنا الثقافية 
لعريقة ٠‏ 


وقد كان الواقع غير هذا فى الماضى ٠‏ فقد عبث أصحاب السلطان بهذا الأصل 
الثقافى الأصيل عبثا شتيعا حين وضعوا من النظم الاجتماعية والسياسية ما ينافى 
٠‏ العدالة » ويناقى معتى « اخْير الجماعى » ٠‏ وذلك عتدما أصدر أصحاب السلطات 
الجأثرون بعض النظم والقوانين التى حملت مجتمعنا العربى على الخحضوع للنظم المنافية 
( للعدالة ) برغم انفهم فلقد كان أصحاب السلطان قى هذه البلاد من بين أفراد طب 


ممه القروع ع /مهطقاه. 08 القفق امه حال دهده > ام محا ها رصا التقصلاه. لقالقوه هعتم النقملاط 


أرشيف الشارخ 


ممتازة » ووضع هؤلاء نظما وقوانين فى مصلحة الطبقة اللمتازة وجعلت جمهور الامة 
محروما من كل خير ٠‏ 

قحدث عند ذلك تصادم شديد بين تلك النظم الجائرة وبين الجذر الا 0 
الذى نؤمن به وعو « العدالة » و « الخير الاجتماعى » وتعالت الشسكوى .وتعالى الأنين 
من وقع تلك النظم الاجتماعية (الجائرة) وطلما عبر جمهورنا وعبر مفكرونا ومصلحونا 
الاجتماعيون عن ذلك الانين فى مقالاتهم وفى كتاباتهم الأدبية ولكنصياحهم ذهب أدراج 
الرياح لآن القوائين كانت ترغم جمهور الشعب بالقسر والارهاب فلم يستطيعوا إن 
أن يفعلوا شيئا غير الصراخ والأنين من قسوة النظم التى كانت سائدة ٠‏ 

واستمر الصراع قائما بين جذورنا الثقافئة الأصيلة وعى « العدالة » و « الخبر 
الجماعى » وبين الطفيليات التى دخلت اليها وحاولت أن وتقتلها » حتى جاءعت 
ُورتنا فى يولية عام ٠ ١905‏ فكان أول ما فعله الجمهور وما فعله المفكرون والمثقفون 
أن اندفعوا بكل ها فيهم من حماسة الى الثورة ومساندتها لانهم توقعوا أن هذه الثورة 
ستقوم بتغيير النظم الجائرة التى تعالى أنينهم منها ٠‏ وبدات الثورة فعلا فى التدخل فى 
هذا الصراع القائم بين جذورنا الاصئلة وبين تداخل هذه العناصر الفاسدة التى قام 
عليها نظام الامتياز الطبقى , فبدأت الشورة تبحث وتبحث لمعرفة اصول الشر الذى 
'تسبب فى ذلك الصراع بين جذورنا الاصيلة وبين تلك العناصر الفاسدة ٠‏ ولم تلبث 
الثورة أن تحققت من أن أساس الفساد والشر كله يرجع الى أن ٠‏ درنات خبيئة » 
أصابت الجذور الاصيلة فبدلت خيرها المحقق الى شر محقق عندما أندل معنى «العدالة» 
الاصيلة فى ثراثنا الثقافى المقدس الى معنى « الامتياز » و « انعدام العدالة » وبالتالى 
إلى انعدام معنى « الخير العام الجماعى » فوجدت ثورتنا انها حين ارادت اعادة « العدالة » 
الاصيلة الى معناها الحقيقى » وحين ارادت أن تزيل عنها تلك الدرناتالخبيئة التى 
أصابت جذورها فلابد لها من معالجة الجذر الاصيل لاعادته الى سلامته وقيامه بوظيفتة 
القدسة وعى تعذية الامة بالعدالة التى عى قوام كل هجتمم ومبعث الحياة فيه ٠‏ ولهذا 
فان الثورة قامت بالكشف عن مبعث الشر فى الجذور نقسها فرآاتع ان يكون اصلاحها 
٠‏ جذريا » أى أنه اصلاح يكشف عن الجذور اطبيوية للامة يديك الدرتات 


الحبيئة التى تحول بينها وبين اداء وظيقتها فر اعا شديدا 
بين حيوية الجذور وبين تلك الدرئات الخبيئة ٠‏ فازالت 


الثورة كل امتياز طبقى واعادت_الاعتبار 3 بر الأمة. وبدلك كامت_ياصلا 
«الجدرى » الاول وهو « ازالة ١‏ القلبقية , [ال لبقة 58 
وتهمل سائر الامة ٠‏ 

وقامت الثورة شيئا بعد شىء بعملية تطهير الجذور من « الدرنات الخبيثة » فقامت 


بتقليم اظفار « رأس المال » ودرمت اسنانه حتى لايستطيع القتك بأحد ولا يستطيع 
الحاق الاذى بالجماهير من الشعب أو استغلالهم » وحجب « الخير الجماعى » عنهم ٠‏ 


فقامت يذلك بوضع القواعد التى تحول بين الشنعب وبين الاستغلال والاستعباد, 
وقامت بكفالة حصول جماهير الامة على تصيبها العادل فى عائد مجهودات الاتتاج 
الزراعى والصئاعى ٠‏ وقامت بكثير غير ذلك لا نجد حاجة الى تفصيله قائنا تعيش الآن 
فى ظل هذه الجهود ونشهد آثارها كل يوم وهى كلها تهدف الى اعادة جذورنا الثقافية 
الاصيلة الى حقيقة وظيفتها وابعاد الدرنات الخحبيئة وكف شرها عتها ٠‏ 


هذا هو المعنى الذى فهبتته من أن الثورة قصدته حين عمدت الىاصلاحائها 
« الجذرية » التى أرادت بها تمكين الجذور من القيام بوظيفتها الحقيقية وابعاد الدرنات 
الحبيئة وكفها عن ايقاع الشر بها ٠‏ 

فمعتى الاصلاحات « الجذرية » كما يهم منه طيعا هو اعادة الجذور الى اداء 
وظيفتها وعدم السماح للدرنات الحبيثة التى تسللت اليها باعاقتها عن تادية وظيفتها 
الخيرية ٠‏ 


قهذا البعض مخطىء فى فهم المقصود من عبارة « التغييرات الجذوية » التى شاع 
استعمالها أخيرا ٠‏ 


مه نقتم و © مه ط0اه. اعم الهقعامههالوومع عام مجاععه]. ومو املاط غهالقوع هاعم ا/اتدملاط 


أرشيف الشارغ 


يبدو لتا ‏ والله أعلم ‏ ان هذا البعض يستخدم لفظ « التغيير الجذرى » عند 
التعبير عن معنى آخر وهو ( اقتلاع الور 86 اغا عا الوثيا تلك مدا مكنا 
بالحياة وبالعناصر الحيوية الت لبي تلزم لها ٠‏ اننا نؤمن والقادة والمصلحون جميعا 
بتلك الجذور الاصيلة التى حفظت لنا الحياة وامدتها بالعناصر اللازمة لها عدة 
راذا كان هذا البعض يقصد بلقل « التغيوات الجنوية » شيئا آخر غير تطهير 
مما التف جولها من الدرنات الحبيئة فليستعملوا تعبيرا آخر غير اللفظ المسكين الظريف 
الذى يريدون تشويه معتاه وهو « الجذرى » ٠‏ فليقولوا مثلا انهم يريدون ان يكون 
التغيبر « حارفا » يقتلع اعتلاقا عشوائيا بغير تمييز بين الجذور وبين الدرنات الحبيثة 
الت أضابتة ٠‏ ان أحدا لايريد آن يقتلع الجذور يل المراد الحقيقى هو تطهتر الجذور مما 
يعوقها عن اداء وظيفتها ‏ مثل تطهير الارض من الحشائش الضارة التى تمتص الغذاء 
وتحرم منه الجدور وتطهيرها من الدرئات الحبيثئة التى تضعفها وتحاول قتلها ٠‏ 


لقد حاولت بعض الثورات الاجنيية العمياء أن تقوم « بتغييرات جذرية » 
عشنوائية كما فعلت الثورة الفرنسية وكما فعلته ثورات أخرى مثلها فى عشوائيتها ٠‏ 
فالثورة الفقرنسية مثلا أعلنتقى تغييراتها الجارفة أنها تكفر بالدين واقامت من العقل 
الها آخر غير الله ٠‏ ولم. يكن نصيب ذلك « التغيير الجارف » ان يلقى نجاحا ٠‏ قلم يلبث 
صنم « العقل » ان خلع عن عرشه المختلس وعاد الايمان بالله الى مكانه المسلوب ٠‏ وانه 
لمما يؤسف له ان طائفة اخرى من المفكرين الغربيين قد دابت على دعايتها للكفر بالدين 
وبالالوهية ٠‏ ويكل اسف ايضيا نقول ان. تلك الطائفة لم تجد امامها جذورا اصيلة فى 
وبين جاع م وهذا مو السير كٍِ ان دعايتهم اصابت 
نجاحا اعمى .فى بعض البلاد الغربية ل جاع ار تيؤؤيف بآلت اليه الحياة 


فى بعض ‏ الشعوب الأجدبية ب فصارت كاك جاممة ودها الباسر 
والضلال والقلق , لآنها لاتستند الى جذور أ د 


ان جذورئا الثقافية ليست كما يقول بعض الفكر من نوع ب المخدرات » 
بل ان فيها كل ما يوقظ العقل والضمير ويوضح للئاس مواضع الخير الانسانتى 
ومواضع الشر الذى يهدد الانسائية ٠‏ ان تلك الجذور ليست من نوع المخدرات 2 
همى من نوع المنبهات والمنشمطات التى تجعل الآمة تتنبه الى ها فيه خيرها وما فيه شر 
لها ٠‏ فثلك الجذور النفسية هى التى تغذى حياتئا بمعنى العدالة ومعنى الرحمة ومعنى 
الاحسان والعفو ٠‏ ان فيها مايغذى حياتنا بأنفس ما يكفل لها السلامة والخير والابتعاد 
عن العناصر الميلكة المدمرة ٠‏ ان فى تلك ال دور النفيسة ما حفظ على الأمة حياتها وما 
عو كفيل بحفظ حياتها حيال أعدائهاء لا'نه يجعلها (تعد لهؤلاء الا'عداء مافيها من قو 
من قوة مادية وقوة معنوية , من دقاع بالرجال والا'موال ومن دفاع بالقوة النقسية 
الثى لا يضعفها ترف ولا انخلال * ان فى تلك الجذور ها يحفظ على الأمة صلاحها 
للبقاء فى معترك الحياة ٠‏ قدعاية الأدعياء انهم يريدون القيام « بتغييرا : 
ليس فيه خير للآمة اذا كان المقصود أن يكون اقتلاعا للجدور نفسها التى تمدئا بهده 
العناصر الواق ب - هته الدعاية اشد خطرا على حياتنا صا داخل ( جلورنا ) 
من الدرنات الخبيثة التى افشدتها فى الماقى ٠‏ ودعايتهم جديرة بان تسمى « دعاية 
اقلاعية » جارنة لا دعاية « جذرية 0 يفهم عن معنى التغييرات الجذرية التى قاىت 
بها ثورتنا ٠‏ هى دعاية نحو بات اقتلاعية 0 فعل السيل اذا اعرين 
واد من الا'ودية فاقتلم جذور شجرعا المامر واقتلع بيو 
ا ودواب ٠‏ وللناس عقول ولهم ايمان.ولهم ادراك ا 
والخبيث ٠‏ ولنا أن نحسن الظن بما يضمرون فى دعايتهم من النو 
لابد لها أن تظهر فى يوم من الأبام ٠‏ قتعلم أنها دعاية عدوانية مقصودة اي بما 

اتقع فى خطأ غير مقصود فى التعبير أو خطأ غير 
م ا اي 1 
الدعاية وعى كفيلة باظهار فساد تلك النية وعدواتها أو ضلال اتجاهها ٠‏ ونرى من 
واجبنا أن نتتبع تلك الدعاية حتى نعرف حقيقة أمرعا ومواجهتها بما هى إعل له , 
والسلام على من اتيع الهدى ٠‏ 


1811.667 وعد هطاه. اه ااهقك امهنا ج امه عام هطع مها ا«موبواالت مصلا 


مقالقوه معدم االنوملاط 
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اذا كن العالم أجمع قد عرف الفنان 
ميخائيل آنجلو بوصفه المثال والمصصسور 
الاكبر فى عصر النهضة ؛ فانه ريما 
جهله بوصفه شاعرا ٠‏ على أن شسعر 
ثيل أنجو لم يكن مجهولا فى حياته © 
وائما كان يبدو غريبا فى نزعتة عن شعر 
القفرن الخامس عشز 6 فقد عتده 
الموسيقيوت فى عصره أمثال « أركادلت » 
و « ترومبونسميئو » لغمات موسيقية » 
كما امتدحه أدباء عصره أمثال « بنيدتق 
فارسى » و « فرنسسمكو بيرنى » اللذين 
أدركا بطبيعتهما الشاعرية ؛ أن هذا 
الصوت الجديد ب وغم أنه لا تمي 


واذا كان أسلوب ميخائثيل اتجلو فى 
النحت والتدموير ؛ وليد عصر التوضة » 
فان أسلوب شعره كان بتفق مع أسلي.4 
فى الفن التتشكيلى » سمواء ف شالايه 
وصوره © أم فى تعبيره عن آلام النغورن 
البشرية ٠‏ وقد نبع هذا الاسلوب لدي 
فنانى عص. النهضصة بصفة عامة 6 
وميخائيل انجلو بصفة خاصة © نتيجة 
اكتشاف الفنان لموقف الانتسان ازاء هذا 
الوجود ؛ الاءى الذى كان يجهله العصر 
الوسيط تماما ٠‏ لقد بدأ الفتان لاول 
مرة يعبر عن موقف الانسسان بوصقه 
كردا متصلا لا بالسنياء فحسسب 6 وائما 
بعالمه الارضى كدلك ٠‏ ومن ثم فقد تزع 
الى تصوير هذا الانسسان فى بؤرة 
ثراجيدية موضوعهسا صراعه فى هذا 
الكون اللىء بالغرائب 6 كمسا نزع الى 
التعبير عن تجاوبه ازاء احساسه بجمال 
عالمسه ؛ وبتظسامه الواقمى اللىء 
بالمئناقضدات ٠‏ 


عن خشلال هذا الاسلوب برق فن 
ميخائيل أنجلو ؛ سواء فى النحت أم ىق 


التصوير ٠‏ وبهذا الاسلوب كتب ششعرا 
مليئبا بالتعبير عن مخاوف الانسان 
وألامه +٠‏ 


وقد تاثر ميخائيل انجلو أكثر «اتاثر 
بالشاعرين بترارك ودانتى ٠‏ فكم تغنى 
مثل بترارك بالحب والموت والثمسهرة 


ده .اموه مهاه 


ازيف الفارع 


والزمن والأبدية * وان كان شت عر 
ميخائيل اتجلو الذى كانت تيدد عزيه 
مسحة من صلابة المرمر وفخامة النصب 
التذكارى » يختلف فى وقعة عن شغر 
بترازك التنى كان يتميز بالرقسة 
والانسياب ٠‏ وأما'عن تاثره ‏ بالشماعر 
دانتى © فقد كان عثله يمقلك المتدرة على 
الرؤية » والوعى بذنوبه وذنوب البشر » 
والاحسانن التام بحساجته الى الله © 
وتقديسه للحب وإلفن ٠‏ 


وأصبح قلبه موضوع شعره ؛ فانه ينسى 
الشمعر الذى يحقظه ويعجب به »؛ ويحطم 
قيسد اطلاعه وعلمه بفاس مرديته ٠‏ 
يكون شسعره جسارا فريدا + 
وتشيع فيه على التو نقمتان © نغمة 
التغنى بوصير الانسان كما هو الحال 
فى الآدب الاغريقى »6 ونفسمسة التغنى 
ركان مسد كنا رست كن عضن 
النهضة ٠‏ واذا شاء القارىء أن يعرف 
كيف يجد ميخائيل انجلى نفسه فى عالم 
ان عليه إن بعر متت لد 
الفزلية فى اكيز بيسكار: وفيتوريا 
كولونا ٠‏ يقول فى الثانية : 
ليس قلبك سوى خدعة قاسية 
على الرغم هن أنه يخفى مرارة فى أعماقه 
وكامتك ٠‏ ثىء من الزمن » وربوا دامت 
فترة أقصر .من عمر الزهرة فى الربيع 
ان الزدن حيذما يعلن فى سرعة انقضما. 
الساعات الجمبلة 


اعم اله4ع امهنا /دومه عام هطاععه]. يتوصلا 


انما يضصيبنا بحزن هوم بالسموم سرعان 
مايقفى علينا 

كلمة الانسان جوفاء وجماته قصير 

وقد قدر تهما آن 

تماما كما تفنى خطيئتك مع مخاوفى 

حيتما يهاجمنا القضاء الحتوم 


وما ماتت فيتوريا حبيبعه.» ‏ تضاعف 
احساس ميخائيل أنجلو بماساة الانسان 
وآلامه ٠‏ انه الانسمان المبدع الخالق © 
ولكنه مع ذلك عاجز كل العجز أدام ارادة 
القرئ العلوية ٠‏ 
اذا استطاع فآسى الخثسسن أن يممنع 
الانسان 
هن ذه الحجسارة أو تلك الثى 'نقف 
مرصوصة تنتظرنى » 
فهناك مثال آخر ٠‏ ,يدفعنى الى الخلق » 
وبنظم كل حركاتى وسكثاتى ٠‏ 
انه يصمئع النفوس بكل ضربة هن فأسه 
المحتجبة وراء كل مكان » 


وحيدما هوى بفاسه العلوى 


على فآسى الضعيف » 

لم يعد فاسى قادرا على الضرب © فلقد 
هوى من يدى 

وها أنذا أقف هنا مثسلول الحرعة + 

ولست أدرى كيف أمفى © ما لم برشدثى 
الاله المثال + 

الى كنه نفسى ‏ التى اتتخبط وحيدة على 
وجه الازض ٠‏ 


إن صورة قأمن الالسه المسيطر على 
الكون ؛ التى تنتزع الفأس من يده وهو 
مستغرق فى خلقه وابداعه » لهى صورة 
جديدة حقا ٠‏ وله تفتى خيال 
ميخائيل أتجلو الخصب وعاطفته المتدنقة 
اللذين كانا بالنسبة لعضى الرينيسائنس 
عاصفة ممطرة فى صيف جاف ٠‏ 

ولع يستطع ميخائيل أنجلو فى هلاه 
القصيدة ؤغيرها أن ينسى صفته الفنية 
الأولى وعى البحت ٠‏ وعلى الرغم من' أنه 
كان مثالا ومصورا على جد سواء » الا 
أنه كان يبدى ‏ كما يقول قنانو عصره ‏ 
أقل ذكانه وابداعه فى التصدوير وأقضى 
نشساطة الروحى فى البحت : فالئخت - 


من وجهة نظرء ‏ يسمو فى قيمه الغنية 
والتعبيرية درجات على التصوير ٠‏ والله 
د كبا ايقل لم يكن ارساما عَيينًا خلق 
آدم 6 وانما كان مثالا ٠‏ ويقول فى رثاء 
أبيه وأخيه : 

أن أخى المفقود يرتسمم فى ذهنى 
ولكثك منحوت فى أءواى قلبى 

وعلى وجهى تتسافط دموعى ترلى البشن 

جميعا 


على أن تقييم هميخائيل أنجلو لفن 
النحت : ورفعءه عن مستوى التصوير 
درجات © لع يقتصر على شعره ٠‏ قطالما 
عبر عن ذلك:فى خطانياته التى كان 
يرسلها لأصندقائه من الفنانين والآدياء * 
وفى الحقيقة أن الخلاف ١حتدم‏ طويلا 
فئائى العصرحولالفرق بي نالتصوير 
والنحت هن حيث القيمة الفنية * وقد 
أراد الاديب بنلاتو قارسى أن يستوضح 
رأى الغنانين فى نهذا الموضوع ٠‏ فكتب 
اليهم جميعا وأجاب كل موضحا وجهة 
نظره ٠‏ وقد جمعت ردود الفنانين فى هذا 
الموضوع وتوجمت الى لغات عدة لأعميتها 
الفنية » لا لأنها توضح رأى الفتانين فى 
تفضيل فن على آخر فحسب ؛ ولكتها 
اتلقى بصفة عامة الضوء على مفهوم الفدون 
التشكيلية من وجهة نظر فنانج عصر 


م 
أما فيخائيل أنجلو فقد كان 
إ كوب 


فى رده ٠‏ فقد تعب اليه يخبره 

النحت يمث-لى - من وجهسة نظره 7 
المصباح الهادى لفن التصوير : وأن 
الفرق بين النصوير والنحت كالفرق 
بين الشسمس والقمر ٠‏ ولم يشمأ ميخائيل 
انجلو أن يتحمس لرايه اكثر من ذلك» 
لأنه ريما شاء ألا يثير الخلاف بينه وبين 
أصلاقائه هن الرسامين ٠‏ فذكر له.قى 
تهساية خطابه أنه لا يعارض فى أن كلا 
الفنيين ينبعان حقا من نشماط روحى 
ومن الافضل ألا يثسار الخلاف 
بين أصحاب هذين الفنين » لان هذا 
الخلاف هن شأنه أن يضيع وقتا أطول 
هن ذلك الذى يستغرقه المثال فى صنع 
تماثيله ٠‏ أما الجميع فقد أجمعوا على 
وجه التقريب على أن فن النتحت أخلدمن 
التصوير © وأكبر فى قيمه ١‏ ذلك 
أنه يهدف داثما الى ابراز الحقيقة » فى 
حين أن التصسوير يحتدوى على عنصو 
الخداع فى تقليده للطبيعة ٠‏ فضلا عن 
ذلك فان فن الئحت يقدم متعة اكبر هن 
تلك العى يقدمها التصوهر ؛ لانه يحرص 
على ابراز الاتسنجام القام بين أجزاء 
الشسكل» بحيثك يبدو على درجة كبيرة من 
الكمال» من كل جانب © ومن كلزاوية* 


3 


مه اله توه ع /ممطفاه. 


أرشيف الشارخ 


وغالبا ما يكون اللغال ‏ هن وجهة 
نظر عؤلاء ‏ متقشبا لفنون أخرى الى 
جانب فن النحت ٠‏ قفالنحت من شانه 
0 بز ما عند المثال من مواهب أخرى 
خفية كالتضوين والشعر واللوسيقى ٠‏ 
وليس غريبا اذن أن يكسب ميخائيلٌ 
أنجلو الشسعر ٠‏ ققد كان يضع قاسه 
وحجارته جاتيا » لتكى يسك يقليه 
ويعبر تعبيرا حركيا ايقاعيا عا يجنول 


أنجلو ؛» تقدسمه للحب والجمال والفن 
والشسيخوخة والقوة الالهية ٠‏ وءن 
الصعب ان ترضح تاريخينا ظهور هذه 


العناصر فى شغرة + 00 


يقول الناس جميعا أنني هرم آبله > اذ 


.ولق انهل بالج لاعلا فنا ال 


(السونيت) » والناش أحرار ؛ بسسواء 
اتهموتى بالهذيان آم يغيره ٠‏ أما أنا 
فاجدنى دائوسا أبدا مدفوعا الى التغنى 
بالحب » ٠‏ وأما تعبيره عن جلالة فترة 
الشميخوخة , تلك الفترة المفزعة فى 
حياة الانسان » فقد جاء طبيعيا فى 
نهاية حياته » وهو الفنان الذى عمر 
طويلا * 

لقد أحس فى هذه الدمن © أن ذلك 
الوقت الطويلَ الذى قضاء من عمره 
مكلقا بتبعات من قبل البايوات » لم تكن 
اتبرر وجوده فى هذا الوجود ٠‏ وكل عن 
كان يراه دهو يذعب كل يرم الى كنيسة 
القسديس بطرس ليؤدى عمله الفتى 
المكلف به 6 لم يكن تخفى عليه ما يجول 
فى نفسسه دن صراع الروج الممتسزج 
بالحسوف من الموت والجحيم ٠‏ ققد كان 
يحس الألم حيئما يتذكر أنه عن قريب 
سوف يتعرض لفناءين فعا : فناء الروج 
وقعاء الجستد * ولهذا فقد بدا له الفن 
الذى قضى حياته من أجله » عراء » بل 
أكثر من ذلك أنه بدا له خطيكة : 


061 اله شككزمهحالدهمه .غم محاعع ةا بوصنكوا//:صلاط. 


حيث أننى لم أعد الآن قادرا على الابداع 
التشكيل » 

فان هذا يهدىء روحى ٠‏ وحسبى أن 
أطلب الحب الالهى 

واتوسل الى الله أن ياخذنى بين ذراعيه 
الممدودتين على الصليب تدميان ٠‏ 


فلم يكن من اليسير على الففان 


ميخائيل أنجلو الذى قضى حياة 
خصبة © أن يستسلم للمسوت هن اغين 
نضال قوى طويل ٠‏ ان قرع الحشيشس 
يذبل ‏ كما يقول ب. دون أن يشعر به 
أحد ٠‏ أما شجرة البلوط فلاتسمقط دون 


أن 'نحدث رعدا ٠‏ 


وبعد أن توفى الفئان الشاعر 6 ,تعقد 
مؤتمر فى تور يئتو لكى يستوضح موقف 
ميخائيل اتجلو الاخلاقى والدينى ٠‏ 
ودارت فى المؤتمر مشساحئات ٠‏ بعضها 
يتهمه باتجاعه اللاأخلاقى ؛ معشدا على 
ما دونه من شعر غزلى فاضح فى بعض 
الاحيان » بخاصة ذلك الذى كتبه فيءن 
تان يعجب بهم من الرجال * والبعض 
الآخر يحلاول اتثرانه امن هله التيةاء 
ويعزوما الى «حساس فنى صرف ؛ حيث 
أن ما كتبه الشاعر معبرا عن ايمانة بالله 
وحاجته اليه » لا يقل روعة وكءا عن 
لك الشعر الغزلل ٠‏ 
لعل هذا من شانه أن يعرضضئا 
للعديث عن الغزل بالمذكر عند 
إنجلر ؛ والى مفهسوم الحب عنده 
كان الحب بالننسبة اليه تعبيرا عن 
احساسة بنعمة الجمال التى بدت له 
كما يقول - شسسماعا يسطع فى درب 
مظلم ؛ سسواء تمثل هذا الجمال فى أنثق 
أم فى ذكر + فلم يكن ما يحدسه من 
انسمجام تام وكمال فى جسد الذكر © 
أقل اثارة له من الجمال الانئوى ٠‏ يقول 
فى توماسو كافاليرى الذى طلما كتب 
فيه أشعازه الغزلية ؛ 
لو استطاع صدرى الذى يغطيه شعرى 
الناعم 
أن يكون رداء يغطى صدره » فياله من 
رداء سعيد * 
ولو كنت نعلا يحمل جسمه الجميل 6 
لتمتعتعلى الاقل بقدمين ناصعتي نكالثلج 

وقد التهئ المؤتمر بأن أكد موقف 
الفنان الساعر الدينى والاخلاقتى* ومهماآ 
يكن من شآن هذا اتؤتمر © فان ميخائيل 
أنجلو كان انسانا صادقا فى تعبيره عن 
أحاسيسه قبل أن يكون رجلا معديئا * 
كان صصادقا فى غزله وفى ثعبيره عن 
الرغيات الجسدية المستعلة فئ نفسه » 


امالقوعد لعج االتدمااط 


بمقدار ماكان صادقا فى تعبيره عنخوفه 
وفزعه من الموت والجحيم © و 
الخلاص من قيود البشر المادية 
قصائده ب بخاصة الأخيرة منها ‏ يشيع 
فيها صراخ شبيه بصراخ أسد مجروح 
عن فى أثنساء الليل » أو صراخ طفل 
يبحث عن أمه ٠‏ حتى حينما كان يلجا 
ميخائيل أنجلو الى الطبيعة ليصورها » 
فاننا نستمح الى هذا الضراخ الحائر ٠‏ 
يقول قى هذا الصدد : 

كم آحس بالمتعة والرضاء 

حينما آبصر قطيعا من الغثم الحرة 
تهبط أسفل الجبل 

وتلتهم الحشائش الخضراء » 

بيئما يعزف راعيها نغمات حزيئة 

تحكى شقاء قلبه + 

وكم هو جهيل أن ابصر من فوق 
الجبال الشاهقة 

بيوت الشعب القانع الطيب » 

فهذا يعد المائدة » وهذا يشعل النار» 
ومناك ئيس بعيدا فى ظل شجرة 
بلوط ضخمة 

آخر إبربت على ظهر خنزير وبطعمه 
فى سعادة بالغة » ببسم 

وباتى الج يعون علمة فل د | 
هؤلاء » م 

ثم يسستلقى فى الشممس الدافئة ٠‏ 
التقرا فى عيونهم الراحة اذا شئت 

انهم يعيشون السلام التام بعيدا عن 
الجشمع المادى 

فيومهم محفور فى قم التلال 

وثروتهم تراها وتعدها 

وليس لديهم مفاتبح لبيوتهم » لانهم 
لا يخشون شيا ٠‏ 

فبيوتهم مفتوحة للحظ والتسسيم ٠‏ 

ولم يتم نشر شعر «ميخائيل أنجلوء» 
فى حياته ٠‏ ففى عام ١575‏ طلب مثه 
صديق عَزْيْر لديه قصائا 'لكنى يتوق 
نشعرها ٠‏ وأعد له ميخائيل أنجلو بشىء 
من الاحجام ٠انة‏ دخ.سين قصميدة ٠‏ على 
أن النشر لم يتم » واتمسا تم بعد وفاته 
بطريقة هزلية مؤسفة للغاية ٠‏ 


ان 


فغفى عام 1355 ؛ غسزم ابن أخح 
هيخائيل أنجلو الذى كان شاعرا 
ازكاحا عرق فى الوستط الادرك انتم 
ميخائيل أنجلو بيوناروتى الصغير - 
غزم على أن ينشر شمعر عمه * وقد جمع 
بالفمل أشعار عمه ونشرعا لأول مرة 
تحت عنوان ملل هو «شغر ميخائيل 


«مه. قرو 2 /ممط لاه 


أرشيف الشارخ 


أنجلو بييوناروتى » ٠‏ وقد كان هذا 
العنوان مضللا لان الديوان لمكن يحمل 
قصائد ميخائثيل أنجلو بذاتها ؛ وانما 
تضمن كثيرا هن أشعار ميخائيل أنجلو 
الصغير التى أكمل بها بعض قصائد عمه 
التى لم يكن قد أتمها » كما تضمن كثيرا 
من أشعاره التى نقح بها قصائد عمه ٠‏ 
وقد أهدى ميخائيل أنجلو الصغير 
الديوان الى الكارديتال باربريتى » وذكر 
له أنه يهدف من دوراء نشر هذا الديوان 
إلى اشهار ميخائيل انجلو الفتان فوق 
شهرته ٠‏ ذلك أن ميخائيل أنجلو وان 
كان قد عرف نوصفه مثالا ورساما 
موعوبا عبقريا » الا أن محاولاته فى 
كتابة الشعر لا تنفصل عن ميدان فنونه 
التى برز فيها ٠‏ فالشمعر والفن التشكبق 
صنوان يتحدان ويتفقان فى كثين من 
الامور ٠‏ ولا يخفى أن هذه العيارة كانت 
تلوح منبعيد الى أنه لولا شهرة ميخائيل 


أنجلو فى الفن التشكيق لا قدر لشعره 
أن ينشر ٠‏ هذا فضلا عن أن هذا الاهداء 
قد احتوى على تذكير للقارىء بالجهد الذى 


تقببع في جوزة, المؤلف , وحوزة .واريه 
ومحبى شعره ‏ وَاخترنا أكثر الروايات 
صحة > كما قمنا يتنقيح الكثير منها» لان 
كثيرا هن الروايات بعيدا عن الاكتمال 
والوضوح + وكآانما هى مسودات قلم 
حائر ٠‏ » 


وقد صدرت عذه الطبعة بتصريح من 
دور النشر دون قى يسحيفتين كاملتين 
.يؤكد فى عبارات رصينة ؛ أن الكتاب 
لا يحتوى على شىء من شائه أن يسىء الى 
سسمعة الكنيسة الكاثوليكية أو الى 
الأخلاق الصادقة ٠‏ 

وبعد ذلك تحاول أن نرى ماذا فعل 
ميخائيل أنجلو الصغير فى أشعار عمه٠‏ 


لقد رأى أن هن زاجبه- برصفه ششاعرات 


سمعة.عمه > فقد رأى_.أن اعجاب عمه 
بجمال الرجل الذى يتفق تهاما مع النظرة 


06 اله فععامهطالهممه ءامد طاعمة]. ترصو تولاط 


الجمالية الاغريقية » فوق كل ,شبهة ٠‏ 
ولكنه أدرك كذلك أنكل الناس لاينتهون 
إلى ذلك » بخاصة فى القرن السسابع 
عشر ٠‏ ولذلك رأى أن الحكمة تتطلب 
منه أن يخقف من حدة تعبيرات شعر عمه 
فى هذا الموضوع ؛ دون أن يدرك أنه قد 
آلقى بهذا التغيير ظلالا غير أخلاقية على 
سذاجة تقكير ميخائيل أنجلو القتان ٠‏ 
هذا فضلا عن انه إضقى الكثير من 
خراص شعره الاسلوبية على شعر عمه » 
لانه شاء أن يقدمه مصقولا كما يقول 
فقد هذب بعضن غزلياته » وتخلص من 
بعض السطور »6 وأضاف يعض الافكار 
الموضحة ؛ دعدل الجمل 'الضعيفة » وقوى 
الايقاعات الخافتة ٠‏ 

وعكذا ضهرت الطيعة الاولى لشسعر 
ميخائيل أنجلو » وفيها هن عمل ميخائيل 
أنجلو الصغير ما يعادل كما عمل الفنان 
الكبير * وما درى الشاعر الصغير أنه قد 
حطع يذلك شعر عمه ؛ وقدمه إلى العالم 
غى صورة غير علمية موثوق بها ٠‏ 

ثم مر بعد ذلك اكثن من قرئين من 
الزهان 6 حينما نشر «سازارى جواستق» 
عام 183 كتابا فى تقد شمر 
ميخائيل أنجلو الفسان الكبير ٠‏ ويعد 
به عمسلا علمينا على خلاف الطبعة 
عن الديران ٠‏ فقد أرجع شعر 
ثيل أنجلو الى أصله ؛ بعد أن جمع 

لوطات شعره جمعا دقيقا شاملا » 
ودام بتحقيقها تحقيقا علميا ٠‏ وما لبث 
أن ظهر عمل نقدى أروع هن ذلك عسام 
17 على .يد الاستاذ الألمانى « كارل 
فراى » الذى. استطاع أن يعثر على بعض 
شعره الذى لم ينشره سازارى * كما 
أنه لم يخشن الحقيقة حينما قرر فى 
صراحة ؛ أن كثيرا من أجود شعره الغزل 
موجها الى الرجال الدذين أعجب بجمالهم؛ 
وليس موجه ا الى فيتوريا كما ادعنى 
سازارى ٠‏ وقد كان عمل كارل فراى 
كاملا للغاية » الى درجة أن اعتمدت علية 
كل الدراسات التى قامت بعد ذلك حول 

وبهذا؛ عرف العسالم شتعز ميخائيل 
أتجلو على حقيقته ٠‏ فعرف الناس عن 
طريقه بعض تجارب الفنان النفسية »© 
تلك التى عاناها فى حياته * 

لقد أحش الفنسان الخالد أن قنه 
التشكيلى لم يكن كافيا لآن يلبى هتافات 
قلبه » ولذلك فقسد حاول أن يمسك 
بالقلم عله يستجيب الى هذه الهتافات” 
وقد استجاب القلم وعبر فى حرية تامة 
عن تجارب حيساة فنية خصبة مشبعة 
بالألم والعذاب + 


لل 


قال هوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشار 


فى مثل. عذا الشسهر 6 منذ سبعة 
وادبعين عاما ‏ نوفمير 15117 وكانت 
الجيوش العربية تقاتل فى سبي ل تحقيق 
الاهداف القومية ‏ ومئها التحرر من 


البير التركى ا أعلن الانجليز. ذلك 
الوعد المثس كوم المعروف فى التاريخ 
القومى العربى بوعد بلفور ٠‏ 


كان هذا الوعد .نقطة تحول فى تاريخ 
العلاقات العزبية البريطانية ‏ ذلك لان 
العرب الذين كانوا يقساتلون الى جانب 
الحلفاء قد أدركسرا أن الانجا 
يخسادعونهم © وأنهم انما يعملون فى 
السر والعلانية على التمكين للص: 
من اقامة وطن قومىفى فلسِظينَ العربية؛ 

ولع يكن من الممكن أن تظل. العلاقاتون 7 
مامى عليه بعد أن الكشيف الى ا 


اتما 


الحقيقة + ل 
وتى مثل هذا الشدهى هنذ سحبعة عش 
عاما. توقمين 19510 حقق الانجليراً 


ذلك الوعد المشثوم © ولج يرضن العرب 
عن ذلك وأنكروا الدولة الت .قامت كما 
أنكروا من قبل ذلك الوعد الذى قطع ٠‏ 

وكانتت السسوات القلاثون التتى 
انقضعث فيسا بين قطع الوعد وتحقيق 
الوعد سدوات كفاج وتضال »؛ قاسى 
فيها. العرب كل مايمكن أن يقاسسسهيه 
ضغب أعزل فسسد قسوة غاشمة ظالمة ٠‏ 
فهناك القثل ». وهناك السجن © ومناك 
القشتريد ٠‏ 

وكان الشتعر الغرنى القسومى لسان 
ضدق فى هذه المرحلة من مراحبل 
النضسال ٠‏ كان الديديان اليقظ 'الماهر 
والحارس القدرى الامين ٠‏ كان ينذر 
المستعمرين ويحسذر المواطنين ٠‏ كان 
يوقظ النيام وينبه الغافلين ؛ كان 
م ويحث على الكفاح فى 
سسبيل المجسد العربى ؛ كان ينظر الى 
المستقبل البعيد ويتنبا يما يمكن أن 
ينتهى اليه المصير * 


والشعر العزبى القومى يكشف عن 


غير إل 
يسستثير اله 


مه لقتو وهام هطاةاه. 


حقائق ذات بال فيما يخص هذه القضية 
القومية الكبرى قضية فلسطين ٠‏ 

انه يكشسف عن خصائص "تميزت إبها 
هذه القضية عن بقية قضايا العالم 
العربى تهى : 


أولا؛ قضية تعاون فى خلقها وتكوينها 
ام ان ماران متا 


: الاستعمار 


عر العلل 
اعيم لأوت- # رسب عد 


+تعرقق إجد تك ردلزح «الاعجابه| > 


من يعتب علر_ نه أن لم بخص 


وقضيتها بقول كما قد خصن بلدان العالع 
العربى الاخرى سه وبخناصة سودية.- 
بالكثير من القصهد * 

انه من هنذا الحديث يكون ادراكنا 


لا في الشعر :العربى القوهى امن افناه 
للقضية القلسطيئية بيعض الخصائص 
المميزة * 


يقول الشماعن مخاطيسا أخير الشسعياء 
ومشيرا الى هذه الحقيقة التى تنفرد فيها 
فلسطين عن مصسر 
جل المصاب آنا عل 
فابك هاتيك 
ذعب الذين عهدتهم 
لا يصبرون على الهوان 
فى هصر يطمع اتسعب 
وعنا نبسارى أشعبان 
القبساع عن هده 
الحقيقة حديثا آخر يكف فيه عن مكر 
الاممتعمار وخسة الصهيونية ؛ رعن 
الوبال. الذى نزل .بقفوهه والاذلال الذى 
حاق بهم وعن الئيسة المبيتة على ابادة 


المغانى 


ويتحدث نفس 


08 القشكعامهحا/دهمه ام هطععها. لوممموا لمجلا 


عم قبلزب: ,1 


العرب والوسائل التى يعتتمد عليّها'فى 
تحقيق النوايا * فيقول : 
لنا خمممان ذو حول وطول 
وآخر ذى احتي ال واقتناص 
تواصسوا بيئهم فآتى وبالا 
واذلالا لنسا ذات التقسواصى 
هلمساهج للابادة واض_جات 
وبالحستي تنفذ والرصاص 
ومى تانيا : قضسية تستخدم نيها 
لهجره: وسينة عن وسبائل ا(مسعنات الأغرر 


بة عنا عي ادأخرى ذات ضابع 


عد حدثت هجرات كثيرة الى انوطن 
أيصربى ٠‏ هجرات نسير الاسيستعوار 

ينها ٠:‏ منها هجرات الأرمن إلى أبن 
ررية ولبنسان زُعجرات الأناقين 
الاددن إدبيين .الى الجزائر © وعجرات الأعاجم 
والاكراد الى مناطق كثيرة: من كما 
العر ب وتخاصة مناطق الكريت والخليج* 
ولكن هذه' الفجرات جميعها لم تكن مثل 
الهجرة الى فلسطين * 

لقد كان الاستعماز 
هجرات الأارمن ومن اليهم الى خلق طبقة 
من المنتفعين يتخصذ منهم أنصبسارا له 
وأعوانا » ولقد كان يعتمد فى ذلك على 
اتعدام الضمير الوطئنى فيهم ‏ قهم ليسوا 
من أبناء البلاد » ولا يمكن أن يشعروا 
بسعور المواطئين ٠.‏ 

ان الاستتعمار سيدهم وولى نعمتهم ؛ 
وهم له خدم واتباع : ولم يتم فى أذهائهم 
قى يوم من الأيام أن يشمعروا بأن البله 
بلدعم ء وأزعليهم أن يحاربوا الاستعمار 
الوطنيون ٠‏ 

أما فى فلسطين الامر مختلف تماما ٠‏ 

ان 'الاستتعنار انما بيسر سبيل 
الهجرة على أسسساس الاستقرار واقامة 
دولة ٠‏ انه انما يعمل ليحقق رغبة تبعث 
اليها غوامل, يؤمن: بها المهاجرون. * انه 


يقصد من وراء 


لقالقوه هعتم التوملاظ 


هنا يتخذ الدولة عميلة ولا يتخذ من 
الأفراد عملاء * 

والشعر القومى يسجل هذه الحقيقة 
ويرى فى الهجرة والاحتلال كرويا 
لا طاقة للعرب باحتمالها الا أن يعين العلى 


رب ان الكروب تترى علينا 
حسبةا كرب هجرة واحتلال 
وايتحدث التسماعر القوهى ابراعيم 
طوقان عن أثر الاحتلال والهجرة فى 
الوطن والمواطئين فيقول * 
مند احتللتم و3.ؤْم العيش يرهقنا 
فقرا » و<ورا » واتعاسا » وافسادا 
بففملكم قد طفى طوفان هجرتهم 
وتان وعدا تاقيئاه ايعادا 
أما العمليات التى يتم دبا التهجير » 
وأما واجب المواطنين نحو هذا البلاه الذى 
يحيق بهم وبأوطانهم » فقد عبر الشساعر 
عنه أصدق تعبير حين قال : 
أرى عددا فى الشوّم لا كثسلاثة 
وعثر »© ولكن فاقه فى المصائب 
هو الآلف -لمتعرف فلسطينضربة 
اشد وأنكى منه يوما لفسارب 
يهساج. آلف ثم آلف مهسراا 
وبدخل الف سائا » غير يب 
وآتف حواز ثم آلف وسسيلة 
لبس_هيل هاياتونه من مصاعب 
وفى البحسر آلاف كآن عبسابه 
وأمواحه هش-حونة فى المراكب 
بثى وطنى هل ي«قظة بعد رقدة 
وهل اهن شفاع, بين تلك الغياهب 
اليلكنا 
وه ثالئا : قضسية تستخدم فيها 
الوسيلة التى لا يمكن أن تكون هناك 
وسيلة اخط. منهيا. ‏ وهى امتلاك 
الأراضى ٠‏ 
وامتلاك الارآضى هنا ذو طابع خاص 
أيضا ٠‏ 
انه فى كل, الاوطان العب_بية تمليك 
للاجانب ‏ الاحات الذين يمكن أن 
«قصوا عن البلاد فى أية لحظة » والا.ين 
يمكن أن تصادر أملاكهم ويطردون من 
المبلاد لآبة هفوة ٠‏ أما فى فلسطن 
فتمليسك عل نسة الاسعيطان واقامة 
دولة *٠‏ 
والاساليب التى تم بها التمليك 
كانت خطرة للغاية * انها تقوم على دفع 


53م انقدوويهع اد هطةاه. 


أرشيف الشارخ 


الاثمان الماربة التى تجر الى .سام ٠‏ 
وانها تقوم عل ىاستخدام الزعماء سصاسرة 
وأعواتا لتسهيل مهمات البيع والشراء - 


وليس يخفى أن فى ذلك آاقسادا للفضمير 


السياسى عند عؤلاء الزعماء * 

ويسجل الششعر العربى القوعمى كل 
هاتيك الحقائق ‏ يسجلها وهو حزين٠‏ 
فلقد كان من الممكن أن يتنبه العرب + 
وألا تغرهم الأآثمان مهما علت وارتفءت - 
ولكن ذلك لم يحدث © وحفق الاستغمار 
والصهيونية أهداقهما ٠‏ 


يقول الشاعر القومى ابراهيم طوقان 
قى بنى قومه الذين باعوا أرضهم 
ووطتهم : 
باعوا البلاد الى أعدائهم طمعا 
بامال ككزما أوطانهم باعوا 
قد يعذرون لء أن اتجبع أرغمهم 
وال ماعطشوا يوما ولا جاعوا 
وبلغة العار عند الجوع تلفظها 
نفس لها عن قبول العسار رداع 
تلك البلاد اذا قلت اسمها وطم 
لا بفهمون » ودون انهم _إطماء 
اعداؤنا» مَتِدإن عانيا” صياروة 
ونحن > مدد ضبطنا الارضي »> زداع 
كم تعكسوا آي اأخلاق 2 


ا بيني 
ا 2 


ولا تعايت أن ١‏ 0 
قلا اخللك” ع[ ٠‏ الأعداذ 6 اليف 

وهم عبيد » وخدام » واتباع 
وغمرك الذهب اللماع تحسرزه 

ان السراب ما تدريه ماع 
فكر بموتك فى آرض نات بها 

واترك لتبرك آرضا طولها باع 


ويقول فى أولشك الزعماء آلذين 
يسروا للاستعمار والصهيونية كل أمر 
عسين* 
آما سماسرة البلاد فعصسية 
عار على أهل البسلاد بقاؤهما 
ابليس آعلن صاغرا افلاسه 
لما تحقق علده اغراؤهها 
يتنعمون مكرمين » عانما' 
تنعيمهم عم البلاد شسقاؤها 
هم أقل نحدتها ء وان انكرتهم 
وهموا » وأنفك راغم » زعماؤها 
وحماتها » وبهم يتم خرابها 
وعلى يديهم بيعها وشراؤها 
ومن العجائب ان كشفت قدورهم 
آن الجرائد » بعضمهن » غطاؤها 
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كيف انخلاص اذا النفوس تزاجت 
أطماعها » وتدافعت أهواؤها 
ني 
أما نفئة المصدور ففى تلك المقطوعة 
التى يخاطب فيهسا أهل بيروت وبنى 
قومة * 
انه هنا يعتب على أهل بسيروت 
أحاديثهم ويكشف لهم عن وجه الحق فى 
هذه اللعبة القذرة ٠‏ 
وانه هنا يتحسر على ماوصل اليه 
الوضع وبخاصة فيما يجب أن يت<لى به 
العربى ٠ن‏ شجاعة وفروسية ٠‏ 
انه يقرل : 
بقولون فى بسيروت انتم شعمة 
تبيفونهم تربا فيعطونكم تبسرا 
شقيقتذا مهلا هتى كان تعمسة 
علاك ألوف الئاس فى واحد أثرى 
وبائل هلسلا الال يعلم أنه 
يسام باليمئى الى يده اليسرى 
على انما أوطائنا ما كنوزهم ؟ 
وأمزائهم ؟ حتى 7.ساوى بهسا:قدرا 
وكنهم قد آثروا السهل مركبا 
تسسيره الأهواء واجتئبوا الوعرا 
وما حسرتى آلا عل متعقف 
, قوم لوجه الله بالنهضة السكبرئ 
وه رابعا : قضية جلا فيها المواطنون 
من اوطانهم ».ولجنا فيا الكالحوق 
التاضلون الى ديار غيتٍ تايارهم * 
ان المسرب ظلوا فى كل بقعسة من 
تقابغ العالم العربى 8 ديارهم واوظائهم 
الا عرب فلسطين * 
انهم اخرجوا من ديارهم اخراجا - 
أخرجوا على مرأى ومسمم من الضمين 
العالى والضيير الآستممارى 
ااانا 
ان هذه القضية لم تحل بعد * 
وان هذه القضية ليست متعاقة بعرب 
فلسطين وحدهم وائما هى منوطة بالعرب 
أجمعين * 
ان لنا فى فلسطين جولة آخرى ‏ 
جولة تتطلب وحدة الصف ومن هنا كان 
القمة العربى للماوك ورؤسساء 


الدول 


ان قضية لطن قفسية الوطرا 
المسلوب والشسعب المقلوب علق آمره ٠‏ 
انها القضية التى لا يمكن أن يتساها 
العرب فى يوم من الايام * 
انها حقنا المهضوم وأرضنا المسلويةء 


4 
اقااقوعم اعد الاتدملاط 


2 


أرشيف الشارخ 


مئذ خمس سئوات مضنت وفى ليلة 
رأس السنة دعيت الى حفل اقامة أحد 
رجال الاعمال اليارزين وقد كانت 13 
صلاته ومعارفه الخاضصة ٠‏ ولا كنا 
دخيلا على هذا الوسط ٠‏ ولا لم 
لى ها يشغلبى فقد كان فى استطاعتى ان 
أقضى الليل منعزلا عن باقى المدعوين ٠‏ 
وكان من بين الحاضرين مدعو على شاكلتى 
وكان منظره لا يوحى بآئه عريق النسب 
أو هن عائلة كبيرة ٠‏ وكان ظويل القامة 
أقرب الى النحافة منه الى البدانة ويبدو 
على ملامح وجهه الجد والصرامة ٠‏ وكان 
يبدو عليه أنه لايشارك العائلة قلبيا فى 
احتفالها بالعام الجديد والدليل على هذا 
انه انتحى ركنا قصيا وقد اختفت 
الانتسامة من على زجهه واتعقد حاجباه 
فى نجهم ٠‏ ولم يكن يعرف أحدا من 
المدعوين سوى صاحب الدعوة ٠‏ وقد 
عرفت فيما بعد انه كان ريفيا حضر الى 
العاصمة حاملا خطاب توصية اشضيفنا 
الذى _وضعه نحت حمايته ٠‏ واقد كان 
هن الجليطة دعوته لحضور مثل هذا الحفل 
الخاص ٠‏ 


ول يلعب احد .من الحناضرين الوزق 
معه أو قدم اليه لفائف التبخ ٠‏ ولم 
يجاذبه أحد أطراف الحديث حتى خيل 
الى أنه لم يعد يعرف ماذا يفعل بيديه 
فراح يفتل بهما شاربه طول الوقت * 


005 


.2811و ءام مط هاه 


رلند كآن شاربة)بد بماا>قا الا 1 
عصمة ظاعرة حقى كان ا 


صاحبئا هذا ٠‏ 


فقد كان ستخصية ٠‏ 
وكانوا يدعونه «جوليان مستاكونتش»* 
وكان كل.من يراه لاول. مرة يعرف أنه 
وكان رب البيت وربته 


قر 
لإيكفان 


بن التحدث اليه واظهار ودهم 
له وتقديم الضيوف له ولم يتركاه لاحد 


غيرجما ليحتفى ابه ٠‏ ولقسد لاحظ 
الدموع تتالق فى عينى رب البيت عندما 
أعرب له ٠‏ جوليان مستاكوفتش » عن 
لقضاء مثل هذه السهرة التى لم 
نع' بمثلها. من قبل + الااتعى بالرعم 
من هذا شعرت بعدم الارثياح لوجود 


هذه الشخصية ٠‏ ونذلك 
أخذت نصيبى من اللهو ذعبت الى حجرة 
استقبال صغيرة لم يكن بها أحد وجلست 
قى مكان منعزل استطيع منه أن أزى 


٠»‏ وتعد أن 


ا ا 1 


الاطفال سارا عندما 


كان تر 


وا من عم اكبن هنع 
يقلدوا من عم اكبر «تهم 


ستا ٠‏ ولم يمتثلوا لاواعر أههاتهم 


غ08 الهقكعادهتا لدوم »ام هطاعم ها اومهواا لعجل 


لحظة واحءة قضا ما على ما كان 


تاها هن حلوى وتسبب عن هذا كبر 
صف هداياهم من اللعب قبلى ان يعرف 
ل متهم نصيبه منها ٠١‏ 


كان من بينهم اصي. لطيف الى حدما 
له عينان شوداؤتان > مجعدا الشسعر 
صوب بتدقيته الحشسبية نحوى فجاة ولكن 
أخته هى الى نالت قسطا كبيرا من انثياه 
الحاضرين فقد كانت فى حوالى الحادية 
عشرة تهفو اليها القلوب لهدو ئها 
ورزانتها ٠‏ وكانت عيناها وإسعثيل ذات 
نظرات حالمة ٠‏ ولكم ضايقها صخب 
الصبية فتركتهم. وانسحبت الى الغرقة 
التى ‏ انسحبت اليها حيث جئست هى 
سها فى احد آركائقسا ٠‏ وكان 
المدعوون يتهامسون عنها قاثاين « ان 
والدما من رجال الاعدال الأثرياء » واد 
ها بثلاثمائة ألف روبل لزواجها » ٠‏ 
ولما أدرت وجهى نحو اولثك الذين كانوا 
يتهامسون تقابلت نظراتى مع «٠‏ جوليان 
مستاكوفيتش » وقد وقف يصفى الى 
الثرثرةبانتباء شديد وقد عقد يديه خلف 


ظهره وهال برأسه على جانب واحد ٠‏ 


وكنت “طول الوقت زهب مكتااءب 
ع عدايا عيد الميلاد دقد 
الصبية ذات الثره 


خص 


الهدايا ٠‏ واما باقى العدايا 3 


لقالقوعم عتم االتقملاط 


الاطفال الحاضرين حسب مراكز آبالهم 
فى المجتمع ٠‏ وكان آخر 'الاطفال نحيف 
الجسم فى العاشرة من عمره ذو شعر 
أحمر اعطى كتابا صغيرا عن قصص 
الطبيعة بدون رسوم ٠‏ وعرفت انه ابن 
مربية أولاد صاحب الدعوة وكانت أرعلة 
'تعسة ٠‏ وكانت معالم الذلة والمهانة تبدو 
على وجه ولدهما فى هذا الجو الغريب 
عليه ٠‏ وأخذ كتاب القصص ودار ييطلء 
حول لعب بقية الاطفال ٠‏ وكان بهدر 
عليه أنه يضحى: بكل شىء فى سيب 
اللعب بها الا انه لم يكن يجروٌ حتى' 
لمسها ٠‏ ومن هذا تستطيع أن تعراقتآ 
مركز هذا الطفل هن أبناء هذه الأسرة ٠‏ 


وكنت أحب الاطفال ومراقبتهم أثناء 
لهوهم' ؟. وكنت!امبتطيح ,زؤية: يقيئة 
الاطفال وهم يبدون اعجابهم بالصبى ذؤ 
الشعر الاحمر وعلى الاخص عندما اشترك 
معهم فى لعثبة المسرح التى كان يقوم فيها 
بدور يسيطر فيه على بقية الاطقال ٠‏ 
وبيئما هو يلعب دوره معهم واذا بشاب 
غير مهذب يفاجئه بضربة لم يجرق على أن 
يصيح هن شدة آللها وجاءت أمه مسرعة 
طلبت منه أن يقلع عن التدخل فى 
شئون غيره فانسحب الى نفس الغرفة 
التى انسحبت اليها انا والص 3 
الصغيرة من قبله ٠‏ وسمحت له بأن 
يجلس بجوارها وراحا يتشاغلان باللعب 
بعرؤستها ٠‏ 


ومضى حوالى نصف ساعة ٠‏ وبينما 
كنت على وش الاغفاء وأنا جال ساستمع 
الى ثرثرة الصبى ذو الشعر ,الاحمر 
والفتاة الجميلة الثرية واذا « بجوليان 
مستاكوفتش » يدخل الحجرة فجأة 


نك 


أرشيف الشارخ 


متسللا .من غرقة الاستقيال بعد حديت 
دار بينه وبين والدها الثرى + وتوقف 
قليلا ثم أخذ يتمتم كما لو كان يمد 
هديكا عل امسا يسا 


أو اثلائئاثة - احد غشرب اثتى عفر 
سسائة عشر - فى الخمس. ممئوات ٠50٠‏ 
لنفرض أنه فى مدى خمس سسنوات 
سيصل المبلغ الى ©+**: حسيا ٠‏ 
خمسمائة ألف فى النهاية ٠٠٠‏ » وحك 
أنفه ٠‏ وبيئما هو على وشك أن يغادر 
الحجرة اكتشف وجود الفتاة بها قتسمر 
فى مكانه ٠‏ ولم بيقع نظره على اذ كنت 
مختبنا وراء بعض الاثاث ٠‏ وخيل الى 
أنه يرتعد من شدة الدهشة ٠‏ ولا بد 
أن تكون تخميئاته هى التى حولته الى 
هذه الحالة ٠‏ وفرك يديه وأخذ يترنح 
فى مكانه ودهشته تزداد شيئا فشيئا ٠‏ 
وأخيرا تملك عواطفه والقى نظرة مصممة 
على الصبية ذات المستقبل الباسم وأراد 
أن يتجه نحوما ولكنه قبل أن يقدم 
ل نظره فيما حوله كما لو كان يشعر 


بشعوي_المجرم 
على أطراف [ضمابعه رواحم لهال اتحنى 
أعامها وتناول يدها وقبلها ٠‏ 
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الحرنلق ريدس 


ثم تتدم نبجه#الأعوايسير 
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03 
0 


ذا تفعلين عدا يا صغير تن العريين: 
٠‏ فقال لها وهو 


عالت له « آنناً للعب 


يحدق شذرا الى ابر 


وحدق « جوليان مستاكوفيتش » فيما 
حوله بحذر واتحنى على الصبية قائلا 
٠‏ ماذا أحضرت معك ٠٠‏ ؟ عروسة ؟+ » 
فقالت له فى نغمات واعنة ٠‏ ثعم يا 
» ققال لها « وهل تعرفين 
بزتى هما تصنع العرائس ٠؟‏ » 
فقالت له فى حياء وقد مآلت براسها 
على صدرها « لا يا سيدى ٠٠‏ » فقال 
لها وهو يرمى الطفل بنظرات_قاسية 
« انها تصنع من الاقمشة البالية ٠٠٠‏ 
٠٠‏ أيها الولد 
الى حجرة الاستقبال ٠٠٠‏ » 


ا 1ج 


أما أنت ٠‏ فاذهب قورا 


وتجهم وجها الطفلين ٠‏ وتمسك كل 
منهما بصاحبه كما لو كانا لا يريدان أن 


إيفترقا * 
وسألها « جوا » وحمو يخفض 
06 .اله فه زمه طال ودف م وحاههها. اماملا نعلانا 


صوته قليلا قليلا ٠‏ وهل. تعرفين لماذا 
أعطوك هذه العروسة ٠؟‏ » 


- لا أعرف ٠.00‏ 

- لقد أعطوها لك لآنك كنت طفلة 
<سنة السلوك طوال آيام الاسبوع 
الماضى ٠‏ 


ونظر حوله وقال فى نغمة خافتة كلها 
قلق « وعل اذا حضرت لزيارة والديك 
ستحبيننى يا عزيزتى 2500 


وحاول أن يقبلها ولكن الصبي. ذو 
الشعر الاحمر وجد أنها بدأت تبكى 
فتناول يدها فى يديه وانفجر فى البكاء 
يصوت مرتفع مما أربك «جاليان» وجعله 
يصيح فيه بصوت مرتفع «أخرج من هنا 
** الى الحجرة الأخرى ٠٠١‏ » وصساحتة 
الصبية قاثلة « اننى لا أريد أن يذهب 
٠٠‏ لا أريد ٠٠‏ دعه ٠٠١‏ دعه 056 


وترامى الى سمعه وقع اقدام فى 
الردهة فاستعاد هدوءه ٠‏ وكان الصبى 
ذو الشعر الاحمر فى حالة اضطراب 
سديد فترك يد الفعأة واخذ يمثى 
بجانب الحانطوهرب الىحجرة الاستقبال 
انها الى حجرة المائدة * 


ذككيلا يلفت « جوليان » الانظار اليه 
بظارب هو الآخر الى حجرة المائدة وكان 
وجهه «حتقنا حتى أنه ارتاع لرؤيته فى 
المرآة ٠‏ وكان هذا ة لما دفعته اليه 
شراهته للمال فنسى نفسه ووقاره وخيل 
اليه أنه ارتد طفلا صغيرا أخذ يعمل 
للوصول الى غرضه فى سرعة ولهفة 
جتونية ٠‏ ولقد دفعنى كل هذا الى أن 
أتبعه الى حجرة المائدة فوجدته وقد ملاه 
الحقد والغيظ قصب جام غضبه على 
الصبى صاحب الثعر الاحمر وزاج 
المسكين يتراجع أمامه حتى لم يعد هناك 


مكان لتراجعة * 
اخرج من هنا ٠٠‏ ماذا تصئع 
هنا ٠؟‏ اخرج ٠٠‏ اننى آمرك ٠٠١‏ انك 


لا تصلعح لشمىء *٠‏ انك تيرق الفاكهة 
٠٠‏ أخرج أيها الوجه الكالح ٠٠٠‏ اذغب 


الى من تحب * 


ولم يجد الصبىأعامه مخبا الا الهرب 
تحت المائدة قما كان هن « جوليان » ال 
أن انتزع منديل يده الكبير واستعمله 
كالسوط فى ضرب الطفل لكى يحمله 
على الخروج من مخبئة ٠‏ 


غةالقوعد عدم االتدملاط 


وهنا يجب أن أذكر أن « جوليان 
مستاكو » كان بدينا الى حد ما ٠‏ 
ثقيل الخطو ٠‏ منتفخ الاوداج ٠‏ له كقان 
٠٠ .‏ وكانت كراهيقه أو غيرته 
من الصبى صاحب الشعر الاحمر تزداد 


حتى أنه بدأ يحملعليه حملات جنونية» 


وضحكت من أعماق قلبى * واستدار 
« جوليان » نحوى وقد بدا عليه الارتياع 
للحظات٠‏ وفى هذه اللجظة ظهر صاحب 
الدعوة على باب حجيرة الاستقبال ٠‏ 
وزحف الطفل من تحت المائدة ومسح 
ركبتيه وكوعيه ٠‏ وأسرع « جوليان » 
وغطى دجهه بمنديله ٠‏ ونظر مضيغنا 
الى ثلاثتنا فى استغراب ولكنه كرجل 
خبر الحياة ويستطيع التغلب علىعواطفه 
استغل الفرصة لكى يمتلك مضيفه 
وليحظى بما كان يريده منه فقال وهو 
.يشير الى الصبى صاحب الشعر الاحمر 
د هذا هو الصبى الذى كنت اأتحدث 
اليك عنه ٠٠‏ اننى فى حل هن أن أضعه 
تحت تصرفك ٠٠‏ » فقال ٠‏ جوليان » 
وهو لا يكاد يتمالك نفسه« 
المربية ٠٠‏ » فاستطرد هضيغنا فى نغمة 
عاطفة « انها مخلوقة تعمسة ٠٠‏ انها 
أرملة موظف أمين ٠٠‏ وهدا هو السب 
٠‏ اذا كان فى استطاعتك ...أن 
فقاطعه جوليان فى لهفة ه مستحيل 2٠‏ 
يجب أن تلتمس لى عذرا يا سيدى ؟ 
اننى لا أستطيع حقا ٠٠‏ » فقال مضيفنا 
و حظ سوىء ٠٠‏ انه صبى وديع ٠0‏ ء 
فقال له جوليان « بالمكسن انه شقى 
وغبى ٠٠‏ اغرب أيها الولد عن وجهى٠٠‏ 
الماذا أنت موجود هنا +٠‏ اذعب الى زمرة 
الاطفال 


نه ابن 


والقى على نظرة عابرة وهو لا يقوى 
على السسيطرة على عواطفه وكنت أنا 
أيضا مضطرب النفس فضحكت فىوجهه 
ساخرا فاستدار وسال مضيفئنا فى نغمة 
بدت لى غريبة « من هذا الشاب ٠؟‏ » 
وتهامس الاثئان وغادرا الحجرةغير عابئئز 
بوجودى ٠‏ 


«هه. اهنويع 2م مط لاه 


أرشيف الشارخ 


وانفجرت فى الضحك وذهبت إلى 
حجرة الاستقبال فوجدت الآباء والأمهات 
وصاحب الدعوة وزوجه يلتفون حول 
والد الصبية الثرية ٠‏ وأخذ « جوليان 
مستاكوفتش » يخادع ويناقق فى 
استقبالهما وراحيطرى على جمال ابنتهما 
ومواعبها وتربيتها ٠‏ وقد كان واضحا 
كل الوضوح أنه يكذب ويتاقق فى 
حديئه لكى يزيد فى غرور أمها التى 
كانت تسمعله وهى تغالب دموعالفرج 
التى ترقرقت فى عينيها ٠‏ بيتما عبر 
والدها عن سروره بابتسامة عريضة 
انقرجت عنها شفتا 


وكان السرور معديا .. فاشترك فيه 
كل الحاضرين حتى الاطفال توقفوا عن 
لعبهم لايقطعون حيل الحديث* وسمعت 
والدة الصبية الممغيرة وقد بلغ بها 
السرور أقصاه تسأل «ه جوليان » قائلة 
متى ستشرفنا بزيارتك ؟ » وسسسمعت 
جوليان وهو يقبل زيارتها قى حماس 
كبير ٠‏ وعقب هذا تفرق المدعوون قى 
أرجاء 'اليجرة وسمعتهم وهته ريظن بعاطر 
الساء ' عل رجن الاء.الا الفرىاوزوجه 
وابنته على » جوليإنامستاكوفتشض » ٠‏ 
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دللا يتنا بجزار ليان : 


بمل] )فق تكروع 2 


فحدجنى جوليان بنظرة ملتهية بيثما 
أجاب صدبقى : » ل .. 


ويمد هذا مررت باحدى الكنالس 
وقد استرعى نظرى حشد كبير من 
الناس اجتمع لحضور حفلة قران .. 
وكان يوما عاصفا .. واخذت بوادر 
الامطار تتساقط *٠‏ شققت طريقى 
بين المحتشسدين الى داخل الكنيسة ٠‏ 
ووصل موكب العمروس ودفعت القوم 
المكتظين حولى بكتفى © واذا بى أفاجا 
بوجه فتاة ذات جمال بارع الا انه جمال 


ع0.اله فكوا هطالهممه 6امهطاعمة]. بستنو توالا 


علته ستارة من الشسحوب والحزن 
الدفين ٠‏ وكان يبدو عليها انها ساهمة 
انظرات حنى خيل الى أن عينيها كانتا 
محمرتين من آثر البكاء . وكان كل خط 
من خطوط ملامح وجهها الجميل ينضح 
بالسرامة » لكن لم يصعب على أن اتبين 
بلامح طفلة بريثة رغم هذه الصرامة 
وأيضاعيف الحرن 


وقالوا انها تناه السادسة عشرة من 
عمرها '.. ونظرت الى المريس ف 
اهتمام وفجاة تذكرت « جوايان 
مستاكوفتشن » الذى لم آره منذ خمس 
سنوات .. وأاعدت النظر الى العروس 
مرة ثانية فوجدتنى أردد دون وعي, 
« يا الهى ٠٠‏ يا الهج ٠00٠‏ واخترقت 
الصقوف مسرعا الى أخارج الكنيسنه 


وترامى الى سمغى لغط المدعوين عن 
ثروة العروس .. وتذكرت وانا أمشى 
فى الطريق أن ما حسبه « جوليان 
مستاكوفتقن » هئذ خمسن: سموات" اقد 
تحقق اليوم ٠‏ 


له الهوعد عدم االتدملاط 


أرشيق الشارخ 


ارا 1 على 
9 
٠»‏ دفعت لجنة الشعر 2 بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم 
الاجتماعية ؛ الى السيد الدكتور محمد عبد القادر حاتم رئيس المجلس ٠‏ هذكرة 


ضمنتها الراى القاطع في قضية الشعر .. 


ومجلة «الثقافة. تقدم نص هله المذكرة ‏ التى تعتبر وثيقة آدبية هامة ‏ 
للقراد ٠ ٠‏ 


١‏ تئص المادة الثانية من قانون المجلس الاعلى لرعاية الفتون والآداب والعلوم 
الاجتماعية على أن يكون من مهام المجلس وواجباته ٠٠١ ٠‏ أن يبحث عن الوسائل التى 
تؤدى ال ننشئة أجيال من أعل الآداب والفنون » يستشعرون الحاجة الى ابراز الطابع 
القومى' فى الانتاج الفكرى المصرى بشتى صنوفه » ويعملون على التقارب فى الثقافة 
والذوق الفنى بين المواطنين » مما يتيح للامة أن تسير موحدة فى طريق التقدم » 
محتفظة بشخصيتها وطابعها الحضارى المميز » * 


ولقد حرصت لجنة الشعر بالمجلس هنذ نشاتها على العمل مهتدية بهذه المادة 
من قانونه : 


(1) هبذلت جهدها فى أن بجىء التفر “كاملا على ابن:5*الطائع«القرمى ٠‏ 
(ب) وحاولت أن تبث فى الشعراء وفى قرآء الشعْر عل الستواة © ذوقا فنيا من شانه 
أن يوحد الامة على بنقافق متجانسية. ٠يسول.‏ أكإن. هذل التو حي جزاء الا'مة 
العربية فى خاضربيا )اام ا نؤأنين الخامازها_لإماضيهاك/ نهنا تفاضا 
بشخصيتها وطابعبل المكِّدا 


نا 

؟ - لكن اللجنة قد لاحظت ‏ مع الاسف 2 أن ما تبنيه هنا » بأموال الدولة 
ووىق قانوئها “تحاول جماعة آخرى أن تهدمه هناك ٠‏ بأموال الدولة أيضا » ولكن بما 
يناقض قانوتها ٠‏ 

ذلك أنه قد أنشئت مجلة للشعر ٠‏ تابعة فى تمويلها وادارتها .لوزارة الثقافة 
والارشاد القومى » بدا صدورها منذ يناير 1135 + فكان هن واجب لجئة الشعر أز 
اترقب هذه المجلة » كما ترقب كل نتاج فى الشعر ٠‏ لتكون على وعى يالفن الأدبى 
الذى أنشئت لترعاه » ورغبة منها فى أن ترى هذا الفن محققا للاهداف المنشودة » 
وهى ابراز الطابع القرمى من جهة » واحتفاظ الامة بشخصيتها وطابعها المميز من 
جبة أخرى ٠‏ 


وبديهى أنه اذا أريد لشخصية الا'مة » بل اذا أريد لشخصية الفرد الواحد » 
أن تظل محتفظة بطابعها المميز » فلا مناص هن قيام اطار يدوم على مر التاريخ » ليكفل 
لها الثبات ٠‏ برغم 'تنوع المضمون الفكرى داخل هذا الاطار عصرا بعد عصر » لاثنه اذا 
تحطم الاطار فى كل مرحلة يتغير التفكير خلالها ‏ فأين يكون الرباط بين يومنا والامس؟ 
وما هذا الاطار الثابت الامجموعة القيم التى يتواضع أبناء الامة الواحدة على أنيقيسؤا 
أمورهم بها قياسا يتسم بالمرونة الحية ٠‏ 


جد د 
؟ ‏ اخذت لجنة الشعر ‏ اإذن ‏ ترقب ما تنشره مجلة الشعر منذ صدورها 
حرصا هنها على أداء واجبها ٠‏ فهالها أن ترى فيها تيارا مضادا لا يستهدقه المجلس 
الاعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية منذ انشائه ٠‏ وبحكم قانونه الذى 
نشأ على أساسه ٠‏ 


«مه.القد وه /مهطهاه. اقم الهقكادهحا/د'مه زم هططعم ها لمعمو الكملا 
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لةالقوعد عدم االتدملاة. 


ممه القروع ع /مهطقاه. 


أرشيف الشارخ 


ا م م 
ها تخفى ما يسمى بالشعر 
المنشور عن ذاك »تبلغ عن الشالة ما يكار بد بوهم القارىء أن فن الشعر على ضورته 
التقليدية قد اوضك على الزوال » وان المجلة لتؤكد هذا المعنى تأكيدا قويا بما تنشر, 
هن دراسات تنتهى كلها بالقارىء الى عذه النتيجة نفسها ٠‏ 


وليس هناك مجال للمحاجة الفنية » ولكن يهم نة الشعر أن توضح موقفها فى 
نقاطا خمس : 


(1) ان ججنة اتشعر ‏ كأى مجمع من مجامع العلم وانفن ‏ تقيم عملها على الأسس 
المستقرة ء لانها مسئولة عن القيم الثابتة ٠‏ تاركة للأفراد أن يحاولوا الجديد 
الذى يتفق مع آذواقهم ٠‏ فاما أن يتمخض عن نزوة عابرة تجىء وتذهب + واما 
أن مع الايام ويرسخ ٠‏ وعندئذ يضاف الى تراث القيم الفنية التى منها 
اتنكون شخصية الامة » وعندئذ كذلك يعترف به عند المجامع الرسمية ٠‏ 


(ب) ولكن أصحاب اللحاولة الجديدة فى اتشعر عندنا لم يتفقوا بعد على صورة واحدة 
يمكن تقنينها ورسم حدودها ٠‏ بل قد أخذ فربق منهم اليوم يصف فريقا آخر 
بالتجمد عند حد متواضع من هدم القديم ثم ظهر فريق ثالث يرمى الفريقين معا 
بالتخلف . لآنهما معنا وان اختلفا على طريقة الوزن ٠‏ فقد اتفقا على التزام 
الفصحى على حين يرى هذا الفريق الثالث وجوب تحطيمها والآخذ باللغة 
العامية لا'نها كما يقولون ‏ لغة الشعب - فما هى اذن صورة الجديد التى 
ينتظر من هيئة تمثل الدولة أن تعترف بها وتقرها ؟ 


اليس المعقول والخحالة هذه ٠‏ أن نتريث مجلة إلث التى تنتمى الى 
الدولة » كما تنتريث جنة الثبنعي بالمجلس الاأعل يؤل » حتى لا تروج 
هن صور الغن الا ما قد آثبتت التَجَرَابةَجواز اه اران اتوي 2 


ان أدادت المجلة أن تفسح أمام محاولات القلراء 0 
آمانة الواجب الفنى آن بخصص آخر لاقل للتحارب الى لم 


0 2 


تقف عملية التهديم : وها هي ذى قد إثيتت التجر بة .امام إعيئنا أن الزهام قد 
افلت حتى أصبخت اللغة الفضحى نقسها موصوعا للجدل والنقاش ؟ وأنا لتعلم 
فداحة الخطر اذا علمنا ان فن الشعر هو الفن الوحيد الذى يجعل صيانة اللغة 
جزءا هن كبانه : لان اللغة المنتقاة هى نفسها جزء من الهدف المقصود ٠‏ كما 
يذهب الى ذلك نقاد الشعر جميعا على اختلاف مذاهبهم فى التفكير وتباين 
مواطنهم وعصورهم؟ حتى ليلاحظ أن أبناء اللغة ولو لم يكونوا من قراء الشعرء 
يحسون اتفخر دائما بشعرائهم لانهم يحسون الصلة الوثيقة بين الشعر والعبارة 
المنتقاه » دائما يدركون العلاقة القوية بين اللغة وقوتها من جهة والروح القومية 
من جهة أخرى * 

فاذا كان مجد اللغة اتذى هو عماد المجد القومى : مرهونا بفن الشعر 
قبل أن يرتهن بأى فن آخرء كان واجبا على رعاة الشعرفى بلد عربى الا يفرطوا 
أقل تفريط فى سلامة العبارة وصحة الصياغة لان التبعة هنا مضاعفة , اذ 
التفريط فى اللغة هنا معناه تفريط مباشر فى القضية الكبرى ٠‏ قضية القومية 
العربية الواحدة ٠‏ 


( د ) وانه كما يلفت النظر قن الداعين الى هوحة التهديم ٠‏ أنهم كأنما يؤذيهم أن يروا 
الشكل التقليدى المراد تحطيمه ٠‏ متمثلا فى قمم شوامخ من شعراء العربية 
الاقدمين والمحدثين » قتراهم يجعلونه جزءا من خطتهم أن يطيحوا بتلك القمم ٠‏ 


زه) ان هراجعة ٠‏ سريغة » لكثير هما يسمى بالشغر الجديد لتكفى للدلالة على أن 
أصحابه واقعون تحت تأثيرات ‏ اذا حللناها وجدناها منافية لروح الثقافة 
الاسلامية العربية : التى هى الروح المميزة لشخصيتنا الفنية على هدى العصورء 
مما يجعل كتاباتهم مرفوضة حتى ولو أخرجناها من دنيا الشعر لندخلها فى 
غالم النثر الفنى ء وذلك لاآنها تشيع فى كياننا العضوى عنصرا غريبا يهدمه 


ع0 اله فقماموحال ,مه 6اموناعمه].سترموا لت صلا 


لقالقوه معدم االتقملاظ 


«ممه.القد ويه 2 /مطاه. 


أرشيف الشارخ 


ولا يعمل على بنانه ونمانه » من ذنك هيلهم الشديد نحو الاستعانة فى التعبير 

: ات أخرى غير العقيدة الاسلاهية . بل وهما تأباه 

3 ف ِئة وفكرة الصلب وفكرة الخلاص ٠٠٠١‏ ذلك فضلا عما 

ستبيحونه لانفسهم بالنسبة لكلمة |« الاله » كأنما هى مأ تزال عندهم كلمة 

بمعناها الوثنى + وتم تتخذ فى الاسلام معنى خاصا يجب احترامه مهما كان 
السياق الذى ترد فيه ٠‏ 


ا 
؟ - فاذا بلغت النزوات بأصحابها هذا المدى » ووجدناعم يستخدمون لتشرها 
وسائل تديرها الدولة وتنفق عليها » كان من أوجب الواجبات على لجنة الشسعر أن 
تقاوم هذا التياز » الذى أقل ما يقال فيه انه ها يزال يحمل الشوائب التى تحجب 
الرؤية الواضحة ٠‏ لا يتبقى أن ينمحى من عالمنا الفنى , ولما يجوز له أن يثيت فى هذا 
العالم ويستقر * 
و«لجنة الشعر اذ تحرص علورعاية هذا الفن بما يصون تراثناء وبما يطوره 
لويرا يستمد أصوله من تقاليده » ليواجه حضارة عصرنا وثقافته » تخشى أن يقلت 
الزهام حتىيفوت الاوان» فينجرف الشعراء وقراء الشعرهمن الشباب الذين لم يطالعوا 
من .روائع هذا الفن ما يعصمهم ٠‏ فى ثيار تتسرب هته الى نفوسهم أحاسيس لا تمت 
بسبب الى ثقافتنا ذات الطابع المتميز ‏ ومن أجل تثبيت هذا الطابع نشا المجلس 
الاعلى لرعاية الفتون والآداب والعلوم الاجتماعية ٠‏ 


ولهذا تقترح جنة الشعرآن يكون لها نوع من الاثراف على كل ما يشسم بميسم 
الدولة هن وسائل نشر الشعر ٠‏ وان لها فى هذا الاقتراح لسابقة هن ججنة الترجمة 
والنبادل الثقافى بالمجلس ٠‏ اذ أعطيت حق الاشراف على الكتب التى تقوم بترجمتها 
هئات رسمية ٠‏ 

قبمثل هذا الاشراف»تضمن_اللجنة حتَهالِووهالأعَايةٍ الشعر » هسددة له الخطى » 
محققة له سلامة الهدف ٠‏ 


« لجنة الشغر » 


يه 


على شاطىء الأسبوع الثانى للكتاب العربى عباس خفر 
وحدة اللغة فى الوطن العربى د ٠‏ على عبد الواحد وافى 


المراهقة الفكرية عبد العزيز الدسوقى 
والمؤتفكة أهوى د ٠‏ فؤاد حسثين 
قفسة سَتَووَرَية 172 كلق يوست 

“راب والدكتور مراد كامل محمد نصر 

الاسلام وحرية التفكير والاعتقاد محمد محمد المدثى 
قيم فى النقد د ٠‏ أحمد كمال زكى 
لقاء معهم تأليف : كامل الشمثاوى علاء الدين وحيد 
هزيدا من فلسفة التشريع الاسلامى محمد عبد الله السمان 
الآدب البتجابى محيى الدين الألوائى 
تجارب سيئمائية جديدة 

فى مهرجان الفيلم الستوفيتى عبد الفتاح البارودى 
حول الادب فى اسبوع عبد يبوى 

الكتب تعر يف تحسين عبد الى 


محمد العوانى 


اقم الهقهامهحا/'مه عام مجاعم ها. نموا لعجا 


لهالقوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


بتمتع جودكى الاذيب 'باعظم قدر من 
الشعبية .بين جمهور القراء السوفييت» 


عمله الخلاق هو الصلة الحية د 
ما فى الآدب الروسى فى القرن التاسع 
عشر » وبين الآدب السوفييتى الحديث 
الذى كان د جوركى » نفسه واحدا من 
مؤسسيهومليميه ٠‏ ازعبقرية «بوشكين» 

الضخمة المتعددة الجوانب » ووضوح 
روحه الرائع » وتقديسه للانسانوالعقل 

الانسانى » وجب « ليرمنتوف » الجالد 
للحسرية واحساسه المعتز بالكرامة 
وانفعالاته العارمة » و « روهانسيته , 
البطولية ٠»‏ وقوة « ليوتولسستويس» 
د « دستوفسكى » وتفتيشهما ال 
العميق فى قلبيهما » وعمق 
« نيكراسوف » للجمامير |. في 
آلامها ؛ واستيعابه لشباعرية الشعب!7) 
واحسئاس « تممسيكوف » الدرامى 
بالتفاعهات الشائعة , وحنينه الى حيا: 

لها .معنى والى جنس من .البامن. اتبل - 
كل .ذلك وجد أقسبوى صدى وتجددت 
حياته فى كتابات « جوركى » + 


كتب « جوركى» وهو يحدد خصائص 
الادب الروسى فى القرن التاسع عشر 
وكان يتحدث عنه دائما فى اخلاص 
واعتزاز له كل ما يبرره : 


« لقد كان الأدب الروسى قويا دائما 
فى احساسه الديمقراطى وفى جماذه 
المخلص للوصول الى حل لمش كلاننا 
الاجتماعية » وفى دفاعه عن الانسانية 
وتمجيده للحرية » وفى اهتمامه العميق 
بحياة عامة الشعب وفى موقفه السامى 
هن المرأة » بحثه الذى لا نكل عن 
كل شىء ٠‏ فالآدباء 
الروسيون" القدماء كانوا بحق (أساتذة 
حياة ) وكانوا أصدقاء مخلصين لقرائهم 
عاطفين عليهم وكانوا شهداء فى سبيل 
الحقيقة » ورسلا تلحرية » * 


مه 1أقتهوه امه طناه. 


ولقد وجدت كل هذه الخصائص 
التعير الى عنها فى أعمال جوركى 


ولكن جودكولم يكن بالطبع استمرارا 
لكبار كتاب الواقعية الووسية فى القرن 
التاسسع عشر فحسبب ‏ ولكنه كان 
بالاضافة الى ذلك مجددا جسورا ‏ بدات 
كتاباته فصلا جديدا فى تت الأدب 
الروسى» كما كاز 


العمبسياصر 2 و 7 
0 التى أضا 


الى 0 


م 


لقد 0 ثورئان ووسسيتان قى 
عصر جسوركى : ثورة 1908 © وثوزة 
571٠‏ , وكان أهمسل البلاد'فى ذلك 
الوقت «تخلفين سسياسسيا واقتضاديا © 
كانوا شعبا قاسى قروئا من العبودية 
وطال عليه "اضطهاد' القيصرية المستبدة 
وطفيانها » واستطاع بعد جهد .جبتار 
أن يلقى بالسلاسل التى كانت تقيده , 
ويحقق حرية اجتماعية كاملة * واثناء 
ثورة ( ه92١1‏ - 3507 ) اسستطظاع 
("جوركى") "أن يدرك ' مغل «المئين: » 
و « البلشفيين  »‏ قوة.الهزة الهائلة 
التى حراكت الجساهين من أعماقهسا » 
وكائت نثايرا. بفسوزة جنديدة مظفرة 
استاتق فيمًا بد + وكتب اد 'جوركى » 
يقول : 

« منذ بضع سئوات بذل شعينا 
جهدا أوليا ولكنه هائل كى يحرر يديه 
وبفض الاختام عن شفتيه * ولم يكتب 


أ0. ااققك امهنا تمع عام هماع مها لمعمو تمصلا 


بأكمله +٠٠‏ كانت الثورة الروسيةحدثا 
له أعظم دلالة ثقافية ٠‏ فبهذه الورة 
تحولت روسيا تحولا هائلا نحو الغرب» 
وهذا التحول لا يمكن الا أن يكون له 
تأثير مجدد فى روح الآمة » مهما كان 
حرص البعض على أن يدفعوا بها الى 
القبر * » 


وعية صحتها *» وطزلت من آثار 
قرون عديدة من الاضطهاد الاقطاعى 
: وتاخر جمامير الفلاحين 


يعتبر 0 
أنه من الممكن العثور على نزعات مشابهة 
لدى «لموتوتستوى» » ذلك الكاتب المللىء 
بالمتناقضات الحادة » والذى صنع ملحمة 
بطولية عن كفاح الشتعب الروسى ضد 
جيش تابليون الغازى » ولكنه كان يدعو 
فى“ تعاليمه الدينية والأخلاقية الى 
0 


وعبر « دسستويفسكى » بحيوية غير 
ثورة الفرد ضد كل قوى 
التى تقيده 2 ولكنه انتهى الى 
مطالبة الانسان « المقرور » بالخنوع ٠‏ 
واحب جوركى « تولستوى » الفئان 
وأعجب ببه » واعتقد أن «دسستويفسكى» 
عبقرية مساوية لشكسبير ٠‏ ولكنه 
بالرغم من هذا : وقى كل كتاباته , 
ابتداء من محاولاته الاولى فى الكتابةفى 
العقد الآخير من القرن الماغى وما 
تلاهنا ء ظل يعارض دائثما أخلاقيات 
السلبية والقدرية , والخضوع واحتمال 
العذاب الطؤزيل ٠‏ وعدم مقاومة الشر , 
وهى تعاليم « دسسةويفسكى » 


ا 


لقالقوهم عتم االنوملاط 


و « نولستوى » الأخلاقية التى كان 
<ودكى يرى أنها تعكس جهل جمامير 
الفلاحين وتآخرعا وانحطاطها وتقره » 
كما يعكس النظقام القائم على روح 
القبيلة صورة روسيا المتحجرة , انها 
'نصور الاهواء والخرافات القديمة أكثر 
مما تصور طبيعة الشكنحب الزوسى 
الحقيقية ٠‏ وكل مأكتبه د جوركى » بعد 
اسنة ١908‏ نجده مشبعا بفكرة عميقة 
الانسجام مع رأى ٠‏ لينين » من أن هذه 
الثورة حولت لأول مرة فى 7اريختا رقيق 
الأرض الروسميين ( الموزهيك ) المثقلين 
بعبودية الاقطاع اللعيئة الذكرى الى أمة 
بدات نفهم حقوقها : وتدرك قوتها ٠‏ 
وكانت سمنة ١6١6‏ فى رأى جوركى » 
كما هبى فى رأى « ليئين » بداية النهاية 
بالنسبة للسلبية الشرقية ؛ وهى لهذا 
السبب نفسه تحدد الذنياية التاريخية 
لتعاليم دغسوة « تولسستوى » ولعصر 
باكملة 0ه 

وعبر جوركى عن العصر البطولىالجديد 
فى حياة البلاد » وصور من زاوية 
تكسف باخلاص شديد عن كفاح الشدمب 
الحقيقى وامكانياته ورغباته »* 


نا 
ولك جوركن سكنة 183 ٠‏ .وكلن 
ابوه نجارا تعيش أسرته فى فاتك 


واضصبح جوركى يتيما قى سن مبكرة ٠‏ 
واضطز هنذ طفولته أن يعمل أجيرا 


الموانيت 2 وصبى طباخ فى سفيئة » 
وخلال السبع عشرة سنة التى مرت عليه 
قبل أن يصبح مؤلفا زاول حرفا عديدة 
فعمل خبازا وعاملا فى الميتاء » وعاملا 
عاما » وحارمما الخ ٠٠٠‏ وخبر كلا من 
العمل اليدوى الشاق والفقر المدقع ٠‏ 


وقد خص + 'نولستوى » الأآثر الذى 
تركه جوركى الشاب وأعمالة فى نفسه 
فى هذه الكلمات : 00 
للشعب » , وحينما ألقى « ف ٠‏ م + 
مولوتوف » خطابه التأبينى فوق نعشس 
جوركى عام 1985 قال انه ليس بين 
كتاب بلادنا أو أى بلد آخر كاتب خبر 
حياة « الطبقة الدنيا » والتصق بها مثل 
التصافة » ولس بينقم امن اعانن من 
قساوات المجتمع المعاصر ومظالمه مثلما 
عانى جوركى , لقد جعلته ظروف حياته 
الشخصية شاهدا مباشرا على كل ألوان 
الحرمان والعذاب التى تعرض لها شعبه 
ومشاركا فيها ٠‏ وفى حداثته ( أى قرب 
نهاية العقد الاخير من القرن الماضى ) 
وقبل أن يصبح كاتبا معروقا » جاب 
14 


ده القدمو© 2 امطلاه. 


أرشيف الشارخ 


جوركى أطراف روسيا مدقفوعا بحيه 
الشديد لبلادء ولكى « يوي كيف. يعيش 
الناس » , ويتفهم روح شعبه وكانت 
أهم النثائج التى 'خرج بها جوركى. من 
دراستته لشعب بلاذه الذى كان يئن 
تحت طغيان القيصرية عى رغبته الملحة 
فى تحقيق الحرية لهذا الشعب العظيم 
الملىء بالطاقات الخلاقة الضخمة , ولكنه 
مقيد د«عذب الى درجة يصعب احتمالها ٠‏ 
وقد وضسعته جولاته فى ربوع وطنه > 
وبحثه الذى لا يكل عن العمدالة 
الاجتماعية ؛ بين طليعة طبقات الشعب 
نى معسكر الطبقة الروسية الكادحة , 
وبين المثقفين التقدميين الثوريين ٠‏ ومنئذ 
مطلع القرن ربط هذا الكاتب الروسى 
الكبير نشاطه الاجتماعى وعمله الأدبى 
بكفاح الحزب البلشفى » فى تأييد 
وحتى قبل ذلك , وفى العقد الأخير 
من القرن الماضى 2 صورت كتاباته 
الرومانسية , بطريقتها الخاصة , بداية 
مررحلة جديدة فى حياة رويضيل: وعبرت 
عن يكالة_الاننماش والتياظة اللطميطرة 
على 200 اليم 0 السمركة 
وَكأن جو ركى 


د ننهض" يكامل 


00 


"لوانت جو رقر] كله تناك] تمتباء/ آنا 
يقول: انه يثسمثز من «أخلاقيات السادة» 
التى صاغها « نيتشة » فى هذا الشعار 
« أضرب كل من كبا » ٠‏ أما وصضسية 
« دستويفسكى » اخضع أيهسا الانسان 
المغرور ! » فكان جوركى يستشعر فيها 
مدى ١‏ أخلاقيات العبيد » » وكتب 
يقول : 


.. أما أنا فقد تولد فى نفسى توجيه 
الث وهو : أعن كل من نهض ٠‏ ونرى 
هذا الاتجاه ينتشر فى قصص جوركى 
الشاب وأشعاره * 


وقد اتخذ شكلا رومانسياء والباعث 
الرئيسى لأعماله الرومانسية كان الحلم 
بالحرية والدعوة للعمسل , وللأعمال 
البطولية : والحياة المجيدة ٠‏ وقى 
سيد لهيد المفاه كان مورك 
يحب أن يستعمل صؤرا أو موضوعات 
من التراث الشعبى ٠‏ وكان جوركى 
الشاب يشكل صورة بطله ويحيطه 
بهيكل رومانسى مجرد ء وكان ذلك 
البطل هو رجل التحرير وزعيم الشعب 


8 القفقادهحال ,هه »ام مجاه ها. مها التعصلاد. 


المضحى « دائكو » فى «أزيرجيل العجوز» 
و «سوكول» فى «أنشودة سوكول”» 
الع 6.١‏ 
ليلا 

وفى قترة البعث الاجتماعى فى 
روسيا » وفى مستهل القرن العشرين 
بدأ جوركى سلسلة رواياته الواقعية 
الخالدة ( «فوماجوردبيف» ٠‏ « الثلاثة , 
ثم « الأم » و م« حيةة ماتفى كوز 
هيفنيكوف » ٠‏ وأخيرا «آل آرتامونوف”, 
كليم سامجين» ) ٠‏ التى أضافت 
«دائرة معارف» كاملة عن حياة المجتمع 
الروسى بكل أقسامه ٠‏ وعرض جوركى 
فى هذه الروايات صورة عريضة متكاملة 
ومتحركة للحياة الروسية خلال نصف 
قرن , كما رآها بعين عامة الناس 
ومصالحهم ورغباتهم ٠‏ وطبق جوركى 
فكرته عن ضرورة عرض تاريخ روسيا 
الاجتماعى عرضا فنيا تطبيقا كاملا 
نموقجيسا فى روايقيه الأخيرتين اللتين 
كتبهما بعد أكتوبر /931 , ومما 
«آل أدتا مونوف» وحياة «كليم سانجين» 
ونعد الروية الأول من أفضل تماذع 
رواية الأجيال , التى ثمثلها فى الأدب 
الروائىالغربى « فورسايت ساجا » ل 


. جالزورثى « بادنبروكس » ل « توماس 


مان » وغيرها ٠‏ ولم تكنمشكلة الوراثة 
لوجيه التى حفزت ٠‏ زولا لكقابة 
سلسلة رواياته « روجون ‏ ماكار » 


|أتثير اعتمام جوركى ؛ ولكنه كان مهتءا 


بمحاولة تفسير الطبقات الجديدة الثى 
ظهرت فى المجتمع الروسى بعد اصلاحات 
سنة 185١‏ فى وحدة مرثبطة الحلقات , 
وق كل مرحلة هن مراحل تطورها 
القاريخى وفى « آل آرتامونوف » وفى 
أعمالأخرى كثير ةكشف جوركى ٠‏ بفهم 
تاريخى عميق وغير عادى وبصدق 
الايمان الفنى وقوته , عن العمليات 
التاريخية التى مرت بها الحياة الروسية 
وكان من الضرورى , بل من الحتم أن 
تمهد الطريق خلال عدة عصور لثورة 
اكتوبر سنة /[1937 العظيمة ٠‏ 

ووضح جوركى فى روايته الأاخيرة 
« حياة كليم سايجين » , فى أسلوب 
قضصى , تاريخ الاتجامات الفكرية 
السائدة فى المجتمع الروسى ٠‏ وتاريخ 
التقلباتوالتذ بذباتالفكرية والاجتماعية 
التى كانت تتجاذب.المثقفين الروسيين » 
عرضها جوركى فاطار منالاحداث يمتد 
من نهاية القرن التاسع عشر حتى سنة 
٠:١7‏ وتكشف الرواية عن الأزمة 
العميتهقة والدمار الروحى للاتجامات 
العقائدية والتجمعات الفكرية التى 


لقالقوه معدم االتوملاط 


اتخذت موقفا معاديا من الشعب' , و 
نفاحه من أجل التحرر * 


وهاتان الروايتان الأخيرتان مشفل 
سابقتهما « الأم » وغيرها » يشميع فيهما 
الايمان بأن أفضل قوى الشعب الروسى 
وأكثرها تقدمية ‏ وهى قوى الفلاحين 


تتحد إِْحَادا مقصودا أو تلقائيا لتحقق 
التحرر الاجتماعى * 


ولقد بعئت رواية جوركى المتسهورة 
« الأم » 1103 ) خصائص الملحمة 
الشتعبية هن جديد بعد أن كانت قد 
انمخت فى أدب الحقبة الاخيرة » ولكنها 
عادت بعد ذلك لتصيح احدى خصائص 
الأدب السوفييتى بعد أن ترسم قيها 
ذلك الأدب خطى جوركى وفى روايتيه . 
«فوماجوردييف» ( 1895 ) و «الثلاثة, 
601١ (‏ ) نجد أيضا بطلا روماتسيا , 
انه فرد ثائر يهاجم النظام القائم فى 
عنف ويثور على الظلم الاجتماعى ويكاقح 
لبحطم أسوار بيثته الاجتماعية ٠‏ ولكن 
جوركى ف « الأم » ( وكذلك فى مسرحية 
« الأعداء » ) كان قد عثر على علاقة 
جديدة بين الفرد والمجتمع » فلم تعد 
الصراعات هنا مجرد تنصادمات واتنملآ 


أصبحت صراعات بين جماعات له يق 
أهداف الحياة الأساسية ومثلها العلبا”” 
ولم 'نعد مسألة فرد واحد يثور ضكلا 
مجتمع يقوم بمهاجمته لحماية المثتل 
الأعلى » بل نجد الروح الجماعية تنبض 
فى هذا الكتاب الذى تحرر فيه الفرد 
من رغباته الأثائية المحدودة » وفنى فى 
الجماعة فأصبح يستمد الالهام من مثلها 
العليا وحماستها الروحية ٠‏ وعلى 
النقيض من أدب القرن التاسع عشر 
الرومانسى والواقعى يقدم لنا جوركى 
بطلا «ايجابيا» يتصرف فى تجربته 
الاجتماعية باسم مثل أعلى , ويقاتل فى 
سبيل. تحقيق هذا المشثبل معتمدا على 
تابيد الجماعة ٠‏ وباقناع قوى وحذق 
سيكولؤجى كبير » استطاع جوركى 
أن يوضح أن كفاح الجماعة المسترك 
ينبجس فى روح الفرد ليكتسب متها 


ده .نهدو وتام هط واه 


00 


أرشيف الشارخ 


قيمة أشخصية فى انظرء + ولكن بالرغم 
من كل ذلك قشخصيات « الآم » ليست 
اختراعات ذهنية , كما أنتها ليست 
رومانسية طوبوية مجردة ٠‏ ولكنها 


ولنشاط التقدميين من الرجال والنساء 
فى المجتمع الروسى فى مستهل القرن 
العشرين * 

إن تصوير جوركى لمقدرات البشر 
ملون بحبه الايجابى للانسانية ٠‏ لقد 
كان أدباء غرب أوربا فى القرن التاسع 
عشر من الواقعيين يبذلون جهودهم , 
والطبيعيون منهم. بصفة خاصة من اتباغ 
مدرسة « زولا » » ليصوروا الانسان على 
أنه نقاج النيئة والوراثة والتعليم 
ورصفوا العملية التى يقوم بها الانسان 
ليلالم بين نفسه وبين بيئته » والقوى 
المسيطرة عليه والتى لا مفر من أن 
يخضع لها فى نوع من الحتمية الآلية ٠‏ 
أما حوركى ففى رواياته الأولى التى 


دقو قوماجورديف» 


وض ل ره 
0 أبطال 


أد « جونتشماروف » » يظلر 


رغم كل 
ثىء ثوارا عنيدين حتى النهاية فينفتج 
أمام أولئك الأبطال طريق أصيل يؤدى 
إلى الانتصار على قوى | المظللمة 
الوضيعة , والى تحقيق الخصائص 
الانسائية الحقة ينفتع/ هذا الطريق أمام 
أولئك الابطال الباحثين عن العدالة 
ان ينضمون الى طلائع الشعب ٠‏ 


و « الأم » ليست ملحمة تصور 
الصراع الاجتماغى فحسب , ولكنها الى 
جانب ذلك رواية تدور حول تربية 
« انسسان البشرية الجديد »2 وعى 
تصف التغيير الذى .طرأ على المظلمومين» 
يها أرجال ونضاء منْإطَامة العلمعن 


08 ااقشكعادهتالدهمه مام هطعمه]. اممو افجلا 


الروسى يقيمون ظهورهم ٠‏ ويطهرون 
أرواحهممن الآثار التى خلفتها قرون 
الاضطهاد » ومن كل من ظل يطمس 
مزاياهم الانسائية الخالصة أو يشموهها » 
فنجد ٠‏ بآقل فلاسوف » وأمه ورفقات » 
ن ضد المظالم الجاهلة التى 
إض طريقهم » وينضمون الى 
طلائع الشعب المتقدمة , مدقوعين الى 
ذلك بالحماسة لمثل أتعلى ٠‏ وبحبهم 
الايجابى لبلادهم التى يؤمنون أنها 
ستصبح يوما « المع ديموقراطية فى 
العالم » ٠‏ 

وفى روايته الأولى' نجح جؤوكى - فى 
عمق واصالة ‏ فى أن يعيد خلق 
موضوع تناوله من قبله كل من«بلزالة» 
و «ستندال» و «فلوبير» » وهو فكرة 
الأوهامالضائعة ٠‏ فقصة «فوماجوردييف 
ر « الياا- لونيف » (افى ٠‏ الثلائة © 
ععمى قصة اكتشاف كل منهما لحقائق 
الحياة المحزنة , قصة الأوهام الضائعة 
والأحلام المحلقة ٠‏ وتنكشف لأعين وفوما» 
ر ؛ اليا » كل الشرور الوضيعة والاشياء 
المشوهة فى الحياة ٠‏ ولكن لانهما كانا 
منفصلين عن طلائع الشعب فقد هلكا 
دون أن يستطيعا رؤية الطريق الايجابى 
الممتد أمامهما ٠‏ أما فى « الآم » فالسمة 


البارزة للاتجاه: الجديد فى الأدب 
ا 007 فى زيادة عمق الادراك بشرور 
لام القائم وظلمه غير المحتمل فحسب» 


ع ذلك 5 مياه 0 سج اناك ناراك 


ركبا تتمثل فى تلك الحقيقة ومى أن 
أعين أبطال الرواية من أمثال «نيلوفنا» 
وغيرها تتفتح شيئا فشيئا على الاشياء 
النبيلة والجميلة فى الحياة ٠‏ وينفتح 
أمامهم عالم جديد رائع » فيرون الكنوز 
مكومة أمامهم فى الثقافة » وفى بطولة 
أولئك الذين يقاتلون فى سبيل المثل 
العليا . وفى الحماسة الروحية والصلابة 
الانسانية التى تتولد فى مجتمعهم » وى 
يقظة حبهم الايجابى لبلادهم ٠‏ وهكذا 
نجد أن « الرجل الصغير » المضطهد 
اللعذب الذليل: الذى يمثلسواد الشعب» 
والذى كثيرا ماعطف عليه الأدب الروسى 
خى القرن التاسع عشر , قد تحول بين 
يدى جوركى الى شخصية ايجابية قوية 


ارتقى الدرج الرخامى فى بطء ء 
وانحرف ناحية اليسار وتمهل المظشضات 
ريثئما وقع فى ساعة الحضور ٠٠‏ كان 
الوقت عصرا والجو باردا والسماء ملبدة 
بالسحب وتنذر بالمطر » وقد غادر 
منزله وهو يشعر بالضيق والملل لكنه 
كان لابد أن يذعب الى العمل فهو لم 
إيتعود التخلف عن عمله مهما كانت 
الأسبابٍ ٠‏ ودخل الى حجرة عمله:وجلس 
الى مكتبه وهو شارد يفكن ٠‏ 


0 


مه القجوويه عام مطقاه. 


أرشيف الشارخ 


كان قد تجاوز عامه الحمسين ببضعة 
أعوام , ولم يكن قد تزوج بعد » وكان 
فى الأيام الأخيرة يجتاخه احساس عميق 
بالفراغ » ويخس بأن الحياة لامعتى لها 
ولا جدوى منها ٠٠‏ مجرد لعبة سخيفة 
مملة + 


08 القشكعامهتا دهم امهعم ها لوممموا لمجلا 


وتئاول سيجارة من علبة سجائره 
وأشعلها » وأخذ ينفث دخانها فى هدوء 
وهو يتساءل عن سر هذا ,الاحمساس 
بالفراغ » وفيم هذا الحزن الذى يشسمله 
وهذه الكآبة » وأدرك أن سبب هذا 
الفراغ والحزن هو أنه ليست هناك 
عاطفة تشغل قلبه » وليست هناك امرأة 
تشاركه حياته وعواطفه ٠‏ فلم يكن 
يستطيع أن يعيش بلا حب يملا حياته ٠‏ 

وفى بعض الاحيان يجد الانسسان 


املاقوم هلع جسباللت عملا 


نفسه أسيرا للماضى تطارده ذكرياته 
وتلح عليه » وقد تكون العين وقعت على 
مشهد صغير حرك أعماقها » فسرعان 
ما نتحرك الذكريات وتدب فيها الحياة٠‏ 


قى مستهل شبابه التقى بغتاة »وكان 
نحلم بالحب ويبحث عنه.» وربطت دينه 
وبينها عاطفة ما , وتوعم أنه عثر على 
السعادة. . ولكن يعد شهور أدرك أنه 
كان مخدوعا , وأن تلك العاطفة لم 
تمنحه السعادة » وأحس بالملل ينشب 
مخالبه فى صدره ٠‏ وفى لحظة ضيققطع 
لط 

ثم تكررت التجربة أو تكررت المأساة 
والتقى بفتاة أخرى » وتبسادلا الحب » 
لكبهما لم يتفاهما » ولم يعثر بالسعادة 
التى يتشدها ٠‏ فافترقا فى هدوء ٠‏ 


وتكررت التجربة ٠‏ والتقى بثالثئة » 
وفى هذه المرة أيضا تأجلت السعادة ٠‏ 
كان شوقه الى الحمب موجعا / ولا ينى 
يفكر فيه ويبحث عنه » وكلما بحث عنه 
ازداد عنه بعدا ٠٠9‏ 


وسئم من اليحث عنه » فعاش حياة 
» ومرت فى حياته آخريات 
لكنهن لم ينتركن أثرا على الصفحات »كان 


يدور فى دوامة الرغبات كما يدور التودي_- 


بالساقية ,» وهو مغمض العينين * 


واليوم وهو فى طريقه الى عمله التقى 
فى الاتوبيس بامرأة كان قد التقى بها 
هنذ سنوات بعيدة » وبمجرد أن رآها 
عرفها على الفور رغم التغير الشديد الذى 
طرأ عليها , واجتاحته الدهشة فقد 
أصبحت فتاة الماضى اليعيد الفقيرة 
البائسة امرأة أنيقة ترتدى ثوبا قاخرا 
'مينا ونشع أنوثة وفتئة » ودنا منها 
وخياعا فعرفته » وتصافحا فى حرارة٠‏ 


وفى لحنلة عادت الى ذاكرته كل 
قصتها معه + 


كان عضر يوم من أيام الشستاء » وقد 
غادر شقته الصغيرة ومضى يتسكع فى 
طرقات القاهرة يتطلع الى المعروضات 
فى واجهات المثاجر ويحملق فى النساء 
وألقت به قدماه أخيرا فى ميدان العتبة 
فوقف ينتظر الاتوبيس ليستقله وفجأة 
انتبهت حواسه » فقد استقرت عيئاه على 
فتاة واقفة غير بعيد هنه الاتو بيس 
وزاح يفحصها بنظرّاتة ٠٠‏ كانت وديعة 
خجولة , وأيقن بعيّتى الخبير أنها احدى 
الضائعات فى المدينة المزدحمة ٠»‏ 


«مه.القويه تمه طةاه 


7 


وكانت القشسمس قد غربت ويدات 
ظلمة المساء تزحف شيئا فشيئا » 
وأضيئت المصابيح ؛ ولمعت الأضواء على 
واجهات الحوانيت » والتقت بعيتى 
الفتاة «فابتسم لها » أما هى فقدتشاغلت 
عنه بالتطلع الى الجهة القادم منها 
الاتوبيس ٠‏ ومرت دقائق وتقلاحقت 
السيارات وهى مازالت واقفة » والتقت 
نظراتهما هرة أخرى ؛» فتحرك صوبها 
فى خطوات بطيئة ووقف بجوارما ء 
ورفعت هى وجهها تنظر الى لوحة 
السيارات » فدنا منها وقال لها قوصوت 
خاقت غير عابىء بالواقفين من حوله : 


ب أى اتوييس تنتظرين ؟ 
قطرت لبد ل 


اتوبيس رقم +؟: ٠‏ 


2 قَ انشع 'اليؤنية| آلى: المتطل 
والاشفاق ٠٠‏ كانت شاحبة كمريضة أو 
كمن لم تتناول طعاما منذ أيام » وكانت 
ترتعش من البرد فالثوب صيفى رقيق 
وليس فوقه جاكت منالصوف أومعطف 
ولكن هل رق قلبه لها ومل يعرف قلبه 
معنى الرحمة ؟ ان قلوب. بعض. الرجال 
كالحجارة أو أشد قسوة , وقد تجردت 
من الرحمة ولا تنطوى الا على حب الذات 
والتهالك على الشهوات الدنيا ٠‏ 


لم يثنه مظهرها هذا عن متابعتها 
عند ما تحركت خطوات أخرى ووق 
اتتطلع الى واجهة أحد الحوانيت ٠ ٠‏ تحرك 
وراءها ووقف الى جانبهسا يتطلع الى 
المعروضات وقال لها فى صوت خافقت : 


هذا الفستان الأزرق جميل جدا * 


فنظرت اليه واب ت » وغمغمت 
ببعض الكلمات ثم تحركت ومشى هو 
الى جانيها » وانعطفا مع الطريق * 

كانت نظرات العابرين تستقر عليهما 
ثم تلوح على الشفاه بسمات ساخرة 


081 الهقىامهحا/د'مع زم هططعمه]. مولت كم اا 


بسمات رثاء واشفاق » ولكن يبدو أنه 
قد تعود مثل هذه النظرات فلم يعرها 
اعتماما .بل أمسك بيد الفتاة.ودخل أول 
حانوت حلوى قابلهما ٠‏ وغادر الحانوت 
وفى بده « دستة جاتوه » بي عادا الى 
مكانهما من جديد فى محطة الاتوبيس , 

0 اجاءت اللا ركبا معا قاصدين 


لم تعارض محاسسن فى الذهاب معه, 
فهته مهنتها » ومى تخرج غالبا فى 
المساء فتتسكع فى الطرقات حتى تعثر 
على رجل فتذهب معه » وقد مرت أيام 
لم تعثر فيها على من ياخذها الى بيته » 
وكانت جائعة , ولم يكزلها مسكن تأوى 
اليه » فقد كانت تنسام عند احدى 
صديقاتها لقاء مبلغ زهيد تدفعه لها ٠‏ 


كانت جالسة الى _جواره فى السيارة 
تتطلع الى الأضواء والناس » وتفكر 
فى الرجل الجالس بجانبها » وفى الشسقة 
التى ستذهب اليها » وفى دستة الجائوه 
وكان هو يتكلم بلا انقطاع ٠٠كان‏ يقول 
لها انه سيشسترى لها ثوبا وحذاء ٠‏ وقال 
لنفسه انها صغيرة ويبدو أن هذه الحياة 


جديدة عليها ٠‏ 


3 6 الله هن عمرها 09 
ونا وشلا الشنة لئسا يتعدناناء 
0 0 الكو + اتوم » وأ عليه تان 
ا نقالت وعيئاها على « الجاثوه » : 


1ت لننت شمر ابشهية* 


فقال وهو يختلس النظر الى وجهها 
الشاحب : 


اننى اشتريته هن أجلك * 
فقالت وهى مطرقة : 
انتى تبت جائعة' ٠‏ 


كانت تحس بالخجل رغم احساسها 
الشديد بالجوع » فأمسك قطعة وقربها 
الى فمها » فلم تقو على الصمود وتناو لتها 
منه أومضت تاك ,آنا عو اا 01 
وظل يتاملها ٠‏ 


وسألها بحكم العادة عن قصتها 
فحدثته عن نفسها ٠٠‏ نفسن القصة 
القديمة ٠٠‏ خدعهااً شاب بعد أنوعدما 
بالزواج ثم تنك لها واختفى , وكاد 
أمرها يفتضح فهربت. من أعلهاء 
واستمع اليها بلا اكتراث وفى جمود » 
ولم يبد على وجهه أى تأثر » فقد سمع 
كثيرا من قصصص أمثالها » وقصصهن 


5 


كلها معادة ٠٠‏ ! ثم قدم اليهاثوبا 
منزليا يحتفظ به لزائراته » وطلبمتها 
أن تستبدل أثوبها » فمضت الى حجرة 
أخرى » وسمعها وهى تفتح حنفية آلمياء 
وتغسل وجهها ٠‏ وقال لنفسهومو يلتهم 
قطعة من الجاتوهانها ديعةوأستطيع 
أن استبقيها عندى اياما ٠‏ 

وفى الصباح أخرج لها كومة من 
أثيابه المتسخة وملاءة السرير وغطاء 
الوسادة » وترك لها نقودا لتعد منها 
طعام الغداء » وذهب الى عمله » قغسلت 
الثياب ثم نظفت الشقة ومسحت البلاط 
نم غسلت ثيابها واغتسلت وأعدت له 
طعام الغداء , ولما أقبل تناولاه معا ٠‏ 


وقضت معه أياما 2 وكانت تتنقلفى 
الشقة عندما يكون هوفى عمله »وتتخيل 


2 


مه قدو ءام مطةاه. 


أرشيف الشارخ 


انها شقتها ‏ وكان الامسستقرار أعظم 
أحلامها وأقصى أمانيها وزارته احدى 
النساء ورآتها وسخرت منها لكنها لم 
تحقل بها ولم ترد عليها فقد خافت ان 
هى ردت اغليهتا آن يعضب ,وطردهااء 
وغى فى أشد الحاجة الى المأوى والطعام: 


فقد استكانت الى الراحة والاستقر 
بعد التسكع فى الطرقات * 


وكانت تحاول جهدعا ارضاءه لكنه 
ثار عليها يوما من أجل شىء تاقه وسبها 
فتركته ومضت لى الحجرة الأخرى »2 
ووقفت اتتطلع الى الطريق قى حزن 
وتعاسة , وفى المساء أعطاما لمافا 
وطلب اليها أن تنام فى تلك الحجرة , 
ففرشت اللحاف على الأرض ونامت ,2 
وفى الصباح خرج الى عمله دون أن 
يعطيها تقودا » فظلت جائعة حتى عاد 
من عملة ٠‏ 

وبعد أن تناولا الغداء طلب اليها 
أن تذهب ء فلما توسلت اليه أن يحضر 
لها الثوب علها 


وغمشرم بكلمات لاتبين 


الذى وعدها به ثار 


أرخياجت من 


ريل« سدييا على 


وعلدسيلاييه نه ييسههرة إيلمي. 
وسؤقينها إإنا- !لا [إتطت ع. البرملا 
وغحقلات 8 ثلابه ليت الوكتتة 37 


بها فطردها وحرم عليها آ 


© حتتئ |التقيا' اليوم اق الاتوديس ٠‏ 


ما أبعد الفارق بين الماضى البغيد 
واليوم ٠٠‏ أصبحت الفتاة المسكيئة 
امرأة فاتئة بكل معنى الكلمة ترتدى 
وبا أنيقا غاليا وتركبفى الدرجة الأول 


مسير الى يتلاقى ٠٠‏ ترى الى أين ومن 
5 
اس 8 


فافتر نغرها عن بسمة عذبة وقالت: 


- الى البيت :2 كنت متغلوة على 


081 الهفمامهتا/ نومع عام هطع مها لومموال تمصلا 


هذا قاننى لن أتركك تهربين هنى بعد 
أن عثرت عليك ٠‏ 

فضحكت وقالت فى بساطة وقد 
افترت شفتاهما عن صفين من اللؤلؤ 


المنضود : 

- هن الزمالك ٠ ٠‏ لقند اترئيهسا 
لهدونها ٠٠‏ اتنى أضيق بالصخب 
والضجيج ٠٠‏ اتئى أسكن فى عمارة على 
النيل ٠‏ 


وبلع ريقه , وعاد يترحم على أيام 
زمان ٠٠‏ ولكنه أراد ألا يضيع الفرصة 
وأن يمسك بطرف الخيط فقال لها 
وهو يتصنع المرح والسعادة ؛ 


- لا تظئى ائنى ساتركك ٠٠‏ هذه 
فرصة العمر اذ رايتقك اليوم ٠٠‏ 
فطالما تذكرتك وقلت أين أنت يامحاسن 
وأين أيامك الحلوة ٠٠‏ اسسمعى ٠٠‏ 
ما رأيك يا محاسن هانم فى أن تلتقى 
اليوم ٠٠‏ ونقضى مما بعض الوقت ٠٠‏ 
اننى ذاهب الى العمل وساقضى هناك 
اعتين فقط ٠‏ أرجوك لا لضتى على 
هذه السعادة ٠٠‏ 


نضحكت وقالت : 
ا باس :00 ملنائة. ليت 


الإستريح ليا واستشدل لازن ثم 
ترقى ٠٠‏ 

اتن فى الساعة السابعة فى جروبى 
ا 1 


وعندما اقتربت المحطة التى بها 
مقر عمله صافحها وهو يؤكد لها الموعد 
ثم غادر العربة ٠٠‏ 

كان ها زال جالسا فى مكتيه شاردا 
مع ذكرياته ٠‏ 

فجأة وبلا مقدمات وجد تفسه وقد 
تقدمت به السن + يغيش وحيندا فى 
وحشة مطبقة 2 وقد بدت حياته باردة 
باعتة لا طعم لها ٠٠‏ لم يعد له مئيتعلق 
به , ولم يعد هناك شىء يحرك ركوده» 
ويجعل قلبه تتسارع دقاته فى صدره ٠‏ 


أغلب رفاق شيابه مضوا الى غير 
عودة ٠٠‏ ذمبوا الى الطريق التى لايعود 
هنها أحد » ومنهم من أتزوج وأنجب ودار 
مع عجلة الحياة التى لا ٠٠‏ أما 
عو فلم يعد للحياة رونق فى عيتيه ٠٠‏ 
لقد مضى ربيعه وولى ؛ ولم ببق له سبوى 
سنوات قليلة يقضيها: فى سكون » ومن 
اخرا له “آلا يفكرة فيها حتى لاا يفطن قلية 
من اللوعة والأسى ٠٠‏ 


الهو عدص توصلا 


ا 
» لم يبق من 
0 
بعلوها التراب ٠‏ وذكريات حلوة ترسب 
فى قرارة نفسه كثيرا ها يسترجعها 
ويحاول نسيان حاضره فيها ٠٠‏ 


حياته الآن تمضى على وتيرة واحدة * 
الصباح وفترة بعد الظهر فى العمل » 
والمساء فى سينما أو مع الاصدقاء فى 
المقهى ٠‏ والليل يقضيه وحيدا فى شقته 
مؤرقا يحدق فى السقف ينظرات ثابتة 
لايفكرا فى :شىء ولا يتمنى .شيقا :* ٠‏ 

كل شىء جف وذبل ٠٠‏ عواطفهالحارة 
بردت ٠٠‏ بيته أصبح ساكنا معتما ٠‏ 
الجدران بهت لونها والاثاث والستاثر 
والمقاعد تهالكت ورثت وغطتها طبقة من 
الغبار » والوحشة تخيم فى كل مكان 
حتى قلبه رالتعليه وحشة الشيخوخة! 

واقبل المساء ٠٠‏ وغادر مكتبه الى 
المشرب الذى اتفقا على اللقاء فيه » ولم 
.يجدها قد جاءت بعد »2 فجلس ينتظرها 
ولم تلبث أن أقبلت تتهادى فى رشاقة 
كانت ثرندى ٠‏ تاييرا » انيقا للغاية 
٠٠‏ وفى أكمل زا يتضوع الجو من 
حولها بعطر « الشائل » الثمين » وحدق 
ديها مبهوتا غير مصدق عينيه ٠١‏ 


ساخرة وكائها اتريد ايلامه : 
- لقد تقدم تكثيرا فى السن وتفضلن 
وجهك وابيض شعرك ٠٠‏ 

فضحك وقال مغالطا : 

ولكن قلبى ما زال شايا + 

وفكر أن يرد على سخريتها ويذكرها 
بالماضى فاستطرد : 

5 عند ما التقيت بك هن قبل كنت 
صغيرة ونحيلة أما الآن فقد امتلأ جسدك 
وأصبحت نموذجا للفتئة والجاذبية ٠٠‏ 

وضحكت وقالت فى زهو : 


أحقا 5+ 

أجل ٠٠‏ لقدتفجرت أنوانتك وتألق 
جمالك والعيون تطاردك بنظراتالاعجاب 
مل دخلت. العترب * 

تاملها خافق القلب مضطريا ٠٠‏ لم 
يكن قد جرؤ على أن يسألها ٠‏ كيف 
أصضبحت همككذا ء وما الذى جد فى 
حياتها » ولكنكل شىه كانيبدو واضحا 
بها الغاليةوزينتها وعلبة السجائر 
التى أخرجتها هن حقيبتها وتناولت منها 
سيجارة وقدمتها اليه لياخذ أخرى ٠٠‏ 


03مه. القت ويه ع /ممطفاه. 


أرشيف الشارخ 


كلهذا كان يشى بأنها سارت على الدرب 

نفسه حتى أصبحت هكذا ٠٠‏ ولكنظلم 

المقادير أن" تصير هذه المرأة ذات الحمسن 

الخلاب سلعة تتداؤلها أيدى الرجال ٠‏ 

انها جديرة بأن تعيش فى قصر «وتستقر 

فى كيب زوج يهبىء لها يد الحياة 
اشر لله السميدة 


العلل والحتان ف ىأعوامه القليلة الباقية 
اذ امقدحا لفل طللاا طبلا يله 
فى آخر ستى حياتة + وهدا يبه فائقذ 
هذه المرأة من الحضيض الذى تعيشقيه, 
وقد دفعها اليه نذالة رجل والفقر 
والحاجة ٠٠‏ لقد فعل بعض الرجال 
ها يفكر هو فيه الآن , وهو يعرف أكثر 
من رجل التقط امرأة من ملهى ليلى أو 
من الطريق وتزوجها ٠٠‏ انه لن يفعل 
امرا لم يحدث من قبل ؛ طالما حدث 
هذا , ما زال أولثك الازواج يعيشون 
حياة مستقرة سعيدة ٠*٠‏ 

وقال لها فى صوت رقيق عذب : 
هل تعيشين وحدك ٠‏ 
فاجابت : نعم ٠٠‏ 

وبعد المظة. حبنت لاك لها 

- ألم تفكرى فى الزواج يوما +٠‏ 
فنظرت اليه وهزت رأسها نفيا 
وقالت : 

وماذا يجديتىالزواج 
202 

فقال وعلى وجهه سسمات الجد : 

ما رأيك لو عرضت عليك الزواج* 


٠+‏ لاينقصم 


.اله جكيادهحان همع امه عع ه]. ممنمو/تعصتاط 


٠‏ وتبدد 


آسفة ٠‏ لا أستطيع أن أتخلى عن 
عرض - 
فبدا عليه الألم ٠‏ وقال كالمتوسل : 
ولكنى ساوفر لك حياة مستقرة 
سعيدة ٠٠‏ 
ققالت بلا اهتمام : 
ان حريتى لا تقدر بثمن ٠0‏ النى 
لا أستطيع الحياة بين أربعة جدران ٠‏ 


20 
وسكتت وأطرقت ٠٠‏ 

فقال كالملهوف : 

حم مناذا 2 فول 26 قن 
بصراحة ٠0‏ 


فقالت وهى ترمقه فى قسوة وكالما 
تيد أن التكقم فى تممه من تسم 
الرجال الذين مروا فى حياتها : 

- اننى يا عزيزى لا أصلح: ممرضة 
لرجل عجوز “* 


وتكس رأسه » ولم ينبس ؛ وأحس 
بشىء يتمزق فى صدرء ٠‏ ما أبعد الفارق 


وبين فتاة الماضى البعيد وبين امرأة اليوم 


قد بدت له فى الماضى كقطة صغيرة 
ميكيكينة ترتعض من البرد » ولكن هل 
عرف قليبه معنى الرحمة يومها ٠٠‏ واليوم 
لفد أصبح. للقطة الصغيرة مخالب تدافع 
بها عن حياتها ونفشسهاء وها همصو 
اليوم يدفع الثمنصاغرا من كرامته ومن 
دم قلبه. الذى. يتزف ٠٠‏ 

واستأذنت منه لتتخلص من هذا 
الموقف الحرج أو لتتخلص منه وصافحته 
وانصرفت ٠٠‏ وصفق يدعو النادل ودفع 
له بالنقود ,. وغادر المشرب الى الطريق 
*٠‏ وقف أمام باب المشرب يتلفت حوله 
كمن يبحث عن ثىء ضاع منه 6 وأحس 
بأن الشىء الذى فقده شىء ثمين جدا 
لا يعوض بثمن ٠٠‏ حياته كلها ٠‏ 
ضاغت سدى .ولم يعد ثمةا آمل ٠0‏ ؟ 


ووقع بصره على محاسن وهى اتمضى 
على الافريز المقابل ٠٠‏ ورأى شسايا 
وسيما فى عربة فاخرة يلوح لها بيده 
٠٠‏ ثم اقترب منهسا ووقف بعريقلة 
ازاءها وهبط منها وصافحها داعيا اياها 
الى سيارته ٠‏ ولما ركبت العربة وقع 
بصرها عليه فنظرت اليه بلا اكتراث 
كانه ذبابة واقفة على واجهة المشرب 
الزجاجية ٠٠‏ ! 


رف 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


كالقطة الفرحانة المتانقه 
وكزهرة بين الغصون محدقه 
دارت .بعينيها » بفرحة عمرها 


شفاهها السكرانة المتألقة 
وبرفة اللديل فوق حديقة 


همت بأن تعطى الشذى أن تهرقه 
وبكرزة سذبحت عمؤؤاق- كلم 
من آجل أن إنتناحياافق سقسقه 
مل سر 0 
روز لل في حاب كنز 
قيك: ولا كاف العم بيلزعيا 
وهفا. وذار كانه هن ببدقه 
« من أنث ” 4 وأضطرنت فقلت + 
مفرد برجو منالديران.الا. تحرقه! 
فاستضحكت » ورمت على بجدول 
عن شعرها فى فرحة » فى موسقه 
واذا الحديث يطول عن ليل » وعن 
أمسية ' من فجرها مستوئقة 
واذا كلانا فى بحيرات الشسذى 
والنار.عء والفكر الكبار المقلقه 
واذا الزمان قصيدة سحرية 
والثاس أنغام , وقلبى زقرقه ! 


و لفن 0) 


وتكاد أن تجسرى » وتالهث كى ترق 
أنهار ماس تلتقى فى الفتحة ' 


اننا 


يا زهسرة الفسستان .. أى انامسال 
شبكتك فى حب 5 وأى حكساية ؟ 
هل مسحتك كقطة ؟ هل داعبت 
ما فيك من ورق ومن اثراقة؟ 
يا نوقها.. لا تخي كفهيا 
هذى الاناقة ... دون كل الاخوة ١‏ 


وأمام مركةة تميرت علدها 
واستسلت القدسه) االتكلت 
٠*‏ لا تغضبى ٠٠‏ لا يغد وجهك مطرقا 
لا تندمى ان لم تسراك بلقتسدسة 
فانا زرعتك من جسديد هها-ا 
ولممت عطرك كله بقصسسيدتى 


يا زهرة الفسستان .. يا آغنية 
علقت::بقسرب القلب ٠٠‏ قرب الدقة 
قرب اانى » وانذكريات » وفرحة 
تمقتد +٠‏ ثم تحط عند الصدرة 


1 
: 
: 
1 
0 


«رهه.القدم ويه /مطهاه. 


ان الهقهامهحا/ ”مه عام مجاعم ها نموا لعجا غهالقوعد لعج االتدملاط 


كانت الحياة فى ( ريدنغ ) قاسية ٠٠‏ 
راتيبة » لا يجد المرء فيها من وسائل 
التسبلية الا القيام بالرحلات » والقراءة » 
والموسيقى ؛ وفى هذا الجو المتعزل عاش 
المشتر / آدم ليست / ورضى بالعمل 
فى ( ويدنغ ) كناظر لأملاك الأمير 
٠‏ استرهازى » , وقد شاركته 
المصير زوجته ( أنا لاجه ) وأضفت على 
حياته بجاتبها كل السعادة ٠‏ 

كانت الزوجة صارةخة الأنونم 
لا تفتقسر الى اللبساقة المنطقية ٠٠‏ 
تعرف قيمة الانسان خاصة فيما 


بأهواله الذاتية , وتطوراته الروحية١ ٠‏ 
ولذا لم يسام الزوج الفنان بجائبها 
حلاوة العمل ٠٠‏ وقسوة الريف ,٠‏ بل 
وجد فيها الوحى الملهم الذى يبث فيه 
دوائع الالحان ٠٠‏ 

فى ( ريدنغ ) عاش الزوجان فى منزل 
صغير قابع فى قلب الصحراء » تتتاثر 
على اطرافه أكواخ الفلاحين ٠‏ وقد زاد 
بشرمما سعادة صراخ طفل تألق نجمه 
مى عالم الوجود الضاحك قجر يوم ؟؟ 
تشترين الأول" ( أكتوبر ) عام 401لا 
فقأسمياه فرئز ٠‏ 

ولد الطفل هزيلا : لا أثر للحياة 
فيه ٠٠‏ واهن الجسد ؛ ضعيفه ٠٠‏ الى 
أن بلغ ربيعه السادس ؛ وفى هذا الوقت 
ضمر خصره .. وزايله الوهن والشحوب 
وبدات: اللياة تعود "اليه من" يديد * 


2 
وفى احدى الأمدسيات الهادئة جلس 


المستراه آدم ليست ,+ الى اعرف بداعيه 
بقطعة موسيقية جميلة ٠‏ فسا كان من 


مه .قروو ام هماه 


أرشيف الفارخ 


الطفل الا الوقوف الى جانبه يرقبه فاغر 
الثغر » يصغى الى الانغام بأذن واعية , 
وادراك كبير ٠‏ لاحظ الأب ذلك فرمقه 


وبعثر الاب نظرات الاعجآب على 
ولده » وشده اليه » وضمه الى ضدره 
قائلا ٠٠‏ ستكون يوما هذا العظيم 
يا ولدى ٠٠‏ 

لم يخيب_الطفل آمل والده ٠٠‏ بل 
راح يتلقى عنه الدروس الموسسيقية 
الأولى ٠٠‏ اذ كانت له أذن عجيبة ٠‏ 
وأنامله الليئة تعالج مفاتيح ٠‏ البيانو » 
بمهارة 'قائقة ٠‏ 

انتشر صيك النابغة الصغير فى 
ريدن وتناولته اقواه النبلاء 53 
وفتحت له حافظات التقود ليتفق والده 
فى تعليمه واتمام ثقافته الموسيقية ٠٠+‏ 
وفى عام ١8٠١‏ وكان الطفل آنذاك فى 
حدود العاشرة صحبه والده لزيارة 
المستر «شتدلر» صديق بتهوقن الحميم 
ى «فرنز» هذا الموسيقار الأصم الذى 
ىق موسيقاه .وأجاد عزف . بعضهاء ٠‏ 

استقيل «بتهوفن» الضيوف استقبالا 
سيئا » وما لبث ان طلب الى « فرنز » 
أن يعزف أمامه مقطوعة ه لباخ » » قلبى 


3 الهقىامهحا/د مع زم هطع مها بومومواالئكماا. 


الإفله الصغير أحرز اعجاب الثبلا. 


الطفل رغبته بيشاشة دفعت الموسيقار 
الأصم أن يقول : يا للغلام الشيطان٠٠‏ 
انه عجيب ٠‏ ثم احتضنه وائهال على 
وجدتيه تقبيلا'* 


عندما أدرك المستر «آدم ليست» ان 


أراد أن يجول به فى باريس كى يوائق 
صلاته الغنية مع اعلام الموسيقى , 
و يطلعه على الهام منها , قاصطحبه فى 
رحلة طويلة طافا خلالها اكثر المدن 
الفرئسية ٠‏ وكان الموسيقار الصغير 
يعزف فى كل مكان يحل بأرضه ٠‏ 
ويعيش بين أفراده ٠‏ وفى ذات يوم جاء 
لنرالد رسول يقول له : 

ب ولدك مطلوب الى القصر ٠٠0‏ 
وذهل الوالد ٠‏ وحملق بالرسول 
دهشة ٠٠‏ ثم أردف : 

هل هن ذنب اقترفه طفلى ٠09‏ 
وافتر ثغر الرسول ضاحكا .٠‏ 
ابدا ٠٠‏ ولكن صاحب الجلالة 
يدعوه ليعزف له مقطوعة ٠٠٠‏ دون 
سانش ٠٠‏ أو « رقص الحب » ٠٠‏ فقد 
اثارته اعجابا ٠٠‏ 

وانطلق الثلاثة الىقضر « وندسور » 
بيث عزف « فرئز » الصغير للملك 
« جورج الرابع » رائعته المعهودة التى 
أخذت بمجامع الملك » فصاح عاليا 
والنشوة تتلوى فوق رأسه : 

لم أسمع شبيها لهذا الغلام *٠٠‏ 
ليس باتقان العزق ٠‏ بل وفى غنى 


51 
اهالقوع هاعد ا/توملاط . 


الافكار ٠٠‏ ان هذا الطفل يتخطى كراهمر 
أوفوشال, + 

لم يكتف « فرنز » بحب الموسسيقى 
وحدها . بل كانت لديه موهبة أدبية 
وشعرية ٠‏ وقد تذوق مؤلفات 
لباسكال ٠١‏ ودائتى ٠٠‏ ولامارتين 
وتعمق بالعلم الدينى حتى نازعته فكرة 
الانخراط فى سلك الكهنوت ٠‏ فثار 
الأب الذى يدقع به للمجد غاضبا : 

لا يا ولدى ٠٠‏ انت للفن قيثارة 
-المة ٠٠‏ ولست للكنيسة ٠٠‏ ثم جرد 
الدار من كافة الكتب الديئية ٠٠‏ 


لمانا 


دار الزمن دورته وشب «٠‏ قرنز » عن 
طوق الطفولة؛ وهام بيناعطاف الشباب 
وعرف بجماله الهادىء » وشعره الاشقر 
الطويل الذى يتناثر على وجه ل 0 
وتقاطيع حلوة تضفى على ملامحه 
العذراء , ولذا كان هدفا للنساء يتها 
على حبه اينما حل , مما جعل والده 
يخثى على فنه ان يموت أنحت أقدام 
العابئات , فاعلن على مسامعه وههو يرقد 
على فراش الموت ٠٠‏ 

فرئز ! ٠‏ ها أنذا أتركك وحيدا * 
ولك من موهبتك ما يجعلك فى مأمني 
من ثوازل الدهر ٠٠‏ 

انت طيب القلب , ولايعوزك الذكاء. 
ولكنى اخاف عليك النساء ٠١‏ قحذاراً 
منهن يا ولدى ٠‏ 

لم يخضع « فرتز » لثلك الو 
بل انساق وراء تلميدته « كارولين » 
ابنة الكونت « دى سان كريك » التى 
كانت أول حب فى حياته ٠٠‏ وكانت 
« كارولين » 
ننتسجيقي البسحرنا “قلبة : وخلبتا. لبهة 
قانغمر فى حبها المسعور بعل مشضاعر 
المراهقة الغضة ٠‏ وانتشرت رائحة 
العشق فى الوسط البرجوازى » وثار 
الكونت غضبا لأن علاقة ابئته بموسيقى 
شاب لا تشرف مركزه ٠‏ ولذا اختلى به 
برما وقال له ؛ 

لعل قلبك الكبير ٠‏ وفهمك للأمور 
.يرفران على ما أريد قوله ٠٠‏ 

فوداعا يا مسئر قرئز ** 

اثرت تلك الصدمة بتفسه , وعاوده 
التفكير بالانخراط فى سلك الكهنوت » 
وزار فى الليلة نفسها كاهنه «باروان» 
ورجاه أن يراف بكبريائه الجريحة 
ويسمح له أن يدخل فى نظام الكهنوت, 
فرفض الأب « باروان » قائلا : 


اننا 


1ممه.الهدوو هع ده ط لاه 


أرشيف الشارخ 


انت د تستطيع ان تخدم الله وا الكنيسة 


آي 
2 


لف الآلم وشاحه على نفسية «فرنز» 
ولازم العزلة المطلقة » وداب علىالصلاة 
فى الكنيسة, قحزنت السيدة «أنا لاجه» 
على ولدها ٠٠‏ وخشيت على هصصيره 
قناز ٠‏ 

ب الفن ٠٠‏ الفن ٠٠‏ الفن'يا قرتز٠٠‏ 

بهذا النداء خاطبت الام الرعوم 
٠‏ وأعلنت له ان فنه هو حياته, 


وحيدها 


ولكنه صارحها متاثر! بجرح قلبه ٠٠‏ 
ليست الحياة يا أمى الا مبرض 


فقدر اجبتم بالى. 
وجسدت فى قلبه البكر 
أوراق الحب الشفيفة التى ذبلت بلمسة 


صادتبربو ب كا بد لم عد 
ها لا انهاية - 


كبرياء جافة ٠‏ وهذا ما أفسد عليه لذة 
الحياة ٠‏ وأشاع بين جوائحه المقت 
والبغضاء ٠‏ ولكنه تناسى المأساة يوم 
تسلط عليه ضوء حب جديد ٠٠‏ اذ 
نعرف الى الكوئنتيسة « هارى وغول » 
فى أمسية ربيعية حلوة جمعتهم بالكاتبة 
القرنسية أورورديبان ( جورج صائد ) 


كانت الكونتيسة « مارى واغول » 
بضغائرها الذهبية الشقراء ووجهها 


الرهيفة وتذوب كالمطر فى افئدة 
الرجال ؛ وقد بادلته الحب القوى 
المستعر ٠‏ ويوم وافت المثية ابنتها 
« لويزون » 4 اعتتهدت مارى أن الله ثأر 
منها على تلك الخطيثة » فهزلت ؛ ومال 
لرنها الى الاصفرار » وتطلع اليها قرنز 
طويلا : 6 فى وجهها كآبة ال 
فهتف اليها ضارعا متوسلاء ٠‏ 


٠٠ لنذهب‎ 


0 الهقك اددج ا/نممه. وام هطع مها ل«موبواالتعجاا 


هاذا يا فرئزن ٠‏ 

لا نستطيع العيش هكذا ٠٠‏ ولن 
أدعك تهزلين وتموتين ٠٠‏ 

وصاحت مارى جزعة : 

يا الهى ٠٠‏ 

وأجاب فرنز هائجا ٠٠١‏ 

ليس هناك الا الحب ٠٠‏ 


١ - 


تمرس فرنز كعمازف عالمى » يلعب 
بأرتار القلوب , واحتل مكانته الكبرى 
فى عالم الموسيقى حى ان احدى السيدات 
وقفت فى حفلة ساهرة بقصر الأمير 
ه بلجيو موزر » وهتفت بحالة مثيرة : 
ان « تالبرغ » مو اول عازف بيانو ٠٠‏ 
ولكن قرنز هنو الوحيد ٠‏ 

ويهمنا فى هذا المجال ان نذكر - 
على سبيل الاشارة ‏ ان المؤرخين قد 
ذكروا ان علاقة غرامية كانت بينالكاتبة 
الفرنسسية اورورديبسان وبين فرئ 
ليست © ولدى دراسة حياة كل متهما 
لم نجد مايثبت هذا » الا أن اورور ذكرث 
فى مفكرتها مايق : 

٠‏ عندما يعزف فرنز أشعر بتعزية.. 
وتتحول هموهى كلها الى شعر » وتهتاج 


رانزى ٠٠‏ انه فئان قوى ٠٠‏ سام فى 
الإمور الكبيرة , عال فى صغيرها » .٠‏ 
١ 2‏ ما ذكرته الكاتبة الفرئنسية 


7إعجابا بليست ٠‏ رغم ان علاقتها 
بالملوسيقار: الشاب آثارت يوما غيرة 
صديقتها ٠‏ مارى داغول » التى افنت 
على محراب حبه صرح الامارة , وآبادت 
غلى أنغامه كبرياه المرأة ٠*٠‏ اذ أن ليست 
بحكم كونيته كرجل كان ينساق وراء 
كل كلمة تنطلق من شفتى اهرأة جميلة 
٠٠‏ وقد وصف فرئنز نفسه قائلا : 

« لم أكن أصلح الا لأحب ٠+‏ ولكثى 
لم استطع ان أحسن الحب » ٠٠0‏ 


حزيئة ٠٠0٠‏ اثهالت عليه واحدة اثر 
آخرى ٠‏ وكانت أولى مصائبه ف ىكهولته 
لده « دائيال » الطالب بكلية 
الحقوق , الذى خطفه الموت فى ربيعه 
العشرين ٠"‏ فحزت المأساة قلبه المكلوم, 
وعكن ناا طرايلا ٠»‏ يستطر الزن 7 
ولم يخرج الى النور الا بثوب الكهنوت 
الذى سعى اليه شابا" وانت الكنائس 


أقالقوء ماج ااتدجلاط 


وقتذاك ان يرتدى هذا الثوب المقدس 
بداعى انه يستطيع ان يخام الرب 
بالموسيقى ٠‏ ويوم ارتدى الملابس 
الكهنوتية اخذ يرتاد الكنائس ويرتل 
الموسيقى الديئية فيها ٠‏ وقد استقر 
بدير « مادونا لروزاريو » فوق جبل 
ماريو بروما * وقد زهد الشهرة وعكف 
على الصلاة + وفى نهاية عام 188١‏ بلغ 
فرئز عامه السبعين » فاقام له أصدقاؤه 
حفلا صغيرا فى قصر « كافارلل » بروماء 
كما ان حبيبته الأولى «كارولين» باركت 
عُيدَ فيلاده برسالة قالت فيها : 

[يبدا عيدك السبعون بَاليمنَ تحت 
المي التى اضاءت :يوما 'حياتنا ٠٠٠‏ 
اننى أريد امتلاكك الى الأبد ٠٠‏ سسئة 
سعيدة يا عزيزى الكبير » ٠‏ 


ع ور 
كن 

ازداد الشؤم فى حياة الفنانالعظيم ٠‏ 
واضحى السائا وحيدا بدنيا ملاى 
بالشخوص الآدمية ٠‏ فقد فجعه القدر 
يأعز خلانه .. دائيال .. وولده الحبيب 
النضر ٠٠‏ وبحبه الأول ٠٠‏ كارولين ٠٠‏ 
وحبه الثانى ٠٠‏ مارى ذاغول ٠٠٠‏ 
وصديقته الوفية ٠*٠‏ اورور ديبانا” 
ربة قصر توهان ٠‏ 
الموسيقار ريشارد فاغتر ٠٠٠١‏ و اكه 
احبائه ٠‏ وكان كلما تناهى اليه جين 
أحدمم يدمع صامتا ويستول عليه 
الارفاق الجسمانى ٠‏ حتى انه كان يغفى 
فرق المنضدة دون ان يدرك وجوده *٠‏ 

وى "فقجر يوم الثلاثاء السابع 
والعشرين من يوليو عام ١885‏ خرج 
الطبيب من حجرته مقطب الوجه ٠‏ 
جامد النظرات٠‏ وأفاد ابنته ه كوزيما » 
ان الموسيقار الخالد مصاب بالاحتقان 
ألرئوى ٠‏ وأشار عليه بالراحة التامة* 
ولكن ما كادت ساعات "١‏ يوليو تنتهى 
الختى الهض فرنز من سريره يصرخح 
وبتلوى هن الألم ٠‏ وما لبث ان هدآا 
الصراخ وغاب الى ما لا نهاية ٠‏ الى حيث 
'نالفروحه الاسطورية لذة البقاء والخلود 
إلى جوازٌ أنداده الخلص ٠٠٠‏ اورور ٠٠٠‏ 
كارولين ٠٠‏ فاغئر ٠٠‏ مارى ٠٠‏ دائيال 
»م .همؤلاء الذين بكاهم بسخاء ٠.٠‏ 
وبكته هو اللملايين كانسان خالد اودع 
العالم عصارة قيثارته الغناء التى مازلنا 
نذكر روائعها الى يومنا هذا ٠٠‏ ونحن 
نحشل اننا ثرى العازف الجميل عاش 
حياته كالحانه ٠‏ فيها الصخب ٠٠‏ وفيها 
الروّعة ٠٠‏ وفيها المعنى الكبير الساحر 
للوجهد ٠‏ 


ممه القدترو 6ع /مهطقاه. 


وايضا بزميكلة]) 


ارشيف الشارخ 


تجبوع وتلهث بسسين الظسيلا 
وحمى الضياء ٠٠‏ وحمى العزي 


نا 


ليسبح حول الخدلو التى 
تطيرين فى خفسة ءالو 
وسرو و ال تا 


د ملاحم ايبلاتاك الضاريبه 


نا 


على راحتييك يجوع المسا 
وفى هيكل النشوة الزئبقف 


اننا 


فيا رقصة الثار .٠‏ هذا الحن 
يعائق فيك «جوسسية 
3 من رعشات الع 
كاسطورة من خيال الوتو 


ع0 .اله مام وجا/وده 6اموناعمه]. ندمو توصلا 


: م وتستيقظ الظلمة الداميه 
: 2 سف آمسان هدمسعرة تنساكيسه 
١‏ > مادم 
إلى على بحسة اللهفة العاوبه 
٠.‏ ف ++ وحمى انوثةك الطاغيه 
تنادى ٠ ٠‏ فينهار دفء الحن سين على همسة الفتنة الداعيه 
يكسرها الخصر فى زاويه 
ر تحلق فى الضحوة الصافيسه 


ء ٠٠‏ وفى مقلتيك ضح الهاويه 
ب قرابين أوثانك الفاليه 
سى نحرت صباباتى العاصيه 


سين يعائق اشواقك الظاميه 
ترامت على لهب رافضسيه 
ق خاود انوثةيسا الفساحيه 
د تجسدها رقصة عارنه 


00 


5137/ 


خقالقوه معدم االنقملاط 


اريف شرع 


من أغرب ما يدهشس له الغريب على 
النربة ان بعرف ان هذه البيئة الحرة 
التى ينبض كل ما قيها بالجمال 
والسحر لا تعرف شيئا اسمه الحب ٠‏ 
أن هدر فك لتيل 'وهْمْس التصسيم 
وغابات النخيل فى ضوءٍ القمر الفضى 
لم تفلح جميعا فى ان تجمل اكلمة 
الحب دلالة واقعية . فاذ 


1 فجت 


النوبة فى محاربة الطبيعة والتغلب 
عليها فستجد موضوع الحب هِرٍ 
هذا المجال . 

قد تتحرك نفس الفتى النوبى. نحو 
فتاة بعيئها ؛ وهذا شىء طبيعى ؛ لكن 
هذه الحركة لا تمتد خارج اطار 
نفسه قط » ولا تستطيع ان تظفر باى 
وسيلة للترجمة عن نفسها . وهى من 
ثم ما تلبث أن تخمد وتخمد الى الأبد ٠.‏ 
ولماذا يحب الانسان ؟ وما غابة هذا 
الحب ؟ ان الانسان النوبى اميل الى 
أن بعيش حياة بسيطة وصريحة وخالية 
من كل تعيد ٠.‏ وقد ساعدته التقاليد 
ولا أقوال'ضيقت عليه أو عاقته ‏ 
حين حددت له خطة حياته © فهذه 
التقاليد هى أولا وقبل كل شىء ثيرة 
ببئته بنظامها الاجتماعى ومكوناتها 
الطبيعية ٠‏ هذا هو الاصل » أما ما قد 
يتكتيند اليه اعد اذلك مى أخول 


ومبادىء خارجية قددمة فهو فى الحقيقة 


شىء طارىء على هذه البيئة وليس هو 
الأسامن او الحافز الاصلن + 


وعلى هذا ينبغى علينا ان ننظر الى 
هذه الظاهرة »؛ أعنى ظاهرة عدم 


>52 


مه .انق وو © مام هماه 


الاعترااف بالحب © وان نتفهمها فى 
اطارين عامين © اطار النظام الاجتماعى 
والاطار الدبنى ٠‏ 


نا ياس النظام الالإحطاءى فى 
النوبة هوا[ الغبيلة > بخن اواتاعها 
نان تكن العبيلة الآن فى يعض المناطق 
قد اجالت ‏ لنشنت للأنواد المنيسيين 
اباقع للدت نان ثم اطلام 
الإثلى :نل إطلرماال هر اشايسل 

ومازإلت_المائلة بصيِيورتها المجبودة 
تسبي ملتومة" يذلاك النطاع "+ 


وغاية الانسان النوبى هو أن ينشىء 
بيتا ويكون أسرة » وقد لا تتعارض هذه 
الغاية بطبيمة الحال مع الحب » 
فالرجل يحب اللمراة لكى يحققا معا 
آخر الأمر هذه الغاية ٠‏ وهنا يبرز آثر 
النظام الاجتماعى . فالاننان فى 
النوبة مطالب أولا م قبل كل شوىء بان 
ان لم يكن لعمه 
بئات تزوج من أكثر الفتيات قرابة 
آليه » والا فمن أى فتاة قى العائلة . 


واذا قلنا انه ملزم فليس معثى هذا 
الالزام أنه بترو مى, هده أو. تلك عن 
تاقف »© وآنه شهر نه تقول هلا 
الوظم ؛ وانما سرغ الالزام هنا من 
داخا نفسه © .كدن الحاف: ال, هذا 
الم وام شخصما م فا . فلسى, هتاكة 
أحد يقول له : لا بد أن تتزوج عن 
عمك » وانما هو نفسه الذى يقول : 


لابد أن آتروج من بت عمى » ٠‏ 
وعلى هذا فكل فتى له بنت عم 


01 الهف امهحا/ مع زم هطع م ه]. موجهلا 


هو متزوج ملها لاا محالة ٠١‏ وئفسن 
الشىء بالنسبة لكل فتاة لها ابن.عم » 
فابن عمها هو رجلها فى المستقبل ٠‏ 

وبلتزم الفتى بالزواج من بنت عمه 
كائنا ما كان شكلها » فالجمال والدمامة 
هنالا دخل لهما قط فى مواض شويع 
الرواج - والقكرة النى ورآء خلال م 

»؛ فابن العم يقول دائه! ُ 

ا ببنت عمى » ولن آنركها للغريب » 
أنها تحمى » ومن حقى أن احافظا عليه * 

وعلى هذا بنشا الفتى وتنشا ألفتاة 
وكل منهمًا يعرف مصيره ومستقبله . 
ومن ثم لا يفكر الفتى فى الى فتاة اخرى/ 
وكذلك لا تنظر الفقة الى اى فثى 
آخر اه 

قد يقال : مادام الامر كذلك: فمازال 
من الممكن ان ينشا الحب بين الفتى 
وبنت عمه أو أقرب فتيات العائلة أليهة, 
ومن الطبيعى أن يكون هناك شىء من 
هذا ء؛ ولكن السالة لا تعدو ب كفا 
قلت مجرد الحركة النفسية الخفية 
من جائب الطرفين ٠.‏ فليس هناك 
وسيلة لاعلان هذا الحب أو اظهاره 4 
فالمجتمع لا يسمح به » ولا يرضى أن 
بكثر القيل والقال حين تبرئا هْذة 
العللاقة أو يكتشفها الآخرون ٠‏ 

يل أكثر من هذا لايستطيع الفتى ان 
يخلو بالفتاة ليبثها غرامه © وَلو اثة 
حاول؛ ذلك لجلب الى نفسه النفاسة » 
لآن الفتاة عندئذ لابد أن تتوارى تماما 
عنه وان تتحاثى لقاءه فلا يكاد, براهاء 
وقد يذهب عندئك الى بيتها بحكم انها 
بنت عمه » لكتها عندككذ لاتبررٌ له 


غقالقوعد عدم االتدملاة. 


وعلى هذا ثمن الافضل للفتى أنيظل 


كتوما » والا تبدرٌ منه اى بادرة تكشف 


عن مشاعره 6 وآن بترك اللزمن بعر 


وقد لغتنى محدثى الى ان عبازة 
التحية «مسكاجرو)» هى عبارة التحية 
الوحيدة التى يستخدمها كل الناس 
فى كل الأوقات والمناسبات ٠.‏ وهى لا 
تعثى شيا أكثر من مجرد التجية + 
حتى انها صارت ا شىء 
لاخظته' بتفئ أ 
من أية دلالة اك 0 وقد لفتنى إلى 
هدا عندما سألته عما قد يكون هناك 
من عبارات ذات مغزى خاص يستطيع 
العتى المختب ان يلقيها على مسامع 
محبوبته لكى يلفتها الى غرامه الخاض 
بها ٠.‏ وقد تبسم عند ذاك وكانه ادرك 
ما اهدف اليه » وكان ممن زاروا مصر 
والموا بشىء من المعرفة بعادات اهلها » 
نم قال فى لهجة لا تخلوا من الاستنكارة 
بيس لدينا عبارات مثل : يا صباح 
القشدة » يا صباح الفل © فنحن لا 
نعرف هذه الاشياء » وكل ما لدينامن 
ذلك هو التحية » مجرد التحية . 


وحين تطرقت ممه الى وسائلا 
التعبير الأخرى عن الحب © كالنفلر اك» 
الصامتة ذات المفزى الخاص ؛استحىئ, 
وكف عن الكلام . وعند ذاك ايقنت ان 
لا جدوى من اى_محاولة لاكتشاف اى 
صورة من صور الاعتراف بالحيبٍ 
هناك ولهذا فقد انتقلت بمحدثى الى 
منطقة تبدو لنا فى مجتمعنا مشروعة » 
وهى الفترة التى تعقب اعلان الخطبة » 
حَيْث شمعح: للفتى بلقا الفتاة فى بيتها 
وفى حضرة ذوبها ٠‏ ولست أظن أن 
محدثى اراد أن يجلب الدهشية الى 
نفسى حينما قرر أن اعلان الخطبةمعناه 
الا برى الفتى فتاته وأن يتحاشيا اللقاء 
قدر المستطاع ٠.‏ قد يزور بيت عمه » 
لكن بنت عمه عندئل ‏ وهى خطيبته - 
قاور لعفل واو دا حاتي الا 
تطرق الباب وهى خارجة فيقوم آأبوها 
أو أخوها يبحمل الصينية منها الى داخل 
الحجرة . بل اكثر من هذا آن أمها هى 
الأخرى تختفى عنه فلا تلقاه ولا تجلس 
معه ؛ وهى زوج عمه ٠‏ فاذا كانت 
الفتاة بنت خالة الفتى فان أقصى ما 
نستطيعه الخالة عندئذ ‏ وهى منه 
بمنزلة الأم على كل حال - أن تلقاه 


.18و26 مهاه 


أرشيف القارج 


بالسلام 6 ولكتها مرعان ما تتوارى فلة 


تشترك فى الجلس . 


واذا حدث ننه لم تكن فى المائلة 
فتاة صالحة للزواج فى الوقت الذى 
يقدم فيه الفتى على الزواج قانه عندئق 
يكون فى حل من أن يخطب اى فتاة 
يشا من إى عائلة اخرى . وعندئذ 
نواجه موقفا ظريفا © قاذا خطبت فتاة 
لغتى غريب عن العائلة فان التقاليد 
تقضى فى هذه الحالة بالحصول على 
موافقة ابن عمها الذى قد لا يكون على 
استعداد اذ ذاك للزواج منها قورا . 
ولا يستطيع احد أن يقطع فى شأن هذه 
الخطبة قبل ان يقول ابن العم كلمته . 
قان كان فى قرارة نفسه متعلقا ببنت 
عح لثف بأد ترد ان أعيرة .علا 
الاب فى هذه الحالة الا يعضى فى 


مهما يكن هناك من فوارق مادية ومعنوية 
بين ابن الاخ والخطيب الفريب وعلى 
الفناة عندئل أن تنتظر ين عفها وان 
طال مهفي الانتظار ' وتدطيوظ ابن الم 
ان الفرافكة امتاحة ابن هع [اإررّمة 
طيبة ؛ واثة لا ينرق متى إيكون على 
اليس ديد لبوواج-. وجناب ذ العم ناد يواغ 
عي 6 2 وع اليكل 

لاب الفتاةاأننيلها نا 1 


ولعله يتضح لنا من خلال هذه 
المواضعات أن مسألة الحب بين الرجل 


اقم الهقىامهحا/ دمع كام هططعمه]. لمعيو الكملا 


والمرأة تكاد لا تلعب أى دور فى بنية هذا 
اللجتمع ٠‏ وقد اقتعتى بذلك مدق 
اللهجه التى كان محدثئى يتحدث الى بها 
فى هذا ال موضوع ٠‏ لكن صدق هذى 
اللهجة لم ينسنى الكمية الهبائلة من 
الأغانى التى استمعت اليها هناك » 
أغانى الغزل والفرام ٠‏ وعندما واجهته 
بهذه الحقيقة لم يجد اى مشقة فى أن 
يفسر لى هذا التنساقض بين الواقع 
العملى فى الحياة وبين الاغ 1 
الأغانى الغزلية الكثيرة التى تتحدث عن 
الغرام انما تتحدث عنه دائما يطريقة 
رمزية » فالحب من غير شك مداول 
انسانى عام 6 والحديث عنه قى هذا 
الاطار العام من جانب المغنى لايسىء الى 
احد؛ لآن المغنى فيه لايشير الى اشخاص 
بذواتهم ٠.‏ فان كان محبا حقا فان احدا 
لا يستطيع أن يهتدى الى مصدر حيه ٠‏ 

والحقيقة اننى لم اقتنع بهذا التفسير 
اقتناعا كليا » فلم اكن استطيع ان اصدق 
ان تخلو الحياة فى اى مكان يعيثى فيه 
الانان على وجه الآأرض من الحب . 
ولملنى عدت فضيقت الخناق على 
محدثى حتى ظفرت منه آخر الأمر 
باعتراف صريح بأن الانسان فى النوبة 
قد يحب ولكن هذا الحب يظل سرا 
ابينه وبين نفسه 4-وان الحب بالنسسبة 
انان لاتبشعل الاساسن الأول 
لحياته وائثما يأتى فى المرتبة التالية 
لمصلحة البيت والأسرة والمجتمع . 

فالانسان فى النوبة يتزوج اولا من 
الفتاة الصالحة » لا الجميلة ٠‏ وصلاح 
الغناة اعتاه أن تكن ملمة يكننون العمل 
فى البيت على خير وجه » قادرة على 
مساعدة الرجل فى عمله خارج البيت. 
والانسان هناك يهمه فى الدرجة الأولى 
أن يجد البيت النظيف والثوب النظيف 
والفراش المنظم واللقمة السا فان 
كانت المراة جميلة ولا تتقن شيئًا من 
هذ لاعن لدي 2 7 

وقد ثار فى نفسى عند ذاك سؤال 
هو : ماذا يصنع الانسان حين يتزوج 
بحكم التقاليد ‏ من بنت عمه 
أو احدى قريباته » عندما تكون هذه 
الزوجة دميمة ومنفرة ؟ وكان الجواب 
عندئذ هو : اما أنها ‏ رغم دمامتها ‏ 
امرأة صالحة وكفى © منها هذا © واما 
أن يضم اليها زوجة أخرى على شىء من 
الجمال حتى يعوض هذا النقص فيها» 
وحتى يتجنب ارتكاب أى جريمة خلقية 
مع أمراة اخرى . فهو اذن يتزوج من 
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كه الهوع هلعج التدملاه. 


0 


ل ل من أى امرأة اخرى تميل اليها 
نفسه وان تكن غريبة عن العائلة . 

ومن مهنا تنتشر ظاعرة تعدد الزوجات 
فى النوبه . ولا سبيل هناك 
الى اقناع احد بفكرة الزوجة الواحدة » 


لانها تتطلب أولا وقبل كل شىء تكسير 
فكرة الزواج من بنت العم أو القريبة » 
ثم اباحة الحب والعلاقات الشخصية » 
ثم هى بعد كل هذا لا تحقق الهدف من 
الزواج بالئسبة للانسان النوبى » وهو 
الرقية فى حيتساة : 1 
يحب الاسان ‏ كما قال محدثى - 
ويتزوج بعد ذلك ممن احب » ثم يتبين 
له اخر الامر ان المرأة الجميلة التى 
أحبها وتزوجها لا تحسن عمل. فنجان 
هن الشاى ٠‏ وعند دُلك سيجد نفسه 
مضطرا ‏ وهذا يحدث هناك عندما 
لا تكون لازوجة الأولى دراية كافية بكل 
مايتطلبه البيت والحياة ‏ لآن يتزوج 
من امراة اخرى تسد هذا النقص . 
فلما قلت له ان فى مقدروه أن يتدارك 
هذا النقص حينما يعسين لزوجه خادمة 
قال على الفور : « 'ان الخادمة 
من النفقسات أكشر مما تكلفتى الزواجة 
نعسها » أفلا يكون من الاصوبٍ 
أن اتزوج منها ؟ ! » 


وحين جاء ذكر النفقات قلت ان 
الزوجة الجدايدة ب الابنسساء 
كالزوجة الاولى » وهذا من شانه أن 
يرعمقك بدوره ماديا أكثر مما لو أبقيت 


عليها خادما * 
وهنا برزت الفكرة الدينية ٠‏ وكما 
قلت فى البدابة » واؤكد مرة اخرى » 


ان الاطار الديئئ هنا ليس هو الأساس 
فى تشكيل تلك المسسادىء » وانما هو 
مجرد سند طارىء خارجى لم ياخدذوا 
هناك منه الا ما يعزز الاطار البيئى 
الأصيل . 

ولهذا اخذ الرجليقص على - لتبرير 
أن الخير فى الكثرة » وان الانسان 
الا ايعراف م ابن ناتيه الخير ت قضصة 
الرجل المعدم الذى ذهتٍ الى الرسول 
عليه السلام يشسكو اليه اعدامه وكيف 
أنه لا يجد ما يقوت به نشسه وزوجه 
فأشار عليه الرسول بأن يتزوج مرة 
أخرى ٠‏ لكن حال الرجل لم تتحسن 
بهذا الزواج » وانما زاد عبء الحيساة 
قلا عليه بهذا الزواج ») قماد الى 


37 


نك 


ارشيف الشارخ 


الرسول وكرر الشكوى ؛ وعاد الرسول 
فنصحه بالزواج من ثالثة ولكن هذه 
الزيجة بدورها لم تزد الطين الا بلة 

قحا الى , 0 
عنده وقد نصحه بالزواج من رابعة . 
وكانت هذه الزوجة الرابعرة نشسيطة 
ومدبرة ؛ فجمعت الزوجات الآخريات 
وصعدن جميعا الجبل يحتطين » وصار 
الرجل يبيع هذا الحطب وكثر رزقه 


وتحسنت اموره ٠.‏ 


وقد يكون فى هذه القصة اختراع 
وتلفيق » ولكتها على كل حال تستمد 
صلايتها لدى الانسان العادى من 
نسيتها الى الرسول » ومن ارتكازها 
على حقيقة ان فى امكان المسلم ان يتزوج 
من النساء اريعا ٠‏ ولم يشا الانسان 
النوبى ان يتامل فى القصة ومدى 
صحتها » ولا ان يتشكك فى شىء من 
دلالتها المباشرة » لانها على هذا النحو 
تستد غرضه وتعزز فكرته . 


على أن هذه القصة إنأييهة إو اى 
تصةإمتجابهة ستيان" الإظلاق هى 


المبرد الأصيل اذك تعدد 


0-00 
86 


10 
ل 


انهم (لم,إيابنته بول جق ا فتبتكربه 
الصحيحة فيما يتعلق بتعدد الزوجات 
وانما أخذوا الفكرة من ظهرها وفى 
عمومها » لانها # بصورتها هذه ب تخدم 
تقاليدهم الاجتماعية الاصيلة ٠‏ 


وهكذا يحل النوبى كثيرا من مشكلاته 
من ريق تعدد الروجات ٠‏ 


يحل أولا مشكلة اقتصسادية حين 
نتزوج هن المرأة بدلا من أن بتركها تعمل 
بالآجر فى البيت » كما يستفيد من ذلك 
ذين لا تكلفه ترببيتهم 
تنتجان كذلك 


ويحل كذلك مشكلة الحب »© فيتزوج 
بعد زواجه من بنت عمه أو قريبته 
التى لا تتمتع بقدر من الجمال يرضى 
شهوته ‏ بمن تميل اليهسا نفسسه » 
ويتجنب بذلك أى لون من ألوآان الصراع 
النفسى الذى قد ينشأ عن عدم الاقتناع 
بالزوجة الأولى مع ضرورة الابقاء عليها 
نظرا لعلاقة القربى بينهما ٠‏ 


ع0.اله فعهامهطا/١ممه‏ 6امهطاعمة؟. بترمو لتقلا 


وفو بذلك يحل ايضا مشكلة 
أخلاقيسة هي التطلع الى النساء غير 
زوجته والتورط فى اى جريمة خلقية ,. 
ومن ثم لم يكن فى النوبة بغناء . وقد 
تحكى لنا بعض الحكايات الشعبية 
النوبية عن حوادث نغاء » كما سترى 
فيما بعد » ولكننا ستلاحظ عندئد ان 
الرجل فيها لا يسعى الى المراة » وانما 
تسعى المرءة اليه ٠‏ وقد يقال ان الأمر 
على هدا الوجه أوذاك لايختلف » مادامت 
الجريمة قد وقعت من الطرفين ٠‏ ولكن 
الحميعه انه يختلف اختلاها جوهريا » 
ودلك اذا نحن لاحظنا ان المرله فى 
تلك الححايات لاتتورط مع رجل شريف» 
بل هى لا تنسعى الى أى رجل عادى »© 
وانما هى تسعى ذانما الى التورط مع 
أحد العبيد ٠‏ وهذا معناه ان غير العبد 
لا يمكن ان يقدم على مثل هده الخطيثة» 
فالرجل - غير العبيد ‏ محصنون ضد 
هده الحطيته ٠.‏ وسوف تعربت فيما 
بعد ان همده الظاهرة فى الحكايات 
الشعبية ترتبط: بنظرة الرجل النوبى 
بعامة الى المراة » وكيف انها سبب كل 
الشرور ؛ كما تفستر انحطاط مكانة المراة 
من الشاحية الاجتماعية » أو هى تثستق 
من ذلك . 


وقد إيتوقع الانسان ‏ مع انتشان 
ظكشاهره تعدد الزوجات فى الثوبه ب 
إلا تنتشر ظامرة الطلاق ٠‏ لكن الواقع 
غير هدا ؛ فالطلاق يحدث فى النوية 
بنسبة معتادة فى مجتمع كمجتمعنا ٠‏ 
لكن الطلاق هناك ليس عملية مفرعة 
كما نتصورها » فان التفاليد تعود مرة 
أخرى فتهون من خطورتها ٠.‏ وذلك ان 
رجال المائلة لا يطيقون ان يتركوا 
يبتهم المطلقة تعائى الوحدة والهوان » 
وانما نجد منهم من .يسارع الى الزواج 
منها وضمها الى آفراد أسرته . وهو 
يصنع هذا وان كان متزوجا من 
غيرها ب مدفوما بالالتزام الادبى 
الشخصى »؛ مرددا عبارة : « أنا أولى 
بلحمى » ومن حقى ان أحافظ عليه » ٠‏ 


هذه هى المبادىء التى تسود العلاقة 
العاطفية والزوجية بين الرجل والمراة 
فى النوبة . وهى مبادىء فرضتها البيئة 
الطبيعية والاجتماعية » وهى نفسها 
المبادىء التى ساعدت على سيادة روح 
البساطة والصراحة كل جوانب الحياة 
والنفس النوبية ٠‏ 


غقالهوع د عدم االتدملاط 


مسرحية فى فصل واحد 


أرشيف الشارخ 


تجعاية المسرهية : 


١‏ - دوقة كنت ام الملكة فيكتوريا 

١‏ - فيكتوريا 2 ملكة انجلترا 

“ ب ليدى شارلوت :احدى وصيفات الدوقة 

6ل اسم حون 

: احد الخدم فى قصر كنسنجتن ٠‏ 
ه ‏ لورد ميلبورن 


رئسس الوزراء وممثل الأحرارا لحافظان| 


استول الحب على قلب الملسكة 
فيكتوريا فعام /1811 فاذابشخصيتها 
وهى حائرة فى حبها بين أنبير وارنست 
وتركت المشاكل انتى احاطت بانشعب 
فى داخل البلاد ٠٠‏ وآصبح الثلائة عشر 
مليونا يعيشون حياة قنقة مايئة 
بالاضطراب »© وما 'نادوا ييستجمعون 
قواهم التى بددتها ممركة ووترلو 
ليواجهوا تلك المشاكل الداخلية لبلادهم 
حتى وجدوا أن الماكة «فيكتوريا) قد 
انهارت معنوياتها فى وادى الحب الذى 
أنهك قواها العصبية نتيجة خيرتها 
وهى تعيش مع ام لم تصرف طهما 
للحنان » من زوج راحل كان يود أن 
تكون فيكتوريا ولدا » وقد عاشت 
طفولتها فى عاطفة متناقضة ٠+‏ عاطفة 
الامومة » وقلق الاب واستيائه + 


«مه. الهم ويه /ممطاه. 


واسذا نجد أن الشعب فى عهدها 
يعيش فى هوة سسحيقة بين مشساكله 
الداخلية وكيانه المفتت +٠‏ شسعب 
يبحث عن كيان » وملكة تعيش فى حب 
تهدف منه الى زواج ٠...‏ فلا الشهب 
فى امستطاعته ثىء سوى الهجرة 
والرحيل » الى ايرلندا وغرب انجلترا» 
والى اسكتلندا وأمريكا الجنوبية » لآنه 
لم يستطع أن يواجه مشاكله فرحل 
هربا منها ليستعمر الارض الغريبة ٠+٠‏ 
ولا اللكة فى استطاعتها آن تفعل شيئا 
هن أجل الفوز بحبيبها البير » القريب 
الى نفسها لمعارضة لورد ميلبورن رئيس 
الوزراء وممثل الاحرار المحافظين فى 
ذلك الحين ويظ الخال كذتك حتى يتراجع 
لورد ميلبورن عن معارضته ٠‏ 


.القع مهن لجومه )ام مجاعهه] لومبالتقجلاا 


والمسرحية لاتصور ذلك » لكن مسثر 
الورانس هوزمان أراد أن يصدر الصراع 
الذى يدور بين آم تشمعر بالضياع وعدم 
القدرة على السيطرة على امور منزلهسا 
الداخلية » وابئة فى سن الزواج تهؤودف 
اليه من احد احبائها المقربين الى 

ولقد أراد الكاتب أيضا أن يتخلص 
من نزعته الرومانتيكية منتقلا الى 
الواقعية كناب المسرح العاصرين 
له .. فترى » هل أصاب ؟ 

وآخيرا نترك هذا السؤال لقارىء 
المسرحية ٠.٠‏ وسوف يستشف الاجابة 
واضحة وصريحة كما تبدو فى المسرحية 


لضا 


لهالهوعد عد االتدملاة. 


المنظر ب دوقة كنت وائدة المكة 
فيكنوريا منكةانجيترا جانسه فىحجرتها 
انماسه © ابتاخره 6 بشصر اتلسسعتنن » 
نشف امامها احقاى وحسيعاتها > انهسا 
اليدى شارلوت ٠‏ 
ع اعد 
الدوقة : هل وصل الأمر الى هذا 
الحد ؟! وهل قالت لك لا يد من 
الاستفناء عن خدماتك 5 وماذا 
كان قولك لها ؟! 
ليدى شارلوت : مولاتى 7.١‏ لم اقل 
لها سوى اننى معينة للعمل فى 
رحاب سموك خاصة . 
الدوقة : آه ٠١‏ قلت لها هذا ؟! حسنا » 
وهى ٠٠‏ ماذا قالت ؟! 


ليدى شارلوت : تالت عندما يكون 
لسموك حياة خاصة فى المنزل * 
لن يكون لهاحق فى الاعتراض على 
من يقوم بخدمتك ٠‏ 

الدوقة : حياة خاصة فى المنرل ؟! انها 
لم 'تذكر لى هنذا حتى الآن . 
لكنها كانت تهدف اليه .. كان 
هذا يوشك أن يحدث منذ ١‏ 
الاول : ان لها فراشا خاصا + 
حجرة خاصة .. والآن ؛ لهقّآ 
حياة منزلية خاصة » وبعد فتلة 
سيكون لها بلادخاصة لا اشار 6ه 
ق. حكمها! ٠‏ 


(ندخل فيكتورياا 

الدوقة : اذن » تريدين يا فيكتوريا أن 
أبتعد عنك ؟ 

فيكتوريا : اماه ...! 


الدوقة : وانت تريدين أن تطردى امك 
من حياتك ..1 


فيكتوريا : ليدى شارلوت ..! اخرجى 
ك3 تطلك ؟ 


الدوقة : لم تخرج !؟! انها وصيفتى ©» 
ليست وصيفة لك ؟! 


( تخرج ليدى شارلوت تحت تآثير 
اننظرة الحادة التى دوبتها فيكتوريا 
اليهسا ) 
فيكتوريا : اماه. .! لا اخب أنتحدثينى 
بهذه الطريقة امام الخدم ..! 
الدوقة:: الخدم . .؟ ان ليدى شاراوت 
صديقتق .. انهنا الصديقة 


نذا 


ورد دوق موده 


الوعيدة إلى يقالن امسن 
صديقاتى القليلات * 

فيكتوريا : انك تنقدينها أجرها عن 
خدماتها . 

الدوقة : وانت ايضا تتقاضى اجرككلقاء 
جددمانك .. الدؤيّطة تينم اك 
الجر حكيك » نيل هنا يعنى آن 

إنا تطتردك ف خلال 


أيذارك_ بالط 


فيكتوريا : وماذا كنت تنتظرين منى » 
وانا الآن حرة فى ننفسى .. وهذا 
ناكما عدون هو التفتير 
الكبير . 

الدوقة : ومن اعطاك حرية نفسك 9 
وماذا فعلت حتى هذه اللحظة 
التى تريدين أن تتحررى فيها 
تخلصا منى ..؟ 

فيكتوريا : لاثىء على وجه التقريب ٠ ٠‏ 
ققد عشمت ثمسائية عشر عاما + 
وانا لا اتصرف فى شىء » سوى ما 
تمليه ارادة الآخرين_. 

الدوقة : 
الآن » عل تحبيننى ؟٠ ٠‏ أصدقينى 
القول بسرعة . 

فيكتوريا : طبعا ؛ احبك يا آماه . 

الدوقة : وذلك بالرغم منانك تسلبِية 
كل شىء كان لى 5 


تواتيتى رغبة ملحة أن أعرف 


081 الهف امهنا /ج8مع زم هططعم ها .لمعمو الكملا 


فيكتوريا : على العكس با أماه » لسوف 
أمنحك كل ما لم يكن متاحا لك 
من قبل ٠‏ 

الدوقة : ان كنت حا تنوين ما تقولين» 
فاطردى الوصيفة « ليهزن » من 
الخدمة لاننى لا استريح لوجودها 

فيكتوريا : كلا يا اماه ... 

الدوقة : كلا يا اماه .! كلا نا اماه؟! 
وهكذا أصبحت اجابات الرفض 
مى الاجابة عن كل طلب ٠‏ 

فشكتوريا : حين رفضت الذماب الى 
« وندسور » هنذ أسبوع , هل 
أرغمتك على ذلك ؟ 

الدوقة : كلا .. غير أنك اجلت ذهابى؛ 
لائى لا أحبالاقامة فى«وندسور» 
فهى تذكرنى بالاهانة التى لحقتنى 
هن عمك فى حضور الخدم 0 

فيكتوريا : لا ذاعى الى ذهابك الى 
«وندسور»ه فى الوقث الحالى 6 الا 
اذا اردت هذا با أماه .. 


انثى أرى لزاما على ان اذهب 
اذا ذهبت انت . 

فيكتوريا : كلا يا أماه .. لا داعى الى 
ذهابك فى الوقت الحالى » ولو 
احتاج الأثر اليك قوف 
استدعيك ٠‏ 


الدو 


الدوقة : ولكن هماذا ستكتب الصحف 
اذا رحلت الى قصر: 2 وندسنور» 
دون أن أكون معك ؟ 

فيكتوريا : اريد أن تغيرى مسككك فى 
الحياة يا أماه .. لقد يعود عليك 
هذا بالفائدة »؛ لأننى سوف 


كه القوع دعجم االتدملاط 


اخصص لك جشاحا فى قصر 
باكنجهام وسأآصدر اوامرى باعادة 
تاثيثه »؛ ؤساعين لكشخدما يعملون 
لك وحدك ؛ وسوف يعد كل هدًآ 
خلال الأسبوع التالى حين اذهب 
آلى. «وندسور». 

الدوقة : اننى اكره قصر باكتجهام » 
ولن أعيثس فيّه ٠١‏ * اتسمعينتى؟! 


لقد اخطات يا امى الغالية > 
لأنك ان ترحلى الى «وتدسور» 
فانا لم اوجه اليك الدعوة 6 
ولسوف أدعوك فيما بعد » حين 
يانبى'« ألبير » و « ازنست » 
بزيارتهما التى وعدانى بها ؛ ولا 
بد أن تكونى بجوارى حينئذ. 

الدوقة : لن ارحل حينثدذ . 

فيكتوريا : اعتقد اننا لسئا فى خحاجة 
للاستمرار فى الجدال فى هذا 
الوضوع » لاننا ام تحللاة يوم 
السنفر. حتى الآن 00٠‏ ! والآن » 
لنتكلم عن ليدى شارلوت . 
وعندما تكون لك حياة خاصة فى 
النزل » فانت خرة فى اخياب 


حديك »وق متاك ارما 


تعيدى ليدى شارلوت الىخد متتهر 
الا اننى لا اود بقاءها فى الوقت 
الحالى فهناك أسباب لا أريد أن 
أزعجك يسردها ٠‏ 
الدوقة : الى هذا الحد ؟! 
فيكتوريا : اجل .. الى هذا الحد..! 
. ولم هذا النزاع بيئنا؟ 
يكن هذا بيندا من قبل 4 
فيكتوريا : لقد كان يا أماه ؛ الا أنك 
كنت تنفذين ارادتك .. ٠.‏ قاذا 
كان يسوؤك أن أنفذ رغباتى فى 
الوقت الحالى »© فاذكرى آلامى 
حين كنت أعيش بارادة الآخرين 
الدوقة : اذن فانت تنالين منى ثارا ٠٠‏ 
واعتقد انك كنت تفضلين الحياة 
مع اعمامك ٠‏ . بخمورهم .:. 
ونسائهم . .وكل الوان الائم. .! 
فيكتوريا : ثوبى الى رشدك يا أماه ..! 
الدوقة : انوب الى رشدى ؟! 
(تدخل ١اوصيفة‏ «ليهزن»» 
قيكتوريا : آه «٠ ٠٠‏ ليهزن » يا عزيزتى 
.. هل حان موعد حضورى ؟ 


مه الق ويه عام مطةاه. 


رشيف الفلوع 


الدوقة : مرى هذه المراةٌ بالالصراف. .! 
اننى لم أقل كلما رغبت قوله. .! 
فيكتوريا : وداعا يا أمآه ..! 
الدوقة : فيكتوريا ..! انتى أمك ٠‏ 
٠‏ اطلب منك البقاء . 
( تنصرف فيكثوريا » تجهمش 
الدوقة بابكاء » يدخل سير جون 
كونرواى» 
السير جون : ماذا جرى ؛ سيدتى 
العزيزة ؟! 
الدوقة : (لا تزال باكية) ابتتى ..! 


اأنت. .م 


لقد قابلتنى مل البارونة 
منذ لحظة * 


الدوقة : وهل أخبرتك شيئا ٠٠‏ ؟! 

السر جون : كلا .... 

الدوقة : هل تطلعت اليك ؟! 

الأسمر جون : أجل .... 

الدوقة : وبالطبع انحنيت أنت تحية 
لها » فهل بادلتك التحية ؟ 

السير حون : (بكلمة ذات معتى) أعتقد 

الدوقة : ان الدور آت عليك لو تمكنت 
هى من ذلك » الا اننى لن آترك 
لها الفرصة فى أن تبعدك عنى يا 

السير جون أى أمر جرى ؟! 

الدوقة : ان لها رغبة ملحة فى أن تسيطر 
على كل تصرقاتى ٠‏ 


هم القع امدنا روجهم ام ممه وميم الن كملا 


انى لم أعد شيئًا بالدسية لها .. 
لدى آمل .واد لاسواة » هو 
الذى بقى لى» لو تحقق» فلسوف 
أمضى الى الريف فى سكون ٠‏ 


السير جون : ماهو ياسيدتى الغالية 8 


ن تصبح زوجة لألبير أو 
ارك ١‏ هذ 1 " 
انه 'آملى | لها مند طفو لني 7 
وحتى هذا » أخشى ألا يتحقق ٠٠٠‏ 


إن التماشعي .7 

السير جون : سيدتى العزيرة 6لا 
تدعينى أشعر بالعجز عن 
الخدمة اليك .. 

الدوقة ؟! ماذافى مقدورك أن 


تفمل !! الها لا تقبل نصيحة من 
احد سوى «ميليورن» الشرير 
الذى يكرمنى ٠٠٠‏ واعتقد أله 
بشيرها على ٠.‏ 


# السير جون : (يعائقها) سيدتىوحبيبتى 


الغالية . 


/ 

الدوقة : .أوه يا حبيبى »2 ما أعظم 
شعورى بالوحشة ٠‏ 

السير جون : وكيف تشعرين بالوحشة 
وانا معك ؟! 

الدوقة : 1ه .. اجل > انت معى ؛ الا 
انها لو علمت لانتهى كل ما بينئاة 
فهى لا تعرف الرحمة ؛ ولا تفهم 
شيئا عن العواطف البشرية *٠٠‏ 
ادئى شىء ..!! 


السير جون : (يعانقها مرة أخرى) بالرغم " 


من أن هذه العواطف هى حياتئاء 
(تدخل فيكتوريا فجأة فينفصلان 
متباعدان ) 
الدوقة : اعتقدت انك قد خرجت مع 
«ليهزن». .؟ 


فيكتوريا : (فى برود) هل عدت اسرع 
مما كنت تتوقعين يا أماه 5 


الدوقة : كلا » فهذا لا بيهم . 


فيكتوريا : (للسير جون وهو يحاول 
الخروج) كلا » لا تخرج يا سير 


ثريا 


+ةااقوهم عرس ان وملاط. 


جون ؛ فان لدى ما.اريد قوله + 
اننى اقوم بحركه تنعلات قداخل 
العصر » واعتمد انك عرفت 
الحميعه ؛ ومن تم حضرت تتودع 
مممو والدتى ٠٠‏ لااريد ان اعطبك 
الآن ... فى مقدورك ان تدهب 
الى مدير حزانه العصر ليصرف 
الت محافاه عن خدماتت انتى دمت 
بها يكماءه واخلاص . 

الدوقه : هل تبعدين بينى وبين صديقى؟: 

فيتتوريا : لست ادرى ان كان صديقك 


يااماه ..! 


اندوعه : ان يتم مداء.. هدا مستحيل 
66 انه تصراف فاسن .. 


فيضوريا : ثلا يااماه»؛انه تصرق 


الدوقة : لن اصرح بهذا .. ان اسمح 
يه ولو ادى ددث الى فتلى < 

فيكتوريا : أماه ٠٠‏ ( الى سير جون » 
هل تتصرف فى الوفت اتحانى 
ع سجر سرت 2 

أندوفة : (تتورى الى باب الوسطوتقف 


مسسلده يسورسا آنيه ٠+‏ صاسسة) 


لا.. ان يتصرف . 
1 
فيكتوريا : رتسي امى باب جانبى آخر) 
كن اطكة لحيو اماس اجون ...1 


الدوقة : (بعد أن ينصرف السيير حون 
فى حصوع اوه .. انت 1 .. 
انت !! .. انت التى كنت طعلة 
صغيرة يوما .. أنت التى رعيتك 
لتكونى طيبة عاقلة ..!؛ 

فيكتوريا : انت يا اماه .. انت التى 
نشمات علىاحترامها وحسن الظن 
ها 

الدوقة : ماذا تقصدين !1 

فيكتوريا : قتصدى واضح »؛ لا داعى 
للتكزار ٠.‏ 

الدوقة : أوه أنت بلا قلب ٠٠‏ أنت 
أقسى من الصسخر ء اذا لم تعودى 
لاحترامى ؛ فارحميتق ..للا 

فيكتوريا : ارحمك ؟! 

الدوقة : اجل » كم تساوى الحياة 
بدونك ؟! ولماذا كنت أعيش لا 
ولماذا تزوجت أباك ؟! لقد كان 
يكرهتى © ولم آكن أحبه » لكننى 


عشت معه من اجلك .. كلا ... 


3 


مه قروو عامط فاه 


أرشيف الشارخ 


هو لم بعش من أجلك » لقد كان 
بريدك ابنا » فلما ولدت ؛ شعر 
بالاستياء وخيبة الأمل ‏ أما انا 
٠.‏ . فلا .. وقد مات ؛ واأصبحت 
أنت كل حياتى ... ومن ذلك 
الحين وانا فى عزلة عن الحياة ٠‏ 
الا منك .. وقد ايحت انت 
ملكة » فلم تعودى لى بعد ذلك» 
لكنك اصبحت حرة نفسك .. 
وأنا ... لا ثىء .. فهل كتب 
على أن اعيش يلا حب .. يلا 
حبيب .. ان ما رأيته الآن ليس 
سوى حب برىه ٠٠لا‏ اثم 
فيه مجرد حب» وموده» وجتان» 
وها انت تحرميشنى من هدا لله 
بطردك له. . لخته سيعود الى. .! 


فيكتوريا : أمى العزيزة ٠١‏ حين تصيبح 
لك حياة منزلية خاصه ى 
مشتعك .أن شهدت “من 
تشابين .. أما هنا + فينبعىان 
يعرف كل انسان مكنة فلا 
نتقدرة 1.2 

الدو ليرا .ا دس 
حدودك ..! 


يا زيل_اإنتزريا ١‏ 1 
1 - إل انلك أحدء 5 
11 ا 


اليوفة :] لخد ئج بهذا (للا 

فيكتوريا : لقد انتهى الوقت الذىكنت 
أطيعك فيه يا اماه لقد انمكس 
الآمر الآن ٠.‏ 


الدوقة : كلا .. كلا .. هذا كثيي .. 
ترى هل اضحيت اما لابنة 
جامحة متمردة ؟! 

فيكتوريا : بل أما لملكة حاكمة ياأمام٠٠!‏ 
(تجلس الى المكتب) سوف اكتب 
بعض الرسائل يا آماه ؛ وأوذ لو 
أنفرد بتفسى » ولسوف أدعمو 
البير وارنست للاقامة معى بعض 
الوقت فى «وندسور» فى خلال 
الشهر التالى »؛ ولسوف احتاج 
اليك ؛ لتكونى يجوارى ٠.‏ لا 
ترتبطى بمواعيد أخرى . 

الدوقة : (لنفسها) البير » وارنست!! 
يوشك الأآمل اذن أن يتحقق ؟! 
هالو .. اود لو يتحقق هذا امع 
البير بالذات ٠.‏ 

(تخرج » يدخل احد التشريفاتية 
معلنا حضور « لورد ميلبورن » 


اه القع امهنا لدهمه لام هطاعم ها لومويواال دملا 


١ 


فيكتوريا : دمه يَدَخَل . 

ميلبورن : ( بعد أن دخل وسمع تحية 
فيكتوريا له ) انه لعطف سام 
يامولاتى ٠‏ لكنتك دائما هكذا 
يا صاحبة المجلالة » وقد جثت 
لأعرض على جلالتك أمرا مناهم 
الامور وابهجها ٠‏ 


فيكتوريا : أى آمر با لورد ميابورن !! 


ميلبورن : مشروع زواجك . 


فيكتوريا : وماذا تود أن تقول بعد أن 
أعربت عن معارضتك فيه 7 


ميلبورن : لقد تراجعت عن معارضتىي 
وتركت الامر لك ودون شبك 
يا صاحبة الجلالة أنت أكثر دراية 
منى بمصالح بلادك 


فيكتوريا : اوه » هذا لطف منك يا لورد 
ميلبورن » الا اننى اود أن اقول 
لك» لو انك اصررت علىالمعارض» 
فقد كنت انوى أنانفذ رفبتى. .1 

ميلبورن : ان هذا بعض حقك الشرعى 
يا مولاتى ٠‏ 


أإيكتوريا : احب دائما أن تعرف هذه 
١ 4‏ يا لورد ميلبورن ٠‏ 
ميلبورن : (ينحنىموافقا) ومتى سيحضر 
الاميئ 11 


فيكتوريا : فى الشهر التالى ٠.‏ 


ميلبورن : انه ما ارجوه يا مولاتى ؛ ما 
رأى صاحبة السمو .والدتك !/ 


فيكتوزيا : اننى وائقة بان هذا سوف 


يمعي اموه ها 
( تتناول صورة الأمير من يسده 
وتقبله 


ميلبورن : اؤكد لك يا مولاتى بأن العالم 
الجمع اصرف يقول 01/0 

فيكتورنا : انك خفيف الظل يا لوزد 
ميلبورن ..! 

ميلبورن : تماما با مولاتى ‏ الك دائما 
على حق » ولسوف يقول العالم 
اجمع : انك خفيف الظل يا لورد 
0000 

(ستار) 


كهالهوعد لعج االتدملاط 


92- 


ظلت مصر فترة طويلة نهيا لكثير من 
التيارات الفكرية التى انعكست على 
كثير من أبنائها ٠‏ فكان من ابنائها من 
تأثر بالثقافة اللاتينية كما كان منهم 
المتاثر بالثقافة الانجلو سكسونية أو 
الألمانية ٠‏ ولكن ظهر الى جانب هؤلاء 
واولئك فئة نادت بالكشف عن ترائنا 
التليد وذاتيتنا وان كان صوتها فى 
تلك الفترة أضعف من أن يصل الى 
مستوى التأثير ٠‏ وبقينا كذلك حتى 
أنيحت لنا الفرصة التى مكنتنا منالثقة 
بانفسنا والايمان بتراثنا * 


« وفرقة الفنون الشسعبية », 
فرقة جادة تجرى فى عروقها الدماء 
الثورية ٠‏ دماء شبابنا المصرى العربى ٠‏ 
وهى بنت مصر التى عادت لها ثقتها 
بنفسها ٠‏ ولقد سدت هذه الفرقة نراق 
كبيرا كنا نحس به ؛فما منأمة استيقظك 
الا وكانت يقظتها قائمة على أسس متبكة 
وجذور راسخة عميقة ٠‏ والتطور ا 
هو الا حركة الاثمة الى الامام » حركة 
متصلة بالماضى ومستهدفة المستقيل ٠‏ 
ويخطىء هن يظن ان التطور انفصال 
للشىء عن ماضيه ٠‏ 


وفرقة الفنون الشعبية » كما نعلم 
جميما , تسستخدم الرقص فى .ريط 
عاداتنا الشعبية بعضها ببعض والتعبير 
عنها بشكل حى يقبل عليه الجمهور ٠‏ 
رهى تحاول باستمرار ادراك الاعماق 
الفنيه والأصول الاولى الكامنة التى 
ينبنى عليها الفن المصرىيصفاته الذاتية 
وقيمتبه فى التعبير عن الشسسخصية 
المصرية ٠‏ ومو أمر جوهرى وخطوة 
ضرورية لنا » اذ لا يمكن آن نتقدم من 
التاحيه القنية دون تبين لاحساساتنا 
وذاتيتنا ٠‏ والاطار الذى نقدم فيه كل 
ذلك فتى جميل تغلفه الألوان وتلفه 
الاضوام وتصحبه الموسيتي*ة 

د سكن اتفسيم النرخات انتى قدمتها 
الغرنه وتصنيقها الى : 

هينوج يسيتمدياصولسون التاريخ 
أو يقل قدنا !اريك بارزا/ف أأحياكا 

أك نوق باإستمدإ[اصوتى ان يفاداقكا 
اليومية المالوفة حضرية كانت_أم ريفية 

© نوع يمثل عادة فى مجتمع هن 
مجتمعاتنا المغلقة غير المعروفة لدينا + 
أو يمثل عادة كادت تندثر + 

والنوع الاول بظهر واضسحا ى 


«مه. اهدرو /مهطاه. 
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1 مسج اليننداوى أ 


رقصتى بورسعيد والمماليك ٠.‏ ورقصة 
بورسعيد تمثل حركة المقاومة التى 
واجهنا بها المدوان الثلاثى عام 15857 
بوضوح مدى اشتراك الشعب 
فى صد العدو . وهى رقصة 
قوية رائعة خاطبت احماسنا القومى 
وكانت موفقة كل التوفيق قى التصميم 
والموسيقى والايقاع والحركة المسرحية٠‏ 
كما لعيت فيها الاضواء دورا ثاجحا . 
ورقصةه المماليك لا تقل عنها سوام 
من الناحية القنية أو أثرها فى الجمهور 
وهى تمل فرحنا رنفيا نحاول ‏ للماليك 
افساده بالتربص يه والسطو على 
عروس واغتصبها الآمر الدى. يؤدى 
بالعريس واهل انبنده الى التكاتف مما 
ومغاومه العدوان ثم الانتصار , 


وعنصر العدوان وان كان مشستركا فى 
[أردصتين ؛ الا ان عنصر المرح الموجود 
ع رقصة المقاليك ثم المؤسيغى والرقصٍ 
ابندئ وماقاض العرج لوعن 6 كل تا 
جعلها آفرب الى عادائنا وتعاليدنا منها 
الى تاريحنا .. بل يمكننا أن نمول ان 
التاريخ كان مجرد اطار عرضتث فيه 
هذه انعادات والتفليد . بعكس رقصة 
بورسعيد الجادة اذ هى بخطواتها 
وموسسيقاها وبحركاتها السريعة » 
مخلصة كل الاخلاص للفكرة الاصلية . 

ومن الرقصات التى تستمد اصولها 
من عاداتنا اليومية رقصة « الااسبتة » 
و« العصى » و « الصسباحية »ثم 
الربابة والسمسمية » ورقصة 
الاسبته تمثل مغازلة ابن اليلد لبنث 
البلد وتظهر لنا يشكل مرح اعتداد ابن 
البلد بذاته وطيبته ؛ وخفة روح بتت 
البلد ومهارتها وقدرتها الفطرية ملى 
اظهار جمالها ثم هروبها اللبق من 
المغازلة٠‏ وتشترك معهارقصة الصباحية 
فى هذا الطابع . فهى تمثل صباحية 
بنت اليلد ومشاركة صديقاتها لها . 
والايقاع فى الرقصة يقوم على صوت 
( القبقاب ) . وهو حذاء خشبى شعبى 
ترتديه بنت اليلد الذى يشبه هنا 


م 
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أرشيف الشارخ 


( رقصة المناديل » 


الى حد كبير صوث آله الكليكيت ٠‏ وقد 
استطاع مخرج هذه الرقصة أن يوفر 
لها الجو المناسب : فالديكور شرقى 
جميل والملابس بسيطه متناسقة . كما 
استطاع ايضا ان. يخاق لها الخطوات 
الموسسيقية المنتظمة والتشكيلات 
البسيطه الرائعة . ثم بعد ذلك 
الموسيقى المصرية الصميمة ٠‏ 
أما رقصة ١‏ العصى » نهى عل 
جمالها وسرعتها وتجاوب الشعب دجهة 
تثير لنا مشكلة فهذه الرقصة موجوؤة 
فعلا تحت اسم ١‏ التحطيب » كر تغيية 


ال ٍ 
أن يحافظ على الرقصة ويظهره 
هى فى الواقع أم أن من حقه ادخال 
بعض التعديلات التى يراها ؟ 

ان بيد المخرج امكانيات كبيرة مثل 
الاضواء والملابس والديكور ثم اخيرا 
الفنان اللتخصص كل ذلك يحتم عليه ان 
يطور فى الرقصة بحيث يجملها مناسبة 
ويخلق منها هوضوعا حيا ممتعا بأن 
يضيف اليها أو يختصر منها ٠‏ فعمل 
المخرج ليس اعادة النقل عن الواقع 
واعادة عرضه بل هو نطويع لهذا الواقع 
وصبه فى قالب فنى تتدخل فيه ذاتية 
المخرج كما تتدخل فيه الاصول الفنية 
للرقص والمسرحة ٠‏ ولكن من حقنا مع 
كل ذلك أن نطلب من المخرج المحافظة 
ع ار رجه اا 0 
والمقصود من التحطيب اظهار براعة 
القتال والدفاع عن النفس والبطولة ٠‏ 
وهو ما لم نحسه من التشكيل الثلاثئى 
على المسرح ومنشرعة الحركة واستعراض 
القفز' ٠‏ 

أما(( الربابة والسمسمية » فاعتتد 
أن دور المخرجاقتصر على تنسيقاحركة, 
واظهار التشكيل بشكل جميل .. ,كما 


م6 القدو ءام طةاه. 


اقتصر دور الموسيقى على توزيع اللحن 
بين الآلتين : الرباية والسمسمية . 
فالانسان يحس احساسا لا شك فيه, 
سواء عن طريق الرؤية أو السماع ؛ ان 
ما يقدم قن شعبى مائة فى المائة"* 
ومع النوع الثالث رنقوه* إلخجالة 
عدد نوسي مطر وح هرقي لنا 


كيف تختار الفتاة شريك حياتها الدى 


تهواه وتقدم آله كل ما تملك من ثرر 


نايدا ٠>‏ 32 . كببه هنمايدتونهب فيللا 
بما قدم واظن انه لا يختلف عن ١‏ 
جوجريا:» وفئ :محنهالرّقصة تعريت 
يمادات :هذا الجزء من بلادنا فى اطار 
ممتع مجيب الى القاوت 

واستمعنا بجائب اللوحات الزاقصة 
الى الكورال فى ثلاث أغان شعبية أذكر 
منها اغنية « على بياعين العمتب » . 


والاغائى مليئة بالجمل الوسيقية الثى 
طال ما ب معتاها ورددتها الالسن فى 
طفولتنا وصبانا . وانا لا أنكر جمال 
التشكيلات وتناسق الالوان » وتوزيع 
النغم توزيما جميلا رائعا » ولكتنى 
اسمح لنقسى بالسؤال : ماذا فيها لو 
استعملنا ( الاكسسوار ) المناسب أو 
حركنا أفراد الكورال حركة لطيفة 
متناسقة ؟ ايتناق ذلك مع فن 
الاغنية الشعبية ؟ 

وعلى ابة حال فقد استطاعت ١فرقة‏ 
الغنون الشعبية» ان تقدم لنا فننا 
الشعبى فى اطار حى جميل ٠‏ وآنا أرجو 
هده الفرقة ان تستمر فى نشغاطها 
ونجاحها فتقدم لنا على الدوام لوحاث 
جديدة من ترائنا . فهذا الميدان مازال 
بكرا . واظن أن التعاون بين الخبراء 
ومالهم من دراية قنية فى هذا الفن » 
وبين شبابنا المتحمس الذى يملك طاقة 
تفهم التراث الشعبى. والاحسساس به 
والتعبير عنه ؛ كفيل بأن يرسى دعائم 
هذا الفن ٠.‏ 

ولعل هذه الفترة التى قضاها شبابنا 
فى التدريب والدراسة والعمل المسرحى 
تكون كافية لاظهار مواهب فنيه مقنعة 
وتدرات تجمل الدولة تطمئن لارسالهم 
بمنات الى الدول التقدمة فى هذا 
ضار فنكسب عَنْ خبرات هده 
الذوّل ما يدعم خطواتنا ويسرع بنا ىق 
الومول الى هدقنا آلا وهو احياء هاأء!ا 
التراث ٠‏ فالفن الشعبى أصَدق معبر 
نا : اذ هو الاسلوب الذى كنا نتجاوب 
اليا مع تفيرات الحياة وصروفها, 
ولقد مرت عصور كان هو الوسيلة 
للتنفيس عن مشاعرنا . فهو 


061 الهفهامهتا/ ةمع عام هطع مها بوممواال تمصلا 


لقالقوه ملعتم التوملاظ 


أرشيف الشارخ 


رغم أن الحديث عن الا'طباق الطائرة 
قد خفت حدته كثيرا فى بضع السنوات 
الاخيرة بخلاف ما كان عليه الحال منذ 
سنوات قليلة الا أن كلمة « الاطباق 
الطائرة » لازالت تتردد بين الحين والحين 
بل وأصبحت علما من أعلام زو سكان 
الفضاء للارض وعنوانا له ٠‏ 

ولقد حدث منذ سنوات قليلة أن 
تبنت الصحف على اخملاف أنواعها 
ومشاربها فى جميع أنحاء العالم الكتابة 
فى هذا الموضوع. ياساليب _مثيرة دجل. 
صفحاتها الأولى فى أحوال وأكدي 
الأنباء التى تشرت هنا وهتاك بصم 
قاطعة صحة وجود هذه الأطباق /١‏ 
كما اكدت معظمها بانها لا بد قادمة مقا 
الكواكب القريية أو البعيدة من الارض 
وذلك استنادا الى بعض المعلومات التى 
أدلى بها بعض شهود الرؤية من أنهم 
شاهدوا بتلك الاطباق الطائرة أشخاصا 
وان اختلفوا فى وصفهم فقد اتفقوا على 
أنهم قريبو الشبه بالانسان الذى يعيش 
على أرضنا + وقد ذهب بعضهم الى حد 
بعيد فى هذا حتى أن أحدهم قد ذكر 
بأنه قد أصبح صديقا لركاب طبق طائر 
كان يقابلهم خارج قريته فى مواعيد 
منتظمة متفق عليها وزاد على ذلك بأنهم 
قد اصطحبوه فى نزهة قصيرة فى طبقهم 
الطائر ثم أعادوه سالما الى قريته * 

ا سيل ال 
هذه الاقوال أو تبيان مدى قربها أو 
بعدها عن التفكير السليم المنطقى أو 
الخيال ولكنى سأحاول جاهدا أن أوضح 
مدى امكان غزف سكان تلك الكواكب 
لارضنا هذه بمثل هذا الطبق الطائر أو 
هذه الاطباق الطائرة ٠‏ 

وقبل أن نسترسل قى هناقشة هذا 
الموضوع يجب أن نعلم بان أرضنا التى 
نعيش عليها ما هى الا كوكب من احدى 
الا 


«ده. هد وه مه هلاه 


0ك 


كواكب المجموعة الشسمسية التسع التى 
تدور جميغها حول الشمس بسرعات 
مختلقة والتى أقربها اليها هو الكوكب 

عطارد » ثم يليه فى البعد عن الشمس 
الكوكب «الزهرة» ثم تأتى بعده الأرض 


و 0 


ب رم ا 12 
1د[ 1 “ا 
, الور ما لل ةج 


النسبجلية والح مد ليزن عل اق 
هذه الملساقات الشاسعة تعتير ضثئيلة 
جدا اذا قيسبت بأبعاد النجوم الاخرى 
عن المجموعة الشمسية هذه اذ أن أقرب 
نجم لنا بعد الشمس «٠‏ وهو الاقرب 
القنطورى » يبعد عنا ٠٠٠رء!ا؟‏ مر 


قدر بعد الشمس عنا ولذلك لا تسعفتنا 
مقابيسنا الصغيرة من كيلو هتر 
وهيل وما الى ذلك هن التعبير عن هذه 
المسافات الشاسعة فيقال بأن أقرب 
القنطورى » هذا يبعد عنا أكثر من 4 


الأرض حواى / 
وعلى ذلك فانه يجب أن نستبعد 
استبعادا تاما لا يقبل المناقشة أو الجدل 
مجرد التفكير فى امكان وصول أى أقراد 
من أى كوكب من كواكب آى نجم آخر 
خلاق الشمس وذلك لانه لو فرض-د 
جدلا وجود كواكب سيارة لهذه النجوم 
وفرضنا جدلا أيضا وجود حياة على 
بعض أو كل هذه الكواكب وتغاضينا 
مؤقتا عن جميع الصعوبات التى تعترض 
سكان تلك الكواكب قى زحلتهم الى 
الأرض فيكفى أن نقول بأن من تحدثه 


اع" الهفكيامهطلمع امهعم ه]. المرمذا/:عصتادط 


نفسه منهم بالسفر الى الارض سوف 
يقطع فى حالة أقرب النجوم لنا تلك 
المسافة فى مدى أربع سنوات اذا امتطى 
طبقاطائرا يسير بسرعةالضوء أى بسرعة 
82٠٠‏ مهيل فى الثانية ٠‏ ولما كان 
الوصول الى مثل هذه السرعة مستحيلا 
دلايمكن الوصولحتى الى عشر معشارها 
فان هنم المساقة سوق لا ينكن قطلمها 
الا فى آلاف السئين وعند ذلك لن يصل 
من هذه الكواكب الى أرضنا الا أحفاد 
1 اد من قاموا منها وذلك فى حالة ما 
أ انترضنا. بانهم, سوف يتناسلون 


1تكل تلك الرحلة ٠‏ 


, ., وعلى ذلك فسنقتصر فى بحثنا على 
امكان غزوسكان احدى كواكبالمجموعة 
الشمسية لارضنا ولعدم الاطالة فى 
هذا البحث فسوف نناقش رأسا موقف 
أقرب كوكبين الى الارض وهما «كوكب 
الزهرة » من ناحية الشمس و « كوكب 
المريخ » من الناحية البعيدة عن الشمس 
حيث أنحالة هذين الكوكبين أو أحدهما 
هو الاكثر احتمالا *٠‏ 

ولما كنا قد ذكرنا فوصدر هذا المقال 
بان جميع كواكب المجموعة الشمسية 
تدور حول الشسمس ويسرعات مختلفة 
فاته والحالة هذه لا يكون كلا من « الزهرة 
والمريخ » قرينا من الارض باستمرار بل 
هنالك فترة محدودة يكون فيها أحدهما 
أقرب ها يمكن الى الارض وعى الفترة 
التى يكون فيها أحدهما والارض فى 
ناحية واحدة من الشمس وعلى استقامة 
راسد كنا هي م ول رسيا 
فى الابتعاد عن الآخر الى أن تصل المسافة 
بينهما الى أبعد ما يمكن عتدما يكونان فى 
جهتين متضادتين من الشمس ٠‏ وعلى ذلك 
فالاكثر احتمالا أن يكون غزو سكانهذين 
الكوكبين للارض فى هذه الفترات التى 
يكون فيها أحدهما أقرب ما يمكن تسبيا 


كقالهوعد«لعدم االتدملاط 


هن الارض والمقصود بكلمة « نسبيا » هنا 
هو أن يكون موقع الارض فى الوقت المقرر 
لوصول الطبق الطائر اليه اقرب هايمكن 
من موقع الكوكب المنطلق هنه الطبق 
الطائر ٠‏ ٠اذ‏ ليس الهم تقازبهما فى 
الوقت الواحد بل على العكس فالمهم 
بالنسبة لاحدهما وفى وقت وصوله 
بالنسبة للكوكوب الآخر (الارض فى 
هذه الحالة ٠)‏ 

ويجب علينا أن نبحث أولا مسالة 
وجود الحمية على هذين الكوكبين أو 
أحدهما ٠‏ فاذا يممنا وجهنا صوب 
الكوكب « الزهرة » لرأيناه فى حجم 
الارض ثقريبا ولكنه يفتقر الى الخضرة 
الامر الذى أدى الى خلو جوه من غاز 
الاكسوجين أما درجة الحرارة به فهى 
ضعف درجة الحرارة على سطح الارض 
اتقريبا وذلك لقربه النسبى من الشمس 
آما اذا يممنا وجهنا صوب كوكب المريخ 
فانئا نراه أصغر بكثين هن الارض اذ 
يبلغ حوالى ( ثُن ) حجمها كما أن درجة 
الحرارة على معظم سطحه لبعده التنسبى 
عن الشمس نحت درجة التجمد ولو أن 
درجة الحرارة فى المنطقة الاستوائية هنه 
عند الظهر المريخى قد تصل الى 5٠١‏ 
وهى درجة حرارة معقولة على العموم الا 
أن جو المريخ يفتقر الى الاكسوجين نسبيا 
اذا قيس بمثيله على الارض * ١‏ 

ومن. ذلك انجد بان طبيممة له 
« الزعرة » هن حيث: خلوه ما 
الاكسوجين يجعل الحياة مستحيلة علية 
للائسان الذى نعرفه هنا على الارض 
ولكن هذه الاستحالة تخفف من الحاحها 
فى حالة « المريخ » اذ يمكن التجاوز فى 
القول بامكان وجود انسان يعيش عليه 
قريب الشسبه من انساننا ولو أن هذا لم 
.يجزم به أحد حتى الآن ٠‏ 

ولكنه قبل كل هذا وبعده قان الله 
سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق فى 
تلك الكواكب من الافراد ما يمكنهم من 
المعيشة تحت ظروقها القريبة ب 
بالنسية لننا ‏ بغض النظر عن وجود 
الأكسوجين أو عدم وجوده وبغض النظر 
عن وجود الحرارة المناسبة لنا آو عدم 
وجودها وليس هذا على الله ببعيد ولله 
فى خلقه شئون ٠‏ 

وعلى ذلك نكون قد تمشينا الى آخر 
الشوط وافترضنا وجود الحياة الراقية 
فى كل من الكوكبين « الزهرة والمري 
أو فى أحدهما ولكن بتكوين مختلف 
ولا شك عن تكوين الانسان الذى نعرفه 
باختلاف قد يكونيسيطا فى حالة المريخ 
ولكنه ولابد كبير وجؤوعرى فى حالة 
الزهرة تأتى بعد ذلك مناقشة محاولة 


«ومه. قرو عام طهاه. 


أزشيف الفارع 


هؤلاء القوم غزو الارض بهذه الاطباق 
الطائرة ٠‏ ويجب هنا أن تعلم أولا مامى 
المسافة كل هن هنين الكوكبين 
والارض ٠‏ قأما الكوكب « الزهرة عقائه 
يبعد عن الارض فى أقرب حالاته حوالى 
0 مليون ميل بينما يبعد « المريخ » عن 
الارض فى أقرب حالاته حوالىه4 مليون 
هيل فى المتوسط كما يجب على هؤلاه 
أو أولئك لكى يصلوا الى الارض ثم 
يعودون الى كوكبهممن ركوب طبقطائر 
يقطع هذه المسافة أ تلك ذهابا وايابا 
ويتغلب على الصعوبات الاولية الآتية :- 

١‏ التخلض من جاذبية الكوكب 
الذى يعيشون عليه 

" - تجهيز الطبق الطائر بكل ما 
يكفل بقاء 0 والضغط كما هما على 
سطح كوكب الغزاة طوال مدة الرحلة 
ذهابا وايابا ٠‏ 


 “‏ توفير الغاز اللازم - قد يكون 
الاكسوجين بنسبة أو بأخرى وقد يكون 
غيره حسب تكوين سكان الكوكب ‏ بما 
يضمن حيةة الغزاة طوال مدة الرحلة 
ذعابا ويايا ٠‏ 


- تجهيز الطبق الطائر بما يكفل 
مروقه فى الهواء اللجوى للارض الذى 
يختلف عمقا وكثافة وتركيبا عن الغلاف 
الجوى لكل منالكوكبين الاخرين (الزهرة 
ارت 
ه ‏ التخلص من جاذبية الارض فى 
رحلة العودة ‏ وقد تكون هذه ى أهم 
الصعوبات وعلى ذلك قاننا اذا أخذنا 
أقرب الكوكبين وهو ٠ه‏ الزهرة » لكانت 
الرحلة ذهايا وايابا مى 5٠‏ مليون ميل 
أى كرخلة متصلة تلف حول الارض 
أكثر من١٠٠2‏ مرة دفعةواحدة ومن هنا 


يمكننا أن نتخيل. ما يجب آن يكوزعليه 
الطبق اذ لابد وآنه بصورة مخالفة تماما 
لما يتردد هن أن قطره كذا قدما وارتفاعه 
كذا بوصة ٠‏ 

وقى سبيل قطع المسافة بين آى من 
هذين الكرايي وبين الارض فلنفترض 


أن اهقمع امهنا /دهمه لام هطع مها لوموموا الكملا 


الساعة وعلى ذلك فستتم هذه الرحلة 
بالنسية للزهرة قى ٠٠٠١‏ سساعة أى 
أكثر من 5٠‏ يوما ولكنها تقفز الى مايقرب 
من ثلاثئة آأشهر فى حالة المريخ ٠‏ 

وهنا لك نقطة هامة فى هذا الصدد 
فانه لايمكن حساب المدة بهذه الطريقة 
البسيطة بل انها معقدة الى حد ما فانه 
اذا قطع الطبق رحلة الذهاب الى الارض 
عن أقصر طريق أى عندما تكون الارض 
أقرب ما تكون الى الكوكب الذى انطلق 
منه الطبق فانرحلة العودة لن تكوزعن 
اقصر طريق فانه خلال فترة رحلة 
الذهاب سيكون ذلك الكوكب قد تغير 
موقعه النسبى من كوكب الارض مما قد 
يضطر الى أن تكون العلمودة هوقوته 
بالوقت الذى يعمود فيه الكوكب الى 
وضعه النسبى الاول القريب من الارض 
مما يجعل قترة الرحلة ذهابا وايابا فى 
هذه الحالة اكبر من نتيجة ذلك الحساب 
المبسط بكثير ومما يضاعف هذه الايام 
وتلك الاشهر مرات ومرات فان(الزهرة) 
تتم دورتها حول الشمس فى 568" يوما 
5 'تتمها الارض فى عام و (المريخ) 
فى 8ر١‏ من الاعرام ٠‏ 

وعموما فا هذه المدة آو ثلك 
تعطيتا فكرة واضحة عن الحجم الذى 
يجب أن يكون عليه الطبقالطائر اذ أنه 
بيجب أن يحتوى على الاقل على الطمعام 
الشراب اللازم لركابه طوال هذه المدة 
حتى ولو كانوا سيحملون ذلك الطغام 
على مميئة أقراص صغيرة وذلك كله 
بالاضافة الى ها يجب أن يحتويه ذلك 
الطبق من باقى مطالب الركاب العديدة 
الاخرى ٠‏ 


وأخيرا وليس آخرا يجب أن نعلم 
بآنه فى حالة كوكب ( المريخ  )‏ الذى 
هو أكثر الكواكب احتمالا لوجود الحياة 
فيه فان أجسام سكانه لا بد أن تكون 


الضغط الذى كان واقعا عليهم اثغناء 
معيشتهم بالمريخ الامر الذى لا قبل 
0 الشخص الذى يزن 
بالمريخ 8١‏ كيلو جراما فقطا مسيكون 

وزنه على الارض حوالى ربع طن ٠‏ 
من كل ما سبق يبدو بوضوح وجلاه 
بأن غزو سكان الفضاء ‏ حتى من أقرب 
الكواكب الينا ‏ لكوكينا المحبوب 
الارض ‏ لايمكن أن يتم 
لابد بأنيكوس بأكبر من) 
أو حتى السلاطين الطائرة اذ لا بد 

وأن يتم بسفن طائرة على الاقل * 
55 
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تجارتة 


والمحكمة هى محكمة الرأى العام 
العالمى والجريمة هى جريمة التفرقه 
العنصرية فى مركز من اعتى مراكزها 
ألا وهو جنوب افريقيا ٠٠‏ 

والشاهد شخصية هامة » فهو أبيض 
ولكنه ابيض من ٠‏ نوع خاص » ان صح 
هذا التعبير أى أنه من ابفاء جنرب 
أفريقيا , ولد فيها , لأبوين ولدا قيها 
أيضا.2, وهذا النوع على وجه التحدالة 
يتمتع فى العادة بقدر وافر من التعصك 
العنصرى ٠‏ قأفراده يتعصبون لجدرات. 
أفريقيا وفى الوقت نفسه ضد سكاتن, 
البلاد الاصليين , وهم يرثون وينمون 
بأفمالهم كل العداء العنصرى الذىأشعله 
أجدادهم والباحثون عن الذهب ٠‏ 

ولكن شاهدنا هذه المرة لايمكن الطعن 
فيه » فالى جانب انه «أبيض» فهو يتمتع 
يسمعة حسنة ٠‏ ويحتل مراكز هامة , 
ويحمل درجات علمية عالية » ولهذا 
سي تياد امتة امه لك 
دور النشر المختلقة تنقب عنها بعد أن 
كادت تضيع وتعيد طبعهاء لا مرة واحدة 
فحسب ,2 بل عدة مرات , ذلك أن 
الشاهد المذكور قدم شهادته الى الرأى 
العام على هيئة رواية طويلة ونشرها 
الأول مرة فى سمنة 1955 ٠‏ 

والشاهد أو الكاتب اسمه ٠‏ آلان 
باتون » ولد سنة ١9١*‏ فى اقليم 
الناتال بجنوب افريقيا / وتخرج من 
جامعة الاقليم ٠‏ ونال درجة علمية فى 
الرياضيات والعلوم ٠‏ ودبلوما فى 
التربية ؛) وحمل بالتسدريسس ثم هو 
الآن يشغل منصب الرئيس العام للحزب 
الليبرالى فى جنوب افريقيا ٠‏ 


5 


:ده اأق جهو امه هلاه 


أرشيف الشارخ 


0 


فالكاتب العالم السياسئ يقول فى المقدمة 
انه اذا ما اعتبرنا حكايته : « تقريرء 
اجتماعيا فانها ستكون الصدق الواضح 
البسيط » بل هو يصرح أن الخيال 
لعب دورا فى سالوك الاقيزاد ققط 
لا الببّاعات. المزوق الجشيناعية 
الخاصة و ياكتشاف الدهب » و ١‏ اتامة 
عزب الصفيع والحُيقى »© و « حركة 
نمطت لاقو بتجودات جو - ريج اضرا بيصميال 
الباجل ٠‏ كل لله الصور هي كيار 


ولغل خيال الكاتب هو الى قدم لنا 
تلك الشخصية الائسانية النادرةالدافثة 
للرجل الابيض الذى يتبرع بكل ثروته 
( وهى ثروة كبيرة ) لصالح الغلاحين 
السود ٠‏ والشخصية الخيالية تقدم 
حلا خياليا للمشكلة 'القائمة فى جنوب 
افريقيا ٠‏ 

ؤلكن ليس معنى هنا ١ن‏ الكاتب قد 
جرفه الخيال بعيدا عن النظرة الواقعية 
الصحيحة للامور » بل على العكس ٠‏ لقد 
حرص الكاتب على أن يبين وبشكل هباشر 
فى بعض الاحيان الاسباب الاجتماعية 
والسياسية للماساة التى تدور فيبلاده » 
مبيئا فى كل مناسية ان اللشكلة عى 
ان أصحاب مناجم الذهب يبحثون عن 
الربح ولو على انقاض الاسرة الزنجية 
ولو أدى الامر أيضا الى استخدام القوة » 
كما, جسنت بالنسبة لاغراب عمال 
المتاجم * 


ع0 الهفعمامهطال همع 6امهطاعمة]. ااتومل/ت علاطا 


ولنلخص شهادة هذا العالم السياسى 
الإبيض 

« ستيفن كومالو » قس اسود من 
( الزولو ) يعيش فى قرية (ندوتنشين) 


وبرى الوادى يخلو شيئا فشسيئا من 
الرجال , ولا يس كيه الا الشيوخع 
والعجائز والنساء والاطفال ,؛ الفقر 
إيزداد والارض تفقد خصوبتها ‏ واعواد 
إلذرة لا تعلو عن قامة الرجل ٠‏ والجفاف 
كوو مع الرياح تربة التلال » والرجال 
إإيضا يهاجرون الى المدينة ومن ورائهم 
بعض النساء , لم تعد الارض تحتفظ 
بهم ليحتفظوا بها ٠‏ 

لقد سافر أخوه « جون » مع زوجته 
وابئه » ثم سافر زوج اخته التى مالبتت 
أن سافرت هى الاخرى لتبحث عن 
زوجها الذى لم يرسل أى خطابات » 
واخذت ممها طفلها » ثم سافر ابنه 
الوحيد أبشسالوم ولم يمد غير امراته 
العجوز معه فى المنزل ٠‏ ومع ذلك ظلت 
حياته تسير على وتيرة واحدة حتى جاه 
خطاب - مجرد خطاب ‏ أرشله اه 
« الرجل الابيض » الذى يدير محل 
البقالة فى المديئنة القريبة حين وجد 
عنوان القس مكتويا عليه * 

كان الخطاب من قس أسستبود 
آخر يقيم قى العاصمة « جوها نسبرج » 
اسمه ٠‏ ميساتجون يبلغ فيه زميله قس 
«ندوتشيئى» أن أخته جروترود 
مريضة وحالتها خطرة ويتوجب على 
أخيها القس الحضور بسرعة الى 
« جوهانسبرج » ٠‏ 

ووضع القس ملابسه فى حقيب ةكبيرة 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


وجنية لوامتحدين - اعد مله كير 
ما ادخره من نقود قليلة , وراكب القطار 
الصغير الذاعب الى المدينة » وفى: المحطة 
طلب منه هذا الصديق أن يبحث فى 
جوهانسبرج عن ابئة واحد منالفلاحين 
سافرت مع سيدتها البيضاء ولم تكتب 
لاعلها منذ ذلك الوقت ٠‏ ووعده القس 
خيرا وبعد رحلة طويلة وصل القس 
كومالو الىيجوهانسيرج ولاحظ ازدحامها 
الشديد ومبانيها المرتفعة , كما لاحظ 
تلال الصخر الابيض الذى تكوم على 
جوائب فتحات المتاجم ٠‏ 


اظيي] 

وكما يحدث فى كل المدنالكبرى» وقع 
القس فى حبائل نصاب حمل له حقيبته 
وأواصله الى محطة الاتوبيس , وأخذ 
منه جنيها وذهب « ليقطع » له تذكرة 
بعد أن ترك القس واقفا فى طابور 
الركاب ‏ 

ويتالم القس لهذده الخديعة غير 
المتوقعة , وتنتهى. إبه مغامرات السقر 
الى صديقه الجديد القس « مسيما نجو » 
الذى يوصله الى السيدة المؤمنة «ليثيب» 
ليقيم عندها حتى تنتهى مهمته * 

وفى الصباح يعرف من صديقه انه 
أخته « جرترود » ليست مريف /مة 
يسنان > رفن ٠‏ 461232 لبى 
تدير مكانا مشسبوها » وتقطر الحبور 
وتبيعها , ولاتعيشض مع زوجها ٠‏ كما 
يعرف أن أخاه « جون كومالو » أصبح 
من الشخصيات السياسية الهامة فى 
جوها نسبرج وانه واحد من ثلائة يؤثرون 
فى جمامير السود الى حد بعيد ويملك 
ورشة نجارة يجتمع فيها النساس 
ويتبادلونالاحاديث فى المسائ لالسياسية 
وأنه هجر الكنيسة ويعيس هع امرأة 
أخرى غير زوجته ٠‏ 

ويفزع القس كومالو من هذه الانباء 
ويشعر بالخوف يملا قلبه » فقيسأل عن 
ابنة أبشالوم ولكن القس مسيماتجو 
لا يعرف عن هذا الاخير شيئا * 


ويبدا القس العجوز بحثه ٠‏ فيعثر على 
اخته فى المنزل المشبوه وما ان يبدأ فى 
لومها حتى تبكى على كتفه وتشكو زوجها 
الذى اختفى وتركها ,» وتقبل القوبة 
والعودة مع القس هى وطفلها , قيصقى 
كومالو لهذا النجاح السهل ٠‏ ويظن ان 
المشاكل ستحل كلها يهذه السهولة » 
ولكنه حين يقابل أخاه ينزعج حين يرى 


0د .اأقدمو© مده ط4اه. 


المرأة الغريبة التى تعيش معه , وحين 
يسمع مايقول , وحين ينكر أخوه معرقته 
بمصير أبشالوم ويسمية ساخرا «بالاين 
الضال » ٠»‏ 

ويطوف القس يجوهانسيرج 
وضواحيها بحثا عن «٠‏ الابن الضال » , 
فيتنقل بين أحياء السود والملونين 2 هرد 
وكر الى بره ٠‏ الى منزل مشسيوه الى 
ه عزب الصفيح والخيش » حتى انتهى 
به المطاف الى اصلاحية الاحداث حيث 
يقابل رجلا من البيض يهدىه من روعه 
ويحدثه ‏ ربما لأول مرة فى رحلته - 
حديثا يحمل الأمل فئ كلماته ٠‏ قفضلا 
عن الاستقبال الانسانى (وهو استقبال 
لم 'نجر عليه العادة كما يلح المؤلف فى 
تكرار مثل هذه الملاحظة ) يحدثه الرجل 
الابيض ان ابنه قد أحضر الى الاصلاحية 
لسوء سلوكه وانحراقه الاجرامى: ولكنه 
أبدى تجاوبا طيبا أثناء اقامته مما دفعهم 
الى الافراج عنه خاصة بعد أن علموا أنه 
يحب فتأة فى مثل سنه وانها قد حملت 
منه جتينا 2 وهكذا رتبوا له عملا قى 
مصتع تسميج 2 وأفرجوا ليكون 


أسرة بقعويدة_و يستقر ٠‏ ل« 


رورغم ماق التتتعالت الفا (الحبل بلا 
داج مز سبدسيك الا آنه شتكر الله 


0 اه اا دلت و بغين. 
وجه الرجل الأبيض عاد الى 


لاحغل تفي 


لقد صدق قلب الرجل 
أبلقت ادارة المصنع , الرجل الابيض فى 
اصلاحية الاحداث أن أبشالوم قد 
تغيب عن علمه منذ ثلاثة ايام ٠‏ 


ومن خلال رحلة القس هذه يعرض 
لنا ألان باتون مأساة جنوب افريقيا ٠‏ 
ويصور لنا فى لقطات جماعية متتالية 
ومواقف فردية متصلة » عمق وحيوية 
هذه المأساه , وهو لا يخشى فى سبيل 
الوصول الى هدفه قى كشف الحقيقة , 
لا يخثى أن يستخدم عيارات هباشرة ٠‏ 
فعبارة « القبيلة تتحطم » تتكرر لتؤكد 
غذه؛ الظاهرة ,» وعبارات أخرى تدين 
الرجل الأبيض لأنه لا يسعى لكى يقيم 
مكان القبيلة علاقات أكثر تقدما .ولكن 


امن الهف امهحا/'مع كام هاعم ه]. مويو لدهالا 


هذه العبارات المباشرة لا تطغى على 
الصور الحية الفنية التى “تصور المأساة, 
الكراهية تنتشر بلا حندود حتى تصل 
الى قلب القس نفسه ٠‏ 


الشياب يستخرج الذهب ويدفع قى 
سبيله العرق والعمر ولا يزداد الا فقرا 
«-٠وكراعية ٠‏ 


لم يمد هناك مكان للسكن , كل 
الناس تأتى الى جوها نسبرج , ولا مكان 
لها » ولكن لابد من وجودها انها تعمل, 
ان الفرد يعمل لقاء سبع شلنات 
اسبوعيا وهذه لا تكفى شيئا , لا حل ٠٠+‏ 

ولكن لابد من مكان للنوم على الاقل 
٠٠‏ حسنا ٠‏ فلنقم مدنية من الخيشر 
والصفيح » وستضطر الحكومة الى بناء 
مساكن ٠٠‏ وهكذا تقوم « عزب الصفيح 
والخيش » ولكن الشسحتاء قادم فكيف 
تقاوم الامطار والعراصف ؟ 

كل شىء يتحلل ٠٠‏ ولا شىء يوقف 
الرجل الابيض عن الاستغلال ٠‏ 

ولكن هناك على الدوام الداعين الى 
المقاومة , قد تفشل , ولكنها سنتنجح 
بوما على أى حال وهكذا تقدم الرجل 
الاسود من القس وصديقه وقال : 


- نحن هنا لنوقف الناس وتمئعهم 


أبن ركوب الاتوبيس » ليس بالقوة ولكن 


بالاقناع » هناك البوليس امامكم يسهل 
لكم الركوب لو أردتم ولكننا ٠٠‏ قررنا 
عدم ركويه حتى تعود أسعار الركوب 
الى ما كانث عليه ٠‏ 
ل وهل المسافة الىالكسئدرا بعيدة ٠‏ 
- نعم ٠٠‏ أحد عشر ميلا ٠‏ 
طريق طويل بالنسبة لعجوز 


مثلك من يمشسيها كل يوم » ونساء 
أيضا ء وأطفال ٠‏ وجوعى ومرضى فى 
بعض الاحيان» ٠‏ ويستمر الرجل الاسود 
فى جدية بصوت هادىء ولكنه حازم 
ودافىء بشكل ملحوظ ويقول القس : 

حسنا اننى أفهمك ٠٠‏ لن نستخدم 
« الاتوبيس » ثم يقول لصديقه « ان له 
صوتا ذهبيا » ٠‏ 

وفى الطريق الطويل تقف سسسيارة 
خاصة ٠‏ يقودها رجل أابيض ويسال : 

« الى آين تذهبان » + 

« الى الكسندرا » ويسارعان بخلع 
القبعات احتراما كما هى العادة *٠‏ 

م حسئا » اصعدا اذن » وصعدا 
٠‏ ركبا سيارة الرجل الابيض ٠٠‏ 
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اهاقوعم عم االتوملاط اش 


وم تكن هذه هى العادة ويأتى ضابط 
المرور الى سيارة الرجل الأبيض ويقول: 

- « ولكنك تخُمل مسافرين على 
طريق الاتوبيس » ٠‏ 


- « انثى لا أطلب أجرا على ذلك » ٠‏ 
« هل معك رخصة للقل السود » 5 
« اذن خذنى الى اللحكمة » ٠‏ 
وينظر القس كومالو الىطابور السود 
المتعبين السائر ببطىء ولكن فى اصرارء 


والى العربات التى يقودها رجال بيض » 
رتعلو الابتسامة -٠‏ قلبه الحزين ٠‏ 


وتقل الهموم قلب القس العجوز 
حين يفقد اثر ابنه الوحيد , ويذعب فى 
المساءه الى اجتماع للقساوسة حيث 
يتبادلون الحديث « المؤمن » الذى يسيع 
الطمانينة فى القلوب وهناك يدخل قس 
ومعه صحيفة مسائية تحمل عناوينها 
الكبيرة أخبار جريمة قتل وحشية راح 
ضحيتها مهندس معروف والجناة من 
الوطنيين ( أى السود ) ضربوا الخادم 
الاسود حين استغاث بقضيب هن حديد 
ضربة أفقدته الوعى , وحين جاء السيد 
الابيض على أصوات الاسستغاثة أطلق 


عليه واحد من الجناة رصاصة فماتيق 
لقتيل »كان من 
أبرز المدافعين عن حقوق السود ,» ومن | 


الحال ٠‏ والكارثة ان م« 


أخلص اصدقائهم بين البيض » زدج 
لزوجة شابة ٠‏ واب لطفلين . ولدا/ 


وبئنت واسمه « أرثر جارفيز » ٠‏ 


وحين سمح الاب كومالو الاسم هلاه 
الخوف ثانية» وانقبض قلبه؛ فهو يعرف 
القتيل فى صباه » ابن «جيمس جارفيز» 
المالك الغنى الذى يملك معظم أراضى 
ندؤتشيتى » ٠‏ 

وفى لقطات جماعية متلاحقة يقدم 
«ألان باتون» رد فعل الجريمة النكراه , 
اجتماعات فى كل مكان , مناقشسات 
وقرارات ٠‏ فلتقسم جئوب افريقيا » بين 
البيض والسود ٠٠‏ لانحن فىحاجة اليهم 
كعمال ٠٠‏ فليقيموا فى اماكن خاصة .٠‏ 
نعم ٠٠‏ تصفيق حاد ء قلتزدد قوات 
البوليس , انها فضيحة ألا يكون لدينا 
مركز بوليس فى هذه الناحية ٠٠‏ نعم 
٠*‏ نعم ٠٠‏ اقرأ لنا اقتراحك ٠٠‏ ان 
البوليس لن يفلح فى حياتنا فلنفتح 
مدارس أفضل فذلك يمئع أسباب 
الجريمة ٠٠‏ ماذا تقول ؟ سيكون المجرمون 
أشد ذكاء بحكم اتعلسمهم التبحث عن 


أسباب الجريمة ٠٠‏ ها ٠٠‏ عا ٠0‏ لقد 
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مت .لقتو /مهطقاه. 


أرشيف الشارخ 


بحث « أرثر جارقيز » عن أسبابها وكان 
سيلقى محاضرة قى هذا الموضوع الليلة 
قى التادى اليسارى ولكن أين هو الآن ؟ 


وتضيع الأصوات العاقلة القليلة 
ويصرخ « ألان باتون » يعتوان روايته 
فلنيك الوطن الحبيب ٠‏ 


وفى الصباح تتحقق مخاوف الشسيخ 
الحزين ٠‏ ويطرق البوليس بابه بحثا 
عن ابشالوم بصقته « القاتل الهاورى » 
وسرعان مايقع « الابن الضال » فى يد 
البوليس ويعترف على القور بجريد 
ومعه شريكاء ؛ ابن عمه «ماثيو كومالر» 
وصديقه « جومان بانورى » ولكنهما 
ينكران ٠‏ 

وحين يقابل القس كومالو ابنه فى 
غرفة الزيارة بالسجن يلح فى سؤاله 
عن السبب الذى دفعه الى هذه الجريمة. 
وحين يجيب الابن بانهم اصدقاء السوه , 
لا يقنع القس , وحين يجيب الابن 
« بانه الشيطان » لا يقتنع القس , ذلك 
أنه رأى فى الايام الاخيرة ما جعله وهو 
قس ‏ بفقد الامل ويصرخ مينياة 

- لم يعداالدى اى .ابل » وهم ذلك 
ساذمب الأصل اناما 5 
إلا--ماعر. انين لسار 
1 عع 2[ 


ل 4 


ويعرض الجزء الثانى هن الرواية كل 
أشخاص المأساة , فى تداخل , وتفاعل 


35 
القس كومالو يحضر « فتاة » آبنه 
ابشالوم الى منزل السيدة « ليثيب » 
لتعيثى معه الى أن تتزوج ابشالوم وهو 
فى السجن ثم تسافر مع القس الى قريته 
وتعيش هناك , وفى منزل السيدة 


جيمس جارفيز وزوجته , والدا 
القتيل يحضران بالطائرة لتشيع جثمان 
ا 

جون كومالو النجار السياسى 
يكاد يفقد صوابه حين يعلم باشتراك ابنه 
فى الجريمة او بالذات حين يعلم 
باعتراف ابن شقيقه الكامل2 وهو يسعى 


ع0 .اقلعم هحال همده )ام مجاعم ها امصوع/تعصلاه. 


بكل وسيلة لكى يبرىه ابنه على أساس 
تكذيب ايشالوم ٠‏ 

محام أبيص. كبير يتولى الدفاغ عن 
ايشالوم ٠‏ لوجه الله ٠‏ ويقول للقس 
كومالو انه اذا ماقيلت المحكمة فكرة ان 
ابشالوم كاذب فى الاعتراف على شريكيه 
فان العقوبة ستكون الاعدام والجميم 
سيتقابلون فى المحاكمة , اهل القاتل , 
وأعل القتيل , والاصدقاء ٠.٠‏ ولكن 
« آلان باتون » لاينسى فى تصويرء 
للمحاكمة أن يقدم لنا لمحة سريعة عن 
عمق «١‏ التعصب العنصرى » فى بلاده 
وذلك حين يجعل السود يخرجون من 
باب » والبيض هن باب » حتى القساوسة 
يفعلون ذلك * 


الا ان ابر مافى الجزه الثانى هو 
جارفيز الاب , وكومالو الاب , والد 
القتيل , ووالد القاتل ٠‏ 


والد القتيل يعكف على قراءة اوراق 
بإبنه التى تركها , ويسهر أكثر من ليلة 
مكتبه بين كتبه وأوراقه ٠‏ 
وعَن طريق هذه الكتب والاوراق 
ناتس ٠‏ ألان يآتون » قضية التفرقة 
العنصرية وعلاقتها بالصراع الطبقى 
والمسيحية , والجريمة . وتحلل 
الاسرة , وحتى الحرب العالمية الثانية , 
ويربط فى براعة أدبية بين « ابراهام 
لنكولن » وبين مشكلة التعص بالعنصرى 
فى جنوب افريقيا © وبين « المسيح » ٠‏ 

وعسدما يقابل جيمس جارفيز 
القس كومالو فى منزل احدى قريباته, 
ويعرف انه جاء ليسأل عن فتاة سوداء 
من «ندوتشينى » جاءت مع هذه السيدة 
نراه يحنو على القس العجوز ‏ على غير 
العادة ‏ وينادى السيدة البيضاء , 
ويسالها عن مصيرالفتاة السوداهء ,وحين 
تجيب السيدة البيضاء « لا أعرف , 
ولا يهمنى أن أعرف » ينقل هو العبارة 
الى لغة الزولو , لكى يفهمها القس 
العجرز فلا يترجم النصف الاخير من 
العبارة حرصا على مشاعر القس , ولكن 
القس كومالو يمرف الان ولا 
تفوته هذه اللفتة الانسائية ٠٠‏ ويلتقى 
القلبان الحزيئان ٠٠‏ على غير ما هو 


00 


لقالقوه هعتم االتوملاظ 


أخبر المحاكمة الى 
لكلف ١‏ ققد امف لدعب ٠‏ ذعب 
جديد فى جوهاتسيرج ٠-٠‏ جوهاتسبرج 
جديدة ٠٠‏ لقد عاد الثراء الى جخنوب 
أفريقيا ٠٠‏ الاسعار ٠٠‏ الاسعار 
لا ٠٠‏ نريد عمالاء* عمارات 
٠٠‏ جوهانسبرج جديدة ٠‏ 


ولكن السود لا يفرحون ٠ ٠‏ 
جوهانسبرج أخرى ٠٠‏ انها كارثة ٠٠‏ 
جوهانسبرج واحدة تكفى ٠٠‏ ومع ذلك 
مرحبا بالذهب اذا ما رقع أجورنا ٠0‏ 
ان النقود لا يجب أن تسبب شقاءنا 
بل سعادتنا ٠٠‏ اننا لسنا أحرارا ٠0‏ 
ولكن من حقنا أن نكون كذلك ٠٠١‏ من 
حقنا أن نشارك فى الذهب الجديد ٠٠‏ 
مجرد مشاركة ٠٠و٠٠‏ والا ٠٠‏ والا ٠‏ 
وتنتحرك قوات البوليس ٠٠‏ وماذا بعد 
الا ٠٠‏ لا تخافوا ٠٠‏ اننا لسثا دعاة 

٠٠‏ ليس العنف دعوتنا ٠‏ ولكن 
القن ين سنا بان تروت من اة 
نعم ٠٠‏ من حقئا أن عن العمل ٠‏ 
وبيدا الاضراب ٠ ٠‏ اضراب عمال 
المناجم ٠ ٠‏ وتقدم اليوليس وارغم العمال 
بالقوة على نزول المناجم ٠٠‏ وقشل 
الاضراب ٠‏ 


ويعلق ٠‏ ألان باتون » على فشيل. 


احذروا 
شركات 
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فى الميناء المهجور لا 
الأرصفة ٠‏ 


وفى الغابة المظلمة السوداء لا زالت 
هناك ورقة انقع ٠‏ 


وخلف القشرة البراقة لازالت النملة 
البيضاء تأكل الخثمب + 


لا شىء يبدو هادا الا فى أعين الحقى ٠‏ 


تزال المياه تأعام- 


وقبل أن ينتهى هذا الجزء من رواية 
«ألان باتون» يعد ان حكم على «ابسالوم» 
بالاعدام يقدم لنا الكاتب تقابلا انسانيا 
عميقا , جارفيز الاب يسلم شابا من 
العائلة » كان صديقا وزميلا لابه 
القتيل شيكا بالفمن الجنيهات لساعدة 
ناد من نوادى الشسباب غير الاوروبى 
( الاسود ) مقترحا أن يسمى النادى 
باسم آرثر جارفيز ٠٠‏ ان أمكن ٠‏ 

وفى الوقت نفسه , القس مسيمانجو 
الصديق النادر المثال يسلم الاب كومالو 
« دفتر نوفير بريد » باسمه يحتوى على 
مبلغ ثلاثين جنيها » عى كل ها ادخره 
مسيمانجو 'قى حياته ٠‏ 

ويسافر القس كومالو ومعه زوجة 


مه اهدو وه امه لاه . 


أرشيف الشارخ 


ابنه وابن شقيقته الطفل» بعد أن عربت 
جرترود الى مضيرها ٠‏ 

ويصل الابوانالحزينان الى ندوتشيتى 
جارفيز الى مزرعتة ومعه أحفاده ,. 
وكومالو الى كنيسته ,ومعه حفيده 
المنتظر * 

ويشيع جو من الانسائية والمحبة على 
طول الجزء الثالث » الذى يبدأه كومالو 
بالصلاه فى الكئيسة من أجل أن ينزل 
اله المطر لهذا الوادى الفقير / ثم يد 
الله بصوت عال أن يغفر له , ولابنه 
ابشالوم , ولاخته جرترود » ولاخيه 
جون كومالو , فكانت نوعا من ٠‏ النقد 
الذاتى » المسيحى الشجاع الذى ألجم 
السنة المتقولين , وقرب اليه قلوب 
المؤمدين ٠‏ 

أما جارفيز فيامر بارسال لبنللاطفال 
الجياع حين يبلغه حفيده انه علم انه 
لايوجد لبن بالوادى » وأمر جارفيز بأن 
يشرف كومالو بنفسه على توزيع اللبن»٠‏ 


الفلاعاينا عقي زداهة عالاراجلم و انهل 
عليها *٠‏ 


والمفاجأة الثانية كانت حين شوهد 
جارفيز يقيس الارض ويحدد العلامات 
مع جمع من المهندسين ويشاع انه بصدد 
بناء خزان للمياه حتى يمكن زراعة 
الارض ٠‏ وتوفير المياه للماشية فى 
أوقات الجفاف ٠‏ 


وحين بحل التعب يجارفيز بعد قياس 
الارض يذهب ليستريح فى الكنيسة ٠‏ 
وعناك يجلس هو وكومالو » فى ظلام 
الكنيسة وسرعان ماتهب العاصفة ثم 
يتهمر المطر تحمل الخير للوادى * 


وتموت زوجة جارفيز قيرسل كومالو 
خطاب تعزية رقيق ٠‏ وتعذبه أحاسيسه 
بانها ماتت بسبب مأساأة ابنها الوحيد, 
وفى هذه اللحظة يحضر الاسقف ويطلب 
من كومالو ان يستعد لمغادرة القرية الى 
المدينة « قلا يمكن أن يبقى فيها بعد 
الذى خدث » ويحاول كومالو أن يحتج 
و يعترض ولكنه يقول : « لتكن 
مشيئتك » ولكن: ٠‏ يصل خطاب جارفيز 


قم القشهه امد لومم ام مطع هه وميم النكجلانا 


“إلرداية » فما زالت أحدائها ١‏ . 


1 
ردا على تعزية كومالو , ويلاحظ الاسقف 
ان جارفيز يقول فى حاشية خاصة : 
« ان المرحومة كانت تعانى المرض قبل 
مأساة ابنهاء ولم يفت عليه معنى 
الحاشية الخاصة » فتراجع وطلب من 
كومالو البقاء » لان مايحدث لم يكن من 

المعتاد حدوثه ٠‏ 


وحين يصعد كومالو الى الجبل ليصلى 
ليلة اعدام ابنه يقابله جارفيز؛ فيواسيه 
ويتمتى له الصبر !! ( وليس هذا أيضا 
من المعتاد ) ثم يبلغ القس انه سيبنى 
كنيسة جديدة على لى 
زوجته , وطلب من القس اختيار نموذج 
البئاء الذى بعجيه * 


ويصعد كومالو الى قمة الجبل » و 
ملاه الاتفعال وعناك يصلى ويثام , ثم 
يقوم ثانية قبل الفجر ويصلى لابنه , 
ولشعب ٠‏ ندوتشينى » ٠‏ وفى اللحظة 
التى يضع فيها الجلاد الحبل حول رقبة 
«الابن الضال» تبزغ شمس يوم جديد, 


وينتهى « ألان ياتون » من روايته 
بيوم جديد يبدا فى حياة جنوبٍ افزيقيا 
يوم يظلله الحب + ولكن احلام ٠‏ الأنْ 
ياتون) » لا تتحقق فرعم معضى اعدرين 
/عاما على أول مرة نشرت فيها 


نقع كل يوم » بل ان المأساة قد ازدادت 
عمقا وتعقدا مما دفع بدور النشير الى 
اعادة طبع .الرواية فى عام ١98/‏ أى فى 
ذلك العام الذى بلغت فيه الحركة 
التحريرية فى افريقيا القمة فى نضالها 
ضد التقرقة العتصرية فى جنوب افريقيا, 
ومع كل انتصار تحققه حركة النضال 
الافريقى ٠‏ تصدر طبعة جديدة من هذه 
الرواية الانسائية » أو الشهادة النزيهة 
وهكذا أعيد طبع الرواية فى أعوام : 
لطر يا ا وس ل 
أكثر من مليون نسخة ومع كل نسخة 
جديدة يتاكد أكثر فاكثر صدق النشيد 
الذى ردده أيطال رواية ألان يأتون فى 
لغتهم المحلية « حفظ الله افريقيا » ٠‏ 
افريقيا كلها لا جزء٠ا‏ منها فقط وذلك 
كما قال مدرسسالزراعة الشاب المتحمس 
وهو يشرح سر حماسة للقس : 


- « نحن نعمل من أجل افريقيا ٠0‏ 


« افريقيا وئاذا لانقول جنوب 
افريقيا * 


انما نتكلم مثلما ننشد ونحن ننشد 
ونحن قائلين : « حفظ الله افريقيا » ٠‏ 


5 


غقالقوف ملعتم اللنقملاط 


أرشيف الشارخ 


فى الاسبوع الاول هن الشمهر الال 
كانت ذكرى وعد بلفور » التى 
عام » فتثير فى النفوسي كوامن الآلام 
والاشجان ٠٠‏ واذا كان للسياسة 
وسائلها , وللثورة تخطيطهافى استرجاع 
أرض الوطن السليب , من اندي 
المغتصبين ٠٠‏ فان الشعر يبقى دال لهسا 
هو المعبر الحقيقى عما كمن فى ايرس 
الشعب من الحزن والآلم ٠١‏ أو عما 
تجيش به نفوس أقراده من الوارة 
والغضب ٠‏ 
وقد راودتنى فكرة جمع ما قيل 
من الشعر فى قضية فلسطين ٠٠‏ وكان 
ذلك قبل عشر سئوات 
ولكنالعمل كان شاقاء٠ ٠‏ والق 
فى نظرى أعلى مستوى مما أتيح لى جمعهء 
أو تلقيه يومئذ من الشعر الذى قيل 
فيها ٠٠‏ واذا لم يكن الشعر فى مستوى 
هذه النكبة » أو أعلى منها مستوى » فلن 
تكون هناك قيمة حقيقية جمعه دين دفتى 
كتاب ٠٠‏ لان المدفع الرشاش يكون 
حينئذ أبلغ من القلم فى آداء العانى 
المطلوبة » وأصدق حسسا فى نظم 
القصائد الانسانية المؤثرة * 
ولكن هذا العمل الادبى ٠٠‏ كان 
مقدورا له أن يتم على صورة من الصور 
٠٠‏ فى الميدان الأدبى الذى يعد جزءا من 
اختصاصه ٠٠‏ وقد تقدم الا'ديب 
الفلسطينى المعروف الاستاذ كامل 
السوافيرى ٠‏ لانجاز هذا العمل الشاق» 
على صورة علمية ٠٠‏ اذ تقدم للحصول 
على درجة الماجستير فى الآداب من كلية 
دار العلوم بجامعة القاهرة » برسالة عن 


8 


5 


«رمه. اهدرو /مهطاه. 


اث > ب م كه 1 
بزا سحل , اأعصلاميا نى / النونة 


كبيرين قى كل منهما بابان ++ فى الباب 
الاول من القسم الاول يتحدث عن هحنة 
قلسطين من 5 نوقمير ١911/‏ ( يوم 
اصدار وعد بلفور ) الى 51 توقمير 
١» 17‏ حديثا تاريخيا ٠٠‏ وفى الباب 
الثانى يتحدث عن محنة فلسطيل فى 
شعر ابنائها » ويذكر هن الموضوعات 
الشعرية المختقتارة ٠‏ وعد بلفور » 
والاستعمار » والهجطرة اليهودية » 
والمحافظة على الارض ٠‏ والتضامن 
والاخاه » والوعى القومى ؛ والحض على 
الثورة » وتمجيد البذل والغداء » وتخليد 
الشهداء » والاغانى والاناشيد ٠٠‏ وفى 
هذا الباب فصول يذكر فيها شعر ابناء 
فلسطين وغيرها من الاقطار والمهساجر 
الامريكية » ويختمه بفصل نقدى فى 
منزلة الشعر العربى الحديث فى همحتة 
فلسطين قبل المأساة * 

أما القسم الثانى فيتحدث فى الباب 
الاول منه عن مأساة فلسطين من 59 
نوفمبر/ا15١‏ (تاريخ موافقة الاممالمتحدة 
على تقسيم فلسطين ) » الى "١‏ ديسمير 
هل ٠.١‏ وهو حديث تاريخى كذلك 


امن الهقهامهحا/'مه عام مجاعم ها. ونمو لعجا 


٠٠‏ وفى هذا الباب. نجد موضوعات 
شعرية أخرى ء .مثل : قراز التقسيم اء 


وهيئة الامم , ومولد اسرائيل » وحرب 
» والحض على اليل والتضحية 
ستشهاد » وتصوير مأسأة اللاجئين» 
والامل فى 
قبل ٠‏ والاغانى والاناشسيد. ٠‏ 
(أسيب إل هد الباب في اقل 
الشعر القصصى والمسرحى المتصلين 
بالمأساة ٠٠‏ كما ينتهى بفصل فيه 
دراسة ونقد لما عرض من الشعر فى 
هذا القسم الثانى ٠‏ 


وقد حرص اللألف على أن يضيف 
الى آخر كتابه فصلا قصيرا فى الموازنة 
بين نكية العرب فى الاندلس ونكيتهم 
قى فلسطين » موضحا أوجه التشابه » 
والمآسى التى وقعت لهم فى كل متهما ٠‏ 


الود 


والكتاب على هذه الصورة مجهود 
كبير » وعمل شاق * استطاع أن يقدم 
موضوع الساعة فى الشعر الحديث »على 
هذه الصورة المثميزة التى أمكنه أن 
يقدمه لنا عليها ٠٠‏ 

ولكن تبقى لنا بعد ذلك أوجه نقد 
كثيرة » لهذا العمل الادبى الكبير ٠٠‏ 

والوجه الاول لهذا النقد انه بغض 


فلسطين 


البعند عن الديار» 


غهالقوعد عدم االتدملام 


النطر عن بعض الاسماء المعروفة لشعراء 
بارزين ذكرهم المؤلف ٠٠‏ فان الاغلبية 
العظمى لاسسماء هؤلاء الذين جمع 
شعرهم ليست معروفة لا'حد ٠٠‏ وعن ثم 
فان شعر هؤلاء لن يكون بطبيعة المال 
فى مستوى الشعر الذى يعتد يه » بله 
أن أيكون فى مستوئ التكبة نقسها ٠‏ 
قما هو الشعر المقصود جمعه فى الحقيقة 
فى مثل هذا الكتاب + ودراسته على 
مستوى هذا البحث العلمى ؟! لاشك أنه 
الشعر الذى يقف فى مستتوى المدقع 
الرشاش على الاقل كما قلت ٠٠‏ والذى 
يفيض بالقوة التى تجيش بها النفوس 
الصادقة , والعاطفة التى تتدفق بها 
القلوب المؤمنة +٠‏ وهو فوق ذلك الشعر 
الذى يصدر عن موهبة حقيقية » 
'نساتطيع التقاط أهم الاحداث * والتعبير 
عنها بأدق الالفاظ » وأسمى المعانى ٠‏ 
وليس هو مجرد النظم الذى ينشر فى 
الصحف فى بعقى المناسسبات © ويكون 
سيب نشره هو القرب من مجال النشر 
غ٠‏ دون القرب من هجال البكبة ٠‏ 
ودون الاحساس الحقيقى باثرها ٠‏ 


0 


وهنا _نأتى مسألة أخرى ٠٠‏ فليسآمن 
الضرورى فى الشعر الذى يقسالا 
ماساة فلسطين أن يكون قائلوه » بأوم 
السابقون فيهم على الاقل من أبناء 
فلسطين ذاتها ٠٠‏ ان ابناء فلسطين مهما 
كانوا شعراء » فليسوا هم بالذين 
ينفعلون هذا الانفعال الشعرى الحقيقى 
الطلوب ٠٠‏ لا'نهم فى سساعة الفكبة 
مشغولون بحالهم عن نظم الشعر ٠‏ 
انهم يخرجون من نيوتهم على عجل » 
ويتركون :وراءهم أعز ما؛ ينلكون من 
ديار وأموال وذكريات ٠٠‏ وهملايعرفون 
فى تلك الساعة الى آين يذعبون » ولا 
كيف يعيشضون ء بعد ما حل بهم من 
الخطب ا الذى لم يجر مثله 5 
فى تاريخ ٠٠‏ فكيف يكون عندهم ‏ 
عند 0 الوقت 100 
ليقولوا 0 القول 2 ويعبروا » 
ويصدقوا التعبير ؟ ولكن الوطن العربى 
كبير» مترامى الاطراف » والتكبةليست 
بالتى 'تصيب أهل فلسطين خاصة » 
ولكتها نكبة تصيب العرب عامة + 
ويحس بها من فى الاطراف ٠‏ مالا بحس 
بها من على القرب ٠‏ أو فى الصميم * 
وقد رأينا المؤلف يوازن - بحصافة - 
فى آخر صفحتين فقط من الكتاب الكبير 
بين نكبة الاندلس ونكبة فلسطين ٠‏ 


«مهه.القد ويه ع /مطهاه. 


أرشيف الشارخ 


فالمسألة اذا عربية ٠‏ تخص من العرب 
القريب والبعيد ٠٠‏ ويتآثر يها الشاعر 
الصادق الاحساس أعمق التاثر ٠‏ أيا 
كان مكانه ومنزته ٠٠‏ ولذلك لم يكنمن 
المستصوب فى نظرنا أن يقسم المؤلف 
شعراء النكبة الى شعراء أقطار ٠٠‏ ولا أن 
.نقول ان الشعراء فى .العراق مثلا » 
كانوا اكثر تجاوبا مع النكبة من شعراء 


ان أيقول انه بحث عن شوقى وحافظ 
وغيرهما من كبار الشعراء » بين شعراء 
التكبة » يفلم يجد لهم صوتا » وكانما 


يأخذ هذا عليهم ٠6‏ مع أن الاحصاء 
الدقيق ‏ لو وفاه حقه ‏ كان جديرا 
بان يزيد له فى النماذج ٠‏ ويدله على 
الاصلح .منها لموضوعه » من حيث 
المستوى الشعورئ والفنى معا * 

النظر الى اشخاص » ولا الى بلدان * 


ومسألة الاحصاء الدقيق مسألة اخرى 


10 فى موضوع كهذا ٠‏ وفى رسالة 
جامعية تتطلب جمع الحامة اللازمة قبل 


اليد فى العمل والتشكيل يذ ٠يوقد‏ ذكر 
2-0 


ل 


).) الصلج5. معطب إتزي هلم 


يستوعبها جميعا كال دعي 
بعض الصحف ٠‏ قأنى أقول انه لاشك 
لم يستوف كل ها قى هذه الصحف 
التى عينها ٠٠‏ فقد نشرت لى مثلا قسيدة 
عن اللاجئين بعد مرور أربعة اعوام على 
النكبة » ونشرت فى صدر « الاعرام » 
وهى من أربعة عشيرٌ بيتا ٠»‏ عنوانها 
« الشتاء الرابع » ٠٠‏ ولو دقق المؤلف 
البحث فى هذه الصحيفة » التى ذكرها 
بين مصادره ؛ لوجد القصيدة » فى وقت 
كانت تغلىفيه مراجل الثورة* ٠‏ 
ان تاريخها فى يناير من عام ١5805‏ * 
او فى الشهر السابق عليه ٠٠‏ كما يقول 
انه اطلع على الدواوين المخطوطة حتى 
عام الطبع » وقد كان لى بعد ذلك ديوان 
كبير مطبوع عام 1970 , اشتمل على 
القصيدة نفسها , وغيرها من القصائد 
قى موضوع فلسطين ايضا ٠000‏ ء 
والمطبوع أولى من المخطوط ٠-‏ ومن 


واعيد 


ابيات القصيدةالمذكورة ٠٠‏ نجتزىء ما 
إلى : 
ماذا ثقيت من الشستاء الرابع 

ما بين أمطار ٠‏ وعوج زوابع 5 


اعم الهف ادهحا/نهمه. وام هطع مها اولعجا 


يا آيها الجسد الذى حمل الضنى 

كشرد فى الآرض » عار 
ان كنت شيخا فاحتمل فى قسوة 

برد العجوز » بعصفه التتابع 
أو كلت أما رملت فتحسرى 

آو والدا » فارفقع أكف الفمارع 
أوكنتطفل المهد فانثرفى الدجى 

خحن الملاك » وهل له من سامع؟ 
أ وكنتمفتول السواعدءفالتحف 

بالسلكوا با على السباب الضائع 
ان الضمير العسالى بمعزل 

شغلته عنك شئون آمر جامع ! 


جائع 


ومناك موضوع آخر ٠‏ مو ان 
المؤلف أعرض عن النظر الى الشعر 
الجديد الذى قيل فى موضوعه اعراضا 
اناما ٠٠٠‏ وأحسب أثنا وان كنا نخالف 
دعوة الشعر الجديد الحالية » ونحاربها 
أشد امحاربة ٠‏ لما يندس فى ثناياها من 
دعوات ضارة » وسموم ينفقونها عن 
طريق الشعر فى جسد القومية العربية 
٠٠‏ الا أن بحثا علميا كهذا : كان جديرا 
يلتفت الى هذه الظاهرة ٠٠‏ فريما 
إن صدق الاحساس بالنكبة قد دفع 
القائلين على هذه 0 ان ياتى 


الطريقة ٠٠‏ وكان 0 القصيدة 
يعطى صنورا من « غزة ٠‏ * 
ضعف هذا الشعر عن تصنوير تكبة 
اللاجئين كما يجب التصوير »2 وأقمت 
0 
الفرق الواضح فى التمبر بن 
0 الاصيل منهما والدخيل ٠‏ 
فلو أن المؤلف تناول بعض هذه 
النماذج » ثم راح يحللها لكى يستخرج 
منها الصدق والاصالة , أو لكى يقوم 
منها الضعف والضحالة ٠٠‏ لجاء فى 
بحثه بشىء ذى غناء, ولقدمنقدا حيا فى 
موضوع جدير بالبحث والمناقشة ٠‏ 
ولفتح بابا فى رسالته العلمية » لنقد 
هذه المحاولات البادئة » يرتفع بمستوى 
عنها عن هذا « التهريج » الذى 
بعض « المتناقدين » ٠‏ يزعمون 
فيه انهم فتحوا به لأحداث هذه الدعوة 
« دخول التاريخ » ! 


ومع أنتا نعتقد ان كتاب الاستاذ 
كامل السوافيرى » يحتمل مزيدا من 
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اهالهوعم اعد اا/ت دملا 


النقد ٠٠‏ الا أنئأ لانشك فى أنه قام فيه 
بمجهود جدير بالتققدير »: ومهد به 
الطريق لدراسات اكثر عمقا » وأصالة» 
والماما بأطراف الموضوع الكبير » مادة » 


ودراسة + ونقدا * 


رخ الكتات العربى القانى ا في الوع 
الثلاثاء الفالت ٠٠‏ فقال : ان افتثاح 
آسبوع الكتاب فى الْمَام الماضى كان 
بداية عامة فى عملية اللقاء بين الكتاب 
والقزاء , بالاتصال المباشز بينهما ٠‏ 


وقد 'نئقل المعرض فى مدن الجمهورية 
العربية المتحدة ء بين القاعرة , 
والاسكتيدرية ؛ ويور ستعيد 'واسوان 


وكل محافظات الوجه القبلى ٠‏ 
فوائده. 'تبسير :الز 


آرة 2 وجمع 


ع 
المعروضة فى مكان واحد ؛ وتقد 
للقارىء بسعر مخفض ٠٠‏ 5 
اتجاهاث القراءء ٠‏ والقيام بعملية م 
الثقافى ٠‏ لت التجربة ع الاجم َي 


الى كتب ل ا » والفنو 

ولذلك اعطيت الجوائن 0 
الناشرين فى العام الماضى ؛ فى موضوعاناً 
الاشتراكية ؛ وتبسيط العلوم؛ وتيسيط 


٠ الفنون‎ 


وقد ظهرت فى هذا العام احتياجات 
اخرى ٠‏ ولذلك اعلن الدكتور حاتم 
لخصيص جوائز هذا العام فى موضوعات: 
التنمية الاقتصادية , ومشاكلالصناعة, 
ومشاكل المجتمع الريقى ٠٠‏ ومكتبة 
الاطفال ٠٠‏ كما أعلن عن جائزة قى 
الطباعة البارزة للمكفوفين ٠‏ 


وقنال : ان. الدولة فى مجتمعنا 
الاشعراكى تعمل عل اناه ورش, فى 
القطاع العام قادرة على انتاج الكتب 
اللازمة لسد حاجة الجماهيرء : قالكتاب 
المتخصص فى الطب مثلا يهم الأطباء 
وحدهم» ٠‏ بينما عناك كتاب يهم الجماهير 
والتاشر يقدر ذلك ٠٠‏ وتاك تعامل 
كامل بين دور النشر الكبيرة فى القطاعين 
العام والخاص ٠٠‏ وفى القطاع العام 
'توجد دار للنشر 'تصدر كتابا كل خمس 


53 


امه الهدمو يه /ممطهاه. 


أرشيف الشارخ 4 


ساعات ٠١‏ 0 5 
النشر فى القطاع العام » 


وقال الاستاذ يحبى أبو بكر 
صراحة تامة ‏ ان نشر الكتاب ليس 
عملية استغلال ٠١‏ فالناشر القادر من 
القضاع الخاص , هو وحده الذى 
يستطيع أن يتقدم لهذه العملية ما دام 
قادرا عليهاء ٠‏ فاذا تميكن كذلك فآمامه 
فرص أخرى غير الكتاب للعملوالكسب 
٠٠‏ فا مسالة مسالة فهم لرسالة الكتاب 
ونفسية الجماهير ٠٠‏ أما القطاع العام 
فانه يقدم الكتاب بالسعر المناسب ٠+‏ 
ان المؤلف حرء واللائر حر ٠‏ 

والمقياس الوحيد هو القارىء نفسه ٠‏ 


وكان هذا الجواب الصريح ردا على 
سؤال بشسان اقتراح اعطاء سلف 
للناشرين ؛ لايجاد نوعية خاصة ٠٠‏ وقد 
أوفمح الاستاذ يحبى أبو بكر »ان 
السلف تقدهمها الدولة عن طريق الجوائز 
للناشرين ٠‏ 


8 كدب الدا كور لوتس وض 2 فى 
الحلقة الاولى من حديثه عن « الغفران » 
بجريدة الاعرام يقول : 


٠‏ ان أرسسطو فانيس والمعرى ودانتى 
لع يكونوا الادباء الوحيدين الذين زاروا 
الآخرة ٠٠‏ فى رؤيا الخيال .. 
ووصفوها فى أدبهم للناس ٠٠‏ فرحلات 
الشعراء للعالم الآخر كانت قبل 
هوميروس ولم تنقطع بعد هوميروس » 
ولا سبيل اذا الى رد كل شىء الى أصله 
على سبيل أقرب مايكون الى اليقين » ثم 
لاسبيل الى نتبع تسلسلآفكار الشعراء 
عن العالع الآخر » سواء بالتاثر الادبى 
الخاص أو من خلال التراث الروحى 
الشائع المتوارث ٠٠٠‏ الا بالرجوع الى 
أوديسا عوميروس ٠‏ وايناد فرجيل 
وسجولات لوقيد : وحلم اكروبيوس ٠٠+‏ 
فضلا عن الرجوع ال فلكمه عجان 
البابلية الشهيرة ٠٠‏ والى قصة المعراج 
والرؤيا ٠٠‏ لا كما وردت فى الكتب 
المقدسة قحس ٠.‏ بل كما تصورها 
الادباء والشعراء أيضا فى قصص 


اقم الهقى امهنا /د”مه زم هطع مها بومويوالت كمال 


قصص الوردة 


المدينة الفاضلة » وقى قصص 


وجنة العشق الالهى » ٠‏ 


ونقول للدكتور لويس عوض ٠٠‏ ان 
حشر قصة المعراج والرؤياء ٠بين‏ أعمال 
الشعراء فى رحلاتهم ‏ الخيالية للعالم 
الآخر ٠٠‏ ثب 
الاسلامية ٠٠‏ وفيه اساءة بالغة لهذه 
العقيدة » التى ترى فى المعراج حقيقة 
واقعة » ومعجزة كبرى لنبى الاسلام 
٠٠‏ عليه الصلاة والسلام ! 


© وكتب الدكتور لويس عوض » 
فى الحلقة الرابعة من حديثئه عن 
« الغفران » بجريدة الاهرام أيضا ٠٠+‏ 
يقول : 


٠‏ ولا يعرف الى أى مدى كان العالم 
الاسلامى المعاصر للفاطميين يقارب بين 
العقيدة الفاطمية والعقيدة المسيحية 
الكاثوليكية ٠٠‏ على غرار مافعل جويوم 
أسقف صمور ٠٠‏ ولكن بغض النظر عن 
الوضع الخاص الذى اكتسبته فاطمة 
رفى الله عنها ‏ من حيث كونها 
شفعة الشفعاء عند الله ٠٠٠‏ بما يقرب 
وضعها من وضع مريم العذراء فى 
بالسبحية الكاثوليكية ٠٠‏ فان العقيدة 
الفاطمية ٠٠‏ قد أدخلت فى الاسلام 
سيدا قريبا من الكهنوت الكاثوليكى 0 
إلذى يقفل باب الاجتهاد والتفكير أمام 
الناس ٠‏ ويقصر ا معرفة بأسرار الدين على 
أولى الامر » * 


ونقول للدكتور لويس عوض ايضا 
٠٠‏ وهو الواسع الاطلاع ٠٠‏ أن السيدة 
فاطمة , ليست شفيعة الشفعاء » بعد أن 
ورد عن آبيها : وهو النبى الكريم » 
قولك لها : | يا فاطمة اعمل ٠٠‏ فانى 
لن أغنى عنك من الله شيئًا » 


وفى الموضوع ردود أخرى تكبحجماح 
القلم عن الاسترسال فيها ٠٠‏ ولا تذوت 
على ذكاء الثاقد الكبير ٠‏ منها خطاامقار 
بين السيدة فاطمة . ومريم العذراء *٠‏ 
كما أن هنها ضرورة التزام الحدود 
المفروضمة ٠٠‏ فيما يقال وما لا يقال * 


وما أحرى الكاتب الواسع الاطلاع 
٠٠‏ حين يكتب فى الادب +٠‏ أن يقفا 
فيما يكتب ‏ فقط ‏ عند حدود الادب ! 


أله الهوعد لعج االتدملاط 


أرشيف الشارع 


بقول المؤلف ارنواد هاوزر فى تعريفه 
الفنون الشعبية انه لم بتضح اس 
الفنون الشعبية الا فى غضون القرن 
الثامن عشر » حيث راجت وقتذاك 
الأغانى الشعبية © وكثر تنقلها فى 
ويرجع معظم ما هو ر بها اليو 
من هذا اللون من الفنون الشمعبية الى 
هذا التاريخ نفسه بل تكاد نى 
ان أنواع التطريز الأوروبى التى تيت 
الى الفن الشسعبى وصئوف التسح 
اليدوى التى بطلق عليها هذا الاسم 4 
وصناعات الخسزف والاثاث المنزلى 
المنتشر فى ريف اوربا أن جميع هذه 
الجوانب المتعددة من القن الشعبى د 
بدا الوعى بوجودها مندذ القرن الثامن 
عشر الذى بدات تروج فيه ايضسا 
أنواع هن الصمور المطبوعة التى 
أيضا شعبية » وهى. تمقل فى آسلوب 
ساذج اساطير وحكابات دارجة وقصصا 
مستمدة من الروابات شائعة بين عامة 
الناس ٠‏ 


وقد اتسعت الوان الادب الشعب 
خلال القرن التاسع عثر فعبسملت 
بالاضافة الى ما تقدم حكابات وقصصاً 
مثيرة تصور فظائع الاجرام ؤضروب 
القسوة التى تمثلت فى اأشهر حوادث 
الفدر والاغتيال التى ظهرت فى ذلك 
الحين . 

ولا بعنى هذا الراى عدم توافر 
الفنون الشعبية فى اوربا أو غيرها من 
القارات والبادان قبل هذا التاريخ قما 
من شك فى ان الغنون الشعبية قامت 
منذ أقدم العصور خلال أكبر الحضارات 


هه اهدرو /مهطاه. 


التى كانت تستمد فيها الطبقة الحاكبة 
قوامها وفنونها من الطبقات الل 


كات تاها 5< ١‏ الدولة 
007007 4 الكلك 


الحال ظل 1000 حيث 0 
العمائر والحر ف والغنون بشتى صنوقَها 

من المنتجات الشعبية ؛ الى أن بدا 
النتاج المناعى الذى حول النتاج 
اليدوى الى نتاج آلى فى مجالات الحرف 
والصناعات » وحينذاك انفصلت الصلة 
النئاج الشعبى فى الفن والنتاح 
الصناعى 6 وكان من اهم الدعائم التى 
قام عليها الانتاج المناعى فى الفن 
|عدمادة على , التضميمات. الثى تسبق 
هذا التوع 
من التصميم عبارة عن رسم ايضاحى 
أو تفصيلى لما تنفذه الآلة بالقاييس 
والنسب الموضحة بالرسم ‏ ومنذ ذلك 
الحين ‏ أى منذ انتحددت مواصفات 
الانتاج الغنى ذات الصبغة إل: 
امكن اذ ذاك نسخ أو طبع 5 
الانتاج نفسه ألوف المرات دون تعديل 


أو تنويع فى أطوالها أو نسبها . 


مرحلة التنفيذ الآلى » وكان 


وهكذا انعدمت من الانتاج الغنى 
لمسات صانعه وهيدعه تلك الامسنسات 


أن الهقىامهحا/'مم زم هاعم ها بومونه تدم اا 


التى كانت مسن 
الختطيية 1 0 هذا الراى. وماكتيه 
لناتد الفرنسى الان فى تعريفه العمارة 
الشعبية »© اذ يؤكد قيام طرز العمارة 
بيةلا سيما فيما نلمسه فىشمالى 
وفقا لمقومات الفنون الشعبية 
ى هناك شك فى أن اضخم 
ور وافخمها فى تلك المنطقة قد 
لهم طابعه من اكواخ القسروب 
فتصميم الشرفات ونظام اقامةالأعمدة 
وى فيه القصر والكوخالايطاليين. 

ويمكن ان نستنتج من هذا المثل أن 
قفن العمارة فى جميع البلدان يقت 
ويستمد من البيئة المحيطدة بهاولا 
سيما مها هو قويم واساسى 
فى أسانيد العمارة الشمعبية التى توجد 
فى محيطه تلك العمارة الشمعبية التتى 
قد تتوصل فى نظهها وبعد مرانة 
وخبرات لا حصر لهسا »؛ الى الاهتداء الى 
مايثسيه القراعد المعمارية أو القسوانين 
الى رود يمدئد اللرن المدسسنا زة 
الراسخة فتؤكد دمياغة هذا الجانت 
القويم أو ذاك » مع تسب الاستيحاء من 
المظسائمر العابرة للفنون والعمساثر 
الشعبية ٠‏ 


اهم ميزات الفنون 


وهكذا تعثر فى كسان دن المراجع 
الغنية على مزيد من الاضاحات الثى 
تؤكد الرباط قى الذى كان يجمع 
بين أنماط الفن " لوه الث 
واستمرار هذه الظاهرة 3 قيام الآلة 


5 ؛ انم انفراد 
الصناعى بطابع خاص بالآلة التى 
تنتجه » بل يتفق وامكانياتها فى حين 


34 


كهالهوع تلعج االتدملاه 


2 


ارشيف الشارخ 


صناعة الزجاج فى مصر فى القرن الثامن عشر 


يظل الانتاج السعبى فى ميادين الفنون 
قليل الصلة, بمختلف مدارج المجتمع » 
وبالاحرى ان جزءا كبسيرا من الطبقة 
الشعبية فئ المجتمعات الصناعية 
أصبحت تعمل وثوقف انتاجها داخل 
نطاق المفاه., الآلية الحديثة 
ما ينتجه المصنع والآلات الصناعية 
الى المامل الحديث والرجل الشهبى 
الحالى من ذلك الانتقاج اليدوى اذى 


:رز فيه الاختلافات الفردية والجوأنت| 


المزاجية بين حذق صانم وآخر ؛ اذ قد 
يلتزم الواحد منهم بنوع من الزخااقاً 
أو الحليات ينوع فيها زميله ويضيف 
اليها اضافات طفيفة تضفى عليها مسحة 
جمالية خاصة ٠‏ 

وحيال الازمة التى تعترض اليوم 
استمرار الفشدون الشسعبية على ها كانت 
عليه من رواج وقوة لازمتها فى العهود 
الماضية » ترانا اليوم نعطف عليها 
لشعورنا أنها تتضاءل وتوشك أن 
تنلاثى تدريجبا ‏ لا سيما فى الملساطق 
الصتاعية ‏ وان كانت المثمكلة عامة 
عند جميع الشعوب المتحضرة اليوم 
فنحن نشعر كفيرنا بآن ترائنا الشعبى 
قد أصسبح فى عداد الآثار القد 
الحفائر التتى توشك أن تتفتت وتتلاثى 
فنسعى جاهدين للتحفظ عليها لننقلها 
الى الاجيال القادمة » اذ أصبحت جزءا 
من تاريخ البلاد ‏ ولا يعنى التحفظ فى 
هسذا الشأن احياء هذء الفنون فمهما 
بلغت حماستنا للففون الشعبيّة التى 
طالما زودت حضارة بلادنا بأجمل وأروع 
تسا الفدون والعمائر فلن يمكن 
اعادة 'تفكير عقلية صتاع اليوم وأرباب 
الحرف على تعددها الى عقلية صناع 


14 


ده الهدم وه مد ط واه 


العصور الوسطى هملا 6 أو جعل الصانع 
المديئ ينزل عن آفرة الامتاج اللا 


الار نداد بالعامل الحديث الى فترة 
نيييا العتان. الي عبيق, والخرانان. 
بالأضانة إلى ل كك 


بن أثر قر 


+ طاضينا 


المحدد فى الزخارف والحليات وغيرم 
من ألوان كانت لها عند السابقين دلالتها 
الخاصة ‏ فقد تنحاول دون جدوى رد 
العامل عت الى عش هذه المشالعات 
: 3 
تهيئة ذهنه 5 لتعذر عليه أنيجد نظائر 
لها الآن فى دقتنا هذا * 


الشعبية بأن المتسكلة «وقوفة على توفي 
الأسواق لمنتجاتها اليدوية والتحايلعل 
بعض الصناع واقناعهم اما عن طريق 
الاغرا اء المادى أو غيته بضرورة الالتزام 
بالعمل اليدوى والالتزام بانماط وطرز 
زخارف شعببة قديءة مع تطويرها بعض 
الثىء - النظر عنئ احتياجات 
الأسواق وذوقها المتجدد عل الدوام > 
الأمر الذى يجعل هذا الاتقاج المدعى 
الشعبية ‏ دون قيامة على أساد 
مجرد س.لعة زائفة عديمة الرواج لقلة 
الاحتياج اليها وعدم 
والمفاهيم الشعبية الحدث 
وتسمع اليرم على أثر تنبه الكثيرين 
منا الى أهمية الفنون الشعبية كجزء من 


06 الهقععامعحال مم امعاقمه].سمرمهالعصلانا 


ترائنا القومى نداءات لتطوير الفنون 
الشعبية بغية انقاذها أو التحفظ على 
ما تبتى متها ؛ فآما بالنسبة الى تطويرها 
فيكاد يكوث الامر عتعذرا برغم حماسة 
محبى التطودي ؛ اذ كما #قدم يقوم حائل 
قى رد هذه الفتون الى صناعاتها اليدوية 
القسديمة ‏ ومتى انتقلت الى امكانيات 
الانتاج الآلى 5 
اذ تصسيبح الصناعة الآلينة هى التى 
تقتبسن بعض الحليات أو الزخارف 
الشعبية القديية فتحضعها لامكانيات 
الآلة وتكيفها حسب احتياجات الاسدواق 
من سملع © قيتمبع القن الشعبى حيئذاك 
بغي قسوام حقيقى له بل صير مجرد 
مصدر اسستلهآم لتواح جائبية فى الانتاج 
الصناعى «سستوى استلهامه منها 
باستلهامة هن سائر الطرز القديمة - 
ثم آن هذا الاستلهام ليكتسب شعبيته 
هن جديد ويضمن انسويقه يحب أن يقوم 
على تفهم صناعى دقيق ودراية وافبة 
بذوق المجتسع وأسواقه ؛ فليس 'الامر 
مجرد اختطاق خلياسات .من الشتزق الى 
. وتقديبها للجمهور على زعم أنه 
ها ويقبل على شرائها *٠‏ 

ندرك بعد هذا أعمية الثقافة فى 
أو اقتباس الانتاج الصناعن عن 
الشمعءية القديمة وأعمية الجانتب 
فى التحفظ على ما تبقى 


لإغافى ةق 
وان تلك الفتون ل فليست المس.ألة 
قائمة على التجول فى الريف والاسواق 
الشعبية فى القرى النسائية واختطاف 
تمن" النسيج والتطريز أن الآنية 
الفخارية ولعب الاطفال اتمييز ؛ اذ 
حدث بالفعل" بعد أن تنبه الرأى العام الى 
إن أن جال كثير مسالك الريف 
وتصيدوا من التحف الشدعبية ما الآخر ته 
كل منطقة ‏ ولكن اسسعحال بعد حيْن 

تسابق فى ظلب اكتناز 
تحين الاقراد ليب 
يفعلونه بهذه النماذج التى كدست فى 
دورهم ٠‏ وتستوى مسافر هذه الرغبة 
المرتجلة ف جمع الفنون الشسعبية بدون 
ها مسمخ متها أو 


ويه » وقد نتصفا 


وعنى أو قهم تب 
حذف الى حد (١‏ 
بابعادنا عذءا الابدى المابثة وأن دنب 
هاتءة نا الشهمبية مهائرآات 


ما تمقر 


هذه الفنوث برعم رخصمما و:,اضدما 
تفتيت الأندى الغاشبة للمفاند "١‏ 
أثمن ألوان الفنون 


القدممة أو أندر 


الى انتجتها الخضارات المصرية القدبءة 
أو الاسلامية ٠‏ 
ومتاك نوع آخر عن الانصاف تشمهم 


اقالهوم لعج ال/توصلاط 


بمسميس الاحةاج اليه بالتسسبة الى 
فدوتنا الشعيبة » هو اننا ننقيهنا من 
أقوال المضللين وفتواهم فى هذه الفنون 
ومصصسسادرها ٠‏ اذ منهم من تسب ضاعة 
سجق الرياشن" من ستائر وأاث ؛ وعى 
ضساعة أوربية محضة أدخلت الى مصر 
أيام محمد على واسمداءلى قابلل الذوق 
الاوربى المتزايد فى عصر الذى ,قبل علية 
آهل الجاه 6 فنسسمبت هذه انضاعة على 
غير حق الى الفنون الشعبية ولند ظندت 
التسمية الاجنبية ملازعة يعض وحدات 
واشكال السجق الى يومنا هذا : فقيل 
فيها الفرنشسات أو بالأحرى الفرتجات 
تعطيش الجيم وعى كلة فرنسية 
محضة زعم أنها شعبية مصرية على غير 


خم 5 

وهناك مس يتعثر فى تعريفه للفنون 
الشعبية ود يما ليس شعبيا منها 
بقوله : ان الفنون الشعبية بطاجن أو 


طبق صاج امتلا بالثريد تغوص فيه يد 
الملتهم بفطرتهسا بدون رقرب فى حسين 
توهمه الفنون غير الشمعبية يانها اشبه 
بأطباق خزفية حديثة الصنع وضع بها 
قدر محسوب من الطعام 6 لما وضعت 
يجوارها أطقم هن الشمرك والسمتاكين 
والملاعق ليستعين بها المره فى تناول 
غذائه وهى فى نظامهسا وترتيبها هدر 
نقيد الرجل 0 ذلا تغئيه من جهد. 
عير ان هذا التشمبيه على سمذاجته 0 

لنا الفصسام القائم اليوم بين الاسآ 
ال 0 الذى أصيع الي!11]( 
شعبيا , وبين الانتاج الذى كان فيما 
مضى شمعييا د#أصبج السوع أثرا قلت 
صنته بانجيهور ٠‏ 

ان الحفاظ على الفنون الشمعبية رهن 
بفهمهاً عن وعى وليس عن ارتجال © ثم 
ان اتصديفها ونهم اصولا يحة_ساج ان 
قدر وائر من الشدابئة لا , بره » على 
حد قول الشعبيين ومتى نسنى التحفظ 
على هذه الفدون رصنفت أبوابها وانشرت 
على الصفحات مص ادرءا امكن حينةد 
للمثقفين تطويرها وصياغتها فى اطار 
جديد برغم اك هذا يغير طبينتيا ٠‏ فه'ا 
نشعر بالاحتيسياج انيه هو بفهم طرق 
الافادة هن ترائتا انفنى والشمعيى على 
أسمس علميسة كانتى تحكمت فى صائم 
الآنة واخراجها ٠‏ 

وقد يؤك. لنا هذا الغيج العلمى أن 
لا جدرى فى ,الاختطاف والاقتباس هن 
أى فن كان © وبالآحرى الثذس-عبى هته 
ومهما أوحت تسسميته بالقطره فان 
الاقتباس منه يحتاج الى 'لق-افة وعلم 
وأسانيد بءيدة عن الهرج والعهريج 

اسع الخادم 


«ومه.القدم وه /ممطهاه. 


أرشيف الشارخ 


مضاطن [ 


فى يوم 5١‏ أكتوبر الماضى اقتتح 
صالون الخريف الثانى بقاعة اخناتون » 
وقد اشترك فيه هده مصورا ...٠‏ 
ومثال واحد ٠٠٠‏ ولم يكن لفروع الفن 
التمتكيلق. الاخرئ اى'كمثيل افيه +2 [ 


وهدا ا الممرض والذى يعتبر أولى 
معارض هذا الموسم رج للجمهسسور 
بمجموعة كبيرة هن القنانين والغنانات 
اتهم المختلفة وأساليب متعددة ٠‏ 
وكا لاد لت من مناقضته » ذلا ب 


0-0 اساليب 
ما ركتق 57 الموسم ٠‏ .و8 خط إن تتم 


مناندته فى وققات بنتلايعة عابرة ٠‏ ار 
كرن ا ا 


لخ عا 


وبمناقشتتا له نكون 


وايد ,البوأي 3-3 كل, اتجاه ,بقدم يلنبيا 


عن طريق همده المعارض - ويجب أن 
يتحمل مسئوليته كاهلة: * 


ان معرضا كهذا لو قدر له أن يقام 
فى بلد آخن لحدئت ضجة كبيرة حوله » 
ودارت المناقشات وكتبت النشرات - 
لا لشىء الا لآنه يعبر عن اتجاه مجموعة 
من الفنانين المرموقين » 


انه من السهل عليئا أن نناقش قيما 
جمالية عامة دون مناقشة الائجاه » ومن 
البديهى أن العمل الفنى لا بد وأن 
يستعين بطائفة من الاشكال المتسقة 
والنماذج الايقاعية من أجل تنظيم 
» المحسوس » وذلك باللغة التى تتوافق 
مع ما يريد التعبير عنه ٠‏ 


وهنا يستعين الفتان بأساليب 
الايتقاع والتنظيم والتناسب هن أجل 
ايجاد « وحدة » على ما فى موضوعه حجن 
« تعدد » فى الأشبكال والحركات آو 
المتووا 0 


حذا بديهى. ولا بد من أن. يتوفر فى 


ان الهفهامهحا/:مه. عام مجاعم ها. يمو لعجا 


د ٠‏ محمد طه حسين 


أكل ,عمل قتى ناج رك ادا سر و 
صاحبه للنجاح ‏ قلا وجرد لعمل فنن 
دون تكامل وتوافق بين جميع اجزائه 
لذلك' يجب ألا 'تقتصر مناقشة الفنان 
أو الناقد لعمل فنى عتد حد مناقشية 
توافق الاشكال والمساحات والالوان - 
دون البحث فى انتاج الفتان نفسه , 
وذاتيته »؛ وبيئته ٠‏ وتهجه الخاص » 
واسلوبه الذى ينفرد به + 


ان اتجاعنا البتمياي السبشاتك هر 
تاكيد شسخصيتنا وذاتنا دون التحيز 


0 


.ون الأخرى ٠‏ سياسة مستمدة 
من واتعنسا وبيئتقنسا وشخصيتنا مع 
الاستفادة من خيرات الآخرين فى مجالات 
متشابهة ٠‏ هذا هو الطريق الواضح 
السياسة التى يجب أنتنعكس على كل 
اطنا حتى لا نتعثر فى الطريق 
صلتنا بماضينا وبيئعنا ٠‏ 


ان ما شاهدناه فى معرض صالون 
الحريف الثاني يبسلنا عي اخيزة امن آم 
انشير من الاعمال المقدمه ‏ أن آعلبها 
يحمل سسمات أسساليب غربية 0 
وأقول اساليب غربية 
أنها نسخ ممقولة عن فنانين غربيين 
رواد الحركات الحديثة منذ أواثل لع 
الحالى * 


والصمحيح هنا 


/ 

اننى لا أنكر أعمية دراسة فنون 
الغير » بل والنقل عنهم أيضا ٠‏ فقد 
سبق لكثير من فنانى الغرب فى أواثل 
القرن الماضى أن نقلوا عن زملاء لهم فى 
عصوز سابقة * فقد قام سسيزان. فى 
81 بنقل صدورة للفقفان دلاكروا - 
كما سبق تقليده للففان روفائيل ٠‏ 
كذلك فان جوخ حيئما قلد صورة أخرى 
لدلاكروا فى ١1/948‏ كمسا قام تابلى 
بيكاسو بنقل صيورة كوربييه فى 
1 وغيرهم من أساتذة الفنالكبار 
هن العال اك ورم تددس لع الا 
أنه ليتعثر على الدارس أن يسيب 
ها قلدوه لآخرين: ٠‏ فقد اكتسبت صورة 
سيزان مثلا شخصية سميزان 2 كذلك 


13 


لقالقوعد عدم االتدملاط 


بيكاسو وفان جوخ ‏ ولا نتسى أنلكل 
منهم مدرسته الخاضة أوأسلوبه الميز 


والذزى حدث قى صالون الخريف » 
هو نقل وتقليد من نوع آخر » مما 
دفعنا للكتابة فى هذا الموضوع ‏ قنجد 
من الفئانين الغربيين أمثال ‏ بولوك » 
توبى »> الى » 
كامبيلى 2 جوتس » موراندى ٠‏ 
وغيرهم من الفنانين الاوربيين ممن 
اشتركوا بطريق غير مباشر فى هذا 
المعرض والذى لا يتسع المجال لذكر 
أسمائهم ٠٠١‏ ! وظاهرة النقل والتقليد 
أو الاقتباس لظاهرة خطيرة قى مجال 
الفن التشكيق عندنا ‏ والتى لو 
استمرت فائها سوف تؤدى فى النهاية 
الى سطحية وميوعة فنية ‏ واعتبار الفن 
٠‏ حرفة »سهلة يمكن لأى فرد ممارستها 
٠٠‏ انه لا مانع اطلاقسا من أن ندرس 


شوماخو © ٠.وندربورج‏ 6 


طريقة وأخرى ؛ وأن نعجب بفنان وآخر 
ولكن لمانع هو أن نقدم للجمامير 
أعمال الآخرين وخبراتهم ومجهودعم 
محملة بتوقيعنا ‏ على أنها لغتنا اخاصة 
وكشفنا الخاص 
أن نستغل 'ثقة الجمهور فى فتانية - 
ويستغل معها عدمالمامه الكافى باساليب 
ومدارس الغرب وتقسّدم له اعمالق] 
ناقصة ‏ مما يؤدى إلى بعده عنها 
ونفوره منها * 


٠‏ والمائع ايضاج>ز 


لقد ادى التهاون الى خلق هجموعة 
كبيرة من الشبان المقلدين ‏ وهم أكثر 
خطورة على الحركة الفنية ايضا * 


ان اسمتمرارنا هذا لن يؤدى إلا الى 
سمعة غير طيبةللفن التشكيلى فىالداخل 
والخارج ‏ وخاصة عندما تعرض هذه 
الأعمال المقلدة تحت اسم عارضيها * 


فليتطلق الفنان , وليقدم لنا ما شساء 
من أساليب » ولكن باسلوبه هو © و:حثه 
هو : الفن الصادق النابع منه والمعبر 
عنه , وليكن هدفنا هو تأكيد ذاتنا , 
وشسخصيتنا .. وفتدا ٠‏ ختثى تميند 
لجمهوريتنا ماضيها الفنى العريق * 


6 


«ومء.القدم ويه 2 /مطهاه. 


أرشيف الشارخ 


ها بين آنياب الحياه 
وتحت اضراس الزمسن 
قه عاش يلع فى دماه 
وبات يقنات المحن 
ا 
٠ .‏ خسسر يوذيه أساء 
نجسم يحيره دجاء 
حسبران. يبحث عن هداه 
وهداه فى خج الهموم السود ٠٠تاه 1.١‏ 
# ا 
رسم الزمان على الجبين 
- بريشة الهم الدفين - 
ملاحم الألسم الرسع 
يخزدياء مجهدة الدموع 
حوراء 5 لهب الأآسى دين الفسلوع 
كم راح يتتسدها على سمع الكدوة» 
٠‏ يفم الدموع ٠‏ 
// 1 كاين أساى 
ولليتية اباك ]م اساى 
وأوذ أرب “من دجاى 
(وككق1 نجل أدجاى ٠.١‏ 
والقيد ‏ هذا الأبله انسءور ‏ يرب من دماى 
وخطاى فى درب الوجود الج قدوقفت خطاى ..؟! 


سالج 


لعنها ارح النضوب ٠.‏ نهب © تعصف بالشتموع 
لكنه اميل البهيم .٠‏ يعيث » يعبث بالربيع ..!!! 
٠‏ فتنائرت آأزهار عمرى اوناك ١‏ 
وغدوت كالفضن الذى ناح 
فالريح. ٠‏ يا اجنونها ..! نوشت <شاه! مزقت اعماقه !! 
يا ويلتاه لشاءر حبران يستجدى الدجى اشراقه 
علق الأسى بنشسيده متشسبثاً ٠٠‏ وكأنهلا يستطيع فراقه ! ! 
د كنا 
ما بين آنياب الحيساء .٠.‏ 
وتحت أضراس الزمن 
قب عاش يلع فى دماه 
وبات يقتات اأحن .. ! 
انا 
. . حشر يعذيه أنناة 
نجهم يحيره دجساه 
حسران يبحث عن «داه 
وهداه فى +ج الهموم السود ٠٠تاو 1١١‏ 


كافلج 


امن الهقىامهحا/'مع امهعم ها بوموموال كملا له القوعد عدم االتدملاه 


ا 


لا زالت المشكلة التى تواجه المفك رين 
التلفزيونيين فى. العالم الغربى ٠‏ /#ى. 
كيف يخلصون التليفزيون هن سيطرة 
الاعلان , وبالقالى من برامج الاثار 
وأما صابهها / الْيّقدم هزيدا من البرامج 
التعليمية والثقافية والاعلامية التى تسد 
حاجات المساهدين ورغباتهم فى الوقت 
انقسه ٠‏ 


ان ازدياد برامج الائارة فى أية 
محطة تلفزيون يرجع بالدرجة الأولى الى 
اعتماذها فى تمويلها على المعلتين الذين 
يفضلون هذا النوع من البرامج لترويج 
بضائعهم , اذ أنه يجتذب فى العسادة 
أكبر نسبة من المساهدين ٠‏ 


فيك بت ر التلفزيون اذن من 
المعلنين 5 

لا بد أن يكون واضحا فى البداية أن 
تغخسرر العلفزيون” من المعلنين: لا يعنى 
تحرره من الاعلانات ٠٠‏ ٠فهئاك‏ عديد من 
محطات. التلفزيون فى العالم تقبل تقديم 
الاعلانات بين برامجها » دون أن يكون 
لأصحاب هذه الاعلانات أى ضغط أو 
نفوذ لتشكيل برامج محطة التلقزيون 
فى القالب الذىيريدونه ٠٠‏ .والتلفزيون 
العربى مثل حى فى هذا السبيل » 
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وده القبوه مداه 


أرشيف الشارخ 


».كمه امعان الما الم للا 


نيك غلاء جهالممطات الثم اماد 
راد خابا] اننا الى 


! لا من الاعلان ذاته‎ ٠٠ 


ولا سبيل إلى ذلك الا أن يعتمد فى 
تمويله على مصادر أخرى غير الاعلان * 

ومصادر تمويل التلفزيون الاخرى 
التى كانت معروفة حتى وقت قريب » 


0 . 
أولا الحكومة : التى تتولى مسئولية 
التلفزيون فى الدول الشيوعية » وبعض 
الدولى الاشعراكية ب كلك تستحييع 
قى نفقاته فى بعض الدول الغربية ٠‏ 
انبا رسوم رخص !طبار 2017 
يدفعها المساهدون كل عام أو كل شهر 
ب النظام. السائد فى الدولة ٠0‏ 
ففى المانيا الغربية مثللا يدفع 
المساهدون سبع ماركات كل ش . 
أى نحو ثمانية جتيهات اسسترلينية 
ونصقف جنيه فى السنة + وفى بريطانيا 
مثلا يدفع المشاهد ثمانية جنيهات 
استرليئية فى الستة ٠‏ 
لكن رسوم رخص الحيازة ل تكفىعادة 
لل المشتكلة , فبالرغم من جدود نحو 


اقم الهقى امهنا /د”مم كام هطع م ه]. مويو لعجا 


عل يفريه الو لول ووه جا ال 


١ سه‎ 


٠‏ مليون جهاز استقبال تلفزيونى فى 
كريطانيا » الا أن دخل رخص الحميازة 
لا يبسد مصروفات همحطتى التلفزيون 
لرئيسيتين هناك ٠٠‏ وهكذا لا زالٍ 
التلفزيون المستقل يعتمد فى موازئة 
ميزانيته على الاعلانات » ولا زالت محطة 
عيئة الاذاعة البريطائية تعتمد فى ذلك 


على الحكومة ٠‏ 


مايل 


والاغتتماد على الحكومة حل كاد أن 
يكون مقبولا قى غالبية .دول المعسكر 
الغربى 2 عدا الولايات المتحدة 
الامريكية » حيث تبلغ قوة التيار 
الليبرالى أقصاما » منددة بأية علاقة مع 
الحكومة ٠‏ باعتبار ذلك انتقاصا من حرية 
وسائل الاعلام * 


لذلك أجهد الامريكيون أنفسهم بحثا 
وراء مصدر تمويل آخر للتلفزيون » عدا 
الاعلانات بالطبع , وعدا رسوم الحيازة » 
وعدا اكاك لعل اللكزمة ل ليرا كان 
ابتكارهم الجديد » التلفزيون المدفوع » 


قلا قوعم عدا الكملا 


الذى هللت له الشركات التى أنتجته , 
قائلة انه لاأول مرة ستصبح العلاقة بين 
لتليفز يون وبين مشامديه علاقة طبيعية 
ومباشرة 2 يأن يدقع المشاعدون أجرا 
معينا للبر نامج الذى بودون مشساهدته» 
وفى نظام التلفزيون المدقوع ترسل 
محطة الارسال برامجها بخطأ عندسى 
مقصود , يفسد الصورة والصوت بحيث 
لا يمكن استقبالهما فى أجهزة الاستقيال 
الا عند تصحيح الخطا ٠٠‏ وتمد محطة 
التلفزيون' كل مشاهد بجهاز ضصغير 
.يقوم بتصحيح هذا الخطأ اذا وضع فيه 
الاجر المحدد لمشاهدة برنامج معين ٠٠‏ 
وبذلك يمكن استقبال الصورة والصوت 
معا + 


عندئذ 'تصبح العلاقة بين محطة 
التلفزيون وبين المشاهد علاقة مباشرة » 
بلا وسطاء ولا تدخل ٠٠‏ فالمشاهد عنا 
يدقع أجرا مقابل كل برنامج يرغب 
مشاهدته ٠٠‏ المشاهدون اذن يدقعون 
نفقات كل برنامج , ولا حاجة لمحطة 
التلفزيون عندئذ أن تعتمد علالحكومة / 
ولا حاجة لها أن تعتمد على المعلنن 
حاجة لها أن تقدم برامج الاثارة التى 
ستجتذب بها المشساهدين ٠‏ 


بل إن ذلك الجهاز الجديد سيحدد 


أبضا مدى نجاح كل برنامج , وغعدار [ 


المشاهدين الذين شاهدوه , والابراد 
الاجمالى له ٠٠‏ وعلى ذلك فان كل واحك” 
من المساهمين فى تقديمه يمكنه أن 
يتقاضى نسبة معينة من الدخل تتناسب 
والجهد الذى أسهم به ٠‏ 

وسيستفيد المشاهد هو الآخر ٠٠‏ 
اذ أنه سيدفع أجرا لتلك البرامج التى 
اختارها وحدما دون غيرها 2 وسيصبح 
كمشاهد السيئما والمسرح حرا فى أن 
يدفع ثمن التذكرة اذا أراد مشسساهدة 
مسرحية معينة أو فيلم بذاته + 


000 


ومن الواضح أن التلفزيون المدفوع 
يعتمد على كفاءة جهاز القتحصيل الصغير 
المثبت فى جهاز الاستقبال » وعدم 
قابليته لوسائل الخداع التى ينتظر أن 
يلجأ اليها الكثيرون فى محاولةلشاهدة 
البرامج دون دفع الاجر + 

ولقد أمضى الباحثون العلميون فى 
الولاياتالمتحدة عدة سنوات لانتاج 'عدد 
من أجهزة التحصيل المختلفة » كجهاز 


«مه.الهمويه تامو طةاه 


زينيث » وسكياتروف ٠‏ والجهاز الذى 
أنتجته شركة ماركونى فى العام 
الماضى , وكذلكالجهاز الذى أنتجته آخيرا 
شركة « تلى ميتر » العالمية » وهى تابعة 
الشركة بارامونت السيتمائية ٠٠‏ وكلها 
أجهزة ثبتت كفاؤتها الى حد كبير » كما 
أن غالبيتها تتيح للمشاهد أن يطبق 
نظام دفع الأجر لبرامج مذاعة على ثلاث 
قنوات مختلفة , أى أنها تتيح له 
فرصة واسعة للاختيار ٠‏ 

ولكن التلفزيون المدقوع لا زال فى 
مرحلة التجارب حتى الآن ٠٠‏ ومن 
البديهى أن عديدا من القوى تقفا فى 
وجهه » وتموق تعميمه فى الولايات 
المتحدة » بل وتعوق تجاربه أيضا » حق 
يظل التلفزيون الامريكى أسير القوى 
التجازية الأمريكية الكبرى ٠٠‏ لذلك 
تجرى تجارب التلفزيون المدقوع الآن 
كندا 2 فى بلدة صغيرة مجاورة للد 
تورنتو , اسمها ايتوبيسوك » 
توزيع ستة آلاف جهاز 4 
واقيمت همحطة خاصة للارسال ٠‏ 

والمعروف أنه قىظل نظام التلفزيون 
خاصة 


المدفو ميلا بد من اقامة 


الا اذا دقع ا المشاهدة فى جهاز 
التحصيل ٠‏ 


ولقد ثبت من نتائج التجارب التى 
تمت فى بلدة ايتوبيسوك أنه ليس 
هناك كبير أمل فى نجاح نظام التلفزيون 
المدفوع , اذ أن مجموع المبالخ التى ثم 
تحصيلها من أجهزة: التحصيل تقل 
كثيرا عن الحد الادنى المطلوب لادارة 
محطة الارسال ٠‏ وتشغيلها » وتكاليف 
انتاج البرامج الخاصة بها ٠‏ 


ارفك 


أما ما عو الحد الا'دنى , فهذا رقم 
لا أحد يستطيع تحديده على وجه الدقة 
حتى الآن + ولو أن الامريكيين يظنتون 
أنه لا يمكن أن يقل عن دولارين فى 
الاسبوع الواحد ء بمعفى أنه اذا دقع 
كل مشاهد هذين الدولارين اسبوعياء 


ع0 اله4هع امهنا امع. مامه طاععه]. بومويو// نفصلا 


فان هذا يمكن أن يكون نواة طيبة 
لنجاح التلفزيون المدفوع ٠٠‏ أما فى 
بريطاتيا فاتهم يقدرون الحم الأدنى 
ب ١5‏ سلنا كل امتبوع > آى تنغو 20 
جنيها استرليثيا فى العام * 3 

فاذا علمتا أن المشاهد البريطانى 
يدقع جنيهين فى السنة رسبوما لمحطة 
ة الاذاعة البريطانية , 


لوجدتا. أن الجنيهات الاازبعين مبلةضخم 
انسمبيا * 


ولا يمكن للمشاهد بريطائى عادى أن 
يدقع أربعين جنيها استرلينيا بالاضافة 
إلى الجنيهات الثمانية التى يدفعها الآن 
بالقمل ؛ الا اذا قدمت له محطة ارسال 
التلفزيون المدفوع برامج شيقة الى حد 
كيير تفوق تلك التى يشاهدها ععادة 
على قتاة التلفزيون المستقل أو قناتى 
محطة هيئة الاذاعة ٠٠‏ وهذا أمر بعيد 
الاحتمال حتى الآن , خاصة بعدالمستوى 
اللتقدم الذى وصلت اليه برامج 
التلفزيون , لا فى بريطانيا وحدها , بل 
فى العالم أجمع ٠‏ 

وعكذا يتضح لنا أن المنافسة التى 
سسلاقبها التلفزيون المدفوع أمر ليس 
فى صالحه على الاطلاق , كذلك فانه قد 
رن من الجائز ‏ بل هى الحقيقة فعلا - 
:6/ العافزيون المدفوع سىء الحظ الى حد 
كبك برص وله الى الحلبة فى هذا 
|الوقت المتأخر نسسبيا , وبعد أن 
محطات التلقزيون أقدامماء وحقق 
التلفزيون تقدما لم يكن متوقعا ٠٠‏ ولو 
كان التلفزيون المدفوع قد تم اكتشافه 
منذ عشرين عاها مثلا » أى بعد انتهاء 
الحرب العالمية الثانية » لكان من المحتمل 
أن يكون نظامه عو النظام السائد فى 
ذلك الحين 2 ولسئوات تالية » ولكان قد 
وضع أساسا لتمويل وانقاج وتوزيع 
برامج التلفزيون » وتلافى كيرا هن 
اللشاعب والصعاب + وارسى الحلول 
لكثير. من المشكلات المعاصرة ‏ للتلفزيون 
الاوروبى والأمريكى ٠‏ 

وبالرغم من ذلك ٠‏ فان هناك كثيرين 
من رجال التلفزيون قى أوربا والولايات 
المتحدة يعتقدون أن التلفزيون المدفوع 
يتمتع بمزايا سوف ترغب المساهد فى 
دفع أربعين جنيها استرليتيا فى العام؛ 
بالاضافة الى الجنيهات التى يدفعههيبا 
الآن بالفمل لمشاهدة برامج محطات 
التلفزيونالقائمة ٠٠‏ بل انه تم تسجيل 
عدد من الشركات قى المانيا الغربية 
وبريطائيا وامريكا لانشاء محطات 
للتلفزيون المدفوع * 


اعد (مد. 


دالواقم لات ال اجر حت الآن 
اتصالا باحدى هده الشركات , وعلى 
ذلك فلست أعلم ماذا فى يدها من 
مفاجآت لتقديمها للمشاعدين حتى يدقع 
كل واحد منهم نحو أربعين جنيها قى 
العام الواحد ٠‏ 

وفى رأبى » اننى أشك كثيرا فى أنه 
سيكون لديها من البرامج ما يتفوق 
على البرامج التى تعرض الآن علىالشاشة 
الأوربية والامريكية , لتعويض المشساعد 
عن دفع هذا المبلخ الكبير ٠‏ 

ولكننا لو نظرنا من الجائب الآخر , 
لوجدنا أن هناك عددا من الصعاب 
'نعانى منها محطات التلفزيون القائمة 
الآن فى أوربا وامريكا : ولوجدنا أن 
التلفزيون المدفوع قد يكون أملا قى 
التغلب على هذه الصعاب ٠‏ 

من ذلك مثلا أن محطات التلفزيون 
القائمة الآن لا تستطيع اذاعة برامج 
من ذلك النوع الذى ,يرغب المشترفون 
على انتاجه فى بيعه بأغلى ثمن ممكن 
وعرضه على أقل عدد ممكن منالمشاعدين 
٠٠‏ ينطبق هذا الوصف على اذاعة 
مباريات بطولة الملاكمة للمحترفين 
أو اذاعة عروض الموسيقى الكلاسيالمه 
أوالباليه والا'وبرا والمسرحيات ١‏ 
أثناء عرضها على المسازح » أو الا 
السينمائية اديه » خاصة البا. 
التكاليف منها » 
السينما + 

ففى هذه الحالإت جميعا 
المحطات التلفزيون القائمة الآ 


تدقع 
الثمن الكاقى لتعويض المشرفين علىهذه 
العروض عن الخسائر التى تلحق بهم 
بسبب عرضها فى الوقت نفسه على 


الشاشة ٠٠‏ ولكن التلفزيون المدفوع 
وحده هو القادر على هذا التعويض ٠‏ 

لماذا ٠١‏ لان مثدل هذا البرنامج 
اذا نجح فى التلفزيون المدفوع م وآقبل 
على مشاهدته عدد كبير من المشاعدين. 
فلا شك أن جصيلة البرنامج سكتكون 
كافية للتعويض , أما اذا لم يقب 
الكثيرون على مشاهدته فلا خطورة 
على « الشسباك  »‏ بالتعبير التجارى - 
سواء بالنسبة للفيلم أو المسرزحية » أو 
المباراة الرياضية ٠‏ 

ولكن المشكلة 'نظل : ان هذه المواد 
فى مجموعها لا تكفى للبدء فى تقديم 
مثل هذه الخدمة التلقزيونية التى ينتظر 
من المشاهد أن يدفع فى مقابلها ما يريد 
على ثلاثة جنيهات فى الشهر الواحد ٠‏ 
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مه. الهم ويه /ممطةاه 


الا أنه من الممكندائما تقديم أكثر من 
فيْلم منينمائي فى الوم :الواحد ختى 
يمكن للتلفزيون المدقوع أن يغفطى 
نفقاته ٠٠‏ ولكن التلفزيون المدفوع فى 
هذه الحالة سيفقد صفته التلفزيونية ٠‏ 
ستصبح الافلام السينمائية هى عاموده 
الفقرى ٠٠‏ شسيفتقد البرامج الاخرى 
التى تعطى للتلفزيون مقوماته » ومنها 
البرامج الاخبارية والثقافية والتعليمية 
وبرامج المنوعات وغيرها ٠٠‏ وسيصيح 
التلفزيون المدفوع فى النهاية ليس أكثر 
هن سيتما منزلية !! 

ولعل هذا هو 0 الغالب بالفعل! 

يؤيد ذلك أن المتحمسين 
اللتلفزيون ا الآن عم مننجو الافلام 
السينمائية» ولقد رأينا من قبل أنشركة 
« تلى ميتر » التى أنتجت نوعا من أجهزة 
التحصيل فى الولايات المتحدة , هى 
احدى الشركاتالتابعة لافلام بارامونت» 


المثقفة أى التليفزيون المناسب لهؤلاء 
المشاهدين الذين يتطلعون لآن يروا على 
الشاشة برامج أكثر عمقا وأكثر 

ومؤلاء الملساهدون لا يجدون عادة 
ما يتناسب وتقتككافتي قينا عرض عق 
شاشة التلفزيون الآن » قمحطات 
التلفزيون القائمة ‏ فى اعتمادها على 
جماعير المشاعدين الواسعة ‏ لاتستطيع 
أن تقدم برامجا أكثر تخصصا لتلائم 
الغئات الصغيرة من المشاهدين التى 
ترغب فى الاستفادة منها ٠‏ 

وعلى ذلك فمن الممكن تقديم مشئْل 
هذه البرامج فى التلفزيون المدفوع , 
ولو أن العقبة الاولى التى ستقف فى 
سبيل ذلك » أن عدد مشاهدى هذه 
البرامج سيكون من القلة بحيث لايكفى 
لسد 'نها ٠٠‏ ولذلك قان التلفزيون 
المدفوع سيلجا ‏ كما يتوقع الكثيرون 
الى انتاج برامج تناسب أكبر مجموعة 
من المشاهدين > حتى يحصل على اكبر 
حصيلة ممكنة من الرسوم ٠٠‏ وهمكذا 
سيهبط مستوى الانتاج » وستقل 
0 تقديم البرامج الخاصة الى حد 

٠ اد انها ستتغدم تمافا‎ ٠ 


٠‏ سسيتهاوى التليفزيون 


5 عندئق * غهزيون 
00 0 من علياله التىهياها المتحمسون 
قاعرا الى هناوية المنافسة مع محطات 


تصسميما على اليقاء 
ا 1 
الحديث ٠٠‏ عصر التلقزيون »وه ى تبحث 
عن وسيلة أخرى لعرض أفلامما 
بالاضافة الى دور السينما ٠٠‏ انهلا 
تبحث عن شباك ايرادات آخر ٠٠‏ ولقد 
وجدت بغيتها قى الاختراع' اللجديد 
٠٠‏ وجدت شباكا للايراد داخل منازل 
المشاهدين ٠٠‏ التلفزيون المافوع ٠‏ 
وبهذا الاختراع التلفزيونى الجديد 
يمكن للمشاهد أن يرى فيلم السينما 
وهو فى بيته ٠‏ مضطجع فى كرسسيه » 
دوت ها غناء .وبراحة أكثر » وبتكاليف 
تقل كثسيرا عن أغلى تذكرة فى دور 


و_وعى تجياول 
نما بن لكر 


السينما ٠٠‏ هذا بالاضافة الى أن العائلة 
كلها تستطيع أن تشاهد الفيلم دوناية 
وسو العاف ٠‏ 


زو لفت 


ولكن مزايا التلفزيون المدقوع ‏ كما 
يقول التحمنون :له اس الن تقتضر فقط 
على كؤنه مجرد سينما منزلية ٠٠‏ انه 
من الممكن أنيكون كذلك تلفزيونالطبقة 


04 الهقك امهنا /جهمه. لام هطع مها اولعجا 


الاخرى لاستقطاب أكبر عدد 


عندئذ سيلجا التلفزيون المدفوع الى 
برامج الاثارة والبرامج المكثشوفة ٠٠‏ 
وسيتهرب من براهج الاعلام والتعليم 
والثقافة ٠‏ 

عندئذ نسيصل الى التتيجة نفسها » 
التى وصلت اليها محطات التلفزيونالق 
يسيطر عليها المعلنون ٠‏ 

وسيظل السؤال الذى بدانا بهالمقال 

« كيف نسستطيع اذن أن 

نخلص التلفزيون هن سيطرة الاعلان » 
وكيف يتحرر التلفزيون من نفوذ 
المعلنين ؟! » 


ان التلفزيون المدفوع ‏ فى دأبى - 
لن, يكون حلا لهذه المشكلة ٠‏ 

ان التلفزيون المدفوع د اذا ما وجد 
وذا ها نجح ‏ لن يكون انقاذا ماليا 
لصناعة التلفزيون » بل سيكون على 
أحسن الفروض انقاذا ماليا لصناعة 
السينما قى أوربا وأمريكا ٠‏ 


اهالقوعدم اعم التدملاط 


أرشيف الشارخ 


© انعرائهم موقوت- 
© الكائب العربى والقارىء العربى * 
به حقيقة ' باسترناك ٠:‏ 


كنت اممن" النظر :فى (التكتب: الى 
لسن ف عرض ١!‏ الكتاب اندر 2 لقا 
بمئاسبة أسبوعه , وأحاول أن 1[ 
الانتقى منهها ما فاتنى اقتناؤه » عندما 
سمءت مجاورا يقول لنفسه : كل هذا 
'زمخ ذلك لا نقرأ يا للتقصير ٠‏ وعندما 


اتلك الا"نقد 'ثمن .ها اشتريت , كات 


'ثن""سبقنى_.يقول اللبائع. :. فقط ! أ 
رّدَفَ متمتما': لم يعد لنا مانتعلل يمد 

وقد جعلتى اتساءل لماذا يعزفيع 
الكلمناش :عن السكتاب اعظم .فىء فى 
الوجود ؟ أثراه كذلك بحق ؛ وان كان 
كذلك ؛ فلماذا يعرف عنه الناس ؟ 
ولعله لايختلف اثنان فى أن الكتاب 
أعظم ماأنتج العقلالبشرى؛ فالحضارات 
تقوم واننتهى شأنها شأن أى شىء فى 
'الكون مصيره الى زوال , طال عليها 
الامد أم قصر , وليس ما يسجل هذه 
الحضارات ويحفظها للاجيال غيرالكلمة 
وبخاصة اذا كانت كتابا ٠‏ 


فلو أن مكتبة الاسكندرية لم تتعرض 
لل يتعوضت له من خريق لكا عق إنينة 
ألكثن... ليس فقط بحضارة الفراعنة » 
ولك بكل حضارة عاصرتهم أو سبقتهم 
واحتكوا بها ولاختصرت البشرية خطوات 
قيخظوات نحو ما هى عليه الآن من تقدم 
التق وفنى ,. ويخيل الى أن من قاموا 
يلمر تراث الانسانية ممثلا فى مكتية 
الأسكندرنة القديمة ‏ على الرأى القاثل 
بأن تدميرها كان متعمدا ‏ لو علموا ماهم 


قدرء إم لما فعلوه فهو ام فى عق البشئررة 


.هدكو امه ط0اه 


لايقل جرما عن القاء القنبلة الذرية على 
هتروشيما فمن يعمل على محو المعرفة 
من عقول الخلق كمن يلقى بهم فى هاوية 
الفناء » واذا وقفنا على بعض ماكان بمكتبة 
الاسكندرية القديمةمما نجا من الدمار من 
الوم , لوجدنا أن الخسارة أعظم مما 


الاثر أنكى مما نعلم ونقدر. 


حدتتواجد أساتنذة الظاومانهبادى 
الستككي ران سقتام فى الطيران 
ن مغروفا عند علماء الآسكددرية 
وي وغييد مبيدعيالسيض إبنسيداء 


(زتقت: 1 كتر امن نظو على د درج ا 
حلى بد علماء ذلك العصر ٠‏ 

ونحن بالطبع لاتنقص من قدر الفنون 
الاخرى وما تؤديه للذكاء الانسانى من 
حدة ومران ؛ وماتقوم به تجاه النفس من 
تطهير » غير اننا نعتقد أن الكتاب أعظمها 
مقدرة على البقاء وحفظ ال لتراث الفنى 
والعلمى للبشرية , فاللوحات معرضة لما 
'تفقد من قيمتها الفنية لتفردها , وفئون 
العمارة قد يقسو عليها القدر قييسسل 
الزلازل لتذرها قاعا ضفصفا وتجمسل 
مكاتها بلقعا, وهكذا الا الكتاب, وبخاصة 
بعد التقدم الفتى للطباعة الذى جعل 
التسخة منه تشيع بالآلاف بل الملايين * 
اذا فقد بعضها بقى الآخر ٠‏ 

وبرعم اهتمام حكومتنا الآن بكافة 
الفنون الأخرى , الا أن اهتمامها بالكلمة 
وبخاصة الكتاب ‏ لما تعرفه له ولها من 
خطر على مستقبل الأجيال ‏ يفوق كل 
ما كان .فى المناضى ,. عع 31( كتشفطنا 
المقارنة لا نجد ثمة نسية , فالكلمة فى 


اعم اله4قامهحا/د' مم كام هطع مها لومويو ادهلا 


متناول من يبغيها ممارسة يحقق بها 
ذات أمته ويعالج بها ما يراه مستحقا 
للعلاج من أدوائها , ويتناولها من يريد 
التناول فينمى بها مداركه ويوسع بها 
أفكاره وهو واع بفعلها أو غير واع ٠‏ 
وربما كان التناول هو ما يقلق من 
بمارسون فى الوقت نفسته من يشرفون 
على اذاعتها واشاعتها ممثلة فى الكتاب. 
فهو حتى الآن ليس بالقدر المرجو أن 
يكون عليه ٠‏ لذا تقام له المعارض فى 
لى محفل ٠‏ بل انه ليقام له محفل 
خاص كل عام على مستوى الدولة ٠‏ 
غم مافى هذا من فائدة الا أننى اعتقد 
إد العزوف عن الكلمة المطبوعة 
لآن يرجع الى مزاحمة مطالب الحياة 
الاخرئ له ٠‏ ولست اعثى أن 0 
تثتاب يكلف مالا يقدر عليه من 
بللعله لم يعدبازهد تنا واكثر رو 0 
الاخراج هما هو عليه الآن بعد ما تبذله 
مؤسسات الدولة المعنية به ٠‏ وماتتحمله 
من تضحيات مادية ليصل الى كل قارىء 
مهما كانت مقدرته ٠‏ ولكنى أقصد 
المزاحمة التى كان سببها الحرمان , فلقد 
عانى معظم أبناء أمتنا » قبل الثورة من 
كثير هن ألوان الحرمان فلما أحسوا 
بكيانهم بعدها ووجدوا أن فى مقدورهم 
تعويض بعض ما فاتهم من متطلبات 
الحياة وهباهجها , انصرفوا اليها 
بمعظمهم يريدون أن يعبوا منها حتى 
الثمالة ٠‏ يؤيد هذا ما ذكره الرئيس 
فى خطابه أمام مجلس الآمة : هن أن 
استهلاكنا تضاعف عما كان عليه عام 
65 ,» ويرغم تضاعف؛استتهلاا 
الافراد » الا أنهم بعد ؛ لم يرووا 
حرمان أعواما طويلة عاشوها قبل الثورة 
فاستمروا قى اندفاعهم نحو الارتواء غير 
لنداءات توجه اليهم طالبة 
التوفير من أجل التعمير لأن حاجات 


امع 
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خقالهوعد لعج التدملاة. 


البدن ما زالت أهم من أى شىء آخر 2 
لذا هم منصرفون عن الكتاب مستغتون 
عنه بالإذاعة المسشموعة والمرئية , 
وبالسسيتما ,بالمسرح لأنها للروج 
تسعدها وللجسيد تتشنيه * بخلاف 
الكتاب الذى يخاطب العقل اوالروح 

ومع ذلك ففى يقيني أن شعبنا آيب 
الى الكتاب فى د 


سنى الحرمان التى عضته فى الماضى 
فالشعب الانجليزى مثلا, معروف شغقه 
بالقراءة لان الفرد منه لم .يعان حرمانا 
«نذ أكثر من قرن ٠‏ وربما هو راض 
أيضا عن عيشه الحاضر ‏ ولو الى 
سيره 2 ليما إلى عدا ولو لق 
حد ما أيضا ‏ لذا نراه مستغرقا فى 
الكتاب ال جانب مدفاته » قأمر شيوع 
الكتاب الى جانب ارتباطه بالتعليم , 
مر تبط بالايستقرار التفسى ولبدا 
الاستقرار الاقتصادى غير أن اسستقرار 
النفس لا يتأتى بسرعة ٠‏ لهذا أنا غر 
مشفق من عزوف القراء عن الكتاب لانى 
موقن أثيم اليه لا محالة يوما لا آراه 
بسدا ؛ وغر متشمائل كما يتساءل 

نْ لماذا ينصرف الناس عن الكلمة 


© مجلة العلوم لهذا الشعر تقد 
حديثا «طائل كمال الدين» عن «الكاتت 


العربم, والقارىء العربى » يرى فيه أن 
مجموعة وزاك العو : « هم مجموعة 
0 الا 


وتعانى فى الوقت ذاته آلاما مشنتركة , 
ولها وجددفا متحدد الملامم ناررٌ 
القسمات: كما أن انفتاحها عل مشاكلها 
انفنتاح ثورى واع مثل انفتاحها على 
العالم » م * 

والناظر معى الى هذا الرأى يرى 'ن 
الكاتب لم بنفرد بتعربف جديد , فماذا 
بسكن أن يكون القراء الا مواطنين , 
بعيشون تحت ألوان مختلفة من الظروف 
التى تجعل واقم كل منهم يختلف عن 
الآخر , أما أن آلامهم مشتركة , قتلك 
سمة بنىالأمة الواحدة ٠‏ لهم آلام واحدة 
وآمال واحدة ٠‏ 

وكاتينا' يستطرد الى نديهية أخرى 
عندما يقول : « فكلا الكاتب العربى 
والقارىء العربى. جزءان حيان متفاعلان 
مرتيطان الواحد بالآخر , وكلامما 


55 
دممه. الهم وهم هطهاه. 


بتبادل الفعالية والتاثير » ولكل منهسا 
تقانضه وقصورائه ولعبل كل متهما 
أوجهه السلبية والايجابية ٠‏ وفوق ذلك 


مجتمع واحد 0 وفى بعض الأحيان من 
طبقات واحدة + » 


وفى اعتقادى أن القارىء والكاتب 
العربى'لا بد أن تكون لهما كل الصقات 
التى وصفهما بهما الكاتب هن حياة 
وترابط وانفعال وتبادل فعالية الخ ٠‏ 
الغ م٠‏ لانهما أبناء بلد.واحد وآمة 
واحدة بحس كل همتهما بما يدور فى 
الحماة من حوله غير أن القنان منهما 
يستطيع أن يلحظ وأن يعبر وهو حين 
يعبر قانما هي يعبر عما يدور فى نقس 
من لايعبر ولكنه يحسسى ٠‏ لذا عما متقعلان 
معا ومترابطان معا الغ ٠١‏ الم ٠‏ أيضاء 

وفى اعتقادى أيضا أن تبادل الفعالية 
ذا ليس قاصرا على الكاتب والقارىء 


العربى بل هو شائع ولازم بين الكتاب 


والقراء فى آبة أمة هن الأمم ٠‏ لآن الأمر 
انسائر. قل أن بكون شلا آخر , 
والكاتب الذى لا يثفعل يظايتتقعل به 


7 


والبكاتب برى أن الاحترايم ور إم 
تن صفوف كتاننًا العرب © 
ذلك « ان ظل كتاينا 
يعانون الوظيفة أو أى عمل يدر أجرا » 
ة والفكرية 

ولكن المساكل المترتبة عل ذلك 
لبسست. مشاكل الكتاب الخاصبة بقدر 
ما هى. مشساكل المجتمع العريج بعسامة 
« فمن أجل نجاح كتاب الكاتب لا بد 
أن يقضى عل الأمية فى عالمنا العربى ٠٠‏ 
ومن أجل عبش هنيء للكاتب لا بد من 
عبس هنيء لأمثه قما كان الكاتب بمعزل 
عن أمتِه ولا بسكن أن بكون ٠٠‏ ان 
مصيرا واحدا يقف أمام الكاتب. العربى 
وقارئه ٠'»‏ 

وتلك بدبهية ثالغة يغالحها الكاتب 
الذى بنتقل بعد هذا الى الحديث عن 
مشاكل سوق. الكتات العرب, الذى 
« لا بحدده الكاتب فقط ولا القارىء 
فقط , وانما بحدده الكاتب وقار 
وكذلك المحتمم أيضا وتتدخل الدولة فى 


تحديده + 


وتبدأ الظلروق الملاثئمة للنشر ٠‏ 


باع 0 اله4كامهحامع. كاده ططعمه]. بوميمو// تمصلا 


« بالحرية . حرية ابداء الرأى والنشر 
والكتابة ٠٠‏ وحرية الصحافة ٠٠‏ وتمر 
بالديموقراطية فى. شستى قطاعاتها 
اسياسسية والاقتصيادية والفكرية 
والثقافية والاجتماعية. ٠٠‏ كما تسر 
بالموهبة الأصيلة' لدى الكاتب و 
وبطريقة تناوله المشاكل الحياتية ٠٠١‏ 
وتمر أيضا بثقافة المجتمع وتعليمه 
وثقاقة قرائه . وتتدخل فيها الظضروف 
العالمية والظروف المحلية وارادة الساطة 
الحاكمة » ٠‏ 


م ياخذ الكاتب فى ضرب أمثلة يؤكد 
بها ما قال , حتى يصل الى ما 
دور النشر فيقول : « انا المسالة أمام 
دور النشر يتبقى 5 تكون مسألة النقودة 
والارباح فحسب ٠‏ ان لدور النشر حقا 
فى الأرباح المعتقولة ولكن ليس على 
حساب الكتاب النظيف , والتكلمة 
المضيئة ٠‏ ينبغى على دور النشر أن تعقد 
المسابقات بين الكتاب وأن تمول أى 
كتاب قيم , وأن تشجع أيما كاتب 
طلبيب بغض النظر عن اسمه وشهرته, 
وأن تقف فى جانب الحقيقة والاكتشاف 
الفكرى السليم , وأن تراعى همصلحة 
الكاتب ل مثلما تراعى مصلحتها 


2 الطيب 'اذن ؟ 

على هذا المكوان برأى 

ولوخوف» الروائى الروسى المغاصر 

فى حديث له عن الرواية ورسالة 
الرواثي 0 


« الفئان لا يستطيع أن يكون باردا 
حين يبدع , اذ لا يمكن خلق عيل 
حقيقى , ولا يمكن أبدا ايجاد الطصريق 
الصحيح نحو قلب القارىء ببرودة فى 
الشرايين وقلب متصلب أريد أن يكون 
للكاتب دم يغلى غليانا فى عروقه حيئما 
يكتب , وأريد أن يشحب وجهه حقدا 
ضد العدو حين يتكلم عن العدو , وأن 
يئن ويبكى مم بطله الذى بحبه ويعز 
عليه , وبهذه الشروط فقط سسيظهر 
العمل القنى حقا وليس العمل المزيف»* 

ويحذر الكاتب فى النياية منبها الى 
موقف الاستعمار من ثقافتنا الوطئية , 
عندما يشمن حرب تشكيك فى جدوى 
تراثنا العم بى , وفى جدوى التزاث 
الانسانى العالى, مم الدعوة الى غالمية 
تائهة' ضبابدة المحتوى والهدف ٠٠‏ ان 
هذه الح ون الأندب لوحة الثى, بجند 
لها الحنود فى الممدان الفكرى تعطى 
تاثيرها الى هذا الحد أو ذاك عل مسيرة 
.كتابنا العربى » ٠‏ 


ا ةالقوع ساعد ا/توملاه . 


لماه 


اهتم العالم كله بمدكرات « شارلى 
شابلن » باعتباره « فان الحياة » نهو 
بعد كفاحه الطويل لم يعد ملك دولة أو 


ولكته 


فترة من فترات القاريع ٠‏ 
ملك التاريخ ٠‏ واذا كانت الصحف 
العالمية قد امتمت بأن' تقدم لقراتهاقصة 
حياة : شاوق شافلن » فتحن هنا ازاء 
موقف جديد من هذه المذكرات يعرليه 
التاقد الفرنسى روني كانتي تقدمم فى 
السطور الثالية ؛ 


الرجل الضثيل الجسم الذى اشتهر 
بالعصا الرفيعة والحذاء الضخم خرجير. 
0 
5 ومتذ ذلك اخين لم يعنوقف 
ا ثم طاف حول 
العآلم ٠‏ وقد:احب الناس شسسبخصتية 
ضاق واشتترت رستكوريه إفي. كلورب 
الملايين هن أبنساء هذا الجيل والجيل 
الماضى ٠‏ 
بدأ شارلى باخراج 
واسكتشات هزلية ايات هن توع 
الفارس وكان عرض أفلامه لا يستغرق 
الا بضع دقائق ويقول شارلى انه جمع 
0 كراد » شضخصيته المروفة 
الى عجل ويطريق الصصيد 
لك فا هذه الشخصية “أصبحت 95 
أحب الشخصيات الى قلوب الناس فى 
تاريخ السينما وطألما أثَآن , أفمتازق 
شابلن » ضحكات المتفرجين وطلما استدر 
هن مآقيهم الدموع ٠0٠‏ لقد استطاع 
بتمثيله الصامت أن ينتزع.منا الضحكات 
ونحن نرى هذا البائس السيىء الما 
حبراو إلار كات عاك سحيف ولا يعيل 


أقلام استعراضية 


ده القدوو © عام دطاقاه. 


امتلان مد 


أن تمس كرامته فلا تستطيع الا أن 
نعطف عليه ونقف الى جاتبه ٠‏ 

ثم أخرج « شسانذكى » أفلاما أطول 
كشف فيها عن بعض سسخافة البشر 
وقسوتهم وقل أن تجد هن يجمع .بين 
الفن الخلاق والحساسية الشعبية العميقة 
مثل ( شارل ) ٠‏ 


كان الكتاب الث 


زاذا يونا فيه 
انصة كتتاته لإيكشف لظن زوين امتاز 


قانه , , القناع عن عقذه ِل الفنية 


5 م 


كنانه ار قصية حباتي ى وح أعظم | 


ات ركاناكا 


( ديكنز ) وان كان 
المضمون لا من حيث الاسلوب * 


د + شارلى شاسابلن » يروى لنأ 
مذكراته بأسلوب جاف ولسكنه دقيق 
ويتناول الاحداث بطريقة موضوعيسة 
وهده الموضوعية ذاتها عى التى تثيرنا ٠‏ 
ويستطيع القارىء أن يلمس قى سطور 
الكقاب البساطة والامانة اللتين يسرد 
بهما شارلى شابلن قصة حياتة الا أننا 
لا نستطيع أن نضع أيدينا على آلصفات 
الادبية التى امتاز بها عندما كتب 

يتاريو وحوار همسيو فردو وأضواء 
المسرح ٠‏ 


ولكن المضمون يذكرنا م« بديكتر » 
<٠‏ أخياء لندن الفقيرة والسلم الى 
بهتن لدى السير عليه والحجرة | 
التى كان يعيش فيها مع أمه وآخيه فى 
الوقت الذى تفتحت فيه عيتنناه وبدآ 
يدرك ما يذور حوله ٠٠١‏ وثنرى الام 
التى كاتنت اي ل همئلة ومغنية فى 
صالات الملامى ,تفقد صوتها فقسكافح 


اقم اهقمع امهنا لمع كم هطع مها لمعمو الكملا 


مسنجروالاردرها 


وتحاول أن تدبر نفقات 'البيت من اعمال 
الحياكة ويزداد اختلال عقلها يوما بعد 
يوم جتى 'تصاب بالجتون ٠ ٠.»‏ والاب ,كان 
أيضا ممثلا ولكنه كان يعيش فى واد 
آخر مع امرأة اخرى ولاعم له الا الششراب 
٠‏ طفولة معذبة رأى فيها امه وقد 
أرعقتها الديونواحس بالذل والهوانبين 
اقرانه عندما اضطرته الظروف الى ارتداء 
حنة صنعتها له أمه من بعض الملابس 
القديمة ٠٠٠‏ وطفولة بالسة قضاها فى 
الجأ بعد أن نضبت موارد الاسرة» عاش 
فيها نهبا للرعب والفزع من العقربات 
0-0 والعصى التى كانت تنهال على 
الضحية حتى: يصاب بالاغماء أو 
الصلل ٠٠0‏ وطفولة مثتردة بمد حجز 
أمه فى. مستشفى المجانين نرى فيهسسا 
الصبى يبع ازهار النرجس فى "حانات 
لندن ويستدر عطف الرواد بثيابالخداد 
التى كان يرتديها عقب وفاة 1 
ثراه يحاول أن يعمل بمصسنع للزجاج 
وباحدى المطابع ثم نجده يعمل سباعييا 
بعيادة طبيب وأخسيرا نراه يقوم ببعض 
الادوار الصسسغيرة على المسرح وما أن 
يصادف شيئا من النجاح حتى يستاجر 
شقة مع أخيه سيدنى الذى أصبح بدوره 
ممثلا كوهيديا ويروى لغا شارلى شابلن 
قصة أول حب ولم يكن الا نوعا منالغزل 
الصبيانى ويدرك الطفل الصغير قيمة 
مواعبه الفئية فيسسدخل فى صراع مع 
المنتجين فى محاولة للحصول على اكبر 
أجر همكن ثم يغزد قلوب الجماهير ويكون 
هذا الغزو بداية لعزلة غريبة وفى الوقث 
نفسه نرى الصبى الذى كان فى مبدا 
الامر لايكاد يستطيع قراءة أدواره يحاول 
أن يثقف نفسه بقدر استطاعته ويعترف 
كناب 


اشتراة هنذ أربعيزعاها 


شارلى آنه لم ينته أبدا من قراءة 
شوبنهاور الذى 
ويقول انه تآئر نامر سنون وروبرت 


00 
ا 


أقالقوع تعد توملا 5 


انجرسول وكات بآخر نسى اسمةويصرح 
بآن والت هو ايتمان لم يعجبه ٠‏ 

وقد برزت شخصية شار الى 
الوجود قى سسيتمبر من عام 1115 بعد 
أن اكتشفه « هاك سينيت » أثناء قياعه 
بجولة فى الولايات المتحدة وبينما كان 
إيقوم يوما بتمثيل فيلم توصل الى 
كشف هام ٠٠٠‏ كان يمثل دور حاجب 
طرده المدير وأخذ شارلى يتوسل الى 
المدير أن يبقيه فى الخدمة ويستعطفه 
بحركات .معبرة عن أطفاله العديدين 
الذين لايزالون فى سنغضة وكان يؤدى 
دوره فى حضور ممثلة كوميدية عجوز 
هى دوروثى دافتبورت. ولدهشة شارلى 
رآها تنفجر باكية وقى هذا يقول شارلى: 

« تقد أكدت لى فكرة كانت تلح على 
دائما : كانت لى موهبة فذة فى أناستدر 
الدموع واثير الضحكات » ٠‏ 

وهكذا برزت شخصية شارلى الى 
الوجود ٠٠٠‏ ولكى يعرف مرارة الحياة 
دفع الطفل الثمن سنوات من العذاب 
وكافح ثم جنى ثمرة كفاحه ٠٠٠‏ لقد 
عرف معنى الالم وأدرك قيمة القرش 
ولعل هذا يفسر صقة البخل المعروفةعن 
شارلى. شابلن الا ان الواقع آن شارلى 


رجل اعمال تاجح يعرف كيف يسعفلم 
موهبته ويعرف بصفة خاصة قيمةالقر 
ويعلم أن الحرمان عن المال معناه 5 
للذل والهوان ٠‏ 


ويقول شايرلى : 

« لست مؤمنا ولكنى ولا ريب لست 
كافرا » 

وهذا القول ليس غريبا من رجل 
عاش فى مجتمع رأسسمالى ينبض قلبه 
بالقسوة وفى اللحظة التى نضحك فيها 
هن شارلى نراه يستدر عطفنا ثم ينتقم 
منا لنفسه وهو رجل لاينطوى "تح تلواء 
أى حزب سياسى بل يقوم ينقد نمطا 
معين هن حياة المجتتمع الرأشمالى ثم هو 
إيظهر للنئاس قسوة الآلة الرهيبة ويكفيه 
أن يقدم لها مخلوقا رقيقا لتحس بالخجل 
والاضطراب *٠‏ 

وفى كتابه « قصة حيانى » يتحدث 
شارلى عن حياته العاطفية والجنسيةوعن 
زيجاته ومغامراته بصراحة ولكته يفعل 
هذا فى حرص وقى بعض الاخيسايين 
يكتفى باشاراث غامضة ولعله يقعسل 
هذا مدفوعا بغريزة « الجنتلمان » وربهما 
لانه يعرف بالتجربة خطورة الُوض قى 
فثل هذه الموضوعات ويخشى القضايا 
التى قد يرفعها أصحاب الشأن للمطالبة 


مه 


هه انقااو © ام وطةاه. 


أرشيف الشارخ 


بالتعويض ٠‏ ولآ بأس بهذا التعحفظ 
طالما أنه لايففل ذكر شىء من التقاضيل 
الهمة ٠‏ 


د ا 53 وحدة مايا آن 


الذى كتبه. عن طسلاقه من زوجنه 
الأولى *٠‏ 


ولعل شهامة شاللى التى كثيرا ها 
تثير السنخرية أو التى كثيرا. ما تكون 
بلا جدوى عى أثر لهذا الحرمان العاطفى 
فى حياتة التى نعم فيها بالكثير من 
الجنس والقليل من الحب ٠‏ 


وفى « قصة حياتى » يجد القارىء 
حكايات عن لقائه بشسبان فقراه لم يكن 
يدور بخلد أحد انهم سسيصيحون 
بن لقائه بقوم :عشهورين لم 
١‏ كانوا 


يهتم أحد أبدا بالبحث عسهها 
فقر ام ]ؤسماذا 0 تبرج 
جد )77 


3 


سيتستطيع فى ببسيو يبر( بان 
4 كي حائلة لآننا تقيم كرب ملكة 
اسبانيا والكونت والكونسي دى شيفرد 
دافتريج فقد كانوا دائما ظرقاء معنا » 


وتزداد حرارة ( قصة حياتى ) وتمس 
الكلماث شغاف القلوب فى الصفحات 
التى يقول لنا شارلى فيما كيف خرج 
أخيرا هن عزلته وكيف وجد أخيرا المرأة 
التى أصبحت مسز أوئنا شسابلن منذ 
عشسرين عاما والتى وجد فيها نعم الرفيقة 
وخير أم لأولاده والتى لاتزال تحبهبالرغم 
من أنه أصبح فى خريف حياته ٠‏ 


ويبدى أن « شارلى شابلن » يؤثر 
الابتعاد عن الناس منذ بضع سسنوات 
وفى فيلميه الاخيرين مسسسسيو فردو 
وأضم سواه المسرح أثبت أن عبقريته 
الخلاقة لم تمس وأنه لايزال فى الامكان 
انتزاغ الكثير هن هذا الرجل الفسغير 
الجسم والذى لايمكل ولا يتغب ٠٠٠+‏ 
الرجل الذى خفف غن الملابين أعباء 
الحياة ٠‏ 


احمد آدم محمد 


ع0 اله مام دحال,دم 6اموناعمه]. ترمو توصلا 


كو نجريف 
الكاتب المسرحى المحير 


فى عام ١717٠‏ ولد وليم كوتجريف 
ابئا لأحد ضساط الجيس * وقد أتاحت 
له ظروف والده العسكرية أن يبال 
تعليما قى أحسن هدارسس ايرلئدا ٠‏ 


وقد تجلت موهبته الادبية وظهرت 
بوضوح فى مح اولته الاولى وممو قى 
سن الثانية والعشرين ثى حظى برعاية 
سياسية أدت الى تعينه فيوظيفة مجزية 
( وظيفة السينقور ) وهى وظيفة فى 
الكنيسة ‏ لها مراتب دون أن يكون لها 
عمل يؤدى * 


وفجأة فى سن الواحدة والثلائين 
فشلت مسرحيته ( طريق العالم ) فقزد 
«كونجريف» أن يعتزل الكتابة لسخطه 
وغضسبه من الجمهور التافه * 


ونعلا نحىالقلم جائبا وكرس الثماتى 
والعشرين سنة الباقية منعمره لمكتبته 

للاحظة العبالم سياسسيا واجتماعيا 
و01 ب م الصحية الطيبة 
للجنسين مع اء ٠‏ وهنه الحياة الثتى 
ألا باس بها كانت كفيلة باثارة حسدكثير 
من معاصريه الادباء وغيرهم ٠‏ ان 
كو نجريف قيما يبدو قد حاول أنيتجتب 
ذلك ٠‏ 


وقد بدات الضجة بعد وفاة الشماعر 
بحوالى اسبوع عندما فتحت وصيثه 
وقرئت وعرفت كل المديئة محتوياتها ٠‏ 
كما كتبت كونتيسه اروين السسابقة 
الابيها تقول : 


د ٠*0‏ أن دوقة مارلبورو العجور 
هريضة اللغاية وعلى وشك أن تسعد 
ورثتها ٠‏ آما الدوقة الشابة فانها تشغل 
نفسها خاصسة بموت مستر كونجويف 
النى جعل منهسسا مثفنة لوصيتها النى 
قدرها سبعة آلاف جئيه ٠‏ ويقال ان 
له عددا كبيرا من الاقارب الفقراء ويقول 
البعض الآخر ان له ابنا من مس 
براستجرول » * 


ثم بدأ سيل من الطعون ومقسسالات 


املاقومملعجسباللن كملا 


الهجاء والتعريص الشامل ٠‏ ويلغ ذلك 
كله الذروة فى كتابه « تاريخ عنريدا 
ماريا تيريزا السرى » عام 7178 ومنه 
عرفت المدينة تدابير هنريدا ( عنريتا 
دوقة همالبورو ) وسنيور كونجراقينو 
واستسسسلام أودلفز الوديع ؟ وتوج 
السيدة (فرانسيز لورد جودفلن الثاتى) 
ومارى آبنة هنريتا التى أشير الى أنهسا 
ابئة كونجريف ٠‏ ومن الشائعات الاولى 
وبدون أى اثبات مادى ظهرت قصة 
غرام الدوقة :بكونجريف وذكراه وكيف 
انها استبقت صورة من صوره كانت 
تعبدعا أو تعاملها بطريقة غين طبيغية * 


وفى الوصية » التى ارتبطت بقصة 
زيارة فلوثيز الشهيرة الى كونجريف * 
يتحدث القسباعر عن أعاله باعتبارعا 
'نقاعات خلفها ورائه مشيرا بذلك الى أنه 
يفضل أن يزوره سيد «جنتلمان» يحيا 
حياة كلها وضوح وبساطة* وهذا يدين 
الى الأبد سءعة كونجريف كرجل * 

وقد سساعدت انتقادات ماكولاى 
وثاكرى على القاء ظلال قاتمة على الصورة 
حتى جاءت دراسة جوسن المتعاطفة عام 
ولتى نقحت عام 1954 فأحد 


التيار يتحول لصالع كونجريفا * 5 


كذلك قدم دكتور هودجين كثيرا # 
الادلة المتعاطفة مع كونجر يفف دراستع 
لحيساة كونجريف ٠‏ وموهبة كونجريف 


للصداقة ‏ وحتج جونسون قد اضطر 
أن يعرف أن كونجسريف من بين 
أصدقائه كان قادرا عنى أن يتذكر اسم 


سلسملة خطاباته لزميل دراسته السسابق 
جوسف كيلى٠‏ كما ابانث علاقته وصلته 
باشياء عديدة مثل كلبه سابو ومنظاره 
واعمساله ابدمرحية ورحلاته الى أودبا 
وآنباء ترقى الامصسدقاء والزملاء الذين 
كان يلتقى بهِ, ويفاقشسهم قى 5 
منستر هنول وكيث كات كلوب » 

هذا إنساب فى بساطة كانه شىء 3 
وفى نفس الوقت بشركيز * 


ويتسخدث عن تفوقه فى الذكاء على 
لتو سد ارح اللشيكل واستكاعه 
بالتساثتز تونسون لصالحه عو نفسه 
وضحالخ صديقه رتش فيظهر نفسه 
يفتورة رجل الآعمسال الشترس القدين 
النشيط ٠‏ ولكن صفحبات كشيرة هن 
خيحاته مثلى حبه لآن بواتسجوول 


<ممه.انقتو وهام هطةاه. 


واخاسيسة . سادقة' هترجا وجييحاتة 


حديث مع ماريان مور 


فى سنئة ١95١‏ أصدرت «ماريان مور» 
أول ديوان لها * ومنذ ذلك الحين وعى 
توالى كتسابة الشسعر تاصلارت تسع 
ددادين فازت بكل جوائز الشمعر التى 


د ان ابداع هس مور اللوسسيقية 
وامكانياتها غير المحدودة كنز سيكون فى 
امكان كل شعراء المستقبل الانجليز أن 
يسطوا عليه ٠‏ ولقد سطوت انا نفنى 
فعلا على <زء كبير منه » ٠‏ 

ويسسارك ادون رأيه هذا عدد من 
طليعة الكتاب الامريكيين والانجليز 
يتزايد يوما بعد يوم * ومس مور بصدد 
اصدار ديوانجديد اسدءته (ثور الشمال) 


ستنشره لها مؤسسة قايرنا يولذا فقد 
زارت انجلتواء فى شهر عمطت اللاضى ٠‏ 
دفي د 
الامجدين 555901559557 


0 


ادم 


« انى هنا لانجاز بعض الاعال ولكنى 

بقية التجديد والترفيه ٠:‏ 
ولد أصبحت يلوزه لهسا جيب على كل 
جانب ٠‏ تعرف ان أحد محلات لندن قد 
تسملم حديثا نفس الصئف الذى أطليه ؟ 
أمن المحال الحضول على هذا الصئف فى 
أمريكا ٠‏ ثم هتساك أماكن عديدة أريد 
رؤيتها اثناء وجودى هنا : 
خاصة أن زيارة متحفف « هارتيم » فى 
جريموتش ٠‏ لقسد كانت رحلقاى 
الاخيرتان مع والدتى مختلفتين تماها ٠‏ 
لقد جثنا الى هنا عام 191١‏ لزيارةجميع 
الاماكن التى تقع حول وليك دستر يكت» 
والمرتبطةبكل من وردرّروث وكلوريدج٠‏ 
ثم جئنا عسام 1957 لزيارة أخى الذى 
كانت ستفيئته الحربية راسية هما لمدة 
شهن + 


أريد بصفة 


وأشار المعحفى الى أنها غير المعتاد 
ننقصها المرارة والحزن اللذين بيدو أنهها 
يسيطران علل الكثير ممن يكعبون الشتعى 


مه ااقشكعامهحال همه مام مطعع ها اوممموا تعمل 


اليوم فقالت ؛ « لا أدرى قأناً مجرد 
شخصن عادى لا شىء شاذ فيما يتعلق بى 
وآنا أكتب عرفانا بجميل النساس الذين 
أحبهم والكتب التى استمتعت تمتعت بها ٠‏ 


لقد ظهر كينت على شاشة تليفزيولنا ” 
أمريكا وتحدث عن تصوير المفاظر 
الطبيعية فقال انتصوير المناظر الطبيعية 
يجب أن يكرن معبرا بحيث يحملنا على 
الاقتناع وفى الفن لايمكنك أن تصل الى 

صيغ الشىء بصيغة دون انفعال»* 
7 انه يمكنك 0 الثىء ذاته على 
الشعر الجيد » 

0 


وفى قصميدتها (الطائر الذكى) احدى 

قصسائدها الشهيرة عن الحيوانات تظهر 
بنظرتها اللماحة لادق التفاصيل وعى 
صفة تلزم الرسم أكثر من الشعر ٠‏ 
تقول : « بعيون بريثئة واسعة » وقفث 
ثلاث حمامات نبت لها الريش »© تسخر 
من طيور زقفت مصطفه تحت شسجرة 
ايسول »تصفق؟ باجتحتيكا فى ون 
وتبتسل ٠‏ حتى'رأوا امهم التى لم تع 
تكبرعم كثيرا آتية تحمل شيئا ماسيطهم 
فى حب واحدا منها * 


2 
قد أكون مجرد شخص يراقب 
ما حوله » أما ما نقوله عن تفوقى فى 
اختيسار الكل فانى أعتفد انى اتردد 
وانوقف فعلا ٠‏ صحيح انى أفضل أن 
يبدو شعرى كمجرد محادثة وساحبه اذا 
التقطه سساعى البريد وفهمه مهوسا 

اعترضت ايزرابوند 5-2 


«لست متعصبة لرآابى ولست : 
لقد تساءل ت ٠‏ س اليوت الذى رتب 
مجموعتى التسعرية عن تركى بعفن 
الاشياء ٠‏ ثم كان أخى أحن انسان فى 
العائم الذى قال لى « يجب أن يكون لك 
مخالب وأسنان ويجب أن تعرفى متى 
تستعمليئها » ٠‏ وأنا أعرف جيدا أنى 
لا أدرى كيف إحمى نفسى » + 

وقد يكون سر مسنز مور بالغنبط انها 
تعرف تسابا الى أى درجة هى محسل 
تعر يض والى أى دوجة من المخال اتخاذ 
موقف عقلى بتكانا مع هذه الدوجة من 

التغريض * 
منيرة عبد الجواد دكرورى 
وم 


ملاوع معدم التوصلاط 5 


فى الساعة السابعة والنصف من 
مساء كل ليلة: يلتقى واحد من أدبائئا 
الكبار بجمهور قرائه فى قاعة المحاضرات 
بمبنى الغرفة التجارية ٠‏ وذلك بمئاسية 
اقامة معزض أسبوع الكتاب .العربى ٠‏ 

ومما لاك فيه أن الفكرة التى بنى 
على أساسها خلق هذا اللقاء فى عذد. 
المناسبة بالذات يؤكد مدى الاحسايس. 
العميق بالابعاد الحقيقية التى يهدف الها 
هذا الاسبوع ٠‏ وهذا الاحساس يتياز 
فى نقطة غاية فى الاهمية وعى طبيمة 
العسلاقات الروجية بين الادذيب ٠‏ 
وهذه العُلاقة فى حد ذاتها هى المغزى 
الكبير الذى يغزو احساسى كل انسسان 
فى طريقه الى مقر هذه الندوات ٠‏ 

فاذا تأملتا قاعة المحاضرات على ضصوء 
هذا الاحساسس تتحدد أمام أعيننا عباشرة 
أشياء رة. ٠‏ انتمئل فى اختلاف عدد 
الحاضرين فى كل ليلة باختلاف الادباء 
المحاضرين واختلاف المسعوزيات الفكرية 
لهؤلاء الحاضرين وتباين الاسثلة الموجهة 
الى كل أديب تباينا واضحا فى نوعيتها 
وهذا كله يحدد طبيعة الصلة التى تربط 
هذا الآذ 


الخاص الذى يقرؤه ويعجب به ويتفاعل 
مع انتاجه ويقدر هذا الانتاج ويحله من 
نفسه محلا يتفق واقتناعه بدور هسذا 
الاديب فى القيادة الفكرية ومدى اسهامه 
فنى ارضاء ميوله والتعرض لمثتماكله 
بالمعالجة عنطريق لون الانتاج الذى ينتجه 
فكلما كان أديب ما قريبا من روح فئة 
أو طبقة معينة من النساس يغوص فى 
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«مه.القدو وه امه طقاه. 


الاجد(وعيد ملاع طلمججرن. 


أغوارها ويتتبع مشاكلها وينقب عن 
حبانا' تقواتها كلما يكانت'مقه الفدكنة 
وذلك لانها 


نفسها فى انتاجه ورتين بر 


قرببة منه عى الاخرى ٠‏ 


«مدجالة جز 


الكافيةمنذ البداية ‏ بينهذه. الاجزاء. وهذه 
النقطة الهادية الموجهة فلا شك ان مده 
الاجزاء سنتكون كلها آذانا مصسغية 
وارادة واحدة .تلبى النداء وتسير وفق 
الاشارة متاثرة فى ذلك بنما وقر فى 
نفسها من قبل من اقتناع بمصدر هذا 
التوجيه ومدى اخلاصه وتقانيسه فى 
خدمتها العامة 


والحقيقة أن هذا الحكم العام يبدو فى 
ضوء الواقع العملى شىء غير مقنع تماما 
فمثلا نلاحظ أن الاسئلة الموجهمة هن 
الجمهور الى آديبه يحمل جانب كبير منها 
طابع الهجوم عليه مرة ومحاولة احراجه 
مرة أخرى والرغبة الشخصية البحت 
فى اكتشاف أسراره وخبايا نفسه مرة 
الثة ٠‏ وفى بعض الاحيان تكون 
المناقشبات دينال'ديب وججهوره من الحدة 
والتوتر بحيث تلقى فى روع الانسان 
العادى بأآن هنه المواقف المفمادة كلها 
من جانب الجمهور لاتغبر الا عن سخطه 
واشمئزازه وانكاره لهذا الاديب وانتاجه 


هم القشكهامدنا لومم امم ط ههه ومسو انجلا 


ا 
0 
0 


ودبما يستقر هذا الفهم أيضا فى داخل 
الآديب نفسه فيسيب [» ضيقا نفسسيا 
لاحد له ٠‏ 
, ربما يسبب له فقدانا للثقة الثى 
بق أن كونها فى نفسه بالنسبة 
قرائه ٠‏ وربما يدفعه هذا 


لاحساس المرير الى النقمة على همذا 
لجمهور الذى لايقدر مدى اخلاصه له 
رتغانيه فى خدمة قضساياه ٠‏ وثاتى 
5 بعد ذلك نتيجة لهذا الفهم 
خاطىء من جانب الاديب لجبهسوره ٠‏ 
قربما يكون هذا الاحساس المرير الذى 
أحس به الاديب سسببا قويا فى تغييي 


اتجاهه والتخلى عن قيم كثيرة صسالحة 
يمن بها والنقمة على جمهنوره الذى 
بحمل له كل اغزان وتقدير واحترام ٠‏ 

وحقيقة الامر فى موقف الجمهور من 
أديبه يحمل فى طياته مغزى آخر تماما 
غير المغزى العادى الواضح للانسسان 
العادى أو للاديب نفسه الذى يملك من 
اه قرائه ما يدفعه أن يفقد 
الحكم الحقيقى على تصرفاتهم ٠‏ 

ثقراء هذا الاديب عندما يقفون مثه 
موقف الهجوم أو الاحراج أو علدما 
تنتابهم الرغية قى اكتشساف أسراره 
وخبايا نفسه فهم فى حقيقة الامر 
لا يطلبون هذه الاشياء لذاتها » والمسا 
يدفعهم اليها شغور بالحب الزائد ورغبة 
نفسية فىاستجلاء كنه هذا الجوهر الذى 


لقالقوه معدم اللتؤملاظ 


اسةولى على احساسوم وآثر فى عواطفهم 
ونحت فى نفوسهم تجرى عميقا هن 
الصعب تغيير اتجاهه ٠‏ ولا يتأتى هذا 
الاستجلاء الا عن طريق الاثارة ومحاولة 
اخراج هذا الاديب عنطبيعته الألوفة لهم 
والرغبة فى معرفة كنه هذا الثىء 
الصامت المغلق بالنسبة لهم ٠‏ فما دام 
قد أثر فيهم كل هذا التأثير فمن الطبيعى 
أن يبحدوا فى طبيعة جوهر هذا المؤثر 
وكيف استطاع بسسحره العجيب أن 
.يجذب نفوسهم اليه ويشد كل وعيهمال 
انتاجه + 


اذن فهذا الموقف الذى بقفه الجمهمور 
من آديبه موقف عادى وطبيعى لا يدعو 
الى الغرابة ٠‏ 


ازاء هذا كله فعلى الاديب واجب هام 
فى الا'وقات التى تسمح له باللقاء 
مع جمهوره ٠‏ وعليه أن يدرك تماما 
طبيعة قارنه التى أشرت اليها من قبل- 
عليه ان إيعتقد أنه كلما أوغل قارنه ثى 
معاكسته والثورة عليه ومذ 
على «مر الوقت بهذه المضايقة ب 
أحيانا والسخط احيانا أخرى - 
كان هذا القارئء قزيبا من نقفسه ,يريد 
أن يصل الى داخله ويريد أن رض 
٠‏ وهذا دليل على أنه قد 
ارتبط به أى أن انتاجه قد أصاب من 


انفسه مكان الاستقرار والتمكن ٠‏ 


وعلى الا'ديب واجب آخر هام فى هذا 
المجال وهو انتهاز كل فرصة تتاح له 
للقاء جمهوره كعرفة رغباته وميوله 
وحقيقة موقفه منه وما يتطلبه هذا 
الجمهور وما يرفضه وكيف يتلقى أعواله 
ومدى تأثيرها على نفسه ٠‏ عليه أنبرهف 
سمعه لكل الدقائق التى يبديها هذا 
الجمهور فى انتاجه ودوازن بين مايسمعه 
من آزاء وبين قا بحس بهافئ قرارة 
وعليه بعد ذلك آن يناقش بدقة واخلاص 
الى أى حد كان أمينا مع نفسه عتدما 
ناقش قضايا هذا الجمهور بعد أن اختلط 
به والى أى حد قد أخفق فى التعبير عنه» 
وواجبه بعد ذلك أن يسيير على هدى 
خلاصة هذه الآراء + فلا شك أنه بذئك 
انما يختار الارض الصلبة التى يضع 
عليها قدميه ٠‏ ولا شك أنه يحدد مساره 
الآهن الذى يوصله الى بر آهن كذلك ٠‏ 


«ومه.القدر ويه 2 /مطهاه. 


أرشيف الشارخ 


جوانز 
الشعر فى المجمع اللغوى 


سرنى غاية السرور أن أرى ديوان 
الشاعن محمد أ]حمد العزب هو الديؤان 
الثالث الفائز بجائزة المجمع اللقوى ٠‏ 
ومما راد سروزى يفوز هذا الديوان 
بالذات عو أننى كتبت عن شعر هذا 
الشاعر قى هذا الباب تحت عتوان 
» شاعر يجب أن ثرعاه » ٠‏ وتوقعت له 
هجدا لا بأس به فىدنيا الشعر والشعراء 


وتحقق بمند فترة ليست بالطويلة 


ما توقعته ٠‏ والسبب الثانى الذىوسيب 
لى هذا السرور عو أنه أصغر الشعراء 
الثلائة الفائزين سمنا ٠‏ وهذا بلا شك 
سبب يدعونا للفخر به ويدعوه الى مزيد 
هن هعضاعفة الجهد والصمود على الدرب 
الطويل الشائك الذى أعتقد أنه سهيصل 
الى نهايته سالما ٠‏ وهناك سبب يدقع 


»حمد رجب البييومى * وعلى ضوء 
ما سمعته من نماذج من. شنمرء القساعاً 
الدكتور محمد مهدى علام فى حفل: 


هذء الجوائز أحسسست أنه أعل للجائزة 


الثانية ٠‏ وعندما استمعت الى نماذج عن 
شسعر الاستاذ محسد على حمد الفائز 
الال ؛ لا لاخر كيف احميست أن هدر 
الترتيب الذى رتبت به الشعراء فقىعذه 
الكلمة القصيرة كان يجب أن يكون هو 
الترتيب الحقيقى . للفائزين ٠‏ وصدقوني 
أنهذا هو نفس احساس معظم الموجودين 
حولى همن لا أعرقهم * 

إننى هتا آنقل مجرد احساس مخلص 
تجاه نماذج فقط مما سمعته من شعر 
الشعراء القلاثة ٠‏ ومع ذلك أرجو أن 
تتاح لى فرصة قراءة الدواوين الشلاثة 
والكتابة عنها حتى يكون الحكم مستتدا 
على أساس أقوى وأمتن ٠‏ 


امن الهقكادهحا/دممع زم هطع مها بومومواال كملا 


أخبار آدبية وفنية 


© سحب :نعمان عاشسور 
مسرحيته الجديدة ( الطاحونة ) 
من المسرحالقومى بعد المعارضة 
التى آثيرت حول قيامه 
باخراجها ٠‏ ستصدر المسرحية 
فى كتاب عن الدار القرمية 
للطباعة والنشر ٠‏ 


ه ١‏ ررمولس العظيم » 
مسرحية فردريش دريئمات 
يقوم بترجمتها الآن أنيس 
متصور ٠‏ ستصدر المسرحية 
ضمن سلسلة روائع المسرج 
العالمى ٠‏ 


فى مدينة نوفوسبيرسك 
بروسيا تقام الآن أكبر مكتبة 
فى العالم يجرى انشاؤها نحت 
الارض علىعمق خمسين مترا 
غضم الكتبة عشرة ملايين 
كتاب . وستتولى الماكينات 
توصيل أى كتاب مطلوب الى 
حجرة المطالعةخلال دق 
ثلاث ٠‏ 


5 ( فى الايمان والاسلام) 
كتاب يقوم بترجمته المجلس 
الأعلى للشسئون الاسلامية الى 
اللفتين الانجليزية والفرنسية 
الكتاب من تأليف أحمد حسين 


© مدير الادارة العامة 
للرقابة الفنية أعطى تعليمات 
لديرى شركات توزيع الافلام 
الأجنبية بألا يتقفوهوا بأى 
اختصارات فى الأفلام بعد 
الترخيص بعرضها وعلى هذا 
فقد آمر بارجاع فيلم ( الحياة 
الخلوة ) الى ها كان عليه علد 
الترخيص وكذلك فيلم (ابتسامة 
الأناضول ) ٠‏ 


© أول قاموس عربىجديد 
لنلمصطلحات الاقتصادية يقوم 
بوضعه الآن محمد حسن الجمل 
رئيس مجلس إدارة شركة 
الشرق للتأمين ٠‏ 
ابييييميمميمميييييييييييوييموه 
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غقالهوعد عدم االتكملاط 


أرشيف الشارخ 


١‏ ب بعث الينا الاستاذ جلالالنطاط 
بقصة قصيرة جدا ننشرها فيما بلى 
ثم نبدى ملاحظاتنا عليها بعد ذلك ٠‏ 


الأعمى 


أراد له القدر أن يعيش أعمى قىعالم 
تشرق الشمس فى صباحه ويسطعالقمر 
فى ليله ٠٠‏ ولكن القدر الذى سلبه عذه 
النعمة الكبرى لم يبخل عليه مايعوف 


عن فقداتها ٠٠‏ فكان « حسين » خادمه 
الأمين الوفى ٠٠‏ عوضا عن النور المفقود 
والآمل الضائع ! 


وهكذا عاش ٠٠٠‏ او هكذا عانت 
قدمته » وذات ليلة كان يجلس كما 
فى حديقة فيّلته وقد أمسك خادمه +13 
يديه بكثاب يطالع لميده فيه ٠٠١‏ عندم 
خبط على مسمعية فجأة 
يغتى فى الجبة ٠٠‏ 
خادمه : 


٠‏ صرت قلالق 
وسأل الفتى 


المذهول 


نجلاء ابئة جارثا ++ 


"ال + ._اواهق عالدة' لتؤهنا من 
الجامعة + 
وربما كان الحوار القصير قد انتهى 


عند هذا الحد » ولكنه انتهى لتبدا قصة 
طويلة المدى تدور وتجول فى انفسه٠٠‏ 
تلك النفس المحرومة التى تتشوق الى 
أى شىء ٠*٠‏ ولم يطل به تردده فى 
اننظار ما سيصل اليه حال قلبه ٠.٠‏ 
ققد اتفق وقلبه: فى لك «الأمسيةيعل أن 


«ممه. قر ويه ع امطهاه. 


الفتى خلالها أن عمر 
وأن لمحات السعادة انل التى يخطنها 
من يد الزمن الشحيح .. قيها مايعوضه 
عن أيام لاقي الخاليا. 


عتاءها والبدر المشرق بسماته , غادر 


> ولك نلك اتيت علط 
الفراشن ٠٠‏ لأن خد زوجته الأسسيل لم 
يكن هناك ١1‏ 


وتلمس طريقه وعو يتاديها ٠١‏ حتى 


قادته قدماه الى غرقة حسين ٠٠‏ فأحس 
برغبة جارقة فى أن يطرق الباب ليدخل 
عنده يشكو اليه حاله ويبثه همومه ٠‏ 
وقبل أن تطرق أصايعه باب غرفة 
حسن ‏ طر ا يك ويه 
يتسرب من خلال غرفة وحسين» ليهمس 
فى ضراعة : 

0 ا 

ا 


دموعة اصطدمت بأرضٍ 50 


اق0. الهفهامهحا/د, مه عام مططعم ها ونومم لعجا 


دوى يدوى بلا رحمة : 

ثاقيا !1ه 
هذه هى القصة القصيرة جدا الثى 
قدمها الاستاذ جلال النطاط ‏ ومع ذلك 
فقد أثارت هذه القصة القصيرة عشرات 
الاسئلة فى رأسى أثئناء مطالعتى لها , 
ولما أعدت قراءتها لعل معانيها تزذاد 
أمامى . وجدت أن الذى زاد هو 


حديقة , وله خادم وحيد اسمه 
بن  )‏ وحسين هذا فضلا عن 
تونه الخادمالامين الوفىفانه(السكرثير) 
الذى يقرأ الكتب لسيده عندما يجلس 
خى الحديقة ليلا 


وعسقت اذن البطل جارئه لما سمعها 
ذات ليلة وعى تغتى فى منزلها المجاور 
فخطبها ليتزوجهاء٠‏ ورحيت به هى كما 
رحب به أبوها ٠٠‏ وكانث هذه الجارة 
طالبة جامعية اسمها نجلاء * 

وعاشت الفتاة مع الشاب المكفوف 
- بعد ذلك - فى اقصوصة حب عذب 
جميل ٠*٠‏ ولكن ذات ليلة ( أخرى ) 
استيقظ الشاب فلم يجد زوجثه فى 
فراشها , فاخذ يتلمس طريقه فى ردهات 
قصره الصغير , وهو يناديهاء حتى 
انتهى الى غرفة خادمه حسين وهناك 
سمعها بداخل الغرفة وهى تقول : 

حسين قبلئى ثانيا » فأصسابته 
صدمة وعاد أذراجه وهو يبكى ! 

وأول ها نلاحظه على القصة هو 
الغموض الذى يكتنف اشخاضها ٠١‏ 
وجولولها ردم 


أملاقوع لعجب لتعملا 


فالبطل ٠٠‏ لا نعرف عنه شيثا الا أنه 
مكفوف ثرى يعيش وحده مع خادمه ٠١‏ 
ولا يهتم المؤلف حتى بأن يطلق اسما 
. ايا كان على هذا البطل , وذلك 
فى الوقت الذى يجرى فيه على أن الخادم 
اسمه حسيل , وكأنما يريد أن يقول 
أن الاعمى يكون ( أعمى الاسم ) أيضا ٠‏ 
ومن يقرأ القصة يشسعر بأنه فى شوق 
الى معرفة شىء عن الظروف التى فقد فيها 
البطل بصره , وشىء آخر عن همصدر 
'ثفرائه . وشىء ثالث عن أهله وكيف 
انتهت به الأمور الى أن يفقدهم جميعا 
ليعيش وحده هن بعدهم ‏ وحتى سن 
البطل لا يقول عنه المؤلف شيئا الا فى 
كلمة عابرة وبعد أن تمضى القصة شوطا 
طويلا نحو نهايتها ! وذلك حين يقول 
المؤلف ان والد نجلاء رحب بخطبة البطل 
لابلته لانه ٠٠٠٠‏ شاب وثرى ٠‏ 


ولا يمكن هنا الاعتذار بأن القصة 
قصيرة واعتبار قصرها نبريرا كافيا لهذا 
الغموض ؛ فان أحدا لم يكره الكاتب 
على أن يجعل قصته قصيرة جدا ولو على 
حساب الشخصيات والاحداث ٠‏ 

أما البطلة ‏ نجلاء ‏ فان الكاتب 
لا يقدمها للقارىء باكثر من هذه 
الكلمات > 


آراد بعد ذلك أن يضيف لمسة أخرئا 
الى صوّرة البطلة حتى يقربها الى ذمن 
القارىء ٠»‏ فيدير الحوار التالي بين البطل 


وخادمه : 
وسال القتى المذهول خادمه : 
حسين ٠٠‏ من تكون ؟ ( وهمذا 


يعنى أن هذه أول مرة يسمع صوتها , 
وأنه لم يكن من قيل يعرفها ولا يعرف 
صرتها ) ٠‏ 

سميدى ٠٠‏ انها ثجلاء * 

نجلاء ؟٠٠‏ ابنة جارنا ؟ ( وهذا 
بدوره - يعنى انه يعرف جاره ويعرف 
أن له ابنة وان اسمها نجلاء ! وما دام 
مكفوفا فهو ولا شك يعرفها منصوتها ) 

ت اجل ٠٠:‏ وعى عاد لنوها من 
الجامعة ! ( وما أدراه ‏ وعو همع سسيده 
ليلا فى حديقة قصرهما ‏ أنها عادت - 
لتوها !؟ ثم اننا كنا نظن ان التلميذات 
لا يعدن من الجامعة لتوهن بعد أن يكون 
الليل قد أرخى سسدوله !؛ ‏ ومع ذلك 
قيمكن القول بأنها تحضر دراساتليلية 


«دات بيلة سبع ببس ع4 ] 
ز صوت ملاك يغنى فالجنة  )‏ » 


أو أنها قضت القثرة بين الظهر والمساء 
فى بعض مآدبها الخاصة ٠٠‏ ) 


وبهذا اللقاء الخاطف بين أذن البطل 
وصوت البطلة تبدأ قصة حبهما » ويتم 
زواجهما , ولكن يبدو أن السيد الكاتب 
منعشاق جيوفانى بوكاشيو - صاحب 
( الديكامرون ) أو ( الأيام العشيرة ) أو 
ر ألف ليلة وليلة الايطالية ) : وى 
«جموعة القصص التى عرض فيها 
بوكاشيو ( المرأة ) على أنها مخلوق 
بشرى يعيش على الحيانة ‏ الخيانة 
الزوجية بالذات ‏ فان معظم هذه 
القصص تعتبر هن الارزهاصاتالتاريخية 
التىجاء فرويد بعدها بعدة قرون ليقرر 
ان الغريزة الجنسية هى من أهم دوافع 
السلوك فى هذه الحياة ! 


ومن أجل ذلك ثرى أن مؤلففنا 
لايستمهل نجلاء ‏ الزوجة ‏ الا بضعة 
شهور ثم يجعلها تخون زوجها ‏ مع 
خادمهالامين: السيد حسين ‏ ومن تكون 
نحلاء ‏ هذه الخائئة ‏ انها الطالبة 
الجامعية الشابة التى رحبيق 


0 


ككزانا 84د تلق يجان الؤألفل 
عن أى تقصير بدا من جانب الزوج - 
كما لم يحدثنا عن أية مقدمات كانت 
بين البطلة وبين الخادم لتؤدى الى هذه 
النتيجة التىتستوجب الأسف (الفثى)! 
وليسال ويتعجب أيضا كيف أن 
الزوج يستيقظ ليلا . فيكون أول 
مايفعله هذا المحب المخدوع أنيتحسس 
مراك زوجي +7 الاق لبط عله عن 
خدها النائم !» ولكن قبلته ويا للاسف 
تنطبع على طرف الفراش !! 

ووجه العجب عندى فى هذه الواقعة 
انى أعرف ‏ كفيرى ‏ أن القيلة ليست 
(بصقة) يلقيها الانسانالقاء حيثما اتفق 
قتقع حيث يقدر لها أن تقع » وأنالذى 
يريد أن يطبع قبلة على خحد زوجته 
النائمة لا بد له أن يعرف على الأقل أين 
يضعها , ولا يمكن أبدا أن يطبعها ٠٠‏ 
على طرف القراش ‏ حتى ولو كان 
مكقوقا ! لآن المكفوفين ‏ كالمبصرين - 
لا يحبون أن يقبلوا الحشسيات التى 
يملؤعا القطن , ولأن القبلة على كل حال 
ليست كالفتتة التى قال قى حقها المولى 


اعم الهفك مهتا /دممء .امم طعمها. ا«موووا//توملاه ‏ 


سيحاته وتعالى انها.. ٠‏ لا تصيينالذين 
ظنموا منكم خاصة 1 » 

قاذا هررنا بهذه الصوزة الحيالية 
تتابيت أمامنا سلسلة أخرى من الصور 
التى لا تقل عنها اغراقا فى الخيال - 
الى أنتنتهى القصة ‏ فان المؤلف يقول: 


وتلمس طريقه ‏ وهو يناديها - 
( يعنى أنه ظل يسير فى أروقة قصره 


ا لب اذا 
نجلاء ..! يا نجلاء !.. وأنه بصياحه 
هذا كانحريا أنيلفتالا”نظار والا"سماع 


الى وجوده ٠‏ فيتخذ الخونة حذرهم منه, 
وظل كذلك حتى قادته قدماه الى غرفة 
حسين , فأحس برغبة جارفة فى أن 
بتكو اليه حاله همومه ( وهذا 
معناه أن الشكوك كانت قد ساورته فى 
زوجته وأن همومه لذلك أثقلت كاهله 
وهمذه نتيجة مفاجئة كان يجب أن 
يسسبقها على الأقل بعض المقدماتك 
انتمهيدية التى تبررهما ‏ ومع ذلك 
قاننا نعلم أن كثيرا من “العرسان 
والعرائس يقومون ليلا هم وغيرهم من 
الناس دون أن يكون فى قيامهم هذا 
ها يدعو الى الشك والاسترابة ( وقبل 
أن تطرقاصابعه باب غرفة حسين سمع 
وجته تقول : 


قبلنى ثانيا ! 
وعذا كان أغرب ما قرأته فى هذه 


ب حسميل ٠٠‏ 


القصة, والا. فلإرشدنى العالمون بما لا علم 


لى, به من بواطن الأمور : هل اذا 
اجتمعت زوجة خائنة بعشيقها ‏ فى 
غرفته الخاصة ‏ يكون من الطبيعى ومى 
معه فى فرائشى واحد أن ينطلق منها مثل 
عدا الهتاف : حسين ٠٠‏ قبلنى ثانيا ! 
ولكن المؤلف الذى اختار بطله مكفوفا 
رأى من الضرورى أن يسمع باذنه دليل 
خيانة زوجته ء ما دام لا يستطيع أن 
يرى هذا الدليل يعينيه ‏ ومن هنا 
أت فكرة اصطتاع هذا الهتاف الذى 
يشتمل على الكلمات الضرورية لاثبات 
قيام الخيانة ! 

ومع ذلك فانى لا زلت غير مقتنع 
بفكرة المؤلف فى اختيار بطل قصته من 
المكفوفين ما دامت عقذة القصة *٠‏ سمى 
الخيانة الزوجية ‏ ستتم على الصورة 
التى رواها » قان الزوجة التى تريد ان 
تخون زوجها أثتاء استغراقه 'فى النوم» 
تستطيع دائما أنتقعل ذلك - ويستوى 
نى عته الحالة أن يكون زوجها كفيفا 
أو مبصرا ‏ لان الظرف الذى تحتاج 
اليه لارتكاب جنايتها هو ظرف النوم » 


ولا تان اللءمئ او الإتصسار "فى توقيرا 
هذا اللرق . فان المبصر اذا نام عساد 
كالاعمى لا يرى شنيئا ! 

ولقد كان من الممكن أن يغتقر القارىء 
للمؤلف شيئا من هذه المنناقضات لو أن 
الكاتب كان قد شغله عتها بسحر بياتة 
مثلا » ولكن انظر كيف ختم الكاتب 
اقصلته ؛ 

وام يطرق الفتى الباب » ولكن 
دموعه اصطدمت بارض الممشى الطويل 
ليله 

وكانت هذه الدموع تطرق قلبه وى 
'نرسم خلفه طريقا طويلا ‏ وكانت كل 
دمعة تسقط و مش كيني 
السابقة لم“ الع ٠‏ 

وهدذه. اوصاقف للدموع ولطريقة 
اصطدامها بالارض , وتصوير لموجاتها 
التى تهرع عندما تشقط لتحتضن 
السابقة ‏ أشهد أثى لم أسمع 
به من قبل الا فى الاغنية الشه 
والموجة تجرى ورا الموجة *٠‏ 
عايزه تطولها ٠‏ 

اتضمها وتشتكى حانها ٠٠‏ 
من بعد ما طال السفر ! 
وعذرا أيها الاخ جلال , فانى عا 
استطيع أن اكب حرقا هما كتيك 
ها فى القصدة من قوة خفية دافعة تيم 
مدل هذه الخواطر ٠‏ 

كد #6 

؟- الاسستاذ محمد عبد الرحمن]!!١‏ 
السحرثى ‏ هيت غمر 

بعث الى ( الثقافة ) بكلمة منكلماته 
المخلصة الغيورة نحت عنوان ( دور 
الصحافة فى مجتمعنا الاثستراكى ) 
ونحن نرحب بنشرها لما تنبه اليه 
من حقائق ‏ ولا ورد فيها منتوجيهات 
سديدة تستحق أن تكون موضع التامل 
والاعتبار * 


نا 

دور الصحافة فى مجتمعنا الاشتراكى 

لقد أثبت الواقع لنا قيام شباب 
الخنافس فى بريطانيا وقيام فضيحة فى 
امريكا تهدد ألفى ,شخصن بيتهم آعضاة 
بالكونجرس ٠‏ ولقد أثبت الواقع لنأ 
ضحية مراجع ومحاسب الاسكندرية 
التى نشرت ضمن باب ( مع الناس ) 
بجريدة الجمهورية ل 5 
4 م يعلن مأساته انه والد 
لفتاة ضحية لقلم أحد كتاب الادب 
المكشدوف: ٠‏ وبق ان جاء بمجلة الاذاعة 
بالعدد ١595‏ -0(/م1935/15 مد 
مواطن يطالب بالحجر على هذا الكاتب ٠‏ 
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بول : قصصى هذا المؤلف محاولات 
ة لنشر الحخلاعة والمجون ٠‏ ا 


#منعونها من دخو بيوتهم 2 
وان هن ينظر الى العبارات الواردة 
فى ميثاقتا الوطنى عن الصحافة ليثير 
اعجابه فى الواقع ٠‏ أن الميثاق يتعرض 


الحاضر ويضع يده على جميع آفاقها ٠‏ 
ويرسم الطريقالسوى بعد ذلكلصحافة 
سليمة ورشيدة فى المجتمع الاشتراكى - 
وجاء ضمن قانون تنظيم الصحافة فى 
مايو ١97٠‏ ب كنا الى عهد قريب فى 
دور المراعقة الصحفية والفكرية 

والمراهقة فى ذاتها من أخطر المراحل 
التى تمر: بحياة الفرد وحياة الاآمة . 
انها المرحلة التى تقترن بالقلقو بالغرور 
وبالنظر الى أنفشسا على اننا أقوياء 
ولسنا باقوياء ٠‏ وعلى اننا أرشد من 
آباثنا وأجدادنا ومعلمينا واساتذتنا 
إنها المرحلة 
نيجاد عز 


ولسنا فى شىء من ذلك ٠‏ 
التى. تققرن كذلك سيج 


الفرد 1 0 1 


0 دهتجا وننادل: 56 
الجنس , والاهتمام المتزايد باأخبار 
الجريمة ؛ والجرى وراء الصور العارية ٠‏ 
والاكثار من نشر الاخباز المصنوعة أو 
الكاذية ؛ اذن فالصحافة عمل وجهاد 
وفن * قال « هيرست » ٠‏ الصحافة هى 
الحياة فى حروف وكلمات » وبذلك يجب 
على الصحفىالنشيط أن يقدر المستولية 
ويفكر ٠‏ ان المقال الذى يكتبه سسيقر: 
الكثيرون ولذلك يجب أن يكون المقال 
+متازا ومفيدا * وان تكون حياته حياة 
جميع الناس , وعليه أن يتعرف على 
عاداتهم وطبائعهم ويرشدهم إلى الطرق 
الصحيحة ويحثهم على العمل ويطالب 
بكل ناقع من أجلهم ٠‏ ولا يملا الصطحف 
بالجبس واثارته !! 

ب الاستاذ عبد المنعم البحقرى 

تحت عنوان ( الفن ينتصر ) بعث 
الينا بالكلمة الآتية : 

نشرت جريدة المساء القاعرية فى 
علحقها الأدبى والفثى الضادر يوم 
الأربعاء 15 سبتمبر 135314 جوا قنيا 
رائعا تخطت أعداقه ومراميمه حدود 


اعم الهقيامدحالههمع .لإ مطاععه]. ا«وموازل:دصلاط. 


أسطره القليلة التى تحمل قخواه ٠60‏ 
0 0 يقول : « اتتخاب المنشقل 

أوثيل نقيبا لنثقابة المهنن 
0 فى الولايات المتحدة وهى 
أول هرة يرأس فيها التقابة فئان منغير 
البيض » ٠٠‏ لقد تم هذا الاتتخاب فى 
الشهر الماضى وسط عواصف التفرقة 
العنصرية ومعاركها 
'لاجتماعية والسياسية وهذا تأكيد 
للأخوة الانسانية فى رسالة الفن 
وتساميها قوق كل الفروق والعصبيات 
٠*‏ انه درس ٠٠‏ درس عظيم ٠> ٠‏ وهكذا 
استطاع الفن أن يساهم فى تاكيد تلك 
الأخوة الانسانية وهذه هى رسالته ٠٠‏ 
كما عهدناه دائما يقرب بين القلوب 
ويزيل ها ران من الجهل ويبفس يالموذة 


والمحبة ويحطم التقساليد الباهتة التى , 


لا مكان لها فى القرن 'العشئرين ٠٠‏ 
أبعد هذا التقدم الفكرى والعلمى 
والحضارى يكون هناك تميز بين انسان 
وانسان على أساسن الجتس أو اللون 
ان هذه النظرة هى أكشن ها بشسينٍ 
السان, القرن العشرين ٠‏ 
هذا الانسان الذى اسستطاع أن 
يجتاز أجواز الفضاء ولكنه لم يستطع 
بعد وفى كثير من البلدان أن يجتاز 
حواجز التفكير الضيق وهذه الرواسب 
بمة الباعتة العفئة ٠‏ 


رغم ما 'نادى به المفكرون من حقوق 
خراننا الزنوج * 
ورغم حقوق الانسان فى الاعلان 
العالمى *٠‏ 

وبرغم ميثاق الأمم المتحدة * 

ورغم هناداة الدساتير الحديئة بأن 
لا فضل لانسان غلى انسبان وأن الجميع 
أعام القانون سواء ٠‏ 

رغم كل ذلكة فما زالت هذه النعرة 
الجاهلية موجودة ٠‏ 

لماذا لا أعرف جروابا ٠١‏ الا أنثى 
أنظر الى المستقبل بايمان وثقة فنا 
مؤمن أشد الايمان بان هذه الصور 
العفنة ستزول ٠‏ 

دة للفن على هسذه اللقطة الرائعة 

واللفتة العظيمة التى تحمل فى طيائها 
المعانى الجميلة والصور الانسسانية 
البديعة ٠‏ 

تحية للفن الذى ,استطاع أن ينتصر 
على الافكار المريضة ويعمل على ازالة 
هذه الوصمة من جبين الانسانية ٠‏ 

والى اللقاء مع بقية القراء فى الاسبوع 
اللقبل 


ل" 


الحشتة فى المجالات _ 


أرشيف الشارخ 


العدد الحادى والسببعون 
الثلاثاء 4؟ من نوفمبر سنة 15534 


الموافق ٠١‏ من رجب سنة 14 


الدمنة الثانية 
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أرشيف الشارخ 


هل نسير نحن البشر على هدى عقولنا ووفق ما 
'تشير به علينا عقولنا ؟ هل نعيش من اجل غايات 
تصورها لنا عقولنا ؟ هل تقدمت الانسانية بفضل 
ما أبدعته عقولها ؟ 

قد يتبادر الى الاذهان جواب سريع على هذه 
الاسلئة فقد يقول قائل : « نعم اننا نعيش على 
هدى عقولنا فى كل شىء فان تعمريف الانسان فى 
منطق ارسطو هو أن الانسان حيوان عاقل . وقد 
يضاف الى ذلك ان الانسان قد تمكن يفضل المقل 
من تحقيق كل ما حققته الانسانية من تقد“ العلم 
واللعرفة والفكر ٠‏ 0 

فالعقل هو الذى اتاح للانان ان بسكل اآلن 
الذروة التى وصل الييا بق-القك7. وإإستلجو معيو 
الذى جعل الانسان يلغ ملدبنطة مر/رالفاًة المنوق. 
فى الصناعات ٠‏ 

وبالجملة فان العقل بيكن ان يقال إله, حاحب 
الفضل فى ترقى الائسان قوف مرتبة الحيوان بل أن 
العقل هو الذى جعل الانسان يسود الحيبوان 
ويسخره لخدمته مع انه اقوى منه جسما واقوى 
سلاحا ٠.‏ 

وقد تمكن الانسان بفضل عقله أن يخ 
الطبيعة نفسها ويستفيد بما فيها من قوىوامكانيات 
حتى صار سيد الارض بما فيها . 

وهذ! كله صحيح لا جدال فيه ؛ ولكن هذا 
القول الذى يبدو صحيحا يفتقر الى تعمق الحقائق 
الكامئة وراء مظهر الاشياء . اذا اردنا ان ن 
وراء ظاهر الاشياء فعلينا أن نبحث عن القوة التى 
تحزك العقل 'نفسة .. 

ان العقل الانسانى مدين فى كل فضل يعزى اليه 
الى عامل متواضع لا يريد أن يظهر نفصه؛ يل 
.يختغى عن الانظار ليجعل الفخر كله يمود الىالعقل 
مع أنه هو صاحب الفضل فى كل ما أدى اليه العقل 
من خير للانسانية . 

ذلك العامل المتواضع هو الايمان الذى كان دائما 
عو المحرك الذى يجعل العقل الانسانى يقوم بعمله 
فى تحقيق الخير للانسان ٠‏ 

ان عقلنا البشرى لا يزيد على آلة تتحرك بقوة 
دافعة ‏ فالآلة انما تتحرك بقوة دافعة ‏ ن 
التى تحركها أو بقوة البخار أو الكفرباء أو آبة قوة 


58 اله قعمامهطالحممع 6اموطاعء ق؟ بحنو تلاط 


0 0 


0 


محركة اخرى . الآلة لا تتحرك من تلقاء نفسها بل 
هى تابعة فى عملها للقوة التى تحركها ٠‏ فالعقلمثل 
هذه الآلة التى تتوقف فى حركتها على القوة الدافعة 
لها . وهذه القوة هى قوة الروح المنبثقة من 
الايمان . 

فالعقل فى نشاطه يتجه نحو الخير والصلحة 
الانسانية اذا كان الانسان مؤمنا بالخير والصلحة 
الانسانية . فاذا لم يكن للعقل البشرى دافع روحى 
من الايمان بقى عاطلا خاملا كما هى الحال عند 
لل الاغبياء وهم رواسب الانسائية الذين لا 
ايستطيعون الايمان بشىء سوى خدمة الجسد 
بأفساع شهوةالطمام أو الشهوات الاخرىالجسدية. 
بوأما الانييان الجدير بانسائيته فانه يتحرك طوعا 
الور اللعث م ابمانه ‏ ايمان دينى أو ايمان 
علني(: إقنى ,يأر ايان سياسى أو اجتماعى . فاذا 
خلا الانسان من ذلك الايمان كان جديرا بأن بعد 
مع الز سيا |الألتانية التى لاتتحرك الا بالشهوات 
الحيوانية وحدها ‏ من أجل الطمام او اللذات 
الجسدية أو اللصلحة الانانية وهى شهوة حيوائية 
ايضا ٠‏ ان الذى يفقد الايمان يفقد المؤهل للعمل 
الانسائى الى يؤدى الى خير الانسان ٠‏ 

إن الذين يؤمنون بأن العقل هو الذى يستطيع 
أن برشد الناس الى الصالح فى الحياة والى الخير 
الانسانى لا يدركون سر حركة العقل نفسه؛ ويظئون 
خطا انه آلة تقدر على الحركة من تلقاء نفسها بغر 
أن يكون فيها وقود أو محرك بدفعها. فلحن 
والانسائية جميعا فى حاجة الى الروح الذى بحرك 
عقولنا البشرية نحو الخير ونحو المصلحة العامة . 
ان زواسب ,الاننتاديه بق التجهلة الاين 0 معدن ال 
بأجسادهم الحيوانية اقل ضررا من ذوى العقول 
الراجحة اذا خلت عقولهم من الايمان السامى 
الهادف الى خير الانسانية ٠‏ المهم فى الانسان و 
مستوى. ايمانه وقوة روحه ولخير الف مرة أن يكون 
الفرد متوسط القدرة العقلية مع ايمان رفيع بخير 
الانسانية من أنيكون الفرد صاحب أعلى ذكاء عقلى مع 
افتقاره الى الايمان ٠‏ ان المجرد من هذا الايمان الرفيع 
لا يستحق أن يتقدم الصفوف فى أمة تريد أن ترتقى 
- ونتقدم نحو المرتبة الانسانية الرفيعة » لأن. ذلك 
المجرد من الايمان الرفيع لا يسطتطيع أن يقود 
الصفوف الى خير مهما بلغ من الذكاء العقلى * 


املاقومسلعدماللت عملا 


عن أن بيعضن ,الفك رين وبع الآدتاء تعازلون 
الجاهلة الى التجرد 
من الايمان والاعتيساد مان معدرة لفقل لحدة'ق 
هداية اليشر . وهذه دعوة اقول انها لا تقل عن 
دعزة نجزافة . 

ان الابمان بالله مثلاانما هو ايمان بالمفات 
الالهية » لان الله. ليس كائنا بشريا ماديا بل. هو 
مصدر الث العليا ومصدر الخير ومصدر الجمال. 
وصفات الله تمالى هى الصفات الحستى التى 
تنطوى على مثل الخير الاسمى وعلى مثل الجمال 
والحق . فهؤلاء الذين يدمون الى التجرد من 
من الايمان بالله انما بحاولون أن يجردوا الانسانية 
من كل مثال عال ومن الخير والحق والجمال. انهم 
بحاولون بدعايتهم الخبيئة ان يصير الناس اشقياء 
فى: الحياة لا يجدون ما تتعلق به نفوسهم من الاعمال 
المتجهة نحو تحقيق ما يؤمئون به . وهم يحاولون 
كذلك ان يحولوا الحياة نفسها الى جدب اشد من 
جدثٍ الصحراء الصخرية التى لا تنبنتة شيئًا ولا 
تنطوى فى باطنها على معدن من معادق الخير. 

ففى كل موقف من امواقف يبقى العقل حائرا 
ضنائعا حتى جد ما نضىء له السبيل الى 'اعتقاد 
خيرى رفيع ١‏ يؤمن به ويصدر حكمه على هديه . 
وعند ذلك بصدر حكمه ويمفى فى اداء واجبه وهو 
مطمئن قوى ٠‏ فالاعتقاد الذى يصل اليه دبجوكوفمد 


قوة تمكنه من الشى فأ طريقه ويؤدى 1 
خير وعد 

فالعقل مثل المسكين الحائد” 5 
باداء و ع 


"ارق اللعرىق الا اذا استمد +قوق مي الإيبان الذى 
نشىءٍ اله السبيل ويدقعه الى الخيرا ٠‏ 

فالعقل اذا وصل الى عفيدة خيرية آمن يها صار 
قادرا على مواصلة نشاطه فى الامر الذى بين يديه 
بحماسة وقوة بستمدهما من ايمانه الذى آمن به. 

اننا لا نقدر أن نتصور كيف تكون الحياة اذا لم 
يكن سيرها متجها نحو غاية سامية تؤمن بها عقولنا. 
وما أشقى الحياة للانسان اذا هى تجردت 
ابمإنها ! الايمان هو الذى بجعل للحيّاة معتى وبهجة: 
ومنتهى درجات السُعادة هو أنْ-يتمكن الانسان من 
نحقيق ما يؤمن به . ان تحقيق الغاية التى يؤمن 
الانسان بها تكون بالنسبة اليه هى السعادة الممكنة 
فى الحياة ٠‏ 

قد يكون الانسان مؤمنا بالحرية مثلا فهو يرى 
أن. الحرية هى الحق وه الجمال وهى الخير 
ويسعى بكل طاقة فى عقله وبدنه أن يحققها وهو 
شاعر بالسعاذة فى جهاده ‏ سعاذة المجاهد فىسبيل 
الفابة المحبوبة التى آمن بها . انه يجد نى كل ما 
يلقاه سعادة حتى حين بصييه الأذى فى سبيل 
جهاده ؛ فكل مشقة وكل الم يلقاه قى سبيل الحرية 
يكون سببا فى سعادته ٠‏ انه يشعن بأن الحياة 
تحقيق هذه الامنية تكون عبمًا ثقيلا لا بطاق بل أنه 
.يرضى بالوت فى سبيل السعى ئحو غابته العزيزة 
ويكون فى ساعة موته قرين العين . ويمكننا أن نعدد 
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الامئلة على أن الايمان هو الذى يدفع الانسان الى 
بذل كل نشاطه وكل ذكائه فى سبيل تحقيق 
موضوع إيمانه . 

لقد كان الايمان هو الذى مكن رواد الانسانية 
وقادتها من الجهاد فى سبيل,الغايات التى آمنوا بها . 
وقد عانى هؤلاء الرواد كثيرا وذاقوا من العذاب 
الوانا فى جهادهم نحو تحقيق غاياتهم ولكنهم تحملوا 
ما عانوه من العذاب قىْ صبر وتجلد » بل وجدوا فيه 
سعادة فى غمرة آلامهم لانهم كانوا بشعرون بانهم 
إيجاهدون فى سبيل 'تحقق ما هو اغز من الحياة 
نفسها.. بل لقد كانت الحياة فى نظرهم' لا تستحق 
أن بحيوها اذا هى.تجردت من الغابة العزيزة التى 
آمنوا بها . 

ولنذكر المثل الذى ضربه لنا محمد رسسول الله 
عندما اصابه معارضوه بانواع شتى من الاذى حتى 
بلغوا منه اشد ما يبلغه الناس من الظلم والقسوة 
ولكنه رجع الى ايمانه فوجد فيه العزاء عن كل ما 
أصابه وقال ما معناه : 

« اللهم الى من تكلنى ‏ الى عدو يتجهم لى أو 
الى عدو يسخر منى ٠‏ اللهم ان لم يكن بك غضب 
على فلست ابالى )) 
نه هو الذى كان يعزيه عن كل ما اصابه من 
للآلام . ومن. الأمثله الدالة على فضل الايمان 


إ الرسول عليه السلام انه 
اصحابه فسأله أحدهم ان 

أثر, نصيحة خيرا هن أن يدعو 
له إلصدق والايمان ٠‏ 

ولقد كان الانمان مث مبفك الك إلكد 
للانسانية..فما من عمل. خالد فى مصاحة الا 
آلا كان الايمان هو الباعث عليه سواء كان ذلك 
العمل الخالد من ابداع احد المفكرين او احد 
العلماء . بل ان الاعمال الكبرى الخالده فى حركات 
الامم سواء من الناحية السياتسية أو من الناحية 
الاجتماعية كانت 'وماتزال منبعثة من الايمان الذى 
دده ات 

ومن نافلة القول ان نذكر أن الاعمال الفنية 
البارعة سواء كانت من فنون القول أو من الفنون 
التشكيلية كان الباعث عليها هو الروح الذى يصدر 
عن الايمان . فالايمان هو الذى سرى فيها وكان هو 
السر قيما فيها من الابداع . فعئدما وقف البحترى 
يجوار ايوان كسرى وتامل حاله ذلك الطلل البالى 
وتأمل حالته التى كان هو فيها من الام النفسية 
وقع فى روعه أن الحياة لا تصل الى درجة السمو 
الحضارى الا اذا انبعثت عن روح وايمان فألف 
قصيدته السئية المعروفة وهو بهتز من آثر ذلك 
الروح الذى سرى آليه وجعله يمن به ٠.‏ وكذلك 
كان المتينى عندما اتصل سيف الدولة فانه ابدع 
روائعه لانه كان صادرا عن ايمائه واعتقاده فّ 
بطولة سيق الدولة على عكس ما كان يصدر عنه 
من الشعر فى غير سيف الدولة + 


غقالهوعد عدم االتدملاط 


فالادب حين يخلو من الروح المنبعث من الايمان 
يصبح مجموعه من عبارات لفظية لا أثر لها فى نفس 
القارىء مهما حاول الكاتب الاديب أن بدخل قيه 
من المحسنات البلاغيه التى لا تغنى شيئًا عن ١اروح‏ 
المبعث امن الايمان 1 - 


كسد داكي الشرب كد د سكين 

للبرهنة على ان اساس الإبذاع الفنى فى روائع 
الخالده انما هو الايمان الذى يبغث الروح 
روائعه . 


وقد كان الاعتقاد » بل ها يزال الاغتقاد اشائعا ‏ 
بأن العلم بعد .عن كل أثر روتحانئ وان العلم 
موضوعى عقلى رياضى دقيق ليس فيه مجال لاثر 
الانمان والرؤح المتبعث عنه . ولكن العلم شأنه 
كشان كل نشاط آخر من انتاج البشر متأثر كل 
التاثر بالروح والايمان . وقد كان ذلك التأثر ظاهرا 
فى العلم منذ أقدم العصور حتى حين كانت الحرافة 
تتحكم فى العقول . الف العالم الاثئرى ٠<‏ ايبرل “ 
الفكلة اضيا ورئة وهل تحتف الحالة فى صم 
القديمة ؛ ومن بين اشخاص تلك القصة كاهن عالم 
كان يؤمن بالعام ويتخفى عن الناس ليمارس بحوثه 
العلميه فى شغف . وعلى الرغم من تحريم تشربح 
الحيوان فى ثلك: العضور : وعلى الرعّم عن اتهام , 
يقوم بالبحث العلمى القائم غلى تشريح الكسوا 
بالكفر وعلى الرغم مما كان 
من العقاب لو كشف 2 
بحثه العلمى وخاطر بتشر 
اللحث اليفيت آن 0 
العروق الى القلب وترتد ضافرة 
الجسم . فقّد كان ايمان الكاهن المرى القد. م بالعل, 
أقوى من خوفه من الناس . وكدلك 0 0 
بالنسبة للعصور الوسطى مع العلماء الافذاذ امثال 
(<اليليو) الايطالى . فقد دفعه ايمانه بالعلم الى 
الجراة على الهيئة الرهيبة فى ذلك الوقت وهى هيك" 
رجال الكنيسة المسيحية التى رات فى .بحوثه العلمية 
نجديا لاراء الكئيسة الرسمية التى كانت تقول ان 
الارض ثابته فى مكانها وان الشمس والكواكب جميعا 
تدور حولها على حين كان ( جاليليو ) يؤمن بالعلم 
الذى دله على ان الارض هى الثى تدور حول 
القسمس وان ما يراه الئاس بافيتهم من .دوران 
الشمسن والكواكب حول الارض كل يوم ما هو الا 
مظهر معكوس ة التى دله عليها الغلم ٠‏ و 
بتردد رجال الكنيسة فى تقديمه للمحاكقة على ما 
رأوه مخالفة دينية خطيرة . فتردد العالم قليلا 
خشية من غضب الكنيسة عليه ولكن ايمانه بالعام 
لم يلبث أن ثبت قلبه فجعله بخاطر بنفسه ويتحدى 
غضب رجال الكنيسة ؛ فلما خرج من اجتماعه بهم 
قال 'قولته الشهوره وَهَئ 7 ولكن الأرغل تدوز © . 
وبذلك اطاع جاليليو علمه وخاطر بقضب الغاضبين 
عليه واستمر فى بحثه العلمى منتصرا . وكان ذلك 
موقتف حأسما فى التتصار العلم على الخاوف 
الذئيوية بغضل انان ذلك العالم بعلمه وتفضل الروخ 
القوى الذى يبعثه الايمان فى قلب الؤُمن ٠.‏ ومن 


7 ا 
0 
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الممكن ايراد الامثله الكثيرة الدالة على قضل الايمان 
بالعلم وفضل؛ الروح القوى الذى يبعثه الايمان فى 
المؤمن أبا كان موضوع ايمانه . فقد كان الايمان 
هو باعث الروح فى الشخص وهو الذى يمده بالقوه 
فى مواجهة اشد المخاوف . ان كل ما نجده من 
السير فى التاريح وكل ما نجده أمامنا فى الحياة 
الحاضرة بدلنا بوضوح على ان العمل اذا لم يستند 
الى روح متبعث من ابمان قانه يكون عملا آليا لابز:؛. 
على مظهر تمثيلى اجوف خال من عنصر الخسير 
الانسانى الخالد ٠‏ بل ان هذه الامثلة التى سجلها 
التاريخ والتى بدلنا عليها وقتنا الحاضر تدل ل 
وضوح على أن اخطاء الانسانية لم تنشا الا عن فقد 
الايمان وان الايمان هو مصدر القوة الروحية المحركة 
تعر الي الاك 7 


ولقد صور للنا الادب كثيرا من المواقف الدالة على 
أن المآسى الانسانية ووقوع الانسان فى الخطا او 
الجريمة والشر انما تكون نتيجة لانعدام الايمان أو 
نتيجة لانجراف الابمان نفسه واتجاهه إلى ايمان 
مزيف مثل ايمان 


ومن أقرب الامثلة التى عرضها الادب فى هذا الصدد 
1 الغال الذى اختاره الاديب الانجليزى الكبر 

ير فى روابته السرحية ( عطيل ) . فقد وقع 
0 فى الجريمة وقتل امراته الجميلة الطاهرة 
!بريه ( ديدمونا ) نتنجة لوشاية دبرها له الخبيث 
لكو ليصور له ان امراته هذه تخوئه . ولو كان 
لتردقانى الو قوع فى الجريمة ولامتنع عن 

0 ركان ا اقدم على قعل 

0 جرئمته . فالماساة فى 
نلرحية ل ولت نتيجة تصاريف القضساء 
والقدر ولا نتيجة الظروف التى أحاطت به وبامراته 
لاوشاية باجو بل هى نتيجة لانعدام الايمان فى قلب 
عطيل أو بقول آخر هى نتيجة لابمانه النحرف 
فقدذْ قال عطيل وهو يخاطب الواثى (ياجو) 
0 


(١‏ ان من يسرق كيسى انما يسرق شيئا ثافها 
... واكن الذى يسرق عرفى فانه ياخذ متى مالا 
يغنيه ولكنه يفقرنى » : فلو كان عطيل مؤمنا بطهارة 
امراته أو لو كان مؤمنا بانها انسانة لتردد وتروى 
حتى ظهرت له حقيقتها ٠.‏ ولكن ايمان عطيل كان 
متحرفا الى الايمان بانانيته . فهو يرى انه يملك 
أمراة كما بملك الانسان عبد! رقيقا وانها هى وما فيه 
حت“ علنها ننس للك أيه ٠.‏ فحين بلمتة الوكتالة 
ار لنفسه وما يملكه فى امراته وكانت ثورته عٌمياء 
دفعتها انائيته فقتل هذه الزوجة البريئه ثم عاد 
فقتل نفسه ثم قال كلمات اخيره مداقعا عن انفسه 
دناعا واهيا. لعل' الانسانية تغفر .لة: جريمته ,الثى 
اتدقع اليها اندفاعا اعمى ٠.‏ 


الفرد بانانيته وحدها . 


لقد انساق عطيل الى الجريمة بدافع الانانية لانة 
لم يكن اقتطونا علئ / انمان كاعر 22 اذفانه اأكزقت 
بأثانيته وكبرباله ٠‏ 


غةالقوع د عدم االتدملام 


لعلو العروت. 


يسهد الوطن العربىقى الآونة الاخيرة 
طائفة من تطورات على جانب كبير من 
الأهمية نظرا لما تتسم به من طابع 
يشاب ايعان اومن تجاه صوت البثاء 
والاصلاح ٠‏ وستيق لنا فى مثل هذا 
المكان هند اسبوعين © أن تحدثنا لمناسمية 
ارتقاء الملك فيصل عرش المملكة العر بية 
السعودية ؛ وبرقية التهنئة العى بعث 
بها الى جلالته الرئيس جمال عبدالاصي 
واعربنا عن الامل فى بدبء سياسة عملية 
تعسل على تعبئة الق-وى العربية ضد 
خصومها وان يرتد الاثر الى خارج دود 
المملكة السعودية حيث مشكلات أخرى 
فق شبه الجزيرة تقتضى التآزر على 
تصفيتها » وكنا نقصد فى الواقع الموثفلا 
فى. انجمهورية العربية اليمنية وكذلك 
فى الجنسوب اتعربى »؛ حيث يواصل 
الاستعمار وهريدوه أساليب عرقلة 
حركات التحرير والتقدم ‏ وبالتالى وقف 
زحف التاريخ ٠‏ ولم نكد ندفع بالكلمة 
الى المطبعة حتى أعلن البيان عن الاجتما 
الذى عقد باحدى مدن الودان قبيل 
ختام الشمهر المافى + متضمنا خطوط 
العمل الرئيسية فى الايام المقبلة» وذلك 
بقصد تحقيق الاستقرار المنبعث عن 
ارادة الشعب اليمنى ٠‏ والواضح هن 
البيان نا وروحا أن ,الهدف الرئيسى 
هو جمع ١١‏ الكلمة ؤسد آية ثغرات حتى 
يواصل النظام الجمهورى سيره فىطريق 
التطور الاقتصادى والاجتماعى الذى 
يعتبر ضرورة حتمية للشسعب العربى 

ويبدو أن ذلك التحول السليم تردد 
صداه فى الخارج 4 فبدات أوساط لها 
وزئها فى بريطانيا تعلن أن الوقت قد 
حان للاعتراف بالجمهورية العربية 
اليمنية والقضاء على الشذوذ الذى أصاب 


مه بالق ووه ع ام هماه 
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العلاقات .بين البلدين ٠‏ واذا كنا نتوقع 


إن 'تعدل حكومة العمال.عن الموقف الشساذ 
الذى اتخذته حكومة المحافظين + فالذى 
نراه أن المسألة تتطلب السير الى مدى 
أبعد وذلك بسوية الموقف فى عدن 


حلول ليس لها من نتيجة عملية سوى 
اشاعة المرارة فى نفوس العرب وتعريض 
ها لبريطانيا من مصالح يجب أنتقوم على 
مسس العدل والتكافؤٌ : للخطر 


وقق"التسودان استم نظ عمللة إتصغية 
نظام الحكم القتايع. الدئ استمر من عام 
أل اكتوبر من االكتدام الحالى 
كاي اخ تو عهة إن >”ترردى ببلاتيق 
كر يفلم علد كن" 
تامام اللكراقة الأستايتةا طاح 
مونبام تتطهب القدى الكبي من لراعة 
والشجاعة فى المواجهة ٠‏ 


فهناك أولا ازالة مخلفات العهد 
السابق ورواسبه » أىاجراء عملية تطهر 
تسستهدف. تصحيح الاوضصاع فى 
مختلف قطاعات الحيصاة-السودانية ٠‏ 
وبذلك يتسنى تمهيد الارض وارسماء 
الاسس التى .يقوم عليها. حكم مسمتقر 
وما من شك أن اخكم المستقر هو الذى 
.يكون انعكاسا لأهداف الشسعب وتعبيرا 
عن همصالحه الحقيقية من حيث تحقيق 
الرفاهة وتوفير العدالة وتكاذؤ الفرص 
أمام الجميع على أسساس الاهلية 
وانصلاحية ٠‏ والهمة الثانية هى معالجة 
الموقف الاقتصادى الذى تاثر كثتيرا 
بسمبب نقص واضمح فى محصدول القطن 
هذا العام ؛ وانخفاض خطير فى محصول 
الصمغ الذى يعتبر من صادرات البلاد 


ولا تك أن رهد الجن فى 
ل محصولين نباتيين يؤثر فى حصميلة 
التسودانإمن' العمشلات الأب 
فى السير قدما. بمشروعات ال 
ولازيب أيضا أن المبادرة الى علاج الموقفت 


اقم الهققامهحا/ج7مم ممعم ه]. لمعمو الكملا 


لد مناسي. يندا ؛ 


أمر لا غنى عنه : على أن يعقبه أو يسير 
معه فى نفس الوقت » وضع تخطيط 
جديد للتنمية » ينفذ على م احل يخطوات 
متزنة ومتوازنة ويتفادى ٠١‏ حدث من 
تشاقل أو تعثر فى ناحية أو أخرى » 
ومستوحيا فو قكلشىء المصلحة القومية» 
أما المهمة الثالثة فهى العمل على ايجساد 
حل أشكلة الجنوب فى اطار الوحدة 
الوطنية وسد السبيل أمام أية نزعات 
إنفصالية أو اتجامات تسلطية إنيستفيد 
منها الا الطامعون فى أن تضطرب الامور 
فى الؤطن الغررى إد فى أ جزء علدا 


واحتفل العراق بقورته ؛ وجا 
الاحتفال فى ظل ظروف ايجابية » فهذه 
الثورة كانت وليدة ارادة الشعب بعدما 
عانن هن نكسات حاولت الانحراف به » 
هم الاحتفال وقد قرر الشعب العراقى 
أن يسسير كتلة' واحدة متراصة نعو 
أعدانه وبغير الانقسامات' والتشمعبات 
وأكثر من هذا فقد تم الاحتفال 
بعد أن وقع اتفاق التنشيق السياسى 
إرية العراقية والجمهورية 


الوحدة » وبغد أن صدرت قوا 
١‏ 


التى أرست دعائم قطاع عام قوى وقادر 
فكان ذلك دليلا على أن الاشتراكية همى 
الفلسفة التى قرر المجدمع العراقى أن 
ياخذ بها ٠‏ 

وفى الوقت الذى يشهد فيه الوطن 
العربى مثل هذه التطورات اذا باسراثيل 
استفزازى موجه الى 
,هذا التصرف انعكاس 
لرد الفعل الذى حدث فيها بعد القر 
التى اتخذها عؤتمر القمة العربى الثانى 
بغية القضاء 
على الاهداف والاطمساع الاسرائيلية فى 
مياه النهر * لكن من الظواهر البارذة 


سوريا ٠و‏ 


بشأن مشروع روافد الاردن 


مسارعة الجمهورية العربية المتحدة 
والجمهسورية العراقية الى الوقوف الى 
جانب الذيّن وقع عليهم العدوان » وهكذا 
التضامن العربى. 


تنيعت الدولتان أن 


نيقة مؤكدة وان على سراثيل أن تجعله 
دائما فى حسباتها أو فى مقدمة 
حساباتها ٠‏ ان العرب اليرم غيرهم 
بالامس ٠‏ 


ملم ادس زا ؟ 


فو لحليدل نير" فى التدن' آخيرا عن 
موقف القوات العسكرية فى دول العالم؛ 
أرقام لا بد أن. تستوقف النظر © نوزد 
أهمها فى البيان التالى » وعمى توضح 
ها يتفق على الدفاع فى السنة ونسبتة 
الى الدخل القومى فى عدد من الدؤل 
العظمى : 


(بملايين الجنيهات الاسترلينية) 


الولايات المتحدة الامريكية 


المانيا الاتحادية 


معنى هذا آن خمسا من دول العالو» 
وهى الدول الصناعية الغنية » تنفق, 


الدعاع 541٠٠١‏ ملدون ا 
وهذا الرقم بطبيعة الحال لا يتفممن: 
الثفقات العسكرية غير اتبساشره وهى 
باهظة أيضا » يحدث هذا بيذما باعتراف 
الرئيس جونسون نفسه يعتبر خمس 
الشسعب فى الولايات اتتحدة دون حد 
الكفاف وحياته قوامها البؤس واحرمان » 
وفى انجلترا هلايين الناس لا تجد التسكن 
انذى بليق بكرامة الانسان وتعلن حكومة 
العمال انجديدة أن العجز فى ميزان 
اتدفوعات هذا العام سوف يل الى 
٠‏ مليون جنيه 2 وفى الاتحاد 
الس-وفييتى أزمة مستحكمة فى سلع 
الاستهلاك بل وتعرض حديثا لنقص فى 
مواد الغتذاء ٠‏ ويزيد من الغرابة أن 
الاسلحة التى تبكر لأغراض الدمار 
سرعان ما تصبح طرازا عتيقا لا نفع فيه 
فكان المال قد تيدد هباء * 


ويحدث هذا فى الوقت الذى تعانى 
غلبية الجنس البشرى فى آسيا واقريقية 
ة الحرمان والتخلف ولاتجد المال 
اللازم للنهوض ؛ وتأبى عليهسا الدول 
الغنية المساعدة الواجبة بالقدر الواجب 
ويحدث هذا فى الوقت: الذى تمتنع فيه 
الولايات المتحدة عن تقديم حصتها فى 


5 


«مه. الهو ويه 2م مطلاه. 


أرشيف الشارخ 


صندوق الممونة الفنية العابع للأمم 
المتحدة © ويرفض الاتحاد السوقييتى 
الاسهام فى تكاليف يعض العمليات التى 
تقوم بها الامم المتحدة 4 فتهدد الولايات 
المتحدة بآنها ستطلب حرمانه من حق 
التصويت وهو تهديد ان نفذ كان فيه 
القضاء على المنظمة العالمية ٠‏ 


المصلحة من عذا الانفاق الهائل على 
أدوات الحرب والدمار ؟ انه ليسن لصالح 
البشرية جمعاء لان ممذه الاموال لو 
حولت .. ولو بصفة جزئية ومتدرجة - 
الى الاستعمالات السليية © لازالت 
التخلف والفقر قى العالم ٠‏ لو أن هذه 
الدول الغنية اقتطعت نسبة ضثيلة 
قدرها خمسة فى المائة فقط من دخلها 


القومى لمساعدة الدول المتآخرة والمتخلفةة 
تكلفة الدقاع النسبة الى الدخل 
القومى (فى الماثة) 
ل ك1 
د سا + 5 
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لأعطنا معياهة رهبا جز الفبي]| + 
نظريا وتظبيقيا 6 والمببادرة الى خل 
التوئرات أيئماتوجد وفقا لارادة ع 
الشأن الاصليين ؛ ومنع اجراء ا.تجارب 
النووية متما انا » والفراغ من مهزلة 
مباحثات نزع السلاح بالاتفاق على 
مشروع عملى تقبله الاطراف المعنية ٠‏ 


ولكنها ضرورات يحثّمها العصر الذازى + 
قاما ان يتغلب العالم على السلاح الجديد 
واما أن يقضى عليه السلاح الجديد » 
وليس من جل ثالث 


سه 


ظهرت دولة باكستان الى عالم الوجود 
الأول مرة فى ١5‏ أغسطس سمنة 41551 
وتتكون من باكستان الغربية وياكستان 
ة » وتفصل بينهما أرض هندية 
لمسافة ألف ميل ٠‏ وفى 7 اكتوبر عن 


باعل الهفماممحالوومه »امهعم ها ااموبوطانعصلاد 


عام ١908‏ أعلن الرثيدس اسكندر ميرزا 
(انتخب فى عام 11507) الاحكام العرفية 
وألغى الدستور 64 5 آقال دزارة مالك 
فيروز تون ٠‏ وقى !5 عن الشهر نفسه 
قدم هو اسستقالته حيث خلفه الجنرال 
محمد أيوب خان »© الى أصبح أول 
رئيس منتخب فى ١7/‏ فبراير ١15‏ * 

وقى يونية من عام 19165 أعلن أيرب 
خان نظأما مسيياسيا جديدا أساسه 
1 الهرفى الذى بيبدا من مستوى 
القرية ويصل الى مستوى الافليم حيث 
يقوم مجلس استشارى اقليمى برئاسة 
الحباكم ٠‏ دفى 8 يونية 1955 بدأ 
تطبيق الدس تور القانى فى تاريخ 
باكستان ,» وينص على توسميع لمنطات 
رئيس الجمهورية » وقيام عيئة تثعرب 
من مجلس واحد يقال له « الج 
الوطنية » ؛ ويضم. ه/ا ممثلا عن كل هن 
وباكمسان الشرقية ٠‏ 
م على أساس وخدات 
منها عبارة عن الف 
ناخب ؛ وهذه الوحدات تخقار ثمانين 
ألف «مثل هم الذين يخعارون رئيس 
الجمهورية ٠‏ 

هذا هو النظام السياسى الذى يقال 
له ه الديموقراطية الأساسية » ٠‏ وفى 


إول الشسهر الحالى بدأت عملية انتخاب 
فثلين المثمار اليهم ؛ فى القسم الغربى 


مر#اندولة "ثم 'بدأت بعد ذلك فى القسم 
الشرقى ٠‏ أمأ اختيار رئيس الجمهوريه 
فسوف يجرى قى مارس من العام القادم ٠‏ 
. ونان المفروض أن أحدا لن يتقسدم 
بترشيح تفسة امام الرئيس محمد ايوب 
خان : وبذلك كان تجديد رئاسته أمرا 
مفروغا منه أو قضية مسلمسة ٠‏ وفى 
يولية الماضى اجتمع «مثلو خمسة من 
الاحزاب واتفقوا على تأليف جبهنبة 
مشستركة : وأقروا برنامجا من تسمع 
تقاط أهمها ان يقوم نظام الدولة على 
أساس برلمانى فيدرالى ؛ ومنح الاقاليم 
استقلالا ذاثيا كاملا ؛ داجراء الانتخابات 
للهيئسآت التشريعية بالاقتراع السرى 
المبستاشن:6 ء(التحد: من :طناك ,دليسن 
الدولة » واستقلال القضاء 6 وأن تكون 
للهيئات التشريعية اليد العليا فى 
مسائل التشتريع والمالية بصفة خاصة ٠‏ 

كان ذلك الاتفاق أول مظاهر التحدى؛ 
ولكن بدا فى حينه آنه لن يكون ذا اثر 
مبباشر سئبب عدم وجود شخوبية 
تستطيع الؤقوف أمام آيوب خان ٠‏ ثم 
ات قف فجأة عندما أعلنت الآنسة 
9 محمد على جتة المؤسسين 
الاصلى لدؤلة باكستان > والبسالغة من 


لةالقوعد عدم االتدملاط 


العمر 75 عاما ؛ قيولها ترشيح نفسها 
لارئاسة » فكان هذا القبول تحديا ثانا 
وله وزنه لآن الآئسة فاطمة برغم تقدم 
سنها وبرغم تقاليد قد لاتكون فى صانهاء 
اتتمتع بسدمعة مستقاة من ماضى ثشمةيقها 
الراحل وتاريخه وجهاده ؛ فضلا عن 
تأييد أحزاب المعارضة ٠‏ وبالفعلحدثت 
فى عدد من الوحدات فى ياكسستان 
الشرقية أن سقط بعض المرشضحين من 
رجال الحكومة الحالية ٠‏ وميا ينفت 
النظر أن أوساط الحكومة راحت تعلن 
أن عناك عوامل خارجية ؛ وذكرت أن 
من بينها الهند بنوع خاص »؛ تلعب 
دورها كى تحول دون انتخاب الرئيس 
محمد أيوب خان* ولكن يبدو أن المعارضة 
له تستمد وجودصا هن قوة المطالب 
المتعلقة بالحد من نظام المركزية فى 
الدولة ؛ وهذه المطالب ذاضحة بشسكل 
ظامر فى باكستان الششرقية * 


من الموضوعات التي تشصغل يال 
المعسكر الغربى منذ آن ليس بالقصير » 
موضوع الدفاع عنه بوجه عام وعن اوربا 
بوجه خاص باعتبارما الخط الاول 
للدفاع فى حالة ما اذا أصبحت حلت[ 
الس حيقة لامر لبا و | 
الطبيعى أن “نرسم اسستراتيجية الدكابع. 
على ضوء التظورات الجديدة فى فن, 
الحرب أى على أساسش أن الاسلحة 
النووية سوف تكون من أدوات الهجوم 
والدفاع ٠‏ وطلعت الولايات المتقحدة 
بمشروع «١‏ القسوة النووية المتعددة 
الأطراف » التى لابد لها كى تكون رادعا 
فسبالا بالمعنى الصحيح ؛ أن تضم دول 
حلف الاطلثطى ٠‏ 


هذا المشروع يصطدم بقسدر من 
المعارضة فى صفوف بعض أعضاء الحلف 
الغربى فيقال ان معناه هو الاعتراف بأن 
الميزان سوف يكون فى يد الولايات 
المتحدة التى تتحكم فى القوة المقترحة 
بحكم قدراتها النووية » وبالتالى قان 
المستقبل » سواء من حيث السلام أو 
الحرب » ومستقيل أؤزبا خاصة » سوف 
إيكون رهينا بآراء السادة فى وشنطن؛ 
وهو أمر يصعب التكهن باتجاهه خاصة 
اذا ذكرنا أن الولايات المقتحدة كان 
يواجهها خطر انتقال الرئاسة فيها الى 
أبدى اليمين المتطرف الذى لا يتردد فى 
شد الزناد النووى ضد العالم الشبيوعى 
وربما لاسباب لا تمس المصالح الجوهرية 
لاوربا أو معظم دول الحلف الغربى ٠‏ 


«ممت.القروه ع /مطقاه. 


أرشيف الشارخ 


ومن أكير المعسارضين فى المشروع 
الرئيس الفرنسى ديجول الذى يأبى أن 
تكون قرنسا وأؤربا فى دضع ثانوى 
بالنسسبة الى الشريك الامريكى 6 ويرى 
انشاء قوة أوربية ضاربة » وحتى الآن 
لم تفلح الجهود المبذولة فى سسبيل اقناعه 
بالعدول عن موقفه وقول المشروع 
الامر يكى . 


آما. المؤيدون للمشروع © وحتى مع 
عترافهم بالحاجة الى ان بكون لأوربا قوذ 
ضارية + من رآيهم أن أوربا فى الوقت 
الراهن لا تستطيع أن تنشىء عثل هذا 
الرادع النووى لاعتبارات تكنولوجية 
( نخلفها فى الميدان النووى بالقياس الى 
أمريكا والاتحاد السوفييتى ) ومالية 
(يسمبب ضخامة العبء وهو ها يتجلى من 
أن انفاق هاتين الدولتين الآ 
الدقاع سسنويا عمو 59 ألف ملرون ج 
مما تنوء به قطعا هيزانييات الدول 
الاوربية ) ٠‏ ومن هنا لا بد من قبول 
الامر الواقع الذى يلقى عبع الدفاع على 
عاتق بالولايات المتحدة #اأولييكن. تظل 
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الى بأفم يكرت 1 9 بلاغ لها 

وعناك فريق وهو الذى يعقرف بصعويا 
اشتراك فرنسيا فى الوقث_الْمناضر 

.يعتقد أن فى الامكان البدء بتكوين القوة 
المقترحة من عدد من الدول الغربية م 
محاولة اجراء مباحتات فى المستقبل مع 
ديجول بقصذ التقريب بين وجهات 
النظر ٠‏ ومن مظاهر القلق أيضا ما هو 
حادث فى المانيسا الغربية فبيتما تميل 
أغلبية الآراء إلى الانضمام إلى القوة 
المقترحة نجد أن جماعة من رجال المزب 
الديموقراطى المسيحى الدساكم ؛ وهى 
جماعة يتزعمها الهرشتراوس وزير 
الحربية السابق »© تريد فى الوقت نفسه 
أن تكون لألمانيا مصلحة هالية أو اشتراك 
مالى فى مشروع القوة الضاربة التى 
.يدعو اليها ديجول والتى كون نواتها فى 
فرنسا » ولكن هذا الاتجساه من جانب 
تلك الجماعة الالمانية يصطدم بالمعارضة 
من ناحية دشنطن* وأخيزا'ؤليس آخرا» 
فالاتحاد السوفييتى لم يخف معارضته 
للمشروع الامريكى اذ يزاه خطرا عليه 
ودليلا على أن نيات الغرب لا تدعو الى 
الاطمئنان ٠‏ ومن جهة أخرئ قهو يعارض 
كل المعارضة اشتراك المانيا الغربية فى 


58 اله قهبامدطال ممع 6موطاعء ق؟ بحمو لن ةلاطا 


القورة المتعددة الاطراف 4 بل هن رأيه 
تحييد ألمانيا كلها وانشاء منطقة منزوعة 
من السلاح النووى فى وسط أوربا ٠‏ 
قاذا انتقلنا الى المعس كر الثمر 
وجدنا الاتحاد السو »؛ وقد هدات 
الى حد ما العساصقة الى أثارصا اعفاء 
خروشوف من مناصبه »© بدأ يتخذ 
خطوات جديدة تتفق مع الوضع الجديد 
والر جال الذين ممتلونه 6 فأخرج البعض 


هن عضسوية اللجنة المركزية أو من 
المناصب التى كانرا يشسغلونها ٠‏ غير أن 
الموضوع الأهم وهو العلاقات مع الصين 


الشعبية فييدو حت الآن أنه لم تتخذ 


بشانه خطوات ايجانية ٠‏ لقد اشتركت 
الصين فى احتفالات موسكو بذكرى 
الثورة الشيوعية لعام 219١1٠‏ وبعثت 
بوفد على رأسه شوان لاى ٠‏ ومن المحقق 
أن "تصالات جرت بين الطرفين ولو من 
٠‏ وآأكبر اللن أن 
ة التى تحققت بصورة ضمنية هى 
نوع من الهدنة » ووقف الحملات المتبادلة 
التى لا تعمل الا على زيادة تدهور 
الموقتف » 

وم ,يكن فى الامكان أن يبادر العهد 
الجديد الى اتخاذ موقف حاسم وذلك 
لآ شثر من سسبب » فهناك أولا الحاجة الى 
دكن يو الوضمع الجديد فى داخل الاتحساد 
السل_وفيبتى واجراء التنظيمات التى 
يقتضيوهسا وهذه عملية تستغرق بعض 
ألوقت ٠‏ قلا بد ثانيا من اعا 
العلاقات بين موسكو وبكين اذ ا معروف 
أن المسائل الجدلية فى اننطاق العقائدى 
سسبق آن لقيت التأييد التام من مؤتمرات 
الحزب الشسيوعى السوفييتى» واذن فلابد 
من مدخل آخر الى معائجة الثم-كلة ٠‏ 
وثالثا آنه كما قلنا هنا أكثر من هرة - 
فللخلاف العقائدى نواح أخرى غير 
آيديوئوجية » وهذه الأخيرة لا مفر من 
دراستها دراسة عميقة ومحاولة ايجاد 
سبيل وسط للتوفيق بشأنها ٠‏ كذلك 
لم يكن ينتظر من موسسبكو أن تقسخذ 
الموقف الحاسسم الآن الا بعد تسوية 
العلاقات مع الاحزاب الشسيوعية الاخرى 
والتى وقف بعضها موقف اللساول 


ثم بعد اعادة الوحدة قى 
شرق أوربا نظرا للاتجاهات التموضحت 
بشأن التركيز على الاعتبارات القومية 
وبخاصة فى المسائل الاقتصسادية ٠‏ 
قالموقف بين بكين وموسكو موقف ترقب 
وانتظار » ولعل جزءا من الحل المنتظر 
سوف يرتهن بمدى تق-دم الصين فى 
المندان النووق ٠‏ 


لقالقوه هعتم التوملاط 


4 


:60ت. 5181و © 2/مه داه 


أرشيف الشارخ 


0ه 


ا 
0 


»» 


لتر عسَرالمَادرٌ الما 


فى العدد الماضى نشرت مجلة الثقافة :مذكرة للجنة الشمعر بالمجلس الأعلى “لرعاية 
الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية قدمتها الى السيذ الدكتور عبد القادر حاتم رئيس 
المجلس 'تباجم فيها مجلة الشعر لانها تنشر نماذج من « الشعر الجديد » الى جانب 
الشعر التقليدى , وطلبت اللجنة فى ختام مذكرتها أن يكؤن لها حق الاشراف؛ على 
« كل مايوئسم بميسم الدولة من وسائل نشر الشعر !» 


وللجنة أن تقدم من المذكرات ماتشاء وما ترى انه يتلاءم مع الهدف من انشائها , 
ولمجلة الثقاقة أن تننشر مثل هذه المذكرة ونتقنن فى اخراجها وابرازها ما شاءت ولكن 
ليس لها ومى تعرض قضية فكرية على: الرأى العام أن تتحيز هذا التحيز الظاهر 
فتقول ان اللجنة ضمنث/هذكرتها ٠‏ الرآى البطاطم + فى قضية الشعر وان المذكرة 
٠‏ تعتبر وثيقة أدبية. عاءة!للؤزاة . دلخت اقلق كيف يمكن أن يكون رأى أخد 
رلك ٍالْجِلَة عل االقراء ولم يقل فيها الخصم الثانتى 
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الخصدوين م 


وقبل4ات ]ناتك اللجنة انى لأحتلاجيا على رينلا مجلة لشعر للشعر الجديد 
ومطاابديا /بالايل[اف عق كل السلا :لمر نعي للدي« لم1 حك أنلإعرض لدعواها أن 
ينيملا يسحمى بالشيعن الجديد يقدر مل تخفى رم سبمئ بالشغر التقليذى الى 
/ بذع من الضآلة ما لا بد 

أن يوهم القارىء أن فن الشعر. على صبورته التقليدية قد أوشك على الروال » ٠‏ 
والخق الذئ: يتبين ‏ بجلاء لكل منصف يستقرىء ما تنشره المجلة أن الشَمَر التقليدق 
يحظى منها باهتمام كبير وأنها تصدر كل عدد بقصيدة 'طويلة ممتازة منه وتختار الى 
المعاصرة نماذج مختارة هن التراث القديم مصحوبة بدراسهة 
الاشادة بالشاعرية العربية القديمة ما يوحى الى القارىم باكبارها والاعتزاز 
أن. يبدو أن اللجنة لا تعد من الشكل. التقليدى الآ ها كان فى اطار القصيدة 
التى تعتمد على وحدة البيت والقافية الملتزمة فى القصيدة باكملها وتخرج من حسابها 
كل ها يجزى على نظام المقطوعة المتغيرة القواقى مما أصبح « ثابتا مستقرا داخلا فى 
ترائنا القومى » على حد ت اللجنة ٠‏ واذا كاتنت نسمبة الشاير الجديد الى الشعر 
التقليدى تزيد أحيانا فى. بعض أعداد المجلة قليس ذلك لانها تتعصب لذلك اللون 
الجديد بل لأن طبيعة ما يرد اليها من انتاج يغلب عليه هذا اللون تفرض تلك الزيادة 
فى بعض الاحيان ٠‏ واذا كانت .اللجنة قد رأت من مهمتها أن « ترقب ما ىن 
الأشسعر مذ صدورها حرصا على أداء واجبها » فأن هن بعضن مهماتها فيما أرى أن 
نتجاوز هذا الموقف السلبى فتشارك فى تحرير المجلة يما تقدمه اليها من:انقاج 
أعضاثها قى الشعر التقليدى ٠‏ ولكن أغلب عؤلاء الاعضاء ب, للآسف ‏ قد قاطعوا 
المجلة منذ صدورها وكأنهم يأنفون أن ينشر شعرهم جنبا الى جتب مع شعر يرون 
أنه رجس من عمل الشيطان ! ولست أريد أن أظلم اللجنة ‏ فالحق أنها تجاوزت 
الموقف السلبى الى مواقف ايجابية تتمثل فى الغمز والتجريح والتشهير فى المجالس 
الخاصة وتقديم الشكاوى وكتابة المذكرات ٠‏ ولم :يخطر ببال اللجنة. الموقرة التى 
'تسمى نفسها « مجمعا من مجامغ العلم والفن » أن تقوم بدراسة وافية لهذا الشعر 
الجدايد تحاول أن تتبين: فيها دوافع ظهوره ورواجه بين الشسباب وتتلمس ما قد. يكون 
قيه من البذور الصالحة التى يمكن أن تنمو. بالرعاية والتوجيه أو تنتهى: الى رفضه 
رقضا قاطعا قائما على أصول فتية سليمة ٠‏ وما حاجة اللجنة الموقرة الى كل هذا 


أن الهف ادهحا/'مع زم هطع مها بومويوا لتعملا 


لهالقوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارع 


العناء وسبيل الاتهام لكل تجديد بالهدم دالخروج على القومية سبيل هعبد ميسور! . 
اللجنة مذكرتها بقولها « ٠٠٠‏ وبديهى أنه اذا أريد لشخصمية الامة » بل 
اذا أزيد لشخصية الفرد الواحد » أن تظل محتفظة بطابعها المميز » فلا منياص من 
قبام اطار بدوم على مر التاريخ ليكفل لها الثبات برغم تنوع المضمون الفكرى داخل 
هذا الاطار عصرا بعد عصر * لانه آذا تحطم الاطار فى كل مرحلة بتغير التفكير خلالها ا 
فأين يكون الرباظط بين يومنا والامس » + وحين أقرأ هذا الكلام تستبد بى الدهشة 
والعجب أن يكون من بين من يتصدون للراكز القيادة الفكرية لديا من يعزل نفسه 
هذا العزل الغريب عن حقائق الحياة والحضارة والغن الى .هذا الحد فيعتقد أن هنال 
اطارا يمكن أن يدوم «على مر التاريخ» ويرى فى ذلك بديهية من البديهيات ! ولكنى 
مع ذلك ساحاول أن أفك الغاز عذه ٠‏ البديهية » العجيبة ٠‏ 

الاطار فى الشمعر وفى أى فن آخز لا تفرضه 'تقاليد ثابتة على مر العصوز 
وانما يتبع من عرف عصر بعينه وتفرضه طبيعة التجربة الشعرية وطريقة ادراك 
الشاعر لها وخضوعه لسائر معرنات الحضارة فى عصره © وكل تغير فى هذه الحخانه 


لابد أن يغفرض بالضرورة تغيرا فى الصورة الفنية أو ما تسميه اللجنة بالاطار ٠‏ 
مى ٠‏ البديهية » الثابتة باستقراء ,تاريخ الفنون عند كل الاهم المنطورة 0 0 


فقد تعاتنت على الآداب والقنون الاوربية فى القرون الازبعة الما من المذاهب 
المختلفة نالكلاسيكية والرومانسسية والواقعية والطبيعية والرمزية والتسجريدية 
والسربالية وغيرها ما باعد بينها وبين أصولها وغير من أشكالها تغييرا جوهريا 
لا سبيل الى انكاره ٠‏ ولا يستطيع أحد أن يزعم أن الشعر الانجليزى الحديث مشلا 
يتخذ نفس الاشكال التى كان يتخذها الشعر فى عصر تشوسر أو شكسبير أو أن 
يزعم أن فن التصوير مازال يخضع لنظرية المحاكاة التى كان يخضع لها فى عصر 
النهضة ٠‏ ولننظر نحن فى حياتنا المعاصرة لنرى أى وجه من وجوهها ٠١‏ زال يخضع 
لذلك « الاطار الثابت على مر التاريخ ! » ٠‏ اذبانيي عامنا ؟ بيوثئا ؟ علاقة الرجل 
والمرأة وبناء الاسرة فى مجتمعناية 

أعا زال كل ذلك خاضعا لَهْذا الالاوي ديد]!! رالكر العرنى أما يزال يتحرك 
داخل الاطار الذى كان يكتب فية أنزا الققع 5- سهل بن هارون وبديع 


200006 
0 0 خاضة 
م 


به جعلته أقل التصباقا بالمحجاةم مي منت س جيل خرج المجتمع 
العربى ؛ن مرحلة ركوده الطويلة ‏ أن نا خرج فَيْه عل 
من الاشكال, القديمة فى انتاج لس 1 العقاد 0 والمازنى وأبى شادى 
وشعراء المهجر ثم شعراء الحركة الرومانسية ٠‏ وليس الشعر الجديد الا حلقة فى 
سلملة طويلة من محاولات التجديد والخروج على الاطار القديم ٠‏ ومن بين أغضاء 
لجنة الشعر أنفسهم من كان لهم مشاركة فعالة فى هذا لسبيل كالاستاذ على باكثير 
الذى ترجم مسرحيات لشكسبير فى اطار لا يبعد كثيرا عن اطار الشبعر الجديد” * 
وكذلك فعل من قبل الاستاذ محمد قريد أبو حديد والزهاوى وشكرى وخليل شيبوب 
ومحمود حسن اسماعيل وغيرعم ٠‏ 

اكن اللجنة تورد فى هذا المقام « بذيهية » أخرى من بديهيائها العجيبة فتجعل 
لنشعر وضعا خاصا بين قنون القول جميغا فتقول ان مجد اللغة الذى هو عماد المجد 
القومى .هون بفن الشمعر قبل أن يرتهن بأى فن آخر ٠‏ لان فن الشمعر ‏ كما يذهب 
ألى ذلك نقاد الشعر جميعا  !‏ هو الفن الوحيد الذى يجعل صياغة اللشة 
كيانه » ٠‏ وكأن اللغة فى النثر شى: ثانوى لا بأس من أن يخرج على الاطار القديم 
لانه غير هبط بمجد “للغة ! وكأن النثر ليس الفن القولى الذى يمارسه أغلب 
المواطنين بالكتابة أو القراءة وبذلك يكون خطره فى الحياة العامة أبعد بكثير من خطر 
الشعر * فاذا كنا نسلم بحق النثر فى التطور وكسر ذلك الاطار الابدى فلم نريد 
أن لكين الفلمر ابهذة العيوداالعالدة ! رمجد اللغة الذى تتحدث عنه اللجّنة ليس 
شيئا جامد! محفوظا قى المعاجم ودواوين الشعر القديمة ؤانما عو ظاهرة حضارية 
ندمو وتتغير بنمو الحضارة وتغيرها وتختلف مفاهيمها على مر العصور ٠‏ وتتساءل 
اللجئة. فى ختام بديهيتها الآولى فتقول٠‏ اذا تحطم الاطار فى كل مرحلة يتغير التفكير 
خلالها فأين يكون الرباط بين يومئا والامس ؟ » وهذا الرباط ليس الا هذا التعاقب 
الحضارى لمراحل التطور المختلفة وتولد كل مرحلة من سابقتها فيما يشمبه نمو الكاثئن 
اليشرى ثى مراحل العمر المختلفسة فالكهولة ليست منفصلة عن الشسباب والطفولة 


الزمان وآلحريرى 
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ارشيف الشارخ 


لآنها تولدت من الشباب كما تولد الشباب من الطفولة + ومهمًا تختلف المرحلة الآخيرة 
عن المرجلة الاولى فانها ها تزال بالضرورة تتضمن شيئا منها ما دامت قد قامث على 


أعقابها ٠‏ و 


وتشول اللجنة « انها كأى هجمع من مجامع العلع والفن ل تقيم عملهسا على 
الاسس ال مسدتقرة » لانها هسؤولة عن القيم الثابتة تاركة للافراد أن يحاولوا الجديد 
الذى يتفق مع أذواقهم ٠‏ فاما أن يتمخض عن نزوة عابرة تجىء وتذهب ٠‏ واما أن 
.يشت مع الايام ويرسسبخ وعندئذ يضاف الى تراث القيم الفنية التى منهسا تتكون 
شخصية الامة ٠‏ وعندئذ كذلك يعترف به عند المجامع الرسمية » ٠‏ وما أكثر ماينطوى 
عليه هذا القول من مفارقات '! فلا أدرى كيف ترى لجنة الشعر ‏ وعى تطالب 
بالاشراف على كل نشساطنا الشعرى ‏ أن تكون ههمتها مجرد المحافظة على « القيم 
الثابتة ٠‏ وكيف لا يكون من أهم غاياتهآ العمل على تطور هذه القيم ورعاية المحاولات 
ل ب لمارا ات ا ل 0 تعتقد أنه نزوة عابرة رفضا قائما على 
الدراسة والتمحيص ٠٠‏ ان لجنة مثل هذه لابد أن تصيب حياتنا الفنية بالعقم 
والجمود ٠‏ ثم تقبت هذه المحاولات الفردية وترسسخ مع الايام اذا كانت اللجنة 
اخذ «نها هذا الام العدائى منذ البداية وتتهمها بالهدم وتحاول أن تسد أمامها 
كل سبيل للنشر فى أى مجال «١‏ يتسم بميسم الدولة » ؟ آين ينشر هؤلاء الافراد 
محاولاتهم الجديدة ؟ فى الصحف أو الاذاعة أو التليفزيون أو أجهزة الثقافة الاخرى 
وكلها ٠‏ تنسم بميسم الدولة » ؟ أم يطبع الشاعر منهم قصيدته الجديدة فى نششرة 
بوزعها على امن ! أم يتقدم للجنة الشعر لتطبع له ديوانه ورأيها فيه معروف ! ان 
الرسوخ والاستقرار لا يجيئان الا عن طريق ارس والنشر واحمساس الشناعر 
باستجابة الناس "© كا 
بهذا الانتاج الجديد , هذا الاعتراف ١‏ عخير بدوره الا اذا أتيح لبؤلاء الناس 
ان يقرأوا ذلك الشعر ٠‏ 93- 

ولكن موقف اللجنة 0 جديدا على: الشمعر العربى 
7] ل فى كناب اللواذنة كتبا - سور ب ب 


أفسةه. ال ا 21 بير لشم ى والصورة 
ل 1 0 20 تهدابى كذامم؛ ان كان هذا 

بعرا فكلا ا 2 ل تدع مها 1 عشم تتيأك مالا يغهم ؟ه 
, 0 3 بالج © بدفعم بجتضبع ذلكم بلاتناء. الجديمٍ عند أبى تمام 


أو اعراضهم عنه وعما لا بتحققان الا حين بعترف الناس 


ل قال المحافظون < 


سلم بن الوليد أول من 


وأصبح ا مدرسة شعرية معروفة. قامت عر تلك المعركة الخالدة بين القديم 
والجديد ٠‏ ولكن. شعر أبى تمام ظل..,شعرا مرموقا فى تراثنا العربى رغم قول ابن 
الاعرابى ولم يبطل مع ذلك ما قاله القدماء من شعر لان لكل عصر روحه وحضارته 
اللتين تطبعان الشعر والفن بطابعهما ٠‏ وكذلك قال ابن بسام عن الشاعر الاندلبى 
عبادة بن هاء السماء « ٠٠‏ وغلئيت الموشحات على ذاته وآهبت كثير من حسناته !» 
جل اتلك الشركة التجايدية الكبيرة د الا * كما اتهمت حركة 
التجديد فر الربع الاول من هذا القرن بما تتهم به الآن حركة الشعر الجديد ٠‏ وهع 
ذلك فقد رسخت هذه الحركة لأن الظروف لم تقيض لها لجنة الشعر تسد أمامها كل 
أبواب النشر وأصبح أعضاء اللجنة أنفسهم كتيون على غرارها دون أن يروا فيها 
افسادا للششعر العربى أو؛ خروجا ل ٠‏ ورحم الله ابن قتيبه الذى 
فطن الى سنة النطور الخالدة مذ ألف عام فقال عبارته المحكمة : ٠‏ كل قديم كان 
جديدا ثى عصره » » وتطالب اللجنة بالاشراف ٠‏ على كل ها يتسم بميسم الدولة هن 
وسائل نشر الشعر » ولست أدرى يتم هذا الاشراف * أيكون للجئة مندوب 
فى كل هجلة وصحيفة يومية وفى الادّاعة والتليفزيون أم ترسل هذه الصسحف 
والمجلات والهيئات ما يرد اليها من شعر الى اللجنة لتجيزه قبل نشره ؟ واذا طالبت 
كل طنة من لجان المجلس بمثل نذا الحق فهل ترسل الصحف اليومية مقالاتها الى 
لجنة النثر مثلا لتراجع ما قد يكون فيهًا من خروج على الاطار القديم ٠‏ الدائم على هر 
العصور » ! أم ترى أن الامر لا يعدو أن يكون رغبة من آللجئة فى «الاستيلا"» على 
عجلة الشعر وحدها:؟ 
اليا لعبداولة خلدء او الح كاري ان لح كر ولك البناية وطن 
الشسعراء فو, سائر الاقطار العربية ينظمون فيه حتى تثبت التجربة وحدها نجاحه 
أو لن نجني من وراء ذلك الا هجرة شعرائنا المصدريين شعرهم مرة أخرى 
لبنان ! 


1 06.اله فععامهطالهممه 6م هطاعمة]. سترتوا توالا 


لقالهوعد عدم االتدملاط 


معول 


«رمه.انقدزو هع /ممطقاه. 


أرشيف الشارخ 


صما نول 


لااسصانس ا ااطااااة؟1 اناالا الشلااااة 


أمغنى الصبا والصبا آخضر حبا فوقك العارض الموطر 


وحياك عنا نسميم « القبول » 
وغناك ألحانه المذهيات 
اذا نشرت وشيه الأنديات 


وقفت. عليك ومن مقلتى 
وبين ضلوعى وجد يقو 
وقلب تقضقضه الذكريات 
أسائل اطلالك الدراسسبات 
وآقنى الحياء قاطوى الأسى 
بربك كيفيا _.عفاك 
فلا “تلظ فك مستطرف 
ولا فحتثى 0ه نوره ناضر 
ولم. ببق الا _مهيل. الرمال 


الدثور 


وأثاء نعمم اأثثرا الفلاليا 
الطفرر_ذيكيةا لماداة 
وبمجو ,, رواءك, »كر .. الزمإن 
أتذكر ايامنا الناعمات 
نهارى فيها أصيل يسسيم 
وعيشى روض ندى الظلال 
ونفسى بالحسن منهمومة 
تطول على الناس ساعاتهم 
فقص علينا أحاديثها 


فأين تحمل عنلك القطين 
وهل هو يذكر أنى له 
وانى بدين الهوى مؤمن 


فيادار ليل وكنت الكلاس 
والفاظه شاكلت ثغره 
لنا هن ذوائبه دجية 


ألا هل لمهد مفى عودة 
وهل راجع لى روق الصبا 
وليلات وصل سراع الخطا 
فآوه وآه لهسا تسم آه 


061 الهالكامعحال مم اممحاعمها. مدعا :عصان 


يضصومخ أذياله العنبسر 
قريض تفىء ابه الأسطر 
نمته الى جنها «١‏ عبقر , 


سحاب على وجنتى يهمر 
م أحنانها جمره الأحمن 
كما قضقض الظبية القسور 
فتصفى الى ولا تخبر 
وأفضءمر أضعاف ما أظهر 
وآخنى عليك البلى الأعبر 
إيروق العيون ب ولا مخبر ف 
ولا هجتلى ٠‏ الورهة يزهر 
وصم الصفا والثرى الأعفر 
وذمة مثلك لا تخفر 
وافت بمعصمه جتوهر 
وأانعمها اللاء 
وليل أغر الدجى مقمر 
شهى الجنى خضل مثمر 
وقابى ريان 
وساعاتنا بالهوى تقصر 
فان أحاديثها تؤثر 
وأين سرى القمر الازهر 
- وان بعدت داره - أذكر 
اذا كفر اللاس لا أكفر 


ممصتقهز 


إظبى : ..٠.‏ هراششيفة | تسكر 
بهاء والمحاظه تسحر 
ومن وجهه فلق مسسفر 
يصفق فى ظلها الكوثر 
على حبئا جاهدا يسهر 
فزعنا الى اله ا تستستغفر 
قعالم دض اتا 
وصفو الملى ل الأحور 
دجاها باصباحها يعثر 
تباريحج صدر © بهناا يزقر 


لقالقوه معدم التوملاط 


5 1-5 


© حين يبدا الصسيف فى اطلاق 
زفراته الحسارة » يتيسا اودرون 
والة.درون ومن ا يعدلون » لد 
الرحال الى أحضانالبحر والشواطىء » 
تاركين القسساهرة وداء ذهورهم ان 
تازمزم لتمة اعرش بالكث فى لظلى 
الهجير ولنحات القيظ .. 


وليس من شك فى أن الترويح عن 
النفس أضحى من ضرورات هذه 
الحياة الثقيلة التى استعبدتنا وكبلتنا 
بالأعباء الجسام » وصار لكل شىء 
ثمن » حتى الهواء بات يشترى ويباع » 


1 


ممه القرو 6 /ممطةاه. 


ارشيف الشارخ 


0 


وهو يعد مشساع للانستان والطير 
والحيوان ٠‏ 

لكن ليس فى مقدور الناس كلهم 
نفض ما يكابدون على رمال الشواطى» 
وق طيات امواج البحر » فالترويح عن 
النفس مقصوو على القلة » دون الكثرة 
الغالبة - 


ولقد كنت واولادي الستة 


06 الهالكامعحال« مم /ممحاعمها. عماوصلا 


الكثرة الغالبة التى تكبلها لقمة العيش 
بالبقاء فى العاصمة الكبيرة شبهور 
الصيف والشتاء على السواء »فالراتب 
ضنين ومحدود 4 وقد أبى من بيدهم 
امور العباد ان يزيدوه جنيها واحدا » 
أو جتى"نضف جنيه ٠‏ 


غير أننى اتعزئ عما أكابد من املاق 
وجفاف عيش » بأن أرى ابنائى كلهم 
يختلفون الى معاهد العلم » ويحرزون 
النتائج الباهرة » ويتفاخرون بذكائهم 
ومضاء عقولهم ©؛ ويتيهون على زملاء 
لهم ينعمون بخافض العيش ويقطنون 
الفيلات الموشاة بالحدائق والزهور » 


اقلق وعم عدج للدملا 


ذبطعمون من خيرات الله اطيبها مذاقا 


واغدقها فاندة وعافية . 


نعم .. كان يثلج صدرى حقا أن 
اسكمع'الى. جسدل طريف يجرى .بين 
ابنتى الكبرى وبين زميلة لهانى 
الدرسة القانوية حول انفقر والثراء 
وانها تختار لنفسها أن تكون فتاة 
مثقفة تعيش فى اعسسار » ولا تكون 
السالة فارغة ضطلة الثقافة » وان 
تمرغت فى أحضان التعيم ٠.‏ 


كما كنت اغتب كلما رايت العفريت 
الصغير ١‏ جمال » يعكف على آدوات 
نجارته الساذجة ليصلح متعدا 
تفمبخت قوائمه ؛ أو يربطا صواميل 
الاسرة :التى تآكلت:عتى 'افبسسينحك 
كالاراجيبح تعلو وتهبط من اقل 
عو 


على ان أبلغ ما يشرح صدرى » أن 
أرى الاولاد جميعهم يسعفون بعراءكل 
ما يقع فى ايديهم من الصحف وابكتب» 
وينتعون لقرانتهم ماهو اكثر نفما 
وتثقيفا + 


وكنت بدورى اذكى فى ,قلوب ابنالى 
3 د 3 
واصد قائهم » وقدة التطلع لمعرفة كل 
ما يدور حولهم وما قد ياتى به الفداة 
وانذلك ان يكون بغير العام والتتقبك؟ 
وهما بعد سلاحان مش حوذان تشفل 
بهما حجب الخرافات اللموروثة»واسثار 
الجهالة والأباطيل .. 


ومع أولئ ظلائغ..الضيف القائظ » 
'تضيق بئ الحياة وبالأولاد وبأمهم .. 
المنرل. الدى نقطن أصغر شقة فيه » 
يملكه احد اخوتى البررة» وهو يشارك 
بنصسسيب فى حمل أعبسائى ٠‏ فلا 
بأخذ منى ابجارا 6 ولا حتى ثمن المياه 
الكثيرة الثتى نسفحها بلا حساب . 


لكن شقتنا رغم هذه الميزة الكبيرة : 
لا تخلو هن غيوب جسيمة : منها أن 
سلمها مرتفع كثير الدرجات © وفرفها 
ضيقة » وأسسقفها وحوائطها تنفث 
السسكونة مثك مطلع الشمس حتى 
انتضاف الليل .. 

وشقتما الى جانب ذلك ؛ بعوزها 
ما يدعو الى الكث فيها » فالفسرف 
مكدسة بالأناث» والصالة مظلمة عاريةة 
والشرفة الوحيدة بها يمتنع علينا 
الدخول النها ؛ طامنا عرص لشن 


يسطع فى الافق ٠‏ 


هه القنم ويه )مم ط لاه 


أرشيف الشارخ 


ولطالما تمتيت أن يوسع الله تى 
رزقى لانتقل الى شقة رحبة يختص 
كل واحد من الاولاد بغرقة فيها او حتى 
نصف غرقة © بدلا من تكدسهم عتدما 
تنامون . - كل ثلاثة أ سرير 1 


وكثيرا ما أتقنى واحلم بأمور مختلفة 
بالليل وبالنهار » وهى بعد أمور مالوفة 
وعادية » ولكنها باتت لتعذر نحفيقها + 
كالأمانى والأحلام ٠٠‏ 


شتق الإؤسسنات والشركات التى 
تشضسغل عمارات شاهقة بأكملها على 
حساب تكدس الئاس فوق يعضسهم 
بعصا » وما ينج اصن لؤنك من سر قات 
مقئعة باسم الثامين أو خلو الرجل 1 


وكنت الع لعبسانا. يانتى أعية 
وابنائى فى احدى الشقق التى تدار 
السمر الليالى ومقارعة الكأس انكاس » 
بعد ان يتطهر الاجتمع من ادرانه 


ووساخاته الك 


غب]اتتوشرعان مانت افق مر 


هذه الأحلام الأعاود الاحساس ‏ أنمدى 


بالهوة 0 ين بين ل 
5 2000 
اكلا الام 2 0ه« 

إقاىا قخر مأ جرها ع 
فى شرفةفقشنا بعد أن قيب “الخسية 
ويطيب هذا السمر كلما أوغل الليل 
فى رطوبته وظلمثه ٠‏ 


تلعز وا/معرا 


وشرفة شلقتنا تطل على شر فة 
الجيران من تحتنا “وهم جيران سخفاء 
بتميسزون الى جانب غلظة طبعهم 
بالتعلق فى رواسب مجتمع قديم ٠.‏ . 
مجتمع طبقات فيها عبيد واسياد .. 


وجارنا العجوز صاحب الشقة فى 
العسساش ؛ وكان قيما مضى يعمل فى 
ديوان المساحة مساعدا لأحد الهندسين 
الانجليز وقت أن كان كل شىء فى بلدنا 
باتمر باأمرهم » وكثيرا ما كان جارنا 
يظن نفسسه 7 المعشمد البريطانى » و 
تسركانة امه هك راجش فى اقلت 
الأحيان ! 


قرا ماكان الرتخل امكف هرضن 
لأطقالى الضغار فى نزولهم أؤ صعودهم 
وينهرهم فى غلظة وحئق ليكنفوا عن 
قشقاتهم ويكاذ أن يطلب أليهم أن 


06.الة فعوامهطا/دممه 6امهطاعمة؟. بترتو لتقلا 


يكقو( انضا عن التنقس + وآن يشتروا 
على اطراف الآصابع 0. 


وكان العفاريت الصغار بدورهم 
يتعمدون اثارة ابعجوز ليخرج اليهم + 
كانوا يطربونحين ينهرهم واطرافه 
وانفه الكبير » يتحرك ذات 
أليمين وذات اليسار ؛وقبل أن يجروا 
من مامه 4 بتبارون فى تفليد حركاته 
وهم يضجون بالضحك .. 


وسعادة « البيه » موظف اللساحة 
السابق ؛ يستخدم فتاة صغيرة لقضاء 
بيته وطلبات زوجته القصيرة 
القامة والقد التى تحتم على الفف.ة 
أنترتدى مئزرة الخدمة تمييزا لها عن 
طبقة الأسياد والبكوات . 


وكثيرا ما كانت الكادحة الصغيرة 
تنفلت من حصار سادتها- لتصمد الى 
شقتنا وتضاحك الاولاد وتلهو معهم 
ساعة أو بعض ساعة » وحين تفارقهم 
بعطوتها بعض حلواهم ولعبهم ؛ كما 
كانت زوجتى الطيبة تفدق عليها من 
طعامنا وقروشنا انقليلة . 


وجازناموظك الكناحة السساى 


#إساعب مزاج رهيف ويحب العصافين 


نة 6 ويد أن تفلو فرفته من 
تفص اسه رز قرف لالتواح من داخلةة 
عصفرر ازرق صغير ٠‏ 

لم اكن التفث كثيرا الى هذه الظاهرة 


لندرة جلوسى فى شرفتنا ؛ غير اننى فى 
تلك ١‏ القائظة من ليالى الصديف ٠‏ 


خرجت الى الشرفة والتف. من حولن 
الاولاد ؛ ثم طاب لنا ان نتتناول طعامنا 
الحت اقبة السماء ٠ ٠‏ 


ثم قالت زوجتى عرضا بعد أن فرغنا 
من الطعام ؛ ان جارئا المجوز عذزم فى 
الصباح حقائيه وشسد الرغذال الى 
الاسكندرية ليقضى غلى شواطئها أغلب 
شهور الصيف + 
ولقد. إاستنشكا !الى تقدية رودن 
بأذن واحدة؛ بينما راحث اذنى الاخرى 
تصيخ السمع الى شرفة جارئا العجوز 
من تحتنا » واخذث تلتقطا بصعوبة 
بالغة ؛ زقزقة العصغور الحبيس .؛ 
برقت عيناى وازدآد وجيب قلبى 
< ينأيقثت أن جاردا المخول ذهب ألى 
المصيف وسى الفصفون فى القفص + 
يذ 
اقالقو نلعم اااتعصلاط 


تت الى خارج الشرفة + 
وصوبت ناظرى الى ركنها 0 
فرايت القفص الصف و" 1 
0 فى اعيساء انما 3 
النجدة العاجلة والانقاذ السريع .٠‏ 


لهفى عليك ايها المصغور الازرق .. 


وذعرت زوجتى حين سمعتنى أصيح 
بلا وعى : لا .. لن تموت ايها العصفور 
الملغلسوب على أمرك ٠‏ وقالت زوجتى 
وهى تضرب صدرها بيدها : مالك 
با استاذ . اسم الله عليك ٠.‏ 


احسست بالغثيان وبرعدة تسرى فى 
كل جسدى كلما تصورت نهاية العصفور 
الازرق ٠.‏ كلها ساعات معدودة ويلفظ 
المصفور السجين انفاسه فى هذا الحو 
القالظ . 


عدت بالذاكرة الى احداث سنوات 


مضت » كنت معتقلا خلالها واعيش بين 


جسدران السجن حقا , ولكنهم كائر1 
.بقدمون للسجناء الطعام والماء » اما ذلك 


الطائر الحبيس قليس له اليوم سان 
بطعمه ويسقيه ٠‏ 

واشهد اننى صرت كالجئون التائه , 
نارة اغادر جلستى واذرع الشرفة جيثئة 
وذهابا» وتارة اخرى أمد عنقي وسمعر 


1 


58166و اه هتلاه 


أرشيف الشارخ 


لانصت الى زقرقة ألمصفور ألخافته » 
ولكم وددت أن اقفز اليه وأصعد به 
لاطعمه واسقيه حتى يعود صسباحيه 
الخبول - 


واخحات زوجتئ تروج ,وتتجى اق 
ازجاء:الشسقة وتسيت حكانة الجار 
الذى سافر فى الصباح حت مايا 
تعب النهار ولم تليث ان القت , 
على الفراش وغابت فى نوم ثقيل ٠‏ 


اوت لق نفلى بتكا انّاثامت 
زوجتى » واخذت افكر فى مخرج لهدا 
العصفور من مصيره المحتوم » ثم جاءت 
الغرصة مواتية دون تدب الا-من 
القدر .. 


كان الولد الصغير «جمال» مستلقيا 
الى جانبى ولم يكن النوم قد اخذه بعد» 
بيئما غرق فيه اخوته بعد ان تناولوا 
العشاء . 


هززت المقريت الصنياؤلارئقٍ » 
وطلبك التكهان يبحب عن حل 
غليظ احتفظ بةاإضتين حوائجى : 


نهب لور وَلَِابَةاقه ان ادرد 


وسالت للصغى .وانا_ لجسي الجيل 
وَاختبر متانثه : اذا يحصل لك او 
حبسك أحد الئاس فى غرفة ضيقة دون 
طعام أو شراب ؟ اجاب الولد على الفور 
اردفت : انظر الى شرفة جارتاً 


اموت . 


08 اهقمع امهتا/ تمع عام هطع مها بومموا توصلا 


العجوز . قال بعد أن ضب على ثدميه! 
الله ! المضفور ... سافروا وسابوه . 
مين حابوكله ويسقيه ؟ قلت على الفورة 
إنت ياعم جمال . ساربطك من تحت 
ابطيك لتنزل الى العصفور ؛ وتفتح باب 
القفص بهدوء ؛ وتمد اصايعك وتمسك 
به وتصعد معه الينا. قال الولد 
مبتهجا بالغامرة الطريفة ؛ طيب قوام 
قبل ما بموت . 


كان الوقت قد جاوز منتصف الليل» 
والشارع خلا تماما من كل حركة ؛ كما 
غلب النعاس اغلب الساهرين فى 
الشرفات المقابلة . 


ادليت الولد الصغير الى شرفة جارنا 
العجوز © 7 


ودخلنا الى غرفتى » وذهب جمال 
الى المطبخ وعاد بحفنة من حبات الال 
والعدس وغطاء علبة من الصفيح ملاها 
بالماء .. 


وقفنا أرقبالعصفور الازرق وهويلتقط 
الحب من فوق المنضدة فى سرعة ولهفة, 


ثم مد منقاره الصغير فى الماء وروى 
| ضما » وطاب لنا ان نراه بعد ذلك ينشي 
٠‏ جناخحيه فى نشاط » ويقفز هنا وهناك » 


ويقف فى النهماية فوق افريز النافذة 
المفتوحة ٠:‏ 


وغلبنا النوم » ثم صحونا فى الصباح» 
ولم نجد أثرا للمصفور الازرق ٠0‏ 


لهالقوهم عدم االتعملاط 


تحدث التحدث هون عمو 
الفكر والثقافة © وممن يؤرخون 
للانساث والخضارة ؛ عن قيمة الكتاب 
هن بين كل تلك الاشمسياء التى حقتها 
الانسان 4 قال : 

ان عالم الكتب أعظم عمل شميده 
الانسمان ٠‏ اله البئيان الوحيد الذى 
شيده وظل خالدا ٠‏ ان الآثار تنهار » 
والآمم نهلك » والحضارة تبل ثم تحل 
محلها حضسارة أخرى من صنع جيل 
حديد ٠‏ ان عالم الكتب » هن بين كل 
هذه الاشياء » هو الذى يحقق لنفسه 
قدرا من الخلود » فهو الذى يبشسهد قيام 
وانهيار ماعداه من أعمال + ثم ان عالم 
الكتب هو الذى يحفظ التراث الانسانى 
الخالد ٠‏ انه الذى يقدم لنا خلاصة 
أفكار وأسرار أجدادنا وأسلافنا الذين 
سبقونا هنذ أزمان * 


وهسذا القمول على مافيه من صدق 
وصبحة لا يعطيئا من أمر الكتاب كل 
شىء ٠‏ انه يقف فقط عنمسد ن 
كبير إحداهما الخلود ٠‏ ني 
حفظ الثراث الانسانى الخالد © تراث 
الآباء والاجداه ٠‏ 


والخلوذ : فيما يجب أن تعلم لايفبت 
لكلى كتاب فكثين من الكتب زالت من 
الوجود لانها لم تثبت أبدا أمام عوامل 
الفناء أو عوامل ١‏ والغبديل ٠‏ 
ركان فسساتها فى ذلك شسيتان :تلك 
الحضارات التى يشير اليْهسًا القائل + 
والتى يقول عنهسا تبلى لتحل محلها 
حضارة أخرى جديدة من صنع أجيال 
أخرى جديدة 


ده اأهددو ممه طلاه 


أرشيف الشارع 


أن" النقلؤة :انها بيقن “اللكتب الق 
تحمل فى جوفهسا أو بين طياتها عناصر 
الثبات والاستةةرار والدوام ٠٠‏ تلك 
العقاصر الى 


جانب الأفكاز الاق ايفلل كية الويية مه.ا 
ال -يها -اليومزية موه ليسم اسمن 


ريطا ناا ايلا 


ن “#ر قلي | 


ونخص منبينها القيم الر 
والقيم العقلية والجمالية ٠‏ 


يقول واحد من السكتثاب : ان وراء 
المواطن وابن المجتمع »> الانسان بذاته 
الآصيلة ب الانسان بتلمسه الحقيقية 
واتحرافه عنها » بتسسساميه الى الأعلى 
وانجنابه الى الآدنى » بايمانه وخوفه 
واطمئنانه وقلقه ٠‏ بالمه وآمله وخزنه 
وفرحه » بتجبره وانكسساره » بجماله 
وقبحه » بامكانه وحدوده * 

هذا الانسسان قد جاهد الطبيعة » 
وجاقد نفسه » بظروف وأشسكال 
وآزمنة مختلفة » قتولدت عن هذا الجهاد : 


(أ) قيم جمالية تتمثل فى الرائع 
من الأدب والتصوير والنحت والموسيقى 
وسواها من فئون التعبير * 

(ب) وقيم عقلية تبدو فيما اكتشف 


081 اله فى امهحا/ ةمه زم هطع م ه]. يواكملا 


من حقائق الوجود ٠‏ وفى الانتظام العقل 
المؤدى الى هذا الاكتشاف ٠‏ 


(ج) وقيم خلقية تنتجسم فيما تسامى 
اليه دن مراقى الخير وما حقق منه فردا 
او مجم ١‏ 


(د) وقيم روحية فى تساؤله عن 
إنفسه وعن مبدعه » وفى تعطششه الى الله 
إبخافه أولا ثم يلجا الى ر<مته وغفرانه 


"ود خلاصة فى تسسليم نفسه اليه 


والركون الى محبته الشساملة التى 
لا تدانيها فحبة ٠‏ 
ان المكثب التى 
تخرص على هذه القيم » وتسميى الى 
تمثلها وتنميتها دون تردد أو خشية من 


أحك * 


تخلمه من التى 


على المؤلفدين - السشّينئ يودفك أن 
تكون كتبهم خالدة ؛ وأن يكتبوا هن في 
سجل الخالدين ‏ أن يجنسدوا أنفسهم 
للكشف عن الحقيقة والدفاع غنهسا ٠‏ 
وللبحث فى السكون والحياة وفهما وزواذ 
الكون والحياة ؛ وللاجابة عن التساؤلات 
الأساسية العميقة التى ,نتخ عن الاجابة 
عنها كل هاتيك القيم التى تشب تسق 
لب الحياة البقيرية » والقى 
الانسسان عن الخيوان * 


؟ مه وأما الميزة. الثانية للكتاب وهى 
حفظ التراث الانسانى ٠‏ فنحن نعلم أن 
هذا التراث قد تجمسع فى وقت طويل 
» وأنه يحمل فيما 
وحلوله 


وبعد جهد عظيم 
لى خبرات الجنس البشرى » 


للمشكلات التى واجهتها الانسانية 'فى 
عصورها المختلفة ٠‏ كما تعلم أنا فى 
حاجة الى هذا التراث الذى يتير آمامنا 
السسيل » ويجنبنا اعسادة كل هذه 


التجارب عن جديد * 


والآمم الحية التى 'تنظر دائما الى 
الأمام لا تسستطيع أن تحقق التقدم الذى 
نسعى اليه الا على أسساسس من ماضميها 
نستمد هنه القوة والايمان * وهن هتا 
يكون حرصها على نقل هذا التراث 
وحفظه من الضياع » كما يكون حرضها 
على تنمية هذا التراث الذى تتناقله 
الآأجيال ٠‏ 


.يقول بعض الكتاب : ان المجتمع اذما 
.يوجد بفضل عمليات الثقل والاتصال 
الثنافى ٠‏ فالئاس يعيشون فى جماعة 
بفضل مايستركون فيه من أشياء عامة٠‏ 
وبفضل عملية الاتصسال والنقل التى 
.يحصنون بها على هله الأثمياء المتمتركة 
العامة التى تجصل منهم جماعة » وهذه 
الأشياء المنستركة العامة هى الاأهداف 
والمعتندات والآمال والمغارف والفاهيم 
المستر' إعة ٠‏ وهذه كلها تساعد على 
ايجاد عقلية متشابهة بين أفراد الجماعة ٠‏ 
ان اتنتل والاتصال اتثفافى هو الذى 
يحقق للجماعة اتجاهات عقلية وانفعالية 
مشابهة »2 أى طريق متشابهة فى 
الاستجابة لتومعات الحياة ومطاتبها”* 
وعملية النقل الثقافى تأخذ صودا 
مختدفة وافضلها تلك التى تتم 
بطريقة واعية تمكن من مواجهة مواقف 
الحياة على أساس من اليصر والمعرفة * 
والسزود بما يلزم فى المواكف المختلفة 
من مهارات سبق أن ثبتت صحتها فى 
خبرات أجيال احرى ٠‏ ان محتوى النعن 
الثقافى وطريقته يتحددان فى ضوء نوع 
المواطنة التى تهسدف انجماعة الى 
انئميتها *٠‏ ونوع المجتمع الذى تريد أن 
تحثقه ٠‏ وفى ضسوء طبيعة العصر الذى 
تعيش فيه ومن الأمور التى ينبغى 
مراعاتها بالنسبة للنقل الثقافى .١‏ نيار 
الجوانبٍ التى لهسا قيمة فى التراث 
وكذلك اختيار العناصر التى تضمن 
تكاملا فى اتجاهات الفرد ومفاهيمه فى 
ضوء اتجاهات هجتمعه ومفاهيمه ٠‏ 


؟ ‏ للكتاب هيزات أخرى ‏ هيزات 
'ننبع من الاهداف التى من أجلها كان 
وبكون الكتاب * 


15 
«مه. اهمو هع /ممطهاه. 


أرشيف الشارخ 


ان الكتاب لم يخلق ليكون مستودغٌ 
معرقة ومعرض أفكار وآراء قحستب 
وانما خلق ليسكون الوسيلة لشحذ 
الذهن » وتربية العقل ؛ العقول الناقده 
التى تميز الخبيث عن الطيب © والتى 
تبرع فى التحليسل ؛ والتى تبدع فى 
الخلق والابتكار وتصل الى النقائج 
الصادقة بناء على ما توافر لديها من 
شواهد وآأدلة ٠‏ ومن هنا قيل : - 

ان المقهاسن الحقيقق للكتاب الجيد تمو 
مدى قدرته على أن يصبح بالنسبة الى 
القارىء وسيلة للتفكير » وليس هقياس 
الجودة أبدا مقدار ما يضم الكتاب بين 
دفتيه من معرفة مكدسة أو مجموعة من 


هنا وهئاك * 
وقيل أيضا : ان قيمة أى كتاب انما 


تكون قيما يثيره هن تفكير وما يتولد عنه 
من أفكار وآراء وآنه كلما تعددت هذه 
الأفكار والآراء كان ذلك دليلا على حيوية 


الكتاب + 
2 
اقيق" الكتاب يتن إإناتت عبوز ولام 
الإخؤى انها تلإتححكللٌ هذا الاقف قير 
الها الوالسيطةالتاوق عوستطية 
ضببح ,الرؤاد هئ كل .ميدان| + 


ان القافين على الأجهسزة الثقسافية 
والاعلامية الأخرى لا يمكنهم بأى حال 
من الاحوال الاستغفناء حن الكتاب * أنه 
المعين الذى لاينضب ؛ المعيّن الذى يلجأون 
أليه » يسستيدون منه كل ماهم فى 
حاجة اليه من علم أومعرفة » 
للأفكار والآراء ٠‏ 


ومن 'توليد 


انه الجهاز الذى يهدف دائما إلى 
ارضاء المواطن' المثقف الذى ‏ يعرف 
الثقاط الهامة والمشسكلات الدية قى 
مجتمعه ؛ ويرغب فى التصرف عليها 
وايجاد الحلول لها *٠‏ 


والكتاب كما يهدف الى اغناء الفرد 
واتنمية ملكاته وقدراته يفعل مثل ذلك 
تماها فى المجتمعسات »؛ انه الذى يمكن 
المجتمع من صئع مستقبله © ومستقبل 


ان الهقىعامهحا/ ةمع كام هطع مها بوموموا لتعملا 


حضارته ومدئيته وذلك بما يفتح أمامه 
من مسالك ,للتصور والابتكار ؛ ويما 
يمنحه من قدرات وطاقات على التفكير 
فى ايجاد حلول للمشكلات ٠‏ 


يقول قائل : ان الحياة الانسالية 
عملية مسستمرة تتعمل فيؤها الأجيال 
المختلفة وتحتاج الىقيام كل جيل بدوره 
فى الخلق والابداع ٠‏ ذلك لآن الأجيال 
ليست وسائل للنقل الثقافى أو 
مستودعات للمعرفة الانسانية وانما هى 
أدوات للخلق والابداع ٠‏ 


باحك 


ان محتوى المدنية لا يتكون من أششياء 
كالجرانيت والمعنادن التى تتعسرض 
لعوامل الطبيعة دمؤثراتها » وانما تتكون 
من الأفكار. والمشساعر والعادات والمعانى 
والرموز وكل مايمكن أن يحمسويه 
الكتاب ‏ ان. هذه الأشسياء هى التى 
تضفى على العناصر الحضارية وظيفتها 
ومغزاها ٠‏ 


والخيساة أو الحي-وية فى المجد.هات 

تعنى أبدا اسستمرار المجتمع * 
إمن الانستمرار فى “"خلق اقيم 
يقاس فى ضوثها مواطن النقصن والكءال 
فيما تملك الأمة من تراث ٠‏ فالكتاب هو 
الوسيلة الوحيدة لتحقيق هذا كله للفرد 
وللمجتمع * 


بما فيه 


جديدة 


ووظيفته الرواد ف كل 0 وهم 


الأول : يذل الجهد فى الحفاظ على 
ما مس ا لاتيم المنلقم 
الى الخلف * 


الثاتى.: بذل الجهنسد فى تحسين 


ما وصل اليهم هن. التراث والبناء عليه 
أو الزيادة فيه ٠‏ 


عسمذه ,عن بعطل :ه.ايزات ١‏ السكتاب 
نذكرها بمناسبة أسبوع الكتاب - وهو 
ا السنن القيمة التى سنتها ثورتنا 
المبساركة فى سبيل. تدعيم وعينسا 
سحا ووعيدبا النايش اط 

الاشتتراكى * 


غةالهوعد لعج االتدملاط 


«مه .قروو عام هطلاة. 


أرشيف الفارج 


الآمر يكيين الشسماليين » 
والامربكيين اللاتين بميلون على 
السواء الى اساءة فهم أو عدم 
تقدير ماانجزه الفريق الآخر 
فى ميدان الثقافة . 

وكثيرا مابرى الامريكيون اللانين فى 
«مادية» الامريكيين الشماليين حضارة 
5 قادرة جدا على الانتاج 
والعمل بالآلات > ولكن انتاجهم 6 
«الحياة» تماما » فهم لابهتمون الا قليلا 
أو لابهتمون اطلاقا بالاشياء الجميلة فى 
الحياة » والآمر يكيون الشماليون يميلون 
بدورهم الى اعتبار جيرانهم من 
الامر بكيين اللاتين «خياليين» تنقصهم 
الحيلة الى حله ما » سذجا الى ابعد 
حدود السذاجة . وقلما يرون فيهم 
أى اهتمام خاص أو مقدرة قى الفنون 
والآداب ؛ أو فى العلوم الطبيعية 
أو الاجتماعية . ولقد جانب كل منها 
الصواب ؛ اذ أن لدينا قى الولايات 
المتحدة الكثير مما نفخر به كمستوانا 
الرفيع 0 معرقة القراءة والكتابة ؛ 
وانجاؤاتنا_ فى الا'أدب ننه والمعمار 

م  022-‏ اام" 
لتخصص ال 4 ال ف من 


ا ا ل والرسم 
٠‏ القمارة والوستيقى ملشنازكة ملحاخاقة 
وكذلك بداوا يكسبوق شهرة قب العلوم 
الاسعة © فالءاقم أ المنطقة ف 


مهل وظه القافية امدق 


ال 

والأمريكى الاتينى ذو الفكر الراجح 
بميل الى ان يكون شخصا مختلفا الى 
حد ما عن أخيه الأمريكى الشمالى. 
ويحظى الرجل ٠‏ ذه الثقاقة الشاملة » 


باحترام أوفر بكثير فى أمريكا اللاتيئ 
منه فى الولايات المتحدة ويغلب أن 
يكون العالم الأمريكى اللاتينى « ارحب 
علما » ولكنه اقل « عمقا » من زميله 

فى الولابات اللتحدة »؛ أى انه على 
معمزقة أو قليلة بسلئلة من 
السائل أوسع + ولكنة اقل تخصضا 
من الامريكى الشمالى فى أية مسألة 
من هلاه المسائل > وهذا قيما بحتمل 
انعكاس للتقليد الجامد الذى لا بزال 
يجرى عليه التعليم القديم ٠‏ ولكن 
هذه الحالة تميل ال ىالتناقض 'بوجدعام . 


ان الهققعامهحا/ة7مه كام هطع م ه]. مونو الكملا 


1 


كاده 


يرجع تاريخ امريكا اللاتينية الأدبى 
الى ما قبل عهد الاستعمار » وقد 
استلفتت بعض أمثلة من' هذا الأدب 
القديم انظار العالم .كله » مثل تاريخ 
ووصف امبراطورية الانكا الذى كتبة 
« جارسيلازو دى لافيجا » ؛ وهو من 
احفاد آخر حكام بيرو من الهنود » 
ولا تقل عنه شهرة القضيدة الحماسية 
الطويلة « لا اروكانا » التى كتبههيا 
« بدرو دى أونا » الشيى فى النصفا 
الاول من القرن السابع عشر يحكى فيها 
سكن الا'روكانى الهندى 


والواقع ان جميع المستعفرات كان 
لها شعراء وكتاب مقالات ومؤرخون 
محليون وكتاب لاهوتيون يمثلونها ابان 
القرن السابق على الاستعمار . 


ومما فجع الجهود الأدبية فى 
الستعممرات الاإسبائية فى العقود 
الأخيرة من ذلك العهد ؛ انشاء المطابع 
ف كثير من عواصم المستعمرات »6 
دا ن كان دخول مثلّ هذه الآلاث الى 
البرازيل لم يتم آلا بعد أن انتقل 
البلاط البزتفالى الى ريودى جالعو 
عقب غزو نابليون للبرتفال منة 
خا ٠.‏ 

كان الأمريكيون اللاتين ابان القرن 
الأول آو ما يزيد يميلون الى اتباع 
الأنماط الآوروبية فى ابداعهم الادبى, 
كما فغلوا ذلك فى كثير جدا من 
الأشياء ©» وكانت المدرسة الرومانسية 
هى المدرسة اللمألوفة آنئذ ؛ كما كان 
فى آمريكا اللاتينية اتباع كثيرون 
للكاتب الفرنسم, شائو بربان تتنهحون 
نهجه فى كتابة أناشيد الرعاة والقصائد 
الحماسية الخيالية عن الهنود الامر يكيب 
وقد ظفر قليل من هذا الانتاج بشهر: 
دولية كبيرة » ومع ذلك قان القصص 
التصويرية التى أنتجها : جوزى دى 
الانكار » البرازيل ‏ وقصة «هاريا » 
الاثر الادبى المشهور للقصاص الكولمبى 
جورج اسحاق ٠‏ كانت تقرأ جميعا فى 
أنحاء بعيدة عن أوطان مؤلفيها + 


.يتجه أدب أمريكا اللاثيئية الاحدث 
هن هذا » الى أن يصبح أكثر توكيدا 
للذات + وال التمو دون اتبساع طرق 
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قالهومم اف االتدملاة. الا 


مهينة مستوردة عن الخارج ٠‏ ولا شك آن 
بين الأمثلة الأولى لهذا الاتجاه قصيدة 
« جوزى هيرانديز » المسماة « مارتان 
فييرو » التى خلدت ذكر اللسستيزو »* 
راعى البقر الذى كان يجوب سهوب 
الارجنتين وأورجواى وجنوب البرازيل* 


وظهر نفس هذا التحول تحو 
الموضوعات الوطنية والطرق الاصيلة فى 
عرضها عند البرازيلى «اقليدس داكونها» 


فى دراسته الشهيرة للحياة فى داخل 
بلاده » وهو الذى ترجم 


إلى الانجليزية 
بعنوان « ثورة فى الاراضى الخلفية » وقد 
ظهر ابان العتقدالاول من القرن 
العشرين ٠‏ وقريبا من هذا التاريخع 
اجتذب ( روبين داريو » شلاغعر 


تيكاراجوا انتباه العالم واعتبر فى حميع 
أرجاء أمريكا اللاتينية ؛المعبر ذو البراعة 
العجيبة عن شخصية امريكا اللاتيئية 
ومزاجها ٠‏ 


استخدام الحياة والمشكلات والمنازعاتك 
بل وغرائب اللغة داخل أمريكا اللاتينية. 
مصادر لمادتهم ٠‏ وأغلب الظن أن أشهْر 
قصاصى امريكا اللاتينية قى هذا القرن 
هو «رومولو جاليجوس» الفنزويلى الدى 
كثيرا ما اقترح ترشيحه لنيل جائزة 
تويل 


واستخلص كثيرون هن قصاصى 
المكسيك مادتهم من الثورة اللسيكية 
واستخدمها عدد كبير منهم بمقدرة 
عظيمة ٠‏ وعناك أيضا مجموعات برمتها 
من القصاصين قى البرازيل انتجت 
آثارا ادبية فى موضوعات تاريخية 
معاصرة لفتث اليهم انتباه نصف الكرة 
الغربى .» بل والعالم كله ٠‏ ومن بين 
هؤلاء ( جورج أمادو ) و ( راكويل دى 
كيروز ) و (اركو فيريسيمو) و ( جوزيه 
لئز دو ريجو ) » ويغلب أن يكون عؤلاء 
اشهرهم جَمتعا , 


ولا. يوجد فى الواقع دولة امريكية 
لاتيئية اليوم ليس لها من ابنالهها 
قصاصون يتطلع معظمهم إلى بلادهمم 
يستلهمونها إيحااءاتهم » ويجربون 
بمختلف الاشكالتنمية مادة موضوعاتهم 
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«رمء. اهدر ويه ع /مطهاه. 


أرشيف الشارع 


ومن آشهرهم « جورج كاريرا آندرادى » 
الاكوادورى و «سيرو الجريا » « البيروى» 
د « جيزس لارا » البوليفي » و «مانويل 
روجاس » الشيق * 


واستمر أيضا ازدمار الشعر فى 
أمريكا اللاتينية » فحصلت الشاعرة 
الشيلية « جبريلا مسترال » على جائزة 
نوبل للآداب سسنة ١958‏ و « يابلو 
نيرود! » وى شيلية أيضا ٠‏ ( وكارلوس 
جوبين ) الكوبى » و ( ماجدا بورتال ) 
من بيرو » كل هؤلاء يذكرون بين كتاب 
الشعر البارزين » ممن يكتبون فى اللغة 
الاسبانية ٠‏ و ( كارلوس درموند دى 
أندرادى ) و ( جورج دى ليما مولييو 
أروجو ) وغيرهما من اللسعراء 


ة بمنزلة اسمى منها فى الدول 
ية السكسونية »ولا يبخش رجال 
الاعمال والعلماء فى أمريكا إللاتيتية من 


الامتروون بانهم ف 4-7 


آمو نوز 
ب( لويس مووز 


دعوت الي ين الادب ٠‏ 


وانتشار الشعر والمقالات والقفمع 
التاريخية الصغيرة والقصص الخيالية 
القصيرة فى كثير من الصحف اليومينة 
بأمريكا اللاتينية لدليل على التقدير 
العالى الذى يحظى به الأدب من المتعلم 
العادى هنالك ٠‏ والواقع أن كل عاصمة 
فى تلك: البلاد وبعض المدن الكبرى فى 
الاقاليم فيها جريدة واحدة على الآقل 
.يمكن مقارئتها بجريدة التيمز الى تصدر 
فى نيويورك , وليست هذه الصحف 
الا منفذا آوليا للطموح ٠‏ كما أنها جماعة 
أدبية منظمة ومميز: 


ولا يوجد أمريكى لاتينى حتى الآن 
لحك اللمسكه مكانا باززا ا 
تمثيليات » ومع ذلك فهناك عدد طيبٍ 
من التجارب تسير قدما فى هذا الميدان 
يقوم بها كتقاب أمريكا اللاتينية » 
ومسارحها فى مدنها الكبرى التواقة الى 
اثبات آن: اعمال كنتابها الوطتيين 
الطامحين يتزايد عددها ٠‏ وهذه هى 
حالة البرازيل ينوع بخاص * 


اه ااقققع امهنا لهم كم هطاع مها لمعيو الكملا 


ظفر النشاط الآدبى بتشسجيع كبر 

قى الجهات التى تتكلم 0 فى 
6 اللاتينية » وذلك بانتقال 0 
النشر بهذه اللغة من آوربا الى العالم 
الجديد فى أواخر الثلاثينات من هذا 
القرن ٠‏ وقد نجم عن الحرب الاهلية 
الاسبانية وما تكشفت عنه أن تت 
عدة دور نششر الى أمريكا أو على الاقل 
افتتحت لها فروعا هناك ٠‏ تستطيع أن 
تنشر الكتب التى لاتملك نشرها فى 
اسبائيا نفسها ٠‏ وذهبت معظم مذه 
الدور الى الارجنتين والمكسيك اللتين 
اصبحتا !اهم مركزين: النشر ‏ الكتاب 
باللغة الاسبانية ٠‏ ومع أن النشر قاسى 
كثيرا فى الارج تحت حكم بيرون الا 
أنه عاش واخذ فى الازدهار مرة أخرى ٠‏ 


ولم يقتصر الامر على هجرة الشركات 
الاوربية الراسخة الاركان الى بيونس 
ابرس ومكسيكوسيتى ٠‏ ولكن كثيرا من 
الشركات المحلية. الجديدة تأسست فى 
عاتين المدينتين ٠‏ وازداد فى نفس الوقت 
عدد 


1 7 كك 20-5 
للتعبير ]لاد ! برى ب إبات أمررن 
ب ئية وبخاصةافى سانتيتاجو فى 


جمهورية.شيق * 


وحدتث ايضا فى البراذ يل ملد ارا 
دكتاتورية فارجاس فى سنة ١148‏ أن 
تضاعف نشر الكتب فى قفزات ووثبات 
وبخاصة فى ريو دىجانيرو وساوباولوء 
والبرازيل هى المركز الاول فى الوقت 
الحاضر لنشر اللغة البرتغالية مع أنها 
ليست الوطن الام لهذه اللغة ٠‏ 


ولا تقتصر هذه الشركات الامريكية 
على نشر أعداد كبيرة من المواد 
المكتوبة بلغات هذه البلاد ؛ بل انها 
'تترجم وانئشر الأعمال الادبية الق ظهرت 
فى الاصل خارج المنطقة وبخاصة فى 
الولايات المتحدة 


الست 


وقد ظفر الرسم بشهرة طيقت الآفاق 
ابان النصف الاول من القرن العشرين » 
وعذا الشكل من الفن له أيضا جذوره 
التى ترجع الى عهد بعيد من ناريخ امريكا 
اللاتينية » فالمصورون الهنود والزنوج 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


أنصساف التعلمين » كثيرا مازخرفوا 
كنائس المستعمرات بصور ورسوم » 
قصص انجيل المسيحيين على طريقتهم 
الخاصة ولربما 'تتمثل البساطة وجهل 
هؤلاء الملصورين بالدهاء والحيلة فى 
صورة لاتزال موجودة فى ركن معتم من 
أركان كاتدرائية. كزكو فى بيرو »وى 
منظر يوسفف ومريم مشت ركين فى 
فراش الزوجية *٠‏ 

وفى العقود الآخيرة كانت الرسوم 
الجدارية فى أمريكا اللاتينية هى التى 
ذب معظم الانتباه خارج الاقليم » 
وذاعت شهرة ثلاثة هن المصورين 
فى العالم وهم : 

دبيجو ريفييرا » وجوزى أوروزكو » 
ودافيد ألفرو سكويروس التى تصور 
رسومهم تاريع المكسيك وبخاصة أحداث 
الثورة » وهى تغطى جدرانا لاحصر لها 
العامة ٠‏ وتباع الصلور 


وقد حذا حذو مؤلاء رسام برازيلى شاب 
هو كانديدى بوتينارى الذى توجد احدى 
روائعه الضخمة بمبئى الامم المتحدة فى 
نيويورك سيثى ٠‏ 

ولقد انقضى عهد الرسوم الكبرى فى 
المكسيك قى الوقت الحاضر » ولا تجد من 
الرسامين من بلغ شهرة عالمية حتى الآن 
سوى مورتيئارى » ومع ذلك فهناك 


جماعات نشيطة من الفئانيين فى جميعار 


دول امريكا اللاتيئية تقريبا » وقد يآخلر 


بعضهم ايضا مكانه فى الصفوف الاولى 


فى السنوات المقبلة » وبعض هؤلاء 

تاثروا كثيرابنماذج المكسيكيين» 
وبعضهم يقوم بتجارب واسعة النطاق 
من حيث الشكل والاآداء ولا يوجد 
غير أقلية من الفنانين الذين سيصبحون 
فيما يبدو تجريديين » وهناك مثال آخر 
هام من الجماعات الفنية بأمريكا اللاتيئية 
وهى جماعة بورتوريكو التى تتالف من 
شبان صغار نسبيا ممن يأخذون 
رسومهم الحية من مناظر بورتوريكو » 
بالاضافة الى الحفر على المعادن والطبععلى 
الحجر ٠‏ والرسم على الاستار الحريرية 
مما يجذب اليهم الانظار بصورة متزايدة 
فى الولايت المتحدة وفى آمريكا اللاتينية 
على السواء + 
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يحتمل أن تكون الموسيقى فى 
أمريكا اللاتينية من أهم الاالوان 
الموسيقة » ولكن ما قدمته على مسرح 


وت 


مه قروو عام هماه 


أرشيف الفارخ 


الثقافة العالمى اللعاصر كان آقلها 
تقديرا . وهناك ظل من الشك ىق 
أن الأوزان والأشكال الموسيقية التى 
نشات ف أمريكا للاتينية - مل 
الرومبا والسامبا والتانجو - توقع 
وتفتى قى جميع أنحاء العالم » ولكن 
الشك كل الششك فيما اذا كان معظم 
الناس الذين يعزقونها يفكرون فى 
أنها مهداة للثقافة العالمية . 

ولكن ما احرزته أمريكا اللاتيتية 
فى المجال الموسيقى يرجع الى ماوراء 
هذه الاشكال المعروفة من الرقص 
الى حد بعيد . وقد ترك الأمريكيون 
اللاتين أثرهم أيضا على الموسيقى 
العالمية الجادة ٠.‏ وقد وجد فى القرن 
العشرين مؤلف موسيقى واحد من 
أمربكا اللاتيئية وهو كارلوس جومز 
الذى كانت تعزف موسيقاه فى قاعات 
الكونسرت بأوربا وامريكا الشمالية ٠‏ 
وبالرضي من اكائره. أله سير بو اود 
الايطالية على عهده 


ع كت برازيلية فى تواليفه 


نالت أعماله استحسانا بعيد المدى » 
رقف ارح بلاده . وهناك عدد 
كير من المولفين فى كثير من ذول 
امريكا اللاتيئية مارسوا العمل يمواد 
وطنية وان كانت جهودهم اقل شهرة 
خارج بلادهم الااصلية * 

والموسيقيين 


ة املوسيقى بمسرح 
كولون فى بيونس ايرس + وكذلك فرقة 
المسرح البلدى الموسيقية فى ريو دى 
جانيرو تعد من احسن الفرق العالية. 
ولكن عازفى الموسيقى كأفراد» مثل بيدو 
ساياو البرازيلى » عضو اوبرا مترو 
بوليتان » وكلوديو أرو عازف البيالو 
الشيلى » وجوزى ناتوراما عازف 
البيانو البورتوريكى لم يعزف منهم غير 
قليلين .فى قامات الوسيقى فى انحناء 
العالم الختلفة , 


81م الهقى امهنا / دمع كام هطع م ه]. بومونواالت كملا 


وو 


ظفر الامريكيون اللاتينكذلك يمئزلة 
كبرى فى أحدث الوان الفنون وهى 
الصور المتحركة © وأعظم مركزين 
آبرس ومكسيكو سيتى!. وتعرض 
آفلامهما حيثما وجد من يتكلمون اللفة 
الاسبائية ٠.‏ ولا شك أن استديوهات 
بيونس ابرس ومكسيكو سيتى للصور 
المتحركة لها نصيبها من الافلام 
الرديئة » ولكنها تنتج فى نفس الوقت 
بعض الافلام الرائعة » وتتجه هلاه 
الافلامالى حمل طابع الشعبين الللاين 
انتجاها . وليس من الثادر أن تجد فى 
الافلام الكسيكية لحة من الحزن المرير 
الرقيق الذى بتميز به كثيرون مسن 
الكسيكيين .. واننام الارحنتين أكثر 
تضجا واقرب ال' آمطابع الاوروبئ منه 
الى الطابع الارجئتيتى ٠.‏ 
بض القثائين الكآين بداوا حباتهم 
الفنية ى أفلام مكسيكبة هاجر وا الى 
هولود » وقد انتهى: الى هذا اللصير. 
« كانتنقلاس » الكو ميدى المظيم كفيره 
من المثلين والممثلاث" مثل «ذول بس 
ِل ده © وشيزار روميرو » ورتكاردو 
آلنان 6. 

لعل" طون السافة وقلة الالفة قد 
جالا دون هجرات ممائلة م, سوئس 
ابرس الى ترون كالترر 0 

وهناك دول كثرة بام نكا اللانبنبة 
بالاضافة ال ,الأرحنتين والمك عملت 
عل انشاء صنابات السبئما . ومعظم 
الدوك الكرئ على الأاقل تنتج آفلاما 
اخماردة وال ىوقصرة للمراظ, آالحل, 
و5 آبآخر الأرسكئات حاولتة شيل, 
آقامة «استده »تنتس 'فنة بانتظام أآفلاما 
تمثبلشة كاملة, لكنما اخقّقت مالا بال لم 
عن مشكسة كانه ارا و الما 
البرازيل كدلكباقامة صتاعة سيئمائية 
على نطاق' ضخم ولكنها لا تزال فى دور 
الطفولة» كما اعلثنتة حكومة كاسترو عن 
عزمها على اقامةا صناعة 'شيئمائية على 
أوسع نطاقا » 


حققت أمريكا اللاتينية الى وقت 
قريب نسبيا قليلا من التقدم فالعلوم 
الطبيعية » ولربما تكون هذه الحقيقة 
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عون اا 


يسيرة التفسير بالنظر الى طبيعةتقاليد 
المجتمع الامريكى اللاتينى © واحوال 
الشعب الاقتصادية والنفسية السائدة 
وبخاصة بين الطبقة المتعلمة . 


والنظام: الاجتماعى والاقتصادى 
الذى. كان سائدا قبل أن يكون .للتصتيع 
ائر خطير فى الاقليم لم يؤد بالضرورة 
الى. التقدم العلمى ؛ .بل كان فىجوهره 
نظاما محافظا بسعى: الى الابقاء على 
الوضع الراهن » ولم يكن هناك غير 
حافز. اقتتصادى ضيئل :الى التجديدات 
الفنية'التى يمكن أن تسرع: بالتقسدم 
العلمى وتر قيته . ولم؛ يكن ساد ةالارض 
بحاجة الى تجديدات ٠‏ اذ كان العسل 
البمجانى ,فى متفاول ابديهم:» وكانت 
الكنيسبة. فى معظم -الدول تميدل الى 
التشكك .فى العلم ٠‏ ولم تشعر القوات 
اللسلحة بحاجة ملحة الى هذا العام 
ثم ان التقدم العلمى ,كوسيلة للحصول 
على دخل أوفر .ومستوى معيشى أعلى 
'م يكن له اعتبار هام جتى, ذلك الوقت. 
آما الآن ,فهناك اسبابب اقتصادية 
وسيابية للاهتمام بالنواحى العلمية ٠‏ 
كما آأن, هناك عددا متزايدا من المتعلمين 
اارإغبين فىان باخذوا.على عاتقهم تنظيم 


انفسهم © وتركيز مثايتهم فى الملويب 


الطبيعية . وبالرعم من عدم وج بهد 
دولة .لديها فى الوقبتة الجاضر اس ليس 
اقتصادى فيه من القوة ما بسمح 

اد التررا؟ 
ببذل المال على أشياء كالبحوث 
الذربة أو تقدم صناعة. الصوار 
وقد كوت عدة 9 
وظيفتها محإولة السير جنيا, الى<: 
مم تيار _التقدم قدر المستطاع ؛ و! 
نظم الإساس للبحث والتقيدم فى 
المستقبل اكثر .منها الاضطلاع بالبحث 
فى ,الوقت الحاضر... والامريكيون اللاتين 
آخدون فىالوقت الحاضر- بسبيل بعض 
التجارب الصاروخية بالتعاون مببع 
الولابات. المتحدة. 


أرشيف الشارخ 


ولم تنجح امريكا اللاتينية: نجاحا 
كافيا فى العلوم الطبيعية بحيث تحظى 
بالكثيرمن الشهرة العالية ؛ ومع ذلك 
فهتاك بعض استثناءات اذ نجحالدكتور 
«كارل فتلاى “فى نهاية القرن فى عزل 
البعوضة التى تسيب الحمى الصغراء» 
واضبتحت .له 'كنهرة عالية ...وى إشئة 
517 نال « برتاردو هو ساى » 
الارجنتينى جائزة نوبل فى الطب على 
بحوثه فى الغدة النخامية ٠‏ 


هناك جانب واحد .من ضروبالثقافة 
الصعنية قامزيكا /الائينية ينبم أن 
نضير اليه ؛ وهو الرياضة البدنية » 


فسكان الاقليم متحمسون متعصبون » 
كما أنه لم تنشاً فى النطقة العاب رياضية 


ذات لهمية ؛ ولكن الاموشييوة اللاتين 
عكد يوان كد ب 


1 علي وبح إن ع ْ 
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من مبراتهك. مس كان يونيى !نوسي 


لمشاهدتها .. وتتبارى فرق الهواة نم 
أورجواى والبرازيل للحمول على 
الركز الاول فى الالعاب الأولبية ٠‏ 


ولعبة البيسبول التى أدخلت منذ 
نضف قرن » من الولابات التحدة هى 
أكثر الالعاب الرياضية شعبية ىمنطقة 
الكاريبى » فتتبارى سنتويا فرق عن 
آمريكا الوسطى وجزر الهند. الغربية » 


وكذلك من كومبيا وفنزويلا لصالح 
امريكا اللأتيدية عائة ؛ ف مجمصوعات 
دولية صغيرة ٠‏ وينتمى أفراد الفرقة 
الى عدة دول من أمريكا اللاتينية تضم 
كوبا وفنزويلا والمكسيك وبورتو ريكون 
وقد حصلوا على مراكز طيبة فى فرق 
اتحاد الولايات المتحدة الرئيسى 


وهناك العاب اقل آهمية مثل 'لعبتة 


البولو التى يحبها منذ.أمد طويل - 
اشراف الار. ظهر من بينهم 


ابطال دوليون كثيرون ٠‏ وسباق الخيل 
رياضة شعبية واسعة الانتشار ٠‏ وتوجد 
فى المكسيك , وقليل من الدول الاخرى 
لعبة « الباسنك » ولها انضار يتحمسون 
لها ٠‏ 


واخيرا جتان الدكتنن مصتارفة 
الثيران » التى ينقسسم الرأى العام بشانها 
انقساما. خطيرا .. ولا يسمح يهذا الاور 
من المصارعة فى معظم الدول » ومعذالا 
سمح بها فى المكسيك وبيرو وكولمبيا 
وننزويلا وامم اخرى قليلة ٠.‏ ويهاعد 
كبي من مصارعى الثيران يعتبرون ار 
دليل نجاحهم هو توجيه الدعوة اليه 
للعمل ف حلقات الثعيران فى مكسيلا 


6 اك 
04 القول فان الازدهار الثقائى 


والفكرى فى أءريكا اللاتيئية لا يزال فى 


لقدراتهم الابداعية ولروح التجديد 
وسوف توفر المصادمات والمآسى الناجمة 
عن التغييرات الاجتماعية والاقتصادبة 
والسياسية الضخمة التئ تمر بها 
المنطقة فى ااوقت الحاضر سوف بوفر 
لهم مصدرا ضروريا لايقدر بثمن لخلق 
الادراك فى أى مجال من المجالات ٠‏ 


«ممه. هدم ويه 2م مط لاه . 


6ن اقشع امه طال همع .»ام محاقع ها . القوعلاال:قصلان. 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


«ومه. الهو ويه 2 /مهطهاه. 


أرشيف الشارخ 


ل 21 


| للشاعر: عارك ركرى 


ويسر الى أخبارهما 
ويعييد ماقالت 2م وير 
ويزيل أثقال الهمو 
فكانتي لاطو 161" (ودنيتا 
وكانثى فى | جلة 


سم قلبى]) 3 
بع يل حس دن سس 
حققاتهة ا عيفزقاء 10:81 
مهما حملت هن الخطو 
واذا صبرت للست قى 
صدق الهوى ‏ ء وصدقته 
.٠‏ ماذا تحس- اليوم ايا 
بدا الهوى صرفا ٠٠‏ ' فهل 
هذا شراب الورده +٠‏ فى 
قل لى ء وعلمنى ٠٠‏ فانت 


لاا ا ل 0 
: النلاس لا يتعلمو 
والشاعر الموهوب ++ أصدق 
ولكل هعنى | صيغة 
أنا لاأرى أحدا يجيب 
الحب 0 والشعر الجميل ٠.‏ 
يثناجيان بأعذب ‏ الا 
ويجددان العمر  ٠٠‏ ما 
الشغر ١‏ ابسهوا” امن © ما 
والحب يسمو من قصيد الشسعر 


ان الهفهامهحا/ ,مه عام مجاعم ها ونومما لعجا 


5 4 
وشيم 


صنعت ابه فى كل مره : 
همسا , ؤلست. آذيع سرزة 
سم صورة منها وفكره 
فيشيع فى النفس المسره 
م , هخففا صدرى وصدره 
الحب أمواه  ٠‏ وخضره 
أضفى عليها الحب ‏ سحرم 
سكب الجمال ء وكل ذهره 
وهب الشسعاع لكل قطره 
بعث | النسيم اليه عطره 


ل نردد منى وخيرة 
عهرى ؟ سام “هبه ١‏ أعهره 
بها على الآيام دهمسسره 
ب اء فانما أثقلت ظهره 
طول التحمل مله صبره 
وعرفت ‏ رغبته وشسكره ٠.‏ 
قلبى ٠٠‏ وكيف يكون بكره ؟ ! 
هو مغقب.٠‏ فى . القليب أجبارة ؟ 
كآبى ٠٠‏ فهل ‏ ساتم سؤره ؛ 
ا فر اانا 
قاله ٠٠‏ عظة 760 وغبرهة 


ن الحب ٠٠‏ ان الحبا خبره ! 
وأدذق نظقرة 


5 


قال هوعد عدم االتدملاط 


قصة قصيرة 


أرشيف الشارخ 


'تحدث ربان السفينة الى زميله نلسن 
.يقول : انى لاتساءل ان كنت عرف ترجلا 
ياسم ( الأحمر ) 4 * 


فتعجب زميله وتساءل : الاحمر ؟ 


فعاد الربان يقول : هذا هو الاسم 
الوحيد الدى عرفته به انى لم أعرفه 
شخصيا ‏ بل لم تقع عليه عيناىف ومع 
ذلك يخيل الى أنى آراه أصدق الرؤيا 
من اناس آخرين كثيرين بل من اخوتى 
مثلا - أولئك الذ معهم حياتى 
اليومية سنوات كثيرة ٠‏ انه يعيش فى 
مخيلتى صلورة ناطقة لهو لروميو » 
ولكنى أظن أنك لم تقرأ شكسبير أيدا - 
ولا استطيع أن أقول انك قرأته كما 
فعلت أنا * 


فضجع نلسن فئ كرسيه وهو يدخن 
سيجاره ويتطلع الى حلقات الدخان الذى 
بيسبح فى الفضاء الساكن ‏ وارتسمت 
بسمة على شفتيه ولكن نظراته كانت 
جادة رزينة ثم تلفت الى الربان يقول : 

.يظهر أن الفتى الاحمن كان اجمل 
1 


امه اندو © عام هلاه 


وأوسم هن رأيت ؛ فلقد تحدثت الى 
عديد من الناس الذين كانوا يعرفونهفى 
تلك الايام من اخواننا البيض ‏ واتفقوا 
جميعا على انك لما شاهدته لاول مرة 
أذهلك جماله وسحر ليك حسسئه 
ورواؤه ‏ لقد كانوا يسمونه (الاحمر) 
لان شسسعره كأن احمر زاهيا متعرجا 
متموجا مرسلا_وكان وجهه جميلا جمال 
قوامه ؛ وعيناه واسسسعتان زرقاوان 
ذاكتتتان كأنهئلما اللارورد - حتى 
حسبهما بعض النامس سسوداوين ‏ وعلى 
نقيض من كثرة ذوى الشعر الأحسبر 
كان حاجيساه حالكين ورموشه .طويلة 
داكنة اللون ٠‏ وقسمات وجهه كانت 
وسدية “كل الوسامة .كنا تقرء وكاية 
كان جرحا قرمزيا ‏ وكان مايزال قى 
العشرين من عمره ٠‏ 

وما ان انتهى السويدى من هسذه 
الكلمات حتى توقف وهو فى حال جد 
مؤثئرة ‏ واحتسى بعضما :من شرابه ثم 
استطرد يقول : 

لقد كان ذلك الغتى فذا لامثيل له 


ع0 اله فكوا هطا/هممه 6امهطاعمة؟. بترتو تولاط 


بس . عَا لوكا جار 


فما كان هناك أحد اجمل منه وما كان 
القدر ليطلب منه اكثر مما كان يطلبمن 
زهرة رائعة الحسن كى تتبوأ مكانها على 
غصن شجرة شيطانية ‏ انه كان حدثا 
سعيدا من أحداث الطبيعة ٠‏ 


ولقد نزل فى أحد الايام عند مذا 
الخليج الصغير الذى نزلت عليه انث 
أيها الربان هذا الصباح : انه كان بحارا 
أمريكيا أمكنه أنيهرب من سفينة حربية 
فى بة آبيا ‏ وأمكنه أنيغرى واحدا 
من الاهالى طيب القلب كى ينزله فى 
قارب كان يبحر الى جزيرة سافونو ‏ 
وانزل على الشاطىء هنا من طوافة من 
جذع الصجر ٠‏ 

أنا لا أعرف لماذا أهرب : ريما لان 
الحياة فى السفينة الحربية بما فيها من 
قيود صارمة شقت عليه وريما كانفى 
هم وضيق ‏ وربما لان البحار الجنوبية 
وهذه الجزر الساحرة الخلابة أخنت 
بلبه ومشاعره ٠‏ انها لتجتذب من حين, 
الى حين رجلا لايلبث ان يجد نفسمسه 
كذبابة وقعت فى نسيج العنكبوت ‏ 


أملاقوع هعد لتعملا 


وربما كان به أثرة من نعومة مالبثت 
معها هذه التلالالخضراء وهذه النسمآت 
الفيحاء وهذه المياه الزرقاء أن سلبته 
صلابة الشسماليين ‏ آيا كان الأمر - فقفا 
أراد ان ب وظن أنه سيكون فى 
أمان فى هذا الركن البعيد حتى تقلع 
سفينته من جزيرة سامو ٠‏ 


فنا 


وكان: هناك كوخ متواضع على مقزنة 
من الخليج الصغير ٠‏ وبيئما كان واقفا 
هناك مشدوها يتساءل اين تسير قدماه؟ 
خرجت من هذا الكوخح شابة دعته 
ليدخل كوخها : انه لم يكن يكاد يعرف 
سوى كلمتين من لغة الاهالى ‏ وههى 
الاخرى لم تكن تعرف من الانجليزية غير 
الاقل ‏ بيد أنه مع ذلك فهم معتى 
ابتساماتها ومراد اإشاراتها اللطيفة 
فتبعها ‏ وهناك جلس على حصيرة ثم 
قدمت اليه شرائح من الاناناس لياكلهاء 


انى لاستطيع أن اتحدث عن (الأجمر) 
مما سمعت فحسب ٠»‏ ولكتى رايت العتاة 
بعد أتلانه اعوام هند ذان قد فاينها لاول 
مرة ولم تند حينئد تستكمل امسعصام 


عشر من عمرها ‏ انك لانستطيع 
ان. تتصور ثم لانت جميلة راتعه آنه 
كانت تمثل ما فى الزهرة الصينية 


فتنة حارة ونضرة زاهيه اذ كانت فأاعه. 
رشيقة القوام رقيقة القسمات مثل بتابتج 
جنسها واسعة العيئين كانهما نبعان 
هادئان تحت أشجار النخيل وكان 
شعرها اسود متموجا مرسلا على ظهرها 
تحمسل فى ج_دها عقدا من الزمور 
العطرة وكانت يداها جميلتن صغيرتين 
فى تكوين لطيف بديع يخفق له القلب 
خفقانا ب, وفى تلك الأيام كانت تبتسم 
على سجيتها ابقسامةحلوة لذ 
بشرثها فى لون حقل القمح الناضج فى 


نوم ديقت * 


سوكانت 


نا الهى ! كيف لى أن أصفها ! انها 
كانت من فرط جمالها لايمكن وصفها ! 


وما ليث هذان المخلوقان الصغيان 
أن تزوجا ‏ كانت عى فى السسادسة 
عقارة .آنا اع وافقد كان فر العشرين + 
أحب كلمنهما الآخر عند ا الاوليت 
ذلك هو الحب الحقيقى ب الحب الذى 
لا ينشأ عن العطف أو المصالح المستركة 
اكلا يل هو الب النقى الضافى ‏ 
هو الحب الذى أحسن به آدم نحو حواء 
عندما اسنيقظ من نومه فى الجئنة 
فوجدها تنظر اليه بعينين نديعين + 


«مه.القو ويه مط لاه 


أرشيف الشارخ 


وانى الآن بعد كل هذه ادستيلعندها 
آفكن فى عذين الفتخصين الصنرين 
الجميلين الطاعرين ٠‏ وعندما أفكر فى 
حبهما ‏ انى حينئذ أشعر يألم أليم 
قلبىكما يتمزق قلي عندما أرقب البدر 
فى بعض الل.-الى وهو يسطع على غدير 
من شمائه: الضنافيقفت أن الاتسان ليقت 
أبدا نالم,وشاشسيق عندما رسعرق فى 
النظر الى الجمال المطلق + 

اوسا كانا طفلين : كانت هى طيبة 
5 - ما هو فظنت آعرفك نه 
شيئا ‏ وانى لاود أن أتذكر على كل حال 
انه كان وقتئذ فتى أمينا صرحا + نعم 
واود أن اتصور ان روحه كانت لطيفة 
يفار كا لجس 1 


ولعلك تعلم انه عندما وضل الاحمر 
الى الجزيرة لم يكن مضى وقت طويل 
منذ أن اكتسح ١‏ وباء من تلك 
الاوبئة الم ا الرجل الابيض الى 
البحار لوزي ومات فيه ثلث سسّنان 
الجز اهر ان الفتاة كانت قد 
فنقديىكل أقاربهسا ريات 
بعدمم 3]اتيتةإقا هد 0١‏ 
صلة بعلدة * 59 0 

كلح حي بحيال 


الأيام 


ع0 اله مامد طال ومع 6اممطاعمة]. التونولت صللا 


تجاعيدمما فبجانبيهما «مرأتان صغيرتأن 
ورجل وصبى ‏ وقد أقام الاحدر فى 
ذلك البيت أياما قلائل ‏ ولكن ربا 
اشعر أنه أصبح جد قريب من الشماطىء 

ان أن ن يلاقى أشخاصا من البيض 


الآخرين 0 لحظة واحدة هن لذة 
ارتباطهما وعشرتهما * 

قفى ذات صباح خرج الاثتان ومعهب؛ 
الامتعة القليلة التى :تخص الفتاة وسسارا 
على طريق معشب تحت أشسجار جوز 
اتهند حتى 2 الخليج الصغير «لذى 
تراه * ان عليهما أن يعبرا الج 
الذى عبرته مت النعاة 
متفكهة .ا رأته خائفا مرعوبا فامسات 
بيده حتى وصلا الى نهاية الجسس ‏ ثم 
استقرا فى الكوخح الخاوى التائى هنا ٠‏ 
د 5 ان كان لها أية حقوق على 


أو طاسين ا انه ليكفى الانسان فى 
هذه الأرض السعيدة أن يبدأ حياته 


0 007 
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قال هوعد عدم اللتدملاط 


أرشيف الشارخ 


والناس يقولون ان السعداء ل 
تاريخ ٠‏ وفى الحقيقة ان الحب السعيد 
ليس له تاريخ : فما كان الاثنان يفعلان 
شيئا طيلة النهار ومع ذلك كانت الايام 
كلها فى نظرهما قضيرة غاية القصر م 
وقد كان للفتاة اسدمها الوطئى ٠‏ وولكن 
الاحمر سنماها ( سالى ) وسترعان +اقملم 
لغتها السهلة الميسرة واعضاد" أن بترقد 
على الحصير سبساعات بِييْما كانت عي 
تثرثر اليه مسرورة محبورة أما مر فقة 
كان شسخصا صموثا .وربما كان عقله 
كسولا خمولا ب وكان يقضى وقته دون 
انقطاع يدخن السيجار الذى كانت 
تصبعه هى له من اتطباق الوطنى وكان 
يتطلع اليهسا بينما كانت هى منهمكة 
فى صنع الحصير باناملها الحاذقة 
البارعة * 


وكثيرا ها كان المواطنون يحضرون 
التهما ويروون قصصا طويلة عن الايام 
السالفة عندما كانت الجزيرة تجتساحها 
الحروب القبلية: وكان هو احياتا يحرج 
لشيد الشطف مهنيد مقعدد وى 
الصخور المنتئرة فى الماء ثم ريحمل الى 
بيته سسلة من الاسمماك ذات الالوان ٠‏ 


وكان يخرج أحيانا فى الليل يحدسل 
هفصباحا لصيد أسسماك الفرنيط أو 
(السرطان البحرى) ت وكان بالقرب من 
الكوخ أشجار الموز الجرية وكانت سالى 
تقطف هلدا الموز وتشويه ليكون لهما 
غذاء لا كلفة - وكانت تغرف كيف 
'تصنع من جوز الهند أصنافا شتى لذي 
الطعم بينما أشجار فاكهة الخبز القريبة 


1 


«1مه. اهدرو © /ممطقاه. 


العديل و لفان 37 الزق كن جذع 
الشج را واكآنا البتحر اررق َيه الزرقه 


حتت هاذ اسان فر ر صو اسه ييف 
إرجخ لمحل ملك بحر #م فين 
التعار عقر بال الو ناني 3 


0 


امأكرة ه129 11166138 عرا الران 


جد مختلفات 
أشعة الغروب اسستحال لحظة الى ذهب 
سائل ثم يستحيل الى ألوان المرجان بهى 
وقرتفلى ٠‏ وأحمر دأرجوانى - وهو فى 
كل هذه الاشكال عجب عجاب * ان 
البحر كان أشبه يفردوس سحرى 
والاسماك سابحات فيه كالفراشات , 
ان المنظر يكاد لغرابته ألا يكون شسيثا 
واقعا : وبين صخور المرجان كانت هناك 
مستنقعات قاعها هن الرمل الابيض حيث 
ترى الماء صفوا راثقا يلائع الاستحمام 
أية مسلاءمة ب فاذا خرج منه الاثتسان 
تغمرهمسا النثسبووة هن برودة المسساء 
واحساسسات السسعادة والسرور عادا 
يخطران فى ظسلال الشدفق على طريق 
الحشسبائشش الرخوة الى الخليج وهما 
يسيران يدا فى يد الطير تغرد فوق 
رأسرهما على أشجار جوز الهند * 

ولو كنت شتألتهما ت قلا ريب عندى 
اتهما كانا يظنان ان من المسعتحيل أن 
يخطر لهمحا إن حبهما يمكن أن ينتهى 
أبدا ت ألسعنا تعرف ان جوهر الحتٍ 
اعتقاد وايمحتان بخلوده ؟ - ومع ذلك 


حو اذا السييت عليه 


اع0. اله فكمامدحال”,وم 6اموناعم هتدمو توصلا 


حتى اذا حان الوقت نمت ثلك البسذرة 


قاصبحت ضيقا وضجرا * 


فقد حدث ذات يسوم ان جاء أحد 
الوطنيين من الخليج وأخبرهما ان هناك 
سفينة بريطائية لصيد الحيتان راسية 
راض قرب المرفا ٠‏ فقال الاحمر: 
آى - أى ب ليعنى استطيّع أن أبيع لهم 
بعض الجيوز دلوك لقاء قدر من العبخ 
تجنيه أو جنيهين * 


تعم ان السيجار الذى كانت تصدعه 
أله سالى بيديهسا اللتين لا تعرفان «لكلل 
كان قوى المذاق لذيذ الطعم يغريه 
بالتدخين ولكنه كان مع ذلك غير راض 
تمام الرضا فقد حن فجاءة للصباق 
الحقيقى الجاف شديد الرائحية حاد 
الطعم بعد أن مضى عليه شهور عديدة 
لم يدخن فيها الغليون ٠‏ والآن اصبح 
فمه يسيل لعابا عندما يفكن فى هذا 


الغليون 3 


وقد يخطر على ذهن الانسسبان إن 
إحساسسا يتوقع الشير سيجعل سال 
اول أن ,تثنى جبيبها. ٠‏ ولكن ,الحب 
نقد بلغ منهما ميلغا لم تعد نظن معد 
إن نمست قوة على الارضح تستطيخ أن 
تسليه منهسبا : فخرجا ذات يوم سويا 
يصعدان على سفوح التلال وجمعا تدرا 
من البرتقال البرى أخضر اللون ولكنه 
حلو رطيب هلء سلة كبيرة وقطفا موزا 
من أشجاره المحيطة بالكوخ ٠‏ كما جمعا 


قدرا من جوز الهند وفاكية الخبزن 
والمانجو ٠‏ وهيطا بكل هذه الفاكهة الى 
الخليج الصغير وشحنا القارب الرجراج 
يكن هذه الثمار ‏ وأخذ صاحيئا الاحس 
التق كان د اهيا 


والغوم الوطنى 


ثيهآ سالى حبيبها الاحمر 


وفى اليوم القالى رجع الصعبى وحيذا 
ومو زبخو 521 التحاء اك لا تللواهو قصعه 
كما رواها : 


بعد أن جذف هو والاحمر وقتسا 
طويلا وصلا الى السفينة ٠‏ فناذى عليها 
صاحيه الاحضن * من جانبها رجل 
أبيض وطلب اليهما أن يصعها ك فخملا 
القاكئهة التى أحضراها معهما ووضعها 
الاحمر فو سعطح الشفيعة + 


لهالقوع معدم التقملاط 


وبدأ الرجل الابيض والفتى الاحمر 
يتحدتان حتى لاح انهما بلقا حدا من 
انتفاهم تم بزل احدهما وأحضسر بعضا 
من التبغ * واسرع الاحمر نآخذ نعضا 
منه واشعل غليوبه ثم شارك الصبى نى 
هذه المتعة العظيمة ونفخ سحايه ببيرة 
من اندخان من فمه ل وما لبث الاثنان ان 
قالا شيئا للصبى قدلف الى داسل 
التسحاتي ات ولكن الستبى العف نطو سن 
خلال انباب المفتوح بباعث الاستطلاح 
فرأى زجاجة وكؤوسا ٠‏ ورأى صاحيه 
الاحمر يشرب ويدخن ب وياوح اهمسا 
طليا منئه شميئا وكشكنه هز رأسه 
ورضحك ٠‏ فضحك ايضا الرجل ‏ هو 
ذلك الرجل الاول الذى كان قد تحدث 
اليهما من قبل ب رملا التأس للأحمر 
هرة ثانيه ٠‏ واخذ الاثنان يتحدثان 
ويشربن ٠‏ وبعد قليل أصساب الملل 
الصبى من رؤية هذا المنظر الذى لم يكن 
يعدية فى شىء - ثم طوى نفاسة طيا على 
سطح السفيئة وراح فى سسبات عميق - 
حتى جاء شسخص تأيقظه برفسة من 
قدمه ‏ فهب واقفا على قدمييه ورأى 
السفينة تسير الهوينا الى خارج الغدير* 
ولح الاحمر جالسا الى المنضدة 
ورأسه تستند على ذراعيهفى نوم عميق” 
فتقدم اليه يريد أن يوقظه ولكن؟يه 
غليظة فظة أمسكت ذراعه ‏ نتلقت” 
المسانن فرأى بجانيه رجلا متجهم الوه 
يشير له بيده نحو جانب السسفينة وجي 
يرطن يكلمات لم يفهءها ‏ فصرخ العمبى 
مناديا صاحبه الاحمر ولكن فى طظة 
خاطفة كانت يد الرجل الغليظة قسد 
قبضت عليه وقذفت به هن على السفينة 
الى اليم < 

وفى استماتة الضعف مساح يسبح 
متلفنا لى قاربه الذى كان يطفو على 
مسافة غير بعيدة منه فدفع به نحو 
الصخر ‏ ثم اعتلاه وراح يجدف عائدا 
الى الشساطىء وهو ينتحب وييكى طول 
الطريق ,» 


ان ماحدث كان واضحا غايةالوضوح: 
ذلك هو أن سفيئة صيد الحيتان كان 
يعوزها الملاحون الذين تناقعس عددهم 
لان بعضا منهم كان قد فر هارا و هلك 
من علة أو هرضن - ولان القبطان طلب 
الى الفتى الاحمر بعسد أن صمد الى 
السفينة أن يقبل الخدمة يحارا معه فى 
السفينة ‏ فلما ان رفض أسكره ذلك 
القبطان واختطفه اختطافا رغم أنفه 
وارادته - 
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أرشيف الشارخ 


لالد 


اع حو ازثلة 
للشاعة: روصيه القايتق 
أتنئى رسالتك العاذئرة بكل معانى الهوى السساحره 
تبث الوداد وتبدى الخنين آتتنى لهيببا على طائره 
نخفت اذا الامستها ‏ يداى تؤج بنيرانها الفاارة 
ولكن اقول وم آاخاف وقلبى ‏ به جمرة ثئرم 
فمن يوم غابت ‏ شربت الدموع وذقت ليالى الأسى الساهره 
3 اتننى ‏ فقلت ولا 
احةا !9|022 االلقناء وفى هقلتيه. دموع الحنين 
وسودعي تليك يسهسرم ويوصيك بالحب أن تسعديثى ؟ 
أوصلل يأ طوه | للأجيدة الحزن فوق الجبين 
عد تي نشنة < ونبش يشق اهاب السكون 
اطبق »! قت ! © ضنه ١‏ اللتدريايك وَعَن سر أسراره حدثيلى ٠٠‏ 
وحبن طواك بكلتا يديه ».+ فهلا شعرت بدفء الحنلان 
وهل قال : هيا اذهبى طمئثنيها فانى لها رغم بعد المكان 
وهلا قرأت بعيئيه سرا يواريه بين ثنايا اللسسان ؟ 
وحين اسر الحديث اليك آما قد للحت ارتعاش الكيان 
( وسيجارة ) أحرقت اثر أخرى آم ارتعشت من جواه اليدان 
بحقك قولى فانى ظمئت اللو الحديث وسحر ‏ البيان 
رسول المحبين عودى ‏ اليه - وبثى عبيرك فى راحتيه 
وقولى له فى انتتلاق . الأمانى اذا خسم خصرك فى ساعديه 
ونامت” عبيون ' الزمان - وناتت ب عون الهرى ‏ يدرت اده 
بأنى أود . لو انى ‏ طسير. اليف . يرف:. على كتفينه 
فحافت 2 طيور ‏ الربا حالمات لتهدى) رقيف الصباح اليه 
وانى احيا ليَوم: الرجوع> مسح «دفعى” “خنان” * يديه 
1 
عن الهشفع امهنا ورمع امه طععه]. «ايلصم/:وصلاط أقالقوع اعم ا/لتوملاط 


ورد ذكر شكسبير للمرة الاولى فى 
كثاب ايطالى صدر فى روما عام /37551 
أى بعد وفاة أبى المسرح العالمى باحدى 
وخمسين سن » اذ يحشر مجالوتى 
مؤلف الكتاب المذكور اسم شكسبير 
وسط حشد من الاسماء لؤلفين آخرين 
نسى القاريخح أغلبهم بعد ذلك ٠‏ وكان 
مجالوتى قد قام برحلة الى انجلترا 
فوصف فى مؤلفه حياة لندن فى عصر 
النهضة وصفا تغلب عليه الحيوية 
والطرافة ٠‏ ومع ذلك ,» نجده يحور 
اسم شكسبير تحويرا غريبا ولا يشير 
أبة اشارة الى همسرحياته التى لا بد أن 
يكون شهبد بعضها على الاقل حيث يقول 
انه حضر العديد من المسرحيات ٠‏ وقيما 
عدا هذه الاشارة العابرة من جانب» 
مجالوتى لا نجد اسم شكسبير مذكورا 
فى المؤلفات الايطالية الاخرى الت 
صدرت فىالقرن السابع عشر ؛ على 
الرغم من أن عددا لابأس به من الرحالة 
والمثقفين الايطاليين الذين عاشوا فى 
ذلك القرن , اهتموا بالادب الانجليزى 
مئل جريجوزيو ليثى الذى نشر سنة 
8 مؤلفا عن « المسرح البريطانى » 
كما نشر أبستولو زيئو مسرحية بعنوان 
« هملت » سنة ١1١6‏ استقاها هباشرة 
من مصدرها ساكسو جرامتيكوس 
متجاهلا مسرحية شكسبير » « هملت » 
اتجاهلا تاها + 


ثم لا يرد اسم شكسبير الا بعد ذلك 
بنصف قرن » اذ نجد الطبيب الايطالى 
انطونيو كوكى الذى يقيم فى لندن 
اسنة ١1/55‏ و ١٠928‏ ويجيد الانجليزية 
ويكتب يومياته بها والذىيعالجالفلسفة 
بين معالجة لا تخلو من 


عمق ؛ يكتفى » مع كل ذلك » باكراسم 


بعض المثقفين الايطالبين الآخسرين من 
معاصرى الطبيب انطو نيو كوكى صاحب 
الثقافة الانجليزية قدموا خلال النصف 
1 


اده اأقدم وه ع0 0ه 


. >< 


الرثيت الشرخ 


باولآنا الشالكل الإمسلاماككوا ا وتحع 
و افيشنبة ركان زر لخر يسن 
10 لفن عونمنا ا 5 


القس انطونيو كونتى 
بشكسبير ( 2)1١3175--16735‏ ف 
لهم انه كورتتى (15050--1384) 
الانجليزى ٠‏ ويقارن بين فن العبقريين ٠»‏ 
فيقول ان شيكسبير أقل من كورنى 
خضوعا لقواعد المسرح وان كان لا يقل 
عنه فى اراءه العظيمة ومشاعره التبيلة٠‏ 

معنى ذلك أن كورنى كان اليفا لدى 
جمهور المثقفين الايطاليين بالدرجة التى 
يلجا الناقد الى ذكر اسمه مستعينا 
نشورته وقتها ليقرب: ختكسبير للاذهان 
هذا الجمهور ٠‏ والواقع أن اسم كورتى 
كان قد انتشر فى أوربا فى النصف 
الشانى من القرن السابع عشر كشاعر 
درامى ذائع الصيت ٠‏ واقترن اسمه 
بأعماله الحالدة فى عالم التراجيديا 
الشعرية مثل السيد )١17*7(‏ وعوراس 
وسنا ( 174٠‏ ) ونيكوميد ( 15891 ) 
وملهاة ( كوميديا ) الكاذب التى ظهرت 
عام 1755 > ثم هأساة « أودنب > التى 
عاد بها الى المسرح عام 3585 ٠‏ 


اقم الهقىادهحا/ذ5مع زم هطع م ه]. موتكملا 


ويعتبر الفقرنسيون © بير كوونى * 
المؤسس الحقيقى للفن الكلاسيكى فى 
عالم المسرح ء فقد أحل الدراما الداخلية 
النفسية محل الدراما التى تتناول 
المؤامرات التى تدور فى العالم الخارجى, 
ويغلب على شخصياته الدرامية الطابع 
الانسانى الرفيع » اذ تجيش نفوسها 
بأسمى المشاعر التى تعينها على التغلب 
على كل ما يضعه القدر فى طريقها من 
عقبات ٠‏ وكان كورنى يستخدم للتعبيي 
عن هذه البطولات الثى تبلغ الذروة فى 
غلب الاحيان ٠‏ لغة بسيطة وجريئةحتى 
أصبح الكثير من أشعاره يجرى مجرى 
الامثال ٠‏ ولثئن كان اسم كورنى » على 
مجده ء لا يكاد يقارن فى أوربا عامة 
يونى ايطاليا على وجه الخصوص باسم 
تيكسبير , الا أن شهرته فى القارة 

0 ة شكسبير بمراحل 


وعناك قسسايطالى آخر هو باولوروللى ٠‏ 
التفت مثل كونتى الى شكسيي: فى تلك 
القت 3 
التامة الانجليزية » حيث عاش فى 
لندن من سنة ١1/١6‏ ختى سنة 11/5454* 
وأظهر أعمق الفهم لانتساج شكسبير 
ففى المقدمة التى صدر 0 عام ؤهل/ا؟ 
ترجمته لكتاب لورد ميلتون « الجلة 
المفقود: قال عن شكسبير انه « رفع 
السرح الانجليزىالى قمم لاتعلوهاقمة,٠‏ 
وأدرك رولق مشكلة التسداخل الزمنى 
وأبرزاعمية المآسىالتاريخية فكثبيقول: 
ان هذا العيقرى العظيم كتنب بعض 
المآسى التى آأميل الى 'تسميتها بالروايات 
التاريخية لأنها تصور أعمالا مشهورة 
ملوك ولنبلاء كبار ينتمون الى آمته ٠+‏ 
نلمس قيها تصرفات الشخصيات 
وطباءها بصورة حية اذ تعبر عن نفسها 
:أسلوب شعرى جميل ليس له مثيل ٠‏ 
وعم كنت آود أن يسير الآخرون على 
نهجه فى الأمم الآخرى +* » 


لهالهوعم اعد _اللتعصلاة. 


ثم عقد روللى مقارنة بين شكسبير 
ودانتى اليجيرى ( 15538 0 18151ا) 
منبئفا بالاتجاعات الرومانسية التى 
جاءت بعد عبقرى النظم الايطالى فى 
أعمال أدباء عصر النهضة ٠‏ 
والواقع أن 'ثمة دافعا آخر دعا روللى 
الى الاهتمام بشكسبير والى ترجمةبعض 
أجزاء من مؤلفاته » وهو الرغبة فى 
منازلة فولتير ( 1١594‏ - 4لالا١ا‏ ) . 
ة أن آراء الكاتب الفرنسى الكبير 
كانت تعتبر محكا لنجاح أى كاتب 
مسرحى لا فى ايطاليا وحدها بل فى 
أوربا كلها ؛ اذ كان لفولتير وآرائه 
تأثير كبير ونفوذ ضخم على المثقفين 3 
القارة كلها , فكانت آراؤه 
مسلمة » وكان يفرض + فضلا عن 5 
الاطار الذى يتحرك النقاد فى حدوده 
الى أن ظهر الاتجاه الرومانسى فى 
الأدب ٠‏ 

وكان فولثشير قد كتب نقدا عن 
حيزي عفن إسجزاه لعن لحت عن 
الشعر الملحمى ( الذى صدر بالانجليز 
اسنة ١1/717‏ ) أثناء اقامته فى انجلترا 
وفى الرسالة الثامنة عشرة من الرسائل 
الفلسفية التى صدرت بالفرنسية سنة 
4 وكانت قد نشرت بالانجليزية 
سنة 777 'نحت عنوان « رسائل عن 
أمة الانجليز ٠ ٠‏ - 


المؤلفين شاملا لرأيه فى شكسبير #افنه 
والمرجع الذى اعتاد أن يعود اليه أغلب 
كان فى أوربا فى القرن الثامن عضر 
لاعمال شكسبير ٠‏ 


يكن يممنم ا هن بلحات الذوق 
اللي 5 يعن بلتزم بقتاعدة واحدة 
دن قواعد بناء المأساة٠ ٠‏ وهناك مشاهد 
جميلة ونبيلة وجذابة فى تلك المساخر 
البشعة التى ألفها هذا الكاتب والتى 
يطلقون عليها اسم المأساة ٠٠‏ فالانجليز 
الم يظهروا حتى الآن مهارة د سوى 
فن الرقص بأنواعه , ٠‏ وكتابهم 
المسرحيون أنفسهم برابرة كيس لهم 
وقار ولا يلتزمون بقواعد أو يستندون 
على أى أساس هن الواقع فى أغلب 
الاخيان ٠‏ ومع ذلك نجدهم فى هذا 
الظلام الدامس يصدرون بروقاء ٠‏ تأخد 
بالبابنا وتدعشنا .+ » 

ورغم هذا التردد فى الحكم على فنية 
أعمال شكسبير » وهو تردد يرجع الى 
مزاج القرن الثامن عشر وما كان يلتوّم 
به أهل هذا القرن من قواعد وآأسس 
فى البناء المسرحى خاصكة تزى فولتيز 
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بعد ما أوردة فولتير فى هنهم 
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أرشيف الشارخ 


يعجب بشكسبير اعجايا شديدا رغم 
مهاجمته له لخروجه عن القواعد و ٠‏ قلة 
المنطق » فى كتاباته ٠‏ وعلى المج بين 
الماساة' والملهاة 27 

فيلتقط ها لشكسبير من عظمة 
وموهبة خاصة ويوضح ذلك فى جمل 


باتت مشهورة ٠‏ 
فيقول : 
د قد .يظن امرء أن الانجليز خلقوا لكى 


لا ينتجوا حتى الآن سوى الجمال الخارج 
ء لىالقواعد ٠‏ والحق آن الشخصيات 
البشعة الشاذة والبراقة فى نفس الحين 
مثل التى رسمها شكسبير تهبثا متعة 
أعظم مما نجد فى ( الصور الحكيمة 
الرزينة للمؤلفين المحدثين ) وما زالت 
العبقرية الشعرية الانجليزية تشبه الى 
يومنا هذا شجرة كثيرة الفروع زرعتها 
يد الطبيعة وتمتد أجزاؤها بشكلعفوى 
دون انتظامء الا أن فىنموها قوة 
وتموتهذه الشجرة اذا حاولنا اخراجها 
عن طبيعتها فسلمناها لبستانى يقص 
أوراقها ويشذبها ليعطيها شكلامصطتعا 
كما بحث فى حديقة مارلياليدة 
5 -. 


عاج لإجر> خغوم إلا ل إبشلم خبطابا 
الى المجمع الفرنسى يعترف فيه بعبقرية 
شكسبير ولكنه يتهمه فى الوقت نفسه 
بالبذاءة والانحطاط ويقول عنه انه 
بهلوان القرية » ٠‏ وقى رسالة أخرى 
مؤرخة سنة 70774 ٠‏ قال قولتير : ان 
شكسبير « بربرى لا تنقصه المهارة ٠»‏ , 
وان « مآسيه لا يمكن أن تجد معجبين 
سوى قى لندن وفى كندا » ٠‏ وهذه 
لفتات 'تعكس فى الحقيقة حالة نفسية 
تصورها رسالة شخصية كتبها 
الفيلسوف الفرنسى سنة ١11/1‏ يقول 
فيها : 
« ان الأهر الذى يرعبنى هو أن لهذا 
المخلوق البشع الشاذ خريا فى قرنساء 
ومما يزيد الطين بلة أننى أنا الذى 
00 . 
+ وكنت أثا الذى + 
لاول أمرة :بعضن اللآلىء التى وجناتها فى 
٠‏ قمامته الفظيعة» 0 
أعرف أننى أساهم بنصيب حتى تداس 
تيجان كورنى وراسين تحستالاقدام 
فى حين تلتقط لترقع على هامة مؤلف 
بربرى» الا أن فولتير لم يكشف عن تلك 


اقم الهقكادهحا/د'مع زم هطع مها بومومواالتدم اا 


ت الطبيعية القادرة على تكوين 
الساعر الكبير » ومع ذلك يراه « بعيدا 


« اللآلىء » ف ١‏ المخلوقات البقصعة ,» 
للفرنسيين قحسب بل للايطاليين أن 
كما قلنا من قبل ٠‏ فالمثقفون فى ايطاليا 
اذ يقتفؤن آثار ذلك الكاتتٍ الفزانسى 
الكبير » أخذوا يعبرون بأنفسهم عن 
آرائهم الخاصة » التى كانت 'تنضح 3 
فولتير على أغلب نقاد ايطاليا فى تقييم 
شكسبير فيسير الكاتب ريكو بونى فى 
ركاب فولتير فى كتابه «تأملات تاريخية 
ونقدية » المنشور سنة ٠ ١1/58‏ 

ويعلق الجاروتى على مسرحية «قيصر» 
من تأليف فولتير » فيقول فى رسالة 
كتبها سنة ١780‏ أن.« فولتير يقل 
صراحة المسرح الانجليزى وخاصة 
شكسبير « الذى قال عنه ‏ بحق ‏ ان 
فى مؤلفاته اخطاء لا تحصى وأفكارا لا 
تضارع » ٠‏ 

وفى كتابكوادريو عن الشعرالمنشور 
عام 11755 يردد المؤلف أفكار فولتير 
فيصف شكسبير بأنه عبقرى ٠٠‏ هلىء 
بالحصب والقوة « الا أنه مجرد من كل 
ادراك للقواعد الحسنة » ٠‏ وكذلك نرى 
دينينا فى كتابه « عن الادب » الصادر 
فى سنة ١71‏ يؤكبد أن شكسبير «كان 
بتمتع بأعلى درجة من المهارة العظيمة 
والفؤرةالداخلية والخيالالحصب وبجميع 


تمأكا عن القراعد المسرحية » ٠‏ وهذا 
إيضا هو موقف بتيئللى الذى يشير الى 
شكسبير فىرسائله الانجليزية الصادرة 
سنة ١757‏ منتقدا هايراه «جهلا وحشيا 
فظيعا بالتاريخ والتقاليد » بالاضافة الى 
٠‏ قلة الذوق التىتهدم مواهبه الشعرية 
الرفيعة مع ذلك كله » + 

وفى أحاديثئه عن المسرح الحديث » 
انطلق هذا الكاتب الايطالى سئة /11/8 
إينتقد » المشاهد المنحطة » الموجودة فى 
عملت وانطونيو وكليوباترا ويوليوس 
قيصر ٠‏ وهذه المسرحية ١‏ لم 'نحظ 
باعجاب شيزاروتى الذى كتب سنة 
0٠1‏ يقول عنها آنها ٠‏ ليس لها قيمة 
من حيث الفكرة أو الخضوع للقواعد 
أو مهارة الحبكة وهذا رغم اعترافه 
بالحماس والاسلوب الحى الذين تزخر 
بهما المسرحية ٠‏ ونجذ أحكاما مشابهة 
لمن فى خطاب ؟رسلة روابرتن اسلنة 
يعبر فيه عن « استبشاعه » 
لشكسبير الذى يصقه بأنه من سفاكى 
الدماء ٠‏ والحال بالمثل فى الدراسة 
الكاملة الشكلية والواقعية للمسرح 
التى كتبهنا مليزيا سنة ١/0/8‏ © وفى 
٠‏ التاريخ النقبدى للمسارح القديمة 


"/ 


املاقوع هلعج لتعملا 


والحديثة » لسينيور لبي سنة لالالا1١‏ 
والذى نجد فيه تجميعا لما يعتبره العصر 
عيوبا رئيسية للفن الشكسبيرى وتمى 
« الاحتقار للوحدة المسرحية , والزج بين 
أحط أنواع المضحكات وأرفع المآسى 
والالتجاة الى المعجزات خل المواقف » » 

وفى اسبانيا ينكر الكاتب اليسوعى 
اندريس فى “كتابه عن النقد الادتى 
المنشور عام ١1/85‏ أى جمال قى أعمال 
شكسبير » فيقول : لم أجد فى مؤلفات 
شكسبير أى جمال مما يتقنى به النقاد 
ويؤكدون وجوده + 

ويستطرد الكاتب الاسباتى فيقول 
.فى اعتقادى أن جهدا كبيرا لا بد أن 
يبذل للعثور على ما يتحدثون عنه وس 
كل ثلك الاكوام من القمامة !! 


والحق أن ارتوروجراف كان على 
صوابٍ عندما ابرز الصعوبات التى 
لإقتها اغمال' شكسبير الى آن اكدت 
اذاتها فى ايطاليا » واسبانيا وفرنسا 
وباقى دول قارة أوربا » فيتقول فى 
كتابه النفوذ الانجليزى فى ايطاليا فى 
القرن الثامن عشر ( الصادر فى هديئة 
توزينو سنة 191١‏ ).: «القيد كانت 
المأساة الفرنسية غالبة على مسارحنا ٠‏ 
وعلى المسارح الاوربية عامة٠‏ تموسيطرت 
المبكيات الستخيفة ٠.»‏ :فسكان لا بد م3 [ 3 


أعمال: وليم شكسبيز وتنتصرأه- 
وتحصل على الاعجاب فى نهاية الآمر »ل 
والواقع أن أشد النقاد حدة وارتياطا 
بفرلتير لا يفوتهم أن يعترفوا يما وجده 
ابيا فى مشرح شكسبير * 
وظل الحال على ذلك » من تقدير 
الموهبة شكسبير مع التحفظ على أسلوبه 
الخاص فى بناء المسرحية وخروجه على 
التقاليد المعروفة على القواعد المتوارثة, 
الى أن جاء كارلوجولدونى ( ١11‏ - 
١19‏ ) بثورته الاصلاحية فى عالم 
القاليف المسرحى ,2 تلك الثورة التى 
لخصها جولدونى نقسه قى مذكراته 
بقولة ٠‏ أن كل ما راعيته والتزمته قى 
'تأليف مسرحياتى هوعدم افساد هماسوته 
الطبيعة ٠ ٠‏ وماجم جولدونى قواعد 
الوحدة الثلاث وشايع مذهب شكسبير 
بوضوح* ففى الرسالة التى أرسلها الى 
جون موراى الانجليزى قيل أن يكتب 
مسرحية « الساخطين » ء قال : « ان 
موافقتكم تعطى لحاولتى قيمتها الحقيقية» 
فأنتم تدركون الذوق السليم للمسرج. 
وقد تعلمتموه على يد أرفع المؤلفين * 
ولا شك أن آدباء المسرح البريطانى 
بالذات قد ألقوا أمامكم نورا على قوة 
المسرح وقدراته + ورغم أنى أجهل 
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أرشيف الشارخ 


اللغة الانجليزية ٠‏ الا أننى استعنت 
بأجود الترجمات كى أدرس المسرح 
ساعيا الى الافادة من ملاحظات عؤلاء 
« الاساتذة الكبار » - ولئن وجدت فى 
كتاباتى قوة سياسية أو قمرجع 
ذلك الى محاوتتى تقليد النساذج 
» ومؤلفكم المشسهور شكسبير 
بصفة خاصة ؛ الذى لم يستحوذ على 
تقدير المسارج البريطانية قحسب بل 
طغى كذلك على مسارح جميع الامم 
86 أقول ان ذلك الكاتب العظهم 
وعد لز نعسة- مور اليه بن طوف 
المأساة والملهاة . انه بيقف على رأس 
الكتاب الانجليز العديدين الذين اعطوا 
للمسرح مجدا ٠‏ والحقيقة آننا نجد فى 
أعماله مستوى رقيعا فى مهارة الحبكة 
وقى واقعية الشخصيات و الملشاعرء 
مما يجعل مسرحياته « مدرسة ء لمن 
بريد أن يسلك طريق المسرح الوعر ٠‏ 
ولم يتقيد » شكسبير فى كتاباته بتلك 
الوحدة فى «٠‏ الزمن والمكان التى تقلق 
خيال الشعراء ٠٠‏ فالانجليز والاسبان 
تخلصو؟ هن تلك الاغلال الثقيلة » 


وهكذا تحول الاتجاه بالنبسبة 
لسكسبير وثورته على القيود المسرحية 
التقليدية وأصبحت الظروف مواتية لكى 
تظهر ترجمات لاعماله من الانجليزية 

شرة للغاتالاوربية الاخرى ٠‏ فظهرت 
ترجمة نثرية ليوليوس قيصر قام بها 
فالنتينى سنة7ه107» الىاللغة الايطالية٠‏ 
والحق أنه يضعب الجزم بأن الترجمة 
المشار اليها اعتمد تعب الأصل الانجليزى 
وحده ٠‏ فلهنه .الترجمة أعميتها البالغة 
لأنها الترجمة الايطالية الاولى لاحدى 
روائع شكسبير ٠‏ ومما يزيد الأمرقيمة 
أن. فالنتينى ‏ المترجم ‏ أثيت فى 
مقدمته للترجمة أنه ناقد لماح » وخاصة 
عندما أخذ يتخيدث عن «٠‏ القوإعد » 
باسلوب يكشف عن ادراكه العميق 
للضرورات التى دعت شكسبير للخروج 
على هذه القواعد : 


اقم الهقىامهحا/ ممع زمه طعم ها بومومواال كمال 


قال :دلا أدرى ٠‏ فقد اعتبر 


أرسطو طاليس ؤهوراس ناقدينصارمين 
بل هبالغين فى التمسك بالخرافات* ؤعلى 
أية حال ٠‏ فالقواعد التى رسماها مع 
غيرهما للمسرح تعطى مجالا كافيا 
للمواهب المتوسطة ٠‏ آما اذا وجد خيال 


خضح لها كان قد حرمنا بل تاكيد م 
التمتع بجمال عظيم » ٠٠٠‏ ومع ذلك 
فقد هوجم افالنتيتى “عام .71715 عجوما 
عنيفا بسبب ارائةهذه وانديازه صراجة 
لشكشبير فى تحطيمه للقواعد الثقليدية 
فى ازساء بناء المسرحية ٠‏ 


الا أن ترجمة فالنتينى وملاحظناته 
تغلغفل شكسبير فى ايطاليا خاصةبصورة 
أسرع لو لم ينزل الى حلبة التقد ذلك 
المثقف العبقرى جوزيبى بريتى » اذ نجد 
الاشارة الاولى لشكسبير فيما كتبه سسنة 
+ه/١‏ أى أثناء السمنة الثانية لاقامته 
فى انجلترا » حيث عارض بريتى آزاء 
فولتي عن الملحمة فى بحثه المرسوم ٠‏ 
نقد الشعر الايطالى ووضع شكسبير فى 
صف اكبار وضناء 'الادب الثاان © للق 


ع سنة 1001 تحدث عن شكسبير بصورة 
/أوسع فى مؤلفه « نقد النثر الايطالى » 


كارن بينه وبين ميتازتازيو ٠‏ وقد ألف 
بريتى سنة 11710 قاموسا ايطالينا 
انجليزيا اعتبر نموذجا لقرن من الزمن» 
فكتب فى مقدمته عن « رفعة شكسبير 
وميلتون وشجاعتهما واندقاعهما 
الغبيل » ٠‏ وعندما عاد بريتى من 
انجلترا , أصدر مجلة أ: 
١107‏ ء فكان شكسبير موضوعا داثما 
فيها فى ,صفحات كثيرة العمق » عميقة 
التأمل ٠‏ 


يقول بريتى ردا على الاديب كارلو 
دنينا. © 


٠‏ رعم جميع الرسائل التى قرأها 
السبِيدٌ دنينيا عن الانجليز ة. ورَفُم 
احترامه وتقديسه للقواعد والاصول 
المسرحيةالتى شرعتها «المحاكم الفرنسية 
الموقرة '» » أرجو أن يوقن أن شكسبير 
شاعر فى المأساة والملهاة » وشاعر 
يستطيع أن يقف م وجها لوجه أمام 
أمثال موليير وراسين وكورنى » من 
الفرنسيين » وأنا أيضا قد سمعت عن 
هذه القواعد ٠‏ ولكنى من ناحية آاخرى 
أعلم أن روميو وجوليت ٠‏ وعطيل » 
والمللك لير والعاصفة . وقيصر » 


غقالهوع د لعج االتدملاط 


ومسرحيات أخرى لشكسبير تعرض على 
مسارح لندن منذ مائة وخمسين 'سنة ٠‏ 
ولا أخالكم اتظنون أن هذه المسارح 
تخصصت فى عرض امسرحيات القرقوز 
وليعلمنى السيد دنينا قاعدة من.القواعد 
التى يتناولها فولتير فى مؤلفه « رسائل 
عن أمة الانجليز» تغيد فى بناءالمسرحية 
أكثر من القواعد التى يعتمد عليها 
شكسبير لجذب الناس "أفواجا سنة بعد 
أخرى وقرنا بعد قرن ٠٠٠‏ وهل تريد 
يا سيد دنيئا أن أقول لك شيئا مما فى 
ضميرى ؟ ان شسكسبير هثل أربوستو 
منالشسعراء المعجزين الذي نتعلو عبقر يتهم 
« على منال الفن » ٠‏ 

هذا وقد اعد بريتى بحثا بعد أن عاد 
من انجلترا سنة/ا/ا/11 بعنوان: «رسالة 
عن شكسبير وعن السيد دى فولتي » ٠‏ 
يعتبر منأهم أعماله النقدية عنشكسبير 
كما يعتبر أول دراسة جدية عميقة 
ومتكاملة ظهرت بالايطالية عن ذلك 
الشاعر الانجليزى الكبير ٠‏ 

ومن المعروف أن. بريتى كان يتردد 
على الدكتور جونسون كيرا أثناء اقامته 
فى انجلترا » ويشترك ينضيب هام فى 
المناقشات الادبية التى كانت تجرى فى 
جلساته وكانتتربطه به صداقة وطيدة 
ومتبادلة٠‏ وكان 


ولا غجب بعد ذلك أن تكون رسالته 
مشبعة بالآراء التى أدلى بها جونسون 
فى مقدمته لاعمال شكسبير المنشورة 


٠. ١158 سنة‎ 


وكان النزال يدور حول القواعد 
الفرنسية للوحدة المسرحية ٠‏ فعلى 
أساسها أدان النقاد أسلوب شكسبير 
متسائلين عما اذا كان من الممكن أن 
يصدق المشساهدون أن الحوادث التى 
تجرى أمامه فى ساعات قليلة انماكانت 
تستغرق سنوات عديدة + وأن انتقالات 
كبيرة تقع بين مكان وآخر بعيد فى حين 
أن الجالسين علىالمقاعد لم ينتقلوا منهاء 


ويرد بريتى على هذا الكلام قائلا : 

« اذن 2 فكيف يمكن للذين فى 
باريس وفىمسرح الكوميدى أن يتخيلوا 
غير ذلك ويتصوووا أنهم فى روما أو 
ممفيس أوسمرقند؟ كيف يرون بأعينهم 
أن ممذه الآنسة فستريس وهذا السيد 
لكان ويؤمنون بعد ذلك بأن الأولى 
:د لوكريتسيا وأن الآخر 
.يوس ؟ ولماذاتعلقون كل 
هذه الاهمية على أن يبقى القنصل مارك 


مه اأقد ويه ع /ممط واه 


أرشيف الشارخ 


انطونيو فى روما طوال المسرحية كلها 
وتعارضون أن يسافر الى المكشنيك قى 
الفصل الثانى ثم يرحل الى بطرسبورج 
فىالثالك ويقوم بمغامرة في بوتة 

فى الرابع ثم يدل الدير قى ايرلائده 
عض تق الخامس * » لماذا تعارضون 
هذا اذا كان الشاعر كان من المهنارة 
الكافية حتى يجعلنا نعلم أين مارك 
انطونيو فى كل هرة » والاسباب التى 
دفعته الى ترك القنصلية ودخول الدير؟ 

« وهل يحتاج الامر الى خيال أوسع 
للانتقال من بلد الى آخر من الثبوت فى 
روما أثناء الفصول الخمسة جميعا قى 
حين أن المشتاهد يعلم جيدا آنه فى 
باريس' 5 » 


ويثار سؤال آخر » ومو ه أينالتوهم 
اذن بتقمص الشخصية؟ » يقول بريتى: 
ه ليس .هذا بالشىء الموجود قفعلا ٠٠٠‏ 
وانى أقول لكمايها السادة أن أحدا منكم 
لايحضر سينا أو بريطانيكوس أو مكبث 
أو هاملت متصورا أنه يرى حوادث 


0 


لم من كتلباته, تيفو يغهيه 0 
03 التمكسبيرى * ولمة صفحة يقول 
فيها إن مسرحيات شيكسبير غير قابلة 
للترجمة الى الفرنسية ٠‏ ولعله ذهب الى 
ذلك حتى يخلص شكسبير هن الاتهامات 
التىالحقها به فولتير ومنشايعه من النقاد 
الآخرين ٠‏ 

لم .يكن شكسبير يعرف اللاتينية أو 
الاغريقية أو أية لغة أخرى ٠‏ ولم يكن 
يملك سوىععرفة عميقةللطبيعة البشرية 
وموهيلة اخلاقة انادرة", وخيالا متاججا 
على الدوام + 

وبهذه الملكات الثلاثة استطاع 
شكسبير. فى سن الثانية والثلائين أن 
يشكل لنفسه أسلويا قد يقع أحيانا فى 
مستوى ساقط ملىء بالتصنع الا أنه فى 
أغلبالاحيان دسم .وقوى مندقعوتتصاعد 
منه شاعرية تخطف الروح٠٠‏ وان اللغة 
سدية “مصتلعولة» أكثوا مما منبفق: 
ودقيقة ومتعالية فليس فى امكانها أن 
تقدم بها تلك المسرحيات٠*‏ ان«شكسبير 
براته لأوسع حرية من الريح على 
0 ب 


وتعتبر آراء بريتى هذه حبر الرّاوية 


ع0 اله فععامهطال:ممه 6امهطاعمة؟. بترتو لتقلا 


فى تقييم الايطاليين لشكسبير خلال 
النصضف الآخير من القرن الفامن عشر 
حيث أصبحتصورة شكسبير فىايطاليا 
أقل 'تجريدا وأكثر وضوحا من الصورة 
التى كانت فى الكتابات الايطالية 


, السابقة ٠‏ وتتضمن- فهما جديدا لحرية 


الفن والفنان وسوف يتاكد هذا الفهم 
بعد ذلك بفضل « اكتشاف » شكسبير 
فى العصر الروماتسى ٠‏ 

وفى هذا الاتجاه أيضا يتحرك نشاط 
الستدرو قيرى الذى أقام فى بارزيس 
ولنين سنة 021977- 119317 وتعلم 
الانجليزية واعتم بشكسبير امتماما 
جعله يترجمه نثئرا ٠‏ ولهذه الترجمات 
أهميتهامع ذلك لمافيها من الوفاء والذكاء 
التعبيرى* وأعممنها الملاحظات والبيانات 
الموجودةعلى الهوامشس ذاتالطابع اللغوى 
والنقدى ٠‏ وكذلك تن تعتبر الرسائل التى 
بعث بها فيرى الى آخيه بطرس فضلا له 
أغميته فى نقد شكسسبير ٠‏ ففيها يقول 
فلا :: 


« فى زآبى أن فولتير لاا يعرف هلاه 
اللغة أو أنه انما أراد أن يسخر من 
شكسيير ٠‏ الا أنه كان مخطنا » لآن ذلك 
الشاعر رجل عظيم رغم كل ما قيه من 
وتصرفات عجيبة ٠‏ والحق أن مؤلفاته قمة 

الشعر وأن عيوبه نفسها دليل على 

بته الفائقة ٠‏ فاسود البندقية 
ب عطيل ‏ شىء جميل والهى ومنقول مُنْ 
0 تلك عى العواطف « الفياضة 
الحقيقية فى ذروتها » ٠‏ وهنا نظهر 
ا لنا الطريق الظبيعى الحقيقئ * 
واذا ماقراناه» وجدنا ابطال وشخصيات 
المسرح الفرنسى شيئا مصطنها بالقياش 
الى شخصياته ٠٠‏ ففى شكسبير يكون 
كل شىءحرا واصيلا وهجيبا ٠‏ فالالفاظ 
جديدة «والجملجريئة وجسورة٠‏ وحيث 
أنه لم يوجد من قبل من حطم تلك 
الاغلال » فأول من تحرر منها يبدو 
٠‏ شاذا مخيفا » ٠‏ 


الا أن آراء السندرىو فيرى النقسدية 


تستحقه ولكن السندور فيرى من جهة 
آخرى اسهم فى ايجاد علاقة أوثق بين 
شكسبير والثقافةالايطالية بفضل أعماله 
هو ومنها : ليالى روما » ومحاولاته 
المسرحية .مثل «٠‏ بينيتا » د « مؤامرزة 
ميلانو » ٠‏ وفى هذا المؤلف الآخير ثراه 
يقلد شكسبير فى الفن المسرحى فيتحرر 
من وحدة المكان ويختاز التاريخ :الوطنى 
مو قوع #نافاءه 


55 


غقالقوعد عدم اللتدملاط 


فى أول زيارة لمدينة «لاييزج» الألمانية 
وقفت طويلا أمام جدار متهدم كتبت 
عليه كلمة واحدة لم تستطع القنابل أن 
'نحطمها . وكانت هذه الكلمة الباقية 
هى ( جامعة الآداب ) ٠‏ 

أصبحت هذه الجامعة الشهيرة أطلالاء 
ولكن شيئا واحدا منها هو كل شىء لم 
'تستطع قاذفات القنابل أن تمحوه ٠‏ 
وحتى الموت لم يستطع أيضا أن يدفته 
فى أعماق قبر أو نحت أطلال جدار ٠‏ 
وهذا الذى بقى وسنيظل باقيا هو ثمرة 
العقول التى أضماءت أرجاء هذه الجامعة 
وغيرها من الجامعات ٠‏ 


ولا زالت «لايبزج» تفخر بما قدمت بمن: 


كتب فى مختلف لفات العالم » ومتهطم] 


لغتنا العربية » وقد اكتسبت متينة 
الطباعة العريقة شهرتها من علماء مذه 
الجامعة التى 'تهدمت ٠‏ فهؤلاء العلماء عم 
الذين حققوا الكتب ونشروها , وهم 
ن جرت أناملهم بالحروف التتوصنعهاً 
عمال الطباعة فى براعة ودقة وجعلوها 
كتبا 'تطوف أرجاء الارض ويلتقى على 
صفحاتها آلاف البشر من كل جنسومن 
كل لغة 

وف مطابع : لايبزج » حت هذه اللحظة 
عمال يصفون حروف العربية ويطبعون 
كثبا باللغة العربية + 

ولكن كيف انصرف فكرى فى عمسذه 
اللحظات الى ترقص فيها مدينة«لايبزج» 
وتغنى فرحا بمعرضها الدولى الى الكتب 
والمطابع والمستشرقين ٠‏ 

أقرل لك حقسيا وصدقا ان معسرض 
الكتب فى سسوق لايبزج أضخم معرض 
شهدته فى حياتى 2 بل هو أضخم من 
نعرض الكتب فى فراتكقورت على تهر 
الماين الذى يعتبر مغرضا متخصصا 
لا ثىء فيه سوى الكتاب * 


ويبدو أن شهرة لايبزج بالطباعة 
قد أكسبتها هنذا الرونق المحبب الى 
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أرشيف الشارخ 


نمرس الناس وكلهم عنا مثقفون حتى 
كناس الشارع ٠‏ وييدو أيضا أن اشتراك 
الششرق والغرب قى سوق «لايبزج» يمنحها 
قدرة أكثر من غيرها من الأسسواق 
الدولية المسهورة ٠‏ 

ولكن هذا كله ليس سسببا لانصراق 
الى الكتب والكتاب وسط زحمة السوق 
الحافلة بكل شىء من الشرق والغرب ٠‏ 
ففد التقبت فى الطرزيق بثلاثئة منشباب 
الألمان يتكلمسون العربيقَا الفصحى 
دع روةتسينيم أنهم طاول نون عنى 
بوما وَلَعَضَنَ (نهم حدى بيجت لقم لقالى 
نى الطريق] بن عرض الكتب انردق 
للاتترناسيي :الي 

| ل عرى ك0 ركه‎ ١ 
2 نلآحى ملعك الى من نيش‎ 
يكرك أسلاقهم بين . المستترقين. التكبان‎ 
الذى أسهموا فى .احياء تراث المربية‎ 
٠ وفتحوا آفاقا جديدة.قى دراستها‎ 
وكان همبولت وزميلاه من طلاب كلية‎ 
(يينا) الشهيرة التى تدرس فيها اللغة‎ 
انعربية وآدابها » وقد مضى الغتىالألماثى‎ 
فى دراسسته الفربية' حتى وصل. الى‎ 
مؤحلة التخضصن,] أوبدا يدر اشعار‎ 
أبى نواس ويحققها بيتا بيتا ولفظا لفظاء‎ 
وفى ركن قاعة الفندق جلس معى ساعة‎ 
وبعض ساعة يقرأ قصائد النواسى من‎ 
ديوان طبع فى « لايبزج » منذ اكثر من‎ 
٠ سبعين عاما‎ 

وأزدت زيارة هذا المعقل العربى فى 
كلية ( ينا ) فلم يسعفنى الوقت » 
وأسفت على مافقدت من متعة وأنا. الذى 
أمضى فى ( يبنا ) يوما كاملا أتفرج 
مصائع العدسات وأتأمل حديقة الطبيب 
المصرى الذى اتخذ عذه المديئة سكنسا 
وماث هناك قبيل الحرب الثانية تاركا 
ذكريات عند أعل المدينة ٠‏ 

ومآ كل ما يتمنى المسبرء يراه *٠*‏ 
وراكب متون الطائرات والقساطرات 


ع0 .اله فعوامهطالهممه 6امهطاعمة؟. نوا تولاط 


ومضت الساعات القليلة الباقية فى 
« لايبزج » لتمرق بنا السيارة عائدة الى 
برلين » حيث نجلس مرة أخرى الى 
المنضدة المرموقة فى احدى قاعات 
الطعام بفتدق بوهانسهوف , وحيث 
بعقى ارمكتهرن روكناب وستدرء 
وسيتمائيون وتليفزبونيون واذاعيون 
ورسامون وغيرهم من أهل القنون ٠‏ 

على هذه المنضدة جلس معى الفقيد 
علموت راذار كاتب السيناريو ومؤلف 
كتب الطب الروجانى 'يحدثنى عن آخر 
#بتكراته فى علاج الربو بالاإيحساء 
#الإعشاب ٠‏ ويروى لى عشرات المرات 
نحكة غرقه فى بز البلظيق وضسياعه 
جهورا ستة ثم عودته الى الحياة أثناء 
الحرب العالمية الك 


ومن فوق هله المنضدة نظمت 
زياراتى لهليئا فايبجل ارملة برتولت 
وغيرها من كبار شخصيات برلين الذين 
آثروا أن القاهم فى بيرتهم كصديق 
يشربون معه قدحا من الشاى المفتخر . 

ثم كان موعندى مع عميد جامعة 
همبولت الشهيرة فى برلين ذات صباح 
ومضيت مع صديقى وملازمى «هورست 
كولوؤسكو » طالب الدكتسوراه الذى 
لابترك حقيبته أبدا وكأن بها كنزا ثميئا 
يخاف عليه ٠‏ فهو معها فى كل زيارة 
بقبض عليها بيده ولا يتركها عند يواب 
أو حارس ملابس مهما قيل له عن أدب 
النياقة فى مقابلة وزير أو رئيس وزراء 


دعل وترسكر جائعة أممولت 
متقدما ليبحث مع المسئولين بر نامج 
زيارتى وكأننى قادم فى مهمة رسمية 
خطيرة » وأضحكنى منظره وهو يمسبك 


بحقيبته وتتدلى نظارته على أرنبة آنفه , 


ماقو لع رباللتعملا 


501700 
دومج نها اخطورة االرآفق .ءا 


ولكن ما جدوى,غذا أيهما العزيز 
كؤلوسكو ؟. اننا فى الطريق الى رجل 
من رجال العلم ٠‏ 


وصعدت الدرج الى غرقة العميد . 
وتذكرت كلية الآداب فى جامعة القاعرة 
وسرحت الحظة فى دا السلم الذى 
ل 0 
الأساتذة الكبار صعدوا عليه ٠٠‏ 
بعضهم منطلق كالسهم . وبعضهم متأن 
فى وقار . وبعضهم متجهم الوجه بخيف 
الطلاب : وبعضهم باسم لايضعد الا 
وحوله عالة من طلابه الشباب ٠‏ 


وذكرنى عميد جامعة همبولت 
باستاذنا الدكتور أحمد أمين رحمه الله 
فى سمله وزيه وهيبته ولكن بغير 
طر بوش ٠‏ 

وحول مائدة حافلة تحدثنا مع 
أسائذة شبان بعضهم متخصص ل 
الفلسفة وبعضهم من أصحاب العلوم 
الكيماوية والطبيعية , ويعضهم ه 
علماء الفلك ٠‏ 
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أرشيف الشارخ 


وقال"العميد 


وسدنا استعاذ عزلقن اللأككا 
العرَبَى , .ولكنه اليوم لايلقى دروسا 
وموعده بعد عد ٠‏ 

ومع رشفة من هنا ولقمة من هناك ٠»‏ 
كان العميد يتحدث عن أساتذة الجامعة 
حديثا بسيطا فقال 


لقد كان ميجل أستاذا قئ هذه 
الجامعة, وكان من تلاميذه كارل ماركس 
وفردريشى انجلز ٠‏ وظلت جامعتنا هذه 
تحتقظ ٠‏ بالاستاذية وتكرمها جتى اليوم 

وشرب العميد قدح القهوة فى تأن 
ووقار , ثم وقف وذهب الى مكتبيه 
وأهدانى كتابا عن تاريخ جامعسة 
عمبولت ٠‏ وقبل أن يعود الى هكانه , 
قال لى أستاذ العلوم الفزيائية 5 ؟ 

وكان آينشتين من تلاميذ هذه 
الجامعة أيضا وفجأة وبقير مقدمات قال 
العميد لأحد الاسائذة 
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وكانت فرصة موانية فخرجت عم 
الدكتور استاذ الفزياء نطوف قرف 
الدرس . ونقف عند المنصة التى وقف 
عليها هيجل يلقى دروسه ف الفلسفة » 
ؤيتحدث عن المادية الجدلية ويناقشس 
الطالب كارل ماركس قى مفقهوم 
التاريخ ٠‏ 


خلاصة محاضرات أساتذته الكبار » 
وبرقم الحروف الأولى لنظرية النسبية 
وتهت فى خيللاتى ٠٠‏ أين أنا ؟ 
ما هذا المكان ؟ من هم هؤلاء البشر ؟ 
وقطع حبال تفكيرى صوت يقول لى : 
آنظر ٠‏ هذا اتمقال ليجل .١‏ 
وهذا اينشتين ٠٠‏ وهذا ماركس ٠‏ 

مكذا ببساطة يتحدث الناس منا فى 
هذه الجامعة عن. هؤلاء العباقرة الذين 


قلبوا القكر البشرى ٠‏ 
حقا ...ان العلم بسي وعظيم » 
ولكن عل يعلمون ؟ 


كتابنا والمنظمة العالمية لحرية الثقافة عباس خضر 
ليس حسناً «حمود محمد شاكر 
راى فى شاع حديد رجاء النفاش 
ماتكتبه زوجات الادباء آأنيس منصور 
الأدب والثورة الاشتراكية داء «حمد مندور 
وحدة الدم العربى فى الشام والعراق د ٠‏ احمد محمد الحوفى 
كفاح هادف ولكن ! محمد جلال كشك 
الجنة العذراء تأليف محمد عبد الحليم عد الله عرض : ابراهيم سعفان 
صاحب الفضيلة مبعرث الأزهر محمد عبد الله السمان 
ْ حول الأدب فى أسسمبوع عيده ندوى 
الكتب نقد وتعر يف اتحسين عبد الى 
المجلات العر بعة محمد العوانى 
2-00 
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أرشيف الشارخ 


منذ زمن .يعيد كانت تعيش فى اقليم 
الغا الشرقى بجٌماعة من الغجر الرحل 
بين القرى تعرض بعض الالعاب 
البهلوانية. وتتخذ مقرها فى جبال 
الخارو 'التى لا تبتعد كثيرا عن قمم 
الهملايا المغطاة بالثلوج وكان هؤلاء 
الغجر ينز<ون أحيانا الى ضفاف نهر 
وجانو فى مقاطعة ميمن سنج وعندما 
يحصلون على ما يكفيهم من المال لبضعة 
شدهور يعودون أدراجهم الى موطتهم 
الاضلى ويبقون هناك حتى يحين موعدم 
الجولة القادمة ٠‏ 


وكان زعيم القبيلة رجلا مخيفا خم 
الجّئة أمسسود البشرة يطلق عليه اسم 
« هومرا » ورغم شراسته وسوء خلقه 
فقد كانت أوامره نافذة بين اتباعه ٠+‏ 
لانهم كانوا يجدون فى ظل زعامته الآمن 
والحماية لانفسهم ولتسائهم وأطفالهم ٠‏ 


وفى وضبيج النهيار, كانت. مده 


فا 


660 50811و هتلاه 


المجمسوعة من الناس تلبس مسو 

فتاني الطيْبِين حتى اذا ها جن الليل 
تسسللوا تحت جتح الظلام يمارسون 
هؤاية' تلق جدران المنازل وسرقة كل 
ها تقح عليه أعينهم » وبين أفراد الجماعة 
تألقت فعاة فى السادسة عشرة من 
عمرها تدعى ماهويا اتخغنذها الزعيم 
ابنة. له ولم يكن هناك من يجاريها فى 
جمالها زرشاقتها أو يفضلها فى اداء 
الحركات البهلوانية على صوت التاى 
ودقات الطيول عندما تقف على حيل 


مشيذود بين. جذعى شجرتين ٠‏ 


وكانت ماهويا. جميلة بحا ٠١‏ .بصرة 


امم الهفمامهت ارمع عامهطاعم ها بومومواالت لاط 


ناضعة البراض ٠ ٠‏ وعينان سوداوان٠٠‏ 
وشعر أسود متهدل +٠‏ ويقال انها من 
أسرة عريقة وقد خطفها الزعيم هن 
أهلها عندما كانت قى الشهر السادس 
من عمرها وقسد وعبتهسا زوجته كل 
ما يعمر به قلبهسا من حب وحنان ٠٠‏ 
ولفرط جمالهسا أطلقت عليهبا اسع 
«ماهوياء أئ الزدرة البرئية التى كانت 
تدم ونتئتح فى الجبسال ولكنها ماتت 
بعد ذلك بسنوات فكفلها هرمرا بنفسه 
وتولى تربيتها دأفاض عليها من عطفه 
ورعايته حتى غدت الآن فى أوج فتنتها 
وثضمارتها وأصيح يعود اليها الفضل 
فيما تحصل عليه الجماعة من كسب٠٠‏ 


وكان هؤلاء الفجر قليلا ها يزوزون 
المدن'الكيرى .٠ ٠‏ فقد كانوا :يؤثرون أن 
يكون تجوالهم بين القرى وعندما يقباون 
على قتريّة ما تعلو أصوات الظبول 
والمزامير وياخذون فى ترديد الالحان 


لقالقوعم عدم التعملاط 


الشعبية المعروفة وعندئذ تنيح الكلات 


3 أن +يشاهدوا 
مكب كر الذين يفدون الى الترية 
يبعثون: فى حياتهم الهادئة الرتيبة 
الحركة والحياة بما يعرضوىه هن الوان 
الموسيقى «الالعاب البهلوانية ٠٠‏ 

ويدخل هومرا القريةعلى_را سالفريق 
ينيه عظمة وخيلاء ٠٠‏ وتتبعه ماعويا 
وهمى تضحك. وترقص فى خفة ورشاقة 
وبعد ذلك يظهر حملو الطبول والهزامير 
والراقصون وأفراد عائلاتهم ٠٠‏ 

وكان كل فرد فى الفريق يحمل 
جانبا من اللوازم والخيام والحبال 
وفرزوع. الشدمجر يجن آمغها تلب صيد 
أو ٠٠‏ ونان هناك دائما من: يحل 
ببغاء عجوزا يقبع فى قفص جديدى 
قديم وآخر يحمسبل صندوقا خشسسبها 
يحوى تميمه النجاح ويقال انها اجدى 
عظام مخلوق شرير ٠٠‏ 


وبالقرب من نهو وهانو كانت توجد 
قرية باما فكاندا حيث يعيش شاب من 
الاثرياء اسمه نادر شسائد وكان والد 
نادر يملك مسساحات كبيرة من الارض, 
وقد استطاع ابنه من بعده بمهسار 
والدته أن يوسمع .رقعة الارض المملو 
لة اواي نامعن ويفا 


وكان الفتى يحب والدته حبا عميت(1! 


ويحترم وغيابها ٠٠‏ وكانت من ناحيتها 
تبسادله هذا الحب وترى فيه شخصبيا 
باركته الآلهة ٠‏ 

وذات يوم كان نادر شاند. جالسا 
وسط أصدقاله وندمائه فى قناء قصيره 
الواسيع عندما أقبل خادم عجوز وانحنى 
بأدب قائلا. ٠‏ 

سيدى ٠٠.‏ لقد وصملت انجماعة 
الى قريتنا وهم يلتمسون أن تتاح لهم 
الفرصة لكى يعرضوا العابهم اتامكم ٠‏ 

وتسائل مادق ؟ 


- من يكوبون ٠٠‏ هسل لدهيم 


يبدو يا سيدى انها ثرقة 
وتوجد بينهم فتاةة رائعة الجمال: 
انهم يطلقون عليه ! ماهويا الزعرة 
البرية ٠٠‏ لقد رايتهسا يعيتى رأسى 
وأقسم اننى لم أر فى حياتى أجمل 
متها ٠‏ 


«ومه. اهموي عام طهاه. 


أرشيف الفارح 


وكان ضسساحب القصر ممن يغرهون 
بمشاعدة الانلعاب فأثارت هذه الكلبات 
اهحتمامه ورافق على الفور على تتديم 
حفل فى فناء قصرمه ٠‏ 

وبعد ساعة واحدة كان الفناء قد تم 
اعذاده لاقامة اتحفل وغص' المسكان 
بالمتماعدين الذين كانمن بينهم أدمدقاء 
نادر وبعض "الشسخصيات المغروفة فى 
القرية + 

بدأ الحفل وأخذ اللاعبون فى الةمز 
والرقص وقاموا بكثير من الالعاب فى 
الهواء وعنى الارض ثم جاء دور الفنا. 
وَهَرَت برشافة جنع السجرة 
فى الارض دتسلقته ٠٠‏ وكان ثادر 
يجلس وسط أصددقائه يبتسم لها 
ويبادلها التنظر وهو هيهو الانفاس 
وعندما تسلقت جذع الشسجرة وبدات 
فى الرقص على الخيل :“لم ملك نفسه 
أن يتمتم 

ديا الفى ٠‏ انهلا ستساط عل 
الارض * 

ولكزيا لم تستط - ٠‏ .وقيوها انيت 
من اد لوووك تتدمت .الى تاددر 


- 2 1011ل بر اعتى 


ا 569 
يذ 


ببإجو جم ررنهها 0 عجوم [المشسب ا كبام بن 
الدهشة ٠:٠‏ وتناولت الفتساة الخاتم 


+٠. وانحتت‎ 


وما رأى الزعيم هذا الكرم تقدم 
بدوره وقال فى هذلة واتكشمار 

سميدى ٠٠‏ امنحنا قطعة من الارض, 
نعيش عليها وسيباركك الله * 

وفى غمرة الرضى. والسرور بدا قدمته 
ماهويا من الاب دمع نادر الزعيم قطعة 
أرض ومبلغا من المال لاقامة المنزل ٠‏ 

واستطاع هرمرا أن يشميد فى وقت 
قصير منزلا آنيقا على, الارض التى وهبها 
اياه نادر والتى نانت تقع عند مشارف 
القرية ٠٠‏ وفى ذلك المنزل عاش هومرا 
وماعويا ومسائر أقراد الجمباعة فى 


سعادة ورضى ٠٠‏ 


وفى إحدى الآسسسيات كان تادر 
يتجول يقرب من ضفة النهر وعندها 
سنك طريق العسودة الى القعر التقى 
يحسناء تحمل على كتقها وعاء دن انَاء 
تعرف عليها لقد كانت الغجرية الفاتنة 
التى نفذت الى أعمباق قلبه منذ رآعا 


اه الهقىعامهحا/5مع زم هاعم ه]. مويو الت كمال 


لأول هرة لقد كان طوال الايام الماضية 
دائم التفكير فيها لا تبارج صودتها 
مخيلته ٠‏ ومغ ذلك لم يكن يجرؤ أن 
يسعى اليهسا خشية الا يستطيع قلبه 
متاومة سمحرها وفتنتها ٠‏ 

وانتقت, غيناهما ٠٠‏ لمينبس أحدمما 
ببتت شقه ٠‏ ولكن النظرات الحالمة 
باحت بسر المحبين. و كشفت شعور كل 
منهما تجاه الآخر ٠٠‏ 

وبعد. ذلك اللقاء ٠٠‏ اعتاد المحبان 
أن يلتقيا خلسة امسيات عديدة فى 
نفس المسكان وفى نفس الساعة من 
الليل ٠‏ 

وأخذ ادر يفكر فيما يحيط به من 
عقبات ٠*٠‏ لم يكن يعنيه كثيرا فارق 
الثروة والمركز الاجتمساعى ولكنه كان 
يعلم يقينا أن هجرد التلميح بالزواج 
من هاهويا كفيل بتحطيم قلب والدته0٠‏ 
لكن ماذا يستطيع أن يقل ؟! 

قضى عذدة ليالٍ ساعرا فى فراشه 
لا يغمض له جفن وهو يقيب الأمز على 
وجوهه دون أن يستطيع القطع برأى 
٠٠‏ وشحب وجهه وساءت صحته ٠٠‏ 
وعزف عن صحبة أصدقائه وأخذ يقضى 
أيامه فى وحسدة ٠٠‏ وكان لا يجد فى 


سمه الرغية لتذوق. ألوان الطعام التى 
1 له والدته بنفسها بعد أن لمست 
الحؤن التى تسيطر عليه ٠‏ 


كان يقضى سحابة النهار شاردا قلقا 
ينتظر فى لهفة ساعة الغروب اذيستطيع 
بعدها أن يلتقى .يماهويا وفى صحيتها 
يمكن أن يجد السلوى لاحزانه ٠‏ 

وذات ليلة عندما أقبل عليها أدعشيه 
ان يجدما حزينة على غير عاد.هسا فى 
الايام الاخيرة , وعاص قلبه بين جنبيه 
وانتظر أن تمتسدأ الحديث”* ٠١‏ صملات 
برهة ثم انفجرت فى صوت حزين ‏ 
لقد اكتشف والدى السر ٠٠‏ وَقرَرٌ 
الرحيل تاركا المنزل وكل شىم ٠8‏ 
ستبدا رحلتنا الليلة. * 

وأضافت والدموع تيلل عيديها : 

- لا أدرى كيف استطيع أن أعيشس 
دون أن أراث ** 

وهتف نادر ( ماهويا ) ثم ماتت 
الكلمات على شفتيه *٠‏ 

وبقيا صامتتن بضع لحظات ٠٠‏ وأخيرا 
قطعت ماهويا الصمت * 

اذا أردت اللحاق بى فتعال الى 
جبال الجارو .وهنساك ابحث عن منزل 
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أهالهوعد«/عده االتدملاه. 


1 


قالت:ذلك وانصرفت ٠٠‏ 


واخذ نادر بهذا التطور المفساجى” 
للاحداث ٠٠‏ ولم يسستطع الكلا 
ومرت ثلاثة شهور * 

وفج ذادى جبال الجسارو بينما كان 
هومرا يجلس ذات يوم أمام منزله أقبلت 
عاهويا فنى صحبة شاب غريب ٠٠‏ كان 
يرتدى ملابس الفلاحين ويبدو عليه أنه 
من أصل طيب ** 

وقف الشساب مطرقا برأمهه الى 
الارض وعيناءه مغلقتان ٠٠‏ وبدا من 
غظهره أنه فى غاية الاغياء والجوع ٠٠‏ 

وتكلمت ماهويا * 

ؤالدى العزيز *٠‏ لقد التقيت بهسذا 
الشخص يتجول فى الغابة وهو وحيد 


فى هذا العالم ويود 'لو التحق يجماعتنا 


لا 


نكن 


أرشيف الشارخ 


وتعلم. ألعاينا ٠٠‏ عنا أنه على استعداد 
الى رططبى كل رليات + 

وتأملم عو رمآ ليا ثم قال + 

الا باس بأبهكا القتى ا* 
تدزييك على الغور ٠‏ 

وفى المساء عندما أخذ الغوم بمعاقد 
أجفان القوم نهضت ماهويا قى عدوء 
وسط الظلمه ويصعوبة شقت طردقها 
وتوجهت الى ضفة التهسر ٠٠‏ وهناك 


وجدت القلاح الصغير 


ولا فتح عينيه استطردت : 


انه فى هذه الحالة أن 
يتوانى عن قتلك يجب أن نفر مها قبل 
فوات الاوان * 

وفى أعماق الليل 
الاء مها “#القرنبة هن 
جوادين وأسرعا بهما ٠ ٠‏ وظلا 


طوال اليل ** :وعندما 
إمبجج 11 


7 5 دلبلا 58 ]ما 


تتتستاقرا 


/ 


باجلجلاخ قامع بان صبجزية مدرؤيية 
بالاسى ٠‏ 

قولا له ان ابنته قد قتلها النمر ٠‏ 
ركضن. الجوادان. فى الاتجساه الذي 


واستقبلت الغابة نادر وماهويا وقد 
تشابكت أيديهما وخلفا وراءهما العالم 
الوانةن: الر. ٠٠٠‏ وقد عقدا العزم 
ان تكقلا؟ بفية عاقيا هكد +1327 
إلى جد 

كانا يطعمان من #ماز الفاكهة الموجودة 
فى الغابة ويرتويان من ماء الغدير النقى 
البارد ٠٠‏ وفى قيظ النهسار' كانا 
ينجولان 'فى ممر ظليل حتى اذا ما جن 
الليل اتخذا ليسما عشا فى كهف أو 
فجرة قى شجرة كبيرة * 

كانت سمعادتهدا لا تحد ٠١‏ تسسميا 
الأهل . والأقارب وكل شىْء فى الوج 
وام يبق لهما الا حبهما العميق ٠٠‏ 

استمتعا بصحية الطيور وتغريدها 
فوق أقنان الشجر ٠٠‏ وكثيرا ما كانت 


ت0.اله فعهامهطالدممه 6امهطاعمة؟. نموا لتقلا 


ماعويا تجمع باقة من الأزهسار البرية 
وتطوق بها عتق حبييها ٠0‏ وقى بعض 


الاأحيان كان تادر 'يجمع أجود أنواع 
الفاكهة ويحضرها لفتاته ٠٠‏ وكان أيضا 
بحميها من غوائل الطبيعة وحيوانات" 
الغابة التى سرعان ما ألقت وجودهما ٠‏ 


وعكذا مرت الشهور ٠‏ 

وذات مساء بتنما كانا يتجولان داخل 
الغابه سسمعت ماعويا فجأة نباح كلب 
فآجفلت ٠٠‏ وأخذ جسدما يراتعئس ٠‏ 


وسألها نادر فى اشفاق : 


ماذا دهاك ياحبيبتى ؟ 

وآجابتا فى صوت حزين : 

أخيرَا أنت النهاية ٠٠‏ أنت هكذا 
سيريا ٠٠‏ هل سمعت تباح الكلب !له 
كلب والدى ٠٠‏ أعرف صدوته جيدا ٠٠‏ 
والدى أثرنا: بمعونة الكلاب 
«عيكون عو ورجاله عنا ٠١‏ 
ولا عفن لنا ٠٠‏ انه القدر ٠٠‏ 


وما كادت تنطق . بهذه الكلمات حتى 
ظهر هومرا ورجاله والكلاب من بين 
٠٠‏ وحاصروهما كان يبدو على 


إشجار 
[لوإجرى الأسود انه يغلى من الغضب ٠‏ 
وتقنام اليهما يحمل اناء به شراب سام 


بيعلا صوته كالرعد ٠٠‏ 


ماهوا اذا أردت لنفسك الحياة: ٠‏ 
فاقتلى هذآ الرجل 

وتقدمت-ماهويا وبيسد مرتعشة لكن 
بحتان ثابت أخذت الاناء من والدها ٠٠‏ 
واتجهت الى حبيبها وقد تلاشت من 
ذهنها صورة والدها والرجال والكلاب 
وكل شىء ”٠‏ 

وقالت فى صوت بدا غريبا للغاية : 


- زوجى العزيز ٠ ٠‏ اغفر لى ما أنا 
-قدمة عليه + لكن ليس أمامى من سمبيل 
آخر ٠*٠‏ انه القدر ٠٠‏ 

وقالت ذلك وأفرغت السم فى جوفها 
وفى اللحظة التالية خرت الى الآرض 
تحت أقدام حبيبها فاقدة الحياة ٠٠‏ تم 
كل ذلك بسرعة مذهلة ووقف هسومرا 
عبهوتا بضع دقائق ثم التفت الى رجاله 
؟ زأز فيهم غاضبا * 

داذا تنتظرون ٠‏ اقتلوه على الغور + 

ولم يكن الرجال يملكون الا أن 


يصدعوا يأمر الزعيم ٠‏ 


غقالقوع د عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


شما لراهب ال 
ومَارْع سنس اميا 


5 50 8 الى ام 
تالين ... 1 دلق صسيه عض وتعليس « ١‏ شراصلان 


بعد أن يصدر المؤلف كتابه بتحديد 
ذلك القارىء الذى يتوجه اليه بالكتابة 
على آنه القارىء العام » الذى لايعمرف 
شيئا عن هذه المذاعب , يحدثئنا عن 
(المذعب الكلاسى) موضحا كيف أن أول 
من( قام بتقدن قوانين المذعت الكلاسي 
في المسرحيةوضبط قواعدها غير المكتوبة 
هو بلا شك ارسطو ء وذلك فى كناب 
الشعر ٠‏ ذلك الكتاب المفضطرب الذى 
لا يعدو أن يكون مذكرات مهوشة 
وضعها أحد تلاميذ أرسطو انناء 
أحاديثه ) +٠‏ 

ولما كان ارسطو قد عاش فى تغهة. 
كان مؤلفو المآمى ينسجون فيهالإلى 
منوال الثلائة الكبار الذين كانوا قد 
ماثوا : ( اسخيلوس ٠‏ سوفو كليس * 
وربيدس)'. فان الاسَسِحَاذ الؤلف 
يستخلص من ذلك أن ( هذا هو الذى 
جعل ارسطو بتخذ منمآسى هؤلاء الكبار 
مادة بحثه والامثلة التىموضع على ضونها 
قانونه ).ثم ينتهى الى تعريف أرسطو 


للمأساة على انها : 
محاكاة الاقعال ١‏ ة الكاملة » وأن 
لها طولا معلوما » وتؤدى بلغة ذا تألواإن 


من الزينة تختلف باختلاف المأساة » 
وانثم هذه المحاكاة بواسطة أشسخاص 
يمثلونها وليس بواسطة الحكاية » وممى 
تثير فى نفوس المتفرجين الرعب والرأقة 
تؤدى الى تطهير النفوس من أدران 
انفعالاتها * 

ثم إيأخذ .فى نقد كل ما أورده أرسطو 
بكتابه هما لم نعد نجيزه فى زماننا هذا 
ؤلا نكاد نتذوقه مثل الكورس والاناشيد 
والدخل والدخيلة ٠٠‏ الغ ٠‏ كمايدحض 
ها اشترطه حول البطل والبطلة وضرورة 
أن يتسما بالنبل حتى يمكن أن نرثى 
لهما عندما ينتقلان من السعادة الى 
الشقاء بقوله : ( ان هذا التحتيم الذى 
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«مهه. انفد )د مطلقاه 


يحتمه أرسطو فى بطل المأساة لايكاد 
يتوفر فى كثيرين من أبطال المآسى 
اليونانية التى وضع قوانينه على عدى 
من موضوعاتها ومن ايطالها )» *٠‏ 


والواقع اننا ا اذ ماجإظدة رودا 
الاعترأض تكوانوقد انترظليا آن آرسطو 
لم يحب آنا تكون له وجهة الطر على 
الاطلزقي. مو أن يع مركا ني مقصب ربا عل 
استيقاج التراقق_الإلى "ه قب لاله 
نكيل ٠‏ 


وفى معرض حديثه عن مفكرى العرب 
إن ' لهْضر بطب أخركة الفكزية' طوان 
العصور المظلمة وشنطرا من العضصور 
الوسطى يشير الى أنهم أجادوا تفهم كل 
شىء الا المسرح ( وأنت اذ قرأت مافهمه 
الفارابى وابن سينا وابنرشد من أقوال 
أرسطو عن المأساة لم تملك الا انتضحك 
+ وتضحك حتى يموت قلبك من 
الضحك ) +٠‏ 

ومما هو جدير. بالملاحظة..أن. للدكتور 
عن الرحمن بدوى رايا مطابقا لذلك 
الرأى ( راجع تصديرترجمته لفن الشعر 
ص 5ه) ٠‏ 

ان الكثيرينمن باحثينا يحملون هؤلاء 
المفكرين العرب: عدم مواكبة'السرح 
لخحياتنا منذ ذلك العهد لعدم تفسيرهم 
الصائب لهذا الكتاب * 

والحقيقة أننا مع اقتناعنا بسوء 
تفسيرهم ذاك للكتاب ٠‏ الا أن الانصاف 
يقتضينا آن نضصع فى تقديرنا بعفى 
الاعتبارات » آولها أن نطرح على آتفسنا 
هذا السؤال : 

هل نحن موقنون تماما » أنه لو كان 
قد تيسر لهم فهم هذا الكتاب ٠٠‏ لاصبح 


06 .اله فعهامهطا/:ممه 6امهطاعمة؟. ونوا تولاط 


عندنا مسرح عربى مند ذلك اين 5 ٠‏ 

أعتقد أسا لن نستطيع أن نجيب على 
هذا السؤال اجابة قاطعة ٠٠+‏ سواء 
« بنعم » أو « لا» ٠‏ هذا ء كما يمكننا ان 
نضيف بلا حرج أنه قد تضافرت عواملٍ 
سياسية واقتصادية ودينية ادت الى 
بزوغ المسرح فى بلاد اليونان > ولميكن 
كتاب الشعر الذى يصفه الاستاذ درينى 
بأنه ( الكتاب المضطرب الذى لا يعدو 
أن يكون هذكرات مهوشه) من بين تلك 
العوامل بطبيعة الخال ٠‏ 

بعد ذلك يجمل لنا المؤلف أهم 
الإسس. التى .انتهى اليها. الكلاسيون 
منله العصر اليونانى الى أواثل القرن 
بالسادس عشير والتى نوجزها فيما يلى : 

الوحدات الشسلاث ( وحدة الفعل 
والزمان والمكان ) ٠‏ 

عظامية الاشخاص المسرحية ( أى أن 
لكون الشخصيات التى تقوم بصميم 
الموضوع من الذلهة آو انصافها أو الملوك 
والملكات والامراء والقادة ورجال الدين» 

عظامية اللغة ( حتى لا ينطق أحد 
بألفاظ نابيةلاتتفق وتلك الشخصيات) ٠‏ 

وحدة المادة أو وحدة النغم ( أن يخيم 
شبح الذعر والرآفة فى جو المأساة 
كلها ) ٠‏ 

أن يكون القضاء والقدر هو المحور 
الذى تدور حوله الحوادث ٠‏ 

أن تكون المأساة السانية تعالج 
مشاكل المجتمع ومشاكل الافرادالخاصة٠‏ 

يحتم الكلاسيون الاتمثل مناظر القتل 
والعنف على المسرح ٠‏ 
واذا كان هنذا هو الشأن فى المذهب 


الكلاسى + فالامر" تقيض ذلك كله فى 
المذهب الرومنسى الذىتاكدت دعائمهق 


أملاقوع لع جباللتقملا 


منتصف القرن الثامن عشر حينما ظهرت 
رسالة ( جان جاك روسو ) التى_طالب 
فيها بالعودة إلى حضنن الطبيعة والذى 
كان من رواده الكندر ديماس الاب 
والشاعر الفرنسى الشهير فكتور هيجو ٠‏ 

ولتبيان ذلك يعقد لنا المؤلف ما يشبة 
المواز المذهبين ,قالمذهب الرومنسى 
لا يتقيد بشىء من الوحدات الثلاث ٠‏ وهو 


لا يقتصر على قصة أو حكاية واحدة 
اتتسلط عليها جميع الاأضواء . كما 
يصنع الكلاسيون ٠‏ وشخصيات المآسى 


وعلى هذا فلا باس أن يرتفع 
أسلوبها مرة ويهبط مرات + 

والقدر الذى لايستطيع الانسان أن 
يفر منه فى المسرحية الكلاسية هو 
العاطفة القوية الغلابة فى المسرحية 
الرومانسية ( واذا كان المذعب الكلاسى 
يعنى بالمجتمع وقضاياه ومشكلاته 
ويستعين على عرضها بالعقل والمنطق » 
فان المذهب الرومنسى لا يعنى الا بذات 
الفرد ودخيلة نفسه ) وفى رأى الؤلف 
( أنئا نرى انفسنا فى الأدب الرومنسى 
وجميع الفنون الرومنسية » ولسنا نرى 
أنفسسنا فى الادب الكلاسى أو أى من 
الفنون الكلاسية ) ٠‏ 


2 
ولماكان الكتاب قد وجه الى(القاررأة” 7 
العام ) , فان مثل هذه الآراء تعد |2 


ما تفترضه الموضوعية , وأحسكام من 
شانها أن تترك الطباعات مسبقة لدى 
ما أسماعم المؤلف ( المواطنين القارئين ) 
كما ألها لن تساعدهم كما تمثى 
إعلى تقدير أى مسرحية يشهدوله) . 

وفى الفصل الذى عقده المؤلف 
للحدمث عن ( المذهب الطبيعى وتفرعه 
عن المذهب الواقعى)يرينا كيف انحسرت 
تلك الموجة الرومنسية التى اجتاحت 
الادب الفرنسى على يدى فكتور ميجو 
وُاضرابه » لتحل محلها موجة عاتية من 
المذعب الواقعى على يدى ستندال ويلزاك 
وفلوبير وغيرهم » لتنشق هذه بدورها 
وتظهر بجانبها أخرى من الادب الطبيعى 
على يدى الاخوين دى جوتكور واميل 
زولا وموباسان ٠‏ 

والفرق بين المذهبين يتضح (من مجرد 
النظن فى اسم كل منهما © ٠‏ فالشىء 
الطبيعى هو الشىء المنسوب الى الطبيعة 
التى لم تتآثر بالعوامل الخارجية الطارئة 
والتى يصنعها المجتمم بما تواضع علية 
من تقاليد وآداب وما يسنه من شرائع 
وقوانين ٠‏ 


أما الشىء الواقعى فهو الشىء الذى 


«1مه. اهدرو © امطقاه. 


أرشيف الشارع 


تحول اليه الشىء الطبيعى بعد ان.تاتر 
بتلك العوامل الخارجية_الطارئة . 

( وللكاتب الطبيعى طريقته فى كتابة 
مسرحياته «فهو يقلل ما:أمكن من عناصر 
موضوعه ) كنا يجعل عقدته بسسيطة 
للغاية » ثم هو لايعنى سبك ذروة 
الموضوع , والنظارةمم الدذين يسعتتجون 
ذرا المسرحيات الطبيعية وليس مؤلفوا 
عله المسرحيات هم الذين ‏ يشتتبطر نكا 

لهم أو يحددوتها فوق المسرح ٠‏ لان هذا 
غير ممكن من وجهةنظر الكتاب الطبيعيين 
الذين كانوا قد صرحوا بأنهم أرادوا أن 
بضعوا النامن أمام الحقيقة التى قطروا 
عليها وضعا ضادقا مكشوفا لا لبس فيه 
ولا عموض ولا تعميه » وصرحوا بأن 
غرضهم من تصوير الناسس على هذا النحو 
عو أن يفهم المصلحون حقيقة النفس 
الانسانية قبل أن يحاولوا اصلاحها ٠‏ 

أما المسرح الواقعى الحديث فترتبط 
نسأته بالكاتبالنرويجى العظيم (ابسن) 
الذى كان الصرخة الواقعية المدوية التى 
أيقظت العالم كله لينظر فئ ممساكل 
العصر الحديث بجميع الوانهليا المادية 
وال لروجقة داكن الغا 


امسج 1 0 
ذالدى ‏ حدم "آل حر كتهم هو “ألرد عل 
رجال المدهبين الواقعى والطبيعى ‏ حيث 
أنكروا عليهم, اغترارهم بظوامر 1 
والواقع 5١‏ قاطتيقة لاتبدق فى صُبورتهنا 
الصادقة الا فى أعماق الاشياء ٠‏ وكانت 
طريقتهم فى الكشف عن هذه الاعمناق 
بالرمز والايحاء والتلميح لانها عوامل 
خلاقة 'تولد المعانى فى ذهن القارىء أو 
بينما الجهز والتصريح منعوامل 
يب الصور الفئية وتعويد 
الذعن على البلادة والاتكال على غيره فى 
معرقة الاشياء والوقوف بهعتد ظاهرهاء 
وعن المذهب التعبيرئ يشير المألف الى 
نظريات ( فرويد ) فى علم النفسوكيف 
أنها تركت أثرا كبيرا فىكافة الاتجاهات 
الادبية والفتية + للك فقد كان طبيعيا 
أن يشرع الكتاب المسرحيون فى تطبيق 
هذه النظريات التى آمنوا بها لما كشفت 
من أسرار النفس الانسانية ٠‏ ومن أعم 
سمات المسرحية التعبيرية انها لاتقدملنا 
'قرادا عاديين بالمعتى المفهوم , بل انها 
تقدم لنا نماذج» ومن. ثمةيسمون باسسماء 
رمزية م .رقم 5 مثلا أو الشساعر أو 
الشيرطى كما أنها تقتصر على شخصية 


081 الهفهعنامدطال همع 6اموحاعء ق؟ بترمو نة ملا 


يه حرا حرية مطلقة, ٠‏ الا اذا [ 
من القطيع الانسان ىكله »ولاسيما 


ارئيسية واحدة تعانى أزمة روحية أو 
نفسية , على أن ترى البيئة والناس نى 
اليهما عه توصي ل 
محددة المغالم » آأى مجر شسخصيات 

مساعدة :في خلتدمة 'البظل ‏ لتركز كل 
الاضواء عليه + كما تعتمد المسرحية 
التعبيرية على الاقتضاب اللغوى والبعد 
عن اللغة الرسمية التى لايسستعملها 
الناس فى تفكيرهم الخاص 2٠‏ كما يكثر 


فيها الاعتماد على المنولوجات التى يعبر 
بها البطل عن أحاسيسه الداخلية 
وجيشاتة التفني - 


وعن المذهب الوجودى يحاول المؤلف 
أن يقدم لنا عرضا للفلسفة الوجودية 
عامة متحدثا عنالفئةالمؤمنة (كبركجارد ٠»‏ 
ثيل مارسيل ٠‏ كازل يسبرز ) ٠‏ 
مؤلاء الذين يؤمنون بوجدد اله خلق 
الانسان ولكنه لم يخلق اعمال ( أى 
أنهم يرفضون فكرة الجبر ويأضصون 
بفكرة الاختياز ) ٠‏ أما البجودديون 
الملحدون ( ميدجر ٠‏ سارتز ٠‏ كامى ٠‏ 
سيمون دى بوفوار ) فتقوم فلسفتهم على 
وجوب أن يقف الانسان متفحصا فى 
ذلك العالم الذى يعيثس فيه وما يجب 
عليه أن يقوم به تجاهه. ليكون وجوده 
مشروعا ء وهو لن يتأتى له ذلك الا اذا 
وكان وعيه حرا حرية مطلقة » ولن يكون 
3 


هده ه البيئة التى يحيا فيها » بكلمقومات 
هذه البيئة. من آداب وتقاليد وعقالد 
وأديان وفلسقات والتزامات ٠‏ 

والانسان حيئما ينتزع نفسه من 
هذا الماضى ليفكر فى كل تلك المقومات 
يكون عند كل منها حيال ( موقف ) من 
المواقف., وهنا يجابه ( القلق ) حيث 
بين ذاته الحرة المستقلة 
5 العناصر التى يتألف منها 
ذلك الموقف , فاذا ما انتهت هذه المعركة 
الداخلية الى قرار فانه ( باتزمه) اى 
أنه يلزم نفسهعن اختيارواقتناع وايمان 
ووعى بما انتهى اليه '» 

وهكذا تكون ذاتية الانسان مصضدرا 
لجميع آفعاله , وليست ذاتية الانسان 
الا حريته التامة المطلقة التى هىأساس 
الفلسفة الوجودية الملحدة ٠»‏ 

وبعد أن يحرص اللألف على اظهار 
انكاره لهذا الاتجاه الفلسفى ء يقدم لنا 
تلخيصا لمسرحية سارتر ( الشسبيطان 
والاله الطيب ) » لينهى كتابه الشيق » 
ولتنتهى بالتالى جولتنا مع هذه اللحاولة 


الجادة التى اتسمت بالبسيساطة التى 

عرض بها المؤلف ماتناوله بالتعر بين 

مختلف المذاهب الادبية والمشترحية + 
١‏ 


اماق وعم عدجا الدملاط 


أرشيف الشارع 


امعط سرف السودام) 


كتب على التسخة التى قدمها الى » 
اهداء رقيقا ٠١‏ يقول فيه ٠ ٠٠‏ الأخ 


الشاهز ٠٠٠-٠0‏ الذى يحب السودان » 
ويحب الشعر » ويحب الحب ٠٠‏ » 


أما أننى أحب السودان ٠‏ فهذا 
صحيح ؛ بل ان حبى له لتمتد جذوره الى 
عهد الطفولة والنشاذة »؛ وتحمل من 
الذكريات ها لا سبيل الى انكارهك؟ 


أو الغصن من قدره ٠٠‏ 


وأما اننى أ< بالشعر ؛ فهذا ماأصبح 
معروفا للجميع ٠٠0‏ اذ اصبتح حلا 
الشعر جزءا من حياتى» وأما اثنى أحب 
الب ٠٠‏ فهذا ما لا يعرفه أحد ٠٠‏ أو 
هازع إن يكن كذلك امي دعل 
أننى بهذه الروح المثلئة ٠٠٠0‏ تناولت 
الكتاب الجديد , الذى أصدره الاستاذ 
عبده بدوى : وضمنه رسالته الجامعية 
لجل :درجة الأعسلدي 11 اوموشبواعيا 
٠‏ الشعر الحديث فى السودان ٠‏ ! 


نثاولت -الكتابٍ محبا اللسودان” ٠‏ 
أبحث فيه عن تاريخ عزيز » أعرف بعضه 
وأذكره: .٠ ٠‏ واتناولته محيا للشسعر , 
أقدر للمؤلف ما جمعه فيه لشستعراء 
السودان » وأشكره ٠٠‏ وتناولته آخيرا 
محبا للحب ٠٠‏ أعترف به فى عذا المقام, 
ولا افكره + 

ومضيت مع الكتاب » فاذا به يشتمل 
على تقديم » سبأعرض له بعد حين ٠٠‏ 
ثمعلى تمهيد ٠‏ عرففيه المؤلف بالسودان 
وحال الآدب فيه قبل مرحلة البحث ٠٠‏ 
فانتقل من عصور ما قبل التاريخ ٠‏ إلى 
عضور التاريخ » وءن العصر المسيحي إلى 


ا 


:مده فقوتتو مطلقاه 


عصر التدفق العربى ٠*٠‏ وتحدث عن 
ممالك الفونج »والفور » وتقلى ٠٠‏ وف 
الحكم التركى ٠٠‏ ثم تحدث عن العربية 
فى السودان ٠‏ ومدى انتشارها , 
وخصيائصيها١ ٠‏ وعرض اخلرّو«الآل لادب 
نى اسان فى_تلك “الفترةتتاقبارها 
«رحلة التحول ؛ والانتقال هن الشعر 
الشعبي إلى الشسمل الفصيح ٠“‏ وقدم 
عض ساكل الشعر 1 ليسي 1 
أل (الشمرا! اوتا كان امكف كر 
نر" البعالاد -الأفر بلة كوسوطر :0ل 
الشركلء|ب + 

وبعدا التمهيد ٠‏ 
صلب البحث ٠‏ فيقسمه الى ثلاثة ابواب 
٠٠‏ الياب الاول يتحدث عن الفترة من 
8٠‏ الى ٠01499‏ والثانى عن الفترة 
من 14899 الى 19154 ٠٠‏ والثالث من 
5 الى ٠٠ ١96‏ فالكتاب بأبوايه 
الفلاثئة يستوعب فترة تزيد على مائة 
عام ٠٠‏ والشعر فيها هو الذى أسنماه 
بالشعر الحديث٠٠‏ وان كانهذا الكتاب 
الكبير لا يختص - فى الواقع ‏ بالشعر 
وحده ٠٠‏ ولكنه ‏ فى نظرى - يعتبر 
معرجما من أوفى المراجع » وأدقها , 
وآوعاها ٠٠‏ لتاريخ السودان ء وللحياة 
السياسية والاجتماعية والعقلية قيه ٠١‏ 
علوال. هده الغترة .» ,التى . تخد م كما 
قلت على قرن من:الزمان ٠0‏ 


ينقلا المؤلف الى 


لذلك كنت موشكا على أن استبدن 
بعثوان الكتاب عتوانا آخر 0٠‏ حمو 


٠٠‏ والشعر الحديث "1 ؟ وف 


٠‏ السودان 


دا اق مذ المنوات الجد لك لسن 
صورة أصدق للكتآب » 
الجائب السيامي”الذى او 


ع0 اله عام هطال مع 6اممطاعمة]. التوموالت صللا 


٠5 ؤزاد‎ 


الى جوار ذلك الجانب الأدبى 
٠‏ ولم ينقص ! 
وللمؤلف» فى منهج دراسته» تقسيم 
لا نستطيع أن نلتزم به فى هذا العرض 
السريع ٠٠‏ فهو يقسم كلا من الابوات 
الثلائة » الى ثلائة فصول ٠٠‏ يتحدث فى 
الارل منها عن الحياة السياسية » ثم 
العقلية » ثم الاجتماعية ٠٠‏ ويتحدث 
ى الثانى عن الشعر وخصائصه٠٠‏ كما 
بدت فى الثالث والاخير عن أشهنٌ 


الذى وفاه حقه 


ع نبذة عن خصائص هذا الشعر ٠٠‏ 

ناذا كنا لا نستطيع متابعة هنا 
البحث . بحسب الصتحات » قخير 
وسيلة للعرض عى هتابعته بحسب 
الموضوعات ٠0"‏ 

وموضوع الحياة السياسبية » يسير 
مع السودان مند أواخر عهد محمد على 
ويذكر عم لالولاة من المصريين »ويتحدث 
عن استعانة مصر بالاجانئب ٠‏ وصلتهسا 
بتجارة الرقيق ع ويصف اندلاع الثورة 
المهدية: الق كاتنت أسبابها سياسنةأكين 
عنها دينية. ويصفحياة المهدى وحروبه 
فى تفصيل دقيق يصل به الى استرداد 
السودان ٠‏ ومؤاءرات الانجليز ٠٠‏ حثى 
ينتهى الى معاهدة899١ ٠٠‏ حيث ينتقل 
فى الفترة الثانية الى الحكم الثنالى ؛ 
وموقف عصر والانجليز من السودان » 
وعمل الانجليز لعزل السوادان وشعور 
السودان نحو هذا العزل » ثم تأثن 
السودان بالاحداث فى مصر وسياسة 
المرب لوطنى , وتائره برب "العامة 
الأولى » وبثورة 1915 + حتى إيصل الى 
تورة 1555 فيفصلها تفصيلا ٠+‏ وفى 
الفترة الثالثة يصف خروج المصريينمن 


اقلاقوعهلعجباللتعملاط 


السبودان ٠‏ وقيام الانجليز بحكمه حكما 
مباشرا > كم (تتبح طهوز الوعى القومى 
فى السودان » حتى عودة اللصريين عام 
7 وبالشعور ازاء هذه العودة ٠‏ 
ويعطى صورة للاحزاب السياسية , 
والزعاماث الديتية ..والسياسة 
الانجليزية » حتى نهاية الحرب العالمية 
الثانية » ثم يذكر الثورة فى مصصر عام 
6 وأثرها فى السودان » وعقد 
انفاقية السودان المعروفة عام 19681 »+ 
أها موضوع الحياة العقلية » فيحدثنا 
فى القئرة الاولى عن التعليم الدينى فى 
السودان القائم على المسجد والخلوة 
نم التعليم الثنائى فى عهد الفتحالتركى» 
ثم يخدئنا عن حركة التَبْشِير تمعاونة 
المستعمرين » ويصف ١‏ العقلية فى 
عهد المهدى وخليفته 2 كما يحدثنا عن 
بدء ظهور المطبعة والصحافة والترجمة 
وأثر خريجى المعاهد المصرية ٠‏ أما فى 
الفترة الثانية فيحدثنا عن التعليم فى 
ائى وانشاء كلية غوردون» 


كما يحدثنا عن أثر الصحاقة والطباعة 
والنشر , وكذلك أثر البعثاتِ الى عصر 
أو بيروت؛ وانشساء المعهد العلمى لمنافسة 
الأزهر ٠‏ ومنع السودانيين من طلب 
العلم بمصر ٠‏ ومدى تأثر هؤلاء بالثقافة 


الحديثئة ٠‏ وفى الفترة الثالثة يحدننا اعن” 
انتشار التعليم فى السودان » 3 
المدارس الوسطى + والصتاعيه.. 
ومدارس البنات» والتعليم غير الحكو مام 
وأثر كلية غوردون » وانتشار المدارس 
المصرية بعد عام 1955 , رغم محاربة 
الانجليز لها , وانشاء جامعة شعبية » 
ثم انشاء فرع لجامعة القاهرة بالخرطوم 

٠‏ وكذلك أثر البعثات الى انجلترا 
ومصر ٠٠‏ وانتشار الصحافة والطباعة 
والنشر ٠٠‏ واثر المعاهد الدينية , 
والنؤادى العلمية والادبية ٠‏ 


وأما موضوع الحياة الاجتماعية » 
فيحدثنا فى فترته الاولى عن الحياة 
القبلية , وطبيعة المجتمع السودانى » 
واثاثره بالزعافات والحضارة الدينية » 
والمرأة السودانية : والطبقات ٠ويحدثنا‏ 
عن اتصال السودان 
4 بيئة ».وحالة المجتمع » 
والعادات والتقاليد » والمرآة ٠‏ أما فى 
الفتزة الثالثئة فيحدثنا عن الحياة 


الاجتماعية فى ظل الحكم الانجليزى ٠‏ 
ومدى تاثر السودان بالمدئية الغربية0٠٠‏ 
وخصائص المجتمع السودانى ومميزاته» 
والمرأة السودانية الحديثة ٠‏ 

هذا هو القسم الاكبر من الكتاب » 


إلذي لم يتحدث قيه الؤلف عن العرة 


مه القووو©ه عام هطاقاه. 


أرشيف الشارخ 


ولكنه أعطانا صورة وإاضحة المعالم 
للحياة السياسية والعقلية والاجتماعية 
فى السودان على مدق"تمذه الفترات 
الثلاث ٠٠‏ 

أما عنّ الشعر فقد تحدث عن 
موضوعاته ء وأغراضه : ومعاتيه , 
وأساليبه والفاظه: وآخيلته, وخصائصه 
الفنيية ء فى كل فترة هن الفترات 
المذكورة +٠‏ وخص بعض الشعراء 
بالحديث المفصل », ففى الفترة الاولى 
وقف عند الشسيخ حسين الزهراء » 
والشيخ بحيى السلاوى » والشيخ عمر 
الازهرى » والشسيخ محمد الطاعر 
المجذوب ٠‏ وفى الفترة الثانية وقف عند 
الشعراء عبدالله محمد عمر البتاء ومحمد 


سعيد العبانى » وعثمان هاشم ٠‏ وقى 
الفترة الثالثة وقف عند التيجانىيوسف 
بشيرء ومحمد المهدى هجذوب؛ وادريس 
محمد جماع ٠٠‏ هذا بخلاق عدد كبير 
هن الشمعراء ورد ذكرهم , والاستشهاد 
بشعرهم خلال الدراسة الفنية للشعر 
والشعر اب 

القصائد ذات المفزى الخاص 
يمكن أن نقف عندماقليله!'_لنعطى 
صورة سعة للشعر اليطؤداني علا مدى 
عدهالغترة الطويلة: ٠‏ .قصيدتان أولاعما 
للشيخ لكا أرب الْذق كنا استاذا 


الذي حضفي 
انأن' التورك ار 


يحمي الستاه كير , 


حمد عرانى » وتاصر 
0 1 
عب » وبيعت فى شوارع القاهرة ؛ 
0 
'تعتير وثيقة حية لتاريغ الثورة العرابية» 
حتى التعد من الشعن الجيد الذى قيْل 
يقول الشيخ محمد شريف عن أول 
صلته بالمهدى , وتتلمذه عليه : 
لقد جاءنى فى عام « زع » لموضع 
على جبل السلطان فى شاطىء البحر 
يروم الصراط المستقيم على يدى 
فبايعته عهدا على النهى والآأمر 
فقام على نهج الهداية مخلصا 
وقد لازم الأذكار فى السر والجهر 
وأفرغ فى جهد العبادة جهده 
قرقيته جهلا بعاقبة الآمر ! 
وهو يعارض دعوة الممدى ٠‏ ويفتد 
آزاءه وتعاليمه الدب 
أكاذيب آيداها » 


كاخباره بالخسف والسخ للعدا 
وكم في قدير هن تتلا ومن تبر 


”.اله فقماموحال,دم 6اموناعمه]. ترمو توصلا 


ومن بعضها تحليل كل جميلة 
ولو ذات بعل ٠‏ دون عقد ولا مهر ! 


أماء.قصيدة ١‏ تَحيى السلاوى: 
التى قالها فى الثورة العرابية٠٠‏ فيقول 
فى مطلعها : 


شغفل العدا بتشستت الاأحزاب 
والله ناصرنا سيف عسرابى ! 
والقطر فيه من الرجال كفا 
للحادثات ٠‏ فهم أولو الألباب 
وحمية الاسلام تقضى بآلوفا 
حتما على كل أمرىء أواب 
ومو يدعو بعد ذلك أعل مصر الى 
الجهاد » والرضى بما كتب عليهم "من حمل 
أعبائه ٠٠‏ كما يدعو أقراد الشعب الى 
مناصرة جيشهم الباسل فى حريه 
المشروعة ضدالدخيل المغتصب» فيقول: 
هيا بنا » يا آهل مصر الى الرضى 
والفوز فى ,العقبى بغر حسابٍ 
أنتم أولو الهمم التى بسهامها 
كم > من عبو انان اشر زايات 
ولقد يرى اخواننا فى حالة 
'تحتاج للآعوان والأصسحاب 
أعنى عساكرنا الكرام » ومن أتوا 
متطوعين لهم من الاعراب ! 
ناذا أردنا أن نقدم صورة لتطور 
الشعر السودانى » ووضوله الى درجة 
النضج والكمال.» وجدنا تلك الصورة 
شعر الفترة الثالثة , وعند التيجانى 
يسف بشير » من شعراء المدرسة 
الاأتداعية ٠٠‏ وفيها يقدم.« القلب » على 
ورة فيلسوف يمارس الألم والشرور» 
والانطواء © والاندماج فى الطبيعة ٠‏ 
فيقؤل : 
أطل من جبل الأحقاب محتفلا 
الحياة على مكدود 
عارى المناكب قى أعظافه خلق 
من العطاف قضى الا بقاياه 
مشى على الجبل المرهوب جانبه 
يكاد يلمس مهوى الآرض مرقاه 
منبا هن سماء الفكر » ممسكة 
على الرسالة يمناه ء وؤيسراه 
ومبر يضرب فى الداني) عل الم 
ضاف ء وتوغل بين الكون رجلاه 
حتى أتى جبل الاحقاب . وهو ابه 
أحفى وا<دب فاستبكى فآسساه 
وقام بين الرعان البيض ملتفتا 
فى الآرض هن آعماق دنياه 
فى جنيى » هنا قبس 
من السموات فىقلبى ٠٠‏ هنا الله! 
وقد أشرت فى أول هذا الحديث » الى 
أنتى سآعرض للتقديم الذق جعله اللألف 
بينيدى كتابهء ٠‏ بعد الفراغ مندراسته 
٠"‏ وهنا أوان التعرض بعد العرض 
ققد أشار اللؤلف الى آثة يعن بالقتعر 
15 


سيماه 


لةالقوعم عتم التقملاط 


الحديث فى السسودان ٠٠‏ 

٠+‏ هذا اللون المرتبط بوعى جديد 
إينيض فى كلب الآمة » ويجندد قيها 
طاقة خالقة » تجعلها تحس بنفسها » 
وتضع يدها على مصيرها وخصائصها » 
بحيث يمكن القول ان الا'مة قد وجدت 
نفسها » واستجمعت ذاتها ٠٠+‏ » 

وعو يرى أن العصر الحديث الذى بدأ 
فى مصر بعهد محمد على » لم يبدأ فى 
السودان الا بعد ذلك بفترة من الزمن» 
استطاعت فيها البلاد أن تحس بوحدتها 
الجديدة» بعد أنكانت تائهة بين المحلية, 
والقبلية » والنفوذ المتباين 
مرحلة دراسته بفترة تقع 
سياسيتين ٠‏ معاهدة لندن عام 21854٠‏ 
والفاقية: السودان عام ٠ ١960‏ 

٠+‏ لآن السودان فى الفترة الأول 
كان قد دخل <حياة جديدة » ولآن 
السودان فى الفترة الأخيرة كانت قد 
دفعته الاحداث الى أن يقف على قمة 
تطورها +٠٠‏ » 

ومن بيناكثر هن سبعينوماثة مرجع» 
نجد المؤلف يفرد الحديث فى تقديمه 


بين معاهدتين 


هذا ء عن مرجع واحد رآه جديرا 
بالمناقشة , لما احتوى عليه من آراء 
تؤخذ عليه ٠‏ ٠وهو‏ كتاب «١‏ الاتجاهات. 
الشعرية فى السودان للدكتور م<مله 
النوبهى» ٠٠‏ ومن أهمهذه الاعتراضات 
ها ذكره” الدكشور النويهى عن العرب 
فى السودان من انهم كانوا فاتحين 
وسادة ٠٠‏ ٠الخ‏ فيرد عليه المؤلف ‏ 
الاستاذ عبده بدوى ‏ بأن فى كلامه 
تحاملا , لآن 'تعريب السودان قد تم عن 
طريق الهجرات هن الشرق » والشسمال» 
والغرب ٠٠‏ أكثر هما تم عن أى طريق 
آخر ٠٠‏ حتى ليمكن القول بأن عملية 
الغزو فى السسودان كانت عملية « غزو 
داخلى سلمى » ٠٠.6‏ 

ولا شك عندنا » فى النهاية » فى 
أن مؤلفٍ كتباب .« الشعر الحديث فى 
السوذان » قد قدم لنا بعمله الجليل 
وكما يقول فى آخرٌ كتابه فى تواضع 
جم « أرضية » يستطيع كل بحث 


بعد هذا أن يقف عليها ٠0‏ 


وهو على حق٠‏ + فبالرغم منأن كتابه 
بعد فى نظرنا عملا شاملا ومحيطا م الا 
أننا نراه كذلك يفتح البابأمامالدارسين 
٠٠‏ للكتابة بتوسع عن كل فترة على 
حدة ؛» وعن كل شاعر على حدة ٠‏ 
وبذلك يكون هذا الكتاب أول « لبثة » 
فى بناء « مكتبة » ٠٠٠‏ الشعر الحديث 
٠+‏ فى السودان ! 


6081.607 12م هماه 


© تحدت كثير دن الآفراد والهيثات, 
بضرورة وقف السلسلة التى ينشرها 
الدكتور لويس عوض فى الأعرام » من 
شهر ونصف شهر ء بعنوان « على 
هامش الغفران » ٠٠‏ هحاولا آن يربط 
فيها بين بع تعاليم الفاطميين الاسلامية: 
وبين تعاليم الكنيسة الكاثوليكية 
المسيحية ٠٠‏ وقالوا انه يدعو الى دين 
جديدء يجمع بين جميعالاديان المعروفة, 
وفى مقدهتها الاسلام ٠٠‏ وان هذه 
المقالات جزء دن تلك الدعوة ٠٠‏ كما 
قالوا عن الدعوة فى ذاتها » انها دعوة 
سساذجة ٠٠‏ وانه لن يجنى دن ورائها 
سوى تآليب أكثر هن خمسممائة مليون 
مسلم » هم سسكان العائم الاسلامى فى 
الوقت الخاضر ٠٠‏ 

وقال آخرون ‏ هن الآدباء ‏ اننا كنا 
نرى فى مقالات الدكتور الونس عوض 
عن « شكسبير ٠‏ وجه تخفيهنه_الادبى 
تكدلا نجد نز فحالان عن 
« الغفران » غَيإوجييهوآه الديتى !+ 

© فى عَدَد ٠‏ الرسالة > الصادر في 
تيسباح ]اميس |الاسبق 71 صكي الإسكاذ 
عبيؤا بدوى لللاكتونا لوبس عَوّض لك 
العآى : 


بانت تغص بالصليان ؟ 

والصليان نبات ترعاه الآبل » وكان 
الدكتور لويس قد كتبها « بالصلبان. », 
٠٠‏ وفى صباح الجمعة التالى له » كتب 
الدكتور لويس عوض استدراكا » يقول 
فى أوله : 

« جاءنى هنالاستاذ صلاح عبدالصبور 
هذا التصويب لبيت المعرى ٠٠٠‏ » 

كما قال فى مستهل المقال نفسه » 
فى معرض من .يدين لهم بالفضل فى 
بحثه : 


« ولست انسىقيمن آدين لهموصديقى 
الشاعر صلاح عبد الصبور » الذى 
شغف بالمعرى شغفا شديداء ٠‏ فانتفعت 
بشقفه هذا 0٠6١‏ » 

ونحن لا يهمنا هذا الالخاح » ولا ذلك 
الشغف ء بين صديقين حميمين » 
اخصبتهما ردة الشعر معا ٠٠‏ ولكن 
بهمئا أن الكاتب بهذه الطريقة يتجاهل 
المصحح الأقيقى للخطأ الجسيم الذى وقع 
فيه , دنشر نبت لأعا, مج فا ٠.‏ 

© رشح بعضهم الشاعر عبده بدوى» 
حمل « صوجان » الشعر » بين شعراء 


ان الهققعادهحا/'مع كام هطع مها بومونواالكم اا 


طبقته ».+ ودن ‏ بيئهم صلاح عبدالصبور» 
واحمد عند التيلرا تجار 11 

وقالوا ان عبده بدوى يدمن قراءة 
القرآن ء فيما يقرا من ثقافات عديدة ٠٠+‏ 

ونحن نعلم سلفا أن كشيرين لن 
يوافقوا على هذا الحكم ٠٠‏ بل نعلم آنهم 
سوف يغصون له بالصليان ب آيضاء 

© آدذلى الاستاذ الكبير محمد فريد 
أبو حديد ‏ بمناسبة منحهجائزة الدولة 
التقديرية ‏ برأيه عن الشعر الجديد+٠‏ 
فقال ان الشعر المرسل » كما هو فى 
الشعر الانجليزى ٠‏ الذى قلدته ٠٠‏ 
.يصلح للمسرحيات ٠‏ والاوبرات ٠٠‏ أها 
فى شعر الفكر فلا يصلح 1 

وسثل الاستاذ الكبير اذا كان يفهم 
دن ذلك أنه لا يوافق على شعر أحمد 
عبدامعطى حجازى؛ وصلاح عبد الصبور 
٠٠‏ فقال : « اذا أردت أن تؤول حديثى 
هذا التاويل ٠٠‏ فآنا موافق ! » 

هج قال لنا الدكتور محمد أحمد 
خلفالله؛ انه تيساتقصود بذكر اسسمه 
بين الحكمين فى اجائزة الأدبية كجلة 
« حوار » التى تصدر فى لبنان» وتمولها 
المؤسسة اعالمية لخرية /١‏ 
لا صلة نه بالمجلة المذكو, 

ونحن ننشر هذا التصحيح بناء على 
طلبه ٠٠6‏ 

© ذكر الاستاذ كامل السوافيرى أنه 
أرسل شد عام الى احدى الصحف ء 
دقالا عن أحد الشعراء ٠٠‏ وضمئه بعض 
نماذج شعره ٠٠‏ وقد وجد آخيرا هذا 
اللقال منشورا » فى صحيفة اخرى » 
وتحت اسم آخر 1 

© تلقيت منالقارىء السيدالدسوقى 
عباس ٠‏ بالهياتم غربية ٠٠‏ تعليقا على 
ها كتبته فى اللمحات » عن كتاب يدعى 
« يوميات ٠٠‏ مقدمة الخلاص » ٠٠‏ 
لادراعيم عبد البر ٠+‏ وقلت فيه ان 
املف قال لى ‏ انه كتبه باسلوب 
الدكتور طه حسين » ونحى فيه منحى 
سارتر فى تفكيره 1 

والقارىء الأديب يلومتى على ذلك » 
لآنه قرا الكتاب » قوجده سطحيا تافهاء 
وخرج منه صفر اليدين كما يقول ٠٠‏ 
وطلب م المؤلف أن يريح نفسه من 
كتابة « الخلاص » الذ, وعدنا له +٠‏ 
قلم يعد بيثنا مجال للعملة الزائفة ! 

ول عذ. هله الرسالة تعليقان ٠٠‏ 
أحدهما للقاء»ء ٠‏ ٠وهو‏ آنثى قلت 
ان الكؤلف ‏ قال لى 7 واعتمدت على 
قكائه قا قمر كلقي 2م 

وثانمهما للمئ'ف ٠٠‏ وهه أن القادىء 
قد كدن أصدق هع الناقد ٠٠+‏ فيما 
يبدى هن آراء وملاحظات ؟ 


غقالقوع دعجم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


الوقاية من المرض لاشسسك خير من 
» ليس المقصود بالوقاية هو 
قط هن الامراض المعدية كحمى 
الغيفود والجدرى مثقلا بل يجب أن 
نعرف أيضا أن يكون اعتمامنا واتجاعنا 
ايضا. موجهب.! الى الوقاية :من الأمراض 

نية مثلم عرض دل القارايين 
وارتفاع فص الدم وقرحة المعدة ومرض 


البول السكرى ٠٠٠‏ الخ : 
والوقاية من تلك الأ. 


اذ يكونم 


بتحاشى العرامل المساعدة أو المسبية 
لهذه الأمراض والبسدانة أو ( السسمنة 
المفرطة ) تعتبر من أههم العوامل المساعدة 
الثى تؤدئ الى حدوث أمراض عديدة 
وعواقب وخيمة نحن فى غنى عتها لو 


ولنعتبر الشخص بدينا يجب الرجوع 


الى معابي خاصة فى جداول معيئة 
معترف بها فى كل المجالات الطبية 
العالمية منها نعرف الوزن المثالى للشخصر 
بحسب غبرء وطوله وجنسه ٠‏ ذكرا كان 
أم أنثى » ومناك طريقة مبسطة عو أن 
نطرح مائة من الطول والنساتج يكون 
الوزن المفروض فمشسلا الشسخص الذى 
طوله مائة وسسبعون سنعيمترا يكون 
وزنه المثالى هو سبعون كيلوجرام وهكذا 
ونعتبر هذه الطريقة تقريبية وللوصول 
الى الوزن المثالى الحقيقى يجت الرجو 
الى المعايير ال مابق ذكرها ٠‏ 

وللبدانة مسببات عديدة © قالمعروف 
أن البببدانة ما هنى الا نتيجة اضطراب 
بالغده الضماء ٠‏ هذا وقد يكون صحيحا 
فى بعض الأمراض التى تكون البدانة 
قيها علامة عميزة من علاقات المرض مثل 


0ك 


كسمل أو قلة افراز الغدة الدرقية كذلك 
فى بعض أورءم الغدة التخاهية والغدة 
ا لرية ( فوق ١‏ اكد دين 


تكدم بدا تحتو 


ا 2 00 الطقام 
كذلك فى «اكتفاء منه وتسسسمى عذه 
المراكز بمراكز الاطعام ؤمراكز الاستكفاء 
أو الشسبع > فاذا نشطت المراكز المنادية 
بتناول الطعام أجابت المعسدة بتقلضاتها 
تطلب الطعسام وهذا ما يسمى « بقرسة 
الجوع » ويتم نتيجة ذلك تناولنا الطعام 
حتى اذا أخذت المعدة حاجتها الكافية 
هنه .ينشط مركز الاستكفاء أو الشبع 
تمادينا واسرافئا فى تناول 
الطعام ٠‏ والتوازن بين مذين المركزين 
يؤدى الى المحافظة على وزن الجسمم وذلك 
عن طريق التحكم فى تناول الطعام وأى 
اخلال فى تلك المراكز اما يؤدى الى فقد 
شهية أو زيادة قى التهام الطعام بدون 
أن يحدث الشيع الطبيعى ٠‏ 

رمن العوامل الهامة التى 
عدم توازن تلك المراكز العليا محى 
العوامل النقسية والاعتقاد السائد أن 
القلق النفسئ يؤدى الى ققد وزن 6 هذا 
صحيح ولكن مايحدث أيضا أن القلق 
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تأثر على ٠‏ 


ركز اأبوا لماح نبيه ٠‏ 


النفسى قد يؤدى أيضا الى ازدياذ رزن 
الجسم والمثل الصحيح الذدى يؤيد ذلك 
هو زيادة وزن المجرم المحكوم غليه 
بالاعدام زيادة ملحوظة فى الفترة مابيب 
النطق بالحكم وتئفيذه » كيف يحدث ذلك 
ومو يعلم أنه فى طريق الفناء ؟ انه عامل 
القلق النفسى - فالمصاب بالقلق انتفبى 
ف فى تثاول الطعام ‏ وهو شارد 
ن سببشابحا فى افكازه ومتساكله 
نية ومع ذلك لا يبشسعر بظاهرة 
الشبع الطبيعية الا بعد أن يكون قد الثهم 
عه كبيرة عن الطفام وجممه فى غيم 
إحاجة اليها كلهسا ‏ هذا وقد لوحظ 
أيغا أن حالة البدانة المفرطة قد تكون 
وراثية فنجد فى نفس العائلة أشخاضيا 
عديدين مصابين بنفس حالة البدانة * 
والمعترف به هو أن الذىيورث انما هو 
الامستعداد لمرضن البهانة فى العحائلة 
وليس عاملا وراثيا خاصا ,بورث ح/سب 


قوانين الوراثة ٠‏ 


١ : 


اولا : مرض البول السكرى 4 

من العوامل الهامة التتى تساعد على 
حدوث هذا المرض ٠‏ هو لاشك زيادة 
الوزن فى هذه الحالة ؛ يجب أن نعام, 
أنه لا ينتظم علاج المرض مطلقا بدون 
أن يعود الجسم الى وزنه الطبيعيج ‏ وكم 
مس حالة مريض بالسكر 2١‏ بالبدانة 
كان علاجه فقط وشسفاؤه من مرض 
السكر هو عسودة وزنه الى البوزن 
الطبيعى ٠‏ وكي من حالة مريضي بالسكر 
عتده الاستعداد لمرض السمدكر نتيجة 


ل 


غهالهوع معد توصلا 


غوامل_ورائية © أو مايسدى؛ بالسعر 
ااستثر لا تظهر عليهم علامات وأعراض, 
المرض الا اذا زاد وزنهم عن الوزن المثانى 
وقد يكونٍ ذلك داضحا عند الأناث فى 
سن اليأس أو بعد انقطاع الطمث الذى 
قد يؤدى الى ازدياد الوزن وظهور عرص 
السكر واختفائه بمجرد عودة الجسم الى 
وزنه الطبيعى ٠‏ 

من كل ذلك يتضح لنا أن العلاقة بين 
البدانة ومرض السكر هى علاقة قوية 


ثانيا ى أمراض القلب والشرايين : 
وقد توصل الباحثون الى أن البدانة 

المفرطة من أه, المسببات لمرض تصلب 

الشرايين بصغة عامة وتصلب الشرايين 


التاجية بصفة خاصة ومضساعفاته من 


ذبحة صدرية وانسلاد لوجود جلطة 
دموية ‏ كذلك اعتبرت البدانة من ضاين 
العوامل المساعدة الى حدوث مرض 
ارتفاع ضغط الدم ‏ كذلك ثبت حديثا 
أن البدانة المفرطة قد تكون سبيا عباشر! 
فى حدوث فشلل عضلة القلب بدوز 
حدوث تصلب بالتسرايين أو ارتفاع 
بضغط الدم . دالسبب فى ذلك هو عدم 
قدرة الشخعن المصاب على تهوية رلديه 
النهوية الصحية الكافية لعدم قات" 
عضلات التنفس على القيام بحرية الحر 6 
لوجود عائق ميكانييكى وهو البناينة 
وعلى ذلك يحدث نقص فى كميبقم 
الاكسجين فى الدم وبالتالى فشل البطين 
الأيمن وظواهره الللمة من ضيق بالتنفس 
الى تورم بالقدمين الى تضخم واحتقان 
بالكبد ٠٠٠‏ الخ * والبدانة قد تكرن 
عاملا. مساعدا فى حدوثك فشل القلب 
المسبب عن اسسباب أخرى كارتفاع 
ضغط الدم والتهساب العسمامات 
الروماتزمية » ولا يمكن الشفاء من فيل 
القلب الا بعد أن يعود الجسم الى وزنه 
00 
ثالثا ‏ أمراض كيس المرارة : 

توصل الباحثشون من دراسات 
احصائيات طبية متعددة الى أن نسبة 
بأمراض كيس المرارة كببيرة 
فى المصابين بالبدانة عن غيرهم ٠‏ الذين 


وأمراض كيس الم-رارة قد تكون 
التهابا مزمنا مصحويا أو غير مصحوب 
بوجود حصسوات مرازية * ولا ندبى 
ماتؤدى اليهتلك الأمراض من آلام مبرحة 
اللمريضن وعسر معض, شديد وامساك 
مزمن ويحرم المريض من لذة تناونه 
لأصناف عسديدة من الطعام قد تكرن 


53 
.هدم وه عم هص4اه. 


نفسه تواقة لها » وعلى ذلك فهى تع 
عليه صقو حياته ومياهجها ٠‏ 
رابعا ‏ التهابات امفاصل المزمئة وفلطحة 
القدم : 

أكثر المفاصل تعرضا للالتهابات مى 
التى تتحمل عن غيرها الجزء الاكبر من 
وزن الجسم وخاصة الجزء الاسغل من 
العمود الفقرى وهى الفقرات القطنية 
ومفصلى القخذ والركبتين * 

ون سجة لذلك الحمل المتزايد أن 
'تتآكل الغضاريف المرنة التى تفصل بين 
المظام وتسهل الحركة, وعلى ذلك تصبح 
الحركة المفصلية غير مرنة ومصحوية 
بألم شديد وفى الحالات الشديدة قد 
تصبح معدومة فلا يغادر المريض فراشه 
طول ليله ونهاره وعلى ذلك يحرم من 


.. متعة التنقل والحركة ٠‏ 


كذلك مع ازدياد الوزن يفقد القدمان 
تفؤسهما الطبيعى » وهى الحالة التى 
تسمى بفلطحة القدمين ومتاعبها من الأم 
القدمين أو بالساقين التى تزاد مع كثرة 


الوقوف أو السير ٠‏ 


خاسياس الالتهابات جيه 5 


007 


الأنثى _تحبيم الثددبين 
سادسا ‏ الاضطرابات النفسية : 

تحدث تلك الاضطرابات نتيجةشعور 
المريض بأنه غير طبيعى بالنسسبة لمن 
حوله أو تحدث ة لما يعانيه المصاب 
فى حياته اليومية من صعوبات نقيجة 
تنقله وحركته فى الاماكن المزدحمة : 
وتلك الاضطرابات النفسية قد تظهر على 
شكل خجل متزايد أو انطوائيه غير 
محبوبة أو غصبية شدي : الخ 6 
وكم من حالات اضطرابات نفسيةشفيت 
تماها بمجرد عودة صاحبها الى وزنه 
الطبيعى ٠‏ 

مما تقدم نجد أن البدانة شر يجب 
أن. نتقيه أو نتخلصن مئنه اذا اد به 
ومن الاسسس الهامة التى يجب 
قى الاعتبار عمى :أ 

أولا ‏ المداومة على ممارسة الرياضة 
البدنية : 

وما يجب أن نعلمه جيدا أن الحركة 
والمجهود الجسمى يساعد على فقد طاقة 
حرارية كيسيرة من الجسم وعلى ذلك 
يتخلص الجسم من أكثر المواد المخزونة 
على شسكل دهنيات وذلك باحتراقها 
وتحولهسا الى طاقة حرارية » ومن أهم 


تؤخد 
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أنواع الرياضسة البدنية التى تفيد فى 
مثل هذه الحالات هى رياضة المثنى 
والسويدى والتفس وكرة القدم 
والسباحة كل تلك الانواع هن الرياضة 
البدنية تفيد كوقاية وعلاج لليداتة طالما 


لا يوجد عائق مرضى يمنع ممارستها : 
وقد كان للنهضسة الرياضية فى 
جمهوريتنا الفتيسة من كثرة الاندية 
الرياضية ومنظءعات رعاية الشمسباب 
وتفضيل أبطاله الرياضيين عن غيرهم فى 
القبول بالجامعات ٠‏ 

ليس كل ذلك فحسب :بل انشبساء 
وزارة خاصة بالشسباب كل ذلك له 
الاثر الجميل الكبير فى المحانفظة على 
صحة شباب جمهوريتنا جسمانياء فضلا 
على المحافظة على صحتهم النفسية » وعلى 
ذلك نصيحتى للمصابين بالبدانة أن 
يسارعوا بالالتحاق بالاندية الرياضية 
وأن يقللو من اعتمادهم الكلى على 
سياراتهم الخاصة وسيل النقل الاخرى 
فى تنقلاتهم القريبة بل يجب أن تكون 
رياضة المثى جزءا هاما من عملهم اليومى 
ننما أمكن ذلك * 
ثانيا ‏ اتباع نظسام خاص بالأكل أو 
اترجيم : 

الاقلال من المواد الدهنية والنشوية 


م 
/كوقاية والأفلال تعلاج » واكثر الأطعمة 


أيدواء على المواد الدهئية هى المسلى 
بأنواعها والزيوت واللحوم الدهنية مثل 
لجع الوز واليط والحمام وأكثر الاطعمة 
احنواء على المواد النشوية والسكرية » 
5-5 الارز والمسكاروته والشسعرية 
والبطاطسن والقلةساس والشميكولاته 
والمربات والجاترهات والفواكه المحفوظة 
والمياه الغازية والسكر وللفواكه وخاصية 
والموز والماتجو ٠٠‏ الع ٠‏ 

ولا تنسى ان الاقلال من ملح الطعام 
فى الاكل وكذلك الاطعمة المالحة مثل 
المخللات والفسيخ والسردين ثفيد جدا 
فن علاج البدانة » ويجب أن نعلع جيدا 
أن الاكتفاء بوجبة واحدة أو وجبتين بدل 
ثلاث وجبات لايساعد مطلقا فى نقص 
الوزن يل على النقيض قد يؤدى الى 
ازدياد الورن ٠‏ 

وختاما أحب أن أقول أن استعمال 
العقاقير الفاقدة للشهية والتبى تؤدى الى 
زيادة ادرار السبول قد تسساعد ذى 
التخلص مر ريادة الوزن * 

ولكن الاسس الهسامة عى الرياضة 
واختيار الطعام وعدم الاسراف فى تناوله 
عاملين بالحديث الشريف القائل « نحن 
قوم لا ناكل حتتى نجوع واذا أكلدسا 
لا تشيع » * 


لقالقوعد تعد توملا 


أرشيف الشارخ 


قدم لنا أسبوع مهرجان 57 )02 0184 أن 'تكون الافلام 


السوفييتية بالقاهرة ( هن الى 55 
نوفمبر الماضى ) ثمانية أفلام لم ي15 
بينها فيلم قديم الام“ + 5ع »(الذى 
عرض فى مهرجان الأفلام السوفييتية 


ناتاليا كوستسكايا:» وقد افتتح 


المهرجان بفيلم « اشتريت أبا » » وكان 
لنجاح هذا الفيلم أثره فى عرضه مرة 
أخرى فى حفلة الندوة التى دعا اليهكا 
المركز الفنى للتعاون السيئمائى العربى» 
وهى السابقة على حفلة الختام ٠‏ 

الى جانب هذه الأفلام الطويلة , 
عرضت أفلام قصيرة » وتتميز بالطابع 
الدعائى ٠‏ لكنها من الناحية الفنيية 
لا تدعو للوقوف والدراسة بالقياس الى 
الأفلام الفرنسية القصيرة التى عرضصت 
فى مهرجان الافلام الفرنسية فى نهاية 
الافىء دالتى لفتت الانظار اليها 


الطويلة رغم قوة الافلام الطويلة فى هذا 
المهرجان بوجه عام ٠+‏ 

وقد لاحظنا ظاهرة فى المهرجان 
السوفييتى الحالى بالذات , لا أرحب بها 


هه القدوويع ع /ممطلاه 


فى بض التواخى على الافلام , 


ل الناطقة باللغة الانجليزبة كلها عدا 
9 لاسكا ١"‏ ناض اذا اء! وام اتلك 
ا باللغة القوميةللدولة العارضة٠‏ 


صحيح أنه يحسن أن يكون الفيلم قريبا 


ااستال ساون 


من الجمهور بقدر الامكان » لكن تعود 
الجمهور اللغة الانجليزية ومعرفته اياها 
دون الروسية لانعي أن نقدم الافسلام 


إوسية يستويان لديئا من 
الناعية الرسة “الذيكون مفيتويا 
شكلا أن تنطق الافلام باللغة العربية 
( رغم سوء ما قدم لنا من هذا النوع من 
الأفلام ) » لكنى أوُكد أنه يتبغى أن 
تعرض علينا الافلام بحالتها كما عمى ‏ 
أداء ونطقا ‏ لتكون لدينا صورة كاملة 
وصحيحة للفن السيتمائى والتمثيل فى 
البلاد الاخرىق * 


ثمة ظاهرة أخرى : وهى أن المسئولين 
عن تنظيم هذه المهرجانات من الجانب 


ع0 اله فعوامهطا/ همه )امم طعمه؟. بومرصوالت اط 


ذات طابع انسانى عام بقدر الامكان بعد 
لا اشتهرت الافلام السوفييتية لدينتا 
بأنها تقدم نوعين من الموضوعات يرتكز 
أحدمما على الصراع بين الشيوعيين 
وأنصار النظام القيصرى سواء قبل أو 
بعد ثورة أكتوبر » سواء فى انتصسار 
الثوريين وجهادهم وبطولتهم » أو فى 
انتكاسهم » أو فى حربهم ضد أنصار 
النظام السابق فى طريق تثبيت دعائم 
الحكم البلشفى * ويقوم الثانى على ارب 
بين الروس والالمان سواء فى الحرب 
العالمية الاولى أو الثانية ٠‏ 0 فقط 
من الافلام الثمانية » أحدهما وهو 
« الأحياء والأموات » يدور خلال الحرب, 
العالمية الثانية بين الا'لمان والروس » 
والثانى وهو « نهاية جاسوسة » 
( كما فى العنوان العربى ) يتحرك فى 
اطار الحرب بين الحمر والبيض » ومع 
هذا ء لم يخل أى من هذ ن الفيلمين من 
لمسات انسانية تبعده كثيرا عن النظام 
المحلى السوفييتى * 

وقد عرضت الأفلام بالترتيب الآتى : 
« اشتريت أيا » » « من دمى وصلبى » » 
« يولانتا » » « جولة فى موس كو »ء 


رذ 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


« الأحياء والأموات » » « عملت » »2 وقفى 
اليوم الأخير عرض ( نهاية جاسوسة ) 
فى حفلتين » وأعيد عرض ( اشتريت 
أبا ) قى الحفلة الثالثة : ( الندوة ) , 
وأخيرا د* + 6405. 

على أنى أوثر أن أقدم بعض هذه 
الأفلام على هذا النحو : 

أولا : كوميديا : 

© جولة حول موسكو : 

هو فيلم » يمكن أن نقول عنه انه 
دعائى سياحى + ولكنه قدم على نحو 
روائى فى غاية السذاجة » وغايتته 
أساسا أن نمر على المعالم الحضارية قى 
موسكو ٠‏ كان تصسويره موفقا لكن 
السيناريو والفكرة كانا غاية فى الضعف» 
بل الى أن فيلما سياحيا صريحا ربما 
يكون أبلغ وأقرب للقبول من شسبان 
ينتجولون فى موسكو واخيرا يستسافر 
أحدهم الى أوكراتيا بعد : 
الاسطوانات أما المواقف الهزلية فى 
الفيلم فلم يفلح المخسرج فى اضحاكنا 
اضعف السيئاريو من جهسة ولفشل 
المخرج نفسه فى تكييف اللقطات بحيث 
'نؤدى الى غايتها من جهة أخرى ٠‏ 


هج * + ؟ ر( بالألوان ) : 


لاذاعى للوقوف كثيرا أمام هذا الفيلم؛_ 
لأته.عرضن قئ المهرجان الماضى » 
لجاحه كان من أسباب اعادة عرضه فى 
هذا المهرجان »وهو فيلم خفيف بالالوان» 
وفيه تخرج السيئما السو عن 
وقارها التقليدى المعهود فتلتقى بثلاثة 
شبان يقضون أجازتهم على شاطىء 
البحر » يعسكرون 2» فقأتى فتاتان 
جنيلتان تنافسانهم عل مكاتهم 'ومتمهم 
وأخيرا يقع اثنان منهما ‏ بعد مواقف ٠‏ 
هضمسحكة ى فى غرام البنتين ويخرج 
الثالثك خاويا جزاء « ثباته » 1+ 


ثانيا : موسيقى وغتاء : 

© أوبرا « يولانتا » كتشايكوفسكى 
( بالآلوان » : 

المهم فى الأوبرا هو الغناء والموسيقى » 
وليس هذا مجال الحسسديث عن أوبرا 
'تشايكوفسكى من هذه النسساحية ٠‏ أما 
ناحية الموضوع « الأدبى » فهى 
المرتبة الثانية أو لنقل انهسا فى ا 
خادمة للموسيقى والغناء ٠‏ على أى حال » 
فهذه الأوبرا بما تعقاز به من عذوبة 
ورقة وبعه عن الغنف والصخب لخلو 
الموضوغ هن كافة النوازع الانسانية 
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-] عن 


أرشيف الشارخ 


الكل يتناقسون قى التبل عذه المشاعر 


الكريمة التى تؤدى فى التهاية الى شفاء 
ل 
السعادة للجميع » كانت أرضا + خصيبة 
للكاميرا تخدم « آريات » الأوبرا التى 
تمجد تفتح الحياة فى الزدع » فى 
البحر » فى النور ٠‏ 

لهذا يؤسفتى أن أستدرك فأسجل 
استتكارى لحركات شقاه الممثلين التى 
لاتنطبق مع نطق الغتاء المسجل وانفعاله 
وايقاعه ٠‏ انى أعجب حقا » كيف تقدم 
الناافرقة آوبرا م البولقوى » 7 
« يولانتا » ولا يحاول المخرج أن يستعين 
بمختص ينظم له أداء الممثلين بحيث 
يوهمنا بأن. الممثل هو صاحب الْصوتِ ٠‏ 
ويغتى فى نقس لحظة الأداء سواء من 
حنجرته أو من صدره أو من بطنه وفقا 
لأضول الغناء الدرامى ! 


ثالثا : آفلام وطنية : 


ه نهاية جاسوسة : 


هد 
00 


وتحاول ‏ بجمالها وإنونتها ب ا 
محر وهيل أن الواكتم' فى غرامها احلا عن 
آخر حتى تفلح فى اغراه أشد الرجال 
قسوة عليها . يعاشرها وتمضى معه 
كامراته » تحمل منه » وتحدث غارة على 
المعسكر تكاد تبيد رجاله جميعا » وتكون 
عى قد أنقسذت رجلها بأن أخذته الى 
حظيرة بعيدة غن الضرب ٠‏ وعند وضعهاء 
تعترف له بأنها مى التى أبلغت العدى 
بمكائهم وحالتهم وتسببت فى مقتلهم » 
يرفع قبضته يهم بقتلها فتخرس يده 
صيحة وليدة وعى تخرج الى الحياة ! 


فرع 
الاحمر 


يحكى قصسسسته لرجاله ٠‏ لا يغيرونه 
التفاتا أول الأمر » بل هم لايأبهون 
بالمصيبة التى احتلت صدره ؛ ولكنهم 
أخيرا يثورون عليه هو » يطلب بعضهعر 
اعدامه » وينادى الآخرون بالموت 
لامراته » ويطلب القفائرون: قتل الطفل 
ذاته لانتمائه لهذه الام ! ويرتفع أكث 
الاصوات حكمة فيقرر الهدوء حتى يدفن 
ضايطهم الشاب القتيل ثم بغد هذا 
يحاكمون الخائنة + 


٠‏ هذه مسألة تهمتى وحنندى : على 


ع3 الهققامهحا/'مم زم هطع مها .يواكملا 


وحدى أن أسويها » عكذا يحدث الرجل 
نفسه ويرجع لامرآته فيتسلم منها 
وليدها الرضيع قيامرهعا آلا ترضعه , 
ويقول لها فى حزم وحسرة ريفية : 
« على أن أقتلك » ويطلق عليها 
الرصاص ٠‏ ويحتار كيف يطعم ابننه 
حتى لايموت , يذهب به الى امرأة والدة 
فيامرها بارضاعه تحت اتهديد المسدسن” 
واخيرا يضطر الى ترك الولد خلفه عند 
امرأة بعد أن يحكى لها قصته ٠‏ 


فى رأبى أن الفكرة خصبة , لكن 
الفيلم استنفد الوقت كله فى تفاصيل 
تبعد عن أزمة الموضوع الرئيسى » حتى 
اذا ما بلغها كاد الفيام أن ينتهى ! 


رابعا : أفلام انسانية : 


فيلمان . انسسانيان باليان من 
حيث الموضوعوعموميته نعرض لأحدهما 
وهو 


ه اشتريت آبا : 

ماذا أقول' عن فيلم كهذا ؟ 

طفل مات أبوه » وهو لايعلم الا أن 
أمه قد اشترنه من محل + فيحاول شراء 
أب من مصروفه + يعثر على رجل داخل 
لإلحل قد اشترى جاكتة » عليها بطاقة 

6 ا 

الغفل نسخة من الرجل الواقف فى 
إلفاتر يئة ويتعرف عليه ويمضيان معا 
حتى البيت فيعزفة على آمه 'ويقول لها 
انه قد وجده فى المحل * يتعشى مفهم 
هذا « الأب » » ويدعوه « الابن » للبقاء, 
فى « بيته » : وخلال العشاء وعند هذه 
التقطة من الحديث يحدث حرج شديد 
« للآب » والأم » وينصرف «٠‏ الأب » على 
وعد أن يعسود مرة أخرى * وينظر 
« الاب » فى رقم البيت وهو خارج بما 
يوحى ‏ فى, نقطة سريعة قصيرة ل أنه 
يغتزم العودة * 


يصحو الطفل من تومه وييسأل 

الستجاب ( الذى اشتراه له أبوه ومما 
فى طريقهما الى البيت ) : « ترى سيعود 
لس واالاااتن لطن لانن 
ستظل ستجابا الى الأبد » ! 


استعراضى السريع لأفلام المهرجان 
جميعا لا يسمح لى بالوقوف طويلا فى 
فراسة هتأملة لهسذا الفيلم الببسيط 
الغظيم ٠‏ لكنى ٠‏ أتساءل : لو اتسع 
أمامى مجال » أكنت أكتب محللا مسا 
الفيلم ؟ ٠‏ 


لقالهوعد عدم االتدملاط 


لقطة من فيلم ( جولة فى موسكو ) 


لا ٠‏ افتعال أن أحذل حماله البسيط, 
ويه أن نسقط عليه ؛ مالا تحتمله 
» بل عبث أن نحول همسه السرى 
ب هن الصوفية الى لاققسات 


فاجرة السطوع ٠‏ 


اقول هذا لانى سمعت فى الندوة ‏ 
22-7 جسم 
ويقول انه يحتاج الى دراسات طود 
لكنى » بالنسبة لهذا النأي 


مستفيضة » 


الناس أن يشاهدوه » وغاية نجاحه ان 
يدخل قلوبهم فيعيش فيها لى الا'بد 


خامب) : شيكسير ا 


© عملت : 


لسث أدرى الآن ان كنتت ساعاود 
الكنا ب 0 . 
لكنه » مهنا يكن 5 


عشر سسنات خرج عليئا الروس 
بمنافستهم الخطيرة فى أداء شسيكسبير 
وذلك بعطيل « سيرجى بوندارتشوك » 
النى ارتقى بأدائه له ذروة لم يرتفع 
البها قبله أحد » بل يمكننى ‏ هما قرأت 
عن آداء لووانس أوا هذا العام 
لعطيل, ‏ أن أقول انه استفاد كثيرا من 


ده القاوو ع 1م هماه 


أداء سيرجى بوندارتشوك » وان كنت لم 
أشاهد آداء أو بالقعل ٠‏ وأرجو أن 


٠» » عملت‎ 


ل الروسى لم 
يسبقه من أداء عام يمكن الاشارة اليه 
سوى أداء « أدرسون ويلز » السىءلهذاء 
كنت فى غاية النشوة المتخفزة- كنشوة 
معراعق السباق ‏ عند تقديم « هملت » 
الجديد * 


لسن 


لكنى الآن » أضطر آسفا » للمقارنة 
بن عملت « أوليفييه » مخرجا وممثلا » 
وهملت «: جريجورى »> كوزنتسيف » 


م سم وكتنوقسكى » 


الضرورى للمقارنة فى عال التقييم,. وان 
كتت أحس لزاما على هنا أن أسجل أن 
أداء الممثلين كان كحصان سفر 
الرويا "الماح نا إععلات مدر 
وكفل حصان الفيلم القديم » وان كنت 
أستثنى ممثلته « أوفيليا » لادراكها 
الوائع لزوايا شخصيتها كلها ٠‏ 


أما من حيث الموضوع ققد قام 


اقم الهقق امهنا لمع زم هطع مها بومومواالت دجلل 


المخرج وهو معد سيناريو الفيلم بعدة 
تعديلات وكان أخطرها جميعا وأهمها 
حذف مشهد محاولة عملت قتل عمه 
وهو راكع يصلى » والتى قدمها لنا 
أوليفييه ببراعة © لند ضبان 
« هملت » فى هذ القيلم « بلا 
موضوع » ء بلا أرضية ء بلا داقع 
.بحركه الى غاية تتلقفه أخيرا مهما تردى 
قى الوصول اليها واختلفت التفسيرات 
كحن الطريق الى الوصول اليها ٠‏ لقدعدل 
المخرج عن ترنيب المسرحية بحيث خيل 
اليه أنه يشحننا ويحضرنا لظهور شبع 
اهجلت, اليكن ١‏ > ونيس هذ ان 
مناقضّة هذا الترتيب , وليكن ,كذلك 
ها عزم عليها مملت من انتقام بعد وصية 
أبيه ٠‏ لكن : ماذا بعد هذا » لقد صار 
هملت انسانا تحمله الاحداث » كما 
تنقل الموجة ما عليها الى موجة أخرى » 
دون أن نشعر أن ذلك الثار له وطأة عليه 
سواء سعى الى تحقيقه أو تخاذل عنه 
ز وهذا هو هملت ) وانما ظل طوال 
القيلم يعانى الغم دون ٠‏ تفكير » فى 
انتقام » فلماذا هذا التمهيد الطريل , 
والشبح والثاثيرات الخيالية ٠٠‏ الخ ؟ 

ثى لماذا أراد عملت أن يتأكد منتمثيلية 
اق ل جنزاجو » ان عمه قاتل | 
لقد تأكد » لكنه « لم يفكن » فى قتله ٠‏ 
ولهذا , عندما قتل هملت عمه فى 
الفباية » لم يعد هذا القتل مرتبطا 
٠‏ بهملت » كشخصية درامية وائثما جاء 
٠‏ نتيجة للأحداث » دون أن يكو نالقثل 
ازمة حملت التراجيدية اتات ؟ انا 
يقال ان هذا تجديد ٠‏ نعم هو تجديد , 
لكنه ضعيف التدبر ٠‏ فاقد المعنى * 


يدن 


لقد تفضل المخرج فنقل الينا كثيرا 
من فيلم أوليفييه سوه من ناحية 
التصوير أو الأداء أو المناظر ٠‏ لكن 
الفيلم كان محاولة فاشلة فى « عملت»» 
وقبل أن أنسى انى أعلم قبل مشاهدتى 
هذا الفيلم أنه حاصل على جائزة فى 
ذكرى شيكسبيبير ٠‏ وأرجو أن يكون 
لهذا الحديث عود ٠‏ 


بوجه عام » لاحظنا تقدم الفيلم 
السوقييتى نحو هزيد من الحرية من 
ناحية الموضوعات , وتخففه من أثقال 
الدعاية التى رزح تحتها حقبة طويلة » 
0 بوجه عام ٠‏ وشعرنا 

ن الفيلم السوقييتى قادر على المشساركة 
قى خدمة الدواقع والمثل الانسيانية 
يوجه عام ٠‏ 


أرشيف الشارع. 


يكثر الحدنك عن مذاهب التصوير 
والنحت وما آلت اليه الاتجامات 
الكلاسيكية أو الرومانسية أو جاش فى 
أعماق الفنان فى أثناء انجازه ميّا 
الانتاج أو ذاك ٠‏ وبيمما يتشنغل الريأى 
العام بمثاهات الخلق الفئى والهواجس 
التى تنتاب مبدعيه يظل الكثيرون منا 
على غير هدق يبصنوف هده الفنون 
والمجالات التى تهيئها للفن ظروفالحياة 
الحديئة ؛, بل هستلزمات الصناعة 
واحتنياجاتها من أبد عاملة تحذق نوعا 
خاضا من المهارات الفنية ٠‏ فاذا حصرنا 
ما يكتب فى مجال النقد الفنى نرانا نقرأ 
'نارة عن فان جوخ ثم سيزان وجوجان» 
'ثم “نعود الكرة من جديد » ويزداد على من 
رتقدم ذكرهم بيكاسو وماتيس وأخيرا 
براك م وهكذا تتعثر الأقلام وكانما 
انتابها نوع من السام فى تكرارها 
وادارتها دفة التقاش الغنى حول قلة من 
الأعلام الأجاتب تكاد أن نتابع ما يقال 
عنها فى هذا المثوال الرتيب حتى تبدآ 
حلقة ثانية منمقامات النقد كأنها أغلقت 
على الاشادة بأعمال هختار ومحمود 
مكعيدة وتاج ثم طبرى +" ثم تعلود 
فتتكرر ليضاف اليهم راغب عياد 
ويوسف كامل ثم محمد حسين» وليس 
من شك فى آن الحديث عنهؤلاء الآقطاب 
ناقع ومفيد للغاية » .ودراسة أغمالهم 
واجبة على كل ميتدىء ومحترف لصناعة 
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ل ا يك 


العن ١‏ لكتارصنل الم.زد ورشكرلاً الذى 
مع نب وَلتتين لله الكتاباك ١‏ نسمر 
بالحاجق المي توعية جد يقير انني_الفن 
كرطلثقه :4 _الملفلن فى اعد الأر ل 


وفقا لمقاييس جديدة , ويمكننا أيضا 
تذوق وادراك مدى ما تائرت: به ألوان 
الفن فى أوريا من مبتكرات المدارس 


الحديثئة ٠‏ وما من شك فى أن بلادنا ومى 
مقبلة اليوم على حصر الكفايات وتعبئة 
الجهود وتصنيف الوظائف وتقويها حسب 


مقتضيات المجتمع * 


ها هن شك فى أن الوقت قد حان 
خصر الكفايات الفنية أيضا وتبيان 
هجالاتها ومسالكها فى شتى الصناعات 
والحرف حتى يمكن بناء على هذا ١‏ 
توجيهها وخلقآداة فعالة منها تستجيب 
لاتتصادنا وظروفنا المعيشية بوجه عام* 
وقد نتذكر فى هذا السبيل المقريزى فى 
خططه اذ يسعى لحصر الكفايات وأرباب 
المرف فى أسوان. والقاهرة ٠‏ وقدنحتاج 
إلى نوع مماثل من الدراسات الفنية 
يبين لنا ما ظل قائما من الصناعات 
الفنية التى عاصرت أيام المقريزى » 
وما تلاثى منها اليوم وما استحدئعليها 


1ن الهقق امهنا /د7 مم زم هاعم ه]. لمعمو الكملا 


والأسماء الجديدة التى طرات على هذه 
1 ن مع 'تقدير عدد العاملين 
فيها ومعرفة توزيعهم على انحاء البلاد 
أوكيفية اكتسابهم المهارات الفنيةالمختلفة 
لأيكان الارتقاء بها مستقبلا أو تطويرهاء 
وقد بقتضى الأمر تعهدها فى مناهج 
تعليمنا الفنون فى مدارسنا أو كلياتنا 
ومعاعدنا الفنية , للتوسع فى فهمها 
وتدارك تلاثى بعض الصناعات الفنية 
النادرة التى قد تتطلب أجيالا لاعادة 
احيائها ٠‏ وقد اطلعت على قاموسلأنواع 
الحرف والصْناعات والوظائف طبع ىق 
فرنسا سنةه90١‏ تضمن تقويم مايقرب 
من ثلائة آلاف حرفة ووظيفة اتمنتد الى 
جميع مرافق الحياة الصناعية والمدنية 
الزراعية »* وقد اتضح وسط هذه 
القوائمالصناعية المرتبة حسب الترتيب 
الأبجدى أن الصناعات الفنية يزيد 
عددها ٠‏ وفقا لهذا القاموس على المائة 
صناعة فالرسامون وحدهمتزيد أنواعهم 
على الأربعينمنهم رسام المناظر وهو وفقا 
لوصف القاموس المشار اليه قد حدق 
مسحوقياس الأراضى وتصوير مساقطها 
الجانبية والراسنية مع ,ضبط امقايضل 
الرسم قيها ومنهم رسام يختص بتصميم 
واعداد رسوم للنسج » ورسام يحذق 
رسم المصنوعات الآلية وآخر يختص 
بالحفر على ألواح من الزنك فى صتاعة 
الزنكوغراف ٠‏ هذا غير الرسامين الذين 


غةالقوعد عدم االتدملاة. 


قد اختصوا برسم الهياكل المعدنية 
المشاريع البناء والعمران ٠‏ والرساميّن 
الذين يعتبرون وسطاء بين المعمازيين 
والمقاولين المنفذين لمشاريع البناء + 


ومن الرسامين من يختص بالرسوم 
الهزلية :التى تنشر فى الصحف ٠‏ ومنهم 
من يقف رسمه على اتصميم زخارف 
ووحدات المنسوجات الحريرية فحسب » 
ومنهم منيصمم الأقفال ومفاتيح الأبواب 
كذلك يوجد لفيف من حاذقى الرسم 
يصممون أنواع المصاغ والحلى » ومن 
الرسامين هن “صم "املاس الداخلية 
ويوضح طريقة تفضيلها » وتقوم طائفة 
من أرباب مهنة أو فن الرسم بتصميم 
طرق تصفيف الشعر , وتختص طائفة 
غيرها برسم وابتكار زخارقف التطريز 
وحياكة السجق ٠‏ وتختص طائفة ثالثة 


الصناعة , ومنهم الرسامون المستغلون 
برسم مناظر المسرح ومستلزمات 
الاخراج فيه , وتتوالى بهذه الكيفيةالوا 
حرف الرسم مع ايضاح ما اختصت كل 
واحدة من هذه الحرف الغنية يانتتاجه 
اسواء أكان ذلك موقوفا علورسم الخرائط 
الجغرافية أو رسم ايضاحات ل( 
العلمية فى مجالات الطب أو ١‏ 
والكيمياء ٠‏ أما وصف فئان فيطلق 
باب وعشرين حرفة فنية |م 
فمنهم الفئان المختص بانتاج الحليات 
المصنوعة من الزجاج المؤلف بالرصاص» 
والفنان الذى يقف جهوده على له 
ٍ 2 
الفثانون المستاحون الذين قد تختص 
فئة منهم بانتاج نسج الجوبلان أو 
الأوبيسون ٠‏ أما 0 النحاتون 
فمئهم من يختئص بتمثيل وتشكيل تاذج 
على هيئة حيوانات ٠‏ ومنهم من يختص 
بحفر ثماثيل فى الخشب , وآخرون 
يختصون بانتاج وضع تماثيل مصنوعة 
من البرو نزءو ينفرد البعض بالحفر وصتع 
من العاج ٠‏ ثم يضاف الى هؤلاء 
حذاق النحت فى الحجر على اختلاف 
أنواعه » سواء آكان رخاما آم جرانيقا 
أم غير ذلك من الاحجار الصلبةء* ويطلق 
وضف فنان على حاذقى التصوير 
الشمسى ودارسى التصوير الزيتى أو 
التصوير على الجدران وتشمل مجالات 
التصوير حرفا وصناعات فنية تختقص 
كل منها بنوع خاص من التصوين 
كالتصوير بالآلوان المائية آو أقلام 
الطباشير. وقد تتحدد مهنة المصور بنوع 


.القن وده مهاه 


أرشيف الشارخ 


خاص من الموضوعات كمصورى الطبيعة 
الصامتة أو مصورى الخيوانات الآلن 
والمفترسة أو مصورى المناظر الطبيعية 
الذين قد يحددون أنفسهم برسم 
ال'حراش والمزارع أو السفن والا'مواج 
وجميع ما يتصل بحيةة اللملاحين 
فى البحار ٠‏ ويزيد القاموس المتقدم 
ذكره على ما أوردناه من ارباب حرف 
الفنن طائفة اضافية تشملضروبالنجارة 
والمستغلين بانتاج الاثاث وحقر الحليات 
(القيمات) والزخارف على مواضع منه , 
نم أسماء المساعدين والمماوتين الذين 
يزاول كل منهم حرفة صناعة كالخزف 
وصناعة الابسطة وصناعة الآنيةالمعدنية 
أد الحواجز الحديدية » ثم سائر أنواع 
صناعات السلال وأشغال القشى ٠‏ 


والعجيب فى التوصيف أنه يحدد 
لكل صناعة الاطار والحدود التى تعمل 
فى داخلها مع بيان خصائص الانتاج 
الفنى أو الصناعى الذى تتوصل اليه 
الايدى العاملة ٠‏ وطبيعى أن نشعر بعد 
الاطلاو عل دحتا يصسع 
هذا 3 لمارا تب 


ال 


الحالى ومدى مااستحدث فيه ٠‏ قلاجدوى 
على سييل المثال من الحدذيث فى القنون 
الشعبيةدون مسحشامل لها وللصناعات 
الفنية القائمة عليها بالاضافة الى ماورد 
كيلعامو تملك ؟رلسة من ان 
المستغلين بكل واحدة مزعذه الصتاعات 
ومستواهم: العلمى والثقاق وكفايتهم فى 
الانتاج وقدرتهم على تنويع .انتاجهم2, ثم 
تبويب وجمع المصطلحات الضناعية 
والفتية وأسماء العدد والآلات فى كل 
حرفة من هذه الحرف المنتشرة فى آرجاء 


ع3 اله قمعا مدطال مع 6امهطاعمة]. التوموالت صللا 


الجمهورية » ثم مقارنة هذه المصطلحات 
والاسماء بالاسماء العلمية الدارجة , 
ومتى أمكن مسح هذا النوع من الفنون 
بهذه الكيفية امكن ارجاعها الى مصادرها 
القديمة التى قد تكون اسلامية أو 
فقرعونية أو غير ذلك ٠‏ واذا اتضحت 
أعمية مسح الفئنون الشعبية وتوصيفها 
على هذا النحو الذى تقدم فما من شك 
فى أن الفنون التشكيلية بأنواعها 
والفنون التطبيقية بصنوفها ومجالاتها 
اتحتاج الى دراسة وافية ومسح شامل 
على النسق نفسبهء نقول هذا الرأى 
وندعو لهذا النوع من التصنيف 
والتبويب فى فترة نشعر فيها بالحاجة 
الى التطو ير ومجاراة الفنون فى دراستها 
وابحاثها لسائر ميادين المعرفة , اذ 
طالما عاقها ذلك النوع الفردى منالتفكير 
الذى جعل كل ربيب حرفة فنية يظن 
أنه قمة فى فنه وأن صناعته وخبراته 
الفنية من الاسرار العويصة التى يجب 
أن يكتنفها الغموض وتخيم عليها 
الأساطير والحرافات ‏ ولعل هذا 
الاحساس بالعزلة والجهل بما هو قائم 
بالفمل فى مختلف تواحى الفن أفقد 
فنوئنا الكثير من معالمها وتقاليدها 
وسيب هذا هو الاسراف فى حب الذات 

« التقوقع » الى درجة عدم 


الانطواء بل 
: 0 والسياسى كما يرجع 
إ#مفاسد النظم السياسية التى كانت 


1 ا فى البلاذ قبل قيامثورتناالاشتراكية 


كما برجع الىمفاسد التدخ ل الاستعيارى 
وتشجيع طابع الارتجال فى الفنون 
وتحريض أرباب الصناعات الفنية على 
الانحلال ومحو آثار بعضهم البعض, هما 
يجعلنا اليوم ونحن فى أعقاب تلك 
الفترات المظلمة نفتقر الى مادة علمية 
وافية وتعريف بأبعاد فنوننا القومية 
التى . تبعثرت - ,فبكفى أن تنسم. النظن 
فى متحف من متاحفنا كالمتحف الاسلامى 
وتتساءل لا عن تاريخ ,التحف التى به 
وانما عنطريقة وكيفية صنع كل تموذج 
به وأسماء الحرف التى كانت تنتج هذا 
الثرن من الفنون والادوات الصجناعية 
التى كانت بيد الصانع القديم » حتى 
نتعثر كتعثرنا عند قراءة الاصطلاحات 
انصناعية فى كتاب أو مخطوط مقل 
الجوهرثين العتيقين الما لأبى محمد 
الحسن “بن احمد بن يعقوب الهمدانى 
العبدى, وهو كتاب يذخر بالاصطلاحات 
العلمية القديمة فى سقية المعادن وطرق 
سيكها وسنك العملات كذلك الحال 
بالنسبة الى. مخطوط آخر هو كتاب 
يشتمل على معرقة وضع الساعات 


غةالقوعد عدم التدملاط 


ودوائرها وتثاقيلها لتقى الدين الراضى 
وفيه أيضا اصطلاحات ودقائق عن 
صناعة الساعات قد تعجز اليوم عن 
الاعتداء الى تفسيرها أو الوقوف على 


فى وقتنا الحاللى كذلك قد نتعشس فى قهم 
الاسطلاحات الفنية الواردة فى مخطوط 
كالجامع بين. العلم والعمل للجزرى وعو 
داب خاصل *بضبنع الدامىا التجركة ب 
فاذا أحسسنا الوم بنقض فى قاموس 
اصطلاحاتنا القتية والصناعية التى 
تريط بين ترائنا الفنى القديم وحرفتا 
المنية الحديثة فما من شك فى أن هذا 
الاحساس والتصنيف وترك مهاترات 
الجامحين من أهل الفن الذين خلفتهم 
العهود الماضية والذين يرون أن هناك 
الفترقة بين التطب من الففائين 
ومبدعى الفن الجميل/ على زعم أنالفريق 
الأول اكثر قربا ألى الناحية الصناعية 


الاير 


د كلها 


أرشيف الشارخ 


وثانيهم اكثرهم اعتماما بالنواحى 
الجمالية الصرفة وأن وصف فنانينطبق 
على المجموعة الثانية دون المزخرفين فى 
المجموعة الاولى وطبيعى أن تنقابنا 
الحسرة لمثتل هذه الألوان العتيقة هن 
التفكير التى ترى عارا عليها. فى 
القرى العاملة بها وتجنيد الطاقات( 


المتفرقة فى أرجائها الى حصر شامل ثم 
دراسات علمية وافية وأبحاث قائثمة على 


الممسح. وال والتسجيل لا 'التنجيم 
اننا ما زلنا نفتقر' الى من يدون لنا 
يختا الغنى الحديث الذى تجهل 
الكثيرون انواع الأيدى العاملة فى مختلف 
مبادينه قياتى تعريفهم بهذا القاريخ 
متْعتا ال هذا العتوص ل ذا الارسيفب 
الفنى لدى الهيئات فيفتقر الى معلومات 
علمية ومسسح حقيقى وأما المصطلجات 
الصناعية فى مجالات القنون ف 
وما زالت قي أفواه بعض العاملين في 


هذا الحقل فلو أمكن حصر بعضها اليوم 
فقد نخقق فى الاعداء اليها بعد جيل 
والضرورة ملحة اليوم لترك 'ثغرات 
الماضى وبداية العمل فى تصنيفالفنون 
وتزويد الأجيال المنعطشسة الناشئة بما 
تحتاج اليه من دراسات وأنحاث توفر 
لها سيل الارتقاء بفنونها دون الحاجةالى 
الارتداد لمستوى المنازعات والتفرقة 
وافساد روح التوعيةوالتضامن ديزنشثى 
انواع الفنون وفهمها على أسس علمية 
سليمة ‏ ان الحديث اليوم كثين عن 
دراسات عليا لاعل الفن وذويه دون 
'نوفر المواد العلمية التى تكفل الاستمرار 
فيها قليست الفنون مجرد مهارات 
ودرانة غاشمة لا تستند الى ثقافات 
ووعى صناعى جاد ولذلك نكرر الدعوة 
لى ضرورة اقامة مفاهيم علمية واجراء 
حصر شامل لكفاياتنا فى الميدان الفنى' 


"لاير يلللا كمه !||| / الم الالال 


مناك اتجاهان متناقضان يسودان 
الحركة الفنية المعاصرة فى مصر وغيرها 


من بلاد العالم , أحدهما يغتى بالممارسة 
الخالية من الذكاء , ويهتم بالصنعة , 
وبطريقة الأداء , وبمحاكاة المهارات 


المختلفة المستمدة من تحليل نما 
'ثراث السلف ٠‏ فى الا'لوان وسائر 
العلاقات 'التشسكيلية , وهذا الاتجاهيقلل 
من أعمية الجوانب الفكرية فى الانقاج 
الفنى » ويورثونه لتلاميذهم » فى كليات 
وقد نما مقر كبير من رواد الحركة الفنية 
الأول على هذا النهج » يمارسونالانتاج 
الفنى » ويورثونه لتلاميذهم » فىكليات 
الفن ومعاهده على هذا النحو الذىيجعل 
طالب الفن يمارس 
راسي © يرى] ولا ينعد 


ولا يتحدث + 


٠‏ ويصعب أن 


م5 
م6 .قروو عام هماه 


ورم ريست وذ 


تشاهد أصحاب هذا الاتجاه يفتحون 
كتابا , أو يقرأون عن تاريخ جركة 
فنية , وهم لا يضطرون لذلك الا حينما 
ير يدون المحاكاة او الاقتباس . وذلك 
كيلا يتعبوا أنفسهم بحثا عن الجديد 
الذى يميز شخصضياتهم واتجاهاتهم ٠‏ 
ويعكس شيئا يكون له قيمة فىالحضارة 
المعاصرة ٠‏ 


ان هذا الاتجاه خلق عادات معهدية 
كثيرة . تداولها عؤلاء الفنانون فىطريقة 


سم الأشخاص ٠»‏ ووضع التآثيرات 
اللونية » واللمسات الأخيرة التى جملت 


امه الهققادهحا/'مع زم هطع مها .يواكملا 


أعمالهم الفنية تآخذ طابعا له مواصفات 
منوقعة يمكن التكهن بها قبل الانتهاء 
متها . وعى أشبه باللازمات التىيستند 
اليها الفئان . وتلك اللازمات عبسارة 
من كليشيهات محفوظة تسهل عملية 
الانتاج ٠‏ ولكن اللازمات مجرد عادات 
آلية , لااحساس ولاتفكير قيها » وكثيرا 
ما تعوق كشف الحلول الفنية الأصيلة ٠‏ 
وحيئما يتجه الانتاج الفنى هذه الوجهة 
فاته يصبح ا للعضلات .دون 
أن ينطوى على قيم ابتكارية أصيلة ٠‏ 
انه مجرد ترديد للشائع من أنواع 
الصنعة التى استهلكت مع الفنانينالذين 
وهذه المهارات المتداولة 'تنجد 
تقديرا عن السذج من المتذوقين الذ 
تعوزهمالثقاقة الضرورية لد 
الفتية من غيرها ٠‏ 


ابتدعوها , 


اهالهوع هاعد اا/تدملاط 


أما الأتجاه الثاتى فتتزعمة طائفة من 
الشباب الذين بحكم روحهم الوثابة 
أرادوا ألا يسكينوا للروتين المتبع . 
وأخذ كل منهم يشق طريقه بالبحث 
والتجربة والاطلاع » وكانت الثقافة 
رائدهم الاول فى انتاجهم » وهو نهج 
يختلف كل الاختلاف عن نظام العمل 
الذى توارثته الفئة الاولى دون أنتسمح 
لنفسها بالتشكك فى الروتين الذى 
اتبعتة ٠‏ 


ان الثقافة اصبحت ضرورة لكلفنان 
وكلمة الثقافة تعنى أشياء كثيرة » ومن 
بين ما تعتى ‏ أنها تمثل تكامل المعارف 
بأنواعها المختلفة التى يستطيع الفنا 
أن يحصل عليها من شتى أنواع الخبرات 
الاجتماعية, والعلمية, والفنية, وكذلك 
امهارات المختلفة الى يستمدها من 
الممارسات الحية للانتاج الفنى» بالاضافة 
الى مجموع العادات التى يكتسبها من 
دراسته لصنوفالمعارففتكون له اتجاها 
فى كل مايرى وينتج وبعبارة أخرى : ان 
الثقافة هى الثى نكيف سلوك القنان , 
وتكون له المعابير السليمة على الأشياء , 
لديه النظرة الناقدة 
التى تجعله يقبل أو 


السرم اندي ]د الشتستكة 2 بهد 
معائى الاشياء فتتضح للعين 
لا تستطيع أن ترى تلك القيم يدون 


معاوئة الفئان ٠‏ 


ان الثقافة ليست ترفا لتمتع به 
فى الصالونات ويقبل عليه الففان أو 
يحجم عنه وفق مزاجه وأهوائه , أو 
حينما يختار متفضلا أو برفض متنكرا 
٠٠‏ ان الثقافة ضرورة للفنان لانها الزاد 
الذى به يستطيع أن ينتج شيئا له قيمة 
شيئا يمكن أن يبقى زمنا اطول من 
حياته , شيئا يؤثر فيه وفى غيره » فى 
أرضه : وغير أرضه ء فى زمانه وغير 
زمانه ٠‏ الثقافة ليست كتابا يحفظه 
التلميذ عنظهر قلبليجتاز به الامتحا 
فى نهاية العام » فيسترجع فى أوراق 
الاجابة حقائق ومفاهيم ربما لا يكون قد 
وعى ما بها من دلائل وقيم + انها أكثر 
من ذلك كله ؛ ولسنا فى المجال الضثيل 


هه هوه عمط لاه 


أرشيف الشارخ 


نصدد أن نلم بأطراف موضوع أنهكه 
الفلاسفة والكتاب بحثا وتمحيصا . فى 
مجلدات ضخمة ٠‏ وانما نريد أن نؤكد 
نى ايجاز ضرورة العلم أو المعرفة أو 
الفكر كدعامة لكل انتاج فنى » نريد أن 
نبين أن الفنان لايستطيع أن يقف وحده 
بمعزل عما يدور حوله , ويدعى آنه 


نسيئا له قيمة ٠‏ ان الفنان جزء من أمة 
لها عاضيها , ويعيش بين أبنائها الذين 


ليم آمالهم وطوامحهم ؛. واتجاهاتهم 
التذوقية . ومفاميمهم الحضارية . بلانه 
أحد قادة الفكر الذين يرسمون طريق 
المستقيل قى ميدائه بالتسبة لأمته 
وللعالم ٠‏ فكيف السبيل له لتحقيق 
عذا الدور بدون ثقافة واعية , عادقة,» 
موجهة ؟ 


ان مايكل آنجلو : وليوناردو , 
ورافاييل ٠‏ يرمزون لعصر النهصة 
باكمله بنوع انتاجهم الفريد الذى عكس 
فلسفة العصر 0 الدينية ٠‏ ان 


اليا 0 افترة الديعايهاتيية ف فى 
أوا خو" 3 ف عدن كن 
ق. اتجة آل 


3 13 -0 2 
ةر 1 أربراك: 


00 


لقرن العثيرين ٠‏ 

فالفن فى كل فثرة يحطم الجمو 
ويحرر الفجوسو عونق تزعاهيا 
نحو آفاق جد والفن لا يعيش 


بمعزل , فحيتما كانت العصور دينية 
كان الفن عو الوسيلة لنقل هذه العقيدة 
الى الجماهير وتزويدهم بالثقافة الدينية 
المطلوبة ٠‏ وحينما أخذ العلم يشق, 

انحو اتنوير الأذهان فيما تحت أبدينا من 
ظواهر + كان القن سباقا لترجمةالدنيا 
المحيطة بعقلية علمية ٠‏ 


وعندما أذاعنيوتن نظريته عنالطيف 
الشمسى واستطاع أن يحلل شعاع 
الضوء "من خلال" المنشضور ٠البللورى‏ 2 
كشف للفنائين طريقا جديدا للرؤية 


ع0 اله فعا مدطال همع 6امهطاعمة]. التونوازلت صللا 


مكنهم من أن يحرروا ألوانهم» ويسجلوا 
تأثراتهم» ويعملوا تجارب بوضع لمسات 
عن الألوان النقية الأساسية فىلوحاتهم. 
وقد يسر العلم أدوات جديدة فى الوقت 
الحاضر ولعت من دائرة الرؤية لدى 
الفنان ٠‏ فالميكروسكوبء والتليسكوب, 
وأشعة اكس , والفانوس السحرى , 
والكاميرات بأنواعها , والسينما , 


القنان طبيعة هذه الأجهزة وتدرب على 
حسن استخدامها لتحقق. له أغراضا 
أزحب من اعتماده على عينيه فقطا ٠‏ 
كما آن أى ممارسة فتية مهما اختلف 
نوعها اذا أريد لها النضج-, فلا بد من 
اعتمادها على الثقافة كأحد ركائزها 


الانستامّنية ٠‏ والثقتا. 
الكنولوجية ٠‏ أو فلسفية ؛ أو علمية , 
أم تعلق بعلم الجمال , وقد تتصل بكيان 
0 ف ماضيه , وحاضره » 
تكسب 
لغنان علما فى الالوان » 000 
ومدى ثباتها واستمرارها ٠‏ والثقافة 
الجمالية تمتحه حسا فى الأداء حيئما 
درك مفهوم العلاقات التشسكيلية , 
بطبيعتها . ومقوماتها , كما أن مغازى 
ضوعات التى يعالجها نتصل بالانسان 
ه بطبيعة مشكلاته , وكلما نقل 


1 لد ل 


بأوره فى تهذيبه وتوعيته سيئته 
وبمشكلاته »* 


وعكذا فالعملية الفنية لم تعد أداء 
مجردا من الثقافة أو معرّولا عنها ٠‏ 
الثقافة هى العامل المحرك للعمليةالفنية 
الذى يعطى لها كيانها وطابعها المميز » 
وما من عمل خلا من الذكاء الا وصار 
آليا , أما التكاء البقتّرى فهو الذى 
.يطوره ويملؤه بالمعانى » ويجعل له قيما 
إباقية ٠‏ فالى متى الهراء اذن والادعاء بأن 
التفكير يضر الانتاج القثى ؟ ان المنادين 
بذلك لا بد وأن يكوئوا دعاة للتخلف , 
لأن الفن بغير فكر أو ثقافة سيتحول الى 
«مارسة آلية خآلية من الحيوية ٠‏ 


غقالقوع د عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


(ز : 34 
و - 


ماهى العلاقة التى تربط الملساهد 
بالتليفزيون ؟ 

أو بمعنى 5-0 
الشساهد أو المتفرج ليتابع رلذية 
برامج التليفزبون ؟ وما هى سيكلوجبةٍ 
(الفرجة) ؟ 

.. الواقع أن عملية مشساهدة 
برامج التليفزيون قد وضعت أكثر من 
مرة "فوق بساط البحث القلمى امند 
أن وجد التليفزيون » ووصفت فىكثير 
من هذه البحوث بالسلبية ؛ ودليلهم 
فى ذلك أن المساهد يجلس فترة من 
الزمن دون أن قوم بفعل ايجابى سوى 
متسابعة ما يدور فلى الشسياشة 
الصفيرة » وهذا بالطبع يعطل المشاهد 
من كثير من "انواع النشاط الحسركى 
والذهنى كان من الممكن أن نزاوله فى 
5 لال فترة مشافتاته لبرامج 
التليفزيون وخصؤصا اذا كانت هذه 
البرامج ليسث بالدرجة الكافية من 
عحيث المقوماث الفنية والادبية للبرامج 
الثقافية الناجحة .٠‏ ولكن بدون 
الدخول فى بحث مقوماتث البرامج 
التليفزيونية عموما * 

.يمكننا القول ان عملية ( الفرجة ) أو 
مشاهدة الثلفزيون أبغد ها تكون عن 
صفة السلبية ٠‏ 


«مه. اهنم ويه 2 )مط لاه 


/ 


نالئرجة » أى مشاهدة ماندور 
ضاخ" الوإتغريان موسر حجاوق 2 
إركك 1 سمل عنصر ب : ”يول 
وك الاباقمتاع. . مل اللنن الى بظمل 
لبها المتفوج_:. والعنصى ,القسانئع هو 
اللشساركة الرجدانية وتحقيق الات ؛ 
ولايمكن. بأى حال من الأحوال فمل 
العنصرين عن بعضهما . أى لايمكثئنا 
أن نقول ان المشاهد يتابع مابدور على 
الشاشة التليفزيرنية للجرد المتعة 
الخالصة أو مجرد الاستمتاع ؛ والا 
كان هذا مدعاة لوصف هلة العملية 
(اى عملية المشاهدة) باللبية : 
ولاصبحت الملاقة بين الشافد 
والتليفزيون مجرد علاقة ضعيفة 
لارابط لها ولاهدف طلا أن المشاهد 
لابهمه الا اللذة البصرية التى يحصل 
عليها من جراء مشاهدته لبرامج 
التليفزيون حا اللخدره المستاركة 
الوجدانية فقط » .وذلك لآن الأساس 
فى عملية (الفرجة) هو مزيج نن 
الاستمتاغ والمشاركة الوجدانية . 
فالانسان الجالس امام غاشة 
التليفزيون: ليشاهد احدى التمغيلياك: 
كانه فى بادىء الأمر يتملكه شسغور 
بحب الاسنتطلاع ليرى ها يمكن ان 
تنتهى عليه حوادث التنثبلة »ثم تتدا 


06.اله فعوامهطا/دممه 6امهطاعمة؟. رتو لتقلا 


1 00 اد 


حوادث التمثيليه تدور فى دورتها 
واارسشييه جر لكين كا 
ألإدرامية وهنا يبدا المشاهد فى الاندماج 
الهاطفى أو المشاركةا الوجدانيه بين 
وبين ابطال التمثيليه © ولكنه. لاينحاز 
فى بادىء الا'مر لا'حدهم ‏ يجرد مشاركة 
وجدانية للجانب الخير فى موضوع 
التمثيلية ‏ وعادة ها تكون التمثيلية 
تمثل أحد جوانب شخصية المشاهد 
أو شخصية احد ممارقه © أو تتضل 
بقريب او بعيد بظسروفه أو بظروف 
أتحد معارفه » وهنا يزداد الارتباط 
الوجدانى ومايلبث ان يتبين المشاهد 
جاتنا تحير له و يمف فى اصحه ورحسق 
له النجاح فى صراعه ؛ بل انه يقترح 
له بعض الحلول أو يحذره من خطر 
مدبر له ب وريما صاح بأعلى صوتة ‏ 
متاثرا باندماجه الغاطفى ‏ يحذره من 
خطا سيقع فيه » وبهذا يحدث 
الاندماج الوخدائى الحقيقى والانجانى 
بين المشاهد وبين الممثل فى دورة الذق 
أثار غاطفة ما فى نفسية المشاهد ؛ ومن 
هنا وجدثت العلاقة الابجابية بين 
مانعرض على الشائة الصفيرة وبين 
الشاكك » 


ومايقال عن التمثيلية ؛ يمكن أن 
يقال على أى برامجاخرى مثل متباريات 


لاه 


أملاقو هلع جباللتعملاط 


كرة القدم » التى يبل الحماس بها 
الى درجة ان تتأثرصححة المتفرج وكذلك 
المسرحيات أو برامج المنوعات والبرامج 
الثقافية الاخرى » بحيث يمكننا القول 
ان صفة السلبية التى اطلقها بعض 
الباحثين على عملية الشاهدة أو 
الفرحة آبعد ماتكون عن الحقيقة . 


نا 


ويتوقف مدى الارثباط الوجدانى 
وتاثيره على نفسي المشاهد ‏ على 
عدة عوامل هامة نذكر منها : 


-١‏ نفسية الشاساهد فى وقت 
الشاهدة وظروقها ومبرراها 


؟ ‏ الجو الاجتماعى خلال عملية 
المشاهدة » مثل وحود أصدقاء اعزاء 
أو ضبيوف ثقسلاء او دائنين » وماتثيره 
هذه الجماعات من اطار خارجى ,بحدد 
تاثر المجال الاجتماعى لعماية 
المشاهدة ٠‏ 


٠‏ ب الحسالة الصحية للمشساهد 
ونتائجها ٠‏ 


؟ ب المادة المقدمة أو المعروضية 
ومقدمى هذه المواد » والمقدمات الادبية 
والفنية الهذه المواد ٠‏ 


كل هذه العوامل لها تأثير حيوى فى 
تكييف عملية الفرجة . والموامل 
الثلائة الاولى 'تتصل بالمشاهد نفسه 
ولايمكن التحكم فيها بالسهولة التى 
نتصورها ٠‏ أما العامل الرابع فهو الذى 
نمكنشا من خلاله انماء هذا الارتباط 
الوجدانى الذى يوجد بين المشاهد 
وبرامج التليفزيون ٠‏ والاسسستثارة 
الحقيقية الانجابية من هذه العلاقة, ؛ 
حيث يمكننا من خلال هذه العلاقة 
الوصول الى نتسائج غابة فى الاهمية 
بالنسبة للتوجيه والتثقيف والارشاد 
كنا ائه يمكثنا العمسل على رفم 
مسنتوى التذوق الفتثى والادبى لدى 
جمهور التساهدين 4 هنذا يدق 
بالتالى الى زيادة الاهتمام بالمادة التى 
عرض ن الاهتمام الكامل - حتى نجعل 
مثها الوسيلة الناجحة للوصول الى 
هَذة الافداف ؛ وهَذا بالطبع ذور 
الساذة المسثولين عن هذا الجهاز 
الحيوق ع أقضد التليفزيون ٠‏ 


ما 


18.66و ام هماه 


أرشيف الشارع 


ويقُودنا هذا الحديث الى التؤال 
عن التجارب الت ة التى قدمها 
التليقزيون العربى » ومن آمثلة هذه 
التجارب ٠‏ تمثيلية ( دنيا ) التى أثارت 
جدلا عنيفا فى الجمهورية العراقية 
الشقيقة ؛ هل هذه التمثيلية يمكن أن 
تجذب المشاهد ؛ ومن هو هذا المشاهد 
الذى يمكته متابعة:احدائها وصورها 
بالطويفة العن عرعتت وقولت بوتا" 
لاشك أن عددا محددا فقط هم ! 
يستطيعون متابعة مشاهدة هذه 
التمثيلية حتى يمكنهم الاستمتاع بها 
والاندماج الوجدانى معها ومع أحداثها 


وأبطالها . 
وهذا يجعلنا نلقى سؤالا آخر الى 
من نقدم برامج التليفزيون ؟ وهن هم 


معظم مشاعدى برامجنا التلفزيونية 
والى أى حد يمكنهم متابعة مايدور 
على الشاشة الصغيرة ؟ 


ب وانماء بجنمالجلاقة 


المفباعه , وللعففزيوين. 
وتطويرهاً لصالح اتئقيف المتفرج ورف 
مستواه العلمى ولك والفنى ولأعمية 
هذه الدراسات انشسأت كثير من محطات 
التليفزيون مكاتب خاصة لبحوث جهور 
المشاهدين وتستفيد من .نتائج بحوثها 
فى تطوير وانفويع برامجها » وحيث ان 
عملية الفرجة لها طرفان , أحدهما هو 
التليفزيون وما يقدمه من مواد ؛ والثانى 
وهو الملساهد , قمن الاعمية بمكان أن 
يدرس التليفزيون خصائص وطبيعسة 
الطرف الثانى الذى يتعامل همعسه حتى 
لايقع فى ورطة الانفصال بيه وبين 
مشاهديه وتفقد بذلك عملية الفرجسة 
ايجابيتها ٠‏ 
ومن البحوث القيمة فى هذا المجال 
بحث المركز القومى للبحوث الاجتماعية 
والجنائية الذى قام به فى العام الماضى 
وقدم دراسة اخصائية هى الازلى من 
نوعها فى الجمهورية الغربية المتحسدة 
منذ أنشىء التليفزيون حتى الآن » وقدم 
البحث فصلا كاملا عن جمهورامساهدين 
فى هدينة القاهرة (كعيئة للبحث) وهن 
خلال الأرقام التى يسردها البحث يمكننا 


01 الهقى امهنا / نمع كام هطع مها .يواكملا 


الوصول الى اعدة خصائص تميز جهود 
الشاهدين منها : 


١‏ - من حيثتوزيع ججهور المشساهدين 
على احياء القاهرة : 


نلاحظ أن نسبة كبيرة منهم اتقيم فى 
مصر الجديدة 4قرلا١‏ [ 


ثم فىالوايلى ١٠ر؟(/‏ ثم قصر الثيل 
٠ر١٠‏ 2 ثم تقل حتى تصل الى 5ار/ 
فى الجمالية كما نلاحظ الجدول التالى : 
الحى النسبة المثوية 


ار / 
وكرء / 
ا 7 
ادام 
7/٠٠١‏ 
مكراار 
كدو , 
لل 7 


" - نوع المشاهدين 


نحد ان نسبة الذكور قد" بلغك 
بكاغرة؟ / بيئما نسبة الاناث لأفرءة ': 
2 جمهور المشماهدين ؛ ولكن هسسذا 
:زيع. النوعى لجمهور المساهدين يخالف 
التوزيع النوعى فى آخر ‏ تقديز لسنكان 
مديئة القاهرة حيث نجد أن نسسسبة 
الذكور اراه ب والاناث 4ر4؟ / من 
مجموع سكان محافظة القاهرة » وهذا 
يفسر احدى خصائص جهور المساهدين٠‏ 


ب سمن المساهد 

وسن المساهد. أى مرحلة العمر تحددد 
إلى حد كبيرمعظم خصائصه وقد وجد من 
دراسية الاحصصائيات, أن أكثر من ثلث 
المساهدين 48ر54 # يتراوح أعمارهم 
ما بين 117 سبئة و 2١‏ سسنة وان .حوالى 
'نلثى المساهدين 5٠ر75/‏ تقل أعمارهم 
عن :9؟ مسنة وان أعلى ,نسبة. بين امير 
المشاهدين :نقع .أعمارهم فى المرحلة. من 
6 سمنة الى ٠١‏ سمنة. 59ر١5‏ / : ونجد 
أن .نسية. الاناث فى .هذه المرحلة تصبل 
إلى ؟ءرة؟ , بينما تسُبةالذكور لاتصل 
الا “ارما راء وكذلك وجد ان نسبة 
المساهدين تقل الى٠‏ درجة+ ملحؤظة ؛كلنمًا 


زادت عرخلة السن عن 8 سنة ٠‏ 


واذا رجعنا الى 'تقمسديرات السعكان 


أقلاقوعد لعج الكملا 


لمديثة القاهرة فى نفس العام الذى عمل 
فيه البحث (عام *193) وجد ان الذين 
.يبلغون من العمر ١‏ سنة فأكثر يقدر 
بحوالى 07ر55 ؟ر؟ نسمة, وانالمرحلة 
السنية مابين ؟١‏ سنة وه؟ سنة تشكل 
أكبر نسبة من السكان وتصل الى 
5ر١ ٠‏ وتتركز فثة العمر من ١5‏ الى 
٠‏ سنة واتصل الى 8؟ [ من مجموع 
سكان القاهرة: وهى تجعلنا نعطى أعمية 
كبيرة لهذه المرحلة ٠‏ فهى _تشكل 5" 7 
من مجمرع السكان كما أنها تشكل أكثر 
من ثلثى مشاعدىالتلفزيون 4ر5 / 
فمن البديهى أن نهتم بهذه المرحلة 
وتمشاكلها واحلامها وما تتطليهة مر 


احدياجات ترويدية وفنية واثقافية ٠‏ 
؛ ‏ الحانة الاجتماعية للمتفرج 

3" نلاحظ من دراسة الاحصائثيات أن 
لسبة ورلا4/ من جمهور المشساهدين لم 
يشَبق لهم الزواج » وان 45رهعة/ 
فتذروجون وأن المطلقين والارامل تبلغ 
البيسبتهم مره /ء واذا استبعدثا من 
هم دون سن الزواج لوجدنا أن نسبة 
المتروجين تبلغ 7/59١‏ والذينلم يسيبق 
لهسم “الزواج /از8؟ بر ».وان الارامل 
والمطلقين /ا /# »* 


ومَنْ الملاحظ' أن عدد من عم فى. سيار - 
الزواج من سكان القاهرة يقدر. بحوالي4” 
٠+ءرا؟*ورا‏ وان نسبة المتزوجين ينيك 


صل الى /71” / ومن لم يسبق لهمالزدواج 
؟ / والارامل 8 ير والمطلقين ؟' / ٠‏ 


٠‏ الخالة التعليمية 

وبالاضافة للخصائص السابقة جد 
الحالة التعليمية لها أثر قوى فى 
تين فكر اللشساهد وتؤثر فى مدى 
تقبّله لما يعرض عليه من ألوان فئية , 


ويبين الجدول التالىالتوزيع التعليمى 
الجمهور المشاعدين : 


المرحلة ١‏ النسبة المئوية 
أنم التعليم العالى ؟كدلا؟ 71 
ثم التعليم الثانوى 

أو المتوسط 6د / 
آت التعليم الاعدادى ‏ دبرا / 
أثم التعليم الابتدائى 2 ه كره١‏ بر 
بغرف القراءة والكتابة الثاره /ر 
أفى 1ك" 


بدراسية السب السابلة تلتحظر آن 
أكثر من ربع المشاهدين فى عيئة البحث 
'بالنسية لمدينة القاهرة من الذين أتموا 


م6 .الهو امم لاه 


أرشيف الشار 


عرحلة التعليم العالى : واذا اعتبرنا أن 
الذين أتموا مرحلة التعليم القانوى أو 
المتوسط. والعالى من مستوى ثقافى مر تفع 
نسبيا نجد انهم يشسكلون نص فالمشاعدين 
تقريبا أى حوالى هلار45 , وهى نسبة 
مرتفعة تؤكد ضرورةرفع مستوىالانتاج 
الاادبى والفنى للتليقزيون ولكن 
هذا يجعلنا نتسى أن ١5213‏ /7 من 
المشاهدين أميين: وهذه النسية ال مرتغعة 
تدعو الى الاهتمام بتنظيم دراسات جدية 
لرقع مستواعم التقافى , وكذلكالاعتمام 
بيرامج محو الامية وتقديمها قى صورة 
أكثر نفعا بحيث تحقق الهدف المطلوب 


عنها + 
- -المهنة أو العمل 

وطبيعة العمل وظروقه تشكل إلى حت 
كبير اتجاهات وثقاقة شخصية المتفرج 


وقد وجد أن النسبة المرتفهة بين 
مشاهدى التليفزيون هم فئة -الطلبة 
والطالبات 48ر75 تليهم ربات البيوت 
6مر؟؟ /ز حسب الجدول الام 


امكف الس السو 1 7 526 
2 * النتسبة 


28 


مون : كتابية_وادارية 
عمال وإصحاب خرف ولاو 


ويلاحظ أن نسسية اص-حاب المهن 
العلمية والفنية تشكل مجموعة كبيرة الى 
حد ما حيث تقع فى الترتيب القسالتٌ 
وتشكل ٠ر؟(/‏ من مجموع المشاهدين 
واذا علمنا انهم يمثلون /ار؟ / فى تقدير 
السكان ٠‏ بينما نجد ان المهن الكتابية 
والاداربة والتنفيذية تمثل 54ر8 / فى 
تقدير السكان , وكذلك تجد أن نسبة 
العمال واصحاب الحرف 59ر5 7 من 
مجموع المقساهدين بيثم هم :4ر١‏ 
من مجموع سكان" القاعرة ٠‏ 


: الدخل الشهرى 

حقيقة أن المعابير الاقتصادية غى 
مجتمعنا قد تطورت الى حد كبير واصبح 
لها مفهوما. جديد[8 الا أن مقرفة الذخل 
الشسهرى للأسرة'الحائزة على جهاز 
التليفزيون يغير من ناحية اسكتكمال 
السمات الاجتماعية للمتفرج » وقد وجد 
نعد دراشة' التحكْ ان !أكثر امن :نظلك 


حائزي أجهزة التليفزيون وكراه/ يقل 


38 القشكهامدنالوومع امم طهه ها وموم النعجلانا 


دخولهم الشسهرية عن 36 جنيها وأن 
#لار"١‏ متوسط دخلهم من 78 الى 48 
جنيها ثم تقل النسب بعد ذلك بشكل 
ملحوظ كاما زاد الدخ لالشهرى عن50/ 
جتيها فى الشهر ٠‏ 


8 : المتفرج ومركزه فى الآسرة لجائزة 
على جهاز تليفزيون 


يوضح الجدول التالى مركز المتفرج 
رصلته بالأسرة الحائزة على جهاز 
التليفزيون : 

دعرم/ أبناء ( أولاد وبئات ) 

؟عراك/ أزواج 

ههرا5/ زوجات 

9 هقيم هع الأسرة 


ويلاحظ أن النسبة المرتفعة من 
أفراد الأسرة عى نسبة الابناء حيث 
بشكلون 3٠ر8؟/‏ منجهور المشاهدين 
بيئما نجد أن نسسبة المقيمين بمفردهم 
ضثيلة الى حد ما وتضلل الى ه*رء// ٠‏ 

وهذا يؤكد ما قلباه عن تأييد المجال 
لاجتماعى الذى تخلقه عملية الفرجة ٠‏ 


: أسياب حيازة 


م من اجابات حائرزى أجهز: 
يار أسئلة البحث بخصوص سؤالهم 


عزن#الاسباب التى تعدهم لشراء بعمذه 
إلاجهزة : وجد أن 850رلا”/ منهم 
التسلية وشغل أوقات الفراغ , 
وأن لاقر7148 بقصد رفع المستوىق 
الثقافى » و 5“5ر١ا/‏ بقصد التوعية 
بالملشساكل المحلية والعالمية و ههرا١‏ ز[ 
بقصد رفع المستوى الاجتماعى للاسرة 
أو تقليل خروج أفراد الاسرة ٠‏ 


ومن هذا نلاحظ أن الحائزين بقصد 
التسلية وشفل أوقات الفراغ أكثر من 
ثلتى الحا ز ددرلاكي ) ٠‏ وده 
النسبة المرتفعة تجعلنا نفكر فى كيفية 
الاستفادة من هذه التسبة وسرعة 
مواجهتها لتغليف برامجنا باظار 
ترفيهى حتى يسهل تحقيق هدف رفع 
مستواهم الثقاقى ٠‏ 

ولكن هذا يدفعنا الى سؤال آخر , 
عاعى انماط مشاهدة التليفزيون ٠‏ وها 
رأى. جمهور المشاهدين فيما يرونه من 
برامج ؟ واجابة عذا السؤال تساعدنا 
غى رسم الخطوط الواضحة للعلاقة بين 
جمهور التليفزيون وبرامجه وكيفية 
تطويرها ٠‏ وهذا ما سنحاول الاجابة 
عنه في مقال آخر ٠‏ 


ام 


+قااقو هم عه املاط 


أرشيف الشارع 


ه أمهارة أم شىء آخر ! 


ج ٠١‏ معنى هذا الجمع !! 


ه الع على هذا السؤال : لماذا 
لا أكتب هرة عن بعض ما لا يقنعنى عن 
«وضوعات هجلتى تلك ؟ الى أن وجدتنى 
اليوم أسير هذا الالمحاح ٠‏ فمنذ أن 
صدرت الثقافة » وأنا أتتبع الصحف 
والمجلات العربية بنقد ما أرام مستحقا 
للنقد من موضوعاتها ؛ وعرض ما عو 
جدير بالعرض مما ينس 


ولكنى لم اتعرض للثقافة * 


به الحيزن ٠‏ 


واليوم ساشرك, القارئء معى بعد ان 
أضع يده على نقط وعليه بعدهاان 
يمسك بتلابيب الكاتب » وليرى أيضا 
ان كنث على حق فيما سأعرض من أمر * 
أم انى غير محق ٠‏ 


فمن أيام جاءنى احد كتاب الثقافة 
ثائرا لآن مقالته التى نشرتها له الثقافة 
عجنت ‏ على حد قوله ‏ حتى راحت 
لا يعرف الها زأها امن وسنطا من ذيل + 


ولم أجد بدا من نهدئة روع الاستاذ 
الجهبد وطلب العدد الذى به كلمته 
ورحت هع جمع من زوار المجلة الادباء 
نقرؤها بتمعن وكاتبها معنا ٠‏ ولكن 
العجب أخذنى أكثر واستولى على كل 
من معى خين وصلنا الى نهاية المقال 
والمعنى لم يخكل افى المواضع _ التى 
أشار عندها الكاتب الى حدو 5 
وكأآن كن شىء فيفا رائعا وجميلا 
ومترانطا + لان الكاتب لم يجعل فى 
بحثه مقدمات يصل منها الى نتائج وانما 


1 1 
صاغه علىعيئة تقريرية بحت٠‏ قبدا كل 
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مه .انقدم وه م/مهطةاه. 


جه افيه :مسقلا تنفسة قاكمسا بذاثه 
يؤدى معنن غير متنتاقضن بع اباقى 
الاجزاء ٠‏ 

ولقب/تيكنى هذا 


م شياءت. الصدنق_حينسكنت أراجع 
أمكولالمض]) مت للاخ عذا المقد #نيزن 
بكرلا الام ةل لكق_ نبز الطبعدلا بذ. ) 
هعد كانت جأوو اق يكم «لقبببالة +راتبة 
بطريقة خاطثة هما جمل الصفحة الثالثة 
تقع قبل الثانية ومع ذلك قرأت المقالة 
وانتهيت منها دون تبين الثر تيب الخاطىء 
لاصولهاء لان المعئى كانسائرا وطبيعيا 
أربعة وعشرين قيراطا وزيادة ٠‏ هما 
جعلنى أتهم عقلى وأعرض المقال 
على صديق أديب وأطلب هنه قراءته دون 
أن أنبهه الى الترتيب الخاطىء للاوراق» 
فاذا به ينتهى من المقال دون أن يفطن 
لشىء ٠‏ وعندما نبهته أعاد قراءة المقال 


ثم لمعم 


اعجيب امن «عؤلاءا الامنائئة © كيف 


أعذه مقدرة أم شىء آخر ٠‏ 


يخيل الى أنه شىء آخر. * 


- ولم لا يكون الشىء الآخر عندنا 
نحن ٠‏ نشك فى هقدرة أمثال 
مؤلاء الكتاب ٠‏ 


081 الهقق امهنا ةمه زم هطع م ه]. لمعنه الكملا 


© مسئولية الفنان أعظم ٠‏ 


© الحتمية واللاحتمية ٠‏ 


جدا ٠+‏ لقد سمعت مرة استانا 
(الزيات) يصف أحدهم بأنه لا حسمن 
أن يصيخ خبرا * 


والآن ياصديقى القارىء هل تستطيع 
أن تضمع يدك على هذا المقال؟ ستجده بين 
موضوعات هذا العلاد الذى بين يديك 
ولى كل حال ٠‏ ويعسدالج موص .سوعا من 
مريضوعات ؛الساعة ؛ هل تنريد مزيداامن 
الايساح !1 


هر 


© كان جمع « صلاح عبد الصبورء» 
فى أعرام الجمعة الماضى بين جده وهزله 
غريبا ٠‏ فهو حين يحكى لنا القصِبة 
المعروفة للمتشاعرة الفرئنسية الثى 
كانت تمنح الجائزة بين عام وآخر لوجه 
آخر غير وجه شعرها السخيف »2 حتى 
يصل الأمر بأصدقاء الوجه الآخر , 
منحها الجائزة على شعر الشاعر الفرنبى 
المعروف لاعرتين الذى ضحك عليها 
بشعره أصدقاء لها عندما عاكسهسا 
شيطان شعرها وحبستهم ليقرضوهها 
قصيدة تتقدم بها للجائزة ٠‏ ثم يقدم 
قى الاطار نفسه تهانيه لبعض منحطئلوا 
على جائزة الدولة لهذا العام عندثا ٠‏ 
قكانما يريد أن يقول شيئا عمن منحوا 
الجائزة + ولكنه اكتفغى بقصة المتشاعرة 
الفرنسية صاحبة الجائزة كل عام : إوالا 
فما مناسبةذكر صاحبة الجائزة الفرنسية 
وقصتها ٠‏ فى هذا الموقف !! لثن فهم 


لقالقوعد عدم التدملاة. 


أحد شيئا غير ما فهمت فليقل لنا وأجره 
على الله ٠‏ 


© باسترناك الكاتب السوفيتى الذى 
أثار الغرب ضجة حول روايته ( دكتور 
زيفاجو ) ومنحه عليها جائز نوبل من 
سئوات ٠‏ ثار الحديث ' تمتها مرة ثانيةة 
عندما رفض ( سارتر ) ال 
العام ٠‏ وكان ( باسترناك ) لم تتسلم 
هو الآخر الجائزة عندما منحها لأن الاتجاه 
العام فى بلده كان يرفض جائزة متحها 
الغرب ( لباسترناك ) لا لوجه أدبه , 
ولكن "نه !ا العزب - وعد فئ اديه 
تمردا على دولته التى يحاربها الغرب 
ويوذ لو هدمها على رؤوس من فيها ٠‏ 


( وعمر الديراوى ) يرى فى مجلة 
( العلوم ) أن رواية باستر ناك التى 
عليها 'الجائزة 'نراكمات نفب 
ورتها باسترناك عبر سسنين طويلة لكونه 
.بهودى. الديانة عاش لفترة ‏ كما عاش 
أهله ‏ شبه منبوذ هن المجتمع الروسى 
قبل الثورة , لهذا كان ناقما على مد 
المجتمع غير ايجابى معه أو مشارك أفي 
أزماته وانتفاضاثه ومحاولته الخروج 
كان يرزح تحته من عبء الاقطاع 
القيصرية ٠‏ 


و ( باسترناك ) برغم انفلاته من 
الفقر وخروجه من الحىالفقير هو ووالداه 
اللذان ارئفع بهما الفن وجعل لهما مكانة 
اجتماعية طيبة » اذ عمل أبوه الرسام 
مدرسا فى أكاديمية الفنون فى موسكو 
واتصل ( بتولستوى ) وأسرته ٠‏ كما 
عاك انه عاركة «رسيض مسيقة وكالت 
ذات مكانة فى فنها وصلة 0 
الأسئر 'التى “تددعوها للعزف فى حفلاتها ٠‏ 
برغم الفلات( باسترناك ) من الفقر 
ومواصلته. التعليم العسالى , الا أن 
التراكمات العقائدية اليهودية لم تسمح 
للاحساس :الوطنىعنده: بالتمئ والايجابية 
فانعزل داخل فرديته وعاش لذاته 
غندما قامت الثورة الروسية فلم يؤيدها 
مع من أيدها من الا'دباء * ولا حتى 
عارضها وانما أهمه شعره ووجد أن 
منطقة جورجيا يمكن أن تمتحه غناء فى 
الاحاسيس قعاش قيها. يقول الضبعر 
:ويترجم لشكسبير وفيره من الآدباء 
العالميين ويدخل الى نفوس المثقفين ع, 
هذا الطريق * غير أنه لا يننى ذاتيته 


«0مه. اهدو وه عام دطان اه 


أرشيف الشارخ 


فيكتب ( دكتور زيفاجو ) معارضا بها 
نظاما هو وليد ثورة ارتضاعا الشعب 
الرومى ؛: حتى انها عندما نشرت فى 
ابطاليا ووجد فيها الغرب ما يمكن 7 
يكون طلقة توجه الى روسيا لم تفلت 
تلك الفرصة هن يده بل استغلها الى أبعد 
الحدود. ٠‏ 


وهذا الوقف يجعلنا نتساءل : هل 
يجوز للفنان أن يسام خصوم أمته 
ما يكون سلاحا يستعمل ضدها مهما 
كانت الخصومة الفكرية بينه وبينها !؟ 
حتى ولو كان ذلك من غير قصد منه * 


فى اعتقادى آنه مهما بلغت الخصومة 
دين المفكر وبلده ٠‏ واجبه كمواطن يمنعه 
من تمكين أعداء بلده من أى سلاح قد 
٠ 0‏ فالعدو هو العدو , 
وعندما ينتصر فالنتيجة معروفة وواضحة 
0 
آمته !! اللهم الا أن يكون مفكرا هن 

يعس ل لدم 


كن يما ميا ٠‏ اللي 


53 ع 


7 


تخنا ِنْسَيد إلكزء جههادة | |١‏ ومهمار يكن 
من موقف باستر ناك وتصميمه فيما يقال 
على البقاء فى بلده وتشفعه بخروشوف 
آنذاك ورجائه له بأن يفعل به أى شى» 
الا أن ينفى دن بلده » الا أن كل هذا لا 
يشفع له لآن مسئولية الفنان أعظم * 


جر 


ه أما الحتمية واللاحتمية فيقدمها 
وليد فستق فى العلوم ويقول لنا انه لن 
يقتصر على مناقشتها فى العلم وحده » 
وانما سيناقشها أيضا فى الفلسفة 

مفهوم الحتمية فى العلم يختلف عما هو 
عليه ف االفدسفة + فالفتلوقة لكان 
الفرنسى ('لا بلاس ) يعرقها « بأن فى 
وسعنا أن ننظر الى الحالة الحاضرة للكون 
على أنها نتيجة للماضى وعلة للمستقبل» 
ويعلل" الكاتب لهذا ه بأن"العقل الذى 
يستطيْع أن يعرف فى لحظة معيعة كل 
القوى” السارية فى الطبيعة وأوضاع 


ع0. اله كاه طال مع 6اممطاععة؟. التوملا/ت صلا 


الكائنات الموجودة فيها بعضها بالنسبة 
الى بعض ء اذا بلغ .من السعة حدا 
يستطيع معه أن يخضع كل هذهالمعطيات 
للتحليل » لا بد أن يضم قى صيغةواحدة 
شاملة حركة الآجسام فى الكون , 
وحركة أصغر ذرة فيه » وعندئذ لنيكون 
شىء مجهول بالنسبة اليه » بل سيكون 
الملستقبل حاضرا أمام عينيه كالماضى 
اعنواء : بسواة 4 2 


ثم يورد نقدا وجهه بعض العلماء الى 
مقهوم الحتمية ٠‏ لأنه « اذا كانت الطبيعة 
تضكل وحدة من العناصر ٠‏ فانه اذا 
ها أريد التنبؤ بحادثة ما من الحوادث 
ب معرفة كل حالة من 
حالات الكون معرفة تامة , وهذا شىء 
همستحيل ٠‏ » وثمة اعتراض آخر : 
٠‏ لانه لما كانت قياساتنا للظواهر فى 
حد ذاتها تقريبية » فان التنبؤ المبنى 
على أساس هذه القياسات سيكون بالتالى 
تقريبيا » وينتقل بعد هذا الى الحتمية 


» يرى أن كل أفعال الانسان» 
ةا دليش افيفكاا !اق اك 


لطابع الاستواء الثام » اذ أن فينا دوها 
7 يدفعنا الى العمل , وبثاء على هذا 


ثىء يتحقق دون سمبب ٠‏ وبالتالى 
بخان حرية عدم الاكثراث مسستحيلة », 
وتلك هى الحتمية السيكولوجية » أما 
الحتمية اللاهوتية فهى التى تعنى أن كل 
أفعال الانسان متوقفة على الله » وبالتالى 
فانها تنفى حرية الانسان نفيا قاطعا ٠‏ 
وبذا ينتهىبها القول الى الايمان بالقضاء 
والقدر ٠٠٠‏ وقد اختلف الفلاسفة أكش 
ما اختلفوا حول مفهوم اللاحتمية 
الفلسفية , أىحول مفهومالحرية بالذاث» 
فوضع ( ديكارت ) حرية اللامبالاة فى 
الدرجة الدنيا من درجات الحرية ٠‏ 
أما ( لافل ) فالحرية عنده ليست ظاهرة 
أو واقغة, بل هى بداية أولى ٠‏ ولكن 
( برجسون ) ليربطها بالتجربة ٠‏ غير 
أن هناك فريقا وسطا بين أنصار 
الحتمية واللاختمية فى مقدمتهم 
( ابن رشد ) الذى يقول « ان الله خلق 
لنا. قوى نقدر بها أن نكتسب أشياء 
هى عبارة عن أضداد ولكن اكتساب 
تلك الآشياء لا يتحقق الا بمواتاة أسباب 
سخرقا الله لناافن الخارج فالأفعال 
المنسوبة إلينا تتم بالأمرين معا * 


كن 


أقالقوعد عدم اللتدملاط 


أرشيف الشارخ 


استتمع أحد رجسال الأعمسال فى 
مارسيليا الى مديرة بيته وهى الشكو 
عجزها عن شراء احدى أوراق اليانصيب 
الوطنى فقال لها : 


- لماذا لا تشستركيل هع غير 
شراء ورقة ؟ 

فهزت المرأة كتفيها وقالت : 

-. لو فعلت فسوف أدخل فى نزاع 
مع الآخرين ! 

وفى صباح اليوم التالى اتصل رجل 
الأعمال ببنك فرنسا وبادارة اليانصيب 
الوطنى واقتئرح عليما تجزثة ورقة 
اليانصيب الى عشيرة أقسام وبيهها 
للجمهور مجزأة ونجحت الفكرة وكافاته 
الحكومة بمنحه نسبة مثوية من حصيلة 
المبيعات لمدة ثلاث سنوات وربح الرجل 
تروة طائلة ٠‏ 


وفى عام ١5١6‏ قدم داقيد سرتوف 
عذكرةالى مدي رشركة عاركونى آللاسلكية 
اقترح عليه فيها اسكتخدام الرَآديو فى 
البتيت كالبيانو والحاكى لاذاعة الموؤسيقى 
ونفذ الاقتراح وتكونت شركة ٠‏ راديو 
كور بوريش أوف أميركا » - 

وفى كل عام يتقدم آلاف من الأفراد 
بمقترحات جديدة واختراعات حديثة 
'تدفع عجلة الحضارة الى الأمام ولايزال 
العقل البشرى يبدع كل يسوم أفكارا 


1ه 


«مه. اهمو يه /ممطهاه. 


جديدة » ولكن كيف يتوصل المخترعون 
الى عذه الاكتششافات ؟ 


يقول فاراداىعالم الطبيعة والكيمياء: 


الو عرفتم كيف توصلت الى 
اكتشافاتى لاتهمتونى بالجنون ! 


وكان موزار يؤلف ألحانها وهو يسير 


خطواكي واسعة ٠‏ : 


ركان شبارإإتعب ار اجيديانة وعر 
كا معلل ا 


ل وعوار كينع 


لا كإن! ودكك وه مكعلة رد نعجيغه أن 
رتشف قدحا كبيرا من القهوة ٠‏ 
غريبة ولكن 
عؤلاء العباقرة استطاعوا أن يقدموا لنا 
أعمالا رائعة ٠‏ 


وفى عذا الصراع بين البشر والطبيعة 
أصبحت الحاجة ماسة الى الدراشنة 
المنظمة" لميكانيكية التفكير وفى عذا يقول 
فردريك جوليو كورى : 


وقد تبدو هذه الآفعال 


عندما أرى صيادا يحصل على كمية 
كبيرة من الاسماك أهتَف قائلا : «ياله 
من ضياد سْعْيد الك ! » ولكن عندما 
أراه أكثن من مرة يحصل على صسيد 
وقير أقول لنفبى : « غلئن كيف وصل 


الى هذه النعيجة ٠»‏ + 


81 الهقه مهن رودم )ام ههه موتكملا 


ولا ريب أن الافكار قوة ومما يؤسف 
له آننا فى أغلب الاوقات نسىء تقنديل 
هذه القوة والواقعأننا لانستخدم الانجزء! 
يسيرا من ملكاتنا العقلية وبالرغم من كل 
ما يقال عن طاقة العقول الالسكترونية 
ذان العقل البشرى يفوقهتاة 
والانسان عادة لا يعوقه التقدم فى السسن 
عن التفكير السليم ويؤكد العالم التفسى 
جورج لوتون أن طاقتنا الذهنئية تزداد 
حتى نصل الى سمن الستين وتبدأ بعدها 
تى الضعف ولكن ببطء شديد ويقول 
إلكاتب المشهور سوهرست موم : 


الخيال ينمو بالمفارسنة “وغلافا 
للاعتقاد الشائع تكون القدرة على التخيل 
فى سن ,الكهولة أكبز منها فى سن 
الشباب * 


غير أن الحياة الرثئيبة والعادة من ألد 
الاعداء لقدرتنا على التخيل واذا كان 
الطلاب تفتقرون كثيرا' الى الافبكار 
الانجابية كما يقول الاساتذة فذلك 'لأنهم 
تقريبا يعملوث دائما وفقا للطرق العادية 
وطبقا “للا' يمليه عليهم المنطق بيتقسسا 
الافكار الاتجابية “لا تدر فى > تنحسعة 
أعشار الخالات الا عن عقل رشيد يفكر 
دون قيذ * ومنذ عهد قريب اقام"أحد 
كبا *الموظفين فى مركز للابخاث النووية 
بتجرّبة““جريئة قاختار' الباحثين الذين 
يعملون معة من الشبان"الذين قبلوا فى 
الدراسئات العليًا وكان تقول للتسئؤلين: 


إن الدراسات الطويلة تضعف 


اقلاقوع هلع جباللتعملاط 


القدرة على التخيل وقد توصل -فاراداى 
الى اكتشساقفاته الرائعة فى الكهربية لآنه 
لم .يتلق اثقاقنه عن طريق الدراسسة 


الجامعية التقليدية ٠‏ 


ونصح الرجل الباحثين البتان لنت 
دائما باللاشعور ٠‏ ذلك لان الخ 
الاو شنيكاجد يدا وك ا 
ليس الا تركيبات جديدة لصور. اختزنتا 
فى العقل سلفا ٠‏ 

ومنذ عهد قريب قامم أحد العلماء 
الاى ببحث طريف فوجد أن 70 فى 
المائة من زملاثه فى العمل قد توصلوا الى 
أعظم اكتشافاتهم عندما كانوا بعيدين 
عن معاملهم وقد .صرج” بواتكاريه عالم 
الرياضيات بأنه استطاع حل احدى 
المسائل الرياضية ومو يصاعد 
الاوتو بيس ٠‏ 

ومن الحقفاثئق. العلمية المعروقة أن 
اللاشعور لايهدأ أبدا ولا يكف أبدا عن 
التخيل وان العقلل لاننسى شبسيئا 
فالاحصائيات والملقلات التى قرأهما 
الانسان منذ بضع شسهور وذكريات 
الطفولة والعبارات ١١‏ 
اجتماع عائلى ا مختزنة أفى العقصضل 
ريكفى أن يترك .له العنان لتبرز صده 


العلومات ويتذكر كل شىء + 3 


ويؤكد صمويل ليبوفتز المحامى 
الامريكى المسهور أنه كسب عدذا كبيرا 
هن قضاياه بينما كان يستريح متمددا 
فى فراشة ولكنه كان بحرصدائما علىأن 
يكون فى مناياول بده دفتر ؤقلم 
لتسجيل خواطره * 

وفى عام ١92١‏ كان فريدريك 
جرانت جانتنج الجراح الكندى يعد 
محاضرة عن مرض السكر ليلقيها فى 
مؤتمر طبى وكان قد أمضى بضعة شهور 
فى دراسة هذا المرض دون أن يتوصل 
الى نتيجة » وبعد يوم شاق قضساه فى 
الابحاث ذعب الى فراشه ونام نوما عميقا 
ثم استيقظ فى ساعة مبكرة وخط يضع 
كلمات على ورقة واسستائف تومنهة 
واستطاع جانتنج على ضوء الفكرة التى 
خطرت لهبالليل أن يكتشف الاتسولين٠‏ 

ويعرف كل المخترعين قوة اللاشعور 
الهائلة وعم يعتقدون أن ١‏ النائم يفكر » 
ويؤكد العلماء أننا نحلم أكثر هن هرة 
ألناء الليل وأن الاحلام تشغل نحو ٠؟‏ 


مه القدر وه /مهطاه. 


أرشيف الشارخ 


فى المائة من أوقات اليقظة ومن هنا 
لا. يمكن للعقول الالكترونية أن تبتكر 
شيئا جديدا لانها لا تستطيع آن تجلم 
والعقل البشرى وحده هو الذى يستطيع 
الابتكار لانه يحطم أثناء التوم كل 
القيود. وينطلق ويبدع ٠‏ وقد توصل 
الامريكيون الى طري' 3 
يسمونها ٠‏ عصر المخ » وتستخدم هذه 
الطرزيقة اليوم. فى كل المؤأسسسات 
الصناعية والتجارية الكبرى بل وفى 
البنتاجون والطريقة بسيطة للغاية : 
إجتمع بعض الأفراد ويطرح عليهم 
موضوع معين كناقشته وعليهم أن يقولوا 
كل ها يخطر لهم من آفكار تدور حول 
هذا الموضوعمهما كانتسخيفة آو كانت 
تبدو صعبة التحقيق وعليهم أن يراعوا 
دبداً واحدا هو اطلاق العنان للخيال. ٠‏ 

وقد استهوت هذه الطريقة الدكتور 
جيمس كونانت مذين جاممة: هازقارد 
الشهيرة حتى أنه وضع فى مكتبه صورة 
سلخفاة وقال لتلاميذه : 


57 شونا الى ا اا » الها 


جسديدة 


الافكانم دلتى >بعوضبها ,الما مز وق اناد 
كل الأفكار السلبية وتجتب التطق 
بعبارات تتبط الهمة مثل «عذا لايجدى» 
أو « لقد حاولنا هذا من قبل » أو 
« لا أرى أية علاقة بين هذا والموضوع » 
ويقول انه لا يجب الخوف من مخالفة 
الآخرين فى الرأى وعدم الخحجل من ابداء 
أية فكرة تخطر بالذمن ٠‏ والواقع أن 
من يعقدون جلسة ٠‏ عصر المع » يقومون 
بعملية فدائية ضد مسالة 'معينة ولاباس 
من استخدام كل الوسائل لحل هذه 
المسألة ٠‏ 


وقام أحد المصمارف الكبرى فى 
الاريزونا باستفتاء بينموظفيه موضوعه: 

« اذا كنت مسئولا عن الادارة فى 
أحد الفروع الجديدة فأى التغييرات 
تقترح القيام' بها 5 ٠»‏ 

وحصلت ادارة المصرف المذكور على 
81 فكرة منها « تعيين موظفين المحدمة 
الاطفال» و « قتح شبابيك فى الظل 
لراكبى العرببات 6 + 

واسستخدمت مدتية بونتياك فى 
ميتشيجان هذه الطريقة للبحث عن 


ان الهقكادهحا/ همع كام هطع مها بوموبواالدم لا 


وسيلة لاستدعاء المواطنين للانتخاب 
واعتدت الى فكرة قرع الاجراس بالمدينة 
طوال يوم الانتخاب * 

يجب الناس بهذه الطريقفة 
اجديدة حتى أنها آصيحتاليوم تستخدم 
غى محيط الاسرة لكى يقرر افرادها اين 
يعضون الاجازة ٠‏ 


وقد | 


وقام آحد المعاهد الفرنسية يتجريتها 
لليحث عن وسيلة لابعاد الأطفال عن 


الاعتمام بالمطالعة فعرضت عليه مئات 
الافكار مدل « حطم الجهاز ! » و «ناقشس 
معهم كتبا قرأوها من قبل » و «اشترلهم 
دائرة معارف » و «٠‏ أهد لهم اسطوانات» 


واه اضرب 
ممتعا » ٠‏ 


نهم مثلا واق رأ عليهم. كتسابا 


وفضلا عن هذا فقد اسستفاد كثين 
من الافراد من تطبيق طريقة «عصر المع» 
وامتدوا الى حلول لمش كلاتهم ويكفى 
تناول قلم ومفكرة والانفراد نحو ال 
عشرة دقيقة وبعد قليل من التمرين 
سوف تدهش لتدفق الافكار وسوف: 
تجد لكل مشكلة حلا ٠‏ 


1 هه 


ولكن يجب أن تعرف كيف تستثير 
خيالك ؛ ويقال ان أحد صناع اللعب 
المشهورين فى باريس كان يذهب الى 
الحدائق ليشاهد الاطفال وهم يلعيون 
وكان أحد الهبدسين. المعماريين 
* يستلهم أحدث تصميماته بالتخليق فوق 
مسقط رأسه بطائرة هليكوبتر وكان 
فيكتور هيجو يعرف فائدة العمل اليومى 

تثارة الخيال وكان 

يجب أن يصنع بيديه قطع الاثاث وكثير 
من الكتاب المسهورين كانوا يترددو على 
المكتبات ويقلبون فى الكتب قبل أن 
.يسطرو! أفكارهم العظيمة ٠‏ وقد تجهد 
نفسك فى البحث دون أن توفق الى ثىء 
جديد ولكنك سوف تجد عاجلا أو آجلا 
حلا أصيلا للمشكلات التى تعترضيبك 
وتنغص عليك صفو عيشك فالعقل قوة 
اذا أحسنت استخدامه وعندما كان 
الناس يسألون العلامة نيوتن كيف 
اعتدى الى نظرية الجاذبية كان يقول 


لهم : 
بالتفكير ٠‏ دائما بالتفكير ! ٠‏ 


« أحمد آدم محمد » 


/اه 
لقالقوع تلع مادصلا 


١ 


ىف 


يتساءل وردز وورث فى مقدمته ل 
« المقطوعات الغناتية » ما هو الشاعر ؟ 
واتي وات 


انهدانسان يتحدث الى الناس ١٠انسان‏ 
وهب المزيد من قوة الاحساس وذو 
حماس ورقة مشاعر وله مغرفة .اكبر 
بطبيعة البشر وروح أكثر ادراكا وفهما 
عما هومعتاد بين سائر البشر ٠‏ ولايوجد 
عنامايثير الشك حول شخصية الشاعر 
أو فى الواقع حول الطبيعة البشرية 
فالشعر هو أعظم ما وعب للبشريةوكل 
الناس شعراء فى أعماقهم « ششعراء 
صامتون » والخيال ٠‏ هو صخرة الدفاع 
واللكية التى الا تسسلب > آما كيشين 
فيقول عن الشاعر « انه أكثر مخلوقات 
الله لاشاعرية » ولكن اثناء عذين 
التعريفين المتناقضين » كان فهم جديد 
للشاعر يبزغ ويتكون فهم له كشخص 
لا يصلح لتلك الحياة العادية التى تقيلها 
وردزوورث بمزيد من السرور ا ليه 
مخلوقا.متطزفا وربما ٠‏ مسخا غرببههيا 
شاذا » ٠‏ 


وهذا المنهج الجديد هو الذى تبعه 
بروفيسير ايرلئش خلال دراستهلاعمال 
خمسة من الشعراء الروسيين وشاعر 
بولندى واحد فى كتابه « الصورة 
المزدوجة » وهو كتاب جدير بأن يحظى 
باهتمام واسع حتى وان كان الشسعر 
الروسى غير معروف على نطاق واسع ٠‏ 
ففى الشبعر الروسى « وليس كما فىأى 
أدب آخر حديث 'نؤخذ الاثشضسياء الى 
نهاياتها » والعبقريات الروسية ه ذات 
شغف. شلديد بالتطرف  »‏ وحتى 
بوشكين بقدر ما هو متزن ومنفم فانه 
يستبد فى صفته الشخصية ‏ وهؤلاء 
الشسعراء يقدمون نوعا مندراما الطقوس 
لان كلا منهم يعيش اختياره وفلسفته 
الفنية بافراط مهلك وكلهم مسذنب 

نتيجة بالنسبة لاكثريتهم ماساة ٠‏ 


وبالطبع يبدأ مستر ايرلتش مناقشته 
الاشعراء الروس لبوشكين ذلك الشاعر 
الذى طوح بشخصية الشاعر فى أوقات 
مختلفة فى أدوار مختلفة مثل بنى العهد 


مه 


00 


أرشيف الشارخ 


القديم ومثل التافة الحقير بين زملائه من 
الرجال الذين استدعاهم ابولو لمكان 
موحش وامثل فريد قنه الذى يحتقر 
الجدذن؟ وصواره اللجدية » ومبلا تجرد 
صدى ومثل العبقرية الجديدة التى 
لاتتناقش ابدا مع البلهاء ٠‏ ولا يجبأن 
نبحث عن الترابط بين كل هذا فمستر 
ابرلتش يلجأ الى تعريف هيزنجا للشعر 
بأنه « لهو مقدس » وكل حالة منحالات 
الو ا ا اه 
قد نالت غائبة ظاهرة بفضل اسلوب 
بوشكين والاسلوب ذاته وهو الشسكل 
الذى اختاره يحدد الى درجة ما بلاغته 
وبوشكين عادة ومهما كان جادا فى معناه 
فائه يضمناسلوبه احد عتاصر «اللهوء». 


ويشير مستر ايرلتش الى قصيدة 
( اريون ) ويرى أنها تعطى شبعورا 
بالتشويش أو الخجل مالم يكن شعورا 
باثم فعلى لان الشاعر ٠»‏ بيتما زهلاؤه 
« الديسمبريون » يسحقون يتسلق هو 
احدى الصخور وياخذ فى تجفيف 
و 0 لك فعلا 
ولكنمالامم 0 


ومداك _قوهة .واجدة م لميسبالى جز | » 
قدم فبهاً صِورْتين لورطته الشخصيةمن 
خلال شخ » شخصية تشاريسكى 
الارستقراطى الذى يتصرف كرجل من 
علية القوم ليخفى تفرغه للشسعر » 
وشخصنية الشاعر: المرتجل من 1 
نابولى الذى جاءه طلبا للمساعدة وهو 
شخص ملهم ولكنه أنانى مرتزق ٠‏ 


وهنا يعترف بوش كين » من بين 
أن « على الشساعر أن 
يستفيد من «أرضه بما لايقل عن 
اشتفادة ‏ الشتخص مزعرومن شعره »...+ 
وعلى كل فالاعتراض اصسسلا اعتراض 
اجتماعى ولا ينصب على الشعر فى حد 
ذاته باعتباره لعنة تصيب الشاعر ٠‏ 


أضياء أعزى:, 


ونقس هذه الفكرة تبعها توماس مان 
طوال حياته ويستشهد مستر ايرلتش 
بمورياك ايضا على القيمة المرتفعة لفنه * 
وقد سبيقهم ريجمنت كراسنس كى 
1435 5ه180) فى زوايته:«الكوميديا 
الغر مقدسة » والق تحتوى على أوضح 


ع0 .العام هطال مع 6اممطاععة]. التوموا/ت صللا 


وأقسى حكم نقدى للشاعر يمكن أن يوجد 
لا فى الأدب البولندى فحسب » بل فى 
كل آدب رومانتيكى » ٠‏ لقد قشل بطل 
الكونت ععترى كانسان لانه كان عليه 
أن يحول كل تجربة الى «أغنية» قفصلته 
« هوة هن الكلمات » عنالشعر الصادق 
الذى يجب أن يعاش لاا ان يصنعم ٠‏ 
وشعور كراسنسكى بالاثم والخزى قبل 
رجل الاعمال قد امكن فهمه وادراكهفى 
شخصية أى بولندى وطنى ينهزم * 


اعد 


( ويقاسمه غضبه ايضا فيزدانوف 
الشاعر: الثورى المتردد صاحب « الارض 
العذراء » ) وحيرة الفئان العقلية قد 
عذبت كثيرين آخرين لم يواجهوا مطلقا 
فى حياتهم محنة كر اسنسكى أو كونراد 
التى أخذت شكلا مغالا فيه لدى شعراء 
هذا القرن, من الروسيين * 


وتعرض الشعراء الروس للوقوع فى 
انك عذه المحنة جعل الصنعة الشعرية 
0 بريوسف وبلوك ومايكوفسكى 
ثم مجاستر ناك نماذج لوقتنا الحاضر ٠‏ 
بوأى اختيار وجودى كاختيارهم قد 
يحدث لاى شاعر فى أى مكان ولكتهومم 
3 تنفدون فيه كل الامكا 
فبريوسف هو الباحث عن القوة والذى 
صقل موهبته بقوة العزيمة واستخلص 
لنفسه مركز رائد المدرسة النموذجية 
وقائدما واحتفظ به بالدهاء الصرف الى 
ان قامت الحركة ٠‏ وكما لاحظ مستر 
ابرلتش فان بر يوسف « عرض نفسه 
للحقيقة » لكنه حرص على ألا يمارسها 
ممارسة كاملة » ولم يعد يهتم بالاخلاص 
اكثر. هما يهتم لها مسؤلفافى وعم 
الطبيعة ,» ٠‏ 


0 صمت عل عن يقرأ اتهيام 
ن بر يبوسف 
باكر من نهاز. فرص ماهر تخل عن فنه 
أخيرا لاغراض سياسية * 


لقد عاضد بلوك هو الآخر الثفورة 
ولكن فى حماس غير ذاتى كان غريبا 
على بريوسف + ولم يعش شاعر روسى 
باحسناس درامى كما عاش يلوك ٠ويرى‏ 
التاقد بوريس ايتسينوم ان بلوك كان 


الممثل التراجيدى لقدره ٠‏ وكل سسطر 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


كتبه كان اشبه بكرسى اعترافءويلاحظ 
مستر ايرلتش أن كثيرا من القصائد 
تصلح أن تكون سيناريو يحدث فىالحياة 
الواقعية » ٠‏ 

والشعز بالنسبةلبلوك يعنى "خضوعا 
للموسيقى الجوعرية التى خطرت له فى 
لحظات الشعور المتدفق ٠‏ وقد سسمع هذه 
الموسيقى فى الثورة التى احسها زوبعة 
وعاصفة ثلجية ودوامة وتيارا جارفا ٠‏ 
ويحاول مستر ايرلتش أن يقنعنا بأن 
بلوك مثل غيره من المستنيرين كان ميالا 
أكثر من اللازم للتضحية بأعميتئته 
الشخصية باسم التاريخ ٠‏ وتحفة بلوك 
الخالدة « الاثنا عشر » قصميدة درامية 
وانشسودة تفريظ لفكرة القصاص ٠:‏ 


ويلاحسظ مسستر ايرلتش أن 
مايكوفسكى ,يقف قريبا من بلوك + ربما 
أقرب مما يظن هو نفسه » فكلامسا 
اشترك (وان كان يلوك لفترة فقط) فيما 
سماه باسترناك « فكرة كتابة السير 
كمشاهد ه وهو فى رأى باترد 
« النموذج المئفر فى الادب الروسى 
يخنار دور مايئوفسكى أجونستس واذا 
فاز فوزا نهائيا على المتعصبين فان ذلك 
.يكون على حساب تدبير نفشسه ٠‏ وقد 
حيا مايكوفسكى اكتوبر ينفاد ميبر 
وارث شاب عاد الى ضيعته فوجد إن. 
3 باهظة ولكنه تحملها يثباني - 
بيئما قال بوشكين « ليس من عمبل 
ام اتنظيف الشسوارع » نجد أن 
مايكوفسكي يجعل من نفسه ٠ه‏ رجل 
أعمال صحية وسقاء للثورة » ٠‏ 
واكبر محب للتسلط الذاتى من الشعراء 
.يقف شجى فى حلقه ويطلب من الحزب 
أن يراقب انتاجه٠‏ وقد جعل مايكوفسكى 
نفسه على أعمبة النزال وأراد من الاجيال 
القادمة أن تنظر الى أشعاره باحترام 
واتعتبرها «أحد الاسلحة القديمة المخيفة, 
فول عن الكاتب « يجب أن يكون 
فى ظليعة جماعته وأن يقوم مع الجماعة 
الصراع على كل الجبهات ويجب أن 
نسحق الى ذرات كل الاساطير عن الفن 
اللاسياسى ٠‏ 


81.60و ام هلاه 


أرشيف الشارخ 


والجزء القالث من ٠‏ السلوك_السلييء 
لباسعرتاك الذى نقن ,1951 يبد 
انتحار مايكوفسكى مباشرة هو اساسا 
وفى الترجية الشخصبية 
المجملة التى كتبها باستر ناك بعد ريع 
قرن من ذلك , عاد عرة. ثانية الى هذا 
الموضوع المزعج » فقد شبعن بخوف 
غريب تجاه مايكوفسكى منذ ان كان 
تحديه لهذا الشاعر عو الذى أرغمه 
على أن يجد طريقه الشخصى , فقد كان 
كل منهما فى بداية الامن همستقيليا له 
نفس الجرأة ونفس الطريقة فى استخدام 
الخيال والايقاع يمكن أن تلاحظ بوضوج 
فى كل منهما ٠‏ وقرر باسترناك أنينقد 
نفسه كشاعر متميز فرفض ليس فقا 
بلاغة مايكوفسكئىّ بل والوضع الذى 
يساندها أيضا + وكما قال كيتس عن 
ميلتون « الحياة بالنسية له معنتاها 
الموت بالتسبة لى قان النغمة البطولية 
التى ادعاها مايكوقسكى بكل بساطة 
كجزء هن ثورته على الاوضاع الفنيبة 
والاجتماعية لم يكن لها آية أعميةحقيقية 
بالنسية لباستر ناك نتخلولييهيا : 


د عكد]و هد نقى ٠‏ 


مرثاة اله + 


73 والنتدت 
النتائج الى أبعتة.من/إلك واتضح 
لباستر ناذا أن ١6‏ فكرة اكتائة اليد 5 
[ سن ]اد 7[ قب غير م د 
ديا 0ك 

اللأقمر مالسا رق تنا ذا 1 
لإنم ارم با نعيكيةم ,فى .م الوراقع:| فىم عيابجة 


جوعريا وأن يعامل النفس حس بكلمات 
يناتويوجيولى «كفاعلأكثر منها معقولة 
وأصبح الشاعر الآن يرى نقسه ليس 
أقل أو أكثر أهميةمنكل الاشياء الاخرى 
والاشياء تنظر اليه علىاعتبار أن «الوحى 


يكتئفه » ويرى عو ان انتصاره فى أن 
تفوز عليه ٠.‏ الاشجار والاطفال والبقاء 
فى البيوت » ٠‏ 


وباستر ناك يقدم فى «دكتور زيفاجو» 
صورة جديدة للشاعر تناقض 


ماكوفستتكئ ولس علي آنا ندقم 


8ق ااقشكعامهحالد مع ام هطعمها. اومموا لقصل 


٠‏ دكتورزيفاجو » جيدا يجب أن نقرأ 
اقبلها ٠‏ السلوك /إلسليم 6 م التراجمة 
الذاتية المجملة ي فقد تحول مايكو فشكى, 
اللىء بالقوة والمحطم لذاتة الى شياعر 
ضعيف 'لكنه مع ذلك شاء حياة لا تفنى 

«ممثلا ذلك فى اسمه زيقاجو » وفى 
قمة قصة باستر ناك يأتى فصل العودة 
الى فاريكيتو الرائع الذى يقص فيه 
باستر ناك كيف كتبت اشعار «بيراى » 
ومرة أخرى يمكن مقارنة هذه 
قاله مايكوفسكى فى « كيف تكتب 
قصيدة » عام ١957‏ والمثل الذى يقدمه 
مايكوفسكى قصيدة جدل حول انتحار 
« ايسئين » والقصيدة قاسية ومزعجة 
وليست بالطبع فى مستوى فهم القارىء 
المعاصر بسبب واقعة انتحار مايكو فسكى 
الغريبة ٠‏ 

ويتساءل تيس ؛ ماهى البلاغة ؟ 
اليست الارادة محاولة أن تقوم بعمل 
الخيال » وفى فصل خاريكينو القانى 
يمكننا أن نرى الخيال يقوم بعمل وعلاقة 
القوى التى' تحكم الخلق كما لو انها 'تقف 
على رأسها ٠‏ 

والآن لقد انتقلت القوة من الشاعر , 
الذى بدأ هذه العملية عن طريق فعل 
واحد أفعال الارادة , الى اللغفة نفسدها 


#إلتى يقارنها باسترناك_بنهر فى عئفوان 
البلا ٠‏ 


باسترناك عندما ,يصر على اننا 
فهتم بالشعر أكثر من الشسساعر فانه 
بالطبع يردد ماقاله ت٠سء‏ اليوتك 
وآخرون مندذ أمد طويل وأصبح شيئا 
عاديا .وانصات الشاعر الغريب النوع 
لا لموسيقى بلوك الغير محددة بل للغة 
ومن خلال اللغة للايماءات التى لايمكن 
الحصول عليها عن طريق آخر يمكنه من 
أن يجد الصلة الصحيحة بالعالم ٠‏ 
وباسترئاك لايفصل بين الفن والحياة بل 
يدقع الى الحياة بصورة جديدة عن طرن 
الفن ولا يترك دنيا التاريخ والسياسة 
ولكن يعيد الى الميدان أوجه النشساط 
البشرية ولم تعد طبيعة الشاعر الخاصة 
تعذب وعاد الشاعر مخلوقا أديبا حقا , 
منيرة عبد الجواد دكرورى 


إن 


لقالقوهم عدم التوملاط 


أرشيف الشارخ 


ما امتع أن يتخلص الانسان فى هذا 
العصر بعض الوقت كلما أتاحت له 
الظروف ذلك ليهرب الى عالم الروح. 
فعندما تضغط المادبات علىحياة انسان 
حسساس يثسعر تحت ادنى ثقل لها 
بضيق, يكباد. يخنقه تجنده بينتهز كا 


فرصة نبرق امامه نتيح له الهروب من 
عالم. الئاس العادبين الى عالم روحانى 
خاص . وتبلغ سعادته أقصى مياها 
عندما بعيش فى رحاب فئان انههان. 
اصيل تمترج رو حه ابرونتة 5 
الحالة .بصبح الزمن شيثًا 
له آبة قيمة على الاطلاق دنسم عدللثا 
الصعوبة أن تنتزرع هذا الانسان من 
هذه . فكانك تقتلع روحه 
ة المهومة الحالمة الرقية 3 


عيونه نارا وأظافره خناجر مسستوئة 
وخطواته دما . 


وأنا فى طربقئ للقاء 
ان الناقد الاستاذ بحى 
الذاهبين للقاله فى ندوة 
أسبوع الكتاب العربى ٠‏ ففى تمام 
المسابعة والنصف اطل علينا وجهه 
الباسم الفنان فدوى تصفيق حاد يحمل 
بصدق كل اعتزاز واحترام وتقد؛ 
وارتسمت فوق كل الوجوه تعبيرات 
رهبة ,يحسون بها فى أعماقهم ٠‏ وقطع 
هذا الصمت الدكتور محمد مهدى 
علام فقدم الفنان الأديب الى عشاقه فى 
كلمات رقيقة مهما بلغت فى معناها 
فهى لم توفه حقه". 

وهنا بدأت الندوة ٠‏ 

وجه اليه أحد الحاضرين سؤالا تقول : 

عندما الفت كتابك «فجر القصة 


1 


مه .الهم ويه ع /ممطلاه 


«اساعتان افع ربجدى جهو 


المصرية» لاحظت أثك أغفلت أسماء 
كار ممن لهم اسهام رائد فى ارساء 


عولدسي” “وان اجون يحت فى ذإبك ميو" 
إنيل كدخ ملسوما) نى تطانا) مكفني 1 
لنت تعلف إل اللفابرصيل نش يل 


سلسيلة_كتب _ثقافية, وهو 2 


صطبى ' لالمطبل القو قت 410 “امل 


ولذلك كان لابدٍ 


لي ان انظر 
الرواد باعتبارهم فى سباق للمشاعل . 
نسلم الرجل منهم الشمل للآخر . وف 
هذه الحالة يكفينى أن اتكلم عن واحد 
فقط له اتجاه معين بشترك مع الآخرين 
بهذه المناسبة اقول لكم انتى سئلت 
كثيرا لماذا أغفلت المازنى مع انك تثسبهه 
تماما من حيث اشتراككما فى أسلوب 
السخرية ٠‏ وفملا كان المازئى يحب 
السخرية الى أبعد مدى بل ويسخر من 
القارىء نفسه فى بعضالاحيان والدليل 
على ذلك انه كان بقتبس من القصص 
الأجنبى فى قصصه صفحات كاملة . 
وانا اعتبر أن هذا سخرية بالقارىء 
20000 

وعندها سأله أحد الحاضرين عن 
رأبه فى مدى امكان القصة القصير: فى 
معالجة قضايا العصر ابتسم ابتساهته 
الخلوة وتهيا للحديث قائلا : 

ان التطور القديد الذى يمر به 
المجتمع المصرى الآن يدفعتى الى 2١‏ 
أرتد بذهنى الى الحديث عن ملامح فى 


ع0 اله عام هطال ومع )ام هنعم ة]. التورولت لاطا 


القصة المصرنة . فالمدرسة الحديثة 
الواقعية لم يكن.فى يدها معول تهدم به 
بل كانت تعتبر آل تصوير. فوتوغراق 
لا أكثر من ذلك .. .وهى. بذلك كانت 
شد قوة من المعول نفسيه ٠‏ والحقيق 
أن كشف الفسباد هو" معول لهدم الفساد 
ومده المدرسة الحديثئة قد وجدت فى 


الصور العديدة لكشفها وابرازها ٠‏ فمثلا 
قصص طاهر لاثسسين التى ضمنها 


: ة الناى ) نجدها 
موزعة ومركزة لكشف العيوب البارزة 
أفى المجتمع المصرى. ٠‏ فالمدرسة ,الحديئة 
على هذا الاساس تعتبر اندماجا حة 
مع مشاكل المجتمع وتعتبر أيضا مسحا 


لكل طبقات اله المصرى ٠‏ وقد 
استمرت هذه المحاولة لأنها وجدت فى 
القصص أحسن الوسسائل ال لتحقيق 


هذا الغرض وظلت على همذ التحو 
واستمرت فيه حتى وصلت الى “درجة لم 
تجد فيها مواضيع جديدة ٠٠‏ والثورة 
فتحت مجالات كثيرة وخلقت أغراضسا 
لاحصر لها ٠‏ وهنا يجب الا نخاف 


هن العودة الى المدرسة الواق 
يجب أن ترتيط هذه الواقعية بالمأساة 
الانسانية ٠‏ يجب أن أن تعلو بكثير على 


عرد ما 0 
المأساة الانسانية. من خلال هذا الفرد 
فالفرد هنا ما هو الا رمز يقودنا الى 


وعندما كثرت الترجمات قامت 
ضرورة كتابة الروابة لأنها فى الحقيقة 


الوغاء الصالح للتعبير عن فلسفة الكاتب 
نه الشاملة للحياة . والروا 


أقلاقوع لع دباللتقملا 


المعنى قد وصلنا قيها الى مبستويات 
عالية . وهنا تأتى أمامنا صورة نجيب 
محقوظ الذى بمكن وضعه فى مصاف 
كبار كنات القصة فى العالم ٠‏ 'قنظزاتة 
كلها انعكاسات لمواقف ومن عقا كثر 
التفسير حول اعماله . بعد ذلك ظهرت 
مدارس كثيرة للحاولة التخلص من 
القيود المفروضة على القصة ٠.‏ وهذه 
اللحاولات ترتبط فى الذهن باس جيمس 
جويسن مثلا .. 'أما ما يكتب الآن من 
القصص كالر ببورتاج فهذه 0 
جرع ك0 اقطؤاد القصصحة:. 

أن القصة يجب ان 1 
5 قيودها ولها قواعدها ٠‏ فهذه القيود 
فى حقيقة الآمر تعطى الكاتب القدرة 
والابداع وهى تعطيه مزيدا من صهر 
النفس والتدقيق واللاحظة الواعية . 
قهذا كالشعر . كلما وضع الشاعر فى 
قيد كلما ازدادت درجة ابداعه ٠‏ فهو 
داخل هذا القيد بمكنه ان. ينتج لنا 
الروالع . وهذا يعتبر من متناتضات 
الفن العجيبه . وهنا نقول للكاتب 
الناثى» لا بد له من التزام القواعد ولابد 
له من القيد يحيط نفسه به ويحاول 
الاجادة داخل هذا القيد . وبعد أن 
ترسخ قدمه ويصبح قادرا متمسكنايدن. 
قنه داخل حدود القيد يمكنه أن بخوج 
على القواعد كيف يشساء . فخروحه 
على هذه القواعد فى هذه ال<الة يكون 
عن لدعى ومعرفة ولا يكون مجرد خروج 
بذون هدف أو مجرد تقايد خطر . 


وهنا بادره أحد تلاميذه يساله عن 
الدلالة الحقيقية التى تخفيها قصة 
فنديل آم هاشم . ثم زاد السسؤال 
فاراد آن ينفذ الى أغوار أبعد من 
نفسية أسستتاذه فقال : وهل علاقتك 
وثيقة بآجوائها ؟ 


احب .أن :أقنول :اولا ان. 'قنديل ام 
هاشم ليست رواية وليسست قصة 
أقصيرة فهى بين هذه وتلك ( وعلى هذا 
أحب أنا كاتب هذه الجولة أن أنبه 
الدكتور ٠‏ على الراعى » الى هذا القول 
حينما اعتبر قنديل أم هاشم رواية 
وناقشها على على هذا الآساس فى كتابه 
الذى صدر أخيرا « دراسات فى الرواية, 
اا 

ثم يقول الاستاذ إبحى حقى ٠٠٠‏ لقد 
كنبت هذه القصة بعد غيبة طويلة عن 
مصر ٠‏ وجميع الأحاسيس الواردة فىهذه 
القصة شعرت بها شعورا أصيلا . 
فحيتما وصقت ميدان السيدة .زيئب 


.لهذ وع ىده ط هاه 


ارشيف الشارخ 


آنما.قصدت,. بذلك النظر اليه من ثلاث 
5-6 
أولا : تسجيل ما تراه العين بدون 
اتفعال كما هو ٠‏ 
ثانيا : النظر اليه فى حالة'الثورة 
التفسية وهنا “بلاحظ أن الكلمات وصلت 
الى حد الوقاحة , ومرد ذلك إلى الغضب 
الزائد ٠‏ 
ثالئا : مرحلة الصلح وعى المرحلةالق 
خرجت فيها من الشكل الى الروح . 
والمقصد العام من الروابة واضح فى 
الرمز البسيط السائج للصراع بين 
المادية والروحية . وقصدت بذلك ان 
أقول لأبناء هذا الشعت الذين بخرجون 
من وطنهم لاكمال تعليمهم بالحارج ان 
من حق شعبهم عليهم أن يعودوا اليه . 


واضم هنا بءد ذلك مقصدى من بيان 
الصلة الروحية بين الشعب وأبئائه ٠‏ 
ورمزت بذلك للقنديل فلابد من الزت 
ليظل القنديل متوهجا يبعث ثوره على 
الدوام . 


وهنا يبرز سؤال هام ,فى هيذا الوقت 
من ككاضنا ٠‏ هل مدلان انيد 
التى درتب مؤخرا ف القاهرة آدث 
واجبهآ افعلا من حيث فتح الابواب 
أماج- المواهس- الجدبية- ##يوفى «دمايين 
لالع قال بح ضع : 


نحن الك شيميك إنمن: الآن بالفتنة 
الذهبية من تاحية الكسف عن أأواهب 
الجديدة ٠‏ فاذا لي نسبتطع ابرازرها 
فستضيع الفرصة ولن تحصل عليها 
بعد ذلك . 

فالقدامى استهلكوا ولم بعد فى 
اتعداز ره توكسحلة ارك ان 
يدخل دم جديد ٠‏ 
أو الأديب ان يقرع ابواب النشر دون 
خجل فهذا حقه المفروض . مع كثرة 
الانتاج فسيختلط الحابل بالثابل وهذا 
لايهم . سيصفى الانتاج الجيد فى 
الئهابة . 

وهنا أشار يحى حقى الى نقطة هامة 
ركز عليها فى حديثه ثم عاد فاستوقف 
الحاذضرين بعد انتهاء المحاضرة ليؤكدها 
فى الأذعان ٠‏ قال : اعلموا أن كل 
ما يهمنا هو شخصية الكاتب نفسه ٠‏ 
يجب أن يخاطب نفسه بصراحة هل 
هو فنان أم لا ؟ يجب على كل كاتب 
آن إيخاق من نفسه انسانا أولا ٠‏ أن 
بخاق من شخصيته شيئًا يستحق 
الاخرام عل انا بعت م دي 
الاحترام ٠‏ 


وواجب الكاتب 


06 القع امعحال :عدم امعجاممه].سملمها لولاا 


من أقوال يحيى حقى 
فى الندوة 


و لازلنا متخلفين فى ميدان 
النقد ٠‏ كثرة الانتاج لا 
نوو فى عدد الثقاد القادرين 
على النقد ٠‏ فالتقاد هم هم 
منذ زهن بعيد + وحيثما يسمو 
انتاجنا لابد أن ينشسا بجانبه 
النقد الذى يناسسيه آى أن 
الآدب اذا ارتفم ارتفع النقد 
تبعا لذلك ٠‏ 


© انا موافق على راى 
المزجوم عباس العقدد فى أن 
ا ل سكين اه 
مع اننى قصاص . فالشعر 
يجد طريقة مباكرة الى وتجدان 
التشعت وهنذا لا انتحتق ا 


القصه ٠‏ : 
© نحن فى آشد الاحتياج 
فى وقتنا هذا الى الالتحام بين 
الغنانين والشعراء والقصاصيين 


فهم حمِيما يعبرون عن مشكلة 
واحدة هى مشكلة التعبير . 


ه الأدب الفكاهى قريب الى 
نفسى جدا ٠فالانتسسامة‏ تعبر 
عن صفاء النفس .محمد عفيفى 
أحسن كتاب الفكاهه عندذا 
ويوسف السسباعى قادر على 
كتابة هذا الاون الذى يفذى 
النفس ونجيبمحفوظ لو كتب 
كما يتكلم لكان أعظم كاب 
الفكاهة فى مصر ٠‏ 


محاولة للستل» بح لكين 
بحاولون استغفلال هذا . وهم 
نشكون من عدم النقد /:؟فكل 
من يبيع مائة ألف نسخة من 
كتبه لا بهمه النقد. ‏ وعثدما 
كتب.د.. ه08 . لوزتسن عن 
الجن رفنتتع الكاسنة” المزو ريق 
وربطها بحاسة اعلا واتستكلقى 
وهذا ما تطليه ٠‏ 


اقلاقوه هلص االتملاط 


أرشيف الشارخ 


<ول استعمال اللغة العامية فى الأعمال 
الآدبية 


تكررت دعوائنا الى ضرورة استعمال 
اللغة ‏ الفصحى فى المحاولات الأدبية 
التى يتقدم بها الناشئون للنشر / و 
آخر ما نسرناه فى هذا الصد. 
قصيرة عقبنا بها على قصة 
عبد المنعم حسن صالح ونشرتها الثثاتة 
فى العسدد 358 تحت عنوان ( عم 
جديد ) ء وقد قلئا فى تلك الكلمة ( ان 
اللغة العامية ‏ أو اللهجة العامية ب 


لم العربى لا على هستوى 
مصر وحدها © لآن اخوائنا فى البسلاد 
العربية الأخرى لا يع, سامون اللهسجة 
المصرية العامية وقد شكوا الينا ذلك 


ام 0 


كذلك أشرنا فى العدد 39 عند 
اتعقيبئا على قصة ( الانتظار الطويل ) 
التتى كتبهسا الأسدتاذ سم عباس ب 
باللهجة العاءبة ‏ الى أن" هذه اللهجة 
لا يفهمها غير أعل مصر : وأن الكاتب ب 
بام طلناعه! لوذه الأيحة (ق نان قضحة 
أوشك أن يحجبها عن قراء البلاد العربية 
الأخرى التى أصبحت حرزيصة على أن 
تطلع على آداننا » ولكن 'تصدها فى كثير 
من الأحيسان هذه اللهجة العامية | 
تعتتبر بالنسبة لاهلها .: 
لأنهم لايسخطيعون 
'تراكييها 
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كه 
الفاظها ولا 
++ وضرينا الامثال. على ذلك 


م6 لقو امم لاه . 


بعبارات عاءية:وردت فى القصة مما 
لايمكن لغير المصريين أن يفهموه ٠‏ 


وقد تلقيتا فى خسلال هذا الأسبوع 
كلمتين احداهما من صاحب قصة ( عمل 
جديد ) يداقع فيها دفاعا حار عن حرية 
الاديب المطلقة فى استعمال اللهجة 
العامية لاسيما فى الحوار الذى يجرى 
بين شخصيات أمبة لا تقعرف القراءة 
والكتابة - مني الاس: 
<مبرعق 
باحد ا كين د22 


ديها براية فى هذا الموضوع ٠٠0٠0‏ 


أو الالإناذ ا عيد_النءم حسم ماطبالج 
تاكن تللقيم]) رابا فى عت الف 
التسالية © 


الذكمقة 


« ب ومسألة كتابة الحوار بالعامية » 
يؤيدها ويحبذها نقاد كثيرون ٠٠‏ فبئت 
الشاطىء عابت على الاسستاذ محمود 
تيمور أن ينطق ( دندش ) و ( دلاديل » 
فنى قصة المصابيح الزرق بلغة أمل 
المجمع ‏ عجمع اللغة العربية - نفهم من 
ذلك أنه تجاوز حدود الممكن ٠‏ ونسى 
أن البلاغة هى مراعاة مقتضى الحال ٠٠0‏ 
وأن لكل عقام مقال ٠٠‏ هذا ولعن 
الدكتور رشاد رشدى من أكبر المأيدين 
لهذا الاتجساه © وقد عاب على الاسناذ 
اد الحليم عبد الله فى كتابه عن القصة 
القصيرة أنه ينطق أبطال قصته (لقيظة)» 


«.:وكدلك يرى الدكتسور 
عبد القادر القط أن اللغة العامية فى 


"5 وضرورة قنية ٠‏ 


6م الهفمامهت ارمع عامهطاعم ها لومومواال ولط 


أما عن الاجتماعية : فكيف ترانى 
أنطق فلاحا أو رجلا من عامة الشسب » 
لا حظ له من العلم ولا يعرف القسراءة 
والكتابة ‏ كيف أنطقه باللغة الفصحي؟ 


وأما الضرورة الفنية فهى ماتقتضا.ء 
أمانة الكاتب وصدق احساسه الفتى 6 
بمعنى أنه لاينتبفى له أن ينساقض 
احساسه »؛ وينافق قراءه » ومن هنا 
فانتى اومن بانتى اكتب لان عنيدى 
ما أريد أن أقوله فليعجب به من بشاء 
وليسخط عليه هن يشاء ؛ والمثال بسني 
كما فى قصتى ( عمل جديد ) عندما 
قل عبد الكريم لامه : « رينا يسمع عنك 


مايه 


رى أكبت؟ انول اعل مشا 
. با اهام » بدلا من « يا أهه , على اعتبار 
أن بقية الكلمات التى وردت فى الجملة 
من الممكن نطقها عربيا سليما ؟ ٠٠‏ ان 
الا<ى .اسن الوحيد الذى 'ظ 
سيعترينى - لو فعلت - هو السخرية 
هن نفدى » كما لو كنت ممثلا عر خضبة 
المسرح يصيح بأعلى صوته رافعا عقيرته 
رب أمسه ! ) ٠٠‏ ان هذا افتماا 
١نفعالا‏ صادقاء ٠‏ ان على الفنان أن يوصل, 
فكره إلى الجمهور باى وسيلة ؛ أما أن 
نقف عند حدود الوسسيلة ولا ننظر الى 
ثغاية فهذا شىء لا تنبغى اعاقل عتطور 
أن ادنك يها٠ءة‏ 


وت أنهى السيد الاسناذ هد! الخطاب 
الحماسى بقوله : 


هذا والموضوع شائك فعلا ٠‏ والحل 
أظنه. كما اقترح علينا الاستاذ زكى 
نجيب محمود وهو أن خير الأمور 
الوسط : وأنه ينبغى على الأذيب الذى 
إنشقى لخلود أعمالة حقا . أن يكتب 


لقالقوه معدم التوملاط 


وأنا أود أن أقول بدورى للسيد 
الاستاذ الأديب أنى منذ زمان بعيد 
فقدت حراسة الكلام التى يشسنءل بها 
انفعال الشباب, وأنى أضع رأى السيدة 
بئت الساطيء فوق رأسى » 
الذكتوّر رشسدى والدكتور عبد القادر 
القط فى عينى الاثنتين ‏ وأثى كذلك 
أفعل بآرائه الشخصية ان كانت له آراء 
غير ما نقله عن هؤلاء السادة الأجلاء 1 
- ثم أعود بعد ذلك كله لاقول له 
فعما يتعلق بالعبارة التى قالها عبد الكريم 
لأمه فى قصة ( عمل جديد ) وهمى : 


رأءٌ ع آداء 


ريثا يسمع متك يا مه ٠0‏ 


هون عليك يااخى ! فمن .ذا الذى قال 
ان « يا أمه » يقابلها فى اللغة العربية 
الفصحى ٠‏ يا أماه ! » وحدما ان كلمة 
« يا أمه » كاث من الممكن أن تنقلب بكل 
بساطة الى كلمة « يا أمى » » فتصبح 
الجملة بعد هذا التعديل الطفيف : را 
لس ممع منك. يا أمى ! وتصبح عبارتها 
لغة سليمة ٠٠٠‏ وفصحى أيضا ! 


انق لست" أدرى لماذا كل هذا الغلو 
فى المناقشة ؛ ولماذا كل هذا الانفعال فى 
الجدل » والامر غاية فى الوضصوح 


وغاية فى السساطة 6 والذى يعقده 2# | 


طريقة عرضه ومناقشيته ©» فان اغفاك: 
كلمة ( يا أمى ) واختيار كلمة ( يا أماه. 
بدلا منها هو من صنع السيد الأدييم 
وحده ولا شان لى أنا به » ويكون كل 
الهجورم الذى ركزه على انتقاد كلمة 
ريا أماه ) عجؤم موجه ضد عمل من 
صنعه هو , فاذا كان قد حلا للسيد 
الاديب أن يشير الى دون كيشسوت ب فى 
حملثه التى ضمنها خطابه - فانى أذكر 
أن دون كيشسوت فى القصة الخالدة ‏ 
لم يكن نفعل أكثر من مهساجمة أوهام 
صورها خياله هو ٠‏ 


هذا مادام السيد. الاديب يحب أن 
يستمع الى آراء أثمسة الأدب فى هذا 
الشان » فانى أحب أن أضيف الى مجموعة 
الآراء الثى يحتفظ بهسا ء رأيا دونه 
الدكتور طه حسين فى مقدمة كتبها 
لمجمسوعة من قصص الأدباء الناشئين 
المعاصرين » قال فيه : 


» أن تأدية ما فئ النفوس الى الناس 
لا.يكون أدابا ولا يستحق هذا الاسم الا 
اذا امقاز بشىء عن الجمال الذى 'ينشثه 
الفن فيملاً قلب القارىء وعقله لذة 
ومتاعا .. وهنذا الجمال لا يتجزأ كما 


يقول الفلاسفة فليين عناك جال يتصل: 
بالمعنى وحده وليس, هناك جمال. يتصل 
باللقظ وحده ء وانما الجمال الغنى لون 
من الموسسيقى يشيع فى الأثر الأدبى كله 
لفظه اد » والتقريق بين الألقاظ 
والمعانى - 
عَبَتكَ قد انقضى أغهدة 
القديمة ؛ قاين الجمال فى هذا القصص 
الذى يكتبه شبابنا المتادبون: ؟ وماهذه 
اللغة التي يتكلمها قصاصونا ؟ انها اللغة 
العامية التى تستغرق القصة كلها عند 
بعضهم © وتستغرق أحاديث الاشخاص 
عد بعضهم الآخر ؛ ولم تصل اللغفة 
العامية الى أن تكون لغة أدبية وما أراها 
تبلغ ذلك آخر الدهر » ولكنى أنصح 
لهؤلاء القصاص من ششيابنا أن يآخذوا 
للادب عدته قبل أن يحاولوا الانتاج 
فيه ٠٠‏ وعدته التى لا يستقيم بدونها 
هى ثقافة أدبية فنية عميقة واسعة 
متصلة بالعلم من ناحية وبواقع الحياة 
التى يحياعا النامن من جهة أخرى ** 
نم اتقان للغفة التى يريد الأديب أن 
التاس  ٠‏ 


يتحدث بها الى 


5 لمهم 


لللغة ,العيامبة فى الحوار قد ينيم 
, عدم تمكن الكائب عن 'أللغة 'الفرانية 
الفصحى »  »‏ ابدا ما قلت ذلك قط ٠٠‏ 
وانما كان استنادى دائما الى حجه مهذبة 
واضحة ومعقولة ومى أنى أرى حرإما 
علينا أن نحجب أدب شبابنا عن #راء 
أشقائنا فى البسسلاد العربية الاخرى 
بالقياس اليهم - 
المصرية ‏ ولعلى كرون 
0 وضوحا فى أذهان قراء هذا 
10 سبق لى 


تشيره 
عنى أية حال ٠٠‏ كانت هذه عى كلمة 
الاستاذ عبد المنعم ضالح ٠‏ 


أما كلمة الاستاذ محمد على هدبة 
فائى أقتطف منها مايل مما كتبه تحت 
عدوان ( لغتنا فى الميدان ) : 


ه سمعت فى برنامج ( جرب خظك ) ب 
الذى يقدمه قى الاذاعة الاستاذ طاهر 
أبو زيد مساء كل جمعة. أحد الذين 
عاجوأ اللقة: الغر 
عامي ٠00‏ قال : 


بية داعي الى 


081 الهققامهحا/ة”مع زم هاعم ه]. نوكم اا 


ر احا لازم نقول الشبور بالعامية »© 
مث معقول أقدم لرجل التشارع : مكر 
مفر مقبل مدبرا مظنا رأقول له « ده 
شعر » ٠0‏ ومشش معقتول آجى أعمل 
قصيدة أزوح أجيب القأموس وأقعدب 


أدوج عد الال ايه لزن 
البدال ! والا لما أروح القهب.-رة أقول 


للجرسون : يها النادل )1 


وقد اأجابه الاستاذ طامر أبر زيد 


بقوله : 


اننا مممسكون باللغة الهربية 
لانهسبنا عماد وحدتنا يهلم الف موب 
0 


العردسة ؟ 


ثم يستطرد الاستاذ اهدية 
وهذه قضايا على جانب من الاعمية + 
ولكن تناواب ا بهسذه السرءة من منبر 
اذاعتنا يحتاج الى تصحيوح . ناما « مكر 
سفرك وان ايانس من رن يل 
القدبمة يدرس أو يجب أن يدرس 
مرتبطاً وعصره وهو من اورضح 
اسسررن زافكام] دلالة على قائا ا 
عصره ٠٠‏ ومن أجل هذا كان جديرا 


بتحلود » : 


/ ان دراسة النصوص القديمة لا غنى 
عا , لأن اللغة المعاصرة تسترفد منها 
قيما ٠‏ وتحديدات ضرورية للناطق بلغة 
الضاد, وهذه القيم والتحديدات لاسبيل 
م لى إسيتر فادها من غيا ( اللغة - الأم) - 
تجوز على ساثر اللغات كنا 
تجوز على اللغة العربية »؛ ءانا 'ذكر من 
أقوال ( تشمارلس مورجان ) قوله : 
« ان قراءة النسخة المرخصة من التوراه 
ضرورى لناشثة 'كتاب ااقصة فى الادب 
الانجليزى الحندنث , ٠60‏ هذا 
وباستطاعتنا لتوضيح ذلك أن نتمثل 
أديبين ناشتين أحدهما حفظ القسرآن 
الكريم 6 ثم حفظ ما شساء من التصوعن 
القديمة , وآخر لم يتح له مثل ذلك , 
بل درس الفكر الادبى فى اللغات 
الاجنبية وقليلا من العربية » فسنلاحظ 
طواعية آداة التعبير وانصياعها لذوق 
الاول على حين يظل القانى عالة على 
اللغة ٠٠‏ 


به ألا وجه لمخاطبة البدال 
يقهمها » فاذا 
نستطع أن نرفعه الى مستوانا فلا مقر 
النزول الى مسستواه » وقديما قالوا 

البنسلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال + 


55200 
أو النادل. بغير اللغة التى 
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ونا رس رودي اله تم ياد 
أفئنه ٠0‏ وقد ااقتضت دراسبة البيئة 
والتاريخ ‏ لشخصيات ( دماء وطين ٠‏ - 
قصة الامتاذ يحيى حقى ب آن. + 
المؤلف لهجات صعيدية » أشهد 0 
هناك أنى ما أزال أحسن لها يوقم 
( اللحن الجميل ) فى هكانها من الحوار 


هذه عى آراء الاستاذ محمد على عذيه 
فى الرد على من يهاجمون اللغة العربية 
أثناء نشير دعوتهم لنظم الشسعر بالاخة 
النامبة د روكانتا ين .لم ,ترض .لفو 
( واعترضنا على استعمال العامية فى 
حوار شخصيات القصص ) أراد معؤلاء 


السادة لنا أن نسقى شرابه ( بدعوتد 
الى .قبول الشعر المربى بناللقة العامبة 
فلله الأمر من قبل ومن بعد ..6٠6‏ 


وقد أحسن الاستاذ عدية فى الدناع 
عن اله لشمعر القديم 6 وان كان لابد: اغا 
هن اضسسافة كلمة الى ما قاله فى هذا 


الدفاع المجيد : فانى أزيد أن أو 8 


سؤالا بسبطا الى ( فارس ) برناات 
( جرب حظك ) الذى يدعو الى كك 
الشعر باللغة «لعامية فاقول له : 


ها دخل ( أيها البدال ! وأيها 


النادل ) ! بقول الشعر باللغة العامية ؟! 


ولما كان الجواب عن هذا السؤال 
واضحا » ذهو أنه لا علاقة اطلاقا بس 
هذا النداء وبين استعمال العامية فى 
كتابة الشمعر » فانى ساتطوع لأترجم 
عمسا ايدوز.فئ..نفسن هذا القارسن .وو 
شكلم ! ان الذى يدور فى نفسه وهو 
.يقول مثل هذا القول - ليس ,لداة 
الى الشسعر العامى » ولكن الدعوة الى الغاء 
اللغة العربية ومحوها محوا من الشعر 
ومن :غير الشمر » والدليل على ذلك هو 
هذا المثال الذى خرج من ( لا شعوره » 
قسرا عنها ليفضح ما يكمن هناك من 
المعسانى الخبيئة تحت هذه الدعرة 
الساذجة , وهى قول الشعر باللغة 
العامية » فى حين أن المعنى الذى (يتخص) 
ذىئ لاشعوره عمو هذه اللغة العرب نه 
فى كل. اسمتعمالاتها شسيعرا »© ونثرا 4 
وكلاما عاديا يقوله التامن.! 
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رد ااداكوق دو اداه 


أرشيف الشارخ 


الاستاذ عديه بعد ذلك 
عن استعمال الاستاذ يخيى حقى أخيانا 
للهجات العامية فى حوار بعض قصصه 
فقد تولى عو بئفسه تقديم مبررات هذا 
الامنتعمال حين قال ؛ 


وقد اقتضت دراسة البيئة والتاريخ 
لتس'ةءيات القصة أن يستخدم..المزلت 
بعض اللهحات الصعيدية فى الحوار جوت 
كان يستجيل أزيغتى غناءها أى أسلوب 
قصيح ؟ 


وليس هذا الباب من التزمت بحيث 
إيظل رافعا يديه وهو يقفول دلا ! 
لأن ( القاعدة السليهة ) مى 
بدخول الاستثناء على .بعضر 
والدين. نفسنه. يقول أن 
- ؤالثل 


الضزورات” تيسح المحظورات 
الذى تقتددمه الاشتاذ هذه 
اللهجاث القى اسسسستعملها الل 
يدستحيل أن: يغنى غناءها أى. أسلوب 


-١‏ الاستاذ مصطفى عز الدإن 
العايدى : هدرس بودرسة كفر البطيخ - 


دمياط 

كتب اليئا يقول : ( أبعث الى هجلة 
الثقافة بأولى قصائدى وهى أول عرة 
أكتب اليكم فيها ٠0‏ 


علما بأن قصيدتى مهداه الى اخوتم 
العائدين ‏ الى أرض فلسطين ٠٠‏ الع » 


وأنه لتفاؤل شديد من. صاحب هده 
القصيدة أن يبعث بها لى الثقافة 
لنشرها ‏ مع أنه يقول فى خطابه انها 
أولى قصائده - قد اطلعنا ب على كل 
حال ب على ما كتبه 6 فتيين لنا أنه كلام 
لدت له ل ] - فهو ( هيده 
المثابة ) فى نظر جميع النقساد ليس 


اه افق امهنا / همه زم هطع مها يواكملا 


شعرا : لآن. أصحاب الشمعن الحديد 
أنفسهم يسترطون. وجود الوزن فى هذا 
الشسعرز 6 وان كانوا يتخللؤن فبه من 
قيود القافية ٠‏ 


ولما كان عذا الباب يحثرم كل من 
إبراسلونه - بصرفالنظر عن. مستوى 
انعناجهم الأدبى - قأنى أعفى الدميد 
الغايذى من أن أنشر زأيى علنا على 
صفحات هذا البان فى ( تصنيديه )57 


ولكى يكون الايمتاذ راضيا عن رأبي: 
أنشر هنا فقسرة واحدة من فقرات 
(قصيدته) ٠٠‏ لعله يستحسن أن" بعرف 
فيها رأى اخوانه الذين قد يطلعون "ليها 
بعد تشيرها : 


والقصيدة تبدا كلام يناجى به 
الشاعر طفلته التى ماتت أمها » ثم ,نقول 
الوا 
لم أقل شيئا يومها يا بنتى 
فلقد ببت السوك واسنطال فى فبهىي 
'م آأقل شيئا ‏ فقط »؛ كنت أننظن 
كنت انتظر,)! 
ان يسقط, الشستاء جسدا مع المطني 
لينمر_ هناك خلف الأسنوار 


ليخطف وجدة ب هن وجه البهار 


رجه أمك 


ته بجدمى استحال جدار 
ظل اظق اسمثة الأصراز ٠٠‏ ولع الح 
ومعدذرة ‏ سادتى القزّاء ٠٠١‏ 
؟ ‏ الأستاذ : سعد على عيام ويه ب 
روض الأرج 
كتب, قصسديدة ب هن نوع الخسل - 


عنواتها « أحلام لاجىء  »‏ وهر يخاطاب 


فيها فلسطين , وقد جاء فى مطلعها ؛ 


انى أرى فى أفقك السنائى البعيد 
فجرا يشق اليأس فئ! غرغ ؤظيد 
ريعي للاكوان كنك للللاناءا 
وميد للسازيع آيام أ[لالؤايقا) 
ويحظ. كالنسر الاشم ,علخ *الربى 
ويصائح الامجاد فى العهد الجديد 


وهكذا يرى القارىء' أن عسلرا, عر 
حقيقى : يتمتع بنغمة الوزن ونجفنال 
لغفافية : وكل ذلك فى لغية سليوة 
فصيحه ؛ تغرينا بأن نستأذن صإحبه؛ 
فى آن نهديها للسيد صاحب القصيدة 
السابقة ٠‏ 


لةالقوعد عدم االتدملاط 
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03مه. قدو وه ع امد طناه. 061 الققععامهط ومع »اممجاعء ها ومو :دصلا غهالهوعم لعج توصلا 


وة" ‏ بضعة أيام انتهت جلسات 
المجمع الكنائسى العالمى فى دورته 
الأخيرة عام 74 ٠‏ وقد كثرت الأحاديث 
حرله فى أئحاء العالم وكثرت الأحاديث 
عن المناورات التى تقوم بها الصهيونية 
عن طريق بعض أنصارها لتبرئة اليهود 
من وزّر دم المسيح ٠‏ 
ولكن المشكلة التى بين العرب وبين 
اسرائيل ليست ولم تكن مشكلة دبنية 
بحال من الاحوال + ولم يكن للدين 
اتصال بها من هبدأ الأمر فان الصهيونية 
دبرتكل تدبيرها كعبد مسخرللاستعمار 
ومانزال الى الآنزعبدا مسخرا للاستعمال- 
فهى ترجو كعبد مسخر أن تفوز بحمالة 
السادة الذين يسخرونها وتفوز مع تلك 
الحماية بأجر العبد البلطجى الذئ 
بسخره سادته فى نفاية فتات المائدة الى 
بتمتع سادته بما يصيبونه من وراء 
بلطجيته ٠‏ فقد كان الاستعمار بقصمد 
أن .يقيم حاجزا بين الشرق العربى وبين 
الغرب العربى بوضع اليد زورا على قطعة 
مختلسة هن الأرش العربية كى يستطيع 
أن يواصل اعتداءه على العرب فى كل 
وقت عن طريق تلك القطعة اللختلسة ٠‏ 
فليس هن الهم للعرب أن يكون المختلس 
بهوديا أو مجوسيا أو تابعا من اتباع 
دين آخر من الأديان » وليس من المهم 
للعرب أن يسكون ذلك اللختلس أبيض 
اللون أو أسوده أو أزرقه ٠‏ بل المهم لهم 
أن الأرض المختلسة من العرب هى ملك 
لهم سلبه الأعغداء ( إن منهم عن 
طريق استخدامهم لعبد مسخر يطمئنون 
الى خضوعه لهم وتئفيذ ارادتهم فيما 
بريدونه من ايذاء للعرب وما يدبرونه 
للعرب من مؤامرات وهكائد ٠‏ فالمشكلة 
النى بين العرب وبين الصهيونية لا تمت 
الى االدين بصلة » بل هى مشكلة قوهية 
سياسية وستنظل كدلك الى آن تجد حلا 


53 
ممه .اله دوهع /مهطلاه. 


أرشيف الشارخ' 


الأمة العربية من ناحية والاستعمار من 
الاحية اخوى + 

ولكن جرت فى هذه الأيام أحاديث 
يفهم منها أنالاستعمار يبذل جهدا 
١ايخاول.‏ به أن يجد مبررا ليرضى .به 
ضميره الذى يؤنبه بغير شك على آنه 
استخدم عبدا بلطجيا متهما أمامه بتهمة 


فظيعة يشعر فى ضييره بالذنب على 


كي 
5 


استخدامه ٠‏ فالدول 


ل الاليحظارية هى 
المد داصق للامة العربية ذا( 
حد وسميلة يرضى بها ضميرء 


مما نسمية أصحات على الننس بمقدة 


ابد نيع 


الأراد كك يدر انه _ييقّ كد 
الذتيبم إلتى. 


رعلزات 


قة 


قالاحاديث والمناقشات الدائرة قى 
المجمع الكنائسى العالمى حول تبرئة 
اليهود لاتتصل فى الحقيقة من قريب 
ولا من بعيد بمشكلة موقف الصهيونية 
من الامة |العزبية 'ومن. ضعب : قلسلطيق 
العربى ٠‏ 

فليكن الصهيونيون الندين اعتدوا عل 
العرب يهودا أو فليكونوا من (البارسى) 
المجوس أو من الوثنيين الذين. لايعرقون 
الله فانهم كما قدمتا ليسوا سوى عبيد 
للاستعمار وسيظلون عبيدا للاستعمار ٠‏ 
فهم أعداء للعرب بالتبعية ولا وجود لهم 
فق متسر الدرث اغين انهم عبيد للاستعياز 
بالنبعية ولن يتغير موقف العرب ازاءهم 
سواء آقرر المجمع الكتائسى العالمى تبرئة 
اليهود .من حم المشيح :ام قر الاستمران 
على ادانتهم + 

أن نبرئة اليهود هن دم السيد المسيح 
انما تعنى الدولة السيحية الاستعمارية 


081 الهقىامهحا/ة مم زم هطع م ه]. ومنو لدجلا 


افر رار 


0 


التى تحاول أن تتخلص من عقدة الذنب 
التى أصابتها منذ استخدمت فى سياستها 
عبدا بلطجيا ينتسب بكل أسف عندها 
الى اليهودية التى تلطخت أيديها بدم 
السيد المسيح 
لكنا حين نتدخل فى أحاديث 'نبرئة 
اليهود من دم السيد المسيح , لسنا 
لر اا الآمى إمَل |الناعية االسنيا سي 
فالناحية السياسسية كما قدمئا ليست 
ان أى/ صلة مشمكلة الصهيولية؟ ٠‏ نين 
نتحدت مع المتحدثين فى مسالة موقف 
اليبهود من جريمة عداوتهم للمسيح , 
ن «وققنا فى هذا الحوار لا يتعدى 
تف المتحدث عن ماساة يراها تمل 


٠ مامه‎ 


اننا نعجب من تفكير مجمع كبير مثل 
المجمع المسكوثى الذى اجتمع أمامتا وأمام 
العالم وهو يشتمل على عدد عظيم من 
كبار المسئولين فى الكنائس المسيحية 
المختلفة وعلى رأسهم البابا نفسه وهو 
على راس أكبر كنيسة فى العالم الغربى 
تمثل الشعوب المؤمئة المسيحية التى 
تقوم عقيدتها على احترام الأناجيل 
وما جاء فيها من النصوص ٠‏ ائنا نعجب 
من تفكير هذا المجمع الموقر حين يتناقشس 
فى موضوع مقل تبرثة اليهود من دم 
؛ وكأنتا نرى مشهدا فى ماساة 
من تلك المآسى الحديثة التى' يسموتها 
مس الأدب (اللا معقول) أو أدب(العبث) ٠‏ 

اننا تنعجب من تفكير هذا المجمع مع 
احنزامتا لمن فيه من شيوخ أجلاء ومن 
علماء فى الدين المسيحى ؛ لأننا نعتقد 
أتهم جميعا يؤمنون بالأثاجيل المقدسة 
عتدهم سواء أكانوا من ممثلى الكتائس 
الشرقية أو الكنائس الغربية ٠‏ فكيف 
سمح هؤلاء الأجلاء آن يتناقشوا فى ير 


يتلق بتصوضهم القدسللة مند ابذاك 


المسيحية ؟ 


كقالهوع معد االتدملاه 


وقد رأينا أن نورد هنا بعض صوص 
الاناجيل مع الاعتتذر الى اخواتنا 
اللتيحين اذا كنا تتعيدئ حدوة 
اختصاصهم ؛ فلسنا من المسسيحيين 2 
ولسئا من المتخصصين فى الدرايسات 
الدينية المسيحية , ولكنا رأيتا ان هده 
النصوص. واضحة فى معناها » واضحة 
فى أسلوبها » دقيقة فى تفاصيلها , 
فليست محلا للتأويل والتفسير وليس 
فيها موضع يدعو الى اليك فى ان اليهود 
منفمسون الى آذانهم فى دم السيد 
المسبيح ؛ قايرادثا لبعض نصوص 
الاناجيل هنا ليس فيه تدخل وتجاوز 
للاخيصاص بل هو دعوة للفكر عامة على 
أن يفهم من هذه العبارات الواضحة 
مايتيادر اليه عند :قراءتهنا , وها هى 
النخصوص' : 

جاء فى انجيل متى : 

5 والدي إمسحوا تسوع ومفوا به 
الى قبافا رئيس الكهنة حيث اجتمع 
الكهنة والشيوخ ٠٠‏ وكان رؤساء الكهنة 
والشسيوخ والجمع كله- يطلبون شهادة 
زور على يسوع ليقتلوه فلم يجدوا ٠‏ و 
انه رجاء شهود زون كثيرون لم يجدواء 
ولكن أخيرا تقدم شاهدا زور وقالا : 


الكهنة وقال له اما تجيب بشى» ؟ قشل ر 


يسهد هذان عليك ؟ 
وآما يسوع فكان ساكنا ٠‏ 


فاجاب رئيس الكهنة وقال له : 
( اسنتحلفك بالله الحى أن تقول لثا هل 
أنت السيح بن الله ؟ ) قال له يسوع : 
انت قلت وايضا أقول لكم من الآن 
نبصرون ابن الانسان جالسا عن يمسين 
الفوة وآنيا على سحاب السماء ) فمزق 
رئيس الكهنة حينئذ ثيابه قائلا : ( لق 
جدف ٠‏ ما حاجتنا بعد الى شهود ؟ هاقد 
سمعتم تجديفه ٠‏ فماذا ترون ) ؟ 


فاجابوا وقالوا : ( انه مستوجب 
ا موت ) حينئد 0 فى وجهه ولكموه 


تغبر لنا أيها 


وآخرون لطموه قائلين : 
السيح من ضربك ؟) ٠‏ 

ويستمر الانجيل فى وصف بطرس 
الحوارى وهو يخشى أن يعترف الجماهير 
اليهود الثاثرين يانه من اتباع المسيح 
وأنه قد شوهد معه أو جلس معه فينكر 
ععرفته به ثلاث مرات حتى تنبه الى 
خطئه فئ انكاز معرفته للسيد المسيح 
بيعي اإزعاء زرا ٠".‏ 


«هه. هدوع ع /ممطلاه. 


أرشيف الشارخ 


وتستمر عبارة الانجيل بعد ذلك 


« وئا كان الصباح تشاور جميع 
رؤساء الكهنة وشيوخالشعب على يسوع 
حتى يقتلوه فآوثقوه ومضوا به ودفعوه 
الى بيلاطس النبطى الوالى ٠ ٠»‏ 

وبعد أن يصف الانجيل مافعله يهوذا 
الذي أسلم المسيح الى اليهود ووصف 
ندمه على مشاركة رؤساء الكهنة وشيوخح 
اليهسود فى جرينتهم مقى الانجيل فى 
وصف ماحدث : 

« فوقف يسوع آمام الوالى فسأله 
الوال : ملك اليهود ؟ فقال له 
بسوع : انت تقول ٠‏ وبيما كان رؤساء 
الكهنة والشيوخ .يشتكون عليه لم يجب 
بشىء فقال له بيلاطس : أما تسمع 5 
يشهدون عليك ؟ فلم يجب ولا عن كلمة 
واحدة حتى تعجب الوالى جدا ٠‏ 


وكان الوالى معتادا فى العيد أن يطلق 
للجميع أسيرا واحدا ٠‏ من أرادوه » وكان 
لهم عند ذلك أسير مشهور يبسمى 
قال لهم 


ار برباوي فقيما هم 


8 علج إن يطلدوا ا ويهلكؤ؟' 
٠‏ فاجاب الوالى وقال لهم : هن 


تريدون أن أطلق لكم ؟ 
(برياس) قال لهم بيلاطس 


فقالوا : 
فماذا افغل بيسوع الذى يدغى المسبع؟ 


قال له الجميع ( ليصلب ) فقال الوالى: 
عمل ؟ فكانوا يزدادون صراخا 
: ( ليصلب ) ٠‏ 

فلما رأى بيلاطس انه لا ينفع شيئًا 
بل بالحرى يحدث شغباء آأخذ ماء وغسل 
يديه قدام الجميع قائلا : انى برىء من 
دم هذا البار ٠‏ ابصروا أنتم ٠‏ فآجاب 
جميع الشعب وقالوا : دمه علينا وعللى 
أولادنا * 

خينئذ أطلق لهم برباس٠‏ وأما يسوع 
فجلده وأسلمه ليصلب ٠‏ 

وسَتمر اتجيل مت أبنشد ذلك ف 
وصفه للقسوة والقظاعة التى اتصف بها 
انيور ١‏ ولا يشعتق كستلمالذاآن 
اعقى قلمى من وصف تلك الفظاعة التى 
وصفها الانجيل وصفا مؤثرا محزنا ٠‏ 


وقد تحققت من ان الاناجيل الأخرى 
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لا تختلف فى إشىء عن اتن التجيل متى 
وهى اتجيل لوقا ومرقس ويوحنا, 
قلست أجد داعيالايراد نصها ٠‏ فا 
كان بعض الذين أضلهم الاستعمار عن 
النص الانجيق فارادوا أن يتقولوا على 
الاناجيل الاربعة ما لم تقله هى ؛ قلى أن 
أسأل سؤالا واحدا بعد ايراد ذلك النص 
الذى اجمعت عليه الاناجيل جميعا ٠‏ 
وعدا السؤال هو : 

هل يمكن أنيرى المجمع الموقر العالمى 
أناليهود اليومعدلوا عن نهمتهم السابقة 
للمسيح ؟ وهل يريد اليهود اليوم أن 
يتبرأوا حقا من دم السيد السسيح 
ويخرجوا من تبعة وزرهم الذى ارتكبه 
أجدادهم ؟ 

وأظن من الحق. أن نضيف الى هذا 
السؤال : 
« هل يهود العصر الحاضر يستطيعون 
أن يقدموا عل ىالتكفير عنجريمة اجدادهم 
وأن يخالفوهم فيما ذهبوا اليه ؟ هل 
يستطيعون أن يخرجوا مننبعة الجريمة 
الى ارتكبها أجدادهم وجعلوا وزرها 
عليهم وعل آبنائهم ؟ ان النتيجةالمنطقية 
واحدة لا خلاففيها :/ فلليهود فى العصر 
الحاضر أن يعلتوا رجوعهم عن اتجاه 
2 فلا يكون أمامهم الا أن يعلنوا 

ن جميعا انهم اصبحوا اليوم 

كيبيحيين وآمنوا بالمسيح الذى كفر به 
اجلادهم وقرروا صلبه ٠‏ فليس منحق 
الليبهود اذا أصدقوا وارادوا البراءة من 
دم المسيح أن يبقوا يهودا ٠‏ 0 
عن جريمة دم المسيح لا يمكن ,أن ,بتحقق 
الا بايمائهم بالمسيح ٠‏ ان من 0 
بالتسامحمع اليهود الى خد أن يكذبوا 
ها جاء قى الاناجيل الاربعة من العبارات 
الصريحة. . عليهم أن يقرروا أولا أن 
هود اليوم قد عدلوا عما كان من آبائهم 
غى اؤزر دم امسج © وانهم قاروا 
المسيحية ديئا وازتضوا انهم ابرياء من 
دم المسيح قطعا فآمنوا ببا كفر به 
آباؤعم ٠‏ 

قالسؤال الجديد بالمجمع المسكونى 
العالمى ٠‏ الموقر مو أن يرضى اليهود أن 
يعلنوا ايمانهم بالمسيح والبراءة من دم 
المسميح الذى تحمل آباؤهم وزر دمه على 
أنفسهم وابنائهم ٠‏ ولكن هذا لا يؤخر 
ولا يقدم قيما يتصل بالصهيونية ٠‏ 
فلسنا نقصدبهذا الكلام أن 


قدمنا أمر متصل بالسياسة وائما نريد 
ان نتحدث هنا بعقولنا فى .موضوع 
متصل بالوثائق الانجيلية ٠‏ 


غةالقوعد عدم االتدملام 
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مسكيئة ههمى الكونجو » فقد شاء لها 
حظها العاثر » ولا أقول حظها الحسن , 
.أن تكون بمقاطعتها الغنية كاتانجا » 
بمواردها المعدنية الضخمة التى تستغلها 
الاحتكارات العالمِة الكبيرة » ان تكون 
حقل التجازب التى يقوم بها الاستعمار 
العالمى الجديد ٠‏ لفرض سلطانه علىالدول 
الحديثة المتحررة ٠‏ وان تكون ميدان 
المعركة الأخيرة التى يخوضها الاسمتهمار 
العالمى القديم , للدفاع عن وجوده ٠‏ ضد 
الموجة العظيمة الجبارة من التحرر 
الانسانى التى تسعى الى اقتلاع جذور 
الاستعمار , والقضاء عليه قضاء تهائيا 
فاه 


ولق شاء ليا لها العائن 0 
أن يكون من بين أبنائها » من اسستهوام. 
جدون الحكم , حتى ولو كان على اش 
الحرية » فباعوا ضمائرهم للشسيطا 
وف سوق التخاسة الدولية ‏ ليب 
آلات مسخرة + يستخدمها الاستعما 
القدي و لكايس الى 
رطعتها فى الصميم 
التى تنشد الحرية » وتسعى الى انهساء 
عهد استغلال الانسان“ لآأخيه الانسان ٠‏ 


وأد الحرية | 


ولقد مرت. الكونجمو منسذ ثالت 
استقلالها » قبل بضع سنوات بمحن 
واحن ؛ لم يمر بها شعب من الشعوب 
المتحررة بعد أن حقق استقلاله » وإن 
كانت قد مرت بها شعوب كثيرة فى 
مقدمتها شعب الجزائر البطل بالطبع , 
وهى نخوض معركة الاستقلال مع القوى 
الاسثعمارية الجبارة ٠‏ وكان الاستعمار 
القديم والجديد » هما علة مذه المحن 
ومصدرها ٠‏ لأنهما يخوضان مع ركتين 
منفصلتين ؛ وان اتفقتا فى النهاية على 
الهدف ؛ وهى معركة دفاع الاستعمار 
القديم عن وجوده فى صراع الحياة أو 
الموت ٠‏ ومعركة نضال الاستعمار الجديد 
فى سبيل قرض سلطانه على الدولالحديثة 
المتحررة ٠‏ ليجعلها أقمارا تدور قى 
فلكه , وأسواقا » ليصرف فيها منتجاته, 
ومصادر يبتز منها ما هو فى حاجة اليه 
من موارد وكنوز طبيعية ٠‏ 


هه القت ويه عامط لاه 


أرشيف الشارخ 


فمنذ تالت الكونجو استقلالها » وتبين 
للاستعمار البلجيكى القديم إن قيادتها 
الشورية الوطنية الجديدة الممثلة فى 
شخص القائد الشهيد لومومبا » تعمل 
على التحرر الكامل المطلق من نيره وقيوده 
واستغلاله ٠‏ ة آخر 1 


الاسستقلالى الجديد » فيقيم فى طريقه 
العقبات والموانع الكأداء ٠‏ ويستعدى 
عليه أبناء جلدته من العملاء الأجراء » 
ويحرضهم على الانفصال ٠‏ تفسسيخا 
للوحدة الكونجولية » فكان انفصال 
كاتانجا بزعامة تشومبى ‏ وكان انفصال 
كالونجى ٠‏ .وكان الخطر 
اعقب ةلوظايية نى 
واتعزق الال_شتعمار 
الجديد نحاول استطالةا لوهوميا الى جانبه 
7 1 1 
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لسار ك1 


عي ., دف حقانا بدا لقا 


لازال 


لومؤميا صمد 


بق التخرر الكافل ت الذى اختارة ت 


الرمز الحى لنضال القارة الافريقية فى 
بلى حريتها ووحدتها ٠‏ 


الاستعماران يتحدان ٠0‏ * 
ويطول بنا الحديث لو تابعنا سير 
التاريخ الذىمرت به المشكلة الكو نجولية 
ولكن ما نريد قوله » ان الثيارات التى 
عصفك: بالكؤتجق فى السب 
الماضية ؛: والاصطراعات الدامية التى 
وقعت فيها + والثورات التحررية التى 
لم تخب فيها منذ سقط لوموميا الشهيد 
صريعا على أرض المعركة ٠‏ 
النهاية , عن النتيجة المتوقعة وهىاتفاق 
الاستعمارين القديم واللجديد ٠‏ بعد 
مساومات وصفقات , كان فيها الرابج 
القا ا عل روكل الصف ون 
المفركة ضد الحرية » وضد التصميم على 


الخلاص من التبعية والنفوذ والسيطرة » 


نوات الأخيرة 


أسفرت فى 
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بقلم : خيرى حماد 


وعلى تأليف جبهة واحدة 2 يكون رأس 
الرمح فيها الخونة من العملاء » من أمثال 
تشومبى » الذين باعوا أنفسهم لشيففان 
الاستعمار » وجعلوا مئها أدوات مسخرة 
له ؛ 'تحقق أعدافه ومراميه ٠‏ 


وقد تمثل هذا الاتفاق فى أبرز صورة 
وأوضحها » فى عملية الغزو الاستعمارى 
المسلح التى وقعت هذه الأيام فى قلب 
القارةالافريقية ,ضد مقاطعة «سمتانىفيل» 
الكونجولية » حيث "تقوم القوو 
وتتجسد الحرية ٠‏ وقد اشتركت فىهذه 
العملية جميعالقوى الاستعمارية وأعوانها 
وأنصارها ٠‏ قالدعوة موجهة من تشومبى 

كومنه العميلة ؛ والعملية تقوم بهنا 
وات المظلات البلجيكية ٠‏ تعتمدا في 
ها وأسلحتها علىالطاثرات والأسلحة 
عريكية , وتشرع فى طيرانها من جزر 
وقواعد بريطانية » هيات لها سمبل 
الإدزو , وتنال فى كل حركاتها الدعم 
واليون والتأبيد المعنوى والمادى من حلف 
الاطلسى .»- لكل .مسا يمقله امن فستوكق 
أستعمارية ؛ 'وتحظى, فى الوقت نفسه, 
النصرة فى تامين المرئزقة من الجنسود 
لجيش الكونجو من الدول الاستعمارية 
الاخرى كالب ر تفال » واتحاد جنُوب 
أفريقيا وحكومة البيض فى روديسيا 


٠ الجدوبية‎ 


م هذء التمكيلة القجية ديد 
وحدة الجبهة الاستعمارية فى معركة 
الحرية التى تدور فى الكونجو , للقضاء 
على الثورة التحررية ٠*‏ وقد لا يصبدر 
هذا العدد من ٠‏ الثقافة » قبل أن تكون 
التشكيلة الاستعمارية + التى وقفت منها 
الأمم المتحدة حتى هذه اللحظة موقف 
المتفرج » قد احتلت ستانلى ف 
على الثورة فى عر ينها ٠‏ وتحقق للاستعمار 
ولو مؤقتا ما يريد ٠‏ فى هذه الأزض 
الافريقية ٠‏ التى أراد هن معركتها أن 
تكون كما قلت أرض تجربة لخططه 
الجديدة من ناحية » ودرسا يرهب به 
الدول الافريقية الآخرى التى تسعى الى 
حريتها الكاملة من الناحية الأخرى ٠‏ 


ولكن هل تنتهى القصة عند هذا 
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الحد ؟ وهل يحقق الاستعمار ولو مؤ 

ما يريد ؟ 0 
عليهما بمنتهى الصراحة مصير قضية 
الحرية منناحية ومستقبل القارة الاقريقية 
من الناحية الأخرى * 


فنحن نعرف ان القصة لا تنتهى » 
ولا يمكن لها أن تنتهى عند هذا الحد , 
لان مصير الاستعمار حتمى ٠‏ وزواله 
بجميع صوره وأشكاله أمر لا بد منه ٠‏ 
فالمستقيل للشعوب وارادتها ٠‏ لا 
لأمئال تشضومبى وغيره من الخونة ٠‏ 
والنصر فى النهاية لقضية الحرية فى 
الكوتجو , وان 'تأخر هدا النصر 2 بعد 
التطورات المؤلمة الآخيرة بنعض الوقت 
فثورة الحرية لا يمكن أن يخبو نورها », 
مهما تكالبت عليها القوى المعادية »ومهما 
وحدت صفوفها فى تشكيلات وجبهات 
عجيبة ٠‏ 


لكن هذا التطور الأخير 2 يجب 
يكون عبرة للشعوب الافريقية كلها ء 
ناخد منة امرسا يحب آلا تتبناء ٠‏ ففى 
وسمع الاستعمار ان يلجا الى أسلوبه 
الجديد هذا فى أية دولة افريقية » يشاء 
أن يختارها أرضا ثانية 
وسعه العثور على 'نشومبى آخر وفىمكان 


آخر 2 ينفذ له خططه وأعدافه ٠‏ وومن 
هنا كان لا بد للشعوب ديس[ 
ان تسارع فورا الى ابتكار الوسعهاثل 

التى 'نمكنها من الدفاع عن حريتها » تجاه 

العدوان الاستعمارى »وان تعبىء جهوداها 

كلها , لتطهير الأرض الافريقية من آخر 

أثر هن آثار الاستعمار » والسيطرة 

البيضاء ٠‏ ومنهنا أيضا »تكون التطورات 

الا فى الكونجو » محقا لمنظمة 

الوحدة الافريقية » ولقدرتها على العمل» 

والدفاع عن شعوب القارة التى تنشد 

الحنية » وتكون محقا للمنظمة العالمية , 

واختبارا لحقيقتها وأهمية وجودما 

كممثلة للضير العالمى ٠‏ اذ عليها 

ألا تنسسك بما نسميه بالشرعية زيفا 

وبهتانا * إذ ان فى وسع الاستعمار ان 

الع في كلانزم عل تموعى اسن م 

يعمل تحت ستار الشرعية الزائف على 

ترسيخ أقدام الاستعمار وتوطيدها فى 

الأرض الافريقية ٠‏ 


ولقد كانت الجمهورية العربيةالتحدة 
سباقة كعادتها فى اعلان رد قعلها على 
ما وقع بالآمس ٠‏ فقد أعلن عتحدثرسمى 
بلسان وزارة خارجيتها ٠‏ إن الحكومة 
العربية تلقت نزول قوات المظلات 
البلجيكية الى أزض الكونجى فستائلوفيل 
بكل أسف » وهى تبدى استنكارها لهذا 


مه .الهرو ويه ع هماه 


أرشيف الشارخ 


العمل الذى يعتبر ولا شك استمرارا 
للتدخل الأجنبى واستتخدام القوة »وهما 
العاملان اللذان كانا سبب بدء المشكلة 
الكونجولية » واللذان سببا تفاقمهما 
عنذ عام ٠3195‏ 


وبعد أن أعرب البيان عن أسفه لوقوع 
هذا العدوان فى الوقت الذى تقوم قيه 
منظمة الوحدة الاقريقية بمعالجة الأمعر » 
بالطرق السلمية » اكد آن مثل هذا 
الاجراء لا يساعد على حل مشساكل 
الكونجو » سواء السياسية منها أو. تلك 
التى تحمل الطابع الانسانى » بلسيكون 
له على العكس , أسوا الا'ثر على الكو نجو 
والقارة الافريقية عامة ٠‏ 


ثم وأضح البيان فى نهايته ان خطورة 
الموقف تستدعى مشاورات عاجله ٠‏ بين 


وزراء خارجية الدول الافريقي 
الشآن ٠‏ 


فى هذا 


٠‏ ولملها 


أن تعيد 
وان تقيم. الدليل. على 
على العمل والتدخل 


فالمعروف ان العلاقات بي الولايات 
المتحدة وفرنسا , تسير من سىء الى 
أسوا فى طريق التردئ منذ آمد بعيداء 
حتى قيل ان الجنرال ديجول الذى يعتزم 
القيسام بزيارة قريبة للاتحساد 
السوفياتى , يفكر جدنا قى الانسحاب 
من حلف الاطلسى 
الايكونوميست البريطاتية الواسعة 
النفوذ » العلاقات الراهنة بين الدولتين 
الغربتين ‏ بآنها اسوا ها يمكن أن تكون 
وانها وصلت الى نفس المرحلة التىكانت 
اتعلاقات بين الاتحاد السوفياتى والصين 
الشعبية قد وصلت اليها فى أوائل العام 
الحالى » وقبل اقصاء خروشوف عن 
الحكم ٠.‏ 

وتمفى الصحيفة قائلة بآن الرئيس 
الاهريكى جونسون » قد يجد نفسه 
فو :ؤقت: فزيت + مزغها عل تقوادر عفينة 


٠‏ وقد وصفتصحيفة 
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هامة » وهى ما اذا كان يرغب حقا فى 
القطيعة مع الجنرال ديجول » ليضمن 
ان نظل بقية الدول الاعضاء فى الخلف 
الغربى على ولائها واخلاصها ٠‏ بحيث 
تكوزقادرة على مواجهة متطلباتالسنوات 
القادمة وآزماتها ٠‏ 

وقد لا ترى الولايات المتحدة 
الامريكية ان موقف الجنرال ديجول من 
الدعوة الى بعث القومية الأوروبية يؤلف 
خطرا فى حد ذاته يهدد السلام العالمى » 
ولكنها ترى أن هذه الدعوؤة اذا امتدت 
الى الدول الآخرى الأعضاء فى 'الخلئف 
الغربى : فقد تصبح خطرا حقيقيا ماثلا.» 
لا سيما وان الحليف المتردد لا يقل خطرا 
عند وقوع الأزمات الدولية عن العدو 
الذى يوالى الوعيد والتهديد ٠‏ 

ومن المؤكد ان العلاقات بين الجنرال 
ديجول وحلفائه » تسير نحو العازم 
العنيف ٠‏ فالرئيس الامريكى جونسون 
لا يخفى نواياه فى انه سيواصل الدعوة» 
رغم معارذ ل الشديدة الى قيام 
اسطول نووى تسترك فيه امريكا والمانيا 
وبريطانيا » لا سيما وقد عرف » كما 
يعتقد فى المحافل الدولية2, من 
٠‏ جوردون ووكر » »2 وزير خارجية 


بطانيا الجديد أثناء زيارته الأخيرة 
نطن , ان الحكومة العمالية الجديدة 
فى الاشتراك فى مثل هذا 


0 
ويتوقف كل شىء الآن على ما اذا 
كان ولاء المستشار الالمانى ايرهارد 
لحلف الا'طلسى من ناحية + ولاقتراحه هو 
بقيام الاسطول النووى المسترك بوجه 
خاص , هن الناحية الاأخرى , من القوة 
بحيث يضمن له » دفع المانيا الى حظيرة 
المشرو عرغم ما يلقاه من معارضة ديجول» 
ومن معارضة بعض وزرائه من أمشال 
شستراوس وزير الدفاع ومزيخ كرون 
ويوجين تجيرستينماء وغيرهم ٠‏ فديجول» 
أسوة بجو نسون جعلمن قضية الا"سطول 
المشسترك ؛ المشكلة الرئيسية التى يدور 
حولها الخلاف ٠‏ 
ولقد ظهرت اتجاهات جديدة لدى من 
يمثلون «حمامات السلام» بين جونسون 
وديجول ٠‏ الى ايجاد حل وسط ٠‏ يحفظ 
للجانبين كرامتهما المهددة بالضياع من 
جراء التراجع عن الموقف الذى وقفاه 
بصسلابة ٠‏ ولكن المطلعين على بواطن 
الا'مور يرون ان مثل هذا الحل ؛ متعذر 
إن لم يكن مستحيلا * وكل ما يرجوه 
الوسطاء الآن مو تأجيل الاضطدام 
المكشوف بضعة أشهر ٠‏ يفكر فيهسا 


لهالقوعد عدم االتدملاط 


الجانيان تفكير! واضحا فى منأى عن 
العناد والعصبية فى العواقب الوخيمة 
للمعسكر الغربى هن جراء موقفيهما 
الراهنين ٠‏ ويقال ان « الهر ايرعارد» , 
لم يعد راغبا فى استعجال الآمور ,لاسيما 
وقد :تحرر من عقدة « الخوف » التى 
"لانت تركبه من الزيارة التى كان 
خروشوف ‏ المعروف بعداثه العنيفلمثل 
هذه القوة النووية ‏ يعتزم القيام بها 
لألمانيا الغربية قى أوائل العام القادم ٠‏ 
ومن هنا ,يتبين ان الاحتمالات قد كثرت 
فى تأجيل اتخاذ القرار النهائى فى 
موضوع الأسطول النووى المشترك » من 
شهر ديسمبر المقبل ؛ الى أوائل الر 
القادم ٠‏ 

وكل ما يخساه الرئيس الامريكى 
حرنسون وحكومته الآن , هو أن تطلبا 
المانيا فى مطلع الربيع » تأجيلا جديدا 
فى اتخاذ القرار » بحجة انها لا تستطيع 
اتخاذ الموقفالحاسم قب لحلول الانتخابات 
المقبلة فى المانيا فى سبتمبر من العام 
القادم ٠‏ اذ إن مثل هذا الطلب : قد 
.يضعف المعنويات من ناحية » ويظهر 
الجئرال ديجول بمظهر المنتصر من التاحية 
الأخرى ٠‏ 


ويبدو ان الصراع قد اتخذ الآن شكل 
نضال بين مفهومين متعارضيل » احد 
مفهوم الحلف الغربى الذى يقوم عن 
أساس الاندماج الكلى بين الدول التى 
تؤلفه ٠‏ وثانيهما مفهوم التحالف الذءآ 
يستئد الى السسيادات القومية التى 
لا تمس ء والذى ينادى به الجنرال ديجول 
فى مسعاه للتحرر من النفوذ الامريكى 
الذى ب السيطرة ٠‏ ويقال إنالبعض 
فى واشنطن ٠‏ راح » يخرج من الملفسات 
المحفوظة مشروعا قديما كان الجثرال 
ديجول ٠‏ قد تقدم به فى عام ١988‏ , 
ون أن يتولى ثالوث يضم الولايات 
المتحدة وفز سسا ويريطانيا تستسيي 
السياسة الخارجية لحلف الاطلسى ٠‏ وان 
هذا البعض يريد أن يدرسه فى محاؤلة 
لارضاء ديجول * ولكن مثل هذا المشروع 
لا بد وأن يلقى معارضة عنيفة من جانب 
المانيا وايطاليا » وبقية الدول الصغرى 
التى تشترك فى عضوية حلف الاطلسى 
كهولندة , وبلجيكا وغيرهما ٠‏ 


وقد يكون من الصسعب بل ومن 
المستحيل التوفيق بين عذين المفهومين 
المتفاقضين ٠‏ ولذا لا بد من أن يتراجعم 
احدهما ليخلى مكانه: للآخر » حرصا على 
بقاء الحلف ومنعه هن الانهيار + وإذا 
ظهر :ان الرئينس جونسون والمستشممار 


ده القوو هم هماه 


ابرعارد : والمستر ويلسون رئيس وزراء 
بريطانيا الجديد » ليسوا على استعداد 
للتخلى عن فكرتهم الاندماجية مهما كان 
الثمن » فان فى وسع العالم أن يتوقع 
هن الجنرال ديجول الرد بأحد الأسلحة 
الموجودة تحت 'تصرقه وعى اتتراوج بين 
الغاء معامدة التعاون الفغرتسى الألمانى 
المعقودة قبل عامين وبين الانسحاب عن 
حلف الاطلسى ؛ وهو اتنسحاب يققد 
الحلف نفسه ء الدعامة الأساسية فى 
وجوده : ويضعفه الى حد يهدده بالاتهيار 
الكامل ٠‏ 


نتائج الانتخابات الايطالية 


وتركز الاعتمام العالمى فى 0 
الماضى على ايطاليا ونتائجها الانت 
وبالرغم من ان عذه الانتخابات التى 
شهدتها ايطاليا , قد اقتصرت علىالمجالس 
البلدية » الا انها إعتبرت على جانب كبير 
من الاعمية » لآنها صورت كدليل يشير 
الى النتائج المتوقعة للانتخابات العامة 
المقبلة ٠‏ وبالرعممن ان الحزب الديمقراطى 
المسيجههيالاكم ٠‏ ظل اقل 
كما دللت السات الانتخابية اللبلديات 
يليه المرا البيوعئ ! الآ أن ذَللنا المزب 
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ان هذه الانتخابات الأخيرة لم تشبيل 
اأطل أ الفؤاو؟ الصلفنا © الوا لا المحجا لا ىا 
فيها » والتى يعتقد كما تقول مجلة 
< التايم » الأمريكيلة, آن قوة لزب 
الشيوعى فيها أكبر من قوة الأحزاب 
الآخرى ٠‏ 


احزاب , 


وقد نميزت الانتخابات الأخيرةبظاعرة 
3 وعى ان حملة الاحزاب المتحالقة 
سارت فى طريق واحد ء وهى انها 
تحارب الشيوعية لأآنها شيوعية ٠+‏ وان 
سيطرة الشيوعية على ايطاليا » ستعنى 
تعريضها لما تتعرض له الدول الشيوعية 
من صراعات خفية على السسلطات بين 
أقطابها » متخذة من مصاير خروشوف 
ومالينكوف وغيرهما من أقطاب الشيوعية 
المثل كا يدوز فى البلاد السميوعية * 
بيئما تركزت حملات الشيوعيين على 
البحث فى مشاكل ايطاليا الاقتصادية 
وعلى الطرق التى يرونها لحلها » مؤكدين 
إن صورة ا قد تغيرت كيرا 


أعداوّها “لها. 4" متخدين: من دوًا. رئيس 
بلدية بولونيا الشيوعى وعى المدينسة 
الايطالية التى تعد نصف مليون وتقع 


اه الهقي مهت /دهمه. لام هطع مها ل«موبوا لعجا 


قلقد تمكن دوزا الذى نجح فى 
الانتخابات أربع مرات متوالية ؛ من 
اقرار الوضع المالى لمدينته » ومن تحسين 
أوضاعها الصناعية ٠‏ وتركزت حملته 
للمرة الخامسة فى الاسبوع الماضى على 
الوعد بتخفيضالضرائب البلدية و تخفيض 
مستوى المعيشة ؛ وتحسين أحوال صغار 
التجار ٠‏ وقد تمكن أثناء رئاسته للبلدية 
امن رفع سمعة بولونا الى الحد الذى دقع 
مجموعة من المصارف الى عرض, قرض 
بثمانية عشير مليونا من الدولاراتللمدينة 
ويعترف حتى خصومه بنزاهته وكفايته 
فى العمل : وهميقولون ان العيب الوحيد 
فية عو انها شتيوغي * 

وتعتبر ادارته النزيهة الفعالة لمدينة 
بولونا مثلا بارزا على السيب فى قفشل 
اللاشيوعيين فى رفع قبضة الشيوعيين 
عن عدد كبير من بلديات المدن الكبير 


المراقبين ان هذاه ا م لي 
القائم والمشلول بين الوسط واليسار 
نى حكومة إيطاليا ممثلا فى الديمقراطيين 


المسيحيين , والاشتراكيين ٠‏ 
4 ومن اتغريب ان الشيوعيين اتجهنُوا 


نب ايطاليا فى الآونة الآخيرة اتجاما 
٠ |‏ فقد ذكر شيوعى ايطالى »يعمل 
مساعدا لدوزا » رئيس بلدية بولونا » 
إن « البلدية تساعد عشرات العمال من 
أعل المديئة فى كل عام على التخول الى 
أصحاب معامل صغيرة » وانها تخلق 
والحالة هذه بعض صغار الرأسماليين ٠.‏ 
وعندما سثل هذا الرجل عما اذا كانت 
الشيوعية تخلق الرأسماليين حقا قال ٠‏ 
القد علمنا ماركس ان نهدف الى تحويل 
اللجتمع ضمن اطار أوضاعه الواقعية ٠‏ 
وهذا ما نحققه نحن فى بولونا ٠‏ وقد 
نختاف فيما نفعله عن الطريقة التى 
يعمل فيهسا الروس » ولكثنا أناس 
واقعيون » ٠‏ 

وفى هذه المدينة التى يديره سسا 
الشيوعيون 'نواد شبسيوعية فى 
أنحائها وضواحيها ؛ وتعرض هذه 
النوادى على أفرادما كل ما يحتاجون 
اليه » فهى الأمكنة التى يحتسون فيها 
هم , وهى المكتبات التى يطالعون 
فيها أحدث الكتب والمجلات ٠‏ وهى القاعات 
التى يمارسون فيها هواياتهم والعابهم 
ومتتديات للعب البريدج والرياضات 
المختلفة + 


إجديدا * 


غةالهوعطاء ما /توطلاط 


لبنت ٠‏ مجلة الثقافة » قضية الشممرة 
بنشيرها المذكرة الضافية التى قدمتها 
لجنة الفمادعر الى الدكةور محمد عبد 
القادر حاتم رئيس المجدس الأعلى لرعاية 
الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية. ٠‏ 
وأرادت بهذا النشر أن تضرب ضربة 
ة ؛ وأن تنقل هذه القضب 
الادبية من مسستوى الشلل والتكتلات 
والدعايات 'الشتخضية ء الى مسستوى 
الرأى العام الواعى »؛ الذى يريد أن يرى 
الامر على حقيقته : ويطالب فى اصرار 
بنفويت الفرصة على كل حركة شمعوبية 
هدامة » 7حاول أن تتسلل الى مجتمعتاء 
عن طريق التمسمح فى الانظمة القائية 
حينا » أو باسم الدع وة الى التجديد 
وحرية الراق حينا آخر ٠‏ 


00 


وقد هدفت « مجلة الثقافة » من وراء 
هذا النشر ؛ خلاف اسسماع صوت ميك 
مسئولة ‏ ومختصة © ولرانْهًا اعتيباره 


وتقديره ٠٠‏ الى شىء آخر ٠٠‏ يدخل فى 
نطاق 'النقد الذاتى ٠٠‏ الذى دعا آليه 
, مياق » الثورة:: ودعت اليه أنظمتنا 
الاشتراكية الحاضرة ٠٠‏ وذلك بعرض 


الثقد الموجه الى « زميلة » من أسرة 
المجلات »© انتى 'تصدرما وزارة الثقافة 
والارشاد. القومى : عرضا محايدا + 
لها فيه سابقة قريبة ؛ حين نشرت نقدا 
ضافيا لاحدى الزهعلات فى أسرة 
المجلات وهى مجلة «القصمة» ٠٠‏ فكان 
النقد الموجه الى «مجلة اشعر» »؛ والذى 
اشتملث عليه مذكرة لجنة الشمعر * 
المثمار اليها » فق مقدمة الاسسباب 
الداعية لنشر تلك المذكرة ٠0‏ 


وعرفت « مجلة الثقافة » ان واجبها 
هو الحياد التام ازاء الآراء المختلفة ٠‏ 
فرحبت كل القسرحيب بنشير الرأى 
المقايل + الذى كتبه رئيس تحرير مجلة 
الشعر ‏ الدكتور عبد القادر القط - 
فى عددما القإلى مباشرة 6 وهو العدد 
الساشى ٠٠‏ وان كانت قد أخنت: على 


ممه القو6 امه طناه. 


أرشيف الشارخ 


الكاتب مهاجمته لها : لاتها ب على حد 
قوله ‏ قد تفننت فى اخراجها ‏ أى 
المذكرة ‏ وابرازها ما شاءت : كسا 
تحيزت تحيزا ظاهرا ٠-٠‏ فى رأيه 
أيفسا ‏ بقولها ان اللجئة ضمنت 
مذكرتها ٠‏ الرأى القاطع ٠»‏ فى قضدية 
التمسعر ؛ وان المذكرة تعتبر « وثيقة 


أدبية هامة للقراء » 1 0+ 


دلكن زَمِيلنا الناكاور عبد القلادر 


العمل يقتتع_دما كرةَ لحتة 
3 -. 2 


الاوضاع قى مجلته بمسا يتقق وذلك 
النقد ٠٠‏ ولم يقتشسع كذلك بترحيب 
مجلة ٠‏ الثقافة » برده على مذكرة لجنة 
انشعر © ونشرها لذلك الرد » فى نفس 
المكان الذى نشرت قيه المذكرة ©» عتفننة 
فى نشر رده كذلك» ومبرزة له ماشاءت»: 
بل ومتحيزة له تحيزا ظاهرا أيضا ٠٠‏ 
اذا شاء أن يفسر هجرد النشن فى 
الصحيفة هذا التفسير ! 


ومن ثم راح يستعدى جهات مختلفة» 
لها مصلحة فى 7وسديع نطاق القضية + 
وجعلها تظهر على المستوى العام ؛ وهو 
مستوى قضية التجديد فى الشمعر ؛ 
والتطور + وعدم التقيد بتقاليد ثابتةعلى 
مر العصور ٠٠‏ فى محاولة © من وراء 
ذلك :6 لاخفاء الوجه الحقيقى الذى 
يخصه عو أمنإعذه القضية , وهو تبنى 
مجلة «الشمعرم التى تص.درها الدولقف 
لدعوة هدامة خطيرّة ؛ ترمى الى افسساد 
البتاء الشعمرى 4 ؟,قدمة للقضاه على 
مقومات اللغة العربية » خلافا لادخال 
المضمامين الشمعو ببة » والالحادية ٠٠‏ التى 


061 الهالكاممحالهم م اممحاعمها.سعدميا توصلا 


تهب رياحها من لبنان ؛ ومن اسرائيل» 
ومن الغرب ٠٠‏ باسم ٠‏ الشورة »4 
والاتطلاق العظيم » ! 


ومن المضحك ٠٠‏ ان احدى الجهات 
التى اسستعديت على الجلسة التبسسع 
ومذكرتها ٠٠‏ كانت هذا الركن من 
صفحة اترأى » بجريدة الاهرام » الذى 
.يحرره ويصوره الفئان صلاح جا 
الذى راحينشر تباعا صورا كاريكاتورية 
بسخر فيها من المجلس الأعلى» فيسميه 
« المجلس الحسمبى » ٠٠٠‏ ومن لجنة 
الشعر ء فيسميها «تجئة الوصاية, .٠١‏ 
ويتساءل باسم زهير بن أبىسلمى وأبى 
مام » والمتشبى » وأبى العلاء المعرى 
عن معنى كلمة «جنة» ٠٠‏ ويصور نفسه 
7تكورة فتاة جميلة » كتب عليها كلمة 
«اللغة العامية» *٠‏ موهما القراء أن 
العبد تت ب أى هو نفسه ‏ فى مقدمة 
الذين قعدتهم بجنة الشعر بمذكرتها » 
وحاولت منسع نشر أدبهم الشسعبى 
الرقيق ٠٠‏ فى هجلة «الشسعر» ! .٠٠‏ 


واحقاقا للحق ٠٠‏ نورد هنا ما جاء 


فى المذكرة المسار اليها » من نضّى حؤل 
اللفة العسامية ؛ وقضيتها ٠٠‏ قالت 


0 ولكن أصحاب المحاولة الجديدة فى 
الشعر عندنا لم يتفقوا بعد على صسورة 
واحدة يمكن اه ورسم حدودها١ ٠‏ 
بل قد أخذ فريق منهم اليسوم يصف 
فريقا آخر بالتجمد عند حد متواضع 
من هدم القسسديم > ثم ظهر فريق الث 
يرهى الفريقين معا بالتخلفء لانهما معا 
وان اختلفا على طريقة الوزن » فقد اتفقا 
على التزام الفصحى ٠١٠‏ على حتن يرى 
هذا الفريق الثالث وجوب تحطيمها 
والأخد باللغة العامية » لانها ب كمسا 
.يقولون ‏ لغة الشعب ‏ قميا ضى اذن 
صلورة الجديد التى ينتظر هن هيئة 
تمثل الدولة أن تعترف بها وتقرها 24 


:/ 


اقلاقوم سلف جسباللت عملا 


فالكلام ‏ كما هو واضح ‏ منصب 
على ثلاث فرق من أنصار الشعر الجديد, 
تختلف فيما بينها على الصورة النهائية 
له ٠*٠‏ حتى لتنزل احداها به أى 
بالشعر ‏ الى مستوى العامية » لغة 
الشسعب ... وليس فى هذا عدوان على 
الأدب الشمعبى المعترف به 4 والذى 
بكتب فيه الفئان صلاح جاهين ارق 
منظوماته وازجاله . .بل والذى تعترق 
:ه الدولة أيضا , فتخصص له ٠‏ لجنة » 
أخرى من لجان المجلس الأعلى هى 
« لجنة الفنون الشعبية » وتنشىء له 
« مجلة » آخرى أبضا .. هى مجلة 
« الأدب الشعبى » التى ستصدر عن 
وذاد والارشاد القومى فىمدى 
الأيام القريبة القادمة ! 


وإحفات للحق ايض ١‏ تقول ان 
مذكرة لجنئة الشعر ؛ لم تقف فى وجه 
محاولات التجديد فى الشعر التى 
بمارسها الأفراد ٠.‏ فقالت : 


« ان لجنة الشعر - كآى مجمعاين ١1‏ 


مجامع العلم والفن ‏ تقيم عملها جا 
الأسس المستقرة » لأنها مسئولة عن 
القيم الثابتة »تاركة للافراد أن يحاولوآ 
جديد الذى يتفق مع أذواقهم » فاما 
أن يتمخض عن نزوة عابرة تجىء 
وتذهب » واما أن يثبت مع الأيام 
٠‏ وعندئذ يضاف الى تراث 
التى منها تتكون شخصية 
الامة » وعندئن كذلك يعترف به عند 
المجامع الرسمية ٠.٠‏ » 


وفى هذا دعوة صريحة لانصار الشعر 
الجديد الاستمرار فى ممارسة تجربتهم 
كل حسب ذوقه » وفى حدود الاطار 


«1مت. اهدرو © ام مطلاه. 


أرشيف الشارخ 


العام للغة وأصولها . 


ولا ادعاة» ولا استطلاء ٠ ٠‏ تاركين للأيام 
وحدها اقرار الصالح الاصيل + وتبذ 
ارك دمل 

واختانا للد كيلك ٠‏ شرل أن 


مذكرة لجنة الشعر » قد وصلت الى 
لب القضية » حين تحدثت عن المضامين 
الواردة فى محاولات الشعر الجديد. . 
ومى الفقرة الهامة الوحيدة التى تجنب 
الدكتور عبد القادر القط الاشارة اليها 
فى رده على مذكرة اللجنة 
نصها : 


1 


ان مراجعة « سريعة » لكثير مما 
يسوى بالشسعر الجديد نتكفى للدلالة 
على أن أصحابه واقعون تحت تأثيرات 
- اذا حللناها وجدناها منافية اروح 
الثقافة الاسلامية العربية » التى هى 


الروح الميزة لشسخصيتنا الفنية على 
مدى العصورن » مما يجعل كتاباتهم 
مرفوضة حتى ولو أخرجناها من دنيا 
الشعر._لندخلها فى عالم :اليفلا الغنى » 


كت 1 0 0 نعو 
لقى التعب ]أبعي 


لق 2 
الخفلكة! وفكره: بار اؤفكزة “اخلط + 
ذلك فضلا عما يستبيحونه لآنفسهم 
بالنسبة لكلوة «الاله» كانما هى ماتزال 
عندهع كلمة ‏ تمعاها. الولتق »ول تخد 
معنى خاصا يجب احترامه » مهما كان 
المياق الذى ترد فيه ++ » 


ونحن نورد هذه الفقرة ب فقط ‏ 
لكى نذكر صديقتا الدكتور عبد القادر 
القط © بأنها عى الفقرة الوحيدة © التى 
أسقطها من حسابه.» أو التى نسيها » 
حينما كتب وده الوافئ على مذكرة لجنة 
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الشعر ٠*‏ التى كانت لذلك - فى 
نظرنا ‏ وافية أكثر !! 


ولح عنا هجال التوسع © أو حتى 
الايجاز ؛ فى ذكر الامثلة العديدة التى 


اتتقزز لها النفس هما يرد فى نماذج 


الشمعر الجديد ؛ التى أصبحت معروفة » 
ومتداولة ٠٠‏ والتى ينصب عليها نقد 
لجنة الشعر » بل وسخط الرأى العام» 
لما فيها من خروج على العرف والدين 
والاخلاق ٠٠‏ أكثر هما ينصب على غيرها 
عن الاشكال المبتذلة المعانى »؛ والمحطمة 
التفاعيل ؛ والمضيعة الموسيقى؛ والمبددة 
الآلحان ! 


فاذا بلغنا الى هذا الحد فى الدفاع 
عن لجنة الشعر ٠٠‏ فما أحرانا ومجلة 
« الثقافة » محايدة فى موقفها ازاء 
أطراف القضمية ‏ أن نقام دفاعا عن 
الزميلة العزيزة ٠+‏ «مجلة الشعر» ١‏ 


و , مجلة الشعر » فى نظرنا مظلومة 


٠٠#‏ فقد وجدت بأموال الدولة » لكى 


قف فى الميدان » صلبة العسود » نقية 
التجدومر » بعيدة عن الشسبهات ٠٠‏ 


ولكن العاصفة قد بدات تهب عليها 
هبوبا عنيفا » ها كان أغناها عله ٠٠٠+‏ 
والمسئول الاول عن هبوب العاصفة على 
« مجلة الشسعر » ٠٠‏ بل وربما قلنا » 
الذى يزيد النار عليها اشتعالا *٠‏ هن 
حيث يظن انه يدافع عنها ٠٠‏ هوب فى 
نظرنا أيضما ‏ صديقنا » و 
الدكتور عبد القادر القط +٠‏ رئيس 
تحريرها المسئول ! 


لقالقوع معدم االتقملاظ 


اهتزت المديئة الغريبة أكثر منمرة 
هجوم فاتح مغتصب مخرب واكنها آم 
قرب من الفناء مثاما واجهت 
الامبراطورية الرومانيةالمتداعية هجمات 
اتيبلا وجيشه من الهون ٠‏ كان اتيبلا 
هذا حاكما على جميع ااحاربين الر<ل 
من نهر الراين الى الصين ٠‏ وقائداً 
لاسرع محاربين رأتهم الدنيا » وأكثره 


«لل ل ب 


أرشيف الشارخ 


ب >< 


العالم » سوط الله ٠‏ ومع هذا فقد 
خاق امراطورية من القوث ‏ إلردل » 
وربط أخزاتها. بعضها يتفض ؤم 
بخاق شيئًا آخر شوى الرعب ٠‏ يبد 
أنه كان. المييسئولل. عن تأسبسل مدينية 
الشبؤنة بؤاسيطهالعائلات التى'فرة 
من كأمام وله ندم أغزا ايطاياءا 


ل 


أمين سلامه 


ممتطين ظهور الخيل » وتركب خلفهم 
نساؤٌهم المنكوشاتالشعور» المسطحات 
الصدور » الدميمات الخلقة كازواجهن 

قلت روما واليلاد التابعة لها» 
سنين عديدة 6 ترتجف فرقا لمجرد ذكر 
( الهون )» . وقبل أن بصلهؤلاء 
اليمج الى روما » كانت تسبقهم 
القائمات القائلة بأن اواك القوم 


وحشية . أدخل هتا اتبربرى الفظ 
المتوحشى الرعب فى قلوب أباطرة الشرق 
والغرب الذين كانوا يضطربون ذعرا 
اجرد ذكر اسمه ٠‏ كان أعظم مخربى 


«ممه.القدوويه 2 /مطاه. 


كان اتيلا » الملقب بسوط الله 
دائما بقوله : « لن تنبت الاعشاب 
فى مكان أمر فيه ٠»‏ 


قدم أتيلا من الشرق يتيعه محاربوه 


08 القع مهن دومه )ام ممه ه] ووو لتقمل 


سيغيرون على روما »؛ ان عاجلا أو 
آجلا » وعندئذ يحرقون الاراضىبت 
وينهبون ما فيها ويخربوثها ٠‏ 


وظهرت بوادر الشر فحققت مخاوف 
ا 


غقالهوعد عدم االتدملاة. 


الرومان ٠.‏ ففى عام .60م: حدثت 
زلازل مروعة فى غرب اورباء وظهر 
الكوكب الغربى ذو الذنب فى الافق » 
وخسلف القمر» وقيل إنالدنيا امطرت 
دما فى روما ذات يوم . ثم توالت 
الانباء من الشمال تقول أن آاتيلا اغار 
بخمسمائة الف مقاتل بربرى على 
الامبراطورية الفزبية ٠‏ 
2 
ولد اتيلا فى أوائل القرن الخامسن 
اليلادى فى احدىغربات_ القبائلالرحل 
التى كان الهون يستخدمونها بيوتا » 
على شواطىء نهر الدانوب - وكانابوه 
ملكا . 


بدات كراهية اتيلا لروماء واحتقاره 
اياها منذ أن عرف عقله . وكان من 
عادة ملوك البرابرة ورؤسائهم » ذلك 
الوقت » ان يرسلوا عددا من أولادهم 
الكثيرين الى روما . والواقع ان 
الامبراطورية كانت تتخذ من اواك 
الْشيوفا زهائن ‏ وبلامية: . ... :ومعن 
أن بلغ اتيلا الثانية عشرة من عمنره 
وهو خطر على اعمامه الذين خلفوا 
باه موندزوك وإشتركوا مغا فى حكم 
شعب الهون . وجد أعمامه منالحكمة 


أن يبعثوابذلك ,الطفل البالغ والطموح! 
روما حيث يكونالترف الجا ]| 


علاجا ملطفا .. بيد أن اتيلا كان اكثهي_ 
من طفل ذى آافكار وكمال ‏ كانت 

جرائيم العظمة متاصلة ىائفسه . وا 

بجد النفوذ اللاتيئى نفعا فى اسعئتاسه 

أو (قصاد آفكاره ب 


عندما توفى رواس ملك الهونء خلفه 
أتيلا فى قيادة الجيوش الوجودة قى 


جميع الاراضى الممتدة من. بحر, قزوين 
الى نهر الدانوب ٠.‏ وكان اخوه (بليدا) 
يقاسمه املك « غير أن ايلا تخلص من 
شريكه الخامل هذا بحد السيف . 


ما هى الا بضع سئوات حتى صار 
اتيلا ملكا على البرابرة لخارج 
الاسزاطورية الرومانية: : وقد ايقن 
اتيلا علىحياة الشعوب الهزومة ليجملهم 
حلفاءه حتى امتدث ممتلكاته من تهر 
الراين الى حدود الصين . ومن بحر 
البلطيق الى نهر الدانوب + 

ما ان تم هذا لأتيلا حتى وجه نظره 
الى الامبراطورية الشرقية . قفرت 
جيوشة جميع الاراضى |احصورة بين 


البحدر ا الأنكوةا وابخدر الاحرناتن + 


واخضع تراقيا ومقدونيا وبلادالاغريق 
واستولى على سبعين مدينة ونهيها . 

وى سنة .40 ميلادية كان اتيلا 
على استعداد الهاجمة الامبراطورية 
الغربية وغزو يلاد الغال . فسار الهون 
وحلفاؤهم على ظهور الخيل » اياما 
وليالى » من آسيا ومن شواطىءالبحر 
الآسود » الى شواطىء نهر الدانوب » 
استجابة لطلب آتيلا . كاد الجيش أن 
يتكون كله من الفرسان ٠‏ وكان أسرع 
آلة حرب متحركة: عرفت حتى ذلك 
الوقت :, 


وزع اتيلا جيشه ما بين المحيط 
وجبال جورا » وحاصر به ميتز 'المدينة 
المحصنة التى كان يحكمها المطران 
اللقائل ٠‏ وبعد عذة محاولات فاشلة 
لدك الاسوار ودخول المدينة عنوة ؛ نفد 
صبر أتيلا قسار بجيشه 'تاركا خلفه 
المديتة التى لم يستطع الاستيلاء عليها 
وبعد ذلك ببضعة ايام ؛ بلقه أن احد 
الحوائط انهارفجأة. ولم تك نالوجمات 
المتكررة على المدبتة وقتثلا بنير قائدة. 


لس سي 
داكا قجرة إعمء !21/81 
سلم_الكاتدرائية: التي كان خلف ابوابها 
ار لذلك الفاتح 
غير أن أتيلا لم بتجاوز عتبتها اطلاقا. 
فما ان انفتحت الابواب. حتى دوى من 
المذبح صوت غريب فظيع ؛ وعندئذ 
عرف آثيلاء الملقب بسوط الله» الخوف 
لأول مرة . آما رجال الهونالتشبعون 
بالخرافات فأطلقوا العنان لاقدامهم 
هريا من المديئة الهجورة 6 مقتنعين 
نهم اشمعوا ضوت آله ايحي 


حاصر اتيلا أورليانز بعد نهيه لمد 
ميتز يثلاثة وعشرين يوما. وكانتتلك 
الديئة قد دعمت بتخصيتات جديدة 
وقد حارب الجتود الموجودون داخلها 
ببسالةء فصدوا هجمات الهونالمتكررة 
غير أنه إعندما تداعت الامنوار امام 
هدقات الحوائط التى استخدمها 
التوحشون © ظهرت الاعلام الرومانية 
عند الافق .+ كان أيتيو س/أقائدا الح 
الرومانى وثيودوريك ملك الفيسوثيين 


اعم الهفيامهحا/جامه. لام هطع مها ل«موبوا لعجا 


القديم يسيران بقواتهما للهجوم على 
الهَوّن من الخلف 1 

هجم فرسان. الهون ؛ وهم يصيحون 
ق. وحشية على الحائط الصلب الحى 
المكون من اعدائهم, . حارب الهون 
بحماس وحمية جعلا اسمهم مضرب 
الآمثال فى التاريخ ٠‏ فقتل ثيودوريك 
وتضعضع جيشش أبتيوس ؛ وبدا كانما 
قد سيطر على اتيلا » ملك البرابرة »© 
على العالم اجمع. ولكن حدث ان اضطر 
الهون القاهرين الى ااتقهقر وتحول 
انتصارهم الذى اوشك ان يكونمحققا 
الى هزيمة ساحقة ماحقة . 


فر اتيلا من الميدان مع فلول جيشه 
واحتمى وراء عربات أمتعته معتزما 
اشعال النار فيها ومفضلا اموت بهذه 
الطرئقة على أن يقبض عليه حياء 


تعلم انيلا من هذا الاندحار دروسا 
نية ؛ ويعلمه النظام 

ركات العسكرية التى رآها فى 
جيوش آعلاله .. يجب أن .يتخذا 
التكوبنات التى كانت ذات آثر فمال 
أمام فرسائه ٠‏ 


لقد ا وابطالها بال اتيلا. 
بد له من أن بدمر كل ما بئاة مشل 
نك الرجال © ويقيم امبراطوريته 


على انقاض امبراطوريتهم . 
شرع اتيلا ببنى مديلنة على نهر 
الدانوب © واستاجر ضابطا رومانيا 


لم بمض سوى أقل من سنة على 
هزيمة أتيلا » حتى استدعى اليه ابثاءة 
الستين » وآمراءه وقوآده » وسار علق 
راس جيشهالحديث التنظيم الىايطاليا 
والى روما . 

استعد للدفاع عن روما ابتيوس 
قائد الامبراطور فالنتينيان والامبراطور 
ماركيان الذى كان بقيم بمديئنة 


فى هذه الاثناء هاجم أتيلا مدينة 
أكويليا التى كانت اعظم مدينة محصنة 
على الحدود ؛ كما كانت الممر الموصل 
الى ابطاليا . 


فى نفس الوقت ,كنت الأسوار كؤية 
ومخازن المئونة مليئة » وكان بداخز 


لي الا 1 


امرض والمجاعة يعملان عملهما ٠‏ فراى 
اتيلا من الحكمة رفع الحصار عن تلك 
المديئة والسير بجيشه بعيدا عنها . 
ولكن عدل عن ذلك على أن يقوم مسن 
فوره بهجوم مباشر عنيف واستطاءع 


أن بقتحم تلك الاسوار رغم مناعتها ٠.‏ 


انتهت المذبحة سريعا » وركب أتيلا 
منتصرا عبر شوارع المدينة وسط 
صياح مبتهج. ثم قلا ذلك ساعتانمن 
النهب والسلب . وبعده استانفاتيلا 
وجيشه السير وهم ينشدون اناشيد 
الحرب الآسيوية ٠‏ 


ذلك الوقت كان «ليو» هو البابا فى 
روما » وكان رجلا حكيما مهذبا تقيا. 
: نيان الىذلك البايا ورجاه 
فى انيتوسط لدى اتيلا فى عقد الصلح. 


'لزشيف لافار 


تردد اتيلا برهة ثم اجتاز النهر 
وحده ؛ وصعد الى الشاطىء 64 وامتطى 


صهوة جواده وذهب الى البابا ٠‏ 


لم يعرف احد قط ماذ! دار بيناتيلا 
ان اتيلا استدار فجأة وعاد 
يعبر النهر الى الضفة الآخرى »© قم 
صاح بصدر بعض الاوامر . قاد 
الجيش ادراجه وسار صوب الشمال 
خارجا من ايطاليا ٠.‏ 


ولكن دارت اشاعة تقول فى الشرق 
ان اتيلا يستعد لغزوة ثالثة ٠‏ غير ان 
أتيلا قضى نحبه قبل أن تصل هذه 
الاشاعة الى روما.. وبذا عاد الاباطرة 
يئامون ملء جفونهم من جديد ٠‏ 


فى تلك الاثناء كان اتيلا بستمد 
للسير الى روما رغم الحالة التى كان 
عليها رجاله . فلم يعد يطيقالانتظار. 


ذات. يوم اقبل احد الكشافة من 
مركز للاستكشاف واعان مجىءجيش 
فابتهج اتيلا » ورتب صفوف جنوده 
على عجل فى نظام القتال على طول 
شواطىء النهر الفظيع 5 


أما الجيش الذى جاء إاواجهة اتيلا 
فكان آغرب جيش رآة طول حياته . 
كان يقوده. بطريرك ذو لحية تاصعة 
البياض يرتدى ثيابا بيضاء ويتبعه 
رجال فىاثواب ذهبية 
أناشيدهم وهم يتقدمون 
الهون نوبة من الفزع ٠‏ 


٠‏ فاعتدرت 


تواقفف الجيشن الغريت قرب شواطىء 
ألنهر » ونظر اتيلا الى الشيخ الأبيض 
لعدة دقائق ٠.‏ ثم صاح فى عنف : «من 
انث 'يا هذا ؟» وعندئف توقف الانشاد 
وسمع صوت البطرْيرك يقول : «لبو» 


ممه القتمو همه ط0اه 


تلك كانت خاتمة أعظم مخرب عرفه 
النازيخ . ذلك الرجل الذى اوشك 
على تقيير وجه العالم ٠‏ 


لما عاد اتيلا من ايطاليا وجد قبائل 
الدانوب قد شقت عصا الطاعة ؛ فأخذ 
أولاده العديدون بلوموثه علنا غلى 
الجلاء عن ايطاليا . ولم يكن لأحد من 
اتباعه صبره ولا قدرته على بدءالغزو 
ثانية . وقد تمرد بعض عبيدهالالمانييي 
فعاملهم بمنتهى القسوة »؛ قاتلا الزعماء 
وجميع عائلاتهم ٠.‏ 


سار أتيلا ذات يوم الى معسكر 
المانى لخصومه المهزومين . فتقدمت 
اليه فتاة وحثث على ركبتيها وتضر 
اليه ان ببقى على حياة آبيها واخوتها. 
فلم يان قلب اتيلا نتلك الفتأة المسماة 
الديكو ولع رءوس أبيها وامهاواخوتها 
أمام أ-. ولكن فتنة الديكؤ كانت 

يعاق نياتها : اذ أحتفظ بها 
أتيلا لنفسه ٠‏ وبعد ذلك أعد احتقالا 


081 الهقىامهحا/ة'مم كم هطع مها بومومه ا لتكج لا 


عظيما ؛ وهو فى سن الستين » وىتفس 
الليلة السابقة لغزوته الثالثة » ليتزوج 
للمرة الاربعمائة . 


قدم الرؤساء من جميع ارجاءاوربا 
الشر قية محملين بالهدايا » لحضور 
وليمة العرس- فاستمر المرّح والولائم 
وشرب الخمر طول النهار + وكان اتيلا 
يشرب ويأكل بغير انقطاع؛ بينماجلست 
الديكو الى جانيه صامتة لا تنيس 
نبت شغة على الاطلاق. وعندما نشر 
زنجى 'الظلام 0 ملق اعون 
انسحب اتيلا لينام مع عروسه٠‏ 


فى ظهر اليوم التالى ؛ ذهب قواده 
ليوقظوه © ولكنم لم يتلقوا ردا » واذ 
طرقوا الابواب بعنف ولا مجيب 


كزوها 


اقتحم القواد مخدع اتيلا فاذا جثته 
العارية ممدودة على الفراء البيضاء 
الخضبة بدمائه . لقد قتله افراطه فى 
الطعام والشراب» 


نجر احداكرألْينْه. 


ونى أحد الاركان كانت الديكو قابعة 
ترتجنا قعل رخو 


هكذا مات 'أتيلا: ملك الهوّن الذى 
القياصرة يضطربون للجرد ذكر 


دفن الهون ‏ فى أمجاد بربرية ‏ 
ذلك الرجل الأصفر الصغير الذىجمل 
اسمهم عظيما حتى ولو كان فالفظائع. 


ظلت جثة اتيلا طول اليومى خيمته 
وحوله سيوف الرؤساء الذين هزمهم» 
وتيجان الملوك الذين شل عروشهم » 
وكنوز الكثائس التى انتهك حرهتهاء 
ووضع عند رأسه قوس وسهم ٠‏ 


ى تلك الليلة اختاراربعة منمحاربيه 
شراق اموت مع آرتيسهلم . + فحفروا 
حدقا واسما انل كيه ]ثلا وكتروء 
ثم ركب الاربعة..جيادهم وداروا حول 
القين اق كآخر" استمر اس الهم ٠٠‏ وعندنا 
انتهى السلام اللكى » قطعت رقابهم 
ووضعت جثثهم على ظهور خيولهم * 
وثبتت ف اربعة اركان القبر .+ 


وهكذا كانت الحراسة الاخيرة “على 
أتيلا ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


.0 القصة فئان ولاشك , برسم 

الجا بقلمه اللوحات التىيقع عليهاً 
بصره » أو 'نطوف بمخيلته » وعمو 
الواقع والخيال انما يستهدف أن يقدم 
للقارىء صورة ممتعة جذابة » قد تغلفها 
الأحلام بضباب ساحر كغيشى الفجر 
عندما 'نثسثر وراءه المرئيات , ولكثّها 
سرعان ما تبدو أقرب ما تكون ال الواتع 
الملموس ؛ أو الواقع الذى يمك 
يصادفه سائر البشر , فاذا خرجلقا 
الصور الى حيز الابهام » وأغلق على 
القارىء فهمها لغموض فى الفكرة 2 أو 
اغراق فى الخيال , أو عدم قربها من 
المعقول , فان القصة تفقد أسبابالنجاح 
وإيذا ل يتحقق] هندف كاتب'القصة 
الذى يعرض فكرة معينئة » أو يصور 
لمحة تكشف عن بعض خلجات البشر , 
أو توجه النظر الى قصبرز فى المجتمع 
.يحتاج الى علاج ‏ ان كان الكاتب من 
دعاة الاصلاح الاجتماعى ٠‏ وعدم نجاج 
القصة لأى هن تلك الاسبياب ندفعنا إلى 
الحديث عن الشسبكل والمضهون فى 
القصة القصيرة * , 


وعندما نتحدث عن الشكل والمفس.ون 
فى القصة فانما نعنى أمرين : 

المضمون أو الفكرة التى يعرضها 
كاتب القصة , وهو يشمل موضوع 
القصة وتسلسل أحداثها والهدف الذى 
إينتهى اليه الكاتب أو يوحى به ٠‏ 

والشكل ‏ أو الاسلوب الذى يتبعه 
القاص فى عرض أفكاره , أو المركبة 


0 


«رمه. اهدرو 2 /مطهاه. 


التى تحمل تلك الافكار الى القارئء م 


إن إلا ملً] لِك 


الأحداث في 
النطداف! أعرا أ 


بس يكفى هذا لتنجح القصة اذا لم 
إيوفق الكاتب فى عرض الفكرة وتسلسل 
الأحداث الى تتألف مئها القصة كوحدة, 
لك فى أسلوب مفهوم » وبلغة سهلة, 
وبطريقة مشسوقة جنابة » أى أن عناية 
الكاتب بالمضمون ليست تكفى اذا كانت 
آلتى تحمل أفكاره هزيلة ©؛ او 
طريقة عرضه للمضمون مشوشة. مغلفة 
بأستار من الغموض أو الابهام » أو 
الاغراق فى الخيال والبعد عن الواقع 
المعقول. ٠‏ 

وكذلك الأمر ٠‏ لا يمكن أن يتقدم 
كاتب القصة عملا ناجحا اذا كان بارعا 
فى العرض » يكتب بلغة سهلة وكلام 
متمق » غير أنه لا يملك الفكرة التى 
تحملها. عيساراته الرئانة واسلوبة 
الرصين . وهكذا يتلازم الشكل 
والمضمون ٠‏ ويعتبر تزاوجهما أمرا لامفر 
منه لكى تكون القصة جديرة بأن تعرض 
على القراء ٠‏ 

بعد هذا الحديث ربما أثيرت 


مشكلة' اللغنة ٠‏ وهى مع هم عتساضر 


اعم الهقع/مهها/جومه .م مطاعمه].بومومواالت وجلا 


فزوامكو 


الشكل , وهل ينبغى أن نكتب القصة 
بالفصحى , أو نستعين بالعاميةاستجابة 
للصدق, الفتى ؟ واذا سارت العامية 
بجوار الفصحى فهل ' يقتصر فى ذلك على 
الحوار أم يمكن أن يثتعداه الى السرد 
أنضا 4 

كل هذه أسئلة تعرض لها بعض 
إلنقاد فى الآونة الأخيرة ,2 واختلفت 
حوليا الآراء وتشعبت , وآأثير الجدل 
وما يزال غبار الممارك يحوم فوق 
الرعوس © وكتاب القصة ماضون فى 
طريقهم » ينشىء كل منهم مايراه موافقا 
لمزاجه , فمن متبع للأسلوب التقليدى, 
تراه معنيا أشد العناية باللغة وتثميق 
العبارة » وعرضها فى قالب هوشى 
بالزخرف اللفظى والجرس الموسسيقى 
الرنان , وهو شديد الحرص على سلامة 
اللغة فلايستعين بالعامية حتى فالحوار», 
والبعض يرى أن الاستعانة بالعامية 
لا يكون فى غير الحوار 2 بينما يؤكد 


البعض الآخر انه يكتب للشعب ٠‏ ومن 
ثم لابد أن يخاطتٍ الشدعب باللغة التى 


بعهمها ويتحدث بها ؛ فالعامية تسمرىا 
فى السرد والحوار على السواء ؛ بينافراط 
لدى البعض وشىء من الحرص و«الحذر 
لدى البعض الآخر ٠‏ 

وقبل أن. تيب عل السكؤال برد 
حاسم ٠‏ ربما كان من الافضل أن نضع 
الى جانبه سؤالا آخر ٠‏ فلعل الاجابة 
على السؤالين تؤدى بنا الى نتيجة نقتنع 
بها جميعا , أما السؤال الآخر + أنحن 
معزولون عن المجتمع العربى بحي ثيكون 


كقالقوع د عدم االتوملاط 


ناا أدب خاص فى هذه القدرة الماسية 
من تاريخنا ؟ وما هى الايديولوجيةالتى 
ندين بها منذ قامت ثورتنا المباركة ؟ 
وه لالوحدة العربية الشاملة وشيكة أم 
لا تزال حلما يراود الشعب العربى من 
الخليج الى المحيط ؟ 

وأحب أن أؤكد أن هذه ليس تجموعة 
من الأسئلة » وانما هى جوانب متعددة 
لنفس السؤال : ماهى اللغة التىينبغى 
أن تكتب بها القصة للشعب العربى من 
الخليج الى المحيطا 4 

وحتى قبل أننجيب على هذا السؤال 
المفرد » ربما كان من الطزيف أننعرض 
قصة مسلية لنخفف من حدة الجدل 
وخشونة. الموضوع ؛ فى احدى الندوات 
الأدبية التقى عدد من الكتاب العرب 
ناقشوا مجموعة من القصصص الته. 
وكانعنوان احدىالقصص : 


أديبة عراقية فيالضحك؛ وعندما تطلعت 
اليها الانظار مستفسرة عن بواعث 
الضحك فى ذلك المجال الجاد قالت : 
« عندما قرأت العنوان لم أفطن الى أنه 
من كلمتين عاميتئين من اللغة الدارجة ,2 
و بحثك :فى" القسساموس عن هسسذا ال 
« جر شسكل » فلم أعثر له على معنى 
قريب أو بعيد ٠٠‏ لاذا لا تكتيونيب 
بال نية حفى' نتابج أدبكم وتسمتمع به 
جميعا ؟ » / 

ولعلى بهذه القصسة أكون قد اجبت 
فلل السؤالين » ووفرت على نفتى كثيرا 
من العناء فيمًا أود أن ألقت اليه النظرء 
لم يعد القاص فى مصس معزولا عن العالم 
انعبى / والوحدة التى تتطلع اليها 
الشعوب العربية تحتم علينا أن نكتب 
بالفصحى , وهى قادرة على أن تعبر عن 
أدق الخلجات وأعمق المساعر الانسانية, 
واذا فتترض جندلا أن بعض الالفناظ 
الغافية لا تجد شبيها لها فى الفصحى, 
أو انها تفقد مدلولاتها المتعارف عليها 
بين الناس ٠‏ فليكن الالتجاء الى تلك 
العبارات فى حالة الضرورة وان كنا 
لا نرى همسوغا لهذا الاعتراف ٠٠‏ واذا 
كانت اللغة احندى المقومات الهامة 
للقسومية العسربية » فكيف ننادى 
بايديولوجية تجمع بين الشعب العربى 
خى المجال القومى ٠»‏ ثم نتنكر لهذه 
الايديولو فى مجسال الفن تحت 
شعارات زائفة من « حيرية الفَنْ » 
و « الفن للفن » وغير ذلك هن الشعارات 
البراقة الخادعة ؟! 

ولنتناسى حديث النظريات بعش 
الوقت » لنلقى نظرة على ثماذج من الانتاج 
القصصى الكثير. آلذى 'تفتحت أمامه محالات 
كثيرة للنشسر في الفترة الأخيرة » ونقدم 


مه القدروهامهطهاه. 


أرشيف الفارع 


تموذجين ثربط بيئهمأ أواصر صلةٌ وان 
تباينت المسالك واختلفت الدروب ٠‏ قآما 
القصة الأولى ذهئ «الكرة ورأس الرجل» 
لقاصض شاب هو محمد حاقظ رجبء قدم 
لها الاستاذ محمد عبد الحليم عبد الله فى 
مجلة القصة , أما القصة الأخرى فهى 
« المسافر » للأستاذ محملا عبد الحليم 
نفسه , نشرت الأولى مجلة القصة فى 
عددها السابع (يوليو 1975) ؛ ونشرت 
التانية صحيفة الجمهورية فى عددها 
الصادر فى 59 اكتوبر ١954‏ » 
وقيل أن ثيدى رأيا فى القصتين 
يحسن بنا أن نقدم ملخصا لكل منهما 
-501 بسي الآخثر اموت الدق 


رمقاي 
من حيث الشكل حتى تكتمل الصورة 
على ضوء ما أسلفتاء 


أما قصة «١‏ الكرة ورأس الرجل » 
فتبدأ هذه اليداية + 

٠‏ قال الرجل الذى بلا راس للشرطى 
الواقف خلف سور الملعب ٠‏ 

عل لك 0 35-5 يا سيدى 


إلتي بلعبون 


برؤية الصراع 0 : 
رئيس التحوير أنه سنيعاود النضبال 
ويجمعنقودا ليصدر بها المجلة, ويعرض 
عليه حرر سابق - أصبح معلقا رياضيا 
- تذكرة مجانية لمشتاهدة مباراة فىكزة 
القدم » يذهب بطل القصة الى الملعب 
ليرى الناس مشغولين عن رأسه بكرة 
القدم مع وجود شعيه غريب بين الكرة 
والرأض من خيث اسقدارة كل منهما ٠‏ 
ويحاول أن يلفت أتظارهم الى رأسية » 
ولكنهم مستغرقون فى مساهدة المباراة 
وينتهز صاحبنا فرصة تسجيل هدف 
ليقفز الى أرض الملعب ويستولى على 
الكرة مصمما على وقف المباراة حتى 
يستمع اليه الجمهور . وتقابل بالصخب 
ولكنه يصر على أن يسستمعوأ اليه 6 
ويعرض على اللاعبين أن يلعبوا برأسه 
بدلا من الكرة., ويقبل رئيس أحد 
الفريقين الفكرة فيأخذها ويندقع نحو 
الملعب واذا بفريقه يسجل أربعة أهداف 
بعد أن تنهال الضربات على رأسه ء» 
قتصيب مخه وتتنائر فى الهواء أوراق 
الكثب العديدة التى قرآعا » وكنا بدأت 
القصة تنتهى بهذه الكلمات : 
« قال الشرطي له 


اقم الهقكادهحا/د'مه زم هطع مها .نولت كجا ا 


عه مأذا ستفعل ؟ رأسك مع الفريق 


الفائن ؟ 
قلت له : فى الحقيقة أنا أأشعر 
بالسرور ٠١‏ لقد أئيت لهم أن رانى فى 


امكانها أن تقف مع الكرة وهذا يكفى » 
أما قصة « المسافر » فهى تبدآ 
بالسرد الذى يفهم منه أن الوقت متاخ 
فى محطة طنطا حيث يهبط المسافرون 
من القطار القادم من دسوق , وهم قلة 
فى هذا الوقت من الشتاء ويتحركون الى 
الخارج بسرعة « وهكذا فعل رجل ربعة 
يميل الى الامتلاء » يرتدى معطفا أسود 
رقع ياقته الى أعلى . وطامن رأسه بين 
اتلك الدائثرة 'الصسؤفية حتى كاد أن 
يخفى نصف وجهه الأسفل », ويكتشف 
ذلك المسافر أن ثمة منيتبعه الىالخارج, 
ويمرق الرجل الآخر من باب الحروج 
دون أن ينظر الى أحد ٠‏ « حتى عامل 
الباب لم يطلب منه تذكرة » وبدا كأنه 
يهرب من عامل الباب ٠‏ أى كأن الاخين 
إعفاشئ عفه» * 
وما يكاد المسافر يركب احددىعر بات 
المتطور » حتى يكتشف أن صاحبه 
الذى كان يتبعه قد سنبقه الى العربة ؛ 
.عندما يبدى المسساف. وهشحته يهتنم" 
الغريب بالحوذى أن يتجه الى قسم 
#إنشرطة وهو يلوج بجسندسه مهدوا + 


ناذا تساءل المسافن عن سيب القبة 
ف اف عن سبب 


عله رد عليه رفيقه أنه يعرف كلشى”, 
"ؤيظل المسسافر حبيس الحجرة التى 
أوصدوا عليه بابهنا فى القسم ؛ و 
يسمع كلاما يتردد صداه داخل تفشه؛ 
صوت أمه تقول ؛ « كأنك لسعت ابنثا 
٠‏ ليس عندك شىء مقدسن ؛ وأنك فى 
الرابعة من الغمر كنت تذبج اللاجتاج 
بالزجاج وتقف ترقبه وعو يثرنخ وأنت 
غارق فى الضحك :: كأنك لستت اببنأ 
:: ألا تفظ. الى أختك :: اجغله هملأ 
فى متلوكك *: لقد عفا عندك وأخبك 
مع أنك كتمت نفسه وكدت تزه قروحة 
ذت لله يلد لون يب ل 5 
كما يتردد صوت أبيه ومو يقول 
كلاما أشبه بكلام الأم » ثم يطرقالباب 
من يستدعيه ليمثل بين يدى المحقق , 
ويكتشف المحقق ‏ الذى يقارن بين 
الشخص الماثل أمامه وبين صاحب 
الصورة بين يديه أن المقبوض عليه 
هو الدكتور سعد عبد العال الشسقيق 
التوأم لسعيد المجرم العتيد » قاطع 
الطريق طريد العدالة , وانه قد جاء 
ليلقى محاضرة فى جمعية اصلاح الأسرة, 
وبدخل رجل بمعلومات جديدة تؤكد 
صدق قول الطبيب » له المحقق 
قائلا ان أسفغه على انه لم ينه قصة 
سسعيد عبد العال يعسادل سروره بلقا 


أهالهوع هاعم اتدجلام 


الناكتوز سعد عبدالعال» وانة سيستمع 
هى الغد الى محاضرته فى جمعية اصلاح 
الأسرة ٠‏ 
ما المخسمون الذى: تحتويه كل من 
القصتين ؟ أما مضمون القصة الأولى 
فستنستعيره من تقديم الاستاذ عبدالحليم 
غبد الله اللقصة : م من. الممكن جدا إن 
.يمحتشد جمهور الكرة حول رآس المفكر + 
وعئد ذلك إسيكون الجمهور هو الفا 
ومشاح اسن ٠ران‏ فين 
سيحقق هذا الحلم لكن بعد عذاب » ٠‏ 
ومضمون قصة المسافر قد يكون 
« يؤدى التشسابه بين بعض الت...اشس 
-. التوائم خاصة ‏ الى التعرض لكثيٍ 
من المشاكل » , أو ريما يكون : « قد 
ينجب الأب توامين يتشابهان فىالصورة 
إلى حد 'نعذر التميز بينهما قى الخلقة 
وان تباين السلوك بين الخير والشر » ٠‏ 
والفكرة فى القصة الاولى ملفتةللتظر 
'تؤكد أن كاتبها صاخب موهبة أصيلة, 
وأن ذهنه غتى بالافكار الحبيسة التى 
تبحث عن متنفسل لهنا ,. وهى فكرة 
انسانية يحس بها الناس جميعا 
ويكادون يلمسون مرارة البطل وحيرته 
وقد أغلقت المجلة أبوابها » فهو يريد 


أن يقنع الجمهور الذى انصرف عنترا لها 


وشغل بكرة القدم ٠‏ أن بالرأس أفكاقةه 
'تحتاج الى من يفتش عنها ٠‏ *ولكن / 
هذا المضمون ‏ هل تجحت, 


قصة المسافر رغم أن فكرتها 
بسيطة, فالتشابه بين الفردين الىدرجة 
التماثل آمر بميد الاحتمال ؛ وما وقع 
للطبيب نادر الحدوث , ومع هذا فقد 
لجحت القصة لعدة اسياب٠٠‏ الاسلوب 
فيها سهل ممتع » والعرض مشوق 
جذاب , والقارىء يجد نفسه مدقوعا 
منذ السطور الاولى للقصة الى متابعتها, 
حتى يعرف من ذلك المسافر الذىيتلفت 
فى حذر : ومن ذلك الغريب الذىيتبعه, 
ولاى غرض يقتفى آثره 4 ثم لماذ! ينم 
الفبضض عليه » حتى اذا اسسترجع المسافر» 
وهو حبيس الحجرة العارية فى القسم 
أصداء الأصوات 'تتردد بداخله 2 خيل 
للقازىء أن المسافر مجرم خطير , أساء 
الى نفسه وأعله ٠‏ قتنيأوا له بخاتمة 
أليئة تليق بكل مجرم عتيد , حتى اذا 
واجه المحقق تبدت الحقيقة واتكشفت 
للقارىء أن المؤلف استطاع أن شده 
الى الخاتمة ببراعة 
ونعود الىقصتنا الأول فنجد النجاح 
قد جائب كاتبها رغم المقدمون 'لانتسانى 
الذئ تحتويه » خقا استطاع الكاتب 
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أن يلفت الانظار 
أدخل فى روع القارىء أن بطل القصة 
مستترق افى غلم ولللكن القارىة 
سرعان ما يتردى قى الخحبرة ويجد نفسه 
فى هتامة وهو يتابع القاص 


عتدما 
يتبين أن الآمر يخرج من دائرة الحلم الى 
الحقيقة , وتستشهد هنا بموضعين 
الما فى املع الشفله حيك يكن 
رئيس التحرير الذى أصبح بلا عمل 
بأحد محرريه السابقين ‏ بعد أنأصبح 
معلقا رياضيا - ويعرض الاخير على 
رئيسة السارق عند 


تخيل كرة الفررق ؟ وتعرس 
ملابسهم ! 
زمجر رئيس التحرير ٠٠0‏ ومد يده 


بسرعة وتناول القرنفلة وبداخلها أئف 

المعلق الرباضى وألقى بها على الآرض 

وسحقها بحذاله ٠‏ 
ضرح الغلق 1 
انتظر ٠٠‏ انتظر 


أنفى بحذائك ,أ 


٠٠‏ أنت تدهش 


الاية تعب أن 
بعاد نل الى للحرر 


والموضع الآخر فى 
اللاعيرت أن 
م الكن وى : 
-٠‏ رأسى مع يربق اللاعْكٌ الذى 


فانتزعها حارس 
٠٠‏ أنتزع بأصابعه شعرات من رأسى 
تساقطت ٠٠‏ فصررت على أسنانى من 
الآلم > : 

ولكن أحد اللاعبين صوب رميةعنيفة 
أصابت مخى تماما فتنائرت محتوياته 
ورأيت أوراق الكتب العديدة التىقرأتها 


قاض شاب 
كحافظ رجب طاقته فى هذا الاسلوب 
وهو قادر على أن يأخذ بيد قصته 
قتصيب النجاج » ولماذا يختار جمهور 


هو ونحن 
نعلم أن الجمهور فى ملعب الكرة يضرب 
به المثل فى الوحدة الشعورية والتعاطف 
الوجدانى , وهل تكفى استدارة الكرة 
ورأس الرجل حتى يتم التبادل ؟ ولماذا 
لم يختر جمهورا آخر تشغله توافهالحياة 
حتى إيصرّفهم الى ما عو افضل ؟ 

لو أن القاص ختم قصته بنفس الو 
الحالم الذى يدأ به القصة , كأن. بتنيه 
المحرر الى أنه كان يشاعد مباراة كرة 


اقم الهقىامهحا/'مم كم هطع مها بومونو الكملا 


القدم على شاشة التلفزيون مثلا عندما 
قفزت تلك الصور الى ذهنه فتخيلها , 
لو أنه فعل ذلك لأقنعنا بكل الجو الذى 
رسمه فى لوحته الفتية ٠‏ ولكن امتزاج 
الحلم بالواقع بالصورة التى رأيفااء, 
أفقدت القصة قيمة مضمونها . ولم يغن 
المضمون عن الشكل. فأصبحت القصنة 
عثسوبة بعيب ظاهر * : 

واثمة ملاحظة أخرى ,على الشكل فى 
القصة ٠.٠.٠‏ الأخطاء اللغفوية تنتشر 
كالنمش على سطح القصة مثل : 

كانوا وقتها معجبون برأسى ‏ 
والصواب معجبين ٠‏ 

- لكن ٠٠‏ اللاعبون يعانقون بعضهم 
والصواب اللاعبين ٠‏ 

وعكذا نرى أن الشكل والمضمون 
للعمل الفتى, لا اكتمال له بغير تزاوجهما 
ولو أننى خيرت بين المضمون الكبي, فى 
2 « الكرة ورأس الرجل » معالشكل 

لهزيل المصاحب لها , “دبين المضمون 

لهز بل والشكل الرائع لقصة «المسافر» 
لغضلت الأخيرة بلا تردد ٠‏ فالقصةالأولى 
نوحى بجو تخنقه سحبالدخان المخدرء 
نكانما هى صور من اللاوعى تنطلق بغي 
ضسابط , وربما كان وصف الاستاذ 


ومحمد عبد الحليم عبدالله لها قى تقديمه 


ألإقصة أبلغ شامد يحمل"السخر يةمغلفة 
بيرق السلوفان ٠0‏ 

,ال دعن إن تعزن ده لصتت 
3 + ]ذا انظاما ميتو حلد افن 


القصة أبلغ رد حاول فيه أن 
أى شبهة قد تلصق به كمؤيد لاتجاه 
لا يؤمن به فى قرارة نفسه » ولا يمكن 
أن يؤمن به مجتمع يعيش فى واقع له 
مفاهيم واضحة محددة , لاتغلفها الأحلام 
ولا تخئق أنفاسها السحب المتكائفة 


فتحجب الرؤيا الواضحة ٠0‏ 
تعن اد 


ذا 
«الكرة ورآسى الرجل» وأمثالها ٠‏ نوعا 
من الأدب يمت الى الفكر هن قريب أو 
بعيد فهى سلسلة من صور راس 
.. مهلوس » واقع تحت تآثير عقار مخدر 
وليس فيها ما يمكن أن بسمى ( أدبا » 
ولا مؤاخذة فى هذا الاختلاف الجوهرى 
مع رأى الاستاذ محمد عبد الحليم الذى 
قدم القصة على انها قطعة من الادب ٠‏ 


غهالهوعد لعج توملا 


وليم وينمارك جاكوبس كاتب انكليزى مبدع من 
أساطين القصة الفكاهية القصيرة , 


وله ميدان لم يلحقه فيه أحد بعد . عالم 
صفير ازاح عنه الستان ليطلعنا على دخائله .مفقم 
اختص بمجتمع من يعملون في البحر بالليل دبالتهاد| 
فوق مراكب والصنادل والسفن الساحلية الإخرى 
يشرح لنا فيها بعادات البحارة وحوادئهم ومشاكلهم 
اثناء عملهم أو في منازلهم حين يعودون اله] لا 
الفيئة بعد الفيتة . 


وقد ولد الكاتب في مديئة لندن عام 1461 
لكنه ظل يعمل موظفا باحدى شركات التامين حتى 
عام 1445 حين استقال من عمله ليتفرع للكنابة . 

وقالت قصصه في مطلع هذا القرن كل اعجاب 
وتفدير . وترجمت الى كثير من اللفات كما أعيد 
طبعها عشرات المرات وله سبعة مجلدات كلها 
لصنس قصيرة . 


شنا 


كان الدكتور:فرانك كارسون نائما 
.يحلم ٠٠‏ لكن أحلامه كلها كانت تدور 
حول الوطيات الفوارة المثلجة يتلهف 
على تناولها ٠‏ 

وانتفض انتفاضة مفاجئة وأخد 
يستيقظ وكل همه أن يسعى لاطفاء 
غلتة * وأمر هذا هين يسور قلديه فى 
الثلاجة زجاجات المرطبات يكرع منها 
مايشاء » لو أنه نهض فقضد القلاجة 
فى غرفة هجاورة ٠‏ وحاول أن يتلمظ 
لكنه شعر بجفاف فى خلقه شديد ٠‏ 


وما لبث أن أزاح القطاء عن جسده 


«ممه.القدم ويه 2 امه طهاه. 


"أزشيق الشارع 


وطوح بساقه يتهيأ للنزول ٠‏ لكته ثبت 
فى مكانه فقد أيقن انه لايزال سادرا فى 
أحلامه ٠‏ 


أحس يجو غرفته خائقا تفوح منه 
رائحة غريبة © ونظر فرائ السشقف 
يتبعج على عيئة قوس ثم يدنو مزرآسد 
حتى كاد بلامسه + قرقع 


رويدا رويدا 
بده وهو مدعوشن. يحاول أن يدفعة 


وذغبت الدهشة ٠‏ 


ويتوقاه ٠‏ 
الذعول حي رأى السقف فى وضع غير 


اقم الهقىامهحا/ة7مم كإم هطع م ه]. لمعمو ادهلا 


ودتت مله فى الوقت ذاتئه سحنة 
رجل عجوز قد طالت لحيته الكثة يسأله 
ثم اتلطف 
فاستفسر عما اذا كان ؛يرايذ. كنتينا * 
وصاح الطبيب يدعو زوجته : 
مارى ٠‏ مارى ٠٠٠‏ أبن أنا ؟ 
ونهض فجلس على فراشه ٠‏ فلما 
رأى سقف الغرفة يدنو منه فى أن 


ماذا يعنى هذا الكلام ٠‏ 


ةا 


يصطدم برأسه ء فانزلق الى أرض 
غرفة ووقف منتصبا .٠٠‏ لكن الآرض 
ذاتها لم 'نثبت على حال , فكانت تعلو 
من ناحية لتهبط من الأخرى ٠‏ 

وثنبه ذعنه المشوش وأخذ يستعيد 
حواسه فشم فى الجو رائحة الماء الملح 
والقار وسمع صوت تلاطم الأمواج 
فأدرك انه على ظهر مركب , الكنه لم 
يدرك كيف حدث هذا ٠‏ وتأمل ملابسه 
الرثة المهلهلة فى ذعول واشمئزاز ٠‏ 

5 أخذت الحوادث اتتجمعفىذهنه فى 
هوادة وبطء ٠‏ وتذكر آخر شىء أتاه ٠‏ 
تذكر انه حذر صديقه المحامى هارى 
طومسون ونهاه عن تناول مزيد من 
الخمر خشسية سوء المغبة ٠‏ 

وتساءل أين يكو صديقه طومسون 
٠*‏ فسار يترنح فى عنبر النوم يوقظ. 
كل نائم ويسأله عما اذا كان يدعى 
طومسون ٠‏ وأنكر جميعهم ذلك ٠‏ حتى 
وصل الى رجل ظل نائما لا يجيب ٠‏ 
فهزه مراتيل ٠‏ ثم قرصه بأطراف أصابعه 
٠٠‏ فلم يتحرك ٠‏ وعمد اليه يهزه عمزات 

وتململ طومسون؛: وصدر عله صوت 
خافت كأنما يجىء من بعيد , يقول انه 


المركب * 

ثم رفع صمسوته يستتهضه , نإو 
ينهض ٠٠‏ وظل يقول انه بخير * وعمد 
اليه الطبيب يدحرجه فوق مخدعه ذات 
اليمين وذات اليسار ٠‏ وكانما أفادته 
هذه الدحرجة , ا إلى المخامى 
بعض حواسله التى أذهبتهسا الخمر , 
ففتح عينيه » وراح 0 هذا ال 
الثقيل الى أزعجه ٠‏ 

ولم بهدأ حثى صدرت عن النائمين 
فى الظلام صيحات التهديد والوعيسد 
والانذار بقتلهما معا ٠‏ وصاح الطبيب 
إيسال ؛ 

٠‏ آين نحن ؟5 

فقال أحدهم : 

فوق سفينة النقل « سمتلا » 
عل ظئنتما أنكما فى الجنة ؟ وأمسسك 
الطبيب بحافة المخدع وحاول أن يفكر- 
وأحس, بغثيان ٠‏ ورأى فى آخر العثبر 
درجا فاتجه اليه وارتقاه حتى خرج الى 
ظلهن االسقر 

وهب نسيم خفيف صغع وجهه 
ببرودته ٠‏ فرأى على بعد قريب سفينة 
أخرى تسبقهم » ولم ير حوله غير البحر 
بأمواجه المتلاطمة. ٠‏ أما الأرض فكانت 
قد اختفت انماما عن الأنظار ٠‏ وتلفت 


ليك 


سنن 


أرشيف الشارخ 


حوله وهو يثن أنين اليأس فلم ير غير 
سطح المركب ‏ وكان نظيفا » وغير القلوع 
القلوع البيضاء ‏ وكان بحار الدفة 
واقفا الى عجلتها يسيرها فى حذق وهو 
.يتطلع الى الضابط البحرى الواقف على 
مقربة منه ٠‏ وانتعش الدكتور كارسون 
وتمالك نقسه فسار يقصدهما ٠‏ 

والتغت الضابط ودعش حين وقعت 
أنظاره على هدًا الرجل المهلهل الثيانٍ 
وهو يابو اهنه ٠‏ 

وبدآ الطبيب الحديث فى شموخ 
وتعال يقول : 

عفوا يا سيد ٠‏ 

هاذا تيد ؟ ومن أمرك أن تصعد 
الى هذا المكان ؟ 

أود أن أعرف ما معنى هذا الذى 
حدث ٠‏ وكيف تجاسرتم فخطفتونى 
وصديقى على ظهر هنذا المركب الحقير ٠‏ 

رجل همجنون * 
تلك لعمرى جريمة كبرى ٠‏ جريمة 
خطف ٠٠‏ عودوا بالمركب فى الحسال 
الى مديئة ملبورن * 

وضصياح الضايط الغا فرغ 
7 تمع وسيم قا د 


نا بن 


0 إل مجبق فم ا ففكت 
برعة , ثم الثقت الى بحار الدقة كانماً 
لا يصدق أذنيه ٠‏ وأشار البحار باصبعه 
الى الأمام * وندت عن الضابط صرخة 
دهشة وغضب حين رأى مخلوقا آخر 
رث الثياب كزميله وهو مقبل نحوه 
يتعثر فى مشسيته * ينادى صديقه : 

ا ار 

ثم دنا منه واتكأ عليه وهو يتخاذل 
اعيساء ٠‏ وقال له الطبيب يشسسجعه 


انا هنا أبحث المسألة مفهم ٠‏ 

ثم التغت الى الضابط يقول : 

© هذا صديقى , محام فى مدينسة 
ملبورنئ ٠٠٠‏ اشرح” لهم يا طومسسون 
مغبة قعلهم ورأئ القانون فى ذلك اذا لم 
يعيدونا الى مدينتنا ٠‏ 

قال المخامى وقد وضع يده على 
سرواله يخفى قطعة ممزقة منه ٠‏ 

- يبدو يا حضرة الضابط انكم 
لا تقدرون عاقبة ما أتيتم ٠‏ فالموقف جد 
خطير ٠‏ ونحن من جانبنا لا نود أن 
نعاملكم بقظاظة وخشونة ٠‏ ولكن ٠٠٠‏ 


وقاطعه الطبيب وقد أوماً برأسه الى' 


الضابط : 


8 الققق اده حال ههه »ام محا ها بمصيصهاالتعصولاه. 


- بالطبع ٠٠‏ نحن نحب السلام + 
واستطرد طومسون يقول. : 

لكننا فى الوقت ذاته ٠٠‏ 
وترتح طومسون واصفر وجهه ٠‏ 
قالتفت اليه الطبيب مش فقا وقال 
للضابط هامسا : 

انه يشكو سوء الهضم ٠٠‏ فمعدته 
تؤلهة ٠‏ 

وانفجر الضابط صارخا : 

- اساخظم 'راسيكما ان لم تعودا * 
فحدجه الطبيب باجتقار ٠‏ لكنه اتجه 
الى صديقه المكدود قأمسك بذراعه 
وابتعدا فى هوادة وبطء وقال طومسون 
بصوت خفيض : 

ما الذى أحضرنا الى هذا المكان ؟ 
فهر الطبيب راس متحَيزا* و١متفظزك‏ 
طومسون : 

وكيف ارتدينا هذه الثياب القذرة 
المهلهلة ؟ وأين ثيابنا ؟ 

وهز الطبيب رأسه هرة ثانية ثم قال 
فى عدوء : 

- آخر ما اتذكر ٠٠‏ انى كنت أرجوك 


٠ بالوضوح'‎ 


ت الخمن شفعانا ا" 


٠‏ وتعم الطبيب يقول ؛ 
ب الحمد لله لست وحيدا على واتكا طومسون على صسارية من 
امقر ارى السفينة والصق خده بها ثم 


(إغيض عينيه ولم يفتحهما الا علىأصوات 
قريبة ٠‏ قرأى الضابط الثاثى قد أقبل 
بسي ةك امتجيم الرلقه افق احيرا 
الخمسين من عمره 

وأسرع الطبيب فسوقف الى جانب 
صديقه يشد من أزره وبادر القنادم 


يقول : 

- هل أنت ربان هذا المركب ؟ 
واجاب الربان : 

ب وها شانكما بذلك ؟ اصفيا الى ٠‏ 
خير لكما أن تكفا عن الهسسذيان فان 
يجديكما الهذيان شبيئا ٠‏ ولا شيك عندى 
انكما فى حالة سكر بين ٠‏ 

قال المحامى متخاذلا : 

هنذا سب علتى * 

وأجاب الطبيب وقد اعتدلت لهجثه : 

- تسمح لى يا سيدى أن أسألك 
ما معنى هذا الذى حدث +٠١‏ أعرفك 
بنفسئ أنا الدكتور فرانك كارسون 
طبيب من مدينة ملبورن » وهذا السيد 
الواقف الى جانبى صسديقى طومسون 
محام من نفى) اللديقة.' ٠‏ 

فزمجر الربان + 

ماذا تقول ؟ أطبيب أنت ٠٠‏ وهذا 
محام !؟ كفى أيها المحتالان ٠٠٠‏ لقد 


لقالقوه معدم اللتقملاط 


التحقتما بالعمل فى السفينة أحدكميا 
طباخ والآخر عامل عادى + 

قال الطبيب : 

9ب فى الآمر خطأ من غير شك *٠‏ 
ويؤسفنى أن أطلب اليك ارجاعنا الى 
ملبورن ولعلنا لم نبتعد عنها كثيرا ؟ 

وصاج الربان فى خُشونة يخاطب 
الضابط : 

أبعد هذين الوغدين قبل أن أوقم 
بهما شرا وسوءا * 

واجات الطبيب مغيظا حائقا : 

- سوف نعاقبك على هذه الاهانة 
البالغة » فانما نحن من المثقفين , ولسنا 
نقبل اية اهانة تأتينا من بحار مثلك 

واسرع اليه طوقسون يبغده عن 
الربان الحانق وهو يقول : 

دعه يرغى ويزبد ٠0‏ دعه وشأنه٠‏ 

قال الربان : 

ب سألقى بكما فى السجن حين نصل 
الى هنونج كونج ٠٠‏ وافهما حقيقة 
واضحة ٠٠٠‏ لا.طعام عفتل ب 
واسمع أيها الطبيب آمرك أن 
'تذهب الساعة الى المطبخ لتعد طعام 
الافطار ٠٠٠‏ أما انث أيها المحامى 
فاقصد أى بحار يرشدك الى مهام 
وظيفتك * 

ورجع الربان الى غرفته٠أما‏ الضابط 


فاخذ يدفع الطبيب فى رفق نحو المطبع” 


كما دقع المحامى الى العنبر فى مقدمة4 
السفينة 

وشاء حظ البحارين الجديدين أن 
يكون الجو معتدلا ٠٠٠‏ لكن الطباخ 
الجديد كان دائم التبرم هن شدة الحرارة 
فى المطبخ .٠‏ وعلما بعد ذلك من 
زملائهما انهما قد شحنا فى السفينة مع 
الكثيرين بمعرفة رجل ثرى من أصحاب 
الفنادق التى تؤوى أمثالهما ٠‏ وقال أحد 
البحارة : 

ان الخمر والمخدرات قد أفقداتهما 
الوعى ٠‏ 

فانكر الطبيب تتاول أى مخدر : 

وقال آخر : 

- كيف جاز لك أن تدعى انك 


قال كارسون : 
د اتى 'طبتيب ما فى هذا شنك :* 
قال آخر : 


أى نوع من الأطباء تكون ٠٠‏ وانت 
الاندرى آثر | الحسس عليك:اوغلق صديقك ٠‏ 

فأجاب الطبيب : 

- لعل ذلك لآنى لا أشرب. الا قيمسا 
ندر ٠٠‏ أما صديقى طومسون فانه لم 
يمسسن الخمر على الاطلاق * 

وكان : طومسون مشغولا بترقيع 


مه .اهمو هع /ممطهاه. 


1 


أرشيف الشارخ 


ملابسه » فرقع رأسه ميتسما يؤمن على 
كلام الطبيب * 

وقال آخن : 

يؤسقنى أنى فىطول الحياة لم أملك 
من المال والوقت مايتيح لى أن أشرب 
بعض ماشربنا لانسى الدنيا وما فيها ٠‏ 

كان هذا حال الصديقين بين زملائهما 
العمال فى مقدم السفيتنة ٠‏ آما على 
0 
الآمر ولم يهتموا لشناتهما ٠١‏ لكنهم 
ما لبثوا ان أظهروا لهما العداء 'لرثاثة 
يي من ناحية ولآن العامل 
طومسون لا يزال يصر على أن يدعو 
صديقه الطباخ بالدكتور كارسون * 

وبعد أسبوع وقف الربان بياب 
المطبخ , وكان كارسون 'يقشر البطاطس 


وتحرك كارسون قى تؤدة نحو ٠‏ 
الياب * 

وصاح به الربان حانقا : 

حين أدعوك ٠٠٠‏ فائما الواجب 
عليك أن ترد بلفظ. نعم يا سيدى *٠‏ 


أقاهم إنتته 


قال إلنبان. 

ل ما النا "الأ لماي 7 !' اسشاغران: 
بانكما من «القوم المهذبين ٠‏ 

والتغت الى الضابط الأول يقول : 
ماكنزى ٠٠‏ بماذا يؤحى منظر 
هذين الشسة. 
وآمن ماكنزى على قول رئيسه قائلا : 
نشالان من غير شك ولا ريبة ٠٠‏ 
قال الربان ساخرا : 

لعمرى ان وجود طبيب على ظهر 
مركب شىء نافع ٠٠‏ فهذه أول مرة 
تحوى مركبى طبيبا ٠‏ 

ووقع نظره علىطومسون وهو يصقل 
بعض المقابض التحاسية فاستطرد 
تقول : 

وعلى ظهرها أيضا أحد المحامين ٠٠‏ 
ينفعتا على أية الحالات اذا صادفتنااحدى 
المشاكل +٠‏ 

ثم التفت الى الطبيب وزعق يقول : 
اع 

فأجاب كارسون : 
نعم يأ سميدى * 
ت!انزل:فهنىم غرفتى” ٠‏ 
تؤدى: هذه المهمة بعناية فائقة والا +٠٠‏ 


وعليك أن 


أن الهقق امهنا /دممه لم هطع مها لومعيو الكملا 


ونزل الطبيب دون أن ينبس بحرف 
واحد > واخذ يَوْدَى ما يؤديه الخادم فى 
مخادع النوم ٠‏ لكنه » حين عاد الميسطح 
السفينة كانت تشيع على وجهه ابتسامة 
تنم عن الفرح والغبطة * 

وكانت يده مغيية-فى جيب سرواله 
كاثما خيأ فيها سلاحا فتاكا ٠‏ 

وانهمك البائسان فى عمل متواصل 
طيلةالأيام الأربعة التالية ٠‏ وكانالمحامى 
دائم الشكوى ٠‏ أما زميله الطباخ ققد 
كانت تشيع على فمه ابتسامة كابتسامة 
أبى الهول ٠‏ 

وقال مرة يسرى عنه : 

لن يطول أمد الشقاء فصبرا ٠‏ 

أما عن الصبر فأملكأن أكتب عنه 
قصولا ٠٠‏ لكن الذى يشغل بالى ٠‏ 
القلق والهواجس ٠٠‏ ترى ماذا وقع 


* لزوجتى وزوجتك ٠٠‏ 


يخيل الىأنهما قد أيقنتا من هلاكنا * 

أغلب الظن أنهما تبكيان فقدنا ٠٠‏ 
لكن دموعهما لن ثلبث حتى 'تجف حين 
نعود اليهما سالين ٠٠‏ على فكرة ٠١‏ 
ستمطرانا بوابلمن الأسئلة فماذا تنوى 
أن تقول لهما ؟ 

سأقول الحقيقة ٠‏ فالصدق منج على 
كل حال © 
هذا رايى تماما  ٠‏ انما ليس 


ألدِيب عن .فطنتك أن كلامنا ينبغى أن 


ن متطابقا فى كل مانقول + 

وآبصر يصبى مقبل عليه وهو يلوح 
نيده ٠‏ فبادره الطبيب يقول : 

ماذا ٠٠‏ ماذا حدث ؟ 

الربان ٠٠‏ يريد أن يراك فى الحال 
٠٠‏ انه يموت ٠*٠‏ اسرع ٠‏ 

وأمسك الغلام بطرف رداء الطبيب 
آية العجلة والخطورة ٠‏ 

لكن كارسون نحاه عنه وتقمص 
شخصية الظبيب فسار متئدا ثم نزل 
الدرج يخطر فى مشيته ٠ورأى‏ مساعد 
الربان والضابط الثانى وقد بدت على 
وجهيهما امارات القلق والانزعاج فألقى 
عليهما نظرة عابرة ٠‏ وبادره المساعد 
يقول : 

اذهب الى الربان فى الخال * 

ووقع نظره على الربان فىمخدعه وقد 
ألصق بطنه بركبتيه وكانت ملامحوجهه 
تفصح عما يقاسيه من آلام مبرحة ٠٠‏ 
وصاح به وهو يتلوى : 

اسعفئى يادكتور ٠٠‏ هنا صندوق 


فأجاب كارسون باحترام مصطنع : 
أتريد بعض الطعام ياسيدى ؟ 
فصرخ الربان : 


0 


ا هالقوع مامد ا//توملاه . 3 


طعام ٠٠‏ لعن الله الطعام ٠٠‏ أبتغرلًا 
علاجا لهذه الآلام ٠٠‏ هذا صندوق 
الا'دوية فحمله كارسون وقدمه اليه وقال 
الربان : 

لست أريد الأدوية كلها ٠٠‏ أرب 
أن تنتقى منها مايصلح علاجا لحالتى ٠‏ 
ما يذهب بالامى المبرحة ٠‏ 

عفوا يا سيدى ٠0‏ 
وما أنا الا الطباخ ؟ 

اذا أنت لم تصف دواء لعلاجى ٠‏ 
صفدتك بالاغلال * 

قها /الطبيبراسية وقال) فى تؤدة 2 

انى أعمل علىظهر مركبك طباخا ٠‏ 

فاجاب الربان فى ذلة و 


وكيف أفعل 


ت اعطنى شيئا يرحمك الله ٠٠‏ انى 
أموت + 

وتردد الطبيب فصاح به مساعد 
الربان : 


اذا أنت لم تعالجه فى الخال حطمت 


عليه كارسون نظرة يتمع منها 


الاحتقار ثم التفت الى مريضه وقال فى 
العوقة ‏ 


ا م 
٠٠‏ نصفها فى العيادة ٠‏ 

سأدفع النصف ٠‏ 

وتناول الطبيب معصمه , وعمد فى 
هدوء الى جيب الضابط الثانى فانقزع 
ساعتة ٠‏ 

وعد نيض المريض وقحص لسانه ٠‏ 
ثم مز رأسه صامتا وعمد الى الصندوق 
فاختار مسحوقا وضعه فى ورقة وأخذ 

ينبغى أن تتحمل طعمه الكريه ٠٠‏ 
أليست لديكم ملعقة صغيرة ؟ 

وعاود البحث عن الملعقة ولم يطق 
الربان صبرا الورقة وأخذ يلعق 
مابها كأنما يلعق الشنهد ٠‏ وتذكرالربان 
شيئا توعمه قصاح بالطبيب : 

طسمثنتى: يا دكتور ٠‏ ليست هده 
ماك 

- لا ٠٠‏ ليستكوليرا -- 
اتقودك ؟ 

وأشار الربان الى سراويله المعلقة على 
المثسجب ٠‏ وأسرع ماكنزى وهو فىأشد 


ين اتحقن 


أعه. الهشى»امهطا/0زده .لام هطع ع ه]. الاموا/نا/ات دجاه 


ا كا 
وناولها الى الطبيب ٠‏ 
ولك الربان 


ل وو 66 
نتبت وصيتك ؟ 

واصفر وجه الربان وهز رأسه ٠‏ 
واستطرد الطبيب كمن اسان معيما 

أتحب أن أدعو لك محافيا ؟ 

فأجاب الربان متمالكا : 

ليست حالتى سيتة الى هذا الحد ٠‏ 

والتفت كارسون الى مساعده يقول + 

-: يجب أن نظل هنا يامستر ماكنزى 
قاما علىتمريض الربان ٠٠‏ ثم لاتتحدث 
بأنفك هذا الصوت الكريه الذى يلازمك 
فان هذا يقلق المريض * 

وقال ماكنزى منزعجا : 


صوت كريه يصدر من أنفى انا ؟ 
قال الطبيب 
بلى ٠٠‏ وطالما ضايقنى هذا الصوت 


المنكر فحاولت أن أحدثك فىهذا الشان 
٠٠‏ على أية حال ينبغى ألا تحدثه هنا * 

وانفجر المساعد لهذه القحة ,"لكن 
الربان سرعان ما أسكته بلهجته الآمرة 
وقال : 


000 9 52 لا تدك هذا الصرت فر 6ك 
( وندت عن الضابط صرخة د ا اله 
كزميله و وغادر المساعد والضابط الثانىغرفة 


الربان ٠‏ 
المريضن * 
ثم ها لبث أن أسرع الى صديقه 
يصدق 
٠‏ لكنه حين شاهد المال فى يده 
كنت عيناء فرك ونال 

ينبغى أن تخفى هذا المال » فلعل 
الربان أن يستولى. عليه حين يشفى من 
وعكتهوهو كل ثروتنا علىهذه السفينة» 
قال كارسون يطمثنه : 

اق ٠٠‏ لن يشفى هن .مرضه حتى 
نصل الى هونج كونج ٠‏ 

فحدق فيه المحامى مأخوذا وهمس : 
ماذا به ؟ 

وتحاشى الطبيب نظرته المترقبة ثم 
قال : 

- قد تكون الطعام هو السبب وانى 
أعترف انى لا أحسن الطهو ٠٠‏ أو ربما 
تسرب الى الطعام شىء من صندوق 
الأدوية ٠٠‏ ولن يدهشئى أن يقع 
مساعده والضابط الثانى صريعين مثله ٠١‏ 
وفى الواقع هذا ما حدث ؛ اذ أقبل 
الصبى قى تلك اللحظة منفعلا يقول ان 
المستر ماكنزى قد استلقى فى مخدعه 


وبقى كارسون بهيىء مخدع 


00005 


على بطئه وهو يضرب الهواء بقبضته 


ويمزق السكون بالألقاظ | 

وظهر الضابط الثانى'فى أثر الصبى 
٠٠‏ وحين وقعت أنظاره على كارسون 
صاح يدعو 
طباخ !1 

فهمس المحاعى فى أذن صديقه'ة 
الضابط يدعؤك ٠‏ 

فأجاب الطبيب بحدة : 

- لن أذهب حتى يناديئى بلقبى ٠١‏ 
« دكتور » 

وزاد صياح الضابط : 

- طباخ ٠٠‏ طباخ ٠٠‏ طباخ + 

ثم أقبل مزمجرا وقد احمر وجهه من 
الغيظ وقال بحدة : 

- آلم تسمعتى عوك 

فاجاب الطبيب بلطف : 

لقد حصلت اليوم على ترقية ٠٠٠‏ 
فأنا طبيب السفيئة ٠‏ 

فهدر الضابط وزمجر'وصاح به : 

انزل معى فى الحال ٠‏ ٠والا‏ سقتك 
عنوة من خلف رقبتك ٠‏ 

قال الظبيب مبتسما : 

انما انت شخص ضئيل لا تقرى 
على ذلك ٠‏ سر أمامى لترينى الطريق * 

وسار المكقاط مكاتا ثالرتبعه 


كارسون فوجد ماكنزى هائجا يتارم 
وهو يسب ويلعن وضاح به : 4 ا 
اسعفئى فى الحال ٠٠‏ على بالعلاج. 


+ العلاج‎ ٠. 

فجلس الطبيب على المقعد وساله 

آأتود أن أفحضصك ؟ 

فكال له كثيرا من الكلام السسفيه 
والعبارات النابية أدرك منها انه يوافق 
على فحصه قال كارسون هادئا : 

أتعابى عشرة شلئات ٠٠‏ اما الفقراء 
كالبحارة والعمال فأتقاضى عتهم تصفف 
الآجر ٠‏ 

وزمجر المساعد وقال : 

أموت ٠٠٠‏ ولا أدقع لك شيئا على 
الاطلاق ٠‏ 

ونهض الطبيب وهو يقول : 


حسنا انى منصرف * 

وولاه ظهره ٠‏ فصاح هائجا يدعو 
الضابط الثاتى ٠‏ 

روجرز ٠٠‏ أمسك به ٠٠٠‏ لاتدعه 


يذهب ٠٠‏ لعنة الله عليه ٠‏ 

لكن الضابط الثانى بدل أن يمسك 
به ارتمى على مقعد يتلوى وقد أمسسك 
بطرف الطاولة ورآه الطبيب فقال 
'مشجعا : 

روجرز ٠٠‏ ماذا دهاك ٠٠‏ أريدك 
صحيحا معافى حتى تشرف على تمريض 


مه القدموه م/م هماه 


وتحامل روجرز فوقف وقد غامت 
عيناه وقال : 


أسرع فأخبن الضايط الثالث أن 
يتولى قيادة السفيئة ٠٠٠‏ فاذا وكلت 
اليه تمريضنا فهدذا فوق طاقته » 

فبعث الطبيب بالغلام يحمل هذا 
الآمر ٠‏ ثم وقف يشساهد المستر ماكنزى 
وعو يتلوى تلوى الأفعوان ٠‏ 

وقال بصوت كالفحيح : 

كم اتعابك يا دكتور ؟ 


قال الطبيب : 

- للفقراء خمسة شلنات وأشدهم 
فقرا تصف المبلخ * 

فاجاب ماكنزى : 


ادقع لك نصف المبلغ ٠‏ 

وصدر من غرفة الربان صوتا ضعيفا 
متخاذلا يقول : 

مستر ماكنزى ٠٠‏ 

وصاح المساعد بصوت كالرعد : 

0 

فأاجاب الر بان بحدة ؟: 
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ل اامزابظ 5 8 كو إفارغ| 11 يقبي 
أن لا نمرض فى وقت واحد ٠٠‏ والا 
فناذا عسى أن يخدك اللتركب”؟ 
وصدرٌ من غرفة ثالئة صياح روجرز٠ ٠‏ 
يدعو الطبيب لاسعافه ويعد بدفع أ 
مبلغ 

وسار الطبيب من غرفة الى غرفة 
يجمع أتعابه أول الامر ثم أخذ يهيىء 
العلاج لكل مريض * 

وذعب: بوصفه طباخ السفينة » فأعد 
للمرضى سائلا كريه الطعم زعم أثه 
الحساء ثم أرغم المرضى على شربه ٠‏ 
وذهبت عن المرضى أشد آلامهم نفضل 
حذق الطبيب ومهارته ٠‏ لكنهم جميعا 
كانوا فى الايام التالية فى اعياء تام * 

وهذا ما آثار حسد الضابط الثفالث 
وقد كان يفضل مثل هذا الرقاد على 
المشاق الجسيمة التى ألقيت على كاهله* 
وتولى الريان زعب وقزع من مصيره 
المجهول٠‏ فأرسل يدعو المستر طومسون 
وحين حضر بدأت المفاوضات واستهلها 
الربان بمقدمة طويلة شبه فيها المحامين 
باللضوص وقارن بيئهم وبين سمكة 


ا 


ام ال 4ق امهنا / نمه لام هطاعم ها لومعمه الكملا 


القرش المعروفة التى تفترس الناس 
أحياء ٠‏ 

وأخيرا دفع للمحامى أتعابه جنيها 
كاملا وكتب. وصيته ٠‏ وحذا مساعده 
حذوه لكنه دقع نصف الأتعاب ٠‏ 

وذهب الطبيب الى الضابط الثانى 
روجرز له كتابة وصيته , لكن 
روجرز هز رأسه وقال انه يحمد ربه 
آنه خالى الوفاض ليس لديه ها يتركه 
للورثة , لآنه استمتع فى حياته بانفاق 
كل ما كسب من مال ٠‏ وأخذت السفينة 
تقترب من هونج كونج ٠‏ وتماثلوا جميعا 
الى الشفاء التام ٠‏ 

لكن ماكنزى لسوء حظه » أخذت 
تتولاه نوبات من الغضب يثور فيها على 
والمحامى ويهددهما باستعادة 
ما دقع من مال ٠‏ وكانت عاقبة ذلك ان 
عاودته علته » فلزم فراشه حتى بعد 
وصول السفيئة الى هونج كونج ٠‏ 

آما الربان والضابط الثانى فكانا فى 
صحة ملائمة يتبادلان التهانى ٠‏ وأقبل 
طبيب صحة الميناء على زورقه البخارى ٠‏ 
فلما صعد الى المركب تعرف الى كارسون 
وعلم بالمرض ثم اطمأن من كارسون ان 
المرض شىء آخر غير الكوليرا ٠‏ 

وأخيرا صاح أمام الربان يقول : 


ال للدد 
.1 


لشمفينة إيا دكتور ٠٠*‏ من حسن حظ 
طاتُتها جميعهم , قانحتى كارستتون 
شاكرا * 

واستطرد الطبيب يقول : 

يبدو غريبا ان يمرض ثلاثتهم فى 
وقت واحد + فهذا فى ذاته دليل علىأن 
المرض معد * 

قال كارسون : 

لست أظن ذلك ٠٠‏ انى اعرف 
السيب ٠‏ 

وسمع الربان الجملة الأخيرة فأرمف 
أذنيه * واقترب منه مساعده يتكىء على 
حافة السفينئة ٠‏ 

ودعا طبيب الميناء كارسون وصديقه 
المحامى يصحبانه فى زورقه فلبيا الدعوة 
حاترن 

وسار الربان معهم الى الزورق ٠‏ 
وسأل الربان مشوقا لمعرفة السبب * 

ما سيب المرض يادكتور كارسون 

يخيل الى انكم تناولتم طعاما ملوثا 
به مادة سامة ٠‏ ٠٠هذا‏ كل ما فى الأمر 
٠٠‏ وداعا يا كابتن * 

ولم يجيه الربان ٠+‏ لكنه وقف 
كظيما يهدد بقبضته الزورق البخارى 
وهو يسرع نحو الشاطىء ٠‏ 


15 
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بيكونفلد ٠٠‏ ورواية ( عاريا بين 
كتابات كثيرة بعضها شعر 
وبعضها نثر كانت تقودىى الى »تحف 
الرعب الذى ترددت مرارا فى الدخول 
عن يانه * 


وكان اسم (بيكونفلد) يطرق سمعى 
وكانه وهم قاتل لا يسدقه عقل :؛ رولا 
.يدركه حس © فقد بدأت القصة 
مدينة أرفورت الالمانية التى بقع معب 
التعذيب عند أطرافها ٠‏ ولمتكنيدا 
حديثا عن النازية وجررائمها ؛ ولكنه] 
كانت كلمات. عابرة فى حانوت حلاق 
0 ليقص شعرى حين 
لتقي تبالرجل. الطيب العجوز الهررشة 
ال كانرئيسا لتحرير جريدة الشعب 
فى تلك المدينة » وفى ضسحكة هن 
ضحكاته المرحة اللطبفة قال لى 
ارزفورت استطاعت أن تحتفظ بتذكار 
منق هو اشتمزى| المقصرص"_الملقي على 
بلاط. الدكان + 


الذناق) لمع 


وضحك العجوز المرح ضحكة عالية 
وقال لى 


أحمد الله لان شعرك دقص عندنا 


بعد أن ذهب متلر !! 


وبدأت روايات الهررشتر عنمعسكر 
التعذيب الذى يسسمونه ( بيكونفلد ) 
وهو متحف الرعب الذى رفضت هرارا 
زيارته أو الدخول من بابه خوفا من 
الهول الذى يخفيه ٠‏ 

كان هذا الصديق يتحدث عن جلود 
البشر. التى تسلخ ليصتع منها غطاء 
مصباح كهربائى » وعن الشسعر الذى 


«ممه.الق وعم طقاه. 


أرشيف الشارخ 


حجر 


باللاا كا ااانا الانة )ا لطر بطل طلا زالسانعانا ااا 


يجدل لتصنع منه حبال يعلق بها هذا 
المصباح » وعن اشسسياء أخرى رهيبة 


رمك الللتوات كنت أسسسمع خلالها 
عن ( بيكونفلد ) فآصرف الحديث الى 
دور ضيوع يغيريء دل أجادلمزيارة هنيل 
مشخ اليب األدلى تررق ةا 
آبات اللدامة ؛ لأنقض ع سهان 
صة الرهيبة » حت اصبحت 


أئة | 216 . ه] #رذلمالة) مجااءنيا! 
الأدب الألانى 
ال عق ا القاسى بت النازية 
وبين الاحرار من أبناء الشعب الالمانى 
على صفحات هنبره تحكى قيمة الانسان 
فى دفاعه عن انسانيته وكيانه ولو كان 


الحديث 


وحيدا بين ذثئاب عن البشم 
0300 


نم كان ذلك اليوم الذى وصلت فيه 
الى بيكونفلد هع صديق الماتى مصدور 
غاش فى: مع 500 التعذيب فترة 
طويلة ٠‏ 

الارض مغطاة بالثلح الأبيص 5 
هيت فى الاكفان والسسبماء مليئة 
بالعسلحك الا 0 
الكون تسقط علينا قأمد يدى لأمسعح 
منظارى وكأننى أمسدح دموعا تتساقط 


هن عيتى الا من السماء ٠‏ وأمام عينج 
كبير على جدار ضخم هى اسمم 
معسكر الرعب © وهى فى خيالى كلمات,. 


كتبت على مقبرة 0 مجهول واسمه 
أيضا مجهول .ولكن رمزه هو بيكو نفلت 


اع0. اله فقماموحال8,مه 6اموناعمه].ستوموا لت طلا 


ودخلت السبسيارة من باب حديدتى 
ضخم على جانبيه برجان للحراسة » 
وهنا وعياك اتام مبعثرون رجالة 
وما راطفالا فوق أرض المقبرة 


هم #شميعون هذا المجهول الذى تر بطهم 
#8 رابطة الانسانية وحدها فهو ليس 
لبلاحدهم وليس امه وليس اخاء » 
ولكثه رغم ذلك عزيز عليهم جميعا ٠‏ 

ونظرت الى صديقى المصدور فرايت 
فى عينيه دقفن » وغو وتتيدكة عزن 
عميق غير معالم وجهه فامتدت شفتاء » 
وازداد خداه غورا وعمقا على مافيهه! من 
نضوب وبياضن »© ثم عبث الهواء بشعره 
فحول سحنته الى صورة هيت حى» ثرى 
لحظة واحدة حاسمة يتصارع فيها الموث 
مع الحياة 


وخيل الى وأنا أحول وجهى عنه أن 
الناس المبعثرين فى أرجاء معسسكر 
الرعب قد جمدوا فى أماكنهم فوق كفن 
الميت المجهول »© فلا أقدامهم تتحرك » 
ولا أنفاسهم تتردد » ثم أيقظنى من لحظة 
الرعب وقوف السيارة وانفتاح بابها 
بيد لع أرها » لان عينى تعلقشا بعينى 
قها فلم أر من جسده سوى عينين 


ومضت أقداهنا فوق الجليد ثسير 
كما يسير المبعثرون نا وهناك» وت ركنا 
من خلفنسا التاقوس الضخم للمعسك 
معلقا فى الهواء وكأنه مشئوق لا ينزل 
عن حبل المشنقة أبدا م بل تركه الذين 
شنقوه هكذا منذ سنوات طوال ٠‏ 


اقلاقوم سلف جسباللت عملا 


وبدانا تسيل اغبرق" التسلديب 
وياللهول !! 

أفران لاحراق الجثث هائلة رعيبة 
على أبوابها عربات صغيرة كان يحمل 
عليها الانسان بعد انهاء حيناته 
بالرصاص أو بالغاز أو بالتعذيب ٠‏ 


وكييف كانوا يقتلون القمنسحية 
بالرصاض ؟ تقد وصلتا الى الوكن 
الملعرن وهو فى صورة عيادة طببب © 
به غرفة للكشف عل المربض"» 
أدوات طَبِية اللفحص 2 "زفي جاتب منه 
جدار الموت وهو باب من خسب يقف 
عند الفسحية لبقامس: يأولة ‏ عقيائل 
مرسوم وفى اللحظة الدامية تنطلق 
الرصاصة من خلف الباب الى مكان 
القلب مباشرة وينتهى كل شىء 4 ثم 
تحمل الجثة الى الافران ٠‏ 


وغرف المعذبين التى كانوا يناهون 
فيها أماكن شاسعة واسعة بها رفوف 
من خشسب بعضها ذوق بعض ؛ وعلى كل 
رف كان يام معذبان ولم يكن يسمح 
للضمحايا بالكلام ٠‏ وكانوا يساقون فى 
فترة النزهة كالقطيسع ومن خلفهم 


الستياط والمسدسات الى الارضن المحيطة 


أرشيف الشارخ 


وقى متحف الرعب أدوات تعذيب 
وأسلحة ومسدسات وملايس © وأحذية 
أطفال © وأباجورات مضتوعة من جلود 
البشر » وأشياء رعيبة لا تخطر بيال 
اسان ٠‏ 

ولا يطيق الانسان التأمل فى هذه 
المعروضات © لانها كلها تحمل صورة 
الموت * وليس الموت وحده الذى تقول 
فى مثلنا المصرى انه على رقاب العياد » 
ولكنه الموت المقترن بالعذابٍ والاستهانة 
بقيمة الانسان ٠‏ 


وليس معسكر بيكوتفلد الرهيب 
قاصرا على الالمان وحدعع ؛ وهم شركاء 
فيه شرقا وغربا على اختلاف مذاهبهم 
اليوم بعد تقسرم المانا » ولكنه يضم 
دولا أخرى شهد أبناؤها ها شهده الالمان 
من تعذيب قى معسكر الرعب ٠‏ فهناك 
بناء روسيا وفرنسا وبريطانيا وبلجيكا 
واننسسا وايطاليا وكلّ بلد وضع 
النازيون أقدامهم فوق ترءبها ٠‏ 


وقد خرجت هن المعسكر بكتابضخم 
يسجل بالكلمة والصورة ,3 ههد 
وال - 31 


سهدته 


كان ذلك عام 19146 حين اجتمعت 
وفود هائلة فوق الجليد الأبيض على 
أرض بيكونفلد تترجم مشسساعرها الى 
كلمات قاضمة ضد النازية » وتشسمترك 
على اختبلاف نزعاتها السياسية فى 
الدفاع عن حق الاتسان الذى محساء. 
هتلر ومزقه واتخذ من جلده المسارخ 
قطاء لمصابيح الكهرباء - 


فى تلك الايام لم يكن اليهود يفكرون 
فى اصطياد جرائم التازية 6 ولم يكونوا 
يدعون ان هتلر قثل منهم ستة ملايين 
كما زعموا بعد عام ١94/6‏ حين سسزقوا 
أرض العرب فى فلسطين ي.عاونة 
الاستعمار ؛ قلى تحساول منظسسهم 
الصهيونية أن تغتنم الفرصة _تنضم الى 
المندوبين الذين وضعوا الاكاليل على 
النصب التذكارى لقعهداء النازية ٠‏ 

وأعجب العجب أن يدعى البهود أن 
هتلر قتل منهم ستة هلايين وهم لم 
يبلغوا جميعا هذا العدد فى أوريا كلها 
شرقها وغربهسا ؛ ولازال الملايين نهم 
أحياء فى .كل بلد أوربى ٠‏ 


ينا 
ليس هذا هو المهم ؛ ولكن الذى 


بالابنية 2 ن ف 
ثم يعودون فى الموعد المحدد فيلغت النلكر حقنا ان وثائق بيكوتقاة 


تششر الى اليهود اشمارة ؤاحدة » ولكن 


ال غوف العمديب ١‏ وطنافهم 2 / 1١١‏ 0600 بحس 7 م 0 
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وفى قاعة: كببسيرة داخل معسكن 
بيكونفلد أقيم متحف الرعب ؛ وهو 
أعجب متحف فى العسالم ولعله الوجيد 
هن نوعه بين متاحف الدنيا » فهناك 
متاحف للجريمة وأدواتها : وهمناك 
متاحف للجاسوسسية ووسائلها © ولكن 
متحف ( بيكونفلد ) هو متسحف الموت 
والرعب ٠‏ 


د 
ان صور البشر الذين عذبهم هتلر 
تملا النفس بالاسى ٠‏ فهؤلاء الرجال 
والنساء والاطف_ال أضبحت سيقانهم 


مثل أعواد الذرة الجافة ؛ وفى أيديهم 
اكاك أماءولقم .من اللخين © وعيوتهم 
منطفئة ؛ وهم فى طريق الموت البطىء 
الذى يفضل عليه الانسان موتا عاجلاء 


وبطل التمرد فى معسكر الرعب له 
صور وتماثيل © وهو اسم شهير اليوم 
بين قادة الحركات العمالية فى أوربا + 
واسمه (تيلمان) تظهر صورته أنه رجل 
قوى البأس © عنيد مناضل ٠‏ 


ده اأقدكو هام ماه 


الا 1 احا لجرا ثم 
النازقا »+ 


وكنت داخل مسب كر الارهاب + 
وداخل متحف الرعب أبحث عن شىء 
إيضلل به الصهيونيون الفاس ٠٠‏ 

أين اليهدد الذبن أعدمهم متلر 
بالغاز » وقتلهم وأفناهم ؟ 

لا شىء فى بيكونقلد عن اليهود ٠0‏ 
لا شىء اطلاقا ولا اسم يهودى واحد 
ضرب بالرصاص أو أحرق فى الافران» 


وعدت الى ارفورت 64 واويت الى 
غرفتى فى فندق (أرفورت هوف) أقلب 
الكتاب الضخم الذى .يعتبر سجلا لجراثم 
النازية » وبحثت فيه عن اليهزد فلمأجد 
لهم ذكرا » وراجعت أسسبماء متدوبى 
الدول والهيئات والاحزاب التى 
اشتركت فى افتقاح المعسكر الرهيب 
بعد أن أصبح متحفا ؛ فوجدت مندوتين 
هن بلاد أوربا وأحزابها ولم أجد ذكرا 
للمنظمة الصهيونية: الغى كان يراسهسا 
جايهيم وايزمان. ويدير: قى الخفساء 
للمؤامرة الاستعمارية لاحتلال فلسطين ٠‏ 
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ل الطمهيونية. استفلت كتابا:المانيا صدار 


بعد الحرب هو رواية (عاريا بينالذئاب) 
ألتتى اشتزت اليهنا فى مطلع الحديث » 
وكانت حوادئها تدور فى معسسكر 
بيكونقلد ؛ وعملا بوصسية حكماء 
صهيون ؛ وجريا وراء ذهب صهيونى » 
جعل الصهيونيون بطلها ولدا يموديا 
بولنديا تحريفا للرواية ذاتها ٠‏ 


وفى هذا العام أخرجت الرواية فى 
فيلى سينمائى ؛ اسستكمالا لخطة 
الصهيونية فى ادعاثها الكاذب ٠‏ 


ان محف الرعب لل فيه ادليل 
واحد على وجود هذا الولد اليهردى 
البولندى بين ضحايا النازية ؛ والكتاب 
الرسمى الذى طيعه المسئولون عن 
بيك تفلد نيست فيه اشارة واحدة الى 
وجود هذا اليهودى؛ لان عتلر كما يقول 
الكتاب كان يسفك' دماء أعداءٌ النازية 
من أى جنس ومن أى يلد * 

قهل عندنا رواية واحدة عن جراثم 
وهئى التى جعلت آلاف 


الاولاد عن أبفناء عكا ويافا عراة نين 
الذئاب ؟ 
١ك‏ 
أقالقوعم عدم الات وملام 


حدث ذات يوم أن هاجمت قبيلة 
ه الآخثسيبس » وادى «ه » فى 
«أبخازياء ٠‏ وعندما عانى الشعب مرارة 
العدوإن وقسوته » علت صيحات النجدة 
حتى بلغت الطرف الآخر من 3 
احيث أنقع منطقة « أبجوف » 
الابخازيون ٠٠‏ ساعدوا اخواتكم فى 
بزيب » ٠‏ وسرعان ما هب الرجال من 
جميع أنحاء البلاد ليقاوموا الغزاة + 


ذا 


مه القدو عام طةاه. 


أرشيف الشارخ 


ولكن المعركة طال أمدها ٠‏ وازدادت 
ضراوتها ٠‏ وفى تلك الايام لم تكن هناك 
طرق فى أبخازيا + وكان العبور من 
مكان الى آخر ء .من ه:جاجر! » ثلا حتى 
و.جال » بمثابة مغامرة تكتنفها المصاعب 
والمخاطر < 
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زملاءه فى القرية » ومضى على رأسهم فى 
مسيرتهم الطويلة ٠‏ ولكن كان عليه قبل 
كل شىء أن يودع زوجته الششابة * 
وتقدم شعاب نحو زوجته « شاسيا » 
قائلا : 

اذ وإلقدا انعسي الزمت اماس 6 
والآن يجب أن أذهب ٠٠‏ سوف نفترق 
لمن طويل *٠‏ ولسكن يا 
تداء الواجب ٠‏ وعلى .أن ألبيه ٠٠‏ على أن 


اماق وعمم لوده اللدملاط 


أساعد اخوثى فى « بزيب » حثى نطرد 
«الآخشببسيين» من أرضناء ٠‏ «أبخازيا» 
الجميلة ٠‏ فاذا مث ٠‏ فان الكلمة سوف 
تكون لك ٠٠‏ تقررين ما تشائين ٠‏ ولكن 
اذا ظللت على قيد الحياة » فانئى سوف 
أعود اليك ٠‏ وليس هناك ما أطلبه منك 
سوى شىء واحد ٠٠‏ انتظرينى ياشاسيا 
٠٠‏ انتظرينى بقدر ما فى وسعك ان 
تحتمقى كآبة الانتظار ٠‏ وعندما يصبح 
الانتظار عبثا ثقيلا ٠٠‏ عندما يموت 
الآمل فى قلبك , اتخذى زوجا آخر ٠‏ 
فاذا انتهيت الى مثل هذا القرار , 
تذكرى نضيحتى ٠٠0‏ تخيرى رجلا 
طيبا ٠٠‏ رجلا يذهب بعيدا عن البيت » 
١‏ بقدر ما يستطيع , اذا ما أراد أن 
يقضى حآجته الضرورية"» + 

شاسيا زوجها , وابتسمت 
فى شجاعة , وحبست الدموع فىعينيها 
حتى تركهسا فى طريقه الى الممركة 
الشاقة * 


ومضى الوقث » ومرت الأعوام ٠‏ 
ولكن شعابا لم يعد ٠‏ واستمرت الحرب 
اثمانية.اعوام ٠٠‏ ثمأنية أعوام منالتضال 
المرير , دون أية راحة ٠‏ وفى العام 
التاسع . وبعد أن نال الاجهاد من 
الطرفين المتحاربين , عاد رجال 
« أبجوف » الى بلدتهم ٠‏ 


4 


غير أن القلة من الرجال هى | 


عادث ٠٠‏ حيث. سقط الكثيرون في ساح 
القتغفال ٠‏ ولمع يكن شعاب آخوبا عن 
العائدين , ولم يكن هناك من يستطيع 
أن ايخ ,عن مصيره > لقد ظن الكثيرون 
انه قد قتل + 

ولكن شاسيا ظلت تنتظر رُوجها » 
وكان الامل فى عودته يملا جوانحها ٠٠‏ 
فضدت كل يوم من تقدم لطلب يدها ٠‏ 
ورغم الحزن العميق , والمصاعب التى 
تعرضت لها ء فقد ظلت شاسيا جميلة» 
وكان خطابها كثيرين٠ولكن‏ كيف يمكن 
لها أن 'تصغى اليهم بينما الأمل فى عودة 
زوجها المحبوب ما زال متوهجا ؟ ٠‏ 
بيد أن أقاربها أخذوا يستحفونها على 
الزواج ٠‏ بيئما راح اخوتها الذين كانت 
تعيش معهم يضايقونها بالنتصائح 
المتكررة *٠‏ حتى أحست بانها غير 
مرغوب فى بقائها ببيتهم ٠‏ وهمكذا 
شعرت شاسيا انها عبء على العائلة ٠٠‏ 
فوافقت أخيرا على الزواج * 


وكان الاخسوة يرتبون زواجها من 
د كوراقش بيكان » الأنيق ٠‏ ولم تمتنع 
شاسيا ٠٠‏ فقد كانت معجبة به ٠ولكن‏ 


مه القدو ويه عام مطةاه. 


أرشيف الشارخ 


حدث فى صباح أحد الايام » أثناء 
ما كان ٠‏ بيكان » مقيما فى بيتهم » أن 
تذكرت شاسيا نصيحة زوجها ه شعاب 
آخوبا » ٠‏ ومن ثم نهضت مبكرة وراخت 
تراقب خطيبها ومو يغادر القضاء 
حاجته الضرورية ٠‏ ولكن « بيكان » لم 
بل أكثر من ذلك لم 


وعندما طلع الصباح ؛ أصيبت عائلة 
شاسيا بالدهشة وهم يرونها ترد 
خطيبها بصورة قاطعة * 

وحتكلت نفس القىء مم الخطيب 
الثاني »كع القالك 0 ولم يعرف اخوة 
شاي الشب > 

ومرت الايام » “وعندما فقدت عائلة 
شاسيا الأمل قى العثور على زوج لها , 
أعلنت شاسيا فجأة انها قد اتخذت 


قرارها ٠٠٠‏ لقد اختارت « شيكو 
شخانيكفا » ٠‏ الذى كان رجلا متواضعا 
غير مشتهور ,ابل كان اقل آناقة عن 
خطابها السابقين ٠‏ 


5-0955 


فى ..تجديب. موعد إن ناف 
وسال «شخائيفكاء زوجة المستقبل 

ه متى يكون ذلك ؟ > * 

وأجابت شاسيا : 

« قليكن الموعد كما تقول ٠٠‏ وأنا 
مستعدة . لقد اتنظرت .زوجى العزير 
« شعاب » بقدر ها استطعت ٠١‏ ولكثى 
الآن لا أرئ سسيبا للانتظار اكثر من 
ذلك » ٠‏ 

وسأل شخانيقكا : 

كم هن الوقت انتظرت من أجل 
شعَاب * 

واجاب شاسيا : 

الآن مغمت تسسعة أعوام * 

واخذ شخانيكفا. تمعن النظر * 
وراح يتمتم مستعيدا كلماتها : 

- - انسعة أعوام *٠‏ انتظرت تسسعة 
أعوام ! ولماذا أفوز أنا بالمرأة التى أحبها 
.بمثل هذه السهولة ؟ 

وصاح شخاتيكقا : 
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شاسيا ٠٠وانا‏ سوف أنتظر أيضا 
من أجلك ٠٠‏ سوف أنتظر مدة عام على 
الاقل : هل توافقين ؟ 

وقالت شاسيا : 

شكرا لك ياشخانيكفا ٠‏ 

وهكذا قرر الاثمفان أن يكون يوم 
الزفاف بعد مرور عام كامل على ذلك 
ا 

وقرب تهاية الشهر الثانى عثر ٠ ٠‏ 
وبعدما أصسيح كل شىء من أجل 
الاحتفالات قد تم اعداده؛ ولم يكن يتبقى 
غير يومين على الزواج ٠‏ عاد شعابآخويا 
الى قريته 

وكم كان فرح شاسيا عظيما وهى 
ترحب بزوجها الذى انتظرته طويلا ٠٠‏ 
لقد احتفلت البلدة كلها بعودة البطلل 
شعاب آخوبا الذى نال شهرة عظيمة فى 
المعركة ٠‏ 


وانتهت الاحتفالات ورحل الضيوف» 
وأصبحت شاسيا السعيدة وزوجها 
شعاب وحيدين وحيئئذ اخبر كل منهما 
الأخر مانت له فى ايام الفراق 
الموحشة » ؤقصت ششاسيا على زوجها 
ية خطابها ٠0‏ وحكاية الآخير منهم » 
إنيكفا الآمين ٠‏ 


والآن أخبرئى ياحبيبى ٠‏ 


مكذا سالت شاسيا زوجهنا فى 
النهاية : 

لاذا نصحتنى بالزواج من الرجل 
الذى. يذهب بعيدا عن البيت © بعيدا 
بقدر مايستطيع , حتى ولو كان ذلك من 
أجل قضاء أبسط حاجته الضرورية ؟ * 
لقد اتبعت نصحيتك ٠٠‏ ولكن يجب أن 
أعترف لك اننى لا أفهم مغزاها ٠‏ 


واجاب شعاب آخويا : 


. لقد أعطيتك هذه النصيحة » حتى 
تستطيعى أن تختبرى الرجل الذى 
سيصبح زوجا لك٠‏ وأردتك أن تختارى 
دجلا ذا آناية وادن وعط لنضا ©" 
فان ذلك الرجل الذى يستطيعآن يتحكم 
فى نفسه ء وأن يتصرف بجدارة ازاء 
الاشياء البسيطة » سوف يكون رجلا 
قاضلا ازاء الاشياء العظيمة كذلك» مثل 


دانت ترين الآن يا 
شيكو شخانيكفا هذه الحقيقة ٠‏ 


ذا 


الف و موعدم ندملا 


اريف الشارخ 


هذا هو عنوان ديوان الشاعر 
الجزائرى الموهوب ( مفدى ذكريا ) الذى 
طلع علينا به قبلميلاد استقلال الجزائر 
وكان ص دور الديوان فى تلك 
الآوانة ' بالذاث يعتبر تأكيدا وتصميما 
لارادة الشعب التى لا تقهر 

اذا انتقسا الى ديوان ( اللهب 
المقدس ) لترى هل أفلح الشاعر فى 
رصذ حوادث هذا الجزء العزيز منالوطن 
العربى ٠٠‏ ؟ هل اسقطاع أن يرسم نا 
صورة واقعية لتلك المهازل والمآسى التى 
لا يمكن أن ينساها التاريخ ؟ وهلا 
اثبت هذا الديوان بصدوره عروبة 
الجزائر وقوميتها العربية أم لا ؟ 

أما الشاعر فاسمه ( مفدى زكريا ) 
اخد أعلام الشعر الجزائرى ٠‏ كان 
إكدر اتكتالدة بترت( ابن توعرت) 
خشسية الرقيب اذ ذاك ٠٠‏ وقد ولد فى 
أبريل سنة 191 وحفظظل القرآنالكريم 
فى ضغره ثم تنقل الى مختلف المدارس 
والمعاهد التى كان آخرها معهد الزيتونة 
بتونس , وقد انضم الى جبهة التحرير 
الوطنى الجزائرى ٠‏ ودخل السجنْخمس 
مرات متوالية » حتى فر منه فى فبراير 
سنة ١909‏ ولا الى المغرب , وقايله 
الملك محمد الخامس ‏ رحمه الله مقابلة 
حسنةوأهدى له كثيرا من القصائد التى 
كتبها الشاعر فى السجن ولم تر النور » 
وقد عرف العالم العربى هذا الشاعر 
قبل بزوغ فجر الفورة الجزائرية » 
وساهم مع الثورة بقلمه » وصاغ غدة 
أناشيد لجيش التحرير ٠٠‏ والتقى به 
الآدباء والشنعراء العرب فى المهرجان 
الشعرى الثالث الذى عقد بدمشق ستة 
و(فكان الشاعر اذ ذاك قد حضر الى 
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لبنان لطبع ديوانه الذى نحن بصددم٠ ٠‏ 
ولقب الشاعر ( مفدى زكريا ) بشاعر 
الثورة الجزائرية حيث خلدها فى لهبه 
المقدس ٠‏ 

وديوان ( اللهب التديئؤا بيقع فى 
٠١‏ متت من التطح الحكتت) وقد 
تسم الشاعر قصلائد ميال خمسة أقسام ٠‏ 


القييي. الإدل _تجتج_عنران لين 
الجسايج بر بزو سال_رقلذا" الججزء انتيل كل 
كيك تمإكانا] تتسلادن عن إلا اليه 
الصاعد ) الشمهيد أحمد زبأناً الذى 
00 0 ل دك 
العذاب رقم 15 ) التى نظمها الشاعر فى 
ظلمة السجن , ولم يستطع كتابتها 
وحفظها بيتا بيتا - على حد تعبيره - ثم 
قصيدة ( وقال الله ) التى خلد فيها 
ذكرى ثورة الجزائر الثالفة ٠‏ والقيت 
نيابة عنه فى تونس سنة 1981 ء ثم 
قصيدة ( وتعطلت لغة الكلام ) التى 
نظمها فى سجن بربروس ء وآخيرا 
( حروفها حمراء ) وهى رسالة موجهة 
الى ( جى موليه ) الذى كان رئيس 
حكومة فرئسا قبل ديجول ٠‏ ( اقرأ 
كتابك ) التى أذيعت من صوت العرب 
سنة 1988 ٠‏ 

والقسم الشانى : تحت عنوان 
( تسابيح الخلود ) وهو عبارة عن عشرة 
أناشيد نظمها الشاعر فى فتراتمختلفة 
متها النشيد الرسمى: ونشيد بربروس 
ونشيد بنت الجزائر » ونشيد الثورة 
الجزائرية » وتحية العلم ٠٠١‏ 

والقسم الثالث : تحت عنوان ( نار 
ونور ) وفى هذا القسم نجد ( الىأغادير 
الشهيدة ) ء المارد الاسمر » وقصيد: 
نى حادث بنزرت سسنة (193 تحت 


اه .القع مهن لووم6 )ام مم6 ها ماقملا 


عنوان ( ارادة الشعب تسوق القدر ) 
وادقعوها 2 وقصيدتين : احداهما فى 
تابين الملك محمد الخامس ثم الخرئى فى 
عيد جلوس الملك الحسن الثانى تحت 
عنوان ( ابن ملكا على هوى الشسعب 
يخلد ) » وتهانى فى عيد اسستقلال 
تونس والمغرب وهذا القسم يعتبر أكبر 
أقسام الديوان حجما اذ يقع فى حوالى 
ه١١‏ صفحة ) بالنسبة للديوان ٠‏ 

القسيم الراتع : ويقع فى حؤاى 
عشرين ضفحة وهو تحت عنوان 

تنبوءات شاعر ) .٠‏ وقى هذا القسم 
تلاث قصائد الاولى تحت عنؤان ( هن 
يشترى الخلد ؟ ان الله بائعه ) وفى هذه 
القصيدة اشارة الى ثورة البعث التى 
كانت فى أعماق الليل قبل نوفمبر 
سنة 1905 , ثم قصيدة' أخرى نظمها 
الشمساعر ابان زلزال وقع فى بلدة 
الاصنام , وأشار الشاعر فيها الى نذير 
الثورة » وعنوانها ( ألا ان ربك أوحى 
لها ) والثالثئة نظمها تكريما 'للاستاذ 
أحمد توفيق المدنىي بمناسبة مرور 
ثلاثين سسنة على كفاخه بالجز 
يشير الى جهاده فى ال 
واسهامه الكبير قى صحافتها وتاليفه 
( كتاب الجزائر ) وعثمان ياشا ٠٠‏ 
وغيره من الجهود الكبيرة التى شارك بها 
فى معركة التحريز المقدسنة ضه 
الغر نسيين '* 

والقسم الخامس والاخير ب نحث 
عنوان ( من وحى الشرق ) وفى هذا 
القسم نجد الشاعر يسبح فى آفاق 
العروبة فيتحدث عن ( فلسطيل على 
الصليب ) وعن لبنان فى قصسيدته 


كقال هوعد عدم االتدملاط 


(معجزة الصانع ) » وعن مصر فى ( قل 
يا جمال ) » وعن ملحمته التى صاغها 
فى الذكرى السابعة والاخيرة لتوفمبر 
سنة 1931 وهى بعنوان ( فلا عز حتى 
تستقل جزائر ) وقد أذيعت فى جميع 
أنحاء العروبة قبل تحرير الجزائر باشهر 
معدودة» ٠‏ ثم مواجهته الاولى لحشيد كبير 
منالشعراء والادباء فى المهرجانالشعرى 
الثالث بدمشق سنة ,197١‏ وهى تحت 
عنوان (رسالة الشعر فى الدنيا مقدسة), 
وفى مطلعالديوان قصيدة وجهها الشاعر 
الى ابنه ( سليمان ) الذى التقى به فى 
تونس سنة 1189 بعد فراق دام خمسة 
أعوام بعنوان ( هكذا يفعل ابتاء 
الجزائر ) ٠‏ 


وعندما نتصفح ديوان ( اللهب 
المقدس ) نجد شاعر الثورة الجزائرية 
.بهديه ( الى الدقيقة الواحدة من فاتح 
نوفمبر سمئة 1904 ٠٠‏ الى أول أصبع 
جزائرنة حركها الازل » وضغط بها 
القدر الرابض » على زناد البعث , 


التطلق القذيفة المسحورة الآولى » كيجو / 


اللهب المقدس فى دروب_بلاده الحالمة يي 
واحراشها السكرى ؛ ورمالها العطثى , 
وجبالها الغضبى )»2 ونجد الشاعر يعلن 
كَى صراحة أنه (.لم يعن فى اللهب 
المقدس : بالفن والصنناعة عنايته بالتعبئة 
الثورية ؛ وتصوير وجه الجزائر الحق 
بريشة من عروق قليه » غمسها فى 
جراحاته المطولة ) ونجده يرد على أدعياء 
الشعر ‏ شعراء الشكل الجديس بانهم 
لايجدون ما يشبع غرائزهم المسبوبة فى 
جديم التهود والبراعم والفساتين » ولكن 
الشعراء الثاس 7 على حد تعبيره ب 
سيجدون (صلة رحم وتقى بعز أمجادهم, 
وتجاوبا صادقا مع مشاعر العروية 
الزاحفة فى كل بلد عربى يقدر مالكلمة 
عروبة هن عظمة وجلال » وسيجد فيه 
واد « التجديد الرصين » ما يدعم 
عقيدتهم فى أن عمود الشعر العربى - 
غير المغموز النسب ‏ يبقى شامخا آمام 
أى تجديد فى التعبير والتفكير فى حدود 
( الشخصية الذاتية ) للغة صمدت فى 
وجه الزمن ) خمسة عشر قرنا أو تزيد + 


وفى القصيدة الاولى من الديوان 
يتجدث الشاعر عن أحد الابطال الذين 
كانوا معه فى بربروس ء ثم نفيدذ فيهم 


«ممه.اأقدرو © 2زم هماه 


' 


أرشيف الشارع. 


حم الاعدام .قتقدم الى المقصلة راض 
1 
شامخا انفه 2 جلالا وتيها 
راقعا راسه ء يئاحى الخلودا 
رافلا فى خلاخل ١‏ زغردت ته 
لآ من لخنها الفضاء البعيدا 
وامتطى مذبح البطولة معراج 
اء وواقى السماء يرجو المزيدا 
نم اخذ هذا الشهيد يترنم فى ثبات 
بأنشودة القداء والعزم والتضحية , 
مؤمنا أنه ان قضى فى سسبيل بلادء , 
وروى دمه الثرى , فلا بد أن تحيا 
الجزائر حرة مستقلة * 
اقض ايا موت فى ما انت قاض 
آنا راض» ان عاش شعبى سعيدا 
أنا ان مت » فالجزائر تحيا ء 
حرة » مستقلة » لن. تبيدا 


ثم تحدث الشاعر عن ثورة الجزائر 
ضد البغى والظلم الذى خيم عليهاء 
كيف انها هبت من شماريخ الجبال » 
ومن بطون الشعاب والاودية , هبت 
٠-٠‏ تضع لهجا كواسر 
من الكبول”الدين بقود مكرك للالصر 
المؤزر ‏ 0839 
0 م 


مؤمئة بنصر الله 


وينقض 
7ك هه 1ط 
55 "كانت اللشايكي 
ّ الاسطلى اليبو« ا سن ١‏ 
يعنججل )لقع دجعاج بصي إقامم بتخييؤ 
الامام ٠‏ 
واندفعنا مثل الكواسر نرتاد 


المنايا 2 ونلتقى البارودا 
من جبال رهيبة 2 شامخات 
قد رفعنا على ذراها البئودا 


من كهول » يقودها اموت للنصرء 


فتفتك ١‏ نصرها الموعودا 
وشباب ». مثل النسور ترامى 
لا يبالى. بروحه أن يجودا 
وشضيوخ . محنكين كرام 
ملئت حكمة ورايا سديدا 
وصبايا مخدرات تبارى 
كاللبوءات » تستفز الجلودا 


ثم يتساءل 0 معلنا .فى نبرة 
كلها أسى وحزن_مل من حقه أن يعيش 
مشردا محروما من أقواته ومن أرضه 
وسمائه ٠٠‏ فى حين أن العدو ينعم فى 
أرض استحلها .وأكل خيراتها ؟؟ 
آمن العدل صاحب الدار يشقى 
ودخيل بها يعيش سعيدا ؟5 
أمن العدل صاحب الدار يعرى 
وغريب يحتل قصرا مشسيدا ؟1 


01 الهقق مهدا لمع كم هطع م ه]. دعومو لدجلا 


ويجوع ابنهاا ء فيعدم قوتا 
وينال الدخيل عيضا رغيدا ؟! 
وبوجه الشاعر نداءه الى قرئسا 
معلنا أن هذا العذاب والارهاب لن يثال 
عنهم , وأنهم لابد أن يحققوا آمالهم , 
وسوف يجعلون من الجزائر دار ابن 
لقمان التى أسر فيها ( سان لويس ) 
عندما طمع فى احتلال مصر أيام الحملات 


يا فرنسا امطرى حديدا ونارا 
واملئى الارض والسماء جتودا 
واستشيطى على العروبة نميظا 
واملئى الشرق والهلال وعيدا 
سوف لايعدم الهلال(صلاحالدين) 
فاستصرخئى الصليب الحقودا 
نسيت درسها فرنسا فلقنا +* 
فرنسا بالحرب درسا جديدا !1 
وجعلنا جندها ( دار لقمان ) قبورا 
ملء الثرى ولحودا *٠‏ 
5 لنستعرض فى القصيدة الثانية 
ماوضف به جيشن الفرتسيين الذى 
جمعوه من هنا وهناك ولننظر مقدار 
تصوير الشاعر لهؤلاء المرد المخنثين 
الذين لابحملون ذرة من شرف ولا ضمير 
جند نباع ويشرى ‏ مثل ماشسية 
يلقى السلاح اذا ما نابه الفرق 
يبس من المرد غلمان مخنثة 
“احلاس يدفعها ‏ للزلة ‏ الشسبق 
فلا ضمير عن الفحشاء بردعهم 
انابسروا فسقواءأو اعسرواسرقوا 
وهدا يشبه ماقاله الرسول - صلى 
الله عليه وسلم ‏ فى وصفه لاقوام 
كانوا اذا شبعوا زنوا , واذا جاعوا 
سرقوا * 
ويصور الشاعر صحراء الجزائر فى 
قصيدته ( وقال الله ) وحياة أهلها 
ومناظرها وواحاتها ونخيلها الذى هزته 
مريم اليتول + وعن الذهب الاسود 
الذى تفجر قيها وأسال بريق الاعداء * 
ويستطرد الشاعر فى ذكز الصحراء 
التى جعلها للشبعب الجزائرى بمثقسابة 
الام الحنون التى لايمكن أن يعيش 
بدونها ٠٠‏ انها الخير كله والكنوز 
الدفيتة ٠٠‏ هى آمال شعب الجزائر 
وحليه الكبير الذى يسعى لتخليصه من 
قلضة الاعداء م + 


مارفا الك نااك دا 
الشاعر فى أكثر هن موضح © وقى كثير 


هن المناسبات كان يشيد بطلعة كتائب 
التحرير فى هذا الموعد المقدس الذى 
بليلة «القدق ٠.‏ 


سما “قئ: بعضن.المواضع. 


ونحن نعلم مقدار فرحتنا بليلة القدر 
التى يحلم بها كل منا بأن ينال مطالبه 
فيها ويتوجه الى ربه فى خشضوع لكى 
يستجيب نداءه الملهوف وفى قصصسيدته 
( سنثار للشعب ) نراه يتساءل : مل 
الليلة التى طال عمرها قد انثشسق 
فجرها ؟ ٠٠‏ ثم آخذ يحدث توفمبر 
الذى كان مسيحا يحمل رسالة السلام 
لبلده ,» وهو الذى ناداهم للفداء قلبوا 
نداه ويرجو الشاعر من توفمبر ان 3 
الدنيا انهم لابد سيثارون للشعب * 
نفمبر !1 حدثنا ٠٠‏ عهدناك صادقا 
الست الذى الهمت احجارنا النطقا؟ 
ثم يستطرد الشاعر فى حديثه حتى 
.يتحدث عن الثار ٠٠‏ ولكن لمن 8٠٠‏ 
سنثار للبنت التى ديس قدسها 
ودنس احلاس الخنا عرضها الانقى 
سنثار للطفذكل الرضيع وقد غدا 
وفى فمه الرشاش يحسبه رزقا 
وللحبليات الحور » شقت بطونها 
وللمرضعات الغيد ٠‏ أئداؤها تلقى 
وللشسيخ تؤتى زوجه وهو موثق 
يراها » فما يستطيع دفعا ولا نطقا 
ولا يلبث الشاعر الا أن يوجه 
سهامه النا الحين والآخر , 
ويؤرق مضجم الفرنسيين , وقد رأينا 
كيف وصف الجيش الفرنسى ٠١‏ وكيف 
ذكر فرنسا بدرسها الذى لقيته في 
مصر ٠‏ وكان نتيجة كفاح الجزائر ييز 
سقطت جمهورية جى موليه » ثم بعد ا20 
جاء ديجول استقبله بقوله : 
ستمضخ يا ديجول لقمة 
فجيش فرنسا » من فصيلة خرفان 
ونحفر يا ديجول قبرا بارضا 
كن جهلت أحفادهم ( دار لقمان ) ! 
وفى ديوان اللهب المقدس نج 
اشارات تاريخية 'عظيمة لكل أحداث 
الشعب الجزائرى و تخليد الزعماء والقواد 
والشهداء *٠‏ ثم الحديث عن البطولات 
المنقطعة النظير للفتيات اللواتى خضن 
المعمعة ٠‏ وعذبن أقسى ألوان التعذيب 


بأى حرف ٠٠‏ وكلئا يعلم مقدار 
التعذيب لكل جزء فى الجسم واللواضح 
المساسة بالذات ٠‏ ثم تعذيب الرجال 
وامتهان كرامتهم كما ذكرنا فى الأبيات 
السسابقة ٠٠٠‏ بل يلغت النذالة 
بالفرنسين أن اسسوا منارسة خاصة 
لتعليم الشرطة وجنود المظلات أساليب 
الاجرام والتعذيب ٠‏ 
وفى الجزائر للتنكيل مدرسة 
تعلم الفتك بالشعب ‏ الشياطينا 
ويطالب الشسباعر بعودة ( الاحرار 
الخمسة) الذين أسرتهم فرنسا واغتالتهم 
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:ممه انقم وهم طةاه. 
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على غرة ء وكانت تحسب أن الاسر 
سيحولدون بلوغالثورة غايتها ولكنبت 
كان الاسر للزعماء شعلة على حد تعبير 
السقاف ‏ ويقسم الشاعر بالثار لهؤلاه 
الزعماء الخمسة وللجميلات الثلاث اللاتى 
حكم عليهن بالاعدام فيقول :- 
بلادى » يمينا بالذى شرع الفدا 
وبالجيشى فى الساحات يسترخص العمرا 
وبالخمسة الاحرار تخطف فى السما 
وتحجزهم فى السجن جلادهم آأسرى 
وحق ( الجميلات الثلاث ) وبالتى 
أجابت » فراحت للفدا تهجر الحدذرا 
سنثار حتى يعلم الكون اننا 
أردنا ‏ فارغمنا باصرارنا الدهرا 11 
ويرفض الشاعر الدعوة الى تقسيم 
الشمال الافريقى الى ثلائة أقسام , 
وينادى بأن الشعب العربى شعب 
واحد ٠٠‏ عروبة واحدة ٠٠‏ تربطه 
الوحدة العربية التى يسعى لها ووجهته 
شرقية لا غربية فقال : 
كفر الآلى قالوا ( الشممال ثلاثة » 
ودعوا الى اقراره بالثار 
نصبوا العصى على الحدودٍ سفاعة 
وسعوا الى تآ 
والفكات “العربى .“ضعت «(اواحد 
ملء العروق 5م و(العروبة جارى 
ويح اك كن 2ك( التمررن 
حّ 4 0 8 طم 
01 
ار يبا 
مزلت انذى :9. مقصوع عنواط و فطل 
ولا خطوط كخط ( هوريس ) الذى كان 
سكل اداه عن أختيها تونس 
ورف . 
جزائر والخضراء اخنسان فى المسوى 
وقى خالد الأجيال قد كانتا رتقا 
تزيد مع الدنيا وشائجه عمقا .. 
وفى المغرب الأقصصى لنا اللحمة التى 
وفى الشرق اخوان كرام اعزة 
عروبتنا كم عبدت بينئا الطرقا 
هى الوحدة الكبرى ء قمن رام قطعها 
فقد رام أن يستل من صلبنا عرقا 
وقد كانت للشاعر الموهوب ( مفدى 
زكريا ) وقفات مشهودة بجانب الوقفات 
الكثيرة مع شعبه ٠٠‏ كانت له وقفات 
مع المغرب فىحادث أغاديرء ومع تونس 
فى حادث بتزرت , ومع مصر فى حادث 
العدوان الثلاثى ٠٠‏ وفى ديوان اللهب 
المقدس نجد قصيدة رائعة يمجد قيها 
بطولة الشعب المضرى > نظم الشساعر 
الابيات العشرة الاولى منها فى 9؟ 
اكتوبر ستة ١903‏ فى الزنزانة رقم 
9 بسجن بربروس *٠‏ وعندما مزقها 
الحراس وساقوا الشساعر الى زنزانة 


اقم ااقققعادهحا/ ةمه لام هطاعم ها ليوا لدجلا 


وللهما ودما ٠‏ 


أخرى قضى فيها عشرين يوما بين الجلد 
والتقريع صباح مساء ٠٠‏ وبعد خمس 
سئوات كان الشاعر مقيما فى بيروت 
حيث كان الديوان ماثلا للطبع فتذكر 
الابيات العشرة وأتم القصيدة فى ذكرى 
العدوان الثلائى وهذه القصيدة بعنوان 
( قل يا جمال ) +٠‏ استهلها بقوله : 
قل يا جمال يردد قولك الهرم 
واحكم بما شمّت ٠‏ تنجز حكمك الأمم 
واصاع بامرك فالثالوث يرهبه 
واخفق يثغر الحمى يخفق به العلم 
واحفظ صر ( قناة ) فى حشاشتها 
جرى بها قبل أن يجرى البخار ب دم 
وذد عن الحوض نصصابين ها فتئوا 
له يكيدون ٠٠‏ لا تنهاهم ذم 
واصرف عن الدار (ضيفا) لم يكن حسنا 
فيهما تصرفه ٠٠‏ أودى به النهم 
أغراه بالنيل ها بالنيل هن كرم 
وليس يجمل فى المستهتر الكرم !! 
ويتذكر الشاعر ميثئاق الشعب 
الجزائرى الذى قطعه على نفسه هن أول 
قيامه بالثورة وهو الوحدة العربية 
الكيرى وعدم السير فى ركاب فرنسا 
ولا فى ركاب إية دولة أوربية بل المفى 
قدما نحو الآمة العربية والانضواء تحت 
راية الوحدة ورائدها الملهم ٠٠‏ وكان 
الشاعر بهذا يثبت أن الجزائر عسربية 


بورائد الوحدة الكبرى وقائدها 
لأس فالوحدة الكبرى ستنتظم 
مسد العروبة ركن من عقيدتنا 
وللعروبة فى اصلابنا رحم 

وهكذا كان اللهب المقدس ٠٠‏ صرخة 
مؤمنة قوية ٠+٠‏ وصورة رسمتها يد 
فنان ماهر استطاع أن يصوغ نبرات 
الشعب وخفقات فؤاده فى.لغة عربية 
سليمة لا تشسوبها لكنة ولا تعكرها 
رطانة » استطاع الشاعر أن يصور فى 
صدق وواقعية النضال الاسطورى 


لشعب الجزائر وتنبا بهذه النهاية المؤلمة 


لفرنسا ٠٠‏ ولم تمض بضعة أشبهر على 
صدور الديوان حتى كانت الجزائر قد 
تع استقلالها وشاركت العروبة فى 
زحفها ونضالها القومى- وأصبحت قدوة 
لافريقيا كلها وايذانا بخفوق نجم 
الاستعمار فى كل مكان * 

والديوان صورة الكفاج أمة, - 
ثيقة هامة يدين بها الشاعر فرنسا ٠‏ 


الذى أتاح لنا أن نعيش معه فترة كبيرة 
وننتقل الى جو المعركة وبين أتون لهبه 
المقدس ٠‏ 


كه الهوعد لعج توملا 


”_ يبيح لنا ان نطلق على 

3 الفجيل السورى الجديد 
ال لأجييل القلق» ‏ ان معظم 
01 الظواهر الاجتماعية والفيزبكية 
والميتافيزيكية التى يتضف بها 

ظلواهر :قلقة ».وما دامت هذه 

الظواهن .بشكلها القلق قد تكفلت بأن 
تجنكر خصائصه »؛ وتدمغ نتاجه ٠.‏ 
واتسيطر على سماته ؛ وتصبغ عصره + 


فلا بدع :اذا أعطتنا مبررا لهذه التسمية٠‏ __ 


ومع ذلك فيجب أن نسارع فدقرر ) 
بان القلق ليس لقبا مميزا له وحده ) 
وائمتا هوا على المستوى الفلسفى أو 
النفسى ظاهرة تفشت بين أفراد هذا 
الجِيل كله وى شتى اقطاره واصبحت 
تبسيطر على كثير من طرائق ساوكه 
ااسبوى والمنحرف وتصبغ جميع أعماله 
بهيذه الصبغة الطاغية »2 1 الذى 
دفِعما الى تلمس ظاهرة القلق عند افراد 
الجيل السورى الجديد آن هذا الجيل 
بينتنا العربية ‏ قد خضع لشتى 
ضؤوب القلق » لم نكن بارزة فى سنة 
بيه 3 الشتوات ار ا 
ايت أن نتضح فى حياته » وتلون 
31 أدبائه بلونهنا الخاص واظن ان ذلك 
ربما ببيم لنا أن نفرد له وللظاهرة التى 
لبها ولبسته هذه المقالة . 


وف تلمسئا لدراسة هذه الظاهرة 
وبيان عواملها ولمحاتها علينا أن تنحدد 
قبل كل شىء نوع القلق الذى نقصده 
ومجالانه . وبصورة أخرى الزاوية 
التى. نريد آن ندرس منها القلق ثم 


طراق تسربه ٠‏ 
من المسلم .به أن القلق نوعان : قلق 
نفسى أو فلسفى ء وهو القلق الموضوعى 
دمع .القدموهع عام هط0اه. 
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الايجابى ٠‏ وغاليا ما يكون هذا آصيلا 
لآنه قاق ياتى من الخارج من المستقب 
مثلا ٠.‏ أو من الحرية » من ذلك 
اللامتناهى الذى يقف أمام الذات 
المتناهية ويعاو عايها » وينتج القلق هنا 
عن البحث ت والتامل وبخاق فى صاحبه 


-. _ 200 - 
| 7 روه لأس ف 


ذو ا/ 


6 
يغ 


آنا النؤاح النانق! لوا الذاق اراق 
أو العصابى » وهو قلق سلبى 
يأتى غالبا من الداخل . من الدوافع 
الفريزية الفطرية أو غبرها » وهو قاق 
يصيب الانسان بالشال ويلقى به فى 
الاضطرابات النفسية الختكلفة » وهذا 
النوع يدرسه علم الثفس الرضى لأنه 
بعد اأركز الدينامى للعصاب » والقوة 
الدافعة لول مختلف أنواع درمت 
ف مجال التحديد نفضل أن تضيق 

ة اكثر فأكثر فنقول بأن القا 
شتى أشكاله ‏ يختلف عن كل من 
الخوف والساآم اختلافا جليا وأن كان 
قد يجتمع معهما ولكنه لايراد قهما » 
فالخوف مغلا يكون عادة مرتبطا 
بموضوع محدد لاإحتمال فيه أما القلق 
فيئشاً عن عدم وجود موضوع محدد 4 
وكذاك السام انما هو ملل من الانتظار 
المجدب الذى لافائدة منه على مستوى 
أدنى ٠‏ ورقض للوجود ولما فيه من 
عنث الاطائل مسعه عن من كوي اقل 
أما القلق فيختلف عِن ذلك 
بعضه ‏ لأنه توقع وترقب - 


0 


أن الهقك امهنا /دممع كم هاعم ها .مويو االتدم اا 


بيد أن هذ المقائبلات جميعها 
الفلسفية أو المرضية لاتتعارض هكدا 
فى مجال الحياة وتقف وجها لوجه ؛ 
واذا كانت فى الظاهر .قد تتناقض فانها 
فى أعماقها قد تتلاقى ٠‏ ويصبح بعضها 
ممرا الى الآخر © ومن هنا ربما ع 
القلق الفلفى والمرفى معا وفى شكل 
شكال © ولانغود نطالب حيائد 
أحدهما عن الآخر 4 وانما نحن 
#دراءة كافية للاسباب التى اوجدتهماء 
ميان مفصل بالعوامل التى ساعدت 
كوينهما » ونعرف بالتالى طرق 
بها ه 


ان الخلاف جوهرى وأساسى فى 
تلمس العوامل الرئيسية التى تعمل 
لى انجاد القلق ؛ هل هذه الاسباب 
اميه مسمية أو داعلية ةن 
كليهما معاء ؟! ثم 
فهل تمود الى الحيبسنة الاجتماعية 
وعلاقاتها ومعطياتها أو الى المشبكلات 
الثقافية أو الى الخبرات الانسانية ؟! 
0 ت تحث تأثير 
الدوافع البيولوجية للشخص أو تكوينه 
و بي دوافعه وغرائزه أو غير ذلك ! 

من الصعب يطبيعة الحال وق كل 
المعارف الاتسب! النظرية أن نحدده 
سيا أو عاملا رئيسيا بقبع 
خلف ظاهرة القلق ؛ انه يعود بلا ريب 
الى جملة من العوامل يأخذ كل واحد 
منها نصيبه قى تكوين القلق ٠‏ وى .راينا 
انها تنحصر فيما يتملق ببوضوعنا بت 
بثلائة عوامل هامة : العامل الانسانى, 
العام » والعامل. الاقليمى أو البيئى: ٠‏ 
والعائل الشخصى للفرد أو للمجموعة: .. 

وتحت ‏ العامل الأول يمكن أن نتكلم 


عا 


ان كانت خارجية 


 ادحاو‎ 


وذ 


اقلاهوه ملس االتوملاة. 


عن التقدم الحضارى العام فتلاحظ انه 
لم يكن خيرا كله ٠‏ وانما كان فى كثير من 
مظاهره شرا ووبالا على الانسائية . 
ولناخذ على ذلك مثلا : الاختراعات 
الكثيرة المجهولة والظاهرة للعيان والتى 
يد كما وكيفا بصورة نقشمعر لهولها 
الأبدان » وتعأذى العقول - ما الذى 
جنته الانسانية من هذه الاختراعات 
التى كان اللفبروض فيها أن تكون 
لسعادة الانسئان وخدمته ؟ ريما 
لانختلف كثيرا اذا قلنا انها قد اوجدت 
صفتين متلازمتين ب سواء كان ذلك 
بالنسبة للقائمين عليها او بالنسبة 
للمحرومين مئها ‏ أولاهما الخوف * 
وثانيتهما انعدام الأمن » ويكفى أن نعلم 
أن هاتين الصفتين من:أهم العوامل 
الفعالة التى تساعد على وجود حالة 
القلق - 
ولم تكن الاختراعات وحدها هى 

التى عرضت وتعرض الجنس البشرى 
لهذه الحالة.من القلق فان الى جاتبها 
عوامل آأخرى اشامت ولاتزال تشضيع 
الارتباك والدعر فى النفوس ٠.‏ وتخلق 
باستمرار فى صدور الناس الياس 
والتشام المرير ٠‏ وربما كانت نواع 
الضفوط ١‏ المختلفة من اهم هذه 


العوامل التى تزحف متسلقة باختنهه] 


لتجمع الكفين على الرقاب . وتو. ل/بع. 
من دائرة القلق وتعمقها ؛ فهناكٍ 
الضغوط الاقتصادية ومايصاجبها من 
زبادة' مطردة فى عدد السكان »؛ وضيق 
مطرد ى رقمة الارض وضن مطرد 
بنتاجها الغذائى © واذا لم نذهبيميدا 
مع الدارسين فنقول بأن المجاعة ستعم 
الارض عما قريب فانا نقول فى شىء من 
الاطمئنان بأنُ ارثتفاع أسسعار الغذاء 
وغلاء المعيشة أمران سيتلازمان فى 
ا 

رستكاك ايها المعو الرويكة 
وضغوط العابير الخلقية وقد نقول 
ويصح قولنا ان العقد النفسية التى 
خلفتهنا وتخلفها هذه الضغوط ريما 
لاتعادلها لابين الضحايا التى انتشرت 
اشلاؤها على جميع خطوط القتال منذ 
الحرب الثانية الى اليوم وليس من شك 
فى أن هذه الضغوط وغيرها بقوتها 
وقساوتها ستعقد الحياة ‏ وقد 
عقدتها ‏ وتاخذ الئاس وقد اخذت 
بهم ليجاهدوا بشق الانفس فى سبيل 
الرغيف .وستدفع بهم وقد دفعتهم 
لكى يعانوا. الكثير من انواع الويلات 
وئقاسوا ضروبا مختلفة من الموز 


58 


ممه القت و6 امه مناه 


أرشيف الشارخ 


والحرمان » وبكلمات اخرى وضعتهم 
وستضعهم اكثر فأكثر وجها لوجه امام 
القلق . 

وفى نطاق العوامل المحلية نجد ان 
المخاض النفسى بدأ يصصيب المجتمع 
السورى منذ ثلاثينات القرن حين وجد 
الجيل القديم المثقف نفسه والذى اخذ 
إينادى ( تحن شباب ما بعذ الحرب ) 
فى احضان اللقاء المباشر والمقهور بين 
قيمه القديمة العتيقة وبين القيم 
الجديدة الوافدة والمسسلحة بالعتقل 
والعلم ٠‏ فاخذ يعانى ويلات تخلف 
بلاده المضارى المرعب من جهة , 
وستروح تسمات الازدهار المادى 
والفكرى للغرب من جهة ثانية ولم يكن 
سهلا ولا مينا على هذا الجيل القديم 
أن يرفض الويلات جملة ليستنشق 
الننسمات على علاتها ؛ ويتقبل 
معطياتها » بما فيها من قاذورات » 
قصار يعيش بجسم عربى وعقل أوربى» 
وعبر عن ذلك كثرة من الكتاب آنذاك 
غدا كل 


وقال احدهم فى ذلك  «‏ 
عر بى/اتشقفير من سكان لمقهاتث 
العيس قي اعالين لا نى مطرقلة التفيي 
فح لا ون 1] حَيَانة الإتاعية 


ويحمل فى نفس الوقت حضارة. قد 
يؤمن بها أو ببعضها أشد الايمان » ومن 


هنا تفجرت ازمته فى شبه تمزق ملتاع 
بين رغبة تلح عليه فى ان بحيا حيآته 
| عن ضراوة التخلف وبين رغية 
تؤازره فى أن يعيش مجتمعه كمايريده 
هو ؛ ورغم أن الازمة حلت فى شكل ما 
بالارتداد الى واقع الحياة بعد ان كان 
المجتمع بعيش فىطوره القديم ؛وبالتلاؤم 
مع الحضارة الغربية قليلا قليلا الا ان 
القلق ما كان له ان ينتهى فى صورة من 
الور قطفق يترسب فى الاعمساق 
وعندما اتت الحرب العالمية الشائية 
زادت فى لهيبه بما خلفت فى الصدور 
من أعقد 'نفسيه ح 

ثم جاء تمآساة فلسطين نقطة التأزم 
والانعطاف فى التاريخ العربى الحديث 
كله فكانت داقعا مهما من دوافع الثورة 
الرومانسية المعاصرة لانها كانت صدمة 
قادحة طاش فى اعقابها العقل والصمير 
والقلب العربى ٠.‏ وقد تخطت هذه 
الثورة الرومانسية حدود الصراع 


581 اله فعنامهطال همع 6اموطاعءق؟ بحدحوا تلاط 


المقهورة والقابع عند أعتاب المعطيات 
الغربية بوجهيها الاستعمارى والحضارى 
والواقف فى تمرد على قدمين مرتعشتين 
والمؤدى بأبطاله فى يأس الى التمويم 
تازة والاتتحار اخرى.- لقد تخطت 
الثورة كل هذه الظواهر بما حملت من 


طغى على أغلب مستويات الحيائا 
مظاعرها وملا زواياها وغميبرا 
التاس وبيوتهم وشوارعهم آيضا ؛ وقد 
اشعلت لهيبه وزادت فى اواره كثرة 
الأحزاب السياسية والفكرية الممتدةمن 
اقصى اليمين الى اقصى" اليسان, واكثرة 
الانقلابات العسكرية المتلاحقة الى أربكت 
السلاد ثم كثرة التغيرات الجلذرلة 
الابجابية البناءة التى سببتها ثورة 9" 
تموز المجيدة » وبلغ الصراع قمتبه في 
تجر بة الوحتنة: وما ثلاها من ابره 
الانفصال وردتة الاولى والثانيّة . 
ولقد وجد ابناء الجيل الجلايد 


نقفهم يواجهون خصما متلاطما :كأ 
عوات المتناقضة والمتبايئة التى 'تبدا 


من الغردية وتنتهى بالانتماء فاذا ابهم 
حيارى بين القديم والجديد :بين اليمين 
واليار » بين قكرة تدعو الى |التفيير 
الجذرى »© تغيير الفرد والجماعة وبين 
فكرة تدعو الى الاعتصام بالماضى ٠.‏ وما 
من "شك فىان الكثير من أبّناء هذا لكلا 
الذين انضووا تحت لواثها » أو وجدوآ 
انفسهم مضطرين الى الانضمام الىفئة 
معيئة صحوا فجأة فاذا بهم أمام قياذتهم 
وقد تعرت الا من الانتهازبة والشبغوبية 
وكانت النتيجة ان اصبحوا فريسية 
لصراع آخر حين وجدوا أنفسهم 
بعملون فى طريق' ووجدوا القيادات 
تعمل فى طربق معكوس لا ثنورة سوق 
اهدافهم الذاتية ومصلحتهع الخاصة. 

ويجب ان نضيف الى ذلك بالطبعان 
هذا الجيل عاش ولا .يزال بعيش/فى 
بيئة تحوى الكثير مناضطراب العلأقاتك 
الاجتماعية والممابير كما تمتليط 
بالتعقيدات والمتناقضات وتشتمل على 
أنواع لاتخصى من الشكلات المستيصية 
والتقاليد والعادات المهترئة اللّى 'أمن, 
شانها ان تلم فى النهاية الى الأحبائلة 
وتؤدى الى الحرمان والشسعور بالمجز. 


جالقو عماوصلا 


وتجعل ابناء الجيل الجديد يشعرون 
بأنهح يعيشون فى مجالات قلقة ٠‏ 


وتأتى ثالئة العوامل الشخصية وهى 
ايضا عوامل متتركة بين أبناء هذا 
الجيل فعلى الرغم من انها فى بعضل 
أشكالها تتصل اول ما تتصل بالفرد 
وظروفه الخاصة وهذفا ,مر ذاتى الا 
اننا نستطيع ان نجدها فى شكل جماعى 
مشترك يبدا من حياة التوتر الانقعالى 
التى يحياها كل فرد من افراد الجيل 
فالامراض العنيفة المستترة كأمراض 
القلب والسكر وضغط الدم والعصاب 
وبقية الامراض الفيزيكية والنفسية 
.بمكن ان تعد أمراضا خاصة ولكنها فى 
واقع الامر امراض مشستركة عامة 
وشضائعة » يصلح فيها التعميم كما 
يصلح التخصيص . ويصلح معهاان 
تدعى انها امراض العصر الحاضر . 

وكذنك الامر فيما يتعلق بالمكونات 
البيونوجية لبفرد ودر فعه وما يعابلها 
ويؤثر ديها دن مماهيم انعرمات 
الاجتماعيّة دلها عوامل من عرامل صورر 
اتقلق وادا ننا لا تتسطيع ات بتبيسن 


راى (فرويد) على اطلافة فى هذا السدد 


سواء دى نظرينه الازلى زعام _)١5117‏ 


التى إيعزر رهسا ان انعبق هو نتيجم 
اندبت اى نتيجة منع الرعبة الجسياً 
من الاشبياع ٠‏ او هى نظريته الشابية 
(د195) والتى انتهى ميها الى ان السق) 
يؤدى الى الحبت © اى انه فى ده 
اتحالة ‏ نابج عن العجز السيكرلوجى 
مع عدم المتدرة على التسيطرة على 
انتليهات ب اقول اذا لع تستسع إن 
تتغيل هذا الاصرق بان مما لا شنت فيه 
إن همدا الصراح بين ابدوامع العريزيه 
وبيل امحرمات 7الاجتماعيه عامس مهم من 
عوامل نشوء انعصات والاضطراب * 
ونثن اعتير صراعا تاسوب » الى صراعا 
أساسسبيا قابئه عندما يلتحم بخبرات 
الفرد فى هراحل حياته ويمتد 
فشسيئًا يجعل من القدق ظاهرة خطرة * 

والسؤال الآن : اذا كانت الظروف 
الاجتماعية هى واحدة بالنسبة لجميع 
الاشخاص فنماذا نصف اشخاصا أو 
«جموعة من الاشخاص - دون غيرهم - 
بهذه المظاهر والاعراض ؟ للاجابة على 
ذلك نقول بأن وفع المؤآرات ومدى 
فاعليتها يختلفان من مجموعة الى أخرى» 
ومن فرد الى غسيره طردا أو عكسا مع 
الخبرات المكتسبة نوعيتها وكميتها - 
وآثرها على النفس من جهة *» ومن جهة 
ثانية مع الاستعدادات والمكونات النى 
تختلف هنا وهناك كما يختلف الافراد 


«مه.الق ووه عام هماه 


0 العا هارو تير"‎ ١ 


أرشيف الشارع 


آنفسهم من حيث نظرتهم للموضوعات 
انتى تمثل لديهم قيمة حيوية» وبصورة 
آخرى ,نتول: ان ا يعاول 
الفرد لا أن يتكيف مع 
هذا أمرا ممكنا لانه يعد الانسان اجارهة 
أوضاع <ديدة ‏ وانما حين يحاول أن 
يتخذ منها موقفا محددا » وغالبا مايجر 
الننق صائحيه فى هذه الحالة الى 'ن 
يشمعر بعجزه عن تحقيق أمانيه ورغائبه» 
فيضطر ( آدام المجتمع ) الى أن يشسحب 
آو ينفصل ويرسم لنفسه ( صورة 
مثالية ) بعيدة عن الواقع يعتقد انها 
تمثله فى محاولة منه لازالة الصراع » 
أو اخفائه أو انكاره +* 

وعليئا آلا ننسى ان الصراع ‏ كميدا 
أساسى .هوجود ف كل نفس أيشرية » 
وبعض صوره فى الديانات كالنزاع بين 
الخير والشر » بين الدور والظلام» وعلم 
النفس الحديث لم ينكر مثل هذا 
الصراع وان غير من ماعيته » فهو عند 
(فرويد) مثلا يقوم على أساس غريزى * 
وعند (مورنى) يرتبط بالحاجة الى 
الامان لان الشسخصية الانيظائية فى 
رأيها 5أ“وحدة 0 3 
عدر انى سوا كان عداراقا داك ألا غير٠.‏ 


ذانه لغ 312/203 


ليق الإمنة اينم أتحركه ل 0 
بساال 5 بلأتر 1 < ١‏ 
بيتجب بجيؤويه اجدية .+ 
هده انعوامل والمؤثرات جميعها 
واسداحبية 


الخارجيه والتشخصيه 


وعسرات عيرها من المراغل البيئيه 
وابوامده واندانية شحلت ثى إاسشهاية 
افاعيدة مشتر له المخشسا ص العشر التفليق 
منتوب عديها نابحف انعرز يصن حساسيه 
العضر اتحاصر « 

وعد اسنطاعت هذه الحساسية أن 
نفجر فى الشعور وفى اللاشنعور نقمة 
مسسعوره آدارها الجيل الجديد هنا 
وهناك وفى جميع الانواغ الادبيه 'شورة 
من الثوزات الرومائنسيه نتحدى أئل 
الغيم ودستهين يها » ونقف فى مواجهه 
الماضى والحاضر والمستعيل والمجهول 
والمادة والعالم بأسره © ولئن اقنتت 
الكثير من الموازين من بد ذا الجيل 
وأمام عينيه الا أنه كان شساهد عصره 
لانه عير عن معظم الظواهر النفسية 
المتدفقة فى كيانه كاللهيب وفى صور 
عدة من التمرد والتمزق والشك واليرة 
والغضب 6 اشمئزازا هن الماضى وانفلاتا 
منه ورغبة فى تغيير الحاضر وانتفاضا 
عليه » ؤاندقاعا نحو التحرر قى طريق 
المستقبل وايمانا به ٠‏ وهذا ما جعلتا 
نطلق عليه « جيل القلق » لانه جيل 


01 الهقىامهحا/'مه كم هطع مها لومويو الكملا 


عن قيم جديدة من جانب ؛ ويداب معيدا 


النظر فى القيم الق جانب آخر»ه 
ويجامد محاولا ١‏ اف ذاته من 
جانب ثالث ٠‏ ومن تشابك هذه العملية 


المثلئة الجوانب المعقدة والايجابية » 
سكي اتمزقه الرهيب ويبرا قلقه 
القند" 

ولعل أمم ظباهرة من ظوامر هذا 
القلق هى ( الفردية ) أو الانتصاف الى 
الكيان اتفردى عى الفضايا » 
منها الكتاب نهايتين 
قسم متهم الى '( الالتزام 0( بالدلالة 
الوجودية للكلمة ؛ وانتهى قسم آخر الى 
الفياع والائزواء واغراق وجداناتهم 
المرعقة تحت سمراط ال<اجة اللاهبة الى 
جسسد بض وكاس خمر »؛ وقبل 0 
نستمر فدبين.مظاض هنذا القلق. بحسن 
هنا ان _نؤكد إثلاك حقائق 

ال من المستحيل :ان .يتسرب القلق 
الى شخص بعيشس فى ذاته ولذاته وان 
كان القلق يؤدى فى النهاية الى مثل 
ذلك ٠.‏ 

؟ - تحن الا نتلمس القلق عند اس 
انتقل اليهم عن طريق العدوى فقلق 


م#مؤلاء غير اصيل وسرعان ما بتخلون عنه 


ايام ى عائق ٠.‏ 


4م ب يوجد القلق على ضروب 
إمتفاونة وباشكال متبساينه عند المنتمين 
واللتزمين والفرديين ولكئه يخف. خفة 
ظاهرة عند الاوائل لان المنتمى غالبا 
ما يجد ( المثال ) أو ( الصورة المثالية ) 
جاهزة اجتماعيا فلا يحتاج بعدها الى 
أن يعيش فى صراع » ويبدا قلقه يتخذ 
صورته الواضحة حين يبدا يحس 
بفرديته, فيقوم فى داخلة الصراع بين 
قضاته أولا وبينه وبين البيئة: ثانياء 
وعلى الرغم من قلقه الخحفى كشخص 
منتم 'فانه يسير الى الامام ويحقق 
ذاتيته ضنمن هذا الاطار 6 اما الشخص 
الللتزم فانه ,يصاب عادة بعد أن انتهى 
بقلقه او انهاه قلقه الى الالتزام ب 
بالتردد قبل اقدامه على أى فعل لان 
شعر حينذاك بأن عليه ان بتحمل 
مسئولية الخطأ بنفسه ما دام اختياره 
أو صورته المثالية غير جاهزة اجتماعيا 
اما الغرد صاحب العبث والائهزام قائه 
ينتهى غَاليا الى أن يضابت بالعضابي) 
أى يتحول قلقه من مستواه الفلسفى 
الى مستواه المرضى » ويصبح رجلا 
متقلا أو قي انتشوى ويكلحة (الخرى 
ينسحبة مدغيا أنه يحقق ذاته فى هذا 
الأطار . 


أرشيف الشارخ 


وقف أمام اارآة يتآمل نفسه ... 
تلمس شعره الكثيف ببط وعدل من 
وضع ربطة عنقه ؛ ثم سار نحو الباب » 
وى قليه تدب خفقه: الفرح. ...: سان 
فى خيلاء ؛ وقد رسم ايتسامة حلوة على 


لكلمات ى حلقة ... حول 
23 6525 مزع اذئء اهعيه)!: 


متخاذل قال : 


حسفي 11د املا وكيا ...ل 


عاد الى وجينه الدم .:.. تمالك 
اعصابه وقال بصوت هازىء مفتمل 
أراده ان يوحى بالقوة : 


-الا. الا استطيغ 2 مسنتحيل : 


أنا خارج الآن ! ... 


وسرح يبصره بعيدا © ويده تعبث 
بخصلات شغره الاسود .. تصادمت 
الافكار فى راسه مع الذكريات ... 
وذفر الالم من قلبه بقوة وقال : 

3 لذن » ل مامرى .6 مارك 
حتى الساعة الثامنة , 


وضع السماعة وجلسسن على السرير 
02 يسبح فى الافكار » ثم نهض متكائسلا 
7 : وقد فارقه النشاط ... ادار بصره 


03ده.اأق جهو © عمه هلاه اع الهفك او هلومع )ام وطاععه]. ااموماا/توملاه: 


فى ارجاء الفرفه يتأملها وكانه يراها 
لاول مرة » وخرج الى الصالون 
يستعرض محتوياته : المقاعد المبعثرة 
بعناية ... اللوحات الصلوبة على 
الجدران ... المناضد ... الزهريات 
التحف والثريات .. واستدار داخلا 
الى النرفه غرفة النوم ... ركز نظره 
على الشرير » وتفحصه جيدا 0 ..الة 
واسع جدا ... ونظر الى خزانة 
اللابس © والى ... واستدار يضرب 
ة يده » واتجه الى النافذة» 


الهواء 


د بنعن ان ترات 


.ورد »6 والى بعض الازهمار التى 
21 نت اشجار الصفصاف بتطفل .. 


هريت منه الافكار تسبح فى السسماء 
نجمع الذكريات المطوية بين النجوم 
وتجمعت الذكريات .. كانت آليمة 
دامية » أن لها قليه الثاقه 
من اوجّد هذه الفرفة 
السرير .. هذه الخرانة .. !-! , 
وتأوه يزفر ألما ويأسا ٠٠‏ وتاهت عيناه 
تنظر الى اللا شىء ... 


قالت له 1 


م وصلنا اليوم 6 واحمد فى: اشغالة 
الرسمية واريد ان أآراك ... 


واحس وهو يستمع اليها » بالعرق 
يبلل بده القابضة على سماعة التليفون 
وكأنها تذوب خجلا ... احمد ...!, 
احمد الذى خاته ؛ واستفل ظروقه » 
وخدع اباها يزيف. قوله ليتروجها .. 
تريد أن تخونه ! ., 


وعندما رفض مقابلتها فى بيته ؛ 
قالت له بضراعة : 


كهالهوعد«لعدم االتدملاط 


ب احلفك بحبنا ..٠‏ لاتمائع لدى 
امر هام اريد أن اقضى به اليك 


فتخاذل وسكت ؛ ثم وافق ... 
1ه افا 2 


وزيفه » وشذوذه 

التبسانيا.. تولك ل .+7 "آيدا 
لاا شىة من هذا .. كل ماف الآمر + 
انها تريد آن تراه هو . . :انها نحيّه . 


كانت حساسه ..٠:‏ ذكيه .. رق 
المشساعر »© فاحبها هو ايضا :بكل طاقت 
فتملك الحب احساسه وعواطقه + 
حتى كاد ان ينسى عمله » ليغطى عقله 
الفرصة للتفكير بحبه ... يها... 


واحس بالحر يعتصر جسسس مه 
فيت فيتصبب منه العرق ٠...‏ خرج الى 
الحدبقة يتمشى ... انه لايدرى كيف 
سيقابلها ... ( سميرة ). ٠٠٠.‏ وردد 
الاسم عدة مرات » واحسس با 
اتسرى فى عروقه ... سميره التى 


” كانت" الفتنمش فق اثرعها الاختنا * 
واشعتها الدامية تصبغ الافق البعيد » 
وتمسح أعالى الاثسجار وأسطح 
البيوت ؛ والفيوم المتنائرة فى السماء 
'نحبو بوجوم » وقد احترقت احزاوؤٌها 
بالاشعة الصفراء ٠.٠.‏ 


وزقرق عص فر بالقرب منه 
فاستدار ... كان واقفا فوق شجرة 
البرتقسال *٠*‏ واختئق بانفاسه 
الحارة :.٠‏ وتذكن الالى ... هذه 
الشجرة التى تنتصب الآن أمام نا 
غرفة النوم » تؤرقه ... ت 
تعصر قلبه ألما كلما نظر اليها... وركز 
سر يكار : 
فاهتزت .. لقد كبرت .. ان وجودها 
يذكره بعمر حيه ٠.‏ وابتسم لها .. 
#واحس وكانها جمدت فجاأة ... ريما 
تألمت لألمه جين احسست به .. ؛ تمالك 
نغسه © وعاد ودخل الصالون » 


مه اهدرو /موطاه. 


أرشيف الشارخ 


الارائك .. إشعل سيكارة ؛ ويدا 
إيفكر : 


« .لو لم اسجن لكانت سميرة تملا 
البيت يانفاسها .. بضككاتها .. 
بروحها الحلوة .. » 


وتطاير. الشرر هن عينيه غضبا 
وانقعالا : 


سجنت دقاعا عن كرافة 
٠.‏ عن حقه فى الحرية ,.. 
عن العدالة التى انتهكت » والقيم التى 
دست » والاخلاق التئى قلبت 
مفاهيمها .. مراهقون .. فلم اللوم 
اذن ؟ ! .. لن الوم نفسى بعد الآن.٠»‏ 


وطكرأانه 7. م الك العينة > 
لا لانه ستجن ء قهى تعرقة نضيرا 
للحق ٠١‏ ولكن لفسخ الخطبة . . كان 
والد سميرة عتيقا © فلم يرض لابنته 
زوجا دخل السجن : فما ذنبه هو !1. 
وحين ماتت امه ؛ وبقى وحيدا فى 
البيت » فكر فى جمله ملجأ لكل خطيئه 
ورذيلة .. ولكله لم يقمل »© ولم 


باس :0 يقن متكا بال 0 


أق0. الهققادهحا/' مه لام هطع مها .بوتكملا 


«الضم رائحة ١‏ 


وحين التقى به ( سلمى ) ؛ أفجيثه 
فخطبها » فتمت الخطبة وآمن 
بأن الظروف عادت تخدمه من جديد. . 


التمسح الالم عن قلبه ٠...‏ 


كانت سلمى جميلة © مثقفة ..... 
استطاعت أن تنسيه حيه الاول بعض 


الوقت ... كانت تشبه ( سميرة ) ىق 
كل 6 د نينا حلص لكا لوحت 
الايام يسرعة ووقف على أبوابالزواج 
٠.٠‏ :. اذا بالقاء يبك من السيين 
الطوية ... ثلاث سنين مضت على 
وآد حبه الاول ؛ لم يشعر يمثل هذا 
الالع وهذا الحنين . الا حين ولد هذا 
الحب فى حنايا قلبه الكبير 
انما وترعرع ٠.٠.٠‏ 


وين 


كان يعرف آنه اذاااحب سيدوب 
قطعة فقطعمة ... يذوب من اجل 
الابقاء على هذا الحب »© ليجعله يكير 
..٠‏ ويكبر ؛ حتى يشمل كل جزء فى 
هذا العالم ٠...‏ 


احب وسقى حبه من دمه ؛ وفام 
واخلاصا ٠...‏ 


ومرت أمام عينيه خيوط الدخان. . 

ةا ألتفت ...كان 
فماص الاد ق بعقب. السيكارة 
ألتى سقطت من يده وهو فى خضم 
التفكير .,.. وضع يده فوق الجزء 
المحترق » وحبس-الدخان:» واختئق' 
الحريق ... لسعته الحرارة .سحب 
يده بسرعة ... وابتسم لفكرة .طافت 
فى راسه ... نظر الى ساعة يده : 
الثامنة الا عشر دقائق ... انتفض 
واقفا ..٠‏ لم يبق شىء اذن +..وسان 
مسرعا نحو الباب ؛ مادا يده الى الثون 
ليطففه ... تردد » ثم سسار تاركا 
البيت يسبح فى 'الضياء ..٠.‏ وابتسم 
« سأترك النور ليبدد الظلام » . 


خرج واغلق الباب وراءه » وعلى 
شفتيه تسيل ابتسامة عذبة ...انسل 
فى الشارع الهادىء ؛ ولفته نسالم 
الزبيع » وصر على اسسنانه. وهمسن 
التَعْشة :. «إلى ‏ احوت انها د سينا 
الخيانة من طبعى ... اما هى قلتذهب 
الى الجحيم تدفن حبها العفن ... » 


وابتعد متجاهلا السيارة التى وقفت 
أمام ياب بيه ... 


(العراق) (الوصل) 


أرشيف الشارخ 


مهداة الى شعب السودان الشفيق 


طالعتها فانفض عناء السفر 

واهلا من الخرطوم سبح البصر 
واهبط بموشى خميلاتها 

بين الربى الخضر وشط النهر 
واحمل عقابيل هوى واصب 

ان الفه الليل زكى واسستعر 


تقول ان _قامت خاجاتها 
فليا دتهاقئ 0و2 انلدام) اخلط 
استقفر الله افلم ايند اق 
ما يضمر البرد وتخفى الخمر 
نوه بآتزهر أريج الزهر 
يا آخث آساد الشرى ٠‏ نطقوا 
بالبيض , مفناها ورهب السمر 
قومك ها السماهمو آهمة 
أفى تميم عسرقهم آم مضر 


1ن الهققامهحا/ة7مع زم هطع م ه]. يواكملا 


المنهج الواضح منهاجهم 
فى وثبهم للمآثرات الكبر 
هحبوا الى المجد فآبوا به 
مستعظم القدر جليل الخطر 
ومن رمى عن قوسشس. ايمانه 
لم يخطى السهم ولم يننساطر 
ليس اتنجاح الحق نيل الملى 
بل انه توطيدها بالبصر 
لا ينتفع النصر اذا لم تكن 
أحراسه حشمد القوى والحذر 
نك 
إبأبعل الى المقرن من عودة 
عربد بى الشوق آله والذكر 
الل ا لد 
غيضاته الخضر وأمواهصه 
كالثفر قد رف عليله الثغر 
نشكا 
فى قبلة ‏ شب . لتلناها الهوى 
كفكفهيا بعض دلال الخفر 
تكاد لا تتسمع من لحنها 
الا بقايا همسة تحتضر 


لقالقوعد عدم اللتدملاط 


بين لخسرير وحفيف اذا 
دغدغت الماء غضون الشجر 
أعظم به "من منتبدى هولق 
يضفو به الأنس ويصفو السمر 
تفعل فعل الراح أنقفاسسه 
حتى لنسقاها وان لم تدر 
منضورة أفوافه فى الضحى 
مخمورة أعطافه فى السحر 
لو قبل ما اخنة ؟ قلت اجتلو 
فى وشيه الالاءها الملسفر 
لم انيلم اليسلة دلقة اديه 
يا ثيلة تعدل عمر العمب 
فى عصبة تحسبها لم تدع 
للناس من أكرومة أو تثير 
مشرقة أوجههلم فى سنى 
رقرق فيك المسك لطف القدر 
البحتريين. ! آلم ,يخلقيوا 
من أحرف صم يتيم الدرر 
كما سقى الرؤض. ندى مسبكر 
عال ٠‏ قوى الأسر لم ينحرفٍ 
عن بين النهج ولم ! يتحسل 
صتتم عليه حرمة أوشكت 
فى عبث التجديد أن تهتصر 


«مه. انقو © اموطةات. 


أرشيف الشارخ 


إيا جيرة الجنب وأهل الهوى 
والعهد ٠‏ لا عاد خلاف غبر 
انا لو واد اذا ضما 
الفين كفوين ربا وازدهر 
لا تسمعوا الواشى يدعو الى 
نكر ٠‏ وفينا الحازم المدكر 
لا عذر للناهل هن ,كيده 
»بعد أن سيقت ينثلا اندر 
ان لم لقف إفنووجي يدن رامنا 
صفا ٠‏ دهتنا قاصمات الغر 
فد لم سحعية اتير كج" منتلتعيا 
لكين يؤفي الشمل ها أليهن 
الملا فيك يلم ذل 
وكلا دشويم | ميشبيبا| ,مجتهر 
لن يظما انظامىء منا وفى 
قلب آخيسسه قطرة تعتصر 
انتم سواد العين منا ٠‏ وهل 
يصلح الا بالسسواد النظر 
نطق صرح الود من حولنا 
كر العشايا واختلاف البكر 


اع0. اله فقماموحال ,ده 6اموناعمه].سترموا لت طلا 


اقلاقومسلةجسباللتعملاط 


انان الاتسبوع 


5 


5 هنرى فافرود صحفى 
شابل سويسرى معروف وقد 
اعتتم ببحث المتساكل 
تواجه الدول الثامية في 
آسيًا مذ أكثر من غفس سنوات وهذا 
الكتاب هو ثالث كقاب له عن القارة 
الافريقية وهو يعتمد على انطباعاثة 
ضالوثائق والكتات 
فى مجموعه غير عادى فلا يغلب عليفم 
الطابع التاريخى أو الاقتصادى وفى نفس 
الوقت لا يغلب عليه طابع الرحسلات 
فالمؤلف اندمج مع قطاعات مختلفة من 
الشعوبالافريقية وفئات سياسةمتنوعة 
وحاول أن يحلل المشاكل الاساسية الق 
تفرض وجودها على الدول الافريقية فى 
الوقت الحاضر وهى اختيار طريق للنمو* 
هل تختار الطريق الرأسماكى وى لم 
تكد ننتهى نماما من قيود الاسستعبار 
ومشاكله أم انها تختار الطريق الآخر 
اللارأسمالى ٠٠؟‏ هذا ما يعرضه فافرود 
فى هذا الكتاب ويحساول أن يقارن بين 
الرأسمالية والاثستراكية من الناحية 
الايدلوجية ومدى مقدرة كل نظام منهما 
59 حل المشساكل التى تواجه الشعوب 
الافريقية وتوجيهها الوجهة التاريخية 
السليمة * 
يقول فافرود ( ان الدول النامية فى 
حاجة ملحة الى بناء نفسها من جديد 
وهى فى حاجة الى رءوس أموال لانجاز 
غملية البناء ٠‏ والاشتراكيةالعملية تقدم 
لهذه الدول خطة غملية لتطوير بلادهم 
اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وهذا 
عو التخدى الذى يواجهه الغسرب فى 
أفريقيا الآن + ) ص ؟؟١‏ ولكن هل 
«ههبالقدوو © عام هلاه 


الشتخصيةمدعمة 


أرشيف الفارج 


تا 1 


الغرب منالقوة بحيث يستطيع أن يواجه 
هذا التحدى ويجيب فافرود بالش كد 
انه 


ان بالغريفٍ تنقصه 
النظرني#أوسالخطة التي سطافيةه على 
ركتس اد رحدل لا المعرنة 
الحةيقبة 20000/00001111 

د دز فج خاؤدو دبوبا بابر صو 
1 - . 
)39 عن العام بن ةا يهسة 
الإقتصاح الجأ سسب .فى رجحل 


نالواضحاز 


بالمشعناكل. 
حيث كان حلها لا يتطلب معجزة ) 
ويؤكد فافرود ( أن حل اللشساكل 
الاجتماعية العديدة التى تواجه العالم 
أصبحت شسيئا لا تتحمله طاقة النظسام 
الراسسسمالكى ٠‏ ) ص ١48‏ أما الدول 
الاشتراكية وعى تمثل الطرف الآخسر 
الذى سيواجه التحدى يقول فافرود انه 
( يكفى هذه الدول انها تملك خطة للعمل 
وتعتبر التصنيع عاملا جوهريا لنموها 
وتطورها ٠‏ ) ص 758 ٠‏ 

ولا شك أن وقوفالدول الاشتراكية 
بجانب الدول النامية ومساعداتها غير 
المشروطة لها والتى لا تهدف الا الى 
القضاء على تخلفها الاقتصادى كل ذلك 
ساعدشعوبهذه الدول علىادراك حقيقة 
القوى الى تسائدها والقوى الى تعرقل 
تموها + 

ويعرض فافرود الحلول التى تقدمها 
كل هنال رأسهالية والاشتراكية لمشاكل 
الدول النامية يقول ( لا يمكن أنتصدق 
خلال المغركة الداثرةالآن منأجل التقدم 
أن يتغايش الجاروف والمنجل ( ومو 
يقصد أدوات الزراعة البدائية ) مم 
الصاروخ والذرة ون وقوع اضرار ** 


جتماعية الداخلية فى ' 


اقم الهقق امهنا لمع زم هطع مها .بويعل كمال 


بال هنك فائرود 


عرس . عاطق صّالرن 


لهذا فقد أصبح التصنيع ضرورة حتمية 
بدركها الجميع ٠‏ ) ص 559 ولكن من 
الصعب علىالدول المستقله حديثات 
هذا الهدفدون معوئة (الدول الصصناعية 
وخاصة التى احرزتتقدما فى مجسال 
التصتيع) ويتساءل فافرود عنامكانيات 
لى هن الدول الرأسمالية والاشتراكية 
أَى عذا الصدد ويتساءل ايضسا عن 
الجانبالذى ستتجه اليه الدو[المتحررة 
حدينا ثم يسستعرض سياسة الغسرب 
بالنسبة لأفريقيا وانها ليست أكثر من 
خطة لنهب' أفريقيا واستنزاف مواردها 
عن طريق التبادل التجارى الذى يسجل 
دائما عجزا فى الميزان التجارى لصالح 
الدول الغربية حق أصبحت اقتصاديات 
ينطبقعليها القول المعروف بأنها 
( اقتصاديات خالية من الزبد أى أن 
حيرائها قد امتصست واغنصبت حتثى 
النهاية ) ص ١48‏ ويتحدث فافرود عن 
أزباح المستعمرين الذين افتصسبوا 
اتتصاديات الدول الافر 5 
بائها خيالية ولا يمكن تصديقها مثلا فى 
النشرات الى اصدرتها الشركةالفر نسية 
لغرب أفريقيا وهى من أكبر الشركات 
انتى تحتكر موارد هذه المنطقة » وصلت 
أرباحها الى 297 من رأس المال المستثمر 
ولآ شناكة ان اسئياسة القرب» تفسدف 
بالطبع الى ابقاء هذا الوضع واستمراره 
والاحتقاظ باف كمزرعة أبدية للمواة 
الخام والمنتجات الزراعيئة للدوك 
الاستعمارية ٠‏ ويستخدم الغرب التجارة 
غم المتكافئة كسلاح لتطويق أفريقيا 
والاجهاز على مايتبقى فيها من مؤاره 
وئروات وكل عجز فى الميزان التجارى 
يدقع ثمته الاقريقيون من جهدهم وقوت 


لقالقوع دعجم االتدملاط 


أننائهم مثلا فى سنة 1588 كان من 
الممكن بالنسبة للافريقيين شراء سيارة 
بعشرين كيس بن أما الآن فلابد من دفع 
٠٠‏ كيس على الأقل كى يتمكنوا من 
شراء سيارة ٠‏ وكذلك أى صعود أو 
هبوط يطرأ على أسعار المواد الخام أو 
المنتجات الزراعية الافريقية يترتب عليه 
خسائر فادحة يتحملها الافريقيون 
وحدهم ٠‏ ففى سنة 1108 مثلا خسرت 
للشو لاك ادى 


فى هذه الفترة عن 


الخلاصة يرجع فافرود الخسارة 
الق نتحملها الدول الافريقية فى عمليات 
انتبادل التجارى مع دول الغرب الى 
طبيعة تكوين الدول الغربية ياعتبارها 
دولا رأسمالية تعيش على استغلالثروات 
ومجهودات غيرها ٠‏ 

ويقول فافرود عن المساعدات التى 
يقدمها الغرب للدول الافريقية النامية 
ز ان هذه المعونات سمواء كانت قنية أو 
غير فئية فانها تهدف بطريق مياشر أو 
غير مياشر الى تشجيع المشروعات ال 
فى الدول التى تحتاج الى تخطيط طويل 
المدى لانقاذ اقتصادياتها وضمان سيرعا 
فى الخط التقدمى السليم ) , ومنيذه 
السياسة فى رأى فافرود هى 2 
ستؤدى الى حدوث كارثة .بالنسيةللغوب” 
نى هذه الدول ٠‏ 

والدراسة التى أجراها فانترود 
للمعونات الغربية والعلاقات التجارية 
بين الغرب والدول الافريقية الحديثة 
جعلته يلاحظ أن الاسس التى يرتكز 
عليها الاستعمار العالمى لم تتغير الا قليلا 
حيث اكتسب شيئا من الدبلوماسسية 
واتخذ السباق بين القوى الاستتعمارية 
طابعا غير علنى وذلك عكس الاستعمار 
الفديم ذى الاساليبالمكشوفة ٠»‏ ص45١‏ 

ويحاول فافرود بعد ذلك أن يقنعنا 
بأن الاستعمار شىء انتهى عصره ٠‏ وأن 
لبوء بعض دول الغرب الى استخدام 
أساليبه ما هو الا نتيجة للاخطاء التى 
يرتكبها بعض قادة هذه الدول ولكن 
مهما يحاول المألف فان جميع الحقائق 
التى ذكرها فى أول الكتتاب تؤكد تماما 
أن السياسة التىتنتهجها الدول الغربية 
تجاه افريقيا حاليا ليست سوىاستعمار 
جديد امتدادا للاستعمار القديم ولكن 
فى صورة مقنعة ٠‏ 

ويحاول فافرود أن يحدذر الغرب من 
ارتكاب أخطاء فى سياستته مع الدول 
الافريقية ثم يعرض للمساعدات التى 


جه .الوم دطلاه. 


أرشيف الشارع 


تقدمها الدول الاشتراكية لافريقيا . 
فيعترف بأنها تختلف تماما عنمساعدات 
الغرب رغم أنها أقل حجما ولكنها تتجه 
أساسا الى خدمة المشروعات التى تعود 
على هذه البلاد بالنقع الحقيقى ولا تهدف 
الى الاستثمار أو الحصول على أرباح على 
حساب أقوات شعوب هذه الدول ويقول 
فاقرود : ( انه نتيجة لذلك فان مده 
المساعدات رغم ضآلتها فانها تستجيب 
تماما للاحتياجات الحقيقية لهذه الدول) 
ص 358 , بالاضافة الى أن المساعدات 
الاشتراكية (على عكس مساعداتالغرب) 
تهدف أساسا الى تشغيل جميع الايدى 
العاملة فى المشروعات التى تقوم بتمويلها 
ماديا وفنيا لصالح شعوب الدول 
الاقريقية التى طالما عانت من البطالةأيام 

الاستعمار * ص 1١/815‏ 
ويقول فافرود : ان الدول الافريقية 
الناشثة تستفيد فوائد كبيرة مزعلاقاتها 
التجارية مع الدول الاشتراكية خاصة 
ب 'تضمن أسواقا ثابتةللسلع التقليدية 
لتى تنتجها وتقبض ثمنها معدات 


يننا »| عجري عع <قإجعم العؤجزان الإقر بقن ] 


واتهامهم بالشيوعية ويقول : ان اتجاء 
عؤلاء القادة نحو التفكير الماركسى أو 
التفكير الاشتراكى ماهو الا نتيجة حتمية 
فرضتها ظروف تحررهم واسسستقلال 
بلادهم ٠‏ ولكن رغم هذا العرضالمسهب 
الذى ذكره الكاتب عن كتين 
الرأسمالية بالنسبة للدول ١‏ 5-0 
افريقيا وحقيقة المعونات التى تقدمها 
نيا رغم ذلك فانه يؤكد 
أن معركة الاختيار التى تخوضها حاليا 
الدول النامية فى افريقيا للمفاضلة بين 
الاسلوبين الرأسمالى والاشتراكى سوف 
تنتهى لصالح الغرب * ص ٠ 55١‏ 
كيف يكون هذا ؟ ٠٠‏ لقد تناسى 
فافرود ما سبق أن ذكره في أول الكتاب 
عن عجز الرأسمالية عن القيام بهذه 
الخطوة وبدأ يخطط البر نامج الذىيجب 
أن يسير عليه الغرب حتى يحقق النجاح 
الذى ينشده فى أفريقيا + والمشروع 
الذى يضعه فافرود. يعكس ضميق أفقه 
وتحيزه غير الموضوعىو يتضمن سعلسلة 
من الاجراءات التى تهدف الى احسداث 
بعض التغييرات فى أسلوب التنميةالذى 


08 القشكعادهتا دهم امه قم ها ممما لمجلا 


تتبعه الدول الافريقية الناشئة ويركز 
قيه على تنمية الصناعات الخفيفة 
والزراعة “صل 115 + انون مااكى 
المشروع هو العمل بكل الوسسائل 
للمحافظة على نفوذ الرأسمالية الاوربية 
والامريكية فى افريقيا حتى ولو تعارض 
ذلك مع مصلحة الدول الافريقية 
ومستقيلها ٠‏ 

ومن الواضح أن الب ناهج الذى 
أعده فافرود للمححصافظة على النفوذ 
الرأسمالى فى افريقيا برنامج غير علمى 
ولا يمكن أن يصدمد آمام حتمية التطور 
تفرض على «فريقبا حلولا من واقع 
ظروفها.ومصالحها ٠‏ 

والغريب ان فافرود يقول فى نهاية 
نتابه : ان القضاء علىالتخلف الاقتصادى 
فى افريقيا لا ييكن تحقيقه بالمعونة 
الغربية » وهو يطلب: من الغرب تكوين 
جبهة متحدة خالية من التناقض حتى 
يستطيع أن يحقق نجاحا فى افريقياء 
ويوجمه فافرود اللوم الى بريطائيسنا 
لانتهاجها سسياسة تتعارض مع السياسة 
الفرنسية فى القازة وكذلك يهاجم 
الولايات المتحدة لمحساولاتها الواضحة 
كر ترث الاسمتعمار الاودبى فى افريقيا 
بينما تتظاهر ببائها ضد الاستعمار ٠‏ 


ويقول فافرود أيضا : ان تشجيع 
ل الغسرب هئ التى ستساعد على 
1 


تفكتت نفسوذه فى افريقيا وبالتسال 
لإسيفسع المكان للدول الافريقية لاختبار 
لر بق الاشتراكى ٠‏ 

ويقول فافرود أيضا : ان تشجيخ 
أمريكا للقومية الافريقية لا شسلكت أنه 
يشكل خطرا كبيرا على ممسالح الغرب 
فى افريقيا ٠٠‏ وهكذا فالمطلب الهام فى 
نظر فافرود والذى يتحتم انجازه فورا 
هر وحدة الغرب ولكن ما هو المطلوب 
من افريقيا ٠+‏ ؟ يجيب فافرود (الوحدة 
أيضا فافريقيا بمفردها قارة ميتة نهى 
لا تستطيع أن تتجاعل العام اذى 
أتتغمي اليه ٠‏ ) ضن 554 

ولكن ما هو العالم الذى ثنتمى اليه 
افريقيا والذى يقضده فافرود ؟ وسرعان 


ما يجيب * 

انها أوربا ٠٠‏ الع الج الدى تتتمى 
نيه افريقيما والذى يجب أن تلتسق 
به 


لقد تجامل اللكاتب ان أوربا هى 
التى امتصت أجمل وأخصب ما تخويه 
أفريقيا من هوارد ورجال ٠‏ ان هذا 
الكتاب رغج ما فيه من بعض المعلومات 
والحقائق الا انه يحوى دعوى صريحة 
للاستعمار الجديد ة 


و8 


لقالقوه معدم اللتقملاط 


ارشيف الماع 


هذا إلكتاب الكبير', كما وكيّقا , أو 
حجما وموضوعا ٠٠‏ الذى أصدره المجاعد 
العربى المعروف , السيد عبد الله التل 
بعدوإن .ذ خطر اليه-تودية العالمية على 
الاسلام والمسيحية » ٠‏ 


نظلم أنفسنا اذا قلنا اننا نب ستطئع” 
أن" نلخصه للقارىء فى هذه الأسطز 
المعدؤدات ٠٠‏ 


ونظلم القارىء معنا » اذا قلنا انه 
يستطيع أن يستغنى بأى تلخيضص » مهما 
تكن قيمته » عن الغودة بئفسه الى قراءة 
ذلك الكتاب المشرق الروح ٠‏ والمضمون , 
والديباجة معا ٠0‏ 


ان الكتاب يتحدث عن قضية فلسطين 
ؤكم ,من الكتب قد تحدث عن قضية 
ولكن لآول ؤهلة ٠6‏ ومنذ السطور 
الأولى ٠٠‏ يظهر لتا بجلا ل 
يريد أن يدلى لنا فى هذا الموضوع الخطير 
© برأى جديد ! 


أن المألف 


وقد كان المؤلف نشر مذكراته عن 
معركة .فلسطين ؛ التى شارك فيها. 
مضمنا تلك المذكرات الاحداث العسكرية 
والسياسسية التى وقعت بعد قرار 
التقسيم فى 59 نوفمبر ٠٠ ١951‏ وقد 
أخذ عليه بعض القراء خلو المذكرات من 
اريخية تعطى القارىء فكرة 


قصول 


5 
ا ل 


٠٠‏ فعكفت على دراسة المشكلة 
آلبوروقة 7[ ملانها [التإاتكمي بفيتطي» 
وابتيقت الداك”القاريخ ند جروج 
اليؤأود منأصرك, وأا يان ٠.‏ وما 
رافق تلك الأجداث رفن وجشية ب#ؤدية 
وهمجية ٠٠‏ وجعلت المراجع الأساسية 
للدراسة الكتب السماوية المقدسة 


« التوراة والانجيل والقرآن » » وأغلب 
ما كتب عن اليهنودية فى الشرق 
والغربٍ ٠.٠0.٠١‏ 

ويبرر المؤلف هذا الاتجاه الخاص فى 
دراسته , فيقول : 


« ولقد كانت السئوات الست الماضية 
وهى فترة دراستى للمشكلة ‏ فترة 
تخبط بالنسبةللسياسة العر بيةومعالجتها 
كشكلة فلسطين ٠‏ فقد كانت الأحزاب 
والهيئات والحركات العربية العلمانية 
- وما زالت ‏ تعائج المشكلة من جانم 
المادى فحسب » بيئما اتجهت فى دراسق 
الى الجانب الديثى المقدس للمشكلة » لآن 
عناصر مشكلة فلسطين فى كل مرحلة من 
مراحلها التاريخية » دينية مقدسة ٠+‏ », 


فالمؤلف اذا يبرز فى هذه الدراسة . 


العلمية لمشكلة فلسطيٌ اعتمامه العميق 
بالجانب المقدس منها ٠‏ وهو يرد ذلك الى 
ايمانه الذى لا يتزعزع بأنقضية فلسطين 


اه الهقكادهحا/'مع كم هطع مها .لمعمو الكملا 


ديتية مقدسة فى المقام الأول » وأن أية 
معالجة. لها. لا: تكون على اسناضس دينى 
وجهادى , مكتوب عليها الاخفاقلامحالة 
٠٠‏ ويضرب لذلك الايمان مثلين 

على تجارب عسكرية عاشها ؛ وحقائق 
“ياريخية لمسها ووعاها ٠٠٠‏ أولهما يورم 
دقف الرئيسجمال عبد الناصر فىالأزهر 
الشريف + وأطلق صيحته المدوية : الله 
أكبر ٠١0‏ اللداكبر ٠٠‏ سنقاتل » 
سسنقاتل ٠٠‏ والآخِر ياخذه من تجربة 
إلثورة الجزائرية الكبرى ٠‏ التى هزمت 
الاستعمار الفرنسى ,» وقضت على خرافة 
فرنسة الجزائر » وكان سلاحها الأول هو 
الجقاد الديتى ٠‏ فقضية فلسطين اذا من 
وجهنتة نظر المؤلف فى هذا الكتاب 
لا تعالج الا على أسس دينية بالدرجة 
الأولى وأسمس مادية بالدرجة الثانية ٠٠‏ 
شأنها فى ذلك شان جميع المعارك 
الحاسمة فى تاريخ العروبة والاسلام » 
من القافسية واليرموك » وحطين » 
وعين جالوت ٠٠٠‏ الى .بور مسسعيد , 
والجزائر ٠٠‏ التى كانت صيحة الحرب 
يها ليطا دبدية تس حةد اث 


ان 


والكتاب بعد ذلك : فى 'تقسسيمه 
2 
الكتاب الأول يبدأ بقضية فلسطين منذ 


فجر التاريخ , يوم بدأ اليهود بعدوانهم 
الأول على فلسطين قبل ثلائين قرنا من 


لةالقوعد عدم االتدملاط 


الزمان ٠٠‏ ويشرج الصلات الأولى بين 
اليهود والمسيحية من جهة ٠‏ وبينهموبين 
الاسلام من جهة أخرى ٠٠‏ كما يوضح 
حقيقة الدين اليهودى الذى يمارسه 
ا فى ثوراتهم » وتلمودعم »ومقررات 
كا ١‏ “زب اتدل عطقا رديه 
العالمية ؛ وأدواتها التنقيذية هن 
ماسونية » وصهيونية ولا سامية 
لاسيطرة على العالم ٠٠‏ ويختم فصول 
هذا القسم بالحديث عن نجاح اليهودية 
العالمية » وحكومتها المستورة » فى تدمير 
القيم الاخلاقية فى دول الغرب الأعمى ٠٠‏ 
وسيطرة اليهود على أغلب دول أمريكا . 
وأوربا » وعلى عصبة الأمم » ومن بعدما 
الا'مم المتحدة ٠٠‏ 


أما الكتاب الثانى ,. فيبدآ بالعندوان 
اليهودى الثانى ». الذى بدأ مند الاحتلال 
البريطانى عام 1910 ٠٠‏ وينتهى 
بالعدوان اليهودى السادس لاغتصابٍ 
المياه العر بية فى أيامنا هذه ٠٠‏ وتتضمن 
فصول هذ الكتاب مراحل تنفيذ 
الاعتداءات اليهودية الستة **٠‏ ومنهاً 
مشروع روتتبرج لبيع الا'راضى والمياه » 
ومشروع استغلال البحر الميت » ومؤامرة 
التقسيم » وقيام الدولة المجرمة » مع 


العربية أثناء هذه الحرب » ويفدها 
والتمهيد لخلق اسرائيل الكبرى ٠‏ وامج. 
خطة اليهود ئحو المكان » ونحو السكان 
العرب ؛ وبيان المذابح والمجازر ٠٠‏ وفى 
النهاية يأتى العدوان الحالى » أو السادس 
وهو اغتصاب المياه العربية » فى وادى 
الاردن ؛ ومتابعه ٠٠‏ 


شرح مراحل الحرب ٠‏ واغتصاب 5 


ويختم الؤلف كتابه الكبير » بفصل 
آخر بلخص فيه الرأى قيما يجب أنيكون 
عليه العرب » قى تحديهم لليهودية 
العالمية , سالكين فى أخذهم بهذا الرأى 
سبيل النجا 


ولعلنا نستطيم الآن أن نقدم صورا 
اسربعة؛ أو مجرد لقطات ٠٠‏ تعظ. القارىء 
فكرة عما اشتمل عله الكتاب عن 
موضوعات ذات اهمية بالغة ٠٠‏ 


فالعرب سكنوا فلسطين منذ أكثر 
من خمسة: آلاف ,سنة ٠‏ اذ وجدت قبائل 
الكتعانيين في فلسطين حوالى عام 0..* 
ق ٠‏ م٠‏ وهى قبائل عربية ٠‏ 


غزا اليهود فلسطين فى القرن الثانى 


عشر قبل الميلاد » فدافع عنها أعلها العرب 
بشجاعة فائقة , مما آخر احتلال مدينة 


«هه .اهدرو © ام هلاه 


أرشيف الشارخ 


القدسى « يبوس »ء مائة وأربعين عاما ٠٠‏ 
'منذ دخول اليهود الى فلسطين بقيادة 
يشوع بن نون عام 7183 ق-م» الى أن 
احتلها الملك داود عام ٠١59‏ ق٠م٠‏ 


حرف اليهودد التوراة بعد عشرة 
قرون من نزول الشريعة على موسى عليه 
السلام ٠٠‏ .حتى تكون الديانة اليهودية 
مناسبة لطبيعتهم. الشريرة المتوحشة 
٠٠‏ والمقصود بالديانة اليهودية تلك التى 
يتداولها اليهود » ويلمسها العالم من 
عاداتهم وطبائعهم وأخلاقهم *٠‏ وليست 
الديانة التى نزلت على تبيهم موسى ٠٠‏ 
اذ لا يقيل العقل أن الاله لشعب 
الاعتداء على شعب آمن » وقتل رجاله 
ونسائه واطفاله ! 


يبدو جليا من إالتوراة » أن اليهود 
كد اعتبروا دينهم خاصا بهم » كما 
احتكروا الاله »وأسموه تارة اله اسرائيل 
وتارة أخرى اله الجنود ٠٠‏ ولا ذكر 
لرب العالمين فى كتب اليهون ودياناتهم ٠‏ 


ده ١‏ “و شورة 


وانتشرت الزذيلة 
٠٠‏ بعث الله تعالى رسولا من 
أنفسهم : هو عيسى بن هريم » ليعييد 
للانسانية كرامتها » ويرد بنى قومه الى 
جادة الصواب ٠٠‏ ويروضهم على حب 
الناس والخير ٠٠‏ ولكن اليهود كفروا 
بالرسول الجديد » لأنه لم يخرج من 
أورشليم ٠‏ وائما خرج من الناصرة ٠5‏ 
وتآمروا عليه : وقرر كهنتهم اعدامه , 
فأشاروا عز, الحاكم الرومائى تبلاطس 
المنظطى أن بنفذ حكم الاعدام صلبا بهذا 
الذى بدعى النبسوة » ولا يعترفة به 
اليهود -٠‏ 


« قال لهم ببلاطس ٠٠‏ قماذا أفعمل 
بيسوع الذى يدعى السبح ٠١‏ قال 
الجميع : لاصلب ٠٠‏ فقال الوا : وأى 
شر عمل ؟ فكانها بؤداده خصراخا قائلئن: 
لتصلب ٠٠‏ فلما رأى سلاطس أنه لادئفع 
شمئًا 2 ل بالحو. بحدتة شف + اخد 
ماء وغسل بدىه قدام الجمع قائلا :ال, 
برىء هئ دم هذا المار ٠٠‏ أنصروا آنتم 
٠+‏ فآجاب جميع الشعب وقالوا : دمه 


بعديان عير الفساء 2 


م0 الهققامهحا/د5مع زم هطع م ه]. مويو الكملا 


علينا وعلى آولادنا ٠٠‏ حينئد أطلق لهم 
باراباس +٠‏ وآما يسوع قجلده, 
وأسلمه ليصلب ٠‏ 


لتيرثة الهود من كم اللت اليقول : 


وبجدر بنا أن نتذكر اليومالمحاولات 
اليهودية لتبرئتهم من دم السيح » 
والضغط الذى يمارسونه على الفاتيكان 
لاصدار بيان حول هذا المعنى ٠٠‏ ومع 
أن القرآن الكريم يقرر آن اليهود لم 
يصلبوا المسيح ٠‏ وانما صلبوا شببيهه » 
فان نية قتل المسسيح كانت متو 
لديهم » وان رفعه الى السماء كان فوق 
ارادتهم » وهم يحملون وزر غدرهم 
بالمسيح الى قيام الساعة .٠ », ٠٠‏ 


ولكن مما يؤسف له ؛ ومما ستترتب 
عليه نتائج ٠‏ ان هذه الوتيقة 
المزورة قد صدرت أخيرا عن الفاتيكان , 
بعد طبع هذا الكتاب ٠٠م‏ 


وحينما بعث اللوسيحانه وتعاللرسوله 
الكريم عحمدا عليه الصلاة والسلام 
حمله رسالة الاسلام » ناصبة اليهود 
ادك وحاربوا دعوته ٠.٠‏ 


وقد حلل القرآن الخلق اليهودى 
أوصف اهآ' انطوى عليّه ذلك. الخلق من 
جبن وقسوة وطفيان و كفر وكذب وافتراء 
ومكر وحقد وجشع وذلة وانحطاط ٠٠‏ 


لم يكتف اليهود بما جاء فى ثوراتهم 
من تعاليم خبيثة » تبيح الغدر والمكر 
وسفك الدماء » فأخذوا يفسرون التوراة 
حسب أعوائهم » التى ترضى غرائزهم 
الشريرة ٠٠‏ وأول هذه التفسيراتكثاب 
« المشنا » وقد زيد عليه شروحات أخرق» 
وعلق عليه علماء اليهود حواشى كقيزة 
عسهبة » دعوها ناشم وا جامارمت 0 
فالمشنا المشروحة على هذه الصورة.2 مع 
الجامإرة + كونت .« بالتلمود » ومعناما 
كتاب تعليم ديانة اليهود وآدابهم ٠٠9‏ 


من تعاليم التلمود ان الله يخطىء ,2 
وأن بعض الشياطين, من..نسبل, آدم.» وأن 
أرواح اليهود تتميز عن باقى الأرواج 
بأنها جزء من الله وأنه لا يدخل الجنة 
الا اليهود , وأن قتل المسيجى مِن الآمور 
الواجب تنفيذها » وأن العهد, مع المسيحى 
لا يكون عهدا صحيحا يلتزم اليهود به *٠‏ 
واذا جساء الاجنبى والاسرائيل أمامك 


ا 


لهالقوعد عدم االتدملاط 


بدعوى » فاذا أمكنك آن تجعل الاسراتيق 


رابحا فافعل * + واستعملالغش والخداع 
فى حق الاجنبى حتى تجمل الحق 
لليهودى ٠١‏ الغ الع 0 


واستكمالا لهذا البحث فى حقيقة 
الدين اليهودى :وعاداث اليهود وجراثمهم 
الوحشية ٠٠‏ أوضح المؤلف بالتفصيل 
احدى عادات اليهود الدينية » وهمى 
المتعلقة باستنزاف دم غير اليهود » من 
أجل مزجه بالعجين الذى يصنع منه فطير 
العيد الذى يأكله اليهود ٠٠وتتبع‏ 
المؤلف همذ الجرائم فى جميع مراحل 
التاريخ » فى احصاء دق + يشمل 
السنة : والبلد » واسم الضتحية , 
وتفاصيل الجريمة البشمعة + 


نم يؤرخ المؤلف للفترة التى تنبهت 
فيها أوربا لخطر اليهود على المسنيحية » 
فيما بين القرنين الحادى عشير والتاسع 
عقس » وما ناله اليهود فى هذه الفترة من 


الجزاء الأوفى لقاء اجرامهم ووحشيتهم ٠‏ 

ويعود المؤلف فيفصل صلة الاسلام 
او اوناع ككل الفتم 
الاسلامى ٠٠‏ ثم ينتقل الى قسم خطي عن 


أقسام موضوعه , وهو الحكومة اليهودية 
العالمية » وبعض أسلحتها التنفيذية ٠ب‏ 
ويتحدث عن الماسونية / وهى جمعبقٍ 
سرية يهودية يرجع تاريخها القديم إل 
أيام اليهود الاولى ٠٠‏ وأهداقها الحقيقية 
هى : المحافظة على اليهودية » ومحاربةا 
الاديان بصغة عامة والكثلكة بصورة 
خاصة ؛ وبث روح الالحاد والاباحب 
اقيرب الفسهيراية 
منك نشسأتها » ويفصل الحديث عنأدوارها 
منذ القدم حتى عهدهما الحديث على يد 
'تبودور هرانزل ٠٠‏ ويعتبر الصهيونية 
دين البهود الجديد , بعد التوراة » 


٠٠‏ ثم بتحاث 


والتلمود ٠٠‏ ثمبحدثنا عن سيطرة اليهود 
على الغرب ٠٠‏ ثم على عصبة الأمم »والأمم 
المنحدة ٠٠‏ 


أما الكتاب الثانى » وهو القسم الذى 
نحدث فيه المؤلف عن قضية فلسطين فى 
العهد الحديث : منذ وعد بلفور حتى يومنا 
هذا ٠٠‏ فهو ما نتركه للقارىء ٠‏ مكتفين 
بالاشارة الى مجموعة الآراء العشرين , 
التى قدمها المؤلف فى آخر كتابه القيم 
باعتبارهأحد أبناء هذه الأمة الذينعاصروا 
الكارثة » وخبروا عوامل الهّبمة » 
وعرقوا أسباب ضياع قلسطين ٠‏ 
هى الآراء ملخصة فى آيجاز : 


حوض معركة قلسطين على أسساس 


58 
مهباقر وس امه طلااه. 
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رشيف الشارع 


دينى ٠٠‏ فلسطين يلد عربى اسلامى ٠‏ 

عجديد الصلة بين العرب والشسعوب 
الاسلامية ٠٠‏ اليهود خاضوا المعركة على 
أساس دينى ٠٠‏ فلسطين أرض مقدسة 
بالنسبة للعرب ٠‏ أسلوب الدعاية يجب 
أن يركز علرقدسية قلسطين ٠٠‏ الأحزاب 
والحركات العلمانية » تضر القضية , 
لأنها تخرجت فى مدارس الغزو الثقافى 
الغربى ٠٠‏ الوحدة العربية وسسيلة 
لا بد من تحقيقها ٠٠‏ القوى المادية قى 
الوطن العربى مل البترول » والموقع 
الجغراقى وغيرها » أسلحة خطيرة لا بد من 
إستخدامها لكسب المعركة ٠0‏ الجيل 
العربى الذى] ولد فى قلسسطين .وعآصر 
الكارثة" ينقرض ؛ والرباط الروحىالمقدس 
هو البديل الوحيد للحنين الى الوطن ٠‏ 

لاابد من اشراك جميع الشعوب الاسلامية 
فى معركة تحرير فلسطين ٠٠‏ لأول مرة 
فى التاريخ تواجه المدنيتان الاسلامية 
والمسيحية خطرا مدمرا واحدا ٠‏ 

النصارى, العرب مخلصون للوطن:العر 

», سلاح اللا لا يحل الشكلة‎ ٠ 


2 


يقوم عدج الم 03 7 5-0 


الامقتمها 


لظي جفي| مشططج الحقشيطفة | والاعلاج فين 
الدول العربية ٠٠‏ تجب تطهير جيوشتنا 


العربية من دنس الغرب ورذائله ٠‏ 


ويختم المؤلف , والقائد » والمجاهد 
العربى الكبير كتابه ٠٠‏ بقؤل الرسول 
الكريم , عليه الصنلاة والسلام : 

« الاعل بلغت ؟ اللهم فالسيد ٠0‏ , 


© المستشار الثقافى لاحدى المؤسسات 


الكبيرة ٠+٠‏ وفى هذا الأسبوع ٠٠‏ 
أعتز المقعد من تحته بعلف ! 


ه كنب الدكتور لويس عوض ء 
يوم الجمعة الماضى ء يقول ان الصدر 
الآول لرسالة الغفران » كان قصة 
الاسراء والمعراج ++ 


اه ااهققعامهت لهم لام هطع مها لومويه الكملا 


وقال ان المعالم العامة للجئة والحجيم 
كما صورهما المعرى ء تطابق «بغير شك» 
٠٠‏ ما ورد قى « التنزيل الحكيم » ٠٠+‏ 


وقال ان ,« الرسول » ٠+‏ 
٠»‏ الفردوس »؛ والجحيم ٠‏ 


وقال ان المعراج هو ٠٠‏ « الاسكالا 
كايلوم 01م 

© بحتفل المسلمون اليوم ‏ الثلاثاء ‏ 
بذكرى الاسراء والمعراج ٠+‏ أعاد الله 
عليهم هسذه الذكرى العسطرة بالخير 
والبركات ٠٠١‏ 


تفقد, 


© الدكتور عبد القادر القط قال لى 
٠٠‏ ان صلاح جاهين رسسم صورة 
كاديكاتورية | لكم » ٠0‏ أى للجنة 
الشعر ٠٠‏ وسيئشرها فى الأهرام 
غدا ٠٠0‏ 


وقال لى فى اليوم التالى : هل قرات 
الشعر الذى كتبه صلاح جاهين « عنكم,؟ 
أى عن جنةا الشعر ابغط ٠‏ 


يه -- + قائلا : « احا 


د 
امسللد خطرا 
1 200 0 


٠‏ سيكون « بسيف » صلاح جاهين 
+ الشهور » ٠+‏ أم لا ؟! 

© أحد الذين يكتبون بطريقة الشعر 
الجديد ٠٠+‏ طلب من أعضاء الشعر 
بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب ٠٠+‏ 
أن يستقيلوا من مناصبهم ** « فورا »!1 


© فى ندوة آدبية راقية ٠‏ بمنزل 
القصاصة الأديبة حنيفة فتحى ٠‏ وزوجها 
المستشار الآديب حسين سامح » نقد 
الحاضرون بيت الشعر المنشور لى » فى 
عا.د « الثقافة » الماضى ++ وهو 
لا يتعاهفو 
ن الحب٠ءان‏ الحب خبره !1 


التاس 


وقالوا ان الأفضل أن يقال ان الحب 
قطره » + لاد خبره » 0+ 

ولولا أن المطبعة سبقت الندوة » 
لوافقت الحاضرين على رأيهم ٠٠‏ الذى 
يوافق رأيبى تماما +٠‏ حقا +++ ان 
النقد « خبره » !! 


غةالقوع دعجم االتدملام 


أرشيف الشارخ 


ْ السو 7 


ولو أنه من المتعارف عليه أن يطلق 
لقظ ؛ الكسوف ١‏ على خجل بئات حواء 
الا أنه كان من الأوفق أن يطلق لفظ 
« الحسوف » على خجلهن هذا طللما أنهن 
.يقن دائما الى تشسبيههن بالقمر وذلك 
لآن الكسنوف: اضلالل سمس بيتماالحسوف 
للقمر بل وأكثر هن ذلك فان المسوف 
بحدث للقمر عندما يكون بدرا مما يثلج 
صدورهن أكثر واكثر ولكن يبدو أن 
الكديوف أيِضًا اهو الذى. يمنم 'بننات 
حواء. من نشسبيه خجلهن بالحسوف ٠‏ 

ويحدث الكسوف للشمس 
اختجاب قرصها أو جزء منه خلف القمر 
بينما يحدث الحسوفللقمر عند احتجاب 
قرصه أو جزء منه خلف الأزرض 0 


ونج فرت سيوك للنس أن 
.يكون فى الاستقبال ( بدرا ) وأن 7 
فى احدى العقدتين أو يقرب من احدييللا 
بما لايزيد على +؟ بوصة لانه بذلك 
.بقع على .الدائرة الكسوفية أى أن مركزه 
يكون على اسستقامة مركزى الأازض 
والشيمس ٠‏ ومن المعلوم بأن العقدتين 
هما قطنا تقاطع فلك القمر مع فلك 
الارضل وهما يميلان بمقدار ه درجّة ء 
6 دقيقة ٠‏ 

وجيث أن القمر يدور حول الأرض 
من الغرب الىالشرق فان حافتهالشرقية. 
تيل أولا فى مبطقنة شبه الظسل 
ويحتجب نور القمر احتجابا خفيفا ثم 
بعد وقت قليل تدخل الحافة الشرقية 
منطقة الظل وهنا يرى ظل الأرض على 
القمّر مستتديرا ( وقد كان هذا من 
الأدلة القاطعة على كروية الأرض ) ثم 
يدخل القمر كله فى مخروط الغال ان 
كان الحسو فكليا ولكنه فىأكثرالأحوال 
7" يدق" القمن مظليار تناما "بل يرى) له 
ضوء أحمر ناتج من انكسار أشعة 
الشنمس فى يخار هواء الأرض ووصولها 
اليا +القمر" حتى 'ؤلو“فن مخروطالظكن 
وبذلك يغىء بلون أحمر قاتم * 

أما عن المقصود بمنطقة الظل ومنطقة 
شدبة الظل قهما بالتسبة للأرض اذ أنه 


نكن 


يى ا,سواعيل 


لما كان .قرص الأرض أقل من قرص 
الشسمس فان ظل الأرض يكون على شكل 
مخروط ارتفاعه حولى هليون ميل 
وبخيط به مخروط ناقص. من .شبه 
الظل ٠‏ 


هذا ويستمر الحسوفالكلى للقمرمدة 


أدباع ع 
جنار وني ٠١‏ 


قصاعا سساعة 


طعا 323 هؤزق وز ينذق] ممت 
وار احدامما كما فى حالة 


تسوف ٠‏ 0 
هذا ويحمل القمر مخروطا من الظل 
ارتفاعه يتراوح بين 0٠2رء*؟‏ ميلاء 
500٠٠‏ ميل أى يتراوح بين 8" مرة» 
"© مرة قدر قطر الأرض » 
بأن هذا المخروط لايقع على الأرض الا 
اذا توفر الشرطان السابقان ٠‏ 
واذا وصل رأس المخروط للظل الى 
الأرض فان قرص الشيمس يغطى يأكمله 
جميع جهات الأرض الواقعة داخل 


ومن المعلوم 


المخروط * وان أول مايحجب من الشمس 
فى هذه الحالة"كافتهًا الغربية ثم يحجب 
القرض بتمامه ثم سرعان ما تبندو 
شور كاقة ‏ المتسدن الف مله من 
جديد ثم يأخذ القرص فى الظهور ٠‏ ومن 
عذا ترى بأنه لايحدث الكسوف الكلى 
للشمسى الا اذا كانت الشمس على أعظم 
بعد من الأرض وكان القمر على أقرب 
بعد منها وذلك حتى يرى قطر القمر 
الظاهرى أعظم من قطر القسمس فيحجبها 
كلها + 

أما اذا كانت الشمس فى أقرب بعد 
لها من الأرض والقمر على أعظم بعد منها 


اع .اله جك ياد دحال همع امه اععه]. ممنموالتعصتاط 


فان رأس مخروط ظل القمر لا يصل 
الم الأرذى وفى هذه الحالة 'ثرى جهات 
الارض التى على امتداد رأس المخروط 
قرص الشمس وقد حجب مله جزء 
مركزى وحوله حلقة هضيئة ٠‏ وهو 
ما يسمى بالكسوف الحلقى * 

كما أننا نلاحظ بأنه فى الوقت الذى 
يحدث فيه كسوف كلى فى جهة منسطح 
الأرض يرى الكسوف جزئيا فى جهة 
برى قرص القمر وهو يمر أمام 
جانب من فرص الفمسن. وذلك لآن 
عركزى الشمس والقمر لا يكونان على 
استقامة واحدة أثماما عند النظر آليهما 
من تلك الجهات وذلك بعكس الخسوف 
يذى برى من جميع جهات الارض التى 


كير الع فقيا ٠‏ وعبوما فال 
(عر اد راسد وعموما فان 


3 منطقة الكسوف الكلى لايتجاوز 
١5‏ ميلا بيئما منطقة الكسوف الجزئي 

قد تمعد الى اكثر من ٠٠٠٠‏ ميل كنا 
أن مدة الكسوف قصيرة جدا بعسكس 
الحسوف فانه فىحالة الكسوف لاتتعدى 
مدته ست دقائق اواثمان وقد تبلغ 
قليلا من ؟١‏ دقيقة فى حالة الكسوف 
الحلقى بينما فى حالة الخسوف قد تمتد 
مدته الى أكثر من ساعة كما سبق أن 
أوضحنا ٠‏ 

وظاعرة الكسوف الكلى نادرة الحدوث 
جدا وذلك للاسباب الساب نها فاذا 
حدثت فانه عند بدثها تصطبغ السماء 
بلون أرجوانى أو قرمزىضارب للصفرة 
ثم تأخذ القبة السماوية فى الاظلام 
عندما يتوسط القمر قرص الشسمس 
وحينتذ تظهر النجوم وينتقل من على 
سطح الأرض فى دقائق معدودة من 
رائعة النهار الى مايشسبه الليل هما يبعث 
فى النفس شعورا عن الانقباضبل والحزن 


وربما الذعر حيث تشحب الوجوه 


ويصفر النبات وتغمض الأزهار ٠‏ وقد 
روى أنه عندما حدث كسوف عام 6لإلا١‏ 
امتتعت الخيول عن متابعة السير وترامت 
على الأرض وتركت الدواجن طعامها 
وتسابقت الطيور الى أوكارها وكفت عن 


كالهوعد«/عده االتدملاط 


التغريد ولزمتأعشاشها وخرجت البوم 
والعياذ بالله ‏ من أوكارها ٠‏ 


هذا وتظهر عند حدوثْالكسبوق الكلى 
هالة حول الشمس متكونة من طيقات 
الفوتوس فير ( الكرة الضوئية ) 
والكروموسفير ( المنطقة ذات اللهب 
والألوان المختلقة) والكورونا(الاكليل) ٠‏ 

وقد ساعدتظامرة الكسوفالفلكيين 
على دراسة هذه الطبقات التى يبلغ قى 
بعض الاحيان ارتفاع السنة اللهب بها 
ها يربو على ٠٠٠ر١٠45ر١‏ ميل أى ١8٠‏ 
هرة قدر قطر الارض ٠‏ أما الاكليل 
الشمسى فهو عبارة عن الجو المحيط 
بالشمس ويرى له ضوء لؤلؤى أو فضى 
ويتكون من غازات سابحة فيّ جو 
المُدَمَس" المضطرب. ؤقد يسقطك' بعضهًا 
على سطع الشنمس + 

ومن الطبيعى أن القمر يمر بأشكال 
محتلفة حتى يصير بدرا وهذه الاشكال 
تتوقف على وضع القمر بالنسبة للارض 
والشمس حتى اذا ما توسط القمر بين 
الشمس والارض كان القمر فى المحاق 
أو الاقتران ( آخر الشهر القمرى ) - 
فى اليوم, الثائى يكون القمر قد قطع 
٠٠‏ درجة شرقا من فلكهة حول الارض 
قر بعد غروب الشمس حرفا دقيقهد 
من نصفه المثير فى الغرب وكثيرا مايطفئ. 
عليه نور الشفق فلايمكن رؤيته وعمويها 
فهذا الهلال الدقيق هو اعلان بدءالشهر 
العربى ثم ياخذ هذا الحرف الدقيقاً 
نحو الكبر يوما بعد يوم حيث يصل الى 
أن يكون هلالا بعد لاكرة يوما ويصبح 
فى الثربيع الاول بعد ٠رلا‏ يوماواحدبا 
بعذ ١١‏ يوما الى أن يصمل الى منتهاه أى 
بدرا بعدهار5١‏ يوما وهنا (ومنافقط) 
قد يحدث للقمر الخسوف ٠‏ ثم يعود 
القمر أحدبا بعد دلار6م١‏ يوما . وفى 
النربيع الثائى ( أو الاخير ) بعد ٠ار؟؟‏ 
.يزما ثم يعود القمر هلالا مر: أخرى بعد 
دلارة؟ 'يوما وأخيرا نصبح فى المحاق 


بعد ٠ورة؟‏ يوم | ليبدأ دورة أخرى من 
دوراثه التي ستستمر آلى أن ايشا خالق 
الون ومبدعه ٠‏ 

اعد د 


هذا ويلاحظ بأن .عدم انتظام مدار 
القمر حول .الارض يستتبع عدم انتظام 
عة دورانه , فانه عندما يكون القمر. 
قريبا من الارض تقل سرعة دورانهحولها 
ع.ى سرعته المحورية ولذلك تظهر شقة 
هن جانبه الشرقى عرضها ثمانى درجات 

- وبالمثل عندما يكون فىأبعد مواضبعه 
عن الارض تزيد سرعته حول الارض عن 
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سرعته المحورية فتظهر أيضا نتيجةلذلك 
شقة فى جانبها الغربى عرضها ثماتى 
درجات أيضا ٠‏ ومن نتيجة هذا وذاك 
يرى سكان الازض جزء! صغيرا من نصف 
القمر المختفى عتها * 
وتستغرق الحركة التجمية للقمر 
مدة /!؟ يوما . /ا ساعات 2 *5 دقيقة 
وحى المدة التى يتم فيها القمر دورته 
حول الأرض لو كانت ثابتة فى الغضاء 
ولكنها كما هو معلوم ( وأسوة بكل 
الكواكب والأجرام ) متحركة اذ تدور 
حول الشسمس فى نفس الوقت فاذا 
حسبنا حركة القمر بالنسية للشتمس 
لوجدنا 'بآن المدة التى تتم .فيها الدورة 
تزيد عن ذلك بمقدار ؟ يوما » ه ساعة, 
هر١١‏ ثانية وعلى ذلك فيكون المجموع 
9 يوما , ١١‏ ساعة , 549 دقيقة , 
در١ا١ا‏ ثانية وهو مقدار الشهر القمرى 
أى المدة بين اقترانين للقمر مع الارض 
والشمس ٠‏ 
لما كانت السنة الغربية تتكون من 
ائنى عر -شهرا قمريا د أيامها 
تساوئي#والجالة هذه 5 5 يوما 
إووذلك اذام النظر 


عن الدتاققا ا لع الشهر 


00 


سمنة عر يية جح دعل «دلاشر حلم مم ركل 
*؟ عاما عر نيا أحدق عشرة سمثة كميسلة 
كل منها هه5 يوما . ١9‏ سنة بسيطة 
كل منها 505 يوما ويزاد هذا اليوم فى 
شهر ذى الحجة ثهانة العام الهجرى ٠‏ 
والسنة. الكبيسة فى. كل ثلاثين سنة 
هىّ الشبوات © 1 ها لون ١ل‏ ككلء 
ا لا دن لا لد 5 
تكرر هذه الأعداد بعد ذلك مضافة الى 
أعوام ٠‏ ومضاعفاتها وعلى ذلك فلمعرقة 
السئة الكبيسة فى التقويم الهجرى 
نقسم عدد سسنين التاريخ على العدد ين 
فان بقى عدد يعادل أحد الأعداد المذكورة 
تكون السنة كبيسة ( أى هه9 يوا ) 
والا فتكون بسيطة ( أى 554 يوما ) ٠‏ 
ويقال ذلك اذا نظرنا الى عام ١5/85‏ 
ز العام الحالى ) لوجدنا بأنه يتبقى بعد 
القسمة على العدد ٠١‏ عددة وهو من غير 
الأعداد المنوه عنها وبذلك يكون العام 
يسيطا ( أى 5505 يوما ) ويكون شنهر 
دى الحجة شهرا عاديا لا اضافة فيه ٠‏ 
ويجدر بنا هنا أن نحاول الربط بين 
السنة العربية والسنة الميلادية أى بين 
السنة القمرية والسنة الشمسية قانه 


امه الهققامهحا/د'مع زم هطع مها بوموموالت كملا 


بيتما نجد أن السنة العربية 4ه" يوها 
« والكبيسة منها هه" يوما » فانئا نجد 
الستة الشمسية 510 يوما ( والكبيسة 
منها 577 وعلى ذلك فان السنة العربية 
تنقص عن السنة القدمسية ١١‏ يوها أى 
أن هبدأ السنةالعربية غيرثابت بالنسبة 
للفصول ولكن ١‏ يوما كل سنة 
حتى نراه بعد +5 عاما تزداد على جميع 
الفصول دورة عكسية ٠‏ فاذا كان بدء 
السنة الهجرية فى الربيع مثلا فانهياخذ 
فى التقهقر الى الشتاء ثم الى الحريف ثم 
الى الصيف ثم الى الربيع مرة أخرى 
ليبدأً دورته مرة ثانية وهكذا الى أن 
يشاء الله ذو الجلال والاكرام »* 


نعود الى موضع القمر من الشسمس 
والأرض وموضعالشمس من القمروالارض 
وى الاؤضاع: العىا تنسح اعنها انق 
الحسوف والكسوف اذ قد ثبت للفلكيين 
من الارضاد بان الفقدتين ليستا 
بل تتحركان على فلك القمر الى الؤلزاء 
عند كل هولد للقمر ويتممان دورة كاملة 
بالنسبة للقمر كل ١8‏ سئة تقريبا أى 
أنه بعد مضى هذه المدة يعود القمسر 
والشمس ونقطنا الاتزان والاستقبال 
كل الى. موضعه الأصكى الأول وبذلك 
|إتتكر رر ثانيا حوادث الخسوف والكسوف 
حداثت !خلال هله المدة ‏ بنفس 
تيبها ولكن على خط زوال يختلف عن 
خط رلا الأول ٠‏ وقد سبق أن توصل 
قدماء اليونان الى معرفة همذه الدورة 
وكانت تستمى لديهم باسم « سباروس » 
حيث كانوا يتنباأون بحدوث ظاهرتى 
الكسوف والحسوف قبل حدوثها وكانت 
تنبؤاتهم تتحقق بدرجة من الدقة 
تتناسب وماكان عليه علم الفلك فى 
ذلك الوقت + 


ومن المعلوم بأنه لايحدث فى العام 
أكثر من خمسة كسوفات وخسوفانا'اق 
أربعة كسوقات وثلاثئة خسوفات ٠‏ واقل 
مايحدث فى السنة كسوفان وقد لايحدث 
فيها خسوف البتة ٠‏ وعموما فان عدد 
الكسوفات بالنسبة لما يراه سكان الأرض 
جميعا أكثر من عدد الخسوفات ففى كل 
سنة يحدث 5١‏ كسوفاء 9؟ خسوفا 
ققط ٠‏ أما بالنسبة لما يراه مراقب واحد 
من مكان واحد فان عدد الكسوفات أقلن 
من عدد الخسوفات وذلك لأنه كما سبق 
التول يرى الخسوف من جميع الجهات 
التى يكون القمر على أفقها. ا لايرى 
الكسوف الا من بعض الجهات دون 
الأخرى ٠‏ 


أهلاقوه:6/6د5 :وملام 


5 . 
انا )سم انم 


عبالفئاعا لباردرك 


ان الموسم الفنى الجديد بدا بنشاط 
فنى ماحوظ ولكن لم يحقق مانرجوه 
٠٠‏ وانا متفائل » ولكن لابد من مواجهة 
أخطائنا بصراحة ٠٠٠‏ آمامنا مسرحيات 
وافلام كثيرة » ولكنها فى مجموعهالاتدل 
على اننا صححنا مفهوماننا الفنية » 
أو عمقا تفكيرنا الفنى » أو ازداد 
ادراكنا لأهمية وكيفية وضع الفن فى 
خدمة مجتمعئا الجديد ٠‏ 

خذ مثلا مسرحية ( آنا فين وانت 
فين ) ٠0٠00‏ هذه المسرحية بدأ بهما 
الموسم الكوميدى .6 وكان المفروض ان 
يبدا هذا الموسم برواية تدل على انه 
فهمنا أن للكوميديا وظيفة اجتماعيا#» 


بل إن هله الوظيفة هى تلوام |! 


الكوميديا » ولكن الرواية التى قدمناعا 
لاعلاقة لها بمجتمعنا الجديد ولا تدوْر 
أحدائها فى بيئتنا » ولا تواجه اى مشيكلة 
من مشكلاتنا » واذا كان من الممكن ان 
نتجاهل هذا كله أو نضحى بهذا كلهفى 
سبيل أن نقدم نامثلا جيه جديدة 
فى الفن فان هذه الرواية ليست تجربة 
جديدة حتى بهذاالاعتبار الذىيستحيل 
تصوره 

ان تجربة تبدا بفصل كامل من الآداء 
الكاريكاتورى الذى لايقدم شيا ولا 
يمهد لشىءم و ضوعى ... ثلاثةأشخاص 
يعملون فى شركة ؛ ويرتجفون خوفا من 
سيدة نعرف فيما بعد انها صاحبة 
الشركة او المتصرفة فى شنُونها ؛ وبعد 
احداث. كثيرة تسم كلها مبسيرا افقيا 
وسطحيا بلا أى تعميق » تظهر 
ملى المسرح ( شويكار ) التى تمثل هذه 
السيدة » ويدهشها أن الموظف الرابع 
أى زميلهم ‏ لم يحضر بعد » فندرك 
طبما انه ( فوّاد المهندس ) . وان كل 
هذه الأحداث هى مجرد مقدمات 
لحضوره © وقعلا يحشر بملايسه 
وحركاته الكاريكاتورية التى لا ندرى 


مه القهوه عام هطفاه. 


أرشيف الشارخ 
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لماذا يصر على أن تكون كاريكاتورية فى 
كل رواية » وكانه لا شل قير رواية 
واحدة متكررة » وسرعان ما يحدث 
سوء تفاهم متبادل بينه وبين السيدة 
فتقرر طزدهمن التتركة 

هنا تحدث مفاجاة عجيبة ... اله 


يعود الى المسرح لتحصيل بقية اجره؛ 


فؤاد المهندس 

ويمدد برفع دموى على الشركة ؛ 
ونتوقع أن نرى احدائا كوميدية تعتمد 
على ما سيحدثه من ازعاج للشركة 
ولصاحبتها ولشخص آخر ( نظيم 
شعراوى ) طامع فى الزواج بها ولكن 
بدلا من ان تشير الاحنداث فى هذا 
المجال الكوميدى تحدث المفاجأة التى لم 
نكن نتوقعها » وهى أن ابئة السسيدة 
تتوهم ان هذا الموظف الكاريكاتورى هو 
ابوها ... والمدهش أن السيدة تبرد 
اوهام طفلئها بانه فعلا شبيه لزوجها 
سبحان الله القادر على أن ( يخلق 
من الشبه أربعين ) » ولكن فى اآسرح 
لا يجوز اطلاقا أن نجعل هن مصادفة 
التشابه اساسا للتاليف المسرحى ... 


081 الهقه امهنا تمع عام هطع مها بوممواال تمصا 


هذه نقطة دقيفة » ومع هذا نتجاوز 
عنها لنتابع الرواية » فنرى أن السبيدة 
قبلته زوجا شفويا ارضاء لطفلتها » 
ودرى أنه ارتبط بالطفلة عاطفيا » ونرى 
الطسامع فى الزواج بالدسيدة ضائقا به 
وبوجوده فى انبيت » ونرى: التزوج 
الشسفوى يدبر حيلة ايكتسف أسباب 
طمع ذلك الطامع فى الزواج » وفعلا 
يكتشف أنه من ذوى السوابق فى مثل 
هذا اترواج 2 
هل تعير مل هذه اارواية عن 
مجتمعنا أو حياتنا ؟! هل نكتب رواية 
.عن مثل هذه السبيدة التى تتعامل بلغة 
#اإنفاوس ؟! 
“ثم فى التكنيك الفنى لا ادرى كيف 
مرث مثل هذه الزواية عاق 'اللجان 
الختصة بمراجعة ' النضوصض ٠.05‏ إن 
شخصيات الفصل الاول تختفى نهائيا 
من المسرح ؛ ثم فى الفصل الاخير تظهر 
شخصيات جديدة ؛ وكان من السهل 
جدا أن تتطور الشخصيات الاولى مع 
الاحداث ؛ وتشارك فيها » وتلقى الضوء 
عليها ... ثم اننا طوال الروابة نتذكر 
روايات الريحانى 6 وكأئها مجموعسة 
مقتطفات منها 
وفى الاخراج لاحظنا ان المخرج حشد 
الرواية بالحركات الكاريكاتورية 'التى 
لا هدقف لها غير الاضحاك ... ولاا شك 
فى ان الاضحاك فن بشرط تواقير 
الموضوعية الفنية » ولكن هذه الرواية 
التجأت الى افتعال الاضحاك والاثارة ٠‏ 
نتعفاق :ان حور احير .2 الل 
اللحيننا ٠.‏ حد ميلا نيلم ( الجن 
فقط ) ... فى هذا الفيلم فكرة جديدة 
تصلح لعشرات الموضوعات السينمائية 
الجديدة » وهذا ببشرنا بأنالسينمائيين 
بدأوا يبحثون عن مجسالات جسديدة 
للكاميرا » ولكن كيف عولج هذا الموضوع 
... فى بداية الفيلم خيسل الينسا ان 
أحدائه ستدور فى مناطق البحث عن 
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الف و عو عماوصلا 


اليترول » واكد ذلك أن الكامير! كاثت 
تنتقل بين احدى هذه المناطق وتصور 
لنا عمليات الحفر والتنقيب © ولكننا 
فى النهاية قوجئنا بآن الفيلم عبارة عن 
رحلة الى هذه المنطقة لمجرد تقديمرحلة 
عاطفية او مغامرة عاطفية 

أيضا عندما راينا بين نجوم القيلم 
فتاتين ( ناديه لطفى وسعاد حسنى ) 
تعملان فى العمليات البترولية ؛ خيل 
الينا أن الفيلم سيصور حياة الفتاة 
الحديثة التى بدات شارك فى صتع 
حضارتنا ؛ ولكثتا فوجئنا بأن الفتاتين 
تحولتا الى شابين ٠‏ ثم نشأت بينهما 
وبين اثنين من المهندسين علاقات 
عاطفية انتهت بالزواج 

ان الخروج من اأوضوعات الروتينية 
أصبح ضرورة لافلامنا » بشرط ألا يكون 
خروجا سطحيا ٠.٠‏ ان الكاميرا خرجت 
فى هذا الفيلم الى منطقة بتروئية ولكنها 
لم تصور ثنسا فى هذه المنطقة غير 
(بريمة ) » فلم نشاهد متاعب البحث 
والتنقيب » وام نشاهد مشاركة آاراة 
فى هذه التتاعب ©» وكل ما ستاهيناه 
مجرد معاتم صسورتها اتكاميرا وكانها 
فوتوغرافيا 

وليسنى من اللازم أن ثرى المتاعب + 
ولحن من اللارم إن بتقتمتا |القيلم 
يقدمه ؛ ولكنه بدلا من الاقناع الفنى 
التناول الفنى التجأ الى « التفانيي 
والفوازير والنكت اللفظية 

راينا سعاد حستى وثاديه لطفى 
'تقومان بتحليل عينات استدلتا. منها 
على وجود بترول فى احدى المناطق » 
وقررتا السغر الى هذه المنطقة لتأكيد 
نتيجة التحليل والشاركة فى استخراج 
البترول ... ولكن مدير هذه العملياث 
رفض السماح لهما بالسفر على أساس 
أن مثل هذه الاعمال لا يصلح لها غير 
الرجال :فقط ... ولكنهما ارادتا 
التدليل على ان المراة تصلح لكل 
الاعمال ؛ ولهذا قررثا السفر خلال 
اجازة ... وفعلا سافرتا » وتوقعنا 
أنهما ستشتر كان فعلا فى هذه العمليات 
الشاقة » ولكن احداث الفيلم سارت 
دون أن ثرى اشتراكهما فى هذه 
الممليات » بل دون ان ثرى هذه 
العمليات نقسها ... وكل ما رايناه أن 
ثلائة من الهندسين ( حسن يوسف 
ويوسف شعبان وابهاب نافع ) كاثوا 
موجودين فعلا فى هذه المنطقة » ولكن 
لم نشعر بأنهم يعملون شيئًا سوى 
الرقص والنوم 

ان حجة المسئولين عن هذا الفيلم 


1 


«مه. هدمو هع /مطهاه. 


أرشيف الشارخ 


أنهم أرادوا تقديم فيلم خفيف لتسلية 
الجمهور خلال موضوع جديد ؛ ولهدا 
وضعوا الغتاتين فى ملابس الرجال * 
ووضعوهما فى مآزق بسيب اجتماعهما 
مع المهندسين فى حجرات واحدة ... 
هل هذا هو التجديد ى السينما ؟! 
كانت النتيجة أن الفيلم تهكّافت 
موضوعه 4 وتحولت منطقة اليحث عن 
البترول الى ( بريمة ) فقطا وتحول 
النجوم الى كومبارس ؛ لانهم لم يجدوا 
احداثا يمثلونها ... 

أما منطقة البحث عن البترول التى 
اتجه اليها الفيلم فلم يكن لها اى دور 
فى الاحداث لان القيام بلا احداث 


كانت أمام.المسئولين عن+هذا الفيلم 
فقرضة لمناقشة مذي قدرة المزاة على 
العمل 2 ومدق ' ايكيا للاعيتان 
المرهقة. ... ولقة -راينا_ شرا من 
الافلام الاجنبية الممتازة تدور كلها حول 
هذا السوال : (.هل تصلح المرأة للاعمال 
التى يعتقد الرجل انه القادر غليها 
! ولقد عالجت هذه الافلام هذا 
السؤال بأساليب مختلفة » وتجحت ©» 
لانها تعتمد فى عرض وجهتىالنظربطريقة 
فى شكل اشارات لفظية ... 
ونتجه الى نوع آخر أعمق قى التناول 
الفنى وفى الرواية الغثية ... خد مثلا 
رواية ( الحذاء الاحمر ) ... هذه 
الرواية افتتح بها ١‏ مسرح الاطفال » 
موسمه بالقاهرة © .وهى مترجمة عن 
« هائن كرنستيان » > وهو من اعظم من 
كتيوا قصصا للاطفال ... ولكن 
المفروض اننا عثدما نختار زوابات 
للاطفال بالذات ندق قق فا اختيارها يس 
من حيث الستوى القنى فق بل من 
حيث « نوع » اللموضوع قا وق 


04 الهقك دمحا /نهمه. وام هطع مها ل«وبواالتعجال. 


ملاسمتة وارتباطه بمجمعنا الجديد ٠:٠‏ 
وهذه الرواية وان ا 0 

من النضوج القنى وتعتير تموذجا فنيا 
قى نوعها الا ان موضوعها مرتبط ببيئة 
اخرى ؛ وظروف اخرى ٠.٠.‏ وصحيح 
ان انتاج هائز كريستيان انتاج عالمى * 
ولكن فى مجتمعنا الجديد ينبة 
نفضل تقديم روايات لاطفالنا تضىء 
لهم الطريق نحو فهم ملامح هذا المجتمع 
الجديد .. !فتن نرى أن هذه الرواية 
تدور احدائها حول قتاة بتيمة تسير 
فى الطرقات حافية القدمين ؛ ثم تشاهد 
على باب احدى الكنائس حذاء احمر 
خلمته احدى الأميرات قبل ان تدخل 
الكنيسة » وتتمنى الفاة اليتمة ان 
يكون هذا الحذاء لها ؛ ويغريهًا الشسيظان 
بأن تسرقه » وفعلا تحاول ذلك ؛ ولكن 
حارس الاميرة يضبطها .0 وخلال 
ذلك نرى رقصات وتسمع الحانا معبرة 
عن هذة الاحداث ؛ وهى رَقصاأتث 
وألحان جيدة 6 ثم تتتابع الاحدآث فترى 
سدة عجوزا تحتضن الفنّاة وتشبعرى 
لها حذاء وتثرك لها اخْتيَارَه بشرط 
أن يكون أسود اللون » ولكن 
تكذب عليها: وتختار حذاء احمر © ثم 
تدور الاحداث الى ان تشتعر"الفتاة 
بالئدم لانها كذبت. وتصمع على التوبة 
الخ ... واضح من هذه الروابة 
تقدم للأطفال مواعظ اخلاقية 
د الجو: الذى .تدور فيه الاحداث © 
[إالشخصيات التى تمثل هذه الاحداث 
وطريقة العلاج كل هذا ليس نابعا من 
ولا من بيئة مشابهة لنا ؛ وكان 
الافضل أن يحاول مسرح الاطفال تقديم 
رواية اقرب الى بيثتنا :٠٠‏ وقد ,سبق 
ان. قدم نفس المسرح تجارب: محلية فى 
شعبة الاسكددرية كانت أكثر توفيقا 
من الناحية الموضوعية 

هذه الروايات الفلاث ‏ على 
اخملاف. انواعها - تعطينًا. فكرة عن 
سائر الروابات ؛ بما يدل 'دلألة اكيدة 
على اننا لا تزال فى حاججة الى تصحيح 
تفكيرئا الفنى ؛ لكى نضع القن 'فى خدمة 
المجتمع بالاساوب القنى ... ريما 
نقال اننا لا نزال فى مرخلة التجربة 


اللازم ان نحاسب انفسنا على الاخظاء 
ونستفيد فنها » ينما الواضح اننا 
تنسنتمرئء الخظا » ول ثكاد ات 


يتضحيخه .. ٠‏ والستبهر انتانتجاقل: 
القائيس العلمية ... اذا لم 
بالقاييس العلمية فستتعرض 
المسرحية للانتكاس' + 


لقالقوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


القد ذاع فى أوريا مندذ القرن الخامس 
عشر ولا سسيما فى البلاد الغلمتكية ٠‏ 
برعة فى التصوين اتجهت نحو اظهار 
الشعبية وقتذاك» وماكانت 
نقاسيه من ضغوط اجتماعية أو حرمان 
وكان من رواد همده النزعة كل من 
الفنانين جيروم بوش (01570 1515) 
وبطرس برويجل العسجوز ١58١‏ - 
5 فقد أسرف كل منهما فى التعبير 
عن تلك الجوانب الخفية «الاليمة من 
الحياة الشعبية كتصوير يرود 
المجور فى اح دى لوحاته خمسة 
متسولين مصابين جميعما يالكساح 
وتصسويره قى نوحه إخرى سمسيعة 
متسونين عجزة الساقوا فى رك 
بعضهم البعض فأوقعهم الفيزير النأى 
نان يفودهم كى ترعة تساقطوا هت" 
الواحد نلو الآخر * وقد انتقلت ازعم 
'تصوير الموضوعات الشسعبية الى أسبانيا 
حيث تتم لنا. يجلاء فى الوحات 
الفناتين الاسيان خلال القرن السمابع 
عشر لا سميما ثلك اللوحات التى صور 
فيها الفئانون الطفولة المشردة والمنحرفة 
او العابئة » وليست الطفولة البريئة 
انساذجة ولمتطلمة الى رغد العيشس 
وطماتينة الحياة وكان هن بين عؤلاء 
الفنانين هوريلو 1585-1711 الذى 
صور ثلاثة من صبية الأزقة يلعبون 
انئرد على قارعة الطريق 6 وم شنيه 
عرايا » وصور فى لوحة ثانية صبيين 
غالى فى اظهار علامح التشرد فى وجهيهما 
وملابسس هما اللمزقة الرثة وقشد جلس 
الاثئنان يلتهمان ما يرجح أن يكونا قد 
اختطفاه هن فاكهة » اذ يشق أحدهمسا 
شمامة بسكينة ويرسل الثاتى رأستسه 
الى الخلف نيقتطف يشفتيه حبات عن 
الكروم تتدلى من عنقود يمسكه ياحدى 
يديه ٠‏ وقد اتجه كل من الفنسادين 
الاسسبانيين ريبيرا 1١585 0 ١58‏ 
وفيلاساكيز' 1١55١‏ 1310 الاتج ناه 
نفسه برغم آنهما كانا يصوران ثارة 
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حياة أعل القصور أو رجال الدين »© 
وأخرى بعض الشخصميات المسرفة فى 
غلظ مظهرعا ؛ والمعبرة قى الوقت نفسه 
عما تقاسيه من آلام آالضنك والحرمان» 
أسرف الفتان الاسبانى جويا قى تعبيره 
عن تلك الجسوانب حتى خلد بعض 
الشخصيات الشعبية التى قاستث من 
أعوال الاحتلال الفرنسى لاسبانيا سنة 
أو غيرها من شخصيات عبرت 
ملامحهسا عما قاساه الشعيق الاسبانى 
خلال اعذم_الحقبة العص يق ##أتاوايخه ٠‏ 
را تريد أن نفب هذا المقال لعر 


لد للك لل 


غذ: العاع ون زه روباع ليها 


نعم ء ليس الغرضن من هذا المقال عرض 
إلوات من و ات الشعبية للفئانين 
الاوربيين ومن عبر منهم عن البؤسٍ 
وانشقاء وما يترتب عليه من انحراقات 
قد تجول اليثى الى آفرَاد يتصفون 
بالغلظة والقسوة والقبح فى الوقت 
نفسه : كأن الظروف المهيمتة عليهم 
وضنك الحيباة من حولهم قد وسسمت 
خلقهم وخلقهم يسماتها القبيحة الغليظةة 
وطبيعى أن تنشأ من هذه الفنون فنون 
أخرى معبرة عن الرقة والطراوة والحسن 
فى آجل معمانيه 6 (اتتواجد جنبا إلى 
عسحرود سين ازا نك تسل هد 
الفنون فى المجتمعات الاوربية خلال 
القرون القليلة الماضرة وأن :يلمسذواقة 
الفن صفة الامانة والمدق فى مثل 
الاعمال لمسا تعكسه من مشكلات 
وقتذاك بالفعل تدفع الاقراد حتى أودعهم 
خلقا إلى الانحراف وتسوقه الى التشرد» 
ولقد اعتبرت عذه آلالوان هن ١‏ 
فنى حينها شعبية وظل الد.اس ٠‏ 
مظاهر الفقر أو العر بدة أو | 
أن الفنان اذا عبر عن المتسدولين أو صصور 


المة 


081 الهقهعامهحا/ :مه ممعم ها مومه لعجا 


إبين شعبية موضوعه والفئون الشعبية 


المشردة 4 وقد وقعت فريسة فى أيدى 
المحتالين وعيرهم : نان هذا اللون من 
التعبير الفنى هو عين الفنون السعبيه 
واصدى مضهر لها ؛ وخير دليل على 
استتيحاء الفئان من أواصرعا حتى ثرا 
لى ظروف اجتماعييه مغايرة نا نما 
دانت عليه نلك انظروف التى نشمسأات 
فيها انواع الفنون التى تغدم ذكرها 
حيث أعفى المجتمسع اليسوم هن آدات 
انتسونين والاطفال المشردين نى الطرق 
دين احترفوا الاحتييال او التظاهر 
بالمرض ٠‏ ونتساءل : هل دان لفظ هن 
سعبى يتطبق يصسسورة او ياخرى عنى 
ننث الملامح المؤذية التى “دالت شائعه 
لأمس ونلاشت اليوم + أو نادت أن 
إرى ماما من مظاصر مجتمعنا ؟ وهل 
يعتبر التمسك يها والتعلق بأجوائها 
للنفرة دلالة على الشسعبية او يعد افراطا 
فى تقدير الفتون والعادات والتقساليد 
الشمعبية ؟ وطبيعى أن يأتى الجواب 
بالنفى : اذ ها من شك فى أن الظروف 
الاستئئسائية القاسية التى قامت فى 
بعص البلدان الاوربية اضطرت الافراد 
الى آنواع من الانحراف انعكست بدورها 
فى الاعمال الفنية واصبحت سمة 
رئيسية للمجتمع فى ذلك الوقت غير 
كانت قائمة فى 


أوريا جتبنا الى وتلك الامراض 
الاجتماعية الكثيبة الأوجه ولع يتنيه 
اليها أهل الفن أو يستويدوا منها 
تعبيراتهم لاتسامها بطادع الوقار والجمال 
الفطرى البعيد عن الغلظة والقسسوة » 
ولذلك إختلط على الباسس الامر ببين 
شعبية الموضوعات الدارجة والفتون 
الشعبية الحقيقية » ولا ريب فى أن 
أقطاب الفن الذين أوردتا ذكرهم فيما 
تقسدم قد طرقوا جانب الموضوعات 
الشعبية دون أن يستوحوا فنونهم من 
الغنون الشسعبية التى كانت قائمة فى 
محيطهج ٠‏ آما الموضوعات الشسعبية التى 
كانت تذيع فى عضر من العصحور » 


لةالقوعد عدم االتدملاط 


كموضوعات السكر. والعر بدة والاتحلال 
التى ذاعت فى انجلثرا فى القرن الثامن 
عشر وعبر عنها المصور عوجارث أصدق 
تعبير © فنقسد فى بوحاته المجتمع 
الانجليزى المترف نقدا لاذعا ب أما عذه 
الموضوعات فكما سمبق القول تثغير 
وتتعدل وفقا لطبيعة الزمان والمكان + 
ققد تصبح مناسبة تحت ظروف خاصةة 
وتبدو زالفة تحت أخرى © ففى مصر 
مثلا صور جماعة من الآجانب مثل هذه 
المساظر الفاضحة بين أواخر القرن 
التاسع عشر وبداية القرن الحالى؛ وبدت 
حينذاك برغم واقعيتها زائفة لا تدل على 
مشكلة مستفحلة قائمة » بل بدت وكأن 
نظرة المستعمر قد أرادت أذ. تقتغى 
مواضع السوء والانحلال لتظهرها فى 
حياة هذا الشعت * 


واذا كانت مثل هذه الاعمال الاخيرة 
لا تثيرنا اليوم الى حد عدم اعتبارها من 
الاعمال :الفنية: التى تسستحق التقويم 
لتطور مجتمعنسا أو لقلة عبقرية »*ن 
انجزوها فما بال هؤلاء الذين جمدوا 
على هذا النحو من الموضوعات بعد أن 
نغيرت البسلاد بثورتنا الاشستراكية التى 
أقامت صرحا جديدا لل.جة.ع المصرى 


الماضى البقيض »© فمثل هذه الموضوكات" 
لا تعد اليوم هن المرضبعات الشعبية 
فى مجتمعنا الاشتراكى ؛ كما لا تعتبر 
همستلهمة من الفشون الشعبية لا سبيما 
قتونتسا 'الشسعبية التى اتسمت بطابع 


التفاؤل والا 


ونود ونحن قى هذا المجال 'ن نقدم 
الى لفيف الجامدين على تصوير الحزن 
أو الفقر أو المرض والأوجه العابسة من 
.لحياة فى شتى انحرافاتها ‏ نود أن 


نقدم لاصحابهذا الاون من الموضوعات 
التى يدعون أنها فدرن شعبية ‏ تقدم 


لهم لونا حقيقيا هن فدودنا الشعبية + 
وهو مقاير البدو بنجع حمادى 6 فهذه 
مقساير شعبية وجب أن تتسم بطابع 
الكائة والخزن فى حين نراها فى حقيقة 
الآمر مليئة بالامل وياعفه الى 'لتفازل 
والتطلغ الى المستقبل ٠‏ فقد تشرتمجلة 


مه .الق ويه ممم طلاه. 


أرشيف الشارخ 


الفن التى تصدر بياريس من ٠١‏ يقرب 
من خمس سسمنوات تقريرا عن كتانب 
يضور عجائب إلدنيا فى وقتنا الحاضر 
التى لم تقف عتد حد العجائب اليم 
القديمة ؛ واتما جاوزت الخمسمائة + 
ومن بين العجائب القنية الجديدة صورة 
الملقابر الشعبية بنجع حمادى ٠‏ يقول 
المؤلف مالرو عن تلك المقابر الشعبية 
بنجع حمادى : انها اتخذت فى أشكلها 
مظهر الجمال وحليت بنقوشح وزخارف 
رسمت على جدرانها كانها أنواع من 
الرحال التى توضع على ظهور الجمال* 
وتعكرر تلك الزخارف المجردة المرسومة 
على المقابر :بصورة منتظمة فتكشف فى 
تباينها عن الفوارق التى, أراد أن جميز 
بها الفنان. الشعبى بين سن ليت أو 
كونه ذكرا أو أنثنى © فكأن بدو نجم 
حمادى آرادوا أن يميزئ: قتهم الممثل 
فى مقابرهم عن فنوث القرويين » الام 
ا.ذى, حملهم على اتخاذهم الجمل ش.مارا 
تصمم على عيثته مقابرهم لقدل علِ, 
حيا:هم المتنقلة ورحيلهم المستير * 


ونضيف الى ها ورد بهذا المقال أن 


المقابر يهذه الجهة يقسمها الاعالى الى 
ثلائة اقشام عهى" البحيرى اوابو رقبة 
(الذى نوهت عنه اللمقالة) وأخيرا النوع 
المسمى التابوت ٠‏ أما البناء الذى يقيمها 
فيدعى بالفحار ٠‏ وتسون الرخازف 


081 الهقعاموطالمدع ام هماع ها بلمونلال:عصللط 


المنقوشة على المقابر بالدوقة ؛ ويراعى 
فيها دائما رسم ما يسمى بالمعزة © وعى 
التقسيمات التى تقام عليها الزخارف ٠‏ 
ويرسع عادة على مقابر الرجال شكل 
الائريق وأحد الاسلحة مثل الخنجر أو 
المسدس أو البندقية 4 على حين تثميز 
زخارف المرأة بكونها تمثل فى الشال 
الفلاحى والمكحلة والمشسط والمركآة » 
واخيرا اللقص ٠‏ ويراعى فى الزخارف 
أنها تتحدد عادة بثلاثة ألوان عبى الاحمر 
والازرق والاصفغر يمزجها الرسسام 
البيض لتثبيتها على الجدران ؛ ونراه 
من سميقان الجريد الخضراء بديلا 
للفرشاة فى رسمه ونقشسه هذا-* ومما 
يثير الفنان الحديث فى هذا الدوع من 
الفنون الشسعبية جرأة الزخازف فيهسا 
وأشكالها المجردة 1. ة التى تنسجم 
تماها وشكل المقابر التى تشسمبه قطعا من 
النحت قد تذكرنا بقافلة الجمال أو 
كانها تماثيل أشخاص واقفة فهى اذ 
تذكرنا باب الهول وتمثالى ممدون 
تذكرنا فى الوقت نفسسه بالخزف 
الاسلامئ وزخارفة المجردة ٠‏ والفنان 
الشعبى كالفنان العربى القديم ينوه فى 
اشكاله المجردة بأشكال الانسات أو 
الحيرات فى اطارهما الهندسئ »> دون 


عموضها ٠‏ ويجب أن لا يجب 

الفنون الشعبية لانها تستئد فى 
١تصميمها‏ وتكوينها الى مقومات ومن هذا 
الحديث كله يتضح الفرق بين 
الموضتوعات الشسعبية الدارجة والفعون 
الشعبية ٠‏ وقد نجانب الصواب لو 
ادعينا أن الموضوعات التئ كانت شتعبية 
فيسا عضى تحت. ظروف اجتماعية أو 
سياسسية خاصة ما زالت محتفظة 
يشعبيتها حتق آليوم يرغم تغين هذه 
الظطروف * وبيتما ثميل الى وصف هذه 
الآثار الباهتة والمظلمة من بقانا الماضى 
باتها ف الشعبية 
الحقيقية حتى فى اشكال القابر ‏ مَليّنّة 
بالفنوت . الضادقة المعيرة. اصدق , تعيارا 
عن التواحى الجسالية بعيدة عن آفاق 
أعل الفن » لا تنتظر الا من يسمستوحى 
منها أواصر الفن الشسعبى * 


ون شعبية» ترى 


ا القوعد«/عده االتدمااط 


كثيرًا ها يختلط الاهر على الجمهور 
ازاء الحكم على العمل الفنى أو الفنان 
بة لموقف النقد من هذا العمل أو 
لك الفنان وكذلك نتيجة للاسلوب 
الذى يتبع فى تقديم هذا العمل 
للجمهوز ٠٠‏ لذلك كان للنقد الفنى 
دوره الخطير خاصة فى مراحل الانطلاق 
الحضارى التى تتميز يوفرة الانتاج 
وتنوعه والتى تحتم على | 
منهجا ملائما فلا تقتصر مهمته على 
التحليل والتقنيج ولكن تتعدى ذلك 8ق 
التوجيه والتصئيف حتى لا تتخلاب 
الثغرات عناصر البناء الحضازى ٠١‏ 

فقد قدمت لنا جمعية محبى 0 
الجميلة فى الايام الاخيرّة الفنان الرا 
ممند. بسطا' فى معرضح: شامل 0 
وهذا تقدير لا شك فى ضرورته لفئان 
أسهم بتنصيب فى سير الحركة ١‏ 
ولكن يجب أن يفسحبه أيضا اما يحدة لنا 
مكان سنق بسطا من الحركة الفنية 
المعاصرة ومايرد على هذا التساؤل الذى 
لمحته فى عيون المشاهدين لمعرضه الاخين 
فلا يكفى أ, تدقع أعمسال الفنان الى 
الجمهور هغقلين الجانب الثقافى وراء 
آمثال هذه المعارض والذى نحن فى 
حاجة ماسة اليه حتى يكون جمهورنا 
عل وعى خلال متابعته للممارض التى 
قد يبدو بعضها الى جانت البعض خليط 
غير متجانس لاتجمعه وحدة ولا هدف» 
وهنا يتضح دور النقد كما كرت فلا 
ينبغى أن نتبدد طاقته فى هذه اله 
الخصبة فى غير ها يثرى الحركة الفنية 
ويزيد الجماهير وعيا بتطوراتها ٠‏ 

الحت عل هذه الخواطر خلال جولتى 
بمعرض آلفناث سستد بسطا ٠٠‏ والفنان 
الراحل ولد بسوهاج عام 1١908‏ 


أن يسلك 
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ده .نقد و همد هاه 
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واشتغل بالمحاماة وبوظائف فى السلك 
السياسى فترة تفرغ بعدها للفن متذعام 
8 حتى توفى هذا العام * 

وقن سند بسطا قد يثير التساؤل 
والدعشة فخلال انتقالك من لوحة الى 
بانتقال هن قيم ذات 


أخرق تشسسص 


«واصياتي نرعية الى تبم .إ 


أقهاا هبدو 


| لقتدان 


0 انكن التق ين اهن ١‏ كبا فرفر 

* والاستقراق العاطفى خلال 
البسحث الفتى يكسب الاسلوب خطا 
محوريا ثابتا تتحرك حوله الأعمال فهم! 
تنوعت مظامرها الشمكلية أو الموضوعية 
٠٠‏ هذا التفوع ١‏ بالضرورة لثمو 
الخبرات التكنيكية ٠‏ 


والخط المحورى الثابت الذى يتءثل 
فى الاتجاه العاطفى للقتان لا نجذه عند 
سند بسطا الا قى التزافه يالوجه 
الشرقى بملامحه المعبرة *٠٠‏ وجه بنت 
البلد أو بنت النسوبة يل وبنت الهند 
أيضا وخلاف هذا الالتزام الوحيد 
لا نجد ما يحد من حرية الفنان ٠٠‏ بل 
هن روح التتاقض والتمرد التى تسيطر 
عليه فتجده تارة يقضل مجموعة الألوان 
الخارة فى صور الاجسام العارية التى 
تذكرنا. بأعيال مدمود سعيذا قى 
اشعاعها بالدفىء رتنيض الاجسام فيها 
بحرارة الحياة كيا أكسبها استدارة 
وتجسيما ويبدو ذلك واضحا فى لوحات 


جليلة - ينب وسمنيه ٠‏ وتارة أخرى 


أن الهفكعامهتا/ ممه عام مطاعم ها مومه لعجل 


يجتى فى اختيار ا موضوع 


الهسبادئة مستخدما مجمسبوعة الالوان 
الياردة فى بعض المناظر الطبيعية التى 
اتستمد قيمتها الفنية من احتوائها على 
قم لونية ومهارة فى الرسم الى جالب 
حنكة فى التلاعب بالاشكال فى تكوينات 
متزنة بغض النظر عن كونهسا تعكس 
ملامح البيئة العربية ام تعكسش حبسا 
شاعريا بالمرئيات المجردة يقوده منطق. 


لتجريب واليسسحث فحسب كمسا فى 
1 ا عائمسات فى الثيل ومنظر من 


بعاج. وعكذا تسيطر روح التناقض 
* *, فهو برسم 
ضُاربة الودع وبئت المسياد بكل 
شعبيتهيا الى جانب ذات القبعة وذاث 
القفاز بكل أوروستقراطيتها ويرسم 
القصور والمنظر الطبيعى الحبالم بروج 
التفاؤل ويرسم المنظر التعبيرىالملسحون 
بالقلق والحزن كما فى الشقيقات وبنت 
الصياد ٠٠0‏ 

لقد أدى سند بسطا دورا فى اطاره 
الزمنى لذلك لا نغفله حقه فى التقييم 
داخل حدود هذا الاطار ٠٠‏ ولو اختلف 
معيار التقييم ونظرنا الى فن سمند يسطا 
من خسلال تطلعسسائنا المستقيلية 
ومستلزمات مرحلة الانطلاق لاختلف 
تقييمنا له ٠٠‏ وأقول هبذا حتى يعى 
شباب الفنانين مسئوليتهم ازاء هذه 
المرحلة الثورية ٠٠‏ وموقف النقد منهم٠‏ 

ان النقد البسوم أضاف الى معايين 
اتقويمه اسسا جديدة تزتبط آلىّ حد 
كبير بأهداف الجماهير الوأضحة فى 
مرحلة الانطلاق ومدى اسهام الفنان فى 
وضع هذه الامانى موضع التنفيذ بتخلق 
روح“الفرح والحماس لتحقيقها ٠‏ 


لةالهوعد عدم االتدملاط 


قرات مقال الاستاذ تسعد الخادم 
عن مششكلة التجديد والابتكار فى الفنون 
واعجينى مضموثها ووصمه لبعض 
الفنانين بالغرور ٠.‏ وتمئيت أن يشق 
مقاله الطريق الى قلوب من خصهم 
بالحديث . 


فقد اجتاحت بلادنا موجة هوجاء 
تعترى جل فنانينا المعاصرنين الذين 
ن الخلود ممثلا فى عبادتهم. للاساليب 
الحديشة وحسب .. وآنناق 
اءهم تلاميذهم ٠‏ فحين يريد الطالب 


معجزة تفوق ها وصل 
وان الدراسة ها ممى51 
مضيعة للوقت: فينخرط فى تقليد ١‏ 
المستورد وتكون النتيجة ‏ هروبه من /كق: 
على الفن وتشويهه والتضباء 
على تراثنا وشخضيتنا التى كانت فيما 
مضى مصدر الهام ومدرسة يحتذيها 
فنانو العالم ٠‏ وانا لا الوم تلاميذنا على 
ما يفعلون بدون وعى ولكنى اصب. اللوم 
على كبار فثانينا الذين يقعون فى هذا 
.الخطا الفادح متوهمين انهم بسابرون 
النهضة العالمية ٠‏ فان كان هذا مفهومهم 
عن متابعة التطرر فهو مفهوم خاطىء 
يجب ألا يقبله الفنان من الشل خص 


الغادى . 


ويعتبر الفنان قلب الامة النابض 
الذى يعمل بلا توقف ليغذى المجتمع 
بالمعانى الجديدة التى تعبر عنه بصدق 
كما بكرس كل جهوده لخدمة بلده 
وتلبية كل نداء ٠‏ ولتحاول ان نتخيل 
الحال لو اعتل القلب أو غيرناه بقلب 
صناءى هل سيوّدى نفس الوظائف 
بنفش الانتظام أو تخيسل أآن؛ يخطىء 
القلبَ الا تضطرب الحياة يأكملها ؟ 
هكدذا الحال بالنسية للفنان فتزول 


«مه. اهدرو /موطاه. 


مها 
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العم وتتورالى المضارات وتندثر 
العصور والفن باق لن يزول ٠‏ كما 
بحتل الفنان مركز القيادة فى بلده لانه 
السجل الذى سيخلد حضارتنا على 
مر الستنين والمقصود هنا القن الصادق 
المعبر عن روح عصره وحوادث زمله 
النابع من اعماقالفنان وبذلك يمكن 
تشبيهه بالناففذة التى ترى من خلالها 
الحقيقة غير المرئية سواء من الناحية 
أو العلمية كما انه المرآة التى 
55 حياة عصره وبتفح ذلك بشكل 
جلى من دراسة الفتون البقله 


0 وطق مسيقتكتهم 
عاد صييهاة 


3 2 0 


فالعلج 0 بع الحقيد يا جلا للقن 
فيناشد الاخساس ويساعد الانسان 


على تفهم الحياة وتحمل اعبائها 


اذ نرى 


ومن يريد الاسترسال فى ذكر الأمئلة 
على مدى تقاعل الفنان مع احداث بلده 
وحياة مجتمعه سيجد الكثير » فكتب 
التاريخ زاخرة بالامثلة ويمكنتا أن تعود 
الى المافى القربب وننستعيد ذكربات 
حرب بور شعيد لثرى مدى تجاوب 
الففان للاحداث وما اذاه الفن من 
مشاركة مقالة الهبت العواطف وكانت 
داقعا وحافزا للنضال حتى قيل ان 
الفن كان من اسباب النصر فى هذة 
العركة . وهذا ما يبعت فى نفوسنا 
الطمانينة على وجود الفنان الأصيل 
الذى نخشى عليه من انخراطه فى 
التيارات. الاجنبية وتلاطمه مع أمواجها 
الهوجاء لابرى شاطبًا للنجاة مادام 
قد وضع نصب عيتيه سداد يحجب عنه 


كل سسبل النجاه وهو البحث عنالشهرة 


081 الهققعامهحا/ة'مع زم هطع م ه]. لمعمو الكملا 


لبا ا 
1 


والمال دون مبالاة بالعواقب ودون اخد 
عبرة من سابقين ٠‏ فنجد أن البعض 
خلدت اسماؤهم وعائ نهم 
ويذكرهم العالم بكل فخر وتقدير 
ولو بحثنا عن سر هذا الخلود نجده 
كامنا ق واحده وهيل ايعان كل 
منهم قغنه وانفراده بشخصيتة واعتزازه 
بها ولقوره من التقليد الأعمى بجانئب 
عدم بحثهم عن الأضواء والشهرة 
ولكنهم ارغموا المالم على احترامهم 
وعؤلاء كثيرون مئهم الفشفا الخالد 
محمود مختار الذى ابى الا أن يعبر عن 
نفسه وبيئته فكان صادقا . ومحمود 
و2 انيد ومحمد حسمن وغيرهم وغيرهم 
مجال لحصرهم فى حين انه لم 
بحلد مخضا واخدا منن ساروا قّ 
قلريق الشهرة وجمع المال ٠‏ وليس 
معنى هذا 'نى انادى بعزلتنا عن آخر 
ها وصل اليه الفن او اقلل من شأن 
هذ الفن ولكتى فقط أردت أن أنبه 
فنانينا الى الدراسة اولا ومتابعئة هذا 
التطور بوعى ومحساولة الالمام بكل 
ظروفة والوصول الى اعماقه فهو يعبر 
عن شخصية مجتمع بأثره وبعد أن 
نؤمن بفلسفته عليئا الاسترشاد به 
والتغاعل معه ومع مجتمعنا وحياتنا ثم 
نخرج الى العالم بفن خاص يتبع من 
ترائنا ويبخضعلففلسفتنا ويعبر عن 
نفوسنا وبذلك لن نكون مقلدين دون 
وعى ليصل بنا المطاف الى عدم القدرة 
على التفريق بين رسوم بعص الفنانين 
ورسوم القرود فى حين ائنا ندعى 
معرفتنا لهذه الأعمال وايمائنا بها 
والنداء بصحتها ومهاجمة فتوننا 
الشرقية ووصهها بالتخلف كما فعهل 
البعض ٠.‏ 


5 


لقالهوع هعد االتدملاط 
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07 زيوت | 


اعتسبدمم 


حدىعمرل 


ا رك 01 
(0 اتويات بق ابرلا لبا الماك ييه ارراء لرطانية) 
جا دغر رك الا الفية باقن مادو الهامالفا» 


قال لى « فالتر شمستايجنر » مدير 
محطة اذاعة وتلقزيون برلين الحرة 
ان اتحاد محطات التلفزيوت فى 11" 
الغربية يببسخث الآن البدء فى ركان 
ما يسمى « بالبرنامج الثالث» بعد /عدة 
0 


والمعروف أن محطات التلفزيون في 
ألمانيا الغربية » بالرغم من أن عددها 
بلغ عشر محطسات (. ميونيخ - 
فرانكفورت ‏ كولونيا ‏ هامبورج - 
شتوتجارت ب .برلين الغربية - مانيفت 
بريمن ‏ بادن بادن ‏ سمارنروكن) الا 
انها لا تذيع برامجها الا على قناتين 
اننتين ٠٠‏ القناة الثانية تذيع علييا 
محظة ماينز وحدها » ويمتد ارسالينا 
الى المانيا الغربية كلها ؛ وقد بدات 
ارسالها فى ابريل ٠٠ ١97*‏ أما القناة 
الاولى فتشمسترك فى اذاعة برامجهسا 
المحطسات التسع الاخرى © وقد بدان 
ازسالها بعد انتهاء الحرب العالمية 
الفانية بعدة سقوات ؛ فى ظل قوات 
احتلال الخلفاء ٠‏ 


وتبدأ كل محطة من هذه المحطات 
التسع بعد الظهر فى اذاعة برامجها 
المحلية الخاصة بها ؛ والتى لا يمتد 
ارسالها لاكثر من البلدان القريبة من 
المحطة الواقعة فى دائرة ارسالها .٠‏ 


14 


«رهه. هوه 2 /ممطهاه. 


المساء » ال[#الطاطة الثامنة تماماء 
وحد اراسال هذه الخطات افيا برنامج 
نم" 7" راعئدة |الانب”/زو كتج 
لراكلله يرق نلاه0ا الغربية أكليكي 


هئ 15 


نى اذاعة برنامج ثقافى على .قئاة خاصة» 
1 


ولكنه أوقف هذا البرنامج قى شسهر 
ابريل من العام نفسه عندما انشئت 
محطة تلفزيون مايئز © التى كان من 
المفروض أن تختص باذاعة البرامسج 
الثقافية على القناة الثانية للتلفزيون 
فى المانيا الغربية * 


وبعد مضى أكثر هن عام على بده هذه 
القناة ارسالها » تبين انها لم تستطع أن 
تعطى برامجها الطابع الثقافى * 


تمويل التلفزيون فى المانيا 
وعنا٠٠‏ قبل أن نستطرد فى الحديث 
عن العوامل التى عاقت محطة تلفزيون 
هاينز عن اذاعة برناهجها الثقافى » لابد 
من وقفة نتحدث فيها عن نظام تمويل 
محطات التلقزيون فى المانيا الغربية ٠‏ 
ان هذه المحطات ليست محطات 
تجارية ( كالمحطات الامريكية مثلا ) » 
فهى لا تعتمد على الاعلان وحده فى 
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تمويل برامجها » وليست محطات تابعة 
للحكومة كما فى دول المعسكر الششرقى 
اوالدول الاشتراكية الاخرى حيث يتفاوت 
تماد المحطات فبى تمويلها على الحكرمة 
عن الاعتماد الجزئىحتى الاعتماد الكامل» 
بولكن المحطات الالمانية تعتمد فى الدرجة 
الادلى على تحصيل رسسوم الرخص من 
حائزى الاجهزة * 


وفى الانيسا يدقع جائزى اجهزة 
الراديو كل شهر (:؟ مارك ) أى نحو 
عشرين قرشا » فى حين يدفع حائزو 
أجهزة التلفزيون  (‏ مارك ) أى نحو 
را قرشا 5 


ولكن رسوم رخص الحيازة ليست 
وحدها مصدر دخل محطات التلفزيون» 
فهناك أيضا أجور الاعلانات » التى 
تشكل نحو 507/ز من الدخل العام 
للمحطات ٠‏ 

وفى المانيا الغربية لا يسمح للمعلن 
بانتاج برامج على كما فى الولايات 
المتحدة ولا يمكن أيضا قطع أى برنامج 
لاذاعة اعلان ما » كما قى الولايات 
المتحدة أيضا ٠٠‏ ولكن الاعلانات لها 
وقت مخدد © وهى تذاع افى مجموعات 
يبلغ الوقت المحدد لكل" منها نحو خمسن 


الى عشر دقائق بين ساعة وأخغرى » 


غقالهوعد عدم االتدملام 


أرشيف الشارخ. 


هبنى مدطة تليفزيون رس ٠‏ ف ٠‏ ب) 


وذلك فى محاولة للتقليل من نفوة 
المعلنين على برامج التلفزيون ٠‏ وهذه 
السياسة متبعة فى الراديو الالمانى' قنى 
الوقت نفسه ٠‏ 


المشمكلة التى يواجهها التلفزيون التجارى 


عن محطة ماينز التى لم تتمكن من اناج 
برامج ثقافية تذاع على القناة الثاتهة + 
لوجدنا أن دخلهسا من سوم رخص 
الحيسازة لم يكن يكفئ لكى 7 
ارسال البرامج الثقافية 6 وانها كانت 
فى حاجة الى دخل اضسافى معقول من 
الاعلان » وهو الشىء الذى لم تتمكن هن 
الحصول عليه 6 لان المعلنين لم يقبلوا 
على الاعلان عن منتجائهم فى هذه القناة 
لعدم اقبسال الجدهور على متساهدة 
برامجها ؛ وانصرافه الى مشاعدة برامج 
القناة الاولى »* 


فاذا عدنا الآن مرة أخرى 0 


وهكذًا واجهت القئاة الثانية المشنكلة 
التى تواجهها جميع محطات التلفزيون 
فى العالم التى تعتمد على الاعلان» والتى 
تنتهى فى العسادة بالانصياع لرغيات 
المعلئين » والنزول بمسنتوى البرامج الى 
أدنى طبقات المشاعدين وأدنى غراثزعم 
كذلك 6 بدلا من التحليق بهم فى آفاق 
العلع والادب والقن «الثقسافة 6 التى 
لاا تسستطيع وسميلة اعلام أخرى. - 
كالتلفزيون - نقلها الى, كل مثزل + 
وجعلها قريبة من العقل والقلب معا ٠‏ 

وهكذا. أصبحت, برامج محطة ماييز 
إر القناة الثانية ) لا تختلف قى قليل أو 


يك 


كثير عن برامج اتحاد المخطات الاخرى 
( القناة الاولى ) ٠٠‏ 


ومكذا تجددت مرة أخرى فكرة 


تخصيص فنناأة ايده ات 
1 فو تلقفت 3 ىٍِ 
, 1 قع 


تنظيم القناة الثالئة فى آمانيا 


وقد تقرر أن تذاع مسده البرامج 
الثقسافية على الممستوى المحلى 6 لا على 
مستوى البلاد كلها ٠٠‏ يمعنى أن كل 
محظة من المحطات التسع سعدتج وتذيع 
البرامج الخاصة بها لجيهور المشاهدين 
فى الدائرة القى يصل اليهسا ارسمال 
المحطة © وذلك لاخقتلاف الاعتيامان 
الثقافية من ولاية لأخرى ٠٠‏ قالولايات 
القمالية مثسلا لن تهتم ببرتامج مدته 
ساعة مثلا عن جبال الالب تذيعه احدى 
المحطات الواقعة فى الجدوب بالقرب من 
هذه الجبال »© كما أن الولايات الجتوبية 
ن بها هى الاخرى بر نامج عن بحر 
البلطيق الذى تقع شتواطئه فى ولايات 
الشمال ٠٠‏ وهكذا ٠٠‏ 


ولكن نظرا للاعتبارات الاقتصادية * 
والنفقات المنتظرة للقناة الفالثئة غ"فقد 
تقرر تجميع محطات التلفزيون الصغيرة 
نسبيا فبى وحدات يجمعها الاعتبار 
الجغرافى © بحيث تساعم كل من عذه 
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الحطات فى الْبرنامج الود :اذى تذيعه 
الوحدة +* 


وستضم الوحدة الاولى فحطات برلين 
الغربية وعامبتورج وبريمَن © وتضدم 
الشائية محطسات بادن بادن 
تجارت وساريروكن ؛ أما محطات 
فرانكفورت وكولونيا وميتونيخ ؛ 
فستعتبر كل منها وحدة ممستقلة؛ نظرا 
لضخامة هذه المحطات ووفرة مواردها 
المالية ؛ التى تمكتها من الاضطلاع 
باعباء القناة الفالثة دون حاجة الى 
مساهمة غيرها من المحطات * 


كما تقرر ايضا ب نظرا لضخامة 
النفقات المنتظرة ‏ أن تعمل القئاة سثة 
أيام فى الاسبوع » وتنقطع عن الارسال 
اام السامم | 


القذوات الثقافية ٠٠‏ فكرة عالمية 


وتخصيص قناة معيئة تذيع برامح 
ذات عستوئى للمشاهدين الاكثر ثقافة» 
ليست فكرة جديدة فى هيدان الاذاعة٠‏ 
نقد نشأت هذه الفسكرة فى الراديو 
إولا : عندما تبناها عدد من الاذاعبيز 
لمؤمنين بأهمية الدور الذى يمكن أن 
بوم به الراديو فى الارتفاع بالمستوى 
فى للجماهير » واشياع الحاجات 
آنية لدى قطاعات منها : وهكذا 
أحصصث بعفضن محطات الاذاعة الكبرق 
موجات خاصة لهذه اليراهج (كالبر نامج 
الثالث ف محطة هيثة الاذاعة البريطانية 
1553 : والبرنامج الثانى فى محطة 
اذاعة الجمهورية العربية المتحدة الذى 
بدا ارساله فى 5 مايو عام 1١501‏ بثلاث 
ساعات يوميا ) ٠‏ 


وبعد أن وقف التلفزيون على قدميه» 
بعد مسنوات قليلة من يدع اذاعاثة 
المنظمة اث انتهاء الحرب العالمية الغانية» 
وبعد أن سسيطر المعلنون على كثير من 
محطاته فى إنحاء مختلقة من العالم » 
وبعد أن أحسس رجال التلفزيون أن 
البرامج ذات المستوى لا يمكن اذاعتها 
ضصمن البرامج الاخرى الموجهة الى 
القاعدة العريضة للمشاهدين العاديين* 
نشأت مرة أخرى فكرة تخصيص قناة 
بذاتها لهذه البرامج ؛ وهو الشىء الذى 
حدث (لاسباب متباينة) فى التلفز 
العربى ب القناة الثالثة » وفى التلفزيون 
البريطانى ب القناةة الثانية ؛ وفى 
الولايات المتحدة ؛ قلعة التلفزيون 
التجارى ٠٠‏ وهو الشىء الذى سيحدث 
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أيضا فى المانيا الغربية بعد عدة شهوفب 
القناة الثالثة ٠‏ 

ولقد أثار تخصيصض مشل هذه 
القنوات أو الموجات للبرامح التى توصف 
فى العادة بالبرامج الثقافية ضجة كبيرة 
فى أوساط التلفزيون + واختلفت الآراء 
بشانها بين المؤيدين والمعسارضين 
الوجودها كلية + 


ولا كانت الأبحاث والاحصائيات 
لم 'نثوافر بعد عن هذه القتنوات فى 
مدان التلفزيون 6 "اذ انها لاتزال حديثة 
حتى الآن » فقد آلسرت أن أعرض 
المشمكلات التى واجهت القنوات ( أو 
الموجات ) المماثئلة فى ميدان الراديو + 
مستئدا الى الاحصائيات التى نشرت فى 
هذا المجال * 


المسكلة النى واجهت البرنامج الثالث 


بهذا 
الشان ؛ خاصة قيما يتعلق بالبر نامج 
القفالكث لهيئة الاذاعة البريطسانية ٠‏ 
للخصها عنا ؛ وتستطيع أن نطبقها فى 
الوقت ذاته 6 والى حد كبير؛ على الفنوات 
الثقافية فى محطات التلفزيون * 


ولقد نشرت أبحساأث عديد 


وقد بدا البرنامج الثالث ارساله كي 
لندن فى 5 سبتمين_عام 1553 + 4١‏ 
التنظيم الشامل الذى ثم فى عيضي 
الاذاعة البريطانية بعد انتهاء الحريم 
العالمية الثانية ٠٠‏ وقال « سير وليام 
هالى. » هدير الهيئة عنيدئذ فى حفل 
افتتاح البرنامج ‏ انه سنيقدم الاعمسال 
الاذبية والفنية العالمية الكيرى © وحدد 
مددف البرنامج بأنه لبس برنامجا 


وبالرغم من أهمية الرسالة التى 
.يضطلع بها البرنامج؛ الا أن ذلك لميكن 
كافيا لنجاته من النقد ٠٠‏ وقد ترك 
هذا النقد حول ثلاث نقاط رئيسية : 


أولاها : أن البرنامج ‏ بالرغم من 
الهدف الذى حدد له ب كان موجها 
للمتخصصين أكثر هما عو موجه الى 
المتقفين ٠٠‏ وقال النقساد ان البر نامج 
بذلك يلقى على المممتمج عبما كبيرا © 
فالبرامج لا شك أنها حاشدة بمعلومات 
عميقة وغزيرة » ولكنها لاتعرض بطر يقة 
حسمنة » وعلى ذلك قان استخلاصها 
متروك دائما لذكاء المسمتمع * 


ثانيا: ان البرنامج مزدحم بالمطالعات 


0 


«ده. قروو م/م هطااه. 


ع 


أرشيف الشارخ 


والمحاضرات 6 التى لا تخرج عن مجرد 
قراءة نص ما بواسطة أحد الاساتذة 
المتخصصين » وغاليا ها يكون هؤلاء غير 
صالحين للعحدت أمام الميكروقون » 
لعدم قهمهم طبيعة العل الاذاعى 
وامكانيات الراديو الفنية ٠٠‏ وهمكذا 
فان عددا كبيرا من البرامج يفتقر الى 
المقومات الاساسية للبرتامج الاذاعى ٠‏ 


ثالئا : تسساءل النقاهد . عمل يستحق 
مثل هذا البرنامج الثقاقى الثالث؛ وعو 
يقدم خدماته لقطاع عحدود من 
المستمعين ب أن تخصص له هوجة أو 
أكثر هن الموجات المحدودة المخصصة 
لمحطة الاذاعة ؟ ولماذا لا يحاول البرثامج 
توسيع قاعدة الثقافة » بدلا من تدعيم 
ثقافة القمة ؟ 


( مدير محطة تليفزيون المانيا الحرة ) 


وقد ساق التقساد هنا احخصائياك 
عديدة تدعم وجهة نظرهم 6 لعل هن 
أهمها احصائية عدد المستمعين : والتى 
ثبت منها أن عددا لا يمكن أن يتجاوز 
عشرين ألف شسخص قد يسستمع الى 
البرنامج فى. أى وقت معين ؛ من مجمو 
تعداد السكان البالغين فى 'بريطانيا » 


والذى يبل ٠٠٠‏ درة؟ مليوئا ٠٠‏ 
وعكذا فان 7٠١‏ من نفقات عيئة الاذاعة 
البريطانية - وعئ النسسية المخصصة 


للبرنامج الثالث - تتغق على تسبة من 
المستمعين لا تزيد عن 8٠ر٠‏ / 

وقال النقاد ان المعلومات التى يقدمها 
البرنامج الثالث يمكن أن تقدم فى كتب 
أو تسجيلات أو اسمطوانات للمثقفين ٠‏ 
هذا من ناحية » ومن ناحية آخرى 
بريطانيا تواجهها متسكلات تعلمية 
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وثقافية عديدة أخرى تستحق أن ثوجة 
الجهود المبذولة فى البرنامج الثالث 
لنقضاء عليها ٠‏ وقد ذكر النقاد ملّ بين 
هذه المثسكلات أن متتوسط عمر الذين 
يتركون التعليم فى بريطانيا يعلد 
التحاقهم بالمدارس يبلغ ١5‏ عاما » وأن 
هر فقط هن الشى. 
يلتحقون بالجامعات والمعاهد العليا 
( وهذه الد تصل فى الجمهورية 
العربية المتحدة الى“ ما ببقرب من 7/٠١‏ 
على ما أذكر ) " 


ب البريطانى 


لجنة الدفاع عن البرنامج الثالث 


وببدو ان هيئة الاذاعة البريطانية 
قد قدرت وجهات النظر هذه وهى 
تعيد تخطيط برامجها فى عام 415681 
اذ تقرر فى ذلك العام تخفيض عدد 
ساعات ارسال البرنامج الغالث من 6٠.‏ 
ساعة فى الاسبوع الى 14 ساعة + كما 
تقرر ايضا أن. تذاع الأول صبرة فى 
البرنامج فقرات من الموسيقئ الخفيفة 
والراتصة » وان كانت نسَبتها لم 
حمد حوم/ لن اتوقت المسسيمن 
كلا رسال © 


والمعروف أن الاحصنائية الرسمية 

يئة : الصادرة فى عام 1151 ؛ قد 

ت أن برامج المؤسيقى الجادة 
والألاسيكية تبلغ لارهده/ » وبرامج 
بإإدراما *رة؟ / + والاحاديث 
والمناتنات كرها(/ز .. هذا بالاضافة 
الى أنه تقرر ابتداء من أكتوبر 195717 
اذاعة نشرة اخبارية يومية « خاصة » 
تتضمن الأخبار السياسية ذات الدلالات 
العينة ‏ بالاضافة الى أهم أخبار العلم 
والآدب والفن والثقافة . 

ولكن القرار الذى اتخذته هيئة 
الاذاعة البريطانية بتخفيضعدد ساعات 
ارسال البرنامج الثالث » أحدث صدى 
كبيرا لدى المؤيدين له ؛ فخصصت 
صحيفة « التايمس » اللندنية عدة 
افتتاحيات لاذاعة متتالية كرستها 
لتابيد البرئامج ولمعارضة قرار هيلة 
الاذاعة » كذلك شكلت لجنة سميت 
« بلجنة الدفاع عن البرنامج الثالث » 
ضمت عددا من رجال الفكر والثقافة 
لاى بريطانيا وحدها. وانما فى أوريا 
كلها . 

وسرعا ما يفشترى الممارضسون 


للبرنامج الثالث .للهجوم على أعضاء 
لجمة الدفاع » ووصفوا اللجنة بآتها 


لهالهوعد عدم االتدملاط 


لجئة المستفدين من البرئامج الفالث » 


وقالوا ان السبب وراء حماس اللجنة. 


للبرنامج هو أن اعضفاءها جميعا 
يتقاضون جنيها استرليثيا عن الدقيقة 
الواحتدة من /البرامج التق تقبللام 
انتاجهم » هذا بالاضافة الى مبلغ آخر 
يدفع عند اعادة اذاعة البرامج » وميل 
ثالث عند نشر محتوياتها المجلة التى 
تصدرها هيئة الاذاعة البريطانية » وعاد 
المعارضون مرة أخرى يجددون مطلبهم 
بالغاء البرنامج الثالثك كلية متعللين 
بضخامة المصروفات وقلة المستمعين * 


لكن هيئة الاذاعة استطاعت أنتقف 
فى وجه هذه الطعنات مستندة ‏ من 
بين ما استددت اليه الى احصائية 
قامت بها احدى هيئات الاحصاء 
المستلة فى عام ١1815‏ » وسمألت فيها 
المبتمعين 'سؤالين .. اولهما : « هل 
نستمع الى البر نامج الثالث ؟ » ٠٠‏ وقد 
ثبت :من الاجابة على هذا السؤال أن 
6 من الستكان البالقين يستمعون 
اليه بذرجات متفاوتة . أما السؤال 
الثانى فهو : « هل ترى الغاء البرنامج 
الثالث 19» .. وقد كانت اجابة 
على الاستماع الى 
سلفا ؛ فقدا 

على السؤال بالنقى ٠‏ أما هؤلاء الذ 
لم يستمعوا, الى البرنامج على الاطلايق. 
ونسبئهم 10 7 ,2 فقد كان من الغريب 
أن8م5/ منهم: أبدوا الابقاء علىالبرنامج؛ 
وان .75 لم يحددوا رأيهم بعد ؛ فى 
حين لم يطالب بالغاء البرنامج سوى 
؟/ هن هذا القطاع . 


قناة التلفزيون الثقافية فى بريطانيا 


ولم تكتف هيئة الاذاعة البريطانية 
بالابقاءً على البرنامج الثالث فى الراديو» 
وائما. بدات فى تعميم فكرتهبا لتشمل 
التلفزيون كذلك ٠‏ وافتتحت فى هذا 
العام قناتهنا الثانية الثى خصصتها 


فاذا اطلعنا على قائمة البرامج التى 
انديئعها هذه القنساة فى أى يوم من أيام 
الأشبوع » وليكن يوم الأخد 4 نوقمبر 
على شبيل المشال 6 لعرقنا توع 
البرامج التى تقدم فى القناة .. 


...رلا م © يبدا الارتسال بعرض 


مه .الهرو ويه ع اممطلاه. 
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شال للأخبار لمدة 56 


وارلا م حلقة من أفلام الحرب 
المالمية الثانية . 
ه.رلم م برنامج «وجها لوجه» .. 
وهو مناقشة جادة . 
هرم م من سيمفوينات بيتهوفن ٠‏ 
ددرة م برنامج أسثلة يتسابق 
على اجابتها المشاهدون 
؛ وتدور حول أحد 
الموضوعات الثقافية . 
.*ر.[ م اوركترات موسيقى 


كلاسيكية . 


٠٠ر١١‏ م الخطوط العريضة: فى آنباء 
اليوم . 

وهنا تلاحظ تثابها بين قياة هيلة 

الاذا. 


التاريخ ٠.‏ وضيرها. من" البرامج > 
ولقد قامت هذه القناة أساسا على 

البرامج الثقافية الموجهة للمستويات 

الخاصة » حتى بستطيع التلفزنون أن 


يسهم فى تقديم الثقافة لجميع فثات 
العتصيم ٠»‏ 


يجب أن نقرر عدة 
« القنوات الثقافية ٠٠.‏ 


١‏ أن 


برامج القنوات الثقافية 
بجب أن توجه للمستويات «الخاصة» 
لا للمستويات « التخصصة » .. هذا 
من ناحية الضمون . كما نبجب أن 
تقدم فى اطار فنى يجتذب المتساهدين6 


ع0 .اله مامه طال ومع 6امهطاعمة]. التونوا/ت لاطا 


تاسمل تتاب ماد 
البرتامج ٠.‏ 


5 آن التلقريون لسن اجستازا 
لشغل اوقات الفراغ فقط أو التسلية 
وحدها : وانما هو جهاز ثقافى أيضا 
وق المقام الأول > بل أنه أقوى أجهزة 
الاعلام فى اى مجتمع ‏ اثرا فى 
ميادين الثقافة والسياسة والاعلام . 


ولقد ثبت هن البحث الذى أجراه 
المركز القومى للبحوث فى القاهرة انه 
وان كان ه6ر266 من المشاهدين قد 
قرروا أن البرامج الترفهية هى التى 
تحظى بأكبر قدر من اهتمسامهم , الا 
أن البحث نفه اثبت ان لاآرةة"/ 
من المشاهدين يشترون اجهزةالتلفزيون 
لرفع مستواهم الثقاق . 


؟ - إن التوسع ى انتاج البرامج 
الثقافية لايمكن أن يتم ى محطات 
التلفزيون ذات الطابع التجارى ( كما 
فى الولايات المتحدة ) حيث يباع وقث 
الارسال للشركات المعلنة » التى توثن 
فى العادة برامج الجنس والاثارة .. 
نشاأة التلفزيون فى رعاية الدولة 
ان النامية » ضمان اكيدلتقديم 
ذات المستوى الخاص ؛ وهكذا 
بيتتمكن التلفزيون ‏ وهو يقوم بدوره فى 
مواجهة مشسكلات الجتمع ورفع 
الستوى: الثقافى للشعب ‏ أن يكون 
قوة رائدة للجماهير » لاجههمازا لمجرد 
ارضاء رغبات المساهدين ٠‏ 


5 انه على الدولة النامية خاصة 
ألا تخصص بذاثها للبرامج الثقاقية الا 
اذا توافرت لها الامكانيات المالية 
والفنية لمتابعة الانتاج والارسال .. 
حتى لاتنهار هذه الق 
أن تنحرف عن الغرض المحدد لها 
بالنزول بمسستوى برامجها لاجتذاب 
المشاهدين ( أو العلنين ) * أو أن تلجأ 
- فى محاولة لضغط النفقات ه الى 


بعد ذلك 6 أو 


استيراد البرامج ١‏ ( الجاهرة ) 
من الخارج ؛ متناضيّة قى ذلك عن 
آهمية ملاءمة البرامج الثقاقية بالذات 
للبيئة المحلية » الآمر الذى يمكن 
التفافى عنه فى برامج القرفية 
ا 


كه الهوعد عدم االتدملاط 


© السائرون فى الظلام 


مريب هذا الذى تتعرض :له أمتنا 
العربية فى أيامنا هذه! ففى الوقت الذى 
تقوم فيه القومية العربية وتنزل عن 
نفوس الئاس أعظم منزلة» ويتنبه الشعب 
العر بىلجدواما فى كفاحه وانارتها لطريقه 
نحو مستقبل أفضل * يخرج علينا من 
بين آن وآخر من يدعو الى هدم 
أركان تلك القرهميبة وهو 
معدم : 
ولو أن تلك الدعوة الهادمة ع 
كردى لظننا أئها شطحات آنفس و 
عقول ٠‏ ولمكن هن ينتبعها فى المجلات 
العربينة لا بد مستريب فى أن وراتة 
يدا 'تدقعها , أو أن بين الداعين تخططهطا 
وترابطا ٠‏ 


والذى يعنينا هم أولئكالذين يعيشون 
بهننا » أما من يعيشون مناك فى اقطار 
غربية شقيقة فلا أظن أن أمرهم خاف 
الصا 

« فالدكثتور لويس عوض » عنسدنا 
يمسك يمعول هدم الشعن العربى القائم 
على الوزن والقسافية ويدعو من يتصل 
به من الشعراء الشبان من أجل النشي 
فى :الأعرام الى عدم التفغيلة وانهاكهسا 
بالتزحيف والتعلي ل كما أوضحتهالرسالة 
وهو يهدف بذلك الى أن ينسىالناس كل 
هاهو عربى ولاتعود له حرمة فى نفوسهم 
وفندها يهون عليهم تراثهم الذى يشكك 
فيه الدكتور ف ىكل فرصة تسنح له كما 


و «غالقى شكرى » وان كان آأمره قد 
عرف وانكشف لكل قراء العربية الا أنه 
أيضا يسهم فىالمخطط وان كانت وجهته 
فى الهسدم عى الرجال ذوو الآثر قى 
تراثا ٠‏ ويزوح فى الوقت نقسه ينصب 
من آخرين قد لا يعرفهم أحد من جيلتنا 


لف 


ممه القر و26 امه مناه 
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و « هحيى الدين محمد » يسير على 
تفس المخطط بل ربما كان من آوائل 


المسهمين فيه كما أوضحنا فى 


وجدنا أن جرآأته لا تعدو أن تكون ممولا 
لهدم كل عقومات تراثتا الذى هو ركن. 
عن قوميتعا * 

فحوار زعى بصدد عرض كنابه (ثورة 
على الفكر الغربى المغاصر ) الذى صدر 
حديئا فى بيروت ٠تركزعلى‏ أهم ها يهنها 
فى الكتاب وهاتوذ لو شاع وذاع فاغتنقه 
الناس ٠‏ وهو الاتيان على التراث الغربى 
من جذوره اذ توجز الفصل الأول من 
الكتاب فى فقرة عمى ( تغيير التراث 
العربى جميعه) والعلة عند كاتب الكتاب 
لهذا المطلب * 

( ليمكن للعقل أن يقفز من محدودية 
الخرافة والتسليم والرضا ء وهو مظهر 
من أشد المظاعرالانسانية تعاسة وخزياء 
الى الانطلاق والعقل والمحاجاة وطلب 
تحقيق العدالة واخرية ) ٠‏ 

والذى يدل عليه كلام ( محيى ) عنا 
أنه غير دارس لتراثنا الذى يدعو لهدمه 
دراسة حقة تقف على أصله ومنبعه بعيدا 
عما شابه قى عهود تسلط العجم ٠‏ ان 


8 الق فق امه نادمه »ام محاعهها. مدعا التقصلاه. 


ترائنا لم يقل بما قال به تراث الآخرين 
( ألق مصباح عقلك واعتقد وأنت أعمي) 
وانما قال : (وجادلهم بالتى هى أحسنغ 
فهو اذن يدعو الى المحاجة وعدم التسليم 
الا بعد اقتناع ٠‏ 

ولئن كانث هناك خرافاث شابت 
أدمغة الناس ٠‏ فالتراث منها براه وههى 
وليدة عن اندسوا بين ناس هذا التراث, 
وتحكموا فيهم وكان من صالحهم أن يلقى 
الناس مصابيح عقولهم ويعتقدوا وهم 
عمى ٠‏ فأشاعوا ما أشاغره من ترعاث٠‏ 
أدا التراث فى جوهره وحقيقئه فهر نقى 
#كيض الى درجة يمكن معها أن يعشو بر 


من تى قلبه غرض ها' * 


وعيذا الثراك الذى يدر ( محيى ) 
لاقتلاعه من جذوره هو الذى بنى حضارة 
سادت العالم أجمع فى وقت أخرجت فيه 
كثيرين من ظلام الخرافة الى نور المعرفة 
الحقة ٠‏ وقت لم يكن قد تسرب أو تسلط 
على التراث وناسه عجم بينهم وبين ناس 
الثراث ثاراث كمسا هو 'معروف قن 
التاريخ ٠‏ 


وكان أخرى بمحيى وهو هن أبناء هله 
الآمة ‏ أم تراه تنصل منها ؟ ‏ أن يدعو 
لا الى تغيير التراث واثما الى الحفاظ على 
جوهره ليكون أرضية صلبة عليها 
نهضتنا » أما أن نلغيه كلية ٠‏ فقى هذا 
قضلا عما فيه من نكران وجحودء فيه 
محو لشخصيتنا وعندها نعود كالمقطوعين 
الذين لا أصل لهم ينتسبون اليه ٠‏ ولا 
أرض لهم يبنون عليها » قكيف تبنى 
نفوس أمة على لا أساس ؟ اننا نكون من 
غير تراث كمن يحاول القفز من الماء الى 
الهواء * 

والترات يمثل قى نفوس الأمم نا الى 
يدعو (محيى) الى الاستعاضة عن تراثنا 


اقلاقوم هلع جسباللت وملا 


ببحر م نالترجبة عنها ٍ أكثر من معنى 
بدليل أنه قرب نهاية الخرب العالمية 
الثانية وزعت الحكومات منشورا على كل 
الجنود يبين لهم مواقع التراث التشكيل 
وأهم معالمه فى القارة الأوربية وينبه 
الجنود الى ضرورة المحافظة عليه بكل جهد 
مسطاع أثناء المعارك + فكيف يقول 
الكاتب بهدم تراثنا والاعتماد على الترجة 
كلية ؟ ثم كيف يحجر على العقول الفنانة 
ويمنعها من الخلق ؟ ولماذا لم يحجر على 
عقله هو وينصرف عن النقد والتأليف 
الى الترجمة ٠‏ 

إن الفنان لا يمكن أن يحجر عليه ولا 
أن يكفه أحد عن خلق ما يشاء ٠‏ فكيف 
تحجر بماهو مقدس لديك . على عقول 
الفنانيل؟ خذ نفسك أولابما تشاء ياسيد 
(محيّى ) ثم ادع له ٠‏ وفى هذا الذى 
أندغو ,له لن يتبعك الناس , أقولها بمل» 
بفمى..لانك. نعارض التركيبة النفسية 

وأخيرا ما رأيك فى أسئاذ ك ( يحيى 
ا شهادته فى الفن وأمل الفن 
بحق - لا المتطاولين ‏ أظنك 
0 رأيه وسديد حكمه١‏ 
لقد. سمعته فى ندوة من ندوات أسبوع 
الكتان العربى يشهد « لنجيب محفوظ » 
بالعالمية فى الفن الذى ينتجه ٠‏ فماذا 
يكون حالنا لو أننا استطعتا المستحيل 
وحجرنا على عقول الفنانين ومنعناءم بن 
الخلق!! لم تكن أمتنا لتنجب فنانا ويلك 
اسمة الفناء ٠‏ فهل هذا ما تريد ؟ 


نا 

© دفى حوار حديث ل ( كوكتو ) 
أجراه معه قبل أن يموت فى العام الماضى 
الكاتب الامريكى « وليم فايفليد » بدأه 
كوكتو بالاقرار بأنه على النقيض لفولتير 
الذى هو عقل من أوله لآخره ٠‏ على حين 
انها ل أى كوكتو الفنان ‏ « شلخص 
آخر يتكلم فيه » وقد انبئق كل من 
فؤلتير وكوكتو فى نهاية القرن التاسع 
عشر , وتدكر كوكتو لكل دواوينه التى 
كتبها فى عهد مبكر وحاول أن يتفنصل 
من آثارها فى نفسه الا أنه لم يفلح فقد 
اي ع دنه اوهو لا كد انرا 
لاسرته فى أعماله ٠‏ 

وان كنا لا نصدق هذاء فالفئان متأثر 
بتربته الأول وبيئته التى نشأ فيها رضى 
أم كره* فهولم يزد عن كونهيشرايندرج 
عت كل ما يؤثر فى البشر » حقيقة ان 
فى الفنان نوع شذوذ ٠‏ ولكنى أعتقد 
أنه ليس الى الحد الذى لا يؤثر الأب 
الام فيه ٠‏ 

ويتحدث كوكتو عن بدء حياته الأدبية 
فيقول : « فى باريس وفى عام 1508 
استأجر دي فاكس وساره برنار سرج 


مه لقحو ءام مطهاه. 


1 9 
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القمينا فى..الشاليزيه لليلة تتلى :قيهسا 


قصائدى ٠‏ وكنت آنذاك فى السابعة 
عشرة من عمرى .ثم تعرفت إلى .بروست 
ودوستان ٠‏ وفى السنة التالية أصبحت: 
أنا وموريس روستان مديرين للمجلة 
( شهرزاد ) +-» 

ونشر كوكتو روايته الأولى عام 1515 
وكانت البداية بالنسبة له قطعة فنية 
لتراقينسكى اسمها ( تتويج الربيع ) اذ 
قلبت كل شىء بالنسبة له رأسا على عقب 
كما تعود قرأى أن الفن سبلك كهنوت 
فظيع وأن ربات الشعر قد تكون لهن 
مظاهز مخيفة » كما لو كن شيطانات, ٠‏ 
وكان عليه أن يدخل سلك الرهبنة لآن 
الأعمية ليست فى أن يسر المرء أو لايسر 
وانما فى شىء آخر ٠‏ 


ثم يتحدث عن فكرة الاستعراض الذى 
كتبه ووضع رقصاته ( ليونيد ماسين ) 
ولحنه ( ساتى ) ورسم مناظره بيكاسو: 
فيقول ان فكرته ولدت آثناء نزهة ليلية 
واختمرت فى ذهنه لمدة سنتين حتى 
خرجت على الوجه الذى ذكرت» ومثلتها 
قرقة الياليه الروسية فى باريس فقايلها 


الجمهرييبالصفير وص يجائ وا سييهجان 


وكان 7 وب و ارا 


طبمجوافم كالذئ عرولاو رفق]] لعن نهب 
استحالة 0 لهم حظا 
ينظرون الى الكاتب نظر تهمالى نور مدرب 
على التمقيل * أؤا الى مهرج ٠‏ أما فى 
قرنسا فيحترمون الفنانين احتراما فائقاة 
صحيح أنهم لا ميالون وأنهم أسوأ جمهور 
فى العالم . لكن القئان يلقى الاحترام 
الواجب عندهم , بخلاف جمهور أمريكا 
المؤدب كثيرا ٠‏ 

ويعود الى الحديث عنمعر فته بالشخص 
الآخر الذى يسكنه ويتحكم فيه ٠‏ بأنه 
عبارة عن شعور بقوة تسكنه قوة ما ٠‏ 
أو كائن لا يعرف عنه الا أنه يعطى 
الأوامر وعليه أن يطيعه ٠‏ فالفن عنده 
زواج بين الوعى واللاوعى حتى انه 
ليتساءل: عل العبقرية ضربمن الذاكر: 
لم بجر ا بعد ٠‏ 

ويرى كوكتو : أن الشمعر شىء غير 
المسرح ا والرياضّة ٠‏ انه شىء 
آخر ٠‏ ثم يحاول توضيح هذا الشىء 
الآخر فلا يصل الى ما يريد اذ يقول 
« الواقع أن المرء لا يعرف ماالدى يفعله! 
ليس منالممكن أن يفعل مايقصد أن يقعله 
فِسياق العملية راوع جدا وسرى جدا 


أمريكا 


08 القشكعادهتا لدوم ام مطعمها. لومموا لتقمل 


قلا يمكنه”من "ذلك غ» كما يرى أن صنعة 
القن مريعة لأن الجمهوز لا يسره قط ما 
يفعله الفنان ويرىفيها على الدوام نسخة 
مما قد عمله :قبل ومع ذلك يقبل الفنان 
على عملهلآن قوة مجهولةتلجمهور وللفنان 
اتدقعه الى العمل * وعتدما تسير الآهور 
سيرا حسنا فِانَ السعوز بالنشوة الذى 
تبعئه لظا تالخلق هذه: هئ اكثر تجارب 
الفنان حدة وبهجة » ٠‏ 


ثم يقول شيئا غريبا هو تحريض 
للفنان على نعاطى المخدرات : « ربما كان 
من المفيد جدا أخذ شىء من المخدرات 
المخففة للنشاط » ٠‏ غير أنى أدى أن ما 
ينصرف على فئان لا ينصرف على غيره » 
فالتركيبة الداخلية للفنا من فرد 
الى آخر ٠‏ قلئن كانت المخدرات ذات 
تآثير طيب على (كوكتو) فقد تكون ذات 
تاثيرسيى؛ على سواه ٠‏ ؤفى تجر بتى الخاصة 
يبدأ الخلق بوعى كامل تحتظروف نفسية 
معينة وشيئافشسيئًا أندمج مع شخصياتى 
وحوادثها وتحركاتها 00 سح 
لا أعود أحس بمن حولى تقريباء وتصبح 
الخالة بالنسبة للعالم الحيط بى أشبه 
باللاوعى ٠‏ فماذا يكون الحال لو أن هذا 
اللاوعى وقع 'نحت تآثير الخدر ؟ أعتقد 
أن الزمام سيفلت وبدلا من الفن يكون 
شيئًا آخر (هلوسة) فاذا كانت المخدرات 


9 ركوكتو) فلا اظنها تساعد سواه 


جل ديما انضرهفليس البشر سواءمن حيث 
اسكتنءداد هم للخلقالفنى تحت ظروف 
واحدة + 

ويقر ( كوكتو ) بآئه لم يقرأ جريدة 
طوال العشرين السنة الأخيرة وانه يهرب 
عن المكان الذى تكون قيه الجريدة ومع 
ذلك يقول إن تلك ليست لا مبالاة » 
وائما لآن المرء لا يستطيع أن يسير فى 
كل الطرق * 

وفى اعتقادى أنهذا الرأى فيه مغالطة 
أيضا ٠‏ فالجريدة لا تفرض طريقا معينة, 
وانما هى طاقة يطل منها الانسان على 
كوكبه الأرضى * 0 
غما يدور فرق هذل التو 1 عن 

يستمد تجاربه ؟ آنا لاأقول بان 0 

تعطيه هذه التجارب ٠‏ وانما أقول انها 
ضمن ها يآخذ منه ٠‏ فاذا نضب العين* 
فماذا يكون الخال ؟! 

ويعلل كوكتو لكتابته. مسرحية فى 
ليلة وا ورواية فى ثلائة أسابيع * 
أن القوة اذا كانت فعالة كان كل شىء 
جائزا « ويتصح بتسجيل الأفكار عند 
مجيئها خسية نسيانها:لانها لا تجىء الا 
ويرى أن كل نتاج مبدع 
ما ا 


يعرف هو ذلك أو يرغب فيه ٠‏ 


لذن 


لقالقوه معدم اللنقملاط 


أرشيف الشارخ 


الزن جا ادن ؟ 


نشرت الصحف العالمية نبأ رفض جان 
بولسارئر الكاتب والفياسوف الفرنسى 
المشهور جائزة توبل ٠‏ وليسست هذه 
هىالمرة 'الأولى التى .يرشح فيها جان بوا 
سارئر لهذه الجائزة اذ سبق أنكان بين 
المرشحين لها فى عام /ا55١‏ وا 
منحت لكامى ٠‏ 

وقد اختلفت آراء النقاد حول موتف. 
جَان بول سارت من هذه الجائزة العألهية 
وفىالسطور التالية نقدم للقرا«تصرينحا 
آفق "نه سارئر' ١!‏ الزجال" الملحانة 
السويدية 

يؤسفنى جدا أن تتخذ المسألةمظهر 
مخزيا ٠‏ جائزة تمنح لى فارفضهاء ولكن 
الواقع أن هذا خدث », لألى لم أبلغ ‏ يما 
كان يعد . فى 'وقت مناسب ٠‏ عندما 
قرات يوم ١5‏ أكتوبر » فى جريدة 
(الفيجاروء الأدبية / الخبر الذى بعث 
به مراسل الجريدة فى السويد » وعلمت 
أن اختيار الأكاديمية السويدية. سوف 
بقع على , وان كان الامر لم يتحدد بعد, 
تصورت أنئى ٠‏ بتحرين الخطاب الذى 
أرسبلته فى اليوم التالى » أستطيع أن 
أضع الامور. فى نصابها » وأجعلهم يكفون 
عن الحديث فئ هذا الموضوع * 


وكنت أجهل أن جائزة نويل تمنح 
دون الرجوع الى رأى صاحب الشأن 
وكنت أنالوقت مناسب لمنعهم عن 
منحى الجائزة ولبكنتى فهمت الآن أن 
الاكاديمية السويدية عندما يقعاختيارعا 
على شخص معين لا تستطيع أن تعدل 
فيما بعد عن هذا الاختيا 

والاسباب التى أتنازل من أجلها عن 
الحائزة لاتهم الاكاديميةالسويدية ولاتهم 


0 


«مهه.القر ويه /مطهاه. 


أعضاء لجنة جائزة .نوبل كما أوضحتفى 
خطابى المرسل الى الأكاديميية وأنا 
أتذرع بتوعين من الاسباب : أسباب 
شخصية وأسباب موضوعية ٠‏ 

وفيما بلى الاسباب الشخصية : 

ان رفضى للجائزة لم يكن عملا أقدمت 
عليه بلا روية ٠٠‏ لقد أعرضت دائما عن 


رسمى وعندما يعرضوا على 


بعد إنتهاء الحرب فى عاء 945 ليرسام 
جوقة الكتراف “رفض «الرغم لان د 


بتبلكاجه للنائ 
اجتماعيا أو 
أدبيا يجب ألا يعتمد الا على وسائله 
الخاصة أى على الكلمة المكتوبة ٠‏ وكل 
الامتيازات التى بمكثه الحصول عليها 
تمرض القراء الى نوع من الضغطٍ 
لا أقره ولايستوى عندئ أن أوقع على 
مقالاتى باسم جان بول سارتر فحسب 
وآن أوقع عليها باسم جان بول سارتر 
الحائز على جائزة نوبل وذلك لآن الكاتب 
الذى يقبل تكريما من هذا النوع يلتزم 
آيضا براى الجمعية أو المؤسسة التى 
كرمته فميلى الى جماعة الثوار فى 
فنزويلا لايازم أحدا سواى بيتما 
لو اشترك جان بول سارتر الحائز على 
+ائزة نوبل مع رجال اللقاومة فى 
قانه سيورط. معه كل أعضاء لجنة 
عجر ويل 

ومن عنا ينبغى للكاتب ألا يقبل أن 
بتحول المى «مؤسسة» حتى لو اتخذ 
هذا التحول أشرف الصور كما هو 
الحال هنا؛ ومن الواضح أن هذا 
الموقف كله هن شأنى وحدى ولا يتضمن 


وهتك الى قف" تقوم 


الراكل»اإلهة . اكاصدا ” 


تخد موقفا سسياسيا أو 


081 الهفهامهحا/:مه عام هطاعم ها لوموموالتدجاة 


أى نقد موجه الى من منحو| هذه 
قى السنوات الماضية وانا.أكن 
أبلغ التقدير والاعجاب لكثير من الدين 
حصلوا على هذه الجائزة بل واتشرف 


وهذه هى أسباب الموضوعية !: 

ان المعركة الوحيدة التى يمكن ‏ ان 
ندور اليوم فى ميدانالثقافة هى المعركة 
فى سبيل تحقيق التعايش السلمي بين 
الثقافتين » ثقاقة الشرق وثقيافة 


ولا اربد القول. بأن الثقافتين بَنِب 
أن نتمانقا فانا اعلم انه لا طفر لمن 
“#نتخذ المواجهة بينهما صورة نزراع 


لَكنَ هذا النراع يشبغى أن يكون بين 
بن آالثق دون أى .تدخل 
واتى' فنخصيا احس احسنانا أمُمَيقا 


بااغناقض بين الثقافتين 6 وان هن ضنع 
هذه المتناقضات .ولاريب أن ميولى مع 
الاستراكية ومع مانطلق عليهاً اينم 
الكتلة الشرقية ولكنى ولدث ونشات 
فى آسرة بورجوازية وتلقيت ثقياثئة 


بورجوازية » وهذا 
مع كل من يريد أن 
ولست فى حاجة الى القول بأننى جو 
مع ذلك أن «بكتب الفوز لأفضلهما» أى 
الاشتراكية , 

ولهذا البب لااستطيع أن اقبل اى 
تكريم من الهيئات الثقاقية الملياا فى 


الشرق أو فى الغرب ٠‏ 


ومع انى آميل الى الاشتراكية فانى 


أيضا لا أستطيع أن أقبل مسلا جائزة 
لينين اذا اراد بعضهم أن بمنخها"لى 
وهو مالم بحدث فى هذه الحالة ٠‏ 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


بالكتلة الغربية الا انها من صنعها ويمكن 
ان تتائر بأحداث لاشان لاعضناء 
الاكاديمية بها . 

ولهذا السبب تمثل. جائزة توبل فى 
الوضع الخال ككزيتا قاصرا من 
الناحية الموضوعية ,عل “كتاب القرب .أو 
على الكتاب المتمردين على الشرق. . 
فمثلا لم تمنح هذه الجائزة لنيرودا 
الذى يعتبر من أعظم شعراء امريكا 
الجنوبية ولم يناقش أعضاء اللجئة 
بصورة جدية اعمال لويس أراجون 
رغم انه كان يستحق هذه الجائزة عن 
جدارة ٠‏ 

ومما يؤسف له أنهم منحوا الجائزة 
لباستر ناك قبل أن يعطوها لسولوخوف 
وآن العمل الادبى السو فييتى الوحيد 
الذى مئح هذه الجائزة هو رواية نشرت 
بالخارج وحرم تدوالها داخل روسيا . 

وكان من الواجب عمل موازنة بحركة 
ممائلة من الجانب الآخر فاثناء حرب 
الجزائر وعندما وقعنا على « اعلان ال 
١‏ »ء كان من الممكن أن أقبمل هذه 
الجائزة بامثنان لأنها وقتشطذ كانت 
لاتعتبر تكريما لى فحسب بل للحرية 
التى كنا نكافح من اجلها غير أن هذا ام 
يحدث ولم تنح لى الجائزة الا يمد 
انتهاء النضال . 


أرشيف الشارخ 


ويتحدثون فى الاكاديمية السويدية 
عن الحرية وهى كلمة تحتمل تفسيرات 
عديدة ففى الغقرب لابقصد بها الا 
الحرية العامة اما انا فمغهومى للحرية 


أكثر من ملكية زوج من الأحذية واشياع 
جوعه ويبدو لى أن رفض الجائزة اسلم 
من قبولها ذلك لانى اذا قبلتها قانى 
أرضى يما أطلق عليه اسم «٠‏ ايلال 
ظاهرى» وقد قرات مقالا ىق جريدة 


الفيجارو الأدبية جاء فيه أنهم لن يبالوا 
بمافى السيابى وهو موضع خلاقف 
وأنا أعلم أن هذا المقال لا يعيبر عن رأى 
الأكاديمية ولكنه يظهر بجسلاء المعنى 
الذى قد يفسرون به قبولى للجائزة فى 
أوساط أنصار اليمين * 

وانا اعتبر ان هذا للاضى السياسى 
الذى برونه موضع خلاف كان دالما 
سليما ولو اننى على اسستعداد تام 
الاعتراف ببعض الاخطاء الماضية التى 
وقع فيها زملالى ٠‏ 


ولا أرئد بهذا إن اقول!ا جائرة 
نوبل ب#هييجائزة بور <غ#399«والمكن 
هذا هواعكر الرر حِكؤار2 الذى 
معد ا 2 011 كلد . 

داعو خب لوال “الميحد يمد عن + ددج 
ابا هلاء لسار : © 


فى رابى انه عبء ثقيل جدا تلقى به 
الاكاديمية على عاتق من يفوز بالجا: 
اذ أنها تمئح الرجل ٠بلغا‏ ضخما > 
وهذه المشكلة شغلت فكرى ٠‏ وف رابى 
أنه يكون أمام أحد أمرين : اما ن يقبل 
الجائزة قيستطيع بالمبلغ الذى 
أن بعضد منظمات أو حركات بقدر 
أهميتها ومن جهتى انا فكرت فى التبرع 
به لجمعية مناهضة التفرقة العنصرية 
فى لندن ٠‏ 


واما أن يرفض الجائزة بسبب 
مبادىء عامة فيحرم هذه الحركة من 
سند مادى هى فى أشد الحاجة آليه . 

ومن الواضح أنى اتنازل عن مبلغ 
...د.5؟ كراون لانى لااريد أن اقيد 
نفسى بالتزام. لؤسسة فى الشرق أو قا 
الغرب ولكن لإيمكن بعد هذا مطالبتى 
بالتخلى عن مبادىء ليست وقفا على 
فحسب بل. بشاركنى فيها كل رفقائى 
من أجل مبلغ ...ر.ه؟ كراون . 

وعذا ماجمل الآمر شاقا بالنسبة 
لى عل أقبل الجائزة أم أرفضها ؟ وكان 
رقضها ,. 
أنهى هذا التصريح برسالة 
#ترب فيها عن حبى وتقديرى للشعب 


٠ [اللمربدى‎ 


لايد مر 


© بل معيبا 
© الآدب والثورة الاشتراكية د. محمد متندور 
© ما تكتبه زوجات الادباء أنيس منصور 
© داى فى شاعر جديد رجاء النقاش 
( 
' © محمد فريد ابو حديد ‏ الفائز 
51 بجائرة الدولة التقديربة محمد ندر 
١‏ © حول الادب عبده بدوى 
ا © الكتب ‏ نقد وتعريف تحسين عبد الحى 
/ © المجلات العربية محمد العواى ا 
صسسح در حححة ل خخخ عحد حرعد اا 


مده .لهذم ويه دمص اه 


ع0.اله فكهامهطا/هممه 6امهطاعمة؟. ونوا تولاط 


غةالهوع دعجم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


القفئة بسشبيطة كانه فى "اليتكالة 
لا تحتاج منا الى عمق فى التفك 
نصل'الى أغوار مضاميتها ولكنها تدء 
الى التامل العميق .انها تضرفنا 
وعواطفنا وخيالنا الواسع العريض 
بعيد ٠‏ الى ذكريات صبانا فى ١‏ 
الحبيب. ٠.‏ "انها توقظ احسساسنا* 


جذوره وتنبش كل دفين داخله تبج 


بعد ذلك رائحة الارض فى قر ,تمل 
وتجزع قلويئا وتئفتت ألما عندها : 
صورة مجموعة من الفلاحين 
<ول الجوزة والحشسيش فى ثيابهم 
وهذا كل أمل سكان القرية جميعا * 
وتشفق قلوبنا وتحس وجناتبنا عنديا 
نتذكر أحلى وأول غرام لنا في 
القرية ٠‏ ونسعد وثتألم فى آن واحد 
عندما نوقظ هذاه الحكابة البسيطة فى 
نفوسئا صورة الباشا القديم فى قريتنا 
ذلك الوحش الذى كان يملك فى بده 
مقدرات الآلاف الذين بقطنون هذه 
القرية .كل شىء فيها بسير بأمره ووفق 
هواه حتى الحب يمسك بيده زمام 
فاشل فى هذه القرية 


أمره © فكل خب 
مادام الباشسا. موجود) + وبمعتى آخر 
كل سعادة محرمة فى هذه القربة مادام 
الباشا «وجودا ٠‏ وكل ثسقاء الدنيا 
وبؤسها مباح وشىء طبيعى وهو السمة 
الواضحة لكل المقيمين فى هذه القربة. 
انهم مغروسون فى الآرض طول العمر 
ليخرجوا من جوفها الخير ولكنه لايعود 
عليهم بثىء . هم يزرعون لتبرهم 
ويقلعون لغيرهم آيضا . 
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مع .لقو ءام مط هاه 


علآ انا 


لك بابهوت الا اذلالك هاذين العاشقين. 
. لم يطل هذا الظلام .٠.‏ سلام 
لك بابهوت من الاعماق وتحيات تقدير 
واكبار . . ودعاء من القلب لهذه الغلوس 
الشرعة وهى نتقام الى الامام لتحطم 
السور العالى الحدند وتدوسة بالأقدام 
ودعاء لك من الأعماق وانت تزحفينق 
ثبات الى الأرض ٠‏ الى السماء ٠.‏ الى 
كل ذرة فيك يا بهوت . 


ولكن ٠٠٠‏ و١‏ أسفاء ٠٠٠‏ لم تكتمل 
فرحة النصر . لقد مات باسين العاشق 
المسكين . مات برصاصة غادرة وهو 
قودك با بهوت الى ارضلك .الى النخلة 
حيث كان بلتقى مع بهية . يا بؤس 
أيامك يابهية وياشقاء لياليك لو عرقت 
ذلك . 


قم القشهعامدنا :وهم ام ممه ها وميم النكجلاا 


انيت بكي انهم اللشلة ا 
بالنسبة لك أملا بعيد المنال » 
لنت تغنين للقطار امار من أمام بهوت 
حيتما تسمعين صفارته وتقولين كالحالمة 

وابور العامة (نشاكر ١2:‏ بابز كل 
وبظل القطار يصغر حتق يختفى 
يترك سحابة الدخان معقودة فى 


وكان ,دائما يمر وتسمغين صفارته 
[تحددين: به كان فى كل مرة يختفن إلى 
وكان ياسين يتنهد دائما 


ملك 
عالم عجهول 


قائلا زبكره تفرج) . كانت هذه هى كل 
فلسفته البسيطة الساذجة . لم بكن 
يملك غيرها . وفرجت ... وجاء قطار 
أحلائك (ابو عجل خديد) يوما ليلبى 
رغبتك وبحطم بعجله كل ماتريدين 
تحطيمه ٠‏ ولأكك أنك كنت 3 "قملة 
سعادتك وانت تعلمين أن حبيبك باسين 


هو سائق القطار ٠‏ حبيبك هو سائق 
القطار الذى طالما حلمت به وطللما غنيت 
متعة يا بهية وأى سعادة 
تشعرين بها وانت تشاهدين تحقيق' 
إحلامك على هذه الصورة ٠‏ جاء قطار 
حلمك واملك ويقوده حبيبك حلمك 
وأملك أبضا . ولكن اتعتقدين قى أمان 
الحياة ومسالمتها با انلك بالطيع 
لا .. فلا تنزعجى فحقيقة الخبر أن 
ياسين قد مات ٠‏ قثل برصاصة غادرة 
قهل تهدين موته فاجعة بالنسبة لك ؟ 
٠.٠‏ لقد حامت بالقطار رمز سعادتك 


له ٠‏ قاى 


جالقوع عادصلا 


ورمز خلاصك من هذا العالم المقفل 
آلكئيب الى عالم رحيب حر ٠‏ وحلمت 
بالزوااج من ياسين حبيبك وآملك ٠‏ 
ولكنك بلاشك لم تكونى تضعين الحلمين 
فى مسستوى واحد ولم يكن كل حلم 
مستقلا عن الآخر ٠.‏ فقد كان الحلمان 
شيئًا واحدا ٠‏ أحدهما يقود الى الآخر 
فقد كنت تحلمين بالقطار ليحملك إلى 
عالم آخر غير عاللك المقيد بالحديد حتى 
يمكنك أن تحققى حلمك الثانى بعد 
ذلك وتتزوجين من ناسين ٠‏ كان القطار 
بالنسبة لك وسسيلة للوصول الى 
السعادة ٠‏ كان خيالك الذى عن طريقه 
ستئقلين الى دنياك الهانئة المورقة ٠‏ 
وجاء القطار وحقق جزءا من أملك وقتل 
آملك الثانى ( ياسين ) وهو يقوده ٠‏ 
فلم تتحقق لك سعادتك التى كنت 


ننشدينها يابهية  ٠‏ يكفيك أنه مات وهو 
يحاول تحقيق آملك وان لم تسعدى فى 


النهاية بما كنت 


وسهلة لا تحتاج الى تفكر ولكنها لج 
الى خيال واسع وتصور عر يض" 
قصة تخاطب الروح والعاطفة ولاتمةة] 
العقل . تحكى جزءا من حياتنا الماضية 
التى تعر فها جميعا . ولكنها لاتحكيها 
بدافع من ذكر الماضى فقط ولكن روعة 
العمل الذى بتم فى الحاضر هو الذى 
يدفع لتذكر الماضى وقوة الاحساس يما 
تفعله الأيدى المؤمنة الآن يدفع بيل حين 
وآخر الى الرغبة فى تقوية هذا الايمان 
بتذكر عمل جبار صنعته هذه الأيدى فى 
الماضى وكان مستحيلا ٠‏ 


د 


بساطتها وروحها الريفية الشغافة من 
روح مؤلفها الشاعر الفنان نجيب سرور 
إنجيب واحد من شعرائنا الممتازين 
الذين غذوا تربتنا الشعرية الجديدة 


أعمال أخرى قريية ٠‏ 


«مه. هوه /موطواه. 


أرشيف الشارخ 


ولى كلمة بعد ذلك أوجههما الى 
الشاعر الفئان نجيب سرور . لقد 
أحسست أن ما رأيته مجرد قصيدة 
رائعة عزتنى من أعماقى وحركت قى 
داخلى اشياء دفينة كانت قد حفرتها 
أيام القرية فى نفسى . واستطاعت أن 
تغتصب دمعتين على مصير ذلك الأمل 
الذى ظل ممتدا على طول القصة ثم 
ضاع نصفغه فى النهاية . ولكننى معذلك 
أحسست بالمجهود الجبار الذى بدّله 
المخرج كرم مطاوع فى سبيل ابراز هذه 
القصيدة الرائعة فى ثوب يصلح للعسرح 
أحسست أن كرم مطاوع عاش القصيدة 
بكل وجدانه وأعطاها من عنده آبعادا 
عمقت كثيرا من تأثيرها قى النفوسن ٠‏ 
أعتقد أن نجيب سرور لم يكتب عذاه 
القصة الشعرية للمسرح ولم يكن فى 


ذهنه ذلك ٠.‏ 


المكوران نلقيها الكورية 
مداولا :كتر من ذلا ١‏ ولع ألخرج 


ولت 


أكون| بلج ع مج هرو عيكإباة حو نبي 
دقعه الى اختيار محمد الطوخى بصوته 
العميق المؤثر ليغطى يهذا على أشسيام 
أخرى كان يجب توافرها لكى يمكننا 
أن نسمى هذه القصيدة (مسرحية 


ومع ذلك فنحن ننتظر من الفنسان 
الشاعر نجيب سرور مزيدا من الامداد 
بهذه الطاقات الهائلة التى توقظ 
أرواحنا وتحرك فى نفوسئا أشياء تعين 
على تجدد موات هذه الحياة ٠‏ فلاشك 
أن شعره يثير.ق النفسن ‏ اشنياء تسامد 
على تجددها . ولاننسى هنا أن تبدى 
اعجابتا بالمجهود الذى أبداه كل من 
محمد الطوخى وابو زهرة ٠‏ وعبداللام 
محمد وتجمة ابراعيم وحسن البارودى٠‏ 
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أربالدقهلاية فى الاثنلام 


أخبار آدبية 


© « مستنقع الشيطان » 
رواية جورج صاند ٠‏ يقوم 
بترجمتها الآن جمال بدران ٠‏ 
ستصدر الرواية ضمنسلسلة 
الآلف كتاب + 


© فرغ القصاص محمد 
صدقى من كتابة رواية جديدة 
بعنوان (القمر وراء السحاب) 
تدور أحداث الرواية أثناء 
الحرب العالمية الثانية وتصور 
هجرة بعض العمال الى الريف 
معظم هذه الاحداث فى مصنع 
كبر يت بدمئهور ٠‏ 


© سسيصدر عن الدار 
المصرية للتآليف والترججلة 
كتاب عن ( محمد تيمور ) * 
الكتساب هن تأليف عبساس 
خفر * 


© المخرج على رضا يبدل 
جهودنه الآن لاشراك اعضضصاءه 
نزقة الفثون السكشية 


الاستعراضية التى ستنتجه 
مو ةا المتيبهنا + 


© (ربيعنا لايموت) ديوان 
شعر جديد للشاعر محمود 
حسن اسماعيل ٠‏ سيصدر 
الكتاب عن الدار القسومية 
للطباعة والنشر ٠‏ 


© جماعة احياء التراث 
الشعبى يجتمع أفرادها بصفة 
مستمرة هذه الايام لوضع 
لوائح هذه الجماعة . من 
أعضاء الجماعة عبد الغنى 
أبو العيتين * كمال الجويلى * 
شوقى جمعة ٠‏ سيد خميس. 
نظمى ذكرى ٠‏ فاروق حافظ 
زوسر مرزوق ٠‏ مه.ة هذه 
الجماعة العمل للمحافظة على 
تراثنا الشعبى وحمابته من 
الضياع 5 


لاه 


لقالهوعد عدم االتدملاط 


اللا ااا 


لللدوداا 


أرشيف الشارخ 


سس ابو 


/////1لزما اللا ز لالزلا زرك ازول اطتطالا لطا اردطلل طلا الالال ولجسوووللرواطورو لمالا 


إيقدمها : ابراهيم الصيرفى 


تناممالله 


محمد مندور : اذا صح ان التسمر 
ما أشعرك فروحية القلينى شاعرة 
اصيلة » لان شسعرها عامر بالمفساعر 
والعواطف الصادقة ؛ ليس فقط 
شعرها العاطفى بل واشعارها الأخرى 
من وطنية أو سياسسية أو 
كنات 


أشعا 


وعندما تتكلم روحية عن الوطن لايلتى 
كلامها كحديث المعتز المفاخر , بل حديث |) 


المحب ٠‏ وان كانت لى من ملاحظلة,م عل 


شعرها : فهى ملاحظات جزرئية , 
شعرها هباشر رغم ما فيه من خصرصية] 
وقد أعجبت بنوع خاص فى قصيدتها 
٠‏ الأم » بقولها مخاطبة أمها : 
ان غبت عنها تحسب الخطو الذى 
يجرى وراء جدارما خطواتى 

فهذا عندى من أروع الشتعر لأنه 
خرج هن العموم الى التخصيص ٠‏ خرج 
من التجريد والموااقف إلعامة الى قتنات 
الحياة ٠‏ فهذه الآم الملهوفة التى ما أن 
تسمع خطوة فى الشارع حتنى تظن انها 
خطوة ابنتها ٠‏ هسذا ولا شمك دليل 
الصدق ٠‏ 

عبد الحميد بونس ؛ الحق أن أصعب 
الأمور على مثلى أن ينقد شعر روحية 
القلينى بسبب بسيط . هو أن 
روحية عاشت فى مذارج الجامعة 
وكنت معها : وخرجت الى الحياة 
العامة والى قرض الشسعر فى المحاقل 
والندوات الخاصة وكنت أبضا معهاء 
أن الم ااستتمع الى التبعر من فمها فانما 
اقرآه فى صحيفة أو فى ديوان او حتى 
أسمع أصداءه ٠‏ ولكن من ناحية أخرى, 


هه هوه امه طلاه. 
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وتطرر 
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الشعر عند الشساعره مرية بة اللناقد نضا 
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[ لوجاك . لزاه ( فخ ايحبج] رو كيبي 
القلينى نى هذا الديوان هى : أو 
تواجه بالفعل شاعرة « بتاء التانيث » 
والحق أن لدينا الآن شواعر » وشواعر 
قى مكان الصدارة من قرض الشعر ٠‏ 
وروحية واحدة منهن دون شك ٠‏ كنا 
جد شمر الشواعر تقليديا رسميا تقلد 
فيه المرأة الرجل » وقلما نجبد امّرأة 
تقرض الشعر فتعين به عن نفسبها 
تعبيرا صحيحا صاقا ٠‏ 

واعتقد أن روحيسة فى غنائياتهسا 
العاطفية » وفى وجدانها الذاتى عندما 
يندمج فى الجماعة فى شعرها القرمى , 
وفى ابتهالاتها الصموفية كذلك ؛ فى 
النغمات الصوفية فى هذا الشعر ٠‏ أعتقد 
أنى أراها فيخجل المرأة وخوفها وكتمانها 
لسرها ؛ مع أنها معروفة بكثرة الكلام. 
ولكنها لا تسستطيع رغم ذلك أن تبوح 
برها هى : الشخصى الخاص ؛ بوحا 
حقيقيا ء بين المدى الكامل العميق 
والشامل لأشواق شاعرة مثل روحية 
القليتى ٠‏ 


الملاحظة الثانية ؛ ان شعر روحية 


081 ااهفه امهنا ةمع عام هطع مها لوممواال تمصا 


[تمناوين قصائدها » تعتصم به من الحيرة 


بالفمل يسجل أو يجسم قيما عامة + 
قيما أخلاقية ارتضاها المجتمع وقيما 
وطنية » حتى فى غنائياتها العاطفية 
نجد هذه القيم تحجب التجربة وتظللها 
فروحية لديها تجربة تريد أن 'تعبر 
عنها بصدق , ولكن هذه التجربة ,تأاتى 
مظللة احيانا . ولذلك فان أجودٌ ما فى 
شعر روحية عندما تهرب لتتحدّتٌ الي 
ألزعرة مثلا . وخير مانى شعرها هو 
هي النفحات الصوفية ٠‏ انها تعتصم 
بهاككن القلق الذى, تسمه احتى اف 


ومن الغيرة, ومن التذبذب بين الصدق فى 
التعبير عن التجربة ومن السر الذى ينبغى 
أن يكتم , لآن المرأة لا تستتطيع أن 
عبر عن نفسها يمثل ما يعبر به الرجل 
عن نفسه من حرية وانطلاق ٠.‏ وروحية 
كانت هن أوائل الجامعيات فى بيثتها , 
ثم هى من اسرة عليها التدين . 
فان تكن أول جامعية . مذا نوع من 
التحرر ٠‏ ثم قى بيئة يغلب عليها التدين 
ثم تكون شاعرة » وشاعرة صادقة تصدر 
عن اتنجربة ذاتية خاصة » هذه عملية لا 


7 بة ٠‏ ومع ذلك 
فقد الستطاعت * روحية أن تتجساوز 
هذه الصعوبات + وكانت. شجاعة . لكن 


أحب أن أقول أن شجاعتهسا بالقياس 
الى الشواعر لا الى الشعراء ٠‏ والجوانب 
الفنية التى جدت على شسعر' زوحية عى 
خروجها من النمطية » من التعميم الى 
التخصيص كما قال الذكتور مثدور 

وكذلك فى الموسسيقى بدأت تدخل فى 


فى شسعر. روحية مع التعبير بدليل 
تنويمها القواقى ٠‏ 
4 
غهالقوعم عدص املاط 


محمد مندور : هىتختار لشعر الشجن 
من بحر الطويل » مما يدل على حاسة 
موسيقية صادقة ٠‏ وأما قصائد المرح 
فتختار لها الوزن السريع القصير ٠‏ 
عبد الحميد يونس : أحب أن أختار 
قصيدتين لهما دلالة على ما الاحظه : 
قصيدتها آنا والزهرة وهذه بتتفح 
فيها التنويع بالموسيقى . اما قصيدتها 
« ايمان » وهى من ابتهالاتها الصوقية 
فتذكرنا بالنفحات الكبرى والشسعر 
الصوفى القديم مثل تاثية ابن الفارض٠‏ 
ففىَ قصيلة « آنا والزهرة » تلاحظ 
أن الشاعرة بدأت باختيار زهرة 
لتعتصم بتصويرها للزهرة فتصو 
موقفها هى شخصيا . ثم حديثها 
للزهرة وعلاقتها بها واضحة فى القصيدة 
نفسها وكذلك التنوع فى الموسيقى . 
الشاعرة تيد أن تنطلق هن قيد الأسرء 
أن تخرج الى الحياة ٠‏ ولكن كبراياءها 
تمسك بها » والعمر بمضى ٠‏ قالموتف 
الذى تخلعه على الزهرة عو فى الحقيقة 
نوع من اللوقف الدرامى للشساعرة 
لفسها * 


محمد مندور : اريد ان أضيف ان 
. تعبيراتها المباشرة لا تخلو من أبيات 
بالغة الجمال مثل قولها : 


أنظن خن الحخب يرجع مشسجيا 
قيئارتى لحن بلا الحان 


فهذا تعبير بالصورة يرتفع وينسينا 
حتى ذاتية التجربة ونرفعها الى 
مستوى انساتى 


عبد الحميد يونس ؛ لكن فى « انا 
والزهرة » صورة مستكملة » بيئماهذا 
لا يعدو أن يكون صورة جزلية صغيرة. 
نحن فى حاجة إلى الشاعر المزبئ الذى 
.ياتى بالصورة الشعرية الكبيرة » 
الصورة التى تستكمل فى القصيدة 
كلها . 


كذلك قصيدتها« قبل الموعد » الصور 
فيها مستكملة, محبة فى حيرة تسائل 
صدبقتها ماذا تلبس وماذاتدع ٠٠‏ ماذا 

محمد مندور : روحية لها قصائد 
اجتماعية وقصصائد وطنئية وصوفية 
مثل + يمان “وه مع الله - 
ونحب ان تسمع بعض هذه القصائد . 


3 


نا 
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أرشيف الشارخ 


روحية القلينى : 
الهى ٠٠‏ الهى ليس الاك غايتى 
وآانت الهى ‏ سر أمثى وعزتى 


وحقك ما صليت أو صمت رهبية 
وما تلك يااربى مفاتح: جنتى 


عبد الحميد يونس : قيها الفيض 
الالوى وهر الشعيقة وك قيوكة السعبيز 
الصادق عن الشاعرة تقسها ٠‏ 


فعن طريق تلك النفكات الصوقية 
تكمل الشاعرة مافى العاطفيات المغثائية 
عندها من قلق وحيرة ٠‏ 


محمد مندور : يرجع انتقالها من 
العاطفة الملشسبوبة الى التصوف الى أن 
الانسان لا يسير على حالة نفسية واحدة 
فى كل أيامه ٠‏ فهو سعيد أحيانا » وعو 
فى أحيان أخرى قلق يلتمس العون من 
له ٠‏ وهذا دليل الصدق العاطفى , 
صدق التجربة الشعرية ٠‏ 

عبد الحميد يونس : والتراكيب الفتى 
لبذ القصيييدة تركببيجج دى 
18 شيررى فب متاجاة الات 


لا تصو 


الكبرى والصغرى لابن الفارض, 


محمد مثدور : هذا لايتأتى الا 
لكبار التصوفة . والشاعرة هنا انما 
تنصوف فى لحظة عابرة من الحياة ٠‏ 

عبد الحميد يونس : عى جسر للتأمل 


01 نوع من الاعتصام 
والآمن .. جسر ٠.‏ 


محمد مندور : ليس تصوقا . ائما 
هو انقطاع للعبادة والتبتل . 


عبد الحميد يونس : لى أمنية هى 
أن يطول نفس الشاعرة روحية حتى 
تصل الى .القصة الشعرية + اى 
التجربة الملوضوعية التى تخرج عن 
الذاتية وان بقيت هذه كامنة فيها . 


محمد مندور ؛ ان كان لابد من 


نصيحة توجهها للشاعرة روحية فهى 
أن تحاول. الانتقال من التجريد الى 
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سكليد والتسمخيص كردا 

٠‏ أن تصلى الى الخاصية التى 
تميز 2 وتجربتها عن أية تجربة 
أخرى ٠‏ 


روحية القليئى : قصيدة « قبل 
الموعد » هى صورة تحدث لكل فتاة 

عبد الحميد يونس : لكن اذا 
أصبحت عامة رغم ما فيها من إصالة 
اذا حدثت لكل واحدة ؛ صارت نمطية٠‏ 
والدكتور مندور يريد منك أن تصدرى 
عن تجربة خاصة كما جاء فى البيتين 
اللذين اختارهما . ففيهما خصوصية 
الموقف عندك » وبالتالى خصوصية 
التعبين ٠‏ 


روحية القلينى : آعتقد أن الشاعر 
والتجارب الانسانية واحدة ٠‏ 


محمد مندور : ننتتقل الآن الى 
الَسِياسَيَاكَ ٠انت‏ حولتى السيائية 
الى حب للوطن والمباىء * 

وحتى عندما تتكلمين عن الرئيس 
جمال » وحديث المحب ٠‏ أعنى أن روحية 
لا تكتفى بالمعجسزات التى حققها » انما 
اعجابها قلبن صادقا * 


(/عبد الحميد يونس : مشل قصيدتها 
من موحى مؤتمر كتابه آسيا وافريقيا . 


روحية القلينى ؛: رأيث صسورتى فى 
جريدة المساء وانا اصافح الرئيس 
جمال فى المؤتمر 
وما ان رايتها حتى بدات كنابة 
القصيدة الى أن وصلث بيثى ٠‏ كنث 


ير لا استطيع مقاومته 
وها هى أبيات من القصيدة : 


0 


٠ صادقة‎ 


أماه انى اليوم قد قابلت حامى الششرق 
اضر ٠.‏ 

.يده الكريمة صافحت بالعطف شاعرة 
وشاعر * 

ومضى يحيى الجمع من صين الى وفد 
الجزائر ٠‏ 

بطل العروبة والسلام ومنقد للشعب 
ثائر * 
عبد الحميد يونس :صورتها معالرئيس 
أفعمت بالفرحة قلبهاء فرحة لم تقو 
عليها فأخذت تجرى الى أمها . 

محمد مئدور : وحولت المديح الى حب 
من الأعماق * 


كهالهوعد عدم االتدملط 


عبد الحميد بونس : هى ولا فك 
قصيدة جميلة . وكذلك قصيدة الام 
العربية مى أيضا جميلة ٠‏ تحس بعد 
قراءتها آن الثبرة“ترتفع عند روحية 
تبعا للغرض والموضوع » لآن الموضوع 
عنا ليس هجرد غنائية فردية » انما عو 
عاطفة وطنية بطبيعة الحال . ولكن 
الاحظ فى الوقت نفسه ان القصيدة 
أقرب الى النشيد وان لم تتخلص من 
الغنائية ٠‏ هى تشبه شع المتاسبات 
القديم الذى يلقى فى المحافل العامة . 

كذلك الاحظ واحب أن أسجل أن 
روحية ب خصوصا فى هذا الديوان ‏ 
بدات تطوع القافية ٠‏ فالقافية هنا جرء 
من التعبر .. وهده 'ظامرة: يقمل 
الديوان كله . بدات روحية تنوع 
الأوزان والقواى تبعا للموضوعات التى 
تعالجها . 

محمد مندور : أتقنت الصنعة » هذا 
واضح ٠‏ فى اختيار الالفاظ واختيار 
الأوزان الموسسيقية ٠‏ فمثلا البحر 
الطويل تختاره للموضوعات ذات المجال 
العاطفى أو المخاطبة الجماميرية 
وهكذا فالديوان الذى تناقشمه أكتر 
احكاما من الناحية الموسيقية وأكثر دقة 
وأصالة من ناحية التمبير اللقوىوهيد 
والشاعرة هنا تتجتب بقدر ال._تطي 
ماهو بال ومستهلك مما جرى على ألبينتة 
الشعراء من تعبيرات ٠‏ 

ابراهيم الصيرفى : 
بونس » سيادتك عندما تكلمات عسن 
روحية القلينى وتكلمت عنها باعتبارها 
واحدة من الشواعر لا واحدة من 
الشعراء فلماذا حاولت هذا التميز ؟ 

محمد مندور : بعد قصيدة « قبل 
المومد » لم يعد الآأمر بحاجة الى 
التساؤل ٠‏ 

عبد الحميد يونس : اقصد البعد فى 
التجربة عمقا وشّهولا وصراحة . 
الشاعرة لا بعوزها الصدق ؛ لكن 
:نعوزها الصراحة الكاملة التى يملكها 
الشاعر . واظن أن موازنة بين الشاغرة 
وبين أية شاعرة من شاعرات الغرب الآن 
اثما ٠6‏ 


وانت يا وكتور 


روحية القلينى : من يعشن هذه 
التجربة وانا لا اعيشها . هذه حياتى. 
عبد الحميد يونس ؛ أنا لم أقل 
شيئًا . لكن حتى تجاربك هذه بحاجة 
الى قدر من التفاصيل التى يقول عنها 
الدكتور مندور الخصوصيات ٠‏ انت 


«زمه. اهموي 2 /ممطهاه. 


أرشيف الشارخ 


بحاجة الى شىء من التفاصيل ياروحية 
ومع ذلك فديوانك هذا خير من سابقه ٠‏ 
محمد مندور : نستمع الى قصيدة 
٠‏ دموع الشاعرة » فهى تمثل جديدا من 
الناحية الموسسيقية ٠‏ أما من ناحية 
المضمون ٠٠‏ 
روحية القلينى : على آبة حال بعد 
قراءتها نستمع الى رأيكم فيها ٠‏ 
سهرى يا نجم وجد وحنين ونواح ٠‏ 
ووسادى وحده يعلم أسرار الجراح ٠‏ 
آرسم البسمةزيفا عندما يآتىالصباح ٠‏ 
وأغتى مثل طير شفه الوجد فناح + 
محمد مندور : القصيدة مكتوية فى 
شكل المرباعيات ؛ مقطوعات كل واحدة 
منها من أربعة أبيات موحدة القافية ٠‏ 
ومثل هذهالقصائد بالطبع تمثل موجات 
نفسية مختلفة , وأنا أمس هنا تلاؤما 


بين كل قافية والموجة النضينية: الخاصة 


با قزل 1 + 


الاق “#امحبرقا 02011076 رهس 
ونواح ٠‏ الخ تحس أن فى هذه الحالة 
تمردا نفسيا على الوضع ٠‏ فالقاقية 
هنا اكثر جِمافا من .الهاء « حائرة » غير 
دنواح 6. 

عبد الحميسد يونس : اصبحت 
الموسيقى بالقمل جزءا من التعبير عند 
الشاعرة روحية القلينى . 

محمد مندور : انظر الى قولها' مثلا : 
وعلى درب خيارى افرش الورد المعطرء 
أمسح الدمع بكفى وبقلبى هنه أكثرء 
ومع الباكين أبكى وعلى اتلوعة أسهر ٠‏ 
كم أواسى الناس لكن لشجونى لست 
أظهر ٠‏ 

عبد الحميد يونس : « لكن لشجونى 
لست أظهر » أنا اضع تحت هذه خطاء. 
هى هى دائما .. حتى فى التجربة التى 
تجد ظلا عليها . 


روحية القلينى : لا تظلمنى با دكتور 
عبها الحميلد يونس :لز اكريدت 
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التجربة مالها من خصوصية ٠.‏ لو انك 
وصفت المحيط من حولك بلالوان » 
بالقسمات ٠‏ بظلاله » لآتيت بكل أبعاد 
التجربةالشمورية. 


محمد مندور : هذا من خير أشعار 
المحصنات ! 


ابراهيم الصيرق : هو لا يتكلم عن 
الجانب الخلقى ‏ كما ذكرت ‏ اثما 
يريد أن يقول انها تحتجز نفسها ٠‏ 
لا تحاول ابدا ان تقدم لنا الدفقة 
الشعورية التى تعانيها .. كلها . 


محمد مندور : شعر روحية طبيعى 
وهى تصدر عن جنها اللطيف . 


عبد الحميد يونس : ولهذا بدات 
حديثى بان الشواعر قلة فى مجتمعنا » 
وهن فى مكان الصدارة 4 وروحية من 
بيئهن * لكن قدرتهن على المواجهة 
الصريحة للتجربة بابعادها عمقا وشمولا 
ليست كقدرة الشعراء ٠‏ وهذا لابنقص 
من شعر روحية باعتبارها شاعرة عندها 
الخجل والحياء والكبرياء والصوفية . 


محمد مشنور : ومع ذلك فروحية 

بق التهنئة على هذا التطور 
ضح فى شعرها . فقد اشجتئى 
ببكدا الديوان ؛ وحركك. الكثيرا من 
جشاعرى » مشاعرى الخاصة نحو أهلى 
وأولادى وأحبابى وأصدقائىءو مشاعرى 
نحو وطنى وبلادى . والثساعر الذى 
يحرك وجداننا ال هذا الحد شاعر 
ناجح . حتى مواضوعات المناسبات 
الوطنية والموضوعات العامة ... فروحية 
فى الواقع تصدر عن قلب نقى صاف 
محب لأهله ووطئه والناس ٠‏ 


عبد الحميد يونس : اما آنا فلا انكر 
سعادتى بمعايشة هذا الديوان الجديد 
كما شعدت بديوانها الأول ٠‏ وقد 
لاحظت تطورا كبيرا بين بواكير التجارب 
الشعرية عند روحية فى مدارج الجامعة 
وبعدهاء ثم بين ديوانيها» الأول 
والثانى ٠‏ ولقد عرفت روح الشاعرة 
ونفسها عن قرب اكثر مما ينم عنها 
الديوان ٠‏ على أنىآاتمنى أن أرى ديوانها 
الثالث وأرى البون بينه وبين القانى 
أكبر كثيرا منه بين الأول والثانى ٠‏ أتمنى 
أن أرى, فيه الصورة الخاصة المركبة لا 
المركزة فى بيت واحد + دأن أجد فيه 
الذاتية الكامنة فى موضوعية تخرجنا 
من مجرد الغنائية الى ما يشبه القصة *٠‏ 


53١ 


لقالهوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


٠ الأستاذ عبيد الشاهى  أسيوط‎ ١ 
الا'ستاذ عبد المنعم عبد الله كلية‎ - 
٠ آداب ب جامعة القاهرة‎ 
٠ الأستاذ حمدى الشهاوى  زفتى‎ 
الاستاذ عبد اللطيف ابراهيم‎  :؟‎ 

الصادق ‏ اتحاد طلاب مدرسة 
ابن خلدون الثانوية ٠‏ 
ه ‏ السيد / عماد الدين عبد الفتاح 
شلبى ‏ محرم بك الاسكندرية 
5-الاسستاذ اياد محمود النفيس - 
لواء البصرة بالعراق ٠‏ 
لننفنة 
١‏ ل ثلقيئا من الاستاذ الشاعر عبييد 
الشامى الرسالة الآنية : 


“٠.٠‏ وجدتقصيدئى المرسلة الىءجلة 
( الثقافة ) منشصورة فى باب القراء ٠‏ 
وعليها بعض التعليقات » وقد سددتم 
سهام النقد . فمن الانصاف نشر دفاعى 
فى آول عدد يصدر 


قلت نحت عنوان : « قارئة الكف » 
ياتت تنقل طرفها فى الراح 
حسناء تثيد لفظها كالراجح 


ا 

( الجناس جميل ٠‏ ولكنه لو قال ثلقى 
بدلا من تند لكان أكثر توفيقا , لأن 
النبدذ تعبير خشن قى مثل هذا المقام ) 

وردا عل عجتنة1 التفليق: ااجيب :من 
الاساس للزمخشرى : ( ومن المجاز 


تبذت فلانه قولا مليحا ؛ أى رمت به ؛ 
قال القطامى : 


ونبذت اليه السلام بمغنى ألقيتاليه 
بالتحية .قال الراعي : 


3 


اده انقدات وه /ممطلاه 


تحية 


فلما تداركنا نبذثا 
ودافع أدثانا العوارض باليد 


ثم قلت افى القصيدة : 


وتاودت غرتثى الوشاح وانها 
شحكرى .بخ جسالها االممرّاخ 


قعقيتم على هذا البيت بالقول 


لضان 


التعبير كناية عن دقة الخصر كما استعمله 
الشعراء العرب القدامى : 


واجتزىء بهذا القدر ‏ والسلام ٠‏ 
انتهى رد الاستاذ عبيد ٠‏ 


وهذا الباب يبدأ أولا بالثماء على 
ما يتجلى فى هذا الرد من الدقة العلمية 
ومن حسن المناظرة فى مناقشته للتعقيب 
الدى نشرناه والذى كنا راعينا قيه أننا 
نناقشى شاعرا مجيدآ ‏ عل مقزفةسابقة 


عنا يشخصية الشاعر ‏ وها كان ينيم 


تلان ارات 


الرصين المقنع لولا اننا راينا أنه قد 


/ 0 
الرد على غذا الر 


يكون من المفيد الى أن نشير الى أنبعض 
الكلمات تتطور معانيهيا مم الزمن 
فتكنتتب الوانا جديدة , 5 
لها مع الاستعمال دلالات أخرى 
غير ها كانت تدل عليه فى أزمانها الأولى» 
ولعل من هذه الكلمات كلمة ( نب ) التى 
كانت فى عهد الزمخشرى تفيد (رهى) ‏ 
وإلتى أصبخت اليوم تفيد هذا المعنى 
أيضا ؛ ولكن مصحوبا بمعني جديد مر 


وتصتبح 


ع0 اله فقمامدحال,ده 6امهناعمه]. حدمو توصلا 


ثىء من الزراية والاستخفاف , وبذلك 
أصبح الشىء المثبوذ فى عصرنا حصذا 
يغيد دائما أنه نبذ لأنه غير مرغوب فيه, 
ومن عمنا جاءت سيمية تلك الطائفة 
التعيسة التى تعيش قى بلاد الهند باسم 
طائفة ( المنبوذين  )‏ ولعل هذه الطائثفة 
( على الأقل ) لم تكن معروقة باسمبها 
هذا فى عصر الزمخشرى , ولم تلوث 
( النبد ) القديم بهذا المعنى الجديد 
عرفتاه اليوم والذى اكثفيت فى 
غه بأن قلت ان فيه ( خشسولة ) 
ب المقام ٠‏ 
ر غرثى الوشاح ) فانه ‏ يمد 
الذىقدمه السيد الشاعر ب يعتبر 


أية لطيفة عن ذات الخصر الدقيق , 
عتبّنِ أرق أيضا من بعض الكبايات 
ة الاخرى المعروفة فى اللغة مشل 
هم : طاوية الحشا ٠‏ وهضيم الكشح, 
وسلسة الوشاح » وضامرة الموشعح , 
وجائلة الوشاح ٠٠٠‏ وان كنا أبقاء 
العصر الحالى ‏ قد سمعنا من شوقى 
ها هو أحلى وأجمل مثل قوله فى القوام 
واللون (وتأودت أغصان بانكفى يدى )- 
وقوله قى خصر هن كان يراقصها ( أو 
من كان يراقصها غيره  )‏ : 


( بالبئان ينجذب ! ) 


ونكرر شكرنا وتقديرنا لأدب السيد 
شاعر الشامية ٠‏ 


د 


 "‏ الاستاذ فتحى عبد المنعم عبد الل 

كلية الآداب ( قسم الفلسفة ) جامعة 

القاهرة 

بعث بالكلمات الآثية مع خطاب قال 

فيه : 
( كتبت هذه القصيدة وأنا فى قمة 


اليأس والتشاؤم .؛ ولعلها قصنيدة , 


اماق وعدم عدج االدملاط 


ولعلها تنقصها بعض مقومات القصيدة 
الشعرية .هن وزن ٠٠‏ وو 
أن تنشر + وأكون شاكرا لو بينتم لى 
هذا النقص) 
أما القصيدة التى جاءتنا مع الخطاب 
فهى : 
أين | هى :7 الفراحي 
كن مارراه جراحى 


1 
- أرجو 


انين يضري صسباحىي 
ليعود الى اتشراحى 
أبدا سيعلق ‏ صياحى 
وتظفضل تعصفا-0- رياحى 


العيون لا تلاقى العيون 

والحب يصرخ فى جنون 
لم الهجر ‏ والضنى ؛ والظنون 

لم يشيع الجمود والسكون 


والارق يحل فى الجفسون 
والعاشقان كيف لا يتلاقيان 

الغيباب يملا الطرزيق 
واشباح تمر كالبريق 


والنور يشسق الضباب الرقيق 
والحب المكتوم يتمتى الانطلال 
لايطاق 


انه صعب 


ونحن فى تعليقنا على هذا ر الكلا 
لانريد أن نزيد ثميما على ما ذكره 5 


نفسه قى خطابه من أن , هذا ١١‏ 
.ينقصه بعض مقومات الشعر ) وذلك' 
لا وزن له » ولآن القافية وحدها لا تخلق 
الشعر * 

أما شكوى الكاتب من ( اليساس 
والتشاؤم ) فهى السبب الوحيد فى 
نشر ( قصيدته ) فى هذا المكان وذلك 
لأننا ثرى دن واجبنا أن نساعد على تبديد 
غمامات هذا التشاؤم الذى تليدت به 
سماؤه وهو ها يزال فى ربيع حياته ٠٠‏ 
هذا الربيع الذى يجب أن يتصف دائما 
بالآفل والتفاؤل » وبالشعور بالقوة 
والقدرة على تحدى كل الصعاب * 


لننفنا 


ب إلاستاذ حمدى الشهاوى ‏ زفتى 
( دمنهور الوحش ) 

بعث الينا تحت عنوان (الذثاب الحمر) 
بقصة قصيرة يصف فيها ما جرى فى 
معركة ( صحراء ردقان ) بين الاستعمار 
البريطانى وبين العرب الابطال فى تلك 
المنطقة ٠‏ والقصة يكاد يؤمن قارئها أن 
الكاتب كان جاضرا فى مسرح حوادثها , 
ولكن هذا الكاتب نفسه عاد فختمها فجأة 


ا يك 


أرشيف الشارخ 


بجملة واحدة نقت جمال القصة 
وحولتها كلها الى أسطورة خيالية » وقيما 
بلى تلخيص .موجز لهذه القصة , مقتبس 
من عبارات الكاتب نفسها : 


( انتصر الذئاب الحور أول الامر قى 
هده المعركة الشهيرة ‏ معركة صحراء 
ردفان الخالدة واستطاع عؤلاء الآعراب 
الذين سخر. متهم القائد البريطانى آن 
بنفدوا خطة حربية محكمة . فقلقد 
ظهروا دفعة مفاجئة من اتجاهات مختلفة 
من الجيال ؛ وحاصروا هذه الكتيبة 

جليزية التعسة ؛ التى شاء لها 

استها الاستعماريون أن تدذهب لتحازب 
فى أرض لا ( تمت لها ) بصلة ؛ قبلادهم 
جليد وهنا يهب عليهم اللهيب من الجبال 
كانه نار جهنم » وأصيحت نيران المداقع 
تشكل مع هذا الجو الخائق أصدق تجربة 
لجهتم الكبرئ » فلقد ضسعف الانجليز 
وطالبوا ( الدثئاب الحمر ) بأن يعطوهم 
فرصة ليفكروا فى أعن التسليم «فواقق 


الذثاب على أن يتم الآمر فى سرعة كبرة 


واعيله قد عز عل 


جأة رفع أحد شيوخ (الذئاب) 
الراية البيضاء وتقدم نحو الانجليز , 
وعتدما وجد بقية ( الذئاب ) هلذا , 


كقوا عن القتال الى حين لحتى يتضاح 
الأمر ويعلموا نتيجة هده المشاورة التى 
قوجئوا بها ٠0‏ 


وبعد محادثة قصيرة مع الانجليز عاد 
الشبيخ وخطب رجاله بقوله : 


- يا رجال البادية البواسل -٠‏ الى 


الكهول والنساء والأطفال , إن تكقفو 
عن ققال الانجليز ٠*٠‏ أنا أعلم أنكم 
اشداء ولكن برزيطانيا أشد , وأتكم 
بواسل ولكن الأسلحة الحديثة , لاتحتاج 
الى بسالة » بل يستطيع صيى صغرر 
فى يده همدفع رشاششى أن يقتل عاثة 
رجل من خيرة الرجال * 


وبدآت عمهمة' الرجال كما ظهرت على 
وجوعهم علامات مختلفة ‏ فهذا ؤاجم» 
وهذا ثاثر » وثالث يخاطب من حوله فى 
حبرة ودعت , وفجأة ظهر غلام فى نحو 
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الرابعة عشرة هن عمره ووقف على مرتفع 
عن الاأرض ثم صماح : 

يا أبناء البادية ٠٠‏ يا رجال المعارك 
-٠‏ يا من تسيرى قى عروقهم دماء من 
حطموا هامات كسرى وقيصر ٠٠‏ 
لا تنقادوا لشعارات الضعف والاستسلام 
٠٠‏ ان من يناشدنا باسم العقل هو من 
دعاة الهزيمة والتردد ٠‏ 


نحن لا نزعم أننا سنقاتل الانجليز 
فى بلادهم ء ولكننا ستطردهم من بلادنا 
يحساربون لأن قادتهم يكرهونهم على 
القتال » ونحن نستمد بسالتنا منرغبتنا 
فى المحافظة على ديارنا وكرامئنا ٠٠‏ 
فلنثبت لهم غضب الجبال واباء العروبة» 


وتاثر الجميع بكلامه وسأله احد 


من آنت حفظك الله ! 

قال أنا روح العروبة التى لن 
تضعف أبدا 1) 

التهك النفة 

وعكذ! أراه السيد الكاتب أن يمو 


بهذه الكلمات الاسطورية الأخيرة كل 
كانت 'نتسم به قصته من صفات الجد 


د 


؛ ‏ الاستاذ عبد اللطيف ابراهيم صادق 
العضو الثقافى باتحاد طلاب هدرسة 
ابن خلدون الثانوية 

بعث الينا بخطاب قال فيه : 

فى نهاية هذا. الشهر تحتقل الأمة 
الاسلامية بذكرى « الاسراء والمعراج  »‏ 
ولقد سجلت ما يجول بخاطرى فى 
قصيدتى : ( فى ذكرى الاسراه  )‏ 
ولما كانت القصيدة تزيد ( عن )العشرين 
بيتا » اخترت لكم هذه الابيات القليلة 
لنشرها فى مجلتنا ١(‏ ) ولتسعد 
أيضا بتعليقكم على هذه الا'بيات : 


فى ذكرى الاسراء 

لما هبطت من السماء تساءلوا 
كيف ارتقيت إلى الوجود الراقى 
كيف ازثقيت الى السموات العلا 
فى لحظلة ؛ وقدمت فى أشراق 

ان الاله وقاك من كيد العدا 
وشفا فؤادك بالدواء الواقى 


3 


لةالقوه معدم االتقملاط 


ذكراك فى روحى سستبقى دائما 
إيا من سقيت فكنت نعم الساقى 
ساظل باسمك يا محمد هاتفا 
الندى اليك - بيرت السكاق 


فارحم فؤادا فى هحواك معمنبا 
وانظن لقلب بات قى اشسفاق 


والتعليق الذى ينتظر: الشاعر سماعه 
الآن يمكن تلخيصه فى هذه الكلمات : 


- البيت الآول والثانى من ههذء 


ليست الا محاولات 
للوصول إلى قافية تنتهى بحرف القاف 
٠٠+‏ والبيت الثالث مثلا كان يجب أن 
يكون مصراعه الأخير : ( وشفى قؤادك 
بالدواء التمافى  )‏ ولكنه وضع 
( الواقى ) بدل ( الشافى ) وكأنهيا 
مترادفان وهذا خطا حتى من الناحية 
الطبية , فالدواء الشافى يكون بعد 
الاصابة بالداء ٠‏ والدواء الواقى يكون 
قبل الاصابة لمنح الحصانة المطلوبة , 
ولكن ( القافية 2 هى التى حكمت بوضع 


الواقى بدلا من الشافى ٠‏ 


والبيت الرابع كذلك : فقد 
الشاعر على كلمة تصلح ( قافية ) 
قصيدته ‏ وعمى كلمة ( الساقى » 
لها مصراعا جعل فيه الرضول علهج .م 
الصلاة والسلام ((ساقيا ) ليقول 
ريا من سقيت فكنت نعم الساقى ٠‏ 


وكلمة (العشاق) فى البيتالحامس 
شأنها كذلك شأن كلمة ( الساقى ) قى 
البيت الرابع . 

- أما قوله فئ البيت الآخير 
« فارحم فؤادى »ء قاننا لم نفهم ماذا 
بريد الشاعر منالرسول أن يفعله ليرحم 
فؤاده » وهل من المستساغ أن يكون حب 
الرسول عذابا للحبيه ؟! اننا تعتقد أن 
الشاعر قد خلط بين الحب الذى يطالب 
فيه الحبيب حبيبه ( وأن يجود بوصلة 
ليرحم فؤاده ) وبين حب المسلم لرسول 
الهدى ؛ ذلك الحب العذرى الطاهر الذى 
لا يعرف العداب بولا يجعل القلب فى 
اشفاق ! 


ان مثل هذه المحاولات البدائية فى 
تعر عو ال ل كعات 
( الشعر الجديد ) أقوى سلأح لمهاجمة 
( الشعر التقليدى ) » وللقول بأنالقواقى 
( قيود ) وآن الالتزام بها يجعل المعانى 
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مه اله ويه ع اممطفاه. 


ارشيف: للشارع. 


تلتوى فى يد الناظم ٠٠‏ ورجانا الى 
الاستاذ عبد اللطيف أن ( يرحم فؤاد ) 
هذا الشعر التقليدى العتيد لأن قليه 
( بات فى اشقاق ) هن أعل ( الشعر 
الجديد ) ٠‏ 


يفنا 


ه ‏ السيد عماد الدين عبد الفتاح شلمبى 
محرم بك بالاسكندرية 

كتب الينا يقول : 

( انا عماد الدين عيد الفتاح شلبى 
طالب بالسنة الأولى الثانوية ‏ أكتب 
الشعر , ولكنى فى بداية الطرزيق »وكنت 
قد بعثت الى ياب ( بين الثقافة والقراء ) 
بقصيدة عنوانها « جمال الطبيعة » ٠‏ 
وقد تفضل الاستاذ تحسين عبد الحى 
بتشجيعه الكريم لى على المغى فى طربقى 
ولذلك فانى أبعث بقصيدة أخرى لأعرف 
رايكم قيها ٠٠٠‏ الغ 2 


وأنا أقول : آيها الأخ عماد الدين : 
ان العرب الذين نتغنى جميعا بأمجادهم 
يقولون : 

( العرب مثوسمون ) ولا يقبولون 
المرب متوسكلين ٠٠٠‏ الا ليت الْسكاد 
هدرستك فى اللغة العربية يطلع على 
غلطتك هذه ٠7٠‏ ليهريكا ! 


ثم عل استتطيع أن أعرف هنك الفرق 
قى المعتى بين ( أعسدائك ) ٠٠‏ ( ومن 
يغاديكا ) * قان كأن لا فرق بيتهما 
فلمَادًا التكرار يا * 


اثى أصارحك بأن هذا الباب غير رأيه 
القديم من حيث “تشجتيعك على المضى فى 
طريق الشعر لان هدًا الطريقب بالتسبة 
لتلميذ فى السنة الأولى الثقانوية ‏ 
لا يزال طريقا طويلا . ووعراء ولم 
تتهيا لك بعد ظروف السير قيه. ويتمنى 


781 الهقهو اد دطال همع )اد محاقع ها الموعواا/: صلا 


خر :0 الخال 


( الياب ) صادقا أن تستمع الى تصيحته 
قتصرف عنايتك: كلها ولو موقتا - 


فى دراستك ٠‏ 
وذويكا ! 


د 


- الأستاذ اياد محمود النفيسى ‏ 
هن لواء البصرة بالعراق 

ورد الينا منه هذا الحَطانٍ : 

( أرسل لكم هذه. القصيدة لكى تكون 
موضع نقدكم وعنايتكم ولا سيما هذه 
المرة الأولى التى أرسل الى مملة (الثقافة) 
عذه القصيدة , ولعلها الوحيدة التى 
تصلها من الجمهورية العربية العراقية : 

ل عينيك يا حبيبتى اذا جن المسأء 

- وعادت الطيور الى أعشاشها 

وعدأ الكون , 
النهار 


وأسدل السثار عن 


- واشراقه وشحره 


- تبدو لى ( عيئيك ) ل «اقزة'أخرى 
يكتبها الشاعر هكذا بالياء» 


24 كمصباحين أخضرين 


بمخوان عنى طريق الظلال طريق 


ب وأظل أدور قنى سرهما 
وألف سؤال ؤسؤال يدور حولهها 


كأن عينيك ( صح هده المرة 1 ) 
يخيطك بهما المبهم ! 


الع 6. الع .6 الع 


وتعليق هذا الباب : أن هذا (الكلام)» 
الذى يسميه الكاتب ( قصيدة ) هو 
ها يعرقه القراء باسم_( الشبعر_المنثور ) 
لأنه ينقصه الوزن والروى ,,وليس فيه 
من الشمعر الا بعض ( المعانى الشساعرية) 
مثل التحدث عن الطيور وأعشاشها وعن 
العيؤن الخضر وظلالها » (والمبهم) الذى 
ايحيط بهما ! 


فليحاول الأخ الأديب أن بلتزم 
الأوزات والقوافى اليكون شاعرا مرموقاء 

وليحاول آنِضا أن يتعلم النحو حتى 
لا يخطىء فى صلة المبتدأ بخبره وصلة 
الفعل يقاعله ٠‏ 


أ هالقوع ماع مانملاه 


أرشيف الشارخ 


العدد الثالث والسبعون 


الثلاثاء م دن ديسمبر سنة ١9345‏ 


الموافق ؟ من شعبان سنة 1984 
السنة الثانية 


الإ لهت زا لعز 


© اضواء على السياسة العامية ‏ + داشد البراوى 
© آراء جوركى فى الآدب الزومى" : قؤاد تواره 8 
© الخلوبة ( مسرحية نشيكوف ) ٠‏ ترجمة + شكرى عاززر 


رئيس التحزير 
د كريد ابوحديد 


© تجربة اجديدة- لتوفيق الحكيم عبد الفتاح البارودى 
© جسر الدموع ( قصيدة ) الشاعر : عنيم] سيره 
© الوطيفة ‏ الاجتماعية اللقن يحبى ابو بكر 
© الستائر الببشسجية رقصة) 0324 انتتتوق 


© الوحدائية فى العقيدة الافريقبة ..! عايبع العز بأ #اسى 


© الطريق الى بش سنيع 

© نحن والحياة ( قصيدة ) للشاعر : محمود غثيم 

© تكنيك التمثيل 1 بديع عزيز 

© بين المُلم ‏ والفلسفة ذكى محمد اسماعيل 

© لاتكدذبى ٠2+‏ وقضية الشعر عامر محمد يحيرى 
العثوان 

شاع عبد الخالق ثروت 


© “قزرا الدقم_والضواريع ٠...‏ جع الحفلى, عيد افسل لان 


© افدون اتسكيلية : سعد لخادم 
ده محمد طه حشين 


بريد محمد فريد 
ات 0 3 للففف 
© عودئ !! (١‏ قصيدة ) للشاعر. : عبد المنعم عواد يوسف 
© مع المجلات العربية : مصطفئ فودة مصطفى 
© قراءات فى المجلات الغربية : أحمد آدم محمد 
© -جولة الثقافة. فى. أسبو - فؤّاد محمد نور وه 


الاشتراك السنوى .0 | ونا 
ترسل الإابشتراكات للادارة 
وبضاف الجسر البِرين 
8 3 للمشتر كي ثب 5 

من تاقح جمع دح : 


© بين الثقافة والقراء : حسن اجلال 


ده .نمويه ع /ممطةاه 061 اله قععامهطوممت.امدجاعء ها بوموموا لتعملا غقالهوعم اعد توصلا 


الممارسة الديموقراطية 
فى عام 1131 »2 وأمام مؤتمر القوى 
الشعبية المنعقد يمديئة القاهرة » أعلن 
الرئيس جمال عبد الناصر « الميفاقٌ 
الوطنى » الذى يعتبر أهم وثيقة عربية 
فى العصر الحديث ٠‏ وكان أبرز عنصر 
فى هذه 'وئيقة التازبخية عتصر 
الديمو قراظية بمفهومها الصحيح الذى 
الاسبيل الى ت الا فى ظل نظام 
اشتراكى سليم تزول منه ضروب 
الاستغلال وينتفى منه التحكم الطبقى 
ويسيطز فيه الشعب على وسائل 
الانتاج » وبذلك نتجلى العلاقة الوئيتة 
المتداخلة بين هاتين الفكرتين الرئيسيتين 
الديموقراطية والاشتراكية . وتتابسته 
الاحداث لتطبيق اللمبادىء المملنة فم 
فصدر الدستور القت واعقده انتخاب 
مجلس الأمة » ثم برز الى الوجود 
الاتحاد الاتراكى ممثلا لاصحاباً 
الصالح الحقيقية فى الجتمع ٠.‏ 


وتشهد الجمهورية العربية المتحدة 
فى الايام الاخيرة مابعد بحق « الممارسة 
الديمو قراطية » . قعئد افتتاح الدورة 
الاخيرة لمجلس الامة تحدث الرئيس 
حديثا صريحا الى الأعضاء ؛ مشدذا 
على دورهم البناء وضرورة نهوضهم به 
فى تحمل المسئوليات الثقال ٠‏ وهنا 
نشهد ظاهرة جديرة بأن تلفت النظر » 
بل هى الاولى من نوعها فى تاريخ هذا 
البلد. ؛ فاذا بالجلس الذى يضم من 
ممثلى الفلاحين .والعمال اكثر من نصف 
الأعضاء »- يناقش السياشة العامة فى 
صراحّة ندل عليها دلالة واأضيِجة 
الجلسات التى دار البحث فيها حول 
مشكلات ااتموين والاسعار ٠.‏ وهنا 
نلفس الحقيقة البارزة وهى أن 
الناتشات جميما تجرى فى جو تسوده 
روح جديدة هى انها خالية من 
الاعتبارات ااخاصة أو من اعتبارات 
المصالح الاقتصادية الخاصة بعبارة 


أخرى »؛ كما كان الحال فى العهود 
السابقة على نشوب ثورة عام 19685 . 
كانت كل مناقشة ف الماضى حول امثال 
هذه المسائل » يسهل للمراقب ان 
يشتم منها مصالح طبقية كبيرة تحاول 
كل منها ان تدفع بالسياسة الى اتجاه 
معين يحقق اهدافها ويعمل على 
تدعيمها . وحتى العتف الذى كانت 
تتسم به أحيانا كان العتف المنبعث من 
مصاحة طبقية معنية . اما اليوم 
فااشىء الذى نتبيئه فى وضوح وسهولة 
هو الجرص على مط التوواللجمباهر 
بصور تهلاالكية. من ججحة 6 (لالنّماس 
الحلول التق تو قَقَ نين هذه الصالح 
الاخيرة وَلين أعدارات التلمية بمعتاها 


انكل لآن ب #إناقة 101 
ع توضي# ١‏ 
المظهربة وعلاجها عدجا ناجعا من حية 
فالقة 1 لأ حم تن كاتمعز ل امرش ل» 
الديموقراطية القائمة على الاساس 
الشعبى الحقيقى والمتولدة من النظام 
الاشتراكى الذى يستهدف ااحرية 
والعدل والكفاية . وهكذا تتعاون 
السلطات التشريعية والتنفيذية على 
اقامة البئيان الاجثماعى الجديد . 


وى الوقت نفسه تقرر انشاء أمانة 
عامة للاتحاد الاشتراكى حتى تضطاع 
بمهامها وهى خطيرة وكبيرة . وعقدت 
الهيئة الجديدة اجتماعات عدة برئاسة 
الرئيس جمال عبد الناصر بقصد 
رسم خطةالعمل؛وتحديد الاختصاصات 
وتوزيم المسثوليات ». وذلك كله فى اطار 
من التنسيق والتكامل . الا أن الجديد 
فى الامر هو الاخف بسدا التفرغ باانسبة 
الى عدد من أعضاء الآمانة حتتى يتوافروا 
عل نشاطهم ؛ وهذا اجراء سديد ما فى 
ذلك ريب وقمين بدقع العجلة بأوفر 
قدر من. الديتامية ٠‏ وهكذا بدخلٌ 
الاتحاد الاشتراكئى فى الرحلة الحاسمة 
كتعبير. عن الارادة الشعبية ٠‏ 


وثمة ناحية أخرى لها أهميتها فضلا 
من «لالتيا نعف لمر 0 
الديمو قراطية » ونقصد بها الاجتماعات 
التى عقدتها منظمات الاتحاد الاشتراكى 
على مختلف المستويات ؛ وفى شتى 
انحاء البلاد ؛ فى الآونة الاخيرة ٠‏ ومن 
المناقشات التى دارت والقرارات أو 
التوصيات التى اتخذت تبرز طائفة من 
الحقائق السليمة ؛ منها حرص الاعضاء 
على الاشتراك بالراى » وارتفاع مستوى 
الناتثنات فلم تعد ذات طابع محلى 
أو شخصى ضيق وانما انصبت على 
المائل العامة ؛) وحرية الناقشة » 
والجدارة التى اثبتها الاغضاء من ممثلى 


, توى الشعب وبخاصة العمال والفلاحين 


أوذوبان الفوارق المصطنمة القديمة بين 
كؤلاء المثلين جميعا اذ يحسون الهم 
واحدة 5 
ماذا فى الامم اللتحدة ؟ 
اخبرا بدات الدورة الجديدة للجمعية 
الغامة التابعة للامم المتحدة فى اليوم 
الاول من الشهر: الحالى » وكانت هثاك 


امارات تندر بالخطر ٠‏ واعلن السكرئير - 


العام اله تم الوصول الى اتففاق على 
أن المسائل التى لا يمكن تسويتها بلدون 
اقتراع لن تغار فى البداية.. وهتا 
نشهد ظاهرات غير مألوفة منها 
الاكتفاء بعبارة « لا مانع » دون اجراء 
تصويت رسمى ؛ وعلى هذا النهج تم 
انتخاب رئيس الجمعية فى دورتها 
الحالية © كما إعلن قبول دول ملاوى 
ومالطة وزامبيا أعضاء فى الامم المتحدة 
وبعد ذلك بدات” العملية العتادة وهى 
القاء وزراء الخارجية وغيرهم من 
رؤساء الوقود بيانات سباسية بثتها 
أن تسبتمر حتى ثهاية العام الحالى ٠‏ 
معنى هذا ان الازمة أو المحنة التى 
تهدد المنظمة. العالمية, لاتزال قائفة بكل 
حدتها ‏ وسوف تثور عند انتهاء .هذه 


فى نفقات .عمليات: قامت اوا تقوم بَهآ 
الامم المتحدة » وتهديد الولايات المتحدة 
بانها سوف تطلب حرمانه من التصويت 
لهذ! الاعتبار . وهكذا استؤنفت الحرب 
الباردة ولكن مساحتها اليوم هى 
١‏ الامم المتحدة » » فأذا استمر الموقف 
دون الوصول الى تسوبة مقبولة فلاشك 
أنه سيشل اعمال الجمعية فى دورتها 
الحالية وقد يتعذر عليها اتمام الدورة 
وتضطر الى تأجيلها أملا فى نجاح جهود 
تبذلها الدول الاعضاء الاخرى للتوفيق 
بين الطرفين » بل وربما يهدد هذا إيضا 
المنظهة وكيانها » والسؤال الذى يجب 
ب عن البال هو : وماذنب البشربة 
فى خلاف بين هذين البلدين يتخذان من 
احية مالية ستارا لاخفاء ما بيتهما من 
صراء على القوة العالية ؟ ولكنها نمتقد 
أن الذول الاعضاء الاخرى وهى الاغابية 
البساحقة ولاتزال على ايمان بان بكون 
هذا التنظيم العالى خطوة على 
الى السلام » تستطيع بضغطها الاد 
المباشر وغير المباشر ؛ ان تحمل الطر 
الكبيرين ‏ أو تقئعهما بعبارة !' 
اليوم » واكثر تقديرا !سستولياتهما > 
بان يكونا أوفر ادراكا لحقنا 
اللهم الا اذا كاثت هاتان الدولتان قد 
بدانا بسيب امر آخر » تستشعران 
الضيق عن وجود الامم المتحدة بعد أن 
زاد عدد اعضائها الجدد ممن لابرتمون 
ف اجضان أى منهما ولكنهم يحرصون 
على الاستقلال فى الراى ٠.‏ 


انية يقع الاختيار على أحد 
ة هو المستر اليك ساكى 
مندوب غاتة » رئيسا للجمعية العامة 
فى دورتها الحالية » وكانت المرة الأولى 
هق اختيار السيد منجي سَليم مندوب 
اتؤئس فى ذلك الوقت ؛ وهذا الانتقاء ينم 
بَعَير شك على تقدير للقارة التى تشنغل 
دولها وزنا له شانه فى العضوية ٠‏ غير 
أننا نرى أن الأآمر لا يجب أن يقف عند 
آمثال هده الحدود والمظاهر ٠‏ انصورة 
إلعالم :اليومى 'تختلف اختلاقا خاسلما 
عنها عندما برزت الأمم المتحدة الى غالم 
الوجود قمند ذلك التاريخ تحرر عذد 
ضخم من الدؤل الاسيؤية والاقريقية ', 
ولم تعد مصائر العالم ترتهن بارادة عدد 
بسير فن الدول الكبزى واشنبامهنا » 
وأصبحت دول عدم الانحياز حقيقة واقعة 


«مه.الق وجوه عام هطاقاه. 


المال!201 


اليك فشارع. 


17 ري حامر ةلتف الدى 
0 على خريطة العالع يفرضى حتما 
ظرَوْرَة اخراذ تفي عائل في عتةيمن 
الرئيسية التابعة للأمم المتحدة» 
وقى مقدمتها مجلس الآمن ٠‏ ولهذا 
نعتقد آنه آن الأوان كى يعاد النظر فى 
تشكيله فيزاد عدد الدول المثلة فيه عل 
آن براعى فى التوزيع التناسب بين 
القارات المختلفة وآن ينص على شىء عن 
هذا القبيل بصورة رسمية * 
هذا هو الموضوع الذى نعتقد أن على دول 
آسيا وافريقية وأمريكا اللاتيئية أن 
تلع وتشدد عليه ٠‏ واذا كان ذلك وما 
يمائله من اجراءات, يقتضى تعديلا فى 
اق المنظمة ٠‏ فان الميثاق ليس قانونا 
من قوانين الطبيعة ان صح التشبيه » 
ويجب :أن يتطور فى هذه الناحية » بل 
وقى غيرها » ليكو نأكثر تعبيرا عن الحقيقة 
العالمية فى عام ١975‏ وليسي'قى عام 


العقنية مبقيم لمان ذ 


اتا الخال الشينة تنطيى املد الف 80 


على مويز تشبومبى الرئيس المؤقتٍ 
لحكومة الكونغو ‏ ليوبولدفيل “فالرجل 
فى مراحل حياته كان يعيش على المساعدة 
من جاتب المصالح المالية الأجنبية وعى 
التى مكنت له قب لالاستقلالمن أمر اقليم 
كاتانجا الغنى بثرواته المعدنية ٠‏ ولما 
اعترف لشعب الكنغو بالاستقلال فى عام 
وبدا أنحكوفته المركزية 1 
تعترم السسيتير عق شيامتة وطنية اف 
الداخل والخارج » دبرت منذ اليوم الأول 
لها المؤامرة لطعنها من الخلف أو من الأمام 
حسبما تسممح الظروف ء ولهذا بادر 
تشومبى الى اعلان انفصال- كاتانجا » 
وشهد القطر الافريقى ماساة مفجعمة 
بلغت ذروتها فى قتل .باتريس لوموميا 
رئيس الوزراء الشرعى * وهكذا إرتكب 
تشومبى خيانة وطنية لها خطورتها * 
واشتبعد الزجل مؤقتا من المسرحية 
الدامية بعد أن نالت الامستتكار + ثم 
ما لبث الذين بيدهم الأمر الحقيقى أن 
أعَادوه الى المسرح ليقوم بالدور المنوط 
يامثاله وهو ضرب الحركة الوطنية التى 
اشجتد ساعدها وأوشكت أن تسيطر على 


581 اله فبامهطالهمع 6اموطاعء 18 بحرنو تلاط 


اليلاد باكملها » وحاول .الرجل أن يغير 


من لون جلله اعر فى أول الآمر 
بالرغبة ,فى التفاهم مع جميع الزعماء » 
ولكن سرعان ما عاد الى حقيقته فالطبيعة 
أقوى من التطبع » واذا به يسستعين 


الدماء ‏ دماء بنيه ‏ نسيل فوق أرضه 
لقد ارتكب الرجل الخيانات ضد 
وطنه حيتما هدم إن عبلا عل عدم آواء 
حكومة و 
يكرر الآمر نفسه باستعداء القؤى 
الأجنبية على بلاده ٠‏ ولكنه فعل ما هي 
أكثر من هذا , وأخطر ؛ ذلك أنه ان 
القارة الافريقية ٠‏ لقد جاهدت أفريقية 
ولا تزال تجاعد من أجل التحرر والقضاء 
على المصالح الاستعمارية / فاذا به 
يبنى سياسته على دعم هذه الصسالح 
وعودة الاستعمار من جديد وفى قوب 
جديد وجامدت أفريقية فى سسببيل 
الوحدة الوطنية فى كل بلد على حدة 
ولكنه يمئل على ؛ تمزيق. وجتشيدة 
الكنقو ٠‏ وأعلنت أن مشاكل القارة يجب. 
أن يحلها آيناؤها انفسهم بأنفسهم, 
فاذا به يريد أن يحل مشكلته هو 
بالاستعانة بدول اجنبية كانت ولا تزال 
مصاطها الكبيرة فى بلاده * 


شكل مؤتمر القمة الأفريقى لجلة 
نيق وجقن الدماه » فضرب بها 
إ[بمقترحاتها عرض الحائط ولم يتنظر اليها 
الا توسيلة لدعم سلطانه ٠‏ وأعلنت 
أفريقية كلها حربا على العنصرية 
والحكومات البيضاء التى تمارسها, 
قاذا به يستعين بالمرتزقة هن أنصار 
التفرقة العنصرية ٠‏ وعند ما استنجد فى 
الظاعر بقوى أجنبية » ونقول فىالظاهر 
لآن الواقع أنه أريد منه أن يقوم بهذا 
الدور , وضع سابقة خطيرة وهذا ما تنبه 
له القادة الافريقيون الأحرار ٠‏ 
هذه الخيانات كلها آرتكيها, مويز تشومبى 
ضد أبناء قارته ». الم: يكن زعماؤها على 
حق حينما أصروا. على اسستبعاده من 
مؤتمر القمة الافريقى ؟ وألم يكن .زعماء 
دول عدم الانحياز على حق عندما أبوا 
عليه شرف الجلوس فى مؤتمرهم الذى 
انعقد مؤخرا يالقاهرة ؟ وألا ب 
الرجل بحق العدو رقم )١(‏ لأفريقيا 
كلها وليس للكنغو وجده * 

ولكن . الا'حداث الا'خيرة أثبتت “أشياه 
على جانت كبير من الاأعمية بع أن 
الخيانة لا يمكن أن 'تنتصر على “الشعوب 
فى الاجل الطويل : واثبتت أن الغورة 
اذا ها انبعشت من جَدُورَ الازادة الشعبية 


لقالقوه معدم االتقملاط 


لا بد لها أن » وأن الزمن قد 
تغير فلم يعد فى وسّْع القوى الاجنبية أن 
تلجأ إلى القوة المباشرة والسافرة فى 
دعم مصالحها أو اقامة نظم الحكم الموالية 
لها وأثبتت أن أفريقية كلها تقفجبهة 
واحدة ضد أى اعتداء كالذى شهده 
الكنغو وأن الاعتداء على دولة من دولها 
يعتبسن قى الواقع اهعد الآمنها جميعسا 
وحريتهاواستقلالها '١‏ ان الدول الا 
التى تعتمد على أمثال تشوهبى كىيحققوا 
لها أعدافا معينة » انما تلعب بالنار اذ 
'تفقد أى تقدير ما يزال باقيا ٠‏ ونفة 
ثقة الرأى العام العالمى » وتفقد حتما 
مصالحها التى تريد تثميتها ٠‏ 
فنا 


ماذا فى المانيا الغربية ؟ 


0 
ظل الديموقراطيون المسسيحيون , 
وخاصةبزعامة الدكتور كونراد أدنياور » 
مسيطرين على مصائر جمهورية المانيا 
الاتحادية ٠‏ ولعل قدرا من هذه السبطرة 
يرجع الى شخصية الرجل 
مركزهم بدأ يضعف فى الفترة الحديئة 
حتى قبل اعتزال أديناور ٠‏ ولعل أول 
صدمة تعرضوا لها كانت الأزمة التى 
أثارها شتراوس مع صحيفة ديرشبيجل. 
والتى استغلت اتهام الحكوهة بالتدتل 
فى حرية الصحافة وبالالتجاء الوأساليب 
تعسقية خيف منها على الحرريات العام 
ودب شقاق آخر فى ص فهوفهم حرلة 
السياسة الخارجية ففريق يرى ىَ 
الصلات مع فرنسا وقبول فكرة ديجول 
عن أوربا التى 'تقف على قدم المسساواة 
مع الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى» 
وفريق آخر يرى دعم الصداقة مع 
الولايات المتحدة والحرص على حلف 
الاطلنطى ٠‏ كذلك دض قتع 
الديموقراطيين المسيحيين حيئما رضخوا 
لديجول فى سياسته التى أدت الى عدم 
انضمام بريطانيا الى السوق الأوربية 
المشستركة ٠‏ وآخيرا ‏ وليس آخرا - 
فبالرغم من أن السيطرة همى فى أيديهم 
الا أنها فى الواقع سيطرة مهزوزة لان 


© غير آن 


مه .الهم ويه ع اممط لاه 


ارشيف الشارخ 


يتمتعون فى مجلس النواب بالا'غا 
3 تسمح لهم بالانفراد بالمكم ومن 
اضطروا الى الاثتلاف 5 غيرهم . الاامر 
الذى يحد من فعاليتهم ٠‏ 
هذه الخسارة المتدرجة التى أصابتهم 
هن ناحية ثقة الرأى العام تحولت الى 
كسب واضح ومطرد لحساب الحزب 
الاشستراكى الديموقراطى الذى يتزعمه 
الهر ويلى براندت عمدة برلين الغربية 
والحقيقة أن الحزب يسيطر على الحكم قى 
8 من ٠‏ من مدن المانيا الغربية » وعلى 
خمس من إلولايات الاحدى عششر المكوتة 
للجمهورية ٠‏ فاذا استمر التحول 
لصاله , وهو ما يكاد يجزم به 
الكثيرون من المراقبين » قمن المتوقع أن 
يخصل علق الاغلبية التى" تكفقل له أن 
يحكم المانيا بمفرده كما يأمل ويل 
برانئدت ٠‏ وذلك فى الانتخابات القادمة 
فى انعام القادم ؛ ولا شك أنه سوق 
يستقيد من الانتقسامات الحالية فى 
صفوف الديموقراطيين المسيخيين ٠‏ 


ويقوم برنامج الخزب الاثستراكى 
الديموقواطى فى الداخل, (صبلاح 


يوخ خافن © رعغامنط طن أن تلبئل. 


تشابها بين هذا التكتيك وبين الاسلوب 
الذى اتبعه حزب العمال البريطاتى فى 
الانتخابات الآخيرة حيث أسقط موضوع 
التأميم المباشر باستثناء صفاعة الصلب 
حيث أعلن أنه سوف يعمد الى اعسادة 
تأميمها ٠‏ وبمعتى آخر.فان الحزبين 
يبريدان تحقيق أعدافهما الاجتماعية 
بالتدريج ٠‏ آما في, السياسة الخارجية 
فالحزب هن أشد أنصار المداقة مم 
الولابات المتحدة الأمريكية » ومن الدعاة 
الى دعم حلف الااطلنط.. + ومم, تتقبلون 
فكرة القوة النووية التعددة الأطرافوهى 
الشروع الما بعر الفذى لدت نه لين 


ع0.اله فعهامه هلمع 6امهطاعمه]. بترتو تولاط 


د الوقت الذى فيه الدلائل 
الى قرب وصول الاث 1 الى الحكم 
0 الغربية بدأت حركة غريبة 
فى بعض الأوساط والا'نحاء دعناية 
جديدة قوامها نفى مسدئولية الشنتسيا 
الالمانى عن الحرب العالمية الثانية اَن 
هذه المسئولية تتحملها الدول الا'خزى) 
جميعا التى اشستركت فى الرزية + 
والذى يبعث على القلق ليس هو تحديد 
المسئولية آو نركيزها على طرف بالذات, 
أو نوزيعها على عدة آطراف » فالجروب | 
الكبرى لها أسباب متشابكة ٠‏ ولكن 
الذى يبعث على القلق هو آن الحزبالناى 
استخدم مثل هذه الدعوة بعد الحسرب 
العامة الأولى لاجتذاب الرأى العام 
الالمانى ثم آخذ يستفيد من الظزوف 
الاقتصادية غير المواثية ودن الانقسام! 
فى ص فوف الآحزاب الديموقراطيةا 
والاشتراكية ونقابات العمال ,حتى تمكن 
من اعتلاء الحكم والقضاء على جمهوريةا 
, . والسير فى سياسة كأن ,من 
نتائجها نشوب الحرب العالمية الثانية أ" 


نفس الأعداف ٠‏ لل 
الخلافات فى صفوف الاخراب؛ 


الديموقراطيين أن يتنبهوا اليه ٠‏ أن 


أمثال هذه الدعوات التى تخفى 
وراء شعارات جذابة » تبدا براة 
ومسالمة حتى اذا ما اشتد ساعدهي 
أسفرت عن وجهها الصحيح ٠‏ وأثب 
أن معظم النار من مستصغن الشر 
فاذا كانت آلانيا الغربية قد تنجه نح 
اليسار فعليها الحذر حتى لا 0 
حين الى أقصى اليمين المتعصب وبه 
العالم فمواجه ظروفا كالتى مهوي 
الخرب العامية الآخيرة * 


لقالقوعد عدم االتدملاط 


حينما بدا جوركى يحدد مكان الادب 
الروسى من الآداب الاوربية فى القرن 
التاسع عشير © أكد مكانته الخساصة 
البارزة » وأوضح أن أعم ٠١‏ يستلفت 
النظر فيه هو السرعة التى تغلب. بها 
شلال القرن التعساممم اعمس عل تاغل 
الثقافة الروسية »© ذلك التأخر الذى 
فرضته الظروف التاريخية ؛ كءا أبرز 
اتلك الطاقة البناءة التى مكقت الشعب 
الروسى هن أن يرتضع 6 فى مدى 
واحد 4 .بقوى ابداعه الروحى والفكر 
الى نفس المستوى الذى استغرقت أوربا 
عدة قرون كى تبلغه ٠‏ 


ولا ينبغى أن ننسى كذلك أن هذاه 
التقدم السريع الذى حققه الفن الردءب 


انم فى ظروف اجتماعية وسسياس 
واقتصادية بالغة القسوة والظلم » دعى 
الظروف التى كانت قائمة قى روسيا 
القيصرية حيث كانت فرص النشساط 
الاجتماعى والسياسى محدودة للغاية » 
فلجأ الرأى العام التقدمى والثررى +* 
وجات معه الفضائل المدئية السامية + 
والمثل الديمقراطية المتقدمة ؛ الى الادب 
والتقد الادبى تحناول أن تعير عن 
انفسها بواسطته ٠‏ 


ويختلف تمو الادب الروسى قفىالقرن 
التاسععشسر اختلانا جوهريا عن الطريق 
الذى سلكه الادب الغرنى فى نموه ٠‏ 
فنتيجة للظروف التاريخية الخاصة فى 
النتصف الثانى من هذا القرن» لميتعرض 
الادب الواقعى فى روسيا لأى انحرافب 
كما حديه غى غرب أوربا ‏ بل على 
العكس حقى الادب الروسى تقدما هاثلا 
وازذهارا وافسمحا ٠‏ والدليل على ذلك 
:أسماء كبار الكتاب الذين تفتحت 
مواهبهم ابتداء من العقد السادس حتى 
العقد اع هن القرن التاسع عشم ء*ن 
أمثال 5 « ليوتولستوى ؛ وتورجديف » 
وجو نشاروفء ودستويفسكى» وغيرهم ٠‏ 


ولم يكن الادب وحده عو الذى تسنم 
أعلى قمة فى النصف الثاتى هن القرن 
التاسع عشر ولكن نفس الشىء ت 
بالنسبة للفنون الاخرى ‏ كما أشسار 
جوركى ‏ فى الموسيقى بواضسطسة 
« تشسايكوفسكى © ومسورجسكى » 
وبوردين » وأمثالهم ٠‏ وفى التضتوير 
بواسطة م ريبين » ٠‏ وفى تلك الفترة 


اصيحت الموسيقى الروسيبة والادبة 


اللإاقعر ا قوة و 13 


الروسى فى القرن التاسع عشير أنه كان 
أكثر الآداب الاوربية ديمقراطية وتعلقا 
بالحرية ٠ ٠»‏ فمن ,حسق الطيقة المثقفة 
الروسية أن تعتز بغزارة مواهبها 
وتنوعها ؛ وبوسعها أن تزعم أنها كانت 
أعظم القوى العاملة «ن أجل حرية الفكر 
قى القرن التاسع عثير «وكتاب روسيا 
التقدميون » صنعوا أدبا مءتازا بأصالته 
لانه كرس كل جهوده لمعالجة مشسكلات 
الضمير والعدالة الاجتماعية ٠‏ « والادب 
الروسي »أدب سساو قبل اى اهىم 
آخر : »اذا سنصمع ؟ وأين تكون 
الاوضاع أفضل ؟ *٠‏ ومن المسئول ؟ 
ان كتاب روسيا التقدميين فى القرن 
التاسع عدر (ماجنوا بوحسية: كل 
آصتاف العيودية وما تتضمنه من معان 
لآنهم أحسوا يضررها على الشعب » ولم 
ترضهم الاصلاحات الفاترة التى أجريت 
فى العقد السابع , فالغت العبودية » 
ولكنها حافظت على كثير من أوضاعها » 
وألقت أعباء ثقيلة على كواهل الفلاحين 


وتميكرف » الجديرة 


« المحررين » , 57 هؤلاء الكتاب 
بتغيير ديمقراطى شامل لكل النظم 
الاجتماعب - نا 1 
الفلاحين مناعبائهم الاقتصادية الثقيلة» 
وما أكثر ما أهابوا بالشعب أن يعمل 
على تحقيق هده المطالب عن طريق 
القضاض ثورى علىالاستيداد القيصرى ٠‏ 

عذه الديمقراطية الثورية ٠‏ التى 
أنجبت أمقال «١‏ بليد 
و ١‏ ددبروليوبوف » ؛ « سالتيكوف - 
ين » و « نيكراسوف » 2 رأى 
كى فيها قوة ثقافية هائلة .وطلائع 
« فطوال تاريخ رُوسيا قامت 
المثقفة التورية بدور ايجابى 
٠‏ وآمدت روسيا وأوربا بالقيادة» 


أأغذت بقواها البلاد وساعدت على 


تطورها الفكرى » ٠‏ 


وفى رأى جوركى أن هذا الاحساس 
الديمقراطى وحب الحرية الواضحين فى 
الادب الروسى فى القرن التاسع عشر 
يرجعان الى ارتباطه الوثيق بعامة 
الشعب ٠‏ وهو ارتباط أقوى يكثير مما 
نجده فى الأدب الغربى المعاصر له ٠‏ 


ومع أن جوركى قدر للواقعية 
الأوربية فى القرن التاسع عشر تلك 
الصورة العريضة التى قدمها لحياة 
المجتمع المعاصر , وكسفها عن المظالم 
التى يضمها , الا أنه أشار كذلك الى, 
الطابع الفردى الذى رسم محاولات 
الكتاب الغربيين لتقد الأحوالالاجتماعية 
وشدة حاجتهم الى الارتياط بعامة 
الشعب ٠‏ ورأى جوركى فى ذلك تفسيرا 
للطابع « النقدى » فى واقعية الأدب 
الغربى ؛ الذى لم تجد فيه المثل 
الاجتماعية والانسانية الايجابية تعبيرا 
كافيا عنها » على 
الأدب الروسى ٠‏ 


وأوضح | جو نك فى دراسته لعمسو 
“الادب القربى فى القرن العتآسع عشر 
عتصر المعارضة الغردية فيه » 
ان تقدميا فى بادىء الآمرء بل وبطوليا 
ثم انحرف قرب نهاية القرن الى أنانية 
آنافهة , مالبئت أن انتهت الى الايمان 
الانحلالى بالفرد المنطوى على نفسه » مع 
اتجداب فى. الشخصية التي لم تعرف 
طريقها إلى الشعب ٠‏ 

أما الأدب الروسى -كما زرآه جوركى 
ققد شاعت فيسه روح من الوطنية 
المتاججة , وشوق قوى الى الشسعب 
واعتمام به لا يعرف الكلل , وامتلاً 
بالمساركة العاطفية للشعب فى آلامه , 
كما أعاره آذانا لآلامه فى الحرية وكفاحه 
من أجل تحقيقها ٠‏ وآمن جوركى أن 
السمات المميزة للادب الروسى تتمثل 
فى اهتمامه العميق بالآخلاق الاجتماعية 
وامتزاج الأخلاق فيه بالقيم الجمالية 
والخير بالجمبال », واقتران المشخل 
الاجتماعية العليا بتصوير الحياة 
الحقيقية تصويرا عميق الصدق ٠‏ أما 
الصورة المنحطه التى رسمها الطبيعيون 
للانسان » فهى غريبة على الأدب 
الذى يتميز أنثر ما يتميز بتصر 


٠+ «‏ هذا عن آنفمل ما قد 
رؤسيا ء ذلك الشىء الذى نتقوت إبهر 
جميعا » أعننى أدبنا الذى يتفمن مل 
حقائق حياتنا مع أفضل أشضكارنا 
ومشاعرنا » وهو فى الوقت دفسه أكثر 
آداب العالم انسانية » وأحلاها مذاقا»» 

وفى الأدب الروسى خاصسية أخرى 
كفلت له فى رأى جسوركى - مكانة 
خاصة .بين آداب العالم » وعى قدرته 
على الجمع بين الاتهام القاسى للظلم 
الاجتماعى » وبين تاكيد أسمى الصفات 
والمثل الانسانية العليا » مع تقدير كل 
ها مو رائع وجميل فى الحياة » والاشادة 
بالأعمال الفذة البطولية التى حتقها 
الشعب الرومى * ومن أبرز الأمثلة على 
ذلك « ليوتولستوى » الذى ه مزق كل 
أنواع الأقنعة» عن وجوه مقترفى الشرور 
الاجتماعية. والمدافعين عنها ( وفى رواينه 
« البعث ء بصفة خاصة ) 2 وهو فى 
الوقت نفسه مؤلف ٠‏ الحرب والسلامَ » 
تلك الملحمة الخالدة التى ليس هناك 
ها يرتفع الى مستواها فى الأدب الأوربى 
فى القرن التاسع عشر ٠‏ ومثل آخر 
يقلامه ٠‏ بوشكين » الذى كشف بنقده 


نكن 


ارشيف الشارخ 


نوات ه ليوتاردو داقنشى ٠ ٠‏ 

وقد وصف جوركى هذه الخاصية فى 
الادب الرومى واقتران النقد فيه بموقف 
ايجابى من الآضياء بانه مزيج 
الواقعية والروماد 
المزج بين الرومانسسية والواقعية حو 
احدى سسمات “أدبتا العظيم” وهو انهه 
تلك الاصالة والقوة فبدأ يمارس تأثيرا 
عميقا على الأدب العالمى أخذ يقوى مع 
الأيام ٠ ٠‏ 


واحب جوركى أدباء وفنانين آخرين 
واحتفظ لهم فى قلبه بمكانة خاصة لآنه 
وجد لديهم تعبيرا صادقا عن الصبغة 
المحلية » واستطاءوا أن يبرزوا شاعرية 
الطبيعية الروسية » وصوروا خصائص 
الشعب الروسى وحياته وعاداته , 
والتسخصية القومية الروسية ٠‏ وأقكار 
الرجال والتساء الروس ومشاعرهم ٠‏ 


و فحيتمًا يحس الكاتب يميق تت 
0-6 أنه" يستمد 
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وقد ابرز ا 
التكديان :حص من ابي كتناب؟النرتجكنة 


لا لشىء الا لألمامهم العميق بالأحاديث 
والعادات الشعبية ٠‏ ووضع 0 


فىمكانة ممتازة لفهمه العميق 'للشخصية 
القومية ٠‏ 
وكتب يقول : ه يستطيع المرء أن 


بيحس فى كل قصة من قصص لييسكوف 
أنه لا يهتم بمصير شخص بذاته » بل 
بمصائر روسيا كلها ٠٠‏ فهو يحب 
روسيا بعينين واعيتين حبأ يضئيه ٠.٠٠‏ 
لقد نقد « لييسكوف » كل نواحىالتاخر 
فى حياأة الأقاليم بروسيا القديمة » تلك 
الحياة التى امتهنت الوجود وقيدته , 
ولكنه كشف فى الوقت نفسه عن تلك 
القوة الروحية الهاثلة الكاملة :فى نفوس 
الروسيين العاديين ٠‏ وامكانيات البطولة 
فى أرواحهم ولذلك أحبه جوركى ٠‏ 
وما اكثر ما تحدث جوركى بالثتاه 
والحب عن أدياء » وبخاصة الأدياء 


.اله جكيادهحا/ همع امه اععه]. ممنمو//تعصتاط 


« انك زوسى عظَيّم » رؤسى كامل 
وفكر جوركى كثيرا فى رواية (الكسى 
تولسمتوى ٠»‏ : « بطرس الأول » وكتب 
الى المؤلف فى عام ١915١‏ يقول : 

« ان موهيتك رائعة حقا و أأكلا 
شىء ء أنها موهية روسية صادقة نتميز 
بذلك الذكاء الروسى الخاص +0١0‏ » 

ويعتقد «جوركى» أن الشعب الروسى 
هموهوب بصورة واضحة ,٠‏ وان الثقافة 
الروسسية تتميز يتنوع هائل + وأن 
الشخصية الرو القومية تمقاز 
بجمعها بين الأصالة الواضحة والشمول 
الكبير ٠‏ والتنوع والغزارة ٠‏ «والانسانية 
الطبيعية الشاملة » الواضحة فى خيساة 
الشعب الروسى وتفسسيته وابداعه 
الروحي * « انتى أعتقد ان القشسبعب 
الروسى موهوب وأصيل بصورة خيالية 
من 9- مدى الرؤية بصورة هائلة» ٠‏ 


شكين « العليم بكل شىم + 
عو كاب جوركى الفضل , وقد أعتيرة 


٠‏ وذلك لمزاياه العظيمسة 
أنعمية فى ادراكه العميق . للحيساة 
الانسائية فى كل مظاهرها » واستيعابه 
الواسع الآفق لها , واحساسه المرعف 
بطبائع الشسعوب والعسور الأخرى 
واساليب الميّاة فيهسا ٠‏ وكانت هذه 
المزايا , والاجتهاد للتوصل الى حقيفة 
عالمية » مع الابتعاد عن الروج القومية 
الفسيقة الافق » هى أكثر ما قسسدره 
جوركى فى بوشكين وفى الادب الروسى 
بصفة عامة ٠‏ 

أما ه تولستوى » فقد كان فى نظسر 
جوركى كاتبا عميق القومية » استطاع 
أن يصؤر قوة الشخصية الروسسية 
القومية فى عصره وعيوبها على السواء , 
وكتب يقول عنه : « ان كل شىء فيه 
قومى ٠‏ انه كاتب قومى بأصدق وأوسع 
مغاثى هده "اله »* ولكن تولستوى 
الذى يمثسل شخصية شعبه على هذه 
الصسورة القوية هو نفسه الذى قال 
جوركى عنه : « ٠٠٠‏ انه شامل لكل 
شىء اذا جاز لنا أن إل ذلكاء ولكنه 


قبل كل شىء انسان ٠0١‏ انسان ينتمى 
الى البشرية يأسرها ٠‏ . 
اق القوع ماع ا/لتدملاط 


الوقت 
"تارف له ا لتعن"التسشويات 
«الانعزالية» , ولنظريات الانطواء القومى 
٠‏ والسيادة القومية الملطلقة المكتفيية 
: بذاتها » , وكذلك تظريات القنافن 
المزعوم. بين الثقافة الروسية والثقافة 
الغربية » وكل النظريات التى تهدف 
الى عزل الفن الرومى عن الفن الغربى 
وكتب يقول : 

«د ان تأكيدنا اكتفاء روسيا الذاتى » 
واحتوائها على كل ما تحتاجه , معتاه أننا 
ننكر انماما خصائصها الواضحة | 
كما أن محاولة اثبات أن روسيا خالصة 
من التآثير الغربى سوف تنتهى بنا الى 
الجمود ٠ ٠»‏ 

وخلال سنوات الانتكاس ( 19017 - 
1 ) ناضل جوركى ضد الأسس 
الفكرية للعزلة الصقلبية» وكانت تمثل 
بدعة سادت فى ذلك الوقت يعد أن 
بعثها الأدباء الرمزيون والفلاسفة 
المثاليون » وغيرهم من « الناردونين » 
( جماعة من الاشستراكيين الطوبائيين 


الروس ؛ آمنوا بان روسيا بلد زدا 
يكن ان ينصح وامسوز يب ن] أو 


الفئات الدنيا والبرجوازية الصغير: 
ثم كفروا من بعد بالشنعبء ولما رأوا قيه 
هن قلة الاكترات ) و « الباحثين عن 
الله ع » 
وهاجم جوركى فىكتابه تاريخ الادب 
الروسى « ن«دانيلفسكى » ذا الميول 
الصقلبية , بسيب نظريته القائلة 
ر ١‏ بالطبيعة المفلقة » للثقافات » وبوجود 
أنماط جنسية منعزلة من الثقافة ٠‏ 

وظل «جوركى» يؤكد دائما معارضته 
للنظريات الانعزالية القائلة بالاكتفاء 
الذاتى والانمسسزال القومى » ويوضصح 
الاهمية القصوى للتبادل الثقافى العالمى 
والتاثير المتبادل بين مختلف الآداب 
القومية المختلفة » ويشرح نقط الاتصال 
قى الثقافة الانسانية » وكثيرا ها استفاد 
فى كتاباته من النتائج التى توصلت 
اليها الدراسة التاريخية المقارنة للآداب 
والفنون الشعبية لدى هختلف الأمم , 
وطالب دارس الفن الشسسغبى بضرورة 


أما دارسو الأدب فقد وجه اليهم هذه 
التصيحة : 


« أعتقد أنه من الفرورى أن توضح 
كلما استطءنا ‏ التأثير المتبادل بين 
الآداب الانجلوسكسونية وأ 0 
فمثل هذه العلاقات المتبادلة ذات أءمية 
كبرى لانها من الممكن أن تصبح بداية 
توحيد عظيم ٠٠٠‏ » والتبادل. الثتقافى 
والادبى بين الأمم على أوسع نطاق يمكن 
- فى رأى جوركى - أن يقوى عنصر 
الاصالة والشخصية الم فى الأعمال 


الفنية التى تنتجها أمة بعينها أو فنان 
ورأى جوركى فى ه بوشكين » , تلك 
العبقرية العالمية الغمخمة , مثالا على 


الآصالة واستقلال التفكر بالاسستجابة 
الواضحة لثقافات مختليق العممور 
والامم” 3 

وكانت هده الانكار هى التي وجهت 
جوركن 5 5-5 0 


٠‏ ملاحظات على عقلية الور جراد 
الصغير » + قكان له دوره الكبير فى 
اثارة المساعر ٠‏ ولام فيه بعض الكتاب 
الروسيينهمن كانوا «يتشدون الامازيج 
قى تمجيد الصبر الروسى » ٠‏ وينشرون 
عقيدة الصير على العذاب ويشيدون 
بالشسخص الحليم الرقيق القلب » ولا 
يهتمون بالمقاتلين الأقوياء المناضلين ٠‏ 
ولا « بانفجار أحقاد الشعب » الا أقل 
الاهتمام + ومن هنا كانت حملة جوركى 
التى استمرت عدة ستوا تعلى التقاليد 
والتعاليم الاخلاقية التى بشر بها كل من 
« تولستوى » و « ديستويفسكى » ٠٠‏ 
كان يود أنيرى فى الآدب الروسى مزيدا 
من التفاؤل ومواقف هن الحياة اكثر 
ايجابية وعودةللعمل أعظم وأقوى٠‏ كتب 
فى خطاب خاص يقول : 


ه ٠٠٠‏ اننا معشر الروسديين أناس 
ممتازون حقا , وكلما امتدذت بى الحياة , 
كلما ازداد اقتناعى بذلك٠ولو‏ استطعنا 
أن نجس بما فى جياة الصراع من سحر 
وبما فى العمل من جمال مذهل » 
لاستطعئا أن نحقق الكثير » ٠‏ 


وكانت الرومانسية الحالمة علىأسلوب 


٠ 0 3‏ ذك فشك به والادباء ا الول 8 
ثيه ا 3 » ممن آنروا 


ا للاوسة الممتازم بن كل ضور 
والأمم 2 وكأن بعضها لم يترجم الى 
الروسية من قبل ٠وكان‏ ينوى أن يعرف 
الجمهور القارىء « بالتاثيرات المتبادلة بين 
آداب مختلف الآمم » * 

ومن المهم أن نذكر أن حب «جوركى» 
لادب بلاده القومى ‏ شانه شأن حبه 
لوطنه لم يكن من النوع انذى يجعله 
يلق عينيه على العيوب وأوجه النقص٠‏ 
فقد كان جوركى عدوا لتلك الوطنية 
الجامدة الزائفة التى ترضى عن كل 
هاه لدينا » ولو كان متاخرا وضارا * 
وقد وضع « جوركى » الأدب الروسى 
فى مكانة سامية جدا ‏ ولكنه ظل مع 
ذلك ينقد باستمرار كل مظاهر التأخرء 
والنفسية السلبية » وتلك « القدرية » 
التى تمثلت فى بعض نماذج الأدب 
الروسى القديم . 


وهكذا فى عام 1405 فىالوقت الذى 


الانسحاب من خضم كانت هذه 
الرومانسية س7 فى 38 جو ركى - 
أشد الاتجاهات ميلا لاتخاذ موقف سلبى 
فى الحياة » وعلى العكس من ذلك لاحظ. 


عند « راديشستشيف » و « بوشكين » 
و« ليرمنتوف » والديمقراطيين الثوريين 


ف شيشردين » ايمانا 
قويا بالارادة والعمل ٠,‏ وتمئلت 
انسانيتهم فى مشساركتهع العميقة 
للمضطهدين والممبذبين « والمهائين 
والمستذلين» وكذلك فى كفاحهم من أجل 
القضاء على الشرور الاجتماعية, وادانتهم 
للنظام الاجتماعى الظالم » وتبشسيرهم 
بأخلاقيات اجتماعية سامية + ودعوتهم 
للعمل والنضال من أجل تحقيق مثشسل 
أخلاقية واجتماعية رفيعة ٠‏ وكان ذلك 
الطراز من الأدب هو الذى هدى مثقفينا 
( الروس ) الديمقراطيين ووجه طاقاتهم 
الثورية *٠‏ 


2 0 
دم 


© تشوبوكوف : من كبار ملاك الارض 


ناتاليا : ابئة تشموبوكوف عمرها 25 
عاما * 


©. لوموف : من ملاك الأراضى ب جار 


لتشوبوكوف وهو ق صحة حسئة 
ولكنه مريض بااوهم ٠‏ 


تشوبوكوف : ( وهو ذاهب لاستقباله ) 
أهلا , أهلا بأعز أصدقاتى , لم 
اكن أتصور لقانءك يا ايفان 
فاسيليفتش, كم انا سسعيد مفاجأة 
سارة يا عز ا 
كيف حالك ؟ 


ى العجوز 


الوموف : شكرا لك , كيف حالكانت ؟ 

تضوبوكوف : على مايرام +٠‏ وشكرا 
للطفك ٠٠‏ وعكذا وعكذا , (احدى 
الوازم تش سوبوكوف) اجلس لو 
سمحت ٠١‏ كيف تسئ جيرانك 
.ياصديقى العجوز ؟ ولكن لماذا كل 
تلك الرسميات ياصصديقق 5 بدلة 
رسمية ٠٠‏ وققاز ٠٠‏ وغيره وغيره 
هل لديك زيارة عامة ؟ 

الوموق : لا ٠٠‏ ابدا 
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مه .الهم ويه تام مط لاه 


ارشيف الشارخ 


لرؤيتتك فحسب يا عزيزى 
ستيبان ستيب نوقتشض ٠‏ 
تشوبوكوف : لماذا ادن كل هذه 
الرسميات يا عزيزى ؟ لكأنك 
ذاغب الى حفل رأس السنة ٠‏ 
الوموف : الحقيقة أن ٠٠+‏ أنت ثرى٠*‏ 
(يمسك بذراعه) لقد جثت لاطلب 
خنمة متك ياغزيرئ 'ستيبان 


ت لاأسبب 


سستيبا نوفتشض ء اذا 5 
متاعب كثيرة » لقد أعطيت لنفسى 
الحق قى طلب مساعدتك أكثرمن 
فرة فى الماضى ٠‏ وقد كنت دائما 
أستطيع أن أقول ٠٠‏ ولكن اعف 
عنى » فانى فى حالة ٠٠‏ سآخذ 
بعض الماه. ياعزيرّى. ستيبان 
ستيباتوفتض ٠٠‏ ( يشرب ماء ) 
تشوبوكوف : (خاطبا نفسه) جاء يطلب 


1ت0.اله فعهامهطا/١ممء‏ 6امهطاعمه]. بسثتو تولاط 


نقودا ! لن أعطيه شيئا ! ( الى 
لوموف) ما الخطب يا عزيزى 
ال 
الوهوف : انت ترى ايا عزيزى ستيبان 
سعيبا ٠٠‏ اعذرنى ياعزيزى 
اغنئ اننئ' فى حالة اعصبية كنا 
ترى ٠٠‏ باختصار٠٠‏ أن تالرجل 
الوحيد الذى يستطيع مساعدتى 
رغم أنى طبعا لاأستحق هذا ٠‏ 
و ٠٠‏ وليس من” حقى أن اطلب 
مساعدتك ٠‏ 
تشوبوكوف : أوه . لا تلف يا ولدى 
العزيز ! تكلم مباشرة ٠٠‏ ماذا ؟ 
لوعو ست - دسم ستانكل ا 
(مستجمعا كل شجاعة) الحقيقة 
انى جئت أطلبٍ يد ابنتك ناتاليا 
نيبانوقا ٠‏ 


غقالهوع د عدص االتدملاط 


تشويوكوق : (يقفز قرحا ابقات 
فاسيليفتش ! يا أعز أصدتقائى 
أعدعا ثانية ٠٠‏ فلم اسمعك جيدا 

لوموف : يشسرفنى أن أطلب ٠‏ 

انشموبوكوف : (مقاطعا) يا أعز أعزائى ! 
كم أنا. سعيد ٠٠‏ وغيره وغير 
حقا ٠٠‏ (يحتضنه ويقبله) لقد 
وَغبت :فى هذا مدذ رمن ابعيد * 
وكانت هذه دائما رغبتى (يذرف 
دمعه) لقد" أحببتك دائما كما لو 
كنت ابنى ياصديقى الحبيب ٠‏ 
أسعدك الله بالحب ٠٠‏ وهكنا 
وهكذا ٠٠‏ أما من ناحيتى ققد 
رغبت دائما ٠٠‏ ولكن لاذا أقف 
مكذا. كالابله ؟ لقد أذعلنى الفرح 
ببساطة انا مأخوذ ٠٠‏ ساذهب , 
وادعو ناتاشا ومكذا وهكذا ٠‏ 

لوموف : اوم عزيزى ستيبان 
استيبا » ماذا نظن رآيها © 
عل ستوافق ؟ 


تشوبوكوف : كيف لاتواقق وانت بهذه 
الأناقة ٠٠‏ أراهن انها غارقة فى 
حبك الى أذنيها ٠٠‏ وهكذا وهكذا 
ساذمب لأآخبرها فورا !! 


لخ 3 جتالا: 
سد سرب | 191110 1م 
بالبرد ٠٠‏ انى أرتعش ٠‏ 


كما لو كنت اهبا لامتحان عس, 
أغم شىء'أن أخسم الموقف ٠٠‏ فأذا 
فكرت كثيرا وترددت ٠٠‏ وظللت 
أناقش. » وانتظر المرأة المثالية او 
الحب الحقيقى الصادق فلن اتزوج 
أبدا ٠٠‏ كم أحس بالبرد ٠٠‏ ان 
نئاليا ستيبانوفنا ربة بيت ممتازة 
وهى متعلمة ومظهرها ليس سيئا 
انتى لا أطمع فى أكثر من هذا +٠‏ 
ولكنهى فى حالة سيئة الى درجة 
انى بدأت أسمع أصواتنا فىرأسى 
لإبشرت: مام وعلية" > © ليجب 
ألا أعيش وحيدا ٠٠‏ أولا , انا فى 
الخامسة والثلائين ٠٠‏ سن حرج 
كما يقال , يجب أن تقاح 
الى ,حيّاة .منتظمة ٠.٠‏ انى' عصاب 
بعرض. فى القلب نمع) لغط دائم. , 
وأنا سر يع النر فزةء وكثير الغضب 
بشكل مزعج ٠٠‏ والآن شفتقاى 
ترتعشان وجفن عيتى الشمال 
يرف ٠٠‏ ولكن أسوأ شىء هو 
نومى , فى أن استلقى على السرير 
وأبدا فى النوم حتى يعتصر فى 
شِىْءَ ما' فى. النضف الثسماق, .من 
جشبحى 2 ويقبض» عق ٠‏ أوينتفل 


«ممت.القرو© ع /ممطقاه. 
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أرشيف الشارخ 


الى رأسى » قأقوم من نومى 
كالمحنون , واتمثى قليلاا ٠+‏ ثم 
أنام ٠٠‏ ولكن سرعان ما' 
استيقظ من جسديد ويمود ذلك 
الشىء ليمسك بنصفى من جديد» 
ويتكرر نفس الثشىء عشرين مرة أو 
0 
تدغل ناتاليا + 
ناتاليا : أوه » أهذا أنت ! قال لى أبى » 
اذعبى مباشرة فهناك رَبونَ يرغب 
فى البضاعة » كيف حالك ياايفان 
- فاسيليفتش ؟ 
لوموف : كيف حالك انت يا عزيزتى 
تاتاليا ستيبانوفتا © 


ناتاليا : معذرة قانى ارتدى مريلةولست 

حسمنة المظهر . قنحن نعد الفول 
٠‏ لماذا لم اتات لرؤيتنا 
مذ فترة طويلة؟ تفضل بالجلوس 
(يجلسان) هل تتفضل بتناول 


الغداء معنا ؟ 
لوموفد كاز شكرا  -3‏ 
نتيا + الدى بعض 
لضن :2 [#الاؤلكنيا 


تصو رياني متجمسية لانجان عبيرا 
ال لعجل لدرجة” 1 
المراعى , والآن أشعر بالاسف » 
فقد تتعفن الاعشاب ؛ كان من 
الافضل أن انتظر ٠٠‏ ولكن ماكل 
هذه الاناقة ؟ أعتقد انك ترتدى 
رداء رسميا ! هذا شىء مفاجىء ! 
أذاهب الى حفل ؟ وبالمناسية لقد 
تغيرت كثيرا ٠٠‏ فانت أحسن 
مظهرا ! ولكن حقا لماذا كل هذا ؟ 
لوموف : (بخجل) انت ترين ياناتاليا 

سيباتوفتا ٠٠‏ الحقيقة انى قد 

قررت ان أطلب منك ٠٠‏ اسمعى 

طبعا ستندهشين ٠»‏ وقد تغضبى 

ولكن ٠٠‏ (يخاطب نفسه) يا الهى 
القد تجمدت أطرافى * 


حصلدت 'اقة 


ناتاليا : ما الامر ؟ (صمت) ٠٠‏ تفضل؟ 


لوموف : سأحاول الاختصار + تعرفين 
طبعا ياعزيزتى تاتاليا ستيبائوفتا 
اتى تشرقت بمعرفة عائلتك منذ 
زمن بعيد ٠٠‏ منذ طفولق المبكرة 
فالمرحومة عمتى وزوجها . وقد 
ورت القميعة عتهما ؛ كاتا 
احتراما عميقا لابيك وأمك ٠ ٠‏ 


6 الهقهعامهجال مع »امهجاعمها.بوميموالعصلا 


قعائلها لوموف وتشوبوكوق 

تربطهما صداقة وثيقة . هذا الى 
جاتب أن أرضى كما تعلمين متاحمة 
لاراضيكم » وربما تعلمين أيضا 
ان أملاكى من مراعى الفوليفوى 
تمتد الى جانب مزارعكم ٠‏ 

ناتاليا : اسمح لى بمقاطعتك هنا ٠ ٠‏ 
أتقول ان مراعى الفوليفوى ملك 
لك ؟ أعى حقا ملك لك !!ا ٠‏ 

لوموف : طبعا ملك لى ٠‏ 

ناتاليا : حسنا وماذا أيضا ؟ ان مراعى 
القوليفوى من أراضينا وليست 
من أرضك ٠‏ 


لوموف : لا , انها من أملاكى يا عزيزتى 
ناتاليا ستيبانوفتا ٠‏ 


ناتاليا : هذا خبر جديد بالنسبة لى , 
وكيف أضيحت من أملاككا ؟ 

الوموف : ماذا تقصدين بكلمة ( كيف ) 
انى أتحدث عن مراعى الفوليقوى 
التى تعتبر كحالط بين غابات 
الاخشخماب التابعة لكم وبين 
المستنقع ٠‏ 

هذا صحيح طبعا .. إن هذه 

المراعى. ملكنا ٠‏ 


لودوق : لا ء انت مخطفة يا عزيزتى 

11 نانالنا لسك انون | رامن 
أملاكى + 

ناتاليا : عد الى صوابك يافاسيل 
فاسيليفتش » منذ متى وهى ملك 
لك ؟ 

ناتاليا : عد الى ٠0‏ 

الوموف : ماذا تقصدين بكلمة ٠‏ ملندذ 
متى ) ٠٠‏ بمقدار ما ترجع بى 
الذاكرة 
لقد كانت دائما ملكا لنا ٠‏ 

ناتاليا : اسمح لى , أنا لا أوافقك ٠‏ 


لوموف : تستطيعين التحقق من هذا 
من الوثائق يا عزيزتى ناتاليا 
ستيبانوفتا ؛ صحيح ان مراعى 
الفوليفرى كانت موضع نزاع فى 
وقت ما ٠‏ ولكن الآن الكل يعلم 
أنها ملكى ٠‏ ولسئا بحاجة للخلاف 
حولها ٠‏ واذا كان لى أن أشرج , 
فان جدة عمنى قد اعطت هذه 
المراعج الى قلاحى جدك الكبير 
ليستغلونها مجانا ولفترة غير 
محدودة » ومقايل حرق الطوب 


5 


لقالقوه معدم اللتقملاط 


لما . وانتغل الفلاحون تلك 
المراعى بالجان أربعة سنة 
تقريبا © واعتادوا أن .يعتبروها 
ملكا لهم . ولكن بعد أن تحررت 
البلاد وابرمت عقود الارض . 
ثاتائيا : ولكنها لم تكن اطلاقا كما تقول, 
فات جدى وجدى الكبير كانا 
يعتبران حدود أرضهم عند البركة 
وعليه فان عراعى الفوليفرى لايد 
وأن تكون من أملاكنا ٠٠‏ فكيف 
نختلف على ملكيتها الآن ؟ أنا 
لا أفهمك ,. وهذه المسألة تثثير 


اقيق اففاذ! + 

وموف : سوف اريك الوثائق يا ناتاليا 
ستيبانوقعا ! 

ناتاليا : لا . لابد أنك تمزح, أو تحاول 


مضايقتى 2 يا للعجب ! لقد 
امتلكنا الارض ما يقرب من 'ئلائة 
قرون ٠٠‏ والآن -٠‏ يعلن أحدهم 
فجأة أن الأرضايسست منأملاكنا! 
اعذرتى يافاسيق سيليفتش قانا 
فانا لا أستطيع مجرد تصديق 
أذنى ٠٠‏ ان هذه المراعى لا قيمة 
لها فهى لاتزيد .على خمسة عشر 
فداثا » وهى لاتساوى اكثر من 


ثلائمائة روبل , ولكن الظلم مر ]ا 


الذى يثير اشمئزازى أيمكنك1آن 
تقول مابحلو لك, ولكنى لا اليعن: 
الظلم * 

الوموف : أتوسل اليك أن تسسمعينى ! 
القلاحون الذين يعملون لدى جد 
والدك » كما تشرفت باخيارك 
كانوا: يحرقون الطوب لجدة 
عمتى ٠‏ وجدة عمتى رغبة منها 
فى معاونتهم * 

ناتاليا : جدى ٠٠‏ جدتى ٠‏ 
أنا لا أفهم ششيئا من كل هذا ٠0!‏ 
مراعى الفوليفرى ملك لنا وهذا 
كل اقاقى االآمر ١ه‏ 

لوهوف : اتها ملك لى ٠‏ 

ناتاليا : هى ملك لنا ! وتستطيع أن 
تستمر فى همحاولة ائبات العكس 
لمدة يومين , وفى استطاعتك أن 
تتائق داخل خمسين بدلة رسميه 
اذا أردت ولكن الارض ستبقئ لتنا 
11 


لوموف : أنا لا أريد المراعى يا ناتاليا 
لتديباتوغتا . -ولكنها امتيلالة 'عيد1 
واذا رغبت أعطيتها اليك كهدية ٠‏ 


«مه. اهدرو /مهطواه. 


أرشيف الشارخ 


ناتاليا 


: آنا صاحبة الحق فى تقديمها 


قاننا نعتبرك حتى الآن جاراطيبا 
وصديقا لنا ٠‏ وقى العام الماضى 
أقرضناك ماكينة الدريس . ولهذا 
كان علينا أن ننهى درس القمح فى 
نوقمبر ! والآن تعاملتا كما لو كنا 
من الغجر ! وأكثر من ذلك فانك 
تهدينى أرضى ٠‏ اسمح لى فان هذا 
اليس سلوك الجيران ! وفى تقديرى 
أنها لا تخلو من وقاحة ٠‏ اذا أردت 
أن تعرف ٠‏ 

لوهوف : أتريدين القول بأنى مغتصب * 
أنا لم أسرق أبدا أراضى الآخرين 
يا سيدتى ٠‏ ولن أسمح لأحد أن 


يتهمنى بهذا ٠0‏ ( يدهب ليتناول 
بعض الماء ) ٠٠‏ مراعى الغوليفوى 
من أملاكى ٠.‏ 


ناتاليا : غير صحيح ! وساثبت لك ! 
سارسلرجالى ليحصدوها اليو 


الوموق : ما عذا ؟ 


1ن الهققامهحا/د”مع زم هطع م ه]. لمعمو الكملا 


ثاتاليا : سيعمل رجالى عناك اليو 

اوموق + ساطرده 5 ١‏ 

ناتاليا : لن تجرؤ على هذا ! ( 

لوموق : ( يضم يده على قلبه ) مراعى 
الفوليقوى ٠٠‏ أرضى ٠‏ أتفهمين 
ما أقول انها أرضى ٠‏ 


ناتاليا : لا ترفع صوتك لو سمحت ٠٠‏ 


فضلك لاتتعدى حدودك هنا ! 


الوموف : لو لم تكن تلك الآلام الرعيبة 
فى صدرى يا سيدتى , وهذه 
النيضات فى رأسى ٠‏ لتكلمت معكا 
بلهجة أخرى تماما ! ( يصرخ 
بصوت عال ) مراعى الفوليفوى 
من أرضى ! 

ناتاليا : ملكنا ! 

لوموف : ملكى ! 

ناتائيا : ملكنا ! 

الوموف : ملكى ! 
( يدخل تشوبوكوف ) 

تشوبوكوف : اذا هذا الصراخ ماذا 


1 حدث ؟ 


' (أنزتاليا : اذا سمحت يا أبى , قل لهذا 


إي السيد من الذى يملك مزارع 
القوليفوى أهى من أملاكه أم من 


أملاكنا ؟ 

تشوبوكوف : ملك لنا يا صديقق 
العزيز *٠‏ 

لوموف : ١‏ ح لى يا سستيبان 


سعيبا توفتفن اء كيف اي 
ملككم ؟ على الأقل يجب أن تكون 
معقولا ؟ فان جدة عمتى قد أعطت 
هذه المراعى الى فلاحى جدك مجانا 
يستغلونها مؤقتا ٠‏ وامتلك 
الفلاحون الأراضى أربعين سنة» 
واعتادوا أن يعتبروها ملكا لهم + 
ولكن عندما أبرمت العقود ٠0‏ 

تشوبوكوف : لامؤاخذة يا صديقى 
العزيز ٠٠0‏ لقد نسيت ان هذا 
لم يكن الا لوجود خلاف ؛ أو شىء 
كهذا . حول تلك المراعى : ولهدذا 
فان الفلاحين لم يدفعوا ايجارا 
لجدتك , وهكذا وهكذا ٠٠‏ ولكن 
الآن , كل كلاب الأرض تعلم أن 
الارض أزضنا » حقا ٠‏ 

الوموق : لكتى سأثيت لك أن المراعى 
ملك لى ! 


لقالقوعد عدم االتدملاط 


لك عن أملاكى ٠‏ واذة وصل 
الآمر الى هذا الحد سامنحها 
للفلاحين بدلا منك ٠‏ 

لوموف : أنا لا أفهم عذا ! كيف تعطى 
0 لنفسك الحق فى منح أملاك 
' الآخرين ؟ 

اتشموبوكوف : اسمح لى أنا الذى أقرر 
1 ان كان من حقى أم لا ! واسمح 
ييا صغيرى » أنا لم أعتد أن يوجه 
الى الحديث بهذه اللهجة ٠‏ أو شثىء 
كهذا » فاثى أكبرك مرتين وأرجو 
أن تحدثنى دون نرفزة أو شىء 
كهدذا ٠‏ 

' لوموف ؛: لا ؛ انك بصراحة تستغفلنى 


000 

أرضى ملكك , ثم 

هادئا واحدثك ببرود ؛ ان الجيران 

الطيبين لابتصر فون هكاز 

١‏ يا ستيبان ستيبانوفتش ! انه 
الست جارا 

1 تشوبوكوف : ماهذا ! ماذا قلت ؟ 

نانائيا : أبى أرسل الرجال قورا لقطع 

3 الؤاعى! 1 

3 'نشموبوكوف : ( الى لوهوف ) ماذا قلت 
يا سيد ؟ 

ا ثاثالا ؛: ان مراعى الفوليفوى ملك 
لنا'. وَلنَ تتنازل عنهاء لناء 
200 

ا الوموف : سترى ! سائبت لكم فى 

١‏ المحكمة أنها أرضى 

تشوبوكوف : فى المحكمة ؟ هل وصل 
الأمر الى هذا الحد ء أو شىء 

/ كهذا , انى أعرقك +٠‏ لقد كنت 

3 حقا تتربص بأى قرصة للوصول 
الى المحكمة ٠‏ ولقد كانت عائلتك 
دائما ضعيفة أمام القانون: عائلتك 
كلها ! 

لوهوف : من فضلك لا تهزأ بعائلتى » 
ان أفراد عائلة لوموف كاتوا جميعا 
رجالا شرفاء , ولم يقدم أحدهم 
للمحاكمة بتهمة التبديد كعمك ! 


| انث مسلب ٠‏ ف 


متهم 

كان جدك سكيرا ومجنوناء 
وعمتك الصغرى ناستا 
سياميهالوفنا .. وهده حقيقة » 
عربت مع أحد المهندسين ٠‏ أو ثىء 
كهذا ٠‏ 

لوهوف : لقد كانت أمك طريدة المجتمع! 
( يمسك بقلبه ) يا لهذا ؟ ألم 
عنيف فى صدرى , لقد صعد 
الدم الى رأسى +٠٠‏ أيها الآباء 
القديسون ٠٠‏ الحقوتى ! ماء + 
ماء 01 

تشو بوكوف : كان أبوكمقامرا وشرها ! 

ناتاليا : وعمتك مروجة قضائح من 
الدرجة الأولى ! 


كؤفوف :' لقد كلت شاقى + ٠‏ ؤانت 
متطفل ٠٠‏ آم ياقلبى ٠0‏ هناك 
أضواء أما عينى ٠.٠‏ أنن قبعتى ! 

» انها وضيعة ! اتها 

دنسة ! انها شريرة تماما ! 


ناتائيا 


'تشوبوكوف : وأنت حقا انسان حقود 
ذو وجهين 
5 


انت ! 
لوهوف : ها عى قبعتى ٠٠‏ قلبى ٠+‏ من 

أبن أخرج ؟ أين الباب ؟ لقسد 

ققدت سيطرتى على ساقى ٠‏ 


( يذهب للباب ) * 


تشوبوكوف : ( يصرخ خلفه ) انى 
أمتعك أن تضع قدمك فى عذا 
البيت 'ثانية ! 


م 


*7|]//انائيا : يخطبنى ؛ انا ؟ آه ( تسقط' 


, وضيع هذا هو‎ ٠٠ 


ر يخرج لوموف مترنحا » 

تشوبوكوف : ليأخذه الشسيطان ! 
يتمثى غاضبا ) 

ناتائيا : عل رأيت طوال حياتك مقل 
عدا الوقح ! 

تشوبوكوف : خيال المآتة المضحك ! 
النذل ! الطبل الاجوق ! 

ناتاليا : هذا الوحش يغتصب اراضى 
الآخرين ثم يسىء اليهم ! 

'تشوبوكوف : هذا المسخ المضحك /» ذو 

العين المتبجحة , حقا لقد كان لديه 

من الوقاحة أن يائى هنا من أجل 

خطوبة أو شىء كهذا ! اتصدقين 

هذا ؟ خطوية ؟ 


ناتاليا : أى خطوبة ؟ 
'تشوبوكوف : تصورى , جاء ليخطبك ٠‏ 
ناتاليا ؛ مل جاه حقا ليخطب ؟ ليخطبنى 


أنا ؟ ولكن لماذا لم تقل لى من 
قبل ؟ 


وهذا هو سبب بدلته 


على الكرسى وهى تبكى ) أرجعه 


ناديه ! أسرع وأعده ثالية ! 
تشوبوكوف : أعيد من ؟ 


ناثاليا : أسرع , أسرع! أكاد يغمى على! 
أرجعه ( تصرخ بجنئون ) * 
'تشوبوكوق : ماهذا ؟ اذا تريدين ؟ 
( يمسك رأسه ) يا للبؤس ! 
ساقتل نفسى ! سأشئق تنفسى ! 

لقد تحطمت سمعتى ! 


ناتاليا : انى أموت ! أرجعه ٠٠‏ أرجعه ٠‏ 


تشوبوكوف : ياعوه! أوقفى هذا النباح 
قورآ (يخرج مسرعا ) 
ناتاليا : ( تثن بمقردها ) ماذا فعلنا به 


؟! أرجعه ! أعدهثانية ! 


تشسوبوكوف : ( يدخل مسرعا ) سيأتى 
حالا »وكل شىء ؛لتأخذه مصيبة 


آه ! لك أن تتحدثين معه أنت: أما 
أنا فلا » هذا كل ماقى الامر ٠‏ 
ناثاليا : ( وهى تثنّ ) أعده سريعا ! 


'تشوبوكوف : ( صارخا ) قلت لك انه 

سيرجع ! يا الهى ! يالها من مهمة 

شاقة +٠‏ أن أكون أنا. لبت 
! ساقطع رقبتى ! فعلا ٠0‏ 
حقا سأقطع رقبتى ٠٠‏ لقد آسانا 
الى الرجل ٠‏ وسخرنا منه , بل 
وطردناه من بيتنا وكان هذا من 
فعلك : من قعلك أنت 


ناتاليا : لا ٠٠‏ كان من فعلك أنت ! 

تشوبوكوف : هكذا ! أصبحت الآن 
غلطتى أنا ! ثم ماذا 4 

يدخل لوموف ) 

لوموف ( وهو مرعق ) يالهذه الآلآم فى 
صدرى ٠١‏ لقد شلت ساقى ٠٠‏ 
ومْناك آلام مبرحة فى جانبى ٠‏ 

تاتالا : اسامحنا > قد كنا إمتسرعين 
قليلا معك ياايفان فاسيليفتس ٠‏ 
فان مراعى الفوليفوى ملك لك 
فملا ٠‏ 

الوموف : ان قلبى يدق بسرعة مرعبة٠٠‏ 
المراعى ملك لى ٠٠‏ عينى ترف 

ناثاليا ؛ نعم انها ملك الك 2+ الكل/يد< 
تفضل بالجلوس 

( يجلسون ) 

لقد اخطانا فى حقك 

لوموف : انها مسألة مبدا بالنسبة لى ٠٠‏ 
فالارض لاقيمة لها ٠٠‏ ولكن المبد! 

له كل القيمة ٠‏ 

ناتاليا : صخيح ٠٠‏ انه المبدأ ٠٠‏ لنتكذ 
فى موضوع آخر ٠‏ 

لوموف : خاصة وأن لدى الدليل ٠٠‏ 
بأن جدة عمتى قد منحت الأرض 
الى فلاحى جدك الكبير ٠‏ 

ناتاليا : كفانا من هذا ٠٠٠‏ ( وععى 
تحدث نقسها ) لا أعرف كيقه 
أبدأ ( الى لوموف ) مل ستخرج 
للصيد قريبا ؟ 

لوموف : أعتقد أنى سأخرج لصيد 
اللكابدد عد الس لو 
ناتاليا ستيبانوقتا ٠‏ 1 
'تصورى سوء الحظ فان كلبى 
اتراير -تعرفينه طبعابت قد أصبح 
يعرج * 


1 


ممه .الهدم ويه عاد مط لاه 


أرشيف الشارخ 


نانائيا :. يا للاسف ١‏ وما ابيب 

الوموف أعرف ٠٠‏ قد يكون مخلبه 
منقول .وقد يكون قد عضه كلب 
آخر ٠‏ ( يتنقس فى راحة ) انه 
أحسن كلابى ٠‏ بغض النظسر عن 
ثمنه ! أتعرفين ٠٠‏ لقد اشتريتهة 
من ميرونوف يمائة وخمسة 
وعشرين روبل ٠‏ 

اتائيا : مذا كثير جدا يا ايفان 


تاسيلرقتس 2 

الوموف : أعتقد أنه رخيص جدا ٠١‏ انه 
كلب رائع ٠‏ 

ناتاليا : لقد دقع أبى خمسة وثمانين 
روبل لكلبه فلاير ٠٠‏ وطبعا قلاير 
أفضل من تراير بكثير ! 

لوموف : فلاير أفضل من تراير ؟ نعم 


.٠‏ نعم ( يضحك ساخرا ) فلاير 
أفضل من تراير ! 
ناتاقيا : هو قطعا أفضل ! فالحقيقة ان 


انالا 6 
1 
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لتقا 


أسمع يها بهذا ٠‏ 

الوموف : أؤكد لك أن فكه الأسقل أقصر 
من الأعلى .> 

ناتاليا : وكيف عرفت ٠٠‏ هل قسته ؟ 

الوموف : حقا ٠٠‏ انه يصلح للجرى » 
ولكن اذا تحدثتا عن الالتقاط فهو 
لا يصلح لثنىء + 


ناتاليا : قى الدرجة الأولى ٠٠‏ فلاير 
كلب مولد فهو ابن هاس 
وتشيزل ٠+‏ هذا بينما ذيل تراير 
يحوى خليطا من الألوان بحيث 
لا تستطيع معرقة أصله ٠‏ ثم انه 
عجوز وقبيح كالبغل ٠‏ 
الوموف : صحيح انه عجوز ٠١‏ 
لا استيدله بخمس: من قلاير. >* 
ولن افكر فى هذا ٠٠‏ ان تزاير 
كلب أصيل ولكن قلاير من ٠0‏ 
من السخف الاستمرار فى هذا 
الخلاق ٠٠‏ فكل انسسان رياضى- ٠‏ 
عنده أئ عندد من الكلاب مثل 
فلاير ٠‏ وتعتبر خمسة وعشرون 


.اله شكؤادهحان همع امه طاععه]. ممنموالتعصتاط 


روبل مبلغا كييرا بالنسبة به لقن 


ناتاليا : هناك شيطان مريد للخلاق. 
فيك اليوم يا ايغان فاسيليفتش» 
حتى انك تقول الآن ان تراير 
أفضل من فلاير ٠‏ وانى لا أحب 
أن يجهر الناس بغير ما يؤمنون 
به فعلا ٠‏ فأنت تعلم أن قلاير 
أفضل مائة مرة من ٠٠‏ من كلبك 
الغبى ٠١‏ لماذا اذن تقول العكس؟ 

الوموف : أتظتيننى يا ناتاليا ستيبانوفتا 
أعمى أم غبى ٠‏ ألم تفهمى أن 
قلاير له فك قصير ٠‏ 


ناتاليا : هذا غير صحيح ٠‏ 

الوموف : فلاير له فك قصير * 

ناتاليا : ( تصرح ) هذا غير صحيح [ 

الوموف : للماذا تصرخين يا سيدتى 8 

ناتائيا : لماذا هذا الكلام الفارغ ؛؟ هذا 
استفزاز ! لقد جاء الوقت لاطلاف 
الرصاص على تراير » وانث 
تقارنة. بفلاير ! 

لوموف ؛: اسدمحى لى , لا أستطيع 
الاستمرار .فى هذه المناقشة ٠‏ ان 

قلبى يدق بعئف » 

اليا : انتى الاحظ أن الناس الذين 

بفهمون قليلا فى الصيد هم الذين 
يختلقون كثيرا حوله ٠‏ 

ركم الصمت ٠‏ 
ان قلبى ينقجر ٠٠‏ ( تصرخ ) 
اسكتى ! 

ناتاليا : لن أسكت الا اذا اعترفث ان 
فلاير أفضل من تراير ماثة مرة * 

الوموف : اله أسوأ منه مائة مرة ٠‏ وحل 
قتله ! آه يا رأسى٠٠‏ عيناى ٠٠٠0‏ 
كسفن 1 

ناتاليا : أما عن تراير الأبله » فلسست 
فى حاجة أن أرجو له الموت / فهو 
لصف هيت فعلا ! 

لوهوف : ( وهى تبكى ) اسكتى قلبى 

ناتاليا : لن أسكت ! 

يدخل تشوبوكوف ) 

'تشوبوكوف : ماذا حدث ثانية ؟ 

ناتاقيا ‏ قن لننا بصراحة يا ابى ١‏ 
بشرفك , أيهما أفضل تراير أم 
قلاين - 


غقالقوع هعد االتدملاط 
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: ستيبان ستيبانوفتش , 

أتوسلاليك أن تقول شيثا واحدا 
فقط ء هل قلاير ذو فك قصير أم 
لا ؟ نعم أم لا ؟ 

تشوبوكوف : خسنا ؛ وماذا ان كان 
له ؟ كما لو كان شيئا مهما ! على 
أى حال لا يوجد كلب أفضل مته 


فى الحى كله ٠٠‏ وعكدا وهكذا ٠‏ 
لوهوف : ولكن كلبى أقضل ٠‏ اليس 
كذلك ؟ بشرفك ! 


اتشوبوكوف : لا تغضب يا ابئى العزيز 
لدعتي أشن لل بان ا 
بعض الحسنات- فهو حسن المولد 
وسيقانه قوية وجسمه جيد البناء 
وعكذا وعكذا ٠٠‏ ولكن اذا أردت 
أن تعرف فعلا يا صديقى | 
أن له نقظيى صعف للد 7 
فهو عجوز وذو أنئف أفطس ٠‏ 

الوموف : معذرة » فان قلبى غير منتظم 
٠»‏ لندرس الوقائع٠٠‏ ربما تذكر 
اتوت كنا لطا فى ول 
ماروسكن ؛ كان تراير فى المقدمة 
مع سسبوتر كلب الكونت بيثما 
كان فلاير خلفهم باكثر من نصف 
ميل + 

تشوبوكوف : لقد تآخر لأن مصسياد 
الكونت ضربه بالكرباج 


3 ]| 3 160 حر 8 


الكلاب الاتخرى كانت تهساجم 
لتب ٠‏ ولك فلاير بدا يشساغب 


تشوبوكوف : مذا غير صحيح ٠0!‏ 
ا السك اعمكا نينا 
يا صديقى العزيز , لهذا اتوسل 
اليك أن توقف هذا الخلاف ٠لقد‏ 
ضربه الرجل لان الناس عادة 
إيغيرون من كلاب الآخرين الجيدة 
٠*+‏ حقا كل واحد يكره كلب 
الآخر ! وانت شخصيا يا سيدى 
الست بريئا من هذا ! حقا ! فمثلا 
بمجرد أن تلاحظ أن أحد الكلاب 
أفضل من تراير تبدأ فورا فى 
هذا الأمر أو ذاك ٠+‏ وهكذا 
وهكذا ٠٠٠‏ همل رأيت ٠٠‏ اتى 
لا انسى شيثا ٠‏ 

الوموف : وأنا أيضا ! 

انشوبوكوف : ( مقلدا اياه فى سخرية) 
وأنا أيضا ! وما هذا الذى 


ار 
الوهوف : قلبى ٠٠‏ ساقى شلت ٠‏ 
لا اشتطيع + 


ناتاليا : ( تقلده بشكل مضحك ) قلبى 


أرشيف الشارخ. 


٠‏ ساقي << اى نوع من 
الرياضيين أنت ؟ كان يجب أن 
تنام على الموقد وتلعب مع الختاقس 
بدلا من صيد الثعالب ! حقا ٠٠‏ 
ان قلبك يؤلك ٠‏ 

تشوبوكوف : صحيح ان الصيد 
لا يتاسيك على الاطلاق . بهذا 
اللفظ ٠‏ أو شىء كهدا , الأفضل 
أن ترقد قى البيت بدلا من ركوب 
الخيل ٠‏ واتت لا يهمك الصيٍ 
أبدا » ولكتك تخرج فقط لكى 
كاتف , اوالتطكل عن 
الآخرين ؛ أو شىء كهذا ٠٠‏ انك 
الست رياضيا » وهذًا كل ها فى 
الأ + 

لوموف : وماذا عنك انت ؟ هل الت 
رياضى ؟ انك تخرج للصيد فقط 
لكى تتقرب من الكونت ولتفرض 
نفسك على الآخرين٠٠آه‏ ياقلبى! 
انك متطفل + 

اتشوبوكوف : نعم ٠٠‏ أنا 
( يصرخ ) اخرس ٠‏ 

الوموف : أيها الفار العجوز# _لطقود ١‏ 


ون كام يجبي 


روبك إل وغل 


وموف : - أ اقلبى انفيص 
كتفى غير موجود - أبن كتقى 4 
انى أموت ٠٠٠‏ زا يستط على 
الكرسى ) استدعى طبيبا (يقمى 
عليه ) ٠‏ 

تشوبوكوف : المسخة ! الطبل الاجوف! 
أشعر بالاغماء ( يشرب ماء) ٠‏ 

ناتاليا : رياضى فعلا ! انك لا ترف 
كيف تركب جوادا ( الى أبيها )! 
بابا ٠‏ ماذا حدث له ؟ بايا 06+ 
أنظر بابا ( تصرخ ) إيفسان 
فاسيليفتش ٠٠‏ مات ! 

أشعر بالاغماء انى أختدق: 


*.» قليل من الهواء * 
ناناقيا م القند مات ( تهكن الوموف من 
أكمامه ) ايفان فاسيليقتشى ٠.0‏ 
ايقان قاسيليقتش ؟ ماذا فعلنا به" 
لقد مات ! ( تسقط فى كرسى) 


ع0 الهشع يامو جال ممع 6|ممجاععه]. بومعوار/تعصلاط 


تشوبوكوف : ماذا نفمل الآن ؟ ماذا 
حدث ؟ ماذا تريدين ؟ 

نآتاليا' ( تين ) لقدامات ٠٠‏ ماك ؛ 

تشوبوكوف : من الذى مات ؟ ( يحملق 
فى لوموف ) لقد مات حقا ٠‏ 
يا الهى ٠١‏ ماء ! طبيب ! ( يرفع 
رجاجة اماه الى شسفتى الومروف ) 
اشرب ٠‏ لا انه لا يشرب ٠‏ اذن 
لقد مات أو شىء كهذا " الى من 
رجل سسيىء الحظ ٠‏ لاذا لم أطلق 
الرصاص على نقسى ؟ لماذا لم أقطع 
رقبتى منت زمن بعيند ؟ ماذا 
أنتظر ؟ أعطنى سكينة ! أعطنى 
مسدسما ! ( يتحرك لوموف قليلا) 
أعتتقد انه يعود الى وعيه ١٠٠شرب‏ 


قليلا من الماء ٠٠‏ هذا سليم ٠٠١‏ 
لوموف : عناك أضواء أمام عينى ٠٠‏ 
نوع من الضباب ٠٠‏ أين أنا ؟ 


تشوبوكوف : افضل لك أن تتزوج 
بأسرع ما يمكن ثم ٠٠0‏ ثم ذهب 
الى الشيطان ٠٠‏ همى موافقة 
( يبك يديهما ) عى موافقة أو 
نىء كهذا ٠٠‏ وأنا أبارككما / ١‏ 
عىه كهقااه 

0 ال يا دل 


1 

بعضكما وليأخذكما 

: 

تأدب" 0 
خملا آنا موافقة ٠:٠0‏ 

تشوبوكوف : هيا قبلا بعضكما ! 

الوهوف : عاه ؟ من ؟ ( يقبل ناثاليا ) 
كم أنا سعيد ٠‏ اسمحى لى ء لماذا 
- كل عند 45 إنا ست نا 
قلبى ٠٠‏ أقبواء ٠+‏ كم آنا سعيد 
باناتاليا سعيبانوفتا .. ( يقبل 
يدها ) ساقى مشلولة ٠‏ 

ناتاليا : أنا ٠٠‏ أنا سعيدة أيضا ٠‏ 

تشوبوكوف : يا له من حمل انزاح من 
على صدرى ! آه ٠٠‏ الآن ان تراير 
ليس كلبا جيدا مثل فلاير ٠0‏ 

الوهوف : انه أفضل ! 

ناتاليا : انه أسوأ ! 

تشوبوكوف : ومكذا بدأت السعادة 


ل ٠©‏ أسوأ ٠٠‏ أسوأ ! 
تشوبوكوف : ( محاولا تهدلتهم ) 
احضرى شامبانيا ! 
( ستار ) 


رن 
مه الهوعطاع هب ا/تدصلاط 


كما واجه أوديب «اللغز» فى مسرحية 
سوفو كليس * كذلك واجه ( قمر 
الزمان ) اللغز فى مسرحية توفيق الحكيم 
(إشسن النمار ١...)‏ وليسناتيتى هذا 
أن الحكيم حاول محاكاة سو قوكليس» 
ولكن شففه بالتراث الاغريقى 
وباستلهامه اوحى اليه ان يصتع من 
اللغر حيلة مسرحية فى هله الرواية 
التى يقدمهسا المسرح القومى , وكما 
انتهى اللغز الاول بزواج اوديب انتهى 
اللغن الثائى بالزواج ايضا 


وصحيح أن شمسى النهار وقمر 
الزمان لم يتزوجا فى الرواية كما كتبها 
الحكيم أولا . ولكنه وافق على رأى 
المخزج. فتوح نشاطى الذى زوجهما فى 
النهاية على المسرح ٠٠٠‏ ومع ذلك 
فالشكلة ليست فى زواجهما او طلاقهما 
وليس لفضيلة الاذون دور فى هده 
الرواية ». وتوفيق الحكيم وضع فيها 
أفكاره كاملة وترك للمخرج اسدال 
الستار كما بشاء 6 واتما الشكلة فى 


15 


8 


والجوهر والهدف. والتثاول الفنى © 
وانغا الي مو : اهل ,تصحاع الالثار 
للعرض المسرحى : أم اتها اقرب الى 
طبيعة الحواديت ؟! 


عبالضشاعالبارودءى 


واضح فى رواية (:تخمس النهار ) 
اتها حدوتة صائها الحكيم صياغة 
مسرحية بارعة » ولكن رغم هذه البراعة 
بقيت فيها آثار السرد والجكابة 
واللصادقات ٠‏ 

أنت ترى العرسان يتواقدون على 
قصر السلطان لمواجهة ابنته الاميرة 
العروسة ». وكل هنهم ٠‏ يحكى » لها 
حكابته ؛ وكل الحكايات بالكلام ؛ ولا 
أحداث اطلاقا ... وانت ترئى سلسلة 
من الصادفات ... ففى احد الشاعد 


ترى لصين يحملان زكيبة سرقا فيها 
خزانة احد .الامراء وذهبا الى مكان فى 
الخلاء يخفيان قيه هذه الزكيبة ؛ ثم 
تفاجا بأن نفس هذا المكان هو المكان 
الذى ذهب اليه قمر الزمان وشمسن 
النهار !! كيف جمع الحكيم بيتهما فى 
مكان واحد ووقت واخد ؟! مصادفة 
طبعا ... وانت ترى بعد ذلك ان هذا 
الامير بالذات هو الامير حمدان الذى 
بتمنى ان يتزوج ( شمس النهار ) ٠...‏ 
اليس فى السلطنة اماكن اخرى وامراء 
آخرون ؟! مجرد مصادفات » ولكن 
الحكيم أقامها فى مواضع رئيسية فى 
روايته : والمقاييس الفئية تقول لنا ان 
مثل هذا الوضع انسب للحواديت من 
المسرحيات 


ومغ ذلك فالحكيم لم يقضد ان يقدم 
لنا حدوتة .64+ أن هنا الفئان الكَبِنَ 
الذق مارس اسعلهام: الاستتاطر 
واستخدامها كيهاكل بعرض فيها 
آفكاره ؛ استخدم أيضا هذه الحدوتة 
كهيكل قديم عرض فيه افكارا جديدة٠٠‏ 
واهمذا ترى أن الهيكل يصور قصرا 


العو لاطو 
سلطانيا ؛ وسلطانا جالا فى بهو هلىء 
بالكرا اسى الفاخرة والطنافسن والآرالك » 
وحوله الحاشسية اراس 


ان طريقة استخدام الهياكل لوضع. 
الافسكار فيها تيست افغسل الطرقي 
العسرض المسرحى » فأن الاحدات 
المسرحية ‏ <دبب المقاييس الفنية ‏ 
هى التى تحدد طريقة عرضها » ولكن 
توفيق اأحكيم لا يعتمد فى مسرحه على 
الاحداث بهذا المعنى » بل يعتمد أساسا 
على الحوار الذكى »٠.‏ وقد يكون هذا 
مخالفسا للمقابيس الفئية » ولكنه بلغ 
المستوى الفنى الذى يجيز له أن يشكل 
مسرحه تشكيلا خاصا به » ولهذا 
استباح آن يمزج المعنويات بالماديات 
والرمزبات باللهوسات » بأساوب فى 
غاية الطرافة 

وقد بلغت به الطرافة الى حد أنه 
بعد أن صور القصل الاول فى القصر 
السلطانى » صور الفصل الثانى فى 
الخلاء حيث وضع على السرح شجرة 
تعطى التفاح لقمر الزمان 6 وثهرا يعطى 
السمك لشمس التهار » ورأينامما على 
المسرح. يأكلان التفاح والسمك المشوى!! 

وطرافة الحكيم ليست طرافة 
سطحية ... انه من 00 المشاهد 
الجنادة يشر الضحك > 3 
الشاهد الضاحكة بثير ا َ 
خلال الحدوتة كلها 
رغم بساطة الحدوت 


أن الحدوتة ببسيطة فى ظاهرها » 
ولكن دلالاتها عميقة ... ققّط من 
الناحية المسرحية تيلورت فى شخصياتها 
رموز معيته : بمعنى أن كل شخصية 
تمثل معنى معيئا أو دكرة ععيشئنةء 
ولهذا تعتبر « تر كيبة عسرحية » 
مما تعتير رواية مسرحية 

آن شمن التهار ” عروسة » تبحث 
عن العريس الجدير بها » وهى تشترط 
اشتراطات لا بعرفها أبوها السلطان 
ولا وزيره » يل انه هى نه 
لا تحددها : بل تطلب فتح ابواب القصر 
لكل من يتقدم اليها ؛ وستختار هى 
عريسها بعد الاختبار فاذا نجح ى 
الاختيار قاز يها ؛ واذا فشل عوفب 
بالجلد ثلاث جلدات ... ويتقدم اليها 
العريس الاول فاذا يه يعرض عليها انه 
سيعدم لها الاموال بلا حاب » 
اليه انه أرضاها بمؤهلاته المالية © 

تطلب أن يجلدوه ‏ . 
العريس الثانى فيعرض عليها أنه سيقدم 
لها قلبه وحبه » ويخيل اليه انه ارضاها 
بمؤهلاته 


كر 


كي 


الماطفية » ولكنها تطلب ان 


حو 600 الاختيان “كل من يثساء !1 


انت ترى فى هذه الشخصيات رموزا 
واضحة » أو على الاقل رموزا معينة » 
ومهما تختلف فى تفسيرها فهى ليست 
شخصيات مسرحية بالمعنى المألوف 
فان شمس النهار رمز للحياة الجديدة» 
واباحتها دخول الاختبار لكل من يشاء 
رمز لحرية اكرأة ولحقها فى اختيسار 
زوجها » والعريس الاول رمز أن يعتمد 
فى <ياته عتى امال والجاه » والعريس 
الشانى رمز أن يعتمد على العاطفة » 
والعريس الثالث رمز للرجل البسيط 
الذى يعتمد على نفسه ٠.٠‏ أن المقاييس 


المسرحية تمثل الفرد ‏ أى فرد - فى 
ظروف معينة » وموقف معين » وتتدافع 
فيه أحداث المسرحية » بحيث لو وضع 
فرد آخسر فى مثل ظروفه ومواقفه 
لتصرف مثل تصرفاته وسلك مثل 
سلوكه ... آما فى مسرحية الحكيم 


فان الشخصيات مكونات تكونت خارج 
المسرحية » وهى تدخل المسرح «جاهزة»» 
وتتصرف حسب طبيعتها التى حددها 
الأؤلف فى ذهنه سلفا » ومن أجل ذلك 
يكاد يخلو مسرح الحكيم من الاحداث 
التى تتدافع فيها الشخصيات وتؤثر 
فيها وتتاثر بها » بحيث تتكيف حسب 
قدرتها على مصارعة ظروقها ومقدوراتها 


فالعريس الاول دخل المسرح والقى 
كلامه ؛ وخرج لينال عقابه ..٠‏ لاصراع 
ولا احداث .. لم بصارع شيئًا؛ء ودخل 
المسرح وخرج منه دون أن ١‏ يتغير » 
.٠‏ . وهكذا العريس الثائى ؛ وهكذا كل 
الشخصيات عيارة عن « شخصيات 
ثايبة © ... وصحيح أن بعض 
اللشسخصيات بحدث لها « تغيير » » 
ولكنه ليس التفيير المشرحى ‏ الناتج عن 
الصراع الدرامى ؛ وائما هو تصوير 
لتفكير المؤلف ... ان توقيق الحكيم 
يسستخدم تسخصياته لابضاح افكاره 
وتجسيدها فى اسلوب مسرحى 


ننحن نرى ب مثلا أ أن شسيمس 
النهار تيوت وان قمر الزمان: جلها 
عقل جديد ؛ قبعد أن كانت تعيش 
ناعمة ‏ قصر السلطان اصيحت تعمل 


بنفها وتشوى السمك بيديها ... 
: إلخ ٠.‏ .: لماذا لا نعتبر مثل هذا التَغيير 
را دراميا ؟! لانها منذ البداية هى 


التى رفضت عريسس الثروة وعنريس 
واختارت العريس السستكوج 
الذى قال لها انه لا يملك شيئًا ؛ وانه 
نؤاجه الحياة بنفسه ويصنع تقسه 
بتفسه : وان عليها اذا اختارته زوجا 
لها أن تواجه حياتها بنفسها وتصنع 
طعامها بيديها ٠٠٠‏ وإذن قاختيارها له 
دليل على انها اختارت حياتها الجديدة 
سلفا ؛ ولم تقيرها الأحداث المسرحية 
بالغئى الدرامى 

وكذلك قمر الزمان .. 
أعلن صفاته ومقدماته وآفكاره ومذهيه 
فى الحياة ؛ وعندما الطلق مع شسمس 
النهار من القصر الى الحياة والى الخلاء» 
بدا تطبيقذ لك ؛ أى أنه لم بتغير ؛ ولم 
تغيره الاحداث المسرحية بالعنى الدرامى 

واذن فتوفيق 'الخكيم .يضع على 
المسرح آفكارا متكونة أؤلا فى ذهته » ثم 
يشرحها فى اارواية 


الحب »6 


٠‏ من البذابة 


ومع ذلك فهو يشرحها بمقدرة 
وعمق » ويستخدم اأواضعات المسرحية 
استخداما يثير الاعجاب 


فهو عندما أخرج شمسس النهار من 
القصر مع قمر الزمان استخدم: مقدرته 
وعمقه فى حوار صور ابتهاج شمن 
النهار بالعمل بيديها اللتين كانتا ناعمتين 
عاطلتين فى قصر ابيها ... فى هذا 
الشهد لا ادرى لاذا ترك قمر الزمان 
يتحسرك ويتصرف إبمسدوء ء ابل يكاد 
يتسكع ؛ ولعل الحكيم قصد التركيز 
على شمسس النهار لاظهار المفارقات بين 
حياتها القديمة والجديدة ... وقعلا 
نجح فى أتقديم صورة مبسطة خالية من 
الاحداث المفتعلة محتشدة بالاحداث 
الطريفة » وكانت طرافته إداة للتعبير 
عن سخريته من الحياة المترقة الناعمة» 
والمدهش أنه من خلال الطرافة 
والسخرية اقدعنااقناعا فنيا بأن سعادة 
فيس الهار عولدت من موَاجِنها 
احفائق الحياة 5ادراكها اهمية العمل 


ومرة اخرى اتقنعنا اقناعا فنيا بان 
( سعادة الانسان فى داخل نفسه » » 
وقد بلغت به البراعة فى السخرية الى 


1ر6 


تجربة مسرحية اخرى قدمها امسر 
العالمى فى نفس الاسبوع » وهى مسرحية 
«وراء الأفق » ليوجين أونيل »© ولكن 
المؤسف ان ااجمهور لم يكد يشعر بها 
..٠‏ لماذا ؟! الرواية عالمية وممتازة » 
واللخرج حمدى غيث بذل جهدا واضحا 
فى اخراجها » وتعاون معه عبد اللّهدغيث 
وسهير المرشدى وسائر اعضاء الفرقة 
فى آدائها ... اذن لاذا لم بقبل عليها 
الجمهور ؟! هذه فعلا مشكلة من اهم 
مشكلاتنا المسرحية ... اننا للآن لانهتم 
بالروايات العالمية © ولكن ليس معنى 
ذلك أن نترك هذه الشكلة دون اى 


محاولة لحلها ... ان من واجبنا تقديم 
ندوات ثقافية فى المسارح وفى البرامج 
الفنية فى الاذاعة والتليفزيون خلال 
عرض الروايات بصفة عامة » وخلال 
عرض الروايات العالية بصفة خاصة : 
وخلال عرض روابات يوجين اوثيل 
وامثاله بصفة اخص . . . فهذه الروايات 
رغم عاليتها ب تبدو غريبة على 
أذهاننا » ولذلك يتبغى القاء الاضواء 
عليها 


م6 لقو امم لاه . 


أرشيف الشارخ 


درجة أنه قدم هذه « الحكمة » فى 
( مشهد اللصين ) لا 

ان شمس النهاز وقمر الزمان عندما 
كانا بمارسان تجربة العمل فى الخلاء 
فوجنا بظهور اللصين اللذين سرقا خزانة 
الآأمير + ودار بين الفريقين حوار 
بوليسى كشف فيه الحكيم عن الاطماع 
البشزية ؛ وعن مساوىء الادارة فى 
امارة ذلك الامير ؛ ومن خلال ذلك كله 
شرح الحكيم بالحوار الترحى كيف ان 
ق ذاخل كل اتسان جوهزة » ,معى رمز 
للسعادة » وكيف ان هذه السعادة 
لا تواتيتا الا فى العمل والكد والعرق 

على هذا التحو سارت ماهد 
المسرحية ؛ ولهذا لم نفاجا فى الشهد 
الثالى' او فى المثشاهد التالية » عتدما 
بدا الحكيم يستجمع نتائج شرح افكاره؛ 
فرأينا اللصين بعد ان اقتنعا بالشرح 
بريدان التكفير عن جريمتهما » ويعلنان 
التوبة امام الامبر المسروق ؛ وراينا هذا 
« الامر حمدان » يستيقظ ويدرك 


مساوىء الادارة فى امارته 4 وفى نفس 
الوقت استيقظت اشتياقانه للزواج من 
شمسى النهار + وكانت لاتزال 
فلم بعر فهاء ولهذا بدات تعلمه ما تعلمتة 
هى من قمر الزمان 6 وبذلك أكد الحكيم 
قكاره » وايضا اثار منافسة بين الامير 
حمدان »6 وقمر الزمان الذى سفى نفسَه 
« دندان » +٠٠‏ هذه أيضا صورة من 
سخرية الحكيم 

ان هذه الحدوتة ؛ أو هذه الثر 
المسرحية التى انتصر فيها دئدان على 
حمدان ؛ انتصرت قيها دعوة الحكيم 
الى العمل ©؛ والى اكتشاف الجوهرة 
البشرية داخل الانسان ؛ والى ضرورة 
ممارسة الحقوق 

والمخرج فتوح نشاطى ادرك ما فى 
الرواية من معنويات واخرجها بفهم 
وخبرة ؛ وتنافس ممثلو المسرح القومى 
فى أدالها ... وصحيح أن مستوياتهم 
تفاوتت » ولكئهم بصفة عامة ادوها 
باخلاص 


002002000 


( مشهد من همسرحية وراء الآفق ) ل 


ان رواية مثل ( وراء الافق ) كان 
ينبغى أن يقدم المسرح العالمى معها نشرة 
يشرح فيها المتخصصون فكرتها»ء 
ويتاقشون موضوعها واسلوب مؤلثها فى 


01 القفق املد مه امهعم ها لوميموا نفجلا 


بيد 6 وتثاولة 
لمشكلات الانسان تناول جديد ... انه 


لهالقوهم عدم التعملاط 


مك 


فى هذه 7 ا 


أخوين + 1 روث اتكبن"] التى 
يحبها الاخ .الاكبر ( ان - 
بأنها تحب الاخ الاصغر:( زوبرت ) 4 
وعندما تتزوجه تعود فتصارحه بانها لم 
تكن تحب غير ( اندرو ) !! وماذا فى هذا 
من جديد !! الجديد فى الرؤية:الفنية © 
وق تعميقها اختى اتصبح مشيتكلة #عده 
الاسرة هى مشكلة القاق ف حياة 
الانسان '» والقدرة على مواجهة الحياة > 
وهل تكون هذه القدرة فى الثقافة ام فى 
تحمل الاعباء © ثم ما هى هذة الثقافة » 
وما هى: هلاه الأعباء ..."ان شخصيّات 
يوجين اوليل تمشل منتركةالتزاقة 2 
معرفة النفس ؛ وحيرة الانمان بين 
الظواهر والاعماق » وبين الوهم 
والحقيقة ؛ونزوع الانسان الى البحث 
عن حلول لاسباب القلق ٠‏ وتمضيةالحياة 
وراء هذا البحث دون الوصول الى 
الحقيقة ؛ او بالوصول اليها بعد أن تتم 
الماسا. 


ان دوبرث يعيش مع آسرته فى 
المزرعة » ولكنه يشعر بأنه غريب عن 
الاسرة والمزرعة ,2 فهو يقرأ ويتئقف ,2 
ولكن ثقافته تجعله غير متلائم؛ مع العمل 
فى المزرعة + ولهذا يقرر السفر 
... وقبل ان بنفذ قراره تفادئهس- 


( روث بأنها ) لا تستطيع الحياة بعيدة# 


عنه »6 فهى تحبه هو ولا تحب آأ< 
الأكن 4 ومبدئلة بتطرره اللشكانة...: 
ويفاجا الاج الاكبر بذلك 6 فيقرر هو 
السفر » ويسافر قعلا ... وتعمل 
( دوبرت ) فى المزرعة ولكنه بفشل . 
ان ثقافته من الكتب والأشعار لا تعيئه 
على همارسة العمل فى الازض هذا 
الغمل الذى كان يديه ( اندرو ) بقدرّثه 
العملية وخشونته ... ويتضخم قشل 
روبرت » وتكتشف ( روث ) حاجتها 
وحاجة الاسرة والمزرعة والحياة كلها الى 
( اندرو ) الرجل الاقل ثقافة ولكنه 
الاكثر: تحملا للمسئولية ٠٠+‏ وتعود 
(أندرو) من رحلته فيكشف ضعف أحخيه 
الأصغر الذى. يظل- يتخاذل , :ويمرضء» 
ونموت ٠“‏ ان ثقافته البعيدة عن الارض 
هى سيب ماساتة ٠‏ 


أن يوجين اونيل لم يقدم لنا «#درسا» 
ولا مواعظ > ولكنه قدم ماساة انسائية 
.:- ولكى ندرك هذه الماضاة من خلال 
روائة أونيل يجب أن ندرس فلسفة 
أونيل نفسه ... ولكن المسرخ العالمى 
قدمهساء يلا دراننة » فتحولت الى 
مسرحية بلا جمهور 


١‏ ويح قلبى؛ يذوب شوقا الىاخب 

ا ٠»‏ ويخشى فردوسه وسعيره ! 

" هو بالحب يستجير من الحب 

ا ٠٠‏ قأى الحبين كان مجيره ؟ 1 

ا ا( 
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أعطنى قبلة الوداع الأخيره 

فهى للمهجتين أغلى ذخيره 
وهى للمقلتين ينبوع نور 

كلما أحكم الظلام سنستوره 
وهى أنس الروحين عنداغتراب 

فى فيافى فراقنا المهجوره 
وهى رى القلوب ٠‏ ا نأجدبالعمه 

ر ٠٠‏ وجفت دنانه اللمطموره 
وهى حقل بالذكريات وريف 

ان ذوئ زهره ٠٠‏ شممتاعبيره 
يا حبيبى ٠٠‏ غائق بكفيك كفي 

يغمر الدفء مهجتى المقروره 
في بالتجامترنو الى ٠‏ 

خلل هدبيك دمعة مستجيره 


وغنوتىاللبتوزه 
انما نخب حبئا ما سسقانا 
من كؤوس. هنيئة ومريره 
هماشيد هن ذكريات 
غاليات ٠٠‏ وأمنيات وثيره 
سهرتنا لواعج الحب قلبا 

وعب الحب حسزته وسروره 
ياحبيبى ٠‏ ٠كفكف‏ دموعك بالا 

ه فما الدمع للقلوب الكبيره 
وابتسم لى خلال دمعك ٠٠‏ المح 

مشرق الشمس فالسماء المطيره 
مهجتى فى بحار دمعسك غرقى 

وفؤادى يكاد يلقى مصسيره 
قاتلنى كفيك ٠١‏ وامددهما جه 

عرا » أعسى يستطيع قلتوعبوزة 


١ وعدم‎ 


وقداه 


أرشيف الشارخ 


عندما أناقشس مرضوع الخدمة الفنية 
فى دور الثقافة » أجد من الضرورى أن 
أتعرض اوظيفة الفن ولوظيقة دار 
الثقافة فى هجتمعنا » بملامحه التى 
تزداد تميزا ؛ وسممانه القى تزداد 
وضرحا » وألا يكرن الحديث عجرد 
تستجيل للواقع + أو تعبين عمسا أتمتى 
أن يكون 2 ولكن تحليل لظاعرة 
اجتماعية , وتحديد لأبعاد جانب غُإم 


من النشاط البتاء الذى نطلق عليه 


اسم الثورة القافية ٠٠‏ 

ودور الثقانة ليست مدارس ولآ 
معاهد ولا جامعات © كما أنها لا يمكن 
أن نكون هن قبيل النوادذى الخاصة 
أو العامة ٠‏ ولكنها تمثل ملتقى شعبيا 
حرا » هدفه الثقافة باعمق ما فى كلمة 
اثقانة من معنى » هدفه الثتاثة متميزة 
عن التعليم » ومتفاعلة الى أبعد الحدود 
مع الحياة ومع المجتمع كجزء لا يتجزأ 
امهنا + 

لذلك نعتبر العاملين فى دور الثقافة 
خذاما للشعب » ولسكن باسلوب » 
ولامداف تختلف تماما عن أمساليبٍ 
المعلمين واسائذة الجاععات وأعدافهم . 

حقيقة ان الدولة هى التى اتنشات » 
وتوالى انشاء دور الثقافة » وذقا لمخطط 
.يشمل المدن .الكبيرة والمدن الصغيرة » 
والترى. التى يتكون هنها الريف والتى 
تسكنها أغلبية أبناء شسعينا ٠‏ ولكن 
النشاط الثقافى اذى تمارسه لا يمكن 
أن يأتى هن طرف واحد ء» والصلة 
الاجتماعية التى تخلقيا ليست دملة 
الحكرية برعاياعا بالمعنى التتليدى لهذه 
الصلة » ولا صسلة المعلم بتلاميذه في 


18 


م6 لقو امم لاه . 


هذا المقال خلاصة لمحاضرة القاها الاستاذ .يحبى 
ابو بكر وكيل وزارة الثقافة والارشاد القومى » فى 
اللوسم الثقافى جمعية محبى الفثون الجميلة  ٠‏ 


اطارها الذى نعرفه فى المدرسة فى 
مراحل ا تعليم المختلفة ٠‏ 


اجتباطيوانة فى جمعحدي دبراج «البثبابل 
الثقافى ٠‏ ودار انثقانة بهذا المعنى 
ليست بديلا عن المدرسة ولكثها مكملة 
لها ٠‏ وهذا التكامل يظهر فى حقل 
الفنون أكثر هن أى حقل آخر ٠‏ فبذور 
التربية الفنية يمكن أن تغسرس فى 
المدرسة » ويءكن أن يتلقى صاحب 
الأوهبة الفنيسة الأمتازة مزيدا من 
التدريب والتأهيل التخصص أو همزيدا 
من الدراسة الفنية المتعمقة المتفرغة فى 
معهد أو كلية » ويمكن أن يصبح فنانا 
مردوتا له فى الخلق والابداع الفنى 
مركز يعترف به جيله أو الأجيال التى 
تليه » ولكن الفن على الستوى 
الجماهرى »© الفن على مستوى الملادين » 
الفن المنبثق من اخياة اليومية للشعب» 
الفن الذى تمتد جذوره الى ما هو اعمق 
من اندرسة وأعمق من البيت » واءءق 
من الحقل وأعمق من المصنع » هكانه فى 
دار الثانة حيث تلتأى الاتجاهات 
المختلفة والمدارس المتباينة » وتعالج 
اارضموعات وتعارس الأساليب وتصقل 
اللواعب في جو من الحرية لا تحدده الا 


امم الهقم امهنا دومع عامهطعم ها اوبعال عولط 


القيم والعلاقات الفنية ء وهى قيم 
وعلاقات نابعة من المجتمع ومن الحياة 
التى ينب بها الانسان كجزء تام 
متحرك هن هلا المجتمع ولو كان 
الوضوع الذى يعالجه الفئان هو الطبيعة 
الجامدة ٠.٠‏ 
كاه - اشوا ء 
ليشا ق,الئناذ: 

داذا كان الميثاق الذى تعاعدنا عليه 
مم زعيمنا ورائد ثورتنا الثقافية جمال 
عبد الناصر يتحدث عن اتاحة الفرصة 
لتنمية ثقافة نابضة بالقيم الجديدة , 
عميقة فى احساسها بالانسان » صادقة 
فى تعبيرها عنه , قادرة بعد ذلك كله 
على اضاءة جوانب فكره وحسه وتحريك 
الطاقات الخلاقة والمبدعة الكامنة قى 
أعماقه ؛ إذا كان الميفاق يتحدث عن 
اتاحة هذهالفرصة ؛ فلا شك أنكم 
إن معى على أن مكانها المثالى هو دار 
الثقافة » دون أن يكرن فى ذلك أى تقليل 
هن أعمية المرافق الثقسافية الاخرى أو 
اغفال لمسئوليتها الضخءمة فى عللميات 
اليناء الثقافى والثمو الثقافى ٠‏ 

ويقينى أننا متفقون على آن مجتمعنا 
اجتاز أو لا يزال يجتاز مرحلة تغيير 
جذرى وصفت فى المجال الاقتصادى 
والاجتماعى والسياسى بأنها التحول 
الذى أعقيه الاتطلاق العظيم على طريق 
الاشتراكية +٠‏ ولا يمكن تفنان صادق 
أن يعيش بمتأى عن هذا التغير » أو أن 
.بأوى الى جبل يعصمه من طوفان المد 
الشعبى الزاخر بالحياة وبقيم الحق والخير 
والجمال » بمقهوم لا طبقية فيه ولا 
استغلال ولا عبودية + 


لقالقوعم عدص ةملاظ 


الجر 
ل 


ان شعار دور الثقافة » وشعار الخدعة 
الفنية كجزء حيوى من رسالتها لا يمكن 
الا ان يكون شعار «الثنافة للشعب» الذى 
رفعته الثورة ومضت به محطمة الاقطاع 
الثقافى والطبقية الثقافية ولتضع حسدا 
للنظرة الطبقية الى الثقافة باعتبارها ثرفا 
لا يقدر عليه الا من يملكون أسباب 
الترف ٠‏ وما الترف فى هيدان الثقافة الا 
ذلك الانحلال الذى تتهاوى آمامه القيم 
والذى أودى بالمترفين جميعسا على هر 
العصور ٠‏ والانحلال لا يمكن أن يكون 
ثقافة بل عو نقيضها » والانحلال لا يمكن 
أن يكون قنا بل هو نقيضه » لأن الاتحلال 
هدم ؛ ولان الثقافة والفن بناء * 


2 
عنراجتيعائى 
ان الثقافة البناءة » ثقافة القيم 
الجديدة » ثقافة الانسان 
لا ثقافة الواجهات الزائفة ,2 وثقافة 
الشسعب لا ثقافة الطبقة المترفة : عى 
مسئولية دور الثقافة في ظل الثررة : 
وهى أساس رعاية مجتمعنا للفن والفنانين 
وكاننا بهذا أمام نوع ججديد من العقد 
الاجتماعى بين الشسسعب وبين القيادالة 
الفنية » وليسن هناك من تفسير لهذا ١‏ 
من التعبساقد الا الع الاشتر 1 
للمصالح الحقيقية للمجتمع 5* 
ولا أريد بهذا أن اقحم السياسة فى 
الفن » ولكنها الحقيقة التى لا د.كن 
الجدال فيها والتى لا يسع أى فناث ذى 
حس وبصسيرة الا أن يراها بمنتهى 
الوضوح * 
ان للفن وللفئان فى ظل الاشستراكية 
وظيفة اجتماعية » ولا نستطيع أن ننظر 
زل عن المجتمع ولا أن نراه 
مخلوقا شاذا غريب الأطوار يتلقى الوحى 
من شيطان الشمعر أو هن بنات الجن 
وملهمات السمحر والفئون * ولن يعود 
الزمان الذى كان الفنان فيه عالة على 
الماوك والأمراء والأثرباء أو غيرهم هن 
أصحاب النفوذ يخلقون بيديه وبموهيته 
ها يشاءون ومن يشاءون» فاذا منعوا عنه 
عطاءهم » أو تمرد على عبوديته لهم فالفن 
لا يطعمه ولا يبسقيه » وان تاجر بفنه 
ليعيش فبشسست التجسارة لآن الموهية 
والتعبير النطلق يتحولان الى ارتزاق تتحكم 
فيه قوانين السوق » ويصبعان عقدا 
تجاريا بعيدا كل البعد عن العقد 
الاحتماعي الذى أشرنا اليه + 


افة الجرهر > 


٠‏ اذقيد ششوعة 


والفن يعد هذا كله » ليس حلية 
تلبس وتنزع » وليس زيئة تضاف الى 
الحياة لتجعلها دقبولة مستساغة ٠‏ 
وتصحيح ذلك أن الفن يجعل الحياة 
مقبولة مستساغة ولكنه<زء منها وينبثئق 
عن جوهرها وليس دخيلا عليها * وحيا 
الله هن قال : ان الثقسافة هى المقودات 
الاساسية التى تجعل الحياة جديرة بأن 
نحياها ء وحيا الله آيضا دن لعن الثقافة 
اذا كانتمجرد شىء يضافء كما يضاف 
الى طعام خحَبيث المذاق ما يجعله 
مستساغا كن يضطر الى تناوله ٠٠‏ 

وحكدة الفئون 

ولست بحاجة وانا آتحدث عن الفن 
كما تخدمه دور الثقافة الى أن أؤكد أننى 
أعنى الفن بمعناه العريض العميق + أو 
الى أن آثير فى هذا المجال موضوع وحدة 
الفئون أو الصلات الوثيقة من فروع 
الفن المختلفة واتحادها فى الجوهر 
والهدف والوظيفة واختلافها فقطا فى 
المظهر والأسلوب والوسيلة ٠‏ ولكنى 
آردت وأنا أتحدث عن الفنون التشكيلية 
بوجه خاص_أن أشيرالى انْيّْها" !لولف عنها 


بصدق عل (اتفتون الأخرى رؤعل هايمكن 
أن نقوم به دور الثثافة فى خدمتها أو 
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أحد_الزققاد_الفسينفي إنجلتراء إذ بقولٍ 
آنا لا اعرف شسينا عن الفن ,“وعم أود 
لو عرقت ! انى أزور معارفي الرسم ٠‏ 
كر و وقسعن متاك كود 
اتح عر كلاق ولا آدرى كاذا 
أحب هذه آو آكره تلك » 


نيتم _الذائ 


كثير من الناس يشاركون هذا الناقد 
عوقفه من الفن ويكتفون قى تذوق عمل 
من الأعمال بأن يعجيهم أو لا يعجيهم » 
وبأن يحبوه أو يكرهوه؛ أو يققوا ازاءه 
موقفا وسطا لا يرون منه ها قيه من 
جمال أو قبح ٠‏ ولكن يعض الناس 
يستطيع أن يزيد على ذلك تعليلا يتتصل 
بالموضوع أوالآسلوب أوالمادة المستخدمة 
ويستطيع أن ينشىئ فى تخليل العبل 
الفنى قيتناول الدوافع والأعداف والقيم 
والعلاقات ٠‏ وقند يذهب فى هذا الى 
أبعد بكثير مما قصد آليه الفنان أو دار 
بخلده فيرى ما لم ير الفنان » ويخلق 
من العمل القتى شيئا آخر قد يكون 
بعيد الصلة بالعمل الأصلى ٠‏ وكم من 


مزالق للثقاد الفنئيين فى تقييمهم للعمل 
الغنى تقييما ذاتيا يعتبر فى حد ذاته 
خلقا جديدا هتميزا عن العمل الذى 
يتصدونٌ لتقده ١‏ 


وليست المسألة اختلافا فى المعايير 
فحسب . ولكنها الاختلاف قيما بين 
الصور التى تخلقها بأنفسنا ٠‏ بغيالاتنا 
وذاكرتنا وثقافتنا» ونحن؛ ننظر الى عمل 
فئى واحد ٠‏ وقد يكون أيسر تفسير 
لهذه الظاعرة هو أن نحكم عليها بنظرية 
النسبية ٠‏ ولكنها » كما تعلمون » أعمق 
من مجرد النسبية وأكثز تعقيدا ٠١‏ 

ولاأريد هنا أن أسأل: « هل الأفضل 
أن نتذوق العمل الفنى بمساعدة هن 
النقد الفنى أو دون هذه المساعدة ؟ » 
لآن هذا السؤال يتقلنا الى مناقشضة 
موضوع النقد الفنىويبعدنا عن موضوع 
الخدمة الفنية فى دور الثقافة * 

2 5 12 04 أي 
ذردي إفسنان 

ان دار الثقافة فى المديئة أو الوحدة 
الثقافية فى القرية 3 
يكون هن بين أفرادها ذ 
5 أى حال قرد رغم أنه عضو حى فى, 
كائن حى هو المجتمع ٠‏ وكذلك جميع 
أعضاء المجتمع وجميع رواد دار الثقافة 
حدة الثقافية أفراد رغم أنهم 
.وعهم يشكلون هذا التكوين الى 
النامى ٠‏ ولكن فردية الفنان 
ظهورا من فردية بقية أعضساء 
المجتمع ٠‏ ولا بأس علينا اذن » ودون أن 
نفقد لحظة واحدة احساسنا بالوظيفة 
الاجتماعية للفن والثقافة »لا بأس علينا 
فى أن تنظر الى الفنان والى. باقى رواد 
دار الثقافة كأفراد ونحدد على ضوء 
هذه النظرة نوع الخدمة التى تستطيع 
الدار أن 'تؤديها * 


نع يتك 


وقى هذا الصدد يميز هربرت ريد 
بين توعين من الخدمة ٠‏ أحدهما خدمة 
الفرد كفتان والثقاتى خدمة الفرد 
كشخص يتذوق الفن + ويشيه ذلك 
بالفرق بين خدمةالمنتج وخدمةالمستهلك ٠‏ 
وقى تطبيق هذا التمييز الوظيفى على 
الخدمة الفئية التى تؤديها دور الثقافة 
نجدها للوهلة الأولشاملة للنوعين معاء 
قصاحب الموعبة الفنية ينمىهده الموهبة 
بممارسته للفن كهواية ٠‏ والمتذوق 
يمارس هوايته أيضا فى دور الثقافة 
واتزداد انفعالاته بالفن عمقا » وأحكافه 


أكثر 


على الأعمال الفئية وضوحا بمتابعته 
للدراسات النتقدية وبوجوده فترات 
قصيرة أو طويلة » متقاربة أو متباعدة 
فى جو فنى » وملامسته الوجداتية 
للفئان المنتج فى مختلف مراحل عمله٠‏ 
ولكن اذا دققنا النظر ورجعنا الى 
الإعماءات والقازير عر اعمال 205 


مجال الفنون هى خدمة 2 
المتذوق / ولو كانت الهواية الفتية 


الجائب الانقاجى » وكل تقدم يحرزه 
فئانو دور الثقافة فى الخلق والابداع , 
ليسا فىالواقع الاوسيلة لزيادة تذوقهم 
للفن ٠‏ وليسا الا عاملين مساعدين فى 
التكوين النفسى للمواطن المثقف٠‏ ومعنى 
هذا بمنتهى الوضوج هو أن رسالة دار 
الثقافة؛ ولنسمها هذه المرة دار «الثقافة 
الشعبية»» هى توسيع قاعدة الاحساس 
والتذوق الفنى وبصفة عامة 2 
قاعدة الثقافة » وبلغة الاقتصاد توسيع 


الأكاديمية أو كلية الفنون الجميلة ٠‏ 


ولا يعنى هذا بحال هن الاحوال أنه 
محرم عدار الثقافة أن تكتشف موعية 
فئية متفتحة وترعاها حتى تصل بها 
الى درجة عالية من جودة الانتاج فاأتارلع 
أقل هذا » ولكنى قلت ان وظيفتها 
الاساسية هى خدمة المستهلك » أي 
خدمة المتذوق للفنون ٠٠‏ 

4 00 
مك لشب 

ولا داعي لآن نواصل هذه المقارتة 
وهذه الاستعارة من علم الاقتصاد » 
ولكننا نعود الىهر برت ريد فى مناقشته 
لتنمية ما يعرف بالموهبة الفتية والسير 
بها فى طريق الابداع » أى ١‏ نتاج أو فى 
طريق التذوقء أى الاستهلاك ٠‏ انه 
يؤكد أهمية التمييز بين أفراد يتوفر 
لديهم الاحساس بالجمال بوجه عام » 
وأفراد غيرهم هم القلة النادرة ال ىتتوفر 
لديها المقدرة على اعطاء شكل ملموس 
لتجربتها الجمالية ٠‏ وحتى من بين هذه 
القلة المتميزة عن بقية الجماعة يظهر بعد 
الصقل والتدريب أن من بين آلاف 
النفوس الحمساسة إلتى تدرك الجمال 
ونتآئر به أقل من القليل يملك القدرة 
لقيقية على الخلق والابداع » القدرة 
التى تؤهله لآن يكون فنانا ٠ويناقش‏ 
هربرت ريد « مللكة التشكيل » التى 


00 


ارشيف لشارع 


يمكن اكتشافها فى الطفل حتى يبلخ 
أحد عشر عاما من عمره » وهى القدرة 
على أن يحول الى بعض المواد كالحجر أو 
الطين أو الطلاء » وفى مجال آخر الى 
الكلمات والأتغام : ايحاءات الشكل 
واللون المنبعثة من فطرته ومن عقله 
الباطن مع انفعالاته للأشياء والأحداث* 
وملكة التشكيل هذه مى الفارق بين 
الفرد المبدع والفرد المتذوق ء أو بين 
الفنان المنتج والفنان المستهلك ٠‏ ولكن 
رواد دار الثقافة يأثون اليها عادة بعد 
هذه السن » وبعد أن تكون المدرسة قد 
اكتشفت « ملكة التشكيل » أو خيل 
بينها لآى ظرف من الظروف وبين آن 
ديا + 
وفى دار الثقافة؛ ومن خلال الخدمات 
التى تؤديها » أو التى ينبغى أن تؤديهاء 
تتم عملية صقل المواهب والملكات, 0 
ويتاج قدر من الاتصال المباشر فى 
المراسم وندوات المناقشة 2 وتتم َك 
عملية تبادل للأفكار والتجارب الفني 
تجعل مجتمع دار الثقافة خلية تشع متها 
الحياة النابضة فى المجتمع بحي 1 
وتنتقل, منها التيارات الثقا لي جميع 


من الناحية 
اش ايد 


على أن : 
انسان قنان من نوع خاص ٠‏ 

وهذه العيارة تساق عادة عقارئة 
بالعبارة الاخرى التى تقول ان الففان 
اتسان هن نوع خاص ٠‏ وليس هنا 
مجال المناقشة فى هذه القضية ٠‏ أعنى 
أن الفنان اسان من نوع خاص أو 
ليس فنانا من نوع خاص ٠‏ ولكن القول 
بأن كل انسان فنان يستحق منا وقفة 
3 مركت 0 ة أوفئان 
بالفعل», ولنصل الى أن نظرة كل انسان 
الى الحياة وتقديره لهاء ثم نظرته الى 
العمل الفنى مهما كان نوعه وتقديره له 
تمثلان إعتماما خاصا وصورة ذهنية 
من نوع ما تعتبير خلقا قنيا سواء كان 
هذا الخلق سلبيا أو ايجابيا ٠‏ وتبى بعد 
ذلك قدرته على نقل التجربة الى غيره من 
التاس بوسيلة ما وبأسلوب ما ٠‏ ونحن 
نذكر قول الشاعر العربى 


وكل الناس مجنون » ولكن 
على حسب الهوى اختلف الجنون 


0 اله شعكامهطالدممع ام هحاعع ها بوصعمار/:عملاط. 
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ومن الواضح أن الشناعر لا يقصد 
الجنون بالمعنى اللغوى الحرقى لهذه الكلمة 
أى فقدان العقل » ولكنه يقصد بالجنون 
تجربة من تجربة قيس مع ليلاه» 
آى تجربة أخذت طريقها الى التعبير 
الفنى ٠‏ فلكل من الناس فى نظره هوى 
يختلف فى قليل أو كثير عن هوىقيس» 
وعلى قدر هذا الاختلاف يكون اختلاف 
تجربته عنتجربة المجنون المثالى وتعبيره 
عن هذه التجربة ٠‏ فكل انسان قيس 
من نويع تخاص:* 


ليق بعد مذه المحاولة 


والنقطة التى 
لتحديد الخدمة القنية فى دار الثقافة مى 
الاطارالذى تقدمفيه هذه الخدمة والمعابير 
التى يقاس بها مدى نجاحها ٠‏ 

ان الدار 'تقدم لروادها الدين يختارون 
الففنون التشكيلية هيدانا لنشاطهم 
اخصائيا فنيا ومرسسما وبعض الادوات 
والمراد التى تحقاج اليهسا عملية 
التسكيل ٠‏ وتوفين المكان والمواد 
والادوات مسألة مادية خالصة تتوقف 
على الامكانيات المالية المتاحة وتعتبر من 
اداريات العمل الفنى وليس هنا مكان 
مناقشتها + ولكن عندها يأتى دود 

إلاخصائى الفنى: تنتقل المسألة الى 

ارما الانسانى »© وتبرز مسئولية 
خاصة يحملها هذا الانسان / يتقاضىعنها 
آجره » ويشفل بحمله لها مكانه فى 
المجتمع الاشتراكى وفى الحركة ١‏ 

واولى خصائص هذه الوظيفة أو هذا 
الدور أنها لا تمثل وصاية أو قوامة عن 
أى نوع على الافكار أو على حرية التمبير 
الفنى ولكنها ضمان تنظيمى لانطلاق 
الافكار ولقيام هذه الحرية وممارستها 
على أوسع نطاق * 

والخلقيات العامة لهذه الخدمة يحددها 
الميثاق: فهو ليس دليلا للعمل المسسياسى 
فحسب ؛ ولكنه إيضا دليل الثورة 
الثقافية ٠‏ والقوة التى ترعى الثقانة 
وتمدها' باسباب ‏ الحياة “© والقى .اتنب 
متها الثقافة واليها تعود وبها ولها 'ننمو 
وتزدهر عى تحالف قوى الشسعب الثَاملة 
الذى أسقظ تحالف الرجعية مع راس 
المال المستغل ٠‏ 

٠‏ وقد تحدث الميئاق عن أهداف الثورة 
الثقافية ققال : ان عدفها هو تمكين 
الاتسان على اعادة 
تشكيل الحياة كما أكد أن عجتمح 


1 20 عدت 


الرفاهية كادر على أن يصوغ قيسا 
أخلاقية جديدة لا تؤثر عليها التوى 
الضاغطة غة من العلل التى عاتى 


منها مجتمعنا زمانا طويلا ٠‏ وأضاف 
الميئاق آن هذه القيم لابد لها أن تعكس 
نفسها فى ثقسافة وطثية حرة تفجر 
ينابيع الاحساس بالجمال فى حياة 
الانسان الفرد الحر ٠‏ 

والقضية فى هذا الاطار ليست 
قضسية هواية أو احتراف ؛ قكلاعما 
ينتمى بمفهومه القديم إلى المجتمح 
الراسمال .ولكتها .قضنية ل 
اجتماعية » ومسئولية فنية أيضا ٠‏ 


الوصا عل لصي 


لقد قلئا اله ليس هن حقنا 6 وليس 
هن شائنا أن نفرض وصاية على الافكار 
أل على حرية التعبير الفتى 6 ولكن *ن 
واجبئا ومسئوليتنا أن نكون حراسما 
على مبادىء الميثاق © وأمناء على قيمه + 
تريصين على الخلقيسات التى , 
طريةها والمسلاقات التى يحددها ع 
حرصنا على القيم والعلاقات الفئية : 
فالقضية نسستمد وجودها من الاحلان, 
والمال مما:* 


ان المجشمع الاشنتاكى لا يفر, 
الاخصائى الفنى ؛ وهو المرشد القنى 
أو على غيره من خدام الشعب فى دور 
الثقعافة ؛ أن يكون سملوكهم سملوكا 
اشتراكيا فحسب بل يضمعهم فى هكان 
المعمئولية أيضما ازاء الونع 
والاساوب فى التعبير الفنى * 


ؤلست أقصيد بهذه المسئولية أنيعود 
الموجهون الغنيون الى الوصاية والقوافة 
هن الباب الخلفى بعد أن تفماها غنهم 


أرشيف الشارخ 


نابعة من ايان عميق © وآن يعتبروا 
أنفسهم قادة فى زحف الثو فية 
لاضاءة حياة الشعب 0 الفن ٠‏ 


مصوعا جاو 


ولا أقصد أيضا مجرد أن تكون 
الموضوعات التى تعالجعن طريق الفنون 
قى دور الثقاقة هى الثورة : ولكن أن 
تكون الموضوعات ثورية ٠‏ جميل أن 
بجد الفتان عوضوعا قى معركة بورسعيد 
وفى السد العالى وقى مصتعم الحديد 
والصلب وفى تعمير الصحراء ٠‏ ولكن 
أجمل من ذلك أن يرى الحياة كلها بعين 
ثاثرة واحسلاس ثائر وأن 
انطباعاته واستجاباته للاحداث 
انطباعات واستجابات تظهر أول 
ما تظهر فى 'القتم يت الفنية وفى 


مُرقلت المفتحان لزان موحد كرعة رن 


الاسلري الذي ستخدمه جي« لزعت 
حيان] رار تف زارب 
دالاحدات الثورية ؛ وما دام مجتمعنا 
بجداز هدم الارميلة الجما سيالا نفع الات 
4 ولأتب لذ بة عم ونا 
لد إل اد اإخبر عن يداملا 


نمثق|_عنهل ,: 


لاعن 
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ولابد أن ترى السد العا العالى يكل مايمثلة 
فى حاضرنا ومستقبلنا » لابه أن نرى 
وصنع الحديد «والصتلب كعامل جوهرى 
قى تغيير ثمط الحياة لشغبئا ؛ ولابد أن 
نرى تعمين المسححراء كمعركة هائلة 
وملحمة مثراهية الابعاد فى صراعنا من 
أجل الحياة والتقدم والرفاهية : لأبه 


أن نرى الصراع بين قوى الخير وقوى 
الشر بعين زالت عنها الغقساوات 
والانحرافات التى طالما شوهت الحقائق 
وغيرت المعالم ٠‏ ولا بد أن يعيش فننا 
حياتنا » وأن نعيش حياتنا فى قننا ٠‏ 


ويلوي 


والغنانون يدركون هذه المسثولياك 
بحسهم المرهف ريما أكثر هما يدركها 
غيرهم ويعبرون عنها تعبيرا عمليا عن 
طريق الخلق والابداع٠‏ ولكن مسئولية 
الماملين فى هيدان الفنون فى دور 
الثقاقة أن يكون عذا التيار الفمى ثيارا 
شعبيا وأن يقضوا على التناقضات التى 
تظهر خلال المعاناة الفنية وخلال كل 
مجهود يبدل لتذوق العمل الفنى ٠‏ 


ان مسئولية الخدمة الفنية فى دور 
الثقافة لم تعد تكوين المواطن المثقف » 
ولكن تكوين المثقف الثورى ٠‏ 

واذا استطاعت دور الثقافة أن تعمل 


إإمانة هذه المسئولية وأن تكون مراكز 
أنجيعاع للفن المورى والفكن القورى » 


ل[ نانها بذلك. تحقق الغرض من وجودها 


كجزء من حياتفما القودية فى أوسمخغ 
قاعدة عرفها تاريخنا * 


ان هدمئولية هذا ١‏ من الفنا 
ومن متنوقى الفن سستمد حقيقتها 
ووجودها من المسئولية الكبرى التق 
يحملها هذا الجيل» لا فى مصر وحدهاء 
ولكن فى الامة العربية كلها » مسئولية 
التحول والانطلاق العظيم » مسكولية 
اقامة حياة جديرة بآن نحياضا + 


هه انقدمويه عام هاه 


اع الهفعو امهنال ومع امهعم ها. رصان وملام 


اةالهوع ملع التوصلاط 


كانت آخر مرة قابلت فيها « لميس »* 
هنذ سبعة أعوام» قبل أن أغادر «حلب» 
الى ٠‏ باريس » ٠‏ 

وكنت يومذاك قد عزمت على اكمال 
دراستى فى الهندسة المعمارية بباريس 


ذفا 
امه انهرت وه ع /ممطفاه. 


ارشيف الشارج 


٠٠‏ وكانت «١‏ لميس » فى الرابعة عشرة 


من عمرها ٠٠‏ تربطها مع عائلتنا رابطة 
ود قديم » ومع أختى « وابعة » بالذات 
صداقة متيئة تمتد جدذورها الى عهيد 
الحداثة ٠‏ 


06 الهشعاموطال ممع عام هطعهه]. ومنتو التعصلاط 


وكثيرا ما كنبت ارى : لميس ع فى 
يتنا + ٠‏ آتية لزيارة اختى » وتجلسان 
معا تذاكران دوروسهما ٠‏ وكنت المح 
غل لد لليانن © علائم غير طبيعية 2 كرادت 
تختلف عن اختى تماما ٠٠‏ فى صفاتها 


كقااهوع ساعد ا/تدصلاط 


وتصرقاتها ٠٠‏ فى طعامها وثشرابها 
وملبسها كذلك * 

وقد استطعت - آنتاك - أن المع 
بوادر نفسسية فمانة ترقد فى اعماق 
« كيس ٠0»‏ ولكن هذه النفسية الغنية 
العميقة كانت تغطيها وتحاول اماتتها 
تصرفات اهلها حينا . ثم الجو الذى 
كانت تعيش فيه منفصلة عن كل أحد 
قد يفهمها ويدرك شفاياها حينا آخر ٠‏ 
كانت تبدو لى « لميس » قلقة شيه 
حائرة » غامضة تريد أن تفصح عن كل 
شىء فى أعماقها » ولكنها لاتستطيع ٠٠‏ 
غير أنها كانت ترتاح فى بيتنا كثيرا , 
وتجد عندنا الطمانينة التى كانت 
تنشدها والهدوه الذى تريدم +٠‏ 
وغالبا ما كانت تمكث عندنا فترات 
طويلة بعد أن تذمب أختى « رابعة » 
وترجو والدها أن يسمح لها بالبقاء 
عندنا أطول فترة بعد أن نتعلل له أختى 
بقل الدروس والمذاكرات ٠‏ 

وكانت «لميس» نسسر لمقدمها الى بيتنا 
كثيرا ٠٠‏ وتشعر وكأنها خلقت لتعيش 
بيئنسا بعيدة عن جو عائلتهسا المتزمت 
الحانق ٠‏ 

ختى الها قالث لاختى هرة ؛ 
لا أشعر يا رابعة بوجودى الا حي 
أكون هنا ٠٠‏ فهذا البيت بجوه الرائع 
يجعلنى أحس بايا ان 0 ضيه 
عدم أو ميتة فى بن 
وكانت تصرفات « لميس » تشسغل 
افكارى كثيرا ٠٠‏ فافكر قائلا : 


لماذا تفضل اللون الينفسجى مثلا؟ 
ولماذا تتعلق به ؟* 


ولماذا تحب هن الرسيوم اللوحات 
ذات الطسابع الصاخب اللىه بالعنف 
والالوان المتسلاطمة ٠٠‏ ولماذا تموى 
موسيقى « شوبان » وتفضلها على أعذبء 
الالحان قى الوجود ٠٠؟‏ 

ولابد أن جميعهذه الأشياء المتناقضة 
كانت تجد لها فى نفسها تفسيرا معقولا 
ومنطقيا بالنسبة لها * 

وكنت أجلس الى « لميس » سجاعات 
طويلة أناقشها فى مختلف المواضيع ٠‏ 
وفى ثمتى ألوان الأخاذيث 2 وفى كل 
فرة كنت أخرج د واحدة +1 عى 
أن « لميس ء أكبر من عمرها يسنوات 


عديدةم + 


أريف الشارع 


قالاقكار والشواطر والاحاسيس التى 
كانت تجيش فى صدرما لم تكن أبدا 
فى الرابعة عشرة ٠٠‏ انما كانت 


فى الخامسة وذ ** عرفت 
الحياة بجميع صورها ومختلف متاحيها. 
وبقدر ها كانت « لميس » غامضة ,» 


تجمع المتناقضات فىحياتها , بقدر ما 
كانت اختى « رابعة » بسيطة هادثة ٠٠‏ 
لحياتها لون واحد تحبه وتفضله على كل 
شىء فى الطبيعة ٠٠‏ هو لون اليساطة ٠‏ 
وكنت اعجب كذلك أشد العجب ٠‏ 
كيف اسستطاعت أن تظل كل واحدة 
منهما صديقة للاخرى رغم اختلاف 
المسارب والأعواه بيتهما * 

الا أننى عرفت أن الحب الذى جمعهما 
منذ القديم ٠٠‏ والألفة التى درجتا عليها 
أقوى من كل شىء , لهذا ظلتا 


وكانت «رابعة» تحدثنى عنصديقتها 
٠٠‏ وكيف أنها تنطلق أحيانا من الواقع 
الذىتميشس فيهوتفيب قى عراللهاالبعيدة 
الخاصة  ٠-3 ٠*٠‏ 
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وند كانت اتنس الاخلام اليعيدة , 
رتعشق الهلا المجهول الذى تجد فيه 


- كم آتمتى لو أستطيع الْذماب فى 
رحلة مثلك٠ ٠‏ ولكن الى جهة غير معلؤمة 
٠٠‏ الى المجهول الذى لا أعرفة ولا أدرك 
فقط لآنطلق من هذا 
العالم الخانق الذى أعيش فيه دون أن 
يمرفتى أخد على حقيقتي ٠:‏ 

وكان بودى لو أقول لها كل شىء 
عن سبب حيرتها وقلقها ومخاوفها * 
ولكننى همست اليها بكلمة مسحث 
دموعها على اثرها ؛ 


لا تياسى من الحياة يا لميس٠ ٠‏ فان 
رحلتنا فى هذا العالم لم تبتدىء بعد !* 

ووجدت فى بسمتها أكثر من معنى 
للتفاؤل والحياة. ٠٠‏ والانطلاق والرمز 
والفوضى ٠‏ 

حين كنت فى م باريس » ٠*٠‏ كنت 
أراسل أختى وأسألها ‏ فيما أسال ه 
عن « لميس » وعن اتصرفاتها وسلوكها 
وافكارها » 


بعده ومداه 6 


فتبعث الى ٠*٠‏ رايعة *٠‏ ثقول : 

حيس كبا هرا 011 وسصطل اننا 
أظن ضائعة لا تعرف لحالها مستقراء 
وستظل كذلك 'نبحث عن نفسها ٠‏ ولن 
تجدها أيدا ذ! 


ال 2 عيقنا / راتحدر 


اه 000 


مزموسيقى لشوبان ٠*٠‏ وسثائر خريرية 
نف شلخية' اللون ؤأتتئ "كاك تعكب 
تور الشسمس فى غرفتى الصغيرة ٠٠‏ 
واحبت اللوحات الفوضوية الثى تتناثر 
فى هنزلنا مضورة عبقرية « ديكاسو » 
و « ذالى » بكل معائي الانطلاق والتحرد 
والرمز * 

وكانت تجلس الساعاث الطوال 
توقب لوحة لبيكاسو ٠*٠‏ وتجسد فيها 
الكثير من المغانى التى كانت تبحث عنها 
فى هجهولها الذى تنطلق اليه ه لميس + 
بخيالاتها وأخلامها فى *؛ وكانها 
فى ترقبها الطويل كانت ترى ما لم يره 
الرسام العبقرى ٠ ٠‏ أو كأنها تجرد 
اللوحة ذاتها من ألوانها وظلائها حتى 


تبدو واضحة بينة * 


إوعل انوعه قري ؟ 

وودعت الاعل والمعارف والأصدقاه 
٠:‏ وكان أبلغ وداغ لى هنو وداغغ 
اكيش 6ه 

قالت لى والدذفوع ترضسم فى فآقيها 
لوحة خالدة * 


081 .اله شفع امه ط لهمت .ءام دحاععه]. لممرصياا/توصلاد: 


استلمت عل مر ايام أن افع من اجلها 

ثم ورذث زسالة من « رايغة » بعد 
مكثى يباريس سنثين 'نقول فيها : 

سه « أن لميس قد تزوجت من قسر يمه 
لها *: وان حياتها كالجحيم » * 

وتمر الايام غير أن سدؤالا واخدا يظل 
عنيا فى خاطرى لم نمث رغم ظؤل المدة 
التى بقيتفيها ببارنس *: وهؤ كيفا 
تسستطيغ «الميسى + أن 'لقيقن فغ زوج 
يفيدذها ضمن حدرد , وهى عمزها ما 
أحبت قيدا ولا سكنت الى أمر +!5 


وغدت فن ٠‏ باريس » ولفنى تيساق 
الغمل المتواصلالمرعق فى ذوافة ماكنت 
اجد فيها فسحة لراخة أو تشلية * 

ونسيت العكثين فن فاججناتي تجاة 
المجاملات التى تلزم المره فى كثين من 
الاحيان التقيد بها * 

وكنات اانتى صصسوزة هلمش ١ه‏ 'كمافأ 
:: تلك القورة التى كنت اجد فيهنا 
شنيها قى لوخات الغمتوض وفالرمسن 
والقوضى لاكبز الرصافين + 


00 
5 000000 


وماكان ذكراها يأتى 
٠ *‏ وذلك بعد أن. 
عى الأخرى , ا أيضا فى دوامة 
الحياة الزوجية وفى تربية الاولاد ٠‏ 


وفى ليلة ٠٠٠‏ منذ شهور قريبة 
سهرت عندنا أختى ١‏ رابعة » ٠١‏ 


وكانت آأمسية عشناها كانها نسمة 
آنية الينا منامتداد العهد البعيدوالصبا 
الجميل الذى عشسناه قبل سقرى لباريس 
ومكوثى هناك مايقارب السبعة أعوام ٠‏ 


فى سبهرتنا ذكر ه لميس + قاذا 
أختى تحن اليها حنوا كريماء ٠‏ واذا بى 
استرجع فى لحظة خاطفة جدا صورة 
رائعة للانطلاق والتخرر والغموض ٠‏ 


وأسال اختى عنها أكثر ٠٠‏ فتقول 
لى » وكانها تروى لى ذكريات أيام بعيدة 
آنية من جوف الاساطير : 

٠00‏ بعد أن سسافرت ثبازيس 
كانت :تاتى اليننا كثيزا ٠٠:‏ وغالبا ما 
كانت تجلس فى غرفتك تتامل السعائر 
البنفسجية الحريرية ٠٠‏ وتسب 
أمواجاللوحات الرمزية ثلك٠٠‏ و 
وعى تسمع الحان « ششويان » وتد 
عن كل الوجود +٠‏ ونظل هنتشية عا 
عن كل ها حولها ٠٠‏ وحين آنبهها | 
أن وقتا طويلا قد مضى وهى غائبه 
نشسواتها وأحلامها 


ا ** انتى أحسيد سامح لأته ساقر 
وانطلق بعيدا حيث أراد ٠٠‏ ولكنم 
لا أقره على سفره ٠٠‏ ذلك لأنه عرف 
الى أين ذهب * 

أما أنا فاننى أريد أن أذعب الى مكان 
لا أعزفه ولم اسمع به من قبل ٠‏ 
وتلتفت الى « رابعة » تقول : 

- ولم اكن أعرف بالطبع ماذا كانت 
اتقصد الميس . 1٠٠‏ 

وسألت ٠‏ رابعة » عن قصة زواج 
« ليشن © فقالك”؟ 

لقد أعجب والدها باب قريب 
له إسمه مدحت +٠‏ ووجد فيه الوسامة 
والنبل والجاه والغنى ٠+‏ ولكن الغنى » 
على ما يظهر » كان كل شىء بالنسبة 
لوالدها ٠٠١‏ 

ولم تنفع دموع ميس فى تغيير وجهة 
نظر الاب عطلقا * 

وتبين للميس .بعد ذلك أن والدها 
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6607 قت وهام هتلاه 


** تقول لى بحسرة 719 


أرشيف الشارخ 


لحقت به خسارة فى ,تجارته » حاول أن ' 


نستردها بأن يزوج حتي 
يستقيم له الحال ٠‏ وقد وجد صالئة افق 
قريبه مدحت ٠‏ 

وقنعث لميس أبألزواج * متائرة بحالة 
والدما المادية» وضاعت فىبيت الزه 
وصارت امرأة أخبرى ٠‏ وما كادت 
«رابعة» تصل الى آجُى حديثها عنصيديقة 
طفولتها حتى ضربت كفا بكف» وقالت: 


- أجل لقد ضاعت ليش اكثر من 
السابق ٠٠‏ ولم تعد تحمل أية صورة 
من صور الماضى الذى عرفناها قيه ٠‏ 
انها اليوم انسانة جديدة !٠‏ 


وحيل كنت أودع أختى « رابعة » الى 
بيتها : قالت لى : 


- حاؤل أن انآتى اليا قى القد ٠٠‏ 
فستتعرف على انسانة جدئدة اسمها 


وحاولت جاهدا أن اتذكر - قبل أن 


ألبى دعوة اختىب ‏ ملامح لا لميس » أو 
سر يوا كما من 


ذاتالوجه الغامض الحزين٠٠‏ 
الحائرة » والبسمة التى ترمز الى اشراقة 
الشمس بعد ليل طويل » الا آنها لم 
تكن بحال من الاحوال كما كانت فى 
الماضى ٠‏ 


اختفت الأحلام 2 وبهتت الالوان 
الصاخبة التى كان تتتلاطم فى نظراتهاء 
وعدات روحها الوثابة المتحفزة آبدا 
لكل شىء * 


كانت لا تفعأ تتحدث ٠٠‏ ولا تدع 
فرصة واحدة للسكوت والصمت ٠‏ 
ركانما الصمت كان يخيقها ويرهيها 
من أن يستولى عليها ويذهب بها الى 
العالم البعيد ٠‏ والأحلام المجهولة. التى 
صارت تخافها وتخشاها اليوم ٠‏ 


وامتد الحديث بنا جَميِما شاعات 
طويلة. ٠‏ ولم أشعر د م لميس » 
عن كلمة واحدة من جملة تلك الاحاديث 


08 الهقع امهنا جردم ام مجاع عه ومومو اوماد 


تتحنت أو باغلانا | امن 07 
تتابع الحديث ‏ بكل دقة حس ورقة 
شعوز _ 8 


وقاجاتنى تصرقاتها كلها ٠٠‏ ولولا 
أنه ربطتتى بها فى الماضى صلة صداقة 
متينة لما عرقت أن ٠‏ لميس ء .اليوم عمى 
نفسها ٠‏ لميس » الامس ٠‏ 

وتشباء الظروف أن أذعب لزيارة 
« لميس » وزوجها فى منزلهما ٠‏ 
هناك لمرأى أطفالها وهم يبرحون 
ويلعبون ٠‏ 


واتذكر الماضى بكل صوره الجميلة 
الحلوة <٠‏ كما اتذكز كيف آن «ليس» 
كانت اختا صفرى بالنسبة الى .٠٠‏ 
وكيف أضحت اليوم أما رائعة ٠‏ 


وأنسجم هع « هدحث » فى حديث 
ودى طويل » حين غابت ٠‏ لميس »لقضاء 
بعض أمور اطفالها ٠٠‏ وأحدثه بششتى 
الأحاديث والأمور , وأجده فى لحظة 
تعجب واستغراب . يسألتى فى" بساطة 
وسذاجة ٠‏ وقد أخذنى الى لوحة زيعية 
كانت معلقة .فق .آخر- الصالؤن»: 


- ماذا تعنى هذه اللوحة 18٠‏ 

فنظرت اليها. واطلت النظن. + 

وكانت احدى لوجات ٠+‏ سسسلفادور 
» الرمزية فى غموضها , لصور 


غُاما قلقا وحياة. غير مفهومة. ٠‏ 
وأجبته بجواب أقنعه : ولكنه حال 


ارتفع صوت, أنغام موسيقية 
من غرفة أخرى فيزت فيها الحان 
«شومان» الرائعة ٠٠‏ وجذبتنىالموسيقى 
وسرت نحو مصدرها. . ففوجئت بغرفة 
ينيعث منها نورخافت ٠‏ وتستر نوافذها 
سعائن جرايرية ب 
ولفتنى الحسيرة بكل ضورها ٠٠١‏ 
وعجبت كيف تستطيع « لكيش » أن 
تعيش هع زوجها وأولادها بشخصية 
بعيدة تمام البعد عن الشخصية الآأخرى 
التى ولدت قى اعماقها منذ القدم والتى 
ظنتت: أول الأمر أنها تخَلت عنها ٠‏ 
ولكنتق حرفت ان « ليس ا اكت لمن 
امرأة واحدة ٠٠"‏ وما عى كزوجة-1 
سوئ أشتباح وظلال همتدة 
غامضة: عاشت يوماء من. الايام 
زالت تعيش ٠‏ ولكن فى عالم آخر ٠‏ 


اقلاقوم سلف جسباللن وملا 


بلغت العقائد الدينيه عند الافربقيين 
درجة من التعقيد والغموض جعل من 
العسير: الوضول. الى جوهرها ٠‏ ولم 
تستطيع الطلائع الاولى من الاوربيين 
عندما وطئثت القارة. أن. تدرك التعاليم 
الجوانية ‏ لهذه.البارات . وتائرت 
بالمظاهر الخارجية قخلطت بين الاله 
الاعظم و 
الاسلاف والاعياد الديئيه 
الجمعيات السرية وحفلات التلقين 
إلكهنة اله وبدت لهم. الدبااكت. 

قر مجموعمة .من الخسرافات 
والطقوس الصبيائية الفامضة . 

ولكن قلة من هؤلاء الرواد الأوائل: 
استطاعت أن تفور الى كثه هذه 
المعتقدات ؛ وكانت كتاباتهم المشكاة 
التى القت الاضواء على هذه الديانات 
التى بلغت درجة عالية من الفهم 
والادراك للطبيعة والخالق ٠.‏ 

والحقيقة ان الدين فى افريقيا كان 
العنصر الفمال والقوة المحركة فى حياة 
مجتمغاتها القبليه . يوكد ذلك عالم 
الافريقيات الفرئسى «موريس دلافوس» 
فى كتابه ٠‏ حضارات الزنوج » بقوله : 
١‏ ان ما من نظام يشساهد بين القبائل 
الافريقية سواء آكان نظاما سياسيا أم 
اقتصاديا أم اجتماعيا » الا ويرنكر على 


مجردة عن الفكرة الدينية هى فى 
من آشد شعوب الآرض تديها» 

واذا كان الامر كذلك فما هى هذه 
الدبانات ؟ وهل هى عقيدة واإحدة ام 
عدة عقائد ؟ وهل بلغت الى درجة 
الايمان بالوحدانيه ؟ وما مركز هذه 


مه الهدم ويه /ممطاه. 


أرشيف الشارخ 


لا 


00000 


انالا نا 


الديانات بين 


مراحل تطور العقائد قبل 
تزول الاديان المكتوبة ؟ 
قى الواقع ان كل الديانات الاقريقية 


وآاحذا هو" عمق 
قش إلى تربط 


تلتقثى عند 1 


السو حموهل, 

وبالنسية للسوال الاخير 
بالوحدانية فلا بد من الرجوع الى 
التقسيم العلمى الذى وض عه علمساء 
اللقابلة بين الاديان لكى يمكن تحديد 
ن مراحل 


بقول هؤلاء ان الشعوب. مرت يثلائة 
اطوار عامه قبل نزول الادبان المكتوية + 
الدور الاول هو دور تعدد الآلهه وقيه 
اتخذت الجماعات اربابا بالعشرات بل 
تجاوزت أحيانا المئات ؟ والطور الثانى 
هو دور التمييز والترجيح وقيه بقيت 
الارباب على كثرتها بيتما أخذ كل رب 
مهاف البروز اما لانه رب القبيلة 
الكبيرة التى تدين لها القبائل الاخرى 
بالزعامة واما لانه يحقق لعباده مطلبا 
أعظم وألزم من سسائن المطالت التى 
تحققها. الازياب الأخرئ ٠‏ آما :الطور 
الثالث. فهو ما آسموه بالوحدانية 
الناقصة وفيه اجمعت القبائل على 
عبادة اله واحد مع تعدد الارباب فى كل 
منها . وتلت هده الرحلة ظهور الفنائية 


ان الهفهامهحا/ :مه عام هطع مها اومومما لعجا 


1 


وهى الايمان ياله للخير واله للشي . 
ويعلل علماء المقابلة بين الاديان ظهور 
الثتائية بعد الوحدائية الناقصة بأن 
فى هذا الطور .فحاول 
تفي ظاهرة الشر فى الوجود بنسبته 
الى اله غير اله الخير ولايعتبر ذلك من 
قبيل النكسة فى عقيدته لانه كان لانزال 
ستسيغ تعدد الارباب ٠‏ 
تحتل الديانات الاقريقية الأركز 
سم التطور العقالدى » 
ب الافريقية جميعها آمنت 
بوجود اله واحد خااق للكون متعال 
بعد بعذا انها عن العالم يحيثة 
يصعب على الناس الاتصال يه أو هم 
لا بعر قون له صورة ماديه لانه لا شكل 
له ولا تدركه الابصار وانما يتوصلون 
اليه بالمقل فهو روح عالمى مصدر الخير 
كما آمنوا باله للشر وان كأن هذا لم 
يبلغ مرتبة الاله الاكبر وانما كان اخد 
الآلهة الصغار . 
يؤكد ذلك قول دكتور الفريد واير 
الهولندى الاصل فى وصف لملكة بنين 
عام /177 «ان هؤلاء عرفوا حق المعرفة 
أن هناك الها فطر السووات والارض 
وهو حاكمها » . ثم جاء بعده بحوالى 
نصف قرن دافيد فان فقال عن نفس 
المنطقة : « ان الناس فى هذه المملكة/ 
العريقة ليست لديهم فكرة خاطئة عن 
الله فهم: ينسسيون اليه صفات القدرة 
والءام بكل الأمور ؟ والله لا يمكن رؤيته 
ولذا فمن الحمق وسخافة المقل صنع 
آبة تماثيل تجسيدية له لأنهم يصرون 
على استحالة صنع صورة لم ترها 
عبن ٠‏ أما الرحالة: مانجو بارك الذى 
قام برحلة سئة 10946 اكثسف نهر 
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قال هوعد عدم االتدملاط 


النيجر فقد كتب عنمملكة غانا القديمه 
أن جميع الناس والطبقات فيها 
يعتقدون فى أله واحد ويوم آخر 
للثواب ويعتبرون أن هذا الاله هو 
خالق الأشياء جميعها ٠‏ وهنا ما أكده 
امبشر الآب الأمريكى ليون ولسون 
« أن شعوب ساحل غانا المتد من 
الراس الأخذضر حتى جسال الكمرون 
يسود بيثهم ايمسان لكائن اعلى خلق 
الكون وحفظه » ٠.‏ 

كذلك قال الرحسالة الدكتور 
لبنجستون عن سكان الاجزاء الجتوبيه 
الشر نية فى افربقيا ان الشعرب التى 
تعيش على طول الزمبيزى يعتقدون 
أن لهم الها خالق الاشسياء جميعها 
وهو المهيمن عليها وهم بقدسوته 
ويصلون له . 


وقد اتخد هذا الاله الأعظم اسماء 
مختتلفة فهو فى غرب افريقية يعرف بين 
قبائل الدوجون بياسم ؛ اما ) له المكانة 
العليا ويتضرعون اليه فى كل المناسبات 
ويذكرون اسمه قبل اسماء اجدادهم؟ 
هذا الاله له من الملائكه والجن فى كل 
مكان ؛ولاتجاب دعوة الداعى الاعنطريق 
كهنته ب وفى غرب الكمرون يس_موله 
( نيامبى ) وهو قادر على كل ث 
مكتف بذاته لايحتاج لاحد ولذا لابذ 
الناس الا قليلا . اما قبائل الأوبانيك 
فتؤمن بأن الله كما لاتتناهى تدكىه 
لا تنناهى رحمته واهذا لا بخ رنم 
ولكن يتقربون اليه باقوال واشسارات 
والقسم العظيم باسمه « السماء تاظرة 
الى » ٠.‏ وى كيئيا ومناطق البحيرات 
يعرف باسم, ( مواونجو ) وهو 
كل شوء حاضر فى كل مكان ويذكرونه 
قائلين « حمانى الله فى ليلتى » . أما 
قبائل اعالى النيل فتعتقد فى انه اله 
سسماوى عظيم خلاق ينزل الفيث 
لا يعرف له صورة ماديه لا شكل له 
ولا تدركه الابمار فهو روح عالى 
مصدر الخير والشر على السواء ٠.‏ 
ن قبائل الهوتنتوت التى توصف 
1 والهمجية تؤمن باله واحد 
قوق جميع الآلهه يسمونه (أبا الآباء) . 


وهكذا نجد الوحدائية الناقصه هى 
عقيلدة التبنائل! الأفرلقية! نهد كنت 
جميمها بالاله الواحد الأعظم الذى 
لا تراه غين ولا يدركه الا العقل ولذا 
فمن العبث ازعاجه والتوجه اليه بالدعاء 
فى كل الآمور ويجب أولا التوجه إلى 
الآلمه الثانوية الكوكلة من قبله بتْصرايف 
شئونه البمسيطه فاذا عجر هؤلاء عن 


لا 


رشيف تار 


اجابة الدموات توجه بالدماء اليه 
مبائرة . 

ومن هنا نشأ مجمع الآلهه الصغار. 
ولكن يجب التاكد من أن العبادة ليست 
موجهة اليهم بل هى بمثابة الوسيط 
المحسوس والتجسسيدات المادية للكاثن 
الأعلى ٠‏ 

هذه الآلهة الثانوبه اختلفت انواعها 
من اقليم آخر فهناك ارباب الطبيعه 
كالرعد والبرق والمطر والشمس والقمر 
والسماء ؛ وهثاك ارباب الآسره وهم 
الأسلاف الغقابرون يعبدهم أبناؤهم 
واحفادهم ويحيون ذكراهم بالحفلات 
والاعياد الشسهوره كما يحيى الناس 
ذكرى الموتى فى هذا الزمان ٠‏ ثم أزباب 
النسل والخصب وهى غالبا فى صورة 
اناث ويسموثها بالامهات الخالدات . . 
وآخيرا الآلهة الشريرة وهى غالبا 
ما تكون أرواحا مؤذية تجتمع ليسلا 
لتغتا نفوس الناس وهى تحل أحيانا 
بالإبدان ولا تطردها الا حفلات الزار . 
وكثيرا ما تحوم حول البيوت لتسرق 
الطعام لذلك يحرص النتسسوة على 
تغطية الاوانى كما تخشاء إة خوفا 
من اكتدائق على عنا نانيج يتتظيمون 
ان بسنذوا إلى الابقا 


هذا هو مجمع الآلهة عند الافريقيين 
أما المظاهر الأخرى التى غلفت عقائدهم 
فهى شعائر وطقوس اخذت صبغة 
دينية لتنظيم الحيياة الاجتما: 5 
فالهيئة الاجتماعية قى القبيلة تتكرِن عن 
الاحياء والموتى على السواء ؟ والموتى 
هم الرؤساء الفعليون فى الأسرة والقبيلة 
وهم القوامون على مراعاة التقاليد 
والمراقبون. لسلوك ذرياتهم من الاحياء 
دافم إعلهم يق للتوات: والمقاب 5 
فاللحافظه على العادات واحترام الموتى 
من الأجداد والآباء واقامه الحفلات 
الدينيه لتقديسهم يجرى تحت اشرافهم 
ورقابتهم » وبفضل هذه الرقابه ظل 
النظام الاجتماعى والاخلاق والآداب 
مكفولة واصبح الاسلاف النقوذ الكامل 
ف تنظيم العلاقات الاجتماعيه بين أفراد 
القبيله » واصبح التماسك الاجتماعى 
ومراعاة النظام والافتراك فى الحياة 
العامة والمساواة المادية وتبادل الاحترام 
كله قروضا مكفولة وموجهة بسلطات 
قوة الاسلاف ٠‏ 


6م الهقع امه لوده ام دامع ها سمررواانعمتاط 


وهؤلاء الاسلاف انفسهم ليسوا فى 
مرتيه واحده فاعلاهم درجة هم 
مؤسسوا القبيله يليهم الجد الأعلى 
للاسرة ثم ذريته حسب اسبقيتهم فى 
٠‏ ويأتى بعد موكب الموتى هذا 
جماعة الاحياء واعلاهم قدرا بالطبع 
سيد القبيلة فهو الواسطة. بين الاموات 
والاحياء ويتمتع بالقوى الحيويه 
الانسانيه والطبيعيه . ويقوم بجميع 
الشعائر الواجبه نحو الاسلاف وئحو 
ظواهر الطبيعه » وى مقدوره أن يامر 
السماء فتنزل المطر وأن يبعث الح 
فى الزرع ويمشح الخصب للمرأة العقيم. 
ولذا كان من الهم جدا اختيار هذا 
الرئيس اذ لابد أن تتوافر فيه شروط 
دقيقة كثرف الأصل واجماع 
كراء الموتى ؟ ؛ فاذا لم يراع ذلك ْ 
انتتخابه حلت الكوارث فيئدر المطر 
وتجدب الأرض ويوُول أمر الجماعة الى 
الخراب والدمار . ولذ! ظهرت طقوس 
خاصة وغريبة فى الاجتفال بتتوبج ملك 
أو رئيس خبيلة فالأققاتتى نا 
بحملون ملكهم الجديد على الاعناق' 
ويجلسونه على الكرمى الاسود الخاص 
بسلفه ويكررون ذلك مادة مرات كى 
نحل روح السلف فيه ٠.‏ 

هذه الطقوس الاجتماعية ذات 


الصبغه الدينيه هى الثتى مقدت من 


“بنهوم الديانات الافريقية . ولم 
ختطع الغريب عنها ان يفرق بيئها 
وبين العقيدة نفسها. 

وكثيرا ما يظن أن الطواطم هى طلائع 
الاديان وآن الافريقيين الذين بينتشر 
بيئهم الطوطميه لم يبلفوا بعد مرحلة 
٠‏ فلا تزال كل القبائل 


طوطما وتزعمه آبالها أو أن روح ابيها 
الأعلى قد حلت فيه » وقد يكون الطوطم 
فى بعض الحالات نبانا . او حجرا 
يقدسونه كتقديس الاتصاب . 

وهذه الطواطم بحرم قتلها أو أكلها 
كما يحرم أحيانا الزواج بين الذكور 
والاناث الذين ينتمون الى ذلك الطرطم 
من هذه التقاليد الطوطمية يرجح علماء 
الانسان ان الطوطمية لم تكن اصل 
العقيدة الدينية لأنها تنشأ بعد اتساع 
القبائل واعترافها بانظمة الزواج وآداب 
العامئلات وليست هذه مرحلة متن 
مراحل تطور العقائد وانما هى قوانشٍ 
وضعية فى الحياة القبلية . 

وقد نشات من فكرتى الطوطمية 
وتقديس أرواح السلف ظاهرة تقديام 
القرابين لهؤلاء فى احتفالات واعياد 
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جماعية - والغرض الحقيقى من نحر 
القرابين هو استمادة القوى الحيوية 
فالرض وارتكاب الحرمات يبب 
فقدان بعض القوى ولا يمكن استعادتها 
الا اذا سال ادم الضحية وصبغ به 
المحراب ؛وبهذه الوسيلة يستعيد المتعبد 
تلك القوى التىضاعت منهكما يستعيد 
اسلافه قواهم لآن القرابين والضحايا 
تحدثان شركة روحية بين الأحياء 
والاموات فتنتقل قوة الحياة والاخصاب 
منها الى المتعبد وى الوقت نفسه تكون 
كفارة عنه ٠.‏ 


على أن اهم الظاهرات التى عقدت 
مغهوم الديانات الاقريقية هىالجمعيات 
الدينية التى لعبت دورا هاما فى الحياة 
السياسية والاقتصادية التقليدبة 
والاجتماعية بين القبائل . هله 
الجمعيات لم تكن ابدا اجتماعات دينية 
بالعنى المفهوم وام يكن لكل فرد حق 
الالتحاق بها بل كان تتتطلب فالعضو 
شروطا خاصة وتجرى عليه اختبارات 
عسيرة ليثبت صلاحيته بالقيام بما 
سيوكل اليه.من ذلك أن يد فعاشتراكا 
ويقيم منفردا فى الغاب يضعة أسابيع 
وق تلك العزلة تلقن له آداب السلوك 
والاخلاق واساليب الرقص الدينى_ 
وتقاليد القبيلة والاناشيد . ونفوذ هذه 


الجمعيات عظيم الخطورة فهى تمك الي _ 


أرواح الآباء والأجداد وتعبر عنارادتهم 
فيحكم اعضاؤها بالاعدام على كل من 
انتهك عادات القبيلة ومقدساتها وهم 
بخرجون ليلا لينفذوا هذه الاحكام سرا 
ومن سلطتهم أنيطردوا المرأة الزانيةين 
بيت الزوجية وان يمذبوا المتهمين 
بالسحر ويقومون بهذه الاعمال وهم 
مقنعون ٠‏ 


وتعتبر آفريقيا الاستوائيةعشا لهذه 
الجمعيات السرية الدينية » وبلغ من 
رهبتها وجبروتها أن أحدا لا بجرؤ على 
التحدث عنها أو حضور جلساتها دون 
اذن خاص ومن يخالف ذلك جزاوه 
ا موت وتملك كل جمعية قطعة أرض, 
خاصة فى وسطها دار للاجتماعاتواكل 
منها اقنعتها الخاصةولباسهاورقصاتها 
ولفتها السرية المصطلح عليها . وكل 
جمعية لها الحق أن تعقد جلساتها ىا 
هَيَدِتا محكمة افترغم, المدين على دَقِمم 
دينه وتعاقب السارقوالزانى والسحرة 
وتخص الملكت . وله 
الجمغيات ' بين كي 
النسناء والاطقال فهُم اصغتر امن ١‏ 
بتحملوا القيام بعسء واجباتها ٠.‏ 


أارميث فشر 


وقد تطورت بمض هذه الجمعيات 
فى العصر الحديثواقتصر نشاطها على 
السياسية والاقتصادية 


والى جانب 'الحفلات الدينية التى 
سبقت الاشارة اليها والتى تقوم بها 


الى مرحلة المراهقة .. 


ويعتبر جميع الاطفال الذين يجرى 
تلقينهم مما طبقة واحدة ويقوم بينهم 
توع من التشامن ٠.‏ 


وبالطبع تختلف مراسيم حفلات 
التلقين من قبتّلة لاخرى الا أن اهدافها 
كلها واحدة وهى تدريب النشء على 

ارشاده الى التعاليم 
ة وتنبيهه الى المحرمات 
كما : تتم اثناءهاعمليات الختان للمجموعة 
كلها 5 ال 00 
معسكرات تحرق بكل ما نيف 
بتم الاكعفانوسود الشيان الوترام . 


ان حتلاك القن انك اا 


]00 


ام +الر ال حضون ,ايلات ,الجامييبة. 
بالجدس الآخر . 


وآخيرا ننتقل بال.ديث الى آخر 
الظواهر التى اقتحمت على العقيدة 
الافريقية ألا وهى السدحر ٠‏ فقد أدرك 
الافريقيون أن السحر منوط ابدا 
بالامور الخبيئة والوسائل الدئسة 
والنفايات التى تعاف 6 والعيادة هى 
التوسل الى الخير ورجاء فى التقرب 
الى المعبود وقلما تخلو من تطهر بنوع 
من انواع الطهارة وهذا يناقض وسائل 
السحر الخبيث » ولذا فقد ميزوا بين 
نوعين. من السحر ؛ السحر الأبيض 
الحلال الذى بستعان فيه بقوى الخير 
علق صد القسوى الشريرة التى تهذد 
آمنهم والسخر الاسود الخبيث الذى 
بر الدمار والخرات بالبلاد ٠‏ 
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ويزاول النوع الاول الكاهن الطبيب 
ومهمته هى الاتصال بالقوى الخفية 
لؤالها عن نوع مرض أصيب به 
شخص أو عن الدواء وطريقة العلاج » 
كما آنه هو الذى يصنع ويبيع التماويذ 
والتمائم للناس وهو الذى د ل 
المطر أحيانا ٠‏ واحيانا تكون مهنة 
العرافة هذه متوارثئة واخيانا تظهر 
على شخص ما اعراض من الصرع تدل 
على أن الاله قد اختاره ليعبر عن 
ارادتنه ؛ والادوات التى بستمملها 
العراف عادة خليظ من الودع او الخرز 
او المصى أو الحصى أو قطفة 

من لقانت + 


أما السحرة .فهم, الذين يزاولون 
السحر الخبيث فقط » ويعتقد الناس 
انهم السيب فى انتشار المرض والموت» 
ونعتبرونهم اعداء الشعب الذين يجب 
البحث عنهم وانزال العقاببهم اذا 
عليهم الاشتفال بهذا النوع من السحر 
الخبيث ٠‏ 


وليس من الضرورى آن يعرف 

الساحر عن نفسه أنه ساحر فقد يجوز 
أن طفلا دميما او مريضا او توامين 
يرى فيهم الئاس روحا خبيثة فيحل 
إلتخلص منهم * 


أوبمد . . هذه هى الخطوط العريضة 
للمعتقدات الدينية عند الافريقيين ... 
أدركتا منها مدى ايمان الافربقيين باله 
وإحد خالق يعلو كل شىء بعيد ,هترّه لا 
تدركدعين ولا يبلغه الا العقل » ولايخلق 
بالانسان التوجه اليه مباشرة فى كل 
الأمور بل يجب أن يكون الدعاء اليه 
بعد أن يستعصى على وكلائه (الآلمة 
الثانوية) القيام به . 


اما ما عدا ذلك من الممتقندات 
الاخرى كالجمعيات الدينية والتلقين 
والشسحر وعبادة الاتلاف والطواطم 
فهذهكلها تعاليم ونظم وعاداتاخترعتها 
العقلية القبلية لثنظم حياة اقرادها 
وتخلقبيتهم رباطا منالاتحاذ والتماسك 
وصاغتها فى ثوب دينى لكى ترتكز على 
القوة التى لايستطيع الفرد معارضتها. 


دليل ذلك تطور بعض هذه النظم 
ف العصرالحديث بعد أن طبقت القوانين 
والدسائر المكتوبة فاصيحت مبادؤها 
غير ذات قيمة » مثال ذلك الجمعيات 
الدبنية التى طرحت جانيا اهدافها 
القدبية ع دورها ينحصر فى 


أرشيف الشارخ 


نتحدث اثييل هانينعن ظروف تاليف 
الرواية » فقد دعبت لزبارة العالم العربى 
عام 1951 + وفى هله الاثناء كان 
الكثاب الصهيونى « الخروج » يباع فى 
اسواق أوربا » وأمريكا ويحدث ضققة 
ضخمة , محاطا بالدعاية الصهيونية الف 
أرادت عن طريقه » كسب عطف العال)». 


وقد حفز هذا الكتاب ١‏ لكتابة 
رواية مضادة » تتضهن « خروج 
العرب من ديارهم ٠‏ 

وهذا موجز القصة : 

أرض الاردن الواسعة تغص بالئاس 
معظمهم من النساء والاطفال كأنهم جيشس 


يتعثر فوق الصخورويشق لنفسه 
طريقا بين الحصى » يرتقى الروابى 
الرملية فى اعياء وقد استنزف جهده 
العرق ٠٠‏ يسقط لينهض و بنهض ليخر 
مرة اخرى * 
والنساء محتضنات اطفالهن يسحبن 
العجائز ؛ والعجائز يتهاوون على الارض 
فيعجزون عن النهوض ولكن المممسوع 
الزاحفة لاتكف رغم ذلك عن التقدم , 
بستحث خطاها الخوف. ووهجالشمس» 
والحر ء والغبار » والظما ء والالم » 
والياس *٠‏ 
وكلما التفت أحد من الجموع المشتتة 
الزاحفة ؛ الى مدينة اللد ٠‏ المدينة التى 
انشق قلبها » ولفظت ابناءها بعد ان 
تلفت اعصابهم » وجردوا من كل شىء 
وتعرضوا لاهوال من الاهانات والمذلة: ٠‏ 
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«ومه. اهدرو هم وط هاه . 


ذناه اتعدق#أصوات 
نترن» وم الهجانا » تزعق بأس. 

وزع غ712 قبل ان 
إقل هآ تبقى تم ”في إفِل 3 


بي غ23 بات 


وخرجوا وازيز الطائرات النسوداء 
بلاحقهم ٠خرجوا‏ ميممين شطر «رام الله» 


وفى التيار البشرى الزاحف نبطء 


يلهث ويتعثر وينزف دما وعرقا كانت 
عائلة آل هنصور : بطرس الاب الثرى 
الذى 'تجاوز الستين من العمر » وزوجته 
ماريان الانجليزية الاصل » اخوه فريد 
وزوجته ماجدة وابئتها نادية وطفلتاها ثم 


انطون ابن بطرس الوحيد * 


مشى انطون همسكا بكتف صديق 
ضرير أسسمه أمين , .وهو ابن احد الخدم 
الذين كانوا يعملون قى حدائق ابيه ٠‏ 
لم يكن يفكر بشىء » ولم يكن يعى وهو 
ابن الثالثة عشرة + معنى ذلك الخروج 2 
ذلك :زرحت طبر ابل فك عن 
همه على المحافظة على صديتقه الضرير 
وعدم التخلى عنه كما شاهد الامهات 
يتخلين عن فلذات اكبادهن ٠‏ 


08 الهقهمامهطال مع 6اموطعهق1 بحرنو لنة اط 


وفى رأس كل واحد من افراد الاسرة 
خرين كانت تدور فكرة مؤللة ٠‏ ثدور 
شن وتصمت »2 كى تعود بمرارة أشد 


عاد فكره الى اللد » الى اليوم الذى 
أعتقلت العصابات الصهيونية رجال 
الوينة المستحكمين فى حديها + 
“وكانت الية فَيْشَاء 
صافية فى صهريج « الميضة » 2 
لا أن رجال الحرس الاسرائيليين بالوا 
قى الصهريج وهم يقهقهون ويقولون٠٠‏ 
للمعتقلين هيا تعالوا وأشربوا ٠٠‏ هذاق 
الماء طيب ! * 


وعناك بدا ظماءه 


أفرج عن بعض الرجال المعتقلين فى 
المسجد الكبير ٠‏ ونقلالى السجن آخرون 
ومن بينهم صهره نصرى ٠‏ أما الرجال 
الثلاثمائة الذين ضمهم المسجد الصغير, 
فقد افنتهم المدافع الرشاشة فى لمحة 
بعر ٠.‏ 


وعاد بطرسن الى منزله عبر شوارع 
المديئة وحث الحطى لثلا يرى الجنود 
اليهود يتبذلون فى تصرفات تشسمئز 
منها النفس الأبية الشريفة , امامالنساء 
المحجبات » ويسلبون من المارة كل 
ا يحملون هن مصاغ حتى خواتم 
الزواج ٠‏ 

ولا وصل المنزل طالعه ثلائة جنود 


امرأة كانوا يقفون الى جانب 
يارته فى الممر المؤدى الى المنزلوالمحاط 


لقالقوف معدم النقملاط 


بأشجار الجازورينا ٠‏ كاتت المرأة شابة 
جميلة , معقدة بنفسها الى حد السلاطة٠‏ 

لكزته بمؤخرة رشاش وطلبت منه 
1 به تضوبها لكنة المانية واضحة, 
ان يعطيها مفاتيح السيارة » قفعل ٠‏ 
وركب الثلائة السيارة واندفعوا بها ٠‏ 
واطلتٍ المجندة من النافذة لتقول وعى 
تبصق فى وجهه : من الخير لك ولاسرتك 
ان تغادروا الدار بسرعةوالا فلن تساوى 
حياتكم فلسا واحدا ٠٠‏ ولاحتى ثمن 
رصاصة ٠‏ 


ولم يدر بطرس آنبذاك ماذا فعل 
المجرمون القلاثة بأهل منزله ٠٠‏ أما 
نادية ابئة اخيه فتثذكر جيدا ٠‏ 


تتذكر يوم اقتحم عليها الجنديان 
الاسرائيليان البيت ومثلا دور الذئب فى 
ثوب حمل طلبا من خادمتها الشابة ماء 
فأنتهما 'وهى ترثعدمن منظر الرشاشات 
التى يحملانها ؛ بأفخر اباريق البيت 
البلورية فشربا ثم ألقيا بالابريق أرضا 
وهما يتضاحكان ويقولان : نحن اليهود 
نفعل ذلك فى حفلات الزفاف ٠‏ وأردف 
احدمما : هيا إيا حلوتى نحتفل بزقاف 
وأطبق عليها وجرها الى احدى الغرف 
الباب واحكم رتاجه ٠‏ وعلى صراخ 
الفتاة المذعورة عرولت سيدتها نا 
لتستطلع الأمر » واذا بالمسلح ال2 
يجذبها بعنف ويقيد حركتها » ويتبودها 
الى غرفة أخرى ٠‏ فعلى صراخها الجنونى 
بحيث طفى على نحيبها ٠‏ ماذا تفط 
بنفسها الآن , ماذا تقول لزوجها نصرى 
المعتقل فى اللد عندما يعود ٠٠‏ ماذا لو 


'تحرك سم الغدر والاغتصابفى احشائها 
أيصبح أخا لبنتيها الطاهرتين » ماريان 


. تقعان إرضا و ثحاولانحمل 
الطفلتيل خطوة اخرى واخرى ولكن 
ماريان تعيش دوامتها عى أيضا تنظر 
بقلق الى زوجها بطرس الذى يكبرها 
بعشرين سمنة + نتضرع الى الله انتيصمد 
قلبه المتعب حتى يصلوا الى رام الله * 
لماذا كتب لها الله انتحب هذا الرجل 
العربى ؟ لو تزوجت شابا انجليزيا 
لكانت تفعم الآن بالطمأنيئنة والراحة فى 
لندن ٠٠‏ كان صديق ابيها ٠٠‏ اما ابوها 
فقد كان يعمل فى مدرسة للمكفوقينقى 
35 قبل ان تتنيه السلطات 
الانجليزيةالى اله يعطف على القضية 
الفلسطينية والثوار الذين يعملون من 
اجلها , فيأمروه بالعودة الى لندن ٠‏ 


مه قوعم هتلاه 


أرشيف الشارخ 


أما بطرس الثرى الفلسطيتى الذى 
يملك الاطيان والمنازل ققد تعرقت اليه 
فى « فيلا السلام » الخاصة به والتىتقع 
فى اريحا + احبته وربطت مصيرها 
بمصيره وأنجبت مته انطون ٠٠‏ 
فى.« قيلا الخير» قى اللد أهنأ ايام عمرها 
الا انه لم يقدر لسعادتها ان تطول » 
وماعى تتلوىعلى الطريق القاحلة تلهث: 
ماء اعطوتى ماه ٠0‏ ! 


لكن اين الماء ٠٠‏ ؟ الاطفال يموتون 
عطشا على صدر امهاتهم +٠‏ فاه 
الالوف الزاحفة مشسسققة انتشرت على 
حوافيها طبقات من الملح بيضاء حتى قد 
جف عرقهم ولم يبق لهم الا بولهم ٠١‏ 
يجمعونه بعناية وبرتشفونه ٠‏ 

وترددت فى رأس بطرس فكرة تعذيه 
انهم يريدون ان يفرضوا عليئا العذّاب » 
بريدون ان يذلونا وفىوسعهم ان يفعلوا 
بنا » ولكن ليس فى وسعهم أن 


عات 


واكتشف الطون وعو فى سيره 


سحبتها بعد أن علقت بها المياه القليلة٠‏ 
واندفع الجميع يمتصون القماش ؛ قبل 
ان ينزلوه الى اليثر مرة ثانية ٠‏ 


وعاد السير اليطىء ٠٠‏ وبدا الجوع 
يعضهم بأنيابه والوهن يحطم كاهلهم 
فيجلسون قترة ٠+‏ ينتشرون كأوراق 
الخريشعلى الصخور يمدوناقداما مجهده 
الى ان عثروا ذات همرة على حففنة من 
اشجار الخروب فحطوا عليها رحالهم » 
كل يحاول ان يحصل على شىء من ثمارها 
قبل غيره ٠٠‏ أليس الخروب شسيئا 
يسكتون به نداء معداتهم الخاوية ؟ ومع 
غروب الشمس وصل القوم الى قرية 

نعلين » ؛ وعلى هذه القرية الصقغير: 
تدفق مائة ألف تقزيبا منالجياع العطاش 
المنهكين الذين اصابهم مس من الخبل 
لفرط ها قاسوا من مشقات الحر والظماء 
وقد غص بهم الشارع الوحيد فى القر 
فاصبح أشبه بنهر تسرى فيه موجة 
غريضة زاحفة متصاعدة كموجات المد, 
قوامها أجساد بشرية. يقطر منها العرق- 
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آما إغائلة متصور فقد تايمك السو 
نحو رام الله ٠‏ قضت ليلها قى الفضاء ٠‏ 
يزوغ شمس اليوم القفانى 
نف الزحف الا إن عائلة منصور ,2 
لم تسر طويلا على الطريق الموحشسة بل 
جاءت سميارة تنسيبهم خليل من رام الله 


لتقلهم الى اليلدة * 


الحزى العميق والالم يحزان فى نفس 
بطرس ٠‏ ققد انعم الله عليه بالثراء ولولا 
ذلك لما وجد سيارة من هذا 
الجحيم / ولما وجد منزلا يأويه فى رام الله 
وفيلا فخمة تحتضنه فى اريحا ٠*٠وقومه‏ 
الآخرون آلاقف البشر المششردين تلقفتهم 
الخيام وحياة المدلة والفقر ٠‏ انه خجل 
من ثرائه ,يعر بانه خان رقاق الطريق 
الوعرة ٠‏ التحق انطون بمدرسة 
فى رام الله وسار الامر سيرا طبيعيا ٠١‏ 
مرت الاحداث .به كالشريط السينمائى» 
قاتمة الالوان ٠٠‏ عودة صهره نصرى من 
الاسر أولا وحكاية الاعوال التى تعرض 
لها والمأساة النفسية التى وقع فيها ان 
علم ان زوجته حامل من المغتصب 
٠٠‏ والهزة العائلية التى 
اجتاحت المنزّل فى رام الله من جراءذلك 
ض الطبيب نادية المسكيئة 


و 


اليهودى الدذئب 


الوطنية التى 
.يوما بعد يوم٠٠وحرب‏ الاعصاب 
وجموع اللا. 


ام الله 


انطون فى رام الله حاد' 
بتريا سابا ٠٠‏ وهى فتاة صغيرة عادية 
كانت ابنة طبيب » وزميلة الأحدى 
قريباته قى المدرسة ٠‏ الا ان الفتيات لم 
.يكن يسستافتن نظر انطون آنذاك » 
خصوصا بعد ان تعرّف الى صنديقه وليدٍ 
حسين فى مياراة لكرة القدم ٠‏ 


وشعر انطون بحنين قوى يشده الى 
وليد وكان مصيره قد ارتيط بمصيره 
منذ اللحظة الاولى ٠‏ اعجبه اندفاعه فى 
الحديث عن المسآئل القومية ووجد لديه 
تجاوبا مع مايعتمل فى نفسه | 
الساذجة من عوامل حماسية ٠‏ 


ودعاه الى زيارته وقضاء قئرة معه فى 
« فيلا السلام » فى ازيحا ٠‏ وبعد فترة , 
دعاه وليد بدوره لقضياه اجازة عيد 
الفصح فى الخليل * فقبلت والدته لانها 
كانت ترتاح الى الخلاق وليد وتصرفاته 
المهذبة ٠٠٠‏ فاقلتهما سيارة العائلة الى 
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الخليل ٠‏ الا ان وليدا كان قد دبر خطة 
آأخرى عاهده أنطون الا يقثى سرغها 
الذويه + 

ونفذ الاثنان خطتهما ٠‏ انتقلا من 
الخليل الى منزل جد وليد فى قرية 
التأهرية الرابضة على الحدود وعلى 
عرمى رصاص الحرس الاسرائيق وما ان 
وصلا حتىتوجها بصحبة انين عن أقارب 
وليد الى التل الذى يشرف على الطزريق 
المؤدية الى بئر سبع وما أن بلقوا النقطة 
المطلوبة وأطلوا على الأرض السليبة , 
حتى اعتراعم ذهسول حزين ٠‏ فأرض 
أجدادهم الخصبة الجميلة 'تمتد على متناول 
يدهم » وليس أبعد منها عن ملمس تلك 
اليد .> ! 

وعرض وليد على أنطون أن يعملا هما 
أيضًا سرانى يتسللا الى طريق بئر ضيع 
٠٠٠‏ وتعاهدا على أن يبقي اعر خطتهما 
سرا حتى تحين الفرصة المناسبة 
لتنفيذها ٠‏ 


وبطرس 'أيضنا ظلب "أن يزور الحدود 
غندما شسعر بنهايته تقثرب عز عليه 
أن يفارق الحياة دون أن يراها ولو من 
بعيند + كانت ذكرى الحروج الأول 
فحج الى قرية ه بدرس » المطلة من بعيد 
على السهول المؤدية الى اللد ٠‏ حج 
مع زوجته وابئه وصديقه وليد كما 5 
الى بيت المقدس ٠‏ 


وجلس بطرس قابضا بيديه على عصللا 
ومنحنيا الى الأمام مطبق الشفتيل يحدق 
فى السهل الساحبى المترامى من تحته 
ومد اليه أحد أفراد الحدود بمنظار ميدان 
فتناوله ورفعه ببطء الى عينيه وجمد ٠‏ 1 
وسارت خالة الاب من سىء الى أسوا 
كان يلتفت الى زوجته التى تحملت كل 
هىء ابضبر إء' وعاشت الماساة وكاتهنا 
امرأة عربية يقول لهبا : عندما أذعب 
لا تبقى هنسشا ٠‏ اذهبى الى ذويك فى 
انجلترا * 

ؤانتهى بطرس منصور ذات ليلة * 
سكت قلبه الذى مزقه اليأس وا 
٠‏ سكت كما سكتت قلوب كثيرة قيله 
ربعده وحملت مريان ابنهما أنطون 
وجات الى أهلها فى لندن ٠‏ 


أدخل أنطون الى المدرسة التى تغلم 
فيها جده ٠*٠‏ كان زملاؤه يضحكون منه 
كلما ذكر أنه عربى ظنوه يحب الادعاء 
بشىء ليس فيه +" وكيف. له أن يكون 
عربيا والعرب +.*:يعيشون. فى الخيام 
ويركبون الجمال ويجد أتطون صسعوبة 
فى تصسوير ما يعرفه :عن إلعرب وعن 


دا 


57م انقتوويه امه طهاه. 


أرشيف الشارخ 


فلسطين وعن وخشية اليهود ٠‏ الى زملاله 
الانجليز ٠‏ متهم من كان يسخر هنه 
٠ -‏ وتشاجر يومًا مع أحدمع 
فى قتاء المدرسة ء حتى نزف الدم من 
أنفه ٠‏ 


كان جده أقرب الناسٍ اليه » يشجعه 
قى الاعتزاز بعرويته ٠‏ كان يؤمن بآأن 
أنطون سيعود الى وطنه قلسطين ويتزوج 
عن فتاة أما جدته فكانت تبغىله 


أن ينسى كل شىء » ويصيح انجليزيا 


ويتزوج هن فقاة انجليزية من عائلة 
محترمة ترضى عنها وتكون بذلك قد 
جنبته حياة التشرد والألم الا أن أنطون 
لم يكن يشغله التفكير فى الفتيات كغيره 
فى مثل سنه ٠‏ الطريق الى بتر تيع 
وحدما كانت تملا مخيلته وتكبر وتثمو 
مع الأيام والسنين ٠‏ كان يتحدث الى 
صديقه وليد فى الرسائل القليلة التى 
كان يرسلها'فى المناسبات ٠‏ يحدثه عن 
حياته فى الغرب وما يعرفه الناس وما لا 
يعرقونه عنالعرب وفلسطين وعن نشاطه 
الاجتماعى فى لندن ؛ وعن مطالعاته 
الملسوقة, ٠‏ 


أأعجا»! ويه مدع بن مسماية 
والدذى يعطف عليها كانت تلك معاهدة 
مقدسة بينه وبين وليد ++ فالطريق 

بثئر سيع هى شسعار مثله العليا كانت 
طريقا رو عليه السير فيهنا 
لبلوغ الهدف ٠‏ كانت تعذبه ٠‏ يحلم 
بالبطاح والتلال والطريق المتعرج ٠٠‏ ! 


وكانت والدته قد التحقت بصسحيفة 
انجليزية تهتم بشئون الشرق الأوسط 
وبحكم عملها أصبح تنتقل بين العواصم 
العربية وأوربا وترعى فى نفس الوقت 
نمو انطون الجسدى والعاطفى وتشسعر 
بقرارة نفسها انه عربى مثل زوجها 
الراحل وان واجبها يدعوها الى أن تدعه 
.يعود الى وطنه وقومه يوما ما ٠٠١‏ ! 


وانقضت سنوات أربع وتجاوز أنطون 
الثامنة عشرة من العمر ٠‏ وأقلق جدته 
عزوفه عن معاشرة الجنس الآخر 
السبان ٠‏ إلم تكن الطريق الى يثرن شيع 
عبيبته وصسديقته ؟ الا أثهااتسى حلم 
طفولته ذات يوم ٠‏ أنسته أيَآه :قتساة 
انجليزية سمراء لعوب التقى: بها ضدفة 
فى حداثق المدينة ٠‏ 
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وتكرر التقاؤمما فى الحدائق وقاعات 
السينما ولقنته « روزا روزادو » التى 
ادعت أنها من أصل أسيانى أول دروس 
له فى المغازلة والحب ٠‏ وهام أنطون فى 
غادته محاولا أن يخفى أمرها عن عائلته 
وأحبته « روزا يدورها وكتمت عنه 
سرعا الا أن صديقتها اليس الصهيونية 
وخطيبة شقيقها « لين » الصهيونى أيضا 
قد أفشت سرها لهذا الأخير فى لمظة 
نتسوة أفقدتها سيطرتها على زمام لسانها 

واستشاط الأخ غضيا من هذا العربى 
الذى تجراً وأحب شقيقته وأرغى وأزبد 
وتوعد « روزا » يأنه سيؤدب ذلكالعربى 
ان هو لم :ييتغد عن طزيقها ,* 

وذعيت روزا للقاء حبيبها أنطون فى 
الموعد المضروب وأوصالها ترتجف 
هلعا ! ولم تجد بدا من آن تصارحه 
بالحقيقة ٠‏ 


وغامت الدنيا فى عينى أنطون : 
روذا يهودية .٠٠‏ العرق البارد يتصبب 
عن جسده والقشعريرة تهز كيانه ووجهه 
مدتنون قى راحتيه ٠٠‏ وذاكرته تعيد 
شريطا كانت قد صورته : وجه ابنة عبه 
ناديا الشساحب السابح فى «دموع اليأاس 

الضياع بعد أن اغتصبها المسلح 

دى 


باحتضنته روزا ومى 'ننشسج بالبكاء 
بوواستعطفته ضارعة ألا يتركها فدفعها 
برفق ونفسه لا تطاوعه الى النظر فى 
وجهها طلب منها أن تتركه قال : ١‏ 
آسف ٠٠‏ ومشى مطاطىء الراس خجلا 
من نفسه ومن الشعور الذى لا يستطيع 
مقاومته فذكرى ما جرى حوله يوم 
الخروج ٠٠‏ الأططفال الموتى » والناس' 
العطاش الجياع الحفاة والطائرات الهادرة 
٠*٠‏ ووجه نادية الشاحب ٠‏ وقلب أبيه 
الذى انكسر مازالت ماثلة أمام ناظريه ٠‏ 

كان وليد فى تلك الأثناء قد أنهى 
دراسته الثائوية قى الأردن والتحق 
بالجامعة الامريكية فى بيروت وكتب الى 
أنطون يقترح عليه أنيقضى عامه الدراسى 
الأخير فى الأردن ويعمل فى مدرمسة 
المكفوفين فى بيت لحم + 

تلك المدرسة التى أنشأها جده فى 
إيافا قبل أن تنتقل الى بيت لحم والتى 
تم بن التدريس فيها صديقه 
الضرير أمين ٠‏ فقبل أنطون الفكرة وأخذ 
يعمل على تحقيقها بمساندة جده ٠‏ 

وبعد طول عناء فى اقنساع والدته 
'وجدانه ذعب الجميع لوداعه فى الملار 
١لا‏ أن مازيان كانت قد تنبهت فى أمسية 


مةالقوعم اعد رادملا 


سابقة ان فى رأس وحيدها تختير فكرة 
التسلل الى الأارض المحتلة فحاولت أن 
انحمله يشتى الطرق على قطع وعد لها 
بألا يفعل ذلك وكان هو فى كل مرة يجد 
طريقه فى التهرب من قطع وعد ليس فى 
مقدوره أن يفى يه + 

وعاد أنطون الى وطنه يحتضنه بنظره 
وتعب أذنه من اللهجة العربية الحبيبة 
ما نستطيع* استقر فى بيت لمم الىجانب 
صديقه أمين الا أن حادثا قد غير 'مجرى 
حياته وشغل عليه تفكيره وكان يقضى على 
حماسه يتحقيق حلم طفولته قى المطار 
كان زميله وليد فى انتظاره » وكذلك 
صهره خليل ٠‏ ولمح يصحيتهما شسابة 
حلوة قدموها له على انها ثريا سابا طالية 
الطب فى الجامعة الامريكية فى يروت 
وعرف :فيها ثريا الطفلة العسادية التى 
التقى بها فى طفولته برام الله * 

أصبحت فتاة جميلة ولم تعد أسنانها 
غير المنسقة ذات أعمية بنظره » 

وفى ٠‏ فيلا السلام » وعلى الشرفة النى 
التقى فيها والده وتمارفا وتحايا وقف 
أنطون يحدث ثريا بعد أن طاف بها فى 
أرجاء المنزل وأطلعها على صور من حياة 
والديه » أحس آنطون فى تلك اللحظة 
ثزيا تهمه كثيرا يهمه أن يراما ا 
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وافترقا على أمل أن يراها حين تعود 
لقضاء أجازة عيد الفصح بين أهلها ٠‏ 


وصديقه وليد مو أيضا عاد الى 
الجامعة فى ديروت بعد أن اتفقا على تنفيذ 
خطتهما فى نهاية العطلة الصيفية ٠‏ 


وانصرف أنطون الى واجياته فى 
مدرسة المكفوفين ٠‏ وشعن برغية ملحة 
دائمة فى مباحثة الناس عن فكرة التسلل 
وتأليف طابور خامس فى الأزضى المحتلة 
وتحريرها ٠‏ 


وكان كل الذين ناقشوه يستهجنون 
الفكرة ويصفوتها بالجنون + وكان حلم 
الطفولة الساذج قد بدأ يتبلور على ضوء 
العقل والمنطق فيخرس انطون كل وسوسة 
فى رأسسه ٠‏ ألم يقسم لرزمييله 
منذ سنوات أن يساركه التجربة ؟ 


وحبه لثريا ؟ عذا أيضا يشسككه فى 


أرشيف الشارخ 


أمر حلم الطريق الى بكر سبع اله يتتظر 
عودتها بفارغ الصبر » تداعب خياله 


الرؤى السعيدة ٠١‏ نتخيلها تجلس 
بجانبهة تحت شجرة ويمسك هو 
انيدعا يركق * 


وعادت ثريا الى حياته مرة ثانية كما 
يومض البرق فى سماه داكنة كانت فى 
زيارة طارئة الا انها كانت كافية لأآن 
تعده فتاته يآن تكتب له حتى يلتقيا 
وكتبت أله فعلا رسالة واحدة رسسالة 
أغنته عن ألف رسالة تقول فيها احفظنى 
فى قلبك أيها العزيز أنطون كما أحفظك 
فى قلبى وذيلت الرسالة بكلمة : ثرياك 


وعادت ثريا أخيرا الى رام الله ودعته 
عائلتها للزيارة ففصل ٠‏ ولا اخحلى 
بمحبوبته فى حديقة المنزل تواعدا على 
الزواج ورحبت العاثلة به واتفق الجميع 
على الاحتفال بالمناسبة فى نهاية الصيف» 
قبل أن تمود ثريا الى الجامعة * 


وكتب أتطون الى والدته يستشيرها 
في الآمر + 


اواكتتبمجنحا بعك أن باذكت 


نشامر نهدا مايق له أشئكه طالب (طالب 
مسذا لا يئق يانطون لا'ن أمه ١نكليزية‏ 
وعاش فى 


وشسد ذلك التحسدى من عزيمة 
انطون ٠‏ 
عاد الى حلم الطفسولة يتشبث به 
ويسكت صوت ثريا الذى يردد له : 
التسلل عمل اتدفاعى عاطفى وعو يعطى 
اليهود ذريعة لارتكاب المزيد من القضائح 
على الحدود ٠٠٠‏ ماذا تفعل أقلية بسيطة 
تسللت على دففات أمام مليونى يهودى ؟ 


وشعسر صديقه وليد بتشككه وسخ.ر 
منه ومن تعلقه بثزياً الثلاثة 
الى الحدود بعد أن ودع أنطون حبيبته 
على أن يلتقيا يوم اعلان خطوبتهما * 

وفى الظهرية 'نضب بين 
خلاف خول صواب الفكر: 


061 اله فعامهحالدممع ام دحاعهه]./متههلت دصلا 


شغل غلى أنطون خياته مجسنى الغرية 
بدأ صييانيا فى نظره فرماه صبسديقه 
بالخيانة والجبن قاثلا هناك سيارة عائدة 
الى القدس بعد الظهر الآأفضل لك أن 
تعود بها ٠‏ وتركهما أنطون ٠‏ 


عاد الى الخليل ٠‏ الا أنه ما ليث أن 
سار على قدميه من الخليل عائدا الى 
القرية ٠‏ كان متعبا ٠‏ سأل عن صديقيه 
فى متزل أقرباء وليد فقيل له انهما بدآ 
فى تنفيذ خظطتهما منذ نصف سساعة 
وأطلعه نسيب وليد على خريطة للمنطقة 
وحاول أن يرشده الى كيفية سلوك 
المنطقة الخطرة كى يلحق بزميليه ٠‏ 
فشكره وانصرف ٠‏ 


وداح أنطون يتحسس طرزيقله في 
الظلام يملا جوانحه هدوء واتزان 
غريبان ٠‏ لن يخذله صسديقه فالارض 
أرضه هو أيضا , وله فى اللد منزل 
مغتصب ٠‏ كان يسير بمحاذاة التتوءات 
الترابية يستكشف حدود المنطقة الحرام ٠‏ 
تعثر مرة وأدمى الشسوك والحصى يديه 
وطفرت الدموع الى مقلتيه من شسدة 
الالم ٠‏ والطريق الى بئن السبع تمتدد 


هناك تحتقدميه تتعرج بدلال بين التلالك 


١‏ جرداء ٠‏ كل ما عليه هو اجتياز البقية 
المنطقة الخطرة » ويبتعد عن هرمى 


بجدافع الحرس ٠‏ سيجد نفسه يغدمبا 
فى بثر سبع ويتجه الى منزل نسيب 
وليد ويدق بابه ويقول : هسا أنا قد 
لحقت بكما * 


وتابع السسين ٠٠‏ شرع يزخف على 
أطرافه الأربعة ٠‏ كان يخثى الأنوار 
الكاشفة : ويخشى أن يتعش بحجر يحدث 
ضجيجا يجلب له النهساية ٠‏ وغمرة 
شعور عفيق بالوحدة وتصلبت أعصابه* 
فرقع نظره: الى السماء بحثا عن منظر غير 
منظر الحصى * وحث زحفه ٠‏ 


وفجاة تعثن ٠‏ وانصب عليه نياج 
كلب ٠‏ صاعقة من النباح » قرْمى الكلب 
ببحجر لعله يهدأ * وازداد النباح ثورة 
بحيث غطى صتيحة دوت فى الظلام ٠‏ 
وعاد الصوت والكلمات غين المفهومة ٠‏ 
فاستولى الزعب على أنطون ؛ ذكضى فى 
البقعة العنارية تدفعه غريزة اليقنناءة 


اقالقوعت/عد توملا 


«هه. اهدرو /ممطواه. 


اللدمري. الي بعر لبر 3 1 


أرشيف الشارخ 


زفت الدنيا اليه كاعيا 

منذ أن سوى طفلا بل جنينا 
فعرس لم يك. يوما خاطبا 

أو آثارت عرسه فيه حنينا 
ربما تيمه يوما هصلواها 

بعد أن شب عن ,الطوق الغلام 
أ و/إفتتكجه ذات بوم قدت 

اها خَتبن (قلبسين دوام 


١‏ ]امن انها الع 
إلا رادا|عق ملأو نبا يلآريةا 
هام بالجية ثانا ولعبايا 
كم عليل الجسم ذى طرف كليل 
هام بالنور فان لثم يره 
وشريد فى الحياة ابن سبيل 
ان رأى طيف الردى أنكره 
ها أتينا هذه الدنيا اختيارا 
لاولا منها خرجنا طائعين 
معصم البس بالرغم سبوارا 
العنالرعا فاه العتي يت 
وعجيب أمر أحياء البحار 
وهى تغزو بسياط وحراب 
أفتحت الماء عزو وانتصار 
كالذى تعهده فوق التراب 


أن الهقهعامهحا/ح:مه عام مجاعم ها. لومم لعجا 


آكلات اللحم فى جوف الصحارى 
بم تقتات أيقضى الليث جوعا.؟ 
اعذر الوحشش اذا داالوحش جارا 
فهو لما يمع يطه آو يسوعا 
واذا نخن عذرئا اتوحش عذرا 
فلعمرى 'أى عذر للبشر 
ان نحقق دولة عزا ونصرا 
قعل انقاض دولات آخر 
عالم يطلب بالموت الحجياه 
بعضه يحيًا على أشلاء بعص 
تثقٍ امرء على رأس سواه 
كلما ضاقت به رق رقعهة أرض 
ليس نقل الدم هن شغ ل الطبيب 
وحهه يثقله كل الأنام 
كم دم يجرى بشريان غريب 
تارة فوضى وطورا فى نظام 
وعجبنا من تصاريف القدر 
وهو حتم ليس همنه مهرب 
هرم يبقى وطفل يحتفضر 
وعوان دون بكر تخطب 
وغثى ماله أسعدهة 
وغنى صار بالمال شقيا 
وفقير فقره أفسده 
وفقي صسار فذا عبقريا 


غقال هوعد عدم االتدملاط 


للشاعر : محمود غنيم 
وبحثا عن ملذات الحياه 
قوجدناها على غير قياس 
ساكن الكوخ غريق فى كراه 
ونزيل القصر يجفوه التعاس 
وارى َ تدبيرا خفقيا 
ونظاما عبقريا فى العطا 
خلق الناس ققيرا وغنليا 
ومتاع الكل فى الدنيا سواء 
ربما أعنتت الدنيا. أجبيرا 
كلما فكر فى رقة ,جالي 
فاذا ما صار فى يوم أميرا 5 
ود لو عاد الى راحة /با 
ريما يجحسد انسانا سواه 
حاسد لم يدر ما خلف القناع 
.يعرف الانسان فى الدنيا أساه 
ومآسى الغير سر لايذاع 
وسؤال عجزت عنه الفطن 
هذه الأحياء من آباؤهما 
قد عرفنا آدم الناس فمن 
آدم الطير ومن حواؤها ؟ 
اهل وحدنة اقفن التسهوات اننا 
يا غزاة الجو يا وسل الفضاء 
اقرئوهم من بنىالأرض السلاما 
وعدوهم بعد حين باللقاء 


أرشيف الشارخ 


آلنا فى الآفق اخوان وآهل 
ما لهم لا يصلون الرحما 
ها لنا قى الجو نعلو ثم نعلو 
ثم لا نبصر قيه ذ 
لكانى بالسموات العلا 
باسمات الثغر من صنع البشر 
ابحثوا_من أبن حي «ااولا 
ثم والوا آل باهل القمر 
ايها المنعم فى اللسكون النظر 


١10 


آنا الفلج انلا الذننا اختراعا 

اخرق الارض وحلق فى السما 
انت لم 'تقطع من الشوط ذراعا 

ابن. لج البجر .من قطرة هاء 
ما احتيالالعقل فى تلك الاحاجى 

رب قد آنيتنى ذهنا كليلا 
كلما امعن عقلى فى اللجاج 

قلت : أوتينا من العلم قليلا 
ملكوت كلما فكرت فيه 

زدت ايمانا بعجزى ويقينا 
قلت: حسبى أن ربا إودينا واذا 

مازاد بى شمكى وتيهى 
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هه القووو © 2م هجاه. 


ع0 اله فكوا هطالهممه 6امهطاعمة؟. بترتو اناا 


غقالقوع د عدم االتدملاط 


من المرجح أن فن التمثيل هر أكثر 
الفنون جميعها شعبية ٠‏ ومع ذلك فانه 
الوحيد الذى لاتوجد عنه دراسات وعدوم 
منظمه ٠‏ ان شهرته كائنة فى رسوخ بين 
هؤلاء الذين يتمتعون به كنظارة وهؤلاء 
الذين يتمتعون بالمشسماركة فيه 
فعال غير أنه لا يوجد فيصل مقبول وعام 


للحكم والتقييم من جانب المشاهدين ولا 
يوجد أيضا أسلوب تكنيكى مقبول وعام 


ليسساعاد الممثل ٠‏ انه يبدو فنا بدون 
قواعد فنا يؤعل فيه أى شخص ليكون 
ممثلا وكل شخص ليكون ناقدا معترفا 
به ٠,‏ 


وعذا الافتقار للتواضع لا يقتصير على 
مؤلاء الذين يرغبون أن يكونوا ممثلين ٠‏ 
فكل شخص تقريبا من بين المترددين على 
المسرح يشعر بأنه ناقد مقتدر ٠‏ قبيثما 
لجسد فى ردهات قاعات الموسيقى 4 نى. 
سالات العرض الغنية ترددا بي التاسي, 
فى الاعراب عن رأى قاطمع فيسداوت 
نقدهح بجمل اعتذارية مثل « طبعا ا 
لا أعرف شسيئا عن الفن ولكفى أعرفة 
فبظ "هاي ٠+‏ ثم ينطقون بالحكم 
فاننا نجد فى ردهات المسسارح فى 
غرف الجلوس حيث تفتخ أجهزة الراديو 
والتليفزيون النقاد غير المدربين يعبروة 
عن آرائهم بنهائية لأ تقبل اسعئنافا ٠‏ 
هذا النوع من النقد هو فى العادة غين 
دقيق فالعرض فى عرقهم امأ هجرد جيد 
ار رديه * 


فَهٌ التولأن 


يلل لع 


هذا السلوك من جانب الجمهور تجاه 
فن التمثيل له ما يبرره * فكل شخصي 
منا لا بد أنه شاعد تمثيلا مرضيا فى 
وقت ما ولامعا فى أوقات اشرى قام ه 
لونم .يظهرون لاول هرة على المسرح٠ ٠‏ 


كاتبة وتبنيها لتصيج نخمة وسبيئها الى 


آلا 


«ممه هوام مطلاه. 


أرشيف الشارخ 


١ 


ذنك بعض صور أها فى أوضاع مختدعة 
يلبآس البحر على شاطىء سانتامونيكا 

أما اذا حسدث وأعطيت القتساة بعض 
الدروس فى هن التمثيل فان الجمهور 
قلما يعرف عنه شسيئا ٠‏ وهكذا تتجدد 
خرافة الشحص الذى ولد ليكون عمثلا 


وتمنم مزيدا من التصديق * 


ومع اولك كانه برجد مدرما |3 
تشطارق ال د الظرية 


عمشلا 


ريد ' 8 > الأغليه " 09 3 25 
أن--< رخ #82 
ايليو| الجقد- 
ريبدو بزوغهم الفجاثى الى الاضواء ءن 
الغمرة السابقة برهانا للنظرية القائلة 
بأن كل مايحتاجه الانسان ليصاج عمثلا 
تاجحا عو أن يقوم بأداء أحد الادوار قى 
المبرحية ناجحة أماحقيقة الامر وو أن 
عمؤلاء الممثلين الحديثى الاكتشاف 
كانوا يدرسسون فنهم سستين طويلة فى 
المدارس وفى فرق الهسواة وفبى دوار 
أصغر فى مسبرحيات أقل نجاحا قشيانه 
غين هغروفه * 


ولسوء الجد يلعب كل من الحظ 
واضاذفة فعسلا دورا هاما فى رفع كل 
ممثل تقريبا الى الشعهرة ولكن على حين 
أن الفرصة للقيام ياحد الادوار أر 
أساسى قانه من المهم أيفضبا أن يكون 
اللمثل على اسستعداد لآن يستغل بكل 
جهده هذه الفرصة * فان متممابل كل 
عمثل وصل الى الشسههرة خلال تمثيل 
ددر منفرد يوجد عشرات آخرون منحوء 
الفرضة لأداء أدواد جيدة دلم تكن أديهم 
القدرة الكافية للقيام بها يشكل يدع 
إلى الاطراء والمديج * 


58 اله فكامدطالهمع 6اممطقء ق1 حدمو لن لاطا 


قازرا 


أن أى دراسة لتكنيك التمثيل تصبح 
دون جدوى اذا لم يكن ثابعا فى رسرخ 
وحزم من البداية أن هذا التكنبك 'مر 
ضرورى أما اذا كان النجاح فى فن 
التمثيل موطد على اساسن ان ثمة من 
. يولد'ممثلا » ولديه الميول الطبيعية 
والقدرات فانه ليس هناك داع للدراسية 


دما على الممثل الناثشىء سبوى الاتجاه 
الى المدارس التى تدعى قدرتها على تئمية 
الفتنة وان يقوم باتباع نظام للتغذ 


اذا كان"ذلك ضروريا ٠‏ وأن يسستخدم 
إيعانكا همتازا أو أحد بيوت الازياء 
اللنسهورة ثم يجلس فى انتظاد من 
بنكُضفه ٠‏ وفى كثير من الامثلة أن 

هى الطزيقة الح 'تقبطها اعوليود ل 
ابراز بالممغل © 


وفى الايام التى كان لدى كل مدينة 
أمريكية مترسطة الحجم فرقة تمثيبل 
اقلهمية كان هن الممكن لشسخصن فى سدن 
الشسباب لديه ميل طبيعى للمسرج أن 
يحصل مبدثيا على إدؤازٌ صغيرة مم نتقدم 
'تدريجيا الى أدوار أكبر ٠‏ ولما كانت 
المسر حياث الجدديدة تقدم اسبوعيا أو' 
على الاكثر شهريا فانه كان يكتسمت 
مهارات من زملائه الاكثر خبرة رهكذا 
يصبح فى يوم ١ا‏ ممثلا بمعنى الكلمة * 


أما الآن حيث لا يمكن الحصول على 
أدوار الا فى المسرحينات المنقجيه ذى 
برردواى القى تستكم. فيهسا أموال 
طائلة أى أن نجاحها المباشر حتى نكى 
انتمسكن من دقع قيمة هذه الاسعتكمادانت 
وبالمئل فى الأفلام السينمائية التى تبلغ 
ميرّانياتها عادة أرقاما خيالية فان 
التمثيل أصبحكالقفز.بالمظلات الواقية .4 
هن الضرورى أن يكون النجاج حليفه من 
ول مرة * 


لقالقوف دمعتم التدملاظ 


5 


لا يبدو أن أحدا لديه الملمسلومان 
الدقيقة عن الاشسسياء التى يفرض على 
الممثل الناثىه أن يتعلمها .من الث 


ار أنقسهم 
« فمورتون يوستاس ء فى كتابه المثير 
« الممثلون أثناء عملهم » يذكر محادثات 
شهرتهم الآفاق لمحاولة استكشاف كين 
بقومون بممارسة فنهم ‏ وليس متاك 
للشنك فى صحة التقريرت 
غير أن النتيجة عبارة عن مقالات مليئة 
:بالعمسوميات الغامضة زتحليل ذاتى 
شاغرئ يقدم القليل من الممساعدة 
الملموسة للشسخصى الذئ له رغبة فى تعلم 
فن التمثيل '" 


معبب يدعو 


وقبد حاول كل من « توبى كول » 
وهيلين شينوى » فى كتابهما «الممثاون 
عن الدتقيل» جاهدين فى الحصولة علق 
مجموعةهن المقالات والمناقشات والبخوت 
والحجج التى كتبها همثلون هنذ عدر 
الاغريق الى يومتا هذا عن فنهم ٠‏ ولكن 
النتيجة لم تكن تبسيطا أو توضيحا لفن 
التمئيل بيبل هزيدا من التعقيسد 
والتشويش ٠‏ ان عشرات هن المبسادىم 
الجمسالية توقضت وبحقك بحميسة 
وحماس ٠‏ دلا ريب أن كل شخص يهتم 
بالتمثيل سيجد الكثير المثير: رالقليسل 
التماسك ٠‏ أن القول الماثور وانك تتعلم 
كيف تمفسل يعمارسة التمقيل » يبدو 
صحيخا ولكن من الواضح أنه لا يوجد 
أحد مستعد لان يقول ما الذى تتعلمة * 


تالجمو مه مناه 


أرشيف الشارخ 


م 


جزء من التعقيد المتعلق يتكنيك 
التمثيل نشأ فى حقيقة الاهر فى بداية 
القرن التاسع عثشر عندما آصاب التغيير 
كل فتون المسرح سراء كتابة المسرحية 
أو الديكور أو الاخراج »* وكانت هذه 
التغيرات تبدو فى ذلك الوقت ثورية 
أكثر متها تطورية 
« قواعد لل .ثلين » جوته وهو احدى 
المحساولات الجدية لتقديم التجارب 
اللتجمعة هن أجيال سابقة والتى يجب 
أن تكون اساسا لتكنيكية الفن دان قد 
كتب اصلا لمسرحيات يسودها التكلف 
والتصنع ولا تمت للواقعية بصلة ٠‏ ولم 
يكن تخيل الغائط الرايع أو النظريه 
القائلة بأن الممثلين يجب إن يتصرقوا 
كانهم لا يعلمون بوجود الأنيلهدين قد 
ابعداعتعدي_ركان يوقي طون أن 
أمرار جوتة انان عل «اللثل أن يتذكر 
دانسا أنه اقل الحسية لسر لذن اجن 


٠‏ ولا ريب أن كتاب 


غي متياسب للطراز الحجبديدٍ من 


لون 


وفى كل أنحاء أوروبا من ايونندا الى 
روسسيا كانت المدارسن الجديدة لفن 
الكتابة للمسرح والتى كانت تعرف عامة 
بالواقعية أئ الطبيعية تطلب نوعا جديدا 
من التمثيل ٠‏ ديبدو أنه كان أكثر من 
مصسادفة أن نجد معظم الممثلين الجدد 
الذين يقومون بالتمثيل فى المسرحيات 
الجديدة فى بلاد متعددة هم بصراحة 
وفخر من الهراة ؛ أى من غير المدربين أو 
الفبارعين أو على الاقل ليس و هن 
المخترفين ‏ وكان قرانك قاى مدير 
مسرح و أبى » فى انرلندا كثير الامتهان 
للمسرح المهنى وكان مما قالة وليم 
بتلر بيتس » انى أعتقد أن المسرح يجب 
أن يقوم: ويهذبٍ قى مسرحياته وفى 
تمثيله واخراجه ومناظره أيضا * 
وكان انطوان فى باريس" يقعستخن بان 
فرقته مكونة من ربات البيوت وصغار 
الموظفين والءال ذكان يحدّر بأن أئ' 
مغلومات عن المسرح المهنى كانت لاجدارى 
منها بل وخطرة أيضسا * وكانت بداية 
عمسل مسرح آلفن بموسكو الذق طبقت 


اع الهشهامهها| مع. »اده طاععه]. ورنموا تمصلا 


شسبهرته الافاق كجمعية من اللممثلين 
الهواة * كان الانقصام عن الماضى تاما 
ومؤكدا وكثيرا ها يسود الاعتقاد بأنه 
ليس ثمة شىء أمكن تعلمة من ألقى عام 
هن التمثيل يستحق الاحتفاظ به ونقله 
الى الاجيال «نتالية ٠‏ 


00 000 
الْض سن لامب > 
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وشرعت فرق الهواة مياشرة فى ايتكار 
انماط لتدريب ممثليها ٠‏ وكانت أكثر 
هذه النظم ذيوعا ممى التى ابتدعها 
كونستانتين ستانسبلافسكى ٠‏ وعلى 
عدس الاستخدامات التى وضعت لفكرة 
ستانسلافسكى بواسطة كتسيرين من 
مهتديه المتحمسين قان المذهب لم يقصد 
به عمل ثورى * قانه يبدى أنه ابتكن 
أصلا كمحاولة لتطوين فن العمثيل ٠‏ 
ولم يسخر مبتانسلافسكى من التمثيل 
فى أيامه ولسكن من الروج الذى كان 
يسارس يه وكان الجزء الذى قويل 
باستجاية متحمسة من طلبة واسسائذة 
المذعب هو النظام التهذيبى المبتكر الذى 


ف زيادة قدرة حساسية وإنفعاك 
أبن دكن من ضبط عواطفه ٠‏ 
1١‏ 


ونى كتابه « حياتى فى الفن » يقرل 
متانسلافسكى انه سأل نفسه م اذا 
ما كان هفاك وسيلة فنية لخلق الخاطن 
الابداعي لكى يظهن الالهنام أكثن مرارا 
من المعتاد» وقد ابتكرت فكرته للتدريب 
كاجابة لهذا السؤال٠‏ وكان أول مؤلفاته 
« ممثل يحضي » ملائم العنوان لانه ليس 
كتابا عن كيف تمشبل ولكنه كتاب عن 
كيف تكون ممثلا واسسسستخدام الكتاب 
كمرجيع عن التمثيل كاسستعمال كتيد 
عن كيفية صنع القيثاره باعتياره وسيلة 
لتعلم العزف على القيشار ٠‏ ويجب أن 
نتذكر أن ستانسلافسكى كان هو ذاته 
ميثلا فارها مرموقا قيل أن شسعر 
بالانتقسار فى نفسه الذى عسداه الى 
الدراسات التى ابتكر متها أخيرا 
التدريبات والنظم التى اضيحت معروفة 
وسيرته الذاتية فى غاية الوفسسوح فى 
هذه النقطة فخلال التجرية والتعلم من 
المحاولات والاخطاء 5 ملاحظة كبانر 
قاين وتعاكة لا للا ددددت اعد 0 
ثم وجد أن ذلك التكنيك لا يكفى ولكنه 
لم يزعم أبدا أن السكنتيك شىة 
لا قيمة له + 


ف 


أقالهوء هاعد ا/تدملاط 


ولسوء الحظ كرس كثير من الممثلين 
الناشثين الذين لع تواتهم الفرصة لتعلم 
تكنيك التمثي ل جهودمم لطريقة 
ستانسلافسكى على .عتقاد خاطىء ياتها 
الاجابة الكاملة والنهسائية لدراسة 
التمقيل ٠‏ لقد أقنعوا أنفسهم اتهم اذا 
نجحوا فى تدريب أنفسهم لكى 
الالهام أكثر هرارا من المعتاد » فاتهم 
.يكوئون يذلك قد تعلموا كيف يمثلون 
وان هذا الالهام هو البديل للمهارة 
والحذق ٠‏ وفى الولايات المتحدة كان 
همرح جروب أشهر: من تعصب لتظام 
ستانسلافسكى فى تدريب الممثل * 
وتعطى .ستيلالدلر - وهى واحدة منالمع 
ممثلات مسرح جروب واحدى اساتذته 
#فى مدرستها للتدريب دليلا بليغا بأن 
أحسن ما. يلائم طريقة ستانسلافسكى 
م ىاستخدامها للغرض الذى ابتكرت من 
أجله وعو تهئيئة التدريب المتقدم للمثلين 
ذوى المهارة الفائقة ٠‏ وليس لاعداد 
الممثلين الناشئين ذوى الخبرة القليلة أو 
النعدمة .- وهى .تصرح بآن « الطريقة 
أفادت الممثلين الأكثر خبرة » وعندما 
تدمل « مسى ادلر » حديثها عن الممثلين 
الاكثر خبرة تقول« انهم كانوا يعر فون 
انهم قادرون على التمثي قانهم 
قاموا فعملا بذلك قبل الآن ‏ وا 
اتموا الاحتياجات التى يتطلبها الري 
المهنى ومن ثم فقد كان فى امستطاءت 
أن يجلبوا استقلالا وكفابة حصاو 
عليهما خلال خبرتهم » ولكنها !| 
نخبرنا عنماهية المعلومات التى اكتسبت 
من خلال الخبرة . 
أن حقيقة الامر بأن هناك فعلاتكنيكا 
توعيا للتمثيل قائم فعلا وأن كثيرا من 
أنجح الممثلين قاموا بتعلمه شعوريا أو 
لا شعوريا مثبت من اصرار الممثلين الى 
الاشارةلتكنيكهم وقد قال جون بأريمور 
٠‏ لا يكون الانسان ممثلا الى أن يتمكن 
من التحكم فى تكنيك: يبجعل قى 
استطاعته التأثير على قلوب النظارة » 
وينصح أ ٠‏ ه + شأذرن « يجب عليتا 
أن ندرس النتائج التى توصل اليها 
#تظما الممقَلين والسبل التق 
تمكنوا بها الوثوق من تاثيرهم تماما 
كما يدرس الانسان اساندة الفن 
التشكيلى القدامى أو عمالقة الادب 
وتقول ابلين بترى « اشعر أكثر مناى 
وقت مفى بمدى اهمية اتقان مبادىء 
ا(:مثيل العلمية ٠‏ ان هناك قارقا كبيرا 
بين العدول عن القواعد المعروفة من 
ممثل تعود قبلا على اطاعتها وبين من 
يهملها لافتقاره الى التدريب أو افتقاره 


ذلا 


2 ان عار 
لا 5 
1 ان للتراد بنيؤانا 
الفنان القاره "قل ”حيدانه 3امكات ١ل‏ 


ارشيف الشارخ 


الى القدرة الشخصية أو افتقاره الى 
الفطنة والادراك » من اليديهى أن 
اللمثلين انغفسهم يعلمون عن وجود 
تكتيك للتمثيل رغم انهم لا يقومون 
بأ محاولة ليخبرونا'عن ماهيّة ذلك 
التكنيك بالضبط + 


اغنفارلككيك 
وراء مليحرللمثل 


توجد هناك اسباب متعددة تدعو 
الى عدم وضوح تكنيك التمثيل وتجعل 
من الصعب التعرف عليه سواء من 
الممثلين أو النظارة بخلاق تكنيكالفنون 
الاخرى وربما كان أهم هله الاسباب 
هو أنه فى فن التمثيل يكون الفنان هو 
نفسه الاداة والواسطة فعازف الكمان 
مثلا لايختلط أمره مع الكمان أو اللحن 


الموسيقى الذى يقوم بعزفه ٠‏ وقد 
أبتكر استراد يفيرياس كمان قادرة على 
لابخلط 


تردبدينغم جميل .. ولكخ 


مع 8 [[األلذان 
بعر فان/ ٠‏ ومن 
السهل كنا 


القانايزأ )تك بشع حلهنا مل كرة ال 
كمالا . 

وبيئما انه ليس من الضرورى أن 
يكون عازف الكمان الذى يستخلام 
ستراد يفيرياس فئانا قديرا فان الممثل 
ذو الصوت الجميل يحكم عليه عادة 
بأنه ممثل أحسن لان لديه هذه القدرة 
الخاصة ٠‏ ولاريب أن الصيوت الجيد 
له قيمته للمثل فى يعض أدوار معينة 
ولكن الصوت المنفر يمكن أيضا أن يكون 
عونا للمثل ى ادوار اخرى وقد كان 
صوت جين أرثر المنافر المخدش من أعم 
عوامل نجاحها فى دور بيتربان ٠‏ ويجب 
أن يكون من الواضح ‏ رغم أن الثقاد 
والنظارة كثيرا ما يختلط عليهم الأمرات 
ب يأن اختبار مقدرات الممثل لا يجب أن 
يكون محكها امتلالكاصوت له صفة معينة 
ولكن بكيفية استخدام الممشل له 
وصلاحيته للدور الذى يقوم بأدائه * 

وكما يمكن للانسان آن يميز بين 
صنف الآلة الموسيقية ومهارة الموسيقار 
قانه من السهل التمييز بين رسم معين 
والاصل الذى نقل عنه ٠.‏ فمن المعروف 


أن 'اككاءة عونا لبا تجسن وه ا 
آدميا ولكن المهارة والتكنيك والقدرة 
الفنية التى جعلت منها شيئًا خالدا من 
الالؤان وقمناش الرسم فى تقض 
لبونارة راد افشى .زوين مان 
ابسامة انزوالية. هى التى تصبح 
ابتسامة قيولافىمسرحية «الليلةالثانية 
عشر» أو ابتسامة الملكة فيكتوريا فى 
شيابها فى مسرحية «فيكتوريا ملكة» 
والقدرة على الابتسام بهذه الطريقة 
الخاصة هى فى الواقع عون كبير لمس 
هايز لانها تمنحها الفرصة لتقوم باداء 
كثير هن الادوار بطريقة لاتقلد ويساعدها 
على كسب الاصندقاء والتائير على 
اننظارة والنقاد ولكنها ليس اختبارا 
لقدراتها كممثلة . فجوديث اندرسون 
لم تنل اعجابا خاصا من اجل ابتسامتها 
ومع ذلك فائها لاتعتبر فنانة اعظم او 
اقل قيمة من مس هايز ٠‏ 
وحيث أن تمدد قدرات كل ممثل 
تتحدد فى النهاية بمميزات وخاصيات 
معينة كطول قامته ووزنه وصوته 
وابتامته وغيرها من الاشياء الغامضة 
لخر محددة التى نميز تكوينه الجسمانى 
فان على الممثل الناشىء أن يقوم بعمل 
ما فى استطاعته ليهذب ويثمى تلك 
المفات التى تعد عاملا هاما جدا له 
ادائه مختلف الادوار . ومع ذلك 
ثمن العسير القول عن ماهية هذه 
[أالصفات . فقد وجد دونا لدميك أن 
من امزايا الهامة أن يكون الانسسان 
أصلع ٠‏ كما أن جوزيفين هل تعطى 
عادة أدوارا من أجل بدانتها . وكان 
سك الكتيكان ماري / يكس اذل 
ادوارها هو طولها الفارع ونحافتها . 
وعشرات من الممثلآت فى هوليود 
بحصان على أدوار لانهن يبدون 
جميلات فى لباس البحر ولكن لابد وان 
بكون لدى الممثل المهارة والقدرة على 
استفلال تلك الصفات الجسمانية ٠‏ 


لمارا لتليك 
ورا ءلانفعالانالمتضارية 


ان التعقيد الذى لانظير له للحالات 
الاتفمالية التى يجب أن نتواجد :أثثاء 
أى عمل درامى هى أبضا التى تسبيت 
فاخفاء طبيعة تكنيك التمثيل ٠‏ فاولا 
توجد المشاعر والاحساسات, الجوهرية 


ا 


لكاتب المسرحية ؛ الخاطر الذى يرغب فى 
التمبير عنه .. وثانيا توجد ترجمة 
المخرج لرؤيا المؤلف . ومثاليا يكون 
المخرج شخص مرهف الحس قصده 
الغنى يوائم تماما هدف موّلف المسرحية 
ولكن هذه المثالية قلما تتحقق وثالشا 
توجد الانفعالات المتيايئة للشخصيات 
المختلفة فى المسرحية . وق معظم 
الحالاث تكون مشاعر واأحاسيس 
الشخصيات المختلفة غير مطابقة لما 
رسمه لها المؤلف ٠‏ ومن الواضح 
افتكسبير مثلا كان ينظر الى بولونياس 
على أنه رجل عجوز ثرثار وممل يتقوه 
بُزكاكات لانهاية لها ٠‏ ولكن ربما لايكون 
هذا راى بولونياس عن نفسه ٠‏ فهو 
عندما يقد نصيحته الابوبة لهاملت 
كان يعتقد انها هامة وخطيرة وعميقة 
ورابعا هناك انفعالات الممثل الذى يقوم 
يأداء الدور والذى يجب أن ينتحل 
انفعالات الشخصية ‏ أو على الاقل 
يبدو أنه يقوم بذلك بسكل مقنع ‏ 
اسْنَ ناحية وأن يعمل جاهدا من ناحية 
أإشرى فى خلق التسائير الذى بقصده 
اللإلف أو الذى يقترحه المخرج ٠‏ 


وليس ثمة فن آخر يقدم مثل هذه 
الحالات المعقدة من الانفعالات التى ؛ 
بشكل أو آخر أن تتهادن واتنت 
الواحدة مع الأخرى لتقدم للمشا 
الاتجاه الاثفعالى لمؤلف المسرحية . وفى 
طريقة ستانسلافسكى يسمى ه1آ 
التآثير النهائى على النظارة الذى تخيله 
كاتب المسرحية « بالهدف الاسمى ©» ان 
جتمية تصالح هذه الانفعالات المتصارعة 
المختلفة هو عمل مهول لدرجة ادك 


ثمة ة تكنيك يبرد عن ا انفمالات 
الممثل:والشخصية للنظارة لكى يكون 
لديهم بدورهم الاستجابة الانفمالية 
التى هى هدف الؤلف عند كتابته 
للمسرحية ٠‏ 


وكما أن النظارة تتعرف حتما على 
التشخصية الخلقية للممثل بانها تخص 
الشخصية التى يقوم بأدائها كذلك 
فخصية امكل الاتفصالية بسي 
ورلنظة بالقصخضية التئ يؤديهتناا - 
وعندما تكون الخاصيات الخلقية 
الانتخالية اللمكل مطابقة للمكيرات 
الخلقية والائفعالية للدور فان النتيجة 
تكون عادة بديلا معقولا ومرضيا لفن 
التمثيل ٠‏ وقيام الممثلين بادوار تناسب 
شسخصياتهم الخلقية والانفصالية امر 


أرشيف الشارخ 


عادى وشائع قى جميع فروع التمثيل 
٠‏ مهثى أو غير مهئى نس مسرج ا 
تكيتفات رادب وطيفزيون - وليش 
معنى قيام المثل بطراز معين من 
الادوار التقليل من قدراته كممثل ٠+٠‏ 
أن معناه فقط انه من المستطاع له أن 
ببدو ممثلا قديرا دون ان يكون لديه 
آى معلومات خاصة عن تكنيك التمثيل 
أما اذا كان محظوظا بقدر كاف ولديه 
المهارة فى فن وت التمثيل أيضا 
فان تمثيله سيكون أفضل وان خفى 
سبب ذلك على مشاهديه . 


ليس من الضرورى أن يكون اختبار 
الممشل قدرته على اخفاء شخصيتهة 
وانتحاله شخصية أخرى كلية وان كان 


بر.من الناس يمتقد 
غر قي التعلوس عن 
كرن الدليل علق.ان.المفثل لم يصل 
عابت الل سمو سر ا 


بيتهوفن أو العكس يالعكس ٠‏ ان لوحة 
من الاوحات الجريكو أو رمبراندات أو 
تيتيان تقيم لآن لها الصفات المميزة 
الجميلة للرسام ٠‏ ومادام الرسام يقلد 
فى رسمه أحد الاسانذة القدامى ب 
وربما يكون ذلك أثناء دراسته ‏ فهو 
لابعتبر رساما عظيما ولكنه حالما يبدا 
عمله فى عكس شخصيته الخاصة وحالا 
يصبح موقفه الشخصى تجاه الحياة 
واضحا خلال تكنيكات متطورة ومهياة 
للعرض المناسب لافكاره ومشاعره فانه 
يؤخذ جديا كفتان والحكم على عمله 
يكون بناء على عمق مشاهداته للحجياة 
ومهارته التكنيكية فى استخدام وسيطة 
لاقل هذه الشاهدات بشكل فعال ٠.‏ 


اذا صح قياس التمثيل بالفثون 
الأخرى فانه يبدو أن الممثل يجب ألا 
يبالغ فى جهوده لغمر أو أخفاء شخصيته 
شرط أن يكون مقهوم الشخصية ان 
تشمل أفكار وانفعالات الممثل بالاضافة 
الى فظهره الجسمانى ان التخبط المتعلق 
بطبيعة فن التمثيل سببه أن المشل 
الفنان هو الى حد ما وسيط نفسه ٠‏ 
انه من السهل وان كان من الخطورة أن 
بستبدل شخصيته التى يقوم بأدائها 


رآددا إن بترك الباقى لؤلف المسرحية 
مسنم البخرج ٠‏ وقد وصل الامر باكمثلين 
ابا ددم الضمائر بآنهم حاولوا مرارا أن 


ركبا الت عا 
1 اناك جك كله كللن نذا 
لان شخصيتها نناسب بشكل حل 
طرازا معينا من الكوميدى ٠‏ ولا تقل 
أبيضا قيمة جوديث اندرسون لانلها 
تقوم بأدوار التراجيديا بدلا من 
الكوميديا ان نفس النقاد الهواة الذين 
بدينون أحد المثلين لافتقاره تعدد 
الؤعلات سيتحمسون ويتعصبون لآخر 
جرد حبهم لشخصيته + ان اختبار 
فن المثشل يجب أن يكون فى كيفية 
اسستخدامه لشسخصيته وليس 
لشخه ته نقسها 2 


ي حال للعظبة 


أن شسخصية الفننان - فى جميع 
الفنون الاخرى - بالاضاقة الى تكنيكه 
تسمى اسلوبه ٠‏ وكل فناننمجد لابرازه 
أسلوبا شخصيا معترفا به ٠‏ واذا كان 
شخصا يحب اسلوب مؤلف معين فهو 
يفضل أن تكون كل كتبه س وان كانت 
عن موضوعات مختلفة ‏ مدموغة 
بأسلوبه الخاص به وشسخصيته ٠‏ 
ولايتوقع آحد أن يكون وقع موسسيقى 
فاجنر على الآذن مشابها لموسيفى 


+8 الهفهمادهطالدومع )لوطع ع ق؟. بممصوالنومثاط. 


بطمسوا حتى آفكارهم ومشاعرهم ٠‏ ان 
أغتى ذلك أن الممثل 'ننحى عن دور الفنان 
واكتفى بآن يكون مجرد أداة فى أيدى 
فنانين آخرين * 


ان آهداف ومطمع فن التمثيل نعو 
توضيح السلوك الآدمى ٠‏ ان مادته 
الموضوعية هى القلب الانسانى والعقل 
الانسانى » إن غرضه هو أن يكشف 
عن الانسان فى علاقتهمع الناس الآخرين 
ومع المجتمع بطريقة يفهمها ويقرها 
النظارة . ومن هنا كان من واجب 
الفنان أن برى الحقيقة وأن بتمكن 
يم هذه الحقيقة الى الآخرين 
تقاس بفهمه وتمكنه من نقل هذا 
الادراك الى الآخرين ٠‏ أما اذا طمس 
أفكاره ومشاعره' قاه يمحو نفسه 
كفئان ويصبح ليس لاعب الكمان الذى 
يعزف براهمز ولكن الكمان ذاتها وليس 
الرسام الذى يراقب الحياة وينقل الى 
الآخرين ماشاهده بعين الفنان ولكن 
مجرد ألوان وقماش رسم يستعملها 
شخص آخرا.. 


ل 


ماوع معان وملاط. 
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أكثر الذين يهتفون بآثار العلم 
التحجريبى الحديث وما 

أدي اليه فى مجال التطبيق 

من مخترعات أصبحت محور ارتتكاز 
الحضارة الحديثة وحجر الاساس فى بناه 
النهضة المعاصرة ؛ وفى الوقت نفسه 
بنعى هؤلاء على الفكر الفلسفى آله 
امح ونا لللراة عو الاق فكرا 
باليدا ومادة ضحلة و « عملة قدبمة ٠»‏ 
لايجوز صرفها فى « بنوك التقدمينية 
الراهئة » لهذا وجب التخلى عن كلا ما 
هو فلسفى_النشاأة' نظرى الفكرة 3232 
فى ظنهم ‏ للعلم الحديث واذعانا إلذ 
وايمانا به وتمشيا فى ركابه » ولكن 
كبرت فكرة يمليها اعتقادهم هذا , فتلك 
فى نظرنا فكرة سطحية لاتخدم العلم 
من قريب أو بعيد بل على النقيض 
تبعده عن غايته المنشسودة » وتنحيه عن 
الامل المعقود عليه , والرجاء المنوط به, 
فبنظرة سريعة لماحة الى تاريخ الفكر 
البشرى نرى أن التفكيرالفلسفى قد نشا 
منذ أقدم العصور خلقا عبقريا انسائيا 
يفسر حقائق الحياة ككل ويتحدث عن 
الوجود جملة وتفصيلا لا يترك شاردة 
أو واردة من المشاكل التى تدفع الانسان 
الطلعة للبحث والتساؤل الا أحصاها 
واجاب عنها وان اختلفت الاجابات » 
وتلونت التفسيرات باختلاف الزمان 
والمكان والانسان ٠٠٠‏ ولا.نعدو الحقيقة 
اذا قررنا أن التفرقة د مفهومى العلم 
والفلسفة انما هى خلق حضارى حليث: 


الشرق القديم » وعلى ربا اليونان العّيق 
بمعنى أنه لم تكن هناك حدود.فاضلة 


العلوم التى تستئد الى الملاحظة والتجربة 
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«هه. هوه عمط فاه 


أرشيف الشارخ 


وتلك التى تعتمد على أسس التفكير العقلى 
والنظر المجرد » فالفلسفة بمعناها 
التقليدى تبحثفى شتى العلوم الانسانية 
والعملية العو ار وال 
منظمة بحثا عن الوجود فى كليته » ولذا 
رن اي د 


ن حبك لأأية المنيج 
الاستعراتى » ناتت صن اللإحظة 
التبلة انا العميظةا َال الكرن . 


الما استعانوا بالآلات والاجهزة العلمية 


دعا جابر بن حيان « التجر د 
« بالتدريب » كما أطلق عليها الحسن 
ابن الميثم الاعتبار » ولم ينس فلاسسفة 

العرب أن يبدأوا بفرض الفروض والعمل 
عزة المحرمها ارق العلمية ابتغساء 
الوصول الى كشف « القوانين » العامة 
3 تفسر ظواهر الطبيعة ٠‏ واستنادا 

لى هذا النهج العلمى قى دراساتهم كان 
ل 0 
ابن الهيثم ؤ.« السسكيمياء » عند جابر 
ابن جيان ء والفلك عند « البيرونى » 
والطب عند « أبى بكر الرازى » ومع هذا 
فقد ظل مدلول العلم والفلسسفة 
مختلطا حتى مطلع العصر الحديثفىالقرن 
السادس عشر على يد كل من فيساليوس 
الذى أنشاأ علم تشريح الأعضاء + 
وكوبر نيكوؤس صاحب نظرية دوداق 
الأرض ٠‏ وفى القرن السابع عشر على يد 
« جاليليو » الذى عده البعض مؤسسا 
حتزقيا للمتياج العجرانبى > مهو دومع 


اعم الهقعبادمحاز هدم 6م مجاعم ها الموعا/ تمصلا 


« الترمومتر » وميزان كثافة الاجسام 
كما وضع عن طريق التجربة قوانين 
حركة الاجسام الخاضعة لت 
وهو العالم الذى احتغلث ايطاليناهذا 
العام بمرور أربعمائة عام على مولده ٠٠‏ 
أما « فرنسيس بيكون » الفيلسوف 
الانجليزى فقد كانت لآرائه التى نشرها 
ى نهاية القرن السادسس عشير وبداية 
القرن السابع عشير أكبر الآثر فى ارساء 
قواعد المنهج العلمى الحديث » وان سبقه 
الى ما فلاسفة العرب بمئات السدينة 
اكما أشيرنا ب ولكن هؤلاء أتى هن بعدهم 
جلف لم. يواصلوا بحوث أسلافهُم 
بألدراسة والتمخيص ء أما « بيكون » 
فعلى النقيض انتشرت آراؤه على صعيد 
عالمى اذ تلاه رعيل من المفكرين تناولوا 
أبحانه بالمناقشة والدراسة والتعديل 
لهذا قيل تج اوزا انه منشىء المنهج 
التجريبى الحديث ٠٠0٠‏ وأهم كتاياتة 
التى تحمل آزاءه فى هذا الصدد هو 
أحد أجزاء كتابه «الاحياء العظيم» والذى 
يحمل اسم « الأورجاثون الجديد » 
ويعنى به الأداة أو المنطق باعتباره أداة 
للتفكير العلمى » وبه يعمسازض منطق 
أرسطو الصورى الذى كان , يعرف 
« بالأورجانون » ولقد بدأ « بيكون » 
ينتقد. الأفكار المتبسرة. التى يتلقها 
الانسان عن الغير ومنه دون فحص 
أو تسبخيص ودعاها « بالاوثان » 
وذلك تمهيبا للوصول الىطريقة صحيحة 
للبحث العلمى عى « تفسير الطبيعة » 
تمهيدا لقهرها والسيطرة عليها بما يحقق 
الستعادة 0 بدل قهر الخصوم 
واستغلالهم بما يحقق الشقاء لهم ٠‏ ورأى 
أن -منهجه ‏ يتحقق بدراسة الجزئيات 
وقخضها ثم الصعود. تدريجيا للوصول 
الى النتائج العامة ٠‏ وفى ذلك لب المنهج 
الاستقرائى العلمى الحديث »2 وهكذا 


لهالهوع تلعج االتدملاه 


فصلا منهجيا هموضوعيا ٠‏ فالظواهر 
الحسية موضوعدراسة العلوم التجريبية» 
والاستقراء العلمى منهج دراستها » أما 
الفلسفة فتبحث فى « الوجود اللامادى » 
وتعالج بمناهج الاستنباط الصورى » 
ومع اختلاف العالم والفيلسوف فى منهج 
البحث لدى كل منهما الا أنهما يتفقان على 
أن نقطة البداية يجب أن تكون فى تطهير 
العقل من أفكاره وآرئه السابقة غير 
الممحصة بهذا تحدث « بيكون» كما المحنا 


الافكار الجديدة علىأسس واضحة ل 
وبمثل هذا نادى « ديكارت » « بالشك 
الملهجى» الذى اعتبره وسيلة الفيلسوف 
للوصول الى أرض الحقيقة الراسية 
الراسخة والتى نتيح له البناء المعرفى 
الوطين » وشبيه بهذا أن يجد العالم فى 
« فرض الفروض العلمية » بدايةانطلاقه 
فى البحث العلمى , وتلك تحمل معنى 
الشك كذلك لأنه حين يزول الشك 
بالنسبة للفرض وحين يتاكد منطوقه 
يصنبح قانونا عاما وتلك غاية العالم 
يسعى اليها ويعمل على تحقيقها ويجد 
لتدعيمها وبناء على هذا فقد أصبح من 
أهم واجبات العالم والفيلسوك معاينى. 
عصرنا الراهن ألا يستمد أيهما حقاائق 
المعرفة من سسلطة خارجية سيإشية 
كانت أو ديئية » عرفية أو اناك 
كائنا ما كان اثرها أو اتساع نتطاقِّم 


ومع انفصال العلم بمعناه التجريبى 
الاستقرائى عن الفلسفة بمعناها 
التقليدى موضوعا ومنهجا كما أشرنا » 
ورغم اختلاف مؤرخى الفلسقة والعلم 
فى وضع تاريخ محدد لهذا الانفصال 
الذى اقتضته طبيعة النهضة الا أن 
كثيرا من العلماء البريطانيين لا يزالون 
يجرون على التقليد القديم حين 
يستخدمون فى موضوع «العلوالطبيعى» 
فمثلا هم يطلقون على جمعية العلوم 
الطبيعية فى جامعة كامبردج وهى مركز 
البحث العلمى التجريبى فى انجلترا 
شم » الجنعية الفلسفية » ويراسها 
العالم « جيمس جراى » اسستاذ علم 
الحيوان ٠‏ ولا زالت شهادة الدكتوراه 
التى تمنح فىالعلوم الطبيعية التجريبية 
مِن الجامعات البريطانية ومن حذا حذوها 
تحمل الاسم التقليدى فيطلق عليها 
٠‏ دكتوراه فى الفلسفة » ٠‏ 


«مهه. قدو ويه عامط لاه . 


أرشيف الشارع 


واستتادا الى تقدم البحث العلمى 
بتقدم متاعجه التجريبية » فقد اختلفت 
طبيعته ومداه الآن عما مضى ٠‏ فاذا بدا 
العلم سابقا وكأنه أشرف على نهايته 
فى الوصول الى حقائق المعرفة الا أنه 
يبدو الآن أمام مسالك جد 
أمامه باستمرار © وتبدف اكثر ١نساعا‏ 
وارحب أفقا من تلك التى انقضت »2 
فما زالت الأدلة العلمية والمكتشفات 
الحديثئة تثبت بجلاء أن العلم سيستمر 
على الدوام فى تقدمه الى أمام » وأننا 
لن. تصل فى ميدان المعرفة يوما الى حد 
الكمال » وتقد حلت الاكتضافات العلمية 
فى عصرنا الحالى محتل الاكتشافات 
الجغرافية فى العصر الماضى 2 ومجال 
الكشف الجغراقى على سطح الأرض 
محدود ومعدود / أما مجال التنقيب 
العلمى فلا حدود له ترسم اطاره الا اذا 
أمكننا أن نغلق على الفكر البشرى دائرة 
لا يتعداها » وهذا لن يكون ٠٠٠‏ واذا 
قدم العلم بمعناه التجريبى الضيق 
للبشرية أجل الخدمات واعظيها مذ 
نشانه بحيث أصبحت القيوا الانسانية 

ارنيئّة#لين بتوفر لها اله الوضورل 
الى حد ا آلاتلمن_وسائل الحتاةا لاف يةمن 
ملبس وماكل ومواطللات وزيئة ونسلية 
كما اسم منطن” النطور ل كينا آند 


نسيل زا لفاحج مان ] مضل 0 
الحديثة, فلايمكننا القولبان الاكتشافات 

الملميةأصبحت بعد تطبيقها وإاستخدامها 
« التكنولوجى » خيرا محضا على طول 
الخط وئحن نعيش فى عصر المدمرات 
والقنابلالذرية والهيدروجينية والنووية 
٠.٠٠‏ لهذا كان لا بد أن يظهر دور 
الفلسفة الفمال فى مساندتها للعل 
بحيث تنادى بتوجيهه وجهة الحينز 
والسلام» وتثنيه عن طريق الموت الزؤام 
وقد .دعا هذا الفيلسوف « برحجسن » أن 
يذكر فى محاضرة ألقاها عن أسباب 
الحرب فى سمئة193185 أن جسم الانسان 
ازداد فى ضخامته بينما اضمحلت روحه 
وتضاءلت ٠»‏ وراى أن الانسان لا 'يمكن 
أن يستشعر طعم الهدوء والراحة الا اذا 
ضيق تطاق الهوة التى خلقت هذا 
التفاوت بين ضخامة الجسم وضآلة 
الروح ٠‏ وتساءل فى هرارة عن عدد 
العلماء الذين يبحثون عن الكمال الخلقى 


٠‏ والروحى ثم أردف قائلا « فيجب عليئا 


'تهيئة الوسائل التى تمكن القيم الخلقية 
والروحية من تسيير دفة الأمور بدلا من 
تركنا الماديات تجر العالم نحو الدمار 


061 القع اممحال :مم /مماعمه].للموا/:عصاا 


الذى نراه ماثلا أما أعيئنا » واذا 'تحدث 
« برجسون » بهذه المرارة التى 
اشتشعزها من مرارة الحرب العالمية 
الأولى ابان اشتعالها الى حد أن نادى 
باغلاق معسامل الكيمياء والطبيعة لمدة 
عشير سنوات » فماذا عساه أن يقول لو 
طال به العمر ليشساههد عصر الذرة 
والصواريخ الموجهة !! ٠+‏ وللكن من 
فضل العلم على البشرية أن اكتشف 
الداء والدواء ٠٠0‏ السم والترياق معا 
والى هذا يشير شيخ الفلاسفة المعاصر يبن 
ورائد الداعين الى السسلام العالمى 
« برتراندرسل » بأسلوب أكثر تفاؤلا 
واتفاقا مع تطور العلم فيقول « ان العلم 
النى يزعم لتفسه اله يبحث عن 
الحقيقة قد آثبت أنه على اعظم جانب 
دن الفائدة » ومع هذا فقد مكئنا من قتل 
الناس بأعداد تزيد كثيرا عما كان 
يستطاع من قبل » كما مكننا مرق ابقاء 
الحياة عليهم اذا رغبنا فى ذلك » 
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العلم والفلسفة اذن ينحدران من ثبع 
واحد عو الرغبة فى الوصول الى الحقيقة 
لهذا كان على كل منهما أن يتعاطف مع 


اضر ديتجاوب ممه ء, ويشسبد أزره » 


به نحو الكمال الانسانى والرخاء 
البتكرّى, فالحياة بالنظر العقى» والحدس 
0 وحده لم تعد تتفق وطبيعة 

. كما أن الحياة بالمادة وحدها 
انط جافة جامدة ملحدة لاتتفق مع 
انسائية الانسان واذا راق لخصوم 
القلسفة أن يهاجموها من حيث انها لذة 
عقلية تبعد الفيلسوف عن دنيا الواقع 
لتضعه فى برج عاجى بلورى بعيدا ٠‏ ٠على‏ 
قمة جبل صخرى كما كانت لدىفلاسفة 
الإونان او أنها دراسة عقلية تحاول 
بين العقل والنقل كما ذهب 


اللاعوت ٠٠‏ فان عليهم اليوم أن يدركوا 
أن الفلسفة المعاضرة فى جملتها لم تعد 
تؤمن بهذا المفهوم وحده شرعة ومنهاجا 
لها ٠‏ فلقد أتاح الفلاسفة المعاصرون 


وأن تتحول قيمة العقل لدى المحدثين 
فيصبح آداة؛ نفعية بعد أن نظر اليه 
الفلاشسفة القدامى على أنه هبة الهية 
وأصبح دور الفلسفة ينحصر فى تمكيننا 
من فهم طبيعة العالم والنفس البشرية 
»الى أى حد يمكن. تحديد مكان الانسان 


ذا 


غقالقوعد عدم االتدملام 


من عالمه الذى يعيش فيه وتحديد مثله 
العليا فى قيم الحق والخير والجمال » 
وتعويده النظر الى الأمور بمنظار عميق 
دقيق يسبرغور الامور فيبعده عن 
سطحية الحكم وسذاجة الفكرة » وفى 
هذا يقول « برتراند رسل »« ان 
الفلسفة تحررنا مزجور الأحكامالسريعة 
المبتسرة » وتعصمنا من الالتواء الذى 
بنسا عن ضيق النظرة ٠»‏ * 


واذا أصبح للعلم فىحضارتنا الراعتة 
وظيفته الاجتماعية الهامة تلك التى 
'تتمثل فى رفع مستوى معيشة الانسان 
وها يستتبعها من بناء قيم جديدة فى 
ادي كن جات كروت ل لقت 


كان ولا.يزال ‏ للقلسفة وظيفتها 
الاجتماعية. التى اضطلعت بها منذ قجر 
نشسأتها حتى اليوم» فما منثورةاجتماعية 
أو سياسية أو دينيسة النطلقت عبر 
التاريخ قديمه وحديثئه الا وكان وراءها 
فلسفة , حتى ولو لم يقصد فلاسفتها 


القيام بثورة ما أو لم يكن القا 
بالئو 'نفسهم من عؤلاء الفلاسقة ٠‏ 
قلقد قيل : ليس الظلم وحده ولكن 
الشعور بالظلم مو الذى يولد الثيومت 
ويفجر الانتفاضات ٠‏ ولا بن لل 
بالظلم من شعب واع ناعض 

أن يثبت وينفى ويتحرك ويشعر وبريد 
والائبات والنفى والارادة معان لالد 
لها من اطارفكرى فلسفى يعمقمفاهيمها 
ويوضح غايتها ليحر كالنفوس» ويسرى 
فيها سريان النار قى الهشيم » بهذا 
انطلقت الثورة الفرنسية بعد أن قدم 
لها فيمن قدم فلاسفتها الثاثرون أمشال 
فولتير وموليير وجان جاك روسو 
ولقد صدق تابليون بونابرت حين قال 
« لولاجان جاك روسو ما كانت الثورة » 
ومن يدرى ٠٠‏ لو لم تندلع الثورة 
الفرنئنسية فتحطم الملكية المسستبدة 
٠٠٠‏ ماذا كنا نتوقع أن تكون طبيعةالعالم 
ووجهته اليوم ؟ خاصة اذا أدركنا أن 


4 


يت نا 


أرشيف الشارخ 


هذه الثورة كانت الثورة الانطلاقية 
الرائدة لما تلاعا منثورات العصرالحديث 
تلك التى دكت صرح الطغيان» وقوضت 
أحلام المستيدين» وسخرت يهؤلاء الذين 
يحكمون الشعوب من أيراجهم العاجية 
بعيدا عن آمال وآلام هذه الشعوب وعى 
التى اذا فهمتغضيت قتحركتقانطلقت 
فثارت > 


ولا أعتقد أنئا تجاوز الحقيقة اذا قلنا 
ان اندلاع ثورةاكتوبر ١‏ بية الحمراء 
فى سنة/1911١‏ والتى غيرتوجه التاريخ 
الحديث كانت نتيجة منطقية طبيعية 
لفلسفة « هيجل » وتعاليم « ماركس » 
د « انجلز » فى ٠‏ المادية الجدلية » والتى 
صادفت فى روسيا القيصرية أرضما 
خصبة ونيتا ظامنا لقى فى هذه 
الفلسفات ريا له > فلقد نادى «ماركس» 
بأن الانسان صانع تاريخهء وأنالعوامل 
الاقتصادية همى وحدها التى تصتع 
المجتمع» والظروف السياسيةوالأخلاقية 
والاجتماعية رهن بفمل الظر 
الاقتصادية ولما كانت 2 


0 


ألللاف! 718 جاع تعلانا أركنا الله 
السعادة ورقرفت علية العدالة والمساواة 
على هذهالآسيس الفلسفيةالثائرة 
انطلقت أكبر ثورة اقتصادية اجتماعية 
عرقها التاريخ الحدي ثلتغير ميزان القوى 
فى العالم » وبمثل هذا يمكن القول يأن 
حياة العمل والحركة والتقدم فى أمريكا 
ليست سوى انعكاس للفلسقة البرج 


روف 


العملية والتى حمل لواءما «وليوجيمس» 
د « جون ديوى » فبينما يرى الأول أن 
الفلسفة ليست بمعناها العام الا رجلا 


ينشدها) 
النجاح » كما أن 


يفكر ( ليحقق منفعة 
ودلالة الحق فى نظره 


اعم الهشكيامهحال همدع امه طعءه]. ممدمو :عملا 


علامة الباطل الاخفاق » يرى « ديوى » 
أن الفلسقة والحضارة صنوان متلازمان 
كل منهما تعتمد على الأخرى وتمهد لها, 
وبهدا لا يمكننا أن نحدد قارقا حاسما 
بين فلسفة ما ودورعا فى تاريخ الحضارة, 
كما رأى أنه بدون الفلسفة لايمكن أن 
تقوم حضارة * 


ةل 


وبعد : فلم تعد الفلسفة المعاصرة 
مجرد تأمل عقلى نظرى بحت إبعند 
الانسان عن ضجة الحياة وفعاليته,.قيها 
وتائرء تهنا م وانمنا أصبيهت دريتة 
للوجود ودور الانسان فيه ومكانه هيه 
وواجبه ازاءه تمهيدا للافادة التامة من 
تجاربنا والارتقاء بمستواها والعمل على 
تحقيق أعداف البشرية ومثلها العليا » 
واستجابة لمنطق العصر وطبيعته خضع 
الفكر اللحياة العملية بيئما كان يلثمو 
قديما بمدى تحرره هن قيود اذه 
الحمياة ء ولم يعد العلم غاية فى*ذاته 
وائما وسيلة الغاية ابعد مدى تلك الى 
العمل والنفع بأوسع معانيه وأقسبئة 


ل أصبحت الفلسفة والعلم قى 


عصرنا الراهن أمرين متلازمين فى الهدف 
أزالغاية 1 فى المنهج والطريق 
فالعلم يكتشف ' د الوجة 
ترس ول بكم جح اند ليل 
أن يستغنى بأحدمما عن الآخر فكلاميا 
نبع مستطاب يدعم أصول المعرفةويهدى 
سواء السبيل حين نتحرك بمنطق لمق 
ونستجيب الضوت الصَميرٌ * ١‏ 
وما أحرانا أن نستعيد فى خظكام 
مقالنا هذا تداء مصر على لسان شلائرّها 
العظيم' * 7 


وارفعوا دولتى على العلم والاخ عل 
لاق فالعلم وحده لبس يجدى 


غةالقوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارع 


ديوان « لا تكذبى » , للشاعر 
الرقيق كامل الشناوى , الذى صددر 
اخبرا عن الدار القومية ؛ فى طبعة 
انيقة .. بثير في المجال الادبى كثيرا 
من الحديث 2 كما يقدم هادة جديدة 
للمناقسة حول قضية الشعن ٠.‏ بمج 
تجذب اهتمام الرأى العام المثقف ؛ إف. 
هذه الأيام حتى ليسمى البعض خييذا 
العام ٠.٠‏ بعام الشعن ! 


ونحن لا نويد فى هذا المجال » أن 
بطفى الحديث فى قضية الشعن © على 
الحديث فى الديوان نفسه ٠٠‏ فيستاثر 
دونه بالزمان والمكان ٠٠‏ 


والحديث عن ذيوان « لا تكذبى » 0. 
يمكن فى رأينا تناوله من جوانب عدة 
٠٠‏ الصورة التى هو عليها بين ايديا 
٠٠‏ والتشكيلة التى تم بها !خراجه على 
هذه الصورة ٠٠‏ وهذه الصورة فىرأى 
الشاعر صاحب الديوان ٠٠‏ ثم ذلك 
كله فى رأينا نحن ٠٠‏ وأخيرا مسذه 
الصلة التى تجمع بين ديوان «لاتكذبى» 
بين قضبية الشعر » المثارة فىهذه 
الإيام ٠٠‏ والتى تجعل من صدور هذا 
الدّيوان بالذات ,» وفى هذا الشسهر 
نفشه ٠٠‏ توقيتا » ان يكن أهم أسبابه 
هو الصدفة المحضة » فانها على أية حال 
صدفة , جديرة بالاعتبان ٠»‏ والالتقات , 
والتقدير ,,والشكر ٠‏ 


أها عن الصورة التى بين أيدينا ٠٠‏ 
فصاحب الديوان غنى عن التعريف ٠٠‏ 


«مه. لقحو ءام مط هاه 


والآدا/(1رروظيمة الدب 0 1, 
عن مط الثار ازيل بالقاطرة 


أرط هه ماع 
لمضمون هذه الاشكال 
الاعتزازا بالقومية الى أقصى حسدود 
الاعتزاز 2 حتئ ليتحدث عن الثقورة 
فى مصر والجزائر ويغتى لها ولأبطالها > 
وبطلاتها أيضا » أروع الأغنيات ٠٠‏ ثم 
الاحساسى بعاطفة الحب الصادق 2 رغم 
ما يشوب هذا الاحساس من الاعتراقف 
الواضج بالتقدم فى السسن » وفوات 
الاوان .٠‏ ثم ظهور اثر التجربة واضحا 
أيضا » ولكتها ليست تجربة. الحب 
الرخيص الذى يتحسدث عن النزوات 
الغابرة + وليالى الفراثى ؛ والاجسساد 
البيضاء » والستائى الحمراء +٠‏ وائما 
هى التجربة الانساثية العميقة » التى 
تصل الى قرارات التفوسس ٠‏ وتسسبر 
أغوار الحياة » لتعرف غايتها » وتشرح 
مأساتها » وتستبين ماوراءها من حكمة 


ومعنى .+.٠‏ ثم المحافظة ' على مقومات 
الشعر الاأصيل ‏ التى يسميها البعض 
يمنود الفتمن م تركئة كي 


مطاوعة :+ داخل اطار العزى 
الذى, يرقض الانجلال. » والايعذال , 


والاستغراب ٠‏ والتفكك ٠٠٠‏ هذا الى 


08 القشكعادهتا دهده ام هطقمه]. ممما لتعملا 


سم جميل » يرتاح اليّه الناظرون » 
نتى ليحسبون اخراجه على هيئة فقرات 
مستفلة » متقطعة , لابراز المعتى » قد 
سلكةه عغداد ما يسمى شعن 
لتفعيلة ٠٠‏ .وما هو منه شيء ؛ انما هو 
جديدة للشعر اللاأصيل , على 
نه على التفصسيل ٠‏ والتوزيع » 
دالمقسيم »» وحسين الا'داء *٠٠‏ ولا بد 
في تضيف ه أخيرا ‏ الى هذه الا'مور 
الخ الا'عمية والخطر ٠٠‏ وهو أن 

ديو لا تكذبى » كما يشيع فيه 
الحب , والجمال » والصدق ؛ والاخلاص 
٠٠‏ يسيع فيه كذلك الايمان الصعافى 
النقى العميق .. فلن يصدمك حجن ؛ 
ولن تجرحك سنان 2 من هذه الصور 
الملحدة ». التى « تضق فى وجننه 
الاله » ٠٠٠‏ أو التتى « تصصسلى للثلج 
وتقسم عليه » ٠٠٠‏ أو التى تضتؤور 
خروج الدين من بقغة طاهرة » بصصورة 
٠‏ الى آخر 
هذه التفاهات ٠‏ والحزعبلات »والتقاليع 
٠*‏ التى عى كل حصيلة ما ١‏ يسسمونه 
اليوم « بالشعر الجديد » ٠٠‏ ويدافعون 
عنهدفاع دَالقرسّان» ٠٠٠‏ ويستشهدون 
فى سسبيله أستشهاذ « القديسين » ! 


د صحراء ولدت قأرا » 


وأما .عن التشكيلة التى تم بهِسًا 
إخراج الديوان « لا تكذبى » علىصورته 
هذه “٠‏ قمبلغ. علمنا أن هذا الديوان 
هوا كل ها نثشر للشاعر: كام ل الشئاوى 


من دواؤين ٠٠‏ كما أن علمييا يبل 


1 


لقالقوه معدم االتقملاط 


أيضا الى أن الشناوى شاءن معطرم 
٠٠‏ فقد أدرك عصر شوقئ بما لميدركه 
بعضنا ٠+‏ حتى انه لازم شوقى , 
وقرأ له , وقرأ عليه ٠٠‏ وكان 'يتظم 
ن قصائد امن الشتتص 

اأرصين فالمصيلة التى يمكن أن 
يقدمها لنا اليوم .من الشعن .لا. ,يد أن 
تكون وافر ولكنه لا يقدم 
لنا الا باقة قليلة ٠٠‏ عى « النخيل ٠»‏ 
لباقي من كل ايلك الله 27 ل 
بسبب عدم اعتنائهة بجمع شعره 'منذ 
ذلك العهد الباكر » حتى ضاع أكثره 
وربما كانت. المقطوعات القصيرة 
الرصينة , والتى لا تزيد أبياتبعضها 
على الاربعة أو الخمسة أبيات 2 ممى بقايا 
هن تلك القصائد الطوال ٠‏ التى فقدت 
منه أصولها » ولم يبق إلا ما وعته 
الذاكرة من أجزائها ٠٠‏ وهذا يذكرئى 
بمجموعة مشابهة تجدمسا فى ديوان 
« حافظ ابراهيم » , وترجع إلى عهد 
صباه الباكر » وعى من أجود شعره » 
وعليها مسحة تاثره الآول » ولكنهاً 
فى مجموعهسا مقطوعات ؛ أو بقايا 
كانت فى عهدما ذاك قصائد معكاملة ٠‏ 
فالتشكيلة الحاضرة بين أيدينا الآن عن 
ذيوان كامل الشناوى ٠٠‏ هى «النخيل» 
نه أى المتخول ‏ من شعر العمر »مازا! 
ينفى عنها الوضر 2 حتى أصبحت 
القلة القليلة ٠٠‏ الصرفة ٠٠٠‏ النظيقة 


مذ ذلك 


أما رأى صاب الديوان قى ديوانه 
٠٠‏ فقد أوجزه فى عبارة بليغة ٠٠‏ قال 
فيها عن شعره : 


لا تحاول أن تنسب هذا الشسضر 
الى مدرسة فنية بذاتها » كالواقعية » 
والروهانسية ٠‏ والطبيعية » فهو متاثر 
بهذه المذاهب جميعا » ولكنه لا يتقيد 
بمذهب واحد منها ٠٠‏ ان فيه واقعية 
العبى "عن انجوبة أما ٠‏ .وفيه ووفانسية 
تحلق فى الخيال » وفيه طبيعية حرة 
لا تقف عند ها هو كائن » ولكن تتحرق 
شوقا الى معرفة ما وراء الطبيعة ! » ٠‏ 


وتحدث عن نظرته الفلسسسفية الى 
إلغحياة » فقال : 


« ولا تتهمنى بالتشاؤم لآن بع 
الفاظى حزينة » وبعض تعبيراتى مقطبة 
الجبين ٠+‏ فمسا دام الموت يتعقب 
خياتنا » وما ذمنا لا تعرف هن نحن ؟ 
فان المجسانين وحدهم ٠٠‏ هم الذين 
نضَحكون للحياة ٠»‏ ويسسمون ذلك 
تفاؤلا محر 


فا 


مه اله توه ع /ممطواه. 


أرشيف الشارخ 


الشعرق » 


وتحدث عن مدى تحر 
فقال فى متطقية واضحة : 

« ولقد حررت أشعارى من القيود ٠‏ 
واخضعتها للقواعد ٠٠‏ وعندى آن 
القيود هى نظم القصبيدة من بحر 
واحد ء وقافية واحدة + والخرص على 
تساوى عدد التفعيلات فى كل بيت من 
أبيات القصيدة ٠٠٠‏ أآما القواعد . 
فهى الوزن ء والايقاع اللفظى ء والايقاع 
المعنوى ٠٠‏ وقد حرصت على هله 
القواعد لأنها الجوهر الصمحيح لفن 
الشعر ٠٠١‏ » 


وأما عن رايتا نحن فى ذلك كله ٠‏ 
فاننا تقول ان ديوان ٠‏ لا تكذبى » 
أضاف ‏ بلا شك الى حياتنا الأدبية 
اضافة جديدة خصية ؛ وغذى معركة 
الشعر القائمة بغداء جديد صالح ٠+‏ 
ومن حسمن الحظ ان هذا الغذاء يرضى 


ممه ولاح جا حي !| غيم ,حبلاة ( 


وهذا هو كل ما يراد من الشاعر أن 
يقدمه ٠٠+‏ ومهما يكن الدافع الذي 
يدفعهم الى هذا القول , فهو فى ذائه 
عين الصواب . وهو الذى ندعو أليه 
مرتفمين بدعوتنا فوق المهاترات التى 
تقول مثلا فيما نغذونها به من تعبيرات 
عجيبة .. ان الاطار التقليدى قد 


« استهلك » .. والشسكل القديم قد 
« تعفن »4 .. واصحاب القديم قد 
جروا رحد ا ك0 


من الدكتور النويهىق نقده من عبارات 
خا الوقن : بين: ملستسن لاد + 
واساتذة النقد ! 


وفى ديوان ٠‏ لآ تكدذبى » ٠1‏ ظاعرة 
جديدة ٠‏ قلما تجدها فى دواوين أخرى 
من الشغر الاصيل » بله شعر التفعيلة 
الدخيل ٠٠‏ فقد أثبت شعر كامل 
الشناوى غتائيته الواضحة ٠‏ ومن انم 
عرف طريقه الى التلحين » قالغناء ٠‏ 
بل ان الذيوان ليستمد سمه نه 

من عتوان قصيدة غتيت بلحن معروف 
ومحقوظ' + 


ع0 .اله فعهامهطا/١ممه‏ 6امهطاعمة؟. بترتو لتكلا 


لا تكذبى ٠٠‏ اثى رأيتكما معأ 
ودعى البكاء » فقد كرهت الأذمعا 

ما أهون الدمع الجسور اذا جرى 

“من عينكاذبة ٠٠‏ فآنكر » وادعى! 


كما يشتمل الديوان على شسيد 
الحرية » ٠»‏ الذى أفرج عن له 
الحبيس » مع انطلاقة 8" يوليو ٠‏ 
٠٠ 96‏ ومطلعة : 


كنت فلى صمتك مرغم 
كنت فى حبك مكيره ! 
فتكلم 20060 وتالم 


وتعلم كيف تكره ! 


وقيه كذلك ٠‏ أغنية عربية , ٠.‏ 
معروفة ؛ ومحفوظة .. بقول مطلمها : 
كان وهما ء وأغانى ٠‏ وحلما ٠٠‏ كان 


طيفا :! 
وصحا النائم يوما ٠٠‏ ورأى الثور ٠٠‏ 
فاغفى ! 


ونيه قمسنيدة «.انا القبصب نه 


العرونة أيضا ٠٠‏ ومطلعها : 


ا 
الضجيج ٠٠‏ 


جبال لهذا + 


رياح تثور > بحسان 


وفى الديوان شعن آخر غثالى ٠‏ 
جميل » رغم مسسمحة الحزن ٠*٠‏ التى 
تزيده فى نظرنا جمالا » وعمقا ! 


قاذا بقى آخيرا أن نقول كلمة عن 
الصلة التى تجمع بين ديوان «لاتكذبى» 
٠٠‏ وبين قضية الشعر ؛ التى تثار فى 
هذه الأيام ٠٠‏ فهذه الكلمة هى أن 
الشاعر كامل الشناوى , عضنو فى 
لجنة ,الشعر ٠‏ التى أصدرت تقريرها 
املمروف ٠٠‏ ورأيه من رأيهسا فى 
السماح للأقراد بممارسة تجاربهم 
الفنية » حتى اذا ما استقرت وتأصلث: 
أمكن أن تعترف بها مجاميع الفن والادب 
٠+‏ وذيوان كامل الششناوى نفسه ٠‏ 
يضرب مثلا على الصير والاناة »وصدق 
التجربة » والبغد عن الاستفلاء *٠ذ‏ 
فدبواته تجربة العنر ٠٠‏ بيئما نجد 
نابا يمارسون تجارب جديدة + غين 
غستقرة ؛: فى دعوتها خروج وفى 
ضميرها مروق » وقى لحنها نشانز ٠١‏ 


ؤهم مع ذلك يشرئيونالى عراكز 


لهالهوعد عدم االتدملاط 


الصدارة ٠٠‏ التى يسمونها أحيانا 
« الآمارة » ٠٠‏ متنامسين أن قيمن 
يسيقهم من الشعراء +٠‏ آمثال الشاعر 
كامل الشناوئ ٠١‏ صساحب ديوان 
« لا تكذبى » !1 


© الأستاذ الكبير , محمد فريد 
أبو حديد ٠٠‏ الذى كرمته الدولة . 
بمنحه الجاازة التقدورية قى الآدب » 
هذا العام ٠٠١‏ هو : الأب الروحى , 
لآدبنا الحديث ٠‏ وشعرنا الأصيل » 
ومفاهيمنا العر بية الاسلامية ٠٠‏ 


استمعث اليه هذا الااسبوع ساعتين 
27 ا م و ري 
« الرسالة » ٠٠٠‏ أحسيسست الثى فى 
« محراب » ٠٠‏ وأنتى ‏ حقا ب بحفرة 
د عملاق , ؛ 


© الاستاذ الكبير » احمد حسن 
الزيات ٠0‏ رئيس تحربر مجسلة 


« الرسالة » ٠٠‏ عاد فى الا 
المافى من أسيانيا » بعد اجراء 
جراحية اجحة ٠٠‏ 4 


إترحيبئا الحار بمقدم الرائد الجليل 
.٠0*‏ ليستائف نشساطه العهود فى 
'نوجيه الحركة الأدبية والثقافية ٠‏ 


© الدكتور عبد القادر القط »رئيس 
أنحرير هجلة « الشعر » ٠٠٠‏ هساجم 
ادارة المجلات , بالجمعية الأدبية2, 
بشارع « قوله » .٠‏ يوم الثلاثاء اكافى 
٠٠‏ وقال ان القائمين على اصدار هذه 
المجلات ٠٠‏ ينطبق عليهم المثل «البلدى» 
القائل .. : « هبله .. ومسكوها 
طيله » !.. 


كان أحد المسئولين فى مده 
ا مجلات حاضرا الندوة ٠٠‏ فانسسحب 
محتجا ٠٠‏ عند أول سماعه +.. 
« الطبله » ! 


ممه افر و26 /مطناه. 


أرشيف الشارخ 


© الأديب محمود السعدنى + قال فى 
العدد الآخير من مجلة « صباح الخير » 
٠*‏ ان هناك ٠٠‏ « لغة رطانة » وأعجمية 
وكلام قارع عالمى ٠٠‏ عند كثيرين من 


الشعراء فى كل العصور ٠.‏ من أول 


ابن مكنسة ٠١‏ فى العصر الفاطمى .. 
الى عاهر محمد بحيرى فى هذه الأيام !», 


إيا حبيبى ٠٠‏ أن الشساغر هو ابن 
مكانس ٠٠‏ لامكنسة واحدة ؟ 


وبا حبيبى ٠٠‏ ان أن الشعر ٠‏ 
يختلف عن لعبة ٠٠‏ كرة القدم ؟! 


© الاستاذ خضر ٠٠‏ هاجم مذكرة 
مجنة الشعر بالمجلس الأعلى » المطالبة 
«د بنوع من الاشراف » على مجسلة 
القو 0 


الاسناذ عباس » عضو بلجنه النثر 
ربمارس « نوعا من الاشثراف » ٠٠‏ 
عل هجلة « الرسالة , ... 


٠‏ با اضر 


- بمارس 
كاين ابي 100 
ولا تعليل ؟ 


© بمناسبة ما كثبته فى العدد الماضى 
عن قصة الاسراء والمعراج سآلنى 
أحد الأدباء +٠‏ اليس هن حق الدكتور 
لوبس عوض أن يتحدث عن هله 
القصة ؟! 


والجواب ٠*٠‏ * ان كل انسان من حقه 
أن يتحدث عن قصة الاسراء والمعراج ٠٠١‏ 
التى تعد بق من أكير المعجزات لنبى 
الانسانية ٠٠+‏ ولكن ليس هن حق أحد 
أن بخرج هذا الحديث من نطاقالدين» 
اليدخله فى نطاق الأساطير والخرافات ! 


هذا علاوة على طريقبة العرفن 
ونوع الموضوع المتحدث فيه ٠٠‏ ثم هذا 


اع0. اله فقمامدحاله,ده 6اموناعمه].سترموا لت طلا 


« التوقيت » العجيب ٠١‏ الذى جعمل 
هذا الفصل هن مسلسلة « الغفران » 
ينشر بالأعرام ٠‏ فى نفس موعد 
الاحتفال يوي ٠‏ والمعراج ٠٠‏ عند 
المسلمين ؟ 


© مع الاعتذار للمحقق محمود شاكر 
بزميلتنا « الرسالة » ٠٠‏ لا يزال العرض 
مستمرا » لسلسلة « الغفران » بجريدة 
الأعرام ٠٠‏ و « فيلم » هذا الأسسبوع 
بقول : 


« وقد أتيح لى أن أقارن الترجمتين 
اللاتينية والفرنسية القديمة على أشهر 
النصوص العربية المعتمدة ٠٠‏ فوجدت 
أنهما تم تنقلا د قصسة المعراج » فى 
ابن عباس رضى الله عنه ٠‏ ولا عما ورد 
فى « صحيح » البخارى » « وصحيح , 
مسام » والتفاسير الكبرى عن قصة 
العراج »© لأنهما تشتملان على تفاصيل 
عديدة لم يرد لها ذكر فى هذه التفاسير 
٠٠‏ ومن هنا ١‏ فلا بد من افتراض ١.4‏ 
انها مترجمة عن « رواية عربية ضائعة» 
.٠‏ لقصة العراج .. « ريا » +.. 
كانت ثسائعة فى الأندلس » فى القسرن 
الثالث عشر » او قبله ٠.٠.‏ رواية 

نعرف» راويها ٠.‏ أما انها مترجمة 

نص عربىءوايست مؤلفة باالاتيئية 
داس » بقلم أوربى » اسستوحاها من 
قصة العراج « العتمدة » ... فهذا 
١‏ مالا شبهة فيه )» ٠‏ الخ » في 


وف هذا « تخليط » ٠.‏ يجمع ببن 

قصة المعراج فى مصادرها الاسلامية 
وبين كتابات آوربية تضغها فى مستوى 
الأساطير ٠٠٠+‏ وقصة اللمفراج ب كما 
سبق ان قلت حقيقة واقعة ٠‏ لنبى 
الانسانية » لا غلاقة لها بأساطير الأولين 
٠٠‏ « ولقد رآه نزلة آخرى ٠‏ عند 
سدرة الماتهى ٠‏ عندها جنئة المأوى ٠‏ اذ 
يغشى السدرة ما يفشى ٠‏ ها ذا البصص 
وها طغى ٠‏ لقه رأى من آياث ربه 
الكبرى ٠» ٠‏ 


صدق الله العظيم ٠‏ 


ليذ 


اقلاقوم سلف جسباللت عملا 


أرشيف الشارخ 


من الحقائق العلمية المعروفة والتى 
انثير انتباه العتا الآن هى الالتجاء الى 
وي كد 
الدراسة” لتتبع 


الفضاء ومعرفة أسراره ٠٠٠‏ 
المقال محاولة من خلال 
المسار الذى يسلكه صاروخ فى الفضاء 
متناولا تركيبه والنظرية القى بثى على 
أساسها مع الاشارة الى الغرض من 
استخدامه. كما يوجه المقال فى حد ذانه 
نداء الى العاملين فى هجال 
55 الانتقال الى أفكار جديدة حول هلا 
النوع من الدراسة ٠‏ 

٠٠‏ ولنبدا بالنظرية التى بنى عل 
أساسها الصاروخ ٠٠‏ 


الفضلًء 


يرجع الفضل فى الوضول الى هبده 
البظرية الى العالم نيوتن الذئ إستنتج 
قوانين الحركة الثلاث والت لع انص | القانون 
الثالث منها على أن الفمل مضاده دائما 
رد فعل مساو له فى المقدار ومضاد له 
فى الاتجاه والمقيقة يمكثنا أن نضسع 
نفسيرا لهذا القانون تى صورة مبسطة 
بالون من:بالوئات الأطفال +٠٠٠‏ نفخته 
٠٠‏ ثم ربطتفاه فظل على انتفاخه 0.. 
الطفل فحل الرباط الذى على فمه 
“وتركه فى الهواء ٠٠‏ هاذا يحبدث ؟ 
يحدث أن الهواء المضغوط بداخله يخرج 
منه مندقعا من الفوهه الى الأعام وقى 
نفس الوقت يندقع البالون إلى الخلف ٠‏ 
والمتحدث نجد نفسه مضسطرا! الى 
التفسير ٠.٠‏ 
.٠*‏ ان الغاز المضغوط تفعل قيه 
حوائط البالون فهى تضغطه بقوة تسمى 
رد الفعل فتذهب بالبالون الى الخلف ٠‏ 
وهذه القوة يطلق عليها قوة الدفع 
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ويتركب الصاروخ فى أبسط صورة 
من أسطوانة معدنية كبيرة تحمل فى 
قاعدتها غرفة ‏ تسسمى غرفة الاحترا 
من الأمام برأس صغيرة تحمل قى 
مصمت. يكو نيلها بالمادة 


وكذنك يوجد بالأسسطوالة أقضيب 


لنت جيه من- شيزنه .ني يجملرالصيادديخ. 
ميطلها نى اتجاة نايك لا بحيم عق 


لزوة انار نك نوات الرتاك 
او وكا صبليار ذو جبائلا 


اللإذيس انالك > 
وتحكت ‏ ضغط متناسب تحتوق | الوقوة 
تدريجيا ثم ينفث وعاء الحريق أو يسمح 
لنغازات بالخروج من فتحة كفم البالون 
فيتحرك الفساروخ الى الأمام بقوة دقع 
هى رد فعل حركة الغازات الى الخلف على 
التحو الممثل * 


والمقصود بكمية التحرك عى خاصل 
ضر ب كتلة الجسم > مترعته * 


وتفسير ذلك على الصاروخ ٠‏ 


ا58 .اله فهكنامهطالهمع )امومع هل معديال :لاط 


نقول قبل الانطلاق ٠٠٠‏ كا نالصاروخح 
وما به من مادة قاذفة فى حالة سكون 
أى أن كمية تحرك المجموعة > صفر ٠‏ 

نعنده الانطلاق يتحرك الصاروخ الى 
الأعام بكمية تحرك تقدر بحاصل 
ضرب كتلته ا شرعته, ٠‏ 


ولما كان الوقود المحترق جزءا من 
اإلصاروخ فيجب أن 0 كمية تحرك 
الإجبوعة 2 صفن 

رَعلى ذلك نتوقع اندفاع الغسسازات 
المتولدة منالاحتواق بكمية تحرك مساوية 
تياها لكمية تحرك الصاروخ وتقسدر 
أيضا بحاصل ضرب كتلة الوقود المحترق 
* سترعة الغارٌ 


ويمكن كتابة ذلك فى صؤورة رياضية 


وزن الصاووخ < سترعته فى زمنمفين 
- وزن الوقود المحترق “ا سرعة الغا 
فى نفس الزمن ولو أردنا ايجاد سرعة 
الصاروخ فى ثانية وهو ما أطلق عليسيه 
لفل العجلة: من المعادلة السابقة نجيد 
أن : 

العجلة « سرعة الصاروخ فى ثائية » 
- وزن الوقود المحترق على وزن 
الصاروخ * سرعة الغاز فى ثانية ه 

وواضج من هذه المغادلة انه كلحتتا 
حمل الصاروخ كمية أكبر من الوقاد 
استطاع أن يقطع مسافة أطول مثسله 
فى ذلك مثل الطائرات والسمسياراث 
ولا يختلف الأمر فى هذه الحالة الا من 
ناحية عدم وجود محطات بنزين في 
الفضاء ٠‏ 


اقالهوعم اعد انملا 


ومن المحتمل أن نزيد منحجم الصاروخ 
ليحمل كمية أكبر. من الوقود ولكن ذلك 
هن شأنه أن يزيد من وزن الصاروخ 
وملحقاته وبالتالى يصبح فى حاجة الى 
طاقة أكبر لينطلق فى الفضاء ٠‏ ومعنى 
ذلك أن الزيادة فى سعة الحزان تصبح 
عملية غير مؤدية للغرض المقصود منها ٠‏ 


ان وزن الصاروخ وهو فارغ ونفس 
وزن جميع أجزاله بما فى ذلك وزن 
الهيكل اذا ما نسب الى وزن الصاروخ 
وهو ممتلىء بالوقود فانه يقطع سبة 
معلومة نسمى نسسبة الكتلة ٠‏ 


انسبة الكتلة > 
الوزن الكلى للصاروخ على 
وزن الصاروخ وهو فارغ 


وهناك علاقة تربط بين نسبة 
إلكتلة وبين السرعة النهائية للصاروخ 
فقد وجد أن السرعة النهائية للصاروخ 
تعادل سرعة الغاز العادم 


عندما تكون نسبة الكتلة الار؟ لذلك 
.يمكن زيادة مدى الصاروخ الى [ق 

ما يمكن باختيار الوقود الذى ب 
سرعة الغازات القاذفة أكبر ما بيلكن 
وتصميم المقذوف بحيث يعطى لسبة 
كتلة اكب « 1 


وجدير بالذكر أن الصاروخ كاى 


أرشيف الشارج 


ولكى تكون حركة الصاروخ انسابية 
متنتظمة عتد اندفاعه من الجو يجب أن 
يكون مجهزا بزعائف هوائية خاصة 
تساعده على توازنه فى الهواء ولكن يجب 
آن. يلاحظ أن فائدة مده الزعائف 
مقصورة على المرحلة الأولى التى يندقع 
فيها الصاروخ فى الغلاف الغازىالمحيط 
بالارض أما بعد خروجه من هذا الغلاف 
قلن تكون لهذه الزعائف فائدة تذكر ٠‏ 


وهناك وسيلة أخرى يمكن الاستعانة 
بها على حفظ توازن الصاروخ عند 
اندفاعه فىالهواء وهو أن يدور الصاروخ 
عند بده انطلاقه دورانا سريعا حول نفسه 
كنا يحدث للمغزل تماما ويكون ذلك 
اما بتثبيت زعانف هائلة على جسمه 
أو بجمل الغازات تخرج من فتحات 
متعددة مائلة موجودة على ههيئة دائرة 
بدلا من خروجها من 'ثقب واحد * 


وهذه هى الطريقة التى استخدمهيا 
العلماء الامريكيون لحفظ توازن الصارو 
الذى أطلق قمرهم الأ 


قوة دافعة أعظم بكثير عن القوة التى 
استخدمت حتى الآن ٠‏ 

وعملية استخدام الوقود الذرى يمكن 
أن 'تحدث بتوصيل الايدروجين السائل 
أو أى سائل آخر من هذا السائلفيترتب 
على ذلك ارتفاع درجة حرارة الأيدروجين 
ارتفاعا فجائيا يؤدى الى تحوله الى تهاز 
.ينطلق من الغرفة تحت ضغط بالغالشدة 
ولكن هناك بعض الصعوبات الفنتية 
التى نفترض استخدام الوقود الذرى 

© الضغط و«الحرارة اللذان ستؤلدان 
عند استخدام الطاقة الذرية لا بد من 
وجود معدن يتحمل دين الضغطين ٠‏ 

© الاشعاعاتالذرية المنبعثة منالطاقة 
الذرية وخطرها على ركاب الصاروخ 
أو سفينة الفضاء ٠‏ 


والعلماء يفكرون فى الوقت الحاضر 
بتشكيل معدن خاص يتحمل الضغط 
والحرارة العالية وفى نفس الوقت تكون 
لها القدرة على امتصاص الاشعاعاتالذرية 
ومن الؤكد أن العلماء الروس توصلوا 
الى هذا المعسدن فى اطلاق أقمارهم 
الصناعية ٠‏ 


وتسآل عن الغاية' من هذه الصواريخ 


عى و لدم قدة افد السقر الى القمر : وهو تفكير فطرى 
تب بتوع أو م بالآمن الغاجل الملح ولكن 
اكش د 1 الوصول اليه ينطوى “نحت 


© عى غايات علمية تتضمن الكشف 
عن أسرار الفضاء ودراسة أحواله كما 


إلى الاثزان أثناء سيره 
فى الهواء حتى يتتبع مسار تموذجى 


حسم يتضمن الكشف عن الظواهر الكونية 
ل ولا شك أن التغلب فى هذا المجال أصبح 


محسوب ولكن هل يمكن هن التاحية ,نات 


العملية ٠٠٠‏ صناعة جدران الصاروخ 
من أسطوانة مضبوطة ٠٠١‏ / من جهة 
استقامة الجدران وانتظام السمك 


هل يمكن ضمان وضع اللادة القاذفة 
مركزية حول محور الصاروخ ٠٠‏ هل 
.يمكن نؤجيه قوة الدفع أثناء احتراق 
الوقود لتعمل فى مركز النقل 
هبل يمكن اغفال الزياح وقوة: الجاذبية ٠‏ 


كل هذه العوامل تعمل على اضطراب 
سير الصاروخ وانحراقه عن الهدف 
للطلوب ٠‏ 

والشكل الآتى يبين لك أثر ذلك : 
صارؤخ يتحرف ويسير في خط سير 
حلزدني 


«ممه.القدوويع ع /ممطهاه. 


وقد وجد أن أقوى أنواع الوقود 
السائل مع الايدروجين السائل مع 
الاكسجين والمواد الأخرى المستخدمة 
فى الوقت الحاضر » الكيروسين والبنزين 


0 الغ 0 


وتسسبتخدم مع اكل منها حايض 
الب ركلوريك وبيروكسيد الايدروجين 
وبالاضافة الى الوقود الجاف والوقود 
السائل يفكر العلماء فى الوقت الحاضر 
من ابتكار أنواع أخرى من الوقود منها 
الوقود. المعدنى مثل الألومنيوم والينجنير 
وهذا النوع من الوقود يعطى طاقة أعظم 
مما تعطيه أنواع الوقود السائل العادية 

وتعتبر الطاقة الذرية كذلك من أهم 
الوسائل التى' يمكن أن تستخدم لتوليد 


081 الهققادهحا/ة'مع زم هطع مها لمعمو الكملا 


دليلا قاطعا على التفوق العلمى ٠‏ , 


© الاستكشاف ثم ممارسة:الحربفعلا 
والمقصود بالاستكشافات عواطلاقه قمرا 
صناعيا للتمكن منالمعرفة التامة بأسوار 
العدو والاوقات المناسبة لضربه + 


لآن ساكن القمرمن قوق تلك الأميال 
الالف يقذف وليس من قاذف كما أنه 
ليس هناك داع لركوب الرجال تلك 
الاقمار فكلعلم تعلمه الاقماز وكل سجل 
تسجله يمكن ارساله بالراديوٍ ويأمرون 
القمن فيقذف .من حيث هو بالقذائف 
وقبل أن اختم كلمتى يجب أن أقول 
بأسلوب مثير مشسجع على 'الاستزادة. من 
المعلومات عن الفضاء وأنه يجب على 
الئاس حِميعا أن نصدقوا أن الس فر 
إلى الفضاء أمر لا ريب فيه ٠‏ 


1 


غقالهوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


أشاد كثير منالمجلات الأدبية يفرنسا 
منذ عشر سمنين بمؤلفات الكاتبة ليديا 
كابريرا التى تعسرض قيها ألواتا من 
القصص الشعبى لزنوج كوبا , قتقرل 
نى أحد مؤلفاتها : انه قد رحل الى 
كوبا منذ بداية عهد الاستعمار فى القرن 
السادس عشر أعداد وفيرة من الر 
الافريقى , لا سيما من غيتيا وغيرها م 


أقطار الساحل الغربى .للقارة السملاء ا 


وظل مؤلاء الأفريقيون ‏ على الرغم4تح 


السيل المتزايد من أعدادهم ‏ مربي 


لأعمال السخرة ٠‏ محتفظين على مس 
القرون بعادائهم وتقاليدهم . بل 
بعقائدهم وسائر فنونهم الشعبية عن 
قصص ورقصات أو أتغان واأخذد 
القصاصون يرددون على آذان الصناع 
العاملين بالمصائع التى أقيمت بالجزيرة» 
ذلك الذخر الذى توارثقه الآجيال 
الافريقية من حكايات واساطير وغيرها 
من ألوان القصص التىاجتذبت الاسماع 
وتناقلتها الأجيال ولم يقف أثر هذه 
القصص الشيقة على محيط العيال 
الزنوج وذرياتهم من أبناء أو أحقاد بل 
اجتذبت أيضا مسامع الأهالى البيض » 


ولم تمح الايام على قسوتها وتقلباتها 
عذا التراث الشعبى الذى احتفظ به 
المواطنون الافريقيون فى الجزيرة » 

ومن بين القصص التى نشرتها ليديا 
كابريرا فى كتابها التى دعته « لماذا » 
حكاية خالق السموات والارض الذى 
غبط بين مخلوقاته ليتكشف عل بين 
أتواع الحيوان أو القبسات أو الجمساد 
ما يشعر بالاستياء من الشكل الذى خلق 
قيه ؟ وذلك حتى يتسنى للخالقمواساة 


فى 


«هه. لقنم ويه تام مط هاه 


مثل هذا المخلوق والرثاء لحاله ٠٠‏ قما 
ان توغل بين الخلق حتى تثبه إلى حوار 
يجرى بين اخوة ثلائة من الزنوج أثناء 

اذ قال 


جوف البركة. عتدما 


الثانى الى 
شهد .ماحل باخيه ..,ولكن كانت مياعها 
حينذاك قد تعكرت وضاع بريقها » فلم 
تجلب البياض الى ندن الصبى 2 بل 
أضفت عليه مسحة من اللون القمحى 
أفقدته شيئًا من سمرتة ‏ وما كاد 
يفوص بعد ذلك الأخ الثنالث ‏ وكان 
أكبرهم سنا حتى صادف ماء ملوثا 
لم يتضح أى بياض على بشرته * 
وتسلط الفرور على أصغر الأخوة 
لزهوه ببياض جسمه + فدفعه الى تسخير 
شقيقيه . وزاد تحامله على أكثرها 
سوادا ٠‏ فآرعقه بأقسى الأعمال وأحطها 
حتى أن الشيطان رأف يحال “الغبد 
الأسود , قناداه بقوله : مسكين أنت 
يا أسود ‏ يكرهك القناس جميعهم 
لسوادك وليس سواى من يرأف بحالك 
لأنى أسود مثلك ‏ وكان العبد يطمئن 
إأِه لولا أن فاجاه الشسيطان ياحراق 
تعر رأسه ‏ ولفرّع الزنجى مما قعل 
الشسيطان اندفع بين الآشجار هاربا » 
وتعثرن قى لهفته قسغط على الآرض 
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واصطدم رآسه بعقرب كان ناما فىالظل 
فاستيقظ على الضوضاء وال 
الزنجى فى شفتيه , فتورمتا وبقيتا على 
هذا النحو الى يومنا هذا ومع قسوة 
الاخ الابيض على أخيه الاكبر ظلّ هذا 
بر بداوم على تسميته يا صغيرى » 
ك لآن الأسود خير فى قرارة نفسبه 


الى يسر راقرا 'تحامل الأبيض أنه 


تقيقه الاصبغر » ٠‏ 
رتذكرنا هذه القصة على سناجتها 
#تعانيه اليوم الفنون' الافريقية من 
لة بعض الئزعات فيها التنصل من 
ها وطابعها الافريقى الصميم الذى 
قد يزعم البعض أنه بداثى أو وحشى » 
أو مشبع بقطرة رجل الأدغال , وغير 
ذلك من هزاعم ان كانت تقوم واترفع من 
شأن هذه الفتون الافريقية فانها تحط 
فى الوقت نفسه من قدر صائعيها , مما 
حيلهم على النظر الى تراثهم بعين الحذر 
والتحفظ ٠‏ والرغبة ى الفصام عنه كلية 
والتمثل بالتراث الأوربى فى الفن » كما 
فى أوجهالعلم والمعرفة ‏ ومن الافر يقيين 
من حاول التطلع الى الحضارة الاوربية 
والمحافظة على جوانب طفيفة من ترائه 
الفنى الافريقى المصدر - وهناك من 
الأعلين مناحتفظ فى اخراج قنه بالطابع 
نفسه الذى توارثته أسلافه ٠‏ فاخرجه 
على النحو نفسه دون الميالاة بالتيارات 
الثقافية والمستحدثة التى تجاوره » أو 
تطرأ على محيطه + فتراه كما ورد فى 
القصة الزئجية يقع قريسة فى يد 
الشسيطان ٠‏ قما ان يفر هاربا منه حثى 
.تعثر ويسقط لتلدغه العقرب فى شقتيه 


أما الذي عجروا طابعهم الافريقىي فى 


لهالهوعد عدم االتدملاط 


القن , واتساقوا 3 ركاب الحركة الفنية 
.يجد بعضهم اسلواه فى أن 
تلك الحركة الأوربيةالحديئة قد استلهمت 
قرابة سنة 15905 طابعها من الفنون 
فريقية التى راج تسويقها فى باريس 
وقتئذ » اذ كان المصور ماتيس على حد 
اقول البعض أول من اقتنى هذه التحفء 
فاثارته بتشابه طابعها والفنونالفرعونية 
القديمة ٠‏ 


وقد تهافت بعد ذلك على اقتناء 
الأقنعة وقطع النحت الافريقى جمع من 
المسورين مثل بيكاسو وديران وانساق 
نى هذا الثيار جمهرة من الشسعراء 
وأرباب الأقلام ٠‏ مما حمل بعد ذلك 
المناحف الفنية كمتحف الفنون الزخرفية 
بباريس على اقتماء المزيد من التحف 
الافريقية ولكن لم يكن هذا الا بعد 
الربع الاول من القرن العشرين + 

وانوالى سرد ياقى الأطوار التى عرت 
من خلالها الفقون الافريقية ليستوعبها 
التصوير والنحت الغربى والشيعر 
والمسرح بل والأزياء الأوربية نفسها 
فقد يجد بعض الافريقيين الذين انطبعوا 
بالفنون الأوربية سلواهم فيالوقوف على 
هذه الحقائق: وان ظلت مشكلتهم قائمة 
لفقدائهم طابعهم القومى » فاصبحوا 
لا هم بالبيضولا هم بالسود ؛ اذاان 
الأوربيين الذين تذوقوا الفنون الافر ب 
حرصوا فى استيعابهم للقن الافر بم 
اخراجه فى قالب أوربى 
جمع مانيس :أو بيكاسو أو ديران من 
نماذج وأقنعة ة واحاطو انفسهم 
بسماث الجو الافريقى قان تعئيرهم 
ولاشك أوربى فاضح ‏ ومشئئلةالزنجى 
المقلد لهذا الطابع أته يتعذر عليه اسعة 
الفن منأوربا ورده الىأصوله الافريقية, 
اذ أنه بمجرد تذوقه طعم الفن الباريسى 
أو نحوه يظل ينتج فنا أوربيا ممسوخا 
لا عو بالفطرى ولا هو بالمتحضر وتظل 
معالم تراثهم القومى مغلقة فى وجههم الى 
الأبد » لا لثىء سوى هيبتهم منها 
واعتبارهم اياها كنوع من الارتداد الى 
طوطم الادعال ومعتقداتها السحرية 
وطقوسها التى أوجدت هدا اللون من 
القنون ٠‏ 

وقد نتساءل عن“ السيب الذى: خال 
دون وقوع قناتين أوربيين فى المارق 
نفسه والاجابة عن هذا يسيرة اذ تشرب 
الفتان" الاوربى قبل تدوقه من القنون 
الاقزيقية بقدر وفير من تراث بلاده * 
والتراث لايقصد به فى هذا المجال الفن 
ففحسب ء بل التاريخ والفلسفة والادب 


ين 


صميم تميمرزرج | 


أرشيف الشارغ 


ومظاهر الحياة فى مختلف مبانيها تلك 
المظاغر التى عاشها وآحس بماضيها 
وتدرج ولو فكريا قى أطوارما حتى 
تكونت قى تهاية الامر ذاتيته أو كيانه 
القنى الذى لايستوى لديه الحال سواء 
ذاق بعد ذلك ماء من المشرق أو المغرب 
اذ يظل على الدرام مكتمل الكيان ومتحدا 
وقوميته : وهذا ما يقتقر اليه كل ربيب 
فن أو قكر يجىء واقدا على قازة يجهل 
ماضيها ويفتقر الى أية أدلة عن وجود أى 
نوع من التسلسل والتقويم يمكن 
الاستتاد اليه كأساس لترائه الافريقى 
الصميم اذ ما زالت معالم هذا التراث 
مبعثرة بين الخرافات والروايات الشغهية 
التى تتناقلها نسوة القيائل أو غير ذلك 
مما لاتاريخ معلوم له , ولا دراية لأحد 
بأصوله القديمة التى قام عليها * 
وينقلتا هذا التحليل الى تفهم مشكلة 
أنصاف البيضض الذين يتارجح تطلعهم 
بين الرائج من الغنون الاوربية والدارج 
من الفنونالاقريقية التىوسرعان ماتحرف 
ملامحها وتشوه خصائصها قى ابدى 


( تمثال برونزى من النيجر ) 


م0 الهفكامهحا/دهمه .عام مجاعم ها ا«ندمواالتعجااط 


طرائف تحيى ذكرياتهم عن البقاع 
الافريقية التى زازوها أو سمعوا عنها ٠‏ 


ويروج مذ النوع من الفنون 
ويستسيغه الغربيون ولكنه سرعان ما 
يضل _سييله ويصيح سلعة تجارية 
محضة يصنعها الافريقيون لتقابل ذوق 
الاوربينْفحسب دونآن تتفقومشاعرهم 
أو حاضرهم بما فيه من أمان وشعارات 
لها دلالتها فى قلب كل افريقى 


والتراثالافريقى المعاصر منه والقديم 
يستويان فى كونهما آثارا كآثار وادى 
النيل تبين, أحقابا. زمعية مضت فلا 
متاص من اعتبارها من سسمات الماضى ‏ 
فهناك جوانب من الفئون الافريقية قد 
تستمر قائمة متطورة وفقا لعقلية العضر 
الحديث ولكن طابعها العام الذى جمد 
فترة طويلة من الزمن برغم احتفاظه 
بمقوماته الفنية» يتغير ويتعدل لاليجارى 
الفتون الا وائما ليشق مدارجه هن 
الأنماط الافريقية القائمة حاليا » وهذد. 
المهمة ران كان التعبير عنها يسيرا قان 


فى الامتداه الى تراث تاريخى و 
وفنى للأقطار الافريقية المختلفة يمكن أن 
يدعم الفئان بها أسلوبه ٠‏ ولكن ذلك 
اث الذى تفتقر اليه اليوم الفنون 
بقية والفكر الافريقى بوجه عام قد 
اح الى أجيال للتنقيب عنه ولاعادة 


|1 الدويتة وتسجيله على أسس قومية 


٠ صحيحة‎ 


ان الظروف التى, عاشت فيها غالبية 
البلدان الافريقية. اليوم 'توجب النظر فى 
ايجادبديل لهذا الجانبالمفقود من التراث 
القرمى والحلقات التائهة من تاريخ هذه 
الاقطار : وقد يكون هذا البديل قائما 
فى جعلنا التراث المصرى القديم محورا 
يحوم حوله تاريخ هذه القارة أسوة 
بتاريخ الحضارة اليونانية القديمة ومن 
بعدها الحضارة الرومانية اللثين اعتبرثا 
محورا لتاريخ أوربا بأسرها » وقد ظل 
الترائان اليوتائى والرومانى حينا من 
الدهر عمادين لشعوب هذه القارة الى أن 
تكشف كل متها كيانه التاريخىوالثقاق 
والقنى على. حدة ٠‏ فامكن وصل التراث 
الشعيبى والفتون الشعبية القسائمة 
والعادات والتقاليد الدارجة. أمكن وصل 
هذه جميعها بأحدث. التاريخ والجوانب 
السياسيةالتى حركت فكرهذه الشبعوب 
وشكلته ٠.‏ 


فين 


أهالقوع اعم ا/اتدملاط 


ان الفن فىمراحله المتعددة , وأشكاله 
المختلفة , كان وسيظل متجاوبا مع 
العقائد المختلفة وأمانى الشعوب 2 وقد 
عكشها بالتالى َهاساليبٍ متعددةواشكال 
كثيرة أدت الى تباين فى تاريخ الحضارات* 

قالفن العربى والذى استفاد منه 
الغربكثيرا . واستعار الكثير هن رموزه 
وكتاباته واشكاله قد نقل لنا خبرات 
مجموعة من الشسعوب يديتون بمبادىء 
وأعداف ومطامح مشئركة > قد امندت 
من المحيط الأطلسى الى الحليجالفارسى - 
شعوب قد اشتركت فى اللغة والدين - 
لغد وحد الفَنَ ابين ,تقاليد هن الشعوب 
مع اتبااين اك 23 النادات 
والتقاليد ‏ كما وحد بين اتجاماته 
المضارية ‏ وبذلك انعكس الفن على 
الحياة' فى العضور الاسلامية , فك 
بالتالى مانسميه ٠‏ بالفن الجماعى 3 
استفادت منه الجماعات والافراد ولي 
السواء ‏ فشمل المسجد والمنزلوالأبنية 
العامة والأثاث والأدوات ٠‏ وهكذا نقلل) 
الفن العر بى' فى فترة قصيرة تاريخ الأمة 
العر بية وتقاليدها الاجتماعية , فكان 
لهذا أثره فى نثقيفالجماعة وجعلها أكثر 
ادراكا للتراث وأكثر قهما للتاريخ * 

والفن العربى كان كأى فن آخر رغم 
تنوعه وسيلة للاتصال والترابط بين 
النامن ‏ فقد اختص بموضوعات قتي 
جمالية ونفعية دخلت جميعها فى نطاق 
فائدة الجماعة ‏ وهكذا آكدت لتا فنون 
العرب الدور الذى لعبه القنان العربى 
كقائد اجتماعى ‏ له القدرة وله من 
التأثير فى أذواق الئاس مرتبطا فى 
ذلك ببصالحهم وحاجاتهم المباشرة - 
كرسم الطصريق مع الآخرين من قادة 
اجتماعيين وحقق للفن العربى مكانة 
* .فاتضال الفنان بالجماهير من 
أعم العوامل التى تجعله يعيش فى داثرة 
اتمعالاتهم ووجدائهم ومشاعرهم ‏ 
فكانت أفكار المجتمع العربى هى المادة 
الخصبة التىاستقى مثها الفنان مضمونه 
الفنى ‏ والتى حولها الى مجمتوعة 
متناسقة من الخطوط والاشتكال 
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والمساحات والا'لوان فأضاف للمجتمع 
معانى انسانية جديدة ورؤحا صادقة 
عاونت على سعادته ووحدته ورقفاعيته ٠‏ 


واليوم ونحن فى المجتمع العربى 
الجديد » مجتمع القرن العشرين لابد لنا 
س دراسة المعاتى والأقكار الحديثة فى 
مجتمعنا الثورى ب ونحاول أن تشكل 
منها قنات يتقق مع حياتنبا وماضينا 
وظروقنا - ظروف 0 القورى 


العلمى - ظروف مجتمع الافراد 


البلاج خوج إصلوهم مجوكة زبضادة للق 
الاشتراكية الحقيقية التى يتجه اليهأ 
مجتمعنا * 

ان استمرار النظرة الفردية فى الفن 
وتشجيع المبادىء الفردية قد تسببت فى 
خلق عجتمعا قرديا ‏ لا رباط فيه بين 
أفراده من الفثاثين ‏ وأتاحت الفرصة 
لرواسب الماضى ونمو ما كان سائدا فى 
قرون مضت ٠‏ 

ان اعادة النظر فى كل القوانين التى 
تعمل بها الأفراد والجماعات التى تنتج 
وتهيمن على الفن قى اليلاد لأمر ضرورى 
حتى نضمن تحقيق عدالة اجتماعية فى 
الوسط الفنى وصل الى نظام لا يستغل 
فيه الفرد غيره من الأفراد ولا تستغل 
فيه الجماعات الفرد يطريقة تقضى بها على 
و 

اثنا بهذا التغيير الثورى نضمِن ١تصال‏ 
القنان. بالجماعير ‏ قالفن الاشتراكى - 
فن جماغيرى ب فكما عاش الفن العربى 
قديما فى الاسواق والمساجد والمدارس 
والمقاعى والحمامات ٠١‏ 


٠‏ وغيرها لايد من 


جديد حتى يحيا الفن 


العربى الحديث بنفس الروح السابقة - 
ان المعانى الجديدة للفن والمعانى الجديدة 
لثورتنا الاشتراكية لابد من أن تسجل 
فى شكل لوحات. خائطية وتمائيل وأوان 
وحلى ٠٠0‏ اننا نعيش بمفهوم القترن 
التاسع عشر وحكمئا على الفن وحددنا 
اقامته فى مغارض خاصة أو عامة فاصبح 
٠‏ فن .متاحف + ان الغنان هنا يكتفى 
بأن يعرض مهارته وقدرته على الخلق على 
جمهور معين , هو جمهرره ؛ أن مفهوم 
الثورة الاشتراكية والمفهوم الاشتراكى 
يحتم نقل خبرات الفنان واسسستغلال 
قدراته ومهاراته. الى أماكن يتجمع فيها 
التاس كما كان فى الماضى ٠‏ 

ان مرحلة الانطلاق تحتاج أيضا الى 
انطلاقة فنية ‏ وتحول فكترى ا 


لالشمعا الوطنية الجديدة فى حاجة الى 
١‏ : تاكيد ٠‏ ولابد كذلكمن أنيكون 
العربىٌ الحديث امتدادا للمجتمع 


إلعربى القديم ‏ لابد من « فن جماعى » 
يعيش حيث يعيش الناس ٠‏ 
ان مرحلة التغيير والانطلاق الشورى 


من تحديد رسالة الفن التسكيل 7 
المجتمع ‏ واعادة التخطيط تنشتركفيها 
كل القوى العاملة . ان دور 
« الفن الجماعى » هو توجيه المشاعر عن 
طريق مادته , وخلق الرباط الانسانى 
من مشاعر الجيل الجديد ‏ ويربطه بحيل 
الحضارة الثتى نحاول جميعا فىظل 
المجتمع الجديد أن تصل اليهاء ونكونهاء 

والمسثولية الآزملقاة علىعاتق الدولة 
فى اعادة الخامات الجديدة الواعية 
التى “تؤمن بمبادىء «الاشترا 
لها - وجادة فى نشر الوعى الفنثئ 
بأسلوب علمى بين الجماهير عن طرتق 
توزيع عادل ‏ قلتعمل الدولة على توحيد 
آفق الطبقات الفنية المتبايئنة ‏ وتحويلها 
الى طاقات ميدعة ‏ للق «الفن الجماعي» 
المنشود نيا 


اكية وتغيل 


أرشيف الشارخ 


٠‏ الايفزين بر الشنين ليوو ىا 
٠.‏ كس لزي بابو ألا اانا للف 


الرَرابَة 5 


كثير هن بلدان العالم تواجه متككلة 
سلبية خاصة المثقفين ( لا المتخصصين61 
إذاذ المي ١‏ أوعل مسلشكلة وان 
كانت تعنى المجتمع كله بوجه عام ؛ الا 
انها تواجه وسائل الاعلام بوجه خاص؛ 
اذ ان هؤلاء المثقفين هم « المستهلكون » 
الاول لانتاج هذه الوسائل ( من 
رادو وسَينما وتلفزلون ) © كما آنهم 
فى الوقت ذاته « النتجون » الاول الذين 
بمدون هذه الوسائل يما تحتاجه من 
مآدة تقدمها الن حَمَاهر الفصي , 


صحف 


وهذه المشسكلة ٠‏ وان كانت مشكلة 
مشستركة بين المجتمعسات الغاميسة 
والمجتمعات المتقدمة, الا أنها تصبح ذات 
خطورة لا يمكن التغاضى عنها فى الدول 
تحتاج الى الطاقات المختلقة, 

0 على الاخص , لدق 
عجلة الثقدم فى جميع الميادين » وخاصة 
ايدان الثقاق 


اننامية التى 
والطاقات 


انها كارثة ولا شك فى مجتمع الدولة 
الثامية أن بتكب بسلبية المثققين 
الذين يؤئرون العزلة عن الجماهير + 
والتعالى عليها فى الوقت تفسه .. انهم 
غالبا ما بتجاهلون وسائل الاعلام 


افيه , 


هه اهنويع عام مط لاه 


لماعر نز 


بدبرطا»! بشع 

ولست أريد الافاضة فى الحديث عن 
هذه المشكلة , فما أردت بهذه السطور 
الا ان اقدم لمقال قراته اخيرا لناقدة 
التلفزيون الامريكية الشهيرة « ماريا 
مائن » تعالج فيه هذه المشكلة التى 
تواجهها الولابات المتحدة الامربكية 
تحت عنوان « قبيلة التلفزيون الضائعة»» 
والتى تقصد بها المثقفين ٠‏ 

«وماريا مائز» هى الناقدة الصحفية 
وعل. عدم بمض البرامج الجادة فى .عدة 
من محطات التلفزيون والاذاعة فى 
الولابات المتحدة ؛ وقد اختارها القراء 
الامريكيون فى احصاء أجرى عام ١989‏ 
كواحدة من النقاد المشرة الاؤائل 
للتلفزيون قى الصحف الامريكية . 

وعنا أكاد أترجم لها مقالها كلمسة 
كلمة » وأعتقد أنه ييستحق هذه 
الساحة من مجلة « الثقافة » التى 
لا أعتقد أن المثقفين من قرائها ( أو 
قراؤها ) يستطيعون ان ينكروا ما ورد 
فيه من حقائق »© او يجادلوا الناقدة 


كثيرا فيما أبدته من آزاء ٠‏ وأغتقد ىق 


ع0.اله فعوامهطا/هممه 6امهطاعمة؟. بوتنو تولاط 


ك نه أن هذا الال الذدى 
الكاتبة أن تحذر فيه من تفاقم 
كلة. فى الولابات المتحدة بعد نخو 
عشرين عاما من بدء الارسال ااتلفزيونى 
المنتظم فيها ب يمكن أن يكون ناقوس 
خطر , أشعر أنه ولا بد أن يدق الآن 
محذرا فى القاهرة ؛ الثى لم يعض على 
بدء الارسال التلفريونى فيها اكثر من 
أربعة اعوام ونصف عام . 


والمقال بالاضافة الى ذلك يعرض ايمان 
الكاتبة الراسخ بأهمية هذا الجهاز , 
الذى تتضح طاقاته اللا محدودة فى كل 
رن 

فن هو المثقف .. ؟ 

وى بداية هذا المقال ‏ الذى اختارته 
احدى دور النشر الامريكية لينشر فى 
كتاب ضم أحسن ." مقالا كتبت عن 
التلفزيون الامريكى عام 1171 © تقول 
ماربا مانن * 


قبل > بل انك قد 
.. هؤلاء الذين 


لقد سمعتهم من 
تكون واحدا منهم 
يغولون دائما « لا ٠٠‏ اننى لا أشاهد 
هذا التليفزيون ٠‏ ان هذا الجهاز لا يمكن 
أن يدخل بيتى » ٠٠‏ أو آنهم اانا 


غةالهوع د عدم االتدملاط 


يقرلون ٠‏ ليس عندى الوقت لأشاهده » 
٠٠‏ أو أنه « لا شىء يستحق أنْ يشساغد 
على هبه الشاشة » ٠‏ 
من هم هؤلاء الذين يعتبرون التلفزيون 
آدنى من مستواهم ؟ 
اللثقفون .. خاصة المثقفين ! 
ومن هو المثقف ٠.١‏ ؟5 

ان تفستيرات القواميس وتعليقات 
المفكرين تمدنا بتعريفات كثيرة له » 
لتفنى أقضل أن أعرف المثقف انه ذلك 
الذى يجد فى عقله المصدر الاول لمتعته 
.. انه يجد هذه التعة فى أن يتقوقع 
حول نفسه .. حول عقله وعلمه + 
وغالبا مالا بشكو من هذه الوحدة وهذا 
السكون 4؛ فاذا ما بحث عن صحبة 
الآخرين ؛ فانه يفعل ذلك اما ليعرض 
لهم ما يحتويه عقله ٠‏ أو ليمارس تدريبا 
ذهبيا : 
هذا هو الذى يقول اليوم انه لا 
يفاههد التلفزيون » وان مثل هذا 
الجهاز لا يمكن ان يدخل بيته ؛ وانه 
ليس لديه من الوقت ما يضيعه للجلوس 
أمام الشنافسة التئ لا يَتعِدَ عليها 
مايستحق أن يشاهده ٠‏ 

ان غالبيتهم لا تملك بالفعل اجهزة 
تلفزيون » لا لانهم ليست لديهم القدرة 
على شرائها , ولكن لانهم يدعون أنه 
لا داعى لذلك © فان كان هنا 
فغالبا ما يشترى الجهاز 
مدارك الاطفال ( ولو انهم ينتقدون 
الطريقة التى تقدم بها برامج الاطفين 
فى أى محطة تلفزيون ) » أو لتميضى معه 
الزوجة وقتها بدلا من ان تجلس الى 
زوجها تحادثه عن اخبسبار الجيران 
واسعار السوق : وهو غالبا حديث 
لا بتناسب ومستوى عقلية المثقفين ! 
تجاهل التلفزيون ٠.‏ تجاهل الجماهي 

ان بعض المثقفين اعتاذوا من زمن 
طويل ان يجلسوا فى مقاعدهم الوثيرة 
وصسبد عكزات الكب » ايضدووا 
أحكاما قاطعة على الصحافة , فيصفونها 
بالتفاهة مثلا ؛ متجاهلين وجود صحف 
مثل « اانيوبورك انمز 8 أو «هاربرز» 
أو « ذى رسورتر » 4 كما انهم يجهلون 
ويتجاهلون تماما كثيرا من براميج 
التلفزيون ذات السسلتوؤى © وهدم 
بتجاهلون بذلك فى الحقيقة الطاقة 
الضخمة التى بملكها هذا الجهاز ؛ والتى 
يمكن آن تلعب دورا خطيرا فى حيئاة 
الشفت الافريكى . 

ان الثقف الذى يؤثر هذه السلبية 


مه .هدو ويهعامهطواه. 


أرشيف الشارخ 


الأيجابية فى هذأ الجهاز ألاغلآمى الفمال 
ولكنه بالاضافة الى ذلك بنفصل عن 
التجربة الثقافية التى يخوضها الشعب 
الامربكى . . وهذه مسئولية لا يمكن آن 
يتجو من" تبعتها المتقغون- - 

ان المثقف الامريكى اذا تجاهل 
التلفزيون فانه يتجاهل الغالبية الضخمة 
من مواطنيه ؛ الذين لا يمكته بعد ذلك 
أن يدعى حقه فى مخاطبتهم من خلال 
التلقزيون أو عن أى طريق آخر ٠‏ 

انتى أذكر أن أحد زملائى القدامى 
قصى نحو عشر سنوات خارج الولايات 
المتحدة ؛ وعاد اخيرا ليتولى رباسة 
تحرير احدى الصحف المحلية ؛ ثم فتح 
جهاز التلفريون عدة دقائق فى اليوم 
الاول لوصوله ؛ وقال بعدها انه لن 
يسمح النفسة بالجلوس أمام هذا الجهان 
الذى سمع الكثير عن سطحيته وهو فى 


الخارج .. لقد قلت له يومها : انك 
تتجاهل الوسيئة الاعلامية الاولى التى 
توجه الشعب الامريكى ؛ ولست ارى 
أنك تملك حق مخاطبة هذا الشعب فى 
الى تتجاهل 


حيفتك ؛ فى الوق 


وت أجر ملع إلقبى للتى ريمتص نيع كل 
بوم من مثلاهدتهم للتلفزنون عدةٌ 
ساعات .. 


فى أى من مجالات الحياة الامريكية » 
وهو بعيد عن الغذاء الثقاق اليومى 
للشعب الامريكى ؟!1 
باعوا التكقزيون لرجال المسال 

انه أمر خقيقى ان المسسيطرين على 
محطات التلفزيون فى الولابات المتحدة لم 
يبذلوا ما يستظيمونه من جهد لحث 
رجال الفكر فى بلدنا على السساهمة فى 
العمل التلفزيونى © ولكنه امسر حقيقى 
آيضا ان المثققين يتأفقون من أن يقوموا 
آنة مساهمة ؛ سواء كنقاد أو كهنتجين» 
تنتظرهم جماهير متعطئسة الفكر 
ومحتاجة لهذا الانتاج - 

ان قمة مأساتتا الثقافية ازالتلقزيون 
لا بفيد الثقفين .. لسبب يسيط » 
انهم لا تغيدوه يقىء لآ 

إن اللوم فى رأيى يقع أيضا على 
الطلاق البائن الذى حدث بين العلماء 


اه اققه امهنا نامع عام هطع مها اومممواالتمصااط 


والفكرين من جهة » وبين ألفتبين 
الاذاعيين من جهة اخرى ؛ بالرغم من 
أنهم جميعما يتمدون قدراتهم من 
مصدر خلاق واحد . 

اننى لا أرى اليوم أبة علاقة فعالة 


أبين هؤلاء الرجال الذين الخترعوا يوما 


أنيوبة « الكاثود » وهؤلاء الذين 
بمتحوتها اليوم #الصوت» و «الهدف» 
.. لقد فشل المثقفون فى ان يدركوا 
إنه من الممكن ان يكون التلفزيون 
بالنسية لرجل القرن العشرين بمثابة 
آلة الطباعة لرجل القرون السابقة » 
اكثر الوسائل قدرة على نشر العلم 
والمعرافقة + 

لقد تجاهل المثقفون الراديو عندما 
اكتشف ؛ وها نحن نراهم اليوم 
يتجاهلون التلفزيون .. ويتركوله فى 
قبقضة هؤلاء الذين تلاعبوا ببرامج 
الاذاعة عند بداية انتشارها .. 

لقد تم بيع التلفزيون ‏ هذه العجزة 
فى تاريخ الانسسان الحديث ‏ بليل » 
وعندما برغت شمس النهار » وجدناها 
فى بد حفنة من رجال المال يديرونها من 
أجل الربح المادى وحده ٠‏ 

جمهور البرامج الجادة يتزايد 

اننى اتصور رججال الفك. وقد 
جتمعوا مَك خحمبنة عشر .هاما » وقالو1 

قبل أن يصبح هذا التلفزيون وسيلة 

(م فعالة » لابد أن نحدد على وجه 
,.إلدقة ما هو , وماذا يمكن أن يكون » 
وماهو الدور الذى يجب عليه أن يقوم 
به » والى أين سيسير بنفسه وبالشعب 
الامريكى » .. اننى اتصور لجنئة 
وطنية قد تكونت فى ذلك الوقت تضم 
خلاصة المثقفين من ابناء هذه الامة + 
اليضعوا ميثاقا لهذا الجهاز .. واجزم 
أن ذلك اذ! ما كان قسد تم ؛ لما كان 
التلفزيون قد اغرق فى سنواته الاخيرة 
بالتفاهات التى نراها » :وبالاعلانات » 
وبالعنف 6 وبالجنس ؛ وهى برامج لاتقل 
فى مجموعها عن .4/ من انتاج محطات 
التلفزيون الامريكية ٠‏ 

اننى أعتقد أن المثقفين جميغا لأ بد 
أنَ بؤيدوا الزرأى الى أبداه دكتور 
شارلز معيبمان »© الانستاذ بجامعة 
ثيوبورك ؛ وقال فيه : « ائنى لا اعتقد 
أن محطات التليفزيون الامريكية التى 
ها بعض الافراد أو الفئات دمكن 
أن تخدم الشعب الامريكى » لانها تعمل 
أساسا من اجل الريح المادى على 
حاب الثقافة والفضيلة » 

ان الآراء التى. أبداها هذا اارجل 
الخلص قد كسبت اتنصارا خلال 


إن 


لقالقوع معدم االتوملاط 


السنوات الاخيرة » خاصة فى اجنة 
الواصلات الفيدرالية ( التى تمنح 
التراخيص احطات التلفزيون الامريكية 
وتجددما أو تلقيها ) , حتى أصبعلديتا 


فى الولايات المتحدة فى النهاية شبكة 

تلفزيون ثقانى وتعليمى تسهم فى انتاجها 

0 2 
ان ملابين قليلة من المواطنين تستطيع 


الَيوم أن تشاهد على شاشة التلفزيون 
البرامج الثقافية ؛ وعروض الباليه + 
ومعزوفات الموسيقى الكلاسيكية * 
والوانا من الفن الراقى والبرامج 
التعليمية التى لا تفسدها الاعلانات . 
ولكنه بالرغم من ذلك التقدم الذى 
احرزناه » قانه اذا ما قورنت هذه 
المحطات الستون بالمحطات التجارية 
التى يزيد عددما على الممستماثة » فان 
المثقفين سيعودون للقول : « هذا مو 
التلفزيون .. انه تجارى بطبيعته » 
مولده ونشاته » فى بلدنا .. انه يعتمد 
على جموع الجماهير وحدها .. ان 
الاقلية المحتاجة الى ما نسستطيع ان 
نقدمه للتلفزيون لا تستحق الجهد 
والمال الذى قد يبذل فى انتاج البرامج 
لها .. ان ما لستطيع إن نقوله لا يمكن 
ان يقال بأى حال الى جموع الجماهير» 
ولا شك ان لهذا الراى ها بيده 

هن الاحصائيات التى تناولت 
مشاهدة الجماهير للختلف البرامج؟. 


ولشكن؛اواقشع انس انق 
الاحصائيات ان الاقلية المهتمة بالبراء12] 
ااجادة ذات المستوى تتزايد باستمرار 


.٠‏ ان .5 مليونا شاهدوا برنامج 
اطلاق ١‏ جلين » رجل الفضاء » الذى 
كان برنامجا اعلاميا من الطراز الاول فى 
ميدان الاذاعات العلمبة الحية » 
والبرامج الاعلامية الراقية تقدمها شبكة 
س٠‏ ب٠‏ سء* أو برنامج ( الورقة 
البيضاء ) الذى تقدمه شبكة ن+*٠ب٠س‏ 
تجتذب فى العادة عشرة ملايين مشاهد , 
والثنائى «شيت هانتلى ودافيد بريقكلى» 
.يقدمان برنامجهما الاخبارى والسياتى 
اليومى لنحو ستبعة ملابين د 
المتوسط ,٠‏ وكونشرنو لبرنستاين سوف 
رى وتسمع فى ٠٠٠ر٠0٠وزم‏ منزل , 
فى حين سيشاهد باليه بولشوى ١5‏ 
مليون منزل تقريبا * 

ان ذلك يثبت فى النهاية ان هناك 
تزابدا مستمرا وثابتا فى عدد هؤّلاء 
الذين يولون انتباههم وثقتهم' للرجال 
ذوى الوزن السياسى او الثقانى الدذين 
بطلون على البيوت الامريكية من نافذة 
التلفزيون الصفرة .. وقد حب 


إن 


«ممه انقو 6ع /مهطناه. 


أرشيف الشارخ 


» جون جروسبى » نوما ؛ ٠‏ اننى أشعر 
بكل ثقة أن التلفزيون لايد أن ببذل 
جهدا أكبر فى استخدام طاقاته المميزة 
التى ينفرد بها » حتى يعرفتا يكبار 
الزعماء والمفكرين فى عالنا المعساصر + 
وحتى يسهم فى تشكيل ساو كنا وتفكيرتا 
وفميكا لك . 

ليس للتسلية .. ولا للاسترخاء ! 


لكن السعؤال مسسيظل ٠٠٠‏ كم من 
المفكرين يهتمون بلتلفزيون ؛ وبالاتصال 
الميآشر عن طريقه بالملايين ؟ . . والسؤال 
ايضا : كم منهم يستطيعون أن يوضحوا 
أفكارهم ويقدموا علمهم وثقافتهم 
للجماهير خارج فصول الدراسة 
ومؤتمرات البحوث 5 ٠.‏ 

ان واحدا متهم قد يسال : « اذا 
كانت هنال لفة مشتركة تجمعنى 
بالجماهير : فكيف لى أن اتعلمها ؟ .. 
عل أضيع وقتى جالسا ساعات أمام 
هذه الشاشة المزعجة ؛ فى حين استطيع 
1 الوقت فى قراءة كتاب » أو 
الانتماع الى قطعة قن دبي 
الحديث 7 بعض ا 


ال 6 الذى 
الثمف زيون 


انك تستطيع أن تش تشاهد تركين اق 
الاسبوع على الاقل برنامجا تسجيليا 6 
او تغطية حية لحدث من الاحداث 


الهامة . 
ان واحدا من الاخطاء التى يرتكبها 
معظم المشاهدين ؛ انهم يجلسون طوال 


الليل امام الجهاز ؛ ثم يشكون فى الثهاية 
من تفاهة ما بقدمه . 

إن التلفريون « جهاز » كالثليفون 
تماماء تستعمله فقط عندما تريد ذلك. 
وقد لا يكون ضروريا لستة أيام كاملة 
فى الاسبوع ؛ ولكنه سوف يقدم لك فى 
اليوم السابع شيثًا لا يفكن أن بقدمة 
لك جهاز آخر فعالمنا الحاشد بالأجهز 

وقد بسأل المثقف عندئف : «وما هذا 
الذى يستطيع ان يقدمه لى التلقزيون؟» 

وايسر اجابة أن اقول له .. مواجهة 
حية مع إحد زعماء العالم أو 
اتعصر الحديث »استلقى أضواء على 
جوانب هن شخصيته ما لم تكن 
لتراها أبدا اذا كنت قد قرأت ما كتبه 


8 الق فق ام محال دده »ام مجاه ها بمصيصهاالتعصولاد. 


أو ماكتب عته منف أن تعلمت القراءة ٠‏ 
قد يكون تغطية حية لحدث هام + 


جلسة للامم اللتحدة ؛ حيث ترى فى 
نعبيرات وجوه الاعضاء وفى تبرات 
اصواتهم مالا تقوله كلماتهم .. قد تكون 
دورة الالعاب الاولبية فى احدى عواصم 
العالم الكبرى .. بل قد تكون حت 


إن هترك كد تقب التقليى [كثر ا 
غيرهم انهم يعيشون معظم الؤقت فى 
عزلة . . انهم يغلقون ابوابهم حتى تحمى 
هذه العزلة © التى يجدوتها: ضرورية 
لزاولة نشاطهم الفكرى .. 

ان مجرد الضغط على اصبع جهاز 
التلفزيون سيفتح لهؤلاء نافذة يطلون 
خلالها على عالم متباين » حاشد 
بالحركة ؛ ممتد المسا 

هذه هى معجزة الثليفزيون السكبرى 
المستفين 0 السن التسيلية 914 
للاسترخاء ؛ ولكن لالقاء الضوء على 
الواتع والحقيقة . 

وعندئك قد يقال : « ان مثل هذه 
البرامج لا تظهر كثيرا على شلاشة 
التلفزيون ! » 

والاجابة : نعم .. هذا صحيح . 
لكن واحدا من ايب قلة هذة 

امح أنها لا تلقى الدعم والتاييد من 
عؤلاء الذين انتجت من أجلهم ٠١‏ هؤلاه 
آلذين بملكون الفهم والعقل والفكرة ٠‏ 

فرصة لسادة التافزيون التجارى 

هل بعلم هؤلاء مدى ما يسببونه من 
خيبة أمل وتثبيط.همة ارجال مفل 
«فريد فريندلى » مثلا ؛ عندما يخرج 
من الاستوديو بعد أن يكون قد قدم 
حلقة من برنامج له , تناول فيه 


يدلف الئ غرفة حاشدة بهؤُلاء المثقفين: 
فاذا بواحد مبهم لم يكلف نفسه حتى 
مشقة التعرف على عثوان اللوضوع 
الذى عالجه البرنامج ؟! 

ان هناك فى محطات التلفزيون 
رجالا كرسوا أنفسهم لمكافحة التفاعات 
حنتى تصل الحقيقة الى الجماهير . وحتى 
يرتفعوا بهذه الوسيلة الاعلامية العظمى 
الى مستوى مسكولياتها .٠‏ وعندما 
تفلح بعض جهودهم فى. النهاية ٠٠‏ من 
ترون ٠.0‏ اننا نحاول أن نعرض مادة 
الذى يتمع الهم 18 .. من الذى 
بعترف يجهدهم ! .. ومن الذى يدافع 
علوم وعن اعجانامم !! 


لقالقوه معدم اللتقملاط 


ا 


من التادر ان يحدث ذلك 1 


ان احدا منهم لم يشاهد التلفزيون. 


ترون ٠.١‏ اننا نحاول أن نعرض مادة 
ذات مستوى ٠.‏ ولكن أبن هؤلاء الذين 
يشاهدونها ؟ ! ») 

وتعود حلقات « احب لوسى » 
لتكتنسح شاشة التلفزيون الأمريكى . 

على القبيلة الضالعة أن تعود 

ان على المثقفين أن 
القائمة » والتى لم الجدل : ان 
حديئا لمدة خمس دقالاق يقوله رجل 
مثل « هوارد سمث " او « هانتلى » 
أو « سيفاريد » أو «برينكلى» سيقدم 
الى الشعب الأمريكى مالا ستطيع 
بحث من خمسين صفحة مطبوعة أن 
يقدمه له ٠‏ 


يدركو! الحقيقة 


ان عديدا من ابناء شعبما يتعطشون 
الى المعرفة ٠٠ ٠٠‏ الى التوجيه ؛ 
الذى لا يتلقونه من المثقفين بمد أن 
آثروا العزلة والسلبية 


إلى القيم 


فاذا هما 


واصيل المثقفون تجأول 


التلفريون او التقليل من شاته + قالهم 
5-1 


بطعئون انفسهم فى الثهابة » 
بواجهون فى المستقبل بأنهم غير 
على اختراق « الحاجز التجارى » ليصلوا 
الى الجماعير ٠‏ 


ان قبيلة التلفزيون الضائعة تحكم 
على نفسسها بالعزلة الأبدية .. بآن تظل 
تائهة عن. شعبها حتى النهابة ٠‏ 

ان المثقفين فى حاجة الى شعبهم * 
كنا آن كتميق 0 ا 
وباستطاعة التلفزيون أن يكون ١اوسيلة‏ 
لا العقبة ‏ فى هذه الصلة المشتركة 
والضرورية فى الوقت نفسه . 

نا 


هكذا بنتهى مقال الكاتبة الأمريكية . 


وبالرغم من أن الوضع فى الولايات 
التحدة بختلف عما هو عليه فى 
ووو ناجيت سم التفتادل) بن 
القاعدة والقمة الثقافية لدفع الثورة 
فى مجتمعنا ٠.‏ إلا انتى لازلت ارى” ان 
لفسال يسدق إن يعرجم يكام 2 
ون تاقرميا حدر بن خطورة تصلع 
هذا التفاعل . 


نكن 


٠ ٠ والجدول اللمراح‎ 


أرشيف الشارخ 


!١ كووة)‎ 


شاع : عللرعوا ديورف 


عودى ٠‏ قانك ان تعودى ٠ ٠‏ يخضر بعد الموت عودى 
يهتز فيه دم الحياة ٠ ٠‏ بنشمسوة البعث الجديد 
عودى ٠‏ فقد ذبلت أزاهيرى » ذوى سسحر الورود 
دب الفناء بها ٠ ٠‏ وغالتها يد القدر العلييد 
عودى ٠‏ فان الطير » يطرق واجما من فوق عودى 
ما عاد يصبح بالغناء ٠ ٠‏ يتيه بالنغم الشرود 
عودى ٠‏ قان جداولى غاضت بها روح النشسيد 
صمت الخرير » فماؤها يسرى هنالك ٠ ٠‏ فى همود 
عودى ٠‏ فان الروض يثوى ٠ ٠‏ فى حمى الصمت المديد 
حتى النسائم غللتهاء ٠‏ للثرى ٠ ٠‏ كف الركود 


إدى] 1 7 روضى من جديد 
الفجر البعيد 
ببكمة الطفل الوليد 


بتجحالق 3 )| بالالإراج| + فى اضباح عيد 
عودى ٠‏ فانك ان. تعسودى + ٠‏ يفتر لى ثغر الوجود 
تنبسم الازهار » يسر السحر ٠ ٠‏ فى شسفة الورود 
وتردد الاطيار بعد الصمت ٠ ٠‏ الحسان السعود 
يصدح بالغناء 
ونسائمى بعد الخمول ٠ ٠‏ تهب ٠ ٠‏ 
وتشسيع أفراح الحباة ٠‏ بهزة الغصن النضيد 


عودى » فقد بح اللداءء ٠‏ فلا رجا لمستزيد 
عودى + اذن أو لا تعودى ٠ ٠‏ أنا لن أنادى من جديد 
أنا قد سئمت ٠‏ مللت يا هذى . هراوغغة الوعود 
أنا ئن آعود الى النداء ء تأكدى ٠ ٠‏ لن تستعيدى 
أنا لست قبس بن الملوح ٠ ٠‏ كى أجن هن الصدود 
أنا واحد يا هذه ء من فتنة الجيل الجديد 
أحيا هنا فى قرننا العشرين ٠‏ أهزا بالرعود 
لا ٠‏ لن بزلزلثى الغرام ٠ ٠‏ فانثنى هثل الشريد 
آنا نحب .. فان نضل السعى » نعشق من جديد 
النعود نحتضن الحياة ٠ ٠‏ نعود نضحك للوجود 


ع0 اله قعوامهطا/هممه )امم ممه بومرصوالت اط 


م 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


تناولنا فى العدد الماضى احد المشسككين 
فى تراثنا الداعين لهدمه والاتيان عليه 
من أساسه واقامة حياتنا الفكرية عالة 
على ما يترجم-لنا هن أفكار أمم أخرى ٠‏ 
وبينا فساد هذا الرأى بل استحالته ٠‏ 
وقلنا انه لا يعدو أن يكون طلقة فى حرب 
التشكيك التى تشن على أمتنا وترائها ٠‏ 

وفى هذا العدد نقدم محاولة أخرى 
همى فى الواقع مزيج من التشسكيك 
والتزييف والمفالطة . والتصدى اها 3ت“ [( 
( غالى شكرى ) على صفحات ( حواره7”) 
العدد قبل الفائت تحت عنوان ( حّية ]1 
الرأى فى الفكر العربى الحديث ) الذبى, 
يقول فيه : ( انه لا يريد سعرد جميع 
المواقف التى وقفها الفكر العربى فى 
مصر , وائما سسيسجل ثلاث علامات 
رئيسية فى هذا الطزيق الطويل لرية 
الرأى والفكر العربى الحديث ) ولقد 
تلهفنا على تلك العلامات علنا نهتدى بهاء 
ولكن خيبة أملنا كانت كبيرة عندما 
وصلنا اليها فوجدناها ‏ نقول تجوزا - 
علامة واحدة / عند ( غالى ) طبعا , أما 
عندنا فهى شىء آخن ٠"‏ 


وعلامة ( غالى ) التى قصر الحريةالحقه 
للفكر عليها دون مفكرينا جميعا هى 
( سلامة موسى ) الذى يقول عنه : ٠‏ ترى 
سلامة موسىآبرز أبناء هذا الجيل تخصصاً 
فى الدفاع عن حرية الفكر والتعبي » 
على حين يرى بعد همذا القول مباشرة 
« أن طه حسين والعقاد وهيكل وغيرهم 
برغم آرائهم الجريئة فى الدفاع عنالحرية 
والتفكير , الا أن هذه الآراء كانت فى 
عزلة عن أى مضمون اجتماعى تقدمى » 
وهذه العزلة « كانت عاملا حاسما قى 
عجران أصحابها لها » اذ «لما كانالعقاد 
وطه حسين يصدران عن طبيعة انتمائهما 


تن 


«هه.القر ويه عامط لاه 


بإبن عيكح خلق: بولا الهقاحهوطسيلاتر سدم 


السائرون فى الظلام 7" 


ولست أدرى من أين جاء غالى بهذا 
الانتماء  !!‏ الى الشورة البرجوازية 
الناشسنئة , فاته من الطبيعى أن تكون 
الديمقراطية عندهيا هى ذلك المزيج 
للفكرة الوطنية والقومية 


أجل الحربة الليوقابة 
/ لين اللاالية 
حى رك اتوص زمدرن كلذ ١‏ 
والغاسية لَك ادر اهز اثاذية من 


ا يحلك اللناذل] والتهاون 
ملألاب [إر رك تير 


على بدء فيقرل 
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« أما ( سلامة هوسى ) فقد. توفرت له 
ظروف أخرى دفعته لأنيكون أكثر تقدما 
من أبناء جيله جميعا ( والحدىء يفهم ) ٠‏ 
- آى العقاد وطه حسين وا مازنى وهيكل 
وكل من عدا سلامة هوسى ‏ وأن يظر 
رائدا لحرية الرأى إلى النهاية ٠‏ 


من هذا نرى أن ( غالى ) اتهم ‏ بجرة 
قلم ‏ رجالات تفخر بهم أمتنا وكان لهم 
فضل الريادة والتعليم لجيلنا عذا والجيل 
الذى قبله والاجيال القادمة ٠‏ وتركوا لنا 
تراثا فكريا ضخما وثريا ٠‏ هم العقاد 
ومن ذكرت آنفا ٠‏ اتهمهم بالخيانة 
لشعبهم والتدليس عليه؛ والا فما معنى 
الولاء للغرب المستعمر أثناء المطالبة 
بالحرية ٠‏ وما معنى التنازل والتهاون 
والتراجع الغ :» .٠‏ الع *. مما وصغهم 
به غالى . اى انه يريد ان يقول لنا : 
اذا كانت تلك حال من اتعتزون بههم 
وبمواقغهم فانهم لا يستحقون متكم أى 
اعتزاز ٠‏ فهل كان هؤلاء النفر كذلك ؟! 
ان أى مخلوق فى هذه الآمة يعر ف لهم 
مواقفهم » و ( غالى 6 أيضا لا يستطيع 


ع0 .اله فعوامهطا/هممه 6امهطاعمة؟. بترتو تولاط 


أن ينكرها فهو يذكر'موقف ( العقاد ) 
ضد للك الذى حيس من أجله ٠‏ 
ولشنا هنا أبصدد كسف هذه المؤاقف 
لآن الحديث فيها تحصيل حاصل » وانما 
نس بصدد كفيك عله اللدسلة نا 
التى يسهم فيها ( غالى ) ٠‏ ألا ترون أن 
كلامه هذا هو التشكيك ٠‏ والآن نساله 
لصلحة من هنذا التصكيك. ؟ لغلة 
لمصلحة المسيطرين على ( حوار ) التى 
له مقاله ٠‏ من يدرى ؟! 
ا تقدم أيضا نرى أن غالى جمل 
لامة موسى ) المتبتل الوحيد فى 
بصبومعة الحرية ؛ والساعى لها فى كل 
مكان ؛ والمداقع عنها بكل سلاح وفى 
ل لكان بالف لد ن بين معايشنيه 
بقهم الحرية ٠٠‏ الخ ٠٠‏ الخ ٠٠‏ هما 
نترك اضافته لفطنة القارىء ٠‏ 

« قسلامة موسى يصدر كتيبا عن 
حرية العقل فى مصر يعد وثيقة تاريخية 
دافعة لما شهدته بلادنا عام ١5585‏ من 
عأساة الحرية » وسسلامة موسى « ظل 
مخلضا وشهيدا لهرية الرأى حتى فارق 
عالمنا » الغ ٠٠‏ الخ + من التعوت التى 
أضفاها غالى على سلامة موسى. وماذا 
تكلفه التعوت ؟! ومع ذلك عى لن 
تضيرنا ها دامت لدا عقول نستطيع أن 
تتبع بها ما كتب هذا وما كتب عؤلاء ٠‏ 
وليقل ( غالى ) كما يثناء * 


ولنبدا رؤيتنا بعلامات استتقهام 
تدك 

اذا عرب ( غالى ) من 
مقهوم الحرية عند سلامة موسى إبانثورة 
1 

ولماذا لم يحدثنا عن كفاح سلامة 
د طقيان اسماعيل صدقى أثناء 
رئاسته للوزارة ؟ 


الحديث عن 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


“اذا كان يكره الرائد الأول للحرية 
عندنا : « مصطفى كامل » كراهة يلغت 
حد التحريم ؟ 
من اذه الأسئلة ومن الأجوبة عليها 
نستطيع أن نعرف ان كان غالى ميقا 
أم هو مع الحق ٠‏ يبدو أن مفهوم الحرية 
عند سلامة كان يتلون ويتشكل حسب 
مافى نفسه :وما سند لها من مخطط , 
مُعتّدما تول له نفسه مهاجمة 
الاسلام فانما بهاجمه رافعا بنود الحرية 
والدعوة الى التحرر ؛ أما عندما ترقع 
الأمة جمي عا أعلام ثورة 1919 , 
ويتبارى كل من شليبكك غالى 
فى وطنيتهم فى امتشاق القلم يبساركون 
به فى المطالبة بالحرية ٠‏ يصاب مفهوم 
الحرية عند ( سلامة ) بالسكتة القلمية 
ويبلع سننه فلا بقول كلمة واحدة بسند 
بها مفهوم الحرية التى هبت الأمة بجميع 
طوائفها لتطالب بها ٠‏ اذ يظهر ‏ والله 
عل © وغالى فستكرى:ايشيات 
الثورة على الاتجليز عام ١915‏ لم تكن 
من الحرية فى شىء عند ( سلامة موسى) 
وإلا ما معتى هذا الصمت من حامل 
,بيارق الحزية الوحيد بين أقرانه فى رأى 
(غالى ) ٠‏ هل الحرية شىء آخر وقت 
التورة على المحتل ؟ لكم أكون سسعيدا 
لو اثبت لى احد خط قولى هذا . 
غير أن الاجابة على السؤال الماء 
'نقوى اعثقادى فى مفهوم الصمت 
اسلامة موسى عام 19315 ٠‏ 7 
فهناك حادثئة القمت ( سلامة هوسى ) 
حجرا ملأ فمه ومنعه من مهاجمة تعسفب 
(اسماعيل صدقى) وعى حادثة معروفة 
عند كل معابش للسلامة. ذلك انه اثناء 
اتصالهبدارالهلال ثقلاسرارها الى احد 
المفتشسين الانجليز الذين كانوا يعملون 
بوزارةالداخلية آنذاك ٠‏ وشاءتالظروف 
أن يقع هذا التقرين فى يد ابن اسماعيل 
صددقى أو ذدج بنته ‏ وكان يعمل 
بالداخلية_فنقل صورة منه لصدقى الذى 
احتفظ بها الى ان اخرجها فى ااوقت 
المناسب عندما حاول سلامة ان يهاجم 
حكمه وبدعى أنه مطية للانجليز. فنشر 
اسماعيل صدقى صورة التقرير المدكو 


وقال لسلامة : ابنا عميل للانجليز . 
ويقال والله أعلم : آن سلامة موسى بلع 
لسانه ولم قلمه ٠‏ الى أن مر وقت نسى 


الناس فيه أنه كان يوما عميلا للانجليز 

ولعل قول (سسلامة موسى ) فى 
( مصطفى كامل) يضع ثقطا فوقالحروف 
فى مفهوم الحرية المقصورة من غالى على 
سلامة ٠‏ ذلك أن أحدا لم يستطع أن 
يمارى فى وطنية مصعمفى كامل الا 


:مالقاو وهاه امم لاه 


أرشيف الشارغ 


سلامة موسى اذ يتقول : ٠‏ ثم حدث 
ارتداد فى الفكرةالوطنية بظهور مصطفى 
كامل ٠٠‏ والمؤيد » !! 

أرأيتم رأى سلامفة موسى فى «مصطفى 
كامل ) , أعنى تطاوله على عملاق لم 
يكن يمكته أن يبلغ مواطىء أقدامه ٠‏ 
وهكذا لا ينكر كفاح ( مصطفى كامل ) 
الا سلامة موسى خدمة لمفهوم الحرية عنده 
ألم أقل لكم ان مفهوم الحرية عند سلامة 
موسي يعتى شيا آخن ! 
فى استطاعتى أن اقول الكثير عن 
وطنية مصطفى كامل ولكن الرجل ليس 
فى حاجة الى القول ٠‏ 

من هذا كله يتبين لنا أن ما قاله 
( غالى ) قى ( سلامة موسى ) لا يعدو 
دائرة الزيف . وبما انه قلب الحقائق 
فجمل من رواد الحرية عبيدا لثىء 
آخر . وجعل من عبيد الثىء الآخر 
جنودا للحربة فتلك هى الغالطة . 


ولعل تتبعا قليلا لأفكار سسلامة 


معين فنقول : ان سلامة موسى بقصد 
بالخروج من آسيا » الخروج عن التفكير 
الآسيوى ‏ أى الخروج من تفكير الدين 
الذى جاء من آسيا » وهو الاسسلام 
إلذى يهاجمه فى المقدمة |وقى أكثن .من 
موضع من الكتاب وان كان يخمى أن 
ينكشف غرضه فيموهه بالهجوم على 
الأديان بعامه »* 


ثم يتكلم عن بركات نابليون التى 
حلت على مصر ٠‏ نابليون الذى عا 
يتممرئا اولا ظروقه غير الموات 
فاضت بركاته على مصر ٠‏ هصككذ! 
يرى سلامة موسى ٠‏ الذى يزعم أيضا 
أننا غربيون ققد عشنا ألف سسنة ونحن 
جزء من الدولة الرومانية .. ثم نحن 
فى هيئّة الوجه اوربيون .. والشعب 
الذى سكن مصر لا يختلف ألبته عن 
الشعب الذى يسكن آوربا قبل 4٠٠٠‏ 


٠ سنة‎ 


وفى ظنى أن هذا الرأى الآخير يدلتا 
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على أن الرجل كان فى حاجة الى تحديل 
تقفسى + فمن يريد أن ينسلخ عناصله 
وينتمى الى شىء آخر , لا بد أنه يعانى 
عن انقضام لعلاق + ومن غنؤلاة من عدرل 
المجتمع كلية فلا يكلم أحدا أو يسمع 
لأحد ٠‏ ومنهم من يخلق له عالما من اوعم 
يعيشه ٠‏ فهو يخاطبه ويتعامل معه , 
وآخفه الرغبة الجامحة فى أن يكون شيئا 
آخر غير حقيقته ٠‏ وتلك حالة الرجل 
كما نحسها من دعواه الأخيرة *٠‏ 


ومن مسببات هذا المرض الشعور 
بالاضطهاد من المجتمع المحيط بالفرد ٠‏ 
اذا علمنا أن حواريه ( غالى ) لم ينكر 
معاناته عن الاحساس بالاضطهاد ف ىأكثر 
من موضع من كتابه عنه . وفى مقاله 
الذى تعرضنا له ٠‏ لتأكد لديئا أن 
محاولته التديل على أن المصريين 
أوربيون خالة الفصام . وان 
ما صدر عنه من محاولة لهدم ترائنا 
انما هو وليد ثلك الحالة: حالة الاحساس 
بالاض طهاد التى ذهبت به الى حد أن 
أن بقول عن الا'زهر انه جامعة أوربية٠‏ 


٠‏ حقيقة الأزهر أنه جامعة أوربية 
اسسها: رجل أوربى هو جوهن الصقل + 
وتصل الحالة بسلامة هوسى أن يقول 


ف ها يحسد عليها « ان الاجانب 
وننا بحق , ونحن تكرههم بلا 
» ثم يختم كتابه بالدعوة الى احكام 


مم بإ علاقات الود مع الانجليز فيقول :«ان 


السياسة بقى أيدى أناس ليست فيهم 
الكفاية للقيام. بأعبائها , ودليل ذلك 
فشلهم العظيم فى الاتفاق مع الانجليز » 
الى أن يقول : « وهو ب يقصد شباب 
مصر ‏ قد أبصر أثنا اذا أخلصنا النية 

مع الانجليز قد نتفق معهم اذا ضمنا لهم 


٠ 300‏ » ( راجع الاتجاهات الوطنية 
فى الأدب المعاصر للدكتور محمد 
حشين ٠)‏ 


ألم يقل لكم ( غالى ) ان سسسلامة 
موسى كان يدعو إلى الحرية ٠٠‏ والآن 
لعلنا فهمنا ما هى الحرية التى كان يدعو 
لها سلامة موسى , انها حرية الاتفاق 
مع الانجليز وضمان مصالحهم , لاأعتقد 
أن أحدا يستطيع أن ينكر عبارة الرجل 
الصريحة ؛ اللهم الا غالى ؛ فائه كما 
رأينا يملك مقدرة عجيبة على الباس 
الباطل ثوب الحق ٠‏ 

ولعل البعض يعجب ويتساءل : لا 
يزيف ( غالى ) ويشكك ويغالط ؟ إلا 
أن عذا العجب وذلك التساؤل لن يكون 
له موضع اذا وقف على ما يدور فى 


هه 


+قالقوعم/ع دم ا/انوماط 


نفسه ٠‏ مما سنقدمه له من كتابه عن 
اسلامة ته قنحن تعلم غالى 
تتلمذ عليه ونهج منهجه ؛ لهذا لا بدع 
فرصة تفلت دون أن ينال من المجتمع 
مركزا على ترائه وطريفه : الدين 
والقومية العربية . 

.يقول فى كتابه.( سلامة مومى وأزمة 
الضيير العربى ) صن ٠ 5١‏ وعيكل 
يقصد. الدكتور محمد حسين عيكل - 
,يدع ( جان جاك روسو ) جائبا ويهرول 
الى التاريخ الاسلامى يجتر منه أفكارا 
يالية ٠ ٠‏ 

ونحن نعلم أن ٠‏ ميكل » كتب من 
التاريخ الاسلامى سبيرة النبى ( محمد )» 
فى كتابه الرائع ( حياة محمد ) : اذن 
المقصود بالأفكار البالية عند ( غالى ) 
هىحياة الرسول وسيرته وما جاء به. 
ومهما يكن من أمر تلك الأفكار , الا 
أنها تمثل لنا نحن المسلمين قيما ما زلنا 
نجلها وننزلها من نفوسنا المازل الأسمى 
فاذا كانت تلك الآفكار لا تحظى باحترام 
( غالى ) كما هو واضح من وصفه 
لها فلا أآل هن أن «راعى قوالب ااحينمم. 
الذى يعيش فيه وأول هذه القوالب #. 
اسمه الآدب وآخر اسمه الذوق ٠‏ » 


ان هثل ( غالى ) حين يقول م 
الكلام فاتما يدل به على نفس أقل 
ها 'توصف هو اللؤم , 
مفرقٌ الجماعة ؟ انا على استعداد لآن 
1 


والا بماذا نصف 


اسحب تلك الصفة اذا وجد غيرى 
صفة اخرى تليق به على قوله هذا . 


ولقدٍ راينا آنفا كيف كان (اطه 
حسين) رجعيا وخادما للرجعية قى نظر 
( غالى ) ٠‏ غير أنه ينقلب بقدرة قادر 
شيئا آخر عندما يرى أن فى كلام قاله 
الرجل ولو فى ظروف بعيدة ما يخدم 
ماربا فى نفسه ويرضى مرضا فى قلبه * 


فعندما أراد ( غالى ) أن يبث سموعه 
ضد القومية العربية فى كتابه وأراد 
أن يقول ها يشاء على لسان آخرين » 
لم يجد سوى ( طه حسين ) وحديث له 


عام 1954 ٠‏ متناسيا آنالظروف أيامها 
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نك 


ارشيف. لشارع 


غير الظروف إلآن وأن الدنيا تغيرت حتى 
لكاتها' انقلبت رأسا على عقب : 
أحوال الأمة العربية تغيرت هى الاخرى 
فين عام 1154 عز الاستعمار الانجليزى 
والفرنسى للآمة العربية من عام 19515 
عام الاشتراكية: قمة الاستقلال الكامل- 
يبدو أن عالى لا يؤمن يعامل إلزمن قى 
التطور فى هده النقطة بالذات ٠‏ أو أنه 
يجعل الايمان بالتطور طوع آمره فاذا 
رأى أته التغير ضد س مومه قال على 


وأن 


طريقته قى التشكيك : انه تغير ولكن 
إلى آين'؟! أما إن كان التغير على نفس 
الحظ الذى يريد به فأنعم به وأكرم من 


فغالى يبلغ بحقده على دعوة القومية 
العربية أن يستشهد بكلام لطه حسين 
قاله عام 1954 ٠‏ 


وبحرص غالىءلىابرازهذا الكلامويقدم 
له فئ كتابه ( سلامة موسي ص 0 » 


© ) بقوله : + ان طه حيظن ترح فى 
بلك الأيام 3 انضة هاا 


لقيمته التاريخية اخطيزة الغ الع ٠‏ , 


11/1 


ولق 3/1 جع نإنا 


ولا يدعها 0 على 


لسان سلامة موسى ص 58 ٠‏ ترافق 
سلامة موسى فى مختلف أطوار تفكيره 
دعوته الى العالمية » وأن القومية ليست 
الا احدى مراحل التاريخ الانساتى فى 
طريقه المحتوم نحو العالمية ٠‏ » 


وهذا الكلام ‏ كما ثرى ظاهره فيه 
الرحمة وباطنه فيه العذاب .. فكاته 
بقول للمتحمسين للدعوة القومية 
هونوا عليكم فمصير القومية الى زوال 
عندما تاتى المالية . 

ولعله يكفى من كتاب غالى هذا القدِر 
الذى يبين اتجاعه وما قى تقسسه ٠‏ 
وبعدها لن يكون غريبا أن 
غالى زيف ومغالطة وتشكيك فهو خط 


انعصدن عن 


موسى, .٠‏ !لكارهين مثله لتراثنا وأمتنا * 
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بلغنى أن أآساتذتئا الكبار جدا 
ن فى صوافع علمهم ٠‏ اكتشفوا 
أخيرا وأخيرا جدا +٠‏ جدا بعد أن كتبت 
فى الرسالة والثقافة مبينا اتجااهمات 
مجلة حوار وميولها المرببة واتجامات 
بعفى من يكتبون فيها » اكتشفوا أن لها 
هذا الخط ٠‏ 


فقد جلس الدكتور عبد الرحمن 
بدوى وآخرون مون هم فى مسسستواه 
العلمى فى جروبى ومعهم مجموعة 
المجلات التى بها ما كتبت وما كتب 
الزميل ( عبده بدوى ) وظلوا يبحلقون 
فيها وقتا ليس بالقصير , غير مصدقين 
أعيتهم ٠‏ 
اليس هنا محزنا ؟ من كان أولى 
التصدى ىا يكتب فىتلك المجلة وأمثالها 
دن هؤلاء الأساتذة ٠‏ ولكن يظهر أن 
التبنل فى محراب العلع من شروطه 
الانقطاع عن المجلات عموما فهى أثفه , 
وما يكتب فيها أهون ثسانا من علم 
الأسانذة ٠‏ 

قولوا لى بربكم هن لترائنا ان لم 
ستكونوا انتم !1 

فى الثهاية أرجو آلا أكوناغضبتكم 
قأنا آعلم أنكم تنظرون لأمثال:ا هن فوق 
<واجبكم ولكن لا بأس أنظروا كمسا 
نشاؤون ولا تنقطعوا عن العالم ٠‏ ونحن 
فى انتظار نتاج آقلامكم ! 

© تراجع الدكتور ( لويس 
عوض ) يوم الثللاثاء الماضى فى 
الجمعية الآدبية عن الدعوة م 
0 
وقال انه لم يزد على القول بأدسالة 
شاعرية صلاح ٠‏ 

© ربما لم يكن يهمنى شىء فى قضية 
الشعر الحديث الا نقطة ( الفمساهين 
امنحرفة ) التى غص بها » فأنا رجل 
أكتب الرواية وأحاول المسرحية ٠‏ وا 
أقرض الشعر ٠‏ 8 

ولكن الذىأحزننى أنها أعط تالفرصة 
كثل ( محمود السعدنى ) فى ( صباح 
الخر ) دوم الخميس الاضى ٠‏ اينتطاول 
على شاعر لا يمكن أحمود » مهما حاول 
طول عمره » أن يصل حتى الا مواطىء 
أقلامه ٠‏ 


غقالهوعد عدم االتدملاط 


حديث مع التساعر الفرنسى 


أندريه بير 


كتب كلود كوفون يقول : 

على بعد خطوات من متحف كارنافاليه 
يقيم الشاعر اندريه بيير دى مانديارج 
فى بيت تحيط به أضجار وارفة فى بقعة 
بخيم عليها الهدوء والسكون ٠‏ 

واستقبلنى الشاعر ويبدو أنه قطن 
الى مايدور فى ذمنى فقال : 

انى أعتصم هنا لأخلو الى يناك 
أفكارى وشياطين شعرى وأندريه بيه 
دى مانديارج نشر حديثا ديوانه الرأكم 
ومن قصائده الرالمسية ه استيتاكس م 
و «اهداء» و «الليل والحب» و «استفزاز 
دليلة » و « عصر الطباشير »وه فى 
السنوات العجاف » وهو يكتب الشعر 
منذ ثلاثين عاما ويتابع قراءة قصائده 
باهتمام كل هواة الشعر * 

واخدت اتطلع الى وجهه الجامد 
القسمات وران عليئا الصمت لحظلة 
قبل أن يستانف أندريه حديثه قائلا : 

لقد بدات فى كتابة الشسعن فى 
عام ١1*8‏ وكنت وقتئذ فى السادسة 
والعشرين من عمرىوكنت أنظم القصائد 
لنفسى ولم أعرض أشعارى الا على بعض 
الاخصاء ثم قمت بعملية فرز لما كتبتمن 
قصائد وانتقيت بعضها وأدخلت عليها 
بعض التعديلات الطفيفةو نشرتها وأعتقد 
أن ما قمت به من تعديلات تدينه من 
وجهة النظر السريالية ٠‏ 

واثناء الحرب كتبت يعض النصوص 
النثرية القصيرة فى آركاشون أولا ثمفى 
مونت كارلو وكازفيها الكثير من الخيال٠‏ 

وفكر قلهسبلا وتوقفت عيناه 
الزرقاوتان لحظة على اللوحات التى كان 
يزين بها الجدار بطريقة روعى فيها 


«مه. قروو ع امط لاه 


أرشيف الشارخ 


المحاقظة على التمائل أكثر مما روعيت 
فيها قواعد الديكور ثم 'استائف حديثه 
قائلا : 1 


أعتقد أن ما مر بىحدث للمصورين 
ففى مبدأ الامر كانت تساورعم الرغبةفى 
رسم رؤى وصور مبهمة ولاريب أن هذا 
على براونر. وماكيس ارلست 
ودالى كها يصدق بالنسبة 234 

- ألازاى كد تسر بالاحاطك (لالارة 
البريالله ؟ 


0000 


كن لمعم _أعهال. الس يعرم السو اليل 


0 اخجل م اتصل 
بهم الا حيرا يي ايج الي 
لانها تحاول تحرير الانسان فى جميع 
المجالات ٠‏ ولعل ها يبعدنى عن الشعراء 
السرياليين الحاليين ‏ وآنا اتحدث عن 
شعراء لهم نشاط معروف ‏ هو بصفة 
خاصة الصورة والوزن فبعد الشاعر 
المبدع شحاذة أصيح الشسعر السريالى 
سلسلة: متتابغة من الضصور كما قى 
قصائد بنجامين بيريه الذى اسستخدم 
أوزائنا طويلة فى قصائده الاخيرة وأثا 
شخصيا لا أحب الصورة وأحاول أذ 
أجرد منها شعرى بقدر الامكان ولهذا 
أميل فى شعرى الى اسسستخد!م البيت 
القصير ٠‏ ولكنى لا أكره القصيدة ذات 
المقاطع الاثنى عشسر * 


واذا كنت قد تآثرت بشاعر سريالل 
فانه ولا ريب الشاعر السريالى القديم 
« آرب » الذى تمتاز ألفاظه بالدقة 
والاحكام وبالتسبة للباقين اعتقد أتى 
أدين بالكثير للشعراء الايطاليين أصحاب 
الاساليب الجديدة وللشعراء الاسبان 
المجددين. ,* 


081 الهقهامهحا/'مه عام مجاعم ها. مومه لتوجااة 


رامق 


مثل لوركا ؟ 

- أجل 9 يصفة خاصة ت-قانا احب 
فى القصيدة أن تكون الالفاظ منتقساة 
كاللآلىء وأن يكون وقعها على الاذن كوقع 
لحان بعض الموسيقيين المعاصرين مفل 
3 بن » وهى الحان 
وعذا ماحاولت تحقيقه مرارا 


فى ديواتى الاخير 
ب لقا روايات وقصصبا 
ومقالات فأى مكانة يحتلها الشعر فى 


أعمالك الأدد 


ان الشمعر يحفزنى الى الكتقابة 
١‏ ما الهمتنى قصيدة قصيرة باحدى 
ياتى أو قصصى فمثلا هذه الابيات 
نة من قصيداتى « سسارة » 


فى جوف الماسة صقيع ٠‏ 

وهأنذا عارية والحجر ٠‏ 

يحمن خجلا من حزارة جسدى * 

هذه الأبيات أتهمتنى 3صمتى «الماسة» 
التى اعتبرها من أحسين هماكتبت ٠‏ 

وانا أقوم حاليا بكتابة رواية سوف 
أطلق عليها اسم « الحافة » وقد بدأت 
فىكتابتها بعد أننشرت قصيدة «قالمون» 
ومهما يكن من شىء فان الشسعر عنصر 
جوهرى فى حياتى ووسسيلة للمعرفة 
العميقة وطريقة أعبر بها عن احساساتى 
المرهفة وعواجسى بشأن عصيرى * 

وآنا شخصيا أعتقد أن الحياة ليست 
ألا سلسلة من الانفعالات العظيمة ومن 
هنا يجب أن يكون شعرى صدى لكل 
ما يخامرنى من انفعالات أسجل فيه 
ذكرياتى البعيدة وأحدث أفكارى ٠‏ 

والشعر: بالنسبة لى ليس مجسرد 
رياضة ذعنية بل انه لتمتد جذوره فى 


حياتى اليومية وهو فى نظرى يرتبطه 


34 


لهالقوعد عدم االتدملاط 


آرتياطا وثيقا بالمتاسسيات تقاطعته 
وآبديت ملاحظة أن هذا الموقف واضح 
فى ديوانه الاخير « الجهة التى أنتدى 
اليهبَا » آذ يردد فيه أسمام آماكن فى 
أسبانيا والبرتغفال وايطاليا وكلمة 
الاعداء فى ديوانه توضسح على وجه 
التاكيد المدسبات التتى استلهع متييسا 
قصائدم ٠‏ 


ومر أندريه بيده على جبهته العريضة 
ثم قال : 


بعض القصائد التى كتبتها فى 
اسبانيا جافة لانى تأثئرت يما رأيته من 
بؤس وهذ! هو السبب فى قولى « ان 
ضمير السفاحين فى أجازة » و «يبدو آن 
وجهى سان انياس وسسان دومينيك 
يحبان وجوه الحرس المدنى » ٠‏ 


وقد رفضت مجلة فرتسية أن تنشر 
لى. قصيدتى «الترانزستور» لانى وصفت 
فيها أحد الحكام بالبلامة ومن بين بمذ 
الانفعالات التى كنت أحدثك غنهسا 
مند قليل أود أن أثوه بالاحمسساس 
بالتمرد واذا كنت قد كتبت الكثير من 
كلما تالاعداء فانى كد 
لطبيعتى فانا دائما أميل الى اهسداء 


ذه 


,فى هذاأستجيب 


قصائدى لاشخاص أحبهم كثيرا ومسددج- 7 


512 و« 


يشسبه تماما ما يقوم به الناس علهساما 
ينثرون الازعار على من يحبونع)ممن |[ 


© حرب الردة فى ميدان القراءة 


© مقومات القصة القصيرة 
© اللحظة الطويلة ( قصة) 
© قصيدتان 


© الأدب والثورة الاشتراكية 
© حول الادب قى أسبوع 

© الكتب - نقد وتعريف 

© المجلات العر بية 


لممصسعحمصطصصصصحح صصح سه 


مه 


© كفاح عادف ولكن ضد الوجود العربى 
©..باسين وبهيه. على مسرح الجيب 


© المترح العربى فى الاسكتدرية 


باب عربة القطار ٠‏ قأنا أبد بارسالها 
اليهم باليريد ثم أقيوم يعمل بعض 
توش » حتى تتبلور فى الوضع 
النهاثى * 


فى رأبى أن « استقَرَاز دا 
التى يتضمنها ديوانك الاخير جافة جدا 
فما رأيك ؟ 

انها قصيدة غريبة تناهض الحرب 
وهى تروى قصة جندى أذلته عاعرة كما 
جاء فى الترراة ولكن هده القصصيدة 
محاولة للتنفس وسط اتجاهين : 


الائجاه الذى يتحس للنادرة الغزلية 
والاتجاء الذى يتحمس للتجديد فى 
الاسلوب وفى النهاية نرى الاتجساهين 
يتقاربان فى القصيدة ويندمجان * 


هل 'نؤمن أن فى الشسسسعر « 
سحرية » 5 


ب من الامور الثابتة قى جميع الحالات 
أن للشعر قوى خقية وكنززا ها أذهلتتى 
آثا نهنم إنقرى وقد الج «يسير » 
٠‏ آبو اتوي من عمِدٍِإييك تتدرتهيا 
اتنيؤ بأحداث المستقيل قهل كانت 


بقي؟ هدوع اه 


على 


3 كر نفل [ب18 


للشاعر 


بؤس فانه عندئدٌ يشمن بأنه يملك قوة 
عائلة لا حدا لها * 


- انك والحق يقال لست:شاعرا 
ملتزها وفض لا عن هذا فأنت لست 
بالشساعر الذى لايهتم بالدراسسات 
الاجتماعية كما قد يخطر لأى انسانيقرا 
ديوانك الاخير فهل تتفضل وتوذح لى 
موقفك بالضيبط ؟ 


أعتتقد أن أخلاقى وض ميرى 
يدقعانبى الى الثررة على الامور الكرييسة 
التى تعترضنا فى حياتنا والتى أراهما 
كل .يوم فى هذا العصرٍ * 

وفى رابى أن الشاعر © بما وهبه الله 
من احساس مرهف © سو ف يجد نفسسه) 
عندما يتغلفل فى اعماق هذا المالم » 
الذى نحسس فيه بالخزى لما أصسابه » 
عاجزا عن أن يمتع نفسه من ترديد 
صدى هذه الأمور المخزية فى اشعاره ٠‏ 

أما انا واعتقد أثى اخالف الكثيرنن 


فانى ازداد بحدة وعدفا كلما تقدمت 
بى السن وانا لست من انصار حزب 
اد فريق ولكبى رجل اقبل كل نما 
اتتنع به , 


قبل أن اتحدث عن حقيقة هذه 
القضية التى دارت فصواها وتمت فى 
ثادى القصة اجد من الضرورى أن أشير 
الى بعض الاشياء كمقدمة اعرض بها 
هده الحقيقة من ناحية ؛ ومن ناحية 
اخرى ربما يكون فيها بعض التخفيف 
على نغفوس متلقيها ٠‏ فمما لاشك فيه 
أن هذه المهزلة يمكن أن تفقد اى مثكتف 
مخلص الثقة فى حياتنا الادبية على 
اطلاقها ويمكن أن تسبب صدمات» 
عنيفة فى نفوس كل الذين يملكون نصيب» 
من التقدير: والاعزاز لبعض الْغَرَ فين 
على هذه الحياة ٠.‏ وكيف لا يكون ذلك 
وهؤلاء المتقفون يسلمون هؤلاء المشر فين 
ارواحهم وعقولهم واعصابهم ظانين انها 
سلمت لقديسين يحملون فى قلوبهم 
أسمى وانبل عواطف,البشر ويحملون فى 
ايديهمى شعلات مقدسة يهدون بها 
البشرية الى المدل والحق والخير 
والجمال ثم يتضح أن هؤلاء المشرفين 
لابحملون فى قلوبهم آلا الحقد واكراهية 
وفى ايديهم معاول يهدمون بها الطريق 
الذى نحاول أن نبنيه بعرقنا واعصابنا 


قد يبدو هذا الكلام قاسيا عنيفا مند 
البداية ولكنى لا أجد أرق منه للحديث 
عن موضوع كهذا . وليعلم كل الذين 
يمسهم هذا الموضوع أئنى لا اقصد من 
ذلك الا اقامة الحق وكشف الزيف 
وتدمير كل العوقات التى تحاول وضع 
العقبات والاسلاك الشائكة فى طريق 
تقدمنا . 


وأقول الحقيقة ٠٠‏ اننى فكرت 


قضية ٠٠١‏ الى يوسف السباعى 


كثيرا 'بيئى وبين ثفى ان ابذل ككل 
جهدى للعمل على اجراء تخقيق فى هذا 
الموضوع عن اى طريق آخر غير طريق 
النشر بصورة علئية ولكننى فشلت 
تماما فى أقناع تنفى بهلذ المنطق 
اللبيكسوا حي 1 آمنت يط انا«المسنع 
بد من أن اتاد يج ال يكف 


دبددر لابقا بْلع ترا مذ 
١257 /‏ 


فترة ارسا 
جديدة سامية فى كل مجالات حياتنا ٠‏ 
ومن واجبنا فى هذه الفترة ان نكشف 
كل زيف واتحسراف يعمله بعض 
الاشخاص عن وعى لنعمل على ازالتهم 
من طريقنا ونقضى عليهم لنؤمن هذا 
الطريق وننقيه من جرائيم الامراض 
الفتاكة حتى نضمن السلامة وجاء 
اقتناعى أيضا من ايمانى بضرورة النقد 
الذاتى الذى نص عليه الميئاق فى صراحة 
ووضوح لا يحتاجان الى أى تاويل . 
هكذا: اقتئضت“ وهكذآ صممت /علئ'ان 
تثار هذه القضية بصورة علنية . 


واعتقد ان فى هذه المقدمة الكفابة 
للدخول فى الموضوع . 
د 

كل المتصلين بالحركة الادبية يعر فون 

تماما شيئًا غير قليل عن آديب اسمه 

عبد المعطى المسيرى . وقد صدرت له 

منق أيام مجموعة قصصية يعتوان 

(مشوار طويل. ) .عن الدار. الصربة 


للتاليف. والترجمة .. وعبد المعطى كان 
صاحب قهوة المسيرى المشهورة فى 
دمتهور والتى لاقت اهتماما. كبيزا من 
جانب..الصحف والمجلات الادنتية 
والمصورة بل وحظيت باهتمام الصحافة 
لغربية ايضا . فلم تكن فى حفيقة آمرها 
مقهى عاديا يقدم المشروبات 7 للزبائن » 
ولكنه كان ينافس اعظم المنتديات الادبية 
فى القاهرة ٠‏ فقد انشا فيها اللشيرى 


نكتبة كاملة يمكن لاى ازبون» أن يطلب 


أير بده فيجيئه على. نفس ( الصينية ) 
إلكتاب الدى يريد قراءته ٠‏ وتضم 
لقبوة معرضا للفئون التشكيليه وقد 
زاره كبار ادبائنا منهم الدكتور طه 
حسين ومحمود: تيمور. ويحيئ حقى 
وغيرهم ٠‏ 


ودارت الايام ٠...‏ وخضعت القهوة 
. وصاحبها لما يخضع له كل شىء على 
وجه الارض ٠‏ وانتهى المجد القديم 
وأصيحت القهسوة الآن ذكرى عزيزة 
قديمه يتذكرها المسيرى فى خصوع 


بالغ . 


وكان المجلس الأعلى لرعاية الفنون 
والآداب يراسل المسشيرى ليطلب منه 
يعض أعماله أو ليشجعه على المفى فى 
هذا الطريق ويتمتى لهاالتوفيق والمجد. 
وكان لابد للمسيرى بعد ان تدهور الخال 
بآماله وامائيه واضاع الادب كل ما 
يملك ( كما يقول ) كان لا بد له أن نلجا 
للمجلس الذى شجعه 'يوما ما . جاء 
الى القاهرة يبحمل على كتفيه حملا ثقيلا 
ينوء جسمه الفثيل ذو الثمانية 
والخمسين عاما :تحت وطأة هذا الثقل» 


لذن 


وبحمل فوق راسهههموم الدثيا كلها , 
تعة اتتتخاص يدون الحياة ٠‏ هم 
افراد اسرته - ولكنه لا يملك من حطام 
الدنينا شيثًا . واتاه شىءمن الغرج 
وتفضبَّل الاتنتاذ يوسف التبافئ 
مشكورا وعينهبالمجلس لقاء عشيرة 
جنيهات ٠‏ وقبل الرجل وعو يعلم أن 
هذا المبلغ الفثيل لا يكفى أسرته 
حاجتها من الخبز وحده + ماذا يصنع 
لكى يبسد حاجةتسعة افواه مفتوحة 
لا ترحم .. جمع مجموعة قصص قديمة 
موجودة عنده يتراوح تاريخ كتابتها 
بين شئة 1968 11616 ؤقدمها 
للدار المضرية للعأليف والترجمة ولم 
يكن فى حقيقة الام يطلب النشر لذاته 
ولكنه كان يطلب الثمن أولا وأخيرا ٠‏ 
دنا 

وخرجت المجموعة الى الوجود ٠‏ 
واراد النادى تكريمه والاحتفاء يه 
وبانتاجه . وى مساء الاريعاء قبل 
الماثى جلس المسيرى وسط الجمهور 
الذى جاء يستمع الى مناقشة روايته. 
واستمعوا الى يحيى حقى ويوسفا 
الشنارونى . وقال يوسف الشارونى 
ان هذه القصص مرحلة .بين الأوفاسحية 
والواقعية ٠‏ واهتاجالسيرى 


أرشيف الشارخ 


قضاصينا الشبان وكلهم أمل فى 
الحصول على احدي جوائز التادى . 
قمما لا شك فيه أن اعتراف النادى 
يفوز واحد وخصوصا أن الحكم صادر 
من لجنة مكونة من التقاد الاساتذة فى 
الجمهورية العربية المتحدة دليل قاطع 
على آن هذا الواحد قد وصل الى طرّيق 
السلامة بعدآن ح على التقدير 
الاجماعى الذى تقدره وتحترمه كل 
الجهات. : وهنا يجب أن نعرف أن 
النادى يختار هؤلاء المحكمين يثاء على 
وثوقه التام فى كفاءتهم وقدراتهم على 
الحكم ٠‏ ولا شتك أنه يقدر خطورة 
اللهمة الملقاة علئعائق هؤلاء المحكمين 
ولذلك يراعى فى اختيارهم التمتع 
بالامانة وحسن السيرة والمقدرة لكى 
تبعث كل هذهالاشيّاء الثقة ف نقوس 
المتقدمين وتكون الاحكام نتيجة لذلك 
مقتعة لا تتسع « لخم ابرة » ٠‏ 


دقان 


ويزئزل 0 3 


يدرى به آأحد 6 انه بعلم أن هذا 0 ا وول 
صحيح ولكنه لا يريد 3 يقول انه جيه 
لا لتكون عملا ادبيا يمثله فى هذه الر/يحلة 


ولكنه يريد أن يعيش . وغلى الدم فم 

عروقه . اصبح كثلة من الثورة ٠‏ دف 
هذه الاثناء اغطى الكلمة . قلم يتمالك 
انفسه ولم يستطع ضبط شعوره 
فانطلق بداقع عن نفسه ٠‏ وانطلقت من 
اعماقه قنبلة هزت كل الموجودين ومع 
ذلك اندفعوا يصفقون ٠‏ لم يكونوا 
يتوقعون هذا التصريح الخطير من هذا 
الموظف الصغير . وتكهربالجو . وخيمت 
على المكان رائحة كربهة قوامها الضيق 
والاشمتزاز وققدان الثقة ٠‏ وهنا نانى 
الئ صلب القضية . وملخصها أن نادى 
القصة بعان كل عام عن مسابقة للقصة 
القصيرة . يتقدم اليها مئات من 


ممه انق ووه عام هطاقاه. 


موا وس 1 


اليك ٠‏ وق لالسرى المتففة 
وتسلومنهم القصصوقرأها وكتبعليها 
التقرير اللازم ووضع الدرجة التى 
يراها هو ٠‏ وجاءوا اليه فى السر أيضا 
واستلموا قصصهم وقدموها لانادى ٠‏ 
وظهرت نتيجة المسابقة وأقيم الاحتفال 
بتسايم الجوائز ٠‏ وظهرت التقريرات 
والدرجات معلقة ذ ىصالة النادى تحمل 
امضاءات السادة الكبار ٠‏ وبينما كان 
الصخب يسود الادى آثناء حفلة الشاى 
التى أقامها النادى لتفائزين كأن المسيرى 
يجلس فى شقته المتواضعة فى امبابه 
ينتظر المبلغ الذى اتفق عليه ٠‏ 
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41 


وطال انتظاره ولكنه لم يحصل على 

شىء ٠‏ وصرفت الشيكات السادة الكبار 
وحاول المسيرى أن يقنعهم آن هذا حقه 
وهو لم يفمل هذا الا لشدة احتياجه 
ولكنهم هربوا منه . أنح عليهم ولكنهم 
أصروا على الهورب ٠‏ فام يجد مفرا من 
كشف ٠‏ قم يجد وسيلة غبي 
الفضيحة ٠‏ ولم آاصدق اللسسيرى 
ساعتها ٠.‏ وجريت اتى بيته فى اليوم 
التالى وقابلته وسمعت منه ما سمعته 
فى ندوة النادى ٠‏ لق فقد أدسبحت 
ولس لكت بسسد ذلك قائر دك 
متروك اكل من يعنيهم هذا الآمر ٠‏ 


نا 
وانصافا للحقيقة نقول : ان نادى 
القصة ليس له أى ذنب فيما حدث . 
فلا تعتى خيانة بعض الأك ا 
للأمانه التى وضعها النادى فى اعناقهم 
وصمة الثاد) لفشه ١‏ 
ومع. ذلك ويد توجة كلكة ران 
الا ستاذ يوسف السباعى : 


م بزاءة النادى الواضحة من 
نفوس. الكثيرين 
ستخيبها فقدانالثقة في النادى 
به من اعمال جليلة تخندم 
نافة ٠‏ وواجبه لكى يعيد هذه الثقة 


هذا الأمر . 


وان يكشق للتاس عن 
الاسماء التى ت لنفستها أن تزيكب 


هذه الخيانة وانيعان فى وضوح اجراء 
الناتى الذى مده ميك هلاه ان 
ومابراه ردا مقئعا لهذا الاستهتار . 
وليئق الأستاذ يوسف السباعى أن هذا 
هو الحل الوحيد لكى يعيد الى النادذى 
الثقة ٠‏ وعو بلا شك واجبه الحتمى 
ازاء هذا العمل الشائن . 


غةالقوعم عدم ااتوملاط 


أرشيف الشارخ 


-١‏ الاستاذ محمد الراؤى صبالح 
السويس * 

قال الاستاذ الراوى فى رسالته الينا: 

لاحظت من اطلاعى الدائم على باب 
(بين الثقافة والقرا» أن معظم الكتابات 
المعروضة : نقدء وعرض لشعر «وقصص 
ولم أجد الا القليل من المقالات القنية 
والادبية » وبالرعم من انثى أكتب القصة 
الا" انى فكرت قى ارسال هذا المقال 
الادبى عن : «سارتر والالتزام فى الادب, 
وفى المرات القادمة سارسل مقللات 
توضح نظرة توفيق الحكيم فى الادب 
الملتزم كما تعرض مقارئة بين أدب الح 
والادب الوجودى ٠-٠‏ الخ ٠٠‏ الخ 

وهذا الباب يرحب بفكرة الاسهاذ 
الاديب » ويثنى على حسن اختياره هذه 
الموضوعات التى تشغل بال المتآدبين فى 
هذه الايام » ويسآل الله له التوفيق ف 
محاولاته » ويبذا بنشر المقال الذى بعث 
به عن « سارتر والالتزام فى الادب » 
تضامنا همعه فى فكرة عرفى آمثال هذه 
الوضوعات للبحث والمناقشة ٠‏ 

سارتر والالتزام فى الادب 

يعتقدالبعض أن وظيفةالكاتب هى أن 
.يقتصر فى أدبه على توكيدالمبادىء والقيم 
الخالدة التى لاتهتم بأى غاية عملية » ولا 
تعنى قئة معينة , ولقد رد سارتر على 
هذا الاعتقاد الخاطىء ودعا الى الالتزام 
فى الادب » قلا يتنصل الكاتب من 
المسثولية فى مواجهة مسائل عصره 
بالحديث عن المبادىء العامة التى لاتمت 
بصلة ال, وعى العصر ومشسكلاته البارزة 
المحددة كل التحديد تعللابانهم يتضدون 
الخلود لادبهم » وظئا منهم أن التعمق فى 
وعى العصر الذى يعيشون فيه يجعلٌ 
أدبهم موقوتنا يموت بانتهاء الشاكل 
الموقؤتة المعاصرة التى اتخذها أدبهم 
موضوعا له + 

اذن فجوهر الالتزام أو الادب الملتزم 
هو الاهتمام ‏ بمشكلات محددة عصرية » 


«هه. انقو ويه ع /ممط لاه 


حيث يساعد هذا الالتزام على ايجساد 
حلولايجابية شاك لالعصر الذى يعيش 
فيه ويتنفس باحدائه » فالؤجوديين 
لا يؤمنون بجدوى الحديث عن الافكار 
العامة قالعدل فى ذاته معنى غامض ان 
لم يتضح معناه فى موقف معين ٠ ٠‏ بل 
ريما يرتكب باسمه الظلمء وكذلكالحرية 
والوطنية كلها (معانى) مجردة لا يتضح 
اطارها العام وما تحويه من مضموئات 


3 ا 5-1 6 | 


إلي اك ١‏ 


4 بججباع قل الوح ةبص ين مجوم موللق 


انما (أجل) ه 


تتاوله لمشكلة الجزائر » وهاجم نظم 
الحكم فى بلاده ميبتا فى ذلك معنى 
العدل مقرونا بمسألة أمته ‏ كل هذه 
المواقف محددة ٠٠‏ عالجها سارتر وفسر 
من خلالها (معانى) : 

ومن هذا تجد ان الكاتب لايصح 
يضحى يحاضره ليثالالخلود فىمستقبل 
بعد موته + فيقطع صلته يجمهوره ٠١‏ 
وبالعالم المحييط به , تعلقا بالوهم 
المستقبلى الخالد , على انه اذا تعمق فى 
'تصوير وعبه الاجتماع. فى قصصه أو 
مسرحياتة فانه يعيش فى حاضره ٠‏ ولن 
دموت ادبه أبدا ء لان خاصة الادب الحق 
آنه تصوير للحاضر وتعبير عن الآمال 
التى تراود الجيل * 

ودعوة سارتر الى الالتزام فى الادب 
تنصب عا, النثر الادبى 2 قهو لا يدعو 
الموسبقى أو الرسم الى الالتزام » ويقول 
قى ذلك «المعانى لا ترسم ولا توضع فى 
الحان ء قمن ذا الذى يجردٌ والحالة هذه 
أن يتطلب من الرسم والموسيقى أن 


أنها مجردة ٠‏ 


ع0 .اله فكوامهطا/هممه 6امهطاعمة؟. بسثرنوا توملا 


وكذلك الشعر (أيضا) فلا يدعو لان 
يكون (التزامى) «فالشعراء قومبترفعون 
باللغة عن أن تكون نفعية» وسارتر يريد 
باللغة أن تكون وسيلة وحاملة رسالة », 
لا أنتكون (عدف)وغاية » فنظرة الشاعر 
الى الكلمات واعتباره لها ككائن حى يمل 
المعنى تمثيلا ٠٠‏ تجعلنا هذه النظرة 
نقول ان الشاعر يخدم الكلمة ولا 
يستخدمها لانها المعنى نقسه الذىيريده 
الشاعر وهو لايبغىمن ورائهاغير ماد 
من معنى , وما دام هو يتخذها غاية فلا 
يِل (من) أن يكون (ملتزم) ليشاركه 
نى تحمل مسئولية مشاكل غضره ٠‏ اذ 
أنه يكون بعيدا كل اليعد عنها' * 

قلو (شغلو) كتابنا بالكتابة فى 
جور نا الاجتماعى ٠‏ وتعرضوا للمجتمع 

راكى الجديد بملامحه الآخذة فى 

و , ولو اهتموا بقضايانا القومية ٠‏ 
وماساة شعب. فلسطين فسيتراءى لناكل 
ها تحوبه هذه المشاكل من (معانى) مثل 
الحرية والعدل والوطنية والقومية أقوق 
وأوضح ماتكؤن ٠‏ 

انتهى مقال الاستاذ محمد الراوى * 

ولكنى أسائل نفسى أولا : همل يمكن 
أن يتحدث انسان عن (سارتر) 2 وعن 
نظرته الى ( التزام ) وهو يكتب مثل 
هذه اللغة : 

(لو شغلوا كتابنا) بدلا من ولو 
شغل كتابنا » أو يقول (ان يكون ملتزم) 
بدلا من يكون ملتزها ‏ أو (من معانى 
مثل الحرية) بدلا من قولة من معان ٠٠‏ 
وغير ذلك من الاخطاء التى حرصنا على 
أن نضع بعضها بين قوسين ليدرك 
السيد الكاتب فائدة مراجعة المقال قبل 
ارساله للنشر ٠‏ 

ومع ذلك أقول : عل وضح معُنى 
الالتزام ‏ عند سارتر أو غير سارتر ل 
بعد قراءة هذا المقال ؟ 

يقول الكاتب مثلا : دان الادبالملتزتم 
هو الذى يهتم .بمشسكلات محددة: عصرية 
بقصد ايجاد حلول ايجابية لمشساكل 
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غةالهوعد عدم االتدملاط 


العصر الذى تعيشن فيه ٠٠‏ فالعدل فى 
ذاته معتى غاممن 'ان لم يتضح معنتاه 
فى موقف معين »وكذلك الحرية »والوطنية 
والقومية » كلها معان مجردة لا يتضح 
مضمونها الا من خلال موقف يبلورها ٠+‏ 
وسارتر لم يتحدث عن الحرية بمعناها 
المجرد المطلق , ولكنه كشف عن معتاها 
وجوهرها من خلال تناوله .لثسكلةالجزاثر 
وهاجم نظم الحكم فى بلاده مبيتاقى ذلك 
معنى العدل مقرونا بمسالة امته ٠٠‏ كل 
هذه المواقف محددة موجودة عالجها 
سارتر وفسر من خلالها معان نظن انها 
مجردة ٠‏ 

أقول : .وبين أيدينا الآن مسرحية 
شمسالنهار لتوفيق الحكيم » وهى قصة 
أسطورية تتحدث عن السلطان نعمان 
وابنته شمس النهار التى تأبى أنيصنع 
لها والدما حياتها » وتصر على أن تكون 
لها حرية اختيار زوجها من بين المتقدمين 
لخطبتها » وأن يكون أساس هذا الا 
هو البحث ؛ والمعرقة » والتواقق والحب 
ويقع اختيارها أخيرا ‏ من دون الملوك 
وابئاء السلاطين الذين تقدموا لخطبتهت 
على انسان عادى قضى حياته راعى أغنام 
, وحطايا » ومعلم صبيه » ومتشردا يتيما 
لا أب له ولا أم., ولا حسب له ولا نسب 
ولكنها احبته هو هن دون الناس لان 
لفت نظرها الى أن الحياة عمل » 
هن أجل خير العاهل نفسه » ولكن يان 
أجل خسير الآخرين آيضا وفتح أبواب 
السعادة امامهم + 

وأقول أيضا : هل استطاع الاستاذ 
الراوى قي مقاله أن. يعلمنا الحكم على 
مثل هذه المسرحية لنعرف ان كانت 
تعتبر من (الادب الملتزم) أم من (الادب 
الاسطورى الذى يتحدث عن القيمالمطلقة 
والمعاني المثالية) وذلك لان المسرحية 
قالبها أسطورى ومع ذلك فهى تعالج 
شيئا كثيرا من واقعنا الاجتماعى الذى 
نعيس .فيه + 

انى أترك الحكم للقراء ٠٠‏ وان كأن 
لابد لى من كلمة أقولهافهىان (الالتزام) 
فى الادب لايزال موضوعامن الموضوعات 
التى تحتاج الى دراسة أعمق وبحت 
أشمل , ولعل الاستاذ الراوىآن ,يحدثتا 
كثيرا عنيه وعن تطبيقاته على أعمالنا 
الادبية التى_ شغلت اذهاننا فى الفترة 
الاخيرة مثل.الفرافير » والزلزال ٠٠‏ 
وشمس النهار ‏ آيضا ٠‏ 
”ب السنيد/ احمد حسين ب بنى هزار- 
نؤلة الديس : 

كان الشيةت/احمدا حسين قد بعت آلى 
هذا الباب بقصيدة من نظمه » قلمتا 
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:ممه اأقدو وه ام لاه 


أرشيف الشارخ 


اطلعنا عليها' لم نعرق كيف فشميهًا 
لانها لم تكن شعرا عقفى وموزونا لنقول 
انها قصيدة + ولم تكن ذات وزن ولكن 
عي ذات قاقية حتى كان يمكن لغا أن 
ننسبها الى الشعر الجديد , ولم 3 
لغتها سليمة حتى يصح لنا اعتبارها من 
الشعر المنثور ٠٠‏ واخيرا قلنا ( لعلها 
تكون موالا ٠‏ 

ويبدو أن (اجتهادنا) هذا لم يجد 
تقديرا ولا قبولا عند السيد الكاتب » 
فبعث الينا أخيرا برسالة يقول قيها : 

(من وقت طويل أرسلت لكم قصة , 
وقصيدة ٠١‏ آسف ٠٠‏ (موال) ‏ على 
حد قولك ‏ وللآن لم أر ردا عليهما ولم 
تنشرهما , وربما نسيتهما أو تجاعلتهما 
أو لم يأت دور نشرعما ء والجواب 
عندكم أنتم ٠٠‏ أما انا فليس عتدى الا 
أن أرسل لكم ٠١‏ الخ ) ٠‏ 

وقد (آرسل لنا) فعلامع هذا الخطاب 
بقصيدة جديدة من نظمه تحت عئوان 
(رؤياى) أرجو أن أعرض على القراء 
أبياتها الأولى 


رأ نت لط 


أنت 


.)17 اقؤية عا ءءء تطللد 


وعبدكد ساعر : بالسهد. ليلا 
دعاء الروح بل فيض الدعاء 
وعاد القلق بل رحل الحنان 
وعام الشوق أنحاء الفضاء 
والآن ٠٠‏ أعرض على القراء حصده 
الملشكلة : 
ال ىأعلم أنالذى يشب عنده حريق 
نجنا إلى الاين 
وان الذى تحدث له اصابة 
يلجأ الى الاسعاف 
وان الذى تسطو عليه عصصابة 
يلجأ الى بوليس النجدة 
ولكتى حزت فى أمر من يتلقئ مثل 
عذا الكلام .للنشر + ٠‏ الى هن يلجأ ؟ +٠‏ 
أفيدونا ٠٠‏ أفادكم الله * 
؟ - السيد/وجيه عبد الجواة - هن 
الفيوم : 
بعت الى الثقافة بقصيدة ‏ أيضا - 
تحت عتؤان (طرخة الكبرياء 'للذين 
صنعون المصير فى: 'الاسكندرية) نتقتر 


هنا ققراتها الاولى © والشاعر يخاطب 
قيها أهل فلسطين : 
اعم الهف مم جالدمم عام مجاعمها. ومنالتدصلا 


تازفق +33 ين 017111 
مشرق الشمس على أشجارنا ؟ 
كيف ينسى ثورها الوضاء ٠0‏ صناع 


المصير 
كيف ينسى مهد روحى ٠٠‏ كيفا ٠٠‏ 
كيف 

كيف أنسى القهر ٠*٠‏ والنور المصفد 
فى القيود 

كيف ياصحبة دربى ٠٠‏ ورقاقى فى 
العروت 

كيف يسئ غرسنا المانت غلدرا تحت 
أكداس التراب 


كيف ٠١‏ كيف ٠0‏ الغ ٠0‏ الخ + 

أقول : وقد تكون المعانى فى هذه 
القصيدة ‏ شاعرية » 

والروح ‏ وثابة , 

ولكن الصياغة الشعرية ٠٠‏ لاتسعف 
فالوزن أحيانا لايستقيم ؛ واللغة أحيانا 
لا تطيع ٠٠‏ ولكن المستقبل لامع باذن الله 

ت ‏ الاستاذ سعدى الطويل ‏ بغداد: 

كتب قصةعنوانها (الجوهرة الصدئة) 
وبعث بها الى الثقاقة لنشرها ٠‏ 

وموجز القصة كما عضلناه:- أن 
البطل التقى بزميلة له فى العمل وقعت 
نفسه فاحبها وأراد أن يتزوجها ٠٠‏ 
ينها دافعته كثيرا عن ثفسها لأاسباب 
لم يفهبها » واخيرا كشفت له عن سرها 
أبقولها : 

ابحث لك عن فتاة أخرى » فانى كتب 
على آلا ازف الى أحد فى حياتى ٠٠‏ لقد 
فقدت ( ٠٠٠ء*)‏ اثى ياصديقى امرأة , 
لقد بعت نفسى هناك من أجل الحصول 
على عمل ٠٠‏ من أجل القوت ٠٠‏ كان 
يجب أن أحتفظ بعذريتى لأقدمها لك ٠‏ 

ختم الكاتب قصته بقوله : 

كان يجب١ ٠ ٠‏ لكنتبعا لنظام الرقيق, 
الابيض ؛ لم لاتحاسب الدولة سادة 
المجون علىما يقترفونه ٠٠‏ ان العمل 
تارف ...امكف انتم اهل أعفتها انعد 
للحصول على عمل ؟ يا للقيم الممسوخة 
ويا لمهزلة الحمضارة الجديدة او اين 
ستنتهى هده الحضارة بالآدميين ٠‏ 


هذه هى القصة ٠‏ 
وموضوعيا طريف , يستحق أن 
يعالجه أديب ٠‏ ونحن نسجل للسيد 


الكاتب أنه يستطيع معالجة مثل هذا 
الموضوع بنجاح , .ولكن: ما لاحظناه على 
قصته التى استلمناها هذه المرة هو : 

أولا > الخط فى كثير من" التشطور لم 
يكن من السهل قراءته » وعلاج هذه 


لقالقوع معدم االتوملاظ 


الحالة أنيلجأً السيد الاديبالىاستعمال 
الآلة الكاتية ٠‏ 

أثانيا ‏ اللغة (محلية) فى مواخضع 
كثيرة من القصة ولا يتسنى قهمها لغير 
أعل العراق. , وعلاج هذا ان يستعمل 
الكاتب اللغة العربية الفصحى التى 
.يشترك الكافة قى قهمها ٠‏ 

ثالثا ب حوادث القصة يلفها القموض 
كما يلف الضنباب الكثيف خميلة جميلة 
والقارىء الذى يستطيع أن يلمح شيئا 
من معالم القصة خلال خطها غير المقروء 
ولغتها المحلية غير المفهومة ,. ومعانيها 
التى يلفها الغموض ‏ لعله يستطيع أن 
يفهم أخيرا لماذا اختار الكاتب لقصعه 
عبوان (الجوهرة الصدثة) ٠‏ 
الاستاذ محمد محمد عبد الرحيم - 
دندرة (قنا/ : 

'بعث الينا بالقصة الطريفة الآتية 
التى نختتم بها اليوم مواد هذا الباب + 

« اللصيدة » 


مع أنفاس السيجارة التى تهدر بين 
أصابعى النحيلة , وعلى حلقات الدخان 
المتصناعدة , مر أمام عينى طابور 


هن الصور والأشباح والذكريات 
مقدمته , أنا : وأبى ؛ وأمى , ثم ا/ 
والزحام » والمرض ٠‏ وموكب الموتبيء ٠‏ 


اختلطت كل هذه الصور يعضها مم 
بعض , رغم ما بينها من تنافر» اختاطلك1 2 
لتتكامل ولتكون ( الصورة الأم ) ٠‏ 
صورة الصراخ يملا البيت » وأمى تاطم 
لخديها . والناس يتجمعون ابروا 


ينها كما حت ٠!‏ اعين ياكية 
ونظرات رثاء وعطف ٠٠٠‏ والبقية فى 


حياتك ٠٠١‏ فى أبى م 
على السرير قى الغرفة المقابلة » وحوله 
النسوة يتباكون عليه ٠٠‏ وأتوه وس 
هذه الأكوام البشرية ما بين دامع القلب 
ودامع الغين , وما بين مشارك بقلبه , 
ومشارك بدموعه » ومشسارك بنظراته ٠‏ 
ونتابع الصور ٠٠‏ جنازة رهيبة تمضى 
وأنا معهاء ٠‏ بين حقد الشامتين ومواساة 
المواسين ودموع المسيعين , و: 
الرحلة من نهايتها ٠٠‏ الى أين ؟ الى 
نهاية أبى-٠الى‏ القبر والتراب ٠‏ والدود 

»* الدود الذى سيتهشس"جسد والدى ٠‏ 
.يديه الحنونتين اللشين طالما ربتعا على 
كتفى فى ود ومحية + وعيتيه المتالقتين 
بالفرح ٠٠‏ 'حتى لسناتة المغرد بتسيسييج 
الله ٠٠‏ !.سيئهشس الدود كل أبى حتى 
كلّماته التي كان, يوجهها الى : 


مه هدمو همه ط0اه 


0 2 
اذ الم اا 


أرشيف الشارخ 


أنا أطلب من الله أن أعيش حتى 
آراك تتخرج عن الجامعة ! 

لكن هيهات ٠٠‏ كل هذا سيتهته 
الدود ٠٠‏ أبى , وأحلامه » وأمانيه . 
ونحن فى حاجة ‏ أكثر من الدود ‏ الى 
أبى وأحلامه وأمانية ٠٠‏ أجل نحن 
اليتامى بعده ! 

وفى دقائق اسسستقر أبى فى مقره 
الأخير +٠‏ وواريناه التراب ٠+٠‏ وفى 
اللتزل,,اجمعنا تحن اليتامى' ٠>‏ 1ن © 
وأمى ٠‏ وأخى مصطفى » وأختى هدى١٠‏ 
اجتمعنا والصمت يغلفنا مع الحزن ٠‏ 
اجتمعنا ٠٠‏ أمى المتشحة بالسواد من 
أعلى رأسها الى أخيص قدميها ٠*‏ 
ونظراتها القلقة الحائرة التى تتوه بين 
وجومنا ثم تعود وتستقر على وجهى 
بوصفى العائل الوحيد بعد وفاة أبى ! 
وفى ركن هنزو وقف أخىالصغير مصطفى 
ببلامحه المتقلصة وعيونه المحمرة من 
قرط البكاء ٠٠8‏ وشبح آخر ملتصق 
0 


المدرسية ونظرات الجزع ع 
من يها , ولم ببق اسه 
النظرات القلقة آل دمن 0 


العجل) !5 الإطال] > 
قلقة خائفة نحو شىء واحد هو الفد ٠‏ 


الخوف من هذا الغد ٠١‏ بل الرعب 
والفزع منه ! 
وجاهء الغد ٠٠‏ وتحطم آمل أبى وآمل 


اشرئى كما تخطنت كلمات أبى : 


- أنا أطلب من الله أن أعييش حتي 
أراك تتخرج من الجامعة ! 
٠‏ أنا الذى عشت حتى 
رأيت الدود ينهش لمك ٠‏ ويلعق دفك ٠‏ 
وتحلل التربة عظامك ! ٠٠‏ وأخيرا 
وبشهادتى الثانوية العامة » وبعد المشقة 
والجهد الكبير , وبعد الالتجاء الى ( عمى 
فلان ) و ( خالى علان ) كلل مجهودى 
لا بشهادة جامعية وتقدير جيد جدا 
ووظيفة هحترهة ٠٠‏ ولكن بمكتب صغير 
فى حجرة مزدحمة بها خمسة مكاتب 
لخمس من الموظفين ٠٠‏ وآأخيرا حصلت 
على «وسام هن الدرجة الثامنة الكتابية» 
وتذكرت كلمات صديقى عزت ( بد 
مقابلتى الأخيرة له ) تلك الكلمات التى 
لا زلت أذكرها بحروفها : 


أبدا يا أبى 


ع0 الهفكامهحا/دهمه .6زم مجاعم ها لوبوموا لمجا 


بعا 
0 

بحاول الخلا 
ممح 5 


واجابتى فى انشراح بقوله : لقد 
'نجحت وتخرجت هذا العام والحمد 'لله 
م قال فى تساؤل.: وآنت ؟ - قلت د 
لقد توطفة. !صلق امس فاجا لافنا 

من السخرية .: 

- يعنى وضعت نفسك على الرف 
إيا محمد ٠٠‏ مواهبك تعطلت ٠٠‏ تقوقك 
ضاعت ثمراته ٠-0‏ 

ولم أستطع أن أسمع المزيد , ورغم 
أن صديقى كان يمرّح الا أن كلماته 
كانت تحمل من الصدق أكثر من كل 
ما فيها من المزاح ٠‏ 

صحيح ٠٠‏ لقد أصبحت (على الرف) 
٠٠‏ وتحولت الى جئة متعفنة ينهشها 
الدود مثقل جثة أبى تماما ٠٠١‏ وكان 
يشقينى ويؤلمنى أن. احس بريح مدا 
التعقن يتبعث هن داخل نفسى فيمزق 
روحى الطموح المرهفة الشاعرية ٠‏ 


فأرا ٠ ٠‏ وألقيت ( بعقب 
السيجار ) الذى كان فى يدى وذهبت 
لأتلهى تنمدا الزائر القريب . 


0 أدرك واقعه 1 . 
٠٠‏ ويحاول دون 


أجدوى !+ 

ما أشد وجه الشسبه بيئنا ياصاحبى! 
كلانا فى مصيدة ٠‏ لكنك احسن منى 
حالا » فسوف تخرج قورا الى النور ٠‏ 
الى أفك واولادك ٠٠٠‏ ستخرج بعد ان 
امتلا بطنك بنوع ممتاز من الجبن « 
أما أنا فانى سوف أخرج من مصيدتى 
محطم القوى فى الستين من عمرى ا 
قدر لى أن أعيش لأبلغ هذه السن ! ٠‏ 
أراك تتعجل الخروج يا صاحبى ! عجبا 
٠٠‏ آلا تريد أن تمكث ولو خمس دقائق 
أخرى نظير هذه الوجبة الممتازة ؟! ٠‏ 
يا للسخرية ! أنت.لا تريد أن تمكث 
بضع دقائق وانا سوف امكث. الأيام 
والشهور والسئين وأنا حبي سمصيدتى! 
٠٠‏ ما أعجب هذا ؟! أنا أعلم أن الصراع 
قد يطول ولكنى سأنهيه لصالحك + 
ولن أرهقك كما قد ترعقنى مقاديرى* 
وقمت الى المصيدة وقتحتها فخرج الفار 


يجرى دن عينيه نظرة شكرء ٠وسرعان‏ 
ما اختفى ؟ 
وبقيت_انا وحدى فى الميدان - 
وفى المصيدة أيضا ! 
3 
ا قالقوع ماع ا/لتدملاط 


أرشيف الشارخ 


العدد الرابع والسبعون 


الموافق ١١‏ هن شعبان سئة 844؛ 


جل استبوعية للآداب و إعلوم واضنون 


الثلاثاء 6 هن ديسمبر سملة 1954 


السمنة اكثانية 


اإ لهمت ذا العو 


© كيف يتصرف الوارت فى ميرائه :7 محمد فريد ابو حديد . 


حماد 0 


رئيس التحريير 
تحد قريد ابوحديد 


© اضواء عل السياسة العامية خرى 
© امارات الخليج العربى د ٠‏ سيد ثوفل 
عبده بدوى 
ترجمة : فتحى ابو رفأنة 0 
لكام : عكص الكل د 
ند : للد سأب بد |1 ا 
الاين :_كامل ابوب 5 
عيد الفتاح البارودى 3 
محمد اسماعيل محمد م 
اثور حجازى م 
عامر محمد يحيرى نذا 
عرض : كمال ممدوح حمدى 5 
ترجمة : أحمد فؤاد عبد الجواد  4١‏ العنوان 
شاع عبد الخالق ثروت 
بريد محمد فريد 
تلففف 


سهد الخادم ‏ ده محمود البسيونى *1 
للشاعرة : عزيزة كاتو لف 
حمدى فنديل 3 
مصطفى قوده مصطفى 0 


احا م معي ره اكور 


© تراءات فى 'الجلات الغربية 


فؤاد محمد تور 
0 : الاشتراك السنوى .اونا 
0 ترسل الاشتراكات للادارة 
ويضاف أجر البريد 

0 


لة الثقاقة فى أسبوع 


محا عع م 


6007 لدجو عام هتقان اقم الهشع مده /وومع عام وطههها.بومومواالن وملا أةالقوعم عدم الات وملام 


3 


«ممه. اهموي 2 /ممطهاه. 


أرشيف الشارخ 


يها الطويل ٠‏ 
فهى تمر اليوم بمرحلة انتقال مام نى العضارة امن 
حال راكد تتمثل فيه عناصر_ كي يمن دوإسسي المض 
التى لا نريد أن؛ نوجه للد نام لا سلاة 35 
صفة « الرجعية » او م.كةج دسل بالتدأق مار 

فهذه الصفات تدعو الى التل باق !تللق ذلنانا 
فى نظر المحدثيل عيب فى نفسه ٠‏ 
العربية يحتوى على كثير هن مقومات الصلاح للبقاه 
وعلى كثير آخر من مقومات القساد والضعف ٠‏ فالجيل 
الحاضر لا يريد ولا يصح له أن يؤْمن بان القديم كله 
من عناصر الفساد والضعف ؛ فان هذا ظلم فى الحكم 
وتعميم لا يصح لأحد أن يأخل به ٠‏ 


ان قديم الآمة 


اننا لا نريد أن نحتفظ بكل قديم مهما كان والا 


كان تمسكنا به يشبه تمسك صاحب الملابس البالية 


الت, لا تصلم للحماية من العوامل الجوية ولا تصلح 
لزيئة فى الحياة* انه لا يصع لاحد أن يتمسكبالقديم 
البالى لا لشىء الا لانه قديم » ولكن لا يصح أيضا أن 
.يقذف بكل قديم لا لشىء الا لآنه قديم ٠‏ ان الجوهرة 
الثمينة النفسية التى يرثها أحد الناس عن أسلافه 
فى الماضى لا يمكن أن تعتبر من نوع القديم البالى 
الذى يثبغى له أن يلقى بعيدا مع القمامة كى يتخلص 
من وجوده عدده ٠‏ فالذى يقذف بهذه الجوهرة بعيدا 
اليتخلص من وجودها عنده لأنها موروثة من زمن بعيد 
مضى عليه دعر طويل لا يمكن أن يكون عاقلا :بل 
قد يصل حمقه الى حد الجنون ٠‏ 


ه | ينص ف الوارث ق ميرائم 


111200 


#د فيد وحديد 


لى زيادة توكيدها بل يصح 
ننلاف نطف مالمبطا نسي عليه فى هذه الكلمة لانها 
وإلي+غبرنا تصل الى مرتبة المسلم به 


على ذلك يمكننا أن نقول فى ثقة واطمئئان ان 
أمتنا العربية فى عصرنا الحاضر تشسبه رجلا آل اليه 
هيراث. كبير فيه هجموعة من الملابس والآلات البالية 
التى لا فائدة فيها وفيه مجموعة آخرى من المصادن 
النفيسة والجواهر الثميئة * فمن المسسلم به أن 
احتفاظه بالقديم البالى فيه ضرر بليغ ولكن احتفاظه 
بالمعادن النفيسة والجواهر الثمينة فيه خير كثين 
لا يصح له أن يفرط فيه ٠‏ 

والذى ينبغى للوارث العاقل عو أن يعكف على 
ميراثه بكل عنئاية ويفرز البالى وحده ليتخلص منه 
ويفرز مئه الثمين النفيس ليحتفظ به ٠‏ وهذا أيضا 
تصرف حكيم لا جدال فى آمره فهو هبدأ يرقى ال 
مرتبة المسلم به ٠‏ 

فلنتحدث الآن عن المقياس الذى يجعله الوارث 
للقديم هاديا له عند فرز القديم البالى وابعاده عن 
الثمين النقيس ٠‏ فما دمنا قد عرضنا المبداين المسام 
بهما فيما مضى عن السطور فان هناك هبدأ ثالقا 
ينيغى لنا أن نبحث فيه وهو يتصل بالمقياس الذى 
ينبقى الصّاحب التركة الموروثة” آن يجعله هاديا: له 
عند قيامه بعملية القرئ التى أشرنا اليها * 


081 الهققعامهحا/د”مم زم هطع م ه]. بوموموا الكملا 


لهالهوع د عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


فاذا فرضنا ان ذلك الوارث قد وجد بين متاعه 

الموروث ساعة معدنية ليست هن الذهب ولا الفضة 
وليس قيها فصوص من الجواعر الثمينة فما حو 
المقياس الذى يجعله عاديا له فى الحكم اما على قذقف 
تلك الساعة الى كوم القمامة أو الاحتفاظ بها قى أعلى 
مكان من الموازيث التى آلت اليه ٠‏ قليس فى معدن 
تلك الساعة ما, يجعله يحرص عليها من أجل قيمتها 
المادية ٠‏ وهى فى الوقت عينه لا تصلح له كساعة 
تدله على الزمن لانها واقفة من طول اغفالها وعدم 
استعمالها ٠‏ فهل يصح له أن يلقى بها الى كوم 
القمامة ؟ طبعا لا بكل تأكيد٠‏ فقد تكون لهذه الساعة 
قيمة عاطفية بالنسبة اليه ٠‏ فهو اذا قذف بها الى 
القمامة فقد حرم نفسه من امتاع تلك القيمة العاطفية 
له ٠‏ قد تكون موروثة من أحد آبائه الامجاد فيرى 
أن يحتفظ بها مع قلة قيمتها المادية لأنه يجد فى 
تذكر هؤلاء الآباء الأماجد ما يسوى فى نظره ألف 
ساعة أخرى مشتراة من أسواق سويسرا أو أمريكا» 
فاذا كان يحتفظ بها فان السعادة التى يشعر بها 
حين يرى تلك الساعة الموروثة على قلة قيمتها المادية 
تزيد على السعادة التى يشعر بها اذا تحلى بأنفس 
الماسات واليواقيت ٠‏ ان من المعنويات التى لا قيمة 
لها فى الاسواق ما يزيد فى قيمته على أغلى الاشياء 
المادية فى الاسواق ٠‏ 


وهذا مقياس لا أظن احدا يعارضي نَل اكبيد 
ووجاهته ولذلك أقول انه مبدا ثالث من المبادىء التى 


اتخذها من « المسلم به » فى هذا الموضوع الذي 
نتحدث فيه ٠‏ وهناك متيال الفر يبآ ارك 
أبضا لاجعله المبدا الرابم اليْلى يكيلا علا مدل 


الوارث لمبراث قديم عمد فرر”الثالم مله والاكتهالة 
5-8 


فلو فرضنا انه قد وجد فاسا حديدية ضئيلة 
الثمن مع انه فلاح أو صاحب حديقة يحتاج الى مثلها 
فى عمله فى حقله أو فى حديقته ٠‏ وهو فى الوقت 
نفسه يتذكر ان تلك الفاس كانت فى ملك أبيه أو 
جده ٠‏ فهى على ذلك تجمع الى الفائدة المحققة العملية 
0 يجدما تصلح لها ذات فائدة آأخرى وهى ان 
يتمتع الوارث بذكرى أبيه أو جده حين يعمل بها فى 
تال انان لل كه ا لوو سد كله :20 الخال 
العملية والمتعة النفسية ولا يستطيع أن يتخلى عن 
احدى الفائدتين أبدا ٠‏ وهذا أيضا مقياس آخر أحب 
أن أقرره لاجعله هن المبادىء التى يسير عليها الوارث 
عند فرز الصالح من عواريثه والاحتفاظ به ٠‏ ولا 
أظن أحدا يعارض فى صلاحيته كمقياس ولدلك 
أقول انه من المبادىء « المسلم بها » ولانتقل الآن 
الى افتراض آخر غير ما سبق ذكره , فلو ان هذا 
الوارث وجد أن فى أحد الاركان فى منزله القديم 
الذى ورثه عن أبيه قطعة لا تجتذب العين حين 
اليها ‏ مثل شباك قديم من ( الارابسك ) ملقى فى 
جائب من فناء البيت , قد حال لونه وصار محتاجا 
الى دهان جديد يعيد اليه بريقه ؛ وصار محتاج؛ الى 


قطعة مجددة لتحل محل قطعة محطمة من الشبابيك* | 


فهل يقذف بهذه القطعة ( الشباك ) المهملة التى عثر 


ممت .الق دوع /ممطقاه. 


إ 


هاه فعمامدطال همه )امومع ه1 بسحو تعلاط 


عليها أو يحرقها أو يتبغى له أن يحتفظ بشباكه 
الأرابسك ما دام يمكن أن يجدد ويطل بالدمان الذى 
يعيد اليه بريقه ورونقه ؟ أقول انه ينبغى له اذا 
كان عاقلا أن يحتفظ بشياكه حين يجد أنه على قد 
فتحه شبابيكه الاخرى وعن نسقها ثم يعكف على 
.يده ودهانه ليجعله مع سائر الشبابيك التى فى 
منزله الموروث لتكون داره مجموعة واجدة منالعمارة 
الاصيلة + انه قد يفكر طبعا فى أن ينشىء لداره 
شباكا جديدا من صنع نجار حديث أو يستورده من 
ايطاليا أو اسبانيا ولكن هذا يحتاج منه الى تحوير 
فى البناء كى تصير فتحة الشباك على قد الشباك 
الجديد وحتى لو استطاع ذلك فان بيته _ممبع 
تلفيقا عجيبا من البناء بعضه من الطراز القديم 
( الارابسك ) وبعضه الآخر من ,صنع ايطاليا أو 
اسبانيا ٠‏ فلا تكون له شخصية البناء الاصلى رلا 
شخصية الطراز الذى صنع الشباك الجديد على 
طرازه فيكون بناء عجيبا ممسوخا ٠‏ 


وقد يقول قائل انهيستطيع أن يهدم البناء القديم 
كله وينشىء دارا جديدة على طراز حديث ولا ضرورة 
لوجع الدماغ فى هذه الافتراضمات الكثيرّة النى 
نفترضها + وعنا تبدو لنا غلطة فى الاسلوب اندى 
جرىياعليه هذا الحديث فانى اسستعرت رمز الدار 
القيد9(ة لاجمله يمثل الآمة تفسها ٠‏ وهذا رمز 
لاِينةل[الحقيعة فاذا كان من الممكن أن يقيم الوارث 


دازآ لايد على الطراز الذى بعجبه فان الرمز الذى 

دمزا للاية_لا لآن يكون رمزا لها ٠‏ انه 
3 3 اونظ ارا بدلا من الدار القديمة 
للورواثةا فا 3 يستطيع أحد أن يبنى 
أمة جديددق محل أمة قديمة٠‏ ان الآمة لابد أن تبقى 


9 تفط كينا لباران الانسان تجديدما ٠‏ ائنا 
نستطيع أن نفكر فى ترميم الأمة بادخال الاصلاحات 
الضرورية عليها ولكن عليئا ان نتذكر ان الأمة لايمكن 
أن تبنى من جديد بكل ما ضيها ٠‏ ان الأمة مجموعة 
من الناس ذوى الميول والطبائع والمشاعر ٠‏ فبناؤها 
من جديد من المحال ٠‏ وكل ما يستطاع فيها أن يقوم 
ما يحتاج فيها الى تقويم ويصلح منها ما يحتاج الى 
اصلاح ٠‏ فرمز الدار المبنية والعمل على اصلاح الى 
ها يحتاج الى ترهيم منها رمز يحتاج الى توضيح ٠‏ 
فالامة تشبه الدار ولكنها دار خالدة 5 بنفسها 
متطورة » فكل اصلاح يطرأ عليها لا بد أن يكون من 
نوع التجديد الموضعى الذى لا يصل مطلقا الى هدم 
لقديم كلة واقامة دار جديدة ٠‏ ان القديم لا بد ان 
يبقى مهما حاول المجددون أن يجددوا فيها ولا بد 
للتجديد ان يكون متسقا مع القديم لانها ذات 
رة ولانها ذات بناء متماسك لا بد أن 
بيقى بناء متكاملا مع كل تجديد يطرا عليه ٠‏ 


'الآمة كائن احى اله اوجوده اوله جوارحه وافضاةة! 
فقد يمكن للتجديد فيها ان يكون جزئيا موضعيا 
حيث تكون الضرورة قاضية بالتجديد ٠‏ ولا بد ان 
يكون التجديد حكيما بحيث يتسق كل جديد فيها 
مع ماهو قديم أصيل والا كان معتى التجديد تعريض 


0 


لقالقوه معدم التوملاط 


أرشيف الشارخ 


حياة الآمة اللخطر اذا كان الجديد لا ينسجم ولا 
ايتسق مع القديم *٠‏ 


وهذا الموضوع جدير بأن ثقف عنده لوبلا 
للحديث عن ضرورة مراعاة مصاحة الامة فى ادخال 
الجديد على كيانها ٠‏ والى أى مدى يكون التجديد 
مؤديا الى هذه المصلحة ٠‏ 


انه لا يكفى أن يرى أحد المصلحين الا 
ادخال عنصر جديد على عواريث الأمة ليزيدها 3, 
ومقدرة وصلاحا فى حياتها الحاضرة والمستةبلة ٠‏ 
قليس يكفى أن يقتنع هذا المصلح الاجتماعى عفئيا 
باستتحسان ادخال هذا العنصر الجديد ٠‏ فاو 
تصورنا أن مصلحا اجتماعيا يريد الخير لآمته نفكر 
فى ادخال تقليد جديد على العادات الموروثة فى 
الامة فمن المحقق أن هذا التجديد لا يمكن أن تكون 
له فرصة فى النجاح والبقاء الا اذا كان من الممكن 
أن يستقر هذا التجديد على أساس العادات الموروثة 
وينسجم معها وتعتقد الأمة فى صلاحه لها ؛ ومعنى 
الاعتقاد هنا ليس مجرد قبول التجديد عقليا ٠‏ فقد 
يصدق الناس بعقولهم أن ذلك التقليد الجديد مقبول 
وانه يمكن أن يعود عليهم بالخر ٠‏ ولكن تجديدا مثل 
عذا وان قبله الناس بعقولهم يحتاج الى أن يؤمنوا به 
بقلوبهم وشعورهم الدفين فى اعماقيم ٠/بقاةاسكانرا‏ 
لا يقبلون ذلك التجديد بعقولهم وقلوبهم 
كانوا لا يشعرون فى أعماق تغوسهم بأله 
ويقبلونه عن طواعية و, 


عنيفة تؤدى الى حدوث 32 ١‏ 1 


الرفض فى كل وقت 

فمندما دعا المضلح الاجت ه60 نالل [أءكز ا حمنالة 
الى ازالة حجاب' المراة وتحريرها وجعلها تشارك 
الرجل فى الحياة وتقوم بقسطها كاملا قى تخمل 
أعباء الحياة حتى يمكن للحياة أن 'تستقيم قى سيرها 
ولا تكون حياة( عرجاء ) اذا استمرت تسير بالزجال 
وحدهم , لم يتم ذلك الاصلاح حتق آمن جمهور 
التانن نه :ورضى عته الجميع بمشاعرهم وآمنوا به 
فى .قلوبهم » وندل الحوادث الأليمة التى..تحدث 
للئاسن بين حين: وآخر. ان ذلك التجديد ما-زال فى 
حاجة الى مزيد من الايمان القلبى به :الى. جانب ‏ قبول 


العقول له ٠‏ ومن حسنن حظ هذه الأمة ان أكثر 
الناس قد 'آمتوا به بقلوبهم قأمكن أن ياخت المجتمع 
به وصار المصلح الذى دعا اليه من رواد الحضارة 
الحديثة ٠‏ غير إن الحوادث الجارية تدل الى الآن على 
أن بعض المتخلفين من جمهور الأمة ما زالوا يحتفظون 
بمقاومة هذا الاصلاح عاطفيا وان قبلوه عقليا ٠‏ بل 
ان شعور الانعزال بين جنس الرجل والمرأة ها يزال 
موجودا فى أعماق. تصرفاتنا حتى مع الجمهور العاقل 
الذى قبل مبادىء ( قاسم أمين ) عاطفيا ٠‏ ففى كل 
اجتماع عام تميل المرأة العربية أن تنعزل فى صف 
وحدعا ويميل الرجال الى أن يفسحوا للنساء مكانا 
ليجلسوا فيه بمعزل منهم ٠‏ وفى الجامعات نفسها 
ها تزال صفوف البنات تجلس وحدها ويبقى الشبان 
جالسين فى مقاعد أخرى * وليس فى هذه البقية 
من التخلف ضرر جسيم لأن جمهور الامة يشعر بأنه 
من الضار أن يقحم هبدأ جديد على عواطف أمة اتؤ 
بالمبادىء القديمة حتى تستقر فى نفوسها هذه 
التقاليد الجديدة وتؤمن بها عاطفيا ٠‏ 


والرجل الريفى الذى لم يؤمنابعد عاطفيا بمبادىء 
0 أمين اذا كان يقبل مبادىء تحرير المرأة- عقليا 
يتورط بين حين وآخر .فى صرااع بين قبوله 
كانه العقلى ٠‏ فقد يقتل امرأته اذا شك فى 
حدود المسموح به هن الحرية وخالطت 

لة ٠‏ وقد يقدم ذلك الريفى 
بل انه مازالت فى رجال 
بقية م الرفض العاطفى 
رحوادث الطلاق بين المثقفين 
عن .أجل _الوفض_العالفى لبده المبادىء ثدلنا دلالة 


واضحة علان 


القبول العاطفى للآراء الجديدة ضرورى 
اذا أردنا أن تكون حياة الأمة الاجتماعية سالمة من 
الصراع بين الجديد والحديث ٠‏ 

لقد حاولت فى هذَه إلكلمة أن أعبر عن أيمانى 
بأن كل تجديد لا بد وأن يكون مقبولا ( عاطفيا ) 
فوق قبوله ( عقليا ) ٠‏ واحب! فى آخر هذه الكلمة 
أن أذكر بأن كل تجديدٍ أمر خطير .يجب أن نقف عنده 
لنفكر.مرتين قبل الاقدام عليه ٠‏ 


مه القدر وه امه طاه. 


ان الهفكامهت /دامه. 6زم مجاعم ها نموا التوجالط 


أهالقوع ماع م ا/اتدجلاط 


ارشيف الشارخ 


بدآت الدوزةٌ التآسعة عشرة: للجمعية 
العامة للآمم المنحدة فى عقد جلساتها قتى 
مستهل ديسمبر الحالى , بعد سلسلة من 
التأجيلات امتدت زمهاء ثلائة اشهر ٠‏ كان 
القصد منها تفادى الازمة الخطيرة التى 
'نواجه المنظمة العالمية ٠‏ والتى قد تهددها 
ار" فالتروف إن الامستتتطات 
, ومعه معظم الدول 
الاشتراكية , تمتنغ عن دفع حصتها فى 
الموازنات الخاصة للمنظمة العالمية بقوى 
الطوارىء الدولية وقوات الأمم المتحدةفى 
أكثر من مكان فى العالم » وان هذا 
الامتناع » ادى الى معاناة المنظمة من ازعة 
مالية خائقة تهددها بالاقلاس٠‏ والمعروف 
أيضا ٠‏ ان احدى اللجان التابعة للمنظمة 
كانت قد اتخذت قرارا ٠‏ بحرمان الدولة 
التى تمتنع عن اداء نضيبها فى الموازنات 
الدولية من حق الاقتراع فى الامم المتحدر 
ه.ا يعتى حرمان الاتحاد السوفياتى ١,‏ 
وغيره من الدول الاشتراكية من الاسهام 
فى المنظمة العالمية ومناقشاتها وقراراتيا 
وهو حرمان يفقد المنظمة كل قيمة لها 
ويجملها مشلولة عاجزة » ويوسع من 
سلطان الكتلة الغربية عليها » ويضحع 
دول عدم الانحياز فىموقف شاق وعسير 
يحتم عليها وقف انشطتها فى المنظمة 
العالمية التى تكون قد فقدت بهذا التطور 
سبب وجودها ٠‏ 


والمعروف آيضا ان الانحاد السوفياتى 
الذى يدقع نصيبه كاملا فى الموازنة 
العادية للامم المتحدة » يمتنع عن دفع 
ممذا النصيب فى الموازنات الخاصة بقوى 
الطوارىء الدولية » وقوات الامم المتحدة 
ووكالة الاغاثة الدولية لاسباب مذهب 
فهو يرى ان الاستعماز العا لمى » مو 
المسئول عن المشاكل الدولية » التى 
اقتضت خلق هذه القرات ٠‏ والاجهزة 
الدولية نتيجة مؤامراته وخططله فى 
الكو نجو وفلسطين وقبرص وكشصسمير 
وغيرها ٠‏ وان عليه وحده » والطالة هده 
أن يتحمل نتائج هذه المشاكل التى 
يثيرها على الصعيد الغالمى + وان يأخذ 


مممه.اتقدكويع عاد هطقاه. 


على عاتقه وحده اغباءها . لا سيما وان 
الحلول ٠‏ التى وضعتها المنظئة العالمية 
والتى اقتضت تاليف هذه القوى » 
لا تمثل قى نظر الاتحاد السوقياتى » 
الطريق المثلى , لحل هده المشاكل : بل 


تزيد فى تعقيدها * 


ولما كانت الدول الغربية وعلى رأسها 
مصرة على تطبيق ميدأ 
الحرمان , وكانت الدول الشرقية مصرة 
على الامتناع عن الدفع » 


الولايات المتحدة » 


فقد بات من 


لكندين | المتصارعتين حطل هذه الازمه 

نكانت. ناك السلالا اللزينة من 
100 2 لك 1 
رراوظ , إأى تع الرساقلا حمل 


استا نع بساك بامرودين 8 


افاوضات التى مازالت تسير فى طرب 
بعد ان تقرر وقف اثارة الموضوع الى ان 
تنتهى المساعى المبذولة * 


وسواء اأسفرت هده المساعى © عن 
الحل الوسط » الذى يقال ان الاتفاق قد 
تم عليه, وهو انيدفع الاتحاد السوفياتى 
مبلغا اجماليا كتبرع للأمم المتحدة آم أم 
00 , فان الذى لاشك فيه ولا جدال 
ان المنظمة العالمية , مازالت تواجه اخطر 
أزمة فى تاريخها » وان هذه الازمة لن 
تنتهى قب اعلان الحل النهائى 
للمشكلة ٠‏ 


وقد حسرت الصحافة البريطائنية 
دكن مقدمتها «.الايكونوميست » ذات 
النفوذ والانتشار النقاب عن ان من اهم 
اهداف الزيارة الحالية التى يقوم بها 
المستر ويلسون رئيس وزراء بريطانيا 
الجديد للولايات المتحدة وكندا » السعى 
لدعممركز الامم المتحدة» وتقوية مركزها 
كاداة تفرض السلام فى العالم * 


084 الهفهناههطالههمه. 6إموطاعمه 1 بممرحوا/ :علاط 


خيرى حماد 


فلم تعد هذه المشكلة , تمثل هجرد 
صراع من صراعات الحرب التقليدية 
الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياتى , وان كانت الولايات المتحدة 
هى التى تطالب بتطبيق المادة التاسعة 
عشرة من الميثاق التى تقضى بحرمان كل 
دولة هن الاقتراع اذا تآأخرت عامين عن 
دفع حصتها فى موازنة الامم المتحدة , 
وكان الاتحاد السوفياتى هو الذى يعلن 
ان تطبيق هذه المادة امن غير مشروع ,2 
لان الامتناع لم يكن عن حصته فى الموازنة 
العادية وانيا عن عوازنات طارئة » 
نجمت عن مشاكل خلقها الاستعمار » 
دانه سينسحب من الامم المتحدة نهائيا 
اذا طبقت هذه المادة ٠‏ 


ونحن لانود الدخول هنا فى بحث 
"أياحية القانونية لهذا النزاع » اذ تبين 
التجربة ان الدول السكبرى لاتطبق 
القانون الدولى ؛ الا اذا كانفى «صلحتها 
ولكن ما نريد ان نقوله هنا هو ان هذه 
المشكلة يجب ان تحل حلا مرضسيا 
للطرفين المتنازعين , اذ لا معنى لوجود 
الامم المتجدة » بدون اأحدى الدولتين 
الكبيرتين » وان نشترك مع صسحيفة 
* الايكونوميست ء فى اعرابها عن الامل 
بايجاد هذا الحل ٠‏ فهى تقول ان جميع 
الحلول التى اقترحت حتى الآن لم 'تؤد 
الى اية نتيجة ٠‏ ثم تقول ٠٠‏ « وهناك 
على أى حال ؛ وراء هذه الظلمة المدلهمة 
بصيص من الامل فى ان تخرج الاهم 
المتحدة من المحنة بقاعدة اوضح » تضع 
حدا فى المستقبل لآية خلافات قد تظهر 
فى موضوع ما يبذل من نشاط لاقرار 
السلام ٠‏ لكن هذا الامل يعتمد قبل كل 
شىء » والى درجة حاسمة ؛ على عمل 
عركز من جاتب مجموعة الدول الصغرى 
لدفع المنظمة العالمية » دقعة جديدة فى 
طريق الذى وجدت هن أجله ٠‏ وسو 
الحفاظ على السلام ٠‏ 


إقااقو دعس الاتدملاط. 


قضايانا فى الاهم المتحدة 


وما دمنا فى الحدييشعن المنظمة العالمية 
فئحن نجد لزاما علينا ان نعرض بلمحة 
خاطفة » ماسيثار فى دورتها الحالية من 
مواضع تتعلق بقضايانا العربية 
فالمعروف ان الدورة الحالية » ستناقش 
قضية فلسطين بشكل أو بآخر » كما 
اقثشى قضبية عمان التى اصبحت من 
المشاكل التقليدية التى تعرضعلى المنظمة 
العالمية عاما بعد آخر ٠‏ وقضية الجتوب 
المحتل ٠‏ التى يصر الاستعمار البرزيطاتى 
ايها على تحدى قرارات لجنئة 'تصفية 
الاستعمار التابعة للامم المتحدة ٠‏ باعطاء 
الشعب العربى فى الجنوبحقه فى تقرير 
مصيره » متسترا وراء حيل ومناورات » 
همل طابع الانصياع للقرارات الدولية 
فى ظامرها ,. وتحمل طابع التحدى 
الصريح الواضح لهذه القرارات » فى 


وقد يكون من المئيسر ؛ الحكم د 
سيكون عليه الموقف فى الامم المتحا 
بالنسبة الى قضيتى عمان والجئوب فى 
الدورة الحالية » وان كانت موقف الثانية 
اقوى بكثي » من جراء الحرب التحررية 
الفعلية التى يخوضها جيش التحرير فى 
الجنوب المحتل؛ ضد الاستعمار الير يطانى, 


والتى ثدور معاركها يوما بعد يوم /يمى ‏ 


معارك لابد وان تترك اثرا الفعلى أنى 
مناقشات الامم المتحدة واتجاهاته )”7 
جريا على التجرية التى مرت بنا فى قضقّة 
الجزائر فى السنوات التى سبقت حرية 
الجزائر » حيث كانت ثورة المليون شهيد 
نغرض ارادتها على المنظمة العالمية عاما 
ان 


أما بالنسبة الى قضسية فلسطين » 
والطريقة التىستثار فيها فى هذهالدورة 
نببدو ان الدول العربية الاعضاء فالامم 
المتحدة , لم تقطع بعد برأى نهائى فى 
أوضوع » وأنها تركت أمر القرار 
النهائى فيه الى وزراء خارجيتها الذين 
يوالون عقد اجتساعاتهم فى مقن الأمم 
المتحدة » وهو قرار قد يخرج الى يز 
الوجود قبل صدور العدد الذى يحمل 
هذا المقال من مجلة الثقافة الغراء * 

فالمعروف ان قضية فلسطين تثار فى 
المنظمة العالمية عام بعد عام , هندذ نحو 
من اربعة عشر عاما » كقضية فرعيية 
'تتعلق باللاجئين ( العائدين ) على ضوء 
التقرير السنوى الذى, يقدمه المدير العام 
الوكالة الاغاثة الدولية الى كل دورة فى 
دورات الجمعية العامة » عن اعمال وكالته 


1 


اي يك 


سم 


أرشيف الشارخ 


قى اغاثة اللاجئين عن السنة الفائتة ٠‏ 


التوفيق الدولية تقديمها عاما بعد عام 
إلى المنظمة العالمية عن استمرار جهودها 
غير المثمرة » وعن الآمال الكاذية التى 
تمنى بها المجتمعالدولى احياناء باحتمالات 
العثور على حل ٠‏ 


سياسية ؛ وانما كقضية لاجئين ليس الأ 
وضمن اطارتقريرى وكالة. الاغاثةالدولية 
» وان كانت الوففود 
العربية تنتهز فرصة اثارتها على مذا 
الصعيد » فتبسط القضية من اولها 
الى آخرها ؛ دون ان يكون لبسطها هذا 
أى صدى أو تأثير على صعيد القرارات » 
- ان القرارات تظل مقيدة ضمن اطار 
الموضوع المدرج على جدول الاعمال وهو 
تقرير مدير الوكالة ٠‏ 


ولما كانت قضية فلسطين ٠‏ قدبرزت 
الى طليعة القضايا العربية فى العسام 


المنصرم , نتيجة الدعوة القارييضية التى 
مان ئيس 3-5 3 
حاب اذك لقاكر ويه اتش فى 

سرس حتت 0 


0 


5ل كاملة كسمه عران اليم 0 
برزت الى حيز الوجود تنفيذا تهذه 
القرارات , ولما كانت القضسية قد 
حفقت نصرا عظيما على الصعيد الدولى » 
بفضل سياسة الرئيس عبد التنساصر 
الرشيدة ٠‏ فى مؤتمر القمة الافريقى » 
رمؤتمر عدم الانحياز + وقد تمثل هذا 
النصر فى القرارات التاريخية التى 
صدرت عن هنين المؤتمرين » فقدء, 
برزت فكرة احياء | فى المنظمة 
العالمية كقضية سياسة » وتمثلت هذه 
الفكرة فى اقتراح يتلخض فى ان تتقدم 
الدول العربية الاعضاء فى الامم المتحدة» 
ومعها بعضالدول الصديقة بطلب لاثارة 
القضية على الصعيد الدولى » كقضية 
سياسية خاصة خارج نطاق التقرير 
السلوى لوكالة الاغائة الدولية , ومو 
الأقتراع الذى يقال آن وزارة الخارجية 
العرب يكبون الآن على درسه فى 
اجتماعاتهم المتوالية فى نيويورك * 


ولا أعتقد أنوزراء الخارجية سيقررون 
اثارة القضية فى هذه الدورة بالذات على 
هذا الاساس ٠‏ فهناك اولا ه صعوبة » 


ع0 .اله فكهامهطالهممه ءامد عه .بترتو لت ااا 


فتية » لاريب فى انهم يدركونها » وى 
ان اثارتها بعد أن بدات الدورة » وأقر 
جدول الاعمال ؛ تتطلب عددا كبيرا من 
الاصوات المؤيدة فى اللجنة التوجيهية 
التى تستطيع اضافة أى موضوع الى 
الجدولٍ ٠‏ بينما كان قى الامكان » وضعها 
فى الجدول قبل بدء الدورة لو قدم 
اقتراح من دولة واحدة قبل انقضاء المدة 
التى يعينها الميثاق لتقديمالاقتراحات من 
الدول الاعضاء , ومن هنا يتبين ان اثارة 
القضية على هذا الصعيد » وفى هذه 
المرحلة المتآخرة » 'تقتضى خوض معركة 
عنيفة على الصعيد الدولى لا يستطيع أحد 
تقدير نتائجها مسبقا تقديرا صحيحا ٠‏ 


يضاف الى هذا ان هناك عاملا آخر » 
يتطلب التأجيل فى الدورة الحالية وهو 
عامل فى منتهىالاهمية » واعنى بهوجوب 
اعتبارٍ الدورة الحالية مثابة محك واختيار 
لمعرفة اتجامات الدول المختلفهء 
واحتمالات تحول مواقفها , بعد النصر 
العظيم الذى حققته القضية على الصعيد 
الدول فى مؤتمر دول عدم الانحياز , 
وبعد الجهود التى بذلها وزراء خارجية 
الدول العربية ومبعوثو منظمة التحرير 
الفلسطينية فى طؤافهم جميعا بمختلف 
العواصم العالمية لشرح القضصية 

4 الفلسطينية ٠‏ ولا ريب فى ان استخدام 
3 األدورة الالية كسحك وميدان تجربة 
ف الجامات الدرليلة المجديدة ٠‏ اضمن 
إلسلامة 'تقدير الموقف بالنسبة الى الدورة 
القادمة » فى حالة تقرير عرض 'ألقضية 
عليها كمشكلة سياسية اساسية ٠‏ 


ومناك عامل ثالث , وهو ان التاجيل 
فى عرض القضية سنة اخرى 2 يتيح 
المجال , لاظهار جدية منظمة التحرير 
الفلسطينية ٠‏ وعملها على الصعيد 
الفلسطينى نفسه 2 ومدى جدية الدول 
العربية فى تنفيذ قرارات مؤتمر القمة 
ببحيث لا تحل الدورة المقبلة للأمم 
المتحدة ؛ الا وتكون التطورات على الارض 
العربية قد تركت انعكاساتها عل ىالصعيد 
الدولى واصبحت قضية فلسطين »تلقى 
مناعتمام المنظمةالعالمية , ما كانت 'ثلقاه 
قضية الجزائر بفضل تورتها العظيمة ٠‏ 
وما لم يقع مثل هذا التطور فلا ينتظر 
فى المنظمة العالمية ان تتخذ قرارات 
تخرج على حدود التمئيات المعهودة فى 
الدورات السابقة » وتأكيد القرارات 
الدولية السابقة ٠‏ 


وهناك نقطة إخيرة لابد من الاشارة 
اليها فى هذا الموضوع ٠‏ وعى ان الام 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


المنحدة لابد وان تقرر فى دورتها الحالية 
مستقبل وكالة الااثة الدولية 
مدة عملها تنتهى يبموجب القرار السابق 
المتخذ فى عام 01571ء فى آخر شهر 
.يونيو من العام القادم ٠‏ وقد لايكوزمن 
المتيسر القول بأن المنظمة العالمية ستقرر 
بناء على لم6 تمديد عمرالوكالة 
سنة أو سنتين أخرييز 
ان الحكومة الامرن 
المرة السابقة أى فى عام 135315 ء ان 
هذه هى المرة الاخيرة التى توافق فيها 
على الابقاء على الوكالة ٠‏ وانها لن تواقق 
بعد ذلك عنى استمرارعا فى عملها بأى 
حال من الاحوال ٠‏ 


4 بذ أن 


واذا اخذنا الاعتبار ان موافقة 
امريكا اساسية فى بقاء الوكالة ٠»‏ لانها 
اتدفع اكثر من ثلاثة ارباع موازتتهيا 
تبينت لنأا خطورة هذا الاعلان من جانب 
أمريكا. ٠‏ وان كنا لانراه اكثر: من مجرد 
'نهديد 2 ترهمى الولايات المتحصدة عن 
طريقه الى المساومة لفرض بعض الحلول 
السياسية التى تراها للمشكلة ٠‏ وعن 
هنا تبين ان على الدول,العربية ان ترركزر 


اعتمامها وبحثها على الصعيد الدول مض 


مثل هذه الحالة ٠‏ على مواجهة احهمال 
وقف وكالة الاغاثة عن اعمالها فى حالة 
اصرار امريكا على تنفيذ وعيدها » و 
إبتكار اسلوب جديد فى مثل هذه إالة 
.يفرض على الامم المتحدة مواصلة 
مسئوليتها نجاه اللاجئين الذدين كانت 
ع المستولة عن .متسكلتهم لنديب قرار 
'تقسيمها الاجرامى ٠‏ يضاف الى هذا ان 
على الدول العربيسة ان تدرس جميع 
الاحتمالات دراسة عميقة واعية ٠‏ وأن 
تضع الحلول التى تكفل احباط الخطط 
والمؤامرات الاستعمارية والصهيونية ٠‏ 
والابقاء علرقضية فلسطينحية على الصعيد 
الدولى استعدادا للتطورات المنتظرة على 
الارض العربية نفسها ٠‏ 


«ممت. انق دوهع /موطقاه. 


أرشيف الشارخ 


ماذا قى السودان ؟ 


أآماقى السودان + حي تتتوالى الاحداثت 
كي ! الايام, الاحيرة موده إلى اوفوع عدد 
من انصحيا > فقد اديشف سر الموامرة 
الاستعمازيه ؛وانبين نزمظاهرات الشعب 
التى ادت الى دلت النتاتج المؤسعة » فى 
اليومين الاحيرين كانت بتيجه المؤامرات 
الاستعماريه انتى ضايقتها الاطاحهبالعهد 
السابق من ناحية » ومواقف العههد 
نديد وحدومته الوطتيه من العدوان 
الاستعمارى المتعدد الاطراف على الكونجو 
ومن طغيان الاستعمار البريطانى فى 
جبوب المحدل من الناحيه الاخرى ٠‏ 


وفد تنسغت عذه الحقائق التى كانت 
متوقعة ٠‏ فى البيان الذى اصدرته الجبهة 
الوطنية للهيئات والاحزاب السودانية 
الى المواطئين فى السودان , والذى 
أاحت فيه ألى الموقف الخطير الذى يهدد 
المكاسب الشعبية التى حققتها الثورة » 
عن جراة ل الاستعمار السافر »بعد 


جل تاها 8:5 ]فى طاهيد| لمع سدقرالة 
الوطنية فى معالجتها لهذا الموقف الخطير 
وان يضبطوا أعصابهم ويتجنبؤا أىنوع 
من الاستفزازات لاثارة الفتن 2» وخلق 
جو من التوتر والصدام الذى لايفيه 
هنه الا الاستعمار » ٠‏ 


أقول ان هده الحوادث كانت متوقعة 
اذ عودتنا التجارب ألا يستسلم 
الاستعمار بسهولة »فينسحب من الميدان 
راضيا ذليلا ٠‏ وقد هزم الاستعمار فى 
السودإن عن طريق الثورة الشعبية التى 
صححت الاوضاع فيه » والتى اخرجته 
عن السمياسة ١١‏ ايا التحرر 
عن الاستعمار ٠‏ ودفعته الى اتخاذمواقف 
ايجابيةهن تأبيدقضايا الحرية فىالكونجو 


06 اله مام دحاله,دت 6امهناعمه]. نموا لت طلا 


والجنوب المحتل » ونصرتها فى النضال 
- الاستعمار يشكليه القديم والجديد» 
وكان عو بدوره يعتمد على موقف 
السودان السلتى هن قضيه الثورة فى 
الكونجو ٠‏ لاسيما وانه يؤلف الطريق 
الرتيسى لمساعدة ثلك الثورة الشعبية, 
حنم موقعه الجغرافى على حدودالمفاطعات 
الكونجولية التابعة خحتومة الثورة »وكان 
يأمل فى ان تحقق ضربته التى وجهها 
الى سمتانليفيل وغيرها من مراكز الثورة 
الشعبية اح * بفضل السسلبية التى 
يققها السودان من المسكلة ٠‏ لكن هذا 
الامل ما لبت ان انهار * نتيجة الثورة 
الشعبية التى وقعت فى السودان والتى 
قلبت للاستعمار كل خططه وموازينه ؛ 
وأصبح السودان موثلا لأحرار الكونجو 
يمدهم بالعرن والمساعدات منه مباشرة 
أد من غيره من الشسعوب الحرة بصورة 
لا هباشرة ٠‏ وكان طبيعيا والحالة هذه 
ان لايسكت الاستعمار » وان لايسةدملم 
مهزوما مستخذيا » وأن يشرع فى دمح 
الدسسائس واثارة القتن وتخطيط 
المؤامرات للقضفاء على ثورة السدردان 
الشعبية » تمهيدا لقرض سيطرته على 
الكونجو » وغير اللسكونجو من أجزاء 
ة النامضة ؛ اذا ماشعر 
أعدافه ودراميه ٠‏ مسمتغلا 


ا ده بعض الخلاقات بين أهل 
اله ال والجسبوب ثى السودان » 


إجحويلهسا الى. فتن دامية ؛ يستطيسع 
التسلل عن طريقها الى ١ا‏ يطمع فيه من 
اعادة فرض. سسسيطرته المب-اشرة أو 
اللامباشرة على البلاد ٠‏ 


لسكن وعى الثتمعب الدمودانى © 
وادراكه الكامل لنوايا الاستعمار » 
وأهدافه ؛ وما ياقاه هن دعم وتأييد 
الشعوب الافريقية احرة ؛ كلها عرامل» 
تساعده فى افشال الخطط الاستعمارية» 
واحباط المؤافرات قبل اسمتفحالها 
ونجاحها ٠‏ ولا ريب فى ان الاستعمار 
الذى منى بالهزيمة فى أكثر هن ميدان» 
سيمنى بها فى معركة السودان أيضا » 


املاقوم سلف داتعملا 


ا العربى» وشاهدت روابط 
القرمية تزداد قوة وتوثيقا , ودعائم 
الوحدة تزداد رسوخا ورفعمة » وعدت 
أكثر ايمانا بأن مسسيرة 
طريقها بخطوات 'ثابتة » وان ايمسان 
أبنائها جميعا بالوحدة » وتقديرعم المق 
لمتاسبها الفردية والقومية والدولية خير 
كفيل ببلوغها ٠٠‏ 

ومن حق المثقفين العرب أن يز 


قغرفه بهذا القسم العربى الاسايى ١‏ |( 


زان يتعمقوا في دراسة مشاكله و1آم" 
ومن واجب كل مواطن عربى أن يزْ3] 
واجبه فى هذه المرحلة الحاسمة لبناء 
مستقبل الوطن العربى وأجياله المقبلة ٠‏ 
ولهذا أرجو أن أبدأ اليوم مع قسراء 
الثقسافة حديثا يتنتاول التعريف بهده 
المنطقة العربية الاسنناسية , والاخطار 
الاجنبية التى 'تتهددها » ووسائل العمل 
الغربى الجماعى للنهوض بها » وتهيثئة 
السبل لاستكمال تقدمها وحريتها ٠٠‏ 
ومنطقة الخليج العربى » تمثل قسما 
هاما هن الحدود الشرقية العليا لوطتنا 
العربى الكبير ٠‏ وتشمل هذه الحدود 
الكويت التى اصبحت دولة عربية 
هستقلة » ومنطقة الاحسساء الغنية 
بالبترول فى المملكة العربية السعودية, 
ثم امارات الخليج التسع» وهى البحرين 
وقطر وامارات ساحل عمان ؛» أو ما 
سماها الاستعمارالبريطانى دول ساحل 
الصلح أو المهادنة أوالقرصنئة٠‏ وامارات 
ساحل عمان سيع » وتقدر الاحصاءات 
البريطائية سكانها جميغا بنحو مائة 
وعشرين الف نسمة » ويقدر أهل البلادة 
سكانها بنحو ربع مليون » وقد أقيمت 
بينهم الحواجز والفواصل فىسيع امارات 


4 


«ممه.القدوويه عام هلاه 


أرشيف الشارخ 


أو دول لكلمتها علمها وأميرها ونظامهاء 
وعى : دبى ء وأبو ظبى ٠‏ والشسسارقة 
والفجيرة ٠‏ وأم القيوين » وعجمان » 
وراس الخيمة ٠‏ وأكبرها لا يمدو بلدا 
صغيراء وسائرها لابعدو قرية أؤومحموعة 
قرى ٠‏ 5 

ويكلاهب المبطفة مى نيلات يزان 
المبآء الأوظان المر بى التكلال © وأمجمع 
نراندء على العالم الآسيوى + وقى تحر 


الاسلازم_سياريق_منها الفترحات المضارنا 


/الملية 0 1 


وقد كانت المنطقة » ولا تزال » هدفا 
للمطامع الا وسرحا لأحداث 
متعاقبة عبر التاريخ* وهي تحتل موقعا 
وتجاريا هاما يشسبه موقع 
قناة السويس ٠»‏ ويتخذ منها الاستعمار 
الاجنبى مراكز تهديد لأمن العرب 


وتقدمهم ٠‏ 
وقد للح رن لكر بلقا 
لصراع استعمارى بين البرتغال 


والفرس استمر ثلاثة قرون ؛ وتداخلت 
فيه هولندا فترة من الزمن٠‏ وفى القرن 
التاسع عشر غلب الاستعمار البريطانى 
الدولة العثمانية » وجثم على هذه المنطقة 
بعد أن قضى على جميع مصادر قوتها 
وجردها من السلاح وأسباب المقاومة ٠‏ 
وفى القرن العشرين زادت مكانة المنطقة 
الاقتصادية والعسكرية بظهور ثرواتها 
البترولية الهائلة ٠‏ وازداد الاستعمار 
البريطانى تشبثا بهاء وخاصة بعد 
فشل العدوان الثلاثى على السويس » 
ونمو حركات التحرر قى الخليج وعمان 
والجنوب المحتل * 


لكن البلاد الآسيوية والاقريقية 


081 الهقىامهحا/ن'مم كم هطع م ه]. لمعمو الكملا 


ار 


د . سير وقلى 


إستقلت كلها الا قليلا ٠‏ والاستعمار 
يصفى فى هذا العصر ٠‏ ولهذا يسعند 
الاستعمار البريطانى » فى بقاله بهذء 
المنطقة » الى الاسباب الآتية : 

آولا : اتفافقاتغير عشروعة ولامتكافئة 
نرضتها السلطة البريطانيةعلى المشايخ» 
وتولت بها الشئون الخارجية وشئون 
الدفاع وحق التصرف فى الثروات 
الطبيعية ٠‏ وتعترف بريطانيا ذاتهيا 
لال هذه الامارات ٠‏ ولكنها تتعلل 
بيهذه الاتفاقات الباطلة الجائرة 2 التى 
تملك عذه الاماراتحق انهاثهاء والتحرر 

إسارها ١‏ 
ثانيا : مشاكل الحدود بين الامارات 
واتخاذما وسيلة لاثارة الخلافات بين 
شيوخها والاحتفاظ بسيطرتها عليهم 

ثالثا : تغذية الخلافات بين أعضاء 
الاسرات الحاكمة والمباعدة بين الحكام 
والشعب اضعافا لمراكز الحكام ومقاومة 
للحركات الشعبية ٠‏ 

رابعا : الاخطار الخارجية على هذه 
الامارات وتئمية مظاعرها » وخاصة 
المطامع الايرانية فى الخليج العربى »فضلا 
عن اذكاء الخسلافات بين هذه الامارات 
وجيرانها الأشقاء العرب * 

خامسا : الابقاء على الجمل والمرض 
والفقر كوسائل استغلال لهذه المنطقة 
العربية الحيوية ذات الحضارات القيمة, 
وارضائها الشيوخ بالقليل التافه لقاء 
القواعد العسسكرية والاستغلالات 
المختلفة * 


ساذسا : الخلاقات المذهبية الدينية, 
والأحقاد البائدة القبلية ٠‏ 

وقد ركزت بريطانيا أكبر اعتمامها 
على البحرين ٠‏ قانشات فيها بالائتتراك 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


مع الولايات المتحدة الأمريكية ؛ قاعدة 
بحرية كبرى وقاعدة جوية ٠‏ ونقلت 
اليها قى عام1957 مقر المقيم البريطانى 
فى الخليج » بعد أن كان مقره فى مدينة 
« بوشير » بالجانب الايراتى منذ عام 
٠ 305‏ كما أنشات, قاعدة حربية فى 
الشارقة » وعددا آخر من القواعد فى 
المنطقة ٠‏ وعينت مقيما بريطانيا ليع 
مقره البحربن » ومعتمدي 
البحرين وقطر » وكذلك فى ا 
بعد ظهوراهميتها البترولية عام 19501» 
كنا عيتت معتمدا برابعا فى دبى يتوق 
الامر فيها وفى الامارات الخمس الاخرى: 
الشارقة ٠‏ والفجيرة » وأم القيوين , 
وعجمان » وراش الخيمة ٠‏ 

أما ايران فهى تؤكد مطامعها فى 
الخليج العربى » وقد عمدت الى محاولة 
فرض نفسها عن طريق الاستيطان فى 
المنطقة » وحاولت غيرها بالمهاجرين 
الابرانيينتواطؤًا معالسلطات البريطانية 
وشركات البترول ٠‏ وذلك أملا باطلا فى 
أن تكون ايران الوارث الآخير والحليف 
الاستعمارى لبريطانيا منجهة » ومحاولة 
للاحتفاظ بالوجود الاستعمارى عنطريق 
اشعار هذهالامارات بحاجتها الى بر يطانيا 
لحماية ها يسمى الاستقلال هن جهة 
ثانية » وللاحتفاظ بايران ورقة عدراق" 
يلعب بها الاستعمار البريطانى عن أب 
الاقتضاء من جهة ثالثة ٠‏ 4 


واذا كانت امارة قطر غنية ببترولياً] 
وامارة البحرين غنية ببترولها ومعيل 
التكرير الكبير فيها وامكاناتها التجارية 
التاريخية » قان امارات ساحل عمان 
السبع تجرى أعمال التنقيب فيها , 
وتقوى احتمالات تفجر الذعب الاء 
من باطن أراضيها ٠‏ وقد ظهر منذ 


د 


أعوام فى أبو ظبى بترول وفير » يؤذن 
بان هذه الامارة الصغيرة ستصبح فى 
مقدمة بلاد الشرق الأوسط انتقاجا 
للبترول + ذل !33 دول العالم الحا هئ 


ودبى ا ‏ الرل 0 
تتوسط مياه الخليج الزمردية جناحيهاء 
وتصل بينهما الزوارق البخارية 
والشراعية على سطح الماء , كما تصل 
السيارات على سطح الارض وعى تزخر 
بحركة تجارية مرموقة ٠‏ ويكاد الانسان 
أن يجد فيها صورة صغيرة من النشاط 
التجارى فى القاهرة أو بغداد أو دمشق 
أو بيروت» كما أن بها منالمتاجر والمباتى 
ها يبلغ درجة التقدم والروعة * 


واذا كان ساحل عمان معروفا بجدب 


:مه لقتو ويهعامهطةاه. 


4 


أرشيف الشارخ 


آرضه قان به جبالا فى المنطقة الشرقية 
يجرى الماء فى باطنها » وتخرج الوان 
المحاصيل الزراعية والفاكهة » كما أن 
هتالك هصادر مياه جوفية فى المنطقة 
يمكن أن توفر الماء لجميع هذه الامارات 
بجهد قليلء فضلا عن ثروتهًا منّ الاحياء 
المائية ٠٠‏ 

وفى المنطقة الجبلية والصخرية تتوفر 
احتمالات الحصول على كميات 
الحديد والنحاس والذهب الك 
والفحم والكبريت والرخام ٠‏ 

ونحن لندرك أعمية هذه الأقاليم فى 
الحضارة العربية » يكفى أن ننظر قى 
كتب التاريخ الاسلامى » بل فى الكتب 
الأجنبية التى ألفت عن حضارة العرب 
وملاحتهم» لنرى كيف بلغ التقدم العربى 
فيها » وازدهرت الاحوال العمرانية , 
وبنيت منذ قرون عديدة سفن شراعية 
عربية تتسع لأربعمائة مسافر » وكيف 
كانت للعرب دلائل مدوتة لمناطق البحر 
يسترشدون بها ا ٠‏ وكيفكان 


مرشد فاسكو د: عاي 594 ام 
الى بكار المنطقة ا يد 
أحمد ابن اتاجد. العر بى.الغتاتى ٠‏ 

وكانا اع الى 9ل يسمى 


000001 


ر ل 
0 

واما اطلاق اسم الخليج القارسى على 
الخليج العربى فقد نشا » هن اكتشاف 
الاسكندر المقدونى ٠»‏ منذ ثلائة وعشرين 
قرنا خلت + للساحل الفارسى الاصغر 
لهذا الخليج أولا » دان اكتشف الساحل 
العربى الآكبر من بعد ذلك ٠‏ 

وبعد الاسلامتقدمت الملاحة فى. 
العرب » وابدى العرب مهارات نادرة 
قيها » وتفوقوا فى صناعات السفن » 
وكانت القرصنة من سمات ساحل 
فى العصور الوسطى » وحين كانت من 
أعمال الشجاعة التى تتبارى فيهابر يطانيا 
واسبانيا والبرتغال وغيرها ٠‏ 


ويقول ريتشارد ه١٠‏ سانجر : « فيما 
بين البحر الأحمر والخليج الفارسى “ومن 
الصحراء السورية حتى البحر العربى 
يضطرم قلب الشرق العربى ٠٠‏ وقد 
كان هذا الركن من العالم العربى قوة 
فعالة لعهد استمر نحو ستة قرون بعد 
ظهور الاسلام » * 

ويقول رودريك آووين قى كتابه 
عن الخليج العربى : انه لا تزال فى 
البحرين آثار الثراء العريض الذى كانت 


08 ااققك امهنا تمع عام هماع مها اوممواال مجلا 


تتمتع به بوصفها مركزا لصيد اللؤلؤء 
وعلى شاطىء جزيرة محرق يقوم قصر 
منيف على الطراز القديم» تسكنه حفيدة 
آحد تجار اللؤلؤٌ فى العصور القديمة ٠+‏ 
وقبل اكتشاف البترول كانت الحياة فى 
البحرين تعتمد عللاللؤلؤٌ وعلى التجارة» 
وقد هيا ذلك للجزر أسباب الثراء ++ 
وهى ء بما :تحوى من منابع المياه العذبة 
والخدائق الغناء ء» تبدو وكانها واحة 
كبيرة بالنسية لصحراء العرب ٠‏ 

وقال فريدون آدمية الابرانى فىكتابه 
جزر البحرين : « ان صيد السمك من 
الصناعات الاساسية فى البحرين » مع 
التمر الذى يزدهر فى مثل جوها 
الاستوائى » فضلا عن مصايد اللؤلؤ 
التى اشتهرت بها البحرين دائماء وكانت 
موضوع بحثالكثيرين من كتابالمسلمين 
والأوروبيين» ويبلغلؤلؤ البحرين مرتبة 
لَؤْلِوٌ سيلان ٠‏ ويؤلف احد المصادر 
الآساسية للدخل » * 

٠‏ وهنامة , المدينة الرئيسية فى 
لاتزال محور تجارة اللؤلؤء 

0 

تجارته نحو عشرين ألف شخص» وتزيد 
حصيلة اللؤلؤ المصدر منها الى أوربا 


البحرين 


والى وقت قريب كان لا يزال 


1 مليونى جنيه استرلينى سنويا ٠‏ 


ل وكانث البحرين دائما مركزا هاما 
لتصداصلات بين الخليج والعالم الخارجى ٠‏ 

٠‏ وقى أواسط القرن الحادى عشر 
كانت سيراف اعم مركز فى الخليج » 
وقدر الكتاب حينذاك دخلها بما يزيد 
عن ٠مهرا*كر؟‏ ديئارا ذهبيا فى 
السنة ٠‏ وفى عام 5 م ذكر أن أعظم 
ميناءين فى العالم هيا عدن وصحار 
عاصمة عمانء التى كانت عظيمة الثروة 
وبها أسواق كبيرة » * 

على أن ماضى تلك المنطقة العربية 
التاريخى الحافل بالاعتداءات والاستغلالات 
والثوراتوالانتصارات الوطئية» 
قد انتهى الى سيطرة بريطانيا على هذه 
المناطق الهامةفى العالم العربى٠‏ وكانت 
عدن نقطةالوثوب البريطانىعلى الاطراف 
الشرقية للعالم العربى * 

وبعد » فهذا مدخل عام الى حديث 
أرجو أن يفصل فى المقالات الآتية » 
حتى نزداد معرفة باتفسسنا ووطننا » 
ونتبين مصادر جميعا » وتعمل يدا 
واحدة لبناءمستقيل أمتناء ورفعالقواعد 
من وحدتها وقوتهاء وكفالة الأمن والحياة 
للجماعير العربية ٠‏ ودعم التعاون الدولى 
والسلم العالمى ٠‏ 


كقالقوه هعتم االتقملاط 


أرشيف الشارخ 


شعرء لضن 


لقد ربطت مرة بين « اتلامفقول » 
و ١‏ الرفض » وقلت ان الرفض على 
مستوى الشعر يعتبر ترجمة للانسان 
اللامعقول « وهو صاحب القلم الذى 
لا بغمس الآ فى لامعقولية الحياة 
وصاحب العمل الذى يتخطى القاعدة 0 
الأسائناء م والذئ يحس - لمق 
روابطه بالعالم ‏ أن كل شىء ضده , 
وان كل من يحتك به.,رضسهه . وان 
صورته فى المرآة ‏ ها دامت فى مواجهته 
ضده » ومن هنا تكون صورته صورة 
الانسان المنفى » والذى يعيش يعيدا عن 
حركة الحياة ٠‏ ولكنه قى الوقت نفلسه 
يعلن أنه هو الذى رفض العالم ٠‏ دآن 
كلا منهما قد أصبح له مداره وأندكن 
الصعب أن يتلاقيا دون اصطدام ٠‏ 

ولقد قلت ان مايلفت الى هذا الانسان 
« هو ما تحدده بعض الفلسفات من أن 
الانسان خالق نفسه , والمسثول الأول 
عن مصيره , ومن أن الوجود الحق يعنى 
الاختيار , وان الانسان هو المسثول ٠»‏ 
والحركى » والذى لا ينبغى أن يستسلم 
حتى ولو لم يكن الطريق أمامه واضحا » 
صحيح أن الانسان حيثما وجد يضىء 
ولكن عليه الا يرى ها يضيئه » ومن معنا 
يمكن أن يحكم بالعدم على الانسان 5 
يعيش بتكرار العادة » واجترار الذكر: 
والاستناد الى « الجدر » القديمة » 5 
لانه ينبغى عليهأن يكتشف نفسه داثماء 
وأن يبظل فى حالة « اندهاش » لكل ما 
يكتسب » * 

فالرفض بمعناه الميتافيزيقى ضد 
٠‏ التقبل » والشماعر الرافض "هو الذى 
يقول « لا »على المسستوى الكوتى 
والحياتى ٠‏ 

ومما لا شك فيه أن فكرة الرفضهذه 
'تختلف عن فكرة « السمو بالزنجية » 
انتى قال بها المثقفون الكاريبيون 
والافريقيون فى فرنسا بعد الحرب 


1 


مه القدوويع عام مطهاه. 


العالمية الاولى » والتى قصرما جان بول 
سارتر علىرفض ثقافة فرنساء واعتبرها 
محاولة لفتح العين والقلب على كل ماعو 
افريقى » مع رغبة جارفة لاحيائه » ودفع 
النيض فى العروق السوداء التى كانت 
قد جفت تمامابفضل عملي ةالتجفيف التى 
كانت تقوم بها فرنسا قى هذه الفتزة 


با ة للافريقيين ٠‏ وبنخاصة مثقفى 
الستؤاك- 

د وكير نض" فى القالالمربى 
تخضا للا 7 40 0018 تلد بلا 
شك_بظروفها التاريحية- بالنسية 
النر جؤاد الث بى ال ال أحآاب ١‏ الرانلة 1 


ات 0 
1 ادم بورحو 
حجزت بالطرزارح ب رابع 
ثوريا فى أول الامر ينادى 
بالمدل. والمساواة ,العامة..بيل البفس ...الا 
أن الساخطين علىالوجود العربى انضموا 
اليه » وامتصوه لصالح الأحقاد التتى 
كانت تغلى بها نفوسهم ٠‏ 

ومن خلال هذا الحزب سمعت أصوات 
غريبة تنادى باعادة المعتقدات الفارسية 
القديمة » وفى ضوء هذا رأينا «ميمون 
بن عمران » يبيح الزواج ببئات البنات 
وبتات البنين » ورأينا « الضحاك » يقول 
بزواج المسلمة لغير المسلم , ورأيناهم 
ينادون بفلككرة الحق الالهى للملك , 
ويتحمسون لزواج « الحسين بن على » 
من «شهر بانوه » ابنة يزدجرد الثالث 
آخر ملوك بنى ساسان ويقولونبضرورة 
وجود الدم الفارسى فيمن يملك » كما 
رأينا الساخطين على الحضارة العربية 
انجديدة وراء « الكيسانية » التى قالت 
اسخ الأرواح 2 وعودة الاهام محمد 
بن الحنفية بعد موته » وعدم استمرار 
الالتزام بين الانسان والتكاليف 
الاسلامية » كما كانوا وراء « المرجثئة » 
و «الجهمية» اللتين تقولان بالجبر 4 وبأن 
على الانسان أن يتظاهر باعتناق الاسلام 


081 الهفك ادها ةمع عام هطع مها لوممواال تمصلا 


عسجده بردى 


ٍ ب أن يكون قلبه مستقرا على 
صخرة الوثني 

ونحن نرى هذ التيار الرافض 
للحضارة العربية والاسلامية ياخذ 
دائما سمة المصلح » ويتسلل الى نفوس 
المتربصين بالدولة ٠‏ بحيث يمكن العثور 
عليه فى عملية الانقضاض على الأمويين » 
ثم العباسيين » ثم فى محاولة ثقل 
الخلافة من بغداد :الى خراسان , ثم من 
توسيع الشقة بين الأمين والمأمون وفى 
مزل خراسان عن الدولة» وعلى استبدال 
٠‏ مرو > ,ببقداد كمسا نراه فى فتنة 
#ربيها نريد » الذى ادعى النبوة وأعد 
نايا مقدسا بالفارسية 2 وفرض سبع 
ممسكختلوات » وقال بالركوع على رجل 
وإحدة ٠‏ وبالمتابعة التى لاتكل لقرص 
الفيسى |( 

ونراه فئ فكرة «الحلول» و «الرجعة» 
وحركة «ه سناذ » الذى أعلن أنه 
سسيهدم الكعبة » وفى حركة ٠‏ اسحق 
التركى » الذى كان متحمسا لحضارة 
الفرس » وفى «٠‏ الراوندية » التى تقول 
بحلول روح الاله فى الاثمة 2 وبان 
الائمة فى مصاف الآلهة » وفى عدد كبير 
من الجيوب المحتجة مثل المقنعية ٠‏ 
والحزمية : والماريازية © والباطنية » 
والقرسطية ٠‏ 

والذى نخرج به من كل صذا أن 
هؤلاء جميعا كانوا يرفضون الحضارة 
العربية 2 وكانوا يعملون دالما على 
تقويضهما من الداخل من خلال الفكر 
فآلرافض معنا على المستوى السياسى هو 
الذى يرغب فى تقويض النظام القائم 
ونسفه » ولعل من يمثله فى العصر 
العباسى مثلا بشسار » وابن المقفم 
والخليع » والرقاثى » وابن يسير ء 
وسهل بن هارون ٠‏ وأبو عبيدة معمر 
02 

ولعل الدكتور طه حسين قد قرب 
هذا الى اذعاننا حين تكلم فى حديث 


لقالقوه هعتم االتقملاط 


الاربعاء عن مجون العصر العباسى فقال 
« لو أنى أردت آن أشخص هذه اتزندقة 
تشخيصا آدبيا القلت : انها غرب من 
السخط على العرب وعاداتهم وأخلاقهم 
ومحافظتهم ودينهم بنوع خاص ٠‏ هى 
ضرب دن هذا السخط ومن الكلف بحياة 
الفرس وعاداتهم ولذاتهم وحضارتهم 
وما ذاع فيهم من عقيدة دينية » 
فالرفض هنا علىمستوى الشعوبية 
- تتحدد ملامحه فى تخريب القوة 
العربية من الداخل عن طريق الفكر 
تحت شعارات التقدم والتسامح » وفى 
ظل ظرؤف عمليات التحول فى التاريخ ٠‏ 


والشعوبية وهى المقابل القديم 
للرفض مستيرة الى اليوم ٠‏ وما أظنها 
ستغيب فى الغد » وقد حدد الاستاذ 

.بز الدروى فى كتابه « الجذور 
خية للشعوبية » أعدافها المعاصرة 
بأنها تتمثل فى ابادة العرب » ونسف 
الاسلام » وزعزعة الوجود العربى » كما 
أن الاستاذ ساطع الحصرى فى كتابة 
« دفاع غن العروبة » يؤكد:وجود 
الشعوبية المعاصرة ويحدد ملامحها حين 
يقول انهاتدعو الىالانفصال :والاقليمية, 
والقوميات المحليية /لتعددة ؛ وعدم 
الاعتراف بالكيان العربى الموحد » 

أما الدكتور عبد القادر حاتم فى بجت 
له بعتوان الشسعوبية » فنراه يضع -! إله 
يقول « هل هناك شعوبية معاصرة الل 
ثم يأتى بالاجابة فيقول « واذا أطلن!ا 
النظر وتمعنا فى حاضرنا العربى الوجدنًا 
أيضا من يمكن 'نسميتهم بالشسعوبيين 
الذين يدعون للاقلميةوالقوميات المحلية 
ومحو القومية العربية أعلى طول الخط » 

والآن اذا حدقتنا أككثر فى هؤلاء 
الشعوبيين » أو بلغة العصر الرافضين 
فانا نراهم يأخذون بنظرية افضصلية 
الاجناس ». بل انا نراهم لا يختلفون 
كثيرا عن «رينان» الذى حكم على العقلية 
السامية بجدب الخيال ٠‏ وعدم القابلية 
للخصب » ولم ينس أن يحكم على الحامية 
بالعقم ونحن تراعم يقولون بانحطاط 
العرب , وانحطاط أدبهم » ويقولون ان 
<ضارتهم حضارة رمال ٠‏ وأنه لا أمل 
فى شىء يكتب بالحروف إالعربية وأن 
الحضارة العربية لا تخرج عن أكونها 
٠‏ ساعى بريد » بِِنَ اليونانية واوريا , 
وأنه لم تظهر فيها القصة والملحمة 
والتصسوير والنحت والموستيقى 
الهارمونية » وكان عملية القصور عذم 
ان صم ق لهم قادسرة على الامة العربية 
فقط 4 وكأن اليونان كانوا فبى مكانهم 
يتفلسفون أو ينحتوذ * 


مه .القدووه ع امهطواه. 


أرشيف الشارخ 


ولننصت الى ادانة العروبة بقللم 
ادونيس ٠‏ فهو يرى أولا أن التاريخع 
العربى مفتمخ يمسسيك العوائن 
والارامل والعائدات هن الحج ؛ ئلم 
يقرل : 

« لفيل آعمى كتبنا رسالة البيع ٠0‏ 
رجل يتبرك بخف الوالى » رجل يسقطا 
شقين مقطوعا بالصراط » وجل يمثى 
بساقين خيطن ‏ وجل مهروس بالنذيرء 
رجل يتكلم ولا رأس له » رجل لااسملهء 
رجل برسم وجهه بحليب ناقته ‏ رجل 
يعرف آمه فى ولائم اكلك » رجل يرقد 
مح زوجته تحت عباءة الامير فى حرير 
التسرى والرعب ٠‏ رجل يحثى جلده 
بالقش ويعرض: فى الستوارع © دجيل 
ميت يجلد ثمانين سوطا > امرآة بنهد 
واحد تجر على الاصفة » طفل يلبس 
رداء المشنقة ٠‏ 

الرمل يمحو مناراتنا والشمس 
تهترىء فى اتجاعيد ايدينا 

آه يا بلادى يا جلد الخرباء ٠٠‏ هو 
ذا سيدك باخادمة ٠‏ 

هاتى له قهوة عدن عيئى سريره » 

ويقولون ان العربى لايخ #فن, كونه 
طفلا أاإهيكك-عظيما ٠‏ 099 ليس الله فى 
اممطفة ادر يووا بيدكا لكيه اعذلك 
المالم والاللنان ”انق لزنن عردة 
لد ا ل سك 7 2 ١‏ 
عدا الصلئر لوصط انخان ب الك 
وملا يلباك انما لق “ناف رد 
اديع بز ولج نرداجي بكبسبي!| (قإلم .م يناك 
مقدمة كتاب ٠‏ مختارات 


بيرك » فى 3 


المعاصر .ء. يطاردون كل مايشتم 
منه رائحة العروبة ٠‏ 


الشعر نقاط سوداء 
الحب بكاء 
التار بخ فتوح ننساء 
٠+‏ أرض الصلوات الخضراء 
ولدت قارا 
وندت حرياء 
وسبايا وفقاقيع هواء !! 

وهم يرون أن العروبة والاسلام 
وجهان لعملة واحدة » ومن هنا تراعم 
بقولون ان الاسلام أصاب المنطقة 
الأافرو 5 بالعقم » ويشككون فى 
القرآن فيقولون انه خلاصة تركيبية 
للثقافات السابقة عليه »ويقبلون التراثة 
الجاهق والمسيحى فى المنطقة: ولكتهم 
._فضون التراث الاسلامى » ويعتبرون 


امن الهقه امهنا /'مه. عام مجاعم ها لومومهالتعجااط 


المنذنة جثة يجب دفنها مع الارض 

٠ والسماء‎ 

دفنت فى احشائك الذليلة 

فى الرأس والعيئين واليدين 

متدنة +٠‏ دفنلت جثتين 

الأرض والسماء *٠‏ 
بل انهم يدعون الى مطاردة الاسلام 

فى المنطقة العر بيةوالعودة الا المسيحية, 

وهذا واحد يدعو الى أن تنطرح آلهة 

الرمل وأن يعود الى بلاده حيث المصباح 

كنيسة والنحيلة راهبة ‏ على حد 

0 دمن الملاحظ أن هذا كله يقال 

نبرير» أو نقلا عنمصادر مغرضة٠ء‏ 


وهم يقيمون حربا باردة بين الاسلام 
والمسيحية فيوسف الخال يعلن كما ذكر 
دزمونت استيورت انه يقوم بتجديد 
الشعر العربي تجديدا كليا » وذلك 
بكتابته من وجهة نظر مباشرة » 
وفى الوقت نفسه يعلن ناقد هنا ان 
وجهة نظر يوسفف الخال فى الشعر ممى 
وجهة النظر السليمة » وأنه يمثلالقمة 
فى الشعر العربى المعاصر » بل انهم 
بضحون بالشعر من أجل الدين فئرى 
ادو نيس يقول عن شعر يوسف الخال 
ان الايمان فيه أكثر أعمية من الشعر ! 

ونى ضوء هذا نرى بعض الشسعراء 
أيكفون على ترجمة الانجيل الى الشعر » 
لتتحولون من حيث يدرون أو لا يدرون 
الى مناطق: بعيدة عن مناطق الشعن ٠‏ 

وعم يقيمون جسرا بينهم وبين كافة 
الشعوبيين الذين طواهم الزمن ,2 فهم 
يعتمدون على الشخصيات المهزوزة فى 
الاسلام » ويركزون على الشعراء الذين 
بمقتون العرب مشلل بشار وأبى 
نواس »2 بل تراعم يتكلمئون من خلال 
أفواه بعضهم كما فمل ادونيس فى 
ديوانه «أغاتى مهيار الدمشقى» مستعينا 
بالشعوبى القديم « مهيار الديلمى » ٠‏ 


وفى الوقت الذى يسخرون فيه من 
العرب ويعتبرونهم رمالا وقططاعمياء 
وفيرانا > واغربه » نجدهم يركزون على 
الرموز التى فى مواجهة الاسلام 
والعروبة » فرموزهم تتحدث عن : 
سدوم > اورشليم + ب ك ٠‏ عبد 
نائيل » عشتروت » آأوديب » بعل , 
اللار » فينيق » تموز ء الصلب ء» 
والجلجثة » الطوفان » المطر > الجرح » 
الوئنية » بابل » قبرص ء قرطاجنة » 
البئان » آشور ونراهمم يركزون على 
الأساليب الضعيفة قى العريية ء 
ويعملون على تهشيم الجملة » قترى فى 
شعرهم كلمات : الواحة الهنساك ٠‏ 


آله 


لقالقوعد عدم االتدملاط 


الخاطيء الآصيب بالعمى » فى الملجآ 
الوراء » يا الغريب » الوراء قرطاجئة 
٠.‏ 

ونرى بعضهم يكتب ديوانه بالخروف 
اللاتيئية * 

ثميعمدون الى تتويه «النغمة العر بية» 
وذلك بتعدى الشعر المتجدد » وشعر 
التفعلية الى قصيدة الثرثرة » والى تيار 
آخر سموه « شعر بنثر » 

وهم ضد الوحدة العربيية» ومن 
الغريب أن اكثر هؤلاء الشنعراء من 
القوميين السوريين , وما كادت تقم 
الوحدة مع مصر » حتى دعواالى القوميات 
الصغيرة مثل الفرعونية » والقبطية » 
والبربرية ٠‏ 

ورآأينا أحدهم يسمى عصر الوحدة 
مع عصر « عصر الحذاء الذهبى » » ويقول 
ان سوريا تزينت بالرمل والذئاب » 
وانيا سارك لزاه متمتتتومة وبر 
للملذات يعبره الفراعنة وأنها أسلمت 
'لحمها للصخور , ثم يقول « حيث يبد 
الفراعنئة ياكل الئاس بعضهم بعضاء 
وثنتهى الكلمة » وحيث يبدأ الفراعثة 
أ+ل كتبى وأمضى آترك ورائى اصدقائى 
قضبان الحديد والسجون »/ وآترك 
بلادى لأولئك الرؤاقيين المجانين » وداعا 
يا عصر الذهاب فى بلادى » * 2 


م 
وحين .يسأل محرر هجلة الهدف ين 


نتحسس القضايا القوميةوعملية التجميع 
العربى فى الفن يقول يوسف الخال 
٠‏ هذه الموجة هى هن جملة العقبات التى 
تعترض نهضة الادب العربى والقن 
العربى وبالتالى الحياة العربية فى 
الوقت الحاضر * 

وهم يقومون بعملية اعدام للمقومات 
العربية » فاذا كانت المنطقة العربية 
من بالله » فانا ثراهم يعلئون ان الله 
هات فى المنطقفة , وأنه على الارض 
سجين » واله مشنوق على مذبلة » وان 
الشرطى واللوطى والقواد يبصقون فى 
عيونه » وأنه مكبل ولم تعد له القدرة 
على السير , وأنه مفلوج » وعنكبوت 
وماكر » ويبصق فى وجه أحد أنبيائه ٠‏ 
وأن هن ياكل آلله يقوى زنده ! 

وهؤلاء الشعراء قد يتكلمون عن 
أنفسهم فلا يملك الانسان الا أن يرثى 
لمم 

فادوئيس مثلا يقول عن نفسه : 
انتى مهيار هذا الرجيم 
أننى خائن ابيع حياتى 
اننى سيد الخيانة 


1 
ممه انقدو © امم جنات 


أرشيف الشارخ 


وانسى الحاج يقول : 
حسدى امراة 
غتومه ابو ابي 
غيومه اعماقى 
جسدى امرأة 
جَسدى 

وأسعد العاصى يقول عن 
وجثوت كجوئثتين بريئة نقية بعد آلف 
الف اغتصاب ٠‏ ووقفت فاتحا ذراعى 
رافعا رأسى للسماء » انقضت من السماء 
صاعقة اغتصيتنى الاغتصباب الاخير ! 
وعصام محفوظ يقول : 
انحل حصر الشارع 
ندامة ومغفرة 
بارك على هذى القرى 
هذا أوان المسخرة 

ثم ان مؤلاه الشعراء قد يشسغلون 


الرأى العام فر من الزمن ٠‏ وقد 
بوظفون النقاد فترة كبيرة من الزمن 
ماداموا يستدون ظهرهم الى « جهة 
ممولة » 


ولكن الدراشة الجادة لهم تقول انهم 


0 


كبن“ ليم" 
نذة| الطرايقة : 7 
ن نتعرف عل القيم الكبيرة 
فى الشعر كالزمن ؛ والموت والحب + أو 
. الاساليب الجديدة فى الشسعر 
0 والحوار » 0 الصورة فى 
خظلة التحرك » وتوسيع الكادر ٠٠‏ بدا 
هذا الامر صعبا ! 
وان كان لابوجد خلاف على ذكالهم 
ف استعمال الرمز والتقاطه من كافة 
الحضارات ماعدا الحضارة العردية 
الاسلامية وهذلاء الشعراء يح كمون 
نفسهم عل انفسهم ٠‏ 
فتهاد خباطة . يقول إعنه (نسى الاج 
انه اسان قلق ٠‏ بائس ٠‏ هتمرد ٠‏ 
لاقيمسى وعصام محفوظ يقول عنه نبيه 
غطاس ٠‏ ان الشساعر يشرح ويبرز 
صورة للحياة برفضها هو نفسه بالرغم 
من سلبيته فى النظر اليهاء ثم انه 
لابعرف الحياة فى الامام وانما فى 
الوراء ٠‏ 
موقى ابى شقرا يقول عنه كميل 
يكون الشنياعر منطرحا 
امامك هنا ء ثم لايلبث ان تراه يرتمى 
عناك فتظن آنه ضاع أو بدا يهذى » 


ع بالق فكاو هحالهههع »ام محامهه].بمصيصها :وملا 


ويوسف الخال يقول عنه أحمد كمال 
زكى أنه شاعر خزعبلات ليس الا ٠‏ 

هؤلاء هم الشنعراء وقد آثرت أن 
أقدمهم باقلام أصدقائهم ‏ آو بأقلام 
النقاد الكحايدين » وأنا أوافقهم ء ولا 
استثنى من خزعبلانهم الا شاعرا واحدا 
هو ادونيس » فهو يمثل شخصية قلقة 
تركت الاسلام الى المسيحية » وهو قد 
آدان العرب والاسلام والوحية 
والاشتراكية * 

وفى آخر حديث عنه ذكر انه غير 
موقفه » وقى كل يوم تسمع عنه كلاما 
متضاربا من أنه « مع » أو « ضد »2 
ولكن الوميض الشعرى الذى يتميز به 
يخفت يوما بعد يوم ! فاذا اضفغنا 
الى ذلك أن اكثر هؤلاء الشعراء 
يدللون على أنفسهم لمن يدفع الثمن » 
وأن بعضهم كانت له مواقف مخزية فى 
حرب السويس مثل يوسف الحال » 
وأن بعضهم عميل للمنظمة العالميةلحرية 
الثقافة التى تخضع للاستعمار » 
والصهيونية » وأن بعضهم من رواد 
الابواب الخلفية للسفارات » وأن بعضهم 
حمل أكثر هن وجه ويقبض باكثر من 
د ليطعن أمته , واننا لانقول عنهم هذا 
الا نقلا عن اوثق المصادر المكتوبة فى 
بلادعم ٠٠‏ اذا عرفئا ذلك أدركنا أن 
قضهم لاينتمى الى وجهة نظر كونية » 
حاول بعض النقاد القاء عذه الصفة 
4 واحد. منهم + وانهم رجال بلا مواقف 
شريقة , وللبيع » وأن ما فيه سم من 
أخغرار الشعر يموت بوما بعد يوم / 
وأن الاضواه تسلط عليهم لانهم 
يمتلكون اجهزة عنديدة للنشر » بل ولانهم 
يشسترون النقاد فى البلاد العربية »بما 
يفسحون لهم من جيوبهم بوساطة النشر 
٠٠‏ أقول ان الاضواء التى سلطت عليهم 
ظهر أنها زائفة وكاذبة ومرتشية , واذا 
كانت الوجوه الصادقة العروبة قد 
كشفت هذا بالوثائق فى لبنان » فانى 
أعتقد انه قد آن الأوآن لان تطفىء التور 
المزيت الذى أوقد لهم فى الجمهصورية 
العربية المتحدة فى أكثر هن مجلة ! 

غير أنه تبقى كلمة وهى أن هؤلاء 
الشعراء يأكلهم الحقد على العرب وأن 
هذا الحقد باعتباره حركة والتهابا قد 
يتحول الى شعر » والذى بقى علينا أن 
يأكلنا الحب للعروبة » وأن نجعل هذا 
الحب هن الحدة بحيث يصل الى مرحلة 
الاستشهاد ٠‏ فبهذا وحده يدانوا كما 
أدينوا فى كل عصر ء وينطفتوا كمسا 
انطفأوا فى كل عصر ويكون الشتعر 
دائما قى جانئب الحب المتقد الذى يل 
إلى حد الاستشهاد ٠‏ 


ع 


ملاوع موس توملا 


كانت ماشتكا بافلتسكى تعمل 
فى منزل آل كوشكين وكان ذلك بعد أن 
اتنهت من دراستها فى احدى المدارس 
الداخلية ٠‏ وعتدما عادت ذات يوم الى 
المنزل بعد برعة قصيرة وجدت الضجيج 
يعمم أرجاءه » وكان الاضطراب يسود 
الجميع » حتى أن ميهاليو , الحادم 
العجوز التى فتحت لها الباب , بدت 
منفعلة ووجهها شديد الاحتقان ٠‏ 


ونناهت الى سمعها آعموات عالية 
بصادرة عن الطابق العلوى , وقالت 
لنفسها ٠٠١‏ لا بد أن هدام كوشكين فى 
حالة غضب , أو أنها تشاجرت مع 
توتهاءةة 

وقابلت ماشتكا بعض الادمات فى 
الردهة وف الممر ٠‏ كانت احداهنتبكى 
ثم .راث ماشنكا سنيد :البيت فسه 
نيقولاى سيرجيفيتش »2 رأته يندنعم 
خارجا من حجرتهاء. وليقولاى عذا رجا 
ضئيل الحجم , ذو وجه مكتتز ورا 
أصلع رغم أنه لم يكن عججوزا ٠‏ كان 


وجهه محتقنا ويبدو عليه الانفمال 
الشديد ٠‏ وهر من جاتبها دون أنيلحظ 
وجودما ٠‏ ولوح بذراعيه صائحًا ٠‏ 


يا للبغاعة ويا لقلة النظام ! 


ويا للغباء ! ويا للوحشمية ٠٠‏ انه أمر 
ودهست ماكنكا إل حجر نهاء! وعتافة 


ولاول 'مرة فى حياتها , انتابها شعور 
حاد يعرفه كل هؤلاء الذين يعيشسون 


7 1 
من ذوى الجاه , فلا يستطيعون أن 
ببوحوا بما تكنه قلوبهم ٠‏ لقد كانت 
هناك عملية تفتيش تدور فى حجرتهاء 


مه .الوه عام وطات 


أرشيف الشارخ 


و انها نبلا انام ا انيفنا ٠‏ لة اللييك 
والألى تقل قهد. السيةامرؤامركة 


اديتة عر يضق 


خضنة الطياع 


>» 


يما 


ذات حاجبئ! استحودين تقيلين + نكاد 
تلمح على وجيها شاربا دقيقاء لها يدان 
حمراوان ٠»‏ تبدو فى مظهرها وفىطباعها 
كطاعية بسيطة جاهلة ٠‏ كانت تقف 
عارية الراس بجوار احدى المناضد 
وراحت تضع فى حقيبة هاشنكا الاشياء 
التى كانت قد أخرجتها منها أثناء 
تفتيشها وهى لا تعدو عدة كرات من 

من 0 


عقرط امور 


وتصاصات من الوزق * 


كان من الواضح أن 
بوجود المربية إذ انها حينيا تطلعت 
حولها ووقع ‏ بصبرعا بعل]! ؤجه: الفتساة 


السيدة فوجتك 


اقم الققهيادهطا دومع ام هحاقع ها بسصيعو العملا 


الشاحب الذى ترتسم عليه الدهشة 


معذرة ٠٠‏ لقد انقلبت الحقيبة منى 
عرضا © لقد علقت بكمى ٠٠‏ ونفوهت 
عدام كوشكين ببعض الكلمات الاخرى ثم 
جمعت أطراف ثوبها الطويل وخر 
٠‏ والقت على حجرثها نظرة 
ن زائفتين , ولا لم نستطع 
أذ تله (الان (نا"آن شر كي ملت 
كتقيها . وانتابتها حالة برود ولا هبالاة, 
عم كانت تبحث فيدوسيا فاسيليفنبا 
فى حقيبتها ؟ ولو كانت الحقيبة قد علقت 
فملا بكمها كما تقول . فلماذا كان 
نيقولاى سيرجيفتشس يندفع من حجرنها 
منفعلا محتقن الوجه ؟ ولماذا كان أحد 
أدراج منضدتها مفتوحا ؟ وصسندوق 


النقود الذى وضعت فيه الفتاة عشرة 
كو بكات ز بعض الطوابع القديمة كان هو 
لقد فتحوه لكنهم لم 
يعرقوا كيف يغلقونه مرة أخرى ٠‏ 
المنضدة بكل ما عليها من كتب وأشياء 
أخرى » السرير » كل شىء كان يحمل 
آثارا لعملية تفتيش حدثت منذ دقائق 
وملاءة السرير كانت مفروشة بعناية 
ولكن ليس بنفس الغناية التى تركتها 
بها ماشتكا قبل أن تخرج من المنزل ٠‏ 


الآخر مفتوحا ٠‏ 


1 
قلقو ع معدم املاط 


لفد كانت عملية التفتيش اذن كاملة الى 
أقصى حداء ولكن ! لاذا كل ذلك ؟ 
الماذا ٠٠؟‏ ماذا حدث ؟ وتذكرت ماشنكا 
الانقمال الذى بدا على الحادمة التى 
قنحت لها الباب , والضجة التى كانت 
لا تزال قائمة , والخحادمة التى كانت 
تببكى فى الممر ٠٠‏ أليس لكل ذلك أى 
صلة بعمليسة التفتيش التى جوت ىق 
حجرتها ؟. ألا يؤلف ذلك أمرا خطيرا 
بالنسية اليها ؟ وشحب وجهها وأحست 


بقشعريرة تعترى كل جسدها » وألقت 
بنفسها على السرير 

ودخلت الحجرة احدى الحادمات » 
وسألتها ماشنكا ٠‏ 


ألا تعرفين يا ليزا لماذا كانوا 
يقلبون حجرتى رأسا على عقب ؟ ٠‏ 

وقالت ليزا 

- لقد فقدت. سسيدتى سوارا ثمنه 
ألفى روبل ٠٠‏ 

نعم ٠٠‏ ولكن لاذا كاثوا يفتشون 
غايه فى حجرتى أنا ؟ 

- لقد بحثوا فى كل الحجرات 
يا آنسة ٠‏ لقد فتشوا كل حاجياتى أنا 


ارشيف الشارخ 


أى حق لها فى أن تضك فى وتفتش 
متاعى ٠٠؟‏ 

وتنهدت ليزا قائلة 

انك تعيشين مع غرياء يا آنستى» 
ورغم أنك كبرت وأصبحت شابة الا 
أنك لا تزالين كما كنت ٠٠٠‏ مجرد 
٠‏ ان الأمر ليس كما لو كنت 
تعيشين مع أبيك أو آمك ٠‏ 

وألقت ماشنكا بنفسها على السرير 
وراحت تنشج باليكاء ٠‏ لم يحدث فى 
حياتها أبدا أنتعرضت لمثل هذا العنف» 
أر لمثل .هذه الاهانة الشديدة وهىالفتاة 
المتعلمة , الرقيقة , ابنئة أحد المعلمين » 
فكيف يشك فى أمرها على أنها سارقة, 
لقد فتشوها كما يحدث لأى نشالة فى 
الشارع ٠‏ انها لاتتصور أن هناك اعانة 
أكبر من تلك الاهانة التى لقيتها اليوم, 
وزاد من ذلك الشعور بالاستياء شعور 
آخر مقبض بالحوف هما قد يحدث بعد 
ذلك فلقد مرت براسها كل الأقكار 
السخيفة ٠‏ فلو اتهموها بالبيقة فقد 
بتجتوي#عليها ويخلمون ملايسها 


خادمة 


تلة اقطعة يقب رهز عتازية ٠‏ ثم 
يترد +1900 ا 0 لجال 


ضلوعها فكانت تحس باأثر دقاته على 
معدتها ٠‏ ونادت احدى الخادمات ماشنكا 
قائلة : 

العشاء معد ٠‏ 


وتساءلت ماشتكا بينها وبين نفسها 
» عل أذهب أم لا ؟ » 

ومشطت شعرها ومسحت وجهها 
بمتديل مبلل وذهبت الى حجرة الطعام, 
ال ل 7 « على أحد 
طرف المائدة جلست فيدوسيا فاسيليفنا 
بوجه هادىء يرتسم عليه الغباء » وعلى 
الطرف الآخر جلس نيقولاى سير. 1 
وعلى جواتب المائدة جلس الزوار 
والأطفال ٠‏ وكان هناك خادمان يضعان 
الأطباق أمام الجالسين ٠‏ كان كل واحد 
من الجالسين يدرك أن هتاك حالة انقلاب 
فى المنرّل » وأن مدام كوشكين فمشكلة» 
وكان الجميع صامتين » ولم يكن يسمع 
شىء سوى الاصوات الصادرة عن 
العلعام وعتن وقع الملاعق على' الباق : 

كانت سيدة البيت نفسها هى اول 
من فك حصار الصمت الذى أطبقعليهم 
جميعا فسألت الخادم بصوت ضعيف 
بدل على احساسها بخطئها ٠‏ 


أيضا ٠‏ لقد عرونا جميعا وفتش ويه 


ويعلم الله يا آنسة أننى لم أقترب إيدل] ما هو الصئف التالى 9 


من منضدة التجميل الخاصة لير | 


3 لذ بي ١‏ 8 2 ات الا 
السيدة , بالاضافة الى أننى لم الس ا 1250 1 
سوف اقول ذلِفًا آنا نوكه ضهان قد اغننا ى اقيم 173 سيك بالصلصة ٠‏ 


أبدا ذلك السوار ٠‏ 
بالحرف الواحد فى قسم البوليس ٠‏ 

وتنساءلت المربية وهى لا تزال فى 
دمشة ٠‏ 


٠٠ ولكن‎ - 


هنا ؟ 


لماذا كانوا يفتشصسون 


اننى أقول لك ان سوارا قد 
سرق ؛ لقد فتشت السيدة بيديها كل 
مكان هنا ٠‏ لقد فتشت كل شخص هنا 
حتتى ميهاليو الخادم العجوز ٠‏ ان ذلك 
0 


حقا ٠‏ وكل ما يفعله نيقولاى 


ا هنا وهناك وهو يققز كالدجاجة 
ولكن ليس هناك داع لآن ترتجفى عكذا 


با آنسة ٠‏ انهم لم يجدوا شيئا فى 
حجرنك ٠٠‏ لا داعى لأن تخافى هن أى 


شىء طالما أنك لم تأخذى السوار ٠‏ 
وقالت ماشتكا بضير نافذ وقد 
أحست بكرامتها تجرح * 


ولكن يا ليزا ٠٠‏ انه أمر شائن٠٠‏ 
انهم يهينوننا يذلك ٠‏ انهم يسيئون 
الينا ٠‏ ان هذه مسألة دنيثئة وحقيرة ٠‏ 


15 


نك 


بعيد ولا يملكان من المال ها يمكنهما من 
المضور اليها ٠‏ لقد كانت وحيدة فى 
المدينة كما لو كانت فى صحراه بلا 
أصدقاء ولا أقارب ٠‏ ان فى امكاتهم أن 
يفعلوا بها كل ما يريدون ٠‏ وقالت 
لنفسها وعى ترتعثشس * 


سوف أذهب الى كل المحاكم وكل 
المحامين ٠‏ سوف أشرح لهم الموضوع , 
وسوف أقسم لهم أننى أقول الحق ٠‏ 
سوف أجعلهم يعتقدون أننى لا يمكن أن 
اكون سارقة ٠‏ 

وتذكرت ماشنكا أن هناك بعض قطع 
الحلوى فى حقيبتها كانت قد وضعتها فى 
ججمبها أثناء تناول العشاء وأحضرتها الى 
حجرتها , ولقد كانت تلك إحدى 
عاداتها مئذ ايام دراستها ٠‏ تذكرتذلك 
واحست بدرجة حرارتها ترتفع ارتفاعا 


كبيرا , وأحسست بالخجل لأن سسسسيدة , 


البيت قد تلكون اكتشسفت ذلك السر 
الصغير ٠‏ كل هذه المنسساعر من الخوف 
والخجل والاسستياء أثرت كثيرا على 
ضربات قلبها الذى راح يدق بعنف بين 


ع5.اله فعوامهطالهممه 6امهطاعمه]. رتو تولاط 


وقال نيقولاى سيرجيفتش بسرعة 

- لقد طلبت هذا النوع يا فيينا ٠‏ 
لفد وددت أن أتناول بعض الاسماك 
اليوم 9 ان لم اترغبى فى ذلك باعرينتى 
فلا داعى لاحضاره , لكن الذى حدث 
مو آاننى طلبته ٠٠‏ 

ولم تكن فيدوسسيا فاسيليفنا تحب 
الاطباق التى لا تطلبها هى بنفسها , 
وى تلك اللحظة امتلات عيناها بالدموع 
وقال لها مانيكوف طبيب العائلةبصوت 
رقيق وهو يلمس ذراعها برفق وعلى 
شفتيه ابعسامة رقيقة كصوته , قال : 

كلا ٠٠‏ كلا ٠0‏ لا تدعينا ناسف 
أكثر من ذلك . ان أعصابنا متوترة 
بطبيمسة الحسال ٠‏ فلننس كل ما يتعلق 
بالسوار الآن ٠‏ ان الصحة أثمن بكثير 
من ألفى روبل * 

وقالت السيدة ودمعة 
على خدها ٠‏ 


5 تسقط 


غقالهوعد عدم االتدملاط 


-.اننى لست آسفة عل الالفى روافل» 
ان الأمر نفسه هو الذى يثيرتى ٠‏ لايمكن 
أن أعيش مع لصوص فى منزلى ٠‏ اننى 
لكيت اانكنة عل (الالفى .روبق > أنتى 


لا آسف على شىء , ولكن أن أسرق فى 
منزلى فهذا دليل على عدم الاعثراف 
بالجميل ٠‏ أهكذا يردون لى حسنمعاملتى 


لهم ؟ 

كان الجميع ينظرون فى الأطباق التى 
أهامهم , ولكن ماشنكا ‏ بعد ما قالته 
السيدة ‏ تنخيلت أن كل واحد ينظر 


انيها , وانتابتها غصة , وانفجرت فى 
البكاء وهى تضمع منديلها على قمها , 
أوكفعيتت 7 * 

ومن اندرو عام وطلاه. 


أرشيف الشارخ 


معذرة , يعد أذنكم ٠‏ ان رأسى 
تؤلنى ٠‏ سوف أذعب الى حجرتى + 
ونهضت من على المائدة.وهى تدقع 
مقعدها إلى الخلف بشدة » وخرجت من 
حجرة الطعام بسرعة وهى قى حالة 
واضحة من الانفعال الشديد ٠‏ وقال 
نيقرلاى سيرجيفتش مقطبا جبينه ٠‏ 
ان هذا يفوق الاحتمال ٠‏ أى داع 
كان هناك لتفتيش حجرتها ؟ كم كان 
ذلك أمرا شاذا !! 

وقالت فيدوسيا فاسيليفنا 
اننى لم أقل انها أخذت السوار . 
ولكن هل كنت 'تضمتها 5 

اننى. شخصيا لا أثق كثيرا بمثلها 
هن الفقيرات المتعلمات ٠٠‏ 

لم يكن ذلك لائقا يا فيينا ٠٠‏ 
اسمحى لى يا فيينا أن أقول ذلك ٠‏ 
لم يكن لديك أى حق فى القيام بعملية 
التنفتيش تلك ٠٠‏ وصاحت فيدوسيا ٠‏ 


اننى لا أعرف شيئا عن قوانيتك ٠‏ 


تالت هذا (|[انسالشوكة نى 
الطبق محَثالة اطلكة ادن الا الأعيناها 


تكليعان البركق [لنضك | راكوطيات 


لاما أن نف عدلك إلا أن 


عفياءك ولا تتدخل فيما لا يعنيك ٠‏ 


وخفض نيقولاى سير جيفتشس نصره 
بهدوء وهو يتنهد ٠‏ حدث ذلك فالوقت 
الذى وصلت فيه ماشنكا الى حجرتها 
والقت بنفسها على سريرها ٠‏ كانت فئ 
تلك اللحظة لا تحس بالذعر ولا بالحجل 
انما ساورها احساس عارم بأن تذهب 
الى تلك السسيدة الفبية المتمجرفة 
وتصفعها على وجهها ٠‏ 

وبيئما كانت تدفن وجهها فوسادتها 
خطرت لها أحلام كثيرة : كم يكون ججيلا 
أن تذهمب الى السوقوتشترى أثمن 
سوار مهناك وتقذف به وجهتلكالسيدة 
الوقحة ٠‏ وتمنت ماشنكا أن يشاء الله 
ويحطم تلك المرأة ويجعلها تسير فى 
الشوارع تتلمس الصدقات ٠‏ وتحس 
بكل أعوال الفقر والعوز . فقد يخفف 
كل ذلك عن ماشنكا التى أهانتها تلك 
بعض ما أصابها 
ل انها تفاجا بثروة كبيرة وتشترى 
عربة تقودها أمام نوافذ ذلك المنزل 
محدثة ضجيجا حتى تشنعر تلكالسيدة 
بالحسد تجاعها ٠١‏ 


السيدة ٠‏ وتمنت أيضا 


081 الهفادهحالدهمه. عاموطاعم ها صرموا/ :عالط 


ولكن كل هذه الافكار كاتنت مجرد 
رؤى وأحلام ٠‏ أما فى الواقع فلم يكن 
غناك سوى شىء واحد وجدت ماشتكا 
أن عليها القيام به وهو أن تهرب بأسرع 
ما يمكن وألا تبقى ساعة أخرى فى ذلك 
المكان + 


كان موّسفا حقا ان تفقد وظيفتها 
وتعود الى أبويها اللذين لا يملكان 
شيئا ٠‏ ولكن ماذا فى امكانها أن تفعل؟ 
ان ماشنكا لم تعد تطيق النظر الى هذه 
السيدة ولاحتى الى حجرثها التى عاشت 
فبها يضلعة كسهور ٠‏ كان تفيل 
بالاختناق والتعاسة فى ذلك المكان , 
وكانت ناقمة أشد النقمة على فيدوسيا 
فاسيليفنا التى يتملكها المرض ويتملكها 
احساس كاذب بأنها من طبقة النبلاه ٠‏ 
كانت ماشتكا ناقمة الى حد جعل كل 
شىء فى العالم يبدو أمامها كثييا وسخيفا 
فى وجود حدم السيدة + 

وققزت ماشنكا من سريرها وراحت 
تجمع ملابسها , وفى هذه اللحظة كان 
نيقولاى سيرجيفتش قد وصل الىالباب 
بهدوء دون أن يحدث صوتا ؛ وقال 
لماشنكا بصوت هادىء مهزوم ٠‏ 


عل «مكثنى الدخول ؟ 


يلمع , فلقد تمود عل شرب الجعة بعد 
العشاء . وكان ذلك واضحا فى مشيته 
وعلى يديه الضعيفتين المرتعشدين . 
ونساءل مشيرا الى الحقيبة ٠‏ 


ما هذا ؟ 


اننى أحزم متاعى ٠‏ بعد اذنك 
غولاق استرجيفدن ولكنتق الايكدتى 
البقاء فى منزلك اكثر من ذلك ٠‏ انتى 
أحس بأنتى أهنت اهانة بالغة بهذا 
التغتيش ٠‏ 


وقال سير جيفتش 


اننى أفهم ٠٠٠‏ ولكن أنت 
مخطئة اذا ذهبت ٠٠‏ لماذا تفعلين ذلك 
٠٠‏ لقد قتشوا متاعك ٠٠‏ ولكنك .٠‏ 
ماذا يهمك ؟ سوف لا يضيرك شىء من 
ذلك ٠٠‏ 


كانت 'هاشنكا صافتة' وقد/استمرت 
1 


اقالقوفم افده االنوملاط. 


فى حزم ملابسها ٠‏ وراخ نيقولاى 
سيرجيفتش يفتل شاربه » وهو فى حيرة 
من أمره ثم استطرد قائلا بصوت 
5 


اننى أفهم الوضع بالطبع ٠‏ 
يجب أن نلتمس الأعذار ٠‏ انك تعرفين 
زوجتى عصبية » صلبة الرأى ,عليك 
آلا تحكمى. عليها بهذه الشضدة 


ولم تقل ماشتكا شيئا ٠٠0‏ واستمر 
نيقولاى سيرجيفتش قائلا : 


لو كنت تحسين بأنك قد أعنت 
فآننى مستعد للاعتذار اذا أردت ٠٠٠‏ 
اننى أطلب متك المعذرة ٠٠‏ 


ولم تجب هاشتكا ولكنها واصلت 
العمل فى جمع ملابسها فليس لذلك 
الرجل المنهدم العاجن عن تقرير شىء أية 
أهمية فى المنزل ٠.‏ كان يقف دائما 
مواقف يرثى لها , وقوف المتطفل المتعلق 
بالآخرين ,. حتى مع القدم كان يقبن 
نفس الموقف + ولذلك فان اعتذاره 
لاشتكا لم يمن بالنسبة لها ى يه ٠‏ 
وقال لها : 


أرشيف الشارخ 


بالطبع ٠٠‏ انها ليست غلطتى ٠‏ 
ولكن مع ذلك ٠‏ أرجوك ألا تذحبى ٠‏ 
م 


وهزت ماشنتكا رأسها ٠‏ ووقف 
نيقولاى سيرجيفقتش بجانب احدى 
النوافذ وراح ينقر على زجاجها بأصابعه 
وقال : 


- ان الامر ببساطة هو أن مثل هذا 
الخلط فى الأمور يعذبنى ٠٠‏ لاذا ؟ هل 
تريدين آن ركع عل اوكبتى: من" الجلك؟ 
نقد جرحت كبرياءك » وها أنت تبكين 
وتحزمين متاعك كى تذهبى ٠0‏ ولكنى 
أنا الآخر لى كبريائى ٠٠‏ أنت لاتقدرين 
ذلك ٠٠‏ آم انك تريدين أن أذكر لك 
ما قد لا أذكره فى اعتراق ؟ 


هل تريدين ذلك ؟ فلتسبمعى اذن ٠٠‏ 
انك تريدين أن أخبرك بما لن أخبر به 
القسيس وأنا على فراش الموت ٠٠‏ 


00 ا 


3 ل 
الآن 5 أر 


173/1 


1 
أيضا ئيابة عنزوجتي 
٠٠‏ انك تعرفين أنها 
دائما ٠0‏ اننى لاعترف كرجل بأنها ٠0‏ 


سوق أعد دك 


٠٠‏ باسيم زوجتى 
تتصرف باندفاع 


وصمت نيقولاى سير جيفتش وهو 
يسير عبر الحجرة ؛ وبعد برعة تنهد 
قائلا : 


اذن فانت تريدين أن يظل السر 
قابعا' هنا' يؤلمنى فى قلبئ * 


أنت تريدين إن يعذبئى ضميرى 


مدى الحياة ٠٠‏ 


وقالت له ماشنكا وهى تنظر اليه 
بعيئين اغرورقتا بالدموع ٠‏ 


- انتى أدرى انها ليست غلطتك٠-‏ 
فلماذا تقلق نفسك اذن ؟ 


مه هدوع ع /ممطواه 


بوواضل بعاشيبكل جيزم باعها وى 
فى حالة اندهاش وخوف ٠‏ كانت تجذب 
أشياءها بسرعة وتحشرعا فى حقيبتها 


كيفما اتفق ٠‏ الآن ٠٠٠‏ وبعد ذلك 


ولم تستطع أن تفهم كيف عات 
المنزل الفترة التى عاشتها 


واستطرد نيقولاى سير جيغت شحد يثه 
بعد فترة صمت قائلا : 


ثم انه ليس فى الامسر ما يثير 
الدعشة ٠‏ انها حكاية تحدث كل يوم* 
انتى أحتاج دائما الى المال . ومهمى 
لا تعطيثئى اياه ٠‏ انك تعرفين أنها أموال 
أبى تلك التى اشترينا بها هذا المنزل 
٠+‏ وكل شىء ٠٠‏ ان كل شىء هنا ملكى 
أنا ولقد أخذته عهى ٠‏ لقد امتلكت كل 
شثىء ٠‏ وأعتقد أنه لا يليق بى أن الجأ الى 
القضاء ضدها كما تعلمين ٠٠٠‏ اننى 


أرجوك مخلصا ٠١‏ الس هذا الموضوع, 
ولتبقى معنا ٠٠‏ هل ستبقين ؟ 

وقالت ماشتكا باصرار وقد بدأ 
ينتابها الارتعاش ٠‏ 


- كلا ٠+‏ قلتدعتى وحدى أرجوك 
وتنهد نيقولاى سيرجيفتش قائلا : 


حسنا ٠0‏ قليباركك الله ٠٠‏ 


وجلس على مقعد قريب واستطرد 
قائلا : 


أود أن أقوك لك اننى أحب هؤلاء 
اننا سالقادرين على أنيشعروا بالاستياء 
والاحتقار وما الى ذلك ٠٠‏ اننى على 
استعداد أن أجلس هنا الى الأبد أطالع 
وجهك الذى يسع منه الاباء ٠‏ ألن تبقى 
اذن ٠‏ أمن الضرورى أن تتركينا ؟ نعم 
٠ -‏ بالطبع ٠٠‏ ان كل شىء علق ما ايرام 
بالنسبة لك ٠٠‏ أما انا ٠٠‏ يا للهول٠-‏ 
ليس قى امكانى أن أتحرك خطوةواحدة 
خارج هذا السجن ٠‏ لكم أود الذهاب 
الى احدى ضبياعى » ولكن فى كل منها 
يرجد أتباع وخدم لزوجتى ٠٠٠‏ عليهم 
اللعئنة جميعا !! 


وتناهى الى سمعه صوت زوجته 
ادى وهى فى الصالة : 


نيقولاى سيرجيفتش ٠0٠‏ ناد 
يده يا ينا 


ونهض نيقولاى سيرجيفتش مسرعا 
واتجه نحو الباب وهو يقول لماشينكاء 


اذن فأنت لن تبقى ؟ لماذا ؟ أعتقد 
أنه يمكنك البقاء وسيكون كل شىء على 
مأ يرام + يمكننى أن أحضر اليك كل 
مساء لنتبادل الحديث ٠‏ اليس كذلك ؟ 
فلتبق يا ماشتكا لآنك اذا ذهبت 
ترام الال ان وكنها لاني اه 


آمر ميف 0+ 


كان الرجاء يرتسم على وجه نيقولاى 
رشتين التبساعي للم الكن. 
ماشنكا هزت رأسها , ولوح لها بيده 
وهو يخرج من الحجرة ٠‏ 

وفى غضون نصف سساعة كانت 
ماشتكا فى طريقها خارج المتزل * 


أةالهوع سعد اا/تعصلاط 


تركت: 6 الى ناك 
نعمى من الحب سعدنا بها 
تعال فاسمع ما أغنى به 
أن توغمل العلة فى هيكل 
ما دمت تحبونى » وتحنو على 
يا ؤاحدا فى عمرى كله 
18 

عمرينتاهما 

على ها مفى 


ولألآت فى خاطرى مقلتاك 
وما طوانى هن هناها طواك 
فليس فيه هن لحون سواك 
فما انا هن على » تلك » شماك 
سقمى؛وحسبى بعض هذا وذاك 
وآسرى » وما أرى من شباك 
ألست براج من قبودى فكاك 
كهولتى مرهقة فى صيباكة 
ماانيهيها قد أنفقته فى مصواك 


> -آأنت 


-.هترجمة -عن. أغنية زيطالية معاويرة. 


آنى الللمالاقد فيلايقت 


وأنت موسيقى شفت 


وانت »2 
سر وجحودى 


الم 
اننا لو 


فاشرفك إلا 


ما فى الحا من الكلوم 


هجوم 


منطلق بلا حدود 


تدرين » فى هتنا الوجود 


ارشيف الشارخ 


ربع القرن الاخير من عصرنا 
الحاضر ظهر اسمم «الملحمة», 
٠‏ بين الاعمال الادبية الكبرى 
فى ميدان الشعر القصصى» 
2 وقد قابل بعض النقاد 
*9 ماطبر عن قصائد تحملهذا 
الاسم بعدم الاعتراف »© 
بدعوى أن الشعر العر بىقديمه وحديثه 
لا يعرف الملاحم ؛ اذ لا يوجد فيه عمل 
شعرى واحد يمائل ملحمة عوميروسن 
هن حيث طولها وما فيهسا من ام 
العنان للخيال ٠٠٠‏ 
ولكن : هل من الانصاف للشعر 
العربى أن نبعد المطولات التى تصور 
البيئة والبطولات العربية تصوياا 
موضوعيا / وتتحدث عن المجتمعانا 
من هيدان الملحمة لأنها خلت م" 
التحدث عن « الآلهة » واشتراكهم فى 
المعارك كما فعل هوميروس ؟ 
ان الباحثين لميقطعوا بعد بان العرب 
فى ماضيهم السحيق لم يعرفوا شسعر 
الملاحم , بل ان الأدلة التاريخية د 
الى أن ملحمة « جلجميش » التى أنشئت 
فى بابل قبل ملحمة هوميروس بقرون 
عديدة ترجع فىأصولها الى عقلية عربية 
وصلت الى تلك المناطق بسبب الهجرات 
التى كانت تحدث هن قلب شبه الجزيرة 
ووجدت البيئة المناسبة لاطلاق العنان 
للخيال فلم تتوقف * 


ثم ظهر الاسلام من حوالى أربعة عشر 
قرنا من الزهان » وحالت العقيدة 
الاسلامية دون التحدث عن غير الاله 
الواحد الأحد ٠‏ ومن ثم لع يكن هناك 
مجال للسير فيما مسار فيه هوميروس 
حت بعد أن عرف العرب الاليائة 
والأوديسا > فلم يحاكوهما لمعارضة ذلك 
للعقيدة الاسلامية * 

والشعر العربىملء بأخبارالبطولات» 
ووصف الحياة الاجتماعية سواء فى 
البادية أو.فى الحضر ء والدكتور طه 


14 
امت انقدر ويه ع/ممطفاه. 


حسين يعجب من الذين ينكزون وجود 
الشعر القصصى فى الأدب العربى 
ويغفلونه 2 وينحى باللائمة على أولئك 
المفكرين لقلة دراساتهم لهذا الشعر ٠‏ 


تاليف : عام يميرى 
١‏ نشد : ولورس اليناف 


ولا تتتعطيع فى هذ مخ اللتجالة"إن تلم 
بالطولاك الَكن سيت «ٍَظَرَال العصور 
لقن لاك | إظاهزة أجد يرم بالللاحلة 
داليلااسة إلى دمر البديث الواركي 


ظهور مطولات عديدة قد أتجه أكثرها 


0 قنذاا !تلطه لأنا 


العربية ايام ظهور الاسلام والفتوح 
الاسلامية وقيام الدولة العربية الكبرى 
التى دان لسلطانيا ما بين المشرق 
والمغرب ٠‏ 


ومن أشهر هذه المطولات : بكرية 
عبد الحليم المصرى وعمرية حافظ » 
وعلوية عبد المطلب وأرجوزة العسرب 
الكبرى لشوقى .٠‏ وغيرها ٠‏ ومما 
يلاحظ أن ممذه المطولات قد أنشسدت 
جميعها فى أعقاب الحرب العالمية الأولى» 
فىفترة من الزمن كانت سطوة المستعمر 
قد بلغت فيها منتهاها » وكانت الوطنية 
المصرية والدعوة الى العربية الاسلامية 
قد شقت طريقها الى القلوب » فأراد 
الشعراء أن يسهموا بنصيب » فراحوا 
يبرزون أمجاد الأمة العربيةفى ماضيها 


المعاتى التى انبثقت .من اليعث الاسلامى 


08 اله كياد هه ممع ام هحاقع هآ بوصوعواالئ كملا 


الذى صاحب تطور الحياة الفكرية فى 
البلاد ٠‏ 


وقى عام 1955 بدأ ظهور لون جديد 
من المطولات يحمل اسم « الملحمة » 
و « الالياذة » ٠‏ وأول عمل أذبى كبير 
أخذ هذه التسمية فى عصرنا الحديث 
هو ملحمة الشاعر احيد محرم التى 
أطلق عليها اسم « ديوان هجد 
الاسلام » أو « الالياذة الاسلامية » 
نم ظهرت بعد ذلك قصائد عديدة تحمل 
عذه التسمية مثل « ملحمة فلسطيل » 
لساعن كتلود مق انق 7 


و «ملحمة السماوات السبع ٠‏ لكامل 
أمين ولقد كان فى مقدمة فرسان هذه 
أإحلبة شاعرنا الكبير عامر بحيرى » 
فأنه قد قرب فى هذا المضمار برسهم 
وافر » واتجه كلياته إلى ميدانث 
الشعر القصصى فأنشا المسرحيات منذ 
كان طالبا بكلية الآداب وترجم بعض 
المسرحيات الاجنبية وأشهر مسرحياته 
« خالد بن الوليد » فى حوالى سيعمالة 
بيت » ثم اتجه الى الملاحم » وكان أشهر 
انتاجه فى هذا الميدإن هلاحم « ايزيس 
واوزيريس , » وملحمة ٠‏ أمير الأنبياء », 
وأخيرا ملحمة « الجلاء » التى سنتحدث 
عنها فى هذا المقال ٠‏ ونظرا لما امتاز به 
الشاعر عامر بحيرى من الفيض فى ميدان 
الشعر القصصى والملاحم ٠‏ فانه أصبح 
جديرا بأن يوضع بين شعراء الملاحم * 


ولع يكن عامر مجرد ش.ساعر يقرأ 
الكتب أو يتلقف الاحتداث فينشد » 
وائما كان الشساعر الناقد الدارس لأحوال 
الشعر وتطوراته 6 المطلع على ما اسمتجد 
قى العالم الغربى من دراسات حديثة 
وتطررات 6 وكان الحريص على أن 
يسهم بأوقى نصيب من جهسوده فى 
تجديد الشعر العربى على صورة متزنة 
حتى لاتطغى نشسسوة التجديد على جلال 
التراث الخالد للشعر العربى ٠‏ 


اهلاقو هم عه ا تولاط 


وملحمة ٠‏ الجلاء » التى بين أيدينا ذات 
أعمية عن الوجهتيز 
أما جانب التاريخع انه ل الئل خرن هذه 
الأحداث السياسية التى جرت فىهصر 
بين عامى 1958 » 19057 > فبين هذين 
التاريخين جر تأحداث هائلة» يكفى أنها 
تمثئل جيلين مختلفين تمام الاختلاف » 
يفصل بينهما يوم خالد فى تاريخ الزمن 
( هو يوم الاربعاء ؟؟ يوليو 1981 ) 
وهو يوم انطلاق الثورة ٠60٠‏ , 

وآما جانب الفن « فيتمثل فى أن هذه 
الملحمة انيا هى عمل فنى » وقصصى 
خالص » وان كان يظهر فى بعض 
فصولها أنها تصور أحداثا واقعية من 
تاريخنا القريب فعلا , لايخطىء تبينها 
الحا يون عرفها أو شهدها » الاآنهيا 
كتبت فى الواقع كتابة ف 


كل ١‏ 
وأفرادما كلهم من خلق 
ازنك رئيس فت شخصسية راجن نيا 
نظير فى الوجود الخارجى ٠٠‏ وان كانت 
الحبكة القصصية تجعل من الممكن أن 
يكون”كسير منهم قد عاش فعلا تلك 
الفترة وجاهد فيها., وشارك فى أحدائها 

على هذه الصورة أو تلك ٠‏ 


ان تصوير الاحداث فى أمساورهع- 
قصصى لايتاتى لكل أديب » زانما م جه 


سبيل الموهوبين الذين يحسنون ١‏ 
القُسخْصية ووضبم كل شخصية فى 
مكانها المناسب » فاذا كان هذا التصوير 
القصصى فى اسلوب شعرى ؛ كان ذلك 
أعسر منالا » لأن الأمر هنا لايكتقى فيه 
بنظم الاحداث » بل هو ترجمتها الى 
أسلوب الشعر بكل مقومائه » من هنا 
كانت الصعوبات الى يلقاها الشعراء 
عنسدما يريدون الانشاد فى أحداث 
التاريع ولا سيما عندها يتعلق الموضوع 
بمسائل دينية يضطر الشاعر معها 
أن يحافظ على الحقائق التاريخية وأحيانا 
على "نص بعض العبارات الواردة فى 
الموضوع » ومن هنا كان لابد أن تتوافر 
فى الشاعر القصاص موهبتا السعر 
والقصة ٠‏ وقد توفرت هاتان الموهبتان 
فى شساعرنا عامر يحيرى » وتمثلتنا 
أصدق تمثيل فى ملحمة « الجلاو» ٠‏ 

ان الفترة التى اختارها الاستاذ عامر 
لبدء الملحمة  ١988‏ ب كانت فترة 
الارعاص والتوقع لما حدث يمصر هن 
التغيير الشامل منذ عام ١9815‏ © فقد 
كان بطل هذا التغيير وقتتذاك طاليا 
بالمذارس الثانوية وفبى مقدمة الشباب 
الذى ثار من أجل تغيير الاوضاع + 


أرشيف الشارخ 


واستمر يرقب الاحداث عن كتب ويرتب 
الامور على مهل حتى اسسدوثق هن 
من زملائه الشمباب وباح لهم بمكنون 
نفسه 6 من عنا لم يظهر عذا البطل الا 
فى الوقت المناسب بعد نصف الملحمة 
فى الباب الثسامن حيث صور الشاعر 
مادار فى أول اجتماع أبدى فيه «الفتى 
المرموق » لرفاقه ما يدور بخغلده فى 
عزيمة وصدق على أنه أمر مسكن 
الوقوع ٠‏ تصوير! جمع فيه الشاعر بين 
أساليب الثسعر والقضة والخطابة » 
وخصض تأريخ عصر الحديث وما أصابها 
علىيد الاحتلال والرجعية ور 
طر يق الخلاص 

قال الفتى المرموق : 

« ان الانجليز هم هم أعداؤنا , 

أصل البلية هم » قكيف خلاصنا منهم 
وكيف تجاؤنا ؟ 

وبعد أن لخص مساوىءالاحتلال وآبان 
أن لغة السلاح تحل كل قضية ٠.٠‏ 


كيف ذلك ؟ من سيعطنا السببلاع , 
وللتدا »* 
وهناك محتل واقطاع » وعرش همفسد 
لا يصلح ؟ 


« قال الفتى المرموق : 

« هذى خطة التحرير آرسمها لكم ٠.٠‏ 
ضسموا صفوفكم عليها صادقين » ونظموا 
أعمالكم ٠٠‏ وسئقسم القسم الشريف 
الآن » فاقتربوا الى » تقدموا ٠+٠‏ هذا 
كتاب الله » شاهدكم ٠٠‏ ضعوا ايمانكم 
٠٠‏ وستئقسم 1م ٠‏ 

وأقسم الجميع يين الاخلاص للمبادىء 
لتى حددها « الفتى المرموق » للعمل # 
ثم اتصرفوا وكل منهم يحمل قلبا مؤمنا 
برسسالة حتى كانت ليلة القالث 
والعشرين من عام 1905 قبر الجميع 
عع 

تلك الصورة عى قلب الملحمة » وبيت 
القصيد قيها كما يقولون » وقد 
استغرقت وحدها ثمانية عشر ومائة بيت 
من الملحمة ٠‏ 

ولقد سار شاعرنا قى موضوع 
ملحمته جميعها سيرا طبيعيا متدرجامع 


مرور الزمن وما يستجد فيه من أحداث» 
وكان هوفقا فى اختيار شخصيات : 
الجد ٠‏ والوالد ء والابن » والحفيد » اذ 
ينى عليهم . تطون الحياة الفكرية 
والاجتماعية وتمشيها مع تقدم الزمن , 
وصور ما كان يجرى فى البلاد من 
افسد الشياب بسبب الحلافات 
الحزبية » ثم صور الصراع بين القديم 
.يد قى خروج الفتاة الى الجامععمة 
فها قى ميادين الكفاح جنبا الوجنب 
نتى ٠٠‏ الى أن تحققت آمال الشعب 
فيا دطرد الملك ثم جلاء الانجليز 
٠‏ ثم هزيمة العدوان القلائى فى 
بورسعيد * 


هذه اشارات عابرة الى موضوع 
الملحمة » وفى الرجوع الى الملحمة ذاتها 
ها يغنى عن كل عرض أو تلخيص »4 الما 
امتازت به هن وضوح الشخصيات , 
ودقة الحبكة » وسحر العبيارة » ويسر 
الاشسلوب . 


من أعم مظاهن التجديد فى هذه 
الملحمة ان الشاعر نظمها على غرار يخالف 
الملألوف فى نظم القصيدة العربية من 


بعد كل ثلاثة أو أكثر » وقد بنى 
اعر طريقته هذه على أسس درسها 
ومحصها تمحيصا دقيقا » اذ رأى «أن أول 


أواجب نحو تجديد العروض العربى » 


وجعل الشنعر يستوعب الموضوعات 
الكبيرة كالملاحم والمسرحيات انما هو فى 
الرجوع الى هذه الحقيقة وههى : رد بيت 
الشعر العربى الى شطر واحد بدلا من 
شطرين لا داعى لهما خصوصا مع التزام 
القافية فى الشطر الثانى على طول 
القصيدة مما كان مثار الشكوى الحقيقية 
من جمود الشعر العربى ٠‏ 


فأما عن بناء القصيدة على شطر واحد 
هن سن تفعيلات فى البدور البسيطة 
مثل الكامل والرجز والمتقارب أو ست 
تفعيلات من البحور المركبة مثل 
الطويل والبسيط ٠٠‏ فذلك تجديد 
يسستحق التقدير لأنه يعطى الشاعر 
فرصة لاستيعاب المعانى فى يسر وسهولة 
أكتن من انظ لاتوت عل لكر 7 
هذا التيسير مع حاجات الشعر 
الجديدة من المسرحيات والقصة والملحمة, 
وهو بذلك قد احتفظ بخاصة الوزن » 
ع عن القيود التى تجهد الشسعراء 
» ولم يلجأ الى مالجأ اليه بعض 
دعاة التجديد من « تحطيغ التفعيلة 


15 
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الواحدة أو اختيار البحور الضعيفة وعدم 
التقيد بالقافية أو اهمالها ٠٠٠+‏ » 

وان هذ التجديد فى الوزن 2ه 
الياب أمام الذين 


الوقت يفتح الباب أمام الشعراء 
المبتدئين / ويطلق العفان لمن 1 
يغذى ملكته الشعرية بكثرة ماينتج 
وأما عن نظام القافية الذى اختاره 
الشماعر لهذه الملحمة وهو تغيرها 
أصلا ‏ بعد كل بيتين » وقد يكون 
إبضابا ثلاقة .[ى..اكثن شنب السيدياق 
المعنى » فانه يؤدى الى الهدف الذى قصد 
اليه الشاعر لأنه يبعد عن الشاعر شيبح 
وحدة القافية الذى يضطره الى الوقوف 
والتخير طويلا ٠٠٠‏ غير أن هذا النظام 
يكون أكمل لو أن الشاعر التزم قاعدة 
ثابتة للتغير بعد بيتين أو ثلاثة أو أكثر » 
لا تركنوا لعدوكم ٠٠‏ فالانجليز عدو 
مصر الأول 
ووراءهم جيش هن الأذناب ٠٠‏ يفعفمل 
فيكم مايفعل 
ان شئتم أن تسستقل بلادكم وتصحح 
الأوضاع 
فثلاثة أعداؤكم : محتلكم والعفرشن 
سحل 
وأعتقد أن قرصة اختيار الألفاظف 
المؤدية فى قافية متغيرة على نظام نابت 


00 


«مت. قروو عام هماه 


إن على الك هي 
العربى تعقيد التفعيلات » وفى فس |[ 


أرشيف الشارخ 


كت رسينى قا لئن 
كانت متاك سمرية إلى مراعاة اروف 
اروي_ثانها _صعوبة_بسيرة_التدّليل ١‏ 


«لوبجبئا و«لعامج الجرقم الزفوا «بلو جد /؟ 
وكن كم تكيشل أن ار علط الب |(فكفنن 
0007 1 1 1[ 1ط 
القوافى المتعادة من حيث نوعها 
ورسمها ٠‏ 


ومما يلفت النظر فى هده الملحمة دق 
الملاحظة عند الشاعر فى تفصيل كثير 
من الصور التى تحدث عنها » فهو لا ير 
بالفكرة أو يصورما تصويرا عابرا » بل 
يذكر تفصيلاتها الدقيقة ويفصل 
أجزاءها حتى تتضح فى مها ائقة ٠‏ 
وتكتفى عنا باربعة أمثلة لذلك 


قهو عندما يصف سفر « أحمد » الى 
القاعرة لا يترك الصورة تمر بركوب 
القطار وتحية المودعين بل ينقل اليك 
صورة واقعية مما يشاهد فى القطار : 
جلس اللسافر قى القطار » وصاقحت 
يمناه كل مودع 
وجرى به عجلا » وأسرعت اآخخقواطر 
كالقطار السرع 
لع يلتفت تزحام ركاب حواليه » وصوت 
صاخب 


01 الهفهامهحا/د:مه عام مجاعم ها. نموا لعجا 


وحقائب بين المناضد » فى تراكمهاء 


وفوق مشاجب 
ومناظر للريف يرسمها له الشباك خلف 
زجاجه 


والنيل اذ عبر القطار عليه » وهو يخب 
فى أمواجه 
والجالسين آمامه » والرافعى آصواتهم هن 
خلفه 
والغادة الهيفاء ذات الحسن يعجز شاعر 
عن وصفه 
ذهبت به الأفكار » حين هضى القضار 
مذاهبا » ومذاهبا 
نهب القطار الاارض ٠‏ لكن فكره كلب كان 
الثاهبا 
انك ترى هنا صورة متكاملة : مذا 
انسان قابع على أحد المقاعد بالقطار ساهم 
الطرف. شارد اللب , وحوله منساظر 
عديدة : من زحام الركاب وامتعتهم » ثم 
مناظر يراها المسافر عادة هن نافذة 
القطار ويانس لها عتدما يكون غير مكتئب 
ولا حزين * 
هذا » وعندما ثلقى نظرة أخرى على 
هذه الابيات نرى عذوبة الوزن ويسر 


([الأيتقال من قافية الى قافية حتى لانكاد 


نر بان عناك تغييرا ٠‏ ولعل ذلك راجع 
إلى أن حركة الحرف الاخير من الابيسات 
النمانية الاولى هى الكسرة » غير أن 
الانتقال من الكسرة الى القشفحة فى 
بيتين الاخيرين يحدث نوعا من الرنين 
يختلف فى جرسه وعذوبته عن الرنين 
السابق ٠.‏ 


وعندها يتحدث عن « عدى » وهمى 
جالسة فى مدرج الجامعة » لاينسى ماتهتم 
به الفتاة من زينتها » ويسور مدى 
اعتياديتا بالدوش غل كاد لاوا ادن 
الفتيات : 


جلست « هدى » الحسنئاء قى صدر 
المدرج فى الصباح مبكرة 

أوراقها منثورة » كالفيلسوفة فى الأمور 
مفكرة 

حينا تفتش فى الحقيبة خلسة ترنو الى 
مرآتها 

وتعود للأوراق ٠‏ أحيانا » تجيل العين فى 
صفحاتها 
وعندما يقيم أحمدحفل تكريم لزملاله 

وزميسلاته بمناسبة تخرجه » يصف 

5 ساعرنا الحفل حتي لكأانك ب حين 


كقالهوعد عد االتدملاط 


أتقروٌه ‏ أحد الّين دعوا اليه : 
يوم التغرج ٠0١0‏ بات آحمد فيه » 
مذ وافاه يحمد ربه 
وأبى عليه شعوره الفياض الا آن يكرم 
صحبه 
قدعاهم قبل المساء ٠٠‏ الى « جروبى » 
واستقام المجلسن 
وآتى الرفاق ٠٠‏ فجاء محمود » واعقب 
ذو الفقار ومؤنس 
وتصدرت « بشرى » المكان ٠٠‏ ومثلها 
حضرت سناء ونرجس 
واتنادل النوبى » فى الوب المنثى 
والحزام الأحمر 
.يمضى وبرجع بالفطائر » أوص حاف 
الزبد » أو بالسكر 
ثم ياخذ فى تصوير ما دار بين 
المجتمعين من أحاديث حول أمانى 
أحمد ٠٠6‏ 
وهو عندما يتحدث على لسان الفتى 
« عياس » وهو يصف لاحمد حادث 
« كوبرى عباس » حين ثار الشسباب عام 
1 وخرجوا من الجامعة زهمرا وساروا 
الى القاهرة ثم تلقام الانجليز 
برصاصهم وحاصروهم فوق تلك 
القنطرة ثم فتحوها عنوة فألقى فى النيل 
من الشباب من القى فى قسوة وامهار 


من الانجليز وأعواتهم ثم فى 5 


وتصميم من الشباب على المطالبة بجقل 
١‏ لد 


البلاد . حين يتحدث عن ذلك يقول 


أسمعت يا ابن العم ماذا كان هنا آمنن 


يوم القنطرة 9 

ثرنا على حكم السراى +٠‏ فألقيت فى 
النيل منا جمهرة 

كم اطلق الجند الرصاص عل إلشسباب 
المستميت وأطلقوا 

لكن ابطال الشباب تجمعوازهرا » ولم 
نرقو 

ورأيت أفظع ما رآت عين : شباب فى 
الفضاء تعلقوا 


والنيل يبكى للضحية حين تسقط فى 

المياه وتغرق ٠٠‏ 

وبعد : فهذه ملحمة « الجلاء » فى لمحات 
سريعة ٠+‏ وهئ بآهمية موضوعها » وبما 
توحى به لشعراء الجيسل من ضرورة 
تسجيل التاريخ المعاصر فى صور دقيقة 
أمينة » ثم بما ابتكره ناظمها من طريقة 
جديدة لتيسير الوزن فى الشعر » ثم يما 
وفق البه الشاعر من تسلسل الحوادث 
ووضوح الشخصيات » ودقة الحبكة 


شغر قصضى وملخمي 0:ه: 


«مهه. اهدو ويه /ممطهاه. 


أرشيف الشارخ 


سمراء هل ذقت الحنين وبلوت ليل العاشقين 
ومرست لذع الشوق والأحلام والارق الحزين 
وشعرت فى أعماقك الحيرى جنون الشاعرين 
فعرفت فا يعنى الهوى أم طفلة لا تعرفين ؟؟ 
عد 
سمراء فى المرآة حين نظرت فى هذا الصباح 
وبدت أمامك طلعة نشوى كانفاس الصياح 
أسيحت فى دفء يعودك فى الغدو وفى الرواج 
أذكرت فى تون الخدود وسحرها لون الجراح ؟؟ 
نشكا 


سمراء لى قلب هنا أخفيته تحت الثياب 
قلب عنيد ليس يهدا ليس تشيعه الرغفابٍ 
ايد سيد ع ومن ابن أوتهكتر كالفات 
طفل كبير لا ينام ولا يمل هن العلاب ٠٠‏ 
عد اد 
سمراء هذا القلب يضنيه هواك وتجهلين 
هدهدته بين السراب فظقل يخفق بالحنين 
آترى فهمت صراعى الدامى مع الشوق الدفين 
فعرفت ما يعنى الهوى أم طفلة لا تعرفين ؟؟ 
ع د 
سمراء ان الحب ايمان جميل بالحياه ٠٠‏ 
ابن الرينع البكر ينض فى العيون وفى الشسسفام 
نبع يجمع طائرين يغنيان على طلاه 
2 00 
سمراء انى قد أهوم فى جواء الحالمين 
فاراك قربي لا تقاليد تقوم ولا عون 
وافيق لا أدرى آأنت دخلت دنيا العاشقين 
قعرقت ها يعنى الهوى أم طفلة لا تعرفين ؟؟ 


01 الهقهامهحا/:مه. عم مططعم ها مومه لعجا 


لقالهوعد عدم االتدملاط 


لماذا نقيم كل هذه « الهيصة » حول 
« مخرج » مسرحية الخرتيت !! اذا 
كان ولابد من اقامة هيصة ؛ فالأفضل 
أن نقيمها حول عملية الاخراج وليس 
حول المخرج .. والأقتضل جدا ان 
نناقش المسرحية كلها مناقشة موضوعية 
* ان فى هذه التجربة التى قدمها لنا 
مشرح الحكيم لاول مرة مجالات واسعة 
للمباقغات الموضوعية ..٠‏ فمؤلفهسا 
خدم أسلويا جديدا 


يوجين :وزيسكو است 


عبرالفما ع البارودى 


فى انتناول الفتى والتصور الفنى ٠‏ 

وسمثلوها قدموا آداء جديدا بعتمد علي 
العرض الجماعى اكثر مما يعتمد 
الغعرض الفردى ... والخرج قدم 
اسلوبا جديدا فى الديكور وى تحريك 


ار والآلات الموسيقية ٠‏ 
أن المسرحية ٠١‏ على ١.‏ 4 بل فيها 
أخطاء كثيرة ؛ وتحتمل وجهات نظر 
كثيرة »؛ ولكنها فى مجموعها وفى 
تفاصيلهسا وفى تنفيذها تجربة فنية 
إبرة باللناقشسة 4 فسا الداعنى ادن 
لتناولها تناولا غير موضوعى ؟! 


خد مثلا عملية الاخراج ... ان 
الخرج حسين جمعه وضع على خشبة 
المسرح ديكورات واقعية » واستخدم 
الاقنعة » وابتدع «سكتة» «فو توغرافية» 
فى أول الفصلين الاول والثانى ٠‏ وهده 
السكتة معناها أن بقف الممثلون على 
المسرح فى وضع معين بلا أى حركة © 
وابتدع أيضا تصوير الأحلام بالاضاءة 

ينمائية » وابتذع مستويات وسلالم 
خارج خفبة المسرخ ...الخ 
هذه الابتداعات هلسافمت فق تجسيد 
المسرحية وتقريبها الى' الاذتقان”» آم أن 


مشهد من مسرحية الخرتيت 


ليثيت انه جاء بمستحدثات جديدة من 
بعثتته قى أوروبا التى اسبتغرقت 


” سنوات 14 


وفى الاداء التمقيق تفاوتتطرق الأداء 
والتغبير بين النظق الخواجاتى والنطق 
البلدئ والصراخ بالصوت الحيانى 
والتعبير“الكاريكاتوزى والتعبير العصبى 
فهل استلزم النص هذا التفاوت» 
ام ان الحكابة بالبركة ؟ ! 


بق الوسعيقن الف وفيت + راله 
موسيقى تعتمد على صوت الخرتيت © 
ووضع افتتاحيات قصيرة للفصول » 
فهل نجم بذلك فى تاليف موسيقى 
مترجية :ام 1نهن تسرد محتاكاة 
ترسساقية اليتاش (الاسندات 
والاصوات ؟ 1 

عن هذا الك يكن أناتتكاتش 
نكل هده ركه رد ونا لازا تمد 


الالزام بمناقشتها بهذه الأسئلة بالذات» 
وانما اللهم أن ندرك انتا أمام تجربة 
فنية لتقديم رواية عالمية على مسرحناء 
ومثل هذه التجارب لاتناقش بالمدح 
والذم كالعادة العنادة ؛ وانما تناقش 
بالتحليل والتقييم ٠‏ 


قمثلا ربمايدهشنا استخدام الديكور 
الواقغى فى رواية لؤلف اشتهر 
مؤلفى اللامعقول أو العيث ... ولكن 
مهبا نختلف حول مسرح العبث فان 
هذه الرواية بالذات ليس فيها عبث أو 


بالنطق سواء بين انصاف الفلاسفة أو 
أنصاف المثقفين أو الأحرى أنصاف 
الجهلاء ... الفئة الأولى مثلها فى 
شخصية ( المنطقى ) الذدى سئء فهم 
واستخدام « القياس »؛ وهذه 
الشخصية صورها يونيسكو بطرافة 
رائعة وحوار اروع ومخريق لاذعة ... 
ففى المشاهد التى كان يحاور فيها 
صديقه »سمعناه وهو يقول له مثلا ‏ 
ان القطة لها اربعة ارجل ؛ وحيث أن 
الاسد ابيضاأ له اربعة ارجل ؛ واذن 
فبالقياس المنطقى يكون الأسد تطلف» 
ولكن الأسد ليس قطة 6 ولكى 
بينهما نعيد توزيع الأرجل عدديكها. + 
وهنا ندخل 0 ساخرة الى 
الضحك على المنطقى 


وفى المشهد الذى اختلف فيه اهل 
الديسة حول الخرتيت الذى اقتحم 
مدينتهم مرتين » وهل هو خراتيت واحد 
أم خرتيتان ؛ وهل هو بقرن واحد أو 
تزاين > وهل هواعن لوست لفسال 
ام الجنوب ... فى هذه الاسئلة الحائرة 
تدخل المنطقى ليحسم الخلاف © فاذا 
به يقول كلاماكثيرا ولكنه فارغ واجوفة 
يسبب القياس الفارغ الاجوف , 
ومع ذلك اقتنع به أهل المديئة » وبهذا 
الاقتناع كشف يونيسكو فراغهم آيضاه 
ومهد تمهيدا دراميا بارعا لتحولهم فيما 
بعد الى خراتيت ٠‏ 

والفئة الثانية » فئة انصاف الثقفين 


او أدعياء الفرفة » مثلهًا يونيسكو ىق 


شخصية « بوتار » الذى يعتقد - بلا 


5 الريك تيت اشاعة » 
ويتشبث برأيه دون أن يبذل أى جهد 
للشحقق > ورقم أن الجميع آخبروه بآن 
الخرتيت حقيقة © واتهم راوه بأعينهم 
وكلما صمموا على رايهم ازداد تصميما 
على رايه ؛ ولم يكد يتزحزح عن اعتقاده 


«مه .قروو 2 ام هماه 


أرشيف الشارع 


حتى عندما جاء الخرتيت الى المكان 
الذى دار فيه الجدال . 

واذن قالرواية معقولة ومنطقية رغم 
سخرية يونيسكو من ( هذا المنطقى ) 
وأحداثها وحوارها وتسللها وبناؤها 
وكل تفصيلاتها قائمة على المنطق الفنى 

انه يتصور فيها مدينة داهمتها 
الخراتيت » واستطاعت أن تحول أعلها 
الى خراتيت ؛ لسبب واحد © وهو 
انهم لم يقاوموا هذا التحول 6 ولم 
يتشبثوا بانسانيتهم » ولم يدركوا 
0 عن المقاومة والاحتفاظ 
بانسانيتهم + باستثناء ( بيرانجيه ) 
الذى بقى انسانا » لسبب واحدٌ ؛ وهو 
أنه رفض أن ١‏ يتخسرتت » ؛ وظل 
إنسانا يداقع عن الانسانية ٠‏ 

وببرانجيه هنا هو رمز الانسان 
ويونيسكو زسم شسخصيته بد 
فلم يضعه فى صورة اسطورية أو 
خرافية © بل بالعكس صوية السانا 


8 
|الفكوف جنع جلا لطيو بيات الع تل: 
الانسان فى. قوالب متجمدة واوضاع 
متصلبة + وهو فى هذا كله يختلف عن 
اهل المدينة كلهم رغم تفاوت مستوياتهم 

الفكرية والثقافية والاجتماعية . 


فمثلا صديقه «جان» كان «يتحلط» 
فى عظهره وسلوكه ؛ ويعتز بقسوته 
البدنية وبموروثاته من أسرته ؛ وبتقيد 
بمواضعات محددة ؛ اى انه كان متصلبا 
فى هذه ات ولهذا تحول الى 


ورئيسه فى العمل « بابييون » كان 
أيضا متصلبا فى مظاهر بيروقراطية + 
وكان يتعامل مع الحياة بطريقة آليه» 
ولهذا « تخرتتا » بسهولة كذلك . 


والنطقى ؛ والبقال وصاحب المقهى 
وسائر الاهالى الذين كانوا يعيشون 
حياتهم على الهامش 6 أو 3 
محدودين فى مفهوماتهم الضثيلة » كل 
هؤلاء تحولوا الى خراتيت بسهولة » 
ولكن الانسان الذى يواجه الحقيقة 
وببحث عنها ويحتار فى هذا البحث © 


ويشعر بوطاة البحث ووظاة الحياةا 


0 ااهقيعامهتا/ذامه. عام هطع مها ل«موبواالت عملا 


هو الذى بقى » وهو الذى صمد ؛ وام 
يتحول الى خرتيت ٠‏ 


ماذامت الروايةيهذاالشكل > و بهذة 
العقولية » قما لزائع من الت[ 
الديكور الواقعى ... ان المخرج بلغ 
غاية الامتياز فى اعداد وتنفيذد هذا 
الديكور » ونجح فى التعبير به عن البيئة 
المحلية للرواية وفى تجاوز هذه البيئة 
أ 
عنصرا هاما جدا فى هذه المسرحية وى 
كل لل رخات العالية » رهز الت 
الذى يسمى فى الفن ١‏ العالمية ‏ 


فر ساليبتى » ... ومن اجل ذلك 
أخالف لع ان الا ل ترك 
اللافتات مكتوبة باللفة الأجنبية .. 
هده ملاحظة بسيطة ؛ولكنى كنت افضل 
اما أن يلغى هذه اللافتات أو يعبر عنها 
بأسلوب محلى .. فقد كان ببدو من 
المتناقضات أن يتحاور اللممثلون باللغة 
العربية الدارجة فى هذا الديكور . 


كذلك امتاز المخرج فىتخريك المجاميع 
لأنه ادرك ان الرواية رواية مجاميع 
و 0-0 فردية كما توهم 

كثرون لا ادرى لماذا ... ان هذا 
التوهم قد يكون سسببه أن بيرانجيه هو 

د الوحييد الذى لم يتحول ؛ ويذلك 

يردا أن الروابة من روايات البطل 
الوأحد ؛. بينما المفهوم من طريقة 
للإنيسكر فى التناول الفنى أنه قدم فى 
شخصيات الرواية نماذج متعددة اراد 
أن يستوى بها مختلف النماذج فى 
الحمياة ومختلف النقائض فى مذه 
النماذج ؛ واكتفى بالرمز الى الانسان 
ف شخصية واحد 


أرحب واوسع » وبذلك 


والمهم الآن أن المخرج أدرك ان الرواية 
رواية مجاميع » وقدم هله المجاميع 
سواء فى الأهالى أو فىالخراتيت باسلوب 
حيوى فى مشساهد حولت خشبة المسرح 
الى ساحة حية منتعشة الحركة ... 
ومع الى أوافقه فى الفكرة الجديدة » 
فكرة السكتة الفوتوغرافية » الا انى 
أخالفه فى طريقة تنقينها فى أول 
الرواية لماذا !؟ لانه قصد بها فقط تقديم 
الشسخصيات وحتى بهذا المعنى 
احدث الفصالا زمنيا فى مقدمة الروايةه 
فبعد أن قدم «التترات » بأسلوب 
سينمائى اسدل الستار »ثم رقعه » 
ثم قلدم هذه السكتة ؛ بيئما كنت 


نتبار أن كل هذه المقدمات 0 
لا نتقصل ؛ لأنَ' هذا الجزرء هو 


1 


لقالهوعد عدم االتدملام 


«البرولوج » والبرولوج جزء من 
الريالة تفلي 

هده :انقنا ملاحظة الخيطة 2 وا 
من الهم ونخن تمارس هذه التجارب 
أن نهتم بالبرولوج * 


كذلك اخالفه الى حدما فى تصوير 
الاحلام بالاسلوب السينمالى .. لماذا؟ 
هى فكرة طريفة » وفيها تعبير » ولكن 
المهم فى المسرح أن تعبر بلغة المسرح. . 
وصحيح ان فى اوريا اتجاهات كني 
الى الاستتفادة بالأساليب الفنية 
المستخدمة فى السينما ؛ ولكنى اخثى 
أن نسرف قى استخدام وسائل غير 


مسرحية فى المسرح ... ومع ذلك فان 
المخرج صور هذه الأحلام بفهم وبدون 
اكرات رق" 

واخالفه ايضا فى تنفيل الستوباك © 
لانه لم يستخدم بعضها اطلاقا .. 
فمثلا: واينا سلالم علق _جائئي المستوى 
الذى وضعه خارج خشبة المرح : 


ولكن سلالم ‏ الجاتب الايمن بالنية 
للمتغرج لم 3 تستخدم اطلاقا ٠.٠.٠١‏ 5 م 
آنه وجد صموؤآنة من الكومبا رس 3 


التحرك على الجانبين ؛ ولكن هذا لابمن1! 
من ذكر هذه النقطة ٠‏ 


فى الأداء التمثيلى ظهرت أيضا اخطاء 
منها خطا هام جدا ؛ وهو حدوث 
٠‏ نسار » فى الأصوات © نتج عن عدم 
افتمام بعض المثلين بالاداء من نفس 
الشة الشترية ال يا يك 
زملاؤهم ... فمثلا زوجة البقال كان 
يبدو انها نصرخ بين المجموعة ؛ ولا أحد 
بمنع الصراخ اذا اقتضت ذلك احداث 
المسرحية يشرط عدم احداث تنافر 
الاصوات ... ايضا فى مشهد اجتماع 
الموظفين مع مدير العمل ظهر .شىء من 
التنافر بين الآصوات ؛ لآن الممثلين لم 
يلتزموا بلاداء الصوتى الذى يسستلزم 
مراعاة الطبقات الصونية .وضرورة 
توافر الهارمونى أو التألف الصوتى بين 
الجوقة 5 


ومع ذلك .فان المثلين بذلوا جهودا 
سستحقون غليها كل تقدير ... ان 
سالا تتسكرر بثل دود التطيولة 


( برآئجيه إبنْهم ومقدرةٌ ؛ لولا انه ب 
وخاصة فالآيام الأولى لعرض المسرحية 
كان يبدو بوضوح أنه لم يحفظ دوره 
جيدا ولهذا كان يعتمدكثيرا على: «الملقن» 
ونتج عن ذلك توقف: بعض المشاهد 
أحيانا » وتلكؤها احيانا أخرى » وحدث 
شىء من الارتباك فى « الرتم » وتسلسل 
الأحداث ٠‏ وتهافتت حرارة الأداء .. 
هذا لا يمنع من الاشادة بمقدرة هذا 
الممثل الذى استطاع تجسيد فكرة 
المؤلف عن ببرانجيه » وتفسير المخرج 
لشخصيته .. وقد يلغ مرتبه الامتياز 
فى المونولوج الأخير الذى اداه منفردا 
على خشبة المسرح ؛ ولا أدرى لماذا 
اوقفه المخرج فى .نقطة واحدة ؛ ويظهر 
ان أدوات الاضاءة هى التى اضطرته 
الى ذلك » وكنت ارجو أن يتحرك من 
همذ الموضع الذى تسمر فيه ٠‏ لان 
مد المنولوج عشسحون بأفكار مختلفة 
آنان من" اللازم أن يظهر المءشسل وهو 
يتدافع بينها هلا يقتضى أن 


00 
1 


بهذو بالميار هايم يعو لم رإنا لبسيت بخر تيت 
ولم يعد البياض اللونى > 


؛ ونان 


ودور صديقه (جان) مثله كمال 
ياسين يفهم لخصائصه وملامحه © ولكنه 
غالى فى ابراز عصسبيته من أول الدور 
الكا هزه :0 , كنت تمل ان انها 
العصبية بالتدريج' الى ان يتحول الى 
خرتيت فى النهاية » فالمفروض انه لم 
يتحول دفعة واخدة ٠.‏ ومع ذلك فان 
المشاهد التى جمعت بين كمال ياسين 
وصلاح متصور كانت على وجه العموم 
ممتازة ٠‏ 


ومن أهم المشساهد هذه المشاهد 
الكاريكانورية التى اداها عسز الدين 
اسلام وفؤاد أحمد فى «الحوار المنطقى)» 
... انهما عبرا عن سشخرية يونيسكو 
تعبيرا مدهشسا وكانا متصاونين غاية 
التعاون ى الممّساهد التى تباذلا فيها 
الحوار مع اببرانجيه وجان) الحقيقة 
إن هذه المشاهد المتبادلة برهتت على 
دقة التوقيت » وهذه ميزة لهمؤلاء 


الممثلين وللمخرج أيضا + 


مشهد هن مسرحية الخرانيت 


كذلك فى مشهد ١‏ العمل » اظهر 
الممثلون مقدرة على التعبير عن ادوارهم» 
وبرز ار شفيق بامكانيات كوميدبة 
؛ واظهر عبد المنعم عطا مدى 
(دوردا) .٠‏ وادى عبد المزير 

| ابو الليل دود (بابيون) باخلاص . 


هذه مجرد امثلة 6 فائنا نظلم بقية 
الممثلين اذا لم تعترف بأن الجمييع 
تعاونوا على تقديم رواية صعبة الاداء 
ونجحول بلا جدال؟ 


فى الموسيقى ظهرت محاولة لها وزنها 
- فى مو انا المسرحية ©» فان رفعت 
جرانه حاول أن يعبر عن افكار الرواية 
وآن يلتزم بمعانيها دون ان يلجا الى 
الزخرفة الموسيقية ... | وله خطوة 
نشو ممارسة الوسسيقنالتضويزية 
للمسرحيات ؛ وان 177 من الملحوظ ان 
بعضض الجمل الموسسيقية كالت جرد 
محاكاة للأحداث ٠‏ 


على العموم هذه المسرحية تجربة 
فنية جديرة بالتقدير » وكنت أرجو أن 
واجهها بالمناقثشات الموضوعية ؛ بدلا من 
النقد الخراتيتى !! 


ظهرت بوادر الائجاه الرومنطيقى على 
الادب فى أوربا منذ القرنين السابععشر 
والثامن عشير » فى جذورما العميقة 
القوية عند وليم شكسبير ( ١834‏ - 
7) الشاعر المسرحى الانجليزى 
الضخم وقمة التأليف الدرامى فى عالم 
المسرج الحديث » كما ظهرت. فى أعمال 
جان جاك روسو (؟1لا١‏ - 4لالا١ا)‏ 
الفبلسوف الفرنسى ٠‏ وكان التعبير 
« رومتطيقى » يختلط فى انجالتره فى 
هبدأ الامر بالمعنى الذى يطلق على العبل 
الروائى أو القصصى » ويرجع الى التقاد 
الالمان الفضل فى شرح الاتجساه 
١إرومنطيقى‏ ورسم حدوده ولككانيه 
وأاهدافه فى محيط الآداب والففنهو 
والفلسفة ٠‏ ونذكر هن بينهم بصفتا” 
خاصة الاخوين اوغسط غليوم وفردريك أ 


شليجل ٠‏ اللذين قاما يجهد كبير زم 


سبيل ايضاح الفرق بين اتجساعات 
الكلاسيكية والاتجاه الرومنطيقى الذى 
,ينبغى أن يحل محلها قى عالم الادب 
والفن ٠‏ فقد وضع غليوم شليجل 
المولود فى هانوفر  ١9/51(‏ 08145 6 
كتابا فى النقد الادبى بعنوان « دروس 
فىالادب الدرامى» هاجم فيه التراجيديا 
الكلاسيكية ٠‏ ويعتبر أخوه الشاعر 
والعلامة قردريك شليجل المولود قى 
هانوفر أيضا ( ١1/5‏ 1859 ) أحد 
مؤسسى المدرسة الرومنطيقية فىالمانياء 

وكان كتاب شليجل « دروس فى 
الادب الدرامى» قد نقل الىاللغة الايطالية 
عام 21411 فصار عمدة. للنقد الادبى» 
وللاتجاعات الادبية فى ايطاليا ٠‏ لاغرو 
فدروس شليجل لم تقتصر على تقديم 
معلومات كثيرة وزاخرة عن شكسبير 
والمأساة فى عهد اليصاباتء وماتضمنته 
من تحليلعميق لاعمال شيكسبير فحسب 
بل خططت اطارا دقيقا يحتوى على جميع 
اللكونات التى ارادتها الرومنطيقية للفن 
وخاصة الحرية الشكلية وتقديس الفن 
والفنان ٠‏ والشعور باللائهائى والتعبير 
عن القلق والعواطف الغامضة والخوف 
الدينى وقورة المشاعر» وليس من قبيل 


همه القوووهامهطقاه. 


رشيف الشارع 


الوطيتبد ايزا 


فدالمزك 
(لذاي عشر 


كواسراعي للد . 


( شكسبيو ) 


المصادفة أن تكون الصفحات التى يحدد 
شنيجل فيها قواعد الشعر الرومتطيقى 
مقدمة لعالجته لشكسبير وأعماله فيقول 
0٠‏ أن الشعر القديم والفنون القديمة 
لم تكن تقبل المزج بين المتناقضات ؛ أها 
الروح الرومنطيقية فتمزج بين أشد 
الامور بعدا ٠‏ فالطبيعة والفن » والشعر 
والنثر » والجد وَالهزل ء والذاكرة 
والحدسء والافكار المجردة والاحساسات 
الواقعية » والدنيوى والالهى ٠‏ والحياة 
والموت » تعيش كلها متجاورة فى الفن 
الرومنطيقى ٠٠+‏ والتفغير فى المكان 
والزمان داخل الأساة » والتضاد بين 
المضحك والجساد ؛ والمزج بين المأساة 
والملهاة » كلها وسائل تمكن الكاتب من 


اق اله قم ادهتال همع ام مجاعم هآ بوممعرالتعصلاط. 


أن يلقى ضوءا شاعريا على الدخصيات 
المسرحية وأساليب يمتاز بها المسرج 
الرومنطيقى » وهى ليست عيوبا بل على 
التقيض عى ضروب من الفن الجميل ٠»‏ 


والحق أن بوادر الثورة الرومنطيقية 
قى الفن والادبتبدأ فى ايطاليا بالشاعر 
والكاتب المسرحى والروائى القائر 
فيتوريو الفييرى ( 55لا١‏ - 18:5 ) 
الذى الهب يكتاباته النارية واشعاره 
الثورية ورواياته ومسرحياته الهادفة 
حماس هواطنيه وحضهم على الثورة على 
الظلم والاستعباد وحرضهم على مقاومة 
الاحتلال الاجنبى والسيطرة الغاشمة ٠٠‏ 
دام تكن أشعار أوجو فوسكلو (111/8 
185307 ) ومؤلفاته الاذبية الاخرى 
أل شانا من أعمال زميله الفييرى فى 
له روح الحمية فى الايطاليين والعحسل 

رفع شاتهم وتحسين أحوالهم وخاصة 
نى التواحى الوطنية والاجتدماعية - 
والسياسية* ولئن كان كل من فيتوريو 
الفيبرى واوجو فوس كلو هن اللمسعراء 
الرومئ بالقوة » أعنى بما جبلا 
عليه من استعداد طبيعى وخصائص 
نفسية وطبائع خلقية فان جاكموكيو 
باردى ( 1١1/98‏ 1857 ) كان شاعرا 
رومنطيقيا بالفعل حيث مزج بانسجام 
تام بين عواطفه وأفكاره فى قوالب 
تعبيررية جديدة٠‏ وايعتر فأوجو فوسكلو» 
بتأثره. بشكسبير فى وضوح حين يقول: 
« هوميروس ودانتى وشكسبير ء اساتذة 
تفوق عبقريتهم كل مستوى ٠‏ لقداخدوا 
بلبى والهبوا قلبى ٠+‏ » وكان فوسكلو 
قد درس الانجليزية فى كاليه عام5 1١8‏ 
واستطاع أن يترجم منها الى الايطالية» 
وهاجر الى انجلتره فى١١‏ سبتمير 1١41"‏ 
مكث بها حيث وافته المنية يوم ٠١‏ 
سبتمير عام /ا1841 + 


وقد أفاض فوسكلو فى الحديث عن 
شكسبير بصورة خاصة بعد انتقاله الى 
انجلترة وخاصة فى مقاله بعثوان 
« حول المدرسة المسرحية الجديدة فى 
ابطاليا » المنشور عام8557١‏ حيثيقول : 


1 
2 قالوعم ع ص توملا 


: عييكا غالج شيكسسيير الحرادث 


جذب الجمهور اليها اذ توصل الى 
رسسم شخصصيات الملوكرسه.ا دقيةا ونوع 
الحوادث والطباع إلتى صورها تنويعا 
وأثبت ادراكها وفهمها للطبيعة البشرية 
واضفى على كل ذلك من وهضات خياله 
ومن حماس شعره الصادر من صميم 
قلبه , الثىء الكثير ٠‏ ولكنه فى عطيل 
وهملت وماكبث © لم يتقيد فى التاريخ 
الا بالقدر اللازم لاعدافه » فجاءت 
الشخصيسات هن خلقه » ولذلك قهى 
'تفيض اصالة وثقترب كثيرا من الحقيقة 
لانه صب فيها الطبيعة البشر . 
ان عبقريته كانت تهب ‏ 
وحياة وروحا قوية ٠‏ واذا 
« العاصفة » مليا » بدا لنا انه امتاز 
أيضا « بالقدرة على أن يخلق شيئا من 
لا شىء ٠٠‏ وفى عطيل تبنى بطلا اقرب 
قى صفاته الى البدائيين 2 لان الاخلاق 
فى هذه ااحالة الاجتماعية تكون أكثر 
وضوحا واشد جرأة وأوق فيضا دتكون 
العراطف اعمق وأكثر اندفاعا والاحا ٠‏ 
ونجد البطلة فى الوقث نفسه فى سن 
صغيرة » بها سذاجة ولها روح مخلصة 
مستسلمة' وذات. حب صناف 2 تنضحى 
بكل شى:لكى تتزوج مزمثل ذلك الجن 


ثم ثموت من أجله , وهو متناقض يبا 
فى النفس الشفقة والرعب » وليكن ‏ 
( شكسبير ) لا يسبب أية كراهية لعطيل 
أو احتقار لدزديمونا » بل على النقيضاً 
اذ ينصب الحقد كله على باجو » الا أننا 
فى الوقت نفسه ‏ نجبر على الاعجاب 
« به رغم كل شىء لما بظهره من القدرة 
والكفاءة على التأثيرالبطىء العميق الفعال 
حتى ببلورخيانته الشيطانية ويتممها»* 


عبر أوجو فوسكلو عن هذا الرأى 
عام 1817 وكان النقاش ما زال دائرا 
1 ركام بين أنصار القديم 
( الكلاسيكيين ) ورواد الحركة الجديدة 
فى الأدب (اارومانطيقيين) » وكان اسم 
شكسبير محورا لكل هذه المناقثمات »© 
وأعماله مقياسا لها : 

قفى قرنسسا قام الناقد الاديب المؤلف 
الروائى الفرنسى هنرى ستندال المولود 
فى جرينويل ( 1187 -185475)ء وهو 
رومنطيقى بما جيل عليه من طبع 
حمامى » بتعريف الرومنطيقية فى 
الدراسة التى نشرها عن ه راسين 
وشكسبير » عام 1855 2 بآنها « الفن 
الذى يقدم للشعوب ثمارا ادبية جديرة 
بان تروق لها وان ترضيها فى كل ما 
يتصل بتاريخها وتقاليدها وعاداتها 


3 


م6 .اقوس اممطةاه. 


أرشيف الشارخ 


وتساير آوضاعها الراهئة ٠‏ أما 
الكلاسيكية فهى تقدم الى هذه الشعوب 
انتاجا خليقا بأن يروق لاجدادها 
الاقدمين ٠٠٠‏ » ؛ وتزعم هوجو 18.05 
1888 ) الحركة الرومئطيقية فى 
فرنسا فى الادب عامة وقفى الشضشسعر 
والمسرح والرواية على وجه الخصوص 
وجدد اتجاهات الرومنطيقية ومنهجها 
فى المقدمة الى كتبها لمسرحية«كروهويل» 
عام /1871 » اذ ثار على القيود والقواعد 
التى وضعها الاقدمون للشعر والمسرح » 
ونادى بالتخلص من وحهةة الاوزان 
ووحدة الموضوع في الشعر وطالبٍيعدم 
قصره على اغراض محدده » كما نادى 
ببعدم التقيد بوحدة الزمانَ والبكان 
والموضوع عند الكتابة للمسرح » وى 
القواعد الجامدة التى كان يتمسك بها 
الكلاسيكيون وكان ينبغى مراعاتها 
بدقة وعدم الخروج عليها فى التأليف 
المسرحى »وطالب بعودة الفن الى الطبيعة 
والحقيقة والحياة حيث يختلط الجميل 
والقبيح والهازل والعابس .والحابل 


نا 
! 
واكلهاة ري 


وخالنب, مهامير به رابتكر تتجييج ويلع , 


الس 1م 
وهكذا أخذ مفه وم الفن ومعنى 

الادب » ومهمة الفنان فى التطور فى 

اذهان الادباء الاوروبييين فى القرن 


فاصبح الفن مرآة للحياة » اى تعبيرا عن 
الاحساسات والملشاعر والافكار والآراء 
والمثل العليا والعادات والتقاليد التى 
تتألف منها الحضارة فى لحظة تاريخية 
معيتة » دون تقيد بالقواعد الجامدة 
والحدود الصلبة التى كان يلتزم بها 
انصار الفن الكلاسيكى » ومن ثم طالب 
الرومتطيقيون بالانطسلاق إلى مناهل 
الوحى والالهام الحية العذبة على الدوام 
اعنى إلى الاحساسات والمشاعر الذاتية 
والى التقاليد واإعادات القومية » كما 
فعل رواد الادب الاصيل فى اوربا وعلى 
رأسهم دانتى البحجصيرى -1١538(‏ 
) فىايطاليا شكسبير فى انجلترا 
وهيجل دى سرفنتس ( /18151--1315) 
صاحب دون كيشوت» والشاعر الدرامى 
كالدرون دلاباركا ( 1541-1500 ) 
فى اسبانيا وجان جاك روسو فى 


081 ااققك امهنا دومع عام هماع مها مومه تمصلا 
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فقرنسا ٠‏ وجميعهم يوضعون على قمة 
الرومنطيقية طبقا للتفسي الحديث 
للآداب والفئون ٠‏ 

ولم تقتصر الحركة الرومنطيقية على 
مجال الفن والادب بل غزت جميع 
مظاهر الحياة الثقافية والاجتماعية 
والفلسفية والسياسية» فتتناول المذهب 
الرومنطيقى بالتجديد الشامل » الفكر 
والفن والحياة وتكشف عن الروح 
الحديثة ومتطلبسات العصر “بعد ان 
تزعزعت اسس التفكير القديسة فى 
مجبالات الفن والادب والاجتماع 
والفلسفة والسياسة وبعد أن تصدعت 
القوالب العتيقة التى كان قد تحوصل 
فيها الفكر والعلم وعجزا عن مسايرة 
التطور وهما حبيسان فى نطاقها٠‏ 
وبمجرد ان وضع العالماقدامه على طريق 
المدنية الحديثة انطلق الفكر انطلاقة 
كبرى دون قيود ولا حدود وتخطى كل 
ها كان يقف فى سبيل ثورته الكبرى 
على الجمود والتصنع , فادرك على الفور 
فى دضوح عدمالتناسب ونقص التناسق 
بين حقيقة الحياة الباطنية والمظاهر 
الخارجية التئ كانت تتشبث بها 
القوالب العتيقة فى الفن والادب 
والتفكير ٠‏ وهدف الفن الرومنطيقى الى) 
بير عن النفس الباطنية على حقيقتها 
ما تنطوى عليه من انفعالات وآمال 
ولام ٠‏ وحاول الفن أن يساين الحياة 
تؤيراكبها بالتعبير عن النظرة الجديدة 
للعالم بطريقة طبيعية اى بالتعبير عن 
الحقائق المذركة بالحواس والفكر 
والضمير والروح ٠‏ فكان مولد المذهب 
الرومنطيقى بمثابة رد فعل جدلى 
وفلسفى لكل الاشكال الجامدة فىالفن 
والحياة والافكار المتخلفة عن جمسود 
النظم الاجتماعية والسياسية والدينية 
التى سادت فى العصور الوسطى ٠‏ 
فسعى المذهب الجديد الى تجديد النظر 
للوجود من خلال التأمل الوجدانى 
والنظر الطبيعى والاستقراء التاريخى ٠‏ 
وكانت ثورة هن جانب الاحساسات 
والتخيلات والروح الخلاقة على المذهب 
العقلى الفرئسى » وثورة الشسجعوب 
المطالبة بالحرية والتقدم على الاقطاع 
والاستبداد وامبر يالية تابليون بونابرت 

كانت ثورة على نابليون فى جميع 
بلدان اوربا وفى فرنسا نفسها » وقد 

لذو 93 

والفلسفية فى فرنسا شساتوبريان 
١1348(‏ - 14548 ) السياسى والاديب 
صاحب الاتجاهات الرومانطيقية 
الواضحة ومدام « دى سستائيل ٠‏ 
( كلاذ - 1839 ) صاحبة الاتجاهات 


اقلاقومسلعدساللت عملا 


التحررية فى الادب وذات الاثر الكبير 
على بزوغ الحركة الرومانطيقية فى 
فر نسا مما دعا نابليون الاول الى ابعادها 
عن وطنها الاصلى ٠‏ فحملت معها الدعوة 
للحركة الى الدول الأوربية الآخرى ٠٠٠‏ 
كانت الرومانطيقية اذن ثورة » فى جميع 
مجالات الحياة الثقافية والسياسية 


قوضت البناء التصيع القدين ويد 
صرح الحضارة الجديدة بمواد مستخرجة 
من الحياة الحية ان صح هذا التعبير » 


بدأت فى المانيا وسرت فى انجلترا 
وايطاليا ثم فى فرنسا بعد ذلك ٠‏ 
وكان كتاب السيدة لويزا جرمانا 
نيكر « دى ستائيل » المومسوم «عن 
المانيا ء الذى ظهر عام 18٠١‏ ذا أثر 
كبير فى نشر المذهمب الرومنطيقى فى 
العالم اللانينى ٠‏ وظهر للادبية نفسها 
عام 1817 مقال فى مجلة « المكتبة 
الايطالية » دعت فيه الايطاليين لعدم 
التعصب لادبائهم الكلاسيكيين والحروج 
من تلك الداثرة الضيقة بدراسةالشعراء 
والادباء الآخرين إلى جانب الشبسعراء 
القرهيين » وحثتهم على ترجمة شكسبير 
فقالت : « لثن افادت الآداب من .ترجمة 
الشعر , فانها تثرى من ترجصة 
المسرحيات , لان المسرح محك الادب ٠‏ 
وقد ترجم اشَليْجلاسكسبي اترجة أمينة 
بية وظهرت اعماله على مسارح ع 
وكانى به هو وؤشيلر من وطن واحداء ٠‏ 
ويظهر هذا المعنى نفسه عند الشبساعر 
والناقد الايطالى المرموق ؛ جيوقانى 
قت را 0 111 ل قد عا 
الموسوم ٠‏ رسالة شلبه جادة من 
كريزوستمو » الذى يفد بمشابة أول 
بيان ادطالى بمعتى الكلمة يملن الدخول 
فى المذهب الرومنطيقى واللمنتسور عام 
7 يقول : ٠‏ الى أعتبر هوميروس 
شكسبير وكالدرون وكاموئز وراسين 
شنيلر , كلهم ايطاليين ٠‏ لا:فرق عندى 
بيئهم وبين دانتى واريستو والفيرى » ٠‏ 


والواقع انكل الكتابات الى ساهمت 
قى الدفاع عن المذعب الرومانطيقى فى 
الادب ٠‏ كانت تعالج بطريق مباشر أو 
بطريق غير مباشر أعمال شكسبير وفنه 
واسلوبه فى التاليف المسرحى ٠‏ ففى 
وسالة: الى الى كدد ا اقنفاى حازياض اند 
( )بالق جتتيد فوا 
الستدرومنزوئنى ( ١/86‏ - “لا4١‏ ) 
بوضوح أفكاره الرومنطيقية » نجد 
الكثير من نقط الالتقاء بينها وبي نكتايات 
الرومنطيقيين الألمان أمشبال شليجل 
والفرنسيين أمثال سبستندالٍ ومدام دي 


أرشيف الشار 


ستائيل وفيكتور هوجو فى عقدمته 
المسرحية كرومويل ‏ والايطاليين» كذلك 
من آمثال الناقد والشمتاعر جيوفاتى 
بركت * وأئر شكسبير على متنزوتق 
وتكوينه ومؤلفاته » أمر أبرزه النقاد 
وأوضحوه 4 ان فى مسرحيات »نزونى 
أو فى رواية « المتعاهدون على الزواج » 
التى تعتبر أهم أعماله الأدبية جميعا ٠:‏ 
ولا يخفى منزوتى اعجابه الشديد 
بشكسبير فى آكثر من هتاسسبة وخاصة 
عند حديئه التقدى عن المترحياتن 
المكسياية فيقسول ف مجال المرازنة 


: 5 عاطفة القفيرة قوة عند 
صاحب الطبع العنيف ( عطيبل )» 
ونتجه الى تصوير الاحداث البسيطة 
الطبيعية والالفاظ البريئة تصويرايغذى 
تلك الغيرة ٠‏ وتظهر المهارة اليشعة لدى 
القنك فى نفسن 
جريحة ثم يتعهد هذا الشك بالنمبو 


والتطوير , وتبدو السيطرة الجهنمية 


الخائن على بدر بذور 


وحدتى الزمان والمكان , تلك القورة 
التى اتخذ منهاس الرومنطيقيون وايم 
شكسبير رائدا وامامالهم ٠‏ يقولمنزونى 
« يتداول ريتشارد مع الاصدقاء الذين 
بقوا معه فيما ينبغى أن يفعله ٠‏ وهنا 
يتطور طابع هذا الملكتطورا طبيعيا وغير 
متوقع فى الآن ذاتنه ٠٠٠‏ لقد سبق أن 
تعرف عليه المتفرج واعتقد انه نقذ اليه 
تماما ٠‏ ولكن الواقع أن فى طبعه امرا 
دقينا وعميقا لم يظهر من قبل ولم يكن 
من الممكن أن يظهر الا حينما اتح 

التسكارفة الت المت ابه فلا01 
الاساسية فى طبعه بقيت كما كانت لم 
تتغبر ٠‏ وعى الغرور واعتزازه بنفسه 
ال اعلى درجة ٠‏ 'ولكنه يعبر عن هذا 
الغرور فى فترة السيطرة والمجد -بعدم 
الرذانة والثورة على كل شىء يقاومه 
وبالاندقاع الذى لايلجمه الفهم بأن لكل 
اسلطة حدودا ولكل ارادة قاثونا تخضع 
له ٠‏ اما وقد جرد ريتشارد من القوة ٠‏ 
ققد انقلبت شخصا جادا مهيبا ورزينا» 
ان الشىء الذى يتسند اليه ريتشنارد مو 
الرعى الدائم بعظمته والتأكد الوائق بأن 
حدثا بشريا لايمكن ان يقضى على تلك 
العظمة ها دام قد ولد ملكا ٠‏ ولئن كان 
التمتع بالسلطة لم يعد فى مناله » فان 
بأنه قد خلق ليحتل المركز الاعلى 


0 0 
كل ما كان غليه قى الماضى ٠.‏ 


( فور » 
تدك يكن 1ن يساض عبد ارارم 
واحقر الجرائم » هذا صحيح +٠٠ولكن‏ 
النواجى الحقيقية والمؤثرة والشساعرية 


الموجودة فى زائير تعود الى موهيبة 
فولتير ٠‏ والجانب المصطنع والمزيففيها 


يعود فى تقديرى 3 خضوع المسرحية 


النمط الكلاسيكى ٠وفى‏ تحليل متزونى 
لمسرحية شكسبير « ويتشارد الثانى » 


تظهر في وضوح ثورة الرومنطيقيين على 


هذا 000 العنيد للقب الذى لم يعد 

ف له زةاللساء رويد دن مكدرو 
بالكا 0 
ينيط عزيمته والواقايع ان الافكار 
والاحاسيس التى تعبر عن تلك القسؤرة 
فى تكوين ريتشارد تبدو فى مسرحية 
شكسبير فى اعلى درجة من الاصالة 
والشاعرية الى حد مؤثر للغاية ٠‏ ولكن 
هذا الامتتعرامن "العتمتار يعي لنفس 
ريتشارد وطباعه وللحوادث التى اثرث 
فيه تستغفرق بالضرورة أكثر من عشرين 
ساعة ٠‏ 


وكان منزونى واثقا هن أن شكسبير 
لم يترك شيئا للصدف فى تخطيطه 
لمسرحياته , وانه كان على وعى تام بكل 
اهداقه واغراضه ؛ لا تستئتى من ذلك 
التفاصيل الدقيقة قضلا عن التواحى 
التهذيبية التى يجنيها الملتساهدون 
لماسى شكسبير واعماله الدرامية + 

يقول : ٠‏ ان بوسوية ونيكولوروسو 
اعتقدوا أن المسرح عمل غير اخلاقى لان 
المسرحيات الفرنسية لم تكن اخلاقية ٠‏ 
وبعض الخطا في هذا الاعتقاد ,يرجم الى: 


انهم لم يتعرفوا على المسرح الانجليزى » 
ويرجع البعض الآخر الى أنهملم يتخيلوا 
ان المعالجة المسرحية يمكن انتنهج نهجا 
مختتلفا عما سارت عليه فى فرنئساء 
ذلك ان المسرح الفرنسى بلغ درجة عالية 
فى شتى التنواحق , هذا الجانب 
التهذيبى منه ٠٠‏ أما لدى شكسبير فقد 
بلغ الحسنيين © الكمال الفنى والكمال 
الاخلاقى ٠‏ فكلما تعمقتاه , تأكدنا من 
المبادى» الخالدة للفضيلة ٠‏ فحينيا 
يخرج الانسان بخياله من الميداناليومى 
للاشياء المعروفة , وللحوادث التى 
يسطدم بها باستمرار ٠‏ ويجد نقسه فى 
المجال اللانهائى للشر المحتمل يشسسعر 
بضعفه »© وتغادره تلك الأفكار المضحكة 
قونه وقدرته على الذود عن ذاته وذ 
هده الحالة يوقن أن الفضعلة الو 
عى الضمير القويم والثقة فى عون الله » 
فيشعر براحة ذهنية, ليس بعدها 
راحة » ٠‏ وليس من شك فى أن فهسم 
منزونى لشكسبير واعجانبه الشديد 


فى التاليف ومثلا أعلا فى رفعة الفن 
الدرامى , قد لعب دوزا هاما فى اقبال 
الجمهور على مسرحيات شكسيير ٠‏ وما 
النصر الرومنطيقى الذى احرزه منزونى 


تى الواقع , الا انتصار لشكسا 
0 1 


ولئن كان جاكمو ليو باردى لم يشلا 
الا بطريقة عابرة الى شكسبير , الا ان 
جوزيبى ما تزيتى المولود فى جنوه 
ه١16‏ - ؟إلاذما ) قد اولاه اعمية 
كبيرة ٠‏ .وجوزيبى ماتزيتى السسيامى 
الشاعر كان هن اقطاب الرومنطيقيية 
المرهوقين فى أوربا ٠‏ وكانت حيساته 
مزيجا من الحزن العاصف والشسك 
القائل »؛ وكانت له ثقافة الرجل الفئان 
فى الادب واللوسيقى ٠‏ وله رسائل فى 
النقد الأدبى عن دائتى وقوس كلو 
وهمنزونى وشكسبير وجيته وهيجز 
وتوماس كارليل ٠‏ كان من انصضصار 
الروهنطيقية الدولية ( المالمية ) ؛ اذ 
كان يرى ضرورة تخطى الفن لحدود 
الوطن ويفسن :كل ماهو مشسترك. بين 


الشبعوب والاجناس وكل »اهو عالمى فى 
الانسانية ٠‏ ومن «ؤلفاته فى هذا الصدد 


كتابيه «حول أدب أوروبى» و «اتجاهات 
الأدب الأوروبى فالقرن التاسع عشر»* 
وفى مقاله بعدران «القدرية باعتبارها 


يا 
امه .القد وه عام وطةاه ‏ 


أرشيف الشارخ 


عنصرا قى التأليف الدرامى ٠‏ المنشور 
عام ١857‏ أورد اراء يمكن ان تعدبحق 
خلاصةلأفضل ماجاء به النقد الرومنطيقى 
الاوروبى لاعمال شكسبير ٠‏ وقد تحدث 
ماتزينى عن العنصر الفردى فبى الدراءا 
شكسبير فقال : « ان الدراما عند 
ثككسبير عى دراما الفرد ٠٠٠‏ فالفرة 
عنده عو كل شىء ٠‏ وهو برسم حدود 
الشخصية مكتملة بقليل من ضربات 
القلم فى براعة فتان قد لا يدائيه فيها 
الا الا ايان وتاشيتو وميكل انجلو ٠‏ ليس 

ى اسلوبه استطراد » بل يؤلف بحركة 
واحدة » يخلق خلقا مكتملا ولا ينتظر 
عونا من خيال الاخوين ٠‏ فشخصيات 
شكسبير لها حياة وبها حركة ٠٠٠‏ لها 
حباة واحدة واوجه عديدة قى هذهالحياة 
حياة مركبة ومتجانسة قى نفس الحين* 
شخصيات لاتصور مثلا اعلى مطلقا ولا 
تمثل قطاعات مجزأة » بل تمكين الروحى 
والمثالى الممكن ٠٠٠‏ ؤفنشكسبير يكشف 
عن اسرار الحياة ويفسر طبيعة البشزء* 


ثم _يتحدث عن وجودظط لإضرورة » 


فيقول) ده م 


تقليات ٠‏ الآ أن هذه الانا” 
للق“ قدتكمة ليفقت 'ذ[ اذب النفما 
الوسيط + نجد فى سرح شسكسيير 
سلطة عليا تمسك بآركان الحسوادث 
التى يصادفها الفرد ٠‏ لقد وجد الفرورة 
فى احشاء الزمن ٠‏ وجعلها تكمن دائما 
فى مسرحياته وتتدخل فى الامور بطريقة 
سحرية فتعكس اشعاعها على جبهة 
عطيل ٠‏ كما تفعل بمكبث وتلون الشك 
المر الذى ياكل نفس هملت ٠‏ والضرورة 
هى التى توحى لشخصيات شكسبير 
ا اللتكررة عن قناء الامور 
البشرية وعدم فائدة الحياة ٠‏ وى 
ملاحظات 'نترك هرارة قى نفوس الشبيبه 
التى تطائع اعمال هذا العبقرى كى 
تستقى منه وتستوحيه النصح والارشاد 
فى مستقبل العمر » ويقارن ما تزينى 
بين شخصيات اسكيليوس وشخصيات 
ان طابع القدر واللصير يطبع 
شخصيات شكسيير وششسخصيات 
اسكيليوس على البسواء ٠‏ قالضرورة 


تسهر عليهم فى الظلام وتسم مفاهيمهم 
وآمالهم وسعادتهم ايضا بطربقة غامضة 
غير مفهومة لاتجد لها تفسسيا وكأنه 
تانيب الضممير لذنب لم يغتفر وفى 
اسكيليوس كتب لكل السان قدره 
ومصيره مندذ ولادته ٠‏ اما لدى شكسيير 
فالحرية ما زالت حيه » وهذا تقدم 
حقيقى ٠‏ اذ يملك الانسان مصيره يوما 
أو بضع ساعة » وفى هذا اليوم او تلك 
الساعة يصبح الفرد حرا ومتحكما فى 
'تصرفاته ٠٠‏ ففى المذهب الذىيصدر عن 
ماساة شكسبير يصبح الكائن البشرى 
خالا لآعماله الى حد ما » * 


ولا ننس فى هذا المجال مساهمة 
اللألف الموسيقى الدرامى والففان 
مشسبوب العواطف جوزيبى فردى 
1831 1901) فى العمل على ازدياد 
شعبية شكسبير قى اوروبا فى القرن 
التاسع عشر ٠‏ كتب فردى كما هلو 
ل متت كبر مز » براك * 

الخالدة نذكر منها على سبيل لقال 
لا الحصر ٠‏ « لاترافيانا » و « ريجليتو » 
د + عايدة » و (عطيل) و ( وفلستاف)٠‏ 


وقد تاثر فردى فى اعماله بشكسبير 
! عميقا خلاقا وكان يلقبه باستاذ 
ب البشرى أو اسستاذ العواطف 
الأنسانية » وقد ورد فى احدى رسائله 
ونى كثير هن كتاباته قوله : 


٠‏ يبدو ان ثمة تناقضا فىهذا التعبير: 
« اختراع الحقيقة » ولكن اسالوا 
والاب» ٠‏ ققد يكون قد التقى بمشضسل 
شخصية فلستاف ولكن من السعب ان 
يكون قد صادف مثل شخصية باجو 
الشريرة أو التقى بملائكة على شاكلة 
كورديليا وايموجين وديزديمونا الخ 
لع ومع ذلك فهى شخص_ يات 
حقيقية وواقعية الى ابعد الحدود -2٠٠١‏ 
وبفضل فردى المؤلف الموسيقى تغلغل 
كتتم فى أوعي يي بعد ِ كان 


واللؤلفين قى وعى الادب 07 .9 
ونفضل هؤلاء جميعا اتجه اهتمصب سام 
المثقفين فى أوروبا الى الأدب الانجليزى 
عموما الى والتر سكوت ولورد بايرون 
بصفة خاصة بعد ان نهلوا الاصالة 
الدرامية والإبداع الفتى من عنهله 
العذب » اعتى هن مسرحيات شكسبير 
الخالدة ابى الرومانظيقية فى اوروبا 
بآسرها ٠‏ 


اقل هومم دجا عاط 


قصة قصيرة 


أرشيف الشارخ. 


اقم الشكيادهحا دومع ام هحاقع ها بمصيعواالئ وملا 


قرار تشكيل نة الجرد السنوقى 86 
المخارزن ٠*٠‏ اذونات الصرف ٠٠‏ قطع 
الغيار ٠٠سلوى‏ ابنته ترقص ٠٠‏ العرق 
متليد حول منايت شعر راسه ٠‏ وحول 
عينيه وجبهته ورقبته ٠٠‏ الحر يخنقه 
8 البطيخ الاحئر اللذزيذ فى 
الثلاجة ٠٠‏ وزجاجات | أإيضا ٠٠١‏ 
ودقاتر القيد ٠٠‏ والعتمة الداكنة 
تحتويه فى جوقها: ٠>‏ ف أى_ساعة اهنا 
أن من الليل آوْ النهار ٠١‏ ولكنه تعب 
٠*‏ لميشيع من النوم بعد ٠٠‏ لماذا ينهض 
انه تعب ٠٠‏ تعب ٠0‏ ويغلق عينييسيه 
ثانية ٠٠‏ والمخازن وقطع الغيار ٠‏ 
وحبات العرق تتجمع قوق جفنيه ٠٠‏ 
وابنته سلوى عادت مع أمها عن 
الاسكندرية تتعلق برقبته وتقيله ٠١‏ 

ويفتح عينيه ٠٠‏ الظلام والسكينة ٠‏ 

ويمد يده ناحية الأباجورة ٠٠‏ 
فيتتشر الضوء الوردى الهادىء ٠‏ 
ويغلق عيتيه ثانية فى كسل وخمول٠٠‏ 
الجو خانق ٠٠‏ لياخذ حماما باردا ٠‏ 
والثلاجة بها بطيخ مثلج ٠٠‏ معدته 
مازالت ممتلئة بالطعام 'الذى تناوله 
ساعة الظهيرة ٠٠‏ وكرشه يعلو ويهبطك 
معتنفسه ٠‏ * ويمد بده يتحسس كرشه 
٠"‏ لم يتصور أبدا انه سيكون له فى 
الآيام مثل مسذا الكرش ٠‏ 
كيف يقاوم هذه السمنة ٠٠‏ انه 
اليها رغم أنفه ٠٠‏ كيف يقاومها 

الفيلا فسيحة» غارقة فى الظسلام 
والصمت ٠٠‏ وهو وحده فى هذه الغرفة 
٠*‏ من حين لآخر يسيع حفيف سبيارة 
تمر بالشارع فى نعومة ٠٠‏ وصرين 
حشرات فى الحديقة التى لم يغد يعثنى 
بها أحد ٠‏ 

وفجأة ٠٠‏ وهن هسكان ها بقييد , 
يتسلل الى أذنيه لحن على البييانق ٠٠‏ 
الفالس البريليانت لشوبان ٠٠‏ أجل 
انه هو الفالس بريليانت يلغبه على 
اللبيانو عازف قدير مؤهؤب ٠٠١‏ لابد 
انه تسجيل ٠٠‏ وينهض ويفتخ النافذة 
** لابد ائهم هؤلاء الجسيران الجدد فى 
القحارة المجساورة ٠٠‏ واللخن يموج 
تيقظت عنوسته كلها * انسعاب اللحن 
الى قلبه مباشرة +٠‏ غسيير مفقؤل .انه 
بالحيوية والتدفق والشحسباب ٠٠‏ انه 
يعرفه عن ظهر قلب *٠‏ عاثمسسه نغمة 

وتلق منسه نظزة : وعو واقف فق 
النافذة : الى الشاطىء الآخر من النيل ؛ 
الى خى اميسابة حيث نشأ وتربى ٠١‏ 
عنتى وهو ذاخسل الأوتوبيس المنطلق 
نه كن مفهد الموصيقق الى القت :البتانق 


اقالو هم عه ا تولاط 


يملأ تفكيره ووجوده كله ٠٠‏ ويعود الى 
ال 2 
آخر امبابة ٠٠‏ ولا يكاد يدخل الغرقة 
ويخلع ملابسه حتى يفتح النوتة 
الموسيقية 2 ويظل يتدرب ساعات 
وساعات ٠٠‏ لابد من تطويع اصابع 
البيانو لاصابعه ٠٠‏ ويظل يصطرع هع 
النغم وداخل راسه تموج صورته تارة 
وهو يتقفيود الاوركسترا وثارة اخرى 
« البيانست » فى كوئشرتو بيتهوقن 
الخامس للبيانو ٠٠‏ ودار الاوبرا مليشة 
بالجمهور المنصت فى اعجاب ثم القا 
وهى تدوى بتصفيق 'مثات الايدى ٠*٠‏ 
ويظل يلعب على التيانو والغرفة مغلقة 
عليه حتى لايتضايق الجيران من الصوت 
المثابر حتى فترة متآخرة من الليل ٠‏ 
وابتسم ٠0‏ كان يعضهم يسموته 
« مهووسا » ٠٠‏ غرفته فوق السطع ٠‏ 
السرير الصغير ٠٠‏ رفوف الكتب تملا 
الحجرة ٠٠‏ كل ما وقعت عليه يداه من 
كتب حول الموسيقى وكبار الموسيقيين 
فى العالم ٠٠‏ وبجوار البيائو هنالناحية 
الاخرى البيك آب واتراديو *٠‏ 
الاسطوانات ٠٠‏ دولاب الملايس الصغير 
٠٠‏ وابور السبرتو والشباى والسكرء 
كل هذا اندقع الى قلبه فى لحظة خاطفة 
سريعة مع لحن شوبان ٠‏ 

وتنزلق قظرات عرق على عينيه 
فيمسحها بيده ٠٠"‏ الجا حان ٠‏ 
راكد لايتحرك ٠٠‏ ويتذكر البطيخع الاق 
قى الثلاجة ٠٠‏ ويهم بمغا الغافظة 111 
لكن اللحن يجذبه ويستوقفه فى مكانه. 

وينصت فى شغف ٠٠‏ هذا الجزء 
أروع ما فى الفالش * 

ومن فوق البيانو بحجرته القديمة 
تطل عليه صورة شوبان مليئة بالمعاتاة 
الفنية ٠٠‏ انه مثله الأعلى ٠٠‏ هكذا قال 
لدلال يوم ذعبت معه الى غرققته لاولك 
فرة ٠٠‏ كان هذا القالس أيضسا بداية 
تعرفه بها ٠٠‏ فى ذلك اليوم هناتة على 
اجادة عزف هذا الفالس فى العهد وركبا 
مها الترام ختى نزلت هى فى آخر محطة 
الزفالك * 

ويسكدير الى الغرفة *٠‏ علبسسة 
السجائر على الكومؤديتو 5 
سيجارة * ٠‏ ويعود إلى النافذة ٠٠‏ لمتعد 
لال زابتته سلوى ٠:‏ لال اتسبسياتة 
ة تحبه زْعَمْ كلشىء'٠‏ + ولقدا ارت 
غلى الوقوف بجانبه ويبتسم لانتضارة 
على عائلتها ٠٠‏ والفالس يوشك على 
الانتهاء ٠٠‏ مازال مستند! على حاقة 
النافذة +٠‏ كل نغمة فى الفالس حبيبة 
الى قلبه ٠+‏ خفيفة مرحة مرتبطة 
بشبابه هو نفسه ٠٠‏ ايام كان نحيقفا 
متدفقا بالشباب والحيوية ٠٠‏ ليس قى 
كر 


ومئات 


رشيف للشارخ. 


الفالس تغمة واحدة مترهلة مثل حياته 
الآن ٠٠‏ ولكن كيف وصلت عقا إلى هَدًا 
الترهل ياحمدى ٠+‏ لقد كنت أول 
الدفعة دائما ٠‏ ٠وكنت‏ لامعا قى المعهد- ٠‏ 
ترى غل "هذا هو الذى اجتئب دلال 
!ليك فى بداية الامر ٠»‏ شكرتها ببرود 
يوم هتأتك بمناسية حفلة المعهد ٠١‏ لم 
تكن تميل الى عذا الصنف من الفتيات 
٠٠‏ كانت تحضر الى المعهد غاليا فى 
سيارة والدها ٠٠‏ ولم تكن متقدمة فى 
دراستها ٠٠‏ كنت نشعر انها وامثالها 
يتعلمن الموسيقى كمظهر ققط من مظاهر 
الطبقة الراقية لا عن حب حقيقى للفن 
٠٠‏ ولكن مالبث تحفظكوبرودك إن ذاب 
مها ٠٠‏ ولم تعد دلال تركب بعد ذلك 
اليوم سوى الترام ٠٠‏ اوحديثكما عن 
الموسيقى والأساتذة والطلبة والترام 
يقطع المسافة الى الزهالك قى لمح البصر* 
والقالس مازال يتدفق ٠٠‏ ويظل 
يتايع اللحن ٠‏ 

وتسرح عيناه قى أعماق:القساطىء 
الآخر ٠0‏ وقى للة خاطنة اندج آل 


1 لى الفرقة امار 2 عقبات وعقبات٠‏ * 
71 | الك 865313:532لااتلعة ل 
المترنعين على عرش الموسيقى” ٠*٠‏ حتى 
صديقه العزيز الناقد الموسيقى شوقي 
حامد يتجاعلها بمجرد تقديمها للاذاعة 
بعد ان كان يهلل للموهبسمة الجديدة 
والعمل الرائع الجديد ليلا ونهارا شفويا 
٠٠‏ ثم أهمل ذلال ٠٠‏ انهم ينظرون الى 
الموسيقى نظرتهم الى التفاح والبطيخ 
المثلج ٠١‏ كيف قبل ان نعود مع دلال 
إلى هذم' الفيلا بعد زواجهما ٠ ٠‏ ثعحقلات 
هؤلاء الناس ومسوالدهم ورغبتهم فى 
الاستماع اليه وهو يعزف الحانا حقيفة 
راقصة ٠٠‏ والاندماج قى جوهم وحياتهم 
الاجتماعية ومظاعرهم الزائقة ٠‏ والصدأ 
يبدأ فى التراكم فوق قلبه ٠٠‏ وكرشه 
يعلو * 

وينتهى فالس شوبان *٠‏ 

ويظل لحظات مسمرا بالناقذة ٠٠‏ ثم 
يستدير ويتجه فى تثاقل الى الصالة ثم 
الى الحمام ٠٠‏ ويجلس طويلا فى البانيوء 
والمياه البارد. بجسده السميل* * 
ويشعر بالارتياح والمياه تتخلل جلدم 
الغليظ ٠٠‏ ويجفف نفسه فى بطء ٠‏ 
همل من الممكن ان يعود هذا اللبسسد 
الضخم الذى يملا المرآة إلى ماكان عليه 


ع0. اله فعا موجال همع )ممعم ه]. الوموطل عالطا 


فى بده شبأيه ٠٠‏ وهذا الكوش ل من 


الممكن ازالته ٠٠‏ انه لم يعد يستطيع 
اتياع الرجيم التى وصفه له 


اليوم نويات ٠‏ 
الظعام التى كتيها له الدكتور ٠١‏ ويردد 
فالس شوبان بفمه ٠٠‏ ويتجه نحو 
الغرفة المو تود ا 6 


حيث كان لايمل الاستماع الى بيتهوقن 
فى هذه القيلا تراكم الصدأ فو قبيتهوفن 
دلال على الرجوع الى هنا 
بابويها العجوزين ٠٠‏ لكنهما كاتا 
يتالمان من كثرة ضجيج الموسيقى فى 
الب ا ا و ا 
50 القدر التى طرقت باب بيتهوفن 
عند بده احساسه بالصمم ٠١‏ أجل انه 
يذكر كل الملابساتالق حدثت لبيتهوفن 
آثناء تأليفه هذه السيمفونية ٠٠‏ نضاله 
الرير ٠0‏ يأسه وإمله وصموده فى وجه 
اللصير وانتصاره فى النهاية ٠٠‏ وتتدفق 
الحان السيمفونية وتموج أنغامها بصور 
الآمال والآلام ٠٠‏ ويتابع المانها فى 
بقظلة ومتعة قائقتين ٠٠‏ انها تموذج فى 
الصياغة حقا ٠‏ 


بعد قليل كان يجلس الى البيانو ٠٠١‏ 
لا تطويع الانغام لأصابعه هن جديد 
م.م ٠‏ ولكن هذا الكرش كم يضايقه ٠١‏ 
ويحاول عزف فالس شوبان من الذاكرة 


غير معقول ٠١‏ لم يكن فالس شوبان أبدا 
بهذا التبلد بين يديه ٠٠‏ ولكنه لن يكف 
عن المحاولة مع ذلك ٠٠‏ بيتهوفن الف 
بقية سيمفونياته رغم اصابتهبالصمم 

رعم كل الظروف القاسية التى احاطت 


كم 


ويسمع صوت الهاب الخارجى يفتع 
وتجرى سلوى نحوه وتتعلق برقبته 
وتقبله ٠٠‏ ومن ورائها دلال ثم الخادم 
بخاطرها ٠٠‏ سلوى "تمر باصايفها على 
البيسسسانو ٠٠‏ عايزة ارقصي يابابا ٠٠‏ 
ارقصى ياسلوى ٠٠‏ ويغزف لها ٠٠‏ لقد 
استطاع أن يلحقها بمدرسة الباليه ٠+‏ 
وابتسم لركاتها الموهوبة ٠٠‏ انهسما 
لاتكفعن الرقص ليل نهار ٠ ٠‏ ستصبحين 
احسن راقصة باليه قى العالم ياسلوى 
٠٠‏ ياللا باه عشان تستريحى  ٠٠‏ الحق 
انه تعب ! 

بخاطرها ٠٠‏ يابخاطرها ٠٠‏ عاتى 


طبق البطيخ من الثلاجة 1 


لقالهوعد عدم االتدملام 


ارشيف الشارخ 


م ضاياللنا 


الانسس-ان فى عون أخيه الانسان » 
يشد أزره ويدفع الضر عنه ويعينه 
ويبصره كما يرشده إلى سمواء السبيل» 
ويتانى ذلك عن طريق أداء الواجب الذى 
بتعين أداءه على خسبير ما يؤدى الواجب 
أمانة ودقة وحرصيا » وخاصة آداه 
الواجب العام الذى يقتضى «ءارسته فى 
صسورة مثالية وفى اسسحي أعارات 
الكمال * 


هذا ما نأمله فى مجتمعها الاشة_اكى 
الحديث اسستجابة لحتميسة التطرير 
الاجشماغى وفسايرة لزكب الحيناة تولبلا 
الى غايات مثلى ننشد من ورائها مسبالاة 
ونقريب فوارق وعدالة اجتماعية 75 

وان يتأتى ذلك لمجدمعئا الا اذا قام 
كل هنا على أداء واجبه الخاص والعام 
فى رعاية وغيرة وتضخية ؛ وعندئك 
تبلغ قمة النضج والاسسهراة «عظفرين 
ناجحين محصنين بالسؤده المرتجى ٠‏ 


الواجب العام فى قداهتة ي#صئل 
بقداسة شعيائر الدين وآدابه 6 لانه 
هوصول بحقوق الناسن وما تسحتلزمة 
تلك الحقوقا من عدبا وزَعائة ؤحماية 
يمارسته القعائم عليه فى سمو 
يمسلى به على مامة الخطيئة والزلل 
والمثار , لأنه فى الاعناق أمانة سامية , 
على المكلفين به أن يبذلوا له كل طاقاتهم 
مضحين فى سسبيله يما ملكوا عن قدرة 
وطاقة وجهاد ٠‏ 


وياويل مجتمع يتعرض أداء الواجب 
العسام فيه لعبث العسابئين واستهتار 
المفسدين © فيتعثر فى 'انطلاقه وييساعد 
ببنه وبين النضج المأمول والاسقواء 
المنشسود 4 ولو الى حُين » حتى يتخاص 


«مه. لقتو © ام وطقات. 


م 


هن الفئة الآبقة الآثمة يجتثها يأعمال 
القانون ونصوصه التى تنالهم بالعقاب 
والزجر والاقصاء ٠‏ 

وعندئذ تسرى المظة والعبرة مسرى 
الهداية والارشاد والتوجيه © وينطلق 


المجتمسع فى طريقه المرسوم بجنبده 
المخلصين اليظف »+ 


ويظن يعض التاسي أن ههمة النصاء 
تنتصر كَل هجرد أعالاالطلواض | التانرن 


القضايل و تبجيصبها دتبحيصس 


عدم نظن 
الملاسات المحيطة بهنمنا © مدا 8 


ورايا للصدع وتجنييا للمخاطر 
ما يشمن هذا التوجيه وذلك التبصير ان 
عفل بالعناية والدراسمة والفهم ٠‏ 


واستشنهد للك بالقضنية /51ه سخة 
193 أمن دولة عليا بمحكمة جنايات 
طنطا وواقعات القضية حسيما صورها 
الاتهام مستخلضهة من همطتالعة أوراق 
الدعوى وما تم فيها من تحقيقات النيابة 
فتحقيقات المحكمة التى أجرتها بالجلستة 
استكمالا وانضاحا لعناصر تلك الدعوى؛ 
تتحصسل فى أنه فى يسوم الخميس 
5 بدائرة قسم ثانى طنطا 
تعيب « فلان » أمين عهدة الجمعية 
التعساونية الاستهلاكية التابعة لوزارة 
التموين ثم بعث بمفاتيح الجمعية ومن 
بينها مفتاح الخزاتة الحديدية وقد ترك 
بها مبلغ ١558‏ جنيه ايراد يوم الاربعاء 
وعو اليوم السابق على تخلفه بدعرى 
مرضه العصبى المفاجيءة وبعث بالمفاتيح 
مع شقيقه الأصغر الذى سلمها بدوره 
الى موظف آخر بالجمعية ٠.0٠١‏ قام 


061 الهالكامعحال مم /ممناعمها. مدعا :وملا 


3 


الموظف الآخر وورد المبلغ المودعبالخزانة 
الى البنك ؛ ثم قام على تحصيل ثمن 
المبيعات فى يوم الخميس وقدره 8هه؟ 
أودعها ‏ كما قال ب خزانة الجمعية » 
وانتهى من عمله اليومى الذى يرافقه 
فيه موظف آخر وعامل ؛ وهذا الاخير 
قام بقلق ابواب ال 
وفى اليسوم التسالى اكتشف ققد هذًا 
المبلخ داتهم الموظف وحده باختسلاسه 
هزيلة قاصرة عن حد 
الكفاية لايضساح عناصر الدعرى وحفر 
الشمهة ا وتشعييق الخنتحاق لاسعنباظك 
ليل ومتابعته حتتى لهاية الشدوط * 


بغد تحقيقسات 


وكان هن جزاء ذلك أن تسيرب الشعك 


أل يقين المحسكمة التى قضت ببراءة 


3 


الموظف المتهم للأصياب الآثية : 


١ح‏ انكار المتهم منتك أؤل زعلة 
اختلاسه اللميالغ الفاقدة ؛ وعدم العقرق 
على أى دليسل يؤكد الاتهام قيله أو 
يزكيه عند تفتيشى مسكن المتهم ودار 
أبيه التى ضنبط فيها * 


١‏ نم مبادرة المتهم الى توريك فلغ ألغ 
جنيه التى وجدمسنا بالخزانة 
الحديدية وذلك دون تنبيه أو تذكير هن 
أحد كما فعل ذلك فى مناسبات ممائلة 
حين كاف يترك الامر قى عهدته وكان 
بالخزانة هميالغ تصل الى .ثلاثة آلاف 


ان استخلاص شبهة الاتهام من 
مجرذ عدم وجود المثهم فى طنطسا يوم 
الحادث استخلاص غير ساتغ وف 
واسراف ء لاله وقد ثبت أن الدافسع 
الملح لتركه مديئة طتطسا والسفر الى 


بلداته كان يسمسبب أن وضعت زوجته 


مولودا جديدا * 


1 


اقلاقوم هلع دسباللن وملا 


4 نت الثابت بيقين أن الاسديلاه على 
المبالغ المودعة بالخزاتة تم باستعمال 
مفتساحها العادى 0 بدون عنف 4 
ولا:يئيسر ذلك للمتهسم الا فى الوقت 
الدى احتفظ فيه بالمقاتيح : وكان ذلك 
فى: حضور رميل له وعامل قئ: الجمعية» 
وكان ولابد يخشى رقابتهما ٠‏ 


ه ‏ تسليم المفاتيح لأمين العهدة 
الاصلى لياة الحادث 6 خرج بها من 
حوزته حتى صمباح يوم الدمبت التالى © 
مما يقوى السك بانشس'ء احتمال آخر 
آن يكون المبلغ قد اختلس أو سرق فى 
تلك الاثناء * 

1 شهد ترات مبتى بالجمعية يانه 
لم ين المتهم أو أحدا غيره يدخل الجمعية 
من مساء الخميس اثناء رعايته للدبنى 
حتق صباح يوم السيّت ٠‏ 

7 المبلغ الذى فقد هو حصيلة 
اليوم الذى تولى فيه المتهم شكون العهدة 
وقدره 6١5‏ رمه15؟ جنيه ‏ هذا المبلخ 
بالدات هضافة اليه المليعات 6 عسع انه 
كان بالخزانة «ملغ 170 قرشا لمتدس:ة 
فيكون اختيار هذا اليوم وحصهلته ؛ 
ليم قيام المتهم بمهمة أمين العهدة » أمر 
.يدعو للريبة وعدم الاطمئئان ؛ لانه من 


اختلس حتى مليمات هذا اليوم ؛ آحرا 
به أن يختلس كل ها اتصل بيديه 


ترك فى الخزانة هبلغ ١50‏ قرشا ٠‏ 


ويكون فى انوجيه الاتهام الى هذا 
الماهم بذاته دون غيره افتراض غير سائغع 
لاه لايتاتى أن يصنع بنفسه دليلا على 
قيام الاتهام قبله ٠‏ 

م - ومسسايرة لمنصطق الامور نان 
صاتع هذا الدليل الذى حرص أشيد 
الحرص على ألا يدس غير ايراد هسدا 
اليوم بالاختلاس » فلا بد أن يكون قد 
حرص أتسد الحرص أيضا على أن 
لا يتجه الاتهسسام 5 غير هذا الاوظف 
1 بدليل انه أبقى على المبلغ المتبقى 

الخزانة هن غهسدة سسابقه ليبقى 
0 بمنأى عن المظنئة والاتهسام , 
وهو افتعال لدليل ومحساولة لطمس 
ذليل ت ولو أن التحقيقات والتحريات 


01000 


1 


أرشيف الشارخ 


أقصق ما صار اليه الوط من عناية 

وبحث واستقصاء ؛ فان ذلك »© أى بعد 
الحكم ببراءة المتهم » مدعاة للاجتراء على 
مال الدولة وتعريضه لأخطار فادحة » 
ولكى يتدارك أولو الاءهر مثل هذا المصير 
الخطير : لا بد من عسود الى بحث 
واستقصاء الى جد التفانى وبذل الجهد 
المضنى توصلا لتحديد مسئولية كل من 
الهم ,قى إوقوع ‏ الؤاقعة وفى ضياع 


جرت فى أسلوبها الواجب الدعوب 
لاقتصحت عمن افتعل الدليل وطمس 
دليلا آخر نما لها هن امكانيات تديط 
اللثام وتنير اسيل وتمدمك بتلابيب 
الآثم المختلس : وخاصة فى اعتِاب 
الحادث «باشرة وقى حينة * 


ع انتهت المحكمة بعد عرض الاسا 
الع 0 بها حكمها بالبراءة الى 


اقول : الدليل» وكل من تقاعس عن اداء واجبه 
أمينا حريصا ٠‏ 


« ولا يسع المحكمة بعد ان فضت أى 
شأن هن طرح أمره عليهاء الا أن تعرض 
لمسرى التحقيق والدروب التى تعثر فيا 


وآية ذلك ايجساد ضمانات رقابية 
وأخلاقية تحتمى فى رحابهها أموال 
حتى جاء فطيرا قاصرا عن حد الالمام بكل الدولة وتصان حتى لا تمتد اليها يد 
الملايسات : فلم تستكمل عتاصره : كما غير جدير بحسل الامالة وغير كفء 
لم يبلغ هن العمق والافاضة المستجلين لتحمل المسئولية . لذلك يتعين: مساهلة 
من انتحرى والاستقصاء عادة ما تتهيأ جميعالموظفين المدمئولين اداريا وزجرهم 
به كل ظروف الواقعة لكى تطرح على تأديبيا ليكونوا بعد ذلك عبرة لمن 
المحكمة برمتها ؛ اما أن يترك أمر تحقيق يعتبر » كما يتعين أن ينحى عن هذا 
خطير كهذا يتصل باختلاس هال للدولة المجال التموينى كل من حامت <وله 
قدره 556/8 جنيه لمجهود فردى وحيدة الشسيهة أو اتصلت به :من قريب أو 
0 نستايل 0 بعد ليظفر هذا المجال الحيوى الحساس 
لم يسمبق بالمواطن المثالى الأمين دون غيره من 
ة وهو الطامعين الآثمين المختلسين ٠‏ 


مع أنمسسرحه 


ما و«المحت المحكمة الى كل ذلك لانهبا 
أن شيكون نلك الجمعية تركت 
قابة تنظيمية محكمة تدفع بها 
عَنث الطامعين وتعصع أموالهسا من 
النفر يط والتيديد والاختلاس ٠‏ 


التسدين عبت 
غ1 لا وروا عدا عتناح! © )د1١‏ 
مجال > بكل ااسلطات. القادرة على 
كشف الحقسائق لتطرح على المحسكمة 
مبسوطة واض-حة حتى لا-يضميع هال 
عباء » ويعزى القائمين على هذا 
العمل التموينى الاستهلاكى بالعبث 
والتبديد » فكان ولابد من اختيار متميز 
بمهارة الفرد وأمانة الانسسان : لان 
أمانته وحرصه تتصلان بجزئيسات 
ومثليات تفتقر أشد الافتقار الى الامانة 
والمثالية فيها 6 لانها إن عزت فى عسذا 
المجسال بالذات الذى اقتحمقه الدولة 
حدينا + عكافت ‏ أموالهما أفرضة لسكب 
والنهب والاضطراب, * 


وآية الضمان المرتجى أن يعهد بهذه 
المؤسسسة الكبيرةذات الايرادات المتشعبة 
إلى رعاية كفء مسمدول 6 وأن 'ثتولاها 
رقابة حازمة تذكر بالاشراف والمتابعة 
مدا للثغرة التى يتحينها الآثم والمخاطر 
ومن تخلف عه ضميره وافتسقر الى 
الوازع عن نفسسنه ومن خلقسه ومن 
و 


وارتأث المحسكمة أن 'تبعث بحكمها 
المذيل بنصحها الى أولى الامير فى ١9‏ 
مارس سمنة 79717 أملا فى تجئيب هذا 
المجسال الدقيق مثل تلك الاخطار الغى 


واذا كان الحكم فى تلك الدعوى هو تعرض لها فى أيامنا ثلك * 


00000 25 


أرشيف الشارخ 


صدر كتاب « القزو الفكرى 
الأستاذ محمد جلالٍ كشك . فى شهر 
يولية الماضىء. ولكنه هازال » فى الاوساط 
الادبية والسياسسية .. يلقى اعتماما 
متتزايدا يوما بعد يوم ٠‏ 


كتئاب خطير المضمون » 
قومية كبزي .ع ناولا ريه . 
نقطا ضخمة ؛ على حروف كانت 
التعمية المقصودة . شبه مطموسة , اد 
غير ظاهرة ٠٠‏ حتى جاء هذا الكتاب , 
يكقسبك افدهكاالشيساب » ويرفع .عن 
المعميات الحجاب ! 

وسنفهم مشمون الكتاب ٠‏ بصفة 
عامة , حين ننظر فى هذه الفقرة ؛ التى 
جعلها المؤلف وسانما على صصدره ٠‏ 


رقدمها على فصوله وسسسبق بها 
المدخل ٠٠‏ انها للثائر الجزائرى عمسار 
أوزيجان ٠٠١‏ يقول فيها : 


«دان موقفنا ازاء الاسلام يختلف »لأنئا 
ثوديون مرتبطون بالشمعب ٠٠‏ ذلك أن 
رفض الابديولوجية الاسلامية فى بلاد 
فستعمرة ٠‏ ايضطهد دين أكثرية سكانها 
الساحقة , علامة تحضر مزيف تنادى 
بها ده نشل عن تسيب , عرجيةه 
الخياة والفكر » امتصتها . أو ثبلتها +٠‏ 
أيديولوجية الغدو السستعمر 2د » 


فهاذا نفهم فن هذه العبارة ؛! 


نغهم هنها أن ثورة الجزائر أنمأ هى 


«ممه.انقرر وه عام دطةاه. 


هذا ما نفهمه هن الفقرة المذكورة ٠‏ 
فاذا طبقناه على _سائر بلادنا العربية , 
وجدناه ينبطق على الحركات الثورية 
فيها , كما ينبطق على الحركة الثورية فى 


الجزائر , سواء بسواء ٠٠ولكن‏ المفاهيم 
الخاطئة ٠٠‏ حتى عند بعضي المفسرين 
ظلت خسلال نف قرن تبس .يانه 
لا ثورية الا بنفى اسلام » ومحاربعه ٠‏ 

حتى فاجاتهم أعظم ثورات الغصر ب كما 
يقول المؤلف -. بروحها الاممسلامية 
الكاملة ٠٠‏ قراخوا يعتذرون لقسورة 
الجزائر , ويؤكدون أنها ٠‏ ظامرة » 
جزائرية سمبها رعونة الفرنسيين !! 
كدذلك يشمسين المؤلف الى التناقض فى 
الخركة العربية غاهة فى الشرق , هشميرا 
إلى أزهة خزب البغث ؛ والى مغركة خبال 
الشسماك بالؤطن الغراقى - قبل أن 
يتدارك الأمز الرئيس عارف بحكمقه ٠٠‏ 
ريصف غذه الحوكات كلها . بأنها يقايا 
ما..فتتعى ,ه بالقورة الغربية ع + الى 
صتغها الانجليز لتدمير تركيا » عدوتهم 
فى الحرب الغالمية الأولى ++ فمن الطبيغقى 


01 الهقىامهحا/د”مع زم هطع م ه]. لمعمو الكملا 


ن هذه الثورة العربية ‏ كما رسمها 
لورنس » وقادها ‏ لم يكن لها سوى 
عدف واحد , هو تحطيم تركيا ؛ واجلاه 
جيوشها عن المنطقة العصربية ٠‏ 
ومن الطبيعى كذلك أن هذه الحركة , 
|إلق عبنت يومئذ ضضد الخليفة ٠٠‏ تشافر 
ملم أى تفكير فى الوحدة الاسلامية ٠‏ 
وبانتهاء الحرب وقعت المنطقة كلها 'نحث 
بسيطرة الاستعمار الغربى , الذىفاق فى 
أجرامه كل ما ازتكبه الترك والتتار ٠‏ 
وظلت الحركة الوطنية فى المشرق, تشكو 
هذا الانقصامبينعروبتها واسلاميتها, اذ 
ورئت شمعار القومية العلمانية, الاقليات 
التى سارت على مبادىء «لورنس» , بعد 
أن أذكى الاستعمار روح الطائفية فيها , 
واثار مخاوفها بحركات دينية اسلامية 
مشسبوهة ٠٠٠١‏ قتحصنث هذه الاقليات 
فى السام بفكرة القرمية العلمانية , 
وسار فى تيارها بعض المصريين ٠‏ وثى 
مقدمتهم سلامة موسى ٠٠‏ يقول المؤلف ! 
« وهكذا أصبحنا نجسد متشدقين 
بالفكر التقدمى ٠٠‏ معزولين عن جماهيي 
الشعب٠ ٠‏ وعلى الجانب الآخرء حركات 
ديبنية رجعية معزولة عن الفكر الثورى + 
وكان لابد لعربة الثورة كى تسير ء 
هن آن يتم الربط بين العجلتين ٠١‏ الفكل 
الثورى ٠+‏ والوجود القوص + 
كان لأبد فن اكتشناف ثورى لوخودنا 
وضاعف فن خطورة الحاجة الى هذا 
الاكتثماف + تنبه الغسرب للتهفسة 
الغربية ٠‏ وشئنة خلقة جديدة فى تاريخ 
الحرب الصليبية ١+‏ م 


إرف 


غقالقوعد عدم االتدملام 


إيشرح المؤلف قضية الوجود . الذى 
اكتشفته ثورتنا ء وعرفت به مصر 
شخصيتها » وروحها العربية المسلمة , 
عندما خرجت الى ميدان السياسة 
العربية ٠٠‏ فيصف هذا الوجود بأنه : 
الوجود المصرى , العربى , الاسلامى * 

يقول المؤلف : 

« ولم يكن خروجنا للوطن العربى 
رد فعل ٠٠‏ حتى وان بدا كذلك » بل 
حتمية تاريخية نابعة من وجودنا ٠.‏ 
جاءت فى توقيتها الطبيعى ٠٠‏ فنحن » 
وبالتالى 'ثورتنا ٠٠‏ مصريون ٠٠0.‏ عرب 


٠ مسلمون‎ ٠0 
لا خيار لنا‎ ٠0 هذه قضية وجود‎ 
» 666 فيها‎ 


وتتبع المؤلف قى قصل تال هذا 
الخلاف المضارى ٠‏ الحتمى' بيننا وبين 
الغفرب ٠٠‏ وراح يؤكد أثه. لا سبيل 
لوجود حضارة انلسائية واحدة ٠.٠‏ 
تتمفلل. كل الئاس ١‏ ويتعايشضون” فى 
ظلها ٠٠‏ وفى ذلك يقول : 

التجربة والتاريخ يؤكدان أن مثل 
هذه الوحدة الانسانية لم تتحقق أبدا 
.٠‏ والطريق بعيد اليها ٠٠‏ فلم توحد 
البشر لا الفتوحات ٠‏ ولا الديانات (٠‏ 
ومنذ أن كان الشرق والغرب ٠٠‏ وهما 
فى صدام 1 » 

وننتقل الآن ٠٠‏ بعد أن فرغنا من 
ثلث الكتاب الاول ٠٠‏ الى القسسم الباتى 
منه , والذى يشتمل على قريب من ثلثى 
صفحاته ٠٠‏ وهذه الصفحات البساقية 
خضصصها المؤلف اللحديث عن ٠‏ نماذج » 
لتلك الفثية القليلة , المنفصلة عن 
الشعب , غريبة. الحيناة والفكر » التى 
امتصتها ؛ أو شعلقها , انديولوجيعة 
الفلى اسمس ٠‏ 


انه يشرب لنا أربعة أمثلة 6ه 


المقال الاول ٠٠‏ مقال بعنوان «شسمعة 
تحثرق » ٠٠‏ للدكتور الطبيب مصطفى 


مجمود ٠0‏ 
والمغال الثانى ٠٠‏ مقال فى مجسلة 
والكاتب» , عدد شهر يوليو عام 1951 


وكثاب « أزمسة الجسس فى القضمسمة 
المصرية » ٠١‏ ودراسة لأدب عبد الحميد 
جردة السبخار ٠٠‏ للثاقد غالى شكرى 


والمثال الثالث ٠٠‏ قصة « الأرض » 


ثم مسرحية «جميلة» ٠٠‏ أو «سيمون» 
- كما يتُسميها المؤلف ب ٠٠٠‏ للشاعر 
عبد الرحمن الشرقاوى 5* 
15 

مه انقو /ممطلاه. 


أرشيف الشارغ 


والمغقال الرايع ٠0‏ والاخير ٠.‏ 
مسرحية ٠‏ الراهب » ٠٠‏ ثم محاضرات 


عن المعلم يعقوب ٠٠‏ أو ه الجنرال 
الخالن > ٠٠‏ اللدكتور لويس عوال 0+ 


أما الدكتور مضطفى محمود ٠٠‏ ققد 
تحدث فى مقاله عن دور الصدفة فى 
حياة الناس ٠‏ وعلاقتها بالتخطيط ٠٠‏ 
وأورد مثالا للصدقة , حكاية الكوليرا » 
التى أصابت مصر قبل حادث القرين » 
فزعم أنها جاءت مع حاج طيب القلب » 
جاء يحمل زجاجة من ماء زمزم , 
"خاطفها أهل قريته قلم يجد حلا الا أن 
.يلقى بماء الزجاجة فى بثر القرية ٠0‏ 
وتصادف أن كانت الزجاجة ملوثة 
بميكروب الكوليرا ٠٠‏ فمات نتيجة ذلك 
ثلاثة ملايين مصرى 1 


واذا كان المؤلف قد رد على هذه 
الواقمة المكذوبة ٠٠‏ قاتى لا أكتفى 
بتابيده قيما قاله ققط ,2 بل أضيف 
البه ما أعرفه بنفسى عن هذه الحادثة » 
التى أزيد بها الاساءة الىي«المقوسات 
الا مكلامية , وال دياه ع وكيش 
الانجلل | ٠.‏ الذى كان التسبب الحفيقى 
سي 7 اضر 5 


1] 


بابك د 50 
بيلاةا القلفة <.. اقلت نفلن /التؤم : +الدى: 
نشرت فيه الصحف قرارا بالغاء الحج 
على المصريين فى ذلك العام ٠‏ ومنعهم من 
السفر الى الحجاز ٠٠‏ ويظهر من هذا 
أن الحج فى ذلك العام كان بعد ظهور 
الكوليرا » وليس قبلها ٠٠‏ كما يظهر 
أيضا أن الخوف كان من انتقال وباء 
الكوليرا من مصر الى الحجاز ٠٠‏ وليس 
العكس !1 

واما النداقد غالى تسككرى ٠٠‏ الذى 
يصفه المؤلف بأنه ماركسى التفكير ب 
لا يخفى ها ركسيته - عنصرى متعصب» 
حمل حقدا دفينا على تراثنا ٠٠ويتعلق‏ 
أقدام الفكر الغربى ٠٠‏ 

ففى مقاله بمجلة الكاتب , لا يسلك 
الاسلام فى غداد الثراث الانسانى ,» 
ولا يعتبر الممسلمين عتصرا لا بد من 
اضافته فى وضع قواتين عامة للجنس 
البشرى ٠٠‏ وينتقل من هصر القبطية 
الى مصر الحديثة مباشرة ٠٠‏ لأنالحضارة 
العربية فى مصر ‏ علىحد قوله ‏ كانت 
أعمق من أن يكون الاسلام عنصرها 
الوحيد ! 


وفى كتابه « آزمة الجنس » ٠٠‏ يلخى 
بالسخط على العلاقة الجبسية فى 
الاسلام » من تعدد الزوجات ٠‏ وسهولة 
الطلاق ٠٠‏ فى الوقت الذى, يمتدح فيه 
فى أول دراسته ٠٠‏ المشاعية الجنسية 
٠٠‏ ويربط بين الملكية الجماعية لوسائل 
الانتاج ,” والزواج الجماعى ! 


وفى دراسته لأدب عبد الحميد جودة 
السحار ٠‏ يتهمه بالتخلف , ويستشهد 
على « الجراثم » الدالة على تخلفه بقصصه 
الاسلامية , وبعدد الآيات القرآنية التى 
تتخلل قصضه ! 

وأما عبد الرحمن الشرقاوى ٠٠‏ فهو 
فى كتاب ٠‏ الارض » ٠٠‏ يقدم لونا من 
الادب الرجعى الايجابى ٠‏ ويدافع عن 
النظام الاقطاعى , ويرثى الحكم البائد 
٠+‏ أما فى مسرحية « جميلة » فانه لم 
إيردها » على صورتها . 
اسلامية , تمثل اضطهادا طللنيا 0 
ماثة وثلاثين عاما ٠٠‏ ومارسه كاثوا 
وملا 


» وشيوعيون ٠٠‏ ولكنه 0 
اثرية ب كما سمماها بالضبطت 
لا عربية ولا اسلامية ٠٠‏ تمشسيا مع 
المخطط الاستعمارى , الذى نادىعشسية 
٠٠‏ بالجسزائر جزائرية ٠٠‏ 


لل ارسي الاعرية' 


وأما الدكتور لويس عوض ٠٠‏ فيقصر 
المؤلف نقده لمسرحية « الراهب » على 
حانهاالشياني اه . الح يراه 2 اويا 
وأخيرا س عملا سسياسيا مباشرا ٠٠‏ لامن 
ناخية نوقيت صدورها ( أسابيع بعد 
الانفصال ) ٠٠‏ بل لأن مؤلفها قد 
تجاوز فيها الهمس الفنى الى الصراخ 
السياسى , عندما أكد انه انما يتحدث 
عن مصس المعاصية ٠+‏ مص التتى كان 
علمها أخضى : وله هلال بثلاثة نجوم ! 


وأما ٠‏ الجترال يعقوب ٠‏ ٠فموضوعغ‏ 
محاضرات ألقيت على الطلاب بمعهد 
الدراسات العربية ٠‏ التابع للجامعة 
العربية ٠*٠‏ ويعقوب هذا , الذىيعت 
الدكتور لويس عوض أول من نادى 
باستقلال مصرء ٠‏ هو الذى خانالشعب 
المصرى 2 وانضم الى الحملة. الفر نسية » 
وتعاون مع الجترال الفرنسى ديزيه » 
لاسترجاع الصعيد » وتثبيت أقدام 
الاحتلال ٠٠‏ ثم خرج هاربا مع جيشس 
الاحتلال بعد هزيمته وانسحابه » وماث 
على ظهر السفينة » فوضعوا جئقه فى 
برميل من «٠‏ الروم » ٠٠‏ لينفذوا آخنر 
وصاياه الشاذة ٠٠‏ ويدفنوه مع ديزيه! 


لج برعا اد بايا 


5 1 


هذا استعراض سريع ٠٠‏ لكتاب 
« الغزو الفكرى » ٠٠‏ للمؤلفه الاستاد 
م<مد جلال 5 ٠*‏ ومو كما قلت 
فى مطلع هذاالحديثءلايزال يلق ىاعتماما 
متوايدا! وها بعد يوم ٠‏ قاذ تواكتياة 
لبغلت اترء الساتة ا 01 
٠٠‏ فاثما ناخد عليه فى المجال 
الثقافى , مُاقلناه من أنه كتب كتابة 
سريمة , تذفعها اللمائلة والغيرة ٠‏ 
وهو لذلك ٠‏ ولخطورة الموضوعات التى 
عالجها , لا يرال بحاجة الى توسع 
الدراسة ', :وشششمول الاحاطة ", 
المكم ٠:‏ وفى عوامضيه موضوعات 
جديرة بأن تفصل أبوابا: ٠٠‏ فلعل 
المؤلف يحقق كمال هذا الكتاب 2 فى 
طبعة تالية ٠‏ ؤمرتقية [ 


قدر له 


ودقة 


© ارتفعت نسمية « التوزيع » ارتفاعا 
كبيرا ٠‏ فى د الثقافة » ٠٠‏ عقب 
نشرها مذكرة ججنة الشسعر بالمجلكن 
الأعلى لرعا 
الاجتماعية ٠٠‏ 


© جمعية عمومية غير عادية , 
الأدباء ٠٠‏ برئاسة الاسستاذ « 
السباعى » ناقشست الطلب المقسدم 
من الدكتور لويس عوض. وآخدرين » 
لمناقشة « هذكرة لجئة الشعر » المتشسورة 
بمجلة , الثقافة » ٠٠‏ باعتبار اللجئة 
تستعدى السلطات على أصخاب القتمر 


٠٠ الجديد‎ 


فى جعي 


رفضت الْجنْمية العمومية هذا الطلب 


وانخذت قرارين هما : 


ترى الجمعية أنه ليس بصخيح 


الفنون والآداب والعلهم- 


أرشيف الشارخ 


فإيقال فن أن لجنة الشعر بالمجنس 
الأعلى لرعاية الفئون والآداب والعلوم 
الاجتماعية » تستعدى السلطات ٠‏ أو 


تريد الحجر على حرية الشعراء 


؟ - تؤيد الجمعية حرية التعبير 
الأدبى والفنى شكلا ومضمونا » كما 
تؤيد حق التجربة الأدبيتة والفنية 
ونشرها ٠‏ دون اللساس بمبادىء الدولة 
الاشتراكية العربية ٠‏ وأمنها ٠‏ وتقاليد 
المجتمع العزبى ٠‏ التى نض اعليها 
الدستور والميثاق ٠0‏ 


© خمسة من أنصار الشعر الجديد ٠0‏ 
ثاروا باتفعال ٠٠‏ عندما طلب أحد 
الحاضرين أن يضاف الى قرار جمعيسة 
الأدباء ٠٠‏ لفظ «٠ ٠٠‏ والاسلامية » ! 


© عزيز اناعة > مقرد اجنة السعر > 
قال لأنصار الشعر الجديد ٠٠‏ ان الأيام 
هى التى ستحكم وبينكم ٠٠وختم‏ 


كلمته ببيت شوقى : 


اخدالاقلة الوا لايفسد اللو قضلة + 


لل ك0 


م بوط صنل الإطان إِلبْابتٍ بالا 
مجموعة القيم التى يتواضع أبناء الأمة 
الواحدة على أن يقيسسوا بها أهورهم ٠‏ 
قياسا يتسم بالمرونة الحية ٠+‏ » 


ثار هو أحسسدهم ء ٠٠‏ فى الجمعيسة 
العمومية ٠٠‏ على القارىء , وهو يتلو 
المذكرة ٠٠‏ لأله و تعمد » اظهار صمده 


الفقرة ! 


٠: ١ ©‏ ولم يبكن أدل على فدى 
اتحطاط الامة. العربية. من«ستمرار ادبها 
فى الانخطاط قرونا متوالية ٠٠0‏ » 


الشاعر صالح جودت قرأ مذه الفقرة 
بانفعال ٠٠‏ وعلى أثر ذلك ثار الحاضرون 
-٠وأخذت‏ الآصوات ٠‏ ٠فكانت‏ الأغلبية 
قى جانب ٠ ٠١‏ الأمة العربية » ! 


الفقرة من مقال ٠٠‏ ٠ه‏ ثورة الشكل 
ة المضمون فى الشعر المنطلق » 0* 
للدكتور محمد النويهى ٠0‏ بالعدد 
الغامن من مجلة. “لسر »1 


© الدكتور لويس عوض » قال فى 
جمعية الأدباء ٠٠‏ انه لا الشعر 
الأصيل فى « الأهرام » لآن أحدا من 
الشعراء الكبار , لا يرسل اليه شيئا من 


هذا الشعر ٠.00‏ 

اللعبةمكشوفة ٠٠١‏ كان غالى شكرى 
يقول ذلك فى مجلة « الث 35 
ه سابقا » ! 


©#أحد المسئولين عن احدى المجلاث 
الآدبية ٠٠‏ فى البرتامج الثانى بالاذاعة 
٠٠‏ طالب « بنوع من الاشراف » ٠0‏ على 
مقالات الكتاب الذين يهاجمون مجلة 

حوار » البيروتية ٠٠‏ وذلك بعرضها 
على جمعية الأدباء قبل نشرها ٠٠٠‏ 

كان الحديث قبل اجتدمساع الجمعية 


مررمية البرك 


الشاعر عبد الوعاب البياتى ٠٠١‏ 

٠» الثلج ربى‎ ٠ ٠٠٠ » الأعرام‎ ٠ فى‎ 

5 كما قال فى.٠ روز اليوسف‎ ٠٠ 

. رابت وحه ال ٠١‏ فى واجهة المخازن»! 
هذه اللمحة بدون تعليق ! 


ه الشاعر محمود جير ٠٠‏ شا 
آل البيت ٠٠‏ فى ندوة الشمعر الشمهرية, 
باتحاد خريجى الجامعات ٠٠هاجمشعراء‏ 
الرفض ٠٠‏ وقال فى ختام قصيدته ١‏ 

وترققوا برعوسكم وفراغها 

أو فانطحو ٠0‏ فجبالنا شسماء | 


مه .القدووه 2 /مهطهاه. 


01 الهفهامهحا/ :مه عام هطاعم ها لوموموا لت عجاة 


5 


لقالقوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


تأليف : محمد عطا 


القائلون يسبق الحركة الانسائية 
على الحركة الفكرية فى التطور والارتقاء 
يقررون أن الحركة الانسانية المتطورة 
من الوجهة التاريخية والاجثماعية عمل 
عليها تطورات ١‏ 
والمعرفة وارتقاؤهما » فهم يمسر 
بة الانتخاب الطبيعى وبأن الانسان, 
د بالضرورة على مر الأيام , وهذا 
التطور حتمى تفرضه ظروف الطبيعسة 
وكلما ارتقى الانسان من الوجهسسة 
الاجتماعية بمرور الزهن دقع به هذا الى 
ارتقاء الفكر وسمو المعرفةويستشهدون 
على ذلك بأن التعبير عن مكنونات الفكر 
فى عمل جمالى ‏ سواء كان هذا العيل 
الثاجا فنيا أو ادبيا . يرتبط اشسسدً 
الارتباط فى تطوره بتطور الجمسمساعة 
بحيث يكون نتاج الفكر ‏ فنيا كان أو 
أدبيا ى هر الصورة التى تنعمكس عن 
الارضية الاجتمساعية فى نفس الزمن » 
ويستدلون على ذلك من انماط أدبية 
فثغدفة لأزمات مختلفة تشهد بأن التطور 
الاخجتماغى لابد أن يواكبه تطور فكرى » 
يكون وليدا للحركة الانسائية المتطورة 
فن الزاوية الأجتفاعية ؛: وكلما تغيرت 
الأرضية الاجتماعيةاسعوجبت اسعنهاض 
نمط من الخلق الجمالى جديد فى شكلة 
فقضهونه لكى يؤاكب المظاهر الأجتماعية 
الجديذة فى نهضتها أو جمتنتودها": 
تسم هذا الننط الجديد بالتطابق أو 
الانسجام مغ الأرضية الاجتماغية التى 


3 
ممه أو © /مدطاان. 


ننا عنماوروسسابسل اد التكطائر مر 
ل الاجتماعية " التسلطة الى أ مجتمع 
سابن أد آحر لاحن أر في_مجتمع تفصل 


أنه ؤآنين |الجتهع الذىا نشا نف ززم 
اللي ,من المكلن للا ١‏ 
الاجتماعية 


الآنالل )ذاكنة الع 3 


الالة ةك 


ها مده 


والقائلون بسبق الحركة الفكرية على 
الحركة الانسسانية يقررون أن تطور 
الفكر والمعرفة هو الركيزة التى تستند 
اليها الحركة الانسانية فى تهورضها 
وارتقائها ويرون أن الحياة الاجتماعية 
يمكن أن تمثل درجة الوعى وتحدد معالم 
الفكر فى مجتمع ما وكثيرا ما يؤرخ للفك 
فى فترات كانت مجهسولة من بعض 
المظاعر الاجتماعية ٠‏ فالانسان كلما 
تطور فكرة وارتقى ظهرت آثار ذلك 
الارتقاء واضحة فى خطوات الجماعة نحو 
النطور والتقدم فالفكر لابد أن يكون 
لخدمة الجماغة لا الجممساعة فى خدمة 


لنزاع بينهما 
فجا أدى الى ظهوز دعوتين تتخذان موققا 
وسطا بين غذين الطرفين » احدى قاتين 
فضلت الفكر عن الحيأة 


+08 اله لكيام هحال همع »ام هحاقع 1 بسصيعها الكملا 


عرض : كمال ممدوح حمدى 


وكفت نفسها عناء البحث قى دائرة 


مغرغة لا يعرف فيها أيهما أسبق الى 
لوجود ٠‏ البيضة أم الدجاجة ٠٠‏ 


تبدو آثار الدعوة السلبية فىهدرسة 
التى يتزعمها الدكتور برادلى 
والقائلة بأن الفن للفن والآادب للأدب٠٠‏ 
الخ ؛ فعئد. مؤلاء أن الفكرة قد تنشا 
دون الاعتماد على خبرة أو تجربة تتصل 
بالواقع الانسائى بل قد لاتعتمد أيضسا 
على الرواسب الكامنة فى نفس الانسان 
الميدع لخبرات. سابقة سواء كانت خبرة 
مستمدة عن تجربة ذانية أو غير ذائيدة 
وانما الفن فى ذاته وسسيلة وغاية فى 
الوقت نفسه , قالنتاج الفكرى لايتعلق 
نشاته وتطوره بأذيال اياة الانسانية 
والواقع الانسائى , وهر لا يفرض 
نفسه أيضا على ثلك الحياة 


وأما أصحاب الدعوة التوفيقية 
فكثيرون ,» وقد وطدت دعواهم منسذ 
أقدم العصور عندما نادى بها أفلاطون 
ارسطو , ثم عوراس وظالت: دعواهم 
تقوى وتكبر وتمقد خلال الأخيسال 
المتعاقبة يحمل لواءها مفكرون غباة 
فى هقدمثهم : دانتى وسينسر وفيلتون 
وكلوردج وشسيل ومائيو ارنولكد ثم 
بيتر + ؤيقرر أصحاب تلك الدغوة أن 
الفكر يتاثر بالواقع الانسسائى ويؤثر 
فيه فى ألوقت ذأته : وأن الفكرة التى 


خقااهوء ماع سان وملاط 


تنشأ عن غير تجربة فكرة مقضى عليها 
بالغففاء كذلك يتشبثون بضرورة 
استهداف الفكر فيما من شأنه أن 
بسهم فى دفع الجماعة الانسانية نحو 


مستقبل أفضل ٠‏ 
ومنذ أيام طالعنا الاستاذ ه محمد 
عطا » بطبعة جديدة من كتابه «الحركة 


العاقلة » يحمل هذا الكتاب طابعهما 
جديدا فى شكله ومضموته وان كان 
المألف نفسه ينفى عن نقسيه ‏ فى 
تواضع ‏ فضل السبق بالمناداة 
بالدعوة التى يحملها كتابه ٠‏ عذه 
الدعوة لاتتردى فى متاهات الخلاف بين 
القائلين بسبق تطور الفكر على التطور 
الانسانى وبين القائلين بسبق الارتقاء 
الانسانى على الفكر , ولا تضل فى 
أوهاد سلبية الدعوة التى تفض لالفكر 
عن الحياة , ولا تختفى بين زمرة 
المنادين بالتوفيق بين الطرفينالمتعاركين 
وهى أيضا لا تنخرط فى قوالب 
استاتئيكية جامدة وانما هى دعوة 
دينامية متحررة ؛ اذا غاصت الى الاعماق 
فى مجال من مجالات بحثها كان ذلك 
لسبر غور الحقيقة » واذا صعدت كان 
ذلك لتتخذ من ذروة الفكر الانسانى 
5 لها 


'تمضى ديئامياتها ٠‏ 

يؤمن صاحب الدعوة بأن الجر 
أساس كل شىء على الاطلاق , فالكون 
قد نشا هن الحركة , والتطور هو أولا 
وقبل كل : شىء حركة تنتقل بالمزحلة 
الراهنة الى مرحلة أخرىي , والحركة 
لاتمضى تلقائيا ولا تخضع لسلطان 
غريزة وانما يحكمها العقل وحده 
فالكون لم ينا عبثا وانما كان وراء 
خلقه حكمة كبيرة وعقل مديرء والتطور 
لا يمضى عقوا وانما يحكمه قانون دقيق 


والتوفيق بين حركة التطلور 
والضرورنات التى تتطلب عذا التطور 
فى ظل قانون دقيق عو الجانب العقفى 
قى تلك الحركة أو هو الصفة اللازمة 
لها ولكل حركة ٠‏ فأى ظاهرة فى حد 
ذاتها حركة عاقلة تمضى قى طريق 
مرسوم خاض : يحددها فى سسيرها 
العقل ويتطور معها ولا يخرج عن هذا 
التقرير أى شىء له وجود ٠‏ بل انالفكر 


هه القدموه عام وهاه 


قا. 
رس ب سم ب ]7 
لنتعرف على الجديد فيها ولنرى كيف فالا كان 


ارشيف: للشارع. 


أو العقل فى حد ذاته حركة عاقلة ٠‏ 
قالعقل لابد أن يواكب الحركة فى كل 
دقائقها يدقعها ويتطور معها , بل لابد 
أن تختلط معها بحيث لا يشعر قارق 
بينهما » فالمؤلف يخثى أن يشعر أن 
ثمة مرحلة دقيقة تفصل بين التطور 
وبين حركة العقل تتمثل فى اللحظة 
التى يصمل فيها نبا الحركة الى العقل 
ثم قى اللحظة التى يتم فيها اقرار 
العقل للحركة مهيا كانت هاتان 
اللحظتان بالغتى الدقة أو مهما كانتا 
وامضتين أو مهما كانت الحركة مرتبطة 
فى تحقيقها بحركة العققل لاتخرج 
الاولى الى الوجود الا بعد تمام الثانية. 
قلكى لايحس هذا الفارق نجد المؤلف 
يجعل من العقل صفغة موضوعية لازءة 
يخلمها على الحركة , أى أنه يجعل هن 
الذات موضوعا فيصبح من أهم صفات 
الحركة أنها حركة عاقلة » وليست 
حركة عقلية حتى لايفصل بين الحركة 
والفعل َُ بلغت دقة المسافة التى 


٠‏ والعقز 


0 قائمة على 7 ا 
نابعة من الحاضر مسترشدة بالماضى عن 
أن يحكم هذا التغيير عقل مستئير متزن 
وقور كان هذا التغيير حركة عاقلة ٠‏ 


هكذا يمضى المؤلف فى تحديد معالم 
دعوانه ٠‏ فيقول فى «قدمة الطبعة الثانية٠‏ 
« ان الحسركة وحدها تعنى آمرين 
الاول ماديتها والامر الآخضخر 
خضوعها لعامل الطبيعة أو الانتخاب 
الطبيعى كما يقول داروين » ولكناضافة 
العقل الى الحركة يعطيها مفهوما جديدا 
ويضفى عليها تفسيرا آخر ٠‏ فالعقل 
الأنسانى وهو ارقى عقل هو الذى 
يسدد الحركة ويوجهها ير الانسان بل 
خير البشرية جميعها » لقد فطن الى ذلك 
فلاسفة الاسلام فى العصر الوسيط 
ويمثلهم فلاسفة المعتزلة الذين ذهيوا 
الى أن العقل الانسانى هو الذى يحكم 
على الامور بالحسن أو القبح + بالخيي أو 
الشر ٠‏ وأن العقل الانسانى هو السسيد 


اعد الهفك اد هلومع )ام مجاعم ه]. اامومنال/توملاد. 


وهو المرجع بعد أن انتهى عصر النبوة 
والرسالة » 

« وآطلقت عليها العاقلة بدلا من 
العقلية حتى لاتنصرف النظريةالى الحركة 
الفكرية فحسب ٠‏ والعقل الموجه 
للحركة فى آى زمن وفى آى مكان هو 
العقل الراجح ٠‏ العقل التقدمى ؛ العقل 
الشاب » العقل القيادى . ونذا كان من 
واجب الدول افساح المجال لهذه العقول 
واسئاد القيادات الها » ٠‏ 

ويفرغ السيد المؤلف من شرح مفهوم 
نظريته ليبدأ فى تطبيقها فى شتى 
ميادين الفكر والآدب , ولسنا هنا بصدد 
استعراض مضمون الكتاب ولكن عرضا 
سريعا لفصل من فصوله قد يزيد نظرية 
الحركة العاقلة وضوحا ويبين كيفتيضى 
ديناميتها ٠‏ 


بختص الفصل الأول هن القسم 
الأول بالبحث فىأصل الكون ؛فيستعرض 
الؤلف فى بدايته النظريات التى قامت 
حول 'نفسير هذه القضية » حتى يصل الى 
يجل الذى يقرر أن حركة العالم بأسره 

كة تطورية دائمة تبتدىء بابسسط 
الات وتنتهى الى أرقى الكائئات وان 
التطور يجرى وقق قوائين طبيعية 
حتمية ٠‏ وكان برجسون أيضا من الذين 
نادوا بهذه المبادىء ٠‏ ثم توصل العلماء 
أخيرا الى أن الذرة ما هى الا جزء مصغر 
للغالم. الاكير حيث ترى كوكينا 
والكواكب الاخرى التى تسير فى فلكه 
تدور بطزيقة منظمة تكاد تكون ثابعة 
حول الشمس كما تجرى الالكترونات 
حول الئواة ‏ هذا الدوران سواء من 
الكوكب حولالشمس أو من الالكترونات 
حول النواة هما هو الا حركة ؛ أى أن 
أضخم الاشياء فى الكون وأضألها انما 
هرده الى الحركة ٠‏ وينبغى أن نذكر « أن 
كلا من خصائص الذرة والكواكب هى 
التى تدقع به الى أن يدور فى مجاله 
الذى يتدفع فيه ٠‏ وأن الخلية وما فيها 
من خصائص الانقسام أو التوالد أو 
المياة قد.وجدت كلها على هذا النحو لان 
موجدها زبارئها قد آراد لهسا ذلك 
لتكون على هذا الوضع وليسير الكون 
على هذا النئط : وكل كاثن فى الكون 
قد أوجدت قيه خصائصه التى تدقعه 
إلى أمام دقعة مقدرة عاقلة حتى لا يطيشس 
فيتردى » فلو أن الارض الحرفت عن 


يندا 


ام القوعد عدم االتومااط 


مجالها تحطمت ولكنها لا تنحرف لأن 
ما فيها من خصائص يصونها عن هذا 
التردى , وكذلك الحميوان الذى يتف 
الانسان فى ذروته قد سلح باسلحة. 
وكيف تكييفا خاصا حتى يحقظ نقسه 
من الدمار ويبقى على ثوعه وأصله ٠‏ 
فالكون كله يما فيه لم يخلق عبثا . ولا 
تجرى حركته عفوا وانما هو حركة عاقلة 
وراءها حكمة كبيرة وعقل مدير ٠‏ 
والشمس اإنجرى الستقر لها إذلك 'تقدير 
العزبز العليم » والقمر قدرناه منازل 
حتى عاد كالعرجون القديم » لا الشمس 
.ينبغى لها أن تدرك القمر / ولا الليل 
سابق النهار كل فى فلك يسبحون ٠»‏ 


اعد 


واذا انتقلنا من هذه المرحلة ‏ هرحلة 
الخاق والوجود ‏ إلى مرحلة أخرى نرى 
فيها كل شىء يمضى نحو التطور والارثقاء 
وجدنا أن هذا المضى انما هو ضرب من 
ضروب. المركة العاقلة ٠‏ فهسلذه الحركة 
همى التى انثقلت بالانسان من 
الى حياة الجماعة » وهى التى انتقلت به 
من مجتمع الصيد الى مجتمع الزراعة 
ثم الصناعة » ومن عصر البخار والنجه 
والبترول والكهرباء حتى التهت به |4 
عضر الذرة , وكل هذه حركات عاقلة 


ودى مجال الدين أيضا حاول الانساناً 
أن يفسر الظواعر الطبيعية فتخيل وراء 
كل منها الها أو الهة ٠‏ فكان اليه البرق 
والرعد واله البحر واله الزمن وربة إلحب 
والهة الجمال وهكذا , ثم ارثقى فكره 
فرأى القسوة التى تكمن وراء هذه 
الفنواهر فى الهين »احدعما للخير والثانى 
للشر , ثم كانت الديانات السماوية 
اليهودية فالمسيحية فالاسلام ٠‏ وحركة 
الانتقال بالانسانية .من عبادة الاضنام 
أو من الوثنية الى الديانات السماوية 
حركة سديدة عاقلة كذلك كانت الحركة 
التى تنتفل بالانسان من دين سماوق 
الى دين سماوى جديد تمقى يحدوهما 
فى ذلك عقل مدبر وحكمة قويمة ٠‏ 

فاليهسودية ديانة مقفلة لاا تقبل 
ن يعتنقها الا أبناء سلالتها وكانت بذلك 
حائلا دون تطور المجتمع الانساتى » 
وانتشرت. المسيحية لانها كانت تحمل 
مشاعل التطور وتسير تحت لواء التحرك 
إلى الأمام ٠‏ وقد كان الدين الاسلامى 
حائلا بين فناء القبائل العربية التىكانت 
تحترب وتتقاتل لادنى الاسستباب أو 
للتفاخر بالفروسية والشجاعة حتي كاد 


يقنى بعضها نعضا .وهكذ! كانت الحركة 
التى تننمى ,دينا آمام المجتفح) الانسانى 
!تقح المجال أمام دين جديد ح ركةعاقلة 
تمغى نحو التقدم ولا تنظر للخنف. 

ه قالانتفاضات الدينية انما كانت لآن 
شعبا عن الشعوب قد تسربت إليه أفكار 
أو هبادىء رأى فيها بعض الاشراق الذى 
يبدد ما يعيش فيه من أوهام فاذا هو 
يستعد لقبول ديانة جديدة تحل محل 
الدبانة التى يعتتقها » فاذا كان الرسول 
أو النبى أوالمصلح الديتى الذى يدعو الى 
ا يشبه هذه الديانة الجديدة » التفت 
حوله جماعة مؤمنة به » ثم تظل اتنمو 
هذه الجماعة التى يتجمع حولها فى بادى» 
الأمر المكتوون بلهيب الظلم » الراسقون 
فى قيوذ البؤءس : كذلك المتطلعون الى 


المجد , المتعطشون الى, الشهرة . و 
الآمر بدخول اغلبية الجماعة قى حظيرة 
الدين الجديد ٠‏ 


هذه الانتفاضات سواه كانت دبثية 
او اجتماعية أو سياسية لا تندفع فى 


ثورة وانما يحكمها عقل يديج تتمتل 
تالقان ابتب ليد يا 
ن 3 ركة وي أو رولا شر 


8 2 حر ”ا 


والحياة لينتقل الى تطبيقها ‏ فى القسم 


المتنبى وخليل نت القاسمالشابى 
ومحمود حسناسماعيل وايليا أبو ماضى 
ونزار قبانى وعبد الرحمن الخميسى 
وغيرهم » ثم يعرض للقصسة الطويلة 
والقصة القصيرة والمسرحينة 2 فتناول 
شوقى ومحمد فريد أبو حديد وسنعيد 
العريان وتوفيق الحكيم ونجيب هحفوظ 
ويوسف السباعى وعبد الرحمن 
الشرقاوى ومحمد عبد الحجليم عبد الله 
وغيرهم » وقد آثر المؤلف أن يسبسط 
البحث على نطاق واسع حتى يضمن 
لقارئه الوصول الى ها يرجوه وحتى 
يستطيع القارىء أن يطبق بنفسه ما 
استوعبه على ما يروق له هن ثماذج عند 
«:ختلف الكتاب والشعراء وبالرغم من 
هذا النطاق الواسع نجد الكاتب يعتذر 
فى تواضع .عن امكان مواصلة 0 


شتى الميادين لان فى كل 
'تخصصوا فيه وعرقوه حق المعرقة خيرا 
اهئة * 


ولن نحاول استعراض تطبيق الحركة 
العاقلة على ميدان الفن » ففي الايجاز 


والسرعة ما يبخس قيمة البحث ولكنى 
أترك هذا الأمر لمن بريد استزادة معارقه 
قيرجع الى الكتاب : كما أتركه لمن يعنيه 
أمر الشعر أو القصة أو المسرحية 
قيتناول الحركة العاقلة بالبحث مناحدى 
هذه الزوايا ‏ وما أحوجنا الى همذا 
نان جهد مفكرينا لا يجب أن يوب فى 
بحر الاهمال أو أن يخيو بدفنه تحت 
الاكوام التى تكدست هن الماضى البعيد , 
أثرك هذا كله لنرى ماذا وراء ثلك 
الدعوة ٠‏ 


لا شك أنه ليس هجرد الرغبة فى 


خلق نظرية جلايدة وليب الرغبة فى 
حسم النزاع بين بسيق الفكر 


على التطور الالساثى وبين القائلين بسبق 
التطور الانسائى على الفكر , وانما 
كان ثمة ضرورة :ملحة ولدت منها هذه 
التظرية + 
يقول المؤلف فى مقدمةالطبعة الثانية: 
« ليس هن شك فى أن القومية ليست 
مذهمبا لنا ولن تكون كذلك »٠‏ لأنالقومية 
أولا فى حاجة الى مذهب يدعمها ثم عى 
نانيا فى حاجة الى مذهب يتجاوز حدود 
الفومية الى محيط أوسع وأرحب » وقد 
ت الوا لو اد النظرية ١‏ 
ندين بها وأن د 


فاذا عدئا الى مقددمة الطبعة الأولى 
وجدناهميرراتالدعوة الى الانطلاق بقوميئنا 
من واقعها الحاضر الى محيط أوسصع 
وأرحب »الأمر الذى اقتضى ضرورة وجود 
مذهب يحكم هذا الانطلاق » واذا أمعنا 
التظر فى هذه المبررات التى قدمها 
المؤلف وجدنا أنها تشكل ظاهرة أطلق 
عليها الملألف « أزمة العصر » أو أزمة 
الضمير والاخلاق كما يسميها هو ٠‏ 


بجنهدا 


تتمثل حقيقة هذه الأزمة فى واقعتا 
الفكرى فى وجود حركة ناقلة تمغى دون 
حركة عاقلة » هذه الحركة التاقلة تأخذ 
أحيانا من الماضى البعيد أو تنقل أحيانا 
آخرى عن بلد بعيد وعن مفكرين أجانب 
تختلف ظروفنا عن ظروفهم » ويروج 
لهذه الحركة عقلية رجعية تدهو الى 
التمسك بالماضى البعيد دون المضى قدما 
ودون الانتفاع بهذا الماضى بعد أن يبعث 
من جديد بما يخدم واقعنا الفكرى » أو 
عقليةسردية كما يسميها المؤلف ‏ تدعو 
الي التعلق بأذيال الغرب واببستيراد 


سس 


النظريات الاجنبية دون أن تجعمل من 
هذه النظريات آداة فكر طيعة تخدم 
واقعنا الثقافى لقد أصبح لدينا 
عشرات الكتب تؤرخ للفلسفة وتئقل 
الينا مذاعيها من الخارج دون أن يكون 
لدينا كتاب واحد يعرض لفلسفتنا أو 
حاجتنا الى تلك الفلسفةحتى لقد أصبحت 
دراستنا قائمة على دراسة تاريخ الفكر 
كما يقرر الاس_تاذ عطا ‏ دون أن 
يكون لدينا فكر خاص خالص » وأصبح 
لدينا مؤرخون للفكر دون أن يكون لدينا 
مفكرون ٠‏ والنتيجة هى العودة الى 
الوراء » لآن عقلية السرد هى عقلية 
الببغاوات تنقل دون تجديد ودون خلق 
أو ابداع » فيفضل أضحابها الانتتساب 
إلى مدارس أجتبية دون الخروج عليها 
أو الاضافة اليها » ويتشدقون بكلمات 
غيرهم عن هوى لا عن ارادة بعاقلة , 
فاذا استورد أحدهم نظرية' جديدة كان 
«صميرها الفشل لانهم يحاولون غرسها 
فى تربة غير التربة التى نبتت فيها 
والنتيجة هى الرجوع ينين 
نشب الى أعلى وثبة ثم نعود لنفس المكان» 

هؤلاء لايقلون خطرا عن اولثئك الذين لم 
يستطيعوا أن يتخلضصوا من أوهاد 
الماضى ولم يدركوا أن الدنيا 'تمضى من 


حولهم ٠‏ على أن أكثر الآمور ب 


حملته هذه العقلية ‏ عقلية السر 

معظمهم ممن كانت تحتم عليهم رساإنيع 
فى المجتمع القيام بدور غير الدوء الذي 
قاموا به » فهم غالبا من حملة الاجازاث 


الرفيعة وأساتذة الجامعات الذين كفوا 
انف هم عناء البحث الدقيق واكتفوا 


بالجمع واانقل دون الابتكار ٠‏ 
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هذه هى حقيقة أزمة واقعنا الفكرى 

كما بصورها الاستاذ عطا » وصذا هو 
ماجعله يشرع سهامه الى النقاد فيتهمهم 
بالتغافل عن أعمال جديرة بكل اعتبار 
والتحيز والترويج لبضسائع كاسدة 
مبهورين ببريقها الخادع وكان واجبهم 
أن نوجهوا حركتثنا الفكرية نحو التطور 
والتجديد .لا الجمود والترديد ب ولعل 
هذه المواجهة الجريئة والمعارضة الجارحة 
م التى جعلت النقاد يغمضون أعينهم 
عن دعوة المؤلف المخلصة ن<و الانطلاق 
بدلا من الوثوب والرجوع الى نفس 
المكان » عن الوسائل التى دعا اليها 
للتخلص هن أوهاد الماضى والتحرر هن 
قببود الحاضر والقضساء على الامية 


«ممت.انقوروه ع /ممطقاه. 


أرشيف الشارخ 


والروتين الحكومى والاقطاع الثتقافي 
والاتجار بالنقد * 


كل هذه ضروراث حتمت خلق نظرية 

جديدة تحفظ اندفاعنا الثورى هن 
الانحراف ولن تكون هذه النظرية غير 
حركة عاقلة » تلك الحركة التى تدمثل 
روحها فى كلمات السيد الرئيس جمال 
عبد اناصر فى عيد الجامعة الخمسيتى 
عندما قال : لم يعد يليق بآمالنا أن 
نعيش عالة على الآخرين » ولا عاد يليق 
بهنه الآمال أن تتعلق بالماضى » وأن 
عليئا أن نتحول الى قوة خلاقة تأخذ من 
الآخرين ولكنها تعطيهم وتساهم فى 
صنع اللستقبل فى طريقة ايجابية 
بناءت» وآن نعد أنفسنا فى هذه السبيل 
لرحلة طويلة لا نهاية لها » فان العلم 
والفكر يسيران الى الآزل من غير ,حد أو 
نهاية » ٠‏ 


ى كرك [لاكرمية ثور 3 الجمرد 
ودعوة 32-0 خطة. الرسومة 


اللستهقب 
بجنا من إراة اه 
لرة امزال لني 


التخطيط ويعءضى نحو تحقيق آفاقٍ 
الللللك اذ اذ كنا كاذ لالظلا 
ويواكبة عقل عضيى مستنير وقور ٠‏ 
ويعز علينا أن نترك الكتاب دون أن 
نسجل على صاحب الكتاب ما له وما 
عليه » بعض المآخذ على منهجه وان كان 
هذا لا ينتقص من قيمة العمل كله ٠‏ 


فآخذ على اللمؤلف أولا قصور 
تعبيره وصبذا راجع الى أنه يستعمل 
أسلوبا أدبيا أقرتٍ ما يكون الى لغة 
الخطابة التى تعتمد على التكرار وماكان 
أحوج نظريته الى أسلوب علمى دقيق؛ 
نجد أن الفكرة تهرب منه أحيانا 
لتختبىء وراء التعبيرات الادبية المتكررة 
ولو انه أدرك حقيقة موقفه لعلم ان 
المناداة بمبْدأ جديد تستلزم التعبير فى 
الغة اقرب ها تكون الى الاسلوب 


العلمى الذى يكون لكل كلمة فيه وزن 
دقيق لا تحيد عنه والذى تسهم فيه 
الكلمة فى بناء الجدللة وتوضيح معناها 
وتمهد الجملة للجملة التى تليها وليس 
العكس أن تشرح الجملة معنى الكلمة 
أو أن تشضير الجملة الي دلالة الجملة 


ع0 .اله كما هطالوده 6اموناعمه]. ترمو ا توصلا 


اولته دحض دعوى التعادلية 2 فقد 
2 م النورات يأن طبيعة الكون المتغرة 
ا 


السسابقة ٠‏ كذلك يؤخد عليه عدم 
تحديد معالم نظريته على وجه دقيق 
فنقارىء الكتاب لا يستطيع أن يفهم 
ما يرمى اليه الكاتب ما لم يقرأ الكتاب 
أكثر هن هرة واضعا فى ذهنه مدلول 
اسم الكتاب « الحركة العاقلة » ٠‏ 


نع يحاول أن يستخلص الخيوط 
الرقيعة س بل الواهية أحيانا ب التى 
يمكن أن تتصل بمدلول اسسم الكتاب 6 
كذلك ,لا يسس-تطبع قارئء الكتاب أن 
يربط بين فصوله الا بعد جهد ششاق + 
هذا فى حين أنه كان أحوجح مايكون الى 
القصد هباشرة الى هراده ٠‏ كما قلت 
دالى بلورة نظرتين وتحديد معاللها قبل 
أن يمضى فى تطبيقها » ولكننا نفتقد فى 
الكتاب هذه الدقة وعلى مذا نهو فى 
حاجة الى نظرة أخرى من الكاتب أو 
الى أقلام تزيل عن الفكرة غموضها 


وقد أخطأ المؤلف فى فهم التعادلية 
عند الحكيم ولو أنه تريث قليلا لادرك 
أن التعادلية فى مظهرها وفى حقيقتها 
ت الا حركة عاقلة لاعادة نوازن 
وقد اعترف هو نفسه بذلك فى 


انقوى »2 


جتى تثرى الطبقة التى تقف دونها 
نتفوق الطبقة الحاكمة وينتقل اليها 
السلطان ٠‏ وترتفع الطبقة الدونية الى 
مستوى أعلى هن مستوى الطبقة الحاكمة 
فينتقل اليها الامر وهكذا ٠٠‏ ولو تمعن 
السيد المؤلف قليلا لوجد أن همذه 
التغييرات تقوم لاعادة التوازن بين القوى 
الضعيفة المعدمة والقوى الثرية المتسلطة 
ولعلم أن التوازن فى حد ذاته ليس إلا 
مظهرا من مظاهر العقل فبى الحركة أو هو 


حركة عاقلة * 
وأخيرا فالحركة العاقلة خطوة فكرية 
جديدة موفقة نحو التحرر هن التبعية 


القكرية مسددة نحو خلق فكر خامن 
نابع من واقعنا.» كما أنها جديرة بان 
تكون دليل عملنا الثورى وأن تكون 
دستوزنا فى انطلاقنا نحو تحقيق آفاق 
بعيدة حتى لا نحيد عن أمدافنا وحتى 
لا نضل الطلريق القويم وبأن تكون 
شعار مجتمعنا الثورى فى الفكر والحياة 
والمؤلف جدير بكل تهنئة وكل تقدير 
من جانب مفكر ينا. وثقاونا * 


ذا 


اقلاقومسلعدساللن عملا 


أرشيف الشارخ 


جاء فى بعض الاساطير القديمة أن 
الأمير الطفل ترك مهجورا عند مولده 
بالجبال حيث تولى الرعاة تنشئته , 
ولكنه أتصف عند نضجه بكل الحواص 
الل لم الح 6 ال لواضح 


اللقيظ هو الذى اسستفاد من ١‏ 
الملكية ليصبح قائدا للجماميي ٠‏ 


وهذا الطفل وأب لولد آخر» والشخص 
الناضج ما هو الا حصيلة مجموعتين من 
العرامل , حصيلة القدرات التى منح 
اياها والتى تقدمها البيئة التى ينمو فيها 
لادراك عذه القدرات ٠‏ وانه منالصعوبة 
بمكان ان نفصل بين الدور الذى تلعيه 
أى من ماتين المجمسوعتين من العوامل 
لأبية خاصية يتميز بها الانسان ٠‏ غير 
أن التحكم فى قدر الانسان سوف 
يستند فى النهاية على فهم متى وكيف 
'تتحدد بعض السمات النوعية عند نمو 
الشخص بشكل لا رجعة فيه * 

وكيف يمكن القيام بهذا ؛ 

نحن لايمكفنا القسول بمجرد النظر 
ما اذا كانت سمة بعيئها ترجع الى 
اختتلاف بيثئات الأشخاص أم الى اختلاف 
اثواع السسمات لديهسم عند المولد * 
ولنفرض أن طفلا ولد كقيفا يسبب مياه 
بيضاء أصابت عدسة العين ٠‏ فتستفهم 
عن ذلك السلف والأجداد » قفى بعض 
الحالات يوجدد ذلك المنرضى فى تاريخ 


نك 


انعائلة بيئما فى حالات أخرى لا توجد 


اه إعارقة. للموض رورمل من أقراد 
العائلة ٠‏ ولقد وجد ١‏ 


000 6 
الألائيةكايساء المسل << تايا قد 


عانت| فلبلا لزاني الجدينا([التاقى قد أثر 


عاما , وهى مدة قصيرة للفاية فى 
حساينا , ولكتنا نعرف الآن قدرا كافيا 
حتى أصبح لدينا فكرة عن السيب الذى 
يرجع اليه الفارق الورائى ٠‏ ان الفارق 
الوراثى عبارة عن اختلاف فى نمو كاثن 
بسسبب تغير عسدد أو نوع الوحسدات 
الكيميائية بالحلايا الدقيقة ل و 
كر افج الوحدات ١‏ 


الى الاخقلافات قى نمو الافراد الذين 
تتغير عندهم جينات خاصة , ولقد بذلت 


الفود ف التيام بالدهوت عل مضنا 


الكائنات للحصصول على فكرة 
لنغاية عنكيفية تركيب الجينات, 
خرائط للأجسام التى تحمل ١‏ 
الكروموزومات ‏ بالخلية » ولقد توصملنا 
أيضا الى معرفة وجود رابطة وانيقة ديز 
الجينات والبروتينات القووية ( ما 
كيميائية ) والحقيقة أنه يحتمل أنتكون 
هذه المادة الكيميائية هى الجينات أو 
الجزء البارز منها على الاقل * 
الضرورية البارزة 


ان احدى الحقائق 


ع0 اله مامه طال ومع 6اموطاعمة]. التوبلز/ت صللا 


دى الوراثة هى ائتاج الكاثناتالمتشابهة 
بواسطة كائنات آخرى متشابهة: ويبدو 

أنه حيثيا نجلد هذه القدرة على 
عر من الكائنات. من نفس النوع 
- سواء كانت فيروسات أو غيرها من 
الكاثنات ب قان البروتينات الثووية 
مى المحرك وتمثل اشسماعات 


كيميائية بمعينة - غالبا بروتين نووئ له 


اذى له خاصية التحكم. فى صناعة مواد 


الانزيمات ‏ داخل الخلية 
والتى تدخل ى تفاعلات أخرى 
تبدو واضحة قى النهاية داخل الكائن 
انتكامل» والحقيقة أن كثيرا منالتفاعلات 
تندمج فى تحديد كل سمة من سمات 
الشخصية عما يجعل من الصعوبة أن 
ول بمجرد النغلر ما اذا كان الاختلاف 
يرجع الى تغير فى الجينات أو لاء وأى 
انقلاب فى البيئة يترتب عليه تحطيم 
رابطة ضرورية من سلسلة التفاعلات 
التى تؤدى الى نمو تاجح , والفارق 
الوراثى أو عرض الجنين كلاهما يعطى 


وفى حدود معلوماتنا ان كل هده 
التفاعلات فيز يكيميائية بمعنى أنه يجب 
اعتبارها نتيجة لمواد معينةتتفاعل بعضها 
مع البعض الآخير ٠+‏ وبغض هذه المواده 
يزود بها الجسم عن طريق التغسذية » 
والبعض الآخر توجسد كمواد جارية 
تغميز بأنها مواد متخصصة لدر. 
وهى موجودة بكميات أقل ٠‏ ويحتملأن 


لهالقوعد عدم االتدملام 


اتحرم التغذية الخاطئة تفاعلا خاصاً من 
احدى مكوناته » وعلى نسق آخر ٠‏ فان 
حقن كاثن آخر مثلا فيروس الحصبة 
الألمانية السابق ‏ يحتمل أن يسلب من 
الكائن النامى المواد التى تتحول بحيث 
ينتفع بها الطفيل 2 ولكن قد تكون 
النتيجة النهائية واحدة كما لو كان 
الجين الذى بدأ التجربة قد فقد ٠‏ ومثل 
هذا التفاعل اللازم للثمو لا يمكنه أن 
يكتمل . هما ينتج عنه أن يختلف 
الشخص الناضج عن أسلاقه ٠‏ 


ومن الواضح أنه كلما كانت الحوادث 
أفل تعقيدا كانت التفاعلات بين الجين 
وبين السمة التى تتحكم أقل » 
وكلما كان هن المحتمل أن نعرف أيها 
اختلافات وراثية وايها اختلافات بيئية, 
فعلى سبيل المثال , مجموعات الدم ذات 
الأعمية الخاصة قى عمليات تقل الدم 
تعتمد على خواص سبطح كرات الدم 
الحمراء للفرد ٠‏ ويعتمد النمو فى هذه 


والوزاثة فى مجموعات الدم متميزة ٠‏ 
وانواع دم الاطفال عبارة عن اتحاد 
بسيطة للوحدات التى منها دم آبائهم* 


ولكن معظم الصفات ترجع الى ماقم" 


فى كثير من الخلايا المختلفة ٠‏ فلو أخلانا 
نى الاعتبار الأشياء التى يعتمد عبت 
حجم الحيوان مثلمقدار ضخامة العظا1 
والى أى حد تتجمع الدهنيات » وغيرها 
بن العلاقات المتزنة المتبادلة لاتضح لنا 
أن كثيرا من هذه الأمثلة تتحكم فيها 
الهرمونات ٠‏ قالغدة التخامية فى حالة 
الفقارية ثلعب دورا كبيرا , 


هن غدته النخامية باجراء عملية جراحية 
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ارشيف الشارخ 


قان هذا سوف يجعل من عذا الشخص 
قزماء وأمكن كذلك وجود قثران 
الحجم للغاية ( أقزام الفثران ) نتيجة 
لعدم تكون خلايا الغدة التخامية التى 
تغرز الهرمون اللازم ٠‏ وزيادة على ذلك» 
فان الفأر القزم ينمو الى الحجم الطبيعى 
اذا ما أعطى الهرمون النخامى ٠‏ واذا 
مازودنا الحيوان الشاذ بما ينقصه عفاننا 
بذلك ثوفر له الشروط اللازمة للنمو ٠‏ 


وما تحكمتا فى اختلافات ححج 
الحيواتات بواسطة الغدة النخامية الا 
احدى الطرق المتبعة للتحكم فى النفو 
والتاثير عليه ٠‏ ويمكن تصور وادراك 
الفروق الجينية فى كل طريقة من هذه 
الطرق ‏ قروق تتعلق بسهولة التغذية 
التى تشمل على كثير هنالاحتمالات مثل 
كمية الفيتامينات التى يحصل عليها 
الشخص ٠٠‏ وهكذا ٠٠‏ ان ما تصلاليه 
فى النهاية هو ادراكنا أنه لا يزال يلزمئا 
كثير هن الدراسات فى ميدان الفروق 
المينية لدى الانسان قبل دراسة دور 


الرراثة والبيئة ٠‏ 


المماد: 00 
جرع (للبكق على ورمواجزم يلبججح نط // 
ولكنه يعتمد أيضا على الظطروف البيئية 
انتى تعائز بخبرة الوالدين ٠‏ والى أى 
مدى يصدق هذا ء والى أى مدى يكون 
التغيير اذا ما أدخلثا فى الاعتبار البيثية 
الاجتماعية وتأثيرها على نمو الفرد ٠‏ 
ونحن نلمسن بوضوج مدى الارتباط اذا 
نا حاولنا تتبع شجرة الأسرة بالنسبة 


وعدم 6ه 


للضعف العقلى أو العبقرية أو مقاومة 
الآأمراض أو القابلية للاصابة بها مثل 
الشرطات ٠‏ وليس :ف قسرتنا "ان نعاكنا 
ثى هذا المجال , اذ قبل وضع عبارات 
محددة يجب أن يتوفر لدينا تاريخعورائة 
الاتسان بالتقصيل اذ أن كل سمة 
ودانية * تقابلها سمة وراثية ولحسن 
الحظ أن الطرق المتبعة سواء قى تحليل 
الفروق الجيئية لشسجرة الأسرة أو فى 
الدراسة المباشرة لكروموزوءات 
الانسسان : هذه الطرق تستمر فى 
التحسن هما يدعو إلى التفاؤل ٠‏ 


وعلى هذا قيمكن أن يكون تساؤلنا : 
الى أى هدى نرث ؟ بشكل آخر ٠.00‏ 
يمكن أن يصبح السؤال ماذا نرث؟0* 
وتكونالاجابة «شروط النمو وحالاتهاء, 
فالجينات التى تأتى الينا عن طريق 
آبائنا وأمهاتنا تحدد جزءا من شروط 
نسونا بيتما تحدد ظروف التفذية 
والاصابات الجزء الأكبر من شروط 
٠‏ ولقد حان الوقت لوضع برامج 
مناسبة للانسان يحصل بها علىسلالات 
ممتازة غير متآثرة بما هو ضار ٠‏ ان 
الخواص والصفات وراثية لا رجعة فيها, 
ران الاعتقاد بأن اختثيار ما يخالفها عن 
« تعقيم غير الصالحم » مسوف 
الى فوائد قريبة ٠‏ ولحن لهدف 

الآن#الى الايجابية والبناء أكثر من ذى 

ثيل . ولا كنا تعلم أننا نرث شروط 
؟؟'ألنُمو. فان واجبنا ‏ كعلماء وكمواطنين 
عو تفهم هذه الشروط بكفاية حتى 
نستفيد القدر الأكبر من الجينات التى 

نبدأ بها ٠‏ ولهذه النتيجة خطورتها , 

اذ أنه ما يزال أمامنا واجب تقرير ماهو 

الأفضل , فانه غاليا ما يكون حلم أحد 

الأشخاص كابوسا لدى شخص آخر ٠‏ 


ىو 


«ممه.انقرو ع /مهطقاه. 


_ب-_-_-_ب_ب.بب012000 


لقالقوه معدم االتقملاط 


لرشيف فشارح 


الول انخاس ران 


كثيرا ما اتشغل فكر الرجل الشعبى 
بالثياب وبالاساطير الحرافية التى جعلت 
للملبس صفات خازقة 0 نافع 
والبعض الآخر ضار » حتى دخلت الثياب 
فى عداد وسائل السحر ٠‏ والمعتقدات 
القصص والحكايات 
التى اتسرد طرقا متنوعة التزويد الع 
بهذا الاثر أو تلك التميمة المفيدة 
علاج نوع منالأوجاع أو الامراقى 
'تصادف وسط هذا المزيج هن الشعوذة 
التى لا 'يقبلها العقل المتحضر حكايات 
عن الشهور المسمومة أو عيرم 
أسلحة أو عطور ومصاغ زودت د 


0 
فنناكة 'نصيب المرء بمجرد للسه ابالهل 1 


وطبيعى أن: يتجه الرأى الى النظر مثل 
هذه الغرائب على أنها امتداد لضرواياً 
السحر والشعوذة ٠‏ 


وموضوع هذا المقال يقوم على دراسة 
لأواصر هذه الحكايات : وبحث الأسس 
التى قامستعليها فكرة الشعورالمسمومة٠‏ 
وننوه قبل الانتهاء الى المصادر 00 
لمثل هبذم الحواديت أو الخرافات بأن 
أيضا .نظائر كثيرة .فى القصص 0 
الاوربى الذى قد يكون ثاجما عن تأئر 
الحكايات الشعبيةالاوربية ببعض الوقاتع 
والاحداث التاريخية التى اثرت على 
الرأى العام فى أوربا » كاستعانة عائلة 
بورجيا فى ايطاليا خلال القرنين الخامس 
عشر والسادس ,عشي بالسموم ٠‏ للقضاء 
على المناهضين لها ٠‏ ونقرأ قى رواية 
هملت لشيكسبير تنويها عن الاسلحة 
المسممة على النحو الذى كان شائعا فى 
لقرن السادس عشر ٠‏ وهناك آمثلة 
وافية فى تاريخ الدولة العثمانية عن 
استخدام الحكام أو الطامعين فى الحكم 
للسموم يدسونها فى الاطعمة وغيرها 


للقضاء على هن يريدون التخلص عنه ٠‏ 


عن الوسيلة التى 


وقد كتب النؤيرى 


نك 


اتبعها أحد السلاطين عندما أراد الانتقام 
من أحد القضاة ٠‏ 


قاضى : السلطان يسلم عليك 


السلطان قد أمرئى أن البسه اياها بيدى 


أن أمتنع أو تنوقف . فأشرت عليه 
بلبسها وأعدت عليه الرسالة » فآخذ 
القباء ووضعه على كتقه ووضع عمامته 
بالارض ٠‏ وليس الكثلة الصفراء على 
رأسه ؛ ثم قام ودخل بيته » ومرض اثر 
هذه الحادثة ورهى كبده ومات ٠‏ ويذكر 

بعض المؤرخين. الاندلسيين ان ملك 
كاشعيل مات بمجرد أن لبس الاخفاف 
المسممة التى خلعها عليه محمد ملك 
غرئاطة ٠‏ 


ومحمد بن أبى بكر الفارسى وقف 
حديقة فى كتانة النتمى' د ماذة الحيّاة 
وحفظ النفس من آفات » على تصنيف 
وتكشف أنواع المستورد والعطور 
والكحول المسمومة » مبيئا طرق الوقاية 
مما دس فيها من :مواد سامة أو ضارة 
ويقول : 

قى علامة ها يلبس ويفترش من 
الحرير والكتان والقطن والصوف والو 
كالقندس والسنجاب والسمور المسمومة 
وجميع عا يعلو البدن من القمص والمآز 


ع1 القع اممحال همع .»ام جاع ها. الممعلاال: كلاه 


خا انايد 
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والمعاجر والمناديل والسراويل والعمائم 
والقلانس وما يفترش من المقارم 
والملاحفوالفقرش والوسائد ومايستعمل 
فى آلات المرك بكالسرج والمقرعة والخف 
وما أشبه ذتك وعلاجه ٠‏ 

وعلامة ما كان من ذلك -مسموما آن 
بعلوء للع كثير ووسخ مثل الغبار و يتغير 
ربحه , وكلما كانت الثياب فى الابتداء 
أكثر طيبا وأطيب عطرا كان ذلك انتن 
اريحها وينقطع ما كان منها رفيعا فى 
رب مدة مثل الشرب والبتدقى وما 
به 'ذلك © وما كان من الثياب قويا 
كيز بعضه مئ: بعض ويخيل للنساظر 
اليه كانه ثوب قديم بال» وخاصة فى 
أعدابها وأطرافها ٠‏ وعلامة ذلك فى 
النياب الملؤنة. كالاخضر والاصفر 
والكحلى والازرق وجميع ما هو مصبوغ 
فانه يجرد الوانها ويجليها ويقطع 
سلوكها ويهتكها قاما الديباجوالاطلس 
قيرى عليها لمع مختلفة مخالفة كانه كان 
مدفونا تحت الارض أو فى مواضع ندية 
عفنة , فان بقى ذلك فى الثوب اياها 
تقطع» وان نشر فى الشمس تميز بعضه 


عن بعض .+ 


قاما ما هو معمول منالصوف والوبر 
والقز التى تستعم لكالقندس والستجاب 
والسمور وما أشبه ذلك فان مذه 
جميعها تتمزق ويتئنتف وتتقطع بعد 
ثلاثة أيام ولا تكاد تبقى ٠‏ 
هذا فى البلدان الباردة ٠‏ وأما الحارة 
'قانه يسرع اليها التلف فى أقرب مدة 
وما يستعمل فى آلات المركوب كالسرج 
والمقرعة والخف وما أشبه ذلك علامته 
ما يحدث منذلك بعد أن يلبس أويفرش 
أو يرقد عليه أو يلمس باليد ٠‏ فان 
أصاب البدن منها شىء اعتراه حكاك 
وكلما عرقاشتد به الألم حتىيرم البدن 


برف 


غهالهوعد لعج االتدملاط 


أو الموضوع قد لامس الشوب من البدن 
ويتقرح الموضع وتعتريه القرحة الخبيثة» 
فان لم يتدارك هلك ٠‏ 

علاج ذلك : الناقع مته أن تغسل 
المواضع التى تقرحت باللين الحليب 
المضروب بدمن ورد ويغسل بعد ذلك 
بالماء البارد ٠»‏ وتؤخذ انفحةارنب وتضرب 
بدهن ورد ويطلى الموضع ويربط عليه 
فانه شفاؤه وبرؤه وان لم توجد أنفخة 
أرنب فيجعل من الدهنين مثل ربعهما 
بياض البيض ويطلى به الموضع قانه 
نافع » أو يوؤخد من انفخة الارنب ان 
امكن جزءومن الصندل الابيض المقاصرى 
عشرة أجزاءومن الكافور ربعجزء يختلط 
الجميع بدهن ورد تطلى به المواضع 
المتترحة عدة مرات فانه يزيلها ٠‏ 

ويسقى أيضا من اصابه شىء من ذلك 
أحد الترياقاتالنافعة مثل ترياقالاربعة 
أو نرياق الطين المخموم أو الترياق 
الفاروق * 

وان كان نميل البدل فليفصد بعض 
العروق قان الفصد نافع له اما عنأنواع 
العطور المسمومة كالند والعنبر والعالية 
وما يطيب به مثل المسك والكافور قان 
العسلامة الدالة غلى جميع البخورات 
والدخن انطفاء النار وخمودها بسرعة 


وكدورة الدخان أو يكون لون الدج 
يضرب الى الخضرة سبريع الكركة وعلهة 


ذلك بعد اسستعماله أن يحس مستكهملكد 
التهابا. فى جسده: وضيق نفس دب لم 
خاطر وطلبا للعطاس ولا يقدر عليه» فأن 
لم يبادر بعلاجه ٠‏ وعلاجه أن يبادر الى 
غسل البدن بماء قد طبخ فيه هدس 
وورد منزوع الاقماع وثىء من ورقا 
الحلاق فاذا غسل البدن بذلك ثم طلى 
بهذا الطلاء وصفته أن يِوْحْد همسندل 
مقاصرى ستين درهما ومن دقيق الشعير 
رطل ومن دقيدق الارز نصف رطل 
يخلط الجميع بشىء من لبن البقر حتى 
بصير بمنزلة المرهم الرقيق ثم يطلى به 
لبدن ويستنشق بدهن بنفسج فاته 
نافع له , أو يؤخذ من الكافسور وذرق 
الحمام من كل واحد ثلاثة مثاقيل » ومن 
الصندل المقاصرى سي تأوراق » وتسحق 
وتعجن بمساء الارز الذى يطبسخ حتى 
يتهرى » ويطلى به البدن ٠‏ 

ويقول المؤلف فى العلامة الدالة على 
جميع الادهان المسمومة التى يدهن بها 
الرأسوالجسد مثل دعنالوره والبنفسج 
ان ما كان منها مسموما تتمير عن ألواتها 
المعروفة ويتغير قوامها وتنتن روائحهاء 
فان دمن بها الرأس سرت سمومها فى 
العروق » وان مرخ بها البدن تقرح * 

وعلاج ها كان هن ذلك فى الراس ان 
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0ه اقم وه ع ام هماه 


أرشيف الشارخ 


يوعد حبر صتطير وحمض ويخلطان مع 
مثلهما هنلبن البقر ونبيذ الخمر ويسخن 
ويطل له الرأس عدة مرات قاته الشفاء 
أما ها كان فى سائر البدن فيؤخذ له 
صندل وكيابة من كل واحد أوقية, ومن 
رزق الحمام نصف أوقية » وكافور وزن 
مثقالين . وتدق دقا ناعما وتخلط ماه 
الشقلة الحمقاء وهى الرجلة » ويطللى به 
البدن مرازا كتير © وإيضير اعلية آريع 
ساعات ٠‏ ويغسل بعد ذلك بماء طبخ 
فيه أرز ودقيق سسمين ٠٠‏ أما الكحل 
المسموم وجميع ما يدخل فى العيل فانه 
بعرض لمستعمله شدة انسحاب الدموع 
وسرعة جحوظ العين مع ظلمة تغشاها 
ولا يبصر الا خيالات من الالوان المختلفة 
هن السواد والصفرة والحضرة والغبرة 
ثم لا يبصر بعد ذلك شيئا وعلاجه أن 
تؤخذ مرارة حوت من حيتان الماء العذب 
وتقطر فىالعين رطبه » فانتعذرت مرارة 
الحوت أخذث مرارة جدى رضيع أو 


مرارة ظبى ٠‏ 


ثوب شعبى من الافصر هن بداية الترن 
الحالى 

وطبيعى أن نتساءل بعد عرض ما جاه 
فى مخطوط الفارسى > ( هادة الحياة 
وحفظ البدن من الآقات ( عن صلة هذا 
كله بالقنون الشعبية , وقتنوننا ينوع 
خاص ,٠‏ قتقول ان الثياب الشعبية قد 
هرت خلال أطوار متعددةمنها طور كانت 
تحاك فى ثنايا الثياب أكياس صغيرة 
متنامية فى الصغر توضع قيها بعض 
أنواع من الحبوب , كالحبة السوداء أو 
عيدان القرنفل أو غير ذلك , وكانت 
تلك الاكياس الصغيرة اشكالا 
مثلثة قتثبت وسط الأجزاء المطرزة من 
الثياب التى كانت أشكالا مثلثة 
أيضا ء وكانت تضاف تلك العبوات 
الصغيرة من الحبوب أو المثمار العطرية 
الى الثياب لاكسابها رائحة زكية من جهة 
ومن جهة أخرى لاعتقاد أصحاب الثياب 
ولا سيما الشعبيون ‏ بان بعض الحبوب 
أو الثمار الجافة تكسب الجسمم مناعة 
هن الامراض اذا ما التصقت ببعض 
مواضع هنه » وخاضة عن طريق الثياب 


8 القشكعامهتا/دهمه مام هطععها. لوممموا لتقمل 


التى يرتديهاً الانسأن ٠‏ وظلت. الثياب 
اتحاك على أن 'تترك المواضع التى سوف 
توضع بها ثلك الاكياس شاغرة 
كمواضع ما 'نحت الذراعين أو على وسطا 
الصدر ء ثم الحافة الدنيا من الثياب ٠‏ 


وكانت الثياب تزود أحيانا بدلايات 
أو حليات هعدنية أو قطع من الخرز » 
وكانت هذه الحليات التى تحاك فى 
الثياب تملا تجاويفها الداخلية بعبوات 
بن المسك أو العنبر أو العطور التتى 
اتغدك'قواما إزجا , مما كان يكسب 
الثياب على الدوام رائحة زكية تنتشر 
اينما جلس صاحب الثوب ٠‏ والثياب 
التى كانت تحاك وتهيأ على هذا النحو 
كانت أشبه بمحال عطارة متنقلة ٠‏ 


وكان السبب الحقيقى فى اعدادها 
على هذا النحو ٠‏ لغير أغراض التعطر ‏ 
عو الوقاية من الآفات الى كانت تنتشر 
فى الازمنة القديمة وتفتك بالوف من 
الناس دون امكان وقف انتشارها 
وانتقال العدوى بين الافراد فى صورة 
وبائية ٠‏ كما كانت تلك العبوات هن 
العطور أو الحبوب تستخدم فى أغراض 
وقائية استخدمت أيضا فى حالات قليلة 
لاغراض انتقامية » حيث دست السموم 
بنى ثنايا الثياب للغدر والاغتيال ويغلب 

اللن أن 'تكون تلك الوقائع الفردية 
والقليلة قد علقت فى أذعان الناسوالعامة 
بمنهم بنوع خاص » فلما أعقبت عهود 
التطلع العلمى فى المحيط العربى عهود 
امحلال وتدمور اغفل العطارون 
وصناع الثياب أنواع العبوات النسافعة 
التى كانت تزود بها الملابس , وتحول 
الامر الى وصفات 'سحرية نقرأ عنها فى 
مخطوطات الشسعوذة وقد ظلت المواضع 
التى كانت تحاك بها فى الثياب عبوات 
العطور والثمار الجافة قائمة على نحوها 
القديم فسميت بالسسمكة الرقع المثلثة 
الشكل المغابرة فى لوئنها للون الجلباب 
الشعبى: والتى 'تحاكتحت ابط الاكمام, 
كما سميت الزخارف والحليات التى 
طرزت على شكل معيئات أو مثلئفات 
بعرض صسدر جلبساب المرأة الشسعبية 
بالاحجبة, ويرجح أن تكون هذهالتسمية 
إلى الاحجبة أو الاكياس الواقية التى 
كانت تزود بها الثياب قبل ذاك فىتلك 
المواضع ٠‏ 

ولم تكن فسكرة تزويد الثيساب 
بحويصلات مثلثة الشكل أو كروية على 
شكل ازرار موقوفة على الملابس العربية 
والشعبية منها فحسب » وانما كانت 
رة فىأوربا خلال العصورالوسطىء 


لقالقوه معدم االنقملاظ 


وظل تقليد وضع حويصلات صغيرة بها 
انواع من !لجو أز الفدور وسطد 
صنئاديق الثياب شائعا حتى بداية القرن 
الحالى » وكان الغرض منها وقاية الثياب 
من السوس والحشرات » بالاضاقة الى 
اتعطيرها * 

أما العادات الشعبية التى كانت 
منتشرة فى مصر بين أواخر القرن المامتى 
وبداية الحالى فقد نعثر فى الكثير منها 
على أنواع من الاحجبة اتخذت أشكال 
حويصلات أو اكياس تعلق بواسطة 
أشرطة فى مواضع. متفرقة من البدن » 
ومنها ما جاء على شكل خزائن أو 
اسطوانات معدنية صغيرة على شكل 
دلايات أو أنواع من المصاغ , اذ شاع 
أن توضع بها لفائف كتب عليها كتابات 


هل هناك ثمّة صلة بين الفن والاخلاق؟ 
بعض الثقاة يعتقد بوجود صلة و, 
والبعض الآخر ينكر هذه الصلة ٠‏ وفى 
الحقيقة أن المسألة لها جانبان : أحدهما 
نظرى أو فلسفى »؛ والآخر عهلى أو 
تطبيقى ٠‏ فمن الناحية النظرية » أن 
الممارسة هىكشف لأنواع من العلاقات, 
ومهما اختلفت الفدئون فان الفنان التى 
يكشف عن علاقة معيئة انما يوضح 
للرائى نوعا هن السسلوك ارتضاه 
لنفسه » وهو فى توضيحه يقر يعض 
الاورضاع وينقر الراثئى من أوضاع 
أخرى © فهو يقبح مالا يرتضيه ويجمل 
أو يبرز ما يرضى عنهء أما اذا أخذ 
الراثى بوجهة نظره » فهو فى هذه الحالة 
قد نقل بالعدوى عقيدته الى غيره ٠‏ 
وكلما انسعت رقعة المقدرين ازداد عدد 
المتأثرين بمنطق_الفنان» وبالتالى يكوتون 
قد اعتنقوا سلوكه + 


ا نكن 


أرشيف الشارخ 


سحرية ٠‏ ولكن يبدو أن التقليدذ قام فى 
بدايته على غير هذه الاسس السحرية 
واما قام على أسس طيبة وعلمية » وان 
المويصلات التى كانت تدخر مودا 
كيمائية وطبية قد انفصلت عن الثياب 
قى عهود متأخرة ومتدهورة واستبدل 
قيها بالكتاباتالسحرية العقاقير الطبية٠‏ 

ويبده أن مخطوط القارسى الى 
أوردنا ذكره الف فى فترة ققدت فيها 
وصقات العقاقير الطبية النافعة ولم ب 
عالقا فى أذهان الناس سوى الاغراض 
الانتقامية التى قد يستخدم فيها الغادر 
الثياب أو المطور أو المكحل أو الدهانات 
المتنوعة ٠‏ 

وأغلب الظنأنهذا النحومن الكتابات 


ومئذ القدم كان افلاطون قد فكر 
فيما فكر فيه فى أن القمل الخلقى 
جميل ٠‏ والفعل غير الخلقى قبيح » ورأى 
أبضا أنه يجب أن ترعى الدولة الفنانين 
وتختار هنهم أصحاب المواهب الذين 
يشكلون البيئة بكل ما قيها من جمال» 
قاذا شب الجيل الجديد , لا بد وأن 
يتنفس الجمال ويتعشقة هن كل مورد 
نقى اتهب منه النسمة ٠‏ يقول أفلاطون؛ 
« وسترى عندئذ أن صغارنا يسكنون 
أرضا صحية » منذ سنواتهم الأولى , 
وسط مناظر وأنغامجميلة » ويستقبلون 
متهع أصحاب المواهب الذين يسكلون 
البيئة بكل مافيها من جمال »؛ فاذا شب 
الجيل الجديد > لابد وأن يتنفس الجمال 
من كل مورد تقلى تهب منه 
النسة ٠‏ يقول أفلاطون : « وسترى 
عندئة ,أن صلغازنا إيسكدون ‏ أرضا 
صحية © منذ سنواتهم الأولى ؛ وسط 
مناظر وآنغام جميلة 6 ويستقيلون 
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قد سبقته طائقةمن الدراسات والابحاث. 
بيتت الفارق بين الصالح والفاسد من 
العطور والدهانات والصبغات التى 
'تصيغ بها الملابس وتترك فيها اثارا قد 
تضر بلابسها ء وان هذه الابحاث 
والدراسات تحوى وصفات بما كانت 
تزود به الاحجبة المحاكة فى الثياب 
لل قاية من هذا المرض أو ذاك ٠‏ ومتاقع 
بعض الثمار وزيوتها وماتجليه للاجسام 
هن صحة وعافية عندتثبيتها على مواضم 
0 

وهكذا يتضح لنا من اقتقاء أواصن 
بعض العادات والتقاليدالشعبية القائمة 
ان منها ماد الى أسمس علمية بعيدة 
عن عالم الرافة والشعوذة الذى نظنها 
قائمة عليه ٠‏ 


سبحو 


8 
رن 


الحسن من كل شىء ؛ وسيفيض الجمال 
على أعينهع وآذاتهم من سسبيل الأعمال 
الصافية » كالهواء العليل © المنعش 
للصحة ؛ الذى يهب من مورد نقبى 4 
فيجذب روحهم دون أن يشسعروا ٠‏ 
ويدفعها تحو التشسبه بالجمسال الذى 
أنتجه العقل ويحييهم فيه » ٠‏ 


ويبدو هن كلام أفلاطون أن هناك 
صلة وطيدة بين القيم الجمالية والخلقية, 
وهناك مرحلة تلتقى عندها ويصبح 
الجميل خلقيا والخلقى جميلا » والقبيح 
غير قوعي ادفو امستحات ا 0 
الإثننان مما بعينه يفعت فقلل 
أحدمما عن الآخر ٠‏ 


والفئان فى تعبيره قد يكون رمزيا 
أو واقعيا ؛ وفى كلتا الحالتين يوضح 
علاقة جمالية لها قيمتها الخلقية فى 
نفس الوقت ؛ حتى فى الغسالات التى 
يتجه فيها الفنان نحو التجريد 6 فانه 


5 


مهالهوعد عدم االتوملاط 


يهتم بالتوافق والتباين اللونى » أو 
بالقواتم والفواتح » ويبتى عمارة 
الصورة بالاتجاعات الأفقية والراسية » 
بالايتقاع وبالحركة ذ كر 


يراها الفنان - ان منطق بناء الصورة » 


وما تنطوى عليه من علاقات » انما هو فى 
نفس الوقت منطق للأخلاق الانسانية٠‏ 
فالاخلاق تقوم على أساس توافق 
السلوك أو تباينه » واذا كان الأخلاقيون 
.يضعون معايير للسلوك وأنماطا له 
معروفة من قبل » فان الفن فى حقيقته 
انما يسبق الأخلاق لأنه ينطوى على قيم 
ابشكارية 2 وصيع متطورة ٠‏ قفى 
السسلوك العادى يحكم علد كالناس بانك 
كريم الخلق اذا كنت تحافظ على بعض 
الشعائر التقليدية ذات المظهر المتوارث» 
فالخير والشير يتعكسان فى صور «تعارف 
عليها فى بعضن المجتمعات © وقد نتغير 
اتلك الصور من مجتمع الى آخر » ولذكك 
فان الخير والشر ليس لهما شكل ثابت 
أو قيمة مطلقة » فكل منهما يقاس عادة 
فى اطار المجتمع 6 وقى حدود تشريعاته 
وقوانيئه على اختلاف أنواعها ٠‏ ل 
الاخلاق التى ينطوى عليه-ا الفن 
أخلاق غير نمطية وليست ذات 
محفوظ وائها ذات تهج ابتكارى ٠‏ 7 


فالرواثى الذى يركز الأشبواء على 
شخصية طسالة منتضسبة » تستميد 
الناس 6 وتخون الامانة » وتحصل على 
المال بالرقة وبالأساليب الملتوية » ثم 
يبين فبى خاتمسة الرواية عاقبة الظلم 
والتحلم ؛ انما يحيى معزى انسسائيا 
خلقيا فى قالب جمالى ٠‏ كأن الرواثى 
فى هذه الحالة أعطانا موقفا بشع فيه 
الشر 6 فامتعضنا منه » وكوئا اتجاما 
عدائيًا ضده ترئب عليه ألا نسلك هذا 
السلوك البتشبع ونقاومه اذا وجدناه فى 
غيّنا ٠‏ وكان المسرحية بهذا السكل اثما 
ربطت بين الجمال الفنى والمغزى الخلقى 
- لكن المغزى الخلقى هنا وان كان 
يستند الى معايير تقليدية فى بعض 
الاحيان ؛ آلا أن وضعه بهذه الصر, 
المميزة التى ثراه بها انما هر من نسج 
الفتان ومن صنع خياله © ولا شك أنه 
يشير الى الجانب الحلقى وفق صورة 
معينة كونها فى اطار فلسفته الخاصة 


0 


هه .الهدهو 6ع امطةاه. 


أرشيف الشارخ 


التى قد لا نعى بها » بل لا بد وأن نكون 
قد سلمنا بها بطريق لا شعورى حتى 
أننا نأخذ بوجهة نظره فى النهاية ونيد 
ترى مايرى ؛ ونحس بما يحس » وندرك 
المغزى الجديد الذى يؤثر فى سلوكنا ٠‏ 


ان القن على اختلاف صسوره يتخذ 


منهاجة جنا عن اليتين »اورت كلنن 


الحقيقة المختفية » غير أن اليقين اللق 
.يوجده الفن عو يقي عاطفى » ورآءه 
شحنة من الانفعالات التى تنتقل عدواها 
كالكهرباء من شخص الى آخر ويظل 
مفعولها راسخا 6 ومؤثرا الى عدى بعيد 


قنى سلوك الاننسان © فى الوقت الذى 
يشغل العلم فيه بمعادلات جرداء ليس 
لها التأثير العاطفى المباشر على الجمهور » 
وان كان الجمهور يدرك كنهها فيما بعد 
قى الآثار المترتبة عليها من اختراعان 
بتي 


وابتكاوات: لكن الفن 0-3 
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.. ان تولستوى قد أعد هله المعبانى 
اللقلاية ال 90 ا 1 
الفنى المحسكم ذو قيمة وأعميية لكل 
الئاس 6 وهو لذلك ذو مفزى خلقى ٠‏ 
وحينما يكون التعبير واض<ا بدرجة 
ملموسة وجليسا للجميع ؛ يصبح هذا 
العمل جميلا » وتنطوى علاقة المؤلف 
يعمله على اخملاص تام 6 واحس-امن 
قلبى + وعلى ذلك يكون العسصل 
صادقا » ٠‏ 


فقد ربط تولستوى بين الجمال 
والاخلاق » والصدق فى تحليله للعمل 
القنى * وفى كل حالة يقترب فيهسا 
الفنات نحو التكافل نثماهد ارتباطا 
بين الجواتب الثلاث ‏ «الجمال » 
والأخلاق » والصدقء أنا ما ينتاب 
بعض الفتانين هن شطط أحيانا فمرجعه 


عدم تكامل شخصياتهم : وعدم قدرتهم 
على الربط بين اإيتسكاراتهم القريدة + 
وشتى ضروب الحياة التى يحيوتها - 
ب أن يعالج فى طبيعة 
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مخ بطاقة 
للشاعره : عزبزه كاتو 


العطر يعبق فى حروفك من يديه 
يا لون زهر أزرق أهفو اليه 
كيف الليالق اتختيى فى مقلتيه 
أسمعت دفء حديثه العذب المجول 
أرأيته ٠٠4‏ قلبى يضج من الفضول 


أيقول عنى ٠٠‏ يا ترى ٠٠‏ ما ذا يقول ؟ 


عاذا رايت بعتيه ذاك الصباح ٠‏ ؟ 
كيف الروابى والنسيمات السماح ٠0‏ 
أد كان يذكر آمسنا الرّاعى الجناح ؟ 
لأكاد المع فييك وممج حنيد 5 


زإه ٠٠‏ هذا السحر 


شكننا هتوحذان * 


دونه 
لاكاد المح فييك القد 
فجرا شفيف الروح بالهمس الندى 


دافىء 


5-5 
رؤاك بانه سبيعود لى 


الطلق 
المخمل 


اخلام 


وعبير كف يشجى يدى 


بصفائه بحديثه الحلو 


لترود فجرا شساعرق 


لآعيشس قى عيتيه أجمل أمسياتى 
لأذوب وجدا حين يرنو فى سمائى 


واغيب حيرى ٠١‏ عل أنا ٠٠‏ أم غير ذانى؟ 


كه القوعطاع صاا/تعطلاط 


لقد نزايد عدد الدول التى تقدم 
اذاعات موجهة فى السنوات الاخيرة »2 
وأقيمت مثات هحطات الارسال » وعبر 
الاثير أذيعت ‏ وتذاع ‏ ألوف الساعات 
من البرامج كل اسبوع موجهة الى كل 
أركان الارض ٠‏ بكل اللغاتالتى يشحدث 
بها الانسان , وبكل لهجاتها ٠٠‏ نغى 
الولاياتالمتحدة مثلايذيع «صوت أمريكا 
بواحد وأربعين لغة » ونأتى بعده مباش, 
اذاعة الجمهورية العربية التحدة 
تذيع برامجها الموجهة يسبع وعشر بن 


وبالرغم من أن عديدا من الدول توجه 
اذاعات خاصة الىبلدان أخرى » فان عدد 
ساعات الارسال لكل محطة تختلف من 
بلد لآخر ٠٠‏ فهناك بعض الدول تذيع 
وقتا يكاد يكفل لها مكانا بين الاذاعات 
العالمية الموجهة , كأيسلنده مثلا التى 
'ترسل ساعة واحدة كل يوم باللفة 
الآيسلائدية وساعتين يوم الاحد,» 
وتايلائد التى تذيع برئامجا يومييا 
مدائه ساعة و :5 دقيقفةء كما توجه 
اذاعة خاصة الى أمريكا الشمالية لمدة 
ساعة واحدة كل يوم ٠٠‏ فى حيل جد 
أن هناك خمس بلدان تتصدر دول العالم 
هن حيث مدة ارسالها الموجه » عى 
الاتحاد السوفيتى والصين ثم الولايات 
المتحدة ( ١١8‏ سساعة يوعيا ) فبريطانيا 
والجمهورية العربية المتحدة؟ ٠‏ 

وكذلك يختلف عدد محطات الارسال 
أوقوتها من. يلد الآخن * 


أهداف الاذاعات الموجهة 
هذه صورة سريعة للحركة الاذاعية 
الضخمة التى يموج بها الغلاف الججوى 
المحيط بالكرة الازضية + بالاضافة 


«ممه.القددرو هع /ممطقاه. 


أرشيف الشارخ 


الى ملايين الرسائل اللاسلكية التى 
تخترق هذا الغلاف كل ساعة وهى 
صورة تبين « ضخامة » هذه الحركة , 


جا ع اه الموجهة اذن 
. أخرى ؛ ما عيذ همده 


الاذاعا س#اللوجهة ؟ - 


نا 2 التاكاى بدرظا: للد 


اعداف مده 010 11 
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7 5 
دول الجر بع العالي الإخبريم' 


9 قاط 


اث ع ل ا 
لسنا بلدا صناعيا وتجاريا وسياحيا 
فقط ٠٠‏ ولكن سويسرا بالاضافة الى 
هذا بل قبل هذا كله » بلد ذو حضارة 
عريقة أسهم فى حضارة أوربا والعالم 
كله على هر السنين » 


ولعل من أهم ما تقوم به الاذاعة 
الموجهة فى هذا المجال هو تعليم اللغات 
٠٠‏ وتقوم اذاعةالجمهورية العربية المتحدة 
الآن بتعليم اللغة العربية للمستمعين فى 
البلدان التى تدين شعوبها بالاسلام لغهم 
القرآن الكريم باللغة التى أنزل بها , 
كما أن من أشهر ما تقوم به الاذاعات 
الموجهة فى هذا السبيل » دروس هيئة 
الاذاعة البريطانيةلتعليم اللغة الانجليزية 
التى بلغت مدة ارسالها فى عام /ا568١1‏ 
مثلا 7؟ ساعة ونصف ساعة فى 
الاسبوع ٠‏ 

ومثتل هذه الاذاعات لتعليم اللغات 
تعلى من قدر الدولة المرسلة فى المجال 
الاذاعى الدولى : كما أتهاذات فائدة 
حقيقية للمستمعين ٠‏ بالاضافة الى أنها 


قم الق لكيام هحا/ ممع ام هحاقع هآ مسومو الكملا 


سن ل 


ستعود ' بفائدة قى المستقبل غير البعيد 
على محطة الاذاعة ذاتها ,2 فكلما ازداد 
عدد المتحدثين بلغتها 2 كلما ازداد عدد 
المستمعين لها ٠‏ 


وقبل ان ننتقل الى الهدف الثانى 
ة , لابد لنا أن نذكر هنا 
من نوعها فى العالم , 

ذاعة القرآن الكريم ٠‏ التى افتتحت فى 
4 مارس. 7815 الدعم السنعور 


#والتقافة الدينية بارسالها الذى يمتد 


خيس ساعات فى الصباح. » وتسع 


سات فى المساء ٠‏ 


الهدف الثانى : أن تقدم الاخبار 
بلا تحيز » وتعرض وجهة نظر الدولةفى 
المشكلات العالمية ٠‏ 

ثالثا : أنتدعم التفاهم بين الشعوب٠‏ 

وهناك بالاضافة الى هذه الاعمداف 
الثلائة هدف رابع » عو الكسب التجارى 
وحده ٠٠‏ وهو الامر الذى ينطبق على 
اذاعة الشرق الأوسط » الموجهة من 
القاهرة , كما أن الاذاعات الموجهة فى 
سيلان ولوكسمبرج ومونت كارلوا 
وراديو اندورا فى جنوب غرب فرنسا 
كلها اذاعات تجارية , هدقها الرئيسى 
الكسب من الاعلانات * 


ولقد كانت هناك محاولة فى ال مؤتمر 
الدولى للمواصلات اللاسلكية الذى عقد 
بالقاهرة عام 19*8 لادانة هذه المحطات 
ومنعها من الارسال ٠‏ بحجة عدم توافر 
الموجات فى الاثير للاذاعات المحلية 
والعالمية الاخرى التى قد تقوم برسالة 
أكثر. فائدة للشعوب من اذاعة الاعلانات 
-- ولكن هذه المحاولة فشملت أمام 
اصرار غالبية الدول التى حضرت هذا 


/5,3 
هلومع ص اانوملاط 


أرشيف الشارخ 


آأول متحدث أدام الكاميرا 


المؤثمر على أنه ليس لاحد خق التحكم 
فى نوع المادة المذاعة من أية محطةارسال 
فى آية دولة ٠‏ 


اشراف الدولة 


05 
ونظرا لان ,الاذاعات الموجهة 2 
للاستهلاك الخارجى » فهى تستطيم#ا: 
'نؤثر على السياسة الخارجيية للبيب, 
المرسل والبلدان المرسل اليها 2 لذلك 
فان اشراف الدولة عليها يكون فى العادة 
أكثر احكاما منه فى الاذاعة المحلية * 


ففى بلد مثل الولايات. المتحدة ٠»‏ التى 
يوجد بها ما يزيدعلى خمسة آلاف محطة 
إذاعة تجارية محلية يمل كها أفراد أو 
٠‏ هيئات » »6 نجد أن إذاعتها الموجهة 
«إضؤوت أمريكا » تابعة لوكالة 
الاستعلامات الامريكية » التى يتقدم 
مديرها تقاريره الى الرئيس الامريكى 
مباشرة , كما تتعاون الى حد بعيد مع 
وزادة الخارّجية الامريكية ٠‏ 

وفى كندا مثلا » تقول اللجنة الاذاعية 
الكندية الملكية » ان سياسسة البرامج 
الموجهة للاذاعةالكندية س٠ب+*س‏ توضع 
فى وزارة الخارجية ٠‏ وأن الارسال 
الموجهاقيم أساسا ليكونساعدا كلحكومة 
الكندية » ٠‏ 


وفى بريطانياًايضا , تحصل محطة 
س٠ب٠«س‏ من وزارة الخارجية على كل 
المعلومات الخاصة بالبلدان _الموجه اليها 
الارسال ٠‏ وعلاقة بريطاتيا بهذه البلدان 


ليذ 


ده نقتم وهع )0ه ص9اه. 


للوجوة 1 طلخ ١‏ الدولة بالعى رتفي عدو انرا 
الاذاعة تتكفل بنفقات الانشساء 
نات متابغة الارسالء وعمى ,قد 
تخصص للاذاعاك الموجهة اعتمادات 
منفصلة خاصة بها ,( كندا وبريطانيا ) 
أو قد تخصص .جزءا من روم الرخص 
التى تحصلها هن المسسستمعين المحليين 
للاذاعة الموجهة ( الاتحاد السوفيتى 
وسويسرا ) ٠‏ 

وعلى وجه العموم »فان تكاليف ارسال 
ساعة من البرامج فى الاذاعات الموجهة 
تمل فى العادة عن تكاليف ارسالها فى 
الاذاعة المحلية » فالاحاديث والأخبار 
التى تشكل النسبة الكبرى من برامج 
الاذاعة الموجهة تكاليف من غيرها 
من البرامج » كذلك فان بعض البرامج 
المحلية قد يعاد ارسالها فى الاذاعة الموجهة 
كما أن البرا. امج التى أعدت خصضصيه 
للاذاعة الموجهة لاتذاعمرة واحدة » وانما 
تعاد اذاعتها أكثر من. مرتين فى اليوم 
الواحد فى بعض الاحيان » 0 3 
الى أكبر عدد من الممستمعين + 
اذاعة « صوت أمريكا » مثلا 0 تذيع 
8 ساعة فى اليوم -“تجد أن هناك 


النبوع من 


اه اأققكهامهتا/ دمع عام هماع مها اوموموا تمصلا 


لاه ساعة فقط من البرامج الاصلية و١/ا‏ 
ساعة معادة ٠٠‏ كما أنه من الممكن أيضا 
لضغط تكاليف الاذاعة الموجهة أن يوجه 
برنامج معين خلال عدد من الاذاعات 
اللوجهة الى مناطق مختلفة من العالم ٠‏ 

وفى عام ١91‏ نشرت هيئة الاذاعة 
البريطانية احصاء لازال مرجعا فى هذا 
الشأن حتى اليوم ٠‏ ثبت منه أن الاذاعة 
الموجهة لاتكلف اكثر من 4ر58/ر من 
تكاليف الاذاعة المحلية من الناحية 
البرنا. و؟ر59/ من الناحية 
الهندسية * 


نوع البرامج فى الارسال اموجه 

لكن ٠لماذا‏ تشكل الاحاديث والاخبار 
والتعليقات والمناقشات ركنا هاما فى 
الاذاعات الموجهة » وتذاع بنسبة أكبر 
من اذاعتها فى البرامج المحلية ؟ 

ان نسسبة هذه المواد فى محطة كمحطة 
اذاعة اليابان الموجهة مثلا تبلغ نحو 
26٠‏ من ارسالها الموجه , منها "5/ 
مخصصة للاخبار وحدها ٠‏ 


من دين الاسباب ان الموسيقى لايمكن 
فى البرامج المرسلة على 


ذاعات الموجهة ٠‏ وذلك لانها لاتصل 
بالانتظام والوضوح الذى أرسبلك 
به على عذا"النوع من الموجات ٠٠‏ أما اذا 
أن لدى الدولة محطة ارسال موجه على 
جة المتوئسسطة , قائها تستطد 
ترسل نسبة أكبر من برامج الموسيقى , 
وغالبا ما تفمل ذلك ٠‏ 


ولكن نسبة برامج الاحاديث لاترجع 
فقط لنوع الموجات التى ترسل عليها 
الاذاعات الموجهة , فهى تذاع اساسا 
لاثها المادة المناسبة للاعداف التى تقام 
هن أجلها عادة الاذاعات الموجهة ؛ كما 
أنها من ناحية أخرى أقل تكاليف من 
البرامج الترفيهية والدرامية والموسيقية 
وغيرها ٠‏ 


الشكلات التى تواجه الاذاعات الموجهة 
آولا التشويش 
لقد 'تقدم الفن الاذاعى الهندسى , 
حتى ازالمشكلة لمتعد الآن : كيف تصل 
بارسالك الى أوسع مدى ممكن , ولكن 
المشكلة التى تواجه عددا من الدول 
اليوم » ومتذ نحو ثلاثين سنة » هى : 
كيف انحد من ازسال الدول الاخرى 
إلموجه لك ٠٠‏ كيف تدقع عن نفسك 
الموجات الاذاعية المعادية ؟! 


لقالقوه معدم النوملاط 


ولقد بدأ استخدام التشويش فى 
الميدان الاذاعى العالمى عنذ عام ١955‏ ,. 
كندما 'استخدمته حكومة النمسا لتحد 
من سماع الاذاعة النازية الموجهة / 
شعبها فىذلك الوقت: ثماتسعاستخدامه 
فى سمنوات التوتر العالمى التى سبقت 
الحرب العالمية الثانية » فاستخدمت هذا 
السلح الدقاعى دول عديدة ٠‏ فاذا 
ما انتهت الحرب بطل استخدامه » ولكن 
لأمد قصير لم .يطل أكثر من عام واحد 
ثم عاد سلاحا فعالا قى ميدان الاذاعة متذ 
عام 1157 حتى وقتنا هذا ٠‏ 


ولقد بحئت « مشكلة » التشويش فى 
الامم المتحدة عام 198٠+‏ , والقسمت 
الدول الأعضاء عن ديك ال قريقة 
احدهما ايد التشويش بحجةآن أية دولة 
لها الحق فى الدفاع عن نفس ها ازاء 
الدعاية المضادة كما أن لها الحق تماما 
فى منع تهريب المخدرات اليها ٠٠‏ أما 
الفريق الآخر فقد أدان التشويشى لعدة 
أسباب أبداها : 


٠‏ أنه يحسد من حق الفرد فى 
استقبال المادة الاعلامية من أى مصدر ٠‏ 

 "‏ آنه يحد مزعدد الموجات القصيرة 
التى تحتاجها الدول الاخرى ٠‏ 

؟ ‏ أنه يكلف الدولة التى ات : 
مصروفات باهظة ٠٠‏ وقد ذكرت ميطلة 
« نيوبورك تايمز » الامريكية فى 
الصادر فى ١5‏ مارس ١968‏ أن احد 
الدول قد تنفق على التشويش سبعة 
أضعاف ما قد تنفقه دولة آخرى لاقامة 
اذاعة موجهة فعالة ٠‏ 


وقد صوتت 48 دولة فى ١5‏ ديسمبر 
0 الى جانب قرار ادانة التشويس 
فى حين عارضته خمس دول ٠‏ 

وقد يكون التشويش محددا وقد 
يكون عاما , بمعنى أنه قد يسستخدم 
للحد من سماع برنامج خاص من محطة 
معينة » أو يستخدم للحد من سماع 
برامج هذه المحطة بكاملها منذ بدء 
محطات الموجة القصيرة » فى حين لايكون 
الارسال حتى نهايته * 
والمعروف أنه يسهل التشويشش على 
الامر بهذه السهولة فى حالة محطات 
الموجة المتوسطة » أما الموجة الطويلة 
فلا يمكن التشويشى عليها » ومى موجة 
لاتستخدم علىكل حال فى اذاعة البرامج 
الموجهة: ٠‏ 

قد يتم التشويش على الموجة القصيرة 
باقامة محطة تذيع على الموجة نقسها التى 
تذيع عليها المحطة المعادية , ولابد لمحطة 


«مه. الهو ويه عام مطلاه. 


الرشوف افشارج. 


شى فى ععده الحالة أن تكون على 


مساقة من المنطقة المرسل اليها تساوى 
المسافة بين هذه المنطقة وبين محطلة 
الارسال المعادى 


ولكن التضويش لي سمشكلة هندسية 
بحتة ٠٠‏ فاذا ما بحث من الناحخية 
السيكولوجية ٠‏ لوجدنا أن من أعمعيوبه 
أنه اذا ماقامت الدولة بالتشويش على 
ارسال موجة موجهة اليها . فسوف 
يتبين هواطنو الدولة .الى عذه المحطة , 
معتقدين أنه اذا ما لم تكن برامجها تضم 
موادا هامة , لما قامت حكومتهم 
بالتشويقى على آرسالها * 
ثانيا بحوث ا مستمعين 

من أهم المشكلات التى تواجهها أية 
محطة اذاعة محلية أن تتعرف على رغبات 
مستمعيها وأثر برامجها فيهم » وذلك 
بالرغم من الدراسات والبحوث العديدة 
التى أحرزت تقدما ملموسا فىعذا المجال 
خاصة فى السنوات العشر الاآخيرة 
ولكن هذه المشكلة تصبح 
بالننيية“للاذاعات 


84خ 0 
كب اذا 1 [لصديقة 
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منا م ولكنم برقتمجة عاد 


الموجهة الى احدى طريقتين + 


٠١‏ تحليل خطابات المستمعين التى 
قد تصلها بالبريد العادى أو بآية وسيلة 
أخرى ٠‏ 

"ب نوجيه الاسئلة الى القادمين من 
هده البلدان + 


وقد تقوم الاذاعة الموجهة بنش_-اطا 
سرى فى هذا السبيل . كما تفعل محطة 
اذاعة « راديو أوربا الحرة » ؛ وهعى اذاعه 
تشرفعليها الولايات المتحدة, , مزكزها 
هيوتيخ فى المانيا الغربية » رتوجه 
ارسالها الى دول أوربا الشرقية 
أقامت هذه المحطة مكتبا خاضا ا 
المستمعين فى باريس » يعمل فيه بعض 
ذين قدموا من أوريا الشسرا 
إعؤلاء يسعون عادة اليلقاء 
أى قادم هن أوربا الشرقية للسياحة أو 
غيرها ٠‏ ثم معه أطراف الحديث 
فى محاولة لمعرفة ها يمكن معرفته عن 
صدى برامج « راديو أوربا الحرة » فى 
كول اللستكن العرقي > 


081 الهقع امو طالجمدع او هطع ها الموصنال: مصلل 


ثالثا التحكم فى هادة البرامج 


وهذا التحكم يتضمن فى حد ذاته 
مشكلتين اثنتين : 

الاولى - مشكلة التوجيه السدياسى 
للاذاعات الموجهة لعديد من بلدان العالم : 
وهذه تستدعى من الجهاز المشرف على 
الاذاعة جهدا دائما وبحوثا عديدة , 
واطلاعا متجددا على شئون السياسة 
العالمية » واتصالا لاينقطع بأعلى مستويات 
الجهاز السياسى لتتسيق العمل با 
يتَناسب ؤالمصلحة العليا للدولة ٠‏ 

الثاني مراقبة مواد البرامج الموجهة ' 
مراقبة دقيقة : وهذه تستدعى من الدولة 
أن تجند طاقة فعالة من مواطنيها المحليين 
الذين يتقنوناللغات الأجنبية للتحكم فى 
المادة الموجهة ومراقبتها ٠٠‏ ولكن عديدا 
من دول العالم لا تتوافر لديها الطاقات » 
كما انها لا تجد فى الغالب العدد الكانى 
من مواطنيها الذين يستطيعون التحدث 
( لا الكتابة فقط ) ,باللهجة الصحيحة 
للغات الأجنبية لذلك تلجأ فى العادة الى 
مواطنين أجانب تئق فى عدم تحيزهم 
3 فى ولائهم ) » وهنا الفح عليه 

كم فى المادة الموجهة أكثرن صعوبة 

ا الى يقظة شديدة + 


بولكن بعض الاذاعات الموجهة التى 
بلغة واحدة فقطا ‏ وقد تكونهدذه 
اللغة”عى اللغة المحلية ‏ لاتواجه هذه 
(لإسكلة » كاذاعة هافانا التى توجهها 
كوبا الى دول أمريكا اللاتينية بلغة واحدة 
همى الاسبائية ٠‏ 


رابعا تدريب العاملين 

ان الاذاعة الموجهة من الناحية 
الهندسية أمر لا يختلت فى عنسساصرء 
الاساسية عن الاذاعة المحلية ٠٠‏ أما من 
الناحية البرنامجية , فان العاملين في 
هذا القطاع يواجهون مشكلات 
فى طبيعتها عن المشكلات التى تواجه 
العاملين. فى برامج الاذاعة المحلية ٠‏ 


ومن هذه المشسكلات التى تنفرد 
بمواجهتها الاذاعة الموجهة : 

() امشسكلة "تدريبالعاملين منمواطنى 
الدولة المحليين علىاتقان اللغات الا. 
العديدة (والتى ورد ذكرها فيما قبل) ٠‏ 

(ب) تدريب العساملين على كتابة 
التعليقات والاحاديث بلغة بسيطة يسول 
على غالبية الستمعين الاجانب تفهمها ٠١‏ 
وقد لجات اذاعة « صوت امريكا » الى 
حصر الكلمات المستخدمة فى الاحاديث 
فى حدود آلفى كلمة فققطء ثبت هن 
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احصائيات عديدة أنها أكثر الكلمات 
استخداما فى اللغة الانجليزية + 


عادة فى الاذاعات الموجهة ) تستدعى 
التحدث ببطء حتى تصبح الكلمات أكثر 
وصوه + 
وفى خين يسنتطيع المبذيع فى أية 
اذاعة محلية فى الولايات المتحدة أنيذيع 
ة ‏ نجد أن مذيع 
محطة «ه صوت أمريكا » الموجهة لايذيع 
فى العادة اكثر من ١4٠‏ كلمة » بل مائة 
كلمة فقط فى بعض الاحيان ٠٠‏ وهو أمر 
يستدعى تدريبا خاصا ٠‏ 


؛ مراحل للارسال الموجه 


هذه هى المسكلات العديدة التىتواجه 
الاذاعات الموجهة فى عالمنا اليوم ٠‏ 
وغالبيتها وليدة التقدم الكبير الذى 
أحرزته هذه الاذاعات ٠‏ والتوتر الدولى 
الذى يسود العالم منذ السنوات التى 
سبقت الحرب العالمية الثانية * 

لكن الاذاعات الموجهة ‏ أو « الاذاعة 
العالمية » كما 'تعارف بغض الاذاعيين عل 
نسميتها - لم انبدا منذ ثلائيئات ملّذا 
القرن باتباع التكنيك السائد ا 8 
وهو اذاعة البرامج الموجهة مر 
المرسلمباشرة الى البلد أو البلاد 0 
اليها عبر ألوف الاميال ٠*٠‏ قلقد مرت 
الاذاعات الموجهة حتى يدمنا هذا بأربع 
مراحل : 

المرحلة الاول : 

هى تبادل البرامج بينالمحطات الاذاعية 
المختلفة , وقد بدأت هذه المرحلة عام 
1917 عندما أرسلت محطة اذاعة 128164 
الامريكية بعضالبرامجعلى الموجةالقصيرة 
حيث انم استقبالها وتسجيلها فى محطة 
اذاعة تابعة لشركة « فيكرز » فى مدينة 
بريستول البريطانية » ثم نقل شري 
التسجيل الى لندن 2 وهناك أذيع من 
محطتها على الشعب البريطاثى ٠‏ 


المرحلة الثانية : 

هى مرحلة الاذاعات التى كانتموجهة 
هن الدول المستعمرة الى مستعمراتها 
عبر البحار ٠١‏ وقد بدأت هذه المرحلة 
عندما تنبهت الدول الاستعمارية الىالاثر 
السياسى الهام للاذاعة واسستخدامها 
لاغراضها الخاصةء ففى عام559؟9١‏ وجهت 
هولندا خدمة اذاعية منتظمسة لى 


هه قوع عامط لاه 


ارشيف الشارخ 


مستعمراتها » وفى عام 1955 بدأت 
الاذاعة البريطانية فى توجيه اذاعة 
بالانجليزية الى مستعمراتها كذلك , آما 
فرنسا التى تنبهت الىأعمية هذه الاذاعة 
فى عام ,.155١‏ فقد كانت توجه برابحها 
بالفرنسية , ثم باللغة الاكثر تداولا فى 
كل منطقة هن المناطق التى كانت لهأ 


مستعمرات فيها ٠٠‏ وقد بدأت بلجيكا 
فى توجيه اذاعة خاصة الى الكونجو منذ 
عام 1954 ٠‏ 

المرحلة الثالثة : 


بدأت عام 198 , عندما وجهت بعض 
الدول التى ليس فيها مستعمرات فيما 
وراء البحار قى توجيه برامج خاصة إلى 
مواطنيها الذين يعيشون اما نصفة 
مؤقتة أو بصفة دائمة فى الخارج » وقد 
تصدرت تشيكوسلوفاكيا وسويسرا 
الدول التى كانت تذيع مثلهذه البرامج 
٠٠‏ فقد بدأت سويسرا فسيتمين ١9568‏ 
توجيه برامج الى هواطنيها فى أمريكا 
الشمالية والارجنتين » باللغات الرسمية 


الثلاثي لسويسرا ٠‏ الالمانيقا ييه 
والابطالية»< -< 
المرحلة الرابعة :5 |" 


/ علاطا كل علقم عم 
عزلاء الى إذآت ألم سنو 
الل سبعك- طب فيه بيعانية 9 رعق 
لين (موجيم قبا الاذاعات بعنسبسهم المريعة 
القصيرة من دولة ها الى أية دولة آخرى 
مباشرة ٠٠‏ وقد كان الاتحاد السوفييتى 
هو أول دولة اتنبهت الى أهمية مثل هذا 
النوع منالاذاعات وامكانياتهالسياسية. 

وكانت المانيا هى الدولة الثانية التى 
وجهت اذاعاتها على الموجة القصيرة فى 
عام 198 » ثم ايطاليا فى عام 19158 
باذاعتها الموجهة بالعربية الى افريقييا 
والشرق الاوسط , وجاءت بعد ذلك 
اليابان عندما وجهت اذاعات باللغتين 
اليابانية والانجليزية الى جزر هاواى 
والشاطىء الغربى للامريكيتين ٠‏ 

وعندما بدأت الحرب العالمية الثانيةفى 
عام 1459 » كانتعناك خمس وعشرون 
دولة توجه اذاعات الى الممستمعين فى 
الخارج 2 كما كانت عصبة الأمم المتحدة 
توجه عى الأخرى اذاعة خاصة بها منذ 
عام 197 , مقرها جنيف ٠‏ وتذيع بثلاث 
لغات هى الانجليزية والفرنسسية 
والأسبانية ٠‏ 

وعند انتهاء الحرب العالمية الثانية بلغ 
عدد الدول التى تدير اذاعات موجهة هه 

0 
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دولة تقدم فى مجموعها ٠1؟5‏ ساعة من 
الارسال الموجه كل أسبوع ٠‏ 


كما كان من ملابسات الحرب العالمية 
الثاتية أيضا مولد « راديو الأمم المتحدة » 
الذى خلف راديو عصبة الأمم بعد 
انهيارها ٠٠‏ وراديو الأمم المتحدة تديره 
السكرتارية الدائمة » وقد انشىء لتقديم 
أعمالالامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة 
الى المستمعين فى أنحاء العالم ؛ وهو 
يذيع الآن ب 58 لغة لمدة ١5‏ ساعة يوميا 
تضاف اليها عشر ساعات أخرى أثناء 
انعقاد الجمعية العامة ٠٠‏ وتقوم الام 
الملتحدة أيضا بتسجيل بعض برامج 
اذاعتها » وتقدمها إلى دول العالم المختلفة 
سواء كانت أعضاء فى الأمم المتحدة 
أم لا لتذاع من محطاتها ٠‏ 


آنواع للاذاعات الموجهة 


وقد نشسات فى ظل الحرب العالمية 
الثانية عدة اذاعات موجهة؛ عرفها بعض 
رجال الاعلام باسم « الراديو الاسود » 
دهى الاذاعات السرية التى لم تكن توضح 
مصدر ارسالها فى بداية اذاعة براجها, 
أو كانت تضلل أعداءها بتزبيف مصدر 
ارسالها الحقيقى ٠‏ وقد كان هدف هذه 


(الإذاعات فى ذلك الوقت تحطيم الروح 


بة للعدو بكل الأساليب الأخلاقية 
الاذاعية المشروعة وغير المشروعة ‏ هذا 
إذا كان فى حالة الحرب ما هو مشروع 
وما عمو غير مشسروع فى المجال الاذاعى 


ولا زال هذا النوع من الاذاعات قائثما 
فى عديد من الدول حتى الآن * 


أما « الراديو الابيض » فهو بالتالى 
تلك الاذاعة التى تعلن بوضوح عن 
مصدرها ٠٠‏ « هنا اذاعة ٠٠٠‏ من 0060 
ولكن بعض رجال الاعلام ‏ المغرمين على 
مايبدو بالالوان  !‏ استحدثوا اسما آخن 
لنوع ثالث من الاذاعات , هى تلك 
الاذاعات التى تعلن عن مصدرها , ولكنها 
تنكر فى العادة تبعيتها لمحكومة ها, 
بالرغم من أنها تابعة لها بالقمل ٠‏ 
وتسمى ٠‏ بالاذاعة الرمادية »2 أى تلك 
التى ليست سوداء ولا بيضاء . تلك 
الاذاعات ' البين بين ٠‏ 


انه هيدان حافل بالقيم واللاأخلاقيات 
بالبناء والهدم ٠٠‏ ميدان الاذاعات 
الموجهة ٠٠‏ ذلك الذى اختارت جهوريتنا 
لبرامجه شعار « السلام والحرية 
للشعوب » ٠‏ 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


© سارتر 

نستطيع أن نقول ان عدد الآداب 
لهذا الشهر وقف على « سمارتر » فثمة 
سبع مقالات فى صدره محورها مسذا 
الاديب الفرنسى الذى منح جائزة تود 
ولكنه رفضها ٠‏ 

واول هذه المقالات بعنوان نحن 
وسارتر » للدكتور « سهيل ادريس » 
وفيها يقول : ان مصدر العناية بسسارتر 
أنه يدافع عن قضسية الحسرية وعن 
المضطهدين فى كل مكان من العالم 2 كما 
أنه يطارد الاسستعمار بشكليه الجديد 
والقديم ويفضح أساليبه الملتوية ٠‏ هلى. 
أن ما يزيد اهمية ه سسارتر » هر إن 
مواقفه هذه صادرة عن نظام فلسيفي 
متكامل إستطاع أن يجعل منه واحدا من 
أكبر الفلاسفة المحدثين » * 


والادب الوجودى الذى يمثله سارتر 
يعد أفضل تعبير عن معساناة الجيل 
الفرئسى من كارثة هسزيمة بلده فى 
الحرب العالمية الثاتية ؛ ولقد أصاب هذا 
الأدب المحز عند الأجيال العر بية المعاصرة 
التى تعانى هى الأخرى من عار ضياع 
فلسطين عام 114/8 © لهذا أقبلت عليه 
وبخاصة أنها لم تجد فى آدابها العربية 
مايعكس آثار ثلك الكارثة » او يعبر عن 
الفسسوق الى محو تلك الوصسمة من 
اتاريخها ٠‏ 

على « أن جماع فلسفة « سمارتر » 
إيتجه الى أن الانسان ,ينبغى أن ,يكتسب 
جوهره بالحياة والعمل ٠‏ فهو ليس 
شسيئًا آخر غير همايكونه بنفسه » وهو 
مطلق الحرية فى أن يصنئع بنفسه مايريد 
أن يكونه » أو بالأحرى ماينزع الى أن 
يكونه +٠6‏ وهكذا تكون غاية هذه 
الفلسفة » هى خلق الانسان خلقا جديدا 
يقوم على : الحرية ٠‏ والكسئولية » ٠‏ 


ولكن بعض تسباب قرسا اخد 


«مهه.القد ويه تام مط لاه 


القطب الأول ٠ن‏ فلسفة سارتر ٠‏ أى 
الخرية ونسى القطب الغانى المسئولية 
ليبرر سلوكه ويعيثى بلا ضابط أو 


رقيب > 


وتبرير فلسفة « سارتر » منطقيا 

قاثم على أنه « اذا كان الانسبان بلا 
جدر , فلانه هو جذر نفسه , واذا لم 
يكن انمة فى الخارج مايكسبه قيمة فلانه 
هو قيمة نفسه ء ولئن كأ متروكا » 
فلانه, تعى. ٠‏ اء رالفرق بتي الالقلاقني عند 
ه سانائز اوعد بممن. عمتؤقة ؟ نابم 
من ان اهؤلاء الكفللوم ٠‏ يعتيرون 
الاخلاق. نيما قيلية تأئمية ودجزقة 
تلان إلها اقل اللإاتك ١‏ زر 
ناتزار اخلإيف) ترد أن كلك لمي 
دائما » مآدام العالم لا يني يكشف عن 
الأتلاغ »لله زه 2 ]زه ععدل وبا كن 
من يريد فهسم مايرهى اليه سسارتر ٠‏ 
وهو إلا يكتفى بدراسة كتاب واحد من 
كتبه » واثما عليه أن يدرسن كل هذم 
الكتب سواء منها ما هو خلق وابداع » 
أو ما عمو دراسة ونظر © حتى لا يقع فى 
وهم السسلبية » الذى سسسينتفى 
باستعراض كل كتب سارتر » اذ فى 
النهساية سسيجد المستعرض نفسه أمام 
و هم الانسسبان الذى يبحث عن حريته 
عبر التزامه ومسئوليته * 


أما آخر المقالات فهى عن « سيرته 
الذاتية» وقد عرضها لنا دكمال عطية» ٠‏ 
وعى تعرض لفترة زمنية معينة من حياة 
و سارتر » هى ما بين ولادته وبلوغه 
الحادية عشيرة من عمره » وهو « يخضع 
تلك المرحلة بكل أحدائثها وملابساتها 
التجارب الذى تجاوز الخمسين 
ولافكاره واتجاعاته وفلسفته » حيث 
يعطى تلك الأحداث دلالات فدسفية 
تنبع من نظرة المفكسسر المكقمل الناضج 
لا من نظرة الطفل الذى كانه فى تلك 
الأيام البعيدة » ثم يقول : « ومسارتن 
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لا ينسى أن يرسسم لنا هن خلال سيرته 
الذاتية » صورة حية للمجتمع الفرنسى 
فى بداية هذا القرن » والمناخ الثقانىج 
والاجتماعى الذى نشسا وتربى فى 
أحضانه بحيث نلمج بوضوح انعكاسات 
ذلك المنساخ وتاثيره فى تشكيل الطفل 
الذى أصبح فيما بعد مفكرا حاول طوال 
حيساته أن يفلسف الآدب وأن يؤدب 
التاسلق ؟ 

جاء سارتر الى الحياة فى عام 3158.85 
مي صلب ضببايط يحرى هوه جان 
بانيسيت » وترائب الفقاة الجميلة 

ان مارى » فى هديتة « برست » ولم 
إيلبث الضابط انشاب أن رحل إلى العام 
الآخر نأرانا الطفل الذى لم يتجاوز سنه 
اثل للجد العجوز معلم 
النغه الالمانية يرعاهما ويقسر على الأم 
فى انلوقت نفسه ٠‏ وفى هذا يتساءل 
سارتر « أكان ذلك خيرا ؟ أم شرا 5 
لست إدرى ؛ ولكنى أقر طوعا كع 
عالم نفس تحليق بأنى : ليس لى ( انا 
فوقية ) » ٠‏ 

وكان جو الاسرة عادئا يمضفئى 
فيه سارتر الطفل حياة لا تعرف « معن 
الحقد ولا الضعف ولا الحدد. د » ف 
الرغم من أنه لم تكن له ( أنا فوقية ) الا 
أنه لم يكن مع ذلك يسسلك سلوكا 
عدوانيا » كان الموت قد أنتبذه عن 
الخضوع للسسماطة الوالديه وكانت أمه 
ملكا خالصاله « وكان جده يعطيه من 
الحب والاهتمام ما يفيض على حاجته ٠2‏ 
ولهلا يتسامل « اقمل من © وجتدامن ء 
كان عسساى أن أتمرد ؟ انه لع يحدثك 
قط أن انتصب هوى انسان آخر قانونا 
لى » * وفى هذا يقول الكاتب « لعل 
ذلك عو الممسدر الذى نبع هنه ثفور 
سسارتر فيما بعد همنالسلطة المدنية 
ومحاولته الدائمة الابتعاد عنها وتحديد 
مكانه منها ( قلا تحت ولا فوق بل فى 
مكان آخر ) » ٠‏ 


التورر 
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ثم انتقلت الأسرة ومعها الطفل الى 
باريس وماك ابتدا جده يحضر له 
( حكايات ) وتقوم أمه بدور التارىء 6 
وبعد فترة حاول هو أن يقرأ قابتدات 
أسرته فى تعلييه وما أنه استطاع القراءة 
حتى أقبسل على ماتزخر ,به ,مكتبة جده 
« وكان أكثر.ما يتعشسقه منلسلة 
( هيتزل ) المسرحية التى يقول عنها ( أنا 
مدين لهذه العلب السسحرية بلقاءاتى 
الأولى مع الجمال ) » ٠‏ 

وكان الجد العجوز والكتب مسئولين 
عن انتكوين الفكرى المثالى للطفل ٠.‏ اذ 
كان العجوز يفرض عليه أفكارا ترجع الى 
لويس فليبب * 

وحاولت الأسرة الحاق الطفل بمدرسة 
وتكنها سحبته منها فى اليوم التالى »© 
ثم الحقته بأخرى ظل فيها ستة أشهر 
أقام بعدعا فى المنزل يتعاطى دروسا 
خاصة ٠‏ وقد ابتدأ يحس بلا جدواه 
وعو قى السابعة من عمره ء كما «شعر 
بانه مجرد تافه فى حاله تلاش دائم ٠‏ 
حتى الايمان الذى كان جده يتظاعر به 
لم يكن الا زيفا تكسف عنه السخرية 
لتى كان يتحدك بها عن القساوسة 
ورجال الدين » ٠‏ ولقد أدى به هسنا 
الجو الدينى المزيف الى الالحاد 
هذا يقنول 


سول :د النصت ابمكاجة الىارابة 
فاعظونى اناه 6 وتلقيته من غير أن,ألهم 


أنى كنت أبحث عنه » * 

وكان على سارتر أن يرد على جلا 
العجوز الدى يبقى فى باريس على حين 
يحل عو مع باقى الاسرة إلى المصيف* 
برسائل شعرية مثل تلك التى يرسلها 
له جده ٠‏ وكانت تلك نقطة انطلاقه فى 
الكتابة اذلم يستطع بعدها أنيكف عنها 
أو يتحول وكتب روايات فيها المزيد من 
التسحطات الخيالية الثى تتركز كلها 
حول البطولة الفردية الخارقة ٠‏ ولكنها 
ضاعت كلها ٠‏ 

وعندما بلغ السن التى يجب فيها أن 
يحدد اتجاعه فى الحياة كانت الأسرة 
تريده مهندسا ٠‏ على حين ثنبأت صديقه 
لها بأنه سيكون كاتبا » + 

الندانا 

© الفيتورى 

وعن « التجرية الرومانسية فى التغنى 
بإفريقئة » يحدتنا « انيس البيساع » 
جاعلا « الفيتورى » محور حديثه ٠‏ وبعد 
مدخل عن التغير الذى أصاب الفن لتغير 
' ون دور التتسيمراء ف 
الدفاع عن قضايا الانسان ٠‏ تساءل عن 


كم 


تممه القدوويع ءام مطفاه. 


أرشيف الشارخ 


دور الشعر العريق المعتاصر فى تينى 
هذه القضايا ٠‏ ثم أجاب على ذلك برأى 
لاحد النقاد يقول فيه ان حركة الشعر 
العربى المعاصر أعطت ثلاث مدارسهى: 
« فدرسية الكلاسيكيين ٠‏ ومدرسة 
المنزع العالمى + ومدرسة الفن القومى » 
غير أن الكاتب لم يعجبه هذ التقسيم 
اصة القول يمدرسة الفن القورمى 
٠‏ ذلك أن عناك بعض الدلائل على وجود 
نماذج من الشسعر القوهى وان كانت 
هذه النماذج لم تكون بعد مدرسة لها 
سماتها الخاصة » ٠‏ وان كان هذا لم 
يمنعه من القول بأن « الفيد 
من الشسعراء القوميين الذين عبروا عن 
قضايا مجتمعهم ويخاصية بعد وده 


ا الثاتى ه عاشق من افر 

يتساءل الكاتب يعد هذا: ه هل 
( الفيتورى ) شاعر ذو قضية ؟ وكيف 
استطاع التعبير عنها ؟ + ويجيب بأن 
قضية « الفيتورى » عى افريقيسة ثم 
يقول : ٠‏ فى بداية الرحلة يحس الشاعر 
بالاساة والضنياع مأساته كانسسان 


البشرة مأيطاتة الذاتية 


وإنف_تجدر تي ارتمي, * 
فيان كمقبرة لم تع * 


ونع يتخذ الشاعر الرومانسية مذهيا 


تسيطر الروماتسية على كثير من قصائد 


الشاعر ٠٠‏ حتى يحس القارىء فى بعض 


الأحيان يأن التعيير الرومانسى فيه 
انفمال مبالغ فيه لا تتحمله تجسرية 
الشاعر ٠‏ 


0 تماذجه البائسة ٠‏ وثانيها قدرته 
على جمل قارئه متعاطقا مع مشكلات 
الآنسان الافريقئ ٠‏ وثالثها أن القضية 


العنضرية كانت ياززة أكثر مما يجب ٠‏ 
وزابعها : النثرية والخطابة والسطحيةء 
لقد عدنا من الحرب الى الحقل ٠٠‏ الى 
الصنع 
لكى_نحرثت نبلو ».كن تخصيد » 
اق جم 
لكى ثبتى اللغير ٠٠‏ لكى نطهو ولا 
تشمبع 


امه الهفههامها/ت ممع عام هطعمها. لومعمو تمصلا 


وخامسها : تفوق الساعر « ومهسارته 
فى صلسياغة الكلمات التى تعير عن 
تجربته فى اتفاق بديع ٠‏ وقبرته على 
التعبير عن اللحظات النفسية العميقة »١‏ 

تلك هى انطباعات الباحث ولعلنا 
نلاحظ أن الأخيرين منها متناقضان ٠‏ 
قفى الرابع ياخذ عليه النثرية والخطابة 
والسطحية ٠‏ وفى الخامس يقول بتفوقه 
ومهارته فأى الرأيين نصدق !! 


ثم يعرض الكاتب تماذج من شعر 
«الفيتورى» يخلص منها الى حكم لصالح 
القصسيدة العمودية اذ : « يؤكد أثنا 
لا يمكننا أن نرفضج تمساما الشسكل 
العمودى فى بناء القصيدة العربية ٠*‏ 
فهذا الشكل يصلح للتعبير عن 
التجارب + * 

وفى ظنى أن الآمر مرجعه فى الثها 
الى أصانة الثماعر وعمق تجربته و 
شاعريته » فلا الشسكل العمودى مثر 
هن لا شاعريته عنده ٠‏ ولا الشكل غير 
العمودى مسهل الامر على دعى ٠‏ على 
أن التفعيلة العربية يجب أن تكون 
أساس البناء لهذا وذاك » حتى يسهل 
00 


الكاتب الى الحديث عن 


1 
فى اعداد سابقة وهو أن هناك 
يتعسف فى اسستعمال الرمز اذ 


,م ميقول : د ويجب آن يكون هئاك نوع من 


الحذر عند التعمدى لدراسة بعض 
النماذج الشسعرية التى تستخدم التعبير 
الرمزى > حتى لا نحميل النموذج 
الشعرى اتذى نقوم بدراسته آلوانا 
معينة من التفسير فوق طاقته » كما فعل 
داء لويس عوض .فى بعص :دراسته عن 
صلاح عبد الصبور ونجيب محفوظ » 
لا'نه لا يمكن أن نحيل العمل الفنى الى 
مجموعة من الرموز » وعلى الدارس آن 
يفك طلاسمه ٠0:‏ 6 

وياخذ الكاتب بعد هذا فى عرض 
نماذج من شسعر « القيتورى » ليطبق 


عليها ما سبق أن.رآه هبينا تأثر الشباعر 
بآخرين : 

أصسبح الصبح تنا خلفك يا صبح 
الحصاد 


آلف صبح قد نسجناه بآضواء العيون 
أيها القادم محمولا على سسمر الأيادى 
ياحصد العرق الدامى +٠‏ وميراث 
الجهاد 

أيها التاج على جبهة شعبى وبلادى 
آمها أروعك اليوم على هذا الجبين 


لقالقوه ملعتم التقملاظ 


ارشيف الشارخ 


فروركك سنال حطيرل رفن 


فى يوم 59 مارس من عام 19315 
ترفى الشاعر فردريك مسترال متاثرا 
بدزلة بردية أصيب بها قبل وفاته 
بأربعة أيام » ودفن جثمانه فى مقبرة 
كان قد شيدها لنفسه فى عام 15-1 
نقرية هايان الصغيرة » تلك القرية التى 
ولد فيها » وقضى فيها معظم سمنىحياته 
ولم يغادرها الا لفترات محدودة ٠‏ وقد 
واد قردريك مسترال فى اليوم الثامن 
عن سسيتمبر عام ١6*٠‏ وكان 3 


فرانسوا مسترال مِن“كبثار اللالهت 
وعندما بلغ الثامنة من عمره ارس يله 
أبوه الى المدرسة حيث تعلم هباديء 
اللغة الفرنسية ثم التحق بمدرسلة 
داخلية قرب باربنتان وأتم دراسته فى 
« الكوليج رويال » ٠‏ 

وكان محرما على الطلبة التحدث بلغة 
أهل بروفئس وبالرغم من هذا التحريم 
قرر فردريك مسترال أن يكتب » وهو 
فى الخامسة عشرة من عمره 2 أشعارا 
بلغة أعل بروفئس ٠‏ 

وحدت 31 علق امع يوم 'انبنتاق 
جوزيف رومائيل ترجمة للمزامير بلغة 
أهل بروفئس قاض طرب فريدريك 
مسترال الا أن المدرس أعجب بجمال 
الترجمة وسحر بالفاظ لغة أهل بروقفتس 
وكان هذا الحادث بدايةصداقة استمرت 
بيئهما طويلا * 

وفى هذا العهد كانت هناك شسيه 
نهضة بلغة أهل الجنوب #كان فى 
بروفئس مسرح وجرائد محلية ٠‏ 

وفى يوم ١؟‏ مايو من عام ١6854‏ دعا 

بول جييرا » سيل المقاطعة الى عقد 
اجتماع فى قلعة « فون - سسيجيئى » 
فحضر الاجتماع تيودور أوبائييل 
وجورّيف رومانيل وانسلمماتييه وألفون 
تافان وجان برينيه وفردريك مسترالٌ 


امه اهنويع ع /ممطفاه. 


وقرر المجتمعون تكوين جمعية أدبية 
لتحفاظ على لغة أهلل بروفنس واللهجات 
المختلقة لاهل الجنوب ٠‏ وهكذا بر 
لنوجود جمعية « فليبريج » واتخغخذ 
أعضارها لهم شمارا خاصا هوا لجمة 


فى بيته وقرأ عليه الشاعر بضع أبيات 
من ملحمة « ميريل » ولم يكن قد آأثمها 
بعد + وأعجب ٠‏ دوماس » بعر 
مسترال ودعاه لزيارته فى باريس وفى 
صسسيف عام 1808 انتهى قريدريك 
مسترال هن نظم ملحمة « هيريل » وكتب 
أدولف دوعاس عقالا فى جريدة « الجازيث 
دى فرانس » أثنى فيه على مسسترال 
وملحمة «١‏ ميريل » »* 
ورأى «١‏ دوماسن » أن يقدم مسترال 
الى الشاعر لامارتين واستقبله زعيسم 
الرومانسية مساء يوم واستمع الى بضع 
أنيات من ملحفة ١‏ ميريل » وقد كتب 
لاماركيى” يقوال. 
- لقد أعجبئى شعرء:ولكنى لم احس 
بالنصوة ٠٠٠١‏ » 
وعاد قردريك: مسترال الى اقينيونت 
ليضع اللسسات الاخيرة فى ملحمة 
٠‏ مبربل » وقام أحد أصدقاء «رومانيل » 
يطبعها فى يتاير عن عام ١805‏ واهتم 
لاعارتين بهذه الملحمة وقارن مسعرال 


06 اله شوم هطال همع ام مامه ها بممنعواال:عصلاه. 


بهو ميروس وفيرجيل وكثب يقول : 
« يا شاعر مايان أنت كعمود الند فى 


بروفتس ٠‏ 
وكان لامارنين وقتئذ فى السبعين من 


وسافر فريدريك مسترال فى يوم 
مارس من عام 1888 الى باريس 
وأعدى ملحمة « ميريل » الى الشساعر 
الكبير لامارتين ثم عاد الى « مايان » 
اتصل بعدة شعراء من كاثالوئياوكانوا 
ن بالسياسة ومن هؤلاء الشعراه 
بالاجيه الذى لجأ مرارا الى 
فنس ٠‏ وكان مسترال يحلم فى 
807 باقامة حكومة فديرالية فى 
فرنسا وكان“فى استطاعته ان يشسترك 
فى هذا الصراع السسياسى معتمدا على 
ماله من نفوذ وما يتمتح به من شهرة 
ولكنه آثر أن يبتعد عن هذا الميدان حتى 
لابهدم وحدة جمعية « فليبريج » وكان 
يتطلع الى تحقيق ٠‏ اتحاد » بينالشعوب 
اللائيئية وفى عام ١41/4‏ نشر قصيدة 
٠‏ أنشودة للشعب اللاتيتى » 5 

ثم أنشىء فى برلين معهد لدراسة 
اللهجات الرومانية للقضاء على تأثير 
مسترال وقى فرنسا نفسها اتهم الشاعر 
بآنه كان يدعو « للاتفصال » واضطر 
فريدريك مسترال أن يدافع عن نفسه 
وما لبث التيار أن تحول لصالح مدرسة 
ج » فعرضت على مسسترال 
عضوية الاكاديمية الفرنسية ولكن 
الشاعر رفض هذا التكريم ٠‏ _ 

وفى عام ١4851١‏ ظهرت جريدة 
«لا يولى» وكان مسترال يقوم بتحريرها 
بمساعدة «. فيليس جرا » و «ماريوس 
أندريه » زا « فولكودى باروتسيل 
جافون » وفى يوم 51 فبراير هن عام 


إن 


أهالقوع اعد ا/اتدملاط 


نشسر « بيان شبان قليبريج » 
المشهور الذى كتبه أمورتى ومورا ٠‏ 

ورأى فريدريك مسترال أن يحتجب 
عمن الناس وكرس جهوده لانشاء (متحف 
آرل ) وفى عام ١9405‏ حصل الشاعر على 
جائزة نوبل فخصص قيمة الجائزة 
الشراء قصر قديم وآأتاح له هذا توسيع 
هذا المتحف الاقليمى القريد الذى لامثيل 
له فى فرنسا ٠‏ 

وفى عام ١1*9‏ اكتتب مواطنوه 
لاقامة تمثال له فى ميدان « الفورم » فى 
( آرل ) وحضر فريدريك مسترال خفل 
ازاحة الستار عن هذا التمثال الذى 
صنعه النحات ريفيير والذى ييمشل 
الشماعر وهو يمسك بعصاه ويحمل 
معطفه على ذراعه ٠‏ 

ومن أعمال الشاعر : 

« هيريل » وهى ملحمة رائعة نشرعا 
فى عام 1805 وقد قام شارل جوئو 
تاليف الحان ه ميريل » وهى أوبرا 
كوميك من خمسة فصول ومقتبسة من 
ملحمة « ميريل » لمسترال فى عام ١875‏ 
« كالندال » وهى قصيدة طويلة يحكى 
فيها مغامرات صياد من ( كاس ) مع 
« استيريل » الجميلة وقد نشرها فى 
عام لالكم1 ٠‏ 

د ( جزر الذعب ) ويتفتى فيها بر 

السعب ونشرها فى عام ١41/8‏ 

و ( كنوز فليبريج ) وهو قاموسنٍ 
للاصطلاحات (الامثال الشائعة عنداهل 
الجتوب ولهجاتهم المختلفة ٠‏ وقد نشره 
تى عام 1841/4 

و( نيرت ) وهى قصة عن مدينة 
!لبابوات وآرل فى الماضى نشرت فى عام 
يي 

و ( الملكة جين ) وعى دراما يتناول 
فيها مسترال بالتحليل شخصية جين 
ملكة نابلى وقد نشرها فى عام ١45٠+‏ * 

و ( قصيدة الرون ) وعى ملحمة 
تتبر من أروع ها كتب مسسترال 
وموضوعها حياة رجال الاسطول 
ونشرت فى عام ٠ ١491[/‏ 

و ( مذكرات وقصص ) وقد نشرعا 
في عام 2-155 

و ( خطب ) مسترال التى ألقاها فى 
أعياد سان استيل وئشرت فى عام 
حافت 

و ( أغصان الزينون ) وهو ديوان 
شمعر نشره فى عام ؟91١‏ وكان مسترال 
.نشر كل عام فصلا من سغر التكوين 
من التوراة ويترجمه لى لغة أهل 
بروفنس من سنة 1878 آلى سنة 191١‏ 


2ه 
مده القد وهم وطلاه 


أرشيف الشارغ 


أخبار آدبية من الخارج + 

© جائزة هاشضسيت ولاروس التى 
أنشئت فى عام 1188 بمناسبة المؤتمر 
الدولى لنادى القلم فى طوكيو والتى 
تمتح كل عام الى غير الفر نسيين منحت 
مذا العام للآنسة مابل كالزتى * 

© منحت جائزة كويبك الاديية 
للشاعر بول شامبرلان عن ديوانه«ارض 
كويبيك » الذى نشرته مكتبة ديوم فى 
مونتريال © 

© منحت الجائزة الكبرى للنقد 
الأدبى لبيير فريدريس عن كتابه«جيلفر 


0 


© « ديفيئيو » الذى يشغل منصب 
أستاذ علم الاجتماع فى كلية الآذاب 
بتونس سلم الى دار النشر « جاليمار » 
مخطوطا عن « الممثل » وهو درامسة 
اجتماعية عن الممثل الكوهيدى *٠‏ 

© نشرت مجلة « بوليتيك ايه 
بارلانتير » دراسة لبرئاره كلافيل عن 
السباشة عند تولسترى« 

احمد آدم محمد 
عد 3 
][.! | # ( آ 
عدر لوس + 

بحل لج ههه ع هنع بن عاجا ببكيت: م 
كانت دورثى هوميسون وستكلر 
لويس أش-هر شخصيتين فى المجتمع 
الا'مريكى بعد فرانكلين والياتور 
روزفلت ٠‏ فقد كانت دورثى طوميسون 
أشهر صحفية أمريكية تكتب فى المجلات 
فى الابواب النسائية وتذيع فى البرامج 
النسائية ولهسا تاثير عظيع فى المحيط 
التسائى ٠‏ وكان زوجهسا ستكلير 
ردلويس أشهر كاتب أمريكى عرف على 
الصعيد المالمى فى ذلك الوقت _واول 
أمريكى يفوز بجائزة نوبل * 

وقد كان من السهل التنبؤ بان 
ارتفاع مس طوميسون السريع الخاطف 
لابد وان ينتهى آلى خمول قهذا عو عصير 
غالبية الصحفيين » ولسكن لم يكن من 
السنهل اطلاقا وخاصة بالنسبة 
لمعاصريهما التنيبؤ بأن مكانة لويس 
ستتزعزع فى وقت ما وتزول شهرته 
وأن تصبح أروع أعماله مثل ( الشمارع 
الرئيسى ) و (بابت) و (اليمر جانترى) 
لا يلتفت اليها أساسا الا من ناحية 
الامتمامات الاجتماعية والتاريخية * 

وقد كنت مارك مكورن اترحكة لزياة 


اقم الهقهناد هط جومم ام محاقع ها بيعم الكملا 


لويس تعد أطول وأروع ترجمة لحياة 
كاتب أمريكى فى القرن العشرين » ومع 
ذلك كان رأى سكورن أن لويس ( من 
أشقى كتاب الآدب الأمريكى الحديث ) ٠‏ 
وقد الف فتسمت شيان كتايا باسم 
( دورثى ورد ) يحكى فيه قصة زواج 
ستكلير رد لويس ومسز طوميسون » 
ذنك الزواج المنكود الذى تم تام 1954 
ون الويسل 20 سمنة وان دور !91 
سنة واستمر فترة طويلة لم تكنسعيدة 
بأية حال أو موفقة وكثيرا ما انفصسلا 
خلالها لفترات مختلفة الطول الى أن 
انقصلا تهسائيا عام /19151 واسدتور 
انفصالهما حتى تم الطلاق عالا ١951‏ * 
وفنست شيان صديق للطرفين وقد 
استفاد فى كتابه اسستفادة ظاهرة من 
رسائل لويس ودورئى المتبادلة بينهما 
وهى رسائل وفيرة العدد لانهما أصسلا 
كانا فى أغلب الأوقات مفترقين وكان كل 
منهما يقدر الآخر بشكل أوضح وأفضل 
على البعد ٠‏ وفى الكتاب مقتطفات «طرلة 
من مذكرات مس طومسون وقد بذل 
مستر شيان كثيرا من الجسد ليبرد 
تضمينه الكتساب لتلك الفقسرات من 
المذكرات وبالذات تلك التى تسستجل 
نأملاتها الشبقية ودلهها وتعلقها بكرستا 
ونسلو الكونتيسة الهنفارية * 
/ اما عن أسياب فشسسل زواج لوبس 
ودورئى فيرى صديقهما مستر شيان 
انه كان هناك عشيرات الاسباب المؤدية 
لغشل حياتهما معا من تلك اللسسباب 
صراع المهنة لكل متهما وعدم النضوج 
العاطفى وادمان لويس للشراب وتطلع 
مس طوميسون وسعيها للشهرة وغيرته 
هو من شهرتها بالاضسافة الى الاختلاف 
الجوهرى بين شخصية وذوق الصحفية 
العالمية الرصيئة وشخصية الروائي 
سريع الاتفعال الريفى الاصل * 
وانه أن المدهش ,حقا أن يدوم الزواج 
بيتهما هذه المدة الطويلة وأن يظل كل 
منهما يشسسعر بحاجة الى الآخر ذلك 
الشعور الذى تجاوز مرحلة الاعجاب 
الذى جنب كلا منهما للآخر فى مبدا 
الآمر * 5 
واغرب عن هذا أن كلا منهما اسدتطا 
أن يواصل حياته العملية الناجحة ١‏ 
باللشسغوليات دون أن تؤثر فيه تلك 
التجربة القاسية اقول طاهر 0 
والكتاب ممتع حقا فقد كانت دورئئ 
وكذلك لويس شخصيتين مهمتين وجزء! 
حيا معبرا فى زمائهما ولا يستطيع أى 
دارسنللتاريخ الاجتماعى أن يتجاهلهماء 
مثيرة دكرودى 


مةالقوع معد ا/نوملاط ‏ 


أرشيف الشارخ 


لايسك أى متصل بالحياة الأدبية 
فى هذه الآوئة ولايتطيع ان ينكر مدى 
الفساد الذى يسيطر على هذه الحياة 
ومدى الضحالة والاستخفاف والتهريج 
فى بعض الأحيان ٠‏ فقد اصبح كل هذا 
سمة عامة بارزة فى ملامحها ٠‏ ولابنكر 
احد ايضا اتعدام النقد الجاد الهادف 
فى حياتنا وماذلك الا لانعندام النقاد 
الجادين الهادفين الذين يرفضون 
الاحساس بمسئُوليتهم تجاه الثقانة 
والعمل على المحافظة عليها وانتشاليآ 
من الهوة العميقة التى تنحدر اليها 4 


3 


ولقد احس بعض البارزين فى هذه 
الحياة بخطورة هذا التيار الجارف 
فتخبطت آراؤهم حول ابجاد الحلول 
السليمة التى تضمن مواجهة هذا 
الثيار والعمل على حد اندفاعه فقال 
بعضهم أن هذه الحلول لاتجدى شيئا 
ولاتستطيع مهما اوتيت من الاحكام ان 
تواجه عنف التيار ورأوا ان خير وسيلة 
هى دراسة الاسباب التى ادت الى هذا 
الفساد . وارجموا هذه الاسباب الى 
أصول تاربخية واخضعوها للتطور 
ووضعوها تحت متظار علم النثفس 
ووصفوا الحلول بعد ذلك على هدى 
هذه الاسباب . ولم تفد كل هذه 
الاشياء ٠‏ ولا يمكن أن تؤدى إلى ثىء ذى 
قيمة على الاطلاق . ولكنى اعتقد أن 
هذة الاسباب تكمن داخل الافراد الذين 
بنشؤن الانظمة داخل المنشآت الثقافية 
الجديدة التى أرادت الدولة من ورائها 
النهوض السريع بسستوى الافراد 
الفكرى بصفة عامة . وهذه التجارب 
الجديدة الناجحة فى حد ذاتها بوصفها 


مه انقو © عام وطقات 


ليكن أملنا فى شبابنا 
تنظيمًا يخدم الناس شوء لاننكر سلامته 
وتكامله ولكننا نكر بعض الافراد 
القائمين على ادارة هذه الاجهزة وبعض 
فروعها وننكر تبعا لذلك التنظيمات 
والقرارات التى تتخذ من جانب هؤلاء 
الافراد الذين لابقدرون! ولإيمر فون 
شينا عن”عدى الحسايية" الع يدو 
دل لجان رندى ِسارلَونَ هليه » 
ونتيحة للتنظيماتة الخاطئة اوالقّرارات 
الإخاطئة” نقتا ترات التكلى , يدفكيفة 
بسكن | لبن وتطيرى النار ممق 
خلال انعئلات وكيد هر برق 
. لامجطيؤن :2 تطيوم نعيجيدة الف ليخ كله 
طافية على السطح واضحة للناس 
جميعا ٠.‏ فأساس الفساد موجود هناك 
فى القاعدة الواسعة القائمة بالتنفيد . 
ونظرا الى أن هذه المنشآت جديدة 
فى توعها وانظمتها على بلادنا فان 
المشرفين عليها لا يملكون من الخبرة 
واللقدرة الفنية مايؤهلهم للسي بها فى 
خطها السليم الواضح ولا يؤهلهم أن 
يسدوا كل الثغرات التى يمكن أن تنفذ 
منها محاولات لاحباطها باعتيارها 
محاولات جديدة ٠‏ اذن فالفساد لابتعلق 
بالفكرة الاساسية ولكنه يتعلق بالخلايا 
الصغيرة التى ‏ من المفروض - أنتد قع 
هذا الجهتز الجديد الى الأمام اويتعلقا 
أبضا بطبيعة الحال بالمشر فين على هذه 
الخلابا الصغيرة نتيجة لانعدام الخبرة 
وعدم ممارسة مثل هذه الأعمال 
الخدعه بن قبل - 


من هذا نرى آنه من الشرورى بل 
كان .من المننظر أن: تحخرافترة مضبية 
نتعرض أقيها لهذا الفساد وتلاقى قيها 
كثيرا من صتوف الاضطراب . وواضح 


81م الهقهيادهطالجومع او هحاقهها. بيعو الكملا 


بعد ذلك ان الفساد العنيف الذى ظهر 
امامنا قجاة فى كل اجهزة الجمعيات 
التماونية ب هلى سبيل المثال ,الما 
يرجع الى كل الاسباب التى ذكرتها من 
قبل . ففكرة انشاء هذه الجمعيات 
فكرة ضرورية وهامة بالنسبة: للمرحلة 
التى نعيشها الآن ؛ ولكنسبب فسادها 
لايرجع بحال من الاحوال الى الفكرة 
نفها ولكثه يرجع بالدرجة الاولى الى 
الجهاز الغير واعى بأهميتها والذى 
شرف على التنفيت فعلا ٠‏ ومادمشا 
لاكملك. الجهاز الكامل المدرب على مثل 
هذا التخصص الفاقد للمسئولية التى 
تلقى على عاتقه نتيجة لفقدان الوعى 
العام قلابد أن ثلاقى الكثير. من الفساد 
والاضطراب والتخبط . هذا الى أن 
بنصهر بعض اقراد هذه الاجهزرة 
بالتجربة الجديدة والى أن ننقى هذه 
الاجهزة من مرتكبى الاخطاء الجسيمة 
ويبقى بعد ذلك صقوة . يكون بعضها 
قد اكتسب الخبرة وبعضها اخطا عن 
جهل أو عن عمد فاخلا عقابه واصبح 
شيئًا يرجى منه الحم . 


ولكن ٠ ٠‏ ليس معنى هذا آننستسلم 
لومنا التيار الخطر على اعتبار انها 
مرخلة ضرورية تاخذ مجراها وينتهى 
الامر بمد ذلك ٠‏ فخطا جسيم أن 
يدفعنا هذا الفهم الخاطىء الى الركود 
كما هو حادث الآن ٠‏ بل على العكس. ٠‏ 
أن عليئا واجبا هاما جدا ازاء طبيعة 
هذه الفترة ٠‏ وهذا الواجب له أكثر من 
وجه وقبل آن احدد هذا احب ان اعيد 
ماسبق أن ذكرته أكثر من هرة وهو ان 
الثقاد قى هذا البلد وحدهم وليس أحد 
غيرهم مسئولون مسئولية مباشرة عن 


وه 


مةالقوعم عه ار/توملاط 


تحقيق مانرمى اليه ٠‏ وهم وحدهم 
الذين يملكون الثقة من جانب النساس 
فيما يقولونه باعتبارهم نقادا معترفا 
بهم ٠‏ ويملكون من البصيرة النقدية ومن 
التاثير فى النفوس شيئًا غير قليل . بذلك 
تكون جدوى قيامهم بمحاولات مخلصة 
تجاه هذه القضية الخطرة. وهى تثقية 
حياتنا من شوائبها التى قارتت أن 
تطغى على الأصل فتضميع معاله ٠‏ 

نعود فنقول ان هلذه اللهمة تنحصر 
فى أكثر من وجه٠‏ أولا ٠٠‏ اعتقد انتا فى 
هذه المرحلة بالذات ‏ وازاء هذا 
الظارىء ‏ لانحتاج الى الوقوف وتامل 
الانتاج ذاته وخلق المناقشات والخناقات 
حوله بقدر ما نحن فحاجة الى تتبع 
الظواهر الفاسدة فى هذا الجو الثقافى. 
على أن يكون المقصود بهذا التتبع هو 
كشف هذه الظواهر وابرازها وتعريتها 
امام المسثولين وامام الناس جميعا دون 
ان بدخل فى هذا النطاق اى معثى من 
معانى الرحمة او المحافظة على الشعور 
او مراعاة الخاطر اوأما الى ذلك من 
الغانى النى تقتل' هد[ الهدف . واتصد 
بالتتبع أن يائى الناقد على جذور 
الظاهرة التى يكتشها ويبرزها بشكلها 
وتضمولها كن النستبيم 4 اسدة] 
بأسمائهم دون خوف أو رهبة ٠‏ فو<34 
خلل واضح مشلا فى تمل الاجهزة كسب 
نصدر الكتب الى الناس ظاهرة واحلة 
التتبع والاستقصاء لعرفة لمصلحة من 
الأردواج ىق الأعمال وَلتَليعَةا مق بدن 
أعمالا نافهة كثيرة عن هلاه الدور . وق 
مجال السيئما يمكن أن توجد ظواهر 
كثبرة تحتاس منا الى الاستقصاء . 

فانا اعتقد أنه لو اخلص لهذه الحياة 
ة ثلائة نقاد فقط من نقادنا الذين 
اذا اخلصوا عملوا شيئًا بارازا سنصل 
الى علاج سريع وناجح ٠‏ فلتتصور مثلا 
ان اقلام النشاد الثلائة قد تعمرضت 
بصفة مستمرة لتكشف مؤسسة ثقافية 
ماء كل يكشفها من الزاوية 
التى براها اجدى وانقع لهذا الكشف 
ثم ياتى يعد ذلك دور المسئولين بعد 
هذا التفتيت ليعملوا على ازالة يعض 
هذه الرواسب البالية التى كان هذا 
البناء مهددا بانفجاراتها المستمرة 

ألا يبدو هذا محاولة مجدية على 
قسوتها ؟ لماذا لابقدم افزاد هيئة 
ثقافية ‏ مثلا ‏ للمحاكمة بتهمة أنهم 
أتوا بشىء آأخل بسير هذا الجهاز ؟* اننىج 
متاكد أن مايجرى الآن من حركات 
لتطهير الجمعيات التعاونية وتنقيتهامن 


1ه 
«مه.انههوهع/موطهاه 


أرشيف الشارخ 


الفساد الذى استشرى فيها فترة 
سيضمن لها السلامة بعد ذلك و؛ 
مايجرى الآن نقطة بارزة وواضحة فى 
تاريخها تشير الى كل الخارجين ان 
يلترموا حدودهم . 

وَدَنمًا يفول قائل كيف ال ين 


وتلك معنويات ,ولا صلة بين الاثنين فى 


شىء ٠‏ وأنا أقول ان هذا الكلام صحديح 
فى مجمله ولكن طبيعة هذه المرحلة التى 
تمر بها الآن تحتاج منا الى كل القسوة 
التى نستطيعها وتحتاجمنا وقبل كلثىء 
الى الاخلاص التام والايمان العميق بما 
ننوى أن نفعله . وهذا فى اعتقادى اهم 
نقطة فى الموضوع ٠‏ كيف نخلق الاخلاص 
والابمان فى نفوس هؤلاء النقاد ؟ وكيف 
نغرس فى نفوسهم الاعتقاد بأن هذا هو 
واجبهم الاول والاخير فى هذه الحياة . 
وللاسف الشديد فقد تحول بعض 


م 222 حيو ده 0 ف بج تنم 
آلا .. بكون ذلك داقعنا لهم ليحاولوا 
أن بسدوا فشراغا كبيرا لم سنتظم 
أن يسدوه ؟ اثنى آمل ذلك 


اقول كل هذا الكلام وبيعد هذا 
الاسترسال بتائير من حو الندوة التى 
اقيمت. فى الجمعية الادبية بوم الثلاثاء 
الماقى . كان موضوعها «النقد المعاصر 
فى الميزان» تحدث فيها الاساتذة آمين 
الخولى وصلاح عبد الصيور والدكتور 
محمد النويهى وأمين يوسف غراب . 
ثقموا جميعا على تدهور حال النقد 
وثاروا على فساد الحياة الادبية على 
وْجَه العهوم:واذامزا' قضائح شيع ىق 
الجو الادبى ولكن .. بعضهم وقف فى 
حيرة من أمره وبعضهم وضع علولا غير 
مقتنع بها ويعضهم اكتفى بالتعليق 
اليائنس 

وانتهوا الى نفس الفراغ والياس 
الذى بدات فى جوه الندوة . 

وآخيرا مازلت آرجو الله ان يدرك 
شبايئا المخلصون هلاه الحقائق 
فيكوئون خلفا صالحا للف غير ذلك. 


081 القلكياههحال ممه ام هحاقع 1 بمصوعهاالتع ملاح 


من ندوة الجهة الادبية 

© بلغت الصراحة حدا 
كبيرا قى ندوة الجمعية الادبية 
يوم الشلاثاء الماضى ٠‏ قوبلت 
من جانب الجمهتور كله ٠‏ 
سمعنا أسماء مقترنة بافمال 
لاتليق بها ٠‏ الهم هو أن هذه 
المصسارحة صدرت عن آدباء 
يعيشون قى أعماق الجو 
الادبى ؟ 

© كان الاستاذ القصاص 
أمين يوسف غراب اد 
الصراحة ٠‏ قال . 
أحد نقادئا ليكون الناقد 
لقصة من قصدصى المحولة الى : 
تمثيلية بالتليفزيون وعنيدها 
جلسنا آمام السكاميرا سبالئئ؛ 
هذا الناقد ٠»‏ 


٠٠‏ اسم سميادتك 
ايه اذا سمحت ؟ غريبة ! 


© المصارحة الاولى قالها 
الاستاذ أمين الخولى ٠٠١‏ قال 
أن الشيوخ المتمسكين بالقديم 
انما يتمسكون بحبال (دايبة) 
ستسقط بهم لا محسالة . 
واضاف ضاحكا ٠٠.‏ هل يمكن 
أن يعود الشيخ شابا بكن 
حيويته وطاقاته ؟ تستطيع أن 
ناتى بكل الانتاج القديم بعد 
القرن الثالث وتحسرقه 
(بجاز ‏ ببنزين) ونلقى به الى 
أعمساق محيط دون أدنى 
اهتمام ٠‏ قوبل هذا الرأى 
بالوافقة من الجميع ماعدا 
الاستاذ الاسلامبواى الذى 
اعترض على هذا فعادالاستتاذ 
أمين الخولى يؤكد رآيه ٠‏ 

© وافق غالى شكرى على 
الفساد الموجود فى حياننًا 
غرببة ابفا! 
بجائب ذلك اراد ان يحفل 
المسثولية كلها فى أعناق النقاد 
د كر إن لمككر ل انيم 
مظلومون وضرب لذلك مشلا 
هو أن مقالة للدكتور عبدالقادر 
القط ظلت حوالى ستة أشهر 


مق القوع سمس املاط 


حيرى بين صحيفتين دون, أن ١٠‏ 


أحمد رشدى صالح: (كلية: قدم بها 
لكتابه ولم يحضر الندوة ) سيظل عمل 
الناقد فى بلادنا الى سسدرات قادمة » 
إيلاحق الانتاج الدرامى © وفقون المسرح 
على اختلافها ٠‏ ذلك ان النشاط الفنى 
الادبي » الذى. بدر فى حياننا © يضع 
مشدئلات الفن الدرامي وفنون. المسرح: 
فى مقدمة المسكلات انتى يثبغي للثافد 
أن يعالجها » 


ومن طبيعة حركة النقد عفدنا ٠‏ 
جمهرة القائمين عليهسا: يتوسلون 
بالصحيفة الهومية العامة 'فيما يكتهون ؟ 
انهم يعملون فى هواجهة تلك الظروفا 
التى يمليها العمل فى الصمحيفة الهرمية 
ذات الانتشار الواسع ٠‏ فالغائمرن على 
أمور هذه الصحف ينتظرون من النقاد 
ان يخساطبوا القتبارىء العنادى اغيز 
المتخصص © وأن يلاحقوا الانتساج 
المسرحى © ملاحقة الصسحفى العسسادى 
للاحداث الجارية * 


وقراء الصحيفية اليسومية أنفسهم 
ينتظرون من النقاد أن يرتادوا أعامهم 
الطريق الى الاعمال المسرحية المعروضة 
بالفعل ٠‏ أو تلك التى توشك الستائر 
أن ترتفع عنها ٠‏ ويحسن الناقد الذى 
يعمل فى صحيغة يومية أنه موضوع بين 
شقى الرحى ٠‏ فمن احية هو مطالب 
بالكتابة الدورية عمسم ترتفسع عنه 
الستائر © ومطالب بان يقوم يعملية 
تقطير وتقريب للافكار » حتى يسيغها 
القارىء المسادى ٠‏ .ومن ناحية ثانية 
لايتصف كل ماهو معروض على المسرح» 
بآن له قيمة'أدجة اق فدية ؛ تستدق آن 
بهتم لها الناقد » ويحتفى بهسا ٠*٠‏ 


ان العصقريق بين المسترح الفنى أو 
المسرح غير القنى أو التجارى © عنصر 


«مه.انهدمويععددط اه 


أرشيف الشارخ 


5 5 
تايف الود وا 

د .لوسككدم 
ع و سمرالقصاص » د. ربكا ر رّرق 


هام ينيغى ان يدحل في اعتبار الناقد 


اتبا لإناقدعحنيا “تلك للؤللة غير 
يسيرة ؛ والتى تقح دائما فين منطقه 
لنزاع فى العيل الصحفي * ذلك_ان 
لحر يق االأمحاقة القباية ٠م‏ شتراق 


تعترف له بأعميته السابقة 6 أم تغحض 


عينيها عنه » وتولى اهتمامهسا للخبر 


والموضوع الخيرى ٠٠‏ وما الى ذلك من 
مواد ٠‏ ثم هل تفسع الصحيفة اليومية 
صدرها للمقال الضاقى الطويل أم 
تفضل عليه المقال القصير ؟ ثم هل هبى 
ترحب بالمقال الذى يقتضى من القارىء 
جهدا ذهنيا » أم تفضل عليه المقسبال 
الخفيف العابر ؟ اخترته طريقا وسطا 
بين هذه الاتجاهات جميعا * 
حرصت على أن أكتب عن المسمرج 
الفنى 6 أعرف به © وأتقصى نتائجه ؛ 
ولو كانت قليلة الذيوع بين الجمهور * 
وحرصست على أن أقرب إفسكارى الى 
القارىء العادى © ذلك أنى أعقبر أنه لا 
امتياز لمادة على أخرى ؛ وان الادب 
والتقد ؛ مادتان مقروءتان » ويمكن أن 
يتسع جمهورها كثيرا ٠‏ وحرصت على 
أن يكون حجم المقال متوسطا كذلك ٠‏ 
ورجوت بعد ذلك أن أكون قد حققت 
الغرض من عوالاة الاعمال الفنية الجادة 


6 اقشع امه حا ممع »ام محاقع ها. الملاالت فصلا 


١ 
الماح‎ 
والكتابة عنها 6 برمت بذلك الصحيفة‎ 
آم أعرضستٌ عنه » ام رضيت أعنبد‎ 
» قالملاقة التى أنششدها‎ ٠ الرضاء‎ 
كسب وجودها "من علاقتى كاقن‎ 
بالعمل المنقود : وبجمهور القراء ' ذلك‎ 
هو تصورى للسكتابة فى الصديفة‎ 
٠ انه تصور قائع على الموازنة‎ ٠ اليومية‎ 
وقد يخمل الغوازن أحياتا‎ 
6 فالامر الهام عندى‎ ٠ ى احيان أخرى‎ 
هر أن نؤمن نقسادا وصحفيين بجودة‎ 


وقد يسعقيم 


ىء وجودة الثقافة والفن 

لويس عوض : أحب قبل أن أبدأ 
ملاحظاتن أن قول ان الاسسستاذ أحمد 
/رضدى صالح من المع الكتاب الموجودين 
عاليا فى قصر , وان له صفات ‏ ثفرد بها. 
بحبيت السمطيع أن نقول انه يؤدى دورا 
فى الصحافة المصرية والادبٍ المصرى 
ولا يشسترك معه قى هنذا الا قلة ٠نهم‏ 
الاستاذ انيس منصور ٠‏ الاستاذ رشدى 
صالع دخل الاذب بكتاب خطير 'تبدعن 
الادب الشعبى هئذ سسثوات طويلة؛وكان 
بحث سسنوات طويسلة عن الفلكلور 
المصرى واصصوله ٠‏ وهو أسبق المفكرين 
والكتاب الى الاهتمام بهذا الموفموع * 
والذى بده قراءه فيه هو وجود منهسج 
علمى لأول هرة » فى وقت كان النساس 
فيه ينمظرون الى الفلكلور على أنه اما 
بدعمة أو شىءت لدى البعضن ‏ غين 
مرجود اطلاقا * 


بعبد عمسذا أحب أن انثقمل الى 
حظاتئ ٠‏ لاحظت أن الاستاذ رشدى 
صالح فى الكلمة التى أرسلهسا © انه 
شسديد الاعتذار عن هذا الكقاب 
بصحسافيته ٠‏ ولهذا الاعقذار بالطبع 
ما يبرره من جهة ٠‏ ولمكتى أعتقد أن 
رشدى ظلم نفسه حينما أسرف فى هذا 
الاعتذار ٠‏ لماذا ؟ لانه صاحب أسلوب 
قريد فى ابه © أسيه. بالاسلوب 
العصبى المثسمحون الذى يسكاد يكون 
04 
املاقوم هلف جباللتعملاط 


نلغرافيا » ولكن فى عاطفة ٠‏ يستطيع 
فى جملة قصيرة جسدا أن يوصل 
جوهريات ما يعنى الى تب القسارىء 
وعفنه بدرجه انه ريرنقى إلى مسسستوى 


الادب * وهذه خاصية لا يتمارله فيها 
الا دلة منهم الاستاذ انيس منصور ذما 
ارت ٠‏ 


وفد استطاع رشدى صانع دن خلال 
ما يمتن أن نسميه بالتقد ١ن‏ بطباعى 
المستند الى ,رصيد جيد .من الدريسدم 
المنهجية » أن يكون تنفسه اسسلويا 
وطريقية فى تناول المسرح لابربك 
القارىء بانخوض فى النظريات ٠‏ فهو 
يتحرك بسرعة غريبة » فيمسا يشسبه 
اللسسات السريعة 6 من فكرة لأاخرى 
ومن انطبساع لآخر ؛ دون آن يحس 
القارىء بأى ملل ٠‏ وهو كما قلت - 
يصل بهذه الطريقة أحيانا الى »رتبة 
الإبداع الفنى قى حدود النقد الادبى» 
عدار امو ع وا 

محمد اسصاص : أن متفيق مع 
صديقى ,ند نتور لويس عوض فىتوجيه 
الثناء للاستاذ أحمد رشدى صاح لى 
ما قام ‏ به ويقوم به قى الميدانة التقانى 
والفنى بوجه خاص وفى كل ما ذاره 
عنه ٠‏ ولكن بالنسبة للكتاب الذى بين 
أيدينا لى بعض ملاحظات قد لا تكون 
ثقيلة وكنها ملاحفات أيا كا نمم 08 
الاستاذ رشدى صالح فى هذا الداب 
لا يلتزم بمنهج واحد ؛ بمنهج مني 
يستطيع الانسان اذا قرأ المقال دون [قا 
يعرف ان كاتبه هو رشدى صالح ان 
.يرجعه اليه الا كما قال الد نتور لويس 
من ناحية الاسلوب » لا من ناحيسة 
المنهج ٠‏ فتارة نجده يقتصر على تلخيصس 
المسرحية واحيا تلخيص المسرحية 
وجهة نظر الناقد فيها اذا كان تلخيصا 
مذهبيا ٠‏ اما رشدى صالح فيلخصها 
تلخيصا قد يكون صحفيا ولكنه ليس 
مذهبيا ٠‏ دمن الاشياء التى الاحظها 
على منهج رشدى ص لح أيضا انه أي 
هذا الكتاب عندما يحاول دراسة الكاتب 
وعصره »© نجده ريما كان أقل جودة ما 
لو جعل ثقده انطباعيا ٠‏ وريما يرجع 
ذلك الى أن طريقة الكتابة التى تشمبه 
تاريخ الادب ؟تثر هما هى نقد 4 ان 
وقته لم يكن يسمح له أن يتعمق فيها 
التعمق الكافى 6 أو أن الحيز الذى 
تسبح به الصحيفة - وهو كبير فى 
بعض الاحيان بالنسبة لهذه المقالات - 
الا أنه بالرغم من كبره لم يكن ليسمح 
له أن يستقصى الموضوع الذى يدرسه* 
أما حينما يتكلم الاستاذة رشدى صالح 
بانطباعه عن مسرحية قانى أجد هنا 


مه 


مه نهدو وهم امه طةاه. 


أرشيف الشارخ 


رشدى صائح الحقيقى ٠‏ وبالرغم من 
فنه دزعه وبابرعم من احتصاره وايجازه 
عانى اخرج يقدرة جوهريه عن استرحية 
انتج يتديع عدوي « ولمل ولك يعاتب همد 
اشار. انيه اند تور لويس حين هال ان 
أسلوب رشدى صالح أسلوب عصيى ٠‏ 
مما يلاحظ أيضاً أن الاسسستاذ رشدى 
صالح لايقصر نقده أو كلامه على النصب 
وهذم حسن جدال وانما يتناول الممشدين 
والمخرج و نل عذا لجهاز الكبير الدى 


ومخرجين © نى ان فى عنؤلاء عا يتمح ان 
يقسيف امام بيار المخرجين واحمتدين 
اعانيين * وأننن فى بعض الاحيان عد 
تجد خط او نقضاا بى نهم النصص ءشّلا* 
وهمذا الخطا او اسمص يرجع - دون 
شت الى عيبل المخرج ال الى أنه 
لع يدق كثيرا فى مهنم اننص 5 ومن 
هذه انهنسات وهى خطيرة بالرعم «*ن 
اه هدات ايمر بها الاستاد زشدى صالح 
مر اتدرام ٠‏ وانا اعتقد انه يقعل ذلت 
من عي_المجامنه ؛ و ديلل وظل.يابه من 
اد مع اضرب للشيادةاالخرجيب 
واسين ل على ما لهم من مكانة تطييه 
بيننا "آنه لآن ينيقي أن شير انيهاء 


لكا 


مإشبرطية ابلواسح | الفإطديق بجا يسبتراتهاء 
وان “دانت التسنمية غير دقياة ٠‏ نان 
اتنفييف هذه المسترحية يض حتتا على 
الامريكان ٠‏ يبين لنا تفاعتهم » ويبين 
انهم اطفال » وان عزيمتهم فى الذعيهم 
فى التفرقة العنصرية شىء ضئيل بسيط 
.يمكن أن نصل اليه يأبسط المجهودات* 
ولكن هذا ما لميعنه سارتر ٠‏ فاشخاص 
المسرحية قوم عتاة دهاة ليس من السهل 
أن نهزمهم ٠‏ فيهم ثنافة وفيهم سمياسة 
وفيهم مكر وفيهم قوة ٠‏ ومن هنا كان 
تحذير سارتر للزنوج فى أن يأخذوا 
حذرهم ٠‏ ومن هنا أيضا كان لومه 
للزنوج فى انهم لا يقعلون كل دايتبغى 
أن يفمل فى سبيل الحصول على 
حريتهم ٠‏ الاستاذ رشدى صالح مع 
انه حضر هذه المسرحية وكتب عنها 
لايشير الى هذا » بل يقؤل لنا ان 
الاخراج والتمثيل كان فى أعلى درجاته 
وكان على ءا يرام ٠‏ ولعله يقول ذلك 
مجساملة ٠‏ واذا مع رشدى صالح فى 
احترامى الشديد للمخرج الذى قام 
باخراج هذه المسرحية ٠‏ ولكن لكلجواد 
كبوة » كما يقولون * 


081 اهقمع امهتا/ج مع عام هطع مها لوممواال تمصلا 


رشاد رشدى : ما قاله الدكتسور 
لويس عن الاسستاذ رشدى صل_الح 
ومساهمته فى الادب الشعبى وفى 
النقد عامة كلام جميل أوافقه عليه كل 
الموافقة * ومن الامور التتى أشمار اليها 
ولع يفصلها بالنسية لرشدى صالح 
كناقد هى أن من أعم مايمتاز به الامانة 
الفكرية والعقلية المتوفرة عنده الى حد 
كبير ٠‏ ريما أكثر كثيرا مما يتوفر للكثير 
من النقاد عندنا ٠‏ وأقصد بهذا أنرشدى 
صالح يهعم دائمسا بالاعمال المسرحية 
التى ينقدها » كما يهتم دائما بأن يرى 
العمل انفنى كما هو ٠‏ أى لا يحاول ان 
يضيب أيه شيئا من عنده رَعمْ انهيتيع 
المتهج الاتطياعى بى الديد ب دما مان 
الد شور لويس - الا انى ألاحظ اله 
لا يفرض اتطباعاتة على العمل ٠‏ دلى 
العكسى ريما كانت انطباعانه وسيلة الى 
حب العمل افنى ورؤيته كما عو محاط 
بغلاف جميلمن الحب والتندير٠‏ وهذه 
فى الحسق ١«يزة‏ نادرة بين النقآد 
الانطباعيين الذين لايستطيعون التخلص 
من انطباعاتهم متتداخل هده الانطياعات 
تى أغلب الاحيان فى العم ل الفنى 
وتفرض عليه ٠‏ ومن المزايآ التى نجدها 
عند رشدى صاح كناقد انه ثادرا 
ها يلجا الى التفسير وهذه ميزة كبيرة 


“العمل الفنى كما هو دون أن يش.وهه 
تفسَيره “أو تفسير فيره » لان التفسير 
باب مفتوح لا ينتهى ٠‏ واذا حكمنا ميدأ 
التفسير هى الفن فلن ننتئى الى نوساية 
أبدا ٠‏ وهذه آيضا هيزة كبيرة عند 
رشدى صالح وغريبة جدا بالد.سية 
لاقد انطباعى ٠‏ ولعلالسر فى أنرشدى 
يتميز بهذه المزايا رغم انه نافد انطباعى 
انه فى الواقع ذقد ننان يصل فى بعض 
الاحيان الى مرتبة الخلق الفنى فى 
النقد ٠‏ ولو انى لا أميل الى هذا اى 
نقد ٠‏ وؤأددل على اججماع الصفتينفيه 
إحب أن يأتى ذلك هن نص له خاصة٠‏ 
وانه غير موجسبود 
صالح مقالته عن فرقة الأولدفيك عندما 
قدمت عرضها المسرحى أمام الهرم »© 
بمقدمة موسيقية لطيفة : « شهدت فرقة 
الاولدفيك الانجليزية الشهيرة تمثل 
مسرحية روميو وجولييت ومسرحية 
القديسسة جوان أمام جدران معبد 


٠‏ بدا رشدى 


الوادى ٠‏ شعرت أن الليالى الجميلة الق 
سهرناها حتى الساعات الاخيرة قد 
؟أطالت عمرى ٠‏ نسميت فى جوها البديع 


متاعب الحياة اليوهية وصغار بعض 
الناس واختلاط ميزان التفدير عند 
بعض الئاس ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


اقلق وعم عدج االدملاط 


واضع جسدا ان من يكتب بهذا 
الاحساس ازاء عمل قتى يراه 4 انهقنان 
قبل أن يكون مجرد دقد * ومن الامؤر 
الجميلة التى لاحظتها ثى رشدى صالح 
كناقد مسرحق احسسياسه بالصتلية 
المسرحية ككل كما قال الدكتور 
القصيياصض ٠‏ ورشدى صالح يسميها 
أوركسمسترالية المسرح أى اندمماج 
وانسسجام وحتمية توافر العنباصر 
المختلفة ٠‏ ويحس بتلك الاوركسسترالية 
أو الهارمونية عتدما يتناول المسرح ٠‏ 
فهو لايحس بالنص وحله أو حتى 
بالاخراج وحده أو الديكور أو العناصر 


سواء كنا نقادا أو هن رجال المسرح» لان 
المسرح كمسا نعلم جميعا هر عمليبة 
متكاملة لكل هذه الفذون* وهذا مايحس 
به الاستاذ رشدى صالح كثيرا ويدلل 
عليه وإن لم يدخل في التقاص, 

كنت انكلم عن أوركسترالية المسسرح 
عند رشدى صالع ولا أدرى الى آى مدى 
يمكن أن ندلل على هذا ٠‏ وأستطيع اذا 
» أن أسوق مثلا من أمثلة شيرة 


شلتع 


حين عرض الاولدفيك لها : «ان المؤلئين. 


له ٠‏ يقول فى “تلامه عن 0 


يضعون مؤلفسا موسيقيا غايةرني ‏ 


الانضباط ٠‏ كل حركة وكل طبقةصوت 
وكل كلمسة ووقفة وخطوة على المسماح 
ناتى فى ميعادها المرسدوم وتأتى فى 
مكانها من الدراما ٠‏ وبعد هذا يتكلم 
عن اتتفسير الجديد الذى قدمه المخرج 
الايطالى لهذه المسرحية حهث نجح الى 
حد بعيد ٠‏ فى أن يوازن بين نبض 
المسرحية والموقف الوجدانى لجمهسور 
المشاهدين من أبناء الترن العشرين * 
وآنا اعتقد ان هذه نقطة جديدة فى 
النقد المسرحى عندناء أن ي<اول رشدى 
صالح رؤية العلاقة بين جمهور المسرح 
هى القرن العشرين ودراما كلاسسيكية 
معروفة فى اريخ المسرح مثل « روميو 
وجولييت » وكيف أن مسذه المسرحية 
عندما تقدم لجمهور القرن العشرين 
ينيغى أن تقدم بشكل ب 
الجمهور ٠‏ وهذه نقطة لاأعتقد أن عندنا 
كثيرا هن النقاد ‏ ليس فقط بالنسسية 
بروميو وجولييت وانما بالنسبة للعملية 
كلها أن يتنبهوا لها ٠‏ وعى هن النقط 
التى تكلم فيها كيرا وأثارها كاتب 
مسرحى عملاق هو تنيسس ويليامن ٠‏ 
فقد تحدث كششبيرا عن روح العصر 
والمسرج المعاصر + وكيف أن هذا العصن 
يتقبل التراجيديا والكوميديا بطريقة 
مختلفة عن الطريقة التى كان القرن 


هذا 


«مهه.القدم ويه كام مط فاه . 


أرشيف الشارخ 


التاسع عشير أو الثاهمن عشر يتقليها 
بها » أو قبل ذلك ٠‏ هذه بعض المزايا 
والمحاسن التى أعتقد بتوافرعا نى هذا 
الكتاب ٠‏ 

الويس عوض : قبل أن ندتقف-ل الى 
الجوانب التى اسميها الجوائب الدملبية 
أحب أن نأخد قكرة عن بعض محتويات 
هذا الكتاب ٠‏ اكتاب.من ثلاثة اقسمام: 
قسم يتعرض للمسرح العالمى وقد تحدث 
فيه عن ستر ندبرج الذى يسميه عملاق 
المسرح ال.سويدى وتنئيسى وليامز عن 
« عربة اسسبمها اللذة » ومقال عن 
« الشياطين » لجون وايتنج و « الخال 
قانيا » لتشيخوف ومقال عن عملين من 
كبار الاعمال هما « رجل الاقدار » 
لبرناردشو و ٠‏ المومس الفاضلة » ولا 
أدرى كيف استطاع رشدى صالح أن 
يجمعهما فى خيط واحد © ثم متالة عن 
« شو وشيكسبير » وأخرى عن « ثورة 
الموتى » أعطاها اسما مختلفا ومقالة عن 
«القاعدة والاستثناء » لبرخت © ومقالة 
عن «الاحرار» يسميها « مسرحية غاب 


بعد ذلكميفرن بعض المقبالإت لبعضي, 
المقتبسسات مثل «١‏ فصر الشتزق )2 
والسكرية » وبين المسرح وستون سنة» 
ثم مقالة عن برنارد البا يسميها « بيت 
المحرمات » «أخيرا « الفرافير » ٠‏ أما 
القسم الثالث قهو كله خاص بالمسرح 
الشعبى © مسرح العرايس والفنسون 
الشعبية وما الى ذلك ٠‏ أى ما هو ذى 
اختصاص رشدى صالعح * 

ملاحظاتى ٠‏ بعد هذا الاستعراض » 
على رشدى صسالح هى أنى ألومه بوجه 
عام على قلة انتاجه لانه منذ أخرج لنا 
كتابه عن الادب التسعبى لا أذكر الى 
قرأت له كتابا مجموعا » هو طبعا غزير 
الانتاج فى الصحف ؛ يكتب كل اسمبوع 
'تقريبا ٠‏ ولكنه لايكتب بنغس المستوى 
دائما * ولهذا عندما يجمع عتالاته فانه 
يضطر الى أن يقوم بعملية اختيار * 

رشاد وشدى : وعدا ما حدث فى 
هذا الكتاب ؛ لان الكتاب لا يحوى كل 
ها كتب الاستاذ رشدى صالح عن 
المسرح 4 ولذلك فالتسمية غير دقيقة ٠‏ 

لويس عوض: ألاحظ أيضا ازنرشدى 
صالع يتمقع بلباقة فائقة فى التعبيي » 
وعدم قطع فى كثير من الاحوال عندما 
يريد منه القارىء رأيا فيجده يتحايل 


ع0 .اله عام وطال همع )مودعم ة]. التوبو/ت لاطا 


على الموضوع بطريقة ما ويورد انطياعات 
ثم يتراننا نى علامة إسمتفهام ٠‏ واعتقادى 
ان مصدر هذه اللباقة أو الاسراف قير] 
هو شىء فى شخعدية رشدى صالح 
يجعله يميل الى المجاملة 'نوعا أو ياف 
من الاغضاب ٠‏ على أن ههمة النياقد 
تون عسيرة فتضطره أحيانا أن يعمل 
المشرط فى عمل ثنى ويجرح ريما 
صديقا عزيزا حتى يدمى ٠‏ وبعضهم 
يحاون إن يجرح وان يطبب ما جرح 
متل رشدى صابح- ريما 
لاده من معردتى السخصية يه 6 وجل 
شديد الحيبء رلبق :جدا يميدل الى 


المخامه - ونهذا ندر أن تجسد فى 
انطياعاه ها يجرح + وهو ريسا تهرب 
هن دئر ها لا يوادق ذوقه ٠‏ والاحصي 
عليه آيضا اسراحه فى الانطباعية ٠‏ 
والانطياعية ربما "نان لها حدود ٠‏ ى 
جمينه جدا وخاصة اذا كان الانسسان 
صاحب أساوب من هذا التوع الذى 
يستطيع به أن يباور عاطفته ومكرته فى 
كلمات قليلة ؛ ويتحرك بسرعة مدهلة 
من فكرة الى أخرى ٠‏ ونلكن عندما يسرف 
قيها صاخيهسا تبداً المشكلة التى يقول 
بها الدكتور القصاص © تظهر ٠‏ قتقول 
نى النهاية : أين المتهج ؟ أين المنهج 
لذى يستند اليه النامد؟ وهذا ماألاحظه 
رشدى مسالح ٠‏ الى أية مدرسة 

ب ينتمى ؟ أنا شخصيا أوافق 
الدنتور القصاص » انما هذا لايمئع ان 
|الاستاذ رشدى صالح رجل واسع 


حساسية تريد عل هاا ينيغى امعايضطرة 
الى الاعتماد اكثر مما يجب ؛ على هذه 
اللمسات ٠‏ وفى وسطهها يضيع المنهج 
ويضيع كثير من النقد البناء * 
نقطة أخرى أثارها الدكتور القصاص 
بهذا الشأن » يقول ان رشدى صالح 
يتكلم عن التمثيل وعن النص الادبى 
ولعله أقرب النقاد عندتا الى فكرة النقد 
الفنى ٠‏ فى أوريا تخصصن أناس فى 
النقد الادبى ولا علاقة لهم بالنتقفد 
الفنى : فاذا رأينا ناقدا أدبيسا مثل 
كلائز بروكس أو غيره يكتب عن عمل 
أدبى فائه فى العادة لا يشغل نفسه 
بالكلام عن الممثلين أو الاضاءة أو 
الاخراج © بل يركز كل امعةسبامه على 
تحلعل النص * 

ابراهيم الصيرفى : يخيل الى أن من 
المستحب قى الناقد الصحفى أن يحاول 
ابداء رأيه قى العمل الفغنى متناولا كل 
ابعاده كما قال الدكتور رشاد رشدى 
الآن ٠‏ فالاستاذ رشدى صالح ينظر الى 
العمل المسرحى متكاملا » وهذا مااسماه 
باوركسترالية المسرح ٠‏ 


اقالهوع هاعد ا/ت وملا 


أويس عوض: فى وسط هذ العملية 
وفى الخيز الصغير الذى تستغرقه تضيع 
حفائق شثيرة * دافرض مثلا اتنا حينيا 
تحام رشدى صاح نجد آناسما 
يتساءلون : عل عو ناهد ادبى ؟ قاتنا 
تطلب من الناقد الادبى رصيدا عن 
انعلم ومنهجا وعاية الخ +* هل هو تاقد 
فنى ؟ حتى عدته هن هذا يشوبها نقص 
لانه متسبقول بالنقد الادبى © فمقالته 
متسلا سبترتديرج من أجمل ما قرأت 
له ٠‏ فقد دحل الى تجليل أدب 
سترندبرج من خلال مسرحية أو اثنتين 
له ليريك آعم العقد النفسية وجوهر ذن 
هذا الرجل ٠‏ ثم لا تجد الجانب الذى 
يهتم به الناقد الفنبى وان وجد أحيانا * 
لا يزيد عن سسطر أو انين ٠‏ أبدع 
الممثل القلائى فى أدائه أو كان متوسط 
الاجادة ٠‏ وهو كلام غير كاف.من ثاقد 
فنى يوجه الفنان مخرجا أو ميثلا » كما 
يوجه الباقد الادبى الاديب * 

رشاد رشدى : هو فى بمتر ندبرج 
يادكتور لم يتكلم عن مسرحية شاعدهاء 


اواققك على هذه 


لويس عوض : 
النقطة: انما هو لعب دور التاقد الأدبى 


فى ستر ندبزج ٠‏ ولعيه بتوقيق * 
العملية إذا لاحظناها على ع/س» 
شاهدها نجده قد شغل فيها بكلام بهن 
الديكور والاخراج والاضاءة والتمثيل 
الخ ٠‏ فى الحيز الصغير الذى يشسغله 
وهذا نجىء على حساب النصن الادبى ٠‏ 
وفن هنا ما يرال السؤال قائما.: أهو 
تاقد ادبئ أم “تاقد قنى ؟ ٠‏ ريما يكون 
نقطة التقاء هذين النوعين٠‏ ولعله أقرب 
نقاد الادب الى النقد الفنى ٠‏ ولو آأمكن 
ثبويبه نحت مدرسة عامة فهى المدرسة 
الانطباعية ٠‏ وهنا تكتفى بان نقول اته 
قنبان حساس يقرض تفسه للاعمال 
الفنية فتلقى هذه على تفسه احساسسات 
ينقلها الى القارىء قحسب * هذه 
أمع ملاحظاتى ٠‏ وهناك متمكلة أثارها 
وهئ من أخطر المثماكل ٠‏ كنت أحب 
أن نتعاون فى التفكير فيها وهى دور 
الصحافة فى النقد الادبيى * 

محمد القصاص : مذا يذكرنى 
بالرجل الذى أراد أن يتغل بالادب 
فكان كلما فكر فى هموضوع وجلسٍ بير 
اخوانه وجد هنهم من يهقول فى هذا 
الموضوع خيرا منه © فكان يرجع الىبيته 
مهموماء * الى أن 1 الادبى! 
أقول هذا لان الدكتور لويس قال بعض 
ماكنث أزد أن أقوله فى :بعضن ماقال » 


1 


أرشيف الشارخ 


ويطريقةأفضل مماكنت ازَيدٍ أن ذقول» 
ولكن لى ملاحظة أحب أن أوجهها ‏ لى 
الدكتور راد رشدى. : نهو يريد أن 
يقول ان تحليل النص أ تفسيره يفسد 
النقد ٠‏ ولكنى أعقتد ان ٠٠‏ 

رشاد رشدى : لم اقل تحليله ٠‏ 

لويس عوض : يتعمد التفسير ٠‏ 
التفسير الدى أقوم يه عثلا ٠‏ (ضحك)! 

رشاد رشدى : لست وحدك٠‏ فهناك 
تثيرون يفعلون عذا * 

محمد القصاص: أنا أعشند ان جوعر 
العمل الادبى © سسواء لأن مسرحيا آو 
غير مسرحي 6 هو هذا التفسير النحياة» 
هو رؤية الاديب أف القنان للحيا. 

واذا خلا النص الادبى من وجهة نظر 
التاتب فى الحياة على شكل ما : ققد 
خيلا من جوعره ٠‏ خلا هن صميمهة * 
وبالتالى اذا تغاضى الناقد عن هذا نقد 
تغاضى عن أدر هن صميم الامور 
الت يجب أن نبحث عنها فى العمل 
: لاننما نقول ان 
فماذ ل[ 


الف مهاه : دعلى 
0 
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الادب يخلق 


الادبى 
لحيلق والمجتمع * 


م بلبرخم بعين جلينه نطقخ بهتلت عوانة .ا نطهعفي؟ دومع 


النقطة الت 
يتضمنها الميل السرحى من حن لين : 
وبالمعية تجعلتا نأسف لانه 'لايعمل هذا 
في كل الاحيان 

رشاد رشدى : أنا متفق تى أعر 
واحد هو أن التاقد حر يصنع بالنض 
ها يشاء على شرط أن ما يفعله يلقى 
الضوء على العمل الفتى كما هو ٠٠لا‏ كما 
هو فى ذعن الناقد ٠‏ فخطورة التفسير 
انه يأتى من عند التاقد ٠‏ يعنى ما ثقوله 
سيادتك هن وجوب أن يقممن النساقد 
نقده فلسغة الكاتب وعوقفه من الحياة 
الخ » كلام جميل مقبول : وربما كان 
ضروريا ٠‏ على أن يتأتى هذا عن طريق 


الا أله يسيحة أل لفسمير 


التحليل لا التفسير * 
لويس عوض : يقال ان أفلاطونيرى 
أن الشعراء يقولون شسعرا لا يفهمون 


معنساه ثم يأتون اليه يسالونه تفسيرا 
لشعرعم ٠‏ أى ان معثى العمسل القثى 
أحيانا يكوزفى هقدور الناقد ثهمه أغمق 
من كاتبه كما يقول الدكتور القصاضص* 

رشاد رشدى : لاتحديد لمعنى العمل 
الفنى ٠‏ ريما يجىء بعد أفلاطون الذى 
قهم الغمل خيرا هن كاتبه © من يغفهيه 


06 الق شك امهحال ههه .ام حامع ها .نموا ال:عصلاه. 


تتعلق بملاحظة الدكتور لويس عوضهن 
الرمعة رشدى صالح لا يقدم لنسا 


خيرا منه - وهكذا ٠‏ وربما عرض غليما 
عملا فنيا نختلف 6 تحن الثلاثة فى 
معناه ٠.‏ قلس للعمل .القنى معئى محددا 

محمد القصاص : الجزء الذى لابعيه 
القفان عن عمله عو ما يسميه اندريه 
جيد بتصيب الآلهة فى العمل الادبن © 
وهو [قوم ما "فيه * 

رشاد رشدى : لست مخغالفما فى 
هذا ٠‏ فالكاتب لا يكون على وععى بما 
يكتب طول الوقت > على آلا يفدخل 
الناقد فيقرض مقهومه عو على العمل 
الفنى ٠‏ 

لويس عوض: أخشى انك تدمتدرجنا 
الى معركة نقاد !1 ماذا أقول ؟ لم أدع 
فى حياتى انى أعمل أكثر من الامساك 
بمصباح اجول به داخل: العمل الفنى ٠‏ 

رشاد رشدئ: أنا لااقصدك يادكثور 
لويس ٠‏ 4 :2 
فى وسع كل اتسمان ٠‏ الناقد الكبير 
زززاءه اعيكان دن الستلر تادر عل 
التتفس خطورة التفسير أنه يبدو 
هلا أن لا يصلح للتصدى له ٠‏ 

لدى بعض اللملاحظسات القليلة عن 
كتاب الاسستاة رشدى صالح ٠‏ وعى 


فى بعض الاحيان ريما نت 
للسرعة أو غير ذلك ٠‏ وانا لا اتطلب من 
الننائد أن يدر بحكنا قاطما ٠‏ ولك 
على أى الاحوال فيه هروب من عملية 
التقييم * أى ان كلت أنتظر شيئا هن 
هذا من رشدى صالح بالتسمبة لعليه 
ولحساسيته الى هفة بالفن ٠‏ 
محمد القضاص : يعنى هو يدير 
أسسئلة 0 يكاد يجيب عنها ٠‏ 


الكو > ان عل عام 1 0 
للتعميم ٠‏ ولعل اعتراضى الوحيسيد 
البسيط للكتاب عو شكله ٠‏ لاهن حيث 
الطباعة فهو جيد جدا من هذه الناحية» 
فهو يسميه « المسرحيات أى سسسسبغة 
مواسم « وهذا غير صحيح لانه عرض 
لأجزاء قليلة جدا من فدون المسرح فى 
عذه المواسم السبعة ٠‏ إلى جانب انه 
عرض لمسائل لم تعرض عندنا فى مضر 
اطلاقا منها سمثرنديرج ٠‏ فلعل المسألة 
كانت بحداجة الى شىء من التدسيق ٠‏ 
والذى أعلمه من الاستاذ رشدى صالح 
شخصيا أنه ينوى أن يلى هذا الكاتب 
بجزء آخر مكل للعرض المسرحى فى 
مصر فى المواسم السميعة الماضية * 


كه القوع داع ص ا/تدصلاط 


أرشيف الشارخ 


- الأستاذ ماهر ه<مود البقرى‎ - ١ 
بجمرك الاسكئدرية‎ 

فى اومنالة من سسطزين اننين كدب 
الاستاذ أنه يطلب نفس ( قصعه القصيرة 
المرافقة ) وآنه يود أن ينقدهسا صاحب 
هذا الباب ٠‏ 


وتحن نزولا على رغبة السميد الأديب 


المقام ٠‏ وهذه هى القصة : 
التصار 


كان كل أملها أن يحضل خالا 
هاجد على يكالوريوس التجمارة ؛ لذن 
تحصل هى على ليسانس الآداب “93> 
تعسرف كل هنهما الى الآخر قئى محرإجم 
الجامعة طالبين يعيشان فى كنف الا 


وها قد أن أن يستقلا فى نيت واحبد 


عرعنا فهر عسل 


ءا المرحلة 


زوجين متحابين » 
سعيد بعد أن اجعاز كل 


الجامعية بئفوق , ولكن أين العمل لقد 
بحث كل منهما طويلا عن عمل يرتزقان 
منه ولا جدوى ؛ ان زملاء لهسما ظلوا 
آلى عمل , 


ستوات عدة دون أن 'يو 
فأبواب الحكومة هوصدة لا تفتحها الا 
لقلة يسعدما الحظ والواسطة أحيسانا 
لتعمل العمل اللائق بما أظلت له , 
والشركات.حكر للاجانب فى يلد عربى » 
أخذ ماجد وخطيبته انتصار يتشاوران فى 
الأمر م ويطيلان الاخذ والرد قتتساءل 
انتصار ‏ ما الذى يقعدك ياماجد عن أن 
'تسعى الى عمسل فى أى بلد عسربى أو 
افريقى ؟ 

- والله لقد خطزت فى ذهنى الفكرة 


ولكن هل يهون على فراقك وقد عثمنا 
طؤاال .شتفئ الكارانة خطيبين على! احسن 
الاخلاض والؤئام:؟ 


«ممت.الق زوع /مطقاه. 


نطلا عن آلَنا مبستكون عننا إل جيب 


أيدما يطيب لنا العيقن 


- اننى أكبر فى نفسك سدمو الهمة 
يا انتصار © واعاهدك عهد الأبرار أن 


أرجع ريثما أوفق الى العمل الشريف 
لاصحيك معى على الحب والوقاء * 


وسافر ماجد الى احدى البلاد العربية 


تََ فى اعماتهاأنيوخنانى ذ 
ع سناد ثروة الج سرود 


7 4 
١ >‏ كانت اتتصيار خلالها قد اصمعت 
لذ رعذ عفدا الوم على اد 


للمتنى الجدايم > وقد انهنة ماحد يقس 
عليها أخبار انتصاره فئ البلد الذى حل 
ذ اعلها كرام طبيون » وقد أعجب 
مدير الشركة التى يعمل بهنسا 
فعينه وكيلا لها ٠‏ وظلب اليها السفر 
قالت + 


الي ا عاك 


الأسكندربة الجمئل لان نتركه ؟ 


3 


وقعت هذه الكلمات فى نفس انتصار 


بارتياح عميق © 


:581 اله فكناددطال همع 6اموطاقء ق؟ حدمو لن ملا 


يستعيدان الذكريات ويتنسمان على 
الشاطىء عبيرا حلوا ٠‏ 
د 
هذه هى القصة ٠٠٠‏ 
وعى قصة قصسيرة ٠*٠‏ نعم ! ولكن 
قصرها جاء على حساب قفزات جريئة 
واسعة فوق جسؤر الزمن والأحداث ٠١‏ 


ان البطل الذى لا يجد عملا 
ى مسر 4 يجعله.المؤلف يثرى بعد 
أهر قليلة من سفره الى أحد البلاد 
لعربية » واشتفاله هناك بوظيفة فى 
أإحدى الشركات ! 

كليس بين الخاصّة والعامة هن لايزال 
عجز أية ( وظيفة ) عن تغطية 


( الموظف ) الضرورية » ودع عنك 
١‏ بر فى « كيف يثرى الموظف من 
وظيفة فى أشهر قليلة 


؟ ‏ والكاتب يتحدث عنوجود البطل 


فى ذلك البلد. العرتتى: © وعن اسنتفال 
البطلة بتدريس اللفة العربية فى احدى 


المدارس المضرية ٠٠٠‏ ثم يفاجىء القارىء 
بقوله : وقد 'انشنا ( ماجد ) - البطل 
بقص على ادبطلة أخبار انتصساره قى 
اليلد الجديد دون أن يشمير من 
بعيد أو هن قريب الى أنه عاد الى أرض 
2 


وقد يقال إن ماجد مادام يتكلم مع 
البطلة فلابد أن يكون قد عاد! (والقاعدة 
تقول ان حذف مايعلم جائز ) ولكنى 
أبادر فارد على ذلك بأن عودة ماجد لم 


تكن معلومة ولا مقدرة »؛ وأن فكرة 
ز حذف ) بعض الكسلام الذى يتطلب 
السياق ضرورة ذكره يعتبر تخطيا يبعث 
على الف حك 4 وكلنا بذكر ( النكتة 
ها أن طفيليا مر 


قال له ؛ السلام 


القديمة ) التى يروى 
برجل _يتناول طعامه » 
!تفرد عليه الرجل بقولة ؛ 
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اقلاقوم سعد اللن علاط 


- فبهت الطفيى » وقال 
السلام بقولك « لاء .بدلا من أن 
وعليكم السلا جات لارحل لمم 1 
والأمر واضح انى اذا ق عليكم 
السلام ! ستعود وتقول لى : ماذا تأكل ؟ 
فاقول لك : آكل خيزا ولخحما!- 
فتقول : أعطنى شيئا مما تأكل ؛ وعند 
ذلك سرف آقول لك : لا !- وهكذا 
ترى أنتى كنت على صدواب حين اختصرت 
كل هذا الحديث »© ورددت تحيتك 
بقولى : لا ! 

أقول : وعبارة ( وأنشما ماجد يقهن 
على البطلة أخبار إنتصاره ) ليست الا 
من قبيل هذا « الايجاز المخل » ٠‏ 

وفوق كل ما سسبق فالقصة 
ليست فيها كلمة واحدة عن أن البطل 
تزوج البطلة ؛ ولكن فيها حديثا عن 
طفل رزق به البطلان ! 

5 ب وفى القممة ايضا كلام عن 
( فيللا ) بجوار المدرسة التى تعمل فيها 
البطلة ؛ ولكن ليس فيها حرف واحد عن 
ان البظلة اشترتها ‏ ومع فلك فان 
المطلة حين يدعوها زميلها للسفر معه 
الى بلده الجديد يكون جوابها : 

ب والمغتى الجسديدا على شاطىء 
الاسكندرية الجميل * ويم 


ه ‏ ومع ذلك فريما كان من امون نا 


أن يبتلع القارىء كل عذه المفاجآت * 
والقفزات ٠٠‏ واللامعقوليات ٠٠١‏ لو آلآ 
جو القصية كان جو مغامرات هثسل 
مفامرات ( طرزان ) و ( السكابتن 
ثروي ) ولكن مضممون القصة كما لاحظ 
القارىء يتلخص؛ فى أن طالبيل جامعيين 
تحابا » ولا تخرجا لم يجدا عملا 
يساعدهما على تحقيق أمنية الزواج ؛ 
فلما تيسر لهما العمل تزوجا ٠٠‏ وهذه 
حكاية مسلية بسيطة وهئ ابعد ماتكون 
عن جو المفامرات » لانها ( حكاية كل 
.يوم ) »© ولذلك قلنا أنها اشت,للت على 
كثير من الققزات الواسعة » وأن قصرها 
جاء على حساب الزمن والأحداث * 

ولعلنا بهذه الكلمات نكون قد قءنا 
بواجبنا نحو حمل الأءانة ‏ أمانة النقد ب 
التى طلب السيد الأديب أن يلقى بها على 
عاتقنا المثقل ٠‏ 

ع 

 رهاط الأستاذ محمد محيى الدين‎ - ٠” 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسسية‎ 
* بجامعة القاهرة‎ 


ببعث الى هذا الباب بكلمة ( معقولة » 
'نحت عنوان ( العلم والفن والمجتمع » 


10 


ممه القدوويه عام مطةاه. 


أرشيف الشارخ 


حاول فيها آن يؤيد المذعب الذى يقول : 
ان العلم للمجة:خ » ولكن الفن للفن - 
بمعتى أن هدف الباحث العادى يجب أن 
يكون #قديم خدمات جديدة للمجت.ع » 
على عكس اتفنان الذى لا يحب آن تكون 
أعمال» الادبية موجهة نحو هدف معين » 
بل يجب أن تترك هواهبه لتنطلق على 
سجيتها ٠٠٠‏ أصابت آخر الآمر هدفا 
معينا أم لم تصب شيعا 000 

وهذه من القضايا الأدبية التى كثر 
الكلام فيها » والتى يهم كل متادب أن 
يستمع قيها الى كلمة ( معقولة ) ! 

وفيما بلى كلسة السّتيد الآديب 
الاستاذ محيى الدين طاهر ٠‏ 


العلم والفن والجتمم 
جميل أن يكون العلم للمجتيع ٠‏ 


ولا شك عندى فى جدية وأهءية تلك 
الدعوة التى تنسادى وتلح بأن يظل 
اللجتمع هو المدف النهائى للعلوم على 
اختلافها » وأن يتوفر للعلجاء من الوعى 
مابنبههم الى تلك الحقيقة 

نالعلم إكان دائا خى خدقة | المجت.مع 
طرال مولعل آل ا 


أنمر قلا نتالجا ١‏ 
الا" مخاطنة ال 
النتيا! ءالانمكن اردان يجبففى ؟ 
وكيانه اذا ما سخر رغم آنفه لآداء 5 
معين لجماعة معيئة من الناس كالأحزاب 
أو اتباع المذاهب المختلفة * 

ولكثنا تبلغ قدرا كبيرا من السخافة 
والبلاهة لو سالنا أحد الادباء أن يدبم 
لنااقضة تظهر مسساوىة الرامسالية 
وتحبد الدعوة الاشتراكية * 


ذلك أن العلم وخاصة فى وقدنا 
الحاضر ‏ ينمو ويتطور بئاء عل حاجة 
المجتمع الى ذلك 4 أو عملا على سسد 
النقص فى ناحية ما * 

وهو فى «جمرعه كل متكامل يعة,د 
آخره فى آبنائه على أوله » فالصاروخ 
مثلا تعمل أساسا بناء على قاعدة رد 
الفمل » وظهرت الصواربخ نتيجة لمعرفة 
ذلك فى بلاد الصين القديمة قبل 
الميلاد » واستير الصاروع نعدل دبتط:ز 
تبعا للاغراضض المختلمفة من استعماله 
حتى اتحصر تصميم الصاروخ الحديث 
والاسئلة الآنية : 

ماهو انسب وقود يمكن استخدامه 
فى عمل الصارواخ ؟ 


أ08. الهفهامهتا/ة :مع عام هطع مها لومممو تمصلا 


ماهو الشكل والمادة الملائمة لصنع 
الصاروخ ؟ 

كيف يمكن التحكم فى سرعة اطلاقه 
والمحافظة عليها بعد الاطلاق وكيف 
يمكن تح يديد مدساره وقفسيطة 
دائما ؟ ٠0‏ الغ ٠‏ 


ولكن عل أغفل العلماء أن الصاروخ 
.يعمل أصلا وفق قانون رد الفعل ! ٠‏ 


ذلك عو العلم ؛ بناء متدرج مترابطة 
أصوله بنهاياته ٠‏ فهل نجد عين الثىء 
فى الفن ! اننا قطعا لا نسخطاحع 
تجيب الا بالتفى ٠‏ 

فالفن من ناحية احداثه عمل تلتائى 
ينتج بعد أن تختمر صصسدورة معينة فى 
ذعن الفنان واحساسه فيقدمها للناس 
فى صسورة رسم أو نحت أو رقص أو 
موسيقى أو انتاج أدبى ٠٠‏ الخ ٠‏ 

فهو لا بعتمد كما يعتءد العلم على 
التخطيط والبحث والتجربة والتوقع » 
اللهم الا اذا اعتيرنا موهبة الففان 
وخبرته شيئا «ن هذا القبيل * كذلك 
نجد أن حقيقة العلم ككل واحد مترابط 
انما عى شىء غريب عن الفن تمساما ٠‏ 
فالفن قى رومميا غيره فى انجلترا غيره 

الهند * أما الصاروخ الروسى فهو 

مساروخ الولايات المتحدة أو 

الجمهررية العربية المتحدة مع اختلافات 
شكاية تخضع للتكنيك والتطور أولا 
واغيا ٠‏ 

واذا أردئا أن نستقرىء التاريع 
فستجد أن الفن ظل محتفظا بخدمائمه 
تلك حتى فى الاوقات الت خيل اليئا أن 
الفن قد استخدم فيها لاقرار نظام معين 
أو تحبيذ فكرة بذاتها والدعوة اليها ٠‏ 
والادلة كثيزة ٠٠‏ 

فنشسيد القسورة الفرنسسية 
« المارسيليز » لم تتبلور فكرته فى ذهن 
واضع ‏ الا فى أوج المعسارك الثورية 
الطاحنة * فهو لم يخلق الثررة أبدا » 
وائما عبر عتها وصورها ؛ وهن هنا جاء 
كما كانت الثورة عنيفا صاخبا * 


وروائم « مولبير » الخالدة التى 
ملاها تبكءا وسخرية من الأوضاع التم, 
سادت عصره لم. يكتبهمنا لخدمة مدف 
معين أو للترويج لفكرة تبعاها ؛ واذ؟ 
كتيها باحساس الفنان المرهف الذى 
تاثر بما حوله فكتب ما كثب مستهديا 
بما داه صدايا * 


ولولا ذلك لما عاشت تلك الاعمال 


اقلاقوم هلع دسباللن عملا 


الرائعة الى اليوم * 
الامتناع - 


ولفقدت قدرتها على 


ولو رجعنسا لى ناريخ التطيرق 
الشيوعى فى الاتحاد السدوفيتى لوجدنا 
خير ديل يفحم عؤلاء الادعياء الذين 
.ينادون بتطويع اغن وتسخيره لخدمة 
المجتمع ٠٠‏ ققد تان القن من أههم 
الأشياء التى رأى ستالين أن يستخدعها 
لخدمة أغراضه فى نشسر الشسيوعية 
والترويج لها » وكان له من بين الأدياء 
والفنانين من رضى أن يعماونه وينفذ 
أغراضه تلك ؛ فماذا كانت النتيجة ؟0 ٠‏ 


كلمات جوفاء جامدة لا فرق 
وبين صحف الاعلام ونشرات الدعاية 
التى انتشرت آنذاك ©؛ وترحم الاس 
يومها على «تشميكوف» و «ديسمتويفس.كى» 
وبقية الرهط من أدباء رومميا العظام 
الذين مازلنا نعيشىمع أع.الهم بوجداننا 
عدن البوم '" 


وهكذا سقط الأدب الروسى دقتها 
سقوطا شنيعا لانهم حاولرا أن يطوعوا 
الفن للمجتمع وفق مايرى زعمساء 
السياسة ويخططون ٠‏ 


ان الفن يخدم المجتمع حقا » لور 
يمتمه زيرهف احسساساتهة © ولكنه 


لا يستطيع أن يخدمه عن طريق الدعاية” 


للملراهب والنزعات السمياسية المختلفة], 


فكفانا تجديا عليه وارماقا للفنانين 
وتلا لروح الخلق والابداع فيهم ' 


- السيد / تبيل احمسد مصطفي 
المنياوى ‏ المنيا 

كان السديد نبيل قد بعث اليئا بقصة 
عنوائ:ا ( الجرثومة القاتلة ) وطلب الينا 
نشرها والتعليق عليها, فلما قرانا 
القصة وجدنا انه من الاوفق تآخير 
نشرها حينا ما لاسباب لا محل لذكرها 
الآن » ولكن الاح الأديب عاد فبعث الينا 
بصورة أآخرى من القصة وطالبنا بنشرها 
والتعقيب عليها ( كما تفعاون مع اخوانى 
الكتاب أسبوعيا  )‏ هكذا يقول السيد 
0 وا رسالته 
الأخيرة بقوله : انى أبعث بهذا الخطاب 
وابسن أبعث 8 لانتى قمد مللت 
العتاب ٠٠0‏ 


واغلب ظنى أن الاخ الاديب قد لمس 
نقطة الضعف التى تكمن فى جانب هذا 
( الباب ) نحو اصدتقائة الذين 


3ده. هدهو © مامه هلاه 


ممع 


أرشيف الشارخ 


يراسلونه + وأدرك بفطرته السسليمة 
ميلغ حرص هده الصفحات على مودة 
مؤلاء الاصدقاء ‏ ولذلك لجا الى هذا 
التهديد بالقطيعة » وهو يعلع بأن عذا 
أمر لا نطيقه © ولا يمكننا السكوت عليه 
أو الرخنا به » ونحن عند صدق 
فراسته ؛ وسوف نتحدث فى هذا الحيز 
المحدود عن بءض ما كنا تود ارجاء 
التحدث فية ٠‏ 


وآول ها نبدأ به هر أن السيد لم ير 
أن يتغفضل فى رمِسالة من رسائله أن 
يقدم نفسمه لهذا الباب » فيقول نا من 
هو حتى انتحدث ]ليه حديث 
ويرى © ليجنبنا «ساوىء الخطا فى 
الخطاب ٠‏ فلم يبق لنا بد من أن نحاول 
التعرف عليه من خلال سسطور رسائله 
كما يفعل قارىء الكف تماما ‏ وقراءة 
الكف لم تكن مع الاسنسف. هواية من 
هواياتنا الكثيرة فى أى يوم من الأيام 


ولذلك استقر فى اذمائنا أن السيد 
الكاتب ( .طالب علم . * جاو هله ايضا 
فى المرككلة»الرس طى اقلت لطم , 
ذلا عر مبتدىة ولا هر جاتقل »قن صح 
عذا - 5-9 سنتحدث الله على 


له 1 شيك صر 


لسترابنا امنا جوع أن حبي ن؟! فى" به 
الحقل ششيئا هذكورا ؛ ودليلنا عل ذلك 
مستمد هن سمو الآفاق التى يريد ان 
يحلق فيها » فقصة « الجرثومة القائلة » 
التى يجاهد فى سبل نشرها هنا تدور 
حول وصسسف الضراع الذى كان بن 
الاقطاع والفلاحئئ فى عهد ماقبل الثورة » 
ذلك الصراع التى راح هو وأولاده 
فحابا فسه » فاث القصة تذكر أنه 
آصبب «الشملا؛ ه. شدة اد هاقة فى خدمة 
الاقطاء كما أصمت نال 
حزنه على أولاده الذين قتلهم الاقطاء.ون 
ولكن ( ما ان ترامى الى 
الهعاف الذى تردد فى 
»ليو سنة 1985 بنجساح ثورتنا 
المباركة ٠‏ * اذا بيصرى يعود الى ويذعب 
عنى الشلل الذى لازمتى طوال هذه 
الفترة الرهيبسة ‏ ذلك الثسلل الذى 
وضع جرثومته القاتلة هذا الاقطاء 
الملعون ) - وهذه عى الكلمات التى ختم, 
بها الاخ قصمته 


معن ذلك 


وما دهنا قد نقلنا هذه العبستارة 
بجروفها كما كتبها الاخ الآديب فلايد 


ع0 .اله فعمامهطال ومع 6اممطاعمة]. التوبلز/ت صللا 


0 65 


أن يكون القسارىء قد انتبه الى الخطا 
الذى .عترى قوب « اذا نبصرى يعصود 
الى  »‏ بدلا من قوله : « ها ان تراعى 
إلى سمعى حتى عاد الى بصرى  »‏ 
وهذا من ناحية الخطأ فى تركيب الجملة » 
أما الخطأ فى الادعاء بأن الخبر السار 
يذهب بالشلل ويعيد اليسر فانه محل 
جدل قد يطول ٠‏ لاسيما عند من يعرف 
أن يعقوب ارتد بصيرا لما ألقى البشمير 
على وجهه قميص ابنه يوسّف 4 وكانت 
#يناه قد ابيضتا من الحزن عليه بعد 
فقده ٠‏ 


وخطا.التركيب يقودئا الى خطأ اللغة ؛» 
وقد وردت فى القصة أمثلة كثيرة على 
ذلك نجتزىء منها بذكر مايأتى : 


صرت كاهلا مسننا لا لمكن أن أتابع 
المسير على قدماى 


كان الاقطاعى يققطف ثمرة كدى 
لعنفقها فى هلاذاته 


وعادوا بى الى منزلى وأنا أقرب الى 
الموت مته الى الحياة 


والمتتبع لاحداث القصة كما يرويها 
ألاع الااديب يصادف شيئا من أدقال 
التخليط الذى ينم عن مدى اطلاع 
0 أنه لايزال فى حاجة ال 
إلكثير من التكوين الادبى قبل أن بغامر 
بخوض بحور الآدب » فيقع مضطرا فى 
مثل هذه ( المطبات ) الآدبية ٠‏ 


من أجل كل ماسسسبق »4 ومن أجل 
اشياء الخرى أيضا »؛ قلنا فى صدر هذا 
التعليق ( آئنا كثا قرانا الآهمسة +٠‏ 
ووجدنا أنه من الأوفق تاخر نشرها 
حينا ما 1+ 


ولا يمكن أن لختم هذه الكلمة. قبل 
أن نكرر ماذكرناه هن قبل 4 وهو أننا 
٠*.مد‏ للاخ الكاتب بالاجتهاد فى ميدان 
الادب 4 وأنه يصر اصرارا واضحا على 
أن يكون فى هذا الحقل شيئا مذكورا . 
ونحن نرجء هن تكراز :هذا المعنى أن 
«حتفظ بشقته بنفسه » وأن يعمل عل 
استكمال تكو ينه الادبى كما فعل كل 
متادب قبله » وكما لأآبد أن بفعل كل 


متأدب بعده * 


وا لقاعم بق ترا ف القع 
القادم ٠.‏ 
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غهالقوعد عد االتدملاط 


ارشيف الشارخ 


العدد الخامس والسبعون 
الموافق 18 من شعبان سسنة 184 


الثلاثاء ؟؟ من ديسمبر سنة 1534 
السمنة الثانية 


اق لهمت[ االعز, 


© الوردة والحيوان البهيم محمد قريد آبو حديد 
© اضواء عل السياسة العالمية د ٠‏ داشد البراوى 
© جان دارك (قصة) ترجمة 2 :2 غامر عبد الوهاب عامر : 
امداف نمعة الآخوة الى الكليج . 5 
2-2 5 00د سيد توفلا رئيس التحرير 
© الايعاد الانسائئة ق ديوان مياد سعد محمد ابو الرغيل : 1 
© شكسبيرا والنقدالادبى قايطاليا 0 محمد اسماعيل محمنا - ابو بيد 
© _اللافتة والباب رقضة» وصفى آل أوصفن 
© عائدا من آمريكا الجنوبية وتيت الإنانى 


© الف الكوفيدى من مولب الى 
التتكر عبد القتاح البالؤادى 


© المولود الجديد .رقصة كردية) خللنببالعرين, الكزكه ,ثقى. 


© مكتبة الثقافة عامر محمد بخيرى 


اقة مغرب (تصيدة) للشاعر : طاهر الجبلاؤى 


© من الذى قثل الكوئغر عرض :1 عواطف عيد الرحمن 


© قصة الازل (قصيدة). للشساعرة جليلة رهًا 
© آبو الكيميائيين العرب فى القرن العنوان 
العشر ين عفيقى محمود 
شاع عبد ١‏ بت 
1 شاع عبد الخائق ثرو 
سعد الغادم - محمود السطوحى بويد ,محمد فريد 
ت ؛ثلا؟ء 


ترجمة : محمد شندى 
حمدى قتديل 
مصطفي فوده مصطقى 


أحمد آدم محمد ب سئيه صفر * 


الاشراك السنوى .و اونا 
توسل ا لاشتراكات ثلادارة 


© جولة الثقافة فى أسبوع فؤاد محمد ثور 

محمد حافظ رجب 
© يكاية الارض (قصيدة) للشاعر: مصطفى سسبليم 
© بن الثقافة” والقرة حبين إجلال 


عن نايح جع .م 
0 


«0مه. اهدو وه عام دجاه 061 القع عامهطلدممت.امدجاعء ها بوموموا/:عصلاا لهالقوعم لعج الاتوصلاة 


ليست هذه الكلمة قصة كما بمكن 
أن بوحى هذا العنوان ؛ بل هى تجربة 
تصحبها أفكار تتداعى معهأ ٠‏ فقد كنت 
دائما احب الورد وعندما تتفتح الوردة 
فى الربيع : تمتلىء الدنيا فى نظرى ضوءا 
بهيجا ويمتلىء الجو فى 'شمى عبم 
وكنت دائما اشم بكرن كتيب 


رآيت احد الاطفال فى عبثه ينزع الوردة 


ليلعب بها حينا ثم يقذفها او يدو ييل ]|| 


بقدبه اذا شبع من اللعب بها .2 / 

والوردة الجميلة لاتكون فى عين 
البهيم الذى برعى فى الحقل غير قطعة 
من النبات لاتصلح الا ليقضمها بأسنانه 
لتكون جزءا من طعامه مع الحشائش 
التى برعاها ٠.‏ فالحيوان البهيم لابعرف 
شما اسمه الجمال لانه لم تركب فى 
طبيعتة حانة تجمله برعى للوردة 
الجميلة :حقنا . فالجمال عنده لايزيد 
على اشباع شعور الجوع وهو الفريزة 
الاولى المسيطرة على حياته . 


ولكن الانسان الراقى يرى 'للوردة 
الجميلة قداسسة تجمله بتحائى أن 
يعتدى على حياتها بل بتحائى ان 
يدنسها بالقذر وتجعله يشعر بالالم اذ! 
راى الاطفاك العابئين لايزعون لها حرمة 
فالوردة_كائن جميل_ له الحق فى ان 
يعيش حياته ويتمتع بإندفء والضوء 
ويؤدى وظيفته فى اقتاغة البهجة وملء 
لبجو بالمببروض ده 


ا 


ومن انق ووو © امه ناه 


ارشيف الشارخ 


ومن هنا كان الجمال محبوبا سواء 
كان مجسدا تراه العين' وتقسص به 
الحواس أو كان صورة للثىء الجميل 
وسواء كان الجمال فى صورة بششرية او 
فى صورة طبيعية اخرى .«وقلٍ كان فن 
التمكهخفساز مفى جه اناس 


لانه كان بهت التتسواز الجمال ركان 


جبعجل| مع بوذلاكم قبولج ران يوعبل 
الفتانون المحندثؤن فى ابتكار شكال 
اخرى لاتتصل بحال بمعنى الجمال بل 
قد تبعث الى الثمجب والتساؤل عما 
قد بنطوى فيهسا من مميزات الغن 
الجميل ٠‏ 0. 


قد يتعلق الفن الحديث: !ليوم يما 
شاء الفنانون المحدثون أن يتملقوا به 
من المبتكرات ولكن الناس الماديين 
لابمكتهم أن يدركوا فى الصورة تمر 
مانحتويه من الجمال الظاهر للعيون 
مهما حاول الفنانون أن يفسيروا لهم 
المعانى التى تنطوى فى الصورة بأقوال 
غامضة من مصنطلحاتهم الفنية . 
وللناس العذر اذا لم يقدروا ما يعبر 
عنه الفنانون فى اقوالهم القامضة . 


فلتدع ذلك ألغح الخحديث ولنمضرق 
حدببنا عن الجمال كما بفهمه عامية 


اع0. اله فقمامدحال«,مه عام هنعم ه]. ستموا توصلا 


النامن وهو الجمال الذى يقدرون على 
تمييزه بالعين سواء كان ماثلا فى صورة 
شىء طبيعى أو صورة انسالية ٠‏ 
واستطيع ان اقول ان جمال الخلقة 
الاتسانية كما هو مائل فى جمال المرأة 
من أبهج ماتقع عليه الاعين سسواء كان 
مجسدا فى جمال الخلقة النسسائية او فى 
الصورة الع كيثلها + 
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اس بها .ان المراة متصفة بالجسسال 
لان تلك المقاييس ترجع الى الذوا 
ترجع آحيانا الى عرف العصر ٠‏ 


فان مجنسون ليلى كان يرى ان 
حبيبته مثال للجمال ولسنا ندرئ ماذ' 
كان الجمال فى نظره اهو حلاوة العينين 
إم جمال الانف ام سحر الابتسامةوكان 
غير المجنون قيس يرى للجمال مقارسى 
اخرى ترجْم الى الذوق ؛ فقد حدان 
عصر كان مثال الجمال عند الناس أن 
تكون المرأة ممتلئة الجسم ولو كان ذلك 
إلى حدود الاقراط فى السمنة وجاء 
عصر آخر كان مثال الجمال عند الئاس 
ان تكون المراة رشيقة الى حدود 
الخضهور والنحول . ولكن الفنان 
الاصيل يستطيع ان يدرك الجمال حين 
يتآمله وهو بدل الناس عليه ليجمله 
مقياسا لهم فهذه هى من وظائفه فا 
الحياة :ان بدل الناس على الصورة 
الجميلة عنده . 


اقلاقومسلعجسباللن عملا 


ومقياس الجمال فى العصر الحديث 
متغير باستمرار حتى يكاد بتغير مع كل 
(مودة) من مودات إلفصول الاريعة وقد 
قال احد ذوى الراى فى الجمال النسائى 
إن الجمال. النسائى فى العشرينات من 
هذا القرن كان مائلا ىق سيقان المراة 
ولكنه فى الستينات من هذ القرن 
نفسه أصبح مائلا فى الجزء الاعلى من 
جسم المزاة فيما بعاو الوسط '. وا 
تدرى أين .بصبح ماثلا ف؛ السبعينات 
من القرن العشرين ٠‏ 


ومهما يكن الامر عند الخبراء قان 
الجمال الانسانن من:ابهج ماتقع علنه 
العين على اختلاف أنواع الملامح آم 
الاعضاء التى يمكن أن بتمثل فيها:ذلك 
اال 


ولكن يبندو لى إن الفتانين وخبراء 
الجمال قد فاتهم آن للجمال سرا اعمق 
من سر جمال الاعضاء وهو جمال 
الشخصية او: الروح :التى. تحتاج الى 
اتمييز أكثر ندقةمن جمال البدن ٠‏ ولكن 
الجمال مهما كان سره فله قداسة ومن 
خقه أن ينرههه الناس عن أن يكون فى 
تلر الناس كما يكون الورد عند ١‏ 
الذى لابرى فيه غير أن يكون 
لاشباع شهوة الجوع ٠‏ 


أن الله تعالى قد خلق الجمال وجمله 
بهيجا للحياة لا ليشبع شهوة غريزية 
حيوانية ؛ فقد ركب الله تعالى فى الناس 
طبيعة الابتهاج بالجمال ليجعله قى 
الجياة عنصرا من عناصر السبعادة فى 
الحياة الارضية ٠‏ ولاننسى ان من انواع 
الجمال ماهو معنوى غير مادى فلا هو 
بالؤرد ولا هو بالمراة الحسناء بل هو 
من المعانى' المجردة مثل الحب السامى 
والرحمة والعقنة ومثل ضبط النقس 
والتضحية والكرم والانشار ومشل 
الكرامة والحرية والمدالة . فكل تلك 
المعاثى جميل وغيرها مثلها كثير مما 
بدعو تامله الى الابتهاج والسعادة . 


اران توصضف: باتيما جميلة هرا الى 
بخلع على الحياة بهجة ويكون فيها 


عقرا امن عناصر اللمادة ٠.‏ أنه هو 


العنضر الذى ددعو ال, المحبة ولا اقول. 


الحب © فان هذا اللفظ السامى قد 
2 


أصابه تدنيس يبه ندنيس الورد اذا 


:ممه القرو عع /مهطقاه. 


أرشيف الشارخ 


لطخت بالروث القذر ٠‏ ذلك لان الحب 
قد يستخدم فى معنى آخن يبعد عنه 
بعدا كبيرا حين. يطلق على الميل الغريزى 
الذى يميعن أن يخصص له لفظ 
(الاشتهاء) ٠‏ وبعض اللغات الاخزى قد 
يطلق لفظ (الحب) على مجرد اجتماع 
الرجل بالمرأة فى القراش كما هنو الحال 
فى اللغة الانجليزية والقرنية . 


ومما يؤسف له كثيرا ان العسالم 
الكبير (سيجموند فرويد) تدخل ىق 
اسوا تشويه لمعنى الحب حين جعل 
لفظه مرادقا للميل الجنسى الغريزى 
حتى لقد دنس هاا الممنى الجليل بآن 
جعله هو اساس محبة الام لولدها أو 
محبة الولد لامه او عكس ذلك على انه 
اساس محبة الاب لابنته أو الابنة 
أوالدها . واى كفر هذا باللمعنويات 
المقدسة !وقد زاد اتباع (قرويد) ذلك 
الموضوع بحثسا ومسبسخا ورتبوا على 
0-0 نتائم كثرة تربدة 
تدئيسا لممنى الحب + حتيلا له حملوا 


تهم 
0 


3 


اذ للا 
بعص ١‏ ' ل اكلم 
عن غير فهم لينا لد 
لجاوا.ى التعبير عن آرائهم الى تحر يض 
الشياب المراهق على الترفيه عن غرائزه 
الحسهء انية بالطلاقها من ضبط المقل' 
بحجة أن ضبظ العقل لها يسيب كبتها 
دما يترتب عليه من نتائج ضارة ٠‏ فكان 
هؤلاء الادداء بعملون على تعميق سيطرة 
القريزة الحيسوانية على المراهقين 
وبمنعونهم من التسامئ بتاك الغر'تزالى 
ماهو أجدر بالانسان الراقى 


والعصيبة الكبرى تقع حين يحلو 
0 الفن والعلم من علماء ثفسائيين” 
أو من فتانين روائيين أو سينمائيين او 
تليفزيؤنيين أو موسيقيين ‏ حين ابحلو 
لهم ان بصوروا مابشيه الداية الى 
انطلاق الغرائز من تجكم العقل ٠‏ ففى' 
بعض افكار الدلماء وق يفطل فتساظر 
الووايات وفى يعض الاغاتى مايوجسه 
دعوة صريحة الى الانطلاق مع الغرائز 
البهيمية,  .‏ .ولعل هذامما يؤدى 


الققم اده تالدوم عام جاعم ها مميموال: صلا 


الحب السامى وانزاله الى مرتبة 
(الاشتهاءم) ٠‏ 


واحب ان اد الى حقيقة النيت 
لاتخفى على احد وعلى الخصوصض 
لاتخفى على العقلاء من الناس ولاتخفى 
على من_وكلت البقم رابة الصلحة 
العامة للناس ٠‏ تلك 1١‏ هن ادل 
عليه التاريخ من ان سيطرة الغرائز 
البهيمية أغلى النكانن تكون متيدمة 
للاضمحلال النفسى و'لبدنى وتؤدى 
كع اللامر ثالى الانحايال والسناء بان 
سيطرة تك الغرائز على الناس تؤدى 
الى فناء الامم كما يدل عليه تاريخ 
اضمحلال الامة الرؤمائية التق نمكن 
أن نرى آثار اضيحلالها فى الصور 
المائلة على جدران اطلال المدينة التى 
ردمت تحت رماد بركان قيزوف وهى 
مدينة (بومباى) . وقد كانت سيطرة 
الغرائن البعيميَة أول دليل على السطلائظا 
الحضارة العربية الاولى على سهو 
مبادئها الخلقية والفكرية التى سمح 
للفرائز البهيعية ان تتفلب عليها 
وتقهرها. .+ 


نها لدعابة بشعة سواء كانت عن 


الفن او الادب او العلم او عن 


2 م 


فلنخرج من هذا الحديث كله علر[011© 


الناس على اظلاق غرائز الحيدوان 


جقرا20 0:9 ار كبة فى طنعهم والتى لم يمكن ارتقاء 


الانسائية إلا. بالتحكم فيها وضبطها . 
آنآ لدعائة بشعة ان يغرى الناس 
ولاسسيما القسباب باهتسام بمفاتن 
الجسد وتحبيف ما سسووته الحب 
وءا هو من الحب فى شىء ٠‏ ان هو الا 
اغراء بالاشتهاء والاندفاع مع الغريزة 
الجنسية بدلا من. التسامى بها الى المراتبً 
الراقية من الانسانية ٠‏ 


أن الحب علاقة مقدشة غير ذلك 
الاندفاع الغريزى الذى يتسم بالاندفاع 
الاهوج الذى لاقداسة فيه ٠‏ ان للحب 
قداسة ينبغى لكل شعب أن يرعاهاً 
اذا كان يرند أن تكون حياته سليمة من , 
تغلب الغرائز على العقول وان. يتسامى 
الى المستوى الرقيع. الذى يسستطيع 
ان يدرك إن الجمال,- سواء كان 
مجسدا! أد معنويا ب هو أهم عنصر 
للسعادة فى هذه الحياة الارضية لانه 
الناس الى ها أسميه « المحبة »' 
ولا اقول الحب الذى اختلظ امره فى 
الاذهأن نتيجة لتشويه البعض لعناه 
قاصبح عندهم مرادقا للاشتهاء . 


لقالقوه هعتم التوملاط 


أرشيف الشارخ 


فى الخطاب الذى القاه المستر هارولد 
ويلسون امام مؤتمر حزب العمال 
البريطانى فى مدينة بريتون ؛ بعد عودته 
من رحلته الى العاصمة الامريكية » 
عبارات تتسنتوقف النظرء اذا قال 


بأن حكومة جلالة الاك تؤمن بالأمم 
اللتحدة » وسوف تعمل على أن يسود 
حكم القانون فى الشمُون الما 
'نئا فى حاجة الى تقوبة سلطات الآعم 
المتحدة ف المحافظة عل, السلام 

وسوف نتعاون مع أصدق"نا وحافائنا 
فى آبة خطوات تتخذ فى نطاق الميثاق )) . 


وما من شك أن كل محب ا 
بوه عام » وكل مؤمن بالفل لق 
الاشتراكية الاصيلة نوع خاص» ح رس 
كل الحرص على بقاء الأمم المتحدة 
سلطاتها »© وتابيد جهودها ىق صيانة 
السلام » وعلى ضَرورة سسيادة القانون 
فى العلاقات بين الشعوب . لكن هناك" 
آمرين لابد من أن يكونا موضع الاعتبار» 
اولهما ان تكون المبادىء مصحوبة ف 
الوقت نفسه بتطبيقها والا نقدت 
محت اها , قسمتها.» وثانبهما أن تصبح 
الدول الكبرى بحكم. امكانياتها المادبة 
وقدراتها العسكرية » القدوة فالالتزام 
بما تدعو اليه من مبادىء وافكار . 


الا أن الذى نلقاه ماثلا امامنامن 
أحداث بجعلنا نتساءل - وبحق - متى 
يضع رئيس ورراء بريطانيا أفكاره هله 
موضم التنفمة الغملى ٠‏ فالوإاضح 
وهذا ما تبيئه المستم. جرت ود »؛ ان 
الشتعب يفعتناة الحقبقى 3 الحنوت 
العربى مصمم كل 'التصميم على انهاء 
الاستعمار البريطانى وزوال رمزه 
الصارخ أى القاعدة البريطانية فى عدن. 
أما ان تتحد المنطقة على نحو أو آخر » 
أو تنضم الى الجمهورية العربية اليمنية 


ع 


3ده. هدمو عاده هلاه 


د ٠‏ راشد البراوى 


تهذه كلها متائل متروك لها للسلب 
العربى بعد ان يكون قادرا على التعبير 
عن ارادته بكامل حريته . هذه هى 
ويه اع ان آل مويد مق 
شرح أو بيان ٠‏ وما دام رئيس الوزراء 
البريطانى فى الفقرات التى اقتبستاها 
من خطابه قد تحدث عن الامم التحدة» 
فما من ريب أنه يذكر كيف أن لجنة 
تصفية الاستعمار الملبثقة عن النظمة 
العاكية أيدت <ق هذا الثمدب العربى 
وطليت ينهد السيتعاد ند شر 


أن الذا 


ستشف من المصادرال 


ومن تعليقات الممحف الأريطانية 
بر رايت لا#مفكر فى كلاد مزالا تليم 
قبل طق تواحيزة([: ‏ #أوانيا 
متهسهة نقاعناة اعذان الل أواكقزاامن هذا 
ل ينث وك 22 عنصن "يت ح 
ألإعؤاة على لحطف 
القالم_ الاك امعتا3 الأدامئلة 
والصالع الت ولبة على ,بناجا 
الع بى . ولا قتصر الحال على مانتصل 
بالملوضوع الذى تحدثنا عنه » بل هنا 
موقف الشذوذ الذى التزمته حكومة 
بريطانيا من حيث عدم الاعترافة 
بالجمهورية العربية اليمنية وقد انقضي, 
على قيامها ما يزند عن العامين» وصارت 
لها السلطة مبرحمث الواقم وممالناحصة 
القانونية ٠‏ لقد كان زعماء حزب العمال 
البرنطائئ: بتحوين باللائمة قّ هذه 
التصر فات الخاطئة على حكومة حنزت 
المحافظين » .ها هه ذا قد تش الوضم 
بربطانما وانتقل الاشتراكيون الى 
مقاعد الحكم » ومن هنا بتعين عليهم 
أن يضعوًا تصريحاتهم الماضية وافكارهم 
الحاضرة موضع التطبيق وان ينزلوا 
على ارادة الشعوب وارادة الأمم المتحدة 
التى. قررت انهاء الاستغمار من صفحة 
التاريخ البشرى + 


لك .| 


م “الخريج 


وتحدث المستر هارولد وبلسون عن 
التعاون «'... مع أصدقائنا وحلفائتا 
فى ابة خطوات تتخذ فى نطاق الميثاق». 


ع0.اله فعهامهطالهممه 6امهطاعمة؟. باترتو توا 


والسؤال الذى لابد أن يتبادر الىالذهن 
هو : ما اأنظمة الدولية التى عزدت الى 
بريطانيا وبلجيكا والولا.ات ا:تحسدة 
بالتدخل فى الخلاف الناشب فى جمهورية 
الكونفو ‏ ليوبولد فيل 5 ؟ 

ومن العبث القول بأن الدول الثلاث 
قدمت على هذا الاجراء بناء على طلب 
من خكومة انمو 


ان حكومة تشومبى لاتملك السيطرة 
على البلاد من' الناحية المادية » وه 
موضع النقمة عليها من جانب الشعبٌ 
وكذلك من جائب الشسعوّب 'الافر يقي 
والحرب الدائرة بين هذه الحكومة 
المفروضة على الشعب وبين الثوار » هئ 
بمسألة داخلية » والتدخل الاجنبى فيها 
عُلِى هذا النحو الساقر لصالح أحاد 
الظر فين » يتعارض مع روح الميشاق 


العالمى ونضوصه . ان الميثاق لم يعطه 
لدولة أو مجموعة من الدول ح ق التدخل 


فى الثشئون الداخلية لدولة عضو بالأمم 
المتحدة ٠‏ ان الذى نعمرفه جديما أن 
الامم اللتحدة قررت فى عام .1915 
ارسال قوة ذولية الى ألكنفو بعد أن 
استتجد بها رئيس الوزراء فى ذلكالحين 
باتريس لومومبا » ولكن هذه القوة 
سحبت من البلاد » وبرغم أن موضوع 
الكنغو لا بزال مدرجا فى سجلات المنظمة 
العالمية » فلسنا نعام » ولا أحد يعام » 
انها اتخنتقرارا جديدا بخوللبريطانيا 
وبلجبكا وااولايات المتحدة أن تتدخل 
تدخلا عسكريا فق شئون باد مسستقل 
وعضو بالأمم المتحدة ٠‏ حسن جدا أن 
يتحدث المستر ويلسون عن التعاون مع 
أصدقاء بلاده وحلفائها ى أية خطوات 
يمكن ان تنخذ فى نطاق ميثساك الامسم 
المتحدة » ولكن هنا التعاون ثم فى <الة 
الكنفو خروجا على الميثاق نصا وروحاء 


ما أكثر أقوال الساسة وما اكقر 


.رجوعهم الى القواعد والمبادىء والمشسّل» 


ولكن ما اقل تمسكهم بما ينادون به 


غهالهوعد عدم االتدملاط 


حين يدخل الآمر فى دور التنفيف.الحق 
ليست العيرةبالنظريات وحدها قفحسب 
وانما العبرة بالتطبيق لانه مقيئاس 
صدق الايمان بالقواعد وجديةالاخلاص 
للمثل ٠‏ 

1 كا 

نبا له مغزاه 


سبق أن علقئا فى مثل هذا المكانعلى 
نجاح الصين الشعبية فى تفجير قنبلتها 
الذرية » فحطمت بذلك الاحتكار الذرى 
الرباعى واصبح لها الحق من ناحية 
الواقع فى الانضمام الى 'لنادى الذرى. 
غير أن هذا الحادث كان قمينا أن يشير 
المخاوف يسيب الخلاف بين معسكرى 
الشرق والغرب بوجه عام أو بين 'لصين 
والولايات المتحدة بوجه خاص : وبسبيب 
ما يوحى به النجاح الصينى منامكا 
انتشار الأساحة النووية ؛ و'زدياد عدد 
الشعوب التي تستطيع ان تضغط على 
الزناد النووى إذا رات فيه دفعا لخطر 
أو كسبا لمغنم ؛ وى كلتا الحالتين فان 
البشرية هى الخاسرة على طول الخط 
لا محالة . 


الحديث يتردد من جديد عن ضرورة 


وعلى اثر التفجير المشار اليه 17 


الاتفاق على تحريم الاسلحة النووبة سا 


وعدم اجراء التجارب فى هذا الصدد + 
وكان الهدف على ما يبدو جس يض 
يكين ٠‏ وكان لذلك الحديث مغزاه اذا 
ذكرنا ان الصين استتكرت اتفاقية 
موسكو بشآن الحظر الجزئى للتجارب 
الثووية ») وشنت بسببها هجوما عنيقا 
على الاتحاد السو فييتى إذاعتبرتها نوعا 
من مؤامرة للابقاء على الاحتكار الذرى 
حولت والادرانكين اساسا 2 وترم 
خطورة ذلك الاتجاهالصينى منالات 
الا ان حدة الخطورة كانت قليلة نسبيا 
اذ لم تكن الصين قد وفقت بعد الى 
انتاج القنبلة الذرية » بل وقيل انها 
سوف تحتاج الى سئوات وخاصة بعد 
5 
السوفييت نتيجة الصراع الناشب بين 
اين 


غير ان الموقف تفير بعد القنبلة 
السدتية الاولى 6 أوبذا الحدية لجيه 
جديا كنا قلناء عن هزورة عقّد انقاق 
دولى . ولم يكن للحديث صدى فى 
الدوائر الصينية مما زاد من المخاوف: 
واخيرا اذاعتوكالةانباء الصينالجديدة 


أرشيف الشارخ 


مقالا نشرته صحيفة «تاكونج باو» 
بتوقيع «معلق» يعتقد المراقبون الغربيون 
أنه ماوتسى تونج نفسه أو عضو آخر 
من الباوزين فى المكتب السياسى للحزب 
وطن الم أ وى هد الملل 
المح الكاتب ‏ ايا كانت شخصيته ‏ 
الى استغآد الصين الشعبية للتقاوض 
مع الدول الذرية الأربع - الولايات 
اللتحدة والاتحاد السو فييتى وبريطانيا 
وفرنسا ‏ بثأن عقد اتفاق بتحريم 
استخدام الاسلحة النووية . 


ولهذا النبأ أهميته يطبيعة الحال * 
ولا بد ان الدول الاخرى سوف تحاول 
دراسة المقال بدقة واجراء اتصالات 
غير مباشرة لجس النبض ومعر فة المدى 
الذى تستعد الصين للسير فيه . ولكن 
النبا يثير سؤالا آخر: هل يقتصر الاتفاك 
المراد عقده-لى تحريم استخداءالاسلدة 
ألنووية » ام اله سيساولحتظر التجارب 
نفسها ؟ وهل يكون الحنار - اذا امكن 
الاتفاق بثامانه ‏ جزايا كما فى تفافيه 
موسكو » أم يصبح حنطرا شنامل وقاطها 
ينطبقيعلى._جميع أنواع ب القارّتف وهو 
ما كان وآ ابكين عند «لنوا] كي نلت 
ا ؟ من ناي 51 بكين لا يندظر 


واكن. الحظر .إلكلى إلا..يزالكٍ يصطدم 
انعاتب فنية وبالعارضة فلا سسظل مكلا 
أن توافق عليه فرنسا . قد يكونالنجاح 
فى الاتفاق على تحريم استخدا'م هذه 
الاسحلة الجديدة خطوة لها اهميتها 
بطبيعة الحال اذا بقلل من السبباق فى 
ميدان تكديسها » ولكن الهم بالمثل؛ بل 
والاكثر اهمية » هو الاتفاق. على تحريم 
التجارب نفسها وبصورة قاطعة » قم 
تتعاون الشعوب جميعا على تنفية 
استعمالات الطاقة الجبارة الاغر'اض 
السلمية ‏ . 


ومهما نكن النتيجة التى قد تترتب 
على ما بين سطور المقال الذى نشرته 
المحيفة الصينية » ففى إعتقادنا 
أن موضوع الاساحة النووية وتحريم 
استخدامها » لا يمكن أن يبحث باعتياره 
مستفلا عن الاطار الأوسع الذى يتعاق 
بما للصين من مطائب أخرى ٠‏ فهى 
عندما تعرض هذا الاستعداد للتفاوض 
تامل فى الوقت نفسه ان يكون له من 
هو حق لها » ذلك هو انضمامياالى الامم 
المتحدة وانهاء المهزلة الحالية المتعلقة 


باقضاتهة نم التفامب على سكن لوقف 
فى جنوب شرقى آسيا ٠‏ كان المراقبؤن 
يؤكدون دائما ان اى اتفاق دولى بشان 
نزع السلاح او خفضه هو وثيقة ذات 
معالية امركلة مالم اتوم ا 0 
وهذا القول يكتسب اهمية اكبر اليوم 
بعد 'ن فجرت الصين قنبلتها الذرية 
وصارت فى مركز اقوى عن ذى قبل. 
ويمكن ان نضيف انه لا سبيل الى عقد 
اتفاقجدى الا اذا كان بيندول متساوية 
بمعتى أن تكون أعضاء فى المنظمة المالمية 
هذه هى النقطة التى يجب 'ن تكون 
موضع الدرس الهادىء الواقعى ٠‏ ولعله 
هما ينبىء باحتمال قرب تغيير الوضع 
الشاذ الحالى ما اعلنه المستر هارولد 
ويلسون رئيس 'الحكومة البريطانية من 
أن حكومته تعتزم تابيد. قبول المين 
الشعبية عضوا فى الأمم المتحدة وا 
اضدر تعليمات فى هذا الصدد الى 
مدداوت اد م 


لافنا 
اذا بالسوق المشتركة ؟ 


كانت المنتجات الزراعية من الصعاب 
التى واجهت السوق الأوربية المنستركة 
إبسبب تفاوتالكفاية الانتاجية ف الزراعة 
. ختلاف, تكاليف الانتاج بين الدول 

الأتضاء ». وكان من الطبيعى أن تتخذد 
|المصالج الزراعية الضعيفة فى هانين 
ا موقف المعارضة . وما من 
شك ان بقاء تلك المشكلة كان يعرقل 
تحقيق ذلك التنظيم لاهدافه ويحول 
دون اتمام الهدف الاقتصادى الاخير 
وهو التكامل بين اقتصاديات 'لبلاد 
الاعضاء . واخيرا » وبعد مفاوضبات 
استغرقت وقتا طويلا » تم الاتغاق فى 
بروكسل ؛ عاصمة بلجيكا » علىاسماز 
مشتركة للحبوب ٠‏ ومن المحقق انهذ! 
الاتفاق سوف بتيح مجالا اوفر امام 
الزراعة الفرنسية وهى متفوقة الى حد 
بعيد بالنسبة الىالدول الأخرىالاعضاء 
بالسوق ؛ كما انها تملك فائضا كبيرا 
من الحبوب يزيدعن حاجات الاستولاك 
المحلى . واذ' كان الكسب من تصيب 
فرئسسا فمن المؤكد أن الدول الأعضضاء 
الاخرى سوف تعمل على تحسين 
مستوى الزراعة فيها حيثها بتيسر لها 
ذلك باستخدام الاساليب. الحديثة . 


واذا كان الاتفاق المذكور بعتبر خطوة 
حاسمة فى تاريخ السوق الأوربية 
المشتركة من الناحية الاقتصادية » الا 


6. 


أن المسثولين فيها بعدونه ايضا اجراء 
هاما من حديمق بويد امقنة كاده .ظلت 
قائمة » ويفسح المجال الآخر للسعى الى 
تنفية الجانب الاخر من اهداف السوق 
وهو الوحدة الاوروبية ٠.‏ ولسنا نقلل 
بطبيعة الحال من آهمية الاتفاق اذ هو 
مع أمثاله برسى الاساس الذى لايد منه 
لبناء الفرح السيابئ يسبب تشيايك 
وتداخل العُواملالاقتصلدية والسياسية 


كن موضوع ,الؤحدة السياسية 
لا يزال يواجه صعوبات كثيزة ؛ متها ما 
يساور بعض النفوس منخوف مرده الى 
إن مثل هذه الوحدة ان تحققت © قد 
تقع تحت تاثير فرنسا.. وهناك أيضا 
الخلاف بين الدول الأعضاء » وخاصة 
بين المانيا وفرنسا الآن حول العلاقات 
مع منظمة شمال الاطلنطى من جهة 
ومع الولايات'لتحدة او الولاياتالمتحدة 
وبريطائيا من جهة اخرى ٠‏ 


ويلاحظ ان الامتراض الذى سبق 
أن ابداه الجنرال ديجول بشان !نضمام 
بريطانيا 'لى السوق المشتركة لم يكن 
موضع التابيد الحقيقى من جانبشركاء 
فرنا ف المنظمة الاقتصاذية . واكثر 
من هذا فهناك من الاوربيين من برئ»ات” 
الوحدة السياسية الاوربية تظل | 
اذ' لم تنضم اليها بريطانيا وان :بعاد . 
الأخيرة سؤف تجعلها تزيد من تقاربهيا 

مع الولاياتالتحدة وكندا وبذلك تتكرال 
كثلة 0 أنتكون مصدر ضيق للوحدة 


د 
لوقف فى السودان 
كانت المعارك الدميننة:التى: دارت فى 


الخرطوم بين مو'طئيين سودائينين 
ينتمون الى وطن واحد وان كان بعضهم 


مه .الهو ويه عم مطلاه. 


ارشيف الشارخ 


من آبناء. الَشَمَالَ والمبعض" الالخدر عن 
اهل المديريات الجنوبية ؛ مظهرا مؤسقًا 
لمشكلة لابد من حلها أن أريد تحقيق 
الهدوء والاستقرار فى القطر الشقيق. 
واحسيّت الساطات صنعا اذ استخدمت 
القوات المسلحة لتهدئة الاحوال ومَتعها 
من التفاقم » وف الوقت نفسه بدات 
محاولات بقصد الاتصال بزعماء الجنوب 
المقيمين فى كينيا واوغنده جتى بتستى 
الوصول الى تفاهم » كما'وجهت الدعوة 
!لى الجتوبيين الذين سبق خروجهمم 
الى البلادالمجاورة كى يعودوا الىديارهم 
داكت التدتي امسر لردتي نم 
اعادة اسكانهم .. 


ولاشك أن أصدقاء السودان يودون 
ان تنتهى هذه المشكلة التى تؤرقه مئدذ 
حصوله على الاستقلال © والتى تعتير 
من مخلغات سياسة التفرقة التؤاتبعها 
الاستعمار فيما مفى »؛ ويسعى الى 
استغلالها الآن من وقت لاخر غير آن 
الوصول الى خل يبدد انه يصطم الآن 


ا 0 
لعي الالى. 


2011 
إلب المشروعة من جهة وبين ضرور 


4 ا على الكيان السودانى من جهة 


اثرها حكومة تحظي بالتابيد الشعري, 
11لا اكلا عدة لطاع فال لل 1 
الأحزاب أن الحكومة المؤقتة الحالية لا 
َ تستطيع ان تضطاع يههمة بالغ الف ةالخطورة 
هى الفصل فى موضوع حيوى يت 31 
بعصير البلاد ٠.‏ غير إن الدلائل حتى 'لآ 

لا تزال توجى بأن اجراء هذه الأنتشابات 
سوف يثاخر بعض الوقت + الآمر الى 
معئاه ارَجَاء (لوصول الى خل نمائئ 


وعن جهة أخرىيطالب زعماءالجنوب 


ع0 اله فعوامهجال همه 6اموطعمه؟. بومصوالت اا 


بان يكون لأهله استقلال ذاتى واسسمع 
النطاق» ولانتحدث هنا عن مطالببعض 
التطرفين منهم يشا ناستقلال المديريات 
الجنوبية عن بقية السودان استقلالا 
تاماء والصمروف إن ال لك 
الاستعمارية كانت تطمع فى مثل هذا 
الانفضال على أن تعمل بعد ذلك على 
ضم المديربات الجنوبية الى البلاد 
اللجاورة التى كان الاستعمار يسسيطر 
عليها وهى أوغندة وكينيا . والسؤال 
الذى بثر الاشتمام الآنزهو مدى امكانية 
موافقة الحكومة السودانية ال<الية على 
منح الاسسةةلال الذاتى لامديريات 
الج'وبية » بمعنى أذها لا تستطيع أقرار 
مطلب كهذا خشية أن تتعرض للاتهسام 
بانها تسىء الى ااوحدة الوطنية. وفضلا 
عن هذا يبدو أن هناك خلافا أو انقساما 
فى الراى بين زعماء الجنوب انفسهم » 
وكل فريق بزعم انه وحده الذى يمثل 
أمانى: الباء المديربات الجتوبية » ومن 
الطبيعئى ان مثل هذا الانقسام يزيد من 
صعوبة 'بةنحادئاك تجرى بشا 


الموتف ؛ 


ان المشكلة على قدر كبير من التعقيد 
الكثير من الاناة وضبعل 


أخرى كما سبق إن قلنا فى اعقابزوال 
نظام ,الجكم السابق مباشرة . والشىء 
الذى يحسمن أنيدركه القادةالسودانيون 
من شماليين وجنوبيين » أن استمرار 
السقاق يتيح اوسع الفرص أمام 
المؤامرات الاستعمارية لتلعب فى الخفاء 
على 'لنحو الذى يسىء اساءة بالفة الى 
الشعب السودانىبصورته الكلية و 
يذكرون ما فعلته وماتغعله هذهاللؤامرات 
قى بلاد افريقية اخرى ٠‏ 


غقالهوعد عدم االتدملام 


ارشيف الشارخ 


عادست جان دارك ( ١615‏ - 

11 ) فى وقت كان فيه الاتجلير 
2 يحاربون ضد الفرنسيين بمسساعدة 
4 دوق برغلدية : وكان الانجتيز قد 
0 تمكنوا فعلا من غزو جانب: كبير من 
فرنسا حتى أصبح الفرنسيون وقد 
فقدوا الأمل ل هنسالك ظهرت 'بفتة 
جان دارك 


سينا 
تائية بين التلآل' الموحشة 
رين عاش ,رجسل ريفى 
دازك - كان" لة "ابن تدعى 


وكانت فى ذلك الوقت ف 
تتكدرين وقد غاشات فى مرلة 
نها وكثيا ما كانت:. ترزعى 
الماشسية اياما طوالا: حيث 
لا تسمع صوت .يشر ٠+‏ وكثيرًا مازكمت 
ساعات متتابعات فى كنيسة القربة 
المسغيرة الظلماء الخلاء متطلعة الى 
امحزاب والى الصباح الخافت 
الشتمل آمام” ذلك المحراب حتئ كان 
بخيل 'لها انها ترق اشباحا مائلة هثالك 
وانها تَمَمَهِم بتحدثون“اليها 

وكان, الناش "فى تلك المنطقة من 
فرنسا فى اشد. الجهالات وكانوا يحكون 
كثشيرًا من القصص الخيالية التى 
تتحدث 'عما كائوًا ' بخلمون وتضخف 
ما يشاهدون بين التلال الوأخفة 
غندما كانت تحط غليها اللَححَبٌ 
وشهناها الضباب ٠‏ 

ولذلك كان سهلا عليهم إن يصدقوا 
أن جان دارك قد رات مشاهد عجبا 
وقالوا بين انفسهم ان االملائكة. والأرواح 
كانت تتجدث اليها:. 

وآخيرا قالت لوالدها . أنهنا فوجلت 
ذات يوم بنور .عظيم. 'غير ارضى .ثم 
سمعت: بعد ذلك صوتا؛ قدسيا يقول 


ل 


مه القدوو هع امه طن اه 061 الققععامهط/هممع.امدجاعء ها بوموموا/تعصلادا غهالقوعم اعد توصلا 


انه صوت القديس ميكائيل ويدعوها 
الى أن تذهب وتساعد ولى العهد . 
ثم قالت انه عقب ذلك مباشرة ظهرت 
لها القديسة كاترين والقديسةمرجريت 
وعلى راسيهما تاجان بتلالآن وحثتاها 
على أن تكون فتاةة قاضلة باسلة ب 
وقد ترددث أمامها هذه الرؤيا حينا 
بعد حين ‏ أما الأصوات فقد لاحقتها 
مرات عدة » وكانت هذه الاضوات 
تقول لها : « يا جان ‏ لقد فوضت 
اليك السماء أن تذهبى وتساعدى 
ولى العهد » 

وكانت تكاد دائما تسمع هذه 
الاصوات بينما كانت أجراس الكنيسة 
ندق . 


فقال لها والدها ‏ وكان اكثر تعقلا 
من جيرانه ‏ : 7 انى اقول لك ياجان 
ان هذا هو خيالك انت - والاتلضفل 
لك أن يكون لك زوج حنون يرعاك 
يا بنيتى ‏ وعليك ان تعمملى كى 
تشفلى عقلك » 

ولكن جان اجابته قائلة انها قد 
افسمت الا تتخذ لها زوجا وانها لابد 
أن تذهب كما آمرتها السماء لتسامد 
ولى المهد ٠.‏ 


والكن لسوء حظ والدها س رتم 
محاولته أن يقنعها ‏ بل ولسوء حيظ 
الفتاة السكينة نفسها ‏ حدث أن 
دخل جمساعة من اعداء ولى الهلا 
القرية بينما كان عقل جان دارك 
مستفرقا فى هذه الحالة ‏ واحرقوا 
الكنيسة وطردوا الاهالى : وقد حزت 
هذه الأعمال الوحثسية فى قلب 
جان وزادت من سوء حالتها فقسالت 
ان الاصوات والاشباح اصبحت تلازمها 
الآن يصففة دائمة وقلن لها انها هى 
الففذة التى قدر لها حسب نبوءة 
قديمة أن تنقذد فرنسا وآن عليها ان 
تذهب وتساعد ولى العهد وان تبقى 
معه حتى يتوج فى مدينة ريمس - وآن 
عليها كذلك ان ترحل رحلة طويلة حتى 
:تصل الى سيد يدعى « بودريكورت » 
سيعمل على توصيلها الى ولى العهد . 


ورغم أن اباها كان لا يزال يقول 
لها اتى أتول لك جا حجان ان سدة 
كلة امن امخيلتك" »6 نا الآ انها خوجت 
لتبحث عن هذا السيد يصحيها عم 
لها كان صائع عربات » قرويا فقيرا - 
وكان يعتقد فى صدق رؤياها » فرحلا 
رحلة طويلة وواصلا مسيرهما عيبر 
اقليم وعر ذاخر برجال من. اتياع 


. 


أرشيف الشارخ 


دوق برغندية وبكل صنوف اللصوص 
وقطاع الطرق: حتى يلغا المكان الذى 
يقيم قيه هذا السيد . 

وعندما راح خدام هذا السيد 
يخيرونه ان هناك فتاة ريفية فقيرة 
تدعى جان دارك لا يصحبها غير صانع 
عربات قروى. عجوز ترغب أن تراه 
لأتها تلقت امرا يأن تساعد ولى العهد 
وتنقذ فرنسا ‏ عندئذ قهقهبودريكورت 
ضاحكا وطلب اليهم أن يصرفوا هذه 
الفتاة ولكنه ما ليث ان سمع كثيرا 
عن صلاتها فى الكنيسة ومساهدتها 
للرؤيا وعدم ايذائها اى انسان فارسل 
يطلبها ويسالها ‏ ووجد أن لا عناء 
عليه فى أن يرسلها الى مدينة شيئون 
حيث يقيم ولى المهد ولذلك اشتر: 
لها جوادا وسيفا وارسل معها ضابطين 
ليرشداها 


وكما كانت اخبرتها الاصوات انها 
يجب عليها ان ترتدى زى الرجال فقد 
ارتدت الآن هذا الزى وعلقت سيفا 
الى جانبها والصقت مهيار فى قدمها 
وامتطكيصهوة جرادمها ليق هكذا 
فى محية رقيفيها . 


اما عمها ققد وتفف 


نو يرون حتى وضلوا ان مديئيية 
شينون حيث سمح لها بعد لأى ان 
تمثل فى حضرة ولى العهد ‏ فلما أن 
دخلت البلاط امكنها أن تلحظه فى التو 
بين الجمع الحاشد . وتقدمت اليه 
نقول له : انها جاءت بامر من السماء 
لتقهر اعداءه وتتصسدر موكيه حتى 
يتوج فى مديلة ريمس .. وأاخبرته 
ابضا ( أو انه هو الذى ادعى ذلك 
فيما بعد حتى يضاعف من التاثير على 
جنوده ) ببعض أسراره التى لا يعرقها 
آلا هو كما أنها اخيرته ان هناك 
سيفا قدها عتيقا فى كاتدرائية القديسة 
كاترين بمدينة « فيربوا » منقوش على 
نصله خمسة صليان قديمة ‏ امرتها 
القديسة كاترين أن تتقلده . 

فى ذلك الوقت لم يكن هناك احد 
بعرف شيئًا عن هذا السيف القديم 
التق اولك لدبا كن ل 0ك 
الكاتدرائية ف وسرغان ما قتشت 2 
حتى وجد السيف حتا ! 

وهنا طلب ولى الفهد الى عدد من' 


القساوسة والآساقفة أن يفتوه فيما 
اذا كانتهذه الفتاة قد حصلت قدرتها 
من الأرواح الطيية الطاهرة ام من 
الأرواح الخييشة الشريرة ‏ فعقدوا 
لهذا الغرض مداولات طالت ثم طالت 
الا انهم اتفقوا أخيرا على ان جان دارك 
قدا استاييكة :وها من السماءاء 
وما لبثت تلك الواقعة العجيية ان 
حفزت روح الشجاعة والاقدام فى قلوب 
جنود ولى العهد حالما سمعوا بها 
بينما افزعت جنود الجيش الانجليزى 
الذين اعتقدوا ان جان ساحرة ٠‏ 
ومن ثم امتطت جان جوادها مرة 
ثانية وسارت به ثم سارت حتى 
وصلت الى مديئة اورليائز ت ولكنها 
الآن لم تكن تركب كما تركب قتاة 


وسيف الكاتدرائية العتيق ملق فى 
نطاقها بعد أن تجدد صقله ورواؤه 
يتقدمها من يحمل أمامها علما ابيض - 
وهى فى ذلك المظهر الرائع على راس 
عدد غفير من الجنود يحملون المؤن من 
كل لون لسكان أورليائز الجالعين ‏ 
ساروا جميعا حتى ظهرت جان أمام 
تلك المدينة المحاصرة . 


نما ان رآها القوم الرابضون على 


-إلاسوار حا ماين : هارن 


كفتاة قادمة ‏ ان فتاة النبوءة قد 
تدمت لتنقذنا » 

ركانت ‏ هذه الصيحة ومنظر الفتاة 
تحارب على راس رجالها مما بعث 
الشجاعة والجراة فى قلوب الفرنسيين 
وبعث الرعب والمزع فى نفوس 
الانجليز فما لبث خط الحصون 
الانجليزية ان تحطم والهار ب ودخل 
الجنود الفرنسسيون وما يحملون من 
الؤن الى قلب المدينة ‏ وبذلك انقذثت 
مديتة اورليانز 


وعشس هذا الانتعتشيان اطلقوا:ملن 
جان لقب ١‏ فتاة اورليائر » . وظلت 
هى داخل المديية اياما قلائل . 
واشارت بان تلقى الرسائل من فوق 
الاسوار على اللورد « كدان 2 
وجتوده الانجليز تأمرهم أن يرحلوا عن 
الديتة .وفقا لشنيئة التسماء 

ولماان رقض القائد الانجليزى 
رقضا باتا ان يصدق ان جان تعرف 
شيمًا عن ارادة السماء ) الأمر الذى 
لم يرض جنوده لاثهم قالوا عن جهل 
وعناءً انها ان لم تكن “قد استوحت 
الهامها من الماء قلايد ان تكون 


أقالهوء م اعص االتوصلاط . 


ساحرة ب ولييس ثمة فائدة فى محاربة 
ساحرة ‏ حينئد امتطت جان صهوة 
جوادها الابيض مرة اخرى وامرت ان 
يتقدمها علمها الابيض 

وما لبث المحاصرون ( الانجليز ) 
أن احتسرلوا الجسر وبعض الابراج 
الحسة الثائية غَلن الخبر ات وهنا 
هاجمتهم نناة اورلبائر واستتيرت 
المعركة اربع عشرة ساعة ‏ ونصبت 
سلما بيديها وتسلقت سور برج من 
الابراج ولكن سهما من سهام الان 
أضابها فى رقبتها ووقعت فى الخددق 
فرفعها رجالها واخرجوا السهم من 
رقبتها فصرخت وبكت من الألم كما 
لابد أن تفعل اية فتاة اخرى ولكن 
مترعان ما قالت ان الاصِوات كانت 
تحدثها وتهدىء من روعها. وبعد 
برهة نهضت وعادت ثانية الى جبهة 
القتال ‏ فما كان من الانجليز (:الذين 
كانوا قد شاهدوها وهىتسقط وظنوا 
انها لقيت.مصرعها ) عندما راواا هيدا 
المنظر الا ان اسبتولت عليهم اغرب 
المخاوفت بل :وضاح بعض هنهم يقواون 
انهم استطعوا ان يروا القدير 
ميكائيل.علئ جواد ابيض ( ريما 
بشيرون بذلك الى جان نفسها ) وهو 
بحارب فى صغوف الغرنسيين ففقدوا 
الجسر وفقدوا الأبراج ٠‏ وى ابه 
الثالى اشعلوا الثيران فى خط حد.و نهم 
لم رحلوا عن المكان . 

ولكن ما ان تقهقر لورد سفواك 
نفس هالى مالا يعدو عن مدئية 
(ا جارحو ) "القن كانت عل مستكناقة 
أمبال قليلة حتى ‏ امكن 'لة 
ان تحاصره هناك حتى وقع فى الآسر . 

وبيمًا كان العلم الابيض مرتفضا 


فى الختدق ولكنها اذ 
رقدت هنالك اخذت نصرخ قائلة : «الى 


(مده.الهدم ويه عام مط0اه. 
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الامام .. الى الامام . . ايها المواطنون! 
ولا تخشوا شيثًا فقد اوقعهم الله فى 
ايدينا » 

ويفد هذا الانتصار الجديد لفتاة 
أورليائز سلمث. كثير .من الى 5 
والمواقع الاخرى التى كانت قد صمدت 
حتى الآن امام ولى العهد .. نعم 

لمت جميعها دون قتال ٠.‏ وى 
منوقعة ثائية الحقت جان دارك الهزيمة 
بفاول الجيثى الانجليزى ورفعت علمها 
الابيض المظفر فوق ارض سقط فيها 
الف وماثثان من الجتود الانجليز. . 


وهنا اخذت جان تحض ولى العهد 
( الذى كان ببتعد دائما عندما كان 
بينشب أى قتال ) على ان يتقدم. الى 
مدينة ريمس بعد اذ تم الجائب الأول 
من عملها حتى يستكمل هو الآمر كله 
بالتتويج هناك ب ولكن ولى العهد لم 
يكن جد متعجل فى تنفيذ هذا الأمر 
لان: ريمسن كانت لا 


تزال على مسسافة 


رغندبه كانوا أصحاب السيطر 
1 


عع عقرة الاق نقائل تتقدمهم 
ادر لبائز 099129001599500 ذرعيا 


لحنود زهو 
ا اذللكا قا 0331 توا اندلته! ل لغذج 
احوا بتكو 


ان اقئموا. واستمالوا قسيسها ريشارد 


وهكذا بعد ان ظلت فتاة اورليائز 
وولى القهد راكبين حَوادِيهِمَا ومَمهما 


العشرة آلاف محارب حيذا بها يؤمئون 


وحينا يرتاإون - وصل الجميع اخيرا 
الى مديئة رئيس ب وهتكتتاداف 
الكاتدرائية الكبرى توج ولى العهد فى 
اجتماع شعبى عظيم باسم شارل 
السابع ‏ حيتئذ كانت الفتاة حاملة 
علمها الابيض واقفة بجانب الملك فى 
ساعة انتصاره ‏ ثم ما لبثت ان ركعت 
عند قدميه وقالت له والدموع تسيل 
على وحنتيهنا ان ما كان الوجى قدا 
كلغها أن تفعله قد تم ثفاذه وان الجزاء 
الوحيد الذى تلتمسه أن يسمح لهآ ان 
تعود الى بيتها القاصى وابيها غير 
المصدق لها ورفيقها الأول الساذج »6 
ذلك القروى صانع العربات ‏ بيد ان 
اللك رفض ملتمسها هذا وكرمها وكرم 
اسرتها قدر ما يستطيع ملك ان يفعل 
وقرر لها ايراد تبيل من النبلاء ٠‏ 
وكم كانت فتاة اورايانز تكون 
سهيدة او كان قدر اها أن تصود 
قترتدى فى ذلك اليوم زيها الريفى . 
وترجع الى كئيستها الصغيرة وتلالها 
الوحشة وتئبى كل هذه الأشياء 
وتصيح زوجة رجل طيب ولا تسمع 
ثمة أصوات غير اصوات أطفال صغار ! 
واكن آم يقدر ألها ذلك اذ ظلت 
نخدم الملك ( ويالها من خدمات عظيمة 
ستتها اليه بعون من القسبيس 
ربك ساري ) حه كنا كلت مول هلل 
يحين حيةة الجنود الذين كانوا فى 
شظف شنديد ‏ كما عاشت هى نفسسها 
عيشة التقوى والبساطة بعيدة عن كل 
لك اوريبة ٠‏ 
ولكنها ظلت مرارا عديدة تلتمس 
من الملك ان بسسممح لها بالعودة الى 
وفى ذات مرة خلعت درعها البراق 
وعلقته على .جدار كنيسة معتزمة الا 
ترتديه بعد ذلك ابدا ‏ ولكن املك كان 
يحتجزها ويمنمها من الرحيل طالما كان 


الها منفعة له وهكذا سارت 
الى مصيرها المحتوم . 

ولما بدا دوق بلفورد ‏ الذى كان 
على قسط كبير جدا من القوة والقدرة 
لمنا بدا هذا الرجل يعمل لصالح 
انجلترا واشعل تيران الحرب ثانية فى 
فرنسا وضغط على دوق برغندية كى 
يلتزم عهدة فى اثارة الشغب ومناهضة 
الملك شارل - حينئذ سال شارل فتاة 
أورليائز ماذا تقول الاصوات عن هذا 
موقتف 3 

بيد ان الاصوات اصصتبحت ( مثل 
ابة أصوات عاديةؤازمان الاضطرابات) 
ملتية مسطزية ب تقول زه قتي 
ل شيمًا آخر ومن ثم فقدت 
الفتاة الثقة يوما بعد يوم 

لم سثار "للك ارول تعشق 
باريس التى كانت معارضة له وهاجم 
اقليم ( سانت هونوريه  )‏ وفى هذا 
القتال سقطت جان مرة الخرى فى 
الخندق ‏ ولكن الجيشس تركهما 
لسيا منسيا فمكثت بين اشلاء الموتى 
مهيلنة لا عون لها حتى قدر لهاان 
تزحف :خسارج الخندق قدر ما 
استطاعت 

واعقب ذلك ان انحاز بعض مريديها 
الذين كاثوا يؤمنون بها الى جانب قا 
'معارضة لها تدمى (كاترين ل 
لاروشيل) التى اشاعت انها قد 
اليها ان ندل على مكان كنوز مدنوتة 
من المال ‏ ولو انها لم ترشد الى هذه 
الكتوز ابدا ٠.‏ 

ثم حدث عرضا أن كسرت حجان 
الشيف القدنم' العتيق ات وقال بق 
الناس ان قوتها قد تحطمت بانكمار 
هذا السيف . 

واخيرا استطاعث جان ان تبلى 
احسن البلاء اثناء حصار مديئة 
(كومبيين) التى كانت فى قبضة دوق 
ولكن الجئود الجبناء تركوها 


الجاش تقاتل الى آخر رمق ثم جرؤ 


جندى نذل على ان بدفمها عن جوادها 
وستطها على الأرض فى مهانة ابة 
مهانة , 

وكم هلل الناس حينئذ ثم هللوا 
وكبروا ثم كبروا منشدين آيات الشكر 
والحمد حيث القى القبض على هذه 
الفتاة الريفية المسكيئة ! 

وكم كانت ساخرة تلك الطريقة التى 
طالب بها الناس أن تحاكم تلك الفتاة 
لشعوذتها وزندقتيا بل وقل أبة تهمة 
أخرى يمكن لك إن تصطتعها او 
تمي عن بن نكب | عاد على 


«مه. اهدو /ممطاه. 


أرشيف الشارخ 


يد هذا او ذاك من رجالات فرنسا حتى 
ليعتريك السام من التفكير !!# واخيرا 
امكن لأسف (جوفيم) أن يتستريها 
نظ عشرة الآف نولك تر تيحتاق 
سجن صغير ضيق وعادت كما كانت 
من قبل جان داراك البسيطة ولم تعد 
ام 


00 . 
ولن ينتهى حديثى لو شئّت أناصف 
لكم كيف كانوا يخرجونها من السجن 
ليحققوا معها مرة بعد هرة ‏ ثم 
يعيدون 'معها التحقيق مرة أخرى 
ويضايقونها بل ويعذبونها كى تقول أى 
شىء وكل شىء وهكذا اخرجت من 
متجتها زاسدك الله مد عدر تنه 
حيث ضابقوها ونصبوا لها شراكهم 
وحبائلهم وجادلوها اشد الجدال حتى 
ضجت وضجرت وخرجت من هذه 
الاعمال ‏ وفى آخر مرة من هذه الرات 


(روين) حيث نصبوا مقصلة وسارية 
اجمتو كنا اعمذا جلاذا واقالز1 
رط 


منبرا وقف عليه قيس 


رهببة” 


وم ١‏ بحر انها ان تمل ان 
الساة للم ولحي رهن "زاقفة فى 


لبان لكاب القجيحة المبفعة عليه 
كانت هى تدافع عنه بكل شنجاعة 
وبسالة ٠‏ 

ؤكان من الطبيْمى لفتاة'قى مثل 
حداتتها ان تْنَمْسْتك بالحياة' : فقد 
خدث ان أعدوا لها بيانا لتوقع عليه 
لحياتها ‏ فوقعت عليه برسم الصليب 
لأنها. لم تكن تعرف الكتابة ‏ وكان هذا 
البيان ينص على ان الرؤيا التى كانت 
تراها والاصوات التى كانت تمغها 
كانت تصدر جميعها عن الشسيطان 
الرجيم ‏ وما ان أعلنت هذا ووعدت 
انها لن ترتدى زى الرجال مستقبلا 
حتى حكموا عليها بالسجن مدى الحياة 
« على خبز الاسى وماء القذى » 

ولكن رغم ما عاشت بعد ذلك على 
خبز الأسى وماء القذى الا أن الرؤيا 
والأصوات سرعان ما عاذت إليها . 
ولذلك لم يكتفوا بأن بجبروها على أن 
تعترف.بأن الوحى قد عاودها ‏ بل 
ضبطوها وهى مرتدية زى الرجال - 
ذلك الزى الذى كانوا هم انفهم قد 
تركوه عمدا تى سجنها ليوقموها فى 
الشرك وارقدته هى وقت ان كانت 
وحيدة منفردة وربما تكون فملت ذلك 


ان الهقهعامهحا/ ممم كإم هطع مها .يواكملا 


وماذا فعل الملك وحاشيته ! ان 
وا شيمًا واحدا بنقذها منذ الى 


استذكارا لأمجادها السابقة وربماءلان 
الخصوات. طالبتها بذلك ب وسرعان ما 
اصدروا ضدها حكم الموت حرقا 
لعودتها الى الشنعوذة والزندقة وابة 
شبهة اخرى تشتطيع ان تتصورها ب 
واخذوها الى ساحة السوق فى مدينية 
روين وهى مركدية "ذلك الوب اليج 
المنظر الذى ابتدعه القساوسة لمثل 
هذة المناسبة بيثم كان القساوسة 
والاساقفة جالسين من حولها ينظرون 
وقد بلغ التاثر والاشفاق من بعض 
هؤلاء الرجال حدا لم يحتملوا معه هذا 
المنظر المخزى فولوا هاربين ! 

ثم اشعلت قيها الثار بينما 
هى. تصرخ وتكن والناس يلمحوتها اذ 
يلمحونها لآخر مرة وهى واقفة بين 
الدخان واللهيب رافعة الصليب بين 
بديها ‏ ولآخر مرة يسمعولها اذ 
يسمعونها وهى تستصرخ ‏ المسيح 
وهكذا ظلث بين الدخان واللهيب. حتئ 
احترقت احتراقا واستحالت رمادا بي 
نم ألقوا رمادها قى مياه تهر السين 
ولكن ذلك الرماد ‏ لاآريب - سيهب 
يه دن 
القتلة السفاكين ! 


راح 


انهم لي 


إلقبض عليها ‏ وليس دفاعا منهم ان 
أقولوا انهم لم يعتقدوا فيها قطا حق 
الاعتقاد أو" ان يقولوا انهم هم الذين 
مجلوا لها النصر ببراعتهم وشجاعتهم 
انهم كانوا كلما زادوا تظاهرا بالايمان 
بها زادت هى.ابمبانا بنفسبها وظلت 
دواما وفية لهم شجاعة باسسلة تقية 
نقية طاهرة . 

ولكن الاعجب انهم ات وهم كانوا ف 
كل شىء مخادعين لانفسهم وبين 
انفسهم . مخادعين اوطتهم. . مخادعي 
للسماء ٠‏ مخادعين للارض ‏ لاعجب أن 
يتجاهلوا هذه الفتاة القروية الضعيفة 
البائسة ناسين فضلها ناكرين جميلها ! 
وهنشاك.ق. مذينة روين القديبمة 


لحيل كد ميك رمدي الأمسكيات 
والحشائش عالية فوق 0 الكاتدرائية 
والطرقات القدبمة ما تزال تنعم 


بدفء الشمسسن المباركة رغم انها كانت 
مسرحخا للديران الكهنونية التق كانت قد 
اشتملت اشتعالا مروعا لتحرق فتاة 
اورليانز - ثم انطفات وعفت عليها 
القرون الطوال ‏ هتالك قام تمثال 
جان دارك قى المكان الذى قاست فياه 
عذابها الآخير ثم استحال رقعة تحمل 
اسم « ميدان جان دارك » 


لقالقوعد عدم االتدملاط 


سسسسوسرسوساسوالا 


حين انشئت جامعة الدول العربية » 
قى عام آلف وتسعمالة وخمسة واربغين 
نص ميثاقها على أن تتعاون الجامعهمة 
ودولها الاعضاء مع البلاد العربية غير 
المستقلة » فى سبيل تقدمها وتحقيق 
استقلالها ٠‏ 

لكن هذا النص ظل فى الواقع معطل 
التطبيق » شان كثير غيره من النصوص 
لمدة ثمانى سئوات »* 

وكان العهد القومى الجديد , ١اثر‏ 
الثورة العربية فى مصر لعام الف 
وتسعمائة واثنئين وخمسين ٠‏ وتحركت 
جامعة الدول العربية فى نهاية العام ذاته 
فدعت امارات الخليج العربىإلى المساهمة 
فى نشاط الجامعة الثقافى والاجتماعى + 

ومنذ ذلك الحين اخذتروابط التعاين | 
.بين الامارات وسائر الأقسام العربييّة 
ندمو اوتتقدم 7 كما أخنذد المعلميو 


والفنيون العرب يفدون على اخوانيل] 
0 هذه الامارات المديدة 2 


5 المؤامرات تدبر لعزلها عنالوطن 
العربى الكبير » وكفالة الاستتغلال غير 
المشروع لثرواتها البترولية المتضاعفة , 
ومواقعها التجارية والعسكرية 


دفي عل ]الك وتسميالة وازيةة 
وخمسين + أأبلغت المكوفة الايرانيئة 
السفارات الاجنبية فىّطهران , أن نزول 
الطائرات الاجنبية فى مطار البحرين 
أمر' محظور الا بتصريح مسبق منايران 
بدعوى أن البحرين جزء من ايران » 
واقليم من أقاليمها !- 

وبحث هذا الادعاء الحكومى الايرانى 
فئ مجلس الجامعة العربية وقرر المجلس 
معارضة الادعاء الايراتى بجميع الوسائل 
وتأييد استقلال البحرين وسائر المنطقة 
وتاكيد عدم ارتباطها بايران ولا بغيرعا 
من الدول الاجنبية بأى علاقة من علاقات 
التبعية + 


«هه. اهنم ويه عام مط لاه . 


ارشيف الشارخ 


وثارت الحكومة الايرانية وصحافتها 
على الجامعة ودولها الاعضاء » وشنت 
<ملات استنكرها الناس جميعا » وكان 
الشعب الايرانى ذاته أول المستنكرين 
لهذه الادعاء!ت التى لايفيد منها سوى 
الاستعمار البريطانى ٠‏ والتى تضر 
العلاقات التاريخية بين العرب والفرس 


وفى أعقاب تأليف حلف بغداد فى 
بداية عام الف وتسعمائة و 
وخمسين » قام نورى السعيد رئيس 
الحكومة العراقية وأداة الملف . ممع 
المسئولين السياسيين والقسانونيين 
والاقتصاديين بوزارةالحا ييطانية 
تام ابتاك فى منطية"الخلتج لق بى ٠‏ 


دقام ارائيس البمهوريةالتركية أحيتذاك 


ىآ ا 
0 4 اقل ]1 


كول لشفي 
لاله 9 
( شباط ) عام ١6808‏ ؛ لبحث ماسسموه 
تلللة كلف ارايو طلقا جلك الاسم 
ذلك زيادة سلطان همسقط سعيد بن 
تيمور لبغداد ٠‏ وسبقه معارضة الحكومة 
العراقية » فى الميدان العربى » لطلث 
إعامة عمان الانضمام الى الجامعة » كما 
صاحبه تعطيلها قيام الدول العربية باى 
اخراء ضد الحصار البرتطانىلامامة عمان 
ثم ضد احتلالها فى نهاية عام 1868م 
وكانت حكومة العراق لذلك الوقت تردد 
الحجج البريطانية » وتدعى أن لسلطان 
مسقط حق السيادة على امامة عمان »وأن 
الامر لا يعدو خُلافا بين سلطان مسقط 
وواليه غالب بن على ٠‏ وكانت انتعن فى 
المعارضة بلسان بريطانىاجرأ من السنة 
البريطانيين أنفسهم ٠‏ فقد اعترف 
الكتابالبر يطانيون ذاتهم» باستقلالعمان 
وسيادتها » ولم يستطيعوا الممارة فى 
مجدها التاريخى التليد وماضيها 
الحضارى العريق * 

وحدثت فى ذلك الوقت اعلانات عن 
انشاء إتحاد فدرالى يضم الكويت 
والبحرين وقطر وامارات ساحل عمان 
السيع ٠‏ على مثال الاتحاد اليريطاتى 


ع5.اله فقوا هطالهممء 6امهطاعمه]. ترصو تولاط 


الذى تم انشاؤه من بعد فى امارات 
عدن 5 

ولكنه لم يخرج الى حيز الوجود 
المعارضة حكومة ايران بحكم تطلعاتها 
القديمة » ولمعارضة الدول العربية بحكم 
تابيدها للحرية فى المنطقة » كما رؤى 
أن مصاعب الاتصال بين الامارات 
والظروف القائمة فيها لا تيسر قيام 
الاتحاد حينذاك ٠‏ 

ولهذا دعا مستر انطونى ناتنج , 
وزير الدولة البريطانى الذى استقال فى 
حوادت العدوان الثلائى على العرب فى 
نهاية اكتوين نسنة 16868 , وَاطْبيل 
بالاتجاهات السياسية البريطانية ‏ دعاء, 
فى اغسطس لعام ١981/‏ , فى المقالات 
التى نشرها بصحيفة هيرالد تريبيون 
الأمريكية » الى 'تأسيس مجنس دولى 


أ يساعم فيه دول المنطقة المنتجة للبترول 


للإناتلة له , والدول الا 
براسطة شركاتها البترولية ٠‏ لكا 
أننظيم الانتفاع ببعض عوائد البترولفي 
المشروعات العمرانية بالشرق الأوسط ٠‏ 

كما دعا الى انشاء « حلف الخليج » 
تساهم فيه بريطانيا وياكستان وايران 
والعراق هن دول حلف بغداد 2 ويفتح 
الباب لغيرهاء ويعتمد علىتابيد الويالات 
المتحدة الادريكية مثلما يعتمد حلف بغداد 
ذاته ٠‏ 

وزع, ناتئج أن له ده البلاد كلها 
مصااح 3 الخليج » وأن تاأسيس هذا 
الحلف يوقف ما سماه « اعتداء مباشرا أو 
غير هباشر تقوم به القاهرة »2 كما 
بوقن زحف الشيوعية ٠‏ 

وكانت هذه محاولة جديدة لربط 
دول ابعر بيةبمركب التبعيةواستخد!مها 
ن المطامع الاستفلالية الأجئبية 
9 #الاصلاح» 
من المؤامرات الكثيرة 


ومؤامرة ماكرة 
المتسلة لغصم عرى التضامن العربى » 
و”عطيل التقدم نحو الوحدة التبساملةر 
انأمولة ٠‏ 


وقد استثيرت فيها مطاص الجبران فى 
هما الاقبيم » “اشاعة لروح القطيعة 


د 


غهالقوعد عدم االتدملاط 


والبغضاء بين العرب وجه.انه, » وتهديدا 
للتعاون الآسيوى الافريقى , كما لوح 
بالخطر الشتيوعى ٠‏ وكان الدس واضحا 
بين القاعرةوغيرها من العواصم العر بية* 
قوصف الاستعمار فى قحة دعوة التعاون 
العربى بين أبناء العروبة بأتها اعتداء » 
كما وضف التامين للاسستغلالات 
الاستعمارية العدوانية على العرب بأته 
'تعاون واصلاح ٠وذلك‏ دس فاشل أصبح 
تقليدا مرذولا للاستعمار والصهيونية » 
وأحاطت الأمة العربية جمعاء بأمره خبرا 


ولهذا نبذته كما تبذت جميع أدواته 


ومخالبه , وباءت هذه المحاولات بالخذلان 
كما باء غيرها من قبل ٠‏ 

وانوالت الاحداث هن 
وجزرا 2 وأخذ العرب يدركون مدى 
الأخطار الأجنبية التى تهدد المنطقنة » 
ويتبينون أنه لامناض "من العمل “الجماعى 
القعال لدرئها ٠‏ 


بعد ذلك هذا 


وزاد من ذا الادراك. الهجرات 
الجماعية الثى أخذت تدبرها السلظات 
الاير نية الى امارات الخليج العربى ,طيعا 
فى أن تغلبها على عروبتها » وأن تخلق 
منها فلسطين ثانية ٠.‏ 


وفى أواخر همارس ( آذار ) الماضى ٠‏ 
جاءت الانبساء بأن قوات 'ايزانية قد 
احنلت جزيرة « أبى إموسئ »٠‏ الواقعة 
على 'بعذ ستة وخفستين كيلو إمترا من 
ساخل «دبى» ٠‏ وتحركث الدول العربية 
مواجهة لهذا العدوان / وأخذت تتحرى 
الحقيقة فيه ٠‏ وكشغت !لاتصالات 
العربية عن أن الحكومة الايرانية حددت 
مياهها الاقليمية » ووضعت لها علامات 
أدخلت, جزيرة « أبى موسى » فيها ٠‏ 
لكن المسثولين قى « دبى » لم يلبثوا 
أن وفعوا العلامات الى .ها بعد الجزيرة» 
وانراجعت حكومة ايران أمام اليقظة 
العربية , وما لقيه التصرف العدوانى 
من الستنكار عام ٠‏ 

وظلت علاقات الحكوفة الايرانية 
باسرائيل 'تطرد فى الميادين كافة .وظلت 
الصهيوئية 'نتخذ من انران وكرا للظامعها 

قى الشرق الاوسط والعالم الآمبييوى 
50 تحديا للشعور الايرانى العام» 
العربية الايرانية » ولصوالح 


أرشيف الشارخ 


ولم تسسك الحكومة الايرانية عن 
اسراثيل سوى الاعتراف الكامل , 
وتبادل التمثيل الدبلوماسى ٠»‏ خشسية 
ما يثيرانه فى الرأى العام الايرانى من 
نقمة وسخط ٠٠00‏ 

ومن قبل ذلك ٠‏ ناقشس جهاز المقاطعة 
قى الجامعمة العربية موضوع اتخاذ 
إسرائيل من ايران مركزا لتهريب 
متتوجاتها » وتحدى المقاطعة العربية ٠‏ 
وأصدر قرارا فى شهر مارس '( آذار ) 
العام *193 ببثل المساعى لدى 
امارات الخليج بغية انشاء مكاتباقليمية 
للمقاطعة بها , وبارسال وفد إلى الامارات 
العربية » لدراسة أحوال الاسستيراد 
والتصدير ٠‏ واقتراح الاجراءات إلكفيلة 
بمتع تعاملها مع اسرائيل أو الشركات 
الأجتبية الضالعة معها ٠‏ 

وقام وفد من الجامعة بزيارة امارات 
الخليج فى مايو « ايار » لعام 195 ٠‏ 
وزار كلا هن امارات البخرين ٠‏ وقطر ٠‏ 
ودبى ؛ وأبو ظبى » والشارقة ٠‏ وأصدر 
حكام الامارات الخمشس هراسمم 6 
عكاتب للمقاطعة فى إماراتهثم 
أحكاميالقاطية 2-0 الندول 
اعرية اكد الجامعة 


0-2 : 
1 


ليام 1915 , قرارا نص على أنه قِدٍ 
حك ' لالع الامكت ام موطلوع الهبلاز 
الأجنبية الى امارات اليج العربى » 
وءا تتشككله من خطر على هذه المنطقة 
العربية ٠‏ وصدروا عما تضمنه ميثقاق 
جامعة الدول العربية ٠‏ فى الملحق الخاص 
بالتعاون مع البلاد العربية غير المستركة 
فى مجلس الجامعة , ٠‏ من العمل معها 
على صلاح أحوالها وتأمين مستقيلها 
بكل ها تهيئه الوسائل السياسية من 
أسباب. » , وافق على ها يأتى : 

أوا تبادر أجهسزة الاعلام فى 
الجامعة والدول الأعضاء الى التبصير 
بأخطار هذه الهجرة ٠‏ 

ثانيا : ايفاد بعثة من الجامعة العربية 
للاتفاق مع آمراء الخليج على تقييد ١١‏ 
الاجنبية اتقاء لاخطارها الك 2 
وبحث: وسائل.توثيق. الروابط الاجنبية 
العرنية فع اماراتهم * 

ثالثا : اعادة بحث الموضوع فى أقرب 
وقت ممكن على ضوء تقرير بعثة الجامفة 
ودراساتها ٠‏ وذلك لوضع خطة عربية 
شتركة للتعاون مع هذه المنطقة فى 
شتى اليادين » ودرء الاخطار: الاجنبية 
عتها + 


اعم الهقي مهت /ذهمه. وام هطع مها ل«موبواالتعجا 


وتنقيدا لما نصت عليه الفقرة الثانية 
من هذ القرار ء وبعد أن تم تاليف 
اللجنة اجتمعت وحددت مهمتها ؛ واتفقت 
فى إليوم الرابع عشر منيونية (حزيران) 
الماضى على أن تبعث أحد أعضائها » يحمل 
رسالة الاخوة الى حكام الامارات العربية 


وقد أعربت هذه الرسالة عن مشاعر 
الأخوة الصادقة والحرص على التعاون فى 
كل ما من شأنه تقدم امارات الخليج , 
والوفاء بمطالبها وكفالة ازدهارها 
ونصت على أن مهمة البعثة همى وضع 
خطة لتعاون دول الجاعمعة العربية مع 
الامارات الشقيقة فى شتى الميادين , 
والتذاكر فى المصالح المشستركة © وأن. 
مهمة المندوب هى شرح أهداف البعثة 
والاتفاق على هوعد قدومها ٠‏ وجاءت 
ردود حكام الامارات العر بية التسع 


ضمن ما ياتى : 

أولا : التعبير عن المشاعر الفياضة 
من هذا القسمم العربى تجامالوطن العربى 
الكبير ٠‏ 


ثانيا : التطاع الى الوحهة العربية 
اهلة التى نفدم الأقسسام العربية 
إجميعا ٠‏ وتقودها الى الحرية والقوة 
والتعمة ٠‏ 
الثا : الترحيتٍ بقدوم البعثة وابداء 
الاستعدادا للتعاون معها وتبسير ههمتها ٠‏ 


رابعا : الآمل فى أن تكون هذه الخطوة 
خجر الاساس فى تشسييد بئاء التعساون 
أمارات الخليج وسائر البلاد العربية. 
تصل جميعا ال خسير المنطقة ٠‏ 
وتساهم فى صستع المسةتقبل القوى 
العزيز ٠‏ 

خامسا : الاتفاق على أن تبدأ زيارة 
البعثة اثر انتهاء المصميف » وعودة 
الغائبين الى اماراتهم ٠٠‏ 

وفى شهر سسبتمبر ( أيلول ) الماضتى. 
اجتمع مُؤتمر القمة العربى الثاثى» وعنى 
بدراسة الموضوع ,والتقدير الحق لأهمية 
التعاون العربى فى نطاق الجامعة مع هذه 
الامارات العربية » وأرجا التقرير فى 
الموضوع ريثما تنتهى البعثة من مهمتهاء 

وبدأت البعثة زياراتها لامارات ات الخليج 
العربى فى العشرين من اكتوبر (تشرين 
الأول) الماضى ٠‏ وأمضت قى امارات 
الخليج خمسة عشر يوها ٠“‏ وقى هدًا 
أرجو أن أتحدث فى المقال المقبل * 


امالقوعد لعج توملا 


اذا كان ديوان ( محمود عماد ) 
الاول قد قاز بجتائزة المجمع اللغرى 
فى الشعر منذ اربع عشرة سئة © فاته 
لإيزال يئبض بالحياة » ويتد فق حيوية؛ 
أذ الخدم لعل دوسي تير 
تستهدف ابراز النفس الانسانية 
بأبعادها المختلفة + 

قالقارىء لهذا الديوان سيجد أمامه 
نفسا ممعنة فى السوداوية » غارقة 
فى التشاؤم ولكن اذا تمرفئا قصائد 
هذا الديوان » واستمرضنا المجال 
الزمين لها تتتدري؟اتفا اق تفتحت 
ودخان الحربين العالميتين يؤلف سحابة 
كثيفة » تحجب الرؤبة الصادقة للقيم 
والثل الأنسائية كمًا تعاصر 'قصائده 
مؤامرات الاستعمار والصهيؤتية اتيبييد 


فلسطين العربية ومصر فى ذلك الوك | 
كاى بلد عربى » تسكتها قبضية | 


الاستعمان البغيش وسيطرة الحاام 
الأجنبى ». تتجاذ, 
متضاربة © بعضنها مخلص للوطن 
وقضصيته »؛ وأكثرها يلتزم ج-انب 
الاستسلام المقئم فى جو مشلبع 
بالضيابٍ السياسى . 

ومن ثم فهذه السوداوية بكلابعادها 
ومراجلهنا من شك وتمرد وقنوط 
وسخرية» ليست ف الحقيقة الا ؤسبيلة 
اجتماعية عميقة الدلالة : قضية السلام 
مثلا » تناولها الشاعر فى اكثر من تسع 
قصائد محللا لها » مبينا مدى ايمانه 
بها مبرزا وجهة نظره © فعندما. نملن 
ميك ق السلام يتساءل : 
أحقا ما يقول « العم سام » 

بان الأرض حل بها الدسلام ؟ 

ثح يقدم لنا عدة صور «تمسابعة » 
نتناسيق جميعها لتقدم لنا صورة عامة 
لآثر انتشار السلام © وتتخذ هذه 
الصورة العامة لون الشاعر النفسى .من 
التشاؤم والسخرية المرة والشك 
فيقول فى نفس القصيدة التى عنواتها 
ميثاق اللام » 


«0مه.الهدم وه /مه هاه 


أرشيف الشارخ 


ومات اناس فى الدنيا جميعا 
واعقبهم ملائكة كرام 

وتلك الأرض صارت غير أرض 
فحال الخيث فيا والخصام 

وبات انذئب أدرد ذا أناة 
يرى شاة فيدركه احتشسام 

وقلم ظفره السبير المدوىي 
وطار سجيته ال<مام 

وام يخش الهتسسيم أذى ضرام 
فليس بمحرق بعد الرام 
فهذه الصورة الشاكة التى تتفجر 
سخرية ؛ تنمثل فى اللانكيق الى حلت 
الآرككسلرزوال الثر حيو9"انبإيذئب 
سار ورد هوم لحياء لراللة الشاة ٠‏ 
كما تام اظْثْرة الثبر فاطمانك1 صغار 


إلط لنقاشج] 
8 
وتتضح نفسن السياعر لتلمءن على 
اوتارها.. سر .هذه المساخرية الشساكة 
عندما تصل تجربته فى الحياة الى ان 
العيش صدام . ومن ثم فالحرب 
باقية ؛ وميثاقالسلام ان هو فى حقيقته 
الا ذر للرماد فى العيون ؛ فيقول فى 
نفس القصيدة . 


ويابى الكون الا أن يعيثسوا 
وآن العيش شرعته الصهام 
اذن -فالحرب باقية البقى 
اذن ماذا يقول « العم سام » ؟ 
ولا شك أن الذلالة النفسية لهذا 
الاستفهام الاتكارق الذى بدا به الشناعر 
تلك القصيدة واختتمها به ؛ مع الغارق 
بينهما فى العمق :. لدلالة قوية تبرز الى 
أى مدى يثق الشاعر قى السلام الذى 
كان بدعيه الغربيون . 


بل ثرى الشاعر يعمق هذا الخطا 
النفسى أكثر فى قصيدة اخرى عنوانها 
« أبن هميثاق السلام » عندما نشبت 
الحرب بين الصين واليانان + قيبدا 


01 الهقق امهنا / دمع زم هطع م ه]. لومومول كملا 


بتلك السخرية المرة العنيفة عندما 
يقول : 


بالسلع اتحلع حلم الطي بالسلم 
الىنان يقول : 
بل آنها الحرب بين الصفر قد نشسبت 
وأنف ميثافكم ياقوم فى رضم 
عثا به العث بينا ام تزل جندا 
أوداقه دانيات العهد والقام 
يالينتكم قد ذررتم نين أسسسطره 
بعض الذرور الذى يحمى من القدم 
وهنا يعتمد الشاعر. لابراز ‏ فكرته 
والابحاء بقيءه على المفارقة والبراعة 


استخدام. تعبيرات 'ذات دلالة 
لباجائية قوية 6 ومما يضاعفت من عمق 
هنا 


الدلالة ؛ والوسائل الجمالية التى 
جشعر فى نفس. الوقت بعمق احساس 
الشاعر تجاه الحياة ؛ وتتمثل ذلك فى 
مداعبة نفحة الطيب للاعيل الحسالمة 
بالللام ثم فى هذه الحرب صريحة 

0 بين الصينيين واليابانيين 
السلام الذى يجسم 
الشاعر معانيه وكأنهم وضعوها على 
الرف كما يقال : تلك المغانى التى 
حطمت وبليت رغم جدة الد.فحات 
التى تضمنتها ؛ ودنو عهد القلم بها 
وتتضح سخرية الشافر ومرارته فى 
وقت واحد عندما يرى انه كان من 
الخير من عقدوا ميشاق السلام ان 
يحافظوا عليه بوضع بعض الذرور ليقى 
انطرة ندر البلى © واي ذرود يلستطتم 
أن يحفظ السلام كقيمة روحية 
واحساس بملا على الناس حياتهم 
وقاويهم . 


قوية علي 
رغم انف ميثا 


فاذا نظرنا الى البيت الثانى مشلا 
نجد أن الجناس التام فى السلم والسلم 
مع استخدام كلمة المداعبة فى مداعبة 
التفحة للأعين التاعسة .لتقدم الييا 
صورة عميقة لمدى ضياع الجهود وتخداع 


1 


كهالهوعد عدم االتدملاط 


الانسالية وفى نفس الوقت تلمس غمق 
مرارة الشاعر وسخريته » وهكذا فى 
معظم ابيات القصائد تتضح طريقة 
التتامر فى التعييز أن آزائه كما يجبن 
القارىء يان السسلام كقيمة وحقيقة 
نفسية قد أقفرت منه الدنيا فقلا 
عن نفس الشاعر © ومن ثم ينتهى كما 
انتهى فى تجربتهالسايقة ألى أن الحرب 
قائمة وآن السلام وهم ومن يدعيه 
كاذب فيقول فى نفس القصيدة : 


ما دام فى الاأرض أغراض ودام بها 
ضسعف وحول وفيها من يد وفم 

فالائرض ميدان حرب والسلام بها 
وهم ومن يدعيه جد متهم 


ومكذا ما دام هناك من يطمع ويريد 
أن يستاسد فى الحياة ليتمتع ويحر. 
ويستغله ليستائر بكل شىء فلن يتحقق 
السلام * 

والفسساعر بذلك لا يهدف مطلقا أن 
يزيد من سوداوية الئاس وقتامة حياتهم 
بل يدفغهم دفعا قويا الى اعادة النظر فى 
قيمهم ومثلهم وعلاقاتهم على أوسع نطاق 
لتشسمل الانسممانية جمعاء » ليحققوا 


السلام والهدوء والعيش فى ظلال أغصان _ 


الزيتون * 15 


بل نراه يضرح نذلك فى قص ]يدة 
أخرى بعنوان « الحرب والعلم » فيقول)» 


أنْ نور الشسمس خق للجميغ 
فيم اختص فريق بالشتسسموع 
وقكذا يغلنهمنا صريحة وعلى نطاق 
الأنسانية جمعاه ؛ بأن الحياة للنا سجميما 
فون طمع أو أثرة أو أنانية » ولاشك أن 
عذا العالم المثالى عو ما قضىالرومانسيون 
خياتهم يحلنون به ؛ 


نل ان تمحنذه التعوؤاوية الايجابية 
أقحتد فى نفس الشاعر حتي تفتدمل 
فواضعات الحياة نفنسها وقوانينها لتبرز 
قضية هاهة من قضايا الوجود » ومدى 
معاناة الشاعر لهذه القضية وهى الخلود 
٠ ٠‏ قهو يستقبل حياته فى قصيدته 
التى عنوانها « ذكرى ميلادى » والتى 
يفتتح بها الديوان فيقول : 


أتيت ثم متى الرحيل ؟ 
وباى كون سوف تختم 
ذلك السسفر الطويل ؟9 


03 


«رمه.القدو ويه 2 /مطهاه. 


أرشيف الشارخ 


ان حيرة الشاعر وسط عله المغيبات 
لتكشف عن حقيقة الضياع الذى يحسه 
الشاعر وسط صسحره الحياة » ذلك 
الضياع الذى يستحث تمرد الشاعر 
عندما يرى ‏ وهذه وجهة نظر الشاعر 
الشخصية ‏ الانسان ليس الا شيئا ما 
فى قبضة القدر الرعيبة أو ريشة فى 
مهب الريح كما يقول علماء التوحيد' » 
فيقول فى نفس القصيدة : 
هنى هى الدار التى 
فيها أآمرنا 
وغدا سستوص هرة 
آخرى بأن نلقى الوفاة 
أمران بينهمسا يرى 
(محمود) فى هذى الفلاة 
لا شك أن اهتزاز نظرة الشاعر الى 
الحياة ومواضعاتها ليس مبعثها الضياع 
الذى يملا نفسه فحسب رغم أنه يقول 
فى قصيدة أخرى بعئوان «ولدى الاول» 
اننا آلات 


بالحياة 


د 
يخ آديرتيا من بعيد 
لا تري' شحنها د هه 


قد كنت تستدعين ( بابا ) فى الصغير من 
الامور 
يا خزى بابا اذ تخلى عنسسك فى الاهر 
الخطير 
ورأى الردى يعدو عليك ولا دفاع 
ولاملام 
وفن ثم يحاول الشاعى تعويض هذا 
الواقع بالتعسلق نامل أن تكون ابنقسته 
زهرة فى جنة الخلد فيقول فى نفس 
القصيدة : 

يا زهرة إلى فئ الربيع ذوت 
وقد زكت 
كونى غدالى زهرة 
فى الخلد نامية الأريج 

حيث الأزاهمر لاتحو 
ل وحيث موتك لا يرام 
وهكذا تتضح رغبة الشاعر القوية 
قى تغيير واقعه ودواهه » حتى لو وصل 


المسروج 


01 الهقهامهحا/:مه. عم هطاعمها. مهمو لعجا 


الأمر الى ربط عذه الرغية بأمل بعيد 
تستروح قى ظله نفس الشاعر شيئا 
من الحياة والدعة » وتلك سمة أخرى من 
سمات الروما نتيكية : 


ولعل من الطريف هنا أن نعرض 
لمفهوم شاعرنا عن الحب والمرأة » ان 
تجارب شاعرنا قى هذا المجال نتسم 
بالبساطة والسذاجة والسلبية » بساطة 
فى التعبير » وسذاجة فىالمشاعر وسلبية 
فى التجارب » فهو مثلا يعجب بفتاة 
فى العاشرة من عمرها فيقول : 


غارية الساقين من 
قميسهسا المختزل 
اننظر الى فى دهضصة 
ان أبتدىء فى الغزل 
وان آقل تخسيرى 
قلبى أوهذى الحللى 
تشىر بلا تردد 
لحليها الفضل 
وقد أدرك الشاعر نفسه ما فى ذلك 
من سنذاجة فيقول قبل ذلك فى نفس 
القصيدة التى عتوانها بنت عشر : 
فتى يحب طفلسة 
فاعجب لهذا 
«البشرون عاما اذعنت 


المطفل 


ولا يمكن أبدا أن يسوغ سن الشاعر 
الاقتتان بهذه الطفلة لا سيما والشساعر 
نفسه قد عبر عن فطريتها فى تنضيلها 
للحلى على قلب الشاعن ٠‏ كما أنه أحس 
بضآلة أمسام تولهه وفتنته بهسذه 
الطفلة + 


هذا الذى يعجب بطفلة فى العاشرة 
يرى فى المرأة أنها زعرة سامة 2 ففى 
قصيدته التى عنوانها « الازاهير السامة» 


يقول : 


هن زهر ومن ينم فى جوار الز 
هر يلق الممات حلوا وئيدا 


ورغمتقليدية هذه المشاعر لأنهمسبوق 
قى ذلك بقول جميل.فى العصر الأموى : 
وكل قتيل بينهن شلهيد 

الا أن ذلك يلخص لنا رأى الشاعن 
فى المرأة » فهو يتحدث عن بعضمظاهر 


غهالقوعد عدم االتدملاط 


الجسد كما مر ويعجب ولكن من بعيد 
ويبدو أن مرجع ذلك . سلبية تجارب 
شاعرنا فى الحب , وهما يؤكد ذلك قوله 
بعنوان المرآة : 


كذبوا لما دعوها ملكا 

وأنا ضمن فريق قد كذب 
ليست اللرآة الا هرأة 

فاض ماء الحسن فيها أو نضبٍ 
وهى لا تطلب الا رجلا 

إينتمى للأرض فورا فى النسب 


حكمة اتعبنا ادراكضا 
قد رآها الغر من غير تعب 
قاده الطبع اليها بيئما 


قد لوانا الشعر عنها والأدب 


والبيت الأخير يوضح الموقف الذى 
بينته » فمعظم تجارب شاعرنا محمود 
عماد من جائب واحد فى هذا المجال ٠‏ 

فاذ! ما وجدنا شاعرنا يقول فى 
قصيدة بعنوان غروب : 


وكذاك الحب نار فرماد 
لب ارت يكن 


كما يقول عند مخاسبته لصاحبته فى 
قصيدة بمنوان :ه حساب > بعد ماثركته 
لزواجها فيما يبدو : 


فقدت الحياة بعينى فعيششى 
بقلبى شرا , كما ١‏ ترتجين 
وان صح آنك مثلى غبنت 
بيا نصل لنا أجمعين 


ويقول أيضا فى نفس القصيدة : 


وحسبى على طهر نفسك الى 

أدين بحبك فيمن يدين 
وما حب مثلى الا أداة 

يقاسى بها الطهر لو تعلمين 


فان ذلك يؤكد ما ذعبت اليه من 
سلبية تجارب الشاعر فى الحياة لانها 
كانت من جائب واحد فقط وهذا يعزز 
نزعة المحافظة والتقليدية التى كانت 
سمة هذه الفترة فى كثير من. تواحيها 
ولا سيما غلاقة الرجل. بالمراة » وقد 
يعجب القارىء من اتخاذ الشاعر مقياسا 
لطهره أنه يدين بحب صضاحبته فيمن 
يدينون لها بهذا الحب ٠‏ ولا شك أزذلك 
.يؤكد ما ذعبت اليه من سلبية تجارب 
الشاعر وسذاجته , فليس هتاك محب 
المساركة فى الحب + ومن ثم فان 
هذه التجارب. يعوزما الصدق نظرا 
لسطحية هذه المشاعر وضحالتها ٠‏ 


«امه. اهمو هع /ممطهاه. 


أرشيف الشارخ 


ويتضح الاتجاه العام للشاعر اذا 
استعرضنا بعض نماذج من قصائده ,فهو 
فى قصيدة بعنوان ٠‏ عقلة القصب » التى 
أمدتها اليه صاحبته للذكرى ٠‏ يتنفرد 
بهده ٠‏ العقلة » فيتجاذبه عاملان , 
الاحتفاظ بالهدية - ان كان مخلضاءت 
والرغية فى قضمها ورشفها لكنه يصو 
ذلك فى صورة بسيطة , جذابة مرحة 
يتمثل فيها ذلك الصراع بين القلب 
والمعدة وينتهى طبعا بانتصار الأخيرة » 
فيقول وقد انفرد بهذ! التذكار واخد 
يوسعه لثما وضما على حد تعبيره ٠‏ لكن 
كل ذلك لم يشسف ظماأ الشاعر : 


فابصر الضم يؤتى فوق هعدته 
وايصر اللثم لعقابين الريب 
وما أحس خفوقا لا ولا خدرا 
عراعائت القلت ذو عن عادث الصب 
فصاح كا اسستبان الآمر منذهلا 
فى معدتى الوق لاقلبى فواعجب 
واذ درى داءه لم يبق من عجب 
اذا راى طبه 'فىّ عقلة القصصتب 
فراح يقضمها قضما وبرشضيفها 
حتى أشتفى وتمشى الأويظل اللهب 
وظل حَين تترت فيه تها 


7 10 لاط لجاب ادامر 


يأسد لقب كن بابلل جلي 4 
الثفع إباقوم :قا نون -الواجببيؤه | وم 
لا ينفع اليوم متروك الى العطب 


واكم كنت أود أن أضمن هدذا العرض 
تلك القصيدة كاملة لانها فى رأيى تمثل 
وجهة نظر الشاعر. ليس فى الحبوالمرأة 
فقط 6 وانما هى مفتساح لآراء كثيرة 
للشاعر فى الحياة والئاس , ولا شك 
أن الشاعر بذلك يعيب على الناس جمود 
حياتهم ومثلهم » ومن ثم يسخر من 
ذلك فيقول : 


حبنت تحب ات ناد من قصب 
تذكار قومك بعد النرجس الرطب 

وسوف تجمد حتى أن نرى رشا 
يهدى لعاشقة لوحا من الخشب 

فيرتضيه وان تعلله فيه يقل 
يسد « بابا » ويغنينى عن الطلب 
واذا كان الشاعر يستستهدف" تغيير 
مثل الحياة وقيمها ومفاهيبها » ويطلب 
الأفن والهدوء فى رحابها لكن ذلك 
الا يتحقق » ومن ثم يحس الشسساعر 
بالفمسياع فالدياز فى نظره أطلال » 
والشمس والقمر مضدر ظلام لا ضوء 


أن الهققامهحا/ة5مع زم هطع م ه]. لمعمو الكملا 


وعكدا تستحيل الحياة خرابا فى راب » 
ولعل خير مايصور لنا هذاالموقف التقسى 
للشاعر قصيدته « حلم » 


أدنيت منى الذى رح 
وسقت للقلب فى ابان حرقته 

ماء فاصبح منه القلب ريانا 
رى من الوهم لكن قد يسر به 

من فاته الحق حتى بات ظمآنا 
ماذا يحببنى فى يقظفة حشدت 

لى اللآسى أشكلا والوانا 
وما عتدادى بحس اليس ينقل لى 

الا دخانا من الدنيما ونيرانا 4 


ومكذا. يلجا الشاعر الى الحلم يعوض 
به واقمه المؤلم » ويستروح نسمات 
السعادة خلال لحظات الوهم أو الحلم , 
وهذه سمة أخرى منسمات الرومانتيكية 
التى فيما يبدو قد تاثز بها الشباعر 
كني 

كما يقدم الينا هذا الديوان جانيا من 
جوانب النفس الانسانية أو مظهرا من 
مظاعر حضارتها وتقدمها ألا رهموء, 
سيطرة الانسان على الطبيعمسة , نرى 
الساعر يتتبع المجالات الجديدة التى 
يغزوها العلم »فيقدم لنا نظرية «داروين» 
#بنطورها ,» وقيادة الطائرات ومحاولة 


([الوؤيصول الى القمر » ولئن كان شاعرئا 


يستّمل ذلك بالاعجاب الا أنه يسخر 
بهن كل هجهود انسانى لا يكرس لخدمة 
البشرية وس-حعادتها , ونشر الأمن 
والطمانية ٠‏ يقول فى قصيدة «٠‏ بعنوان 
المخترغون ٠ ٠‏ 
دعونى من معجزات البتغضلا 
د ومن كهربائهم الخقالدة 
ومن مركبات عسلى الارض تمثثى 
واخرى بأفق السما صساعدة 
فهتى اذا لم تكن لقمة 
علينا تكن نعمة زائلدة 
الى أن يقول : 
فوقونى الشر ثم اتركونى 
أعش فى العرا عيشمة راغدة 
ولعل هذا البيت الاخير يلخض لنا فى 
ايجاز فلسفة الشاعر فى هذا الديوان » 
الذى بلا شك يعكس فترة فى تاريخنا , 
تعصف فيها أنواه السياسة والاستعمار 
بكل قيم حياتنا ومثلهسا:؛ :وم ثم 
جاءت كل قصيدة فى هذا الديوان 
بجانب من جوانب تلك الفترة, العاصغة 
فى نفس الشاعر بأبعادها 


لهالهوعد عد االتدملاط 


كانت الجيوش الفرنسية تحثل ايطاليا 
خلال السسنوات الاخيرة هن القرن الثامن 
عشر والسدرات الاولى للقرن التاسمع 
عشر » وقامت تلك الجيسوش التى 
عسكرت فى كل من ميلانو ورومانيا 
ونابلى وجنوه وفى بعض الولايات الاخرى 
بانشاء جمهوريات تبنت شسعار الاخاء 
والمساواة أو كانت توحى فى الظامر 
فقط بتبئى شسعار الثورة الفرنسية » 
ذلك ان هذا الشمعار كان مجرد لافتة 
فحسب » لا اثر خلفهسا لأى ديمقراطية 
صادقة أو حرية حقيقية ٠‏ وبقدر ماكثر 
حديث الشعراء © والادباء والنقاد ٠‏ ني 
مبد! الامر » عن الخرية الجديدة وزاد 
لفطهم -ولهنا » كانت كثرتهم الغالبة 


ترتد فى سرعة من الآيمان بالديءقراطية 


الزائفة » وتمود إلى التمئة التى ارسّأها | 


شاعر ايطاليا القائر فيتوريو الفيوى 
وا - غ140) فى متامف كه 
الاستعمار الفرنسى والهمجوم الدائقة 
المستمر علىالحكم النابليونى لبلاده خاصة 
وللبلاد الاوروبية الاخرى على وجه العموم 
الى أن تنبه الايطاليون ٠‏ والاوروبيون 
وسرعان ما تنبهوا ؛ الى أن نابليون أخد 
منهم أكثر كثيرا مما متحهم ؛ يعد أن 
جعسل من بلادهم مقاطعتدات » ملحقة 
بفرنسا , كما فعل ببعض الدول الاخرى 
القى تمكن هن فتحها : .فتولدت ضده 
وضد نظام حكمه فى ايطاليا وفى اوروبا 
بل وفئ فرنسا نفسها حركة مقاومة 
سرت فى جميع: المجسالات السياسية 
والاجتماعية والادبية ٠‏ وقد حمل لواء 
عذه الثورة فى داخل فرتسا الفيكونت 
دى شاتوبريان والستتّدة “دى ستائيل 
وغيرعما فشدوا حريا سافرة على نظام 
الحكم النابليونى وعلى القوالب التى أراد 
ان يدقع بها الافكار والفكر والمفكرين * 

ومن خلال حركات المقاومة للحكم 
النابليونى .وجدت كل قومية تفسها 
وعادت الى ماضيها واعادت تقحصيل 
ملامحها واستعادت آذابها واشعارها » 
وتعرفت عل تراثها ٠‏ وفى ظل الاحتلال 
الفرنسى نفسه الذى دام فى أوربا حتى 


لل 


تمه .الهو ويه عام مط لاه 


أرشيف الشارخ 


الال 


عام 1815 كانت بدور الثورة السياسية 
والروحية والفتريه تنمو وتتبلور فى 
حر لهتمجيد للقردوانفعالاته واحساساته 
الداتية » واخدت هذه الخحركه تغزو لل 
فروع آلفكر وتحرفت فى مجال "الاداب 
واتفنون باسم الرومتنطيعية!لتى ازدعرت 
اردمارا عظيما في كل منالمانيَا وانجلترا 
وايطاليا وفرنستا من بعدها / وظلتني 
ازدمار مستمر حتى: حولى منتصف 
القرن التتاسع عشرعلى الرغم من العقبات 
الكثيرة التى واجهتها:من جاتب بعض 
الاوساط الادبية ومن المقاوهة الصديدة 


إاظلياآلمة 


تلح كا جات راطو جع ياتا التخيضن 
الوطنية الهآذفة التى تثير حمية المواطنين 
وتبعث فيهم الروح الوظتية وتدفعهم 
للعمل على تخليص أوطانهم والدفاع عن 
استقلالهم وتحضهم على الثورة على كل 
ما يحد من حريتهم ٠‏ فكانت ثورة على 
الافكار عميقة وحركة تجديد جذريه 
شاملة للتفكير الفلسفى والسياسى 
والتعليمى والاجتماعى والادنى ٠‏ 

وليس بمستغرب انتتخذ حركةالنقد 
الادبى فى ايطاليا منوليم شكسبير محكا 
لتقييم الاعمال الادبية ٠‏ بعد ان اعتبره 
أرواد الحركة الرومنطيقية وزعماؤها 
من الانطاليين والاوربيين على السواء 
( شليجل » ستندال » فيكتور هوجو » 
هدام دى ستائيل » الفيبرى » فوسكلو » 
منزونى » ماتزينى » بركت) رائدا واماما 
لهم , فقد جاء فن شكسبير ثورة على 
القواعد والقوالب الكلاسيكية » بعد ان 
حطم وحدتى الزمان والمكان فى الحدث 
المسرحى ٠‏ كما خلط بين المأساة والملهاة 
فى الكتابة للمسرح وابتكر قنجح وبلغ 
القمة فى عالم التأليف الدرامى ٠‏ 

وتجدر الاثشارة إلى ان الفورة 


ع0.اله فعوامهطالهممء 6امهطاعمة. بترتو تولاط 


الرومنطيقية فى الادب كانت مرتبطة 
أشد الارتباط بالقفورة السياسية 
والاجتماعية المعاضرة لها , بل الحقيقة, 
ان الثورة الرومنطيقية كانت ؛ فالواقع 
التعبير الادبى والفتى والفلسنفى للثورة 
السياسية والاجتماعية التى قامت فى 
أوربا فى وجه الاختلال وضد سيطرة 
نابليون ونظام حكمه , ومن اجل ذلك 
يصعب فى كثير من الاحيان الفصل بين 
الجانب الادبى والجائب السيامى عند 
الشعراء والادباء والفنانين الرومنطيقيين 
من اءثال شاتوبريان ومدام دى ممتائيل 
والفييرى ومنزونى وماتزينئى وبركت ٠‏ 
نقد بوحدت فيهم الثورة على الافكار 
فى ميادين الادب والفلسفة والسياسلة 
والاجتماع والتعليم على السواء وبلقت 
«أعينه التورة ذروتها فى حركة النتقفد 


1 ا ”لألرى التى قادها كر نتشسسم كو ذى 


سالكتيس ( 1411 - 1888) ٠+‏ الذى 
عد من اعظم النقاد الايطاليين فى القرن 
التاسع عشر » فقد إمتدت شلهرته 
الى كثير هن الدول الاوروبية الاخرى 
وبخاصة فى المانيا والنمسا وفرنسا ٠‏ 
وقد نهسج دى سانكتيس على نوال 
منزونى وماتزينى من الرومنطيقيين 
الايطاليين البارزين » كما شايع 
الرومة الالمان فنى موقفهم من 
شكسيير , وسار مع هؤلاء وهؤلاء الى 
آخر الشوط » ثم جاوزهم فى تقييمه 
لشكسبير وفنه , وخطا خطوة جديدة فى 
السير به الى عالم الواقعية ٠‏ 


وعلى الرغم من ان دى سانكتيس لم 
يكن يعرف الانجليزية ولا كان متبحرا 
فى آدابها آلا انه لعب دورا حاسما فى 
تحديد موقف النقد الايطالى بل والنقد 
الاوروبى ايضا من ذلك المؤلف المسرحى 
الكبير والتعريف بهلدى المواطن الايطالى 
والاوروبى على السواء يظهر هذا بوضوح 
من المحاضرات التى القاها فى سسنة 
1847-85 وفى كقابه « نظرييات 
فى الأدب وتاريخه » قفى هذه الاعمال 
لم قم بدراسة مفضلة للعديد من 


غالهوعد عدم االتدملاط 


مسرحيات شكسبير فحسب » بل ارسى 
الاسس المنهجية للدراسة المتحررة من 


العقائد .الثابتة!لكلاسيكية والرومنطيقية 
أيضا ٠‏ ويأتى دى سانكتيس برأى جديد 
بقول : ان شكسبير يمكسن لاقع رغم 
شعوره يسمو المثل الاعلى » واه صاحب 
مثل أو أفكار بمعنى الجدل الهيجلى الا 
أن افكاره تتجسد وتتشكل فى صور 
واشكال واقعية ملموسة » فشخصياته 
لا توهم بتصوير الممكن المثالىفجسب بل 
أتوهم أيضبا بتصوير. العادى الموجود , 
والحقيقى الملموس ٠‏ 

.يقول دى سانكتيس : 

« ان شكسبير يجمع بين الواقعيية 
والاحساس الشاعرى ٠‏ ويبدو لى ان 
الشعراء يشسبهون الفلاسفةفى ان يعضوم 
يمتاذ بصبر كبير فى تسجيل الفاواهر 
ونصنيفها ٠‏ وآخرون يرتفعون الى اكثر 
التجريدات علوا تاركين العالم الخارجى 


الواقعة جانبا ٠‏ والشاعر الاعفام 
هو الذى يجمع بين /! تين كما فعل كل 
من وليم شكسبير ودانتى اليجييرى ٠‏ 


وشكسبير شساعر عالمى غير محدد 


على كل العصور وتمتد الى ونه 1 


الحديثة كذلك ٠,‏ 


ويستطرد دى سانكتيس قائلا 

« لقد صور الحياة كلها ورسم جميع 
عصور الخضارة فى المآسى الخمسة ٠‏ 
حيث كشف عن ادراواضح وفهم عميق 
للطبيعة. الكونية ‏ وللطبائع البشرية على 
نحو لا يقارن الا بما وجد من وصفات 
لدى ايسسخيلوس ودانتى ٠‏ الا ان 
الابطال القدماء كانوا يشعرون ان قوة 
خارجية تسحقهم » ومن هنا آتى هدوءهم 
وثباتهم وسكونهم ٠‏ اما الابطضال 
الحدثون فهم يضطربون ويقاتلون , 
فحين يبتعد العالم كله عن مكبث » نراه 
يستجمع قواه ويصارع مثل الرجال » 
من بنى البشر ٠‏ وهنا نجد الفرق بين 
المأساة القديمة وماساة تكسبير 
فهذه الاخيرة هى مأساة البطل الحديث 
أى البطل الذى يعمل مثل البشر شآنه 
شان المخلوقات التى تضسطرب فى 
الارض » ٠‏ وحين يدرس دى سانكتيس 
شيلر فى « مقنالات فى التقد » © تراه 
.يعد دائما الى ا شكسبير باعتباره مقياسا 
لاحكامه الادبية يقول : 


ممه القروع ع /مهطقاه. 


ارشيف الشارخ 


يبرز مع ظهور 
مسر > قعئدة تختفى المعجزة ويصمبح 
القدر هو الانسان ٠‏ ففى المأسساء 
الانجليزية يعلو الانسان ويسوو بعظمة 
عواطفه وبما لارادته من قوة مسيطرة١ء‏ 
وهصذده هيزة هن اضخم هميزات الفن 
اصفها بالشمول ٠‏ فدانتى وشسكسور 
واربوستو وجوته «رجال ذووقوة خارقة 
يعيشون بخيالهم فى مجالات لاتحدها 
حدود ٠‏ مجالات من السعة بحيث تبعث 
فى نفوسنا نحن الرهبة والخوف ٠0‏ , 


م 


ويحلل الناقد الايطالى دانتى نفسه 
قى ضوء اعمال شكسبير وشخصياته : 

« فى رحلة دانتى الى الممالك الثلاثة 
الجحيم 2 والمطهر والفردوس » امسكن 
للشاعر ان يحتضن الانسان بكل ما فيه 
من خصال وجوانب متعددة ٠‏ وهصكذا 
القى دانتى ببذور الافكار التى طورها 
جميع الشمعراء الذبن آتوا هن بعده مثل 
شكسبير » وكالديرون وليوباردى 
ومنزونى ٠+‏ يتجسد نموذج السرح 
القديم فى أعمال سبوفو كليس » واما 
نموذج السرح الحديث فيتمثل فى آعمال 
شكسيير الدرامية * وكان دانتى بالذات 
قد عائج الفن بهسذه الطريقة اذ جاء 


8 الق فق امه حال ههه »ام محاق ها بمصيعهاالتعصلاه. 


بت مياكو النهم بعد فر نةثميسكا ذا تالخب 
الكبير ٠‏ فاذا اردنا البحث عن شخصية 
نقارنها بفرنتشيسكا , فعليذا ان نبحث 
عنها فى اعمال شكسبير وجوته وبائرون 
ولا يصعب تفسير ذلك على هن يعرف 
تاريخنا ٠‏ فالانسان الذى وصفه دانتى 
مصنوع هن المادة ذاتها التى خرجتمنها 
شخصيات شكسبير جميعا ٠٠٠‏ 


ومن ثم يتضح ان دى ساتكتيس 
يصل بين الشساعرين بطلى القاريخ 
الادبى ‏ دانتى اليجييرى الايظالى ووليم 
شكسبير الانجليزى ٠‏ ويرى ان شكسبير 
إستكمل العمل القئى الذى بدأه الشباعر 
الايطالى العظيم ٠‏ ولا شك ان لهذه الآراء 
جوانبها الهامة » وخاصة اذا بحثنا فى 
الصورة الدانتية أو المنزونية عن وجه 
هملت أو ماكبث أو ريتشارد الثالث ٠‏ 
ونجد فى هذه النظرة الى شكسبير .هن 
وجهة اخرى "تخطيا للرومد وثهجا 
جديدا واقعيا لفهم الشعروالحياة ذاتها ٠‏ 
فنرى دى سانكتيس يهم ش سكسبير 
لا بطريقة مجردة بل ينظر اليه ككاتب 
واقعى ترتبط مثله العليا بالواقع الهادى 
مثلما ترتبط مسرحياته بالتاريع ٠‏ 


واصبحهذا الاتجاه الجديدهو الطريق 


الذى سار عليه النقد الايطالى وخاصة 


د ان طوره بنيدتور كروتشى فىالبحث 
أصدره فى بارى سنة 1١95١‏ عن 
ربوسئو وشكسبير وكورئى ٠‏ 

بدأ كروتشئ دراسته عن شكسبرر 
بأبحاث عن الفكاعة ( الكوميدى ) فى 
فنه وعن مصادر مسرحياته , الا أنبحثه 
النقدى الكبير بعنوإن « شكسبير » الذى 
صدر فى بارى سئة 1958 ) أضاف 
نصيبا هاما للنقد الادبى لشسكسبير 
واعماله ٠‏ ويستحق هذا البحث دراسة 
تفصيلية » يضيق عنها النطاق قى هذا 
المجال » وتجدر الاشارة الى ماورد قيه 
من مسائل رئيسية: ٠٠‏ يشير بندتو 
كروتشى تلميذ هيجل وفيلسوف الجبال 
واستاذ التقد الادبى وصاحب التاثير 
الضخم على الثقافة الايطالية و١‏ 
الايطاليين فى العصر الحالى » فى مقلدعة 
دراسته لشكسبير الى الاخطار التى وقع 
قيها بعض دارسيه ٠‏ ويعرف شكسبير 
بأنه شاعر كونى .ومفكر عالمى لا 
عبقريته بحدود مثل اريوستو » 
شكسبير لاتسود عاطفة معيئة أو نوع 
معين من العواطف « وليس شكسبين *٠‏ 
فى رأى كروتشى ٠‏ شاعرا يعبر عن مثل 
عليا دينية أو اخلاقية أو سياسية أو 
اجتماعية ٠:‏ فلم تكن له اعداف محددة 


فا 
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بالذات وخاصة .من الناحية السسياسية 
وعلى .الرغم من انهصور .المعاركالسياسية 
'تصويرا عظيما + الا انهكان يتخطى دائما 
طابعها. الموضوعى المحدد لكى يصل من 
خلالها الى ما يهدف اليه فى قوة وعنف 
أعنى تصوير الحياة عامة ٠‏ وهذا الشاعر 
ليس بعيدا عن العواطف المتناقضة , 
مثل التعاطف والنفورء والحب والكراعية 
والامل والياس » والسعادة والالم ٠‏ 
ولكنه بعيد كل البعد عن التحيز لواحدة 
مئها أو لمجموعة دون اخرى ٠‏ قهو 


0 اج ا ير 


مئها عالما واحدا ٠‏ انه عالم شكسبير 

الذى يحتوى على تلك الامورالمتقابلة . وعلى 
كل المتناقضات التى نصادفها لا محالة 
قى العالم الحقيقئ +« 


وعو يقولعند وضعه شكسبر موضعه 
التاريخى - 


« أنه حقيقة رجل عصر النهضة ٠‏ ولا 
أقصد النهضة التى تتصف باللتعة 
المادية والمرح » تلك النهضة الوثتية 
النى لم نكن سوىجانب صغيرمن الأركة 
دده بك أقصد ذلك العصر الى 
ات جديدة واندفاعات 
» والذى اثاره البحث عن 


الذى تعمل فى باطنه 
سماءه بروق اللستقبل » 


وعند تحليل بعض مسرحيا 
وخاصة «حلم ليلة صيف» ابول 
بندتوكرونشى ان الذى حدا بالكاتب 
الانجليزى الكبير الى الاهتيام بالمآسى 
بة. كان « ميلا للنشاط ٠العمق‏ » 
00 بالحركة ومتابعتها فىعدوثها 
وفورتها ,» وقى العراقيل: التى : تصطدم 
بها , والهزائم التى “تلاقيها والانتصارات 
الت تحرزها ٠‏ وأخيا متابعة الحركة قى 
المواقف المختلفة عند الناس حشسب' 
أمزجتهم وطباعهم » ٠‏ 

ثم يسير كروانشى بمفهوم شليجل 
ومتزونى عن شكسبير «العلامة» شوطا 
آخر الى الامام » اذ يعتبره « كلاسيكيا » 
فيقول : 

« انه كلاسيكى لانه قوة واثقة من 
نفسها , لا تفتعل الامور ولا تسعبق 
الهزات ,والعقد ٠٠‏ عو قوة تحمل فى 
داخلها .رزانتها الخاصة وصفاءها - ثم 
كان لشكسبير ذوق سليم » ذوق لايتوفر 
الا لتبقرى على وجه التحديد ٠‏ وأن عن 


1 0 


ا 


أرشيف الشارخ 


الثورات الملتهبة كما حدث كثيرا يخطىء 
تماما ويقول عكس الحقيقة » ٠٠‏ ومما 
.يؤخد على البحث الممتاز والدراسسة 
التحليلية العميقة إلتىقام بها الفيلسوف 
بندتو كروتثى لتقييم شكستبير بوأعماله» 
عدم توجيه عناية كافية لدراسة اللغة 
التى استعملها شلكسيير ٠‏ وكذلك 
اعماله للعلاقة بين اسلوب شكسبير 
والمضمون العام . للثقافةالادبية والمسرحية 
الاتجليزية * ولعل مرجع ذلك أساسا الى 
أن معلومات كروتشى فىاللغة الاتجليزية 
وآدابها كانت محدودة ٠‏ وقد حاول 
كروتشى نفسه ان يعالجهذا النقصصقيما 
بعد 6 كما ان التقد الايطالى لشكسبير 
بذل مجهودا كبيرا فى هذا الاتجاه بعد 
الحرب العالمية الثانيةوقد لعب ماريوبراز 
فى هذا الاتجاه دورا ملحوظا , وان 
كان لم بعتن بضكسبير_بضفةخاصة قدر 
توجيه عنايته للغة التى استخدمها ومع 
ذلك ؛ فنصيبه فى 0 اللشاعر 
الالجليزى لايستهآن به » عو 3 
ابحاثه عن المصادر التى / 


اوضر عمسر. انه 
لترويا 5 
ديمان 0 


التى ترتبط 5-96 ارتياطا وثيقا 
كالماساة فى العصور الوسطى » و 

عصر النهضة وثقافة عصر النهضة , 
والمسرح فى عهد آاليصايات »© والادب 
الانجليزى فى القرن السادس عشر 
الخ ٠٠‏ ففى هذا الاطار العام » أمكن 
للبحوث الادبية عن شكسبير وقنه ان 
تتقدم وتتوسع فى كل الجوائب سواه 
متها اللغوية (على يد بلديتى وجريغيد 
أى عن علاقة الشماعرٌ الكبير با 
الايطالية ( كريئو , وريبورا ) أو تحليل 
الاسلوب ( روزاتى ) أو دراسة فترات 
محددة من حياته ( قرارا وجويدى ) 


الغا* 


وكان لابد ان يترتب على عذه الجدية 
قى البحث انعكاس آثارها على الثقافة 
الايطالية وعلاقاتها بشكسبير فقد قل 
التقد غير الرزين والطائثن لاعسساله 
المسرحية » أو اختفىتماما وارتفعمستوى 
الترجمات ( متها ترجمة الاعمال الكاملة 
بقلم تصيلدزة: واوبنتللى ) + 


ع0 .اله فعوامهطالهممه 6امهطاعمه؟. بترتو تولاط 


وفى هذا العام سنة ١574‏ ضدرت 
الترجمة النثرية التى قام بها بلدينىفى 
مدينة ميلانو » وتشتمل على القصائد 
القصيرة والاهازيج وتمتازيوفائها لروح 
الشاعر الانجليزى وبادراكها الواعى 
لروح النص ٠‏ 


ومن جهة اخرى صدرت ترجمسات 
خاصة لخدمة العمثيل على خقية المسرح 
بصورة مباشرة ( منها تلك التى قام بها 
لودقيتشى ونشرت فى مدينة توريعمنو 
سنة *157 ) وقد يجد المرء فيها حلولا 
لا يمكن قبولها دون مناقسة طويلة + 
ومع ذلك فهى تعكس ادراكا نقديا 
ولفظيا جديدا لانتاج شكسبير - والحق 
اننا نجد هذا الاتجاه الجديد يبرز بروزا 
متزايدا فى التمثيل نفسه وفى الاخراج 
فالممثلون والمخرجسون الانطاليون 
لشكسبير قدا توصلوا الى درجة اعلى من 
الغهم العميق له ولفنه بفضل الاتصال 
المباثر بالمسرح الانجليزي وتقاليده 
الشسكسبيرية كما ارتقى مستوى التقد 
سيكسبير أيضا يسيب الالتصاق المباشز 
رض المسرخى ٠‏ 


| وهذا: التأثير المتيادل بين التجرّبة 


النقدية الادبية والتجربة المسرحية دليل 
واضح على نشبوج الثقافة الايطالية فى 
مجسال مسرح شكسبير وآدايه وقنه + 
واذا آضفنا الى هذا أن كبار الشعراء 
الايطاليين المماصرين أمقال هوتتاقى 
واونجورتى وكوازيمودو أمصبحوا 
يهتمون بشكسبير: اعتماما كبيرا وان 
لويجى برتدللو الكاتب المسرحى الذائع 
الصيت يدين له ببعض ابتلداعاثه 
المسرحية وببعضجوانب هزفنه واسلويه 
وانه استقى منه زوايا معينة فى المزج 
بين الحياة والمأساة. ٠٠‏ ولاحظئا أيضا 
وبيكت يجدان فى اعمال 
شكسبير ؛ ايحاءات خلاقة متجددة على 
الدوام ٠‏ فلن نعدو الحقيقة اذا قلنا ان 
هذا الكاتب العظيم بات هواطنا ايطاليا 
اصليا , وجزء! حيا من الثقافة الايطالية 
يؤثر فيها تأثيرا واضحا » ومن ثم يتحقق 
حلم الرومنطيقيين على نحوأعمق واشمل 
مما تم فى عصر الرومنطيقية ذاقه ٠‏ 


ام القوعد عدم توملا 
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تتذكر كيف فعل يهسسا أخوها. الأكبير 
مث لهذا مرة قشاركها العقاب ٠١‏ وتصيح 
تنبه أمها : د.ماما الحقى , بمبحت لعب 
فى القرجة, + ! 

ويدرك هدحت مايتهدده من خط 
ويقفز الى الأرض بحركة غريزية. يريد 
الابتساد عن مسرح عيفسه: + ويخطىء 
تقدين ارئقاع المائدة فينكفىء على وجهه, 
وينشط فى 'الحال لانتهاز. الفرصة .فى 
انفعال تلقاثى صارخا معولا ٠٠‏ 

وتقبل قرندة مسرعة واتشهد زور 
شهقاته وبهتان عبراته فتأمره بالنهوض 
ويستشعر ما فى صوتها فن حزم فينهض 
متراخيا » يدعك عيتيه ويختلس التظر 
خلال أصابعه ! 

وتتعلق عيناه بيدى أخيه الأكبر وقد 
وقف بعيدا يحذره بأاشارات وكلمات 
صامتة آلا يتكلم ٠‏ وتعتريه الدهشة 
لحظات» ثم يذكر كيف أغراه قتحىبالكبد 
كيف غرر به مؤكدا أن الأمر الا تحتاج 
يمد يده فيتناولها ! وسرغان 
يداه عن وجهه ٠‏ وترتفع عيتاء 
ة أمه فى جرأة صبيائية وقد 
وى . أن: يكشسف دور فتحى: فى احكاية 
الكيد. ٠‏ الا.أنه لاايكاد :ا يصميح- بمطلع 
أشكواء :'از'ماها ٠‏ حتى اتهبط'اليهاء 
تحسسنبويغفتيه وتعاتبه: فق" هستدوه : 


راشم ... والياب 5 


تاخر عبد الحميد ؛ وقريدة فى النافذة 
لم تكن أول مرة يتآخر زوجها » غير 
أنها بدأت تقلق ٠٠‏ 
ويطول انتظارها' ٠0‏ وفى ذمتها 
تسساؤل 'يلح:: لماذا لم ياخذ العمل فى 
الازدياد » حجة زوجها فى التأخير ؛ الا 
بعد أن التحقث ٠‏ الاستاذة سهام بمكتب 
الدكتور عبد الرؤوؤف حيث يعمل مندذ 
أربعة أعوام ؟! 
يتشكل فى ذاكرتها كلام قالته أمها 
اذ تناغى: اليها' بعض ما كان يلسن به 
عبد الحميد فى مناسية وفى غير. مناسية 


ممه القوووه عام هطاقاه. 


يلته ٠٠‏ وذكائها ؛ ولباقتها 
ورقتها ! وتصد خاطرزها تريد”“لو تطمئن 
لا ٠٠‏ لا تمكن أن يكون الأمر كما تصوره 
أمها. . صجيح أن زوجها ليس ملاكا ٠+‏ 
ولطال ما تغاضت :عن نزؤات لها ٠٠‏ لكنه 
لم .يتجاوز حد النزوة أبدا ٠‏ لا لا ٠٠‏ 
ترى ها شكل سهام هذه 
وينسل مدحت من جانبها ويهرع الى 
المطبيخ ء يصعد فوق المائدة يحاول انتزاع 
كيد الفرخة من بين حبات الأرز ٠.٠‏ فيما 
وراء وركيها ٠‏ وتضبطه أخته .سلوى 
قيوسوس. لها الجوع .أن تدعه يستوقى 
عليها ثم تقاسيه إيامنا » بيد انها 


061 الهالكاممحال مم اممناعمها. عماوصلا 


« هدحت ! أظن كنا اتفقَنًا لا مصمصت 
الجتاحينائنا نايا > خالا نسينا !» 
واذا حديث الاغراء وا 


* لكن ابا تاخلن‎ ٠ 
> يا ماما‎ 

وتعترف النفسها آنها ظلمتة باصرّارها 
أن يتناول غداءه مع أبيةء ويرهق 


احتجاجه البرىء وجدانها المتوتر الل 
قى ريقها لذعة هوان ٠‏ وتخشى أن :قلت 
لهفتها. ما “بقضح هواجسها ٠.‏ قتضديه 
الى صدرها: وتدفن وجهها ‏ بين خضتلات 


شعره الناعمة ٠‏ لكنها لا تسستسلم 
13 
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لضعفها طويلا + فما من الا لحظات ثم 
ويفرح مدحت عندما تطلب منه جلاء 
اللافتة النحاسية المثبتة على الشقة» 
ويجرى الى الباب يفتحه * وتتحمس 
سلوى وتحمل اليه مقعدا » يصعد فوقه 
ليبلغ) هسعوى اللافتة ٠‏ ويحمد فتحى 
ربه لافلاته من تانيب ريما تطلور الى 
عقاب ويتطوع بالبحث عن علبة الجلاء » 
ثم يلوذ بالشرفة يقبع فى ركنها الظليل 
.يقلب صفحات من أحلام اليتظة ٠‏ 
وتحاول سلوى أن توجه مدحتفيابى 
عليها ذلك . ويستتصر أمه ٠٠‏ قلا 
تنصره ؛ لا تسمع ١‏ 
وتسكت سبلوى ٠‏ تنشغل بالنظر الى 
اللافتة تتأملها بحثا عما يستغرق انتباه 
0 

تموج اللافتة بغبرة و ٠‏ وتتداعى 
الى خيال فريدة: صور وذكريات * 

لم يكن تها فى اختيار زوجها دور 
ايجابى ٠‏ 

أسكنهالقدر منزلا مقابلا لمنزل أسرتها 
بحى « السيدة ١ ٠‏ قلم يكد يستقر به 
المقام حتى شرع يغازلها ٠‏ 

وتجاهلت .محاولاته فتقدم يطلب 
يدما ! 

ولم يكن أبوها ليرفض خاطبا مثلةً 
كاتبا محترما بمحكمة السيدة ٠‏ كا 
احدى بئات عمومتها البعيدات زوب كثة 
ضابط سوارى » وأخرى خطيبة طبيت 
هن أسسرة معروفة ٠٠‏ غير أن ذلك كان 
أمرا طبيعيا وقد تيسر لهما كلتيهما المال 
يضاف الى علم الى جمال ٠‏ واذا كانت 
فريدة نتمتع بقسط من الجمال ٠‏ فانها 
لا تملك مالا يضاف اليه ٠٠‏ ولا علما ! 
ولم تكن هى من الجهسالة. بحيث تدع 
أحلامها تغرر بها , فتتعلق بحبيبمجهول 
يزينه بالقليل لقب جامعى وتضيعقسمة 
تحسدما عليها كثيرات. من بئات 


لكن ما ان ذاب صخب الخطبة وفرج 
« الكتاب ». وس كنت نشوة الدخلة 
ومباهج شهر العسل ‏ حق عادت أحلامها 
تدور حول خيالها من جديد ٠‏ وشيثا 
فسيئا -٠‏ هششت لها., ثم لم تليث أن 
أفسحت لها قى صدرعا مكانا تجترها 
منه كلما خلت إلى نفسها كذكريات 
زيرة يعدا يها المهد > 

وذات بوم ٠‏ وقد استغرقتها هدأة 
ها بعد النشوة فاستلقت وسنانة راضية 
غافلها خيالها يخلط بين ما حلمت به 
وما حصلت عليه ٠‏ وتنبهت تقارن 
بينهما لتميز كلا وترده إلى مكانه من 


0 


«1ده. قروو © عمد طفاه. 
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أرشيف الشارخ 


وعيها أو قلبها , واذا مى تتبين أنها لم 
تغب نكل الغبن » وأن عبد الحميدلايختلف 
عن فتى أحلامما كثيرا ٠‏ فلا الذكاء 
ينقصه , ولا النشاط , وما يفصل بيته 


وبين الشهادة الجافعية غير ستوات خيس 
٠‏ قصار ! واذا أ. نيها تتلون بآأصياغ 
جديدة : لو يستانف درااسحه 


؟ لا ٠٠‏ لا تطمع فى أن شيا 
فدراسة الطب طويلة مرهقة » والهندسة 
أيضا ليست باليسيرة » ومثلها الصيدلة 


٠٠‏ الحقوق ٠٠‏ نعم الحقوق » فهو خليق 
أن يفيد من خبرته العملية ٠‏ خمس 
سئوات 2 ولكن عل يستانف دراسته 
حقا ؟ عل ؟ أو يحتمل الأمر تساؤلا ؟ 
انه الشرورة ‏ إفرض. حتمئ: ! فان مي 
الا سنوات ثم يذهب جنيئها الى 
المدرسة + وفى المدرسة سوف يسأله 
زملاؤه ومدرسوه عن عمل أبيه ٠٠‏ فماذا 
تراه بقول : كاتب قى المحكمة بكتب ها 
يملق عليه ؟! لا » لنْ يكون .ذلك أبذا ٠‏ 


لا للك 52 .تو طلعيلا ةا لم1 


الأعصاب ٠‏ فما تكاد تسأله ما به حتى 
يتفجر شاكيا : ٠‏ عيشة تقرف ! عجل 
مربوط فى الساقية » يلف ويلف ٠٠‏ لا 
الساقية تنشف ولا الآرض تشسيع + 
أكتب ٠‏ انسخ ؛ اكتب انسخ .. اكتب 
انسخ ! غير فلان أبوه مات والله تدخل 
بدله . فلان عيان ٠٠‏ قلان عنده 
امتحان ! ويا ويلى لو تكلمت ٠*٠‏ يا أخى 
تكره الخير لزميلك ؟ مستقبله » اعتحانه 
بعد شهر ٠٠‏ يمتحن ٠٠‏ ينفلق ٠٠‏ أنا 
الى » يشستغل شغله الأول وبعدما على 
لكن على 
خسابه لا حسابى أثئا ! عيشة تقرف ! » 
زإفرجبو افق اتبراته! يدن مودم 
بادر الى استثارتها : « وى ! 
عبد الحبيد ! واللّه غيران ! ٠‏ وتغتصم 
بالصمت لتدعه يلف ما فى أعماقه 
من سخط + 

وتحتويهما الخلوة » فتميل اليه 
تهدعد ثورته وتنشده أحلامها 
ويستمع اليها تتنازعه غبطة وحسرة 
فكثيرا ما داعبه الأمل فى استتئناف 
دراسته : وكثيرا ما عزم وصمم ٠١‏ ثم 


عواه + حتى ايفتت الذ 


ان الهقهامهحا/:مه عام مجاعم ها نموا لعجا 


*٠*‏ ثم أخذته زحمة الحياة وشغلته 
مطاليها العاجلة فتكاشستل وتخاذل ٠‏ 
وهو يبتلع غصة من خرج : 
« والله متاى ٠‏ لكن العين بصيرة واليد 
قصيرة ٠‏ الحمد لله » ما دمنا مستورين ٠‏ 
وعلى كل حال الرأى رأيك يا فريدة , 
ان كانت رغبتك ٠٠٠‏ 5 فتقساطعه 
ضاحكة : ٠‏ الرأى رأيك يا عبد الحميد »! 
وتسكت قليلا قبل أن تصارحه بطرف 
مما دبرت ٠‏ فتحدثه كيف أن بئات الحى 
فد سمئمن ٠‏ الست » حميدة التى ماتزال 
تحتكر الحياكة فيه منذ أعدت «١‏ الجهاز» 
لامماتهن » وكيف أنها تسستطيع اذا 
حصلت على « مكنة » آن بهنجميعا 
فلا يمضى العام حت تكون قد سددت 
ثمنها ٠٠‏ ويصبح كسبها ربحا صافيا 
يغطى نفقات الدراسة ويفيض ٠‏ 
ويعترض حماسها ينبهها لى أن 
نفقاتهما لن تلبث أن تزيد بعد أن تلد » 
ثم لن تلبث أن تتضاعف مع كل أخ أو 
أخت للوليد ٠٠‏ وأن الزيادة فى مرتبه 
امنيا 1 

وتررح تهون له الأمر'» وتؤكد له ان 
فليلا من الحكمة كفيل بضبط مشسكلة 
الشلفة » وتنظيمها ٠‏ ويحس أنهالاتلقى 
لقول اتفاقا » وأنه حرى أن يصدمها 
زو ردها/خائية ١‏ اوياعذا بناتشييا 
ل م وس يتة 
عدما على الكفاح ٠‏ 

وتصيح سلوى فجأة : م يايا ,٠ ٠9‏ 
وأتتوائب مابطة السلم لتستلم .نه 
حافظة أوراقه ٠٠‏ 

ويقفز مدحت الى الأرض ٠٠‏ يتظاهر 
مؤكدا حقه فى أجر جلاء اللافتة ؟ 
وتنتفضفريدة فينقطع خيط أفكارما 
د”تشرق عيناها بمسرة بكماء ٠‏ وتتقدم 
سا ل سات أن لطع اينات 
أبيه بما يغشى يديه من ذوب الصدا ٠‏ 
ويرنو عبد الحميد الى اللافتة , الى 
تلمة ٠‏ المحامى » الممدودة تحت اسمه 
وقد لمع النحاس من حولها فزها طلاؤها 
الأحمر ٠*٠‏ ويداعب وجدائه الزمو 
وتدغدغه الخيلاء ٠‏ ويئسى للحظة آفكارا 
صحبته طوال الطريق 
ويوشوشها مدحت ؛ ٠‏ جعت ياماما 
٠٠+‏ جعت ! » فتحرك رأسها قليلا لتقبله 
ويقبل فتحى ينظر الى أمه.وفى عيئيه 
سؤال : أما حان الوقت الناأكل ؟! 
فتستحث أباه وفى نبراتها عتاب : 
عبد الحميد ! الأكل برد والأولاد ما توا 
اليرت اام 

ويلتفت اليها مستنكرا ء يسالها : 
الله ٠٠‏ قريدة ! لم يتغدوا بعد ؟ك»» 
فتسند مدحت بيمناما وترقع الكرمى 


نغاصيز 


لقالهوعد عدم االتدملاط 


بيسراها ٠‏ وتدخل وهى تجيبه فى صوت 
خفيض لكاأنما تريد أن تكتم ما قيه من 
علام : « يمكن ترجع بدرى لخاطرهم 
يا عبد الحميد ٠ ٠1‏ 

واننفض لمة الغداء سريعا ٠٠‏ 

كان الآولاد جياعا فالتهموا الطعام ٠‏ 

وكان عبد الحميد مرهقا ء يرما , 
فاكتفى بليقمات ٠٠‏ 

وكانت فريدة حيرى : يشغلها ماألقت 
أمها فى صدرها من شك , ويقلقهيا 
ما لاحظت منانصراف عبدالحميد عنالآكل 

وتسال سلوى ععادتها كل يوم : 
ذ بابا ٠٠‏ أصحيك الساءعة سعة ؟, 
د وعو يجتهد إلا تفتقد فا عودها 
٠‏ ياروحى ٠‏ يصحالك 


من رقة وتدليل : 
الحظ ايا سلوى ايا 
0 فى لهفة 
٠‏ فيرد وعلى شفتيه إبتسامة باعتة: 
:لاذلا حاجة ,مو لازم كل يوم 
ويغادر المطبخ * 
ويتزلق مدحت من مقعده يبلل يديه 
بالماء ويمسهما بالمنشفة ٠‏ وينطلق وراء 
أبيه يستاديه أجر جلاء اللافتة 
وريقوم فتحى يندس فىغرفة الضيوف 
يئم صنع طائرته الورقية ويفرش الأارض 
أشرطة وخيوطا ٠٠‏ 
ونهرع سلوى الى المكنسة تريد 3 
'تفرغ سريعا من المطبخ © حتى لا تفوتب-” 
حلقة السلسلة » وتردها قريدة قائلة 4 
اصبرئى ياسلوى لما ألع السفرة والحوض| 
بدرى على الحلقة » ٠٠‏ زتروح تنتقل 
بين الممائدة والدولاب وصفيحة 
القمامة ٠‏ وعندما تقف أخيرا أمنام 
الحوض» تغسل الأطباق؛ تتباطا حركاتها 
وتنهمل خواطرما : ترى ها خطب 
عبد الحميد ؟ ماله منحرف المزاج ؟ آو 
خانها مرة أخرى ؟ ليت الأمر يكون 
كذلك » نعم ٠٠‏ .قلآن يخونها مرة أو 
مرنين .ويراند. اليها خير من أن تستحوذ 
عليه كريمة بنت كرام ! لن تلبثالحقيقة 
أن تنكشف على أية حال ٠‏ فلو أنه خاتها 
على صورة أو أخرى لما استطاع هدوءا 
الا بعد أن يعترف بين يديها فتسامحه * 
ولسوف تسامحه لو كان كل ذثتبه أنه 
خانها ٠٠‏ أيا كانت التفاصيل ٠‏ بل انها 
لن تسأله التفاصيل ٠‏ ليت الأمر يقتصر 
على نزوة 2 خيانة عابرة ٠‏ ما للغيوم 
اتتجمع فى أفق حياتها ؟ أو جامدت 
كل تلك السنوات لتاتى "سهام وتاخذ 
الرجل الذى صنعته لنفسها ؟ وى! مالها 
تدين سسهام ؟ أو ذنبها أن يتمثل 
عبد الحميد برقتها ء وذكائها » ولباقتها؟! 
أهو حديث أمها عاج بها غريزة الدفاع 


أرشيف الشارغ 


عن النفسن ؟ آم تراه شعورعا بالنقص » 
تلون وتخفى +٠‏ يوسوس فى غيرتها 
أن انظرى: أنت لم تحصلى على الابتدائية 
٠٠‏ أما هىفمحامية ملء السمع والبصر؟! 
ليت أيام الكفاح دامت , فما كان بها من 
بأس ٠‏ لا مخاوف ولا حبرة » مجرد تعب 
تحرقه الارادة وقودا لجذوة الأمل ٠‏ 

يا لها من أيام ٠+‏ 

وتغلق الصنبور وتجفف يديها ٠٠‏ 

وتقف لحظات: تتامل المكنسة فى بد 
سلوى » ثم تستدير خارجة +٠‏ 

وتصعد الى الفراش قى هدوء ٠٠‏ 

وترقتد وَزاء طهر تعيه الحميك + 
تتفرس فى مؤخر راسه تود لو تنفذ الى 
عقله فترتاد باطنه ٠‏ 

وتطل سلوى ٠٠‏ :تذكرها: وهاما 
الحلقة ٠‏ ء + .فتومقء اليها أن تسكت 
وتهمس فى صوت مسموع : ٠‏ وطى 
الراديو وردى الباب عليكى ٠‏ يابا ثايم* 

وتخرج .سلوى تسير محاذرة » فلا 
لبك انا حسدية: أن 'تلتقظا صضصسوت 


المذياع : «١‏ وبعدعا لك يايأريى ؟! , ٠‏ 
وتداعي#»شفتيها ابتسامق يخرة 
وتوسور | 8 لك 
يا عبد اللي َه صاح 


0 00 


لامراتك ؟! » » فيضحك ضحكة قصيرة 
غامضة وتتحرك بده تريد يدها ٠٠‏ 


وتزحف تلتصق به وتتذوق الحدر 
اللذيذ الذى طلما عوضها عناء الكفاح : 
ارعاق الاتكباب على ٠‏ المكنة » , جهد 
الحمل وآلام الوضع ؛ عبء المسئولية عن 
صحة الأطفال وخلقهم ودراستهم ٠‏ 

وتاخذ تدلك يده ٠٠فينقشع‏ مايكدر 
وجدانه وينطلق لسانه بالشسكاة 
« عيشسة تقرف ! أربع سسنوات وأنا رافع 
المكتب فوق دماغى ٠٠‏ توصل بسلامتها 
سهام هانم تبقى الكل قى الكل ! أستاذة 
سهام ٠ ٠‏ رأيك فى الدقع الفلانى؟ أسمتا 
سسهام ٠٠‏ رأيك قى الدقع القلانى ؟ 
استاذة سهام *٠‏ وحياتك راجعى 
المذكرة القلانية ! ويفضل القرف كله 
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للعجل المربوط فى الساقية ٠‏ الثهار 
بطوله أدور فى المحاكم » وبالليل أقايل 
الزبائن المتعبين وأكتب فى مذكرات 
وأوجع دماغى مع ١‏ لمق عل 
أنا عليتها واكرمتهنا. خلاصض ٠٠‏ 
تسيكتت قتيكرت :210 لس سالاد 

تغيرت ٠*٠‏ عيشة تقرف ! 


ويستقر فى وعيها ايمان حدمى بأن 
تصورات أمها لم تكن أوهاما ٠١‏ لم تكن 
كلها أوهاما ٠‏ وأنه كان من الجائز أن 
تأتى .الرياح بما ينتهى عبدالحميد فتنطلق 
به سفيئة الرغبات مبعدة ! وتوشك 
أن تقول شيئا » ولكبه يستدير اليها 
يطوى ذراعه جول خصرها ٠‏ 
غمامات. شجنها ٠+‏ وتتيدد ٠‏ 


ولالبنعوة 
تفكر فى شىء ؛ الا أن ذلك الرجل 
المستكن فى صدرها زوجها , وعليها 
أن تسعده ٠0‏ 

ويزحم المغرب العصر , عجلان يربد 
الأفق .«- 

ويستتب الأمر للظلام 2 ينادى بى 
الكائنات بالهجوع 


ونشرق قريدة بخواطرها فتحرج الى 


وترتعش النجوم بنجوى صامتة : 

يا فريدة ؟؛ لطف الله بك » وزاك 
* أو بالقليل زال الخطر ٠+"‏ رجلك 
لا يزال » والضعف 
ارثونها مشاعا مبما 


ات حواء ! الحق ان 
ازوجك قدرة ولق ٠‏ الم ترى كيت 
سهر الثليالى فحقق لك الآمال ؟ أنلا 


رن تسكن بن عد لكر 
عبد الرؤوف فلا يكل ؟ ما يك يافريدة» 
فيم التردد ؟ خمس سسئوات آخر يافريدة 
٠٠‏ أو فلتكن سستا 2 فما يهم » وتصبحين 
+ بين / سترّم»الدكتورااعيدا درط 
الجمال ! 

ويرف جفناها ٠٠‏ 

وترتجف شفتاها ٠١‏ 

أو تعود الى الانكباب على عاللكنة » ؟8 


ولم لا ؟ ان هى الا سنوات خمس ٠‏ 
قصار ! 

يترك مكتب الدكتور عبد الرؤوف 
ويؤسس لنفسه واحدا » يعمل فيه أتليلا 
ويدرس كثيرا ٠٠‏ مكتبا لا تعره أنفاس 
الزميلات » إنما العميلات يجئن ويدمين 
فيتيدد سدرهن فى فضاء الزمن ! 
ولسوف تمضى السنوات ٠١‏ ويحصدل 
على الدكتوراه » اللاقتة على الباب 
لا 20 هذه المر: 


أرشيف الشارخ 


كانت احتفثالات ,تنصيب! رئيش 
بجمهورية. شيلى الجديد (: قراى ) فى 
العاصمه ( سنتياغو ) مناسمة اتاحت 
لى أن ازور-غرب اميركا الجنوبية التى 
لم بتح لى أن ازورها يمناسبة سايقة 
اقتضت ان أكون ى شرفئ القارة فترة 
مناسبة . ولا ازيد ان أجور على هذه 
القارة الجديده غربيها أو شرقيها » 
وحن الدى لاشك فيه انك اذ( دخلتها 
بعد مكث طال أو قصر فى الولايات 
المتحدة فابك ستحسن البون شاسما * 
والفرق بينا» وستراك اذا دخلت 
( مكسيكو ) خاصة حال نلد لااتحسبك 
غيه_ابتغدت :قزرا من اى إيلدا عرى ٠‏ 

لَقَدَ خيل لى - وآنَا هناك اننى 
ببيروت او الماهرة أو يغداد او الشام . 
ان الناس هنا تشبهونتا فى كل ثىء ٠‏ 


اد د 0 
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( مكسيكو ) قصلمت هؤلاء . إن + 
الذى يركض حاملا عدذدا من الصحنهم 
ننادى بضعة كلمات - ليسستوقف 
الناس فيشتروا صحقه + لايختلف عن 
أولئك الذين تراهم راكضين فى شوارع 
القاهرة أو ببروت أو الشام أو يقداد » 
وقد ثراك تنادى على احدهم باسم من 
اسمائنا دون شعور منك ». فتهز رآسك 
وتنتفض متذكرا انك فى مكسيكو لا فى 
هذه العاصمة أو تلك من عواصمنا . 

لقد اتيح لى ان اتجول فى مدينة 
( مكسيكو ) التى 'تص بأكثر من اربعة 
هلايين اتسان 6 فرايت فيها من التناقض 
الاجتماعى مالا تراه الا فى عالمنا » لقد 
حدئتئ شائق”( التاكتئ ) الذئى اقلنى 
الى جامعة مكسيكو العظيمة بآن 
("مكسكى ).تمت فى الثلائين! بسسنة 
الاخيرة الثى عاشها هنا نحو ثلاثين 
ضعفا + ولكن.:هذا. التمو: لم يضحبه 
تنظيم تقتضيه طبيعة الاشياء 4 قبدا 
انتفاخا انتقخ معه ثفن كل شىء وظل 
الناس: فى - ازمة .-خانئقة من -نتائجهنا 
ما يقف عليه الذى يجوب الاحيساء 
الشعبية:من فقر مدقع وبؤش شامل ٠‏ 


يننا 


مع القته ويج عاده6هاه. 


لقد. سبمعت بهرمى مكيكو ؛ 
إردت ان تجوز الفرصة دون زيارتهماء 
فهما لا ببصدان عن مدينة مكسبيكو 
كثيرا ؛ وتهياً لى سائق سيارة يجيد 
الانكليزية آشار الى كل ما يستحق 
بقف المرء علده ؛ واسهب فى شرح 
الماضى التاريخى لا مررتا به © ولقد 
اعجبنى حقا تعليقه عند مرورنا عض 
القرى ونحن ى.طريقنا الى الهرمين + 
يأن هذه. القرئ ١سوأ‏ خالا مما كانت 
غليه ايام شهد الهرمان مجدهما ؛ واذا 
علمت ان عمر الهرمين يجوز اربعة 
آلاف عام .كما بدهب الذين لانتطر 


ملافة لات رفيدة مهما معي قنش 


منه الا قواعد رتبت اربعة فى كل 
جانب من جوائيه الاربعة ؛ وتشير هذه 
الاربعة ‏ كما يذدكرون ب الى قيائل 
اربع كانت تسكن المنطقة وهى التى 
قامت بيناء الهيكل وهذين الهرمين” ‏ 
ليكون الهيكل ملتقاهم فى اعيادهم 
وصلواتهم وليكون الهرمان ملتقى آخر 
نتهون به هذه الاعياذ والصلوات . 


ان الهرم الذى برمرٌ للشمس ضحم 
حما ويفوق ما نعرف فى مصر من أهرام 
ومع ان أهرام مصر مصنوعة من الصخر 
الصلد . وهرمى المكسيك مصتوعان من 
الحجارة التى كونتها. الحمم البركانية 
فى تلك المنطقة قان طراز هذة الاهرام 
جمِيعا متشابه تثابها 'مدهكنا ٠‏ 


لقد.وقفت جيال الهرم الكبير وحيال 
الصغير وتأملتهما طويلا قكثت أحسبتى 
اظل على "هرم الجيز' 
ورخت اتسائل بحيرة فنديدة كيف 


واقف علذه » 
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تبنى لبناة هذين الهرمين ان يجكموا 
تشسييدهما على هذه الشالكلة التى 
لاتختلف وضعا عن أهرام مصر ؟ وهل 
تهياً لهؤلاء أن تدارسوا فن بناء الأهرام 
وحذقوا هذا الصنعة فى مصر ؟ وكيف 
جىء بهم الى هذا المالم المجهول ؟ 
وكنت وانا' اثير التسائل اعرف سَلفا 
النى ادور بحلقة مفرغة واننى أميل 
الى تصديق ما يتناقله الناس هثا من 
ان العلاقة بين الأهرام المصرية وهدين 
الهرمين غير وارده ؛ وان المصبادفة 
جملت٠الكسيكى‏ يني الهرمين بهذا 
الطراز ليتخذهما مدا كما جملت 
بنى اهرامه بِذَلك الطراز 
ليتخذها قبورا للملوك ٠‏ 


المصرى يبتى 


لقد كان الهرمان مظمورين تحث 
التراب وظلا كذلك قروناً طويلة حتى 
لمما اوائل هد( القرن أن يخرجا 

النور بعد تنقيب دام أعواما 6 ولقد 

ظن المنقبون أول الامر ائهما يضمان 
[أتور الملوك » فحفروا خلالهماً ولكنهم 
ام بمنروآ على .شىء وادركوأ انهما ينيا 
لسيب بعيد عما الفوه فى أهرام مصر ٠‏ 


واذا كانت أهرام مصر مخُروطية 
الشكل كاملة_فان هرمى المكسبيك 
اقصان.» لأنْ اعلاهما مسطح »© وقد 
بنيت امام احد وجوه. كل .منهما؛ وملى 
هذا الوجه ادراج فى غاية الدقة 
والاحكام يستطيع المتعبد أن يسنتخدمها 
ليضغد: الى السبسنطح حيث يتجمع 
المتعبيدون والمصلون .٠‏ لقد تسلقت 
الادراج ووقفت. على حافة الطرف 
الأعلى للهرم الكبير واظللت جنويا فزايت 
ما حولى يمتد بعيد! ويضم آفاقا كبيرة» 
وقد انطلقت”-فى هذا الامتداد الشاسع 
فما ظئنت ؤراءة خحنذودا 6 وكان كل 
ثىء هذا المرتفع عادئا مدوءا الايعرف 
ما بعكرة . .لقد ادركت حقا أن اؤلئك 
الذين بنوا الهرم افلحوا اذ 0 هذا 
السطع فى اغلاة معبدا فيه ترتقع النفس 
وتسمو قتبدا تغيذها دون 2 نمسنها 
ما بعكر صفغوها او باعدها عن الانقطاع 


حء _نشى وا هيا 


لقالقوه معدم االنقملاظ 


الكلى للتعبد فى هذا الأفق الثلوى 
الهادىء . 


اننا ما زلنا نجهل عمر الأعرام بالرعم 
من الدراسات العميقه التى دارث 
حولها # فلفد كانت تما ذكر المؤرخون 
اعجوبه حتى قبل المسيح بالاف 
السنين. » ولعل مر كون الهرم احد 
الدنيا السبعة: القديمة ان 
تنصميمه أمر خارق بتطلب جهدا لاتقوى 
عليه الا الجماهير الثفيرة » ودقة :لا 
يدركها الا ابرع المهندسين 
ندرى مثلا آن هرم ١‏ 
خوفو قد استخدم لبناله ‏ كما إخبرنا 
هيرودتس - اكثر من اماثة آلف عامل 
اشتغلوا اكثر من عشرين عاما فآاننا 
لا ندرى عدد الذين بنوا هرمى المكسيك 
ومدة عملهم ولكننا ندرى أوجه هذين 
الهرمين كانت مص قولة ؤقد 
عمل فيها مئات الفنانين فأجادوا ابرع 
اللوحات الجدارية والصور الفنية التى 
ابدى بها المكسيكيوزعبقرية لا تجارى: 
ولقد محيت تلك اللوحات وظطمستمعها 
شواهد فنية كثيرة قد تعفتا ‏ لو 


تهيا لها البقاء ‏ على معرفة الشبىء 


اعاجيب - 


الكثير عن هذين الهرمين اللذين 5ه 
عاليا جدا وظلا وحيدين فى هذا ال 
الفضسيح: الذى. كان ب زدون ف 


مربعا خصبا وملتقى لأعاظم المهند 


والفنانين ايان مجده . 5011 


لقدستمغت كيرا عن جاتقة مكتديكو 
ال يت 1101 
أخبارها ب كيف شيدها مشيدوها على 
صْمْيد ‏ واحذ ؟' وكين “اتستطاعوا أن 
يضموا بهذا الصعيد كلياتها كافة 
وملاعبها ومدارجها . ان بناء الجامعات 
2 ات ان على تسمرياً 
ا ا نة التثرا من 
جامعات الغرب تضم كأياتها الى يعضهاء 
وراينا جامعة 'لتدن الشهيرة تتنائر 
كلياتها هنا وهثاك 6 وتتباعد عن بعضها 
تباعدا غير مصدق اذا وصف » وكنت 
كبير الاهتمام بهذا الشأن أمنذ أعوام 
لاننا ببغداد ما زلنا نعالج آمر الجامعة 
ونتساءل آنبنيها مجتمعة أم متباعدة 5 
وكنت أميل إلى أن تكون كلياتها متقاربة 
امتذائية. كما الفيت جامعة القاهر: 


وكان آخرون يرون غير هذا الراى ٠‏ 


5 8 
0000000ظ 


مه نقتم وهام هطاه. 


أرشيف الشارخ 


ومهما يكن من شىء فان جامعة 
المسكيك تعتبر فده بين جامعات العالمه 
وقد حاولت ان ترتعع بمستواها بى 
المجالات العلميه والادبيه + وتهيات لها 
مقومات مادية وغلميشة قلمارعتهنيا 


لجامعة . 


القد اتيح لى أن أجوب خلالها وان 
أطوف فى ارجاتها ؛ وحاولت أن أاقف 
على جوانبها كلها بالرغم من مساحتها 
الشاسعه التى تجوز تسعة ملابين باردة 
مربعة ؛ وتعتبر هده الجامعة حما مدينة 
للعلم تضارع المدن الصغيرة ؛ وقد 
نسقت تنسيما تحس قى كل ناحية منه 
الابداع الغنى الاأصيل والتنظيم الذى 
لا بدانى 6 فلقد اقاد الممندسون من كل 
شبر فيها ء وحاولوا أن يبقوا على جمال 
الطبيعة ىكل صورة سواء كانبالحجارة 
المتداخنة فى شجرة أو الشجرة الجائمة 
على كهف + أو الساقية تخترق كهفا 
أو الجدول نلف حول بتانة أو غر هذا. 

وحاولوا أن يربطو! انحة اليجابعة 


لهم مايقرب من )٠١(‏ آلاف أسنتاذ 
ومحاضر ويعمل ف ادارة الكليات 
والمعاعد المختلفة قيها حوالى ( ).5٠٠١‏ 
لي 


أقل م من ستة عشر مليون دولار تتبرع 
الحكومة بما قرت من (4/ متها 
وتحصل الجامعة على النسب الباقية 
من لحرن لدي ل له والسفامدات 
الختلفة ؛ وحسبك أن تعرف أن جاممة 
الكسيك تتقاضى اجورا سنوية من كل 
طالب لا تجوز خمسة داثائر من 
المكسيكى ‏ وستين دينارا من الأجانب 


ولمل آكثر ما استرعائى .واطلت 
الوقوف عنده مكتبة الجامعة . ان 


081 الهفكامهتا/ج ومع عام هطع مها اوممواال تمصلا 


ولا شك فى أن اهم ما يلحظه زائر 
المكتبة جدرانها الاربعة الثى زيلت من 
اعلاها الى اسسَفاهًا بلوحات جدارية 
اعجوبة من اعاجيب الفن ابدعها الفنان 
المكسسيكى العظيم (جوان اوكورمان) 
مستعملا الرخام الطبيعئ الملون ؛ وقد 
صور يعض الواقف والمشاهد التارئخية 
الكسيكية اليطولية منذ الاحتلال حتى 
الاستقلال ٠.‏ 


لقد استوقفت سالق السيارة بعد 
ان غادرنا الجامعة مسافة ليست بعيدة 
وكنا على مرتفع فى طريقنا الى ما يسمى 
حى (الحمم البركانية) ونظقرت إلى 
الجامعة فآخذت بمنظر مكتبتها العظيمة 
التى زبنت جدرانها الاربعة روائع الغفن 
وخيل الى ان هذ! الافق الممتد بعكس 
الوانها الزاهية ويشع بهاءها الذى 
سيظل .شاهدا على عظمة هذا الفنان 
إبته بهذا الضرب الصعب من الفن 


ان الجامعة المكسيكية قطعت شوطا 
ا فى المضمار العلمى ؛ ويبدو انها 
من هذا العدد الهائل من الابئية 


«اتنقلل: م إخدائرة » والملاعب والمسابح القائمة 


ما زالت فى تمو مطرد © فلقد الفيت فى 
بعض ,جهاتها ما يشير الى المباشر 
جديدة لتخفف من زحام الكليات الذى 
انتابها مؤخرا كما علمت . 


لقد قادثى سائلق السيارة ‏ بعد 


أن غادرنا الجامعة ‏ الى ما سماه (حى 
الحمم اليركانية ) وهو حى ذوىاللابين 
ومن لف لفهم ويقوم على بقعة هى 


بقايا حمم بركان أو براكين غطتها . 
ويبدو أن هذا الحى جديد يكل ما فيه» 
جديد بتنظيمه وطراز بنائه ؛ جديد 
يطبيعة هندسته وحدائقه ووضع الدور 
إلى بعضها فيه . لقد تهيالى ان ازور 
بعض احياء الموسرين فى كاليفورنيا 
وديود وجانيرو ولكئنىام أعرفمايدائى 
( حى الحمم اليركانية ) فى مديئة 
إمكسيكو, .* 


قلث لصاحبى أن هذهالمدينة 
وان الناس فيها بخير كثير ؛ ونعمة 
دائمة » ولا عجب فالمكسيك غنية .يكل 
ثىء ونفطها وحده مصدر ثروة نادرة 
قى هذا العالم 


ات 


ا ا ا ) 


+قالقوع معدم /انوملاط 


بعت صاحيى وطال سكوته حتى 
اقتربنا من اخياء فى كنف شارع 
(رقورما) الكبير' قالتفت الى مرددا : 
اجل أن الناس بخير كثير لا 


ادركت ان ضاحبى قد جاء بى 
ليرينى النقيض ٠‏ فصرقته ورحت أجوب 
خلال تلك الأحياء ٠‏ لقد طوفت كثيرا 
وحسبت أننى فى نهاية المطاف ,فسألت 
أحد المارة : اين انا من نهابة المدبنة ؟ 
فقال : انك ما زلت فى أولها» قلت : 
أتراها على هذا الشالكلة اذا غذذت 
السير لادرك آخرها ؟ قال : هذا الذى 
رابت مثال لكل ماسترئى اواسترسلت» 
فأدركت أن هذا البلد بفيض بالنقيض . 
وان الدرب طويل طويل ٠.‏ 


عندما قلبت الخارطة لأعرف مدى 
ها قطعت مقتربا من ( شيل ) هالنى 
اننى ما زلت فى اول الطريق فعلى ان 
اقطع اميركا الوسطى كلها وطرفا كبيرا 
من امير كا الجنوبية قبل أن الوى على 
(شيلى) اطول بلد فى الدئيا ؛ فهى تمتد 
على المحيط الهادى مسافة .5587 ميلاء 
ويشبهها الجفرافيون بالحية التى 
وضعت راسها ىق صحراء (اتاكاما 
واستقر ذيلها فى اانطقة القطبية 
الجنوبية ٠‏ 


على ان اختاز أحد سبل كثيرة 
ما بدهب الى (سنتياغو) العاصمة اذم 
تابع المرء الطيران: وطوى الليل والنهار 
ومنها ما بعرج على (ليما) عاصمة إبيروا 
حيث بلملم المرء نفسه بعد سفر طويل» 
فاخترت السبيل الثانى وتهيالى بعد 
ساعات ان اكون فى (لميا . 


لقد مررت بهذه المدينة قبل عشرة 
أعوام » فانستنى هذه الأعوام العشرة 
ما وقفت عليه من معالها ولم يحضرئى 
منها وانا استذكرها قبل ان تحط 
الطائرة على ارضها سوى منظر قطيع 
اللاما عند ساحل البخر وعلى مقربة 
منه اكواخ متناثرة قيل لى انها مساكن 
الهنود الحمر عندما استفسرت آنداك 
عنها' : 


ن تلك الاكواخ تلاشت من هذه 
على الاقل » وإن'رابتها قد 
استقرت فى جهات اخرى من المدد 


لقد حاولت كثيرا ان ازى (اللاما) 
الحيوان الذى يذكرنى كل ما فيه 
بالجمل فلم أفلح لاننى وجدت .نفسى فى 
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أرثيك للقارع 


زحام المدينة ولفنى هذا الزحام والتهم 
وقتى . 


إن الحديث عن (ليما ) ليس بالسهل 
لاننى كنت فيها راكضا . 


أن اكثر ما استرعانى فيها ان معظم 
كته من الوعسوة السين اك من 
الاورييين كما هو الشأن فى شسيلى 
مثلا » ولقد اعجبتى اعتزاق القوم 
بحيوانهم الشائع د دما ريما 
قلت ؛ فرايتهم يتفننون فى صنع دمى 
صغيرة تصوره 6 ويجيدون نقشه على 
الفضة والنحاس ويبيعوته للسائحين 
والمارين شأنى أو المصطافين » وقد رأيت 
بعض موظفى مطار ليما يضعون على 
طاولات عملهم تماثيل صفيرة لهذا 
الحيوان اعتزازا به وافتخارا 


قلت فى نفسى ان الجمل مظلوم حقا + 
فلقد كان الناس عندنا يمافونه » وظل 
شائهم ان بطمسوا آثاره ظنا منهم أنه 


بشي :الى بداوة 6 عير 


اننا 103010 |019900091 بكحبها 


اقل 15د 6[ لكوتم كلقتلاتجا” ابام »كيدا 
10 
دح 0 3" 520-00 
تججملو! شاوه ولع طع ورإجق > والفان 


مصدر نفرة آبينا آلا ان تهجره.ولا نلنقت 
اليه ٠‏ 
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واذا جار لى” ان استظرد فى "هذا 
المجال فان اعز شجرة عندنا قد 
اصابها ما اصاب الجمل وهى (النخلة). 
ماعرفت شجرة حاربها ذووها كالتخلة؛ 
فلقد كانت بغداد تفص بها > فانثايتها 
الاندى'التئ لا تعرف الا الهدم ووقعت 
بها قصا واجتثاثا ؛ وكان من نتائج ‏ هذا 
ان بِغَداد: مسعقر ( سيد السجو ) كا 
قال ابوالعلاء المعرى لا تعرقف شارعا 
اننظ صقين من النخيل © لكنها عرقت 
شارعا من أهم شوارعها غص بتنخيل 
قيل.انها هندية ؛ اجل غص بأشباه 


النخيل يوم فاته ان يعرف التخيل فى 
موطته 2 


وصلنا (سنتياغو) بعد طيران انتهم 
الليل كله + وكان الفصل يزحف الى 
الصيف : وذكرئى تمذا بما نعرف فى 
الوطن الغربى بعد شهر آذار ٠‏ لقد 
بدت سنتياغو من الجو شاسعة , 
مااكنت اظنها كذلك حتى. قييل :ان 
سكانها أكثر من مليونين وانها ممتدة 
زاحفة إلى البحر ولعلها ستصله بعد 
سنين وستلتقى اذا قدر لها ذلك 
بمصيفها الجميل ( فين دالمار ) ٠‏ 


ان ( شيلى ) تختلف عما الفت فى 
أميركا الجنوبية فى كل شىء ؛ فاقد 
ادركت وانا فى طريقى الى الفندق ان 
هذا البلد فريد بكثير من جوائبه » 
فليس هناك اكواخ تتلقاك فى رحاب 
المدبنة كما هو الشان فى اكثر عواصم 
هذه الدنيا باستثناء (مونتفديو) عاصمة 
(ارغواى) © وفيها من التنظيم وحسسن 
التنسيق ما يشير الى مستوى لاتعرف 
ما بضارعه فى العواصم الأخرى ؛ولقد 
تبين لى صدق هذا كله عندما طوفت 
بتتياقو وحاولت ان ازور اكثر 
ممالمها واطرافها » انها تذكرك كثيرابمدن 
أوربا فى كل شىء 6 ولعلها تفوق اكثر 


بدن أوربا نظافة , 


كنت اعجب من شان هؤلاء الالوف 
من الناس الذين تفص بهم المديئة كيف 
يحاولون جهدهم الحفاظ على نظافتها 
واناقتها . 


لقد ادركت ان هذا البلد ينعم 
بديمقراطية ادرة فى هذا العالم »؛ وان 
الناس قد خرجوا من انتخابات الرئاسة 
وقد اسهموا جميعا بالعمل ما وسعهم 
لخدمة الاحزاب التى ينتمون اليها 
والمبادىء التى يسعون لتحقيقها » ولعل 
أروع ما عشت فيه طيلة بقائى فى هذه 
الفاضية عحية الت الرييشكن اك 
القديم والجديد فى جلسة مشتركة 
لمجلسى الاعيان والنواب » فقام الرئيس 
القديم وعاتق .الرئيس الجديد وخلع 
عنه وشاح الرئاسة فقلده اباه وصافحه 
فخرج وخرج معه وزراؤه كلهم ايذانا 
بأن عهدهم قد انتهى ؛ وظل الرئيس 
الجديد مرتديا وشاح الرئاسة وحوله 
وزراؤه ايذانا بأن عهدا جديدا قد بدا. 
ان الرئيس (فراى) ينتمى الى الحزب 
الديمقراطى المسيحى وهو كما جهر 
بخطبه مرارا ‏ سسيحاول ان بخرج 


00 من عزلتها التى فرذتتهسا على 
ة طويلة ؛ وسيوطد علاقاته 

0 والغرب على حد سواه ة 
1 ان يتدارك الاحتكار الذى 
خدق اقتصاد بلاده : وبسوى الشان 
٠‏ فالنحاس 
وهى ثالثة 


دولة فى العالم بعد زامبيا والولابات 
المتحدة فى نسية تعديله . 

فى (شيلى) اكثر من مائة وعشرين 
الف عربى ؛ ينتشرون فى ارجاء 
الجمهورية وان كان جلهم يعيشون فى 
الماصمة ؛ ويعمل اكثر العربفالاعمال 


التجارية ؛ وتهيأ لعدد كبير منهم ثروات 
ضخمة تقدر باللابين ؛ وهم يسيطرون 
سيطرة تكاد تكون كاملة على بعض 
الشئون التجارية والمالية . ولقد اتبح 
لنا أن نجتمع بكثير منهم ونتحدث اليهم 
فى الراديو مرتين استجابة ارغبتهم . 


ولعل اروع ما سنظل نذكره من تلك 
الايام التى قضيناها فى ( ستتياغو ) 
الاجتماع الذى عقدته لجنة التحرير 
الفلسطينية ودعت اليه عددا غفيرا من 
العربٌ بينهم رؤساء إلبعثات العربية فى 
الفاضّمة ورؤساء الوفود الهنثة فى 
هذة المناسية . لقد كان خطيب ١لاآل"‏ 
الصدديق الكريم السيد توفيق امدزأ- 
وذير الاوقاف الجزائرى » وكنت اعرأك- 
الكثير عن مواهب الاستاذ اللدنئج 
وفَشلّله » ولكتنى ما رايته ياخذ بمج 


كان العرب الذين زاروانا بتلهقون 


جامعة عين شمس 
كلية الهندسة 


عشرة آيام من تاريخه + 


متها + 


مم 


نمه .الهو ويه ع اممطلاه. 


] 


رشيف للشارخ. 


لسماع انباء الوطن : وزايناهم يجهلون 
الكثير عن تطور الوضع فيه » ولقد رابتا 
الجيل الجديد خاعة يتعثر باللغة 
العربية ويلوح انا انها ماضية الى 
الانكماش اذا لم تندارك الجالية 
العربية امر تعليمها للصغار ؛ وهذه 
ناحية تصدق على العرب جميعا فى هده 
'لقارة » فلقد رايناهم قبلا فى البرازيل 
والارجنتين وارغواى » واذا نبسيت 
05 الا رما عت أن مرة 6 
١‏ بوينس ابرس ) فتاة عربية . لقد 
قصدت احد 7 
حاجة لى ؛ فتلقتئى فتاة فى العشرين 
من عمرها ؛ وحاولت التحدث اليها 
باللقة الاتكيزية فبدأ لى أنها لاتفهمها , 
وما كنت لاغرف الاسبانية فحاولت ١‏ 


بمغادرتها استدعاها صاحب لها فى 
المخزن ؛ فوقع فى اذنى اسمها الذى 
هزنى كثيرا ؛ انها سلمى » © فواقفت 
عند صاحبها هذا وقد تداءه 
واستوكهوت_ثانية 0-6 إفقال 


ف الولابات المتحدة لا يستحيب له آلا 
ذأ ناكا وهم ؤعط 6811/2 ةا : 
كما اذكره - 
ان الجمل ينسى اللغة العربية ف الولابات 
التحدة ؛ وانا اقول انه ليحز فى اانفسن 
حقا أن ب تنسى سلمى الاغة العربيقق 
أميركا الجنوبية ٠‏ 


تعليقه - انه لشيء محزن 


إعلان 


3 


ع0 الهفعماموطال ممع )ممعم ه]. التوملط/ عالطا 


تعلن كلية الهندسة بجامعة عبن شمس عن حاجتها عن شغل وظيفة استاذ مساعد كادة الآلات 
الكهربية وتصميمها الشاغرة بقسم الهندسة الكهر ب 


ويشترط فيمن لشغل هذه الوظيفة ان يكون مستوقيا للشروط الواردة بالقانون رقم 184 
لسئة 1908 فى شان تنظيم الجامعمات بالجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 
وتقدم الطلبات. باسم السيد الاستاذ الدكتور عميد كلية الهندسة بالعباسية فى معاد لا يتجاوز 
وعلى الموظقين الراغبين فى التقدم أن يتقدموا بطلباتهم عن طربق مصاحهم مشفوعة بموافقة صريحة 


ولن بنظر فى الطلبات التى ترد قبل أو بعد المبعاد المحدد للاعلان ٠‏ 


جلس جوارى على مالدة جبهة 
التحرير الفلسطينية رجل جاوز الاربعين 
من عمره وتهياً له بعصاميته ودابه ان 
يكون نائبا فى المجلس النيابى * وقد 
اخبرنى انهسيتقدم لترشيح نفسهعضوا 
فى مجلس الاعيان ؛ وبذلك سيرتفع إلى 
الجلس الأعلى فى شيلى ؛ وكان الرجل 
مملؤًا قوة وحيوية ء وقد نعى علينا 
اننا فى البلاد العربية لا نحاول ان تعنى 
بالاتصال بعرب المهاجر اتصالا وئيقا 
بهىء لهم جوا سليما فى علاقاتهم مم 
الوطن الام . قلت ان الدئيا قد صفرت» 
وتيسرت وسائل السفر والاتصال » 
تبامدهم عنا. . لقد. كنا ننظر الى عَزّب 
الهاجر آيام الصفر وكائهم قد رجلوا 
عنا الى الابد وكان دابنا ان ننظر نظرات 
شعرية الى المهاجر كاها » وتتحدث عنها 
وكأنها فى عالم قد لا نراه . 


أما وقد عرفنا الطائرات النفائة 
ود سائل الاتصال التى لاتصدقبسرعتها 
زمها فأن المهاجر قد صار كابة 
بقعة فى الدنيا قريبا اليناء قتبدد العذر 


عليئا أن نتزاور ونهيىء ما يضمن 
الزاى ووضع الخطة الحكمة 
ناء والاتصال النافع بين عرب 


لاجر وبيْئنا فى الوطن الام '. 


ان العرب هناك ذخيرة مشرفة حا 


وعليئا جميعا إن نعنى بهم ولمطيهم 
الكثير الذى يستحقون منرعاية وتعاون 
سواء كانوا فى شيلى او غيرها من هذا 


العالم الكبير ٠‏ 


عميد_كلية الهندسة 


غقالهوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


اران ماست- 00 1 


لا أدرى ماذا يقصده «المسرحا! 


من انقديم مر حيتينق, برتامح "عزرحد |1 


٠*قدم‏ من مسرحيات يوجين 
كوميديا ز الدرس ) » وقدم معيطللآ 
4ن مسرحيات. موليير كوهميديا 
(المتحذلقات) ٠٠١‏ ان كلا منالمسرجيتين 
من فصل واحد » ولهذا أخشى أن يكون 
الغرض الوحيد من الجمع بيتهما هو 
استكمال « الفترة المعتادة للعرض ) على 
أساس أن يعطى الجمهتور مقابل ثمن 
التذكرة برنامجا يستمر ثلاث ساعات 
مثلا * 


و انيسمكو 


كنت أفضل عرض كل مسرحية على 
بحدة. حتى الا .بتهم .مسرحنا بانه يتعامل 
مع الجمهور بعقلية ٠‏ الدكاكين » التى 
تبيع البضاعة بالرطل أو بالكيلو ٠‏ 
ومن الممكن تعويد الجمهوز على قياس 
الروايات بالقيمة الفئية» وليس بالطول 
والفصر ٠٠‏ وحتى فى الروايات القصيرة 
يمكن اسستكمال « الفترة المعتقا 
بدراسات ومناقشات تقدم معها . وهذا 
فشكل وانسة الرتحلة شرع يكل 
المسرح العالمى » مفروض أنه لا يقندم 
رواياته للتسالى * 


ومع ذلك فان. عرض الروايتين معا 
يكن أن" يفيدنا .فى. معسرفة تطورات 
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«مت. قروو © عام هماه 


0 0 1 


الامتلوت ع 5 ١‏ وثائيتا لان وولية 
بوليق سيق عرشها > :واما :رواية 
يونيسكو فهى فضلا عن عرضها لأول 
مرة » فاتها تحتاج الى انتياه أكثر لغرابة 
تناولها الفتى» هينما تقديمها قبل رواية 
موليير أضعف الانتباه اليها , وانصرف 
الجمهور الى الضحك على (المتحذلقات) ‏ 


ان هن أهم هزايا هذا البرنامج أنه 
قدم مخرجين جديدين يمارسان الاخراج 
لآول مرة » وهذه مجازفة من السرجح 
العالمى > ولكنها مجازفة ناجحة ٠٠+‏ 

ان سمير العصفورى المخرج الجديد 
الذى أخرج مسرخية ( الدرس) .بل 
مجهودا كيرا سواء قى اخراجها أو قى 
تمثيل الدور الأول فيها, وهو دور 
شاق + لآن المسرحية تعتمد علية' اعتمادا 
رئيسيا ٠٠٠‏ وكنت أحب 
قد أبيحت له فرصة الاخراج 
هو فرصة تمثيل الدور الأول لأحد 
ازملائه ٠‏ وليس. معنى ذلتك أن 
اضطلاعه بالعمليتينمعا أضعف من أدائه 
٠‏ قالرواية لا تزيد شخصياتها عل 


ها دامت 


اقم الهفهامهحا/:مه عام مجاعم ها ومومما لعجا 


1د شخصيات ( الاستاذ والتلميدة 
23 أرى ) ودور الأستاذ يوقفه على خشبة 
ح ظول الوقت وهو يعائى صترزاعا 
غنيغا ويتدافع بين أفكار متناقضلة , 
ومع ذلك تحمل سمير العصفوزى 
مسئوليته عن أداء هذا الدور الشَّاقٍ 
العنيف البالغ الصعوبة ٠‏ 

ان هذهالشخصبية . شخصيةالأسستاذ 
- يركز فيها يونيسكو سبخريته » فنناذا 
يسخر منه ؟! 


انه يسخر من الأسبتاذ الذى يحاول 
تلقين التلميذة معلوعات غير حقيقية,وغير 
منطقية وغير مفهومة . وعندما لعجن 
تلميذته عن فهمها واستيعابها يقتلها١٠‏ 
إن. يونيسكو يبسخر هن الاسبتبداد 
الفكرى » ومن فرض الآزاء غير المنطقية 
كمثال .صارح للدكتاتورية الرعيبة » 
التى ‏ تقدف الناس باحكام 7 
قاها الطاعة واما القتل ؟؟ ان ا 
بهذه السخرية يداقع عن حرية التفكيي 
وعن. خحق الئاس فى أن 'يفهموا؛ بالاقتفاع 
والمناقشة ٠‏ 7 


ان المخرج أدرك فكرة يونيسكو » 
وهذا الادراك لبس عسيرا » فان آفكار 
يونيسكو نوقشت كثيرا وشرحت كثيرا 
رغم آنه يصوغها فى قوالب هسرحية غير 


لقالقوعد عدم االتدملاط 


مالوفة غالبا » وانما العسير هو تجسيد 
هذه الأفكار علي امسر ٠‏ وقد حاول 
المخرج تجسريدها باجتهاد واضح ظهر 
أثره فى اختيار الشخصيات + وفى 
وضع الميزاننسين » وفى الديكور » وفى 
أتهيئة « اجو المسرحى » الذى تعيش فيه 
شخصياته ٠‏ 

فمثلا اختار زوزو حمدى الحكيم فى 
دور ( هارى ) وهو دور السيدة التى 
نعيش مع الاستاذ وتشاهد عآسيه مع 
ضحاياه من تلميذاته » وتحذره من 
نتائج دروسه ومن تكرار هذه المآسى ٠0‏ 
ورغم قصر هذا الدور فانها عبرت عن 
خصائصه وملامحه بأداء ظهرت فيه 
الصرامة والتجهم سواء فى صوتها الذى 
يعبر عن. الرهبة» اأوسلوكها وتحركاتها 
فى ايقاع رهيب تتخلله « وقفات » 
صامتة تثير الخوف من نتائج تصرفات 
الاستاذ ٠‏ 

اننا ئراها فى البداية تواجهه فى 
وقفة قصيرة على السلالم » ثم تسير 
فى طريقها الى الاب لتفتحه للتلميذ 
بطريقة آلية » لأنها تعلم أنها تفتم 
باب الموت» ثم تثركهاوتصعد الىحجرتها 
افق كلق عل عصيرها” تشر ا هنةاتعودتى 
إلى المسرح هرة ألخسرى لترى الاس 
يشرح للتلميذة درسا فى الحساب » 
فتدرك أن الضحية المسكينة بداتتواج# 
مصيرها وتقع تحت و 
المخبول بمعتقدانه ٠‏ وعندئذ تحذره من 


الاستمرار فى هذا الدرس » وفعلا 


اسستاذتمز 


أرشيف الشارخ 


تحدث اللمأساة » ويقتل الاستاذ التلميذة 
5 ن خنجره » وعندئذ تعود 
( مارى ) مرة أخرى الى المسرح ٠‏ لتغطى 
الضحية » ثم تفتح الباب مرة أخرى 
الضحية خرى ٠‏ 

ان زوزو حمدى الحكيم أدت هذا 
الدور بفهم لأعماقه وأبعاده ٠‏ 


أيضا اختار المخرج لدور (التلميذة) 
ممثلة. مناسنية' اللتعبيز عن شششخصية 
التنميذة » وهى انعام سالوسة ؛ واهم 
ما فعلته أنها لم تخرج عن نطاق هذه 
الشخصية , فمثلت التلميذة الراغبة فى 
الدراسة قى بداية الأمر , ثم :لما بدأ 
الأستاذ يشرح لها معلومات غير مفهومة 
بدأت تشعر بصعوبة الفهم » وازداد هذا 
الشعور. بالتدريج حتى أصبحت عاجزة 
عن مجردا السمع ٠٠٠‏ انه يامزها بان 
تسمع وتكتب ما لا تفهمه : وبدون أى 
عناقشة ٠‏ وفعلا تحاول تنفيذ أوامره 
عرغمة ٠‏ وأحيانا تهرب منه وتختغفى تحت 
) وهو مصيع على القاء 


فلما تمجز نهاليآا 


الشخصية الثالئة 'سخظنية الاستاذ 
مثلها الخرج نفسه | وأظهر فيها طاقة 
كبرة-ي.- برأ يناو فى اليدا ب يؤدى 
الوقيفاً الملل للاسة امام ( طأؤئالي على 
الللالم اد يؤاحى انر نتوقة الإقداك 
الرهيسة . وعنبما بدأ بعطى البرس 
للتلميدة اشعرنا أبفا نان أقام 'أشتاذ 


( متحذلقتان على الكنبة 22« 


فى كوميديا موليير ( المتحذلقات ) 


رايئا تجربة أخرىللمخرج محمد مرجان» 
وهو مخرج جديد أيضنا ٠٠٠‏ وكما أن 


التجربة الأولى صعية لاثها. قدمت رواية 
صعبة ٠‏ فان التجربة الثانية صعبة أيضا 
لأنها قدمت رواية سيق أن أخرجها زكي 


مخبول يعتقد آنه سليم العقل والمقاييس 
العقلية » ثم هن خلال الدرس أشسعرنا 
شيئًا فشيئًا بآنه متصاب فى معتقداته » 
ثم ظل طول الرواية فى هذا التصلب » 
ولهذا استلزم الدور مجهودا شاقا فى 
الآداء » لآننا بعد أن تأكدنا من خباله 
أصبح هن الصعب مواصلة 
لا بعطى هدلولات آخرى + ؤانما يؤكد 
نفس المدلولات بتنويع التعبير علهنا » 
فتارة يتحدث مع التليذة » وتارة اخرى 
يتحدث مع نفسه » ويتحرك على خشبة 
السرح حينا . ويصعد الى منصة الخطابة 
حينا آخر ء وتارة يشرح للتلميذة على 
الترابيزة : أو على السبورة تارة أخرى»ء 
وعو فى كل هذه المشاهد يلقى معلومات 
غير مفهومة يعتقد هو فقط ‏ أنها 
مفهومة ٠‏ 


د 

نفس الصعوبة فى الأدام نلمسها في 
صعوبة الميزانسين ٠٠‏ فالمسرحية تعتمد 
علىالحوار ولس فيهااحداث كثيرة تساعد 
على الحركة المسرحية ٠٠‏ واعثقد أن المخرج 
نجح فى تضميم الميزانسين) + 

فى الديكور أيضا أعطى الجر القائم 
الذى يتناسب مع الاحداث » واستخدم 
فى الخلف رسومات قائمة ومبهمة تناسب 
هيات المسرحية ,2 واستخدم فى 
الديكور الخلفى ساعة بلا عقارب تعمق 
أبعادما » ووضع قيها طائرا يعطى بين 
المن والحين اشارات وكاأنها تحذيرات ٠‏ 


بحصحححح- 


طليمات أستاذ الاخراج فى المسرج 
العربى +٠0٠‏ والمخسرج.الجبديد لم. يعد 
تفسيرات جديدة» ولكنه فى نفس الوقت 
لم بقع فى الشسطحات التى يقع فيها 
المحرجون الجدد هن أجل الاغراب أو 
استعراض العضلات ٠‏ ولهذا نجج فى 
نقديم صورة فنية وحية لرواية موليير» 

إن ترس الجديدين تالس 
تقديم برنامج يستحق الثقدير 2 ومن 
الصعب المفاضلة بيتهما'»:ولهذا احب أن 
أبدى لهما بعض الملاحظات 

قي مسرحية وبيس كو الاحظت أن 


الشسخصيات لكل منها مستويات واحدة 
ومحاوير واحدة وايقاعات واحدة 
فالاستاذ عصبى الأداء على طول الخطا ء 
ومارى صارمة على طول الخط » والتلميذة 
مستكينة على طول الخط +٠0٠‏ من الممكن 
أن يبقى أداء «ارى كما هو ٠‏ بيئما يتنوع 
أداء الاستاذ والتلميذة . بصورة أوضح 
وادق تعبيرا عن المعانى ٠٠+‏ فمثلا من 
اللازم أن 'نظهر 
لماذا تظهر على وت 
لااقصد بذلك محرد رفع أو خفض صوته» 
أو اسراع وابطاء حركته » فان هذا كله 
كان ملموسا » وانما أقصد أن نلمس ذلك 
أيضا فى استبطان أعماقه ٠٠٠‏ وربيما 
كان هما يزيد توضيح فكرة الملألفوضع 
الاستاذ - نعصبيته ورعونته ‏ فى 
»ستنويات تتدرج بها لى أن يصل الى 
ذروة الصخب ٠‏ وعكس هذا الوضع فى 
التلميذة بحيث تصل فى النهاية الى نقطة 
الهمود أى استخدام « الكريشندو ٠»‏ 
وعكسه فى الشخصيتين مع الاحتفاظ 
بخصائصهما كبا مى 


كذلك فى الميزائنسين كان واضحا ان 
الاستاذ يقف ويقعد ويتحرك هن اجل 
التنويع ٠٠٠‏ لم نضعر بأنه يقف فى هذا 
المشهد لضرورة حتمية » ويقعد قى #ن+ 
المشهد لضرورة حتمية ؛ء بمعنى أنه إل 
وقف حيث قعد أو قعد حيث وقف الإان . 


1 


مذا محتملا ٠٠٠‏ والسيبب هو الحاحة 


ألى زيادة الدقة فى الميزائسين بحي 
ترتبط نفصيلاته بالمعائى باسلوبمقصود 
فى ذاته , حتى ولو كان المقصود هو 
التعبير عن لا منطقية هذه المعانى * 


وفى مسرحية هولير لاحظت بعض 
المغالاة فى الأداء ٠٠‏ ان ( سعيدصالح ) 
مثقل دور البطولة » وهو دور الخنادم 
( ماسكاريل) الذى يتظاهر بائه من طيقة 
نبلاء باريس » وقد أدىهذا الدور ببراعة 
وخفة دم » ولكنه كان احيانا ينساق 
وراء ضحكات وتصفيق الجمهور » وكلما 
ازدادوا تصفيقا ازداد هو اعتماما بعشاق 
التصفيق أكثر من اهتمامه بأداء النص 

أيضا أسرفت المتحذلقتان ( هاديلون 
وكاتوس ) ٠٠٠‏ أن مديحه حمدى 
ووفاء رشاد قامتا باداء الدورين بقهم 
لما يتطلبه الأداء هن تصنع وتحذلق » 
ولسكن فى بعض, المللماهد لاحظت هذا 
الاشراف: ٠٠٠‏ .وبديهئ أن التضخم لازم 
فى ابراز شخصنيات هوليير » ذلكن فى 
نطأق الواقع الفنى والمعقولية الغتية٠‏ + 
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«1ده. قروو © عمد طالاه. 


أرشيف الشارخ 


كذلك لاحظت ابعض السوشرة والدربكة 
فى هشمسهد المجاميع 6 وكان من السهل 
مراعاة الاحكامىتقسيم المجاميع والفرقة 
اا ا 00 فى صورة 
اكثر اتسجاما ٠‏ 


من الناحية الموضوعية قدمت لنا 


المسرحيتان أسلوبين من أهم وادق 
أساليب الكوميديا *٠‏ 


ان موليير يضحكنا على حماقا تالمجتمع 
الذى كان يعيش فيه عن طريق تجسيد 


نرى فى ( المتخذلقات ) بلاهة النظرةالى 
المظهريات لدرجة أن يتغفاورت تقدير 
الانسان بتفاوت ملابته ٠٠.‏ ان 
(عاسكاريل ) يدخل بيت ( ماديلون 
وكاتوس ) «حمولا على هودج ومرتديا 
لايس ال م 0 


لإيصور 
لط ع5 مما وطع نف اعنهيان 
-٠‏ وهو يضحكنا على المتتاتضنات 
بمتناقضاته فى التفكير » وعلى ستاجة 
مفهوماتنا بمفهومات ساذجة ٠٠‏ وهو 
يطلق افكاره فى غموض وكأنها الغناز 
عابثة ولكن غموضها يبدو بشكل واضح 
٠‏ اننا فى رواية الدرس نشعر بأن 
الحوار يعبر عن كلام فازغ ولكننا فى 
النهاية نشعر بأن له مدلولات ولو أنها غير 
منطقية فى الجزئيات الا أنها فى مجموعها 
تعغطى مداولا منطقيا ... والرموز عنده 
لاترمز الى شىء معين أو محدد »والعلاقات 
بيئها غير منطقية » ولكنها فى النهاية 
تحدد أفقكارا منطقية ٠٠٠‏ انك ترى 
التلميذة التى ستتقدم لرسالة دكتوراه 
يناقشها الاستاذ فى مسائل جمع وطرح 
قى مستوى الاطفال ٠٠+‏ كلام مناقض 
للواقع ٠‏ ولكن فى النهاية تدرك أنه يعبر 
عن خبال الاستاذ » فتدركأنه كلام مطابق 

الغنى بأسلوبه القتى الخاص به 


اللواقع 
ان هذا البرنامج قدم لنا رواتقين 


عفيقتين فى الاضحاك » بحيث به 
التعمق الى الغاء الاضحاك ٠٠٠‏ هن أجل 


اعم الهفكوامهحا/د:مه .بام مجاعم ها ومو لمجا 


ذلك يعتبر بعض النقاد روايات موليير 
مآسى 4 لأنه وهو يضم حكنا يعسرى 
تغوستيا... وب ويسكو انشآا 
لا يضحك ٠٠٠‏ آنك تضسحك بصوت 
مرتفع وأنت تتابع حواره ولا منطقيقه » 
ولكن تشعر بالأسى وهو يتعمق بك فى 
بحث إزمة الانسان + 


تجربة مدهشة قدمت لنا روايتيز 
عالميتين » ومخرجين جديدين يستحقان 


كل تقد 


و البينااضا 


أيضا حول ازهة الانسان فىالمجتمع 
الاوروبى تدور قصة هذا الفيلم ( ايرما 
الغانية ) ٠٠‏ وأيضا هذا الفيلم يقدم لئا 
عاساة فى صورة كوميديا ٠٠٠‏ إنهبا 
عاساة مجتمع استعبدته ( الفلوس ) حاتى 
تحوات أوروبا الى سوق كل شىء فييه 
حتى الانسان نفسه ٠٠٠‏ ان 
يدور حول بائعات الاجساد من 
لقمة العيش © دهو يصور هده 
خلال أحداث ضاحكة ٠‏ 
المدعشس أن السينازيو وضع عنصر 
الضحك ببراعة ٠٠٠‏ ان شيرلى ماكلين 
تبيع جسدما فى جو مشحون بالمرح » 
فهى ترقص وتلهو ؛ وعندما نتقساضى 
الثمن تطلب ثمنا آخر لاطعام كلبها *٠‏ 
الكلب هنا اداة كوميديية مثل المرح 
والرقص ؛ ولكن خلف الضحك تشعر 


بالدموع *٠٠‏ ورجل البوليس فى الفيلم 
أداه كوميدية ٠٠+‏ ان وظيفته عى حماية 


الناس ولكنه فى الفيلم لا يجد منْ يحميه 
٠٠‏ ان بطل الفيلم جاك ليمون يحاول 
أن يحمى شيرلى ما كلين فيفقد وظيفته 
لانه لا يريد أن يتعامل بلغة الفلوس ٠٠٠‏ 
هذا التناقض يثير الضحك ولكن خلف 
الضمحك تشعر بالمأساة +*: الفيلم ملىء 
بالاحداث الكومهيديةوتكاد ضحكاته تذيب 
هاساته » ولكنه يصور كيف تد<ول, 
الانسسان الى ساعة فى المجتمع 
الأوريق * 


غقالهوعد عدم االتدملاط 


أرشيف للشارخ 


> لللداله 


هذه القصة ترجهها صاحبها عن 
الكردية نظرا لعدم توفر امكانيات النشر 
باللغة الكردية والمؤلئف يهديها لى 
القصاص ا مصرى نجيب محفوظ ٠‏ 


اشنا 


.هاما ٠١‏ ! ألم يصل « بايا » ؟! 


لاب*٠‏ ريا حبيبى ٠٠لا‏ ! نم ٠١‏ انه 
فى الطريق ٠٠‏ سسيصل الى هنا غدا ٠‏ 
اتماما مع شروق الشمس ٠٠‏ ( وتلاطف 


خده .الذابل وتستمر قائلة ) سيضمك 
فى خجره ويتاولك ٠‏ الكعك » والشاى 
٠‏ سيجلب لك معه دهى جميلة » أجمل 


هه القدويع ع /ممط لاه 


« على » وغطته باللحاف الأزرق » المرقعم 
باسمال رمادية » وصقراء ء ويالخام ٠‏ 
وقعدت المهد الصغير » تهزه فى 
رقق وحثان ٠٠‏ 


كانت ليلة من ليالى كانون الثانى ٠‏ 

3 موجعة ٠‏ تهب فيها ريح 
عاتية كانت تهز الباب الخشبى ٠‏ ورغم 
أنه لم تمض » بغد » ساعتان على غروب 
الشمس » قائه لم يكن من السهل أن 
ترى فى الشسوارع أحدا ها عدا خفراء 
الليل بمعاطفهم الغبراء السميكة , 
وعدا مجبوعات صغيرة من الئاس ٠‏ فى 
المقامى , وهم متكورون حول المواقد 
الزيتية » أو مصابيح ٠‏ علاء الدين » 
يلعبون الدومينو أو القمار ٠‏ 


كان وجه السسماء متجهما » وثمة قطع 
سوداء داكتة » هخيفة » من الغيوم تطارد 


16 القع اممطال همع .»ام جاع ها. الممعلاال: كلاه 


احداما الأخرى نحو الشمال فى سرعة 
جبونية © 
كانت « مريم » واطفالها يسبكنون فى 
أحد الدور ٠‏ فى زقاق ضيق فى حى 
( آزادى ) الفقير بمدينة كركوك ٠‏ 
وفى تلك الليلة ٠‏ كانت قد وضعت 
حفنات هن الفحم فى هوقد حديدى / 
وصبت عليه قليلا من النفط الاسود » 
نم اشعلت قيها النار » وتركت المؤقد 
فى صحن الدار , لتنفخه الريح وتذكى 
الثار ٠٠‏ 


قمة , ملك اليك اضاكه بى' 


» الى النوم » ثم تكورت 
إإيجنب المهد » 0 رايا ا 
ا ريا الضمومتين على ركبتيها المتكورتين* 


اسلبت « على 


0 1 وتانقت أهدابها السوداء الطويلة فبدت 


عيناها نصف مغمضتين 2 كأنهيا 
ناعستان .٠٠‏ فخدها لم يزل ذابلا أمآ 
شفتاها الرقيقتان فكانتا مضمومتين ”2 
كؤردة لم تتفتح بعد » كأتما قدا اقسمتا 
على ألا ينطلق ما بقلبها '» بل يظل فى 
أعماقها سرا لا ينكشف ! 


استسلمت بخموللهواجس متناقضة» 
ولم تكن تحب أن تغير هيا: تلك , الى 


أن رفع ه على » راسه من تحت اللحاف, 
متثائيا يقول : 

ماما ٠٠١!‏ ماء ! 

على العين .٠ ٠‏ يا عزيز ماما ٠٠‏ على 
0 : 


حتئداك “حين: نهضت للب" الماة » 
تذكرت المؤقد * وكان الفحم قد استخال 
بقعل هبوب الريع القوية الىكتلة ملتهبة 
كجمر الحداد - وفى الواقع , ان قلقا 
غامضا سليها السكينة » وفجر فى 
أعماقها. مبراعا .جادا ». قد انساعا الموقد 

ثم انهسا لم تعتد التدفئة منذ أول 
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أهالهوعد/عدم االتدملاط 


'شتاء هذا العام ٠‏ رغم قسسوة برد .6 
فلم يسبق أن جلست إلى مدقاة فى ابة 
ليلة سسابقة ٠٠‏ ولعل هذا الأمر » أيضاء 
قد صرف تفكيرها عن الموقد , ولم يحرك 
ادخلت الموقد الى الغرفة » بعد أن 
اسلمت « على » الى النوم ثانية وملات 
« قوريا » معدنيا بالماء واضافث الى الماء 
شايا جافا » وووضعته على النار المتوهجة2, 
ثم 'تكورت مضمومة الشفغتين » واخرجت 
من جيبها «امظردنا . ازرقا وقيلته 
للمرة العاشرة ٠٠‏ للمرة المائة.٠٠‏ بل 
در أنت ىم مرة ! فإن حياتها واملهتا 
وسعادتها كلها كانت تكمن فى ذلك 
المظطروف الازرق ٠٠+‏ 


منذ ثلاثئة أشهر مضت » تلك عى 
الرسالة الثانية التى تصلها من زوجها 
( رؤوف ) الذى يعمل عاملا فى بناء 
مسد + در بندخان » ٠‏ وتكاد « مريم » 
'تحترق شوقا اليه وقد طال الانتظار ! 
خلال هذه المدة الطويلة: لم يرسل اليها 
غير رسدالة أخرى ٠‏ قبل الرسمالة الحالية 
الى تقبلها ٠.‏ مريم » ٠٠‏ يقول + 
فى رسالته الاولى : ( وهو أمى ورسائله 


يكتيها غيره )” 5 
« عن يزاتى ؛ لا تكتئبى ٠٠‏ لا يكدر لق 


شىء سوى ألم الفراق ٠٠‏ أرسلت لكم. 
غشبرة دنانير محولة بالبريد .. أقبل 
عيون الأطفال ٠٠‏ » كان يبدو أن كاتب 
الرسالة مثقف ٠‏ ويبدو ذلك بالاخص 
قى الرسالة التألية *٠‏ 


وقد وصلتها قبل ظهر اليوم» رسالته 
الثانية ٠٠‏ يقول فيها : 

طبع جياه 

عزيزتى : أم على 

بعت اليك باق تحيناتى القلبية 


الخارة ٠‏ آمل انتعيشى أبدا فى انشراح٠‏ 


٠‏ بالله عليك قبل عنى طفلنا الصغير 
« على » والصغيرة العزيزة « روؤناك ٠2‏ 
أغدى تحياتى إلى جميع الاآعل والجيران 
وخاصة الى السيد عمر ٠‏ 


« ملاكى الطاعر : لا تكتثبوا مناجلى ٠‏ 
أنا بصحة جيدة* أنا ومئات من اخوانى 
العمال _ننام سبويا ٠٠٠‏ تطبخ الطعام 


0025 
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أرشيف الشارخ 


بأنفسنا » متعاونين ٠‏ فقسم هنا يغستل 
الملابس + وآخرون يشسترون الحاجيات 
والاغراض والمتع التى نحتاجها - آما أنا 
والعم ( شمزين ) فكلانا متهمكان وما 
بطهو الطعام لبقية لاخو فتحن 
الى جانب « البريمز » دائما ! بالكيك 
فانئا نغسل الاطباق والاوانى بانفستاء 
وعنا أيضا نتعاون ٠‏ 


٠‏ نقضى الليالى بالسمر والمرح والغناء 
رغم تعبنا المرهق خلال النهار ٠‏ فى 
الواقع » إن الجلسات الممتعة ٠‏ المفعمة 
بالضحك والفرح ٠‏ تزيل عنا آثار ذلك 
التعب٠‏ قبل عشرة أيام المت بى وعكة 
خقيفة فى عمودى الفقرى بسبب تأثر 
جسمى بالبرد الشديد , فلازمت الفراش 
عدة أيام ٠‏ فماوننى اصدقائى فى كل 
شىء ورفهوا عنى كى لا تضيق بى نفسى 
فى الامسيات ٠‏ كائوا يجتمعون حولى2, 
متسامر بن مرحين » الى ساعة متأخرة ٠٠‏ 
وفى تلك الايام غسلوا ملابسى وهيأوا لى 
حماما حارا أيضا ٠‏ 


عل 0 
0 
ألا أنعا 


٠‏ عزيزتىم: ميد شهرين ‏ وخاضببة 
مكلذ! اال ما 2 مطل لان 
غزيرة» فعرقلتيًا عن العمل اناما عديدة, 
فثارت السوول الجازفة » وخربت 
الطرقات هما منعنى من التوجه اليكم ٠‏ 


« أرسلت اليكم اثثى عشر دينارا 

محولة بالبزيد. ٠٠+‏ أرجو أن. تخبرينى 
فيما اذا كنت قد اسستلمتها أم لا.؟ 
اشترى زوجا من الاحذية للصغير الحبيب 
« على » ٠‏ قولى “له انه من والد. هن 
المؤكد أن تكون كركوك باردة فى هذه 
الايام ٠‏ اشترى الفحم ٠٠‏ اشترى كل 
ها ترغبين فيه ٠٠‏ اقترضى أيضا ء أن 
ضايقتك الحاجة ! لا تهتمى بى٠٠‏ فمازال 
ساعد « ابو على » سليمة » فلا تترددى 
فى ذلك المظة 200 


« عزيزتى : أم على : سأحضر فى غيد 
رمضان المقبل ** 

دآه! بالل عليك : كيف 
حال الصغير: « رووناك » ؟ عل تستطيع 
الوقوف أم أنها ما زالت تزحف ؟ عل 
تعلمت المثى ؟ أقبل خدها الغ ضالوردى 


081 الهقى امهنا /ة7مم زم هطع م ه]. مومه الكملا 


--* فى الواقع أننىمتشوق الى الاطقال 
أحر الشوق ٠٠‏ 
٠‏ طايت أيامكم ٠‏ 


زوجك الوفى : رؤوف كريم 
وفى ذيل الرسالة كتبت هذه العبارة 
« كاتب الرسالة :يأحمد محيى الدين ‏ 
عالق اذل 2 


تلك هى الرسالة التى كانت «مريم» 
تقبلها بين حين وحين ٠‏ وكان ان 
وصلتها الدنائير المرسلة اليا فى 
ذلك “اليوم بالذات ٠‏ وتنقيذا لرغبة 
« رؤوف » راحث «٠‏ مريم » واشسترت 
خمسة كيلوات من فحم ٠‏ وحالما سرتق 
جسمها الحرارة المنبعثة من موقد الفحم, 
تذكرت الرسالة » فامطرتها قبلات ٠٠0‏ 
حين. بدأ « القورى » يئز ازيزا خافقا 
معلنا غليان الشساى ٠٠‏ أنت طرقات على 
الباب الخارجى ٠‏ وتعالى السعال المالوف 
للسيد عمرمنبها سكنة الداربان الطارق 


هو السيد ! 


أسرعت »ميم اووفتخت. البساب » 
بهدوء .#ودخل السيد عمر » الذى هو 


لك للدارء ويسسكن مع عاثئلتهفي احدى 
10 0-2 الم الغرف الأخرى ٠‏ 
تتسغل « هريم » احداها ٠٠‏ كان 


إلسيد يرجع من المقهى , وهو رجل 
متوسط القامة » بدين : وهو موظف 
تديم ٠‏ متقاعد 2 يلبس معطفا عاريا , 
عيتاه 'تشعان بحيوية السباب دائلما 
رغم سن الخمسين » فهو نشط , لا يهدأ 
لحظة + وتسيطر على حياته دائما لغمة 
مرحة ٠‏ تبعث الدفه قى جلساته فى كل 
مكان ٠٠٠‏ ورغم أن التجاعيد قد وسمت 
جبينه » وارتسمت الاخاديد فىوجنتيه» 
فان الابتسامة لم تكن تغارق شفتيه » 
وحين تنفرجان ضسحكا » ثمتلىء تلك 
التجاعيد والأخاديد مرحا واشراقا ٠٠‏ 


وضع السيد عمر قدمه الى داخل 
صحن الدار ء وهم بالتوجه الى غرفته* ٠‏ 
لكن ٠‏ مريم » أوقفته قائلة : 


- أيها السيد ٠٠‏ ألا تتفضل لأقدم 
لك قدحا هنالشاى الحار ؟ انه مهيا ٠٠‏ 
زادك الله خيرا ٠٠٠‏ أنا راجع من 


المقهى لتوى ٠٠‏ لسيت استحلى الشاى* 
أعلم- ٠‏ لكن ٠٠‏ أرجوك ٠0‏ لى ميك 


شن أريدك أن تقضيه لى ٠0‏ 


له الهوع دعجم االتدملاط 


أغلقت « زيما » البساب الخارجى , 
واقتربت من الشيد عمر قائلة ؛: 


- سكينى ٠“‏ اروك إن تكتب فى 
رسالة الى زوجى ٠‏ رؤوق » ٠‏ 


أعهذا كل ما فى الأآمر ؟! ا 
ما يكون ٠‏ على الرحب والسعة 0٠م‏ 


جلس السسيد عمر القرفضاء أمام 
الموقد “دقرا رسالة 9 رورفٍ »الى 
« عريم » ثم سألها : 


عل استلمت هيلقا ما 4 


تعم » سيدى ‏ اسثلمت اثنى عشر 
دينارا ٠١‏ 


من قرا لَك الرسآلة ؟ 


كك 


٠٠‏ وددت 


قرأها « عبدين » 
تعلم لا يجيد الكتابة مثلكم 
أن تكتبوا لى رد الرسالة » اذا لم يكن 
فى ذلك ثمة ارهاق لكم ٠٠‏ 

امفيك ١‏ باشا ١‏ بل انه 
يسعدنى أن أسدىلك أية خدمة تريدين 


٠٠ والآن قولى ماذا اكتب‎ ..٠ 


نفحت' 2 هريم ء النار واذكتها متخذة 
من طرف 'ثوبها مروحة ثم قالت : 


اكتب ؟ « قرة عغينى ؛: عزيزى : 
رؤوف : 


ابعث اليك يسلام حاز » متمنية لك 


«مده.انقد ويه عام هطلاه. 


لتوها ٠‏ لكنها ان 


أرشيف الشارخ. 


الصحة التافة .٠‏ «غلى» يقبلك فى عيتيك٠‏ 
إبشركبانه مجتهد وتشيط فى المدرسة» 
اخبزتى بذلك السيّد عمن الذى استخبر 
عنه هن المعلمين ٠‏ م « رووناك » تعلمت 
الوقوف عل قدميها » وتعلمت المثى 
بمحاذاة الجدران والاستناد عليها ٠‏ بل 
وتعلمت الغاظا عديدة أيضا ٠٠‏ لكنها 
ما زالت لا تدرك أن والدها مشرد من 
أجلها ٠٠‏ انها فى بيتنا كوردة تقتحت 
بلت فسيب ذبولها 
يرجع الى أنها تفتقر الى والدها الذى 
عليه ملاطفتها ورعايتها لآن أمها منهمكة 
برعاية أخيها ٠٠‏ المولود الجديد م + 


أتوقفت ٠‏ عريم » * ورقع السيد عمر 
رأسه عن الرسالة قتطلع الى وجه هريم 
الذى كان قد.تبدل تماما ٠‏ تورد خداها 
حتى الاحمرار ؛ كالطماطم » وعيتناه 
تحدقان فىذهول غريب/ فى النار بدون 
أن يطرف لهما جفن كأنهما عينا حية ! 
لم ينبس السيد بشىء + أما « مريم » 


فانها » بدون أن تتحرك ء أو تطرف 
عيئاها ٠‏ أو ثأتى بأية جركة من عينيها 
أو راسها » قالت بصوت خافت كانه 
آت من عالم آخر ٠٠٠‏ يعيد : 


- ه عزيزى : ( آزاد ) أيضا يبعث 
اليك بالتحيات » ويقبل خديك » ٠‏ 


اطلقت حسرة محرقة » وحينذاك 
رفعت رأسها محدقة فى وجه السسي 
عمر ٠٠‏ فهم الأخير هواجسهاء قتساءل: 


- اعتتقد بان زوجك ٠‏ رؤوف » مازال 
جاعلا بولادة ( آزاد ) ٠٠‏ أليس كذلك؟ 


- بلى انه جامل بذلك ٠٠٠0‏ حين 


لا عر ل كر اتلس ابه 
بالمولود الجديد لسبعة أشهر ٠٠‏ آم ١!‏ 


58 اله قكبامهطالحممع 6اموطعء ق1 حدمو لن لاطا 


والآن * احسنا #. هن كنيت“": , آزاذا 
يبعت اليك بالتحيات القلبية » 4 


انعم 20 كتبت !1 


اكتب : « الجيران جميعهم مستاقون 
لرؤياكم ٠٠‏ وصلتنا رسالتك الحبيبة 
التى اسعدتنا كثيرا ٠‏ وفى هذا اليوم 
بالذات استلمت المبلغ ال )١5(‏ ديئارا 
*- وقبل كل شىء اشتريت منه لباسا 
شتويا كاملا للمولود الجديد ( آزاد ) » 


تملكتها الحيرة ثانية ٠٠‏ حدقت قى 
النار ذاعلة » ساهمة » وظلت تحدق ,» 
واشعة الموقد تنمكس على وجنتيها 
الذابلتين » وى تحاول جاهدة أن 
تخفف من وطأة الحرارة بحجب وجهها 
بكفهاء بيئما كادت أهدابعينيها تتعائق 
فبدت حالمة واستطردت بضوتها الخافت» 
كانها تخاطب طيقا يسبع فى اللهيب 
الأررق للفحم المشتعل : 


٠ -‏ عزيزى ؛ ( آزاد ) طفل جميل 
جد ٠٠١‏ عيماء , صوزتان “اظلّتتان: 
لعينيك ٠‏ أما شفتاء ٠‏ فانهما كفتى 
له شعر اسود ناعم ٠‏ وهو بدين 


404 اء كتقاحتين ناضجتين ٠‏ ويبدو منذ 
الأق. بانه .يهوى المرح مثلك ٠‏ وها أثا 


إقبله بدلا.عنك , مرة » مرتين » ثلاث 
رات ٠+0‏ عشر مرات ٠٠‏ وكم مرة 
(آزاد) ‏ يا عزيزى.# وسيم 
قكأنه صورة نفخت فيها روحك 


أنت ! » 


كفت « مريم » عن الكلام فترة » ثم 
أعقيتها باملاء رسالقها واتمامها تعبارات 
تتضمن التحية ٠٠‏ وكان الشاى يفور 
فى ازيز أخذ يتعالى شيئا فشيئا حتى 
بدأ السداد يتحرك تحت ضغط البخارء 


سأل السيد. عمر:. انتهت الرسالة؟! 


نعم ٠٠‏ ولكن هل كتبت إن (آزاد) 
يبعث اليك بالتحياث ؟ 


افطع ١‏ كنت + 


جركت يدها حركة تدل على أنه لم 
ى. لديها ما تكتبه ٠٠‏ فأغلق السيد 
عمر المظروفوكتب عليه عتوان«رؤوف» 
ثم اباه ناولها مستاذنا بالذهاب ٠‏ 


اعترضت «٠‏ مريم » قائلة : 


نذا 


لقالقوه معدم االتوملاظ 


٠٠ 1‏ سيدى ٠٠‏ أن تشربء 

على الاقل » قدحا واحدا من الشاى ٠‏ 

شكراء ٠‏ يا اختاه !أ لست استحقى 
الشاى فى هذه الساعة المتاخرة » حيث 
أن وقت النوم ٠٠‏ وأنا كما تعلمِين اعانى 

نهضت ٠‏ مريم » احتراعا لتوديعه » 
وحين همت بغلق باب غرفتها ورا , 
سالت. بصوت .عال : 

انك , بالطبع ٠‏ أيها السيد عمرء 
قد كتنب «آزاد» يبعث اليك بالتحيات»؟ 

جاب متثائيا : 

نعم ٠٠‏ كتبت ذلك ! 
. فى هذه اللحظة علا بكاء ٠‏ آزادا » 
فأسرعت «مريم» وحملت المهد ووضعته 
بجنب الموقد ٠‏ ثم جلسبت تص بالشساى» 
وتهدهد المهد بقدمها ٠١‏ 
بتخدير الدفء الذى بعثته حرارة الموقد 
فى كيانها » فقد تذكرت ٠‏ رؤوف 6 ٠‏ 
ومضت نهز المهد فئرفق وهى انترنم 
على مسمع ( آزار ) بلحن حخزين بقطر 
حبا وشوقا واسى ولوعة » فى آن واحد 
م نم وقر عينايا حبيبى ٠١‏ يا 
( آذاه م 

« ذاك هو والدك يحطم الصفو 
* وذاك هو يصارع البحار ٠‏ ليجلك 


1 


لنا الخبن / 
ونم وقر عيتا يا جبيبى ٠٠‏ ب[ 
( آذاد ) 

٠‏ حين تكبر أغدا تذكر غظمة: والدك» 
كى تصير مثله عظيما . 
٠‏ كن جريئا : ومرارة فى حلق 
الظالمين 

با ا يي 01 
آزاد)» 

« جميع الئاس , الآن » نالمون ٠‏ 
ما عدا نحن 

« أثا وأنت ووالدك ,. هناك حيث 
بدوس الثار 

دانم وقرءعيّتننا يا حبيبى ٠‏ يا 
( آزاد ) 

٠ جميع العوائل » الآن » مجتمعة‎ ٠ 
ما عدانا نحن‎ 


٠ يفرقبا القدر القاسى القلب‎ ٠ 
! ما احلى اللقاء يا عزيزى‎ 

« نم وقير عينسا. يا حنيبى ٠٠‏ يا 
زر آزاه ) 00د 

وسرعان ها غفا ( آزاد ) واستسلم 
لتو حاطءنا- © ديق :* 

ينا 


هه الق توه عامط لاه 


أرشيف الشارخ 


قالوا كيرت وخف وزنى 


للشاع : طافافيرف 


وتصوحت أزهار فنى 

وجرت نسمائم روضتى 
متخلقفات الخطو عنى 

ما هزها فلق العسسباح 
الى معاودة التغنى 

والكون منبلج المديا 
مسع فى غير من 

متفتج الجنيات لم 
ببخل أرائيه بحسن 

ومضيت! يمال خاطرى 
- عما. حجن هلمايتق 

عل يتات ف السسسنئون 
فغامدت الدنينا بعينى 

0 6 5 6 7 قن ا 
١‏ | ا في | لكت وفد اسلفن دينى 

"8 اوت اميق 3 
لير مائثئها بظتى 

والكاس >< حَادرة ‏ وطلنا 
نفعى بها أن جف دأى 

لهفى لأيام الشسسباب 
ولحنها الباقى بلحثى 

ومعماهد ظلت 

مستها تباعدئى وتدثى 

أشستاقها ملء الفوا 
د وان تكن فى القاب منى 

ألافها غسر الوجسوه 
كانهم أقمار دجن 

باعوا الحباة تفوسبهم 
ومضوا وما تسعروا بفين 

يا نفس هنيت الرضصا 
والمرء بحيه التمم 
هذى الحياة جويئة 2 
فخذى الحياة بلا تجنى 

الأدرض لم يخلق لغرى 
حسسنها والكون كونى 


وعلى هروج الحب قلبى 
شرف في غير اوهن 
: فى هوكب الدنيا قسيرى 
0 فهى لم تخلق ‏ لسسن 
121101010 


061 اله فعهامهطالهممه 6م هاعم ه]. بسترتوا تولاط لقالقوعد عدم االتدملاط 


ارشيف الشارخ 


مؤلفة هذا الكتاب : عى الدكتورة 
سيجريد عونكه ٠٠‏ وهى ألمانية 6 ابئة 
نائجر كنبا قصمزوق © ولدت في مدينة 
٠‏ كيل » © ودرسمت الفلسفة 6 ونفسية 
الشعوب؛ فى جامعات كيل ؛ وقريبورج + 
وبرلين ٠٠‏ وحصملت على الدكتورا 
جامعة. برلين ؛ وقد عالجت فى ر. 
٠‏ الآئن العسر بن فى الث 
الاؤربى ٠00»‏ واقسامتكءفتكر 
مراكس ؛ مع زوجها الذى يى 
العربية » كما قامت بعدة رحلات ١‏ 
الشزق : تغعرفت فيهنا على شعربه 
وطبيعة بلاده : وثقافاته ٠‏ 


وقد .نرت المؤلفة إوؤل كتاب لها فى 
عام ١908‏ : فى تاريخ الثقافة ٠‏ 
نيوان ٠٠.‏ انان ! البقم كان رجل 
وامرأة » ٠٠٠‏ عرضت فيه للثقسافة 
العربية : كما نشيرت كثيرا من المقالات 
حول العلاقة بين العرب والأوربيين ؛ فى 


الصحف : والمجلات + والبرامج الاذاعية 
العربية قى المانيا + 

أما كتابها ٠‏ الذى نقدم الآن ترجمته 
العرتية للقراء *٠‏ فقد أسمته « ففمل 
العرب على أوربا » ٠٠‏ أو « شءمس الله 
على الغرب » ؟ 


ولقد قام مترجمه الدكتسسور غؤاد 
حسيتين على © بخشة جليلة للعسرب + 
ولنثقافة العربية » بدقل عذا الكتاب الى 
إغتنا ٠٠‏ لكى يطلعنا على شهادة شاعد, 
من اعل الغرب أنفيسهم 4 يتحدث يما 
كان للغفسرب عن فضضل على الأوربيين * 
طوال العصسور الوسسطى ؛ فى جميع 


مه انقت وه اموطقات. 


نواحىالعلم والمعرقة والحياة الاجتماعية + 
مما بقى أثره واضحا حتى ٠.‏ 


وببدأ الكتاب ب.قيفة لمؤلفة + 


*ن خطل الرّاى أن اننظر الى أوربا 
على أنها في ) وَعى قط ) العالم الحديا 
٠ (‏ يمن | الحلافة إن القو لان (إنار لج 
ايلا غو كادي ملل عام ٠ ١+‏ 


» ان أوربا تدين للمسسرب‎ ٠+ 
وان الدين النى‎ ٠٠ وللحضارة العربية‎ 
فى عنق أوربا » وسائر اأتارات الأخرى»‎ 
وكان يجب على‎ ٠٠ للعرب © كبير جدا‎ 
أوربا أن تعترف بهذا الصنيع منذ زمن‎ 
لكن التعسب الدينى» واختلاف‎ ٠ بعيد‎ 
العتاند » آءمى عيوننا » وترك عليها‎ 
حتى اننا نقرا ثمانية وتسعين‎ ٠ غتماوة‎ 
انتابا دن مائة » فلا نجد فيها اشارة‎ 
لففمل اثعرب © وما أسردوه اكينا من‎ 
, ٠٠0 علم ومعرقة‎ 


وتشير المؤلفة الى موقف اوربا من 


ب .> حتى ,اليوم. 6 فتقول 

٠‏ ان هوقف أوربا من العسرب منذ 
تزول الوحى المحمدى ( الاسلافى ) ٠٠‏ 
موقف عدائى » بعيسد كل البعد عن 
الانصاف والعدالة ٠٠‏ والتاريخ وقتذاك 
كان يملى ويتصستع ٠١‏ وامعلى لم يكن 
الفممير » بل التعصب الأعمى ٠٠‏ ان 
مدل هذا الوضع كان مفهوما فى عصر » 
كان فيه الشسعور السائد هو اغماط حق 
كل قرد يخالف الأوربيين عقائديا ٠٠‏ 


08 اله فقمامدحال:,مه 6اموناعمه]. تومو توصلا 


ودما يؤسف له <حقا أن هذه النظرة 
الاقديمة » التى كان مبعثها الظن فى أن 
الاعتراف للعربى بالفضل خطر يهدد 
العقيدة السيحية » مازالت قائمة حتى 
الوم ٠٠‏ والتقصب انديئى مازال جادا 
فى اقامة الحواجز بين الآوربيين 
والشمعوب الأخسرى » اذ ينظر الغربى 
الهم » كما لو أنهم مجرمون » وثنيون» 
#سحرة ٠٠١‏ , الخ ٠‏ 


.بنقسم فى تبويبه إلى سسيعة 
٠‏ عناوينها ؛ كما وضعتها 
المؤلفة ؛ كالآتى ٠*٠‏ البهار اليوصى * 
العسدد : السماء فوقسا » الأيدى 
انصافية © سيوف الفقل » موحد الشرقا 


الفن الغريى الاندلمى ٠.0‏ 


ويبدا الفصل الأول عن «٠‏ اليهسار 
اليومى » ٠٠‏ بمدخل غريب > يحمل فى 
طياته مفردات عربية منتشرة فبى كل 
ناجية من تواحى الحياة الأوربية » عمى 
أسدماء كثير من عناصر الحضارة والمدنية 


والغرب + 


ليومية. ٠‏ وقد تتبع 


الاوربية + 


والاشكال . التى: استقرت 


عليها » والمعانى الى أصبحت تؤديهاء ٠‏ 
وعى فى هنذا المدخل » "الذى أرادته 
المؤلفة 6 تقدم وصفا تفصيليا دقيقا 


مجالا للك فى أن كل “جزئى "من 


لقالقوه معدم االتوملاظ 


العربية واثه يرجع فى اتطوره الى أصل 
عربى ‏ على أن هذا الوصف : ما هو 
فى الحقيقة الا مدخل آرادت به المؤلفة 
إن تصيل الى تضسدوير موقف أوريا 
السلبى هن التجبارة العالمية ..فى 
العصور الو ٠‏ وقد نان لطبيعه 
المؤلقة اثرعنا نى دراسة موضوعها ؛ نهى 
انتبع فى دقة أنواع التوابل الشرقية + 
التى فرضت نفسها على أوريا ٠‏ كما 
تصف إلنقود العربية التى ربت فى 
سمرقنئد فى القرن الثالث الهجرى :6 
والتى وجدت فى حيازة أحد التجار فى 
مدينة م ميتز » الألمانية ٠٠‏ وتصسور 
ماكان للحياة الاقتصادية من اثر » 
لا يتقسل عن أثر الدين ‏ حول حوض 
البحر الأبيض المتوسط ٠٠‏ كما تتحدث 
عن مدينسة «٠‏ البندقية » التى كانت 
القنطرة بين الشرق (الغرب + وكانت 
اننعم بخيرات الشترق وكدوزه وحاصلاته؛ 
التى حرمت منها أوربا زمنا طويلا » 
تعصبها الديتى ؛ وأوامر 
0 التى تحذر الاتجار همع 
المستليين ٠٠‏ فكانت ٠‏ البندقية » عمى 
هسيزة الوصل بين الشرق والغرب + 
اقتصاديا وعلميا وأدبيا ٠٠‏ واليهيا 
برجع الفضل فى النهضمة الاقتصمادية 
الايطالية »> التى امتدت منها الى المانيا * 
ترنسا ؛ فالاراضى المنخفضة ٠٠‏ وق" 
بسمة العرب : تعدمت أوربا الكت 
هن الصمناعات 6 والعلوم ؛ والعادات 
والملايس وغيرها ٠٠‏ 

آما الفصل الثانى عن « العدد"» ٠‏ 
فيتحدث عن الكتابة العالمية للأعداد ٠6‏ 
ويبدآ بالتشانه فى كتابة الأعداد من 
آلى “اليسار بين العر بية والألمانية 
نلآق ذلك فى “بقعة اللغات الاخرى؛ 
ويتحدث عن أثر اسس-تخدام الا'عداد 
المربية عند جميع الشعوب امثقفة + 
٠٠‏ تقول المألفة : 


« ولولا هذه الأعداد العربية » ماقام 
هذا البناء الشامخ الخاص بالرياضيات» 
والطبيعيات » والفلك » أو الطائرات » 
أو السفن عابرات المحيطات ٠٠‏ كذلك 
الطبيعة النووية وغيرها ٠٠‏ وتقديرا 
لفضدل العربعلى الانسانية » خلد العالم 
اسمهم © بتسدمية هذه الأعداد : الأعداد 
العربية 1» ٠م‏ 

وفى الفصل الثالث > التى أسمته 
« السماء فوقنا » ٠٠‏ تحدثنا المؤلفة عن 
٠‏ الفلك » ٠٠‏ وعن سبق العرب فى هذا 
المضمار ٠٠‏ وتبدأ الفصل بجملة تصف 
فيها العالم هوسى بن شاكر الفلكى » 


وصفا شساعريا ٠‏ ترسمم فيه صورة 
٠‏ فارسن الأرواح » وعو يمتطى ‏ حصيابه 
حكن > اتنناء لق ارال احميلا 
اننساء *- مخترفا ضخراء حراسان + 
بعد فراعه هن صلاة العشاء ٠١‏ ليحيا 
هذه الحيياةة البدوية ٠٠‏ 

القديمة » وعاداتها ٠٠‏ لا صديق له الا 
بجوم اللي + <. فين إنسيةي ا لوداييه.:- 
شاتها معه كشأتها هع شمعبة وامته + 


تقاليدما 


هنك آلاق انبيسئين © ومى مختلف 
العصور والأماكن -٠‏ وهو والد لأيتاء 
ثلائة » أصيحوة من كيار العلمباء 
الفلكيين * فى قصر الخليقة ببغداد ٠‏ 

كان دبك فى عصر الخليقة انامون + 
ويقابله فى آوربا عر كارل الأكبر ٠٠‏ 
والمؤلفة توازن بين خيسال اليونان » 
وتصصبور.العرب لحقيقة السسماء » 
والكواكب ٠٠‏ وتحدثنا عن العلمساء 
الثسلاثة محمد وأحمد والحسن أيتاء 
مومى ٠٠‏ الذين جاروا الخليفة المأمرن + 
قى الآخذ بيد تلك النهضمة العلمية 
العظيمة » وارسال البعوث ؛ على نفقتهم 


1 موس 0 
الخاصة + الى السدولة البيزنطية © 


للبحتيرعن المؤلفات ١‏ 
دار بأووة در الطبية 
الآلات 7 


والفلكية 


الاعتبار ٠٠٠‏ والتق تدل عق ناض 
الاوربيين فى الطب فى :ذلك الحين: ناخرا 
فاضحا : بينها كان العرب أساتذة ذلك 
الفن ٠٠‏ .وقد كان الكتاب الذى: ألقه 
الطبيب العربئ؛ حمد بن زكريًا الراقى؛ 
موسوعة لسمائر. العلوم والممارف 
الطبية : منذ العضور اليونانية القدية + 
حت القرن العاشر ٠٠‏ وقد حصلت كلية 
الطب .بباريس : منذ ستة قرون ؛ على 
٠٠‏ الذى كان 
الباريسيون يقدرون قيمته » حتى انهم 
أقاموا نصيا تذكاريا فى المدرج الاكبر 
بكلية الطب : مازال الطلاب حتى اليو 
يشاهدونه » تقديرا للمؤلف العربى 
العظيم ٠٠‏ وكنما تحدثنا المؤلفة عن 
الرازى فهىكذلك تخدثنا عن ابن 
وغيره من أقطاب العبقرية العربية ٠٠‏ 
أما الفصل الخامس ٠ ٠١‏ سسيوف 
العقل » ٠٠‏ فتحدثنا قيه عن الحسركة 
العلمية عند العرب ٠٠‏ وتبدأ القصل 
بحديث شريف : يقول : « ان الملائكة 


نسخة من هذا الكتاب 


لتضمع أجنحتها لطالب العلم » دفى بها 
طلب»٠*‏ وكداد ماجرت به أقلام العلماء » 
خير من دماء فى سبيل الله » ٠٠٠‏ وهى 
تبدأ حديثها بعد ذلكبالعام الألف بعد 
الميلاد 4 حيت أنشر ابن النديم اب تاج 
دى+ أفهرسشه الذى يقعم 
فى عششرة مجلدات 4: تشبتمل على أسماء 
جميع الكتب التج.ظهدرت حتى ذلك 
الحين ؛ فى اللغة العربية » سواء فى 
الفلسفة:» أو الفلك. 6 أو الرياضيات » 
أو الطبيعة ؛ أو الكيمياء » أو الطب ٠٠‏ 
واذا كانت هذه السطور لاتكفي لتفصيل 
ماذكرته المؤلفة من سيق العرب فى 
ميدان العلم والترجمة والتأليف © فانى 
اكتفى هنا بايراد فقرة من حديثها عن 
تعمل العرج صو العام 1/6 عل 3301 
وحدما ؛ فى ميدان العقل ٠٠‏ لغل فى 
ذلك ردا على أعداء العروية ؛ الذين 
يقللون من شأن الحضسارة العربية » 
فهذه المؤلقة الألمانية الدازسة ؛ المخلصة 
لدراستها » آكبر شاهذ فن اهل أوربا 
على فضل العرب ٠٠‏ حيث تقول ؛ 

. ان هنه الطفرة العلمية الجبارة 

التى نتهض بها آبناء الع حراء » ومن 
الىدم » هن أعجب النهضات العلمية 
العة.قية فى تاريخ العقل البشرى ٠‏ 
ذ..ميادة أبناء الصحراء » التى فرضموها 
على الشسعوب ذات الثقافات القديمة » 
إحيدة فى نوعها ٠٠‏ ان الانسان ليقف 
خائرا أمام هذه المعجزة العقلية الجبارة » 
هذه المعجزة العربية ٠٠‏ التى لا نظير 
لها ٠٠‏ والتى يحسار الالسان فى 
تعايلها » وتكييقها ٠‏ 


وفى. الفصل الساوس 6 وعنوانه ٠٠١‏ 
« موحد الشرق والغرب » ٠١‏ تتحدث 
المؤلفة عن جزيرة. صقلية ؛ تحت حكم 
روجير القفانى ٠٠‏ الذى كان .يدين 
بالفضل للعرب ‏ الذين مكنوا له فى 
الارض © بمهارتهم الزراعية »؛ ونشساطهم 
الصمناعي : _ونظاعهم المثالى فى الاقتعماد 
والضرائب 6 حتى أصبح 6 وهو أصغر 
ملوك أوريا » أغناهم : وأعظمهم قدراء.٠‏ 
وعندما أراد أن يلم بأطراف البلاد التى 
يحكمهساء لم يجد من يستطيع القيام 
بهذه المهمة غير عالم عربى 6 همو 
الادريسى ؛ الذى وضع خريطة اثبين هذه 
البلاد ومراقعها ٠٠‏ على أن الادريسى 6 
بالرغم من نبوغه وعبقريته ؛ كان واحدا 
من كثيرين ٠٠‏ هم مجمسوعة الرحالة 
العرب ؛ ومنهم ابن بطوطة ؛ والبيرونى» 
وياقو. ابن جبير ؛ وغيرهم ٠٠‏ وفي 
هذا الفصل تتحدث المؤلفة عن فن 
العمارة المربنى ؛ كما تتحدث عن 


فردزيك الثائى ©. الذى التقى بعقليته 
الجرمانية مع العبقرية العربية + وبذلك 
تحققت النبوءة الثى كانت تقول ان 


فردريك هذا سيكون حمامة اللام دين . 


الشرق والغرب ؛ ولو لفترة قصيرة فى 
السسياسة ؛ ولكنه سيكون كذلك الى 
الأبد فى الحياة العقلية ! 


أما الفصل السايع., والأخير ٠‏ 
فتتحدث فيه المؤلفة عن الفنون العربية 
الاندلسسية » ** حيث تقدمه 
مقتبسة من جوته ف « ديوانه الشرقى 
الغربى » تقول : ٠,‏ وجباء الحق : الذى 
بلغه أيضا محمد ٠٠‏ فبالتوحيد ساد 


للاندلس ثمانية قرون ٠‏ قصيرة ؛ الا 
أنها غنية جدا بالأحداث التاربخية » ٠‏ 
٠"‏ وبناء المسساجد > والآثار الفنية » 
والموسميقى » والتسغر ٠٠‏ وكل تلك 
الاسيسياء الجميلة التى جملت م 
الاندلس .» تحت الحكم العربى © -. 
من. الجنة, على الارض ! 

هذا 'تلخيض سريع » للكتاب الكبير 
اذى وضعته المؤلفة الالمانية القتصفة » 
الدكتورة سيجريد هونكة ٠١‏ ونقله 
العربية » فى اخلاص وجهد مشمكورين 
الأستاذ الدكتور فؤاد حسنين على 
انه ب كما أقول ب تلخيص سريع ؟ 
لكتات كبير ٠٠‏ فى قيمته » وفى وزنه » 
ولت اليه > وهو رد عمل .» على 
افتراءات المفترين » على الحفمسارة 
العربية © المنكرين لفضسل العرب على 
العالم » ولن يغنى التلخيص عن العودة 
الى الكتاب شسيئًا ٠٠‏ فهو خصب فى 
مادته » طريف فى عرضه » ذكى فى 
لفناته ٠٠‏ فليقراه الثارئون ! 


© الرئيس جمال عبد التاصر ٠.‏ 
قال فى عيد العلم : 

«الثورة ٠٠‏ هى علم تغيبي المجتمع ٠.١‏ 

« الاشتراكية ٠٠‏ لا يمكن أن تكون 
الا اشستراكية' علمية ٠‏ * ان الاشتراكية 
علم وسلوك «علمى» ٠‏ هن الحق 
السياسى والاقتصادى والاجتماعى. لكل 
انسبان حر يعيش ويعمال قوق أرضس 
الوطن ٠66‏ » 


«ومه.اأقدو وهام ماه 


أرشيف الشارخ 


ه الوم 20 عن عار ماري عن 
الارضس العربية ودروسه © وعلم الواقع 
اتعاصر كله ومقتضياته » وعلم البناء 
الشامل للمستقبل وتطلباته ٠٠‏ , 


« العمل ٠٠‏ فى المجال الدولى » من 
آجل الحرية العالمية ٠٠‏ معركة علمية» 
آخطر مافيها أن الطرف الآخر المواجه 
لنا » مازال يملك حتى الآن من أسسباب 
العلم أكثر مما نملك ٠8‏ » 


« العلم ٠+‏ ب لكى يحقق آمانتماء ٠‏ 
ينبغى أن يكون ملتزها ازاء ااجتمع ٠٠‏ 
وازاء أهدافه ٠٠‏ بحيث يقوم العلم» فى 
جميع المجالات » بدوره كضوء كاشف 
أمام حركة المجتمع ٠٠+‏ » 


« العلم ٠٠‏ هو هركب الامان نحو 
المستقبل ٠٠‏ والالتزام الادتماعى دثيله 


يا ع 5 
اله 


قسوة تغفيير اجتمابى ٠٠‏ صنصت 


المعجزات +00 , 


© الاستاذ محمد قريد أبو حدبدة : 
قال فئ عيد العلم : 


٠‏ لقد شاهد العالم كله ؛ ما أدخلتم 
على فعانى الحرية والاخاء: والمساواة + 
من إضافات نفيسة: *٠‏ جملتها واضحة 
المعالم 6 فى الحياة الاشتراكية ٠٠٠‏ 


©ه الدكتور طه حسين ٠٠‏ قال فى 
أخبار اليوم » ٠٠‏ بمناسسبة معركة 
الشعر ٠٠+‏ 

«وأحمد الله على أنى لست من خصوم 
الشعر الحر ٠٠‏ ولكن من حق الشسعراء 
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٠٠ الاشتاة‎ ' 


« القلدين » ٠٠‏ أن يدفعوا عن أنفسهم 
« الجور دهما يكن مصدرة 9يء 

© الدكتزر لويس عوض ٠*٠‏ انتهى 
دن عرض ٠‏ الفيلم » السيدمائى » عن 
مسلسسلة , الغفران , *٠‏ إسجريدة 
الاغرام ٠٠‏ 


الحاتة الاخيرة » احتزت على حديث 
طودل » منسوب لابن عباس © و «غيرم» 
٠٠‏ غن قصة المعراج » ووصف جنة 
الفردوس ٠٠‏ 

الحديث ٠٠‏ - مع الآأسف ب ٠٠١‏ هن 
« الاسرائيليات » ! 


« الاسرائيليات » ٠٠+‏ 
« اسرائيل » 1 


نسبة الى ٠٠0‏ 


© الدكتور لويس عوض ٠٠‏ بعث 
الى ٠٠‏ بطريق الشاعرة المعروفة السيدة 
لورا الاسيوطئ ٠٠‏ وريقة هما يضمل الى 
الاهرام © ٠١‏ من« النظم “٠ "٠‏ 'الناقة 
سل أمقاله بالبريد كل يوم ؛ الى كل 
ة ٠٠‏ وقد كتب شي راس 


عزيزى الاسستاة عامر بحيرى ٠٠‏ 


تحيائى :4 جاءتتى هذة القصسيدة 
الى لا أجد لها مكانا فى صفحة الاذب 
هن الاهترام ٠٠‏ فان رايت انها جديرة 


بالنشر :فلا شك أن "صاحيها سيسعده 


نشرها فى ٠‏ الثقافة » أو «الرسالة 


«لويس عوض 5١1/؟١4/1”‏ 
يا زميل الصبى +٠‏ 


ا عكذا يكون 0-٠0‏ التعريض 0 ٠‏ 


بالمجلات الثقافية ؛ والادبية ! 

وما عكذا يكون ٠٠‏ «التمالى» ٠٠‏ من 
فوق قمة ٠+‏ «الاعرام» ! 

هذا ردنا »> فيما يتصل بمجلة 
٠‏ الثقاقة » ٠٠‏ من هذه القضية ٠‏ 


أما فيما يتصل بمجلة «الرسنالة, © 
فقد قررنا احآلة أوراقك ٠“‏ الى * 


» عبده بدوى ! 


د 


لهالهوعدلعدم االتدملاط 


كتب معلق غربى يقول 


« ان الكونغو أصبح كالفتاة اليتيمة 
التى تقف بمفردها وسط غابة موحشة 
وتحاول كل كائنات الغابة هن حشرات 
وحيوانات مفترسة أن تلتهم ماتستطيع 
أن تصل اليه هن جسد الفتاة التى لم 
يعد فى الامكان انقاذها الا بمعجزةا 


والواقع ان الكونغو بكل تءتليداته 
وثرواته ومشاكله أضبح مثار اعتمام 
العالم منذ بدات راية الاستقلال ترفرقٌ 
عليه وكثرت الكتابات عن الكو نفو 
بعضها مغرض وبعضها متحيز والقليل 
منها المنصفوهذا الكتابالذى ستعرضه 
يعتمد أساسا على الانطباعات الشخصية 
للكاتبة وهى تعمل مراسلة لوكالة آثباء 
ال ى ب وبعض الوكالات الأخرى قى 
الولايات المتحدة وقد قامت بعدة جولات 
فى افريقيا وزارت معظم بلاد القارة 
ويا 

والكاتبة لاتعطينا الانطباع بانها 
متعمقة فى تاريخ الكونفو وى تعتقد 
الى حد ها أن السنوات الفاصلة فى تاريخ 
إلكونغو هى سمنة 18485 عندما وصل 
المستكشف البرتغالى ديجوكام الى مصب 
نهر الكونغو وسنة 141/5 عندما وصل 
ستانلى الى الكونغو وسسنة ١888‏ عندما 
ناسست: دولة الكونقو الحرة بمد أن 
أصبحت ضسمن أملاك الملك ليوبولد 
الشانى ٠‏ وقد تجاهلت قيليبا الكفاح 
الطويل الذى قام به شعب الكونفو ضد 
الغزاة الاجانب هذا الكفاح الذى اتخذ 
طابعا دراميا بلغ درجة عالية من البطولة 


"7 


م6 .لقو امه لاه 


أرشيف الشارخ 


وهو الذئ أخرج أبرق:وجال الكونفو 
وحدد أهم أحداثة < 

د الكاتبة بشديأهؤال _لموبولد 
عدر سح جال ء 
دابع الى االاتعبب لاذه الى دفع 


تلقن |إلكاتجقر باللواج ييه 


وتقزى كيم انعحاؤىء التى النضييا 
تائم الكؤانني|آلآن الى عتم _لطابرنلاا لباق 


كتبت تقول 


(.ان الفوضى ‏ التى 
صحبت استقلال الكونغو سنئة ١953-٠‏ 
ترجع أساسا الى الفوضى التى كانت 
تعم الدولة التى أسسها ليوبولد الثانى 


فى الكونغو ١888‏ . فمندذ عام ١9٠8‏ 
الى عام 197٠‏ ظل الشنعب الكوتقوى 
يحترق ببظء ويغلى من الداخل يسبب 
الكوارث التى حلت بهم أثناء الحكم 
المباشر للملك ليوبولد الثانى هن سنة 
5 (عام تأسيس دولة الكونقو الحرة 
حتى عام 1408 عندما أصبح الكونفو 
مسستعمرة بلجيكية حتى واتته أخيرا 
القرصة للانتقمام عندما حصل على 
استقلاله) ص 47١0‏ ومن البلاعة تصديق 
ذلك فهل من المعقول ان جميع وسائثل 
الارهاب والامستغلال قد توقفت قى 
الكونغو مد عام ١408‏ وذلك عندما 
أصبح مستعمرة بلجيكية ٠‏ وفى الواقعم 
إن الاستغلال الحقيقى الذى لا هوادة فيه 
لثرؤات الكوتفو بدا منذ ذلك الحين 


تعميم السخره وطرد الفلاحين 


حيث بدأ 


081 الهفه امهنا ةمع عام هطع مها لوممواال تمصلا 


عن أراضيهم بالقوة واغتصابها لصالح 
5 الاستعمارية والمستوطنين البيض 
بدأ الشعب الكونغولى منذ ذلك التاريخ 
د أبشع أنواع التفرقة العنصربة 
المشمساريع الاستعمارية الكبيرة 
ترتفع على باشلاء وأكتاف ومن؛دماء 
لسعب الكونغولى وقد جاء فى كتابٍ 
أإسيار فى أحد أحاديثها مع أحد المهتمين 
تتيثرن الكونغو قال لها زان البلجيكين 
يستّحقون جميع المقتاعب التتى وضعوا 
بذرتها منذ البداية وساعدوا على تدميثها 


الادا 


لانهم جميسا عدا بعض الاسستثناءات 
التادرة جاءوا كى يتهببوا الكونفو 
ويمتصوا خصوبته ويغتصيوا إجمسل 
مافيه ) ص ١5‏ وتعرض الكاتبة جائيسا 
جديدا لم يسسيق عرضه من قبل عن 
الحرب التى سسيقت مرحلة الاستقلال 
رغم انها لم تشر أدنى إشارة. الى الاسسباب 
التتى أدت الىتزايد نمو الحركة التحررية 
فى الكونغو اولها الاستغلال البشع الذى 
كانت تقوم به الشركات الاجنبية فى 
استنزاف ثروات وطاقات وجهد شعب 
الكونغو 6 والفساقة الشمديدة التى كان 
يعانى منها الملايين من أبنساء الكونفو 
بالاضافة الى تزايد نمو حركات التحرر 
قى باقح الدول الافريقية ٠‏ 


ونستطيع أن تلمس من خلال بعض 
النقطات التى أوردتها شيلر تلك الحياة 
انريرة التى كان يعيشها الافريقيون فى 
وطنهم وموطن. أجدادهم ‏ مثلا ‏ بالنسبة 
لنفلاح الافريقى الفقير قى اقليم كاساس 
أغنى مقاطعات الكونغو والتى تسرف 
بمقاطعة الماس همذا الفلاج كان يعتين 


اقلاقومسلعجسباللت عملا 


السجن مكانا فاخرا بالنسية له لانه 
سيجد قيه على الأقل الغذاء الجيد 
والفراش النظيف والرعاية الطبية 
بالاضافة الى الفنادق الفاخرة والمدارس 
الراقية التى تغص بها ليوبولدفيل والتى 
يتمتع بها الجميعماعدا الافر يقيين أصحاب 
البلاد صن 1١‏ 9/9 + 


والغريب أن الكاتبة تعزى الثشسعور 
المتزايد ضد الاستعمار لدى شعب 
الكونغو الى الدعاية التى تطلقها أبواق 
الكتلة الشرقية وليس الى أساليب 
الارهاب والاستغلال البشع الذى كان 
يمارسه البلجيكيون ضد شعب الكونغو 
وثرواته ٠‏ 

ونعتقد شيلر ان ( ازدياد الرخاء فى 
الكونغو سوف يؤدى الى تكاسل أهل 
الكونغو وهذا قى رأيها سيتطلب وقتا 
أظول حتى تصبح السياسة موضع 
امثمامهم ) ص ٠ ١١١‏ 

ومع ان شيلر لم يفتها أن تشير الى 
بعض الاخطاء التى ارتكبها الامستعمار 
البلجيكى فى الكونغو فذكرت التفرقة 
في الأجور بين العمال الافريقيين وزملائهم 
الآد, والشروط التى تمنع الافريقيين 


هن سكنى الاحيساء الاوربية رغم ذلك 
قانها 'تعود فتذكر ان كل هذا لم يكن 


سدببا رئيسيا فى اقلاق الكونفويين»!د 
اثارتهم وتركز على نقطة ثانوية مى ( ]+ 
ماكان يثير حنق الافر 
زْوَاجٍ البلجيكيين من 
نقلافة البلجيكيين كانت تثير ضيق 
الافريقيين ) أو الرجال الكونغوليين 
الذين يحتقرون البلجي كيين وذلك 
لسيطرة نسائهم عليهم ) وتذكر شيلر 
مقلا بحاكم العاصمة البلجيكى والذى 
كان يخضم له مسلايين الكو نفوليين 
وكيف ان احترامه لآراء زوجته واطاعته 
لها كان يذيي حيرةالكو نف وليينودهشتهم 
10 

وتعتقد الكاتبة ان الكونغو قد اغتيل 
ونشسك فى امكائية بنشه من جديد 
وتقول : 


٠‏ ان عملية اغتيالالكونفو لم يرتكبها 
الملسستعورون البلجيك وانما ارتكبتها 
العناصر اليسارية التى نجحت على 
الال لديز عل احدا لواها ا الا 
فدازس تبشسيربة ومدارس سياسية 
ونذلك مهدت الطريق أمام العناصر 
المتطرفة ان تستولى على زمام الأمور فى 
الكونغو سنة ٠ 2 195٠‏ 


مه .الهجم ويه ع/ممطلاه. 


اروف اقشارج. 


وترعم كان كن ناحنة أحرى أذ 
الصحفيين الاجانب ٠‏ خاصة الامريكيين 
ساعدوا الى حد كبير على زعزعة نفوذ 
الاستعممار البلجيكى وبالتالى قتيله 
( فالضغط الامريكى أجبر البلجيكيين 
على متح الكونقو استقلاله قبل الأوان ٠)‏ 


وترّى شيلر أن تدخل قوات الأعم 
المتحدة فى الكونغو أدى الى تعميق حدة 
الحلافات وزيادة الاضطرابات وقد طاليت 
بانسحابهم قورا على أساس أن وجودهم 
ليس له مبرر ص25 ٠‏ 


ولكنها لم تكشف الاسياب الحقيقية 
للآثار السميئة التى ترتبت على العمليات 
العسكرية التى قامت بها قوات الا'مم 
المتحدة فى الكونغو رغم وضوحها والق 
ترجع أساسا الى تبعية قواتالأمم المتحدة 
لسالح الدول العربية وخاصة الولايات 
المتحدة وقد خصصت الكاتبة جزءا كبيرا 
من كتابها للدفاع عن زعماء الانفصال 


فى الكوثقو وعلى ا 3 


عدم تعاون الغرب فى الدفاع عن كاتانجا 
( التى تعتتبر من اقرب وأهم: أصدقائنا 
فى افريقيا ) على حد قولها وفى محاولتها 
لتبرير وضع تشومبى لا تجد أى أسس 
تستند عليها ورغم الدليل الواضح على 
ارتكاب تشومبى لجريمة اغتيال لوموميا 
ورفاقه فانها تتجامل هذا وتحاول 
اقناعنا بأن لومومبا قد قتل وهو فى 
طريقه من ليوبولدفيل الى اليزابيثفيل 
وانه عندما جىء به الى كاتانجا كان ميتا 
بالقعل ص 85؟ ٠‏ 


وتتظاعر شيلر بعدم فهمها لرغية 
شعب كاثانجا فى الانضمام الى الوطن 
الام ( الكونغو ) وتقول اذا كانت المسالة 
تتعلق بثروة كاتانجا قهذا يعتى أن 
الحلاف بكامله لايمثل أدنى أعمية 
والحقيقة ان الكونغو عاش وقتا طويلا 
بدون كاتانجا اما ثروة كاتانجا فقد بال 
الصحفيون الأجانب فى تقديرها والواقع 
انها ليست غنية الى هذا الحد ) ص لا ٠‏ 


وفى هذا تحاول الكاتبة أن تتجاهل 
الواقع الذى يؤكد ان كاتانجا تحوى 


81م القع اممال :مم ممعم ها لمدصوال علا 


احتياطيا ضخما من حَام التحاس 
والكوبالت والزنك والمنجنيز والمعادن 
النادرة التى تجعل الكونفو قى مقدمة 
الدول المنتجة لها ٠‏ 

وتحاول شيلر مرة أخرى أن تلقى 
جانبا السيب الرئيسى الذى جعل الدول 
الغربية. تعمل بكل. قواها على قصل 
كاتانجا عن باقى الكونقو بل وتحاول 
أيضا اقناعنا بأن الافريقيين أنفسهم هم 
أول من نادى بفكرة استقلال كاتانجا عن 
باقى الكوثغو + تقول شيلر ( الانفصال 
فكرة افريقية والافريقيون لم يكونوا فى 
حاجة الى أن يوحى لهم البيض بهذه 
الفكرة لانهم شاعرون ان مايريطهم 
تاريخيا وحضاريا يباقى اجزاء الكونقو 
لايبرر استمرار تبعيتهم للكونقو وهم 


والكاتبة تناقض نفسها فى الاعتراف 
ايأن مسألة انفصال كاتانجا يحددها فى 
النهاية المالك الحقيقى لثرواتها وممى 
الشركات. الاحقكارية الأورزبية 
والأمريكية: * 


وتعتبر شيلر أن البناء القبلى للكو نقو 


إحد الأسباب الرئيسية للفوضى التى 
ره لكر وتعتقد أن تعدد العناصر 
و1 


س التىيتكون منها شعب الكو نفو 
عِى احد دعائم الصراع الدموى الذى 


الجرى الآن على أرض الكونفو ٠‏ 


وعندما تحإول شيلر أن تعبت ذلك 
تصل الى حد مجافاة الواقع فتقول مثلا : 
٠‏ ان البلجيكيين. يحبونالكونغوليين أكثر 
همسا يحب الكونغوليون يعضهم بعضا 
لآن البناء القبلى المعقد للكونغوليين 
يجعلهم يكئون لبعضهم البعض كراهية 


حادة ومعينة » ص 9 * 


وهذه التخمينات غير العملية التى 
عرضتهسا شيلر لا تحمل أدنى انفكاس 
للواقع فبالطبع لايمكن ارجاع ماساة 
الكونغو بكل تعقيداتها الاقتصادية 
والسياسية الى مجموعة المشاكل التى 
تنشا بين القبائل فى الكونفو والتى 
بحدث مثلها فى كل دولة فى افريقيا 
قفىهذا تحامل متعمد للاساليب والخطط 
التىدبرها الاستع.ار للكونغو قبل ويعد 
الاستقلال والواقع ان الخريطة 
الاثنوجرافية للكونفو لا تزيد تعقيدا عن 
أى دولة أخرىفى افريقيا كما انه لابجب 
أن: يغيب عن أذهاتنسا إن الاستعمار 
مدعما بلاحه الفتاك (فرق تسبد) هو 
الذى كان بقسف وراء كل الخغلافات 


دا 


أقالهوعم لعج ال/توجلاط 


والمنازعات التى كانت تحدث بين القيائل 
قى الكونفو ولا يمكن أن يكون 
المسدفا إن نار هذه المتسازعات 
والاصطدامات بهذه الدرجة عن الحدة 
بين القبائل فى هذَه المناطق بالذات 
التى تمشسل 'اقيملتة ‏ كيسيرة 
المستعمر هى كاتانجا وكاساى خاصة 
وان الحرب الاقلية بين القبائل اتخذت 
طابعا عنيفا فى كاساى بالذات وعندما 
تخاو شيلن نفسترالاحداث التى وقث 
فى كاساى فان جميع تفسيراتها تدور 
حول اآسنبات العداء الشخصى .بين 
القادة النسياسييل ولا تشير ادذ 
اشتارة الى "الاسَباب الحقيقية بل 
اتتجاهل 'تمساما أن الاستعمار البلجيكى 
الذى كان ببذل كل جهده لاطالة مدة 
بقائه فى الكوثغو هر الممثول الاول عن 
جميع الاحداث الدموبة التى جرت 
على ارض الكونغو . 


وتبدى شير اسثها على فشل 
البلجيكيين فى تحويل الكونقدو الى 
[اتحاد قيندرالى خر يخضع لحكم 
المقفاطعات) وليس هناك تفير لذلك 
سوى رغبتها فى أن ترئى الكونفو وقد 
انهارت مقاومته واصبح خاضعا 
لسنبيطرة راس المال الاجنبى والدليهم 
عاق ذلك هو غدم متحاولتها؛ لوضع -ه 
سَليْم للعسشالة :الوطئينة. فى انكر مر 
أو حل الخسلافات القبلية بالوسانا 
السلمية ولاشك أنه :مما يكشف 
نوايا الكاتبةبالنسبة للكونغو اقتراحا 
التى تعرضها فى هذا الكتاب والتى 
نقد انهسا تحمل الحل لأزمة الكونفر 


١‏ زبادةنشاط البعثات التبشيرنة 
فى الكونفو ٠‏ 

ات التقسيم النهانئى للكونقو الي 
ينلكات امجتلة ل سب] حبورق 
تجديد فصيره ٠‏ 

“اد انسحاب قوات الامم المتحدة 
فى اترع وقت . 


ادا كانت الكاتبة تعتى (إببعفث 
الكؤتقؤ ) استثمرار لهبهنناً واشتلزاف 
مواردها لصالح الاحشكارات الاجنبية 
قان هذا بجعلنا نتاكد تماما ان هذا 
الكِتاب ماهو الا محاولة لتبرير النشاط 


وطاطا آدم رأسا ذليلا 

وأسسدد حسواء بين ديه 
ومن مقلة الشهس كانت تسيل 

خيوط دماء على وجنتيه 
ولف السماء فراغ كبر 

وق الارض .٠‏ صمت حزين عأيه 
وسارا ٠٠٠‏ ونجواهما ذكريات 

وشسوق وحب وندم مدرير 
فم لبسامن ياب الضياء 

وكم ثربا من كسؤوس السسم 
0-7 ىنا 
نقيين لا بملستكرفان الشرور 


ع دعق عنملكا 1 و اذنيها 


ومس الغروب ندث اغلزلاً 
من الرعب. ينساب فى قليها 

ومن عينها ث.سعرت فى ذهول 
بماء ٠.٠‏ وكانت دموع الحياه 

ومرت رياح الشسمال عليهما 
ولم تر من دربها منتهسساه 

ومثل النساء تعالى صداها 
«ناذا ؟ اذا انتقام الأله ) 

وطوقها تدم فى غرور 
ودفا بالصدر هذا الجمال 

وخنق على الأرض ظبيسا يسير 
والبس حوا: ججلد الغزال 

وسار ومن كل ظفر تسيل 
دماء ٠.٠‏ وقى العين ليل الضلال 

وسارا طويلا طويلا طويلا 
وقد تيع الهساربين القمير 

والقى أخبسيرا والقت اخيرا و 

يعبئيهضا تحت ظيل اللسبجر 

و ف ذلك الليسل «قابييل» جاء 
وسسجل فى اوحة من قدر 


دكتور احوبد رياض تركى 
مند تظتعة اسابيع عرضت: اهام 
مجلس دعم البحسوت بوزارة البحث 
العلمى قائمة تضم ثلاثين بحثا علميا 
جاهزا للتطبيق فى ميسادين الطب 
والصباعة والزراعة ء انجزها الباحثون 
العرب فى معاملالمركز القومى للبحوث 
وكان فى مقدمة البحوث العد 
للتطبيق فى مجال الصناعة ثلاثة بحوث 
هامة عن تركيز خامات الفوسقات فى 
منظقة القصير , وتركيز خامات الحديدفى 
الصحراء الشرقية والواحات البحرية 
واسوان + ورفع نسبة المنجنيز ا مستخلص 
من الخامات الموجودة فى شبه جزيرة 
وكانت هذه هى البحوث التى انجزت 
فى معامل وحدة الخامات المعدنية بالمركز 
القومى للبحوث خلال السئوات الأغيزة 
باشراف وتخطيط الذكتوو/ احمد رياض 


تركى , الذى كرمته- الدولة عذا الاسبوع 


.0125081 هتلاه 


( جائزة الدولة التقديرية ) 
بمئحة جائزة الدولة التقديرية ف ىالعلوم 
بناء على ترشيح ثلاث جامعات مصرية 
عى جامعة القاعرة وجامعة عيلن شمس 
وجامعة أسيوط ٠‏ 

وتعتبر نتائج هذه البحوثئذات القيمة 
الاقتصادية الكبيرة فى ميدان استخلاص 
المعادن من الخامات المحلية. حصيلة خبرة 
ه” عاما من التجربة الدقيقة والدراسة 
المتأنية , أمضى الد أحمد رياض 
تركى الجزء الأكبر منها فى معامل قسم 
الكيمياء بكلية العلوم بجامعة القاهرة, 
وائفق باقيها فى معامل المركز القومى 
للبحوث بالقاهرة وغيرهة من مراكز 
لبحوث فى مختلف بلاد العالم * 

31 أنجز العالم العربى خلال هذه 

ة الخصبة من حياته العلمية أكثر من 

خمسة وسبعين ب متخصصا فى 
مجالات دقيقة من علم الكيمياء الكهربية 
والكيمتاء غير المطنويةٌ »شملت٠دراسات‏ 


ل سه م0 مود 
مستفيضة عن خواص السليكاوهي المادة 
المكونة للرمال ٠‏ ومياه البجر الأحمر ,2 
وفصل المعادن بالتحليل الكهربى » و 
أدت هذه الدراسات آلى استنباظ طرق 
جديدة للتحليل الكهربائى ٠‏ والتحليل 
الكيميائى الدقيق » واكتشاف بعض 
الأقطاب الكاشفة اللازمة فى متذه 
العمليات ». وكات ,هى المفشاح لمن 
التركيب 'الدقيّق ,النكثير من الخامات 
المعدنية فى بلادنا , وتحليلها والوصول 
لى أفضل, الطرق لتركيزها. واستخلاص 
ن منها +٠٠.وكل‏ هذا يعتبر 
س .الضرورى لقيام صناعة تعدينية 
مصرية خالصة , لاتحتاج فيها الى 
. 3 : التى طالما 
استغلت موارد البلاد وفازت متها 
بالقسط الاكبر من. الربح والنفوذ غير 
تاركة لأعل البلاد :الثى خبات أرضها 
عذه الكنوز الا!الفضل:والفتات. ٠‏ 

وليس هنا مسال سرد مواضيع 


البحوث العلمية المتخصصة التىانجزها 
الكيميائى العربى الاول ٠‏ اذ أنها تفوق 


فى عددها ضعف عُدد استشتثوات غمره 
العلمى ٠‏ فهو قن بدالاليحث العلمى 
المستقل عقب عودته من اللنيا عام 
ولا زال الى اليوم ‏ وهو وزير ل 
يمضى يومين كل اسنبوع فى معملها 
بالمركز القومى للبحوث بعيدا كل البعذ 
عن المشاغل الادارية'والمكثبية » قريبا 
كل#القرب من تلاميذه الباحثين ٠‏ 

ولكننا نقتطة عن تقرير لجبة 
جوائز الدولة عن هذه البحوث تقول 
ان جميع البحوثة التى اجراها أحمد 
رباض تركى « ان بالآأصالة العلمية 
والدقة » وتدل عل' مقدرة على الابتكار 
والتخطيط واستخلاص القوائين العامة 
من النتائج وتحليلها ‏ وقد آفاد من هذه 
البحوث وآشار اليها كثيَ من العلماء قى 
الدوريات والكتب العلمية العالمية 0 
كما جمعت بحوثهبيتن النواحى الاكاديمية 
والتطبيقية ٠ ٠»‏ 


55 


ولقدكان التحول منالاتجاه الاكاديمى 
الى الاتجاء التطبيقى فى منهج البحث 
الذى سار عليه العالم العربى واضِحا 
قى السمتوات العشير الاخيرة : دممى 
الستوات التى ندب فى مستهلها لادارة 
المركز القومى للبحوث الى جانب عمله 
كعميد لكلية العلوم بجامعة القادرة ٠٠‏ 


قد وجد 


.يدة مى خدمة الاقتصاد 
القومى ٠‏ وهى الرسالة التى من أجلها 


آنشنت :هذه الؤسسَة الملمية الضخمة 


طريقها الى التتكامل 
والتجهيز المعملى فى ركاب الثورة ٠‏ 
ولقد تبنى هذا الكيميائى العربى 
مدرسة علمية كبرى متشعبة الاتجاهات 
تخرج فيها عدد ضخم من أنشطالباحثن 
وصل عددهم من وقت قريب الى السدين 
11 ليق عام 
من حياته ٠٠٠‏ ولقد أاصسبح ٠‏ 
تلاميذه نيف وعشرون كيميائيا 1 
يشغلون مناصب علمية مرموقة ما بين 
اسائذة جامعيين واسائذة مساعدين 


وباعدين" ٠‏ ومعلمين ,, ورؤتسناء لاق هامس 
علسية كبرى فى مختلف الشر كلت | 


© الفلاح ق الشعر العربى وتصؤيُو شقان" 
ه لا 'تكذبى '( ديوان كامل الشسثاوى ) 
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© دم اليهود وقداسة الاناجيل 
© أول" ثورة فى برلمان مصرى 


© التضحية ( قضة ) 


«ممه.القرو 6ع /ممطقاه. 


© اعيادا' النصر ( قضيدة ) 
© تعقيبات 

© خؤل الأدب فى أسبوع 
© المجلات العربية 


ارشيف الشارخ 


والمعامل والوزارات فى جمهوريتنا ٠0‏ 
ولقد كان النشاطه العلمى داخل معامل 
البحث ٠‏ وفى قاعات المحاضرات ٠‏ وفى 
المجامع العلمية ‏ وما زال ب صدى 
كبير فى الاوساط العلمية العالمية » وقد 
نوقست بحوثه فى بضع غششر كتابا 
متخصصا لؤلفين أعلام منالمانيا وفرنسا 
وانجلترا والولايات المتحدة الامريكية٠ ٠‏ 
فهر بدذلك قد مثل علمه وفرع تخصصه 
خارج حدود بلاده »+ والى جانب ذلك 
فقد مثل للاده لوا عديدر امن الؤتمراتم 
الدولية التى نوقشت فيها بحوثه , 
أو راس انها الفنية » وانتخب عضوا 
عاملا أو شرفيا أو هراسلا فى أكثر من 
أكاديمية علمية عالمية وأكثر من اتحاد 
علمى أو جمعية علمية ومن بين هذه 
الهيئات مالا يزيد عدد أعضائها من جميع 
انحاء العالم على أصابع اليدين ( مفل 
عيئة مكتب الاتحاد الدولى للكيمياء 
البحتة والتطبيقية ) ٠٠٠‏ وكان عاملا 


نشيطا فى نشسر الثقافة العلمية فى بلادثا 
ل المعارف العلمية بيننا بن غيرناً 
ن البول : اذ اشترك فيويظة_اضغة 
كتب /قيكة#فى_مجال تخين» -- 

راذا كنا كر ء ذلك كن التآشب - 


0 
وتبادا 


احمد حسمن الزيات 

محموذ مخمد شاكر 

عمر الدسوقى 

د فؤاد حسنين على 

محمد عبد الغنى حسن 
عرض : عبد الرحمن البجاوى 
على احمد باكثير 

عبد الجليل شليى 

محهد ركد اسوك 

دء نجيب الكبلانتى 


محمود غنيم 
عباس خفر 
عه كدت 


معيخضح مي 


ع0 اله فقماموطال8,مه 6اموناعمه]. حدمو ا نطلا 


محمد العونى 


المناصب مهما كبرت قانها لاا تفبير 
ما يتح 'به العلماء الحقيقيون هن خلق 
علمى ٠٠‏ لان هذا الخلق جزء من شخصية 
العالم الأصيل . بل عو جوهر شخصيته 
الذى لا يخفيه أو يطفىء من اشسعاعه 
ليه بين الحين والحين من 
كسوة ترق حينا وتكثف حيئا » وتختلف 
متانة أو رونقا أو جودة ٠٠0‏ ولكن 
ما يكمن تحتها من جوهر .يظك باقيا 
لا يحول ولا يعروه التأكسد ٠٠٠‏ 
اذا كانت الدولة قد كرمت أحمد رياض 
تركى منذ بضعة شهور بثوليتها اياه أول 
وزارة هن نوعها فى الشرق هى وزارة 
البحث العلمى ‏ الا اننا نعتقد انها كانت 
اكثز تسكريما له ولدرستة الغلبية » 
بمنحه جائزة الدولةالتقديرية فى العلوم 
هذا الشهر , ورغم اعتذاره. للهيشات 
العلمية التى كان فى يدها إلبت فى 
ترشيحه لهذه الجائزة ‏ عن انسحابه من 
قائمة المرشحين بسبب وضعه الوظيفى - 
الذى أصبح فيه بعد أن تم ترشسيحه 
بواسطة الجامعات ببضعة شهور ٠‏ 
ولا شك أن هذه هى شسيمة العلماء ؛كما 
أن هذااهو أيضاً داب الدول اللريصة 
تكريم العلم ءفى عصر آمنأ فيه بدوره 
فى ابناء كياننا على أساس ارت ببلاذنا 


لقالقوه ملعتم اللتوملاظ 


الكوكب « بلوتو » أبعد كواكب 
المجمتسوعغة . القسمسية عن الشيمس فى 
أكثرها بعدا عنها فانه صانع اندائرة 
اتعظبى فى دوائر أفلاك كواكب تلك 
المجموعة وانتى بداخلها تصنع ياقى 
الكواكب دوائر أفلاكها ٠‏ 

ان الكوكب «بلوتو» هو أحد كوائب 
المجموعة الشممسية التسع المعروفة 
والتى> أقربهسا الى الشسمس الكوّكب 
« عطارد © والتى أنقع الأرض فى المرقع 
الثالث فى ترتيب البعد والابتعاد عن 
الشيمس ٠‏ وهو يدور حول الششس.س فى 
فلكه المرسوم المقدور كباقى اخوته 
وأخواته كواكب الأسرة الشسمسمية كما 
أن الشسمس تقبضن عليه ليددر بي 
فلكها رغم بعده الكبير الشاسع هلها 
بنقس المقدرة ( ولا نقول الندر ) لق 
تقبض بها على باقى تلك السكواكطة 
ولتاخذه ممعهما ‏ مع باقى أشقنه 
وشقيقاته كواكب المجموعة ‏ في فلكها 
هى أيضا المرسوم المقدور ٠‏ 

يبلغ بعد ٠‏ بلوتو » عن الشسمس 
حوالى 5718 مليؤن ميل ومهو بعد 
ولاشك كبير جد! 
بعد الكوكب « عطارد » عن الشسمس 
لوجدناه حوالى 53 مليون ميل فقط أى 
آنه لايكاد يصل الى جزء من ماثة جزء 
من بعد « بلوتو » عن الشمس كما 
أننا اذا نظرنا الى بعد الأرض عن 
الشمس لوجدناه حوالى 47 عليون ميل 
نط آى انها يكادا يقل الى تفجزء من 
أزبعين جزءا من بعد م بلوتو » عن 
الشمس ٠‏ اته لزيادة ايضاح وتصور 
هذا البعد يجدر بنا أن ننوه بآن ضوء 
الشنمس يصل سرعته القائقة الخارقة 
الى الأرض ثمانى دقائق 
بيئما لا يصسل فسسوء الشمس الى 
١‏ اوكب « بلوتو » الا بعد أكثر من 
خمس ساعات كاملة ٠‏ 
شك سرعة فائقة خارقة اذ 


اذ ؟ننا اذا نظرئا الى 


1 
بعد حواق 


وسرعة الضموء 
اكيز ويه 
يكفى أن نعلم بأن الضوء بسرعته هذه 


هه القنم ويه 2م مط لاه . 


ارشيف الشارخ 


يمكنه أن يدور حول الارض أكثر من 
مرات فى الثانية الواحدة ٠‏ 

ويتم الكوكب ٠‏ بلوتو » دورته حول 
الشممس فيما يعادل 558 عاما تقرييا 
هن أعوإمنا الأرضية المعروفة وبذلك 
يكون العام فى « بلوتو » معادلا لما 
مقداره 5548 عاما أرضيا ولذلك فان 
عر 


0 
هر » أما اذا بلغ هن العمر أزبمة 
تيقال انه قد بلغ من العهر 


39" تلات “لاز غةلإنةتنه> تكن ايناتتقة 


إعتارهة عن “الفكير زالا ا الانس دب ال 
الكليات النظرية بجامعمات « بلوتو » 
ليتخرجو! فيها بمد حصولهم على 
الليساتس بعد أسبوع واحد باءتبار 
إن الشهر هنالك أيضا أربعة أسا 


هذا وبغرضتساوى اليوم بالكوكب 
بلسو الارمى تان سحية 


وعلى ذلك يمكن تخيل مدى كبر حجم 
الأجندات والمفكرات والتقاويم التى 
تشسترى فى أوائل العام الجديد اذ أن 
مفكرة الجيب لن يقل سمكها والحالة 
هذه عن ثلاثئة أمتار كما أن أجندة 
المكتب لن يقل سمكها أيضا عن ثمانية 
أمتار أما التقاويم ( نقائج الحائط ) 
فلن يقل سسمكها عن عشم 
ولذلك قمن: المتصور . أن. يكون 
الشركات لهذه التقاويم كهدايا رأس 
السنة الى المهدى اليهم بواسطة لوارى 


ع0 اله فعوامهطالهممه 6امهطاعمة]. باثرتولت اط 


ضخمة يجر كل هنها مقطورة كبيرة 
تحمل انتقويم المراد اههدائه ٠‏ كما أن 
اللوإرى لابد وانهسا مجهزة باوناش 
لوضع هذه التقاويم على المقطورات 
ولائزائها وتسليمها الى المهدى اليهم ٠‏ 
كما أنه من المتصور أيضا أن تكون 
عنالك قواعد هن الخرسائة أو الصلب 
عشسيدة خصيصا لوضع هذه التقاويم 
وارسائها عليها ٠‏ 

دلم يكتشف الكوكب « بلوتو » الا 
حديثا جدا وكان ذلك عام ١9*٠‏ على 
يد المالع الأمريكى الفلكى ٠‏ كلايد 
تومبو » ٠‏ ولم يكن اكتشستافه الا 
نتيجة لدراسات عميقة «ضنية فانه 
همد اكتشماف الكوكب « أورانوسن » 
وو سابع كواكب المجموعة الشمسمية 
بحسب الفلكيون مداره على اعتبار 
جاذبية الشمس والكواكب المصروئة 
ولكنهم وجدوا ١‏ أورانوس » هذا 
لا يلتزم القلك الذى قدروه له نتيجة 
الحسابات الدقيقة التزاما تاما بل 
يختلف عنه بمقدار دقيقتين ٠‏ وعلى 
ذلك تنبا كل من الفلكتى الاتجليزى 
٠‏ أرمز » والفلكى آلفرنسى «٠‏ لغريبه » 
بوجود كوكب آخر يسيبب صذا 
الاختلاف وحسبا موقعه كما توقعاه أو 
قملا أن اكتشيف عام ١845‏ العالم 
الفلكى الألماتى ٠‏ غال + ذلك الكوكب 
المتنبا بوجوده فئ الموضع الذى توقعاه 
بالضيّّط والذى سهى: بالكوكب 
« نبتون » وكان هذا فى ذلك الوقت 
ونصرا لقانون الجاذبية * 
وقد تبين بعد ذلك ايضا بأن 


المحسوبان بل طهر فيقما اختوف ضئيل 

هما توقع معه العالم الفلكى الأمريكى 
؛ برسفال لويل » وجود كوكب آخر 
يجذبهما ويسبب هذا الاختلاف وعليه 
حسب مكانه وجركاته كما توقع ولكنه 


ل 


لقالهوعد عدم االتدملاط 


عات قبل -أن يكتشسفه إلى أن. اكتشقه 
العالم الفلكى الأمريكى « كلايد توميو » 
عام 138٠‏ كما سيق القسول فى مكان 
قريب جدا مما توقعه زميله العالم 
ابر ان للين )كسنلةات عليه 
حساباثه » » 

ومنالك هن يعتقد بأن ٠‏ يلوتو » 
ما هو إلا واحد من مجموعة من, الكواكب 
خارج مدار « نيبتون ) وهذا الاعتقاد 
كالاعتقاد باحتمال وجودٌ سيارات 
داخل مدار « عطارد » - وكان مما 
يزكى هذا الاحتال قى حالة ٠‏ عطارد » 
أن نقطة الذنب له لها حركة أكبر 
مما يمكن تبريره نظريا هما دعى ذلك 
البعض الى افتراض وجود سميار أو أكثر 
داإخل مدار عطارد يسبب هذا الاختلاف 
بل حدث أن أعلن اكتشاف ذلك السيار 
نعلا الدكتور ٠‏ لسوبولت » عام 1889 
وسماه الكوكب « قالكان » + وَعَمْوْمَا 
فان اكتشاف هذا الكوكب أو ذاك وعذه 
الكواكب أو تلك منوط بالزّمن ويما 
يطرأ على آلاث الرصد من “تطور ونحسين 
فى المستقبل القسريب أق البعيد باذن 
ألله *٠‏ 

ونظرا لبعد الكوكب « بلوتر » 
الشناسع عن الشءعمس قان درجة حرارة 
سطحة السائدة تقدر بتحو 


5 درجة 


مشوية نحت الصفر ٠‏ ولذلك عن 
المتصور أن يتم عمل « الجيللاتى ؟ أو 


مستقاته بالكوكب المذكور عن بيج 


أرشيف الشارخ 


يستغرقه فى رحلته قى قلكه حولها 
بطرق شتى. توجت .وتاكدت بقاتون 
: كير » الثالث التى أعلته عام 17515 
والذى يتلخص تى أن مرَبع الزمن 
الدورى لأثى كوكب مقاسا بالأعوام 
يساوى مكعب متوسط بعده عن 
الشمس مقاسا بالوحدات الفلكية - 
وبذلك أصيح تعيين أيعاد: الكواكب عن 
الشمس بالدقة الكافية هجرد مسألة 
رصد الزمن الدى يستقرقه الكوكب 
فى المدام دورة كاملة حول الثديسن 

وهو مرا تجد يسين * 
وما كانت مساقات إلكواكب هى 
مترسطات إيعادمنا عن الشنمس أو 
انصاق المحاور العظمى لمداراتها ذات 
القطع الناقص ٠‏ ولما كانت الوحدة 
الفلكية عى متوسط بعد الأزض عن 
الشمس فانه فى حالة كوكيبتا « بلوثو » 
التاكد من أن الزمن لرحلة 
أى زمن دورته هو 


فقاد امكن 


ان 


؟5رم؟؟ عاما وهده مربعها حوال 
كنا ان لنت آعن "الششس 
بالوحدات الفلكية ؟درة5 ياحية ذلكية 


التتسغين ‏ ( وليس عن طريق التبيهم مح ال|وجو| اأبعادج لكا كيم كش | مج دجم | 


كبيسا هو متبيع على الأرض ) اذ لابد 
اللوصول" ب الجيلاتى ( الخلطة ) 
الى درجسة مناسبة من البرودة من 
تسسخينها وتسخينها لفتثرة طويلة 
لئرتفع درجة حرارتها من ٠٠١‏ درجة 
مئوية تحت الصقر الى د درجات تحت 
الصفر مثلا * 

وتجدر الاشسارة هنا الى أن درء 
الحرارة هذه ليست أكثر درجات الحرارة 
انخفاضا ' بالمجموعة أقرب الكواكبٍ الى 
الشمسن ولكن قد يزول هذا الغجب اذا 
آضسقنا بان ذلك فى تضف إلكوكب 
المختفى عن الشمسن إذ أن « عطارد » 
لقربه الشسديد من الشنمس ( ولو أن 
بعده عن الشمس حوالى 51 مليون ميل 
الا أنه يعتير قرييا جدا هنها نسبيا ) 
يواجهها بوجه واحد يتلظى بنازها بيئما 
الوجه الآخر فى برودة قارسة وهذا عو 
الوجه الذى نعنيه هنا فى هذه المقارنة + 

وتبلغ سرعة انطلاق السكوكب 
« بلوتو » قى مداره حول الشيمس 
حوالى ؟ ميل فى الثانية وهى سرعة قدر 
سرعة القطار السريع 0 

وقد أمكن' معرفة بعد م بلوتو » عن 
الشممسسن كما أمكن معصرفة الزمن الذى 


امه. اهتدوع هاده ط لاه 


كاعد سيطة مؤداها آل هذه الأنعناك 


تحكيها متوالية حسابية تيد بالصفر 
نم بالعدد * ثم 5 ثم 15 وهكذا عن 
طريق المضاعفة حتى تصمل الى العذد 
4 مع اضافة عدد أريعة إليْها بعد 
ذلك بحيث تصبح هذه الأرقام في 
النهاية 94لا ب 14-15-03 - 
كه - 5848195 ٠‏ وعند ذلك 
اذا قسمنا هذه الأعداد على عشرة لكان 
الناتج ابعاد كواكب المجموعة الشممسية 
عن الشممس مقدرّة بالوحدات الفلكية ٠‏ 

قاذا أخذئنا الرقم الأول فانه يشير 
آلىّ بعد" الكوكب الأول ألا:وعو الكوكب 
٠‏ عطارة» عن القنمسن :ؤالذى يقد فى 
هده الحالة برقم 5 مقسوما على ٠١‏ 
أى 4ر وخدة فلكية وهو بد عطارد 
الحقيقى عن الشمس فغلا ٠‏ كما أننا 
اذا أخذنا الرقم الثالث قانه يشير الى 
بعد الكوكب الثالث ألا وغؤ الارض عن 
الشيمس والذى يقدر فئ هذه الحالة 


برقم ٠١‏ مقسوها على ٠١‏ أى وحدة 


فلكية واحدة وعو بعد الأرض الحقيتى 
عن اتشيس قعلا * أما اذا أخذنا الرقم 
التاسع والأخير قانه يشير الى بعد 
الكوكب التاسسع آلا وهو الكوكب 


» يلوتو » الذى نحن بصلهه والذى 
يقدر تى هذه الحالة برقع 528/8 مقسوما 
على ٠١‏ ؟ى حوالى 55 وحدة ثلكية وهو 
بعد الكوكب »م بلوتو » عن القسمس 
قعلا 2 

هذا ولم يتوصل العلماء بعد' إلى 
معرقة حجم الكوكب «بلوتو» بالضيط 
ولكيه من المحتمل أن يكون' أضيضر 
الكواكب حجما ٠‏ كما أنه لم يتمكن 
العلماء بعد أيضا من ايجاد .نتلته, على 
وجه الدقة ٠‏ ولو أنه من المحتميل ألا 
تزيد كتلته عن جزء من عشرة أجزاء 
هن كتلة الأرض عماسيجعل ‏ ولاشكب 
الأرقام .القياسية الرياضية هناك مر تفعة 
جدا تقد يصمل رقم القفز بالزانة مثلا 
الى أكثر من ثلاثين مترا كما قد يصل 
الوَئب الطويل الى أكثر من ذلك© وانه 
لمن المتعدور ‏ والحالة هذه أن تعمبر 
المرأة م البلوتية » بديئة اذا تجاوز 
وزنها سبعة كيلوجرامات ولابد آأنها 
تتبع رجيما قاسيا عند ذلك حتى يهبط 
1 الى خمسة كيلو جرام اذا أرادت 
ن تكون رشيقه ذات وزن مقبول 
وعناسب * كما أنه من المتصور أيضا 
ألا نحتاج أى وليمة يقيمها رب الب 
٠‏ البلوتى » المسهود لهم يالكرم الى أكثر 
جرام واحد من اللحم ومثله من 


11 ادك لق مسن الال 


ام 


وترجم قلة المعلومات الدقيقة عن 
الكوتب « بلوتى » الى ثلاثئة عوامل 
أولها بعده الشاسع عن الارض والتى 
تقدر فى إقصر حالاتها بحوالى 55٠6٠‏ 
مليون هيبل مما يجمل رضده من 
الضعوبة بمكان وخاصة إذا أضفئا 
العسامل الثائى وهو صغر حجم هذا 
إلكوكب فهر أصغر كراكب المجموعة 
الشمسية حجما كما سسبق القول + 
وهنا يجدر الاشارة الى أنه غير ذاتى 
الاضاءة بل يستمد ضموءه من انعكاس 
ضيوء الشنمس عليه شائه فى ذلك شان 
باقى كواكب المجموعة الثسمسية .* 
وأخيرا ياتى المامل القالث هن 
حوامل صعوبة رصد ذلك الكوكب ألا 
وعو الاختلاف الكبير بين هدة دورانه 
حول الشمس ومدة دورات الأأرض 
حولها الأمر الذى يجعل الفترة المناسبة 
لرصده دائثما قصيرة ولفترة محدودة 
لا تتوافر الا مرة واحدة كل عام تقر 
لانه فى فترة العسام الذى تكون فيه 
الأرض قد دارت دورة كاملة حسول 
الشمس يكون الكوكب. « ,يلوتو » يكاد 
قد قطع من دائرته حول الشممس درجة 


ونصف درجة فقطا * فلك ملا 


لهالهوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


لقد كتب احد الرهبان اليونانى 
الأصل يدعى تيوقيلوس الذى عاش فى 
القرن العاشر الميلادى كتب جملة مقالات 
عن الفنون والحرف وأربابها وقتذاك * 
نوه فيهابحذق الصناع التسكان وميزعم 
ل 0 
والقيشانى والمينا ٠‏ كما نوه بنفوق 
الصصناع العرب على البلدان الأوربية فى 
كافة ميادين أشغال المعادن ومنتجاتها 
الفنية لاسيما فى مجالاتسبكها وسقيها 
والحفر عليها بنقوش بديعمة 
محكمة » هذا الى جانب براعته يفن 
مجالات سحب المعادن وطرقهي هاف 
تمويهها وقوسيتها بالذهب أو القهمة 
واذا كان العرب قد برعوا فى تلك 
المجالات من الفنون فانه يمكن أن يقالا 
ان الطليان قد برعوا فبى صياغة الحلى 
والمصاغ الذهبى ٠‏ وتفوقوا فى صنع 
الآنية الذهبية وتميزوا عن غيرهم فى 
النقش والحفر على الاحجار الكريمبة 
والعاج -. ويمكن القول فى هذا الشسأن 
أيضا أن ما برعت فيه فرنسا فى ميادين 
الفنونٍ والحرف هو صتاعة النوافذ 
الثمينة ذات الزجاج المؤلف بالرصاص» 
على حين نرى الألمان قد برعوا فى صئع 
الآنية المصنوعة من الذهب والفضة 
أو النحاس والحديد واختصوا بها 
واشتهروا بحفرهم وزخرقتهم الاخشاب 
والاحجار * 


وقد تؤكد لنا هده العيارة العارضة 
الواردة فى مذكرات الراهب اليونانى 
أن العرب كانوا قد بلغوا فى القرن 
العاشر الميلادى ذروةالتفوق فىصتاعات 
وفنون المعادن ٠‏ مما حقق لهم السيق 
على غيرهم حتى بلدان أوربا كايطاليا 
وفرنسا والمانيا ‏ وقد يتسنى للدارس 
أن يقف على مدى تفوق العنرب خلال 
١أعصور‏ الوسطى وحتى القرن الخامس 
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«ممه. اهموي 2 /ممطاه. 


عشر أو السادس عشر الميلادى من 
كتابات بعض أقطاب الفن فى أوربا أو 
نقاده » فقد نلمس أثر العرب فى 
؟لرسوم والكتابات التى سجلها المعمارى 
الفرتسى فييار دى هونييككور الذى 
عاش فى القرن الثالث عشر » بل نعثر 


فيها عز ربية الؤْكدة 1 


بعض اللَتَلََاكأأذا| أل شاك اوالدوائر 


وز الروتخ “موود جيه عزني أ معام 
الكاتنات | اللسيولميا لتدقق #يزشل 
الأكنات الى الجمل ابر ايلك يلال 
أى زوليا للربعات وغيرها من الاشبكال 
البلطاشية "تدر أن للع اللاي كفنا 
ن نتصفحتلك المذكراتالمليئة صفحاتها 
بالرسسوم حتى نراه يبين لنا طرق 
جعل بءض الوحدات التى يرسمها 
من آدميين أو صنوف الحيوان تتقابل 
تارة وتتدابر وكائها فى جامات هندسية 
تنمكسن بداخلها حسركات الكائنات 
وتعبيراتهم » فبيسر يتحول شكل 
الاسد الرابض الى آخر متقض »ويتسنى 
الوصول بالخطوط نفسها الى العديد من 
أشكال الضوارى فى استكانتها أو 
تصارعها ‏ .وليس فى .تلك القواعد النثى 
يجتهد موتيكور أن يوضحها الا بيانا 
بقؤإعد الفنون العربية فى العراق أو 
عصر وانشام أو الاندلس وايران التى 
كانتت تخضع فى زخارفها الى قواعد 
عنئنسية ممائقة © مما اكد للدارشييا 
:ستيقاء هونيكور مقوماته التى أوردها 
فى مذكراته من المصنادر العربية التى 
عاصرته + وكانت دارجة فى المحيط 
العربى فى أيامه ب 


ويبدو أن القكر الأوربى ظل يستقى 
حينا من الزمن أصول فنونه من المشرق 


ان الهققعامهحا/ة'مع زم هطع م ه]. لمعمو الكملا 


العربى ٠‏ اذ لانكاد ندرك القرن الخامس 
عشر الميلادى حتى تتضح لنا فى كتابات 
لغنان الايطالى لورنزو جبيرتى ( 1١1/8‏ 
١455‏ ) لاسيما ما خص بأصول علم 
التشريح ‏ تتضح لنا فيها استيحائها 
ابن حزم وابن سينا وقد تكق 
هذا الاستيحاء تفيف من الكتاب 
لأوربيين ونوهوا عنه ٠‏ أمثال الكاتبة 
اليزابيث جيلمور. هؤلت .- وهناك فى 
كتابات الفنائين الاوربيين ها يورد لئا 
, ها قدمناه من أمثلة لهذا التطلع 
الفنى نحو العرب ٠‏ ولكن دعنا نعود الى 
لك الجملة العارضة عن صسناعات 
موب وفئونهم التى وردت على لسان 
اذراعب تيوفيلوس التى استهللنا بها 
عذا المقال فقد نجد بالفعل قرائن لتفوق 
شغال المعادن فى المحيط العر بى تؤكدها 
لنا مجموعة كتب نذكر منها كتلاب 
: لأبى محمد 
الحسن بن إحمد بن يعقوب الحمدانى > 
حيث يصف دقائق صهر المعادن وطرق 
سبكها ؛ فيقول مثللا فى باب تعريق 
التبروسبكه وترقيقه « هن طباع القبر 
اذا سبك منغير تعريق أوتيبس سبايكه 
تحت المطرقة فيفلق- لبةيا يبس المعدن 
وغلظه ‏ فيعرقليلين ويتلطف والتعريق 
هو طبخ يسير ٠0‏ » ولم يكن كتساب 
الجوهرتين العتيقتين بالفريد هن نوعه 
فى بسطه دقائق احدى الصناعات 
القنية القائمة كتنسقية المعادن وطرق 
سحبها أو غير ذلك » فهناك من المؤلفات 
العربية ما اختص أيضا فى عرض 
مشسكلات طباعة المنسوجات وطرق 
صيانة الأقمشة مما قد يصيبها من 
بقم ناتجة عن أنواع الثمار أو الأطعمة » 
فجاء مثلا قى مخطوط اللؤلؤ والمرجان 
فى 'رد فسوخات" الأكران لايق عبد 
المغيث. بن شمس الدين ٠‏ .دراسات فى 


غقالهوعد عدم االتدملاط 


سبل قلع طبع الرمان الحامض أو الحلو 
هن على الاقمشة _وكذلك خص المخطوط 
عل امد خج0 لل ا اتجادز أسبها 
ا ل 
طرق" اخراجه- من القماشن) الأمتن او 
الصوف الملون ؛ أد اخراج الدمن من 
كارن اشر الريك 
القماش ‏ هذا عدا ها أورده المؤالف 
هن مستحضرات. لزد صبغات الاقمشة 
0 للجنها. لض أن ككون هذا 
الكتاب الاخير من بين كثير من المؤلفات 
التى خصت بالصناعات الفنية كالخزف 
والنجارة والتطعيم » :ثم النسج وصتاعة 
السجاد والتصوير ‏ واليقفى #الصباح 
بأنواعه وهذه المؤلفات قد يهتدى اليها 
الباحث اذا ما عقد العزم على التنقيب 
عنها والتطلع الدرس أصول هذه القنون 
وأنماطها عند العرب فتلك الدراساتٍ 
5 12 رعسم 
الجامل "الال كتملك الاصوكة الث 
اقئبس منها فييياودى عونيكور وغيره من 
,بيين الذين امنتوحوا كثيرا 
من آرائهم وطابع فنوثهم هما جاء فى 
المصادر والمراجع العربية » التى يبدو 
انها اخذت تتضاءل بعد سقوط الاندلس 
ا يد ابه 
الاتراك سنة 10177 © وبعد أن كانج- 
تلك المؤلقات العربية رائجة ومنتشرك 
نه لكان لدان اكد بجي 
أن هجال التاليف فى همذله التواحي, 
المختصة كل منها بصناعة او حرفة قنية 
مميزة قد تعثر مذ بداية القرن 
00 
0 الشعبى الذى كان 


0 على آثار 


لتلك الخبرات الصناعية قد حرفت 
فى مخطوطات الح التى. انتشر 
3 تلك الفترة المضمحلة التى 
ألمت بالعالم العربى بعدئذ ‏ وماك 
كغرة اكبمد عبن علاثقر كرون ,تواصدلنا فى 
رح ا ا 
وبداية القرن التاسم عشر تظهر 
١ 11‏ قن الرلنك الإزدبية لقاتت] 


م.0061 


الرشيف الشارخ 


تبقى من تلك الصناعات والحروف الفئية 
لتى كانت قائمة فى مضر ٠‏ كما جاء 
قى كتاب وصف مصر », الذى انجز 
خلال حملة تابليون ها بين سنة 11/84 
وسنة ١801‏ حبيث يستعرض المؤلفون 
فى رَسَْومهم طائفة من اللَرَفْ والضتاعات 
الفنية التى: كاتت قائمة قى البلاد فى 
هذه الأثناء » ومنها صتاعة الزجاج 
والتستيح و لشي ,والجراطةاوالصتهاهة 
والفخار وصناعات المقاطف والحياكة وغير 
ذلك من صناعات تحولتمع مرور الزمن 
ا يقف عليها الملؤلفون 
وا الو مرك مار مسي نا 
وأصول ٠٠‏ بل معلومات علمية 
د 0 
شعبية تعتمدعلى ادارات أصبحتمع مرور 
الزمن بدائية + ولم تعد لها مقاهرييها 
القديمة ‏ وترانافى بداية القرن التاسع 
عفى, حيال موكارات اندرية اليس زايا 
يكتسبها العامل أو الحاذق لمع هرود 
الزمن , فقلما نوفق الى منطوق علمى أر 
وصف دقيق لهذه المجموعة هن الحرف 
ال ل ل 
المرا جوجففتير_تصد بها شتامل 
عم " كن 
الغترة ١‏ قد لين لسسة 1891 كتاب 
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مبر_كالنجيارة والسباكة والميدادة 
ونان نين" تلك الادواث المضوذة اهز 
هذا الكتاب. التق لع .بذكن اللؤلف فى 
اساليب. امسستخدامها واتواع المنتجات 
التى كانت تصنع بها سوى اسم كل 
عدة أو أداة باللفة العامة ولقد 
قصدنا بعرضنا لمحنات. من" تقاليد 
وأصول. الصتاعات الفنية عند العزب 
عامة يم روقل امقر 0 010 لساري 
القرنين الحادى.عشر الميلادى والتاسع 
عشر ٠‏ لنبين الاظوار التى مرت بها تلك 
انون اللي ات رحا اده 
عظمتها الى أصول ودراسات علمية 

مراجخ كثيرة 


لودو او و تي 


كل منها على خدة: ٠٠٠‏ وقد انعقات مدآ 
الدواوين الى البلدان الاوربية عن :طريق 
التراجم التى ساعدت على استتيحاه 
أقطاب الفن خلال العصول ‏ الوسطى فى 
أوريا؛ وعصر ,التهضة_الايظالية أمَنْ .هذه 
المراجع"؛ الى جانب اسمستيحائهم طرز 
الفتون العربية من منتجاتها التى كانت 
تغمر الاسواق الاوربية خيندذاك ا وما 
كادت التقاليد الفنية تضعفت! بعد. ذلك 
فى المحيط العربى حتى قل فى الوقت 
ا لي لات 
فلما تدهورت الفتون الرفيعة عند 
العرب لم تجد سسوى: مجال الاساطير 
0 
تعنين ليا من الخزافة .- 


ونحن اذا حاولنا اليوم درس تراثنا 
الكل الوه وجب علينا ب الربجريع إلا 
ليك دي دما كيني 
رتسم سر و لتر قات لا رام يلها - 
ولذلك تضطرنا الحاجة الملحة الى دعائم 
وؤمات رهبية فى ؛ كل . ناخرة من بواتير 
فنونا التى اندثرت الى أن ننقب فئ 
المخطوطات القديمة ونبحث حتى فى 
الجمل العارضة عن تلك الملامح التائهة , 
بل نشجع الدارسين. وننيههم الى أهمية 
مثل هذه الدراسات التى قد تكشنف 
ألنتام عن كافة الاسرار القديمة التى 
إن عليها الصناعاتالفنية عند العرب 
فقد يصبعمخطوط .هثل اللؤلؤ والمرجان 
فى رد فسوخات الألوان موضع دراسة 
لكيمياء الاصباغ واثر هذه الاخير 
0 
يترتب: عل. مل هذه الدراسات إن 
ار ا 
القنية التى ارتبط :بالتراث والثقافة 
بل القومية العربية فى شبمولها , تلك 
القومية التى وجب أن ندرك تاريخها 
فى شتى ميادين المعرفة وندرك فى 
محا القتؤن ةماسا لز ره 
صفحات الكتب أو المخطوطات لنقف 
على أواصر الفن العربى الذى أصبح 
خسبارا ين بس اا ا 
الحديثة. ٠‏ 


2 


اه القوع ملعم /ت دملا 


م 


ان مشمكلة الملاءمة بين العالم الخارجى 
والعمل الفنى من أصعب المشكلات التى 
قايلت الفنان فى مراحل حياته. - قلقد 
كان البحث عن العستالع الخارجى فى 
العمل الفنى المشكلة الابدية* ثآرة يثور 
الفنان عندما .يرى أعماله تتحاكى مع 
النظرة ١‏ ة للاشمياء وتارة يلجا الى 
الطبيعة الفن بعينه ٠‏ ففى البداية 
كانت رسسوم الحيوانات على الجدران 
تلاثى الرسسوم السالفة والاشكال 
الجديدة تحجب الاشكال القديمة * فلم 
يفكر الفنان فى بعد اللوحة أو ترتيب 
الاشكال ٠‏ انه لا يرسم الحيوانات بل 
بيخلقها خلقا على جدران الكهوف كانها 
المزارع والغابات وليس لهذه الا'عمال 
وظيفة أكثر من انها ترسم وحسب ٠‏ 
هذه النظرة المسرفة فئ الواقعجة التى 
شهدها العصر الحجرى القديع كانت على 


عكسها فون العصر الحجرى الحد 
فالزخارف والاشكال اللولابية والخطويك_ | 


المتعرجة ظهرت لترمز للماء والخرر 
والشمس ٠‏ وبدا نسوع من تجسريد 
الرؤية ٠‏ 

واسستمرت هذه النظرة التجريدية 
حتى تلتها فدون ماقبل الاسرا 
القديمة فى مصر لتعبر مرة 
نظرة واقعية فى أعمال النحت الصغيرة 
التى هثلت الدياة اليومية * وتحدولت 
هذه النظرة الواقعية أيضا إلى تمط عام 
تميزت به الفنسون بعد الامسستقرار 
والسيطرة على الحكم وتوحيد البلاد الى 
أن جاءت النبدولة الوسطى وبدات 
المجاعات وراح الفنان الى الوقعية ثانية 
حتى استقرت البلاد تحت حكم طلبة © 
ولكن فى بداية عهد اخناتون ويعد 
ثورنه الشهيرة » ظهرت فى صور تل 
العمارنة عيوب الملك الجسمانية وبعض 
المظاهر الطبيعية ٠‏ ولكن الغلو قى هده 
النزعة وثقل رسوم الثياب المصورة 
وكثرة الزخارف والنقوش جمل الفن 
يتحول الى نسوع من التجريد حتى جاء 
العهد اليونانى الرومانى الذى اسرف 
فى الوا وملامع وغضون الاشخاصص 
الى أن تحسول الى الفن المسيحى وخاض 
فى التجريد ليبتعد عن مظاهر 'الحياة 
الدنيوية ٠‏ وعاصرت الفئون الاسلامية 


ل 


3مده.القدم وه عام طواه. 


أرشيف الشارخ 


ا انا 


كرد الطو عباس 


هذه المرحلة :فاشزقت' فى تَجِزيْد الطبيعة 
ونمسيطر ليها الذهن الزياضئ فى 
حاب الوجدات المتبادلة والمتناظرة بل 
فى اخراعةالؤجز-المتتتك ل للجستم 
الانساتى-وهندسة أعضائه + “٠‏ وتناقلت 
هذه النظرةقنؤن الغصور الوسطى الى 
أن جاءت فنون :عضر النهضة :فعيادت 
الحركة الى -الواقغية المسرفة وانتقلتعن 
حياة الفنانين القصص الغلابة فى دقة 
تسجيل الطبيعة ٠‏ :ولكن فن الياروك 
والروكوكو الذى تحسيل الوحستدات 
الزخرفية وكثرة: الانخناءات” واستوعب 
طررًا مختلفة من 'فئون الماضى'عنا جعيله 
بنتمى الى التجر يد “إلى انشناعت نظربات 


الني و كلاسب لتدول القَقْ هزة ثانية 


الواقعيين قضي على الحركة الروماتتيكية» 
واشلع الفكنانا ‏ امذكل #لأراطن “الف 
وذهب وراء انعكاساتة فى “قنوانين 
العا الذين ضاق منهم سديزان 
باحثا عن فن أكثر عمقا .وقوة وأن يكون 
أكثر استمرازا هن الطبيعة قمهذ لحزكة 
التكمبيين الذين غالوا فى اهسية"الاشكال 
وملامسها وتاثيراتها البصرية وخاضوا 
فى تجريدها من الطبيعة المنمير. الطويل* 
عكذا كانت مراحل تارتيخ. الفن تسير 
بين الواقع والتجريد ٠‏ 


وفتاننا الذى عليه أن يرث, خحضارة 
الماضى همضطر! وأن يعيش ونذهنه هذه 
الحركة المترددة بين الواقع وتجريده:.* 
وليس هناك عصر أكثر جدلا بين 
الاتجاعين الواقعى والتجريدى - من 
عصرنا الحالى * 


والفن الشعبى عبر التاريخ هو الذى 
استطاع وقدر له أن يحل هذا المشكل٠-‏ 
والغنان الشعبى لايعى الواقع وهو :يصتع 
فنه ولا يستغرق: فيه » يهتم بمشاكله 
التقمسكيلية > فالفن الضشطيق افى الى 
مكان وزقان كان عسارة عن حاصسل 


ع0 اله عام دطال مع )ام هنعم ة]. التوبوز/ت صللا 


الربط. بين الرؤية الخارجية“لاراقع 
والتهىء التفسى .فى اتنقعالات القئان» بل 
ان الفتان الشعبى كان الذواق أيضا ٠‏ 
إن ازنيداك عسي يلعاي ونا نوه 0 
صوزة للخلاصض من الحياة والتعبير عتها 
وعلى الفتان: الحديث أن يدرسسه؛ لينتهى 
من المغربة .ليج 'نهاية .المطاف' من 
بلبلته التى لا تنتحى الى 1سفة ذهدية 
بسل .الى سمفسطائية الفن. التى. سيظزت 
على مفكرى العصر ٠‏ 


تمع هذا فنحن لا بريد من الفلسان 
الحديث أن يسجل لنا الرهوز الشعبية 
فى لوحاته فلسدوف تتقسابل فى هذا 
المدد بالكثيرين الذين ‏ سيصرجون 
غضيا : بانتا لا ننتمى لهذه الرموز واننا 
حاضرنا لا عن واقسع احيساء 
اقتصاديا ب وسوف لا نناقشي 
هذه التضية كنا آننا سينؤيد رايهم 


1 فقتيا ‏ ولكن لا يستطيع عذا الفنان أن 
بعر أن مشسكلته من الحيرة بين الواقع 


تحى والشكل الفنى ب الصورة 
(لإالشكل ب بيل الصّدق والخلاص ٠‏ 
وان النن ‏ الشعبى قد حل هذه الملسكلة 
فى أحسن صورة فلماذا لاندرسن تجرية 
الفن ,الشعبى ٠‏ 

ان مسكلة العضام التى يفيشها 
الفتان المعاصر تحدث فى يومنا هذا فى 
فترة زمتية واحدة ويحياما القنبان 
الواحد + وهذا العضام يجمل الفتبان 
يتوه ولكنه فى عذه المرة كان مأهرا فى 
اشراك الذواقه معه فى تيهته جتى تجى» 
أعماله. الغريبة مالوقة لذمن المستمتع ٠‏ 
وكان.هروبه من العوامل التى سبساعدت, 
على . العضام بين الواقع والتسجريد وبين 
العالم الخارجى والعمل الفنى ولكثنا 
لا تسمح يأن بيع عالمنا بهذه السهولة 
بل اننا نريد من الفن أن يزيد معامل 
الارتباط بين عالمنا الخارجى وذا 
ولقد كان الفن الشعبى المفسل العظيح 
لهذا الربط بين الواقع والخيال » 
الواقع والتجريد »© بين العالج والانسان»* 
فهل لفناننا الحديث أن يتعمق هذه 
العجرية ويعيشها ولو ارتدت به من 
تيهته بعض الوقت .. ؟ ٠‏ 


لقالهوعد عدم االتدملاط 


ارشيف الشارخ 


أغنية نوبية من تأليف الشاعر النوبى + عبد الله محمود بشير 
ترجمها الى العربية : : محمود شندى 


آه ٠‏ آيها القمرى الطائر قى الاصيل 

صوب الوب 

الى موطتى اخييت ٠‏ 

اذا وقفت قليلا فوق شجرة السنط 

المفروسة من القدم بجوار منزل 
حبيبتى السمراء 

واطلقت صوتك الحنوان 

كوكوكوو ٠٠6‏ كوكوكوو 
لم واصلت طيرانك مع النسيم 
ورددت ثانية ٠٠+‏ 


آغخانك العذبة التى كانت تسسحر 
حبيبتى السمراء . 1 
العسلية - 


فالق ايها القمرى نظرة [011 .]ا 
الى داخل مسكتها الخبيب ٠+‏ 
فستراه يقبع فى سكون كثيب 
ولا تسمع فى أرجائه 0* 
غير ازيز فوق الاطلال الموحشات 
ان حبيبتى التى كانت هناك 
والتى كانت تناجيك دائما وتنتظرك 
وتقول تك عندما تسمع صوتك الجميل 
وهى تطحن الرحى الحجرية الموروثة 
ماذا تحمل الينا من البشرى 
أيها القمرى السعيد ؟5 
ان حبيبتى هذه قد تركت موطنهاء ٠‏ 
وهاجرت مع قومها الى مكان بعيد 


مت (أ8:و©2/مدطاناه. اعم .هكد هحال وده )ام مجاعم ها .لصوم تعصلاه. 


يصير وثقة ٠0‏ !! 


الى أرض المهجر اجديد ٠.‏ 
فبالته عليك يا رسول المحبة والسلام 
أن تقود جتاحك ٠٠٠+‏ 

وطر نحو الشمال 

حيث تقيم حبيبتى مع الذين هاجروا 
واذا لم تر شجرا ولا نخيلا ٠٠‏ 
فقف فوق أفصانها لتستريح 

بعد رحلة طويلة مضنية ٠٠0‏ 

فما عليك الا أن تطير الى منزل 


التى تعرفك هن ؤمن بعيد 
الأكبانك الجميلةا التتى تسرها 


بك وك وكوو. ٠٠.‏ كوم وكوو 


ماذا تحمل الينا هن البشرى ٠٠‏ 
أيها القمرى السعيد ٠5‏ 

انما آلاف الالسنة ستطلق حنا جرها 

اليك 

فاخبرهم يا بشير لخبي ٠.‏ 

ان هنا ٠00‏ فى أرضكم الجديدة 
ستبزغ شمس السعادة 

أن هنا اللستقبل الزاهر المقبل ٠٠‏ 
وحضارتكم المجيدة ٠٠٠‏ فترقبوا 


ا 


لقالقوه معدم االنوملاظ 


الا 


0/١ 
0 


إزديادللاهتام بالبرامج الجادة 


توس الستهرنا 


أصدرت هيئة الاذاعة البريطاتية 
أخيرا كتابها السئوى الذى يتضمن 
التترير الشامل عن نشماطها خلال عام 
كامل انتهى فى ١‏ يونيو عام 1955 + 

والكتاب اللستوى لهيئة الاذاعة 
البريطانية يشدول عادة نشاط التلفزيون 
3 نين ( بعد أن بدا ارسال 
القئاة الثانية الثناقية فى ابريل من هذا 
العام )» وكذلك الراديو بمعطاته الثلاث 
التىتعملمن أجل المستمعين البريطانيين 
( البرنامج المحلى ‏ برنامج. الللسوعات 
البرنامج الثالث الثقافى ) ٠‏ وا محطات 
الأخرى الموجهة باحدى وآربعين لغة الى 
المستمعين خارج بريطانيا » كما يشسمل 
الكتاب كذلك عددا من البحوث التى 
أجر .بت على الماستمعين والمساعدين * 


وسوف نورد فى صفحاتنا هذا 
الأسبوع عرضا لأعم الحقائق التى وردت 
فى هذا البحث ء موجهين اهتمامنا بصفة 
خاصة كا ورد عن التلفزيون فى هذا 
التقرير السنوى ٠‏ 


58 


«ممه. هدمو 2 /ممطهاه. 


1 ا 


أرشيف الشارخ 


؟ حز كل ينث راحك 07 - ١‏ 


ستلانية بانع دا 


كله الانااممكا عمال سبظ .+ 


إن بس إعبابرجع عوم م +إسيية تكسا 


نغتاء ألف آخر م 
أعمارمم عن هذا السن + بعضسهم اطقال 
فى الخامسة ٠‏ 


وقد اسفرت هذه البحوث فى العام 
الماضى عن عديد من النتائج ٠‏ لعل من 
8 

أولا ‏ ازداد عدد المساعدين بمقدار 
عن العام السابق , وبذلك أصبحت 
أجهزة الاستقبال فى, متناول 18/4 من 
الآسر البريطانية » أى نحو ؟4 مليون 
مشاهد ٠‏ 


ثانيا ‏ ازداد اعتمام المتساهدين 
بالبرامج الجادة بعض الشىء ٠‏ فبالرغم 
من أن متوسط عدد مشاهدى برامج 
المنوعات والبرامج الترفيهية التاجحة 
ببلغ ١54‏ مليونا ونصف مليون مشاهد » 
الا أن بعضض البرامج الاخبارية يشاهدها 
نحو ١0‏ مليون مشاعد , كما أن سبعة 
ملابين مشاهد فى المتوسط يشاهدون 
برامج الأحاديث والمناقشات والبرامج 


التسجيلية التاجحة , أما البرامج 


081 الهققعامهحا/ة'مم زم هطع م ه]. لمعنو الكملا 


اإلكوميدية قيبلغ متوسط عدد مشاهديها 
ر١٠٠رة١‏ مشاعدء وبرامج الدراما 
ر١٠٠ثر١٠‏ مشاهد , والاأفلام 

ر٠٠5ر؟١‏ مليون , أما البرا 

اضية فيشاهدها نحو ثمانية ملايين: 


الفا - تضلمن التقرير كذلك 
احصائيات مقارئة توضح نسبة مشاهدة 
حطتى التلفزيون الرئيسيتين فى بريطانيا 
( تلفزيون هيئة الاذاعة البريطانية 
ب٠ب٠س‏ والتليفزيون المستقل ١‏ 11 ] ) 


ويقول التقرير انه فى عام 1957٠‏ . 
كان التلفزيون المستقل متفوق 
على تلفزيون عيثة الاذاعة بنسبة 7١‏ # 
8٠‏ 7 امن امجموع المشاهدن © اف 
نهاية ١93١‏ بلغت هذه النسسبة ٠ه‏ 1 
ه4/ . ثم تضاءل الفرق بين مشاهدى 
المحطتين فى عام 195315 + وان كان فى 
صالح التلفزيون المستقل أيضا بنسبة 
كهز ‏ 8ة/ , وقى عام ١953*‏ اثقلب 
الميزان لصالح ال ب«ب٠س‏ بتسسبة 
هقير كديرام 


ويوضح التقرير قى مكان آخر أن 
1 مشاهدا إبين كل مائة ,يشاهدون 
عظة يعن سن انا 7 113 ناه 
التلفزيون المستقل وحده 5 مشاعدا ٠‏ 


غقالهوعد عدم االتدملاط 


أما الشاهدون الستة والأربعون الباقون 
قانهم يشاهدون ارسال كلا المحطتين ٠‏ 

وقد ازداد على وجه العموم متوسط 
عدد ساعات مشاهدة الأآسرة البريطانية 
لجهاز التلفزيون (بقئواته الثلاث) بمقدار 
نصف ساعة فى العام الأخير , اذ بلغ 
عددما فى عام 1975 خمس عشرة ساعة , 
فى حين كانت أربع عشرة ساعة ونصف 
اساعة فى عام 19535 ٠‏ 

ويلاحظ أن بحوث المشساعدين لم 
'تشمل حتى الآن تلفزيون هيئنة 
الاقاعة الثانية + آذ أنها لم تبدا عملها 
سوى قى شهر انبرل المافى ‏ ة 


ا" 


اتذيع محطة "تلفزيون هنيئة الاذاعسة 
البريطانية على قناتها الأولى +3 سماعة 
5 ساعة 
أسبوعتا “على قناتها الثانية الثقسافية , 
وتنتج المحطة 85/ من هذه البراهج التى 
تبلغ فى مجموعها 45١‏ ساعة فى. العام + 

وقد أفرد تقريرب*ب»سرحيزا كبيرا 
اللتقدم الذى احرزته المحطة فى ه 
اتغطية الأخبار المخلية الخارجية1 
والمعروف أن قسمم الأخبار فى المحطك 
لايتبع مديرها , وائنما يتب لاعديتك» 
المدير العام لهيئة الاذاعة البر دطانيةم 
( الراديو والتلفزيون ) عباشرة ٠‏ 


وقد جاء فى هذا الجزء من التقرير أن 
هناك ١/ا‏ وحدة لتصوير وتسجيل 
الأخبار داخل الأراضى البريطانية » فى 
حين يوجد للمحطة مكاتبتقوم بالنشاط 
الاذاعى والتلفزيون فى سمت مدن خارج 
بريطانيا هى باريس ونيويورك واوتاوا 
وسيدتى ونيودلهى وبيروت » كما أن لها 
هراسلين دائمسين فى واشنطن وبرلين 
وهوسكو وروما وقينا دنيروبى وهونج 
ونج وافريقيا الوسطى ( قى روديسيا 
الجنوبية غالبا ) , يمكن تزويدهم فى 
ساعات معدودة ‏ اذا مادعت الحاجة ب 
بوحدات التصويرا نى من لتدن + 

وذكر التقرير أن نشرة أخبار الساعة 
التاسعة مساء يشاهدها عادة ما يزيد 
على عشرة ملايين مشاهد ٠‏ وبالاضافة الى 
نشرات الأخبار فان المحطة تقدم كل يوم 
تقريرا عاما عن حالة الج , كما تقيدم 
١‏ نشرة جوية محلية , تذاع كل متها 
فى المنطقة الخاصة بها * 


كذلك تحدث التقرير عن برامج 


مه انقدو وه عه هتلاه 


أرشيف الشارع 


الدعاية المخصصمة للأحزاب البريطانية . 
والمعروف أن اتفاقا تم بين عيئة الاذاعة 
وبين الأحزاب الثلاثئة الرئيسية ( العمال 
د المحافظين - الأحرار ) ينص على أن 
الوقت المخصص فى التلقزيون لكل حزب 
يعتمد ‏ قى العامين التاا اللانتخابات 
العامة على نسبة الأصوات التى حصل 
عليها فى تلك الانتخابات , أما خلال 
العامين الآخرين السابقين للانتخابات 
العامة التالية » فيخدد ثلث وقت هذه 
البرامج بناء على نتائج الانتخابات 
الفرعية , فى خين يحدد الثلثان الباقيان 
طبقا لنتائج الانتخابات العامة ٠‏ 


وعندما _تقترب الالتخابات العامة , 
يخصص للأخزاب الثلائة وقت اضافى 
للدعاية الالتخابية ٠٠‏ وقد خصصت 
هذا العام خمسة برامج اضافية لكل من 
العمال والمحافظين مدة كل منها ١٠6‏ 
دقيقة » وخصصت للاحرار ثلاثة برامج 
تستغرق الوقت نفسه ٠‏ 

أما بالنسبة للبرامج التعليمية , ققد 
ازداد اعتمام ال ب+*ب» سس .بها فىالأعوام 
الأخيرة , وذكر الكتاب السنوى أن ١١6‏ 
برنامجا مدرسيا تذاع كل أسبوع , 
ونستقبل فى خمسة آلاف جهاز موزعة 
فى المدارس ٠‏ كما أن المدطة تذيع خمسة 
برامج تعليمية أسيوعيا لكبار السن », 
كل منها مدته نصف ساعة , تذاع للمرة 
الأولى صباجا » ثم تعاد اذاعتها بعد 
تلاثة أيام فى المساء + 


اق 
(إرس ال اسفن 

يغطى ارسال .قتناة «من /الأولى 

من الأراضى البزيطانية على-موجات 


08 القشكعامهحا دومع امهعم ها اوممموا لعجل 


تبلغ خطوط الصورة فيها 508 خطا 
( وهى تختلف عن موجات التليفزيون فى 
أوربا كلها 750 خطا ٠‏ ولكن استقبال 
البرامج الأوربية يتم بتمويل موجاتها الى 
النظام البريطانى عنطريق أجهزة خاصة 
بذلك ) ٠‏ 

أما ارسال القناة الثانية فلا يغطى 
حتى الآن ‏ وبالرغم من مضى نحو ثمانية 
أشهر على افتتاحها_سوى لندن وجنوب 
شرق الجزيرة البريطانية ٠6‏ وسبوف 
لاتكتمل شبكةالآرسال قبل عام/1550 + 


وقد تم بناء ستوديوهات جديدة فى 
بعض المدن , يمكن عن طريقها ازسال 
البرامج ميائشرة الى مزكز الارسال 
الرئيسى فى لندن ٠‏ واذاعتها فى الوقت 
نفسمه على الشبكة العامة .كلها ٠٠‏ وهكذا 
أصبح لمدطة ب٠ب٠ءس‏ سستوديوهات 
كبرى فى جلاسجو وكارديف ومانشستر 
وبرمنجهام وبريستؤل , وكذلك 
استوديوهات اقل ضخامة فى ادنبرة 
وبلاسسسوث ونورويتس2 وأبردين 
اد ثهاظكون ونيوكاسل ٠‏ 

وتجرى «ب»٠بءسء‏ أيحاثا الآن على 
التليفزيون الملون الذى تئوى ارساله 
على اللموجة الاوربية ذات ال 350 خطا فى 


حجرايت 


بلغ العجز فى ميزانية المحطة هذا 
العام ؟لالارهوهكر؟ جنيها ٠‏ 


وقد بلغت المصروفات 5هلار1ةارة؟ 
جنيها » من بينها 11/ار١؟لار؟١‏ مليونا 
من الجنيهسات نفقسات البرامج , 
و١7ار54ارلا‏ مليونا نفقات التشغيل , 
وتدتراةكر؟ مليونا نفقات الصيانة , 
كما بلغت النفقسات الادارية 488رلاكة 
جنيهسا ,ء تشسمل مرتبات الموظطفين 
والمسستخدمين الذين يبلغ عددهم الآن 
تحو ٠95340‏ 


أما بالنسبة للايرادات» فتعتمد المحطة 
أساسا على تحصيل رسوم الرخص من 
المشاعدين ( 855ر55؟ر؟؟ مليونا من 
الجنيهات ) » اذ أنها لاتقدم أية اعلانات 
من أى نوع كان مذ بدأت ارسالها 
المنتظم قى عام ١97‏ , هذا فى حين 
'تقبل الاعلانات فى محطة التلفزيون 
الاخرى ‏ التلفزيون المستقل * 


أما مصدر الايراد الآخر فهو اصدار 
55 


لقالقوه معدم االنوملاظ 


المطبوعات والتشرات ٠‏ التى تدر أرباحا 
قدرت فى عام 1975 بمبلغ /الاار11؟ 


2 


تقوم عنيئة الاذاعة. البريطائية باصدار 
غدد من المطبوعات الدورية وغيرها من 
المجلات والكتب والنشرات ٠‏ 

ومن أهم المجلات التى تصدرها الهيئة 
مجلة « راديو تايمز » التى تصدر كل 
خميس ٠‏ وتتضمن عرضا لتفصيلات 
البرامج » وتوزع خمسة ملايين نسحْة 
٠٠‏ كذلك هجسلة « المسستتمع » 
وهى أسبوعية أيضا » ولكنها تتضمن 
عديدا من البحوثوالأحاديث والمناقشات 
الجادة التى قدمها الراديو والتلفزيون » 
ولذلك فان توزيعها ضئيل نسبيا , اذ 
أنه لايزيد فى المادة على 10. 'ألف 
نسخة ٠‏ 


وفى خلال العام الأخير الذى عرض 
التقرير نشاطه ؛ أصدرت هيثئة الاذاعة 
البريطانية ( الراديو والتلفزيون ) عددا 
من الكتب التاريخية والتعليمية الدينية 
والفنية وغيرها , يتناول بعضها أعم 
الموضوعات التى تناولتها البرا 
الناجحة , كبر نامج « هذا الاسبوع 7 
ا كتاب ٠‏ كيف تحافظين على رشاقتك(7 
الذى يعرض ما تناوله برنامج بهذا 
العدوان أذيع خلال عام1975 » أو كتاب 
٠‏ مدخل الى النظرية النسبية » الذى 
بتناول بعض البرامج التى قدمتها المحطة 
لننسيط “هذه النظرية: للمشساهدين:, أو 
٠»‏ فنْ الرسم » أو « التفصيل'» كذلك 
يشناول البعض الآخر من هذه الكتب 
موضوعات عامة مثل «الزراعة فى أورياء 
أذ «الانسان» وهو' كتاب عن التركيب 
البيولوجى للجسم البشرى ٠‏ أو« تعلم 
الايطالية » وهو كتاب لتعليم هذه اللغة 
للمبتدئين. ,. كذلك ينتج التلقزيون 
دروسا فى هذه اللغة مطبوعة على 
الاسطوانات ٠‏ 


الجن ار 


يتم التتيادل بين محطى ا ب٠بءس‏ 
وغيرها من محطات. التلفزيون فى العالم 
عن عدة طرق : 


أولا - الاقمار الصحناغية “: وعن 


ارشيف الشارخ 


طريقها تتلقى المحطة البرامج من أتخاء 
العالم المختلقة , كما حدث أخيرا فى نقل 
أحداث الدورة الأولمبية قى طوكيو ٠ ٠‏ 
كما ترسل عن طريق هذه الأقمار أيضا 
صور الأحداث الهامة التى تجرى قى 
بريطاتيا الى الخارج * 

والمعروف أن هناك محطة ارسال 
واستقبال .من والى الأقمار الصناعية ‏ 
فى الأراضى الأمريكية على شاطىء 
الاطلتطى , فى حين توجد على الشاطىء 
الآخر , فى هدينة كورنوول البريطانية, 
محطة الارسال والاستقبال الأو 
وعن طريق هذه المحطة يمكن استقبال 
البرامج المرسلة من الولايات المتحدة 
لتذاع فى بريطانيا وفى أوريا كلها فى 
الوقت نفسه , كما يمكن أيضا ارسال 
أى برنامج من أوربا أو من بريطانيا الى 
القبر الصناعى ٠‏ لتذاع - بعد استقبالها 
فى الولايات المتحدة ‏ على الملشساهدين 
الامر يكيين مباشرة ٠‏ 


والممروف أن الارسالغ التلفزيونى 


بسكن اأن, - عن 5 ريق أن «إلاقمار 
الصسناعية (١‏ 2 الؤلايات 
المتحدةا في سود الائية © (آأد عن 


طٍٍ 
9 7 م 
الج ١‏ 14 » الثقى الطْدد يناير 1 


وتلل ستار (؟) الذى أطلق 
الناما لله 5 


فى مأبو من 

وقد تم ارسال عديد من هذه الأخبار 
عن طريق هذه الأقمار , كاطلاق رجل 
الفضاء الأمريكى جوردون كوبر فى 15 
هايو *1953 , وجمازة البابا يوحنا 
الثالث والعشرين ٠‏ والزيارة التى قام 


بها الرئيس الأمريكى الراحل. جون 
كتبدى فى مايو 1978 لالمانيا وايطاليا 
وبريطانيا * 

وقد ارس-لت محطة ب.ب.س 


وحدها نحو ؟5 برنامجا عن طريق 


القمر الصتاعى فى الفترة مابين 'يناية 
ومايو عام 19538 . 

غانياى صبادل: للكلة كدلك. ,افك 
مداعة على الهواء مع دول أوريا الغربية 
عن طريق شبكة اليوروقيزيون » التى 
قدمت لها ب.ب.س 19 برئامجا 
خلال عام 1578 ء ومع دول الكتلة 
الشرقية عن طريق شبكة الانتر فزيون. 

ثالئا ‏ تتبادل المحطة أفلاما مع نحو 
ثمانين دولة. * 

ولم يشر الكتاب الى الأفلام التى 
تعرضها المحطة من انتاج الدول الاخرى» 
وان كان معروفا أن المصدر الرئيسى لها 
هو استوديومات ' موليود قوز الول اك 
المتحدة ٠‏ 

اما اهم الدول المستوردة لأفلام 
بٍ.ب. س وافلام التلفزيون البريطائية 
عموما» فهى كندا ثم التعرالا 
|نيوزيلئدة والولاياتالمتخدة . وروديسياً 


تلفزيون هونج كونج ومحطة جبل طارقف 
ونيجيريًا ولبنان ‏ كذلك "تشكل" آفلام 
وبرامج ال ب.بٍ.س المسجلة نسبة 
كبيرة من اركتال معطلت اللسشون 
النائئة فى مالطة وكينيا وترينيداد 
#وسيراليون وسنغافورة ٠‏ 


1١‏ '/ وقد بلغ عدد البرامج المباعة لهذه 


الول جميعا فى عام 1975 أربعة آلاف 
بدرنامج ٠‏ بلخ طولها نحو خمسة ملايين 
ونصف مليون قدم » لعل من أهمها 
حلقات«تعلم اللغةالانجليزية بالتلفزيون» 
التى تشمل شرخا بعدة » من بيئها 
الفرنسية والالمانية والاسبائيةوالعر بية ٠‏ 
كذلك أنتجث المحطة قى ذلك العام 
سلسلة جديدة خاصة بمدرسى اللشبة 
الانجليزية فى أنحاء العالم , تحت 
عنوان « شاعد وعلم » » تتضمن عرضا 
لعديد من الوسائل والأساليب لتعليم 
تلك اللغة ٠.‏ 


ويلاحظهنا أنه لم يرد ذكر الجمهورية 
الغربية المتحدة بين الدول التى- تعتبر 
محطاتها من أولى المحطات المستتوردة 
للبرامج البريطاتية ٠‏ فانه فضلا عن 
اختلاف ثقافات البلدين ٠‏ فان التلفزيون 
العربى ‏ الذى ترتبظ خطة برافجه 
بثقافة المجتمع وحاجاته المحلية ‏ قد 
اتبع سياسة التوسع فى انتاج البرامج 
فى ميادينها المختلفة , هما لم يدع مجالا 
لاكثر من 2١١‏ من وقت الارسال لكى 
تشغل بالبرامجوالأفلام المنتقاة المستوردة 


التجارب التى تجرى فى لندن الآن على من الحارج . سواء لاشباع حاجات 


التليفزيون الملون 


ع5اله فعهامهطالهممع 6امهطاعمه]. بترتو تولاط 


المساعهدين الثقافية أو .التر فيهية 


غقالهوعد عدم االتدملاط 


اارشيف لشارع 


ه حديث كالدويل ٠‏ وشتاينيك » 
وآخر عن هكسل *٠‏ 

فى شئون الفكر من مجلة العلوم ٠‏ 
حديث عن كاتبين أمريكيين أولهما : 
ر كالدويل ) الذى يدعى أنه لايقرا كتبا 
كثيرة » اذ يقضى ثمانية أشهر من كل 
عام فى اعداد كتاب ٠‏ أما الأربعة الأاشهر 
المتبقية فتمر فى رحلات يلتقى فيها 
بمجموعة كبيرة من الناس ٠‏ 

غير أنى اعتقد آن تلك مبالغة من 
الكانب الامربكى أو لعلها دعابة ‏ اذ 
الست انخيل هؤلفا منقطعا عن الفكر ثم 
يعطى بعد هذا فكرا يهتم به الناس ٠‏ 
أن المؤلف الروائى يعتمد فى 
الاغلب على ها تمتصه حاسة الفن عنادة 
مما يقع بين الناس هنتصرفات وماينفلتة 
من شفاههم من كلمات ريما مرت على 
غيره مرورا عابرا الا أنها بالدسية له 
تحفر خطوطا فى ذفسه تختمر فيها 
لتخرج منها فيما بعد » عملا مبهرا ‏ ولو 
من وجهة نظر مؤلفه ٠‏ ولكننا لايمكن أن 
ننكر أيضا مالأفكار الآخرين النامية فى 
مؤلفات حية من أثر على الفنان الذى 
يقرؤها ١‏ أقله أن يعرف آين موقعه من 
هذا العالم المتغير باستمرار * وموقع 
ماينتج هما ينتج الآخرون * 

فالاحتكاك الدائم بين الافكار هولد 
لشرارة ان لم تخرج من أعماق الفنان 
احترق داخله بها وشو اما آن نصدا بعد 
هذا ولا يعطى شيئا ٠‏ واما ألا بعطىوشيئا 
درة ثانية » لا لأنه أجدب وصداً ولكنلأنه 
انفصل عن المجتمع وأضحى مايعطيه اما 
شيئًا متخلفا فات زمنه واما رؤيا غائمة 
ضسبابية لايفهمها أحد أو يقتنع بها ٠‏ 
فالكاتب الامريكى ( كالدويل ) عند ما 
يصرح بأنه لايقرأ كتبا كثيرة » يصهمنا 
ولا شك » اذ كيف يكون مع هذا كاتبا * 
فى ظنى أنها مبالغة منه آو مداعبة لتلك 
المجلة السوفيتية التى صرح لها بهذا 
التصريح ٠‏ على أنه مع ذلك ريما كان 


صادقا كل الصدق ء وهنا أتساءل ماذا 
يكون موقف نقادنا ٠‏ لو أن أحد كتابنا 
صرح بمثل هذا التصريح ٠‏ فى اعتقادى 
أن دنياهم ستقوم ولا تقعد ويظل طول 
عمره فى نظرهم تجرد لاثى: ‏ باعترافه 
بعظمة لسانه حتى ولو كانوا هم الآخرين 
لايقراون * 

وكان لابد ( لكالدويل ) ان يدافع عن 
بلده ما دام. بين أعدائها التقليديين 
السوفيكت_, وقد استع ل يوكظريهبا 
ليكون لكلاتهآلوقع المثاسبع فهو بريد 
أن بوهم أن اضطهاة الزنوج فى بلد. , 
لا يقوم_به الا غير المنقفي _,_آما المثقفون 
نأي لتنا اعلا لداةاان كود ١‏ 
نطبلا عات الس جسي ا بيات 


لتقيفة! مكركو حمر عه افجطلحكبيث إنن 


الكثير أيضا 


المثقفين الامر يكيين 
يضطهدونهم ٠‏ 
من الجامعات أبوابها فى وجوههم حتى 
ليصل الامر الى حد اسسمستدعاء الجيش 
للمحافظة على الامن داخل الجامعة التى 
تجبرهما المحكمة العليا على قبولهم !! 
والذى يهم هنا هو أن (كالدويل) لم 
ينس بلده فى الوقت المناسب ٠‏ وداقع 
عنها بالطريقة المناسبة + 

وأما ثانيهما : قهو ه شتاينبك » 
التى بدأ حديثه بمهاجمة, النقاد * اذ 
وصقهم بالغرابة وبانهم يريدون أن 
يفرضوا أقكارهم المعينة على ما ينمج 
الكاتب ؛ أى كاتب ويضرب شتايئبك » 
مقلا > بفيلسوف “ماش فى القرن 
السادس عشر ٠‏ مع أنه.لا يعرف هذا 
الفيلسوف وبالتالى لم يقرا له شيمًا . 

ويبدو أن هذا ليس موقف التقد 
فى أمريكا فقط : بل انا لنحس نفس 
الموقف عندنا أيضا ولعل أقرب مثال 
على ذلك عو هوقف « دء لويس عوض » 
من بعض أعمال لفنانين رأينا أنه فرض 


والا مامعنى اغلاق كثير 


عليها أفكاره مما غدا واضحا ومعروفا ٠‏ 


ثم يصرح « شتاينبك » بأن « الأدباء 
السبان أكثر قدرة على التجسربة 
والآعساس, بالمناخ الجديد ٠‏ ويدون 
البحث الدائم عن الجسديد فى الأدب 
يتحول الى لعبة لا تحتمل ٠‏ » وينصح 
الادباء الشبان « بأن يعرفوا أن الادب 
ليس مجرد وصف للأحاسيس والاشياه 
فى مواجهة المشكلة » بل هو الغوصفى 
أعماقهان» » 

وما دمنا معالأدباء الكبار فلنظل معهم 
ونسستمع الى حسسديث عن كاتب كبير 
وبخاصة أن فيه نقطة تتعارض كليا مع 
ها أثاره ( كالدويل ) عندمسا قال انه 


" بترا كثيرا ٠‏ 


ولكن الفرق بيئه وبين الحدي ثالسابق 
أنه صادر عن كاتب آخر يتحدث عن 
الكاتب وليس عن فم الكاتب ذاته لأنه 
انتقل الى العالم الآخر ٠‏ ويقدم الحديث 
« سليم صويص » ٠‏ أما الكاتب الراحل 
تهر « الدوس هكسسل » الذى يذكر 
كاتب هذا الباب أنه قدم عنه حديثا 
من مدة ٠‏ ومع هذا , فلعله لا بأس من 
كلمة أخرى ٠‏ لأن الفنان كثيرا ما تظهر 
أبعاد لم تكن معروفة عنه تضىء لنسا 
جوانب كانت خافية من أدبه وتساعدنا 
عل ميد من افوا 

٠‏ فهكسلى » 'ينتمى الى أسرة 'تعرف 
بالعلم والبحث اكتسب منها روج 
البحث والجلد والمكافحة والاتزان وليس 
أدل على جلده من أنه كان شبه أعمى 
ومم ذلك أحب المطالعة « وكون 
لنفسه, مفهومامدؤوسا : مغوازنا ,لكل 
شىء » مستعيئا على ذلك بزوجته التى 
كانت تقرأ له خمس سناعات كل «مساء 
ظيلة. خمسة وثلاثيل عاما ٠‏ 

وكما كان مكسلى كاتب رواية كان 
كاتب مقالة ٠‏ وإن كانت مواضيعه كما 
يقول ( صويص ) « فيها من. التصوف 


اه 


أكثر مما فها من الخيال » وفيها من 
الأخلاق والمثاليات أكثر .مما تحتويهمن 
روح المصلحة ,» ٠‏ وقد عالج فى رواياتة 
وأفضخائه جميع شئون الفكر والاجتماع 
والأخلاق » بأسلوب قريب من الشعر 
وبطريقة موضوعية علمية عدفها 
الحقيقة «وتنفرض أ شخاص رواباته 
بأنهم جميعا من العقلاء » وعو فى هذا 
يختلف عن الروائيين يعامة فابطال 
روايات أولئك من السوقة » ٠‏ 

وعكسلى يقول : 

« أن تكون رجلا كاملا ومتوازنا أهر 
صعب للغاية + ولكن هذا هو الشثىء 
الوحيد الذى يجب أن تقترضه » فليس 
هناك من يطالبك أن تكون أكثر من 
انسان » انسان فقط وليس ملاكا 
أو شيطانا ٠‏ أن تكون انسانا هو أن 
انعرف كيفتمشى برقة على حبلمشدود 
بحيث يكون الذكاء والادرانا وكل 
ما هو روحى فى جانب , والجسد 
واللاوعى وكل ما هو دتيوى وغامش 
فى الجانب الآخر ٠‏ وايجاد التوازن بين 

لغاية ٠‏ والوحيد الذى 

يقدر على ايجاد هذا التوازن هو الوحيد 
الذى يعرف التعادل الكامل بينهما »* 


يفنا 

٠‏ كامة عن كتايين اكاتب واحد أي 

الدكتور « محمود السممرة » يحدزلًا 
فى « العسربى » عن الكاتب الاتجليزى 
٠«‏ جورج أورويل » فيذكر أنه ولد عام 
بالشرق الأقصى لموظف صغير لم 
.يلبث أن عاد به الى انجلترا , ولكن ذكاء 
٠‏ جورج » منحه قرصة التعليم فىكلية 
« ايتون » وفتح أمامه بعد ذلك أبواب 
أكسفورد الا أنه لوى عنها وجهه وفضل 
وظيفة فى شرطه بورما » وعاد بعدما 
الى باريس ليكفر عن ام دشا ركتهالتمكين 
للاستعمان ». فعاشى 'فى باريس يغائى 

من الحرمان ٠‏ ثم ذهب الى أسبانيا ابان 
الكرب الأهليئة اليقائل :فى ضفو" عن 
يظنهم مظلومين 2 فاصيب برصاصة , 
رلكنه شفى منها وعاد الى انجلترا * 


وبرغم قصر كتسابه مزرعة الخيوان 
9١0 (‏ ص ) الا أنه من أشهر كتبه . 
وقد ظهر فى نفس الشمهر الذى انتهت 
فيه الحرب الثانية . وخلاصته « أن 
حيوانات مزرعة من المزارع ثارت على 
سيدها واستطاعت التخلص منه وتولت 
ادارة المزرعة بنفسها ٠‏ وأول ما فعلته 
الحيوانات بعد النصر هو وضع دستورها 
الذى ستسير عليه فى سبع وصايا ٠‏ 
أهمها وصيتان ٠‏ احداهما تقول : 


نا 
«مدع.انقد وه عامهطلاه. : 


أرشيف الشارغ 


( لا يجوز لأى حيوان أن يقتل حيوانا 
آخر ) والثانية تقول : ( كل الخيوانات 
متساوية ) » ولكن لم تكد تنتهى الثورة 
حتى برز الخلاف بينها ٠‏ لآن الخنازير لم 
تكلف نفسهامئونة العمل لادعائها 
كثرة الفهم عن غيرها » لهذا تولت 
القيادة وراحت ترقب الحيوانات التى 
تعمل وتوجهها ٠‏ ولا كان للقيادة 
ميزات فان الحنازير طالبت بالميزات ٠‏ 
طالبت بحليب الأبقار وبتفاح الحقول ٠‏ 

«لا أظن أن أحدا يتهمالختازير بالآنانية 
والائرة * ان كترتنا لا تحب الحليب 
ولا التفاح , ولكن الحليب والتفاح , بما 
فيهما من منافع أثيتها العلم ضروريان 
للخنازير لا فكل عن التفكير من اجل 
المجموع » لذا هى تقول : اذا آخذنا 
لانفبنا الحليب والتفاح فانما نقعل 
ذلك من أجاكم » أتدرون ماذا يحدث 
لو اننا لم نهتم بأنفسنا ونعدها للقيام 
بواجبها الضخم ؟ ان الطاغية سيعود 
من جديد ولا اظن ان احدا منكم يحب 
أن بعود الطاغية . » 
كانت دهشسة الحيوافات عندما 
وجدت"”انهييا تحيا حياؤ تخدلف نى 
ضعيا وبؤاتهبا عن حتاتيا الآولى ٠‏ 
ا عن 


اا تد ]بك 5 
اي 1 1ت 1-0 


ل : لا يجوز أن 


فنا اطب ١:‏ * 


فالختازي 


حرفت , فالميدا الذى 
بقل اخدوان حوانا أخر 
لابجوز أن يقتئل خيوان حيوانا آخر دون 

سبب ٠‏ أما كيف حدث هذا التحريف 
فهذا مالا تدريه ٠‏ 

وعللت الحيوانات نفسها بأن المبدأ 
السابع ما زال موجودا على الأقل وعو 
القاثئل : كل الحيوانات متساوية ٠‏ ولكن 
عذا المبدأ “لم يلبث أن حرف هو الآخر ٠‏ 
فأصبح : كل الحيوانات متساوية ولكن 
بعضها أكثر تساويا من بعضها الآخر ٠‏ 

والرمز فى هذه القصة يسخر من 
الانتهازية التى تسطو على انتصارات 
الشعوب بعد اتتقاضاتها » وفى اعتقادى 
أن البروقراطية مندرجة أيضا تحت 
هذا الرمز ٠‏ 

أما ثانى رواياته :من حيث الأعمية 
فهى ٠‏ العالم عام 19145 » وى تصوير 
للطغيان ؛ وتهديده لمستقبل الانسان » 
فالطغاة فى تلك الرواية ه يسيطرون على 
الانسان بالقدرة على ادراك الافكار 
ومتابعتها ورقابتها ٠‏ فهم يضعون جهاز 
تليفزيون فى غرفة كل مواطن ٠‏ وهذا 
التليفزيون ذو وجهين أجدهما عند 
المواطن والآخر عند شرطة الفكر ٠‏ 


اقم الققكيادهطال ومع ام هحاقع ها بمصيعواالتعمثا. 


ويفرضون لغة جدايدة > ويحذرون من 
اتععيال غيرفنا:: ومقان ]2 
منتقد الاعدام حالا ٠‏ » 

ولكن هل يرضخ الناس جميعا لهذا ؟ 


يجيب الدكتور السمرة : بأن « أودويل 
جعل كل الناس اما جبناء واما جواسيس 
واما خوته + » 


والواقع غير هذا فلقد قرآت تلك 
الرواية » وواضح أن (أورويل) كانيميل 
الى الايحاء بآن الالسان لا يمكن أن 
يقبل التحول الى مجرد آلة تعمل دون 
أن يكون لها أحاسيسها الخاصة ٠‏ ودون 
أن تتمرد على ما لا يعجبها 2 ودون أن 
تمارس حريتها حتى ولو كانت تحتمثل 
تلك الرقابة المتناهية ٠‏ وتحت سيف 
الارهاب والتعذيب الشنيع ٠‏ 

فالانسان ( فكر حر » تحت أىظروف 
مهما كانت قسوتها ومهما كان احكامها ٠‏ 

فبطل الرواية يتمرد على تلك الأوضاع 
السائدة ويتصل بمتمردة ثانية ويمارس 
معها الحب الذى تحرمه قوانين تلكالدولة 
العجيبة ٠‏ ويلتقى بها فى الخلاء مرات * 
وبتخد مسكنا غير معروف ليجلس معها 
فيه ويشترى العاديات المحرمة ٠‏ 
وبقولان معا ان الأمل فى الخلاص معقود 
على الدهماء ‏ وهو يرهز بهم ال الجماهيرء 


. جماهير الشعب المكافحة فى سميبيل 


لقمة العيش ٠‏ والتىتمثلهم جارة المسكن 
#خفى ٠‏ 


وهو لا يترك آول فرصة نوانيه 
للاتصال بأعداء ذلك النظام الحديدى 
الذى يفرض نفسه حتى على الفكر وما 
يتردد فى النفس ويقسم على العمل بكل 
قوة ليخلص بلده من ذلك الطغيان مهما 
لاقى فى سبيل ذلك * 

ولع يكن هو وحده اللمطالب بحرية 
الانسان ء وانما كان هناك مطالبون 
اكثيرون وإيناهم > عندما ذهب ناا للؤلف 
الاعف التعلادت مع الكل اووالتة ١‏ 

حقيقة اله ذهب ضحية شرطة 
الفكر التى نصبت له فخا ولكن لا باس 
فقد ذهب على مذبح حرية الالسان 
وانطلاقه وانسانيته ولا بد اذبح الحرية 
وتسود ها دامت قد :أضاعها الانسان 
فى غفله منه ٠‏ 

وثعل (أورويل) آراد وله : ان 
الانسان ابن حريته وانسانيته مهما بان 
أنه مسستكين لغير ذلك ٠‏ ومهما كان 
جبروت الطغيان ء الا أنه من الخير آلا 
يغتروا بجبروتهم وقوتهم ٠‏ وعليهم أن 
يدعوا الانسان يمارس انسانيته كما 
خلقها الله وعجن بها نفسمه لانها لا يمكن 
أن تغيب الا بغياب النفس ٠‏ 


ردي قرع 


فى كل عام يصل الى بومباى اثنان 
»«ن رجال الجبل الأشداء لمقابلة أغا خان 
وابلاغه تحيات شعب الهونزا » ذلك 
الشبعب الذى يسكن بواد كبير يقع على 
ازتفشاع الفى متر فى جبال الهيملايا 
جنوب بامير بين الصسين والتبت 
وافعاسنتان وروسيا ٠‏ 


ويسير هذان الرجلان فى ذلك الحىبي 


الأرستقراطى فى بومباى وقد بدي 
عليهمسا بوضوح "آثار الرخلة الظويلة 
الثى قطعا فيها آلاف الكيلومترات 
واخترقا فيها الصحارى والغسابات 
وثسلقا الجبال. ليقدما لاغا خان كل ما 
جمعه شعب الهونزا هن ثروة طبقالتقليد 
قديم يرجع عهده الى الف سنة فشعب 
الهونزا يبحث عن السعادة بوسائل 
أخرى تختلف عنوسائل الآخرين الذين 
يتكالبون على جمع المال وأفراد هذا 
الشعب يعتقدون أن الصحة اثمن مانى 
الوجود وكلهم يتمتعون بأجسام: سليمة 
وهذا هو السر العجيب الذى حاول أن 
يكشف عله العلماء وكبار الأطباء ٠‏ 
وكان أول هن أدرك هذه الحقيقة هو 
الطبيب الاسكتلندى ماك كاريسون عند 
هأ ذهب فى عام 195٠‏ لمزاولة مهدته فى 
شمال كشمير واختار منطقة تجاور 
الوادى الذى يعيش فيه شعب الهونزا 
ولا يفصلها عته آلا أخدود عاثل يجرى 
فيه نهر متدفق وعاش هناك أربعةعشر 
عاما كان يعالج فيها سكان هذه المنطقة 
من أمراض خطيرة ٠‏ وفى الوقت الذى 
كانت .فيه عيادته تزخر بالمرضى من 
سكان هذه المنطقة لم يتردد عليه أى 
عريض من الجانب «الآخر ولم يلجا اليه 


6ه القدموه امو طفاه 


أى فرد من شعب الهونزاالا لتجبير 
بعض كور العظام التى أصيب بها 
تعضهم نتيجة حاذث ٠‏ ومما أثار دهشة 
الطبيب أن شعب الهوتزا لا يعرف حتى 


أابسظ مبادىء الطب الطلاجى وقد ذمل 


عندما علم أنأفراد هذا الشعب لايعرفون 
المرض وأنهم يعمرون طويلا وأ بعضهم 
بلغ من العمسر مانة وعشرين عاما ومع 


فانهم بتمتعون بصحة جيدة 


اولون نمسناطهم حتى ]تمن الحظة هر 


حياتهم/وعوف_ ماك كاري 
مهما "أن لاعن 
يقوم ابدر/) 


بجمالهن ورشتاقة اجسادمن 
الى ما بعد سن الخمسين * 


وآيقن كاريسون أن أفراد شعبٍ 
الهونزا لو عاشوا فى نفس الظروف 
والأحوال التى يعيش فيهما سكان 
الجانب الآخر من النهر لتعرضوا مثلهم 
للاصابة بالامراض ورأئ أن ما يتمتعون 
به هن صحة لا يرجع الى الهواء أو الماه 
فى هذا البلد الصغير واتما يرجم الى 
أسلوب معين يتبعونه فى نظامهم الغذائى 
واخد ماك كاريسون يجمع المعاومات 
عن هذا الشسعب العجيب وبعد أربعة 
عشر عاما عاد الى الهند وئشر هذه 
اللعلومات فى كتاب ولكنه لم يستطع 
أن يقنع أحدا بما أورده فيهمن معلومات 
مثيرة عن شعب الهونزا ٠‏ 

ورأى ماك كاريسون أن يقوم بتجربة 
حاسمة يغبت بها قيمة: النظام الغذائى 
لشعب الهونزا ويبرعن على أن الفضل 
قيما يتمتع به أفراد عذا الشعب من 
صحة' جيدة وعمر طويل يرجع أولا 


سنية صفر 
وآخيرا لهذا النظام الغذائى لالعامل آخر 
مثل الحياة قىالهواء الطلق ولا لتمسكهم 
الشديد بالعفةكما يزعم بعض المعارضين 
وقام ماك كاريسون بتغذية ١١٠٠١‏ فار 
ناطعمة من التى يتنئاولها عادة أفراد 
آسرة من «١‏ هوو ايت شابل » ذلك الحى 
الفنشى من لكان لندن 2 بن ننه 
ومربى ولحم ورئجة وسكر مكرر 


ة أن أصيبت هذه الفيران 
امراض مختلفة كالتى صاب بهينًا 
ان الذى يعيش قى نفس هذه 
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فى الوقت نفسه قام بتغذية ٠6٠٠١‏ 
خر طبقا للنظام الذى يتبعه أفراد 
عب ١‏ الهؤنؤا فلاحظ بعد مضى بضعة 
جور أن الغيران تتمتع بصحة جيدة ٠‏ 


وهكذا انتصر كاريسون ولكن ابحاثه 
لم تلق ها تستحقه من اهتمام الجمهور 
اذ أنه عندما قام بهذه التجربة كان 
الأناس يعتقدون أن « نظام التغدية , 
لا يتبع الا فى حالة اأرض + 

ومرت السنوات ونشر بعض الرواد 
والاتتولوجيون ( علماء أصول السلالات 
البشرية ) والمستشرقون دراسات هامة 
عن شعب الهونزا وجاءت الحرب العالمية 
الثانية فاضطروا الى تأجيل دراسة هذا 
الموضوع الذى آثار الاهتمام ٠‏ 


وقى سمبتمبر من عام 1957 قامت 
بعئة برئاسة ب - دى بلفيفير بدراسة 
عن حياة شعب الهونزا وكانت' هده 
البعثة تتكون من اثنى عشر عضوا منهم 
ثلائة من الاطباء وأستاذ فى علم الحيوان 
وعالم- بأضول السلالاتالبشرية واستاذ 
فى غلم الثنبات وعنذدما وصلوا الى 
« الوادى السعيد » وجدوه لم يقاثر 
باترغم من انثناء مطار 
فى ٠‏ جيلجيت » ؤهى أقرب مدينة لهذا 


تن 
اماق وعواع رو اتوصااة . 


الوادى ولم يتخل السكان عن عاداتهم 
القديمة ولم يشيد فى الوادى الا بعض 
المؤسسات التى أملتها ضرورات الحياة 
الحديئة : مدرسة تبرع بانشائها كريم 
أغاخان ومستشفى به ثمانية أسرة 
أقامها طبيبب باكستانى هو معلى اخطرء 
الذى سرعان ما تملكه اليأس عندما لم 
يستقبل 'فى مستشفاه أى عريض ولم 
يعالج أى خالة. ٠‏ 

وبدأا أعضاء اللجنة فى اليبحث 
والاستقصاء وبالرغم من الغموض الذى 
.يحيط بسر احتفاظ شعب الهوتزا 
بصحتهم أدركوا أن أفراد هذا الشعب 
ليسوا مخلوقات اسطورية وكان ب٠دى‏ 
بلفيفير مقتنعا تمام الاقتناع أن السر 
فيما يتمتع به شعب الهونزا من صحة 
جيدة هو اتباعهم لنظام غذائى دقيق ٠‏ 
وان هذا النظام يعتمد على تناول القليل 


من اللحم باستثناء فترة اليسر وبعض 
الأطعمة النباتية ولا سيما الخضروات 
على أن تؤكل نيئة وفى هذا النظام تعطى 


الأولوية للفيقامينات والاملاح المعدنية 
وأفراد شبعب الهونزا يجرعون كميات 
كبيرة من.المياه ولا يتناولون شبيئا من 
المتبهات” مثل الكجول أؤا التبغ وتالرغم 
من بساطة هذا النظام الغذائى فقد 


لاحظت البعثة أن أفراد شعب الهونزا_ 


ياكلون الفواكه بكثرة فالوادى ينتج 
أنواعاكثيرة منالفواكه كالكرز والبر وق 
والحوخ والمشمش والتوت والعناب 
والبطيخ والكمثرى والتفاح والعنب ٠‏ 
ولا ريب أن جائبا كبيرا من هذه الفواكه 
يستهلك طازجا فى موسيها أما الفائض 
منها فانه يجفف على القش ويختزنه 
السكان ليقتاتوا به فى وقت القحط ٠‏ 


7 


فى أواخر الحرب العالمية الثائية » 
وزعت القييادة العليا المتحالفة على 
جنودها قائمة بالروائع الفنية المد 
عبر أوربا والتى كان يعنيها المحافظة 
عليها * 


وبالنسية لفلورنسا كان يقال « ان 
هذه المديئة بأسرما يجب أن تحتل مكانا 
بين الأعمسال ١‏ الرائعة © البالغة 
3 .ه العبارة تعبيرا 
صادقا قليس فى تاريخ اليشرية 
ب لخرى ات باسعثباء ائيتنيا فى 


30-2 


والهونرًا يشتغلون اساسا بالزراعة 
ويعيشون على محصولاتهم ويستعدون 
لشهور الجفاف فى فصل الشستاء وأوائل 
الربيع » تلك الشهور التى تسبق ظهور 
المحصول الجديد وهم يطلقون اسم 
٠‏ ربيع الجوع » على هذه الشهور الثلاثة 
أو الاربعمة أى فى الفترة التى تكون 
فيها محصولاتهم لم تنضج بعد ٠‏ وعنا 
تبدو للباحث حقيقة تدعو للتامل وتثير 
الدمشة 7 خلال هذه الور عو 


وقد لا حظأعضاء د 
أن أفراد شعب الهونرًا 
بوم كوبا واحدا فقط من الغذاء السائل 
المكون منعصير الفواكه وماءالجبل وهذا 
الماء يعدونه للشرب بعد اجراء بعض 
الطقوس الدينية القديمة العى لم تتغير 
منذ مثات الأعوام* فكيا 
الرجال والاطفال أن يزاولوا نشاطهم 
وهم لم يملاوا معداتهم الا بالقليل من 
هذا السائل؟لقد كان هذا هو سر الهوئزا 
العجيب الذى تكشف أخيرا للعلماء 
فبتحليل هذا الشراب وجدوا آنه 
« كوكتيل » مركز بيجم اليناصر 
0 اللحياة نهذ “الصسرآات (إتحترى 

جميع الفتعامينتات كأبه من 
اك ار الاح المعدنية 


146 
«وشعب الهونرًا يعد هذا الشراب 

المْجَلِج “لق تاستلخ لاقل غشدم! 
دواء شاف لكل الأمراض وعلاج لجميع 
العلل وأشجار المشمش تصبح مثقلة 
بالثمار من آخن يوليو الى منتصف 
أغسطس فتقطف كل ثمرة بعناية وهم 

السيفدفنا 


فلورنسا وكنوزها الخالدة 


اليونان القديمة ‏ جمعت فى بقعة 
صغيرة كهذه ©» هذا العدد الضخم ٠ن‏ 
روائع الفن * 


وتق,فلورنسنا عق اشواطء آزنواء 
فى ششمال ايطاليا ؛ وتمتد فى مخروط 
تحوطه تلال- توسكانيا » تلك القلال 
ذات المنحنيات الرقيقة © التتى تغمرهًا 
أشجار الزيتون الاخضر الغتى وأشجار 
الكروم ٠‏ التى تنتج تبيذ الكيانتى 
الشهير ٠‏ ولا يوجد بالقرب منها أى 
ميئاء بحرى 6 وليس هناك سبب واضح 


لايلقون بالنواة بل يكسرونها لاستخراج 
لوزتها الحلوة ويلتهمونها كالجوز أو 
يستخرجون منها الزيت ديحتفظون 
بقشرتها لاستخدامها وقودا اذ أن 
« الوادى السعيد » فقير فى المواد القابلة 
للاشتعال ٠‏ والهونزا يعتبرون أن 
المتسمش « فاكهة الصحة » ومن اعظم 
التعم التى خصهم الله بها ٠‏ 

وثمة مثل شائع بين الهونزا يقول 
٠‏ لا يمكن أن نتلوم زوجتك اذا رفضت 
أن تعيش معك ما دامت شجرة المشيمشس 
التى تملكها لم تعد تطرح الثمار » + 

وكل فرد قى شعب الهونزا يحرص 
على أن يكون جميلا وقويا حتى آخر يوم 
فى حياته ويحافظ على سلامة جسدمه 
وتسود بين أفراد هذا الشعب روج 
القسامح والعدل ومن مبادئهم الديئية 
احترامهم البالغ للطبيعة وما تقدمه من 


لعم لا تضق 
ويؤكد بعض العلماء أن حضسارة 
الهوئزا قديمة ترجع الى العهد الذى 


غزت فيه جيوش الاسكندر الاكبر الهند 
واختلط فيه السكان الأصليون. يبعض 
الجنود المرتزقة والذين فروا من جيوش 
الفاتم الكبير ٠‏ 


شعب |[ ١‏ يقدس واديه وأ 
ب الهوئزا؛ يقبس واديه- واكٍ 


[ا/عتوبة توقع على من يرتكب منهم جرما 


مي النفى خارج « الوادى السعيد » 

والرجال لا يعرفون تعدد الؤوبّات 
والنساء هناك غير محجبات وابناء هذا 
الشعب يعيشون فى وثام ويؤمنون 
ايمانا تاما بعدالة القدر ٠‏ 


أحمد آدم محمد 


يمكن ,أن يفسر تدفق هذه الثقافة 
الفريدة فى هذا المكان المحدد ٠‏ ويعتقد 
بعض الناس ٠‏ أن طباع سكان قلورئسا 
وحبهسم لمدينتهم يفسران لما هذه 
الشاهرة » فان مستوى الفلورنسيين 
الثقافى كان داثما مرتفما » الى جائب 
أنهم يتمتعون بسرعة البديهة والروح 
الؤثابة ٠‏ وأيا كان التفسير المقترح » 
فان هناك شيئا مؤكدا : عو هذا العدد 
الهائل من كيار الفنانين الذى يضىء 
سسماء فلورنسا » :من شعراء ورسسامين 
وحفارين وعلماء ومهندسين وهذا العدم 


ابعتبر خياليا حيث يثراوح بين ألف 
ومانتين وخمسين وبين آلف وسمتمانة 
ا 

ومن المعتقد لدى كثير من الناس »6 
أنه بدون قلورنماما كان عصر 
النهضة ٠‏ وحتى يومنا هذا نستطيع أن 
نشهد هذه المعجزة بزيارتنا للمجموعات 
الفنية الشهيرة الموجودة بها وخاصبة 
مجموعات قصر بيتى ٠‏ ومناك نستطيع 
أن نرى لوحات بوتسيى « الربيع » 
و «مولد قيئوس» التى وصلت شهرتها 
الى جميع أطراف الغالع * وايضا 
لوحات لوكاديللا روبيا الثستهيرة 
ولوحات الرسام المرح قر قيلبوا 
وفرا انجليكو اللذين كانا يستوحيان 
رسومهما من الوحى الصوفى ٠‏ واخيرا 
روفائيل الذى مس جمال رسمه لمريم 
العذراء » قلوب أمهات المسيحيين ٠‏ 


وعلى الرغم هن أن روفائيل ولد فى 
أوربينو الثى “تقع على بعد ماثة كباومتر 
هن مديئة 'توسكانها السكبيرة ققد تفد 
عددا كبسيرا هن أعمالة الفتية فى 
فلوؤئسا ٠‏ 

لحا لان لات القامن حين 


أخرى فى أهمية فلورنسا تمثل ذك رلا 
هذا العدد من عظماء الرجال : هنا عاش 
دانتى شاعر عصر النهضة الكبير » 
وبوكاس قصساص الحكايات الشسائعة 
الذى خلده التاريخ ؛ واشتهر أكثر عن 
ذلك فى حياته كتابغة وعالم دقيق » 
قادر على نقد الكوميديا الالهية لدانتى 
أمام' جمهور عديد من النامن ٠‏ واشتهر 
فيها بترارك وهو شاعر كلاسيكى من 
أصل فلورنسى بقصائده التى. تتغتى 
بالحب الروحى ٠‏ 


ومن بين الفلورنسيين الخاادء, 
نذكز الرسام جعوتو 6 الذى نال مسابقة 
فن الهندسة المعمارية » والحفار ذوناتللو 
الذى كان يبدو من أهم مصادر عصر 
النهضة '. 


وف كندسسة واحدة من كنائش 
فلورتسا » كنيسسة ساتتا كروس » 
تجد مقابر عؤلاء العظماء مجتمعة ٠‏ 
« مقبرة ميخائيل أتجلو الخقار والرسام 
والمهندس والشسساعر »6 وكذلك مقبرة 
جاليليو الذى' نبمحت اكتشسافاته 


«هه. قوع عامط لاه 


أرشيف الشارخ 


العبقرية لعلم الطبيعة أن يبلغ غاية 
تقدمه , ومقبرة نيكولا مكيافيلل ذى 
العقل الواقعى الواضح الذى يعشصبق 
الحقيقة والذنى شغل مكانا مرموقا فى 
ميدان العلم السيامى ٠‏ 

ومن بين القلورنسيين المشاهين 
ليوناردو دى فانسى الذى يذكرنا اسمه 
باقوى شخصيات ايطاليا ومواهيهنا 
المذهلة فهو رسبيام وحفار ومهندس 
وموسيقئ مخترع وعالم .فى الرياضيات 
وفبى رسم الخرائط الجغرافية * وهو 
بلا أدنى شك عبقرية عالمية قلما يوجد 
مثلها ٠‏ وفضلا عن ذلك فهو شهير 
لمواعبه كفارس , وهو قوى لدرجة أنه 
يستطيع أن يثنى بيديه العاريتين حدوة 
حصان ٠‏ وتعتبر صورة « الجوكندا » 
التى رسسمها أشهر لوحة فى العالم لجمالها 
ورقتهاء وأما بالنسمية لمجموعات مذكراته 
العديدة التى تحوى تجاربه فهى تسبق 
مخترعات العلم الثورية بقرون كثيرة ٠‏ 


ا ل أن 


لدي شا البلسده 
الطلق الوا بابنيسيتر لبد نزية 


اما ع 13 ذهها | قات عطاك 
منها محل للدخان ومتجر لبيع الأقمشةء 
وبالقرب منها أيضا نرى قبة ديومو 
الضخمة التى بناها فيلبيو برونيلليش 
خ ارتفاعها مائة و, أمتار ٠‏ وقد 
بنيت هذه القبة بدقة فائقة لدرجة انها 
شيدت دون صقالات » وبالقرب منها 
برج الجرس الشسهيرٍ المسسمي « برج 


نال 


وتشتتطيع ‏ أثناه احتسائك" للقهوة 
فى احدى شرفات بيزا ديللا سينيوريا ‏ 
أن تتأمل باعجاب على بعد خطوات منك 
تمثال دونا تللو الذى يمثل جوديت 
تسسك سيفا لتقطع به رأس هولوفيرن 
وآيضا تمثالا لداقيد العظيم. من المرمر 
الإبيض من صنع ميخائيل أنجلو » 
اترى أيضا تمثالا لبنفنوتو سيللينى 
يعثل برسحييه ملوحا برأس ميدور احدى 
الاخوات الثلائة جورجون 4 التى قطع 
رأسها ‏ فتاة عارية يمتد جسمها تحت 
قدميه وهو لا يستطيع أن ينظر فى 
عينيها حتى بعد مؤتها , لأن عينيها 
تستطيعان أن تحولا الرجال الى أحجار» 


ع0 .اله فعوامهطالهممه 6امهطاعمة]. بترتو توصلا 


ار لقهقرى ؛ 
كل الجسور على أرنو , ماعدا 
111 أقدم ما بالمدينة * وبعد 


وكانت ميدوز جميلة وعين' القاهر لاتخلو 
عن عذاب الضمير * 

وحينما تكون جالسا هناك على 
منضدتك الصغيرة يطل عليك برج 
بالازي فيكيو الضخم بارتفاعه لد 4 0 
إيعلوه برج له سماعة : 
الت ورك يتكزك بالر ف كلا كان 
يفعل منذ زمن لوران العظيم ؛ الذى كان 
منذ خمسمائة سنة الحاكم ذا القن 
الخيالى فى المدينة وحامى حمنى الفنون 
والآداب ٠‏ وعذه التحفة الرائعة من 
عمل الفنان أرنولفودى كامبيو ٠‏ 

ونستطيع ان نلاحظ تفصيلا دقيقا : 
ان لآلىء فلورنسا قريبة جدا الواحدة 
من الاخرى ٠‏ ويبلغ تعداد هذه المدينة 
أربعمائة الف شخص »؛ تشمل سكان 
ضواحي الوادى وسكان التلال ولكننا 
اتستطيع أيضا أن نضع حدودا للمدينة 
العتيقة ٠‏ لان هنساك ثمانية ابواب 
ضخمة قائمة أبدا ٠‏ وعندها ندقل 
أقدامنا قليلا فى ذاخل هذا السور 
نستطيع أن نكشيف كل أبجاد ومعجزات 
عصر النهضة فى ايطاليا * 

وحب الفن يضطرم دائما فى قلوب 
الفلورنسميين ٠‏ ففى عام سنة ١544‏ 

القهقرى ؛ 


0 استبدلت الجسور العتيقة ذات 
القناطر الدقيقة بمبان رسمية 
للموظفين. ٠‏ وبخصسوص قنطرة سانتا 
ترينيت بذلت جهود كبيرة ٠‏ وكان هذا 
العمل عزيزا على الفلورنسيين الذين 
أراذوا اعادة بنائها كما كانت فى عام 
5 دون اغفال تماثيل الفصيبول 
الا'ربعة التى تزين هداخلها ٠‏ وقد 
استغرق رفع قطع هذا الجسر ,من النهر 
أخد عشير عاما ٠‏ وأخيرا وضع كل شىء 
مكانه ماعدا رأسن تمثال الربيع الذى لم 
يستطع الفلور نسيون العثور عليها » رغم 
المكافآت التى حددت لذلك ورغم 
التنقيب والبحث الدقيق 

وفى أكتتوبر سمنة 19531 © اكتشقها 
العمال على حين غرة » مدفونة فى كومة 
هن الرمل ٠‏ على يعد ماثة مترا فى اتجام 
مصب النهر ٠‏ وعرضت لمدة بضمسعة 
شهوز فى فندق المدينة » وفى الربيع 
التسالى وضعت على أكتاف التمثال فى 
عَفَلّ تسوده مظاهر الأبهة والعظية 
تكرنما لأبطال ماضى فلورنسا الخالد ٠‏ 


سنية صفر 


0 


غهالقوعد عدم االتدملاط 


أرشيف شرع 


ما زال الصراع على أشده بين أتصار 
الشسسعر التقليدى والشسبعراء الذين 
ينتجون الشعر الحر + وهذا الصراع 
لم يهدا بعد على ضسفحات صحقفنا 
اله يزداد اشستعالا فى كل المجسالات 
الادبية وخاصة فى الندوات 
وهذا الصراع الذى تحسول الآن - 
للاسف السديد ‏ الى 
بحتة وثوزات محمومة غير مبنية على 
اساس عدمى ثابت ؛ كان موجودا منلٍ 
وجد الشسعر الحر ومنذ أطل براسه ال 
وجودنا وبد! يحاول التماء والاكتمال ن؛: 
«نذ ذلك الحين والصراع دائر ولكن فى 
الخفساء ٠‏ لم يكن يحس به أحد على 
مستتوى الثورة العلنية * وحتتى لو حدث 
وتصادم أصحاب الشعرين صداما عنيفا 
لم تكن تحفسل بهم الاوساط الادبية 
احتفالها نهم هذه الايام ٠‏ فعندما رفض 
المرحوم الاسثاذ عباس العقباد ديوان 
الشباعر صلاح عبد الصمبور واحاله الى 
لجنة التثر » نشر مسِدًا على شكل خبر 
صغير ضبائع فى احدى الصحف 
ولم يحدث أن علق على هذا الخبر احده 
مع ان هذا التصرف من جانب رئيس 
لجئة الشمعر فى ذلك الؤقت وموقفه عذا 
الموقف الحاد من الشعر 'الحر .ومصادزته 
ومنسسع نشره عن طريق المجلس الأعلى 
وهو المكان الرسمى لا يقل بحال من 
الاحوال عن التصرف الذى حدث الآن 
وهر رفع لجئة الشمعر .للمذكرة المشسهورة 
الى السيد الدكتور ,محمد عبد القبادر 
حاتم برئيس المجلببح* بل يمكن أن يقال 
ان موقف المرحوم العقاد كان أشبد 
خطورة على الشعر الحر من رفع «ذكرة 
الى رئيس المجلس وعو لم يبت فى الامر 
بعد ولم بتخذ أى قرار يضر بمسسدقبل 
الشمعر الحر أو يدينه بشىء ٠‏ قلءاذا 


حدث هذا الهياج اذن فى هذا الوقت 


٠ الادبية‎ 


ترات شخدمية 


دده انقد وه عام هطواه. 


الحمير والمعيز واليوت ٠٠١‏ ! 


ولم يحدث من قبل عندما صودر الشعر 
الحر فعلا ؟ * وفى رأيى أن منتجى 
الشعر الحر قد رأوا فى هذه أن 
لامر قد خرج من حدود النطاق الخاص 


العادى الى نطاق آخر يمكن أن يصدر 


حكم القاطع ٠‏ 

ن متكا ١‏ الجدة زد لى 
نررة كل |1 | اه 
: احه القدرة الأخرى التى 
الى 0-7 
اتاسطلكه نى للدم جيم 


ملسست “نادأ 


و تعبرت به عن وقتصر] كال نسائظةم على 


التراث واحترامه وتقديسيه واحلاله محله 
الذى يليق به ٠‏ ورأى منتجو الشسسعر 
حر أيضا انه لو حدث أن صدر مايضر 
الشعر الخر على هذا المستوى فسجّكون 
المؤكدة أن يمتد أثر هذا الضرر 
ة طويلة لا يعلم مداها وربمسا 
تقضى عليه قضاء يكاد يكون تاما لفترة 
طويلة أيضا ٠‏ 


ولكنى ما زلتِ اعتقد ما بسيسبق ان 
قلته قبل ذلك من أن عذه الزوابع ماعى 
الا صراع طبيعى بين القديم والجديد ٠‏ 
هذا الصراع يحدث فى كل «جسالات 
حياتنا الآن وهر نتيجة طبيعية لانقتال 
المجتمع بأكمله من نظام إلى نظام آخر 
مخالف: له تسام المخائفة ٠‏ فالقصة 
والمسرحية والفنون على اطلاقها قد 
خرجت عن قشرتها القديمة.وبدت فى 
قشيرة جديدة تماما التناسبب المضمون 
الجديد للحياة * وحدث الضجيج حول 
هذه الانواع الادبية والفنية فى فترة 
محاولتها الخروج واثبات الذات ودائما 
القورات عندما يكون 


كانت تخمد هذه ال 
الجديد قد بدأ يقف على قدميه هويحدث 


التصالح بعد ذلك بينهما ويسيران جتيا 
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الى جنب ولكن بعد فترة من الزمن يسيبق 
الجديد القديم بدرجات ولكنهعلى الدوام 
يظل يراه كلييا تظر خلنه مله يله 
التطور وهُذه حكمة الحياة وهذا هق 
الوضسبع الطبيعى الذى تعارفت عليه 
لدتيا منذ خلقت الى الآن ٠‏ قانكار هذه 
لحقيقة يعتبر بلا شك انكارا للحياة 
نفسهاء فالقديم موجود وثايت ومستمر 
أسباب بقائه ترجع لل الانسان 
بترائه كثىء يحدد معالمه ويشسير الى 
سله ويدل عليه ويرجسع أيفدبا الى 
ر الخماذج الجيدة منه متعة لغوية 
اليها صاحب الجديد فيءود اليها 
بالطرب 


حين الى حين بقصمد اله 


الاحساس باللفظ ٠‏ 


وسيظل الج ديد موجودا واابتسا 
ومسستمرا لأنه وجد *ن ظروف الحياة 
نفسبها وانبئق هن تقاعلائن] الجديدة ٠‏ 
فاتشعر الجاعلى موجود وثابت وراسخع 
وما زال يدرس في جامعاتنا الى الآن 
وتكتب فيه الإبحصاث وتثثار حوله 
المناقشات ٠‏ فلايصح أن ينزعج أصحاب 
القديم أو يخشوا شسيئا ريما يطيح 
بشعرهم ٠‏ وليعلموا أن صذا الشمعن 
الجديد سسياأتى اليوم الذى يثبت فيه 
ويصبح هو كل شىء ثم يأتى اليوم الذى 
يصيح فيه تراثا. بدن الشسعراء الىقراءته 
من حين الى حين ٠‏ عذا الكلام ‏ ينصرف 
فقط الى النماذج الجيدة عن التمعر 
الجديد التى خرجت من بدرة القديم 
ومن قسرته ٠‏ تعترف له بالفضل دائما 
وبأنه القاعدة والاساس الذى اتنطلقت 
منه ٠‏ أما التماذج المقلده التى 'تصدر عن 
غير أساس واضسح ولا ينتظمها عدف 
نابت والتى ترى أن الشعر الجديد ما هو 
الا ذات مستقلة تماما عما قبله وان 
الجديد ثورة لالغاء القديم واحلال الجديد 


محله » هذه التماذج تحمل كل الخطر 
للشعر الجديد ولأصحابه وعنى تسىء 
اليه أبلغ الاساءة وهى سند قوى فى 
.يد كل هن إيحاول تحطيم الجديد وله الحق 
قى ذلك ٠‏ 

وأناءلا أقول هذا الكلام كمحاولة 
للدخول فى موضوع الشعر الجديد 
والقديم ولكن رغما عنى وجدتنى أقدم 
لملاحظات من ندوة الشسعر التى عقدت 
بالجمعية الادبية يوم الثلاثاء الماضى ٠‏ 

فى بداية الندوة ألقت الشسساعرة 
روحية القلينى قصيدة من الشسعر 
التقليدى . فقوبلت بالتصفيق من 
جناب "العكوي اوتشاذل :القار 
القصائد التقليدية والجديدة شعراء منهم 
عبد العليم القبائى ودحمد الجيبار 
وغيرهم ٠‏ ولا أستطيع هنا أن أتحدث 
عن القصائد المقدمة فى ذاتها لان كل 
الانتاج المقدم كان سسيثا للغاية ٠‏ 

فقد اضطر الدكتور أحمد كمال زكى 
مقدم النسدوة أن يسسستعين بالطلية 
الموجودين بالندوة لالقاء قصمائدعم 
الغريبة ٠‏ فلم يحضر أحد من الشسعراء 
الذين اعلنت عنهسم الندوة والمدونة 
أسسماؤهم ببطاقة الدعهوة ٠‏ 
وعندما وقف الدكتور محمد النوبهى 
ليعلق على القصائد التى القيت كان ثها 
قاله للشاعرة روحية القلينى ان شهرآاك 


هذا التقليدى الذى سمعناه لا يمكن بجا 


أن يكؤن كله ( كلشميهات ) مأخوذة ما 
الشعر التقليدى الذى سبقك كله ٠‏ 
واستطيع الآن أن أدلك على القصائد 
التى أخذت منها هذه التعبيرات - أما 
الشعر الجديد فكل قصيدة منه تعتبر 
نجربة مفردة مسستقلة بذاتها لا يمكن أن 
تتكرر وهذه هى عظمته ٠‏ ثم نأتى بعد 
ذلك لشىء طريف جدا أحدثه الدكتور 
النسويهى وأحال به النسدوة الى سيرك 
'تملؤه الضحكات والقهقهات والتصفيق٠‏ 
فقد رأيت. بعضهم تدمع عيونهم من كثرة 
الضحك ٠‏ وقبل أن أحكى الموقف بنصه 
أحب أن اقول ان الدكتور النويهى 
لويجد من نماذج الشعر المقدم مايستحق 
التعليق أو وجد أن معظع ما القى من 
الشعر القديم الذى تعمد أصحابه التاءه 
بصورة قوية واضحة فأثاره ذلك وأراد 
أن يرد على هذا بطريقة ساخرة وسافرة 
فى نفس الوقت ٠‏ فقيد إحسسست أن 
الشعراء كانوا يريدون أن يقولوا له 
هذا هو الشعر التقليدى الذى تنكره 
وتثور عليه وأراد هو أن يقول لهم وعدا 
هو شعركم التقليدى * 

قال الدكتسور النويهى بطريقة 


«مت.الق وو © ام هتلاه 


أرشيف الشارخ 


حماسية ٠٠‏ اتنى الاحظ أن بعض 
الشعراء عندما يلقون الشعر يلقونه 
بطريقة خاطئة وهم يتبعون طريقتين 
اثنتين + واختار الدكتور بيت شوقى 
النى يقول + 
همت الفلك واحتواها المساء 
وحداها بمن تقل الرجاء 

ليدلل به على خطأ الالقاء ٠‏ وأخذ 
يقرا البيت يتفخيم مبالغ .فيه وصوت 
جهورى عال وحركات تشستجية كانه 
يقوم بتمثيل البيت وسط عاصفة عاتيه 
فى محيط والجمهور غارق فى الضحك 
والتصفيق ٠٠0‏ شىء غريب طبعا ٠‏ 

والأغرب من ذلك آن الدكتور عندما 
أتىالى آخر البيت ٠١‏ نهق ثلاث 
نهقات *٠‏ ثم قال ان الصموت فى هذه 
الطريقة يشبه صوت الكذا +٠٠‏ وهو 
يتصد صوت الحمار ٠‏ معدرة يا دكتور 
اذا قلتها نيابة عنك ٠‏ ثم قال ٠+‏ والآن 
هذه هى الطريقة الثسانية وبدا يانى 
البيت بصوت رقيق هخنث وقال ٠٠+‏ 
هذه هى طريتة (المعيز) +٠‏ اذن فهناك 
طر بقتان_لالفاء الشعر فى يرقلا الدكتور 
النويع لع تسييع ندحا انارو دمى 
طريقة الحمير فى الالقاء وطريقة العيز 
أما سحي مو 


لإند تجوار ”0 4 
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وال كنود رقتو إن هلبه | هوم العو إقة 
المثل كتراءة الثمسعر + فعثبها سمعت 
اليوت يعطى الكلمات حقها فى النطق 
كفرت بطرقنا فى القراءة ٠‏ 

معذرة أيها الشعراء ولا تحزنوا على 
قصوركم فى الاتقاء ٠‏ ولكن قاذا نصنع 
يا دكتور لكى نجعل كل شعرائنا 
يسافرون الى لندن ليشاهدوا اليوت 
وهو يلقى الشعر حتى يتعلموا اغنه كفا 
اتعامت أنت ٠٠‏ وحتى نخرجهسم من 
فعميلة الحمير والمعيز ؟1 

آلا يسوءك آن يكون شبعراء وطنك 
الذى تربى احمك على آرضه (١‏ حمير 
ومعيز » ويكون اليوت. «و الانسسان 
الوحيد فى نظرك ؟ ! 

انتىحزين لان قضية الشعر آصبحت 
تثار بواسطة الاساتذة بطريقة التهريج 
والسخرية والغمز ٠٠٠‏ وحزين لاننى 
أضعت وقت قرائى فى تفاعات هم فى 
غنى عنها ٠+‏ ولكن آليس هذا دليل على 
أن قضية الشسعر قد خرجت عن حدود 
كونها صراعا جادا بين القديم والجديد 
الى أشياء أخرى +٠‏ وآليس هذا دليلا 
على آن الخير فى شبابنا العرب ؟! 
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رفنخ دفن 


© « بودلير » آخر دراسات 
«جان بول سارتر» تصدر قرييا 
عن دار المفكر ٠‏ يقوم بترجمتها 
سعد توقيق وسمير ندا * 
قدم ااكتاب الدكتوز محود 
مندور ٠‏ 

© دفض المسرح القومى 
عرض مسرحية القضية لكافكا 


بنحجة تشاؤْمها ٠‏ المسرح سيق 
إن اجتاز' النجعن ازاحريت. 
البروفات فعلا 


ه المثال « فرج منصور » 
رئيس قسم النل<ت بكلية 
الفنسون التطبوقية انتهى عن 
عول لوحتين من النحت البارز 
طول الواحدة أربعة أمتسار 
وعرضها ثلاثة آمتار ستعرض 
اللوحتان فى ه:<ف بورسعيد 
الذى سيفتتح يوم 5 الخال * 


الاولى تمشسل تأميم قناة 
السويس والراحل التى نمت 
قبل الثاميم والثسائية تمثل 
قعمة العدوان على بور سعيد 
حتى فترة الانسحاب * 

ه تدور المفاوضات بين 


المسرح القومى ونءءان عاشور 
حول اعادة تقسديم مسرحية 


(الطاحوته» ٠‏ سبق أن سمحيها 
نعمان بعد أن رفض المسرح 
قيامه ياخراجها *٠‏ 


© حول شرح المسسهداد 
ببورسعيد يبدا المثال « جمال 
السجينى » العمل فى أربعة 
نوحات نحت بارز ٠‏ طول 
الواحدة 7 مترا * يستغرق 
العمل حوالى ثلاث سسئوات * 


/اه 


لقالقوه معدم النوملاظ 


أرشيف الشارخ 


نحن « المخدرين » انقول كلمتنا ٠:‏ 


نتناول « العقار المخدر » ثم نقول 
كلمتنا : ننسى به وجه القت والفل : 
وجهكم .. ونخاسبكم . 


نحن « اللمهلوسين » الأبناء غير 
الشرعيين لهذا الزمن .. لهذا المكان 
. . نقول كلمتنا : كلمات العذاب والياس 
(أشكم ) والتعنتج 6+ 

نحن المتقلصة أمعاؤنا أبدا ٠‏ 
عليكم : على البرجوازى الصغير الموظف 
الخبيث .. المتقنع بقناع الوظيقة ٠‏ 
حامل المسئولية ٠٠‏ بينما هو يختبىء 
داخل درج مكتبه يأكل , مال النلى 


وتسحق بحذائها ديدان الآأرض 
نحن ديدان الارض ٠0‏ ! 

ويرشنا رجالها الجدد : ( مصححوا 
اللقالات فى المطبعة ) بالتوكسفيين 
تحن حوالى الطرق. العشى .المعفر 
متشردى الشوارع الضيقة .. جامعى 
القزؤفن من اعظاتاتم الهرللة ٠٠.‏ نهولا 
كلماتنا .. 


نقؤلها ونحن انصساف مجانين .. 


كفوا .. كفوا عن اصطناع معركة 
الوهم, .. والهجوم المتوحش .. لخلق 
« بالون » الضجة المفتعلة .. لاتجروبا 
الى الخدعة ٠٠‏ الى الكذبة:. ( الوارمة ) : 
أننم حراس لبؤساء ٠١‏ فرسان قضية 
الجياع والمساكين .. وابناء السبيل 


( فجأة وجدناكم ملائكة ت 
لسنابل القمح الذهبية ٠٠‏ وتتقنون 
بأغانى الحصصساد ) .. وفجأة وجدنا 


م5 


:هه نقد وهاع )0 تةاه. 


انغسنا غرياء منبوذين ٠0‏ خوارج 
.. مرفوضين .. نحن الوهم .. وانتم 


وبقيتم منفردين يمزاميركم فى الميدان 
داكي نشول تعس فوويوة .: دودر 
تبحثون عن محاربين ٠٠‏ تجعلو نهم أعداء 

فى الطريق 
علينا يزروا قغين نوق ءتبة اااي ننظر 
الب التتمدوعين : نلخرن أآييطة . 
اللعبا الخدعة .. نم سحبتهوتا بحال 


الره 7255777 للكت355 بالرن 


0115 


مد جور مرح الصغيم جوم رد يدانم الاو في 


به ٠.٠‏ التربة مهددة بالقحط 


.. فوق الارصفة عثرتم 


تغزوأ 


اكتملت الخدعة ... صورئنا : اظافر 
.. ودماء تلفق 

صورتكم : فرسان .. قديسون .. 
محاربون مؤمنون ابرار .. لكن ما معنى 
هذه الكلمات 1 


نحن ذيدان التربة الطاردة ٠.‏ 


الجمهور لا بقرؤنا .٠‏ قنحن لاننشر فى 
اى مكان ببساطة .. فكيف يقرؤنا ؟ 


ولهذا هاجرنا من تريتنا .. الى 
تربة اخرى : لبئان وبلاد عربية اخرى 

والجمهور كذلك لا يقرؤكم : «حملة 
رشاشات المبيدات والتوكفين © .. 
قأنتم تكتبون كل يوم .. وكل لحظة 
٠+‏ وتنشرون ٠٠‏ لكن لاتقولون شيثا 
برغم ذلك ٠٠‏ 


ومع ذلك ٠٠‏ وبرغم أنكم تحتلون 
أغلب المقاعد ٠٠‏ ولا مقعد لنا 


وبرغم هجرتنا اليتمرة .. لم 


قم القفهه امهنا :ومع ام ممه ها وميم النوملانا 


كررصافظ رصب 


لتحا توا اسمن ل ١‏ 
ولا ساعدتمونا بقتح صفحاتكم الشاحبة 
.. بل ظللتم ترشون وجوهيا 
بالتوكسفين .. 

واذا حدث ونشرنا عملا واحدا كما 
حدث ‏ فى مجلة القصة ‏ تلمحون الى 


خروجنا من نظام المف .. الى 
محاولاتنا لهز القيم ٠.‏ الى رغبتدا فى 


صر ف إنظار الناس عن: الاشبياء اله 


«وعلى هذا نتساءل ما جدوى هذا 
النوع من الفن - القريب من اللامعقول» 
أو اتلامعقول ‏ الذى تاآباه لحظننا 
جراهنة ٠.٠‏ لاحفتة البناء والتطلع الى 
الكمتتبل أفضل ‏ مصطفى فوده 
مصلانى . محرر بالثقافة » 
ن 'الحوارج ٠.‏ نكتب اللامعقول 
٠٠‏ نكنب الفموض .. ضد لحظتئا 
الراععة..-.. لتقرن" الجناء "١‏ الوتعوت 
التطلع الى مستقبل افضل .. هكذا 
نتهمنا اقلام تتثاءب فى المجلة . . تحاول 
اقناع الجمهور بسذاجة التهمة .: لكن 
اين االجمهور الى يعرؤعا * 


وهذا ما حاول أن يقوله الرجل 
الموظف الذى قال كلمات الدهشة فى 
مقال « بين الشكل والمضمون » 2 
فوزى شاهين : « أنحن معزولون عن 
ااجتمع العربى بحيث يكون انا أدب 
خاص فى هنه الفترة الحاسمة من 
تاريخنا ؟! » 


هؤلاء الزنوج ينشئون اقصالئد '0. 
خاصة .. بلغتهم .. لانفهقها تحن .. 
تعوق فكر الفترة الحاسسمة من 
تاريخنا .. 8 


تحن الرنوج .. 
الرجل الابيض يلقى ظلال الشنك 


حول موققنا .. كما فعل زميله الابيض 
محرر الثقافة .. 


اقلاقومس عدم اللت عملا 


3 


وثموت اغشسياء نمت بداخلتا ٠٠‏ 
بذلنا العمر كله : السم والليالى تى 
رعايتها .. 

وبقفف الرجال البيض ٠5"‏ فوق قثرٍ 
اازنجى المقتول ليقولوا كلماتهم الاخيرة 
اقيه * 

« اننا لتعجب كيف يسدد قاص 
شاب كحافظ رجب .. طاقته فى هذا 
الاساوب ٠٠‏ وهو قادر على أن ياذذ 
بيد قصته قيصيب النجاح ٠٠‏ فوزى 
شاهين ‏ نفس المقال السابق » 

اندهش الموظف الابيض القادر فى 
مجتمعنا على تجميد اشسياء طيية فى 
امكانها أن تمنح الالسان قدّرة جديدة 
على رؤية الحياة ٠‏ 

اندهش من كلماتنا 

والمجلة ضد التطرف ٠‏ 

الجلة تحافظ على التربة لثلا تهتز 
6 -- لم تقم بدورها فى اعادة 
التوازن الموضوعى بين. البيض والزنوج 
٠‏ ..وقفث فى وجه الزنوج: إعلتت الحرب 


.٠‏ قذبح الكلمات 


المجلة للبيض وحدهم !! 35 
خرجت 2 دورها المترن 
تنم العمل ٠٠.‏ الدقصت. ورا 


: سقط الاتزان لحظتها صريعآ 
1 اقش القضية .. لم تدال الاتجاه 
كانت آمالنا المعلقة على ١‏ الثقافة ) 
فى حجم عواطفنا : فى ثقل :وزن هذا 
المالم القوى... ومع الأيام ذبلت 
لآمال. ٠‏ ثم مانت وتحطم الثقل القوى 
عندما صدر العدد الاول .. كتينا 
ألى رئيس تحرير المجلة خطابتا الآول: 
« لق ام تمئحنا جواز الاقامة 
ستقفٍ على البوابة ٠.‏ لن نتحرلك + 
ل ‏ بري 
معنى ذلك أن الكل متفقون ٠٠١‏ 
ذلك أن الكل رفوا شعار ا 3 


أبن نقيم أين ذلجا .. ( الثقافة ) آخر 
ملجا ٠‏ 19 » 


لصم 6. 
معنى ذلك ان الكل مشققون:. 
رفعوا شعار الطرد.. . 


اين نقيم ؟ أبن تلجأ ؟ 


وحملنا متاع العمر .. واتحهثا 

الى بلاد الله .. لخلق الله : كتبنا ىق 
يروت .: كتبنا فى الكوبت .. ورحمة 
الله تظلل عباده المطرودين ٠‏ 

لكن ماذا قدمت الجلة لنا (الثقّافة)؟! 

الخديعة . 

الخدبعة أول هما قدمت 

حاول يمضنا ائارة قضيتنا ‏ ولآن 
قضايانا متشابهة بدأوا ٠٠‏ بى ٠‏ 

ربما لآن المأساة قيها اعمق ‏ وكتب 
« فؤاد نور  »‏ محرر بالمجلة - ق 
قضيتنا ٠٠‏ 

قدمها نلجمهور بخبث الريفى المتذور 
.٠‏ قدمنا سيقانا وأذرعا مقطوعة .. 

قدمنا للجموهور مشوهين ٠.‏ ثم 
وزعنا المذاحة : ناشد الجوهور ابداء 
الراى فينا : « رايكم أنتم أولا » 

وتناولئنا الجمهور الغاضب بأدواته 


.. كل بسدرانة على تقرح "للحم 


واخراج العظم سلييا وا 
بان ه10 3 1 
ى فى ذلك با 3 [ لحنت 
اطق علا لهذ ارارم الْتَاذّى جد 


عدمنى الكلام وشعرت بالمدمة 
باخلاص ٠.‏ وفاء بوعدى للسيد الكاتت 
ولكنى وجدت آخر الامر اثى عاجز عن 
تقدير هذه القصة ٠‏ فأنااقر للسيد 
الكاتب. بعجزى وقصضورى عن ادراك 
ما بختفى وراء الفاظ هذه القصة ؛ لعله 
فلفغة عليا ء كما أنه من الممكن أن 
يختفى وراءها سر مخيف » 


الصدمة فى الشعور ٠.‏ 

شعر الرجل بالصدمة باخلاص .. 

من قبل شعر يها «بحيى حقى» لكنه 
لم يخف منها قال : 
ويبقى بعد ذلك تقيد معظم الأدباء 
الشسبان بطريقة سرد رتيبة ©» وان كان 
هذا لايمنع من وجود محاولات للتجديد 
عند بعضهم مثل محمد حافظ رجب + 
ويجب انتحتفى بهذا التجديد ولانخاف 
منه ‏ جريدة الجمهورية ب ٠6‏ اكتوبر 
دلفطلاة 


لكن رئيس التحرير اعترف بعجزه 
وقصوزه عن ادراك ما يختفنى وراء 
الفاظ القصة .. 


ليسث كلمات رئيس “تحرير (الثقافة) 
500 06 0 
) 2 الحعيد 


المتضبواة ات 


ياصاحبى انت ومن يسستهويهم 
طريقك تخلص من عقدة الكبار وانفض 
الكره واملاً بالحب للجمييع 
1 اجمل الشتمس تشرق على 
جنبات نفسك "دون ان تتزك منفذا 
لخللال المقت ٠‏ ولا تحمل الممول لتهدم 
قلاعا أظلتك حينا ٠‏ فليس بالهسدم 
ترتفع » وانما بالبناء تعلو السسيد 
محموذ بيومى نصار » 
ونا حاولنا منع المخزّرة ٠٠‏ وطلبنا 
أن تقول الككلمة كاملة ٠٠‏ أسرعوا 
وأغلقوا باب المجزر علينا ٠٠‏ .وظللناق 
الداخل نخور خحتى قطعو! أعناقنا ٠‏ 
ولآن جيل المابحة : ( وانتم القتلة ) 
قادر على العودة الى الحياة كلما ثماله 
غضو مقطوع .. او التأم له جرح 
بنزف .. فقد عدت الى رئيس التحرير 
حاملا كلمانى .. وقدمتها له ليقول 
رابه فيها.. . فقال : « لقد حاولت بكل 
اخلاص أن ادرك شيثًا وراء هذا الكلام 
الذى يبدو آنه لا بفيد معتى ٠.‏ ولقد 


لخبت لئان عي 1 عمد 
الرجل عن؟ الاير القصة"كنه فور 
بالمدمة : هذا ما تربده -بكتاباتنا : 
الارتطام بالانسان لينتبه . . 


ويندا معنا رحلة للبحث عن الحقيقة 
وحقيقة النلة 


حقيقة' اكاب .. 


بمشح الآخر فرصة البحث مسن 
وجودهما امشترك .. 


لكن رئيس التحرير بقسر يعجره 
وقصوره عن ادراك ها يختفى وراء 
قصصتا . . وبدلا من فتح باب المناقشة 
لمساعدة الانسان على القهم المشترك.. 

بدلا من ذلك ..يرفع طرف الخنجر 
ويشمده فى قلب كلماتنا ؛ 

ترى المجلة أنه من العيب أن تعد 
« قصة الكرة ورأس الرجل » نوعا من 
الآدب يمت الى الفكر من قريب أو بعيد 
:قوفن تلهس تبون 00119 
«مهلوس» واقع تحت تأثير: عقار مخدر 
وليسن: فيها ها إيمكن: أن .يسمق ادياء ٠‏ 


كتاباتنا : خبل .. إمتهان لعق(ل 
الانسان 5 

كتاباتكم : تنتمى الى الفكر ؟! 

كناناتنا : دبدان شلوى' ٠.‏ اكقرو 
التربة ٠‏ قحطا .. والرشاشات 
فى ايديكم تبصق المبيدات فى حلوقنا. ؟" 


كتاباتكم : رزانة .. تربة ثابتة . 
تنتج غلة وافرة ؟! 

نحن مراقى "2 واكم المسحاء 2 .11 
نحن «هلوسة» وانتم عقلاء ؟! 


..؟ انتم ...اا 


افتحوا باب المناقشة بيئنا وبينكم .1 

تعرضوا معنا الى انظار الناس ١‏ 
اثبتوا لحظة تحت المجهر .٠.‏ 

ولا تتعاملو! بوسيلتكم : الخدعة : 
تعرضون حزءا منا والباقى تخفونه . 
يومها نترك للجمهور الحكم .. اما 
ان نسجن فى قارورة عقار مخدر .. 
واما أن نصعد الى المح : تطيل, 
عليكم . 


ندا 


ووه 


اننشر هدا المقال عملا بحرية النشر التى يتعلق 
بها المقال ولعل الكاتب يجد فى نشر المقال انصافا 
لغربة النشر ونحن نترك الجمهور القراء حكمه عل 
با جا فى المقال * 


وعذرثا فى اننا لم ثتناول المقال ولا القصة 
بالنقد هو ها سبق أن قلته شخصيا للسيد الكاتب 
وعو قصورى عن فهم قصته برغم اخلاصى فى محاولة 
لهمها فانى لم أرفع خنجرا ولم أقصد تجريحا 
رلكنى لم افهم ها تقصده كلمات القصة ٠‏ والتقد 
والتوجيه يستوجب الفهم أولا + 

ولم أقصد شخص السيد الكاتب ولكنى قصدت 
هذا التوع هن العتابة | اكتى لايلهم > مذتولها لان 
منافسة :عمل .عقل ؛ يستوجب 'الفهم آولا. ٠‏ 
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مه انقووو©ه ام هتلاه 


1 
2 عتاية ا لاد 


أرشيف الشارخ 


ما زال ملء الآفق ينتشر الضياء الغامر تلشاعر : حصطفى سليم 

وعيونهم خجلى ٠٠0‏ يواريها الحياء الفاجر 

فعيوننا تواقة ٠٠‏ ومؤمله 

وعيدونهمم عن زحفنا متغافله 

الظالمون الطامعون ٠٠‏ قلاعهم تتكسر 
با موطن الأحرار مرحى بالحجياة الخحرة 
لا قيد يا قدمى فقد آلفيته فى الهوة 
لاسوط يا رطب الدم 
بدعى | جبين الآدمص 


لا لست هنا أيها المنسى فى القصر الكبير 
يا قصة رويت وم تنقل حوادثها سطور 
:تعبت | يوما مثلنا؟ 
بحن التطلقنا هن هلا 
دحن اقتلعنا الشوك يوم نزعت هن يدنا 


الزهور 
يا ناقما سلبوك سطوتك اللعينه ٠٠‏ 
كانت لك الدنيا تقهقه فى خزيله 
امال أاعمى ناظريك 
فاختال سوطك فى يديك 

/ [3 وائؤغ قرشك عين « بارات » المدينه 
الأرظل 1 "انا فالح [اخمكبه 
وانا آسح"الطين عطرًيق جداولها الزاظيبة + 


آنا! اهدق «الفانن (التى] اوبت ربد 
هذ كنت طفلا شالها واهتز منها ساعدى 
أنا أعشق الموال يحكى قصة الارص 
السليبه 
قالوا :قديما كان جدى والرجال الآخرون 
فى أرضهم كجنود معركة الخلاص يناضلون 
الأرض تحضنهم ويبسم فوقهم وجه القمر 
ويسيل نهر هن سواعدهم جداوله ثمر 
وتضىء فجبهاتهم. بسمات من لايحز نون!! 
وانقض يوما كانقضاض ال موت طاغيه 
مهيب 
وبولول الموال : داس الزدع والضرع 
الخلوب 
أجدادنا كانوا ضلعافا كادحين 
آلقى بهم فى السجن طاغية لعين 
ومشى يدق الاأرض مختالا » « محررها 
الغريب !! 


آنا قد حفظت مقاطع ال موال منذ طفولتى 
رددتها وسط الحقول وقد شرقت بدمعتى 
واليوم ٠١‏ لن يآتى الغريب 
« ليحسرر » الوطن الحبيب !1 
أرفئّ التى اخبيت حب عبادتى 


أرشيف الشارخ 


21١‏ دكةور آاحمد عبد الوهاب بدوى 
مقال عن سر و+ودنا فى الحياة 
؟ ل الاستاذ احمد ابو المجد عيسى - 
ر قصيدة ب قيالى الخرطوم ) 
ين 

١‏ ل الدكتور احمد عبد الوهاب )2 بدو: 

بعث الينا بالمقال التألى الذى ضمنه 
انتيجة بحثه عن ( سر وجودنا فى الحياة) 
ونحن ننشره ‏ أولا ‏ ثم نعقب عليه 
بما يقتضيه المقام من تعليق ٠‏ 

لا سر وجودنا افى الحياة ٠٠‏ 
البحث للوصول الى امجهول ) 


لقد فكرت طويلا » ودرست 
لاجد تفسيرا معقولا للسر الذى من 
نعيش ونرث ونتوارث علىهذه الأرض 
وكلما حاولت الوصول الى تفسير 
يرتضيه العقل ويرتاح للقائه الضمير » 
اعود فاجد نفسى فى فضاء عجيب , 
فى نتشتت ونفور وعدم رضا ٠,‏ ولعل 
هذا التردد والتشتيت ,ثفسه هو هذا 
لذى .نعيشه ولا نعيه ٠‏ 


ان سر وجودنا فى الحياة هو البحث 
لوصول الى الجهول + وقد يتساءل 
البعض : ما هو هذا ( المجهول ) ؟ ‏ 
تكون قد انتهت مهمتنا فى الحياة »وفى 
اعتقادى أن هذا ( المجهول ) من الصعب 
حدا الوصول اليه , لذلك كلف الانسان 
نفسه ‏ ؤهو أرقى المخلوقات عتقلا 
والجواب : آنه هو الشىء الغامض الذى 
نعيش من أجسله » والذى نبحث عنه 
دون أن نعى وهو مهمتنا فى هذه الخياق, 
وعندما نصل به الى إدرجة (اللانجهول) 
عقلا وفكرا ‏ بهذه المهمة الشاقة ! 


( وهذا الباب يرجؤ القارىء أن 
يصير قليلا ليتائع قات أبعية"المقال. ) 


انى أعتقد أن هذا ( المجهول )يعيشس 
فى عقولنا ‏ ولا نعيه ‏ وأنه يعيش فى 


«مه. انقو ويهت/ممط لاه 


عقلنا الباطن ٠‏ ويحاول العقل الواعى 
أن يستدرجه من مكانه ليعيشه ويعيه » 
ولقد ظل الصراع الأزلى بين العقفل 
الباطن الواعى ينمو ويتطصور على مر 
الاعوام والأجيال + وبدا الطريق بينهما 
يقترب: » ولكن التفاهمم بينهيا مازال 
غى مرحلة الاختلاف ٠‏ ولعل هذا يفسر 
كثرة. الأهراض النفسية والعقلية التى 
يد بشكل واضح لدرجة آنها 

ل مكانا ملحوظا فى قوائم 
عر افع ؟ داع 
دا نر انين ”الععل الباطخ* و الشقل((الواعى 
ى محاولة الثانىليؤضول الى عمذا 


بدأت 


ل 


4 يفاوع من ! أجل ححداة | افشبق/ | ب« 
ولابنائه .من بعده :--0 انه فى الحقيقة 
؟ا. بريد أن يصل الى هذا المجهول » 
وكان يهتم بابنائه ويعطى لهم من راحته 
وعمره وخبرته مؤملا أن يصلوا من 
بعده الى ما لم يستطع هو الوصولاليه 
فى هذا الطريق ‏ وهم أقرب الناس 
اليه منقادا وراء أنانيئه التى تصور له 
أن يفور بشرف الوصول الى هذا السر: 
اما عن طريقه أو عن طريق أقربالناس 
اليه ممثلا فى آبنائه ٠‏ 

ولقد تطور تفكير الانسان فى هذا 
المضمار » ووصل الى مرحلة الاقتناع 
بأن العلم هو الطريق الصحيح لوصوله 
الى هذا المجهول ء لذنك كرس كل 
امكانياته لتقدم العلم وتطوره ٠والدليل‏ 
على ذلك هو اتجاءه كل أفراد الجنس 
البشرى الى التعليم بكل طاقاته 
وامكانياته » وهذا الفلاح الذى أقنى 
سمنين عمره ( يقصد سنى عمره ) دون 
أن يصل الى هذا المجهول اقتنع بأن 
العلم هو الوسيلة الوحيدة لذلك »فبذل 
-هده وماله لتعليم أبنائه » والاتجامبهم 
بهذا الاتجاه الصحيح »..همؤملا ان يصلوا 


01 القع امهال دم )ام مامه القعل تعلاط 


عن طريق العلم الى ما لم يستطع مو 
الوصول اليه وهم أقرب الناس آليه 
- دون أن يعى أنه يفعل ذلك فى سبيل 
لوصول الى هذا المجهول » معللا تصرفه 
هذا بأنه يهيىء لأبنائه افضن 
( يبدو أن السيد الكاتب نسى أنه قال 
هذا الكلام بحروفه فيما سبق ) ٠‏ 


وهذه الدول التى تضحى بمئلاتث 
الملايين من الجنيهات لصناعة الصواريخ 
1 الفضاء معللة تصرفها هذا بانها 
أفضل لمواطنيها ٠٠١‏ انها 
تفعل ذلك معتقدة ‏ دون 
منها ‏ انها ستصل بصواريخها 
سفتها الى ٠٠-‏ هذا المجهول ! 
وعذا الرجل العالم الذى يكلف نفسه 
الشعاب .والمخاطر , ويقوم برحلة فى 
ل الصحراء المجرقة المقفرة / ويمهمو 
انه من الجائز أن يعود من رحلته 
سالما ٠‏ ومن المحتمل أيضا ألا يعود » 
مدعيا: أنه يبحت عن عض «الآثار فى 
الافق البعيد » ولكنه فى الحقيقة يبحث 
عن هذا المجهول ٠‏ وقد صور له ثفكيره 
أنه هن الجائز أن يقابل هذا المجهول فى 
عذا الافق المهجور الذى يتطرق سواه 
( يقصد : لم يفكر سواه ) فى البحث 
فيه أو فى ارتياده + 


وقد أخذت الانانية البشرية ‏ التى 
تمثل صفة البشر حيتما يبحثون عن 
شىء هام دورها بكل تاكيد فى مجال 
عذا البحث » وتنستطيع أن تحلل 
( يقصد : نعلل ) بهذا قيام الحربين 
العالميتين الماضيتين » فكل دولة نريد أن 
تشبع فضولها ,2 وتكون هى الحائزة 
على شرف كشف هذا المجهول , وكلما 
أقرصة التغلب على غَيرَعا ' دفعتها 
الانانية الى حب السيطرة على امكانيات 
غيرها من الدول لتقوى أمامها قرصة 
١أوصول‏ بسرعة الى هذا المجهول »وهذا 
بعلل الى حد كبير ما فعلته المانيا النازية 
قى الحرب العالمية الثانية فقد عقدت 
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لهال هوعد عدم التدملة. 


معاهدة الصداقة مع روسيا أولا » ولا 
رأت فرص النصر أمامها كما صورتها 
لها النتائج الاولى للحرب » واعتقدت 
انه عن الممكن أن تكتسمح ( يقصد : 
تواصل ) الحرب بمفردها » نقضت من 
جانبها معامدة الصداقة مع روسيا » 
وقامت بمفردها بالفعل راغية فى أن 
تظل السيطرة العالمية لها وحدها , 
ويصبح طريق الوصول إلى المجهول 
مقصورا عليها ( ويخيل الى أن السيد 
الكائب نسى أن يقول هنا أن المانييا 
فعلت كل ذلك على غير وعى منها ‏ 
كما اعتاد أن يقول ٠‏ فى كثيز من 
المواضع المشابهة فى هذا المقال ) ٠‏ 
لا 


ومهما يكن من الأمر فهذا هو المقال 
الذى نفضل السيد الدكتور فبعث به 
الينا لنذيع على الناس ما تضمنه من 
آراء +٠‏ 

واتذى يكون لديه الوقت الكافى 
لدراسة هذا البحث ‏ بقصد تقييمه 
ومعرفة مدى ما أصابه صاساحيه من 
التوفيق ب يجد أن الدكتور آثار قضايا 
أربعة فى خلال دراساته واستنباطاته, 
ونحن نود ب بدورنا ب آن ان نسستعرذر 
عله الققايا ول يت 


القضية الأولى : محاؤولة لال 
سر وجود الانسان بأنه البحث لاوصول: 
الى المجهول » ثم تفسير ( هذا المجهول) 
بعد ذلك بأنه الثىء الغا ض اذى يعيش 
الانسان هن أجله وتكون نتيجة مذا 
الكلام : أن سر وجود الانسان مو 
البحث عن الشىء الغامض الذى يعيش 
الانسان من أجله ب وهمذا كلام من 
الواضح أنه لايفسر شسيئا » ولكنه 
يذكرنا بقصة العالم القيديم الذى 
( قسر الماء ب بعد الجهد  ٠٠٠‏ بالماء ) 

القضية الثانية : نظرية أن المجهول 
يعيس فى عقلتا الباطن » وان العقلل 
الواعى إيحاول أن سنتدرجه من مكانه 
ليعيشه وليعيه » وانه هذا الصراع 
يقسر كثرة الامراض النفسئية والعقلية 
التى تتزايد .بين الناس. بشكل _واضح 
ملحوظ + 


وصدر هذه النظرية أعتى شقها 
الاول ب الذى يقول ان المجهول يعيش 
فى عقلنا الباطن - كلام لا أصل له ب 
لانٍ عذا المجهول لانعرف ما مو ٠‏ ولآن 
اتعقل الباطن اصطلاح علمى لاتقل 
تجهيلا عن هذا المجهول ٠-٠‏ ويكون 
الماصل أن هجهولا يعيش فى هجهول 


535 


مه .الهو ويه عام مط لاه 


أرشيف الشارخ 


أما باقى النظرية ‏ وهو ان هناك 
صراعا بين العقل الواعي والعقل الباطن 
نهو كلام صحيح ٠٠‏ ولكنه فرض علمى 
سن الفروض التى يعالجها علم التقفس 
الحديث لتفسير المعركة الابدية التى 
تدور فى النفس البشرية بسبب نزوع 
الانسان الى ممارسة حرياته كاملة , 
واصطدامه بعد ذلك بالقيود الآجتماعية 
التى يعيش الناس فى ظل أحكامهيا 
فكرهين ؛ ولا صلة على الاطلاق بين 
هذا الذى أقوله وبين ما يقوله السيد 
الباحث المحقق من أن هذا الصراع سببه 
أن العقل الواعى يحاول أن يسبتدرج 
العقل الباطن ليكشف عن ذلك المجهول 
الذى زعم أنه يعيش فى أعماقه ٠‏ 
القضية الثالئة : الادعاء بأن الانسان 
يزعم وهو يحاول أن يعلم أبناءه ب 
أنه انما يصارع. من :أجل الوصول الى 
حباة أقضل » مع أنه فى الحقيقة لايريد 
الا الوصول الى هذا المجهول ٠‏ وتوضح 
هذا المعنى بالمثل الذى يضربه الدكتور 
5 
اقتشع 


خياة أفضل لمواطتيها » 
فى الحقيقة ‏ دون وعى منها ‏ بانهسبا 
ستصل. بصواريخها وسفنها الى هنا 
الجهول ٠٠٠‏ 

وان العالم الذى نخاطر بحياثه فى 
الصحارى والقفار مدعيا 'أنه يتقب عن 
ثىء من الآثار القديمة ٠‏ الما يقعل ذلك 
على آمل آن يقابل هذا المجهول ٠‏ 


أقول ان هذه الامثلة التى إيضربها 
الدكتور لتابيد نظربته ٠‏ تهدم هذه 
النظرية - دون وعى منه ‏ وتقليها 
رأسا على عقب ٠.٠‏ 


لان الدعوى بأن الفلاح يفنى سستى 
عمره بحثا عن ( المجهول ) دعوى لاسند 
لها هن الواقع الذى بعيشه هذا الفلاح» 
فكلنا يعلم انه يفتى سنى عمره بحا 
عن لقمة العيش » وأنه لاشأن له بهذا 
الجهول الدذى قد يفنى الدكاترةأعمارهم 
فى بحث آسراره » كما آنا نعلم آن هذا 
الفلاح ‏ حتى بعد آن وضعت الدولة 
التشريعات اللازحة التعليم أولاده * 


ع0 اله فعوامهطالهممه 6امهطاعمة]. اثرتو توالا 


عاش عمره ,بتحايل على تهريب ابنائه من 
المدرسة لتشغيلهم فى الحقول ‏ أما 
الدعوى بأن الدول تصنع الصواريخ 
لتصل بها الى ( المجهول ) ٠‏ فهذا يردنا ' 
عشرات القرون الى الوراء لنعيش فى 
عهد ذلك العاهل الاحمق الذى قال : 
:: ياهامان ! ابن لى صرحا لعلى أطلع ٠٠١‏ 

وكذلك الدعوى..بأن العلماء الذين 
يرتادون المجاهل بحجة التنقيب عن 
الآثار » وهم فى حقيقة الامر يحاولون 
ان يقابلوا ( هذا المجهول ) فى الآفاق 
المهجورة ‏ كما يقول السيد الباحث - 
هذه الدعوى جديرة: بان تكون موضوع 
أسطورة هن اساطير آلف ليلة » ولكنها 
لايمكن بحال من الاحوال أن تكون 
موضوع بحث علمى » فان العلماء الذين 
كانو! ن عن الآثار فى بلادنا مثلا : 
كانوا يقنعون بكشوفهم وبما عثرواعليه 
من هنم الآثار » ويعودون الى بلادهم 
دون أن يششغلهم هذا ( المجهول ) الذى 
يتحدث عنه دكتورئا وههمو يصر على 


1 ن لهم هن اهدقف عينا 

عقابلته هناك فى الآفاق المهجورة ! 
وأخيرا تأتى 

القضية الرابعة : التى أثارها السيد 


الباحث حين رآى أن يعللقيام 
بن العالميتين الماضيتين بأن كل 
من الدول المتحاربة كانت تريد أن 
نضولها » وأن تكون هى الحائرة 
غلى شرف كشف ( هذا المجهول  )‏ وأن 
هذا يغلل ها فعلته المائيا النازية اذ 
عقدت معاهدة الصداقة هع روسيا » 
ولما اعتقدت بعد ذلك أنها سو ف تكسب 
الحرب بمفردها ٠‏ نقضت تلك المعاهدة, 
حنى تستائر وحدها بالوصول الى 
الجهول ! 

ومثل هذا الكلام. لايمكن أن يساق 
الا على سبيل التندروالتفكه » فأنالحرب 
العالمية ,(.أولى وأخبرى ) لم تكن الا 
صراعا على, المسععمرات التى استاثرت 
بها الدول الاوروبية » حين كانت المانيا 
لائزال تجاهد فى سبيل توحيد أقاليبهاء 
فلما اتنت لها ذه الوحدة' تقد عرب 
سنة 1817١‏ التى خاضتها مع فرنسا , 
بداأت تجاهد فى سبيل الحصبول على 
تصيبها مَنْ تلك المستعمرات + ولم يكن 
( نهذا المجهول ) الذى يشغل .با لالسيد 
الدكتور أى دخل فى هذا الصزاع الذى 
قام على أسياب اقتصاديةبحتة - 


ندن قى ختام هدالكلمة / لاتسعناً! 
الا أن نتسكز الدكتور على ' اجتهاده والا 


١ 


له الهوعد عدم االتدملاط 


آنّ نسال الله له مزيدا من التقيق كى 
بحوثه القادمة ٠٠‏ آمين ٠‏ 


؟ - الاستاذ احمد ابو المجد عيسى ‏ 
المدرس بمدرسة المعلمين بالمنيا 


كتب الينا يقولة : مرسبل لكم 
قضيدتى وقصيدتين آخريين للشاعرين 
عزيز أباظة وعبده بدوى » ليتناولهما 
باب رمع القراء ) بالدراسة والتعليق » 
واعتقد أن هذه الدراسة ستكون لو 
عن الألوان .الطريفة التى يقدمها باب 
هم القراء ٠٠‏ الخ 

وقصيدة الشساعر عزيز أباظة 
عنوانها ( ذكريات المقرن ) - وممى 
مهداة الى شعب السودان الشقيق - 
وقصيدة الشاعر عبده بدوى عنوانها 
( ذكريات الخرطوم  )‏ وممى من وحى 
ثلائة أعوام من أنضر أيام العمر قضاها 
الشاعر فى ربوع السودان الحبيب ٠‏ 


وهاتان: القصيدتان سبق نشرعميا 
فى الثقافة والرسالة ( على:ها أظن ) 
أما قصيدة الاستاذ احمد ابو االلإجد 
عيسى فهد! نصها لانها لمويسبق 


نيال الخوطوم 20 تح 


حنيئى الى تلك العهود النواضر 
سيبقى على الآيام سلوان خاطرى 
تذكرت والشبوق الملح يهزنى 
الى عهدها القتفان هرّة:طائر 
ليالى كانت للأمانى بشاشة 
ققر بهاناء قريب الأواصر 
وكم سامر فيها مهناك عحيب 
يطاطىء اجلالا له كل سنيامن 
رعى الله اخوانا بها قد عرفتهم 
خلائقهم زاد المحبٍ المسافر 
وجدنا بهم أملا على بعد دارنا 
واخوان صدق عهدهم تيرغادر 
عرفتا بهم شعبا الى المجد صاعدا 
يحطم أغلال الزمان الم كابر 
سقاه رحيق النيل عزمة صارم 
وقوة جبار 2 ورقة شساعر 
فان اسن الغادون عهدا يأرضه 
فايامة البيضاء: نجوى مشاعرىق 
وكم جلسة فوق انضفاف فريدة 
٠‏ تطالعنا قيها عيون الججآذر 
على مقرية النيلين والآفق منصت 
لمسرى شراع بالصبابات سائر 


مه هدوع ع هماه 


ارشيف الشارخ 


وللشعر أتغنام تغتى يلحنها 
كابتسام الأزاعر 
وللموج قى سحر الطبيمة أنة 
كانه متاق الى ظل هاجن 
وللبدر هن خلف الحمائل وقفة 
كوقفة محروم على البعد ساعر 
فى الخرطوم عجن لوعة 
لناء على حمل النوى غير قادر 
وما كنت أدرى أن عهدا قضيته 
بكن سيطوى فى الليالى الغوابر 
فهل “تسعد الأيام لهفان صاديا 
بتجديد عهد أو بزورة زائر 
وياجيرة النيل الحمبيب تحية 
اليكم كاتفاس الصباح الباكر 


رفاق رقاق 


اماس .ةق 


ينا 


وبعد ٠0‏ فهدًا الياب يرتبط بقرائه 
ولا سبيل الى * 


اليو 


بدراسة الآصسيد 
بهما الينا مع رسالتهءفاتنا سوف نرجب 
بنشر كل مايستحق النشر لفائدة اتقراء 
وان كان من المعروف أن لكل قصيدة 
جيدة بيتا يعتبر قيها بيت القصصيد » 
فاتى يسرنى أن أقدم البيت التالى على 
أنه ( بيت القصيد ) فى قصيدة الاستاذ 
“بو المجد » وعو ذلك البيت الى يصف 
فيه الشاعر شعب السودان الشسقيق 
لول فل عه 


سقاه .رحيق النيل عزّمة صازم 
وقوة جبار » ورقة شضاعز ! 
وهناك كلمة أخيرة أود أن أسر بها الى 
الاستاذ ابو المجد » وذتك أن هنا كمعنى 
فاته الاشارة اليه فى قصيدته ٠‏ قى حين 
أن مسلا المعنى لم يقت زميليه فى 
قصيدتيهما فقد أشار كل عنهما اشارة 
لطيقة الى الجفوة التى كانت قدا وقعتا 
بين القطرين الشقيقين وتمنى لها ألا 


ع0 اله قعوامههالهومه )امو طعمه؟. بومصوالت اط 


تعود . ققال الشاعر عزيز أباظة 
ذلك : 


ياجيرة الجتب . وأهل الهوى 


والعهد : لاا عاد خلاقف غيب 
ل ل فك 

الفين كفوين : ربا وازدهر 
لاتسثتمعوا الواشى يدعو الى 


نكر ٠‏ وفينا الحازم المدكر 
لا عذر للتاهل من كيده 
من بعد أن سسيقت الينا النذر 
لم نقف فى وجه هن رامنا 
صفا , دهتنا قاصمات الغير 
الماء قيميا بيننسا ذمة 
وكل شرب بيننا محتضر 


وتناول الشاعر عبده بدوى هذا 
العنى فى قصيدته فقال ؛ 


أحبيبتى السمزاء ٠٠١‏ ياتهويمة الفجر 
الندى 


قالوا ( لقد اضحى الهوى والود غير 


مورد ) 


0000 


وعواى .فى عينيك أما رائح أو مغتدى 
أألحذًا هر الحب الذى سيظل أوفى مورد 
»“ن أجله تنحيا بقلب خافق متوحد 


وليس يفوتنا؛ فى النهاية' ان نصيراً 

الى أن للشاعر عزيز أباظة خاضية يتفرد 
بها قى غزله. الذى يتسم قى الفالب 
يسمات العفة والطهر ٠‏ وذلك فى الوقت 
الذى بحاو فيه الععمراء ان 
يفحشوا فى غزلهم » ومثال ذلك فى 
قصيدته الاخيرة قوله : 


قل للتى تنتعسم فى خدرها 
بالنوم. ٠‏ قد طال على السهر ! 
العام ' ٠+‏ علامينة 
الأعطاف ريا الثغر 
تقول ب ان “قامت الحاجاتها 


ب" ظبَى 1 خطر 


مشبوبة 


امستغفر الله فلم يبيد 
0 
لكننى بالفشفن مستقين 


نوه بازهرء أريب_ج الزهمر 


وما أتسب أن نجعل عثل عذا الكلام» 
مسك الخقام * 


د 


أهالهوع اعد ا/اتدملاط 


أرشيف الشارخ 


6 


العدد السادس والسبعون 
الثلاثاء 9" من ديسمبر سئة1934 


تجلذ ست بوعية للآداب و إعلوم واشنون 


الموافق 5؟ من شعبان سنة 1884 
السنة الثانية 


الإ ّمت زا العو 


© الكلمة المظلومة محمد فريد أبو حديد 


© أضواء على السياسة العامية خيرى حماد 


© حول مقال الدكتور طه حسين : - محمود تيم 
٠١ ©‏ يرما فى الخليج العربى ‏ 2 دء سيد توفل 7 
م277 يمد كريد ابوحديد 


© اعلام امرأة ( قصة ) ٠:‏ دء نجِيب الكيلانى 
© شجون الليل ( قصيدة )2 ٠:‏ للشاعر][: عبر بحاق 

© المبرج والمجتيع حللن لتفى البفلاض 

© هدية عام جديد (قصة صينية)  :‏ ترجمة : عبد السميع حسن 
© ياسين وبهية على مسرح الميب : عبد الفاح البارودى 

© شىء يموت ليحيا !! (قصيدة) اللشاعر : اسماعيل الصيفي 
© الاسس الفلسفية لنظرية الجبال آمير اسكندر 

© من اقضايا الئاس انور حجازى 


© ترقية زوجتى (اقصة ) عبد المقصود حبيب 


© مكتبة التقافة :0 عامر محمد بحبرى العنوان 
© كاب الاسبوع :0 عرض ؛ دء خليل صابات شاع عبد الخالق ثروت 
© الثقافة الملمية فى مجتممنا بريد محمد فريد ا 
العربى الحديث دء عفيفى محمود 
2< 2 ات كفلا 


تمه مقر 
مصطفى قودة مصطفي 


أحمد آدم ‏ مثيرة دكرودى 


فؤاد محمد ثور 


الاشتراك السنوى .واوا 
ترسل الاشتراكات ثلادارة 
ويضاف اجر البريد 
لمشتركير- 
خابج جعم.خ 


© دين الثقافة والقراء :| حسن جلال 3 
7 


- 
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«رمه. اهدر ويه /مطهاه. 


أرشيف الشارخ 


نشرت هذه المجلة فى العدد الماضئ مقالا للسيد 
محمد حافظ رجب بعنوان « نحن المخدرين » ردا على 
مقال سابق للاستاذ فوزى شامين 


تعليق من تخرير المجلة راى السيد ميحمد حافظ 
ا 2 شيا كنب ذلك اتاد 


ا 


بذلك أراد أن يقوم بالدقاع عن طائقة مما 
أن تكتب ما تسميه أدبا وعو مجموعة م 
لا تحتوى على معنى ٠‏ وعإة>5لهتاة” عن تت ةلإلطاقةة 
أصر على أن يكتب ذلك الرأه الى يق الله علد 
بمبدأ حرية النشر حتى اين تبدلة. بانا لينم 
على مصر عند المجلات الأجنبية اللجإد يم _بأنفا لاد تيجتريم 


حرية النشر ٠‏ 


ولست أريد فى هذه الكلمة أن أعيذ ما يمكن أن 
أسميه « عاصفة فى فنجان شاى ارت 
اللسيد محمد حافظ رجب بكلمة واحدة كما لم أقصد 
أن أتعرض له شخصيا فى التعليق اللنابن لعل مال 
الاستاذ فوزى شاهين فانى أوجه الحديث عنا لطائفة 
الكتاب الذين يكتبون كلاما لاا معثى يمكن أن 
يستخرجه العقل البشرى منه ويسبمونه لونا جديدا 
من الآدب الحديث ٠‏ 
ان هؤلاء الكتاب فيما يظهر يرون أن الكلمة, ق, 
فقدت وظيفتها فى الحياة الحديثئة وأفلست افلاسسا 
تاما فهم يتجاهلونها ويستخدمون ألفاظا خالية من 
كل معتى ,تشنبة الكلام الدّى قد يسمعه هن يزور 
مستشفى للأمراضق. العصلبية الذْيْنَ ندعو الله الهم 
بالشفاء ويخرج بعد أن اسع كلتم وقلبه ممتلىء 
ثاء 0 


فالكلمة ما تزاك 
إيجدا فيهسنا كل من يريك أن يسبتخدمها استخدانا 
اسليما ما يحتاج اليه من العبارات التى تؤدى معنى > 


بحمد الله تؤدى وظيفتها وقد 


فالكتاب يستخدمونها فى الشعر كما يستخدمونها 
فى التثر ومن الممكن للناس اذا قرأوا من يكنبها أن 
يحصلوا على ما يرند الكاتب الجاد أن. يقولة ‏ حتى 
لواكاك عباراته غامضة صعب عليهم أن يدركوا 
حشاما عت أرل قراءتها ٠‏ قد يكون الشاعر غامض 
للق وَلكنّ ذلك يكون فى العادة ناشئا من أنه لم 
لتاقل ناصية الكلمة ٠‏ فصارت عباراته ملتوية 
تح كربا نتباك بححك عن الناس معناها وقد يكون 
غموض | )ممتي أشن وإ ن/إشارات أبعيدة الى أساطير 
عربيةةلا-ظر نه القراء ركه يكون: الغموض اشنا 
عن قم أرادم الكاتفع| وعو أن يحجب المعنى الذى 
يعبر عنه بعبارات أملتوية كما كان .أصحاب الكيمياه 
المزيفة يتعمدون أن تكون عباراتهم غامضبة حتى 
لا يعرف الناس أسرار تحويل المعادن الخسيسة الى 
ذهب فى القرون الوسطى ولكن الفموض على كل 
حال لا يكون ناشئا من غيب الكلمة نفسها بل يكون 
ناشئا من عيب أو انحراف فى "الكاتب نفسه ٠‏ فاما 
أن يكون الكاتب عاجزا عن حسن استعمال الكلمة 
واما أن يكون قاصدا ان يتعسف فى استخدام 
الكلنة البريئة فيصوغها صياغة تجعل معناها 
غامضا ٠‏ 


فالكلمة مظلومة اذا شاء بعض الكتاب أن يعبروا 
بها عما فى أذعانهم المسكينة من معان مختلطة لايمكن 
للعقول العادية أن تدركها ٠‏ 

ان كل من يتصدى للكتابة مطالبٍ بأن بحسن 
استخدام الكلمة ٠‏ هذا واجب خطير ومسئولية كبرى 
تجاه التاس الذين يقرأون كتابته وهو واجب خطير 
ومسئولية كبرى تجاه دار النشر التى تنشر الكتابة 
لتخرجها للناس + فدور النشر والصحف والمجلات 
جميعا تكون شريكة قى المسثولية عندما تنشر لاحد 
من الئاس كلاما غير مقهسوم بطبعه للعقول العادية 
لأن واجب دور النشر والمجلات والصحف هو أن 


081 الهقهامهحا/: مه عام مجاعم ها. ممما لعجا 


أقلاقوع لع جباللتقملا 


مه انق وجوه عام هطاقاه. 


أرشيف الشارخ 


تخدم مصلحة الناس ولا تقدم لهم الا ما يمكن أن 
يؤدى لعقول الئاس معنى يتصل بها فيحركها أو 
يتحداها أو يحمل لها غذاء فكريا أو عاطفيا ٠‏ فاذا 
كانت دار النشر أو المجلة أو الصحيفة تتشر كلاما 
لا يمكن للعقل أن يدركه أو على الأقل يلمح قية معنى 
من المعاتى فائها تساعد الكتب ( اللامعتوى ) على 
اثمه وعدم تقديره لواجيه ومسئوليته ٠‏ 


وبهذه المناسبة أقول ان المحامى القدير الذى يرى 
أن المتهم الذى يدافع عنه قد ارتكب جريمة منكرة 
ويرى انه عاجز عن الدفاع عته على أساس انه انسان 
ليه الا ا و 
ة للدفاع عنه وهى أن يتقدم للمحكمة بدفاع 
ير فيقول ان المتهم قد أتى فعلته وهو ( غير 
مسئول ) بمعنى أنه لم يكن واعيا عند ارتكابه 
الجريمة التى قدم للمحاكمة من أجلها - فهسو يبدأ 
فى اثارة الشكوك فى قواه العقلية حتى يوعم المحكمة 
بأن المتهم الذى يدافع عنه غير جدير بالعقوبة لانعدام 
صفة العقل فيه وقد تؤثئر هذه الشكوك فى المحكمة 
أو:فى المحلفين حين يثيرها المحامى عن المتهم وينطقون 
بقرارهم ان المتهم غير مسئول ولهذا قهسو مستحق 
للبراءة ٠‏ ولكن الطريقة لم تكن ناجحة فى كل 
المحاولات المماثلة فقد حدث أخيرا أن الويجل_المتهم 
بقعسل قاتل الرئيس الأمريكى لم ينج 3 
بالرغم من الجهود الكثيرة التى قا 
لاثبات اختلال عقله ٠‏ 


سور 9 11 


تريد أن 'نثبت أن ( الكلمة ) قد فقدت عقلها وانها 
أصبحت غير صالحة لنوظيأرآلة فليا 
للانسانية منذ مئات الالوف من السنين فصارت 
اليوم ‏ واليوم فقط ‏ خالية من قوة الأداء وأنها 
قد أفلست فمن الواجب أن تعترف الآن بجتوتها 
حنى عرف الانسانية طريقة جديدة للتفاهم تستغنى 
بها عنها ٠‏ 


كانه ردنيك 


والاستغناء عن الكلمة فى التجربة الجديدة ليس 
استغناء عن الكلمة لأنها ما تزال تستعمل فىطر يقتهم 
الجديدة ٠‏ ولكنها تستخدم استخداما جديدا غير 
ما تعود الئاس استخدامها فيه ٠‏ نعم هى 'تستخدم 
ولكنها تستخدم للتعبير عن جنونها المطبق كى يقتنع 
الناس بأنها قد فقدت عقلها حقا فيحملهم اقتناعهم 
بجنونها على أن يتركوها تركا تاما ويحاولوا محاولة 
جديدة أخرى لابتكار ما يقوم مقامها ٠‏ فقد تهتدى 
التجارب الجديدة مثلا الى ابكار طريقة تشبه 
الحساب أو الجبر للتعبير عن المعنى الذى يريده 
أصحاب التجربة ويقصدونه وقد تهتدى التجارب 
الجديدة فى المستقبل الى اختراع آلة مبتكرة يضع 
الناس فيها قوالب للمعانى التى يريدون التغبير عتها 
قتخرج منها أشعة تصل مباشزة الى العقول فتنقل 
اليهم المعانى المقصودة بغير حاجة الى الكلمة ٠‏ ولست 
أحب الاطالة فى امكانيات الاختراعات التى يحكن أن 
'تؤدى اليها التجارب الجديدة فى التماسها بغية 


8 القققامهحال«مم ام مجاه ها بمصيصهاالتعولاة. 


العثور على يديل جديد يقوم. مقام ( الكلمة ) ويغنى 
الانسبانية عتها نى أخشى .اذا استمررت فى ذكر 
الاحتمالات المختلفة للابتكارات المنتظرة من اجراء 
التجارب الجديدة فى الأدب ‏ أخثى أن يلتقط أحد 
أصحاب تلك التجارب الجديدة واحدا من هذه 
الافتراضات التى افترض احتمالها فتعجبهم 
ويحاولون أن. يقوموا. بالتجارب للاهتداء الى. احدىق 
تلك التجارت الجديدة التى تعشتقوتها , فتنتيئ 
تجاربهم آخر الأمر بالافلاس الذى ينتظرهم بغير 
شك , فلا يجدون أمامهم شيئا يتمسحون به لتعليل 
اخفاقهم سوى أنهم يلقون تبعة الاخفاق على أنا لأنهم 
أخطاوا فساروا وراء الاحتمال الذى ذكرته وعند 
ذلك .يقولون انى رجل سيىء الئية عدلت بهم عن 
الطريق السوى ودللتهم على طريق خاطئة تنتهى ب 

الى الافلاس. + وينتهى الأمر عند ذلك بتوجيه التهمة * 
الى آنا بأتى رجل ( مخرب ) من أعداء التجديد 
تعمدت أن أضللهم واوجههم الى الحارة المسدودة التى 
لا تفضى الى شىء ٠‏ ولهذا فأنا أنبه منذ الآن الى أنى 
انما ذكرت ما كرت من الاحدمالات .على ستبين 
التمثيل لا الحصر وان. أصحاب التجارب الجديدة 
احرار فى أن يسيروا فى طريقهم بغين تاثر باحند 
حل 5 لنا وللانسانية وسيلة جديدة للتفاعم 


ظريقة العتيقة التى تقيد بها الانسان منذ 
.2 أف من الستين وهى, طزيقة التفاهم بالكلمة 
م ا 


18 لاتؤدى الى التفاهم 


10109 أفنح النقط فوق الحروف كما 


#غوالوان :© |فاقول (لإفتخاب التجارب الجديدة انهم غير 
مطالبين باثبات افلاس الكلمة وآاوفر عليهم كل 
جهودهم المضنية فى سبيل' اثبات جنون ( الكلمة ) 
واقول .لهم باغلى صوتى : افرضوا اننا آمنا جميعا 
بأن ( الكلمة ) قد فقدت عقلها وفقدت مدلولها 
وفقدت قيمتها فى احداث التفاهم دين الناس ٠واقول‏ 
لهم بأعلى صوتى آيضا : افرضوا ان الثاس حميعا 
قد كفروا بالكلمة وانهم أصبحوا اليوم مؤمنين: بان 
( الكلمة ) قد استنفدت أغراضها فى عالم التفكير 
وعالم الأدب وعالم المنطق ٠‏ افرضوا ذلك جدلا بغير 
مناقشة ٠‏ فماذا يحل محلها ؟ 


أقول لأصحاب تجارب « الاستغناء عن الكلمة » 
افرضوا اننا انتهيئا الى الايمان بدينهم الجديد الذى 
.يحاولون اقامته بسخريتهم اللاذعة من ( الكلمة ) 
وسوء استخدام الناس لها قماذا بعد ذلك 4 اننا 
ننتظر منهم أن يقفزوا قفزا عبر مرحلتهم هذه التى 
يحاولون بها اثيات جئون ( الكلمة ) وأن يصلوا بعد 
عذه القفزة الى المرجلة التالية مباشر: اضاعة 
المجهود والزمن وعى مرحلة تجربة جديدة يقصدون 
منها العثور على بديل يقوم مقام الكلمة فى احداث 
التفاعم بين الناس ٠‏ ألا يرون أنه من المعقول جدا 
أن يقنع بعض الناس بعضا بتبادل اللكمات بدلا من 
تبادل الكلمات 


لةالقوعم عتم التقملاط 


أرشيف الشارخ 


ألا يرون انه من المعقول جدا أن يخرج الممثلون 
على المسرح برواية مبتكرة من ابتكارهم فبدلا من 
استخدام الكلمة فى حوارهم للتعبير عن معنى من 
المعانى أو لأداء رسالة اجتماعية الى الناس , يقوم 
الممثئلون بتبادل الضربات واستعمال العصى والخنا 
حتى اتنجلى الموقعة المسرحية عن انتصار أحد الفر 

فى المعركة الدموية فيترك الضعفاء الورررك عفلية 
المسرح ويبقى هناك ماثلا أمام الجمهور المسكين ذلك 
الفريق القوى المنتصر وبدلا من أن يلقى على الجمهور 
نتيجة المعركة بالكلام ومعنى الفوز الذى أصابوء 
فانهم يحركون أذرعهم القوية ويعرضون عضلاتهم 
الفتية الضخمة أمام الانظار ليدلوا الجمهور على أنهم 
هم الأقوياء ثم يؤدون أمام الجمهور طائفة من الحركات 
الرمزية التى تدل على المعانى التى يقصدوتها وبذلك 
تنتهى مهمة التجارب التجديدية فى الأدب الى شىء 
محدد وملموس وهو اعداد قاموس أو دائرة معارف 
جديدة اتاتب فيها رموز الحركات والطعنات ويشرح 
أمام كل رمز منها مدلوله العقلى حتى يمكن الناس أن 
إيحفظوا ذلك القاموس عن ظهر قلب وان يحفظوا 
مدلول كل رمز منها كما يحفظ عمال التلغراف رموز 
الحروف وترجمة خبطات آلة التلغراف بالحروف أو 
كما يحفظ عمال الاشارة مدلول كل اشارة منها ٠‏ 
ولكنَ عيب هذا الاقتراح هو أن الأمر سينتهى دائدا 
الى الالتجاء الى الكلمة ٠‏ فكل 0 لا بكاإران؟كون 
رما لمعنى أو بقول آخر لابد أن يكون رمزاً ولتق ؟؟ 
وبهذا يبطل الاقتراح من أساسه لانه 33120 
الكلمة اعتبارها بغير حال 0ل اتات انر ]د 


( لا معقوليتها ) ٠‏ 7 ]| /ا | 0 


|| ينها (في اللحياة رد 


اننى أعترف انى من عشاق الكلمة دائما وان حبى 
للكلمة حب ثابت لا يتغير مهما كانت الظروف حتى 
ولو أراد المرجفون أن يلبسوها ثياب المجانين 
اليسيئوا اليها فى عين أمثالل 


على 
من يصاب بالجنون وهو صحيح الجسم معافى برغم 
الملابس التى يلبسها اياعا (العواذل) لِيسيئُوا اليهاء 
فلعلهم يريدون أن يتسببوا فى قطع عيشها من 
الوظيفة التى شغلتها طوال عمرها المديد والتى 
سوف تشغلها ما بقيت اللغة العربية قائمة تؤدى 
وظيقتها فى أمة يبلغ عددها مئات الملايين من البشر ١‏ 
قانا أشفق عليها أن يتآمر عليها ( العواذل ) ليسيئوا 
اليها وأقول لهم انى برغم بكائى اشفاقا عليها أرجو 
أن تبقى فى وظيفتها وتتمتع بعملها فى المجتمع حتى 
مع حَلع ثيابها المعتادة والباسها تياب المجانين * 
فتبقى ولو نقلت تعسقا الى المسرح الفكامى لتقوم 
بدور مهرج مضحك , يهذى بالفاظ تثير الضحكات 
العالية لمجرد سخفها ٠‏ وليس هذا بمانع من ان 
أ 0 «فى البكاء من أجلها لأثى أحبها حبا مقدسا 
ل مزلا دانتى ) الشاعر لمحبوبته ( بياتريس » 
ل يب قيس )المبويح لا 


عل الح قائمة بدور ١‏ الهاذى يكفل لها أداء 
قطع عيشها أو اثارة 


السكركًا سيك اليل ابر 


كن 


ع0. اله فعمامدطال مع عام هنعم ة]. التوموالت صللا 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


ارشيف الشارخ 


فى الموقف الذى احتفلنا فيه كالعادة 
كل عام ؛ بعيد النصر العظيم » الذى 
حققه الشعب العربى فى مصر على قوى 
العدوان الثلائى » والقى سيادة الرَئلي 
القائد » الذى قاد شعبه الى التصر, 3 
خطابه التاريخى فى مديئة بور مي 
الخالدة » يسير العمل البسا,ء فى كلا 
ميدان من ميادين العمل الشورى + 
لاقامة. دعائم البنيان الاشتر!كى على 
اسن صلبة متينة »؛ من الحرية 
والديمقراطية ؛ والتصنيع والانتتاج + 
والثورة الشاملة فى جميع آفاق الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 


والعسكرية . 


ولا تشل اهمية عيد النصر »؛ فى 
تحطيم العدوان الثلاثى الغادر على 
صخرة مقاومة الشعب العربى فى 
بور سعيد وغير بور سعيد هن مدن 
القناة وسيئاء والقطاع فحسب ؛ وائما 
تمثل ان هذا النصر المظيم الذى 
حققعته ارادة الشعب » كان بدابة 
السير على طريق جديد كما قال السيد 
الرئيس فى خطابه ؛ كما كان فاتحة 
التحول الضكم فى القارتين الافريقية 
والاسيوية ؛ بعد ان اتضح ضع 
القوى الاستعمارية الجبارة عندماتواجه 
أرادة الشسعبب وتصميمها على التحررء 


«ممت.انقروهع/مطقاه. 


داقن الحياة إل اله 
من الحبقيلة ١‏ لكان (3![ لوقك اله 
الدرس. ال 1512107 مرب 
كبى والتظللإحية ([ هه ” دم 
الالييظشماء إلن إإلناحة إلاخريا ألم 
بعد القادن القفال 0ك بر 

اجل لقد مشل يوم النصر فى 
بونسميد» :بداية: السبجيريعلق:طريق 
جديد » بعد ان اكتشفت الامة نفسهاء 
واكتشفت قدرتها » ووجدت ثقتها » 
ورات هدف وجودها على ضوء جديد 
فلقد وقف الثشعب فى صر فى تلك 
الايام كفا قال السيد الرئيس امام 
الحقيقة وجها لوجه . وقفامام العدو 
بتفوقه الساحق فى .الجو والبحر وفى 
الغارات الجوية ليشسننها على المدن 
الوادعة الآمنة » وبقواته الضخمة بلقى 
بها من السسماء ومن البحر على أرض 
مصر الطاهمرة »© ليقضى على ثورتهسا 
وليعيدها الى مدار تبعيته واستعماره» 
ولكن هذا الشعب العظيم القوى بايمانه, 
وجد نفسه وضصمم على أن يقاتل 
لينتصر »© فلم ترهبه الدول الكبرى 
ببطشها وهولها واساطيلها » وائما 
قرر ان بفسق طريق هسسيره » ليبنئ 
حياته بنفسه من جديد ؛ يمد ان يثاق 
لها من ايام الاحتلال الماضية ٠‏ 


061 العام عحال همه اممناعمها. معدميا ل عصلانا 


بقلم : خيرى <ماد 


وكانت معركة: بور سعيد الخالدة » 
الدليل المادى القاطع على أن الشورة 
التى خاضتها , هى ثورة كل مواطن 
حر ؛ بل ثورة قوى الشنعب العاملة » 
ألتى هبت تدافع عن كرامة الوطن وعن 
حَُها فى الحرية والحياة . والبئق 
النصر من قوى الشعب العامله » فلم 
يكن النصر كنا ال المصيد لسن 
« نصر الدخلاء المتقلين الذى 
استبيحت لهم روات البلاد ولم 
.يحاولوا إن يحسوا بمشاعرها بل كانوا 
يتعالون عليها وحتى على لفتها » ٠‏ 
وهكذا كانت المعركة © وكانت نتيجتها 
الظافرة التى احتفلنا بذكراها السئوية 
فى الاسسبوع الماضى » مبعث الانمسان 
بالانجاه الافستراكق الى لستم قا 
دروبه اليوم , لنصسل الى مجتمسع 
الكفاية والعدل » ومجتمع الحسربة 
والديمراطية الشعبية الاصيلة , 


ينا 


أزمة اسرائيل 

وكانث اسرائيل مخلب القط الذى 
دقع به الاستعمار ؛ الى معركة العدوان 
الثلائى ليوقد شرارتها المباشرة وليؤدق 
الندون الى ارادة الأتسبتعمانا ,مق 
اسرائيل انتؤذيه منذا خطط لوجوذها ه 


اقلاقوعم لعج اللتدملاط 


ولكن اسرائيل كما منى الاستعمار 
العالمى الذى دفعها الى المعركة بالفشل 
الذريع » فارتدت حاسرة خائية » تعانى 
واقعها المر » وحاضرها الملى, بالازماتة 
وتواجه مستقبلها المحتوم يوم يود 
الوطن الى اصحابه » وتعود الارض الى 
اهلها ؛ ويتحرر الوطن العربى من كل 
أثر من آثار الاستعمار » وكل قاعدة من 
قواعده . 


وقد فافست الرائل علدء فى 
الاسابيع الاخيرة ازمة من اعنف الازمات 
التى دابت على ان تمر بها ل الت 


الاتجاهات المنصربة الع 1 عليا 
واقع اسرائيل . وبالرغم من ان اشكول 
قد اعاد اليوم تاليف وزارته الجديد 

الااان الازمة التئ مثلئهما امستقالة 
حكومته السسابقة وعلاقتها بالفضيحة 
المشهورة المسماة بفضسيحة لافون 

والتى كثر الحنديث عنهننًا ؛ مازالت 
قائمة » اذ أن بن جوريون الذى هزم فى 
معركته الاخيرة مع اشكول » ما انفك 
بعلن انه سيواصل السعى من ابن 
اجراء تحقيق فى هسذه القضية الل 


تحبر ص أسرائيسل كلهسا على اخنساء إل 


تفاصيلها لا تتصل به من قضائيح تسبي 
الحياة السرية فى اسرائيل 1 


؛ ووجودها 


( الايكونوميست الوا 3 هذه 
الازمسة الاخبيرة فكتبت 

(ايعرف مشاهير الرجال احيان ١‏ لوقت 
الذى يجب ان يختفوا فيه من المسرح 
السسياسى > فاذا ما اخطاوا 
وفانتهم الفرصة > كانت 1١‏ 
شخصسية لهم ٠‏ وكان المظنسون أن 
بنجوريون عندما تقاعد قبل نحو من 
ثمانية عشر هرا » من منصسيه فى 
وئاسة الوزراء » لينزوى ق دارتهالريفية 
فى احدى مسد_تعمرات الثقب » وكان 
يتمتسع باحترام غالبيسة مواطنيه 
وباعيسانهم » بانه قد ادى الواجب 
المفروض عليه + لكن الاسابيع الاخيرة » 
شهدت عودة خصان الحرب العجوز 
فجاة الى المبدان » لا ليعود الى رياسة 
الوزارة ٠‏ بل ليعلن غضبه على ما لحق 
بالضاره من ضعف: ومهانه وق مقدمتهم 
موشه دايان » القائد السابق لجيش 


5 


811.60 و6ام هلاه . 


أرشيف الشارع 


آسرائيل » الذى اضطر الى الاستقالةقق 
الهو المانى من منضنة نوري رات 
وليبادر اشكول الذى كان هو اختاره 
خليفة له قى رئاسة الوزراء ٠١‏ وقد رد 
أشكول فى الرابع عشر من ديسمبرفقرر 
أن يحول الصراع مع زعيمه السابق 
الى قضية عامة عن طريق استقالته 
واستقالة حكومته الاثتلافية معه» ٠‏ 


ومضت الصحيفة تقول ... 
٠١‏ واسرائيل بلاد تسيطر عليها اللشاكل 
الواقعية فعلا + ولعل مما يزيد هده 
المساكل تعقيدا أن بن جوريون فد اختار 
قضية فضيحة لافون » كسلاح يحارب 
به اشكول . فبعد عشر سنوات من 
القاء ستار السرية بحجة ضرورات 
الأمن على هذه الفضية »© نراها تعود 
آلى الظهور من جديد بعد اربع سنوات 
من قرار الوزارة الاسرائيلية برفع 
مسئوليه الفضيحة عن لافون الذى كان 
وزيرا فادفاع انذاك ولكن يبدو ان 
بنجوريون واقع تحت تآثر مجموعة 


من الاعغصساء من ذوى النغوذيىق حزب 
الماباي»ايي [لعمال ) لاعاده لال القِضية 


يصدد 


ويبدو أن بن جوريون قشد سمح 
لعدائه الشخصى للافون : بالسيطرة 
عليه الى الحد الذى جمله يهمل دهاءه 
السياسى . وييندو أيضا انه سمح 
لزمرة من الاعضاء الثانوبين فى الحكومة 
الاسرائيلية » الناقمين على اشسكول 
والراغبين فى اضعاف مركزه ؛ بتوجيهه 
لكنه كما يبدى قد اخطا فى تقدير ردود 
الفعل تمام الخطأ ٠‏ فهناك عدد كبير من 
الناس » رغم احترامهم له ؛ قد ساءهم 
ان تنقلب الحكومة بصدد قضية عفى 
عليها الزغن فى رايهم < 

وتنهى الصحيفة تعليقها قائلة . 
«ولاريب نى ان الهزة التى أحدثها 
اشكول باستقالة وزارته » ستعيده الى 
الحكم اقوى مما كان عليه فى المافى . 
فالتضيع الذى اصاب حزت اليا 
الحاكم قد اضر 
ويدرك معظم قادة الحزب نهم ق حاجة 
الى أشكول وانه لا يننظر أن يعثروا على 
من يستطيع خلافته فى الحكم وبحظى 


مق القشكعامهتا/دهمه مامه طعمه]. اوممموا تقولا 


وذارته آلى طى مشكلة لافون « 
والاهتمام بالازمات التى تواجه البلاد. 
أما بن جوريون فقد خسر المعركة » 
ومن الصعب عليه أن يسستعيد المكانة 
التى فقدها » ٠‏ 


لدي 
ديجول مشكلة امريكا 


وما زال الجترال ديجول ؛ يمثل 
المشسكلة الرئيسية التى تقض .على 
الولابات المتحدة. مضاجعها » وتثير قلقها 
من المستقيل الذى يهدد الحلف الغربى 
بالتفسخ والانحلال . ولم تكن فكره 
الرئيس الفرتسى ياستعادة اوروبا 
مكانتها ؛ وتحريرها من السيطرة 
الامريكية القوية عليها » بالشىء الجديد» 
فلقد كان ونستون تشرشل داهية 
بريطانيا العجوزاول من لادى بها بعد 
رتفع ظل الحرب الاخيرة الرهيب 
عن العالم ؛ اذ راح فى عام 1443 ينادى 
بقيام «ولايات متحدة أوربية» ٠‏ وتوالت 
المحاولات لاقامة يناء الوحدة الاوربية» 
كانت فى مققدمتها ؛ محاولة شومان 
1 خارجيسة فرنسسافى عام .1586 
فل باتمياء منظمة الفحم والصلب الاوروبية 
بتوحيد موارد القارة الاقتصادية كخطوة 
أولى فى طريق وحدتها السياسية . 


وقد عاد موضوع الصتندام الخطير 
المتوقع بينديجول والسياسة الخارجية 
الامريكية الى البروز من جديد فى هذا 
الاسبؤع نتيجة الاجتماع المتوقع لوزراء 
خارجية ذَوَل خلفته الاطلسى فى ياريس 
ويبدو ان هذا الصدام ؛ قد بؤدى كما 
يعتقد كثيرون من المعلقين 'وفى طليعتهم 
معلق صحيفة ١‏ التايم » الامربكية؛الى 
تحطيم خلف الاطلتى كله . ولفل 
السبب الرثئيى فى هذا الصدام ؛ هو 
اصرار الولابات المتحدة على انثساء القوة 
النووبة المتعددة الاطراف ممثلة فى 
خمى وعشرين سفيكة حربية تحمل 
صواريح لولاريس الموجهة © وان كان 
هذا الموضوع غير مدرج على جدول 
اعمال الاجتماع المرتقب ٠.‏ 


وكان القصد من حلف الاطلسىالذى 
آقيم فى عام 451 فى اعقّاب حصار 
برلين المشهور ؛ الدفاع عن أوريا 
الغربية ضد اى غزو سوفياتى مختمل 


لةالقوع معدم االتقملاط 


.وئد تفرر مندذ البدابة تاليف قوة 
اوووتية. اكه الك سكت ابرقة 
عسكرية ء يقودها جنرال امريكى . 
وبالرغعم من ان جميع الجيوش 
والاساطيل القومية للدول الاعضاء 
قى الحلف , على استعداد للانضواء 
نحت لواء قيادته العامة فىحالة الحرب 
الا ان قوتد العاملة الفعلية فى الوقت 
الحاضر لا تزيد على ست وعشرين 
فرقة ؛:عشر منها المانية ٠.‏ وعندما اقيم 
الحلف لأول مرة ؛ كانت الولاينات 
المتحدة الدولة النووية الوحيدة ذات 
القوة الفعالة فى العالم ؛ وكانت الدول 
الاوروبية الغربية فى منتهى الضعف 
الاتتصادى : ولذا فقد اضفى عليها 
الحلف بقيامه شعورا من الطمانينة 
العسكرية ؛ كما عزز موقف حكوماتها 
السياسى تجاه الفتيومية الداخلية | 


ونا بدات القارة الاوروبية تستميد 
قواها » تبنت ااولايات المتحدة مشروع 
منظمة الدفاع الاوروبى © الذى تصور 
امكان قيام جيشن ,اوروبى متعدد 
الاطراف ولكن فرنسا عارضت فى قيام 
هذه المنظمة فى ذلك الحين خوفا من ان 
يزدى خلقها الى استمادة المانيا لقوتها 


وعندما انطوى هذا المشبروع ؛البشقي, 
حطامه مشروع الوق ا 


الشتركة » وعودة الجيشش الامانىإأى 
الظهور . 


وادت الأزمة الكوبية ؛ وتراجع 
الانحاد السو فياتى الظاهر فيها : الى 
تعزير الاعتقاد لدى معظم الاوروبيين 
بأن الفزو السوفياتى للقارة لم يمد 
يثير المخاوف . وان الوسيلة الوحيدة 
لدرئه ان وقع ؛ وجود القوة الذرية . 
وبدا ان حلف الاطلسى قد فقد سبب 
وجوده © باستثناء الاحساس بضرورة 
بقاء القوات الامربكية فالقارةالاوروبية 
لضمان رد الغعل النووى من جائب 
الولابات المتحدة فى حالة وقوع هجوم 
روسى على أى حال ٠‏ 


لكن الحكومة الامربكية كانت تنشد 
اقامة حواجز اخرى فى طريق العدوان 
السوفياتى ان وقع على اوربا 4 غير 
القوة النووية » ولذا راحت تلح على 
فود لاك حت العوات التطليدية - 
ورا الجنرال ديجول قى هذا الالحآف 
من جانب امريكا .دليلا جديدا على ان 
الولابات المتحدة لن تدافع عن أوروبا » 
ألا اذا هوجمت امرئكا تفيسنهاء ومن 


هه اهدرو /مهطهاه. 


أرشيف الشارخ 


هنا أتدفع الرئيس الغرئى فى طريق 
انشاء القوة النووية الخاصة بغرنسا. 

وزعت امريكا من. احتمال اتتغال 
القوة النووية + وراحت تبحث عن 
طريقة جديدة ؛ لاشراك اوروبا معها فى 
هذه القوة. وان ظلت تؤمن فى قرارة 
فؤادها : بان القوة التووية لا يمكن أن 
تغدو موضع الاشثّراك . 

نا 

ويختلف الموقف فى أوربا بالسسيية 
الى موضوع الاشتراك + فهناك كثيرون 
من الاورو ثرون أن بدعوا موضوع 
الدقاع النووى فى ابدى الامربكيين + 
وبين هؤلاءء غالبية البريطانيين وقسم 
كبير من الفرنسيين ابفا. ولكن 
الرئيس ديجول يبحمل وجهة تظره 
الخاضة كذلك ؛ فهو بقول ان اوربا 
لن تصبح مستقلة تمام الاستقلال ؛ الا 
اذا أصبحت صاحبة الامر والنهي فى 
مصيرها.. وقد تعنى القوةالنوونة 


المنمددة الاطراف اعطاء التلتركين فيها 
ولاسيككهبالالمان صورة يعنالي لقوة 
ولكن 
أمريكا 
الام ود 

برى 200]آ 
القوة النووبة المتمددة الاطراف 


اتلظئالة عل قلع هلالا راجا 
فتيلا 6 ولن تؤمن الذفاع لاوروباة لكن 
الأمريكيين يردون بأن ليس ثمة طريقة 
لاقامة.رادع نووى برى فى اوروبا يكون 
تحت سيطرة دولية مشتركة, ٠‏ 


وظل ديجول ايهزأ من الفكرة' ؛لى أن 
رآها تتحول الى واقع عندما وقع 
ابرهارد مستشار اللمانيا مع الرئيسن 
الامريكى جونسون .. بان تكاتاس 
فى شهر ونيو المأضىة الذى' نض على 
اقامة القوة قبل ثهابة هنذا العام . 
كانت الولابات المتحندة تأملل فى أن 
كتَسَثم اهدة: دول الخ من 'أمهناء تعلق 
الاطلسىالى القوة 'القترحة ؛ذلكنمعظم 
هذه الدول ؛ لم ببد اهتمامًا جديا بها 
اذ أنها ستكلف نفقات باهظة تبلغ 
حدوذ ستة بلابينمن الذولارات ؛ دون 
ا لز فو ردنا اللا 
فى اوروبا ٠‏ 

ولم تكن حكومة المحافظين السابقة 
فى بريطانيا. شديدة الميل الى المشروع 
فلما. جاءت حكومة تيلسون العمالية 


اعم الهفكوامهحا/ج'مه .زم مجاعم ها نموا لمجا 


أهوال' الازمة الاقتصادية فى نفقاتها 
الخاصة علىسلاحها النووى وللاحتفاظ 
بمركزها التقليدى فى اوروبا كمرجح 
لتوازن القوى: لا سيما وان المانيا تبدو 
راغية فى الحلول محل بريطانيا عن 
طريق علاقاتها الخاصة بالولابات 
المتحدة . واقترح وبلسون فى زيارته 
الاخيرة لواشئطن ؛ توسيع مغهوم القوة 
التوؤية المتعددة الاطراف . عن طريق 
اشراك سلاح بريطانيا النتووى فيها + 
وتسمية المشروع كله بالقوة النووية 
الاطلسية . ويقال ان ويلسون حصل 
على مواققة امريكا شريطة اقناع الالمان 
بمشرومه الجديد ٠‏ 


لكن الرئيسن ديجول » لا يريد 
الاشتراك فى القوة ؛ سواء توسعت على 
ات ار ا لم رم 
وهو نهدد بالانسحاب من حلف الاطلبى 
وهن المعاهدة الفرئسية الالمائية اذا 
اصرت بون على موقفها الجديد. ولقد 
علق مستائول:'نزتيق كترااى | الالسبوع 
المانى علىالموضوع بقوله : .. ١‏ اذا 
انضمتالمانيا الىالقوة النووية المتعددة 
الاطراف مهما كان شكله: » فانها تكون 

هذا قد تخلت عناوروبا » وتكون 
بذلك قد زالت. من الوجود ٠‏ 
فاك لمتكن اوروبا موجودة فكيف يمكن 
بمقد شركة .بين اوروبة لا موجودة وبين 
أمريكا 3 


ويرئ الالمان فى الولايات المتحدة » 
أملهم الوحيد فى اقناعروسيا فى يوم ما 
بالسماح بوحدة المآنيا . قبريطائيسا 
تعيش ازماتها الاقتصادية الخانقة 
بعيدة عن السوق الاوروبية المشستركة 
وهى فى وضع مالى سيىء لابنقذها منه 
الا تآبيد الدولار لجنيههًا الاسثرلينى. 
اما قرنسا فهى الدولة الاوروبيةااكبيرة 
الوخيدة التى ثعانى من ابة مشاكل 
داخلية أو خارجية تتطلبعونا خاصا 
من الولابات المتحدة 6 ولا فان فى 
وسعها ان تصمد فى موقفها للاحتقاظ 
باستقلالها ٠.‏ ولكن خكومة بارنس 
بالرغم من قوتنها النووية ‏ البدائيسة:» 
تعتر ف ' صرّاحة بانها لاد وان تعتمد 
لغدة ستوات قادمة على حماية امَرَنِكا 
النووية. ومن هنا تتبث قالراىالنزنسى 
القائل تآن “غلئ:الؤلانات” ١اعدة‏ .أن 
تحتفظ بقوتها واسلحتها التووية 
مستعدة فى اوروبا دون آن.يسمح لهنآ 
بالتدخل فالشئون الاوروبية . 


أقالقوعم عد ال/توطلام 


00 


ارشيف الشارخ 


د مطركة لثوذ 


كانت مفساجاة ‏ بالنسبة لى على 
الاقل ‏ ان يتحرك الدكتور طه حسين 
شفاه الله من فراش مرضه » ليدلى 
برايه ب ايا كان هذا الراى ‏ ف المعركة 
العائمة بين الشسعر الاصيل والشسهعر 
الدخيل ٠‏ 

أما تفسير هذه المفاجأة فهو أنه وهو 
مميد الاذب العربى ‏ ماكنت اننظر ان 
يهتن الا لكبريات المسسائل الادبية » 
وامهات القضايا المنعلقة بالادب العربى 
وليست من هذه ولا تلك قضية النزاع 
بين الفممر الأصيل والششعر الدتخيل يي 

إن هذه الحركة التجديدية ‏ نما 
يزعم اصحابها - وليدة العجز والشجر 
وحده ؛ تتلخص فى أن اناسما أرادوا 3 
يكونوا شعراء حين وجدوا الشعر اسبى 
ضزوب التعبي » ولكتهم فى الو قت نفثنه 
وجيدوا أن الشيعر ب كما يقول الشستاعن 
العربى القسديم ‏ («وعن وطويل سلمه)» 
ووجدوا ان سر وعورة الشعر وطول 
سمه يتلخض ف المقدرة على تطويع 
معانيه لاوزانه وقوافيه » فماذا تعلوا ؟ 
ضربوا بهذه الاوزان وتلك القواق عرض 
الحتائفك » واطقوا على ماتجرى به 
اسلات اقلامهم اسم الشهر الحر 6 أو 
الشمر الجديد ؛ او إنطلاق التعبير 6 الى 
آخر هذه السلسلة من الاسماء الجوقاء. 

ولو ان آرباب الغيرة والحيرص على 
أصالة الشعر تريثوا فلييلا لشاهدوا 
بأميئفم مصرع هذه التجربة تحت اسماع 
أصحابها وابصارهم » كما شاهدنا 
بأعيئنا مصرع كثير من «موديلات» الازيار 
التى يمجها الذوق» ولايستسيفها الطبع 
السليم » فلاتليث أن تذروها الرياح » 
ويقضى عليها مرور الايام ٠‏ 

ان السر فى جمال الشعر يكمن فيما 
بتمتع به من حساسية ؛ وسرعة انفعال 
لن 


مه هدم ويه 2 /ممط اه 


النفوس به » وتماوثه على الشفاه » 
وحعه على السنه الروآة ٠‏ وهو لم يكن 
كذنك الا لايراده على هذا البناء المعين 
المقيد بقيدى الوزن والقافية » ذلك قيل 
من قديم : آن ماسائته المرب من النتر 
أضعاف مافالته من الشعر » فلم يضع 
من الشعر عشره » ولم يحفظ هن النتر 
عترم ويديك كان الاستشؤلاك يكالايكون 
مفصورا علي السعر دوناتنتر مجال 
الفواعد النحوية والصرفية » وق مجال 
الاتجاهات المدهبية ع دني_مجال الوهانع 
لإلتارإخية نما مجال الحي الالطنيسة 
الآ ذلك منّ شت البجالاتأاء 
ميري الدكتور طه حسين عميد الادب 
آلا بل كانه حياتقا 17لا للا او للد 
يستشهد فيه بعض ماتلوكه الالسئة من 
هذا اللغى:الذى يسمونه الشتعر الجديد» 
كما نقول نحن الآن من مرور مايذيف على 
ألف عام : قال المعرى » وقال ابو تمام ؟ 
اننى قولها بملء الفم : ليست هناك 
قضية تسمى قضية النزاع بين الشعر 
الاصيل والشعر الدخيل » فضلا عن ان 
تكون هذه القضية بحيث تهن قلم عملاق 
كالدكتور له حسين ؛ وانما هناك ضرب 
من الكلام يعالجه دعساة هذا المذهب » 
فما تحرر فيه من خصائص الشمعر كان 
من قبيل النثر الجيد ان جاد » ومن 
قبيل النثر المسنف أن أسَف » أما ماكان 
له بعض الخصائص الشسعرية من وزن 
وقاقية فحظه من مزايا الشعر بمقدار 
حظه من هذه الخصائص ان لم يبلغ به 
قائلوه حد المسخ والتشسويه . واننى 
م بكل أسف - أقرر أن اغلب ما وقعت 
عينى عليه من هذا الضرب الذى يتضمن 
بعض الخصائص الشعرية انما يدخل فى 
هذا الباب : باب السخ والتشويه . 
على آن ثمة مفاجاة ثانية فى مقال 
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تجَديدٍ التجديد 


وم 


الدكتور طه حسين ؛ وهى كبرى 
المفاجاتين © واعنى بتلك المفاجاة اننى 
شممت من كلامه رائحة الاعتراف 
بأن هذه المحاولة تعد من محاولات 
التجديد فى الشعر العربى » ولا ادل 
على ذلك من قوله: واحمد الته على اننى 
لست من خصوم التسعر انحر » ثم 
لاكتفى بذلك » بل يعقد الموازئة بين 
هذه الحركة وحركات التجديد فى 
الشعر الغربى والشعر العربى © ثم 
سوق على ذلك الامثلة والشواهد بما 
حدث ى عهد شعراء الفزل من امثال 
عمرنن 0 
من أمثال ابى تمام » ث 
لا حدث ل معنا اللائر ل زرا 
أوزان الشنسسر وقوافيه للأغراض 
المسرحية على يد الشاعرين الكبيرين 
احمد شوقى وعزيز اباظة . 

ونحن نقول للدكتور بكل تواضع 1 
اسمح لنا ان نبدى دهشتنا من عقد 
هذه اللوازنة » فانها قياس مع الفارق » 
ذلك ان التجديدنى كل لون من الالوان 
التى شان اليها لم يكن تحللا من 
قيود الثسعر الموروثة » بل لم يكن 
وقوفا عند حدود هذه القيؤد ؛ وانمستا 
كان شيمًا زائدا على الاصل الموروث": 
أعنى انة كان تدرجا فى الترقى لارجوعا 
الى الوراء ٠.‏ والتدرج فى الترقى هق 
السمة التى ينبغى أن يتسم بها طابع 
كل حركة تجديدية » ففى السيارة من 
وسائل النقل ماليس فى البعير » وفى 
الطيارة ماليس فى السيارة ٠‏ ومن هنا 
صح القول بان ثئمة تطورا فى وسائل 
النقل ؛ ومن هنا ايضا جاز لنا بل وجب 
علينا أن ننظر الى هؤلاء المجددين نظرة 
اكبار . 

والآن نتسائل : 


شعراء البديع 


اين الجديد فى 


أملاقوع لعجب لتعملا 


الشعر الجديد الذى يحمد الدكتور 
الله على انع تيسن ان لسارعة 7 وايق 
وجوه الشبه بين تلك الحركة وحركات 
التجديد التى ساتها مساق الأدلة 
والشوافد ؟ ان هذه الحركات كانت 
أمعن فى فنية الشعر » وادخل فى بابهه 
وادل على مَقَدَرَة الشعراء الجلايدي 
على معالجته » ولاسيما مايتعلق منذلك 
بالشعرين. البديمى والتمثيلى » ماق 
ذلك مراء ٠‏ 

فما الذى اضافه دعاة الشعر 
الجديد ؟ لم يضيفوا شيئًا » بل تحللوا 
من كل قيد يضفى على الشعر رولقه. + 
ويكفل له السيرورة والخلود . ؤاقل 
مابقال فى ذلك انه رجوع الى الوراء » 
فليس من شك فى أن الشعر لم ينشآً 
ادل مسا ست الاك حلم 
الاوزان » على نحو ماوصل اليا الآن > 
وائما بدا الشعر من حيث يريد هؤلاء 
الجنددون له الانتهاء : اعنى انه بدا 
مهلهل النسج ممزق الاوضسال + ثم 
سلك عدة ادوار »؛ حتى اخضر عوده » 
واستقام عموده : وذلك شان كل كائن 
حى قابل للتطور:: سواء كان ذلك فى 
عالم الماديات أو فى عالم المعنوبات . 

آيزىالنتيف العْمَيْد ان الذعوة الى 


نبذ الأردية التى نرتديها الآن والمو 
الى عد البردة ؟و الضف امن ور 


الشجر تعتبر من قبيل التجديد الن 
.بحمد الله على انه ليس من خصومه 1 
ان كان الامر كذلك ففى استطاعة كل 
استطاعة كل مصمم بناء ان يكون 
مهندسا » وى استطاعة كل من يحمل 
ريشة أن يكون مصورا ؛ وفى. استطاعة 
مصمم أزياء أن يكون مجددا ؛ وفى 
كل ذى لسمان وشفتين أن يكون شاعرا 

اننى لالجد مشلا ينطبق على دعاة 
الشعر الجديد الا مثل طاه عجز عن 
طهو الطعام » فدعا الى ازراد اللحم 
نيئا ؛ ثم لم تقف به خيبة الامل عند 
هذا الحد » بل خرط نفسه بهذه 
الدعوة فى سلك المجددين ٠‏ 

ولقد تعرض الدكتور قى مقاله الى 
مضامين الشعرين الاصيل والدخيل ؛ 
ولست ارانى فى حاجة الى الابجاز 
أو الاطناب قى هذا الباب » فان الخلاقف 
بينئا وبين دعاة الشبعر الجديد يتحصر 
فى المبنى 4 وقى المبلى وحده ؛ اما 
المضمون فلم يزعم .زاعم منهم هم 
أنفسهم انهم جددوا فيه مثقال ذرة » 
او زادوا فيه قيد شعرة على المور 
والاخيلة التى: يعالجها الشعر "الاصيل 
واذا كان لأحدهم أن يزعم شيمًا من ذلك 
فليدلنى عليه » ويهذه المناسبة اذكر ان 


ده. انهجو © 2 اموطواه. 


ارشيف الشارخ 


صديقنا الششاعر عامر يحيرى تولى 
ترجمة نعض اشعارهم ‏ ان صح هذا 
التعوق الى المتعر الاتيعل الذئ 
يتمتع بسلامة الوزن وصحة القافية » 
قماذا وجدنا بعد مابذل من مجهود 
محمود ؟ لم نجد الا التقامة التى 
لابجدى فيها العلاج بسيب ماتتصفيه 
من خسة المعدن ورداءة الجوهر . 
ولقد تعرض الدكتور فى مقاله أيضا 
للاوزان القصيرة التى سلك سمبيلها 
الشعراء فى بعض العصور ؛ ثم لاوزان 
الموشحات الاندلسية ومايجرى مجراها 
وئحن نقول : اما الاوزان القصيبيرة 
قلامجال للكلام فيها لأنفا اوزان 
عروضية سبيلمة لاغيار عليها ؛ قضلا 
عن أنها مأثورة عن شعراء العغضور 
الموغلة فى القدم » لاوقف على الشسعراء 
المحدثين فى عصر من العصور ؛ ولا ادل 
على ذلك من ذلك الشعر الذى أورده 
قس بن ساعدة ى خطبته الماثوزة , 
لارايت مواردا 
اللموت ليس لها مصادر 


كموشحة لمان الدين 
طناطظ افك اذا لفرت لل 
يازمان ١اودسسل‏ بالاندلس 
لم يكن وصاك الا حلما 
فى الكرى أو خلسة المختلس 
قالوشخة كلها من بحر الرمل ؛ ولم 
يتحلل الشماعر فيها من القافية » وانما 
تصرف فيها تصرفا يزيذها تعقيدا » 
ويكسب الكمر من الحن مزيها . 
وبديهى آن هذا النوع من الموشحات 
لامجال للاحتاج به أمام من يؤيد دعوة 
الشعر الجديدٍ + 
أما الضرب الثشانئى.من الموشحات 
فهو الذى تلاعب فيه الشعراء بالقافية 
والوزن تلاعبا ببعده أو يدنيه منالنسق 
الألوف © وكان حظ هذا النوع من 
السيروزة والخاود يدور قلة وكثرة مع 
حظه من خصائص الشعر الأصيل قربا 
وبعدا » ويستطيع مؤرخ الادب العربى 
بوجه عام أن بحكم بأن هذه التجربة 
لم يكتب لها النجاح بدليل انها كانت 
محدودة الزمان والمكان » والا لوصل 
الينا منها طوفان وطوقان . على ان 
هذة القلة التى بين ابدينا من تلك 
الموشحات ‏ فيما يبدو لنا ‏ مدينة 
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والمفنتيات »؛ فالصوت الرخيم يخلع 
الجمال على الشغر القيم » ولا اذهب 
بك بعيدا » فبين ايديئا الآن كثير من 
الاغانى الشائعة والاناشيدَ السيارة 
كتبت لها اللخلود حنجرة ام كلثوم ؛ 
أو موسيقى عبد الوهاب » وان كانت 
فى ذاتها لا تخلو من اسفاف ومع ذلك 
فنحن ننادى بملء لهواتنا ان باب 
التجديد مفتوح واننا لا بالشعر 
عند أوزان الخليل بن احمد بل 
نقرر ان بعض اوزان الخليل نفسها 
حكمت عليها الآيام بالأعدام » ولنضرب 
لذلك مثلا بحر المضارع الذى يسوقون 
شاهدا عليه قول الششاعر : 
دعانى الى سعادا 
دواعى هوى سعادا 

انك لاتكاد تجد فى الشعر العربى 
كثيرا من هذا الوزن . أما انا شخصما 
على كثرة ماقرات ‏ فالنى لم بقع 
نظرى على هذا الوزن على غير هذا 
البيتا . 

اذن فالسالة ليست مسنالة وزن 
قديم أو وزن حديث ؛ وإنما هى مسالة 
وزن يجرح الاذن2 ويعاق بشسغاف 
القاب » ويستسيقه الطبع السليم » 
اما مجرد الابتكار فما آسهله على من 
اراد ٠‏ 

اننى آذكر بهذه المناسبة أن المرحوم 

طفى صادق الرافعى ابتكر بحرا 
سماه الاطول 6 عكس فيه ثقاعيل البحر 
الطوبل » ثم أورد لنا منه ابياناً من 
اللمه » يسمعها النائم فلا يستيقظ » 
والصاحى قيام . 

وبعد . فهل لنا بعد هذا أن نطمع 
فى كرم الدكتور اسه حسين » فنطلب 
أليه أن يشفع مقاله هذا بمقال آخر 
يضع فيه النقاط على الحروف » ويبين 
لذا بجلاء : أى الشسكرين ذلك التشسكر 
الذى يشكره الله على أنه ليس من 
خصوم الشعر الحر ؟ آهو شكر الله 
على آلائه » آم شسكر الله الذى لابحمد 
على مكروه سواه ؟ 

ان لعميد الادب العربى مكانة لايفض 
من شأنها أن يعدل عن رأى ارتآه حين 
رأى الصصواب فى غير جانبه » ولقد 
تعودنا منه الشسجاعة ف, العدول عن 
بعض آرائه » ولاسيما مايتعلق منها 
بمسائل الشعر وقضاياه ٠‏ واننى لاذكر 
أنه عقب موت المرحومين حسافظ 
وشوقى نادى بملء فيه بآن امارة 
الشعر يجب أن ترحل من مصر الى 
العراق أو الى لبئان » ولكنه قبل ان 
يبرح صدى صوته الآذان قام يكرر 
النداء بتنصيب العقاد أمصسيرا على 
الشعراء ٠‏ 


اهلاقو همعد العملا 


التقى فى الكويت أعضاء بعثة الاخوة 
العربية الى امارات الخليج العربى ٠‏ 
وأخذ القادمون هن القاهرة وبفلاد 
يتذاكرونت مع زملالهم مهمة البعثتة, 
وأسلوب عملها » وطرائق اتصالاتها ٠‏ 

وكانت التقارير الواردة اهنا تصور 
الموقف على الوجه الآتى : 


أولا : اتصالات استعمارية تحاول 


جافة » كانما هى رحلة الغريب الى 
الغريب ٠‏ وليسست رحلة الشقيق الى 
الشقيق » وابعادها لذلك عن جميلع 
مظاهر الاسستقبالات والاجتماعات 
الشعبية ٠‏ كما تعمل لكى لابرتبطا 
الحكام باسلوب محدد للتعاون العربيا 
المشترك ٠‏ وانما يكتفون بحديثالاجاء» 
والئحية ٠‏ وابداء الاستعداد العامللتعاون 
دون الخوض فى تفاصيل معينة » 


: نقمة من الحكومة والرسميين 


وحديث جديد قدايم عن 7طمع العربى فى 
أخيه العربى » ورضاء عن طمع الاإبرانى 
أو الاستعمارى الاجنبى فى العربى 2 
ودعوة شاذة ممجوجة الى أن يعتمعمد 
العربى على الذئب الاجتبى الذى يعلن 
مطامعه التوسعية فى أراضيه ٠‏ والى أن 
يبتعد عن التعاون مع أخيه العربى الذى 
<معته واياه الطبيعة والقومية ٠‏ والمعاناة 


القديمة والحديثة ٠‏ والمصالح المستركة » 
والمطامع الاجنبية العدوانية المهددة لهما 
ميقا على شواء + 


ولقد تبينا هن بعد أن حملات اذاعة 
الأعواز المسعورة على البعثة » كانت من 
أقوى العوامل فى. تبسير مهمتها » وفى 
التدليل على مصادر الأخطار اكاثلة »وعلل 
ضرورة التعاون العربى الصادق ٠‏ فى 
#واجهة ما خبره العرب دهرا طويلا من 


1 
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غاولات التفرقة بينهم سبيلالاستعبادهم 

#الما:تسريب بعضالخر بينالى المنطقة 
فى مؤامرة لتعكير الجو أثناء الزيارة 
وافساد عمل البعثة ٠‏ والوقوف دون 
بلوغ أهدافها ٠.‏ 

رابعا : نشاط استعمارى وأجنبى 
غير مالوف ٠‏ وبعض الأشخاص العارفين 
بالمنطقة يفدون اليها بعد أن تركوها » 
وبجوسون خلال الديار 2 ويدبرون 
النشر الأباطب والاراجلئييا » واقامة 
الصعات والعراقيل ٠‏ 

خامسا : مطامع صهيوئية متحالفة مع 
الإستعمار_نخني أن _سبد_هذا المنفذ فى 
وليه وآربها الماقرة_! وآن يزقيد لكام 
المقاطقة الخ بها ٠‏ 


إلجش «افلمورئ ع رولكبعا بيغا 


لى. بهن ايماننا تا ايمانا 


7 ى » بل ازدد 


بأن ذلك التدبير الاجنبى العدوانى زيد 
يذهب جفا , وأن الدعائم الوثقى 
والروابط الشامخة تثبت وتزداد علوا 
ورفعة ٠‏ وتغلب جميع الرزياح والأعاصير 
الوافدة من أبعاد استنفدت قواها قبل 
أن تبلغ وجهتها » وفقدت فعاليتها لطول 
الممارسة والمعاناة الغربية منها ٠‏ 


وفى الساعة التاسعة من صباح يوم 
الخميس » الثانى والعشرين هن اكتوبر 
( تشرين الأول ) الماضى ٠‏ هبطت 
طاثرتنا فى «طر البحرين » حيث 
استقبلنا نجل الحاكم وولى عهده ومعه 
بعض أعضاء الاسرة والممسثولين » 
وتوجهنا من المطار الى قصر الحاكم فى 
الرفاع حيث كان فى انتظارنا على مدخله 
وسرنا بين حرس الشرف يحمل بعض 
أفراده الصقور على أيديهم » ويسير من 
خلف الحاكم حارساه الخاصان ٠٠‏ وقى 
قاعة لا تتميز باسراف فى الزينئة » بل 
عمى أبعد ما تكون عن التانق والترف » 
نبادلتا حديث التحية مع حاكم البحرين» 


1ق اله فكمامهطالهمع 6موطعء 18 حرحو ان ةلاطا 


أو راعيها كما يعبرون أحيانا فى منطقة 
الخليج عن الحاكع ٠٠‏ ثم نزلنا فى قصن 
الضيافة على خطوات من قصر الحاكم ٠‏ 

وأمضينا يومين فى البحرين التقينا 
فيهما بالحاكم أربع هرات / وتهياأت لنا 
لحظات فى أحد النوادى الشعبية ,» 
واستمعنا الى بعض الخطباء » وزرنا دار 
البلدية حيث مكتب مقاطعة اسرائيل , 
كما تحدثتا الى بعض أبئاء الجمهورية 
العربية المتحدة الذين يحملون رسالة 
العلم الىهذه البلاد » ويسعدون بالتعاون 
بنائها فى الميادين المختلفة : ثربوية 
رصحية وزراعية واجتماعية وغيرها ٠‏ 
ورأينا فى ميناء البحزين مطعما على مثال 
ى خالص , وشاهدا بعض آثار 
بحرين التاريخية » ونشاط أهلها 
الاتنصادى المرموق ٠‏ 


وكانت اجابة الرسميين لداعىالتعاون 
الاخوى , وكان ابداء استعدادهم لحمل 
مسئولية العمل المشسترك ير المنطقة ٠0‏ 
وكانت غبطة من اجتمعنا بهم فى هذه 
الزيارة ٠‏ وكان رجاؤهم اتصال أمثالهاء 

وأروع ها ملا نفسي سعادة وأملا فى 
البحرين » وفى .ساثر امارات الحليج » 
عمو روح شبابها الوثئاب؛ واتلك اللمحات 
الادبية الوامضة المضيئةسبيل المستقبل 
العربئ ٠٠‏ فالشباب ينشد التقدم', 
ويتطلع الى فجر جديد , ويضيق ذرعا 
بالماضى العتيق ٠‏ ويمتلىء ايمانا بقوهيته 
وعروبته ٠‏ 

وقد عبر عنذلك أديب بحزينى » هو 
عبد الرحمن محمد رفيع فى قصيدة 
معبرة ' ينظلمها النَ ه عتوانها ‏ و باحك 
عن الحقيقة » » وختامها قوله : 

والتقاليد التى نحيا بها 

والقوانين التى نجثو الها 

كلها ليست سوى ستر كثيف 

خلفه يستتر الزيف وآلام الضحايا 


غقالقوع معدم اللتقملاط 


والحقيقة » الحقيقة » 


عالم لا ينحلى الا لنا 

نحن أصحاب الدروب الضائعة 

نحن أصحاب القلوب الرائعة 

عندما نحلم بالفجر 

بانسان 'حديد ٠٠.٠‏ 

وين اصبليناً الجبعة فى مسجد منامة 
استمعنا الى خطيب يفيض قلبه بالايمان 
والوطئية » ويتحدث عن روابط العروبة 
الوثقى , وأواصر القومية المكينة 
وقضايانا العربية الواحدة من المحيطا 
إلى الخليج ..٠‏ ومكتب مقاطعة اسرائيل 
قى جذا البلد » يحل أعظم محل » وينال 
من الرعاية .قدرُ ما تمكنه !الوتبسائل 
والامكانيات المحدودة ٠‏ 


وبعد يومين ذهبئا الرقطر ٠‏ واجتمعنا 
بنائب الحاكم وإبغض المسئولين أقيها » 
واجرينا مباحثات سريعة معهم ٠‏ وطفنا 
بسيارات فى أرجاء البلد » وأمضيتا 
أكثر الساعات التى قضيناها بفطر فى 
قضر الضيافة أو فى لاد لا التى أقامها 
والد الحاكم وتائب الحاكم , كان 
الحاكم حين زيارتنا فى دبى * 


وقد أحاطتنا حراسة مشسددة |2 
وجودنا بقطير , كان تأويلها رلثر 
الايرانيين النازحين الى هذا البلد العربى 
والتين يؤلفون كثرته العظمى . و(آ03 
كانت جمهرتهم أصبحت تجد فى ممذه 
البلاد العربية وطنا ثانيا » وفى أهلها 
العرب اخوة واهلا » بل ان فيهم من هم 
عربى الاصل الدين سكنوا منذ القدم 
شاطىء الخليج الشرقى » ثم فروا 
بأنفسهم من الاضطهاد والطفيان ٠‏ 


أما الخطر قيكمن فى الهجرات التى 
تنظمها السلطات الايرانية » وفى العناصر 
التى تعدما المطامع الاستعمارية لتكون 
طابورا خامسا عند الاقتضاء ٠‏ 


وكيفما كان الامر ققد زالت جميع 
القيود » وبدت الروح الشعبية على 
أثمها فى قطر حين دعيئا الى حفل رجال 
التربية » واجتمع شباب قظر العربى » 
وأساتذتهم العرب ٠‏ والتقى بهم جمهور 
البلد فى حماس ظاهر » يرددون 
النداءات العربية ٠‏ وبهتقون الهتافات 
القرمية » ويحيون الاتتصارات العربية 
المعاصرة ٠‏ 


وتجلى فى هذا الحفل أن روح العروية 


ا نكن 


أرشيف الشارخ 


الغلابة لاتغلبها روح » وأن مسيرة 
أمتنا نحو أهدافها السامية لايمكن أن 
.يعطلها معطل , أو أن يحول دون بلوغ 
غايتها حائل ٠‏ 


ومن بعد قطر ٠‏ نزلنا ٠‏ بابو ظبى » 
حيث استقبلنا قى مطارها بعض أعضاء 
الاسرة الحاكمة » وحرس شرف أدى 
التحية » وعزقت موسيقاه السلام 


الوطتى للامارة * 


وحين توجهنا الى قصر الضيافة اعتذر 
لى مرافقنا عن عدم عزف النشيد القومى 
للجامعة العربية اذ لاعللوسيقى الحرس 
به ٠0‏ وابتسمت وصارحته. بأن الجامعة 
لف بعد نشيدا قوميًا ٠٠١‏ ولكن 
الفتته دعتنا الى تبادل الرأى فى الموضوع 
والى الانتهاء الى أن خير نشيد تتبنباه 
الجامعة , هو ذلك النشيد الذى تهفو 
اليه قلوب العرب فى كل مكان » مو 
نشسيد الله كبر : وحى المقاومة البطولية 
الباسلة » والايمان العربى الفلاب » 
النصر القومى الاكير الخالد على 


"1 


ان ٠‏ النصريا 


ذلك مصدر عجب لأحد الاجانب الذى 
حضر مأدبة العشاء فى قصر الحاكم ببناله 
القديم وطراره العربى الخالد »اذ تساءل: 
عل لكم معرفة قديمة بالشيخ ؟! 
وقد أزلنا عنه العجب حين بينا له أنها 
القومية العربية » تشضسد العربى الى 
العربى » وتريط المرنى بالمربى ٠‏ مهما 
بعدت الديار ٠‏ أو اصطتعت القواصل 
والحواجز ٠‏ أو دبرت أسباب العداوة 
والبقضاء ٠‏ 


ورأينا بوادر التقدم والعمران قى 
هذه الامارة التى تفجر قيها البترولمتذ 
ثلاث ات فقطا , وأصيح تتشر 
بمستقبل » تتقلم فيه 0 بلاد 
الشرق الاوسط المنتجة للبترول 


كما سمعنا الاستجابة. لداعى التعاون 
العربى.» والحرص على. الاسستزادة من 
اللقاءات الأخوية * 


اع0.الهشكؤادهحان همع امه اععه]. ممرموا/تعصتاط 


واذا كانت المعانى الرسمية قد سادت 
زياراتنا للبحرين وقطر وأبو ظبى » فان 
المعانى الشعبية الرائعة 2 التى لم تكن 
تجول *'! بخاطر , قد سادت زياراتنا 
لامارات ساحل عمان العربية السبع ٠‏ 

لم يكن قى دبى أحد لم يخرج للقاء 
البعثة مع الحاكموأعضاء اسرته فى المطار 
ولم يكن بها منزل أو سيارة أو أحد من 
أفراد الشعبٍ المستقبل للبعثة الاويحمل 
علم الجمهورية العربية المتحدة وصورة 
جمال عبد الناصر ٠‏ .وكانت الحماسة 
تفيضن بها القلوب » وكانت مشاعراليشر 
والأمل والحب تبدو فى أروع صورة » 
وأتم مظهر ٠٠‏ وكانت الحفلات واللقاءات 
والغدوات والروحات خير تعبير عنفرحة 
الأخ بلقاء أخيه » وعن بطلان جميح 
التدبيرات والمحاولات المناوثة ٠‏ 


ومن بعد دبى تقدمئا الى الشارقة 
فراينا روعة لاتقل عن روعة ما شاعدئا 
قى دبى ٠‏ ورأينا حقاوة وكرما بالفين » 
نزلنا فى دار ضيافة جديدة أقامما 
الحاكم الشاعر , وأطلق عليها اسم دار 
ضياتة الجامعة العربية ورأينا مظاهر 
النهضة العلمية فى هذه الامارة الفتية 
كما رأينا الحرص على العلم والمعرقة 
سبيلين اللتقدم فى جميع الاماراتق ٠‏ 


وتشابهت اللقاءات الحارة ٠٠٠‏ فى 
امارات الساحل العربى غنيها 


مخ . ., .ونقبرعا , حضرها وبدوها » شيوخها 


وُشبابها » نسائها وأطفالها ٠٠٠‏ وراعنا 
ما شاعدناه قى عجمان وأم القيوين 
وفجيرة ورأس الخيمة , مثليا راعغفا 
ما شاعدناه فيما سبقها ٠‏ 


وكانت الكلمات التى نسمعها فى 
بيوت الحكام ممى ذات الكلمات التى 
نسمعها قى الجموع الشعبية : هتاف 
بالوحدة والقومية العربية وبطلها » 
ونداء بالقداء فى سبيل تحرير فلسطين 
والجنوب المحثل وعمان , وجماس جارف 
لثورة اليمن وجمهوريته الوليدة , 
وتصميم على التعاون العربى » وعلى 
العمل الجماعى لتحقيق أعداف أمتنا ٠‏ 
واستنكار شديد الجميع محاولات التفرقة 
وتكريس الانفصال » وحث للجامعمة 
العربية على النهوض بمسئولياتها 
القومية ٠‏ والارتفاع الى مستوى 0 
المعاصر ٠‏ 


. لقد خرجت جموع أهل أم القيوين 
الى ساحل الجليج معشيخهم ,. يستقبلون 


له 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


رجال عرب أحرار يهتفون لملجد أمتهم 
وفوتها ووحدتها » ويسيرون بجوارنا فى 
الطريق الى بلدهم بلدنا + 


وهكذا أثبت أهل أم القيوين أنهم 
أعل هذا البلد الذى حرف اسمه الحالى 
عن اسسمه القديم « أم القوتين » » أى 
البرية والقوة البحرية ٠‏ اللتين 
لاتزال 'تنشهد بهما القلاع أ 
الوطنيون فى كفاحهم التاريخىي ضلد 
الغزوات القديمة » كما أقام بعضها 
البرتغاليون وغيرهم لحماية مراكزهم 
التجارية من سخط الوطنيين الذين 
أجلوهم آخر الامرعن بلادهم » بعد أن 
تكبدوا التضحيات الجسام:وضربوا أروع 
الأمثال فى الفداء ٠‏ 


وفى رأس الخيمة استقبلنا شيخها 
المهذب فى المطار وشبابها الثاثر الذى لم 
نزول اخوته العرب منها » واتما 
اقتتحم عليهم الطائرة » وتقدم نحوى 
شاب عربى ثائر من أبناء الامارة * يبحمل 
كراسة مدرسية. بسيطة فى مظهرها , 
بالغة الدلالة فى مخبرها ٠‏ ويقدمها ال 
قائلا انها تسجل بعض أفكار الشياب 


ليلدل مادام ادم اسجد ادن امل لاا اداو 


أرشيف الشارخ 


لقد 'ملأها' بتحليل لمشساكل المنطقة , 
والمطامع الاجنبية فيها » وآمال اهلها 
العرب » وواجب العرب جميعا تجاعهم» 


« خير الكلام ما قل ودل ٠٠‏ اننا نحن 
معشر شعب الخليج العربى » نضع 
أنفسنا وممتلكاتنا ودماءنا درعا واقيا 
لوطننا العربى الكبير من المحيسط الى 
الخليج ٠٠‏ ونطلب منكل عربى أن يؤدى 
واجبه فى بناء وحدة أمته العزيزة القوية 
٠٠‏ والله أكبر والعزة للعرب أجمعين٠٠»‏ 


ولم يكشف عن اسمه ؛ وانما نزل 
بعد أن عانق وسلم فى حرارة » وتاه 
5-5 المحيط الزاخر من اخوانه الاحرار 
تلئين إيمانا وعزة وأملا * 


وبعد ٠‏ فانى أعجز قى مثل مذه 


المجالات عن الوقاء بحق اخواننا الاعزاء 
فى الخليج العربى » وان العرب العاملين 
قى سعادة واخلاص ٠»‏ بهذه المنطتقفة 


والقادعين من صر دنا لوك إسطورية 
والاردق والكوايت والعراقؤاعمان وغيرها 


ولقد كانت هذه الايام الخمسة عشر 
من أسعد ايام حياتنا ٠٠‏ ولقد أدت 
بعثة الاخوة العربية واجبها 
رحلتها فى الرابع من ديسمبر ( كانون 
الآول ) الماضى » بعد أن رسمت خطة 
العمل العربى الجماعى : خطة تقو 
البناء والتعمير , والمعونةالفنية و١‏ 
وحمل تبعات الواجب القومى والصالح 
المشسترك ٠٠‏ وهناك الآن بعثة من الخبراء 
العرب تضع تفاصيل الخطة ووسسائل 


٠ تنفيذها‎ 


؛ وآتمت 


ولقد تحركت قوى الشر والطغيان من 
قبل قدوم البعثة » وغلبت على أمرها 
أثناء زياراتها » ثم ضاعفت نشضاطها 
ومؤامراتها من بعدها ٠‏ 


لكن حركة التاريخ لايمكن أن ات 
٠‏ والمحاولات العدوانية المناوئة ترهق 
أصحابها قبل أن 'ترعق غيرهم »وتضيع 
عليهم قرص التعاون الدولىالذى لامناص 
للأعم جميعا منه فى حياتنا المعاصرة ٠‏ 


والنصر دائما لقوى الحق والمرية 
والتعاون والسلام * 


دمل ااه إدعد دان اد اد اد دي 
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من أنت يا من ترسل النظرات آلاما وشكوى ؟ 
وتصعد الانفاس آهات وأنات ونجوى 
وتريد أن تخفى الجراح عن العيون .وكيف تقوى؟ 
الثار بفضحها الدخان وتحتها الاحشاء تكوى 
يؤذى الحياة بان ترى هذى الروائع وهى تطوى 
والفصئ يتبل فى الربيع الغض والازهار تذوى 
من أنت » لا أدرى » سوى انى عليك أنوب شجوا 
#آلوم من سرق الربيع شداه من أغرى وآاغوى 
#أغان فى شفتيك السام الملائك وهى تروى 
اله ما خلق الجمال لكى ينوب أسى ويضوى 
لكن لتعبده القلوب ينتثى فرحا وزهوا 
أحزينة النظرات ذات الكبرياء السسكتكينه 


للشاعر قرا فضمانى 


إمماصام مامص ادإ اماد 


ان الهقهامهحا/: مع عام هطع مها وممما لعجا 


بوحى لسمعى بالذى تخفى روائعك الحزينة 
الصهمت لو تدرين أنكى هن عنساء تكتمينه 
بوحى :يشسجوله لى فقلبى كاذ ان يسئ| اشتتحولة 
بنسى مصسارعة الزمان وكيده ينسى جنونه 
سسترين يا حسسناء كيف تقآب الدنيا الاعينة 
تؤذيك من حيث الهناء وحيثما تتوقعينه 
فى رقة القلب الرؤوم وفى هوى النفس الخحئونه 
سترين كيف تشسيدين على اتهوا ما تملينه 
حسنااء هذى نفثة من خسافق لا تعرفينه 
ستطوف حولك بالحنان أعز ما تتطلبيشئنه 
توحى لقلبك بالرذى والى ضسهميرك بالسكيشفه 
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غقالقوعد عدم االتدملام 


ان طموح زوجتى لا حد له ؛ وأحلامها 
بالنسية للمستقبل تزعجنى الى درجة 
كبيرة , فهى لا تفتآ تتحدث عن الثلاجة 
التى سنشتريها , وكذلك عن بوتاجاز 
اربع عيون بغرن» وتليفزيون أكبر حجم 
نظرى الى ضرورة تغيير أثاث 
حجرة الاستقبال ؛ وتعلن سخطها دائما 
على طراز حجرة النوم الستخيفة: وتنسى 
انها هى التى اختارتها , ولماذا لا انزعج 
عند سماع مشروعاتها التى تتكلف أكثر 
من آلف جنيسه ,مع أن عرتبى لا 
على عشرين جنيها ء ولى من الا 
ثلاثة ؟؟ 


وادركت زوجتى أئنى أضعف مات 
أحقق آمالها » وان موردنا ‏ الوظيفه [1ا 
لا يمكن أن تؤدى بها الى الممستقبل 
المادى المترف الذى تنشده , فما كان 
منها الا أن أحالتأوقات فراغى الى نكد, 
واخذت تلهبنى بسياط تقريعها 
واحتقارها , وكانت سخرياتها الموجهة 
الى - وأنا رجل ١‏ تحطم من 
كبريائى » وتنال من ثقتى ينف 
انه لشىء هزعج أن أبدو عاجزا ضعيفا 
أمام زوجتى ٠٠‏ الحق أننى بدأت أضيق 
ذرعا بالبيت ويمن فيه » شعرت بكراعية 
مرة نحو زوجتى ٠٠‏ انها ضيقة الافق 
٠٠‏ لا تفكر فى راحتى ولا فى مستقبل 
أولادى بقدر ما تفكر فى الثسلاجة 
والبوتاجاز والتليفزيون وآثاث الشلنقة 
الصغيرة التى نسكنها ٠٠0‏ وعملى فى 
الحسابات بوزارة التربية عمل مرعق٠*‏ 
وأشعر داثما اننئى فى مسيس الحاجة لمن 
يواسينى ويخفف عنى عبّء الحمياة 


والعمل ٠٠‏ فلا تعجب اذا أصبحت نظرتى 
للزواج نظرة سوداء متشائمة » ولهذا 
أخذت العن اليوم الذى التقيت فيه 
بها » وأعجب كيفمٍ كان قلبى يدق 


«زمه. اهدو ويه عم مطهاه. 


نز 


أرشيف الشارخ 


1 


9 و 


لمرآها ؛ وكيف كانت روحى تهفو 
للقائها , وأظل أذكرهما فى اليقظة 
والمنام » واثقا أن زواجنا سيكون الواحة 
الوارقة الظلال 


يوؤها نذا 


كدح العمر 2 و 
اجد لق آمَامَ_ زوج ة" تافهة(قل[أأحالت 
الواحة الوارقة إلى التحيم قاس ٠٠‏ ولولا 
الاطفال الثلان 


كته سكع تعحلويه زإنتوبية./؛ 


وفوجثت بها ذات يوم تقول لى 


- لا بد أن نذهب الى المصيف هذا 
العام * 


قلت لها فى هدوء : 
اذن فلتنتظرى حتى أختلس من 


. الخزينة مبلغا يكفينا ٠0‏ 


وسمعتها تصرح : 

أنت أجبن من أن تفعلها ٠٠‏ 
بت اليها فى دهشة ٠‏ وخيل الى 
أنتى أمام امرأة مجنونة ٠٠‏ وهتفت : 


أقسسم أن السجن أحنى على منهذا 


الكان ٠٠‏ 
- لا أقصد أن تسرق ٠٠١‏ أريد أن 
تكون مرنا ٠٠‏ ذكيا ٠٠‏ أمثالكيكسبون 
القرش من الهواء ٠٠‏ أنت كسول 

.٠ راكد‎ 


ولم يكن هتاك داع لأن أتمادى فى 
مثل هذا الحديث. » فقلت فى أسى : 


081 القشهامهحا/'مه. عام مجاعم ها لونمها لعجا 


ٌ 


- لقد أوقعك سوء الحظ فى زوج 

قلوت شفتيها ومضت ثائرة ٠.٠١‏ 
وبرقت فى ذهنى فكرة ٠0‏ 

لماذا لا تكون زوجتى على حق ؟؟ أنا 
نفسى أآنشد فترة راحة وترفيه » وممى 
لا شك مثلى , قد يكون قضاء بضعة أيام 
على الشساطىء فى الاسسكندرية شفاء 
لنفوسناء وتنهدئة لثورة أرواحنا المعذبة, 
لا شك أن هذا قد يرهقنى مادياء لكنها 
يجربة جميلة » وقد تأتى بنتائج طيبة, 
دكين بدرى ؟؟ ألا يمكن أن أجد فرصة 
طبكّة لتسوية مشاكلنا المعلقة , وتفهيم 
وجتى وضتعنا ؛ وتوصيتها بالصبر 
والتعقل حتى تتحسن الأحوال 64 

ولكى أكون منصفا يجب أن أقرر 
أننا قضينا أياها جميلة على الشاطىء * 
لكن زوجتى أصرت على زيارة ابئنة 
عمها ومى زوجة طبيب بالاسكندرية ٠‏ 
لم أكن مرتاحا لهذه الزيارة ٠‏ فالطبيب 
رجل موسر وأخاف أن يكون هذا مدعا 
لتذكير زوجتى. باحلامما الخطرة ٠‏ 
ولكن هل كان فى استطاعتى أن أرفض؟ 
ان عنادها واصرارها وقوة ارادتها 
تجعلنى دائما استسسلم وأرضخ 000 
واتنازل عن كيريائى من أجل الأولاد 
الثلائة » ومن أجل المحافظة على سلامة 
الاسرة وأمنها ٠٠‏ 


وفى بيت الطبيب شعرت بدوار ٠٠‏ 
ان روعة الآثاث تسلب اللب » وزوجتى 
تدور بنظراتها هنا وهناك . وعيناها 
تتركزان على ' ثلاجة « وستنجهاوس ٠‏ 
وارد الخارج » وعلى المقاعد المذهبة , 
ويحتقن وجهها 2 ثم تستصحبها ابفنة 
عمها لمشاهدة الشقة وأثاثها , فيغوص 


1 
35 


غقال هوعد عدم االتدملاة 


قلبى هن الرعب . وأسمع زوجتى تقول 
لها فى ثقة : 

ثلاجتكم لا يأس يها ٠٠‏ انها فى 
مستوى ثلاجتنا ٠٠‏ أما حجرة مكتب 
الدكتور فبصراحة لا يمكن أن تكون قى 
مستوى حجرة زوجى * 

وترتعش مقاصلى فنحن لا ملك ثلاجة 
ولا حجرة مكتب ٠‏ اثم نعود أزوجتى من 
جولتها , وتهمس فى أذنى قائلة : 

حذار أن تقع فى خطا +2 يجب أن 
تعلم أن ثلاجتنا مواصقاتها كذا وكذا 
وأن حجرة مكتبك ٠٠‏ تاجاز» + 
والصالون ٠٠‏ وو * ع عا 
نراه هنا بكثير ٠٠‏ 


1م 


فارد قى حيرة 

لكبك تكذبين ٠‏ 

اخرس > 'وحذاز ,آنا يزل السَائك 
والا ٠٠‏ اتريد أن أبدو أقل شأنا من 
ابئة عمى ٠٠0‏ أنا ؟ آه من حظى المنحوس 

كانت زوجق نزعجنى من قبل يأحلامها 
التافهة , وأما اليوم فهى تزعجنى 
بأكاذيبها » كنت أمقتها أما اليوم 
أمقتها وأخافها ٠٠‏ كل شىء أغتفر 
الكذب ٠٠‏ انه طريق هلىء بالوكك 
والعثرات ٠٠‏ ومع ذلك فقد عدنا م 
الاسكندرية ونحن أحسن حالا من ذي 
قبل ولم يكن يقلقنى الا الديون 
طث قيها بسبب هذهالر حلةالجميلة 
كان المفروض أن تعرف أننا تسكن 
فى حارة رديئة متفرعة من شسارع 
الترعة البولاقية بشبرا ولم يخطن على 
بالنا قط أن السيدالطبيب وحرمه سوف 
يتكرمان بزيارتنا فجأة ذات مساء ٠٠٠‏ 
أما آنا فقد غرقت فى عرق الخجل عندما 


'نلك الاحوال 2 ونظرت الى زوجتى فاذا 
بها نقف جامدة شاحبة كتمثشال من 
الجزع والرعب , وسرعان ما أفقت الى 
نفسى قائلا ؛ 


ت تفضلا +*ه ان هسكننا لا يليق 
بمقامكما ٠‏ لكن ٠‏ 


وقاطعتنى زوجتى قائلة : 

وهن قال انه مسكننا ٠٠‏ صحيح 
٠‏ لكنه لا يليق 
وقد قررتا الانتقال الى ٠‏ الفيلا » الجديدة 
التى بنيناها فى هصر الجديدة ٠0‏ «بل 
نحن نقلنا اليها معظم آثأث البيت فملا 
كالثئلاجة والتليفزيون و ٠٠‏ و ٠‏ 


ندن نملك هذا 


15 


ونغلرت الى السجادة الممرّقة التى 
تفرش أرض الصالة ٠‏ والى جهاز الراديو 
القديم القابع فوق رف خشبى كالح , 
والى حيطان الشسقة الجرباء التى تحتاج 
الى تنظيف وتبييض عاجل ٠‏ وتمتمت 
فى 0 


- اننا عن بوتكم .. ولا ازى امير 
لا ل و 


عدون 2ه 


الموقاه الججازى يزف زفيقا يضايق 
زوجتى ٠٠‏ وأصوات الجيران وشجارهم 
يطفى على كلمات التسرحيب وردوه 
الزائرين» وزوجقتروح وتجىء كمجنوتة 
وأطفالنا الثلاثة يثيرون الضجيج ٠٠٠‏ 
وجاءنى صنوت ابتة عمها قائلة : 


لكن ألا ترى أن مصر الجديدة بعيدة 
عن مقر عملك 94 


كانت تريد أن تتحدث بأى كلام , 
وفهمت أنها تريد أن تبدد جو الارتباك 
والخجل الذى أوقعتنا فيه أكاذيب زوجق 
٠٠‏ كانت مهذبة رقيقة لا تريد أنتجرح 
كبر ياءناء وأمام وداعتها ورقتها وجدتنى 
أتضاءل ٠٠‏ لكن زوجتى كانت متيتففة 
لكل حديث ٠٠وسرعان‏ ها جاءنا صو تياد 


ان مصر الجديدة مكان جميل ٠٠١‏ 
ات والمترو٠٠‏ المواصلاثً 
ومن يدرى قد نسترى 


يا للكارثة !! 


زوجتى تأبى الا التمادى فى أكاذيبها, 
والكذب يرهق أعصابى ويعذبنى ٠‏ 

شعرت أن زوجت فى حاجة الى درس 
قاس 9 

ولهذا وضعت يدى فى جيب سروال 
وقلت : 


جيدة ٠٠‏ ايجار قديم رخيص *٠:*٠‏ 
وموضوع القفيلا لا أساس له +٠‏ اتهنا 
أنحب أن انمرح 0+ 


كانت أكذوبة الفيلا التى الخترعتهسا 
زوجتى هى الحل الوغعيد لتغطيسة كل 
أكادنبها فى الاسكندرية, والكشاف هذه 
الاكذوبة يعتى الانهيسار الكامل كل 
ها حاولت اختراعسه من أكاذيب +٠٠‏ 


ركان من المسحتتخيل أن تستسسسلم » 


ممه القدارو6 2 /مهطكاه. 


أرشيف الشارخ 


فهرولت عن ناحية المطبخ , وعلى تُغرعا 
ابتسامةة لم أرها طول حياتى : وقالت 
أق. ثقة وهدوه : 

لماذا هذا التواضع يا «عبدالستار,ء؟ 
لاشك أن الدكتور وحرمه سيسعدان 
التجاحك المرموق ٠‏ 
' وبملء قمى » وبدون وعى صرخت : 

- زوجتى ٠٠‏ أنت كاذبة ٠٠‏ 

لم أدر ماذا حدث على وجه الدقة , 
لقد حجب بصرى ما يشمبه الغشماوة ٠‏ 
وتردد فى رأسى طنين مزعج , ولم افق 
الا على نشسيج زوجتى وشهقاتهاء ولمحتها 


لدى باب الشسقة , وابئة عمها تربت على 
كتفها فى حثئان ٠+‏ وقد سيطر الحرج 
على الطبيب الذى لم يكن يتوقع شسيئا 
من هذا ٠‏ 


وشعرتبالعرق اليارد يمر جسدى,» 
وتمتمت والدموع توشك أن تنبئق من 


بين أعدابى 


- آنا زر جلاعن تنهال ؟؟ واتفقر 
ليس عيلا !19 اقم اهن قال الث قشر ٠.‏ 


إن دنيهد انو توب بيد المتعين حيط 
بجبؤادخدةا طلا لي نا ال في 0 
رعلا د إل رطا مر: ني يذ 
استطرد 


- العيب. فى أن تكونى كاذبة ٠‏ 

وانتزعت زوجتى نفسها من بين يدى 
ابنة عمها , وصفقت الباب خلفها تاركة 
البيت , وانتشر فى أرجاء المسكن صمت 


حزين م وطاطأ الجميع رءوسهم فى أسى , 
وهسيت اذ اجر اعلا 00 1 وان 


« أرمى » عليها يمين الطلاق +٠٠‏ لكنى 
تجمدت فى فكانى وأنا أسمع أنينالاطفال 
الثلائة 2 ودموع غزيرة تغرق وجو 


الصغيرة البريئة ٠‏ 


واتمتمت فى ارتباك ظاهر », وانا 
ابقسم ابتسامة 


٠+ ومنهلا‎ ٠٠ أهلا‎ ٠٠ شرفونا‎ 

وتخركت ابنسة عمها , وقالتك وعنى 
تزمع اللحاق بها ؛ 

عد ععيكون كل شىه على ما يرام ٠٠‏ 


إن عاط من نا احعى انتم الضك 6 
وعاولت أن أمسح خغفية دمعة اندفعت 


غل الرغم عتى + * 


08 القققهاده حال ههه »ام محاقهها. موصي التعصولاد. 


© شحارخ الجحهويية بالقاهحرة 
ااعدرتث تلد مطبوعاتها 
-١‏ شرح أشعار الهذليين 
» أجزاء 


عبد السثار فراج 


مراجعة : محمود محمود شاكر 
فرشا 
الأول والثانى سمر الجزء 00 
والثالث تحت الطبع 
"ب ديوان ابن الدمينه 
قرث 
تعقيق : احمد راتب النفاح ْم 
ديوان قبس ,بن الخطيم 
تحقبق : دكتور ناصر الدين الأسد 0 هم[ فرشا 
؟ - ديوان مجد الاسلام 
فرشا 
للشاعر أحمد محرم 1 
6 ما بقال عن الاسلام 
فرشا 
للاستاذ ؛ عباس مخمود المقاه + 
"ب عمرو بن العاص 
قرش 
للاستاذ عبا..ن محموف النقاق  ٠١‏ م 
7 ب خطوات فى النقد 
للاستاذ يحبى حقى 1 
عنتر وجوليت 
فرش 
للأستاذ يحب احقى 02 
- فكرة فابتسامة 
لاتحت الطبع 
آأت- مطلع النور 
للاستاذ عباس محمود العقاق . 
١‏ قاب قوسي 
للاستاذ محمود حسن اسماعيل 
1 
اهالقوم هفدص لتعملا 


أرشيف الشارخ 


سسجا الليل » واختلف العائدون 
ودان على الحى ٠.6‏ هذا السكون 
ولم يبقى آلا ضجيج التسرام 
واقبال طائرة ٠.٠‏ كل حين 
هناك باطسراف مصر الجديدة 
ذات -الهوى », والجمال المصون 
وأغاسقت نافنتى بالزجاج 
واحكمتها .. من شمستاء لهم 


ورحت احدق فى (١‏ شاشة » 
من الضسوء باهسرة (امبلون 

الى العقسل تحمل سر العلوم 
وللقسب تنقل روح الفنويٍ 

نمثل لى قصة .٠ام‏ يزل 
على الدهر يحفو لها العاشقون 


وسساءلت قلبى : ماذا دهاك ؟ 
وماذا جرى كل هذى السئين 
وحدثنى القلب فى رقة 
على خفقات الهموى ©» والحتيز 
فقال :اتهلم ؟ ان التبى 
'نسامت بروحك فى الخالدين 
هنالك تجلس فى حجسرة 
سستائرها من دمقس آمين .٠.‏ 
تحدق مثلك فى « شاشة » 
روايتها تستير الشجون 


ولو انها لم تكن وحسيها , 
لراعتك ٠٠‏ مسبلة للجفون ! 


1 
«مده. 1لقذتتو © امو طقاه. 


08 اله لكيام دحا همع »ام هحاقع ها بميعواال:ق ملاح 


فهل ذكرتك ؟ أجبل ء ريما 
تكون على الال » أو لا تكون ! 
ولكن ٠.٠‏ ايكفيك هذا اللقاء 
وكل بحجيرته مستكعين ٠.‏ 
وينكما زاخكر موجبه 
ظلام وغيب وياس مبين 
هزر ما واد فى “البغاذ 
وغبي الاحبة .. لا يتسعرون 
/داء الصياح . ٠.‏ فقابلتها 
وفى مقلتيها سرود حزيسن ! 
وراحت تحدثنى ساعلة 
كمادتها فى جميع الشمئون 
اخاديث '"تملانى روعة 
بتاثير ذاك الجمال الرزين 
وقانت: ترى. .هل شهدت اارواية؟ 
قلت لها :آه ++ الو تعرفين ! 
وكدت أقير معنلى الهسوى 
وكادت بخطرتها ٠.٠‏ أن تاسين 
ولكن تهيبتها .. وهى أغضت 
وقد أقسسم النطق الا بيين 
وعدت مساء .. الى « شاشتى » 
الى قصة الصير » والصابرين 
ولم يبق الا ضجيج التسرام 
واقبال طائرة ٠.١‏ كل حين 
بوقدعد كل الى بيته 
ودان على الى ٠‏ هذا السكون 
هناك .. باطراف مصر الجديدة 
ذات الهوى ء والجمال المصون ! 


إقااقوعم لص الاتدملاط. 


أرشيف الشارخ 


يتيقى. أن نعرف شسيئا عن ماضى 
المسرح قبل أن نحاول تحديد مر كزهفى 
العالم اليوم ٠‏ قالعلاقة بينه وبينالمجتمع 
فى ادكه 9 شبئة: اماضينية كانت 
وما زالت موضع جدل واختلاف ٠‏ 
وكانت السالطات الغاشمة تخاف عن 
البدء قوة الكلمة المنطوقة فيه , وكثيرا 
ما حاولت أن نسكت لسانه ٠‏ وطالما 
سمع محبو المسرح فى وجوممن يتدبقن 
مصيره ويتوقعون موته » ولكنه ظل حيا 
عبر القرون » فكان المريض يشفى 
على الرغم مما مر به من أزمات كثيرة, 
ويستمر فى بث سحره فى الفاس * 
ولا أدل على ذلك من الضحكات العالية 
التى نتردد فى أرجائه » والائفعالاتالتى 
تبدو على وجوه النظارة فيه وكذلك من 
حركات أيديهم وربما أرجلهم ٠‏ 


والمسرح أداة كريمة من أدواتالثقافة " 


فهر يعلم دون أن يقد ولكته لا به 
ويساعد على نماء عقل 


لا يدعو الى الاخلاق » ولا يعد المرآة التى 
ينعكس فيها الحاضر قحسب ٠‏ بل 
يسترجع الماضى بمعان جديدة » ويتثياً 
بالتغيرات الثى قد يجىء بها المستقبل. 
وهو فوق هذا كله يسعى الى الحقيقة ٠‏ 
ولكن نادرا ما يتساءل الناس “ديف 
بؤثر المسرح فينا ٠‏ ولذلك يحسن أن 
تراقب أنفستا عندما نذهب لمشساهدة 
مسرحية جيدة التأليف حسنة الاخراج 
والتمثيل ٠‏ فقد نقف لظة ما ونحن فى 
طريقئا الى المسرح لمشاهدة منظر طريف 
٠٠‏ منظر رجل وامرأة قد وقفا على 
الرصيف يتعاركان بصوت عرتقع ٠‏ 
ويسكت الرجل والمرأة عن العراك عند 
تجمعنا » فننصرف خجلا من أنفستا » 
وما أوقفنا هو أننا وجدنا متعة 
مشاهدة ذلك المنظر الغريب المضحك ٠‏ 


ثم ينطفىه فود الضّالة وتفتح اثوار 
المسرح الخارجية ؛ فتهدأ همهمة النظارة, 
وقد نحاول أن نستنتج من هذه الأثوار 
نوع المنظر وأضوائه ٠‏ .ثم أخيرا ايرفعم 


هه هوه امه لاه 


الستار عن متظر هرسوم من القماشأو 
اعتب ]3 ا 

دتمتل على سبيل المثال حجرة عكتبة 

وقد رسم المنظر 100 وذوق 
جميل قتشاعد براعة الرسم ٠‏ ونرجع 
للبرنامج لتقرأ فيه اسم راسمه : وقد 
نشعل ثقابا حتى نتمكن من ذلك فى 
الظلام » ويلقت رداء البطلة انثباه النساء 
بالواتهوبراعة خطوطه ٠‏ ثم تبد؛ أحدات 
المسرحية وتتكون من حركات يؤديها 
الممتلون وكلمات ينطقون بها ٠‏ فترقب 
ما يحدث ولكنا مازلتا لا تصدق ششيئا. 


البطلة » ويتحول المنظر المرسوم الى 
حجرة » فقد اتتهى !تصالنا الموضوعى 
بما فوقخشبة المسرح وتدولنا بالتفاعل 
مع أحداث المسرحية 
جديد عو النظارة ٠‏ 


والنظارة كاثئن حى لا يفكر مشل 
الكائنات الحيّة العادية » ويشبه الى حد 

بير الطقل المولود حديثا من ناحية أنه 
لاذاكرةٌ له ؛ ولا يحس بالزمان أو 
المكان أو الحياة الا عندما يكتشفها هو 
وعدل 0 نطاق تجاربه » ولكنه 
طفل يتطور بسرعة فائقة ٠‏ 


يقف فى _المكتبة. على المسرح ريسل 
وامرأة يتعاركان بصوت مرتفع مفل 
الرجل «المرأة اللذين كاثا يتعاركان على 
الرصيف خارج المسرح : ويكاد الحسوار 
أن يكون مطابقا للحوار الذى سمعتاه 
من قبل , .ولكتفا باعتيارنا نظارة لا 
تضحك من هذا العراك ولا نعده 


الى جرّء من كائن 


8ق القشكعامهتا/دهمه امهعم ها اوموموا لتقمل 


0 
والادراك » فتحين الآن نعرق عوامل 
الصراع بين الشخصين ٠‏ وتعرف كذلك 
الدوافع الذائية لكل منهما والتى قد 

لا يعرقها المتعاركان - 


وقد لا نستطيع الاندماج طويلا 
اندماجا كاملا طوال المسرحية , 
فانفعالاتنا 'تقك أحيانا ربنا سسسيب 
ضعف من همثل أو اعمال هن المخرج أو 
خطأ من عمال الاضاءة أو اضطراب فى 
المؤثرات الصوتية ٠‏ واذا لم يتصلح 
الحال سريعا » نفقد الاهتمام ونعود 
أفرادا ٠‏ على اننا عل آية حال نثرك 
تحليق فى أجواء المسرحية ونستقر مرة 
ثانية على الارض عندما ينزل الستار © 


هذا هو السحر الذى يقاوم ما يلاه 
أن من بؤس وشقاء » ومن حروب 
رمن يأس ومرض ٠‏ قلا سبيل 
تح الانسان من السعى ورزاء المتعة 
إلجمالية أو اللذة الفكرية أو ايجاد 
اء التى يهرب اليها من تنفسه 
عن مجتمعه أو يواجه فيها نضسه 
قيحاول الفهم والادراك » أو 
0 فيها مشاكله ومشاكل عصره , 
أو قد يصفى فيها ما يفيض داخل نقسه 
عن انفعالات وعواطف وأحاسيس » وقد 
بجد فيها لذة الاشستراك مع غيره فى 
تجربة اتسانية ويتعاون مع غيره فى 
التعبير عن مقدرات لا يجد فى الحياة 
وسيلة أخرى للتعبير عنها » أو يصادف 
فيها خليطا منكل هذاء فيعود الى مآواه 
عادىء البال مستريح النفس متفتح 
الذهن ٠‏ وقديما قال الاغريق ان المأساة 
تطهر النفس الانسانية من أردائها + 


ولقد ولدت المسرحية بالمعنى الذى 
نفهمه الآن قى اليوتان وبلغت شاوا 
ثقافيا جعل جمهورية أثينا فى القدر 
الشالث قبل الميلاد نهب الامتيازات 


سسجت 8 
بالهجرة حتى 6 الثقافة الاغر يقية٠‏ 
وبدلك أصبح المسرح جزءا من حياة 


3/ 


لقالقوه معدم االتقملاظ 


الاغريق داخل اليونان وخارجها 
وتائر الرومان خطى الاغريق فى ذلك 
الميدان وكانوا يقدمون عروضا مسرحية 
فى الاجازات الرسمية وعددها 58 
اجازة وان كان أغلب المسرحياتترجمات 
للمسرحيات الاغريقية ٠‏ وكانللكنيسة 
مسرحها أيضا وكانت قد بدات بالشك 
فى المسرح باعتباره أداة لبذر الشر فى 
النفس الانسانية وصرفها عن عبادة الله 
والامتثال لأوامره » ولكنها عادت فى 
القرون الوسطى وضمته داخل جدرانها 
وقدمت فيه حياة القديسين ومسرحيات 
الاخلاق * 


ولكن الفضل الأكبر فى تقدم المسرح 
الغربى يرجع الى الملوك والأمراء فىالعهد 
الذى كان لهم سلطان » فقد اهتموا بهذا 
الفن باعتباره أداة زيئة وترف ووسيلة 
من وسائل التسلية ودليلا على اتساع 
اثقافتهم ورفعة أذواقهم * ووصف الناقد 
الفرندى « سانت بيف » الملك لويس 
الرابع عشربقوله «لم يكن لديه الا ذوق 
رفيمع ٠٠٠‏ أكثر هن اللارم » وقد 
لا نستطيع أن نفكر فى ذلك الملك الآن 
الا اذا ذكرنا راسين وكورنى ومولي 
وقد لا يذكر التاريخ دوق ولاية 
الألمانية الا عند ذكر جوته الذى نظم 
مسرح قصره وأداره وألف له المسرحيات. تت 
ودعا زميله شللر للكتابة له ٠‏ 
أمراء الولايات الألمان 
إيتنافسون على ترقية 
المؤلفين والموسيقيينورسامى المناطر م3 
بعضهم ٠‏ استمر التنافس حتى عام 
للول ٠»‏ 


بسار 


واحب نابليون المسرح وعرف مقدار 
سلطانه على التفوس والدليل على ذلك 
أنه عتدما عقد مؤتمر الأمراء فى أرفورت 
فى المانيا عام 1608 أراد أن يحول 
الخاثئفين والمثرددين هن الأمراء الى صغه, 
دعا أعظم الممثلين الفرنسيين « الما » 
ومعه خلاصة ممثلى الكوهيدئ قرانسيز 
لنتمثيل هناك ٠‏ 


وكان الكثاب الفرنسيون قاد عزفوا 
عن كتابة المأساة » وانصرقرة الى كتابة 
أخف المسرحيات الكوميدية واحقرها ٠‏ 
وكان هذا يقيظ نابليون ٠‏ واكنه لميكن 
يعرف أن فوشيه وزير خازحيتهوأعوائه 
من رجال الرقابة على رأسهم ساقارى ٠‏ 
اا لكتشرن عرش كل ا 0 


والاشراف قى فرنسا على الرغم من كل 
سسميئانه قد حرم المسرح من حماته 


14 
مده. اهدو © 2م دطاواه. 


أرشيف الشارخ 


واذا أردنا معرفة علاقة المسرح 
بالمجتمع الحديث » يتبغى أن نيداً 
بغفرنسا لأن التقاليد المسرخية هناك 
موغلة قى الاجتمع » وقد رسخت فيه 
رسوخا قويا »وتطور فنالمسرحية تطورا 
كبيرا » وأنجيت قرنسا عددا كييرا من 
أعظم مؤلفى المسرح قى العالم » وقد يدا 
تابليون: يفك أثناء, خصاره وس كو 
فى تنظيم مسرح قوم فرنسى لاياعتياره 
مسرحا للقصر مثل مسرح لويس الرابع 
عشر ولكن باعتباره مؤسسة ا 
وتبعت الحكومات 0 المتعاقبةذلك 
التقليد حتى الآن 


ويوجد أربع هسارح قومية فى باريس 
وعى الأوبرا والأوبرا كوميك والأوديون 
والنوهيدى فرانسيز ٠‏ تشرف على هذه 
المسارح وزارة التربية القومية وتدفع 


٠ خسائرها'‎ 


ومسرح الكوميدى فراتسيز مو 
المسرح الذىتخصصى فى اخراج الروائع 
القديمة وما بلغ مستوى الروائع قى 
الآدبالحدبث ٠ ١‏ 00 ا 
كانًا رارقا 


الر دا ني#التىحفظ 5-7 0-6 
يحفظو الذين 


مدرسسنسة عائس منظرا مالؤفا., وهم 
يستمعون فى اجلال الىتراجيديات 
كورنى وراسين والى كوميديات هوليير» 
ومن المناطر المألوقة أيضا متنظر العجائز 
وهم يرددون أشعار تلك المسرحيات مع 
(لندان إفن الصرة ‏ 


وملحق بهذا المسرح هدرسة ذات 
شهرة ذائثعة فى الالقاء والتمثيل » يجود. 
فيها شياب الممثلين مخارج الالفاظ ونغم 
الكلئات واتزان الجمل ووضوح المعاتى 
وصحة اللغة وسلاستها ٠‏ وقد أفاد 
المسرح هناك فائدة كبرى فى بقاء 


06.ااهشمادهطالدمه )امت طاععه؟ بممعوا ل ومثاط. 


اللغة القرنسية لغة واضحة جميلة أئيقة 
نقية دقيقة الى حد كبير هما كان له آثر 
بارز فى اتجاهات الفرنسيين الذهنية 
وناشكة + وقد تت لي 
الفرنسية فى جعل المسرح مدرسسة 
000 


وأما المسارح التجارية قهى كقيرة 
ولا يقل عددها فى باريس وحدها عن 
خمسين مسرحا تضم ما يزيد على 
رم؟ مقعدا , ولا يعد امتياز باريس 
عن غيرها من العراصم يكثرة مسارحها 
وغرام أعلها بالفن الدرامى هو الامتياز 
الوحيد ٠‏ بل تمتاز أيضا بكثرة التنابغين 
«ن مؤلفى المسرحية + وقد نستطيع أن 
ترى فى موسيم مسرحى واحد مسترحيات 
جديدة لؤلفين فى مستوى سسارتر 
وماترلان وكوكتو وجين أنوى والبير 
كامو وايمى وروسان وربما لكلوديل 
وفرانسوا مورياك وجيبريل مارسيل » 
وكذلك جين جينيه واؤنسكو ,» وتقدم 
قى فرنسا ما لا يقل عن ٠١١‏ مسرحية 
حديدة كل عام ٠‏ 2 
وبعد المسرح الالمانى كذلك جزءا هن 
الحياة اليومية» بل لقد بدأ تعميرالمسارج 
بعيد الحرب قبل رفع الانقاض ٠‏ ولكل 
مدينة مسارحها * وقد اخذت حكومات 


لولايات مكان الامراء ٠‏ وهذه المسارح 
كزان ملك الدولة , وتعتبر جزهءا من 


الثقانة العامة ٠‏ وكان فى الماثيا بعد 
الحرب العالمية الاولى ١41‏ مسسرحا للدولة 
و 5ه مسرجا متخصصا * ويوجد الآن 
فى المانيا الغربية ١*5‏ مسرحا منها 
8 مسرحا تعينها الدولة ء والمانيا 
الغربية الآن ليست لها عاصمة , لآن 
براين مقسمة بين الشرق والغرب » 
ولذلك رجع نظام اللأمركزية المتأاصل 
قديما من عهد أمراء الولايات مرة ثانية٠‏ 
ونجد كبار المخرجينل قد استقر كل منهم 
فى مدينة صغيرة ويخرج فيها مسرحيات 
الا أن برلين بشقيها ما زالت مديئة 
المسرح الأولى فى المانيا » ويوجد فى 
الجانب الشرقى الصغير ثمانية مسارح 
تعينها الدولة كما يوجد فى الجانب 
الغربى الكبير ثلائة مسارح معانة ٠‏ 


وعلى الرغم من كثرة عدد المسارح 
والمخرجي والممثلين قى المانيا ‏ فعدد 
الكتاب النابغين قليل » فلا جدال فى أن 
الحرب قد قضت على مواهب ممتازة , 
وأقسدت النازية مواهب أخرى ٠‏ ومن 
أبرز الكتاب الألمان برت برخت وكان 
كاتبا ومخرجا له إتجاهات شيوعية اهتم 


قوع معدم :ملاظ . 


يما أسماة المسرح الاسطورى ووضع 
نظريات جديدةفى الاخراج ٠‏ وقد عرب 
مذا الكاتب من الثنازية الى السويد 
ثم الى انجلترا والولايات المتحدة 
الامريكية , ثم عاد بعد الحرب وعمل فى 
برليل الشسرقية ٠‏ الا ان مسرحياته تمثل 
فى برلين القربية وفى أتحاء العالم 
الغربى » ومات فى عام 198057 ٠‏ ومن 
أبرز كتاب المانيا الغربية كارل زوكمير 
وهسرحياته تفسيرات لواقع الحيساة 
الأوروبية فى الثلاثين سنة الماضية ٠‏ 


وقلة الكتاب النوابم فى ألمانيا جمعل 
المسرح الألمانى يعتمد الى حد كبير على 
المسرحيات المترجمة وقد أعطى النفوذ 
الامريكى هناك الفرصة لسيادة 
المسرحيات الامريكية المترجمة 2 ولكن 
هذه المسرحيات 'نعد غريبة 'فى الجو 
الأوربى وخاصة الالمانى ولا يستطيع 
الالمانى العادى أن يفرق بين ما فيها من 
واقع ومن خيال ومن سخرية » وهذا 
ما يجعله غير راض على ما يشاهد » ولكن 
المسرح جزء من حياته ولا يسستطيع 
الاستغناء عنه ٠‏ 


ويقودنا هذا الى ظاهرة هامة انتشرت 
فى أوروبا الغربية وهى كثرة المسرحيات 
المترجمة التى تقدم على مسارحهاب 
والتبادل الثقافى قائم على أشده بيلك 
هذه الدول جميعا , بل ان هذا التبائول 
والتعاون قد امتد خارج نطاق المسرج 
الى هيدان السينما والتلفزيون أيضا ! 
وهذه الظاهرة لا مجال للحديث عنها 
فى هذا المقال ٠‏ الا انه من الواضح 
أن المسرح فى العالم قد بدا يخرج عن 
المحلية والنطاق القومى الى المجال 
العالمى ٠‏ 


واذا انتقلنا الى المسرح فى الدول الق 
'نتحدث الانجليزية أى فى انجلترا 
والولايات المتحدة فنحن لا :جد المسرح 
يتمتع بالمركز الذى يتمتع به فى القارة 
الاوروبية » فلا يعد جزءا هن الحياة 
الثقافية ولا ينال العناية '/كافية من 
الحكومات ٠‏ ولكن هنساك فى انجلترا 
احساس متزايد بأهمية الفثون وخاصة 
المسرح ولا يوجد وزارة للفئون الجميلة » 
ولكن الحكومة البريطانية قبد كونت 
مجلسا غير حكومى للغنون فىععام 1955 
٠‏ للمساعدة على ترقيتها ونشر المعلومات 
عنها » تعيئه الجكومة ولا تتدخل فى 
شئونه ٠‏ وينقسم هذا المجلس الى ثلاثة 
أقسام الآول للمسرح والدراها والثاتى 
للموسيقى والثالث للرسم والتحت 
والتصوير ٠‏ ويساعد المجلس الهيئات 


مده .الهدم وه عم هط0اه. 


أرشيف الشارخ 


غير التجارية وملحق به عدد كبير من 
الجمعيات التى لها 'شاط فى تلك 
الميادين ٠‏ قهو يقيم المهرجانات الفتية 
ويعين عددا منالمسارح والقرق المسرحية 
وبعض الاأوبرات والباليه منه ا 
باليه سادلرزويلز وفرقة الأولدفيك 
المسرحية وهى الفرقة القومية فى 
تريطانيا . كما يساعد المعاهد الملحقة 
بهذه الفرق لاعداد القنانئين ٠‏ الا أن 
الاكاديمية المسرحية الملكية همى الوحيدة 
التى تتلقى مساعدة هباشرة من الحكومة 
ولا جدال فى هذه المساعدات قد آتت 


٠ أكلها‎ 


واذا انتقلتا الى الولايات المتحدة ٠‏ 
تجد أن المسرح عناك يعتمد اعتمادا يكاد 
يكون ناما على التمويل الخاص © قلا 
الحكومة المركزية تساعده ولا حكومات 
الولايات تعاونه وترعاه الا مسرح واحد 
قى ولاية فرجينيا ء ولذلك كان على 
المسرح الأمريكى أن يكسب أو يقلق 
أبوابه ٠‏ ويوجد فى الولايات المتحدة 
( وعى دولة غنية عظمى مترامينة 
الأطراف ) مركز اشعاعى وعد 5 


الا بتناب#سببيع عدد سكإبها ومطيزامم 


وأ أء![ لكلة © راعذ المكاخا المدط خلا ١‏ 
هن المسرحيات' الموصيقية الاستعراضية 
وقكله بتفت ته الترحيات 
الاستعراضية حدا هن الاتقان هما رفعها 
الى مستوى الفن» ويشترك فى اخراجها 
عدد كبيير من الفنانين من همثلين 
وراقصين ومخرجين وكتاب ٠‏ وكثير 
هن الناس من يعتقد أن الروح التجارية 
السائدة فى برودواى قد أدت الى 
اتحطاط الفن وربما كان هذا صحيحا 
إلى حد ها ء الا أن نيويورك التى تضم 
ما يزيد على ٠١‏ مليون نسمة لا بد أن 
تضم عددا كافيا من أصحاب الثقافة 
والمزاج الغنى لملء عدد من المسارح التى 
تخرج الروائع وتستطيع الصرف الكريم 
على اخراجها وشراء افضل الممثلين 
والمخرجين والكتاب من أنحاء العالم ٠‏ ثم 
ان عواصم العالم الغربى. فى أوروبا 
شهيرة بالمسارح التجارية الممتازة أيضا 
وكذلك مسارح الاستعراض ٠‏ ولكن 
أوجه الضعف لا علاقة لها بتجارية 
مسارح برودواى ولكن لا توجد مسارح 
عمامة خارج نيويورك . ولا يعد المسرح 


اقم الهققعامهحا/ة7مع زم هططع مها .لمعمو لتكم اا 


3 


جَرْءا من .الحياة الثقافية الامريكية اح 
فى نيويورك نفسها حيث يعد المترددون 
على المسارج أقلية صغيرة من سكانها 
وقد أخذت السيتما مكانها واستوا 
التلقزيون على مشاعر الغالبية العظمى 
من سكان الولاياتالمتحدة » ولام تستطع 
السيتيا ولم يتمكن التلفزيون حتى 
الآن من أن يكون جزّءا من الحياة الثقافية 
لشعب من الشعوب ٠‏ على ان فرق 
برودواى نجوب هدن الولايات المتحدة 
ولكنها لا تستطيع أن توصل رسالة 
المسرح الا الى جانب صغير جدا مزسكان 
المدن الامريكية الكبيرة ٠‏ وهناك ظاهرة 
هامة قلما توجد بهذا الشكل فى دولة 
أخرى » وهى انتشار فرق الهواة » فقى 
الجامعات والمدارس والجمعيات الثقافية. 
وحتى همجتمعات القرى التى تكون الفرق 
المسرحية التى تقدم مسسرحياتها لجماعاتها 
وهستوى بعضها ممتاز ٠‏ وأغلبها يعتبر 
المسرح أداة لهو وتسلية فحسب ٠‏ ومن 
الواضح أن هناك اهتمسام متزايد 
بالمسرح سواه هن ناحية الحكوماتالمحلية 
أد الهيئات المهتمة : ومثال ذلكجمعية 
سرح القومى الامريكى التى يشسترك 
عدد كبير من المثقفين _ؤحماة الفن 
عن الاغنياء ٠‏ ولها فروع فى المدن 
ال مة » وتشرف على اخحراج روائع 
ح الحديث مثل مؤلفات ابسن 
كا وبرخت وغيرهم ٠‏ وتيسير أمر 
ل الفرق المسرحيةمع الدول الاجدبية 


وقد لاا توجد دولة من دول العالم 
تعتبر المسرح جزءا هاما من الخياة 


الاجتماعية والثقافية مثل الاتحاد 
السوفيتى ٠‏ ولا نوازيها دولة فى مقدادر 
الخدمات التى تقدمها لترقية المسرح 
والامتيازات التى تمنحها للمؤلفين 
والمخرجين والممتلين . وقد بدأ هذا 
الاهمتمام من قديم على يد القياصرة 
وأسماء ستاتسلافسكى ومايهفولا 
ونمروقتشى - دانشتكو ثم تشخوف 
وجوجول أسماء محترمة فى أنحاء العالم 
الاشتراكى والرأسمالى + 
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لهالقوعد عدم االتدملاط 


ويوجد فى هوسكو أكثر عن ثلاثين 
مسرحا ومنها مسرحان للأطفال * ومتها 
بعض. المسارح الكبيرة التى تعتبر قى جد 
ذاتها مدرسة فى الفن الدرامى ولها 
تقاليدها وأساليبها الخاصة مثل مسرح 
«وسكو الغنى المعروف ياسم ( مخات ) 
وهو مسرح صغير أثيق تأسسسى فى عام 
2:4 وله تقاليد راسخة ,ء وقد 
طور فيه ستانسلافسكى ونمروفتشى 
مذهب المسرح الواقعى فى الاخراج , 
انتشر هذا المذهب من هناك فى العالم 
المتحضى. وساعد فى 'تطؤيز 'فن الاخراج 
الحديث ٠‏ ولا يقل عدد الملسارح فى 
الاتحاذ السوفيتى عن 7٠١‏ مسر حكامل 
الاعداد » كما لانقل عدد الفرقالتمثيلية 
عن 00٠ره5‏ فرقة ٠‏ فأكبر أمل للروسى 
أن يقضى سهرته قى مسرح ء على أنه 
لا توجد هناك مسارح للهو 
والاستعراضات الموسيقية الحقيفة بالمعنى 
المفهوم فى الغرب ٠‏ فالجمهور الرومى 
بأخذ المسرح وحتى كوميدياته ماخذ 
الجد ٠‏ والى جانب هذا توجد فرق الباليه 
والأوبرا ومستواها كما تعرف جميعا 
دن أعلى المستويات فى العالم ٠.‏ 


ولا وجد رقابة بالمعنى المقهيوم 
على المسرح بل. المسثول هو مدير ام 


الذى يششجع المسرحيات التى فى حدود 
مذهب الواقعية الاجتماعية على الأغِلب 


وكد ثائلن التاليفك المسرحى »يشالو 


أيام حكم ستالين ولكنه استرد 0173.3 


ثانية بعد موته ٠‏ والمؤلف المسرحى 
مجاله كبير , يقدم مؤلفاته للفرق 
المسرحية فاذا قيلت أخرجت ومثلت , 
واذا لم تقبل يستطيع نشرها ٠‏ وفى 
الاتحاد السوفيتى دار لنشر المسرحيات 
وكذلك خمس مجسلات متخصصة ٠‏ 
والهدف من ذلك اتاحة الفرصة للقرق 
اللسرحية فى أنحاء الاتحاد السوقييتى 
لقراءة المسرحيات واختيار المناسب منها 
لاخراجه فاذا نجحت فى مكان نا أعيد 
إخراجها فى موسكو ٠‏ 


وتقدم المسارح هتاك يجاتب المؤلقات 
السوفيثية الحديثة ترجمات من المؤلفات 
العالمية ٠‏ تعركة ترجمة المسرحيات 
العالمية قوية وتشجعها الحكومة المركزية 
وكذلك حكومات 90 السوقيتية 


وأما فى الجمهورية العربية المتحدة. 
قلا تستطيع القول بأن المسرح من 
التقاليد الاسلامية ٠‏ وقد توقف آخر 
سرح فى هصر بعد سيطرة الكنئيسة 
المسيحية عليها فى القرن القالث 


أرشيف الشارغ 


الميلانى ٠‏ ثم جغلها. ثافية بعد أن كام 
الحخديو اسماعيل ببتاء دار الأوبرا فى 
القامرة عام ١879‏ حتى تكون احدى 
مظاعر الترف فى احتفالات افتتاح قناة 
السويس 7 


ودخل المسرح الأجنبى البلاد قى 
صورة قرق أجتبية ايطالية وفرئسية 
على الأعلب تدعوها الحكومات المصرية 
وتقدق عليها الاعانات واللساعدات 
لتعمل قىهوسم الشتاء فى دار الأوبرا ٠‏ 
ويحضر حفلات هذه الغرق أعضاء 
الجاليات الأجنبية وبعض المصريين من 
ذوى الثقاقات الأجنبية ٠‏ وأما الفرق 
العربية فقد بدأ فى تكويتها بعذ 
اخواتنا ( الشوام ) الذين جاموا من 
بيروت ٠‏ وكانت تعمل على مشارح سيئة 
الاعداد » وريما قى دار الأوبرا اذا خلت 
من الفرق الاجتبية ورضى عنها الحكام٠‏ 
وانتشر المسرح سريما » وكاثت أغلب 
المسرحيات ترجمات او امقتيتمات من 
المسرح الغربى وخاصة الملهاه الفرنسية 
المعروفة باسم الفودفيل ٠‏ وقد لاقى 
هذا اليو ع نجاحا وانفق 


م 5 


لسرادقات النى كانت نقام_خاصة 
ظ لاله واشتعراءا؟ 
فيها حتى تراجيديات شكسيير ملل 
عاملت وعطيل ومكبث ورميو “"وجوليت 


على أن تختتم بنشيد لمدح الخديو ٠‏ 


على أن الطبقة الوسطى المصرية قد 
بدات تتكون جديا خلال الحرب العالمية 
الأولى بفضل مكاسب الحرب ٠‏ واذا 
أضفنا آليها طبقة خريجى المدارس العليا 
همن جعلوا ياخدون مراكز فى الدولة 
بعد ثورة 13119 فقد تكون الجمهور 
الذى يستطيع أن يطالب بمسترح متكامل 
ا القنية » وبذلك قامت الفرق 

المسرحية الجادة ٠‏ وقد تخرج ممثلوها 
عل يد كبار المنثلين 'والمخرجين القاين 
تدربوا قى الخارج مثل جورج أبيض 
عزيز عيد . وما أن تولى المصريون أمور 
أتعليم حتى بدأت وزارة الممارف 
تعتنى باللغة العربية والثقافة العامة 
والترجمة » 
للغرق الأعلية 
لتى تخرج هذه المسرحيات الجيدة » 
نم افتتحت معهدا للتمثيل لتعليم طبقة 
جديدة من المترجين والممثلين المثقفين 


اقم الهفهامهتا/ت مع عام هعم ها بومممواال تمصلا 


0 


الذين يجيدون الالقاء العربى 2 فقارت 
شد الطاسر الركيية : وتكية ون 
اغلاقه٠‏ وتاثر المسرح بالآزمة الاقتصادية 
التى سادت البلاد فى العشرة .الثالثةءن 
عذا القرن مما جعل الدولة تنشىء فى 
عام 1958 فرقة قومية تضم اليها 
الممثلين والمخرجين تحت ادارة الشاعر 
خليل مطران ٠‏ ويرجع الفضل فى 
الاعتمام بالمسرح والتأليف والترجمة 
المسرحية أولا الى اشراف الدكتور طه 
حسين على أمور الثقافة ٠‏ 


وما ان فرغت الثورة من مراحلها 
التمهيدية حتى بدأتتهتم بالثقافة والفن» 
وآولت المسرح عنايتها واهتمت بالفرقة 
القوهية , وحولت معهد التمثيل الليل 
الى معهد تهارى عال ونوسعت فى انشماء 
الفرق المسرحية وحددت اختضاصها 
وشجعت المؤلفين وبرزت أسماء جديدة 
مثل سعد الدين وعبه ونعمان عاشور 
ورشاد رشدى وغيرهم بجانب 0 
الؤلغين المسرحيين توفيق الحكيم ٠‏ 


ومن الواضح أن المسرح فى القرن 
العشرين قد تقدم قى كل مكان حتى فى 
الدول 'التى لم تكن تعرقة ٠‏ ؤقد جعل 
باخذ مكانا هاما قى الحياة الثقاقية 
معات هذه الدول ؛ وخاصة فى تلك 
فى سددت فيها التيارات الاشتراكية 


1 ون (] وتطورتفيهًا الطبقات العاملة التىكانت 


ءن قبل طبقات ساليه تخصص لها 
أماكن قى أعلى المسارح ٠‏ يجلسون 
فيها على «دكك» خسبية ولا يرون أو 
يسمعون الا بصعوبة ٠‏ وعلى الرغم من 
ذلك كانوا حريصين على 'تدبير النقود 
القليلة التى يدفعوتها ثمنا للدخول , 
فلا هفجسال فى القرن العشرين للملوك 
والأمراء حتى ينشئوا مسارح القصور 
ويصرفوا الأموال على هن يرضون عنهم 
من رجال الفن ونسائه » ولا سبيل 
للطبقة المتوسسطة أن تحتضن المسرح 
وتتخذه أداة للتسلية وعقد الصفقات ٠»‏ 
فقد وجدت وسائل أخرى للتسلية 
أكثر متعة من المسرح ؛ ولا فرصة أمام 
المسرح لأن يجد من يساعده ويشجعه 
غير الحكومات الواعية التى تمفل 
الشعوب وتدرك رسالة المسرح الثقافية 
والفنية قتسعى جهدها لآن يكون جزّءا 
عاها هن الجياة يساعد علىرقيها ويردد 
صداها ويعكس مشاكلها ويخلصهيا 
من ادرائها” 


لقالقوه معدم اللتقملاط 


أرشيف الشارخ 


ما ان دنا العام القمرى الجديد حتى 
كان جو العيد قد لف اقليم الأعشاب؛ 
فارتدى الرعاة اجمل ما عندهم من 
ياب ملونة ؛ واحذت الأنغام السعيدة 


يتردد صداها فى جنات المكان ٠‏ وكانت 
« ميتج » وهى آمرأة فى الخمسينات 


دبسها وق جدياث حجرتها وتختار 
ها أجمل ما عئدها من تياب .. 
ستعداداتها' قد اكتملت <ياها 
عربة واخذت تنفخ فى بوقها » 


ن ها حرجت ٠‏ وكانت عسربة 


بالكو ميون 1 قاصدة « سيلديهوت » 
لجف الثونة » ومن ثم فقد استقلتها 
جبِثكها من الطريق » وراح السائق 
إإضن بتفرس فى ملايسها بعد أن ته 
والشك بملاً نفه : 


« انك لم ترئدى ما يكفى من. املاس 
فالطقس بارد فى مكان العمل ٠‏ » 

« صه أبها الطفل الآبله » اقّد تمزقت 
ثيابى سرعة خلال عملى ولا استطيع 
ان اهبط من العربةة وابدو كما كنت 
عجوزا شمطاء ترتدى أسمالا بالية .» 

« لماذا تريدين الذهاب إلى ابنك 
هادبات ؟: انه سيكون بجوارك لمدة 
بومين بمناسبة اجازة العام الجديد .» 


وان العناة التى تجار ونها قد ابن 
أفئدتهم ؛ من بدرى هل سيذه,ون الى 
منازلهم أو لا ؟ ؛ والى جانب ذلك فان 
لى آمورا عامة هتاك ٠‏ ثم صعدت الى 
العربة والسرور يملا قلبها . كانت 
« متيج ترتدى ثوبا منغوليا اخمر اللون 
يحزمه عند الوسط حزام عريض ازرق» 
ومن ثم ققد بدت أئيقة جدا .. 


كان اليوم مشر قا ومن خلال حجب 
السحَاب راحت الشمسن المشر 
بأشضعتها الذهبية التى تنعكس وتبهر 
الابصار على الارض المغلفة بالضبات © 


مه القووو©ه عام هطاقاه. 061 الهالكامعحال مم ام مجاعمها. مدعي :عملا امااقومسلعجساللت عملا 


وقطعان الماشية السمينة والخيل ذات 
السلالة الجيدة تجول فوق الحقول 
اللفطاة بالجليد على جانبى الطريق 
مرهفة آذانها المذعورة عند رؤيتها 
للعربة التى تطوى الطريق © وانتظارا 
للأجازة فقد تزينث الفتيات اللاتى 
يقمن برعى الماشية والنسوة اللائى 
بنثرن السماد بمناديل فوق رؤوسهن 
متفاوتة الألوان » فكن من بعيد يشبهن 
مجموعة من الزهور فوق بحر فضى . 


واخذت العربة تزيد وتزيد من 
سرعتها » ومجموعات الأشجار العارية 
التى تبدو مثل النقط فوق السهل 
المغطى بالجايّد تجرى بسرعة الى 
الوراء * ومن وقت لآخر كانت ٠‏ ميتج » 
تقفز عاليا قوق كرسيها اللدن كما لو 
كانت تقفز على ابقاع نبضات قلبها 
الشعند :. 


وعندما اقتربا من منطقة القناة 
أبصرا عمودا من الدخان يشق عنان 
السماء يتبعه دوى كالرعد القاصف 6 
فتساءلت « ميتج » وقد انتابها الفزع 

« ما الذى يفماوته 
بطلقون المداقع ؟ » 

« لاءان هذا الجزء من القناة 
يقوم بعملية الحفر فيه « كوميل 
الرفاهية للشعب » وهم بسستمماو 


َه 


5 اتراهم 


4 


يقرب من الصمم كل مرة » + 
الى الامام رافعة احدى بدبها اتججب 
الشمس مفسيرة الى منطقة العمل 
وتساءلت : « وتلك الحجرات الصغيرة 
السوداء التى :زحف هتاك ... هل 
هى الماكينات التى تشق الارض ؟ » 


« هذا صحيح :.. انها فى 


ولدوزوات » 


« قللّ من السرعة. فانى اريد ان 
ادئق النظر -0 


فهدا السائق من سرعتهة واسندثت 
» جبهتها ذات التجاعيد على 
النافذة الجانبية وشرعت فى النظر الى 
العرباث الثى تعمل على مسافة قصيرة 
من الطريق وقستسدير محركانها يملا 
الجو : ونى مكان ما من هذا الجمع 
الحاشد من. العمال والبولذرات كان 
الابن الذى استحوذ على تفكيرها آثاء 
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مده .ال هدم وه عم هط0اه. 


أرشيف الشارخ 


الليل واطراف النهار : والنم هذا 
الابن هاديات وهو وليدها الوحيد + 
وق الثامنة والعشرين من عمره 4 
ويعرفه كل الذين يعملون فى كوميون 
٠‏ أولانتوج » وهد اصبح عضوا فى 
« الكوميون » رغم تلك السن بفضل 
ما كان بتمتع به من مواهب وعقا 
تقدمية © وكان نموذجا جديد للرعاة 
على حد تعبير سكرتير لجنة الحزب . 

وكانت فتيات المناطق المجاورة دون 
استثناء يرمقنه باعجاب»وكن فى العادة 
يقمن بزيارة « ميتج » لساعدتها فى 
تنظيف المنزل ق الظاهر 6 وما دام 
عادباتقى المنزّل كانت الغتيات اللاتى 
برعين الماضية ينحر فن بعيدا عن 
طريقهن لكى يبمسررن أمام منزله » 
وكانت « ميتج » تدرك من خلال 
تصرفهن ما يجول بخاطرعن وراحت 
ترقب ابنها جيدا لتستشف رد القمل 
لدبه » الا انه كان منصرقا الى مهامه 
اليومية : ولم نبد عليه إى اهتمام 
بشان اولئك الفتيات » قلم تكن يبتهن 
واحدة تحظىمته برعابة ,خايهة_بالرغم 
كان_بتجاذب إطلاانت لذ . » 


كلما نوات_كانت الغتيات 


ولس اهم نات ٍِ 
لاجلا ؛ ادبا 
1 0 
اعثراها لق وراحت تولى اهتمامهآ 


:1 الاجلة غق. برا مطعلها له اوقطلن] 


باشتياق الى اليوم الذى تستطيع قية 
ان تدلل حفيدها ذا الوجه المستدير . 

وقبل ذلك ببضعة ابام ولقفرط 
سرورها كانت قد تلقت رسالة بان 
امهنا عادبات قد وقع فى غرام 
« شانج ينج » الرئيسة الساعدة 
« لكوميون الرفاهية » »© وهى فتاة 
ذات سمعة طيبة ؛ وقالت « ميتج » 
بقخر : « لقد اصاب الشل القديم 
الذى يقول : « ان الخيل البطيئة تسير 
مع البطيئة والسريعة مع السريعة » 
وها قد عثر هادبات على عروس جميلة 
فى النهاية » ٠‏ 

وفى الحقيقة لم تكن ٠‏ شانج ينج » 
فتأة عادية 2 فقد ترأست مجموعة عن 
الفتيات ‏ خلال عام الانطلاق سنة 
4 كن بقمن إحقر الآبار والقنوات 
لجلب ماء الرى لقطاع كبير من السهل, 
الماحل مما أضفى عليها شهرة فى 
الاقليم ٠‏ واحتفظ « الكوميون » الذى 
تنتسب اليه بالراية الحمراء الدالة 
على الامتياز فى السنتين الآخيرتين * 


ان الهفكامهحا/دهمه .عام مجاعم ها اموا لعجا 


ولم يتطع " كوميون » آخر ان 

لكن ما الذى كانت ترنو اليه فى 
الحقيقة؟ ان أعضاء «كوميونالر فاهية» 
يعملون أيضا فى القتاة » وكانت «ميتج, 
تتوق شوقا الى النزول فى مكان العمل 
وتدقق النظر . وكانت خطابات 
وحيدها ترجوهأ عدم السفر طوال 
هذه المسافة واعدا اباها بان ترسل 
اليها وصفا لما يجرى هناك . لكن 
٠‏ ميتج » لم تطق الانتظار وازمعت 
السفر الىمنطقة العمل لتزور وحيدها 
وفتاته فى نفس الوقت الذى تستطيع 
قيه أن ترى القناة التى يعملون فيها 
معاول الحفر . 

توقفت العربة الآن امام صف من 
الخيام » وبعد أن هبطت ١‏ ميتج » من 
السيارة اتجهت نحو عمال الانشاءات 
بعلو وجهها اشراقة » واسرع ابنها 
٠‏ هادبات » لمقابلتها بخطواته الواسعة 
مثل المصارع المنفولى» وكانت الشمس 
قد كستوجهه المليح باللون البرونزى» 
وبعد أن حياهآ على الطريقة المعتنادة 
لاعل المنطقة راح يسالها عن السبب 
فى مجيثها فىهذه الزيارة غير المتوقعة. 


نادرته ضاحكة : « آما كان يجب 
ليك ادا لرؤيتك ؟ » 


وفى الحقيقة كان « هادبات » يعلم 
جيدا سبب مجيئها ؛ وشرع فى 
مصاحيتها الى خيمته ؛ لكنها جذبته 
الى الخلف . 

لقد كان الجو فى تلك العربة ادفا 
منه فى منزلنا » فاتى لم أشعر بالبسرد 
على الاطلاق » تمال ارنى قناة الرفاهية 
اولا . 


فارتد عادر مسرورا مصساحنا 
اباها الى منطقة العمل . 

وكان الرجال يرددون الاغانى اثناء 
عملهم فى كل مكان » وباارعم من اننا 
لم نزل فى فصل الشتاء الا ان الرفاق 
الصغار كانوا يتصببون عرقا كما لو 
كان الوقت ربيعا . 

وقال ١‏ هادبات » هذه هى القناة 
با امى 6 الها تقطع مائة « لى » خلال 
تلاث مراعى .قاحلة وسيكون هناك 
عشرات الالوف: من الماشية بالاضافة 
إلى عشرات الالوف من « الماو » التى 
سيصبحق الامكان ازالتها ليتمو مكانها 
العلف 6 . 

فقاطعه رفيق آخر بدعى «برانلاى» 


أهالهوعد عدم االتدملاط 


« هذا ليس جديرا بالذكر 6 فقى العام 
القادم عندما تجرى المياه فى تنساة 
سنقوم ببناء محطة للقوى على ضفتها 
ومن ثم فسنحصل على الكهرباء أيضا». 

ولكى يشرح هادبات الأمر قال : ان 
رعائنا سيستقرون بصفة دائمة عاىهذه 
الشطئان وسيكون لدينا بعض وسائل 
الراحة هنا » . 

وراحت «ميتج» تسير على طول 
الحاجز » وقد عرقها كثير من الرعاة 
الصمغار الذين بعلمون فى القناة » 
فاستو قفوها وبادروا الى تحيتها » اما 
هى فكانت تطيل النظر فى الرجال 
والبولدزرات ؛ ذلك الحشد انذى يعمل 
فى الجليد ٠‏ 

وتساءلت بالله عليكمئاذا لاتستخدمون 
الديئاميت فانه سيوفر عليم جزءا من 
المشقة ؟ » 

فاشار رفيق صغير الى راية ترفرف 
فوق الموقع « لقد انتزعناعا من الزوجة 
المقبلة لابتك , ولكثنا استنفذنا كل ما 
عندنا من الديناميت » ٠.‏ 

فابتسمت ,«ميتج» لقد حضّلتم على 
الراية ولكنكم لا تستطيعرن الاحتفاظف 
بها » ألا يستردوها منكم لو اب 
ابديكم العارية فى حفر الأرضالىت+ 

ونزلت هاهالللاحظلة فوقموطن 


فالحقيقة انه منذ انتهى ما عندهم +013 


« ديناميت » هبطت نسبة الحفر الى 
مترين مكعبين للرجل الواحد يوميا 
فى المتوسطا ٠‏ 

واحتدم النقاش وتعالت الضحكات 
ثلك الليلة فى الخيمة اكبيرة التى 
استعملت كصالة لاكل الجماعة كلها 
وكغرفة للاجتماع ٠‏ وبقى الكثير من 
العمال بعد وجية العشاء وراحوا 
يتجاذبون اطراف الحديث مع «ميتج». 

ولم تستطع «ميتج» أن تتذكر 
الايام التى كانت فيها هى وزوجها 
الراحل يقومان برعى ماشية سيدهم 
الغنى » ففى خلال ليالى الشتاء 
الطويلة كان من النادر أن ترى وهجج 
مصباح أو تسمع صوت ضحك 4 اذ 
لم يكن هناك سوى عواء الذئاب 
الخيف وتاوهات زوجها المريض » 
با لسمادة الشباب هذه الايام قهم 
لا يعرفون .شيًا عن القلق والبؤس » 
ليت واد هادبات كان حيا ليرئ 
ابنه على هذه الحال . 


واستهرت مباربات « الراكيت » 


مت الق وهام طق اه 


أرشيف الشارع 


اكد حك امن ككر لحرت إن 
اجتماعا للعمال بوشك أن. ببدآ واتخذ 


اا 1 


المشتركون مقاعدهم 
فقد رجاها السكرتير 
من الراحة ومن ثم فقد اعطيت مخدعا 
فى زاوية الخيمة 6 لكتها عتدما علمت 
بأنهم ذاهبون الى مناقشة الطريقة التى 
سيحفرون بها طار النوم من عينيها 
ورقدت فى فراشها تنصت لما يقولون. 

وكان الديناميت هو مققاج 
المشكلة ؛ وانتاب العمال الهياج اتتشماء 
مناقشاتهم وكذلك « ميتج » » وبالرغم 
من أنه لم يكن من المقرر ان تأخت دورا 
فى النقاش الا إنها نهضت قائلة : « اذا 
لم يكن لديكم الآن فانكم تسستطيءون 
اقتراض بعضا هنه » أين كوهميون 
الل ينانا 

ولم يكن « هادبات » او.رفقا: 
يوافقونها على هذا الراى وقالوا : 
» أتستخدمون ديئاميت الشعب لكى 
تحتفظوا بالرابةالحمراء الني1 
منهم » ان من الانض 38 


عات وظطيرن 


الأأضوع 37 
جنجما 1 8.52غأع 1111م 

وإستفرق سكرثئير الحزب لحظة فى 
التفكير وقال: 3 لقد اضابت «ميقج» ‏ 
فليس هناك تناقض بين نزاعنا الأخوى 
وتعاوننا فى اسلوب اشتراكى + لكنئن 
أعلم آنه ليس 'لديهم كثير من الديناميت 
لانفستهم » وليسن امن اللياقة أن تق 
بمشاكلنا الى الآخرين ؛ بل علينا أن 
نتحملها بارواحتا المخارية 6 

فقال احدهم بصوت متخفض : 
« بدو لى أنه بدون الدشاميت لن 
تسستطيع جميع الأرواح المحاربة فى 
العالم ان تشق طريقها فى الارض 
المتجمدة » , 

فقفر « هادبات » كما لو كانت قد 
وخرته ابرة © ولم لا ؟؛ لقد حقرنا 
قنوات دون ديناميت من قبل ؛ وصاح 
ما الذى تقولونه عن صسلابة الارض 
التجمدة ؟ ان عليدا أن تنصرف كثوار 
وات نعمل وتحارب »4 فمن اجل 
الانتماه فى الوقت المحدد الوسلم القساء 
البذور ومن اجل محص ول القمح فى 
الستة القاذمة ومن اجل الاحتفاظ 


081 ااقشكعامهحا لومم امهعم ها اومموا لقملا 


بالراية الحمراء اقترح يا رفاق أن 
تحطم تقاليدنا القديمة والا نذهب الى 
منازلنا. للاحتقال بالعيد الجديد . 

وحتى قبل انتخرج الكلمات الاخيرة 
عن افمة كان مستا من الام 
ينطاق فى الهواء بالواافقة . 

فقال سكرتير الحرب:: « ان هذا 
الشىء طيب © وسناخذ اجازتةا علدما 
تمي العدلء وما ممت موالقين جديا 
انا سترك عتولنا تقدح زناد الفكر 
وتبحث لنا عن مخرج فى الفد » . 

وى صباح اليوم التالى شرع 
الممال ق الممل. مبكرين © وعنينا 
انتقلت هذه الانباء من خيمة الى خيئة 
تانق العمال الآخرون منذ ساعات 
١‏ اناده وستاروا آآلن منطفة 
العمل ؛ أما « ميتج » فقد حركت 
حماسة العمال مشاعرها فوقفت على 
مدخل خيمتها وهتفت ؛ 7 ليس الدىا 
ادنى رغبة ف المودة الى النزل 
با 'ولادى » سأمكث هنا واساعد ا!طهاة 
واعدكم ايان سامدكم بطفام الذ طعما 
مما تناولتموه فى متازلكم 16م 

فصاح الرفاق الصفار : اذا كنت 
ستطهين الطعام لنا يا اماه فنحن 
إغبون فى البقاء هنا حتى ولو كان ذلك 

عدم عودتنا الى منازلنا لمدة مالة 

عاطم , 


وكان موقع. العمل قد تحول الى 
دوامة من النشساط من المجر حتى 
الفسق » ومنذ اللحظة التى هبطت 
فيها « ميتج » من العربة شعرت بان 
هذا المكان قد اصبح جزءا من كيائها 
ولا تستطيع منه فكاكا : فارتدت بدلة 
بيضاء وفسبكت بكستسعرها. بدبوس 
وشمرت عن سواعدها ؛وبدات تزاول 
عملها كما لو كانت طاهية ماهرة » 
ونسيت كل شوىء عن عروس ابنها ؛ 
لكن سكرتير الحزبكانرجلا حصيفا » 
فاتصل تليفونيا « بشائج ينج » 
وأخبرها بوصول والدة هادبات . 

ويالرغم من أن العمال قد ابدوا 
رغبتهم فى عدم الذهاب الى منازاهم 
الا أن السلطات المسئولة قررت منحهم 
اجازة لمدة ثلائة ايام ٠‏ وفى ايلة راس 
السئة علق مص سباحان كبيران فى 
الخيمة الرئيسية حيث التأم شملهم 
جميعا وراحوا يحتسون لبن الاقراس 
الخمر الذى ارسله اليهم .« كوميون 
الرفاهية » 6 واخذوا فى ترديد الاغانى 
الشسعبية المنفولية وراء مطرب ذائع 


ا 


املاقوم ملع جسباللنوملاط 


الصيت ى جهاز راديو » وشرب الكثير 
منهم نخب « ميتج » وتمنوا لها 
الصحة والعافية . أآما « برانلاى » 
الشقى فقد بادرها بقولة : « لقد 
بحثتا الأمر » وقررتا أنه من الأفضل 
ان نصارحك با > قانا لا نود آن 
تصدمى عندما تقابلين العروس عدا » 
انها مخيفة جدا > ان لها وجها أسود 
مثل تلك الصورة الخشسبية التى تقف 
كالحارس آمام معيد اللاما 6 . 


وبطبيعة الحال فقد ادركث « 
ما بدور بخلده قراحت تضحك وتقولة 
ان المظهر الصارع للفتاة لا بعنيتى » 
اذا كانت هذدة فى زغتفاكا فانى 
ساحاول وسأاجد القؤصف يتطبق عليك 
وحدك . 

فانفجر الجميع ضاحكين . 

وسسالها «برانلاى» اى هدية 
ستقدميئها لها عندما تأتى غدا ؟ انك 
لاتستطعين تركها تذهب خالية البد 


وانناب القلقى «ميتج» © قالفتاة 
قادمة لاريب فى ذلك لترى للمرة الأولى 
والدة زوجها + ونمتاك أيضا عيد راس 
السئة ؛ وبالتاكيد لن تدعها تذهب د 
هدية ؛ لكن اى توع من الهدايا 
الحقيقة كان عليها ان تشوقت 


التفكير فى هذا الأمر » ففى هذه اللحظورر 


كانت «شائج بنج» تسستحكث الخطى 
عائدة الى منزلها لتترك قطع إلزيد 
الممتاز والجبن الذى انتجه «الكوميون» 
الذى تنتسب اليه ولكن أنى «ليتج» أن 
تعلم بانه سوف يكون هناك دعوة 
سانا 


وراحت «ميتج» تعض بتان الندم 
لقصر نظرها فلديها ف المنزل هدايا 
جميلة عديدة ... زوج من الأحذية 
الطويلة العثق المصنئوع تمن جلد البقر 
الأسمر ومتاديل للراس من السا. 
الأحمر وسجادة سسجت فى «هاربين» 
وقطعة من الصوف الأزرق ولحاف 
من الساتان الأزرق فى لون السماء 
تزيئه ورود حمراء وهى أشياء كانت 
تعدها هنذ سنواث لعرس وحيدها » 
لكنفا ل تخشر ينها مسسينا على 
الاطلاق ٠‏ 

واستمر الاحتفال بالعيد حتى 
منتصف الليل ». وآثسل الجميع الى 
مضاجعهم . ونام خيسة من الرقاق 


5 
سنن 


أرشيف الشارخ 


الصغار تاي مسعة فى كن لله 05 
عادبات وأمه وراح الجميع يغطون ى توم 
عميق ء آلا «ميتج» فقد انتابها القلق 
الهدية ولم تذق طعم الكرئ هذه 
الليلة ونهضت من الفراش ورفعت فتيل 
افع برعت كل من سرير 
الى سرير للتاكد عن أن جح القياة 
قد التحفوا يأغطيتهم كما بجب . 


وبعد منتصف الليل بقليل قامت 
قيامة الريع » وأخذت تعصف بالثلج 
أهداب الخيمة فجلست «ميتج» 
القرقصاء بجانب الموقد ؛ وراحت تلقى 
اليه بقطع الفحم وفجاأة ومن خلال عواء 
الرباح الشسمالية القربية نفذ الى 


امسماعها آؤير آلة ألم ضوت الف أ 


وتوقفت أمام الخيمة عربة وقد 
أعمى اشعاع مضتابيحها عيتى 
للحظة حتى اطفاها السائق الذدى 
هابطا منها ... وبعد أن حياها بصوت 
عال سار إلى الأمام وقال : « ان هذاه 
الرباح الثلجية قد محت كل شىء وكدت 


+8م.اله شه اده نالحدمت. ءام تحاقع ق؟ بمصوصهار/: 5 ملام 


أضسل الطريق ٠٠٠‏ ثم اتسسل إلى 
الخيمة . 


كان شابا وسيما متوسط | 
احاط الصقيع بحواجب عينيه وقبعته 
الحستوعة من الغراء » وجلس بجسوار 
اوقد وراح يرفع من اذنيه المرخاة 
ليكشف عن وجه بيضاوى ضارب الى 
السهرة وعيتين بشع منهما الابتسام » 
ولم يكن قد تجاوز السابعة عشرة او 
الثامئة هشر من الع ٠‏ 


وتساءل هل الرفيق غادبات فى 
منزله ؟ 


قاشارت «ميتج» ناحية ابئها الراقد 
فى الفراش »؛ انه هو فوق ذلك الفراض 
وراحت تضب اللضيف! كو كن القناق 
واللبن وتقدم له بعضا من الأرز والزيد 
والجبن جريا على عادة الناس فى العيدة 
وايخظردت تقزل و آنا امه ”.27 هل 


تعر قه 9 » 


« أوه"... واثفرجت شفتا السائق 
من ابتسامة فرح كشفت عن أسنانه 
اليضاء 6 نحن صديقان حميمان وقد 
احضرت لجماعته بعض الديئاميت »6. 


ولهذا جِئت الى هنا انه لشىء 


1611| رائع لقد سمعنا انه ليس فى مقدورنا 


الحصول على شىء منه لمدة أسبوعين» 
وانتاب القلق الجميع ؛ وقد جربوا 
وسائل أخرى بالليل والنهار حتى انهم 
لن يذهبوا الى منازلهم للاحتفال براس 
الستة وغمرث السعادة (ميتج» 
وأسرعت الى الفراش واخذت تهز ابنها 
الراقد هناك '. 


الا أن الرقيق الصغير راح يرجوهاة 
٠لا‏ توقظيه با آماه » 4 وأخرج نوتة 
صغيرة » « احكى لى هل ابتكروا آافكارا 
حلنة ؟ » 

وفى أثناء تسسخيئها لبعض الطعام 
تقص عليه التطورات 
ال موتح الفمل - 


إخذت 7 


ودون الرقيق الصغير كل ما قالته 
ثم شمر عن ساعديه وآخذ فى التهام 
سلطانية من الارز مرهفا اذنيه لما تقول 
والسرور باد على متحياة ٠‏ 


مةالقوعم عه اران دملاط 


وكانت «ميتج» تزداد حماسة كلما 
طال الحديث + وسألها الضيف عن سيب 
استيقاظها فى هذا الوقت المتأخر من 
الليل » ولم تستطع ان تكتم قرحها 
فاخبرته بأن عروس ابئها قد دعتها 
للاحتفال براس السنة غدا 4 ومالت 
عليه حتى الاصقته واسرت اليه « ان 
الغ 


يعرفونها جيدا » وهم يقولون انها مامرة 
وقديرة وجميلة جدا » وان السعادة 


لتغمرنى فكيف لى بالنوم 5 » 


وغطى الرقيق الصغير فمه ليكتم 
ضحكة ٠.‏ 

فتسباءلت «ميتج» ما الذى بضحكك 
٠...‏ هل تعرفها ؟ » 


« نعم يا آماه ؛ ان زوجة أبنك ليس 
لها من الأوصاف التى ذكرتيها ثىء 
البنة » انها فتاة حمقاء » فتوقفت ميتج 
عن العمل :«كيف عر فث ذلك ؟»وراحت 
تحملق فى الضيف ٠‏ 

فتلعثم الرفيق الصغير وقال ٠:‏ 
آنا 6 آنا شمّيتها الأكبر 6 ٠‏ 

فاندفعت «متيج» وامسكت بيديه 
وهتفت فى حثان : « اوه وعلى هذا 
اقارب وليسن يغريب انىشعرت بالدفء 
حينما رابتك » . وعادت للانهماك فى 
طهيها . وبعد وقت قصير قدمت 
للسائق صحفة من الطعام الساخن . 


وبعد ان اتى الشاب عليها راح 
يحتسى سلطانية من الحساء ؛ ثم خلع 
قبمتة ووضعها بجانب الموقد ؛فاحتجت 
«ميتج» : لا ينبفى ان تنام هناك + 
« تمال واسستلق على فراشى فانا 


81.60و مهاه 


اه هى ه شانج ينج « والجميع هنا . 


أرشيف الشارخ 


لا استطيع النوم وعلى واجب اودبه 
الليلة . » 


« لا تقلقى على با اماه فلقد تعودت 
شظف العيش.ى واستطيع الئوم فى أى 
مكان «والأرضية» فسيحة وسأكون 
مستريحا جدا هنا » ٠‏ 


« قد تشعر بالارتياح ؛ لكنى لا اود 
ذلك قمن ذا الذى يزضى بترك ضسيفه 
بنام على الارضية ؟ » وجذبت الرفيق 


الصف الى مخدعها . 


ولم يجادل ذلك :وبعد ان شكرها 
تمدد واستسلم كلية لنوم عميق دون 
أن بحرك قبعته من مكانها ٠.‏ 


وى صباح اليوم التالى وعندما 
استيقئلٌ هادبآت اكتشف أنثمة شخصا 
قد فى فراش 
عا ا 


وصل هنا امس يقود عربةيء واحضر 
لك شيمًا تتوق نفسك اليه : اذهب الى 
الخارج لترى » 


« كنت اعتقد أن شقيقَها درس فى 
هيوهوت » > ومد هادبات بده ليرفع 
معطف الفراء الذى كان يشطن راس 
السائق ؛ فجذبت أمه بده جانبا : 


« لا تقلقه فانه قد استغرق فى النوم 
لتوه »© . 


08 ااقشكعامهحا دومع ام هطعمها. نموا تقولا 


» لقد اصاب » كوميون الرفاهية‎ ٠ 
علموا انه لم بعد لدينا ديناميت‎ « 
فبعشوا بعربة اثناء العاصفة الثلجية‎ 
مساء امس واجضروا لنا بعض العبوات.‎ 
» ٠. القليلة‎ 


وارتدى «هادبات» ملابسه بسرعة 
وخرج على الفور » وعند الباب كانت 
تقف عربة كتب على جانبها بحروف 
كبيرة « كوميون الرفاهية للشسعب »» 
واثناء ذلك كان جمع حاشيد من العمال 
قوم بتفريغ حمولة الديناميت ٠‏ 


اما «هادبات» ققد غمرته السعادة 
المشوبة بالقلق ؛ فان «شائج ينج» لم 
تخبره بان شقيقها يسعطيع ان يقود 
غربة » وعتدما انتهى من المسامدة ىق 
تفريغ الحمولة عاد ادراجه الى الخيمة؛ 
وحين ل اطل. الاخ براه من ,تحت 
العطف ؛ وراح يحملق فيه والابتسامة 
على شتعية ٠»‏ 


لىئ 


فصاح هاديات مسرور! ؛ اهو انت. 


نزجرته أمه : لقدأ صنعت جلبة اكثر 


ر العقعق ؛وها انت قد ايقظته». 


واحضرت الى الداخل حوضا من 
الماء الساخن لكى يفسل الضيف وجهه 

وهنا جذب «هادبات» قبعة السالق 
وقال : "دققى النظر يا آمى .»© 6 لقد 
كانت فتاة جميلة ذات شعر مجدول فى 
ضفيرتين تبتسم فى حيام . 

فوضعت ميتج الحوض على الارض 
وقد غمرها الفرح واحاطت «شائج بنج 
بذراعيها وراحت تمطر وجيهها بالقبلات 


5 


لقالقوعم عتم االتقمللظ 


إن مسرحية « ياسين وبهية » التى 
يقدمها مسرح الجيب ليس قيها حركة 
سرحيية ولا شغلخصيات مسرحية 
ولا حبكة ولااغقدة .. ال ..ء 
وباختصار هى تخالف اهم 
السرحية ؛ ومع ذلك فهى فى رابى 
مسرحية مهمة جدا ... ويكنى انها 
تثير عشرات المشكلات الفنية ؛ والمهم 
ان هذه المشكلات ليست سطحية ؛ بل 
انها رغم مخالفتها لقواعد المسرح من 
آدق مشسكلات المسرح !! 


القواعد 


عبالئنا 


اموضوع فى غاية البساطة .. < 
اختار المألف مكانها فى قرية ببوس. 
قبل الشورة .. ولماذا قربة بهوك. 
بالذات ؟ ابدا ... انها الحكابة ال 
كانت تنكرر فى كل القرى قبل 
الثورة .. حكابة الفلاحين الذي 
يسستعبدذهم الاقطاعيون .. الف/ 
بسك تالناس ؛ والانطاى مكنا 
بالذهب ... الفلاح يمتصر الدم 
والعرق والدموع ؛ والاقطاعى بعتصر 
الويسئكى .. الخ .. حكابة عر فئاها 
جميعا , لأننا عانيناها جميعا نحن 
وآ واجنادثا ٠»‏ ومغبى اذلنك 
فالمسرحية لم تقدم لنا شسيئا جديدا » 
بل لم تلق على الحكابة نفنسها اضواء 
جديدة ؛ ولكنها مع ذلك قدمت لنا 
صورة فنية 4 بل تجرية فنية مهما 
نختلف حولها فهى تجرية فى غاية 
الجراة الفنية 


فقط احب ان اناقش المؤلف نجيب 
سرور والمخرج كرم مطاوع فى آرائهما 
هذه التجربة 

إن المخرج قدم المسرحية بكلمة 
استطرد فيها الى شطحات' عجيبة » 
ولكتها مفيدة ... لم يشطح لمجرد 
الاثارة أو اجرد استعراض معلوماته 
أو للطنطنة لهذه التجارب التى من 


1 


إجلها اعتبر مسرح الحيب هو اأسرح 
الطليعى والرائد والملم ... ومع 
ذلك فانه شطح على طريقة ١‏ شطح 
ونح ) خينا تيك 2 دانثى اللتجيرى » 
فى المقارئة بين الكوميديا الالهية ورواية 
ياسين وبهية +.. ورم أنه احترس 
فى هذه المقارنة فانه « قرر » يلا 
مبود افتى دلق المسكل النوات 1ن 
التراجيدى لياسين وبهية يسم فى 


نفس الطريق الذى حدهه دانتى 
بملحمته الالهية وبديهى أن هذا 
قرار تعسفى .. قلا تشنابه بيئهما 
اطلاقا ة وخاصة من حيث الشكل 
الدرامى ... ثم اننا اذا تجاوزنا عن 
هذه الشطحة » فان كوميديا دانتى 
ليست عملا مسرحيا »؛ ولم بجد فيها 
الخ ان الممترحيين ا ماه منوحيدة 
لاسباب كثيرة من اهمها 


« الشكل » بالذات 6 ولهذا استلهمها 
كما قال المخرج نقسه ‏ عدد كبير 
من الشبمراء:والموسيقيين أى قسبائد 
وملاحم وسيمفوئيات » ولم يستلهمهًا 
المسرحيون الكبار 


م0121 :فل أى اشاس قرر 
أبضا أن مسرحية باسين وبهية محاولة 
جدية ومخلصة لخلق لغة جديدة ؟ ! 


مى قعلا محاولة جدية ومخلصة 
سسواء فى التأليف او الاخراج أو 
الاعثيلٌ ٠,‏ ولكنوتا لم "تخلق الشنة 
جديدة .. ان المؤلف صور إحداث 
الروابة بحيوية وعمق ؛ رغم انها احداث 
معروفة ... لا احد بجهل ان الاقطاع 
كان مسيطرا على الأرض ومن عليها من 
الفلاجين ؛ وكان يتصرف فى الأرض وق 
الفلايحين تصر فات استبدادية + ومعني 
ذلك ان المؤلف لم تكن بين يديه 
«معاومات» جديدة : او أحداث جديدة 
ولفذا وقف الجاكى ؛ ليحكى قصة 
عافتقين * ويحكى من خلالها قصة 
الاستبداد الاقطاعى ؛ ولكنه بلغ من 
الفنى الى درجة أنه اسستطاع 
تركيز الإحساس ؛التراجِيّدى بمظالم 
الاقطاعيين وماساة 'الفلاحين 4 دون أى 


أرشيف الشارخ 


متتالية » وخلال كل مقطع تظهر لنا 
صورتة على السرح .-. مجرد ترديد 
متبادل بين الكورس والصورة ؛ ولكن 
فى كل مشنهد تتولد الماساة من بدايتها 
وبظل المؤلف يعمق الترديد والتبادل 
والمشاهد ختى:تضل الماماة الى ذروتها 
في مصرع يا سين ٠‏ 


قتله الاقطاعيون : ولكنهم لم يقتلوه 
بأسلوب الحواديت اوباسلوب الروايات 
البوليسية ... انها حكآية ؛ ولكن 
المؤلف كتبها بوعئ ... انه يتعمق 
أباب المأساة وهو يروى لنا كيف 
كانت القرية تعانى الذهول والغيبية 


والتواكل ٠٠٠‏ أنتا ترى على المسرح 
مجموعة تتعاطى المكيفات . وتهسرب من 
البوليس والحياة » وتحل مشكلاتها 


بالاستسلام واللامبالاة » وثرى مجموعة 
أخرى مكونة من بهية وأمها وياسين 
ووالده وعمه ٠‏ ومذه المجموعة تواجه 
مشكلات كثيرة ٠‏ ان بهية وياسين 
بربدان تحقيق أحلامهما كعاشقين , 


ان هذه الأحلام 


يمن الممكن ان 


في قربة 
ضها 
بهية الى حون 


تسن 


تهريج ؛ ودون أن يحم احداثا منت 1 1 2 جك 700 
ودون أن بحاول استثارة تصغ إن 1 الؤلف م ١‏ 
عشاق التصفيق ؛ بل بالعكس . . .لير 2 له 


كثير.بن كانو!. يتوقعون حدوث أحداث 
ابنعيش الحسركة المسرحية ؛ أو تبرر 
الضراع بين الفلاحين والاقطاعيين ناو 
نظهر الاقطاعيين على المسرح فى الصور 
التى اعتاد مؤلفو مثل هذه الموضوعات 
تصويرها + ولكن المؤلف نجيب سرور 
تحائى ان بنساق وراءهم ليتحاثى 
الخطابيات والمواعظ ؛ بل انه كاد أن 
يقتبل الحركةالسرحية <ينما ألفى 
ظهور الاقطاعيين على خشسبة المسرح فلم 
انتمهد غير. تحركات بطيئة غالبا » وكاد 
أن:'بقتل الشخصيات المسرحية حيتما 
الى .تجسيد الضراع , وحيتما أعطى 
للكورس دورا رئيسيا ؛ ولهذا تعتبر 
مسرحية بلا أحداث وبلا حركة ؛ بل 
تعتبر مسرحية للقراءة فقط »؛ بل من 
الممكن أن تفمض عينيك فى المسرح 
وتسمعها فقط دون اى فارق ؛ أو دون 
فوارق كبيرة بين سماعها ومشاهدتها. 


من هنا تعتير تجرية|خرايثة وجديدة 
...ومن احساسنا بالمآساة التى صورتها 
تعتبر تجربة جادة وعميقة ... ان 
الكورس بحكي لنا الأسياة فى مقاطم 


مه .الهو ويه ع ممط لاه 


إعجز وايع هالع عبر] دي نض الؤربب 0 


صور عجزهم عن مقاومته .مقاومة 
حاسمة ء لانهم كانوا منهوكى القوى © 
وكانت القربة كلها متخلفة فى غيبيتها 
التى توارثتها منذ سنوات طويلة ؛لآن 
الاقطاعية الرجعية فرضت عليها هذا 
التخلف ... ومع ذلك فان باسين - 
باعتباره رمزا لشباب القرية ب يشعر 
فى اعماقه بضرورة: التخلص من المظالمء 
ويحاول آن يفعل شينًا ولكنه لا بدرى 
ماذا يفعله » ولكن ضغط المظالم يدقعه 
ويدفع اهل القربة الى التحرك تحو 
( السراية ) 6 ويحملون الفؤوس ؛ ولكن 
الأسوار الحديدية التى تحيط بها 
تتا" ولا تمع اسن 
الاقطاعيين من أن يتطلق فى قلب باسين 
واذن فالمؤلف الذى التزم الصدق 
الفنى بحيث تحاشى الاسقاف والتهريج 
والافتعال من حقه ان نعتبر روايته 
محاولة جادة ومخلصة لخلق صورة 
فئية ؛ ولكن كيف نعتبرها ‏ كما بريد 
الخرج. - محاولة لخلق لغة جديدة 


سواء على الصعيد الضكري او للتخبر 


ع0 اله قمعا مدطال مع 6اموطاعمة؟. ااتونولت صللا 


ابه هنا بينه وبين دانتى 
أننااترئ الى لمكذه النقطة مفارقة 
واجحة 4 فان مؤلفنا ترك اهل القربة 


|]إتحدثون بالعامية » وترك الكورس 


الدرامى ؟ ان اللخرج يصنها بأنها لغة 


واقعية ؛تنبع من وجدان الجماهير قبل 
أن توجد لنفسها قاعدة فى قواميس 
اللغة ... ان هذة الصفات لا ندرى 
ما هى مدلولاتها ... اتنا تنسمع 
الكورس يردد عباراته بلفة فصحى 
تتخللها احيانا. عبارات باللقّة العامية 6 
بينما عع العكن فى حوار 
الشخصيات ؛ فهل هذا الخلط بين 
القصحى والعامية ينبع من وجدان 
الجماهر ؟ وهل هذه هى اللفة 
الواقعية ؟ ! ان المؤلف حاول استخدام 
الشعر او الصيغ الشعرية متحررا م 
الوزن فى اغلب عباراته » فهل هذه هى 
اللفة 0 ؟ ! الواقع ان ضدقه فى 
التعبير ؛ وحرارته »© 0 بالمعاتى 
التى بريد التعيير 'عنها » واحساسه 
بالمأساة نفسها , ورغبته فى التعبير 
الباشر عن احساسه لدرجة انه 
استخدم عبارات مثل ١‏ بنت كلب . 
وابن كلب ) ؛ كل هذا ادى الى اعطاء 
تجر بته هيزة التفلفل فى -الوجدان , 
وتوصيل المعانى: بلا زخر فة او تكلف» 
والتائ. فى النفس © وهذه كلها مرايا 
هامة واصيلة ؛ واكن ليس معنى ذلك 
أله خلق لغة جديدة , وبالثالى لارجه 
اطلاقا , 


بنحدث بالفصحى ؛ والكورس هنا يمثل 
الحاكى الذى نجل القصة ؛اى 
يسجل الحكاية لتبقى معالها كتاريخ» 
بينما اهل القربة بمثلون الاحداث التى 
انتهت > ومعنى ذلك أن اللغة الباقية 
أو الصالحة للبقاء على مدى التاريخ) 
ليست لغة اهل القربة 6'أى ليمنت 
اللغة الشعبية ؛ ؤاذن فمفهومه اللغفوى 
مك مفهوم دالتق 

واللمخرج أيضا .. ما هو الشكل 
الجديد الذى ابتدعه لتوصيل هذا 
المضمون الى الجمهور ؟! لم اوجه هذا 
السؤال للمؤلف , المفروض أنه هو الذى 
قدم الرواية بمضموتنها وشكلها » لآن 
الوضع هنا مختلف .. قاللؤلف قرر 
يصراحة انه لم يكتب روايته للمسرحة 
بل كتبها كقصة أو كرواية شعرية » 
والمخرج هو الذى قدمها كتجربة 
مسرحية , واذن فهو أكثر مسئولية من 
الؤلف من شكلها السرحئ +. .آنه هو 
الذى اختار هذه الرواية غير المسرحية 
وحاول تحربكها على المسرح ... 


لا 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


وصحيح أن شكلها يختلف عن الشكل 
المسرحى الألوف ولكن هذا الاختلاف 
فرضته طبيعة الرواية نفها ... 
وصحيح ايضا ان المخرج بذل جهدا 
ملحوظا فى مسرحة الروابة » ولكن كان 
يمكنه أن يخضعها للمواضعات المسرحية 
حنى لا يتهم بأنه « تعمد » التجديد 
لجرد التجديد ٠‏ 


فمثلا كان يمكن ان بقلل من تدخل 
الكورس فى كل عبارة من عبارات 
الحوان 7 إزكان مسن أن يف فى 
تكرار عبارات الكورس ومن الاسراف 
فى تقطيع هذه الغبارات الى كلمات 
خرية 0 لان عد الاسر كت 01 
بثير الضحك فى بعض الأحيان ... انما 
احيانا نجد فرصة للضحك حتى فى 
المآسى التى كتبهاكبارمؤلفى التراجيدياء 
ولكن هذا الضحك مقصوذ ؛ بيتما فى 
رواية باسين وبهية لم يقصد المخرج 
ولا الإلف اثارة الفحك فق اذاء 
الكورس .. ايضا كان يستطيع المخرج 
أن يلغى المشهد الأخير الذى كرر فيه 
الشهد الاول ؛ سواء فى العبارات اوق 
التشكيلات ... ان المشهد الاول بمكن 
أن يعتبر ( برواوج ) الرواب 
تكراره فالنهاية اضعف البثاء الدرام؛ _ 
ووضع الرواية فى قالب الحدوته . 


كذلك كان يستطيع الخرج ' 
ينعش الميزانسين لمحاولة خلق حركة 
مسرحية ... وصحيح ان الرواية"' 
بطبيعتها تفتقر الى الحركة »6 ولكن 
كانت امامه فرص كثير لتحربك الممثلين 
او تحريك المجموعات ... لقد كان من 
الملحوظ مثلا ان المجموعة التى تتعاطى 
المكيفات تدخل المسرح أو تخرج منه 


بلا مبرر قوى 4 وكان من الماحوظ إن 
بعض اللسخصيات تتحرك بعرض 
المسرح أو تدخل من الكواليس وتخرج 


منها بلا برر قوى ... وكان من 
المنحوظ أن الكورس ينتقل من اليمين 
الى الشمال وبالمكس بلا مبرر غير 
شعور المخرج بالخوف من الملل والرتاية 


«1مت. اأقداتو © /مطناه. 


أرشيف الشارخ 


.كل هنذا كان ايمكن آنا وياد 
احكاما . 


ومع ذلك فالمخرج استطاع أن ببرز 
دبناميكية العرض رغم بطء الحسركة 
وبطء الابقاعات ... وايضا استطاع 
أن يضع الشسخصيات الرئيسية فى 
مواقع تعمق المعنى فمثلا رايئا 
با سين وبهية يلتقيان غالبا حول 
او الشجرتين المتعائقتين + 
وامها تلتقيان اكثر من مرة 
فى موضع ثابت .. وراينا الوضع 
المتجمد ( للرابة ) .. وراينا الكورس 
على مسافة معينة من الاحداث ... 
وراينا 9 الغابة » تزحف فى حركة معيتة 
وتذهب الى ( السراية ) فى تشكيل معين 
... وراينا ياسين فى اوضاع مختلفة 
يمثل فى كل وطنع أعمتى معينا ٠٠.٠‏ هذا 
كنه يؤكد فهم المخرجلوظيفة الاخراج0٠‏ 
فقطا قصدت من ملاحظاتى عليه انه 
كان يستطيع تعميق الدراما فى الرواية 
على اساس انها مسرجية ؟ وليس على 
أساس تعمد اعطاء شكل حلديد ؛وخاصة 
أن فيهايناصر مسرجية 


صر 


جالعو متمية ده محلهها انا قة فاح 


بلورت ضراع الفلاحين ضد الاقطاعيين 
تصويرا دراميا ؛ وكان المؤلف عميقاق 
التعبير عن درامية هذا الصراع حين 
غلاحين فى بهوت هم الفلاحون 
فى كل قرية 6 «والباشا» فى بهوت هو 
« الباشا » فى كل قرية » وان رغبات 
الباشا ٠‏ قدر » وأن الفلاحين واجهوا 
فيه مقدوراتهم ٠٠٠‏ وأيضا كان المخرج 
عءيقا حين أدرك كيف يجسد صراعهم 
ضد الباشا كصراع ضد هذه المقدورات 


ولكن مما اضعف العتصر الدرامى 
أن القصة كلها صورت على اسلوب 


58 الهفعبامهطال همع 6اموحاقء ق1 حدمو ا نملا 


الجزيرى » فى دور بهية وعبرت بضّدق 
أحلامها وسذاجتها وفرحدا 


انها تفسير حلم ... وربما قصد يذلك 
التعبير عن الفيبية التى كانت تعيش 
فيها القربية » وريما يوٌكد ذلك ظهور 
اشخضية 8 الغراقة' © التى : ضحت 
على بهية » وظهور الكورس احيانا وهو 
يكرر عبارات متلاحقة على طريقة 
٠‏ مشايخ الذكر » , ومع ذلك فالتجربة 
فيها وعى بواقع القرية قبل الثورة » 
وفيها صورة فنية للتفاعل مع الأحداث 
وقتشذ ؛ ومعنى ذلك الها تجربة غير 
ذاهلة » وغير متخلفة © بل انها رغم 
تصويرها لأحداث مضت تجربة حية , 


فقط. كنت افضل تحويلها الى تجزبة 
غنائية ... انها مادة اكثر صسلاحية 
للأوبرا أو لتشسكيل أوبرالى ٠*0‏ ولو 
أن مسيرح الجيب حاول ذلك لسساهم 
مساهئة عملية ممارستة التجكارب: 
الاوبرالية ؛ وخاصة ان روح الثسعر 
غالبة عليها ٠‏ 


فى الأداء التمقين والتغبيرى ببرز 
محمد الطوخى فى قيادة الكورس» وبلغ 
زملاؤه أعضاء الكورس غابة الدقة فى 
التوقيت الزمنى وفى الانسجام اله وتى 
ى اليقظة ٠٠0‏ وأيضا لمعت «أعلية 


وآحزائها ... وعبد الرحمن ابو زاهرة 
أدى دوره بفهم لشخصية ياسين , 
وادى حسن البارودى دوره بأسقاذية 
الفاهم لشخصية الفلاح الذى ,كان 
مغلوبا على امره ومدركا لوطاة الاقطاع 
د 0 رضجية زهي ا قتيريف 
نموذجا للأم الضامدة الواعية بظروفها» 
وعبد الحقيظ التطاوى ايضا أدىدوره 
القصير بمقدرة الممثل الذى لا يحساول 
استخدام الظهريات والعرخات 9 
مهما نختلف حول هذه التجرية ؛ 


فان مسرح الجيب برهن بها على ١‏ 
فعلا آداة لاحتضان التجارب . 


لةالقوع معدم االتقمللط 
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أرشيف الشارخ 


يا فتنتى هذا الذى يموت 
أهسون من خيوط عنكوت 
البست فى الصسباح قسريتى 


وكلما قاسيت. فاقتى 


البسهة الوضيئة الخضراء 
وصساوات الام لمسسهاء 
ذات ربيع هجسم الجراد 
وفارس الجوع العياد 


لكنما ابنسامة الوجلللوة 
والحمسد لله على ااكرؤةا 
وذات مسف هجم الطايونم 


ولم تسزل في 55 كرون | 


وفى شتاء" أمثلنا! * كن 
الا حديث حجدى السسمم 
كله قام قرير العين 
وللسماء يرفع الكفسين 


وى خريف مات حدى ..٠٠‏ مات 
ولم أزل من بومها اقتات 
وكان أن رأيت يا دنيساى 
تحسرت. وبهتت خطاى 


وفى الربيسم كان برعحهسان 
لاأطلا عانقا الامان 
وفى الشتساء كت آصطلل 


ولم يكد إيظلنا خريف 
نبع الهؤى يا قلبى اللهيف 
لم أدر ٠٠‏ اكسن عبثما بحثت 
ومرة واحدة هتفت 


ليست قريتى مع المبيساح 
لكنمسا التفت ببى الرياح 


نينا 


النشكنا 


ثوبا يقيئى عاصفف المسمساء 
المت <سولى طرف السسرداء 


ودعوات حجدى الصسبور 
ترفعها فى اليل واليكور 
ولم يدع خشراء فى الحقول 
وجال فيهم سيفه اللصقول 


تسم الذبول لم تزل مضيبئة 
القت فيما ترسم الشيئة 


ب-فينحتيو. درانا عسلترانا 


يفنا 


دنا 


نا 


د 


د 


مك لآ الى تق السماءا 


فلع كان 1 ذازنا طعاما 
كان قراه بومها كمسلانا 
كانمها ودءعنا موفورا 
بآن يل بيتنا ماسستورا 


وبسهمة اارضا علت جبينه 
ببسهة ان جعت قى اأديئة 
بعينك ابتسامة الزمان 


وقلت : ذاك مسرفا الحاان 


يفتحان » يريان النسور 
تحت الندى وفرحة الطيور 
فى ظلة الهدبين واحتان 
قى نظرة فيؤضها حنان 


حتى خبا فهيض الابتسام 
هل جففته قسسوة الايام ؟ 
عن بسسمة اتجد فتم أجسدها 
بدعموة الام » وتسم أزدها 


ثوبا يقينى عاصف المدسساء 
قفصمت قى. عسروة الرداء 
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لقالقوهم عدم االتعملاط 


مدخل 

المتامل فى الحركة الأدبية الجديدة 
التى بدات امواجها تتداقع فى مصر مع 
مطالع النصف الثانى من هذا القرن © 
لا سمه الا أن يقرر انها :قد طوت 
المرحلة الأولى الشاقة من حياتها + 
وانها تندفع الآن لتقطع المرحلة التالية 
من طريقها الطويل . 


وربمسا كان طبيعيما قى تلك 
المرحلة الأولى ان يغلب على النقساش 
الذى دار قيها بين اصحاب الفن للفن: 
ودعاة الفن للحيةة الطابع الصراعى 
الحساد ٠‏ فتلك كانت مرحسلة تمهيد 
الأرض وحرثها وانتزاع الجذور الجافة 
من باطنهنا © ولكن لابد فى المرح ! 
التالية ؛ بعد ان اصبحت دعوة « الم 
للحياة » دعوة منتصرة » وهيات امب 
التطورات الاجتماعية العميقة فى بلاد 
المناخ الملائم لنموها وازدهارها ؛ مر 
ينتقل المتستغلون بالتعبير الادبى 
عندنا من مرحلة الانتصار أء للدعوة 
الى مرحلة تحقيق الامكانيات القنية 
والخصبة الثى تحملها بداخلها! ٠‏ 


ولعلى المقدمة الضرورية أمثل هننذه 
الرجلة هى اكشسف عن الجذون 
الفكربة والفلسفية العميقة التى تضرب 
فى باطن التسربة الاجتمساعية وتمد 
ة والفنية. المختلفة التى 
تعيش فى حقبة زمنية معينة بالفذاء 
والنماء .. ها هنا سوف بتسسساءل 
المتامل ما هى الاأصول الفكرية 
والفلسفية لدعوات مثل الفن للقن + 
والفن للحياة ؛ ومتى نشات ©'وكيف 
تطورت ؛ ومن هم الذين حملوا لواءها 
فىالتراث الفكرى والفلسقى للاتسانية؟ 
والى اى مذى تنسق مثل هذه المفاهيم 
فى ميدان الأدب والفن مع مفسساهيم 
اصسحابها عن الوجود والمسّرفة 
أن الموقف الاجمالى هو فى صميمة 
والانسان ؟ 5 


موقف من الوجود ومن نظرية: اأغرفة 


** وحينئذ سوف 
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ولسوف بتأكد ان فهمنا لنظربات 
الفن سيظل قاصرا مالم نكشف عن 
اصِنُسولها « الاوثتولوجية *» » 
و ١‏ الاإستوولوجية » العميقة . 
سوف تتبدى امامنا دائما كجبال 
الثلج المائمة. لايلوح منها فوق سطح 
المياه الا عشرها بينما تسعة اعشارها 
تختفى فى أعماق الحيط .. وعلى 
العكس من .ذلك 6 سوف يكون يسيرآ 
أن نفهم مثلا نظربات « الفن لعب » 
و الفن للغن » ونظيراتها من المذاهب 
الشكلية المجردة اذا قهمنا « شكلية » 
٠‏ كاثت » © وقصله الصسارم بين مظهر 


لن ا ال بد 


« الواقعية الاشتراكية » 


25000 


جود | © ولاس مول حي 
اا سواه 0 ء اضرا» شرن 
الكانتيسة ؛ وهى ابرن نظرية فى علم 
الجمال الحديث ؛ لانها كانت القساعدة 
والأساس لانطلاق كافة مدارس القن 
المثالية ؛ ولانهسا كانت اللهم الحقيقى 
لكل مفاهيم الذاتية 4 واك 0 
واللاغرضية التى طبعت نظرية الجمال 
الثالية ..٠‏ ولكن لنبدا من البداية :. 


ت ات 


() على أن الحديث عن « كانت » 
ونظريته الاستطيقية يقتضينا إن 
نتحدث عن « بومجارتن » الؤسس 
الأول للاستطيقا . ذلك لآن.« كانت » 
قد بدا من نفس مقدمات «بومجارتن! 
وان كان لم يبلغ بها نفس النتائج 
وغنى عن البيان ان المشكلة الجمالية 
قد وجدت ىق تاريخ الفكر الفلسم 
0 » بقرون ٠+‏ قكما 
التفسكير العلمى لم يولد لأول مرة 
على يدى «بيكون » الذئ وضع الاسس 
الادلى للمثهسج. التجريبى قان 'التفكير: 
الجمالى. لم. .يبدا كذلك لأول مرة على 


08 القشكعامهتالد مه امه طعمها. اوملموا لقصل 


أمير أسكندر 


بدى بومجارتن . ولكن فضله الحقيقى 
هو أنه اول من حاول أن يضع المشكلة 
الجمالية ‏ بمقهومه الخاص لها 
وضعا منهجيا جديدا : وان يفرد لها 
علما خاصا كان لابد وان بظل فى عهده 
مرتبطا ‏ شأن الأخلاق والسيكولوجيا 
- بالمباحث الفلسفية النظرية المجردة» 
ولكنه سوف يصبح بعد ذلك حين 
تنقصمل العلوم الانسانية الواحد بعد 
الآخر عن الفلسفة بمعناها المثالى » علما 
مستقلا يضم مجساله «بحثى التذوق 
والانذاع “ونا تتفرع عنهما من علوم 
أخرى تدرس المشكلات الأكثر تخصصيا 
فى هذدين المبحثين 01 

ولكن ماذا كان مقهوم بومجسار 
للاستطيقا * 


كانت مبساحت الفلسسقة فى عصيره 
نقسم, الى آربعة اقسام:: الاونتولوجيا 
مبمبحتث الوجود والكودمولوجيا أو 


٠‏ فضسلا عن مقندمة 
بة عمى المنسطق أو ٠‏ علم التفكير 
الواضح.» ٠‏ ولكن التفكير لا يكون فى 
كل مراخلة واضبحا ٠‏ قهو قنى مراخله 
الاولى يكون غامضسسا مبهما ٠‏ ومن ثم 
نات الحاجة الى وجود علم آخر يوازى 
المنطق ويكمله ليدرس التفكير فى هراحله 
الاولى © مرحلة الادراك اطبى + 


ولقد تقدم بومجارتن ليضمع اللبنة 
الأولى فى بناء هذا العلم '. وظهر لول 
مرة لفظ « الاستطيقا » وهو ماخوة من 
فعل بوناني معناه « يدرك بالحواس»» 
ليشير الى علم موضوعه دراسة الأدراك 
الحسى © أو دراسة الجمال هن حخيث 
ان الجمال هو كمال الادراك الحسى » 
كما أن الحق ؛ وهو كمال الأدزاك العقلى 
هو موفمسوع المنطق ٠‏ وبهسذا المعنى 
يكون مفهوم الجمال عند بومجارتن: هو 
كمال الادراك الحسى ؛ والقبح هو نقضن 
ذلك الادراك ٠‏ 

ولقد اخذ, «كانت» لفظ «الاستطيقا» 
عن (ابوطجارتن» واستخدمه فى كتابه 


اقلاقوعمم عدج اال:كملاط 


ثقد العقل الخالصض © ليدل به على 
العلم: الذى يدرس المرحلة الآولى من 
مراحل المعرفة ‏ المرحلة التى تتحول 
فيها الاحساسات الى 0 احنى * 
وهى المرحلة التى تترابط قيها 
الأحساسات الخارجية وتتآزر عن 
طريق التطابق بينها وبين قالبى الأدراك 
الحسى :الزمان والمكان ٠‏ ولكن «كانت» 
لم يستطع ان يذهب كما ذهب 
د بومجارتن » الى حد الاعتقاد بامكان 
قيام علم بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة 
كى بيتوفر على دراسة الجمال . وان 
كان قدعاد مرة اخرى ليجعل الاستطيقا 
فى كتابه « الحكم » علما موضوعه 
درانة الكدرق - 


ولقد حدد كانت فىكتابه «نقد الحكم» 
الجمال بانه « الشكل الخالى من 
الغرض » والجميسل بانه ذلك: الذى 
يكون ممتما بالضرورة وبصورة كلية 
شساملة دون مفهوم ؛ والمتعة التى 
تصاحب ادراك الجميل .بانها التعةالق 
تكدون مبتوتة الصلة باية فائدة مهما 
كانت ثم تقدم على اساس هذه المقابي, 
فميز بين نوعين من الجمال : 8 جمال 
8 مال 
تابعا اذا كان الشىء الجميل 
غرض خاص . ويكون حرا آذا كا 
منعدم الغرض ٠‏ وضرب لذلك 
بالزهرة فالزهرة 'شىء يتحققفيه الجمال, 
الطبيعى الحر ؛ مادمنا لا نعلم شيئًا عن 
طبيعتها : ولكن الأمر يختلف بالطبسع 
بالنسبة لعالم النباك ٠‏ قبيئما لاا يملك 
من لاعلاقة له بسئون النبات الا أن يرى 
فى الزهرة مثالا للجمال الحر المنزه عن 
الغرض 4 فانْ اللتخصص فى علوم النباث 
يستطيع ان يدرك جمال الزهرة من 
حيث هو جمال خر ؛ ومن حيث هو 
جمال تابع ٠‏ 


١ قر‎ 


زمامؤدى هدا “كله؟ مؤداة أن ذكاثت: 
كذ فصل فصلا ابديا بين الشكل 
والمحتوى . والح على ان شكل العمل 
الفنى بقسوانيثه الداخلية الخالصة 
هو العامل الحاسم ان لم يكن العامل 
الوحيد + فى الحكم عليه بالجمال أى 
بالقبح ٠٠‏ ومن ثم تصسيح الزخارف 
الفنية الخالصة وتصميمات الارابسسك 
عديمة المحتوى عمى قمة الجمال الفنى ٠‏ 
ومؤداء كذلك أن«كانت» قد سلبالجمال 
كل معنى وكل غرض فلن يعدو أنيكون 


«مه. الهم ويه /ممطاه. 


أرشيف الشارخ 


بغد ذلك الا نساطا ذاتيا عشوائيا أصدو 
ما يؤضف به انه لهو وعبث ٠‏ 


ولا تبقى للفن بعد ذلك غاية ٠‏ لان 
ذلك اللهو قد صار قى حد ذاته غا 

والواقع ان هذه الك 
ليست الا انفكاسا لشكلية ل 
الكانتئ كله ,سوا ى : 
أو آلى المعرفة ٠‏ تلك النظرة التتى 
به اقضاء الى المثالية لذ 
ذلك لان « كانت » الذى اراد ان يرضى 
الحسيين والفقليين على السواء وان 
ايقم بين جوانحه ٠‏ هيوم » د «ديكارت» 
مغا قد قسم الوجود الى قسمين 
« ظواهر الاشياء » ؛ و « الاشياء فى 
ذاتها » . اما الاولى فهى التى تدركها 
بالحواس ؛ واما الثقانية فهى التى 
لا نملك ادراكها لا بالحواس ولا بغيرها 
لانها عند «كانت»شىء فوقمتناول العقل 
البشرى . ولكن كيف نعرف العالم 
الخارجى ؟ اثنا تتلقى مادة الاحساس 
الخام من الخارج حين تؤثر الاشسياء 
تاليرا عباضرا على جواسد] + ليضبها 
العقل /فير صورة من عنية يصودة 
الزمان 8 1 5 0 35 
1 


0 د 


ةا 


)الجر سبل شعئزا اطع اتوالن2, 


مفطورة فى العقل اليشعرى ولم نات اليه 
من الخارج ٠‏ تمق ذلك أن "عشرقتتتا 
للعالم الخارجى تتوقف على تلك القوالب 
الفطرية فى عقولئا ولولاها لما كان لذلك 
العالم الخارجى وجود . وبعبارة اخرى 
ليس لهذا العالم الخارجى المدرك فى نظر 
دانت استقلال عن الذات المدركة ٠‏ بل 
هو يذهب الى ابعد من ذلك حين يقرد 
ان الشىء الخارجى ليسن الا افكارنا 
عنه . لاننا نعرف الشىء بعد تحوله الى 
فكرة أى بعد إن يجتاز عملية الصياغة 
خلال قالبى الزعنان والمكان وبعدها خلال 
مقولاتنا العقلية ومن ثم فان الممرفة 
متوقعة لا على تلك القوالب الفطرية فى 
عقولنا قحسب بل على صياغتنا لها 
خلال تلك القوالب : هذه الصياغة التى 
تختلف من عقل الى عقل .. وهذه هى 
المثالية الذاتية . وهكذا بجمل «كانث» 
العامل الحاسم فى المعرفة الصور التى 
تتلقى المؤثرات ؛ والقوالب الثى تصوغ 
الاحساسات > والاشكال التى تنصب 
فيها المادة .. وهذه هى الشسكلية 


اعم الهفكامهحا/د ,مهام مجعم ها ل«نوموا لمجا 


المجودة : ويرثئى : لوتيفر ‏ آن الا 
الشكلية الكانتية لها عنغزى اجتماعى 
عميق ٠‏ فقى اللحظة التى تكون,فيها 
الطبقة الوسطى صاعدة الى السيطرة 
على المجتمع : بدو الجتمع وكائة 
مجموع ارادات حرة مترابطة على طريقة 
روسو بعقود حرة ومن ثم تتحدد 
العلاقات الاجتماعية فى نظر أبديولوجى 
مده الطبقة بهذا الشكل القضائى 
الفقهى ٠‏ أما قيما يختص بالعلم؛ والعلم 
الطبيعى على الأخص © فيتحدد ىق 
معظمه بالك كل الرياضى للقوائين » 


قوائين نيوتن * 


اكلا 


والواقع أن « كانت » حين فصل 
بين « الجميل » و « المفيد » 6 وفرق 
بين « الشكل © و « الضمون » 6اقد 
أعطى المقدمات الفلسسفية لمدرسة 
« القن لغب » من جاتب © كمننا مهد 
السبيل منالجانب الآخر لقيام مدرسة 
« الغن للفن » . وهما.اخطر مدرستين 
> ذائيتين فى فلسشة الفن 
المعاضر 


ند تيئى «شطلر» مقدمات «كانث؛ة 
الجبال الخقيقى العن هق عساشلا 
لنقع > وذهب بهسا الى نتائجهسا 
النطقية وعى آن العمل الفنى يصسبع 
بالضروزة لوتا من النشماط العسابث 
الخالى من الغرض * ومن ثم فوحد بين 
لذة الجمال ولذة اللعب : وجاء بغده 
« سبنسر » فارتضى هذه النظربة + 
وحاول أن يعمقها قربطوسمنا بفكرة 
التطون . وبدا سئسر بالتحدث عن 
وظيفة اللمب فى تطون آلكاثنات الحية؛ 
وقال أن الحيواناث التى تنعم .«لحسن 
تغذيتها » بفيض من النشاط الفصبى 
لابد وان تشعر بالحاجة الى الغاق هذا 
الفيض فتلعب . فمتى بقى العضو فى 
حالة الراحة لمدة طويلة ضار أشجه 
بعمود كهربائى مشحون .بطاقة كهر 
مترايدة تتطلب ان تتفق بالعمل © .. 
وضرب لذلك امثلة بالفار الذى يقرض 
اشياء لا يمكن ان تغذيه اعمالا لنشاطا 
أسناته » وبالهر الذى يشسمعر رغع الحياة 
الهادئة التى وفرناها له برغبة ملحة فى 
اعمال مخاليه فيمٌّمد الى ثىء بحدثة 
بأظافره . ومؤدى ذلك ان كل عضو 
من الاعضاء بجد فى نشاطه متعة ولذة 
ولو كان هذا النشساط غير مقرون 


لد 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


بالفائدة . فلعب الحيوانات هو التظاهر 
بالاقعال التى تكون فى العادة مفيدة 
لحياتها إو حياة نوعها ٠‏ لان هذه الاثعال 


عندها . وشبيه بهذا وضع اللعب عند 
انسان . فاذا كان الفن يحدث لنا لذة 
ومتعة قلان انفاق للفائض من 3 
البدخرة ٠‏ وما يميز اللذة الفنية 
اننا لظ الوكاك الحرنه 
وانها لا تهيىء لنا ابة منفعة محددة . 
ان الشعور الجمالئ: شديد التنزه عن 
الغزمن ه: ووو رتشهر افق هدر الما 
على الشعور بالخير والعدل . لآن ١‏ 
هى الاصل فى المشاعر الاخلاقية » بينما 
المساعر الجمالية ترئد الى اللعب ٠‏ 
تمضى نظرية سبئسر الى نهاياتها 
فانها تؤدى الى ان فكرة 
الجمال تستيعد + 

١‏ كل ما هو « ضرورى » للحياة 

؟.- كل ما هو « مقيد » للحياة 

؟*بى, كيبل هوضوع واقمى 'من 
موضوعات « الرغبة » و « الامتلاك » 
وتقتصر هذه النظرنة على مجرد اعمال 
النشاط فى اللعب ٠‏ 

ولم 'يقتصر الامر على « شسللر » 
الألمانى » ولا « سبنسر » الانجليرى © 
بل تعداهما الى « دي ركايم » الفرنى 
والغريب حقا ان ديركايم الما 
الانتروبواوجى : وزعيم المدرس: 
الاجتماعية الفرنسية ؛ وتلميذ اوجست ‏ 


كونت مؤسس علم الاجتماع الحديناً 


لم بستطع أن يلمح ابة وشيجة بين 
القن والمجتمع . بل جارى سبنسر فى 
ربطه بين الفن واللعْب » وقال معله 
« ان الفن يسستجيب لحاجتنا الى بذل 
طاقتنا دون غرض . ولمجرد اللذة التى 
بجلبها البذل » ٠‏ بل هو رآى أن تلك 
الانترو بولوجى ؛ وزعيم المدرسة 
الحاجة الى اللعب ؛ والعمل بدون قصد 
الا مجرد اللذة فى العمل سوف تعدو 
اذا زادت عن حد معين على الحيساة 
الجدبة » ومفى الى حد القول ان تطور 
القوى الجمالية تطورا غير معتدل انما 
خطيرة من وجهة النظر 


زب) وكان لابد أنيقود فصل «كانت» 
بين الشكل والمحتوى ؛ واضفائه على 
الشكل المحض جسالا مطلقا يتصف 
بالشمول والكلية والضرورية 6 الى 
فلسفة فنية شكلية تقيم دعائمها على 
القوانين الداخلية التى تحكم جمالتيها 
الخاصة ٠‏ ولقّد تبلورت هذه الفلسفة 
الفنية الشكلية لتكون القاعدة الاساسية 
لمدرسية « الفن للفن » + 
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«امه. هوه /ممطهاه. 


أرشيف الشارع. 


ويتشيتطن الغمل الفتى عند 
« هربارت » الذى يعتبر اكبر قلاسفة 
الاستطيقا الشكلية الى « محتوى » 
بمكن أن تكون له قيمة منطقية أو تفسية 
أو من اى لون آخر ؛ « وصورة » هى 
بمثابة تطبيق للمفهومات الاستيطيقية 
الجوعرية : ولكى يكشف الانسان عن 
الشىء ذى الجمال أو القبح الموضوعى 
يجب عليه أن يتجرد من كل 
حكم يتصل بالمحتوى . فالمحتوى متغير 
نسبى ٠‏ خاضع للقانون الاخلاقى اما 
الصورة فداثية ٠‏ مطلقة حرة ٠‏ 

ونمَلة «_تيوفيل: حوييه ٠6‏ السام 
الفرنسى امام مدرسة « القن للفن » 
التى تتحةق فيها تلك الفلسفة الشكلية 
استمع اليه بقول : انا واحد من اولئك 
الذين يعتبرون الناقلة شينًا اساسيا ٠.‏ 
ان حبى للاشياء والناس يتناسب 
'تناسبا عكسيا مع ما يمكن أن يقدمونه 
من فائسدة » ! ٠‏ ولقسد الح جرتييه 
على ان الشعر لا يحاول البرهنة على 
أى شىء . بل “هو أبضا لا بحاول ان 


بقول شيثا . ذلك لاآن ٠8‏ ال فى 
1 3 0 


ربطا لكا 


لنت وى ويك القن 
بمبدا اللعب الذى لابدع مجالا لاضافة 


أى هدف مفيد اليه . ومن ثم عزله عن 
الواقع الاجتماعى الأم ؛ وسلبه كل دور 
وظيفى يمكن أن يقوم به ؛ قلا يصبح 
بعد ذلك الا زخارف لفظية متناسقة » 
أو تكعيبات لونية مجوفة + أو أصوات 
نفمية لا دلالة لها : 

ولم يكن هذا كله الا تطبيقا أمينا 
لفلسفة كانت الجمالية التى اتعكست 
حتى فى تذوقه الخاص للفن فكان يفضل 
شعر « بوب » الشاعر الانجليزى الذى 
بمثل الدرسة الاوغسطية فى عنابتها 
بالشتكل .دون المضموت © وكان كذلك 
يفضل شفر « قردريك الاكبن » 
الامبراطور على شعر « جوته » الذى 
يثقله همضمونه * ولكن الحقيقة أن 
تلك الفلسفة الجمالية لم تكن يدورها 
الا انعكاسا لمذهيه امثالى الذاتى كله ٠‏ 
لتقسيمه الشىء الى « ظاهر » نعرفه 
و« شىء فى ذاته » لا سبيل لنا الى 
عرفاته © لقوله بان الفكر يتضمن بداته 
شروط المعرفة © لاعتقاده أن الاشياء 


0 الهقكادهحا/ن'مه وام وطعمها. لووبواالت دجا 


تدور حول الفكر ب ولا يدور الفكر 
حولها ‏ كما تدور الكواكب حول 
الشمس لتصبح موضوعات للادراك 
والمعرفة 

ألم نقل من البداية ان الموقف 
الجمالى هو فى صميمه موقف من 
الوجود ومن نظرية المعرفة وانه حسبما 
تكون نظر تنا الأونتولوجية 
والابستمولوجية تكون رؤيتنا الجمالية٠‏ 
وهل من الغريب بعد ذلك ان نصفمه 
مذهبا مثل مذهب ١‏ الفن للغن » بانه 
مثالى ذاتى هجرد عندما تيضر أبراجه 
العاجية السامقة تهوم فى الفراغ فوق 
دعائم واهية من مثالية كانت الذاتية 
المجردة ؟ 

(ج) ويلصب فى المجرى المثالى 
لفلسفة الجمال آيضا اتجاهان فلسفيان 
معأصرانَ هما : الوضعية المنطقية » 
والوجودية ٠‏ فالاولى باسسم دفاعهيا 
المزعوم عن العلم قضت على موضوعية 
القيم مهما كان محالها ٠‏ ومن ابينها 
بالطبع القيمة الجمالية . والثانية 
باند ندعها الأعمى وراء الفردية والتلقائية 
تد حطمت كذلك كل قيمة موضوعية 
اجتماعية أو اخلاقية او جمالية . 

والتقت المدرستان فى نهابة المطاف على 


اع الجمال للنسبة الذاتية الطلقة. 
دك فى المنطق” الشسكق يمكن أن 
1 0 أو بالكذب ولا ثالث 


ورج بإلهما 


٠‏ ولكنها فى المنطق الوضعى يمكن 


أن توصف كذلك بائها ٠‏ قئة فارغة » ٠‏ 
أى لا تحتمل الصدق ولا الكذب ٠وهذه‏ 
الصقة الثالثة ععمى التى كا اصحاب 


1 هى التى تشير 

0 لاتدرك بالحس فعلا أو 31 8 
ومن ثم كانت القضايا التى تشير الى 
موضوع هن موضوعات القيم هى قضايا 
فارغة لا تتحدث عن ثىء'له دلالة فى 
العالم الخارجى ٠‏ ذلك لان الجمال أو الخير 
ليست من معطيات المس * فائت لن 
تستطيع فى رأى !الوضعى المنطقى أن 
تشير الى شىء فى العالم الخارجى وتقول 
هذا خير » أو هذا جمال ٠‏ لانك لو قلت 
متلا وأنت تشير الى الوردة انها «جميلة» 
فسوف يجيبك على الفور بأن.ها يراه 
ليس الا :8 بقعة امنا اللون ذ 
معين , لها أبعاد معينة يمكن قياسها 
ويمكن رسمها على الورق « وكذلك 
يستطيع أن « يرى » فى الوردة تركيبا 
كيماؤيا معيئا إذ! حللها ولكنه لن يرى 
فى الوردة عنصرا اسمه « جمال ,» ٠‏ 
فاذا تساءلت فى دهشة كيف يمكن له 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


أن يقول ذلك مع أنك « ترى » شيئا 
بعينه تصفه بأنه جميل ألا يعنى هذا 
- فى حدود منطقه - أنك أدركته 
بالحواس 4 ٠‏ اجايك أن القيمة الجمالية 
التى تحدثت عنها ليست فى الحقيقة 
الحقيقة كما يراها عو بالطيع ب 
الا مجرد شعور ذاتى عتدك نحو الشىء ٠‏ 
وليست عى بكائنه فيه* هى بتعبير أدق 
وصف لشعورك ازاءها لا وصف لها عمى 
ان القيمة الجمالية جزء من ذانك انت ٠‏ 
فالعالم الخارجى لا خير فيه ولا جمال ٠‏ 
وانما هو عالم من أشياء ٠‏ فان وققتمته 
وقفة العالم الذى يقول كلاما له معنى 
أى كلاما يحتمل الصدق أو الكذب - 
قصرت حديثك على وصف ما تراه فعلا 
دون أن تضيف من ذات نفسمك شيئا إلى 
الوصف ٠‏ والا فقد أردت لنقسك شيئا 
غير العلم ومجسال العلم » ان العبارة 
: ولا تقرر شيئا ٠‏ 

وائما عى تعبير عن مشاعر المتكلم وهو 
يقولها لعله يثير فى السامع شعورا 
مماثلا لشموره ٠‏ 

والوضعيون المنطقيون الذين قصروا 
مهمة الفالسفة على التحليل اللغوء 
المنطقى ‏ يميزون. قى هذا الصدد مابين 
الوعين من الجمل : جملة « تصويرية » 
تصف شيئا خارجا عن ذات ا 9 
وجملة م تعبيرية » اترسم اما يشمعر 
القائل فى دخيلة نفسه ٠‏ 2 بسيو 
على آساس هذا التقسيم وظيفتين 
اللئة ٠‏ وليفة غلمية ٠‏ تعلق "بالجملة 
التصويرنة ٠‏ و « وظيفة انفمالية ) 
'نختص بالجملة التعبيرية ٠‏ والجمسلة 
التصويرية ذات الوظيفة العثمية جملة 
تحتمل الصدق أو الكذب ومن ثم يمكن 
أن نكون موضعا لحلاف فى الرأى يكون 
حسمه بالعودة الى الواقع الحارجى ٠‏ 
وأما الجملة التعبيرية ذات الوظيفة 
الانفعالية فهى جملة لا تحتمل الصدقأو 
الكذب ولا يمكن أن تكون موضعا لاف 
فى الرأى لانه ليس فى الواقع الخارجى 
ما يسمى بالجمال أو الخير ٠‏ قأن قلت 
هذه الزهرة جميلة وقال آخر لا بل حمى 
لست كذلك ؛ فهذان القولان ليسبسا 
متناقضين ٠‏ لأن التنساقض يكون بين 
القضايا المنطقية ال قتصف وتقرر وتخبر 
شيئا عن العالم ٠‏ وليس الوصفبالجمال 
أو بالقبح من هذا القبيل لايعبر الا عن 
حالة نفسية , فى دخيلة كلا المتحدثين» 
وهم فى نهاية الامر يبلورونهذه الاقوال 
فى « النظرية الانفعالية »,التى تجعل 
القيمة جمالية كانت أم أخلاقية معتمدة 
على الذات المدركة » لا على صقة فىالثىء 
المدرك ٠‏ 

ومرة أخرى تلمس فى وضوح اتعكاس 


«مه.الهدمو هع /ممطهاه. 


أرشيف الشارع. 


الموقف الاونتولوجى والايستمولوجى على 
المفاعيم الجمالية ٠‏ قاذا لم يكن الوجود 
قى نظر الوضعية المنطقية الا وقائع 
وأحداثا لابد أن تدخل فى حدود المعطى 
الس اللباعن + كان اكبال! ع ند اكات 
سائر اقيم الاخرى , امير والحرية . 
عجرد فئات فارغة لا دلالة لها ٠*وليست‏ 
غى ؛حسن الاحوال إلا مواقف إنفعالية 
اذاتية خاصة ٠‏ ومعنى ذلك أنه باسم 
رفض اللميتافيزبقا تحطمت كلية الوجود 
الخارمجى وتحول إلى خزئيات ودقاام 
وأحداتمتناثرة ٠‏ وانتزععت القيم الجمالية 
وغير الجمالية من حيث هى جزء لا يتجزأ 
من ع.نية الواقع المتكاملة . وتجردت 
من محتواها الاجتماعى والانسانى » 
واسنسألت الى علاقات منطقية صورية 
ينبغى أن تستجيب لحدود المدق أو 
الكذب فى اطار المنطق الشكى ٠‏ همال 
دمكن بعا هذا أن نتسب للفن وظبقفة 
اجتماءية ما ؟! كلا بالطبع ٠‏ ذلك لانه 
ليس أدى الوضعى المنطقى فى الحقيقة 
معني 5 00 97 0 : 


م اتنجلي] 30 دو عجا مرخلطه نشيلد 
لا.بالمتى اللبى كان يست تكيية 
» بروتاجوراس » السوقسطاتى اليوثانى 
لاذ. » بروتاجوراس » المقترى عآبه قد 
اتخذ هذا الشعار لنفسه عندما ذعب إلى 
ثيرى ليشرع لير كليز دستو: 
يكن يعنى به فى الواقع كما .رى بحق 
فننجتون فى كتابه .و العلم 
الا أن المجتمع لا الآلهة عو الذى 
نواميه لنفسه طبقا لظروفه الخاصة ٠‏ 
ولكن الانسان مقياس كل شىء تستخدم 
عند الوضيعة المنطقية لتدل على التسبية 
المطلقة التى تنبع من الذات المفردة 
لتصب فى الذات المفردة * 


«دينته ولم 


كه 


من هذه الخطوط السريعة للفلسفة 
الجمالية عند و كانت » وبعض المداررس 
الفلسفية الحديثة والمعاصرة نستطيع أن 
تستخلص العناصر الاساسية للنظرية 
الجمالية المثالية ٠‏ وليس خافيا اننا لم 
نتعرض لبعض المدارس المثالية الاخرى 
التى يمكن أن تكون لها مواققها الجءالية 
المحددة ٠‏ ذلك لان التاريخ' للفلسفة 


0 الهقي امهنا /دهمه. عام هطع مها ل«وبواالت عملا 


الجمالية لم يكن عن البداية هدقم 512 
الالمامة العاجلة ٠‏ ولكن بيان العنب-اصر 
الاساسية فى أنرز التيارات الفلسفية 
التى تمثلها والكشف عن العلاقة التى 
تربط ما بين المفهوم الجمالى والموقف 
الاو نتولوجى © والابستمولوجى لتلك 
القلسقات هو قى المقام !لاول ماتسعى 
اليه ٠‏ 

ولعلتا نستطيع أن توجز الملامح العامة 
للنظرية المثالية الجمالية. فى ثلاثة عناص 
بشي : 

٠»لامجلل القول بالطبيعة الذاتية‎ ١ 

الفصل ما بين الشكل والمحتوى ٠‏ 

؟ ‏ الفصل ما بين الجميل والمفيد ٠‏ 

لم يغب عن بالنا بالطبع أن أفلاطون 
عميد القلسفة المثالية عند اليونان قد 
أضاف الى الجمال صفة موضوعية «ولكن 
«موضوعية» أفلاطون الجمالية مستيدة 
أساسا هن الموضيبوعية والاستقلال 
الخارجى الذى تسبه أقلاطون لعالم 
المثل ‏ وهو يضع على رأسه , مشبال 
المثل » ذا الثلاثئة إوجه ٠٠‏ ال<ق والخير 


والجمال ٠‏ فاذا لويكز ذلك العالم المثالى 
إلا تجريدا ذهنيا خالصا ٠٠‏ فبعنى ذلك 
الجحاد الإفكلاس وق 


بعالم الواقع * كما أن «عيجل» قمة 
5 المثالية فى العصر الحديث قد 
فلسقته الجمالية التى تهومفيه 
لا فى المستوى المادى المحسدوس 
نذى توجد فيه الخياة ٠‏ وواضنح 
بالطبق أن «المفيد» الذى قصصدنا اليه فى 
ا الثسالث عو المقيد بالممنى 
الاجتماعى لا بالمعنى الفردى لان فلسفة 
مثل الفلسفة البراجماتية الامريكية قد 
وحدت بين الجميل والمفيد » بل هى تذهب 
الى حد القول بأن الجميل هو المفيد, 
ولكن المفيد البراجماتى هو المفيدالفردى 
التسخصىّ ٠‏ الذاتى ٠‏ ومن ثم المثالى ٠‏ 
وبعد ٠‏ فلقد قال يوما مفكر عظيم : 
أن الفن عو الاسلوب ٠‏ الفنى العملى » 
لتفهم العالم ٠‏ وكان يعنى أن الفئى أحد 
الوسائل ٠‏ أو بتعبير أدق أحد وسيلتين 
العلم ثانيهما ‏ تسلح بهما الانسان 
فى محاولاته الجاعهدة القهم الواقعم 
واستيعاب حقيقته ٠‏ فاذا كانت النظرية 
المثالية قد سلبت من الفن روحه المناضلة 
روح الفهم والاستيعا 


وتمتح الانسان أحد الاسلحة الهامة فى 
دفع المجتمع الى الامام ٠‏ والارتقاء بالحياة 
الى أعلى درجة من الخصوبة والكثثافة 
والشدة ٠١‏ والفرج 

فلن" 


كقالقوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


م نايا( سن 


عاها فى .رخات البِين :علق شناطىة 
الاسكندرية ٠‏ عاشا زوجن ستعيدين : 
أو هكذا شبه للتاس كما شبه للزوج: 
واختارا جوار البحر ماوى لهما وسكنا 
قريبا. منه حيث مجال عمل الزوج الذى 
إيتوفر عنده رزقه » اذ يواتيه موفورا 
من صيد السمك وبيعه على أن يثر 
زوجته ونفسه 'بما طاب من الصيد وعز 


على الطالبين - 


العابر الى لقاء مدبر مقصود بعد أن تبادلا 
الود والانسجام والعواطف المشبوبة ٠‏ 


وعكذا صار الفتى ‏ صديق الزوج 
كيه ل الايد عند الزوجه بالرعاية 


وطال المقام: بالزوجين حيث استقامت 
لهما دواعى الحياة » وحيث توقرت دواعى 
الالفة والالاف , والزوج فى عتفوانٍ 
رجولته وفى قمة الخبرة التى تس ثُ 
الرزق فيوانيه طيعا سخيا » 
الرجل بهذا النجاح الذى حباه به 
فعاش سعيدا هاتنثا فى نطاق عمله و 
صحبة من رضا الرفاق والعاملين ععه ٠‏ والطاقت الشائعات تطورت الى 
. موجة _من. السسخط. والازدراه._جابهت 

وكان الزوج لا يفت يردد الشكر لله الزوجة الآثمة' وفزضت اعليها احصارا 
غلى نعماثه وما أقاء به عليه من فضل من الخحزى والاستخفاء بعد أن صرعتفيها 
و ٠‏ ولكته كان يستدرك متوسلا القدرة الخارقة على التحدى والاستهتار , 
عليها بانجاب لبن الذعا ماك - وعتدائد لم”تجد بدا من مطالبة. عشديقها 
اثقابه له ليتم عليه نعمته » وكان يؤدقه 0 بعنفيذ ها اتفقا علية متامرين. والمؤامرة 
انه لا يعرف أبهما عقيم هو أم زوجته أن يجهن العشيق على الزوج حتى يخلو 
الجميلة » وكان لا يرضى أن يقفصل فى لهما الطر يق وتصير له زوجة تعاشر. 
الأمر طبيب ء خاضة وقد أحب ذوجثه ١‏ راضية مطمئنة * 
حبا جما وقضلها على غيرها ممن خطين : 
وده وتمنينه لهن يعلا * 


ك0 


زودته بسكن كمسا رودئه بالاثارة 
والعه بع والتمنى ؛ وطلبت اليه أن 
يسعى مغ رَوجها الى البحن فى زورق 
فى ليلة حالكة الظلام بدعوى صئُْيد 
السسمك النادر المرغوب 2 ورضى الزوج 
تعيش فى فراغٌ منطلق وفى بحبؤحة من المسكيل بما طلبته الزوجة علها ترضى» 
العيش تحيط بها ظلال تشامح الزوج ١‏ ورافق غريمه وعشيق زوجته الى عرض 
ونقاء سريرته واتهماكه فى أغمالة »وكا البحر وتحسسا سبيلهما بمصباح صغير 
أن القت بقتى يافع ممشوقالقد مفتول يتستمد ضياءة من « موتور"» الز 
العضل نزل إلى جوارعما حيث سكن وما أن أصبحا بعيدين عن نطاق العمران 
بالقرب منهما » وخالط زوجها بسبب< حتى توقف الفتى العاشق عن الاستمرار 
“حرفة الصيد وتردد عليه فى داره حيث فى المسير بدعوى البحث عن السميك 
رأى الزوجة ورآته » وتطور بهما اللقاء المختار » وقام الزوج المخدوع يستطلع 


دان 


أما 0 وعذا كشتانها ب فكانت 


2 
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اثر جارف 


الأمر واستدار بظهره والحئى صسوب 
الماء » فوجد المتهم فى ذلك فرصة موانية 
فطعئه بالسكينطعنة قاتلة تر نحعلىاثرها 
مباشرة وسقط قى اليم لتبتلعه الأمواج » 
وعاد الآثم مسرعا الى شريكته فى الاثم» 
الزوجة الخائنة المحرضة , وقرع الباب » 
حسبما اتفقا » فأيقنت أنه قد نجح هذه 
المرة فيما تآمرا عليه » وكانت قد أقسمث 
ن تلقاه عازية كما ولدتها آمها » متجردة 
من نيابها كما تجردت من انسانيتها 
وضممرعاء وبرت بقسمها والتقت به على 


ًض »حاولاته السابقة فاشلا خائيا ٠‏ 


فرعا من لقائهما الفاجر ليسسهرا 


الليل فى تدبير واعداد حتى أصبح الصبح 
أننطلق معه شائمة الزوجة أن زوجها 


بلد عربى هجاور سبعيا وراء 
عيشه , وأنه كان على خلف شديد معها 
أتبعه بطلاق مكمل لثلاث » وأصرت على 
هذا الزعم وانطلقت به فى الوجود المحيط 
بها » ثم اصطحبت فتاعا المختاز وسافرث 
الىأهلها فىريف محافظة البحبرةوعرضت 
عليهم أمرها ؛ وأثها اختارت زوجها بعد 
أن طلقها زوجها الأول ٠‏ وأضبحث حرة 
تفزوج. بمن انشساة * 


اد 


ولم يتيس لها ها طلبت لأن العدة لم 
تنقض بعد وكان عليها أن تنتظر حتى 
توفقى عدتها ٠‏ وفى تلك الاثناء داهمتهما 
جحافل الشرطة والمباحث ٠‏ وقبضت على 
القاتل العشيق والزوجة المحرضة , 
وأعادتهما الى الاسكندرية حيث القت 
الأمواج يجتة القتيل . وأعرضت عليهما 
انكرت الزوجة أتها لزوجها وأصرتعل 
الانكارء أما القاتل فقد اعترف بكل شىء 
فى تفصيل دقيق مذهل بعد أن واجهته 
المباحث بتحرياتها الدقيقة المستفيضة,. 


لقالقوه هعتم اللنقملاط 


اعترف بأن الزوجة أغرته ثم يسرت له 
أسباب الجريمة ودفعته اليها دفعا وكلما 
فشل كانت تلومه لوها عنيفا وتنعته 
بالضعف وعدم الاخلاص لها ولحبهما ٠‏ 
حتى كان اليوم المشئوم ٠‏ 


وأصرت الزوجة على الاتكار حتى بعد 
مواجهتها بتلك الاعترافات التقصيلية 
القاطعة , وجاء يوم محاكمتهما ٠‏ وكان 
يوما مشهودا /» !متلات قاعة الجلية 
وخارجها بالنظارة والمشاهدين ٠‏ ولميكن 
من بيئهم أحد من ذوئ قربى القاتلين , 
كما لم يحضر محخام للدقاع عنهماء 
فتدبت المحكمة محاميا لكل متهما ٠‏ 


واقتصر المخاميسنان ب بعد مزاقفمة 


ماد دما لدعم للدي معاد لد ةاعدلا 


الثقافة والارشاد القومى 


+ع علد ايد ديد يداح يدي بيذ ديد لديل ةيل ددا د د 


00070023233 ش22 


اماد 


«مه. اهدرو /مهطاه. 


هسلو الجدم الأول هن محلة 0 


الثمن ١ ٠‏ قروش تصدر كل اثلاثة شهور 


ا 0 


أرشيف الشارخ 


قصيرة ‏ على المطالبة باستعمال الرأفة» 
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها : * 
سانا 

« وما كانت اترحمة لتستجدى لآثمين 
تجرد قلباهما من خشية الله » آثمان 
عبثا بأقدسرباط باركته السماء وعصمه 
التشريع ومبادىء الااخلاق » عصمه 
من الدنس والفسوقء فان عصفت 
الزوجة بمقومات أسرتها وباعت كرامتها 
وداست على شرف زوجها ومست عرضه 
واعتباره » حق عليها العقاب » وعقابها 
فى شرعة السماء الرجم حتى الموت ٠‏ 
فان قاسمها خائن فاسق ماجن ٠‏ وقام 
عل تنفيذ ها حرع هته قتل: نفس بريئة 
بغر ذنب ء حقت فيه كلمة القانون » 
وكلمة القانون فى شريعة الأرض مثلها 


١ / 
0 


اقرأ فيه 
لتدكتون فحود عبد القاذر حاثم 
الدكتورة سهير القاماوى 
الدكتور عبد العزيز الاهوائى 
الدكتور 'فحمود أحمد الحفنى 
الدكتورة نعمات احمد قؤاد 
الدكثور عمد معمود الصياد 
الاستاذ رشدى صالخ 
الاستاذ اقوزى العنتيل 
الاستاذ مود فهمى عبد اللطيف 
وغيرهم من الكتاب 


احجز 'نسختك هن الباعة 


081 الهقى امهنا لمع زم هطاع مها بومومواالتكه ال 


رئيس التعرير : الدكتور عبد (الحميد يونس 


فى شربعة السماء التى تسبِكُوخجب 
القصاص «ولكم فىالقصاص حياة يا أول 
الات 


وانتهت المحكمة الى الحكم التالى الذى 


أولا : باعدام المتهم القاتل شنقا حتى 


ثانيا : بمعاقبة الزوجة المحرضة 
بالأشغال الشاقة المؤبدة + 


ولا'ول هرة فى تاريخ ممارستى لشئون 
العدالة لا يستقبل مثل هذا الحكم بالعويل 
والصراخ والانفمال ٠‏ بل 'ثقبله الئاس 
رسكنا قارع بالر عت 
والاستحسان ٠‏ 


لديل عا مادا داه ادي 


3 


0-2 000 ”أ 


20 


لكا 


لهالقوعد عدم االتدملام 


قصة قصيرة 


أرشيف الشارخ 


على .مضنض- ٠٠‏ مضت ليال وأنا صامت 
٠٠‏ متخذا جانب السكوتعلى ماكنت أراه 
*٠‏ قلت فى نفسى ٠ ٠‏ شىء يشغل 
البال ٠٠‏ ويمرء» * 

ونتابعت الليالى حتى تعدت العشر ٠‏ 
اق عشسرة ٠٠‏ اتنتى عهرة ٠‏ 
خمدن عشرة والحال هو ٠٠‏ بل يزيد 
ويويلة " 


وارقنى الشوك ٠+‏ شوك الشكوك: ٠‏ 
وتململت فى السوير امن وغز فته 
الاشواك وقصرت ساعات النوم ٠٠‏ قلت 


520 


:هه انقو وت6 )م مطلاه 


وقمت فى احدى الليالى ٠٠‏ نظرت 
غَلِسئَة ال زوجي الراقعة. جساتبى 
فوجدتها ضامتة أيضا ٠‏ 

ريما نامت فمددت يدى على زر 
الاباجور: 
عليه وقى رأسى خوف من ازعاجها 
واشفاق عليها فهى لم تر التوم المستقر 


طول تلك المدة * 


وترددت قبل أن أضغط 


توقفت قعلا عن الشروع فى الاضاءة 


ع0 .اله فعامدطال ومع )ام هنعم ة]. التوبلالت صللا 


وسحبت يدىلاضعها بجاثبى وتنحسست 
انفاسها ء.: 

لم تكن أنفاس النائمين * 

وكانت أنوار الشارع التى تدخل الى 
حجرتى هن كسر فى شيش النافذة * 
تساعد على رؤية الاشياء فى عمومها ٠٠‏ 
رأيت على هذا الضوء الباهت ٠٠‏ الخافت 
جدا جسم زوجتى يرقد بجانبى فى نظام 
يداعا متشسابكتان فوق 


ل 


أقلاقوع لع دباللتعملاط 


أرشيف الشارخ 


ماذا يقول ٠٠‏ قلت فى نفسى ما يمكن 
أن يقوله غيرى فى هذا الموقف العصيب 
© دار فى اذعدي كل كئء -> وقليته 
على كل جوانبه ٠٠‏ ضائقة مالية ؟ ٠٠١‏ 
أبدا ٠٠‏ أحد الاولاد مريض * 
معقول فانا المنوطا بعلاج كل من فى 
البيت حتى الدادة ٠١‏ تكون حملتونحن 
نحارب الحمل من سنتين ٠٠‏ ؟ لا أعتقد 
٠٠‏ فقد تطهرت من يومين فقط ٠‏ 
أصطك رأمى فى بعضه ضغطت عليه 
الأفكار فى عنفوان رهيب ٠٠‏ وبرزتبين 
ناياه فكرة نارية ٠٠‏ مقلقة مرعبة 
كالقنبلة أو اللقفم يجده الانسان 
فيخمى الأقتراب إمنه وفى نفسن الوقت 
يخشى تركه ٠٠‏ قأذاه كبير ٠‏ 


المتيقظ رئب كل شىء ٠٠خامرتى‏ الضك 
فى أنها نائمة ٠٠‏ قعهدى بها ٠٠‏ كلها 
فوضى أثناء النوم ٠٠‏ أنا الذى أوقظها 
لترفع يدها امنئنية تحت جسمها ٠٠‏ أو 
لتخرج فمها الذى انحشر بين الوسادة 
والمرتبة فجعلها تشخر فى صوت عال 
وهى تتنفس ٠‏ وأنا الذى أشد عليها 
جلبابها وأسحب الغطاء بعد أن يكون قد 
تكون تحتها من كثرة «تقلبها» وأشده 
بكل قوتىحتى أخلصه من ثقلها وأغطيها 
سات وق الولفا” 


من عيدكة 


لذلك لم اتردد بعدئذ فى أن أمد يدى 
لاضىء الحجرة بنور الاباجورة حتى أرى 
عينيها ٠٠‏ قاذا كانت نائثمة لايفوتنى أن 
أهنتها بكل احزارة عل رمس نذا العدرت 
الجديد الذى اكتسيبته فى تومه 01 
وأهنىء نفسى أيضا على أنى سوف أثام 
من الآن فصاعدا وأنا مستريح البال على 
الفسها وغطائها ٠‏ 


لكن ماكدت أغىء النور والتفت 
لعيديها *" عَتن اذانيك خيطا" من الدمم 
يلمع عق ادع + 

فانقلبت عليها اسح هذا الخيط ٠‏ 
واغمرها بالقبلات و]هزها فى تساؤل 


حنون : 

مابك ؟ 05 

41 
01 
3-7 امب 2 

كيف ؟ والذى أراه من خمسة دقت الفيكرة كإحراسس الرعيم,' 

عشر يوها ٠٠‏ ماذا يكون ؟ الها" ”هنا“ واخاما ناكا ١‏ 
7 ور حول من جنيع النو 000 
قالت لا شىء:* :1027ل لله الطاب ' 


فى مخى ويزمجن صداها قى كل اركان 
غالبت احتدادى وداريت عاصغة رامى ٠‏ 
مكبونة مرت عليها ليال طويلة * 

آبدا ؟ آنا أعرفك ضرورى فيه 
عاحة ا 


- زوجتى تحب 9 * » 
عرق بازد ٠٠‏ عرق الضعف الواعن 
أمام الهول الكبين ٠١‏ غطى كل جسسادق 
٠٠‏ وارتدت هخيلتى الى زمان ٠٠‏ من 
عشر سمنوات ٠٠‏ يوم وقف أبى بتقاليده 
المحاقظة التى لاتعرف معنى تطور المرأة 
ولا تعرف معنى حرية المرأة فى الخروج 
والدخول ٠٠‏ تلك التقاليد التى لاثعرف 
الا أن نظل المرأة وراء الحجاب يحجبها 
الظلام عن كل عين وكل يد الا عين 
الزوج ويده فقط ٠١‏ فى فترات متباعدة 
ترقع عن وجهها التقاب فى خجل صارم 


فقامت ٠٠‏ تبكى فى مرارة وتدفعنى 
عتها بكل شدتها ٠‏ 

٠ أرجوك‎ ٠٠ أرجوك‎ 

ذابت المحاولات لغرفة ما يبكيها 
ويبعد النوم عنها كل هذه الليالى ٠‏ 
ويسيطر عليها بالسرحان طول النهار 
والتوهان عن هكان أى شىء تضعة ثم 
نريده مرة ثانية و ٠‏ لخبطء اعصابها 


فأصبحت مهتزة حتئ الماء اذا علت تنسبة قاسى الثعابير ٠-‏ يرقعه ليقول لها 
بدرودنه ولو شعرة ٠ ٠‏ كيف انت ؟ » لاغير ٠‏ 

ولم يجد العراك معها لأعرف ماتخبئه وجابهنى يقول.:. منذ متى ترق الناس 
فى قلبها المضنى « وادينى عقلك » زوج 0 
يرى بجانبه زوجقه سارحة ياكية وقابلته يالصمت ٠٠‏ فافكارى الحديثة 
ساعرة * كانت ضعيفة ٠٠‏ لاتزال عى التجارب 
مم القجموبع ع اده ط0اه. ع0 الهقعامهطلجومع. »امه طاععق]. /الدطا/: عملا 


الاولى فى بيئتى بتقاليدها التى توورثنت 
أجيالا وراء أجيال ٠*٠‏ وقويت٠٠‏ وثبتت 

لدرجة أن أحدا قبلى لم يجرؤ على 
الاصطدام بها ٠٠‏ 


وانتهز أبى هذا الصمت ٠٠‏ وأخذ 
يهذر ٠٠‏ معنفا خطتى ولائما هذه الميوعة 
فى أحد أولاده الرجال داعيا الله أنيقى 
بغية أولاده هذا الشير الجديد ٠‏ 

وأنهى محاضرته يومها ساخرا * 

- عضت حتى رأيت ابنى يتزوج 
موظفة ٠٠‏ تجلس طول النهار مع رجل 
غريب وجهه فى وجهها ٠٠‏ وتخرج على 
٠‏ كيفها » وتسألها الى أين لتقول الى 


- ههه ؟ تكون ديوثا ؟ 
ترهجت هذه الكلفة فى راس 16م 
أن _شعرى شاب فحسب ٠٠+‏ .بل 
ست أن رأسى تعرى ٠٠‏ وأصبح 
جلده يغلى مما به من أثر هذه الفكرة 


اشن 


0 كل فكرة يكن أن تكون 


أسلت زوجتى الى هذه الحالة الأليممة 
٠٠‏ مادا 


مَنْ السهر والبكاء والتوهان 
أنها أحبت ٠‏ 
ورد شيطان السك فى أعماقى ٠‏ 
5 
وثراءى لى أبى فى صورة النبى الذى 
أوحى اليه بمستقبلى ٠٠‏ 
ياليتني طاوعته * 
وأبى الشيطان الا أن يسخر منى * 


٠ وندمت‎ 


بعد عتى ؟ 

مرت الساعات الباقية من تلكاللئلة 
كاسود ما تكون ٠٠‏ لم أر سوادها من 
قبل ٠٠‏ زوجتى تنيكى فى حرقةأتصورها 
أنا حرقة الحاثر بين قلبه وضميره ٠٠‏ 
حرقة الذى يحسٌ بوطأة الجريمة ٠٠‏ 
وكبر الاثم الذى ارتكبه ٠٠‏ وأنا فى اعلى 
درجات الحرارة والحقد والقلق ٠٠‏ 
أتصور أشكالا وأوصافا .واخلاقا يمكن 
أن تجذب زوجتى نحوها ٠٠‏ بعيدا 
0 

وأحاول أن أقترب منها فاجد صورا 
من النار المشتعلة تعلوا السنتها بيتى 


3 


غقال هوعد عدم االتدملاط 


وبينها تزيدها الكراعية ٠٠‏ ويزيدها 
أيضا امتناعها عن البوح بما يرهقها 
وبقض هضجعها أياما وراء أيام ٠‏ 

ويزيدما أيضا صوت شيطان الشك 
اتا 

وهل هذا شيىء يقال ؟ ٠٠١‏ 

يا للهول ٠٠‏ ثبت عتدق أن زوجتى 
انجرفت في ذلك التيار قما يبكى غير 
المحبين ٠٠‏ ولا نعرف الدمع الافى"الموت 
والحب ٠٠‏ ولم يمت لى ولا لها أحد قما 
وراء دمعها غير هذا ٠٠‏ « الهياب » الحب 
الذى طلع لى فى قلبها ٠٠‏ على غفلة منى 
٠٠‏ وكأنه عقريت انشقت عنه الارض ٠‏ 


أصبح الصبح ٠١‏ والجو رهيب ٠٠‏ 
عينا زوجتى أصابهما الورم والاحمرار 
ووجهها أصابه الاصفرار وجسمها أصابه 


الارهاق ٠‏ 
لم تفط ٠0‏ لم تضيع على وجهها 
ها تضعه كل صياح ٠٠‏ كمادتها قبل 

٠ اسبوعيل‎ 


وانا ٠١‏ أنا ٠٠‏ فى دوامة 

قابلنا 'الاولاد بوجوه مكفهرة ٠٠‏ فلم 
بجرؤ أحد متهم أن يطلب مضروفه منى 
٠26‏ فخرجوا وراء بعضهم « غسلابة » 
يفكرون بعقولهم الصغيرة فماذا يمكن أن 
يكون حدث بينى وبين أمهم ٠‏ ب 
فى تاوعدلا 
الباب قله 
0 كاين لاد 

تنى اقتربت منها ٠٠‏ فارتمت على 

صدرى ثبكى ٠٠‏ فرفعت رأسها بيدى 
وكررت السؤال ولم أجد جوابا غير ٠‏ 

لشي 

ولم ترض أن أوصلها فى تاكسى ٠‏ 
ولم ترض أن 'نستأذن يومها للراحة ٠‏ 

مسحت دموعها ٠٠‏ وخرجت ٠‏ 

وقال مابرز 8 فى أعماقى انها 
لا قستطيع الا تراه يرما وتهيا ل البيث 
كجيمم ٠‏ 


فرزعث الباب ورائى دون أن أوصى 
الدادة بما تفعله للاولاد مثل كل بو 
حتى أعود أنا وزوجتى ٠‏ 
, ..وكيف أمارس عملى وأثا على هذه 
الحالة ؟ 

لم أمارسيه ٠‏ 

جلت فى اللحجرة آنا والمكتب كثىء 
واحد ٠٠‏ اذا كاننطق أكون أنا قدنطقت 
..٠ ٠‏ ريدق التليقون, .يجانبى فى اصرار 
عجيب ++ ونذخل الساعي آممبلا اته 


ممه .الهو ويه عام مطلاه. 


أرشيف الشارخ 


العمل ٠٠‏ فيجدني كتمثال عنوانه «حزن 


وهمومء- ٠‏ _قيرتد الرجل ويظل الت 


٠٠‏ حاولوا معى كثيرا أن 
ولكن ماذا أقول لهم ٠‏ 


عجرا 
وجوعهم ٠٠‏ همزوا اكتافهم * 


٠٠‏ والاقتفاع لا يبدو على 


انه حر ٠٠‏ مادام غير صريح ٠0‏ 


وحاتت عودتى ٠٠‏ ولكنى تآخرت0٠‏ 
تمنيت آلا أعود ٠٠‏ واكلتتى الخيرة د 
«آى ولا ١‏ آئيو 0 هناك اللغم اذا 
اقتربت منهافسوف يتفجر ٠١‏ ويقتل 
ويخرب ويحطم ٠٠‏ لن يبقى على شىء ٠‏ 


لا ٠٠‏ وما النتيجة 


1 ل هدام زوجتى أحبت: 
٠٠‏ ودكنتتى أنا,وأولادى ٠٠‏ أبعد 
اعدام ؟ ٠٠١‏ 


وصلت بيتى ٠٠‏ ودققت الجرس م 
دفى رأسى الحل الأمثل ٠٠‏ قى مثل هذه 
الاحداث الجسيمة “محاولا ألا تكون 
شوشرة أو قضيحة أو أى علم يصل 
للاولاد عن هذا النيا * 


فتح الباب + 


وجاتوه وورد ٠+‏ 


وحاولت أن أفرج عن أساريرى 
محمود ٠٠‏ أين ماما ؟ 
حقا أبطلوا هذا واسمعوا هذا » 
- فى المطبخ آخر ليخة + 


وغاب وراء السستارة التى تفصل 
الصالة عن المطبخ ٠‏ 
وعجبت مرة أخرى ٠٠‏ لأنى لم أدر 


في هذ المحيط الزاخر 


ع0 اله عام دطال مع 6اممطاعمة؟. التوموا/ت كصلا 


بالمتناقضات فيما بينصباح يوم وظهيرانه 

ولع يطل عجبى - 

برزت زوجتى_ بوجهها الذى كان 
يطالعنى قبل خمسة عضر يوما ٠٠‏ 
بشوشا صبواحا. ٠٠‏ جميلا وضع عليه 
التواليت الخفيف قلت فى انفبيق : 

- ابركةا ياجامع ٠١‏ جاءت مقلك لم 
تأت هنى ٠٠‏ وظللت ضامتا ٠٠‏ بى أثر 
من الأمس كبير * 

ولما لم تجدثى متحمسا للقائها قالت 

ألا تبارك لى ؟ 


خيرا ٠٠‏ ماذا حدث ؟ 


رقيت * 

- الف 59106 

وأخذتها بين ذراعى٠٠‏ اقبلها وأبارك 
لها ٠‏ 

وكانت فرصة رائعة ٠٠‏ تمتاز فيها 
بصفاء نفسها أكثر من أى وقت ٠‏ 

والتهزت المناسبة وسألتها عما كان٠‏ 

رجاء كلامها ٠‏ 


كالماء البارد يطفىء النار المتوهجة ٠‏ 
نطشسطشت افكارى النارية ٠٠‏ 
وضاعت ٠١‏ وضاع معها كذب الاعماق 
لم أجد فيها غير ثقتى 


المفاجىم * حل فا 
ا التى يتورد حبها لى 
عينها قى كلامها فى حنائها ٠‏ 


اذن اذا كان بك ؟ 

عناك شخص يريدون نقله من 
مضلحة اخرى اقدميبه قبق فياخذ 
درجتى ٠‏ 

كقك 9 

- يشكون فى كفاءتى فى شسغل 
المتصب ٠‏ 


- ولماذا لم تخبرينى ؟ 
ألست آنا موظفة ٠.٠‏ واتحمل 
متاعبى ٠٠‏ المهم رفعت مذكرة للوزير 
٠‏ فقرر الغاء نقل الرجل ووقعت حركة 
الترقيات اليوم بعد خمسة عشير يومامن 
قلق وشك وعذاب ٠‏ 
ألف مبروك والحمد لله * 
تنهدت من أعماقى فى ارتياح بالغ 
وحمدت الله على السلامة فى كل شىء 
وعادت الابتسامات ٠١0‏ الى وجوهنا 
وأكلنا الحلويات 
وطالب الاولاد والبنات بالمصروف 
الذى فات ٠١‏ ولم يأخنذوه صباج 
اليوم ٠‏ 


كهالهوع هتعد االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


يل...ام ميك »يه 


قدمت فى هذا الكان منك اسبوغين 
.. كتاب « الفزو الفكرى » اؤلفه 
الاستاذ محند خلال ككنك ٠."‏ وقلت 
فى تقديمه انه برغم صغر حجمه ؛ وقلة 
عدد صفحاته ؛و « السرعة » الواضحة 
التى انجزه بها المؤلف .. كتاب خطم 
المضمون © يتناول مشتكلات" قومية 
كبرئ 6 تثاولا ‏ صر بحا ٠6‏ ويشتشيع. نقمط 
ضتخمة » على حروف 4 كانك يسبب 
التعمية اللقصودة ؛ شبه مطموب 
أو غير ظاهرة ! 


وقلت فى آخر المقال اننا اذا 
هذا الكتاب يخلف اثره السسسيامئ 
والقومى © كما قدر له .. فائما ناخذ 
عليه فى المجال الثقافى ؛ ما قلناه من آنه 
كتب كتابة سريعة ؛ تدفعها الحماسة 
والغيرة .. وهو لذلك » ولخطورة 
الموضوعات التى عالجها ؛ لا بزال بحاجة 
الى :توسع الدراسة ؛ وشمول الاحاطةة 


ودقة الحكم 1 


لقد عرضت الكتاب اذن ٠‏ ثم نقدته 
.٠‏ وى خلال العرض قدمت النماذج 
التى ساقها الؤلف ليستشهد بها على 
صدق دعواه .. وهى نمائج لافراد 
يمثلون فئّة قليلة ؛ منفصلة عن الشعبة 
أغريبة الحياة والفكر ؛ امتصتها + 
أو شلتها ؛ ابديولوجية العدو المستعمر 
.. على حد قول الكاتب فى استشهاده! 


وكان بين افراد الكتاب الذين 
اتخذهم الؤلف لماذج لهذه الفئة . 

الما عيذ (لرعطت] الث ر قاوى ا 
وكان اسسستشهاده يعمايه الاد 
المرزوقق «الارض» لوه 


600 .الهو ام هلاه . 


.. ولم يكن بد : وانا اعرض كتاب 
« الفغزو الفكرى » عرضا اميئا ؛ من 
ان أقدم النماذج الثى وردت فيه كاملة 
.. وعهما بكن الراى الذى رآه اأؤلف 


قائه قدم عبد الرحمن ١‏ 


ما قدم من نماذج ٠٠‏ دمهظا يكن ١‏ 
اذى ربوك انلز لف فى زللظ 9 إغمال 
عد ١ارجمن‏ الشتررنارىالادبية 6 لب 
لآق تشقن عل كناكم انبا 
اوت عيال ١‏ كع « « ١‏ 
ال تطابيسل حاب م كيه 


صدقاء ؛ ثم حد 


عبد الرحمن الشرقاوى نفسه ؛ حديثا 


بشبه اللوم ... لانثنى عرضت اسمه 
بين الاسماء الاخرى . . أو لانثى ‏ على 
الأقل تل اغلق فلن الققرة الخاصة 
بحديثه تعليقا يفهم منه اننى لا اتفق مع 
الأؤلف فيما ذهب اليه من الرأى ٠.‏ 
حين سلكه مع الآخرين .. 


وعجبى فى ذلك له وجهان:.. وجة 
يتصل بحريتئ فيما اكتب .. والآخر 
يتصل بالطريقة المثلى التى يجب أن 
تنيع فى علاج مشكلة الادب والنقد بوجه 
عام ! 


أما حريتى فيما أكتب ٠٠‏ فلا شك 
آنها مكفولة ... فنحن فى عمد حرية 
صحيحة عنى الحياة الفكرية » تدعو الى 
فتح جميع النوافذ » لاستنشاق الهواء 
الصحى الدليل ٠.‏ حقا اذا كانت هناك 
جمفة » تنبعث منها رائحة كريهة 
فلابد من أغلاق الناقذة ؛ ولكن الشتوذ 


عم الهف امدالوومه ام 0طاهم ها. مدصلا 


ليس هو القاعدة .. وفنح جميع 
الثوافذ هو الاسساس .. وعلى هذا 
الاساس أسير » لا يصحبنى الا ايمان 
صادق بما أقول » وتبين واثق للارضش 
التى اقف عايها » واستكشاف واضح 
لاسماء التى اتطلع اليها ٠٠‏ لن يزعزع 
هذا الابهان ذور » ولن يتودده خطر .٠‏ 
بالغا ه' باغ » مادام الصدق فى تحرى 
الرأى » يوازى عندى الحرية المكفولة فى 
بإبدائه ! على أننى فى هذا الموفصوع 
(اللحاضر » لم أبد حكما ٠٠‏ بل عرضت 
عرقا ٠.‏ وانها اللوم كان يجد له 
مما ببرره لو كان ينذصب عثى راى قلته» 
لا يطارق سندا من الحقيقة والواقع ! 


واما الطريقة المثلى ؛ التى يجب ان 
تتبع فى علاج مشكلة الادب والنقد بوجه 
عام .. والتى يدفعئى عجبى من هذا 
الحديث الذى يشبه اللوم ؛ الى التحدث 
عنها .. فهى انه لا يغيب عن البداهة » 
أن اول مايجب عمله للوصول الى الآراء 
الصحيحة + هو عرض جميم الاعمال 
الادبية على النقد الموضوعى المنصف »# 
عرضا اميتا صادقا » بلا خوف ؛ ولا 
ان المعركة » 
القائمة اليوم. بين ما يسمى بالقديم 
والجديد ؛ انما هى فى جوهرها قضية 
النقد الزائف الدذى لا يؤدى واجبه .. 
النقد الذى يلف ويدور .. والذى 
بصدر الاحكام قبل آن يقرا الاعمال .. 
والذى يصفق للمؤلفين : قبل أن يطلع 
على االألفنات ٠...‏ والذى ينكتب 
الموضوعات الانشائية ؛ دون أن ينفذ 
الى جوهر الاعمال الادبية .. تلك. هى 
القضية ىق جوهرها .. ولذلك أقول 
ان الطريقة المثالى هى أن تعود الى 


مداراة ؛ ولاخداع .. 


إينه 


لقالقوه ملعتم اللتقملاط 


الصدق فى تقويم اعمالنا الادبية ؛ ونقدها 
نقداموض وعيا.. قان اكثر ما 
يكتب فى صحفنا ومجلاتنا مما يسمى 
نقدا » لايتناول جوهر الاعمال الادبية 


0 
كم .كن بالتراء قد تراه 1 .إلى مل 


شهدها على المسرح ؟ وكم من النقاد 
كنب .عنها نقد امومونيا كد01 
واذا كان بعض اللؤيدين للشر قاوى قد 
صفقوا لهذا العمل ؛ وكتبوا عنه مجندين 
على طول الخط .. آثناء عرضه 
كمسرحية .. فكم من غير الموافقين على 
هذا العمل »© الذين بحملون من الآراء 
المعارضة له ؛ ما يتضمن جوهر النقد 
الصحيح للعمل الادبى ؛ قد قالوا 
كلمتهم ؟! وهذا مؤلف كتاب « الفزو 
الفكرى » ؛ ربمًا كان الاول من الكتاب > 
الذين حملتهم الجراة ؛ والفيرة كما 
قلت » لنقد هذا العمل .. قد تقدم 
ليْعول' كتبجة االقار شه . ١‏ لاا نعف 
فى سسبيله ٠٠‏ ولاذا نمتعه هن ان يقول 
تلك الكلمة ؟! حقا إن تتاول هذا اعم 

الادبى ؛ فى كتاب ١‏ الغزو الفكرى » . 
كان من جائبه السياسى وحده .. وهر 
الدعامة التى يقوم عليها الكتاب كله . بي 
ولكن من قال ان العمل الادبى لا يش تمل 
فى مضمونه على الجانب السياسى , 

اشتماله على الجانب الاجتماعى : ارا 
لفل سوا ا وك دكن 
ان مسرحية مثل «ماساة جميلة» 
نقدا موضوعيا صحيحا .. اذا اقتصرنا 
على القول بأنها من شعر الشكل الجديد 
.. أو أنها تمجد أعمال البطولة فى ثورة 
الجرائر ١‏ دون إن تيقد اال حؤهر 


الغيل الذى اندع الولف ى المترلية 
لنطابق بينه وبين واقع ما كان بجرى 


بير ٠‏ الذى يتعرض فى الشكل 
المسرحى 1 .٠‏ لاخطر ثورات 
الحم ١‏ 11 وه كزلاه العراكر 1 
لاشكا :اننا +نجب: ان تسكن مؤلف 
كا ف النَرّز الفكرى » . تهما 
اختلفنا معه فى الراى الذى؛ قدمه .- 
وائمًا تشكره لانه حاول فى اخلاص ان 
بقدم لنا الجانب القابل من النقد ؛ الذى 
يحاول أن يقوم قبل ان يجامل على 
حساب الحقيقة .. كما نشكره لانه 
فتح'امامنا التاد؛ على نط_اعبه 4 لنقد 
أعمالٍ ادبية نقدا موضوعيا مفيدا » لم 
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ممه القدرو عع /مهطقاه. 


1 


أرشيف الشارخ 


تكن لتحظى به لولا مانبه اليه فى كتايه 
... ولثل هذا قلت ان كتاب « الغزو 
الفقكرى » كتنب بسرعة وعلى عجل - 
وريما كان هذا مما لم يرض عته المؤلف 
نفسه  !‏ وائه ‏ اى الكتاب ‏ مازال 
بحاجة الى توسع الدراسة ؛ وشمول 
الاحاطة + ودقة الحكم ! 


على اننا فى الوقت نفسه * يجب أن 
تسعفيد من هذا الثتبية ٠...‏ ويجب ان 
نستمع الى أجراس الخطر » التى تدق 
.. ويجب ان نعرض أعمالنا الادبية » 
فى صدق » وبغير خوف ؛ على النقد 
الموضوعى: السليم 
ان استفيد من نفس الملاحظات التى 
وجهها الى الاصدقاء ؛ والتى وجهها الى 
الصديق الشاغر عبد الرحمن الشرقاوى 
نفسه ء فيما يشبه ,اللوم .. فرجعت 
إن سكت زد افر 0 
اخرى: + كمسا وجمتة ان صسرحية 
« ماساة جميلة » .. واعترف آننق لم 
اكن» قن تيان 
شحتاهلتها شل" قي الجرح 00 وعن 


.. ومن هنا رايت 


وانما كنت قد 


طريق, شي انفة « الك 
وقد 7 ا 
كثرة و 2 م 


ا 


الغجرائز يه رالقق جدم1| الخر ”جين ضبئ 
الأوت ©» لكى تبوح لهم بأسواء زدلائها 
من أعضاء المقاومة الشعبية » فآثرت أن 
تتحمل الوذاب » على أن تخل بواجبها 
كبطلة مجاهدة .. آم أن ااسرحية 
كتبت عن سيوون 4 ٠.٠‏ الراقصة 
الفرنسية » التى فقدات زوجها الفرنسى 

فى حرب الهند الصينية » وتم يعوضها 
الفرنسيون عن فقده » فانتقمت لنفسها 
بآن 1١‏ ت « مرقصا » فى الجزائر ٠٠‏ 
وراحت تساعد الثوار » وهو أمر بعيد 
الاحتمال ؟! 


وتسسال 1١‏ - هل كنت المسرتحية 
اتمثل على مسارح فرنسا ٠.‏ لانها فى 
الحقيقة تخاطب الش_عب الفرنسى » 
وتجادله بحجج فرنسية » ومنطق 
فرنسى .١‏ اذ لايههها الا الدفاع عن 
شرف قرسا » والتقاليد (١‏ 
الفرنسا ؟ 

ويتساعل ٠١‏ هل تج<ت المسرحية 
فنيا ؟! ويرى آن ذلك موضع شك كبير ! 


وادانا بعد هذا مضطرين الى أن 


ع0 اله قك دحال جومم ام دجاه مها مميموا :قولانا 


١ 


تحت هذا الحدرث غ6 من حيث كان 
بحب 'آن. ببذا.... فقد وضانا الى 
النقطة التى يجب عندها إن نتجرد لنقد 
المسرحية نقدا فنيا موضوعيا غير متحيز 
.. وهذا مانعد إن نقوم يه فيما بعد 
كلل الاحتط البا ويدف كنى ..ء 
وَحَسبَئا ب كما قلت - أن اللؤلف قد 
تبهنا الى أن هناك اعمالا ادبية » يفترض 
فيها الثورية .. مع انها بحاجة الى 
الآذة الى اونقويم > ومن وجهة النظر 
« الثوربة » الصحيحة .. ولا شك ان 
هذا التنبيه سيمتد الى اعمال اخرى 
غير « مأساة جميلة » .. ولعل اهمها 
هو ماورد فى كتاب « الغزو الفكرى » 
نغسه .. فاذا كان المؤلف لن يعيد 
تاليف كتابه من جديد ؛ فائه قد وضع 
على عاتق الكتاب والنقاد مسئولية .. 
الكتابة من جديد عن هذه الاعمال . 
كتابة موضوعية تتسم بالشسجا 


وتحرى الحق .. بدلا من الموضوعات 
الانشائية الطويلة ؛ أو المجاملات 
الزائغة المكثوقة ! 

واذا كان قد قيل الكثير عن مسرحية 


«ماساة جويلة)) تعيد الرحمنالشر قاوى 
٠٠‏ من أنها نصر للشعر الجديد » يقوق 
ما عمله شسوقى » وعزيز آباظه .. 
غيرهما من كناب المسرحية الشعرية 
“ب فقد حان الوقت الذى تقف فيه 
هته المسرحية ٠.٠‏ وسط معركة الشعر 
إلجديد القائمسة .. عارية كوا وندتها 
أمها ٠...‏ أو كما أراد لها مؤلفها أن 
تود ..٠‏ لكى تقال الكامة الصادقة فى 
شكلها ومفمووتها ٠.‏ فان الشسيصر 
الجديد » ليس مجرد أشكال ومضامين 
م:حسرفة » تتسرب الى اديبنا تحت 
ستاو الاسماء العريضضة » كالتقدمية. 
والثورية » والطليعية .. ولكثه عمل 
له أنصار واجهزة » ومصالح متشابكة 
٠٠‏ وهو براد أن يفرض نفسه على 
شعر العربى كله ٠٠‏ وهاهو ذا يريد 
يفرض نفسه على اأسرحية الشعرية 
أيضا ٠٠.‏ 


نشرت فى 
ق: أن رقضده 


© مجلة « القصة » 
عددها الاخير مقالا ... 
مجلة « الثقافة » ! 


امالقومم فج ا لتكلا 


للقال للاستاذ توقيق نا :0د أؤهو 
يعد همنة «الاز للد ماوظة 
تفبي رق 415 ادل الفصال يرمق 
الشخصيات برموز مصرية قديمة . 
وى آخره يرمز لنفس هذه الشخصيات 
برموز مسيحية ء 

ففى اول القال ... يقول الكاتب 7 

«( صابر فى الطريق هو ( مصر » » 
ولعل رواية الطريق أن تكون محاولة 
نثربة عصرية لحكابة أسسطورة ابزيس 
وأوزبريس ٠.١‏ ولعل صابر هو <وريس 
٠٠‏ ولعل بسيمة عمران هى الصورة 
العصرية لايزيس ٠.٠٠‏ ولعل سيد سيد 
الرحيمى هو أوزيريس .. أما كريمة 
فهى امتداد ضرورى لايريس ٠.‏ وآما 
الهام فهى الفجر المبرعم وسط الليل 
الحالك ... ولعل الصحفى المخفرم 
هو توت اله اتلحكمة ... » ! 


وفى آخر المقال نفسه .. يقول : 


ولما كان نجيب محفوظ يحاول أن 
يعبر بصدق وبعمق عن «لحظتنا هذم» 
..٠‏ فانه حاول أن يسسجل هذا اارذ 
التاريخى فى حنم أسماه الطريق 
وجعل موضوعه البحث عن « الأب 
..٠‏ وجعل اسم « الابن » هو 4 
ب والصبر هو السمة البارزة 
للنفس المصرية !!!ا ب وجعل اسم هذا 
١‏ الأب )) سيد دنسي الرحيهى ٠.٠‏ 
«والمثلث الرحمة)) . ١.‏ الذى (يجسد» 
١ .٠‏ للابن » .. الكرامة والحسرية 
والسلام .. » ! 


وهذا اللقال ‏ فى نظرنا ‏ هو «امتداد 
ضرورى» .... لمقال الدكتور لويس 
عوض فى الاهرام عن نفس القصة ! 


وقد سبق ان رفضت مجلة 
«الثقافة» مقالا ؛ بعنوان « ثورة الشكل 
وثورة الضمون فى الشسعر النظلق » 
للتكيون: النواريئ ‏ رل 0 
.. ثم نشرته بعد ذلك مجلة «الشعر» 


مه القتكو همه ط0اه 


أرشيف الشارخ 


.٠‏ وكان سبيا تى كل ماثار حولها من 
عواصف ! 


ج « أحدهم ) ١.٠.‏ قال فى جمعية 
الادباء .٠‏ اننا لا تريد هذا الاسلام 
الرجعى » ٠.٠‏ وفكن +. أريد 
ذلك الاسلام .. « التطور » ! 


أولا ..٠‏ الاسلام ليس رجعيا .٠‏ 


ثانيا .... اذا تطور الاسسلام ٠0٠‏ 
لم يعد .. اشلاما .6 


ثالثا ... ب وهو الاهم 7ب ٠..‏ من 
الذى سيطور الاسلام 18 ٠.0.‏ 


ياله من سؤال 8 ٠.٠.‏ 

١ ©‏ أحدهم » ... بضع فى جييه 
صورا متمددة : لاحتجاجات ؛ وطلبات 
... ويمر على الادباء والادبيات . 


للحصول على تو قبعات . 


اذل“ليتميحبك هذه 


القداح . 


هو اليهودى الذى اسلمة 
وقام بالدعوة الفاطمية ؛ فى المغرب ٠‏ 
ثم امتدت دعوته الى المشرق ! 


الدعوة الفاطمية .. هى التى قال 
عنها الذكتور لويس عوض .. فى 


مسلسلة « الققران! 16 الها اذخلت 
فى الاسلام كينا قربا من الكهنوت 
الكاثوليكى !! 


شار شود يي تل 
المركة كاتبا .. وى هذا العدد من 
« الثقافة » يقول اننى تخصصك فى 


ع0 الهفكامهحا/د'مه .زم مجاعم ها ونمو لمجا 


« ترجمة » الشعر الجديد .... ولكثه 
لابجد فى. الاصل. 4 ولا فى الترجمة ٠‏ 
الا الضعف والاسقاف ! 


كنت قد ترجمت نماذج لصلاح 
عبد الصبور .. . ومعتى « الترجمة » 
اننى نقلتها من الشكل الجديد .. الى 
ميزان الشعر الصحيح ! 


الشاعرة ملك عبد العزيز ... سالت 
عن النماذج التى ترجمت من شعرها 
أيضا! 


الترجمة ... فى الطريق ! 


© صدر .. العدد الاول .. من 
مجلة .. « الفئون الشعبية » .. 


المجئة تصدر عن ادارة امجلات .. 
وبراس تحريرها الاسستاذ الدكةت-ور 
عبد ال<ميد يونس .. المجلة .. 
بصدورها فى هذا الوقت ٠.٠.‏ تصحح 
الخطا الذى وقع فيه « البعض » .. 
وهم بخلطون ببن «الشمعر » و «الزجل» 
الثمعر» .. و «لجنئة 
بن الشعبية» .. بالمجلس الاعلى 
رعساية الفنون والآداب والعلوم 


جتماعية ٠.‏ 
بامرحبا بالزميلة ... بنت الكرام 
الاصيلة 1 

© عاد كاتنتب ٠٠‏ ! «يتظرف» هرة 
أخرى ٠٠‏ فى رورٌ اليوسف ٠٠‏ كما 
«تظرف» من قبل قى ٠٠‏ صباج احير | 
« الاضافات » القيمة .. الثى 
امتمسافهاا ذلك » ف » ٠0‏ الى 
قاموس الثورة الثقاقية . : كتون بن 


ثلاثة تسيرات جديدة .. هى : 
«ستسقيل» .. و « الاخ اياه » م 


و « مصلحة التنظيم » ! 


5 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


لصحيفة « الموند » الفرنسية وزّنها 
بين الصحف العالمية الكيرى ٠‏ 
أبيل شاتلان بدراستها من خلال قرا 
وقامت دار أرمان كولان بباريس بنشر 
غذه الدراسة القيمة فى سنة ١935‏ 
ضمن سلسلتها « الكشمك » ٠‏ 
الكتاب فى ١4؟‏ صفحة من الغطلتتح 
الصغير ٠‏ ويقسمهه مؤلفه الى مقباتة 
وخمسة فصول وخلاصة أو خاتمة ) 


وقد قام 


اليم هذا 


وقول صاحب هذا الكتاب ان عنأًا 
عدة طرق للتاريخ للصحافة ودرا 
اجتماعيا ٠‏ وأبسط هذه الطرق عحى 
شك الرجوع الى الصحف تفسسها ٠‏ 
كيف تصبح الأحداث والأخبار عتدما 
تدر بقاعات التحرير ؟ كيف تقدم ؟ ما 
عو السهو المقصود أو غير المقصود 
الذى نلاحظه ؟ ما هو التشويه أو التغيير 
الذى بلحق بالأخبار ؟ ماهى التعليقا., 
أو الاحكام التى نشرت عنها ؟ ان متابعة 
هذا النشاط تعتير تحليلاا للصحيفة 
من الداخل ٠‏ ابتداء من البيثة ذاتها 
للصحيفة ٠‏ 

وهناك طريقة أخرى تقوم على دراسة 
الصحيفة هن الخارج . خارج قاعة 
التحرير : لماذا يقع اختيار القراء على هذه 
الصحيفة اليومية ؟كيف يتوزع جغرافيا 
واجتماعيا قراء الصحيفة الواحدة؟ ماعى 
أحكامهم على الصحف التى اعتادوا 
قراءتها . وعلى الرجسال الذين يكتبون 
مقالاتها بانتظام : وعلى تطور سلوك 
التحرير ؟ ٠٠00‏ وفى هذا النوع الثانى 
من التحليل لا تجمع الوثائق من أعمدة 
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دمت .انق وه /مهطقاه. 


بائقيى. ر صنلساناك 


التكسال] الجبع الالججلب ]إلى رالإسبتمسبافات ٠‏ 


وتقوم الطريقة الأولى أو ترتكز على 
الصحقيين بفقرض أنهم يمثلون الرأى 
العام » فى حين تتجه الطريقة الثانية 
راسا الى هذا الرأى العام الذى تشسكله 
جماعة من القراء ٠‏ 


وقد فضل المؤلف الطريقة” الشانية 
حين 'نتبع « الموند » طوال خمس عشرة 
سنة ؟ هن سنة 1144 الى سمنة 195٠‏ : 
دون أن يقوته بالطبع أن يذكر الميزات 
الرثيسسية اللمسلحيفة وتنظيمها 
واتجاعاتها ٠‏ ان هذه الجريدة ؟ اليومية 
ت أكثر الجرائد الباريسية 
توزيعا ولا قراءة ٠‏ فهى لا تطبع عددا 
ضخما من النسخ , ولا تقوم بدعاية 
صاخبة ٠‏ ومع ذلك فهى تقرا بانتظام 
كى باريس وفى الاقاليم وخارج فرئسا , 
إلا أن عدد هن يقرؤها محدود بلا شك. 


المسائية لد 


ولكنه متنوع بعض اله ٠‏ 


وكان التوزيع الجغرافى للقراء أول 
ما شغل بال المؤلف ٠‏ قمن الضرورى 


ع0 اله مام دحال,دم 6امهناعمه]. ترمو توصلا 


أن نعرف أبن يوجد مختلف قراء 
لصحيغة ٠‏ ويقول المؤلف ان جغرافية 
صحف هذه قلما لفتت النظسر حتى 
م * ومع ذلك فهى قريبة جدا من 
جترانيا الانتخابية ٠‏ ولار شلك أن 
لتراكات وبيع الصحف فى كل 
طعة تساعد على رسم. خرائط يمكن 
م تلقى ضوءا على درجة اععتمام القراء 


٠ الصحيفة‎ 


دان توزيع القراء اجدماعيا لناحعية 
عامة لهذا التحليل ٠‏ ويعترف المؤلف 
بالصعاب التى اعترضت الابحاث التى 
قأم بهاء قبطاقات المستركين قلما تحوى 
* والاستقصاءات الت ىأجرايت 
لمعرفة هذه المهن جاءت ناقصة فى أغلبها 
* ولكن يمكن هع ذلك اسمستخلاصض 
ععطيات يمكن اعتبارها صالحة ٠‏ 


ولتصوير كتلة قراء «المونك» كان لدى 
المؤلف احصاءات دقيقة أجريت فى 
تاأزيخين : 195/8 ( بعد صدور الصحيفة 
بثلاث سنوات ) وسئة 5 ( بناء على 
اقتراح الصحيقة نفسها ) وسمنة 1984 
(بوساطة مركز دراسة دعامات الاعلان) 


ومن هذين التوزيعين الجغرافى 
والاجتماعى ٠‏ استطاع المؤلف ان 
يستخلص سمات لا تفسر الا اذا لجا 
الى الادوات التى يستعين بها المؤرخ ١ألا‏ 
وحنى الوثائق المكتوبة والتحقيقات 
المختلفة ٠‏ وتشتمل الوثائق على تصوص 
تخلع على « الموند » أحكاما مختلفة تماما , 


اقلاقوعم عدج االدملاط 


فهناك مقالات الصحف والمجلات 
والتشرات. والمناقشات اليرلمائية: وغيرها 
٠٠‏ ولم يكتف المألف بذلك ٠‏ بل ذهب 
بجرى تحقيقات مع قراء «الموند» القدماء 
والجدد ٠‏ ويقول ان هذه التحقيقات 
نسمح أحيانا باضافة حقائق جديدة 
ومفيدة: ويشرح بعض السسمات وتفسيرها 


ويعترف أبيل شاتلان أخيرا بأن 
محاولته وضع جغرافيا اجتماعيةللصحف 
والتاريخ السياسى والاجتماعى لجريدة 
معاصرة هى عمل قد يبدو خطرا ٠‏ وعلى 
الرغم من الصعوبات والشوائب , فان 
المؤلف يرى أن هذا البحث يمكن أنزياتى 
بنتائج طيبة ؛ ولا شك أنه تبقى أشياء 
كثيرة بعد ذلك فى حاجة الى تفسير ٠‏ 
ولذلك ثراه يتمنى أن يقوم السيد برف 
ميرى - المدير المسثئول عن المونه - 
بكتابة تاريخ صحيفته فيقدم أفضل 
وثيقة عن هافى الصحيفة اليومية 
الباريسية الكبرى ٠‏ 


ويبحث المؤلف فى الفصل الأول فى 
جغرافية ٠‏ الموند » وبيثاتها الاجتماعية . 
ويتضح له أن أقل من نصف قراء هذه 
الجريدة يعيشون فى باريس وضواحيها 
ة تعيشى فى الاقاليم 


ثى حين أن الاغ 


أها فئ العاصمة أغلبية كبيرة من القراءم 


.وياتى ترتيب « الموند » السادسة 
من بين أحسن اثنتى عشرة صحيفة فى 
العالم , بعد ٠.‏ البرنسا ٠»‏ فى الارجنتين 
و ١‏ التايمز » و « الجارديان » فى انجلترا 
زه الكوريرى ديلاسيرا » و « الستامبا » 
غى ايطاليا. ٠‏ : 
الترتيب هيثة سويدية . بعد دراسة 
أسلوب هذه الصحف وطريقة اختيارها 
للاخبار وثرتيبها اياها ومدى الاعسلام 
عندعا وقيمة تعليقاتها والاسماءالمشهورة 
انتى تكتب فيها ٠0‏ , 


وقد قام بوضع مذا 


الطبقتين الميسورة رك ٠‏ وتتراوح 


أعمارهم بين 58 و6009 سسئة ٠‏ 


وفى الفصل الثانى يحدثنا المؤألفعن 
كفاح ٠‏ الموند » من أجل استقلالها »* 


مده.القدمويع عاد هط0اه. 


آم خارج فرئسا ٠‏ ويلاحظ صا 
اب أنه لا نوجد جريدة. 
واحدة لها هذا الطابع ٠‏ فكل الجرا 


أرشيف الشارخ 


ولدت ٠‏ الموند » فى 194 أديسمير سنة 
5 : أى بعد أربعة أشهر تقريبا من 
تحرير باريس ( 580 أغسطس ٠)1945‏ 
ولم “يكن “شكل “مت الرَيدة النسساتية 
الجديدة يشبه شكل زميلاتها ٠‏ يقد 
طبعت على فرخ من القطع الكبير ( ضعف 
الفرخ الذى تطبع عليه الموند الآن) + 
وسوف تحتفظ بهذا القطع الكبير من 19 
ديسمبر 19454 حتى ١4‏ يثاير 1948 . 


وفى هذا العدد الاول لم يكتب حرف 
واجد عن صحيفة ٠‏ الطان » القديمة ؛ فى 
حين أن معظم محررى ٠‏ الموند » ينتمون 
الى تلك الصحيفة التى قررت الحكومة 
الغاءها , لأنها خالفت قرار هميئة المقاومة 
الفرئسية وواصلت الصدور بعض 
الوقت تحت الاحتلال الالمانى ٠‏ ان روح 
الجريدة الباريسية الجديدة عى روح 
صحف ذلك العهد ٠‏ الاخلاص لحركة 
المقاومة وتابيد الجنرال ديجول وضرورة 
الثورة مع ترك مكان كبير للشبيبةولعالم 
العمال ٠‏ نحن اذن 
د الطان ء التى كانت و بالحرب 


العالمية) ف بروحها 6 
بالتال الادل 
ارا 


0 
القة الرقلمة لسناءا 3 
1 

26 
وكانت ٠‏ الموند » فى أيامها الأولى 
متطرفة فى ديجوليتها ٠‏ وكانت بعض 
صحف اليسار هذه الجسريدة 
خليفة ٠‏ الطان » المتهمة بأنها كانت 
صحيفة الاحتكارات وجريدة الحكومةشبه 
الرسمية ٠‏ وفى ١‏ يناير ١948‏ زادت 
القيرد على ورق الصحف وخفضت 
الحصص الى /9٠‏ بالنسية لجميع الصحف 
التى فرض عليها نشر الاخبار فقط وعدم 
قبول الاعلانات ٠‏ فاضطرت «الموند» الى 
اتخاذ القطع الصغير وظلت متمسكة به 
حتى يعد انفراج أزمة الورق وعودة 
الانتاج الى حالته الطبيعية ٠‏ ومن ١5‏ 
الى 5؟ يناير عن سسئة 1948 ؛ لم تصدر 


بغيدون جدا عن 


الموند » وزميلاتها الا على ورقة واحدة 
سس القطع الصغير ٠‏ ولكنها لم تلبث أن 
خفضت عدد نسخها المطبوعة الى النصف 

وظهرت فى أربع صفحات من القطع 


061 الهقعيامهطاجمدع عام مطاععه].بممدصوال:عصلاط 


الدنغر لكى تتيح لتفسها نشسر آرائها 
وتشر الاعلانات متحدية بذلك القرار 
الذى اتخذته ثقابة الصحف البارنسمية ٠‏ 


وحاولت ٠‏ الموند » منذ اللحظة الأو 
أن تؤكد استقلالها عن الحكومة ٠‏ ولكن 
صحيفة ٠‏ كومبا:» أى النضال التى كان 
بحررها الأديب الفرتسى آلب ركامووغيرها 
من الصحف ؛ هاجمتها من هذه الناحية 
عجوما شديدا , مما اضطر وزير الاعلام 
أن يلقى بيانا ينقى فيه أية علاقة بين 


وكان على « الموند * أن تستقل عن 
الحكومة ماليا لتستقل عنها سياسيا ٠‏ 
وفى سنة ١957‏ استطاعت « الموند , 
أن 'تصدر فى ثمانى صفحات من القطغ 
الكبير , كما سمح لها يطيع حسواق 
“00700 يسككة فى كل عكهد! .2 
وتضاعفت المقالات الى الحد الذى أدى 
الى تاسيس صحيفة أسبوعية اطلقعليها 
أسبوع فى العالم » وصدر العدد الاول 
.يل 1947 ؛ ولكن هذه 
اضطرت الى الاحتجاب 


0 5 سبتمبر ١19548‏ لعدم استطاعتها 


4 ابراداتها ومصروفاتها ٠‏ 
يوأدت مقالات « الموند » الداعية الى 


من الهند المتبئنة الى خروج 


الانسحاب 


الصحيقة فى' سئة 1448 الى توحجيد 
أوروبا وتحييدما » على شرط أن تسلح 
تسليحا كاملا ٠‏ وأظهرت «الموند»تخوفها 
من ميثاق الاطلنطى الذى تم التوقيسع 
عليه فى سمنة ٠ ١9159‏ واتهم تالصحيفة 
بأنها تدعو للحياد وأنها تروج لسياسة 
معادية لقرنسا ٠‏ ويقال ان السياسة 
الامريكية تدخلت لابقاد أحد محررى 
عذه الجريدة الداعين لهذه السياسة' ٠‏ 
غير أن ٠‏ بوف ميرى , مديرها السسثول 
لم يضعف أمام هذا التهديد . وذهب 
بدافع عن سياسته بالصلابة والائزان 
المعروقين عله ٠‏ ولكنه اضسطر أمام 
مضايقات بعض أعضاء مجلس الادارة » 
أن يقدم استقالته من رئاسة التحرير فى 
صيف 1160١‏ * واعتبر عدد كبير من 
الصحفيين والمفكرين أن استقالة بوف ا 
هيرى عى انتهاك لحرية الاعلام وحسسرية 
الصحافة ٠‏ وفى خضم هذه الازمة الثى 
كادت تودى بالصحيفة , ثار ‏ التحرير 
وعدد بالاضراب واستطاع الحصول على 
حز» هن أسمهم ٠‏ الموند » على سبيل 


45 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


الترضية * فما كان هنه الا أن أطاح 
بأغلبية مجلس الادارة وأعاد بوف ميرى 
على رأس الصحيفة ٠‏ وهكذا انتصرت 
سياسة هذا الرجل الاستقلالية ٠‏ 


ولا" قافث ازمة الهند ا الفيية + 
نصحت « الموند » بالانسحاب ء فاتهمتها 
صحف اليمين بميلها الى الشلسيوعية 
ونعاونها معها وبخيانة قضية فرنسا ٠‏ 
وحاول البعض اصدار صحيفة أخرى 
باسم «٠‏ لونيفير » أى الكون ٠‏ ولكن لم 
يكتب لهذه الصحيفة أن ترى النور ٠٠‏ 
غير أن خصوم الموند لم بيأسوا وها هم 
أولاء يصدرون «٠‏ طان باريس » صحيفة 
مسائية فى ابريل ٠ ١987‏ وكانت 
الموند فى هذا الوقت تهاجم الحكوءة 
لاستخدامها وسائل التعذيب ضد 
الوطنيين فى الجرّائر٠‏ واعتقد اليمينيون 
باصدارهم. صحيفتهم أنهم سوف يقضون 
على المولد , ولكن أرقام توزيع همذه 
الصحيفة العنيدة كذبت ظنهم » فقد 
ارتفعت بدلا من أن تشخفض ٠‏ واختفت 
صحيفة « طان باريس » يعد مولدها 
بخمسين يوما » وانتصرت صحيفة 
الموند 


وفى: الفصل الثالث يدرس الؤلفهم 
« بناء » صحيفة الموند ٠‏ ويعطى فكرة 
عن اهتمامات القراء بالابواب المختلقسة 
لهذه الصحيفة ٠‏ ويقول مسستندا الى 
دراسة قام بها ميشيل درونكور فقىسنة 
8 ان ٠ل/ا/‏ من القراء يطالعونالعمود 
اليومى المجموع بالبنط الاسسود الى 
يسار الصفحة , والاخبار المحسسارجية 
وأخباز الاتحاد الفرنسى وشمال افر 
٠٠‏ وهذه الاخبار تغطى وحدها ثلث 
مساحةالصحيفة وأخبار الاعمالالبرلمانية 
الى تشغل ثلث الصفحة الاولى وصفحدين 
أو ثلاث صفحات من الداخل ٠‏ ويتايع 
8/ من القراء التحقيقات الصحفية 
الكبرى ‏ * 


أما قطب الاهتمام الثانى فى صحيفة 

الموند » فيتركز على الحياة الثتقا. 
والجامعية » وباب الرسائل المقدمة لجامعة 
السوربون والأخبار الأدبية والعلمية 
والفئية والقلسفية ٠.‏ ولوحظ أن 5٠١ل‏ 
هن القراء فقط لايولون هذا الياب 
الثقافى أى اعتمام ٠‏ 
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«زمه. اهدرو /مهطواه. 


أرشيف الشارخ 


ولا تنسى صحيفة « بوف ‏ ميرى » 
آنها تتوجه أيضا الى رجال الصنتاعة 
والتجارة » وهكذا نجد أن الحياة 
الاقتصادية تمثلالمركز الثالثمن اهتمام 
القراء * 


وان عدم وجود « حظك هذا اليوم » 
والقصص المسلسلة المصورة والصور 
الفوتغرافية ليعطى فكرة واضحة عن 
طابع « الموند » ٠‏ قهى لا تحاول أن 
تتكيف مع مجتمع سواد الشعب الذى 
عر فى حاجة الى الترويح عن النفسس 
بقراءة الحوادث المختلفة التى تثر قى 
الخيالوصفحاتالرياضة الممتلئة بالحركة 
١نها‏ تتكيف مع طبقة محددة جدا : 
< قراء لديهم فى ذواتهم ما يكفى من 
الوسائل ليروحوا عن أنفسهم بدون 
موجه . ويفضلون كتابا جيدا أو 
الاستماع الى مقطوعة موسسيقية , على 
قراءة تفاصيل حادثة دنيئة » قراء 
يفضلون بلا شك سسمر الحديث على 
قصة مغامرات فاروق العاطفية ٠‏ » 


وبلإحظ اللؤلف أن جيف ا. الموند 
على . كونها متخيفة ««ررظالية » 


فاتها 220 / 


وعرقت ٠‏ الموند » و 
تخلطظا اتلد تعياا ٠‏ اكاغلك الغذة 5 
ذات 0 ثقافى واقتصادى ٠‏ 

« الموند » فى ٠‏ المختار الأسبوعى» 
3 « الموئد ا » وهميا 
صحيفتان تصدران عن دار « الموند » ٠‏ 
ويمثل دخل الاعلان 757 هن دخل 
الصحيفة العام ٠‏ 


ولا يتغر 


وقد جهزت « الموند » مطبعتها بطابعة 


اتيف » بست مجموعات 


درارة ٠‏ رو 
وأربع مخارج فقتسمع يطيع 46٠٠0‏ 
تسغة :من ة ذات 54 صفحة و 
-٠درء9‏ نسخة من صحيفة ذات 514 
صفحة و 5؟١‏ ألف نسخة من صحيفة 
ذات 15 صفحة و ١8٠‏ ألف: نسخة من 
صحيفة ذات ١١‏ صفحة فى الساعة ٠‏ 


وتبلغ عدد محررى , الموند » 74 + 
وهو عدد قليل بالنسبة لعدد محررى 
الصحف_الفر نسي ةالكبرىمثل«الفيجارو» 
ولص حيفة « الموند » فوق ذلك ٠و‏ 
مراسلا فى الأقاليم ٠‏ كما لها هراسلوها 
ا 


امه الهققامدحا/ة7مع زم هطع مها لمعمو كمال 


دائمونء وأعم عؤلاء هم الذين يكاتبوثها 
من لندن وواشنجطن وبون ووارسو 
وحوسكو وروما وطوكيو ٠‏ ويوجد الى 
جانبهم المتخصصون والمتعوثون الخاصون 
ذقى القارة الأفريقية زاد عدد مراسلى 
الموند » وميعوثيها الخاصين ٠‏ وتبيع 
الموند » بعض مقالاتقبا للصحف 
البلجيكية واليابانية والكندية ٠‏ وفى 
؟" أكتوبر ١93-‏ نشرت « الموند » نبأ 
عقد اثفاق بيتها وبين صحيفة «التايمز» 
النندنية ٠‏ وبمقتضى مذ الاتفاق , 
أصسبح « للموند » حق اعادة نشر كل 
الأخبار التى تلقتها « التايمز »'من 
هراسليها العديدين قى أنحاء العالم ٠‏ 


كي سب اه اناميا :يل 0 
اق بالنسية لأخبار وصيفتها«الموند ٠,‏ 
رمن اللملاحظ أن مكاتب المراسلين 
الخارجيين تكون أحيانا فى نفس البناء 
الدى تحتله الصحيفة الكبرى » مما يتيح 
المصول على أخبار سريعة وتبادل 
الخدمات ٠‏ قمراسل « الموند » فى لندن 
مكتية فى العمارة التى تشغلها«التايمز» ٠‏ 
وهراسل صحيقة « ستاميا » الايطالية 
مكتبه فى العمارة التى تشغلها «المولد » 
فى باريس * 


ديجد المؤلف صلة قرابة ووجه شبه 
بينم المسوند 6 من ناحية وص تبحيفة 
٠‏ التايمز » اللندنية و ٠‏ النيو زوركر 
زيتونج » السويسرية و ٠‏ فرانكفورتر 
آلجمين » فى المانيا و « النيويورك تايمز» 
فى الولايات المتحدة و «٠‏ البرافدا » فى 
الانحاد السوفيتى ٠‏ كما يقرر أن قسم 
المعلومات فى هذه الجريدة الفرئنسسية 
عو من أقضل أقسام المعلومات فى 
الصحف العالمية ٠‏ وهو مفتوح للجمهور 
ريتردد عليه الصحفيون والباحثون , لا 
من باريس وفرنسا فحسب »2 بل من 
الخارج أيضا ٠‏ 


ويخصص اللمألف الفصل الرابع لرأى 
« الموند » واتجاعاتها ٠‏ 

ما هى اتجاهات ٠‏ الموتد.» ؟ ما هى 
الآراء السياسية التى تقدمها هذه 
الصحيفة ؟ وما هى الاتجاعات الروحية 
والاجتماعية والاقتصادية السائدة فى 
هذه الجريدة ؟ ان البعض بتهم «الموند » 
بالشيوعية » فى خين. يؤكد الآخسرون 


غقالهوعد عدم االتدملاط 


أنها مجافظة وبورجوازية ٠‏ الا أن الأمر 
الاكيد .هو :أن «٠‏ الكوند > ليست ضصحخيفة 
شبه رسمية كما يعتقد البعض ٠‏ 


غير أن المؤلف ياخذ على « الموند » 
مواقفها المترددة من حرب الجزائر 
والمتشددة من آزمة تأميمقناة السويس٠‏ 
ولا تذكر « الموند » كلمة واحدة عن 
شرعية رقية الفسهوي, الغلفسة فى 
الحصول على استقلالها الاقتصادى ٠‏ 
دام تكتب « الموند » كلمة واحدة عن 
الأرباح الفاضحة التى كانت 6 
الشركة المنحلة » ولم تكتثٍ حرفا واحدا 
عن الاستغلال الاستعمارى الذى تثور 
ضيده شعوب' باندوتج ٠‏ ان ما يؤخذ 
عنى « الموند » أنها لم تعترف اعترافا 
واضحا بحق الشعوب فى تقرير مصيرها 
رأنها وصمت عؤلاء الذين: يؤمنون بهذه 
الأمانى القومية بالخفة وعدم التقدير ٠‏ 


وان كانت هذه الصحيفة لا تعتبر قى 
عداد صحف اليسار , قائها ليست على 
أى حال فى عداد صحف اليمين . 
وكثيرا ما يستفيد اليسار من بعض 
مواقفها ٠‏ والواقع أن ما يقلق اليمين عو 
استقلال ٠‏ الموند » و « روح المحررين 
الشريرة » ٠‏ وقد حظرت قراءة همذه 
الصحيفة فى بعض الثكنات العسسكر 
ونى الجزائر أئناء حرب التحرير ٠‏ 


وبعض عرض لمختلف الآراء عناآ 


» الموند » يقرر المألف أن سياسة هذه 
الصحيفة هى سياسة الاعتدال 
والاستقلال والتحرر عن طريق الشورة 
المشروعة , هى المسيحية الحقة- ومع ذلك 
فهر يلاحظ أن كل محررى هذهالصحيفة 
يحتفظون بحرية الرأى والتعبيي ٠‏ 


وقامت الصحيقة فى سنة 19854 
باجراء استقصاء بين قرائها , ولكنها لم 
'ناخذ بالاقتراحات التى وصلتها 
« فالموند » لم تغير مظهرعا « الجدى » 
نزولا على رغبة القراء أو تمشسيا مع 
أموائهم ٠‏ فهى لا تنشر صورًا فوتغرافية 
ولا روما ٠‏ وقد أظهر قراء الصحيفة 
عطفهم عليها وتأبيدهم لها فى عدة 


مه اأهدم ويه /ممطاه. 


أرشيف الشارخ 


روف , مما يدل على مكانتها عتدهم ٠‏ 
وندرس المألف قى القصل الخامين 


ا اك 0 
ترنسا وانخفاضه فى منطقة أخرى ٠‏ 
ويسال نفسه هذه الاسثلة : لماذا يوزع 
فى الدول الانجلوسكسوونية وخاصة فى 
الولايات المتحدة عدد قليل هن هذه 
الجريدة ؟ لماذ! تقرأ الطبقة الميسورة 
10 
يقرأ الشبان صديقة ٠‏ الموتد م ؟ 


ويقول أبيل شاتلان ردا على ذه 
الاسثلة ان «٠‏ الموند » ص حيفة يومية 


مسائية ٠‏ والواقع أن طبعتيها 


فى باريس بعد الظهر ولا تصل الى 
الاقاليم الا مساء على أحددن تقدير ٠‏ 
فقى معظم المقاطعات يتم البيسع صباح 
اليوم التالى » فى نفسح الوقت الذى 
توزع خلال الصتحف البرمية الاقلهنية 


لتمددئ «الفيي إسحذى عه 
سكاتها اعتادوا قراءة الجريدة 


فى الصباح ويتسندر أن يقرأوها فى 
المساء » ثم ان ٠‏ الموند » جادة أكثر من 
اللازم وهى تتطلب جهدا عقليا لميعتده 
سكان شمال فرنسا فى الجرائد ٠‏ كما 
أن «الموند» لا تنشر آأخيار الرياضة 

أما الصور فلا وجود لها فى هذه 
الصحيفة على الاطلاق ٠‏ وهناك سبب 
ثالث يتلق بالسياسة وبالدين ٠‏ 
فسكان ششمال فرنسا يرون أن «المونت» 
لا تؤيد الديمقراطيات الغربية على طول 
الخط : كما أنهالا تندد بالشيوعية 
بقوة وعنف ٠‏ اما السسبب الاخير قهو 


ٌ 


اع الهفكامهحا/دممه .6زم مجاعم ها ونمو االتمجااد 


تعلق سسكان الثسممال بالصحافة الاقليمية 
أو المحلية وتفضيلهسا على 'صتحسافة 
العاصمة ٠‏ وعلى أى حال فان عوامل 
التوزيع لا تكتشف بسهولة * 


و ١‏ الموند » أكثر الصحف الفرنسية 
توزيعا قى خارج فرنسا ٠‏ ان ما يقرب 
من عشر ما تطبعه هذة الصحيفة يوزع 
فى أنحاء العالم ٠‏ ويتال أورويا أربعة 
أخماس هذه الكمية ٠‏ وتاتى بلجيكا فى 
المقدمة: حيث أن أغلب سكانها يتكلمون 
الفرنسية ٠‏ وتحقل سويسرة المزثبة 
الثانية ثم تليها المانيا فايطال.) وانجلترا 
وبولندا والاتحاد السوفيتى ٠‏ ومن 
الطبعج ألا تقرأ « الموند » كيرا فى 
الولايات المتحدة لمنافضة هذه الجريدة 
ميشاق الاطلئطئ ودعوتها الى عدم 
اشتراك فرنسا فى هذا العلف + أما 
كندا فان سسكانها الذين من أضل فر نسى 
لا يحبون «الموند #'لانهنا ضضحيفة 
مسيحية متحررة ٠6‏ وعم فى القسالب 
مسيحيون محافظون ٠‏ ويلاحظ اللإلف 
أن كلا من أهريكا اللاتبنهة و؟لشم 
الاقصى ولبنان والجمهورية العر 
المتحدة ومصر وايران ثقرأ «الموند ١‏ 

٠ كندا‎ 


َّ 


حم 
ويخلص المؤلف من كل فلاف "إلى 


القول بآن ٠‏ الموند » لم تكف عمن التقدم 
منذ تاأسيسها فى ديسامير 19545 2 
ولكنه تقدم نسبى اذا نظرنا الى ضخامة 
! عمسالقة 


بالمعنج الفسكزى 000 ا 
قالنجاح التجارى يكون «حدودا ويظل 
ضعيفا ٠‏ ان «الموند» مرعق عام حقيقى ٠‏ 


زلا كك أن ليذه المحديقة عور 
ولكنها تحتل فى تاريع الس حائة 
الفرنسية منذ خروج الألمان مكانا فريدا 
فى فرنسا * لقد أضبحت « الموند » 
مؤّسسة قومية.ذات أركان 'ابقكة .+ 
ويتساءل المؤلف اخير! عن عدد الجرائد 
الفر نسية'التى 'تستتحق هذه التسشسمية 


5 


اقالهوع هاعد اا/توملاط 


أرشيف الشارخ 


منت أسبوعين وزعت الدولة جوائزها 
التشجيعية على بضع عشر عالما شابا من 
المتفوقين فى البحوث السكيميائية 
والرياضية والزراعية والطبية وغيرها » 
الذين قطعوا فى مجالات تخصصهم 
مراحل أساسية وهامة اثبتوا فيها 
تمكنا ومقدرة ؛ وكانت نتيبجة 
هذه البحوث التى شهدت تقارير اللجان 
العلمية المتخصصة انها تتميز بالاصالة 
والدقة , وانها ذات فائدة للالسسان 
والمجتمع العربى 00+ 


ولا شك أن وصول عدد المتفوقين فى 


وتوزيع .جسوائز الدولة عليهم .يدل عه-| 
أمرين 5 7 


البحوث العلمية عندنا الى هده الكبي 1 0 


أولهما : تقدم البحث التجريبى فل 
بلادنا» وغناها بالكفاءات العلمية الممتازة 
وهذا يعنى بالطبع توفر الامكانياتالمعملية 
والمالية ادينا بالقدر الذىيسمح بخروج 
هذه البحوث العلمية على هذا المستوى 

وثانيهما: : أن العلم التجريبى لم يعد 
غريبا أو مهجورا فى بلادنا » وانما قد 
احتل مكانه الطبيعى بين غيره منالعلوم 
والفنون والآداب » وأن أهل هذا العلوقد 
أصبحوا محل اعتمام الدولة وصاروا 
حريين بأن يتجاوبوا بعلمهم وخبرتهم 
مع ف اجتمعنا وبعملوا على تلبية 
احتياجاته ٠‏ 


عدا هو الوجه الأول للحقيقة ٠٠‏ 
أما الوجه الثانى فهو : لو انما 
عرضنا هذه البحوث العلمية القيمة على 
الراى العام » فان عدد الذين يستطيعون 
فهمها ومتابعتها ومعرفة أهميتها وربطها 
باحتياجات المجتمع قولا يتجاوز عددمن 
حصلوا على هذه الجوائز مضاقا اليه عدد 
من قوموا هذه البحوث من اعضاء اللجان 
العلمية المتخصصة ٠٠٠‏ والسبب فى 


53 


«مه. هدم ويه مط لاه . 


ذلك راجع الى أن الثقافة العلمية قى 
0 ها تزال بعيدة عن متناول 
الغالبية الساحقة ٠‏ 


تفيد منها دول اكثر منا 'تقدما فى المجال 
العلمى : لانها قرغت هما لم نفرغ هنيه 


نحن بعد من استثمار ها وصل اليه 
الاسيقون من نتائج ونظريات علمية 
أصبحت جاهزة وصالة للتطبيق ” 
فراحت تبحث عن الجديد من النظريات 
لتحقق هن ورائها تقدما اكثر ٠.0.٠‏ إلا 
أن هذه النظريات قد لا تصلح لان نفيد 
عنها نحن مكتشفيها ‏ لانها تسبق 
وعكذا انبتت الصلة ‏ أو كادت ‏ بين 
لبدو تنا العلمية وبين احتياجاتئا اليومية 


احتياجاتنا وامكانياتنا الت بمراحل 
ع 
لكا ١‏ 
5 1 0 
ن#مسما 1 37 5 0 


ولعله من المتناقضات أن تخرجبلادنا 
عالما يجرى بحثا فى صنع البتسلين من 
لل لاوا اداه 0 


ى فيه ال 
ى ألرى افيه السو 


خم أغلب المجالات 
فاك أى شىء لايلتصق . بحياة الناس “ 
لابهم الناس أن يعرفوه 2 فضلا عن أن 
بغهمره ويتابعوه ٠٠+‏ 


لين إصببحت -تى متناول الطيقمات 
المتوسمطة ٠٠٠‏ بل دعناً من الصوارية 
التى صنعناها وأطلقناها ,فى الفضاه !! 
وعذا يدلنا على هدى اتساع الهوة التى 
تفصل بين ما يجرى فى معاملنا وبين ما 
يبدور 5 أذماننا أويجرى على 


؟ ‏ ان مجال نشر هذه البحوث 


هو المجلات المتخصصة 
التى يشرف عليها خبراء وتمولها هيئات 


ا عامية منقطعة لهذا الغرض ٠‏ ونحن 
لا اتنلك من هلم المعلات فى ابلادنا م1 
واشت قن شعن مسترى" النقافة 3 5 


نصدره بلغتنا العربية حتىالآن الا عددا 
0 عراف قليلا جدا ٠٠٠‏ بيئما 'تصدر منها فى 
يوقت 0 ا 7 7 بلدان أوروبا وأمريكا العشرات فى كل 
يرجع الى أسباب كثيرة لعل أعمها : عجال من مجالات التخصص العلمى 

٠٠ ان البحوث العلمية التجريبية الدقيق‎ ١ 
طلا ترى فى جاساتثا) حتن وقتا وطبيعى يعد ذلك آلا يجد الباحث‎ 
0 قريبدون 'تخطيطودونربط باحتياجات 0 فاه‎ 

5 0 لعربى متسعا لنشر أبحائه الا خارج 
المجتمع “ادن د سد ف ا 00 ديات ل د 
فى الخارج ‏ بلغة البلاد التى تصدر 
المجلات المتخصصة فى مجال بحثه ٠.٠٠‏ 
وهكذا يطلعالاجانب على بحوث علمائناء 
بيئما يحرم أبناء وطنهم من متابعة 
ها ينتجون ٠0‏ 

ان أغلب العلوم الاساسيةكانت 
تذرس فى جامعاتنا حتي 'وقت قريب 


العلمية عندنا وانصراف الناس عنها فى 


.٠‏ والبحث العملى ‏ كما هو 
معروف لكل من مارسه ‏ يجرى صاحيبه 
باستمرار .الى شعاب متفرعة جريا 
اء الحقيقة التى 'لن يدركها ٠٠١‏ 


ات علمبة متقدمة » 


قد تصلح لان 


16 .اقشع امه طال دومع »ام محاقع فا . الموطلاال:قصلان. 


أقالقوعد عدم اللتدملاط 


باللغة الانجليزية » وسبب ذلك قلة 
المراجع العربية المتخصصة ٠‏ وتقاعسنا 
اسنين طويلة عن استعمال اللغة العربية 
استعمالا علميا واستغلال كل امكانياتها 
فى اشتقاق المصطلحات الفنية الىالدرجة 
التى تفى بحاجاتنا فى التدريس بها 
٠٠٠‏ وهكذا ظل رصيد اللغة العربية من 
هذه المصطلحات فقيرا بينما تتجددهذه 
المشطلكات كل يوم بتقدم ‏ الغلم'«ء 
ولو حاول أحد علمائنا أن يكتب بحثه 
بالعربية لصادقه قى كل قصل مصطلح 
لايجد له مقايلا فى العربية » ويذلك 
تصبح كتابة البحث باحدى اللفسات 
الاجنبية ‏ التى يتقنها علماؤنا. لطول 
اطلاعهم فيها وتدريسهم بها أسرع 
وأقل عناء ٠‏ لانها أطوع له قى التعبير 
عما يريد ٠٠٠‏ وحتى لو عثر على كل 
حاجته من المصسطلحات العربية 
واستعملها قى كتابة بحثه فائها تبدو 
معقدة وغريبة وسط كلامه لآن الاذن 
العربية لم تتعودها بعد » فمن الصعب 
أن تستسيغها ‏ وهى لم 'نتعودها لقلة 
وسائل نشر الثقافة العلمية ٠.٠‏ 
وهكذا يصبح السبب نتيجة قى تعس 
الوقت» باب 
حلقة مفرغة كهذه الحلقة !! 
ولا ننكر أن بيننا روادا عملوا على 
ترجمة «واد تخصصهم وتدريسسها 
بالعر بية لتلاميذهم ٠‏ وكان كفاحهمه 
وعسيرا » ولكن نجاحهم فى هذا 
لم يتجاوز اطراف هدرستهم العلميكق 


وتلاميذهم الذين هروا بهذه امرحلة]] 


الانتقالية وسرعان ها تخطلوها بعد 
تخرجهم وام يجدوا هفرا لكى يواصلوا 
بدوثهم على مستوى عالمىمن أن يهحروا 
الاغة العربية ويقبلوا على احدى اللغات 


الأجنبية الحية التى تتيح لهم موردا 
أغزر عن العلم ومجالا أوسع لنشر بحوثهم 
والتفاهم مع قطاع أعرض من القارثئين» 

لاشك أن نشر الثقافة العلمية باللغة 
العربية أمر حتمى للق علم عربىي 
خالص ينبع عن طبيعتنا ويتجاوب معها 
ويلبى احتياجاتنا ٠‏ وخلق وعى على 


اسستيفاء عدة ا من حياتنا العلمية 
والثقافة ها نزال نحس بالتقص فيها 
رغم ما قطعناه فيها من شوط ٠‏ 

فأولا : يجب أن نضاعف الجهد فى 
تعريب المصطلحات العلمية أولا بأول 
النتم ما بداه المجلس الاعلى للفعلوم 
والاتحاد العلمى المصرى ومجمع اللفة 
العربية فى هذا المجال من وضع معجم 
عربى لهذه المصطلحات + بحيث يظل 
رصيدنا من الالفاظ العلمية العربية 
ناميا وقادرا فى كل وقت على الوقاء 


مه القرووه امه تقاه. 


ارشيف الشارخ 


تاحتياجاتنا ٠٠.٠‏ فالتعريب التواصسل 
للمصطلحات العلمية هو الخطوة الاولى 
والضرورية لما يلى ذلك من ترجمة أمهات 
الكتب العلمية فى شتى التخصصات 
من لغاتها الأصلية الى اللغة العربية ٠٠‏ 
وهذه الترجمة مرحلة عتممة وعدفلابد 
من الوصول اليه ٠٠٠‏ اذ بترجمة الكتب 
نتقل المعلوهات العلمية الى القارثين من 
غير المشستغلين بالبحث وفى الوقت نفسه 
نستخرج ما عر بناه من مصطلحات علمية 
من بطون المعاجم وندفع بها فى تيار 
الكتب المترجمة فتكتسب الحياأاة 
باستعمالها قى همواضعها المناسسبة , 
قالالفاظ هياكل والممانى أرواحها . 
ولا يمكن أن تدب الحياة فى اللفظ - 
باستعماله محملا بمعناه» وكثرة ترديده 
حتى يصيح شائعا ومستساغا ومحبوبا 
وكانة قد اكتسب رشاقة خاصة من 
طول الحركة ٠.٠٠‏ 

وثانيا : يجب أن نبذل المزيد من 
العلوم المبسطة على أوسع 
تطاق ٠‏ وصحيح أن لدينا دورا للتشر 


افية !لوضوعة والمترجية كل شهر 
يديل ما اتصدره نود غددا 


و العلمى المبسط لابد أن 
تتواقر فيه القدرة على الاختيار والخروج 
بالحقائق العلمية ذات الطابع العام 
والمرتبطة بواقع الناس واهتمامهم » الى 
جانب القدرة الفائقة على التعبير المبيل» 
ولو حخصرنا الذين يملكون هذه المواهب 
جميعا لوجدناهم قلة تمثل تخصصات 
بكل احتياجات التوسع 


محدودة لا ثفى 
الثقافى .* 
وتحقيق الثقافة العلمية بمعتاها 
الشامل الجامع يحتاج الى تخطيط أدق» 
بحيث لا تصدر عدة كتب فى علمالوراثة 
أو علوم الفضاء مثلا بينما تظل الجوانب 
الأخرى مهملة » ديمكن أن نضرب هنا 
بعض الأمثلة الموضوعات علمية تصلح 
مادة لكتب. مبسطة محققة للغرض وهى 
موضوعات شديدة الارتباط باحنياجات 
مجتمعنا العربى الحديث : ففى المجالات 
الصناعية نحتاج كتبا هبسطة فى 
- الزجاج ‏ الحزف 
الصناعاتالغذاثية ‏ الحديد 
اليترول ٠٠‏ وقى الجالات 
تنقصتا كتب هبسطة عن : 
بة النبات ٠‏ زراعة الموالح 


ع0 اله فقمامدحال”,ده 6اموناعمه].مصدموا توصلا 


- تربيةالزهور الالبانومستخرجاتهلت 
آفات التبات ومكافحتها١ ٠‏ وفىاللجالات 
الطبية نحتاج الى كتب فى موضوعاك : 
أسباب الأمراض وأعراضها ‏ الصحة 
العامة والطب الوقائى ‏ صناعة العقاقير 
تطبيقاتها ‏ 'تحديد النسل ‏ التدخين 
٠‏ وفى المجالات الحضارية 
العربية الى كتب ميسطة 


٠٠ والمخدرات‎ 


السيارات ‏ الادوات المنزلية اد 


وبالاضافة الى هذه الموضوعات يجب 
أن تشمل خطتنا فى نشر الثافة عجموعة 
من الكتب فى احياء التراث العلمى 
العربى والتعريف برواد العلم الغعرب ٠‏ 

ولا يكفى الكتاب وحده لنشر الثقافة 
العلمية على أوسع مدى فى يومنا هذا ,” 
بل يجبأن تؤازره المادةالعلمية الاذاعية 
والسينمائية والصحفية والقصص 
العلمى » لآن لهذه الوسائل من النشر 
جمهورها العريض الذى تعنيه أيضا 
بالتثقيف العلمى » 


ولا يمكن أن نتوقع أن يتدقق عليتا 
سيل من الانتاج العلمى فى كل هذه 
المجالات كما صكيل !ككل 
واللقالات الأدبية .. 0 علينا ان 


: نبحثعن كل الكفاءا تالعلمية للاستفادة 
0 لاني ملء الفجوات فى مختلف 
0 ات » ولعل فى سجل الافراد 


... العلميين ها يفيد المسثولين عن النشر 
'“'اتى تحقيق همذا الغرض”, 


ويمكن أن 
نذكر عنا مثالا حدث فى بلادنا وحقق 
الغرض المطالوب » فقد لجأت جريدة 
الاعرام الى 'تحديد الموضوعات العلمية 
اللازمة لدائرة المعارف التى تنشرها هنذ 
وقت طويل , واستعانت بالمجلس الأعلى 
للعلوم فى اختيار هذه الموضوعات 
وتعيين أسماء المتخصصين فى كل 
موضوع ثم كتبت الى كل هنهم بالموضوع 
الواقع فى دائرة تخصصه وطلبت أن 
يسهم فىاستكمال دائرة المعارف بالكتابة 
فى هذا الموضوع , ولا شك أن ها 
أحرزنه دائرة المعارف بهذه الطريقة هن 
التوفيق .ه اكثر .بكتيز هما 'لو تركت 
الصدفة وحدها نتحكم فى نوع المادة 
العلمية وام المؤلفالذى ايكتب قيها١ء ٠‏ 

وإذا كنا قد آمنا اليوم بأهميةالعلوم 
التجريبية فى حياتنا ودور العلم فى 
بناء نهضتنا الحديثة' » فان اهتمامنا 
بنشر الثقافة العلمية بلغة البلاد بين 
الجماعير الفقيرة هو السبيل الوحيد الى 
تحقيق اشتراكية العلم ٠‏ وخلق الوعى 
العلمى ٠‏ وتكوين الشخصية العلمية 
العربية بكل ملامحها المميزة 


لقالقوع هعتم اللتقملاط 


سبق أن نشرت احدى المجلات نصيب. 
الشهرية التى كانت تصدر فى القاهري 
اسئة 1895 باللغة الابطالية وصفا ,ينا 
كان يجمعه مولد السيد البدوى يطنطا 
من ألوان السمرومظاهر الحر ف الشعبيةٌ 
المختلفة التى كانت تظهر فى هذا المولد 
فى أبهج صورها مماكان حافزا على تجمع 
أكثر. من حسمائة آلف لسممة يتفرقون 
فى داخل الخيام المنصوبة فى هذه 
المناسبة بالمديئة لمشاهدةوسماع روايات 
السامر أو رقصات العوالم وشدو المغئين 


وقد يلهون بطرائف «الأراجونء 
ألاعيب البهلوانات , ومنهم من يدقعة 
الشوق وحب الاستطلاع الى سماع 
ما يتنبا له به كاشف الطالع وقارئة 
الودع ٠‏ 

وهناكجموع تكتظفى المقاهى تجليهم 
أزجال شعراء الربابة وملاحم المداحين 
التى ترتبط يأعمال الحقل ومواسسم 
الحصاد وهناك من الممثلين من يقوم 
بتمثيل أدوار عزلية , وغيرهم ممن 
يتطاحن فى ضراع مضحك بأدمفتهم , 
هذا غير الفرسان الذين يرقصون 
خيؤلهم على انغام إلطبل والزمر ويتدفق 
بين ألوان اللملاهى والمفانى كل ربيب 
حرفة فئية يسوقها لهذا الحشد الغفير 
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«رمه.القدزو 6ع /ممطقاه. 


أرشيف الشارخ 


يديا سي على سيا تلن ملي مسر ند يهدن 
الإساقة الللعبى ]لما انس ررقم الفييية 
دكلان حارا [لى المإدسراد_يذقا عيذ 1 
وتجدده موسيميا ٠‏ 


وتطلعنا عدم اللسحة | 


دت بهذا المقال القديم_المزقع 
كاتبه « زاديج» على مشكلة انتاج الفتون 
وتسويقها سياحيا فى مئاسيات الموالد 
التى طالما أنتج هن أجلها فتاتونا المحليين 
مف القدم ' وحسبوا لقنا اللحسات 7 
واعدوا لها العدة. بل تضافرت جهودهم 
وتآزرت من أرباب حرف الغناء والرقص 
والسعراء المداحين والقرسان والحؤاة 
والرقاعية الذين كانوا يدمشون الجمع 
بأكلهم الأفاعى والعقارب دون اصابتهم 
بأذى * 

وقد ندرك اليوم برجوعنا الى مثل 
هذا الوصف وما يناظرهفى مراجعسابقة 
له أن هناك رباطا وثيقا كان يجمعانواع 
الفنون التشكيلية والايقاعية والزمنية 
وغيرهامما كانيضمن بقاءهاواستمرارها 
حية فى أذهان النا سحاضرة فى عاداتهم 
وتقاليدهم التى تقترن بمواسم الاعياد 
والموالد والطقوس الشعبية بما تفرضه 
من احتياجات يتسم بعضها بسمة المرح 
ويتخذ الآخر صقة الحيل والاعاجيب 
التى تصل أحيانا الى حد الدجل 


عالق فعمامهطال :ممم )امومع ه1 بصيحوا تعلاط 


بوالشعوذة ؛ وغى فى جملتهنا من بين 
لهسا نيد ترويجوصيانة ضروبالصباعان 
دالإدرف الفتية بآأسرها ٠‏ 

ولقد كان هذا النحو من التقاليد 
ألاجتماعية قائيا منذ القدم فى مختلف 
نحاء البلدان المضرية وقد نوهت عن 
قيام المراجع المختلفة منذ عهود الرومان 
ومن قبلهم البطالسة والفراعنة » حيث 
كانت السياحة فى تلك الأزمنة الغابرة 
مقصورة على السياحة الداخلية التى 
تهدف الى جلب. القرويين من أقاصى 
الريف وأطرافه المترامية الى قلب المدنُ 
ومراكز هذه الاسواق الموسمية التىتقام 
فى الموالد ووسط مهرجاناتها التى 
تجمع بين الأغراض الدينية والترفيهية 
والثقافية » وما هو أهم من هذا كله فى 
الجانب الاقتصادى , فكانت تروج ٠٠‏ 
وتنتعش أسواق الصناعات والحرف ء 
ولا سيما الفنية منها , اذ كان الاقبال 
على شرائها فى مواقيت محددة + 

ونحن اذ نسترجع ما كان عليه حال 
تسويق السلع القئية فى الموالد بالريف 
ترانا نفكر فى مشكلة تسويقها حالياأ 
ليس ققط لأهالى القرى والمدن من سكان 
البلاد وانما للسائحين النازحين الينا من 
الخارج والدذين أصبحوا فى مدى سبعين 
عاما أو أكثر موردا هاما لاقتصاد البلاد 


اقلق وعم عدج االدملاط 


أرشيف الشارخ 


منظر من خان الخليل 


لاسيما بعد قيام ثورتنا الاشتراكية ٠٠‏ 
حيث امتد أجل المواسم السياحية على 
امتداد أشهر السنة وتكاد الففادق 
لد فى أنحاء الجمهورية تضيق 
بذلك السيل المتدفق من الزائرين الذين 
يمكث بعضهم بضع ساعات وتمتد زيارة 
الآخرين لبضعة اسابيع أو لبضعة أشتهر 
أحيانا ٠‏ 

وسواء أقامت رحلات همؤلاء على 
زيازات خاطفة أم اتسعت لفسحة أطول 
من الوقت , فالجميع يتطلعون. عند 
رحيلهم الى التزود بمقتنيات أو طرائف 
للذكرى أكثر من كونها من الضروريات 
التى يحتاجون اليها فى حياتهم : فلانكاد 
ننظر الى ما نسوقه من هذه الفنون فى 
أغراض السياحة حتى نلمسش تعثرها 
برغم سعة ما يباع منها الى هذا الجمع 
الغفير من القوم , اذ تكاد تكون السلع 
الغنية المسوقة لهذا السبيل موقوفة على 


مه .الهو وبع تام مطلاه. 


منتجات أسواق خان الخليق التى كانت" 
قى العهود السالفة وفقا لا ورد فى 
خطط المقريزى تختص ببيع الملبوسات » 
ولم تكن ثبيع حينذاك هذا النحو من 
الحاجيات والسلع الفنية التى تنفرد 
ببيعها حاليا ٠‏ 

ولقد صورت سوقخان الخليلى ريشة 
الفئانين الفرنسيين الذين صاحبوا حملة 
تابليون سنة ١1948‏ فصوروا السوق 
وعى ما زالت تختص حتى آنذاك ببيع 
الملبس ٠‏ 

ويبدو وفقا لهذه التواريخ أن التحول 
الذى أصاب هذه السوق قد طرأ خلال 
القرن التاسع عشر , وقد يكون عند 
منتصفه عندما أغلقت بعض أسواق 
الصناعات الشعبية الاخرى , مما أدى 
الى تركزها فى أسواق خان الخليلى التى 
جمعت ما بين مزخرفى الآنية النحاسية 
هن حقارين وكقاتين , هذا عدا صناع 


ع0 اله عام وطال معام هنعم ة؟. ااتوموز/ت لاطا 


الخراطة والتطعيم بالسن والصِدف 
والنقاشين على الجلود وغير ذلك من حرف 
فنية تضاءلت تدريجيا منذ بداية القرن 
الحال حتى اليوم 7 
منتجات خان الخليلى ال 7 
متها لم يكن قاثما بها منذ مائة عام أو 
يزيد بقليل» ثم ان صورتها التى تسوق 
بها اليوم لم 'تكن شائعة وقتذاك ؛ فمثلا 
كانت الآنية النحاسية الدقيقة الصنع 
التى تباع اليوم على سسبيل الزينة فىغير 
صورتها الراهئة منذ القدم , 
الادوات المنزلية لطهو الطعمام 
أو خزن حاجيات المنزل » ولم تكن تصنع 
بأى حال من الاحوال لمجرد الزيئة وما 
كادت تبطل وظائف تلك الآنية المزخرفة 
فى خدمة الاغراض النفعية كالقماقم 
وغيرعا حتى تائرت بدوق السالحين 
الاجانب قصنعت ليوضع قيها النبنات 
أو الزهور , واتخذت بعضها اشكال 
القناديل الزجاجية وتحولت بالكيفية 
نفسها المباخر القديمة والشاكى الى 
منافض للسجائر أو آنية لا وظيفة ملحة 
لها . اذ كاد يجارى ذوق خان الخليقي 
سائح الاوربى الذى كان وما زال 
مستمر حتى فقد طابعه وابتعد 
عن احتياجات البيئة المحلية المحيطة ده 
على النحو الذى كان قائما فى الاسواق 
ديمة والموالد , كالذى نوهنا عنه فى 


حيث كانت 


الّبيرة هذا المقال , قما كاد صتاع سوق 


خا الخليق يقابلون الذوق الاوربى فى 
ختئرة ذيقفون التاجهم على تصلنيع أنواع 
من السلع بغية 'تسويقها للاجانب 
القادمين من الخارج حتى تكسد بعد حين 
هذه السلع التى لم تكن سوى بدع فئبة 
تكسد لتغير ذوق روادها » مما يضطر 
السوق هرة أخرى الى الانسياق فى تيار 
ارضاء ذوق السائح ؛ ودون جدوى 
حذقت هذه الصناعات الفئية مجاراة 
الحاجيات الاوربية التى يحتاج اليها 
المجتمع هناك , وذلك لجملة أسبابمنها 
قلة نطاق التصنيع وضيق مجالاته فى 
انتاج خان الخليلى وقلة المامه. بالأطوار 
التى ينتهى اليها ذوق الحاجيات الاوربية 
مما يجمل نتاج خان الخليلى متخلفا عنها 
من جهة وغير مجار لها , ومنفصلا عن 
احتياجات النوق الحلافئ بلادنا منجهة 
أخرى ٠»‏ ومنفصلا عن ذوق التقاليد 
والآنماط الشعبية التئ سارت عليها 
تلك القنون * 


وكما انساقت فنون زخرفة الآنية 
النحاسية ونقشها على النحو الذى تقدم 
قى منتجات خان الخليقى : مما أدى الى 
قلة تسويقها محليا وتضاؤل نطاق 
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غةالقوعد عدم االتدملاط 


اتسويقها تدهورت وفقا لهذا جودة 
صناعتها ولحق بالعديد هن الحرف 
والصناعات الشعبية المصير نفسه لانتاج 
الآنية النحاسية المنقوشة ء, نذكر من 
بيئها صناعة اندثرت بالفمل وكانت 
مسوقة فى خان الخليلى منذ .بداية القرن 
الحالى كالآنية الفخارية الدا الصثع 
لشن سرت عليها قري ده لكل 
الزخارف وكانت هذه الآنية تصنع فى 
أسيوط ٠‏ ثم تصدر الى سوق خانالخليل 
حيث تباعفى متاجرها للاجانب الواقدين 
عليها فصنعتمئنه فناجين للقهوةواباريق 
وآنية لوضع الزهور الا أن نوع الفخار 
المصنوع منه عذءالآنية لم يكن بالقيشاتى 
ختى يمكن أن تحفظالسوائل الذى وضع 
بداخلها وتاريخ هذه الصناعة الفنية 
.بثبت انها كانت قائمة على تزؤيد 
الاسواقالمحلية بما تحتاج اليه تراكيب 
الشيشة والشسبك والنرجيلة من أوعية 
انثبت عليها كراسى التبغ أو غير ذلكمن 
مواقد للفحم مما كان يصنع بالفمل من 
هذا النوع من الفخارالذى كانت أسواقه 
وقتداك موفورة ومتسعة نباع فيها تلك 
اللؤازم للمدخنين الذين كانوا يقبلون 
على شراء ما زخرف منها باأندر وأدق 
أنواع النقوش , فلما قل الاقبال على 
التدخين بتلكالوسائل القديمة بانتشكات 
السجاير كسدت هذه الصناعة الفتيإة 
واضطر اصحابها الى الالتجاء للناح كمه 
السياحية غلى أمل أن أتروج من جدديد + 
وتجد هنفذا لها . ولكن توقف اناج 
هذا النوغ من الفخار على آنية لا ر بغ 
فعلية لها ٠‏ وقصرها على أغراض الزب 
فحسب ظلت 'نتضاءل فى أسواق ححان 
الخليلى حتى انعدمت منه , واتعسدمت 
أيضا فى مكان صنعها وهو أسيوط ٠‏ 

ويمكن أن نذكر ايضا مكلا ثالثا لهذا 
النوع من الاخفاق فى تلبية مطالب 
الاسواق المحلية والسياحية على حدسواء 
وذلك فى الحلى المصنوع على طريقة 
الصفتفى .الذى كان متتثيرا في بعش 
العهود الاسلامية القديمة » ويقوم على 
صنع المصاغ من أسلاك فضية أو ذهبية 
دقيقة متراصة وملتحمة بحيث تكون فى 
'تجمعها وحدات بديعة ٠‏ 


وقد ظل هذا النوع من المصاغ شائعا 
فى مصر حتى قرابة نهاية الثلث الاول 
من القرن التاسيع عشر , وقد صورها 
المؤلف لين فى كتابه الصادر سنة 1853 
عن العاداث والتقاليد الشعبية فى مصرء 


ويبدوأن صناعة الشفتشى أخذتث مند 
ذلك الحين يقل زواجها لانتشار الذوق 
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.ادو وتام دجاه 


ارشيف الشارخ 


الاوربى فى الصياغة ٠‏ اذ تتضح لنأ من 
الصور التى مثلت نسوةحكام عصر مابين 
تلك الغترة وبداية القرن الحالى » وهن 
متيرجات بمصاغ أوربى الطابع * 


وقد صنعت بطريقة الشغتشى صوان 
فضية وحمالات للظاريف القهوة وغير 
ذلك من حليات وأدوات بطل تدريجيا 
انتشارها بين أعال مصر ٠‏ فانتقل فن 
الشفتشى فى المصاغ وادوات الؤزيئنة 
ليقابل بدوره ذوق السائحين الاجانب + 


ويبدو أن المسكلة القائمة فى 'تسويق 
القنون لاغراض سياحية تحتاج الى اعادة 
النظر فى الاغراض الثى تصنئع مئاجلها 
اذ أصبحت فى حالتها الراهنة خليطا بين 
أنماط شعبية وغيرها فرعونية أو اغريقية 
وكذلك الذوق الفنى الذى تستند اليه 
ليست بالسلع التى كانت تسوق فى 
الاسواق المحلية والموالد بالاعياد : كما 
انبا التطةإيضيا با النئ |العميز 
بطابع د م لسر بن 


إلاجاني. برغم أنه [ بظيغة_انفعية 


1 7 
الل شر إل| 0 


005 وكلناعانا 


6 الشعبيةوالعناية ,بطر يقةعرضها 
واخراجها , وتوفير خامات صالحة لهأ 
ققد يكون هذا سسببا فى المحافظة على 
ضروب كثيرة من فنوننا الشعبية التى 
تعتبر فىعداد المنقرضةأوالمهددة بالزوال 
كلية لا لثىء سوى تطور مجالات الانتاج 
الصناعى فى البلاد التى تقابل بلا 
جدال جميع احتياجات المجتمع من سلع 
فئية قد تأتى على شكل آتيةأومفروشمات 
أما الحرف والفنون الشسعبية التى بطل 
الانتفاع بها فيمكن عن طريق اختفاظها 
بأشكالها التقليدية القديمةأن تغرى ذوق 
السائح الاجنبى للا لها من صقات جالية 
وطابع محلى أصيل يتميز عن سائر ما 
.يصنع سياحيا فى الخاوج, أما اذا تركنا 
كل واحدة من حرفنا تنساق فى هذا 
التسابق لمجاراة الاذواق الاجنبية فمن 
الجائز جدا أن ينتهى عهضيرها كمصير 
الفخار الاسيوطى الذى صنعت منه 
أباريق وقناجيل لا وظيفة لها وليست 
ذات طابع له مسمته الشعبية * 


06 اله فعوامهطالهممه 6امهطاعمة؟. نونو تولاط 
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© نصائح لاتقبل 

تطالعنا الاديب لهذا الشهر ب ٠‏ عل 
تعرف نفسمك ؟ » لعبد العزيز جادو 
الذى يرجع معرفتنا القليلة لانفسنا 
0 


الاول 


: هو الحيرة الشديدة ايام 


تعقيد الشخصية مع براعتها فى عمليق ]| 


التضليل والتفطية من يريد أن 
غورها 6 ثثع «تفاعلها مع عوامل الوراثة 
والعاطفة والتحيز وتجارب الطفولة » 4 


والثانى : هو ه الخوف من نتائج 
التقدير الصادق وسوء الظن بالتقدير 
الصريع ٠» ٠‏ وهذا التثمخص الرهدى 
الذى ليس له كيان أو وجود © والذى 
نطابق به أنفسئا ونثبت 
له فى الغالب بعض المساركة ١‏ 
التى نستهين بها ونزدريها ونخشى 
معرفتها ٠©‏ هذا الشسخص الزائف الذى 
قوم مقام الذات ان هو الا تحقيق لرغبة 
طفيلية »؛ اذ بسعر الفرد باحساس 
بالنقص وشعور بالدونية فيشرع 7 
رسم شخصية خيالية خالية من الخطا٠»‏ 
ويعلق ما فى تكوينه من خطأ حقيقىعلق 
الحظ والفرص والظروف غسير المواتية 
وتكانف العالع ضده ٠‏ وما هذا التعليق 
إلا الوهم والهرب من الحسق والواقع 
المؤلم لذاته » وعلاج هذا بسيط للغاية» 
فبنظرة واقعية واحدة لنفسه يمكته 
كشف ذاته | دمعالجتها » لان 
أخطاءنا منا » وعالمنيا أيضا » يما فيه 
السعادة والنجاح والرفاهية أو إضادها 
« انها ليست نتاج المصادفة أو الحظ > 


0 


.قدو هعم صلاه. 


1 5578 


أرشيف الشارخ 


بقدر ما هى علة لمعاول ٠‏ والعلة كامنة 


فى ذواتنا وعلينا أن نفتشى عليها ٠‏ 
« 
>- 
وتكون لاخر بن و لظناء 
دنددذنا وخواصنا الظاهرية © 
ربما تخفق فى رؤبة امك 


3 ختتى” 
الرنؤكان 

عل مر 

آفإقي ب تغينيه إومجا بههه الأبعطام إذديم كيد بم 
دوحرمن على اصلاحها ٠‏ 


والكاتب لا يدعنا قبل أن يجرد عن 
نقسه واعظا يعدد لنا لفظ (لا) هرات 
كثيرة ٠‏ ولست أدرى كيف وقع قفن 
هذا ومقاله أساسا حول النفس البشرية 
التى تعجب يمن يسدى اليها النصع 
ولكنها تكرهه فى الوقت نفسه لانه 
يكشف لها أخطاءها ويحقرعا ضمنا ٠‏ 
ولهدا لا تعمل بتصائحه ٠‏ بل غاليا 


ما يكون العكس * ولقد آمن المحللون 
الددتكرم ,ونا انهم إلا ستتعملون 
الف 0لا ددر ين 1 


يردن :لا نحن ولا.سموانا ايسستتطيع 
مساعدتك » وعليك أنت أن تسياعد 


نفسك ٠‏ وبهذا يجعلوئه 
وينتصر عليها » أحقيقة » قد يخفق مرة 
أو هرات ؛ ولكنه هع الاخفاق يحاول © 
وما على الانسان الا أن يحاول ٠‏ 


ولو أن لفظ (لا) «جد مع الانسان 
اتحول بفضل الكتب السسماوية الى ملاك 
كريم > قهى تقولهسا له فى مواضع 


081 الهقهامهتا تمع عام هطع مها بومممواال تمصلا 


» ومع ذلك لا يكاد يمر يوم © بله 
عة 6 أو ريما دون أن يقع فى 
الكون مثات الجرائم التى نهت عنها 
كتب السماء ٠‏ وفى ظنى أن مبعث هذا 
بس هو عدم الايمان بما جاء فى كتب 


السمال © 


فين المتناقضبسات المعمروفة فى 
المجتمعات التتى يسود فيها (الثار) أن 
لجماعة تجتمع لتجمع أهرها على ققتل 
غريمها ثم تؤكد اجماعها بقراءة كلام 
اليننا اكت 


قتل فلان بكلمة مقدسة ٠‏ 


تناقض ولا شك ؛ ولكن ليس همبعثه 
قلة الايمان ٠‏ بل ربما كان مبعثه قوة 
الايسسان بالاعترام لماجاء.فئ كتب 


للجياعة ونقضه شنيع فى نظرها ٠‏ 
وعلى الرغم من شناعة جريمة القثل فى 
نظرها أيضا ٠‏ الا أن الاقدام عليه هنا 
يمثل لها الكرامة والرجولة © أو تحقيق 
الذات بتعبير آخر ٠‏ والانسسان بعامة 
ضعيف أمام تحقيق ذاته ٠‏ ومن هنا 
لا تجدى معه النواهى وحتى داجاء منها 
من السماء ٠‏ قما بالنا بنواهى السميد 
الكاتب ودى ليس.ت مقدسة قداسة كتب 
السسماء »» 

فالكاتب حين يقول مقلا : « تجنب 
التركازية ‏ أى التركيز على الذات 
والآنا ب ودع الحياة تنساب مناقة الى 
من حولك « 


لقالقوهم عدم التوملاط 


ولا تكن مستبطنا - أى لا تبحث عن 
باطن: القء اه الك او اف ا م 
في طبيعة النفس,البشرية » شىء يجعلها 
تنصرف عن نواهيسه ٠‏ كان يكفى فى 
نظرى أن يبين الخطا من الصواب ثم 
.يترك للقارىء حرية الاختيار حتى بأ 
اختياره بعد صراع » ويكون حيتئذ 
عزيزا على نفسمه لا تتركه بسهولة ٠‏ 


© مبمنجواى 


وتترجم الاديب ل « الفريد كازن 
(همنجواى خلاصة ع.ل) الذى كانيرى 
أنقدرية الجيل الضائع أصبحت اطرف 
أنواع التثر الفنى عن العشريات عله 
عيمنجواى الذى أخذ يبحث عن الح 
حتبى كسب احترام النماس قبل أن 
ينشر أول رواية له ٠‏ ولقد اهقم 
بالشعر وتجاربه ٠‏ وتلمس طريقه تحر 
نئر جديد يطالب بمرونة أصيلة » 


ولم يكن يرغب فى كتمابة نثر 
ارستقراطى 2٠‏ كما لم يرغب فى قول 
الصدق عن مشمساعره حال اسستثارتها 
فحسب ٠‏ بل استهدف ذلك الصدق 
التصورى الوضاء ؛ ان ها رغب فيه كان 
ذلك الاحسامسن باللطف؛ ذلك الاحساس 


الذى يبلخ الاوج فيحرر كل رمز خققى 
] 
أن انتصار الفئان يكمن فى نقل 4.11ه 
والمعائاة الى الآخرين بصورة عامة * انه 
يستطيع الآن السشمو على الاحسناس 
بالاساءة الذليلة الباهعتة التى يشعر بها 
معظم الناس فبى وجه الحوادث ٠‏ 


وهناك بلا شك صدلة بين الفن 
والشجاعة ؛ « لان الفن اذا كان تعبيرا 
عن الشمجاعة » فالشجاعة ‏ فى أحسن 
أحوالها ب, لها ميزة الفن» لذا كان نقد 
نجواى للمجتمع ينحو متحى العمق 
لدرجة جعلته يتصور الحياة شيئا مغرقا 
قى التجديد حتىان أحد النقاد قال عن 
بته للحياة « انها ضرب الملاشاة 
المستمرة اذ لما. كانت الارادة لا تستطيع 
شسيئًا حيال الظروق » فالخيار غير 
موجود »© ولذا فالامور التى ترتضيها 
الحواس جيدة ؛ وها عدا هذا السجل 
من الرضاء 6 فكل شىء يخضع للتخفيض 
من قيمته على أيدى الطبيعة القامسية 
بغي رحمة » ٠‏ 

وكان لهمنجواى تاثيره الواسع على 
الكتابة فى الثلاثيتيات عن جهة التقنية 
وحتى الاخلاق» وبصفته فنانا ذا أسلوب 


ممه القدم ويه عمط لاه 


أرشيف الشارخ 


ومهارة كان تمنوذجا جذايا للشياب 
الذين جاءوا بعده حتى عد فى الصف 
الاول من المؤسسرين فى الرواية 
الاجتماعية » ٠‏ 


ه دسالة السوافيرى 


وثمة عرض لرسالة الاستاذ « كامل 
السوافيرى » عن « الشمغر العربى 
الحديث فى ماساة فلسطين » قام به 
«محمد رجب البيومي» وهى كلمة تبي 
وجهة نظر أخرى غير ما قرأناه عن تلك 
الرسالة فى المجلات الادبية عندنا أو 
سنمعناه فى النوادى عنها » وبخاصة فى 
«رابطة الادب الحديث» التى قيل فيها 
على لسسان الناقد الكبير الاسستاذ 
٠‏ السحرتى » إن رسالة السوافيرى 
لا تعدو أن تكون حشوا من ٠٠٠‏ ونترك 
اللفظ المشمسهور الصريح للاسستاذ 
السحرتى عندها لا يعجبه عمل أدبى ٠‏ 


أما البيومى قيدافع فى بدء كلمتهعن 


اقحام المؤلف 2 يم رسالته 


لإن الرسالة ليست 
مالك للكلة هرقا ونة6 كلذ » زقنا 


خوداعدة جمعسبا 
تنتخب هن السمر مايمثل اتجاها خاصا 
يعنى الكاتب بابرازه ٠‏ 


وفى ظنى أن تلك مغالطة من الناقد؛ 
أو لعلها مجاملة للمؤلف منه؛ فالمعروف 
بداعة أن الدارس يعمد الى المجيد فى 
الفن فيقدم من انتاجه التماذج الطيبة 
التى تخدم هايرهى اليه فبى دراسته ٠‏ 
ورسالة الاستاذ ( السواقيرى ) حوت 
كثيرا هن النماذج لشسعراء غير مجيدين 
بالمرة » وكان أولى أن يدم بدلا من 
هذا ؛ النماذج الجيدة. ها دامت موجودة 
ومؤدية للغرض. * 
ينتقل الناقد بعد هذا الى عرض 
لباب الاول من الرسالة الذى حوى 
0 حدينا تحليليا عن الصهيونية العالمية 
والتورة العربية ووعد بلفور وكفاح 
فلسسطين القومى فى أدواره الاول 
والثانى والثالث وما يلى ذلك ليمهد بكل 
هذا لما قيل فى هذهالادوار ذات الحوادث 
الجسام عن حجار الشبعر ودامعة » ٠‏ 


اع الهفكادهالهممع. »امهعم ه]. المومذا/تعصلاد 


ثم يبين أن ( السواقيرى ) عندما 
تحدث عن شعراء هصر أعلن أن الكبار 
منهم لم يحسوا 'بالنكية احساسا حرا 
فى بدئها ٠‏ 


ولكن. « من عاش 'منهم وتبين خط 
الماساة تفجر خاطره بساخن الششعر 
ودامعه كالعقاد والجارم » ثم ختم مقاله 
بكلمة للسوافيرىعن منهجه فىرسالته٠‏ 


والواضح أن كلمة ( البهومى ) فيها 
من المجاملة أكثر مما فيها من النقد ٠‏ 
ويكفى أن نرى فيها قوله «وقد أكرمنى 
الاستاذ (كامل) فاختار بعض قصائدى 
فيما اختاره » ثم قوله « وقد رأيت فى 
هجال الحديث عن هذه الرس لة القيمة 
أن أترك الاستاذ ( كامل ) يتحدث عن 
منهجه » لنرى الى أى مدى وبآى روح 
يتناول الناقد لرسالة السوافيرى٠‏ انها 
على الاقل روح العرفان لان المؤلف اختار 
شعره فيما اختار من نماذج ٠‏ ولهذا لم 
تعمر الكلمة بالنقد والتقييم بقدرما 
عمرت بالدفاع والعرض ٠‏ 


اتعقيب : 

احث عنوان «نحن المخدرين ثقول كلمتناء 

قى محمد حافظ رجب على هقالنا السابق ٠‏ 

ج وماج وارغى وازبد , وآثار فرقمة 
ودَخّانا فى أكثر من صفحتين دون أن يتعرض 
فى سطر واحد لناقشة فكرة واحدة هن القضية 
التى عرضتاها + 


وسيرا على المنهج الموضوعى الذى التزمناء 
أى النقد ما كان ينبغى لنا أن ترد على تعليقه 
الولا انه خرج من ذائرة الدفاع عن النفس 
الى القذف والتجريح عندما قال : 


٠‏ نرد عليكم ٠٠‏ على البرجواذى الصغير 
الموظف الخبيث المقنع بقناع الوظيفة. ٠٠‏ حامل 
هو يختبىء داخل درج مكتبه 


ها أسهل أن ترد على اسلوبه بمثله , وان 
نحاسبه على قذفه , ولكننا نشفق عليه وعل 
ديدان الارض هن أشباهه ‏ وهو من 
أن نضخم عقدهم حتى تصبح هوسا 
وبكفى أن يصف حافظ رجب نفسه ومن 
ينتمى اليهم بقوله ؛ ٠‏ نقولها وحن انصاف 
جانين آنصاف عرايا ٠٠‏ انصاف عقلاء 
وادباء ٠١‏ انصاف افندية ومثقفين ٠‏ . 


يكفى أن يصف انسان نفسه بهذه الصفات 

لنلتمس له العدر ‏ شفاه الله - وتكتفى بان 
ثقول له ولأضرابه : اذا كنتم تعترفون بانكم 
مخدرون فنحن صابرون عليكم حتى تنتجوا 
أدب الصحوة ٠‏ 


فوزى شاهين 


ىه 


غةالهوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


تهثم المؤسسات الصناعية والتجارية 
اليوم بكل فكرة جديدة وانستخدم +.ذها 
من المهتنيدسين والعلماء الك 
وعلماء الطبيعيات والرياضيات 
بابحاث مختلفة وتدفم لهم مرتبات عالية 


كثيرا هايتقدم لها بعض الناس الماد 


قد تخظر لهم اثناءاغ 


واذا كانث الحكومات قد ازداد 
اهتمامها فى السدين الاخيرة بابحاث 
القضباء فان اللمؤسسسات الصمناعية 
والتجارية توجه عنايتها للابحاث التى 
تهدف الى حل المسكلات: التى تمترض 
الناس والى ابتكار الاجهزة والاساليب 
الثى توفر الرخاء لئاس ٠‏ ففى يوسطن 
ملا كلفت احدى اللآسسلات خمسة من 
الباحثين بالبقساء فى البيت لللاحظة 
تضرفات زوجاتهن ومن يعملن فى 
المطبخ وطلبت هنهم تقديم إفكار جدبدة 
] الجهود التى تبذل» 
وذيادة الكفاية التى تعمل + 
الطهى الحديثة ٠‏ 


وفى انتويورك طلبت مؤسسة أخرى 
من أحد الباحثين أن يجد طريقة إمريكية 


لتناول « الاسياجتى » وتحاول مؤسسمة 


0 


مه اهمو يه /ممطهاه. 


أخرى ابتكار وجبة عاجلة يمكن أن تنال 
من السعبية ما خطيت به وجبة «السجق 


أن اختراعه سسيحدث ثورة 


فى تتاول الطعام وي 
ن يمتازون بالمهارة فى 
ميدية ولكتهم خرحوا 


يساعد الاطفال 


استغمال الملاعق ال 
لى بأن إختراعئ سمو 


الصغار على تناول الطفام ولهذا ستضيع 


تموذجا صغيرًا من هذا الجهاز خصيصا 
للاطفال » ومؤسسات صناعة الاغذية 
والشروبات تبحث دائسا عن الافكار 


الجديدة ولا ريب أن الذى 7 


1 


/ 
طريقة حفظ الاطعمة وتعلييها قد أدى 
خدمة عظيمة للانسانية ولا شك إئنا 


ندين بالكثير لمن اخترع فتاحة الم 


ومن يدرى قريما توصل احد المفكرين 
عن ١اجيل‏ الجديد الى ابتكار جهاز آخر 
يجعل النناس تهجر اسستخمال: قتاحة 


التلب. كسنا جروا عن قبل متتفنة 


٠ القشدة‎ 


والفكرة الجديدة قد يتوصل اليه 


الباحدي«فئ بضع .آيام أقا تتضع اسابيع 


امن الهقق امهنا / ممع كام هطع مها بومومواال دملا 


يجب أن تتوفر فى الباحث سعة 
الخيال وشدة الذكاء اذ أنه لا يستطيع 

بدا بحثه على أساس أفكار قديمة 
ويجب أن تكون فكرته الجديدة قابلة 
ى عمليا ٠‏ وكثيرا ها بدت بعض 
ار خيالية فى مبدا الامر ثم مالبثت 
الافكار أن تبلو 
عن التنفيذ ٠‏ 


رت وخرجت الى 
قمنك بضع سسئوات كانت 
ة الهليكوبتر التى سير بلا وقود 
التحقيق ومع ذلك 


فى: شركة «ريتيون» البحث فى 


امكان صتعها بعد أن لاحظوا بحق أن 
طائرة الهليكوبتر أقل السفن الهوا 
قدرة على العمل وانها لمتخدم ثلث 


شحنتها فى حمل الوقود ولا تصلح 
للطبران البعيد المدى + 


وفكر البساخدوت "فى المرورة هلد 


طائرة هليكوبتر يمكن أن تطير بلا وقود 
وشجع «الدكتور ايفان جتنج» العلماء 
على المضىقى هذا البحث وأنفقت الشركة 
أكثر من ٠٠٠رء595‏ دولار للعرفة ما اذا 
كان لهذه الفكرة أى قيمة عملية وأخبرا 
توصل الباحثون الى جواب لهذا السؤال 
واكتشفوا أن هرجات الرادار الثى 
تنعكس على جهاز الكترونى يمكن وضعه 
فى الطائرة الهليكوبتر » هذه الموجات 
يمكن تحويلها الى طاقة كهربائية تكفى 
لادارة المحرك وبهذا يكن للهليكوبتر 
أن تطير عدة غي محدودة واتعمق العلماء 
قى اليحث وتساءلوا اذ! كان يمكن 
للهليكوبتر أن تطير مدة غير محدودة 


املاقوع لع راللتعملاط 


بهذه الوسيلة فلماذا لايستخدموتها فى 
ادارة محطة فضاء وأبرم سلاح الطيران 
عقدا مع شركة « ريتيون » يميلخة 
*٠2ر0٠ورة‏ دولار لصنع هلب-كوبتر 
يمكن استخدامها كمحطة تدور فى 
الفضاء على ارتفاع عششربن ميلا وتعمل 
بلا وقود * 


ومن أعظم المفكرين ليو ناردو دافتش 
وقد خطرت له فكرة صنع آلة تطبر 
أإشمبه : الى حد. كبين طسائرة " الهليكوبتر 
المعروفة اليوم وفضلا عن ذلك كان 
ليؤناردؤ داقنش «صورا عظيما ونحاتا 
عبقريا ومهندسا معماريا ومعلما وقد 
توصل الى حل مسسائل معقدة فى 
الهيدروليكا والميكانيكا والتشريح 
والجبولوجيا والقلك وعلم الحيوان 
وبعد مضى أربعماثة عام أدرك 
الناس أن بعض أفكاره كانت تنطوى على 
كثبر من الحقائق العلمية وأمكن تنفيدما 
عمليا * 


ومن بين الصور التى رسسمها جها 
لرفع شسخصن فى الهسواء وقد خطرت 
هنذه الفكرة لعدد لا يحصى عن العلماء 
ولكتساب“الروايات العلميية ٠:‏ ومن 


الغريب أن هذه الفكرة توشك أججم 
أن اتتحقق فقند توصسل » سديسسا 
هارثن » و ١‏ روبرت كمنجر ء الى اختتهاخ 


هحرك توربين يدير مروحة أقد يتيج 
للشمخص الطيران بسهولة ٠‏ 


سينا 


والمحرك التوربينى يثيت على ظهر 
الشخصن ويمر الوقود من خزان معدأى 
الى خسزانات الاحتراق التى تحيط 
بالتوربين وعلى كل جائب من جبسد 
الشخص الذى يستخدم هذا الجهاز 
فتحبات نفاثة ويمكنه تشغيل هذه 
الفتحات النفاثة بعصا يستخدمها للقيادة 
يستطيع بوساطتها أن يتقدم للاءام أو 
إيرجع للخلف وأن يرتفع ويهبط بسلام 
وبهذه العصا صمام لتنظيم تدفق الوقود 
ومن ثم لتحديد قوة الدفع وبفصمل هذا 
الجهاز سوف يستطيع رجل الأعيال 
الشاب فى المستقبل أن يطير فى الهواء 
ويقطع: المسسافة من بيته الى مكتبه 
ومنتقن"عن مكان لآخر العقد الصفقات ٠‏ 

بون أقدم المؤسسات. التى تهتم 
,بالابحاث العلمية الجديدة مؤسسة 
راند » فى سانتا مونيكا بكاليفورتيا 
وهىي ‏ تسستخدم. الآن أكثر من ألف 


«ممه. الهو ويه /مطهاه. 


أرشيف الشارخ 


شخص من العلماء وقد توصل هؤلاء 
الباحتون الى افكار رائعة أدت الى صتع 
صاروخ ثور آبل والى احراز تقدم كبير 
فى أبحاث الفضساء ٠‏ وقد أصبحت 
مؤسسسة ٠‏ راند » متخصصة فى الأبخاث 
ل اصة بمشروعات الدقاع وكثير 
من الأفكار التى قدمها عؤلاء العلماء قد 
تبدو فى نظر رجل الشارع خلا تعية 
التحقيق ولكن مدير مؤسسسة «١‏ راند » 
لا ينبذ أبدا أى فكرة يتقدم بها اليه أى 
5 من هؤلاء العلماء مهما بدت صعبة 

نقيق عمليا وفى مركز لويس للأبحاث 

ا الهسوائية دادآارة الفضاء 
يحتشد جيش هن العلماء ويعملون جميعا 
بروح القريق وهناك يحلق هؤلاء العلماء 
حقا فى أجواء الفضاء واليهم يرجع 
الفضل فى تحسين صناعة الصواريخح 
وانتاج الأقمسار الصناعية والاجهزة 
العلمية الدقيقة الأخرى التى أصمبح 
لا غنى عنها الآن فى عصر الفضاء ٠‏ 


وفى لوس انجلوس يقوم بعض العلماء 
بأبحاث سرية لصستع بعض الأسسلحة 
الحديئة ومن أعظلم مايطمحون اليه 
اختراع سسيارة برمائية تستطيع أن 
تسير على الماء بسرعة أربعين ميلا فى 
الساعة وعلى الأرض بسرعة ستين ميلا 
قى الساعة وتتطلع المؤسسات الى العلماء 
عن ذوى الخبرة فى ميادينهع العلمية كما 
تبحث عن الأفراد الذين يتمتعون بالذكاء 
الخارق 1 يستطيعون بعد قليل من 
يقوموا بتنفيذ مايعهد اليهم 
به من أعمال دقيقة ويقول « دكتور 
جيمس ليب » : أن المفكرين المحقر فيل 
سلالة جديدة من البشر ٠‏ 


التدريب أن 


وعذه السملالة الجدبدة تعمل الآن 
لايجاد حلول للمشكلات العالمية القديمة 
والجديدة ولاريب أن أفكارهم عى التى 
ستصنع لنا عالم الغد واليك صورة 
مشرقة لما سيكون عليه هذا العالم * 


سوف يطلق قى البيوت والمسساكه- 


اع الهفكوامهحا/د :مه عام هطع مها دمو لمجا 


إاشسعاع يقتل الميكروبات ويطهر جو 
الحجرات من الجرائيم ويقضى على 
البكتتريا وفى “هذا الوقت أن اعرف 
الناسن نزلات البرد وسوف تختفى 
الفروسات ولميكروبات الق تسسبب 
الأمراض + وسوف اتصمنع قطع الآثاث 
بحيث يمكن نفخها الى الحجم المطلوب 
وسدوف يكون من السهل تخزيئها فى 
أقل حيز ممكن بتصغير حجمها الى القدر 
المطلوب * 


0 8 بالالوان فحسب بل انهسا 
ستظهر مجسسمة وستكون الأجهبزة 
مزدوجة الشساشة بحيث تمكن مشساهدة 
البرامج المعروضة هن جهتيل متقابلتين 
فى الحجدرة فى أن واحد ٠‏ وسوف 
تحتوى ساعة معصمك على جهاز تليفزيون 
هنمئم يستقبل اشاراتك ضَضبط الوقت 
عن محطة تليفزيوذ رئيسية ٠‏ 


ا 


وأما الوجباتث فسسوف تطهى وتقدم 
لك وأنت جالس على المائدة وسسسوف 
نثمترى شرائح اللجم ولحم الدواجن 

سيك ا الأخرى على شكل 
رفيعة لايزيد قطرها عن بوصتين 
هذه الأقراص فى جهاز للطهى 
.مركب نحت المائدة لتنضج آليا فى 
لحظات وما أن يتم ,نضجها حتى تبرذ 
بفتة هن وسط المائدة كما تبررّ قطعة 
الخبز المحمص من جهاز تحميص الخبز ٠‏ 
وسوف ترى السيارات تتسسير مرثفعة 
فوق الارض وتحلق فوق الشوارع 
بفضل جهاز يقاوم الجاذبية الأرضبة ٠‏ 
وسوف تسمير العربات والطا 
والسفن والقطارات والحافلات بالطاقة 
الذرية ٠‏ وسوف تكون لها أجنحة ويل 


بمكن بسطها وطيها ٠‏ 


د 


وثمة آلاف هن العلماء يعملون الآن 
فى صمت لاكتشاف علاج ناجع للأءراض 
الخطيرة التى تهدد البشزرية' وليس هذا 
فحسب بل ان البعض يحاولون العثور 
على دواء شاف للمسلع واليدانة 
والشيخرخة ٠‏ ولااريب أن عالم الغد 
سيكون حافلا بالمفاجآت السارة وستفدو 
فيه الحياة سهلة عمتعة ٠‏ 


احمد آدم محمد 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


قليلة جعل منها الجريدة المفضلة فى 
انجلترا ٠‏ ولكن هارز مثل معظم زملائه 
المتبجحين كانت قتدرته على الاذارة 
محدودة وسرعان ما كان بلا عمل مرة 
ثانية خلال سنوات قليلة ٠‏ والواقع ان 
هارز عندما ترك « سترداى ريقيو » 
انمأ ترك وراءه قمة نجاحه ٠‏ فرغم انه 
كان آنذاك فى الأربعين من عمره فانه 


جدا هى جماعة الادباء المتبجحين ٠‏ 
وزملاؤه فى هذه المجموعة هم سافادج 
صديق ٠‏ دكتور جونسون + وتشاسرتون 
وبدون كروفو 2 وجميعهم ذوو مواهب 
ومطامح كبيرة ٠‏ وكلهم مغرود 
ساخط لعدم مبالاة العالم بهم ٠ولايرجع‏ 
سر الاهتمام بهم الى أعمالهم التىكتبوها لم يصل بعد ذلك مطلقا لمثل تلك المكانة 
بل الى حيواتهم التى عاشوها ٠‏ وأمثال «طوال العشرينالسنة الأخيرة من حياته 
هؤلاء الكتاب لا ينتظر منهم أن يخلفوا 2 تلقل من جريدة الى اخرى وكل واحدة 
وراءهم دراسات فلسفية آو اثارة قضايا ‏ منها إدنى احتراما من سإبظنهيطا وكتب 
تتطلب حلا » ولكنهم عانوا يقدمون "2 كي رالإمنالكتب وأقدم عل علد كلار من 
للقارىء الفضولى ال محب للدهشة والاثارة المجادلات والتَاعات ؤاالقضاياً واخيرا 
ما يرضى دهشته وفضوله ٠‏ وفرانك 0 لجع عر 1 
هارز انموذج كامل لهذه المجموعة 4 1 5 | 0 
[ 1 - 


نشأ هارز نشأة غامضة ًًظ35 4 

وقدوتفى عاون فيرة, الجريم العطليية 
الأولى فى الولابات المتحدة يقوم بالدعاية 
لالمانيا. ثم يعاد أخيرا إلى. نيس ليقضى العقد 
الأخير من حياته حيثتوفى عام ٠ 1951١‏ 


نحت اسم مغاير وفى تاريخ غير ععر وف 
وان كان المرجح أنه فى سنة 1885 ولا 
عر المملتحة * 


وعندما بلغ الرابعة عشر هاجر الى 
امريكا حيث عاش حياة رومانتيكية 
( سكل منتى كلمّة "روه اتتيتكى حشتب 
اعتباره هو ) قبل أن يلتحق بجامعة 
كنساس لدراسة القانون + والستوات 
المبكرة لرجولته يحوطها الغموض بعض 
الشىء ٠‏ وعلى آية حال قد عاد الى أوريا 
فى أواخر عام 141٠٠‏ ودرس فى ألمانيا 
واليونان وكانت لديه فرصة فى نفس 
الوقت ليعمل مراسلا خربيا لاحدى 
الجرائد ٠‏ وفى أواثل عام ١88٠‏ ظهر 
فى لندن , وفى عام ١881‏ عمل محررا 
فى « ذى ايفينج نيوز » ويشيع البعض 
أنه وصل' الى ذلك عن طريق اغواء زوجة 
أحد أصحاب النفوذ » ثم تزوج أرملة 
ثرية ؤانتقل الى العمل فى « فور تتيتلى 
يفيو. »اه أكثر احتراما' .من ه ذى 
نيوز ٠‏ وتزج :الى حى ذ يارك 
لين » وقى عام 1495 تولى ادارة 
«ستزداى ريفيوا» وفى غضون سنوات 


والشىء الوحيد الذى كان يشد هن 
أزر مارز طوال صعلكته هذه وتنقله فى 
المهن الفاشلة هو غروره الذى لايتزحزح 
فهو لم يكف لمظة واحدة عن الايمان 
بعبقريته الشخصية واعلان ذلك لدرجة 
أنه كان يعتبر أن قصصه أروع من 
قصص موباسان ومسرحياته تفوق 
عسرحيات شو وكان يضع نفسه كناقد 
على قدم المساواة ب « بن جونسون » 
وا« جيته » و « كلوردج » ويزعم أنهم 
عم الأربعة فقظ الذين يفهمون شكسبير 
وعندها جرؤٌ احد المعجبين به ان يقارن 
قصته «٠‏ حياتى وغرامياتى » بكازاتوفا 
رد عليه يقول « ان كازانوفا ياعزيزى 
غير جدير بأن يفك رباط حذائى » ٠‏ 


وبقدرها “كانت الفرص تتضاءل أمامه 
كان شعوره بعظمته الشخصية يتزايد 
ويظهر ذلك بشكل واضح وجلى قى كل 


كه 


«مهه. قوعت /مطهاه. اقم الهف امهنا /نمع كم هطع م ه]. لمعمو الكملا 


كتبه ابتداء من « شكسبير الانسان » الى 
كتابه «“عارز التبى » "أو «.جاسلوش 
الله » كما كان يحلو له ان: ييسمى 


وفى كتاب « شكسبير الانسسان » 
يعلن عن اقتراب قيام « مملكة الانسان 
على الارض » وواضح طبعا ان هارز 
سيقوم فيها بدور المسيح المنتظن ٠‏ وفى 
كتاباته المتاخرة يظهر ولعه المتزايد 
بالاشارة الى المسيح باعتباره رمزا لهازز 
نفسه ٠‏ وفى كتاب « حياتى وغرامياتى» 
يشير الى « حواربيه » والى.« رؤيتسه 
النعيم » ويقول « على أنا الآخر أن أرعى 
مصالح أبى ٠‏ جاعلا من ذلك كله شبها 
بينه وبين المسيح * 


ومع ان تقدير هارز لاعميته 
الشخصية كان زائدا عن الحد فانه مع 
ذلك كان صوزة أدبية ذات أثر فى 
تاريخ عصره الادبى ٠‏ وليس .مما يثنير 
الدهشة ان تفوقه الفعلى كان يظهن فى 
أوجه النشاط التى تقل أو تقفلاشى 
فيها فرصة التعبير عن غروره الشخصى 
كما فى تحقيقاته الصحفية واشرافه على 
التحرير ٠‏ ولقد كانت ادارته ل « فور 
تديتلى » 4.اداية قديرة ولكنها لم تكن ذات 
0 ادم مميزن ٠‏ ولكن ادارته ل «ذاسترداى 
تقد > 5-1 منها احسن صحيفة من 
نوعهما ٠‏ ومن نظرة خاطفسة لاسماء 
الملشتركين فيها أثناء ادارته نجد من 
بينهم « شو ٠‏ ويلز ٠‏ ستيفن كران » 
ارئر سيمونر ؛ كنتجهام ٠‏ جراهام ٠ثم‏ 
بالطبع ماكس بييربوم» ومن ذلك يتضح 
لشنانن فارز كان لديه , ولو لبعض 
الوقت ‏ ادراك دقيق للبشائر الادثية 
فى زمائه ٠‏ 


ومن بين كتب هارز التى تبلغ الثلاثين 
لا يقرأ اليوم سوى القليل ومن أجمل 
هذه الكتب سيرتىي شوووايلد وان 
كانت روعة سيرة شو ترجع صلا الى 
شو نفسه وفرائك ستكلى الذى أعدها 
لهارز أكثر منها الى عارز نفسه ٠‏ 


وفى استطاعة أىشخص ذى احساس 
أدبى مرعهف ان ينقع كتاب ‏ هارز 
« صور معاصره » ذا الخمس مجلدات 
ويخرج هنه بمجلد يحوى لوحا تمسلية 
جدا ٠‏ وقد سميت السير التى كتبهسا 
هعارز « لوحات انطباعية » وهو وصف 
عادل ودقيق ويمكن فى نفس الوقت 
اضافة ان فى كل لوحة من هذه اللوحات 


لهالهوعد عدم االتدملاط 


النورئان احداضا ا صعؤرة :لماعي 
السيرة والثانية صورة هارن نقسه ٠‏ 


وكتابات هارز تحتوى على كثير هن 
الثرثرة والحشو وليس هذا بشىء غريب 
فى كثير من معارفه ‏ ومنهم ببيربوم - 
قد شهدوا له بآنه كان «احسن المتحدثين 
فى لندن » ٠‏ وانه « ولد رواية قصسص 
بالسليقة » ولكن هارز لم يكن يحسن 
كتابة قصصه مثلما يحسن سردها وهو 
عندما يتحول هن كاتب قصص الى ناقد 
أو كاتب خواطر ء تصبح كتاباته رديئة 
جدا » فهو لم يوهب القدرة على التمبيز 
الدقيق » ونثره يعكس تفكيره فاسلوبه 
نظ تهجمى هلء بالعبارات المبتذلة 
والافكار الغئة » ومثل المغرورين 
يعتبر هارز أن ركاكته ميتازة 
لانها ركاكته هو » شىء آخر يظهره 
أسلوب هارز غير الغرور » هو احتياجه 
التام لرفاهة الحس وسرعة التاثر ٠‏ 
والقارىء يشعر أن هارز تنقصه العين 
الواعية والاذن الحساسةوالقلب الرقيق٠‏ 


وفى السنوات التى أفل فيها تجمه 
ألف كتاب « حياتى وغرامياتى'» وهو 
كتاب معبر جدا ولكن ليس بالمعنى الذى 
قصد اليه هارز ٠‏ واحسن مافى الكتاب 
مادونه فيه عن السنوات الأول من ع3 
وبعض الصور والفكاهات عن السنواك- 
التى قضاها فى لندن . وهذا الجزه 
مكتوب بحيوية ووضوح وتظهر فيه 
شخمسية هارز المتحدث اللبق ويجعل 
هن الممكن تصديق هارز ومباهاته يانه 
قد دعى الى كل بيت عظيم فى لندن ٠‏ 

وقد جعل غرور هارز الصور التى 
يكثبها عن شخصياته غامضة وغير 
مترابطة وكلما تقدمت به السن كانت 


تلك الصور نص بح أكثر تقديرا 
لشمخصميته هو * 


وعندما ينتقل هارز فى كتابه «حياتى 


ارشيف الشارخ 


وقرامياتى » من سرد انتصاراته فى 
المجتمع الى سرد انتصاراته فى الفراش 
يكتب عن الجنس بطريقة واسلوب أحطا 
حثالة هى ه سوهو » بلندن ٠‏ وليس 
معنى هذا أن الكتاب كتاب أدب مكشوف 
وْلكنَ'مغباء. بيساطة: ان موقفه تجاه 
التجربة الجنسية الانسانية اقرب الى 
« هاتراه الوصيقة » منه الى ه عشيق 
ليدى تشترلى » ٠‏ ولكنه كتاب ادب 
مكشوف على اعتبار ان الادب المكشسوف 
يجرد الجنس من الصفات الانسانية 
عن طريق تناول الجنس البشرى كله 
كمجرد أعضاء * 


ولابد أن هازز كان شخصا طيبا 
وعظيما فى السنوات المشرقة من حياته 
اذ نجد رجالا ذوى مكانة ورأى يبدون 
اعجابهم به وتقديرهم له علانية ٠‏ 
قارنولد بنيت يقول عنه « انه أحد 
الرجال غير العاديين الذى قابلتهم فى 
حياتى » ووايلد يستهل كتابه ه زوج 
مثالى » باهدائه والى فرانك هارز اعترافا 
متواضعا بقدرته وتفريه كفتان » 


وفر وستيته_و نبله كصد بقِي "ور 
الجملة التى_نقفت بعل اتساهد 
هنا ركد اتلك !(آلان يكره القسوة 


انع انا هدم التتاايظ وامدايع م30 
عن" صداقاك ذثنها لع ذلك تسر 2 
سنال »إجلية كان يتين بها (غادنا ؤلكن 
عيبه انه لم يكن يقنع او يكتفى بمدانج 
الآخرين وكان غروره ب كما اعترف هو 
نفسه فى احدى المرات ‏ يتطور دالما 
مثل طموحه بشكل غير عادى ٠‏ ولهيكن 
أى هدح ٠‏ حتى مدحه هو ليشبع هذا 
الغرور ٠‏ وكتابه « حياتى وغرامياتى » 
وهو كتاب فمخم صورة مجسمة لهذا 
الغرور ٠‏ 


« مثيرة عبد الجواد دكرودى ) 


:0مه. قدو وه ع امم طن اه 


ع0 .اله فقوامهطالهممه 6امهطاعمه]. نونو ناا 


دارائئوضة الو 
كينا 


عبراو وفوزف بويف كما 


نارف العربية 


القضاء_الادارى -58 
الدكتور قؤاد المطار 20700 لا 
التاديب فى الوظيفة العامة 
باد 0 
نظرية الاعتداء المادى فى القاثون الادادى 
دء مصطفى كيره لاي ١‏ 
نظرية التكامل الاقتصادى 
ترجمة دكتور راشد البراوى ا 
مسرحيات الوركا 
ترجة د + عبد الرحن بدوى 4٠0 ٠٠‏ 
اليك ياولدى 
الاستاذ عبد الصسهور مرزوق 20 © 16 
أذ اكرء اسرائيل 
3 
أكرة السو 
ترجمة جلال العشرى 0 
د 


شخصيات قلقة فى الاسلام 
عا د دا يي 


نضل العرب على اودبا 

كتوز فؤاد عسنين على ٠١‏ .16 7 وا 
المملكة الليبية. 

دكتور ابراهيم رزقالة 0 .. 0 هلا 
علم الثقفس الضتاعى 

دكتور محمد عثمان نجاتي  ٠.‏ .0 | 4م 


التفكير التجريدى لدى العصاميين العهريين 
الأستاذ محمد سافى محفوظ .. .0 وى 


تراث الموسيقى العالمية 
دكتورة شمحة الخحولا ١‏ ابد 02 وإ 


لاه 


غقالقوعد عدم االتدملام 


فى العمدد الماضى من الثقافة كتب 
محمد حافظ رجب ردا على تعليق 
كتبه الاستاذ محمد فريد آبو خديد 
آخر مقال لفوزى شاهين عن القمة 
القصيرة ٠‏ 


والتعليق يوحى بأن القصص التن 
يكتبها حافظ رجحب غير مفهرمة مطلعه 
وان صاحبها لابكتب عن وغى تام ار ططه 
بكتب دون هدف مقصود واضح سلكن 
أن بتلمس القارى, اليه طربقه 
عنام , 


وهذا الرد الذى كثبه حافظ بعنوان 
انحن المخدرين نقسول كلمتنا» لابحمل 
فى حفيقته شيا من الحقيقة ٠‏ ولايحمل 
فى مجمله شسيئا من الموضوعية ٠‏ كلة 
عبارة عن شطحات خيالية أو تصورات 
لاوهام برسمها هو وحده ثم يبنى عليها 
قصورا عالية يتصور أو يعتقد الفا 
آهلة بالسكان تضج بالحركة وبالناس 
فى واقع ملموس واذا بنا لانراها 
ولانحس بها ولانعلم عنها شيئًا الا مته 
هو هندما تلتقى به ونوافقه دائما 'لكى 
لايكون فى رفضنا له هدما لقصوره 
العالية ذات الحركة والضجيج . 
فسادام هو سعيد بآن يدفع بالبشرية 
إلى الامام كل يوم. خطوة ‏ ومادام هو 
السسابق الوحيد لزمانه وعصره قلا بأس 
هن أن يسمتمر فى هذا الطريق قريما 
تتحقق احلامه وربما تنقخ فى اوهامه 
قوة خفية فتحيل قصوره الى حقائق. 
من بدرى ؟! ريما . 


مه 


هه القدوو هام هلاه . 


أرشيف الشارخ 


الأوهام لا تخلق فنا !! 


واقسم مخلصا أننى لا أقول هسذا 
الكلام تحاملا عليه ولا غضبا من طريقته 


<تتاج ل 


و اوالنوقومف فى 7 
جد بد كما يمتقت.حؤاإواهما ٠‏ ابد 
لك 


7 نجل نيحد 


فالحكم عل 


يقبلونه لانهم يحون بصسداهم فى 
كتاباته وهم .الذين بر فضونه لأنه يعيش 
فى عالم وهمي بعيد كل اليعد عنهم * 
لنعد الى قصتنتا + من فثرة قمسرات 
أكثر من «قصة: مخطوطة المحمد حسافظ 
رجب فاثارتنى غرابتها وحاولت قراءتها 
مرة اخرى فلم افهم شيا . هذه 
حقيقة ٠‏ وقلت لنفسى ربما يكون هذا 
راجعا الى قصور فى تفكيرى أنا شخصيا 
وفكرت ان اقدم محمد حافظ رجب 
وأعرض قصة من قصصه . وحدث 
فملا ان تحدثت عنضه وعن ماضيه 
وكفاحه ومحاولاته الجادة الاولى لكتابة 
القصصة واشرت الى مجموفته الماقلة 
(عيش وملح) التى ققدم لها الاستاذ 
بحيى حقى ٠‏ وبعد مقدمة طويلة نشرت 
قصة من قصصه بقصد عرضها على 
القراء على مختلف مستوبات تفي هم 
وطلبت من القراء أن يبعثوا الى بآرائهم 
فى هذا اللون من القصص واخترت 
لذلك عنوانا (رايكم انتم اولا) وكنت 


081 اأهفهامهتا/ة مع عام هطع مها امول تمصلا 


اقصد ان اجد القارىء الذى بهدينى 
الى شىء ما فى القصة ومن ناحية اخرى 
ل لحافظ أن هذا هو رأى الناس 
فى انتاجك فحاول أن تكتب, شيئًا آخر 
حتى يفهمك النناس اللين يملكون ى 
يديهم موامل. بقالك. وعوامل. موايك. ىق 
نفس الوقت . فان لم تنبع من نفوس 
الجماهير وتكون هاديا لها بعد ذلك" فى 
كيذه المرحلة من حياتنا بالنسبة للعالم 
كله فثق-أن .هؤلاء الناس سيلفظوئك ٠‏ 
ولن يقبلوك فى :يوم.ما ٠‏ قضسدت أن 
هذا لحافظ رجب لأننى لا حلت 
انتاجاء القديم انسانا يكن ان يمل 
فى سرعة الى شى, آخر تماما يختلف 
مما بنتجه حافظ رجب هله الآيام . 


وعقب نشر قصته جاءتئى ردود كثيرة 
معظمها تحمل فى طياتها الاندهاش 
والاتمرات البكدة اللادح الكت 
بهاجمه بطريقة علنية لا تحتاج الى فك 
الرموز وبعضها يتهمه بافتعال ضجة 
فارغة كل ما يريده من ورائها هو اثارة 
الزوابع حول اسمه لا اكثر من ذلك , 
ورسالة واحدة تؤيد كفاخه من ناحية 
كونه انسانا من لحسارج القاهرة ثم 
احتضنته القاهرة ليعمل فى همحيطها 
وساهم فى التفاغلات الأدبية الموجودة 
بها ٠‏ وباقى الرسالة خروج تام عن 
اموضوع للدخول فى مشكلة كتاب 
الأقاليم ووجوب حل مشكلاتهم . 
اكتفيت بنشر ردين راعبتفاختيارعما 
يكون الرفض لهذا الانتاج الجديد 
جدا بعيدا عن السب والمهماترا, 


ات 


لقالقوه معدم اللنقملاط 


الشخصية نسيت أن أقول اننى نشرت 
فبل ذلك ردا لحافظ رجب على الأساتذة 
الذين ينكرون انتاجه هذا ٠‏ وبعت الى 
حفط بعد نسزالردودالقتنكر انتاجهردا 
.يهاجمهم فيه بعنف ويصب عليهم جام 
غضبه ورأيت أننا سنحول قضية يمكن 
أن تناقش على مستوى موضوعى ويمكن 
اتؤدى الى نتيجة ريما تكون مقنعة الى 
مهائرات وتبادل للشستائع ٠من‏ هنا كانت 
'ورة حافظ رجب ومن هنا تخيل واهما 
أننى فتحت له إلباب ليدخل ثم اغلقته 
عليه وتركته يخور كما يقول ثم اخيرا 
ذبحته ٠‏ وعندما قابلتى وهو يسلمنى 
رده الأخير قال انك اخبرت الاسحَاذ 
محمد فريد ابو حديد انتى اتناول 
عقارا مخدرا لأنك الوحيد الذى رآى 
( الروشتات معى) وأنت تعلم أننى كنت 
اعالج نفسيا ٠‏ واقسمت له ان هذا لم 
بحدث . ولكن الاستاذ محمد قريد 
أبو حديد هو الذى اكتشف ذلك بنفسه 
من خلال كتاباته التى قراها . 


يا صديقى العزيز انك دائما تخمن 
وتنوهم ثم انبتي أحكامك على غير اسان 
صحيح ٠‏ ولاشك أنك ثفمعل هسذا فى 
قصصك ومن هنا لا يتقبلها النساس ٠‏ 


لانن تقيض الآن حفيفلة كر ف 
مانتطلبه فى اتثاجنا فى هذه الغترةرأن ‏ 


يكون أضواء كاشفة تحده معالم طريق 
اراضع سليم يؤدى بنا الى نهاية نرجوعاً 
الا أن يكون أدبا يفتح أمامنسا آلانف 
الدروب والمتاعاث والعثراث والكمائن» 
واذا كان هذا هو أذب المستقبل فللناس 
العذر فى عدم تقبله الآن ولهم العذر فى 
الثورة عليه وعليك قاعذر الناس انهم 
لا يعلمون 00م 


شىء آخر أريد أن أقوله له يأ سيد 
رجب ٠٠‏ قل لى ٠٠‏ أى رذ كتبثه يحمل 
اتفسيرا واضحا لما تريد أن تقموله ؟ 
سألنى الكثيروئ ٠٠‏ ماذا يقصد حافظ 
رحب" بالضيط: وطنت ازوائنا! [فت أو 
أحيلهم عليك ٠‏ ووجهت أنت أكثر من 
مرة بهذا السؤال ولكن ليس عندك 
الجواب على الدوام “ربما تقول انالكاتب 
ليس من مهمته تفسير مايكتب أو ليس 
من عمله القاء الضوء على انتاجه وعمذا 
ترك لمجهود القارىء أو هذا من عمل 
الناقد ٠‏ وهذا صحيح وأوافقك عليه فى 
حالة واحدة وهى اختلاف الناس حول 
وضع تفسير حقيقى للعمل فبعضهم 


«1مه. اهدرو © امطقاه. 


أرشيف الشارخ 


يضيب وبعضهم يخطىء وبعضهم يذعب 
بعيدا جدا وبعضهم يقترب من الحقيقة + 
فى هذه الحالة يسعد الكاتب أن يكون 
صامتا قب كل هذا الصراع حول عمله 
بنفس راضية وسرور بالغ قهد تجح 
نجاحا كبيرا فى أن يحرك العتقول 
والنفوس وجعلها تجهد لكى تصل الى 
الحقيقة ٠‏ وقى هذا اثراء للفكر بصفة 
عامة ومحاولة للتتدريب على اكتشاف 
مكتون العمل وخباياه ويكون العمل 
عظيماحقا كلما استطاع أن بثير منحوله 
المناقسات الجادة والتفسيرات الكثيرة ٠‏ 
فهذا المجهود المبذول فى اكتشاقه يجعله 
أقرب الى النفس على الدوام ويطبعه 
بطابم الخلود فى نفوس الذين عايشوه 
ونكن ٠٠‏ ما تنتجه يا سيد حافظ. شىء 
«ختلف عن هذا أشد الاختلاف وأبعده 
٠أنكر‏ الناس عملكمتذ البداية رعافته 
نفوسهم منذ اللحظة الاولى ولم بحاول 
أحد أن يتغلغل الى أعماق أعمالك ليقول 
لنا تفسيرا أو يوضح وجهة نظن واحدة» 
كل ما رأيتاه هو الانكار التام والاعراض 
الذى يشير الى أن صاحبه لم يفتدم منذ 
البداية بأن هذا عمل جد يمر * 


لبس مع ةحلام من 


أن تفف فئوجوه الناس فهم الذدين تكتب 
منهم ولهم حاول أن يكون تمناك : 


تثير فى نفوسهم له عن طر يق الحقيا 
أشياء تدفعهم لمناقشة أعمالك ٠‏ تفسيرها 
وممارضتها حينا وقبولها حيدا آخر ٠‏ 
ولا تجعلهم يرفضونها تماما منذ اللحظة 
الاولى كما هو حادث الآن * 


أذكر أنك مند زمن كثبت قصصنا كما 
يكثب الئاس فتحدث عنك الناسس وكنت 
يومها تبشر بقصاص عظيم وكنت نقطة 
كانت على وشك الانتشار لتحدد شيئا 
بارزا » ولكنك عدت فابيت الا أن تسيق 
عصرنا الذى نجهله الآن ٠‏ حاول 
تعود الى ماضيك وليس فى هذا تغيير 
لجلدك يا حافظ ٠‏ 


قالفئان فى عضرنا عسو واحد من 
الناس ينيثق متهم ليكتب لهم ٠‏ وثق 
أنه الولا بذرة قديمة أصيلة موجودة فى 
داخلك منئذ قصصك الاولى ما حاولت أن 
ارعق نفسى من أجلك * 
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ا 


آمل جديد فى 
السينما العربية 


مرة أخرى آتاحت لى 
الظروف مساهدة فيلم ( هل 
آنا مجذونة ) ٠‏ فقد قلت قبل 
ذنك اننى الست حريعسا على 
مشاهدة أفلام عربية مطلقا ٠‏ 
لاننى أعرفءقلما قعمة الفيلم 
وهى فى /معظم الاحيسان قصسة 
غرام يتخللها الهجران بين 
الحبيبين اللذين يتدخل بينهما 
العزول وآخيرا ينتصر .لحب ٠‏ 
ونتساهد ختب كلمة النهاية 
يتعائقان ٠‏ أو قصة يرم 
محتال يبتز الاموال هن الئاس 
برق غسير امششروعة وا 
نمساق الى الجن ( يلقى 
جزاءهء وكثر وكثير من اأثمباه 
هذه القن ٠‏ اواغران صديق 
بومشساهدة قيلم ر هل أنا 
مجنونة ؟) إوقلت سهرة 


1 


با ماني مل عامل يي مدي دي ملل لحا لاد لحل ددج لدي لص ديد أدج 


لجست 
غير اكالوفا 
مجمهور السيدها العربية شكلا 
جديدا ٠‏ القعسة جديدة الى 
نوعها بالنسبة نا هو مالوف 
من موضوعات السيدها بعامه* 
وخطف بصرى على طول الفيلم 
ولأول هرة أقف سعيدا بعد 
نقانة "الفيلم الأصفق علد 
اقمة “تقوم على أساس سملمن 
علم :النفس وقد هزنى الاخراج 
هذه ليست كلمة نقد ولكننى 
أعترف صراحة انها كلمة مدح 
كل ما آرجوه بعدها أن يتم) 
السئولون بهنلا الفيلم وأن 
يكون غممن 'الاقلام انتى اتمثلنا 
فى مورجآن السسيدما الدول ٠‏ 
فلاشمك أنه #قترب فى 3 
كثير من الافلام الاجنبية 
آثارت الحديت نى القاهرة ٠‏ 
هذا رآبى * 


جحبذ يجام اص دادما سحاد حاسا!: بد سد دإ دن ديت ساد زد باد اح يلد لحت أجلت ديات اماد لالد جل لإ ده د 0 


ا ا 


ديد علد يديد ليد د لد د دل للد لد لق لد د لد د 


ىن 


املاقومملعدساللت عملا 


يقدمها : حسن جلال 


١‏ - بمناسية أعياد النصر ننشر هذه 

القصة القصيرة اننى بعث بها الينسا 

الاستاذ عبد المنمم حسن صالح : 
( ابئة الشويد )) 

00-000 

0 

ب .انا «سارة» ‏ هل ميرفت عندك 

“اعت 

ب نعم ! تعالى دا حينيبتى ..: 


وعلى اثر هذا الحديث خرجت, 


من" ناب الشسقة > :ووقفتيجوارها ! 
لتطل من. اعلىالسلم على صديقتها 
وزميلتها فى اللدرسسة , وقد بدا 
وجهها شاحبا جميلا فى شحوبه وعليه 
مسحة من ذلك الجمال الحسزين الذى 
لا يستطيع الئاس أن يفهموه فى سرعة 
ويسر فضلا عن أن يصفوه .. ذلك 
الجمال الذى لملالموسيقئ: وحدها هى 
التى تستطيع التعبير عنه للآخسرين 
بوضوح اعمق »© وقالت ميرفت مرحبة 
برميلتها : 

ى أهلا سارة ىس تمالى ! 

فعاجلتها زميلتها على الفور والفرحة 
تطير من عيئيها النجلاوتين الصافيتين : 

عه ميروك يا ميرفث ! مبروك ٠.‏ 
انت نجحت .. وانا نجحت .. مبروك 
ينا ميرفت 1 

وانطلقث آهة حلوة كدموع الفرح 
فن فم أم ميرفت عبرت فيها ببساطة 
غن شعور الام عندما تشاهد فلسذة 
3 


811.60 وام هلاه . 


أرشيف الشارخ 


كبدها قد أصاب نجاحا وتوفيقا فى 
حياته -اقالت + 
ايا نهار أبيض ٠٠‏ يا الف نهار 


ابيض .. هذا ]لسع واللبي -١‏ 
رينا بهنيكم 


تعالى با بنتى ٠.‏ 
ومع 
نار بكم اكمًاإفرجتي 

كانطَ لكان شولك الى 


اك لاد عاتن كه كن كو و 7 
ف نكاد 


اإخدة 


درجاتك ؟ وانا كم مجموعى 5.. وهل 
نجحت كل زميلاتنا حقا ؟ 


أقالت سارة وهى فى عجلة منامرهاة 
لا تتعجلى .. كل الذى ظهر فى 
المدرسة كثسف بأسماء من نجحوا ٠0‏ 
وهذا كل ما عندى يا ستى. .. عن 
اذئك الآن با ميرفت لآن ماما تنتظرئى 
على نار .. اراك غدا ان شاء الله 1. 
ولكن حقى فى الشربات محفوظ 1 
وانفلتت سهير كساعى الخبر أ 
البريد ؛بعد أن تصاقحا فى محبة الى 
لقاء .ء 

وافلقت مسترفت - باب البيت .. 
واخذت مرقى درجات السام وهى 
تصعده درجسة: دؤاجة فى بطء 
وتثاقل وعلى باب مسكبها ‏ قابنقها 
صوق 2 الصغرئ منامها 


هه الهفكعادهحا/ومع »ام هطع ها لومجواال جل 


وبكل ما فى الطقولة الجميلة منبراءة 
وعذوبة ونقاء وسذاجة قالت الصف 


0 
يا أختى ٠٠‏ دعينى اذن أقبلك ! 
وكادت الدموع تطفر من عينى 
ميرفت 4ولكن وجهها احتقن 'من حدة 
الانغمال والتائر وبدا فى حمرة الورد » 
وتجمدتعيناها بالدموع فلم تسل منهما 
ثم تبسمت وقبلث الصغيرة 
اق الباب خلنها فتر كته 
مولزربا » واسلمت راسيتها اوسسادتها 
وقد فاضت عيناها بدموع ساخنات 
بللت مع الؤسادة خديها الورديين 
تبلة كلها خنوومحبة ودلفت ؛لىغر فتها 
وجرى الدمع هدرارا فيل القلسب 
الصغير فانتفض كالمصفور بلله القطر» 


وامتدت بدها الرقيقة ورفعت ملاءة 


آنت انجحت يا اختى 


قطرة . 


وينسيت أن 


وضمتها الى صدرها بعد أن طبعت 
عليها أكثر من قبلة كأنها تناج صاحبها 
قائثة فى الحاف: اين أنت الآن يا أبى 
أين نت ٠*٠‏ لتعرف انى نجحت ولتقرح 
لفرحتى ؟! 


كانت الصورة لنقيب فى الجيش 
ايوزباشى» استشهد فى معركة النصر 
عام 1187 بسيناء ابان اعتداء المثلث 
الذى انتهى بذلك النصر العظيم الذى 
توج به التاريخ آم الدنيا » الناضعة 
٠٠‏ كنانة الله مص الحسالدة ٠٠‏ أرض 
البطولات والمجد ! 


وانفرج مصراع باب غزفة' يفت 8 
واطل وجه الام الحثون كهالة من ثون 


لقالقوعم عدم االتعملاط 


القمر » ووقفتة وراءها صوق الصغيرة 
التى كانت قد .تبعت ميرقت فلما رأتها 
تبكى فى صمت أسرعت بالخبر الىامها 
التى تركت المطبخ على الفور .. 5 
لسانها كلمات جائرة وفؤعينيها دموع 
زاخرة وفى قلبها اشغاق على ابنتها 
الحبيبة لاضطلاعها بحمل هذا الحزن 
الثقيل.. واذ شعرت ميرقت بخطوات 
أمها دست.الصورة فى صدرها بترعة 
خاطفة ؛ وجففت دموعها فى حركة 
سريعة كمن يفرك عينيه لقذى اصابهما 
لكى تنفى عن نفسها أغعراض الحزن 
وآثار البكاء الذى قالت لها امها عنه 
من قبل فى مرات كثيرة ! 
البكا يا ابنتى يعتذب,اليت فى 
قبره .. دعى بايا مستريحا .يا ميرفت 
با حبيبتى يجزل الله ثوابك فهذا 
قضاؤه وحده ولسنا نملك من قضاء 
الله ا شيئا ... وهل آنا يا ابنتى 'قصرت 
فى شىء من امرك .. انى أضعك من 
قلبى فى أعز مكان .. والاستاذ حسين 
كذلك يعاملكمثل ابنته صوفى تماما. . 
وانت تعلمين اننى ما كنت لاتطلع يوما 
الى الزواج بعد « المزحوم » ٠٠‏ ولكن كل 
شىء مقدز ومكتوب ! 


الطيبة ؛ انها ان اشارت الى بكائها ر 
آثارت احزانها التى حاولت ان تخفيهيا 
عنها فلم تفلح © ادارت الحديث نح 
وجهة اخرى فقالت : 


ولما ادركت. الام بغريزئنها م 


الله ! ٠٠‏ انت وتحدك يا ميرفت٠ ٠‏ 
اذن ابن سارة ؟لقد حسبت انها طلعت 
معك الى هنا » وعملت لكما كوبين من 
عصير الليمون ٠‏ 
فتنحنحت حتى يستقيم صوتها ويبدو 
قويا ولا أثر فيه للبكاء ثم قالت : 

لقد عادت من فورها حتى لا تقلق 
عليها والدتها . 

فقالت الام وقد اطمانت الى أن 
حيلتها نجحت : 

ربا يحفظها ويديم بيتكما المودة. . 
والتبى سارة آميرة بحق'لانها حَايك 


لتطلعك على النتيجة ... عنى الله 
أن يكون مجموعكما عاليا ... لتدخلى 
كيد الك .1 إلت رمه 


ثم رات أن .تداعبها لتسرى عنها 
فقالت : أليس كذلك يا ٠٠٠‏ دكتورة 
يا حلوة ! 

واخاء تور الأمل السغَيد قوق 
قسمات وجه ميرفت 6 فآشرقت على 


«1مه. اهدرو © /مطقاه. 


ارشيف الشارخ 


قمهًا ابتسامة مسحت ما كان يغقى 
وجهها من :آثار الحزن والبكاء على *٠‏ 
والدها الشهيد ! 

انتهت القصة 

وبقى دور هنا الباب فى التعقيب » 
وار<و آلا يفيب عن خاطر الاسناذ 
الكاتب أن تعقيبات لباب ليست نوعا 
من التعقيب المفرض الذى يحاول أن 
يحصى الأخطاء على الكتاب » ولكنه - 
علم الله تعقيب برىء يقوم به أخ 
قديم لياخذ بيد أخوته الناشئين » 
وليضع بين أيديهم ما أفاده فى عمره 
الطوبل ليكون عونا لهم فى العمل على 
'تجويد انتاجهم » والوصول به الى مراتب 
الكمال المنشود 

واول ما لاحظته على هذه القصة 
أنها حلقة جديدة من سلساة القصص 
التى يسجل بها الكاتب على نفسه أنه 
يعيش أحداث هذه الحقية السعيدة 
هن حياتنا » والتى يحاول بها أن يشرك 
معه القراء فى انفعاله بتلك الأحداث » 
فقد بق أن نشرنا له قصص 
تحمل إعد الطابع الم - وهذا 


ما تحوقة له 7 
نفعالاكك : 
إلا 


9 باكتضب.هات6و التشسيهات 
فلا دالولت ل قيلح ليجنلا ا لاسي 
قلت - ولكن 


وعلى الفور انطلقت آنهة حسلوة 
كدجوع الفرح من قم أم ميرفت عبرت 
قيها ببساطة عن شعور الأم عندما 
تشاهد فلذة كبدها قد أصابٍ نجاحا 
وتوفيقا فى حياته ‏ وهو يقصد طبعا 
( أصابت نجاحا وتوفيقا فى حياتها ) - 
وتشبيه الآهة الحلوة بدموع الفرح 
كان مما استستالفت نظرا ييا 
اه 

« وانفلتتمشهيرات وكان قد ذكر 
أن اسمها شارة ب كسسناع الخير أو 
بريد بعد أن تصافحتا فى محبة الى 
لقاء  »‏ وساعى الخير تكتب بالياء 
كساعى البريد ( وهذه ملاحظة عايرة ) 
ولكن ما نريد أن نتحذث منه هتا هو 
ان الكاتب يشبه سارة بانها مثل 
الساى فى الخير فى حين انها هى 
اله وليست الفيه به لآنها ملعت 
فى الخير قعلا » قان كان يريد ان يصب 


ع0 اله كاه وطال«,ده 6اموناعمه].متدموا توصلا 


التشبيه على فعل ١‏ الأنْقلآت ) فلستآ 
تفهم لماذا يتفلت ساعى الخير ويكون 
انفلاته ‏ كالساعى فى الخير !! أما عبارة 
( أو البريد ) التى وردت بعد ذلك 
فأغلب الظن انها شىء من (تداعى المعائى) 
فاذا ذكر (الساعى) فى الخير وجب ان 
يذكر الى جواره: (ساعى البرَيد) تومن 
أجل ذلك هممنا أن تكتب بدلا من هذه 
الجملة » جملة اخرى نقول فيها : 
وانفلتت سارة بعد أن ادت رسالتهاء 
وصافحت زميلتها على ان تلقاها قريبا 
ات كلمات الاستاد 
بنصها حتى لا نتهم بتحريف الكلام* 
ومن تشبيهات الكاتب أيضا : 


(واخذت ميرفت ترقى درجات السلم 
صاعدة الى اعلى وذلك درجة درجة فى 
تؤدة الحكيم او ضعف الشيخوخة أو 
بالأخرى فى تثاقل الحزين ! ) 

واظن انى اجترات هذه المرة فكتبت 
فى النص المنشور : وآأخذت ترقى 


درجات السلم وهى تصعده درجة ٠٠‏ 
درجه فى بطء وتثاقل ‏ ولعل السيد 


.٠‏ وللكاتب فى أسلوبه ايضا 
استُتطرادات تستلفت النظر ؛ اما لانها 
إحشو ظاهر مثل قوله : 

واذ شبعرت ميرفت بخطوات امها - 
وقدمهسا التى تحتها الجئة ‏ دست 
الصورة فى صدرعا البكر الناهد ‏ 
بسرعة خاطفة . 


ومن اجل ذلك لم ننقل فى النص 
المنشور تلك الاشارة التى أثبتها الكاتب 
بغير مقتض عند ذكر الجنة التى نحت 
اقدام الأمهات 6 كما اننا لم ثبت 
أوصاف الصدر لآن المقام اخفاء صورة 
بسرعة خاطفة ؛ فلم ثر موجبا للؤقوف 
عند التأمل فى هذا الصدر وذكر 


ولعل .الاستطراد الذى تشسير اليه 
فيما يلى يغتيتا عن أية اشارة أخرى 
لبقية الاستطرادات فقد قال الكاتب 
يصف ميرقت * 

( وقد بدا وجهها الجميل متطويا على 
ما يشبه الجاذبية ؛ او على ذلك النوع 
الرق,ق الخفى من جمال الحزن البشرى 
الذى لا يستطيع الناس أن يفههوه فى 
سرعة ويسر فضلا عن أن يصفوه ٠‏ 


للد 


لقالقوه معدم التقملاط 


ذلك الجمال الذى لعل الموسيقى وحدها 
هى التى تستطيع التعبير عنه للآخرين 
بوضوح أعمق  )‏ وقد غيرت الجملة 
الأول فقلت : وقد .بدا وجهها تاحيا 
جميلا فى شحوبه وعليه مسحة من ذلك 
الجمال الحزين - وبذلك بدلا من ذكر 
إجمال الحزن البشرى) آر (الوجه 
الجميل المنطوى على مايشبه الجاذبية:) 
آنا القول بأن الؤسيقى وحدها هى 
التى تستطيع أن تعير عن جمال الوجه 
الجميل »؛ فانى اظن أن ما لا يمكن 
لانسان ان براه بعينية » فانه لا يمكن 
أن براه بآذنب 


لنن 

(1) الأستاذ عيسى متولى 

تحت عنوان إوأخيرا .٠‏ وجدوا 
العسلاج ؛ بعث الينا اليد الفاضل 
الاستاذ عيسى متولى بالكلمة الآتية : 
عقد. فريق كبير من الأطباء البربطانيين 
عدة مؤتمرات طبية تناولوا فيها البحث 
عن .انجح الوسائل لعلاج مرضى السكر 
..٠‏ وتوالت.اجتماعاتهم » وامقدت 
ابحتائلهم © وتشعبت دراتالهم » ثم 
أعلنوا اخيرا انهم اهتدوا الى خير علاج 
..٠‏ وكانت الوسسيلة المثلى لانقاذ 


المريض بالسكر ‏ حسمب بحوثهم العلمقة 
- أن يصوم شهرا كل عام .. اما 4 
العلاج الوقائى فقد قرروا أن 3 


من العوامل الثى تعرتن صاحيها لهنل 
امرض ٠‏ 

ومحاربة البطنة .. وصوم. شهر كل 
عام. .. من آداب الدين الاسلامي ومن 
اركانه .. فالصوم مثلا هو الركن 
الرابع من اركان الاسلام الخمسة ؛وله 
عند المسلمين حكمته . وهدفه, وفلسفته 
فنان, اكل_فرضتة مخ افرائض الاسلام 
فالله سبحانه وتمالى يقول : « كلوًا 
واشربوا ولا تسرفوا » اته لا بحب 
المسرفين ٠‏ ويقول الطبيب العالمى الأول 
محمد بن عبد الله :وهو ينهى عن 
البطنة ؛ اتقاء للعلل والامراض : « ما 
ملا ابن آدم وعاء شرا من بطئه  »‏ 
كما يقول : « الملمدة بيت الذاء » 
ررم 


وقد اهدئ طبيبين. تومت فردهما 
الى صاحبيهما قائلا : « نحن قوم 
لا ناكل حتى نجوع ؛ واذا اكلنا 
لا اتتسيع * 

وبالامس القريب » حملت الينبا 
الاثباء؟ ايضا أن الدراسات الطبية 


3ه 


«1مت. اهدرو © /مطلاه. 


أرشيف الشارخ 


آثبتت أن مادة ( الجاوكوز ) تيسر على 
المراة الحامل متاعب الوضع 
ويقرر العلماء ان ( الجلوكوز ) ترا 
نسيته فى رطب البلح أكثر من نسبته 
فى أى طعام آخر .. وهنا يذكرنا بما 
ورد فى كتاب الله الكريم » وهو يبقص 
علينا قصة مريم البعول اذ يقول 
الكتاب : « فاجاءها المخاض الى جلّع 


النخلة قالت باليتنى مت قبل هذا - 


وكنت نسيا نسيا ؛ فنادها من تحتها 
آلا تحزنى قد جعل ربك تحتك سريا * 
وهزى اليك بجذع النخلة تساقط 
عليك رطبا جنيا ٠‏ > 


وهذا يعنى مددا كثيرا من الجلوكوز 
الذى يخفف آلام الوضع ويعين المراضع 
على أداء رسالتهن ونحن نسأل الله أن 
يزيدنا فهما لآياته » وأن بيسر لنا العمل 
بها لتنتفع بما تتطوى عليه من حكمة 
وعلم وقير . اه 

وينتهز هذا الباب فرصة حلول 
شهر رمضان قربا » فيمدى هذه 


الكلمة الى اخمات ذا يجيي 


اط 
؟ - الأسلتاذ خمس سلموزه ؟ 


0 


إصاحب مشرحية ( 5 )) التى 
مله لزابقتالجاهةق) الغا لاضن 
وأرفق بمقاله رسالة قال قيها ( وكلى 
آمل آن كلمتى كاملة ‏ ولا مانع 
عندى من نقدها وتقودمها كما سيق أن 
قلت أكم فى بعض رسائتى ال 


( يهمنى تقدكم ان كان معى أو 
على » - وها نحن ننشر المقال كاملا » 
لاذنا عندما أردنا « تقييمه » وجدنا 


مادته صالحة للنشر » وعندما اردنا 
« تقويمه » لم نجد الا بعض هنات 
خفيفة تصرفنا فيها بكل <ثر وحرص 
حتى لا نمس <وهر ١أقال‏ وحنى يبدو 
كلام الاستاذ فى أبهى حلله » ونحن 
ترجو ان براجع أصل فقاله كن "تسن 
النشور هنا » فان ذلك فيه نفع محقق 
باذن الله ٠...‏ وهذا هو المقال ؟ 

فى التصف الاول من القرن التاسع 
عشر بلغ الادب الروهانتيكى شاواكبيراء 
واحتل هوجو مكاتة بارزة فى هذا اللون 
- ثم اتطورت الامور مع ازدياء نشساط 
الحركة العلمية والاتقلاب الصضناعى 
والفلسغة التجربية التى تقدم على 
المشاعدة والتجربة , وتعترف بالواقع 


81 .اله فعمامهطال هوم 6اموطعمه؟ بسحوالنع لاط 


الحى : لا بالكلمات الطايعة والعبارات 
الشاعرية » واتجهت فرنسا نحو الادب 
الواقعى الذى يعالج الفكرة بالتحليل 
والشرح مع بيان الهدف والمقصد ٠٠-0‏ 
ومع غروب شمس الرو 
فى الأفق نجم المذشب الواقعى فى الادب 
وبدات قصص بلزاك الواقعية 'تتحول 
الى مسبرحيات ناجحة لها جمهورها 
وعشاقهاوهكذا احتلت الدراما الواقعية 
مكائة الدراما الرومانتيكية ... وجرى 
الادب فى فرنسا مع تيار الادب الواقعى 
بعد هزيمة الفرنسيين امام البروسيين 
فى حرب السبعين ( عام .141 ) - 
وكان لكتابات «داروين» العامية فى 
التطور واصل الانواع الأثر الكبير فى 
بلوغ الواقعية مرتبة عليا فى نفسية 
الشعب الفرنسى كسلاح قوى يشدمن 
ازرهم ضد الاعداء .٠‏ وبعد / 
الواقية اقدامها على الارض الجدب 
ظيرت ١‏ الطبيوية » فى الأدب كامتداد 
رئيسى لنجاح الحركة الواقعية ٠‏ 

دفى عام 1871 كان هنرى بيك قد 
ولد فى باريس بين احضان اسرة رقيقة 
الحال , وتلقئ تعليمه ياحدى المدارس 
القرنسية ٠٠٠‏ وكان عمه يصحبه إلى 
مجالس الأدب والادباء فلمت الموهبة 


.7 15 لان سراد ان 
ألم تمكنه من التفرغ لهسوايته فالشحق 
بتتحمدى الوظائف »© وكان .خلال عمله 


بكتب بعش المسزحيات القصيرف_وكانت 
اولاها مسرحية ( الابن الضال 146578) 
ولكنها ما كادث تعرض على المسرح حتى 
تلبد الجو السياسى فى فرنسا بالنذر 
الخطيرة التى انتهت بحرب عام ./141ء 
فتاهت المسرحية فى زحمة ااح-وادث 
وغطت عليها رالحة البارود © وتطوع 
كاتبها فى سلكالمحاربين ٠٠٠‏ ثمانتهت 
ال ا ديازت منها 
مهيضة الجناح تلعق جراحها .. وظهر 
( بيك ) مرة اخرى بمسرحية جديدة 
من ثلائة فصول باسم (السبى) وعرضت 
عام 1471 الا انها سقطت سقوطا 
ذريعا , وانتهت بفشلها كل آمال(بيك) 
فى العودة الى المسرح ٠‏ .وعاد الرجل 
قاتجه مرة ثائية الى العمل فى الوظائف 
العامة ليكفل لنقسه لقمة العيش التى 
لم يجدها سهلة هينة على خشبة 
المسرح »© ولكنه لم يستقر فى عمله 
الروتينى ©» وغلبت عليه نزعته الآدبية » 
فانضم الى احدى. المجلات »؛ وخلال 
عمله الصحفى تبلورت فى راسه فكرة 
(الغربان) ‏ مسرحيته الخالدة ‏ التى 
أمضى فى كتابتها عاما كاملا وصغه بقولهة 


املاقوممعدسباللتعملاط 


« أيه هذه الايام من حياتى هى احلى _ 
ما اذكره» _وبعد أن أصبحت«الغربان»» 
مخطوطا فى بده » تجول بها على دؤر 
المسارح الباريسية ٠‏ وأودعها مكاتب 
أصحاب دور العرض ولكئها,لم جد 
من يتيح لها فرصية الظهور على 
المسرح . وظات فترة حبيسة المكاتب 
والآدراج حتى جاءت سنة 1881 اراد 
لها مدير ١‏ الكوميدئ قرانسيز » أت 
ترى الدور : فاستقباها انصار المذهب 
الطبيعى بالهتاف وامتلات الصحف 
الموالية للحركة الطبيعية بالدعابة لها 
والثناء عليها ٠‏ 

ومسرحية. ١‏ الغربان » تروى قصة 
إرملة وبناتها الثلاث .. وهن يعشن 
فى بيت ري الاسرة. الرزاحل ( مسسيو 
فئييرون ) وهو رجل الاعمال الناجح 
الذى عاجلته الذنية وهو فى ريعان 
شبابه اثر نوبة قلبية حادة + وتحدث 
الأساة حين: بنقض أضدقاؤه وشركاؤة 
فى عمله على الأآرملة وبناتها الثلاث 
بحجنة انهم يداينسون رب الاسرة 
فيجردون افرادها من تركة مورثهم . 
ولا تملك الخادمة العجوز 
التصرفات الا أن تصيح صيحتها المأثورة 

اذا اإشترك رجال الأعمال فى 

تشسبيع جنازةراحل ما 6 قلبة 
١‏ 


ازاء هذه 


المتستيعين أن زدرخوا فى وجوهم 


© أفئداتهم موا ٠.‏ 


خصخح م ححصحصححص حص حص ع ححص حصو د 


81.60و ام هلاه 


أرشيف الشارخ 


. قائلي : ٠‏ هؤلاء مع الخ نان لاتهم 
سوف لانتركون بن أخضر التركة 
ولا يابسها الا_نهيوه » 


وتهافت الدالئون - فمصلا ‏ على 
أفراد الاسرة الحيارى ‏ من كل حدب 
وصوب ‏ مطاليين بها ديوتهم + 
وانفض عن الاسرة أصدقاؤما قوقعت 
فريسةسهلة فى إبدى الدائنين المزيقين» 
وبدا الججمع ينظر الى الاسرة المتهالكة 
المشردة نظرة الزراية والهوان # وقلب 
لها.ممارقها ظهر. المجن .. وظهر ذلك 
واضحا فى مو قف . ((مدامسانجيئيس)) 
من خطيبة ابنها « الآنسة يلاك 
إحذئ البنات الثلاث ‏ فقد كانت بعد 
النسكية تخاطب بلانش بكل قحة 
واحتقار . وقى هوقف الموسيقار 
« ميركنس » الذى كان يعتز ويفخر 
نالآنسة ٠‏ جوديث  »‏ الابئة الثائية ‏ 
ويقول عنها انها تابغة الموسيقى وفن 
الابقاع » ولكته لم يلبث ان اثقلب هو 


الآخر الى التتشههير بمواهبها والحط 
من قدرها بعد ان رآها تش قى فى 
سعيها وراء ت وكذلك 
تجلت لالخة والود للق .موقف 
م ]اتير + 
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تعيش حياة حرة شريفة » وتقدم هذا 
الغراب الثالث بحاول اغواء الآنسة 
ماري الابئة القالثة ‏ فتصنيده 
«مارى» ولا ترئى فيه الا ذلك العجوز 
المشوه الخلقة ؛ الشحيح النقس © ومع 
ذلك فَإنهنًا لاتلبث آن ترضى به زوجا لت 
على الرغم منها ‏ وهى لا تفعل ذلك 
الا رغية فى ممساعدة اسرتها وانتشالها 
من وهدة الفقر والعون . 


وكان المسرح البساريسى ب قبل 
«الغريان» يهتم بالعرض التقليدى , 
والحبكة المرحية ؛ وتقديم الصور 
المثالية » والكلمات الطنانة الرنائة ذات 
التاثير على وجدان المتفرج © فجاءت 
الفربان » وحطمت كل هذه التقاليد 
الموروثة وخرجت بمذهب جديد فى 
الفن المسرحى يتحسلث فيه أبطال 
السرحية بلغة الواقع ؛ مع تصسوير 
الانقعالات النفسية تصويرا واقفيا 
صادقا يكشف عماافى النفس البشرية 
من نقائص وعيوب بعيبدا عن اللفل 
اارنان والخطب العصماء التى كانت 
تسيطر قبل ذلك على لغة المسرح ٠.‏ 


ومن اجل ذلك كله يعتبر « هثرى 
بحق علما من أعسلام المسرح , 
ندا من قواد الدراما فى العصر 
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© التجديد والتقاليد مخمود الشرقاوى 
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محمد عبة. الله التسماو 


إعئده بسؤي 
عباس خفر 
محمد العوانى 
تححح- سحت" 
اهم الق هام هذا دومع عام طامم ها وميمرا تمصا اهالقوعملفدصا لوملا 


